
ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

رِيمِ خُطْبَةُ الْكِتاَبِ لِلْمُصَنِّفِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعلَِيِّ الْقَادِرِ الْقَوِيِّ الْقَاهِرِ الرَّحيِمِ الْغَافِرِ الْكَ) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 
، خَلَقَ فَأَحْسَنَ ، وَصَنعََ  السَّاتِرِ ذِي السُّلْطَانِ الظَّاهِرِ ، واَلْبُرْهَانِ الْبَاهِرِ ، خاَلِقِ كُلِّ شَيْءٍ ، وَماَلِكِ كُلِّ ميَِّتٍ ، وَحَيٍّ

، عَمَّ فَضْلُهُ ، وإَِحْساَنُهُ ، وتََمَّ حُجَّتُهُ ، وَبُرْهاَنُهُ ،  فَأَتْقَنَ ، وَقَدَرَ فَغَفَرَ ، وَأَبْصَرَ فَسَتَرَ ، وَكَرَمَ فَعَفَا ، وَحَكَمَ فَأَخْفَى
ا ، وَنَذِيرًا ، ودََاعِيًا إلَى اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُهُ ، وَسُلْطَانُهُ فَسبُْحاَنَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنَهُ ، واَلصَّلَاةُ ، وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ بَشِيرً

مُحمََّدٍ سَيِّدِ الْمرُْسَلِينَ ، وَإِمَامِ : اجًا مُنِيرًا فَأَوْضَحَ الدَّلَالَةَ ، وأََزَاحَ الْجَهَالَةَ ، وَفَلَّ السَّفَهَ ، وَثَلَّ الشُّبَهَ بِإِذْنِهِ وَسِرَ
  .الْمُتَّقِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الْأَبرَْارِ ، وَأَصْحاَبِهِ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ 

لَالِ ، واَلْحَرَامِ ، نَّهُ لَا عِلْمَ بعَْدَ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ ، وَصِفَاتِهِ أَشْرَفُ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ ، وَهُوَ الْمُسمََّى بِعِلْمِ الْحَفَإِ) وَبَعْدُ ( 
مَعْرِفَتِهِ بِالْعَقْلِ الْمَحْضِ دُونَ مَعُونَةِ وَعِلْمِ الشَّرَائِعِ ، وَالْأَحْكَامِ ، لَهُ بَعَثَ الرُّسُلَ ، وأََنزَْلَ الْكُتُبَ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى 

يؤُْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خيَْرًا كَثيرًِا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أُولُوا { السَّمْعِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
: التَّأْوِيلِ هُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  فِي بعَْضِ وُجُوهِ: وَقِيلَ } الْأَلْباَبِ 

  .دٍ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ ، وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عاَبِ" 
قَدِمْت لأَِتَعَلَّمَ التَّشهَُّدَ فَبَكَى عُمَرُ : مَا أَقْدَمَك قَالَ : وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ الشَّامِ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 

  .ذِّبَك أَبَدًا وَاَللَّهِ إنِّي لَأَرْجُو مِنْ اللَّهِ أَنْ لَا يعَُ: حَتَّى ابْتَلَّتْ لِحيَْتُهُ ثُمَّ قَالَ 
  وَالْأَخْباَرُ ،

نَا فِي هَذَا الْفَنِّ قَدِيمًا ، وَالْآثَارُ فِي الْحَضِّ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْعِلْمِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى ، وَقَدْ كَثُرَ تَصَانِيفُ مَشَايِخِ
مْ لَمْ يَصْرِفُوا الْعِناَيَةَ إلَى التَّرْتِيبِ فِي ذَلِكَ سوَِى أُسْتَاذِي واَرِثِ السُّنَّةِ ، وَحَدِيثًا ، وَكُلُّهُمْ أَفَادُوا ، وأََجَادوُا غَيْرَ أَنَّهُ

حِمَهُ اللَّهُ رَ -أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ  وَمُوَرِّثِهَا الشَّيْخِ الْإِمَامِ الزَّاهِدِ عَلَاءِ الدَّيْنِ رَئيِسِ أَهْلِ السُّنَّةِ مُحمََّدِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ أَبِي
فُنُونِ الْعِلْمِ هُوَ  فَاقْتَدَيْت بِهِ فَاهْتَديَْت إذْ الْغرََضُ الْأَصْلِيُّ ، وَالْمقَْصُودُ الْكُلِّيُّ مِنْ التَّصْنِيفِ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ -تَعَالَى 

هُ إلَى أَفْهَامِ الْمُقْتبَِسِينَ ، وَلَا يَلْتَئِمُ هَذَا الْمُرَادُ إلَّا بِترَْتِيبٍ تَيْسِيرُ سَبِيلِ الْوُصوُلِ إلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى الطَّالِبِينَ ، وَتَقْرِيبُ
يجِهَا عَلَى قَوَاعِدِهَا ، تَقْتَضِيهِ الصِّنَاعَةُ ، وَتوُجِبُهُ الْحِكْمَةُ ، وَهُوَ التَّصفَُّحُ عَنْ أَقْسَامِ الْمَساَئِلِ ، وَفُصوُلِهَا ، وَتَخْرِ

رَفْت الْعِنَايَةَ إلَى لِيَكُونَ أَسرَْعَ فَهْمًا ، وَأَسْهَلَ ضَبْطًا ، وأََيْسَرَ حِفْظًا فَتَكْثُرُ الْفَائِدَةُ ، وَتَتَوَفَّرُ الْعاَئِدَةُ فَصَوَأُصوُلِهَا 
التَّأْلِيفِ الْحُكْمِيِّ الَّذِي تَرتَْضِيهِ أَرْباَبُ ذَلِكَ ، وَجَمَعْت فِي كتَِابِي هَذَا جُمَلًا مِنْ الْفِقْهِ مُرَتَّبَةً بِالتَّرْتِيبِ الصِّنَاعِيِّ ، وَ

تٍ مُحْكَمَةِ الْمَباَنِي مُؤيََّدَةِ الْمَعَانِي الصَّنْعَةِ ، وتََخْضَعُ لَهُ أَهْلَ الْحِكْمَةِ مَعَ إيرَادِ الدَّلَائِلِ الْجَلِيَّةِ ، وَالنُّكَتِ الْقَوِيَّةِ بِعِبَارَا
صَنْعَةٌ بَدِيعَةٌ ، وتََرْتيِبٌ عَجِيبٌ ، وَترَْصِيفٌ غَرِيبٌ لِتَكُونَ التَّسْمِيَةُ ) عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ  الْفِقْهَ( ، وَسَمَّيْته  إذْ هِيَ 

اللَّهَ تَعاَلَى لإِِتْمَامِ هَذَا الْكِتاَبِ  مُوَافِقَةً لِلْمُسَمَّى ، وَالصُّورَةُ مُطَابِقَةً لِلْمَعنَْى وَافَقَ شَنٌّ طَبَقَهُ وَافَقَهُ فَاعْتَنَقَهُ فَأَسْتَوْفِقُ
موُلُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَرَمِهِ أَنْ الَّذِي هُوَ غَايَةُ الْمرَُادِ ، واَلزَّادِ لِلْمُرْتاَدِ ، وَمُنْتهََى الطَّلَبِ ، وَعَيْنُهُ تُشْفِي الْجرََبَ ، وَالْمَأْ

  يَجْعَلَهُ واَرِثًا فِي

  .ولٍ انَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ ، وَذِكْرًا فِي الدُّنْيَا ، وَذُخْرًا فِي الْعُقْبَى ، وَهُوَ خَيْرُ مَأْمُولٍ ، وَأَكْرَمُ مَسْئُالْغاَبِرِينَ ، ولَِسَ



لطَّهاَرَةِ ، واَلثَّانِي ، أَحَدُهُمَا ، فِي تفَْسِيرِ ا: الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ ، فِي مَوْضِعَيْنِ ) : كِتَابُ الطَّهاَرَةِ ( 
فَالطَّهاَرَةُ لُغَةً ، وَشَرْعًا هِيَ النَّظَافَةُ ، وَالتَّطْهِيرُ ، واَلتَّنْظِيفُ ، وَهُوَ إثْباَتُ النَّظَافَةِ : تَفْسِيرهَُا ) أَمَّا ( فِي بَيَانِ أَنْوَاعِهَا 

، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ حُدُوثُهَا بِوُجُودِ ضِدِّهَا ، وَهُوَ الْقَذَرُ ، فَإِذَا زَالَ الْقَذَرُ ،  فِي الْمَحَلِّ ، وأََنَّهَا صِفَةٌ تَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً
طَّهَارَةِ ،  الْماَنِعِ مِنْ حُدوُثِ الوَامْتَنَعَ حُدُوثُهُ بِإِزَالَةِ الْعَيْنِ الْقَذِرَةِ ، تَحْدُثُ النَّظَافَةُ ، فَكَانَ زوََالُ الْقَذَرِ مِنْ بَابِ زَواَلِ

  .لَا أَنْ يَكُونَ طَهاَرَةً ، وإَِنَّمَا سُمِّيَ طَهاَرَةً توََسُّعًا لِحُدُوثِ الطَّهاَرَةِ عِنْدَ زوََالِهِ 

حُكْمِيَّةً ، وَطَهاَرَةٌ  طَهاَرَةٌ عَنْ الْحَدَثِ ، وتَُسَمَّى طَهاَرَةً: فَالطَّهَارَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : وَأَمَّا بَيَانُ أَنْوَاعِهَا ) : فَصْلٌ ( 
  .الْوُضُوءُ ، وَالْغُسْلُ ، وَالتَّيَمُّمُ : عَنْ الْخَبَثِ ، وَتُسَمَّى طَهَارَةً حَقِيقِيَّةً أَمَّا الطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ فَثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ 

هِ ، وَفِي بَيَانِ أَرْكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الْأَرْكَانِ ، وَفِي بَيَانِ فَالْكَلَامُ فِي الْوُضُوءِ فِي مَوَاضِعِ تَفْسيرِِ: الْوُضُوءُ ) أَمَّا ( 
  .سُنَنِهِ ، وَفِي بيََانِ آدَابِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَنقُْضُهُ 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ يَ{ فَالْوُضُوءُ اسْمٌ لِلْغَسْلِ واَلْمَسْحِ ، لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ ، وَتَعاَلَى : أَمَّا الْأَوَّلُ 
إِنْ كُنتُْمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْمرََافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وأََرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَ

بًا فَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منِْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّوَإِنْ كُنْتُمْ مرَْضَى أَوْ عَلَى سَ
رَكُمْ ولَِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فَامْسَحوُا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ليَِجعَْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرََجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّ

  .أَمَرَ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ } لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
حُ هُوَ الْإِصاَبَةُ ، حتََّى لَوْ غَسَلَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى الْغَسْلِ واَلْمَسْحِ فَالْغَسْلُ هُوَ إساَلَةُ الْمَائِعِ عَلَى الْمَحَلِّ ، واَلْمَسْ

  .أَعْضَاءَ وُضوُئِهِ ، وَلَمْ يُسِلْ الْمَاءَ ، بِأَنْ اسْتَعْمَلَهُ مثِْلَ الدُّهْنِ ، لَمْ يَجُزْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
ثَّلْجِ ، ولََمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَجوُزُ ، وَلَوْ قَطَرَ قَطْرَتَانِ لَوْ توََضَّأَ بِال: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا 

ذَلِكَ مَسْحٌ ، : لْجِ ، فَقَالَ ، أَوْ ثَلَاثٌ ، جاَزَ لوُِجُودِ الْإِسَالَةِ ، وَسئُِلَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ عَنْ التَّوَضُّؤِ بِالثَّ
يَنْبغَِي لِلْمُتَوَضِّئِ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يَبُلَّ : ، فَإِنْ عَالَجَهُ حَتَّى يَسيِلَ يَجُوزُ وَعَنْ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ أَنَّهُ قَالَ  وَلَيْسَ بِغَسْلٍ

  .الشِّتَاءِ  أَعْضَاءَهُ شِبْهَ الدُّهْنِ ، ثُمَّ يُسيِلَ الْمَاءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يتََجَافَى عَنْ الْأَعْضَاءِ فِي

فَاغْسِلُوا { غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّةً واَحِدَةً ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) : أَحَدُهَا : ( أَرْكَانُ الْوُضُوءِ فَأَرْبَعَةٌ ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ غَسْلِ الْوَجْهِ 
كُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حَدَّ الْوَجْهِ ، وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ ، واَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْراَرَ ، وَلَمْ يَذْ} وُجُوهَكُمْ 

يحٌ ؛ لِأَنَّهُ تَحْديِدُ الشَّيْءِ الْأُصوُلِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسفَْلِ الذَّقَنِ ، وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ ، وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِ
الْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا نْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يوَُاجِهُ الْإِنْسَانَ ، أَوْ مَا يُواَجَهُ إلَيْهِ فِي الْعاَدَةِ ، وَبِمَا يُنبِْئُ عَ

مَا تَحْتَهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو الْمَحْدُودِ ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ قَبْلَ نَباَتِ الشَّعْرِ ، فَإِذَا نَبَتَ الشَّعْرُ يَسْقُطُ غَسْلُ 
  .إنْ كَانَ الشَّعْرُ كَثِيفًا يَسْقُطُ ، وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا لَا يَسْقُطُ : إنَّهُ لَا يَسْقُطُ غَسْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ 

مَا تَحْتَ الشَّعْرِ بقَِيَ داَخِلًا تَحْتَ الْحَدِّ بعَْدَ نَباَتِ الشَّعْرِ ، فَلَا يَسْقُطُ غَسْلُهُ وَجْهُ قَوْلِ  وَجْهُ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
  .الشَّافِعِيِّ أَنَّ السُّقُوطَ لِمَكَانِ الْحرََجِ ، ، وَالْحرََجُ فِي الْكَثِيفِ لَا فِي الْخَفيِفِ 

لَا لُ الْوَجْهِ ، وَلَمَّا نبََتَ الشَّعْرُ خَرَجَ مَا تَحْتَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا ، لِأَنَّهُ لَا يُواَجَهُ إلَيْهِ ، فَأَنَّ الْواَجِبَ غَسْ) وَلَنَا ( 
سُّقُوطَ فِي الْكَثِيفِ لَيْسَ اليَجِبُ غُسْلُهُ ، وَخَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا ، لِأَنَّ 

يفِ ، وَعَلَى هَذَا لِمَكَانِ الْحَرَجِ ، بَلْ لِخُروُجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا لاِسْتِتاَرِهِ بِالشَّعْرِ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْخَفِ



  .الْخِلَافِ غَسْلُ مَا تَحْتَ الشَّارِبِ واَلْحَاجِبَيْنِ 
 ، أَنَّهُ إذَا لَّذِي يُلَاقِي الْخَدَّيْنِ ، وَظَاهِرَ الذَّقَنِ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَوَأَمَّا الشَّعْرُ ا

  مَسَحَ مِنْ لِحْيَتِهِ ثُلُثًا ، أَوْ رُبعًُا جَازَ ، وَإِنْ مَسَحَ أَقَلَّ

  .مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ 
غَسْلُهُ ؛ لِأَنَّ و يوُسُفَ إنْ لَمْ يَمْسَحْ شَيْئًا مِنْهَا جَازَ ، وهََذِهِ الرِّواَيَاتُ مرَْجوُعٌ عَنْهَا ، ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجِبُ وَقَالَ أَبُ

صاَرَ ظَاهِرُ الشَّعْرِ الْمُلَاقِي لَهَا هُوَ الْبَشَرَةَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَجهًْا ، لِعَدَمِ مَعْنَى الْمُواَجَهَةِ لِاستِْتَارِهَا بِالشَّعْرِ ، فَ
وإَِنَّمَا مَواَضِعُ الْوُضُوءِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، واَلظَّاهِرُ هُوَ : الْوَجْهُ ، لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ إلَيْهِ ، وإَِلَى هَذَا أَشَارَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ 

أَنَّ ) لَهُ ( غَسْلُهُ ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا استَْرْسَلَ مِنْ اللِّحْيَةِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الشَّعْرُ لَا الْبَشَرَةُ ، فَيَجِبُ 
  .الْمُستَْرْسِلَ تاَبِعٌ لِمَا اتَّصَلَ ، واَلتَّبَعُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ 

لِ عَادَةً ، لَا إلَى الْمُسْترَْسِلِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْترَْسِلُ وَجْهًا ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، أَنَّهُ إنَّمَا يوَُاجِهُ إلَى الْمتَُّصِ) لَنَا ( وَ 
  .وَيَجِبُ غَسْلُ الْبَياَضِ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ واَلْأُذُنِ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ 

جِبُ لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ مَا تَحْتَ الْعِذَارِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْوَجْهِ ، فَلَأَنْ لَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَ
الْغَسْلِ كَمَا كَانَ  يَ وَاجِبَيَجِبَ غَسْلُ الْبَياَضِ أَوْلَى ، وَلَهُمَا أَنَّ الْبَياَضَ دَاخِلٌ فِي حَدِّ الْوَجْهِ ، وَلَمْ يُستَْرْ بِالشَّعْرِ فَبَقِ

  .، بِخِلَافِ الْعِذَارِ 
واَجَهُ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ حرََجًا ، وَإِدْخاَلُ الْمَاءِ فِي دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ داَخِلَ الْعَيْنِ لَيْسَ بِوَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُ

  .مِنْ الصَّحاَبَةِ كُفَّ بَصرَُهُ ، كَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ  إنَّ مَنْ تَكَلَّفَ لِذَلِكَ: وَقِيلَ 

وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي } وَأَيْديَِكُمْ { غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) : واَلثَّانِي ( مَطْلَبُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ 
  .تَّكْرَارَ ال

تْ يَدُهُ مِنْ الْمِرْفَقِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ وَالْمِرْفَقَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعنِْدَ زُفَرَ لَا يَدْخُلَانِ ، وَلَوْ قُطِعَ
  .غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ عِنْدنََا خِلَافًا لَهُ 

لُ تَحْتَ الْأَمْرِ اللَّهَ تعََالَى جَعَلَ الْمِرْفَقَ غَايَةً ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَا جُعِلَتْ لَهُ الْغاَيَةُ ، كَمَا لَا يَدْخُلُ اللَّيْ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ
  .} ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ { بِالصَّوْمِ فِي قَوْله تَعَالَى 

الْمِرْفَقِ عَلَّقَ بِغَسْلِ الْيَدِ ، وَالْيَدُ اسْمٌ لِهَذِهِ الْجاَرِحَةِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصاَبِعِ إلَى الْإِبِطِ ، وَلَولَْا ذِكْرُ أَنَّ الْأَمْرَ تَ) وَلَنَا ( 
كْمِ إلَيْهِ ، لِدُخوُلِهِ تَحْتَ مُطْلَقِ لَوَجَبَ غَسْلُ الْيَدِ كُلِّهَا ، فَكَانَ ذكِْرُ الْمِرْفَقِ لإِِسْقَاطِ الْحُكْمِ عَمَّا وَرَاءَهُ ، لَا لمَِدِّ الْحُ
ةً لِحُكْمٍ ثَبَتَ فِي الْيَدِ ، لِكَوْنِهِ اسْمِ الْيَدِ ، فَيَكُونُ عَمَلًا بِاللَّفْظِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِرْفَقَ لَا يَصْلُحُ غَايَ

ابِ الصَّوْمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا ذِكْرُ اللَّيْلُ لَمَا اقْتَضَى الْأَمْرُ إلَّا وُجوُبَ صَوْمِ سَاعَةٍ ، بَعْضَ الْيَدِ ، بِخِلَافِ اللَّيْلِ فِي بَ
هُ الْغاَيَةُ ، وَمِنْهَا ماَ ا ضرُِبَتْ لَفَكَانَ ذِكْرُ اللَّيْلِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهِ ؛ عَلَى أَنَّ الْغَاياَتِ مُنْقَسِمَةٌ ، مِنْهَا مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ مَ

لذَّنَبُ رأََيْتُ فُلَانًا مِنْ رأَْسِهِ إلَى قَدَمِهِ ، وَأَكَلْتُ السَّمَكَةَ مِنْ رَأْسهَِا إلَى ذَنَبِهَا ، دَخَلَ الْقَدَمُ ، واَ: يَدْخُلُ ، كَمَنْ قَالَ 
جِبُ غَسْلُهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي يَجِبُ ، فَيُحمَْلُ عَلَى ، فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْغَايَةُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ لَا يَ

عَنْهُ صَارَ مُجْمَلًا مُفْتَقِرًا الثَّانِي احتِْيَاطًا ، عَلَى أَنَّهُ إذَا احْتَمَلَ دُخوُلَ الْمَرَافِقِ فِي الْأَمْرِ بِالْغَسْلِ ، وَاحْتَمَلَ خُرُوجهََا 
  .يَانِ إلَى الْبَ

  وَقَدْ رَوَى جاَبِرٌ أَنَّ رَسُولَ



فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِمُجْمَلِ } كَانَ إذَا بَلَغَ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَيْهِمَا ، { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .بَيَانُ يَصِيرُ مُفَسَّرًا مِنْ الْأَصْلِ الْكِتَابِ ، وَالْمُجْمَلُ إذَا الْتَحَقَ بِهِ الْ

وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ } ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ { مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) : واَلثَّالِثُ ( مَطْلَبُ مَسْحِ الرَّأْسِ 
الْمِقْدَارِ الْمَفْروُضِ مَسْحُهُ ، ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ، وَقَدَّرَهُ بِثَلَاثِ أَصاَبِعِ الْيَدِ  بِالْفعِْلِ لَا يوُجِبُ التَّكْراَرَ ، ، واَخْتُلِفَ فِي

داَرَ اوِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا مِقْ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِالرُّبْعِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَالطَّحَ
  .النَّاصِيَةِ 

إذَا مَسَحَ مَا يُسمََّى مَسْحًا يَجُوزُ ، : لَا يَجُوزُ حَتَّى يمَْسَحَ جَمِيعَ الرَّأْسِ ، أَوْ أَكَثْرَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ مَالِكٌ 
  .وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَ شعََراَتٍ 

الرَّأْسَ ، واَلرَّأْسُ اسْمٌ لِلْجُمْلَةِ ، فَيَقْتَضِي وُجُوبَ مَسْحِ جَميِعِ الرَّأْسِ ، وَحرَْفُ  وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَ
وَ الْمَسْحُ بِالرَّأْسِ ، الْبَاءِ لَا يَقْتَضِي التَّبْعيِضَ لُغَةً ، بَلْ هُوَ حَرْفُ إلْصاَقٍ ، فَيَقْتَضِي إلْصاَقَ الْفعِْلِ بِالْمَفْعُولِ ، وَهُ

  .مَ الْكُلِّ الرَّأْسُ اسْمٌ لِكُلِّهِ ، فَيَجِبُ مَسْحُ كُلِّهِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا مَسَحَ الْأَكْثَرَ جَازَ لِقيَِامِ الْأَكْثَرِ مَقَاوَ
: ( ي اسْتِيعاَبَهُ فِي الْعُرْفِ ، يُقَالُ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِالْمَسْحِ بِالرَّأْسِ ، وَالْمَسْحُ بِالشَّيْءِ لَا يَقْتَضِ

، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ " كَتبَْتُ بِالْقَلَمِ ، وَضَرَبْتُ بِالسَّيْفِ : " ، وَإِنْ لَمْ يَمْسَحْ بِكُلِّهِ ، وَيُقَالُ ) مَسَحْتُ يَدِي بِالْمنِْديِلِ 
  .تَنَاوَلُ أَدنَْى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِكُلِّ الْقَلَمِ ، وَلَمْ يَضرِْبْ بِكُلِّ السَّيْفِ ، فَيَ

دِ عَادَةً ، وَثَلَاثُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ يقَْتَضِي آلَةً ، إذْ الْمَسْحُ لَا يَكُونُ إلَّا بِآلَةٍ ، وَآلَةُ الْمَسْحِ هِيَ أَصاَبِعُ الْيَ) وَلَنَا ( 
وَامْسَحوُا بِرُءُوسِكُمْ بِثَلَاثِ : " وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الثَّلَاثِ وَقَالَ أَصاَبِعِ الْيَدِ أَكْثَرُ الْأَصاَبِعِ ، 

  " .أَصاَبِعِ أَيْدِيكُمْ 
  وَأَمَّا وَجْهُ التَّقْدِيرِ بِالنَّاصِيَةِ فَلِأَنَّ مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ لَيْسَ بِمُراَدٍ مِنْ

كِنُ حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى جَمِيعِ بِالْإِجْمَاعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ جَائِزٌ ، فَلَا يُمْ الْآيَةِ
ا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، لِأَنَّ مَاسِحَ شَعرَْةٍ ، أَوْ ثَلَاثِ الرَّأْسِ ، وَلَا عَلَى بَعْضٍ مُطْلَقٍ ، وَهُوَ أَدنَْى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَمَ

ا فِي الْمُتَعاَرَفِ ، شَعَراَتٍ لَا يُسَمَّى ماَسِحًا فِي الْعرُْفِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى مِقْداَرٍ يُسَمَّى الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَسْحً
  .وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ 

فَصَارَ فِعْلُهُ } النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ باَلَ ، وَتوََضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى ناَصِيَتِهِ ، { لْمُغيرَِةُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ وَقَدْ رَوَى ا
تَارَةً ، وَبِالْفِعْلِ أُخْرَى ، كَفِعْلِهِ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ ،  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بيََانًا لمُِجْمَلِ الْكِتاَبِ ، إذْ الْبَيَانُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ

  .وَعَدَدِ رَكَعَاتِهَا ، وَفِعْلِهِ فِي مَنَاسِكِ الْحَجِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجْهُ التَّقْدِيرِ بِالرُّبْعِ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ فَكَانَ الْمرَُادُ مِنْ الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ مِقْداَرَ النَّاصِيَةِ بِبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

ا يَحِلُّ بِدوُنِهِ ، ويََجِبُ الدَّمُ اعْتِبَارُ الرُّبْعِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، كَمَا فِي حَلْقِ رُبْعِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَحِلُّ بِهِ الْمُحْرِمُ ، وَلَ
جَواَزَ الصَّلَاةِ حرَْامِهِ ، وَلَا يَجِبُ بِدوُنِهِ ، وَكَمَا فِي انْكِشَافِ الرُّبْعِ مِنْ الْعوَْرَةِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَمنَْعُ إذَا فَعَلَهُ فِي إ

عَلَى قِيَاسِ رِواَيَةِ الْأَصْلِ ، وَهِيَ  ، وَمَا دُونَهُ لَا يَمنَْعُ ، كَذَا هَهنَُا ، وَلَوْ وَضَعَ ثَلَاثَ أَصاَبِعَ وَضْعًا ، وَلَمْ يَمُدَّهَا جَازَ
وَالرُّبْعُ لَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ مَا اسْتَوْفَى : التَّقْدِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْقَدْرِ الْمَفْروُضِ ، وَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ النَّاصِيَةِ 

  .ذَلِكَ الْقَدْرَ 



 مَدَّهَا صَابِعَ منَْصُوبَةٍ غَيْرِ موَْضُوعَةٍ وَلَا مَمْدُودَةٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْتِ بِالْقَدْرِ الْمَفْروُضِ ، وَلَوْوَلَوْ مَسَحَ بِثَلَاثِ أَ
  حَتَّى بَلَغَ الْقَدْرَ الْمَفْروُضَ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ

ا الْخِلَافِ إذَا مَسَحَ بِأُصْبُعٍ ، أَوْ بِأُصْبُعَيْنِ ، وَمَدَّهُمَا حتََّى بَلَغَ مِقْدَارَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ ، وَعَلَى هَذَ
  .الْفَرْضِ 

قَدْ مَسَحَ بِمَاءٍ لِ ، فَإِذَا مَدَّ فَوَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ إنَّ الْمَاءَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا حاَلَةَ الْمَسْحِ كَمَا لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا حَالَةَ الْغَسْ
مَلًا بِالْمَدِّ لَمَا حَصَلَتْ ، لأَِنَّهَا غَيْرِ مُسْتَعْمَلٍ ، فَجاَزَ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ سُنَّةَ الاِسْتِيعَابِ تَحْصُلُ بِالْمَدِّ ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَعْ

  .لَا تَحْصُلُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ 
بَةِ ، إلَّا أَنَّ فِي صْلَ أَنْ يَصِيرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِأَوَّلِ مُلَاقَاتِهِ الْعُضْوَ ، لوُِجُودِ زوََالِ الْحَدَثِ ، أَوْ قَصْدِ الْقُرْأَنَّ الْأَ) وَلَنَا ( 

وْ أَعْطَى لَهُ حُكْمَ الِاسْتِعْمَالِ لَاحْتاَجَ إلَى بَابِ الْغَسْلِ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ الِاسْتِعْماَلِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِلضَّروُرَةِ ، وَهِيَ أَنَّهُ لَ
الِاسْتِعْماَلِ لهَِذِهِ الضَّرُورَةِ أَنْ يَأْخُذَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعُضْوِ مَاءً جَديِدًا ، وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، فَلَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ 

نَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْسَحَ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَا ضَروُرَةَ إلَى الْمَدِّ لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ ، فَظَهَرَ حُكْمُ ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْمَسْحِ ؛ لأَِ
  .الْغَسْلِ مَا فِي الاِسْتِعْمَالِ فِيهِ ، وَبِهِ حَاجَةٌ إلَى إقَامَةِ سُنَّةِ الِاسْتِيعاَبِ ، فَلَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ الاِسْتِعْمَالِ فِيهِ كَ

 رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي وَلَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ واَحِدَةٍ ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، وَأَعاَدَهَا إلَى الْمَاءِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ جاَزَ ، هَكَذَا روََى ابْنُ
  .النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ 

سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ دَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِثَلَاثِ أَصاَبِعَ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ رأَْسَهُ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ وَقَدْ وُجِ
ا ، وَبِظَهْرِهَا ، وبَِجَانِبِهَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَسْحِ ، وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ فِعْلُ الْمَسْحِ رَأْسًا ، وَلَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ واَحِدَةٍ بِبَطْنِهَ

  .لَا يَجُوزُ : ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فَقَالَ بعَْضُهُمْ 

الْمَاءِ إلَى أُصُولِ الشَّعْرِ  يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعنَْى الْمَسْحِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَإِيصَالُ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
عَلَى شعَْرِهِ وَكَانَ شَعرُْهُ  لَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حرََجًا فَأُقِيمَ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ مَقَامَ الْمَسْحِ عَلَى أُصُولِهِ ، وَلَوْ مَسَحَ

إِنْ مَسَحَ عَلَى مَا فَوْقَهَا جَازَ ، لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الشَّعْرِ كَالْمَسْحِ عَلَى طَوِيلًا فَإِنْ مَسَحَ عَلَى مَا تَحْتَ أُذُنِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَ
  .مَا تَحْتَهُ ، وَمَا تَحْتَ الْأُذُنِ عُنُقٌ ، وَمَا فَوْقَهُ رَأْسٌ 

ابَةَ الْمَاءِ الشَّعْرَ ، وَلَا يَجوُزُ مَسْحُ الْمرَْأَةِ عَلَى وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، واَلْقَلَنْسوَُةِ ، لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ إصَ
بِهَذَا : رأَْسِهَا وَقَالَتْ خِمَارِهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَدْخَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ الْخِمَارِ ، وَمَسَحَتْ بِ

  .ابَةِ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إذَا كَانَ الْخِمَارُ رَقِيقًا يُنْفِذُ الْمَاءَ إلَى شعَْرِهَا ، فَيَجوُزُ لِوُجوُدِ الْإِصَأَمَرنَِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا
لَ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ فِي الْمَسْحِ ، وَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ الْمَطَرُ مِقْدَارَ الْمَفْروُضِ أَجْزأََهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ أَوْ لَمْ يَمْسَحْهُ ؛ لِأَنَّ الْفعِْ

  .وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى ظَاهِرِ الشَّعْرِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

بِنَصْبِ } ، وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ { : لَى غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً واَحِدَةً ، لِقَوْلِهِ تَعاَ) وَالرَّابِعُ ( مَطْلَبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ 
فَاغْسِلُوا : كَأَنَّهُ قَالَ } فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأََيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ { : اللَّامِ مِنْ الْأَرْجُلِ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى 

  .، وَأَرْجلَُكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَامْسَحوُا بِرُءُوسِكُمْ وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْمرََافِقِ 
سَنُ الْبَصرِْيُّ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَقَالَتْ الرَّافِضَةُ الْفَرْضُ هُوَ الْمَسْحُ لَا غَيْرُ وَقَالَ الْحَ

بِالنَّصْبِ ،  قَالَ بعَْضُ الْمتَُأَخِّرِينَ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وأََصْلُ هَذَا الاِخْتِلَافِ أَنَّ الْآيَةَ قُرِئَتْ بِقرَِاءَتَيْنِ ،الْمَسْحِ ، واَلْغَسْلِ وَ



حَةً لَا مَغْسُولَةً ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ وَالْخَفْضِ فَمَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ أَخَذَ بِقرَِاءَةِ الْخفَْضِ ، فَإِنَّهَا تقَْتَضِي كَوْنَ الْأَرْجُلِ مَمْسُو
حُ ، فَكَذَا وَظِيفَةُ مَعْطُوفَةً عَلَى الرَّأْسِ ، وَالْمَعْطُوفُ يُشاَرِكُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ ، ثُمَّ وظَِيفَةُ الرَّأْسِ الْمَسْ

حَرْفُ الْجَرِّ : واَلثَّانِي } فَاغْسِلُوا { : قَوْلُهُ : الْكَلَامِ عَامِلَانِ ، أَحَدُهُمَا  الرِّجْلِ ، ومَِصْدَاقُ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي
 إنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ: ، واَلْبَاءُ أَقْرَبُ فَكَانَ الْخَفْضُ أَوْلَى ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ يَقُولُ } بِرُءُوسِكُمْ { : ، وَهُوَ الْبَاءُ فِي قَوْلِهِ 

 ، واَلْغَسْلِ ، إذْ لَا قَائِلَ قَدْ ثَبَتَ كَوْنُ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا قُرْآنًا ، وَتعََذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُوجِبَيْهِمَا ، وَهُوَ وُجُوبُ الْمَسْحِ
، وَإِنْ شَاءَ بِقرَِاءَةِ الْخفَْضِ فَمَسَحَ ، وأََيُّهُمَا بِهِ فِي السَّلَفِ ، فَيُخَيَّرُ الْمُكَلَّفُ ، إنْ شَاءَ عَمِلَ بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ فَغَسَلَ 

الْقِرَاءتََانِ فِي آيَةٍ واَحِدَةٍ : قُولُ فَعَلَ يَكُونُ إتْياَنًا بِالْمَفْروُضِ ، كَمَا فِي الْأَمْرِ بِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَنْ قَالَ بِالْجَمْعِ يَ
  يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ هَهُنَا لِعَدَمِ التَّنَافِي ، إذْ لَابِمَنْزِلَةِ آيَتَيْنِ فَ

  .تَنَافِيَ بَيْنَ الْغَسْلِ ، واَلْمَسْحِ فِي مَحَلٍّ واَحِدٍ فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا 
وَظِيفَةِ الْأَرْجُلِ الْغَسْلَ ، لِأَنَّهَا تَكُونُ مَعْطُوفَةً عَلَى الْمَغْسُولَاتِ ، وَهِيَ  قِرَاءَةُ النَّصْبِ ، وَأَنَّهَا تَقْتَضِي كَوْنَ ،) وَلَنَا ( 

: هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وُجُوهٌ الْوَجْهُ ، وَالْيَدَانِ ، وَالْمَعْطُوفُ عَلَى الْمَغْسُولِ يَكُونُ مَغْسوُلًا تَحْقِيقًا لِمُقْتَضَى الْعَطْفِ ، وَحُجَّةُ 
.  
لَى الْمَغْسُولَاتِ ، مَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخنَِا أَنَّ قِرَاءَةَ النَّصْبِ مُحْكَمَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ الْأَرْجُلِ مَعْطُوفَةً عَ: حَدُهَا أَ

يقَةً ، ومََحَلُّهَا مِنْ الْإِعرَْابِ الْخَفْضُ ، وَيُحْتَمَلُ وَقِرَاءَةُ الْخفَْضِ مُحْتَمَلَةٌ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الرُّءوُسِ حَقِ
هَا لِلْمُجَاوَرَةِ ، وَإِعْطَاءُ أَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْوَجْهِ ، واَلْيَدَيْنِ حَقِيقَةً ، وَمَحَلُّهَا مِنْ الْإِعْراَبِ النَّصْبُ ، إلَّا أَنَّ خفَْضَ

جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ : رِيقَةٌ شَائِعَةٌ فِي اللُّغَةِ بِغَيْرِ حَائِلٍ ، وبَِحاَئِلٍ ، أَمَّا بِغَيْرِ الْحَائِلِ فَكَقَولِْهِمْ الْإِعرَْابِ بِالْمُجَاوَرَةِ طَ
، ثُمَّ خُفِضَ لِمَكَانِ  وَمَاءُ شَنٍّ بَارِدٍ ، واَلْخَرِبُ نَعْتُ الْجُحْرِ لَا نَعْتُ الضَّبِّ ، وَالْبُرُودَةُ نَعْتُ الْمَاءِ لَا نَعْتُ الشَّنِّ

  .الْمُجَاوَرَةِ 
لِأَنَّهُنَّ لَا يُطَافُ } وَحُورٌ عِينٌ { : إلَى قَوْلِهِ } يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ : { وَأَمَّا مَعَ الْحاَئِلِ ، فَكَمَا قَالَ تَعَالَى 

ماَتَتْ أَتَانُكَ رَاكِبٌ إلَى آلِ بِسْطَامٍ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطِبُ فَثَبَتَ أَنَّ قرَِاءَةَ  فَهَلْ أَنْتَ إنْ: بِهِنَّ ، وَكَمَا قَالَ الْفَرَزدَْقُ 
ذَا إشْكَالًا ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْخَفْضِ مُحْتَمَلَةٌ ، وَقِرَاءَةَ النَّصْبِ مُحْكَمَةٌ ، فَكَانَ الْعَمَلُ بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ أَوْلَى إلَّا أَنَّ فِي هَ

طُوفَةً عَلَى الْيَدَيْنِ ، كَلَامَ فِي حَدِّ التَّعاَرُضِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ النَّصْبِ مُحْتَمَلَةٌ أَيْضًا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِ الْأَرْجُلِ مَعْالْ
  .وَالرِّجْلَيْنِ ، لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مَعْطُوفَةٌ عَلَى الرَّأْسِ 

  سْحُ حقَِيقَةً ، لَكِنَّهَا نُصِبَتْ عَلَىوَالْمرَُادُ بِهَا الْمَ

  .} ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ { الْمَعنَْى لَا عَلَى اللَّفْظِ ، لِأَنَّ الْمَمْسوُحَ بِهِ مَفْعُولٌ بِهِ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى 
مُعَاوِيَةَ إنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ فَلَسْنَا بِالْجِباَلِ وَلَا : كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ  وَالْإِعرَْابُ قَدْ يَتْبَعُ اللَّفْظَ ، وَقَدْ يَتْبَعُ الْمَعنَْى ،

الْحَدِيدَ ، فَكَانَتْ كُلُّ الْحَدِيدَا نَصَبَ الْحَديِدَ عَطْفًا عَلَى الْجِباَلِ بِالْمَعنَْى لَا بِاللَّفْظِ ، مَعْنَاهُ فَلَسْنَا الْجِباَلَ ، وَلَا 
رْجِيحُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ ، مِنْ الْقرَِاءَتَيْنِ مُحْتَمَلَةً فِي الدَّلَالَةِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرنَْا ، فَوَقَعَ التَّعاَرُضُ فَيُطْلَبُ التَّ وَاحِدَةٍ

  .عبَْيْنِ ، وَوُجُوبُ الْمَسْحِ لَا يَمْتَدُّ إلَيْهِمَا أَنَّ اللَّهَ تعََالَى مَدَّ الْحُكْمَ فِي الْأَرْجُلِ إلَى الْكَ: أَحَدهَُا : وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ 
دَةٌ ، فَكَانَ مَا أَنَّ الْغَسْلَ يَتَضَمَّنُ الْمَسْحَ ، إذْ الْغَسْلُ إسَالَةٌ ، واَلْمَسْحُ إصاَبَةٌ ، وَفِي الْإِساَلَةِ إصَابَةٌ ، وَزِياَ: وَالثَّانِي 

  .ا ، فَكَانَ أَوْلَى قُلْنَاهُ عَمَلًا بِالْقِرَاءَتَيْنِ مَعً
رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى { أَنَّهُ قَدْ رَوَى جَابِرٌ ، ، وَأَبُو هرَُيْرَةَ ، ، وَعَائِشَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَغَيْرُهُمْ ، أَنَّ : وَالثَّالِثُ 



  .} ويَْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ، أَسْبِغوُا الْوُضُوءَ : هَا الْمَاءُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى قَوْمًا تَلُوحُ أَعْقَابُهُمْ لَمْ يُصِبْ
ويَْلٌ { : وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ } هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ : أَنَّهُ توََضَّأَ مَرَّةً ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ { وَرُوِيَ 

هِ ، وَعيِدٌ لَا يُستَْحَقُّ إلَّا بِتَرْكِ الْمَفْروُضِ ، وَكَذَا نَفْيُ قَبُولِ صَلَاةِ مَنْ لَا يغَْسِلُ رِجْلَيْهِ فِي وُضوُئِ} أَعْقَابِ مِنْ النَّارِ لِلْ
  .فَدَلَّ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ 

، لَا يَجْحَدُهُ مُسلِْمٌ ، فَكَانَ قَوْلُهُ ، } النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ  أَنَّ{ وَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ 
  وَفِعْلُهُ بَيَانُ الْمُراَدِ بِالْآيَةِ ، فَثَبَتَ بِالدَّلَائِلِ الْمُتَّصِلَةِ ، واَلْمُنْفَصِلَةِ أَنَّ الْأَرْجُلَ

وَقَعَ التَّعاَرُضُ  يَةِ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْمَغْسوُلِ لَا عَلَى الْممَْسُوحِ ، فَكَانَ وَظِيفَتُهَا الْغَسْلَ لَا الْمَسْحَ ، عَلَى أَنَّهُ إنْفِي الْآ
هُوَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا مُطْلَقًا يُعْمَلُ بَيْنَ الْقرَِاءَتَيْنِ فَالْحُكْمُ فِي تعََارُضِ الْقِرَاءَتَيْنِ كَالْحُكْمِ فِي تَعاَرُضِ الْآيتََيْنِ ، وَ

لِ ، واَلْمَسْحِ فِي عُضْوٍ واَحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ لِلتَّنَافِي يُعمَْلُ بِهِمَا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَهَهُنَا لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغَسْ
تَضَمَّنُ هُ لَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ ، وَلأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَكْراَرِ الْمَسْحِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْغَسْلَ يَفِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لأَِنَّ

اءَةُ النَّصْبِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمَسْحَ ، واَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْراَرَ ، فَيُعْمَلُ بِهِمَا فِي الْحَالَتَيْنِ ، فَتُحْمَلُ قِرَ
بَيْنَ الْقِرَاءتََيْنِ ، وَعَمَلًا بِهِمَا  الرِّجْلَانِ بَادِيَتَيْنِ ، وتَُحْمَلُ قرَِاءَةُ الْخفَْضِ عَلَى مَا إذَا كَانَتَا مَسْتوُرتََيْنِ بِالْخُفَّيْنِ تَوْفِيقًا

  .الْقَوْلَ بِالتَّخْيِيرِ باَطِلٌ عنِْدَ إمْكَانِ الْعمََلِ بِهِمَا فِي الْجُمْلَةِ  بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ
هِ ، ثُمَّ الْكَعبَْانِ يَدْخُلَانِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ أَصْلًا ، وَرأَْسًا لَا يُخَيَّرُ أَيْضًا ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْ

امِ فِي الْمِرْفَقَيْنِ ، وَقَدْ غَسْلِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعنِْدَ زُفَرَ لَا يَدْخُلَانِ ، وَالْكَلَامُ فِي الْكَعْبَيْنِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَفِي الْ
  .ذَكَرْنَاهُ 

بَيْنَ الْأَصْحاَبِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ لِأَنَّ الْكَعْبَ فِي  ، وَالْكَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي أَسفَْلِ السَّاقِ بِلَا خِلَافٍ
  . أُنْبُوبُهَا سُمِّيَ بِهِ لِارْتِفَاعِهِ اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا عَلَا وَارْتَفَعَ ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْكَعْبَةُ كَعْبَةً ، وأََصْلُهُ مِنْ كَعْبِ الْقَنَاةِ ، وَهُوَ

، يُقَالُ ضَرَبَ كَعْبَ فُلَانٍ الْجَارِيَةُ النَّاهِدَةُ الثَّدْيَيْنِ كَاعِبًا لاِرْتفَِاعِ ثَديَْيْهَا ، وَكَذَا فِي الْعُرْفِ يفُْهَمُ مِنْهُ النَّاتِئُ وَتُسَمَّى 
  ، وَفِي الْخَبَرِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ

وَلَمْ يتََحَقَّقْ مَعْنَى } أَلْصِقُوا الْكعَِابَ بِالْكِعَابِ : { ةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي تَسْوِيَ
عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ فَغَيْرُ  الْإِلْصاَقِ إلَّا فِي النَّاتِئِ ، وَمَا روََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ الْمِفْصَلُ الَّذِي عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ

إنَّ الْكَعْبَ : لْكَعْبِ ، فَقَالَ حيِحٍ ، إنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مَسأَْلَةِ الْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، أَنَّهُ يَقْطَعُ الْخُفَّ أَسْفَلَ اصَ
  .أَعْلَمُ هَهُنَا الَّذِي فِي مِفْصَلِ الْقَدَمِ فَنَقَلَ هِشَامٌ ذَلِكَ إلَى الطَّهَارَةِ ، وَاَللَّهُ 

انتََا مَسْتُورَتَيْنِ بِالْخُفِّ ، أَوْ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ وُجوُبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إذَا كَانَتَا بَاديَِتَيْنِ لَا عُذْرَ بِهِمَا ، فَأَمَّا إذَا كَ
أَحَدُهُمَا : الْمَسْحُ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ  كَانَ بِهِمَا عُذْرٌ مِنْ كَسْرٍ ، أَوْ جُرْحٍ ، أَوْ قُرْحٍ ، فَوَظِيفَتُهُمَا

  .فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : 
  .فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجبََائِرِ : وَالثَّانِي 

جوََازِهِ ، وَفِي بَيَانِ مُدَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ  فِي بَيَانِ: أَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ ) فَصْلٌ ( 
  .جَواَزِهِ ، وَفِي بَيَانِ مقِْداَرِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَنْقُضُهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا انْتقََضَ 

فُقَهَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلَّا شيَْئًا قَلِيلًا رُوِيَ فَالْمَسْحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ جَائِزٌ عنِْدَ عَامَّةِ الْ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 



يَجوُزُ لِلْمُسَافِرِ ، ولََا يَجُوزُ لِلْمُقيِمِ ، : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَهُوَ قَوْلُ الرَّافِضَةِ وَقَالَ مَالِكٌ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَِكُمْ إلَى { : تَجَّ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْحَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاحْ

فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مرَْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  الْمرََافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءوُسِكُمْ وأََرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعبَْيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديِكُمْ مِنْهُ مَا  أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحوُا

فَقِرَاءَةُ النَّصْبِ } لَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرََجٍ ولََكِنْ يُرِيدُ لِيطَُهِّرَكُمْ ولَِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلََّكُمْ تَشْكُروُنَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَْ
ى الْوَجْهِ واَلْيَدَيْنِ ، وَهِيَ مَغْسوُلَةٌ ، تَقْتَضِي وُجوُبَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ مُطْلَقًا عَنْ الْأَحْواَلِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْجُلَ مَعْطُوفَةً عَلَ

  .فَكَذَا الْأَرْجُلُ ، وَقِرَاءَةُ الْخفَْضِ تَقْتَضِي وُجُوبَ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ لَا عَلَى الْخفَُّيْنِ 
وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ { : هِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ هَلْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ: وَرُوِيَ أَنَّهُ سئُِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ فِي الْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بعَْدَ نُزوُلِ الْماَئِدَةِ 
  لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى جِلْدِ حِماَرٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى: لَى الْخُفَّيْنِ رِواَيَةٍ قَالَ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَ

  .الْخُفَّيْنِ 
يْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، يمَْسَحُ الْمُقيِمُ عَلَى الْخُفَّ{ : مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

، وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ روََاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مثِْلِ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ } وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياَلِيهََا 
، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي عُمَارَةَ ، واَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ  ثَابِتٍ ، وَأَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ

  .خَبَرُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِمِثْلِهِ : اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
بِالسُّنَّةِ إذَا وَردََتْ كَوُرُودِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَكَذَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ  إنَّمَا يَجوُزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ: وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 

يا مِنْ أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ بَدْرِ: عَنْهُمْ أَجْمَعوُا عَلَى جَواَزِ الْمَسْحِ قَولًْا ، وَفِعْلًا ، حَتَّى رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
: ةِ واَلْجَمَاعَةِ ، فَقَالَ فِيهَا الصَّحاَبَةِ كُلُّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخفَُّيْنِ ، وَلِهَذَا رَآهُ أَبُو حنَِيفَةَ مِنْ شَراَئِطِ السُّنَّ

  .الْمُثَلَّثَ : ى الْخُفَّيْنِ ، وَأَنْ لَا تُحَرِّمَ نَبِيذَ التَّمْرِ ؛ يَعنِْي أَنْ تُفَضِّلَ الشَّيْخَيْنِ ، وتَُحِبَّ الْخَتَنَيْنِ ، وَأَنْ تَرَى الْمَسْحَ عَلَ
بِالْمَسْحِ حتََّى جَاءنَِي فِيهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ فَكَانَ الْجُحُودُ ردَا عَلَى كِبَارِ الصَّحاَبَةِ ، : مَا قُلْتُ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .أَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ : اهُمْ إلَى الْخطََأِ ، فَكَانَ بِدْعَةً ، فَلِهَذَا قَالَ الْكَرْخِيُّ وَنِسْبَةَ إيَّ
ا مَسَحنَْا وَدَلَّ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ خِلَافَ لَوْلَا أَنَّ الْمَسْحَ لَا خُلْفَ فِيهِ مَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

وَسَلَّمَ مَسَحَ ، وإَِنَّمَا اخْتَلَفُوا أَنَّهُ  ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَكَادُ يَصِحُّ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ تَخْتَلِفْ عَلَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  ماَئِدَةِ ، أَوْ بَعْدهََا ، وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىمَسَحَ قَبْلَ نُزوُلِ الْ

حَدَّثَنِي سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسوَْةٌ حَسَنَةٌ ، حَتَّى قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 
  .} أَوْهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ أَنَّهُمْ رَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بعَْدَ الْماَئِدَةِ { وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 
رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ : لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقِيلَ وَرُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ 

وَهَلْ أَسْلَمْتُ : أَكَانَ ذَلِكَ بعَْدَ نُزوُلِ الْماَئِدَةِ ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، وَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقيِلَ لَهُ 
قُولُ وَظِيفَتُهُمَا الْغَسْلُ إذَا كَانَتَا إلَّا بعَْدَ نُزوُلِ الْمَائِدَةِ ؟ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قُرِئَتْ بِقرَِاءَتَيْنِ فَنَعْمَلُ بِهِمَا فِي حَالَيْنِ ، فَنَ

، عَمَلًا بِالْقِرَاءتََيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ويََجوُزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ مَسَحَ عَلَى خُفِّهِ  بَاديَِتَيْنِ ، وَالْمَسْحُ إذَا كَانَتَا مَسْتُورَتَيْنِ بِالْخُفِّ
 ضرََبَ عَلَى رِجْلِهِ ، وَإِنْ ضَرَبَ عَلَى خُفِّهِ ، واَلرِّواَيَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ: إنَّهُ مَسَحَ عَلَى رِجْلِهِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ 



  .تَصِحَّ لِمَا روََيْنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ولَِأَنَّ مَداَرَهُ عَلَى عِكْرِمَةَ 
سَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَهَذَا يَدُلُّ وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَتْ رِوَايَتُهُ عَطَاءً قَالَ كَذَبَ عِكْرِمَةُ وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ ، وَالضَّحَّاكُ أَنَّهُ مَ

  .أَنَّ خِلَافَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى 
  .كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ النَّاسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَلَمْ يَمُتْ حتََّى تاَبَعَهُمْ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ 

حَ شرُِعَ تَرَفُّهًا ، وَدَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ ، فَيَخْتَصُّ شَرْعِيَّتُهُ بِمَكَانِ الْمَشَقَّةِ ، وَهُوَ وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ مَالِكٍ ، فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَسْ
  .السَّفَرُ 

  الْخفَُّيْنِ يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى{ : مَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاعْتِباَرِ غَيْرُ سَديِدٍ ، لِأَنَّ الْمُقِيمَ يَحتَْاجُ إلَى التَّرَفُّهِ ، وَدَفْعِ } يَوْمًا وَلَيْلَةً ، واَلْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا 
  .شَدُّ ، فَزِيدَتْ مُدَّتُهُ لزِِيَادَةِ التَّرْفِيهِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمَشَقَّةِ ، إلَّا إنَّ حَاجَةَ الْمُسَافِرِ إلَى ذَلِكَ أَ

فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ ) وَأَمَّا بَيَانُ مُدَّةِ الْمَسْحِ ( مَطْلَبُ بَيَانِ مُدَّةِ الْمَسْحِ 
  .هَا إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ فِي حَقِّ الْمُقيِمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيَ: قَالَ عَامَّتُهُمْ بِمُدَّةٍ ؟ 

بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ روُِيَ عَنْ عُمَرَ  وَقَالَ مَالِكٌ إنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَلَهُ أَنْ يمَْسَحَ كَمْ شَاءَ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ
، وأََبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، واَبْنِ عَبَّاسٍ ، واَبْنِ عُمَرَ ، وَسَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ 

نَّهُ غَيْرُ يَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ مُؤَقَّتٌ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَزَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شعُْبَةَ رَضِ
  .} مَسْحِ سَبْعًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَلَغَ بِالْ{ مُؤَقَّتٍ ، وَاحتَْجَّ مَالِكٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ 

سَبْعًا فَقَالَ عُمَرُ : مَتَى عهَْدُكَ بِالْمَسْحِ ؟ قَالَ : وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ وَقَدْ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ 
، فَهُوَ غَرِيبٌ ، فَلَا يُتْرَكُ بِهِ الْمَشْهوُرُ مَعَ أَنَّ الرِّواَيَةَ الْمُتَّفَقَ )  وَبَلَغَ بِالْمَسْحِ سَبْعًا( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَبْتَ السُّنَّةَ : 

روََى حِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَقَدْ عَلَيْهَا أَنَّهُ بَلَغَ بِالْمَسْحِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ احْتَاجَ إلَى الْمَسْحِ سَبْعًا فِي مُدَّةِ الْمَسْ
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ ، وَلَيْلَةٌ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْخبََرِ الْمَشْهُورِ ، فَكَانَ : جَابِرُ الْجُعْفِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ 

ابتِْدَاءَ اللُّبْسِ أَيْ مَتَى عَهْدُكَ " مَتَى عَهْدُكَ بِلُبْسِ الْخُفِّ ؟ : "  الْأَخْذُ بِهِ أَولَْى ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ
  .بِابتِْدَاءِ اللُّبْسِ ؟ ، وَإِنْ كَانَ تَخَلَّلَ بَيْنَ ذَلِكَ نزَْعُ الْخُفِّ 

قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي اعْتِباَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ يُعْتَبَرُ ؟ فَ
يُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ ، فَيَمْسَحُ مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ إلَى : فَيَمْسَحُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ إلَى وَقْتِ الْحَدَثِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .وَقْتِ اللُّبْسِ 
فَجَرَ يُعتَْبَرُ مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ ، فَيَمْسَحُ مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ إلَى وَقْتِ الْمَسْحِ حتََّى لَوْ توََضَّأَ بَعْدَ مَا انْ: بَعْضهُُمْ وَقَالَ 

، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْدَ زوََالِ  الصُّبْحُ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، وَصلََّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، ثُمَّ توََضَّأَ
، وَإِنْ كَانَ مُسَافرًِا  الشَّمْسِ ، فَعَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ يَمْسَحُ إلَى مَا بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي إنْ كَانَ مُقِيمًا

رَّابِعِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ وَقْتَ اللُّبْسِ ، يَمْسَحُ إلَى مَا بعَْدِ انفِْجاَرِ يَمْسَحُ إلَى مَا بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ ال
يَوْمِ الرَّابِعِ ، وَعَلَى قَوْلِ الصُّبْحِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي إنْ كَانَ مُقِيمًا ، وَإِنْ كَانَ مُسَافرًِا إلَى مَا بعَْدِ انفِْجاَرِ الصُّبْحِ مِنْ الْ
  .مَنْ اعْتَبَرَ وَقْتَ الْمَسْحِ يَمْسَحُ إلَى مَا بعَْدِ زوََالِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي إنْ كَانَ مُقِيمًا 

بعَْدَ اللُّبْسِ ؛  الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا يَمْسَحُ إلَى مَا بَعْدِ زَواَلِ الشَّمْسِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ ، وَالصَّحيِحُ اعْتِباَرُ وَقْتِ



حَدَثِ ، فَيُعْتَبَرُ ابتِْدَاءُ الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْخُفَّ جعُِلَ مَانِعًا مِنْ سِراَيَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ ، وَمَعنَْى الْمنَْعِ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْ
، وَتَيْسِيرًا لِتعََذُّرِ نزَْعِ الْخُفَّيْنِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ، واَلْحاَجَةُ إلَى التَّوْسِعَةِ  مِنْ هَذَا الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ ضرُِبَتْ توَْسِعَةً

 سَافَرَ ، فَإِنْ سَافَرَ بعَْدَعِنْدَ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى النَّزْعِ عِنْدَهُ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ 
  استِْكْمَالِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ، لَا تتََحوََّلُ مُدَّتُهُ إلَى مُدَّةِ مَسْحِ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ

انِعًا ، ولََيْسَ ا لِلْحَدَثِ لَا مَالْإِقَامَةِ لَمَّا تَمَّتْ سَرَى الْحَدَثُ السَّابِقُ إلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَلَوْ جَوَّزْنَا الْمَسْحَ صَارَ الْخُفُّ رَافِعً
  .هَذَا عَمَلَ الْخُفِّ فِي الشَّرْعِ 

لَ الْمَسْحِ ، تَحَوَّلَتْ مُدَّتُهُ إلَى وَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ أَنْ يَستَْكْمِلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ ، فَإِنْ سَافَرَ قَبْلَ الْحَدَثِ ، أَوْ بَعْدَ الْحَدَثِ ، قَبْ
نَّهُ حَدَثِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ سَافَرَ بعَْدَ الْمَسْحِ فَكَذَلِكَ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يتََحوََّلُ ، وَلَكِمُدَّةِ السَّفَرِ مِنْ وَقْتِ الْ

وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَمْسَحُ تَمَامَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ، وَيَنزِْعُ خفَُّيْهِ ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ مُدَّةَ السَّفَرِ ،
  .، ولََمْ يُفَصِّلْ } يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَومًْا ، وَلَيْلَةً { 
وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي صَدْرِ  ، وَهَذَا مُسَافِرٌ ،} ، واَلْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيَهَا { قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

  .الْحَدِيثِ لأَِنَّهُ يتََنَاوَلُ الْمُقيِمَ وَقَدْ بَطَلَتْ الْإِقَامَةُ بِالسَّفَرِ ، هَذَا إذَا كَانَ مُقِيمًا فَسَافَرَ 
خفَُّيْهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ  وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسَافرًِا فَأَقَامَ فَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ استِْكْمَالِ مُدَّةِ السَّفَرِ نزََعَ

فَّيْهِ ، وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَنْ يَستَْكْمِلَ مُدَّةَ السَّفَرِ فَإِنْ أَقَامَ بعَْدَ تَمَامِ يَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَذَلِكَ ينَْزِعُ خُ
لَيْلَةٍ أَتَمَّ يَوْمًا ، وَلَيْلَةً ؛ لَمَسَحَ ، وَهُوَ مُقيِمٌ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ ، وَ مَسَحَ

ذَكَرنَْا مِنْ تَقْديِرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ بِيَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ ،  لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِي الْباَبِ أَنَّهُ مُقِيمٌ فَيتُِمُّ مُدَّةَ الْمُقِيمِ ، ثُمَّ مَا
  .وَبِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيهَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ، فِي حَقِّ الْأَصِحَّاءِ 

  وَالِاستِْحاَضَةِ ، وَمَنْ بِمِثْلِ حَالِهِمَا فَكَذَلِكَفَأَمَّا فِي حَقِّ أَصْحاَبِ الْأَعْذَارِ ، كَصاَحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ ، 

بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ الْعُذْرِ الْجَواَبُ عِنْدَ زُفَرَ وَأَمَّا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ فَيَخْتَلِفُ الْجَواَبُ ، إلَّا فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَ
أَمَّا إنْ كَانَ الدَّمُ مُنْقَطِعًا وَقْتَ الْوُضُوءِ ، واَللُّبْسِ وَأَمَّا إنْ كَانَ ساَئِلًا : فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ  إذَا توََضَّأَ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ

  .فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا وَأَمَّا إنْ كَانَ مُنْقَطعًِا وَقْتَ الْوُضُوءِ ، سَائِلًا وَقْتَ اللُّبْسِ 
الْأَصِحَّاءِ ؛ نَ ساَئِلًا وَقْتَ الْوُضُوءِ ، مُنْقَطِعًا وَقْتَ اللُّبْسِ ، فَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فِي الْحاَلَيْنِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ وَأَمَّا إنْ كَا

ايَةَ الْحَدَثِ إلَى الْقَدمََيْنِ مَا لِأَنَّ السَّيَلَانَ وُجِدَ عَقِيبَ اللُّبْسِ ، فَكَانَ اللُّبْسُ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ ، فَمَنَعَ الْخُفُّ سرَِ
  .دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً 

يْهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، عِنْدَ وَأَمَّا فِي الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّهُ يَمْسَحُ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقيًِا ، فَإِذَا خرََجَ الْوَقْتُ نزََعَ خُفَّ
عْتَبَرَةٌ شَرْعًا ةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَسْتَكْمِلُ مُدَّةَ الْمَسْحِ كَالصَّحيِحِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ طَهاَرَةَ صَاحِبِ الْعُذْرِ طَهَارَةٌ مُأَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَ

لُّبْسُ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ ، فَأُلْحقَِتْ ؛ لِأَنَّ السَّيَلَانَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهَا ، فَحَصَلَ ال
  .بِطَهَارَةِ الْأَصِحَّاءِ 

وَقْتُ ، وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ أَنَّ السَّيَلَانَ ملُْحَقٌ بِالْعَدَمِ فِي الْوَقْتِ ، بِدلَِيلِ أَنَّ طَهَارَتَهُ تنُْتَقَضُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا خَرَجَ الْ) وَلَنَا ( 
  .إِذَا مَضَى الْوَقْتُ صاَرَ مُحْدِثًا مِنْ وَقْتِ السَّيَلَانِ الْحَدَثُ ، فَ

ارَةِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالسَّيَلَانُ كَانَ ساَبِقًا عَلَى لُبْسِ الْخُفِّ ، وَمُقَارِنًا لَهُ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ اللُّبْسَ حَصَلَ لَا عَلَى الطَّهَ
  .مَّةَ وُجِدَ عَقِيبَ اللُّبْسِ ، فَكَانَ اللُّبْسُ حَاصِلًا عَنْ طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ ؛ لِأَنَّ السَّيَلَانَ ثَ



بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمَاسِحِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَمْسوُحِ أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ : فَأَنوَْاعٌ ) وَأَمَّا شرََائِطُ جوََازِ الْمَسْحِ ( 
أَنْ يَكُونَ لَابِسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عِنْدَ الْحَدَثِ بعَْدَ اللُّبْسِ ، وَلَا يُشْترََطُ أَنْ : أَحَدُهَا : أَنوَْاعٌ  إلَى الْماَسِحِ

سًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ، يَكُونَ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ اللُّبْسِ ، وَلَا أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ أَصْلًا وَرَأْ
 إذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ أَوَّلًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ اللُّبْسِ ، وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْدِثَ

يُحْدِثَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ جاَزَ لَهُ أَنْ يمَْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَنَا ، لِوُجُودِ الشَّرْطِ ،  وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَتَمَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ أَنْ
  .وَهُوَ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ بعَْدَ اللُّبْسِ 

اللُّبْسِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ عِنْدَهُ شَرْطٌ ، فَكَانَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مُقَدَّمًا عَلَى  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ لعَِدَمِ الطَّهَارَةِ وَقْتَ
  .الْأَعْضَاءِ الْأُخَرِ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ ، فَلَمْ تُوجَدْ الطَّهَارَةُ وَقْتَ اللُّبْسِ 

لَا : " جْلَيْهِ ولََبِسَ الْخُفَّ ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخرَْى وَلَبِسَ الْخُفَّ ، قيِلَ وَكَذَلِكَ لَوْ توََضَّأَ فَرَتَّبَ ، لَكِنَّهُ غَسَلَ إحْدَى رِ
لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لُبْسُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ لُبْسِهِمَا ، " يَجوُزُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ وُجِدَ التَّرْتِيبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ 

  .وْ نزََعَ الْخُفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ لَبِسَهُ جَازَ الْمَسْحُ ، لِحُصوُلِ اللُّبْسِ عَلَى طَهاَرَةٍ كَامِلَةٍ حَتَّى لَ
أَمَّا عِنْدَ سِ ، فَأَنَّ الْمَسْحَ شرُِعَ لمَِكَانِ الْحاَجَةِ ، واَلْحَاجَةُ إلَى الْمَسْحِ إنَّمَا تتََحَقَّقُ وَقْتَ الْحَدَثِ بعَْدَ اللُّبْ) وَلَنَا ( 

دَثِ ، لأَِنَّهُ طَاهِرٌ ، فَكَانَ الْحَدَثِ قَبْلَ اللُّبْسِ فَلَا حاَجَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ ، وَكَذَا لَا حاَجَةَ بعَْدَ اللُّبْسِ قَبْلَ الْحَ
  .الشَّرْطُ كَمَالَ الطَّهاَرَةِ وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَقَدْ وُجِدَ 

  لَوْ لَبِسَ خُفَّيْهِ وَهُوَ مُحْدِثٌوَ

سْحُ عِنْدنََا لِوُجوُدِ ، ثُمَّ توََضَّأَ ، وَخَاضَ الْمَاءَ حتََّى أَصَابَ الْمَاءُ رِجْلَيْهِ فِي دَاخِلِ الْخُفِّ ، ثُمَّ أَحْدَثَ جاَزَ لَهُ الْمَ
لُّبْسِ ، وَلَا يَجُوزُ عنِْدَهُ لِعَدَمِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ كَمَالُ الطَّهاَرَةِ عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَهُوَ كَمَالُ الطَّهاَرَةِ عِنْدَ الْحَدَثِ بَعْدَ ال

زُ الْمَسْحُ بِالْإِجْمَاعِ ، أَمَّا اللُّبْسِ ، وَلَوْ لَبِسَ خُفَّيْهِ وَهُوَ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَمَّ لَا يَجُو
  .نَا فَلِانعِْدَامِ الطَّهاَرَةِ وَقْتَ الْحَدَثِ بعَْدَ اللُّبْسِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِانْعِدَامِهَا عِنْدَ اللُّبْسِ عِنْدَ

ةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ كَامِلَوَلَوْ أَرَادَ الطَّاهِرُ أَنْ يَبُولَ ، فَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ بَالَ ، جَازَ لَهُ الْمَسْحُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَى طَهاَرَةٍ 
  " .لَا يَفْعَلُهُ إلَّا فَقِيهٌ : " اللُّبْسِ ، وَسئُِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هَذَا فَقَالَ 

السَّابِقِ عَلَى التَّيَمُّمِ ، إذْ الْحَدَثِ وَلَوْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهاَرَةِ التَّيَمُّمِ ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ ، نَزَعَ خُفَّيْهِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُحْدِثًا بِ
هِ ظَهَرَ حُكْمُهُ فِي الْقَدَمَيْنِ ، رُؤْيَةُ الْمَاءِ لَا تُعقَْلُ حَدَثًا ، لأَِنَّهُ امتَْنَعَ ظُهوُرُ حُكْمِهِ إلَى وَقْتِ وُجوُدِ الْمَاءِ ، فَعِنْدَ وُجوُدِ

  .ا للِْحَدَثِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَلَوْ جَوَّزْنَا الْمَسْحَ لَجَعَلْنَا الْخُفَّ رَافِعً

يذِ التَّمْرِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ؛ وَلَوْ لَبِسَ خُفَّيْهِ عَلَى طَهاَرَةِ نبَِيذِ التَّمْرِ ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً مُطْلَقًا توََضَّأَ بِنبَِ
  .نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ طَهوُرٌ مُطْلَقٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ عِ

ودِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَإِنْ وَجَدَ مَاءً مُطْلَقًا ، نزََعَ خُفَّيْهِ ، وَتوََضَّأَ ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِطَهوُرٍ عِنْدَ وُجُ
  .ثُمَّ أَحْدَثَ  تَوَضَّأَ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ ، وَتَيَمَّمَ ، ولََبِسَ خُفَّيْهِ ،



بِسؤُْرِ الْحِماَرِ ، وَيَمْسَحُ عَلَى وَلَوْ توََضَّأَ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ولََمْ يتََيَمَّمْ ، حتََّى أَحْدَثَ جاَزَ لَهُ أَنْ يَتوََضَّأَ 
كَانَ طَهُورًا فَالتَّيمَُّمُ أَفْضَلُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّهُورُ هُوَ التُّرَابُ ، فَالْقَدَمُ  خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ ، وَيُصَلِّي لِأَنَّ سُؤْرَ الْحِمَارِ ، إنْ

  .لَا حَظَّ لَهَا مِنْ التَّيَمُّمِ 

صَحيِحَةً ، فَغَسَلَهَا ،  وَلَوْ توََضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى جَبَائِرِ قَدَمَيْهِ ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، أَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ
الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ وَمَسَحَ عَلَى جبََائِرِ الْأُخْرَى ، ولََبِسَ خفَُّيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ برََأَ الْجُرْحُ مَسَحَ عَلَى 

فَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُمَا مَغْسوُلَتَيْنِ حَقِيقَةً فِي عَلَى الْجَبَائِرِ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا ، فَحَصَلَ لُبْسُ الْخُ
اللُّبْسَ حَصَلَ لَا عَلَى طَهاَرَةٍ  الْخُفِّ وَإِنْ كَانَ برََأَ الْجُرْحُ ، نَزَعَ خُفَّيْهِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُحْدِثًا بِالْحَدَثِ السَّابِقِ ، فَظَهَرَ أَنَّ

  .وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ فِي الزِّيَادَاتِ ، 

عَنْ صَفْوَانَ  أَنْ يَكُونَ الْحَدَثُ خفَِيفًا ، فَإِنْ كَانَ غَلِيظًا ، وَهُوَ الْجنََابَةُ ، فَلَا يَجوُزُ فِيهَا الْمَسْحُ ، لِمَا رُوِيَ: وَمِنْهَا 
نَ يَأْمرُُنَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنزِْعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ كَا{ : بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

الْخَفِيفِ لِدَفْعِ الْحَرَجِ  ، ، وَلِأَنَّ الْجَواَزَ فِي الْحَدَثِ} أَيَّامٍ ، وَلَيَاليَِهَا ، لَا عَنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بوَْلٍ أَوْ نَوْمٍ 
ا يَغْلِبُ وُجُودُهَا ، فَلَا يَلْحَقُهُ ، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ ، وَيَغْلِبُ وُجوُدُهُ فَيَلْحَقُهُ الْحَرَجُ ، واَلْمَشَقَّةُ فِي نزَْعِ الْخُفِّ ، وَالْجنََابَةُ لَ

  .الْحرََجُ فِي النَّزْعِ 

يَستُْرُ وحِ ، فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ خُفًّا يَسْتُرُ الْكَعبَْيْنِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ ، وَمَا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَمْسُ
، كَالْمُكَعَّبِ الْكَبِيرِ ، واَلْمِيثَمِ  الْكَعْبَيْنِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخُفِّ ، وَكَذَا مَا يَستُْرُ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْجِلْدِ مِمَّا سِوَى الْخُفِّ

  .؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْخُفِّ 

يْنِ ، يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ مَطْلَبُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَواَرِبِ وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مُجلََّدَيْنِ ، أَوْ مُنَعَّلَ
 عَلَيْهِمَا بِالْإِجْماَعِ ، إِنْ لَمْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ ، وَلَا مُنَعَّلَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ يَشِفَّانِ الْمَاءَ ، لَا يَجُوزُ الْمَسْحُأَصْحاَبِنَا وَ

  .جوُزُ وَإِنْ كَانَا ثَخيِنَيْنِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ يَ
فِي مرََضِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُوَّادِهِ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمَا فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وذََلِكَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ

عِهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَواَرِبِ ، فَاستَْدَلُّوا بِهِ عَلَى رُجُو" فَعَلْتُ مَا كُنْت أَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ : " 
{ ثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ وَإِنْ كَانَتْ مُنَعَّلَةً ، إلَّا إذَا كَانَتْ مُجَلَّدَةً إلَى الْكَعْبَيْنِ ، احتَْجَّ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمََّدٌ بِحَدِي

؛ وَلِأَنَّ الْجوََازَ فِي الْخُفِّ لِدَفْعِ الْحرََجِ لِمَا يلَْحَقُهُ مِنْ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توََضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ النَّبِيَّ صلََّى 
عَّبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِي نَزْعِهِمَا ، وَلأَِبِي الْمَشَقَّةِ بِالنَّزْعِ ، وهََذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِي الْجوَْرَبِ ، بِخِلَافِ اللِّفَافَةِ ، وَالْمُكَ

خُفِّ فِي إدْمَانِ الْمَشْيِ حَنِيفَةَ أَنَّ جوََازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ ثَبَتَ نَصا ، بِخِلَافِ الْقِياَسِ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِي مَعنَْى الْ
كُ هِ ، يلَْحَقُ بِهِ ، وَمَا لَا ، فَلَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَيْرَ الْمُجَلَّدِ ، واَلْمُنَعَّلِ ، مِنْ الْجوََارِبِ لَا يُشَارِعَلَيْهِ ، وَإِمْكَانِ قَطْعِ السَّفَرِ بِ

اجَةَ إلَى التَّرْفِيهِ ، فِيمَا حَالْخُفَّ فِي هَذَا الْمَعنَْى ، فَتَعَذَّرَ الْإِلْحَاقُ ، عَلَى أَنَّ شرَْعَ الْمَسْحِ إنْ ثَبَتَ لِلتَّرْفِيهِ ، لَكِنَّ الْ
اجِبِ بِالْكِتاَبِ ، وَهُوَ غَسْلُ يَغْلِبُ لُبْسُهُ ، وَلُبْسُ الْجَواَرِبِ مِمَّا لَا يَغْلِبُ ، فَلَا حَاجَةَ فِيهَا إلَى التَّرْفِيهِ ، فَبقَِيَ أَصْلُ الْوَ

  .الرِّجْلَيْنِ 
  ا كَانَا مُجلََّدَيْنِ ، أَوْالْحَدِيثُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَ) وَأَمَّا ( 



الْخُفُّ  وَلَا عُمُومَ لَهُ ، لِأَنَّهُ حِكَايَةُ حاَلٍ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَمْ يَتَناَوَلْ الرَّقِيقَ مِنْ الْجَواَرِبِ ؟ وَأَمَّا: مُنَعَّلَيْنِ ، وَبِهِ نَقُولُ 
، وَقِيلَ " إنَّهُ عَلَى التَّفْصيِلِ ، واَلِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا : " رِ الرِّوَايَةِ ، ، وَقِيلَ الْمتَُّخَذُ مِنْ اللَّبَدِ ، فَلَمْ يَذْكُرُهُ فِي ظَاهِ

  .وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ " إنْ كَانَ يُطِيقُ السَّفَرَ جاَزَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا : " 

نْ الْجِلْدِ ، فَإِنْ لَبِسَهُمَا فَوْقَ الْخُفَّيْنِ جَازَ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ ، لَا يَجوُزُ وَإِنْ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ مِ) وَأَمَّا ( 
جْهُ قَوْلِهِ أَنَّ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ" إنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ : " لَبِسَ الْجُرْموُقَ وَحْدَهُ ، قِيلَ 

  .بَدلًَا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ ؛ فَلَوْ جَوَّزْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ، لَجَعَلْنَا لِلْبَدَلِ 
} النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ { ت رأََيْ: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

وَلهَِذَا شَارَكَهُ فِي حَالَةِ  وَلِأَنَّ الْجُرْموُقَ يُشاَرِكُ الْخُفَّ فِي إمْكَانِ قَطْعِ السَّفَرِ بِهِ ، فَيُشاَرِكُهُ فِي جَواَزِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ ،
: " قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُرْموُقَ فَوْقَ الْخُفِّ ، بِمنَْزِلَةِ خُفٍّ ذِي طَاقَيْنِ ، وَذَا يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، فَكَذَا هَذَا وَالاِنْفِراَدِ ، وَ

لِ ، قَائِمٌ مَقَامَهُ ، إلَّا إنَّهُ إذَا مَمْنُوعٌ ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَنْ الْغَسْ" الْمَسْحُ عَلَيْهِ بَدَلٌ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ 
  .هُ ، وَهُوَ الْخُفُّ نزََعَ الْجُرْموُقَ لَا يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ، لِوُجُودِ شَيْءٍ آخَرَ ، وَهُوَ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ ، قَائِمٌ مَقَامَ

، إذَا لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ لَبِسَ  ثُمَّ إنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ عِنْدَنَا
 حُكْمَ الْمَسْحِ اسْتَقَرَّ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ، لَا يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا ، سوََاءٌ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ لَا أَمَّا إذَا مَسَحَ فَلِأَنَّ

 وَقَدْ انْعقََدَ فِي الْخُفِّ فَلَا فِّ ، فَلَا يَتَحوََّلُ إلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمْسَحْ فَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ مُدَّةِ الْمَسْحِ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِالْخُ
لِمَكَانِ الْحاَجَةِ لِتعََذُّرِ النَّزْعِ ، وَهُنَا لَا حاَجَةَ ،  يَتَحَوَّلُ إلَى الْجُرْموُقِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ جوََازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْموُقِ

يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا لِأَنَّهُ لَا يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ ، ثُمَّ لُبْسُ الْجُرْمُوقِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، ولَِهَذَا لَمْ 
  .دَثِ ، كَذَا هَذَا لَبِسَهُمَا عَلَى الْحَ

لْجُرْموُقِ الْبَاقِي فِي وَلَوْ مَسَحَ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ثُمَّ نزََعَ أَحَدَهُمَا ، مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ الْبَادِي ، وَأَعَادَ الْمَسْحَ عَلَى ا
لْخُفِّ الْباَدِي ، وَلَا يعُِيدُ الْمَسْحَ عَلَى الْجُرْموُقِ الْبَاقِي يَمْسَحُ عَلَى ا: " ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ ، وَزُفَرُ 

. "  
لْجُرْموُقَ بِالْخُفِّ ، وَلَوْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنزِْعُ الْجُرْموُقَ الْبَاقِي ، وَيمَْسَحُ عَلَى الْخفَُّيْنِ أَبُو يوُسُفَ اعْتبََرَ ا

 بَيْنَ يْنِ ، يَنزِْعُ الْآخَرَ ، وَيَغْسِلُ الْقَدَمَيْنِ ، كَذَا هَذَا وَجْهُ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَزُفَرَ أَنَّهُ يَجوُزُ الْجَمْعُنزََعَ أَحَدَ الْخُفَّ
وقٌ دُونَ الْآخَرِ ، فَكَذَا الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْموُقِ ، وبََيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ ابتِْدَاءً ، بِأَنْ كَانَ عَلَى أَحَدِ الْخُفَّيْنِ جُرْمُ

 الرِّجْلَيْنِ فِي حُكْمِ الطَّهاَرَةِ ، بَقَاءٌ ، وَإِذَا بَقِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْموُقِ الْبَاقِي ، فَلَا مَعْنَى لِلْإِعَادَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ
فَإِذَا اُنْتُقِضَتْ الطَّهَارَةُ فِي إحْدَاهُمَا بِنزَْعِ الْجُرْموُقِ ، تنُْتَقَضُ فِي الْأُخْرَى  بِمَنْزِلَةِ عُضْوٍ وَاحِدٍ ، لَا يَحْتَمِلُ التَّجزِْيء ،

عًا يْنِ ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ دَفْضَروُرَةً ، كَمَا إذَا نزََعَ أَحَدَ الْخفَُّيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقُفَّازَيْنِ ، ، وَهُمَا لِباَسَا الْكَفَّ
  .لِلْحرََجِ ، لِتعََذُّرِ النَّزْعِ ، وَلَا حَرَجَ فِي نزَْعِ الْقُفَّازَيْنِ 

لَاثَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ بِالْخُفِّ خرَْقٌ كَثِيرٌ ، فَأَمَّا الْيَسِيرُ ، فَلَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّ) وَمِنْهَا ( 
وْرِيُّ ، الْخرَْقُ الْقِياَسُ أَنْ يُمْنَعَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ ماَلِكٌ ، ، وَسفُْيَانُ الثَّاستِْحْسَانٌ ، وَ

  .لَا يَمْنَعُ جوََازَ الْمَسْحِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخُفِّ 
  .لْمَسْحُ عَلَيْهِ جْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَمَا دَامَ اسْمُ الْخُفِّ لَهُ بَاقِيًا ، يَجُوزُ اوَ



ثِ بِهِ ، لعَِدَمِ الاِسْتِتاَرِ بِالْخُفِّ ، وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْقَدَمِ ، وَإِنْ قَلَّ وَجَبَ غَسْلُهُ لِحُلُولِ الْحَدَ
تِحْسَانِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ وَالرِّجْلُ فِي حَقِّ الْغَسْلِ غَيْرُ متَُجزَِّئَةٍ ، فَإِذَا وَجَبَ غَسْلُ بعَْضِهَا ، وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهَا وَجْهُ الاِسْ

رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ بِالْمَسْحِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ خِفَافَهُمْ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ الْخُرُوقِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ 
فَلَوْ مَنَعَ قَلِيلَ  لْغَسْلِ تَرَفُّهًا ،فَكَانَ هَذَا مِنْهُ بَيَانًا أَنَّ الْقَليِلَ مِنْ الْخُروُقِ لَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ أُقِيمَ مَقَامَ ا

الْكَثِيرِ ، هُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ الاِنْكِشَافِ ، لَمْ يَحْصُلْ التَّرْفِيهُ لوُِجُودِهِ فِي أَغْلَبِ الْخِفَافِ ، واَلْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْقَليِلِ ، وَ
  .لَّا فَلَا أَصاَبِعَ ، فَإِنْ كَانَ الْخَرْقُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، مَنَعَ ، وَإِ

  .نْ أَصْغَرِ أَصاَبِعِ الرِّجْلِ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ أَصاَبِعُ الْيَدِ ، وأََصَابِعُ الرِّجْلِ ، ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِ
إِنَّمَا قُدِّرَ بِالثَّلَاثِ لِوَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ إذَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ثَلَاثُ أَصاَبِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ، وَ

  .انْكَشَفَ ، مَنَعَ مِنْ قَطْعِ الْأَسْفَارِ 
  نْ يَكُونَ مُنفَْتِحًا ، بِحَيْثُوَالثَّانِي أَنَّ الثَّلَاثَ أَصاَبِعَ أَكْثَرُ الْأَصَابِعِ ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، ثُمَّ الْخرَْقُ الْمَانِعُ أَ

يِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ منُْضَما لَا يَظْهَرُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْقَدَمِ مِقْداَرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، أَوْ يَكُونَ منُْضَما لَكِنَّهُ يَنْفَرِجُ عِنْدَ الْمَشْ
إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ ، كَذَا رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يَنْفَرِجُ عنِْدَ الْمَشْيِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ ، وَ

يُمْكِنْ ،  عُ السَّفَرِ بِهِ ، وَإِذَا لَمْحَنِيفَةَ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ، لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مُنْفَتِحًا ، أَوْ يَنفَْتِحُ عنِْدَ الْمَشْيِ ، لَا يُمْكِنُ قَطْ
انَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعبَْيْنِ لِمَا يَمْنَعُ وَسوََاءٌ كَانَ الْخرَْقُ فِي ظَاهِرِ الْخُفِّ ، أَوْ فِي بَاطِنِهِ ، أَوْ مِنْ نَاحِيَةِ الْعَقِبِ ، بَعْدَ أَنْ كَ

  .لَا يَمْنَعُ : قَالَ بعَْضُهُمْ  قُلْنَا ، وَلَوْ بَدَا ثَلَاثٌ مِنْ أَنَامِلِهِ ، اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ،
مُ ، يَجُوزُ يَمْنَعُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ، وَلَوْ انْكَشَفَتْ الظِّهاَرَةُ ، وَفِي دَاخِلِهِ بِطَانَةٌ مِنْ جِلْدٍ ، وَلَمْ يَظْهَرْ الْقَدَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

واَحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَواَضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ ، يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي خُفٍّ واَحِدٍ ، الْمَسْحُ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي موَْضِعٍ 
 لَا يُجْمَعُ وَقَالُوا فِي يُجْمَعُ بعَْضُهَا إلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ بَلَغَ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ ، يَمنَْعُ ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ فِي خُفَّيْنِ

 جوََازَ الصَّلَاةِ ، ةِ ، إنْ كَانَتْ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ يَجْمَعُ بَعْضهََا إلَى بعَْضٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى قَدْرِ الدِّرهَْمِ مَنَعَتْالنَّجاَسَ
ا كَانَ مُتَفَرِّقًا ، فَلَمْ يَظْهَرْ مِقْدَارُ فَرْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخرَْقَ إنَّمَا يَمْنَعُ جوََازَ الْمَسْحَ لِظُهوُرِ مِقْدَارِ فَرْضِ الْمَسْحِ ، فَإِذَ

اسَةِ ، وَمَعْنَى الْحَمْلِ الْمَسْحِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، واَلْمَانِعُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّجَاسَةِ هُوَ كَوْنُهُ حَامِلًا لِلنَّجَ
  .أَوْ فِي خُفَّيْنِ مُتَحَقِّقٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، 

أَنَسٍ رَضِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفِّ ، حتََّى لَوْ مَسَحَ عَلَى بَاطِنِهِ لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَ) وَمِنْهَا ( 
قْتَصَرَ عَلَى الْبَاطِنِ لَا يَجوُزُ ، وَالْمُستَْحَبُّ عِنْدَنَا الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَوْ ا

  .الظَّاهِرِ ، وَالْبَاطِنِ فِي الْمَسْحِ ، إلَّا إذَا كَانَ عَلَى بَاطِنِهِ نَجَاسَةٌ 
لِاقْتِصاَرَ عَلَى أَسفَْلِ الْخُفِّ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ مَسَحَ وَحَكَى إبْرَاهيِمُ بْنُ جاَبِرٍ فِي كِتاَبِ الاِخْتِلَافِ الْإِجْماَعَ عَلَى أَنَّ ا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ  عَلَى الْعَقِبِ ، أَوْ عَلَى جاَنِبِيِّ الْخُفِّ ، أَوْ عَلَى السَّاقِ لَا يَجوُزُ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
  .} هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ رَسُولَ اللَّ{ سَمِعْت : قَالَ 

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِ ، ولََكنِِّي : ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
الْخُفِّ لَا يَخْلُو عَنْ لَوْثٍ تُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ دُونَ بَاطِنِهِمَا ، ولَِأَنَّ بَاطِنَ رأََيْ

مَا شُرِعَ الْمَسْحُ إلَّا لِدَفْعِ الْحرََجِ ، ، وَلَا تُشْترََطُ عَادَةً ، فَالْمَسْحُ عَلَيْهِ يَكُونُ تَلْوِيثًا لِلْيَدِ ، ولَِأَنَّ فِيهِ بَعْضَ الْحَرَجِ ، وَ
  .النِّيَّةُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخفَُّيْنِ كَمَا لَا تُشتَْرَطُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ 



  .مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْغَسْلِ ، بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ  وَالْجَامِعُ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْغَسْلِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجوُزُ
الْمَاءَ ، أَوْ أَصَابَهُ  وَكَذَا فِعْلُ الْمَسْحِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِهِ بِدوُنِهِ أَيْضًا ، بَلْ الشَّرْطُ إصَابَةُ الْمَاءِ ، حَتَّى لَوْ خاَضَ

مَرَّ بِحَشِيشٍ مُبتَْلٍّ ، فَأَصَابَ الْبَلَلُ ظَاهِرَ خُفَّيْهِ ، إنْ كَانَ بَلَلَ الْمَاءِ أَوْ الْمَطَرِ جَازَ ، الْمَطَرُ ، جاَزَ عَنْ الْمَسْحِ ، وَلَوْ 
  .لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَّ لَيْسَ بِمَاءٍ : وَإِنْ كَانَ بَلَلَ الطَّلِّ قيِلَ 

ارُ الْمَفْروُضُ هُوَ مِقْداَرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ طُولًا ، وَعرَْضًا ، مَمْدُودًا ، أَوْ وَأَمَّا مِقْدَارُ الْمَسْحِ ، فَالْمِقْدَ) : فَصْلٌ ( 
حِ الرَّأْسِ ، وَلَوْ مَسَحَ مَوْضُوعًا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ ، الْمَفْروُضُ هُوَ أَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ ، كَمَا قَالَ فِي مَسْ

فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَلَوْ أَوْ أُصْبعَُيْنِ ، وَمَدَّهُمَا حتََّى بَلَغَ مِقْداَرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ، لَا يَجُوزُ عنِْدَنَا ، خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا بِأُصْبُعٍ 
افٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَلَوْ مَسَحَ بِأُصْبُعٍ مَسَحَ بِثَلَاثِ أَصاَبِعَ مَنْصُوبَةٍ غَيْرِ مَوْضُوعَةٍ ، ولََا مَمْدُودَةٍ ، لَا يَجوُزُ بِلَا خِلَ

يُّ اعْتَبَرَ التَّقْديِرَ فِيهِ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، وَأَعَادَهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَى الْمَاءِ يَجوُزُ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ، ثُمَّ الْكَرْخِ
  .بِأَصَابِعِ الرِّجْلِ 
 الْمَسْحَ يَقَعُ مُختَْصَرِهِ ، إذَا مَسَحَ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصاَبِعَ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ أَجزَْأَهُ ، فَاعْتُبِرَ الْمَمْسوُحُ ؛ لِأَنَّفَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي 

وهََذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهِ بِأَصَابِعِ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ثَلَاثَةَ أَصاَبِعَ وَضْعًا أَجْزَأَهُ ، 
لَكنِِّي رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى : الْيَدِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِمَا رُوِيَ فِي حَديِثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ 

اهِرِ خُفَّيْهِ خُطُوطًا بِالْأَصاَبِعِ وَهَذَا خرََجَ مَخرَْجَ التَّفْسِيرِ لِلْمَسْحِ أَنَّهُ الْخطُُوطُ بِالْأَصَابِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَ
يَدِ ، وَلِأَنَّ الْفَرْضَ ابِعِ الْ، وَالْأَصاَبِعُ اسْمُ جَمْعٍ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ ، فَكَانَ هَذَا تقَْدِيرًا لِلْمَسْحِ بِثَلَاثِ أَصَ

لَمُ مِقْدَارُهَا إلَّا بِالْحرِْزِ ، وَالظَّنِّ ، يَتَأَدَّى بِهِ بِيَقِينٍ ، لأَِنَّهُ ظَاهِرٌ مَحْسوُسٌ ، فَأَمَّا أَصاَبِعُ الرِّجْلِ فَمُسْتَترَِةٌ بِالْخُفِّ ، فَلَا يُعْ
  .فَكَانَ التَّقْديِرُ بِأَصاَبِعِ الْيَدِ أَوْلَى 

  .طْلَبُ نَوَاقِضِ الْمَسْحِ مَ
انقِْضَاءُ مُدَّةِ ) مِنْهَا ( وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنقُْضُ الْمَسْحَ ، وَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا انْتقََضَ فَالْمَسْحُ يُنْتَقَضُ بِأَشيَْاءَ ) : فَصْلٌ ( 

الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُوَقَّتَ إلَى غَايَةٍ  الْمَسْحِ ، وَهِيَ يَوْمٌ ، ولََيْلَةٌ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ ، وَفِي حَقِّ
يْهِ مْ يَكُنْ مُحْدِثًا ، يغَْسِلُ قَدمََيَنْتهَِي عِنْدَ وُجُودِ الْغاَيَةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، يَتوََضَّأُ ، ويَُصَلِّي إنْ كَانَ مُحْدِثًا ، وَإِنْ لَ

  .لَا غَيْرُ ، وَيُصلَِّي 

ثًا ، يَتَوَضَّأُ نزَْعُ الْخفَُّيْنِ ، لِأَنَّهُ إذَا نَزَعَهُمَا فَقَدْ سَرَى الْحَدَثُ السَّابِقُ إلَى الْقَدَمَيْنِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ مُحْدِ) وَمِنْهَا ( 
فِي قَوْلٍ مِثْلُ : دَمَيْهِ لَا غَيْرُ ، ولََا يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ ، وَلِلشَّافعِِيِّ قَوْلَانِ بِكَمَالِهِ ، وَيُصَلِّي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا يَغْسِلُ قَ

  .قَوْلِنَا 
) وَلَنَا ( الْبَاقِي يَتعََدَّى إلَى وَفِي قَوْلٍ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَجْهُهُ أَنَّ الْحَدَثَ قَدْ حَلَّ بِبَعْضِ أَعْضَائِهِ ، وَالْحَدَثُ لَا يَتَجَزَّأُ فَ
انِ فَقَطْ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ هُوَ الَّذِي حَلَّ بِقَدمََيْهِ وَقَدْ غَسَلَ بعَْدَهُ سَائِرَ الْأَعْضَاءِ ، وَبَقِيَتْ الْقَدمََ

إذَا نزََعَ أَحَدَهُمَا أَنَّهُ يُنْتقََضُ مَسْحُهُ فِي الْخفَُّيْنِ ، وَعَلَيْهِ نَزْعُ  غَسْلُهُمَا ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ
 يمَ النَّخعَِيّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍالْبَاقِي ، وَغَسْلُهُمَا لَا غَيْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا ، واَلْوُضُوءُ بِكَمَالِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا وَعَنْ إبرَْاهِ

لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ لَا يُعقَْلُ حَدَثًا ، وَفِي قَوْلٍ يَسْتقَْبِلُ الْوُضُوءَ وَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ : فِي قَوْلٍ مِثْلُ قَوْلِنَا ، وَفِي قَوْلٍ : 
  .الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ فَحُلُولُهُ بِالْبَعْضِ كَحُلُولِهِ بِالْكُلِّ 



أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ ) وَلَنَا ( آخَرِ أَنَّ الطَّهاَرَةَ إذَا تَمَّتْ لَا تُنْتقََضُ إلَّا بِالْحَدَثِ ، ونََزْعُ الْخُفِّ لَا يُعْقَلُ حَدثًَا وَجْهُ الْقَوْلِ الْ
بِقُ إلَى الْقَدَمَيْنِ جَمِيعًا لأَِنَّهُمَا فِي سِراَيَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ استِْتَارهَُا بِالْخُفِّ وَقَدْ زَالَ بِالنَّزْعِ فَسَرَى الْحَدَثُ السَّا

اقِ اُنْتُقِضَ مَسْحُهُ ، حُكْمِ الطَّهَارَةِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَإِذَا وَجَبَ غَسْلُ إحْدَاهُمَا وَجَبَ الْأُخرَْى وَلَوْ أَخْرَجَ الْقَدَمَ إلَى السَّ
مِنْ الْخُفِّ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ قَدَمِهِ ، أَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ  لِأَنَّ إخْراَجَ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ إخرَْاجٌ لَهَا

  .أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ أَخرَْجَ أَكْثَرَ الْعَقِبِ مِنْ الْخُفِّ اُنْتقُِضَ مَسْحُهُ ، وَإِلَّا فَلَا 
  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ

قْداَرُ مَا يَجُوزُ جَ أَكْثَرَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ اُنْتقُِضَ ، وَإِلَّا ، فَلَا ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ فِي الْخُفِّ مِأَنَّهُ إنْ أَخرَْ
إِنْ أَمْكَنَهُ الْمَشْيُ الْمُعتَْادُ بقَِيَ الْمَسْحُ ، إنَّهُ يَسْتَمْشِي فَ: عَلَيْهِ الْمَسْحُ بَقِيَ الْمَسْحُ ، وإَِلَّا اُنْتُقِضَ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

  .وَإِلَّا فَيُنْتقََضُ 
ثَرِ الْقَدَمِ ، وَلَا بأَْسَ بِالِاعْتِماَدِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ اعتِْبَارُ أَكْثَرِ الْقَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ يَتعََذَّرُ بِخُرُوجِ أَكْ

 لَهُ ؛ ؛ وَلِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ لَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ لُبْسِ الْخُفِّ هُوَ الْمَشْيُ فَإِذَا تعََذَّرَ الْمَشْيُ انْعَدَمَ اللُّبْسُ فِيمَا قُصِدَعَ
  .الْكُلِّ 

فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ جَواَزِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ  الْمَسْحُ عَلَى الْجبََائِرِ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَباَئِرِ 
  .جَواَزِهِ 

اُنْتُقِضَ ، وَفِي بَيَانِ مَا وَفِي بَيَانِ صِفَةِ هَذَا الْمَسْحِ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَنقُْضُهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا 
فَالْمَسْحُ عَلَى الْجَباَئِرِ جاَئِزٌ ، ، واَلْأَصْلُ فِي : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( قُ فِيهِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ يُفَارِ

صَلَّى : قَطَ اللِّوَاءُ مِنْ يَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ فَسَ: جَواَزِهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
يَا رَسوُلَ اللَّهِ مَا أَصنَْعُ : اجْعَلُوهَا فِي يَساَرِهِ فَإِنَّهُ صاَحِبُ لوَِائِي فِي الدُّنيَْا ، وَالْآخِرَةِ فَقُلْتُ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
شرُِعَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ عِنْدَ كَسْرِ الزَّنْدِ فَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ فِي مَعْناَهُ مِنْ الْجُرْحِ } امْسَحْ عَلَيْهَا : بِالْجَباَئِرِ ؟ فَقَالَ 

  .، وَالْقُرْحِ 
باَلٍ ، وَعَصَبَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ  لَمَّا شُجَّ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ دَاوَاهُ بِعظَْمٍ{ وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حِ ، وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسوَْةٌ حَسَنَةٌ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْمَسْ} يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ 
  . عَلَى الْجَبَائِرِ ؛ لِأَنَّ فِي نَزْعهَِا حرََجًا وَضَرَرًا

شرََائِطُ جَواَزِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْغَسْلُ مِمَّا يَضُرُّ بِالْعُضْوِ الْمنُْكَسِرِ وَالْجرُْحِ ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ شَرْطِ جَواَزِ الْمَسْحِ 
جَباَئِرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُ ، ولََا يُخَافُ لَا وَالْقُرْحِ ، أَوْ لَا يَضرُُّهُ الْغَسْلُ لَكِنَّهُ يُخاَفُ الضَّرَرَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِنَزْعِ الْ

 ، واَلْخِرَقِ الَّتِي فَوْقَ يَجوُزُ ، وَلَا يَسْقُطُ الْغَسْلُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لِمَكَانِ الْعُذْرِ ، ولََا عُذْرَ ثُمَّ إذَا مَسَحَ عَلَى الْجَباَئِرِ
ذَا مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ الزَّائِدَةِ عَنْ رأَْسِ الْجِراَحَةِ ولََمْ يَغْسِلْ مَا تَحْتَهَا فَهَلْ يَجُوزُ ؟ لَمْ الْجِرَاحَةِ جاَزَ لِمَا قُلْنَا فَأَمَّا إ

حْتَهَا مِنْ حَواَلَيْ غَسَلَ مَا تَيَذْكُرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ حَلَّ الْخِرْقَةَ ، وَ
امَ غَسْلِ مَا تَحْتهََا كَالْمَسْحِ الْجِرَاحَةِ مِمَّا يَضُرُّ بِالْجُرْحِ يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الزَّائِدَةِ ، وَيَقُومُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا مَقَ

لَا يَضُرُّ بِالْجُرْحِ عَلَيْهِ أَنْ يَحِلَّ ، وَيَغْسِلَ حَواَلَيْ الْجِرَاحَةِ ، ولََا  عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي تُلَاصِقُ الْجِرَاحَةَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ
  .يَجوُزُ الْمَسْحُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْجوََازَ لمَِكَانِ الضَّروُرَةِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ 



ا أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ عَلَى عَيْنِ الْجِرَاحَةِ مِمَّا يَضُرُّ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ وَمِنْ شَرْطِ جَواَزِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ أَيْضً
 زِيَادٍ ؛ لِأَنَّ الْجوََازَ بِهَا لَا يَجوُزُ الْمَسْحُ إلَّا عَلَى نفَْسِ الْجِراَحَةِ ، وَلَا يَجوُزُ عَلَى الْجَبِيرَةِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ

  .لَى الْجَبِيرَةِ لِلْعُذْرِ ، وَلَا عُذْرَ عَ
حُ ، وَهُوَ قَدْرُ ثَلَاثِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِراَحَةُ عَلَى رأَْسِهِ ، وَبعَْضُهُ صَحيِحٌ ، فَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ قَدْرَ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَسْ

الْمَفْروُضَ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ هُوَ هَذَا الْقَدْرُ ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الرَّأْسِ صَحيِحٌ  أَصاَبِعَ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يمَْسَحَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ
  إنْ" ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَباَئِرِ ، وَعِبَارَةُ مَشَايِخِ الْعرَِاقِ فِي مثِْلِ هَذَا 

كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يمَْسَحْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجوُدَهُ ، وَعَدَمَهُ بِمَنزِْلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَيمَْسَحُ  وَإِنْ" ذَهَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ فِي الرِّبَاطِ 
  .عَلَى الْجَبَائِرِ 

ابِ الصَّلَاةِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ بَيَانُ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا ؟ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَ) وَأَمَّا ( 
إذَا كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ لَمْ يَجُزْ ، : إذَا تَرَكَ الْمَسْحَ عَلَى الْجَباَئِرِ ، وَذَلِكَ يَضُرُّهُ أَجزَْأَهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ 

  .جَواَبُهُمَا فِي صُورَةٍ أُخرَْى ، فَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْخِلَافُ  فَخَرَجَ جَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صُورَةٍ ، وَخرََجَ
سْلَ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ، فَالْمَسْحُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ يَضُرُّهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَسْحُ ؛ لِأَنَّ الْغَ

الْمَسْحُ عَلَى الْجَباَئِرِ : كَانَ لَا يَضُرُّهُ فَقَدْ حَقَّقَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الاِخْتِلَافَ ، فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَولَْى وَأَمَّا إذَا 
نْدَهُمَا وَاجِبٌ ، وَحُجَّتُهُماَ مُسْتَحَبٌّ ، وَلَيْسَ بِواَجِبٍ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ ، وَيَعْقُوبَ ، وَعِ

أَمَرَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَسْحِ عَلَى { مَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْفَرْضِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ  ، وَمُطْلَقُ} امْسَحْ عَلَيْهَا : الْجَباَئِرِ بِقَوْلِهِ 

لْمَسْحُ لَا إذَا كَانَ ا: نَا وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، فَلَا تَثْبُتُ الْفَرْضِيَّةُ بِهِ وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِ
إنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَباَئِرِ لَيْسَ : " يَضرُُّهُ يَجِبُ بِلَا خِلَافٍ وَيمُْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ حِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ قَالَ 

كَرْنَا أَنَّ الْمَفْروُضَ اسْمٌ لِمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ عَنَى بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَهُ لِمَا ذَ" بِواَجِبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .بُ الْعمََلَ دُونَ الْعِلْمِ بِهِ ، وَوُجُوبُ الْمَسْحِ عَلَى الْجبََائِرِ ثَبَتَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ مِنْ الْآحَادِ فَيُوجِ

  سْحَ عَلَى الْجَباَئِرِ واَجِبٌ عِنْدَهُمَا فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ وُجوُبَ الْعمََلِ لَاوَمَنْ قَالَ إنَّ الْمَ

لِانعِْدَامِ دلَِيلِ الْفَرْضِيَّةِ ، بَلْ الْفَرْضِيَّةَ ، وَعَلَى هَذَا لَا يتََحَقَّقُ الْخِلَافُ لأَِنَّهُمَا يَقُولَانِ بِفَرْضِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَباَئِرِ 
رْضِيَّةُ تثَْبُتُ بِدَليِلٍ زَائِدٍ ، بِوُجوُبِهِ مِنْ حَيْثُ الْعمََلُ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ يُحمَْلُ عَلَى الْوُجُوب فِي حَقِّ الْعَمَلِ ، وَإِنَّمَا الْفَ

ازُ ، وَعَدَمُ الْجَواَزِ يَكُونُ مَبْنِيا عَلَى الْوُجوُبِ ، وَأَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ ، وَالْجَوَ
ذْكُرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ وَعَدَمُ الْوُجوُبِ فِي حَقِّ الْعمََلِ ، وَلَوْ ترََكَ الْمَسْحَ عَلَى بعَْضِ الْجَبَائِرِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْبعَْضِ لَمْ يَ

  .الرِّوَايَةِ 
إنْ مَسَحَ عَلَى الْأَكْثَرِ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ، بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ ، واَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ : ادٍ أَنَّهُ قَالَ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَ

عَلَى الْمقَُدَّرِ ، وَهَهنَُا لَا تقَْدِيرَ مِنْ  أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِمَا الْأَكْثَرُ لِأَنَّ هُنَاكَ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالتَّقْدِيرِ ، فَلَا تُشتَْرَطُ الزِّيَادَةُ
عَنْ ضَرْبِ حرََجٍ فَأُقِيمَ الشَّرْعِ بَلْ وَرَدَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَباَئِرِ ، فَظَاهِرُهُ يقَْتَضِي الِاستِْيعَابَ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو 

  .مُ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْجَمِيعِ ، واََللَّهُ أَعْلَ



  .مَطْلَبُ نَوَاقِضِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَباَئِرِ 
نْقُضُ الْمَسْحَ ، بَيَانُ مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَباَئِرِ ، ، وبََيَانُ حُكْمِهِ إذَا انْتقََضَ فَسُقُوطُ الْجَبَائِرِ عَنْ بُرْءٍ يَ) وَأَمَّا ( 

  .رَ إذَا سَقَطَتْ فَإِمَّا أَنْ تَسْقُطَ لَا عَنْ بُرْءٍ أَوْ عَنْ بُرْءٍ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْجبََائِ
لَاةِ مَضَى عَلَيْهَا ، وَلَا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ فِي الصَّ

هَا انَ خَارِجَ الصَّلَاةِ يُعيِدُ الْجَبَائِرَ إلَى مَوْضعِِهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَسْحِ ، وَكَذَلِكَ إذَا شَدَّيَسْتَقْبِلُ ، وَإِنْ كَ
هُ يَسْتَقْبِلُ ، وَإِنْ سَقَطَ بِجبََائِرَ أُخرَْى غَيْرَ الْأُولَى ، بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا سَقَطَ الْخُفُّ فِي حَالِ الصَّلَاةِ أَنَّ
زْعِ ، فَإِذَا سَقَطَ فَقَدْ خَارِجَ الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ هنَُاكَ سُقُوطَ الْغَسْلِ لمَِكَانِ الْحَرَجِ كَمَا فِي النَّ

قَائِمٌ فَكَانَ الْغَسْلُ سَاقِطًا ، وإَِنَّمَا وَجَبَ الْمَسْحُ ، واَلْمَسْحُ قَائِمٌ ،  زاَلَ الْحرََجُ ، وَهَهُنَا السُّقُوطُ بِسَبَبِ الْعُذْرِ ، وَأَنَّهُ
حِ ، وَإِنْ زاَلَ الْمَمْسُوحُ وَإِنَّمَا زَالَ الْمَمْسُوحُ ، كَمَا إذَا مَسَحَ عَلَى رأَْسِهِ ، ثُمَّ حَلَقَ الشَّعْرَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعاَدَةُ الْمَسْ

  .هُنَا كَذَلِكَ هَ
سَلَ مَوْضِعَ الْجبََائِرِ إنْ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ فَإِنْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ مُحْدِثٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ توََضَّأَ ، وَغَ

عَ الْجَباَئِرِ لَا غَيْرُ ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ فَبَطَلَ كَانَتْ الْجِراَحَةُ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا غَسَلَ مَوْضِ
ءِ قَائِمٌ لِانعِْدَامِ مَا يَرْفَعهَُا ، حُكْمُ الْبَدَلِ فِيهِ ، فَوَجَبَ غَسْلُهُ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْغَسْلِ ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ فِي سَائِرِ الْأَعْضَا

صُودِ ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ يَسْتَقْبِلُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْوَهُوَ الْحَدَثُ 
  بِالْبَدَلِ

صَلَّى بِالْمَسْحِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا  وَلَوْ مَسَحَ عَلَى الْجَباَئِرِ وَصلََّى أَيَّامًا ، ثُمَّ بَرأََتْ جِرَاحَتُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا
انِ وَجْهُ إنْ كَانَ الْجَبْرُ عَلَى الْجُرْحِ ، واَلْقُرْحِ يُعِيدُ قَولًْا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْكَسْرِ فَلَهُ فِيهِ قَوْلَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

مْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عِنْدَ زوََالِهِ كَالْمَحْبوُسِ فِي السِّجْنِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَوَجَدَ ترَُابًا قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا عُذْرٌ نَادِرٌ ، فَلَا يَ
  .نَظِيفًا أَنَّهُ يُصلَِّي بِالتَّيَمُّمِ ، ثُمَّ يُعيِدُ إذَا خرََجَ مِنْ السِّجْنِ كَذَلِكَ هَهنَُا 

، } النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْجبََائِرِ { عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  مَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ) وَلَنَا ( 
  .وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعاَدَةِ الصَّلَاةِ مَعَ حَاجَتِهِ إلَى الْبَيَانِ 

أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبَائِرِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ ) : فَمِنْهَا ( لَى الْجَبَائِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخفَُّيْنِ بَيَانُ مَا يفَُارِقُ فِيهِ الْمَسْحُ عَ) وَأَمَّا ( 
لْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَيْلَةٌ ، وَلِ بِالْأَيَّامِ ، بَلْ هُوَ مُؤَقَّتٌ بِالْبُرْءِ ، واَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُؤَقَّتٌ بِالْأَيَّامِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ ،

يمَْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا ، وَلَيْلَةً ، واَلْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : " وَلَيَالِيهَا ؛ لِأَنَّ التَّوْقيِتَ بِالشَّرْعِ ، واَلشَّرْعُ وَقَّتَ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ 
  " .امْسَحْ عَلَيْهَا : " لَقَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ هَهُنَا بَلْ أَطْ" بِلَيَاليِِهَا 

هُ أَنْ يَمْسَحَ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الطَّهاَرَةُ لوَِضْعِ الْجَباَئِرِ ، حتََّى لَوْ وَضَعَهَا ، وَهُوَ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ توََضَّأَ جاَزَ لَ) : وَمِنْهَا ( 
يْنِ ، حتََّى لَوْ لَبِسَهُمَا ، وَهُوَ مُحْدِثٌ ، ثُمَّ توََضَّأَ لَا يَجوُزُ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى عَلَيْهَا ، وَتُشْترََطُ الطَّهَارَةُ لِلُبْسِ الْخُفَّ

امَ الْغَسْلِ ، مَا تَحْتَهَا لِقِيَامِهِ مَقَ الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجَباَئِرِ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتهََا ، فَإِذَا مَسَحَ عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ غَسَلَ
ونَ لَابِسُ الْخُفِّ عَلَى طَهاَرَةٍ وَالْخُفُّ جعُِلَ مَانِعًا مِنْ نُزوُلِ الْحَدَثِ بِالْقَدَمَيْنِ لَا رَافِعًا لَهُ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا وَأَنْ يَكُ

  .وَقْتَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ 



جبََائِرُ لَا عَنْ بُرْءٍ لَا يُنْتقََضُ الْمَسْحُ ، وَسُقُوطُ الْخفَُّيْنِ أَوْ سُقُوطُ أَحَدِهِمَا يُوجِبُ أَنَّهُ إذَا سَقَطَتْ الْ) : وَمِنْهَا ( 
  انْتِقَاضَ الْمَسْحِ لِمَا بَيَّنَّا

لَا يَجُوزَ التَّوَضُّؤُ بِمَا سوَِى الْمَاءِ  أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ ، حَتَّى) فَمِنْهَا ( وَأَمَّا شَراَئِطُ أَركَْانِ الْوُضُوءِ ) : فَصْلٌ ( 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ { مِنْ الْمَائِعاَتِ كَالْخَلِّ ، وَالْعَصِيرِ ، وَاللَّبَنِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

، واَلْمُرَادُ مِنْهُ الْغَسْلُ } مرََافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وأََرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْ
جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِنْ كُنتُْمْ جُنبًُا فَاطَّهَّروُا وَإِنْ كُنْتُمْ مرَْضَى ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ { بِالْمَاءِ ، لأَِنَّهُ تَعاَلَى قَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ 

نَقَلَ الْحُكْمَ إلَى التُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، } مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَستُْمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا 
الْغَسْلُ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَسْلِ الْمُعْتَادِ ، وَهُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْهُ هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ ، وَكَذَا 

.  

تَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ أَنْ يَكُونَ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْمَاءِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، فَلَا يَجُوزُ ال) : وَمِنْهَا ( 
مَاءِ الْأَنْهَارِ ، واَلْعُيُونِ ، واَلْآباَرِ الْمُقَيَّدِ ، وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي تَتَساَرَعُ أَفْهَامُ النَّاسِ إلَيْهِ عنِْدَ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ ، كَ

زُ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَعْدِنِهِ ، أَوْ فِي ، وَمَاءِ السَّمَاءِ ، وَمَاءِ الْغُدْرَانِ ، وَالْحيَِاضِ ، واَلْبِحاَرِ ، فَيَجوُ
أَوْ ملِْحًا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْأَوَانِي ؛ لِأَنَّ نَقْلَهُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان لَا يَسْلُبُ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَذْبًا 

خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ { ى الْإِطْلَاقِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِلْحَ يُسَمَّى مَاءً عَلَ
  .، واَلطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لغَِيْرِهِ } ، أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ 

  .} وَيُنزَِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّركَُمْ بِهِ { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا { للَّهُ تَعاَلَى وَقَالَ ا
  .} لَ هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ سئُِلَ عَنْ الْبَحْرِ فَقَا{ وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سئُِلَ عَنْ الْمِيَاهِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْفَلَواَتِ ، وَمَا يَنوُبُهَا مِنْ الدَّواَبِّ ، واَلسِّباَعِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } { وَمَا أَبقَْتْ فَهُوَ لَنَا شَراَبٌ ، وَطَهُورٌ  لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا ،: فَقَالَ 

  .} يَتوََضَّأُ مِنْ آبَارِ الْمَديِنَةِ 

نْدَ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي الْمُقَيَّدُ فَهُوَ مَا لَا تَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْأَفْهَامُ عِ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ 
ا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِشَيْءٍ مِنْ يُستَْخرَْجُ مِنْ الْأَشْيَاءِ بِالْعِلَاجِ كَمَاءِ الْأَشْجَارِ ، وَالثِّماَرِ ، وَمَاءِ الْوَرْدِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، ، وَلَ

قُ إذَا خاَلَطَهُ شَيْءٌ مِنْ الْماَئِعاَتِ الطَّاهِرَةِ كَاللَّبَنِ ، واَلْخَلِّ ، وَنقَِيعِ الزَّبِيبِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْمُطْلَ
انَ الَّذِي خاَلَطَهُ مِمَّا رُ إنْ كَعَلَى وَجْهٍ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِأَنْ صَارَ مَغْلُوبًا بِهِ ، فَهُوَ بِمَعْنَى الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ ، ثُمَّ يُنْظَ
ةُ فِي اللَّوْنِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخاَلِفُ لَوْنُهُ لَوْنَ الْمَاءِ كَاللَّبَنِ ، وَمَاءِ الْعُصفُْرِ ، وَالزَّعْفَرَانِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ تُعتَْبَرُ الْغَلَبَ

عَصِيرِ الْعِنَبِ الْأَبْيَضِ ، وَخَلِّهِ تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِي الطَّعْمِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخاَلِفُ الْمَاءَ فِي اللَّوْنِ ، ويَُخَالِفُهُ فِي الطَّعْمِ كَ
  .يُخاَلِفُهُ فِيهِمَا تُعتَْبَرُ الْغَلَبَةُ فِي الْأَجزَْاءِ 

حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْمَغْلُوبِ احْتيَِاطًا هَذَا إذَا لَمْ : فَإِنْ اسْتَويََا فِي الْأَجزَْاءِ ؟ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَقَالُوا 
بِهِ أَوْ يُخَالِطُ بِهِ كَمَاءِ  يَكُنْ الَّذِي خَالَطَهُ مِمَّا يقُْصَدُ مِنْهُ زِيَادَةُ نَظَافَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَيُطْبَخُ

وَازدَْادَ يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ ، أَوْ طَعْمُهُ ، أَوْ رِيحُهُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَاءِ باَقٍ ، الصَّابُونِ ، واَلْأُشْنَانِ 



، وَالْحرُُضِ فَيَجوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ  مَعْنَاهُ ، وَهُوَ التَّطْهِيرُ ، وَكَذَلِكَ جرََتْ السُّنَّةُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ الْمَغْلِيِّ بِالسِّدْرِ
  . إلَّا إذَا صَارَ غَلِيظًا كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَزوُلُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ ، وَمَعْنَاهُ أَيْضًا

أَوْ بِالنُّورَةِ أَوْ بِوُقُوعِ الْأَوْرَاقِ ، أَوْ الثِّماَرِ فِيهِ ، أَوْ بِطُولِ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ بِالطِّينِ أَوْ بِالتُّرَابِ ، أَوْ بِالْجِصِّ ، 
مِنْ الضَّرُورَةِ الظَّاهِرَةِ لِتَعَذُّرِ  الْمُكْثِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يزَُلْ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ ، وَبقَِيَ مَعْنَاهُ أَيْضًا مَعَ مَا فِيهِ

  .وْنِ الْمَاءِ عَنْ ذَلِكَ صَ

لُوبًا بِطَعْمِ التَّمْرِ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى وَقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِنبَِيذِ التَّمْرِ لِتغََيُّرِ طَعْمِ الْمَاءِ ، وَصَيْرُورَتِهِ مَغْ
سُفَ وَقَالَ لَا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ تَرَكَ الْقِياَسَ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ ، وَبِالْقِياَسِ أَخَذَ أَبُو يوُ

  .حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَوَّزَ التَّوَضُّؤَ بِهِ 
ذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَوَجَدَ نَبِيذَ التَّمْرِ توََضَّأَ بِهِ ، ولََمْ يَتَيمََّمْ ، وَذُكِرَ فِي كِتَابِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إ

الَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَيْنَهُمَا لَا مَحَالصَّلَاةِ يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَإِنْ تَيَمَّمَ مَعَهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجْمَعُ 
  .مُحَمَّدٍ 

لَا يَتوََضَّأُ بِهِ ، ولََكِنَّهُ يَتَيَمَّمُ ، وَهُوَ الَّذِي : وَرَوَى نوُحٌ فِي الْجَامِعِ الْمَروَْزِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ 
فَلَمْ { أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ ، وَماَلِكٌ ، واَلشَّافِعِيُّ ، واَحتَْجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ، كَذَا قَالَ نُوحٌ وَبِهِ 

النَّبِيذِ إلَى نَقَلَ الْحُكْمَ مِنْ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ إلَى التُّرَابِ فَمَنْ نَقَلَهُ إلَى النَّبِيذِ ، ثُمَّ مِنْ } تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّبًا 
: أَنَّهُمْ قَالُوا ) : أَحَدُهَا : ( التُّراَبِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتاَبَ ، وَهَؤُلَاءِ طَعَنُوا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وُجُوهٍ 

أَنَّهُ ) : وَمِنْهَا ( ا كَانَ نَبَّاذًا بِالْكُوفَةِ ، وَأَبُو زيَْدٍ مَجْهوُلٌ رَوَاهُ أَبُو فَزاَرَةَ عَنْ أَبِي زيَْدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو فَزَارَةَ هَذَ
  .لَيْتنَِي كُنْتُ : هَلْ كُنْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ فَقَالَ : قِيلَ لِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ 

) وَمِنْهَا ( وَدِدْنَا أَنَّهُ كَانَ : لْقَمَةُ هَلْ كَانَ صَاحِبُكُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ؟ فَقَالَ وَسُئِلَ تِلْمِيذُهُ عَ
  أَنَّهُ مِنْ أَخبَْارِ الْآحَادِ وَرَدَ عَلَى مُخاَلَفَةِ الْكِتاَبِ ، وَمِنْ: 

نِّ كَانَتْ احِدِ أَنْ لَا يُخَالِفَ الْكِتَابَ ، فَإِذَا خاَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ أَوْ ثَبَتَ لَكِنَّهُ نُسِخَ بِهِ ، لِأَنَّ لَيْلَةَ الْجِشَرْطِ ثُبوُتِ خبََرِ الْوَ
  .بِمَكَّةَ ، وَهَذِهِ الْآيَةُ نزََلَتْ بِالْمَدِينَةِ 

أَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ، وَهُوَ : قَامَ هَهُنَا دَلِيلَانِ أَحَدُهُمَا وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ 
ا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو{ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالْآخَرُ يَقْتَضِي وُجوُبَ التَّيَمُّمِ ، وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 

  .، واَلْعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْنِ واَجِبٌ إذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا } صَعيِدًا طَيِّبًا 
وِيَ حِمَارِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوَهَهُنَا أَمْكَنَ ، إذْ لَا تنََافِيَ بَيْنَ وُجوُبِ الْوُضُوءِ ، واَلتَّيمَُّمِ فَيُجْمَعُ بيَْنَهُمَا كَمَا فِي سُؤْرِ الْ

كُنَّا أَصْحاَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا فِي بَيْتٍ { : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
مِنْكُمْ مَنْ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقُمْتُ ،  لِيقَُمْ: ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

إِدَاوَةٍ مِنْ نَبِيذٍ فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَفِي رِواَيَةٍ فَلَمْ يَقُمْ مِنَّا أَحَدٌ ، فَأَشَارَ إلَيَّ بِالْقيَِامِ فَقُمْتُ ، وَدَخَلْتُ الْبيَْتَ ، فَتَزَوَّدْتُ بِ
إنْ خَرَجْتَ مِنْ هَذَا لَمْ تَرنَِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَقُمْتُ قَائِمًا ، حَتَّى انفَْجَرَ الصُّبْحُ فَإِذَا أَنَا : طًّا وَقَالَ فَخَطَّ لِي خَ

يَا ابْنَ مَسْعُودٍ هَلْ معََكَ مَاءٌ : ي بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَرِقَ جَبِينُهُ ، كَأَنَّهُ حاَرَبَ جِنا ، فَقَالَ لِ
  .}  ، وَتوََضَّأ بِهِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ أَتوََضَّأُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ لَا إلَّا نَبِيذَ تَمْرٍ فِي إدَاوَةٍ فَقَالَ ثَمرََةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ فَأَخَذَ ذَلِكَ



عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانوُا يُجَوِّزُونَ التَّوَضُّؤَ بِنَبِيذِ  وَكَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنهُْمْ
  .التَّمْرِ 

  وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ

  .} وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ نَبِيذُ التَّمْرِ { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} توََضَّئُوا بِنبَِيذِ التَّمْرِ ، ولََا تَتوََضَّئُوا بِاللَّبَنِ { وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

كُنْتُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ :  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعاَلِيَةِ الرِّيَاحِيِّ أَنَّهُ قَالَ
بِمَاءِ الْبَحْرِ ،  رِ ، وَكَرِهَ التَّوَضُّؤَفِي الْبَحْرِ فَحَضرََتْ الصَّلَاةُ فَفَنِيَ مَاؤهُُمْ ، وَمَعَهُمْ نَبِيذُ التَّمْرِ فَتوََضَّأَ بعَْضُهُمْ بِنَبِيذِ التَّمْ
نْ كَانَ يَتوََضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ كَانَ وَتَوَضَّأَ بَعْضهُُمْ بِمَاءِ الْبَحْرِ ، وَكَرِهَ التَّوَضُّؤَ بِنبَِيذِ التَّمْرِ وَهَذَا حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ فَإِنَّ مَ

أْ بِنَبِيذِ التَّمْرِ لِكَوْنِهِ واَجِدًا لِلْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَمَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ جوََازَ التَّوَضُّؤِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَلَمْ يَتوََضَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّى اللَّهُ { يَرَى مَاءَ الْبَحْرَ طَهُورًا ، أَوْ كَانَ يَقُولُ هُوَ مَاءُ سَخْطَةٍ ، وَنِقْمَةٍ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ قَوْلُهُ 

  .} صِفَةِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيتَْتُهُ 
لَ بِهِ الشُّهْرَةِ ، واَلِاسْتِفَاضَةِ حَيْثُ عَمِفَتَوَضَّأَ بِنَبِيذِ التَّمْرِ لِكَوْنِهِ عَادِمًا لِلْمَاءِ الطَّاهِرِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ مَوْرِدَ 

اجِ ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ ، وَشَرِّهِ مِنْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ فَصاَرَ مُوجِبًا عِلْمًا اسْتِدْلَالِيا كَخبََرِ الْمِعرَْ
انَ الرَّاوِي فِي الْأَصْلِ وَاحِدًا ، ثُمَّ اشْتَهَرَ ، وَتَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ اللَّهِ ، وَأَخْبَارِ الرُّؤْيَةِ ، وَالشَّفَاعَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا كَ

 يذِ التَّمْرِ فِي الْأَسْفَارِ يَسْبِقُ عَدَمَبِالْقَبوُلِ ، وَمِثْلُهُ مِمَّا يُنْسَخُ بِهِ الْكِتَابُ مَعَ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ نَبِ
  الْمَاءِ عَادَةً ؛ لأَِنَّهُ أَعْسَرُ وُجُودًا ، وَأَعَزُّ إصَابَةً مِنْ الْمَاءِ فَكَانَ تَعْلِيقُ جَواَزِ التَّيَمُّمِ

إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ " مُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَلَا نَبِيذَ تَمْرٍ فَتَيَمَّ: " بِعَدَمِ الْمَاءِ تَعْلِيقًا بِعَدَمِ النَّبِيذِ دلََالَةً ، فَكَأَنَّهُ قَالَ 
  .لِثُبُوتِهِ عَادَةً 

لْوَحْيِ مَعَ أَنَّهُمْ كَانوُا أَعْرَفَ يُؤيَِّدُ هَذَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ فَتَاوَى نُجَبَاءِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي زَمَانٍ انْسَدَّ فِيهِ باَبُ ا
رَهُ وَالْمنَْسُوخِ ، فَبطََلَ دَعْوَى النَّسْخِ ، وَمَا ذَكَروُا مِنْ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي ، أَمَّا أَبُو فَزَارَةَ فَقَدْ ذَكَالنَّاسِ بِالنَّاسِخِ ، 

وَأَمَّا أَبُو زيَْدٍ فَهُوَ : لتَّابِعِينَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحيِحِ ، فَلَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِيهِ ، وَأَمَّا أَبُو زيَْدٍ فَقَدْ قَالَ صَاعِدٌ ، وَهُوَ مِنْ زُهَّادِ ا
ايَتِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُريَْثٍ فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي نفَْسِهِ ، وَبِمَوْلَاهُ فَالْجَهْلُ بِعَداَلَتِهِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَ

  .رِيقِ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيهَْا طَعْنٌ الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ أُخَرَ غَيْرِ هَذَا الطَّ
مَا روََيْنَا أَنَّهُ تَرَكَهُ إنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ دَعْوَى بَاطِلَةٌ لِ: وَقَوْلُهُمْ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ ، وَهوَُ  فِي الْخَطِّ ، وَكَذَا رُوِيَ كَوْنُهُ مَعَ
وْ رِكْسٌ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنَّهَا رِجْسٌ أَ: أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارًا لِلِاستِْنْجَاءِ فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَروَْثَةٍ ، فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وَقَالَ 

  .مَا أَشْبَهَ هؤَُلَاءِ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ : رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا رأََى أَقْوَامًا مِنْ الزُّطِّ بِالْعرَِاقِ قَالَ 
أَحَدًا أَشْبَهَ بِهؤَُلَاءِ مِنْ الْجِنِّ الَّذِينَ رَأَيْتهُُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ مَا رأََيْتُ : وَفِي رِواَيَةٍ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ 

ولٌ عَلَى وَدِدْنَا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فَمَحْمُ: لَيتَْنِي كُنْتُ مَعَهُ ، وَأَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 
  الْحَالِ الَّتِي خاَطَبَ فِيهَا الْجِنَّ أَيْ لَيتَْنِي كُنْتُ

  .مَعَهُ وَقْتَ خِطَابِهِ الْجِنَّ ، وَوَددِْنَا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَقْتَ مَا خَاطَبَ الْجِنَّ 



لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْجَواَزَ عُرِفَ : بِي حَنِيفَةَ فَقَالَ بَعْضهُُمْ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي جَواَزِ الِاغْتِساَلِ بِنبَِيذِ التَّمْرِ عَلَى أَصْلِ أَ
يَجوُزُ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي : بِالنَّصِّ ، وأََنَّهُ وَرَدَ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الِاغْتِسَالِ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ 

فَتَخْرُجُ  مِنْ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِ نَبِيذِ التَّمْرِ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ ، وَهُوَ أَنْ يُلْقَى شَيْءٌ مِنْ التَّمْرِ فِي الْمَاءِ الْمَعنَْى ، ثُمَّ لَا بُدَّ
الَّذِي توََضَّأَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى  حَلَاوَتُهُ إلَى الْمَاءِ ، ، وَهَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ نَبِيذِ التَّمْرِ

تُميَْراَتٌ أَلْقَيْتُهَا فِي الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تطَْرَحُ التَّمْرَ فِي الْمَاءِ الْمِلْحِ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ 
بِهِ بِلَا ا رَقِيقًا ، أَوْ قَارِصًا يُتوََضَّأُ بِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَإِنْ كَانَ غَلِيظًا كَالرُّبِّ لَا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ لِيَحْلُوَ ، فَمَا دَامَ حُلْوً

لْمُسْكِرُ حَرَامٌ ، فَلَا يَجوُزُ خِلَافٍ ، وَكَذَا إنْ كَانَ رَقِيقًا لَكِنَّهُ غَلَا ، وَاشتَْدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُسْكرًِا ، وَا
قًا حُلْوًا ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْغَلِيظُ ، التَّوَضُّؤُ بِهِ ؛ ولَِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي توََضَّأَ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَقِي

نَ مَطْبوُخًا أَدْنَى طَبْخَةٍ فَمَا دَامَ حُلْوًا أَوْ قَارِصًا فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَإِنْ غَلَا ، وَالْمُرُّ ، هَذَا إذَا كَانَ نِيئًا ، فَإِنْ كَا
رٍ الدَّبَّاسِ خِيِّ ، وأََبِي طَاهِوَاشتَْدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْكَرْ

  .عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ يَجوُزُ 
يَقَعُ عَلَى الْمَطْبُوخِ فَيَدْخُلُ  وَعَلَى قَوْلِ أَبِي طَاهِرٍ لَا يَجوُزُ وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ اسْمَ النَّبِيذِ كَمَا يَقَعُ عَلَى النِّيءِ مِنْهُ

  طْلَقَ إذَا اخْتَلَطَ بِهِ الْماَئِعَاتُ الطَّاهِرَةُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا إذَاتَحْتَ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ الْمَاءَ الْمُ

  .كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا ، وَهَهنَُا أَجْزَاءُ الْمَاءِ غَالِبَةٌ عَلَى أَجزَْاءِ التَّمْرِ فَيَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ 
مَسْعُودٍ رَضِيَ بِي طَاهِرٍ أَنَّ الْجَواَزَ عُرِفَ بِالْحَدِيثِ ، وَالْحَديِثُ وَرَدَ فِي النِّيءِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ وَجْهُ قَوْلِ أَ

  .تُمَيْراَتٌ أَلْقَيْتهَُا فِي الْمَاءِ : اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ فَقَالَ 
فَنَعَمْ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ أَصْلًا فَأَمَّا إذَا " إنَّ الْمَائِعَ الطَّاهِرَ إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ لَا يَمنَْعُ التَّوَضُّؤَ بِهِ : " وْلُهُ وَأَمَّا قَ

مِ ، واَللَّوْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ مِنْ حيَْثُ الْأَجزَْاءِ ، غَلَبَ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَلَا ، وَهَهُنَا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الطَّعْ
  .فَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إلَى الصَّوَابِ 

: فِي شُرْبِهِ فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِسبِْيجَابِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَجَعَلَهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ
فَرَقَّ بَيْنَ الْوُضُوءِ ، يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ كَمَا يَجوُزُ شرُْبُهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ كَمَا لَا يَجُوزُ شُرْبُهُ ، وأََبُو يوُسُفَ 

  جوُزُ الْوُضُوءُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَرَى التَّوَضُّؤَ بِالنِّيءِ الْحُلْوِ مِنْهُ ، فَبِالْمَطْبُوخِ الْمُرِّ أَوْلَىيَجوُزُ شرُْبُهُ ، وَلَا يَ: وَالشُّرْبِ فَقَالَ 

  .وَأَمَّا نَبِيذُ الزَّبِيبِ ، وَساَئِرُ الْأَنْبِذَةِ فَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
  .ا عَلَى نَبِيذِ التَّمْرِ يِّ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِالْأَنْبِذَةِ كُلِّهَا نِيئًا كَانَ النَّبِيذُ أَوْ مَطْبوُخًا ، حُلْوًا كَانَ أَوْ مُرا قِيَاسًوَقَالَ الْأَوْزَاعِ

قِياَسَ يأَْبَى الْجَواَزَ إلَّا بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَهَذَا أَنَّ الْجَواَزَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ ثَبَتَ معَْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ الْ) وَلَنَا ( 
نَّا عَرَفْنَا الْجوََازَ بِالنَّصِّ واَلنَّصُّ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، إلَّا أَ

  .يذِ التَّمْرِ خاَصَّةً فَيَبقَْى مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ وَرَدَ فِي نَبِ

وَسَلَّمَ سَمَّى  أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ طَاهرًِا ، فَلَا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) : وَمِنْهَا ( 
، وَيَستَْحيِلُ حُصُولُ الطَّهاَرَةِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهاَرَةٍ { وَقَوْلِهِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهوُرٍ { هاَرَةً بِقَوْلِهِ الْوُضُوءَ طَهُورًا ، وَطَ

لْمَاءَ مِنْ النَّجَاسَةِ فَينَُجِّسُهُ فِي بِالْمَاءِ النَّجِسِ ، واَلْمَاءُ النَّجِسُ مَا خاَلَطَهُ النَّجَاسَةُ ، وَسَنَذْكُرُ بَيَانَ الْقَدْرِ الَّذِي يُخاَلِطُ ا
  .مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 



لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امرِْئٍ حتََّى يَضَعَ الطَّهُورَ { أَنْ يَكُونَ طَهُورًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَمِنْهَا ( 
، وَالطَّهُورُ اسْمٌ لِلطَّاهِرِ فِي ذَاتِهِ الْمُطَهِّرِ } جْهَهُ ثُمَّ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يمَْسَحُ بِرأَْسِهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَوَاضِعَهُ فَيَغْسِلُ وَ

  .لِغَيْرِهِ 

نْدَ بَعْضهِِمْ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ فَلَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ؛ لأَِنَّهُ نَجِسٌ عنِْدَ بَعْضِ أَصْحاَبِنَا ، وَعِ
غَيْرُهُ ، وَلَا يَجوُزُ بِسؤُْرِ الْحِماَرِ ، وَيَجوُزُ بِالْمَاءِ الْمَكْرُوهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ إلَّا أَنَّ الْأَولَْى أَنْ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إذَا وُجِدَ 

مَ فِيهِ إذَا وكُ فِي طَهوُرِيَّتِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي طَهاَرَتِهِ ، وَسَنُفَسِّرُهُ ، ونََسْتَوْفِي الْكَلَاوَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُ
  .انْتهََيْنَا إلَى بَيَانِ حُكْمِ الْأَسآْرِ عِنْدَ بيََانِ أَنوْاَعِ الْأَنْجاَسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

تِيبِ عِنْدنَا ، وَعِنْدَ النِّيَّةُ فَلَيْسَتْ مِنْ الشَّراَئِطِ ، وَكَذَلِكَ التَّرْتِيبُ فَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَمرَُاعَاةُ التَّرْ) مَّا وَأَ( 
سَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ وُضُوئِهِ عِنْدَنَا فَيَجوُزُ وُضُوءُ الشَّافِعِيِّ مِنْ الشَّراَئِطِ لَا يَجوُزُ بِدوُنِهِمَا ، وَكَذَلِكَ إيمَانُ الْمُتوََضِّئِ لَيْ

دَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ ، وَعِنْدَ الْكَافِرِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ شَرْطٌ ، فَلَا يَجوُزُ وُضُوءُ الْكَافِرِ ، وَكَذَلِكَ الْمُواَلَاةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْ
الْمَسَائِلَ عِنْدَ بَيَانِ سُنَنِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ السُّنَنِ عِنْدَنَا لَا مِنْ الْفَراَئِضِ ، فَكَانَ  مَالِكٍ شَرْطٌ ، وَسنََذْكُرُ هَذِهِ
  .إلْحَاقُهَا بِفَصْلِ السُّنَنِ أَولَْى 

الَّذِي ) أَمَّا ( ابتِْداَئِهِ ، وَبَعْضهَُا فِي أَثْنَائِهِ ،  وَأَمَّا سُنَنُ الْوُضُوءِ فَكَثِيرَةٌ بعَْضُهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ ، وَبعَْضُهَا فِي) : فَصْلٌ ( 
الاِسْتنِْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا ، ، وَسَمَّى الْكَرْخِيُّ الاِسْتنِْجَاءَ استِْجْمَارًا إذْ ) : فَمِنْهَا ( هُوَ قَبْلَ الْوُضُوءِ 

الْحَجَرُ الصَّغِيرُ ، وَالطَّحَاوِيُّ سَمَّاهُ اسْتِطَابَةً ، وَهِيَ طَلَبُ الطِّيبِ ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ ،  هُوَ طَلَبُ الْجَمرَْةِ ، وَهِيَ
فِعُ مِنْ النَّجْوَةِ ا يَعْلُو ، وَيرَْتَوَالاِسْتنِْجَاءُ هُوَ طَلَبُ طَهاَرَةِ الْقُبُلِ ، واَلدُّبُرِ مِنْ النَّجْوِ ، وَهُوَ مَا يَخرُْجُ مِنْ الْبَطْنِ ، أَوْ مَ

  .، وَهِيَ الْمَكَانُ الْمرُْتَفِعُ 

فِي مَواَضِعَ فِي بَياَنِ صِفَةِ الِاسْتنِْجَاءِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتنَْجَى بِهِ ، وَفِي بَيَان مَا يُسْتنَْجَى مِنْهُ ) وَالْكَلَامُ فِي الاِسْتنِْجَاءِ ( 
.  

ا ، اءُ سُنَّةٌ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ، حتََّى لَوْ ترََكَ الِاستِْنْجَاءَ أَصْلًا جَازَتْ صَلَاتُهُ عنِْدَنَفَالاِسْتنِْجَ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
لَى ، وَهُوَ أَنَّ قَلِيلَ اوَلَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ راَجِعٌ إلَى أَصْلٍ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ
فْوٍ ، ثُمَّ نَاقَضَ فِي الاِسْتنِْجَاءِ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي الثَّوْبِ واَلْبَدَنِ عَفْوٌ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِعَ

ضِعَ الِاستِْنْجَاءِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَيَقُّنًا بِبَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ النَّجَاسَةِ ، إذْ إذَا استَْنْجَى بِالْأَحْجاَرِ ، ولََمْ يَغْسِلْ مَوْ: فَقَالَ 
بِفَرْضٍ مَا  ى أَنَّ الِاستِْنْجَاءَ لَيْسَالْحَجَرُ لَا يَسْتأَْصِلُ النَّجَاسَةَ ، وإَِنَّمَا يُقَلِّلُهَا وَهَذَا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ ابتِْدَاءُ الدَّليِلِ عَلَ

، } مَنْ استَْجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ { رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنَّهُ : تَرْكِهِ ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَكَانَ فِي تَرْكِهِ حَرَجٌ ، واَلثَّانِي  أَحَدُهُمَا أَنَّهُ نَفَى الْحرََجَ فِي: وَالاِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 

وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ فِي الْمَفْروُضِ ، وإَِنَّمَا يُقَالُ فِي الْمنَْدُوبِ إلَيْهِ ، " مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ : " قَالَ 
حَقِّ جَواَزِ الصَّلَاةِ  بِّ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الِاستِْنْجَاءَ أَصْلًا ، وَصَلَّى يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ قَليِلَ النَّجاَسَةِ جعُِلَ عَفْوًا فِيوَالْمُسْتَحَ

مَ مَقَامَ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ شَرْعًا لِلضَّروُرَةِ إذْ دُونَ الْكَرَاهَةِ ، وإَِذَا اسْتنَْجَى زاَلَتْ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ الاِسْتنِْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ أُقيِ
جَاءُ مَقَامَ الْغَسْلِ فَتَزوُلُ بِهِ الْإِنْسَانُ قَدْ لَا يَجِدُ سُتْرَةً ، أَوْ مَكَانًا خَالِيًا لِلْغَسْلِ ، وَكَشْفُ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ فَأُقِيمَ الاِسْتنِْ

  سْلِالْكَرَاهَةُ كَمَا تَزوُلُ بِالْغَ



، وَلَا يُظَنُّ بِهِ } النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتنَْجِي بِالْأَحْجَارِ { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 
  .أَدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ 

سُّنَّةُ هُوَ الاِسْتنِْجَاءُ بِالْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ مِنْ الْأَحْجاَرِ وَالْأَمْدَارِ ، واَلتُّرَابِ ، واَلْخرَِقِ بَيَانُ مَا يُسْتنَْجَى بِهِ فَال) وَأَمَّا ( 
  .الْبوََالِي 

لَ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْجاَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَأَ{ وَيُكْرَهُ بِالرَّوْثِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْجاَسِ ؛ لِأَنَّ 
أَوْ } إنَّهَا رِجْسٌ : ا ، فَقَالَ الاِسْتنِْجَاءِ أَتَاهُ بِحَجرََيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجرََيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ ، وَعَلَّلَ بِكَوْنِهَا نَجَسً

  .نَجَسٌ : رِكْسٌ ، أَيْ 
مَنْ اسْتنَْجَى : نهََى عَنْ الِاسْتنِْجَاءِ بِالرَّوْثِ ، وَالرِّمَّةِ وَقَالَ { لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَيُكْرَهُ بِالْعظَْمِ

  .} بِرَوْثٍ ، أَوْ رِمَّةٍ فَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
لَا تَسْتنَْجوُا بِالْعَظْمِ ولََا بِالرَّوْثِ فَإِنَّ الْعَظْمَ زَادُ إخْواَنِكُمْ الْجِنِّ ، { : لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ال
تَكِبًا كَرَاهَةً ، ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ فَإِنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يُعتَْدُّ بِهِ عِنْدَنَا ، فَيَكُونُ مُقِيمًا سُنَّةً ، وَمرُْ} وَالرَّوْثُ عَلَفُ دَوَابِّهِمْ 

 بِهِ ، حَتَّى لَا تَجُوزَ صَلَاتُهُ لِفِعْلٍ واَحِدٍ جِهَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ، فَيَكُونُ بِجِهَةِ كَذَا ، وبَِجِهَةِ كَذَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُعْتَدُّ
  . إذَا لَمْ يَسْتنَْجِ بِالْأَحْجاَرِ بعَْدَ ذَلِكَ

لنَّجَسُ كَيْفَ إنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْأَحْجاَرِ فَيُرَاعَى عَيْنُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ؛ ، وَلِأَنَّ الرَّوْثَ نَجَسٌ فِي نفَْسِهِ ، وَا: وَجْهُ قَوْلِهِ 
لَتْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تَحْصُلُ بِالْأَحْجاَرِ ، إلَّا أَنَّهُ أَنَّ النَّصَّ مَعْلُولٌ بِمَعنَْى الطَّهَارَةِ وَقَدْ حَصَ) وَلَنَا ( يُزِيلُ النَّجَاسَةَ ؟ 

ا فِيهِ مِنْ إفْسَادِ زَادهِِمْ كُرِهَ بِالرَّوْثِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِعْماَلِ النَّجَسِ ، وَإِفْسَادِ عَلَفِ دَوَابِّ الْجِنِّ ، وَكُرِهَ بِالْعَظْمِ لِمَ
: " هِ وَقَوْلُهُ دِيثُ ، فَكَانَ النَّهْيُ عَنْ الِاسْتنِْجَاءِ بِهِ لِمَعْنًى فِي غَيرِْهِ لَا فِي عَيْنِهِ ، فَلَا يُمْنَعُ الِاعْتِدَادُ بِعَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَ

  الرَّوْثُ نَجَسٌ

  .صُلُ بِاسْتِعْماَلِهِ نوَْعُ طَهاَرَةٍ بِتَقْلِيلِ النَّجَاسَةِ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّهُ يَابِسٌ لَا يَنْفَصِلُ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى الْبَدَنِ فَيَحْ" فِي نَفْسِهِ 

ادِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، وَيُكْرَهُ الاِسْتنِْجَاءُ بِخِرْقَةِ الدِّيباَجِ وَمَطْعُومِ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِمَا فِيهِ مِنْ إفْسَ
  .مِ ، وَهُوَ الْحَشيِشُ ؛ لأَِنَّهُ تنَْجِيسٌ لِلطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ وَكَذَا بِعَلَفِ الْبَهاَئِ

فَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالثَّلَاثِ وَالْمُعْتبََرُ فِي إقَامَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ عِنْدَنَا هُوَ الْإِنْقَاءُ دُونَ الْعَدَدِ ، فَإِنْ حَصَلَ بِحَجَرٍ واَحِدٍ كَ
مَّلَ الثَّلَاثَ ، وَلَوْ تَرَكَ لَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ الْعَدَدُ مَعَ الْإِنقَْاءِ شَرْطٌ ، حتََّى لَوْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِمَا دُونِ الثَّلَاثِ كَزَادَ عَ

  .لَمْ يُجْزِهِ 
أَمْرٌ بِالْإِيتاَرِ ، وَمُطْلَقُ } مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا روََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  .الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ 
حْجاَرَ الِاستِْنْجَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأََلَهُ أَ{ مَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ ) وَلَنَا ( 

، ولََمْ يَسْأَلْهُ حَجرًَا ثَالِثًا ، وَلَوْ كَانَ الْعَدَدُ فِيهِ شَرْطًا لَسأََلَهُ إذْ لَا يُظَنُّ بِهِ تَرْكُ } فَأَتَاهُ بِحَجَرَيْنِ وَروَْثَةٍ فَرَمَى الرَّوْثَةَ 
  .قَدْ حَصَلَ بِالْواَحِدِ ، ولََا يَجُوزُ تنَْجِيسُ الطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةِ الْوَاجِبِ ؛ ولَِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ هُوَ التَّطْهِيرُ وَ

رَةِ عَيْنِهِ بَلْ لِحُصوُلِ الطَّهَاالْحَدِيثُ فَحُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْإِيتَارِ مَرَّةً واَحِدَةً ، عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِيتَارِ لَيْسَ لِ) وَأَمَّا ( 
واَحِدٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ  فَإِذَا حَصَلَتْ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصوُدُ فَيَنْتَهِي حُكْمُ الْأَمْرِ ، وَكَذَا اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ



  .؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ ثَلَاثَةِ أَحْجاَرٍ فِي تَحْصِيلِ مَعنَْى الطَّهَارَةِ 
سَارِهِ ، وَعَنْ عَائِشَةَ ي بِيَسَارِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ ، وَيَسْتَجْمِرُ بِيَوَيَسْتنَْجِ

  .، وَلِأَنَّ الْيَسَارَ لِلْأَقْذَارِ } ، ويََسْتنَْجِي بِيَسَارِهِ  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ 

 مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ لَمْ يُذْكَرْ وَهَذَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ الَّتِي عَلَى الْمَخْرَجِ قَدْرَ الدِّرهَْمِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ
يَ لَا يَزُولُ إلَّا بِالْغَسْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يزَُولُ بِالْأَحْجَارِ ، وَبِهِ : ةِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَ

قًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالِاسْتنِْجَاءِ بِالْأَحْجاَرِ مُطْلَ
سْلُهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ يَتَعَدَّ النَّجَسُ الْمَخرَْجَ فَإِنْ تَعَدَّاهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُتعََدِّي أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ يَجِبُ غَ

  .غَسْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ  مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَجِبُ
، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافَ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا تَجَاوَزَتْ مَخْرَجَهَا وَجَبَ غَسْلُهَا 

يلٌ ، وَإِنَّمَا نَّ الْكَثِيرَ مِنْ النَّجاَسَةِ لَيْسَ بِعَفْوٍ ، وَهَذَا كَثِيرٌ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي عَلَى الْمَخْرَجِ قَلِأَصْحاَبِنَا لمُِحَمَّدٍ أَ
مِعَانِ أَلَا يرَُى أَنَّ إحْدَاهُمَا تَزُولُ يَصِيرُ كَثيرًِا بِضَمِّ الْمُتَعَدِّي إلَيْهِ ، وَهُمَا نَجاَسَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فِي الْحُكْمِ ، فَلَا يَجْتَ

هُمَا حُكْمُ نَفْسِهَا ، وَهِيَ فِي بِالْأَحْجَارِ ، وَالْأُخْرَى لَا تَزوُلُ إلَّا بِالْمَاءِ ، وإَِذَا اخْتَلَفَتَا فِي الْحُكْمِ يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ
  .نَفْسِهَا قَلِيلَةٌ فَكَانَتْ عَفْوًا 

ةٌ كَالْغَائِطِ ، وَالْبوَْلِ بَيَانُ مَا يُسْتنَْجَى مِنْهُ فَالِاسْتنِْجَاءُ مَسْنُونٌ مِنْ كُلِّ نَجَسٍ يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّ) ا وَأَمَّ( 
بِتَقْلِيلِ النَّجاَسَةِ ، وَإِذَا كَانَ النَّجِسُ الْخَارِجُ مِنْ  ، وَالْمَنِيِّ ، وَالْودَْيِ ، وَالْمَذْيِ ، واَلدَّمِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتنِْجَاءَ لِلتَّطْهِيرِ

  .نَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ السَّبِيلَيْنِ عَيْنًا مَرْئِيَّةً تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى التَّطْهِيرِ بِالتَّقْلِيلِ ، وَلَا اسْتنِْجَاءَ فِي الرِّيحِ ؛ لأَِ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي { السِّوَاكُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَمِنْهَا (  مَطْلَبٌ فِي السِّوَاكِ
{ ةٌ لِلْفَمِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ؛ ، وَلأَِنَّهُ مَطْهَرَ} لَأَمَرتُْهُمْ بِالسِّوَاكِ عنِْدَ كُلِّ صَلَاةٍ 

  .عَزَّ وَجَلَّ } السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، وَمرَْضَاةٌ لِلرَّبِّ 
  .} مَا زاَلَ جِبْرِيلُ يوُصِينِي بِالسِّوَاكِ ، حتََّى خَشِيتُ أَنْ يُدْرِدنَِيَ { وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

، وَلَهُ أَنْ يَسْتاَكَ بِأَيِّ سِوَاكٍ كَانَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا ، مَبْلُولًا أَوْ غَيْرَ } طَهِّرُوا مَساَلِكَ الْقُرْآنِ بِالسِّواَكِ {  وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ
  .لَقَةٌ مَبْلُولٍ ، صاَئِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ صاَئِمٍ ، قَبْلَ الزَّواَلِ أَوْ بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّ نُصُوصَ السِّوَاكِ مُطْ

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُكْرَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ للِصَّائِمِ لِمَا يُذْكَرُ فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ 

لَامُ فِي النِّيَّةِ راَجِعٌ إلَى النِّيَّةُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ فَرِيضَةٌ ، وَالْكَ) فَمِنْهَا ( الَّذِي هُوَ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ ) وَأَمَّا ( 
هَذَا صَحَّ مِنْ الْكَافِرِ عِنْدنََا أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ ، وَالْعِبَادَةِ غَيْرُ لَازِمٍ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَازِمٌ ، ولَِ

، وَالْإِيمَانُ عِباَدَةٌ فَكَذَا } الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خِلَافًا لَهُ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَ
ا يُخَالِفُ الْأَصْلَ ، واَلْخَلَفُ لَشَطْرُهُ ، وَلهَِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ عِبَادَةً ، حَتَّى لَا يَصِحَّ بِدُونِ النِّيَّةِ ، وأََنَّهُ خَلَفٌ عَنْ الْوُضُوءِ 

.  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وأََيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ ، { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

لِ ، وَالْمَسْحِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ النِّيَّةِ ، وَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ أَمْرٌ بِالْغَسْ} وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وأََرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ 
  .الْمُطْلَقِ إلَّا بِدلَِيلٍ 



لَّا عَابِرِي بًا إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْتُمْ سُكَارَى ، حتََّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلَا جنُُ{ وقَوْله تَعَالَى 
نَهَى الْجُنُبَ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَابِرَ سَبِيلٍ إلَى غَايَةِ الِاغْتِسَالِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ } سَبِيلٍ حتََّى تَغْتَسِلُوا 

عِنْدَهُ لَا يَنْتهَِي إلَّا عِنْدَ اغْتِساَلٍ مَقْرُونٍ بِالنِّيَّةِ ، وَهَذَا النِّيَّةِ ، فَيَقْتَضِي انتِْهَاءَ حُكْمِ النَّهْي عنِْدَ الِاغْتِساَلِ الْمُطْلَقِ ، وَ
، ولََكِنْ يُرِيدُ لِيطَُهِّرَكُمْ { خِلَافُ الْكِتاَبِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِحُصوُلِ الطَّهاَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ آيَةِ الْوُضُوءِ 

مُطَهِّرٌ لِمَا روُِيَ الطَّهاَرَةِ لَا يَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ بَلْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلطَّهاَرَةِ ، واَلْمَاءُ ، وَحُصوُلُ } 
} يْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ ، أَوْ رِيحَهُ ، أَوْ لَوْنَهُ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَ{ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

.  

واَلطَّهوُرُ اسْمٌ لِلطَّاهِرِ ، فِي نفَْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغيَْرِهِ ، واَلْمَحَلُّ قَابِلٌ } ، وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لَيْهِ الْمَطَرُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَمَلُ الْمَاءِ خِلْقَةً ، وَفِعْلُ اللِّسَانِ فَضْلٌ فِي الْبَابِ ، حَتَّى لَوْ سَالَ عَعَلَى مَا عُرِفَ ، 

عْلِ الاِخْتِياَرِيِّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ أَجزَْأَهُ عَنْ الْوُضُوءِ ، وَالْغَسْلِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُمَا النِّيَّةُ ، إذْ اشْترَِاطُهَا لِاعْتِباَرِ الْفِ
عِباَدَةً ، وَإِنْ لَمْ تتََّصِلْ بِهِ لَا يَقَعُ لِلْوُضُوءِ مَعْنَى الطَّهاَرَةِ ، وَمَعنَْى الْعبَِادَةِ فِيهِ مِنْ الزَّوَائِدِ ، فَإِنْ اتَّصَلَتْ بِهِ النِّيَّةُ يَقَعُ 

  .قَعُ ، وَسِيلَةً إلَى إقَامَةِ الصَّلَاةِ لِحُصوُلِ الطَّهاَرَةِ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ عِبَادَةً لَكِنَّهُ يَ
ا شطَْرِهِ انِ بِدوُنِهِ ، وَلَالْحَدِيثُ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ شطَْرُ الصَّلَاةِ لإِِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشرَْطِ الْإِيمَان ؛ لِصِحَّةِ الْإِيمَ) وَأَمَّا ( 

شَطْرُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ ، وَالْوُضُوءُ لَيْسَ مِنْ التَّصْدِيقِ فِي شَيْءٍ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ 
، أَيْ } وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إيماَنَكُمْ { نِ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى يُذْكَرُ عَلَى إرَادَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ قَبوُلَهَا مِنْ لَواَزِمِ الْإِيمَا

  .صَلَاتَكُمْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ 
ءُ الصَّلَاةِ بِهِ ، لَا لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ ، بَلْ جُوزُ أَدَاوَهَكَذَا نَقُولُ فِي التَّيمَُّمِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ النِّيَّةُ لَا يَ

لَهُ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ فَإِذَا عَرِيَ  لِانعِْدَامِ حُصُولِ الطَّهاَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ طَهاَرَةٌ ضَرُورِيَّةٌ جُعِلَتْ طَهَارَةً عنِْدَ مُبَاشرََةِ فِعْلٍ لَا صِحَّةَ
  .، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ  عَنْ النِّيَّةِ لَمْ يَقَعْ طَهاَرَةً

 التَّسْمِيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ إنَّهَا فَرْضٌ إلَّا إذَا كَانَ ناَسِيًا فَتُقَامُ التَّسْمِيَةُ) : النِّيَّةِ وَمِنْهَا ( مَطْلَبٌ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ 
لَا وُضُوءَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِالْقَلْبِ مَقَامَ التَّسْمِيَةِ بِاللِّسَانِ دَفْعًا لِلْحرَِجِ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

  .} لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ 
سْمِيَةِ فَلَا تُقَيَّدُ إلَّا بِدَليِلٍ صاَلِحٍ لِلتَّقْيِيدِ ؛ ، وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْمُتوََضِّئِ أَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطِ التَّ) وَلَنَا ( 

  .لَى صنُْعِ الْعبَْدِ  طَهُورِيَّتُهُ عَهُوَ الطَّهاَرَةُ ، وَترَْكُ التَّسْمِيَةِ لَا يَقْدَحُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ خُلِقَ طَهُورًا فِي الْأَصْلِ ، فَلَا تَقِفُ
مَنْ تَوَضَّأَ ، وَذَكَرَ { لَّمَ قَالَ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

، } وَضَّأَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ كَانَ طَهوُرًا لِمَا أَصاَبَ الْمَاءَ مِنْ بَدَنِهِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طَهُورًا لِجَميِعِ بَدَنِهِ ، وَمَنْ تَ
عَلَى نَفْيِ الْكَماَلِ ، وَهُوَ  وَالْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ الْآحَادِ ، وَلَا يَجُوزُ تقَْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتاَبِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، ثُمَّ هُوَ مَحْموُلٌ

إنَّهُ سُنَّةٌ : " ، وَبِهِ نَقُولُ } لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ { مَعْنَى السُّنَّةِ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
{ الْوُضُوءِ ، وَذَلِكَ دَليِلُ السُّنِّيَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عِنْدَ افْتتَِاحِ " 

ءِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي أَنَّ التَّسْمِيَةَ يُؤتَْى بِهَا قَبْلَ الِاستِْنْجَا} كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يبُْدَأْ فِيهِ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبتَْرُ 
بعَْدَهُ لِأَنَّ حاَلَ الاِسْتنِْجَاءِ حَالُ كَشْفِ الْعوَْرَةِ : قَبْلَهُ لِأَنَّهَا سُنَّةُ افْتِتَاحِ الْوُضُوءِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ : أَوْ بَعْدَهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ 

  .عْظِيمِ ، فَلَا يَكُونُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ باَبِ التَّ



غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الرُّسغَْيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ لِلْمُستَْيْقِظِ مِنْ مَنَامِهِ وَقَالَ ) : وَمِنهَْا ( مَطْلَبٌ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ 
إنَّهُ : إنَّهُ فَرْضٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ ، وَالنَّهاَرِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إنَّهُ فَرْضٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنهَُمْ ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : قَوْمٌ 

إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ { الَ فَرْضٌ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ خاَصَّةً ، وَاحْتَجُّوا بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ
، واَلنَّهْيُ عَنْ الْغَمْسِ يَدُلُّ عَلَى } مِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يغَْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مَنَا

  .كَوْنِ الْغَسْلِ فَرْضًا 
جِبَ مِنْ الْحَدَثِ ، أَوْ مِنْ النَّجَسِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ أَنَّ الْغَسْلَ لَوْ وَجَبَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَ) وَلَنَا ( 

الْوُضُوءِ امِهِ مَرَّةً ، وَمَرَّةً عِنْدَ الْغَسْلُ مِنْ الْحَدَثِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً ، فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ غَسْلَ الْعُضْوِ عنِْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنْ مَنَ
لُومٍ بَلْ هُوَ مَوْهُومٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ ، لَأَوْجبَْنَا عَلَيْهِ الْغَسْلَ عِنْدَ الْحَدَثِ مَرَّتَيْنِ ، ولََا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ غَيْرُ مَعْ

  .فِي الْحَدِيثِ حيَْثُ قَالَ 
، وَهَذَا إشاَرَةٌ إلَى تَوهَُّمِ النَّجَاسَةِ ، وَاحْتِماَلِهَا فَيُناَسِبُهُ النَّدْبُ إلَى الْغُسْلِ ، }  فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ{ 

يثُ مَحْموُلًا الِ ، فَكَانَ الْحَدِوَاستِْحْباَبُهُ لَا الْإِيجاَبُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَثْبُتُ النَّجاَسَةُ بِالشَّكِّ ، واَلِاحْتِمَ
جَاءِ بِالْمَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ عَلَى نَهْيِ التَّنزِْيهِ لَا التَّحْرِيمِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي وَقْتِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ أَنَّهُ قَبْلَ الاِسْتنِْ

  .قَبْلَهُ ، وَبَعْدَهُ تَكْمِيلًا لِلتَّطْهِيرِ : وَقَالَ بعَْضهُُمْ  بعَْدَهُ: قَالَ بَعْضهُُمْ قَبْلَهُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ : أَقْوَالٍ 

الِاستِْنْجَاءُ بِالْمَاءِ لِمَا روُِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنهُْمْ عَلِيٌّ ، وَمُعَاوِيَةُ ، وَابْنُ ) : وَمِنْهَا ( مَطْلَبٌ فِي الِاسْتنِْجَاءِ 
بِالْأَحْجاَرِ ، حتََّى قَالَ ابْنُ عُمَرَ  مَرَ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانوُا يَسْتنَْجُونَ بِالْمَاءِ بعَْدَ الِاسْتنِْجَاءِعُ

إنَّ مَنْ : كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالاِسْتنِْجَاءِ بِالْأَحْجاَرِ ، وَيَقُولُ  فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْناَهُ دَوَاءً ، وَطَهوُرًا ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ
نْ الْآدَابِ فِي عَصْرِ رَسوُلِ اللَّهِ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَبْعَرُ بعَْرًا ، وأََنتُْمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا فَأَتْبِعوُا الْحِجاَرَةَ الْمَاءَ ، وَهُوَ كَانَ مِ

  .لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ال
، } أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توََضَّأَ ، وَغَسَلَ مَقْعَدَهُ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا { وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

فِي أَهْلِ قِبَا سَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى } طَهَّرُوا واََللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَ{ وَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى 
  .إنَّا نتُْبِعُ الْحِجاَرَةَ الْمَاءَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِهِمْ ، فَقَالُوا 

ابَةِ كَالتَّرَاوِيحِ ، واَلسُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَ بِيَسَارِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ثُمَّ صَارَ بعَْدَ عَصْرِهِ مِنْ السُّنَنِ بِإِجْماَعِ الصَّحَ
بِلَازِمٍ ، وَإِنَّمَا  ، ثُمَّ الْعَدَدُ فِي الِاستِْنْجَاءِ بِالْمَاءِ لَيْسَ} الْيَمِينُ لِلْوَجْهِ ، واَلْيَسَارُ لِلْمَقْعَدِ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ا فَلَا يَنْبغَِي أَنْ يزَِيدَ عَلَى السَّبْعِ الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْإِنْقَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ الْغَسْلُ ثَلَاثًا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ موَُسْوَسً
ايَةُ الْعَدَدِ الَّذِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الْغَسْلِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ لِأَنَّ قَطْعَ الْوَسْوَسَةِ واَجِبٌ ، واَلسَّبْعُ هُوَ نِهَ

  .وُلُوغِ الْكَلْبِ 

طْهِيرِ ، ويََنْبَغِي أَنْ كَيْفِيَّةُ الاِسْتنِْجَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يرُْخِيَ نفَْسَهُ إرْخَاءً تَكْمِيلًا لِلتَّ) وَأَمَّا ( مَطْلَبٌ فِي كَيْفِيَّةِ الاِسْتنِْجَاءِ 
تنَْجِيسُ الطَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ،  يَبْتَدِئَ بِأُصْبُعٍ ، ثُمَّ بِأُصْبعَُيْنِ ثُمَّ بِثَلَاثٍ أَصاَبِعَ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تنَْدَفِعُ بِهِ ، وَلَا يَجوُزُ

  .بِرُءُوسِهَا كَيْلَا يُشْبِهَ إدْخَالَ الْأُصْبُعِ فِي الْعوَْرَةِ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الرَّجُلِ  وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتنَْجِيَ بِبُطُونِ الْأَصاَبِعِ لَا
نَّ تَطْهِيرَ تَفْعَلُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ وَقَالَ بعَْضهُُمْ يَنْبغَِي أَنْ تَسْتنَْجِيَ بِرُءُوسِ الْأَصاَبِعِ ؛ لِأَ: وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَقَالَ بَعْضهُُمْ 

صُلُ ذَلِكَ إلَّا الْفَرْجِ الْخاَرِجِ فِي بَابِ الْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالْجَناَبَةِ واَجِبٌ ، وَفِي باَبِ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ ، وَلَا يَحْ
  .بِرُءُوسِ الْأَصاَبِعِ 



ضْمَضَةُ ، واَلِاسْتِنْشَاقُ وَقَالَ أَصْحاَبُ الْحَديِثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ الْمَ) : فَمِنْهَا ( الَّذِي هُوَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ ) وَأَمَّا ( 
سُنَّتَانِ فِيهِمَا جَمِيعًا فَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ احتَْجُّوا : وَهُمَا فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ ، واَلْغَسْلِ جَمِيعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حَنبَْلٍ 

الْأَمْرُ بِالْغَسْلِ عَنْ الْجَنَابَةِ يَتَعَلَّقُ بِالظَّاهِرِ دُونَ : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّ
  .الْباَطِنِ ، وَدَاخِلُ الْأَنْفِ ، وَالْفَمِ مِنْ الْبوََاطِنِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ 

يْسَ مِنْ نَّ الْواَجِبَ فِي باَبِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ ، ودََاخِلُ الْأَنْفِ ، وَالْفَمِ لَأَ) وَلَنَا ( 
ودََاخِلُ الْأَنْفِ ، واَلْفَمُ لَا يُواَجَهُ  جُمْلَتِهَا أَمَّا مَا سِوَى الْوَجْهِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا الْوَجْهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يوَُاجَهُ إلَيْهِ عَادَةً ،

وَإِنْ كُنْتُمْ { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  إلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، بِخِلَافِ باَبِ الْجنََابَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هنَُاكَ تَطْهِيرُ الْبَدَنِ
دَانَكُمْ فَيَجِبُ غَسْلُ مَا يُمْكِن غَسْلُهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ظَاهرًِا كَانَ أَوْ بَاطِنًا ، وَمُوَاظَبَةُ ، أَيْ طَهِّروُا أَبْ} جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 

  .لَى سُنَنِ الْعِبَادَاتِ  كَانَ يُواَظِبُ عَالنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فِي الْوُضُوءِ دلَِيلُ السُّنِّيَّةِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ ، فَإِنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّرْتيِبُ فِي الْمَضْمَضَةِ واَلِاسْتِنْشَاقِ ، وَهُوَ تقَْدِيمُ الْمَضْمَضَةِ عَلَى الِاستِْنْشاَقِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ) : وَمِنْهَا ( 

رَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَاءٍ عَلَى حِدَةٍ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ السُّنَّةُ إفْ) : وَمِنْهَا ( وَسَلَّمَ كَانَ يُواَظِبُ عَلَى التَّقْدِيمِ 
رَسُولَ  ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا بِمَاءٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ فَيَتَمَضْمَضُ بِبَعْضِهِ ، وَيَسْتنَْشِقُ بِبعَْضِهِ

  .} تمََضْمَضَ ، واَسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ واَحِدٍ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  أَنَّ الَّذِينَ حَكَواْ) وَلَنَا ( 

مَا عُضْوَانِ مُنْفَرِدَانِ فَيُفْرَدُ كُلُّ وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذُوا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَاءً جَدِيدًا ؛ وَلِأَنَّهُ
استَْنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَاءٍ عَلَى حِدَةٍ كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ ، وَمَا رَوَاهُ مُحْتمََلٌ ، يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَمَضمَْضَ ، وَ

 -ءٍ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ ، أَوْ يُرَدُّ الْمُحْتَمَلُ إلَى الْمُحْكَمِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَا
  .تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ  -وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا 

ضَةُ بِالْيَمِينِ ، واَلِاسْتِنْشاَقُ بِالْيَساَرِ ؛ لِأَنَّ الْفَمَ الْمَضْمَ: الْمَضْمَضَةُ واَلِاسْتِنْشاَقُ بِالْيَمِينِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ ) : وَمِنْهَا ( 
  .مَطْهَرَةٌ ، وَالْأَنْفَ مَقْذَرَةٌ ، واَلْيَمِينُ لِلْإِطْهَارِ ، واَلْيَسَارُ لِلْأَقْذَارِ 

جَهِلْتَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ : رَ بِيمَِينِهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَن بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ استَْنْثَ) وَلَنَا ( 
: الَ كَيْفَ أَجْهَلُ ، واَلسُّنَّةُ خَرَجَتْ مِنْ بُيُوتنَِا ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ: الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .} لْوَجْهِ ، وَالْيَساَرُ لِلْمَقْعَدِ الْيَمِينُ لِ{ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُباَلَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ واَلاِسْتنِْشاَقِ ، إلَّا فِي حَالِ الصَّوْمِ فَيُرْفَقُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ) : وَمِنْهَا ( 
، وَلِأَنَّ الْمُباَلَغَةَ فِيهِمَا مِنْ بَابِ } لْمَضمَْضَةِ ، وَالاِسْتنِْشاَقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صاَئِمًا فَارْفُقْ بَالِغْ فِي ا{ قَالَ لِلَقِيطِ بْنِ صبَِرَةَ 

  .ادِ التَّكْمِيلِ فِي التَّطْهِيرِ ، فَكَانَتْ مَسْنُونَةً إلَّا فِي حَالِ الصَّوْمِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ لِلْفَسَ

  .لَبٌ فِي التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ مَطْ
 دَليِلُ السُّنَّةِ ، وَهَذَا التَّرْتيِبُ فِي الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ ، وَمُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهِ) : وَمِنْهَا ( 

، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَمْرَ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْغَسْلِ ، وَالْمَسْحِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ بِحَرْفِ الْوَاوِ  عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ فَرْضٌ
لِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ عْلِ رَسوُ، وَأَنَّهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ يَحْتمَِلُ التَّرْتيِبَ ، فَيُحمَْلُ عَلَى التَّرْتِيبِ بِفِ

  .أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ) وَلَنَا ( وَسَلَّمَ ، حَيْثُ غَسَلَ مُرتَِّبًا فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ 



يدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمُْكِنُ أَنْ وَالْجُمَعُ بِصِفَةِ التَّرْتيِبِ جَمْعٌ مُقَيَّدٌ ، وَلَا يَجُوزُ تقَْيِ
بَلْ مِنْ  مِنْ حَيْثُ إنَّهُ جَمْعٌ يُحمَْلَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، لَكِنْ
ةً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَوْ حَيْثُ إنَّهُ مُرَتَّبٌ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ عَمَلًا بِمُوَافَقَةِ الْكِتَابِ ، كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَ

الْمُطْلَقَةُ مُرَادَةً مِنْ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ الْمُؤْمِنَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ  الظِّهاَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ، وَذَا لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ
  .رَقَبَةٌ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ مُؤْمِنَةٌ ، كَذَا هَهُنَا 

  .يرُ لَا يَقِفُ عَلَى التَّرْتِيبِ لِمَا مَرَّ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ لِلتَّطْهِيرِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَساَئِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالتَّطْهِ

  .مَطْلَبُ الْمُوَالَاةِ فِي الْوُضُوءُ 
يْهِ بِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَالْموَُالَاةُ ، وهَِيَ أَنْ لَا يَشْتغَِلُ الْمُتَوَضِّئُ بَيْنَ أَفْعاَلِ الْوُضُوءِ بِعمََلٍ لَيْسَ مِنْهُ ؛ ، لِأَنَّ النَّ) : وَمِنْهَا ( 

أَنْ لَا يمَْكُثَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ مِقْدَارَ مَا يَجِفُّ فِيهِ الْعُضْوُ : وَسَلَّمَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ ، وَقِيلَ فِي تفَْسِيرِ الْموَُالَاةِ 
إنَّهُ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافعِِيِّ ، وَالْكَلَامُ فِي : الْمَغْسوُلُ ، فَإِنْ مَكَثَ تَنْقَطِعُ الْموَُالَاةُ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ هِيَ فَرْضٌ ، وَقيِلَ 

  .الطَّرَفَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا فِي التَّرْتيِبِ ، فَافْهَمْ 

  .مَطْلَبُ التَّثْلِيثِ فِي الْغَسْلِ 
اثًا ثَلَاثًا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّثْلِيثُ فِي الْغَسْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَغْسِلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ثَلَ) : وَمِنْهَا ( 

هَذَا وُضُوءُ مَنْ : هَذَا وُضُوءٌ لَا يقَْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا بِهِ ، وَتوََضَّأَ مرََّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ : توََضَّأَ مَرَّةً مرََّةً وَقَالَ { وَسَلَّمَ 
هَذَا وُضُوئِي ، وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا ، : اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مرََّتَيْنِ ، وَتوََضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ  يُضَاعِفُ

واَخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِهِ ، قَالَ } نْ الْمُعتَْدِينَ فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَهُوَ مِ{ ، وَفِي رِواَيَةٍ } أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تعََدَّى وَظَلَمَ 
  .زاَدَ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ، وَنقََصَ عَنْ مَوَاضِعِهِ : بَعْضهُُمْ 

لصَّحيِحُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ زَادَ عَلَى ثَلَاثِ مرََّاتٍ ، ولََمْ يَنْوِ ابتِْدَاءَ الْوُضُوءِ ، وَنَقَصَ عَنْ الْواَحِدَةِ ، ، وَا: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
 يَرَ الثَّلَاثَ سُنَّةً ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَى الِاعْتِقَادِ دُونَ نَفْسِ الْفِعْلِ ، مَعنَْاهُ فَمَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ ، أَوْ نقََصَ عَنْ الثَّلَاثِ بِأَنْ لَمْ

لَّمَ سُنَّةً فَقَدْ ابْتَدَعَ فَيَلْحَقُهُ الْوَعيِدُ ، حَتَّى لَوْ زاَدَ عَلَى الثَّلَاثِ ، أَوْ نقََصَ لَمْ يَرَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
هِ ، وأََنَّهُ ى الْوُضُوءِ إذَا نوََى بِوَرَأَى الثَّلَاثَ سُنَّةً لَا يَلْحَقُهُ هَذَا الْوَعِيدُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ بَابِ الْوُضُوءِ عَلَ

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ نُورٌ عَلَى نُورٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا جَعَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّ
  .دَ لَا نفَْسَ الزِّيَادَةِ ، واَلنُّقْصَانِ مَرَّتَيْنِ سَببًَا لتَِضْعِيفِ الثَّواَبِ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الِاعْتِقَا

  .مَطْلَبُ الْبُدَاءَةِ بِالْيَمِينِ 
وَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ ، الْبُدَاءَةُ بِالْيَمِينِ فِي الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ) وَمِنْهَا ( 

يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ ةٌ فِي الْوُضُوءِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْمَالِ ؛ لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَهِيَ سُنَّ
  .شَيْءٍ ، حتََّى التَّنَعُّلَ ، وَالتَّرَجُّلَ 

  .أَصاَبِعِ ؛ لِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْبُدَاءَةُ فِيهِ مِنْ رُءُوسِ الْ) : وَمِنْهَا ( 

قَبْلَ  خَلِّلُوا أَصاَبِعَكُمْ{ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ بَعْدَ إيصَالِ الْمَاءِ إلَى مَا بيَْنَهَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَمِنْهَا ( 
، وَلِأَنَّ التَّخْليِلَ مِنْ بَابِ إكْماَلِ } خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ لَا تُخَلِّلُهَا نَارُ جَهنََّمَ { ، وَفِي رِواَيَةٍ } أَنْ تُخَلِّلَهَا نَارُ جَهَنَّمَ 



عًا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحرِْيكِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَلَا بُدَّ الْفَرِيضَةِ فَكَانَ مَسْنُونًا ، وَلَوْ كَانَ فِي أُصْبُعِهِ خاَتَمٌ فَإِنْ كَانَ واَسِ
  .مِنْ التَّحْرِيكِ ليَِصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ 

  .مَطْلَبُ الِاسْتِيعاَبِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { لِمَا روََى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ  الاِسْتِيعَابُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَهُوَ أَنْ يمَْسَحَ كُلَّهُ) : وَمِنْهَا ( 

  .، وَعِنْدَ ماَلِكٍ فَرْضٌ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ } وَسَلَّمَ مَسَحَ رأَْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَقْبَلَ بِهِمَا ، وَأَدْبَرَ 

السُّنَّةُ الْبُدَاءَةُ مِنْ الْهَامَةِ ، فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهَا : الْمَسْحِ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْبُدَاءَةُ بِ) : وَمِنْهَا ( 
  .فَيَمُدُّهُمَا إلَى مقَُدَّمِ الرَّأْسِ ، ثُمَّ يُعِيدُهُمَا إلَى الْقَفَا 

، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ، لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبتَْدِئُ وَهَكَذَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ 
  .الْمَمْسُوحَاتِ  فَكَذَا فِي بِالْمَسْحِ مِنْ مُقَدَّمِ رأَْسِهِ ، وَلِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمغَْسُولَاتِ الْبُدَاءَةُ بِالْغَسْلِ مِنْ أَوَّلِ الْعُضْوِ

السُّنَّةُ هِيَ التَّثْلِيثُ : أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ، واَلتَّثْلِيثُ مَكْرُوهٌ ، وَهَذَا عِنْدنََا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَمِنْهَا ( 
واَحِدٍ ، احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،  وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَمْسَحُ ثَلَاثَ مرََّاتٍ بِمَاءٍ

مَسَحَا بِالرَّأْسِ ثَلَاثًا ، وَلِأَنَّ هَذَا وَعَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَكَيَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَا ثَلَاثًا ، وَ
مَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؛ نٌ أَصْلِيٌّ فِي الْوُضُوءِ فَيُسَنُّ فِيهِ التَّثْلِيثُ قِيَاسًا عَلَى الرُّكْنِ الْآخَرَ ، وَهُوَ الْغَسْلُ ، بِخِلَافِ الْرُكْ

  .لِأَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ أَصلِْيٍّ بَلْ ثَبَتَ رُخْصَةً ، وَمبَْنَى الرُّخْصَةِ عَلَى الْخِفَّةِ 
أَ مرََّةً مَرَّةً ، وَرَأَيْتُهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّ) لَنَا وَ( 

أَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى رأَْسِهِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً ، وكََذَا روُِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ تَوَضَّأَ مرََّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَرأََيْتُهُ توََضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَا رَ
حِكَايَةُ ) وَأَمَّا ( ةً واَحِدَةً مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ وُضُوءَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ مَرَّ

دَاوُد ، فِي سُنَنِهِ أَنَّ  مَانَ ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَالْمَشْهوُرُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا مَسَحَا مَرَّةً واَحِدَةً ، كَذَا ذَكَرَ أَبُوعُثْ
واَحِدَةً ، وَكَذَا رَوَى عبَْدُ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ  الصَّحِيحَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً

مَنْ سرََّهُ أَنْ يَنْظُرَ :  ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ توََضَّأَ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَمَسَحَ رأَْسَهُ مَرَّةً واَحِدَةً
  .ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إلَى وُضوُئِي هَذَا إلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ

  فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيوَلَوْ ثَبَتَ مَا روََاهُ الشَّافِعِيُّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ عنِْدَنَا 

 مِنْ يثَ بِالْمِيَاهِ الْجَدِيدَةِ تَقْرِيبٌ إلَى الْغَسْلِ فَكَانَ مُخِلًّا بِاسْمِ الْمَسْحِ ، وَاعتِْبَارُهُ بِالْغَسْلِ فَاسِدٌحَنِيفَةَ ؛ وَلِأَنَّ التَّثْلِ
قُ بِالْمَسْحِ ، بِخِلَافِ الْغَسْلِ أَنَّ الْمَسْحَ بنُِيَ عَلَى التَّخْفِيفِ ، وَالتَّكْرَارُ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ ، فَلَا يَلِي: أَحَدُهُمَا : وَجْهَيْنِ 

وَلَا يَحْصُلُ  أَنَّ التَّكْرَارَ فِي الْغَسْلِ مُفيِدٌ لِحُصوُلِ زِياَدَةِ نَظَافَةٍ ، ووََضَاءَةٍ لَا تَحْصُلُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ،: ، وَالثَّانِي 
  .ذَلِكَ بِتَكْرَارِ الْمَسْحِ ، فَبَطَلَ الْقيَِاسُ 

السُّنَّةُ أَنْ : أَنْ يمَْسَحَ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرَهُمَا ، وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَمِنْهَا ( مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَطْلَبُ 
، وَلَيْسَا مِنْ الرَّأْسِ حَقِيقَةً ، وَحُكْمًا ، أَمَّا يَأْخُذَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَاءً جَديِدًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمَا عُضوَْانِ مُنْفَرِدَانِ 

  .الْحَقِيقَةُ فَإِنَّ الرَّأْسَ مَنْبَتُ الشَّعْرِ ، وَلَا شعَْرَ عَلَيْهِمَا 
سِ لَنَابَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَنْ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا لَا يَنُوبُ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ، وَلَوْ كَانَا فِي حُكْمِ الرَّأْ



  .مَسْحِ الرَّأْسِ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ 
  .} أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِمَاءٍ مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ { مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَلَنَا ( 
، وَمَعْلُومٌ } الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ { رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَ

نُوبُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ لِأَنَّ وُجُوبَ مَسْحِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْخِلْقَةِ ، بَلْ بَيَانَ الْحُكْمِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَ
  .الرَّأْسِ ثَبَتَ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ 

يْهِمَا عَنْ مَسْحِ الْمَسْحُ عَلَ وَكَوْنُ الْأُذُنَيْنِ مِنْ الرَّأْسِ ثَبَتَ بِخبََرِ الْوَاحِدِ ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْعمََلَ دُونَ الْعِلْمِ ، فَلَوْ ناَبَ
لَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَطيِمُ مِنْ الرَّأْسِ لَجَعَلْنَاهُمَا مِنْ الرَّأْسِ قَطْعًا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَصاَرَ هَذَا كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

افَ بِهِ كَمَا يُطَافُ بِالْبيَْتِ ، ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ إلَيْهِ ؛ الْبيَْتِ فَالْحَدِيثُ يُفيِدُ كَوْنَ الْحَطيِمِ مِنْ الْبيَْتِ ، حتََّى يُطَ
رِ الْواَحِدِ ، واَلْعَمَلُ بِخبََرِ لِأَنَّ وُجُوبَ الصَّلَاةِ إلَى الْكَعْبَةِ ثَبَتَ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَكَوْنُ الْحَطيِمِ مِنْ الْبَيْتِ ثَبَتَ بِخَبَ

  .نَا إنَّمَا يَجِبُ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ إبطَْالَ الْعَمَلِ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، أَمَّا إذَا تَضَمَّنَ فَلَا ، كَذَلِكَ هَهُ الْوَاحِدِ

، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ مِنْ الْآدَابِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ سُنَّةٌ ) وَأَمَّا ( 
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توََضَّأَ ، وَشبََّكَ أَصَابِعَهُ فِي لِحيَْتِهِ كَأَنَّهَا أَسْنَانُ { الْآثَارِ لأَِبِي يوُسُفَ مَا رُوِيَ أَنَّ 

وءَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَّلُوا لِحَاهُمْ ، وَمَا رَوَاهُ أَبُو يوُسُفَ ، وَلَهُمَا أَنَّ الَّذِينَ حَكَوْا وُضُ} الْمِشْطِ 
  .لُّ عَلَى السُّنَّةِ فَهُوَ حِكَايَةُ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا لَا بِطَرِيقِ الْموَُاظَبَةِ ، وَهَذَا لَا يَدُ

إنَّهُ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَسْحُ الرَّقَبَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ مَسْحِ الرَّقَبَةِ 
  .الْإِسْكَافُ إنَّهُ أَدَبٌ 

لَا يَسْتَعِينَ الْمُتوََضِّئُ عَلَى وُضُوئِهِ بِأَحَدٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْجَنُوبِ  أَنْ) : فَمِنْهَا ( وَأَمَّا آدَابُ الْوُضُوءِ ) : فَصْلٌ ( 
اءً  عُمَرَ يَسْتقَِي مَرأََيْتُ عَلِيا يَسْتَقِي مَاءً لوُِضُوئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتقَِي لَهُ ، فَقَالَ مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ فَإِنِّي رَأَيْتُ{ أَنَّهُ قَالَ 

مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتقَِي مَاءً : لِوُضوُئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ ، فَقَالَ 
  .} عيِنَنِي عَلَى صَلَاتِي أَحَدٌ مَهْ يَا عُمَرُ إنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يُ: لِوُضوُئِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ ، فَقَالَ 

نَ الْغُلُوِّ ، أَنْ لَا يُسْرِفَ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يُقَتِّرَ ، وَالْأَدَبُ فِيمَا بَيْنَ الْإِسْراَفِ ، وَالتَّقْتِيرِ ، إذْ الْحَقُّ بَيْ) : وَمِنْهَا ( 
  .} خيَْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا { مَ وَالتَّقْصِيرِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  .دلَْكُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ خُصوُصًا فِي الشِّتَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَتَجَافَى عَنْ الْأَعْضَاءِ ) : وَمِنْهَا ( 

ثُورَةِ الْمَعْرُوفَةِ ، وَأَنْ يَشرَْبَ فَضْلَ وُضُوئِهِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ كُلِّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ بِالدَّعَوَاتِ الْمأَْ) : وَمِنْهَا ( 
أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَشهَْدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ ، : قَائِمًا ، إذَا لَمْ يَكُنْ صاَئِمًا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَيَقُولَ 

للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ةً لِوُضُوءٍ آخَرَ ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْأَخبَْارِ أَنَّهُ فَعَلَهُ صَلَّى اوَيَمْلَأَ الْآنِيَةَ عِدَّ
مَا ، واَظَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَلَكِنْ لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ السُّنَّةِ ، واَلْأَدَبِ أَنَّ السُّنَّةَ

  .، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، ولََمْ يوَُاظِبْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْهُ إلَّا مَرَّةً ، أَوْ مرََّتَيْنِ لِمَعنًْى مِنْ الْمَعَانِي ، ، وَالْأَدَبُ مَا فَعَلَهُ مَرَّةً 



  .مَّا بَيَانُ مَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ فَاَلَّذِي يَنقُْضُهُ الْحَدَثُ وَأَ) : فَصْلٌ ( 
فِي بَيَانِ حُكْمِهِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ : فِي بَيَانِ مَاهِيَّتِه ، وَالثَّانِي : أَحَدُهُمَا : وَالْكَلَامُ فِي الْحَدَثِ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضعَِيْنِ 

هُوَ خرُُوجُ النَّجَسِ مِنْ : قِيقِيٌّ ، وَحُكْمِيٌّ أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ حَ: فَالْحَدَثُ هُوَ نَوْعَانِ 
لسَّبِيلَيْنِ الْجرُْحِ ، واَلْقُرْحِ ، الْآدَمِيِّ الْحَيِّ ، سوََاءٌ كَانَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ أَوْ فَرْجِ الْمرَْأَةِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ ا

كَالْبوَْلِ ، واَلْغَائِطِ ،  وَالْأَنْفِ مِنْ الدَّمِ ، واَلْقَيْحِ ، وَالرُّعَافِ ، واَلْقَيْءِ وَسوََاءٌ كَانَ الْخاَرِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُعْتَادًا
  .واَلنِّفَاسِ ، أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَدَمِ الاِستِْحاَضَةِ ،  وَالْمنَِيِّ ، وَالْمَذْيِ ، وَالْوَدْيِ ، وَدَمِ الْحيَْضِ ،

هُوَ خُروُجُ النَّجَسِ الْمُعْتَادِ مِنْ السَّبِيلِ الْمُعْتَادِ ، : ظُهُورُ النَّجَسِ مِنْ الْآدَمِيِّ الْحَيِّ وَقَالَ ماَلِكٌ فِي قَوْلٍ : وَقَالَ زُفَرُ 
  .ةِ حَدَثًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتاَدٍ فَلَمْ يَجعَْلْ دَمَ الاِستِْحاَضَ

  .هُوَ خُروُجُ شَيْءٍ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَلَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ مَالِكٍ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
{ وَقَوْلُهُ } الْمُستَْحاَضَةُ تَتوََضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ {  وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فَمُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَوْلُهُ توََضَّئِي فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ انفَْجَرَ ، وَلِأَنَّ } لِلْمُسْتَحَاضَةِ تَوَضَّئِي ، وَصَلِّي ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا 

 ، كَوْنَ الْخُرُوجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ حَدَثًا لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُعْتَادِ ، وَغَيْرِ الْمُعْتَادِ لِمَا يُذْكَرُ الْمَعنَْى الَّذِي يَقْتَضِي
  .فَالْفَصْلُ يَكُونُ تَحَكُّمًا عَلَى الدَّليِلِ 

: قَاءَ فَغَسَلَ فَمَهُ ، فَقِيلَ لَهُ { ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ احتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُ
  .} هَكَذَا الْوُضُوءُ مِنْ الْقَيْءِ : أَلَا تَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ للِصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ 

ي ، واَلدَّمُ يَسيِلُ مِنْهُ ، وَلِأَنَّ خُروُجَ النَّجَسِ مِنْ الْبَدَنِ زوََالُ النَّجَسِ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حِينَ طُعِنَ كَانَ يُصَلِّ
 الْوُضُوءِ حَقِيقَةً ، عَنْ الْبَدَنِ ، وَزوََالُ النَّجَسِ عَنْ الْبَدَنِ كَيْفَ يوُجِبُ تَنْجِيسَ الْبَدَنِ مَعَ أَنَّهُ لَا نَجَسَ عَلَى أَعْضَاءِ

  .صِّ لْقِياَسُ فِي السَّبِيلَيْنِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ هُنَاكَ عُرِفَ بِالنَّصِّ غَيْرُ مَعْقُولٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّوَهَذَا هُوَ ا
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّ: مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

الْوُضُوءَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا عَلَيْنَا : فَغَرَفْتُ لَهُ غَرْفَةً ، فَأَكَلَهَا ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقُلْتُ 
عَلَّقَ الْحُكْمَ بِكُلِّ مَا يَخرُْجُ أَوْ بِمُطْلَقِ الْخاَرِجِ مِنْ غَيْرِ اعْتِباَرِ الْمَخرَْجِ ، إلَّا أَنَّ الْوُضُوءُ مِمَّا يَخرُْجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ وَ

  .خُرُوجَ الطَّاهِرِ لَيْسَ بِمُرَادٍ ، فَبقَِيَ خُروُجُ النَّجَسِ مُراَدًا 
مَنْ قَاءَ ، أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ { هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّ

، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافعِِيِّ فِي فَصْلَيْنِ فِي وُجُوبِ } فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ 
  .بِخُرُوجِ النَّجَسِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ ، وَفِي جَواَزِ الْبِنَاءِ عِنْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ  الْوُضُوءِ

جاَرِ دَمِ الْعِرْقِ ، لَا أَمَرَهَا بِالْوُضُوءِ ، وَعَلَّلَ بِانفِْ} تَوَضَّئِي فَإِنَّهُ دَمُ عرِْقٍ انفَْجَرَ { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ حبَُيْشٍ 
الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ : { الَ بِالْمُروُرِ عَلَى الْمَخْرَجِ ، وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ

سْتِفَاضَةِ ، حتََّى رُوِيَ عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا مثِْلَ ، واَلْأَخْباَرُ فِي هَذَا الْباَبِ وَردََتْ مَوْرِدَ الاِ} سَائِلٍ 
  مَذْهَبِنَا ، وَهُمْ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ،

إنَّهُمَا زيَْدُ بْنُ : واَلْعَاشِرِ  ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، واَبْنُ عَبَّاسٍ ، واَبْنُ عُمَرَ وَثَوْبَانُ ، وأََبُو الدَّرْدَاءِ ، وَقِيلَ فِي التَّاسِعِ
إنَّهُ مَذْهَبُ : ليِدُهُمْ ، وَقيِلَ ثَابِتٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشعَْرِيُّ ، وَهَؤُلَاءِ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ متَُّبِعٌ لَهُمْ فِي فَتْوَاهُمْ ، فَيَجِبُ تَقْ

خُرُوجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ إنَّمَا كَانَ حَدَثًا ؛ لأَِنَّهُ يوُجِبُ تنَْجِيسَ ظَاهِرِ الْبَدَنِ لِضَرُورَةِ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ ، وَلِأَنَّ الْ



واَحِدٍ فِي  مِعَانِ فِي مَحَلٍّتَنَجُّسِ موَْضِعِ الْإِصَابَةِ ، فَتَزوُلُ الطَّهَارَةُ ضَروُرَةً ، إذْ النَّجاَسَةُ ، واَلطَّهاَرَةُ ضِدَّانِ ، فَلَا يَجْتَ
يَ مُنَاجَاةٌ مَعَ اللَّهِ تعََالَى ، زَمَانٍ وَاحِدٍ ، وَمَتَى زاَلَتْ الطَّهاَرَةُ عَنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلصَّلَاةِ الَّتِي هِ

  .عِيُّ مُحْتَمَلٌ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَاءَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَيَجِبُ تَطْهِيرُهُ بِالْمَاءِ لِيَصِيرَ أَهْلًا لَهَا ، وَمَا روََاهُ الشَّافِ
  .نَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ وَكَذَا اسْمُ الْوُضُوءِ يَحْتَمِلُ غَسْلَ الْفَمِ ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ ، أَوْ مَحْمَلُهُ عَلَى مَا قُلْ

 بَعْدَ الطَّعْنِ مَعَ رَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بعَْدَ الطَّعْنِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ ، بَلْ يُحْتمََلُ أَنَّهُ تَوَضَّأَوَأَمَّا حَدِيثُ عُمَ
  .سَيَلَانِ الدَّمِ ، وَصَلَّى 

فَكَيْفَ يوُجِبُ " جَسِ عَنْ الْبَدَنِ زوََالُ النَّجَسِ عَنْ الْبَدَنِ إنَّ خُروُجَ النَّ: " وَبِهِ نَقُولُ ، كَمَا فِي الْمُستَْحاَضَةِ وَقَوْلُهُ 
الْقَدْرَ الَّذِي زَالَ إلَيْهِ أَوْجَبَ تَنَجُّسَهُ ؟ مُسَلَّمٌ أَنَّهُ يَزوُلُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ نَجَاسَةِ الْباَطِنِ ، لَكِنْ يتََنَجَّسُ بِهِ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ 

، إلَّا أَنَّهُ أُقيِمَ  ةِ عَنْهُ ، واَلْبَدَنُ فِي حُكْمِ الطَّهَارَةِ ، وَالنَّجَاسَةِ لَا يتََجَزَّأُ ، وَالْعزَِيمَةُ هِيَ غَسْلُ كُلِّ الْبَدَنِزَواَلَ الطَّهَارَ
، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ  غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَقَامَ غَسْلِ كُلِّ الْبَدَنُ رُخْصَةً ، وَتيَْسِيرًا ، وَدَفْعًا للِْحرََجِ

  مَعْقُولٌ فَيَتَعَدَّى إلَى

  .الْفَرْعِ 
وَإِنْ كَانَ الْحِسُّ لَا يُدْرِكُهَا ،  وَقَوْلُهُ لَا نَجَاسَةَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ حَقِيقَةً مَمْنوُعٌ بَلْ عَلَيْهَا نَجَاسَةٌ حقَِيقِيَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ ،

  .وَهِيَ نَجَاسَةُ الْحَدَثِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ 

إذَا ظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ واَلْغاَئِطِ عَلَى رأَْسِ الْمَخرَْجِ ) فَنَقُولُ ( وَإِذَا عَرَفْنَا مَاهِيَّةَ الْحَدَثِ نُخرَِّجُ عَلَيْهِ الْمَساَئِلَ 
دِ الْحَدَثِ ، وَهُوَ خُرُوجُ النَّجَسُ ، وَهُوَ انْتِقَالُهُ مِنْ الْباَطِنِ إلَى الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَخرَْجِ انْتقََضَتْ الطَّهاَرَةُ لوُِجُو

الْغاَئِطِ مَوْضِعٌ فِي  مَوْضِعَعُضْوٌ ظَاهِرٌ ، وَإِنَّمَا انْتَقَلَتْ النَّجاَسَةُ إلَيْهِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْبَوْلِ الْمَثَانَةُ ، وَ
مْ يَسِلْ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا الْبَطْنِ يُقَالُ لَهُ قُولُونٌ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْخاَرِجُ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا سَالَ عَنْ رأَْسِ الْمَخرَْجِ ، أَوْ لَ

، وَدَمُ الاِستِْحاَضَةِ لأَِنَّهَا كُلَّهَا أَنْجَاسٌ لِمَا يُذْكَر فِي بَيَانِ أَنْواَعِ  الْمنَِيُّ ، وَالْمَذْيُ ، وَالْوَدْيُ ، وَدَمُ الْحيَْضِ ، واَلنِّفَاسُ
 حَدَثًا إلَّا أَنَّ بَعْضهََا الْأَنْجَاسِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ مِنْ الْبَاطِنِ إلَى الظَّاهِرِ فَوَجَدَ خُروُجَ النَّجَسِ مِنْ الْآدمَِيِّ الْحَيِّ فَيَكُونُ

دْيُ ، وَدَمُ الْغُسْلَ ، وَهُوَ الْمَنِيُّ ، وَدَمُ الْحيَْضِ ، واَلنِّفَاسُ ، وَبَعْضُهَا يوُجِبُ الْوُضُوءَ ، وَهُوَ الْمَذْيُ ، واَلْوَ يُوجِبُ
، وَاللَّحْمِ ، وَعُودِ الْحُقْنَةِ بعَْدَ الاِستِْحاَضَةِ لِمَا يُذْكَرُ إنْ شَاءَ اللَّه تَعاَلَى ، وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الْولََدِ ، واَلدُّودَةِ ، وَالْحَصَا 

  .غَيْبُوبَتِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ 
بِيلَيْنِ خاَرِجٌ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاهِرَةٌ فِي أَنْفُسهَِا لَكنَِّهَا لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ نَجَسٍ يَخرُْجُ مَعَهَا ، وَالْقَليِلُ مِنْ السَّ

لُو عَنْ قَلِيلِ نَجَسٍ يَقُومُ ذَا الرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِنْ الدُّبُرِ ، لِأَنَّ الرِّيحَ ، وَإِنْ كَانَتْ جِسْمًا طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يَخْوَكَ
لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صوَْتٍ أَوْ { هِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بِهِ لِانْبِعَاثِهِ مِنْ مَحَلِّ الْأَنْجاَسِ ، وَرُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

  .} رِيحٍ 
إنَّ الشَّيطَْانَ يَأْتِي أَحَدكَُمْ فَيَنْفُخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَيَقُولُ أَحْدَثْت أَحْدَثْت فَلَا { وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  ، حَتَّى يَنْصَرِفَنَّ

  .} يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا 



  .الرِّيحُ الْخاَرِجَةُ مِنْ قُبُلِ الْمرَْأَةِ ، أَوْ ذَكَرِ الرَّجُلِ فَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ) وَأَمَّا ( 
الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرأَْةُ مُفْضَاةً فَيَخرُْجُ مِنْهَا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ ، وَذَكَرَ 

  كَالدُّبُرِ فَكَانَتْ الرِّيحُرِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ وَجْهُ رِواَيَةِ مُحمََّدٍ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَسْلَكُ النَّجَاسَةِ
تْ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهَا لِأَنَّهَا الْخَارِجَةُ مِنْهُمَا كَالْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ فَيَكُونُ حَدثًَا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الرِّيحَ لَيْسَ

الطَّهاَرَةِ بِمَا يَخرُْجُ بِخُرُوجِهَا مِنْ أَجزَْاءِ النَّجَسِ  طَاهِرَةٌ ، وَخُروُجُ الطَّاهِرِ لَا يُوجِبُ انْتقَِاضَ الطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا انْتِقَاضُ
النَّجَسُ ، وَإِذَا كَانَتْ ، وَمَوْضِعُ الْوَطْءِ مِنْ فَرْجِ الْمرَْأَةِ لَيْسَ بِمَسلَْكِ الْبَوْلِ فَالْخاَرِجُ مِنْهُ مِنْ الرِّيحِ لَا يُجَاوِرُهُ 

وْلِ ، وَمَسْلَكُ الْوَطْءِ مَسلَْكًا وَاحِدًا فَيُحْتمََلُ أَنَّ الرِّيحَ خرََجَتْ مِنْ مَسْلَكِ الْبوَْلِ مُفْضَاةً فَقَدْ صَارَ مَسلَْكُ الْبَ
وجَ الرِّيحِ مِنْ كِّ ، وَقِيلَ إنَّ خُرُفَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ ، وَلَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الثَّابِتَةَ بِيَقِينٍ لَا يُحْكَمُ بِزَواَلِهَا بِالشَّ

  .الذَّكَرِ لَا يُتَصوََّرُ ، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ يَظُنُّهُ الْإِنْسَانُ رِيحًا هَذَا حُكْمُ السَّبِيلَيْنِ 

سِ الْجرُْحِ ، وَالْقُرْحِ يُنْتَقَضُ فَأَمَّا حُكْمُ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْجُرْحِ ، وَالْقُرْحِ فَإِنْ سَالَ الدَّمُ وَالْقَيْحُ واَلصَّديِدُ عَنْ رأَْ
هِرِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْوُضُوءُ عِنْدَنَا لِوُجُودِ الْحَدَثِ ، وَهُوَ خُروُجُ النَّجَسِ ، وَهُوَ انْتِقَالُ النَّجَسِ مِنْ الْبَاطِنِ إلَى الظَّا

عِنْدَ زُفَرَ ينُْتَقَضُ سوََاءٌ ساَلَ ، أَوْ لَمْ يَسِلْ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرَ فَلَوْ ظَهَرَ الدَّمُ لَا يُنْتقََضُ لاِنْعِدَامِ الْخُروُجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ، وَ
اءً عَلَى مَا الَ أَوْ لَمْ يَسِلْ بِنَعَلَى رَأْسِ الْجرُْحِ ، وَلَمْ يَسِلْ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يَكُونُ حَدَثًا سَ
هِ إنَّ ظُهُورَ النَّجَسِ اُعْتُبِرَ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَدَثَ الْحقَِيقِيَّ عِنْدَهُ هُوَ ظُهُورُ النَّجَسِ مِنْ الْآدمَِيِّ الْحَيِّ وَقَدْ ظَهَرَ وَجْهُ قَوْلِ

  .ا فِي غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ حَدَثًا فِي السَّبِيلَيْنِ ساَلَ عَنْ رأَْسِ الْمَخرَْجِ أَوْ لَمْ يَسِلْ فَكَذَ
 النَّجَسُ عَلَى رأَْسِ أَنَّ الظُّهوُرَ مَا اُعْتُبِرَ حَدثًَا فِي مَوْضِعٍ مَا ، وإَِنَّمَا اُنْتُقِضَتْ الطَّهَارَةُ فِي السَّبِيلَيْنِ إذَا ظَهَرَ) وَلَنَا ( 

قَالُ مِنْ الْباَطِنِ إلَى الظَّاهِرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا كَذَا هَهُنَا ، وهََذَا لِأَنَّ الدَّمَ إذَا الْمَخْرَجِ لَا بِالظُّهُورِ بَلْ بِالْخُروُجِ ، وَهُوَ الاِنْتِ
  .لْدَةِ لَمْ يَسِلْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ ، لِأَنَّ الْبَدَنَ مَحَلُّ الدَّمِ ، واَلرُّطُوباَتِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ مُسْتَترًِا بِالْجَ

هُ تَجُوزُ جِبُ زوََالَ السُّتْرَةِ لَا زَواَلَ الدَّمِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَلَا حُكْمَ لِلنَّجَسِ مَا دَامَ فِي مَحَلِّهِ أَلَا تَرَى أَنَّوَانْشِقَاقُهَا يوُ
فَيُعْطِي لَهُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ ، وَفِي  الصَّلَاةُ مَعَ مَا فِي الْبَطْنِ مِنْ الْأَنْجاَسِ فَإِذَا سَالَ عَنْ رأَْسِ الْجُرْحِ فَقَدْ انْتقََلَ عَنْ مَحَلِّهِ

  .السَّبِيلَيْنِ وُجِدَ الاِنْتِقَالُ لِمَا ذَكَرْنَا 

نُ حَدَثًا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَكُو وَعَلَى هَذَا خُروُجُ الْقَيْءِ مِلْءَ الْفَمِ أَنَّهُ يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَا يَكُونُ
يلِ أَنَّ الصَّائِمَ إذَا تَمَضْمَضَ لَا حَدَثًا قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ ، عِنْدَهُ بِدَلِ

دمَِيِّ الْحَيِّ فَيَكُونُ حَدَثًا ، وإَِنَّا نَقُولُ لَهُ مَعَ الظَّاهِرِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ فَإِذَا ، وَصَلَ الْقَيْءُ إلَيْهِ فَقَدْ ظَهَرَ النَّجَسُ مِنْ الْآ
يقَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ، فَلَا يَكُونُ حُكْمُ الظَّاهِرِ كَمَا ذَكَرَهُ زُفَرُ وَلَهُ مَعَ الْباَطِنِ حُكْمُ الْبَاطِنِ بِدَليِلِ أَنَّ الصَّائِمَ إذَا ابْتَلَعَ رِ

فَمِ ؛ لأَِنَّهُ انْتِقَالٌ لَى الْفَمِ حَدَثًا ، لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ بَعْضِ الْبَاطِنِ إلَى بَعْضٍ ، وإَِنَّمَا الْحَدَثُ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الْالْخُروُجُ إ
هُ ، وَإِمْسَاكُهُ ، فَلَا يَخرُْجُ بِقُوَّةِ نفَْسِهِ بَلْ مِنْ الْبَاطِنِ إلَى الظَّاهِرِ ، واَلْخُروُجُ لَا يتََحَقَّقُ فِي الْقَلِيلِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ رَدُّ

كَانَ خاَرِجًا بِقُوَّةِ نفَْسِهِ لَا بِالْإِخرَْاجِ ، فَلَا يُوجَدُ السَّيَلَانُ ، وَيتََحَقَّقُ فِي الْكَثِيرِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ ، وَإِمْسَاكُهُ فَ
  .لَانُ بِالْإِخرَْاجِ فَيُوجَدُ السَّيَ

مِنْ غَيْرِ } الْقَلْسُ حَدَثٌ { أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ نتََكَلَّمُ فِي الْمَسأَْلَةِ ابْتِدَاءً فَحُجَّةُ زُفَرَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
جِ النَّجَسِ وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَّ الْقَلِيلَ خَارِجٌ نَجِسٌ كَالْكَثِيرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ ، وَلِأَنَّ الْحَدَثَ اسْمٌ لِخُروُ
  .فَيَسْتَوِي فِيهِ الْقَليِلُ ، واَلْكَثِيرُ كَالْخَارِجِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ 



عَدَّ { لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُ) وَلَنَا ( 
) وَأَمَّا ( ، وَلَوْ كَانَ الْقَليِلُ حَدَثًا لعِِدَّةٍ عِنْدَ عَدِّ الْأَحْدَاثِ كُلِّهَا } الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً وَقَالَ فِيهَا أَوَدُّ سَعَةً تَمْلَأُ الْفَمَ 

  لْقَيْءُ مِلْءُ الْفَمِ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَالْحَدِيثُ فَالْمرَُادُ مِنْهُ ا

صِيَانَةً لَهُمَا عَنْ التَّنَاقُضِ  يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ ، وَهُوَ الْقَيْءُ مِلْءُ الْفَمِ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ
لِ قُلْنَا إنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَفِي قَلِيلِ الْقَيْءُ ضَروُرَةٌ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو مِنْهُ وَقَوْلُهُ وُجِدَ خرُُوجُ النَّجَسِ فِي الْقَليِ

لَيْنَا تَعاَلَى مَا جعََلَ عَ خُصوُصًا حاَلَ الِامْتِلَاءِ ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّعاَلِ ، وَلَوْ جعُِلَ حَدَثًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ ، واََللَّهُ
رَّةً صَفْرَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ ، فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، ولََا ضَروُرَةَ فِي الْقَلِيلِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَيْءُ مَ

نَّجَسِ ، وَالطَّعَامِ ، أَوْ الْمَاءِ نَجَسًا لِاخْتِلَاطِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا أَوْ مَاءً صَافيًِا ، لِأَنَّ الْحَدَثَ اسْمٌ لِخُرُوجِ ال
  .بِنَجَاساَتِ الْمِعْدَةِ ، ولََمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تفَْسِيرَ مِلْءِ الْفَمِ 

ادٍ هُوَ أَنْ يَعْجَزَ عَنْ إمْسَاكِهِ وَرَدِّهِ ، وَعَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ هُوَ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْكَلَامِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَ
بِقُوَّةِ نفَْسِهِ بَلْ بِالْإِخرَْاجِ اعْتَمَدَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصوُرٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ مَا قَدَرَ عَلَى إمْسَاكِهِ وَرَدِّهِ فَخُرُوجُهُ لَا يَكُون 

يَلَانِ ا عَجَزَ عَنْ إمْسَاكِهِ وَرَدِّهِ فَخُرُوجُهُ يَكُونُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ سَائِلًا ، وَالْحُكْمُ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّ، فَلَا يَكُونُ سَائِلًا ، وَمَ
  .ايَةِ ، وَلَوْ قَاءَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ مرَِارًا هَلْ يُجْمَعُ ، وَيُعتَْبَرُ حَدَثًا لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ

هُ إنْ كَانَ بِسبََبِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ ، وإَِلَّا ، فَلَا ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ
كَانَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَجْلِسَ جعُِلَ فِي غَثَيَانٍ وَاحِدٍ يُجْمَعُ ، وَإِلَّا ، فَلَا وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ يُجْمَعُ كَيْفَمَا 

حمََّدٍ أَظْهَرُ ، لِأَنَّ اعْتبَِارَ الشَّرْعِ جَامِعًا لِأَشْيَاءَ مُتَفَرِّقَةٍ كَمَا فِي باَب الْبَيْعِ ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ وَقَوْلُ مُ
  الْمَجْلِسِ اعْتِباَرُ

  .انِ ، وَاعْتِباَرَ الْغَثَيَانِ اعْتبَِارُ السَّبَبِ ، واَلْوُجُودُ يُضاَفُ إلَى السَّبَبِ لَا إلَى الْمَكَانِ الْمَكَ

الدَّمِ مِنْ وَهُوَ انْتِقَالُ وَلَوْ سَالَ الدَّمُ إلَى مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ أَوْ إلَى صِمَاخِ الْأُذُنِ يَكُونُ حَدثًَا لِوُجوُدِ خُروُجِ النَّجَسِ ، 
  .الْباَطِنِ إلَى الظَّاهِرِ 

يْهِ الْوُضُوءُ ، وَصاَرَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ أَقْلَفَ خرََجَ الْبَوْلُ أَوْ الْمَذْيُ مِنْ ذَكَرِهِ ، حتََّى صاَرَ فِي قُلْفَتِهِ فَعَلَ
مِنْ فَرْجِهَا ، وَلَمْ يَظْهَرْ ، وَلَوْ حَشَا الرَّجُلُ إحْلِيلَهُ بِقُطْنَةٍ فَابتَْلَّ الْجَانِبُ  بِمَنْزِلَةِ الْمَرأَْةِ إذَا خرََجَ الْمَذْي ، أَوْ الْبوَْلُ

عَالِيَةً  ظَرَ إنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُالدَّاخِلُ مِنهَْا لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ لعَِدَمِ الْخُروُجِ ، وَإِنْ تعََدَّتْ الْبَلَّةُ إلَى الْجَانِبِ الْخاَرِجِ يُنْ
  .أَوْ مُحَاذِيَةً لرِأَْسِ الْإِحْليِلِ يُنْتقََضُ وُضُوءُهُ لتَِحَقُّقِ الْخُروُجِ 

رْجِ طْنَةٍ فَإِنْ وَضعََتْهَا فِي الْفَوَإِنْ كَانَتْ متَُسَفِّلَةً لَمْ ينُْتَقَضْ ، لِأَنَّ الْخُروُجَ لَمْ يتََحَقَّقْ ، وَلَوْ حَشَتْ الْمرَْأَةُ فَرْجَهَا بِقُ
لَا يَكُونُ حَدَثًا ، لِأَنَّ الْفَرْجَ الْخَارِجِ فَابتَْلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ كَانَ حَدَثًا ، وَإِنْ لَمْ يَنفُْذْ إلَى الْجَانِبِ الْخاَرِجِ 

وَإِنْ وَضَعتَْهَا فِي الْفَرْجِ الدَّاخِلِ فَابتَْلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْخَارِجَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ الدُّبُرِ فَوُجِدَ الْخُرُوجُ ، 
لْقُطْنَةُ عَالِيَةً ، أَوْ مُحاَذِيَةً الْقُطْنَةِ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لعَِدَمِ الْخُروُجِ ، وَإِنْ تَعَدَّتْ الْبِلَّةُ إلَى الْجاَنِبِ الْخَارِجِ فَإِنْ كَانَتْ ا

كُلُّهُ إذَا لَمْ  الْفَرْجِ كَانَ حَدَثًا لوُِجُودِ الْخُرُوجِ ، وَإِنْ كَانَتْ متَُسَفِّلَةً لَمْ يَكُنْ حَدَثًا لعَِدَمِ الْخُروُجِ ، وَهَذَا لِجاَنِبِ
انِبُ الْخَارِجُ ، أَوْ الدَّاخِلُ لِوُجوُدِ تَسْقُطْ الْقُطْنَةُ فَإِنْ سَقَطَتْ الْقُطْنَةُ فَهُوَ حَدَثٌ ، وَحيَْضٌ فِي الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ابْتَلَّ الْجَ

  .الْخُروُجِ 



 لوُِجُودِ السَّيَلَانِ عَنْ وَلَوْ كَانَ فِي أَنْفِهِ قُرْحٌ فَسَالَ الدَّمُ عَنْ رأَْسِ الْقُرْحِ يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنْ لَمْ يَخرُْجُ مِنْ الْمنَْخَرِ
  الدَّمُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْبزُاَقِ لَا يَكُونُ حَدَثًامَحَلِّهِ ، وَلَوْ بزََقَ فَخرََجَ مَعَهُ 

  .، لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ 
كُنْ سَائِلًا ، وَّةِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَوَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلدَّمِ يَكُونُ حَدَثًا ، لِأَنَّ الْغاَلِبَ إذَا كَانَ هُوَ الْبزَُاقُ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا بِقُ
أَنْ لَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَفِي  وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ هُوَ الدَّمُ كَانَ خُروُجُهُ بِقُوَّةِ نفَْسِهِ فَكَانَ سَائِلًا ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْقِياَسُ

تمََلَ أَنَّ الدَّمَ خرََجَ بِقُوَّةِ نفَْسِهِ ، واَحْتَمَلَ أَنَّهُ خرََجَ بِقُوَّةِ الاِستِْحْسَانِ يَكُونُ حَدثًَا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّهُمَا إذَا اسْتَوَيَا احْ
ا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْبزُاَقِ ، فَلَا يُجعَْلُ حَدَثًا بِالشَّكِّ ، وَلِلاِستِْحْسَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا إذَا اسْتَويََا تَعاَرَضَ

انِي أَنَّ الْأَخْذَ بَعًا للِْآخَرِ فَيُعطَْى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَ نَفْسِهِ فَيُعْتبََرُ خاَرِجًا بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ سَائِلًا ، واَلثَّأَحَدَهُمَا تَ
  .بِالاِحْتيَِاطِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَاجِبٌ ، وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا 

مَ الْجُرْحِ فَمَسَحَهُ مِراَرًا فَإِنْ كَانَ بِحاَلٍ لَوْ تَرَكَهُ لَساَلَ يَكُونُ حَدَثًا ، وإَِلَّا ، فَلَا ، لِأَنَّ الْحُكْ وَلَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى رأَْسِ
: اطًا فَابْتَلَّ الرِّبَاطُ ، وَنفََذَ قَالُوا بَمُتَعَلِّقٌ بِالسَّيَلَانِ ، وَلَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ الرَّمَادَ ، أَوْ التُّراَبَ فَتَشرََّبَ فِيهِ ، أَوْ رَبَطَ عَلَيْهِ رِ
  .يَكُونُ حَدَثًا لِأَنَّهُ سَائِلُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الرِّباَطُ ذَا طَاقَيْنِ فَنَفَذَ إلَى أَحَدِهِمَا لِمَا قُلْنَا 

سَقَطَتْ مِنْ السَّبِيلَيْنِ يَكُونُ حَدَثًا ، واَلْفَرْقُ أَنَّ الدُّودَةَ وَلَوْ سَقَطَتْ الدُّودَةُ أَوْ اللَّحْمُ مِنْ الْفَرْجِ لَمْ يَكُنْ حَدَثًا ، وَلَوْ 
النَّجِسِ بِنَفْسِهِ حَدَثٌ الْخَارِجَةَ مِنْ السَّبِيلِ نَجِسَةٌ فِي نفَْسِهَا لِتَولَُّدِهَا مِنْ الْأَنْجاَسِ وَقَدْ خَرَجَتْ بِنفَْسِهَا ، وَخُرُوجُ 

ا عَلَيْهَا مِنْ الْقُرْحِ لأَِنَّهَا طَاهِرَةٌ نفَْسُهَا لِأَنَّهَا تَتوََلَّدُ مِنْ اللَّحْمِ ، واَللَّحْمُ طَاهِرٌ ، وإَِنَّمَا النَّجَسُ مَ بِخِلَافِ الْخاَرِجَةِ مِنْ
  فَلَا يَكُونُ الرُّطُوباَتِ ، وَتِلْكَ الرُّطُوباَتُ خرََجَتْ بِالدَّابَّةِ لَا بِنفَْسِهَا فَلَمْ يُوجَدْ خُروُجُ النَّجَسِ ،

  .حَدَثًا 
كَذَا لَوْ عَضَّ عَلَى شَيْءٍ فَظَهَرَ وَلَوْ خَلَّلَ أَسْناَنَهُ فَظَهَرَ الدَّمُ عَلَى رأَْسِ الْخِلَالِ لَا يَكُونُ حَدَثًا ، لِأَنَّهُ مَا خَرَجَ بِنفَْسِهِ ، وَ

هِ ووََصَلَ السَّعُوطُ إلَى رأَْسِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْأَنْفِ أَوْ إلَى الْأُذُنِ لَا يَكُونُ الدَّمُ عَلَى أَسْناَنِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ سَعَطَ فِي أَنْفِ
لِيُّ بْنُ حَدَثًا لِمَا قُلْنَا وَرَوَى عَحَدَثًا لِأَنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ موَْضِعَ الْأَنْجَاسِ ، وَلَوْ عَادَ إلَى الْفَمِ ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ 

ا بعَْدَ نُزوُلِهِ فِي الْجَوْفِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْقَيْءِ ، لِأَنَّ مَا وَصَلَ إلَى الرَّأْسِ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَمِ إلَّ
.  

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ حَدَثًا فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ لَا  وَلَوْ قَاءَ بَلْغَمًا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ
واَبُهُمَا فِي الْمنُْحَدِرِ خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، لِأَنَّ جَواَبَ أَبِي يوُسُفَ فِي الصَّاعِدِ مِنْ الْمَعِدَةِ ، وَهُوَ حَدَثٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَجَ

  .يْسَ بِحَدَثٍ عِنْدَ الْكُلِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْمُنْحَدَرِ مِنْ الرَّأْسِ اتِّفَاقٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ مِنْ الرَّأْسِ ، وَهُوَ لَ
  .وَفِي الصَّاعِدِ مِنْ الْمَعِدَةِ اخْتِلَافٌ 

معَِدَةَ مَعْدِنُ الْأَنْجَاسِ فَيَكُونُ حَدَثًا كَمَا لَوْ قَاءَ طَعَامًا أَوْ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجَسٌ لاِخْتِلَاطَهِ بِالْأَنْجَاسِ ، لِأَنَّ الْ
نْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَاءً ، وَلَهُمَا أَنَّهُ شَيْءٌ صَقيِلٌ لَا يَلْتَصِقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَنْجاَسِ فَكَانَ طَاهِرًا عَلَى أَنَّ النَّاسَ مِ

نهُْمْ عَلَى طَهاَرَتِهِ ، وَسَلَّمَ اعْتَادوُا أَخْذَ الْبَلْغَمِ بِأَطْرَافِ أَرْدِيتَِهِمْ ، وَأَكْمَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا مِاللَّهُ عَلَيْهِ 
يوُسُفَ فِي الصَّاعِدِ مِنْ الْمَعِدَةِ ، وأََنَّهُ وَذَكَرَ أَبُو منَْصُورٍ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْحَقِيقَةِ ، لِأَنَّ جَواَبَ أَبِي 

نَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ حَدَثٌ بِالْإِجْماَعِ ، لأَِنَّهُ نَجَسٌ وَجَواَبُهُمَا فِي الصَّاعِدِ مِنْ حوََاشِي الْحَلْقِ ، وَأَطْرَافِ الرِّئَةِ ، وَأَ
  بِالْإِجْماَعِ ،



 افِيًا غَيْرَ مَخْلُوطٍ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّعَامِ ، وَغَيْرِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَصعَْدْ مِنْ الْمَعِدَةِ ، فَلَا يَكُونُلِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ صَ
فَيَكُونُ حَدثًَا ، وَهَذَا ا نَجَسًا ، فَلَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنْ كَانَ مَخْلُوطًا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صعَِدَ مِنْهَا فَكَانَ نَجِسً

  .هُوَ الْأَصَحُّ 
ي يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ حَدَثًا قَلِيلًا وَأَمَّا إذَا قَاءَ دَمًا فَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ نَصا ، وَذَكَرَ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِ

  .وْ ماَئِعًا كَانَ ، أَوْ كَثِيرًا جَامِدًا كَانَ ، أَ
ا لَا يَنقُْضُ مَا لَمْ يَمْلَأْ الْفَمَ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُمَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مَائِعًا يَنْقُضُ قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ ، وَإِنْ كَانَ جَامِدً

مْلَأْ الْفَمَ كَيْفَمَا كَانَ ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا صَحَّحوُا رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا مَا لَمْ يَ
  .، وَحَمَلُوا رِواَيَةَ الْحَسَنِ ، وَالْمُعَلَّى فِي الْقَلِيلِ مِنْ الْماَئِعِ عَلَى الرُّجوُعِ 

ابِنَا فِي اعْتِباَرِ خُروُجِ النَّجَسِ ، لِأَنَّ الْحَدَثَ اسْمٌ لَهُ ، وَالْقَليِلُ لَيْسَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا ، لأَِنَّهُ الْموَُافِقُ لِأُصوُلِ أَصْحَ
ضْ لَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَمْ ينُْتَقَبِخاَرِجٍ لِمَا مَرَّ ، وَإِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَإِنَّهُ قَالَ ، وَإِذَا قَلَسَ أَقَ

لَهُمَا ، لِأَنَّ الْقِياَسَ فِي الْوُضُوءُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الدَّمِ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَامَّةُ مَشَايِخنَِا حَقَّقُوا الاِخْتِلَافَ ، وَصَحَّحوُا قَوْ
ةً ، وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ الْبَاطِنِ إلَى الظَّاهِرِ ، لِأَنَّ الْقَليِلِ مِنْ سَائِرِ أَنْواَعِ الْقَيْءِ أَنْ يَكُونَ حَدثًَا لِوُجوُدِ الْخُروُجِ حَقِيقَ

  .ثُرُ وُجُودُهُ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ اعْتِباَرُ الْقَليِلِ لأَِجْلِ الْحرََجِ لأَِنَّهُ يَكْ
دَّمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ بَلْ يَنْدُرُ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي وَلَا حرََجَ فِي اعْتِباَرِ الْقَلِيلِ مِنْ ال

  .ذَكَرْنَا حُكْمُ الْأَصِحَّاءِ 

طُونِ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَمَنْ بِهِ أَصْحَابُ الْأَعْذَارِ كَالْمُستَْحاَضَةِ ، وَصَاحِبِ الْجرُْحِ السَّائِلِ ، واَلْمَبْ) وَأَمَّا ( 
 مِنْ الْحَدَثِ فِيهِ فَخُرُوجُ رُعَافٌ داَئِمٌ أَوْ رِيحٌ ، ونََحْوُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ إلَّا ، وَيوُجَدُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ

الْحاَلِ مَا دَامَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَائِمًا ، حَتَّى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَوْ توََضَّأَتْ فِي أَوَّلِ النَّجَسِ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَكُونُ حَدَثًا فِي 
دنََا وَقَالَ سَّيَلَانِ ، وَهَذَا عِنْالْوَقْتِ فَلَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَا شَاءَتْ مِنْ الْفَراَئِضِ ، وَالنَّوَافِلِ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، وَإِنْ دَامَ ال
وَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ ، الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ الْعُذْرُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَالاِستِْحاَضَةِ ، وَسَلَسِ الْبوَْلِ ، وَخُروُجِ الرِّيحِ يَتَ

  .وَيُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ 
{ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، واَحتَْجَّا بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ يَتوََضَّأُ 

لَاةُ الْمَعْهوُدَةَ ، فَمَالِكٌ عَمِلَ بِمُطْلَقِ اسْمِ الصَّلَاةِ ، واَلشَّافِعِيُّ قَيَّدَهُ بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ الصَّ} الْمُستَْحاَضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ 
وَالشَّيْءُ لَا يُوجَدُ ، وَلَا يَبقَْى مَعَ وَلِأَنَّ طَهاَرَةَ الْمُستَْحاَضَةِ طَهاَرَةٌ ضَرُورِيَّةٌ ؛ لأَِنَّهُ قَارنََهَا مَا يُنَافيِهَا ، أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا ، 

رُورَةِ الْحاَجَةِ إلَى الْأَدَاءِ ، وَالضَّرُورَةِ إلَى أَدَاءِ فَرْضِ الْوَقْتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْمُنَافِي إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ الْمنَُافِي لِضَ
ا تَكْمِيلِ الْفَرَائِضِ جبَْرًالْأَدَاءِ ارْتَفَعَتْ الضَّرُورَةُ فَظَهَرَ حُكْمُ الْمنَُافِي ، واَلنَّوَافِلُ اتِّباَعُ الْفَرَائِضِ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ لِ
هَا بِجَمِيعِ أَجزَْائِهَا بِخِلَافِ فَرْضٍ لِلنُّقْصَانِ الْمُتَمَكِّنِ فِيهَا فَكَانَتْ مُلْحَقَةٌ بِأَجزَْائِهَا ، وَالطَّهَارَةُ الْوَاقِعَةُ لِصَلَاةٍ ، وَاقِعَةٌ لَ

  .آخَرَ ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِتَبَعٍ بَلْ هُوَ أَصْلٌ بِنفَْسِهِ 
  {ى أَبُو حنَِيفَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رَوَ) وَلَنَا ( 

نِّعْمةَِ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، ولَِأَنَّ الْعَزِيمَةَ شغَْلُ جَمِيعِ الْوَقْتِ بِالْأَدَاءِ شُكْرًا لِل} الْمُستَْحاَضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ 
دَاءِ رُخْصَةً ، وَتيَْسيرًِا فَضْلًا مِنْ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَإِحْراَزًا لِلثَّوَابِ عَلَى الْكَماَلِ إلَّا أَنَّهُ جَوَّزَ تَرْكَ شغَْلِ بَعْضِ الْوَقْتِ بِالْأَ

لْقِيَامِ بِمَصاَلِحِ الْقوَِامِ ، وَجُعِلَ ذَلِكَ شَغْلًا لِجَميِعِ الْوَقْتِ حُكْمًا اللَّهِ وَرَحْمَةً تمَْكِينًا مِنْ اسْتِدْراَكِ الْفَائِتِ بِالْقَضَاءِ ، وَا



رَواَهُ لِكَ الْوَقْتُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ ، وَمَا فَصَارَ وَقْتُ الْأَدَاءِ شَرْعًا بِمَنزِْلَةِ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِعْلًا ثُمَّ قِيَامُ الْأَدَاءِ مُبْقٍ لِلطَّهَارَةِ فَكَذَ
يَنْصرَِفُ إلَى الْمَعْهُودِ  الشَّافِعِيُّ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ ينَْصَرِفُ إلَى الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ ، وَالْمُطْلَقُ

صَلَّى { وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ينِ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّ{ الْمُتَعاَرَفِ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
:  ، ونََحْوُ ذَلِكَ ، وَالصَّلَاةُ الْمَعْهُودَةُ هِيَ الصَّلَواَتُ الْخَمْسُ فِي الْيَوْمِ ، واَللَّيْلَةِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ} صَلَواَتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ 

قْضِي فِي الْيَوْمِ ، وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مرََّاتٍ فَلَوْ أَوْجبَْنَا عَلَيْهَا الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، أَوْ لِكُلِّ فَرْضٍ تَ الْمُستَْحاَضَةُ تَتَوَضَّأُ
النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَزاَدَ عَلَى الْخَمْسِ بِكَثِيرٍ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ تُذْكَرُ عَلَى إراَدَةِ وَقْتِهَا قَالَ

  .} أَيْنَمَا أَدْركََتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمَتْ ، وَصَلَّيْت { فِي حَديِثِ التَّيَمُّمِ 
لِوَقْتِ : صَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخرًِا ، أَيْ وَالْمُدْرَكُ هُوَ الْوَقْتُ دُونَ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِعْلُهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ للِ

  .هَا الصَّلَاةِ ، وَيُقَالُ آتِيك لِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، أَيْ لِوَقْتهَِا فَجاَزَ أَنْ تُذْكَرَ الصَّلَاةُ ، ويَُرَادُ بِهَا وَقْتُ
  مُحْتمََلَ عَلَى الْمُحْكَمِ تَوْفِيقًا بَينَْوَلَا يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ الْوَقْتُ ، ويَُرَادُ بِهِ الصَّلَاةُ فَيُحمَْلُ الْ

حْدِثْ حَدَثًا آخَرَ أَمَّا إذَا الدَّلِيلَيْنِ صِيَانَةً لَهُمَا عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَإِنَّمَا تَبْقَى طَهَارَةُ صاَحِبِ الْعُذْرِ فِي الْوَقْتِ إذَا لَمْ يُ
لضَّرُورَةَ فِي الدَّمِ السَّائِلِ لَا فِي غَيْرِهِ فَكَانَ هُوَ فِي غَيْرِهِ كَالصَّحيِحِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ ، فَلَا تَبْقَى ، لِأَنَّ ا

رِ فَكَانَ عَدمًَا يَقَعْ لعَِدَمِ الْعُذْ، وَكَذَلِكَ إذَا تَوَضَّأَ لِلْحَدَثِ أَوْ لَا ، ثُمَّ ساَلَ الدَّمُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ لَمْ 
  .فِي حَقِّهِ 

، لِأَنَّ هَذَا حَدَثٌ جَدِيدٌ لَمْ  وَكَذَا إذَا ساَلَ الدَّمُ مِنْ أَحَدِ مَنْخَرَيْهِ فَتوََضَّأَ ، ثُمَّ سَالَ مِنْ الْمنَْخَرِ الْآخَرَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
رَةُ لَهُ فَكَانَ هُوَ ، وَالْبَوْلُ ، واَلْغَائِطُ سَوَاءً فَأَمَّا إذَا ساَلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الطَّهَارَةِ فَلَمْ تقََعُ الطَّهَا

  .يعًا فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ انْقَطَعَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ حَصَلَتْ لَهُمَا جَمِ
هَذَا عَتْ لِعُذْرٍ لَا يَضُرُّهَا السَّيَلَانُ مَا بَقِيَ الْوَقْتُ فَبَقِيَ هُوَ صَاحِبَ عُذْرٍ بِالْمنَْخَرِ الْآخَرِ ، وَعَلَى وَالطَّهاَرَةُ متََى وَقَ

  .يَلَانُ عَنْ الْبعَْضِ حُكْمُ صاَحِبُ الْقُرُوحِ إذَا كَانَ الْبعَْضُ ساَئِلًا ثُمَّ سَالَ الْآخَرُ ، أَوْ كَانَ الْكُلُّ سَائِلًا فَانْقَطَعَ السَّ

 أَمْ أَيَّهُمَا كَانَ قَالَ أَبُو ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا فِي طَهَارَةِ الْمُستَْحاَضَةِ أَنَّهَا تُنْتقََضُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَمْ عِنْدَ دُخُولِهِ
  .وَقَالَ زُفَرُ عِنْدَ دُخوُلِ الْوَقْتِ لَا غَيْرُ  حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٌ تُنْتقََضُ عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَا غَيْرُ

ا أَنْ يوُجَدَ الْخُرُوجُ بِلَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ عِنْدَ أَيِّهِمَا كَانَ ، وَثَمَرَةُ هَذَا الاِخْتِلَافِ لَا تَظْهَرُ إلَّا فِي موَْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَ
فَجْرِ ، ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّ طَهاَرتََهَا تُنْتقََضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، دُخُولٍ كَمَا إذَا توََضَّأَتْ فِي وَقْتِ الْ

ا لَا خُروُجٍ كَمَا إذَوَمُحَمَّدٍ لوُِجُودِ الْخُرُوجِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تُنْتَقَضُ لِعَدَمِ الدُّخُولِ ، واَلثَّانِي أَنْ يُوجَدَ الدُّخوُلُ بِ
  .دٍ لعَِدَمِ الْخُروُجِ تَوَضَّأَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ ، ثُمَّ زَالَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّ طَهاَرَتهََا لَا تنُْتَقَضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّ

تِبَارِ الْمُنَافِي لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ ، وَلَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَزُفَرَ تُنْتقََضُ لوُِجُودِ الدُّخُولِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ سُقُوطَ اعْ
خُرُوجِ يَقُولُ كَمَا ضَروُرَةَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يَسْقُطُ ، وَبِهِ يَحتَْجُّ أَبُو يُوسُفَ فِي جَانِبِ الدُّخوُلِ ، وَفِي جاَنِبِ الْ

الدُّخُولِ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ بَعْدَ الْخُرُوجِ فَيَظْهَرُ حُكْمُ الْمنَُافِي ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ ،  لَا ضَروُرَةَ إلَى إسْقَاطِ اعْتِباَرِ الْمنَُافِي قَبْلَ
مِنْ تَقْدِيمِ وَقْتِ عْنَى ، ثُمَّ لَا بُدَّ وَمُحَمَّدٍ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ وَقْتَ الْأَدَاءِ شَرْعًا أُقِيمَ مَقَامَ وَقْتِ الْأَدَاءِ فِعْلًا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْمَ

مْكِنُهُ شغَْلُ جَمِيعِ الْوَقْتِ الطَّهاَرَةِ عَلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ حقَِيقَةً فَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْعًا ، حتََّى يُ
حُكْمُ الْحَدَثِ ، وَمَشَايِخُنَا أَداَرُوا الْخِلَافَ عَلَى الدُّخوُلِ ،  بِالْأَدَاءِ ، وَهَذِهِ الْحاَلَةُ انعَْدَمَتْ بِخُروُجِ الْوَقْتِ فَظَهَرَ

  تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهَا بِخُروُجِ الْوَقْتِ ، أَوْ بِدُخوُلِهِ لِتيَْسِيرِ الْحِفْظِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ لَا لِأَنَّ: وَالْخُروُجِ فَقَالُوا 



  .ثيرًِا فِي انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى مَا ذَكَرنَْا لِلْخُروُجِ ، أَوْ الدُّخُولِ تَأْ

لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَلَوْ توََضَّأَ صاَحِبُ الْعُذْرِ بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِصَلَاةِ الْعيِدِ أَوْ لِصَلَاةِ الضُّحَى وَصَلَّى هَلْ يَجُوزُ 
  .أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَزُفَرَ فَلَا يُشْكِلُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لوُِجُودِ الدُّخُولِ  بِتِلْكَ الطَّهاَرَةِ

تْ لِصَلَاةٍ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ هَذِهِ طَهَارَةً وَقَعَ: وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ 
  .مَقْصُودَةٍ فَتُنْتقََضُ بِخُرُوجِ وَقْتهَِا 

عَلَى مَا مَرَّ  يَجُوزُ لِأَنَّ هَذِهِ الطَّهاَرَةَ إنَّمَا صَحَّتْ لِلظُّهْرِ لِحاَجَتِهِ إلَى تقَْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى وَقْتِ الظُّهْرِ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
لَهُ أَنْ  الْعيِدِ ، وَالضُّحَى ، واَلنَّفَلُ كَمَا إذَا تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْوَقْتُ أَنَّهُ يَجوُزُفَيَصِحُّ بِهَا أَدَاءُ صَلَاةِ 

  .يُؤَدِّيَ بِهَا الظُّهْرَ ، وَصَلَاةً أُخرَْى فِي الْوَقْتِ كَذَا هَذَا 
، ثُمَّ توََضَّأَ وُضُوءًا آخَرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لِلْعَصْرِ ودََخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ وَلَوْ توََضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَصلََّى 

قَدْ صَحَّتْ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ طَهاَرَتَهُ : يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
لْ كَانَتْ تَكْراَرًا لِلْأُولَى لِجَميِعِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَتَبقَْى مَا بقَِيَ الْوَقْتُ ، فَلَا تَصِحُّ الطَّهاَرَةُ الثَّانِيَةُ مَعَ قِيَامِ الْأُولَى بَ

  .فَالْتَحقََتْ الثَّانِيَةُ بِالْعَدَمِ فَتُنْتَقَضُ الْأَوْلَى بِخُرُوجِ الْوَقْتِ 
دَاءِ ، يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَى تَقْدِيمِ الطَّهاَرَةِ عَلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، حتََّى يَشْتَغِلَ جَمِيعَ الْوَقْتِ بِالْأَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

قَضُ بِخُروُجِ وَقْتِ الظُّهْرِ طَهاَرَةُ الظُّهْرِ لَا طَهَارَةُ وَالطَّهاَرَةُ الْوَاقِعَةُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ عَدَمٌ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وإَِنَّمَا تُنْتَ
  .الْعَصْرِ 

قْتُ وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ توََضَّأَتْ مُسْتَحَاضَةٌ وَدمَُهَا ساَئِلٌ ، أَوْ سَالَ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَبْلَ خُروُجِ الْوَقْتِ ثُمَّ خَرَجَ الْوَ
  بِلَ ، لِأَنَّ طَهَارَتَهاَفَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتقَْ

تُهَا فَتُنْتقََضُ صَلَاتُهَا ، ولََا تُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لِمَا بَيَّنَّا فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْخُروُجِ مِنْ الصَّلَاةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَ
نْ حِينِ دُروُرِ الدَّمِّ كَالْمُتَيمَِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، تَبْنِي لِأَنَّهَا صَارَتْ مُحْدِثَةً عِنْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مِ

 سَالَ الدَّمُ تَوَضَّأَتْ ، وَلَوْ توََضَّأَتْ ، واَلدَّمُ مُنْقَطِعٌ ، وَخَرَجَ الْوَقْتُ ، وَهِيَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ قَبْلَ سَيَلَانِ الدَّمِ ، ثُمَّ
هَا وَقْتَ حُصُولهَِا وَقَدْ وَبَنَتْ ، لِأَنَّ هَذَا حَدَثٌ لَاحِقٌ ، وَلَيْسَ بِسَابِقٍ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ كَانَتْ صَحِيحَةً لِانعِْدَامِ مَا ينَُافِي

توََضَّأَتْ ، واَلدَّمُ ساَئِلٌ ، ثُمَّ انْقَطَعَ ، ثُمَّ حَصَلَ الْحَدَثُ للِْحاَلِ مُقْتَصرًِا غَيْرَ مُوجِبٍ ارْتفَِاعَ الطَّهَارَةِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَلَوْ 
  .اةَ الْأُولَى صَلَّتْ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، حتََّى خرََجَ الْوَقْتُ ، ودََخَلَ وَقْتُ صَلَاةِ أُخْرَى ثُمَّ ساَلَ الدَّمُ أَعَادَتْ الصَّلَ

خرََجَ الْوَقْتُ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الطَّهاَرَةُ طَهاَرَةَ عُذْرٍ فِي حَقِّهَا لِانعِْدَامِ الْعُذْرِ فَتَبَيَّنَ  لِأَنَّ الدَّمَ لَمَّا انْقَطَعَ ، ولََمْ يَسِلْ ، حتََّى
  .أَنَّهَا صَلَّتْ بِلَا طَهاَرَةٍ ، وأََصْلُ هَذِهِ الْمَساَئِلِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ 

، وَأَمَّا حُكْمُ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ فَنَقُولُ إذَا أَصاَبَ ثَوْبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ  هَذَا الَّذِي ذَكَرْناَهُ حُكْمُ صَاحِبِ الْعُذْرِ
وزُ ، يغَْسِلْ ، وَصَلَّى لَا يَجُالدِّرهَْمِ يَجِبُ غَسْلُهُ إذَا كَانَ الْغَسْلُ مُفيِدًا بِأَنْ كَانَ لَا يُصِيبُهُ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى حَتَّى لَوْ لَمْ 
مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ يَقُولُ يَجِبُ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا لَا يَجِبُ مَا دَامَ الْعُذْرُ قَائِمًا ، وَهُوَ اخْتِياَرُ مَشاَيِخِنَا ، وَكَانَ مُحمََّدُ بْنُ

يِخِنَا لِأَنَّ حُكْمَ الْحَدَثِ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ ، ونََجاَسةَُ غَسْلُهُ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ مَشَا
  .الثَّوْبِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَلِيلَ مِنهَْا عَفْوٌ ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ 



يَكُونُ سَبَبًا لِخُروُجِ النَّجَسِ الْحَقِيقِيِّ غَالِبًا فَيُقَامُ  الْحَدَثُ الْحُكْمِيُّ فَنَوْعَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا أَنْ يوُجَدَ أَمْرٌ) وَأَمَّا ( 
تَعَبُّدًا مَحْضًا أَمَّا الْأَوَّلُ  السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ احْتِياَطًا ، واَلثَّانِي أَنْ لَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ جعُِلَ حَدَثًا شَرْعًا

وْبٌ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا مُباَشَرَةُ الْفَاحِشَةُ وَهُوَ أَنْ يبَُاشِرَ الرَّجُلُ الْمرَْأَةَ بِشَهْوَةٍ ، وَينَْتَشِرَ لَهَا ، ولََيْسَ بَيْنَهُمَا ثَفَأَنْواَعٌ مِنْهَا الْ
حَدَثًا ، وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ وَهَلْ تُشْترََطُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ يَكُونُ حَدثًَا استِْحْسَانًا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ 

، وَشَرَطَهُ فِي النَّوَادِرِ ، وَذَكَرَ مُلَاقَاةُ الْفَرْجَيْنِ ، وَهِيَ مُمَاسَّتُهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْهُمَا 
أَيْضًا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ السَّبَبَ إنَّمَا يقَُامُ مَقَامَ الْمُسبَِّبِ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الْكَرْخِيُّ مُلَاقَاةَ الْفَرْجَيْنِ 

مْكِنُ الْوُقُوفُ ظَةٍ فَيُالْمُسبَِّبِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ ، واَلْوُقُوفُ عَلَى الْمُسَبَّبِ هَهُنَا مُمْكِنٌ بِلَا حَرَجٍ ، لِأَنَّ الْحاَلَ حاَلُ يَقِ
  .عَلَى الْحقَِيقَةِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ السَّبَبِ مَقَامَهَا 

أَبَا الْيُسْرِ بَائِعُ الْعَسَلِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي أَصبَْت مِنْ { وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ 
، وَلِأَنَّ الْمبَُاشرََةَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي } تِي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِماَعَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ امْرأََ

حرََارَةِ الْبَدَنِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْ نَفْسِهِ ذَكَرْنَا لَا تَخْلُو عَنْ خُرُوجِ الْمَذْيِ عَادَةً إلَّا إنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَفَّ لِ
ودَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ خُصوُصًا لِغَلَبَةِ الشَّبَقِ فَكَانَتْ سَبَبًا مفُْضِيًا إلَى الْخُروُجِ ، وَإِقَامَةُ السَّبَبِ مَقَامَ الْمُسبَِّبِ طَرِيقَةٌ مَعْهُ

  كَمَا يُقَامُ الْمَسُّ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ ثُبُوتِ حُرْمَةِ الْمُصَاهرََةِ بَلْ يُقَامُ نَفْسُ النِّكَاحِفِي أَمْرٍ يُحْتَاطُ فِيهِ 

  .مَقَامَهُ ، وَيُقَامُ نَوْمُ الْمُضطَْجِعِ مَقَامَ الْحَدَثِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ كَذَا هَهنَُا 
رِ شَهوَْةِ فَرْجِهَا أَوْ سَائِرِ أَعْضاَئِهَا مِنْ غَيْرِ حاَئِلٍ وَلَمْ ينُْشَرْ لَهَا لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ وَلَوْ لَمَسَ امْرأََتَهُ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ غَيْ

صَغِيرَةً ، أَوْ كَانَتْ  إنْ كَانَ الْمَسُّ بِشَهوَْةٍ يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ شَهْوَةٍ بِأَنْ كَانَتْ: عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ 
ا كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي قَوْلٍ يَكُونُ حَدَثًا كَيْفَمَ

، أَوْ { لَا تنُْتَقَضُ عِنْدَنَا ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ احْتَجَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى  شَهْوَةٍ ، وَهَلْ تُنْتقََضُ طَهَارَةُ الْمَلْمُوسَةِ لَا شَكَّ أَنَّهَا
لسَّمَاءَ ، وَأَنَّا لَمَسنَْا ا{ وَالْمُلَامَسَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ اللَّمْسِ ، وَاللَّمْسُ واَلْمَسُّ واَحِدٌ لُغَةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } لَامَستُْمْ النِّسَاءَ 

 {.  
يهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ لِلَّمْسِ بِالْيَدِ ، وَلِلْجِماَعِ مَجاَزٌ ، أَوْ هُوَ حَقِيقَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا لوُِجُودِ الْمَسِّ فِ

  .فِيهِمَا اخْتَلَفَ آلَةُ الْمَسِّ فَكَانَ الاِسْمُ حقَِيقَةً لَهُمَا لوُِجُودِ مَعنَْى الاِسْمِ 
مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ) وَلَنَا ( وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّمْسَ حَدَثًا حَيْثُ أَوْجَبَ بِهِ إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ ، وَهِيَ التَّيَمُّمُ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِساَئِهِ ، ثُمَّ  كَانَ رَسُولُ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ هَذِهِ الْحاَدِثَةِ فَقَالَتْ 
، وَلِأَنَّ الْمَسَّ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنَفْسِهِ ، ولََا سَبَبٌ لوُِجُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَسَّ } يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتوََضَّأُ 

وَقَعَ النَّاسُ فِي وَالْمرَْأَةِ الْمَرْأَةَ ، وَلِأَنَّ مَسَّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صاَحِبَهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُجوُدُهُ فَلَوْ جُعِلَ حَدَثًا لَالرَّجُلِ الرَّجُلَ ، 
  .الْحرََجِ 

  .مْسِ الْجِمَاعُ ، وَهُوَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ اللَّ
  وَذَكَرَ

: لَمَسْت الْمَرأَْةَ ، أَيْ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي إصْلَاحِ الْمَنْطِقِ أَنَّ اللَّمْسَ إذَا قُرِنَ بِالنِّسَاءِ يُرَادُ بِهِ الْوَطْءُ تَقُولُ الْعَرَبُ 
لُ الْجِماَعَ إمَّا حقَِيقَةً ، أَوْ مَجَازًا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَلَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ جَامَعْتهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ يَحْتمَِ

صَفْوَانَ عَنْ وَتْ بُسْبِبَاطِنِ كَفِّهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ لَا ينُْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُنْتقََضُ احْتَجَّ بِمَا رَ رَةُ بِنْتُ 



  .} مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتوََضَّأْ { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
حُصَيْنٍ ، وَحُذَيْفَةَ بنِْ  مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ) وَلَنَا ( 

ثًا ، حتََّى قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ الْيَمَانِ ، وأََبِي الدَّردَْاءِ ، وَأَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا مَسَّ الذَّكَرِ حَدَ
الَ بعَْضهُُمْ لِلرَّاوِي إنْ كَانَ نَجَسًا فَاقْطَعْهُ ، وَلأَِنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنفَْسِهِ ، وَلَا عَنْهُ لَا أُباَلِي مَسِسْته ، أَوْ أَرْنَبَةَ أَنْفِي وَقَ

يُؤَدِّي  هُ فَلَوْ جُعِلَ حَدثًَاسَبَبٌ لوُِجُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشْبَهَ مَسَّ الْأَنْفِ ، ولَِأَنَّ مَسَّ الْإِنْسَانِ ذَكَرَهُ مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُ
ابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ إلَى الْحرََجِ ، وَمَا رَواَهُ فَقَدْ قِيلَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لوُِجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْماَعِ الصَّحَ

  .مَا ذَكَرْنَا 
لَا نَدَعُ : زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَشَاوَرَ مَنْ بَقِيَ مِنْ الصَّحَابَةِ فَقَالُوا  وَالثَّانِي أَنَّهُ روُِيَ أَنَّ هَذِهِ الْحَادِثَةَ وَقَعَتْ فِي

بَلْوَى فَلَوْ بَرُ وَاحِدٍ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْكِتَابَ رَبِّنَا ، وَلَا سُنَّةَ نبَِيِّنَا بِقَوْلِ امرَْأَةٍ لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ ، واَلثَّالِثُ أَنَّهُ خَ
لْأَحْجَارِ دُونَ الْمَاءِ فَإِذَا ثَبَتَ لَاشْتهََرَ ، وَلَوْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتنَْجُونَ بِا

  رَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ كَانَتْ تَتَلَوَّثُ خُصُوصًا فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ فَأَمَ

  .بِالْغَسْلِ لِهَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

 ، واَسْتِطْلَاقِ الْوِكَاءِ الْإِغْمَاءُ واَلْجُنُونُ وَالسُّكْرُ الَّذِي يَسْتُرُ الْعقَْلَ أَمَّا الْإِغْمَاءُ فَلِأَنَّهُ فِي استِْرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ) وَمِنْهَا ( 
  .حَدَثٌ فَهَذَا أَولَْى  فَوْقَ النَّوْمِ مُضطَْجِعًا ، وذََلِكَ

بِ ، واَلسُّكْرُ الَّذِي يَستُْرُ الْعقَْلَ وَأَمَّا الْجُنُونُ فَلِأَنَّ الْمُبْتَلَى بِهِ يُحْدِثُ حَدثًَا ، وَلَا يَشْعُرُ بِهِ فَأُقِيمَ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبِّ
إلَيْهِ اسْترِْخَاءُ الْمَفَاصِلِ ، وَلَا فَرْقَ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ بَيْنَ الاِضطِّْجاَعِ ،  فِي مَعْنَى الْجُنُونِ فِي عَدَمِ التَّمْيِيزِ وَقَدْ انْضَافَ

  .وَالْقِيَامِ ، لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ حَالٍ ، وَحَالٍ 

يْرِهَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَحُكِيَ عَنْ النَّظَّامُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَلَا النَّوْمُ مُضْطَجِعًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَ) وَمِنْهَا ( 
للَّهُ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اعِبْرَةَ بِخِلَافِهِ لمُِخاَلَفَتِهِ الْإِجْماَعَ ، وَخُروُجِهِ عَنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 

لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى غَطَّ ، وَنفََخَ ، ثُمَّ قَالَ { أَنَّ 
نَصَّ عَلَى } ا فَإِنَّهُ إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا استَْرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ، أَوْ رَاكِعًا أَوْ ساَجِدًا إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعً

نَّ مَقْعَدَهُ يَكُونُ متَُجَافِيًا عَنْ الْحُكْمِ ، وَعَلَّلَ بِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ ، وكََذَا النَّوْمُ مُتَوَرِّكًا بِأَنْ نَامَ عَلَى أَحَدِ وِرْكَيْهِ ؛ لِأَ
لُ مَسْكَةُ نَ فِي مَعْنَى النَّوْمِ مُضطَْجِعًا فِي كَوْنِهِ سَبَبًا لوُِجُودِ الْحَدَثِ بِواَسِطَةِ اسْترِْخَاءِ الْمَفَاصِلِ ، وَزَواَالْأَرْضِ فَكَا

  .الْيَقَظَةِ فَأَمَّا النَّوْمُ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَأَمَّا إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ 
  .وَايَةِ نَ فِي غَيْرِهَا فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ حَدثًَا سَوَاءٌ غَلَبَهُ النَّوْمُ ، أَوْ تَعَمَّدَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَأَمَّا إنْ كَا

وُضُوءَ ، وَلَا أَدْرِي أَسأََلْته عَنْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ سأََلْت أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ النَّوْمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنقُْضُ الْ
  .الْعَمْدِ ، أَوْ الْغَلَبَةِ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ إنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا يُنْتقََضُ وُضُوءُهُ 

لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّوْمَ حَدَثٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلَّا إذَا كَانَ قَاعِدًا مُسْتَقرِا عَلَى الْأَرْضِ فَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمرُُنَا أَنْ لَا نَنزِْعَ خفَِافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، { عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُراَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

  .فَقَدْ جعُِلَ النَّوْمُ حَدَثًا عَلَى الْإِطْلَاقِ } مِنْ جَناَبَةٍ لَكِنْ مِنْ نَوْمٍ ، أَوْ بوَْلٍ ، أَوْ غَائِطٍ وَلَيَالِيَهَا إذَا كُنَّا سفَْرًا إلَّا 
  وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى



أَشاَرَ إلَى كَوْنِ النَّوْمِ حَدَثًا حيَْثُ } لْوِكَاءَ الْعَيْنَانِ وِكَاءُ الِاسْتِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ ا{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .جَعَلَهُ عِلَّةَ اسْتِطْلَاقِ الْوِكَاءِ 

غَيْرِ حَالِ  مَا رَويَْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ نفََى الْوُضُوءَ فِي النَّوْمِ فِي) وَلَنَا ( 
 الْأَحوَْالِ لِأَنَّ الْإِمْساَكَ طِجاَعِ ، وَأَثْبَتَهُ فِيهَا بِعِلَّةِ اسْترِْخَاءِ الْمَفَاصِلِ ، وَزَواَلِ مَسْكَةِ الْيَقَظَةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فِي هَذِهِالاِضْ

إذَا نَامَ { ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا باَقٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ ، وَفِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْأَخْباَرِ عَنْ رَسُ
  .} اُنْظُروُا إلَى عَبْدِي رُوحُهُ عنِْدِي وَجَسَدُهُ فِي طَاعتَِي : الْعبَْدُ فِي سُجُودِهِ يُبَاهِي اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ فَيَقُولُ 

 اةِ حَدَثًا لِمَا كَانَ جَسَدُهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعاَلَى ، ولََا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رُوِيَ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ النَّوْمِوَلَوْ كَانَ النَّوْمُ فِي الصَّلَ
لِّ نَوْمٍ وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي بِكُ يَنْصَرِفُ إلَى النَّوْمِ الْمُتعََارَفِ ، وَهُوَ نَوْمُ الْمُضطَْجِعِ ، وَكَذَا اسْتِطْلَاقُ الْوِكَاءِ يَتَحَقَّقُ بِهِ لَا
ا لوُِجُودِ الْحَدَثِ إلَّا أَنَّا يُوسُفَ أَنَّ الْقِياَسَ فِي النَّوْمِ حاَلَة الْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجوُدِ أَنْ يَكُونَ حَدَثًا لِكَوْنِهِ سَبَبً

  .دِ نَظَر لِلْمُتَهَجِّدِينَ ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْغَلَبَةِ دُونَ التَّعَمُّدِ تَرَكْنَا الْقِياَسَ حَالَةَ الْغَلَبَةِ لِضَرُورَةِ التَّهَجُّ
ا ، وَإِنْ كَانَ خاَرِجَ مَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الاِسْتِمْسَاكَ فِي هَذِهِ الْأَحْواَلِ باَقٍ لِمَا بيََّنَّ) وَلَنَا ( 

 لوُِجُودِ الْحَدَثِ إِنْ كَانَ قَاعِدًا مُسْتَقرِا عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ مُسْتنَِدٍ إلَى شَيْءٍ لَا يَكُونُ حَدَثًا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍالصَّلَاةِ فَ
اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْعَامَّةُ عَلَى  غَالِبًا ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا ، أَوْ عَلَى هَيْئَةِ الرُّكُوعِ ، واَلسُّجُودِ غَيْرَ مُسْتَنِدٍ إلَى شَيْءٍ

  أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَدثًَا لِماَ

عَلَى مَا مَرَّ ، واَلْأَقْرَبُ إلَى  رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حاَلَةِ الصَّلَاةِ ، وَغَيْرِهَا ، ولَِأَنَّ الِاسْتمِْسَاكَ فِيهَا بَاقٍ
ظَرُ فِيهِ إنْ سَجَدَ عَلَى بِ فِي النَّوْمِ عَلَى هَيْئَةِ السُّجُودِ خَارِجَ الصَّلَاةِ مَا ذَكَرَهُ الْقُمِّيُّ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، ولََكِنْ يُنْالصَّواَ

يْهِ لَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنْ سَجَدَ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ بِأَنْ كَانَ رَافِعًا بَطْنَهُ عَنْ فَخْذَيْهِ مُجَافيًِا عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَ
ي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الِاسْتمِْسَاكَ بَاقٍ السُّنَّةِ بِأَنْ أَلْصَقَ بطَْنَهُ بِفَخِذَيْهِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ يَكُونُ حَدَثًا ، لِأَنَّ فِ

نَامَ مُسْتنَِدًا  مٌ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي بِخِلَافِهِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْقِياَسَ فِي حاَلَةِ الصَّلَاةِ بِالنَّصِّ ، وَلَوْ، وَالاِسْتِطْلَاقَ مُنْعَدِ
انَ بِحَالٍ لَوْ أُزِيلَ السَّنَدُ لَسَقَطَ يَكُونُ إلَى جِدَارٍ ، أَوْ سَارِيَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، أَوْ مُتَّكِئًا عَلَى يَدَيْهِ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ إنْ كَ

قَالَ سأََلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّنْ حَدَثًا ، وَإِلَّا ، فَلَا ، وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ مَشاَيِخِنَا وَرَوَى خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ 
  .نَامَ وَلَوْلَا السَّارِيَةُ واَلرَّجُلُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ اسْتنََدَ إلَى سَارِيَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ فَ

وَهُوَ الْأَصَحُّ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَالَ إذَا كَانَتْ أَلْيَتُهُ مُسْتَوْثِقَةً مِنْ الْأَرْضِ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ مَشاَيِخِنَا ، 
ى الْمَعنَْى ، وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا مُسْتَقرِا عَلَى الْأَرْضِ فَسَقَطَ ، وَانتَْبَهَ فَإِنْ انْتَبَهَ بَعْدَمَا سقََطَ عَلَالْحَدِيثِ ، وَذَكَرْنَا مِنْ 

بْلَ أَنْ يَصِلَ جَنْبُهُ إلَى هَ قَالْأَرْضِ ، وَهُوَ نَائِمٌ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِالْإِجْماَعِ لوُِجُودِ النَّوْمِ مُضطَْجِعًا ، وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ انْتَبَ
  .الْأَرْضِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لاِنْعِدَامِ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا 

  دٍ أَنَّهُ إنْ انتَْبَهَ قَبْلَوَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ لِزوََالِ الاِسْتِمْسَاكِ بِالنَّوْمِ حَيْثُ سَقَطَ ، وَعَنْ مُحَمَّ

  .ضُوءُهُ أَنْ يُزاَيِلَ مَقْعَدُهُ الْأَرْضَ لَمْ ينُْتَقَضُ وُضُوءُهُ ، وَإِنْ زَايَلَ مَقْعَدُهُ قَبْلَ أَنْ يَنتَْبِهَ اُنْتقُِضَ وُ

الَّتِي لَهَا رُكُوعٌ ، وَسُجوُدٌ ، فَلَا يَكُونُ حَدَثًا خَارِجَ  الثَّانِي فَهُوَ الْقَهقَْهَةُ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَهِيَ الصَّلَاةُ) وَأَمَّا ( 
  .الصَّلَاةِ ، وَلَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ 

سُّمِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ حَدثًَا احْتَجَّ وَهَذَا استِْحْسَانٌ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَكُونَ حَدَثًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَلَا خِلَافَ فِي التَّبَ



، } الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ { الشَّافِعِيُّ بِمَا روََى جاَبِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ا مَا هُوَ سَبَبُ وُجُودِهِ ، وَالْوُضُوءُ لَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ ، ولَِهَذَا لَمْ يُنْتقََضْ وَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ الْحَدَثُ حَقِيقَةً ، وَلَ

  .بِالْقَهقَْهَةِ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَلَا يُنْقَضُ بِالتَّبَسُّمِ 
كَانَ يُصَلِّي فَجَاءَ أَعْراَبِيٌّ فِي عَيْنَيْهِ سَوْءٌ فَوَقَعَ { لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا رُوِيَ فِي الْمَشَاهِيرِ عَنْ ا) وَلَنَا ( 

مَنْ قَهْقَهَ مِنْكُمْ  لَاةَ قَالَفِي بِئْرٍ عَلَيْهَا خُصْفَةٌ فَضَحِكَ بعَْضُ مَنْ خَلْفِهِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّ
طَعَنَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الْحَديِث مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا } فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ ، وَالصَّلَاةَ ، وَمِنْ تَبَسَّمَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 
بِئْرٌ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِالصَّحاَبَةِ الضَّحِكُ خُصوُصًا خَلْفَ  أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَسْجِدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَسْجِدِ عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ فِي رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الطَّعْنُ فَاسِدٌ لأَِنَّا مَا روََيْنَا الصَّلَاةَ كَانَتْ فِي الْ
  .حَفِيرَةٌ يُجْمَعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ ، وَمِثْلُهَا يُسمََّى بِئْرًا الْمَسْجِدِ 

، أَوْ فُقَهَاءَ الصَّحاَبَةِ ، وَكِباَرَ وَكَذَا مَا روََيْنَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ، أَوْ الْعَشَرَةَ الْمُبَشِّرِينَ أَوْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ 
  مْ الَّذِينَ ضَحِكُوا بَلْ كَانَ الضَّاحِكُ بعَْضُ الْأَحْداَثِ ، أَوْ الْأَعْراَبِ ، أَوْ بعَْضُ الْمُنَافِقِينَالْأَنْصاَرِ هُ

ديِثُ جاَبِرٍ مَحْموُلٌ  وَسَلَّمَ وَحَلِغَلَبَةِ الْجهَْلِ عَلَيْهِمْ ، حتََّى رُوِيَ أَنَّ أَعْراَبِيا بَالَ فِي مَسْجِدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 ، وَلَا يُسْمِعُ جِيرَانَهُ ، عَلَى مَا دُونِ الْقَهْقَهَةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ مَعَ أَنَّهُ قيِلَ إنَّ الضَّحِكَ مَا يُسْمِعُ الرَّجُلُ نفَْسَهُ

فْسَهُ ، ولََا جِيرَانَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يُوجَدْ الْحَدَثُ ، وَلَا سبََبُ وُجُودِهِ وَالْقَهقَْهَةُ مَا يُسْمِعُ جِيرَانَهُ ، وَالتَّبَسُّمُ مَا لَا يُسْمِعُ نَ
ةِ فِي صَلَاةٍ مُسْتَتِمَّةِ مُسَلَّمٌ لَكِنْ هَذَا حُكْمُ عُرْفٍ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ ، واَلنَّصُّ وَرَدَ بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْقَهقَْهَ

  .بَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ الْأَرْكَانِ فَ
مَا رآَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا تبََسَّمَ ، وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ { وَرُوِيَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

 {.  
لَامُ ، لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تبََسَّمَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ سئُِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَتاَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّأَنَّهُ صلََّى ال{ وَرُوِيَ 

الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ جَمِيعًا فَإِنْ قَهْقَهَ  ، وَلَوْ قَهْقَهَ} وَأَخبَْرنَِي أَنَّ اللَّهَ تعََالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْك مرََّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا 
دِ صَلَاتِهِمْ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَمَامُ أَوَّلًا انْتقََضَ وَضْؤُهُ دُونَ الْقَوْمِ ، لِأَنَّ قَهْقَهتََهُمْ لَمْ تُصَادِفْ تَحرِْيمَةَ الصَّلَاةِ لِفَساَ

ي اةِ ، وَإِنْ قَهْقَهَ الْقَوْمُ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْإِمَامُ انْتَقَضَ طَهَارَةُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ قَهْقَهَتهَُمْ حَصَلَتْ فِفَجَعَلْت قَهْقَهْتُمْ خَارِجَ الصَّلَ
  .الصَّلَاةِ أَمَّا الْقَوْمُ ، فَلَا إشْكَالَ 

قَوْمِ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَهْقَهُوا مَعًا لِأَنَّ قَهْقَهَةَ الْكُلِّ حَصَلَتْ فِي وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ خاَرِجًا مِنْ الصَّلَاةِ بِخُروُجِ الْ
  .تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ 

دَثًا عنِْدَ سَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَوَأَمَّا تَغْمِيضُ الْمَيِّتِ وَغَسْلِهِ وَحمَْلُ الْجِنَازَةِ وَأَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ واَلْكَلَامُ الْفَاحِشِ فَلَيْ
مَنْ { كُلُّ ذَلِكَ حَدَثٌ وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا } حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ  غَمَّضَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغتَْسِلْ ، وَمَنْ
 رَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِقَالَتْ لِلْمُتَساَبَّيْنِ إنَّ بعَْضَ مَا أَنْتُمَا فِيهِ لَشَرٌّ مِنْ الْحَدَثِ فَجَدِّدَا الْوُضُوءَ ، وَعَنْ أَبِي هرَُيْ

  .، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خاَصَّةً } توََضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
بِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا روََيْنَا عَنْ النَّ) وَلَنَا ( } توََضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتوََضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ { وَرُوِيَ 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ ، } إنَّمَا عَلَيْنَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخرُْجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ { أَنَّهُ قَالَ 



الْمَعْنَى فِي الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْحَدَثَ هُوَ خُرُوجُ النَّجَسِ حَقِيقَةً ، أَوْ مَا هُوَ سبََبُ الْخَارِجَ النَّجِسَ ، ولََمْ يوُجَدْ ، وَ: يَعْنِي 
مِنْ مَسِّ ازَةِ فَقَالَ أَنَتوََضَّأُ الْخُروُجِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ، وَإِلَيْهِ أَشاَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ بَلَغَهُ حَدِيثُ حَمْلِ الْجِنَ
عَ النَّاسِ فِي الْحَرَجِ ، وَمَا عِيدَانٍ ياَبِسَةٍ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُهَا فَلَوْ جُعِلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَدَثًا لَوَقَ

، وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْواَحِدِ فِي مِثْلِهِ ، لِأَنَّهُ دَليِلُ عَدَمِ  رَوَوْا أَخْباَرَ آحَادٍ وَرَدَتْ فِيمَا تعَُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، وَيَغْلِبُ وُجُودُهُ
يمَا لَا تعَُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، لِأَنَّ الثُّبوُتِ إذْ لَوْ ثَبَتَ لَاشْتَهَرَ بِخِلَافِ خَبَرِ الْقَهْقَهَةِ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَشَاهِيرِ مَعَ أَنَّهُ مَا وَرَدَ فِ

  ةَ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا لَا يَغْلِبُ وُجوُدُهُ ، وَلَوْالْقَهقَْهَ

عَنْ قَذَارَةٍ عَادَةً ، وَكَذَا ثَبَتَ مَا رَووَْا فَالْمُراَدُ مِنْ الْوُضُوءِ بِتَغْمِيضِ الْمَيِّتِ غَسْلُ الْيَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْموَْضِعَ لَا يَخْلُو 
أَنَّهُ أَكَلَ { ا خَصَّ لَحْمَ الْإِبِلِ فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ اللُّزُوجَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ، وَهَكَذَا رُوِيَ بِأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ولَِهَذَ

غتَْسِلْ إذَا أَصاَبَتْهُ الْغَسَّالَاتُ ، واَلْمُراَدُ مِنْ حَديِثِ الْغُسْلِ فَلْيَ} طَعَامًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ 
ةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا نَدبََتْ النَّجِسَةُ وَقَوْلُهُ فَلْيَتوََضَّأْ فِي حمَْلِ الْجِنَازَةِ لِلْمُحْدِثِ لِيَتمََكَّنَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَعَائِشَ

  .كْفِيرًا لِذَنْبِ سبَِّهِمَا الْمُتَسَابَّيْنِ إلَى تَجْديِدِ الْوُضُوءِ تَ

لَيْهِ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَى ذَلِكَ وَمَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ جَزَّ شعَْرَهُ ، أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ ، أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ ، أَوْ نَتَفَ إبِطَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَ
النَّخَعِيّ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي قَلْمِ الظُّفْرِ وَجَزِّ الشَّعْرِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَجْهُ قَوْلِهِ  الْموَْضِعِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ إبْرَاهِيمَ

  . أَنَّ مَا حَصَلَ فِيهِ التَّطْهِيرُ قَدْ زاَلَ ، وَمَا ظَهَرَ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّطْهِيرُ فَأَشْبَهَ نزَْعَ الْخُفَّيْنِ
  .وءَ قَدْ تَمَّ ؛ فَلَا يُنْتقََضُ إلَّا بِالْحَدَثِ ، ولََمْ يوُجَدْ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يَحِلُّ ظَاهِرَ الْبَدَنِ أَنَّ الْوُضُ) وَلَنَا ( 

عْدَ بُدُوِّهِ لَمْ يوُجَدْ ، وَبَ وَقَدْ زاَلَ الْحَدَثُ عَنْ الظَّاهِرِ إمَّا بِالْغَسْلِ ، أَوْ بِالْمَسْحِ ، وَمَا بَدَا لَمْ يَحِلَّهُ الْحَدَثُ السَّابِقُ
أَنَّ تَمَامَهُ بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ، حَدَثٌ آخَرُ ، فَلَا تُعْقَلُ إزاَلَتُهُ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لِأَنَّ الْوُضُوءِ هُنَاكَ لَمْ يتَِمَّ ، لِ

الْخفَُّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ لِضَرُورَةِ تَعَذُّرِ النَّزْعِ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَإِذَا نزََعَ  وَلَمْ يوُجَدْ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ الْمَسْحَ عَلَى
  .زاَلَتْ الضَّروُرَةُ فَوَجَبَ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ تَتْمِيمًا لِلْوُضُوءِ ، وإَِنَّمَا أَوْرَدَ نَتْفَ الْإِبِطِ 

هُ أَنَّهُ النَّتْفِ مَحَلًّا لِحُلُولِ الْحَدَثِ فِيهِ بِخِلَافِ قَلْمِ الْأَظْفَارِ ، لأَِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْوَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَظْهَرُ بِ
  .قَالَ مَنْ مَسَحَ إبِطَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَتَأْوِيلُهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ لِتَلَوُّثِهِمَا بِعَرَقِهِ 

ا أَنَّهُ إذَا الْتزََقَ بِيَدِهِ مَسَّ كَلْبًا ، أَوْ خنِْزِيرًا ، أَوْ وَطِئَ نَجَاسَةً لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ لِانعِْدَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً ، وَحُكْمًا إلَّوَلَوْ 
  .شَيْءٌ مِنْ النَّجاَسَةِ يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْموَْضِعِ ، وإَِلَّا ، فَلَا 

لَى الْحَدَثِ الطَّهَارَةِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى الطَّهاَرَةِ ، وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي الطَّهاَرَةِ فَهُوَ عَوَمَنْ أَيْقَنَ بِ
هُ دَخَلَ الْخَلَاءَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَشَكَّ أَنَّهُ ، لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يَبطُْلُ بِالشَّكِّ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُتوََضِّئُ إذَا تَذَكَّرَ أَنَّ

إلَّا بَعْدَ قَضاَئِهَا ، وكََذَلِكَ  خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَهَا ، أَوْ بَعْدَ مَا قَضَاهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتوََضَّأَ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَا خرََجَ
يْهِ لَسَ لِلْوُضُوءِ ، وَمَعَهُ الْمَاءُ ، وَشَكَّ فِي أَنَّهُ تَوَضَّأَ ، أَوْ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَتوََضَّأَ ، فَلَا وُضُوءَ عَلَالْمُحْدِثُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ جَ

سَلَ الْموَْضِعَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقُومُ مَا لَمْ يَتوََضَّأْ ، وَلَوْ شَكَّ فِي بعَْضِ وُضوُئِهِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا شَكَّ غَ
  .، لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْحَدَثِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَفِي شَكِّ مَنْ غَسَلَهُ 

 بِهِ قَطُّ ، وَإِنْ كَانَ يعَْرِضُ لَهُ ذَلِكَ وَالْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلَ مَا شَكَّ أَنَّ الشَّكَّ فِي مِثْلِهِ لَمْ يَصِرْ عَادَةً لَهُ ؛ لَا أَنَّهُ لَمْ يبَْتَلَّ



غَلَ بِذَلِكَ لَأَدَّى إلَى أَنْ يَتَفَرَّعَ كَثِيرًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ وَسْوَسَةٌ ، واَلسَّبِيلُ فِي الْوَسوَْسَةِ قَطْعُهَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ اشْتَ
  .يَجُوزُ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا لَا 

بَوْلِ ، وإَِنَّمَا قَالَ رَآهُ سَائِلًا وَلَوْ توََضَّأَ ، ثُمَّ رَأَى الْبلََلَ ساَئِلًا مِنْ ذَكَرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ لوُِجُودِ الْحَدَثِ ، وَهُوَ سَيَلَانُ الْ
نْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ ظَهَرَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ساَئِلًا ، وَإِنْ لِأَنَّ مُجرََّدَ الْبَلَلِ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَاءِ الطَّهَارَةِ فَإِ

 تُ إلَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِكَانَ الشَّيْطَانُ يرُِيه ذَلِكَ كَثِيرًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بوَْلٌ ، أَوْ مَاءٌ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ ، وَلَا يَلْتَفِ
إنَّ الشَّيْطَانَ يأَْتِي أَحَدكَُمْ فَيَنفُْخُ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَيَقُولُ { الْوَسْوَسَةِ فَيَجِبُ قَطْعُهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} أَحْدَثْت أَحْدَثْت ، فَلَا ينَْصَرِفْ ، حتََّى يَسْمَعَ صوَْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا 
سَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَحَالَهُ إلَى وَيَنْبَغِي أَنْ ينَْضَحَ فَرْجَهُ ، أَوْ إزاَرَهُ بِالْمَاءِ إذَا تَوَضَّأَ قَطْعًا لِهَذِهِ الْوَسْوَسَةِ ، حَتَّى إذَا أَحَ

، وَفِي بعَْضِ } كَانَ ينَْضَحُ إزاَرَهُ بِالْمَاءِ إذَا تَوَضَّأَ أَنَّهُ { ذَلِكَ الْمَاءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَنِي بِذَلِكَ { الرِّوَاياَتِ قَالَ 

لْحَدَثِ أَحْكَامٌ ، وَهِيَ أَنْ لَا يَجوُزَ لِلْمُحْدِثِ أَدَاءُ الثَّانِي ، وَهُوَ بَيَانُ حُكْمِ الْحَدَثِ فَلِ) وَأَمَّا ( مَطْلَبُ مَسِّ الْمُصْحَفِ 
، وَلَا مَسُّ الْمُصْحَفِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِوُضُوءٍ { الصَّلَاةِ لِفَقْدِ شَرْطِ جوََازِهَا ، وَهُوَ الْوُضُوءُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُبَاحُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ غُلَافٍ وَقَاسَ الْمَسَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فَقَالَ مِنْ غَيْرِ غُلَافٍ عِنْدَنَا ، وَ
  .يَجوُزُ لَهُ الْقِرَاءَةُ فَيَجُوزُ لَهُ الْمَسُّ 

، } لَا يمََسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَوْلُ النَّبِيِّ} لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
لْمَسِّ بِالْقِرَاءَةِ غَيْرُ سَديِدٍ وَلِأَنَّ تَعْظيِمَ الْقُرْآنِ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ مِنْ التَّعْظيِمِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِيَدٍ حَلَّهَا حَدَثٌ ، وَاعْتِبَارُ ا

سْلَ الْفَمِ فِي مَ الْحَدَثِ لَمْ يظَْهَرْ فِي الْفَمِ وَظَهَرَ فِي الْيَدِ بِدَليِلٍ أَنَّهُ افْترََضَ غَسْلَ الْيَدِ ، ولََمْ يَفْترَِضْ غَ، لِأَنَّ حُكْ
حَفِ كَحُرْمَةِ مَا كُتِبَ مِنْهُ فَيَسْتوَِي الْحَدَثِ فَبَطَلَ الِاعْتِباَرُ ، وَلَا مَسُّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا الْقُرْآنُ ، لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُصْ

  .اسا لِلْقُرْآنِ فِيهِ الْكتَِابَةُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَعَلَى الدَّرَاهِمِ ، ولََا مَسُّ كِتاَبِ التَّفْسِيرِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَسِّهِ مَ
  .حَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَأَمَّا مَسُّ كِتاَبِ الْفِقْهِ ، فَلَا بأَْسَ بِهِ واَلْمُستَْ

الطَّوَافُ بِالْبيَْتِ { يْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ طَافَ جاَزَ مَعَ النُّقْصَانِ لِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ شَبِيهٌ بِالصَّلَاةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
كَمَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ فَلِكَوْنِهِ طَوَافًا حَقِيقَةً يَحْكُمُ بِالْجوََازِ ، وَلِكَوْنِهِ شَبِيهًا بِالصَّلَاةِ يُحْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ } صَلَاةٌ 

  .بِالْكَرَاهَةِ 
هُوَ الْجِلْدُ الْمُتَّصِلُ بِالْمُصْحَفِ : ضهُُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الْغِلَافَ ، ولََمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَهُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تفَْسِيرِهِ فَقَالَ بعَْ

  هُوَ الْكُمُّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الْغِلَافُ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

وَهُوَ  الثَّوْبِ ،الْمُنفَْصِلُ عَنْ الْمُصْحَفِ ، وَهُوَ الَّذِي يُجعَْلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الْجِلْدِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ 
دَخَلَ الْمُتَّصِلُ بِهِ فِي الْبيَْعِ ،  الْخرَِيطَةُ ، لِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِهِ تبََعٌ لَهُ فَكَانَ مَسُّهُ مَسا لِلْقُرْآنِ ، وَلهَِذَا لَوْ لِبَيْعِ الْمُصْحَفُ

  .ا يَدْخُلَ فِي بيَْعِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ وَالْكُمُّ تبََعٌ لِلْحَامِلِ فَأَمَّا الْمُنْفَصِلُ فَلَيْسَ بِتَبَعٍ ، حتََّى لَ
إنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ مَسُّ الْموَْضِعِ الْمَكْتوُبِ دُونَ الْحوََاشِي ، لأَِنَّهُ لَمْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ حَقِيقَةً ، : وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

الْحَواَشِيَ تَابِعَةٌ لِلْمَكْتُوبِ فَكَانَ مَسُّهَا مَسا لِلْمَكْتُوبِ ، وَيُبَاحُ لَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ  وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ مَسُّ كُلِّهِ ، لِأَنَّ
  .} ةُ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إلَّا الْجَناَبَ{ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ  وَيُبَاحُ لَهُ دُخوُلُ الْمَسْجِدِ ، لِأَنَّ وُفُودَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
واَلصَّلَاةُ حَتَّى يَجِبَ قَضَاؤُهُمَا بِالتَّرْكِ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَمْنَعهُْمْ مِنْ ذَلِكَ ، ويََجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، 

أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ يُنَافِي أَهْلِيَّةَ أَداَئِهاَ  يُنَافِي أَهْلِيَّةَ أَدَاءِ الصَّوْمِ ، فَلَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ وُجُوبِهِ ، ولََا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ
  .لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ رَفْعُهُ بِالطَّهاَرَةِ  ،

رَائِطِ الرُّكْنِ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي تَفْسِيرِ الْغُسْلِ ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَ) : فَصْلٌ ( 
ابِهِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يغُْسَلُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَة الْغُسْلِ الْمَشْرُوعِ وَفِي بَيَانِ سُنَنِ الْغُسْلِ ، وَفِي بيََانِ آدَ

.  
دَنِ ، وَقَدْ مَرَّ لُ الْبَتَفْسيرُِهُ فَالْغُسْلُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغتَْسَلُ بِهِ لَكِنْ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ يرَُادُ بِهِ غَسْ) أَمَّا ( 

  .تَفْسِيرُ الْغَسْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ الْإِساَلَةُ ، حتََّى لَا يَجوُزُ بِدوُنِهَا 

حتََّى لَوْ بقَِيَتْ  احِدَةًرُكْنُهُ فَهُوَ إسَالَةُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ إسَالَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ مرََّةً وَ) وَأَمَّا ( 
طَهِّرُوا : ، أَيْ } وَإِنْ كُنتُْمْ جنُُبًا فَاطَّهَّروُا { لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ لَمْ يَجُزْ الْغُسْلُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِقَوْلِهِ تعََالَى 

نِ فَيَجِبُ تَطْهِيرُ مَا يُمْكِنُ تطَْهِيرُهُ مِنْهُ بِلَا حرََجٍ ، وَلهَِذَا وَجَبَتْ أَبْداَنَكُمْ ، وَاسْمُ الْبَدَنِ يقََعُ عَلَى الظَّاهِرِ ، وَالْبَاطِ
حرََجٍ ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبَانِ الْمَضمَْضَةُ ، وَالاِسْتنِْشاَقُ فِي الْغُسْلِ ، لِأَنَّ إيصاَلَ الْمَاءِ إلَى داَخِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ مُمْكِنٌ بِلَا 

الْمُواَجِهَةُ إلَى ذَلِكَ  ضُوءِ لَا ، لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ بَلْ ، لِأَنَّ الْواَجِبَ هُنَاكَ غَسْلُ الْوَجْهِ ، ولََا تَقَعُفِي الْوُ
جِبُ عَلَى الْمرَْأَةِ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ رأَْسًا ، ويََجِبُ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ اللِّحْيَةِ كَمَا يَجِبُ إلَى أُصُولِهَا ، وَكَذَا يَ

  .إلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ شَعْرِهَا إذَا كَانَ مَنْقُوضًا كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ إيصَالُ الْمَاءِ 

يَجِبُ لِقَوْلِ : لْ يَجِبُ عَلَيْهَا إيصاَلُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَائِهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ وَأَمَّا إذَا كَانَ شَعْرُهَا ضَفِيرًا فَهَ
  .} تَحْتَ كُلِّ شَعرَْةٍ جَناَبَةٌ أَلَا فَبُلُّوا الشَّعْرَ ، وأََنْقُوا الْبَشَرَةَ { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

{ ا رُوِيَ أَنَّ لَا يَجِبُ ، وَهُوَ اخْتيَِارُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِمَ: الَ بَعْضهُُمْ وَقَ
إنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رأَْسِي أَفَأَنْقُضُهُ إذَا : فَقَالَتْ  أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سأََلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَغَ الْمَاءُ أُصُولَ اغْتَسَلْت فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِيضِي الْمَاءَ عَلَى رأَْسِك ، وَسَائِرِ جَسَدِك ، وَيَكْفِيك إذَا بَ
مَشْدُودَةً فَتَكْلِيفُهَا نقَْضُهَا يُؤدَِّي إلَى الْحَرَجِ ، ولََا حرََجَ حَالَ كَوْنِهَا مَنْقُوضَةٌ ،  ، وَلِأَنَّ ضَفيرَِتَهَا إذَا كَانَتْ} شَعْرِك 

  .وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ 
يَنْبغَِي أَنْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِيهَا لِلْمُباَلَغَةِ ، وَيَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ السُّرَّةِ لِإِمْكَانِ الْإِيصَالِ إلَيهَْا بِلَا حرََجٍ ، وَ

  .وَيَجِبُ عَلَى الْمَرأَْةِ غَسْلُ الْفَرْجِ الْخاَرِجِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ غَسْلُهُ بِلَا حَرَجٍ 
يَجِبُ ، وَلَيْسَ بِصَحيِحٍ لِإِمْكَانِ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَيْهِ لَا : وَكَذَا الْأَقْلَفُ يَجِبُ عَلَيْهِ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى الْقُلْفَةِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

  .مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ 

  .شُرُوطُهُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الْوُضُوءِ ) وَأَمَّا ( 

لُ يَدَيْهِ إلَى الرُّسغَْيْنِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفْرِغُ الْمَاءَ سُنَنُهُ فَهِيَ أَنْ يبَْدَأَ فَيأَْخُذَ الْإِنَاءَ بِشِماَلِهِ ، وَيَكْفِيهِ عَلَى يَمِينِهِ فَيَغْسِ) وَأَمَّا ( 
ثًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ، حتََّى بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيغَْسِلُ فَرْجَهُ ، حَتَّى يُنَقِّيَهُ ، ثُمَّ يَتوََضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثَلَاثًا ثَلَا



يْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اءَ عَلَى رأَْسِهِ ، وَساَئِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتنََحَّى فَيَغْسِلُ قَدمََيْهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ مَيُفِيضَ الْمَ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغتَْسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَأَخَذَ وَضَعْتُ غُسْلًا لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ{ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ 

مَالَ بِيَدِهِ إلَى الْحاَئِطِ فَدلََّكَهَا الْإِنَاءَ بِشِماَلِهِ ، وَأَكْفَأَهُ عَلَى يَميِنِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَنْقَى فَرْجَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ 
ثُمَّ تنََحَّى أَ وُضُوءَهُ للِصَّلَاةِ غَيْرَ غَسْلِ الْقَدمََيْنِ ، ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا ، بِالتُّراَبِ ثُمَّ تَوَضَّ

  .فَالْحَديِثُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ ، واَلْفَرِيضَةِ جَمِيعًا } فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ 

أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ رَأْسَهُ عِنْدَ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يمَْسَحُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ وَهَلْ يَمْسَحُ 
هِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ التَّسْيِيلَ لَا يَمْسَحُ لِأَنَّ تَسْيِيلَ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُبطِْلُ مَعْنَى الْمَسْحِ فَلَمْ يَكُنْ فِي

  .مِنْ بَعْدُ لَا يُبطِْلُ التَّسْيِيلَ مِنْ قَبْلُ ، واَلصَّحيِحُ 
لَى مَا رَويَْنَا ، وَالْوُضُوءُ اسْمٌ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِأَنَّ السُّنَّةَ وَردََتْ بِتقَْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى الْإِفَاضَةِ عَلَى جَميِعِ الْبَدَنِ عَ
ا لأَِنَّهُمَا يَتَلَوَّثَانِ بِالْغُسَالَاتِ مِنْ لِلْمَسْحِ ، واَلْغُسْلِ جَمِيعًا إلَّا أَنَّهُ يؤَُخِّرُ غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي تَقْدِيمِ غَسْلِهِمَ

ضِعٍ لَا يَجْتمَِعُ الْغُسَالَةُ تَحْتَ قَدَمِهِ كَالْحَجَرِ ، ونََحْوِهِ لَا يُؤَخِّرُ لِانعِْدَامِ مَعْنَى التَّلَوُّثِ ، بَعْدُ ، حتََّى لَوْ اغْتَسَلَ عَلَى موَْ
لْغُسَالَةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى إنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ التَّوْضِئَةِ ، وَلَا يؤَُخِّرُ غَسْلَهُمَا ، لِأَنَّ ا: وَلِهَذَا قَالُوا فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ 

عِنْدَ تقَْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى  التَّخْتِ ، وَمِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ استَْدَلَّ بِتَأْخِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ
وْ لَمْ يَكُنْ نَجَسًا لَمْ يَكُنْ لِلتَّحرَُّجِ عَنْ الطَّاهِرِ مَعنَْى فَجَعَلُوهُ حُجَّةَ أَبِي الْإِفَاضَةِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعمَْلَ نَجَسٌ إذْ لَ

 جَسِ يتََحرََّجُ عَنْ الْقَذَرِحَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ حُجَّةٍ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَمَا يَتَحَرَّجُ عَنْ النَّ
لْحَدَثِ ، حَتَّى تعََافُهُ الطِّبَاعُ خُصوُصًا الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ ، وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ، وَالْمَاءُ الْمُسْتَعمَْلُ قَدْ أُزِيلَ إلَيْهِ قَذَرُ ا

  .السَّلِيمَةُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

  .آدَابُهُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الْوُضُوءِ ) وَأَمَّا ( 

أَدْنَى مَا يَكْفِي فِي الْغُسْلِ مِنْ الْمَاءِ صاَعٌ ، : وَأَمَّا بَيَانُ مقِْداَرِ الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِهِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَقَالَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتوََضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيغَْتَسِلُ النَّبِيَّ { وَفِي الْوُضُوءِ مُدٌّ لِمَا رُوِيَ عَنْ جاَبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 

، ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ } لَقَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكُمْ ، وَأَكْثَرُ شعَْرًا : إنْ لَمْ يَكْفِنَا فَغَضِبَ وَقَالَ : بِالصَّاعِ فَقِيلَ لَهُ 
هَذَا التَّقْدِيرُ : اعَ فِي الْغُسْلِ ، واَلْمُدَّ فِي الْوُضُوءِ مُطْلَقًا عَنْ الْأَحوَْالِ ، وَلَمْ يفَُسِّرْهُ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا اللَّهُ ذَكَرَ الصَّ

عَشْرَةِ أَرطَْالٍ رَطْلَانِ لِلْوُضُوءِ ، فِي الْغُسْلِ إذَا لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ ، واَلْغُسْلِ فَأَمَّا إذَا جَمَعَ بيَْنَهُمَا يَحْتاَجُ إلَى 
  .وَثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ لِلْغُسْلِ 

فِي الْوُضُوءِ إنْ كَانَ الْمُتوََضِّئُ : وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ إنَّ الصَّاعَ كَافٍ لَهُمَا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 
ستَْنْجِي ستَْنْجِي يَكْفِيهِ رطَْلٌ واَحِدٌ لغَِسْلِ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَخَفِّفًا ، وَيَمُتَخَفِّفًا ، ولََا يَ

الصَّاعِ ، واَلْمُدِّ فِي الْغُسْلِ ،  يَكْفِيهِ رَطْلَانِ رطَْلٌ لِلِاسْتنِْجَاءِ وَرطَْلٌ لِلْبَاقِي ، ثُمَّ هَذَا التَّقْدِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ
مِقْداَرِ أَدْنَى الْكِفَايَةِ عَادَةً حَتَّى  وَالْوُضُوءِ لَيْسَ بِتقَْدِيرٍ لَازِمٍ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ عَنْهُ أَوْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بيََانُ

  .بِدُونِ ذَلِكَ أَجْزأََهُ إنَّ مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، وَالْغُسْلَ 
 أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ زَادَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ طِباَعَ النَّاسِ ، وَأَحوَْالَهُمْ تَخْتَلِفُ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ



النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { يَنْبغَِي أَنْ يزَِيدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا لَا إسرَْافَ فِيهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ  لَكِنْ} كَانَ يَتوََضَّأُ بِثُلُثَيْ مُدٍّ { وَسَلَّمَ 
  وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَهُوَ يَتوََضَّأُ ، ويََصُبُّ

، } نَعَمْ ، وَلَوْ كُنْت عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ : أَوفَِي الْوُضُوءِ سرََفٌ ؟ قَالَ : لَ إيَّاكَ ، وَالسَّرَفَ فَقَا: صَبا فَاحِشًا فَقَالَ 
  .} ، وَلَوْ كُنْت عَلَى شَطِّ بَحْرٍ { وَفِي رِواَيَةٍ 

ةٌ وَقَدْ يَكُونُ مُستَْحَبا أَمَّا الْغُسْلُ صِفَةُ الْغُسْلِ فَالْغُسْلُ قَدْ يَكُونُ فَرْضًا وَقَدْ يَكُونُ واَجِبًا وَقَدْ يَكُونُ سُنَّ) وَأَمَّا ( 
  .الْوَاجِبُ فَهُوَ غُسْلُ الْموَْتَى 

رُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَهُوَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ ، وَالْعِيدَيْنِ ، وَعِنْدَ الْإِحْرَامِ ، وَسنََذْكُ
  .تَعَالَى ، وَهَهُنَا نَذْكُرُ الْمُستَْحَبَّ ، واَلْفَرْضَ 

كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ { الْمُستَْحَبُّ فَهُوَ غُسْلُ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَمَّا ( 
ا ، وَأَدنَْى دَرَجَاتِ الْأَمْرِ النَّدْبُ ، واَلاِستِْحْباَبُ هَذَا إذَا لَمْ يَعرِْفْ أَنَّهُ جُنُبٌ فَأَسلَْمَ فَأَمَّا إذَ}  مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ

تِساَلُ أَيْضًا لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ لَا يَلْزَمُهُ الِاغْ: عَلِمَ كَوْنَهُ جُنُبًا فَأَسْلَمَ قَبْلَ الِاغْتِساَلِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ 
يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا : هُمْ مُخَاطَبِينَ بِشرََائِعَ هِيَ مِنْ الْقُرُباَتِ ، وَالْغُسْلُ يَصِيرُ قُرْبَةً بِالنِّيَّةِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ بَعْضُ

 هُ لَا ينَُافِي بَقَاءَ الْحَدَثِ ، حَتَّى يَلْزَمَهُ الْوُضُوءُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ كَذَا الْجَناَبَةُ ، وَعَلَى هَذَا غُسْلُيُنَافِي بقََاءَ الْجَناَبَةِ بِدَليِلِ أَنَّ
  .الصَّبِيِّ ، واَلْمَجْنُونِ عِنْدَ الْبُلُوغِ ، وَالْإِفَاقَةِ 

، وَإِنْ كُنتُْمْ { نْ الْجَناَبَةِ ، وَالْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ أَمَّا الْجَنَابَةُ فَلِقَوْلِهِ تعََالَى الْغُسْلُ مِ: الْغُسْلُ الْمَفْروُضُ فَثَلَاثَةٌ ) وَأَمَّا ( 
تَعْلَمُوا مَا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبوُا الصَّلَاةَ ، وأََنتُْمْ سُكَارَى حَتَّى{ اغْتَسِلُوا وقَوْله تَعاَلَى : ، أَيْ } جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 

، وَالْكَلَامُ فِي الْجَناَبَةِ فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَا تثَْبُتُ بِهِ } تَقُولُونَ ، وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سبَِيلٍ ، حَتَّى تغَْتَسِلُوا 
  .لْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَناَبَةِ الْجَناَبَةُ ، وَيَصِيرُ الشَّخْصُ بِهِ جُنُبًا ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ ا

الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا ) أَمَّا ( الْأَوَّلُ فَالْجَناَبَةُ تثَْبُتُ بِأُموُرٍ بَعْضُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَبعَْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ) أَمَّا ( 
ا مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ بِأَيِّ سَبَبٍ حَصَلَ الْخُروُجُ كَاللَّمْسِ ، وَالنَّظَرِ ، وَالاِحْتِلَامِ ، حتََّى يَجِبَ خُرُوجُ الْمنَِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ دَفْقً

إنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ  الِاغْتِساَلُ مِنْ الْمَنِيِّ ، ثُمَّ: ، أَيْ } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { الْغُسْلُ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اءِ الْمَخْصوُصَةِ لَا غَيْرَ جَمِيعِ الْبَدَنِ بِخُروُجِ الْمَنِيِّ ، ولََمْ يَجِبْ بِخُروُجِ الْبَوْلِ ، واَلْغاَئِطِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غَسْلُ الْأَعْضَ

مْتاَعٌ بِنِعْمَةٍ يظَْهَرُ أَثَرُهَا فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ ، وَهُوَ اللَّذَّةُ فَأَمَرَ بِغَسْلِ أَنَّ قَضَاءَ الشَّهوَْةِ بِإِنْزاَلِ الْمنَِيِّ اسْتِ: لِوُجُوهٍ أَحَدُهَا 
دَنِ ظَاهرَِهُ جَنَابَةَ تَأْخُذُ جَمِيعَ الْبَجَمِيعِ الْبَدَنِ شُكْرًا لهَِذِهِ النِّعْمَةِ ، وَهَذَا لَا يَتَقَرَّرُ فِي الْبَوْلِ ، وَالْغاَئِطِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْ

قُوَّةِ ، حتََّى يَضعُْفُ الْإِنْسَانُ ، وَبَاطِنَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي هُوَ سَبَبُهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاسْتِعْماَلٍ لِجَمِيعِ مَا فِي الْبَدَنِ مِنْ الْ
ةُ جَمِيعَ الْبَدَنِ الظَّاهِرِ ، واَلْبَاطِنِ وَجَبَ غَسْلُ جَميِعِ الْبَدَنِ الظَّاهِرِ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ ، وَيَقْوَى بِالِامْتنَِاعِ فَإِذَا أَخَذَتْ الْجَناَبَ

أَنَّ سَبَبَهُ يَكُونُ بِظَوَاهِرِ ، وَالْباَطِنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، ولََا كَذَلِكَ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ لَا يأَْخُذُ إلَّا الظَّاهِرَ مِنْ الْأَطْرَافِ ، لِ
افِ لَا جَميِعَ الْبَدَنِ طْرَافِ مِنْ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَلَا يَكُونَانِ بِاسْتِعْماَلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَأَوْجَبَ غَسْلَ ظَوَاهِرِ الْأَطْرَالْأَ

مَةُ الرَّبِّ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى ، واَلْقِيَامُ بَينَْ ، وَالثَّالِثُ أَنَّ غَسْلَ الْكُلِّ ، أَوْ الْبَعْضِ وَجَبَ وَسِيلَةً إلَى الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ خِدْ



ى التَّعْظِيمِ ، وَأَكْمَلَ فِي يَدَيْهِ ، وَتَعْظِيمِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُصلَِّي عَلَى أَطْهُرْ الْأَحْواَلِ ، وَأَنْظَفِهَا ليَِكُونَ أَقْرَبَ إلَ
  الْخِدْمَةِ ، وَكَمَالُ

هُ فَاكْتَفَى فِيهِ حْصُلُ بِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، وَهَذَا هُوَ الْعَزِيمَةُ فِي الْحَدَثِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُالنَّظَافَةِ يَ
أَبْصَارُ أَبَدًا ، وَأُقيِمَ ذَلِكَ مَقَامَ غَسْلِ كُلِّ بِأَيْسَرِ النَّظَافَةِ ، وَهِيَ تَنقِْيَةُ الْأَطْرَافِ الَّتِي تَنْكَشِفُ كَثِيرًا ، وَتَقَعُ عَلَيْهَا الْ

تَكْثُرُ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى الْبَدَنِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، وَتيَْسيرًِا فَضْلًا مِنْ اللَّهِ ، وَنِعْمَةً ، وَلَا حرََجَ فِي الْجنََابَةِ لأَِنَّهَا لَا 
أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ { لرَّجُلِ فِي الِاحْتِلَامِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْعزَِيمَةِ ، وَالْمرَْأَةُ كَا

مِثْلُ مَا يَكُونُ مِنْ الرَّجُلِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَ مِنْهَا: الْمرَْأَةِ ترََى فِي مَنَامِهَا مثِْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ 
  .} فَلْتَغْتَسِلْ 

هِ صَلَّى اللَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسوُلُ اللَّ{ وَرُوِيَ أَنَّ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمرَْأَةُ إذَا رَأَتْ أَنَّ زَوْجهََا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ فَقَالَتْ : دَهَا فَقَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ عِنْ

: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ  أُمُّ سَلَمَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ ترَِبَتْ يَدَاك يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحِكَتْ النِّسَاءُ عِنْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
شْكِلُ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ إنَّ اللَّهَ لَا يَستَْحْيِ مِنْ الْحَقِّ ، وإَِنَّا إنْ نَسأَْلْ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُ

بَلْ أَنْتِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تَرِبَتْ يَداَك يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إذَا : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَى عَمًى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  .} وَجَدَتْ الْمَاءَ 

ا غُسْلَ عَلَيْهِ وَالْمرَْأَةُ إذَا احْتَلَمَتْ وَلَمْ وَذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ فِي نَوَادِرِهِ إذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَخرُْجْ الْمَاءُ مِنْ إحْلِيلِهِ لَ
  رِ ،يَخْرُجْ الْمَاءُ إلَى ظَاهِرِ فَرْجِهَا اغْتَسَلَتْ ، لِأَنَّ لَهَا فَرْجَيْنِ ، وَالْخاَرِجُ منِْهُمَا لَهُ حُكْمُ الظَّاهِ

يْضِ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّ الْمَاءَ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ ، ولََمْ يَخرُْجْ ، حَتَّى يفُْترََضَ إيصاَلُ الْمَاءِ إلَيْهِ فِي الْجَنَابَةِ ، وَالْحَ
ي الْفَرْجِ فِي السَّبِيلِ الْمُعتَْادِ حَتَّى لَوْ كَانَ الرَّجُلُ أَقْلَفَ فَبَلَغَ الْمَاءُ قُلْفَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَالثَّانِي إيلَاجُ الْفَرْجِ فِ

غُسْلِ بِالْتقَِاءِ الْخِتاَنَيْنِ بَعْدَ وَاءٌ أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْسَ
لَ ، وَالْأَنْصَارُ لَا ، بَعَثُوا أَبَا مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ إلَى عَائِشَةَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُوجِبُونَ الْغُسْ

إذَا الْتَقَى الْخِتاَنَانِ ، وَغَابَتْ الْحَشَفَةُ : { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
  .فَعَلْت أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلْنَا فَقَدْ رَوَتْ قَوْلًا ، وَفِعْلًا } لَ ، أَوْ لَمْ ينُْزِلْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَ

ا مِنْ مَاءٍ ، وَلِأَنَّ إدْخَالَ الْفَرْجِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِكْساَلِ يوُجِبُ الْحَدَّ أَفَلَا يُوجِبُ صَاعً
إِيلَاجُ فِي السَّبِيلِ الْآخَرِ حُكْمُهُ فِي الْفَرْجِ الْمُعتَْادِ مِنْ الْإِنْسَانِ سَبَبٌ لِنُزُولِ الْمنَِيِّ عَادَةً فَيُقَامُ مَقَامَهُ احتِْيَاطًا ، وَكَذَا الْ

ادِ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِدُونِ الْإِنْزاَلِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ ، لأَِنَّهُ حُكْمُ الْإِيلَاجِ فِي السَّبِيلِ الْمُعْتَ
  .يُوجِبُ الْحَدَّ أَفَلَا يوُجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ 

الاِحْتيَِاطُ فِي وُجوُبِ الْغُسْلِ ، وَلِأَنَّ الْإِيلَاجَ فِيهِ سَبَبٌ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّمَا لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ احْتِيَاطًا ، وَ
ا فِي موَْضِعِ الِاحْتِيَاطِ ، لِنُزوُلِ الْمنَِيِّ عَادَةً مِثْلَ الْإِيلَاجِ فِي السَّبِيلِ الْمُعْتاَدِ ، وَالسَّبَبُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ خُصوُصً

  تِلَامُ ؛الْفَرْجِ بِدُونِ الْإِنْزاَلِ ، وَكَذَا الْإِيلَاجُ فِي الْبَهَائِمِ لَا يوُجِبُ الْغُسْلَ مَا لَمْ يُنزِْلْ ، وَكَذَا الاِحْ وَلَا غُسْلَ فِيمَا دُونِ

بَبِيَّةِ ، وَكَذَا الِاحْتِلَامُ فَيُعْتبََرُ فِي لِأَنَّ الْفعِْلَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَفِي الْبهَِيمَةِ لَيْسَ نَظِيرَ الْفعِْلِ فِي فَرْجِ الْإِنْسَانِ فِي السَّ
  .ذَلِكَ كُلِّهِ حَقِيقَةُ الْإِنْزاَلِ 



أَنْ يَنْفَصِلَ الْمَنِيُّ لَا عَنْ شَهْوَةٍ ويََخْرُجُ لَا عَنْ شَهْوَةٍ بِأَنْ ضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهِ ضَرْبًا ) فَمِنْهَا ( الْمُخْتَلَفُ فِيهِ ) وَأَمَّا ( 
وَيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ ا ، أَوْ حَمَلَ حَمْلًا ثَقِيلًا ، فَلَا غُسْلَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِ الْغُسْلُ ، واَحتَْجَّ بِمَا رَقَوِي

  .الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ  الِاغْتِساَلُ مِنْ: أَيْ } الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
سُئِلَ عَنْ الْمرَْأَةِ ترََى فِي الْمنََامِ يُجَامعُِهَا زوَْجُهَا فَقَالَ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( 

، وَلَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ } عَلَيْهَا الِاغْتِساَلُ إذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ : نعََمْ فَقَالَ :  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَجِدُ لَذَّةً ؟ فَقِيلَ
فِي اللُّغَةِ  ولِ الْمنَِيِّ ، وأََنَّهُبِالشَّهْوَةِ ، وَعَدَمهَِا لَمْ يَكُنْ لِلسُّؤَالِ عَنْ اللَّذَّةِ مَعْنًى ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الِاغْتِسَالِ مُعَلَّقٌ بِنُزُ

  .اسْمٌ لِلْمُنْزَلِ عَنْ شَهْوَةٍ لِمَا نَذْكُرُ فِي تفَْسِيرِ الْمَنِيِّ 
( قِ الْكَلَامِ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ مِنْ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمُتعََارَفُ ، وَهُوَ الْمُنزَْلُ عَنْ شَهْوَةٍ لِانْصرَِافِ مُطْلَ

  . ، ومَُحَمَّدٍ أَنْ يَنفَْصِلَ الْمنَِيُّ عَنْ شَهْوَةٍ ويََخْرُجُ لَا عَنْ شَهْوَةٍ ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ) نْهَا وَمِ
لْمُعْتَبَرُ هُوَ الِانفِْصَالُ مَعَ الْخُروُجِ عَنْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يوُجِبُ فَالْمُعْتبََرُ عِنْدَهُمَا الِانفِْصَالُ عَنْ شَهْوَةٍ ، وَعنِْدَهُ ا

، حتََّى سَكَنَتْ شَهوَْتُهُ ، ثُمَّ  شَهْوَةٍ ، وَفَائِدَتُهُ تظَْهَرُ فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدُهُمَا إذَا احْتلََمَ الرَّجُلُ فَانْتَبَهَ وَقَبَضَ عَلَى عَوْرَتِهِ
 انِي إذَا جَامَعَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، ثُمَّ خرََجَ مِنْهُ بَقِيَّةُ الْمنَِيِّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّخَرَجَ الْمنَِيُّ بِلَا شَهْوَةٍ ، وَالثَّ

تمََلَ الْوُجُوبَ ، احْجَانِبَ الاِنْفِصَالِ يوُجِبُ الْغُسْلَ وَجاَنِبَ الْخُرُوجِ يَنْفِيهِ ، فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ ، ولََهُمَا أَنَّهُ إذَا 
  وَالْعَدَمَ

  .فَالْقَوْلُ بِالْوُجوُبِ أَوْلَى احْتيَِاطًا 

حْتِلَامَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ أَنَّهُ إذَا اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ عَلَى فَخِذِهِ أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ بَلَلًا عَلَى صوُرَةِ الْمَذْيِ ولََمْ يتََذَكَّرْ الاِ) وَمِنْهَا ( 
هِ الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجِبُ ، وَأَجْمَعوُا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيا أَنَّ عَلَيْ، فِي 

  .وْلٌ غَلِيظٌ أَنَّهُ عَنْ احْتِلَامٍ ، وأََجْمَعُوا أَنَّهُ إنْ كَانَ وَدْيًا لَا غُسْلَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ بَ
وَكَانَ يَقيِسُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ عَلَى فِرَاشِهِ مَنِيا فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، 

وُضُوءَ دُونَ الِاغْتِسَالِ ، ولََهُمَا مَا رَوَى إمَامُ الْهُدَى الشَّيْخُ أَبُو الْمَسأَْلَتَيْنِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَذْيَ يوُجِبُ الْ
{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ بِإِسْناَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

ا ، وَلَمْ يَرَ بَلَّةً ، فَلَا غُسْلَ رَأَى الرَّجُلُ بَعْدَ مَا ينَْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ بَلَّةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا اغْتَسَلَ ، وَإِنْ رأََى احْتِلَامً إذَا
مَانِ فَيَصِيرُ فِي صُورَةِ الْمَذْيِ وَقَدْ يَخْرُجُ ذَائِبًا لِفَرْطِ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَلِأَنَّ الْمنَِيَّ قَدْ يرَِقُّ بِمُروُرِ الزَّ} عَلَيْهِ 

ضَعْفِهِ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْإِيجاَبِ ثُمَّ الْمنَِيُّ خاَثِرٌ أَبْيَضُ يَنْكَسِرُ مِنْهُ   .الذَّكَرُ  حَراَرَةِ الرَّجُلِ ، أَوْ 
رَائِحَةَ الطَّلْعِ ، وَالْمَذْيُ رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَياَضِ يَخرُْجُ عِنْدَ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ ،  إنَّ لَهُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتاَبِهِ 

بِمَا ذَكَرْنَا ولََا  الْمِيَاهَ وَالْودَْيُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ بعَْدَ الْبَوْلِ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا فَسَرَّتْ هَذِهِ
{ : لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ غُسْلَ فِي الْوَدْيِ واَلْمَذْيِ أَمَّا الْوَدْيُ فَلِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الْبوَْلِ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَ

  هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِكُنْت فَحْلًا مَذَّاءً فَاسْتَحيَْيْت أَنْ أَسأَْلَ رَسوُلَ اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  اللَّهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابنَْتِهِ تَحْتِي فَأَمرَْت الْمقِْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسوُلُ
الْوُضُوءِ ، وأََشاَرَ إلَى نفَْيِ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ بِعِلَّةِ كَثْرَةِ الْوُقُوعِ بِقَوْلِهِ نَصَّ عَلَى } كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي ، وَفِيهِ الْوُضُوءُ 

  .كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي 



هِ ، وَمَسِّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَناَبَةِ فَمَا لَا يُبَاحُ لِلْمُحْدِثِ فِعْلُهُ مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ بِدُونِ غِلَافِ) وَأَمَّا ( 
يْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ الصَّحِيفَةُ عَلَى عَلَيْهَا الْقُرْآنُ ، ونََحْوِ ذَلِكَ لَا يُباَحُ لِلْجنُُبِ مِنْ طَرِيقِ الْأَولَْى لِأَنَّ الْجَنَابَةَ أَغْلَظُ الْحَدَثَ

عَلَيْهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا بأَْسَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ للِصَّحِيفَةِ ، الْأَرْضِ فَأَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ 
  .وَالْكِتَابَةُ تُوجَدُ حَرْفًا حَرْفًا 

  .مَجْرَى الْقِرَاءَةِ وَهَذَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَكْتُبَ ، لِأَنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي 
  .يهُ الْمُصْحَفِ عَنْ مَسِّهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْكَافِرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجَسٌ فَيَجِبُ تَنْزِ

لْحَدَثُ وَقَدْ زَالَ بِالْغُسْلِ ، وَإِنَّمَا بقَِيَ نَجاَسَةُ اعْتِقَادِهِ ، وذََلِكَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا بأَْسَ بِهِ إذَا اغْتَسَلَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ ا
ابَةَ احُ لَهُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْجنََفِي قَلْبِهِ لَا فِي يَدِهِ ، وَلَا يُباَحُ لِلْجنُُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ يبَُ

  .أَحَدُ الْحَدَثَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِالْحَدَثِ الْآخَرِ ، وأََنَّهُ لَا يَمنَْعُ مِنْ الْقرَِاءَةِ كَذَا الْجَناَبَةُ 
، وَعَنْ عَبْدِ } إلَّا الْجنََابَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ { مَا رُوِيَ أَنَّ ) وَلَنَا ( 

لَا تَقْرَأُ الْحاَئِضُ ، ولََا الْجنُُبُ شَيْئًا مِنْ { اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
، لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ حَلَّ الْفَمَ ، وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرَ ، فَلَا يَصِحُّ اعْتِباَرُ أَحَدِهِمَا  ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاعْتِباَرِ فَاسِدٌ} الْقُرْآنِ 

أْسَ بِقِرَاءَةِ مَا لَا بَ: طَّحَاوِيُّ بِالْآخَرِ ، وَيَسْتوَِي فِي الْكَرَاهَةِ الْآيَةُ التَّامَّةُ ، وَمَا دُونَ الْآيَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ وَقَالَ ال
  دُونَ الْآيَةِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ

ةِ لِتعَْظِيمِ الْقُرْآنِ ، ومَُحَافَظَةً عَلَى لِمَا رَوَينَْا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، واَلْكَثِيرِ ، وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْقِرَاءَ
  .وَهَذَا لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَكِنْ إذَا قَصَدَ التِّلَاوَةَ  حُرْمَتِهِ ،

شُّكْرِ لَا بأَْسَ بِهِ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِل: بِاسْمِ اللَّهِ لِافْتِتاَحِ الْأَعْمَالِ تبََرُّكًا ، أَوْ قَالَ : فَأَمَّا إذَا لَمْ يقَْصِدْ بِأَنْ قَالَ 
واَلْمَخْرَجِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ ذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تعََالَى ، وَالْجنُُبُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ ذَلِكَ ، وتَُكْرَهُ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمُغتَْسَلِ 

  .مَوْضِعُ الْأَنْجاَسِ 
اءً عَلَى نْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا فِي الْحَمَّامِ فَتُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا تُكْرَهُ بِنَفَيَجِبُ تنَْزِيهُ الْقُرْآنِ عَ

  .أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعمَْلَ نَجَسٌ عِنْدَهُمَا فَأَشْبَهَ الْمُخرَْجَ 
لَا يُباَحُ لِلْجُنُبِ دُخوُلُ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ احتَْاجَ إلَى ذَلِكَ يَتَيَمَّمُ ، ويََدْخُلُ سوََاءٌ كَانَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ، فَلَا تُكْرَهُ وَ

تاَزًا ، وَاحتَْجَّ يُباَحُ لَهُ الدُّخُولُ بِدُونِ التَّيمَُّمِ إذَا كَانَ مُجْ: الدُّخوُلُ لِقَصْدِ الْمُكْثِ أَوْ لِلاِجْتيَِازِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
ا إلَّا عَابِرِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنتُْمْ سُكَارَى حتََّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ، وَلَا جُنبًُ{ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

انُهَا ، وَهُوَ الْمَسْجِدُ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَابِرُ سَبِيلٍ الْمُراَدُ مِنْ الصَّلَاةِ مَكَ: قِيلَ } سَبِيلٍ ، حَتَّى تَغْتَسِلُوا 
  .مَرَّ نَهْيُ الْجُنُبِ عَنْ دُخوُلِ الْمَسْجِدِ بِدوُنِ الِاغْتِساَلِ : عَبَرَ ، أَيْ : هُوَ الْمَارُّ يقَُالُ 

ماَ ) وَلَنَا ( خَالِفُ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيُبَاحُ لَهُ الدُّخوُلُ بِدُونِ الِاغْتِساَلِ وَاسْتثَْنَى عَابِرِي السَّبِيلِ ، وَحُكْمُ الْمُسْتَثْنَى يُ
واَلْهَاءُ ، } سُدُّوا الْأَبْواَبَ فَإِنِّي لَا أُحِلُّهَا لِجُنُبٍ ، وَلَا لِحَائِضٍ { رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  كِنَايةٌَ

  .عَنْ الْمَسَاجِدِ نَفَى الْحِلَّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُجْتاَزِ ، وَغَيْرِهِ 
السَّبِيلِ هُوَ  لَاةِ ، وَأَنَّ عَابِرَوَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمُراَدَ هُوَ حَقِيقَةُ الصَّ

الْمُسَافِرِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ ، وَبِهِ الْمُسَافِرُ الْجُنُبُ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيمََّمُ فَكَانَ هَذَا إباَحَةَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ للِْجُنُبِ 



الصَّلَاةِ عَلَى حاَلِهَا فَكَانَ أَولَْى ، أَوْ يَقَعُ التَّعاَرُضُ بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ ، فَلَا  وَهَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ بَقَاءَ اسْمِ: نَقُولُ 
مَعَ  ثِ إلَّا أَنَّ النُّقْصَانَتَبْقَى الْآيَةُ حُجَّةً لَهُ ، ولََا يَطُوفُ بِالْبيَْتِ ، وَإِنْ طَافَ جَازَ مَعَ النُّقْصَانِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُحْدِ

 شَرْطُ جِوَازِ الصَّلَاةِ دُونَ الْجَناَبَةِ أَفْحَشُ لأَِنَّهَا أَغْلَظُ ، وَيَصِحُّ مِنْ الْجُنُبِ أَدَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الطَّهَارَةَ
، لِأَنَّ الْجَناَبَةَ لَا تَمنَْعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِلَا شَكٍّ الصَّوْمِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ كِلَاهُمَا ، حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا بِالتَّرْكِ 

  .، وَيَصِحُّ أَدَاؤُهُ مَعَ الْجَنَابَةِ ، ولََا يُمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ أَيْضًا 
بِالْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَلَا بأَْسَ للِْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ  وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤهَُا مَعَ قِيَامِ الْجَناَبَةِ ، لِأَنَّ فِي وُسْعِهِ رَفْعهََا

نَعَمْ ، : أَيَنَامُ أَحَدُنَا ، وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ { يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَيُعَاوِدَ أَهْلَهُ لِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ا ، وَلَهُ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتوََضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَ} هُ للِصَّلَاةِ وَيَتوََضَّأُ وُضُوءَ

، وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ بِنَفْسهِِ } اءً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ ، وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يمََسَّ مَ{ قَالَتْ 
  غِي أَنْ يَتمََضْمَضَ ، وَيغَْسِلَ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ فِي النَّوْمِ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ فَيَنْبَ

  .يَدَيْهِ 
بًا بِالْمَاءِ بَ ، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ حَلَّتْ الْفَمَ فَلَوْ شَرِبَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ صاَرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا فَيَصِيرُ شَارِثُمَّ يَأْكُلَ ، ويََشْرَ

لَى الزَّوْجِ ثَمَنُ مَاءِ الِاغْتِسَالِ الْمُسْتَعمَْلِ ، ويََدُهُ لَا تَخْلُو عَنْ نَجاَسَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَهَا ، ثُمَّ يَأْكُلَ وهََلْ يَجِبُ عَ
: لَا يَجِبُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمرَْأَةُ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً يُقَالُ : اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 

يَجِبُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ : الْمَاءِ ، أَوْ تَنقُْلَ الْمَاءَ إلَيْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلزَّوْجِ إمَّا أَنْ تَدَعهََا حتََّى تَنْتقَِلَ إلَى 
  .ا هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَنُزِّلَ مَنزِْلَةَ الْمَاءِ الَّذِي لِلشُّرْبِ ، وَذَلِكَ عَلَيْهِ كَذَ

يَغتَْسِلْنَ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْ } وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ { الْحيَْضُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ) ا وَأَمَّ( 
، وَصَلِّي ، وَلَا نَصَّ فِي وُجوُبِ الْغُسْلِ مِنْ  أَيَّامَ حَيْضِك ثُمَّ اغْتَسِلِي: أَيْ } دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك { لِلْمُسْتَحَاضَةِ 

  .نْ الْباَبِ النِّفَاسِ ، وإَِنَّمَا عُرِفَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ، ثُمَّ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى خبََرٍ مِ
قْلِهِ لِكَوْنِ الْإِجْماَعِ أَقْوَى ، ويََجُوزُ أَنَّهُمْ قَاسوُا عَلَى دَمِ الْحَيْضِ لِكَوْنِ كُلِّ لَكنَِّهُمْ تَرَكُوا نَقْلَهُ اكْتفَِاءً بِالْإِجْماَعِ عَنْ نَ

لَى مَا بَرِ ، وَعَنْ الْقِياَسِ عَوَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا خاَرِجًا مِنْ الرَّحِمِ فَبَنَوْا الْإِجْماَعَ عَلَى الْقِياَسِ إذْ الْإِجْماَعُ يَنْعقَِدُ عَنْ الْخَ
  .عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ 

الْحَيْضُ فَهُوَ فِي عُرْفِ ) أَمَّا ( ثُمَّ الْكَلَامُ يَقَعُ فِي تَفْسِيرِ الْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالِاستِْحاَضَةِ ، وأََحْكَامِهَا ) : فَصْلٌ ( 
ادَةَ مُقَدَّرٌ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ لَوْنِ الدَّمِ ، الشَّرْعِ اسْمٌ لِدَمٍ خَارِجٍ مِنْ الرَّحِمِ لَا يَعْقُبُ الْوِلَ

وَقَالَ  لَوْنُهُ فَالسَّوَادُ حَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَكَذَلِكَ الْحُمْرَةُ عِنْدَنَا) أَمَّا ( وَحَالِهِ ، وَمَعْرِفَةِ خُروُجِهِ ، وَمِقْدَارِهِ ، وَوَقْتِهِ 
الَ لَفَاطِمَةَ بِنْتِ دَمُ الْحيَْضِ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَطْ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ: الشَّافِعِيُّ 

فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي ،  إذَا كَانَ الْحَيْضُ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ{ حُبيَْشٍ حِينَ كَانَتْ مُستَْحاَضَةً 
  .} وَصَلِّي 

جعََلَ الْحَيْضَ أَذًى ، واَسْمُ الْأَذَى لَا يَقْتَصِرُ عَلَى } وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
  .الْأَسْوَدِ 

لَا حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، أَيْ : سَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ بِالْكُرْسُفِ إلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَكَانَتْ تَقُولُ وَرُوِيَ أَنَّ النِّ



  .الْبيََاضَ الْخاَلِصَ كَالْجِصِّ : 
هَا إنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَخْبرََتْ أَنَّ مَا سوَِى الْبَياَضِ حيَْضٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ

ا ى لِلْقَصْرِ عَلَى لَوْنٍ واَحِدٍ ، وَمَلِأَنَّهُ حُكْمٌ لَا يُدْرَكُ بِالاِجْتهَِادِ ، وَلِأَنَّ لَوْنَ الدَّمِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْذِيَةِ ، فَلَا مَعْنَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَوَاهُ غَرِيبٌ فَلَا يَصْلُحُ مُعاَرِضًا لِلْمَشْهوُرِ مَعَ مَا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْكِتاَبِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّ

فِي حَقِّهَا عَلَى اللَّوْنِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهَا وَغَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى  عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِلَوْنِ الدَّمِ فَبَنَى الْحُكْمَ
  يْضِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِناَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُ أَيَّامَ الْحَيْضِ بِلَوْنِ الدَّمِ ، وَأَمَّا الْكُدْرَةُ فَفِي آخِرِ أَيَّامِ الْحَ

  .فِي أَوَّلِ الْأَيَّامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَكَذَا 
حِمِ لَا يَكُونُ حَيْضًا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحيَْضَ هُوَ الدَّمُ الْخاَرِجُ مِنْ الرَّحِمِ لَا مِنْ الْعِرْقِ ، وَدَمُ الرَّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

ثُمَّ يَخْرُجُ الصَّافِي مِنْهُ ، ثُمَّ الْكَدِرُ ، وَدَمُ الْعرِْقِ يَخرُْجُ الْكَدِرُ مِنْهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ الصَّافِي  يَجْتمَِعُ فِيهِ فِي زَمَانِ الطُّهْرِ
أَنَّهُ مِنْ الْعِرْقِ فَلَا يَكُونُ عُلِمَ  فَيُنْظَرُ إنْ خرََجَ الصَّافِي ، أَوَّلًا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَيَكُونُ حَيْضًا ، وَإِنْ خرََجَ الْكَدِرُ أَوَّلًا

  .حَيْضًا 
مْنوُعٌ ، وَهَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْكِتَابِ ، واَلسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَقَوْلُهُ إنَّ كُدْرَةَ دَمِ الرَّحِمِ تَتبَْعُ صَافِيَهُ مَ) وَلَنَا ( 

  .لْكَدِرَ خُصوُصًا فِيمَا كَانَ الثُّقْبُ مِنْ الْأَسْفَلِ مَعْلُومٍ بَلْ قَدْ يَتْبَعُ الصَّافِي ا
  .وَأَمَّا التُّرْبَةُ فَهِيَ كَالْكُدْرَةِ 

دَاءً كَانَ لِ أَيَّامِ الْحيَْضِ ابْتِوَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهَا فَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ يَقُولُ إذَا رَأَتْ فِي أَوَّ
  .حَيْضًا أَمَّا إذَا رَأَتْ فِي آخِرِ أَيَّامِ الطُّهْرِ ، واَتَّصَلَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ حَيْضًا 

  .وَالْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهَا حَيْضٌ كَيْفَمَا كَانَتْ 
الْكَدِرَةُ ، وَالتُّرْبَةُ ، واَلصُّفْرَةُ : كَانَتْ عَلَى الْخِلَافِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ هِيَ مثِْلُ الْكُدْرَةِ فَ: وَأَمَّا الْخُضْرَةُ فَقَدْ قَالَ بَعْضهُُمْ 

وَجَدْتَهَا عَلَى الْكُرْسُفِ ، ، وَالْخُضْرَةُ إنَّمَا تَكُونُ حَيْضًا عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ الْعَجَائِزِ فَأَمَّا فِي الْعَجاَئِزُ فَيُنْظَرُ إنْ 
 يَكُونُ مُنتِْنًا فَيَتَغَيَّرُ الْوَضْعِ قَرِيبَةٌ فَهِيَ حَيْضٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْوَضْعِ طَوِيلَةً لَمْ يَكُنْ حيَْضًا ؛ لِأَنَّ رَحِمَ الْعَجُوزِ وَمُدَّةُ

فَهُوَ الْجَواَبُ فِيهَا فِي النِّفَاسِ لأَِنَّهَا أُخْتُ  الْمَاءُ لِطُولِ الْمُكْثِ ، وَمَا عَرَفْت مِنْ الْجوََابِ فِي هَذِهِ الْأَبوَْابِ فِي الْحَيْضِ
  .الْحيَْضِ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
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حَاضَةُ إلَّا بِهِ فِي خُروُجُهُ فَهُوَ أَنْ يَنْتقَِلَ مِنْ بَاطِنِ الْفَرْجِ إلَى ظَاهِرِهِ إذْ لَا يثَْبُتُ الْحَيْضُ ، واَلنِّفَاسُ ، واَلِاسْتِ) وَأَمَّا ( 
  .هِرِ الرِّواَيَةِ ظَا

فَإِنَّهُمَا يَثْبُتَانِ إذَا أَحَسَّتْ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصُولِ أَنَّ فِي الاِستِْحاَضَةِ كَذَلِكَ فَأَمَّا الْحَيْضُ ، واَلنِّفَاسُ 
: ضِ ، واَلنِّفَاسِ ، وَالِاستِْحاَضَةِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ لَهُمَا أَعنِْي بِبُروُزِ الدَّمِ ، وَإِنْ لَمْ يَبرُْزْ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحيَْ

 ؛ لِأَنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا تُعلَْمُ بِهِالْحيَْضَ ، وَالنِّفَاسَ وَقْتًا مَعْلُومًا فَتَحْصُلُ بِهِمَا الْمَعْرِفَةُ بِالْإِحْسَاسِ ، وَلَا كَذَلِكَ الاِستِْحَاضَةُ 
شَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فُلَانَةَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْخرُُوجِ ، واَلْبُروُزِ لِيُعْلَمَ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ امرَْأَةً قَالَتْ لعَِائِ

كُنَّا فِي عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا { عَنْهَا  تَدْعُو بِالْمِصْباَحِ لَيْلًا فَتَنْظُرُ إلَيْهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ
  .واَلْمَسُّ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ ، واَلْبُروُزِ } نَتَكَلَّفُ لِذَلِكَ إلَّا بِالْمَسِّ 

مَا فِي أَصْلِ التَّقْديِرِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ أَمْ لَا ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ مِقْداَرُهُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُ) وَأَمَّا ( 
لِأَكْثَرِهِ غَايَةٌ ، واَحتَْجَّ إنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ ، وَلَا : إنَّهُ مُقَدَّرٌ وَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ 

جعََلَ الْحَيْضَ أَذًى مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَلِأَنَّ الْحيَْضَ اسْمُ } ، وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى { بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 
دَمَ النِّفَاسِ ، وَلَنَا مَا روََى أَبُو أُمَامَةَ : كَالْكَثِيرِ ، وَلهَِذَا لَمْ يقَُدِّرْ  الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الرَّحِمِ ، وَالْقَليِلُ خاَرِجٌ مِنْ الرَّحِمِ

الْبِكْرِ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحيَْضُ للِْجَارِيَةِ الثَّيِّبِ ، وَ{ الْبَاهلِِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
، وَهَذَا حَدِيثٌ } تِحاَضَةٌ جَمِيعًا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنْ الْحَيْضِ عَشرَْةُ أَيَّامٍ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ اسْ

  .مَشْهُورٌ 
بْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وأََنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ مِنْهُمْ عَ

الْحَيْضُ ثَلَاثٌ أَرْبَعٌ خَمْسٌ سِتٌّ ثَمَانٌ تِسْعٌ عَشْرٌ ، وَلَمْ : وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
قْدوُر بِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ يْرِهِمْ خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، واَلتَّقْدِيرُ الشَّرْعِيُّ يَمنَْعُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُقَدَّرِ حُكْمُ الْمَيُرْوَ عَنْ غَ

بِالنِّفَاسِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْقَليِلَ هُنَاكَ  الْخَبَرَ الْمَشْهوُرَ ، واَلْإِجْماَعَ خَرَجَا بَيَانًا لِلْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ ، وَالِاعتِْبَارُ
  .عُرِفَ خَارِجًا مِنْ الرَّحِمِ بِقَرِينَةِ الْوَلَدِ ، ولََمْ يوُجَدْ هَهنَُا 

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّواَدِرِ الثَّانِي فَذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَياَلِيهَا ، ) وَأَمَّا ( 
  .يَوْمَانِ ، وَأَكْثَرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ 

يَوْمٌ  يَوْمٌ ، وَلَيْلَةٌ فِي قَوْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ: وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيْلَتَيْهِمَا الْمتَُخَلَّلَتَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
لَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُ الْقَليِلِ حيَْضًا ؛ لِأَنَّ أَقْبَالَ النِّسَاءِ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ : بِلَا لَيْلَةٍ ، وَاحتَْجَّ بِمَا احتَْجَّ بِهِ ماَلِكٌ إلَّا أَنَّهُ قَالَ 

ةِ ، لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِقْداَرٍ يُمْكِنُ اعتِْبَارُهُ ، وَحُجَّتُنَا مَا ذَكَرْنَا مَعَ مَالِكٍ ، وَحُجَّةُ لَوَثٍ عَادَةً فَيُقَدَّرُ بِالْيَوْمِ ، أَوْ بِالْيَوْمِ ، واَللَّيْلَ
امَةُ يَوْمَيْنِ ، إِنَّهُ لَوْ جاَزَ إقَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ أَكْثَرَ الشَّيْءِ يُقَامُ مَقَامَ كُلِّهِ ، وَهَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ غَيْرُ سَدِيدٍ فَ

  .وَأَكْثَرُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَقَامَ الثَّلَاثَةِ لَجَازَ إقَامَةُ يَوْمَيْنِ مَقَامَ الثَّلَاثَةِ لِوُجوُدِ الْأَكْثَرِ 
ثِ لَا مقَْصُودًا ، واَلضَّرُورَةُ تَرْتفَِعُ وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ دُخوُلَ اللَّيَالِي ضَروُرَةُ دُخُولِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِي

  .بِاللَّيْلَتَيْنِ الْمتَُخَلَّلَتَيْنِ 



نَّ الْأَيَّامَ إذَا ذُكِرَتْ بِلَفْظِ وَالْجَواَبُ أَنَّ دُخُولَ اللَّيَالِي تَحْتَ اسْمِ الْأَيَّامِ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الضَّروُرَةِ بَلْ يَدْخُلُ مَقْصُودًا لِأَ
  .مْعِ تَتنََاوَلُ مَا بِإِزَائِهَا مِنْ اللَّيَالِي لُغَةً فَكَانَ دُخُولًا مقَْصُودًا لَا ضرَُورَةً الْجَ

عَنْ  خَمْسَةَ عَشْرَةَ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ: أَكْثَرُ الْحيَْضِ فَعَشْرَةُ أَيَّامٍ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَأَمَّا ( 
، ثُمَّ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ الَّذِي } تَقْعُدُ إحْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ ، وَلَا تُصَلِّي { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

نَّ الشَّرْعَ أَقَامَ الشَّهْرَ مَقَامَ حيَْضٍ ، وَطُهْرٍ فِي حَقِّ تُصَلِّي فِيهِ ، وَهُوَ الطُّهْرُ خَمْسَةَ عَشْرَ كَذَا الشَّطْرُ الْآخَرُ ، وَلِأَ
هُ طُهرًْا ، وَنِصْفُهُ حَيْضًا الْآيِسَةِ ، وَالصَّغِيرَةِ فَهَذَا يَقْتَضِي انْقِسَامَ الشَّهْرِ عَلَى الْحَيْضِ ، واَلطُّهْرِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نِصْفُ

طْعًا حَدِيثِ الْمَشْهوُرِ واَجِمَاعِ الصَّحَابَةِ ، وَلَيْسَ الْمُراَدُ مِنْ الشَّطْرِ الْمَذْكُورِ النِّصْفَ لِأَنَّا نَعْلَمُ قَ، وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ الْ
هْرَ يَزِيدُ عَلَى زَمَانِ الْحَيْضِ أَنَّهَا لَا تَقْعُدُ نِصْفَ عُمْرِهَا لَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَقْعُدُ حَالَ صِغَرِهَا ، وإَِياَسِهَا ، وَكَذَا زَمَانُ الطُّ

 عَلَى الطُّهْرِ ، عَادَةً فَكَانَ الْمرَُادُ مَا يقَُرِّبُ مِنْ النِّصْفِ ، وَهُوَ عَشْرَةٌ ، وَكَذَا لَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ انْقِسَامِ الشَّهْرِ
ثَةً فَيَكُونُ ثُلُثُ الشَّهْرِ لِلْحيَْضِ ، وَثُلُثَاهُ لِلطُّهْرِ ، وَإِذَا عَرَفَتْ وَالْحيَْضِ أَنْ تَكُونَ مُنَاصَفَةً إذْ قَدْ تَكُونُ الْقِسْمَةُ مُثَالَ

  .مِقْداَرَ الْحيَْضِ 

يَ عَنْ أَبِي نْدَنَا إلَّا مَا رُوِلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مِقْداَرِ الطُّهْرِ الصَّحيِحِ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَيْضَ ، وَأَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا عِ
عَشْرَةُ أَيَّامِ وَجْهُ : وَقَالَ مَالِكٌ  حَازِمٍ الْقَاضِي ، وأََبِي عبَْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ تِسْعَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ مِثْلَ قَولِْنَا

عَلَى الْحَيْضِ ، واَلطُّهْرِ عَادَةً وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ قَوْلٍ أَبِي حَازِمٍ ، وأََبِي عبَْدِ اللَّهِ أَنَّ الشَّهْرَ يَشْتَمِلُ 
  .عَشْرَةً فَيَبْقَى مِنْ الشَّهْرِ عِشْرُونَ إلَّا أَنَّا نَقَصنَْا يَوْمًا لِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَنْقُصُ بِيَوْمٍ 

ةِ أَلَا لْنَا ، وَنَوْعٌ مِنْ الِاعتِْبَارِ بِأَقَلَّ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ، لِأَنَّ لِمُدَّةِ الطُّهْرِ شبََهًا بِمُدَّةِ الْإِقَامَإجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ عَلَى مَا قُ) وَلَنَا ( 
عُودُ إلَى مَا سَقَطَ عَنْهُ بِالسَّفَرِ ، ثُمَّ تَرَى أَنَّ الْمَرأَْةَ بِالطُّهْرِ تَعوُدُ إلَى مَا سَقَطَ عَنْهَا بِالْحيَْضِ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ بِالْإِقَامَةِ يَ

  .أَقَلُّ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَذَا أَقَلُّ الطُّهْرِ 
لَا تَطْهُرُ عِشْرِينَ لَا  وَمَا قَالَاهُ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ عَشرََةً لَا مَحَالَةَ ، وَلَوْ حاَضَتْ عَشَرَةً

  .مَحَالَةَ بَلْ قَدْ تَحيِضُ ثَلَاثَةً ، وَتَطْهُرُ عِشرِْينَ وَقَدْ تَحِيضُ عَشَرَةً ، وَتَطْهُرُ خَمْسَةَ عَشَرَ 
هَا تَعمَْلُ مَا تَعْمَلُ الطَّاهِراَتُ بِلَا خِلَافٍ بَينَْ وَأَمَّا أَكْثَرُ الطُّهْرِ ، فَلَا غَايَةَ لَهُ ، حَتَّى أَنَّ الْمرَْأَةَ إذَا طَهرَُتْ سِنِينَ كَثيرَِةً فَإِنَّ

نَاءُ الْحُكْمِ عَلَى الْأَصْلِ ، الْأَئِمَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ فِي بَناَتِ آدَمَ أَصْلٌ ، واَلْحَيْضُ عَارِضٌ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ الْعاَرِضُ يَجِبُ بِ
  .بُنَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَإِنْ طَالَ ، واَخْتَلَفَ أَصْحَا

وَأَبوُ : عْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ أَنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ الَّذِي يَصلُْحُ لنَِصْبِ الْعَادَةِ عِنْدَ الِاسْتِمرَْارِ كَمْ هُوَ قَالَ أَبُو عِصْمَةَ سَ
  صْبِ الْعَادَةِ ، حَتَّى إنَّ الْمرَْأَةَ إذَا حاَضَتْحَازِمٍ الْقَاضِي إنَّ الطُّهْرَ وَإِنْ طَالَ يَصلُْحُ لنَِ

ي سِتَّةً ، وَكَذَا لَوْ رأََتْ أَكْثَرَ خَمْسَةً ، وَطَهرَُتْ سِتَّةً ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ يُبنَْى الِاسْتِمرَْارُ عَلَيْهِ فَتَقْعُدُ خَمْسَةً ، وَتُصَلِّ
  .مِنْ سِتَّةٍ 

إنَّ أَكْثَرَ الطُّهْرِ الَّذِي يَصْلُحُ لِنَصْبِ الْعاَدَةِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ : نُ إبرَْاهِيمَ الْميَْداَنِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بُخَارَى وَقَالَ مُحَمَّدُ بْ
حُ لَهُ تَرُدُّ أَيَّامَهَا إلَى الشَّهْرِ فَتَقْعُدُ مَا أَشهُْرٍ ، وَإِذَا كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَا يَصلُْحُ لنَِصْبِ الْعَادَةِ ، وإَِذَا لَمْ يَصْلُ

لَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ ، كَانَتْ رَأَتْ فِيهِ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَتُصلَِّي بَقِيَّةَ الشَّهْرِ هَكَذَا دأَْبُهَا وَقَا
ا إلَى ثَرُ الطُّهْرِ الَّذِي يَصْلُحُ لِنَصْبِ الْعاَدَةِ سَبْعَةٌ ، وَخَمْسُونَ يَوْمًا ، وإَِذَا زَادَ عَلَيْهِ تَرُدُّ أَيَّامهََوَأَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ أَكْ



ةٌ ، وَعِشرُْونَ يَوْمًا ، وَدلََائِلُ سَبْعَ: أَكْثَرُهُ شَهْرٌ ، وإَِذَا زَادَ عَلَيْهِ تَرُدُّ إلَى الشَّهْرِ وَقَالَ بَعْضهُُمْ : الشَّهْرِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 
  .هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ تُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْحيَْضِ 

يْضًا رئِْيُّ فِيمَا دُونَهُ حَوَقْتُهُ فَوَقْتُهُ حِينَ تَبْلُغُ الْمرَْأَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَصَاعِدًا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ، فَلَا يَكُونُ الْمَ) وَأَمَّا ( 
بَلَغَتْ ذَلِكَ وَقَدْ انْقَطَعَ  وَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعًا كَانَ حَيْضًا إلَى أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِيَاسِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَشاَيِخِ فِي حَدِّهِ ، وَلَوْ

ونُ حيَْضًا ، وَمَوْضِعُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ كِتَابِ عَنْهَا الدَّمُ ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَيْضًا ، وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ يَكُ
  .الْحيَْضِ 

ا لِتَنفَُّسِ الرَّحِمِ النِّفَاسُ فَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِلدَّمِ الْخاَرِجِ مِنْ الرَّحِمِ عَقِيبِ الْوِلَادَةِ ، وَسُمِّيَ نِفَاسًا إمَّ) وَأَمَّا ( 
  .دْ ذَكَرْنَاهُ رُوجِ النَّفْسِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ الدَّمُ ، وَالْكَلَامُ فِي لَوْنِهِ ، وَخُروُجِهِ كَالْكَلَامِ فِي دَمِ الْحَيْضِ وَقَبِالْوَلَدِ أَوْ بِخُ

، وَنَفِسَتْ وَقْتَ صَلَاةٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْكَلَامُ فِي مِقْداَرِهِ فَأَقَلُّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِلَا خِلَافٍ حَتَّى أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ ) وَأَمَّا ( 
رَّحِمِ ، وَهُوَ شَهَادَةُ الْوِلَادَةِ ، تِلْكَ الصَّلَاةُ ، لِأَنَّ النِّفَاسَ دَمُ الرَّحِمِ وَقَدْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى كَوْنِ الْقَليِلُ مِنْهُ خاَرِجًا مِنْ ال

فِي باَبِ الْحيَْضِ فَلَمْ يُعْرَفْ الْقَلِيلُ مِنْهُ أَنَّهُ مِنْ الرَّحِمِ فَلَمْ يَكُنْ حيَْضًا عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ  وَمِثْلُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ لَمْ يُوجَدْ
يفِ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَهُنَا ، فَلَا لتَّوْقِالْقِياَسِ أَنْ لَا يَتقََدَّرُ أَقَلُّ الْحَيْضِ أَيْضًا كَمَا قَالَ مَالِكٌ إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا التَّقْدِيرَ ، ثَمَّ بِا

مِ مَوْهُومٌ ، فَلَا يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ يَتَقَدَّرُ فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ اغْتَسَلَتْ ، وَصَلَّتْ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّ مُعَاودََةَ الدَّ
  .بِالْمَوْهُومِ 

تْ يْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ فَذَاكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا طَلُقَتْ بَعْدَ مَا ولََدَوَمَا ذُكِرَ مِنْ الِاخْتِلَافِ بَ
نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا نفَِسْت ثُمَّ طَهرُْت ، ثَلَاثَةَ أَطْهاَرٍ وَثَلَاثَ حِيَضٍ فَبِكَمْ تُصَدَّقُ فِي النِّفَاسِ فَعِ: ، ثُمَّ جَاءَتْ وَقَالَتْ 

دَ عَشْرَ يَوْمًا وَعنِْدَ تُصَدَّقُ إذَا ادَّعَتْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَ
  .فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  مُحَمَّدٍ تُصَدَّقُ فِيمَا ادَّعَتْ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا عَلَى مَا يُذْكَرُ

ليِلَ لَهُمَا سوَِى مَا أَكْثَرُ النِّفَاسِ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عنِْدَ أَصْحاَبِنَا ، وَعنِْدَ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ سِتُّونَ يَوْمًا ، وَلَا دَ) وَأَمَّا ( 
  .سِتُّونَ يَوْمًا ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ : قُولُ حُكِيَ عَنْ الشَّعبِْيِّ أَنَّهُ كَانَ يَ

نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وأََبِي هرَُيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ عَنْ ال) وَلَنَا ( 
  .} أَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا { قَالَ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

ثُمَّ الْمُستَْحاَضَةُ نَوْعَانِ وَأَمَّا الِاستِْحاَضَةُ فَهِيَ مَا انْتقََصَ عَنْ أَقَلِّ الْحيَْضِ ، وَمَا زاَدَ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، واَلنِّفَاسِ ، 
 فِي دَأَةُ نَوْعَانِ مُبْتَدَأَةٌ بِالْحيَْضِ ، وَمُبْتَدَأَةٌ بِالْحَبَلِ ، وَصاَحِبَةُ الْعَادَةِ نَوْعَانِ صاَحِبَةُ الْعَادَةِمُبْتَدأََةٌ ، وَصاَحِبَةُ عَادَةٍ واَلْمُبتَْ

  .الْحيَْضِ ، وَصاَحِبَةُ الْعَادَةِ فِي النِّفَاسِ 

دَّمِ ، واَسْتَمَرَّ بِهَا فَالْعَشَرَةُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ حيَْضٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَمٌ فِي الْمبُْتَدَأَةُ بِالْحَيْضِ ، وَهِيَ الَّتِي اُبْتُدِئَتْ بِال) أَمَّا ( 
أَنَّهُ لَا مَزِيدَ لِلْحَيْضِ أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَأَمْكَنَ جَعْلُهُ حيَْضًا فَيُجعَْلُ حيَْضًا ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ يَكُونُ استِْحاَضَةً ، لِ

  .ى الْعَشرََةِ ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ عَلَ



إِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا صاَحِبَةُ الْعَادَّةِ فِي الْحيَْض إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا عَشرَْةً فَزَادَ الدَّمُ عَلَيْهَا فَالزِّيَادَةُ استِْحاَضَةٌ ، وَ) وَأَمَّا ( 
إلَى تَمَامِ الْعَشَرَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُبتَْدَأَةِ بِالْحيَْضِ ، وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشرََةَ فَعَادَتهَُا  خَمْسَةً فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا حَيْضٌ مَعَهَا

: أَيْ } امَ أَقْرَائِهَا الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّ{ حَيْضٌ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا استِْحاَضَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ينٍ ، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مُتَردَِّدٌ بَينَْ أَيَّامُ حيَْضِهَا ، وَلِأَنَّ مَا رأََتْ فِي أَيَّامِهَا حَيْضٌ بِيَقِينٍ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ استِْحاَضَةٌ بِيَقِ

لِّي ، وبََيْنَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا بعَْدَهُ فَيَكُونُ استِْحاَضَةً فَتُصَلِّي ، فَلَا تَترُْكُ الصَّلَاةَ أَنْ يُلْحَقَ بِمَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ حيَْضًا ، فَلَا تُصَ
ا تَأْخُذُ فِي  بِهَا الدَّمُ فَإِنَّهَبِالشَّكِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِأَنْ كَانَتْ تَرَى شهَْرًا سِتا ، وَشهَْرًا سَبعًْا فَاسْتَمَرَّ
 فَعَلَيْهَا إذَا رَأَتْ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالرَّجْعَةِ بِالْأَقَلِّ ، وَفِي حَقِّ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، واَلْغَشيََانِ بِالْأَكْثَرِ

لسَّادِسِ ، وتَُصَلِّيَ فِيهِ ، وَتَصُومَ إنْ كَانَ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رمََضَانَ لأَِنَّهُ الاِسْتِمْراَرِ أَنْ تغَْتَسِلَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِتَمَامِ ا
  .يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ السَّابِعُ حيَْضًا 

ي الْوَقْتِ فَيَجِبُ ، وَتَصُومُ رمََضَانَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونُ فَدَارَ الصَّلَاةُ ، وَالصَّوْمُ بَيْنَ الْجوََازِ مِنهَْا ، وَالْوُجُوبِ عَلَيْهَا فِ
لرَّجْعَةُ ، لِأَنَّ ترَْكَ الرَّجْعَةِ مَعَ احْتيَِاطًا لِأَنَّهَا إنْ فَعَلَتْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَوْلَى أَنْ تَتْرُكَ ، وَعَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ تَنْقَطِعُ ا

  .بَاتهَِا مِنْ غَيْرِ حَقِّ الرَّجْعَةِ ثُبُوتِ حَقِّ الرَّجْعَةِ أَولَْى مِنْ إثْ
 التَّزَوُّجِ أَولَْى مِنْ أَنْ تَتَزوََّجَ بِدُونِ وَأَمَّا فِي انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، واَلْغَشَيَانِ فَتَأْخُذُ بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا إنْ تَركََتْ التَّزَوُّجَ مَعَ جَواَزِ

  حَقِّ التَّزوَُّجِ ، وَكَذَا

تَسِلَ ثَانِيًا ، وَتقَْضِيَ الْيَوْمَ لْغَشيََانِ مَعَ الْحِلِّ أَولَْى مِنْ الْغَشَيَانِ مَعَ الْحُرْمَةِ فَإِذَا جَاءَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَرْكُ ا
كُّ فِي السُّقُوطِ إنْ لَمْ تَكُنْ حاَئِضًا فِيهِ صَحَّ الَّذِي صَامَتْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ وَاجِبًا ، وَوَقَعَ الشَّ

وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ  صَوْمُهَا ، ولََا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ ، فَلَا يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالشَّكِّ ،
فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ صَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ حاَئِضًا فِيهِ فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا لِلْحَالِّ ، وَلَا الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَاهِرَةً 

  .الْقَضَاءِ فِي الثَّانِي 
أُخرَْى سِتَّةً فَعَادتَُهَا  وَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خمَْسَةً فَحاَضَتْ سِتَّةً ، ثُمَّ حَاضَتْ حيَْضَةً أُخْرَى سَبْعَةً ، ثُمَّ حاَضَتْ حَيْضَةً

الْمرََّةِ الْوَاحِدَةِ ، وإَِنَّمَا يُبنَْى سِتَّةٌ بِالْإِجْماَعِ حَتَّى يبُْنَى الاِسْتِمْراَرُ عَلَيْهَا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّ الْعَادَةَ تَنْتَقِلُ بِ
  .الْعَادَةَ انْتَقَلَتْ إلَيهَْا  الاِسْتِمْراَرُ عَلَى الْمرََّةِ الْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّ

يْنِ فَقَدْ رأََتْ السِّتَّةَ مرََّتَيْنِ فَانْتَقَلَتْ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ أَيْضًا فَلِأَنَّ الْعَادَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تنَْتَقِلُ إلَّا بِالْمرََّتَ
مُحَمَّدٍ كُلَّمَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَحَيْضُهَا ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا حَاضَتْ  عَادَتُهَا إلَيهَْا هَذَا مَعنَْى قَوْلِ

طُهْرَانِ لِأَنَّ أَقَلَّ ضَتَانِ ، وَالْمرَْأَةُ فِي شَهْرٍ مرََّتَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، واَلْمُراَدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ فِي شهَْرٍ وَاحِدٍ حيَْ
رأََتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ  الْحيَْضِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ سُؤاَلًا وَقَالَ أَرأََيْت لَوْ

إذَا : لَيْسَ قَدْ حاَضَتْ فِي شَهرَْيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَجاَبَ فَقَالَ خَمْسَةً ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ خَمْسَةً أَ
  ضَمَمْت إلَيْهِ طُهْرًا آخَرَ كَانَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَالشَّهْرُ لَا يَشْتمَِلُ عَلَى ذَلِكَ ، وَحُكِيَ أَنَّ

إنِّي حِضْت فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِشرَُيْحٍ : امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ 
 إنْ أَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً مِنْ بِطَانتَِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ ، وَأَمَانَتِهِ قُبِلَ مِنْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ: مَاذَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ 

لَا تَجِدُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ هَذَا لَا  ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالون ، وَهِيَ بِالرُّومِيَّةِ حَسَنٌ ، وإَِنَّمَا أَرَادَ شُريَْحٌ بِذَلِكَ تَحْقِيقَ النَّفْيِ أَنَّهَارَ
  .لَا يَدْخُلُونهََا رأَْسًا : أَيْ } فِي سَمِّ الْخِيَاطِ  ولََا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الْجمََلُ{ يَكُونُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 



هُوَ حَيْضٌ فِي حَقِّ تَرْكِ الصَّوْمِ ، واَلصَّلَاةِ ، : وَدَمُ الْحَامِلِ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَدا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
قَالَ لَفَاطِمَةَ بِنْتِ { الْعِدَّةِ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  وَحُرْمَةِ الْقُرْبَانِ لَا فِي حَقِّ أَقْرَاءِ

رَاءِ لِأَنَّ الْمَرأَْةَ إمَّا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حَالٍ ، وَحَالٍ ، وَلِأَنَّ الْحَامِلَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْ} حُبيَْشٍ أَقْبَلَ قُرْؤُك فَدعَِي الصَّلَاةَ 
انَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً ، أَوْ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ ، وَالْحَامِلُ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ ، ولََا آيِسَةٍ فَكَ

  .، لأَِنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ أَقْرَاءِ الْعِدَّةِ فَراَغُ الرَّحِمِ ، وَحَيْضهَُا لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ  أَنَّ حَيْضَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَقْرَاءِ الْعِدَّةِ
سَمَاعًا مِنْ  ا قَالَتْهُقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَامِلُ لَا تَحيِضُ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَ) وَلَنَا ( 

امِلِ لَا يَخْرُجُ مِنْ الرَّحِمِ لِأَنَّ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْحيَْضَ اسْمٌ لِلدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الرَّحِمِ ، وَدَمُ الْحَ
) وَأَمَّا ( دُّ فَمُ الرَّحِمِ ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا يَكُونُ حيَْضًا اللَّهَ تَعاَلَى أَجْرَى الْعاَدَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَبِلَتْ ينَْسَ

 أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْءٍ مَا ذَكَرْنَا ، وَبِهِالْحَدِيثُ فَنَقُولُ بِموُجِبِهِ لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ أَنَّ دَمَ الْحَامِلِ قُرْءٌ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى 
  .تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَديِثَ لَا يَتَنَاوَلُ حَالَةَ الْحبَْلِ 

دَةً عَلَى أَرْبعَِينَ يَوْمًا الْمبُْتَدَأَةُ بِالْحَبَلِ ، وَهِيَ الَّتِي حَبِلَتْ مِنْ زوَْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ إذَا ولََدَتْ فَرَأَتْ الدَّمَ زِيَا) وَأَمَّا ( 
كَذَا الزِّيَادَةُ لِأَنَّ الْأَرْبَعِينَ لِلنِّفَاسِ كَالْعَشرََةِ لِلْحيَْضِ ثُمَّ الزِّياَدَةُ عَلَى الْعَشَرَةِ فِي الْحَيْضِ استِْحاَضَةٌ فَفَهُوَ استِْحاَضَةٌ ؛ 

  .عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ 

عَلَى عَادَتِهَا فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَرْبَعِينَ فَالزِّيَادَةُ استِْحاَضَةٌ لِمَا مَرَّ  صاَحِبَةُ الْعَادَةِ فِي النِّفَاسِ إذَا رأََتْ زِياَدَتهََا) وَأَمَّا ( 
تُهَا دُّ إلَى عَادَتهَِا فَتَكُونُ عَادَ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَمَا زَادَ يَكُونُ نِفَاسًا إلَى الْأَرْبعَِينَ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تُرَ

مِ ، أَوْ بِالطُّهْرِ عِنْدَ أَبِي نِفَاسًا ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَكُونُ استِْحاَضَةً ، ثُمَّ يَسْتَوِي الْجَواَبُ فِيمَا إذَا كَانَ خَتْمُ عَادَتِهَا بِالدَّ
  .يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ خَتْمُ عَادَتِهَا بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ 

 ، ومَُحَمَّدٌ لَا يَرَى ا كَانَ بِالطُّهْرِ ، فَلَا ، لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَرَى خَتْمَ الْحَيْضِ ، واَلنِّفَاسِ بِالطُّهْرِ إذَا كَانَ بَعْدَهُ دَمٌوَأَمَّا إذَ
فَانْقَطَعَ دَمُهَا عَلَى رأَْسِ عِشرِْينَ يَوْمًا ، ذَلِكَ ، وبََيَانُهُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا كَانَتْ عَادَتُهَا فِي النِّفَاسِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا 

اوَزَ الْأَرْبَعِينَ ذَكَرَ أَنَّهَا وَطَهُرَتْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ تَمَامَ عَادَتِهَا فَصَلَّتْ ، وَصَامَتْ ثُمَّ عَاوَدَهَا الدَّمُ ، واَسْتَمَرَّ بِهَا حتََّى جَ
ثِينَ ، وَلَا يُجْزِيهَا صَوْمهَُا فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي صَامَتْ فَيَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ مُسْتَحَاضَةً فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَا

لنِّفَاسِ بِالطُّهْرِ خَتْمَ ا هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ يَسْتَقيِمُ فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مُحمََّدٍ فَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ أَبَا يوُسُفَ يَرَى: 
  .إذَا كَانَ بعَْدَهُ دَمٌ فَيُمْكِنُ جَعْلُ الثَّلَاثِينَ نِفَاسًا لَهَا عِنْدَهُ 

ونَ الْفَصْلِ عِنْدَهُ عِشْرُ وَإِنْ كَانَ خَتْمُهَا بِالطُّهْرِ ، وَمُحَمَّدٌ لَا يَرَى خَتْمَ النِّفَاسِ ، واَلْحَيْضِ بِالطُّهْرِ فَنِفَاسُهَا فِي هَذَا
راَهُ النُّفَسَاءُ مِنْ الدَّمِ بَيْنَ يَوْمًا فَلَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ مَا صَامَتْ فِي الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَا تَ

دَ مُحَمَّدٍ ، وَزُفَرَ فَاسِدٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا الْوِلَادتََيْنِ فَهُوَ دَمٌ صَحيِحٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْ
  وَلَدَتْ ، وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ آخَرُ فَالنِّفَاسُ مِنْ

اءُ الْعِدَّةِ بِالْولََدِ الثَّانِي ضَالْوَلَدِ الْأَوَّلِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَزُفَرَ مِنْ الْولََدِ الثَّانِي ، واَنْقِ
ةِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ الْأَخِيرِ بِالْإِجْماَعِ وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ ، وَزُفَرَ أَنَّ النِّفَاسَ يَتَعَلَّقُ بِوَضْعِ مَا فِي الْبَطْنِ كَانقِْضَاءِ الْعِدَّ

حُبْلَى ، وَكَمَا لَا يُتَصوََّرُ انقِْضَاءُ عِدَّةِ الْحمَْلِ بِدُونِ وَضْعِ الْحَمْلِ لَا يتَُصَوَّرُ وُجوُدُ كَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّهَا بَعْدُ 
قُ ذَلِكَ عَلَى مِ وَلَا يتََحَقَّالنِّفَاسِ مِنْ الْحُبلَْى ، لِأَنَّ النِّفَاسَ بِمَنزِْلَةِ الْحَيْضِ ، وَلِأَنَّ النِّفَاسَ مأَْخُوذٌ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِ



نَ وَجْهٍ ، فَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ الْكَمَالِ إلَّا بِوَضْعِ الْولََدِ الثَّانِي فَكَانَ الْمَوْجوُدُ قَبْلَ وَضْعِ الْوَلَدِ الثَّانِي نِفَاسًا مِنْ وَجْهٍ دُو
نَ الْبَعْضِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّفَاسَ إنْ كَانَ عَنْهَا بِالشَّكِّ كَمَا إذَا ولََدَتْ ولََدًا وَاحِدًا وَخَرَجَ بعَْضُهُ دُو

 فَقَدْ وُجِدَ أَيْضًا بِخِلَافِ دَمًا يَخْرُجُ عَقِيبَ النَّفْسِ فَقَدْ وُجِدَ بِوِلَادَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ دمًَا يَخْرُجُ بعَْدَ تَنفَُّسِ الرَّحِمِ
خُروُجِ النَّفْسِ وَقَدْ ةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِفَراَغِ الرَّحِمِ ولََمْ يُوجَدْ ، واَلنِّفَاسُ يَتَعَلَّقُ بِتَنفَُّسِ الرَّحِمِ ، أَوْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّ

فَأَمَّا الْحيَْضُ مِنْ الْحُبْلَى فَمُمْتَنِعٌ لاِنْسِدَادِ فَمِ  بَقَاءُ الْولََدِ فِي الْبَطْنِ لَا ينَُافِي النِّفَاسَ لاِنْفِتاَحِ فَمِ الرَّحِمِ: وُجِدَ أَوْ يَقُولُ 
  .الرَّحِمِ ، واَلْحَيْضُ اسْمٌ لِدَمٍ يَخرُْجُ مِنْ الرَّحِمِ فَكَانَ الْخاَرِجُ دَمَ عِرْقٍ لَا دَمَ رَحِمٍ 

مَمْنُوعٌ بَلْ وُجِدَ عَلَى سَبِيلِ الْكَماَلِ لِوُجوُدِ خُروُجِ الْوَلَدِ قَوْلُهُمَا وُجِدَ تَنفَُّسُ الرَّحِمِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَ) وَأَمَّا ( 
يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ : حَتَّى قَالُوا بِكَمَالِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ الْولََدِ ، لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ إنْ كَانَ أَقَلُّهُ لَمْ تَصِرْ نُفَسَاءَ 

  حْفِرَ لَهَا حَفيرَِةً ، لِأَنَّ النِّفَاسَ يَتَعَلَّقُ بِالْوِلَادَةِ ولََمْتُصَلِّيَ ، وتََ

أَلَةُ مَمْنُوعَةٌ ، أَوْ هِيَ عَلَى هَذَا يُوجَدْ لِأَنَّ الْأَقَلَّ يلُْحَقُ بِالْعَدَمِ بِمُقَابَلَةِ الْأَكْثَرِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْخاَرِجُ أَكْثَرَهُ فَالْمَسْ
فَاسًا ضَروُرَةً وَالسِّقْطُ افِ فَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَقَدْ وُجِدَتْ الْوِلَادَةُ عَلَى طَرِيقِ الْكَمَالِ فَالدَّمُ الَّذِي يَعْقُبُهُ يَكُونُ نِالاِخْتِلَ

دَةِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَصَيْروُرَةِ الْمَرأَْةِ نُفَسَاءَ إذَا اسْتبََانَ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهُوَ مِثْلُ الْوَلَدِ التَّامِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوِلَا
 خَلْقِهِ شَيْءٌ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ وَلَدًا مَخْلُوقًا عَنْ الذَّكَرِ ، وَالْأُنثَْى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ اسْتَبَانَ مِنْ

لَّقُ بِهِ مِنْ مَائِهِمَا ، أَوْ دَمٍ جَامِدٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْأَخْلَاطِ الرَّدِيَّةِ اسْتَحَالَ إلَى صُورَةِ لَحْمٍ ، فَلَا يَتَعَ ذَاكَ هُوَ الْمَخْلُوقُ
  .شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ 

لًا وَقَدْ يُدَرُّ مَرَّةً ، وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى ، وَيُسمََّى الْأَوَّلُ اسْتِمرَْارًا الدَّمُ قَدْ يُدَرُّ دُروُرًا متَُّصِ: أَحوَْالُ الدَّمِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
 الاِسْتِمرَْارُ الْمُتَّصِلُ فَحُكْمُهُ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنْ يُنظَْرَ إنْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ مُبتَْدَأَةٌ فَالْعَشَرَةُ) أَمَّا ( مُتَّصِلًا ، وَالثَّانِي مُنْفَصِلًا 

كَانَتْ صاَحِبَةَ عَادَةٍ مِنْ أَوَّلِ مَا رأََتْ حيَْضٌ ، وَالْعِشْرُونَ بعَْدَ ذَلِكَ طُهْرُهَا هَكَذَا إلَى أَنْ يفَُرِّجَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَإِنْ 
  .ي أَيَّامِ طُهرِْهَا فَعَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ حَيْضُهَا ، وَعَادَتهَُا فِي الطُّهْرِ طُهْرهَُا ، وَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً فِ

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ : الِاسْتِمرَْارُ الْمُنفَْصِلُ فَهُوَ أَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ مرََّةً دَمًا وَمَرَّةً طُهرًْا هَكَذَا فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
دًا يَكُونُ فَاصِلًا بَيْن الدَّمَيْنِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَومًْا فَصَاعِ

 كَانَ لَا يمُْكِنُ أَنْ الدَّمَيْنِ حَيْضًا يُجْعَلُ ذَلِكَ حَيْضًا ، وَإِنْ أَمْكَنَ جعَْلُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا حيَْضًا يُجْعَلُ حَيْضًا ، وَإِنْ
متَُخَلِّلَ بَيْنَ أَحَدُهُمَا حَيْضًا لَا يُجْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا ، وكََذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ الطُّهْرَ الْيُجعَْلَ 

كْثَرَ مِنْ الدَّمَيْنِ ، واَخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَ
لدَّمَيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَربَْعُ رِواَياَتٍ رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الطُّهْرِ الْمتَُخَلِّلُ بَيْنَ ا

أَنْ يُجْعَلَ رًا فَاسِدًا وَلَا يَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ بَلْ يَكُونُ كُلُّهُ كَدَمٍ مُتَواَلٍ ، ثُمَّ يُقَدَّرُ مَا يَنْبغَِي عَشْرَ يَوْمًا يَكُونُ طُهْ
ا كَانَ فِي طَرَفَيْ الْعَشرََةِ حَيْضًا يُجعَْلُ حيَْضًا ، واَلْبَاقِي يَكُونُ استِْحاَضَةً وَروََى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ إذَ
 فِي طَرَفَيْ الْعَشرََةِ كَانَ الطُّهْرُ فَالطُّهْرُ الْمُتَخلَِّلُ بَينَْهُمَا لَا يَكُونُ فَاصِلًا ، ويَُجعَْلُ كُلُّهُ كَدَمٍ مُتَوَالٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّمُ

كَنَ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ حَيْضًا يُجعَْلُ ذَلِكَ حيَْضًا ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ كُلُّ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَمْ
مِنْ  ضًا لَا يُجعَْلُ شَيْءٌوَاحِدٍ مِنْهُمَا حيَْضًا يُجْعَلُ أَسْرَعُهُمَا حَيْضًا ، وَهُوَ أَوَّلُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ جَعْلُ أَحَدِهِمَا حَيْ



 ، وَكَانَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَتْ ذَلِكَ حَيْضًا وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ إذَا كَانَ فِي طَرَفَيْ الْعَشرََةِ
  الدِّمَاءُ الْمُتَفَرِّقَةُ تَبْلُغُ حيَْضًا لَا يَصيرُِ

  .يْنِ الطُّهْرُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَ
نْظَرُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ وَيَكُونُ كُلُّهُ حَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَ لَا يَبْلُغُ حيَْضًا يَصِيرُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ثُمَّ يُ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا حيَْضًا يُجعَْلُ أَسْرعَُهُمَا حَيْضًا ، وَإِنْ أَحَدُ الدَّمَيْنِ حيَْضًا يُجْعَلُ ذَلِكَ حَيْضًا ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ كُلُّ 
  .لَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُهُمَا حَيْضًا وَلَا يُجْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَيْضًا 
أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ،  وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الطُّهْرَ الْمتَُخَلِّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ

نَ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُ الدَّمَيْنِ حَيْضًا جُعِلَ وَكُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتوََالِي ، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ أَمْكَ
 مِنْ ذَلِكَ حيَْضًا لَا إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حَيْضًا يُجْعَلُ أَسْرَعُهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٍ، وَ

لْمتَُخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الطُّهْرُ ا: يُجعَْلُ حيَْضًا ، واَخْتاَرَ مُحَمَّدٌ لِنَفْسِهِ فِي كِتاَبِ الْحَيْضِ مَذْهَبًا فَقَالَ 
الِي ، وَإِذَا كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُعتَْبَرُ فَاصِلًا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّمَيْنِ ، وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ الْمُتوََ

رَةِ لَا يَكُونُ فَاصِلًا فَيُعْتَبَرُ لَكِنْ يُنْظَرُ بعَْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَ الطُّهْرُ مثِْلَ الدَّمَيْنِ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ الدَّمَيْنِ فِي الْعَشَفَهُوَ طُهْرٌ كَثِيرٌ 
دُهُمَا حيَْضًا جعُِلَ ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الدَّمَيْنِ يَكُونُ فَاصِلًا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ أَحَ

جْعَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حيَْضًا يُجعَْلُ أَسْرَعُهُمَا حيَْضًا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجعَْلَ أَحَدُهُمَا حيَْضًا لَا يُ
  .فْسِيرُهَا يُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْحيَْضِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْضًا ، وَتَقْرِيرُ هَذِهِ الْأَقْواَلِ ، وَتَ

بِغِلَافٍ ، حُكْمُ الْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ فَمَنْعُ جَواَزِ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، ومََسِّ الْمُصْحَفِ إلَّا ) وَأَمَّا ( 
 بِالْبيَْتِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجنُُبِ إلَّا أَنَّ الْجُنُبَ يَجُوزَ لَهُ أَدَاءُ الصَّوْمِ مَعَ الْجَناَبَةِ وَلَا يَجُوزُ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَالطَّوَافِ

الْمَعْنَى ، وَهُوَ قَوْلُهُ صلََّى  لِلْحاَئِضِ ، واَلنُّفَسَاءِ لِأَنَّ الْحَيْضَ ، واَلنِّفَاسَ أَغْلَظُ مِنْ الْحَدَثِ ، أَوْ بِأَنَّ النَّصَّ غَيْرُ مَعْقُولِ
، أَوْ ثَبَتَ مَعْلُولًا بِدَفْعِ الْحرََجِ ؛ لِأَنَّ دُرُورَ الدَّمِ } تَقْعُدُ إحْدَاهُنَّ شطَْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ ولََا تُصلَِّي { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الْجِبِلَّةِ فَلَوْ كُلِّفْنَ بِالصَّوْمِ لَا يقَْدِرْنَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ إلَّا بِحرََجٍ ، وَهَذَا لَا يوُجَدُ يُضْعِفُهُنَّ مَعَ أَنَّهُنَّ خُلِقْنَ ضَعِيفَاتٍ فِي 
ي كُلِّ شَهْرٍ  يَتَكَرَّرُ فِفِي الْجَناَبَةِ ، وَلهَِذَا الْجُنُبُ يقَْضِي الصَّلَاةَ ، وَالصَّوْمَ ، وَهُنَّ لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ ، لِأَنَّ الْحَيْضَ
اءِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ عَشْرَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إلَى الْعَشَرَةِ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهَا صَلَوَاتٌ كَثيرَِةٌ فَتُحرَْجُ فِي قَضَائِهَا وَلَا حَرَجَ فِي قَضَ

{ الْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ وَلَا يَحْرُمُ قُرْبَانُ الْمَرأَْةِ الَّتِي أَجْنبََتْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ ، وكََذَا يَحْرُمُ الْقُربَْانُ فِي حاَلَتَيْ 
بِقَوْلِهِ  ، وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الْجَناَبَةِ بَلْ وَردََتْ الْإِباَحَةُ} فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحيِضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتََّى يَطْهُرْنَ 

الْوَلَدَ فَقَدْ أَباَحَ الْمُبَاشَرَةَ ، وَطَلَبَ الْوَلَدِ ، وذََلِكَ : أَيْ } فَالْآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ { تَعَالَى 
  .بِالْجِماَعِ مُطْلَقًا عَنْ الْأَحْواَلِ 

  .اضَةُ حُكْمهَُا حُكْمُ الطَّاهِراَتِ غَيْرَ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا حُكْمُ الِاستِْحاَضَةِ فَالْمُستَْحَ) وَأَمَّا ( 

شَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ ةً ، وَوَأَمَّا التَّيمَُّمُ فَالْكَلَامُ فِي التَّيَمُّمِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ جَواَزِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَعْنَاهُ لُغَ) : فَصْلٌ ( 
نِ وَقْتِ التَّيَمُّمِ ، وَفِي بيََانِ صِفَةِ رُكْنِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيفِْيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يتَُيَمَّمُ بِهِ ، وَفِي بَيَا

  .يَانِ مَا يَنقُْضُهُ التَّيمَُّمِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُتَيَمَّمُ مِنْهُ ، وَفِي بَ
إِجْماَعِ أَمَّا الْكِتَابُ الْأَوَّلُ ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّيَمُّمَ مِنْ الْحَدَثِ جَائِزٌ عُرِفَ جَواَزُهُ بِالْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْ) أَمَّا ( 



جَاءَ أَحَدٌ منِْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَستُْمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً  وَإِنْ كُنتُْمْ مرَْضَى أَوْ عَلَى سفََرٍ أَوْ{ فَقَوْلُهُ تَعَالَى 
 إنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ نزََلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّعرِْيسِ: وَقِيلَ } فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 

كَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ فَسَقَطَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا ارتَْحَلُوا ذَكَرَتْ ذَلِ
اسُ الْمَاءَ ، وَحَضرََتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَأَغْلَظَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ رَجُلَيْنِ فِي طَلَبِهَا فَأَقَامَ يَنْتَظِرُهُمَا فَعَدِمَ النَّ

حبََسْت الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ الْآيَةَ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضيَْرٍ يرَْحَمُك اللَّهُ : اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ لَهَا 
  .زَلَ بِك أَمْرٌ تَكْرهَِينَهُ إلَّا جعََلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجًا يَا عَائِشَةُ مَا نَ

التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ { وَأَمَّا السُّنَّةُ فَلَمَّا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا ، وَطَهوُرًا أَيْنَمَا أَدْركََتْنِي الصَّلَاةُ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ } جِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ يَ

  .} تَيَمَّمْتُ ، وَصَلَّيْتُ 
  ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ ،} مْ يَجِدْ الْمَاءَ التُّراَبُ طَهوُرُ الْمُسْلِمِ مَا لَ{ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

هُمَا جاَئِزٌ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ وَاخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ فِي جَواَزِهِ مِنْ الْجنََابَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
  .مَسْعُودٍ لَا يَجُوزُ وَقَالَ الضَّحَّاكُ رَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ 

، أَوْ لَمَستُْمْ فَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ } أَوْ لَامَستُْمْ النِّسَاءَ { وَحاَصِلُ اخْتِلَافِهِمْ راَجِعٌ إلَى تَأْوِيلِ قَوْله تَعاَلَى فِي آيَةِ التَّيمَُّمِ 
كَنَّى اللَّهُ تَعاَلَى عَنْ الْوَطْءِ بِالْمَسِيسِ ، واَلْغَشَيَانِ ، وَالْمبَُاشرََةِ ، وَالْإِفْضَاءِ ، وَالرَّفَثِ ، : كَ بِالْجِماَعِ وَقَالَا أَوَّلَا ذَلِ

وَإِنْ { آيَةِ فَبَقِيَ الْغُسْلُ واَجِبًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعُمَرُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَوَّلَاهُ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ فَلَمْ يَكُنْ الْجُنُبُ داَخِلًا فِي هَذِهِ الْ
ى اللَّهُ ، وأََصْحاَبُنَا أَخَذُوا بِقَوْلِ عَلِيٍّ ، واَبْنِ عَبَّاسٍ لِموَُافَقَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ} كُنْتُمْ جنُُبًا فَاطَّهَّروُا 

رَجُلًا جَاءَ إلَى { ، وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ أَنَّ } لِلْجُنُبِ مِنْ الْجِماَعِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ : قَالَ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
دُ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَوْ شَهرَْيْنِ ، وَفِينَا إنَّا قَوْمٌ نَسْكُنُ الرِّماَلَ وَلَا نَجِ: النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ 

صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ ، وَفِي رِواَيَةٍ عَلَيْكُمْ : الْجُنُبُ ، واَلنُّفَسَاءُ ، وَالْحاَئِضُ فَكَيْفَ نَصنَْعُ فَقَالَ 
للَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ويََجُوزُ التَّيمَُّمُ مِنْ الْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ لِمَا رُوِينَا ، وَكَذَا حَدِيثُ عَمَّارٍ رَضِيَ ا} بِالصَّعِيدِ 

فِيهِمَا دلََالَةٌ ، جنََابَةِ وُروُدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُمَا بِمنَْزِلَةِ الْجَناَبَةِ فَكَانَ وُرُودُ النَّصِّ فِي الْ
جوََازَ التَّيمَُّمِ لِلْجُنُبِ اخْتَلَفَ فِيهِ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُجَامِعَ امْرأََتَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَقَالَ ماَلِكٌ يُكْرَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ 

  كِبَارُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانَ الْجِمَاعُ

  .اكْتِساَبًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي جوَاَزِ الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ 
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأُجَامِعُ : قُلْت { : مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغفَِارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  .} فِيك ا لَا أَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ جَامِعْ امْرأََتَك ، وَإِنْ كُنْت لَا تَجِدُ الْمَاءَ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ فَإِنَّ التُّراَبَ كَاامْرأََتِي ، وأََنَ

هُ قَوْلُ الشَّاعِرِ وَمَا أَدْرِي إذَا يَمَّمْت تَيَمَّمَ ، وَيمََّمَ إذَا قَصَدَ ، وَمِنْ: بَيَانُ مَعْناَهُ فَالتَّيمَُّمُ فِي اللُّغَةِ الْقَصْدُ يُقَالُ ) وَأَمَّا ( 
قَصَدْت ، وَفِي : يَمَّمْت أَيْ : قَوْلُهُ أَرْضًا أُرِيدُ الْخيَْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي أَأَلْخَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيهِ أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي 

ماَلِ الصَّعيِدِ فِي عُضْوَيْنِ مَخْصوُصَيْنِ عَلَى قَصْدِ التَّطْهِيرِ بِشرََائِطَ مَخْصوُصَةٍ نَذْكُرُهَا عُرْفِ الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ اسْتِعْ
  .فِي مَوَاضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 



لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَهُوَ  هُوَ ضرَْبَتَانِ ضرَْبَةٌ: وَأَمَّا ركُْنُهُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا ) : فَصْلٌ ( 
ضرَْبَةٌ : الرُّسْغَيْنِ وَقَالَ الزُّهرِْيُّ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافعِِيِّ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ضرَْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى 

ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا الْوَجْهَ ، واَلذِّرَاعَيْنِ جَمِيعًا : لِلْيَدَيْنِ إلَى الْآبَاطِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى  لِلْوَجْهِ وَضرَْبَةٌ
هُوَ : هُمَا جَمِيعًا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ ثَلَاثُ ضَربََاتٍ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضرَْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ وَضَرْبَةٌ أُخرَْى لَ: وَقَالَ ابْنَ سيرِِينَ 

فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ { ضرَْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَسْتَعْمِلُهَا فِي وَجْهِهِ ، ويََدَيْهِ ، وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ قَوْله تَعاَلَى 
وَفَسَّرَهُ بِمَسْحِ الْوَجْهِ ، واَلْيَدَيْنِ بِالصَّعِيدِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الضَّرْبَةِ ، وَالضَّرْبَتَيْنِ  أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ ،} ، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 

هِ الْجَارِحَةِ مِنْ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِمَسْحِ الْيَدِ ، واَلْيَدُ اسْمٌ لهَِذِ: فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَبِهِ يَحتَْجُّ الزُّهرِْيُّ فَيَقُولُ 
 غَسْلُ هَذَا الْمَحْدُودِ ، رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْآبَاطِ وَلَوْلَا ذِكْرُ الْمرََافِقِ غَايَةً لِلْأَمْرِ بِالْغَسْلِ فِي بَابِ الْوُضُوءِ لَوَجَبَ

  .وَالْغاَيَةُ ذُكِرَتْ فِي الْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ 
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ ياَسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجنَْبَ فَتَمَعَّكَ فِي التُّراَبِ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ { الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ وَاحتَْجَّ مَالِكٌ ، وَ

  .} اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَكْفِيك الْوَجْهُ ، وَالْكَفَّانِ 
وَالْآيَةُ } فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأََيْدِيكُمْ مِنْهُ { تاَبُ ، واَلسُّنَّةُ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى الْكِ) وَلَنَا ( 

وزُ التَّقْيِيدُ بِالرُّسْغِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَقَدْ قَامَ دَليِلُ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ ، واَلشَّافعِِيِّ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِمَسْحِ الْيَدِ ، فَلَا يَجُ
  التَّقْيِيدِ بِالْمِرْفَقِ ، وَهُوَ

لَ فَذِكْرُ دَلُ لَا يُخَالِفُ الْمُبْدَأَنَّ الْمِرْفَقَ جعُِلَ غَايَةً لِلْأَمْرِ بِالْغُسْلِ ، وَهُوَ الْوُضُوءُ ، واَلتَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ ، واَلْبَ
إنَّ التَّيَمُّمَ ضرَْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ : الْغاَيَةِ هُنَاكَ يَكُونُ ذِكْرًا هَهُنَا دلََالَةً ، وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

صْلًا نَصا فَهُوَ مُتَعَرِّضٌ لَهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ خَلْفٌ عَنْ يَتَعرََّضْ لِلتَّكْراَرِ لِأَنَّ النَّصَّ إنْ كَانَ لَمْ يَتَعرََّضْ لِلتَّكْراَرِ أَ
فِي عُضوَْيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْماَلُ مَاءٍ وَاحِدٍ فِي عُضْوَيْنِ فِي الْوُضُوءِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْماَلُ ترَُابٍ واَحِدٍ 

رَ فَ لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ ، وَكَذَا هِيَ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيلَْى ، وَابْنِ سيرِِينَ ، لِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَمَالتَّيمَُّمِ ، لِأَنَّ الْخَلْ
نَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْتَضِي بِمَسْحِ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ فَيَقْتَضِي وُجُودَ فِعْلِ الْمَسْحِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، لِأَ

السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ ) وَأَمَّا ( التَّكْرَارَ ، وَفِيمَا قَالَاهُ تَكْرَارٌ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكتَِابِ إلَّا بِدَليِلٍ صَالِحٍ لِلزِّيَادَةِ 
التَّيمَُّمُ ضرَْبَتَانِ ضرَْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ للِذِّرَاعَيْنِ : { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّ

ايَةٍ أُخرَْى أَنَّ النَّبِيَّ ، وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى الْكُلِّ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَفِيهِ تَعاَرُضٌ ، لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي رِوَ} إلَى الْمِرْفَقَيْنِ 
، وَالْمُتعََارِضُ لَا يَصلُْحُ } يَكْفِيك ضَربَْتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضرَْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

  .حُجَّةً 

التَّيمَُّمُ ضرَْبَتَانِ : سأََلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ التَّيَمُّمِ فَقَالَ : رَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي قَالَ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ فَذَكَ) : فَصْلٌ ( 
قْبَلَ بِهِمَا ، وأََدْبَرَ ، كَيْفَ هُوَ ؟ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَ: ضرَْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، فَقُلْت لَهُ 

أَدْبَرَ ، ثُمَّ نفََضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ ثُمَّ نفََضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعاَدَ كَفَّيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ ثَانِيًا فَأَقْبَلَ بِهِمَا ، وَ
  .مِرْفَقَيْنِ بِذَلِكَ ظَاهِرَ الذِّرَاعَيْنِ ، وَبَاطنَِهُمَا إلَى الْ

ى يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ بِباَطِنِ أَرْبَعِ أَصاَبِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى ظَاهِرَ يَدِهِ الْيُمنَْى مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَ: وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 
الْيُمنَْى مِنْ الْمِرْفَقِ إلَى الرُّسْغِ ، ثُمَّ يُمِرُّ بِبَاطِنِ إبْهَامِهِ  الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ يمَْسَحُ بِكَفِّهِ الْيُسْرَى دُونَ الْأَصَابِعِ بَاطِنَ يَدِهِ

يَمْسَحُ بِالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ بِبَاطِنِ كَفِّهِ : الْيُسْرَى عَلَى ظَاهِرِ إبهَْامِهِ الْيُمنَْى ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



أَصْلِ الْإِبْهَامِ ، ثُمَّ يَفْعَلُ  رَى مَعَ الْأَصاَبِعِ ظَاهِرَ يَدِهِ الْيُمنَْى إلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِ أَيْضًا بَاطِنَ يَدِهِ الْيُمْنَى إلَىالْيُسْ
مَا فِيهِ مِنْ الِاحتِْراَزِ عَنْ اسْتِعْمَالِ التُّراَبِ الْمُسْتَعْمَلِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ وَلَا يَتَكَلَّفُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الاِحْتِيَاطِ لِ

فَرْضُ الْوَجْهِ ، واَلْيَدَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ الَّذِي عَلَى الْيَدِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَسْحِ ، حتََّى لَا يَتَأَدَّى 
  .رْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَنفُْضُهُمَا نفَْضَةً بِمَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ بِضَ

إنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ اخْتِلَافًا ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ النَّفْضِ تَناَثُرُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنفُْضُهُمَا نفَْضَتَيْنِ ، وَقِيلَ 
  ى الْعُضوَْيْنِ لَاابِ صِياَنَةً عَنْ التَّلَوُّثِ الَّذِي يُشْبِهُ الْمُثْلَةَ ، إذْ التَّعَبُّدُ وَرَدَ بِمَسْحِ كَفٍّ مَسَّهُ التُّرَابُ عَلَالتُّرَ

يَحْصُلُ إلَّا بِالنَّفْضِ مَرَّتَيْنِ عَلَى قَدْرٍ مَا  تَلْوِيثُهُمَا بِهِ ، فَلِذَلِكَ يَنفُْضُهُمَا ، وَهَذَا الْغرََضُ قَدْ يَحْصُلُ بِالنَّفْضِ مرََّةً وَقَدْ لَا
  .لْ نَفَضَ نَفْضتََيْنِ يَلْتَصِقُ بِالْيَدَيْنِ مِنْ التُّرَابِ ؛ فَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصوُدُ بِنفَْضَةٍ وَاحِدَةٍ اكْتفََى بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُ

مُّمِ فَهَلْ هُوَ مِنْ تَمَامِ الرُّكْنِ ؟ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْأَصْلِ نَصا ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، اسْتِيعاَبُ الْعُضْوَيْنِ بِالتَّيَ) وَأَمَّا ( 
مُّمِ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا لَا إذَا تَرَكَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ لَمْ يُجْزِهِ ، ونََصَّ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنْ مَواَضِعِ التَّيَ: فَإِنَّهُ قَالَ 

  .يَجوُزُ ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إذَا يمََّمَ الْأَكْثَرَ جَازَ 
فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ فِي وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ هَذَا مَسْحٌ ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ الاِسْتِيعَابُ كَمَسْحِ الرَّأْسِ مَا ذَكَرَ 

الْوُضُوءِ ، واَلاِسْتِيعاَبُ فِي الْأَصْلِ مِنْ بَابِ التَّيمَُّمِ تَعَلَّقَ بِاسْمِ الْوَجْهِ ، واَلْيَدِ ، وَأَنَّهُ يعَُمُّ الْكُلَّ ، وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ 
 دَلِ ، وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ يَلْزَمُ تَخْلِيلُ الْأَصاَبِعِ وَنزَْعُ الْخَاتَمِ ، وَلَوْ ترُِكَ لَمْ يَجُزْ ، وَعَلَىتَمَامِ الرُّكْنِ ، فَكَذَا فِي الْبَ

لَافًا لِزُفَرَ حتََّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ  خِرِواَيَةِ الْحَسَنِ لَا يَلْزَمُ ، وَيَجُوزُ ، وَيَمْسَحُ الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ
فِي الْوُضُوءِ وَقَدْ مَرَّ ، وَاَللَّهُ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ مِنْ الْمِرْفَقِ يَمْسَحُ موَْضِعَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ 

  .أَعْلَمُ 

أَنْ لَا يَكُونَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ قَدْرَ مَا يَكْفِي الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ فِي الصَّلَاةِ : كْنِ فَأَنْواَعٌ مِنْهَا وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّ) : فَصْلٌ ( 
شرََطَ عَدَمَ } طَيِّبًا  فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا{ الَّتِي تَفُوتُ إلَى خَلْفٍ ، وَمَا هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
التَّيَمُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ { وِجْدَانِ الْمَاءِ لِجَواَزِ التَّيَمُّمِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ ، أَوْ الْحَدَثِ ؛ ، واَلْمَمْدُودُ إلَى غَايَةٍ يَنْتهَِي جَعَلَهُ وُضُوءَ الْمُسْلِمِ إ} يَجِدْ الْمَاءَ ، أَوْ يُحْدِثْ 
التُّرَابُ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ وَلَا وُجُودَ لِلشَّيْءِ مَعَ وُجُودِ مَا يَنْتهَِي وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَالَ صَلَّى اللَّ

، ولَِأَنَّهُ بَدَلٌ ، ووَُجُودُ الْأَصْلِ يَمنَْعُ الْمَصِيرَ إلَى الْبَدَلِ ، ثُمَّ عَدَمُ الْمَاءِ } الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ طَهُورُ 
  .يْثُ الصُّورَةِ عَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ ، وَالْمَعنَْى ، وَعَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى لَا مِنْ حَ: نَوْعَانِ 

  .فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْعَدَمُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ وَالْمَعنَْى فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ بعَِيدًا ، عَنْهُ وَلَمْ يُذْكَرْ حَدُّ الْبُعْدِ ) أَمَّا ( 
مِيلًا فَصَاعِدًا ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ لَمْ يَجُزْ التَّيمَُّمُ ، وَالْميِلُ  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِالْميِلِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ

مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ أَمَامَهُ يَعْتَبِرُ مِيلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَةً ، أَوْ يَسرَْةً : ثُلُثُ فَرْسَخٍ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
إنْ كَانَ مُقِيمًا يعَْتَبِرُ قَدْرَ ميِلٍ كَيْفَمَا كَانَ ، وَإِنْ : عْتَبَرُ مِيلًا واَحِدًا وَبعَْضُهُمْ فَصَلَ بَيْنَ الْمُقِيمِ ، واَلْمُسَافِر ، فَقَالُوا يُ

  .يَعْتَبِرُ مِيلَيْنِ  كَانَ مُسَافِرًا ، واَلْمَاءُ عَلَى يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَمَامَهُ
ويَُحِسُّ أَصوَْاتَهُمْ ، أَوْ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ جَلَبَةُ الْعِيرِ ،

إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ أَصْواَتَ : فَهُوَ بَعيِدٌ وَقَالَ بعَْضهُُمْ أَصوَْاتَ الدَّواَبِّ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ كَانَ يَغيِبُ عَنْهُ ذَلِكَ 



  .قَدْرَ فَرْسَخٍ : أَهْلِ الْمَاءِ فَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ فَهُوَ بَعيِدٌ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 
إذَا خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ مِقْدَارَ مَا لَا يَسْمَعُ لَوْ نُودِيَ مِنْ أَقْصَى : يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَقَالَ بعَْضهُُمْ مِقْدَارَ مَا لَا : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .الْمِصْرِ فَهُوَ بَعِيدٌ ، وَأَقْرَبُ الْأَقَاوِيلِ اعْتبَِارُ الْمِيلِ ؛ لِأَنَّ الْجوََازَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ 
ي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لْإِشَارَةُ فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى عَلَى أَثَرِ الْآيَةِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَْلَ عَلَيْكُمْ فِوَإِلَيْهِ وَقَعَتْ ا

خْلُو عَنْ حَرَجٍ ، وَسَوَاءٌ خرََجَ مِنْ الْمِصْرِ وَلَكِنْ يرُِيدُ لِيُطَهِّركَُمْ وَلَا حَرَجَ فِيمَا دُونَ الْميِلِ فَأَمَّا الْمِيلُ فَصَاعِدًا ، فَلَا يَ
  .لِلسَّفَرِ ، أَوْ لِأَمْرٍ آخَرَ 

  وَأَنَّهُ لَيْسَ بِسَديِدٍ ، لِأَنَّ مَا لَهُ ثَبَتَ" لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ سَفَرًا : " وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 

ي أَوْ لَا يفُْصَلُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ ، وَغَيْرِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ عَلِمَ بِبُعْدِ الْمَاءِ بِيَقِينٍ ، أَوْ بِغَلَبَةِ الرَّأْ الْجَواَزُ ، وَهُوَ دَفْعُ الْحرََجِ
  .أَكْبَرِ الظَّنِّ ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ عَدْلٌ 
ا أَوْ ظَاهرًِا ، أَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ جوََازِ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنْهُ إمَّا قَطْعً

  .التَّيمَُّمِ لَمْ يُوجَدْ ، وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ 
اءُ عَلَى مِيلٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَبُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِيلٍ أَتَيْتَ الْمَاءَ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَ الْمَ

  .وَإِنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ 
بِهِ مِيلًا ، فَإِنْ طَلَبَ أَقَلَّ مِنْ هَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَبْلُغُ بِالطَّلَبِ مِيلًا ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَبْلُغُ 

هُ يَطْلُبُ قَدْرَ مَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ التَّيمَُّمُ ، وَإِنْ خاَفَ فَوْتَ الْوَقْتِ ، ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، واَلْأَصَحُّ أَنَّ
إذَا كَانَ بِقُرْبٍ مِنْ الْعُمرَْانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ ، حتََّى لَوْ تَيَمَّمَ وَصلََّى ثُمَّ ظَهَرَ  بِنَفْسِهِ ، وَرُفْقَتِهِ بِالاِنْتِظَارِ ، وَكَذَلِكَ

فِي الْأَحْكَامِ وَلَوْ الْمتَُيَقَّنِ ، وَالْمَاءُ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْعُمْرَانَ لَا يَخْلُو عَنْ الْمَاءِ ظَاهِرًا ، وَغَالِبًا ، وَالظَّاهِرُ مُلْحَقٌ بِ
نْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ كَانَ بِحَضْرَتِهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ قُرْبِ الْمَاءِ فَلَمْ يَسْأَلْهُ ، حَتَّى تَيمََّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِ

، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَاءَ بِقُرْبٍ مِنْهُ وَلَوْ سأََلَهُ لَأَخْبَرَهُ فَلَمْ فَصَلَاتُهُ مَاضِيَةٌ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ توََضَّأَ 
بِقُرْبِ الْمَاءِ لَا ى ثُمَّ أَخْبَرَهُ يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ ، وَإِنْ سَأَلَهُ فِي الاِبْتِدَاءِ فَلَمْ يُخبِْرْهُ ، حتََّى تَيمََّمَ ، وَصَلَّ
  هُ بِقُرْبِ الْمَاءِيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَعنَِّتَ لَا قَوْلَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُخْبِرُ

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ عَنْ يَمِينِ : نَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَلَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَيْضًا قُرْبُ الْمَاءِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ عِنْدَ
رِيبٌ مِنْهُ فَصَلَاتُهُ ماَضِيَةٌ عِنْدَنَا الطَّرِيقِ ، وَيَساَرِهِ قَدْرَ غَلْوَةٍ ، حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ ، وَصلََّى قَبْلَ الطَّلَبِ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْمَاءَ قَ

وهََذَا يقَْتَضِي ساَبِقِيَّةَ الطَّلَبِ ، فَكَانَ الطَّلَبُ شَرْطًا ، } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً { مْ تَجُزْ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ، وَعِنْدَهُ لَ
  .وَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْعُمرَْانِ 

  .الظَّاهِرِ ، إذْ الْمَفَازَةُ مَكَانُ عَدَمِ الْمَاءِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْعُمْرَانِ  أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْمَاءِ وَقَدْ تَحَقَّقَ مِنْ حَيْثُ) وَلَنَا ( 
مَنْ { مَمْنُوعٌ ، أَلَا ترََى إلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْوُجوُدُ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الطَّلَبِ مِنْ الْوَاجِدِ : " وَقَوْلُهُ 

وَلَا طَلَبَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَبَ لَا يفُِيدُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ ، } جَدَ لُقَطَةً فَلْيُعَرِّفْهَا وَ
يْهِ الطَّلَبُ وَلَكِنْ يُستَْحَبُّ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ وَالْكَلَامُ فِيهِ ، ، وَرُبَّمَا يَنْقَطِعُ عَنْ أَصْحاَبِهِ فَيَلْحَقُهُ الضَّرَرُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَ

سأََلْتُ أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ الْمُسَافِرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيَطْلُبُ عَنْ : عَلَى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ ، فَإِنَّ أَبَا يوُسُفَ قَالَ فِي الْأَمَالِي 
إنْ طَمِعَ فِي ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَلَا يَبْعُدُ فَيَضُرُّ بِأَصْحَابِهِ إنْ انتَْظَرُوهُ أَوْ بِنَفْسِهِ إنْ انْقَطَعَ : قَالَ  يَمِينِ الطَّرِيقِ ، وَيَساَرِهِ ؟

بِ زُفَرَ فَلَا عِبْرَةَ لِلْبُعْدِ ، هَعَنْهُمْ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِباَرِ الْبُعْدِ ، واَلْقُرْبِ مَذْهَبُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ فَأَمَّا عَلَى مَذْ



روُجِ الْوَقْتِ لَا يُجْزِيهِ وَالْقُرْبِ فِي هَذَا الْبَابِ بَلْ الْعِبْرَةُ لِلْوَقْتِ بَقَاءً ، وَخُرُوجًا ، فَإِنْ كَانَ يَصِلُ إلَى الْمَاءِ قَبْلَ خُ
ا يَصِلُ إلَيْهِ قَبْلَ خُروُجِ الْوَقْتِ يُجْزِئُهُ التَّيمَُّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَرِيبًا ، التَّيمَُّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ بَعِيدًا ، وَإِنْ كَانَ لَ

  وَالْمَسأَْلَةُ

  .نَذْكُرُهَا بَعْدُ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِماَنِعٍ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ مِنْهُ ، الْعَدَمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى لَا مِنْ حيَْثُ الصُّورَةِ فَهُوَ أَنْ يَعْجِزَ ) وَأَمَّا ( 
جَزَ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ لَمْ يَكُنْ نَحْوَ مَا إذَا كَانَ عَلَى رأَْسِ الْبِئْرِ وَلَمْ يَجِدْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَ

بْعٌ ، أَوْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ ، وَكَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ عَدُوٌّ أَوْ لُصُوصٌ ، أَوْ سَوَاجِدًا لَهُ مِنْ 
قُ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، وَكَذَا حَيَّةٌ يَخَافُ عَلَى نفَْسِهِ الْهَلَاكَ إذَا أَتَاهُ ؛ لِأَنَّ إلْقَاءَ النَّفْسِ فِي التَّهْلُكَةِ حرََامٌ فَيَتَحَقَّ

حَقُّ كَالْمَصْرُوفِ إذَا كَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، وَهُوَ يَخاَفُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقُّ الصَّرْفِ إلَى الْعَطَشِ ، وَالْمُسْتَ
  .فَكَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ مَعْنًى 

توََضَّأَ بِهِ ؟ يَحْيَى عَنْ مَاءٍ مَوْضُوعٍ فِي الْفَلَاةِ فِي الْجُبِّ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَيَكُونُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَيمََّمَ أَوْ يَ وَسُئِلَ نَصْرُ بْنُ
إلَّا أَنْ يَكُونَ كَثيرًِا فَيُستَْدَلُّ بِكَثْرَتِهِ عَلَى  يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتوََضَّأُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُضَعْ لِلْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا وُضِعَ لِلشُّرْبِ ؛: قَالَ 

أَوْ جُدَرِيٌّ أَوْ مرََضٌ يَضُرُّهُ أَنَّهُ وُضِعَ لِلشُّرْبِ ، واَلْوُضُوءِ جَمِيعًا فَيَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ بِهِ جِرَاحَةٌ ، 
لَا يَجوُزُ التَّيَمُّمُ ، حتََّى يَخَافَ : زِيَادَةَ الْمرََضِ بِاسْتِعْماَلِ الْمَاءِ يتََيَمَّمُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ اسْتِعْماَلُ الْمَاءِ فَيَخَافُ 

  .إلَّا عِنْدَ خَوْفِ الْهَلَاكِ  التَّلَفَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ شَرْطُ جوََازِ التَّيمَُّمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ
أَبَاحَ التَّيمَُّمَ لِلْمَرِيضِ } فَتَيَمَّمُوا صعَِيدًا طَيِّبًا { إلَى قَوْلِهِ } وَإِنْ كُنتُْمْ مَرْضَى ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

نَّ الْمرََضَ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ لَيْسَ بِمُراَدٍ فَبَقِيَ الْمَرَضُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَرَضٍ ، وَمرََضٍ ، إلَّا أَ
  الَّذِي

  .يَضُرُّ مَعَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ مُراَدًا بِالنَّصِّ 
رِيٌّ فَاسْتَفْتَى أَصْحَابَهُ فَأَفْتَوْهُ بِالِاغْتِسَالِ ، فَاغْتَسَلَ وَاحِدًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَجْنَبَ ، وَبِهِ جُدَ{ وَرُوِيَ أَنَّ 

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ هَلَّا سَأَلُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ : ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
، وهََذَا نَصٌّ ؛ وَلِأَنَّ زِيَادَةَ الْمرََضِ سَبَبُ الْمَوْتِ ، وَخَوْفُ الْمَوْتِ مُبِيحٌ فَكَذَا } السُّؤاَلُ ، كَانَ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ الْعِيِّ 

  .خَوْفُ سبََبِ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّهُ خَوْفُ الْمَوْتِ بِوَاسِطَةٍ 
،  بَاحَةِ الْإِفْطَارِ ، وَتَرْكِ الْقيَِامِ بِلَا خِلَافٍ ، فَهَهُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي باَبِ الصَّلَاةِوَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَثَّرَ فِي إ

طِ أَوْلَى وَلَوْ كَانَ رْوَالْوُضُوءُ شَرْطٌ ، فَخَوْفُ زِيَادَةِ الْمرََضِ لَمَّا أَثَّرَ فِي إسْقَاطِ الرُّكْنِ فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي إسْقَاطِ الشَّ
الٌ يَسْتأَْجِرُ بِهِ أَجِيرًا فَيُعِينُهُ مَرِيضًا لَا يَضُرُّهُ اسْتِعْماَلُ الْمَاءِ لَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الِاسْتِعْماَلِ بِنفَْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ خاَدِمٌ وَلَا مَ

مَفَازَةِ ؛ أَوْ فِي الْمِصْرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ متَُحَقِّقٌ ، عَلَى الْوُضُوءِ أَجزَْأْهُ التَّيَمُّمُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْ
  .وَالْقُدْرَةُ مَوْهُومَةٌ فَوُجِدَ شَرْطُ الْجَواَزِ 

؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَجِدُ أَحَدًا مِنْ قَرِيبٍ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ لَا يُجزِْيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعَ الْيَدِ 
 فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ أَوْ بَعِيدٍ يُعِينُهُ ، وَكَذَا الْعَجْزُ لِعَارِضٍ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ بِخِلَافِ مَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ ، وَلَوْ أَجْنَبَ

وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ وَلَا عَلَى أُجْرَةِ الْحَمَّامِ فِي الْمِصْرِ أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ فِي قَوْلِ  عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ لَوْ اغْتَسَلَ



  .إنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ لَا يُجْزِئُهُ : أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 
  فِي الْمِصْرِ وُجُودُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ ، وَالدِّفءِْوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ 

أَنَّهُ بَعَثَ سَرِيَّةً { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَكَانَ الْعَجْزُ نَادِرًا فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ
اءَ مِنْ رَو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَلَمَّا رَجَعُوا شَكَوْا مِنْهُ أَشْيَ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَمْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى : كَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى بِنَا ، وَهُوَ جنُُبٌ ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِ: جُمْلَتِهَا أَنَّهُمْ قَالُوا 
وَلَا تَقْتُلُوا { ا قَالَ اللَّهُ تعََالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْنَبْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَخِفْتُ عَلَى نَفْسِي الْهَلَاكَ لَوْ اغْتَسَلْتُ فَذَكَرْتُ مَ

أَلَا : فَتَيَمَّمْتُ ، وَصَلَّيْتُ بِهِمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } حِيمًا أَنْفُسَكُمْ إنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ
، أَوْ مِصْرٍ ، وَلأَِنَّهُ  ولََمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يَسْتفَْسِرْهُ إنَّهُ كَانَ فِي مَفَازَةٍ} تَرَوْنَ صاَحبَِكُمْ كَيْفَ نظََرَ لِنفَْسِهِ وَلَكُمْ 

، وَهِيَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَْصْوَبَ  ذَلِكَ مِنْهُ ، واَلْحُكْمُ يَتَعَمَّمُ عَلَّلَ فِعْلَهُ بِعِلَّةٍ عَامَّةٍ 
فَالْجَواَبُ عَنْهُ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ الْغرَُبَاءِ لَيْسَ بِناَدِرٍ ، عَلَى أَنَّ " لْمِصْرِ نَادِرٌ إنَّ الْعَجْزَ فِي ا: " بِعُمُومِ الْعِلَّةِ وَقَوْلُهُمَا 

التَّيمَُّمُ وَلَوْ كَانَ   لَا يُباَحُ لَهُالْكَلَامَ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ الْعَجْزُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاغْتِساَلِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ، مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَجِبُ عَلَى 

  .عَلَيْهِ السُّؤاَلُ : أَبُو يُوسُفَ  وَلَكِنْ لَا ثَمَنَ لَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ
نِيفَةَ أَنَّ الْعَجْزَ متَُحَقِّقٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَاءَ مبَْذُولٌ فِي الْعَادَةِ لِقِلَّةِ خَطَرِهِ فَلَمْ يعَْجِزْ عَنْ الاِسْتِعْمَالِ ، وَلِأَبِي حَ

  زِّوَالْقُدْرَةُ مَوْهُومَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ أَعَ

؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ قَدْ تقََرَّرَ ، وَكَذَا إنْ الْأَشْيَاءِ فِي السَّفَرِ ، فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبَذْلِ ، فَإِنْ سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ أَصْلًا أَجْزأََهُ التَّيَمُّمُ 
هُ ثَمَنٌ وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يتََيَمَّمُ وَلَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ عِنْدَ كَانَ يُعْطِيهِ بِالثَّمَنِ وَلَا ثَمَنَ لَهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ لَ

  .يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ وَلَوْ بِجَمِيعِ ماَلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تِجَارَةٌ راَبِحَةٌ : عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 
يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَحُرْمَةُ أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ إلَّا بِإِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمثِْلِ لَا ) وَلَنَا ( 

، وَلهَِذَا أُبِيحَ لَهُ } ماَلِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ  حُرْمَةُ{ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ذَا فَواَتُ بَعْضِ الْمَالِ الْقِتاَلُ دُونَ مَالِهِ كَمَا أُبِيحَ لَهُ دُونَ نفَْسِهِ ، ثُمَّ خوَْفُ فَوَاتِ بعَْضِ النَّفْسِ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فَكَ

عِيفِ تِلْكَ الزِّياَدَةَ غَيْرُ مُعْتَبرََةٍ لِمَا يُذْكَرُ ، ثُمَّ قَدْرُ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي هَذَا الْباَبِ مُقَدَّرٌ بِتَضْبِخِلَافِ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَإِنَّ 
يَبِيعُهُ إلَّا بِدِرهَْمٍ ، إنْ كَانَ الْمَاءُ يُشْتَرَى فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ بِدِرهَْمٍ ، وَهُوَ لَا : الثَّمَنِ ، وَذَكَرَ فِي النَّواَدِرِ فَقَالَ 

نِ الْمثِْلِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَلْزَمُهُ وَنِصْفٍ يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَبِيعُ إلَّا بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ كَانَ يبَِيعُهُ بِثَمَ
ءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ إتْلَافٍ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّيمَُّمُ ، كَمَنْ قَدَرَ عَلَى ثَمَنِ الشِّرَاءُ ؛ لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَا

  .حاَبِنَا الرَّقَبَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَبِيعُ إلَّا بِغَبْنٍ يَسِيرٍ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْ
بَنُ النَّاسُ فِيهِ فَهُوَ لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ اعْتِباَرًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، وَهَذَا الِاعْتِبَارُ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لأَِنَّ مَا لَا يَتَغاَ: الَ الشَّافِعِيُّ وَقَ

  زِيَادَةٌ مُتَيَقَّنٌ بِهَا ،

ينَ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةً ، وَمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ يَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِلَافِهِمْ فَعِنْدَ بَعْضهِِمْ هُوَ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِ
  .زِيَادَةٌ ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ ، فَلَمْ تَكُنْ زِيَادَةً مُتَحَقِّقَةً ، فَلَا تُعْتَبَرُ 

لَى صَلَاتِهِ ؛ جَامِعِهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا رَأَى مَعَ رَفِيقِهِ مَاءً كَثِيرًا ولََا يَدْرِي أَيُعْطِيهِ أَمْ لَا ؟ أَنَّهُ يَمْضِي عَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي



اهُ توََضَّأَ ، وَاسْتقَْبَلَ الصَّلَاةَ ، لِأَنَّ لِأَنَّ الشُّروُعَ قَدْ صَحَّ ، فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَأَلَهُ ، فَإِنْ أَعْطَ
 ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ ينُْتَقَضْ الْبَذْلَ بعَْدَ الْفَراَغِ دَلِيلُ الْبَذْلِ قَبْلَهُ ، وَإِنْ أَبَى فَصَلَاتُهُ مَاضِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ قَدْ تَقَرَّرَ

وَقَالَ مَاءِ استَْحْكَمَ بِالْإِبَاءِ ، وَيَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِبَاءِ ارْتفََضَ بِالْبَذْلِ مَا مَضَى ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْ
صاَحِبَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْإِنَ ينَْتَظِرُ ، وَإِنْ خرََجَ الْوَقْتُ : اءَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي رَجُلَيْنِ مَعَ أَحَدِهِمَا إنَاءٌ يَغْتَرِفُ بِهِ مِنْ الْبِئْرِ وَوَعَدَ 

عَلَى اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ ظَاهرًِا ، ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْوَفَاءُ بِالْعهَْدِ فَكَانَ قَادِرًا عَلَى اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ بِالْوعَْدِ ، وَكَانَ قَادِرًا 
كَذَا إذَا وَعَدَ الْكَاسِي الْعاَرِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ فَيُمْنَعُ الْمَصِيرُ إلَى التَّيَمُّمِ ، وَ

، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ أَجزَْأَهُ  حتََّى صلََّىعُرْيَانًا لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ مُسَافِرٌ تَيمََّمَ ، وَفِي رَحْلِهِ مَاءٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، 
  .فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعاَدَةُ 

نَاسِيًا  وْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍوَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَمْ يُجْزِهِ ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَ
  انِ أَحَدُهُماَ، أَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ نَاسِيًا ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ لَا يُجْزِئُهُ ، وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لأَِبِي يُوسُفَ وَجْهَ

نِهِ سبََبًا لِصِيَانَةِ نَفْسِهِ عَنْ الْهَلَاكِ فَكَانَ الْقَلْبُ أَنَّهُ نَسِيَ مَا لَا يُنْسَى عَادَةً ، لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ أَعَزِّ الْأَشْيَاءِ فِي السَّفَرِ لِكَوْ
لِحَاجَةِ الْمُسَافِرِ إلَيْهِ فَكَانَ الطَّلَبُ  مُتَعَلِّقًا بِهِ فَالْتَحَقَ النِّسْيَانُ فِيهِ بِالْعَدَمِ ، واَلثَّانِي أَنَّ الرَّحْلَ موَْضِعُ الْمَاءِ عَادَةً غَالِبًا

 تَحَقَّقَ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ ذَا تَيمََّمَ قَبْلَ الطَّلَبِ لَا يُجزِْئُهُ كَمَا فِي الْعُمرَْانِ وَلَهُمَا أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ قَدْوَاجِبًا فَإِ
نَسِيَ مَا : " مرََضِ أَوْ عَدَمِ الدَّلْوِ ، وَالرَّشَا وَقَوْلُهُ ، وَالنِّسْيَانِ ، فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَمَا لَوْ حَصَلَ الْعَجْزُ بِسبََبِ الْبُعْدِ أَوْ الْ

وَالسَّفَرُ مَحَلُّ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ جِبِلَّةٌ فِي الْبَشَرِ خُصوُصًا إذَا مَرَّ بِهِ أَمْرٌ يَشْغَلُهُ عَمَّا وَرَاءَهُ ، " لَا ينُْسَى عَادَةً 
  .كَانُ الْمَخَاوِفِ ، فَنِسيَْانُ الْأَشيَْاءِ فِيهِ غَيْرُ نَادِرٍ الْمَشَقَّاتِ ، وَمَ

فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْغَالِبَ فِي الْمَاءِ الْمَوْضوُعِ فِي الرَّحْلِ هُوَ النَّفَاذُ " الرَّحْلُ مَعْدِنُ الْمَاءِ ، وَمَكَانُهُ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 
لَوْ صَلَّى عرُْيَانًا بَقَاؤُهُ غَالِبًا فَيَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ ظَاهرًِا ، بِخِلَافِ الْعُمْرَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ الْمَاءِ غَالِبًا وَ لِقِلَّتِهِ ، فَلَا يَكُونُ

يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِالْإِجْماَعِ ، : مَشاَيِخِنَا ، أَوْ مَعَ ثَوْبٍ نَجِسٍ ، وَفِي رَحْلِهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ قَالَ بعَْضُ 
إنَّهُ : بَةٌ قَدْ نَسِيَهَا ، وَصَامَ قِيلَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَلَهُ رَقَ

لَيْهِ رَقَبَةً يحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّةَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ عَرَضَ عَعَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَالصَّحِ
مُعْتبََرُ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ ، كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ ، ويَُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ ، وبَِالنِّسْيَانِ لَا يَنعَْدِمُ الْمِلْكُ ، وَهَهُنَا الْ

  وَبِالنِّسْيَانِ زاَلَتْ الْقُدْرَةُ ، أَلَا تَرَى

مِ ، وَلَوْ وَضَعَ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَ لَوْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَا يُجزِْئُهُ التَّيَمُّمُ ؛ وَلِأَنَّ النِّسيَْانَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ
إنَّ لَفْظَ : الَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا غَيْرُهُ فِي رَحْلِهِ مَاءً ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ، ثُمَّ عَلِمَ لَا رِوَايَةَ لِهَذَا أَيْضًا وَقَ

إِجْماَعِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي رَحْلِهِ مَاءٌ فَيَنْسَى ، الرِّوَايَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجوُزُ بِالْ
يهِ أَصْلًا يَنْبغَِي أَنْ يُجْعَلَ عُذْرًا وَالنِّسْيَانُ يَستَْدْعِي تقََدُّمَ الْعِلْمِ ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ جعُِلَ عُذْرًا عِنْدَهُمَا فَبَقِيَ موَْضِعٌ لَا عِلْمَ فِ

  .الْكُلِّ  عِنْدَ
مُسَافِرٌ تَيَمَّمَ وَمَعَهُ مَاءٌ فِي رَحْلِهِ ، وَهُوَ لَا : وَلَفْظُ الرِّواَيَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، فَإِنَّهُ قَالَ 

  .يَعْلَمُ بِهِ ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ حاَلَةَ النِّسْيَانِ ، وَغَيْرَهَا 
ماَعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَا يَبْطُلُ بِالظَّنِّ فَكَانَ لَوْ ظَنَّ أَنَّ مَاءَهُ قَدْ فَنِيَ فَتَيَمَّمَ ، وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَا يُجْزِئُهُ بِالْإِجْوَ

علِْمِ وَلَوْ كَانَ عَلَى رأَْسِهِ أَوْ ظَهرِْهِ مَاءٌ ، أَوْ كَانَ مُعَلَّقًا فِي عُنُقِهِ الطَّلَبُ واَجِبًا ، بِخِلَافِ النِّسْيَانِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَضْداَدِ الْ



عَلَى  ادِرٌ وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ مُعَلَّقًافَنَسِيَهُ فَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ لَا يُجزِْئُهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ فِي مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ نَ
لرَّحْلِ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ ، الْإِكَافِ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ رَاكِبًا أَوْ ساَئِقًا فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ فِي مُؤَخَّرِ ا

نَادِرٌ ، وَإِنْ كَانَ ساَئِقًا فَالْجوََابُ عَلَى الْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ الرَّحْلِ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ نِسْياَنَهُ 
، وَإِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ الرَّحْلِ  إنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهُ ، ويَُبْصرُِهُ فَكَانَ النِّسْيَانُ نَادِرًا

  .الِاخْتِلَافِ فَهُوَ عَلَى 
  الْمَحْبوُسُ فِي الْمِصْرِ فِي مَكَان

هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ يَتَيمََّمُ ، وَيُصلَِّي ، ثُمَّ يعُِيدُ إذَا خَرَجَ وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُصلَِّي ، وَ
وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ حَقِيقَةً بِسَبَبِ الْحَبْسِ ، فَأَشْبَهُ الْعَجْزَ  يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يعُِيدُ الصَّلَاةَ

فَالْقُدْرَةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا مِ ، بِسَبَبِ الْمرََضِ ، ونََحْوِهِ ، فَصاَرَ الْمَاءُ عَدَمًا مَعْنًى فِي حَقِّهِ ، فَصاَرَ مُخاَطَبًا بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّ
الْحَسَنِ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَادِمٍ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ الْمُؤدََّاةَ كَمَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ، وَكَمَا فِي الْمَحْبوُسِ فِي السَّفَرِ ، وَجْهُ رِواَيَةِ 

  . لِلْمَاءِ حَقِيقَةً ، وَحُكْمًا أَمَّا ، الْحَقِيقَةُ فَظَاهِرَةٌ
قِّ ، وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ حَقٍّ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ الْحبَْسَ إنْ كَانَ بِحَقٍّ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إزَالَتِهِ بِإِيصاَلِ الْحَقِّ إلَى الْمُستَْحِ

، فَلَا يَكُونُ التُّرَابُ طَهوُرًا فِي حَقِّهِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ فَالظُّلْمُ لَا يَدُومُ ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَلْ يُرْفَعُ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ 
هِ إذَا كَانَ بِحَقٍّ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَجْزَ للِْحاَلِ قَدْ تَحَقَّقَ إلَّا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الاِرْتفَِاعَ ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى رَفْعِ

لِتَوَجُّهِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ  أَنَّ الظُّلْمَ يُدْفَعُ وَلَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ بِالرَّفْعِ إلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ فَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ احْتِيَاطًافَكَذَلِكَ ؛ لِ
نْ الْعَجْزِ يَكْفِي لِتَوْجِيهِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ ، وَأُمِرَ بِالْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْجَواَزِ ثَابِتٌ ؛ لاِحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِ

قَضَاءِ لْعَجْزِ الْحاَلِي ، فَيُؤْمَرُ بِالْفِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ عَدَمِ الْجوََازِ ثَابِتٌ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُعْتبََرَ حَقِيقَةً الْقُدْرَةُ دُونَ ا
يعُِيدُ إذَا أُطْلِقَ ، كَذَا هَذَا ، عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ ، وَأَخْذًا بِالثِّقَةِ ، واَلاِحْتِيَاطِ ، وَصاَرَ كَالْمُقَيَّدِ أَنَّهُ يُصَلِّي قَاعِدًا ، ثُمَّ 

  بِخِلَافِ الْمَحْبوُسِ فِي السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ تَحَقَّقَ الْعَجْزُ مِنْ كُلِّ

  .وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ انْضَافَ إلَى الْمَنْعِ الْحَقِيقِيِّ السَّفَرُ ، واَلْغَالِبُ فِي السَّفَرِ عَدَمُ الْمَاء 

: بُو يُوسُفَ أَ الْمَحْبوُسُ فِي مَكَان نَجِسٍ لَا يَجِدُ مَاءً وَلَا ترَُابًا نَظِيفًا فَإِنَّهُ لَا يُصلَِّي عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَالَ) وَأَمَّا ( 
امَّةِ الرِّوَايَاتِ مَعَ أَبِي يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ ثُمَّ يُعِيدُ إذَا خَرَجَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ وَقَوْلُ مُحمََّدٍ مُضْطَرِبٌ ، وَذُكِرَ فِي عَ

  .حَنِيفَةَ وَفِي نوََادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ مَعَ أَبِي يوُسُفَ 
ابِ الصَّوْمِ وَقَالَ يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَدَاءِ فَلَمْ يعَْجَزْ عَنْ التَّشَبُّهِ فَيُؤْمَرُ بِالتَّشَبُّهِ كَمَا فِي بَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي

ذَا كَانَ ياَبِسًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِرُكُوعٍ ، بَعْضُ مَشاَيِخِنَا إنَّمَا يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ عَلَى مَذْهَبِهِ إذَا كَانَ الْمَكَانُ رَطْبًا ، أَمَّا إ
، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الطَّهاَرَةَ  وَسُجوُدٍ ، وَالصَّحِيحُ عنِْدَهُ أَنَّهُ يُومِئُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لَصَارَ مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجاَسَةِ

  . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جعََلَ أَهْلَ منَُاجاَتِهِ الطَّاهِرَ لَا الْمُحْدِثَ ، وَالتَّشَبُّهُ إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ الْأَهْلِ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ ،
لَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ لِأَنَّ خِأَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا يَلْزمَُهَا التَّشَبُّهُ فِي بَابِ الصَّوْمِ ، وَالصَّلَاةِ لاِنْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ ، بِ

افِرٌ مَرَّ بِمَسْجِدٍ فِيهِ عَيْنُ هُنَاكَ حَصَلَتْ الطَّهَارَةُ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ أَهْلًا مِنْ وَجْهٍ فَيُؤَدِّي الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْضيِهَا احْتِيَاطًا مُسَ
زَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِدُخوُلِ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْجَناَبَةَ مَانِعَةٌ مِنْ دُخوُلِ الْمَسْجِدِ عِنْدَنَا عَلَى مَاءٍ ، وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَجِدُ غَيْرَهُ جَا

سْتِعْماَلِ هَذَا اجِزًا عَنْ اكُلِّ حاَلٍ سَوَاءٌ كَانَ الدُّخُولُ عَلَى قَصْدِ الْمُكْثِ أَوْ الِاجْتِيَازِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ عَ



مَّ وُجُودُ الْمَاءِ إنَّمَا يَمنَْعُ مِنْ جَوَازِ الْمَاءِ فَكَانَ هَذَا الْمَاءُ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فِي حَقِّ جَواَزِ التَّيَمُّمِ فَلَا يَمْنَعُ جوََازَ التَّيمَُّمِ ، ثُ
  وءِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا ، ، وَلِلِاغْتِسَالِ إنْ كَانَ جُنُبًا ،التَّيمَُّمِ إذَا كَانَ الْقَدْرُ الْمَوْجوُدُ يَكْفِي لَلْوُضُ

يُمنَْعُ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ ؛ حَتَّى إنَّ : فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي لِذَلِكَ فَوُجوُدُهُ لَا يَمنَْعُ جَواَزَ التَّيَمُّمِ عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
وَعِنْدَهُ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغْسِلُ بعَْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ جاَزَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ عنِْدَنَا مَعَ قِيَامِ ذَلِكَ الْمَاءِ ، الْمُحْدِثَ إذَا وَجَدَ مِنْ 

أَهُ التَّيَمُّمُ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا لَا يَجُوزُ مَعَ قِيَامِهِ ، وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ إذَا وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ لَا غَيْرُ أَجزَْ
ذَكَرَ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً { يمَُّمِ يُجْزِئُهُ إلَّا بعَْدَ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ حتََّى يَصِيرَ عَادمًِا لِلْمَاءِ ، وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ التَّ

يَقْتَضِي الْجَواَزَ عِنْدَ عَدَمِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَاءِ ؛ ، وَلِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ ، وَهِيَ الْمَاءَ نَكِرَةً فِي مَحَلِّ النَّفْيِ فَ
قِيقِيَّةِ يُؤْمَرُ بِالْإِزَالَةِ كَذَا هُناَ ةِ الْحَالْحَدَثُ تُعْتبََرُ بِالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَاءِ مَا يُزِيلُ بِهِ بَعْضَ النَّجَاسَ

.  
بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ إنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ الْغُسْلُ الْمُبِيحُ لِلصَّلَاةِ ، وَالْغُسْلُ الَّذِي لَا يُبِيحُ الصَّلَاةَ وُجوُدُهُ ، وَالْعَدَمُ ) وَلَنَا ( 

فَصَارَ الْغُسْلَ إذَا لَمْ يفُِدْ الْجوََازَ كَانَ الاِشْتِغاَلُ بِهِ سَفَهًا مَعَ أَنَّ فِيهِ تَضيِْيعَ الْمَاءِ وَأَنَّهُ حرََامٌ كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا ؛ ولَِأَنَّ 
مْسَةِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فَكَذَا هَذَا ، كَمَنْ وَجَدَ مَا يُطْعِمُ بِهِ خمَْسَةَ مَسَاكِينَ فَنُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ أَنَّهُ يَجوُزُ وَلَا يُؤْمَرُ بِإِطْعَامِ الْخَ

ؤْمَرْ بِهِ لِمَا قُلْنَا فَهَهُنَا أَولَْى بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا يُؤَدِّي إلَى تَضيِْيعِ الْمَالِ لِحُصُولِ الثَّوَابِ بِالتَّصَدُّقِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُ
، كَمَا  الْمَاءِ الْمُطْلَقِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْمُقَيَّدُ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُفِيدُ لِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عنِْدَ الْغُسْلِ بِهِ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ 

  .يُقَيَّدُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ؛ وَلِأَنَّ مُطْلَقَ الْمَاءِ ينَْصرَِفُ إلَى الْمُتعََارَفِ 
  اءِ فِي باَبِوَالْمُتَعاَرَفُ مِنْ الْمَ

هُ بِالنَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ غَيْرُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ هُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَكْفِي لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ ، وَاعْتِبَارُ
حَدَثِ كَكَثِيرِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْجوََازِ بِخِلَافِ النَّجاَسَةِ الْحقَِيقِيَّةِ ، سَدِيدٍ ؛ لأَِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَإِنَّ قَلِيلَ الْ

يَتَيَمَّمُ ؛  أُ بِهِ فَإِنَّهُ يَتوََضَّأُ بِهِ ولََافَيَبْطُلُ الِاعْتِباَرُ ، وَلَوْ تَيمََّمَ الْجنُُبُ ثُمَّ أَحْدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ وَمَعَهُ مِنْ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتوََضَّ
هَذَا مُحْدِثٌ وَلَيْسَ بِجنُُبٍ ، وَمَعَهُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ الْأَوَّلَ أَخْرَجَهُ مِنْ الْجَناَبَةِ إلَى أَنْ يَجِدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلِاغْتِساَلِ ، فَ

إِنْ توََضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى الْمَاءِ فَلَمْ يَغتَْسِلْ ، ثُمَّ حَضَرَتْهُ مِنْ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ ، فَيَتوََضَّأُ بِهِ ، فَ
ادَ جنُُبًا كَمَا كَانَ  بِمُروُرِهِ عَلَى الْمَاءِ عَالصَّلَاةُ وَمَعَهُ مِنْ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتوََضَّأُ بِهِ فَإِنَّهُ يَتوََضَّأُ بِهِ ، ولََكِنَّهُ يتََيَمَّمُ ؛ لأَِنَّهُ

  .تَيَمَّمَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ  فَعَادَتْ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، ولََا يَنزِْعُ الْخُفَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَدَمَ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِلتَّيَمُّمِ ، فَإِنْ
أُ بِهِ توََضَّأَ بِهِ وَلَا يتََيَمَّمُ لِمَا مَرَّ ، وَنزََعَ خفَُّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ؛ وَقَدْ حَضرََتْهُ صَلَاةٌ أُخرَْى وَعِنْدَهُ مِنْ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتوََضَّ

 سَحَ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَلِأَنَّهُ بِمُروُرِهِ بِالْمَاءِ عَادَ جُنبًُا فَسَرَى الْحَدَثُ السَّابِقُ إلَى الْقَدَمَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْ
لَى السَّقيِمِ الْجبََائِرَ بِبَعْضِ أَعْضَاءِ الْجنُُبِ جِرَاحَةٌ ، أَوْ جُدَرِيٌّ فَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ هُوَ الصَّحيِحُ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَرَبَطَ عَ

لِبِ ، وَلَا يغَْسِلُ الصَّحيِحَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ هُوَ السَّقيِمَ تَيَمَّمَ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْغاَ
   الْمَاءِ ، وَلَمْ يوُجَدْلِمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيمَُّمِ مُمْتَنِعٌ إلَّا فِي حاَلِ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي طَهُورِيَّةِ

وَبِبَعْضِ أَعْضَاءِ وُضوُئِهِ جِرَاحَةٌ ، أَوْ جُدَرِيٌّ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ اسْتَوَى الصَّحيِحُ واَلسَّقِيمُ  ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا
وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا ،  ى السَّقيِمِ ،لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحيِحَ ، وَيرَْبِطُ الْجبََائِرَ عَلَ

هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرنَْا وَلَيْسَ فِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْغَسْلِ واَلْمَسْحِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْجبََائِرِ كَالْغَسْلِ لِمَا تَحتَْهَا ، وَ



لْجِناَزَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، فَأَمَّا فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، بَلْ لِجوََازِ التَّيمَُّمِ ، وَهُوَ عَدَمُ الْمَاءِ فِيمَا وَرَاءَ صَلَاةِ ا
ةِ لَوْ اشْتغََلَ بِالْوُضُوءِ الشَّرْطُ فِيهِمَا خَوْفُ الْفَوْتِ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ ، حتََّى لَوْ حَضرََتْهُ الْجِناَزَةُ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَا

  .تَيَمَّمَ وَصَلَّى ، وَهَذَا عنِْدَ أَصْحَابِنَا 
مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ ) ولََنَا ( لَا يَتَيَمَّمُ استِْدلَْالًا بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَسَائِرِ الصَّلَواَتِ ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

إذَا فَجَأَتْكَ جِنَازَةٌ تَخْشَى فَوْتهََا وَأَنْت عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؛ فَتَيَمَّمَ لَهَا ، وَعَنْ ابْنِ : الَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَ
لْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ وُجِدَ هَهُنَا بَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلُهُ ؛ وَلِأَنَّ شرَْعَ التَّيمَُّمِ فِي الْأَصْلِ لِخَوْفِ فَواَتِ الْأَدَاءِ ، وَقَدْ
جِنَازَةِ أَصْلًا فَكَانَ أَولَْى هُنَاكَ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْأَدَاءِ فَقَطْ ، فَأَمَّا الِاسْتِدْراَكُ بِالْقَضَاءِ فَمُمْكِنٌ ، وَهَهُنَا تَفُوتُ صَلَاةُ الْ

يَمُّمُ ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْإِعاَدَةِ ، بِالْجَواَزِ ، حتََّى وَلَوْ كَانَ ولَِيُّ الْمَيِّتِ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّ
هُ تقُْضَى عَلَى مَا نَذْكُرُ فَلَا يَخَافُ الْفَوْتَ ، وَحَاصِلُ الْكَلَامِ فِيهِ راَجِعٌ إلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ لَا تقُْضَى عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ

بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ قَائِمٌ ، وَهُوَ الظُّهْرُ وبَِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -وْضِعِهِ فِي مَ
  ، لِأَنَّهَا تَفُوتُ

التِّلَاوَةِ لَا يُخَافُ فَوْتُهَا رأَْسًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِأَدَائِهَا  إلَى خَلَفٍ ، وَهُوَ الْقَضَاءُ ، وَالْفَائِتُ إلَى خَلَفٍ قَائِمٌ مَعْنًى ، وَسَجْدَةُ
عِنْدنََا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ  وَقْتٌ مُعَيَّنٌ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ مُطْلَقَةً عَنْ الْوَقْتِ ، وَكَذَا إذَا خاَفَ فَوْتَ صَلَاةِ الْعيِدَيْنِ يَتَيمََّمُ

  .الْقَضَاءِ ؛ لِاخْتِصاَصهَِا بِشَراَئِطَ يَتعََذَّرُ تَحْصِيلُهَا لِكُلِّ فَرْدٍ استِْدْرَاكُهَا بِ
تَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْبَعْضَ هَذَا إذَا خاَفَ فَوْتَ الْكُلِّ فَإِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يُدْرِكَ الْبَعْضَ لَا يَتَيمََّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ الْفَوْ

يَ عَلَيْهَا بِالتَّيَمُّمِ أَدَاءُ الْبَاقِي وَحْدَهُ ، وَلَوْ شرََعَ فِي صَلَاةِ الْعيِدِ مُتَيَمِّمًا ، ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ جاَزَ لَهُ أَنْ يَبنِْ يُمْكِنُهُ
  .لَبُطْلَانِ التَّيمَُّمِ فَلَا يُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ  بِإِجْماَعٍ مِنْ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ وَتوََضَّأَ لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ مِنْ الْأَصْلِ

زاَلَتْ الشَّمْسُ تَيمََّمَ وَبَنَى ، وَأَمَّا إذَا شرََعَ فِيهَا مُتوََضِّئًا ، ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَإِنْ كَانَ يَخَافُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ 
؛  مْسِ فَإِنْ كَانَ يرَْجُو أَنَّهُ لَوْ توََضَّأَ يُدْرِكُ شَيْئًا مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ توََضَّأَ وَلَا يَتَيَمَّمُوَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ زَواَلَ الشَّ

مَامِ يُباَحُ لَهُ التَّيمَُّمُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ لأَِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْبَعْضَ يُتِمُّ الْبَاقِي وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرْجُوَ إدْرَاكَ الْإِ
 ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ إتْمَامُ الْبَقِيَّةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يُباَحُ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ وَتَوَضَّأَ لَا تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ

وْتَ مِنْ وَلَا عِبْرَةَ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ خوَْفِ الْفَوْتِ أَصْلًا ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْفَوَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ 
عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، فَكَانَ فِي  هَذَا الْوَجْهِ يَخاَفُ الْفَوْتَ بِسَبَبِ الْفَسَادِ ؛ لاِزْدِحَامِ النَّاسِ ، فَقَلَّمَا يَسْلَمُ عَنْ عَارِضٍ يُفْسِدُ

  الاِنْصرَِافِ لِلْوُضُوءِ تَعرِْيضُ صَلَاتِهِ لِلْفَسَادِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛

  .فَيَتَيَمَّمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ  -هَا شرَْطُ جَواَزِ التَّيَمُّمِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ أَنَّ -أَحَدُهُمَا : النِّيَّةُ وَالْكَلَامُ فِي النِّيَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) وَمِنْهَا ( 
  .فَالنِّيَّةُ شَرْطُ جوََازِ التَّيمَُّمِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ  -كَيْفِيَّتِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ 

الْخَلْفُ ، لَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ فِي الشُّرُوطِ ، ثُمَّ الْوُضُوءُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ التَّيَمُّمَ خَلْفٌ وَ" لَيْسَتْ بِشَرْطٍ : " وَقَالَ زُفَرُ 
  .يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا التَّيَمُّمُ 

فُ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ أَنَّ التَّيمَُّمَ لَيْسَ بِطَهاَرَةٍ حَقِيقِيَّةٍ وَإِنَّمَا جُعِلَ طَهَارَةً عنِْدَ الْحاَجَةِ ، وَالْحاَجَةُ إنَّمَا تُعْرَ) وَلَنَا ( 
لِأَنَّ مَأْخَذَ الِاسْمِ دلَِيلُ كَونِْهَا شرَْطًا ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ حَقِيقِيَّةٌ فَلَا يُشتَْرَطُ لَهُ الْحَاجَةُ لَيَصِيرَ طَهَارَةً فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ النِّيَّةُ ، وَ



أَنَّهَا صْدِ ، واَلنِّيَّةُ هِيَ الْقَصْدُ فَلَا يتََحَقَّقُ بِدوُنِهَا ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوَضَاءَةِ وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ الْقَ
  .تَحْصُلُ بِدُونِ النِّيَّةِ 

يحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا نوََى الطَّهَارَةَ ، أَوْ نَوَى استِْبَاحَةَ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الصَّحِ
  .الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ 

وْ الْجَناَبَةَ ؛ أَنْ يَنوِْيَ الْحَدَثَ ، أَ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي التَّيمَُّمِ نِيَّةُ التَّطْهِيرِ وَإِنَّمَا يَجِبُ نِيَّةُ التَّمْيِيزِ ، وَهُوَ
رْضِ ؛ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَهُمَا يَقَعُ عَلَى صِفَةٍ واَحِدَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمْيِيزِ بِالنِّيَّةِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْفَ

ةٍ وَاحِدَةٍ واَلصَّحيِحُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، فَإِنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ يتََأَدَّيَانِ عَلَى هَيْئَ
ليَِصِيرَ طَهاَرَةً إذْ هُوَ  يمَُّمِ إلَى النِّيَّةِالْجُنُبَ إذَا تَيَمَّمَ يرُِيدُ بِهِ الْوُضُوءَ أَجْزأََهُ عَنْ الْجَنَابَةِ ، وَهَذَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ افْتقَِارَ التَّ

 الطَّهَارَةِ تَكْفِي دَلَالَةً عَلَى لَيْسَ بِتَطْهِيرٍ حقَِيقَةً وَإِنَّمَا جُعِلَ تطَْهِيرًا شَرْعًا لِلْحَاجَةِ ، واَلْحَاجَةُ تعُْرَفُ بِالنِّيَّةِ ، ونَِيَّةُ
لِلصَّلَاةِ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ فَكَانَتْ دَلِيلًا عَلَى الْحَاجَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى نِيَّةِ التَّمْيِيزِ  الْحَاجَةِ وكََذَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا جَواَزَ

  .أَنَّهُ للِْحَدَثِ أَوْ للِْجَناَبَةِ 
لَّ مَا لَا يَجُوزُ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ ، كَصَلَاةِ وَلَوْ تَيَمَّمَ وَنوََى مُطْلَقَ الطَّهاَرَةِ أَوْ نوََى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُ

نْ يُباَحَ لَهُ مَا دُونهََا أَوْ مَا هُوَ الْجِناَزَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ونََحْوِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أُبِيحَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ فَلَأَ
  .جُزْءٌ مِنْ أَجْزاَئِهَا أَولَْى 

ازَ لَهُ أَنْ يُصلَِّيَ بِهِ ساَئِرَ الصَّلَواَتِ وَكَذَا لَوْ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَوْ لقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِأَنْ كَانَ جُنُبًا جَ
نْ جِنْسِ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ فَكَانَ نِيَّتُهَا عنِْدَ التَّيَمُّمِ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ ، ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ ذَلِكَ عِبَادَةٌ مَقْصوُدَةٌ بِنفَْسِهَا وَهُوَ مِ

  فَأَمَّا إذَا تَيَمَّمَ

بِعبَِادَةٍ  صْحَفِ لَيْسَلِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لَمْسِ الْمُصْحَفِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ دُخوُلَ الْمَسْجِدِ وَمَسَّ الْمُ
  .مَقْصُودَةٍ بِنفَْسِهِ ، وَلَا هُوَ ؛ مِنْ جِنْسِ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ ؛ فَيَقَعُ طَهوُرًا لِمَا أَوْقَعَهُ لَهُ لَا غَيْرُ 

  .مُّمُ الْكَافِرِ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِسْلَامَ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ شرََطَ وُقُوعَهُ صَحيِحًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى لَا يَصِحَّ تَيَ) وَمِنْهَا ( 
بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا تَيمََّمَ يَنْوِي الْإِسْلَامَ جَازَ ، حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ 

مُّمُهُ لَهُ وزُ ، وَجْهُ رِوَايَتِهِ أَنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ نِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَالْإِسْلَامُ رَأْسُ الْعِباَدَةِ فَيَصِحُّ تَيَوَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ يَجُ
  .فَهًا فَلَا يُعْتَبَرُ بِخِلَافِ مَا إذَا تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَكَانَ تَيَمُّمُهُ لِلصَّلَاةِ سَ

هاَرَةِ ، واَلْإِسْلَامُ أَنَّ التَّيمَُّمَ لَيْسَ بِطَهوُرٍ حَقِيقَةً وإَِنَّمَا جُعِلَ طَهُورًا لِلْحَاجَةِ إلَى فِعْلٍ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الطَّ) وَلَنَا ( 
ورًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَةِ فَلَا حاَجَةَ إلَى أَنْ يُجعَْلَ طَهُ

  .مْ يَصِحَّ طَهُورٌ حَقِيقَةً فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الْحاَجَةُ ليَِصِيرَ طَهوُرًا وَلهَِذَا لَوْ تَيَمَّمَ مُسْلِمٌ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ لَ
تَكَبَ أَعْظَمَ نهَْيٍ ؛ عِبَادَةً فَكَذَا هَهُنَا بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ بِاشْتِغاَلِهِ بِالتَّيمَُّمِ لَمْ يَرتَْكِبْ نَهْيًا ، وَهَهُنَا ارْ وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ

الْإِسْلَامِ مِنْ أَعْظَمِ الْعِصْيَانِ ، ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ ذَاكَ لِأَنَّهُ بِقَدْرِ مَا اشْتغََلَ صَارَ بَاقيًِا عَلَى الْكُفْرِ مُؤَخِّرًا لِلْإِسْلَامِ ، وَتأَْخِيرُ 
لَمْ يَبطُْلْ تَيَمُّمُهُ ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ إلَى  -وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ  -فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ هَذَا أَولَْى مُسْلِمٌ تَيمََّمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ 

كَ التَّيَمُّمِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ؛ حَتَّى لَا يَجوُزَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِالْإِسْلَامِ 



  .حَّةِ فَالْإِسْلَامُ عِنْدَنَا شَرْطُ وُقُوعِ التَّيَمُّمِ صَحِيحًا لَا شرَْطُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّ
  وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ شَرْطُ بقََائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ أَيْضًا ، فَزُفَرُ يَجْمعَُ

كَانِ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَهُورٍ حَقِيقَةً لِمَ بَيْنَ حَالَةِ الاِبتِْدَاءِ واَلْبَقَاءِ بِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بيَْنَهُمَا ، وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ جُعِلَ طَهُورًا مَعَ
فَلَا يَبقَْى طَهاَرَةً فِي حَقِّهِ ،  الْحَاجَةِ إلَى مَا لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، وذََا لَا يتَُصَوَّرُ مِنْ الْكَافِرِ

  .وَلِهَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ طَهَارَةٌ مَعَ الْكُفْرِ فَلَا تَبْقَى طَهَارَةٌ مَعَهُ 
اتِ ، واَلتَّيمَُّمُ لَيْسَ بِعِباَدَةٍ أَنَّ التَّيمَُّمَ وَقَعَ طَهَارَةً صَحيِحَةً فَلَا يَبْطُلُ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الرِّدَّةِ فِي إبْطَالِ الْعِبَادَ) وَلَنَا ( 

مَا لَا تُبْطِلُ صِفَةَ الْوُضُوءِ ، واَحْتِماَلُ الْحاَجَةِ باَقٍ ، لأَِنَّهُ مَجْبوُرٌ عِنْدَنَا لَكِنَّهُ طَهوُرٌ ، واَلرِّدَّةُ لَا تُبطِْلُ صِفَةَ الطَّهوُرِيَّةِ كَ
هُ طَهَارَةً مَعَ الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ جَعْلَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، واَلثَّابِتُ بِيَقِينٍ يَبْقَى لِوَهْمِ الْفَائِدَةِ فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ
ائِدَةِ مَعَ مَا أَنَّ رَجَاءَ الْإِسْلَامِ مِنْهُ طَهَارَةً لِلْحاَجَةِ ، واَلْحاَجَةُ زَائِلَةٌ للِْحَالِ بِيَقِينٍ ، وَغَيْرُ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ لِوَهْمِ الْفَ

  .سْلَامِ مُنْعَدِمٌ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الاِبتِْدَاءِ واَلْبَقَاءِ عَلَى مُوجِبِ دِياَنَتِهِ وَاعْتِقَادِهِ مُنْقَطِعٌ ، واَلْجَبْرُ عَلَى الْإِ

وَلَا طيِبَ } فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { أَنْ يَكُونَ التُّراَبُ طَاهرًِا فَلَا يَجوُزُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ النَّجِسِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَمِنْهَا ( 
ى ابْنُ الْكَاسِّ وَلَوْ تَيمََّمَ بِأَرْضِ قَدْ أَصاَبَتهَْا نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا لَمْ يَجُزْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَمَعَ النَّجاَسَةِ 

أَرْضًا بِذَهاَبِ أَثَرِهَا ؛ وَلهَِذَا جَازَتْ النَّخعَِيّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجوُزُ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ استَْحَالَتْ 
أَنَّ إحْراَقَ الشَّمْسِ وَنَسْفَ الْأَرْضِ أَثَرهَُا فِي تَقْلِيلِ النَّجاَسَةِ دُونَ ) وَلَنَا ( الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ؛ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا أَيْضًا 

  .اسْتئِْصاَلِهَا 
ا تَمْنَعُ جَواَزَ نَافِي وَصْفَ الطَّهاَرَةِ فَلَمْ يَكُنْ إتْياَنًا بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ ، فَأَمَّا النَّجَاسَةُ الْقَلِيلَةُ فَلَوَالنَّجاَسَةُ وَإِنْ قَلَّتْ تُ

يَاءِ دُونَ الْبعَْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّجَاسَةَ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَلَا يَمتَْنِعُ أَنْ يعُْتَبَرَ الْقَلِيلُ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي بعَْضِ الْأَشْ
الصَّلَاةِ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ جُنُبٌ أَوْ الْقَلِيلَةَ لَوْ وَقَعَتْ فِي الْإِنَاءِ تَمْنَعُ جَواَزَ الْوُضُوءِ بِهِ ، وَلَوْ أَصاَبَتْ الثَّوْبَ لَا تَمنَْعُ جَواَزَ 

أَوَّلِ لَا مَا مَّمَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ الْمُسْتَعمَْلَ مَا الْتزََقَ بِيَدِ الْمُتَيمَِّمِ الْمُحْدِثٌ مِنْ مَكَان ، ثُمَّ تَيَ
تِساَلِهِ بِهِ ، وَذَلِكَ طَهُورٌ فِي حَقِّ بَقِيَ عَلَى الْأَرْضِ ، فَنُزِّلَ ذَلِكَ مَنزِْلَةَ مَاءٍ فَضَلَ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُضُوءِ الْأَوَّلِ أَوْ اغْ

  .الثَّانِي كَذَا هَذَا 

يَجوُزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُتَيمََّمُ بِهِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ ) : فَصْلٌ ( 
فِي رِواَيَةٍ بِالتُّراَبِ واَلرَّمْلِ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالتُّراَبِ خاَصَّةً وَهُوَ قَوْلُهُ : وسُفَ رِواَيَتَانِ الْأَرْضِ وَعَنْ أَبِي يُ

ورَ فِي الْآيَةِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ أَبُو الْآخَرُ ، ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الصَّعيِدَ الْمَذْكُ
هُوَ التُّرَابُ الْمُنبِْتُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ : هُوَ وَجْهُ الْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 

هُوَ مُقَلِّدٌ فِي هَذَا الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّهُ ذَكَرَ الصَّعيِدَ الطَّيِّبَ ، وَالصَّعيِدُ الطَّيِّبُ هُوَ الَّذِي فَسَّرَ الصَّعِيدَ بِالتُّراَبِ الْخَالِصِ ، وَ
الْعُلُوُّ ، قَالَ  أَنَّ الصَّعِيدَ مُشْتَقٌّ مِنْ الصُّعوُدِ وَهُوَ) وَلَهُمَا ( يَصْلُحُ لِلنَّباَتِ وَذَلِكَ هُوَ التُّراَبُ دُونَ السَّبِخَةِ ونََحْوِهَا ، 

  .فَعيِلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، وَهُوَ الصَّاعِدُ : الْأَصْمَعِيُّ 
إنَّهُ اسْمٌ لِمَا تَصَاعَدَ ، حَتَّى قيِلَ لِلْقَبْرِ صعَِيدٌ لِعُلُوِّهِ وَارْتِفَاعِهِ وَهَذَا لَا يُوجِبُ الِاختِْصَاصَ : وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْأَعْراَبِيِّ 

وَذَلِكَ لَا يَجوُزُ بِخَبَرِ ابِ بَلْ يَعُمُّ جَميِعَ أَنوْاَعِ الْأَرْضِ ، فَكَانَ التَّخْصيِصُ بِبعَْضِ الْأَنوْاَعِ تَقْيِيدًا لِمُطْلَقِ الْكِتاَبِ ، بِالتُّرَ
ضِ الْأَنْواَعِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَاحِدِ فَكَيْفَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْ



وَاسْمُ الْأَرْضِ } جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا { مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَقَالَ } عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} أَيْنَمَا أَدْرَكَتنِْي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ : { الَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعهَِا ، ثُمَّ قَ

لتَّيَمُّمِ بِهِ واَلصَّلَاةِ مَعَهُ بِظَاهِرِ وَرُبَّمَا تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فِي الرَّمْلِ ، وَمَا لَا يَصلُْحُ لِلْإِنبَْاتِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْ ا
  )وَأَمَّا (  الْحَدِيثِ ،

هُ شرُِعَ مُطَهِّرًا ، وَالتَّطْهِيرُ لَا يَقَعُ إلَّا قَوْلُهُ سَمَّاهُ طَيِّبًا فَنعََمْ لَكِنَّ الطَّيِّبَ يُسْتَعمَْلُ بِمَعْنَى الطَّاهِرِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ هَهُنَا ؛ لأَِنَّ
الْإِجْماَعِ ، حتََّى لَا يَجوُزَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ النَّجِسِ فَخرََجَ غَيْرُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالطَّاهِرِ مَعَ أَنَّ مَعْنَى الطَّهاَرَةِ صَارَ مرَُادًا بِ

الْحَطَبِ ارِ فَيَصِيرُ رَمَادًا كَمُرَادًا ، الْمُشْتَرَكُ لَا عُمُومَ لَهُ ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْأَرْضِ ، فَكُلُّ مَا يَحْترَِقُ بِالنَّ
هَبِ واَلْفِضَّةِ ونََحْوِهَا وَالْحَشيِشِ ونََحْوِهِمَا ، أَوْ مَا يَنْطَبِعُ وَيَلِينُ كَالْحَديِدِ وَالصُّفْرِ واَلنُّحاَسِ واَلزُّجَاجِ ، وَعَيْنِ الذَّ

اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ فِيمَا بَينَْهُمَا ، فَقَالَ  فَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، وَمَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ جِنْسِهَا ، ثُمَّ
  .يَجُوزُ التَّيمَُّمُ بِكُلِّ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، الْتزََقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا : أَبُو حنَِيفَةَ 

نْ أَجْزاَئِهِ ، فَالْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِعْماَلِ جُزْءٍ مِنْ الصَّعِيدِ ، لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا الْتزََقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
رْضِ مَسُّ وَجْهِ الْأَ: أَبِي حنَِيفَةَ هَذَا لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ ) وَعِنْدَ ( وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ يَلْتزَِقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ ، 

  .بِالْيَدَيْنِ وَإِمْراَرُهُمَا عَلَى الْعُضْوَيْنِ 
أَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ يَجُوزُ التَّيمَُّمُ بِالْجِصِّ وَالنُّورَةِ وَالزِّرنِْيخِ وَالطِّينِ الْ

آجُرِّ سِ وَالْحاَئِطِ الْمُطَيَّنِ واَلْمُجَصَّصِ وَالْملِْحِ الْجَبَلِيِّ دُونَ الْماَئِيِّ واَلْمَردَْاسنِْجِ الْمَعْدِنِيِّ واَلْوَالْكُحْلِ واَلْحَجَرِ الْأَملَْ
  .ينِ الرَّطْبِ ، وَالْخَزَفِ الْمتَُّخَذِ مِنْ طِينٍ خاَلِصٍ ، واَلْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ واَلزُّمُرُّدِ واَلْأَرْضِ النَّدِيَّةِ وَالطِّ

، وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ  مُحَمَّدٍ إنْ الْتَزَقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْهَا بِأَنْ كَانَ عَلَيْهَا غُبَارٌ أَوْ كَانَ مَدْقُوقًا يَجوُزُ ، وَإِلَّا فَلَا) وَعِنْدَ ( 
  أَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ

زِقَ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ ، فَأَمَّا ضرَْبُ الْيَدِ عَلَى مَا لَهُ صَلَابَةٌ وَمَلَاسَةٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْماَلِ اسْتِعْماَلُ الصَّعيِدِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَلْتَ
شَرْطِ الِالْتِزاَقِ ، وَلَا ا مِنْ غَيْرِ جُزْءٍ مِنْهُ ، فَضَرْبٌ مِنْ السَّفَهِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ التَّيمَُّمُ بِالصَّعيِدِ مُطْلَقً

  .يَجوُزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَليِلٍ 
ا مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤدَِّي إلَى التَّغْيِيرِ الَّذِي هُوَ شَبِيهُ الْمُثْلَةِ ، وَعَلَامَةِ أَهْلِ النَّارِ ولَِهَذَ" الاِسْتِعْمَالُ شَرْطٌ : " وَقَوْلُهُ 
ا غَيْرَ مَعْقُولِ ضِ الْيَدَيْنِ بَلْ الشَّرْطُ إمْساَسُ الْيَدِ الْمَضْروُبَةِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ ، واَلْيَدَيْنِ تَعَبُّدًأَمَرَ بِنفَْ

إِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَجزَْاءِ الْخَشَبِ ، وَكَذَا الْمَعنَْى لِحِكْمَةٍ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِعِلْمِهَا ، وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالرَّماَدِ بِالْ
  .الْحَيَوَانِ  بِاللَّآلِئِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْقُوقَةً أَوْ لَا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ بَلْ هِيَ مُتوََلِّدَةٌ مِنْ

لَى ثَوْبٍ أَوْ لِبَدٍ أَوْ صُفَّةِ سرَْجٍ فَارْتَفَعَ غُبَارًا ، وَكَانَ عَلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَجوُزُ التَّيَمُّمُ بِالْغبَُارِ بِأَنْ ضرََبَ يَدَهُ عَ
سُفَ لَا يُجْزِيهِ ، دٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوأَوْ عَلَى الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ نَحْوِهَا غُبَارٌ فَتَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ

  .الَيْنِ وَبَعْضُ الْمَشاَيِخِ قَالُوا إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الصَّعيِدِ يَجُوزُ عِنْدَهُ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْحَ
مَأْموُرَ بِهِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ وَهُوَ اسْمُ لِلتُّراَبِ أَنَّ الْ: وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ عنِْدِي مِنْ الصَّعِيدِ ، وهََذَا وَجْهُ قَوْلِهِ 

أَنَّهُ جُزْءٌ ) ولََهُمَا ( مُ ، الْخَالِصِ ، واَلْغُباَرُ لَيْسَ بِترَُابٍ خَالِصٍ بَلْ هُوَ تُراَبٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، فَلَا يَجوُزُ بِهِ التَّيَمُّ
  .أَنَّهُ لَطِيفٌ فَيَجُوزُ التَّيمَُّمُ بِهِ ، كَمَا يَجُوزُ بِالْكَثِيفِ بَلْ أَولَْى مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ إلَّا 

  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماَ



لِيَنفُْضْ كُلُّ واَحِدٍ منِْكُمْ : مُونَ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ بِالْجاَبِيَةِ فَمُطِرُوا فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بِهِ وَلَا صَعِيدًا يتََيَمَّ
انَ الْمُسَافِرُ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ لَا ثَوْبَهُ أَوْ صُفَّةَ سرَْجِهِ ، وَلْيتََيَمَّمْ وَلْيُصَلِّ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَلَوْ كَ

مَ بِهِ ، ولََا يَنْبغَِي ا صعَِيدًا ، وَلَيْسَ فِي ثَوْبِهِ وَسَرْجِهِ غُباَرٌ لَطَّخَ ثَوْبَهُ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ بِالطِّينِ ، فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّيَجِدُ مَاءً وَلَ
  .غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَيَصِيرُ بِمَعنَْى الْمُثْلَةِ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالطِّينِ مَا لَمْ يَخَفْ ذَهاَبَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَلْطِيخَ الْوَجْهِ مِنْ 

  .وَإِنْ كَانَ لَوْ تَيَمَّمَ بِهِ أَجْزَأَهُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الطِّينَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ 
ذَهَابَ الْوَقْتِ تَيمََّمَ وَصَلَّى عنِْدَهُمَا ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي  وَمَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ مُسْتَهْلَكٌ ، وَهُوَ يَلْتزَِقُ بِالْيَدِ فَإِنْ خاَفَ

 فِي الْمَخرَْجِ إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً يُوسُفَ يُصَلِّي بِغيَْرِ تَيَمُّمٍ بِالْإِيمَاءِ ، ثُمَّ يُعيِدُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ التُّراَبِ كَمَا لِمَحْبوُسٍ
  .رَابًا نَظِيفًا عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَلَا تُ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُتَيمََّمُ مِنْهُ فَهُوَ الْحَدَثُ واَلْجَنَابَةُ واَلْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ) : فَصْلٌ ( 
ا اخْتِلَافَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ جوََازِ التَّيمَُّمِ مِنْ الْحَدَثِ فِي صَدْرِ فَصْلِ التَّيَمُّمِ ، وَذَكَرْنَ

وَالنِّفَاسُ ملُْحَقَانِ بِالْجَنَابَةِ ؛  جَواَزِ التَّيَمُّمِ مِنْ الْجَناَبَةِ ، وَترَْجِيحَ قَوْلِ الْمُجوَِّزِينَ لِمُعاَضَدَةِ الْأَحَادِيثِ إيَّاهُ ، واَلْحَيْضُ
  .نَّهُ ثَبَتَ جوََازُ التَّيَمُّمِ مِنْهُمَا لِعُمُومِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَويَْنَاهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُمَا فِي مَعنَْاهَا مَعَ أَ

فِي بَيَانِ  -ثَّانِي فِي بَيَانِ أَصْلِ الْوَقْتِ ، واَل -أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِ التَّيَمُّمِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) : فَصْلٌ ( 
فَالْأَوْقَاتُ كُلُّهَا وَقْتٌ لِلتَّيَمُّمِ حتََّى يَجُوزَ التَّيمَُّمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ  -الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ ، 

  .دُخُولِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا 
طْلَقٌ أَمْ ا يَجوُزُ إلَّا بعَْدَ دُخوُلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مُلَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

طْلَقِ وَالضَّروُرِيِّ ودََلِيلَهُ فِي بَدَلٌ ضَروُرِيٌّ ؟ فَعِنْدَنَا بَدَلٌ مُطْلَقٌ ، وَعِنْدَهُ بَدَلٌ ضَروُرِيٌّ ، وَسنََذْكُرُ تفَْسِيرَ الْبَدَلِ الْمُ
  .بَيَانِ صِفَةِ التَّيَمُّمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا كَانَ عَلَى طَمَعٍ مِنْ : وَهُوَ بَيَانُ الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ لِلتَّيَمُّمِ ، فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا  -الثَّانِي ) وَأَمَّا ( 
لْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ودِ الْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ يُؤَخِّرُ التَّيمَُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ اوُجُ

  .لَا يُؤَخَّرُ 
ى طَمَعٍ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، أَخَّرَ إلَى وَهَكَذَا رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَ

كُنْ عَلَى طَمَعٍ لَا يُؤَخِّرُ وَيَتَيَمَّمُ آخِرِ الْوَقْتِ مقِْداَرَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ويَُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَ
 بَيْنَ مَا إذَا وَقْتِ الْمُستَْحَبِّ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يؤَُخِّرَ التَّيمَُّمَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ولََمْ يَفْصِلْوَيُصَلِّي فِي الْ

  .كَانَ يَرْجُو وُجوُدَ الْمَاءِ فِي آخِرِهِ أَوْ لَا يَرْجُو 
جعَْلُ رِوَايَةَ الْمُعَلَّى تفَْسِيرًا لِمَا أَطْلَقَهُ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الرِّواَيَةِ بَلْ يَ

ذَا كَانَ يرَْجُو وُجُودَ يؤَُخِّرُ التَّيَمُّمَ إلَى آخِرَ الْوَقْتِ إ: مِثْلُ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ واَبْنِ سِيرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا 
  .الْمَاءِ 

  .لَا يؤَُخِّرُ مَا لَمْ يَستَْيْقِنْ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي آخِرَ الْوَقْتِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ جَمَاعَةٌ 
نَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يتََيَمَّمَ فِي وَسَطِ الْوَقْتِ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ: وَقَالَ مَالِكٌ 

جْمَاعًا وَالْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ أَدَاءَ فِي مُسَافِرٍ أَجْنَبَ يَتَلَوَّمُ إلَى آخِرَ الْوَقْتِ ، ولََمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحاَبَةِ خِلَافُهُ فَيَكُونُ إ



طَهَارَةٌ حُكْمًا لَا ةِ الْمَاءِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهَا أَصْلٌ وَالتَّيَمُّمُ بَدَلٌ ؛ ولَِأَنَّهَا طَهَارَةٌ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ؛ واَلتَّيَمُّمُ الصَّلَاةِ بِطَهاَرَ
  اةِ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ فَكَانَحَقِيقَةً ؛ فَإِذَا كَانَ يرَْجُو وُجوُدَ الْمَاءِ فِي آخِرَ الْوَقْتِ كَانَ فِي التَّأْخِيرِ أَدَاءُ الصَّلَ

ي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَصَلَّى فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ مُستَْحبَا ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُرْجَ لَا يُستَْحَبُّ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْخِيرِ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ فِ
نَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَقَلُّ مِنْ مِيلٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ، لأَِنَّهُ واَجِدٌ لِلْمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ بِأَنْ كَانَ بيَْ

لَا يَجوُزُ لِمَا يُذْكَرُ زُفَرَ مِيلًا فَصَاعِدًا جَازَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَذْهَبَ وَيَتوََضَّأَ ويَُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ ، وَعِنْدَ 
رَ الْوَقْتِ أَوْ لَا ، سوََاءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِقُرْبِ الْمَاءِ أَوْ بُعْدِهِ تَجوُزُ صَلَاتُهُ ، سَوَاءٌ كَانَ يَرْجُو وُجوُدَ الْمَاءِ فِي آخِ

؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْعَدَمَ ثَابِتٌ ظَاهِرًا ، وَاحْتِماَلُ الْوُجُودِ احْتِماَلٌ لَا دَليِلَ كَانَ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ 
يلٍ لَكِنَّهُ  وَبَيْنَ الْمَاءِ أَقَلُّ مِنْ مِعَلَيْهِ فَلَا يُعَارِضُ الظَّاهِرَ ، وَلَوْ أَخْبَرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَنَّ الْمَاءَ بِقُرْبٍ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ
هِ أَنْ يَذْهَبَ وَيَتوََضَّأَ وَيُصَلِّيَ يَخاَفُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ وَتوََضَّأَ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا ، لَا يَجوُزُ لَهُ التَّيَمُّمُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْ

زِئُهُ التَّيَمُّمُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ الْقُرْبُ خَارِجَ الْوَقْتِ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يُجْ
  .وَالْبعَْدُ لَا الْوَقْتُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ الْمُعْتبََرُ هُوَ الْوَقْتُ لَا قُرْبُ الْمَاءِ وَبعُْدُهُ 

إلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ ، فَكَانَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ هُوَ الْوَقْتُ فَيَتَيَمَّمُ كَيْ لَا تَفُوتَهُ  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ التَّيَمُّمَ شُرِعَ لِلْحاَجَةِ
  .الصَّلَاةُ عَنْ الْوَقْتِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعِيدَيْنِ 

لَى خَلْفٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ ، واَلْفَائِتُ إلَى خَلْفٍ قَائِمٌ مَعنًْى بِخِلَافِ صَلَاةِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُهُ أَصْلًا بَلْ إ) وَلَنَا ( 
  .لْفَواَتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْجِناَزَةِ واَلْعِيدَيْنِ ؛ لأَِنَّهَا تَفُوتُ أَصْلًا لِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ فَجَازَ التَّيمَُّمُ فِيهَا لِخَوْفِ ا

مْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وَأَمَّا صِفَةُ التَّيَمُّمِ فَهِيَ أَنَّهُ بَدَلٌ بِلَا شَكٍّ ، لِأَنَّ جَواَزَهُ مُعَلَّقٌ بِحاَلِ عَدَمِ الْمَاءِ لَكِنَّهُ) : فَصْلٌ ( 
الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ ) أَمَّا ( ثَّانِي مَعَ أَصْحاَبِنَا ، الْخِلَافُ فِيهِ مَعَ غَيْرِ أَصْحاَبِنَا ، وَال -أَحَدُهُمَا : الْبَدَلِيَّةِ مِنْ وَجهَْيْنِ 

وَقْتِ وُجوُدِ الْمَاءِ فِي إنَّ التَّيمَُّمَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ بِبَدَلٍ ضَروُرِيٍّ وَعَنَوْا بِهِ أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتفَِعُ بِالتَّيَمُّمِ إلَى : أَصْحاَبُنَا 
  .اةِ ، إلَّا أَنَّهُ يُباَحُ لَهُ الصَّلَاةُ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِّ الصَّلَاةِ الْمُؤدََّ

كَطَهاَرَةِ التَّيمَُّمُ بَدَلٌ ضرَُورِيٌّ ، وَعَنَى بِهِ أَنَّهُ يُباَحُ لَهُ الصَّلَاةُ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حقَِيقَةً لِلضَّروُرَةِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
جنََابَةُ لِتَصْحيِحِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ التَّيمَُّمَ لَا يُزِيلُ هَذَا الْحَدَثَ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ رَأَى الْمَاءَ تَعُودُ الْ: قَوْلِهِ الْمُستَْحاَضَةِ وَجْهُ 

أُبِيحَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ  وَالْحَدَثُ ، مَعَ أَنَّ رؤُْيَةَ الْمَاءِ لَيْسَتْ بِحَدَثٍ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ لَمْ يَرْتَفِعْ لَكِنْ
  .لِلضَّروُرَةِ كَمَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ 

لَمْ التَّيمَُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا { : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
جُعِلَتْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَدْ سَمَّى التَّيمَُّمَ وُضُوءًا وَالْوُضُوءُ مُزِيلٌ لِلْحَدَثِ وَقَالَ } يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ 

حَدَثَ يَزُولُ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا أَنَّ زوََالَهُ مُؤَقَّتٌ إلَى ، وَالطَّهُورُ اسْمٌ لِلْمُطَهِّرِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْ} لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهوُرًا 
، فَلَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ ، فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ يَعُودُ الْحَدَثُ السَّابِقُ لَكِنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْماَضِي 

  .هَذَا الْأَصْلِ يبُْنَى التَّيَمُّمُ قَبْلَ دُخوُلِ الْوقَْتِ أَنَّهُ جَائِزٌ عنِْدَنَا الصَّلَاةِ الْمُؤدََّاةِ ، وَعَلَى 
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلٌ مُطْلَقٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَجوُزُ قَبْلَ

تقََدَّرُ بَدلَِيَّتُهُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ، ولََا ضَروُرَةَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَعَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ وَبعَْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بَدَلٌ ضَروُرِيٌّ فَتَ
وْ يُحْدِثْ فِلِ مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ أَهَذَا يبُْنَى أَيْضًا أَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ فِي الْوَقْتِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا شَاءَ مِنْ الْفَراَئِضِ وَالنَّوَا



يَ بِهِ النَّوَافِلَ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُؤدَِّيَ بِهِ فَرْضًا آخَرَ غَيْرَ مَا تَيمََّمَ لِأَجْلِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُصَلِّ
عِلَّةٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ شَرْطٍ عَلَى حِدَةٍ فِيهِ ، بَلْ وُجُودُ ذَلِكَ فِي  لِلْفَرَائِضِ ، وَثُبوُتُ الْحُكْمِ فِي التَّبَعِ لَا يَقِفُ عَلَى وُجوُدِ

هُ إذَا تَيَمَّمَ لِلنَّفْلِ يَجوُزُ لَهُ أَنْ الْأَصْلِ يَكْفِي لِثُبوُتِهِ فِي التَّبَعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، وَعَلَى هَذَا يَبنِْي أَنَّ
عُ الْأَصْلَ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ دِّيَ بِهِ النَّفَلَ واَلْفَرْضَ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ التَّبَعَ لَا يَسْتَتْبِيُؤَ

رَةٌ ضَروُرِيَّةٌ وَالضَّروُرَةُ فِي الْفَراَئِضِ لَا فِي النَّوَافِلِ ، إنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةِ النَّافِلَةِ رَأْسًا ؛ لأَِنَّهُ طَهَا: الزُّهْرِيُّ 
فَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ بِهِ يَحْتاَجُ إلَى وَعِنْدَنَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى إسْقَاطِ الْ

؛ وَلهَِذَا اُعتُْبِرَتْ  ابِ لِنَفْسِهِ ، واَلْحَاجَةُ إلَى إحْراَزِ الثَّوَابِ حَاجَةٌ مُعتَْبَرَةٌ فَيَجُوزُ أَنْ يعُْتَبَرَ الطَّهاَرَةُ لِأَجْلِهِإحرَْازِ الثَّوَ
لَّذِي مَعَ أَصْحاَبِنَا فِي كَيْفِيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ فَهُوَ الْخِلَافُ ا) وَأَمَّا ( طَهَارَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي حَقِّ النَّوَافِلِ بِلَا خِلَافٍ كَذَا ههَُنَا ، 

الْمَاءِ أَوْ التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُوءِ  أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ التُّرَابَ بَدَلٌ عَنْ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَالْبَدلَِيَّةُ بَيْنَ التُّراَبِ وَبَيْنَ
  إنَّ التُّرَابَ بَدَلٌ عَنْ الْمَاءِ: وَالْبَدلَِيَّةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وبََيْنَ الْوُضُوءِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ  عِنْدَ عَدَمِهِ ،

  .عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَالْبَدلَِيَّةُ بَيْنَ التُّرَابِ واَلْمَاءِ 
وءِ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وَالْبَدلَِيَّةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ واَحتَْجَّ مُحَمَّدٌ لِتَصْحيِحِ أَصْلِهِ التَّيمَُّمُ بَدَلٌ عَنْ الْوُضُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

وُضُوءًا دُونَ التُّرَابِ  الْحَدِيثُ سمََّى التَّيَمُّمَ} التَّيمَُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ 
أَقَامَ الصَّعيِدَ } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { : تعََالَى : ، وَهُمَا احتَْجَّا بِالْكِتَابِ واَلسُّنَّةِ ، أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ 

  .مَقَامَ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ 
جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ { وَقَالَ } التُّرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ : { وِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُ
تْ إمَامَتُهُ إيَّاهُمْ ، وَصَلَاتُهُمْ جَائزَِةٌ وَيَتفََرَّعُ عَنْ هَذَا الاِخْتِلَافِ أَنَّ الْمُتَيمَِّمَ إذَا أَمَّ الْمُتوََضِّئِينَ جَازَ} مَسْجِدًا وَطَهوُرًا 

جوُزُ صَلَاتُهُمْ ، وَعنِْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُتوََضِّئِينَ مَاءٌ فِي قَوْلِ ، أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ مَاءٌ لَا تَ
انَ مَعَهُمْ مَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجوُزُ ، كَانَ مَعَهُمْ مَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَجْهُ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ اقْتِدَاؤهُُمْ بِهِ سوََاءٌ كَ

ا كَانَ عَلَى وُضُوءٍ لَمْ فَالْمُقْتَدِي إذَ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ عنِْدَ مُحَمَّدٍ لَمَّا كَانَتْ الْبَدَلِيَّةُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ
 لَهُ فِي حَقِّهِ فَلَا يَجوُزُ اقْتِدَاؤُهُ يَكُنْ تَيَمُّمُ الْإِمَامِ طَهَارَةً فِي حَقِّهِ ، لِوُجوُدِ الْأَصْلِ فِي حَقِّهِ ، فَكَانَ مُقْتَدِيًا بِمَنْ لَا طَهَارَةَ

ائِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ، لِأَنَّ طَهاَرَةَ الْإِمَامِ لَيْسَتْ بِطَهَارَةٍ فِي حَقِّ بِهِ ، كَالصَّحيِحِ إذَا اقْتَدَى بِصاَحِبِ الْجرُْحِ السَّ
وَلَمَّا  جُزْ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ كَذَا هَذَا ،الْمُقْتَدِي ، فَلَمْ تُعْتَبَرْ طَهَارَتُهُ فِي حَقِّهِ فَكَانَ مُقْتَدِيًا بِمَنْ لَا طَهَارَةَ لَهُ فِي حَقِّهِ ، فَلَمْ يَ

  كَانَتْ الْبَدَلِيَّةُ بَيْنَ التُّراَبِ وَبَيْنَ الْمَاءِ عِنْدَهُمَا فَإِذَا

مْ بِهِ فَصاَرَ كَاقْتِدَاءِ الْغَاسِلِ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُقْتَدِينَ مَاءٌ كَانَ التُّراَبُ طَهاَرَةً مُطْلَقَةً فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ ، فَيَجُوزُ اقْتِداَؤُهُ
طْرَأُ عَلَيْهَا فَلَا تُعْتَبَرُ فِي الْماَسِحِ بِخِلَافِ صاَحِبِ الْجُرْحِ السَّائِلِ ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ ضَروُرِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يقَُارِنُهَا أَوْ يَبِ

ينَ فَلَا يَبْقَى التُّرَابُ طَهوُرًا فِي حقَِّهِمْ ، فَلَمْ تَبْقَ حَقِّ الصَّحيِحِ ، وإَِذَا كَانَ مَعهَُمْ مَاءٌ فَقَدْ فَاتَ الشَّرْطُ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِ
أَمَّ الْمُتوََضِّئِينَ ولََمْ يَكُنْ مَعَهُمْ طَهَارَةُ الْإِمَامِ طَهَارَةً فِي حَقِّهِمْ فَلَا يَصِحُّ اقْتِداَؤُهُمْ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْمُتَيَمِّمُ إذَا 

  .أَى وَاحِدٌ مِنهُْمْ الْمَاءَ ولََمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ واَلْآخَرُونَ ، حَتَّى فَرَغُوا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ مَاءٌ ، ثُمَّ رَ
فْسِدَةً فِي حَقِّهِ ، لَا تفَْسُدُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ مُتوََضِّئٌ فِي نَفْسِهِ ، فَرُؤْيَةُ الْمَاءِ لَا تَكُونُ مُ: وَقَالَ زُفَرُ 

  .وَإِنَّمَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهِيَ صَحيِحَةٌ ، 
ودِ خَلْفُ مَعَ وُجُأَنَّ طَهاَرَةَ الْإِمَامِ جُعِلَتْ عَدَمًا فِي حَقِّهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ ، إذْ لَا يَبْقَى الْ) وَلَنَا ( 



صَلَاتُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَبهََتْ الْأَصْلِ فَصَارَ مُعْتقَِدًا فَساَدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، واَلْمُقْتَدِي إذَا اعْتَقَدَ فَساَدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ تفَْسُدُ 
، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ إمَامَهُ يُصَلِّي إلَى جِهَةٍ أُخرَْى لَا يَصِحُّ  عَلَيْهِمْ الْقِبْلَةُ فَتَحَرَّى الْإِمَامُ إلَى جِهَةٍ وَالْمُقْتَدِي إلَى جِهَةٍ أُخْرَى

لَا يَؤُمُّ : فَحُجَّةُ مُحَمَّدٍ مَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اقْتِداَؤُهُ بِهِ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ نتََكَلَّمُ فِي الْمَسأَْلَةِ ابْتِدَاءً 
حَديِثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يمَِّمُ الْمُتوََضِّئِينَ ، ولََا الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَحُجَّتُهُمَا مَا رَوَينَْا مِنْ الْمُتَ

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَّ   ةٍ ، وَمَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ فَهُ

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَكُونُ قَوْلُ مَذْهَبُهُ وَقَدْ خاَلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَسْأَلَةُ إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ الصَّحَابَةِ
فِيهِ أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَّ لَا يَجوُزُ ، وَهَذَا كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى  الْبعَْضِ حُجَّةً عَلَى الْبعَْضِ ، عَلَى أَنَّ

  .ثُمَّ لَوْ أَمَّ جَازَ كَذَا هَذَا } لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

عَامٌّ ، وَخَاصٌّ أَمَّا الْعَامُّ فَكُلُّ مَا يَنقُْضُ الْوُضُوءَ مِنْ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ فَاَلَّذِي يَنقُْضُهُ نَوْعَانِ ) : صْلٌ فَ( 
  .فِي مَوْضِعِهِ  الْحَدَثِ الْحَقِيقِيِّ واَلْحُكْمِيِّ يَنْقُضُ التَّيمَُّمَ ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ

وَجَدَ الْمَاءَ لَا وَهُوَ مَا يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ عَلَى الْخُصُوصِ فَوُجُودُ الْمَاءِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُتَيمَِّمَ إذَا : وَأَمَّا الْخَاصُّ 
إنْ وَجَدَهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِمَّا إنْ وَجَدَهُ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْهَا فَإِنْ وَجَدَهُ يَخْلُو إمَّا إنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِمَّا 

  .قَبْلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ انْتقََضَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
مُّمُ بِوُجُودِ الْمَاءِ أَصْلًا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الطَّهاَرَةَ بعَْدَ صِحَّتهَِا لَا وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا يُنْتقََضُ التَّيَ
  .تُنْقَضُ إلَّا بِالْحَدَثِ ، وَوُجُودُ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ 

مُّمُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إلَى عَشْرِ حِجَجٍ مَا لَمْ التَّيَ{ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
جعََلَ التَّيَمُّمَ وُضُوءَ الْمُسْلِمِ إلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَالْممَْدُودُ إلَى غَايَةٍ يَنْتهَِي عِنْدَ وُجُودِ } يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ 
لْفٌ عَنْ الْوُضُوءِ وَلَا يَجوُزُ الْمَصِيرُ إلَى الْخَلْفِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَخْلَافِ مَعَ الْغاَيَةِ وَلِأَنَّ التَّيمَُّمَ خَ

  .أُصوُلِهَا 
ودِ الْمَاءِ ، بَلْ الْحَدَثُ السَّابِقُ مُسَلَّمٌ وَعنِْدَنَا أَنَّ الْمتَُيَمِّمَ لَا يَصِيرُ مُحْدثًِا بِوُجُ" وُجُودُ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، : " وَقَوْلُهُ 

  .اةِ يَظْهَرُ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ ذَلِكَ الْحَدَثِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ الْمُؤدََّ

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْدوُرَ الِاسْتِعْماَلِ لَهُ ، وأََنَّهُ يَنقُْضُ  :وُجوُدُهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ واَلْمَعْنَى : ثُمَّ وُجوُدُ الْمَاءِ نَوْعَانِ 
وَهُوَ أَنْ لَا يقَْدِرَ عَلَى اسْتِعْماَلِهِ وَهَذَا لَا يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ ، حَتَّى لَوْ مَرَّ : التَّيمَُّمَ وَوُجُودُهُ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ دُونَ الْمَعنَْى 

  .عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَى الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ ، أَوْ كَانَ غَافِلًا أَوْ ناَئِمًا لَا يَبطُْلُ تَيَمُّمُهُ ، كَذَا رُوِيَ الْمُتَيمَِّمُ عَ

لَا يُنْتقََضُ تَيَمُّمُهُ ، كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ  وَكَذَا لَوْ مَرَّ عَلَى مَاءٍ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْتَطِيعُ النُّزوُلَ إلَيْهِ ؛ لِخَوْفِ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ
  .هَذَا قِياَسُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ : بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ وَقَالَ 

وْ وَجَدَ مَاءً وَهُوَ يَخَافُ عَلَى نفَْسِهِ الْعطََشَ ؛ لَا يُنْتقََضُ تَيَمُّمُهُ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا إذَا أَتَى بِئْرًا وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ أَوْ رِشَاءٌ أَ
مَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَكَذَا لَوْ وَجَدَ مَاءً مَوْضُوعًا فِي الْفَلَاةِ فِي جُبٍّ أَوْ نَحْوِهِ ، عَلَى قِيَاسِ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَ

عَدٌّ لِلشُّرْبِ واَلْوُضُوءِ جَمِيعًا ؛ امٍ ؛ لِأَنَّهُ مُعَدٌّ للِسُّقْيَا دُونَ الْوُضُوءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَثيرًِا فَيُستَْدَلُّ بِالْكَثْرَةِ عَلَى أَنَّهُ مُسَلَّ
  .مَ نَقَضَ وُجُودُهُ التَّيمَُّمَ وَمَا لَا فَلَا فَيُنْتَقَضُ تَيَمُّمُهُ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا منََعَ وُجُودُهُ التَّيمَُّ



، فَإِنْ كَانَ لَا يَكْفِي لَا يُنقَْضُ  ثُمَّ وُجوُدُ الْمَاءِ إنَّمَا يَنقُْضُ التَّيَمُّمَ إذَا كَانَ الْقَدْرُ الْموَْجُودُ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ أَوْ الِاغْتِساَلِ
يلُهُ وَكَثِيرُهُ يَنْقُضُ وَالْخِلَافُ فِي الْبَقَاءِ كَالْخِلَافِ فِي الاِبْتِدَاءِ وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ فِي بيََانِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَلِ

الْمَاءِ مِقْدَارَ مَا دُوا مِنْ الشَّراَئِطِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَاداَتِ لَوْ أَنَّ خَمْسَةً مِنْ الْمُتَيَمِّمِينَ وَجَ
لَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ، فَكَانَ كُلُّ يَتوََضَّأُ بِهِ أَحَدهُُمْ اُنْتُقِضَ تَيَمُّمُهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْماَلِهِ عَ

مُّمهُُمْ جَمِيعًا ؛ ولَِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِيَقِينٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ واَجِدًا لِلْمَاءِ صوُرَةً وَمَعْنًى فَيَنْتقَِضُ تَيَ
هِ أَبَحْتُ لَكُمْ هَذَا الْمَاءَ يَتوََضَّأُ بِ: وَلَيْسَ الْبعَْضُ أَوْلَى مِنْ الْبعَْضِ فَيَنْتقَِضُ تَيَمُّمُهُمْ احتِْيَاطًا وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ مَاءٌ فَقَالَ 

هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ لَا يَنْتقَِضُ :  أَيُّكُمْ شَاءَ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي لِوُضُوءِ أَحَدِهِمْ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُمْ جَمِيعًا لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ
أَنَّ هِبَةَ الْمُشاَعِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَصِحُّ فَلَمْ يَثْبُتْ تَيَمُّمُهُمْ بِإِجْماَعٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِ

  .الْمِلْكُ رَأْسًا 
فِي لوُِضُوئِهِ ، فَكَانَ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَالْهِبَةُ وَإِنْ صَحَّتْ وَأَفَادَتْ الْمِلْكَ لَكِنْ لَا يُصِيبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مَا يَكْ

نَّهُ قَدَرَ عَلَى مَا يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لْحَقًا بِالْعَدَمِ ، حتََّى أَنَّهُمْ لَوْ أَذِنوُا لوَِاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْوُضُوءِ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَمُ
  .وَعِنْدَهُ الْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَلَا يَصِحُّ الْإِذْنُ 

مُسَافِرٌ مُحْدِثٌ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، وَمَعَهُ مَا يَكْفِي : لُ فِي الزِّيَادَاتِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِ
  .لِأَحَدِهِمَا غَسَلَ بِهِ الثَّوْبَ وَتَيمََّمَ لِلْحَدَثِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادٍ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْحَدَثَ أَغْلَظُ النَّجَاسَتَيْنِ بِدَليِلِ أَنَّ  وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ
  .الصَّلَاةَ مَعَ الثَّوْبِ النَّجِسِ جَائِزَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لِلضَّروُرَةِ ، ولََا جَواَزَ لَهَا مَعَ الْحَدَثِ بِحاَلٍ 

بِطَهَارَةٍ واَحِدَةٍ ، الصَّرْفَ إلَى النَّجَاسَةِ يَجْعَلُهُ مُصَلِّيًا بِطَهاَرَتَيْنِ حقَِيقِيَّةٍ وَحُكْمِيَّةٍ فَكَانَ أَولَْى مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّ ) وَلَنَا ( 
زِيهِ وَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ؛ لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ وَلَوْ وَيَجِبُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ مِنْ النَّجاَسَةِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّيَمُّمِ لَا يَجْ

  .تَوَضَّأَ بِهِ تَجُوزُ بِهِ صَلَاتُهُ 

واَسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ  هُ ، وَتوََضَّأَ بِهِوَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْأَخِيرِ انْتقََضَ تَيَمُّمُ
فِي قَوْلٍ مِثْلُ قَوْلِنَا ، وَفِي قَوْلٍ يَقْرُبُ الْمَاءُ مِنْهُ حتََّى يَتوََضَّأَ ويََبْنِيَ وَفِي قَوْلٍ يَمْضِي : عِنْدَنَا ، وَللِشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْواَلٍ 

نَّ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ صَحَّ فَلَا يَبْطُلُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ ، كَمَا إذَا رَأَى بَعْدَ عَلَى صَلَاتِهِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ أَقْواَلِهِ ، وَوَجْهُهُ أَ
ا لَمْ تَبطُْلْ تَبطُْلُ الصَّلَاةُ ، وإَِذَالْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ وهََذَا ، لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ وَالْموَْجُودُ لَيْسَ إلَّا الرُّؤْيَةُ فَلَا 

كَانَ عَلَى رأَْسِ الْبِئْرِ ولََمْ الصَّلَاةُ فَحُرْمَةُ الصَّلَاةِ تُعْجِزُهُ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ فَلَا يَكُونُ واَجِدًا لِلْمَاءِ مَعْنًى ، كَمَا إذَا 
  .يَجِدْ آلَةَ الِاسْتِقَاءِ 

تْ مَمْدوُدَةً إلَى غَايَةِ وُجُودِ الْمَاءِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَويَْنَا فَتَنْتهَِي عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ ، أَنَّ طَهاَرَةَ التَّيمَُّمِ انْعقََدَ) وَلَنَا ( 
  . فَلَوْ أَتَمَّهَا لَأَتَمَّ بِغيَْرِ طَهَارَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ تَبْقَ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ

بَلَى ، وَعِنْدَنَا لَا تَبْطُلُ بَلْ تَنْتهَِي لِكَوْنِهَا مُؤَقَّتَةً إلَى غَايةَِ : نَّ رُؤْيَةَ الْمَاءِ لَيْسَتْ بِحَدَثٍ فَلَا تُبْطِلُ الطَّهاَرَةَ قُلْنَا إ: وَقَوْلُهُ 
بَلْ بِالْحَدَثِ السَّابِقُ عَلَى الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ الرُّؤْيَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ لَا يَصِيرُ مُحْدِثًا بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ عِنْدنََا ، 

رَ أَثَرُ الْحَدَثِ السَّابِقِ وَصاَرَ يَظْهَرْ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ الْمُؤدََّاةِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَة فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ تُؤَدَّ فَظَهَ
لُ حُكْمَ وَقْتِ فِي حَقِّ الْمُستَْحاَضَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ وَذَلِكَ يُبطِْكَخُروُجِ الْ

  .الْبَدَلِ كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشهُْرِ إذَا حاَضَتْ 



، أَوْ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَعَادَ إلَى السُّجُودِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ  وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْأَخِيرِ
ائِلِ مَّةٌ ، وهََذِهِ مِنْ الْمَسَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَلْزَمُهُ الاِسْتِقْبَالُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ وَصَلَاتُهُ تَا
لَوْ وُجِدَ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُفْسِدُهَا إنْ الْمَعْرُوفَةِ بِالِاثْنَا عَشرِْيَّةَ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُصَلِّي مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ 

امِ وَالْحَدَثِ الْعَمْدِ واَلْقَهْقَهَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ وُجِدَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِإِجْمَاعٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، مثِْلُ الْكَلَ
  .يُذْكَرُ تَفْسُدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ فَرْضٌ عَلَى مَا 

ي صَلِّي بَلْ هُوَ مَعْنًى سَمَاوِيٌّ لَكِنَّهُ لَوْ اعْترََضَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا وُجِدَ فِوَأَمَّا مَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الْمُ
  .يُفْسِدُهَا : هَذِهِ الْحاَلَةِ هَلْ يفُْسِدهَُا ؟ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

وذََلِكَ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ مَاءً ، وَالْماَسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ إذَا انقَْضَى وَقْتُ مَسْحِهِ  لَا يفُْسِدُهَا ،: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
رْآنَ ، وَصَاحِبِ الْجرُْحِ السَّائِلِ يَنْقَطِعُ عَنْهُ السَّيَلَانُ ، وَصَاحِبُ التَّرْتيِبِ إذَا ، وَالْعاَرِي يَجِدُ ثَوْبًا ، واَلْأُمِّيِّ يَتَعَلَّمُ الْقُ

الْمَاسِحِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ تَذَكَّرَ فَائِتَةً ، وَدُخوُلِ وَقْتِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَسُقُوطِ الْخُفِّ عَنْ 
قِيَامِ ، واَلْقَارِئِ إذَا وَاسِعًا بِدُونِ فِعْلِهِ ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِمُصَلِّي الْفَجْرِ واَلْمُومِئِ إذَا قَدَرَ عَلَى الْ

  .يَجِدْ مَاءً لِيغَْسِلَهُ فَوُجِدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ استَْخْلَفَ أُمِّيا ، وَالْمُصلَِّي بِثَوْبٍ فِيهِ نَجاَسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ وَلَمْ 
  .وَقَاضِي الْفَجْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ، واَلْمُصَلِّي إذَا سَقَطَ الْجَباَئِرُ عَنْهُ عَنْ بُرْءٍ 

نَّمَا جَمَعْنَاهَا اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَتَيْسِيرًا للِْحِفْظِ عَلَى وَقَضِيَّةُ التَّرْتيِبِ ذِكْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي مَوْضعِِهَا وإَِ
إنَّ حاَصِلَ الاِخْتِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمُصَلِّي مِنْ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ فَرْضٌ عِنْدَ : الْمُتَعَلِّمِينَ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 

أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ انتَْهَتْ : دَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ{ بِالْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لِانتِْهَاءِ أَرْكَانِهَا 

واَلصَّلَاةُ بعَْدَ تَمَامهَِا لَا تَحْتمَِلُ الْفَسَادَ ، ولَِهَذَا لَا } إذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ : عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ 
  تَفْسُدُ بِالسَّلَامِ وَالْكَلَامِ

فَ الصَّلَاةَ بِالتَّمَامِ ، وَلَا وَالْحَدَثِ الْعمَْدِ وَالْقَهْقَهَةِ ، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِفِعْلِهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّهُ وَصَ
لَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ إنَّ الصَّلَاةَ عَ: تَمَامَ يَتَحَقَّقُ مَعَ بقََاءِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا وَلهَِذَا قُلْنَا 

إلَّا أَنَّهُ لَوْ قَهْقَهَ فِي هَذِهِ  بِفَرْضٍ ، وَكَذَا إصاَبَةُ لَفْظِ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الشَّيْءِ وَانْتِهَاءَهُ مَعَ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ مُحاَلٌ ،
فَيَسْتَدْعِي بَقَاءَ التَّحْرِيمَةِ  ضُ طَهاَرَتُهُ ؛ لِأَنَّ انْتقَِاضَهَا يَعْتمَِدُ قِيَامَ التَّحرِْيمَةِ ، وَأَنَّهَا قَائِمَةٌ ، فَأَمَّا فَسَادُ الصَّلَاةِالْحَالَةِ تَنْتقَِ

ا ؛ ولَِأَنَّ الْخُروُجَ مِنْ الصَّلَاةِ ضِدُّ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ تَركََهَا ، مَعَ بَقَاءِ الرُّكْنِ ولََمْ يَبْقَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لِمَا بَيَّنَّ
الْقَهقَْهَةِ وَالْكَلَامِ ، وَهَذِهِ وَضِدُّ الشَّيْءِ كَيْفَ يَكُونُ رُكْنًا لَهُ ؟ وَلِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَحْصُلُ الْخُروُجُ بِالْحَدَثِ الْعَمْدِ وَ

  .ءُ حرََامٌ وَمَعْصِيَةٌ فَكَيْفَ تَكُونُ فَرْضًا ؟ الْأَشْيَا
الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ فَساَدَ وَالْوَجْهُ لتَِصْحِيحِ مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ فِي عِدَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَصْلِ 

ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ إذَا وَجَدَ ) وَبيََانُ ( ، بَلْ بِوُجُودهَِا يَظْهَرُ أَنَّهَا كَانَتْ فَاسِدَةً ،  الصَّلَاةِ لَيْسَ لِوُجوُدِ هَذِهِ الْعَواَرِضِ
نْهُ مَا يزُِيلُهُ ولََمْ يُوجَدْ مِ الْمَاءَ صاَرَ مُحْدثًِا بِالْحَدَثِ السَّابِقِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ تُؤَدَّ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْحَدَثُ
لْمُؤَدَّاةِ لِلْحرََجِ كَيْ لَا تَجْتَمِعَ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ التُّرَابَ لَيْسَ بِطَهُورٍ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ لَمْ يظَْهَرْ حُكْمُ الْحَدَثِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ا

الْحَدَثِ السَّابِقِ دَفْعًا للِْحرََجِ ، وَلَا حرََجَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَمْ تُؤَدَّ ،  عَلَيْهِ الصَّلَواَتُ فَيُخرَْجَ فِي قَضاَئِهَا فَسَقَطَ اعْتبَِارُ
  وَهَذِهِ الصَّلَاةُ غَيْرُ مُؤدََّاةٍ فَإِنَّ تَحْرِيمَةَ الصَّلَاةِ بَاقِيَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا الرُّكْنُ



ي حُكْمِ الرُّكْنِ كَالْقرَِاءَةِ إذَا طَالَتْ فَظَهَرَ فِيهَا حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَخِيرُ باَقٍ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ طَالَ فَهُوَ فِ
؛ اءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ الشُّروُعَ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ اعْترََضَ هَذَا الْمَعنَْى فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ انقِْضَ
 مَا يزُِيلُهُ عَنْ الْقِدَمِ لِأَنَّهُ إذَا انْقَضَى وَقْتُ الْمَسْحِ صاَرَ مُحْدِثًا بِالْحَدَثِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ قَدْ وُجِدَ ولََمْ يوُجَدْ

لْحَرَجِ فَالْتَحَقَ الْمَانِعُ بِالْعَدَمِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ حَقِيقَةً ، لَكِنْ الشَّرْعُ أَسْقَطَ اعتِْبَارَ الْحَدَثِ فِيمَا أَدَّى مِنْ الصَّلَاةِ دَفْعًا لِ
  .الْمُؤدََّاةِ 

هِ وَكَذَا صَاحِبُ الْجرُْحِ وَلَا حرََجَ فِيمَا لَمْ يؤَُدَّ فَظَهَرَ حُكْمُ الْحَدَثِ السَّابِقِ فِيهِ ، وَعَلَى هَذَا سَقَطَ خُفُّهُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ
دْ الْمَاءَ هُوَ بِمِثْلِ حاَلِهِ ، وَكَذَا الْمُصلَِّي إذَا كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجاَسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ ، وَلَمْ يَجِالسَّائِلِ ، وَمَنْ 

نْ الْجرُْحِ ، وَلَا حَرَجَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لِيَغْسِلَهُ فَوُجِدَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النَّجَاسَةَ إنَّمَا سَقَطَ اعتِْبَارهَُا لِمَا قُلْنَا مِ
ةَ ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ وَالْقيَِامَ وَالْقرَِاءَةَ ، وَكَذَا الْعَارِي إذَا وَجَدَ ثَوْبًا ، واَلْمُومِئُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْقيَِامِ ، وَالْأُمِّيُّ إذَا تَعَلَّمَ الْقِرَاءَ

زِ هَا ، واَلسُّقُوطُ عَنْ هَؤُلَاءِ لِلْعَجْزِ وَقَدْ زاَلَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ قَضَاءُ الْكُلِّ كَالْمرَِيضِ الْعَاجِفَرْضٌ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْ
جِ وَلَا حَرَجَ فِي حَقِّ عَنْ الصَّوْمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ عِنْدَ حُدُوثِ الْقُدْرَةِ لَكِنْ سَقَطَ ؛ لأَِجْلِ الْحرََ

لَتْ الْقُدْرَةُ فِي جُزْءٍ مِنهَْا ، هَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا هِيَ لَيْسَتْ نظَِيرَ تِلْكَ الصَّلَواَتِ ؛ لأَِنَّهُ لَا قُدْرَةَ ثَمَّةَ أَصْلًا وَهَهُنَا حَصَ
هُ ظَهَرَ أَنَّهُ أَدَّى الْوَقْتِيَّةَ قَبْلَ وَقْتِهَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ قَضَاءُ الْكُلِّ وَعَلَى هَذَا صاَحِبُ التَّرْتِيبِ إذَا تَذَكَّرَ فَائِتَةً ؛ لأَِنَّ

  إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ للِْحرََجِ ؛ لِأَنَّ

  .النِّسْيَانَ مِمَّا يَكْثُرُ وُجوُدُهُ ، وَلَا حَرَجَ فِي حَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ 
عَجْزِ ، ي إذَا سَقَطَتْ الْجَباَئِرُ عَنْ يَدِهِ عَنْ بُرْءٍ ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ واَجِبٌ عَلَى الْقَادِرِ ، وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ لِلْوَعَلَى هَذَا الْمُصَلِّ

  .هَذِهِ الصَّلَاة لَا حرََجَ  فَإِذَا زاَلَ الْعَجْزُ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ يقَْضِيَ مَا مَضَى بعَْدَ الْبُرْءِ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلْحرََجِ ، وَفِيهِ
اجِبَ فِي ذِمَّتِهِ كَامِلٌ وَأَمَّا قَاضِي الْفَجْرِ إذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ يَخْرُجُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَ

صَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، وَالْكَامِلُ لَا يتََأَدَّى بِالنَّاقِصِ فَلَا يَقَعُ وَالْمُؤَدَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ نَاقِصٌ ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْ ال
 فَجْرِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ؛ لأَِنَّهُقَضَاءً وَلَكِنَّهُ يقََعُ تَطَوُّعًا ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ فِيهِ جاَئِزٌ فَيَنْقَلِبُ تَطَوُّعًا وَعَلَى هَذَا مُصَلِّي الْ
لْ كَامِلًا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ النَّاقِصِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ كَامِلًا ، لِأَنَّ الْوَقْتَ النَّاقِصَ قَلِيلٌ لَا يَتَّسِعُ لِلْأَدَاءِ فَلَا يَجِبُ نَاقِصًا بَ

لَاةِ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْوَقْتَ النَّاقِصَ مِمَّا يتََّسِعُ لِأَدَاءِ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ فِيهِ صاَرَ نَاقِصًا فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الْكَامِلُ بِخِلَافِ صَ
  .الصَّلَاةِ فِيهِ فَيَجِبُ نَاقِصًا وَقَدْ أَدَّاهُ نَاقِصًا فَهُوَ الْفَرْقُ 

أَنَّ الظُّهْرَ هُوَ الْواَجِبُ : ى وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ وَأَمَّا دُخوُلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَخرُْجُ عَلَ
وْمِ الْجُمُعَةِ بِشَراَئِطَ مَخْصُوصَةٍ الْأَصْلِيُّ فِي كُلِّ يَوْمٍ عُرِفَ وُجُوبُهُ بِالدَّلَائِلِ الْمُطْلَقَةِ ، وَإِنَّمَا تغََيَّرَ إلَى الرَّكْعتََيْنِ فِي يَ

صَّةِ غَيْرِ مَعْقُولَةِ الْمَعنَْى ، واَلْوَقْتُ مِنْ شَراَئِطِهِ ، فَمَتَى لَمْ يوُجَدْ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ عَرَفْنَاهَا بِالنُّصُوصِ الْخاَ
  .هَذَا نَظِيرَ الْمَخْصُوصِ عَنْ الْأَصْلِ فَلَمْ يَجُزْ 

  لَافِ الْكَلَامِ واَلْقَهْقَهَةِ واَلْحَدَثِ الْعمَْدِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْفَساَدَ لِوُجوُدِفَظَهَرَ أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الظُّهْرُ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِخِ

لِكَ الْجُزْءِ ، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْعوََارِضِ ؛ لِأَنَّهَا نَوَاقِضُ الصَّلَاةِ وَقَدْ صَادَفَتْ جُزءًْا مِنْ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ فَأَوْجَبَ فَساَدَ ذَ
لَافِ مَا إذَا اعْترََضَتْ فِي زِيَادَةٌ تَسْتَغْنِي الصَّلَاةُ عَنْهَا ، فَكَانَ وُجوُدُهَا وَالْعَدَمُ بِمَنزِْلَةٍ ، فَاقْتَصَرَ الْفَساَدُ عَلَيْهَا بِخِ ذَلِكَ

  .لِلصَّلَاةِ بِدوُنِهِ ، فَلَا يُمْكِنُهُ الْبِنَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ  أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْجَبَتْ فَساَدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ الْأَصْلِيِّ ، وَلَا وُجوُدَ
مَا كَانَتْ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِتَمَامِ الصَّلَاةِ وَبِوُجُودِ هَذِهِ الْعوََارِضِ ، تبََيَّنَ أَنَّهَا: وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَنَقُولُ 



  .وُجُودَ للِصَّلَاةِ مَعَ الْحَدَثِ وَمَعَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شَراَئِطِهَا صَلَاةً إذْ لَا 
نْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَخْلُو وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ مَخْصُوصَةٌ عَنْ هَذَا النَّصِّ بِالنَّهْيِ عَ

رِ فِي كُلِّ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَخْصوُصَةٌ عَنْ هَذَا النَّصِّ بِالدَّلَائِلِ الْمُطْلَقَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجوُبِ الظُّهْ عَنْ النُّقْصَانِ
  .يَوْمٍ عَلَى مَا مَرَّ ، هَذَا إذَا وَجَدَ فِي الصَّلَاةِ مَاءً مُطْلَقًا 

ى صَلَاتِهِ ، لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَشُرُوعُهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ صَحَّ فَلَا يَقْطَعُ بِالشَّكِّ ، بَلْ ، فَإِنْ وَجَدَ سُؤْرَ حِمَارٍ مَضَى عَلَ
إِنْ كَانَ غَيْرُ زَتْ صَلَاتُهُ ، وَيَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا توََضَّأَ بِهِ وَأَعَادَ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ مُطَهَّرًا فِي نَفْسِهِ مَا جَا

  .مُطَهَّرٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ بِهِ صَلَاتُهُ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْجوََازِ فَيُؤْمَرُ بِالْإِعاَدَةِ احْتِياَطًا 

قِ عِنْدَ عَدَمِهِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا وَإِنْ وَجَدَ نَبِيذَ التَّمْرِ انْتقََضَ تَيَمُّمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَاءِ الْمُطْلَ
سؤُْرِ الْحِماَرِ هَذَا كُلُّهُ إذَا  يَنْتَقِضُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يرََاهُ طَهوُرًا أَصْلًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ، ثُمَّ يعُِيدُهَا كَمَا فِي

  .وَجَدَ الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، 

صلََّى بِالتَّيَمُّمِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ  فَأَمَّا إذَا وَجَدَهُ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعَادَةُ مَا
  .كَانَ فِي الْوَقْتِ فَكَذَلِكَ عنِْد عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

أَنَّ الْوَقْتَ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ شَرْعًا كَمَا فِي الْمُستَْحاَضَةِ فَكَانَ الْوُجُودُ فِي الْوَقْتِ : وَجْهُ قَوْلِهِ يُعِيدُ : وَقَالَ مَالِكٌ 
كَالشَّيْخِ الْفَانِي إذَا فَدَى أَوْ  لُكَالْوُجوُدِ فِي أَثْنَاءِ الْأَدَاءِ حَقِيقَةً ؛ ولَِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ بطََلَ الْبَدَ

  .أَحَجَّ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ وَالْحَجِّ بِنفَْسِهِ ، 
مُعْتَبرََةٍ شَرْعًا  اةَ بِطَهاَرَةٍأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ جَوَازَ التَّيمَُّمِ بِعَدَمِ الْمَاءِ ، فَإِذَا صَلَّى حَالَةَ الْعَدَمِ فَقَدْ أَدَّى الصَّلَ) وَلَنَا ( 

  .فَيُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا فَلَا مَعْنَى لِوُجوُبِ الْإِعَادَةِ 
الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَيَمَّمَا مِنْ جَنَابَةٍ وَصَلَّيَا وَأَدْرَكَا { وَرُوِيَ أَنَّ 

أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أُوتِيتَ أَجْرَكَ مرََّتَيْنِ : عَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَعَادَ فَأَ
  .} أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَجْزأََتْكَ صَلَاتُكَ عَنْكَ : وَقَالَ لِلْآخَرِ 
ودِ بعَْدَ الْفَراَغِ جَزَى وأََجْزَأَ مَهْموُزًا بِمَعنَْى الْكِفَايَةِ ، وَهَذَا يَنفِْي وُجُوبَ الْإِعَادَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْوُجُأَيْ كَفَتْكَ 

ورَةٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَدَثَ الْحَقِيقِيَّ بعَْدَ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْوُجُودِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ سَديِدٍ لأَِنَّهُ مُخاَلِفٌ للِْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُ
  .الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يُجْعَلُ كَالْمَوْجُودِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ كَذَا هَذَا 

، واَلْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَعْدَ حُصوُلِ  إنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ فَنَعَمْ ، لَكِنْ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِالْبَدَلِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  ةِ بِالْأَشهُْرِ ، بِخِلَافِالْمَقْصوُدِ بِالْبَدَلِ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ ، كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشهُْرِ إذَا حاَضَتْ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّ

وَفَدَى عَنْ صَوْمِهِ ، ثُمَّ قَدَرَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ الْإِحْجاَجِ وَالْفِدْيَةِ مُعَلَّقٌ بِالْيأَْسِ عَنْ الشَّيْخِ الْفَانِي إذَا أَحَجَّ رَجُلًا بِمَالِهِ 
قٌ بِالْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْمَاءِ مِ فَمُعَلَّالْحَجِّ بِنَفْسِهِ وَالصَّوْمِ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا قَدَرَ بِنَفْسِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يأَْسَ ، فَأَمَّا جَواَزُ التَّيَمُّ

  .الْفَرْقُ وَالْعَجْزُ كَانَ متَُحَقِّقًا عِنْدَ الصَّلَاةِ ، وَبِوُجُودِ الْمَاءِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عَجْزَ فَهُوَ 



أَحَدُهَا : فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ موََاضِعَ  -نْ النَّجِسِ وَهِيَ الطَّهاَرَةُ عَ -وَأَمَّا الطَّهاَرَةُ الْحَقِيقِيَّةُ ) : فَصْلٌ ( 
فِي بَيَانِ مَا يَقَعُ  -فِي بَيَانِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَصِيرُ الْمَحَلُّ بِهِ نَجِسًا شَرْعًا وَالثَّالِثُ  -فِي بَيَانِ أَنوْاَعِ الْأَنْجاَسِ وَالثَّانِي  -

  .هِيرُ النَّجِسِ بِهِ تَطْ

أَنْ كُلَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَجِبُ : أَنوْاَعُ الْأَنْجاَسِ فَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ ) وَأَمَّا ( 
الْوَدْيِ واَلْمَذْيِ وَالْمنَِيِّ ، وَدَمِ الْحيَْضِ وَالنِّفَاسِ بِخُرُوجِهِ الْوُضُوءُ أَوْ الْغُسْلُ فَهُوَ نَجِسٌ ، مِنْ الْبَوْلِ وَالْغاَئِطِ وَ

ذَلِكَ مُسَمى بِالتَّطْهِيرِ قَالَ وَالاِستِْحاَضَةِ وَالدَّمِ السَّائِلِ مِنْ الْجرُْحِ واَلصَّديِدِ وَالْقَيْءِ مِلْءَ الْفَمِ ، لِأَنَّ الْواَجِبَ بِخُروُجِ 
وَإِنْ كُنتُْمْ جنُُبًا { : وَقَالَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَناَبَةِ } ولََكِنْ يرُِيدُ لِيُطَهِّركَُمْ { : آيَةِ الْوُضُوءِ اللَّهُ تَعاَلَى فِي آخِرِ 

  .عَنْ نَجاَسَةٍ  وَالطَّهَارَةُ لَا تَكُونُ إلَّا} وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ، حتََّى يَطْهُرْنَ { : وَقَالَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ } فَاطَّهَّرُوا 
 -لَا لِلِاحتِْرَامِ  -، وَالطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ تَستَْخْبِثُ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ ، وَالتَّحْرِيمُ } ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ : { وَقَالَ تَعَالَى 

هِ إذْ النَّجِسُ اسْمٌ لِلْمُسْتقَْذَرِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ مِمَّا تَسْتقَْذِرُهُ دَليِلُ النَّجاَسَةِ ؛ وَلِأَنَّ مَعنَْى النَّجَاسَةِ مَوْجوُدٌ فِي ذَلِكَ كُلِّ
نِيِّ فَإِنَّ الشَّافعِِيَّ زَعَمَ أَنَّهُ الطِّباَعُ السَّلِيمَةُ لِاستِْحاَلَتِهِ إلَى خُبْثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ إلَّا فِي الْمَ

كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ) وَاحْتَجَّ (  طَاهِرٌ
هِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا صَحَّ شُرُوعُهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ ، وَالْوَاوُ وَاوُ الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ صَلَاتِ

الْمنَِيُّ كَالْمُخَاطِ : هُ أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةِ مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يعُِيدَ ، ولََمْ يُنقَْلْ إلَيْنَا الْإِعَادَةُ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
ا لنَِجاَسَتِهِ رِ شَبَّهَهُ بِالْمُخَاطِ ، واَلْمُخَاطُ لَيْسَ بِنَجِسٍ كَذَا الْمنَِيُّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِمَاطَتِهِ لَفَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِالْإِذْخِ

  بَلْ لقَِذَارَتِهِ ؛ ولَِأَنَّهُ أَصْلُ الْآدمَِيِّ الْمُكَرَّمِ فَيَستَْحيِلُ أَنْ

  .يَكُونَ نَجِسًا 
كَانَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ مِنْ النُّخَامَةِ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { مَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَلَنَا ( 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نُخَامتَُكَ وَدُموُعُ عَيْنَيْكَ صَلَّ: مَا تَصنَْعُ يَا عَمَّارُ ؟ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ 
أَخْبَرَ أَنَّ } بوَْلٍ ، وَغَائِطٍ ، وَقَيْءٍ ، وَمَنِيٍّ ، وَدَمٍ : وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رِكْوَتِكَ إلَّا سَوَاءٌ ، إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ 

  .الْجُمْلَةِ لَا مَحَالَةَ ، وَمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهُ لَا مَحاَلَةَ يَكُونُ نَجِسًا فَدَلَّ أَنَّ الْمنَِيَّ نَجِسٌ الثَّوْبَ يُغْسَلُ مِنْ هَذِهِ 
الْمَنِيَّ فِي ثَوبِْك فَإِنْ  إذَا رأََيْتِ{ : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا 

وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا يَجِبُ إلَّا إذَا كَانَ نَجِسًا ؛ } كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتِّيهِ 
ساَلُ ، وَالطَّهَارَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ نَجاَسَةٍ ، وَغِلَظُ الطَّهَارَةِ يَدُلَّ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ بِخُرُوجِهِ أَغْلَظُ الطَّهاَرتََيْنِ وَهِيَ الِاغْتِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا بِنفَْسِهِ  عَلَى غِلَظِ النَّجاَسَةِ كَدَمِ الْحيَْضِ واَلنِّفَاسِ وَلأَِنَّهُ يَمُرُّ بِمِيزَابِ النَّجَسِ فَيَنْجَسُ بِمُجَاوَرَتِهِ ،
لُ أَنَّهُ كَانَ قَلِيلًا وَلَا وْنُهُ أَصْلَ الْآدَمِيِّ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ نَجِسًا كَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ ، وَمَا روُِيَ مِنْ الْحَدِيثِ يُحْتَمَوَكَ

دَّلَائِلِ ، وتََشْبِيهُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إيَّاهُ عُمُومَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةُ حاَلٍ ، أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ ال
إِمَاطَةِ بِالْإِذْخِرِ لَا يَنْفِي الْأَمْرَ بِالْمُخَاطِ يُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ فِي الصُّورَةِ لَا فِي الْحُكْمِ لِتَصوَُّرِهِ بِصُورَةِ الْمُخَاطِ ، واَلْأَمْرُ بِالْ

  .رُ غَسْلُهُ ةِ بِالْمَاءِ ، فَيُحْتمََلُ أَنَّهُ أَمَرَ بِتقَْدِيمِ الْإِمَاطَةِ كَيْ لَا تَنتَْشِرَ النَّجَاسَةُ فِي الثَّوْبِ فَيَتَعَسَّبِالْإِزاَلَ

قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ الدَّمُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رأَْسِ الْجُرْحِ واَلْقَيْءُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ ، فَ) وَأَمَّا ( 
إنَّهُ جُزْءٌ : هُوَ يَقُولُ  بِنَجِسٍ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِخُروُجِهِ الْوُضُوءُ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ نَجِسٌ ،



إنَّهُ لَيْسَ بِمَسْفُوحٍ بِنَفْسِهِ ، : سٌ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ ، وَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، واَلدَّمُ الْمَسْفُوحُ نَجِ
وْ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَ{ وَالنَّجِسُ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
هُوَ النَّجِسُ ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا مُحَرَّمَ سِوَاهَا فَيَقْتَضِي : وَالرِّجْسُ } دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ 

خِلَافُ ظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَوَجْهٌ آخَرَ مِنْ أَنْ لَا نَجِسَ سِوَاهَا إذْ لَوْ كَانَ لَكَانَ مُحَرَّمًا ، إذْ النَّجَسُ مُحَرَّمٌ ، وَهَذَا 
أَيْ نَجِسٌ  -لتَِحْرِيمِهِ بِأَنَّهُ رِجْسٌ الاِسْتِدْلَالِ بِظَاهِرِ الْآيَةِ أَنَّهُ نفََى حُرْمَةَ غَيْرِ الْمَذْكُورِ ، وَأَثْبَتَ حُرْمَةَ الْمَذْكُورِ ، وَعَلَّلَ 

سًا لَكَانَ مُحَرَّمًا ؛ لوُِجُودِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا مُحَرَّمَ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْمَذْكُورِ نَجِ -
ينَُجِّسُهُ ، وَلَوْ أَصاَبَ  يل لَاسِوَى الْمَذْكُورِ فِيهِ ، وَدَمُ الْبَقِّ وَالْبَرَاغِيثِ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدَنَا ، حتََّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِ

  .الثَّوْبَ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ لَا يَمنَْعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ 
مْ الْمَيْتَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُ{ : بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَاحْتَجَّ ( هُوَ نَجِسٌ لَكِنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ للِضَّرُورَةِ ، : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .دَليِلُ النَّجَاسَةِ  -لَا لِلِاحْترَِامِ  -مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ السَّائِلِ وَغَيرِْهِ ، وَالْحُرْمَةُ } وَالدَّمُ 
نْ الْوَجهَْيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، الْآيَةَ وَالاِستِْدْلَالُ بِهَا مِ} قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

  وَلِأَنَّ صيَِانَةَ الثِّيَابِ واَلْأَواَنِي

تبََيَّنَ  بِالنَّصِّ ، وبَِهَذَيْنِ الدَّلِيلَيْنِ عَنْهَا مُتَعَذِّرَةٌ فَلَوْ أُعْطِيَ لَهَا حُكْمَ النَّجاَسَةِ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحرََجِ ، وأََنَّهُ مَنْفِيٌّ شَرْعًا
كَذَا الدِّمَاءُ السَّائِلَةُ مِنْ سَائِرِ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْمُطْلَقِ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَدَمُ الْأَوْزَاغِ نَجِسٌ ؛ لأَِنَّهُ ساَئِلٌ ، وَ

  .ا مِنْ الْآدمَِيِّ الْمُكَرَّمِ فَمِنْ غَيْرِهِ أَوْلَى الْحَيوََاناَتِ لِمَا قُلْنَا ، بَلْ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ نَجِسً

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  دَمُ السَّمَكِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ نَجِسٌ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ اعْتِباَرًا بِساَئِرِ الدِّمَاءِ ،) وَأَمَّا ( 
هُوَ مَاءٌ لْأُمَّةِ عَلَى إبَاحَةِ تَنَاوُلِهِ مَعَ دَمِهِ ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا أُبِيحَ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ حقَِيقَةً بَلْ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٌ لِإِجْماَعِ ا

اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ تَلَوَّنَ بِلَوْنِ الدَّمِ ؛ لأَِنَّ الدَّمَوِيَّ لَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ ، واَلدَّمُ الَّذِي يَبْقَى فِي الْعُروُقِ وَ
  .لَيْسَ بِمَسْفُوحٍ وَلِهَذَا حَلَّ تَنَاوُلُهُ مَعَ اللَّحْمِ 

  .كَانِهِ فِي الثَّوْبِ فِي الْأَكْلِ وَإِمْوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ مَعْفُوٌّ فِي الْأَكْلِ غَيْرُ مَعْفُوٍّ فِي الثِّيَابِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِراَزِ عَنْهُ 

) أَمَّا ( لاِخْتِلَافِ ، مَا يَخْرُجُ مِنْ أَبْدَانِ سَائِرِ الْحَيوََاناَتِ مِنْ الْبَهَائِمِ مِنْ الْأَبْواَلِ وَالْأَروَْاثِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَا) وَمِنْهَا ( 
لَحْمُهُ نَجِسٌ ، واَخْتُلِفَ فِي بوَْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو الْأَبْواَلُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ بَوْلَ كُلِّ مَا لَا يُؤكَْلُ 

  .يُوسُفَ نَجِسٌ 
بِمَا رُوِيَ )  وَاحتَْجَّ( عَلَيْهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ حتََّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ ، وَيُتوََضَّأُ مِنْهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ 

مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } ا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَباَحَ لِلْعُرنَِيِّينَ شرُْبَ أَبوَْالِ إبِلِ الصَّدَقَةِ وأََلْباَنِهَ{ عَنْ 
( فَثَبَتَ أَنَّهُ طَاهِرٌ } لَيْسَ فِي الرِّجْسِ شفَِاءٌ { : وَقَوْلِهِ } مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي{ وَسَلَّمَ 
وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْبوَْلَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَمَا رُوِيَ } إنَّمَا يغُْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ ، { حَدِيثُ عَمَّارٍ ) وَلَهُمَا 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وقَوْله } استَْنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ { : لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ ا

 -لَا لِاحْتِرَامِهِ وَكَرَامَتِهِ  -تَخبِْثُهُ ، وتََحْرِيمُ الشَّيْءِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطِّباَعَ السَّلِيمَةَ تَسْ} ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { تَعَالَى 
إلَى فَسَادٍ وهَِيَ الرَّائِحَةُ الْمُنتِْنَةُ  تَنْجِيسٌ لَهُ شَرْعًا ؛ وَلِأَنَّ مَعنَْى النَّجَاسَةِ فِيهِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الاِسْتِقْذَارُ الطَّبِيعِيُّ لاِستِْحاَلَتِهِ

  .كَرَوْثَةِ وَكَبوَْلِ مَا لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ ، فَصَارَ 



فَلَا يَصِحُّ التَّعَلُّقُ } النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِشُرْبِ أَلْباَنِهَا دُونَ أَبْواَلِهَا ، { وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ ذَكَرَ قَتَادَةَ أَنَّ 
امِ جَائِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ شِفَاءَهُمْ فِيهِ ، واَلاِسْتِشْفَاءُ بِالْحرََ بِهِ ، عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ

  عِنْدَ التَّيَقُّنِ لِحُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ ، كَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ

عطََشِ ، وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ وَإِنَّمَا لَا يُباَحُ بِمَا لَا يُستَْيْقَنُ حُصوُلُ الشِّفَاءِ بِهِ ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي الْمَخْمَصَةِ ، واَلْخَمْرِ عِنْد الْ
لْحَرَامِ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ اءَ بِايُوسُفَ يبَُاحُ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي لِحَدِيثِ الْعُرنَِيِّينَ ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يبَُاحُ ؛ لِأَنَّ الاِستِْشْفَ
حَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حُصوُلُ الشِّفَاءِ بِهِ حرََامٌ ، وَكَذَا بِمَا لَا يُعقَْلُ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَا شِفَاءَ فِيهِ عِنْدَ الْأَطبَِّاءِ ، وَالْ

  .عَلَى الْخُصُوصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ شِفَاءَ أُولَئِكَ فِيهِ

( وْلُ مَالِكٍ ، الْأَروَْاثُ فَكُلُّهَا نَجِسَةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ زُفَرُ روَْثُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَهُوَ قَ) وَأَمَّا ( 
فِي مَنَازِلهِِمْ وَفِي السَّفَرِ كَانوُا يتََرَامَوْنَ بِالْجِلَّةِ وَهِيَ الْبَعْرَةُ الْياَبِسَةُ ، وَلَوْ  بِمَا روُِيَ أَنَّ الشُّبَّانَ مِنْ الصَّحاَبَةِ) وَاحتَْجَّ 

  .حَطَبِ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا مَسُّوهَا ، وَعَلَّلَ مَالِكٌ بِأَنَّهُ وَقُودُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْتَعْمِلُونَهُ اسْتِعْمَالَ الْ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ { مَا رَويَْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  )وَلَنَا ( 

أَيْ نَجَسٌ ؛ وَلِأَنَّ مَعْنَى النَّجاَسةَِ } هَا رِكْسٌ إنَّ: الاِسْتنِْجَاءِ ، فَأُتِيَ بِحَجرََيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرمََى الرَّوْثَةَ وَقَالَ 
مْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ ، فَكَانَتْ مَوْجُودٌ فِيهَا وَهُوَ الِاسْتقِْذَارُ فِي الطِّباَعِ السَّلِيمَةِ ؛ لاِسْتِحَالَتِهَا إلَى نَتِنٍ وَخُبْثِ رَائِحَةٍ مَعَ إ

  .نَجِسَةً 

نوَْعٌ لَا يَذْرِقُ فِي الْهوََاءِ : بعَْضِ الطُّيُورِ مِنْ الدَّجاَجِ واَلْبَطِّ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الطُّيوُرَ نَوْعَانِ خُرْءُ ) وَمِنْهَا ( 
  .وَنَوْعٌ يَذْرِقُ فِي الْهوََاءِ 

جِسٌ ؛ لوُِجُودِ مَعنَْى النَّجَاسَةِ فِيهِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مُسْتقَْذَرًا مَا لَا يَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ كَالدَّجَاجِ واَلْبَطِّ فَخُرْؤُهُمَا نَ) أَمَّا ( 
وَى أَبُو يوُسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِتَغَيُّرِهِ إلَى نَتْنٍ وَفَسَادِ راَئِحَةٍ فَأَشْبَهَ الْعَذِرَةَ ، وَفِي الْإِوَزِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ ، رَ

مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، كَالْحَمَامِ ، : يَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ نَوْعَانِ أَيْضًا ) وَمَا ( روََى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، بِنَجِسٍ ، وَ
أَنَّ الطَّبْعَ قَدْ أَحَالَهُ إلَى  وَالْعُصْفُورِ ، واَلْعَقْعَقِ ، وَنَحْوِهَا ، وَخُرْؤُهَا طَاهِرٌ ، عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ نَجِسٌ وَجْهُ قَوْلِهِ

  .فَسَاد فَوُجِدَ مَعنَْى النَّجَاسَةِ ، فَأَشْبَهَ الرَّوْثَ واَلْعَذِرَةَ 
لْمِهِمْ أَنَّهَا تَذْرِقُ عَ عِإجْمَاعُ الْأُمَّةِ فَإِنَّهُمْ اعتَْادُوا اقْتِنَاءَ الْحَمَاماَتِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واَلْمَساَجِدِ الْجَامِعَةِ مَ) وَلَنَا ( 

} أَنْ طَهِّرَا بَيتِْي لِلطَّائِفِينَ { : فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَعَ الْأَمْرِ بِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 
رَقَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَهُ وَصَلَّى ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ حَمَامَةً ذَ

ستَْحيِلِ نَتْنٌ وَخبُْثُ راَئِحَةٍ ذَلِكَ فِي الْعُصْفُورِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مُجَرَّدَ إحَالَةِ الطَّبْعِ لَا يَكْفِي لِلنَّجاَسَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُ
هُ غَيْرَ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّهَا تَذْرِقُ فِي تَخْبِثُهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ ، وَذَلِكَ مُنعَْدِمٌ هَهُنَا عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكَانَ التَّحَرُّزُ عَنْتَسْ

ارُهُ لِلضَّرُورَةِ كَدَمِ الْبَقِّ واَلْبرََاغِيثِ وَحَكَى ماَلِكٌ فِي هَذِهِ الْهوََاءِ فَلَا يُمْكِنُ صِياَنَةُ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي عَنْهُ ، فَسَقَطَ اعْتِبَ
  الْمَسأَْلَةِ الْإِجْماَعَ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ فَلَئِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِجْمَاعُ

  .نَّا مِنْ حَيْثُ الْقَوْلُ يَثْبُتُ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ وَهُوَ مَا بَيَّ



ةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَالْحِدَأَةِ وأََشْبَاهِ ذَلِكَ ، خَرْؤُهَا طَاهِرٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَ
؛ لإِِحَالَةِ الطَّبْعِ إيَّاهُ إلَى خبُْثٍ وَنَتْنِ رَائِحَةٍ ، فَأَشْبَهَ  مُحَمَّدٍ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ وُجِدَ مَعنَْى النَّجَاسَةِ فِيهِ

هَا تَسْكُنُ الْمُروُجَ وَالْمَفَاوِزَ غَيْرَ الْمَأْكُولِ مِنْ الْبَهاَئِمِ ، وَلَا ضَروُرَةَ إلَى إسْقَاطِ اعْتِباَرِ نَجَاسَتِهِ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ ؛ لأَِنَّ
، أَنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقِّقَةٌ لِأَنَّهَا تَذْرِقُ فِي الْهَوَاءِ فَيَتَعَذَّرُ صِيَانَةُ الثِّيَابِ واَلْأَوَانِي عَنْهَا ) وَلَهُمَا ( مَامِ ونََحْوِهِ ، بِخِلَافِ الْحَ

فِي الْهوََاءِ فَكَانَتْ الصِّياَنَةُ مُمْكِنَةً ، وَخُرْءُ الْفَأْرَةِ  وَكَذَا الْمُخاَلَطَةُ ثَابِتَةٌ بِخِلَافِ الدَّجاَجِ وَالْبَطِّ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَذْرِقَانِ
 بَعْضِ مَشاَيِخِ بَلْخٍ أَنَّهُ نَجِسٌ ؛ لاِستِْحَالَتِهِ إلَى خبُْثٍ وَنَتْنِ راَئِحَةٍ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُهَا حُكِيَ عَنْ

  .لَا آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ : مَنْ لَمْ يغَْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ ؟ فَقَالَ : بِهِ لَغَسَلْتُهُ فَقِيلَ لَهُ  لَوْ اُبْتُلِيتُ: قَالَ 

هِيَ فَأْرَةٌ طَيَّارَةُ لُ فِي الْهَوَاءِ وَوَبَوْلُ الْخَفَافِيشِ وَخُرْؤُهَا لَيْسَ بِنَجِسٍ ؛ لِتعََذُّرِ صِياَنَةِ الثِّيَابِ وَالْأَوَانِي عَنْهُ ؛ لأَِنَّهَا تَبوُ
  .فَلِهَذَا تَبوُلُ 

مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ وَالثَّانِي  -أَحَدُهُمَا : الْميَْتَةُ الَّتِي لَهَا دَمٌ سَائِلٌ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْمَيتَْاتِ أَنَّهَا نَوْعَانِ ) وَمِنْهَا ( 
  .مَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ 

فَالذُّبَابُ وَالْعَقْرَبُ واَلزُّنْبُورُ واَلسَّرَطَانُ ونََحْوُهَا ، وأََنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ : ي لَيْسَ لَهُ دَمٌ ساَئِلٌ الَّذِ) أَمَّا ( 
واَلْحُرْمَةُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ { تَعَالَى بِقَوْلِهِ ) وَاحتَْجَّ ( الشَّافِعِيِّ نَجِسٌ ، إلَّا الذُّباَبَ واَلزُّنبُْورَ فَلَهُ فِيهِمَا قَوْلَانِ ، 

  .دَلِيلُ النَّجَاسَةِ  -لَا لِلِاحْتِرَامِ 
كُلِّ  موَْتُ{ : قَالَ مَا رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( 

وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ، وَرَوَى أَبُو سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ } حَيَوَانٍ لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُهُ 
مْ فَامْقُلُوهُ ، ثُمَّ اُنْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَناَحَيْهِ دَاءٌ إذَا وَقَعَ الذُّباَبُ فِي إنَاءِ أَحَدكُِ{ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

لْحاَرِّ وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الذُّبَابَ مَعَ ضَعْفِ بِنْيَتِهِ إذَا مَقَلَ فِي الطَّعَامِ ا} وَفِي الْآخَرِ دوََاءٌ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  التَّنْجِيسُ لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْمَقْلِ أَمْرًا بِإِفْسَادِ الْمَالِ وَإِضَاعَتِهِ ، مَعَ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ يَمُوتُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ

ا بِنَجَاستَِهَا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّهُ عَنْ إضَاعَةِ الْماَلِ وَأَنَّهُ متَُنَاقِضٌ ، وَحاَشَا أَنْ يَتَنَاقَضَ كَلَامُهُ ، وَلِأَنَّا لَوْ حَكَمْنَ
نَّ النَّصَّ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَحَلَّ الضَّروُرَةِ يَتَعَذَّرُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا فَأَشْبَهَ مَوْتَ الدُّودَةِ الْمُتَولَِّدَةِ عَنْ الْخَلِّ فِيهِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَ

وَسَلَّمَ مَا أَنَّ السَّمَكَ واَلْجَراَدَ مَخْصُوصَانِ عَنْ النَّصِّ إذْ هُمَا مَيْتَتَانِ بِنَصِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَالْحرََجِ ، مَعَ
  .وَالْمُخَصِّصُ انعِْدَامُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ هَهُنَا مُنعَْدِمٌ 

سَةٌ ؛ مٌ ساَئِلٌ فَلَا خِلَافَ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي فِيهَا دَمٌ مِنْ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ واَلْجِلْدِ ونََحْوِهَا أَنَّهَا نَجِالَّذِي لَهُ دَ) وَأَمَّا ( 
  .لِاحتِْباَسِ الدَّمِ النَّجِسِ فِيهَا ، وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ 

إِنْ كَانَتْ صُلْبَةً كَالْقَرْنِ وَالْعظَْمِ واَلسِّنِّ واَلْحَافِرِ ، وَالْخُفِّ واَلظِّلْفِ وَالشَّعْرِ الْأَجزَْاءُ الَّتِي لَا دَمَ فِيهَا فَ) وَأَمَّا ( 
  .وَالصُّوفِ ، واَلْعَصَبِ وَالْإِنْفَحَةِ الصُّلْبَةِ ، فَلَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ عنِْدَ أَصْحَابِنَا 

دَلِيلُ  -لَا لِلِاحْتِرَامِ  -واَلْحُرْمَةُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميَْتَةُ { سَةٌ لِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى الْمَيْتاَتُ كُلُّهَا نَجِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
فِي عُرْفِ الشَّرْعِ  أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِمَيْتَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ مِنْ الْحَيَوَانِ -أَحَدُهُمَا : النَّجاَسَةِ ، وَلأَِصْحَابِنَا طَرِيقَانِ 

لْأَشْيَاءِ فَلَا تَكُونُ مَيْتَةً ، اسْمٌ لِمَا زاَلَتْ حَيَاتُهُ لَا بِصُنْعِ أَحَدٍ مِنْ الْعِبَادِ ، أَوْ بِصُنْعٍ غَيْرِ مَشْروُعٍ وَلَا حيََاةَ فِي هَذِهِ ا
لِمَا فِيهَا مِنْ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ واَلرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ وَلَمْ توُجَدْ فِي هَذِهِ  أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتاَتِ لَيْسَتْ لِأَعيَْانِهَا بَلْ -وَالثَّانِي 



نَحْوِهَا الْيَدِ وَالْأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَشْيَاءِ ، وَعَلَى هَذَا مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمُبَانُ جُزْءًا فِيهِ دَمٌ كَ
  .الِاخْتِلَافِ ، فَهُوَ نَجِسٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ كَالشَّعْرِ واَلصُّوفِ وَالظُّفُرِ وَنَحْوِهَا ، فَهُوَ عَلَى 

أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ ) لَهُمَا ( فَ ومَُحَمَّدٍ نَجِسَانِ ، وَأَمَّا الْإِنفَْحَةُ الْمَائِعَةُ واَللَّبَنُ فَطَاهِرَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُ
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً { كَانَ طَاهِرًا فِي نفَْسِهِ لَكِنَّهُ صاَرَ نَجِسًا لِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى 

  .} نْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ساَئِغًا لِلشَّارِبِينَ نُسْقيِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِ
  وَصَفَ اللَّبَنَ مُطْلَقًا بِالْخُلُوصِ واَلسُّيُوغِ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ، وَذَا آيةَُ

موَْضِعِ النِّعْمَةِ تَدُلُّ عَلَى الطَّهاَرَةِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْهُ  الطَّهاَرَةِ وَكَذَا الْآيَةُ خرََجَتْ مَخْرَجَ الِامتِْنَانِ وَالْمِنَّةِ فِي
فِيهَا مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ النَّجِسُ ، إذْ لَا خُلُوصَ مَعَ النَّجاَسَةِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرنَا مِنْ الْحُكْمِ فِي أَجزَْاءِ الْمَيْتَةِ الَّتِي لَا دَمَ 

فِي رِوَايَةٍ نَجِسَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَالصَّلَاةُ : فَعَنْ أَصْحَابِنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ : فَأَمَّا الْآدَمِيُّ : نزِْيرِ ، فَأَمَّا حُكْمُهَا فِيهِمَا وَالْخِ
يقُ بِهِ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ يُفْسِدُهُ وَفِي مَعَهَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَزْنًا أَوْ عرََضًا عَلَى حَسَبِ مَا يَلِ

كُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْكَلْبِ رِواَيَةٍ طَاهِرٌ وَهِيَ الصَّحيِحَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا ، واَلنَّجِسُ هُوَ الدَّمُ ؛ ولَِأَنَّهُ يَستَْحيِلُ أَنْ تَ
لْآدمَِيِّ مَعَ رَّمِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعهَُا ويََحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا احْترَِامًا لِلْآدمَِيِّ ، كَمَا إذَا طُحِنَ سِنُّ انَجِسَةً مِنْ الْآدَمِيِّ الْمُكَ

تَعظِْيمًا لَهُ كَيْ لَا يَصِيرَ مُتنََاوَلًا مِنْ أَجْزَاءِ الْحِنْطَةِ أَوْ عَظْمُهُ لَا يبَُاحُ تنََاوُلُ الْخُبْزِ الْمتَُّخَذِ مِنْ دَقِيقِهَا لَا لِكَوْنِهِ نَجِسًا بَلْ 
  .الْآدَمِيِّ كَذَا هَذَا 

اسْتِعْمَالُ  فَقَدْ روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ رِجْسًا فَيَحْرُمُ: الْخنِْزِيرُ ) وَأَمَّا ( 
  .عْرِهِ وَساَئِرِ أَجزَْائِهِ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَعرِْهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ شَ

قَعَ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا ، وَلَوْ وَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ أَيْضًا نَصا وَلَا يَجوُزُ بَيْعُهَا فِي 
سُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ شَعْرُهُ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ ، رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ينَُجِّسُ الْمَاءَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُنَجِّ

  .كَشَعْرِ غَيْرِهِ 
هِ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ طَاهرَِةٌ ؛ لِانعِْدَامِ الدَّمِ فِيهَا ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ ؛ وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ هَذِ

  .لِأَنَّ نَجَاسَةَ الْخِنزِْيرِ لَيْسَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ وَالرُّطُوبَةِ بَلْ لَعَيْنِهِ 

إنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَقَدْ : هُ نَجِسُ الْعَيْنِ أَمْ لَا وَقَدْ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِيهِ فَمَنْ قَالَ الْكَلْبُ فَالْكَلَامُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ) وَأَمَّا ( 
الْحَيَواَناَتِ  إنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ فَقَدْ جَعَلَهُ مِثْلَ ساَئِرِ: أَلْحَقَهُ بِالْخَنَازِيرِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَنْ قَالَ 

  .سِوَى الْخنِْزِيرِ وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ لِمَا نَذْكُرُ 

نوَْعٌ طَاهِرٌ مُتَّفَقٌ : اعٍ سُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنزِْيرِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْأَسْآرِ أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَنوَْ) وَمِنْهَا ( 
  .فِيهِ  هَارَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، ونََوْعٌ مُخْتَلَفٌ فِي طَهاَرَتِهِ ونََجاَسَتِهِ ، وَنوَْعٌ مَكْروُهٌ ، وَنوَْعٌ مَشْكُوكٌعَلَى طَ

شْرِكًا ، صَغيرًِا أَوْ كَبِيرًا ذَكَرًا السُّؤْرُ الطَّاهِرُ الْمُتَّفَقُ عَلَى طَهاَرَتِهِ فَسؤُْرُ الْآدمَِيِّ بِكُلِّ حاَلٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ مُ) أَمَّا ( 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ أُنثَْى ، طَاهرًِا أَوْ نَجِسًا حاَئِضًا أَوْ جُنُبًا ، إلَّا فِي حَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّ

هُ وَنَاوَلَ الْبَاقِيَ أَعْراَبِيا كَانَ عَلَى يَمِينِهِ فَشرَِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبَا بَكْرٍ فَشرَِبَ أَنَّهُ أُتِيَ بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ بعَْضَ{ وَسَلَّمَ 
 {.  



سَلَّمَ فَمَهُ شَرِبَتْ مِنْ إنَاءٍ فِي حَالِ حَيْضِهَا فَوَضَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ وَرُوِيَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
فَكَانَ سُؤْرُهُ طَاهرًِا إلَّا فِي  -وَلَحْمُهُ طَاهِرٌ  -؛ وَلِأَنَّ سؤُْرَهُ متَُحَلِّبٌ مِنْ لَحْمِهِ } عَلَى مَوْضِعِ فَمِهَا حُبا لَهَا فَشَرِبَ 

سَاعَتِهِ ، فَأَمَّا إذَا شرَِبَ الْمَاءَ بعَْدَ سَاعَةٍ مُعْتَبرََةٍ هَذَا إذَا شرَِبَ الْمَاءَ مِنْ : حَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ ؛ لنَِجاَسَةِ فَمِهِ ، وَقِيلَ 
إزاَلَةُ  -إحْدَاهُمَا : بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ  -خِلَافًا لَهُمَا  -ابْتَلَعَ بُزَاقَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَكُونُ طَاهِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

إزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ  -ةِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِمَا سِوَى الْمَاءِ مِنْ الْماَئِعَاتِ الطَّاهرَِةِ وَالثَّانِيَةُ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّ
عَ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ ، بِالْغَسْلِ فِي الْأَوَانِي ثَلَاثَ مرََّاتٍ وَأَبُو يوُسُفَ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَوْلَى ، وَمَ

  .أَنَّ الصَّبَّ شَرْطٌ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَلَمْ يُوجَدْ  -أَحَدُهُمَا : لَكِنْ اتَّفَقَ جوََابُهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ لأَِصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 
عاَتِ لَيْسَ بِطَهوُرٍ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَبَعْضُ أَصْحاَبِ الظَّوَاهِرِ كَرِهوُا سؤُْرَ الْمُشْرِكِ أَنَّ مَا سِوَى الْمَاءِ مِنْ الْمَائِ -وَالثَّانِي 

{ وَعِنْدنََا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى نَجَاسَةِ خُبْثِ الِاعْتِقَادِ ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ } إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ { لِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 
  نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِيال

، وَلَوْ كَانَ عَينُْهُمْ نَجِسًا لَمَا فَعَلَ مَعَ أَمرِْهِ بِتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ ، وَإِخْبَارِهِ عَنْ انْزِوَاءِ } الْمَسْجِدِ وَكَانُوا مُشْرِكِينَ 
لْبَقَرَةَ الْجَلَّالَةَ امَةِ مَعَ طَهاَرتَِهَا وَكَذَا سُؤْرُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ مِنْ الْأَنْعَامِ وَالطُّيوُرِ إلَّا الْإِبِلَ الْجَلَّالَةَ واَالْمَسْجِدِ مِنْ النُّخَ

  .وَالدَّجاَجَةَ الْمُخَلَّاةَ ؛ لِأَنَّ سُؤْرَهُ مُتوََلِّدٌ مِنْ لَحْمِهِ ، ولََحْمُهُ طَاهِرٌ 
، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ سؤُْرُ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبقََرَةِ الْجَلَّالَةِ } النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توََضَّأَ بِسُؤْرِ بَعِيرٍ أَوْ شاَةٍ { أَنَّ وَرُوِيَ 

( لأَِنَّهَا تَأْكُلُ النَّجاَسَةَ ، حتََّى لَوْ كَانَتْ مَحْبوُسَةً لَا يُكْرَهُ ، وَالدَّجاَجَةِ الْمُخَلَّاةِ ؛ لاِحْتِماَلِ نَجَاسَةِ فَمِهَا وَمِنْقَارِهَا ؛ 
لِأَنَّ احْتِماَلَ بَحْثِ الدَّجَاجَةِ الْمَحْبُوسَةِ أَنْ لَا يَصِلَ مِنْقَارُهَا إلَى مَا تَحْتَ قَدمََيْهَا فَإِنْ كَانَ يَصِلُ فَهِيَ مُخَلَّاةٌ ؛ ) وَصِفَةُ 
  .ةِ قَائِمٌ النَّجاَسَ

كَمَا فِي لَحْمِهِ  -: وَايَتَانِ وَأَمَّا سُؤْرُ الْفَرَسِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ طَاهِرٌ ؛ لِطَهَارَةِ لَحْمِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِ
حْمِهِ ، وَهِيَ رِواَيَةُ أَبِي يوُسُفَ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ طَاهِرٌ كَلَ -

  .نعَْدِمٌ فِي السُّؤْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لَا لنَِجَاسَتِهِ بَلْ لِتَقْلِيلِ إرْهاَبِ الْعَدُوِّ ، وَآلَةِ الْكَرِّ وَالْفَرِّ ، وذََلِكَ مُ

هُ نَجِسٌ عنِْدَ ؤْرُ الْمُخْتَلَفُ فِي طَهَارَتِهِ ونََجاَسَتِهِ فَهُوَ سُؤْرُ الْخِنزِْيرِ واَلْكَلْبِ وَسَائِرِ سِباَعِ الْوَحْشِ ، فَإِنَّالسُّ) وَأَمَّا ( 
  .لْكَلْبِ وَالْخِنزِْيرِ طَاهِرٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سُؤْرُ السِّباَعِ كُلِّهَا طَاهِرٌ سِوَى ا: عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ 

أَباَحَ الاِنْتِفَاعَ } هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا { : الْكَلَامُ مَعَ مَالِكٍ فَهُوَ يَحُجُّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى ) أَمَّا ( 
، إلَّا أَنَّهُ حَرَّمَ أَكْلَ بعَْضِ الْحَيوََانَاتِ ، وَحُرْمَةُ الْأَكْلِ لَا تَدُلُّ عَلَى  بِالْأَشْيَاءِ كُلِّهَا ، وَلَا يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ إلَّا بِالطَّاهِرِ

اءِ مِنْ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الْإِنَالنَّجاَسَةِ كَالْآدَمِيِّ ، وكََذَا الذُّباَبُ وَالْعَقْرَبُ واَلزُّنْبُورُ ونََحْوُهَا طَاهِرَةٌ ولََا يُباَحُ أَكْلُهَا ، 
إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ { : قَالَ وُلُوغِ الْكَلْبِ مَعَ طَهَارَتِهِ تَعبَُّدًا ، ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

وَالْأَمْرُ بِالْغَسْلِ لَمْ يَكُنْ تعََبُّدًا ، إذْ لَا قُرْبَةَ تَحْصُلُ } بْعًا أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلَاثًا ، وَفِي رِواَيَةٍ خَمْسًا ، وَفِي رِواَيَةٍ سَ
لُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لنَِجاَسَتِهِ ؛ ولَِأَنَّ بِغَسْلِ الْأَواَنِي ؛ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يقَْصِدْ صَبَّ الْمَاءِ فِيهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَلْزَمُهُ الْغَسْ

ياَنَةِ الْأَواَنِي عَنْهَا ؛ سُؤْرَ هَذِهِ الْحَيوََاناَتِ متَُحَلِّبٌ مِنْ لُحُومِهَا ، وَلُحُومُهَا نَجِسَةٌ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْ سُؤْرِهَا وَصِ
  .فَيَكُونُ نَجِسًا ضَرُورَةً 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ يَحتَْجُّ بِمَا رُوِيَ) وَأَمَّا ( 
{  وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ} نَعَمْ ، وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّباَعُ كُلُّهَا : أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ ؟ فَقَالَ : سُئِلَ فَقيِلَ 



 السِّباَعِ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ الْمِيَاهِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ واَلْمَدِينَةِ وَمَا يرَِدُهَا مِنْ
:  

  .وَهَذَا نَصٌّ } وطََهُورٌ  لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَمَا بقَِيَ فَهُوَ لَنَا شرََابٌ
أَتَرِدُ : مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمَا وَرَدَا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصاَحِبِ الْحوَْضِ ) وَلَنَا ( 

وْضِ لَا تُخْبِرُنَا وَلَوْ لَمْ يتََنَجَّسْ الْمَاءُ الْقَليِلُ بِشُرْبِهَا يَا صاَحِبَ الْحَ: السِّباَعُ حوَْضَكُمْ ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
نُ الْأَوَانِي عَنْهَا ، ويََخْتَلِطُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلسُّؤاَلِ وَلَا لِلنَّهْيِ مَعنًْى ؛ وَلِأَنَّ هَذَا حَيوََانٌ غَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَيُمْكِنُ صَوْ

كَلْبِ وَالْخنِْزِيرِ ابهَُا بِالْمَاءِ ، وَلُعَابهَُا نَجِسٌ ؛ لتَِحَلُّبِهِ مِنْ لَحْمِهَا وَهُوَ نَجِسٌ ، فَكَانَ سؤُْرُهَا نَجِسًا كَسؤُْرِ الْبِشرُْبِهَا لُعَ
هُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ لَحْمِ السِّباَعِ ، أَوْ السُّؤاَلُ بِخِلَافِ الْهِرَّةِ ، لِأَنَّ صِياَنَةَ الْأَواَنِي عَنْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ

  .إنَّ مِثْلَهَا لَا ينَْجَسُ : وَقَعَ عَنْ الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ وَبِهِ نَقُولُ 

نَحْوِهَا استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ السُّؤْرُ الْمَكْرُوهُ فَهُوَ سُؤْرُ سِباَعِ الطَّيْرِ ، كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ واَلْحِدأََةِ وَ) وَأَمَّا ( 
وَهُوَ عَظْمٌ جَافٌّ فَلَمْ يَخْتَلِطْ  -نَجِسًا اعْتبَِارًا بِلَحْمِهَا كَسُؤْرِ سِباَعِ الْوَحْشِ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّهَا تَشْرَبُ بِمِنْقَارِهَا 

الْوَحْشِ ؛ ولَِأَنَّ صِياَنَةَ الْأَواَنِي عَنهَْا مُتَعَذِّرَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تَنْقَضُّ مِنْ الْهوََاءِ فَتَشرَْبُ  لُعَابهَُا بِسؤُْرِهَا بِخِلَافِ سؤُْرِ سبَِاعِ
ا فِي مَعنَْى مِنْقَارِ نَ مِنْقَارُهَبِخِلَافِ سِباَعِ الْوَحْشِ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا تَتنََاوَلُ الْجِيَفَ وَالْميَْتَاتِ فَكَا

سؤُْرُ ) وكََذَا ( سُؤْرُ سَوَاكِنِ الْبُيوُتِ كَالْفَأْرَةِ واَلْحَيَّةِ وَالْوَزَغَةِ وَالْعقَْرَبِ ونََحْوِهَا ، ) وَكَذَا ( الدَّجاَجَةِ الْمُخَلَّاةِ ، 
أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَتوََضَّأَ بِغَيْرِهِ ولََمْ يَذْكُرْ الْكَرَاهَةَ ، وَعَنْ أَبِي : اةِ الْهِرَّةِ فِي رِواَيَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ فِي كتَِابِ الصَّلَ

 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبَ{ بِمَا رُوِيَ ) واَحتَْجَّا ( يُوسُفَ واَلشَّافعِِيِّ لَا يُكْرَهُ ، 
ا إلَى رَسُولِ اللَّهِ } مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْرَبُ وَيَتوََضَّأُ بِهِ  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعً

  .حُكْمِهَا  وَهَذَا بَيَانُ} الْهِرَّةُ سبَُعٌ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
واَلْمَعْنَى فِي } يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا ، وَمِنْ وُلُوغِ الْهِرَّةِ مرََّةً { : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نَّ الْهِرَّةَ نَجِسَةٌ لِنَجَاسَةِ لَحْمِهَا ، لَكِنْ سَقَطَتْ نَجاَسَةُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ أَ: أَحَدِهِمَا : كَرَاهَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَهُوَ أَنَّهَا لَيْسَتْ : سُؤْرِهَا ؛ لِضَروُرَةِ الطَّوَافِ فَبَقيَِتْ الْكَرَاهَةُ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالثَّانِي 

  {: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفََى عَنْهَا النَّجَاسَةَ بِقَوْلِهِ بِنَجِسَةٍ ؛ لِ

 مِنْولََكِنَّ الْكَرَاهَةَ لِتَوَهُّمِ أَخْذِهَا الْفَأْرَةَ فَصَارَ فَمُهَا كَيَدِ الْمُسْتَيْقِظِ مِنْ نَوْمِهِ ، وَمَا رُوِيَ } الْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ 
نَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ يُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ السِّباَعِ ، ثُمَّ نُسِخَ عَلَى مَذْهَبِ الطَّحَاوِيِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَ

أَوْ يُحْمَلُ فِعْلُهُ  -عَلَى مَذْهَبِ الْكَرْخِيِّ  -جَاسَةٌ وَسَلَّمَ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّ تِلْكَ الْهِرَّةَ لَمْ يَكُنْ عَلَى فَمِهَا نَ
لِتَلْحَسَ الْقِدْرَ إنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيَانِ الْجوََازِ ، وَعَلَى هَذَا تَنَاوُلُ بَقِيَّةِ طَعَامٍ أَكَلَتْهُ وتََرَكَهَا

إنْ شَرِبَتْهُ عَلَى الْفَوْرِ تنََجَّسَ الْمَاءُ وَإِنْ : ازِ وَلَوْ أَكَلَتْ الْفَأْرَةَ ، ثُمَّ شرَِبَتْ الْمَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْجوََ
مِنْ الْأَصْلَيْنِ فِي سُؤْرِ شَارِبِ  يَتنََجَّسُ بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرنَْا: مَكَثَتْ ، ثُمَّ شرَِبَتْ لَا يَتنََجَّسُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

  .الْخَمْرِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

 أَصْحَابِنَا أَنَّ السُّؤْرُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَهُوَ سُؤْرُ الْحِمَارِ واَلْبغَْلِ فِي جَواَبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَرَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ) وَأَمَّا ( 
  .سُؤْرَهُمَا نَجِسٌ 



النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ { ظَاهِرُ وَجْهِ قَوْلِهِ أَنَّ عَرَقَهُ طَاهِرٌ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ : لَ الشَّافِعِيُّ وَقَا
فَإِذَا كَانَ الْعرََقُ طَاهرًِا فَالسُّؤْرُ أَوْلَى } يُصَلِّي فِيهِ مُعْرَوْرِيًا وَالْحَرُّ حَرُّ الْحِجاَزِ فَقَلَّمَا يَسْلَمُ الثَّوْبُ مِنْ عَرَقِهِ ، وَكَانَ 

هِ ، أَنَّ الْأَصْلَ فِي سُؤْرِهِ النَّجَاسَةُ ؛ لِأَنَّ سُؤْرَهُ لَا يَخْلُو عَنْ لُعَابِهِ ، وَلُعاَبُهُ مُتَحَلِّبٌ مِنْ لَحْمِ: وَجْهُ رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ 
 فِي وْ سَقَطَ اعْتِبَارُ نَجاَسَتِهِ إنَّمَا يَسْقُطُ لِضَروُرَةِ الْمُخَالَطَةِ ، واَلضَّرُورَةُ مُتَعاَرِضَةٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَوَلَحْمُهُ نَجِسٌ ، فَلَ

طُ بِالشَّكِّ وَجْهُ ظَاهِرِ الْمُخَالِطَةِ كَالْهِرَّةِ وَلَا فِي الْمُجاَنِبَةِ كَالْكَلْبِ ، فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُ
الْحِمَارُ يَعْتَلِفُ : نَّهُ كَانَ يَقُولُ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْآثَارَ تَعاَرَضَتْ فِي طَهاَرَةِ سؤُْرِهِ ونََجاَسَتِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَ

إنَّهُ رِجْسٌ وَكَذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْباَرُ فِي : رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقَتَّ واَلتِّبْنَ فَسؤُْرُهُ طَاهِرٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَ
عتِْبَارُ بُ طَهَارَةَ سُؤْرِهِ ، وَاأَكْلِ لَحْمِهِ وَلَبَنِهِ ، رُوِيَ فِي بعَْضِهَا النَّهْيُ ، وَفِي بعَْضِهَا الْإِطْلَاقُ ، وَكَذَا اعْتِباَرُ عَرَقِهِ يُوجِ
فِي الْإِنَاءِ يُوجِبُ طَهاَرَتَهُ ، لَحْمِهِ وَلَبَنِهِ يُوجِبُ نَجَاسَتَهُ ، وَكَذَا تَحَقَّقَ أَصْلُ الضَّروُرَةِ لِدَوَرَانِهِ فِي صَحْنِ الدَّارِ وَشُرْبُهُ 

يُوجِبُ نَجاَسَتَهُ ، واَلتَّوَقُّفُ فِي  -الْمَضاَيِقَ  -وَلَا يَدْخُلُ وَتَقَاعُدُهَا عَنْ ضَروُرَةِ الْهِرَّةِ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ لَا يَعْلُو الْغُرَفَ 
مِ وَبَيْنَ التَّوَضُّؤِ بِهِ احْتِيَاطًا ؛ الْحُكْمِ عِنْدَ تَعاَرُضِ الْأَدِلَّةِ وَاجِبٌ ، فَلِذَلِكَ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ فَأَوْجَبْنَا الْجَمْعَ بَيْنَ التَّيمَُّ

  ضُّؤَ بِهِ لَوْ جاَزَلِأَنَّ التَّوَ

 بِيَقِينٍ إلَّا بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وأََيُّهُماَ لَا يَضُرُّهُ التَّيَمُّمُ ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ التَّوَضُّؤُ بِهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ ، فَلَا يَحْصُلُ الْجوََازُ
عنِْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ ، حتََّى يُقَدَّمَ الْوُضُوءُ عَلَى التَّيَمُّمِ لِيَصِيرَ عَادِمًا لِلْمَاءِ ، وَالصَّحيِحُ قُدِّمَ جَازَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَ

جِسًا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ وَقَدْ إِنْ كَانَ نَقَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ إنْ كَانَ طَاهِرًا فَقَدْ تَوَضَّأَ بِهِ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ، وَ
يَابُهُ ، فِي هَذَا تَرْكُ الِاحْتِيَاطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ نَجِسًا تتََنَجَّسُ بِهِ أَعْضَاؤُهُ وثَِ: أَتَى بِهِ فَإِنْ قِيلَ 

لَا تَحْصُلُ الطَّهاَرَةُ بِالشَّكِّ ، واَلْعُضْوُ واَلثَّوْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ طَاهِرًا أَنَّ الْحَدَثَ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَ: فَالْجوََابُ 
  .بِيَقِينٍ فَلَا يَتنََجَّسُ بِالشَّكِّ 

رِ الْأَتَانِ ، وَقَالَ فِي سؤُْرِ الْفَحْلِ الشَّكُّ فِي طَهُورِيَّتِهِ ، ثُمَّ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ جعََلَ هَذَا الْجَواَبَ فِي سُؤْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
غْلِبُ وُجوُدُهُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي إزَالَةِ إنَّهُ نَجِسٌ ، لِأَنَّهُ يَشُمُّ الْبوَْلَ فَتَتنََجَّسُ شَفَتَاهُ وهََذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ لَا يَ: 

عَلَ الْأَسْآرَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا مَا ذَكَرْنَا وَجعُِلَ الْخَامِسُ مِنْهَا السُّؤْرَ النَّجِسَ الثَّابِتِ وَمِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ جَ
بِ فَانْحَصَرَتْ ا فِي الْكَلْالْمُتَّفَقَ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَهُوَ سؤُْرُ الْخِنْزِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي الْخِنزِْيرِ خِلَافَ ماَلِكٍ كَمَ

  .الْقِسْمَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ 

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ { : الْخَمْرُ واَلسَّكْرُ أَمَّا الْخَمْرُ ؛ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى سَمَّاهُ رِجْسًا فِي آيَةِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَقَالَ ) وَمِنْهَا ( 
  .دَلِيلُ النَّجاَسَةِ  -لَا لِلِاحْترَِامِ  -لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حَرَامٌ واَلْحُرْمَةُ هُوَ النَّجِسُ ؛ وَ: وَالرِّجْسُ } الشَّيْطَانِ 

، وَغُسَالَةُ  غُسَالَةُ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ: غُسَالَةُ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ أَنَّ غُساَلَةَ النَّجَاسَةِ نَوْعَانِ ) وَمِنْهَا ( 
ةُ الْحَقِيقِيَّةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ النَّجاَسَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَهِيَ الْحَدَثُ أَمَّا غُسَالَةُ النَّجاَسَةِ الْحقَِيقِيَّةِ وَهِيَ مَا إذَا غُسِلَتْ النَّجَاسَ

ذْ لَا يَخْلُو كُلُّ مَاءٍ عَنْ نَجَاسَةٍ فَأَوْجَبَ تنَْجِيسَهَا وَحُكْمُ الْمِيَاهِ فَالْمِيَاهُ الثَّلَاثُ نَجِسَةٌ ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ انْتَقَلَتْ إلَيْهَا إ
ابَتْهُ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفُ وَأَمَّا فِي الثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْمنَْعِ مِنْ جَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِهَا ، وَالْمنَْعُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ بِالثَّوْبِ الَّذِي أَصَ

إنَّ الْمَاءَ الْأَوَّلَ إذَا أَصَابَ ثَوْبًا لَا يَطْهُرُ إلَّا : قِّ تَطْهِيرِ الْمَحَلِّ الَّذِي أَصاَبَتْهُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهَا ، حَتَّى قَالَ مَشَايِخنَُا حَ
غَسْلِ مَرَّةً بعَْدَ الْعَصْرِ ، واَلْمَاءُ الثَّالِثُ يَطْهُرُ بِالْعَصْرِ لَا بِالْعَصْرِ ، واَلْغَسْلِ مَرَّتَيْنِ بعَْدَ الْعَصْرِ ، وَالْمَاءُ الثَّانِي يَطْهُرُ بِالْ



هُ ، وَاعْتَبَروُا ذَلِكَ غَيْرُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَاءٍ حِينَ كَانَ فِي الثَّوْبِ الْأَوَّلِ كَانَ هَكَذَا ، فَكَذَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصاَبَ
ذَا ، وَهَلْ يَجوُزُ مِنْ الْبِئْرِ النَّجِسَةِ إذَا صُبَّ فِي بِئْرٍ طَاهِرَةٍ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَطْهُرُ بِمَا تَطْهُرُ بِهِ الْأُولَى كَذَا هَ بِالدَّلْوِ الْمَنْزوُحِ

وَنَحْوِ ذَلِكَ ؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ طَعْمُهَا الاِنْتِفَاعُ بِالْغُساَلَةِ فِيمَا سِوَى الشُّرْبِ واَلتَّطْهِيرِ مِنْ بَلِّ الطِّينِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ 
بِالْبوَْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغيََّرْ شَيْءٌ مِنْ  أَوْ لَوْنهَُا أَوْ رِيحهَُا لَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تغََيَّرَ دَلَّ أَنَّ النَّجَسَ غَالِبٌ فَالْتَحَقَ

يْنِ مُبَاحٌ فِي هُ لَمَّا لَمْ يَتَغَيَّرْ دَلَّ أَنَّ النَّجَسَ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الطَّاهِرِ ، واَلاِنْتِفَاعُ بِمَا لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَذَلِكَ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّ
  قَى الْفَأْرَةُ وَمَا حوَْلَهَا وَيُؤكَْلُالْجُمْلَةِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ جَامِدًا تُلْ

نْبَغِي لِلْباَئِعِ أَنْ يُبَيِّنَ عَيْبَهُ فَإِنْ لَمْ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا لَا يُؤْكَلُ وَلَكِنْ يُسْتَصْبَحُ بِهِ وَيُدْبَغُ بِهِ الْجِلْدُ ويََجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَ
لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ : بِهِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ردََّهُ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  يُبَيِّنْ وَبَاعَهُ ثُمَّ عَلِمَ

  .وَلَا الِانْتفَِاعُ بِهِ 
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ { نَّ بِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعرَِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ) وَاحتَْجَّ ( 

وَلَوْ جَازَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ } إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حوَْلَهَا ، وَكُلُوا الْبَاقِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ : فِي سَمْنٍ فَقَالَ 
  .بِإِرَاقَتِهِ وَلِأَنَّهُ نَجِسٌ فَلَا يَجوُزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَا بَيْعُهُ كَالْخمَْرِ ، لَمَا أَمَرَ 

 :النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ { مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ) وَلَنَا ( 
لَا تَأْكُلُوا ولََكِنْ : يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَرأََيْتَ لَوْ كَانَ السَّمْنُ ذَائِبًا ؟ فَقَالَ : تُلْقَى الْفَأْرَةُ وَمَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي ، فَقِيلَ 

إلَّا مَا حوَْلَهَا وَفِي الذَّائِبِ تُجَاوِرُ الْكُلَّ ، فَصاَرَ الْكُلُّ  وهََذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ؛ وَلِأَنَّهَا فِي الْجَامِدِ لَا تُجَاوِرُ} انْتَفِعوُا بِهِ 
سِ وَأَمْرُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ نَجِسًا ، وَأَكْلُ النَّجِسِ لَا يَجوُزُ فَأَمَّا الِانْتفَِاعُ بِمَا لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ فَمُبَاحٌ كَالثَّوْبِ النَّجِ

نَّ مُعظَْمَ بِإِلْقَاءِ مَا حوَْلَهَا فِي الْجَامِدِ ، وإَِرَاقَةُ الذَّائِبِ فِي حَدِيثِ أَبِي موُسَى لِبَيَانِ حُرْمَةِ الْأَكْلِ ؛ لِأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حاَلٍ لِوُقُورِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا يَسْتَوِي أَنَّهُ إنْ كَانَ بِ: الاِنْتِفَاعِ بِالسَّمْنِ هُوَ الْأَكْلُ واَلْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْجَامِدِ وَالذَّائِبِ 

رُ بِالْغَسْلِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَهُوَ جَامِدٌ ، وَإِنْ كَانَ يَسْتَوِي مِنْ سَاعَتِهِ فَهُوَ ذَائِبٌ ، وَإِذَا دبُِغَ بِهِ الْجِلْدُ يُؤْمَ
  يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ يغُْسَلُ وَيُعْصرَُ

اتٍ وَيُجَفَّفُ فِي كُلِّ ثَ مَرَّاتٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَصِرُ لَا يطَْهُرُ عِنْدَ مُحمََّدٍ أَبَدًا ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مرََّثَلَا
  .مَرَّةٍ ، وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ نَذْكُرهَُا فِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

أَحَدُهَا : لَاثَةِ مَواَضِعَ غُسَالَةُ النَّجاَسَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَهِيَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فَالْكَلَامُ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ يقََعُ فِي ثَ )وَأَمَّا ( 
فِي أَنَّهُ بِأَيِّ سَبَبٍ يَصِيرُ  -عْمَلًا ؟ وَالثَّالِثُ فِي أَنَّهُ فِي أَيِّ حاَلٍ يَصِيرُ مُسْتَ -فِي صِفَتِهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ ؟ واَلثَّانِي  -

جِسٌ ؟ وَرَوَى الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي ظَاهِر الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ طَاهِرٌ أَمْ نَ) أَمَّا ( مُسْتَعْمَلًا ؟ 
فَ ةَ أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهوُرٍ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ أَظْهَرُ أَقْواَلِ الشَّافِعِيِّ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

رُ فِيهِ بِالدِّرهَْمِ وَبِهِ أَخَذَ وَأَبُو وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً يُقَدَّ
إنْ كَانَ الْمُسْتَعمِْلُ مُتوََضِّئًا :  يُوسُفَ روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خفَِيفَةً يُقَدَّرُ فِيهِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ وَبِهِ أَخَذَ وَقَالَ زُفَرُ

، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهوُرٍ وَهُوَ أَحَدُ أَقَاوِيلِ الشَّافعِِيِّ ، وَفِي قَوْلٍ لَهُ أَنَّهُ  فَالْمَاءُ الْمُسْتَعمَْلُ طَاهِرٌ وَطَهوُرٌ
مَلُ نَجِسٌ عِنْدَ أَبِي الْمَاءُ الْمُسْتَعْ: طَاهِرٌ وَطَهُورٌ بِكُلِّ حاَلٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، ثُمَّ مَشاَيِخُ بَلْخٍ حَقَّقُوا الْخِلَافَ فَقَالُوا 

  .حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ 



إنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهوُرٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، : وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ طَاهِرٌ غَيْرُ طَهُورٍ ، ومََشَايِخُ الْعِراَقِ لَمْ يُحَقَّقُوا الْخِلَافَ فَقَالُوا 
إنَّا نَرْجُو أَنْ لَا تَثْبُتَ رِواَيَةُ نَجاَسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعمَْلِ عَنْ : الْعرَِاقِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حَتَّى روُِيَ عَنْ الْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ 

؛ وَمَا رُوِيَ عَنْ  إنَّهُ طَهوُرٌ: أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَايِخنَِا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ 
  ولََمْ يوُجَدْ} الْمَاءُ طَهُورٌ لَا ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ { : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

طَاهِرٌ لَاقَى عُضوًْا طَاهرًِا فَلَا يَصِيرُ نَجِسًا كَالْمَاءِ الطَّاهِرِ إذَا غُسِلَ بِهِ ثَوْبٌ التَّغيَُّرُ بَعْدَ الاِسْتِعْماَلِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا مَاءٌ 
مِ ا الْحَقِيقَةُ ؛ فَلِانعِْدَاطَاهِرٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَاقَى مَحَلًّا طَاهرًِا أَنَّ أَعْضَاءَ الْمُحْدِثِ طَاهِرَةٌ حقَِيقَةً وَحُكْمًا ، أَمَّ

  .النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ حِسا وَمُشَاهَدَةً 
كَانَ يَمُرُّ فِي بعَْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَاسْتَقْبَلَهُ { وَأَمَّا الْحُكْمُ ؛ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إنِّي جُنُبٌ يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ : يُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَافِحَهُ فَامْتَنَعَ وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، فَارَادَ النَّبِ
  .} إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: إنِّي حاَئِضٌ ، فَقَالَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، فَقَالَتْ : لَ لِعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَا{ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَلِهَذَا جاَزَ صَلَاةُ حَامِلِ الْمُحْدِثِ وَالْجنُُبِ ، وَحَامِلُ النَّجَاسَةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ، } لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ ؛ 

روُرَةً لِأَنَّ رَقُهُ طَاهِرٌ وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ وَإِذَا كَانَتْ أَعْضَاءُ الْمُحْدِثِ طَاهِرَةً كَانَ الْمَاءُ الَّذِي لَاقَاهَا طَاهِرًا ضَوَكَذَلِكَ عَ
اسَةَ فِي الْمَحَلِّ عَلَى مَا مَرَّ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ الطَّاهِرَ لَا يَتغََيَّرُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ إلَّا بِانْتِقَالِ شَيْءٍ مِنْ النَّجاَسَةِ إلَيْهِ ، وَلَا نَجَ

ؤُ بِهِ ؛ لأَِنَّا تعََبَّدْنَا بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الاِنْتِقَالُ فَبَقِيَ طَاهرًِا ، وَبِهَذَا يَحتَْجُّ مُحَمَّدٌ لإِِثْباَتِ الطَّهَارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّ
الِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ إلَى الصَّلَاةِ شَرْعًا غَيْرَ مَعْقُولِ التَّطْهِيرِ ؛ لِأَنَّ تَطْهِيرَ الطَّاهِرِ مُحَالٌ ، واَلشَّرْعُ وَرَدَ بِاسْتِعْمَعِنْدَ الْقيَِامِ 

الْمُسْتَعْمَلِ أَحَدُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، أَمَّا عَلَى  وَهُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ بِهِ خَبَثٌ ، وَلَا مَعنَْى يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَامَ بِالْمَاءِ
  قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؛ فَلِأَنَّهُ أُقيِمَ بِهِ قُرْبَةٌ إذَا توََضَّأَ لِأَدَاءِ

ادِيثِ أَنَّ الْوُضُوءَ سَبَبٌ لِإِزَالَةِ الْآثَامِ عَنْ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ عِنْدَهُ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَحَ
قَ بِهِ ؛ ولَِهَذَا سُمِّيَتْ الصَّدَقَةُ الْمُتوََضِّئِ لِلصَّلَاةِ ، فَيَنْتقَِلُ ذَلِكَ إلَى الْمَاءِ ، فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ نَوْعُ خبُْثٍ كَالْمَالِ الَّذِي تَصَدَّ

إنَّمَا يَصِيرُ  ى قَوْلِ زُفَرَ ؛ فَلِأَنَّهُ قَامَ بِهِ مَعْنًى مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْحَدَثُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ عِنْدَهُغُسَالَةَ النَّاسِ وَأَمَّا عَلَ
  .مُسْتَعْمَلًا بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ 

الْحَدَثُ وَإِنْ كَانَا مِنْ صِفَاتِ الْمَحَلِّ ، وَالصِّفَاتُ لَا تَحْتَمِلُ وَقَدْ انْتقََلَ الْحَدَثُ مِنْ الْبَدَنِ إلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ الْخُبْثُ وَ
قَابِلَةٌ لِلِانْتِقَالِ فَكَذَا مَا هُوَ مُلْحَقٌ  الاِنْتِقَالَ لَكِنْ أُلْحِقَ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ النَّجِسَةِ الْقَائِمَةِ بِالْمَحَلِّ حُكْمًا وَالْأَعْيَانُ الْحَقِيقِيَّةُ

فَيَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ عَلَى  بِهَا شَرْعًا ، وَإِذَا قَامَ بِهَذَا الْمَاءِ أَحَدُ هَذَيْنِ الْمَعْنيََيْنِ لَا يَكُونُ فِي مَعنَْى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ،
عَلَيْهِ وَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ إلَّا إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ  الْأَصْلِ الْمَعْهوُدِ أَنَّ مَا لَا يُعقَْلُ مِنْ الْأَحْكَامِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَنْصُوصِ

لَا يَبُولَنَّ { : سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَمْ يوُجَدْ أَوْجُهٌ رِوَايَةِ النَّجاَسَةِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
حَرُمَ الِاغْتِساَلُ فِي الْمَاءِ الْقَليِل ؛ لِإِجْمَاعنَِا عَلَى أَنَّ الِاغْتِساَلَ } مَاءِ الدَّائِمِ ولََا يَغتَْسِلَنَّ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ أَحَدُكُمْ فِي الْ

بِنَجاَسَةِ الْغُساَلَةِ لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ مَعْنًى ، لِأَنَّ فِي الْمَاءِ الْكَثِير لَيْسَ بِحَرَامٍ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ ينَْجَسُ بِالِاغْتِسَالِ 
يسِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ بِالِاغْتِسَالِ إلْقَاءَ الطَّاهِرِ فِي الطَّاهِرِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، أَمَّا تَنْجِيسُ الطَّاهِرِ فَحَرَامٌ فَكَانَ هَذَا نهَْيًا عَنْ تَنْجِ

  إنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ نَهْيٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إخْراَجِ: جِيسَ بِهِ ، ولََا يُقَالُ ، وَذَا يَقْتَضِي التَّنْ



الْمَاءُ الْقَليِلُ إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُطَهِّرًا : الْمَاءِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّرًا مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ وَذَلِكَ حرََامٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 
  .ا إذَا كَانَ مَغْلُوبًا فَلَا اطِ غَيْرِ الْمُطَهَّرِ بِهِ إذَا كَانَ الْغَيْرُ غَالِبًا عَلَيْهِ ، كَمَاءِ الْوَرْدِ وَاللَّبَنِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَأَمَّبِاخْتِلَ

غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ فَكَيْفَ يَخْرُجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَهَهُنَا الْمَاءُ الْمُسْتَعمَْلُ مَا يُلَاقِي الْبَدَنَ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ 
لِاخْتِلَاطِهِ بِالطَّاهِرِ عَلَى وَجْهٍ مُطَهِّرًا ؟ فَأَمَّا مُلَاقَاةُ النَّجَسِ الطَّاهِرِ فَتُوجِبُ تَنْجِيسَ الطَّاهِرِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الطَّاهِرِ 

إنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ نهَْيٌ ؛ لِأَنَّ أَعْضَاءَ : بَيْنَهُمَا فَيُحْكَمُ بِنَجاَسَةِ الْكُلِّ ، فَثَبَتَ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا قُلْنَا وَلَا يُقَالُ لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ 
الْحَديِثُ مُطْلَقٌ فَيَجِبُ الْعَمَلُ : ؛ لأَِنَّا نَقُولُ  الْجُنُبِ لَا تَخْلُوَ عَنْ النَّجاَسَةِ الْحقَِيقِيَّةِ ، وَذَا يُوجِبُ تنَْجِيسَ الْمَاءِ الْقَليِلِ

رَفُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، بِإِطْلَاقِهِ ؛ وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الِاغْتِسَالِ ينَْصرَِفُ إلَى الِاغْتِساَلِ الْمَسْنُونِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتعََا
يَّةِ الَّتِي النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ عَنْ الْبَدَنِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ ، عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إزاَلَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِ وَالْمَسْنُونُ مِنْهُ هُوَ إزاَلَةُ

صِيَانَةً لِكَلَامِ  -عَلَى مَا ذَكَرْنَا  -عَلَى الْبَدَنِ اُسْتفُِيدَ بِالنَّهْيِ عَنْ الْبوَْلِ فِيهِ فَوَجَبَ حَمْلُ النَّهْيِ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِيهِ 
{ مَةُ فَكَانَ مُحَرَّمًا لِقَوْلِهِ تعََالَى صَاحِبِ الشَّرْعِ عَنْ الْإِعَادَةِ الْخاَلِيَةِ عَنْ الْإِفَادَة ؛ وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا تَستَْخْبِثُهُ الطِّبَاعُ السَّلِي

دَليِلُ النَّجَاسَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي السَّفَرِ  -لَا لِلِاحْترَِامِ  -حُرْمَةُ وَالْ} وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ 
  .وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لوُِضُوئِهِ وَهُوَ بِحاَلٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعطََشَ يُباَحُ لَهُ التَّيَمُّمُ 

  اءُ طَاهرًِا بَعْدَ الاِسْتِعْمَالِوَلَوْ بَقِيَ الْمَ

الْمَعنَْى فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ لَمَا أُبِيحَ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ أَنْ يَتوََضَّأَ وَيَأْخُذَ الْغُساَلَةَ فِي إنَاءٍ نَظِيفٍ وَيُمْسِكُهَا للِشُّرْبِ ، وَ
يعَُمُّ الْفَصْلَيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّ الْحَدَثَ هُوَ خُروُجُ شَيْءٍ نَجِسٍ مِنْ الْبَدَنِ : نِي فِي الْمُحْدِثِ خاَصَّةً واَلثَّا: أَحَدُهُمَا : 

يرًا ، وَتَطْهِيرُ ءِ ؛ وَسُمِّيَ تَطْهِوَبِهِ يَتنََجَّسُ بَعْضُ الْبَدَنِ حَقِيقَةً فَيَتنََجَّسُ الْبَاقِي تقَْديِرًا ؛ وَلهَِذَا أُمِرنَْا بِالْغُسْلِ وَالْوُضُو
الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَابِ  الطَّاهِرِ لَا يُعقَْلُ ، فَدَلَّ تَسْمِيَتهَُا تَطْهِيرًا عَلَى النَّجاَسَةِ تَقْدِيرًا ؛ وَلهَِذَا لَا يَجوُزُ لَهُ أَدَاءُ

تْ ، فَثَبَتَ أَنَّ عَلَى أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ نَجَاسَةً تقَْديِرِيَّةً ، فَإِذَا توََضَّأَ التَّعْظيِمِ ، وَلَوْلَا النَّجَاسَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ التَّعْظيِمِ لَجَازَ
يقيِا وَقَدْ يَكُونُ حُكْمِيا انْتَقَلَتْ تلِْكَ النَّجَاسَةُ إلَى الْمَاءِ فَيَصِيرُ الْمَاءُ نَجِسًا تقَْديِرًا وَحُكْمًا ، وَالنَّجَسُ قَدْ يَكُونُ حَقِ

ءَ ينَُجِّسُهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يزُِيلُ نَجَاسَةَ الْآثَامِ وَخبُْثِهَا فَنَزَلَ ذَلِكَ منَْزِلَةَ خُبْثِ الْخَمْرِ إذَا أَصاَبَ الْمَا -خَمْرِ وَالثَّانِي كَالْ
هِ ؛ لِتعََذُّرِ صِياَنَةِ الثِّيَابِ عَنْهُ ولَِكَوْنِهِ مَحَلَّ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ إنَّ أَبَا يُوسُفَ جَعَلَ نَجاَسَتَهُ خَفِيفَةً ؛ لِعُمُومِ الْبَلْوَى فِي

ةٌ ؛ وَأَنَّهَا أَغْلَظُ مِنْ الاِجْتِهاَدِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ خِفَّةً فِي حُكْمِهِ واَلْحَسَنُ جَعَلَ نَجاَسَتَهُ غَلِيظَةً ؛ لأَِنَّهَا نَجاَسَةٌ حُكْمِيَّ
ذَا عُفِيَ عَنْ الْقَليِلِ مِنْ الْحَقِيقِيَّةِ دُونَ الْحُكْمِيَّةِ بِأَنْ بَقِيَ عَلَى جَسَدِهِ لَمْعَةٌ يَسِيرَةٌ ، وَعَلَى هَ الْحَقِيقَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ

لَا بَأْسَ بِهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ :  الْأَصْلِ يَنْبنَِي أَنَّ التَّوَضُّؤَ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهٌ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ
  .عَلَيْهِ قَذَرٌ ، فَمُحَمَّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ طَاهِرٌ ، وأََبُو يُوسُفَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّهُ نَجِسٌ 

  .وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَعَلَى رِواَيَةِ النَّجَاسَةِ لَا يُشْكِلُ 

مُخَاطِ وَالْبَلْغَمِ ، ايَةِ الطَّهَارَةِ ؛ فَلِأَنَّهُ مُسْتَقْذَرٌ طَبْعًا فَيَجِبُ تنَْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْهُ كَمَا يَجِبُ تنَْزِيهُهُ عَنْ الْوَأَمَّا عَلَى رِوَ
ؤُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ وهََذَا فَاسِدٌ ، أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّ: وَلَوْ اخْتَلَطَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ بِالْمَاءِ الْقَلِيلِ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ 

  .فَلِأَنَّهُ طَاهِرٌ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ فَلَا يُغَيِّرُهُ عَنْ صِفَةِ الطَّهُورِيَّةِ كَاللَّبَنِ 
زُ عَنْهُ يُجعَْلُ عَفْوًا ؛ وَلهَِذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْقَليِلَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّ

عِنْدَ  وَمَنْ يَمْلِكُ نَشْرَ الْمَاءِ ؟ وَهُوَ مَا تَطَايَرَ مِنْهُ: لَا بأَْسَ بِهِ وَسُئِلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ الْقَلِيلِ فَقَالَ : الْقَليِلِ مِنْهُ 



الْكَثِيرِ فَلَا يَكُونُ عَفْوًا ، ثُمَّ  الْوُضُوءِ وَانْتَشَرَ أَشاَرَ إلَى تعََذُّرِ التَّحرَُّزِ عَنْ الْقَلِيلِ ، فَكَانَ الْقَلِيلُ عَفْوًا ، وَلَا تعََذُّرَ فِي
  .ا أَنْ يَتَبَيَّنَ مَوَاقِعَ الْقَطْرَةِ فِي الْإِنَاءِ الْكَثِيرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا يَغْلِبُ عَلَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَعِنْدَهُمَ

مَا زَايَلَ الْبَدَنَ : الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ : بَيَانُ حَالِ الاِسْتِعْمَالِ وَتَفْسِيرُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا ) وَأَمَّا ( 
أَنَّ الْمَاءَ إذَا زَالَ عَنْ الْبَدَنِ لَا ينَْجَسُ مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ ، : لْفَتَاوَى وَاسْتقََرَّ فِي مَكَان وَذَكَرَ فِي ا

تَعْمَلًا ، وإَِذَا زَايَلَهُ صَارَ  مُسْوَهَذَا مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَأَمَّا عِنْدنََا فَمَا دَامَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ فِيهِ لَا يَكُونُ
هُ بِمَاءٍ أَخَذَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ لَمْ مُسْتَعْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَسْتقَِرَّ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا مَسَحَ رأَْسَ

وْ فِي الْإِنَاءِ ، وَذَكَرَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّ مَنْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَبقَِيَ يُجْزِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْأَرْضِ أَ
عْمَلًا وَإِنْ لَمْ صَيْروُرَتِهِ مُسْتَ فِي كَفِّهِ بَلَلٌ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ لَا يُجزِْيهِ ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ هَذَا مَاءٌ قَدْ مَسَحَ بِهِ مَرَّةً أَشاَرَ إلَى
لَا : بلََلٍ أَخَذَهُ مِنْ عُضْوٍ آخَرَ يَسْتَقِرَّ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ فِي الْإِنَاءِ ، وَقَالُوا فِيمَنْ تَوَضَّأَ وَبقَِيَ عَلَى رِجْلِهِ لَمْعَةٌ فَغَسَلَهَا بِ

  .عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا قُلْنَا  يَجوُزُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الِاسْتِقْراَرُ عَلَى الْمَكَانِ ، فَدَلَّ
إذَا توََضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ عَلَى ) : مِنْهَا ( سُفْيَانُ فَقَدْ استَْدَلَّ بِمَسَائِلَ زَعَمَ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ) أَمَّا ( 

  .لْوُضُوءِ أَوْ مِنْ أَيِّ عُضْوٍ كَانَ فِي الْغُسْلِ وَغَسَلَ اللَّمْعَةَ يَجوُزُ يَدِهِ لَمْعَةٌ فَأَخَذَ الْبَلَلَ مِنهَْا فِي ا
يهِ لِعَدَمِ الاِسْتِقْرَارِ إذَا تَوَضَّأَ وَبَقِيَ فِي كَفِّهِ بلََلٌ فَمَسَحَ بِهِ رأَْسَهُ يَجُوزُ ، وَإِنْ زَايَلَ الْعُضْوَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ فِ) : وَمِنْهَا ( 
  .ي مَكَان فِ

ارَ الْكَثِيرِ إذَا مَسَحَ أَعْضَاءَهُ بِالْمنِْديِلِ وَابْتَلَّ ، حَتَّى صَارَ كَثيرًِا فَاحِشًا أَوْ تَقَاطَرَ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبٍ مِقْدَ) : وَمِنْهَا ( 
  الْفَاحِشِ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَلَوْ أُعطِْيَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ عِنْدَ

  .الْمزَُايَلَةِ لَمَا جاَزَتْ 
سبََبُ صَيْروُرَتِهِ مُسْتَعْمَلًا  أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ يَصِيرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِنفَْسِ الْمُلَاقَاةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّهُ وُجِدَ) وَلَنَا ( 

  .وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ إزاَلَةُ الْحَدَثِ أَوْ اسْتِعْماَلُهُ عَلَى 
اءِ ، إلَّا أَنَّ فِي ذَلِكَ حرََجًا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يؤُْخَذَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعُضْوِ جُزْءٌ مِنْ الْمَ

حِدٍ حقَِيقَةً أَوْ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ حُكْمًا ، كَمَا فِي الْجَناَبَةِ ضَروُرَةَ ، فَالشَّرْعُ أَسْقَطَ اعْتِباَرَ حاَلَةِ الِاسْتِعْماَلِ فِي عُضْوٍ واَ
  .دَفْعِ الْحَرَجِ ، فَإِذَا زَايَلَ الْعُضْوَ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَيَظْهَرُ حُكْمُ الاِسْتِعْمَالِ بِقَضِيَّةِ الْقِياَسِ 

إنْ : فَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ الْجَليِلُ أَنَّهَا عَلَى التَّفْصيِلِ : الْمَسأَْلَةُ الثَّانِيَةُ ) وَأَمَّا ( ولَى وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ الْمَسأَْلَةِ الْأُ
وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي نَّهُ يَجُوزُ لَمْ يَكُنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ يَجوُزُ ، أَمَّا إذَا كَانَ اسْتَعْمَلَهُ لَا يَجُوزُ ، واَلصَّحيِحُ أَ

مْ تَكُنْ هَذِهِ الْبِلَّةُ مُسْتَعْمَلَةً ، الْمَغْسوُلَاتِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْغُسْلِ إنَّمَا تَأَدَّى بِمَاءٍ جَرَى عَلَى عُضْوِهِ لَا بِالْبِلَّةِ الْبَاقِيَةِ ، فَلَ
، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ رأَْسَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْحِ يَتأََدَّى بِالْبِلَّةِ  بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَعْمَلَهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ

وَازَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ جَوَتَفْصيِلُ الْحَاكِم مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا ، وَمَا مُسِحَ بِالْمِنْديِلِ أَوْ تَقَاطَرَ عَلَى الثَّوْبِ فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ 
ا لَكِنَّ سُقُوطَ اعْتِبَارِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عنِْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَعنِْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ نَجِسً

  .نَجاَسَتِهِ هَهنَُا لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ 

: سْتَعْمَلًا ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْمَاءُ إنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ بَيَانُ سَبَبِ صَيْرُورَةِ الْمَاءِ مُ) وَأَمَّا ( 
نْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِيرُ قُرْبَةِ ، وَعِإمَّا بِإِزاَلَةِ الْحَدَثِ ، أَوْ بِإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا إلَّا بِإِقَامَةِ الْ



لَيْهِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ مُسْتَعْمَلًا إلَّا بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ وَهَذَا الاِخْتِلَافُ لَمْ يُنقَْلْ عَنْهُمْ نَصا لَكِنَّ مَساَئِلَهُمْ تَدُلُّ عَ
لِ الْمَانِعِ مِنْ الصَّلَاةِ إلَى الْمَاءِ واَستِْخْباَثِ الطَّبِيعَةِ إيَّاهُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا إذَا عَرَفْناَ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ زوََا

مَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ إذَا توََضَّأَ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ نَحْوُ الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ودَُخُولِ الْ: هَذَا ، فَنَقُولُ 
نِ وَهُوَ إزَالَةُ الْحَدَثِ وَاقَامَةُ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوِهَا ، فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِلَا خِلَافٍ ؛ لوُِجُودِ السَّبَبَيْ

مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِوُجوُدِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ لِكَوْنِ الْوُضُوءِ عَلَى الْقُرْبَةِ جَمِيعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا يَصِيرُ 
  .الْوُضُوءِ نُورًا عَلَى نُورٍ ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لاِنْعِدَامِ إزاَلَةِ الْحَدَثِ 

شَّافِعِيِّ ؛ تَسَلَ لِلتَّبَرُّدِ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا صاَرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَالوَلَوْ توََضَّأَ أَوْ اغْ
يَكُنْ مُحْدِثًا لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لِوُجُودِ إزَالَةِ الْحَدَثِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا لعَِدَمِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ ، وَإِنْ لَمْ 

 مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ بِالاِتِّفَاقِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأُصوُلِ ، وَلَوْ توََضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُقَيَّدِ كَمَاءِ الْوَرْدِ ونََحْوِهِ لَا يَصِيرُ
 دْ إزاَلَةُ الْحَدَثِ وَلَا إقَامَةُ الْقُرْبَةِ ، وكََذَا إذَا غَسَلَ الْأَشيَْاءَ الطَّاهرَِةَ مِنْ النَّبَاتِ واَلثِّماَرِالتَّوَضُّؤَ بِهِ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَلَمْ يوُجَ

  وَالْأَوَانِي وَالْأَحْجاَرِ

جِينِ أَوْ الْحِنَّاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، لَا يَصِيرُ وَنَحْوِهَا ، أَوْ غَسَلَ يَدَهُ مِنْ الطِّينِ وَالْوَسَخِ ، وَغَسَلَتْ الْمرَْأَةُ يَدَهَا مِنْ الْعَ
اءُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ السُّنَّةِ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ غَسَلَ يَدَهُ لِلطَّعَامِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ لقَِصْدِ إقَامَةِ السُّنَّةِ صَارَ الْمَ

وَلَوْ توََضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ } الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ ، وَبعَْدَهُ يَنفِْي اللَّمَمَ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قُرْبَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ
ا قُلْنَا ، وَإِنْ أَرَادَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ بِالزِّيَادَةِ ابتِْدَاءً الْوُضُوءَ صاَرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِمَ

لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ بَابِ التَّعَدِّي بِالنَّصِّ وَقَالَ : اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ 
  .مَلًا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي مَعنَْى الْوُضُوءِ عَلَى الْوُضُوءِ فَكَانَتْ قُرْبَةٌ يَصِيرُ مُسْتَعْ: بَعْضهُُمْ 

وْ شَرِبَ الْمَاءَ مِنْهُ ، فَقِيَاسُ وَلَوْ أَدْخَلَ جُنُبٌ أَوْ حاَئِضٌ أَوْ مُحْدِثٌ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يغَْسِلَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَذَرٌ ، أَ
أَنَّ الْحَدَثَ زاَلَ عَنْ يَدِهِ بِإِدْخاَلِهَا : صْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنْ يفَْسُدَ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَفْسُدُ وَجْهُ الْقِياَسِ أَ

{ : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ  مَا روُِيَ عَنْ: فِي الْمَاءِ وَكَذَا عَنْ شَفَتِهِ فَصاَرَ مُسْتَعْمَلًا ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 
وَرُبَّمَا كَانَتْ تَتنََازَعُ فِيهِ الْأَيْدِي وَرَويَْنَا أَيْضًا } كُنْتُ أَنَا وَرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ 

أَنَّهَا كَانَتْ تَشرَْبُ مِنْ إنَاءٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ
الْجَناَبَةِ واَلْحَيْضِ ؛ ولَِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ إصاَبَةِ الْحَدَثِ وَ} يَشرَْبُ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ ، وَكَانَ يَتَتبََّعُ مَواَضِعَ فَمِهَا حُبا لَهَا 

  غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَبِالنَّاسِ حاَجَةٌ إلَى الْوُضُوءِ وَالِاغْتِساَلِ

ى حِدَةٍ مْلِكُ أَنْ يتََّخِذَ آنِيَةً عَلَوَالشُّرْبِ ، وكَُلُّ وَاحِدٍ لَا يَمْلِكُ الْإِنَاءَ لِيَغتَْرِفَ الْمَاءَ مِنْ الْإِنَاءِ الْعَظيِمِ ، وَلَا كُلُّ أَحَدٍ يَ
 الْيَدِ وَالشَّفَةِ ؛ لَوَقَعَ النَّاسُ لِلشُّرْبِ فَيَحْتاَجُ إلَى الِاغْترَِافِ بِالْيَدِ وَالشُّرْبِ مِنْ كُلِّ آنِيَةٍ ، فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ اعتِْبَارُ نَجَاسَةِ

امِ الْحاَجَةِ إلَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ؛ وَلَوْ أَدْخَلَهَا فِي الْبِئْرِ لَمْ يُفْسِدْهُ ؛ فِي الْحَرَجِ ، حَتَّى لَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِيهِ يَفْسُدُ الْمَاءُ ؛ لاِنْعِدَ
 ا ، وَلَوْ أَدْخَلَ فِي الْإِنَاءِ أَوْكَذَا ذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي ؛ لأَِنَّهُ يُحْتاَجُ إلَى ذَلِكَ فِي الْبِئْرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ فَجعُِلَ عَفْوً

  .الْبِئْرِ بَعْضَ جَسَدِهِ سِوَى الْيَدِ واَلرِّجْلِ أَفْسَدَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ 
نَجاَسةٌَ  تِسَالِ ، ولََيْسَ عَلَى بَدَنِهِوَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخرُْجُ مَسأَْلَةُ الْبِئْرِ إذَا انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِيهَا لِطَلَبِ الدَّلْوِ لَا بِنِيَّةِ الِاغْ

إمَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجاَسَةٌ : حَقِيقِيَّةٌ واَلْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُنْغَمِسَ لَا يَخْلُو 
هَيْنِ إمَّا أَنْ يَنْغمَِسَ لِطَلَبِ الدَّلْوِ ، أَوْ لِلتَّبرَُّدِ ، أَوْ حَقِيقِيَّةٌ أَوْ حُكْمِيَّةٌ كَالْجنََابَةِ واَلْحَدَثِ ، وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْ



وَانْغَمَسَ  -حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْبِئْرِ ، وَحُكْمُ الدَّاخِلِ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ طَاهِرًا : لِلِاغْتِساَلِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ حُكْمَانِ 
لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِعَدَمِ إزاَلَةِ الْحَدَثِ وَإِقَامَةِ الْقُرْبَةِ ، وَإِنْ انْغَمَسَ فِيهَا  -لتَّبَرُّدِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ أَوْ لِ

زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ؛  لِلِاغْتِساَلِ صاَرَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِوُجوُدِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ ، وَعِنْدَ
لَى بَدَنِهِ نَجاَسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ لِانعِْدَامِ إزاَلَةِ الْحَدَثِ ، واَلرَّجُلُ طَاهِرٌ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاهرًِا ، فَإِنْ كَانَ عَ

  اثَةِ آبَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لَاوَهُوَ جُنُبٌ أَوْ لَا فَانْغَمَسَ فِي ثَلَ

وَمُحَمَّدٍ ، وَالْمِياَهُ الثَّلَاثَةُ نَجِسةٌَ  يَخْرُجُ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ طَاهِرًا بِالْإِجْماَعِ ، ويََخْرُجُ مِنْ الثَّالِثَةِ طَاهرًِا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ
  .وُتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَكِنَّ نَجَاسَتَهَا عَلَى التَّفَا

دِ أَوْ الِاغْتِسَالِ ، وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْمِياَهُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ ، واَلرَّجُلُ نَجِسٌ سَوَاءٌ انْغَمَسَ لِطَلَبِ الدَّلْوِ أَوْ التَّبَرُّ
اقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ كَانَ الاِنْغِماَسُ لِلِاغْتِسَالِ فَالْمَاءُ الرَّابِعُ فَصَاعِدًا إنْ انْغمََسَ لِطَلَبِ الدَّلْوِ أَوْ التَّبَرُّدِ فَالْمِيَاهُ بَ

دِ يَخرُْجُ لَبِ الدَّلْوِ أَوْ التَّبَرُّمُسْتَعْمَلٌ ؛ لوُِجُودِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ فَقَطْ فَإِنْ أَدْخَلَهَا لِطَ
وَاحِدَةً ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  مِنْ الْأُولَى طَاهرًِا ، عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِزَواَلِ الْجَناَبَةِ بِالاِنْغِمَاسِ مرََّةً

  .هُوَ نَجِسٌ وَلَا يَخرُْجُ طَاهرًِا أَبَدًا 
 مَا ءُ الْأَوَّلُ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لوُِجُودِ إزاَلَةِ الْحَدَثِ ، وَالْبوََاقِي عَلَى حاَلِهَا ؛ لِانعِْدَامِفَالْمَا: وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيَاهِ 

دٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجِدْ يُوجِبُ الاِسْتِعْمَالَ أَصْلًا وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْمِيَاهُ كُلُّهَا عَلَى حاَلِهَا ، أَمَّا عِنْدَ مُحمََّ
وَرَوَى بِشْرٌ عَنْهُ أَنَّ الْمِيَاهَ إقَامَةُ الْقُرْبَةِ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ تَرَكَ أَصْلَهُ عِنْدَ الضَّروُرَةِ عَلَى مَا يَذْكُرُ ، 

اصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ يَطْهُرُ النَّجَسُ بِوُروُدِهِ عَلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ ، كُلَّهَا نَجِسَةٌ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِهِ ، وَالْحَ
نَّجاَسَةَ يْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّ الكَمَا يَطْهُرُ بِوُروُدِ الْمَاءِ عَلَيْهِ بِالصَّبِّ سَوَاءٌ كَانَ حَقِيقيِا أَوْ حُكْمِيا عَلَى الْبَدَنِ أَوْ عَلَى غَ

  .الْحَقِيقِيَّةَ لَا تَزوُلُ إلَّا بِالْمُلَاقَاةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ واَلْحُكْمِيَّةُ تَزوُلُ بِالْمَرَّةِ الْواَحِدَةِ 
  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَطْهُرُ النَّجَسُ عَنْ الْبَدَنِ بِوُروُدِهِ عَلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ الرَّاكِدِ قَوْلًا

انِ مَا يَقَعُ بِهِ التَّطْهِيرُ ، ا ، وَلَهُ فِي الثَّوْبِ قَوْلَانِ ، أَمَّا الْكَلَامُ فِي النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ فَسَيأَْتِي فِي بَيَوَاحِدً
الْأَصْلُ أَنَّ مُلَاقَاةَ أَوَّلِ عُضْوِ : ةِ ، فَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ وَأَمَّا النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ فَالْكَلَامُ فِيهَا عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الْحَقِيقَ

إقَامَةِ الْقُرْبَةِ ، وَإِذَا صَارَ  الْمُحْدِثِ الْمَاءَ يوُجِبُ صَيْرُورَتَهُ مُسْتَعْمَلًا ، فَكَذَا مُلَاقَاةُ أَوَّلِ عُضْوِ الطَّاهِرِ الْمَاءَ عَلَى قَصْدِ
ذَا الْأَصْلِ ، إلَّا عِنْدَ ا بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ لَا تتََحَقَّقُ طَهاَرَةُ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعمَْلِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَالْمَاءُ مُسْتَعْمَلً

يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا ، وَلَا يَزوُلُ الْحَدَثُ إلَى الضَّرُورَةِ كَالْجُنُبِ واَلْمُحْدِثِ إذَا أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ لِاغْتِراَفِ الْمَاءِ لَا 
صْلُهُ لهَِذِهِ الضَّروُرَةِ ؛ الْمَاءِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ ، وَهَهُنَا ضَرُورَةٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى إخرَْاجِ الدِّلَاءِ مِنْ الْآباَرِ فَتُرِكَ أَ

لًا إنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِإِزاَلَةِ الْحَدَثِ ، وَلَوْ أَزَالَ الْحَدَثَ لَتنََجَّسَ ، وَلَوْ تنََجَّسَ لَا وَلِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ لَوْ صَارَ مُسْتَعْمَ
ا الدَّوْرَ مِنْ رُ فَقَطَعْنَيُزِيلُ الْحَدَثَ ، وَإِذَا لَمْ يزَُلْ الْحَدَثُ بَقِيَ طَاهِرًا ، وإَِذَا بقَِيَ طَاهرًِا يزُِيلُ الْحَدَثَ فَيَقَعُ الدَّوْ

إنَّ : انِ إنَّهُ لَا يُزِيلُ الْحَدَثَ عَنْهُ ، فَبَقِيَ هُوَ بِحاَلِهِ ، وَالْمَاءُ عَلَى حاَلِهِ وَأَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ يَقُولَ: الاِبْتِدَاءِ فَقُلْنَا 
لَى الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ زَواَلَ النَّجَاسَةِ بِواَسِطَةِ الاِتِّصَالِ واَلْمُلَاقَاةِ بَيْنَ النَّجاَسَةَ تَزوُلُ بِوُروُدِ الْمَاءِ عَلَيْهَا ، فَكَذَا بِوُرُودِهَا عَ

عًا فِي النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، الطَّاهِرِ وَالنَّجَسِ مَوْجُودَةٌ فِي الْحاَلَيْنِ ، وَلهَِذَا يَنْجَسُ الْمَاءُ بَعْدَ الِانفِْصاَلِ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِي
، وَالضَّروُرَةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِي إلَّا أَنَّ حَالَةَ الاِتِّصاَلِ لَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُ النَّجَاسَةِ ، وَالاِسْتِعْماَلُ لِضَرُورَةِ إمْكَانِ التَّطْهِيرِ 

  الصَّبِّ ، إذْ كُلُّ وَاحِدٍ لَا



فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَلَا ضَروُرَةَ بعَْدَ الِانفِْصَالِ فَيَظْهَرُ حُكْمُهُ ، وَعَلَى هَذَا  يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَامْتَنَعَ ظُهوُرُ حُكْمِهِ
يُجزِْئُهُ فِي الْمَسْحِ وَلَا يَصِيرُ الْمَاءُ : إذَا أَدْخَلَ رَأْسَهُ أَوْ خُفَّهُ أَوْ جَبِيرَتَهُ فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ مُحْدِثٌ ، قَالَ أَبُو يوُسُفُ 

سْحِ يَتَأَدَّى بِإِصَابَةِ الْبَلَّةِ إذْ سْتَعْمَلًا سَوَاءٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ؛ لِوُجوُدِ أَحَدِ سبََبَيْ الاِسْتِعْمَالِ وإَِنَّمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَمُ
الْمَاءِ الْبَاقِي فِي الْإِنَاءِ ، وَإِنَّمَا زَالَ إلَى الْبَلَّةِ ، وَكَذَا  هُوَ اسْمٌ لِلْإِصاَبَةِ دُونَ الْإِساَلَةِ ، فَلَمْ يزَُلْ شَيْءٌ مِنْ الْحَدَثِ إلَى

  .إقَامَةُ الْقُرْبَةِ تَحْصُلُ بِهَا فَاقْتَصَرَ حُكْمُ الاِسْتِعْمَالِ عَلَيْهَا 
؛ لأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ إقَامَةُ الْقُرْبَةِ فَقَدْ مَسَحَ بِمَاءٍ غَيْرِ  إنْ لَمْ يَنْوِ الْمَسْحَ يُجزِْئُهُ وَلَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

لَا يُجْزِئُهُ ويََصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا ؛ لِأَنَّهُ : مُسْتَعْمَلٍ فَاجْزَأْهُ ، وَإِنْ نَوَى الْمَسْحَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 
لِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ رَأْسُهُ الْمَاءَ عَلَى قَصْدِ إقَامَةِ الْقُرْبَةِ صيََّرَهُ مُسْتَعْمَلًا ، وَلَا يَجوُزُ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعمَْ لَمَّا لَاقَى

الاِسْتِعْماَلِ بَعْدَ الاِنْفِصاَلِ فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا قَبْلَهُ  يَجوُزُ وَلَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْمُلَاقَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إنَّمَا يأَْخُذُ حُكْمَ
أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ ؛ لأَِنَّهُ  فَيُجْزِئُهُ الْمَسْحُ بِهِ جُنُبٌ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ فَأَخَذَ الْمَاءَ بِفَمِهِ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ ، رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ

 مُحَمَّدٌ فِي الْآثَارِ أَنَّهُ سْتَعْمَلًا بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ عَنْ الْفَمِ ، وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يزُِيلُ النَّجاَسَةَ بِالْإِجْماَعِ ، وَذَكَرَصَارَ مُ
  .يَطْهُرُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِهِ قُرْبَةٌ فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

فَالنَّجَسُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقَعَ فِي الْمَائِعاَتِ كَالْمَاءِ : وَأَمَّا بَيَانُ الْمِقْداَرِ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْمَحَلُّ نَجِسًا شَرْعًا ) : فَصْلٌ ( 
، فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ جَارِيًا ، فَإِنْ كَانَ وَالْخَلِّ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ وَالْبَدَنَ وَمَكَانَ الصَّلَاةِ 

وْ رِيحُهُ ، وَيَتوََضَّأُ مِنْهُ مِنْ أَيِّ النَّجَسُ غَيْرَ مَرئِْيٍّ كَالْبوَْلِ وَالْخَمْرِ ونََحْوِهِمَا لَا ينَْجَسُ ، مَا لَمْ يَتغََيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَ
 أَنَّ رَجُلًا نْ الْجاَنِبِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النَّجَسُ أَوْ مِنْ جاَنِبٍ آخَرَ ، كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْأَشرِْبَةِ لَوْمَوْضِعٍ كَانَ مِ

هُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لَا يَجوُزُ ، يَتوََضَّأُ إنْ تغََيَّرَ لَوْنُ -أَسفَْلَ مِنْهُ  -صَبَّ خاَبِيَةً مِنْ الْخَمْرِ فِي الْفُرَاتِ ، وَرَجُلٌ آخَرَ 
لَا بأَْسَ بِهِ : يَتوََضَّأُ بِهِ قَالَ  وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ يَجوُزُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْجَاهِلِ باَلَ فِي الْمَاءِ الْجاَرِي ، وَرَجُلٌ أَسْفَلَ مِنْهُ

ا يَخلُْصُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ ، فَالْمَاءُ الَّذِي يَتوََضَّأُ بِهِ يُحْتمََلُ أَنَّهُ نَجِسٌ ، ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْجاَرِي مِمَّا لَ
ونََحْوِهَا ، فَإِنْ كَانَ  كَالْجِيفَةِطَاهِرٌ ، وَالْمَاءُ طَاهِرٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا نَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ مرَْئِيَّةً 
النَّجَسُ لَا يَطْهُرُ بِالْجرََيَانِ ، جَمِيعُ الْمَاءِ يَجرِْي عَلَى الْجِيفَةِ لَا يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ مِنْ أَسفَْلِ الْجِيفَةِ ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ بِيَقِينٍ ، وَ

لِأَنَّ الْعِبرَْةَ لِلْغَالِبِ وَإِنْ كَانَ أَقَلُّهُ يَجْرِي عَلَى الْجِيفَةِ ، واَلْأَكْثَرُ يَجْرِي وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ يَجْرِي عَلَى الْجِيفَةِ فَكَذَلِكَ ؛ 
جْرِي الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَانَ يَ عَلَى الطَّاهِرِ يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجِيفَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فِي أَحْكَامِ
ينٍ فَلَا يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ نَجِسًا عَلَيْهَا النِّصْفُ أَوْ دُونَ النِّصْفِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَجُوزَ التَّوَضُّؤُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ طَاهِرًا بِيَقِ

  بِالشَّكِّ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ

النَّجَسُ عِنْدَ الْمِيزاَبِ وَالْمَاءُ يَجرِْي عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، لَا يَجُوزُ احْتيَِاطًا ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ 
مْ هُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا مَا لَوَإِنْ كَانَتْ الْأَنْجَاسُ مُتفََرِّقَةً عَلَى السَّطْحِ ولََمْ تَكُنْ عِنْدَ الْمِيزَابِ ، ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ أَنَّ

  .يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ الْجاَرِي 
هِ ، وَإِنْ إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي جَانِبٍ مِنْ السَّطْحِ أَوْ جَانِبَيْنِ مِنْهُ لَا ينَْجَسُ الْمَاءُ ، ويََجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

اسْتَنْقَعَ فِي مَوْضِعٍ فِي ثَلَاثَةِ جَواَنِبَ يَنْجَسُ اعْتِباَرًا لِلْغَالِبِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي مَاءِ الْمَطَرِ إذَا مَرَّ بِعَذِراَتٍ ، ثُمَّ  كَانَتْ
إذَا مَرَّ أَكْثَرُهُ عَلَى الطَّاهِرِ ، وَاخْتَلَفَ فَخَاضَ فِيهِ إنْسَانٌ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى لَا بَأْسَ بِهِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا 

  .هُوَ أَنْ يَجْرِيَ بِالتِّبْنِ واَلْوَرَقِ : الْمَشاَيِخُ فِي حَدِّ الْجرََيَانِ قَالَ بعَْضهُُمْ 



  .جَرَياَنُهُ فَهُوَ جاَرٍ وَإِلَّا فَلَا إنْ كَانَ بِحيَْثُ لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ يَدَهُ فِي الْمَاءِ عرَْضًا لَمْ يَنْقَطِعْ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
اغْتِراَفِ فَهُوَ جَارٍ وإَِلَّا فَلَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ كَانَ بِحاَلٍ لَوْ اغْترََفَ إنْسَانٌ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ لَمْ يَنْحَسِرْ وَجْهُ الْأَرْضِ بِالِ

جاَرٍ ، وَمَا لَا فَلَا ؛ وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقَاوِيلِ ، وَإِنْ كَانَ رَاكِدًا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ  مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ جَارِيًا فَهُوَ: ، وَقِيلَ 
لِيلًا أَوْ إنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ أَصْلًا سوََاءٌ كَانَ جَارِيًا أَوْ رَاكِدًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَ: أَصْحاَبُ الظَّوَاهِرِ 

  .كَثِيرًا ، تَغيََّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ 
يْنَ إنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا يَنْجَسُ ، وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا لَا ينَْجَسُ ، لَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَ: وَقَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ 

  إنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَهُوَ قَلِيلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَتغََيَّرْ فَهُوَ كَثِيرٌ وَقَالَ: الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ قَالَ ماَلِكٌ 

بٍ ، كُلُّ قِرْبَةٍ خمَْسُونَ مَنا فَيَكُونُ جُمْلَتُهُ مِائَتَيْنِ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ كَثِيرٌ ، وَالْقُلَّتَانِ عِنْدَهُ خَمْسُ قرَِ: الشَّافِعِيُّ 
  .إنْ كَانَ بِحاَلٍ يَخْلُصُ بعَْضُهُ إلَى بعَْضٍ فَهُوَ قَلِيلٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُصُ فَهُوَ كَثِيرٌ : وَخَمْسِينَ مَنا وَقَالَ أَصْحاَبُنَا 
) وَاحتَْجَّ ( } الْمَاءُ طَهوُرٌ لَا ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ { تَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَصْحاَبُ الظَّوَاهِرِ فَاحْ

وَهُوَ تَمَامُ } هُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَ{ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إذَا بَلَغَ { الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) واَحتَْجَّ ( الْحَدِيثِ ، أَوْ بَنَى الْعَامَّ عَلَى الْخَاصِّ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ 

أَراَدَ بِالْقُلَّتَيْنِ قِلَالَ هَجَرَ ، : قَالَ ابْنُ جرَُيْجٍ : أَيْ يَدْفَعُ الْخَبَثَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ } بَثًا الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحمِْلُ خَ
  .احْتِياَطًا وَهُوَ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَقَدَّرْتُهُ بِالنِّصْفِ : كُلُّ قُلَّةٍ يَسَعُ فِيهَا قِرْبتََانِ وَشَيْءٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ 

إذَا استَْيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، { مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
وَلَوْ كَانَ الْمَاءُ لَا ينَْجَسُ بِالْغَمْسِ لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ واَلِاحْتِيَاطِ ؛ لِوَهْمِ } دُهُ حَتَّى يغَْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَ

لَا طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ لَا يغَُيِّرُ لَوْنَهُ وَ النَّجاَسَةِ مَعْنًى ، وَكَذَا الْأَخبَْارُ مُسْتَفِيضَةٌ بِالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ مَعَ أَنَّهُ
.  

مِنْ } لَا يَبُولَنَّ أَحَدكُُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يغَْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ { : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  عَنْ تَنْجِيسِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ واَلِاغْتِسَالَ فِيمَا لَا يَتنََجَّسُ لِكَثْرَتِهِ لَيْسَ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ دَائِمٍ وَدَائِمٍ وَهَذَا نهَْيٌ

ةَ ضرَْبٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّجاَسَ بِمَنْهِيٍّ ، فَدَلَّ عَلَى كَوْنِ الْمَاءِ الدَّائِمِ مُطْلَقًا مُحْتَمِلًا لِلنَّجاَسَةِ ، إذْ النَّهْيُ عَنْ تَنْجِيسِ مَا
غْتِسَالُ فِيهِ لَا يُغَيِّرُ لَوْنَهُ وَلَا مِنْ السَّفَهِ ، وَكَذَا الْمَاءُ الَّذِي يُمْكِنُ الِاغْتِساَلُ فِيهِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، وَالْبَوْلُ وَالِا

  .طَعْمَهُ وَلَا رِيحَهُ 
 لَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَمرََا فِي زِنْجِيٍّ وَقَعَ فِي بِئْرِ زمَْزَمَ بِنزَْحِ مَاءِ الْبِئْرِ كُلِّهِ ، وَلَمْ يَظْهَرْوَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ ال

ا وَلَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ هُمَأَثَرُهُ فِي الْمَاءِ ، وَكَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
الِكٌ هُوَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ الْجاَرِي فَانْعَقَدَ الْإِجْماَعُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَعُرِفَ بِهَذَا الْإِجْماَعِ أَنَّ الْمُراَدَ بِمَا روََاهُ مَ

غَيْرُ ثَابِتٍ ؛ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَخبََرُ الْوَاحِدِ إذَا وَردََ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ 
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يثَْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِ: مُخَالفًِا لِلْإِجْماَعِ يرَُدُّ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ 

لَا يَكَادُ يَصِحُّ لوَِاحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ حَدِيثٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي : وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ وَقَالَ 
التَّقْديِرِ إلَى الدَّلَائِلِ الْحِسِّيَّةِ دُونَ الدَّلَائِلِ السَّمْعِيَّةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تفَْسِيرِ تَقْدِيرِ الْمَاءِ ؛ ولَِهَذَا رَجَعَ أَصْحَابُنَا فِي 

رِّكَ طَرَفٌ مِنْهُ نَ بِحاَلٍ لَوْ حُالْخُلُوصِ فَاتَّفَقَتْ الرِّواَياَتُ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْخُلُوصُ بِالتَّحْرِيكِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَا
  .يَتَحَرَّكُ الطَّرْفُ الْآخَرُ فَهُوَ مِمَّا يَخْلُصُ 



 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يعُْتَبَرُ وَإِنْ كَانَ لَا يتََحرََّكُ فَهُوَ مِمَّا لَا يَخلُْصُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ التَّحْرِيكِ ، فَرَوَى أَبُو يُوسُفَ
  بِالِاغْتِساَلِ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ ، وَرَوَى مُحَمَّدٌالتَّحرِْيكُ 

مِنْ غَيْرِ اغْتِسَالٍ ولََا وُضُوءَ ، واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فَالشَّيْخُ أَبُو  -وَفِي رِوَايَةٍ بِالْيَدِ  -عَنْهُ أَنَّهُ يُعْتبََرُ التَّحْرِيكُ بِالْوُضُوءِ 
بَرَ الْخُلُوصَ بِالصَّبْغِ ، وأََبُو نَصْرٍ مُحمََّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ اعتَْبَرَهُ بِالتَّكْدِيرِ ، وأََبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ الْبُخَارِيُّ اعتَْ

دوُنَهُ فَهُوَ مِمَّا  إنْ كَانَ عَشرًْا فِي عَشْرٍ فَهُوَ مِمَّا لَا يَخْلُصُ ، وَإِنْ كَانَ: سُلَيْمَانَ الْجُوزَجاَنِيُّ اعتَْبَرَهُ بِالْمِساَحَةِ فَقَالَ 
إنْ كَانَ : أَبُو مُطيِعٍ الْبَلْخِيّ فَقَالَ يَخْلُصُ وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ اعْتَبرََهُ بِالْعَشرََةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ 

  .إِنْ كَانَ عِشْرِينَ فِي عِشرِْينَ لَا أَجِدُ فِي قَلْبِي شَيْئًا خَمْسَةَ عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ أَرْجُو أَنْ يَجوُزَ ، وَ
كَانَ : نُ سَلَمَةَ ، وَقِيلَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَسْجِدِهِ فَكَانَ مَسْجِدُهُ ثَماَنِيًا فِي ثَمَانٍ ، وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدُ بْ

مَسَحَ مَسْجِدَهُ فَوَجَدَ دَاخِلَهُ ثَماَنِيًا فِي ثَمَانٍ ، وَخَارِجَهُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَذَكَرَ : قِيلَ مَسْجِدُهُ عَشرًْا فِي عَشْرٍ ، وَ
النَّجَاسَةَ خَلَصَتْ  لَا عِبرَْةَ لِلتَّقْدِيرِ فِي الْباَبِ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ هُوَ التَّحَرِّي ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رأَْيِهِ أَنَّ: الْكَرْخِيُّ وَقَالَ 

جُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعمََلَ بِغاَلِبِ الرَّأْيِ إلَى هَذَا الْموَْضِعِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رأَْيِهِ أَنَّهَا لَمْ تَصِلْ إلَيْهِ يَ
أَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ الْعَدْلِ يُقْبَلُ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهاَرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا ، وَأَكْبَرُ الظَّنِّ فِي الْأَحْكَامِ وَاجِبٌ ، أَلَا يُرَى 

  .يُفِيدُ بِرَدِّ الْيَقِينِ 

: ا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ إذَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابنَُا فِي الْغَديِرِ الْعَظيِمِ الَّذِي لَوْ حُرِّكَ طَرَفٌ مِنْهُ لَا يَتَحَرَّكُ الطَّرَفُ الْآخَرُ
نَ فِيهِ أَنَّهَا لَمْ تَصِلْ يَجوُزُ ، إنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَالِبِ الرَّأْيِ أَنَّهَا وَصَلَتْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَا

عَلَى إنْساَنٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِ أَنَّهُ نَجِسٌ يَجِبُ غَسْلُهُ وإَِلَّا فَلَا ،  وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمِيزاَبِ إذَا سَالَ
مَّا حَوْضُ الْحَمَّامِ الَّذِي وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ قَلْبُهُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَكِنَّ الْمُستَْحَبَّ أَنْ يَغْسِلَ وَأَ

كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي مِنْ خْلُصُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجاَسَةُ أَوْ توََضَّأَ إنْسَانٌ ، رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ يَ
حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي ، وَلَوْ  الْمِيزَابِ واَلنَّاسُ يغَْتَرِفُونَ مِنْهُ لَا يَصِيرُ نَجِسًا ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي

عْضٍ فَهُوَ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ تَنَجَّسَ الْحَوْضُ الصَّغِيرُ بِوُقُوعِ النَّجاَسَةِ فِيهِ ، ثُمَّ بُسِطَ مَاؤُهُ حتََّى صَارَ لَا يَخْلُصُ بعَْضُهُ إلَى بَ
قيِلَ فِي الْحوَْضِ الْكَبِيرِ وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ ، ثُمَّ قَلَّ مَاؤُهُ ، حتََّى صَارَ يَخْلُصُ بَعْضُهُ الْمَبْسُوطَ هُوَ الْمَاءُ النَّجَسُ وَ

  .الْوُقُوعِ  ةَإنَّهُ طَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَمِعَ هُوَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ وَاعْتَبَرَ حاَلَ: إلَى بَعْضٍ 
يْءٌ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ وَلَوْ وَقَعَ فِي هَذَا الْقَلِيلِ نَجاَسَةٌ ، ثُمَّ عَاوَدَهُ الْمَاءُ ، حَتَّى امْتَلَأَ الْحوَْضُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَ

  .صاَرَ نَجِسًا لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ الْمَاءُ فِيهِ : 
ي خِلَالِ ذَلِكَ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ وَلَوْ أَنَّ حوَْضَيْنِ صَغيرَِيْنِ يَخْرُجُ الْمَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَدْخُلُ فِي الْآخَرِ فَتوََضَّأَ مِنْهُ إنْسَانٌ فِ

  ، حتََّى حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ الْمَاءُ ثَانِيًا هَلْ مَاءٌ جَارٍ حوَْضٌ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ ، ثُمَّ نَضَبَ مَاؤُهُ وَجَفَّ أَسْفَلُهُ

بَ أَثَرُهَا ، ثُمَّ عَاوَدَهَا يَعُودُ نَجِسًا ؟ فِيهِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وكََذَا الْأَرْضُ إذَا أَصاَبَتهَْا النَّجاَسَةُ فَجَفَّتْ وَذَهَ
يَّةً يُّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَجَفَّ وَفُرِكَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ بَلَلٌ ، وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ إذَا دبُِغَ دِبَاغَةً حُكْمِالْمَاءُ ، وَكَذَا الْمنَِ

  .ةَ بِالتَّشْميِسِ وَالتَّرْتيِبِ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَفِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ كُلِّهَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

هُوَ طَاهِرٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُْ : حيَْى وَأَمَّا الْبِئْرُ إذَا تَنَجَّسَتْ فَغَارَ مَاؤُهَا وَجَفَّ أَسْفَلُهَا ، ثُمَّ عَاوَدَهَا الْمَاءُ فَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَ
نَّ تَحْتَ الْأَرْضِ مَاءٌ جَارٍ فَيَخْتَلِطُ الْغَائِرُ بِهِ ، فَلَا سَلَمَةَ هُوَ نَجِسٌ وكََذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَجْهُ قَوْلِ نُصَيْرٍ أَ



ءٌ جَديِدٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمَاءُ يُحْكَمُ بِكَوْنِ الْعَائِدِ نَجِسًا بِالشَّكِّ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ مَا نَبَعَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَا
هُ طُولٌ حْكَمُ بِطَهَارَتِهِ بِالشَّكِّ ؛ وَهَذَا الْقَوْلُ أَحْوَطُ ، وَالْأَوَّلُ أَوْسَع ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَالنَّجَسُ فَلَا يُ

الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي نَصْرٍ وَعَرْضٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ طُولٌ بِلَا عرَْضٍ كَالْأَنْهاَرِ الَّتِي فِيهَا مِياَهٌ رَاكِدَةٌ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ 
وَضُّؤُ بِهِ ، وَكَانَ يَتوََضَّأُ فِي مُحَمَّدِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ طُولُ الْمَاءِ مِمَّا لَا يَخلُْصُ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ يَجوُزُ التَّ

لَا فَرْقَ بَيْنَ إجْراَئِي إيَّاهُ ، وبََيْنَ جَريََانِهِ بِنفَْسِهِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ لَوْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجاَسَةٌ : نَهْرِ بلَْخٍ ويَُحَرِّكُ الْمَاءَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ 
  .لَا ينَْجَسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ 

وزُ التَّوَضُّؤُ فِيهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ لَوْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجاَسَةٌ أَوْ باَلَ فِيهِ إنْسَانٌ أَوْ لَا يَجُ: وَعَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجوُزَجَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ 
كُلِّ جاَنِبٍ مِقْداَرُ  تَوَضَّأَ ، إنْ كَانَ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ينَْجَسُ مِقْداَرُ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ ينَْجَسُ مِنْ

وَاعتِْبَارُ الطُّولِ لَا  شَرَةِ أَذْرُعٍ فَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو نَصْرٍ أَقْرَبُ إلَى الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الْعَرْضِ يُوجِبُ التَّنْجِيسَعَ
اعْتبَِارَ الطُّولِ إنْ كَانَ لَا يوُجِبُ التَّنْجِيسَ  يُوجِبُ ، فَلَا ينَْجَسُ بِالشَّكِّ ، وَمَا قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ أَقْرَبُ إلَى الاِحْتِيَاطِ لِأَنَّ

  لْعرَْضِ ؟ عَنْ أَبِيفَاعْتِبَارُ الْعرَْضِ يُوجِبُ ، فَيُحْكَمُ بِالنَّجاَسَةِ احْتِيَاطًا وَأَمَّا الْعُمْقُ فَهَلْ يُشتَْرَطُ مَعَ الطُّولِ واَ

صْحاَبَنَا اعتَْبَرُوا الْبَسْطَ دُونَ الْعُمْقِ ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ إنْ كَانَ إنَّ أَ: سُلَيْمَانَ الْجُوزَجاَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
رُ أَسْفَلُهُ لَا بَأْسَ حَالٍ لَا ينَْحَسِبِحاَلٍ لَوْ رَفَعَ إنْسَانٌ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ انْحَسَرَ أَسْفَلُهُ ، ثُمَّ اتَّصَلَ لَا يَتوََضَّأُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِ

أَنْ يَكُونَ قَدْرَ شبِْرٍ ، : مِقْدَارُ الْعُمْقِ أَنْ يَكُونَ زِياَدَةً عَلَى عَرْضِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ الْمِثْقَالِ ، وَقِيلَ : بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَقِيلَ 
النَّجاَسَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ : وْضِ الْكَبِيرِ كَيْف يُتوََضَّأُ مِنْهُ ؟ فَنَقُولُ قَدْرُ ذِراَعٍ ، ثُمَّ النَّجاَسَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الْحَ: وَقِيلَ 

لْجاَنِبِ واَيَةِ أَنَّهُ لَا يَتوََضَّأُ مِنْ اتَكُونَ مرَْئِيَّةً ، أَوْ غَيْرَ مَرئِْيَّةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مَرئِْيَّةً كَالْجِيفَةِ ونََحْوِهَا ، ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّ
عِ النَّجاَسَةِ قَدْرَ الْحوَْضِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ النَّجاَسَةُ ، وَلَكِنْ يتََوَضَّأَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَمَعْناَهُ أَنَّهُ يَتْرُكُ مِنْ مَوْضِ

لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بِالنَّجَاسَةِ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ وَشَكَكْنَا فِيمَا وَرَاءَهُ الصَّغِيرِ ثُمَّ يَتوََضَّأُ ، كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ 
لَا يُجْزِيهِ أَنْ يَتوََضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ قَبْلَ تَحْرِيكِ : ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ اسْتنَْجَى فِي مَوْضِعٍ مِنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ 

  .الْمَاءِ 
 رِيحُهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ وِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ مِنْ أَيِّ جاَنِبٍ كَانَ إلَّا إذَا تَغيََّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْوَرُ

  .الْمَاءِ الْجاَرِي 
إنْ كَانَ بَيْنَ الْجِيفَةِ وَبَيْنَ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ  -رِّواَيَةِ عَلَى قِيَاسِ ظَاهِرِ ال -وَلَوْ وَقَعَتْ الْجِيفَةُ فِي وَسَطِ الْحَوْضِ 

 كَانَتْ غَيْرَ مرَْئِيَّةٍ بِأَنْ بَالَ الْحوَْضِ مِقْداَرَ مَا لَا يَخْلُصُ بعَْضُهُ إلَى بعَْضٍ ، يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ فِيهِ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ
إنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمرَْئِيَّةِ ، حتََّى لَا يَتَوَضَّأَ مِنْ : اغْتَسَلَ جنُُبٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَشاَيِخُ قَالَ مَشَايِخُ الْعرَِاقِ فِيهِ إنْسَانٌ أَوْ 

  ذَلِكَ

مَاءِ الْجاَرِي ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُ النَّجاَسَةَ مِنْ الْجَانِبِ ، وَإِنَّمَا يَتوََضَّأُ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَرْئِيَّةِ بِخِلَافِ الْ
صَلُوا بَيْنَهُمَا ، فَفِي غَيْرِ مَوْضِعٍ إلَى موَْضِعٍ ، فَلَمْ يُسْتَيْقَنْ بِالنَّجَاسَةِ فِي موَْضِعِ الْوُضُوءِ وَمَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فَ

تَقِرُّ يِّ جاَنِبٍ كَانَ ، كَمَا قَالُوا جَمِيعًا فِي الْمَاءِ الْجَارِي ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَرْئِيَّةِ لَا يَسْالْمرَْئِيَّةِ أَنَّهُ يُتوََضَّأُ مِنْ أَ
انِبِ الَّذِي يَتوََضَّأُ مِنْهُ ، فَلَا نَحْكُمُ فِي مَكَان وَاحِدٍ بَلْ يَنْتقَِلُ لِكَوْنِهِ ماَئِعًا سيََّالًا بِطَبْعِهِ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِنْ بِالنَّجاَسَةِ فِي الْجَ

وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَاءُ فِي  -بِخِلَافِ الْمرَْئِيَّةِ  -بِنَجَاسَتِهِ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ إنَّ الْيَقِينَ لَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ 
ثُقِبَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِالْجمَْدِ يَجوُزُ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ الْحوَْضِ غَيْرَ جَامِدٍ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا وَ



زِلَةِ لِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْبِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّقْبُ وَاسِعًا ، بِحيَْثُ لَا يَخْلُصُ بعَْضُهُ إلَى بعَْضٍ فَكَذَ
خيَْرَ فِيهِ :  الْإِسْكَافُ لَا الْحوَْضِ الْكَبِيرِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّقْبُ صَغيرًِا اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ نُصيَْرُ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ

  .لَا بأَْسَ بِهِ : وَسُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَقَالَ 
إذَا : رِبُ تَحْتَهُ ؟ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ ؛ وَهَذَا أَوْسَعُ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَقَالُوا أَلَيْسَ الْمَاءُ يَضْطَ: وَقَالَ 

جَديِدٌ يَجُوزُ بِلَا  ذَا مَاءٌحُرِّكَ موَْضِعُ الثَّقْبِ تَحرِْيكًا بَلِيغًا يُعْلَمُ عِنْدَهُ أَنَّ مَا كَانَ رَاكِدًا ذَهَبَ عَنْ هَذَا الْمَكَانِ ، وَهَ
  .خِلَافٍ 

فِي الْبِئْرِ أَوْ فِي الْحوَْضِ وَلَوْ وَقَعَتْ نَجاَسَةٌ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ ، فَالْمَاءُ الْقَليِلُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَانِي أَوْ 
ا كَانَتْ النَّجاَسَةُ متَُجَسِّدَةً أَوْ مَائِعَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَروُرَةَ فِي الْأَوَانِي الصَّغِيرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَوَانِي فَهُوَ نَجِسٌ كَيْفَمَ

ثُمَّ رُمِيَتْ مِنْ سَاعتَِهَا لَمْ لِإِمْكَانِ صَونِْهَا عَنْ النَّجاَسَاتِ ، حَتَّى لَوْ وَقَعَتْ بعَْرَةٌ أَوْ بَعرَْتَانِ فِي الْمَحْلَبِ عنِْدَ الْحَلْبِ ، 
لمَِكَانِ الضَّروُرَةِ ، وَإِنْ نْجَسْ اللَّبَنُ ، كَذَا روََى عَنْهُ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَنُصيَْرُ بْنُ يَحْيَى ومَُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ ، يَ

النَّجَاسَاتِ ، فَإِنْ كَانَ حَيوََانًا فَإِمَّا إنْ أُخرِْجَ حيَا  كَانَ فِي الْبِئْرِ فَالْوَاقِعُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ حَيَواَنًا أَوْ غَيرَْهُ مِنْ
اءِ وَفِي الْكَلْبِ اخْتِلَافُ ، وَإِمَّا إنْ أُخْرِجَ ميَِّتًا ، فَإِنْ أُخرِْجَ حَيا فَإِنْ كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيرِ ينَُجِّسُ جَمِيعَ الْمَ

ا سَ الْعَيْنِ ، فَمَنْ جَعَلَهُ نَجِسَ الْعَيْنِ استَْدَلَّ بِمَا ذُكِرَ فِي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي يوُسُفِ أَنَّ الْكَلْبَ إذَالْمَشاَيِخِ فِي كَوْنِهِ نَجِ
  .صَلَاتُهُ زُ وَقَعَ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ فَانْتفََضَ ، فَأَصَابَ إنْساَنًا مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ لَا تَجوُ
قَدْرِ الدِّرهَْمِ إنْ كَانَ الْمَطَرُ  وَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ أَيْضًا أَنَّ كَلْبًا لَوْ أَصاَبَهُ الْمَطَرُ فَانْتفََضَ ، فَأَصاَبَ إنْساَنًا مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ

وَلَيْسَ : لَّذِي أَصاَبَهُ وإَِلَّا فَلَا ، وَنَصَّ مُحمََّدٌ فِي الْكِتاَبِ قَالَ الَّذِي أَصَابَهُ وَصَلَ إلَى جِلْدِهِ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يغَْسِلَ الْموَْضِعَ ا
إنَّهُ لَيْسَ نَجِسَ الْعَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ : الْمَيِّتُ بِأَنْجَسَ مِنْ الْكَلْبِ واَلْخِنزِْيرِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ 

عَلَيْهِ أَنَّهُ يطَْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّباَغِ يُضْمَنُ مُتْلَفُهُ ، وَنَجِسُ الْعَيْنِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ ، وَلَا مَضْمُونًا بِالْإِتْلَافِ كَالْخِنْزِيرِ ، دَلَّ وَ
  ، وَنَجِسُ الْعَيْنِ لَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّباَغِ

هُ يعُْجَنُ وَى ابْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ وَقَعَا فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ ، ثُمَّ خَرَجَا أَنَّكَالْخِنْزِيرِ ، وَكَذَا رَ
دَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ إنَّهُ تَجوُزُ صَلَاتُهُ وَقَيَّ: بِذَلِكَ ؛ ولَِذَلِكَ قَالَ مَشاَيِخُنَا فِيمَنْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ جَرْوُ كَلْبٍ 

واَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجِسَ الْجَواَزَ بِكَوْنِهِ مَسْدُودَ الْفَمِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ ، وَهَذَا أَقْرَبُ الْقَولَْيْنِ إلَى الصَّ
لَا يُنزَْحُ شَيْءٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ  -وَقَدْ اسْتنَْجَى  -دَنِهِ نَجَاسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ولََا حُكْمِيَّةٌ الْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ آدَمِيا لَيْسَ عَلَى بَ

يرُ مُسْتَعْمَلًا بِزَواَلِ اءَ إنَّمَا يَصِوَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يُنزَْحُ عِشْرُونَ دَلْوًا ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمَ
وْ لَمْ يَكُنْ مُسْتنَْجِيًا يُنْزَحُ الْحَدَثِ أَوْ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ حقَِيقِيَّةٌ أَ

نَ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ بِأَنْ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جنُُبًا أَوْ حَائِضًا أَوْ جَمِيعُ الْمَاءِ ؛ لِاخْتِلَاطِ النَّجَسِ بِالْمَاءِ ، وَإِنْ كَا
وْلُ مَنْ جَعَلَهُ مُسْتَعْمَلًا نُفَسَاءَ ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَجعَْلُ هَذَا الْمَاءَ مُسْتَعْمَلًا لَا يُنزَْحُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ طَهوُرٌ ، وَكَذَا قَ

ا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعْمَلُ غَالِبًا جَعَلَ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرًا ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَعْمَلِ أَكْثَرُ ، فَلَا يَخرُْجُ عَنْ كَوْنِهِ طَهُورًا مَوَ
عِنْدَ مُحمََّدٍ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْمَاءَ  عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ صَبَّ اللَّبَنَ فِي الْبِئْرِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ باَلَتْ شاَةٌ فِيهَا

 مِنْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ وَرَوَى مُسْتَعْمَلًا وَجَعَلَ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ نَجِسًا ، ينُْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ فِيهَا قَطْرَةٌ
نَّهُ لَا نَّهُ إنْ كَانَ مُحْدثًِا يُنزَْحُ أَرْبَعُونَ ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا يُنْزَحُ كُلُّهُ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَالْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَ

  يَخْلُو إمَّا أَنْ صاَرَ هَذَا الْمَاءُ



ءٍ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَ طَهوُرًا كَمَا كَانَ ، وَإِنْ صَارَ مُسْتَعْمَلًا فَالْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا لَا يَجِبُ نَزْحُ شَيْ
  .الْمُسْتَعمَْلُ عِنْدَ الْحَسَنِ نَجِسٌ نَجاَسَةً غَلِيظَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نزَْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ 

يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ بَدَنَهُ لَا يَخْلُو مِنْ نَجاَسَةٍ : ا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَافِرِ إذَ
شَيْءٌ وَأَمَّا ساَئِرُ تِهِ لَا يُنزَْحُ مِنْهَا حَقِيقِيَّةٍ أَوْ حُكْمِيَّةٍ ، حتََّى لَوْ تَيقََّنَّا بِطَهَارَتِهِ بِأَنْ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ مِنْ سَاعَ

لِاخْتِلَاطِ النَّجَسِ بِهِ سوََاءٌ  الْحَيوََاناَتِ فَإِنْ عُلِمَ بِيَقِينٍ أَنَّ عَلَى بَدَنِهَا نَجاَسَةً أَوْ عَلَى مَخرَْجِهَا نَجَاسَةً تنََجَّسَ الْمَاءُ ؛
الْعِبْرَةُ لإِِباَحَةِ الْأَكْلِ وَحُرْمَتِهِ إنْ : تَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ وَصَلَ فَمُهُ إلَى الْمَاءِ أَوْ لَا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ اخْ

 يَكُنْ مَأْكُولَ اللَّحْمِ ينَْجَسُكَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ لَا ينَْجَسُ وَلَا ينُْزَحُ شَيْءٌ ، سَوَاءٌ وَصَلَ لُعَابُهُ إلَى الْمَاءِ أَوْ لَا ، وَإِنْ لَمْ 
  .، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ مَخْرَجِهِ نَجاَسَةٌ أَوْ لَا 

سؤُْرُهُ  الْمُعْتَبَرَ هُوَ السُّؤْرُ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِلْ فَمُهُ إلَى الْمَاءِ لَا يُنزَْحُ شَيْءٌ ، وَإِنْ وَصَلَ فَإِنْ كَانَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
نْ ا ينُْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا فَالْمَاءُ نَجِسٌ وَيُنزَْحُ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا يُستَْحَبُّ أَطَاهِرًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ وَلَ

أَبِي يُوسُفَ وَذَكَرَ ابْنُ  يُنْزَحَ عَشْرُ دِلَاءٍ ، وَإِنْ كَانَ مَشْكُوكًا فِيهِ فَالْمَاءُ كَذَلِكَ وَينُْزَحُ كُلّه كَذَا ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى عَنْ
 مَا كَانَ أَعْظَمَ جُثَّةً كَانَ أَوْسَعَ رُستُْمَ فِي نَواَدِرِهِ أَنَّ الْمُستَْحَبَّ فِي الْفَأْرَةِ نزَْحُ عِشْرِينَ ، وَفِي الْهِرَّةِ نَزْحُ أَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّ

إذَا وَقَعَتْ وَزَغَةٌ فِي بِئْرٍ فَأُخرِْجَتْ حَيَّةً يُستَْحَبُّ نَزْحُ أَرْبَعِ دِلَاءٍ إلَى : خٍ فَمًا وَأَكْثَرَ لُعَابًا وَذَكَرَ فِي فَتَاوَى أَهْلِ بَلْ
  .خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ 

ذِهَا فَلَا تَخْلُوَ عَنْ الْبوَْلِ  أَفْخاَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فِي الْبَقَرِ واَلْإِبِلِ أَنَّهُ ينَُجِّسُ الْمَاءَ ؛ لأَِنَّهَا تَبُولُ بَيْنَ
  غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يُنزَْحُ عِشْرُونَ دلَْوًا ؛ لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ

  .نَجاَسَةً خَفِيفَةً 
وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُنزَْحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ ؛  وَقَدْ ازدَْادَ خِفَّةً بِسَبَبِ الْبِئْرِ فَيُنزَْحُ أَدنَْى مَا ينُْزَحُ مِنْ الْبِئْرِ

خَرَجَ ميَِّتًا ، فَإِنْ كَانَ  لِاسْتوَِاءِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ واَلْغَلِيظَةِ فِي حُكْمِ تنَْجِيسِ الْمَاءِ ، هَذَا كُلُّهُ إذَا خَرَجَ حَيا فَإِنْ
: عَلَهُ ثَلَاثَ مَراَتِبَ فَسِّخًا نزُِحَ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتفَِخًا وَلَا مُتفََسِّخًا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَجَمُنْتَفِخًا أَوْ مُتَ

رْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ ، وَفِي الْآدمَِيِّ ونََحْوِهِ فِي الْفَأْرَةِ ونََحْوِهَا يُنْزَحُ عِشْرُونَ دَلْوًا أَوْ ثَلَاثُونَ ، وَفِي الدَّجاَجِ ونََحْوِهِ أَ
فِي الْحَمَامَةِ ونََحْوِهَا يُنزَْحُ عَشْرُ دلَِاءٍ ، وَفِي : مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَعَلَهُ خمَْسَ مَراَتِبَ 

مَامِ ونََحْوِهِ ثَلَاثُونَ ، وَفِي الدَّجاَجِ ونََحْوِهِ أَرْبَعُونَ ، وَفِي الْآدَمِيّ ونََحْوِهِ مَاءُ الْبِئْرِ الْفَأْرَةِ ونََحْوِهَا عِشْرُونَ ، وَفِي الْحَ
  .كُلُّهُ 

يُرِدْ بِهِ التَّخْيِيرَ بَلْ أَراَدَ  فِي الْكِتَابِ يُنزَْحُ فِي الْفَأْرَةِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ ، وَفِي الْهِرَّةِ أَرْبَعُونَ أَوْ خمَْسُونَ لَمْ: وَقَوْلُهُ 
إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لاِخْتِلَافِ : بِهِ عِشْرِينَ وُجوُبًا وَثَلَاثِينَ اسْتِحْبَابًا ، وكََذَا فِي الْأَرْبَعِينَ واَلْخمَْسِينَ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ 

نهَْا يُنزَْحُ الْأَقَلُّ وَفِي الْكَبِيرِ يُنزَْحُ الْأَكْثَرُ ، واَلْأَصْلُ فِي الْبِئْرِ أَنَّهُ وُجِدَ الْحَيوََاناَتِ فِي الصِّغَرِ واَلْكِبَرِ ، فَفِي الصَّغِيرِ مِ
كِنُ أَنْ يُنزَْحَ مَا قَالَهُ بِشْرُ بْنُ غِياَثٍ الْمرَِيسِيِّ أَنَّهُ يُطَمُّ ويَُحفَْرُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا يمُْ: فِيهَا قِيَاسَانِ أَحَدُهُمَا 

: مَا نقُِلَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : جَمِيعُ الْمَاءِ لَكِنْ يَبقَْى الطِّينُ وَالْحِجَارَةُ نَجِسًا ، ولََا يُمْكِنُ كَبُّهُ لِيغُْسَلَ ، واَلثَّانِي 
اءِ الْجَارِي ؛ لِأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ أَسْفَلِهِ وَيؤُْخَذُ مِنْ أَعْلَاهُ ، فَلَا اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ فِي حُكْمِ الْمَ

  يَنْجَسُ



رَ ، أَنَّهُ لَا ينَْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَحَوْضِ الْحَمَّامِ إذَا كَانَ يُصَبُّ الْمَاءُ فِيهِ مِنْ جَانِبٍ وَيغُْتَرَفُ مِنْ جاَنِبٍ آخَ
وَمَا عَلَيْنَا لَوْ أَمرَْنَا بِنَزْحِ بعَْضِ الدِّلَاءِ ؟ وَلَا نُخاَلِفُ السَّلَفَ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَيْنِ : لِ الْيَدِ النَّجِسَةِ فِيهِ ، ثُمَّ قُلْنَا بِإِدْخَا

{ خَبَرُ فَمَا رَوَى الْقَاضِي أَبُو جَعفَْرٍ الْأُسْروُشنَِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الظَّاهرَِيْنِ بِالْخَبَرِ واَلْأَثَرِ وَضرَْبٍ مِنْ الْفِقْهِ الْخفَِيِّ ، أَمَّا الْ
} يُنزَْحُ مِنْهَا عِشْرُونَ ، وَفِي رِوَايَةٍ يُنزَْحُ ثَلَاثُونَ دَلْوًا : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ 

يُنزَْحُ عِشْرُونَ وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثُونَ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : وَأَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ا أَرْبَعُونَ دَلْوًا ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ واَبْنِ الزُّبيَْرِ رَضِيَ اللَّهُ ينُْزَحُ مِنهَْ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي دَجاَجَةٍ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ  عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَمَرَا بِنَزْحِ جَمِيعِ مَاءِ زَمْزَمَ حِين مَاتَ فِيهَا زِنْجِيٌّ وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
حًا وَقَدْ تَشَرَّبَ فِي مَا أَحَدٌ فَانْعَقَدَ الْإِجْماَعُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْفِقْهُ الْخفَِيُّ فَهُوَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ دَمًا مَسْفُويُنْكِرْ عَلَيْهِ

  .أَجزَْائِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَنَجَّسَهَا 
تنََجَّسُ أَوْ يفَْسُدُ بِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا جَاوَرَ النَّجَسَ نَجِسٌ وَقَدْ جَاوَرَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْمَاءَ ، وَالْمَاءُ يَ

الْبَاقِي  فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ يُقَوَّرُ مَا حَولَْهَا وَيُلْقَى ، وَيُؤْكَلُ: { بِالشَّرْعِ ، قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اوِرُهَا مِنْ الْمَاءِ مِقْدَارُ مَا فَقَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَجَاسَةِ جَارِ النَّجَسِ وَفِي الْفَأْرَةِ ونََحْوِهَا مَا يُجَ} 

  تِهَا ، فَحُكِمَ بِنَجاَسَةِ هَذَاقَدَّرَهُ أَصْحَابُنَا ، وَهُوَ عِشْرُونَ دَلْوًا أَوْ ثَلَاثُونَ ؛ لِصغَِرِ جُثَّ

ةَ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِتَنْجِيسِ جَارِ الْقَدْرِ مِنْ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ هَذَا الْقَدْرِ لَمْ يُجَاوِرْ الْفَأْرَةَ ، بَلْ جَاوَرَ مَا جَاوَرَ الْفَأْرَ
أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ بِطَهَارَةِ مَا جَاوَرَ السَّمْنَ الَّذِي النَّجَسِ ، لَا بِتَنْجِيسِ جَارِ جَارِ النَّجِسِ ، 

أَيْضًا بِنَجاَسَةِ اسَتِهِ ؛ لَحُكِمَ جَاوَرَ الْفَأْرَةَ ، وَحَكَمَ بِنَجاَسَةِ مَا جَاوَرَ الْفَأْرَةَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ جاَرَ جَارِ النَّجَسِ لَوْ حُكِمَ بِنَجَ
وْ فَأْرَةٍ لَوْ وَقَعَتْ فِي بَحْرٍ مَا جَاوَرَ جَارَ جاَرِ النَّجَسِ ، ثُمَّ هَكَذَا إلَى مَا لَا نِهاَيَةَ لَهُ ، فَيُؤَدِّي إلَى أَنَّ قَطْرَةً مِنْ بَوْلٍ أَ

، وَذَلِكَ فَاسِدٌ ، وَفِي الدَّجاَجَةِ واَلسِّنَّوْرِ وأََشْبَاهِ ذَلِكَ الْمُجَاوَرَةُ عَظِيمٍ أَنْ يَتنََجَّسَ جَمِيعُ ماَئِهِ ؛ لِاتِّصاَلٍ بَيْنَ أَجْزاَئِهِ 
 مثِْلَ جثَُّتِهِ كَالشَّاةِ ونََحْوِهَا أَكْثَرُ ؛ لزِِيَادَةِ ضَخَامَةٍ فِي جثَُّتِهَا فَقُدِّرَ بِنَجاَسَةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ ، واَلْآدَمِيُّ وَمَا كَانَتْ جُثَّتُهُ

شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْوَاقِعَاتِ يُجَاوِرُ جَمِيعَ الْمَاءِ فِي الْعَادَةِ ؛ لِعظَِمِ جثَُّتِهِ فَيُوجِبُ تَنْجِيسَ جَميِعِ الْمَاءِ ، وَكَذَا إذَا تَفَسَّخَ 
ذَلِكَ لَا يُجَاوِرُ إلَّا قَدْرَ : جَميِعَ أَجْزَاءِ الْمَاءِ ، وَقِيلَ  أَوْ انْتفََخَ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَخْرُجُ الْبِلَّةُ مِنهَْا ؛ لِرَخَاوَةٍ فِيهَا فَتُجَاوِرُ

إذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ ذَنَبُ فَأْرَةٍ ينُْزَحُ جَميِعُ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ الْقَطْعِ لَا : مَا ذَكَرْنَا ؛ لِصَلَابَةٍ فِيهَا ؛ وَلِهَذَا قَالَ مُحمََّدٌ 
أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ  بِلَّةٍ فَيُجَاوِرُ أَجْزَاءَ الْمَاءِ فَيُفْسِدُهَا ، هَذَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ واَحِدًا فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رُوِيَ عَنْيَنْفَكُّ عَنْ 

أَرْبَعُونَ إلَى التِّسْعِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشرًْا يُنْزَحُ عِشْرُونَ إلَى الْأَرْبَعِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا يُنزَْحُ : قَالَ فِي الْفَأْرَةِ ونََحْوِهَا 
  .يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ 

  يُنزَْحُ عِشْرُونَ ، وَفِي الثَّلَاثِ أَرْبَعُونَ ، وَإِذَا كَانَتْ الْفَأْرَتَانِ كَهيَْئَةِ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَأْرَتَيْنِ 

  .نزَْحُ أَرْبَعُونَ الدَّجاَجِ يُ

مُستَْجْسِدًا أَوْ غَيْرَ مُستَْجْسِدٍ  هَذَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ فِي الْبِئْرِ حَيوََانًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَنْجاَسِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ
نزَْحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ خلََصَتْ إلَى جَميِعِ الْمَاءِ وَإِنْ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَجْسِدٍ كَالْبَوْلِ واَلدَّمِ واَلْخَمْرِ يُ

 مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ قَلِيلًا كَانَ كَانَ مُسْتَجْسِدًا ، فَإِنْ كَانَ رَخوًْا مُتَخلَْخِلَ الْأَجزَْاءِ كَالْعَذِرَةِ وَخُرْءِ الدَّجاَجِ ونََحْوِهِمَا يُنزَْحُ
اؤُهُ بِأَجْزَاءِ الْمَاءِ فَيُفْسِدُهُ ، وَإِنْ أَوْ كَثِيرًا رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا ؛ لأَِنَّهُ لرَِخَاوَتِهِ يَتَفَتَّتُ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الْمَاءِ فَتَخْتَلِطُ أَجزَْ



قيَِاسَ أَنْ ينَْجَسَ الْمَاءُ قَلَّ الْوَاقِعُ فِيهِ أَوْ كَثُرَ ، وَفِي كَانَ صُلْبًا نَحْوَ بَعْرِ الْإِبِلِ وَالْغنََمِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْ
 ، وَالصَّحِيحِ الاِستِْحْسَانِ إنْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَنْجَسُ وَإِنْ كَانَ كَثيرًِا ينَْجَسُ ، وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ الرَّطْبِ واَلْياَبِسِ

إنْ كَانَ رَطْبًا ينَْجَسُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَ ياَبِسًا فَإِنْ كَانَ : خُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَالْمنُْكَسِرِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِ
: قَالَ بَعْضُهُمْ  فِي الْكَثِيرِ مُنْكَسرًِا ينَْجَسُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْكَسِرًا لَا ينَْجَسُ مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا ، وتََكَلَّمُوا

  .أَنْ يُغَطِّيَ جَميِعَ وَجْهِ الْمَاءِ 
الثَّلَاثُ كَثِيرٌ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي بَعرَْةٍ أَوْ بَعرَْتَيْنِ : رُبْعُ وَجْهِ الْمَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

إنْ كَانَ لَا : دُ الْمَاءُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّلَاثَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ كَثِيرٌ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَمَةَ وَقَعَتَا فِي الْمَاءِ لَا يفَْسُ
  .يَسْلَمُ كُلُّ دَلْوٍ عَنْ بَعْرَةٍ أَوْ بعَْرَتَيْنِ فَهُوَ كَثِيرٌ 

إنْ كَانَ يَابِسًا لَا : ظِرُ وَهُوَ الصَّحيِحُ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ أَنَّهُ قَالَ الْكَثِيرُ مَا استَْكْثَرَهُ النَّا: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  يَنْجَسُ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مُنْكَسِرًا ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَ رَطْبًا وَهُوَ قَلِيلٌ لَا يَمْنعَُ

فِي الرَّوْثِ الْيَابِسِ إذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ ، ثُمَّ أُخرِْجَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَنْجَسُ ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا  لِلضَّروُرَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ
يَخْتَلِطُ شَيْءٌ مِنْ  أَنَّ لِلْياَبِسِ صَلَابَةً ، فَلَا: أَنَّ لِلْمَشَايِخِ فِي الْقَلِيلِ مِنْ الْبَعْرِ الْياَبِسِ الصَّحيِحِ طَرِيقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا 

وَكَذَلِكَ ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ  أَجزَْائِهِ بِأَجزَْاءِ الْمَاءِ ، فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّطْبَ ينَْجَسُ بِاخْتِلَاطِ رُطُوبَتِهِ بِأَجزَْاءِ الْمَاءِ ،
قُلْنَا وَكَذَا الرَّوْثُ ، لِأَنَّهُ شَيْءٌ رَخْوٌ يُدَاخِلُهُ الْمَاءُ ، لتَِخَلْخُلِ  وَالْحَاكِمِ فِي الْإِشاَراَتِ ، وَكَذَا الْياَبِسُ الْمنُْكَسِرُ لِمَا

ا ينَْجَسُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَجزَْائِهِ فَتَخْتَلِطُ أَجْزَاؤُهُ بِأَجْزَاءِ الْمَاءِ ، وَيَقْتَضِي أَيْضًا أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ الْيَابِسِ الصَّحيِحِ لَ
الْبَعْضُ بِالْبعَْضِ  نُ زِيَادٍ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّ الْكَثِيرَ ينَْجَسُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَثُرَتْ تَقَعُ الْمُمَاسَّةُ بيَْنَهُمَا ؛ فَيَصطَْكُّالْحَسَنُ بْ

  .فَتَتَفَتَّتُ أَجْزَاؤُهَا فَتنَْجَسُ 
لَهَا عَلَى رُءوُسِهَا ، وَيأَْتِيهَا الْأَنْعَامُ فَتُسقَْى فَتَبْعَرُ ، فَإِذَا يَبِسَتْ الْأَبْعَارُ  أَنَّ آباَرَ الْفَلَوَاتِ لَا حَاجِزَ: وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ 

مْرُهُ اتَّسَعَ بوََادِي ، وَمَا ضاَقَ أَعَمِلَتْ فِيهَا الرِّيحُ فَأَلْقَتْهَا فِي الْبِئْرِ ، فَلَوْ حُكِمَ بِفَساَدِ الْميَِاهِ لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى سُكَّانِ الْ
الْكَثِيرُ مِنْهُ يفُْسِدُ الْمِيَاهَ ؟ لاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ فِي الْكَثِيرِ ، وَكَذَا الرَّطْبُ ؛ لِأَنَّ الرِّيحَ : حُكْمُهُ ، فَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ 

خُ أَبُو مَنْصوُرٍ الْمَاترُِيدِيُّ وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ تَعْمَلُ فِي الْيَابِسِ دُونَ الرَّطْبِ لِثِقَلِهِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّيْ
فَلَا يَفْسُدُ إذَا كَانَ قَلِيلًا ؛  الْفَضْلِ أَنَّ الرَّطْبَ واَلْياَبِسَ سوََاءٌ ؛ لتَِحَقُّقِ الضَّرُورَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، فَأَمَّا الْيَابِسُ الْمنُْكَسِرُ

الْجوََابِ فِي روُرَةَ فِي الْمُنْكَسِرِ أَشَدُّ ، واَلرَّوْثُ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَتَقَدَّرُ بِهَذِهِ الضَّرُورَةِ فَالْجوََابُ فِيهِ كَلِأَنَّ الضَّ
  الْبَعْرِ ، هَذَا فِي آباَرِ

ايِخُ ، فَمَنْ اعْتَمَدَ مَعْنَى الصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةَ لَا يُفَرِّقُ ؛ الْآبَارُ الَّتِي فِي الْمِصْرِ فَاخْتَلَفَ فِيهَا الْمَشَ) وَأَمَّا ( الْفَلَواَتِ ، 
ا رُءوُسٌ حاَجِزَةٌ فَيَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعنَْى لَا يَخْتَلِفُ وَمَنْ اعْتَبَرَ الضَّرُورَةَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ آبَارَ الْأَمْصَارِ لَهَ

الَ نُصَيْرُ بْنُ فِيهَا ، وَلَوْ انْفَصَلَتْ بَيْضَةٌ مِنْ دَجاَجَةٍ فَوَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ مِنْ سَاعَتِهَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ ، فِيهِ قَ الْوُقُوعِ
  .ينُْتَفَعُ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُعلَْمْ أَنَّ عَلَيْهَا قَذَرًا : يَحيَْى 

طْبَةً أَفْسَدَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ ياَبِسَةً فَوَقَعَتْ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمَرَقَةِ لَا تفُْسِدُهُمَا ، وهَِيَ إنْ كَانَتْ رَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
السَّخْلَةُ مِنْ أُمِّهَا إنْ اشتَْدَّ قِشْرُهَا تَحِلُّ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ، سَقَطَتْ : حَلَالٌ اشْتَدَّ قِشْرُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَدَّ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

رهَْمِ مَنَعَ جوََازَ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ وَهِيَ مُبْتَلَّةٌ فَهِيَ نَجِسَةٌ ، حتََّى لَوْ حَمَلَهَا الرَّاعِي فَأَصَابَ بَلَلُهَا الثَّوْبَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّ
، وَإِذَا يبَِسَتْ فَقَدْ طَهُرَتْ ، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ هَذَا الْجَواَبَ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَفْسَدَتْ الْمَاءَ 



كَانَتْ ، وكََذَا السَّخْلَةُ ؛ لأَِنَّهَا  مُوَافِقُ قَوْلِهِمَا ، فَأَمَّا فِي قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَالْبيَْضَةُ طَاهِرَةٌ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَوْ ياَبِسَةً
تْ أَوْ مَائِعَةً ، وَعِنْدَهُمَا ، فِي مَكَانِهَا وَمَعْدنِِهَا كَمَا قَالَ فِي الْإِنفَْحَةِ إذَا خرََجَتْ بعَْدَ الْموَْتِ أَنَّهَا طَاهرَِةٌ ، جَامِدَةً كَانَ

وْ وَقَعَ عَظْمُ الْمَيْتَةِ فِي الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَ عَظْمُ الْخِنزِْيرِ إنْ كَانَتْ ماَئِعَةً فَنَجِسَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ جَامِدَةً تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ، وَلَ
  .أَفْسَدَهُ كَيْفَمَا كَانَ 

لَيْهِ شَيْءٌ لَمْ ءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوَأَمَّا عَظْمُ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ لَحْمٌ أَوْ دَسَمٌ يُفْسِدُ الْمَاءَ ؛ لِأَنَّ النَّجاَسَةَ تَشِيعُ فِي الْمَا
  يُفْسِدْ ؛ لِأَنَّ الْعَظْمَ طَاهِرٌ بِئْرٌ وَجَبَ مِنْهَا نَزْحُ عِشرِْينَ دَلْوًا ، فَنُزِحَ
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بِهِ  أَنَّ الْبِئْرَ الثَّانِيَةَ تَطْهُرُ بِمَا تَطْهُرُ: الدَّلْوُ الْأَوَّلُ وَصُبَّ فِي بِئْرٍ طَاهرَِةٍ ، يُنزَْحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا 
 -وْ صُبَّ الدَّلْوُ الْعَاشِرُ الْأُولَى حِينَ كَانَ الدَّلْوُ الْمَصْبوُبُ فِيهَا ، وَلَوْ صُبَّ الدَّلْوُ الثَّانِي ينُْزَحُ تِسْعَةَ عَشْرَ دَلْوًا ، وَلَ

أَحَدَ عَشْرَ دَلْوًا ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ يُنْزَحُ عَشَرَةُ دِلَاءٍ ، وَفِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ  -فِي رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ 
دَّلْوُ الْأَخِيرُ يَنْزَحُ دَلْوًا الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْأُولَى سِوَى الْمَصْبوُبِ ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ مَعَ الْمَصْبوُبِ ، وَلَوْ صُبَّ ال

نْ مَاءِ الْأُولَى بِهِ ، وَلَوْ أُخْرِجَتْ الْفَأْرَةُ وَأُلْقيَِتْ فِي بِئْرٍ طَاهِرَةٍ ، وَصُبَّ فِيهَا أَيْضًا عِشْرُونَ دَلْوًا مِوَاحِدًا ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ 
  .الْأُولَى تطُْرَحُ الْفَأْرَةُ وَينُْزَعُ عِشْرُونَ دَلْوًا ؛ لِأَنَّ طَهاَرَةَ الْأُولَى بِهِ ، فَكَذَا الثَّانِيَةُ 

، يُنزَْحُ عِشْرُونَ  ئْراَنِ وَجَبَ مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا نَزْحُ عِشْرِينَ ، فَنُزِحَ عِشْرُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَصُبَّ فِي الْأُخْرَىبِ
بَ مِنْ إحْدَاهُمَا وَصُبَّ فِي ، وَلَوْ وَجَبَ مِنْ إحْدَاهُمَا نَزْحُ عِشرِْينَ وَمِنْ الْأُخْرَى ، نزَْحُ أَرْبَعِينَ ، فَنزُِحَ مَا وَجَ

فِيهَا ، فَإِنْ كَانَا سوََاءً الْأُخْرَى ، يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُنظَْرَ إلَى مَا وَجَبَ مِنْ النَّزَحِ منِْهَا ، وَإِلَى مَا صُبَّ 
الْكَثِيرِ ، وَعَلَى هَذَا ثَلَاثَةُ آباَرٍ وَجَبَ مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ نَزْحُ عِشْرِينَ ،  تَدَاخَلَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ دَخَلَ الْقَلِيلُ فِي

 عِشْرِينَ وَمِنْ الْأُخرَْى فَنُزِحَ الْوَاجِبُ مِنْ الْبِئْرَيْنِ وَصُبَّ فِي الثَّالِثَةِ ، يُنزَْحُ أَرْبَعُونَ ، فَلَوْ وَجَبَ مِنْ إحْدَاهُمَا نزَْحُ
وٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَصُبَّ فِي رْبَعِينَ فَصُبَّ الْوَاجِبَانِ فِي بِئْرٍ طَاهِرَةٍ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ ؛ لِمَا قُلْنَا مِنْ الْأَصْلِ ، وَلَوْ نُزِحَ دَلْنَزْحُ أَ

فَكَذَا هَذَا ، وهََذَا كُلُّهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي الْعِشْرِينَ ينُْزَحُ أَرْبَعُونَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صُبَّ فِي بِئْرٍ طَاهرَِةٍ نزُِحَ كَذَلِكَ ، 
إنَّ مُحَمَّدًا : فِي رِواَيَةٍ ينُْزَحُ جَميِعُ الْمَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ يُنْزَحُ الْوَاجِب وَالْمَصْبُوبُ جَمِيعًا فَقِيلَ لَهُ : يُوسُفَ رِوَايَتَانِ 

رَةً وَقَعَتْ فِي جُبِّ مَاءٍ وَمَاتَتْ فِيهَا يُهرَْاقُ كُلُّهُ ، وَلَوْ صُبَّ مَاؤُهُ فِي بِئْرٍ طَاهِرَةٍ فَعِنْدَ أَبِي رَوَى عَنْكَ الْأَكْثَرَ فَأَنْكَرَ فَأْ
أَوْ أَكْثَرَ نُزِحَ لْوًا يُوسُفَ ينُْزَحُ الْمَصْبُوبُ وَعِشْرُونَ دَلْوًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْظُرُ إلَى مَاءِ الْجُبِّ فَإِنْ كَانَ عِشْرِينَ دَ

  .ةِ ذَلِكَ الْقَدْرُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ نزُِحَ عِشْرُونَ ؛ لِأَنَّ الْحاَصِلَ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةُ الْفَأْرَ

وِهِمْ ، فَاسْتَقَوْا مِنْهَا دَلْوًا واَحِدًا أَجْزَأَهُمْ فَأْرَةٌ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ وأَُخْرِجَتْ ، فَجَاءُوا بِدَلْوٍ عَظيِمٍ يَسَعُ عِشْرِينَ دَلْوًا بِدَلْ
دَلْوٍ وَاحِدٍ ، وَبَيْنَ أَنْ ينُْزَحَ وَطَهُرَتْ الْبِئْرُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ قَدْرُ مَا جَاوَرَ الْفَأْرَةَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ ينُْزَحَ ذَلِكَ بِ

لَا يَطْهُرُ إلَّا بِنَزْحِ عِشرِْينَ دَلْوًا ؛ لِأَنَّ عِنْدَ تَكْرَارِ النَّزْحِ ينَْبُعُ الْمَاءُ مِنْ : حَسَنُ بْنُ زِيَادٍ يَقُولُ بِعِشرِْينَ دَلْوًا وَكَانَ الْ
وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا ، وَلَوْ صُبَّ أَسْفَلِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَعْلَاهُ فَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْجاَرِي ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِدَلْوٍ واَحِدٍ 
يُنْزَحُ عِشْرُونَ دَلْوًا ، كَذَا  الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْبِئْرِ يُنزَْحُ كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ

وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ عِنْدَ مُحمََّدٍ ، وَالطَّاهِرُ إذَا اخْتَلَطَ ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ 
إنَّ طَهاَرَتَهُ : ويَُحْتمََلُ أَنْ يُقَالَ بِالطَّهوُرِ لَا يُغَيِّرُهُ عَنْ صِفَةِ الطَّهوُرِيَّةِ ، إلَّا إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمَائِعاَتِ الطَّاهِرَةِ ، 

هِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ احْتيَِاطًا ، غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهَا ؛ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الِاجتِْهَاد بِخِلَافِ الْمَائعَِاتِ ، فَيُنزَْحُ أَدْنَى مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِ
إمَّا أَنْ لَمْ يَنفَْصِلْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ ، أَوْ انفَْصَلَ ونَُحِّيَ : لَاثَةِ أَوْجُهٍ وَلَوْ نزُِحَ مَاءُ الْبِئْرِ وَبَقِيَ الدَّلْوُ الْأَخِيرُ فَهَذَا عَلَى ثَ

  .عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ ، أَوْ انفَْصَلَ وَلَمْ يُنَحَّ عَنْ رأَْسِ الْبِئْرِ 
ى لَا يَجُوزَ التَّوَضُّؤُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ الطَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ يَنفَْصِلْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ لَا يُحْكَمُ بِطَهاَرَةِ الْبِئْرِ ، حَتَّ



هِرِ ، وَأَمَّا إذَا انفَْصَلَ عَنْ ، وَإِنْ انفَْصَلَ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ ونَُحِّيَ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ طَهُرَ ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ قَدْ تَمَيَّزَ مِنْ الطَّا
  الْمَاءِ ولََمْ ينَُحَّ عَنْ رأَْسِ الْبِئْرِ واَلْمَاءُ يَتَقَاطَرُ فِيهِ لَا يَطْهُرُ عنِْدَ أَبِي وَجْهِ

وسُفَ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُ: وْلَهُ يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَطْهُرُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ قَ
عًا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا نُحِّيَ عَنْ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجَسَ انفَْصَلَ مِنْ الطَّاهِرِ ، فَإِنَّ الدَّلْوَ الْأَخِيرَ تعََيَّنَ لِلنَّجاَسَةِ شَرْ

دَّلْوِ سَقَطَ اعْتِباَرُ نَجَاسَتِهِ شَرْعًا دَفْعًا للِْحَرَجِ ، إذْ لَوْ أَعطَْى رأَْسِ الْبِئْرِ يَبْقَى الْمَاءُ طَاهرًِا ، وَالْمَاءُ يَتقََاطَرُ فِيهَا مِنْ ال
عْدَ وُقُوعِ النَّجاَساَتِ فِيهَا وَجهُْ لِلْقَطَرَاتِ حُكْمَ النَّجَاسَةِ لَمْ يَطْهُرْ بِئْرٌ أَبَدًا ، وَبِالنَّاسِ حاَجَةٌ إلَى الْحُكْمِ بِطَهاَرَةِ الْآباَرِ بَ

الْأَخِيرِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الاِنْفِصاَلُ  هِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِطَهاَرَةِ الْبِئْرِ إلَّا بعَْدَ انْفِصاَلِ النَّجَسِ عَنْهَا ، وَهُوَ مَاءُ الدَّلْوِقَوْلِ
الْبِئْرِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يُحْكَمُ بِطَهاَرَةِ الْبِئْرِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ مُنفَْصِلًا إلَّا بعَْدَ تنَْحِيَةِ الدَّلْوِ عَنْ الْبِئْرِ ؛ لِأَنَّ مَاءَهُ مُتَّصِلٌ بِمَاءِ 

جَّسَ الْبِئْرُ لَهُ حُكْمُ النَّجاَسَةِ فَتَنَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَطَرَاتِ تَقْطُرُ فِي الْبِئْرِ ، فَإِذَا كَانَ مُنْفَصِلًا كَانَ 
مَتَى لَاقَتْ مَاءً قَلِيلًا تُنَجِّسُهُ ، فَكَانَ هَذَا تَطْهِيرًا لِلْبِئْرِ أَوَّلًا ، ثُمَّ  -وَإِنْ قَلَّتْ  -ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ قَلِيلٌ ، واَلنَّجَاسَةُ 

، وَسُقُوطُ اعتِْبَارِ نَجَاسَةِ الْقَطَرَاتِ لَا يَجوُزُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَالضَّروُرَةُ تنَْدَفِعُ  تَنْجِيسًا لَهُ ثَانِيًا ، وإَِنَّهُ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفيِدُ
يسِ الْبِئْرِ بَعْدَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى تنَْجِبِأَنْ يُعْطَى لِهَذَا الدَّلْوِ حُكْمُ الِانفِْصاَلِ بَعْدَ انْعِدَامِ التَّقَاطُرِ بِالتَّنْحِيَةِ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ ، 

  .الْحُكْمِ بِطَهاَرتَِهَا 
لَاةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ توََضَّأَ مِنْ بِئْرٍ ، وَصلََّى أَيَّامًا ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا فَأْرَةً ، فَإِنْ عَلِمَ وَقْتَ وُقُوعِهَا أَعَادَ الصَّ

  ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ

الاِستِْحْساَنِ إنْ كَانَتْ  يُعِيدَ شَيْئًا مِنْ الصَّلَواَتِ مَا لَمْ يَسْتَيْقِنْ بِوَقْتِ وُقُوعِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَفِي
ةِ أَيَّامٍ وَلَيَاليِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْتفَِخَةٍ وَلَا مُتَفَسِّخَةٍ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، مُنْتَفِخَةً أَوْ مُتفََسِّخَةً أَعَادَ صَلَاةَ ثَلَاثَ

ثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ وَلَمْ هِ أَكْوَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَلَوْ اطَّلَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ فِي ثَوْبِ
شْرٍ الْمَرِيسِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَيَقَّنْ وَقْتَ إصَابتَِهَا لَا يعُِيدُ شَيْئًا مِنْ الصَّلَاةِ ، كَذَا ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ، وَهُوَ رِوَايَةُ بِ

.  
  .رِيَّةً يُعيِدُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً يُعيِدُ صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ طَ

رِ مَا احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ دَمَ دُ مِنْ آخِوَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ فِي نَواَدِرِهِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ دَمًا لَا يُعيِدُ ، وَإِنْ كَانَ مَنِيا يُعِي
ا يُصِيبُ ثَوْبَهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنِيُّهُ غَيْرِهِ قَدْ يُصيِبُهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِصَابَةَ لَمْ تَتَقَدَّمْ زَمَانَ وُجوُدِهِ ، فَأَمَّا مَنِيُّ غَيْرِهِ فَلَ

بِ خُروُجِهِ ، حتََّى أَنَّ الثَّوْبَ لَوْ كَانَ مِمَّا يَلْبِسُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ يَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ الدَّمِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ سَبَ
نْ آخِرِ مَا يُعْتبََرُ مِنْ آخَرِ مَا بَالَ ، وَفِي الدَّمِ مِنْ آخِرِ مَا رَعَفَ وَفِي الْمَنِيّ مِ: وَالْمنَِيِّ ، وَمَشَايِخنَُا قَالُوا فِي الْبوَْلِ 

نَجَاسَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا احْتَلَمَ أَوْ جَامَعَ ، وَجْهُ الْقيَِاسِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَيَقَّنَ طَهاَرَةَ الْمَاءِ فِيمَا مَضَى ، وَشَكَّ فِي 
هَا وَقَعَتْ مَيِّتَةً بِأَنْ مَاتَتْ فِي مَكَان آخَرَ ، ثُمَّ أَلْقَاهَا بَعْضُ الطُّيوُرِ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَاتَتْ فِيهِ ، ويَُحْتمََلُ أَنَّ
  كَانَ قَوْلِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، إلَى أَنْ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا فِي: فِي الْبِئْرِ ، عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

اسَةِ الْمَاءِ فِيمَا رَأَيْتُ حِدَأَةً فِي مِنْقَارِهَا جِيفَةٌ فَطَرَحَتْهَا فِي بِئْرٍ ، فَرَجَعْتُ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الشَّكُّ فِي نَجَبُسْتاَنِي فَ
لَمُ وَقْتَ إصاَبَتِهَا أَنَّهُ لَا يُعيِدُ شَيْئًا مِنْ مَضَى ، فَلَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ بِالشَّكِّ ، وَصاَرَ كَمَا إذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ نَجاَسَةً وَلَا يَعْ



تَى ظَهَرَ عَقِيبَ سَبَبٍ الصَّلَوَاتِ ، كَذَا هَذَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ وُقُوعَ الْفَأْرَةِ فِي الْبِئْرِ سَبَبٌ لِموَْتِهَا ، واَلْمَوْتُ مَ
  .روُحِ فَإِنَّهُ يُحَالُ بِهِ إلَى الْجرَْحِ ، وَإِنْ كَانَ يُتَوَهَّمُ مَوْتُهُ بِسَبَبٍ آخَرَ صَالِحٍ يُحاَلُ بِهِ عَلَيْهِ ، كَمَوْتِ الْمَجْ

لَمْ يُصَلَّ  ذَا يُصَلِّي عَلَى قَبْرِ مَيِّتٍوَإِذَا حِيلَ بِالْموَْتِ إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَاءِ فَأَدْنَى مَا يَتَفَسَّخُ فِيهِ الْميَِّتُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ وَلهَِ
تَعْطيِلٌ لِلسَّبَبِ الظَّاهِرِ وَهَذَا لَا عَلَيْهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتَوهََّمَ الْوُقُوعَ بعَْدَ الْمَوْتِ إحَالَةً بِالْموَْتِ إلَى سَبَبٍ لَمْ يظَْهَرْ ، وَ

اءِ بِالْمتَُحَقِّقِ ، إلَّا إذَا قَامَ دَلِيلُ الْمُعَايَنَةِ بِالْوُقُوعِ فِي الْمَاءِ مَيِّتًا ، يَجوُزُ ، فَبَطَلَ اعْتبَِارُ الْوَهْمِ ، وَالْتَحَقَ الْمَوْتُ فِي الْمَ
  .فَحِينئَِذٍ يُعْرَفُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَنَّ الْموَْتَ غَيْرُ حاَصِلٍ بِهَذَا السَّبَبِ ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ 

أَنَّا إذَا أَحَلْنَا بِالْمَوْتِ إلَى الْوُقُوعِ فِي الْمَاءِ وَلَا شَكَّ أَنَّ زَمَانَ الْموَْتِ سَابِقٌ عَلَى زَمَانِ وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مُنْتفَِخَةً ، فَلِ
اقِعَ لَا يَخْرُجُ بِأَوَّلِ دَلْوٍ ، نَّ الْوَالْوُجُودِ ، خُصُوصًا فِي الْآباَرِ الْمُظْلِمَةِ الْعَمِيقَةِ الَّتِي لَا يُعَايَنُ مَا فِيهَا ، ولَِذَا يُعْلَمُ يَقِينًا أَ

بَيْنَ الْبِئْرِ وَالثَّوْبِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَاكِمِ أَنَّ ) وَالْفَرْقُ ( فَقُدِّرَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ احْتِياَطًا ؛ لأَِنَّهُ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ الْمُعْتَبَرَةِ ، 
مَا أَصَابَهُ سَابِقًا عَلَى زمََانِ الْوُجُودِ لَعُلِمَ بِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانَ ، فَكَانَ عَدَمُ الْعلِْمِ قَبْلَ  الثَّوْبَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ ، فَلَوْ كَانَ

يُؤكَْلُ خبُْزُهُ  وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا عَجَنَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَنَّهُ -بِخِلَافِ الْبِئْرِ عَلَى مَا مَرَّ  -ذَلِكَ دَليِلُ عَدَمِ الْإِصاَبَةِ 
  .عِنْدَهُمَا 

يُطْعَمُ لِلْكِلَابِ ؛ لِأَنَّ مَا تنََجَّسَ بِاخْتِلَاطِ : وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُؤكَْلُ ، وَإِذَا لَمْ يُؤْكَلْ مَاذَا يَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ مَشاَيِخُنَا 
حُ أَكْلُهُ ، وَيُباَحُ الِانْتفَِاعُ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ الْأَكْلِ ، كَالدُّهْنِ النَّجَسِ أَنَّهُ ينُْتَفَعُ بِهِ لَا يُباَ -وَالنَّجَاسَةُ مَعْلُومَةٌ  -النَّجاَسَةِ بِهِ 

مَا لَمْ يَتَغيََّرْ لَوْنُهُ سُدُ الْمَاءُ استِْصْباَحًا إذَا كَانَ الطَّاهِرُ غَالبًِا فَكَذَا هَذَا وَبِئْرُ الْمَاءِ إذَا كَانَتْ بِقُرْبٍ مِنْ الْبَالُوعَةِ لَا يَفْ
  أَوْ طَعْمُهُ أَوْ

تَقْدِيرٍ لَازِمٍ ؛ لِتَفَاوُتِ الْأَراَضِي رِيحُهُ ، وَقَدَّرَ أَبُو حَفْصٍ الْمَسَافَةَ بَيْنَهُمَا بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ وأََبُو سُلَيْمَانَ بِخَمْسَةٍ ، وَذَا لَيْسَ بِ
لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ : كِنَّهُ خرََجَ عَلَى الْأَغْلَبِ ؛ ولَِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ بَعْدَ هَذَا التَّقْدِيرِ فِي الصَّلَابَةِ واَلرَّخَاوَةِ ، ولََ

 الْخُلُوصِ ، وذََلِكَ يعُْرَفُ وَلَكِنْ يوُجَدَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعبِْرَةَ بِالْخُلُوصِ ، وَعَدَمِ
إنْ كَانَ لَهُ دَمٌ ساَئِلٌ أَوْ لَمْ بِظُهُورِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْآثَارِ وَعَدَمِهِ ، ثُمَّ الْحَيَوَانُ إذَا ماَتَ فِي الْماَئِعِ الْقَلِيلِ فَلَا يَخْلُو إمَّا 

ئِيا ، وَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ ماَتَ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَمٌ يَكُنْ ، وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَرِّيا أَوْ مَا
هِ مِنْ نَجِّسُ مَا يَموُتُ فِيسَائِلٌ ، كَالذُّباَبِ واَلزُّنْبُورِ واَلْعَقْرَبِ وَالسَّمَكِ واَلْجَراَدِ ونََحْوِهَا لَا يُنَجِّسُ بِالْمَوْتِ ، ولََا يُ

وَسَوَاءٌ كَانَ برَِّيا أَوْ ماَئِيا الْمَائِعِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْماَئِعاَتِ ، كَالْخَلِّ واَللَّبَنِ وَالْعَصِيرِ وأََشْبَاهِ ذَلِكَ ، 
  .رَ طَافٍ كَالْعَقْرَبِ الْماَئِيِّ ونََحْوِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّمَكُ طَافيًِا أَوْ غَيْ

جَراَدِ لَا إنْ كَانَ شَيْئًا يَتَولََّدُ مِنْ الْمَائِعِ كَدُودِ الْخَلِّ ، أَوْ مَا يُبَاحُ أَكْلُهُ بعَْدَ الْمَوْتِ كَالسَّمَكِ واَلْ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
، } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ { : بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى ) حتَْجُّ ويََ( يَنْجَسُ قَوْلًا واَحِدًا ، وَلَهُ فِي الذُّباَبِ وَالزُّنْبوُرِ قَوْلَانِ ، 

  .ثُمَّ خَصَّ مِنْهُ السَّمَكَ واَلْجَراَدَ بِالْحَديِثِ ، وَالذُّباَبَ واَلزُّنْبُورَ بِالضَّرُورَةِ 
وْتِ ، فَإِنَّ الْموَْتَ مَوْجُودٌ فِي السَّمَكِ وَالْجرََادِ وَلَا يُوجِبُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ نَجاَسَةَ الْميَْتَةِ لَيْسَتْ لِعَيْنِ الْمَ) وَلَنَا ( 

ساَئِلٌ فَإِنْ كَانَ برَِّيا يَنْجُسُ التَّنْجِيسَ ، ولََكِنْ لِمَا فِيهَا مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَلَا دَمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ دَمٌ 
  بِالْموَْتِ



هِ ، ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ كَسَائِرِ نَجِّسُ الْمَائِعَ الَّذِي يَموُتُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ ، وَسَوَاءٌ ماَتَ فِي الْماَئِعِ أَوْ فِي غَيْرِوَيُ
إلَّا الْآدمَِيَّ إذَا كَانَ مَغْسُولًا ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ ، أَلَا يُرَى  الْحَيوََاناَتِ الدَّمَوِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ السَّائِلَ نَجِسٌ فَينَُجِّسُ مَا يُجَاوِرُهُ ،

مَاتَ فِي الْمَاءِ لَا ينَُجِّسُهُ فِي أَنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَائِيا كَالضُّفْدَعِ الْماَئِيِّ واَلسَّرَطَانِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ 
  .ةِ ظَاهِرِ الرِّواَيَ

لَوْ أَنَّ حَيَّةً مِنْ حَيَّاتِ الْمَاءِ ماَتَتْ فِي الْمَاءِ ، إنْ كَانَتْ بِحاَلٍ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ قَالَ 
  .جُرِحَتْ لَسَالَ مِنْهَا الدَّمُ تُوجِبُ التَّنْجِيسَ لَوْ جرُِحَتْ لَمْ يَسِلْ مِنْهَا الدَّمُ لَا تُوجِبُ التَّنْجِيسَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَوْ 

لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَعيِشُ فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ إنَّ بعَْضَ الْمَشَايِخِ : وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مَا عَلَّلَ بِهِ مُحمََّدٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَقَالَ 
مِنْ تَعْلِيلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صِياَنَةُ الْمِيَاهِ عَنْ مَوْتِ هَذِهِ الْحَيَواَنَاتِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ فَهِمُوا  -وَهُمْ مَشَايِخُ بلَْخٍ  -

فَهِمُوا  -عِراَقِ وَهُمْ مَشَايِخُ الْ -مَعْدِنَهَا الْمَاءُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ مَوْتهَُا فِيهَا التَّنْجِيسَ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحرََجِ ، وَبعَْضُهُمْ 
 لمُِخاَلَفَةٍ بَيْنَ طَبِيعَةِ الْمَاءِ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ تَعِيشُ فِي الْمَاءِ لَا يَكُونُ لَهَا دَمٌ ، إذْ الدَّمَوِيُّ لَا يَعيِشُ فِي الْمَاءِ

مِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، فَلَا تُوجِبُ تنَْجِيسَ مَا جَاوَرَهَا ضَرُورَةً ، وَمَا يُرَى وَبَيْنَ طَبِيعَةِ الدَّمِ ، فَلَمْ تَتنََجَّسْ فِي نَفْسهَِا ؛ لِعَدَ
  الذَّكَاةَ شُرِعَتْ لِإِرَاقَةِ الدَّمِفِي بَعْضِهَا مِنْ صوُرَةِ الدَّمِ فَلَيْسَ بِدَمٍ حَقِيقَةً ، أَلَا ترََى أَنَّ السَّمَكَ يَحِلُّ بِغيَْرِ ذَكَاةٍ مَعَ أَنَّ

يْرِ الْمَاءِ فَعَلَى قِيَاسِ الْمَسْفُوحِ ولَِذَا ، إذَا شَمَسَ دَمُهُ يَبيَْضُّ ، وَمِنْ طَبْعِ الدَّمِ أَنَّهُ إذَا شمََسَ اسوَْدَّ ، وَإِنْ مَاتَ فِي غَ
  الْعِلَّةِ الْأُولَى يُوجِبُ التَّنْجِيسَ ؛

مَوْتِهَا فِيهَا ، وَعَلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ لَا يوُجِبُ التَّنْجِيسَ لاِنْعِدَامِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ  لِأَنَّهُ يمُْكِنُ صِياَنَةُ ساَئِرِ الْمَائِعاَتِ عَنْ
  .فِيهَا 

: فِي الْعَصِيرِ فَقَالَا  سأََلْتُ أَبَا مُطِيعٍ الْبَلْخِيّ ، وأََبَا مُعَاذٍ عَنْ الضُّفْدَعِ يَمُوتُ: وَرُوِيَ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحيَْى أَنَّهُ قَالَ 
لَا يُصَبُّ وَعَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ : يُصَبُّ وَسَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ وَمُحمََّدَ بْنَ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ فَقَالَا 

نْ أَصْحَابِنَا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ لَا يُفْسِدُ غَيْرَ الْمَاءِ ، وَهَكَذَا روََى يَفْسُدُ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَ: سَلَّامٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 
  .هِشَامُ عَنْهُمْ ، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

جاَسَتِهِ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ شرُْبُ الْماَئِعِ الَّذِي تَفَسَّخَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ وَيَسْتوَِي الْجوََابُ بَيْنَ الْمُتَفَسِّخِ وَغَيْرِهِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ ونََ
لْمَاءِ هُوَ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِي ا:  لَا يَخْلُو عَنْ أَجْزَاءِ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ ، ثُمَّ الْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْماَئِيِّ وَالْبَرِّيِّ أَنَّ الْمَائِيَّ

 ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَا يعَِيشُ إلَّا فِي الْبَرِّ وَأَمَّا الَّذِي يعَِيشُ فِيهِمَا جَمِيعًا كَالْبَطِّ وَالْإِوَزِّ ونََحْوِ ذَلِكَ: ، وَالْبرَِّيَّ 
ا وَالشَّرْعُ لَمْ يُسْقِطْ اعْتبَِارَهُ ، حَتَّى لَا يُباَحَ أَكْلُهُ بِدُونِ إذَا ماَتَ فِي غَيْرِ الْمَاءِ يوُجِبُ التَّنْجِيسَ ؛ لِأَنَّ لَهُ دمًَا سَائِلً

ي ذَكَرْنَا حُكْمُ وُقُوعِ الذَّكَاةِ بِخِلَافِ السَّمَكِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْمَاءِ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَفْسُدُ هَذَا الَّذِ
  .عِ النَّجاَسَةِ فِي الْماَئِ

وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ النَّجَاسَةُ لَا تَخْلُو : فَأَمَّا إذَا أَصاَبَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ أَوْ مَكَانَ الصَّلَاةِ ، أَمَّا حُكْمُ الثَّوْبِ واَلْبَدَنِ فَنَقُولُ 
ا النَّجاَسَةُ الْقَلِيلَةُ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ إمَّا إنْ كَانَتْ غَلِيظَةً ، أَوْ خَفِيفَةً قَلِيلَةً ، أَوْ كَثِيرَةً ، أَمَّ

ا تْ لَا تَأْخُذُهَا الْعَيْنُ ، أَوْ مَا لَخَفِيفَةً أَوْ غَلِيظَةً استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ تَمْنَعَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ ، إلَّا إذَا كَانَ
كَمَا أَنَّ الطَّهاَرَةَ عَنْ  يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقَةِ شرَْطُ جَواَزِ الصَّلَاةِ ،

ليِلِ مِنْ الْحَدَثِ بِأَنْ بقَِيَ عَلَى جَسَدِهِ لُمْعَةٌ ، شَرْطٌ ، ثُمَّ هَذَا الشَّرْطُ يَنعَْدِم بِالْقَ -وَهِيَ الْحَدَثُ  -النَّجاَسَةِ الْحُكْمِيَّةِ 



  .فَكَذَا بِالْقَليِلِ مِنْ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ 
نَ مثِْلَ ظُفْرِي هَذَا إذَا كَا: مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقَليِلِ مِنْ النَّجاَسَةِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ ) وَلَنَا ( 

لذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ ، فَإِنَّ ا
عَلَى أَجنِْحَتِهِنَّ وأََرْجُلِهِنَّ نَجاَسَةٌ قَلِيلَةٌ ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ  يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ

مَاءِ ، نِ الاِسْتنِْجَاءِ بِالْفِي الْحَرَجِ ، وَمثِْلُ هَذِهِ الْبَلْوَى فِي الْحَدَثِ مُنْعَدِمَةٌ ؛ ولَِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى جوََازِ الصَّلَاةِ بِدُو
فْسَدَهُ ، فَهُوَ دلَِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِاستِْنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ لَا يَسْتأَْصِلُ النَّجاَسَةَ ، حتََّى لَوْ جَلَسَ فِي الْمَاءِ الْقَليِلِ أَ

لَى سبَِيلِ الْكِنَايَةِ عَنْ مَوْضِعِ خُرُوجِ الْحَدَثِ ، كَذَا قَالَهُ إبْرَاهيِمُ أَنَّ الْقَليِلَ مِنْ النَّجاَسَةِ عَفْوٌ ؛ وَلِهَذَا قَدَّرْنَا بِالدِّرْهَمِ عَ
  إنَّهُمْ اسْتَقْبَحُوا ذكِْرَ الْمَقَاعِدِ فِي مَجاَلِسهِِمْ ، فَكَنَّوْا عَنْهُ بِالدِّرهَْمِ تَحْسيِناً: النَّخعَِيّ 

ا النَّجاَسَةُ الْكَثيرَِةُ فَتَمْنَعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ ، واَخْتَلَفُوا فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَليِلِ لِلْعِبَارَةِ وَأَخْذًا بِصاَلِحِ الْأَدَبِ وَأَمَّ
منَْعُ ، حتََّى يَكُونَ لَا يَ: إذَا بَلَغَ مقِْداَرَ الدِّرهَْمِ فَهُوَ كَثِيرٌ وَقَالَ الشَّعبِْيُّ : وَالْكَثِيرِ مِنْ النَّجاَسَةِ قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ 

  .أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ 
دَارَ ظُفُرٍ مِنْ النَّجَاسَةِ قَلِيلًا ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِمَا رَويَْنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَدَّ مِقْ

لِأَنَّ أَثَرَ النَّجاَسَةِ لْهُ مَانِعًا مِنْ جَواَزِ الصَّلَاةِ ، وَظُفْرُهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ كَفِّنَا فَعُلِمَ أَنَّ قَدْرَ الدِّرْهَمِ عَفْوٌ ؛ وَحَيْثُ لَمْ يَجْعَ
ونِ ، وَلِأَنَّ فِي ديِنِنَا سَعَةً ، وَمَا قُلْنَاهُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتنِْجَاءِ عَفْوٌ ، وَذَلِكَ يَبْلُغُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ خُصوُصًا فِي حَقِّ الْمَبْطُ

ادَ مِنْ الدِّرْهَمِ الْكَبِيرِ ، مِنْ حَيْثُ أَوْسَعُ فَكَانَ أَلْيَقَ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ صَرِيحًا أَنَّ الْمُرَ
مَا يَكُونُ عرَْضَ الْكَفِّ وَهَذَا مُوَافِقٌ : الدِّرهَْمُ الْكَبِيرُ : مِنْ حَيْثُ الْوَزْنِ وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ  الْعرَْضِ واَلْمِساَحَةِ ، أَوْ

داَرَ مِساَحَةِ الدِّرهَْمِ يُّ مِقْلِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ ظُفْرَهُ كَانَ كَعَرْضِ كَفِّ أَحَدِنَا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِ
  .الْكَبِيرِ ، وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ الدِّرْهَمَ الْكَبِيرَ الْمِثْقَالَ فَهَذَا يُشِيرُ إلَى الْوَزْنِ 

أَرَادَ بِذِكْرِ الْعرَْضِ تقَْدِيرَ : وَنَقُولُ  لَمَّا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا فَنُوَفِّقُ: وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْر الْهِنْدوَُانِيُّ 
، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالِ  الْمَائِعِ ، كَالْبوَْلِ واَلْخَمْرِ وَنَحْوِهِمَا ، وَبِذِكْرِ الْوَزْنِ تَقْدِيرُ الْمُستَْجْسِدِ كَالْعَذِرَةِ ونََحْوِهَا

فَهُوَ ا ، وَهُوَ الْمُختَْارُ عِنْدَ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَأَمَّا حَدُّ الْكَثِيرِ مِنْ النَّجَاسَةِ الْخفَِيفَةِ ذَهَبٍ وَزْنًا تُمْنَعُ ؛ وإَِلَّا فَلَ
  الْكَثِيرُ الْفَاحِشُ

  .فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
الْكَثِيرُ : الْكَثِيرِ الْفَاحِشِ فَكَرِهَ أَنْ يَحِدَّ لَهُ حَدا ، وَقَالَ سأََلْتُ أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

شِبْرٌ فِي شِبْرٍ ، وَهُوَ الْمَروِْيُّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ : الْفَاحِشُ مَا يَسْتفَْحِشُهُ النَّاسُ ويََستَْكْثِروُنَهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .أَيْضًا 
كُلِّ الثَّوْبِ  عَنْهُ ذِراَعٌ فِي ذِراَعٍ ، وَرُوِيَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الثَّوْبِ ، وَرُوِيَ نِصْفُ الثَّوْبِ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةٍ نِصْفُ وَرُوِيَ

الْقِلَّةَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ لَا يَكُونُ ، وَفِي رِوَايَةٍ نِصْفُ طَرَفٍ مِنْهُ ، أَمَّا التَّقْدِيرُ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ؛ فَلِأَنَّ الْكَثْرَةَ وَ
لَتِهِ قَلِيلٌ ، وَالنِّصْفُ لَيْسَ بِكَثِيرٍ الشَّيْءُ قَلِيلًا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمُقَابَلَتِهِ كَثِيرٌ ، وَكَذَا لَا يَكُونُ كَثيرًِا إلَّا وَأَنْ يَكُونَ بِمُقَابَ

قْديِرُ ، بِالنِّصْفِ بِلَتِهِ قَلِيلٌ ؛ فَكَانَ الْكَثِيرُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ؛ لِأَنَّ بِمُقَابَلَتِهِ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ وَأَمَّا التَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَا
  .لُّ مِنْهُ فَلِأَنَّ الْعَفْوَ هُوَ الْقَلِيلُ ، وَالنِّصْفُ لَيْسَ بِقَليِلٍ ، إذْ لَيْسَ بِمُقَابَلَتِهِ مَا هُوَ أَقَ

  .وَأَمَّا التَّقْدِيرُ بِالشِّبْرِ فَلِأَنَّ أَكْثَرَ الضَّروُرَةِ تقََعُ لِبَاطِنِ الْخِفَافِ 



  .وَبَاطِنُ الْخُفَّيْنِ شِبْرٌ فِي شبِْرٍ 
لِكَ ذِرَاعٌ فِي ذِراَعٍ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي وَأَمَّا التَّقْدِيرُ بِالذِّراَعِ فَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ وَبَاطنِِهِمَا ، وَذَ

الرُّبُعَ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّ لِلرُّبْعِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ فِي موَْضِعِ : مُختَْصَرِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 
لَّةِ حَقِيقَةً ، أَلَا تَرَى أَنَّ الدِّرْهَمَ جعُِلَ حَدا فَاصِلًا بَيْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ شَرْعًا مَعَ الاِحْتِياَطِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ وَالْقِ

صُوصِ عَلَيْهَا ، هَا عَنْ الْمنَْانعِْدَامِ مَا ذَكَرَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّقْدِيرُ بِالدِّرهَْمِ فِي بَعْضِ النَّجاَساَتِ ؛ لِانْحِطَاطِ رتُْبَتِ
  فَقُدِّرَ بِمَا هُوَ كَثِيرٌ فِي الشَّرْعِ فِي مَوْضِعِ الِاحتِْيَاطِ وَهُوَ الرُّبعُْ

لْكُلِّ وَقِيلَ رُبْعُ جَميِعِ الثَّوْبِ ؛ لأَِنَّهُمَا قَدَّرَاهُ بِربُْعِ الثَّوْبِ ، واَلثَّوْبُ اسْمٌ لِ: ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي تَفْسِيرِ الرُّبْعِ قِيلَ 
أَنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْهَا قَبْلَ رُبْعُ كُلِّ عُضْوٍ وَطَرَفٍ أَصاَبَتْهُ النَّجَاسَةُ مِنْ الْيَدِ ، واَلرِّجْلِ وَالذَّيْلِ ، وَالْكُمِّ وَالدِّخرِْيصِ ؛ لِ: 

الْأَصَحُّ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ تَفْسِيرَ النَّجاَسَةِ  الْخِيَاطَةِ كَانَ ثَوْبًا عَلَى حِدَةٍ ، فَكَذَا بعَْدَ الْخِياَطَةِ وَهُوَ
  .الْغَلِيظَةِ واَلْخفَِيفَةِ 

هاَرَتِهِ ، مَا وَرَدَ نَصٌّ عَلَى نَجاَسَتِهِ ، ولََمْ يَرِدْ نَصٌّ عَلَى طَ: وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ النَّجاَسَةَ الْغَلِيظَةَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
نْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ مُعَارِضًا لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ وَالْخَفِيفَةُ مَا تعََارَضَ نَصَّانِ فِي طَهاَرَتِهِ ونََجاَسَتِهِ ، وَعِ

عُرِفَ هَذَا ) إذَا ( فَ الْعُلَمَاءُ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهاَرَتِهِ ، مَا اخْتَلَ: مَا وَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، وَالْخَفِيفَةُ : الْغَلِيظَةُ 
{ نَجاَسَتِهَا ، وَهُوَ مَا روََيْنَا عَنْ الْأَصْلُ فَالْأَروَْاثُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ نَجَاسَةً غَلِيظَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ وَرَدَ نَصٌّ يَدُلُّ عَلَى 

اءِ فَأُتِيَ بِحَجرََيْنِ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ مِنْهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ أَحْجَارَ الاِسْتنِْجَابْنِ مَسْعُودٍ رَ
وَلَيْسَ لَهُ نَصٌّ مُعاَرِضٌ ،  -} جِسٌ أَيْ نَ -إنَّهَا رِجْسٌ أَوْ رِكْسٌ : وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجرََيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ ، وَقَالَ 

  .انَتْ نَجاَسَتهَُا غَلِيظَةً وَإِنَّمَا قَالَ بعَْضُ الْعُلَمَاءِ بِطَهَارَتِهَا بِالرَّأْيِ واَلاِجْتِهَادِ وَالاِجْتهَِادُ لَا يعَُارِضُ النَّصَّ ، فَكَ
لَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا ، وَبوَْلُ مَا لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ نَجاَسَةً غَلِيظَةً بِالْإِجْمَاعِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا نَجاَسَتهَُا خَفِيفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعُ

فَاقِ عَلَى عنِْدَهُمَا فَلِوُقُوعِ الاِتِّ) وَأَمَّا ( عِنْدَهُ فَلِانعِْدَامِ نَصٍّ مُعَارِضٍ لنَِصِّ النَّجَاسَةِ ، ) أَمَّا ( عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، 
  نَجاَسَتِهِ وَبوَْلُ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ

حَدِيثِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ فِي الْبوَْلِ  نَجِسٌ نَجاَسَةً خَفِيفَةً بِالاِتِّفَاقِ ، أَمَّا عِنْدَهُ فَلِتَعَارُضِ النَّصَّيْنِ ، وَهُمَا حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ مَعَ
  .مُطْلَقًا 

الْعَذِرَاتُ وَخُرْءُ الدَّجاَجِ وَالْبَطِّ ، فَنَجاَسَتُهَا غَلِيظَةٌ بِالْإِجْماَعِ عَلَى ) وَأَمَّا ( فَلِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ،  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا
الْكَلَامُ فِي الْأَروْاَثِ عَلَى طَرِيقَةِ ) ا وَأَمَّ( اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، هَذَا عَلَى وَجْهِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، 

، فَتَتعََذَّرُ صِياَنَةُ الْخِفَافِ  الاِبْتِدَاءِ ، فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الْأَروَْاثِ ضَروُرَةً ، وَعُمُومُ الْبَلِيَّةِ لِكَثْرَتِهَا فِي الطُّرُقَاتِ
بِخِلَافِ خُرْءِ الدَّجَاجِ واَلْعَذِرَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَلَّمَا يَكُونُ فِي الطُّرُقِ ،  -هُ خَفَّتْ قَضِيَّتُهُ وَمَا عَمَّتْ بَلِيَّتُ -وَالنِّعاَلِ عَنْهَا 

لَا تَكْثُرُ إصَابَتُهُ جِفُّ بِهَا فَفَلَا تَعُمُّ الْبَلْوَى بِإِصَابَتِهِ ، وَبِخِلَافِ بَوْلِ مَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تنَُشِّفُهُ الْأَرْضُ ويََ
  .الْخِفَافَ واَلنِّعاَلَ 

إنَّ هَذَا آخِرُ أَقَاوِيلِهِ حِينَ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّوْثِ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَاحِشًا ، وَقِيلَ 
رَأَى الطُّرُقَ واَلْخاَناَتِ مَمْلُوءَةً مِنْ الْأَرْواَثِ ، وَلِلنَّاسِ فِيهَا بَلْوَى عَظِيمَةٌ فَعَلَى هَذَا كَانَ بِالرَّيِّ ، وَكَانَ الْخَلِيفَةُ بِهَا فَ

نْ كَانَ إنَّ طِينَ بُخَارَى إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ لَا يَمْنَعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ ، وَإِ: الْقِياَسِ قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ 
مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ { : عَالَى كَثِيرًا فَاحِشًا ؛ لِبَلْوَى النَّاسِ فِيهِ لِكَثْرَةِ الْعَذِراَتِ فِي الطُّرُقِ ؛ وَأَبُو حَنِيفَةَ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَ



هِمَا نَجِسَيْنِ ، ثُمَّ بَيْنَ الْأُعْجوُبَةِ لِلْخَلْقِ فِي إخْراَجِ مَا هُوَ جَمَعَ بَيْنَ الْفَرْثِ واَلدَّمِ لِكَوْنِ} لَبَنًا خَالِصًا ساَئِغًا لِلشَّارِبِينَ 
مِنْ بَيْنِ شَيْئَيْنِ نَجِسَيْنِ ، مَعَ كَوْنِ الْكُلِّ ماَئِعًا فِي نَفْسِهِ ؛ لِيُعْرَفَ بِهِ كَمَالُ قُدْرَتِهِ ،  -وَهُوَ اللَّبَنُ  -نِهَايَةٌ فِي الطَّهَارَةِ 

  يمُوَالْحَكِ

بَيْنِ مَا هُوَ النِّهَايَةُ فِي النَّجاَسَةِ إنَّمَا يَذْكُرُ مَا هُوَ النِّهَايَةُ فِي النَّجاَسَةِ ؛ ليَِكُونَ إخْراَجُهُ مَا هُوَ النِّهَايَةُ فِي الطَّهاَرَةِ ، مِنْ 
خبَْثَةٌ طَبْعًا ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي إسْقَاطِ اعْتبَِارِ نَجاَسَتهَِا ؛ لِأَنَّهَا نِهَايَةٌ فِي الْأُعْجُوبَةِ ، وَآيَةٌ لِكَماَلِ الْقُدْرَةِ ؛ وَلِأَنَّهَا مُستَْ

لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ ،  وَإِنْ كَثُرَتْ فِي الطُّرُقَاتِ فَالْعُيُونُ تُدْرِكُهَا فَيُمْكِنُ صِياَنَةُ الْخفَِافِ واَلنِّعاَلِ ، كَمَا فِي بَوْلِ مَا
ا اعْتَبرَْنَا انَتْ تُنَشِّفُ الْأَبْواَلَ فَالْهوََاءُ يُجَفِّفُ الْأَرْواَثَ ، فَلَا تَلْتَزِقُ بِالْمَكَاعِبِ واَلْخفَِافِ ، عَلَى أَنَّوَالْأَرْضُ وَإِنْ كَ

لتَّرْقِيَةِ بِالتَّقْديِرِ بِالْكَثِيرِ الْفَاحِشِ فَلَا ضَرُورَةَ فِي ا -وَهُوَ الدِّرْهَمُ فَمَا دُونَهُ  -مَعْنَى الضَّروُرَةِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْقَلِيلِ منِْهَا 
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

فَجَفَّتْ ، وَذَهَبَ أَثَرُهَا ، وَخفَِيَ مَكَانُهَا ؛ غُسِلَ جَمِيعُ الثَّوْبِ وكََذَا لَوْ  -وَهِيَ كَثِيرَةٌ  -وَلَوْ أَنَّ ثَوبًْا أَصَابَتْهُ النَّجاَسَةُ 
لَا يُدْرَى مَّيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّهُمَا هُوَ ؛ غَسَلَهُمَا جَمِيعًا ، وَكَذَا إذَا رَاثَتْ الْبقََرَةُ أَوْ باَلَتْ فِي الْكَديِسِ وَأَصاَبَتْ أَحَدَ الْكُ

وَأَحَدِ الْكُمَّيْنِ وَبَعْضًا  -كَالدِّخرِْيصِ ونََحْوِهِ  -إذَا غَسَلَ موَْضِعًا مِنْ الثَّوْبِ : مَكَانَهُ ؛ غَسَلَ الْكُلَّ احْتِيَاطًا ، وَقيِلَ 
لَيْسَ الْبعَْضُ أَوْلَى مِنْ مِنْ الْكَديِسِ يُحْكَمُ بِطَهاَرَةِ الْبَاقِي ، وهََذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ النَّجَاسَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَ

جاَزَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يَرْفَعُ الْيَقِينَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْبعَْضِ ، وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ طَاهِرًا فَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ 
اوِيلُ فِيهَا ، إلَّا الْإِزاَرُ واَلسَّرَعِنْدَهُ مَاءٌ طَاهِرٌ فَشَكَّ فِي وُقُوعِ النَّجاَسَةِ فِيهِ ، وَلَا بأَْسَ بِلُبْسِ ثيَِابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ واَلصَّلَاةِ 

الْجوََازُ ؛ فَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الثِّياَبِ هُوَ الطَّهَارَةَ ، فَلَا تَثْبُتُ النَّجاَسَةُ بِالشَّكِّ ؛ ) أَمَّا ( فَإِنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِمَا وتََجُوزُ ، 
  وَلِأَنَّ التَّواَرُثَ جَارٍ

  .يَابِ الْمَغْنُومَةِ مِنْ الْكَفَرَةِ قَبْلَ الْغَسْلِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّلَاةِ فِي الثِّ
فَصَارَ شَبِيهَ يَدِ  -وَعَسَى لَا يَسْتَنْزِهُونَ مِنْ الْبَوْلِ  -وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فِي الْإِزَارِ واَلسَّرَاوِيلِ فَلِقُرْبِهِمَا مِنْ مَوْضِعِ الْحَدَثِ 

جَةِ الْمُخَلَّاةِ ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ فِي الْكَرَاهَةِ خِلَافًا ، عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْمُستَْيْقِظِ وَمِنْقَارِ الدَّجاَ
  .يُكْرَهُ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يُكْرَهُ 

إنْ لَمْ تَجِدُوا مِنهَْا : لَ عَنْ الشَّرَابِ فِي أَواَنِي الْمَجوُسِ فَقَالَ سئُِ{ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
 وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْغَسْلِ ؛ لِأَنَّ ذَبَائِحهَُمْ مَيْتَةٌ ، وَأَوَانِيهِمْ قَلَّمَا تَخْلُو عَنْ دُسُومَةٍ مِنْهَا قَالَ} بُدا فَاغْسِلُوهَا ، ثُمَّ اشْربَُوا فِيهَا 

لْخَمْرِ ثِياَبهَُمْ وَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي ثِياَبِ الْفَسَقَةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ إصَابَةَ ا: ضُ مَشاَيِخِنَا بَعْ
  .فِي حَالِ الشُّرْبِ 

لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ فِيهِ الْبَوْلَ عنِْدَ النَّسْجِ ، إنَّهُ : وَقَالُوا فِي الدِّيباَجِ الَّذِي يَنْسِجُهُ أَهْلُ فَارِسٍ 
ا تَجوُزُ عَلُونَ ذَلِكَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ يزَِيدُ فِي بِرِيقِهِ ، ثُمَّ لَا يَغْسِلُونَهُ ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ يُفْسِدُهُ فَإِنْ صَحَّ أَنَّهُمْ يَفْ

  .الصَّلَاةُ مَعَهُ 

سَاطِ ونََحْوِهِ ، حُكْمُ مَكَانِ الصَّلَاةِ فَالْمُصَلِّي لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْبِ) وَأَمَّا ( 
أَوْ فِي غَيْرِهِ بِقُرْبٍ مِنْهُ ، ولََا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً ،  وَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ

وْ كَثِيرَةً ؛ لِأَنَّ شَرْطَ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ ، وَالنَّجَاسَةُ بِقُرْبٍ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ جَازَتْ صَلَاتُهُ قَلِيلَةً كَانَتْ أَ



  .واَزِ طَهاَرَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ الْجَ
تْ النَّجاَسَةُ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ وَقَدْ وُجِدَ ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَبعُْدَ عَنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ تَعظِْيمًا لِأَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ

كَانَتْ ؛ لِأَنَّ قَلِيلَ النَّجاَسَةِ عَفْوٌ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ عِنْدنََا عَلَى مَا مَرَّ ،  ، فَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً تَجُوزُ عَلَى أَيِّ موَْضِعٍ
عِيِّ لَا تَجوُزُ وَعِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافِ وَإِنْ كَانَتْ كَثيرَِةً فَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ تَجُوزُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ،
جاَسَةُ عَلَى الثَّوْبِ ، أَوْ الْبَدَنِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ أَدَّى ركُْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجاَسَةِ فَلَا يَجوُزُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ النَّ

  .، أَوْ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ 
مْ يَضعَْ وَالرُّكْبَتَيْنِ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، ولَِهَذَا لَوْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ بِدُونِ الْوَضْعِ يُجْزِئُهُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ لَأَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ ) وَلَنَا ( 

إنَّ : ةُ عَلَى موَْضِعِ الْقِيَامِ أَصْلًا ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَضْعَ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ، فَهَهنَُا أَولَْى ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِيمَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَ
بِخِلَافِ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ لَابِسَ ذَلِكَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، غَيْرَ أَنَّ الْقيَِامَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْجَواَزُ بِدُونِهِ 

ا ؛ لِأَنَّهَا تتََحرََّكُ بِتَحَرُّكِهِ وَتمَْشِي بِمَشْيِهِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا لِلثَّوْبِ ، أَمَّا هَهنَُا بِخِلَافِهِ الثَّوْبِ صاَرَ حَامِلًا لِلنَّجاَسَةِ مُسْتَعْمِلًا لَهَ
  ، وَإِنْ كَانَتْ النَّجاَسَةُ فِي مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ ، فَإِنْ قَامَ عَلَيْهَا وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ لَمْ

، وَإِنْ قَامَ  امَ رُكْنٌ ، فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ الطَّهاَرَةِ ، كَمَا لَوْ افْتَتَحَهَا مَعَ الثَّوْبِ النَّجَسِ ، أَوْ الْبَدَنِ النَّجِسِتَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْقِيَ
  .عَلَى مَكَان طَاهِرٍ وَافْتتََحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ تَحوََّلَ إلَى مَوْضِعِ النَّجاَسَةِ 

لِ الصَّلَاةِ قَعَدَ ، فَإِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ أَطَالَ الْقِيَامَ فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مِنْ أَفْعَاوَقَامَ عَلَيْهَا أَوْ 
عَدَمِ الطَّهاَرَةِ ، وَمَا لَيْسَ مِنْ مَقْصُودًا ؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ ، فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ الطَّهَارَةِ ، فَيَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ الصَّلَاةَ لِ

 النَّجَاسَةُ عَلَى مَوْضِعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ إنْ كَانَ قَلِيلًا يَكُونُ عَفْوًا وإَِلَّا فَلَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ
، وَإِنْ أَطَالَ الْوَضْعَ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مقَْصُودًا بَلْ مِنْ الْيَدَيْنِ واَلرُّكْبتََيْنِ حَيْثُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ 

جَاسَةُ الْأَصْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ النَّتَواَبِعِهَا ، فَلَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فعِْلُ الصَّلَاةِ تَبعًَا لِعَدَمِ الطَّهاَرَةِ ؛ لوُِجُودِ الطَّهاَرَةِ فِي 
حمََّدٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايتََانِ رَوَى عَنْهُ مُ

  .وْلِهِمَا أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَروََى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ يَجوُزُ وَجْهُ قَ
ةَ أَنَّ فَرْضَ السُّجُودِ يَتَأَدَّى وَقَدْرُ الْجبَْهَةِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ فَلَا يَكُونُ عَفْوًا وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَ

انَ عِنْدَهُ ، وذََلِكَ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ فَيَجوُزُ ، وَالصَّحيِحُ رِواَيَةُ مُحمََّدٍ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ وَإِنْ كَ بِمِقْداَرِ أَرْنَبَةِ الْأَنْفِ
، كَمَا إذَا طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ زِيَادَةً عَلَى يَتَأَدَّى بِمِقْداَرِ الْأَرْنَبَةِ عِنْدَهُ ، وَلَكِنْ إذَا وَضَعَ الْجبَْهَةَ مَعَ الْأَرْنَبَةِ يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا 

  عَفْواًمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ جَواَزُ الصَّلَاةِ ، وَمِقْدَارُ الْجَبْهَةِ واَلْأَنْفِ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يَكُونُ 

اتُهُ ، كَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَرُوِيَ عَنْ إذَا سَجَدَ عَلَى موَْضِعٍ نَجِسٍ لَمْ تَجُزْ أَيْ صَلَ: ، ثُمَّ قَوْلُهُ 
عٍ طَاهِرٍ جاَزَتْ صَلَاتُهُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمْ يُجِزْ سُجُودَهُ ، فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَا تَفْسُدُ ، حَتَّى لَوْ أَعاَدَ السُّجُودَ عَلَى مَوْضِ

لَمْ يَسْجُدْ سُّجُودَ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ؛ لِانعِْدَامِ شرَْطِ الْجوََازِ وَهُوَ الطَّهاَرَةُ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ ال
يَجُزْ عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ ؛ صاَرَ  عَلَيْهِ ، وَسَجَدَ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ السَّجْدَةَ أَوْ رُكْنًا آخَرَ لَمَّا لَمْ

عِ إحْدَى الْقَدَمَيْنِ عَلَى فِعْلًا كَثِيرًا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَذَا يوُجِبُ فَساَدَ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي موَْضِ
 -وَإِحْداَهُمَا طَاهِرَةٌ  -لِأَنَّ أَدنَْى الْقِيَامِ هُوَ الْقِيَامُ بِإِحْدَى الْقَدَمَيْنِ قِيَاسِ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَجوُزُ ؛ 

يَجُوزُ  اسِ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ لَافَيَتَأَدَّى بِهِ الْفَرْضُ فَكَانَ وَضْعُ الْأُخرَْى فَضْلًا بِمَنزِْلَةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ واَلرُّكْبَتَيْنِ ، وَعَلَى قِيَ
 ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا وَضعََهُمَا جَمِيعًا يتََأَدَّى الْفَرْضُ بِهِمَا ، كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا مَرَّ



 -وَهِيَ كَثِيرَةٌ  -إِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَكَانِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ يُصلَِّي عَلَى بِساَطٍ فَ
إنْ كَانَ : بعَْضهُُمْ  فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَرْضِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ

  .فِعَ طَرَفٌ مِنْهُ لَا يتََحَرَّكُ الطَّرَفُ الْآخَرُ يَجوُزُ ، وإَِلَّا فَلَا الْبِسَاطُ كَبِيرًا بِحَيْثُ لَوْ رُ
حَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ جاَزَ وَإِنْ كَمَا إذَا تَعَمَّمَ بِثَوْبٍ ، وَأَحَدُ طَرَفَيْهِ مُلْقًى عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ نَجِسٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يتََ

  )واَلْفَرْقُ ( كُ بِحَرَكَتِهِ لَا يَجُوزُ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ صَغيرًِا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بِخِلَافِ الْعِمَامَةِ ، كَانَ يَتَحَرَّ

لَهَا ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي  أَنَّ الطَّرَفَ النَّجِسَ مِنْ الْعِمَامَةِ إذَا كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ ، صَارَ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ مُسْتَعْمِلًا
صاَرَ حَامِلًا لَمَا جاَزَ ، وَلَوْ  الْبِسَاطِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَدَيْهِ أَوْ رُكْبَتَيْهِ عَلَى الْموَْضِعِ النَّجِسِ مِنْهُ يَجوُزُ ؟ ، وَلَوْ

  .طَانَتُهُ نَجِسَةٌ ، رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وكََذَا ذَكَرَ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ صَلَّى عَلَى ثَوْبٍ مُبَطَّنٍ ظهَِارَتُهُ طَاهِرَةٌ ، وَبِ
جَواَبُ مُحمََّدٍ فِيمَا إذَا كَانَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ وَفَّقَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ 

إذَا كَانَ مَخِيطًا مُضَرَّبًا  مَخِيطًا غَيْرَ مُضَرَّبٍ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبَيْنِ ، واَلْأَعْلَى مِنْهُمَا طَاهِرٌ ، وَجَواَبُ أَبِي يوُسُفَ فِيمَا
عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَجوُزُ : فِيهِ الِاخْتِلَافَ فَقَالَ  فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ ثَوْبٍ واَحِدٍ ظَاهِرُهُ طَاهِرٌ ، وَبَاطِنُهُ نَجِسٌ وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَّقَ

  .كَيْفَمَا كَانَ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجوُزُ كَيْفَمَا كَانَ 
هرُِهُ طَاهِرٌ ، وَباَطِنُهُ وَعَلَى هَذَا إذَا صَلَّى عَلَى حَجَرِ الرَّحَا ، أَوْ عَلَى باَبٍ ، أَوْ بِسَاطٍ غَلِيظٍ ، أَوْ عَلَى مُكَعَّبٍ ظَا
زُ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي نَجِسٌ يَجُوزُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجوُ

الْمَحَلُّ مَحَلٌّ واَحِدٌ فَاسْتَوَى ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ ، : مَحَلِّ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حفَْصٍ الْكَبِيرُ ، فَأَبُو يُوسُفَ نَظَرَ إلَى اتِّحَادِ الْ
إنَّهُ صلََّى فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ ، وَلَيْسَ هُوَ حَامِلًا : كَالثَّوْبِ الصَّفِيقِ ، وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ الْوَجْهَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَالَ 

قًا ، كَمَا إذَا صَلَّى عَلَى ثَوْبٍ تَحْتَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ بِخِلَافِ الثَّوْبِ الصَّفِيقِ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ وَإِنْ كَانَ صفَِي لِلنَّجاَسَةِ فَتَجوُزُ
فَافِ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَنَّ بِسَاطًا غَلِيظًا فَالظَّاهِرُ نَفَاذُ الرُّطُوبَاتِ إلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ ، إلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا لَا تُدْرِكُهُ الْعَيْنُ لِتَساَرُعِ الْجَ

  ، أَوْ ثَوْبًا مُبطََّناً

لَوْ جُمِعَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ مُضَرَّبًا وَعَلَى كِلَا وَجهَْيْهِ نَجَاسَةٌ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ فِي مَوْضعَِيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، لَكِنَّهُمَا 
يَاسِ اسِ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ يُجْمَعُ ، وَلَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، ونََجَاسَةٌ واَحِدَةٌ ، وَعَلَى قِالدِّرهَْمِ ، عَلَى قِيَ

مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ ، وَلَوْ كَانَ ثَوْباً رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ لَا يُجْمَعُ ، وتََجُوزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّجاَسَةَ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ أَقَلُّ 
نِبِ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُهُ صَفِيقًا واَلْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا لَا يَجوُزُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الظَّاهِرَ هُوَ النَّفَاذُ إلَى الْجَا

نَجاَسَتَانِ لَوْ جُمِعَتَا يزَِيدُ عَلَى قَدْرِ الدِّرهَْمِ فَيَمْنَعُ الْجوََازَ ، وَلَوْ أَنَّ ثَوبًْا ، أَوْ بِسَاطًا  الْحِسُّ ، فَاجْتَمَعَ فِي وَجْهٍ واَحِدٍ
ماَعِ ، أَمَّا عَلَى قِياَسِ الْإِجْأَصاَبَتْهُ النَّجاَسَةُ وَنَفَذَتْ إلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ ، وإَِذَا جُمِعَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يُجْمَعُ بِ

  .رِواَيَةِ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّهُ ثَوْبٌ واَحِدٌ وَنَجَاسَةٌ واَحِدَةٌ 
ا كَانَ الثَّوْبُ الدِّرهَْمِ ، وَكَذَا إذَ وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ فَلِأَنَّ النَّجاَسَةَ فِي الْوَجْهِ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْهِ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ

  .مُبَطَّنًا مُضرََّبًا واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالهَِا لَا يُجْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا قُلْنَا 

انِ مَا يَقَعُ بِهِ فِي بَيَ -أَحَدُهَا : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّطْهِيرُ فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
  .فِي بَيَانِ شَراَئِطِ التَّطْهِيرِ  -فِي بَيَانِ طَرِيقِ التَّطْهِيرِ بِالْغَسْلِ ، واَلثَّالِثُ  -التَّطْهِيرُ وَالثَّانِي 



فِي أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ  مِنْهَا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ ، وَلَا خِلَافَ: الْأَوَّلُ فَمَا يَحْصُلُ بِهِ التَّطْهِيرُ أَنْواَعٌ ) أَمَّا ( 
وَكَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ } وأََنزَْلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا { وَالْحُكْمِيَّةُ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَاءَ طَهوُرًا بِقَوْلِهِ 

هُوَ الطَّاهِرُ فِي : واَلطَّهوُرُ } الْمَاءُ طَهُورٌ لَا ينَُجِّسُهُ شَيْءٌ ، إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ ، أَوْ طَعْمَهُ ، أَوْ رِيحَهُ { هِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ
وَلَكِنْ { : بِقَوْلِهِ فِي آخَرِ آيَةِ الْوُضُوءِ نَفْسِهِ الْمُطَهِّرُ لِغيَْرِهِ ، وَكَذَا جَعَلَ اللَّهُ تَعاَلَى الْوُضُوءَ وَالِاغْتِساَلَ بِالْمَاءِ طَهُورًا 

  .} يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ 
  .وَيَسْتَوِي الْعَذْبُ وَالْملِْحُ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ } وَإِنْ كُنتُْمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا { وَقَوْلِهِ 

خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ بِهَا الطَّهاَرَةُ الْحُكْمِيَّةُ ، وَهِيَ زوََالُ الْحَدَثِ ،  وَأَمَّا مَا سِوَى الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعاَتِ الطَّاهِرَةِ فَلَا
يفَةَ خْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنَِوَهَلْ تَحْصُلُ بِهَا الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَهِيَ زَواَلُ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ؟ اُ

  .لَا تَحْصُلُ : تَحْصُلُ وَقَالَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ : وَأَبُو يوُسُفَ 
تَحْصُلُ وَفِي الْبَدَنِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالْمَاءِ وَجْهُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّوْبِ واَلْبَدَنِ ، فَقَالَ فِي الثَّوْبِ 

نَجِسًا ، واَلتَّطْهِيرُ بِالنَّجَسِ لَا  وْلِهِمْ أَنَّ طَهوُرِيَّةَ الْمَاءِ عُرِفَتْ شَرْعًا بِخِلَافِ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّهُ بِأَوَّلِ مُلَاقَاتِهِ النَّجَسَ صَارَقَ
سْقَطَ اعْتِباَرَ نَجاَسَةِ الْمَاءِ حاَلَةَ الِاسْتِعْمَالِ ، وَبَقَاؤُهُ يَتَحَقَّقُ كَمَا إذَا غُسِلَ بِمَاءٍ نَجِسٍ ، أَوْ بِالْخَمْرِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَ

أَنَّ الْواَجِبَ هُوَ ) وَلَهُمَا ( طَهُورًا عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يلَْحَقْ بِهِ فِي إزَالَةِ الْحَدَثِ ، 
  لْمَائِعاَتُ تُشَارِكُ الْمَاءَ فِي التَّطْهِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ إنَّمَا كَانَ مُطَهِّراًالتَّطْهِيرُ ، وَهَذِهِ ا

ةِ كَثِيفَةً ، فَيَسْتَخْرِجهَُا بِواَسِطَلِكَوْنِهِ مَائِعًا رَقِيقًا يُدَاخَلُ أَثْنَاءَ الثَّوْبِ ، فَيُجَاوِرُ أَجزَْاءَ النَّجاَسَةِ ، فَيُرَقِّقُهَا إنْ كَانَتْ 
 فِي إفَادَةِ الطَّهاَرَةِ بَلْ أَولَْى الْعَصْرِ ، وَهَذِهِ الْمَائعَِاتُ فِي الْمُدَاخَلَةِ ، وَالْمُجَاوَرَةِ ، واَلتَّرْقِيقِ ، مِثْلُ الْمَاءِ فَكَانَتْ مِثْلَهُ

إنَّ الْمَاءَ : قَوْلُهُمْ ) وَأَمَّا ( انَ فِي مَعْنَى التَّطْهِيرِ أَبْلَغُ ، ، فَإِنَّ الْخَلَّ يَعمَْلُ فِي إزَالَةِ بعَْضِ أَلْوَانٍ لَا تَزوُلُ بِالْمَاءِ ، فَكَ
 فَكَانَ طَاهِرًا فِي ذَاتِهِ بِأَوَّلِ مُلَاقَاةِ النَّجَسِ صاَرَ نَجِسًا مَمْنوُعٌ ، وَالْمَاءُ قَطُّ لَا يَصِيرُ نَجِسًا ، وَإِنَّمَا يُجَاوِرُ النَّجَسَ

طْهِيرِ ، وَلَوْ تَنَجَّسَ ، وَلَوْ تُصوُِّرَ تنََجُّسُ الْمَاءِ فَذَلِكَ بعَْدَ مُزاَيَلَتِهِ الْمَحَلَّ النَّجِسَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَمَرنََا بِالتَّ فَصَلُحَ مُطَهِّرًا
تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْحَدَثِ ، إلَّا بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ لَمَا تُصُوِّرَ التَّطْهِيرُ ، فَيَقَعُ التَّكْلِيفُ بِالتَّطْهِيرِ عَبثًَا ، 

التَّعَبُّدِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ مَائِعًا  أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ هُنَاكَ تَعبَُّدًا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعنَْى ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ
أَصْلًا ؛ لاِنْعِدَامِ عَصْرِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَصِرُ ، مثِْلُ الْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَالدُّهْنِ وَنَحْوِهَا ، لَا تَحْصُلُ بِهِ الطَّهاَرَةُ يَنْعَصِرُ بِالْ

  .الْمَعَانِي الَّتِي يَقِفُ عَلَيْهَا زَواَلُ النَّجَاسَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

إذَا : هَذِهِ الْجُمْلَةِ ) وَبَيَانُ ( وَالْحَتُّ بَعْدَ الْجَفَافِ فِي بعَْضِ الْأَنْجاَسِ فِي بعَْضِ الْمَحاَلِّ ، الْفَرْكُ ، ) : وَمِنْهَا ( 
ا لَا يطَْهُرُ إلَّا  كَانَ رَطْبًأَصاَبَ الْمَنِيُّ الثَّوْبَ وَجَفَّ وَفُرِكَ طَهُرَ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَطْهُرَ إلَّا بِالْغَسْلِ ، وَإِنْ

إذَا رَأَيْتِ الْمنَِيَّ { : اللَّهُ عَنْهَا  بِالْغَسْلِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ
؛ وَلِأَنَّهُ شَيْءٌ غَلِيظٌ لَزِجٌ لَا يَتَشَرَّبُ فِي الثَّوْبِ إلَّا } سًا فَافْرُكِيهِ فِي ثَوبِْكِ إنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلِيهِ ، وَإِنْ كَانَ يَابِ

عَيْنَ رْكِ بِخِلَافِ الرَّطْبِ ؛ لِأَنَّ الْرُطُوبَتُهُ ، ثُمَّ تَنْجَذِبُ تِلْكَ الرُّطُوبَةُ بَعْدَ الْجَفَافِ فَلَا يَبْقَى إلَّا عَيْنُهُ ، وَأَنَّهَا تَزُولُ بِالْفَ
الْبَدَنَ ، فَإِنْ كَانَ رطَْبًا لَا وَإِنْ زاَلَتْ بِالْحَتِّ فَأَجزَْاؤُهَا الْمُتَشَرِّبَةُ فِي الثَّوْبِ قَائِمَةٌ ، فَبَقِيَتْ النَّجاَسَةُ ، وَإِنْ أَصاَبَ 

؟ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يطَْهُرُ ، وَذَكَرَ يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ؛ لِمَا بيََّنَّا ؛ وَإِنْ جَفَّ فَهَلْ يَطْهُرُ بِالْحَتِّ 
وإَِنَّمَا عَرَفْنَاهُ بِالْحَدِيثِ ، وأََنَّهُ  الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يطَْهُرَ فِي الثَّوْبِ إلَّا بِالْغَسْلِ ،

يِّ أَنَّ النَّصَّ الْواَرِدَ فِي الثَّوْبِ بِالْفَرْكِ فَبَقِيَ الْبَدَنُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَرْكَ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِوَرَدَ فِي 



رُّبًا مِنْ الثَّوْبِ ، واَلْحَتُّ فِي الْبَدَنِ يَعْمَلُ عَمَلَ الثَّوْبِ يَكُونُ وَارِدًا فِي الْبَدَنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ أَقَلُّ تَشَ
  .الْفَرْكِ فِي الثَّوْبِ فِي إزاَلَةِ الْعَيْنِ 

انَتْ رطَْبَةً أَوْ  كَساَئِرُ النَّجَاساَتِ إذَا أَصاَبَتْ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ ونََحْوَهُمَا فَإِنَّهَا لَا تَزوُلُ إلَّا بِالْغَسْلِ ، سوََاءٌ) وَأَمَّا ( 
مَضَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ مِقْداَرُ يَابِسَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ساَئِلَةً أَوْ لَهَا جُرْمٌ وَلَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ خَمْرٌ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا الْمِلْحَ ، وَ

  .هُ مَا يَتَخلََّلُ فِيهَا ، لَمْ يُحْكَمْ بِطَهاَرَتِهِ ، حَتَّى يغَْسِلَ
اسَتِهِ ، وَإِنْ أَصاَبَ الْخُفَّ أَوْ وَلَوْ أَصَابَهُ عَصِيرٌ ، فَمَضَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّةِ مِقْداَرُ مَا يتََخَمَّرُ الْعَصِيرُ فِيهَا ، لَا يُحْكَمُ بِنَجَ

  .مَا كَانَتْ النَّعْلَ ونََحْوَهُمَا ، فَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً لَا تَزُولُ إلَّا بِالْغَسْلِ كَيْفَ
إِنْ كَانَتْ ياَبِسَةً فَإِنْ لَمْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى التُّرَابِ كَيْفَمَا كَانَتْ مُستَْجْسِدَةً أَوْ مَائِعَةً ، وَ

هُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ، وإَِنْ كَانَ لَهَا جُرْمٌ كَثِيفٌ فَإِنْ كَانَ مَنِيا يَكُنْ لَهَا جُرْمٌ كَثِيفٌ كَالْبَوْلِ واَلْخَمْرِ وَالْمَاءِ النَّجِسِ لَا يَطْ
بِالْحَتِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِالْحَتِّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ كَالْعَذِرَةِ وَالدَّمِ الْغَلِيظِ واَلرَّوْثِ يَطْهُرُ 

مَا قَالَهُ قِياَسٌ وَجْهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَمَا قَالَاهُ استِْحْسَانٌ ، وَيُوسُفَ 
مَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، إلَّا أَنَّهُ يُجعَْلُ طَهوُرًا الْقِياَسِ أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْإِزاَلَةِ ، وَكَذَا الْقيَِاسُ فِي الْمَاءِ ؛ لِ

لرَّطْبِ واَلْياَبِسِ وَالسَّائِلِ وَفِي لِلضَّروُرَةِ ، وَالضَّروُرَةُ ترَْتَفِعُ بِالْمَاءِ ، فَلَا ضَرُورَةَ فِي غَيْرِهِ ، وَلهَِذَا لَمْ يؤَُثِّرْ فِي إزاَلَةِ ا
  .الْقِياَسُ فِي الْمَنِيِّ ، إلَّا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ الثَّوْبِ ، وَهَذَا هُوَ 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي { وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 
  ماَ: النَّاسُ نِعاَلَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَالَ الصَّلَاةِ ، خَلَعَ 

: أَتاَنِي جِبرِْيلُ وأََخْبرََنِي أَنَّ بِهِمَا أَذًى ، ثُمَّ قَالَ : خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا نِعاَلَنَا فَقَالَ : بَالُكُمْ خَلَعتُْمْ نِعاَلَكُمْ ؟ فَقَالُوا 
، } هوُرٌ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَ إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ

وَالنَّعْلِ ، لَا تتََخَلَّلُ أَجْزَاءُ أَنَّ الْمَحَلَّ إذَا كَانَ فِيهِ صَلَابَةٌ نَحْوُ الْخُفِّ : أَحَدُهُمَا : وَهَذَا نَصٌّ وَالْفِقْهُ مِنْ وَجهَْيْنِ 
جَفَافِ جُذِبَتْ تلِْكَ النَّجاَسَةِ فِيهِ لِصَلَابَتِهِ ، وَإِنَّمَا تَتَشَرَّبُ مِنْهُ بعَْضَ الرُّطُوبَاتِ ، فَإِذَا أَخَذَ الْمُستَْجْسِدَ فِي الْ

يُبْسًا ازْدَادَ جَذْبًا ، إلَى أَنْ يَتِمَّ الْجَفَافُ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى منِْهَا  الرُّطُوباَتُ إلَى نفَْسِهِ شَيئًْا فَشَيْئًا ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ
 ةِ ، بِخِلَافِ حَالَةِ الرُّطُوبَةِشَيْءٌ ، أَوْ يَبقَْى شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَإِذَا جَفَّ الْخُفُّ ، أَوْ مَسَحَهُ عَلَى الْأَرْضِ تَزُولُ الْعَيْنُ بِالْكُلِّيَّ
وجَدْ وبَِخِلَافِ السَّائِلِ ؛ لأَِنَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ وَإِنْ زاَلَتْ فَالرُّطُوباَتُ بَاقِيَةٌ ، لِأَنَّهُ خُرُوجهَُا بِالْجَذْبِ بِسبََبِ الْيُبْسِ ، ولََمْ يُ

لْمتَُشرَِّبَةُ فِيهِ ، فَلَا يَطْهُرُ بِدُونِ الْغَسْلِ ، وبَِخِلَافِ فَبَقِيَتْ الرُّطُوبَةُ ا -وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُستَْجْسِدَةُ  -لَمْ يوُجَدْ الْجَاذِبُ 
وْبِ ، فَبِالْجفََافِ انْجَذَبَتْ الثَّوْبِ فَإِنَّ أَجزَْاءَ النَّجَاسَةِ تَتَخلََّلُ فِي الثَّوْبِ كَمَا تتََخَلَّلُ رُطُوباَتُهَا لتَِخَلْخُلِ أَجْزَاءِ الثَّ

يِّ إذَا هَا ، فَتَبْقَى أَجزَْاؤُهَا فِيهِ فَلَا تَزُولُ بِإِزَالَةِ الْجُرْمِ الظَّاهِرِ عَلَى سَبِيلِ الْكَماَلِ ، وَصاَرَ كَالْمنَِالرُّطُوباَتُ إلَى نفَْسِ
  .اءَ الثَّوْبِ أَصاَبَ الثَّوْبَ أَنَّهُ يطَْهُرُ بِالْفَرْكِ عنِْدَ الْجَفَافِ ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ شَيْءٌ لَزِجٌ لَا يُداَخِلُ أَجزَْ

أَنَّ إصاَبَةَ هَذِهِ  -، واَلثَّانِي وَإِنَّمَا تتََخَلَّلُ رُطُوبَاتُهُ فَقَطْ ، ثُمَّ يَجْذبُِهَا الْمُستَْجْسِدُ عِنْدَ الْجفََافِ فَيَطْهُرُ فَكَذَلِكَ هَذَا 
  هَا بِالْمَسْحِالْأَنْجَاسِ الْخِفَافِ وَالنِّعَالِ مِمَّا يَكْثُرُ ، فَيُحْكَمُ بِطَهاَرَتِ

يوُسُفَ بَيْنَ الْكُلِّ لِإِطْلَاقِ  دَفْعًا لِلْحرََجِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ ، واَلْحَرَجُ فِي الْأَرْواَثِ لَا غَيْرُ ، وإَِنَّمَا سَوَّى فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي
الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ ، وَلَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ بعَْدَ الْحَتِّ وَالْمَسْحِ مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ ، وَكَذَا مَعنَْى الْحرََجِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ 



رَّبَ فِيهِ النَّجَسُ ، وأََنَّهُ لَا يَعُودُ نَجِسًا ، هُوَ الصَّحيِحُ مِنْ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ شيَْئًا مِنْ النَّجاَسَةِ قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ إذَا تَشَ
فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، إلَّا عَصْرَ ، لَا يَطْهُرُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ أَبَدًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ويَُجَفَّفُ يَحْتمَِلُ الْ

رُورَةِ ، لَا أَنْ يَطْهُرَ الْمَحَلُّ حَقِيقَةً ، فَإِذَا أَنَّ مُعْظَمَ النَّجَاسَةِ قَدْ زَالَ ، فَجعُِلَ الْقَلِيلُ عَفْوًا فِي حَقِّ جَواَزِ الصَّلَاةِ لِلضَّ
ا حُتَّ طَهُرَ ، وتََأْوِيلُهُ فِي حَقِّ وَصَلَ إلَيْهِ الْمَاءُ فَهَذَا مَاءٌ قَلِيلٌ جَاوَرَهُ قَلِيلُ نَجاَسَةٍ فَينَُجِّسُهُ ، وأََطْلَقَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ إذَ

وْ ابَتْ النَّجَاسَةُ شَيْئًا صُلْبًا صقَِيلًا ، كَالسَّيْفِ وَالْمِرآْةِ ونََحْوِهِمَا يَطْهُرُ بِالْحَتِّ ، رَطْبَةً كَانَتْ أَجَواَزِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ أَصَ
إنْ كَانَتْ رطَْبَةً لَا تَزُولُ : قِيلَ وَيَابِسَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يتََخَلَّلُ فِي أَجزَْائِهِ شَيْءٌ مِنْ النَّجاَسَةِ ، وَظَاهِرُهُ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ واَلْحَثِّ 

ا ، وَعنِْدَ زُفَرَ لَا تَجوُزُ ، وَبِهِ إلَّا بِالْغَسْلِ ، وَلَوْ أَصَابَتْ النَّجاَسَةُ الْأَرْضَ فَجَفَّتْ وَذَهَبَ أَثَرُهَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا عِنْدَنَ
  .التُّراَبِ لَا يَجوُزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِيمَا تَقَدَّمَ  أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ بِهَذَا

أَنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَطْهُرْ حَقِيقَةً لَكِنْ زاَلَ مُعْظَمُ النَّجَاسَةِ عَنْهَا ، وَبَقِيَ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَيُجعَْلُ  -أَحَدُهُمَا : طَرِيقَانِ ) وَلَنَا ( 
  .عَفْوًا لِلضَّروُرَةِ ، فَعَلَى هَذَا إذَا أَصاَبَهَا الْمَاءُ تَعُودُ نَجِسَةً لِمَا بَيَّنَّا 

  أَنَّ الْأَرْضَ طَهرَُتْ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ مَنْ طَبْعِ الْأَرْضِ أَنَّهَا تُحِيلُ الْأَشْيَاءَ ، -وَالثَّانِي 

ابًا بِمُروُرِ الزَّمَانِ ، ولََمْ يَبْقَ نَجِسٌ أَصْلًا ، فَعَلَى هَذَا إنْ أَصَابَهَا لَا تَعوُدُ نَجِسَةً ، وَتُغَيِّرُهَا إلَى طَبْعِهَا ، فَصاَرَتْ تُرَ
مَانِ وَتبََدَّلَتْ ضِيِّ الزَّإنَّ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ لِأَبِي يوُسُفَ ، وَالثَّانِي لِمُحمََّدٍ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا تَغَيَّرَتْ بِمُ: وَقِيلَ 

فَيَكُونُ نَجِسًا ، وَعَلَى  أَوْصَافُهَا ، تَصِيرُ شَيْئًا آخَرَ عِنْدَ مُحمََّدٍ ، فَيَكُونُ طَاهرًِا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَصِيرُ شَيْئًا آخَرَ
  .هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ بَينَْهُمَا 

الْمَلَّاحَةِ ، واَلْجَمْدِ ، واَلْعَذِرَةُ إذَا أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَصاَرَتْ رَمَادًا ، وَطِينُ الْبَالُوعَةِ إذَا الْكَلْبُ إذَا وَقَعَ فِي ) : مِنْهَا ( 
نَّ أَجْزَاءَ ي يُوسُفَ أَجَفَّ وَذَهَبَ أَثَرُهُ واَلنَّجَاسَةُ إذَا دُفنَِتْ فِي الْأَرْضِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا بِمُروُرِ الزَّمَانِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِ
لَّلَ أَنْ لَا يَطْهُرَ ، لَكِنْ عَرَفْنَاهُ النَّجاَسَةِ قَائِمَةٌ ، فَلَا تَثْبُتُ الطَّهاَرَةُ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ ، وَالْقِياَسُ فِي الْخَمْرِ إذَا تَخَ

نَ الْجِلْدِ طَاهِرَةٌ ، وإَِنَّمَا النَّجَسُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الرُّطُوبَاتِ ، وَأَنَّهَا نَصا بِخِلَافِ الْقيَِاسِ ، بِخِلَافِ جِلْدِ الْميَْتَةِ فَإِنَّ عَيْ
ا خرََجَتْ عَنْ كَوْنِهَا نَجاَسَةً ؛ تَزُولُ بِالدِّباَغِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجاَسَةَ لَمَّا استَْحَالَتْ ، وَتَبَدَّلَتْ أَوْصَافُهَا وَمَعَانِيهَ

  .أَنَّهَا اسْمٌ لِذَاتٍ مَوْصُوفَةٍ ، فَتَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ الْوَصْفِ ، وَصَارَتْ كَالْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ لِ

ذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، الدِّبَاغُ للِْجُلُودِ النَّجِسَةِ ، فَالدِّباَغُ تطَْهِيرٌ لِلْجُلُودِ كُلِّهَا إلَّا جِلْدَ الْإِنْسَانِ وَالْخنِْزِيرِ ، كَ) وَمِنْهَا ( 
 يُجعَْلَ جِراَبًا إنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ ، لَكِنْ يَجوُزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَامِدِ ، لَا فِي الْماَئِعِ ، بِأَنْ: وَقَالَ مَالِكٌ 

لَا يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ إلَّا جِلْدُ مَا يُؤْكَلُ : الَ عَامَّةُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِلْحُبوُبِ دُونَ الزِّقِّ لِلْمَاءِ وَالسَّمْنِ واَلدِّبْسِ ، وَقَ
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ لَحْمُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَمَا قُلْنَا إلَّا فِي جِلْدِ الْكَلْبِ ؛ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ عِنْدَهُ كَالْخِنْزِيرِ 

وَاسْمُ } لَا تنَْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهاَبٍ وَلَا عَصَبٍ { : وَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ زِيَادٍ 
{ : وِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رُ) وَلَنَا ( الْإِهاَبِ يعَُمُّ الْكُلَّ إلَّا فِيمَا قَامَ الدَّليِلُ عَلَى تَخْصيِصِهِ ، 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِفِنَاءِ قَوْمٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ { كَالْخَمْرِ تُخَلَّلُ فَتَحِلُّ وَرُوِيَ أَنَّ } أَيُّمَا إهاَبٍ دبُِغَ فَقَدْ طَهُرَ 
لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي ميَْتَةً فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتِ : هَلْ عِنْدَكُمْ مَاءٌ ؟ فَقَالَتْ امرَْأَةٌ  :فَقَالَ 

لِمَا فِيهَا مِنْ الرُّطُوبَاتِ وَالدِّمَاءِ السَّائِلَةِ  ؛ وَلِأَنَّ نَجاَسَةَ الْميَْتَاتِ} دِبَاغُهَا طَهوُرُهَا : نَعَمْ فَقَالَ : دَبَغْتِيهَا ؟ فَقَالَتْ 
لْمُسْلِمِينَ بِلُبْسِ جِلْدِ الثَّعْلَبِ ، وَأَنَّهَا تَزُولُ بِالدِّبَاغِ فَتَطْهُرُ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ إذَا غُسِلَ ؛ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ فِيمَا بَيْنَ ا



ثِ ؛ ونََحْوِهَا ، فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَدَلَّ عَلَى الطَّهاَرَةِ ، ولََا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيوَالْفَنَكِ ، وَالسَّمُّورِ 
إلَّا جِلْدَ الْإِنْسَانِ : وْلُ الْكَرْخِيِّ اسْمٌ لِجِلْدٍ لَمْ يُدْبَغْ ، كَذَا قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ ، ثُمَّ قَ: لِأَنَّ الْإِهَابَ فِي اللُّغَةِ 

  وَالْخِنزِْيرِ ،

  .جَواَبُ ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا 
لدِّباَغِ الْخِنزِْيرِ لَا يَطْهُرُ بِاوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْجُلُودَ كُلَّهَا تَطْهُرُ بِالدِّباَغِ لِعُمُومِ الْحَديِثِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّ جِلْدَ 
وَالْعَدَمُ  -فِي حَقِّهِ  - ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ لَيْسَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ واَلرُّطُوبَةِ بَلْ هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ ، فَكَانَ وُجُودُ الدِّباَغِ

  .لُودًا مُتَراَدِفَةً ، بَعْضهَُا فَوْقَ بعَْضٍ كَمَا لِلْآدَمِيِّ إنَّ جِلْدَهُ لَا يَحْتمَِلُ الدِّبَاغَ ؛ لِأَنَّ لَهُ جُ: بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَقِيلَ 
؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ لَكِنْ لَا وَأَمَّا جِلْدُ الْإِنْسَانِ فَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ الدِّباَغَ وتََنْدَفِعُ رُطُوبَتُهُ بِالدَّبْغِ يَنْبغَِي أَنْ يَطْهُرَ 

  .غِ تفَِاعُ بِهِ احْتِرَامًا لَهُ وَأَمَّا جِلْدُ الْفيِلِ فَذَكَرَ فِي الْعُيُونِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِالدِّباَيَجوُزُ الِانْ
حَقِيقِيٍّ ، وَحُكْمِيٍّ : ضرَْبَيْنِ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَطْهُرُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسِ الْعَيْنِ ، ثُمَّ الدِّباَغُ عَلَى

أَنْ يُدْبَغَ بِالتَّشْميِسِ : هُوَ أَنْ يُدْبَغَ بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ كَالْقَرْظِ واَلْعَفْصِ واَلسَّبْخَةِ وَنَحْوِهَا ، وَالْحُكْمِيُّ : ، فَالْحَقِيقِيُّ 
مُسْتوَِيَانِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَصاَبَهُ الْمَاءُ بَعْدَ  وَالتَّتْرِيبِ وَالْإِلْقَاءِ فِي الرِّيحِ ، واَلنَّوْعَانِ

  .الدِّباَغِ الْحقَِيقِيِّ لَا يَعُودُ نَجِسًا ، وَبَعْدَ الدِّباَغِ الْحُكْمِيِّ فِيهِ رِوَايتََانِ 
لْدُ إلَّا بِالدِّباَغِ الْحَقِيقِيِّ ، وأََنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمِيَّ فِي إزاَلَةِ الرُّطُوباَتِ ، لَا يَطْهُرُ الْجِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .أَعْلَمُ  ا ، وَاَللَّهُوَالْعِصْمَةِ عَنْ النَّتِنِ ، وَالْفَسَادِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، مثِْلُ الْحَقِيقِيِّ ، فَلَا مَعْنَى لِلْفَصْلِ بَينَْهُمَ

طَهُرَ بِجَمِيعِ الذَّكَاةُ فِي تطَْهِيرِ الذَّبِيحِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّ الْحَيوََانَ إنْ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَذُبِحَ ) وَمِنْهَا ( 
وَ طَاهِرٌ مِنْ الْمَيْتَةِ ، مِنْ الْأَجزَْاءِ الَّتِي لَا دَمَ فِيهَا ، أَجزَْائِهِ إلَّا الدَّمَ الْمَسْفُوحَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَمَا هُ

  .كَالشَّعْرِ وَأَمْثَالِهِ ، يَطْهُرُ مِنْهُ بِالذَّكَاةِ عِنْدَنَا 
اتَّفَقَ أَصْحاَبُنَا عَلَى أَنَّ جِلْدَهُ يَطْهُرُ وَأَمَّا الْأَجزَْاءُ الَّتِي فِيهَا الدَّمُ كَاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ واَلْجِلْدِ فَهَلْ تطَْهُرُ بِالذَّكَاةِ ، 

ظْهَرُ فِيمَا لَا يَطْهُرُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الذَّكَاةَ لَمْ تفُِدْ حِلًّا فَلَا تُفِيدُ طُهرًْا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الذَّكَاةِ يَ: بِالذَّكَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
وَفِي غَيْرِهِ تَبَعًا فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فِي الْأَصْلِ كَيْفَ يَظْهَرُ فِي التَّبَعِ ؛  -وَ حِلُّ تَنَاوُلِ اللَّحْمِ وَهُ -وُضِعَ لَهُ أَصْلًا ، 

  .فَصَارَ كَمَا لَوْ ذَبَحَهُ مَجُوسِيٌّ 
أَلْحَقَ الذَّكَاةَ بِالدِّباَغِ ، ثُمَّ الْجِلْدُ } دِباَغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ { : الَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ) وَلَنَا ( 

فِي لرُّطُوباَتِ النَّجِسَةِ ، فَتُشاَرِكُهُ يَطْهُرُ بِالدِّباَغِ كَذَا بِالذَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ تُشاَرِكُ الدِّباَغَ فِي إزاَلَةِ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ ، وَا
ودٌ فِي الْجِلْدِ ، كَمَا أَنَّ تَنَاوُلَ إفَادَةِ الطَّهاَرَةِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ فَغَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْجِلْدِ حُكْمٌ مقَْصُ

لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الذَّكَاةِ ، فَلَا يُفِيدُ الطَّهاَرَةَ فَتَعَيَّنَ تَطْهِيرُهُ اللَّحْمِ حُكْمٌ مَقْصوُدٌ فِي اللَّحْمِ ، وَفِعْلُ الْمَجُوسِيِّ لَيْسَ بِذَكَاةٍ ؛ 
كُلُّ حَيوََانٍ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ؛ يطَْهُرُ جِلْدُهُ : بِالدِّباَغِ ، واَخْتَلَفُوا فِي طَهَارَةِ اللَّحْمِ واَلشَّحْمِ ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فَقَالَ 

  .زَاءِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَساَئِرُ أَجْزاَئِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ الْأَجْبِالذَّكَاةِ ، فَ
  إنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ يطَْهرُُ: وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَمَشَايِخِ بلَْخٍ 

 الذَّكَاةِ ، فَأَمَّا اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ ونََحْوُهُمَا فَلَا يَطْهُرُ ، واَلْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الصَّواَبِ ؛ لِمَا مَرَّجِلْدُهُ بِالدِّباَغِ يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِ
  .أَنَّ النَّجاَسَةَ لِمَكَانِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ ، وَقَدْ زَالَ بِالذَّكَاةِ 



أَوْ نَزْحُ جَميِعِ الْمَاءِ بعَْدَ استِْخْراَجِ الْوَاقِعِ فِي الْبِئْرِ مِنْ الْآدمَِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ  نزَْحُ مَا وَجَبَ مِنْ الدِّلَاءِ ،) وَمِنْهَا ( 
قَدَّمَ ، ثُمَّ إذَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَالْحَيوََانِ فِي تَطْهِيرِ الْبِئْرِ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالْخبََرِ وَإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا 
حُ مَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ النَّجَسِ ، وَجَبَ نزَْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ مِنْ الْبِئْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُسَدَّ جَمِيعُ مَناَبِعِ الْمَاءِ إنْ أَمْكَنَ ، ثُمَّ ينُْزَ

  .نْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ ينُْزَحُ مِائَةُ دَلْوٍ رُوِيَ عَ -وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ سَدُّ مَناَبِعِهِ لِغَلَبَةِ الْمَاءِ 
يُحْفَرُ : فِي رِوَايَةٍ : فَ رِوَايَتَانِ وَرُوِيَ مِائَتَا دَلْوٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُنزَْحُ مِائَتَا دَلْوٍ ، أَوْ ثَلَاثُماِئَةِ دَلْوٍ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُ

تَّى تَمْتَلِئَ فَإِذَا امْتَلَأَتْ جنَْبِهَا حفَِيرَةً مِقْداَرَ عَرْضِ الْمَاءِ ، وَطُولِهِ وَعُمْقِهِ ، ثُمَّ يُنْزَحُ مَاؤهَُا وَيُصَبُّ فِي الْحَفِيرَةِ ، حَبِ
لَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ ، ثُمَّ يُنزَْحُ مِنْهَا عَشرََةُ دِلَاءٍ مَثَلًا ، يُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ ، وَيُجعَْلُ لِمَبْ: حُكِمَ بِطَهاَرَةِ الْبِئْرِ ، وَفِي رِواَيَةٍ 

نِ مُحمََّدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّهُ يؤُْتَى ثُمَّ يُنظَْرُ كَمْ انْتَقَصَ فَينُْزَحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَالْأَوْفَقُ فِي الْبَابِ مَا روُِيَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْ
لِ الاِجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ لَهُمَا بَصاَرَةٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ فَيُنزَْحُ بِقَولِْهِمَا ؛ لِأَنَّ مَا يُعرَْفُ بِالِاجتِْهَادِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى أَهْ بِرَجُلَيْنِ

الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا ، صغَِيرًا كَانَ أَوْ  :الْباَبِ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي الدَّلْوِ الَّذِي يُنزَْحُ بِهِ الْمَاءُ النَّجِسُ قَالَ بَعْضُهُمْ 
  .كَبِيرًا 

  .الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتبََرُ دَلْوٌ يَسَعُ قَدْرَ صاَعٍ ، وَقِيلَ 
 مِنْ الْبِئْرِ الدَّلْوِ واَلرِّشَاءِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ الدَّلْوِ الَّذِي يُنْزَحُ بِهِ الْمَاءُ النَّجِسُوَأَمَّا حُكْمُ طَهاَرَةِ 

  أَيُغْسَلُ أَمْ

أَنَّهُ قَالَ إذَا طَهُرَتْ الْبِئْرُ يَطْهُرُ الدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ ،  لَا بَلْ يُطَهِّرُهُ مَا طَهَّرَ الْبِئْرَ وَكَذَا روُِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ: لَا ؟ قَالَ 
رَةِ الْبِئْرِ أَيْضًا ، كَالْخَمْرِ إذَا كَمَا يَطْهُرُ طِينُ الْبِئْرِ وَحَمأَْتُهُ ؛ لِأَنَّ نَجاَسَتَهُمَا بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ ، وَطَهاَرَتُهُمَا يَكُونُ بِطَهَا

  .نٍّ ، أَنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الدَّنِّ تَخلََّلَ فِي دَ

لَا يَطْهُرُ حَتَّى يَدْخُلَ : تَطْهِيرُ الْحَوْضِ الصَّغِيرِ إذَا تنََجَّسَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ ) : وَمِنْهَا ( 
  .فِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ غَسْلِهِ ثَلَاثًا  الْمَاءُ فِيهِ ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ مثِْلُ مَا كَانَ

إذَا دَخَلَ فِيهِ الْمَاءُ الطَّاهِرُ ، وَخَرَجَ بعَْضُهُ ، يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَا تَسْتَبِينَ فِيهِ : وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ 
إذَا خَرَجَ مِنْهُ :  ، وَقِيلَ ةُ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَاءً جَارِيًا ، ولََمْ يُسْتَيْقَنْ بِبَقَاءِ النَّجَسِ فِيهِ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِالنَّجاَسَ

هَا بِنزَْحِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَاءِ وَعَلَى هَذَا حَوْضُ مِقْداَرُ الْمَاءِ النَّجَسِ يطَْهُرُ ، كَالْبِئْرِ إذَا تنََجَّسَتْ ، أَنَّهُ يُحْكَمُ بِطَهاَرتَِ
  .الْحَمَّامِ أَوْ الْأَواَنِي إذَا تَنَجَّسَ 

 ذَا يَطْهُرُوَأَمَّا طَرِيقُ التَّطْهِيرِ بِالْغَسْلِ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّجِسَ يطَْهُرُ بِالْغَسْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي ، وَكَ) : فَصْلٌ ( 
وْبَ النَّجَسَ أَوْ الْبَدَنَ بِالْغَسْلِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ هَلْ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ فِي الْأَوَانِي ، بِأَنْ غَسَلَ الثَّ

  .مِنْ الْإِجَّانَةِ الثَّالِثَةِ طَاهرًِا  يطَْهُرُ ، حتََّى يَخْرُجَ: النَّجَسَ فِي ثَلَاثِ إجَّانَاتٍ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ 
ايَتَانِ لَا يَطْهُرُ الْبَدَنُ وَإِنْ غُسِلَ فِي إجَّانَاتٍ كَثيرَِةٍ مَا لَمْ يُصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، وَفِي الثَّوْبِ عَنْهُ رِوَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

حُصُولَ الطَّهَارَةِ بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ أَصْلًا ، لِأَنَّ الْمَاءَ مَتَى لَاقَى النَّجَاسَةَ تَنَجَّسَ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى 
حَكَمْنَا قَّقُ ، إلَّا أَنَّا سَوَاءٌ وَرَدَ الْمَاءُ عَلَى النَّجاَسَةِ ، أَوْ وَردََتْ النَّجَاسَةُ عَلَى الْمَاءِ ، وَالتَّطْهِيرُ بِالنَّجِسِ لَا يتََحَ
لطَّهَارَةِ عِنْدَ وُرُودِ الْمَاءِ عَلَى بِالطَّهَارَةِ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ وَالْأَعْضَاءِ النَّجِسَةِ ، وَالْحاَجَةُ تنَْدَفِعُ بِالْحُكْمِ بِا

ذَا لَا يفَُرَّقُ بَيْنَ الْبَدَنِ واَلثَّوْبِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ عَلَى النَّجاَسَةِ ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ ، فَعَلَى هَ



 الصَّبُّ أَنَّ فِي الثَّوْبِ ضَرُورَةٌ ، إذْ كُلُّ مَنْ تنََجَّسَ ثَوْبُهُ لَا يَجِدُ مَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ: الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى 
يَابِ فِي الْأَوَانِي ، سِهِ وَغَسْلُهُ ، فَتَرَكَ الْقيَِاسَ فِيهِ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ دَفْعًا لِلْحرََجِ ؛ وَلهَِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِغَسْلِ الثِّعَلَيْهِ بِنَفْ

مَا يَقْتَضِيهِ الْقيَِاسُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقِياَسَ وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ غَسْلُهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ، فَبَقِيَ عَلَى 
بَدَنِهِ يَجِدُ مَاءً جَارِيًا ، أَوْ  مَتْرُوكٌ فِي الْفَصْلَيْنِ لتَِحَقُّقِ الضَّروُرَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ ، إذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَصاَبَتْ النَّجَاسَةُ بَعْضَ

  .وَقَدْ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ الصَّبِّ بِنَفْسِهِ  مَنْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

هُ أَوْ أَنْفُهُ لَوْ صُبَّ عَلَ يْهِ الْمَاءُ لَوَصَلَ الْمَاءُ النَّجِسُ وَقَدْ تُصيِبُ النَّجاَسَةُ مَوْضعًِا يَتعََذَّرُ الصَّبُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ مَنْ دَمِيَ فَمُ
رُ مَاغِهِ ، وَفِيهِ حَرَجٌ بَيِّنٌ ، فَتَرَكْنَا الْقِياَسَ لِعُمُومِ الضَّروُرَةِ مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْقِياَسِ غَيْإلَى جَوْفِهِ ، أَوْ يَعْلُو إلَى دِ

مَرَّ بَياَنُهُ ، وَعَلَى هَذَا ا صَحيِحٍ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا ينَْجَسُ أَصْلًا ، مَا دَامَ عَلَى الْمَحَلِّ النَّجَسِ عَلَى مَ
لَوْ كَانَ فِي الْخَواَبِي خَلٌّ  الْخِلَافِ إذَا كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِي جُبٍّ مِنْ الْمَاءِ ، ثُمَّ فِي الثَّانِي واَلثَّالِثِ هَكَذَا

جُ مِنْ الثَّالِثَةِ طَاهِرًا خِلَافًا لَهُمَا ، بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ يَخرُْ -وَالْمَسْأَلَة بِحاَلِهَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  -نَجِسٌ 
ا  لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَالْمَائعَِاتِ الطَّاهرَِةَ تزُِيلُ النَّجاَسَةَ الْحَقِيقِيَّةَ عَنْ الثَّوْبِ واَلْبَدَنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالصَّبُّ

  .لَى أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تُزِيلُ أَصْلًا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تزُِيلُ لَكِنْ بِشَرْطِ الصَّبِّ ، وَلَمْ يُوجَدْ فَاتَّفَقَ جَواَبُهُمَا بِنَاءً عَ

مَرْئِيَّةٍ عِنْدَنَا ، واَلْجُمْلَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّجاَسَةَ وَأَمَّا شَراَئِطُ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ فَمِنْهَا الْعَدَدُ فِي نَجاَسَةٍ غَيْرُ ) : فَصْلٌ ( 
تَزُولُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً  -وَهِيَ الْحَدَثُ وَالْجِنَايَةِ  -حَقِيقِيَّةٌ ، وَحُكْمِيَّةٌ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ : نَوْعَانِ 

  .فِيهَا الْعَدَدُ وَاحِدَةً ، وَلَا يُشْترََطُ 
ايَةِ أَنَّهُ لَا تطَْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا ، وَأَمَّا النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مرَْئِيَّةٍ ، كَالْبَوْلِ ونََحْوِهِ ، ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ

دَةً اعْتِباَرًا بِالْحَدَثِ ، إلَّا فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْغَسْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تطَْهُرُ بِالْغَسْلِ مَرَّةً واَحِ
الْكَلْبُ فِي إنَاءِ  إذَا ولََغَ{ : أَنَّهُ قَالَ : سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِالتُّراَبِ بِالْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ 
فَقَدْ أَمَرَ بِالْغَسْلِ } يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثًا { : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

امِ ؛ لِقَلْعِ عَادَةِ النَّاسِ فِي الْإِلْفِ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مرَْئِيٍّ وَمَا روََاهُ الشَّافعِِيُّ فَذَلِكَ عِنْدَمَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَ
خَمْرِ حِينَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ ، فَلَمَّا تَرَكُوا الْعَادَةَ بِالْكِلَابِ ، كَمَا أَمَرَ بِكَسْرِ الدِّنَانِ وَنهََى عَنْ الشُّرْبِ فِي ظُرُوفِ الْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، أَوْ أُخْرَاهُنَّ { : أَزَالَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْخَمْرِ ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ 

  .وَذَلِكَ غَيْرُ واَجِبٍ بِالْإِجْماَعِ } وَعَفِّروُا الثَّامِنَةَ بِالتُّراَبِ ، { : ا وَفِي بعَْضِهَ} بِالتُّراَبِ ، 
هَا إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكُُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، حتََّى يغَْسِلَ{ : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  أَمْرَ بِالْغَسْلِ ثَلَاثًا عنِْدَ تَوَهُّمِ} ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ 

جاَسَةَ الْمَرْئِيَّةَ فَقَطْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّالنَّجاَسَةِ ، فَعِنْدَ تَحَقُّقِهَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجاَسَةَ لَا تَزُولُ بِالْمَرَّةِ الْواَحِدَةِ 
هَذَا يُعْلَمُ بِالْعقَْلِ ، وَالِاعْتِباَرُ لَا تَزوُلُ بِالْمَرَّةِ الْواَحِدَةِ ، فَكَذَا غَيْرُ الْمَرئِْيَّةِ ، وَلَا فَرْقَ سِوَى أَنَّ ذَلِكَ يُرَى بِالْحِسِّ ، وَ

اسَةَ رأَْسًا ، وإَِنَّمَا عَرَفْنَا وُجُوبَ الْغَسْلِ نَصا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ، وَالنَّصُّ وَرَدَ بِالْحَدَثِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ ثَمَّةَ لَا نَجَ
يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إلَّا  هَذَا وُضُوءٌ لَا: توََضَّأَ مرََّةً مَرَّةً وَقَالَ { بِالِاكْتِفَاءِ بِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وإَِنَّمَا وَرَدَ النَّصُّ بِالتَّقْدِيرِ  ، ثُمَّ التَّقْديِرُ بِالثَّلَاثِ عِنْدَنَا لَيْسَ بِلَازِمٍ ، بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى غَالِبِ رَأْيِهِ ، وَأَكْبَرِ ظَنِّهِ} بِهِ 



 تِ ، فَإِنَّ الْغاَلِبَ أَنَّهَا تَزوُلُ بِالثَّلَاثِ ؛ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ هُوَ الْحَدُّ الْفَاصِلُ لِإِبْلَاءِ الْعُذْرِ ،بِالثَّلَاثِ بِنَاءً عَلَى غَالِبِ الْعاَداَ
وَإِنْ } نِّي عُذْرًا قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُ{ : كَمَا فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مَعَ مُوسَى حيَْثُ قَالَ لَهُ مُوسَى فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ 

لِأَنَّ النَّجاَسَةَ فِي الْعَيْنِ فَإِنْ زَالَتْ  كَانَتْ النَّجَاسَةُ مرَْئِيَّةً كَالدَّمِ ونََحْوِهِ ، فَطَهَارَتُهَا زَواَلُ عَيْنِهَا ، وَلَا عِبرَْةَ فِيهِ بِالْعَدَدِ ؛
، وَلَوْ زاَلَتْ الْعَيْنُ وَبقَِيَ الْأَثَرُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَزُولُ أَثَرُهُ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ ،  الْعَيْنُ زَالَتْ النَّجاَسَةُ ، وَإِنْ بقَِيَتْ بَقِيَتْ

تْ النَّجَاسَةُ مِمَّا لَا يَزُولُ نِهِ وَإِنْ كَانَمَا لَمْ يزَُلْ الْأَثَرُ ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ لَوْنُ عَيْنِهِ ، لَا لَوْنُ الثَّوْبِ ، فَبَقَاؤُهُ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ عَيْ
قِيًا وَيَنْبغَِي أَنْ يُقْطَعَ بِالْمِقْرَاضِ ؛ لِأَنَّ أَثَرُهُ ، لَا يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ عِنْدَنَا ، وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ مَا دَامَ الْأَثَرُ بَا

  .يْنِ بَقَاءَ الْأَثَرِ دَلِيلُ بَقَاءِ الْعَ
  مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى) وَلَنَا ( 

وهََذَا نَصٌّ ؛ } حتُِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُضِيهِ ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، وَلَا يَضرُُّكِ أَثَرُهُ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمُستَْحاَضَةِ 
 عَلَى أَنَّ بَقَاءِ مْ يُكَلِّفْنَا غَسْلَ النَّجَاسَةِ إلَّا بِالْمَاءِ ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي طَبْعِ الْمَاءِ قَلْعُ الْآثَارِ دَلَّوَلِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى لَمَّا لَ

  .الْأَثَرِ فِيمَا لَا يزَُولُ أَثَرُهُ لَيْسَ بِماَنِعٍ زوََالَ النَّجاَسَةِ 
وَلَا { :  دَلِيلُ بَقَاءِ الْعَيْنِ مُسلََّمٌ ، لَكِنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتبَِارَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُبَقَاءُ الْأَثَرِ : وَقَوْلُهُ 

فْنَا تَعلَُّمَ الْحيَِلِ فِي قَلْعِ الْآثَارِ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمْ يَأْمرُْنَا إلَّا بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ ، وَلَمْ يُكَلِّ} يَضرُُّكِ بَقَاءُ أَثَرِهِ 
باَقٍ كَالدَّمِ الْأَسْوَدِ الْعَبِيطِ مِمَّا  فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، وَالْقَليِلُ مِنْ النَّجَاسَةِ عَفْوٌ عِنْدَنَا ؛ وَلِأَنَّ إصاَبَةَ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَهَا أَثَرٌ

دْفُوعٌ وكََذَا يَابِ خُصوُصًا فِي حَقِّ النِّسوَْانِ ، فَلَوْ أُمِرْنَا بِقَطْعِ الثِّياَبِ ؛ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحرََجِ ، وأََنَّهُ مَيَكْثُرُ فِي الثِّ
  .يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ الْأَموَْالِ ، واَلشَّرْعُ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَأْمُرُنَا بِهِ ؟ 

الَّذِي تنََجَّسَ إمَّا إنْ الْعَصْرُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْعَصْرَ ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهُ وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْمَحَلَّ )  وَمِنْهَا( 
هِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، أَوْ كَانَ شيَْئًا يتَُشرََّبُ فِيهِ شَيْءٌ كَانَ شَيْئًا لَا يُتَشَرَّبُ فِيهِ أَجْزَاءُ النَّجِسِ أَصْلًا ، أَوْ كَانَ شَيْئًا يُتَشرََّبُ فِي

، وَالنُّحاَسِ واَلْخَزَفِ الْعَتِيقِ كَثِيرٌ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَشرََّبُ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا ، كَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْحَجَرِ واَلصُّفْرِ 
الْبَدَنِ هُ بِزَواَلِ عَيْنِ النَّجاَسَةِ ، أَوْ الْعَدَدُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَشَرَّبُ فِيهِ شَيْءٌ قَلِيلٌ ، كَ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَطَهاَرَتُ

مِمَّا يُتَشرََّبُ فِيهِ كَثِيرٌ ، فَإِنْ  وَالْخُفِّ واَلنَّعْل فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَسْتَخْرِجُ ذَلِكَ الْقَلِيلَ فَيُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ
لَى أَنْ تَزوُلَ الْعَيْنُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ عَصْرُهُ كَالثِّيَابِ ، فَإِنْ كَانَتْ النَّجاَسَةُ مَرئِْيَّةً فَطَهَارَتُهُ بِالْغَسْلِ وَالْعَصْرِ إ

ثَلَاثًا ، وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَستَْخرِْجُ الْكَثِيرَ إلَّا بِواَسِطَةِ الْعَصْرِ ،  كَانَتْ غَيْرَ مَرئِْيَّةٍ فَطَهَارَتُهُ بِالْغَسْلِ
  .وَلَا يتَِمُّ الْغَسْلُ بِدوُنِهِ 

  .وَابُ عِنْدَنَا بَيْنَ بوَْلِ الصَّبِيِّ واَلصَّبِيَّةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكْتفَِي بِالْعَصْرِ فِي الْمرََّةِ الْأَخِيرَةِ ، وَيَسْتوَِي الْجَ
بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَاحْتَجَّ ( بوَْلُ الصَّبِيِّ يَطْهُرُ بِالنَّضْحِ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ ، : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .} لصَّبِيِّ ، وَيغُْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ينُْضَحُ بَوْلُ ا{ : قَالَ 
ا إذَا خاَلَفَ مَا رَويَْنَا مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ بوَْلٍ وَبوَْلٍ ، وَمَا رَوَاهُ غَرِيبٌ فَلَا يُقْبَلُ ، خُصوُصً) وَلَنَا ( 

، كَالْحَصِيرِ الْمتَُّخَذِ مِنْ الْبوُرِيِّ ونََحْوِهِ ، أَيْ مَا لَا يَنعَْصِرُ بِالْعَصْرِ إنْ عُلِمَ  الْمَشْهُورَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يمُْكِنُ عَصْرُهُ
  أَنَّهُ لَمْ يتَُشَرَّبْ فِيهِ ، بَلْ أَصاَبَ ظَاهِرَهُ يطَْهُرُ بِإِزاَلَةِ الْعَيْنِ ،



يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ ثَلَاثَ : ا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ تَشَرَّبَ فِيهِ فَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ أَوْ بِالْغَسْلِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ مِنْ غَيْرِ عَصْرٍ ، فَأَمَّ
  .مَرَّاتٍ ، ويَُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَيُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ 

إذَا تَشَرَّبَ فِيهِ النَّجِسُ ، واَلْجِلْدُ إذَا دبُِغَ  الْخَزَفُ الْجَديِدُ: لَا يَطْهُرُ أَبَدًا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
مَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُنْقَعُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ ، وَالْحِنْطَةُ إذَا تَشرََّبَ فِيهَا النَّجَسُ واَنْتفََخَتْ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ أَبَدًا عِنْدَ مُحَ

 تُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَكَذَا السِّكِّينُ إذَا مُوِّهَ بِمَاءٍ نَجِسٍ ، وَاللَّحْمُ إذَا طُبِخَ بِمَاءٍ نَجِسٍ فَعِنْدَفِي الْمَاءِ ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، وَ
لَا يَطْهُرُ : نْدَ مُحَمَّدٍ يُمَوَّهُ السِّكِّينُ ، وَيطُْبَخُ اللَّحْمُ بِالطَّاهِرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ويَُجَفَّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَعِ: أَبِي يُوسُفَ 

، وَالْعَصْرُ مُتَعَذِّرٌ وأََبُو يُوسُفَ  أَبَدًا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجاَسَةَ إذَا دَخَلَتْ فِي الْبَاطِنِ يَتَعَذَّرُ اسْتِخْراَجُهَا إلَّا بِالْعَصْرِ
، فَيُقَامُ التَّجفِْيفُ مَقَامَ الْعَصْرِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ أَقْيَسُ ، وَمَا قَالَهُ إنْ تعََذَّرَ الْعَصْرُ فَالتَّجْفِيفُ مُمْكِنٌ : يَقُولُ 

حتََّى يتََسَفَّلَ لَيْهَا الْمَاءُ ، أَبُو يوُسُفَ أَوْسَعُ ، وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ أَصَابتَْهَا نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ رِخوَْةً يُصَبُّ عَ
ا يُعتَْبَرُ فِيهَا الْعَدَدُ ، وَإِنَّمَا هُوَ فِيهَا فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى وَجْهِهَا شَيْءٌ مِنْ النَّجاَسَةِ ، وَتَسَفَّلَتْ الْمِياَهَ يُحْكَمُ بِطَهاَرَتهَِا ، وَلَ

، وَيَقُومُ التَّسَفُّلُ فِي الْأَرْضِ مَقَامَ الْعَصْرِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْعَصْرَ ، وَعَلَى  عَلَى اجْتِهاَدِهِ ، وَمَا فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهَا طَهرَُتْ
لْأَرْضُ صُلْبَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيَاسِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، ويََتَسفََّلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ ا

  ةِ ، ثُمَّ تَكْبرَُعُودًا يُحْفَرُ فِي أَسْفَلهَِا حَفِيرَةٌ ، ويَُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مرََّاتٍ ، وَيزَُالُ عَنهَْا إلَى الْحَفيرَِصَ

  .ئِدَةِ فِي الْغَسْلِ الْحَفِيرَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتوَِيَةً بِحَيْثُ لَا يَزوُلُ الْمَاءُ عَنْهَا لَا تُغْسَلُ ، لعَِدَمِ الْفَا
قْلَبَ إذَا كُوثِرَتْ بِالْمَاءِ طَهرَُتْ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ بَاقٍ حقَِيقَةً ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

أَعْراَبِيا باَلَ فِي { راَبُ الطَّاهِرُ وَجْهَ الْأَرْضِ ، هَكَذَا رُوِيَ أَنَّ فَيُجْعَلُ أَعْلَاهَا أَسْفَلَهَا ، وأََسْفَلُهَا أَعْلَاهَا لِيَصِيرَ التُّ
  .بَوْلِهِ ، فَدَلَّ أَنَّ الطَّرِيقَ مَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ } الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْفَرَ موَْضِعُ 

، وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ كُلُّ نوَْعٍ ) أَنوَْاعِ الصَّلَاةِ ( يُحتَْاجُ لِمَعْرِفَةِ مَساَئِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ إلَى مَعْرِفَة ) : تَابُ الصَّلَاةِ كِ( 
بُّ فِعْلُهُ فِيهِ وَمَا يُكْرَهُ ، وَمَا يُفْسِدُهُ ، مِنْ الْكَيْفيَِّاتِ ، واَلْأَرْكَانِ ، وَالشَّرَائِطِ واَلْواَجِباَتِ ، واَلسُّنَنِ ، وَمَا يُستَْحَ

فَرْضٍ ، وَواَجِبٌ ، : الصَّلَاةُ فِي الْأَصْلِ أَرْبَعَةُ أَنوْاَعٍ : وَمَعْرِفَةُ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ أَوْ فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 
الصَّلَواَتُ الْمعَْهُودَةُ : أَحَدُهُمَا : فَرْضُ عَيْنٍ ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ وَفَرْضُ الْعَيْنِ نَوْعَانِ : نَوْعَانِ  وَسُنَّةٌ ، وَنَافِلَةٌ وَالْفَرْضُ

  .امُ فِيهَا يقََعُ فِي مَواَضِعَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَمَّا الصَّلَوَاتُ الْمَعْهُودَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَالْكَلَ: فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَالثَّانِي 

، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الْأَرْكَانِ فِي بَيَانِ أَصْلِ فَرْضِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ عَدَدِهَا ، وَفِي بيََانِ عَدَدِ رَكَعاَتِهَا ، وَفِي بَيَانِ أَركَْانِهَا 
وَفِي بَيَانِ مَا يُستَْحَبُّ فِعْلُهُ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا يفُْسِدهَُا ، وَفِي  ، وَفِي بَيَانِ واَجِباَتِهَا ، وَفِي بيََانِ سُننَِهَا ،

 عَنْ الْجَمَاعَةِ ؛ أَوْ عَنْبَيَانِ حُكْمِهَا ؛ إذَا فَسَدَتْ ؛ أَوْ فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا ؛ أَوْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَواَتِ 
  .الْإِجْماَعِ ، وَالْمَعْقُولِ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ ، وَنَذْكُرُهُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ أَمَّا فَرْضيَِّتُهَا فَثَابِتَةٌ بِالْكتَِابِ ، واَلسُّنَّةِ ، وَ

إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى { : وَقَوْلُهُ } لَاةَ أَقِيمُوا الصَّ{ : تَعاَلَى فِي غَيْرِ موَْضِعٍ مِنْ الْقُرْآنِ : الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ ) أَمَّا ( 
  .أَيْ فَرْضًا مُؤَقَّتًا } الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَوْقُوتًا 

، وَمُطْلَقُ اسْمِ الصَّلَاةِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّلَوَاتِ } حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ واَلصَّلَاةِ الْوُسْطَى { وَ : وقَوْله تَعَالَى 
  .لْمَعْهُودَةِ وَهِيَ الَّتِي تؤَُدَّى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ا

الْآيَةَ يَجْمَعُ الصَّلَواَتِ الْخمَْسِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ تُؤَدَّى } وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ { : وقَوْله تَعَالَى 



: غَداَةٌ وَعَشِيٌّ ، واَلْغَدَاةُ : هاَرِ ، وَصَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يؤَُدَّيَانِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ إذْ النَّهاَرُ قِسْمَانِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ النَّ
لْعَشِيُّ فَأَكَلَ بعَْدَ الزَّواَلِ يَحْنَثُ ؛ اسْمٌ لِأَوَّلِ النَّهَارِ إلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَمَا بعَْدَهُ الْعَشِيُّ ، حتََّى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ا

الْمَغْرِبُ ، واَلْعِشَاءُ لِأَنَّهُمَا يُؤَدَّيَانِ فِي } وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ { فَدَخَلَ فِي طَرَفَيْ النَّهاَرِ ثَلَاثُ صَلَواَتٍ ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ 
  .زُلَفٍ مِنْ اللَّيْلِ وَهِيَ سَاعاَتُهُ 

زوََالُهَا ، وَغَسَقُ : دُلُوكُ الشَّمْسِ : وَقيِلَ } أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ { : لُهُ وَقَوْ
  .أَوَّلُ ظُلْمَتِهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : اللَّيْلِ 
  :وَقَوْلُهُ 

ضِيَّةُ صَلَاتَيْ أَيْ وَأَقِمْ قُرْآنَ الْفَجْرِ ، وَهُوَ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَثَبَتَتْ فَرْضِيَّةُ ثَلَاثِ صَلَواَتٍ بِهَذِهِ الْآيَةِ ، وَفَرْ:  وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
  .الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ ثَبتََتْ بِدَليِلٍ آخَرَ 

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ، : اةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتَدْخُلُ صَلَاةُ الْفَجْرِ فِي قَوْلِهِ وَقِيلَ دُلُوكُ الشَّمْسِ غُرُوبهَُا فَيَدْخُلُ فِيهِ صَلَ
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ، وَحِينَ تُصبِْحُونَ ، وَلَهُ { وَفَرْضِيَّةُ صَلَاةِ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ آخَرَ وقَوْله تَعاَلَى 

  .} حَمْدُ فِي السَّمَواَتِ واَلْأَرْضِ ، وَعَشيِا ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ الْ
الْفَجْرُ ، وَعَشيِا : الْمَغرِْبُ وَالْعِشَاءُ ، وَحِينَ تُصبِْحُونَ : حِينَ تُمْسُونَ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

اةِ ، الظُّهْرُ ذَكَرَ التَّسْبِيحَ وَأَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ أَيْ صَلُّوا لِلَّهِ إمَّا لِأَنَّ التَّسبِْيحَ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَ: ظْهِرُونَ الْعَصْرُ ، وَحِينَ تُ: 
فِيهَا مِنْ إظْهَارِ الْحَاجَاتِ إلَيْهِ وإَِظْهاَرِ  لِمَا -عَزَّ وَجَلَّ  -أَوْ لِأَنَّهُ تَنزِْيهٌ ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَوَّلهَِا إلَى آخِرِهَا تَنزِْيهُ الرَّبِّ 

  .الْعَجْزِ واَلضَّعْفِ 
: ورٍ الْماَتُرِيدِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَفِيهِ وَصْفٌ لَهُ بِالْجَلَالِ ، وَالْعَظَمَةِ ، واَلرِّفْعَةِ ، واَلتَّعاَلِي عَنْ الْحَاجَةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُ

  .هِمُوا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَرْضِيَّةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إنَّهُمْ فَ
  .وَلَوْ كَانَتْ أَفْهَامُهُمْ مثِْلَ أَفْهَامِ أَهْلِ زَماَنِنَا لَمَا فَهِمُوا منِْهَا سِوَى التَّسْبِيحِ الْمَذْكُورِ 

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهاَرِ لَعَلَّكَ فَسبَِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ { وقَوْله تَعَالَى 
صَلَاةُ : هُوَ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا هُوَ : قيِلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ فَسبَِّحْ ، أَيْ فَصَلِّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ } ترَْضَى 

وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَى التَّكْرَارِ وَالْإِعاَدَةِ تَأْكِيدًا : صَلَاةُ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ ، وَقَوْلُهُ : صْرِ ، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ الظُّهْرِ وَالْعَ
  {: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

لْوُسطَْى عَلَى التَّأْكِيدِ لِدُخوُلِهَا تَحْتَ اسْمِ الصَّلَواَتِ ، ذِكْرَ الصَّلَاةِ ا} حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواَتِ ، وَالصَّلَاةِ الْوُسطَْى 
  .كَذَا هَهُنَا 

قِيلَ الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ } فِي بُيوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسبَِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ { وقَوْله تَعَالَى 
  .الصَّلَاةُ : سَائِرُ الْأَذْكَارِ ، وَالتَّسْبِيحُ : الذِّكْرُ : نَا هُمَا الصَّلَاةُ ، وَقِيلَ هَهُ

صَلَاةُ : الْآصاَلِ هُوَ : صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ واَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَقِيلَ : صَلَاةُ الْغَدَاةِ ، واَلْآصاَلِ : بِالْغُدُوِّ : وَقَوْلُهُ 
مَغْرِبِ واَلْعِشَاءِ عُرِفَتْ بِدلَِيلٍ لْعَصْرِ ، ويَُحْتَمَلُ الْعَصْرُ واَلظُّهْرُ لأَِنَّهُمَا يؤَُدَّيَانِ فِي الْأَصيِلِ ، وَهُوَ الْعَشِيُّ ، وَفَرْضِيَّةُ الْا

اُعبُْدُوا رَبَّكُمْ ، : { سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَامَ حَجَّةِ الْودَاَعِ السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ) وَأَمَّا ( آخَرَ 
نفُْسُكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْركَُمْ ، وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَموَْالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَ

  .} ربَِّكُمْ 



إنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ { نْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَ
سَمِعْتُ رَسوُلَ : نَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنْ عُبَادَةَ أَيْضًا أَ} عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ 

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ تعََالَى عَلَى الْعِباَدِ فَمَنْ أَتَى بِهِنَّ ولََمْ يُضَيِّعْ مِنْ { : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
هِ عَهْدٌ نَّ ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ ؛ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّحَقِّهِنَّ شَيْئًا استِْخْفَافًا بِحَقِّهِ

  .عَتْ عَلَى فَرْضِيَّةِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ ؛ فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَ} ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ؛ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ 
  أَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ: أَحَدهَُا : فَمِنْ وُجُوهٍ : وَأَمَّا الْمَعْقُولُ 

حْسَنِ صوُرَةٍ ، وأََحْسَنِ نِعْمَةُ الْخِلْقَةِ ؛ حَيْثُ فَضَّلَ الْجَوْهَرَ الْإِنْسِيَّ بِالتَّصوِْيرِ عَلَى أَ: إنَّمَا وَجبََتْ شُكْرًا لِلنِّعَمِ مِنْهَا 
حَتَّى لَا تَرَى } لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ : { وَقَالَ } وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ : { تَقْوِيمٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى 

نِعْمَةُ سَلَّامَةِ الْجوََارِحِ عَنْ الْآفَاتِ : صُّورَةِ الَّتِي أُنْشِئَ عَلَيْهَا وَمِنهَْا أَحَدًا يَتَمنََّى أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ هَذَا التَّقْوِيمِ ، واَل
ءٍ مِنْهُ مَا يوُجِبُ استِْحْقَاقَ شَيْإذْ بِهَا يَقْدِرُ عَلَى إقَامَةِ مَصَالِحِهِ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ إنْعَامًا مَحْضًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَ 
اسْتِعْماَلُهَا فِي خِدْمَةِ : مَةِ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ النِّعْمَةِ فِي خِدْمَةِ الْمُنْعِمِ شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ ، إذْ شُكْرُ النِّعْ

لْقيَِامِ ، وَالرُّكُوعِ ، واَلسُّجُودِ ، واَلْقُعُودِ ووََضْعِ الْيَدِ الْمُنعِْمِ ثُمَّ الصَّلَاةُ تَجْمَعُ اسْتِعْمَالَ جَميِعِ الْجَواَرِحِ الظَّاهِرَةِ مِنْ ا
وْفِ ، واَلرَّجَاءِ ، وَإِحْضَارِ مَوَاضعَِهَا وَحِفْظِ الْعَيْنِ ، وَكَذَا الْجَواَرِحُ الْبَاطِنَةُ مِنْ شَغْلِ الْقَلْبِ بِالنِّيَّةِ ، وإَِشْعاَرِهِ بِالْخَ

نِعْمَةُ الْمَفَاصِلِ : بِالتَّعْظِيمِ ، وَالتَّبْجِيلِ ؛ لِيَكُونَ عَمَلُ كُلِّ عُضْوٍ شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمِنْهَا الذِّهْنِ ، وَالْعقَْلِ 
لِفَةِ ؛ مِنْ الْقيَِامِ ، وَالْقُعُودِ ، واَلرُّكُوعِ اللَّيِّنَةِ ، واَلْجَواَرِحِ الْمُنْقَادَةِ الَّتِي بِهَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَحْواَلِ الْمُخْتَ

ذِهِ الْأَحوَْالِ فِي خِدْمَةِ الْمُنْعِمِ وَالسُّجوُدِ وَالصَّلَاةُ تَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْواَلِ فَأُمِرْنَا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ النِّعَمِ الْخَاصَّةِ فِي هَ
خِدْمَةُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ  -وَكُلَّ عِبَادَةٍ  -أَنَّ الصَّلَاةَ : وَشُكْرُ النِّعْمَةِ فَرْضٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَمِنْهَا  ؛ شُكْرًا لهَِذِهِ النِّعْمَةِ ،

، وَالْعزَِيمَةُ هِيَ شغَْلُ جَمِيعِ ، وَخِدْمَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْعبَْدِ لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا ، إذْ التَّبرَُّعُ مِنْ الْعبَْدِ عَلَى مَوْلَاهُ مُحَالٌ 
  الْأَوْقَاتِ بِالْعِبَادَاتِ بِقَدْرِ

دْمَةَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ رُخْصَةً الْإِمْكَانِ ، واَنْتِفَاءُ الْحرََجِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ جَعَلَ لعَِبْدِهِ أَنْ يَترُْكَ الْخِ
الْعزَِيمَةِ ، يُحَقِّقُ مَا عَ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّرْكُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شرََعَ فَقَدْ اخْتَارَ الْعزَِيمَةَ ، وَتَرَكَ الرُّخْصَةَ ؛ فَيَعُودُ حُكْمُ حَتَّى لَوْ شرََ

نْ اسْتعَْصَى مَولَْاهُ ، وَأَظْهَرَ التَّرَفُّعَ عَنْ الْعِباَدَةِ ، أَنَّ الْعبَْدَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إظْهَارِ سِمَةِ الْعُبُودِيَّةِ ؛ ليُِخاَلِفَ بِهِ مَ: ذَكَرْنَا 
تَحْنِيَةِ الظَّهْرِ لَهُ ، وَتَعْفِيرِ الْوَجْهِ وَفِي الصَّلَاةِ إظْهَارُ سِمَةِ الْعُبُودِيَّةِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الْقيَِامِ بَيْنَ يَدَيْ الْموَْلَى جَلَّ جَلَالُهُ ، وَ

  .، وَالْجُثُوِّ عَلَى الرُّكْبتََيْنِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَالْمَدْحِ لَهُ  بِالْأَرْضِ
لًا مُستَْشْعرًِا هَيْبَةَ الرَّبِّ أَنَّهَا مَانِعَةٌ لِلْمُصلَِّي عَنْ ارتِْكَابِ الْمَعاَصِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَامَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ خاَشِعًا مُتَذَلِّ: وَمِنْهَا 

وَالِامتِْناَعُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ  جَلَّ جَلَالُهُ خاَئِفًا تقَْصِيرَهُ فِي عِبَادَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مرََّاتٍ عَصَمَهُ ذَلِكَ عَنْ اقْتِحَامِ الْمَعاَصِي
{ وقَوْله تَعاَلَى } لِ إنَّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهاَرِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْ{ فَرْضٌ وَذَلِكَ قَوْله تَعاَلَى 

أَنَّهَا جُعِلَتْ مُكَفِّرَةً لِلذُّنوُبِ واَلْخطََايَا واَلزَّلَّاتِ : وَمِنْهَا } وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إنَّ الصَّلَاةَ تَنهَْى عَنْ الْفَحْشَاءِ واَلْمُنْكَرِ 
، واَلْقِيَامِ دُ فِي أَوْقَاتِ لَيْلِهِ وَنَهاَرِهِ لَا يَخْلُو عَنْ ذَنْبٍ ، أَوْ خطََأٍ ، أَوْ زَلَّةٍ ، أَوْ تَقْصِيرٍ فِي الْعبَِادَةِ وَالتَّقْصِيرِ ، إذْ الْعبَْ

هِ تَعَالَى مِنْ النِّعَمِ ، وَالْإِحْسَانِ مَا لَوْ بِشُكْرِ النِّعْمَةِ ، وَإِنْ جَلَّ قَدْرُهُ وَخطََرُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ إذْ قَدْ سَبَقَ إلَيْهِ مِنْ اللَّ
يَحْتَاجَ إلَى تَكْفِيرِ ذَلِكَ ، أَخَذَ بِشُكْرِ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ شُكْرِ واَحِدَةٍ مِنْهَا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُؤَدِّيَ شُكْرَ الْكُلِّ ؛ فَ

  خمَْسُ تَكْفيرِاًإذْ هُوَ فَرْضٌ فَفُرِضَتْ الصَّلَواَتُ الْ



  .لِذَلِكَ 

الْكِتاَبُ فَمَا تَلَوْنَا مِنْ ) أَمَّا ( وَأَمَّا عَدَدهَُا فَالْخَمْسُ ، ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكِتاَبِ ، واَلسُّنَّةِ ، وإَِجْماَعِ الْأُمَّةِ ، ) : فَصْلٌ ( 
إشاَرَةٌ إلَى ذَلِكَ } حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواَتِ واَلصَّلَاةِ الْوُسْطَى { ى الْآياَتِ الَّتِي فِيهَا فَرْضِيَّةُ خمَْسِ صَلَواَتٍ وقَوْله تَعاَلَ

طُوفِ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَعَطَفَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى عَلَيْهَا ، واَلْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْ
  .عًا يَكُونُ لَهُ وُسْطَى فَهَذَا يَقْتَضِي جَمْ

مْسُ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ وَالْوُسْطَى غَيْرُ ذَلِكَ الْجمَْعِ ، وَأَقَلُّ جَمْعٍ يَكُونُ لَهُ وُسطَْى ، واَلْوُسطَْى غَيْرُ ذَلِكَ الْجَمْعِ هُوَ الْخَ
اشِيتََانِ مُتَسَاوِيَتَانِ ولََا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الشَّفْعِ ، وَالثَّلَاثُ وَالسِّتَّ لَا وُسطَْى لَهُمَا ، وكََذَا هُوَ شَفْعٌ إذْ الْوَسَطُ مَا لَهُ حَ

رٍ بعَْدَهَا لَهُ وُسطَْى لَكِنَّهُ لَهُ وُسْطَى لَكِنَّ الْوُسطَْى لَيْسَ غَيْرَ الْجَمْعِ إذْ الاِثْنَانِ لَيْسَا بِجَمْعٍ صَحيِحٍ ، وَالسَّبْعَةُ وَكُلُّ وِتْ
  .فَمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ : الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّ الْخمَْسَةَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا السُّنَّةُ لَيْسَ بِأَقَلِّ 

يْءٌ غَيْرُ هَذَا ؟ هَلْ عَلَيَّ شَ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَّمَ الْأَعْراَبِيَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقَالَ { وَرُوِيَ 
واَلْأُمَّةُ أَجْمَعَتْ عَلَى هَذَا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بيَْنَهُمْ ؛ وَلِهَذَا قَالَ عَامَّةُ } فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ 

نَنَ الْمُتَواَتِرَةَ واَلْمَشْهوُرَةَ مَا أَوْجَبَتْ زِيَادَةً عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ إنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ لِمَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ ، وَالسُّ: الْفُقَهَاءِ 
نَّهُ خِلَافُ الْكِتاَبِ ، واَلسُّنَّةِ ، فَالْقَوْلُ بِفَرْضِيَّةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا بِأَخْبَارِ الْآحاَدِ يَكُونُ قَوْلًا بِفَرْضِيَّةِ صَلَاةٍ سَادِسَةٍ ، وَأَ

بَيْنَ الْواَجِبِ ) واَلْفَرْقُ ( بِوُجوُبِهِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ وَلَا يَلْزَمُ هَذَا أَبَا حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِفَرْضِيَّةِ الْوِتْرِ وَإِنَّمَا يَقُولُ 
  وَالْفَرْضِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ واَلْأَرْضِ عَلَى مَا عُرِفَ

  .لَّهُ أَعْلَمُ فِي مَوْضِعِهِ وَاَل

افِرًا فَإِنْ كَانَ وَأَمَّا عَدَدُ رَكَعَاتِ هَذِهِ الصَّلَواَتِ فَالْمُصَلِّي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَ) : فَصْلٌ ( 
رْبَعٌ وَثَلَاثٌ ، وَأَرْبَعٌ ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِفعِْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ ، وأََربَْعٌ ، وَأَ: مُقِيمًا فَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا سَبْعَةَ عَشَرَ 

، وَهَذَا لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَدَدُ رَكَعَاتِ هَذِهِ الصَّلَواَتِ فَكَانَتْ } صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَلِّي { : وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ 
  .وصُ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ مُجْمَلَةً فِي حَقِّ الْمِقْداَرِ نُصُ

 واَلْعُشْرِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ زَالَ الْإِجْمَالُ بِبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَفِعْلًا كَمَا فِي نُصُوصِ الزَّكَاةِ
رَكْعتََانِ ، وَرَكْعَتَانِ ، وَرَكْعَتَانِ ، وَثَلَاثُ وَرَكْعَتَانِ ، : دَدُ رَكَعاَتِهَا فِي حَقِّهِ إحْدَى عَشْرَةَ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا فَعَ

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا فِي حَقِّ الْمُقيِمِ 

فِي بيََانِ الْمقِْداَرِ الْمَفْروُضِ مِنْ الصَّلَاةِ فِي : أَحَدُهَا : فِي ثَلَاثِ موََاضِعَ وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ يَقَعُ ) : فَصْلٌ ( 
بِهِ  فِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا ، وَيَبطُْلُ: فِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ الْمُقِيمُ بِهِ مُسَافِرًا واَلثَّالِثُ : حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالثَّانِي 

  .السَّفَرُ وَيَعُودُ إلَى حُكْمِ الْإِقَامَةِ 
أَربَْعٌ كَفَرْضِ : إنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ رَكْعَتَانِ لَا غَيْرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

رُخْصَةٌ أَنْ يقَْصُرَ رُخْصَةً ، مِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ لَقَّبَ الْمَسأَْلَةَ بِأَنَّ الْقَصْرَ عنِْدَنَا عزَِيمَةٌ ، وَالْإِكْمَالَ  الْمُقيِمِ إلَّا أَنَّ لِلْمُسَافِرِ
سَتَا قَصرًْا حَقِيقَةً عِنْدَنَا بَلْ هُمَا وَهَذَا التَّلْقِيبُ عَلَى أَصْلِنَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَربَْعِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ لَيْ

ا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَمَامُ فَرْضِ الْمُسَافِرِ ، واَلْإِكْمَالُ لَيْسَ رُخْصَةً فِي حَقِّهِ بَلْ هُوَ إسَاءَةٌ ومَُخَالَفَةٌ لِلسُّنَّةِ ، هَكَذَ
فَقَدْ أَسَاءَ وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الرُّخْصَةَ اسْمٌ لِمَا تَغَيَّرَ عَنْ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ : قَالَ 



الصَّلَاةُ فِي  فِرِ رأَْسًا إذْلِعَارِضٍ إلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ لِمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعْنَى التَّغْيِيرِ فِي حَقِّ الْمُسَا
 الْمُقيِمِ وَأُقرَِّتْ الْأَصْلِ فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فِي حَقِّ الْمُقيِمِ واَلْمُسَافِرِ جَمِيعًا لِمَا يُذْكَرْ ثُمَّ زِيدَتْ رَكْعَتَانِ فِي حَقِّ

  .عَدَمَ مَعْنَى التَّغْيِيرِ أَصْلًا فِي حَقِّهِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى حَالِهِمَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ كَمَا كَانَتَا فِي الْأَصْلِ فَانْ
ةُ تُنبِْئُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ وَفِي حَقِّ الْمُقِيمِ وُجِدَ التَّغْيِيرُ لَكِنْ إلَى الْغِلَظِ وَالشِّدَّةِ لَا إلَى السُّهُولَةِ واَلْيُسْرِ ، واَلرُّخْصَ

  .لَوْ سُمِّيَ فَإِنَّمَا سُمِّيَ مَجاَزًا لوُِجُودِ بعَْضِ مَعَانِي الْحقَِيقَةِ وَهُوَ التَّغيِْيرُ ذَلِكَ رُخْصَةً فِي حَقِّهِ حَقِيقَةً ، وَ
  الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ تعََالَى) احتَْجَّ ( 

لَا جُناَحَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمُباَحَاتِ  ، وَلَفْظُ} وَإِذَا ضرََبتُْمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ { 
  .وَالْمرَُخَّصاَتِ دُونَ الْفَراَئِضِ وَالْعزََائِمِ 

} دَقَتَهُ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِشَطْرِ الصَّلَاةِ أَلَا فَاقْبَلُوا صَ{ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
رَ ثَبَتَ نَظَرًا لِلْمُسَافِرِ تَخْفِيفًا وَالْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ يَكُونُ مُخْتَارًا فِي قَبُولِ الصَّدَقَةِ كَمَا فِي التَّصَدُّقِ مِنْ الْعبَِادِ وَلِأَنَّ الْقَصْ

وَالتَّخْفِيفُ فِي التَّخْيِيرِ فَإِنْ شَاءَ مَالَ إلَى الْقَصْرِ ، وَإِنْ شَاءَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْمَشقََّاتِ الْمُتَضَاعِفَةِ ، 
  .مَالَ إلَى الْإِكْمَالِ كَمَا فِي الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رمََضَانَ 

نِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَامٌّ غَيْرُ قَصْرٍ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَا{ : مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
  .} عَلَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سَنِ الْكَرْخِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، وَرَوَى الْفَقِيهُ الْجَلِيلُ أَبُو أَحْمَدَ الْعِياَضِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَأَبُو الْحَ
  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هَكَذَا 

فُرِضَتْ الصَّلَاةُ فِي الْأَصْلِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ ثُمَّ : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
مَا { : ضَرِ وَأُقرَِّتْ فِي السَّفَر عَلَى مَا كَانَتْ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ زِيدَتْ فِي الْحَ

  .} سَافَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا وَصَلَّى رَكْعتََيْنِ إلَّا الْمَغرِْبَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  صْرُ رُخْصَةً واَلْإِكْماَلُ هُوَ الْعزَِيمَةُ لَمَا ترََكَ الْعَزِيمَةَ إلَّا أَحْياَنًا ، إذْ الْعزَِيمَةُ أَفْضَلُ وَكَانَوَلَوْ كَانَ الْقَ

لَ إلَّا مَرَّةً أَوْ مرََّتَيْنِ تَعْلِيمًا لِلرُّخْصَةِ فِي حَقِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْتاَرُ مِنْ الْأَعْمَالِ إلَّا أَفْضَلَهَا وَكَانَ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَ
  الْأُمَّةِ فَأَمَّا تَرْكُ

عَلَيْهِ أَنَّهُ مَّا لَا يُحْتَمَلُ ، وَالدَّليِلُ الْأَفْضَلِ أَبَدًا وَفِيهِ تَضيِْيعُ الْفَضِيلَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ فَمِ
فَلَوْ جَازَ الْأَرْبَعُ لَمَا اقْتَصَرَ } أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ بِمَكَّةَ وَقَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ 

يَغتَْنِمُ زِيَادَةَ الْعمََلِ فِي الْحَرَمِ لِمَا لِلْعبَِادَةِ فِيهِ مِنْ تَضَاعُفِ الْأَجْرِ وَالثَّانِي  أَنَّهُ كَانَ: أَحَدُهُمَا : عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لوَِجْهَيْنِ 
لَا يَحْتاَجَ أُولَئِكَ  تِمَّ أَرْبَعًا كَيْأَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إمَامًا وَخَلْفَهُ الْمُقِيمُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُ: 

  .ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا الْقَوْمُ إلَى التَّفَرُّدِ وَلِيَناَلُوا فَضِيلَةَ الاِئْتِمَامِ بِهِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ دَلَّ 
نًى فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِ

لَّ فَدَ} مَنْ تَأَهَّلَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ { : لَهُمْ إنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
وْ كَانَ الْأَربَْعُ عَزِيمَةً لَمَا أَنْكَرَتْ إنْكَارُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاعْتِذَارُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْفَرْضَ مَا قُلْنَا إذْ لَ

وَلَا يُعتَْذَرُ عَنْهَا فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ  الصَّحاَبَةُ عَلَيْهِ وَلَمَا اعْتَذَرَ هُوَ إذْ لَا يُلَامُ عَلَى الْعَزاَئِمِ
  .عَنْهُمْ عَلَى مَا قُلْنَا 



السُّنَّةَ كَفَرَ  رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَنْ خاَلَفَ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ 
كَانَ أَحَدُهُمَا يتُِمُّ الصَّلَاةَ خاَلَفَ السُّنَّةَ اعْتِقَادًا لَا فِعْلًا وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ وَ: أَيْ 

  أَنْتَ أَكْمَلْتَ وَقَالَ للِْآخرَِ: قَصَرَ فِي السَّفَرِ وَالْآخَرُ يَقْصُرُ عَنْ حَالِهِمَا فَقَالَ للَِّذِي 

  .أَنْتَ قَصرَْتَ : 
يَكُونُ عَنْ الرَّكَعَاتِ وَقَدْ يَكُونُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَصْلُ الْقَصْرِ لَا صِفَتُهُ وَكَيْفِيَّتُهُ ، واَلْقَصْرُ قَدْ 

كَ مُبَاحٌ عوُدِ وَقَدْ يَكُونُ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ إلَى الْإِيمَاءِ لِخَوْفِ الْعَدُوِّ لَا بِتَرْكِ شَطْرِ الصَّلَاةِ ، وَذَلِعَنْ الْقِيَامِ إلَى الْقُ
مِنْهُ لَيْسَ هُوَ الْقَصْرُ عَنْ الرَّكَعاَتِ  مُرَخَّصٌ عنِْدَنَا فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ مَعَ أَنَّ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ

إنْ خفِْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمْ { ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْقَصْرَ بِشَرْطِ الْخَوْفِ وَهُوَ خَوْفُ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ بِقَوْلِهِ " وَهُوَ تَرْكُ شَطْرِ الصَّلَاةِ " 
كَعَاتِ لَا يَتَعَلَّقُ بِشرَْطِ الْخَوْفِ بَلْ يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَالْحَدِيثُ دَلِيلُنَا ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ وَالْقَصْرُ عَنْ الرَّ} الَّذِينَ كَفَرُوا 

: قُلْنَا " ا فِي الْقَبوُلِ الْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ يَكُونُ مُخْتاَرً: " بِالْقَبوُلِ فَلَا يَبْقَى لَهُ خِياَرُ الرَّدِّ شَرْعًا إذْ الْأَمْرُ لِلْوُجوُبِ وَقَوْلُهُ 
حَكَمَ عَلَيْكُمْ عَلَى أَنَّ التَّصَدُّقَ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ التَّمْلِيكَ يَكُونُ عِبَارَةً : مَعْنَى قَوْلِهِ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ أَيْ 

رَ مِنْ الْمَعنَْى غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ تَرْفِيهًا بِقَصْرِ شَطْرِ الصَّلَاةِ ، بَلْ عَنْ الْإِسْقَاطِ كَالْعَفْوِ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَمَا ذُكِ
قَصْرًا فَإِنَّ لَا تَقُولُوا "  عَنْهُمَا لَمْ يُشرَْعْ فِي السَّفَرِ إلَّا هَذَا الْقَدْرُ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ ، وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

وَلَيْسَ إلَى الْعِبَادِ إبْطَالُ قَدْرِ الْعِبَادَاتِ الْمُوَظَّفَةِ " الَّذِي فَرَضَهَا فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا هُوَ الَّذِي فَرَضهََا فِي السَّفَرِ رَكْعتََيْنِ 
نْ يُتِمَّ الْمَغرِْبَ أَرْبَعًا أَوْ الْفَجْرَ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا لَا يقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ؟ عَلَيْهِمْ بِالزِّياَدَةِ واَلنُّقْصَانِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَ

  طْرِ مِنْهُمَا لَا يَبْقَىكَذَا هَذَا وَلَا قَصْرَ فِي الْفَجْرِ واَلْمَغْرِبِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ بِسُقُوطِ شطَْرِ الصَّلَاةِ ، وَبعَْدَ سُقُوطِ الشَّ

قِيفِ ، وَلَا تَوْقِيفَ ثَمَّةَ فٌ مَشرُْوعٌ بِخِلَافِ ذَوَاتِ الْأَربَْعِ ، وَكَذَا لَا قَصْرَ فِي السُّنَنِ واَلتَّطَوُّعاَتِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ بِالتَّوْنِصْ
  .، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ بِتَرْكِ السُّنَنِ فِي السَّفَرِ 

وذََلِكَ عِنْدَنَا مَحْموُلٌ عَلَى " لَوْ أُتيِتَ بِالسُّنَنِ فِي السَّفَرِ لَأَتْمَمْتُ الْفَرِيضَةَ : " نَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَ
ارَ الْأَربَْعَ لَا يقََعُ  لَوْ اخْتَحَالَةِ الْخَوْفِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ الْمُكْثُ لِأَدَاءِ السُّنَنِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُبْنَى أَنَّ الْمُسَافِرَ
يَقَعُ الْكُلُّ فَرْضًا حتََّى لَوْ لَمْ الْكُلُّ فَرْضًا ، بَلْ الْمَفْروُضُ رَكْعَتَانِ لَا غَيْرُ ، واَلشَّطْرُ الثَّانِي يَقَعُ تَطَوُّعًا عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ 

تْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهَا الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فِي حَقِّهِ وَهِيَ فَرْضٌ ، وَعِنْدَهُ لَا يَقْعُدْ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَسَدَ
دَاءُ ذَا الْأَصْلِ يبُْنَى اقْتِتَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهَا الْقَعْدَةُ الْأَوْلَى عِنْدَهُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي الْمَكْتُوباَتِ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَى هَ
سَافِرِ بِالْمُقيِمِ يَجُوزُ فِي الْمُقيِمِ بِالْمُسَافِرِ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْوَقْتِ وَفِي خاَرِجِ الْوَقْتِ وَفِي ذَواَتِ الْأَرْبَعِ ، وَاقْتِدَاءُ الْمُ

تَقَرَّرَ رَكْعتََيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ بِالِاقْتِدَاءِ  الْوَقْتِ وَلَا يَجوُزُ فِي خاَرِجِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمُسَافِرِ قَدْ
 فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ بِالْمُقيِمِ ، فَكَانَتْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَرْضًا فِي حَقِّهِ ، فَيَكُونُ هَذَا اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ

رَكَ الْقِرَاءَةَ فِي أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وهََذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي اقْتِدَاءِ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ ، وَلَوْ تَعَلَى 
  .صَلَاةٍ ذَاتِ رَكْعَتَيْنِ فَرْضٌ  الْأُولَيَيْنِ أَوْ فِي واَحِدَةٍ مِنْهُمَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقرَِاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي

  سُدُ ؛ لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ وَإِنْوَقَدْ فَاتَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّداَرُكَ بِالْقَضَاءِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا تَفْ

الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا فَرْضٌ عِنْدَهُ ، وَلَوْ اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقيِمِ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ كَانَتْ هِيَ الْأَرْبَعُ عنِْدَهُ لَكِنَّ الْقرَِاءَةَ فِي 
بعًَا وَلَا نَا ، وَعِنْدَهُ يُصَلِّي أَرْأَفْسَدَهَا عَلَى نفَْسِهِ فِي الْوَقْتِ أَوْ بعَْدَ مَا خَرَجَ الْوَقْتُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ



بَعًا بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لِلْمُقِيمِ يَجوُزُ لَهُ الْقَصْرُ ؛ لِأَنَّ الْعَزِيمَةَ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ هِيَ رَكْعَتَانِ عنِْدَنَا وإَِنَّمَا صَارَ فَرْضُهُ أَرْ
ءِ ، فَيَعُودُ حُكْمُ الْأَصْلِ لَمَّا كَانَتْ الْعزَِيمَةُ هِيَ الْأَرْبَعُ وإَِنَّمَا أُبِيحَ الْقَصْرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ وَقَدْ بَطَلَتْ التَّبَعِيَّةُ بِبُطْلَانِ الِاقْتِدَا

كَ ويََسْتَوِي فِي هُ الرُّخْصَةُ بعَْدَ ذَلِرُخْصَةً فَإِذَا اقْتَدَى بِالْمُقِيمِ فَقَدْ اخْتاَرَ الْعَزِيمَةَ فَتَأَكَّدَ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْأَرْبَعِ فَلَا تَجُوزُ لَ
 ، وَسَفَرُ الْمُبَاحِ كَسفََرِ الْمِقْدَارِ الْمَفْروُضِ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنْ الصَّلَاةِ سَفَرُ الطَّاعَةِ مِنْ الْحَجِّ وَالْجِهاَدِ ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ

  .غْيِ وهََذَا عِنْدَنَا التِّجاَرَةِ ونََحْوِهِ ، وَسفََرُ الْمعَْصِيَةِ كَقَطْعِ الطَّرِيقِ ، واَلْبَ
  .لَا تَثْبُتُ رُخْصَةُ الْقَصْرِ فِي سفََرِ الْمعَْصِيَةِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .فِيفَ أَنَّ رُخْصَةَ الْقَصْرِ تَثْبُتُ تَخْفِيفًا أَوْ نَظَرًا عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَالْجاَنِي لَا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ وَالتَّخْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
طْلَاقِهَا ، ويََسْتَوِي أَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ مُسَافِرٍ وَمُسَافِرٍ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهَا وَإِ) وَلَنَا ( 

ةُ الْأَمْنِ واَلْخوَْفِ ، فَالْخَوْفُ لَا يؤَُثِّرُ فِي نقُْصَانِ الْعَدَدِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَعْداَدِ الرَّكَعَاتِ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ صَلَا
ي سُقُوطِ اعتِْبَارِ بعَْضِ مَا ينَُافِي مُقِيمًا كَانَ الْخَائِفُ أَوْ مُسَافِرًا وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وإَِنَّمَا يُؤثَِّرُ فِ

  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -ي الْأَصْلِ مِنْ الْمَشْيِ ونََحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ الصَّلَاةَ فِ

فَرِ واَلْخُروُجُ مِنْ فَاَلَّذِي يَصِيرُ الْمُقيِمُ بِهِ مُسَافرًِا نِيَّةُ مُدَّةِ السَّ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمُقيِمُ مُسَافرًِا ) : فَصْلٌ ( 
مُدَّةُ السَّفَرِ وَأَقَلُّهَا غَيْرُ مُقَدَّرٍ عِنْدَ أَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ ، وَعِنْدَ : أَحَدُهَا : عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ 

مَسِيرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَيْرَ الْإِبِلِ ومََشْيَ الْأَقْدَامِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي : يرِ قَالَ أَصْحاَبُنَا عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مُقَدَّرٌ ، واَخْتَلَفُوا فِي التَّقْدِ
  .ظَاهِرِ الرِّواَيَاتِ 

مَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمِنْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ يَوْمَانِ وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ ، وَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ واَبْنِ سِ
  .بِثَلَاثِ مرََاحِلَ مَشَايِخِنَا مَنْ قَدَّرَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَجعََلَ لِكُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ فَراَسِخَ ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَدَّرَهُ 

سِتَّةٌ وأََرْبَعُونَ مِيلًا وَهُوَ : لَفَتْ أَقْوَالُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ ، قِيلَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ كُلُّ برَِيدٍ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا ، واَخْتَ: وَقَالَ مَالِكٌ 
  .يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ :  فَراَسِخَ ، وَقيِلَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ مَشاَيِخِنَا ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ أَنَّ الْقَافِلَةَ لَا تَقْطَعُ فِي يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ

{ رِ فَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَ قَوْلُ الزُّهرِْيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَثْبَتُ أَقْواَلِهِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِيَوْمَيْنِ ، أَمَّا أَصْحاَبُ الظَّوَاهِوَهُ
عَلَّقَ الْقَصْرَ بِمُطْلَقِ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ } لَاةِ وَإِذَا ضرََبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تقَْصُروُا مِنْ الصَّ

  .فَالتَّقْدِيرُ تَقْيِيدٌ لِمُطْلَقِ الْكِتاَبِ وَلَا يَجوُزُ إلَّا بِدَليِلٍ 
يَوْمًا ولََيْلَةً ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ  يمَْسَحُ الْمُقيِمُ{ : مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

ةَ أَيَّامٍ وَلَيَاليَِهَا وَمُدَّةُ جَعَلَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ أَنْ يمَْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياَلِيهََا وَلَنْ يتَُصَوَّرَ أَنْ يمَْسَحَ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَ} وَلَيَالِيَهَا 
  .نْ هَذِهِ الْمُدَّةِ السَّفَرِ أَقَلُّ مِ

  وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْمُدَّةُ } وْجٍ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ أَوْ زَ: { وَسَلَّمَ 
نَسْخُ الْكِتاَبِ بِهِمَا  بِالثَّلَاثِ لَمْ يَكُنْ لتَِخْصِيصِ الثَّلَاثِ مَعْنًى ، واَلْحَدِيثَانِ فِي حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ وَالاِشْتهَِارِ فَيَجُوزُمُقَدَّرَةً 

عِبَارَةٌ عَنْ السَّيْرِ : رْبَ فِي الْأَرْضِ فِي اللُّغَةِ إنْ كَانَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ نَسْخًا مَعَ مَا أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ الضَّ
ساَرَ فِيهَا مُسَافرًِا ، فَكَانَ الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ عِباَرَةً عَنْ سَيْرٍ يَصِيرُ : فِيهَا مُسَافِرًا ، يقَُالُ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ أَيْ 

، وَالْكَلَامُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ مُسَافِرًا بِسيَْرٍ مُطْلَقٍ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ ؟ وَكَذَا الْإِنْسَانُ بِهِ مُسَافرًِا لَا مُطْلَقَ السَّيْرِ 
قَدْ وَرَدَ تَةٌ عَنْ ذَلِكَ وَمُطْلَقُ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ يَقَعُ عَلَى سيَْرٍ يُسَمَّى سَفَرًا ، وَالنِّزاَعُ فِي تقَْدِيرِهِ شَرْعًا واَلْآيَةُ سَاكِ



مَالِكٌ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَاحتَْجَّ " ( واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ " الْحَدِيثُ بِالتَّقْدِيرِ فَوَجَبَ الْعمََلُ بِهِ 
وذََلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهُوَ غَرِيبٌ فَلَا يُقْبَلُ خُصوُصاً } ةَ إلَى عُسْفَانَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِيمَا دُونَ مَكَّ: { قَالَ 

  .فِي مُعَارَضَةِ الْمَشْهُورِ 
حَمْلِ ، وَالسَّيْرِ ، لْقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا تثَْبُتُ لِضَرْبِ مَشَقَّةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسَافِرُونَ وَهِيَ مَشَقَّةُ ا) وَجْهُ ( 

يْرِ ، وَهَذِهِ الْمَشَقَّاتُ تَجْتَمعُِ وَالنُّزُولِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْتَاجُ إلَى حَمْلِ رَحْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَحَطِّهِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ وَالسَّ
حْلَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي يَحْمِلُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، وَالسَّيْرُ مَوْجُودٌ فِي يَوْمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ يَحُطُّ الرَّ

  هِ وَيَحُطُّهُالرَّحْلَ مِنْ وَطَنِ فِي الْيَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْواَحِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِيهِ إلَّا مَشَقَّةُ السَّيْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ

  .فِي مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ فَيُقَدَّرُ بِيَوْمَيْنِ لهَِذَا 
عُهُ إلَّا بِمِثْلِهِ ، وَمَا مَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْإِكْماَلِ كَانَ ثَابِتًا بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ فَلَا يَجُوزُ رَفْ) وَلَنَا ( 

نَى يَبْطُلُ بِمَنْ اثِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَالثَّلَاثُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ رَفْعُهُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْدُونَ الثَّلَ
سَّيْرِ عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَمَعَ هَذَا لَا يقَْصُرُ سَافَرَ يَوْمًا عَلَى قَصْدِ الرُّجوُعِ إلَى وَطَنِهِ فَإِنَّهُ يلَْحَقُهُ مَشَقَّةُ الْحمَْلِ واَلْحَطِّ وَال

لأَِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَشَقَّةُ  عِنْدَهُ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الِاعتِْبَارَ لِاجْتِمَاعِ الْمَشَقَّاتِ فِي يَوْمٍ واَحِدٍ وذََلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛
أَنَّهُ الْوَسَطُ ؛ لِأَنَّ غَيْرِ أَهْلِهِ وَالسَّيْرُ وَحَطُّهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ وإَِنَّمَا قَدَّرْنَا بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ ؛ لِحَمْلِ الرَّحْلِ مِنْ 

  .أَنوْاَعِ السَّيْرِ سَيْرَ الْإِبِلِ وَمَشْيَ الْأَقْدَامِ أَبْطَأَ السَّيْرِ سيَْرُ الْعَجَلَةِ ، وَالْأَسرَْعَ سَيْرُ الْفَرَسِ وَالْبَرِيدِ ، فَكَانَ أَوْسَطُ 
وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ وَالْأَكْثَرَ يتََجَاذَبَانِ فَيَسْتقَِرُّ الْأَمْرُ عَلَى } خَيْرُ الْأُموُرِ أَوْسَاطُهَا { وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ا يَخرُْجُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ سَارَ فِي الْمَاءِ يَوْمًا وذََلِكَ فِي الْبَرِّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَنَّهُالْوَسَطِ وَعَلَى هَذَ
يْنِ وأََنَّهُ بِسَيْرِ الْإِبِلِ واَلْمَشْيِ الْمُعتَْادِ ثَلَاثَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلْإِسْراَعِ ، وَكَذَا لَوْ ساَرَ فِي الْبَرِّ إلَى موَْضِعٍ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَ

تَبَرُ مَسيرَِةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيهَا لَا فِي أَيَّامٍ يقَْصُرُ اعْتبَِارًا لِلسَّيْرِ الْمُعْتاَدِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا سَافَرَ فِي الْجِباَلِ واَلْعَقَبَاتِ أَنَّهُ يعُْ
بَحْرِ ثُمَّ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ فَالْحاَصِلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِمَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بِالْمرََاحِلِ فِي السَّهْلِ واَلْجَبَلِ وَالْبَرِّ وَالْ السَّهْلِ ،

  ذَلِكَ السَّيْرُ الْمُعْتَادُ فِيهِ وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ

  .دَ الِاشتِْبَاهِ ، واَلتَّقْدِيرُ بِالْفَرَاسِخِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطَّرِيقِ النَّاسِ فَيرُْجَعُ إلَيهِْمْ عِنْ
احِدٍ قَصَرَ وَقَالَ إذَا خرََجَ إلَى مِصْرٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فِي يَوْمٍ وَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

، إنْ كَانَ لغَِرَضٍ صَحيِحٍ قَصَرَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحيِحٍ لَمْ يَقْصُرْ وَيَكُونُ كَالْعاَصِي فِي سَفَرِهِ : الشَّافِعِيُّ 
نِيَّةُ : ةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى قَصْدِ السَّفَرِ وَقَدْ وُجِدَ واَلثَّانِي وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّقٌ بِالسَّفَرِ فَكَانَ الْمُعْتبََرُ مَسِيرَ

 إلَى مَوْضِعٍ لإِِصْلَاحِ الضَّيْعَةِ مُدَّةِ السَّفَرِ لِأَنَّ السَّيْرَ قَدْ يَكُونُ سَفَرًا وَقَدْ لَا يَكُونُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ مِصْرِهِ
ى أَنْ يَقْطَعَ مَسَافَةً بعَِيدَةً بْدُو لَهُ حَاجَةٌ أُخْرَى إلَى الْمُجَاوَزَةِ عَنْهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ لَيْسَ بيَْنَهُمَا مُدَّةُ سفََرٍ ثُمَّ وَثُمَّ إلَثُمَّ تَ

، وَالْمُعتَْبَرُ فِي النِّيَّةِ هُوَ نِيَّةُ الْأَصْلِ دُونَ التَّابِعِ حَتَّى يَصِيرَ  أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ لَا لِقَصْدِ السَّفَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ لِلتَّميِْيزِ
مَ لْطَانِ وَأَمِيرِ الْجَيْشِ ؛ لِأَنَّ حُكْالْعبَْدُ مُسَافرًِا بِنِيَّةِ موَْلَاهُ ، واَلزَّوْجَةُ بَنِيَّةِ الزَّوْجِ ، وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ طَاعَةُ غَيْرِهِ كَالسُّ

  .التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ 
فَإِنْ كَانَ مَلِيا فَالنِّيَّةُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَالْخُروُجُ مِنْ يَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ : وَأَمَّا الْغَرِيمُ مَعَ صاَحِبِ الدَّيْنِ 

الْخُرُوجُ مِنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَا : يمُْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْ يَدِهِ فَكَانَ تاَبِعًا لَهُ واَلثَّالِثُ  مُفْلِسًا فَالنِّيَّةُ إلَى الطَّالِبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا



عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا  رَضِيَ اللَّهُ يَصِيرُ مُسَافِرًا بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ السَّفَرِ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ وأََصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
  لَوْ جَاوَزْنَا الْخُصَّ صَلَّيْناَ: خَرَجَ مِنْ الْبَصرَْةِ يرُِيدُ الْكُوفَةَ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبعًَا ثُمَّ نظََرَ إلَى خُصٍّ أَمَامَهُ وَقَالَ 

عْلِ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْعَزْمِ عَفْوٌ ، وَفِعْلُ السَّفَرِ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ وَلِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُعتَْبَرُ إذَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِلْفِ
  .الْخُروُجِ مِنْ الْمِصْرِ فَمَا لَمْ يَخْرُجْ لَا يتََحَقَّقُ قِرَانُ النِّيَّةِ بِالْفِعْلِ فَلَا يَصِيرُ مُسَافرًِا 

إِقَامَةَ فِي مَوْضِعٍ صاَلِحٍ لِلْإِقَامَةِ حَيْثُ يَصِيرُ مُقِيمًا للِْحَالِ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ هُنَاكَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إذَا نَوَى الْ
خرََجَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ  ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْفعِْلِ فِعْلٌ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةً ، وَههَُنَا بِخِلَافِهِ وَسَوَاءً" وَهُوَ تَرْكُ السَّفَرِ " قَارَنَتْ الْفعِْلَ 

  .قْصُرُ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخرِِهِ حتََّى لَوْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْداَرُ مَا يَسَعُ لِأَدَاءِ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَ
إنَّمَا يقَْصُرُ إذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَأَمَّا إذَا خَرَجَ بعَْدَ الزَّواَلِ فَإِنَّهُ : لنَّخَعِيّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ الْبلَْخِيّ وإَِبرَْاهِيمُ ا

كَعَاتٍ فِيهِ إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مقِْداَرُ مَا يُمْكِنُهُ أَدَاءُ أَرْبَعِ رَ: يُكْمِلُ الظُّهْرَ ، وَإِنَّمَا يقَْصُرُ الْعَصْرَ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْداَرُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِكْمَالُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ وَإِنْ مَضَى دُونَ ذَلِكَ ، اخْتَلَفَ أَصْحاَبُهُ فِيهِ ، وَإِنْ 

  .تَيْنِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا مَا يَسَعُ لِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَا غَيْرُ أَوْ لِلتَّحْرِيمَةِ فَقَطْ يُصَلِّي رَكْعَ
هُمْ تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ فِي آخرِِهِ فَعِنْدَ) أَمَّا ( 

هَا أَوْ مَضَى مِنْهُ مقِْداَرُ مَا يَسَعُ لِأَدَاءِ الْأَربَْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ أَربَْعِ رَكَعاَتٍ فَلَا يَسْقُطُ شَطْرُالْوَقْتِ فَكُلَّمَا دَخَلَ الْوقَْتُ 
طْرُ كَذَا هَهنَُا ، وَعِنْدَ لشَّبِسَبَبِ السَّفَرِ بعَْدَ ذَلِكَ ، كَمَا إذَا صَارَتْ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ ثُمَّ سَافَرَ لَا يَسْقُطُ ا

  الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى التَّعْيِينِ

هُ إذَا شرََعَ فِي أَوَّلِ حَتَّى أَنَّ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَإِنَّمَا التَّعْيِينُ إلَى الْمُصلَِّي مِنْ حَيْثُ الْفعِْلِ
تَّى بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ الْوَقْتِ يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَكَذَا إذَا شرََعَ فِي وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ ، وَمَتَى لَمْ يُعَيِّنْ بِالْفعِْلِ حَ

 ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلْأَدَاءِ فِعْلًا حَتَّى يَأْثَمَ بِتَرْكِ التَّعْيِينِ ، وَإِنْ كَانَ لَا مِقْداَرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَرْبَعًا وَهُوَ مُقيِمٌ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعْيِينُ
الشُّروُعِ  دَاءُ الْأَرْبَعِ واَجِبًا قَبْلَيَتَعَيَّنُ لِلْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ شَرْعًا حتََّى لَوْ صلََّى فِيهِ التَّطَوُّعَ جاَزَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ أَ

 كَانَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عَلَى فَإِذَا نَوَى السَّفَرَ وَخرََجَ مِنْ الْعُمْرَانِ حَتَّى صاَرَ مُسَافِرًا تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِينَ ، ثُمَّ إنْ
نٍ وَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالْفعِْلِ إلَى آخِرِ الْأَدَاءِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ رَكْعَتَيْنِ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّ

عَلَى الْأَدَاءِ ولََكِنَّهُ يَسَعُ  الْوَقْتِ يَتعََيَّنُ آخِرَ الْوَقْتِ لِوُجوُبِ تَعيِْينِهِ لِلْأَدَاءِ فِعْلًا ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْتُ فَاضِلًا
الطَّاهِرَةُ إذَا حاَضَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ نفَِسَتْ واَلْعَاقِلُ إذَا جُنَّ : عَتَيْنِ يَتَعَيَّنُ لِلْوُجُوبِ ويَُبْنَى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ لِلرَّكْ

مَا يَسَعُ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمهُُمْ الْفَرْضُ عنِْدَ  وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ -أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُ إذَا ارْتَدَّ 
ي الْأَهْلِيَّةَ فِيهِ لِاستِْحاَلَةِ الْإِيجَابِ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَيَّنُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا إذَا لَمْ يُوجَدْ الْأَدَاءُ قَبْلَهُ فَيَسْتَدعِْ

بِتَةٌ فِي أَوَّلِهِ ، لَمْ يوُجَدْ ، وَعنِْدَهُمْ يَلْزمَُهُمْ الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ عِنْدهَُمْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَالْأَهْلِيَّةُ ثَاعَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ وَ
الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ عنِْدَنَا  وَدَلَائِلُ هَذَا الْأَصْلِ تعُْرَفُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَلَوْ صَلَّى الصَّبِيُّ الْفَرْضَ فِي أَوَّلِ

  خِلَافًا

  .لَامِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ لِلشَّافِعِيِّ ، وَكَذَا إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَا يُجْزِيهِ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْ
ةَ حَيْثُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ كَانَ نَظَرًا لَهُ ، وَالنَّظَرُ هُنَا لِلْوُجوُبِ كَيْ لَا تَلْزَمَهُ الْإِعَادَةُ فَأَشْبَهَ الْوَصِيَّ قَوْلِهِ أَنَّ عَدَمَ) وَجْهُ ( 

  .لْ بِالْوَصِيَّةِ صَحَّتْ مِنْهُ نَظَرًا لَهُ وَهُوَ الثَّواَبُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ بِالْميرَِاثِ إنْ لَمْ يزَُ



وَهِيَ " ا لِحاَلَةٍ اتَّفَقَتْ أَنَّ فِي نفَْسِ الْوُجوُبِ ضرََرًا فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الصَّبِيِّ كَمَا لَوْ لَمْ يَبْلُغْ فِيهِ وَإِنَّمَا انْقَلَبَ نَفْعً) وَلَنَا ( 
وَالْعِيَاذُ  -أَنَّهُ نَفْعٌ فِي الْأَصْلِ الْمُسلِْمُ إذَا صَلَّى ثُمَّ ارتَْدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ وَأَنَّهُ ناَدِرٌ فَبَقِيَ عَدَمُ الْوُجوُبِ ؛ لِ" الْبُلُوغُ فِيهِ 

احتَْجَّ بِقَوْلِهِ ذَا الْحَجُّ ، وَثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ عنِْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَ -بِاَللَّهِ 
كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَتَّى يرَُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنْ اسْتطََاعُوا وَمَنْ يَرتَْدِدْ منِْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِ{ تَعَالَى 

نفَْسِ الرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ حَصَلَتْ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الرِّدَّةِ دُونَ عَلَّقَ حَبْطَ الْعمََلِ بِالْموَْتِ عَلَى } فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَِةِ 
  .الْقُرْبَةِ فَلَا يُبْطِلُهَا كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ ارتَْدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ 

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُْمْ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ { وقَوْله تَعاَلَى  }وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
  .عَلَّقَ حَبْطَ الْعَمَلِ بِنَفْسِ الْإِشْراَكِ بَعْدَ الْإِيمَانِ } 

قُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّعْلِيقَيْنِ وَينَْزِلُ عِنْدَ أَيِّهِمَا مَنْ عَلَّقَ حُكْمًا بِشَرْطَيْنِ وَعَلَّقَهُ بِشَرْطٍ فَالْحُكْمُ يَتَعَلَّ: وَأَمَّا الْآيَةُ فَنَقُولُ 
أَنْتَ حَرٌّ إذَا جَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا يَبْطُلُ وَاحِدٌ : أَنْتَ حَرٌّ إذَا جَاءَ يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : وُجِدَ كَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ 

  مِنْهُمَا بَلْ إذَا جَاءَ

مُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ وْمُ الْخَمِيسِ عَتَقَ وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ فَجَاءَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَلَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ اشْترََاهُ فَجَاءَ يَوْيَ
  .عَتَقَ بِالتَّعْلِيقِ الْآخَرِ 

وَ طَهَارَةٌ وَأَثَرُ الرِّدَّةِ فِي إبْطَالِ الْعبَِاداَتِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْعقَِدُ مَعَ الْكُفْرِ لعَِدَمِ فَهُوَ لَيْسَ بِعِباَدَةٍ وإَِنَّمَا هُ: وَأَمَّا التَّيَمُّمُ 
عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي تْ الْحَاجَةُ الْحَاجَةِ ، وَالْحاَجَةُ هَهُنَا متَُحَقِّقَةٌ وَالرِّدَّةُ لَا تُبْطِلُهَا لِكَوْنِهِ مَجْبوُرًا عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَقِيَ

قُ بِهِ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَبِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مُخْتَلِفٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ مِقْداَرُ مَا يَتَعَلَّ) وَأَمَّا ( فَصْلِ التَّيَمُّمِ 
إنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ بِمقِْداَرِ : مُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحاَبِنَا الْوُجُوبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ، قَالَ الْكَرْخِيُّ وَأَكْثَرُ الْ

ذَا لَى هَلَا يَجِبُ إلَّا إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْداَرُ مَا يُؤَدَّى فِيهِ الْفَرْضُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقُدُورِيُّ وَبُنِيَ عَ: التَّحرِْيمَةِ وَقَالَ زُفَرُ 
لَيْهِ وَأَقَامَ الْحاَئِضُ إذَا طَهُرَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ واَلْمُغْمَى عَ: الْأَصْلِ 

لَا يَجِبُ الْفَرْضُ وَلَا يَتغََيَّرُ إلَّا : بَعَهُ مِنْ أَصْحاَبِنَا الْمُسَافِرُ أَوْ سَافَرَ الْمُقِيمُ وهَِيَ مَسْأَلَةُ الْكِتاَبِ فَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ وَمَنْ تَا
يَّرُ الْأَدَاءُ وَإِنْ بقَِيَ مِقْدَارُ مَا إذَا بقَِيَ مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْأَدَاءُ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتاَرِ يَجِبُ الْفَرْضُ وَيَتَغَ

  .رِيمَةِ فَقَطْ يَسَعُ لِلتَّحْ
صَوَّرُ فَاسْتَحَالَ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ وُجوُبَ الْأَدَاءِ يَقْتَضِي تَصوَُّرَ الْأَدَاءِ ، وأََدَاءُ كُلِّ الْفَرْضِ فِي هَذَا الْقَدْرِ لَا يتَُ) وَجْهُ ( 

  .وُجُوبُ الْأَدَاءِ 
الْمُكَلَّفِ لِلْأَدَاءِ فِعْلًا عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ لِكُلِّ الصَّلَاةِ أَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ يَجِبُ تَعْيِينُهُ عَلَى ) وَلَنَا ( 

  يَجِبُ تَعْيِينُهُ لِكُلِّ الصَّلَاةِ فِعْلًا بِالْأَدَاءِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِقْدَارُ مَا يَسعَُ

نَّ تَعْيِينَ كُلِّ الْوَقْتِ لِكُلِّ الْعِبَادَةِ تَعْيِينُ كُلِّ أَجزَْائِهِ لِكُلِّ أَجزَْائِهَا ضَرُورَةً ، وَفِي لِلْبَعْضِ وَجَبَ تَعْيِينُهُ لِذَلِكَ الْبعَْضِ ؛ لِأَ
وَجَبَ الْكُلُّ فِيمَا بَعْضُ فِيهِ تَعْيِينِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ لِجُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَائِدَةٌ وَهِيَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتَجَزَّأُ فَإِذَا وَجَبَ الْ
وَقْتٍ آخَرَ ، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ  يَتَعَقَّبُهُ مِنْ الْوَقْتِ إنْ كَانَ لَا يَتَعَقَّبُهُ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ تَعَقَّبَهُ يَجِبُ الْكُلُّ لِيُؤدََّى فِي

لتَّحْرِيمَةِ ثُمَّ تَجِبُ بَقِيَّةُ الصَّلَاةِ لِضَرُورَةِ وُجُوبِ التَّحرِْيمَةِ فَيُؤَدِّيهَا فِي الْوَقْتِ إلَّا قَدْرُ مَا يَسَعُ التَّحرِْيمَةَ وَجَبَ تَحْصيِلُ ا
ا ى التَّدْرِيجِ الَّذِي ذَكَرنَْالْوَقْتِ الْمُتَّصِلِ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ الْفَجْرِ ، وَفِي الْفَجْرِ يُؤدَِّيهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَ
مِنْ يَوْمِ رَمَضَانَ حَيْثُ لَا قَدْ تَقَرَّرَ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ فَيَقْضِي ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 



ءٍ مِنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَصلُْحُ لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ يَلْزَمُهُ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْوَقْتَ مِعْياَرٌ لِلصَّوْمِ فَكُلُّ جُزْ
هُ لِلثَّانِي مِنهَْا وَالثَّالِثُ لِلثَّالِثِ وَهَكَذَا الْعِباَدَةِ بَلْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَقْتِ مُتَعَيَّنٌ لِلْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعِباَدَةِ ثُمَّ الثَّانِي مِنْ

جُزْءِ الْخَامِسِ مِنْ الْعِبَادَةِ ا يُتَصَوَّرُ وُجوُبُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعِباَدَةِ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي أَوْ الْخَامِسِ مِنْ الْوَقْتِ ولََا الْفَلَ
وَ لَيْسَ بِأَهْلٍ فَلَمْ يَجِبْ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْعِبَادَةِ مِنْ الْجُزْءِ السَّادِسِ مِنْ الْوَقْتِ فَإِذَا فَاتَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الْوَقْتِ وَهُ

يُتَصوََّرُ وُجُوبُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِاستِْحاَلَةِ الْوُجوُبِ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ فَبَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي أَوْ الْعَاشِرِ لَا 
  .ي ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِوُجوُبِهِ فِيهِ مِنْ الصَّوْمِ فِ

  وَلِأَنَّ وُجُوبَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الصَّوْمِ فِي جُزْءٍ مِنْ

لْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعِبَادَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُ الْوَقْتِ وَهُوَ مَحَلُّ أَدَائِهِ وَالْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْيَوْمِ لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِ
بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ كُلَّ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فَلَا يتَُصَوَّرُ وُجوُبُ الْجُزْءِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَجَزَّأُ وُجوُبًا وَلَا أَدَاءً 

لِأَنَّ الْوَقْتَ  الْوَقْتِ يَصْلُحُ أَنْ يَجِبَ فِيهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّلَاةِ ، إذْ التَّحرِْيمَةُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛جُزْءٍ مُطْلَقٍ مِنْ 
لْوُجوُبِ بِمِقْدَارِ التَّحْرِيمَةِ فِي حَقِّ الْحاَئِضِ ثُمَّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ تَعَلُّقِ ا -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -لَيْسَ بِمِعْيَارٍ للِصَّلَاةِ فَهُوَ الْفَرْقُ 

ذَا طَهُرَتْ وَعَلَيْهَا مِنْ الْوَقْتِ إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْرًا فَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشرََةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ إ
اةِ فَلَيْسَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا مِنْ الْوَقْتِ مَا لَا تَستَْطِيعُ أَنْ تغَْتَسِلَ فِيهِ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تتََحَرَّمَ لِلصَّلَمِقْداَرُ مَا تَغْتَسِلُ فِيهِ ، 

مِنْ عَشَرَةٍ لَا يُحْكَمُ بِخُرُوجِهَا مِنْ  عَلَيْهَا تِلْكَ الصَّلَاةُ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَيَّامَهَا إذَا كَانَتْ أَقَلَّ
 دَينًْا عَلَيْهَا ، وَإِذَا كَانَتْ الْحيَْضِ بِمُجَرَّدِ انْقطَِاعِ الدَّمِ مَا لَمْ تَغتَْسِلْ ، أَوْ يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ تَصِيرُ تِلْكَ الصَّلَاةُ

يُحْكَمُ بِخُرُوجِهَا عَنْ الْحَيْضِ فَإِذَا أَدْرَكَتْ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ يَلْزَمهَُا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ  أَيَّامهَُا عَشَرَةً بِمُجَرَّدِ الاِنْقِطَاعِ
امِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ بِالِاحْتِلَسَوَاءً تَمَكَّنَتْ مِنْ الِاغْتِسَالِ أَوْ لَمْ تَتَمَكَّنْ بِمَنزِْلَةِ كَافِرٍ أَسلَْمَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ صَبِيٍّ بَلَغَ 

 هُوَ خُروُجُ الدَّمِ فِي وَقْتٍ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ سوََاءً تَمَكَّنَ مِنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْوَقْتِ أَوْ لَمْ يَتمََكَّنْ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحيَْضَ
  مَ بِزَواَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا انعَْدَمَ حَقِيقَةً انْعَدَمَ حُكْمًا إلَّامُعْتَادٍ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ كَانَ ينَْبَغِي أَنْ يُحْكَ

  . الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّا لَا نَحْكُمُ بِخُرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضِ مَا لَمْ تغَْتَسِلْ إذَا كَانَتْ أَيَّامهَُا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ لِإِجْماَعِ
سِلْ وَكَانَ الْمَعنَْى فِي ذَلِكَ أَنَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي بِضْعَةَ عَشَرَ نَفَرًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغتَْ

خَلَّلُ فِي زَمَانِ الْحَيْضِ فَشرُِطَتْ زِيَادَةُ شَيْءٍ لَهُ أَثَرٌ فِي نَفْسَ الِانقِْطَاعِ لَيْسَ بِدَليِلٍ عَلَى الطَّهاَرَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَثِيرًا مَا يتََ
انَتْ أَيَّامُهَا عَشْرًا ؛ لِأَنَّ التَّطْهِيرِ وَهُوَ الِاغْتِسَالُ أَوْ وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الطُّهْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَ

الْعَشَرَةِ وَهَذِهِ وَمِثْلَ هَذَا الدَّليِلِ الْمَعْقُولِ مُنْعَدِمَانِ وَلِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ قَامَ لَنَا أَنَّ الْحيَْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى  هُنَاكَ الْإِجْماَعَ
إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشرًْا ؟ عِنْدَ الْمَسأَْلَةُ تُسْتَقْصَى فِي كِتاَبِ الْحيَْضِ وَهَلْ يُبَاحُ لِلزَّوْجِ قِراَنُهَا قَبْلَ الِاغْتِساَلِ ؟ 

شَرَةِ لَا يُباَحُ لِلزَّوْجِ قُرْباَنُهَا قَبْلَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ يُباَحُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يُباَحُ مَا لَمْ تغَْتَسِلْ ، وَإِذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَ
مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَقْربََهَا عِنْدَنَا وَإِنْ لَمْ تَغتَْسِلْ خِلَافًا لِزُفَرَ عَلَى مَا الِاغْتِسَالِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِذَا 
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -يُعْرَفُ فِي كِتاَبِ الْحيَْضِ 

فَالْمُسَافِرُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِوُجُودِ الْإِقَامَةِ ، واَلْإِقَامَةُ تثَْبُتُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ  :وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصِيرُ الْمُسَافِرُ بِهِ مُقِيمًا ) : فَصْلٌ ( 
مِنْ أَرْبَعَةِ  ةِ فَلَا بُدَّصرَِيحُ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ أَنْ يَنوِْيَ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا فِي مَكَان واَحِدٍ صَالِحٍ لِلْإِقَامَ: أَحَدهَُا : 

  .نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ ، واَتِّحَادُ الْمَكَانِ ، وَصَلَاحيَِتُهُ لِلْإِقَامَةِ : أَشْيَاءَ 



هْرًا أَوْ أَكْثَرَ لِانْتظَِارِ الْقَافِلَةِ أَوْ لِحَاجَةٍ فَأَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَنَا حتََّى لَوْ دَخَلَ مِصرًْا وَمَكَثَ فِيهِ شَ: نِيَّةُ الْإِقَامَةِ ) أَمَّا ( 
إذَا أَقَامَ أَكْثَرَ : فِي قَوْلٍ : أَخرُْجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا ولََمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ، وَللِشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ : أُخرَْى يَقُولُ 

  .هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ كَانَ مُقِيمًا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ مِمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّ
يَّامٍ كَانَ إذَا أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَ: قَوْلٍ وَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَفِي 

 لِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِقَامَةَ متََى وُجِدَتْ حَقِيقَةً يَنْبغَِي أَنْ تَكْمُلَ الصَّلَاةُ قَلَّتْ الْإِقَامَةُ أَوْ) احتَْجَّ ( مُقِيمًا وَلَا يُباَحُ لَهُ الْقَصْرُ 
أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ تِسْعَةَ عَشَرَ { ا يُضاَدُّهُ إلَّا كَثُرَتْ ؛ لأَِنَّهَا ضِدُّ السَّفَرِ ، وَالشَّيْءُ يَبْطُلُ بِمَ

  .فَتَرَكْنَا هَذَا الْقَدْرَ بِالنَّصِّ فَنأَْخُذُ بِالْقِياَسِ فِيمَا وَرَاءَهُ } يَوْمًا وَقَصَرَ الصَّلَاةَ 
فَرُ انْتِقَالٌ حْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ يَبطُْلَ السَّفَرُ بِقَليِلِ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ قَراَرٌ وَالسَّوَوَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ عَلَى النَّ

مْكِنُ اعْتِباَرُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يَخْلُو عَنْ ، وَالشَّيْءُ يَنعَْدِمُ بِمَا يُضَادُّهُ فَيَنْعَدِمَ حُكْمُهُ ضَروُرَةً ، إلَّا أَنَّ قَلِيلَ الْإِقَامَةِ لَا يُ
  ذَلِكَ عَادَةً فَسَقَطَ اعْتِباَرُ الْقَليِلِ لِمَكَانِ الضَّروُرَةِ ، وَلَا

مْعًا ، واَلثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَتْ جَمْعًا ضَروُرَةَ فِي الْكَثِيرِ ، وَالْأَرْبَعَةُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّ أَدنَْى دَرَجَاتِ الْكَثِيرِ أَنْ يَكُونُ جَ
ارَتْ أَرْبَعَةً صاَرَتْ فِي حَدِّ لَكنَِّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فَكَانَتْ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ مِنْ وَجْهٍ ، فَلَمْ تَثْبُتْ الْكَثْرَةُ الْمُطْلَقَةُ فَإِذَا صَ

  .الْقِلَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ  الْكَثْرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِزوََالِ مَعنَْى
أَقَامَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( 

، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ شَهْرًا وَكَانَ يُصَلِّي  نَيْساَبُورَ شَهرَْيْنِ وَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
  .رَكْعَتَيْنِ ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَقَامَ بِخَواَرِزْمَ سَنتََيْنِ وَكَانَ يَقْصُرُ 

شهَِدْتُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ { : هُمَا أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
واَلْقِياَسُ } فْرٌ وا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَمَكَّةَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ صَلُّ

  .فَأَقَلُّهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا عِنْدنََا : مُدَّةُ الْإِقَامَةِ ) وَأَمَّا ( بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ ، واَلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ 
رَخَّصَ { وِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، وَحُجَّتُهُمَا مَا ذَكَرْنَا ، وَرُ: وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ 

فَهَذِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ تُوجِبُ حُكْمَ الْإِقَامَةِ } لِلْمُهَاجِرِينَ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ النُّسُكِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ 
.  
إذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي عَزْمِكَ أَنْ : وِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَا مَا رُ) وَلَنَا ( 

رْ وهََذَا بَابٌ لَا يُوصَلُ إلَيْهِ بِالاِجْتِهاَدِ ؛ تُقِيمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْمِلْ الصَّلَاةَ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَأَقْصِ
  لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ

  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَادِيرِ ، وَلَا يُظَنُّ بِهِمَا التَّكَلُّمُ جُزَافًا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا قَالَاهُ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 
رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحاَبِهِ دَخَلُوا { للَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وأََنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ وَرَوَى عَبْدُ ا

وْمَ السَّادِسَ واَلْيَوْمَ السَّابِعَ فَلَمَّا كَانَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ومََكَثُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ ، واَلْيَوْمَ الْخَامِسَ واَلْيَ
هِ وَسَلَّمَ يُصلَِّي بِأَصْحَابِهِ صَبِيحَةُ الْيَوْمِ الثَّامِنِ وَهُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ خَرَجوُا إلَى مِنًى ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

دَلَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْأَرْبَعَةِ غَيْرُ صَحيِحٍ وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ } مْ عَلَى إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ وَطَّنُوا أَنفُْسَهُ
حَاجتََهُمْ تَرْتَفِعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَرَخَّصَ  فِيهِ مَا يُشِيرُ إلَى تقَْدِيرِ أَدنَْى مُدَّةِ الْإِقَامَةِ بِالْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ

  .بِالْمُقَامِ ثَلَاثًا لهَِذَا لَا لِتقَْدِيرِ الْإِقَامَةِ 



الُ يُضاَدُّهُ وَلَا بُدَّ مِنْ فَالشَّرْطُ نِيَّةُ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ قَرَارٌ واَلاِنْتِقَ: اتِّحاَدُ الْمَكَانِ ) وَأَمَّا ( 
إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي مَوْضعَِيْنِ فَإِنْ كَانَ مِصْرًا : الاِنْتِقَالِ فِي مَكَانَيْنِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
متَُّحِدَانِ حُكْمًا ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ إلَيْهِ مُسَافرًِا لَمْ يَقْصُرْ فَقَدْ وُجِدَ  وَاحِدًا أَوْ قَرْيَةً وَاحِدَةً صَارَ مُقِيمًا ؛ لأَِنَّهُمَا

وَالْحِيرَةِ  ةَ وَمِنًى أَوْ الْكُوفَةِالشَّرْطُ وَهُوَ نِيَّةُ كَمَالِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان واَحِدٍ فَصَارَ مُقِيمًا وَإِنْ كَانَا مِصرَْيْنِ نَحْوَ مَكَّ
حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ  أَوْ قَرْيَتَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا مِصْرٌ واَلْآخَرُ قَرْيَةٌ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ؛ لِأَنَّهُمَا مَكَانَانِ متَُبَايِنَانِ

  نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي وَهُوَ" خَرَجَ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ يَقْصُرُ فَلَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ 

 فَلَغَتْ نِيَّتُهُ ، فَإِنْ نوََى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقيِمَ بِاللَّيَالِيِ فِي أَحَدِ الْمَوْضعَِيْنِ وَيَخْرُجَ بِالنَّهَارِ" مَوْضِعٍ واَحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا 
الَّذِي نَوَى الْمُقَامَ فِيهِ بِالنَّهَارِ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَوْضِعَ الَّذِي  إلَى الْموَْضِعِ الْآخَرِ فَإِنْ دَخَلَ أَوَّلًا الْموَْضِعَ

الرَّحْلِ  ا ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ إقَامَةِنَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ بِاللَّياَلِيِ يَصِيرُ مُقِيمًا ، ثُمَّ بِالْخُرُوجِ إلَى الْموَْضِعِ الْآخَرِ لَا يَصِيرُ مُسَافِرً
هَارِ يَكُونُ بِالسُّوقِ ، وَذُكِرَ حَيْثُ يبَِيتُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قِيلَ للِسُّوقِيِّ أَيْنَ تَسْكُنُ ؟ يَقُولُ فِي مَحَلَّةِ كَذَا وَهُوَ بِالنَّ

وَنَوَى الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ دَخَلَ قَبْلَ أَيَّامِ الْعَشْرِ  فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ أَنَّ الْحَاجَّ إذَا دَخَلَ مَكَّةَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ
بُدَّ لَهُ مِنْ الْخُروُجِ إلَى عَرَفَاتٍ  لَكِنْ بَقِيَ إلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا وَنَوَى الْإِقَامَةَ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا

كَانَ سَبَبُ تَفَقُّهِ عيِسَى بْنِ أَبَانَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وذََلِكَ أَنَّهُ : ا تَتَحَقَّقُ نِيَّةُ إقَامَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا فَلَا يَصِحُّ ، وَقيِلَ فَلَ
ذِي الْحِجَّةِ مَعَ صاَحِبٍ لِي ، وَعَزَمْتُ عَلَى  فَدَخَلْتُ مَكَّةَ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ مِنْ: كَانَ مَشْغُولًا بِطَلَبِ الْحَدِيثِ ، قَالَ 

أَخْطَأْتَ فَإِنَّكَ تَخْرُجُ إلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ : الْإِقَامَةِ شَهْرًا فَجَعَلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ فَلَقِيَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ 
ي أَنْ يَخرُْجَ وَعَزَمْتُ عَلَى أَنْ أُصَاحِبَهُ وَجَعَلْتُ أَقْصُرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لِي صاَحِبُ أَبِي فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنْ مِنًى بَدَا لِصاَحبِِ

يْنِ أَخطَْأْتُ فِي مَسْأَلَةٍ فِي موَْضِعَ: أَخْطَأْتَ فَإِنَّكَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ فَمَا لَمْ تَخرُْجْ مِنْهَا لَا تَصِيرُ مُسَافِرًا فَقُلْت : حَنِيفَةَ 
الْفِقْهِ فَيَصِيرُ مَبْعَثُةُ لِلطَّلَبَةِ عَلَى  فَدَخَلْتُ مَجْلِسَ مُحَمَّدٍ واَشْتَغَلْتُ بِالْفِقْهِ وإَِنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذِهِ الْحِكَايَةَ لِيُعْلَمَ مَبْلَغُ عِلْمِ

  .طَلَبِهِ 
  الْمَكَانُ الصَّالِحُ) وَأَمَّا ( 

فَلَيْسَتْ  عُ اللُّبْثِ وَالْقَراَرِ فِي الْعَادَةِ نَحْوُ الْأَمْصَارِ واَلْقُرَى ، وَأَمَّا الْمَفَازَةُ واَلْجَزِيرَةُ واَلسَّفيِنَةُفَهُوَ مَوْضِ: لِلْإِقَامَةِ 
  .يمًا كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ ، حتََّى لَوْ نوََى الْإِقَامَةَ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَصِيرُ مُقِ

ا الْإِقَامَةَ خمَْسَةَ عَشَرَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الْأَعْراَبِ واَلْأَكْرَادِ واَلتُّرْكُمَانِ إذَا نَزَلُوا بِخِيَامهِِمْ فِي مَوْضِعٍ وَنَوَوْ
مُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَصِيرُ مُقِيمًا كَمَا فِي الْقَرْيَةِ ، وَرُوِيَ يَوْمًا صاَرُوا مُقِيمِينَ ، فَعَلَى هَذَا إذَا نَوَى الْ

  .عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُمْ لَمْ يَصِيروُا مُقِيمِينَ فَعَلَى هَذَا إذَا نوََى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِيهِ لَا يَصِحُّ 
فَصَارَ الْحاَصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا فِي الْمَفَازَةِ ، وَإِنْ " أَبِي يوُسُفَ فِي الْعُيُونِ ذِكْرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ " 

لْإِمَامُ إذَا دَخَلَ دَارَ ذَا اكَانَ ثَمَّةَ قَوْمٌ وَطَنُوا ذَلِكَ الْمَكَانَ بِالْخِيَامِ واَلْفَسَاطِيطِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِواَيَتَانِ ، وَعَلَى هَ
وَالصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛  الْحرَْبِ مَعَ الْجنُْدِ وَمَعَهُمْ أَخْبِيَةٌ وَفَسَاطِيطُ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي الْمَفَازَةِ ،

  .ةُ لَيْسَتْ مَوْضِعَ الْقَرَارِ فِي الْأَصْلِ ، فَكَانَتْ النِّيَّةُ لَغْوًا لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ موَْضِعُ الْقَرَارِ ، واَلْمَفَازَ
يَومًْا لَمْ تَصِحَّ نِيَّةُ  وَلَوْ حاَصَرَ الْمُسْلِمُونَ مَدِينَةً مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْحرَْبِ وَوَطَّنوُا أَنفُْسهَُمْ عَلَى إقَامَةِ خَمْسَ عَشَرَ

  .رُونَ ، وَكَذَا إذَا نزََلُوا الْمَدِينَةَ وَحاَصَروُا أَهْلَهَا فِي الْحِصْنِ الْإِقَامَةِ ، وَيقَْصُ
تُهُمْ وَقَالَ إنْ كَانُوا فِي الْأَخْبِيَةِ واَلْفَساَطِيطِ خاَرِجَ الْبَلْدَةِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا فِي الْأَبْنِيَةِ صَحَّتْ نِيَّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 



) وَجْهُ ( إنْ كَانَتْ الشَّوْكَةُ واَلْغَلَبَةُ لِلْمُسْلِمِينَ صَحَّتْ نِيَّتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَدُوِّ لَمْ تَصِحَّ : الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا  زُفَرُ فِي
  قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ

دُوِّ إيَّاهُمْ فَيُمْكنَِهُمْ الْقَرَارُ ظَاهِرًا ، فَنِيَّةُ الْإِقَامَةِ صَادَفَتْ الشَّوْكَةَ إذَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ يَقَعُ الْأَمْنُ لَهُمْ مِنْ إزْعاَجِ الْعَ
  .إلَّا بِنِيَّةِ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ فَتَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الصَّحرَْاءِ : مَحَلِّهَا فَصَحَّتْ وأََبُو يُوسُفَ يَقُولُ 

: إنَّا نطُِيلُ الثَّوَاءَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَقَالَ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ وَقَالَ  مَا رُوِيَ) وَلَنَا ( 
فِي مَحَلٍّ صَالِحٍ لِلْقَرَارِ ، ودََارُ الْحَرْبِ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ حتََّى ترَْجِعَ إلَى أَهلِْكَ ؛ وَلِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ نِيَّةُ الْقَراَرِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ 

ظْهَرُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ سِجَالٌ لَيْسَتْ موَْضِعَ قَراَرِ الْمُسْلِمِينَ الْمُحَارِبِينَ لِجَواَزِ أَنْ يُزْعِجهَُمْ الْعَدُوُّ سَاعَةً فَسَاعَةً لِقُوَّةٍ تَ
 ينَ حِيلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْحرَْبَ خُدْعَةٌ فَلَمْ تُصَادِفْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا فَلَغَتْ ؛ وَلِأَنَّ غَرَضَهُمْ مِنْ الْمُكْثِأَوْ تَنْفُذُ لَهُمْ فِي الْمُسْلِمِ

يَّتهُُمْ إقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَتْحُ الْحِصْنِ دُونَ التَّوَطُّنِ ، وَتَوَهُّمُ انْفِتاَحِ الْحِصْنِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ قَائِمٌ فَلَا تَتَحَقَّقُ نِ: هُنَالِكَ 
الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ مِصْرٍ أَوْ يَوْمًا فَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَمَّا قَالَا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا حاَرَبَ أَهْلُ الْعَدْلِ الْبُغَاةَ فِي دَارِ 

، واَخْتَلَفَ الْمتَُأَخِّرُونَ فِي الْأَعرَْابِ وَالْأَكْرَادِ واَلتُّرْكُمَانِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ  حَاصَرُوهُمْ ونََوَوْا الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا
فَازَةَ لَيْسَتْ لَا يَكُونُونَ مُقِيمِينَ أَبَدًا وَإِنْ نَووَْا الْإِقَامَةَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَ: فِي بُيُوتِ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ ، قَالَ بَعْضهُُمْ 

 وَالْقُرَى ، فَكَانَتْ الْمَفَاوِزُ لَهُمْ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ واَلْأَصَحُّ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ ؛ لِأَنَّ عَادتََهُمْ الْإِقَامَةُ فِي الْمَفَاوِزِ دُونَ الْأَمْصَارِ
لِ أَصْلٌ واَلسَّفَرُ عَارِضٌ وَهُمْ لَا يَنْوُونَ السَّفَرَ بَلْ ينَْتَقِلُونَ مِنْ مَاءٍ إلَى مَاءٍ كَالْأَمْصَارِ واَلْقُرَى لِأَهْلِهَا وَلِأَنَّ الْإِقَامَةَ لِلرَّجُ

  وَمِنْ مَرْعًى إلَى

  .رِيقِ فِي الطَّ مَرْعًى حتََّى لَوْ ارتَْحَلُوا عَنْ أَمَاكِنِهِمْ وَقَصَدوُا مَوْضِعًا آخَرَ بَينَْهُمَا مُدَّةُ سَفَرٍ صاَرُوا مُسَافِرِينَ
شَرَ يَوْمًا خاَرِجَ الصَّلَاةِ يَصِيرُ ثُمَّ الْمُسَافِرُ كَمَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِصَرِيحِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي مَكَان وَاحِدٍ صاَلِحٍ لِلْإِقَامَةِ خَمْسَةَ عَ

، سَوَاءً نوََى الْإِقَامَةَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي وَسَطِهَا أَوْ فِي  مُقِيمًا بِهِ فِي الصَّلَاةِ حتََّى يَتَغيََّرَ فَرْضُهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا
يًا مَسْبُوقًا أَوْ مُدْرِكًا إلَّا إذَا آخِرِهَا بعَْدَ أَنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ الْوَقْتِ بَاقِيًا وَإِنْ قَلَّ ، وَسَوَاءً كَانَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ مُقْتَدِ

قَامَةَ فَإِنَّهُ لَا يَتَغيََّرُ فَرْضُهُ الْمُدْرِكُ أَوْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَتَوَضَّأَ أَوْ انْتَبَهَ بعَْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَوَى الْإِ أَحْدَثَ
نِيَّةَ الْإِقَامَةِ نِيَّةُ الاِسْتِقْرَارِ ، واَلصَّلَاةُ لَا تنَُافِي نِيَّةَ الاِسْتِقْرَارِ  عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

وَهُوَ " الْمُغَيَّرِ  غْيِيرِ فَيَتَغَيَّرُ بِوُجُودِفَتَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِيهَا فَإِذَا كَانَ الْوَقْتُ بَاقِيًا وَالْفَرْضُ لَمْ يُؤَدَّ بَعْدُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَّ
الْمُدْرِكُ الَّذِي نَامَ ، وَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ أُدِّيَ الْفَرْضُ لَمْ يَبْقَ مُحْتَمِلًا لِلتَّغْيِيرِ فَلَا يَعْمَلُ الْمُغيََّرُ فِيهِ ، وَ" نِيَّةُ الْإِقَامَةِ 

هُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ؟ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَحْدَثَ وَذَهَبَ لِلْوُضُوءِ كَأَنَّ
رِفَ هَذَا سْبوُقِ ، وَإِذَا عُفَقَدْ استَْحْكَمَ الْفَرْضُ وَلَمْ يَبْقَ مُحْتَمِلًا لِلتَّغْيِيرِ فِي حَقِّهِ فَكَذَا فِي حَقِّ اللَّاحِقِ بِخِلَافِ الْمَ
  .لْفَرْضَ فِي الْوَقْتِ قَابِلٌ لِلتَّغيِْيرِ فَنَقُولُ إذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ رَكْعَةً ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الْوَقْتِ تَغَيَّرَ فَرْضُهُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ ا

  الْوَقْتُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ خرََجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِوَكَذَا لَوْ نوََى الْإِقَامَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ خرََجَ 

ا يَحْتَمِلُ التَّغيِْيرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ لَا يَتَغيََّرُ فَرْضُهُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ السَّفَرِ قَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ بِخُروُجِ الْوَقْتِ فَلَ
وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بعَْدَمَا  هْرَ رَكْعَتَيْنِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يُسَلِّمْ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ تَغيََّرَ فَرْضُهُ لِمَا ذَكَرْنَا ،صَلَّى الظُّ

جْدَةِ تَغَيَّرَ فَرْضُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمَكْتُوبَةِ بعَْدُ إلَّا أَنَّهُ قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّ
 خِيرِ إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَيُعِيدُ الْقِيَامَ واَلرُّكُوعَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نفَْلٌ فَلَا يَنُوبُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَهُوَ بِالْخِياَرِ فِي الشَّفْعِ الْأَ



جْدَةِ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ لَا يَتَغَيَّرُ سبََّحَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّ
التَّغْيِيرَ وَلَكِنَّهُ يُضِيفُ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِتَكُونَ الرَّكْعتََانِ لَهُ  فَرْضُهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ استَْحْكَمَ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ فَلَا يَحْتَمِلُ

الشَّفْعِ  فَرْضُهُ تَامٌّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُتَطَوُّعًا ؛ لِأَنَّ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْبَترَْاءِ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَوْ أَفْسَدَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَ
رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ قَدْرَ التَّشهَُّدِ ، فَأَمَّا الثَّانِي عنِْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ بِنَاءً عَلَى مَسأَْلَةِ الْمَظْنُونِ ، هَذَا إذَا قَعَدَ عَلَى 

تَغَيَّرَ فَرْضُهُ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يقُِمْ صُلْبَهُ عَادَ إلَى الْقَعْدَةِ وَإِنْ أَقَامَ  إذَا لَمْ يَقْعُدْ وَنَوَى الْإِقَامَةَ وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ
  .ياَرِ الْأَخِيرِ بِالْخِصُلْبَهُ لَا يَعوُدُ ، كَالْمُقِيمِ إذَا أَقَامَ مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الرَّابِعَةِ ، وَهُوَ فِي الْقرَِاءَةِ فِي الشَّفْعِ 
 إعَادَةُ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ لِمَا مَرَّ ، وَكَذَا إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ وَلَمْ يقَُيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ حَتَّى نوََى الْإِقَامَةَ تَغَيَّرَ فَرْضُهُ وَعَلَيْهِ

  عْمَلُ نِيَّتُهُ فِيفَإِنْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ لَا تَ

جْدَةِ تَمَّ شُرُوعُهُ فِي النَّفْلِ ؛ لِأَنَّ حَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّتَهَا قَدْ فَسَدَتْ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّ
بِتَمَامِ فِعْلِ النَّفْلِ ، وَتَمَامُ فِعْلِ الصَّلَاةِ بِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِالسَّجْدَةِ ، وَلهَِذَا لَا الشُّروُعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ أَوْ 

بِي حنَِيفَةَ حرِْيمَةُ عِنْدَ أَتُسَمَّى صَلَاةً بِدُونِهِ ، وإَِذَا صَارَ شَارِعًا فِي النَّفْلِ صاَرَ خاَرِجًا عَنْ الْفَرْضِ ضَروُرَةً لَكِنْ بَقِيَتْ التَّ
غَيْرُ مَشْروُعٍ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  وَأَبِي يُوسُفَ فَيُضِيفُ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخرَْى ليَِكُونَ الْأَرْجَحُ لَهُ تَطَوُّعًا ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بِالثَّلَاثِ

هُ تَطَوُّعًا مُسَافِرٌ صلََّى الظُّهْرَ رَكْعتََيْنِ وَتَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ ارْتَفَعَتْ التَّحْرِيمَةُ بِفَسَادِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَا يتَُصَوَّرُ انْقِلَابُ
قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَهَا ةِ ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ ثُمَّ نوََى الْإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ قَامَ إلَى الثَّالِثَ

 الْأُولَيَيْنِ ، وَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ بِالسَّجْدَةِ تَحوََّلَ فَرْضُهُ أَرْبعًَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَيَقْرَأُ فِي الْأَخيرَِتَيْنِ قَضَاءً عَنْ
نَوَى الْإِقَامَةَ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْماَعِ ، لَكِنْ يُضِيفُ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ليَِكُونَ  مُحَمَّدٍ ، وَلَوْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ

  .الرَّكْعَتَانِ لَهُ تَطَوُّعًا عَلَى قَوْلِهِمَا خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ عَلَى مَا مَرَّ 
الْمُقيِمِ ، ثُمَّ الْفَجْرُ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ يَفْسُدُ بِترَْكِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا أَوْ فِي  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ ظُهْرَ الْمُسَافِرِ كَفَجْرِ) وَجْهُ ( 

ةِ فِي رَفْعِ تَأْثِيرَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَ إحْدَاهُمَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ إصْلَاحُهُ إلَّا بِالاِسْتِقْبَالِ ، فَكَذَا الظُّهْرُ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ إذْ لَا
نْهَا وَلَا قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُفْسِدَ لَمْ يَتَقَرَّرْ ؛ لِأَنَّ الْمفُْسِدَ خُلُوُّ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ مِ) وَجْهُ ( صِفَةِ الْفَسَادِ 

  يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِي

ةَ تَقَرَّرَ ةَ الْمُسَافِرِ بِغَرَضِ أَنْ يَلْحَقَهَا مُدَّةُ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّالْأُولَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ صَلَا
ي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْمُفْسِدُ إذْ لَيْسَ لَهَا هَذِهِ الْعرََضِيَّةُ ، وكََذَا إذَا قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ وَلَوْ قَرَأَ فِ

نِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَنَوَى الْإِقَامَةَ لَمْ يَنْقَلِبْ فَرْضُهُ أَرْبعًَا وَسَقَطَ عَنْهُ السَّهْوُ عِنْدَ أَبِي حَ
  .رْبَعًا ويََسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ ، ذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِي نَوَادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَزُفَرَ تَغَيَّرَ فَرْضُهُ أَ

جْدَتَيْنِ فِي آخِرِ اعِ ، وَيُعيِدُ السَّوَلَوْ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً لِسَهْوِهِ أَوْ سَجَدَهُمَا ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ تغََيَّرَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِالْإِجْمَ
أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ سُجُودُ : الصَّلَاةِ ، وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ راَجِعٌ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ 

وسُفَ خُروُجًا مَوْقُوفًا ، إنْ عَادَ إلَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَصَحَّ السَّهْوِ إذَا سَلَّمَ يَخرُْجُ مِنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُ
كَ بَعْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَى عَوْدُهُ إلَيْهِمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ لَمْ يَخرُْجْ ، وَإِنْ لَمْ يعَُدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ خرََجَ حتََّى لَوْ ضَحِ

اةِ أَصْلًا حتََّى لَوْ السَّهْوِ لَا تَنْتقَِضُ طَهاَرَتُهُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ سَلَامُهُ لَا يُخرِْجُهُ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَسَجْدتََيْ 
قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الشَّرْعَ أَبْطَلَ ) جْهُ وَ( ضَحِكَ قَهْقَهَةً بعَْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الِاشْتِغَالِ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ تُنْتقََضُ طَهاَرَتُهُ 

لِأَنَّهُمَا شُرِعَتَا لِجَبْرِ النُّقْصَانِ عَمَلَ سَلَامِ مَنْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ يؤُْتَى بِهِمَا فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ؛ 



لتَّحْرِيمَةَ وَلَا حَصَلَتَا فِي تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا يَسقُْطَانِ إذَا وُجِدَ بَعْدَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشهَُّدِ مَا يُنَافِي ا وَإِنَّمَا ينَْجبَِرَانِ لَوْ
  يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا فِي

ودُهُ وَعَدَمُهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَوْ انْعَدَمَ تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ إلَّا بَعْدَ بُطْلَانِ عَمَلِ هَذَا السَّلَامِ فَصَارَ وُجُ
لسَّلَامَ جعُِلَ مُحَلِّلًا فِي الشَّرْعِ حَقِيقَةً كَانَتْ التَّحرِْيمَةُ بَاقِيَةً ، فَكَذَا إذَا الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّ ا

نَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ فَكَانَ مِنْ لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، واَلتَّحْلِيلُ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحَلُّلُ وَلِأَقَالَ ا
ي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِحَاجَةِ الْمُصَلِّي إلَى جَبْرِ النُّقْصَانِ ، وَلَا كَلَامِ النَّاسِ ، وَأَنَّهُ مُناَفٍ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ أَبطَْلَ عَمَلَهُ فِ

النُّقْصَانِ فَينَْجبَِرَ النُّقْصَانُ فَبَقَّينَْا  يَنْجَبِرُ إلَّا عِنْدَ وُجوُدِ الْجاَبِرِ فِي التَّحْرِيمَةِ لِيُلْحِقَ الْجَابِرَ بِسبََبِ بَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ بِمَحَلِّ
هِمَا تَحَقَّقَتْ الضَّروُرَةُ إلَى حرِْيمَةَ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي لَهَا لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ فَإِنْ اشْتغََلَ بِسَجْدتََيْ السَّهْوِ وَصَحَّ اشْتغَِالُهُ بِالتَّ

فَعَمَلَ السَّلَامُ فِي الْإِخرَْاجِ عَنْ الصَّلَاةِ وإَِبْطَالِ التَّحرِْيمَةِ إبْقَاءِ التَّحْرِيمَةِ فَبَقيَِتْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتغَِلْ لَمْ تتََحَقَّقْ الضَّروُرَةُ ، 
.  

وَى وُجِدَتْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ هَهُنَا وَالتَّحرِْيمَةُ بَاقِيَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ فَتَغيََّرَ فَرْضُهُ كَمَا لَوْ نَ: وَإِذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ فَنَقُولُ 
نِيَّةُ الْإِقَامَةِ هَهُنَا  إِقَامَةَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَ مَا عَادَ إلَى سَجْدتََيْ السَّهْوِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وُجِدَتْالْ

ى سَجْدتََيْ السَّهْوِ ، واَلْعَوْدُ إلَى سَجْدتََيْ السَّهْوِ وَالتَّحرِْيمَةُ مُنْقَطِعَةٌ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي لِضَروُرَةِ الْعَوْدِ إلَ
 أَرْبعًَا وَهَذَا وَسَطُ الصَّلَاةِ ، واَلِاشْتِغَالُ هَهُنَا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَتَبَيَّنَ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً فَتَبَيَّنَ أَنَّ فَرْضَهُ صَارَ

  السَّهْوِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ غَيْرُ صَحيِحٍ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُمَا آخِرُ الصَّلَاةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّوَقُّفِ بِسَجْدَتَيْ

اشْتغََلَ بِالسَّجْدَتَيْنِ فٌ ، إنْ هَهُنَا ، فَلَا يَتَوَقَّفُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ مَوْقُو
 هُناَكَ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى سَجْدَتَيْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَحيِحًا ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ باَطِلًا ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّوَقُّفِ

للِضَّرُورَةِ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا سَجَدَ سَجْدَةً واَحِدَةً لِلسَّهْوِ ثُمَّ نَوَى  السَّهْوِ صَحيِحٌ فَسَقَطَ اعْتبَِارُ الْمُنَافِي
ولِهِمَا فِي يعُْتَدُّ بِهِمَا لِحُصُالْإِقَامَةَ أَوْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ جَمِيعًا حَيْثُ يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لَا 

ةً فَوُجِدَتْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ ، وَسَطِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ صَحَّ اشْتِغاَلُهُ بِسَجْدتََيْ السَّهْوِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ التَّحرِْيمَةَ كَانَتْ بَاقِيَ
رْبَعًا تَبَيَّنَ أَنَّ السَّجْدَةَ حَصَلَتْ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَيَبْطُلُ اعْتِباَرُهَا ولََكِنْ وَالتَّحرِْيمَةُ بَاقِيَةٌ فَتَغَيَّرَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا ، وإَِذَا تغََيَّرَ أَ

مُقْتَصرًِا حُصُولِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ  لَا يَظْهَرُ أَنَّهَا مَا كَانَتْ مُعْتبََرَةً مُعْتَدا بِهَا حِينَ حَصَلَتْ بَلْ بطََلَ اعْتبَِارُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتَ
  .عَلَى الْحَالِ 

اخَهُ وَبَيْنَ مَا لَمْ يَنْعقَِدْ مِنْ فَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ فَبِخِلَافِهِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا انْعَقَدَ صَحِيحًا ثُمَّ انْفَسَخَ بِمَعنًْى يوُجِبُ انْفِسَ
عقَِادِهِ واَنْتفََى بَعْدَ انفِْسَاخِهِ ، وَفِي الثَّانِي لَمْ يثَْبُتْ الْحُكْمُ أَصْلًا نَظِيرُهُ مَنْ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ثَبَتَ الْحُكْمُ عِنْدَ انْ

بِالْبَيْعِ ،  يعِ الَّذِي كَانَ ثَبَتَاشتَْرَى داَرًا فَوَجَدَ بِهَا عَيبًْا فَرَدَّهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي حتََّى انفَْسَخَ الْبَيْعُ لَا تَبْطُلُ شُفْعَةُ الشَّفِ
الْبَيْعَ مَا كَانَ مُنْعقَِدًا ، وَفِي بَابِ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ بَدَلَ الدَّارِ كَانَ حرُا ظَهَرَ أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ 

  آخِرِ الصَّلَاةِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا ؛ الْفَسْخِ لَا يَظْهَرُ ، فَكَذَا ههَُنَا وَيُعيِدُ السَّجْدَتَيْنِ فِي

يُعَادُ لتَِحْقِيقِ مَا شرُِعَ لَهُ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ وَأَنَّهُ لَا يَصلُْحُ جاَبِرًا قَبْلَ السَّلَامِ فَفِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَولَْى ، فَ
 وَمِنْ مَشاَيِخِنَا مَنْ وَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ حَيْثُ تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ بَاقِيَةٌ بِيَقِينٍوَبِخِلَافِ مَا إذَا نَ

جَزْمًا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ ، وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ فِي لَا تَوَقُّفَ فِي الْخُرُوجِ عَنْ التَّحرِْيمَةِ بِسَلَامِ السَّهْوِ عِنْدَهُمَا بَلْ يَخْرُجُ : قَالَ 



ساَئِلِ ، وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّوَقُّفَ عَوْدِ التَّحرِْيمَةِ ثَانِيًا إنْ عَادَ إلَى سَجْدتََيْ السَّهْوِ يَعوُدُ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا أَسْهَلُ لِتَخْرِيجِ الْمَ
وَاَللَّهُ  - تُوجَدْ وَبُطْلَانِهَا أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ تَحْرِيمَةٌ واَحِدَةٌ فَإِذَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ فِي بَقَاءِ التَّحرِْيمَةِ

  . -أَعْلَمُ 

مُقِيمًا فَيَصِيرَ التَّبَعُ أَيْضًا مُقِيمًا بِإِقَامَةِ الْأَصْلِ ، كَالْعبَْدِ  وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْأَصْلُ: وُجُودُ الْإِقَامَةِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ) وَالثَّانِي ( 
لِكَ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي التَّبَعِ ثَبَتَ يَصِيرُ مُقِيمًا بِإِقَامَةِ موَْلَاهُ ، واَلْمَرأَْةِ بِإِقَامَةِ زوَْجِهَا ، واَلْجَيْشِ بِإِقَامَةِ الْأَمِيرِ ونََحْوِ ذَ

الْغَرِيمُ مَعَ صاَحِبِ ) وَأَمَّا ( يقَةِ عِلَّةِ الْأَصْلِ وَلَا ترَُاعَى لَهُ عِلَّةٌ عَلَى حِدَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ التَّبَعِ أَصْلًا وَأَنَّهُ قَلْبُ الْحقَِبِ
الْمَدْيُونُ مَلِيا فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ وَلَا يَصِيرُ تَبَعًا لِصَاحِبِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي السَّفَرِ أَنَّهُ إنْ كَانَ : الدَّيْنِ 

بِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ مُلَازَمَتِهِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَخْليِصُ نَفْسِهِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا فَالْمُعْتَبَرُ نِيَّةُ صَاحِ
ولِ إنَّمَا يَصِيرُ التَّبَعُ مُقِيمًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَكَانَتْ نِيَّتُهُ لَغْوًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، ثُمَّ فِي هَذِهِ الْفُصُفَ

مَةِ الْأَصْلِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَا ، حَتَّى لَوْ صَلَّى التَّبَعُ صَلَاةَ بِإِقَامَةِ الْأَصْلِ وَتَنْقَلِبُ صَلَاتُهُ أَرْبعًَا إذَا عَلِمَ التَّبَعُ بِنِيَّةِ إقَا
  . الْمُسَافرِِينَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَصْلِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جاَئِزَةٌ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهَا

يْهِ الْإِعَادَةَ وإَِنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ فِي اللُّزُومِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ ضَرَرًا فِي حَقِّهِ وَحَرَجًا ، إنَّ عَلَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا 
بِالْمُقيِمِ فِي الْوَقْتِ أَنَّهُ افِرِ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ عَزْلُ الْوَكيِلِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا يُبنَْى أَيْضًا اقْتِدَاءُ الْمُسَ

  .يَصِحُّ ، وَيَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
كَ مَا دُونَ إنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَصَاعِدًا يَنْقَلِبْ فَرْضُهُ أَرْبَعًا وَإِنْ أَدْرَ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنْقَلِبُ وَقَالَ ماَلِكٌ 

  الرَّكْعَةِ لَا يَنْقَلِبُ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ بَعْدَ مَا رَفَعَ

  .يْهِ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اقْتَدَى بِهِ صَارَ تَبَعًا لَهُ ؛ لِأَنَّ مُتاَبَعَتَهُ واَجِبَةٌ عَلَ: رأَْسَهُ مِنْهَا ، واَلصَّحيِحُ 
مِمَّا " أَعْنِي الصَّلَاةَ فِي الْوقَْتِ " وَالْأَدَاءُ } إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤتَْمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ : { قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَتَغيََّرُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي الْوَقْتِ ؟ وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا دَلِيلُ  يَحْتمَِلُ التَّغْيِيرَ إلَى الْكَمَالِ إذَا وُجِدَ دَليِلُ التَّغْيِيرِ ،
خِلَافِ مَا إذَا ، فَيَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا فَصاَرَ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَصَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ بِ" وَهُوَ التَّبعَِيَّةُ " التَّغيِْيرِ 

فٌ عَنْ الْأَدَاءِ ، واَلْأَدَاءُ اقْتَدَى بِهِ خَارِجَ الْوَقْتِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ خاَرِجَ الْوَقْتِ مِنْ باَبِ الْقَضَاءِ وأََنَّهُ خَلَ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وإَِذَا لَمْ يَتَغيََّرْ فَرْضُهُ لَمْ يَتغََيَّرْ لعَِدَمِ دَليِلِ التَّغْيِيرِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْقَضَاءُ ، 

كَانَ هَذَا اقْتِدَاءَ لِاقْتِدَاءُ بِالِاقْتِدَاءِ بقَِيَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ ، واَلْقَعْدَةُ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ نفَْلٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَلَوْ صَحَّ ا
يعِ الصَّلَاةِ لَا يَجوُزُ فِي رُكْنٍ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ ، وَكَمَا لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ فِي جَمِ

مَّا لَا يتََجَزَّأُ فَوُجوُدُ الْمُغيَِّرِ فِي جزُْئِهَا كَوُجوُدِهِ فِي كُلِّهَا ، وَلَوْ أَنَّ مِنْهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِ
ا أَنَّ فَرْضَ قْتِ لَا يَصِحُّ لِمَا بَيَّنَّمُقِيمًا صَلَّى رَكْعتََيْنِ بِقِرَاءَةٍ فَلَمَّا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ جَاءَ مُسَافِرٌ وَاقْتَدَى بِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَ
الْمُقيِمِ فِي الْأَخيرَِتَيْنِ فَيَكُونُ  الْمُسَافِرِ تَقَرَّرَ رَكْعَتَيْنِ بِخُروُجِ الْوَقْتِ ، وَالْقرَِاءَةُ فَرْضٌ عَلَيْهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نفَْلٌ فِي حَقِّ

  لَّاهُمَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا فَفِيهِاقْتِدَاءَ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ فَإِنْ صَ

يْنِ وَاحِدَةٌ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ فَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ فِي الْحَالَتَ) وَأَمَّا ( رِواَيَتَانِ 
عْضِهَا ي حَقِّهِ نَفْلٌ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ، وَاقْتِدَاءُ الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ جاَئِزٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَكَذَا فِي بَ، وَالْقَعْدَةُ فَرْضٌ فِ

قِيَ عَلَيْهِ شَرْطُ الصَّلَاةِ فَلَوْ سَلَّمَ فَهُوَ الْفَرْقُ ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ لَا يُسَلِّمُ الْمُقيِمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَ



أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ويََنْبَغِي لِلْإِمَامِ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، ولََكِنَّهُ يَقُومُ وَيُتِمُّهَا أَرْبَعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِمُّوا يَا 
اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا " أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " مَ أَنْ يَقُولَ لِلْمُقِيمِينَ خَلْفَهُ الْمُسَافِرِ إذَا سَلَّ

؛ لِأَنَّهُ شفَْعٌ أَخِيرٌ فِي حَقِّهِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ : قِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ إذَا كَانَ مُدْرِكًا أَيْ 
  .إذَا سَهَا يَلْزَمُهُ سُجوُدُ السَّهْوِ : ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجوُبِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ 

حَقَهُ بِالْمُنفَْرِدِ فِي حَقِّ السَّهْوِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْقرَِاءَةِ ، وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَالاِسْتِدْلَالُ بِهِ إلَى الْعَكْسِ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ أَلْ
الْإِمَامِ مِنهُْمْ  بِبَعْضٍ فَصَلَاةُ فِي الشَّفْعِ الْأَخِيرِ ، ثُمَّ الْمُقِيمُونَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا ، وَلَوْ اقْتَدَى بَعْضُهُمْ
مَ الْمُقيِمُ إلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ ثُمَّ تَامَّةٌ وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِينَ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُمْ اقْتَدوُا فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الِانْفرَِادُ ، وَلَوْ قَا

يُقَيِّدْ هَذَا الْمُقِيمُ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ رَفَضَ ذَلِكَ وَتاَبَعَ إمَامَهُ حتََّى لَوْ لَمْ  نَوَى الْإِمَامُ الْإِقَامَةَ قَبْلَ التَّسْليِمِ يُنْظَرُ إنْ لَمْ
  لَا يَخْرُجُالرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ  يَرْفُضْ وَسَجَدَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ صاَرَتْ أَرْبَعًا تَبَعًا لِإِمَامِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَا لَمْ يُقَيِّدْ

وبُ عَنْ الْفَرْضِ ، وَلَوْ قَيَّدَ رَكْعَتَهُ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ عَلَى وَجْهِ النَّفْلِ فَلَا يَنُ
ا يُتاَبِعُ الْإِمَامَ حتََّى لَوْ رفََضَ ذَلِكَ وَتَابَعَ الْإِمَامَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ نَوَى الْإِمَامُ الْإِقَامَةَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ ولََ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -اقْتَدَى فِي موَْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْفرَِادُ 

رَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ولََا يَبطُْلُ وَعَلَى هَذَا إذَا اقْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ خَ
عًا  لَمَّا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَصَارَ تَبَاقْتِداَؤُهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ فِي خَارِجِ الْوَقْتِ ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّهُ

سَافِرِ وهََذَا قَدْ صَارَ مُقِيمًا لَهُ صاَرَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُقِيمِينَ ، وإَِنَّمَا يَتَأَكَّدُ وُجُوبُ الرَّكْعَتَيْنِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُ
مًا بِصرَِيحِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ، وَلَوْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ حتََّى ، وَصَلَاةُ الْمُقِيمِ لَا تَصِيرُ رَكْعَتَيْنِ بِخُروُجِ الْوَقْتِ كَمَا إذَا صَارَ مُقِي

امِ وَقَدْ انْقَلَبَ فَرْضُهُ أَرْبَعًا بِحُكْمِ خَرَجَ الْوَقْتُ ثُمَّ انْتَبَهَ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّ الْمُدْرِكَ يُصَلِّي مَا نَامَ عَنْهُ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَ
لَّمَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَ عِيَّةِ ، وَالتَّبَعِيَّةُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ مُقْتَديًِا بِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَوْ تَكَالتَّبَ

وْ أَنَّ مُسَافِرًا أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ وَمُسَافِرِينَ فِي الْوَقْتِ خُرُوجِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَ
  . فَأَحْدَثَ وَاستَْخْلَفَ رَجُلًا مِنْ الْمُقِيمِينَ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ

  .نْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُمْ أَرْبَعًا وَلَا تَنْقَلِبُ صَلَاةُ الْمُسَافِرِينَ أَرْبعًَا عِ
رُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُقيِمِ قَوْلِهِ أَنَّهُمْ صَاروُا مُقْتَدِينَ بِالْمُقيِمِ حتََّى تُعَلَّقَ صَلَاتهُُمْ بِصَلَاتِهِ صِحَّةً وَفَساَدًا ، واَلْمُسَافِ) وَجْهُ ( 
اقْتِدَاؤهُُمْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ  لِبُ فَرْضُهُ أَرْبعًَا كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ ابْتِدَاءً ؛ وَلِأَنَّ فَرْضَهُمْ لَوْ لَمْ يَنْقَلِبْ أَرْبَعًا لَمَا جاَزَيَنْقَ

دَاءُ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ فِي حَقِّ الْقَعْدَةِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ الْأُولَى فِي حَقِّ الْإِمَامِ نفَْلٌ وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِينَ فَرْضٌ فَيَصِيرُ اقْتِ
  اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقيِمِ خاَرِجَ

  .الْوَقْتِ 
تْمَامِ بِنفَْسِهِ فَيَصِيرُ قَائِمًا مَقَامَهُ فِي أَنَّ الْمُقِيمَ إنَّمَا صَارَ إمَامًا بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ ضَروُرَةَ أَنَّ الْإِمَامَ عَجَزَ عَنْ الْإِ) وَلَنَا ( 

عْنًى فَلِذَلِكَ لَا تَنْقَلِبُ صَلَاتُهُمْ مِقْداَرِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، إذْ الْخَلَفُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ هُوَ فَكَانوُا مُقْتَدِينَ بِالْمُسَافِرِ مَ
وَى أُولَى عَلَيْهِ فَرْضًا ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُسَافِرِ مُؤَدٍّ صَلَاتَهُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قُدِّمَ مُسَافِرٌ فَنَأَرْبَعًا وَصاَرَتْ الْقَعْدَةُ الْ

تِمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَهِيَ رَكْعتََانِ الْمُقَدَّمُ الْإِقَامَةَ لَا يَنْقَلِبُ فَرْضُ الْمُسَافرِِينَ لِمَا قُلْنَا ، وَإِذَا صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ ينَْبَغِي أَنْ يُ
لَاتُهُ بِالسَّلَامِ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَيَقْعُدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ وَلَا يُسَلِّمَ بِنفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ مُقِيمٌ بقَِيَ عَلَيْهِ شَطْرُ الصَّلَاةِ فَتَفْسُدَ صَ



زِلَةِ سلَِّمَ بِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَبَقِيَّةُ الْمُقِيمِينَ ويَُصَلُّونَ بَقِيَّةَ صَلَاتهِِمْ وُحْدَانًا ؛ لِأَنَّهُمْ بِمنَْرَجُلًا مِنْ الْمُسَافِرِينَ حتََّى يُ
  .اللَّاحِقِينَ 

حَالٍ ، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِينَ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ  وَلَوْ اقْتَدَى بَعْضهُُمْ بِبعَْضٍ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ مِنهُْمْ تَامَّةٌ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ عَلَى كُلِّ
 رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ ثُمَّ نَوَى تَرَكُوا مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَيهِْمْ وَهُوَ الاِنْفِراَدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَلَوْ أَنَّ مُسَافرًِا صَلَّى بِمُسَافرِِينَ

فَتَتَغَيَّرُ صَلَاةُ " وَهُوَ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ " عًا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ هَهُنَا أَصْلٌ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ صَلَاتُهُ بِوُجُودِ الْمُغيَِّرِ الْإِقَامَةَ يُصَلِّي بِهِمْ أَرْبَ
مُؤَدٍّ صَلَاتَهُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ أَنَّ مُسَافِرًا أَمَّ قَوْمًا الْقَوْمِ بِحُكْمِ التَّبَعِيَّةِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ خَلَفَ عَنْ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ 

 أَوْ قَامَ فَذَهَبَ ثُمَّ نَوَى الْإِمَامُ مُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ تَكَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسَافرِِينَ خَلْفَهُ
  فَإِنَّهُ يتََحَوَّلُ فَرْضُهُ وَفَرْضُ الْمُسَافرِِينَ الَّذِينَ لَمْ الْإِقَامَةَ

تٍ لَوْ تَكَلَّمَ فِيهِ إمَامُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ يَتَكَلَّمُوا أَرْبعًَا لِوُجوُدِ الْمُغيَِّرِ فِي مَحِلِّهِ ، وَصَلَاةُ مَنْ تَكَلَّمَ تَامَّةٌ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي وَقْ
اتُهُ ؛ لأَِنَّهُ انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ ذَا صَلَاةُ الْمُقْتَدِي إذَا كَانَ بِمثِْلِ حَالِهِ ، وَلَوْ تَكَلَّمَ بعَْدَ مَا نَوَى الْإِمَامُ الْإِقَامَةَ فَسَدَتْ صَلَفَكَ

ا ولََكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْمُسَافِرِينَ رَكْعَتَانِ عِنْدنََا ؛ أَرْبَعًا تَبَعًا لِلْإِمَامِ فَحَصَلَ كَلَامُهُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ فَساَدُهَ
  .لِأَنَّهُ صَارَ مُقِيمًا تَبَعًا 

  .وَقَدْ زَالَتْ التَّبَعِيَّةُ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ فَعَادَ حُكْمُ الْمُسَافرِِينَ فِي حَقِّهِ 

وَطَنِ ، فَالْمُسَافِرُ إذَا دَخَلَ مِصرَْهُ صاَرَ مُقِيمًا ، سَوَاءٌ دَخَلَهَا لِلْإِقَامَةِ أَوْ لِلاِجْتِياَزِ فَهُوَ الدُّخُولُ فِي الْ: الثَّالِثُ ) وَأَمَّا ( 
سَافِرًا إلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخرُْجُ مُ{ أَوْ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ ، واَلْخُرُوجِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِمَا روُِيَ 
  .} الْغَزوََاتِ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْمَدِينَةِ وَلَا يُجَدِّدُ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ 

فِرٌ مَا لَمْ ضَرَتْ الصَّلَاةُ فَهُوَ مُسَاوَلِأَنَّ مِصْرَهُ مُتعََيَّنٌ لِلْإِقَامَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ ، وَإِذَا قَرُبَ مِنْ مِصْرِهِ فَحَ
 وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى أَبْياَتِ يَدْخُلْ ، لِمَا روُِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ الْكُوفَةَ مِنْ الْبَصرَْةِ صَلَّى صَلَاةَ السَّفَرِ

  .الْكُوفَةِ 
صَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَا لَمْ تَدْخُلْ مَنزِْلَكَ ؛ ولَِأَنَّ هَذَا موَْضِعٌ لَوْ : سَافِرِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِلْمُ

رَ فِي الْعُيُونِ أَنَّ الصَّبِيَّ خَرَجَ إلَيْهِ عَلَى قَصْدِ السَّفَرِ يَصِيرُ مُسَافرًِا فَلَأَنْ يَبْقَى مُسَافرًِا بعَْدَ وُصوُلِهِ إلَيْهِ أَولَْى ، وَذُكِ
فَإِنَّ الصَّبِيَّ  -الصَّبِيُّ  كَافِرَ إذَا خرََجَا إلَى السَّفَرِ فَبَقِيَ إلَى مَقْصِدِهِمَا أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَبَلَغَوَالْ

السَّفَرِ صَحيِحٌ مِنْ الْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي لِكُفْرِهِ  يُصَلِّي أَرْبعًَا وَالْكَافِرَ الَّذِي أَسلَْمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ قَصْدَ
فَقَصْدُهُ السَّفَرَ لَمْ يَصِحَّ ، وَحِينَ أَدْرَكَ لَمْ يَبْقَ إلَى مَقْصِدِهِ مُدَّةُ السَّفَرِ فَلَا يَصِيرُ : فَإِذَا أَسلَْمَ زاَلَ الْمَانِعُ ، فَأَمَّا الصَّبِيُّ 

  .بتِْدَاءً مُسَافِرًا ا
هِيَ إلَى بُيوُتِ مِصْرِهِ افْتَتَحَ وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ فَلَمَّا انْتهََى قَرِيبًا مِنْ مِصْرِهِ قَبْلَ أَنْ ينَْتَ

إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا فَحِينَ انتَْهَى إلَى بُيُوتِ  -ليَِتَوَضَّأَ  الصَّلَاةَ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَدَخَلَ الْمِصْرَ
  مِصْرِهِ صَارَ مُقِيمًا ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا وَهُوَ مُدْرِكٌ فَإِنْ

كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، واَللَّاحِقُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ لَمْ يَفْرُغْ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعَْدَ مَا صاَرَ مُقِيمًا ؛ لِأَنَّهُ 
هَى إلَى بُيُوتِ مِصْرِهِ لَا فَرَاغِ الْإِمَامِ يَصِيرُ مُقِيمًا ، فَكَذَا إذَا دَخَلَ مِصرَْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ حِينَ انْتَ

هِ ، وكََذَا يُصلَِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعنِْدَ زُفَرَ تَصِيرُ صَلَاتُهُ أَرْبَعًا بِالدُّخُولِ إلَى مِصْرِتَصِحُّ نِيَّةُ إقَامَتِهِ ، وَ



  .بِنِيَّتِهِ الْإِقَامَةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ 
فَكَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا لِلتَّغيِْيرِ ، أَرْبَعًا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا إنْ اُعتُْبِرَ بِمَنْ خَلْفَ  قَوْلِهِ أَنَّ الْمُغيَِّرَ مَوْجُودٌ واَلْوَقْتَ باَقٍ ،) وَجْهُ ( 

  .الْإِمَامِ يَتَغَيَّرْ فَرْضُهُ وَإِنْ اُعْتُبِرَ بِالْمَسْبوُقِ يَتَغيََّرْ 
قرَِاءَةَ عَلَيْهِ وَلَا سُجوُدَ سَهْوٍ ؟ وَلَكِنَّهُ قَاضٍ مثِْلَ مَا انْعقََدَ لَهُ تَحرِْيمَةُ أَنَّ اللَّاحِقَ لَيْسَ بِمُنْفَرِدٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا ) وَلَنَا ( 

اءُ لَا يَحْتَمِلُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، واَلْقَضَالْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَبِفَراَغِ الْإِمَامِ فَاتَ الْأَدَاءُ مَعَهُ فَ
نْ احْتِماَلِ التَّغْيِيرِ وَصَارَ مُقِيمًا التَّغيِْيرَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ خَلَفٌ فَيُعْتَبَرُ بِحَالِ الْأَصْلِ وَهُوَ صَلَاةُ الْإِمَامِ ، وَقَدْ خرََجَ الْأَصْلُ عَ

قَلَبَ أَصْلًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ عَلَى وَظِيفَةِ الْمُسَافرِِينَ ، وَلَوْ تَغيََّرَ الْخَلَفُ لَانْ
مْ أَدَاءَهُ مَعَ بِقَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِالْأَدَاءُ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَصِرْ قَضَاءً فَيَتَغيََّرَ فَرْضُهُ ، وبَِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ ؛ لأَِنَّهُ مُؤَدٍّ مَا سُ
مِصْرَهُ إذَا دَخَلَهُ فِي الْوَقْتِ ، فَأَمَّا  الْإِمَامِ ، واَلْوَقْتُ باَقٍ فَتَغَيَّرَ ثُمَّ إنَّمَا يَتَغيََّرُ فَرْضُ الْمُسَافِرِ بِصَيْروُرَتِهِ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ

  هُ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ فَرْضُ السَّفَرِ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالدُّخوُلِ فِي الْمِصرِْإذَا دَخَلَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا يَتَغَيَّرُ ؛ لِأَنَّ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَتغََيَّرُ بِصَرِيحِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ، وَبِالْإِقَامَةِ بِطَرِيقِ التَّبعَِيَّةِ ؟ 

وَهُوَ وَطَنُ الْإِنْسَانِ فِي بلَْدَتِهِ أَوْ بَلْدَةٍ أُخْرَى اتَّخَذَهاَ : وَطَنٌ أَصلِْيٌّ : الْأَوْطَانُ ثَلَاثَةٌ ) ثُمَّ ( فِي أَنَّ الْأَوطَْانَ ثَلَاثَةٌ مَطْلَبٌ 
  .هَا بَلْ التَّعيَُّشُ بِهَا دَارًا وَتَوَطَّنَ بِهَا مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ قَصْدِهِ الِارْتِحَالُ عَنْ

  .وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ أَنْ يمَْكُثَ فِي موَْضِعٍ صاَلِحٍ لِلْإِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ : الْإِقَامَةِ ) وَوَطَنُ ( 
غَيْرِ بَلْدَتِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا واَلْفَقِيهُ الْجَليِلُ أَبُو وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ الْمُقَامَ فِي : السُّكْنَى ) وَوَطَنُ ( 

طَنُ الْأَصلِْيُّ يَنْتقَِضُ بِمِثْلهِِ أَحْمَدَ الْعِياَضِي قَسَّمَ الْوَطَنَ إلَى قِسْمَيْنِ وَسَمَّى أَحَدَهُمَا وَطَنَ قَرَارٍ ، واَلْآخَرَ مُسْتعََارًا ، فَالْوَ
نْ يَكُونَ وطََنًا أَصْلِيا أَنْ يَتَوَطَّنَ الْإِنْسَانُ فِي بلَْدَةٍ أُخْرَى وَيَنقُْلَ الْأَهْلَ إلَيْهَا مِنْ بَلْدَتِهِ فَيَخرُْجَ الْأَوَّلُ مِنْ أَ: يْرُ وَهُوَ لَا غَ

نَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهاَجِرِينَ مِنْ ، حَتَّى لَوْ دَخَلَ فِيهِ مُسَافِرًا لَا تَصِيرُ صَلَاتُهُ أَرْبعًَا ، وأََصْلُهُ أَ
جَروُا وَتَوَطَّنُوا بِالْمَدِينَةِ أَصْحاَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ لَهُمْ بِهَا أَوْطَانٌ أَصْلِيَّةٌ ، ثُمَّ لَمَّا هَا

افرِِينَ ، حتََّى قَالَ ا لأَِنْفُسِهِمْ انْتقََضَ وَطَنهُُمْ الْأَصْلِيُّ بِمَكَّةَ ، حتََّى كَانوُا إذَا أَتوَْا مَكَّةَ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْمُسَوَجَعَلُوهَا دَارً
؛ وَلِأَنَّ الشَّيْءَ جاَزَ أَنْ } مْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ أَتِمُّوا يَا أَهْلَ مَكَّةَ صَلَاتَكُ: { النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى بِهِمْ 

أَهْلٌ ودََارٌ فِي بلَْدَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ يُنْسَخَ بِمِثْلِهِ ، ثُمَّ الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ لَهُ 
جَ مُسَافرًِا مِنْ ةِ أَهْلِهِ الْخُروُجُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ يَنْتقَِلُ مِنْ أَهْلٍ إلَى أَهْلٍ فِي السَّنَةِ ، حتََّى أَنَّهُ لَوْ خرََوَلَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّ

  بَلْدَةٍ فِيهَا أَهْلُهُ ودََخَلَ فِي أَيِّ بَلْدةٍَ

مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ، وَلَا يَنْتقَِضُ الْوَطَنُ الْأَصلِْيُّ بِوَطَنِ الْإِقَامَةِ وَلَا بِوَطَنِ  مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي فِيهَا أَهْلُهُ فَيَصِيرُ مُقِيمًا
وَطَنِهِ حَتَّى يَصِيرَ وَالْخُروُجِ مِنْ السُّكْنَى ؛ لأَِنَّهُمَا دُونَهُ ، واَلشَّيْءَ لَا يُنْسَخُ بِمَا هُوَ دُونَهُ ، وَكَذَا لَا يُنْتَقَضُ بِنِيَّةِ السَّفَرِ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخرُْجُ مِنْ الْمَدِينَةِ مُسَافِرًا { مُقِيمًا بِالْعَوْدِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ، لِمَا ذَكَرْنَا 
  .} فِيهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ  وَكَانَ وَطَنُهُ بِهَا بَاقِيًا حتََّى يَعُودَ مُقِيمًا

، واَلشَّيْءُ يَجوُزُ أَنْ ينُْسَخَ الْإِقَامَةِ يُنْتقََضُ بِالْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ ؛ لأَِنَّهُ فَوْقَهُ ، وَبِوَطَنِ الْإِقَامَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهُ ) وَوَطَنُ ( 
بِهِ عَلَى  أَيْضًا ؛ لِأَنَّ تَوطَُّنَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَيْسَ لِلْقَراَرِ ولََكِنْ لِحَاجَةٍ ، فَإِذَا سَافَرَ مِنْهُ يُسْتَدَلُّ بِمِثْلِهِ ، وَيُنْتَقَضُ بِالسَّفَرِ

الْإِقَامَةِ بِوَطَنِ السُّكْنَى ؛ لِأَنَّهُ  قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَصَارَ مُعرِْضًا عَنْ التَّوَطُّنِ بِهِ ، فَصَارَ نَاقِضًا لَهُ دَلَالَةً ، وَلَا يُنْتقََضُ وَطَنُ



  .دُونَهُ فَلَا يَنْسَخُهُ 
أَنَّهُ مِثْلُهُ ، وَبِالسَّفَرِ السُّكْنَى يُنْتقََضُ بِالْوَطَنِ الْأَصْلِيِّ ، وَبِوَطَنِ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فَوْقَهُ ، وَبِوَطَنِ السُّكْنَى ؛ لِ) وَوَطَنُ ( 

: نْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَيْنِ ا ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَفْسِيرِ وَطَنِ الْإِقَامَةِ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ عَلِمَا بَيَّنَّ
أَنْ يَكُونَ بَيْنَ وَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ : مَهُ سفََرٌ وَالثَّانِي أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَقَدَّ: إنَّمَا يَصِيرُ الْوَطَنُ وَطَنَ إقَامَةٍ بِشَرْطَيْنِ : فِي رِواَيَةٍ 

  .وَبَيْنَ هَذَا الْموَْضِعِ الَّذِي توََطَّنَ فِيهِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا 
إِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فِي مَكَان صَالِحٍ لِلْإِقَامَةِ ، حَتَّى فَأَمَّا بِدُونِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لَا يَصِيرُ وَطَنَ إقَامَةٍ ، وَ

  إنَّ الرَّجُلَ الْمُقيِمَ إذَا خرََجَ مِنْ مِصْرِهِ إلَى

صِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ إقَامَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا لَا لقَِصْدِ السَّفَرِ ، وَنَوَى أَنْ يَتَوَطَّنَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا تَ
لَى قَرْيَةٍ بَيْنهََا وَبَيْنَ وَطَنِهِ بَيْنَهُمَا مَسيرَِةُ سَفَرٍ لِانعِْدَامِ تقََدُّمِ السَّفَرِ ، وَكَذَا إذَا قَصَدَ مَسِيرَةَ سَفَرٍ وَخرََجَ حتََّى وَصَلَ إ

 السَّفَرِ ، وَنوََى أَنْ يُقيِمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ، وَلَا تَصِيرُ تِلْكَ الْقَرْيَةُ وَطَنَ الْأَصْلِيِّ مَسيرَِةُ مَا دُونَ
رِّوَايَةِ ، وإَِذَا عُرِفَ هَذَا يَصِيرُ مُقِيمًا مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرطَْيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ال: إقَامَةٍ لَهُ وَفِي رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْهُ 

الْمُقَامَ بِهَا شَهْرًا ، ثُمَّ الْأَصْلُ يُخَرَّجُ بَعْضُ الْمَساَئِلِ عَلَيْهِ حتََّى يَسْهُلَ تَخرِْيجُ الْبَاقِي خُراَسَانِيٌّ قَدِمَ الْكُوفَةَ وَنَوَى 
عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْحِيرَةِ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَى خرَُاسَانَ وَمَرَّ  خَرَجَ مِنهَْا إلَى الْحيرَِةِ وَنَوَى الْمُقَامَ بِهَا خَمْسَةَ

مَةٍ ةِ ؛ لِأَنَّهُ وَطَنُ إقَافَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ بِالْكُوفَةِ كَانَ وَطَنَ إقَامَةٍ ، وَقَدْ انْتقََضَ بِوَطَنِهِ بِالْحِيرَ -بِالْكُوفَةِ 
  .أَيْضًا 

نَّهُ وَطَنُ إقَامَةٍ ، فَكَمَا خرََجَ مِنْ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ وَطَنَ الْإِقَامَةِ ينُْتَقَضُ بِمِثْلِهِ ، وَكَذَا وَطَنُهُ بِالْحِيرَةِ اُنْتُقِضَ بِالسَّفَرِ ؛ لأَِ
فِي موَْضِعٍ فَيُصلَِّيَ رَكْعَتَيْنِ حتََّى يَدْخُلَ بَلْدَتَهُ بِخُراَسَانَ وَإِنْ  الْحِيرَةِ عَلَى قَصْدِ خُراَسَانَ صَارَ مُسَافِرًا ، وَلَا وَطَنَ لَهُ

ةِ فَةِ لَمْ يَبطُْلْ بِالْخُرُوجِ إلَى الْحِيرَلَمْ يَكُنْ نَوَى الْمُقَامَ بِالْحِيرَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِالْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ بِالْكُو
  .؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَطَنٍ مِثْلَهُ وَلَا سَفَرٍ فَيَبْقَى وطََنُهُ بِالْكُوفَةِ كَمَا كَانَ 

يرَ ثَلَاثَةَ يدُ مَكَّةَ ، فَقَبْلَ أَنْ يَسِوَلَوْ أَنَّ خرَُاساَنِيا قَدِمَ الْكُوفَةَ وَنوََى الْمُقَامَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْهَا يُرِ
  فَإِنَّهُ يَقْصُرُ ؛ لِأَنَّ -أَيَّامٍ ذَكَرَ حَاجَةً لَهُ بِالْكُوفَةِ فَعَادَ 

  .وَطَنَهُ بِالْكُوفَةِ قَدْ بَطَلَ بِالسَّفَرِ كَمَا يَبطُْلُ بِوَطَنٍ مِثْلِهِ 
لْحِيرَةِ ، ثُمَّ عَادَ مِنْ الْحيرَِةِ يرُِيدُ الشَّامَ فَمَرَّ بِالْقَادِسِيَّةِ قَصَرَ ؛ وَلَوْ أَنَّ كُوفِيا خرََجَ إلَى الْقَادِسِيَّةِ ، ثُمَّ خَرَجَ منِْهَا إلَى ا

إلَى  إلَى الْقَادِسِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِأَنَّ وَطَنَهُ بِالْقَادِسِيَّةِ واَلْحِيرَةِ سوََاءٌ ، فَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ، وَلَوْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
لُ إلَّا بِمِثْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَعَلَى هَذَا الْحِيرَةِ ، ثُمَّ يرَْتَحِلَ إلَى الشَّامِ صَلَّى بِالْقَادِسِيَّةِ أَرْبعًَا ؛ لِأَنَّ وَطَنَهُ بِالْقَادِسِيَّةِ لَا يَبطُْ

وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا خرََجَ مِنْ مِصْرِهِ بِنِيَّةِ : عَزْمُ عَلَى الْعوَْدِ لِلْوَطَنِ الرَّابِعُ فَهُوَ الْ) وَأَمَّا ( الْأَصْلِ مَسَائِلُ فِي الزِّيَاداَتِ 
سِيرَةُ سَفَرٍ يَصِيرُ مُقِيمًا السَّفَرِ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الرُّجوُعِ إلَى وَطَنِهِ ، ولََيْسَ بَيْنَ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَ وَبَيْنَ مِصْرِهِ مَ

صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ عَزَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْعَوْدِ إلَى مِصْرِهِ قَصْدُ تَرْكِ السَّفَرِ بِمَنزِْلَةِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ فَ حِينَ
  .دَ ترَْكَ السَّفَرِ إلَى جِهَةٍ مِصْرِهِ مُدَّةُ سَفَرٍ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا ؛ لأَِنَّهُ بِالْعَزْمِ عَلَى الْعوَْدِ قَصَ

  .سَافرًِا كَمَا كَانَ وَقَصَدَ السَّفَرَ إلَى جِهَةٍ ، فَلَمْ يَكْمُلْ الْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى السَّفَرِ لِوُقُوعِ التَّعَارُضِ ، فَبَقِيَ مُ
رًا فَحَضرََتْ الصَّلَاةُ فَافْتتََحَهَا ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَلَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ مُسَافِ

وْ لَمْ يَدْخُلْ ، لِمَا هُنَالِكَ فَنَوَى أَنْ يَدْخُلَ مِصْرَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ فَحِينَ نَوَى ذَلِكَ صَارَ مُقِيمًا مِنْ سَاعَتِهِ دَخَلَ مِصْرَهُ أَ



صَلَّى أَرْبَعًا ؛  الدُّخوُلَ فِي الْمِصْرِ بِنِيَّةِ تَرْكِ السَّفَرِ فَحَصَلَتْ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلْفِعْلِ فَصَحَّتْ ، فَإِذَا دَخَلَهُذَكَرْنَا أَنَّهُ قَصَدَ 
  صَلَّى أَرْبَعاً -مَشَى إلَيْهِ فَتوََضَّأَ لِأَنَّ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ ، فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمِصْرَ أَنَّ الْمَاءَ أَمَامَهُ فَ

ي حَقِّ تلِْكَ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ بِالنِّيَّةِ صاَرَ مُقِيمًا ، فَبِالْمَشْيِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ أَمَامَهُ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا فِ
قِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ مُسَافرًِا لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ عَمَلٌ ، فَحُرْمَةُ الصَّلَاةِ حَصَلَتْ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِفعِْلِ السَّفَرِ حَ

عَنْ ذَلِكَ ، فَلَوْ تَكَلَّمَ لَا تَمْنَعُهُ مَنَعَتْهُ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْعَمَلِ شَرْعًا ، بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَرْكُ السَّفَرِ ، وَحُرْمَةُ الصَّلَاةِ 
 يَتوََضَّأُ ويَُصَلِّي أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَ عَلِمَ بِالْمَاءِ أَمَامَهُ ، أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا حتََّى فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي مَكَانِهِ

الْمَاءَ يُصلَِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُسَافرًِا ثَانِيًا بِالْمَشْيِ إلَى الْمَاءِ بِنِيَّةِ السَّفَرِ صَارَ مُقِيمًا ، وَلَوْ مَشَى أَمَامَهُ ثُمَّ وَجَدَ 
أَنْ يَكُونَ خْرَجَتْهُ مِنْ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، فَيُصلَِّي صَلَاةَ الْمُسَافرِِينَ ، بِخِلَافِ الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ أَ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -سَفَرًا 

مِنهَْا الْقيَِامُ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مُتَركَِّب مِنْ مَعَانٍ مُتَغَايِرَةٍ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهَا : وَأَمَّا أَرْكَانُهَا فَسِتَّةٌ ) : فَصْلٌ ( 
ى منِْهَا رُكْنًا لِلْمُرَكَّبِ كَأَرْكَانِ الْبيَْتِ فِي الْمَحْسوُساَتِ ، وَالْإِيجَابِ واَلْقَبوُلِ فِي باَبِ عِنْدَ اجْتِمَاعهَِا كَانَ كُلُّ مَعْنً

هوُدِ فِي كَانَ شَرْطًا ، كَالشُّ -الْبيَْعِ فِي الْمَشْرُوعَاتِ وكَُلُّ مَا يَتَغيََّرُ الشَّيْءُ بِهِ ، ولََا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ 
  .بَابِ النِّكَاحِ فَهَذَا تعَْرِيفُ الرُّكْنِ واَلشَّرْطِ بِالتَّحْديِدِ 

فَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يَدُومُ مِنْ ابتِْدَاءِ الصَّلَاةِ إلَى انتِْهَائِهَا كَانَ شَرطًْا ، وَمَا يَنْقَضِي : وَأَمَّا تَعرِْيفُهُمَا بِالْعَلَامَةِ فِي هَذَا الْبَابِ 
الْمَعَانِي الْأُخَرِ مِنْ الْقرَِاءَةِ مَّ يوُجَدُ غَيْرُهُ فَهُوَ رُكْنٌ ، وَقَدْ وُجِدَ حَدُّ الرُّكْنِ وَعَلَامَتُهُ فِي الْقِيَامِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا وُجِدَ مَعَ ثُ

أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا ، بَلْ يَنْقَضِي ثُمَّ يُوجَدُ  وَالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا لَا يَدُومُ مِنْ
  .غَيْرُهُ فَكَانَ رُكْنًا 
السُّجُودُ ، ) وَمِنْهَا ( الرُّكُوعُ ، ) وَمِنْهَا ( الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ : ، واَلْمُراَدُ مِنْهُ } وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { : وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .لِوُجُودِ حَدِّ الرُّكْنِ وَعَلَامَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
، واَلْقَدْرُ الْمَفْرُوضُ مِنْ الرُّكُوعِ أَصْلُ الاِنْحِنَاءِ وَالْميَْلِ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واَسْجُدوُا { : وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

يوُسُفَ  الْوَضْعِ ، فَأَمَّا الطُّمَأْنِينَةُ عَلَيْهِمَا فَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ أَبِي ، وَمِنْ السُّجُودِ أَصْلُ
وَعِنْدَهُ فَرْضٌ ، ونََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فَرْضٌ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ تعَْديِلَ الْأَركَْانِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَهُمَا ، 

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى واَخْتُلِفَ فِي مَحَلِّ إقَامَةِ فَرْضِ السُّجوُدِ ، قَالَ أَصْحَابنَُا  -عِنْدَ ذِكْرِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ سنَُنِهَا 
  .هُوَ بَعْضُ الْوَجْهِ : الثَّلَاثَةُ 

  وَقَالَ زُفَرُ

الْوَجْهِ واَلْيَدَيْنِ واَلرُّكْبَتَيْنِ واَلْقَدمََيْنِ ، وَاحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ : السُّجُودُ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ : الشَّافِعِيُّ وَ
الْوَجْهِ : عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ { وَفِي رِواَيَةٍ } ةِ أَعْظُمٍ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَ{ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} وَالْيَدَيْنِ واَلرُّكْبتََيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ 

عْضِ الْوَجْهِ فَلَا يَجوُزُ بَأَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِالسُّجُودِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ عُضْوٍ ، ثُمَّ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ عَلَى تَعْيِينِ ) وَلَنَا ( 
  .عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ تَعْيِينُ غَيْرِهِ ، وَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ؛ فَنَحْمِلُهُ عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ 

هُوَ الْجَبْهَةُ أَوْ الْأَنْفُ غَيْرَ عَيْنٍ ، حَتَّى لَوْ وَضَعَ : و حَنِيفَةَ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا الثَّلَاثَةُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ ، قَالَ أَبُ



 ، وَلَوْ وَضَعَ الْأَنْفَ وَحْدَهُ أَحَدَهُمَا فِي حَالَةِ الاِخْتِياَرِ يُجزِْيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْجَبْهَةَ وَحْدَهَا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ
هُوَ الْجَبْهَةُ عَلَى التَّعْيِينِ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَيْهَا حَالَ الاِخْتِياَرِ : الْكَرَاهَةِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ  يَجوُزُ مَعَ

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ هُوَ الْجَمْعُ لَا يُجْزِيهِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْأَنْفَ وَحْدَهُ فِي حَالِ الْعُذْرِ يُجزِْيهِ ، وَ
  .بَيْنَهُمَا حَالَةَ الاِخْتِياَرِ 

، أَمَرَ بِوَضْعِهِمَا } مَكِّنْ جبَْهَتَكَ وَأَنفَْكَ مِنْ الْأَرْضِ { : احتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
، واَلْأَنْفُ تاَبِعٌ ، وَلَا عِبْرَةَ ا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا وَضَعَ الْجَبْهَةَ وَحْدَهَا وَقَعَ مُعْتَدا بِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ جَمِيعً

رِ حُكْمُ الْكُلِّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ السُّجوُدُ لِفَواَتِ التَّابِعِ عنِْدَ وُجُودِ الْأَصْلِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَتَى بِالْأَكْثَرِ وَلِلْأَكْثَ
  مُطْلَقًا عَنْ التَّعْيِينِ ثُمَّ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى تَعْيِينِ بعَْضِ الْوَجْهِ بِإِجْماَعٍ بَينَْنَا ؛ لإِِجْمَاعِناَ

الْعُضوَْيْنِ مِنْ الْوَجْهِ غَيْرُ مُراَدٍ ، وَالْأَنْفُ بعَْضُ الْوَجْهِ كَالْجبَْهَةِ وَلَا إجْماَعَ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَمَا سِوَى هَذَيْنِ 
بِ فَنَحْمِلُهُ يَصْلُحُ نَاسِخًا للِْكِتَاعَلَى تَعْيِينِ الْجَبْهَةِ فَلَا يَجُوزُ تعَْيِينهَُا ، وَتَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكتَِابِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا 

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -عَلَى بَيَانِ السُّنَّةِ احْترَِازًا عَنْ الرَّدِّ 
فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ عَنْهُ بِسَبَبِ الْمرََضِ بِأَنْ كَانَ مَرِيضًا لَا : هَذَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ 

يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعاَجِزَ عَنْ الْفعِْلِ لَا يُكَلَّفُ بِهِ ، وَكَذَا إذَا خَافَ زِيَادَةَ  -لَى الْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ يَقْدِرُ عَ
صَلِّي قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِلَّةِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ يتََضرََّرُ بِهِ وَفِيهِ أَيْضًا حَرَجٌ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ يُ

الْقُعُودِ يَسْتَلْقِي  الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ يُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ ، ويََجعَْلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا { لْعُذْرِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعُذْرِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعاَلَى وَيُومِئُ إيمَاءً ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لِمَكَانِ ا

ةُ فِي رُخْصَةِ صَلَاةِ صَلُّوا ، وَنَزلََتْ الْآيَ: الْمرَُادُ مِنْ الذِّكْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي الْآيَةِ هُوَ الصَّلَاةُ أَيْ : قيِلَ } وَعَلَى جُنُوبِكُمْ 
مَسْعُودٍ واَبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ الْمرَِيضِ أَنَّهُ يُصَلِّي قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ ، وإَِلَّا فَقَاعِدًا ، وإَِلَّا فَمُضطَْجِعًا ، كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ 

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
{ : مرَِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ 

ضَ مِنْ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ السُّجُودُ أَخفَْ} صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنبِْكَ تُومِئُ إيمَاءً 
  ، كَذَا الرُّكُوعِ فِي الْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ أُقيِمَ مَقَامَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ وَأَحَدَهُمَا أَخفَْضُ مِنْ الْآخَرِ

إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ { : فِي صَلَاةِ الْمرَِيضِ  الْإِيمَاءُ بِهِمَا وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
  .} يَسْجُدَ أَومَْأَ وَجعََلَ سُجوُدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ 
كُوعًا وَرُكُوعَهُ إيمَاءً مَنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى السُّجُودِ فَلْيَجعَْلْ سُجُودَهُ رُ{ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .ياَتِ وَالرُّكُوعُ أَخفَْضُ مِنْ الْإِيمَاءِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الصَّلَاةِ مُسْتَلْقِيًا جَواَبُ الْمَشْهُورِ مِنْ الرِّواَ} 
الْقِبْلَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَبِهِ أَخَذَ  وَرُوِيَ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ يُصَلِّي عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إلَى

  .الشَّافِعِيُّ 
  .} وَعَلَى جُنوُبِكُمْ { : هَذَا الْقَوْلِ قَوْله تَعَالَى ) وَجْهُ ( 

؛ وَلِأَنَّ اسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ شَرْطُ جَواَزِ } إيمَاءً فَعَلَى جَنبِْكَ تُومِئُ { : وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
  .الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمَا قُلْنَا ، وَلِهَذَا يوُضَعُ فِي اللَّحْدِ هَكَذَا لِيَكُونَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ 

  .تَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رِجْلَاهُ فَقَطْ فَأَمَّا الْمُسْتَلْقِي يَكُونُ مُسْتَقْبِلَ السَّمَاءِ وَإِنَّمَا يَسْ



إنْ لَمْ : قَالَ فِي الْمرَِيضِ { مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( 
، وَلِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَى الْقِبْلَةِ بِالْقَدْرِ } إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَولَْى بِقَبوُلِ الْعُذْرِ يَسْتَطِعْ قَاعِدًا فَعَلَى الْقَفَا يُومِئُ إيمَاءً ، فَ

هُ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَإِذَا يقََعُ إيمَاؤُ الْمُمْكِنِ فَرْضٌ وذََلِكَ فِي الاِسْتِلْقَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ هُوَ تَحرِْيكُ الرَّأْسِ ، فَإِذَا صلََّى مُسْتَلْقِيًا
هِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَخْذَ بِحَدِيثِ صَلَّى عَلَى الْجنَْبِ يَقَعُ منُْحَرِفًا عَنْهَا ، ولََا يَجُوزُ الِانْحرَِافُ عَنْ الْقِبْلَةِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، وَبِ

  .ابْنِ عُمَرَ أَولَْى 
  بِعِمْرَانَ كَانَ بَاسوُرًا ، فَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ ،إنَّ الْمَرَضَ الَّذِي كَانَ : وَقِيلَ 

فُلَانٌ وَضَعَ جَنْبَهُ إذَا نَامَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَلْقِيًا ، وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ التَّعَلُّقِ : وَالْمرَُادُ مِنْ الْآيَةِ الاِضْطِجَاعُ ، يُقَالُ 
مُتَرَكِّبٌ مِنْ  عَلَى أَنَّ الْآيَةَ واَلْحَديِثَ دَلِيلُنَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُسْتَلْقٍ فَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى الْجَنْبِ ؛ لِأَنَّ الظَّهْرَبِالْحَدِيثِ ، 

جَنْبٍ واَحِدٍ ، فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ  الضُّلُوعِ فَكَانَ لَهُ النِّصْفُ مِنْ الْجَنبَْيْنِ جَمِيعًا ، وَعَلَى مَا يَقُولُهُ الشَّافعِِيُّ يَكُونُ عَلَى
  .أَقْرَبَ إلَى مَعنَْى الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فَكَانَ أَولَْى 

قِيًا ، لْقِبْلَةِ لِيوُضَعَ مُسْتَلْوَهَذَا بِخِلَافِ الْوَضْعِ فِي اللَّحْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ فِعْلٌ يوُجِبُ توَْجِيهَهُ إلَى ا
  .فَكَانَ اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْوَضْعِ عَلَى الْجَنْبِ فَوُضِعَ كَذَلِكَ 

 -نُهِيَ عَنْ الْقُعُودِ وَالسُّجوُدِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْقُعوُدِ ، لَكِنْ نُزِعَ الْمَاءُ مِنْ عَيْنَيْهِ فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ أَيَّامًا عَلَى ظَهْرِهِ وَ
بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ طَبِيبًا ) واَحتُْجَّ ( جزَْأَهُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ وَيُصَلِّيَ بِالْإِيمَاءِ وَقَالَ ماَلِكٌ لَا يُجْزِئُهُ ، أَ

اكَ ، فَشَاوَرَ عاَئِشَةَ وَجَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ لَوْ صبََرْتَ أَيَّامًا مُسْتَلْقِيًا صَحَّتْ عَيْنَ: قَالَ لَهُ بَعْدمََا كُفَّ بَصرَُهُ 
  .أَرَأَيْتَ لَوْ مِتَّ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَيْفَ تَصنَْعُ بِصَلَاتِكَ : عَنْهُمْ فَلَمْ يُرَخِّصُوا لَهُ فِي ذَلِكَ وَقَالُوا لَهُ 

النَّفْسِ ، وَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سبَْعٍ لَوْ قَعَدَ جاَزَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ  أَنَّ حُرْمَةَ الْأَعْضَاء كَحُرْمَةِ) وَلَنَا ( 
قُ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ صِدْ بِالاِسْتِلْقَاءِ ، فَكَذَا إذَا خَافَ عَلَى عَيْنَيْهِ ، وتََأْوِيلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ

فَإِنَّهُ : ا فِي حاَلِ التَّشَهُّدِ الطَّبِيبِ فِيمَا يَدَّعِي ، ثُمَّ إذَا صَلَّى الْمرَِيضُ قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ كَيْفَ يَقْعُدُ ؟ أَمَّ
  .يَجلِْسُ كَمَا يَجْلِسُ لِلتَّشهَُّدِ بِالْإِجْماَعِ 

  رُوِيَ: ةِ وَفِي حاَلِ الرُّكُوعِ وَأَمَّا فِي حاَلِ الْقِرَاءَ

وَإِنْ شَاءَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا فِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إنْ شَاءَ مُحْتَبِيًا ، وَإِنْ شَاءَ مُترََبِّعًا ، 
  .التَّشَهُّدِ 

  .ا افْتتََحَ ترََبَّعَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسرَْى وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَ
جَميِعِ  رِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فِيوَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَربََّعُ عَلَى حَالِهِ ، وإَِنَّمَا يُنقَْضُ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ السَّجْدَةَ وَقَالَ زُفَرُ يَفْتَ

طَ عَنْهُ الْهَيئَْاتِ أَوْلَى وَإِنْ صَلَاتِهِ واَلصَّحيِحُ مَا روُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ عُذْرَ الْمرََضِ أَسْقَطَ عَنْهُ الْأَرْكَانَ فَلَأَنْ يُسْقِ
لْإِيمَاءِ ، وَإِنْ صلََّى قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ أَجزَْأَهُ وَلَا يُستَْحَبُّ لَهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ يُصلَِّي قَاعِدًا بِا

هُ بِمَا رَويَْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ) وَاحْتَجَّا ( لَا يُجْزِئهُ إلَّا أَنْ يُصلَِّيَ قَائِمًا ، : ذَلِكَ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ 
، عَلَّقَ الْجَواَزَ قَاعِدًا بِشَرْطِ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ ، } فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا { : قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

كَمَا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ،  وَلَا عَجْزَ ؛ ولَِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ
الَةِ الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ وَهُوَ وَالْإِيمَاءُ حاَلَةَ الْقِيَامِ مَشْروُعٌ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ كَانَ الرَّجُلُ فِي طِينٍ وَرَدْغَةٍ رَاجِلًا ، أَوْ فِي حَ

  .يُصَلِّي قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ ، كَذَا هَهُنَا راَجِلٌ ، فَإِنَّهُ 



لْقُعُودِ إلَى الْقيَِامِ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ كَانَ عَنْ الْقِيَامِ أَعْجَزَ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِقَالَ مِنْ ا) وَلَنَا ( 
ا إلَى الرُّكُوعِ ، واَلْغَالِبُ مُلْحَقٌ بِالْمتَُيَقَّنِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْأَمرَْيْنِ ، إلَّأَشَقُّ مِنْ الاِنْتِقَالِ مِنْ الْقِيَامِ 

  أَنَّهُ مَتَى صَلَّى قَائِمًا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّفَ فِعْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ تَكَلَّفَ

كَانَ السُّجُودُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَذَا هَهُنَا ؛ وَلِأَنَّ السُّجوُدَ أَصْلٌ وَسَائِرَ الْأَرْكَانِ كَالتَّابِعِ لَهُ ، وَلهَِذَا  الرُّكُوعَ جاَزَ
ودِ بَلْ لَمْ يُشْرَعْ بِدوُنِهِ ، فَإِذَا سَقَطَ مُعْتَبَرًا بِدُونِ الْقِيَامِ كَمَا فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، ولََيْسَ الْقِيَامُ مُعْتبََرًا بِدُونِ السُّجُ

عَلَى الرُّكُوعِ ، وَكَانَ الْأَصْلُ سَقَطَ التَّابِعُ ضَروُرَةً ، ولَِهَذَا سَقَطَ الرُّكُوعُ عَمَّنْ سَقَطَ عَنْهُ السُّجُودُ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا 
ا يَامُ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ تَعْظِيمًا وَإِظْهَارًا لِذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ الْقِيَامِ ، ثُمَّ لَمَّالرُّكُوعُ بِمنَْزِلَةِ التَّابِعِ لَهُ ، فَكَذَا الْقِ

كَرْنَا ، ولََكِنْ لَا يُسْتَحَبُّ ؛ ذَ جُعِلَ تَابِعًا لَهُ وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ فَالْقِيَامُ أَوْلَى ، إلَّا أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّفَ وَصَلَّى قَائِمًا يَجوُزُ لِمَا
سُّجُودِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ لِأَنَّ الْقِيَامَ بِدُونِ السُّجوُدِ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ واَل

  .عَنْهُ الْأَصْلُ فَكَذَا التَّابِعُ 
إنَّ الْعَجْزَ شرَْطٌ لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ هَهنَُا نَظَرًا إلَى الْغَالِبِ ، لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْغَالِبَ هُوَ : نَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَ

مَّ الْمرَِيضُ إنَّمَا يُفَارِقُ الصَّحيِحَ فِيمَا الْعَجْزُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وَالْقُدْرَةُ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ ، واَلنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، ثُ
قَدْرِ الْعُذْرِ ، حتََّى لَوْ صلََّى قَبْلَ يَعْجِزُ عَنْهُ ، فَأَمَّا فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ لِلْعُذْرِ ، فَتَتَقَدَّرُ بِ

قرَِاءَةٍ ؛ لِأَنَّ  وْ بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ عَمْدًا أَوْ خطََأً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَمْ يَجْزِهِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا أَومَْأَ بِغَيْرِوَقْتِهَا أَوْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ
؟ وَكَذَا إذَا صَلَّى لِغيَْرِ الْقِبْلَةِ مُتَعَمِّدًا الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ فَتَسْقُطُ بِالْعَجْزِ كَالْقيَِامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا سَقَطَتْ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ 

  ضرَْتهِِلِذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً مِنْهُ أَجْزَأَهُ ، بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَ

أَخْطَأَ ، كَمَا فِي حَقِّ الصَّحِيحِ ، وإَِنْ كَانَ وَجْهُ الْمرَِيضِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ  مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا فَتَحَرَّى وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ
،  هُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا ذَلِكَوَهُوَ لَا يَجِدُ مَنْ يُحوَِّلُ وَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ يُصَلِّي كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
واَبِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَهَلْ يُعيِدُهَا إذَا بَرِئَ ؟ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ يُعِيدُهَا وَأَمَّا فِي ظَاهِرِ الْجَ

رْكَانِ ، وَثَمَّةَ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ فَهَهنَُا أَولَْى وَلَوْ كَانَ الْعَجْزَ عَنْ تَحْصيِلِ الشَّرَائِطِ لَا يَكُونُ فَوْقَ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصيِلِ الْأَ
نْفِ ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَ مَسْجِدٌ بِجبَْهَتِهِ جرُْحٌ لَا يَسْتطَِيعُ السُّجُودَ عَلَى الْجبَْهَةِ لَمْ يُجْزِهِ الْإِيمَاءُ ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ عَلَى الْأَ

  .ا عِنْدَ الضَّروُرَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى السُّجوُدِ عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ كَالْجَبْهَةِ خُصُوصً
  .وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ وَهُوَ تَحْرِيكُ الرَّأْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا 

يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ : فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْعَيْنَيْنِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ  يُومِئُ بِالْحاَجِبَيْنِ أَوَّلًا ،: وَقَالَ زُفَرُ 
  .وَبِحاَجِبَيْهِ وَلَا يُومِئُ بِقَلْبِهِ 

جَزَ عَنْهُ يَسْقُطُ وَمَا قَدَرَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِهِ ، قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الصَّلَاةَ فَرْضٌ داَئِمٌ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْعَجْزِ ، فَمَا عَ) وَجْهُ ( 
نَ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ فَإِذَا قَدَرَ بِالْحاَجِبَيْنِ كَانَ الْإِيمَاءُ بِهِمَا أَولَْى ؛ لأَِنَّهُمَا أَقْرَبُ إلَى الرَّأْسِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْآ

فِي الْجُمْلَةِ ذُو هِرَةِ ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ ذُو حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعِبَادَةِ كَذَا الْعَينَْانِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْقَلْبِ ؛ لأَِنَّهُ الْأَعْضَاءِ الظَّا
  .عَجْزِ تنَْتَقِلُ إلَيْهِ حَظٍّ مِنْ هَذِهِ الْعبَِادَةِ وَهُوَ النِّيَّةُ ، أَلَا ترََى أَنَّ النِّيَّةَ شرَْطُ صِحَّتهَِا ؟ فَعِنْدَ الْ

  قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ أَرْكَانَ الصَّلَاةِ تُؤَدَّى بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ ، فَأَمَّا) وَجْهُ ( 



أَيْضًا عِنْدَ الْإِيمَاءِ فَلَا يُؤَدَّى بِهِ الْباَطِنَةُ فَلَيْسَ بِذِي حَظٍّ مِنْ أَرْكَانِهَا بَلْ هُوَ ذُو حَظٍّ مِنْ الشَّرْطِ وَهُوَ النِّيَّةُ ، وهَِيَ قَائِمَةٌ 
  .الْأَرْكَانُ واَلشَّرْطُ جَمِيعًا 

إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَاعِدًا  مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمرَِيضِ) وَلَنَا ( 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَعْذُورٌ عِنْدَ اللَّهِ  ى الْقَفَا يُومِئُ إيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَللَّهُ أَولَْى بِقَبوُلِ الْعُذْرِ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُفَعَلَ
كَرتُْمْ لَمَا كَانَ مَعْذُورًا ، ولَِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةٍ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ بِمَا ذَ -تَعَالَى  -

ا إلَّا أَنَّهُ أُقِيمَ مَقَامَ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ التَّنَفُّلُ بِهِ فِي حاَلَةِ الاِخْتيَِارِ ، وَلَوْ كَانَ صَلَاةً لَجاَزَ كَمَا لَوْ تَنَفَّلَ قَاعِدً
ةُ بِحُكْمِ الْعَجْزِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ شَّرْعِ ، وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِالْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ فَلَا يُقَامُ غَيْرُهُ مُقَامَهُ ، ثُمَّ إذَا سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَابِال

  .قْتَ الْقَضَاءِ ذَلِكَ الْمرََضِ لَقِيَ اللَّهَ تَعاَلَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ وَ
جْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا بَرِئَ أَوْ صَحَّ فَإِنْ كَانَ الْمَتْروُكُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِ

ذَلِكَ لَا يعُْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَيُؤاَخَذُ  يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ: فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 
يحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ؛ بِقَضاَئِهَا ، بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ ؛ لأَِنَّهُ يُعْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ فَيَمْنَعُ الْوُجُوبَ عَلَيْهِ ، وَالصَّحِ
 عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَوَقَعَ فِي لِأَنَّ الْفَوَائِتَ دَخَلَتْ فِي حَدِّ التَّكْراَرِ ، وَقَدْ فَاتَتْ لَا بِتَضْيِيعِهِ الْقُدْرَةَ بِقَصْدِهِ ، فَلَوْ وَجَبَ

نَّ مَعْنَى الْحرََجِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَلهَِذَا سَقَطَتْ عَنْ الْحرََجِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحاَلَ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْعِلْمِ أَوْ الْجَهْلِ ؛ لِأَ
  الْحَائِضِ وَإِنْ

 ثُمَّ أَفَاقَ قَضَى مَا فَاتَهُ ، لَمْ يَكُنْ الْحيَْضُ يعُْجِزُهَا عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا ولََيْلَةً أَوْ أَقَلَّ
الْإِغْمَاءُ لَيْسَ بِمُسقِْطٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ ، : أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا استِْحْسَانًا وَقَالَ بِشْرٌ  وَإِنْ كَانَ

وَقْتَ صَلَاةٍ كَامِلًا وَتُذْكَرُ هَذِهِ الْمَساَئِلُ فِي الْإِغْمَاءُ يُسْقِطُ إذَا اسْتَوْعَبَ : وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِغْمَاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -مَوْضِعٍ آخَرَ عنِْدَ بَيَانِ مَا يقُْضَى مِنْ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا وَمَا لَا يقُْضَى مِنهَْا 

يضٌ ثُمَّ صَحَّ وَقَدَرَ عَلَى الْقيَِامِ فَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ بِرُكُوعٍ وَسُجوُدٍ بنُِيَ فِي قَوْلِ وَلَوْ شرََعَ فِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَهُوَ مَرِ
 استِْحْساَنًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْتَقْبِلُ قِيَاسًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَائِمَ لَا يَقْتَدِي -أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُف 

يَجُوزُ الْبِنَاءُ ، واَلْمَسأَْلَةُ تأَْتِي بِالْقَاعِدِ فَكَذَا لَا يبَْنِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ عَلَى آخِرِهَا فِي حَقِّ نفَْسِهِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فَ
الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يبَْنِي ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ يَجوُزُ اقْتِدَاءُ  فِي مَوْضِعِهَا وَإِنْ كَانَ شُرُوعُهُ بِالْإِيمَاءِ يَسْتَقْبِلُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا

  .لَى مَا يُذْكَرُ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ بِالْمُومِئِ ، فَيَجوُزُ الْبِنَاءُ ، وَعِنْدنََا لَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ فَلَا يَجوُزُ الْبِنَاءُ عَ
يًا فِي حُ إذَا شرََعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى حَسَبِ إمْكَانِهِ قَاعِدًا أَوْ مُسْتَلْقِالصَّحيِ) وَأَمَّا ( 

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
انِ مُخْتَلِفَانِ فِعْلًا فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُمَا بِتَحرِْيمَةٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا صاَرَ إلَى الْإِيمَاءِ يَسْتقَْبِلُ ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْضَ

لَاةِ بِمَنزِْلَةِ بِنَاءِ صَلَاةِ وَاحِدَةٍ كَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ ، واَلصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ آخِرِ الصَّلَاةِ عَلَى أَوَّلِ الصَّ
  الْإِمَامِ ، وَثَمَّةَ يَجُوزُالْمُقْتَدِي عَلَى صَلَاةِ 

عْضَ الصَّلَاةِ كَامِلًا وَبعَْضَهَا نَاقِصًا اقْتِدَاءُ الْمُومِئِ بِالصَّحِيحِ لِمَا يُذْكَرُ فَيَجوُزُ الْبِنَاءُ هَهُنَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ بَنَى لَصاَرَ مُؤَدِّيًا بَ
  .ا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَولَْى ، وَلَوْ اسْتقَْبَلَ لَأَدَّى الْكُلَّ نَاقِصًا ، وَلَ

لْفَرْضَ فِي حَقِّهِ الْإِيمَاءُ ولََمْ وَلَوْ رُفِعَ إلَى وَجْهِ الْمَرِيضِ وِساَدَةٌ أَوْ شَيْءٌ فَسَجَدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُومِئَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ا
نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي كَذَلِكَ يُوجَدْ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا لِمَا رُوِيَ أَ



  .إنْ قَدَرْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَاسْجُدْ وإَِلَّا فَأَوْمِ بِرأَْسِكَ : فَقَالَ 
لَى أَخِيهِ يَعُودُهُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ويَُرْفَعُ إلَيْهِ عُودٌ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَنَزَعَ ذَلِكَ مِنْ وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ دَخَلَ عَ

  .هَذَا شَيْءٌ عَرَضَ لَكُمْ الشَّيْطَانُ ، أَوْمِ لِسُجوُدِك : يَدِ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ 
إنْ كَانَ : أَتتََّخِذُونَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخرَْى ؟ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يُنظَْرْ : مَرِيضٍ فَقَالَ وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى ذَلِكَ مِنْ 

ءِ ، فَإِنْ ودِ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْيَخفِْضُ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ شيَْئًا ثُمَّ لِلسُّجُودِ ثُمَّ يُلْزَقُ بِجَبِينِهِ يَجوُزُ لِوُجوُدِ الْإِيمَاءِ لَا لِلسُّجُ
جَازَتْ صَلَاتُهُ لِمَا روُِيَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَسْجُدُ عَلَى  -كَانَتْ الْوِساَدَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الصَّحيِحُ إذَا كَانَ عَلَى  مِرْفَقَةٍ مَوْضُوعَةٍ بَيْنَ يَدَيْهَا لِرَمَدٍ بِهَا ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا رَسُولُ اللَّهِ
سَّبُعِ ، أَوْ كَانَ فِي طِينٍ أَوْ الرَّاحِلَةِ وَهُوَ خاَرِجُ الْمِصْرِ وَبِهِ عُذْرٌ ماَنِعٌ مِنْ النُّزوُلِ عَنْ الدَّابَّةِ ، مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ أَوْ ال

عَجَزَ عَنْ  فَرْضَ عَلَى الدَّابَّةِ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اعْتِراَضِ هَذِهِ الْأَعْذَارِرَدْغَةٍ يُصَلِّي الْ
  تَحْصيِلِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ مِنْ الْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ

أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، وَيُومِئُ إيمَاءً ، لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ جاَبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  عَجَزَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ
عَلَى الدَّابَّةِ بِجَمَاعَةٍ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ } كَانَ يُومِئُ عَلَى راَحِلَتِهِ ويََجْعَلُ السُّجوُدَ أَخفَْضَ مِنْ الرُّكُوعِ 

  .سَوَاءٌ تَقَدَّمَهُمْ الْإِمَامُ أَوْ تَوَسَّطَهُمْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
لْإِمَامِ عَلَى وَجْهٍ أَسْتَحْسِنُ أَنْ يَجُوزَ اقْتِدَاؤهُُمْ بِالْإِمَامِ إذَا كَانَتْ دَواَبُّهُمْ بِالْقُرْبِ مِنْ داَبَّةِ ا: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

الصَّحيِحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَكُونُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ فُرْجَةٌ إلَّا بِقَدْرِ الصَّفِّ بِالْقِياَسِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَ
لِيثَْبُتَ اتِّحاَدُ الصَّلَاتَيْنِ تَقْدِيرًا بِواَسِطَةِ اتِّحَادِ الْمَكَانِ ، وَهَذَا مُمْكِنٌ  ؛ لِأَنَّ اتِّحاَدَ الْمَكَانِ مِنْ شَراَئِطِ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ

بَيْنَ الصُّفُوفِ مَكَانَ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ جعُِلَ كَمَكَانٍ واَحِدٍ شَرْعًا ، وَكَذَا فِي الصَّحرَْاءِ تُجْعَلُ الْفُرُجُ الَّتِي 
 لأَِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا لَاةِ ؛ لأَِنَّهَا تُشْغَلُ بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ أَيْضًا فَصاَرَ الْمَكَانُ مُتَّحِدًا ، وَلَا يُمْكِنُ عَلَى الدَّابَّةِالصَّ

وَالدَّواَبِّ مَكَانَ الصَّلَاةِ فَلَا يَثْبُتُ اتِّحاَدُ الْمَكَانِ بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجوُدٍ ، فَلَمْ تَكُنْ الْفُرَجُ الَّتِي بَيْنَ الصُّفُوفِ 
تَّى لَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ تَقْدِيرًا ، فَفَاتَ شَرْطُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ فَلَمْ يَصِحَّ ، ولََكِنْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مُنفَْرِدٌ حَ

أَوْ فِي شِقَّيْ مَحْمَلٍ واَحِدٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي شِقٍّ عَلَى حِدَةٍ ، فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ جَازَ  فِي مَحْمَلٍ واَحِدٍ
كُولَةِ اللَّحْمِ ، لِمَا رُوِيَ مَأْلِاتِّحَادِ الْمَكَانِ وتََجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى أَيِّ داَبَّةٍ كَانَتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرَ 

  .أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حِمَارِهِ وَبَعِيرِهِ 
  وَلَوْ كَانَ عَلَى سَرْجِهِ قَذَرٌ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ،

بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي موَْضِعِ كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَعَنْ أَبِي حفَْصٍ الْبُخَارِيِّ ومَُحَمَّدِ 
رْضِ وَأَوَّلَا الْعُذْرُ الْمَذْكُورُ فِي الْجُلُوسِ أَوْ فِي موَْضِعٍ الرِّكَابَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْمِ لَا تَجوُزُ اعْتِباَرًا بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَ

واَلدَّابَّةُ أَشَدُّ : لِتَعْلِيلِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ  -كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَصْلِ  -عُرْفِ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ مَشاَيِخِنَا تَجُوزُ الْأَصْلِ بِالْ
مِنْ هَذَا ، ثُمَّ إذَا لَمْ يُمنَْعْ الْجوََازُ فَهَذَا  أَحَدُهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ النَّجَاساَتِ أَكْثَرُ: مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ 

مَعَ أَنَّ الْأَرْكَانَ  - أَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ اعْتِباَرُ الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ -أَولَْى وَالثَّانِي 
انِ عَلَيْهِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ شَرْطُ طَهاَرَةِ الْمَكَانِ أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ طَهاَرَةَ الْمَكَانِ إنَّمَا تُشْتَرَطُ لِأَدَاءِ الْأَرْكَ - أَقْوَى مِنْ الشَّرَائِطِ

ذِي يُوجَدُ مِنْهُ الْإِيمَاءُ ، وَهُوَ إشَارَةٌ فِي وَهُوَ لَا يُؤَدِّي عَلَى مَوْضِعِ سرَْجِهِ وَرِكَابَيْهِ هَهُنَا ركُْنًا ليَِشْترَِطَ طَهَارَتَهَا ؛ إنَّمَا الَّ
فِ الْعَدُوِّ كَيْفَمَا كَانَتْ الدَّابَّةُ الْهوََاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ السَّرْجِ وَالرِّكَابَيْنِ ، وتََجوُزُ الصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ لِخَوْ



نَّ السَّيْرَ هُ يُحْتاَجُ إلَى السَّيْرِ ، فَأَمَّا لِعُذْرِ الطِّينِ وَالرَّدْغَةِ فَلَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ ساَئِرَةً ؛ لِأَوَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً ؛ لأَِنَّ
النُّزُولَ وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِباَرُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ وَلَوْ اسْتَطَاعَ 

سُّجُودِ يَنزِْلُ وَيُصلَِّي قَاعِدًا لِلطِّينِ وَالرَّدْغَةِ يَنْزِلُ وَيُومِئُ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُعوُدِ وَلَمْ يقَْدِرْ عَلَى ال
  .روُرَةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِالْإِيمَاءِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ بِقَدْرِ الضَّ

اجِزًا عَنْ الْقِيَامِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ إذَا صَلَّى فِيهَا قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَنْ يَجوُزَ إذَا كَانَ عَ
لَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ أَنَّ السَّفِينَةَ لَا تَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَتْ وَالسَّفِينَةُ جاَرِيَةٌ ، وَلَوْ قَامَ يَدُورُ رَأْسُهُ ، وَجُمْلَةُ الْكَ

 فِيهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُروُجُ وَاقِفَةً أَوْ سَائِرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً فِي الْمَاءِ أَوْ كَانَتْ مُسْتَقِرَّةً عَلَى الْأَرْضِ جَازَتْ الصَّلَاةُ
جِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ هَا ؛ لأَِنَّهَا إذَا اسْتَقَرَّتْ كَانَ حُكْمهَُا حُكْمَ الْأَرْضِ ، وَلَا تَجوُزُ إلَّا قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مُتوََمِنْ

  .قَادِرٌ عَلَى تَحْصيِلِ الْأَرْكَانِ وَالشَّراَئِطِ 
نْ رَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُروُجُ مِنْهَا لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَاعِدًا ؛ لأَِنَّهَا إذَا لَمْ تَكُوَإِنْ كَانَتْ مرَْبُوطَةً غَيْرَ مُسْتقَِ

النُّزُولِ كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَتْ  نِمُسْتَقِرَّةً عَلَى الْأَرْضِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّابَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ أَدَاءُ الْفَرْضِ عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ إمْكَا
سِ فِي السَّفِينَةِ فَيَحْتاَجُ إلَى سَائرَِةً فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُروُجُ إلَى الشَّطِّ يُستَْحَبُّ لَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخاَفُ دَوَرَانَ الرَّأْ

، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَصَلَّى فِيهَا قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجوُدٍ أَجْزَأَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ  الْقُعُودِ ، وَهُوَ آمِنٌ عَنْ الدَّوْرَانِ فِي الشَّطِّ
سَّفِينَةَ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا ، وَلَوْ شِئْنَا لَخَرَجنَْا إلَى الْحَدِّ ؛ وَلِأَنَّ ال: ابْنِ سيرِِينَ أَنَّهُ قَالَ 

 فَإِنَّ سَيْرَهَا مُضَافٌ إلَيْهِ ، وَإِذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ سيَْرَهَا غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ منَُافِيًا لِلصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ
ارَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِ هَذَا الشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ تَعَذُّرٍ ، دَارَتْ السَّفِينَةُ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَوَجَّهُ إلَى الْقِبْلَةِ حيَْثُ دَ

  وعٍ وَسُجوُدٍ فَإِنْ كَانَفَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا إمْكَانَ وَأَمَّا إذَا صلََّى فِيهَا قَاعِدًا بِرُكُ

يُجزِْئُهُ بِالِاتِّفَاقِ ؛  -أَيْضًا  -وَعَنْ الْخُروُجِ إلَى الشَّطِّ  -بِأَنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَدوُرُ رأَْسُهُ لَوْ قَامَ  -امِ عَاجِزًا عَنْ الْقيَِ
فَصَلَّى بِالْإِيمَاءِ لَا يُجزِْئُهُ بِالِاتِّفَاقِ  لِأَنَّ أَركَْانَ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ بِعُذْرِ الْعَجْزِ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقُعُودِ بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ

رُكُوعٍ وَسُجوُدٍ أَجْزَأَهُ فِي ؛ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ أَوْ عَلَى الْخُرُوجِ إلَى الشَّطِّ فَصلََّى قَاعِدًا بِ
  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يُجْزِئُهُ ،  -وَقَدْ أَسَاءَ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

، وَهَذَا مُسْتطَِيعٌ لِلْقِيَامِ ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ } فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا { : بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَاحتَْجَّا ( 
ئِمًا إلَّا لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الْحبََشَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

  .أَنْ يَخَافَ الْغرََقَ ، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِعُذْرٍ وَلَمْ يوُجَدْ 
عَنْ سُوَيْد بْنِ  حَنِيفَةَ مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِي كِتاَبِهِ بِإِسْناَدِهِ) وَلِأَبِي ( 

إنْ كَانَتْ جَارِيَةً يُصلَِّي قَاعِدًا ، : السَّفِينَةِ فَقَالَا  سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الصَّلَاةِ فِي: غَفَلَةَ أَنَّهُ قَالَ 
يْرَ السَّفِينَةِ سَبَبٌ لِدَوَرَانِ وَإِنْ كَانَتْ رَاسِيَةً يُصلَِّي قَائِمًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ لَا ؛ وَلِأَنَّ سَ

بَبَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ إذَا كَانَ فِي الْوُقُوفِ عَلَى الْمُسبَِّبِ حرََجٌ ، أَوْ كَانَ الْمُسَبِّبُ بِحاَلٍ الرَّأْسِ غَالِبًا ، واَلسَّ
ةَ الْمبَُاشرََةَ الْفَاحِشَةَ و حنَِيفَيَكُونُ عَدَمُهُ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ ، فَأَلْحَقُوا النَّادِرَ بِالْعَدَمِ ، وَلهَِذَا أَقَامَ أَبُ

   دَوْرَانِ الرَّأْسِ فِيمَقَامَ خُرُوجِ الْمَذْيِ ، لِمَا أَنَّ عَدَمَ الْخُروُجَ عِنْدَ ذَلِكَ نَادِرٌ وَلَا عِبرَْةَ بِالنَّادِرِ ، وَهَهُنَا عَدَمُ



ابَّةِ وَهِيَ تَسِيرُ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْقِيَامُ لِتعََذُّرِ الْقيَِامِ عَلَيْهَا غَالِبًا ، كَذَا غَايَةِ النُّدْرَةِ فَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ وَصَارَ كَالرَّاكِبِ عَلَى الدَّ
هُمْ ، وَلَوْ اقْتَدَى هَذَا ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجوُبِ ، فَإِنْ صَلَّوْا فِي السَّفِينَةِ بِجَمَاعَةٍ جَازَتْ صَلَاتُ

جَازَ لِأَنَّهُمَا بِالِاقْتِراَنِ صاَرَتَا كَشَيْءٍ واَحِدٍ ، وَلَوْ كَانَا فِي  -جُلٌ فِي سَفِينَةٍ أُخرَْى فَإِنْ كَانَتْ السَّفِينَتَانِ مَقْروُنَتَيْنِ بِهِ رَ
لَ مَا بَينَْهُمَا بِمَنزِْلَةِ النَّهْرِ وذََلِكَ يَمنَْعُ صِحَّةَ سَفِينَةٍ واَحِدَةٍ جَازَ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ تَخَلُّ

يْنَهُ وَبَيْنهَُمْ طَرِيقٌ أَوْ مِقْداَرُ نَهْرٍ الِاقْتِدَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي سَفيِنَةٍ وَالْمُقْتَدُونَ عَلَى الْحَدِّ وَالسَّفِينَةُ وَاقِفَةٌ فَإِنْ كَانَ بَ
فِي موَْضِعِهِ ، وَمَنْ وَقَفَ مْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِأَنَّ الطَّرِيقَ وَمثِْلَ هَذَا النَّهْرِ يَمْنَعَانِ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا لَ -عَظِيمٍ 

ونَ أَمَامَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَالْبَيْتِ ، وَاقْتِدَاءَ عَلَى سَطْحِ السَّفيِنَةِ يَقْتَدِي بِالْإِمَامِ فِي السَّفيِنَةِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ إلَّا أَنْ يَكُ
  .لُهُ كَذَا هَهنَُا الْوَاقِفِ عَلَى السَّطْحِ بِمَنْ هُوَ فِي الْبَيْتِ صَحيِحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمَامَ الْإِمَامِ ، ولََا يَخْفَى عَلَيْهِ حَا

فَاقْرَءُوا { :  -تَعَالَى  -عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لوُِجُودِ حَدِّ الرُّكْنِ وَعَلَامَتِهِ وَهُمَا مَا بَيَّنَّا ، وَقَالَ اللَّهُ الْقرَِاءَةُ عِنْدَ  -) وَمِنْهَا ( 
أَحَدُهاَ : عُ فِي ثَلَاثِ موََاضِعَ ، واَلْمُراَدُ مِنْهُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ ، وَالْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْأَصْلِ يقََ} مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ 

  .فِي بَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ  -فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ الْمَفْروُضَةِ واَلثَّالِثُ  -فِي بَيَانِ فَرْضِيَّةِ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ وَالثَّانِي  -
نْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الْأَصَمِّ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ الْأَوَّلُ فَالْقرَِاءَةُ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ عِ) وَأَمَّا ( 

وَجْهُ ( كْبِيرٍ ، يَصِحُّ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ تَ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُمَا اسْمٌ لِلْأَفْعَالِ لَا لِلْأَذْكَارِ ، حَتَّى قَالَا 
صَلُّوا كَمَا { مُجْمَلٌ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ } أَقِيمُوا الصَّلَاةَ { : قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْله تَعاَلَى ) 

أَقْواَلِ ؛ فَكَانَتْ الصَّلَاةُ اسْمًا لِلْأَفْعَالِ ، ولَِهَذَا تَسْقُطُ عَنْ الْعاَجِزِ عَنْ ، واَلْمَرئِْيُّ هُوَ الْأَفْعاَلُ دُونَ الْ} رأََيْتُمُونِي أُصَلِّي 
  .الْأَفْعاَلِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْأَذْكَارِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ لَا يَسْقُطُ وَهُوَ الْأَخرَْسُ 

، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ فَاقْرَءُ{ : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
  .} لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ { : 

فَالرُّؤْيَةُ أُضِيفَتْ إلَى ذَاتِهِ لَا إلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا } ي صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَلِّ{ : وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .فَاقهِِمْ عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةُ الرُّؤْيَةِ يَقْتَضِي كَوْنَ الصَّلَاةِ مَرئِْيَّةً ، وَفِي كَوْنِ الْأَعرَْاضِ مرَْئِيَّةً اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْكَلَامِ مَعَ اتِّ

جْمَعُ بَيْنَ الدَّلَائِلِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ كُلَّ موَْجُودٍ جاَئِزُ الرُّؤْيَةِ ، يُعْرَفُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْكَلَامِ ، عَلَى أَنَّا نَ وَالْمَذْهَبُ
  فَنُثْبِتُ

وَسُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ الْعاَجِزِ عَنْ الْأَفْعَالِ لِكَوْنِ الْأَفْعاَلِ فَرْضِيَّةَ الْأَقْواَلِ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَفَرْضِيَّةَ الْأَفْعاَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، 
الْقرَِاءَةُ فَرْضٌ فِي الصَّلَوَاتِ أَكْثَرَ مِنْ الْأَقْوَالِ ، فَمَنْ عَجَزَ عَنْهَا فَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْأَكْثَرِ ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وكََذَا 

  .امَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ كُلِّهَا عِنْدَ عَ
لَا قِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .مَاءُ أَيْ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ ، إذْ الْأَعْجَمُ اسْمٌ لِمَنْ لَا يَنْطِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ النَّهاَرِ عَجْ
بْدِ اللَّهِ رَضِيَ مَا تَلَوْنَا مِنْ الْكِتاَبِ وَروََيْنَا مِنْ السُّنَّةِ ، وَفِي الْباَبِ نَصٌّ خَاصٌّ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَ) وَلَنَا ( 

رِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعتََيْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصاَرِيَّيْنِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْاللَّهُ عَنْهُ وَ
لَا غَيْرُ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَسوُرَةٍ ، وَفِي الْأُخرَْيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ 

أَمَّا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَنَعَمْ : أَقْرَأُ خَلْفَ إمَامِي ؟ فَقَالَ : صَحَّ رُجُوعُهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ وَقَالَ 
مَعْناَهُ لَا تَسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةً ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا : قَدْ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَ



ابِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَوْلًا ، فَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَلَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكتَِ
بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَاحتَْجَّ ( وَاحِدًا ، وَلَهُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَوْلَانِ ، 

  ، وَلَا شَكَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ ؛ ولَِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ فِي} ا بِقرَِاءَةٍ لَا صَلَاةَ إلَّ{ : قَالَ 

صِتُوا لَعَلَّكُمْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْ{ : قَوْله تَعاَلَى ) الصَّلَاةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالِاقْتِدَاءِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَلَنَا 
لْإِنْصاَتُ مُمْكِنٌ أَمْرٌ بِالاِسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ ، واَلاِسْتِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا عنِْدَ الْمُخَافَتَةِ بِالْقرَِاءَةِ فَا} تُرْحَمُونَ 

هُ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقرَِاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَيَجِبُ بِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ وَإِمَامُهُمْ كَانَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ بِأَمْرِهِ وَقَالَ صَلَّى ال

الْحَدِيثُ أَمْرٌ } صِتوُا إنَّمَا جعُِلَ الْإِمَامُ لِيؤُْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وإَِذَا قَرَأَ فَأَنْ{ :  مَشْهُورٍ
  .بِالسُّكُوتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ 

أَصْلًا ، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ بِدُونِ قِرَاءَةٍ أَصْلًا ، بَلْ هِيَ } رَاءَةٍ لَا صَلَاةَ بِدُونِ قِ{ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعنِْدَنَا 
مَنْ كَانَ لَهُ { مَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّصَلَاةٌ بِقرَِاءَةٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمُقْتَدِي ، قَالَ النَّبِيُّ صَ

، ثُمَّ الْمَفْرُوضُ هُوَ أَصْلُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، فَأَمَّا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ } إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ 
بَيَانُ مَحَلِّ الْقرَِاءَةِ ) وَأَمَّا ( واَجِبَةٌ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي بَيَانِ وَاجِباَتِ الصَّلَاةِ عَيْنًا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ وَلَكِنَّهَا 

  .أَصْحاَبِنَا  الْمَفْروُضَةِ فَمَحَلُّهَا الرَّكْعَتَانِ الْأُولَيَانِ عَيْنًا فِي الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ هُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِ
إذَا تَرَكَ : هُ قَالَ رَكْعتََانِ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُدُورِيُّ وَأَشَارَ فِي الْأَصْلِ إلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ: عْضهُُمْ وَقَالَ بَ

  لْأُخْريََيْنِ قَضَاءً عَنْ الْأُولَيَيْنِ فَدَلَّ أَنَّالْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ يَقْضيِهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ ، فَقَدْ جعََلَ الْقِرَاءَةَ فِي ا

  .مَحَلَّهَا الْأُولَيَانِ عَيْنًا 
  .فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ : الْمَفْروُضُ هُوَ الْقرَِاءَةُ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

واَلْأَمْرُ بِالْفعِْلِ لَا يقَْتَضِي } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { : رَكْعَةٍ احْتَجَّ الْحَسَنُ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  فِي كُلِّ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .التَّكْرَارَ فَإِذَا قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ فَقَدْ امْتثََلَ أَمْرَ الشَّرْعِ 

، أَثْبَتَ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةٍ وَقَدْ وُجِدَتْ الْقرَِاءَةُ فِي رَكْعَةٍ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ 
كُلِّ رَكْعَةٍ فَلَا تَجوُزُ كُلُّ رَكْعَةٍ  اسْمُ الصَّلَاةِ يَنْطَلِقُ عَلَى: فَثَبَتَتْ الصَّلَاةُ ضَرُورَةً ، وَبِهَذَا يَحتَْجُّ الشَّافعِِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ 

؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَرْضٌ فِي النَّفْلِ فَفِي } لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ { إلَّا بِقِرَاءَةٍ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ مِنْ أَركَْانِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ساَئِرُ الْأَرْكَانِ مِنْ الْقِيَامِ واَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ الْفَرْضِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى ؛ وَلِ

قِيمَتْ مَقَامَ الْقرَِاءَةِ فِي الْقرَِاءَةُ فِي الْأَكْثَرِ أُ: فَرْضٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَذَا الْقرَِاءَةُ ، وَبِهَذَا يَحتَْجُّ ماَلِكٌ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ 
  .الْكُلِّ تَيْسيرًِا 

إحْدَى الْأُولَيَيْنِ إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغرِْبِ فِي ) وَلَنَا ( 
جَهَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي فَقَضَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَ

يَيْنِ ، إنْ شَاءَ قَرَأَ الْمُصَلِّي بِالْخِياَرِ فِي الْأُخْرَ: الْأُخْريََيْنِ وَجَهَرَ ، وَعَلِيٌّ واَبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَقُولَانِ 
لِيَكُنْ : لْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَتْ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي ا

  ، عَلَى وَجْهِ الثَّنَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُ ذَلِكَ



 فَرْضًا ، كَثَنَاءِ الِافْتِتاَحِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إجْمَاعًا ؛ ولَِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ذِكْرٌ يُخَافِتُ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا تَكُونُ
رَاءَةُ فِي الْأُخْريََيْنِ فَرْضًا لَمَا خَالَفَتْ الْأُخرَْيَانِ الْأُولَيَيْنِ وَهَذَا لِأَنَّ مبَْنَى الْأَرْكَانِ عَلَى الشُّهْرَةِ وَالظُّهوُرِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِ

 نِيَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِفِي الصِّفَةِ كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَأَمَّا الْآيَةُ فَنَحْنُ مَا عَرَفْنَا فَرْضِيَّةَ الْقرَِاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّا
الَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالثَّانِي أَنَّا مَا عَرَفْنَا فَرْضِيَّتهََا بِنَصِّ الْأَمْرِ بَلْ بِدَلَ

، فَيَقْتَضِي إعَادَةَ الْقِرَاءَةِ ، بِخِلَافِ الشَّفْعِ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ  تَكْرَارٌ لِلْأُولَى ، وَالتَّكْرَارُ فِي الْأَفْعَالِ إعَادَةٌ مثِْلُ الْأَوَّلِ
الصَّلَاةُ فِي الْأَصْلِ رَكْعَتَانِ ، زِيدَتْ فِي : بِتَكْراَرِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

انِ فِي وَصْفِ وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ ، وَالزِّياَدَةُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الشَّفْعَ الْحَضَرِ
لِاسْتِدْلَال ، عَلَى أَنَّ فِي الْكِتَابِ الْقرَِاءَةِ مِنْ حَيْثُ الْجَهْرُ واَلْإِخفَْاءُ ، وَفِي قَدْرِهَا وَهُوَ قِرَاءَةُ السُّورَةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ا

  .وَالسُّنَّةِ بَيَانَ فَرْضِيَّةِ الْقرَِاءَةِ وَلَيْسَ فِيهِمَا بَيَانُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ الْمَفْروُضَةِ 
الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ  وَقَدْ خَرَجَ فِعْلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مِقْدَارٍ فَيُجْعَلُ بَيَانًا لِمُجمَْلِ

 -لِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ شَفْعٍ مِنْ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ، حَتَّى أَنَّ فَسَادَ الشَّفْعِ الثَّانِي لَا يوُجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْأَوَّ
تٍ خْرَيَيْنِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَوْ سبََّحَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ تَسْبِيحاَوَأَمَّا فِي الْأُ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  أَجْزأََتْهُ صَلَاتُهُ ، وَلَا يَكُونُ -مَكَانَ فَاتِحَةِ الْكِتاَبِ أَوْ سَكَتَ 

يْهِ إنْ كَانَ سَاهِيًا ، كَذَا رَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مُخيََّرٌ بَيْنَ قِرَاءَةِ مُسِيئًا إنْ كَانَ عَامِدًا ، وَلَا سَهْوَ عَلَ
يفَةَ حَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِالْفَاتِحَةِ وَالتَّسْبِيحِ واَلسُّكُوتِ ، وهََذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ الْ

جْدتََا السَّهْوِ ، واَلصَّحيِحُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا ، وَإِنْ كَانَ ساَهِيًا فَعَلَيْهِ سَ
إنَّ الْمُصَلِّيَ بِالْخِيَارِ فِي : نْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِمَا روََيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ

وِيُّ عَنْهُمَا كَالْمَرْوِيِّ عَنْ الْأُخْريََيْنِ ، إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ سبََّحَ وَهَذَا باَبٌ لَا يُدْرَكُ بِالْقِياَسِ فَالْمَرْ
  .لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صلََّى ال

فِي بَيَانِ الْقَدْرِ الْمَفْرُوضِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ  -أَحَدُهَا : بَيَانُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ ) وَأَمَّا ( 
) أَمَّا ( فِي بَيَانِ الْقَدْرِ الْمُستَْحَبِّ  -خرُْجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ واَلثَّالِثُ فِي بَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي يَ -أَصْلُ الْجوََازِ وَالثَّانِي 

الْجوََازِ ، الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ أَصْلُ الْكَلَامُ فِيمَا يُستَْحَبُّ مِنْ الْقرَِاءَةِ وَفِيمَا يُكْرَهُ فَنَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ ، وَهَهُنَا نَذْكُرُ الْقَدْرَ 
فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَدَّرَ أَدنَْى الْمَفْروُضِ بِالْآيَةِ التَّامَّةِ ، طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ قَصِيرَةً ، : وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ ثَلَاثُ رِواَياَتٍ 

  .} مُدهَْامَّتَانِ { : كَقَوْلِهِ تَعَالَى 
رِوَايَةٍ الْفَرْضُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ هُوَ عَلَى أَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الاِسْمُ ، سَوَاءٌ } ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ { لِهِ ، وَقَوْ} ثُمَّ نَظَرَ { وَقَوْلِهِ 

  .كَانَتْ آيَةً أَوْ مَا دوُنَهَا بعَْدَ أَنْ قَرَأَهَا عَلَى قَصْدِ الْقِرَاءَةِ 
وِيلَةٍ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَآيَةِ الدَّيْنِ ، أَوْ ثَلَاثِ آياَتٍ قِصَارٍ ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَفِي رِواَيَةٍ قُدِّرَ الْفَرْضُ بِآيَةٍ طَ

الْكَلَامِ ينَْصَرِفُ إلَى مُطْلَقُ : فَهُمَا يَعتَْبِرَانِ الْعرُْفَ ، وَيَقُولَانِ } فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { : ، وَأَصْلُهُ قَوْله تَعاَلَى 
تٍ قِصاَرٍ وأََبُو حَنِيفَةَ يَحْتَجُّ الْمُتَعاَرَفِ ، وَأَدْنَى مَا يُسَمَّى الْمَرْءُ بِهِ قَارِئًا فِي الْعُرْفِ أَنْ يقَْرَأَ آيَةً طَوِيلَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَا

أَنَّهُ أَمْرٌ بِقرَِاءَةِ مَا تيََسَّرَ  -قِ الْقِرَاءَةِ ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ قَصِيرَةٍ قِرَاءَةٌ واَلثَّانِي أَنَّهُ أَمْرٌ بِمُطْلَ -أَحَدُهُمَا : بِالْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
  .مِنْ الْقُرْآنِ وَعَسَى لَا يَتيََسَّرُ إلَّا هَذَا الْقَدْرُ 

لْقُرْآنِ أَيْ الْجَمْعِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يَجْمَعُ السُّوَرَ فَيَضُمُّ بعَْضَهَا وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ أَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مأَْخُوذَةٌ مِنْ ا



  .إلَى بَعْضٍ ، وَيقَُالُ قَرأَْتُ الشَّيْءَ قُرْآنًا أَيْ جَمَعْتُهُ ، فَكُلُّ شَيْءٍ جَمَعْتُهُ فَقَدْ قَرَأْتُهُ 
  وَقَدْ حَصَلَ مَعْنَى

ا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ رِ لاِجْتِماَعِ حُروُفِ الْكَلِمَةِ عِنْدَ التَّكَلُّمِ ، وَكَذَا الْعُرْفُ ثَابِتٌ ، فَإِنَّ الْآيَةَ التَّامَّةَ أَدْنَى مَالْجَمْعِ بِهَذَا الْقَدْ
  .اسْمُ الْقُرْآنِ فِي الْعرُْفِ 

بِسْمِ اللَّهِ ، أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ سبُْحَانَ اللَّهِ ، فَلِذَلِكَ قَدَّرنَْا : قَالُ فَأَمَّا مَا دُونَ الْآيَةِ فَقَدْ يُقْرَأُ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقُرْآنِ فَيُ
عْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ فَلَا يُ -تَعَالَى  -نَ اللَّهِ بِالْآيَةِ التَّامَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِتَسْميَِتِهِ قَارِئًا فِي الْعرُْفِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْ

  .النَّاسِ وَقَدْ قَرَّرَ الْقُدُورِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وهَِيَ أَنَّ الْمَفْرُوضَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ 
حَائِضِ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَقْرَأُ الْمَفْروُضُ مُطْلَقُ الْقرَِاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَلِهَذَا يَحْرُمُ مَا دُونَ الْآيَةِ عَلَى الْجُنُبِ واَلْ: وَقَالَ 

رْآنِ فِي الْجُمْلَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ وَذَا لَا يَمْنَعُ الْجَواَزَ ، فَإِنَّ الْآيَةَ التَّامَّةَ قَدْ تقُْرَأُ لَا عَلَى قَصْدِ الْقُ
الِ لَا لِقَصْدِ الْقُرْآنِ ، وَهِيَ آيَةٌ تَامَّةٌ ؟ وَكَلَامُنَا فِيمَا إذَا قَرَأَ عَلَى قَصْدِ الْقُرْآنِ فَيَجِبُ التَّسْمِيَةَ قَدْ تُذْكَرُ لِافْتِتاَحِ الْأَعْمَ

رَبِيَّةِ يَثْبُتُ بِالْقِرَاءَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ اءَةِ بِالْعَأَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ الْجوََازُ ولََا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ لِمَا بَيَّنَّا ، ثُمَّ الْجَواَزُ كَمَا يَثْبُتُ بِالْقرَِ
إنْ كَانَ يُحْسِنُ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ يُحْسِنُ الْعَربَِيَّةَ أَوْ لَا يُحْسِنُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

لَا يَجوُزُ أَحْسَنَ أَوْ لَمْ يُحْسِنْ ، وَإِذَا لَمْ يُحْسِنْ الْعَربَِيَّةَ يُسَبِّحُ ويَُهَلِّلُ عِنْدَهُ : يُّ كَانَ لَا يُحْسِنُ يَجُوزُ ، وَقَالَ الشَّافِعِ
الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ ،  ، أَمَرَ بِقِرَاءَةِ} فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { : وَلَا يَقْرَأُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، وأََصْلُهُ قَوْلُهُ قَوْله تَعاَلَى 

  ، فَلَا} إنَّا أَنْزلَْنَاهُ قُرْآنًا عرََبِيا { : إنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُنَزَّلُ بِلُغَةِ الْعرََبِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَهُمْ قَالُوا 

لِأَنَّ الْقُرْآنَ معُْجِزٌ ، واَلْإِعْجَازُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ يَزوُلُ بِزوََالِ يَكُونُ الْفَارِسِيُّ قُرآْنًا فَلَا يَخرُْجُ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ ، وَ
إذَا عَلَى الْجنُُبِ وَالْحاَئِضِ ، إلَّا أَنَّهُ النَّظْمِ الْعَربَِيِّ فَلَا يَكُونُ الْفَارِسِيُّ قُرْآنًا لاِنْعِدَامِ الْإِعْجَازِ ، وَلِهَذَا لَمْ تُحَرَّمْ قِرَاءَتُهُ 

يفُ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ ، وَعنِْدَ لَمْ يُحْسِنْ الْعرََبِيَّةَ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ مُرَاعَاةِ لَفْظِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ مَعْناَهُ ليَِكُونَ التَّكْلِ
إنَّ الْوَاجِبَ فِي الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ هُوَ : قُولُ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ فَلَا يُؤْمَرُ بِقرَِاءَتِهِ ، وأََبُو حنَِيفَةَ يَ

الَّذِي هُوَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ لِمَا يتََضَمَّنُ مِنْ الْعِبَرِ واَلْمَوَاعِظِ وَالتَّرْغِيبِ واَلتَّرهِْيبِ  -تَعَالَى  -لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ 
{ : قَالَ اللَّهُ تعََالَى تَّعظِْيمِ ، لَا مِنْ حيَْثُ هُوَ لَفْظٌ عَرَبِيٌّ ، وَمَعنَْى الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ ، وَالثَّنَاءِ وَال

  .} وَإِنَّهُ لَفِي زبُُرِ الْأَوَّلِينَ 
، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَا كَانَ فِي كُتُبِهِمْ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ } اهيِمَ وَمُوسَى إنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ، صُحُفِ إبْرَ{ : وَقَالَ 

  .بِهَذَا الْمَعنَْى 
نَ الْعرََبِيَّةِ أَنَّ كَوْ: أَحَدُهُمَا : عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ) فَالْجَواَبُ (  -إنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُنزََّلُ بِلُغَةِ الْعرََبِ : قَوْلُهُمْ ) وَأَمَّا ( 

تْ قُرْآنًا لِكَونِْهَا دلَِيلًا عَلَى مَا هُوَ قُرْآنًا لَا يَنفِْي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا قُرْآنًا ، وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نفَْيُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ سُمِّيَ
إنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ عَلَى إرَادَةِ تِلْكَ الصِّفَةِ دُونَ : وَلهَِذَا قُلْنَا  الْقُرْآن ، وَهِيَ الصِّفَةُ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ الْكَلَامِ ،

وَلَوْ { :  -تَعَالَى  -يْهِ قَوْلُهُ الْعِباَراَتِ الْعَربَِيَّةِ ، وَمَعْنَى الدَّلَالَةِ يُوجَدُ فِي الْفَارِسِيَّةِ فَجاَزَ تَسْميَِتُهَا قُرْآنًا ، دَلَّ عَلَ
  إنْ: أَخبَْرَ أَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِلِسَانِ الْعَجَمِ كَانَ قُرْآنًا واَلثَّانِي } عَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيا جَ

كَونِْهَا دَلِيلًا عَلَى مَا هُوَ الْقُرْآنُ بَلْ لِكَانَ لَا يُسمََّى غَيْرُ الْعَرَبِيَّةِ قُرْآنًا لَكِنَّ قِرَاءَةَ الْعرََبِيَّةَ مَا وَجبََتْ لأَِنَّهَا تُسَمَّى قُرْآنًا 
سُدُ صَلَاتُهُ ، فَضْلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ قُرآْنًا الَّذِي هُوَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِاَللَّهِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ عَرَبِيَّةً لَا يَتَأَدَّى بِهَا كَلَامُ اللَّهِ تفَْ



الْفَارِسِيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ فَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ عِنْدَهُمَا تُفْترََضُ الْقِرَاءَةُ بِ وَاجِبًا ، وَمَعنَْى الدَّلَالَةِ
بِالْقُرْآنِ وإَِنَّهُ قُرْآنٌ عِنْدَهُمَا بِاعْتبَِارِ  عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ عَلَى الْعرََبِيَّةِ ، وَعُذْرُهُمَا غَيْرُ مُسْتَقيِمٍ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ مُتَعَلِّقٌ

كَ وَجَبَ ، فَدَلَّ أَنَّ الصَّحِيحَ اللَّفْظِ دُونَ الْمَعنَْى ، فَإِذَا زاَلَ اللَّفْظُ لَمْ يَكُنْ الْمَعْنَى قُرْآنًا فَلَا مَعْنَى لِلْإِيجَابِ ، وَمَعَ ذَلِ
فَصَارَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ  -تَعَالَى  -وَلِأَنَّ غَيْرَ الْعرََبِيَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ 

  .وَهُوَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَالْقَوْلُ بِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِمَا هُوَ مُفْسِدٌ غَيْرُ سَديِدٍ 
فَنَعَمْ لَكِنَّ قِرَاءَةَ مَا هُوَ مُعْجِزُ النَّظْمِ عِنْدَهُ لَيْسَ  -إنَّ الْإِعْجاَزَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لَا يَحْصُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ : مْ قَوْلُهُ) وَأَمَّا ( 

ا جوََّزَ قِرَاءَةَ آيَةٍ قَصِيرَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ بِشرَْطٍ ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ وَرَدَ بِمُطْلَقِ الْقرَِاءَةِ لَا بِقِرَاءَةِ مَا هُوَ مُعْجِزٌ ، وَلِهَذَ
  .مُعْجِزَةً مَا لَمْ تَبْلُغْ ثَلَاثَ آياَتٍ ، وَفَصْلُ الْجُنُبِ واَلْحَائِضِ مَمْنُوعٌ 
هُ غَيْرُ مُحَرَّفٍ يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَرَأَ شَيئًْا مِنْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ أَوْ الزَّبوُرِ فِي الصَّلَاةِ إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ

، فَيُحْتَمَلُ } يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ { : أَخْبَرَ عَنْ تَحْرِيفِهِمْ بِقَوْلِهِ  -تَعَالَى  -وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ 
  حَرَّفٌ فَيَكُونُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، فَلَا يُحْكَمُ بِالْجَواَزِأَنَّ الْمَقْرُوءَ مُ

  .بِالشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا تَشهََّدَ أَوْ خطََبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ 
الْفَارِسِيَّةِ ، أَوْ لَبَّى عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، أَوْ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ يَجُوزُ وَلَوْ أَمَّنَ بِالْفَارِسِيَّةِ ، أَوْ سمََّى عِنْدَ الذَّبْحِ بِ

هِ الْإِعْلَامُ ، حتََّى لَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ بِ: إنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَقِيلَ : بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ أَذَّنَ بِالْفَارِسِيَّةِ قِيلَ 
  .لَوْ وَقَعَ بِهِ الْإِعْلَامُ يَجُوزُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .إنَّهَا سُنَّةٌ : الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ ) وَمِنْهَا ( 
ا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ يَحْنَثُ وَإِنْ قَوْلِهِ أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ لَ) وَجْهُ ( 

  .لَمْ يَقْعُدْ ؟ 
إذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ { : عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْأَعرَْابِيِّ الَّذِي ) وَلَنَا ( 

، عَلَّقَ تَمَامَ الصَّلَاةِ بِالْقَعْدَةِ الْأَخيرَِةِ وَأَرَادَ بِهِ تَمَامَ } مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ وَقَعَدْتَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ 
  .بعَْدُ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا تَمَامَ قَبْلَهَا إذْ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ  الْفَرَائِضِ إذْ لَمْ يتَِمَّ أَصْلُ الْعبَِادَةِ

عَ كَمَا فِي نْ فَرْضًا لَمَا رَجَوَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فَسُبِّحَ بِهِ فَرَجَعَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُ
ا اسْمُ الصَّلَاةِ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَعْدَةِ الْأُولَى ، وَلِأَنَّ حَدَّ الرُّكْنِ مَوْجُودٌ فِيهَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهَ

مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ ، لَا لأَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ الْقَدْرُ  الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تتََرَكَّبُ مِنْهَا الصَّلَاةُ عَلَى
رَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، لِمَا الْمَفْروُضُ مِنْ الْقَعْدَةِ الْأَخيرَِةِ هُوَ قَدْرُ التَّشهَُّدِ ، حتََّى لَوْ انْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يَجلِْسَ هَذَا الْقَدْ
إذَا رَفَعَ الْإِمَامُ { : مَ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، عَلَّقَ تَمَامَ الصَّلَاةِ بِالْقَعْدَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ } دْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ رأَْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَ
  .فَدَلَّ أَنَّهُ مقَُدَّرٌ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  نِ فَهَذِهِ السِّتَّةُ أَرْكَانُالاِنْتِقَالُ مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الرُّكْنِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الرُّكْ) وَمِنْهَا ( 

  .الصَّلَاةِ ، إلَّا أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ دُونَ الْبَاقِيَتَيْنِ 
وَوَجْهُهُ أَنَّهَا فَرْضٌ تَنعَْدِمُ الصَّلَاةُ الْقَعْدَةُ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّةِ أَيْضًا ، وَإِلَيْهِ ماَلَ عِصَامُ بْنُ يوُسُفَ ، : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



قُ عَلَى الْمُتَرَكِّبِ مِنْ الْأَرْكَانِ بِانعِْدَامهَِا كَساَئِرِ الْأَرْكَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِرُكْنٍ أَصْلِيٍّ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ يَنْطَلِ
هَذَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَا وَوَقْتَ الزَّواَلِ ، وَلهَِذَا الْأَرْبَعَةِ بِدُونِ الْقُعُودِ ، وَلِ

عَةِ لَا يَحْنَثُ ، وَلِأَنَّ ونَ الرَّكْلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَقَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْقَعْدَةُ ، وَلَوْ أَتَى بِمَا دُ
فَتَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي كَونِْهَا رُكْنًا الْقَعْدَةَ بِنفَْسِهَا غَيْرُ صَالِحَةٍ للِْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ باَبِ الِاسْتِراَحَةِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَرْكَانِ 

لِيَّةِ لِلصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ فُرُوضِهَا حَتَّى لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِدوُنِهَا ، ويَُشْترََطُ أَصْلِيا ، فَلَمْ تَكُنْ هِيَ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَصْ
وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ نَا بَلْ هِيَ شَرْطٌ ، لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِساَئِرِ الْأَركَْانِ فَأَمَّا التَّحرِْيمَةُ فَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحاَبِ

باَبِ الْحَجِّ أَنَّهُ شَرْطٌ رُكْنٌ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ مَشاَيِخِنَا وإَِلَيْهِ مَالَ عِصَامُ بْنُ يوُسُفَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِحْرَامُ فِي 
بِنَاءُ النَّفْلِ عَلَى الْفَرْضِ بِأَنْ يُحْرِمَ لِلْفَرْضِ وَيَفْرُغَ مِنْهُ ويََشرَْعَ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ رُكْنٌ ، وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ أَنَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ 

نَتْ الْأَصْلِ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَمَّا كَافِي النَّفْلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمَةٍ جَديِدَةٍ ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ ووََجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا 
مَّا كَانَتْ ركُْنًا وَقَدْ انقَْضَى شَرْطًا جَازَ أَنْ يَتَأَدَّى النَّفَلُ بِتَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ كَمَا يَتَأَدَّى بِطَهاَرَةٍ وَقَعَتْ لِلْفَرْضِ وَعِنْدَهُ لَ

  .الْفَرْضُ بِأَرْكَانِهِ فَتَنْقَضِي التَّحْرِيمَةُ أَيْضًا 
  )وَجْهُ ( 

لَا تَدُومُ بَلْ  يِّ أَنَّ حَدَّ الرُّكْنِ مَوْجُودٌ فِيهَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا وُجِدَتْ عَلَامَةُ الْأَرْكَانِ فِيهَا ؛ لأَِنَّهَاقَوْلُ الشَّافِعِ
  .الشُّروُطِ  تَنْقَضِي ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُشتَْرَطُ لِصِحَّتِهَا مَا يُشْتَرَطُ لِساَئِرِ الْأَركَْانِ بِخِلَافِ

عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَى الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمَةُ بِحرَْفِ التَّعقِْيبِ ، } وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
حَرْفِ التَّعْقِيبِ أَنْ تُوجَدَ الصَّلَاةُ عَقِيبَ ذِكْرِ اسْمِ أَنَّ مُقْتَضَى الْعَطْفِ بِ -أَحَدُهُمَا : وَالاِسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ 

فِي حَالِ ، وَلَوْ كَانَتْ التَّحرِْيمَةُ رُكْنًا لَكَانَتْ الصَّلَاةُ مَوْجُودَةً عنِْدَ الذِّكْر لاِستِْحاَلَةِ انعِْدَامِ الشَّيْءِ  -تَعَالَى  -اللَّهِ 
أَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ واَلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ  -النَّصِّ واَلثَّانِي وُجُودِ رُكْنِهِ ، وَهَذَا خِلَافُ 

نْ لَمْ يَكُنْ عَيْنَهُ ، سَ غَيرُْهُ إكَانَتْ التَّحْرِيمَةُ رُكْنًا لَا يتََحَقَّقُ الْمُغاَيَرَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَكُونُ بعَْضَ الصَّلَاةِ ، وَبعَْضُ الشَّيْءِ لَيْ
مُ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَعَ سَائِرِ وَكَذَا الْمَوْجُودُ فِيهَا حَدَّ الشَّرْطِ لَا حَدُّ الرُّكْنِ ، فَإِنَّهُ يَعتَْبِرُ الصَّلَاةَ بِهَا ، وَلَا يَنْطَلِقُ اسْ

ا مَوْجُودَةٌ ، فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِبَقَاءِ حُكْمهَِا وَهُوَ وُجُوبُ الاِنْزِجَارِ عَنْ الشَّراَئِطِ فَكَانَتْ شَرطًْا ، وَكَذَا عَلَامَةُ الشُّرُوطِ فِيهَ
لْعَلَامَةَ كَاذِبَةٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ مَحْظُورَاتِ الصَّلَاةِ ، عَلَى أَنَّ الْعَلَامَةَ إذَا خَالَفَتْ الْحَدَّ لَا يَبطُْلُ بِهِ الْحَدُّ ، بَلْ يَظْهَرُ أَنَّ ا

صِلِ بِهَا ، واَلْقِيَامُ رُكْنٌ ، حتََّى يُشْترََطُ لَهَا مَا يُشْترََطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ فَمَمْنُوعٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَهَا بَلْ ، لِلْقِيَامِ الْمتَُّ
  .يمَهُ عَلَى الْوَقْتِ أَنَّ الْإِحرَْامَ بِالْحَجِّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ متَُّصِلًا بِالرُّكْنِ جَوَّزْنَا تقَْدِ
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وَ نوَْعٌ يَعُمُّ الْمُنْفَرِدَ وَالْمُقْتَدِيَ جَمِيعًا ، وَهُ: وَأَمَّا شَراَئِطُ الْأَرْكَانِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الشَّرَائِطِ أَنَّهَا نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .تِهِ شَراَئِطُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَنوَْعٌ يَخُصُّ الْمُقْتَدِيَ ، وَهُوَ شرََائِطُ جوَاَزِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِي صَلَا

ةِ ، وَالطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ طَهَارَةُ الطَّهاَرَةُ بِنَوْعَيْهَا مِنْ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْحُكْمِيَّ) فَمِنْهَا : ( شرََائِطُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ) أَمَّا ( 
عْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ الْحَدَثِ ، الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَكَانِ الصَّلَاةِ عَنْ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَالطَّهَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ هِيَ طَهاَرَةُ أَ

  .ةِ عَنْ الْجنََابَةِ وَطَهَارَةُ جَمِيعِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهرَِ
، وَإِذَا وَجَبَ تطَْهِيرُ } وَثِياَبَكَ فَطَهِّرْ { : طَهاَرَةُ الثَّوْبِ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ فَلِقَوْلِهِ تعََالَى ) أَمَّا ( 

  .الثَّوْبِ فَتَطْهِيرُ الْبَدَنِ أَولَْى 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ { : نْ الْحَدَثِ واَلْجَناَبَةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَّهَارَةُ عَ) وَأَمَّا ( 
  .} لِيُطَهِّركَُمْ { : إلَى قَوْلِهِ } 

} لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهاَرَةٍ { : ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } بِطَهُورٍ لَا صَلَاةَ إلَّا { : وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ { : وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَحْتَ كُلِّ شَعرَْةٍ جَناَبَةٌ أَلَا فَبِلُّوا { : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلِهِ صَلَّ} وَإِنْ كُنتُْمْ جنُُبًا فَاطَّهَّروُا { : وقَوْله تَعَالَى 
،  ، واَلْإِنْقَاءُ هُوَ التَّطْهِيرُ ، فَدَلَّتْ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ الْحَقِيقِيَّةَ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ} الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ 

 -أَنَّ الصَّلَاةَ خِدْمَةُ الرَّبِّ وَتَعْظِيمُهُ  -أَحَدُهَا : يَّةَ شَرْطُ جوََازِ الصَّلَاةِ ، وَالْمَعْقُولُ كَذَا يَقْتَضِي مِنْ وُجُوهٍ وَالْحُكْمِ
  -مٌ أَنَّ الْقيَِامَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ ، وَخِدْمَةُ الرَّبِّ وَتَعْظِيمُهُ بِكُلِّ الْمُمْكِنِ فَرْضٌ ، وَمَعْلُو -وَعَمَّ نَواَلُهُ  -جَلَّ جَلَالُهُ 

يَامِ بِبَدَنٍ نَجِسٍ بِبَدَنٍ طَاهِرٍ وَثَوْبٍ طَاهِرٍ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ يَكُونُ أَبْلَغَ فِي التَّعْظيِمِ وَأَكْمَلَ فِي الْخِدْمَةِ مِنْ الْقِ -تَعَالَى 
مَةِ الْمَمْلُوكِ فِي الشَّاهِدِ ، وَكَذَلِكَ الْحَدَثُ وَالْجَناَبَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَثَوْبٍ نَجِسٍ وَعَلَى مَكَان نَجِسٍ ، كَمَا فِي خِدْ

أَراَدَ أَنْ  لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّانَجاَسَةً مَرئِْيَّةً فَهِيَ نَجاَسَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ توُجِبُ اسْتِقْذَارَ مَا حَلَّ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَ
إنِّي جُنُبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَانَ قِيَامُهُ مُخِلًّا بِالتَّعْظيِمِ ؟ عَلَى : يُصَافِحَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْتَنَعَ وَقَالَ 
ا لَا تَخْلُو عَنْ الدَّرَنِ وَالْوَسَخِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ بَادِيَةٌ عَادَةً فَيَتَّصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ نَجاَسَةٌ رأَْسًا فَإِنَّهَ

ظَافَةُ ، فَيَكُونُ أَقْرَبَ إلَى بِهَا الدَّرَنُ وَالْوَسَخُ ، فَيَجِبُ غَسْلُهَا تَطْهِيرًا لَهَا مِنْ الْوَسَخِ ، وَالدَّرَنِ فَتتََحَقَّقُ الزِّينَةُ وَالنَّ
هُ يَتَكَلَّفُ لِلتَّنْظِيفِ واَلتَّزْيِينِ لتَّعْظيِمِ وَأَكْمَلَ فِي الْخِدْمَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيْ الْمُلُوكِ لِلْخِدْمَةِ فِي الشَّاهِدِ أَنَّا

  .، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثيَِابِهِ تَعظِْيمًا لِلْمَلِكِ 
اسِ ، لرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَحْسَنِ ثيَِابِهِ وأََنْظَفِهَا الَّتِي أَعَدَّهَا لِزِيَارَةِ الْعُظَمَاءِ ، وَلِمَحَافِلِ النَّوَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ لِ

أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَسْلِ  -امِ وَالثَّانِي وَكَانَتْ الصَّلَاةُ مُتَعَمِّمًا أَفْضَلَ مِنْ الصَّلَاةِ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ ، لِمَا أَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الاِحْترَِ
الْكِبْرِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْحَدَثِ وَالْجَناَبَةِ تَذْكِيرًا لتَِطْهِيرِ الْبَاطِنِ مِنْ الْغِشِّ واَلْحَسَدِ وَ

أَمَرَ لَا لإِِزاَلَةِ الْحَدَثِ تطَْهِيرًا ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْحَدَثِ لَا ينَُافِي الْعِبَادَةَ وَالْخِدْمَةَ فِي وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمآَثِمِ ، فَ
   ذَلِكَالْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّوْمِ واَلزَّكَاةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ وَالْجَناَبَةِ ؟ وَأَقْرَبُ مِنْ



 الَّذِي هُوَ رأَْسُ الْعِبَادَاتِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْحَدَثَ لَيْسَ بِمعَْصِيَةٍ وَلَا سَبَبِ مَأْثَمٍ ، وَمَا ذَكَرنَْا مِنْ -تَعَالَى  -يمَانُ بِاَللَّهِ الْإِ
اهِرَةِ دَلَالَةً وَتَنْبِيهًا عَلَى تَطْهِيرِ الْبَاطِنِ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي فِي بَاطِنِهِ أَسْباَبُ الْمَآثِمِ ، فَأَمَرَ بِغَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الظَّ

أَنَّهُ وَجَبَ غَسْلُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ وَرَاءَ  -الْأُموُرِ ، وَتَطْهِيرُ النَّفَسِ عَنْهَا واَجِبٌ بِالسَّمْعِ وَالْعقَْلِ وَالثَّالِثُ 
 -نِعَمِ اللَّهِ  تْ لَهَا الصَّلَاةُ ، وَهِيَ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ وَسَائِلُ إلَى اسْتِيفَاءِ نِعَمٍ عَظِيمَةٍ ، بَلْ بِهَا تُناَلُ جُلُّالنِّعْمَةِ الَّتِي وَجَبَ

دِهِ ، وَالْوَجْهُ وَالرَّأْسُ مَحَلُّ الْحوَاَسِّ فَالْيَدُ بِهَا يتََنَاوَلُ وَيَقْبِضُ مَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ ، واَلرِّجْلُ يمَْشِي بِهَا إلَى مَقَاصِ -تَعَالَى 
مِنْ الْعَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْفَمِ وَالْأُذُنِ ، الَّتِي بِهَا الْبَصَرُ وَالشَّمُّ وَالذَّوْقُ  -تَعَالَى  -وَمَجْمَعُهَا الَّتِي بِهَا يعُْرَفُ عِظَمُ نِعَمِ اللَّهِ 

لُ التَّلَذُّذُ وَالتَّشهَِّي واَلْوُصوُلُ إلَى جَميِعِ النِّعَمِ ، فَأَمَرَ بِغَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ شُكْرًا لِمَا يُتوََسَّ وَالسَّمْعُ ، الَّتِي بِهَا يَكُونُ
مِنْ الْإِجرَْامِ ، إذْ بِهَا يرَْتَكِبُ  أَمَرَ بِغَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ تَكْفيرًِا لِمَا ارتَْكَبَ بِهَذِهِ الْأَعْضَاءِ -بِهَا إلَى هَذِهِ النِّعَمِ واَلرَّابِعُ 

سَمَاعِ الْحرََامِ مِنْ اللَّغْوِ جُلَّ الْمآَثِمِ مِنْ أَخْذِ الْحَرَامِ ، وَالْمَشْيِ إلَى الْحرََامِ ، وَالنَّظَرِ إلَى الْحَرَامِ ، وَأَكْلِ الْحرََامِ ، وَ
  .الذُّنُوبِ  وَالْكَذِبِ ، فَأَمَرَ بِغَسْلِهَا تَكْفيرًِا لهَِذِهِ

  .وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَخْباَرُ بِكَوْنِ الْوُضُوءِ تَكْفيرًِا لِلْمآَثِمِ فَكَانَتْ مُؤيَِّدَةً لِمَا قُلْنَا 

  .} عِ السُّجُودِ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ واَلْعَاكِفِينَ واَلرُّكَّ{ : طَهاَرَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَأَمَّا ( 
وَتَعْظِيمُهُ ،  -تَعَالَى  -، وَلِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الصَّلَاةَ خِدْمَةُ الرَّبِّ } وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ { : وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ 

فَرْضٌ ، وأََدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظِيمِ وَخِدْمَةُ الْمَعْبُودِ الْمُستَْحِقِّ لِلْعِبَادَةِ وَتَعْظِيمُهُ بِكُلِّ الْمُمْكِنِ 
نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ ، فَكَانَ طَهَارَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ شَرْطًا ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

 -تَعَالَى  -بَيْتِ اللَّهِ  بَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَمَعاَطِنِ الْإِبِلِ ، وَقَواَرِعِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَمَّامِ ، واَلْمَقْبَرَةِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِفِي الْمزَْ
  .النَّجاَسَةِ أَمَّا مَعنَْى النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجزَْرَةِ فَلِكَوْنِهِمَا موَْضِعَ } 

نَّ هَذَا يُشْكِلُ بِمَا رُوِيَ مِنْ وَأَمَّا مَعَاطِنُ الْإِبِلِ فَقَدْ قِيلَ إنَّ مَعنَْى النَّهْيِ فِيهَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَاتِ عَادَةً ، لَكِ
مَعَ أَنَّ الْمَعاَطِنَ وَالْمرََابِضَ فِي مَعْنَى النَّجاَسَةِ } إِبِلِ ، صَلُّوا فِي مرََابِضِ الْغنََمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعاَطِنِ الْ{ الْحَدِيثِ 

هَّمُ فِي الْغَنَمِ وَأَمَّا مَعْنَى النَّهْيِ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا تَبُولُ عَلَى الْمُصَلِّي فَيُبْتَلَى بِمَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ، وَهَذَا لَا يُتَوَ: سَوَاءٌ ، وَقِيلَ 
 الْواَسِعِ واَلضَّيِّقِ ، وَقِيلَ عُ الطُّرُقِ فَقيِلَ إنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ الْأَروْاَثِ وَالْأَبْواَلِ عَادَةً ، فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّرِيقِقَوَارِ

رِيقُ واَسِعًا لَا يُكْرَهُ ، وَحَكَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا مَعْنَى النَّهْيِ فِيهَا أَنَّهُ يَستَْضِرُّ بِهِ الْمَارَّةُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الطَّ: 
وَالنَّجَاساَتِ عَادَةً ، فَعَلَى هَذَا  كَانَ يُصَلِّي عَلَى الطَّرِيقِ فِي الْبَادِيَةِ وَأَمَّا الْحَمَّامُ فَمَعْنَى النَّهْيِ فِيهِ أَنَّهُ مَصَبُّ الْغُسَالَاتِ

  مَعْنَى النَّهْيِ فِيهِ: وْضِعِ الْحَمَّامِيِّ لَا يُكْرَهُ ، وَقِيلَ لَوْ صَلَّى فِي مَ

لْمَوْضِعُ أَوْ لَمْ يُغْسَلْ وَأَمَّا أَنَّ الْحَمَّامَ بَيْتُ الشَّيْطَانِ ، فَعَلَى هَذَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ موَْضِعٍ مِنْهُ ، سوََاءٌ غُسِلَ ذَلِكَ ا
: وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْبِيهِ بِالْيَهُودِ ، كَمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :  الْمَقْبرََةُ فَقِيلَ

  .} ي بعَْدِي مَسْجِدًا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِِمْ مَساَجِدَ ، فَلَا تتََّخِذُوا قَبْرِ{ 
الْقَمَرَ : الْقَبْرَ الْقَبْرَ ، فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَقُولُ : وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إلَى قَبْرٍ فَنَادَاهُ 

بِهِ حَتَّى تَنَبَّهَ فَعَلَى هَذَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ وَتُكْرَهُ ، وَقِيلَ مَعْنَى النَّهْيِ أَنَّ الْقَمَرَ ، فَجعََلَ يَنظُْرُ إلَى السَّمَاءِ ، فَمَا زَالَ 
ى هَذَا لَا تَغَوَّطُونَ خَلْفَهُ ، فَعَلَالْمَقَابِرَ لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَاتِ ؛ لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَسْتَتِرُونَ بِمَا شَرُفَ مِنْ الْقُبُورِ فَيَبوُلُونَ وَيَ
فَمَعْنَى النَّهْيِ  -تَعَالَى  - تَجوُزُ الصَّلَاةُ لَوْ كَانَ فِي موَْضِعٍ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لاِنْعِدَامِ طَهاَرَةِ الْمَكَانِ وَأَمَّا فَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ

ا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظيِمِ ، وَلَا يُمنَْعُ جَواَزُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ عِنْدَنَا أَنَّ الْإِنْسَانَ مَنْهِيٌّ عَنْ الصُّعُودِ عَلَى سطَْحِ الْكَعْبَةِ لِمَ



ا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عنِْدَهُ وَسنََذْكُرُ الشَّافِعِيِّ هَذَا النَّهْيُ لِلْإِفْسَادِ ، حَتَّى لَوْ صَلَّى عَلَى سطَْحِ الْكَعْبَةِ ولََيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُترَْةٌ لَ
أَمَّا إنْ كَانَتْ التَّماَثيِلُ مَقْطُوعَةَ الرُّءوُسِ أَوْ لَمْ : لْكَلَامَ فِيمَا بَعْدُ وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ تَماَثِيلُ فَهَذَا عَلَى وَجهَْيْنِ ا

يهِ ؛ لأَِنَّهَا بِالْقَطْعِ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ تَكُنْ مَقْطُوعَةَ الرُّءوُسِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةَ الرُّءُوسِ فَلَا بأَْسَ بِالصَّلَاةِ فِ
أُهْدِيَ إلَيْهِ تُرْسٌ فِيهِ تِمثَْالُ { مَ تَمَاثيِلَ واَلْتَحَقَتْ بِالنُّقُوشِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  .} حِيَ وَجْهُهُ طَيْرٍ فَأَصبَْحوُا وَقَدْ مُ

الَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي الْبَيْتِ قرَِامٌ وَرُوِيَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتأَْذَنَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَقَ
ا أَوْ تُتَّخَذُ وَساَئِدَ فَتُوطَأُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَقْطُوعَةَ الرُّءوُسِ فَتُكْرَهُ فِيهِ تَمَاثيِلُ خُيُولٍ وَرِجاَلٍ ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَ

ا ، فَأَشَدُّ ذَلِكَ كَرَاهَةً أَنْ الصَّلَاةُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي السَّقْفِ أَوْ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ أَوْ عَنْ يَساَرِهَ
تَ الْقَدَمِ لَا يُكْرَهُ لِعَدَمِ التَّشَبُّهِ ونَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ؛ لأَِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِعبََدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي مُؤْخِرِ الْقِبْلَةِ ، أَوْ تَحْتَكُ

فِيهِ صُوَرٌ عَلَى سَقْفِهِ أَوْ حِيطَانِهِ أَوْ عَلَى السُّتُورِ وَالْأُزُرِ فِي الصَّلَاةِ بِعبََدَةِ الْأَوْثَانِ ، وكََذَا يُكْرَهُ الدُّخوُلُ إلَى بيَْتٍ 
إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صوُرَةٌ ، وَلَا خَيْرَ فِي بيَْتٍ لَا تَدْخُلُهُ : وَالْوَسَائِدِ الْعظَِامِ ؛ لِأَنَّ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ 

هِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِي هَذَا كَةُ ، وَكَذَا نَفْسُ التَّعْلِيقِ لِتِلْكَ السُّتُورِ وَالْأُزُرِ عَلَى الْجِدَارِ ، وَوَضْعُ الْوَساَئِدِ الْعِظَامِ عَلَيْالْمَلَائِ
  .الصَّنِيعِ مِنْ التَّشبِْيهِ بِعُبَّادِ الصُّوَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِهَا 

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيتِْي وَأَنَا مُسْتَترَِةٌ بِسِتْرٍ { : ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَ
الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ ، فَأَخَذَهُ مِنِّي وَهتََكَهُ  فِيهِ تَمَاثيِلُ ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى عَرَفْتُ

وَإِنْ كَانَتْ الصُّوَرُ عَلَى الْبُسُطِ وَالْوَساَئِدِ الصِّغَارِ وَهِيَ تُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ لَا تُكْرَهُ لِمَا } بِيَدِهِ فَجَعَلْنَاهُ نُمْرُقَةً أَوْ نمُْرُقَتَيْنِ 
  .الدَّليِلُ عَلَيْهَا حَدِيثُ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِيهِ مِنْ إهَانَتِهَا ، وَ

  وَلَوْ صَلَّى عَلَى هَذَا الْبِساَطِ فَإِنْ كَانَتْ الصُّورَةُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ

نْ واَلْأَصْنَامِ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ أَمَامَهُ فِي موَْضِعٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّعْظيِمِ يَحْصُلُ بِتَقْرِيبِ الْوَجْهِ مِ التَّشَبُّهِ بِعبَِادَةِ الصُّوَرِ
، هَذَا إذَا كَانَتْ الصُّورَةُ  الصُّورَةِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعِ قَدمََيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ دُونَ التَّعظِْيمِ
صَّنَمَ لَا يَعْبُدُ الصَّغِيرَ مِنْهَا جِدا ، كَبِيرَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعيِدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَعْبُدُ ال

  .وسَى ذُباَبَتَانِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي مُ
نَهُمَا رَجُلٌ يَلْحَسَانِهِ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ خَاتَمُ داَنْياَلَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عَلَى فَصِّهِ أَسَدَانِ بَيْ

فِي  -تَعَالَى  -الَ فِي شرَِيعَةِ مَنْ قَبْلَنَا كَانَ حَلَالًا ، قَالَ اللَّهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ حَالِهِ ، أَوْ لِأَنَّ التِّمْثَ
  .، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْكَرَاهَةِ فِي صُورَةِ الْحَيوََانِ } يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحاَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ { : قِصَّةِ سُلَيْمَانَ 
مَا لَيْسَ بِذِي ا حَياَةَ لَهُ كَالشَّجَرِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَلَا يُوجِبُ الْكَرَاهَةَ ؛ لِأَنَّ عبََدَةَ الصُّوَرِ لَا يَعبُْدُونَ تِمْثَالَ فَأَمَّا صُورَةُ مَا لَ

يَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رُوحٍ ، فَلَا يَحْصُلُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ ، وَكَذَا النَّهْيُ إنَّمَا جَاءَ عَنْ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ لِمَا رُوِ
ا نَهْيَ عَنْ تَصوِْيرِ مَا لَا مَنْ صَوَّرَ تِمْثَالَ ذِي الرُّوحِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فَأَمَّا لَ: قَالَ 

كَيْفَ أَصْنَعُ وَهُوَ كَسبِْي ؟ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ نهََى مُصوَِّرًا عَنْ التَّصْوِيرِ ؛ فَقَالَ رُوحَ لَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
مَخْرَجٍ ؛ لِأَنَّ جِهَةَ  رٍ أَوْإنْ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ فَعَلَيْكَ بِتِمْثَالِ الْأَشْجَارِ وَيُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إلَى حَمَّامٍ أَوْ قَبْ: فَقَالَ 

  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ويَُذْكَرَ فِيهاَ{ : الْقِبْلَةِ يَجِبُ تَعظِْيمُهَا ، واَلْمَسَاجِدُ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 



ةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وإَِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ واَلْآصاَلِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجاَرَ
ا ، وَمَعْنَى التَّعْظيِمِ لَا يَحْصُلُ إذَا كَانَتْ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إلَى هَذِهِ الْمَواَضِعُ ؛ لِأَنَّهَا لَ} يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 

هَذَا فِي مَساَجِدِ الْجَمَاعَاتِ ، فَأَمَّا مَسْجِدُ الرَّجُلِ فِي : تَخْلُو عَنْ الْأَقْذَارِ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 
رْمَةُ الْمَسَاجِدِ ، حتََّى يَجُوزَ بَيْعُهُ ، وَكَذَا لِلنَّاسِ فِيهِ بَيْتِهِ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَكُونَ قِبْلَتُهُ إلَى هَذِهِ الْمَواَضِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُ

  .بَلْوَى بِخِلَافِ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ 
لَا تَجُوزُ ، :  الْمَرِيسِيِّ وَلَوْ صَلَّى فِي مثِْلِ هَذَا الْمَسْجِدِ جاَزَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلَى قَوْلِ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ

  .وَعَلَى هَذَا ، الْمُصَلِّي فِي أَرْضٍ مغَْصُوبَةٍ أَوْ صَلَّى وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَغْصوُبٌ لَا تَجوُزُ عِنْدَهُ 
  .قَوْلِهِ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتأََدَّى بِمَا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ) وَجْهُ ( 
ى فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْنَعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ ، وهََذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ هَذِهِ أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِمَعنًْ) وَلَنَا ( 

حَاصِلٌ ،  عنَْى التَّعْظِيمِالْمَواَضِعِ حَائِلٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ جِداَرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَا حاَئِلٌ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ مَ
، } يَا بنَِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا { : ستَْرُ الْعوَْرَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَمِنْهَا ( فَالتَّحَرُّزُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ 

  .الصَّلَاةُ ، فَقَدْ أَمَرَ بِموَُارَاةِ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ : مَا يُواَرِي الْعَوْرَةَ ، واَلْمَسْجِدُ : الزِّينَةُ : قِيلَ فِي التَّأْوِيلِ 
، كَنَى بِالْحاَئِضِ عَنْ الْبَالِغَةِ ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَ دلَِيلُ } لَا صَلَاةَ لِلْحاَئِضِ إلَّا بِخِماَرٍ { : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  رَ الْحَيْضَ وأََراَدَ بِهِ الْبُلُوغَ لِمُلَازَمَةٍ بَينَْهُمَا ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأَمَةِ ؛ ولَِأَنَّ سَترَْالْبُلُوغِ ، فَذَكَ

السَّتْرُ فَرْضًا  مِنْ بَابِ التَّعظِْيمِ ، وأََنَّهُ فُرِضَ عَقْلًا وَشَرْعًا ، وَإِذَا كَانَ -تَعَالَى  -الْعوَْرَةِ حاَلَ الْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ 
وْضِعُهُ كِتَابُ كَانَ الاِنْكِشَافُ ماَنِعًا جَواَزَ الصَّلَاةِ ضَروُرَةً ، واَلْكَلَامُ فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ عَوْرَةً وَمَا لَا يَكُونُ مَ

قَلِيلُ الاِنْكِشَافِ لَا يَمْنَعُ الْجوََازَ : ازَ الصَّلَاةِ فَنَقُولُ الاِستِْحْسَانِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ هَهنَُا إلَى بَيَانِ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَمْنَعُ جَوَ
رُورَةِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ خَرْقٍ عَادَةً واَلْكَثِيرُ يَمْنَعُ لعَِدَمِ الضَّ

الرُّبْعُ وَمَا فَوْقَهُ مِنْ الْعُضْوِ كَثِيرٌ وَمَا دُونَ : قَليِلِ واَلْكَثِيرِ فَقَدَّرَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ الْكَثِيرَ بِالرُّبْعِ فَقَالَا الْفَاصِلِ بَيْنَ الْ
لِيلًا ، وَاخْتَلَفْت الرِّواَيَةُ عَنْهُ فِي النِّصْفِ الرُّبْعِ قَلِيلٌ وأََبُو يُوسُفَ جَعَلَ الْأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَثِيرًا ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ قَ
  .، فَجَعَلَهُ فِي حُكْمِ الْقَليِلِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَفِي حُكْمِ الْكَثِيرِ فِي الْأَصْلِ 

ا تَظْهَرُ بِالْمُقَابَلَةِ ، فَمَا كَانَ مُقَابِلُهُ أَقَلَّ مِنْهُ فَهُوَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَليِلَ واَلْكَثِيرَ مِنْ الْمُتَقَابِلَاتِ ، فَإِنَّمَ) وَجْهُ ( 
  .كَثِيرٌ ، وَمَا كَانَ مُقَابِلُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ قَلِيلٌ 

الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَسْحِ  أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ الرُّبْعَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْموََاضِعِ ، كَمَا فِي حَلْقِ) وَلَهُمَا ( 
  .رُبْعِ الرَّأْسِ كَذَا هَهنَُا ، إذْ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الاِحْتِياَطِ 

قَدْ جعََلَ الرُّبْعَ كَثِيرًا فِي  الشَّرْعُ: لُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الْقَلِيلَ واَلْكَثِيرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ فَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِمُقَابِلِهِ فَنَقُو
اطِ ، ثُمَّ كَثِيرُ الِانْكِشاَفِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، فَلَزِمَ الْأَخْذُ بِهِ فِي مَوْضِعِ الِاحتِْيَ

  فَرِّقَةُ ، حَتَّى لَوْ انْكَشَفَ مِنْ أَعْضَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ مَايَسْتوَِي فِيهِ الْعُضْوُ الْوَاحِدُ وَالْأَعْضَاءُ الْمُتَ

بُرُ ، واَلْخَفِيفَةُ كَالْفَخْذِ وَنَحوِْهِ لَوْ جُمِعَ لَكَانَ كَثِيرًا يَمنَْعُ جَواَزَ الصَّلَاةِ ، وَيَسْتوَِي فِيهِ الْعَوْرَةُ الْغَلِيظَةُ وهَِيَ الْقُبُلُ واَلدُّ
لِيظَةَ كُلُّهَا لَا تزَِيدُ عَلَى مَنْ قَدَّرَ الْعوَْرَةَ الْغَلِيظَةَ بِالدِّرْهَمِ تَغْلِيظًا لِأَمْرِهَا ، وهََذَا غَيْرُ سَديِدٍ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ الْغَ، وَمِنْ النَّاسِ 

تَنْعَكِسُ الْقَضِيَّةُ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ مَا يَدُلُّ الدِّرهَْمِ فَتَقْدِيرُهَا بِالدِّرْهَمِ يَكُونُ تَخْفِيفًا لِأَمْرِهَا لَا تَغْلِيظًا لَهُ ، فَ
هَا ، وَشَيْءٌ مِنْ ظَهْرِهَا ، عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْغَلِيظَةِ واَلْخَفِيفَةِ واَحِدٌ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي امْرأََةٍ صَلَّتْ فَانْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ



أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ جُمِعَ بَلَغَ الرُّبْعَ مَنَعَ أَدَاءَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ لَا يَمْنَعُ : ، وَشَيْءٌ مِنْ فَخْذِهَا وَشَيْءٌ مِنْ فَرْجِهَا 
كْمَهَا لَا يَخْتَلِفُ ، وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا ، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْعوَْرَةِ الْغَلِيظَةِ واَلْخَفِيفَةِ وَاعْتَبَرَ فِيهَا الرُّبْعَ ، فَثَبَتَ أَنَّ حُ

نْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ عُرْيَانٌ وَاحِدٌ وَهَذَا فِي حَالَةِ الْقُدْرَةِ فَأَمَّا فِي حاَلَةِ الْعَجْزِ فَالِانْكِشَافُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَاةِ ، بِأَ
ا لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ نَجِسٌ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ الرُّبْعُ مِنْهُ طَاهرًِا ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ كُلُّهُ نَجِسًلَا يَجِدُ ثَوْبًا للِضَّرُورَةِ ، وَ

؛ لِأَنَّ الرُّبْعَ فَمَا فَوْقَهُ فِي  وْبِفَإِنْ كَانَ رُبْعُهُ طَاهرًِا لَمْ يُجزِْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْياَنًا ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصلَِّيَ فِي ذَلِكَ الثَّ
رأََيْتُ فُلَانًا وَإِنْ عاَيَنَهُ مِنْ إحْدَى : حُكْمِ الْكَمَالِ ، كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَحَلْقِ الْمُحْرِمِ رُبْعَ الرَّأْسِ ، وَكَمَا يُقَالُ 

فَهُوَ بِالْخيَِارِ فِي  -رٌ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ نَجِسًا أَوْ الطَّاهِرُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ جِهَاتِهِ الْأَربَْعِ ، فَجُعِلَ كَأَنَّ الثَّوْبَ كُلَّهُ طَاهِ
لثَّوْبِ أَفْضَلُ وَقَالَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، إنْ شَاءَ صَلَّى عُريَْانًا ، وَإِنْ شَاءَ مَعَ الثَّوْبِ ، لَكِنَّ الصَّلَاةَ فِي ا

  لَا: مُحَمَّدٌ 

  .تُجْزِئُهُ إلَّا مَعَ الثَّوْبِ 
هُمَا وَآكَدُهُمَا ؛ لأَِنَّهُ قَوْلِهِ أَنَّ تَرْكَ اسْتِعْماَلِ النَّجَاسَةِ فَرْضٌ ، وَسَتْرَ الْعوَْرَةِ فَرْضٌ ، إلَّا أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَهَمُّ) وَجْهُ ( 

رْضِيَّةُ تَرْكِ اسْتِعْماَلِ النَّجَاسَةِ مَقْصوُرَةٌ عَلَى حاَلَةِ الصَّلَاةِ ، فَيُصَارُ إلَى الْأَهَمِّ ، فَتُسْتَرُ فَرْضٌ فِي الْأَحوَْالِ أَجْمَعِ ، وَفَ
ارِكًا فَرَائِضَ مِنْهَا سَتْرُ ا كَانَ تَالْعوَْرَةُ ، وَلَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ ، ويََتَحمََّلُ اسْتِعْمَالَ النَّجاَسَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عرُْيَانً

هُوَ تَرْكُ اسْتِعْماَلِ الْعوَْرَةِ وَالْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ ، وَلَوْ صلََّى فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ كَانَ تَارِكًا فَرْضًا واَحِدًا وَ
  .النَّجاَسَةِ فَقَطْ ، فَكَانَ هَذَا الْجَانِبُ أَهْوَنَ 

، } مَا خُيِّرَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَهْوَنَهُمَا { : عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ قَالَتْ 
  .فَمَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتاَرَ أَهْونََهُمَا 

ختِْيَارِ يْنِ فِي الْفَرْضِيَّةِ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ عَلَى السَّوَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَمَا لَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ حاَلَةَ الِاأَنَّ الْجَانِبَ) وَلَهُمَا ( 
حَالَةِ إلَّا بِتَرْكِ الْآخَرِ ؟ فَسَقَطَتْ عُرْيَانًا لَا تَجُوزُ مَعَ الثَّوْبِ الْمَمْلُوءِ نَجَاسَةً ، ولََا يُمْكِنُ إقَامَةُ أَحَدِ الْفَرْضَيْنِ فِي هَذِهِ الْ
) وَمِنْهَا ( ضَلُ لِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فَرْضِيَّتُهُمَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ ، فَيُخيََّرُ فَيُجزِْئُهُ كَيْفَمَا فَعَلَ ، إلَّا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ أَفْ

  .} فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحيَْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطَْرَهُ { : ى اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ
لَ الْقِبْلَةَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهوُرَ مَواَضِعَهُ ، ويََسْتَقْبِ{ : وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ اسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ للِصَّلَاةِ شرَْطٌ زاَئِدٌ لَا يُعْقَلُ مَعنَْا} اللَّهُ أَكْبَرُ : وَيَقُولَ 
  لَا يَجِبُ الِاسْتِقْباَلُ

ي وَهُوَ الْإِيمَانُ ، وَكَذَا فِي عَامَّةِ الْعِباَداَتِ مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، وإَِنَّمَا عُرِفَ شَرْطًا فِفِيمَا هُوَ رَأْسُ الْعِباَداَتِ 
اسِ ، ثُمَّ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي قِيَبَابِ الصَّلَاةِ شَرْعًا فَيَجِبُ اعْتِباَرُهُ بِقَدْرِ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ ، وَفِيمَا وَرَاءَهُ يُرَدُّ إلَى أَصْلِ الْ
نْ كَانَ قَادِرًا يَجِبُ عَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الاِسْتِقْبَالِ أَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ فَإِ

أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ جِهاَتِ الْكَعْبَةِ ، حَتَّى لَوْ : الْكَعْبَةِ فَإِلَى عَيْنِهَا ، أَيْ  التَّوَجُّهُ إلَى الْقِبْلَةِ إنْ كَانَ فِي حاَلِ مُشَاهَدَةِ
ثُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطَْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحيَْ{ : كَانَ مُنْحَرِفًا عَنْهَا غَيْرَ مُتوََجِّهٍ إلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

، وَفِي وُسْعِهِ توَْلِيَةُ الْوَجْهِ إلَى عَينِْهَا فَيَجِبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ نَائِيًا عَنْ الْكَعْبَةِ غَائِبًا } مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
ةُ بِالْإِمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا لَا إلَى عَيْنِهَا ، وَتُعْتَبَرُ الْجِهَةُ عَنْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ إلَى جِهتَِهَا ، وَهِيَ الْمَحَارِيبُ الْمَنْصوُبَ

  .دُونَ الْعَيْنِ 



كَعْبَةِ الْمَفْروُضُ إصَابَةُ عَيْنِ الْ: كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَالرَّازِي ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
وَجْهُ قَوْلِ هَؤلَُاءِ قَوْله " إنَّ نِيَّةَ الْكَعْبَةِ شَرْطٌ : " بِالاِجْتهَِادِ واَلتَّحَرِّي ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصرِْيِّ حتََّى قَالُوا 

، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حاَلِ } وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلِّ وَجهَْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَ{ : تَعَالَى 
ا فِي الْجِهَةِ ؛ وَلِأَنَّ قِبْلَتَهُ لَوْ كَانَتْ الْمُشَاهَدَةِ واَلْغَيْبَةِ ؛ وَلِأَنَّ لُزُومَ الِاسْتِقْباَلِ لِحُرْمَةِ الْبُقْعَةِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى فِي الْعَيْنِ لَ

، وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَلْزَمُهُ انَ ينَْبَغِي لَهُ إذَا اجْتهََدَ فَأَخْطَأَ الْجِهَةَ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِظُهوُرِ خَطَئِهِ فِي اجْتِهاَدِهِ بِيَقِينٍ الْجِهَةَ لَكَ
  الْإِعَادةَُ

  .نُ الْكَعْبَةِ بِالِاجتِْهَادِ واَلتَّحَرِّي بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، فَدَلَّ أَنَّ قِبْلَتَهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ عَيْ
تَكُونُ مَفْروُضَةً ؛ وَلِأَنَّ قَوْلِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ الْمَفْروُضَ هُوَ الْمَقْدوُرُ عَلَيْهِ ، وَإِصاَبَةُ الْعَيْنِ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا فَلَا ) وَجْهُ ( 

أَصاَبَ  ةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالتَّحرَِّي وَالِاجتِْهَادِ لَتَرَدَّدَتْ صَلَاتُهُ بَيْنَ الْجوََازِ وَالْفَسَادِ ؛ لأَِنَّهُ إنْقِبْلَتَهُ لَوْ كَانَتْ عَيْنَ الْكَعْبَ
ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ ، إلَّا أَنْ يُجعَْلَ  عَيْنَ الْكَعْبَةِ بِتَحَرِّيهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ عَيْنَ الْكَعْبَةِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ

  .كُلُّ مُجتَْهِدٍ مُصِيبًا وإَِنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ الْحَقِّ 
رُ ظُهُورُ الْخَطَأِ ، ةُ لَا يُتَصوََّوَقَدْ عُرِفَ بُطْلَانُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، أَمَّا إذَا جُعِلَتْ قِبْلَتُهُ الْجِهَةَ وَهِيَ الْمَحَارِيبُ الْمَنْصوُبَ

أَنْ يَجْعَلَ أَيَّ جِهَةٍ شَاءَ قِبْلَةً  -تَعَالَى  -فَنَزَلَتْ الْجِهَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ منَْزِلَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فِي حاَلِ الْمُشَاهَدَةِ ، وَلِلَّهِ 
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ { : إِشَارَةُ فِي قَوْله تَعاَلَى لِعِبَادِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَحْواَلِ ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْ

؛ وَلأَِنَّهُمْ جَعَلُوا عَيْنَ } قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشرِْقُ واَلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَى صرَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
رَةٍ ، واَلْجِهَةُ صاَرَتْ قِبْلَةً بَةِ قِبْلَةً فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ بِالتَّحَرِّي ، وأََنَّهُ مَبنِْيٌّ عَلَى تَجرَُّدِ شَهاَدَةِ الْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ أَمَاالْكَعْ

مْسِ واَلْقَمَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَانَ فَوْقَ الاِجْتِهَادِ بِاجتِْهَادهِِمْ الْمبَْنِيِّ عَلَى الْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا مِنْ النُّجُومِ وَالشَّ
 إلَيهَْا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَرِّي بِالتَّحرَِّي ، وَلهَِذَا إنَّ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً وَعَايَنَ الْمَحَارِيبَ الْمَنْصوُبَةَ فِيهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ

  لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحرَِّي ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ -مَسْجِدًا لَا مِحرَْابَ لَهُ وَبِحَضرَْتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، وَكَذَا إذَا دَخَلَ 

حرَِّي ، وَكَذَا لَوْ كَانَ ابِتِ بِالتَّالسُّؤاَلُ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ عِلْمًا بِالْجِهَةِ الْمَبنِْيَّةِ عَلَى الْأَماَراَتِ فَكَانَ فَوْقَ الثَّ
لَا يَجوُزُ لَهُ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَوْقَ  -فِي الْمَفَازَةِ ، وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ ، وَلَهُ عِلْمٌ بِالِاسْتِدْلَالِ بِالنُّجُومِ عَلَى الْقِبْلَةِ 

  .التَّحرَِّي 
بِشَرْطٍ ، بَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَنْوِيَ الْكَعْبَةَ لاِحْتِمَالِ أَنْ لَا تُحَاذِيَ هَذِهِ الْجِهَةُ الْكَعْبَةَ فَلَا  وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ نِيَّةَ الْكَعْبَةِ لَيْسَتْ

الْكَعْبَةِ لَا حَالَ الْبعُْدِ عَنْهَا ، ةِ تَجوُزُ صَلَاتُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ لأَِنَّهَا تَنَاولََتْ حَالَةَ الْقُدْرَةِ ، وَالْقُدْرَةَ حَالَ مُشَاهَدَ
جْزِ إنَّ الِاسْتقِْبَالَ لِحُرْمَةِ الْبُقْعَةِ ، أَنَّ ذَلِكَ حَالَ الْقُدْرَةِ عَلَى الاِسْتِقْباَلِ إلَيْهَا دُونَ حَالِ الْعَ: وَهُوَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ 

  .و إمَّا أَنْ كَانَ عَاجِزًا بِسَبَبِ عُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْقِبْلَةِ عَنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ عاَجِزًا فَلَا يَخْلُ
يُصَلِّيَ إلَى أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَجزُْهُ بِسَبَبِ الِاشتِْبَاهِ ، فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا لِعُذْرٍ مَعَ الْعلِْمِ بِالْقِبْلَةِ فَلَهُ أَنْ 

لٍ لَوْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَسْقُطَ عَنْهُ الِاسْتقِْبَالُ ، نَحْوَ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْعَدُوِّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، أَوْ كَانَ بِحَاوَ
نْ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ لَوْ وَجَّهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ يَغرَْقُ يَثِبُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ ، أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ ، أَوْ السَّبْعُ ، أَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ مِ

لَهُ إلَيهَْا ، ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا غَالِبًا ، أَوْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يتََحَوَّلَ بِنَفْسِهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُحَوِّ
ةٍ مُظْلِمَةٍ ، أَوْ لَا دٌ فَيَسْقُطُ عِنْدَ الْعَجْزِ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا بِسَبَبِ الاِشْتِباَهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَفَازَةِ فِي لَيْلَشَرْطٌ زَائِ

  هَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحرَِّي لِمَا قُلْنَا ، بَلْ يَجِبُعِلْمَ لَهُ بِالْأَماَراَتِ الدَّالَّةِ عَلَى الْقِبْلَةِ ، فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ



  .عَلَيْهِ السُّؤاَلُ ، فَإِنْ لَمْ يَسأَْلْ وتََحَرَّى وَصَلَّى فَإِنْ أَصَابَ جَازَ ، وإَِلَّا فَلَا 
الْوُسْعِ واَلْإِمْكَانِ ، وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا التَّحَرِّي  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ جاَزَ لَهُ التَّحَرِّي ؛ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِحَسَبِ

  .} فَأَيْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ { : فَتَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ بِالتَّحَرِّي لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
تَحَرَّوْا عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ وَصَلَّوْا ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ  وَرُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 لْجِهَةِ بِالتَّحَرِّي أَوْ بِدُونِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ عَلَى الْجَواَزِ فَإِذَا صَلَّى إلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهاَتِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ صَلَّى إلَى ا
أَمَّا إنْ كَانَ لَمْ يَخطُْرْ بِباَلِهِ شَيْءٌ ولََمْ يَشُكَّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، : التَّحرَِّي فَإِنْ صَلَّى بِدُونِ التَّحَرِّي فَلَا يَخْلُو مِنْ أَوْجُهٍ 

حَرَّى وَوَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى جِهَةٍ فَصَلَّى إلَى جِهَةٍ أُخرَْى أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ وَشَكَّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَصلََّى مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ ، أَوْ تَ
اتِ فَالْأَصْلُ هُوَ الْجَواَزُ ؛ لِأَنَّ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا التَّحرَِّي أَمَّا إذَا لَمْ يَخْطُرْ بِباَلِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَشُكَّ وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهَ

نَّ التَّحَرِّيَ لَا قِبْلَةٌ بِشَرْطِ عَدَمِ دَليِلٍ يوَُصِّلُهُ إلَى جِهَةِ الْكَعْبَةِ مِنْ السُّؤَالِ أَوْ التَّحَرِّي ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَمُطْلَقَ الْجِهَةِ 
ءٌ صاَرَتْ الْجِهَةُ الَّتِي صَلَّى إلَيهَْا قِبْلَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ شَاكًّا ، فَإِذَا مَضَى عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ولََمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْ
نْ انْجَلَى الظَّلَامُ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صلََّى إلَى لَهُ ظَاهِرًا ، فَإِنْ ظَهْرَ أَنَّهَا جِهَةُ الْكَعْبَةِ تَقَرَّرَ الْجوََازُ ، فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ بِأَ

لَاةِ يعُِيدُ ، بَةِ ، أَوْ تَحَرَّى وَوَقَعَ تَحَرِّيهِ عَلَى غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي صَلَّى إلَيْهَا إنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّغَيْرِ جِهَةِ الْكَعْ
  جُودِهِ ،وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ يَسْتَقْبِلُ ؛ لِأَنَّ مَا جعُِلَ حُجَّةً بِشَرْطِ عَدَمِ الْأَقْوَى يَبطُْلُ عِنْدَ وُ

  .كَالِاجْتِهَادِ إذَا ظَهَرَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ 
الصَّوَابَ فِي غَيْرِ الْجِهَةِ وَأَمَّا إذَا شَكَّ وَلَمْ يَتَحَرَّ وَصَلَّى إلَى جِهَةٍ مِنْ الْجِهاَتِ فَالْأَصْلُ هُوَ الْفَسَادُ ، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ 

فَراَغِ أَوْ بِالتَّحَرِّي تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي صلََّى إلَيْهَا قِبْلَةٌ إنْ كَانَ بَعْدَ الْالَّتِي صَلَّى إلَيْهَا إمَّا بِيَقِينٍ 
تَمَلَ أَنْ تَكُونَ الْجِهَةُ الَّتِي مِنْ الصَّلَاةِ أَجزَْأَهُ وَلَا يعُِيدُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ وَبنََى صَلَاتَهُ عَلَى الشَّكِّ احْ
لَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا صَلَّى إلَيْهَا قِبْلَةً واَحْتَمَلَ أَنْ لَا تَكُونَ ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قِبْلَةً يَظْهَرُ أَنَّهُ صَلَّى إ

الْقِبْلَةِ فَلَا يُحْكَمُ بِالْجوََازِ فِي الاِبتِْدَاءِ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِماَلِ ، بَلْ يُحْكَمُ بِالْفَسَادِ بِنَاءً  كَانَتْ قِبْلَةً يَظْهَرُ أَنَّهُ صلََّى إلَى
بِاسْتِصْحاَبِ الْحاَلِ حُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ بِحُكْمِ اسْتِصْحاَبِ الْحَالِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى إلَى الْقِبْلَةِ بطََلَ الْ

  .وَثَبَتَ الْجوَاَزُ مِنْ الْأَصْلِ 
هِرِ الرِّوَايَةِ يَسْتَقْبِلُ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا إذَا ظَهَرَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَفِي ظَا

 اءً عَلَى الشَّكِّ ، وَمَتَى ظَهَرَتْ الْقِبْلَةُ إمَّا بِالتَّحرَِّي أَوْ بِالسُّؤَالِ مِنْ غَيْرِهِ صَارَتْ حَالَتُهُ هَذِهِشُرُوعَهُ فِي الصَّلَاةِ بِنَ
إذَا ظَهرََتْ فِي وَسَطِ  ذَاأَقْوَى مِنْ الْحَالَةِ الْأُولَى ، وَلَوْ ظَهَرَتْ فِي الاِبْتِدَاءِ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ إلَّا إلَى هَذِهِ الْجِهَةَ ، فَكَ
  .ا هَذَا الصَّلَاةِ وَصاَرَ كَالْمُومِئِ إذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ لِمَا ذَكَرْنَا ، كَذَ

تَحَرٍّ فَإِنْ أَخْطَأَ لَا تُجزِْيهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ  وَأَمَّا إذَا تَحَرَّى وَوَقَعَ تَحرَِّيهِ إلَى جِهَةٍ فَصلََّى إلَى جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ
  .أَصاَبَ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

  أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ التَّحرَِّي هُوَ) وَوَجْهُهُ ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ ، 

فَيُحْكَمُ بِالْجوََازِ ، كَمَا إذَا تَحَرَّى فِي الْأَوَانِي فَتَوَضَّأَ بِغَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي ثُمَّ  الْإِصاَبَةُ وَقَدْ حَصَلَ هَذَا الْمقَْصُودُ
  .تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَصَابَ يُجزِْيهِ ، كَذَا هَذَا 

هَةُ الَّتِي ماَلَ إلَيْهَا الْمتَُحَرِّي ، فَإِذَا تَرَكَ الْإِقْباَلَ إلَيْهَا فَقَدْ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْقِبْلَةَ حاَلَةَ الِاشْتبَِاهِ هِيَ الْجِ) وَجْهُ ( 
نْصُوبَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، أَعْرَضَ عَمَّا هُوَ قِبْلَتُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ ، كَمَنْ تَرَكَ التَّوَجُّهَ إلَى الْمَحاَرِيبِ الْمَ



ى جِهَةٍ مِنْ الْجِهاَتِ لَافِ الْأَوَانِي ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ حقَِيقَةً وَقَدْ وُجِدَ فَأَمَّا إذَا صَلَّى إلَبِخِ
لَةِ ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ بِالتَّحرَِّي ثُمَّ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ استَْداَرَ إلَى الْقِبْ

مُرهُْمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمَّا بَلَغَهُمْ نَسْخُ الْقِبْلَةِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ اسْتَدَاروُا كَهَيئَْتِهِمْ وَأَتَمُّوا صَلَاتهَُمْ ، ولََمْ يَأْ
 حَالَ الاِشْتِبَاهِ ، فَلَا مَعْنَى عَادَةِ ؛ ولَِأَنَّ الصَّلَاةَ الْمُؤَدَّاةَ إلَى جِهَةِ التَّحَرِّي مُؤدََّاةٌ إلَى الْقِبْلَةِ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الْقِبْلَةُوَسَلَّمَ بِالْإِ

وَذَا لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْعمََلِ بِالْمَنْسوُخِ فِي زَمَانِ مَا لِوُجوُبِ الاِسْتِقْبَالِ ؛ ولَِأَنَّ تَبَدُّلَ الرَّأْيِ فِي مَعْنَى انتِْسَاخِ النَّصِّ ، 
رَةً يُجزِْيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعاَدَةُ بِلَا قَبْلَ النَّسْخِ ، كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ صلََّى يَمْنَةً أَوْ يَسْ

ا إذَا اشْتَبهََتْ الْقِبْلَةُ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ صَلَّى مُستَْدْبِرَ الْكَعْبَةِ يُجزِْيهِ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجْزِيهِ ، وَعَلَى هَذَخِلَافٍ ، وَ
  .نْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ أَوْ عَلِمَ بِمُخاَلَفَتِهِ إيَّاهُ عَلَى قَوْمٍ فَتَحَرَّوْا وَصَلُّوا بِجَمَاعَةٍ جاَزَتْ صَلَاةُ الْكُلِّ عِنْدنََا إلَّا صَلَاةَ مَ

  .قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَلَّى إلَى الْقِبْلَةِ بِالاِجْتهَِادِ ) وَجْهِ ( 
  وَقَدْ ظَهرََ

اهِرٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَجِسٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ وَتَلْزَمُهُ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ فَيَبطُْلُ ، كَمَا إذَا تَحَرَّى وَصلََّى فِي ثَوْبٍ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهُ طَ
  .الْإِعَادَةُ ، كَذَا ههَُنَا 

  .أَنَّ قِبْلَتَهُ حاَلَ الِاشتِْبَاهِ هِيَ الْجِهَةُ الَّتِي تَحَرَّى إلَيْهَا ) وَلَنَا ( 
مَحَارِيبِ الْمَنْصوُبَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قِبْلَتُهُ هِيَ جِهَةُ التَّحرَِّي النَّصُّ وَقَدْ صَلَّى إلَيْهَا فَتُجزِْيهِ كَمَا إذَا صَلَّى إلَى الْ

اللَّهِ ،  ثَمَّةَ قِبْلَةُ: ، قِيلَ فِي بعَْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ } فَأَيْنَمَا توَُلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ { : وَالْمَعْقُولُ أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تعََالَى 
ثَمَّةَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي وَجَّهَكُمْ إلَيْهِ إذْ لَمْ يَجِئْ منِْكُمْ التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ الْقِبْلَةِ ، : ثَمَّةَ رِضَاءُ اللَّهِ ، وَقِيلَ : وَقِيلَ 

بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ كَانَ مِنهُْمْ فِي الطَّلَبِ وَنَظِيرُهُ  -تَعَالَى  -هِ وَأَضاَفَ التَّوَجُّهَ إلَى نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُمْ وَقَعُوا فِي ذَلِكَ بِفعِْلِ اللَّ
كَ اللَّهُ وَسَقَاكَ ، وَإِنْ وُجِدَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ تِمَّ عَلَى صَومِْكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَ

أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ ، لصَّائِمِ حَقِيقَةً لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا فِيهِ أَضاَفَ فِعْلَهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَصَيَّرَهُ مَعْذُورًا كَالْأَكْلُ مِنْ ا
يعِ مَا فِي وُسْعِهِ وَإِمْكَانِهِ ، أَضَافَ كَذَلِكَ هَهُنَا إذَا كَانَ توََجُّهُهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ حَيْثُ أَتَى بِجَمِ

الْمَعْقُولُ فَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ ) وَأَمَّا ( الرَّبُّ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ذَلِكَ إلَى ذَاتِهِ وَجَعَلَهُ مَعْذُورًا كَأَنَّهُ توََجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ 
تَّكْلِيفُ ولََا إلَى إصَابَةِ جِهَتهَِا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لعَِدَمِ الدَّلَائِلِ الْموَُصِّلَةِ إلَيْهَا ، واَلْكَلَامُ فِيهِ ، وَالإلَى إصَابَةِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ 

إلَى جِهَةِ التَّحَرِّي فَتَعَيَّنَتْ هَذِهِ  بِالصَّلَاةِ مُتَوَجِّهٌ ، وَتَكْلِيفُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْوُسْعُ مُمْتنَِعٌ ، وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ إلَّا الصَّلَاةُ
  قِبْلَةً لَهُ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، فَنَزلََتْ هَذهِِ

لَافِ الْقيَِاسِ لَا ي شَرْطًا نَصا بِخِالْجِهَةُ حاَلَةَ الْعَجْزِ مَنْزِلَةَ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ، واَلْمِحْراَبِ حاَلَةَ الْقُدْرَةِ ، وَإِنَّمَا عُرِفَ التَّحَرِّ
ى إلَيْهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ لِإِصَابَةِ الْقِبْلَةِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّهُ مَا أَخْطَأَ قِبْلَتَهُ ؛ لِأَنَّ قِبْلَتَهُ جِهَةُ التَّحَرِّي وَقَدْ صَلَّ

رِ حَقِيقَةً لَكِنَّهُ أُمِرَ بِإِصَابَتِهِ بِالتَّحَرِّي ، فَإِذَا لَمْ يُصِبْ انْعَدَمَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَجُزْ ، الشَّرْطَ هُنَاكَ هُوَ الصَّلَاةُ بِالثَّوْبِ الطَّاهِ
  .أَمَّا هَهُنَا فَالشَّرْطُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَقِبْلَتُهُ هَذِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ 

واََللَّهُ أَعْلَمُ ويََخْرُجُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ خاَرِجَ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي حَالِ وَقَدْ اسْتَقْبَلَهَا ، فَهُوَ الْفَرْقُ 
ةِ بِالنَّصِّ ، ويََجوُزُ إلَى أَنَّ  الْكَعْبَمُشَاهَدَةِ الْكَعْبَةِ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ إلَّا إلَى عَيْنِ الْكَعْبَةِ ؛ لِأَنَّ قِبْلَتَهُ حاَلَةَ الْمُشَاهَدَةِ عَيْنُ

عْبَةِ ، فَإِنْ صَلَّى منُْحَرِفًا عَنْ الْجِهاَتِ مِنْ الْكَعْبَةِ شَاءَ بعَْدَ أَنْ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِجُزْءٍ مِنهَْا لِوُجوُدِ تَولِْيَةِ الْوَجْهِ شَطْرَ الْكَ
جُزْ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ التَّوَجُّهَ إلَى قِبْلَتِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ لَا تَسْقُطُ مِنْ الْكَعْبَةِ غَيْرَ مُوَاجِهٍ لِشَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَ



  .غَيْرِ عُذْرٍ 
، وَإِمَّا أَنْ صَلُّوا إلَى جِهَةٍ  إنْ صَلُّوا بِجَمَاعَةٍ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ صَلُّوا متَُحَلِّقِينَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ صَفًّا بعَْدَ صَفٍّ) ثُمَّ ( 

سْتَقْبِلًا جُزْءًا مِنْ الْكَعْبَةِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مُصْطَفِّينَ فَإِنْ صَلَّوْا إلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ جاَزَتْ صَلَاتُهُمْ إذَا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمْ مُ
ائِطِ الْكَعْبَةِ ، وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَا تَجوُزُ صَلَاةُ مَنْ جَاوَزَ الْحَائِطَ ؛ لِأَنَّ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَصْطَفُّوا زِيَادَةً عَلَى حَ

ا مِنْ صَّلَاةَ بِمَكَّةَ تؤَُدَّى هَكَذَالْوَاجِبَ حَالَةَ الْمُشَاهَدَةِ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا وَإِنْ صَلَّوْا حَوْلَ الْكَعْبَةِ مُتَحَلِّقِينَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ ال
  لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

، ثُمَّ صَلَاةُ الْكُلِّ جاَئِزَةٌ  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ  -وَسَلَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا ، وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِ إبرَْاهِيمَ 
مِنْ الْإِمَامِ أَوْ أَبعَْدَ ، إلَّا صَلَاةَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي  سَوَاءٌ كَانوُا أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ

كَانَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَوْ ، أَوْ  يُصَلِّي الْإِمَامُ إلَيْهَا بِأَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ فَيَكُونُ ظَهْرُهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ
لَى الْكَعْبَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ يَساَرِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ، وَيَكُونُ ظَهْرُهُ إلَى الصَّفِّ الَّذِي مَعَ الْإِمَامِ وَوَجْهُهُ إ

لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ مُتَقَدِّمًا عَلَى إمَامِهِ لَا يَكُونُ تَابِعًا لَهُ فَ
تَابِعًا لَهُ بِخِلَافِ صْلُحُ أَنْ يَكُونُ الْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي إلَيْهَا الْإِمَامُ ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقَابِلِ لِلْإِمَامِ ، وَالْمُقَابِلُ لِغَيْرِهِ يَ

مَامُ وَنَوَى الْإِمَامُ إمَامَتَهَا فَسَدَتْ الْمُتقََدِّمِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا إذَا قَامَتْ امرَْأَةٌ بِجنَْبِ الْإِمَامِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي يُصلَِّي إلَيْهَا الْإِ
قَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَلَوْ قَامَتْ فِي صَلَاةُ الْإِمَامِ لوُِجُودِ الْمُحَاذَاةِ فِي صَلَاةٍ مُطْلَ

ى ، وَفَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ عَلَ الصَّفِّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ لَا تفَْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهَا فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهَا خَلْفَ الْإِمَامِ
حَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ أَرْضِ يَمِينِهَا ويََساَرِهَا وَمَنْ كَانَ خَلْفَهَا عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي موَْضِعِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَعْبَةُ مُنهَْدِمَةً فَتَ

لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ : وَقَالَ الشَّافعِِيُّ جَازَ  -الْكَعْبَةِ وَصَلَّوْا هَكَذَا ، أَوْ صلََّى مُنْفَرِدًا مُتَوَجِّهًا إلَى جُزْءٍ مِنْهَا 
  .سُتْرَةٌ 

  يَدَيْهِ سُتْرَةٌ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِقْباَلُ الْبَيْتِ واَلْبَيْتُ اسْمٌ لِلْبُقْعَةِ واَلْبِنَاءِ جَمِيعًا إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَ) وَجْهُ ( 

  .ابِعِ الْبَيْتِ فَيَكُونُ مُسْتَقْبِلًا لِجُزْءٍ مِنْ الْبَيْتِ مَعْنًى تَوَ
رِ حِينَ بنََى الْبَيْتَ عَلَى إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانوُا يُصَلُّونَ إلَى الْبُقْعَةِ حِينَ رُفِعَ الْبِنَاءُ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْ) وَلَنَا ( 

كَانَتْ صَلَاتهُُمْ خَليِلِ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَفِي عَهْدِ الْحَجَّاجِ حِينَ أَعَادَهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَوَاعِدِ الْ
أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَقَدْ وُجِدَ التَّوَجُّهُ إلَيْهَا ، إلَّا أَنَّهُ  مَقْضِيَّةً بِالْجوََازِ ، وَبِهِ تُبُيِّنَ أَنَّ الْكَعْبَةَ اسْمٌ لِلْبُقْعَةِ سوََاءٌ كَانَ ثَمَّةَ بِنَاءٌ

لَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فِي يُكْرَهُ تَرْكُ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتقِْبَالِ الصُّورَةِ وَقَدْ نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَ
  .الصَّلَاةِ 
 لِيَكُونَ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ السُّتْرةَِ هُ لَمَّا رُفِعَ الْبِنَاءُ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبيَْرِ أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتَعْلِيقِ الْأَنْطَاعِ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِوَرُوِيَ أَنَّ

ا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ ستُْرَةٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا لَهُمْ ، وَعَلَى هَذَا إذَا صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جاَزَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَ
نَاءَ لَا حُرْمَةَ لَهُ لِنَفْسِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تُجْزِيهِ بِدُونِ السُّترَْةِ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَعْبَةَ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ ، وَلِأَنَّ الْبِ

ةِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ نَفَلَ إلَى عَرْصَةٍ أُخْرَى وَصَلَى إلَيْهَا لَا يَجُوزُ ، بَلْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ لِاتِّصاَلِهِ بِالْعرَْصَةِ الْمُحْتَرَمَ لَوْ
لَا يُصَلِّي إلَى الْبِنَاءِ بَلْ إلَى الْهَوَاءِ ، دَلَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ  صَلَّى عَلَى جبََلِ أَبِي قُبَيْسٍ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ

بَةِ فَالصَّلَاةُ فِي جوَْفِ الْكَعْبَةِ لِلْعَرْصَةِ واَلْهوََاءِ دُونَ الْبِنَاءِ ، هَذَا إذَا صَلَّوْا خاَرِجَ الْكَعْبَةِ فَأَمَّا إذَا صَلَّوْا فِي جَوْفِ الْكَعْ
  .نْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ مَكْتُوبَةً جَائزَِةٌ عِ



  .لَا يَجُوزُ أَدَاءُ الْمَكْتوُبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ : وَقَالَ مَالِكٌ 
  قَوْلِهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي جَوْفِ) وَجْهُ ( 

جِهَةً أُخرَْى ، وَالصَّلَاةُ مَعَ استِْدْباَرِ الْقِبْلَةِ لَا تَجُوزُ فَأَخَذْنَا بِالِاحتِْيَاطِ فِي  الْكَعْبَةِ إنْ كَانَ مُسْتقَْبِلًا جِهَةً كَانَ مُستَْدبِْرًا
  .الْمَكْتُوباَتِ ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعَاتِ فَالْأَمْرُ فِيهَا أَوْسَعُ وَصاَرَ كَالطَّوَافِ فِي جوَْفِ الْكَعْبَةِ 

 وَالتَّوَجُّهِ سْتِقْباَلُ جُزْءٍ مِنْ الْكَعْبَةِ غَيْرَ عَيْنٍ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ قِبْلَةً لَهُ بِالشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِأَنَّ الْواَجِبَ ا) وَلَنَا ( 
ا الْأَجْزَاءُ الَّتِي لَمْ يَتَوَجَّهْ إلَيهَْا لَمْ إلَيْهِ ، وَمتََى صاَرَتْ قِبْلَةً فَاستِْدْباَرُهَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ يَكُونُ مُفْسِدًا فَأَمَّ

الْكَعْبَةِ رَكْعَةً إلَى جِهَةٍ تَصِرْ قِبْلَةً فِي حَقِّهِ ، فَاستِْدْباَرُهَا لَا يَكُونُ مُفْسِدًا ، وَعَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي جَوْفِ 
صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَدْبِرًا عَنْ الْجِهَةِ الَّتِي صَارَتْ قِبْلَةً فِي حَقِّهِ بِيَقِينٍ مِنْ غَيْرِ وَرَكْعَةً إلَى جِهَةٍ أُخْرَى لَا تَجُوزُ 

الْجِهاَتِ  لتَّحَرِّي إلَىضَروُرَةٍ ، وَالِانْحرَِافُ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ النَّائِي عَنْ الْكَعْبَةِ إذَا صَلَّى بِا
ا جاَزَ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَمْ يُوجَدْ الْأَرْبَعِ بِأَنْ صلََّى رَكْعَةً إلَى جِهَةٍ ثُمَّ تَحوََّلَ رأَْيُهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَصَلَّى رَكْعَةً إلَيهَْا هَكَذَ

يْهَا مَا صَارَتْ قِبْلَةً لَهُ بِيَقِينٍ بَلْ بِطَرِيقِ الاِجْتهَِادِ ، فَحِينَ تَحَوَّلَ الاِنْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي تَحَرَّى إلَ
ادِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَا أَمْضَى رأَْيُهُ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى صاَرَتْ قِبْلَتُهُ هَذِهِ الْجِهَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، ولََمْ يَبطُْلْ مَا أَدَّى بِالاِجْتهَِ

دْ الِانْحرَِافُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ ، الاِجْتهَِادِ لَا يُنْقَضُ بِاجتِْهَادٍ مِثْلِهِ ، فَصَارَ مُصَلِّيًا فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا إلَى الْقِبْلَةِ فَلَمْ يُوجَبِ
لِّقِينَ أَوْ مُصْطَفِّينَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ مُتَحَلِّقِينَ فَهُوَ الْفَرْقُ ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ صَلَّوْا فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ مُتَحَ

  جَازَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَصَلَاةُ مَنْ وَجْهُهُ إلَى

وَكَذَا صَلَاةُ مَنْ وَجْهُهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ ظَهْرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إلَى يَمِينِ الْإِمَامِ ، أَوْ إلَى يَساَرِهِ ، أَوْ ظَهْرُهُ إلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ ، 
  .مَامِ سُتْرَةٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتقِْبَالِ الصُّورَةِ الصُّورَةَ ، فَيَنْبغَِي أَنْ يُجعَْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِ

ظَهرُْهُ إلَى وَجْهِ الْإِمَامِ ، وَصَلَاةُ مَنْ كَانَ مُسْتَقْبِلًا جِهَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى وَأَمَّا صَلَاةُ مَنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِمَامِ وَ
يْثُ لَا تَجُوزُ قْتَدُوا بِالْإِمَامِ حَالْحَائِطِ مِنْ الْإِمَامِ فَلَا تَجوُزُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَهَذَا بِخِلَافِ جَمَاعَةٍ تَحَرَّوْا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَا
نَّ عِنْدَهُ أَنَّ إمَامَهُ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ صَلَاةُ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُخاَلِفٌ لِلْإِمَامِ فِي جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ اعْتَقَدَ الْخَطَأَ فِي صَلَاةِ إمَامِهِ لِأَ

  .لِلْقِبْلَةِ فَلَمْ يَصِحَّ اقْتِداَؤُهُ بِهِ 
اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ، فَهُوَ فَمَا اعْتَقَدَ الْخَطَأَ فِي صَلَاةِ إمَامِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جاَنِبٍ مِنْ جَواَنِبِ الْكَعْبَةِ قِبْلَةٌ بِيَقِينٍ فَصَحَّ  وَأَمَّا هَهُنَا

تهَُمْ جَائِزَةٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَ وَجْهُ بَعْضِهِمْ إلَى الْفَرْقُ وَإِنْ صَلَّوْا مُصْطَفِّينَ خَلْفَ الْإِمَامِ إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ فَلَا شَكَّ أَنَّ صَلَا
الْإِمَامِ لَا أَمَامَهُ ، وَلهَِذَا قُلْنَا إنَّ ظَهْرِ الْإِمَامِ وَظَهْرُ بعَْضهِِمْ إلَى ظَهرِْهِ لِوُجوُدِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ واَلْمُتاَبَعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ خَلْفَ 

مِ كَأَنَّهَا خَلْفَ الْإِمَامِ ، ى إمَامَةَ النِّسَاءِ فَقَامَتْ امْرأََةٌ بِحِذَائِهِ مُقَابِلَةً لَهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا فِي الْحُكْالْإِمَامَ إذَا نوََ
فِيهَا ، واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى  وَتَفْسُدُ صَلَاةُ مَنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا فِي الْجِهَةِ الَّتِي هِيَ

ا ، وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ صلََّى فِي الْكَعْبَةِ حِينَ دَخَلَهَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهَ
  الْوَقْتُ لِأَنَّ الْوَقْتَ كَمَا هوَُ) وَمِنْهَا ( السَّارِيَتَيْنِ الْمُتقََدِّمَتَيْنِ  فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ

، أَيْ } إنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَوْقُوتًا { : سَبَبٌ لوُِجُوبِ الصَّلَاةِ فَهُوَ شَرْطٌ لِأَداَئِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
، واَلْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ ا مُؤَقَّتًا حتََّى لَا يَجوُزَ أَدَاءُ الْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِهِ إلَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى مَا يُذْكَرُ فَرْضً

هَا بِأَوَائِلِهَا وَأَواَخِرِهَا وَفِي بيََانِ الْأَوْقَاتِ فِي بَيَانِ أَصْلِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْروُضَةِ وَفِي بيََانِ حُدوُدِ: مَوَاضِعَ 



  .الْمُستَْحَبَّةِ منِْهَا ، وَفِي بَيَانِ الْوَقْتِ الْمَكْروُهِ لِبعَْضِ الصَّلَواَتِ الْمَفْروُضَةِ 
فَسبُْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ { : الْأَوَّلُ فَأَصْلُ أَوْقَاتِهَا عُرِفَ بِالْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ) أَمَّا ( 

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ { : وقَوْله تعََالَى } الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ واَلْأَرْضِ وَعَشِيا وَحِينَ تظُْهِرُونَ 
  .} صَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا أَقِمْ ال{ : ، وقَوْله تَعاَلَى } 

، } نَّهَارِ وَسبَِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُروُبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسبَِّحْ وَأَطْرَافَ ال{ : وقَوْله تَعَالَى 
) وَأَمَّا ( يمَا تقََدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذِهِ الْآيَاتُ تَشْتمَِلُ عَلَى بَيَانِ فَرْضِيَّةِ هَذِهِ الصَّلَواَتِ ، وَبيََانِ أَصْلِ أَوْقَاتِهَا لِمَا بَيَّنَّا فِ

الْأَخبَْارِ أَمَّا الْفَجْرُ فَأَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ الثَّانِي ، بَيَانُ حُدُودِهَا بِأَواَئِلِهَا وَأَواَخِرِهَا فَإِنَّمَا عُرِفَ بِ
{ :  لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوَآخِرُهُ حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، لِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال
، وَالتَّقْيِيدُ بِالْفَجْرِ } مْسُ إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخرًِا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، وآَخِرُهُ حِينَ تَطْلُعَ الشَّ

  وَهُوَ الْمُسَمَّى -يَةٍ مِنْ السَّمَاءِ الثَّانِي لِأَنَّ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ هُوَ الْبَياَضُ الْمُسْتَطيِلُ يبَْدُو فِي ناَحِ

ثُمَّ يَنْكَتِمُ ، وَلهَِذَا يُسَمَّى فَجْرًا كَاذِبًا ؛ لِأَنَّهُ يَبْدُو نوُرُهُ ثُمَّ يَخْلُفُ وَيَعْقُبُهُ الظَّلَامُ ،  -ذَنَبَ السِّرْحَانِ عِنْدَ الْعرََبِ 
شَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِينَ ، وَلَا يَخرُْجُ بِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ ، وَلَا يَدْخُلُ بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ وَهَذَا الْفَجْرُ لَا يَحْرُمُ بِهِ الطَّعَامُ واَل

ى هَذَا لُعَ الشَّمْسُ ، ويَُسَمَّالْفَجْرِ ، واَلْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُسْتَطِيرُ الْمُعْترَِضُ فِي الْأُفُقِ لَا يُزاَلُ يزَْدَادُ نُورُهُ حَتَّى تَطْ
طَّعَامُ وَالشَّراَبُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَجْرًا صَادِقًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَدَأَ نوُرُهُ يَنْتَشِرُ فِي الْأُفُقِ وَلَا يَخْلُفُ ، وَهَذَا الْفَجْرُ يَحْرُمُ بِهِ ال

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى وَيَخْرُجُ بِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ ، ويََدْخُلُ بِهِ وَقْتُ الْفَجْرِ ، وَهَكَذَا 
الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ مُسْتطَِيلٌ يَحِلُّ بِهِ الطَّعَامُ ، وتََحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ مُسْتطَِيرٌ : { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفَجْرِ الْمَذْكُورِ فِي حَديِثِ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } عَامُ وتََحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ يَحْرُمُ بِهِ الطَّ
  .هُوَ الْفَجْرُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ 

لَا يغَُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطيِلُ لَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتطَِيرُ { : هُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
  .} فِي الْأُفُقِ 

  .أَيْ الْمنُْتَشِرُ فِي الْأُفُقِ } لَا يَغرَُّنَّكُمْ الْفَجْرُ الْمُسْتطَِيلُ وَلَكِنْ كُلُوا وَاشْرَبوُا حتََّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ { وَرُوِيَ 
  .قِيقَةِ لِتَعقَُّبِ الظَّلَامِ إيَّاهُ وَقَالَ الْفَجْرُ هَكَذَا ومََدَّ يَدَهُ عَرْضًا لَا هَكَذَا وَمَدَّ يَدَهُ طُولًا ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْتطَِيلَ لَيْلٌ فِي الْحَ

وَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ { : عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
  .} الشَّمْسُ 

  مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ{ : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .، فَدَلَّ الْحَديِثَانِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ } سُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا الشَّمْ

نْ النَّبِيِّ صَلَّى أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ فَحِينَ تَزوُلُ الشَّمْسُ بِلَا خِلَافٍ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَ) وَأَمَّا ( 
  .} أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزوُلُ الشَّمْسُ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

هُ إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ حَمَّدٌ عَنْوَأَمَّا آخِرُهُ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ نَصا ، واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، روََى مُ
 قَامَتَيْنِ ولََمْ يَتَعرََّضْ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى فَيْءِ الزَّواَلِ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ حتََّى يَصِيرَ الظِّلُّ

آخِرَ وَقْتِهَا إذَا صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ ،  لآِخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ



 ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ واَلْحَسَنِ وَالشَّافِعِيِّ ، وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو وَعَنْهُ إذَا صَارَ
الرِّواَيَةِ الِ خرََجَ وَقْتُ الظُّهْرِ ، وَلَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَصِرْ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، فَعَلَى هَذِهِ سِوَى فَيْءِ الزَّوَ

ةُ مُحمََّدٍ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي يَكُونُ بَيْنَ وَقْتِ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ وَقْتٌ مُهْمَلٌ كَمَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ ، وَالصَّحيِحُ رِواَيَ
مَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ زَواَلِ خَبَرِ أَبِي هرَُيْرَةَ ، وَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَهَذَا يَنْفِي الْوَقْتَ الْمُهْمَلَ ، ثُ

حَدُّ الزَّواَلِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتقَْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا ماَلَتْ الشَّمْسُ عَنْ يَسَارِهِ فَهُوَ : الشَّمْسِ ، رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
أَرْضٍ مُسْتوَِيَةٍ ، أَنَّهُ يغَْرِزُ عُودًا مُسْتَوِيًا فِي : الزَّوَالُ ، وأََصَحُّ مَا قِيلَ فِي مَعْرِفَةِ الزَّواَلِ قَوْلُ مُحمََّدِ بْنِ شُجَاعٍ الْبلَْخِيّ 

فَإِذَا وَقَفَ لَا يَزدَْادُ وَلَا يَنْتقَِصُ وَيَجعَْلُ عَلَى مَبْلَغِ الظِّلِّ مِنْهُ عَلَامَةً فَمَا دَامَ الظِّلُّ يَنْتَقِصُ مِنْ الْخَطِّ فَهُوَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، 
  .ادَةِ فَالشَّمْسُ قَدْ زَالَتْ فَهُوَ سَاعَةُ الزَّوَالِ ، وإَِذَا أَخَذَ الظِّلُّ فِي الزِّيَ

  وَإِذَا أَردَْتَ مَعْرِفَةَ فَيْءِ

فَإِذَا صَارَ ظِلَّ الْعُودِ مِثْلَيْهِ الزَّوَالِ فَخُطَّ عَلَى رأَْسِ مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ خَطًّا فَيَكُونُ مِنْ رأَْسِ الْخَطِّ إلَى الْعَوْدِ فَيْءُ الزَّواَلِ 
  .ا مِنْ الْعوُدِ خرََجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رَأْسِ الْخَطِّ لَ

  .وَإِذَا صَارَ ظِلُّ الْعُودِ مِثْلَيْهِ مِنْ رأَْسِ الْخَطِّ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ ودََخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ عِنْدَهُمْ 
أَمَّنِي { بْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَوْلِهِمْ حَديِثَ إمَامَةِ جِ) وَجْهُ ( 

صْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ الْعَ جِبرِْيلُ عِنْدَ الْبيَْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زاَلَتْ الشَّمْسُ ، وَصَلَّى بِي
ى بِي الْفَجْرَ حِينَ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّ

صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ  طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي ، وَصَلَّى بِي الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ
صَلَّى بِي الْيَوْمَ الْأَوَّلَ ، الثَّانِي حِينَ صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِي الْمَغرِْبَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي 

رُ ، ثُمَّ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ أَسْفَرَ النَّهَا وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ
صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حينَِ أَنَّهُ  -أَحَدُهُمَا : ، فَالِاستِْدلَْالُ بِالْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ } الْوَقْتُ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ : قَالَ 

أَنَّ الْإِمَامَةَ فِي  -وَالثَّانِي صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَدَلَّ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ هَذَا فَكَانَ هُوَ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ ضَرُورَةً 
وَقْتِ ، ولََمْ يُؤَخِّرْ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَدَلَّ أَنَّ الْيَوْمِ الثَّانِي كَانَتْ لبَِيَانِ آخِرِ الْ

مَثَلَكُمْ وَمَثَلَ مَنْ { إنَّ  :قَالَ  آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ مَا ذَكَرْنَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْفَجْرِ إلَى الظُّهْرِ بِقِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ ، ثُمَّ : قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ مَثَلُ رَجُلٍ استَْأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ 
  اطٍ ؟ فَعَمِلَتْ النَّصاَرَى ، ثُمَّ قَالَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الظُّهْرِ إلَى الْعَصْرِ بِقِيرَ

  .}  أَجرًْا مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إلَى الْمَغْرِبِ بِقِيراَطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ فَكُنْتُمْ أَقَلَّ عَمَلًا وَأَكْثَرَ: 
لظُّهْرِ ، وإَِنَّمَا يَكُونُ أَقْصَرَ أَنْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَدَلَّ الْحَديِثُ عَلَى أَنَّ مُدَّةَ الْعَصْرِ أَقْصَرُ مِنْ مُدَّةِ ا
الْإِبرَْادُ ، وَ} أَبْرِدوُا بِالظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ { : ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

نْدَ تَعاَرُضِ الْأَدِلَّةِ لَا يُمْكِنُ يَحْصُلُ بِصيَْرُورَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، فَإِنَّ الْحَرَّ لَا يَفْتُرُ خُصوُصًا فِي بِلَادهِِمْ ، عَلَى أَنَّ عِ
لَا يَبْقَى وَقْتُ : ، وَغَيْرُ الثَّابِتِ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ قِيلَ إثْباَتُ وَقْتِ الْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ التَّعاَرُضِ مَوْضِعُ الشَّكِّ 

بِالْمتَُيَقَّنِ فِيهِمَا ، وَالثَّانِي أَنَّ الظُّهْرِ بِالشَّكِّ أَيْضًا فَالْجَواَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو أَخْذًا 
 مَنْسُوخٌ فِي الْمُتنََازَعِ فِيهِ ، ثَبَتَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ ، وَغَيْرُ الثَّابِتِ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، وَخَبَرُ إمَامَةِ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا



صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَالْإِجْماَعُ مُنْعَقِدٌ  فَإِنَّ الْمَرْوِيَّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي
مَعْنَى مَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي : عَلَى تَغَايُرِ وَقْتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَكَانَ الْحَدِيثُ مَنْسوُخًا فِي الْفَرْعِ ، وَلَا يقَُالُ 

لثَّانِي حِينَ صاَرَ حِينَ صاَرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَيْ بَعْدَ مَا صَارَ ، وَمَعنَْى مَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ ا الْيَوْمِ الْأَوَّلِ
بَةُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى هَذَا نِسْ: ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ أَيْ قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ مَنْسوُخًا ؛ لأَِنَّا نَقُولُ 

وِيَةُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَتَرْكُ الْغَفْلَةِ وَعَدَمِ التَّميِْيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ ، أَوْ إلَى التَّسَاهُلِ فِي أَمْرِ تَبْلِيغِ الشَّراَئِعِ ، واَلتَّسْ
  ذَلِكَ مُبْهَماً

  .النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يْرِ بَيَانٍ مِنْهُ أَوْ دَليِلٍ يُمْكِنُ الْوُصُولُ بِهِ إلَى الِافْتِراَقِ بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ ، وَمِثْلُهُ لَا يُظَنُّ بِمِنْ غَ
: رِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، حتََّى رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَعَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي آخِ) وَأَمَّا ( 

أَوَّلُهُ إذَا دَارَ الظِّلُّ عَلَى قَامَةٍ اعْتِمَادًا عَلَى الْآثَارِ الَّتِي جَاءَتْ ، وَآخِرُهُ : خَالَفْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ 
إذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ ولََا : نْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ عِ

لِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ يَدْخُلُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى تغَْرُبَ الشَّمْسُ فَيَكُونُ بيَْنَهُمَا وَقْتٌ مُهْمَلٌ ، وَفِي قَوْلٍ إذَا صاَرَ ظِلُّ كُ
حَدِيثِ أَبِي هُريَْرَةَ يَخْرُجُ وَقْتُهُ الْمُستَْحَبُّ وَيَبقَْى أَصْلُ الْوَقْتِ إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ فِي 

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَآخِرهَُا حِينَ تَغرُْبُ الشَّمْسُ 
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تغَْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، { : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَ

مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ حتََّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ { : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ} 
  .} فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ 

وَّلُ وَقْتِ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَحِينَ تَغرُْبُ الشَّمْسُ بِلَا خِلَافٍ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَ) وَأَمَّا ( 
سِ فِي الْيَوْمَيْنِ الْمَغرِْبِ حِينَ تَغرُْبُ الشَّمْسُ ، وَكَذَا حَدِيثُ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْ

  .جَمِيعًا ، وَالصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كَانَتْ بيََانًا لِأَوَّلِ الْوَقْتِ 
  .حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ : آخِرُهُ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا  وَأَمَّا

كَ كَانَ قَضَاءً وَقْتُهَا مَا يَتَطَهَّرُ الْإِنْسَانُ وَيؤَُذِّنُ وَيُقيِمُ وَيُصلَِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، حَتَّى لَوْ صَلَّاهَا بعَْدَ ذَلِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .وَقْتٍ واَحِدٍ  اءً عِنْدَهُ لِحَدِيثِ إمَامَةِ جِبرِْيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صلََّى الْمَغرِْبَ فِي الْمَرَّتَيْنِ فِيلَا أَدَ

بُ الشَّمْسُ ، وَآخِرُهُ حِينَ يَغِيبُ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمغَْرِبِ حِينَ تغَْرُ: أَنَّ فِي حَديِثِ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَلَنَا ( 
وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ : { الشَّفَقُ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَوَّلِ الْغُرُوبِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ أَوَّلِ الْغُرُوبِ مَكْرُوهٌ إلَّا لِعُذْرٍ ، وأََنَّهُ جَاءَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يؤَُخِّرْهُ جِبْرِيلُ عَنْ } الشَّفَقُ 
يُؤَخِّرْ الْعِشَاءَ   إلَيْهِ ؟ وَكَذَا لَمْلِيُعَلِّمَهُ الْمُباَحَ مِنْ الْأَوْقَاتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْ الْعَصْرَ إلَى الْغُروُبِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ

  .إلَى مَا بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقْتُ الْعِشَاءِ بِالْإِجْماَعِ 

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ةَ رَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فَحِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، لِمَا رُوِيَ فِي خَبَرِ أَبِي هرَُيْرَ) وَأَمَّا ( 
بَياَضُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يغَِيبُ الشَّفَقُ واَخْتَلَفُوا فِي تفَْسِيرِ الشَّفَقِ ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ الْ

يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ واَلشَّافعِِيِّ هُوَ الْحُمْرَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمُعَاذٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعِنْدَ أَبِي 
  .بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ رِوَايَةُ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 



لَا تَزاَلُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغرِْبَ وَأَخَّرُوا { يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَوْلِهِمْ مَا روُِيَ عَنْ النَّبِ) وَجْهُ ( 
انَ الشَّفَقُ هُوَ الْبَياَضُ ، فَلَوْ كَ} الْعِشَاءَ وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ بعَْدَ مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ 

خُصوُصًا فِي الصَّيْفِ وَلأَِبِي  لَمَا كَانَ مُؤَخِّرًا لَهَا ، بَلْ كَانَ مُصَلِّيًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْبَياَضَ يَبْقَى إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ
  .حَنِيفَةَ النَّصُّ وَالاِستِْدْلَالُ 

، جعََلَ الْغَسَقَ غَايَةً لِوَقْتِ الْمَغرِْبِ ، } أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ { : هُ تَعاَلَى النَّصُّ فَقَوْلُ) أَمَّا ( 
  .وَلَا غَسَقَ مَا بَقِيَ النُّورُ الْمُعْترَِضُ 

وَقْتِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُورُ الشَّفَقِ وَبَياَضُهُ ،  آخِرُ: وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
الْأُفُقُ ، وَإِنَّمَا يَسْوَدُّ  وَالْمُعْترَِضُ نوُرُهُ وَفِي حَديِثِ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِ الْمَغرِْبِ حِينَ يَسْوَدُّ

  .بِإِخْفَائِهَا بِالظَّلَامِ 
ثَوْبٌ شَفِيقٌ أَيْ : لُغَوِيٍّ ، وَفِقْهِيٍّ ، أَمَّا اللُّغَوِيُّ فَهُوَ أَنَّ الشَّفَقَ اسْمٌ لِمَا رَقَّ ، يُقَالُ : الِاستِْدْلَال فَمِنْ وَجْهَيْنِ ) وَأَمَّا ( 

  بْسِ ، وَمِنْهُ الشَّفَقَةُ وَهِيَ رِقَّةُ الْقَلْبِ منِْرَقِيقٌ ، إمَّا مِنْ رِقَّةِ النَّسْجِ وَإِمَّا لِحُدوُثِ رِقَّةٍ فِيهِ مِنْ طُولِ اللُّ

  .الْخَوْفِ أَوْ الْمَحَبَّةِ ، وَرِقَّةُ نُورِ الشَّمْسِ بَاقِيَةٌ مَا بقَِيَ الْبَياَضُ 
قْهِيُّ فَهُوَ أَنَّ صَلَاتَيْنِ تؤَُدَّيَانِ فِي أَثَرِ وَقِيلَ الشَّفَقُ اسْمٌ لِردَِيءِ الشَّيْءِ وَبَاقِيهِ ، وَالْبَيَاضُ بَاقِي آثَارِ الشَّمْسِ وَأَمَّا الْفِ

، فَيَجِبُ أَنْ يُؤدَِّيَ  الشَّمْسِ وَهُمَا الْمَغرِْبُ مَعَ الْفَجْرِ ، وَصَلَاتَيْنِ تُؤَدَّياَنِ فِي وَضَحِ النَّهاَرِ وَهُمَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ
يَبْقَ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ الشَّمْسِ وَهُمَا الْعِشَاءُ واَلْوِتْرُ ، وَبَعْدَ غَيْبوُبَةِ الْبَياَضِ لَا يَبْقَى أَثَرٌ صَلَاتَيْنِ فِي غَسَقِ اللَّيْلِ بِحيَْثُ لَمْ 

قْتِ الْعِشَاءِ فَحِينَ ا آخِرُ وَلِلشَّمْسِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْبَياَضَ يَغِيبُ قَبْلَ مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ غَالِبًا وَأَمَّ
فِي قَوْلٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى : يَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَولَْانِ 

انَ ذَلِكَ بيََانًا لِآخِرِ الْوَقْتِ ، وَفِي قَوْلٍ يُؤَخِّرُ إلَى آخِرِ نِصْفِ اللَّيْلِ بِعُذْرِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بعَْدَ مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَكَ
رَوَى أَبُو  مَا) وَلَنَا ( هُوَ لَنَا بِعُذْرِ السَّفَرِ : السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ لَيْلَةً إلَى النِّصْفِ ثُمَّ قَالَ 

  .هُرَيْرَةَ وأََوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يغَِيبُ الشَّفَقُ ، وَآخِرُهُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ 
تَ عَدَمَ وَقَّ} لَا يَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ أُخْرَى { : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 يَتَوَقَّفْ ؛ وَلِأَنَّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إلَى غَايَةِ خُروُجِ وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى ، فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ الدُّخُولُ عنِْدَ الْخُروُجِ لَمْ
دَلَّ أَنَّ السَّحَرَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ؛ وَلِأَنَّ أَثَرَ السَّفَرِ  الْوِتْرَ مِنْ تَوَابِعِ الْعِشَاءِ وَيُؤدََّى فِي وَقْتِهَا ، وَأَفْضَلُ وَقْتِهَا السَّحَرُ

تِ الْمُستَْحَبِّ ، وَنَحْنُ نَقُولُ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ لَا فِي زِيَادَةِ الْوَقْتِ ، وَإِمَامَةُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ تَعْلِيمًا لِآخِرِ الْوَقْ
  ثُإنَّ ذَلِكَ ثُلُ: 

  .اللَّيْلِ 

مُصْحِيَةً فَفِي الْفَجْرِ بَيَانُ الْأَوْقَاتِ الْمُستَْحَبَّةِ فَالسَّمَاءُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً أَوْ مُغَيِّمَةً فَإِنْ كَانَتْ ) وَأَمَّا ( 
مِنْ التَّغْلِيسِ بِهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالصَّيْفِ واَلشِّتَاءِ فِي  الْمُستَْحَبُّ آخِرُ الْوَقْتِ ، وَالْأَسْفَارُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ أَفْضَلُ

إنْ كَانَ مِنْ عَزْمِهِ : حَاوِيُّ حَقِّ جَمِيعِ النَّاسِ ، إلَّا فِي حَقِّ الْحاَجِّ بِمُزدَْلِفَةَ فَإِنَّ التَّغْليِسَ بِهَا أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ وَقَالَ الطَّ
يلُ الْقرَِاءَةِ فَالْإِسْفَارُ أَفْضَلُ قِرَاءَةِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يبَْدَأَ بِالتَّغْليِسِ بِهَا وَيَخْتِمَ بِالْإِسْفَارِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَزْمِهِ تَطْوِتَطْوِيلُ الْ

وَجُمْلَةُ الْمَذْهَبِ عِنْدَهُ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرْضِ لِأَوَّلِ الْوَقْتِ التَّغْلِيسُ بِهَا أَفْضَلُ فِي حَقِّ الْكُلِّ : مِنْ التَّغْلِيسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



وَساَرِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ { : بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَاحتَْجَّ ( أَفْضَلُ وَحْدَهُ مَا دَامَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ الْوَقْتِ ، 
 -تَعَالَى  -، واَلتَّعْجِيلُ مِنْ باَبِ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخَيْرِ ، وَذَمَّ اللَّهُ } وَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ عَرْضُهَا السَّمَا

  .، واَلتَّأْخِيرُ مِنْ الْكَسَلِ } وَإِذَا قَاموُا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى { : أَقْوَامًا عَلَى الْكَسَلِ فَقَالَ 
  .الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا : وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ 

أَيْ ينَُالُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ } للَّهِ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضوَْانُ اللَّهِ ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ ا: { : وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَاسْتِيجَابُ الرِّضْوَانِ خَيْرٌ مِنْ اسْتيِجَابِ الْعَفْوِ ؛  -تَعَالَى  -الْوَقْتِ رِضوَْانُ اللَّهِ ، وَينَُالُ بِأَداَئِهَا فِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ 

، وَيُناَلُ بِالطَّاعَاتِ ، واَلْعَفْوُ ينَُالُ بِشَرْطِ سَابِقِيَّةِ } وَرِضوَْانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ { : وْلِهِ تَعَالَى لِأَنَّ الرِّضوَْانَ أَكْبَرُ الثَّواَبِ لِقَ
  .الْجِناَيَةِ 

  وَرُوِيَ فِي الْفَجْرِ خاَصَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

  .اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ينَْصَرِفْنَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ  النِّسَاءَ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسوُلِ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ روََاهُ رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ وَ} أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

صَلَاةُ الْعَصْرِ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً قَبْلَ مِيقَاتهَِا إلَّا صَلَاتَيْنِ : بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
بِهَا فَسمُِّيَ التَّغْلِيسُ بِالْفَجْرِ صَلَاةً قَبْلَ الْمِيقَاتِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْعَادَةَ كَانَتْ بِعَرَفَةَ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِمُزدَْلِفَةَ فَإِنَّهُ قَدْ غَلَّسَ 

ى شَيْءٍ مَا اجْتَمَعَ أَصْحاَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ: فِي الْفَجْرِ الْإِسفَْارُ وَعَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ أَنَّهُ قَالَ 
وْنِهِ وَقْتَ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ ، وَفِي كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَالتَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ ؛ وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيسِ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ لِكَ

الظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ لاِشْتِغاَلِ النَّاسِ بِالْقَيْلُولَةِ ؛ وَلِأَنَّ فِي حُضُورِ الْإِسْفَارِ تَكْثيرُِهَا فَكَانَ أَفْضَلَ ، وَلهَِذَا يُستَْحَبُّ الْإِبرَْادُ بِ
  .الْجَمَاعَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ ضَرْبَ حَرَجٍ خُصوُصًا فِي حَقِّ الضُّعَفَاءِ 

؛ وَلِأَنَّ الْمُكْثَ فِي مَكَانِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى } أَضْعَفهِِمْ  صَلِّ بِالْقَوْمِ صَلَاةَ{ : وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ومََكَثَ حتََّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا : { : طُلُوعِ الشَّمْسِ منَْدُوبٌ إلَيْهِ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَقَلَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إحرَْازِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ عِنْدَ التَّغْليِسِ ؛ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَمْكُثُ فِيهَا } ولََدِ إسْمَاعيِلَ  أَعْتَقَ أَربَْعَ رِقَابٍ مِنْ
الْجَمِيلَةِ فَنَقُولُ بِهَا فِي بَعْضِ  لِطُولِ الْمُدَّةِ ، ويََتَمَكَّنُ مِنْ إحرَْازِهَا عنِْدَ الْإِسْفَارِ فَكَانَ أَوْلَى ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الدَّلَائِلِ

  الصَّلَوَاتِ فِي بعَْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، لَكِنْ قَامَتْ الدَّلَائِلُ فِي بعَْضِهَا عَلَى أَنَّ التَّأْخيرَِ

 الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِئَلَّا يَقَعَ فِي السَّمَرِ بَعْدَ أَفْضَلُ لِمَصْلَحَةٍ وُجِدَتْ فِي التَّأْخِيرِ ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافعِِيُّ بِتأَْخِيرِ
ءَ قَبْلَ الْوَقْتِ لَا يَجوُزُ وَإِنْ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْأَمْرُ بِالْمُسَارَعَةِ ينَْصَرِفُ إلَى مُساَرَعَةٍ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَدَا

:  -تَعَالَى  -إنَّ الْعَفْوَ عِباَرَةٌ عَنْ الْفَضْلِ ، قَالَ اللَّهُ : عَةٌ لِمَا لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهَا ؟ وَقِيلَ فِي الْحَديِثِ كَانَ فِيهِ مُسَارَ
أَنَّ مَنْ أَدَّى  -هُ أَعْلَمُ وَاَللَّ -أَيْ الْفَضْلَ ، فَكَانَ مَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا } وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ { 

رَهُ وأََداَئِهِ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ ، الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ فَقَدْ ناَلَ رِضْوَانَ اللَّهِ ، وَأَمِنَ مِنْ سَخَطِهِ وَعَذَابِهِ ؛ لِامْتِثَالِهِ أَمْ
هِ ، وَنَيْلُ فَضْلِ اللَّهِ لَا يَكُونُ بِدُونِ الرِّضوَْانِ فَكَانَتْ هَذِهِ الدَّرَجَةُ أَفْضَلَ وَمَنْ أَدَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَقَدْ نَالَ فَضْلَ اللَّ

صَلَاةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ مِنْ تِلْكَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّواَيَاتِ إسْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
الْخُروُجِ إلَى سفََرٍ ، أَوْ  الْفَجْرِ لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ ثَبَتَ التَّغْليِسُ فِي وَقْتٍ فَلِعُذْرِ

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -نَ بِالْقَراَرِ فِي الْبُيُوتِ ، اُنتُْسِخَ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ فِي الاِبْتِدَاءِ حِينَ كُنَّ النِّسَاءُ يَحْضُرْنَ الْجَمَاعَاتِ ثُمَّ أُمِرْ
إنْ كَانَ يُصلَِّي وَحْدَهُ :  وَأَمَّا فِي الظُّهْرِ فَالْمُستَْحَبُّ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فِي الصَّيْفِ وَأَوَّلُهُ فِي الشِّتَاءِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ -



  .، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ يُؤَخِّرْ يَسيرًِا لِمَا ذَكَرْنَا  يُعَجِّلْ فِي كُلِّ وَقْتٍ
شَكَوْنَا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا : وَرُوِيَ عَنْ خَبَّابُ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّهُ قَالَ 

  .كنَِا ، فَدَلَّ أَنَّ السُّنَّةَ فِي التَّعْجِيلِ فَلَمْ يُشْ
  مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ) وَلَنَا ( 

يَخْلُو عَنْ أَحَدِ أَمرَْيْنِ ؛ وَلِأَنَّ التَّعْجِيلَ فِي الصَّيْفِ لَا } أَبْرِدوُا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهنََّمَ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .إمَّا تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ لاِشْتِغَالِ النَّاسِ بِالْقَيْلُولَةِ ، وَإِمَّا الْإِضرَْارُ بِهِمْ لتَِأَذِّيهِمْ بِالْحَرِّ : 

إلَى الْخيَْرِ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ انْعَدَمَ هَذَانِ الْمَعْنَيَانِ فِي الشِّتَاءِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَعْنَى الْمُساَرَعَةِ
إذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَبْرِدْ بِالظُّهْرِ فَإِنَّ النَّاسَ يُقِيلُونَ فَأَمْهِلْهُمْ : { أَنَّهُ قَالَ لِمُعاَذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ 

وَتَأْوِيلُ حَديِثِ خَبَّابُ أَنَّهُمْ } رِكُوا ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِنَّ اللَّياَلِيَ طوَِالٌ ، حَتَّى يُدْ
ا أَيْ يَدَعنَْا فِي الشِّكَايَةِ بَلْ أَزاَلَ شَكْوَانَا طَلَبُوا تَرْكَ الْجَمَاعَةِ أَصْلًا فَلَمْ يَشْكُهُمْ لِهَذَا ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَمْ يُشْكِنَ

الْعَصْرُ فَالْمُسْتَحَبُّ فِيهَا هُوَ التَّأْخِيرُ مَا دَامَتْ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَمْ يَدْخُلْهَا تَغيِْيرٌ ) وَأَمَّا ( بِأَنْ أَبْرَدَ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
  .يْفِ جَمِيعًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ التَّعْجِيلُ أَفْضَلُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الشِّتَاءِ وَالصَّ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ { : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ { ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } ي طَالِعَةٌ فِي حُجرَْتِ

  .} فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى الْعَواَلِي ويََنْحَرُ الْجَزوُرَ وَيَطْبُخُ الْقُدوُرَ وَيَأْكُلُ قَبْلَ غُروُبِ الشَّمْسِ 
كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ { : مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  لْعَصْرَ لِأَنَّهَا تعُْصَرُ أَيْ تؤَُخَّرُ ؛ ولَِأَنَّ فِيسُمِّيَتْ ا: ، وَهَذَا مِنْهُ بَيَانُ تَأْخيرِِهِ لِلْعَصْرِ ، وَقيِلَ } بَيْضَاءُ نقَِيَّةٌ 

انَ التَّعْجِيلُ فِي الْمَغرِْبِ أَفْضَلَ ؛ التَّأْخِيرِ تَكْثِيرُ النَّوَافِلِ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ بعَْدَهَا مَكْرُوهَةٌ فَكَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ ، وَلِهَذَا كَ
هُ عَلَيْهِ هَا مَكْرُوهَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمُكْثَ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّلِأَنَّ النَّافِلَةَ قَبْلَ

، } يًا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ فِي الْمَسْجِدِ إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ ثَمَانِ{ : وَسَلَّمَ 
  .وَإِنَّمَا يُتمََكَّنُ مِنْ إحْراَزِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالتَّعْجِيلِ لأَِنَّهُ قَلَّمَا يَمْكُثُ 
ى الشَّمْسُ طَالِعَةً فِيهَا إلَى أَنْ تَتغََيَّرَ ، وَأَمَّا وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدْ كَانَتْ حِيطَانُ حُجرَْتِهَا قَصِيرَةً فَتَبْقَ

خْصُوصٍ لعُِذْرٍ واََللَّهُ حَدِيثُ أَنَسٍ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الصَّيْفِ وَمِثْلُهُ يَتأََتَّى لِلْمُسْتعَْجِلِ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ مَ
  .أَعْلَمُ 

لِمَا  لْمُسْتَحَبُّ فِيهَا التَّعْجِيلُ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ جَمِيعًا ، وَتَأْخيرُِهَا إلَى اشْتِباَكِ النُّجُومِ مَكْرُوهٌ ،الْمَغرِْبُ فَا) وَأَمَّا ( 
؛ وَلِأَنَّ } غرِْبَ وَأَخَّرُوا الْعِشَاءَ لَا تَزاَلُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَ{ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ي واَلاِسْترَِاحَةِ فَكَانَ التَّعْجِيلُ التَّعْجِيلَ سبََبٌ لِتَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ واَلتَّأْخِيرَ سبََبٌ لِتَقْلِيلِهَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِالتَّعَشِّ
الْعِشَاءُ الْمُستَْحَبُّ فِيهَا التَّأْخِيرُ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ) وَأَمَّا ( عَةِ إلَى الْخَيْرِ فَكَانَ أَوْلَى أَفْضَلَ ، وكََذَا هُوَ مِنْ بَابِ الْمُساَرَ

لُ أَفْضَلُ ، وَعِنْدَ فَالتَّعْجِي فِي الشِّتَاءِ ، ويََجُوزُ التَّأْخِيرُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ويَُكْرَهُ التَّأْخِيرُ عَنْ النِّصْفِ وَأَمَّا فِي الصَّيْفِ
النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيِّ الْمُستَْحَبُّ تعَْجِيلُهَا بَعْدَ غَيْبوُبَةِ الشَّفَقِ لِمَا ذُكِرَ ، وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ 

  ةِكَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْقُطُ الْقَمَرُ فِي اللَّيْلَ



أَخَّرَ الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ { مَ الثَّالِثَةِ وذََلِكَ عِنْدَ غَيْبوُبَةِ الشَّفَقِ يَكُونُ وَلَنَا مَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ا إنَّهُ لَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَمَ: خَرَجَ فَوَجَدَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِروُنَهُ فَقَالَ 

  .} سَقَمُ السَّقيِمِ وَضَعْفُ الضَّعِيفِ لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلَى هَذَا الْوَقْتِ 
  .} عِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لَولَْا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْ{ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ 

أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ حِينَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَإِنْ : " وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ 
وَفِي رِواَيَةٍ فَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِلِينَ ، وَلِأَنَّ التَّأْخِيرَ عَنْ النِّصْفِ " عَيْناَكَ  أَبيَْتَ فَإِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ نِمْتَ فَلَا نَامَتْ

مَا بعَْدَ  تَيْقِظُ فِي الْمُعْتَادِ إلَىالْأَخِيرِ تَعرِْيضٌ لَهَا لِلْفَواَتِ ، فَإِنْ لَمْ يَنَمْ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ فَغَلَبَهُ النَّوْمُ فَلَا يَسْ
فِي السَّمَرِ بعَْدَ الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّ  انفِْجَارِ الصُّبْحِ ، وَتَعرِْيضُ الصَّلَاةِ لِلْفَوَاتِ مَكْرُوهٌ ، ولَِأَنَّهُ لَوْ عَجَّلَ فِي الشِّتَاءِ رُبَّمَا يقََعُ

لُونَ بِالسَّمَرِ عَادَةً ، وأََنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ ، وَلَأَنْ يَكُونَ اختِْتَامُ صَحِيفَتِهِ النَّاسَ لَا يَنَامُونَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِطُولِ اللَّيَالِي فَيَشْتَغِ
الِي نَّهُمْ ينََامُونَ لِقِصَرِ اللَّيَبِالطَّاعَةِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ بِالْمَعْصِيَةِ ، واَلتَّعْجِيلُ فِي الصَّيْفِ لَا يُؤَدِّي إلَى هَذَا الْقَبِيحِ لِأَ

  .فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُسَارَعَةُ إلَى الْخَيْرِ ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى زمََانِ الصَّيْفِ أَوْ عَلَى حاَلِ الْعُذْرِ 
لَا تَرَى أَنَّ الْعُذْرَ لِمَرَضٍ الْأَوْلَى تَعْجِيلُهَا لِلْآثَارِ ، وَلَكِنْ لَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا ، أَ: وَكَانَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ يَقُولُ 

  خِيرِ مُطْلَقًا لَمَا أُبِيحَ ذَلِكَ بِعُذْرِوَلِسَفَرٍ يؤَُخِّرُ الْمَغْرِبَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ فِعْلًا ، وَلَوْ كَانَ الْمَذْهَبُ كَرَاهَةَ التَّأْ

يرُ الْعَصْرِ إلَى تغََيُّرِ الشَّمْسِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً الْمرََضِ واَلسَّفَرِ ، كَمَا لَا يُبَاحُ تَأْخِ
فَظَ هَذَا نْ شئِْت أَنْ تَحْفَالْمُستَْحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ واَلْمَغْرِبِ هُوَ التَّأْخِيرُ ، وَفِي الْعَصْرِ واَلْعِشَاءِ التَّعْجِيلُ ، وَإِ

تُؤَخَّرُ ، أَمَّا التَّأْخِيرُ فِي الْفَجْرِ فَلِمَا ) عَيْنٌ ( تُعَجَّلُ ، وَمَا لَيْسَ فِي أَوَّلِ اسْمهَِا ) عَيْنٌ ( فَكُلُّ صَلَاةٍ فِي أَوَّلِ اسْمِهَا 
حِ ، وَكَذَا لَوْ عَجَّلَ الظُّهْرَ فَرُبَّمَا يقََعُ قَبْلَ الزَّواَلِ ، وَلَوْ عَجَّلَ ذَكَرْنَا ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ غَلَّسَ بِهَا فَرُبَّمَا تَقَعُ قَبْلَ انفِْجاَرِ الصُّبْ

جِيحَ عنِْدَ التَّعَارُضِ لِلتَّأْخِيرِ الْمَغرِْبَ عَسَى يَقَعُ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، ولََا يُقَالُ لَوْ أَخَّرَ رُبَّمَا يَقَعُ فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْ
تٍ مَكْروُهٍ وَهُوَ وَقْتُ تَغَيُّرِ يَخْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ بِيَقِينٍ وَأَمَّا تعَْجِيلُ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ فَلِئَلَّا يَقَعَ فِي وَقْلِ

فِي هَذَا الْيَوْمِ ، وَتعَُجَّلُ الْعِشَاءُ كَيْ لَا تَقَعَ بعَْدَ  الشَّمْسِ وَلَيْسَ فِيهِ وَهْمُ الْوُقُوعِ قَبْلَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ قَدْ أُخِّرَ
هَذَا الْيَوْمِ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَى  انتِْصَافِ اللَّيْلِ ، وَلَيْسَ فِي التَّعْجِيلِ تَوهَُّمُ الْوُقُوعِ قَبْلَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْمَغرِْبَ قَدْ أُخِّرَ فِي

رُ الْفَقِيهِ بِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّأْخِيرَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَفْضَلُ فِي جَميِعِ الْأَوْقَاتِ واَلْأَحوَْالِ ، وَهُوَ اخْتِياَالْحَسَنُ عَنْ أَ
زِ إمَّا الْقَضَاءُ وَإِمَّا الْأَدَاءُ ، وَفِي إنَّ فِي التَّأْخِيرِ ترََدُّدًا بَيْنَ وَجهَْيْ الْجَواَ: الْجَلِيلِ أَبِي أَحمَْدَ الْعيَِاضِيِّ وَعَلَّلَ وَقَالَ 

  .التَّعْجِيلِ ترََدُّدٌ بَيْنَ وَجهَْيْ الْجوََازِ وَالْفَسَادِ فَكَانَ التَّأْخِيرُ أَوْلَى وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا إلَّا بِعَرَفَةَ واَلْمُزْدَلِفَةِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ  إنَّهُ لَا يَجوُزُ الْجَمْعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ: وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
 ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ رُوَاةُ نُسُكِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ ، وبََيْنَ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِمُزدَْلِفَةَ

  .صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، وَلَا يَجوُزُ الْجَمْعُ بِعُذْرِ السَّفَرِ واَلْمَطَرِ رَسوُلِ اللَّهِ 
السَّفَرِ  يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وبََيْنَ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِعُذْرِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

جْمَعُ بِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ) واَحتُْجَّ ( وَالْمَطَرِ ، 
عِشَاءِ ، وَلأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى ذَلِكَ فِي السَّفَرِ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ بِهِ بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ ، وَبِمُزْدَلِفَةَ بَيْنَ الْمَغرِْبِ واَلْ

جُوزُ الْجَمْعُ بِهَذَا كَمَا السَّيْرُ ، وَفِي الْمَطَرِ كَيْ تَكْثُرَ الْجَمَاعَةُ ، إذْ لَوْ رَجَعُوا إلَى منََازِلِهِمْ لَا يُمْكنُِهُمْ الرُّجُوعُ فَيَ
  .بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ ، وَبِمُزْدَلِفَةَ بَيْنَ الْمَغرِْبِ واَلْعِشَاءِ  يَجوُزُ الْجَمْعُ



أَنَّهُ مِنْ رِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ تأَْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مِنْ الْكَبَائِرِ فَلَا يُبَاحُ بِعُذْرِ السَّفَرِ واَلْمَطَرِ كَساَئِرِ الْكَباَئِ) وَلَنَا ( 
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ { : قَالَ الْكَبَائِرِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ الْكَباَئِرِ ، : ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، وَعَنْ عُمَرَ رَ} فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ 
يَجُوزُ  ةِ الْمُتَواَتِرَةِ وَالْإِجْماَعِ ، فَلَاوَلِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عُرِفَتْ مُؤَقَّتَةً بِأَوْقَاتِهَا بِالدَّلَائِلِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنْ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّ

  تَغْيِيرُهَا عَنْ أَوْقَاتِهَا بِضرَْبٍ مِنْ الاِستِْدْلَالِ أَوْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، مَعَ أَنَّ

ا يَجُوزُ الْجَمْعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ الاِسْتِدْلَالَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ واَلْمَطَرَ لَا أَثَرَ لَهُمَا فِي إبَاحَةِ تَفْوِيتِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ،
نَ الْوُقُوفِ وَالصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بَيْنَ الْفَجْرِ واَلظُّهْرِ مَعَ مَا ذَكَرتُْمْ مِنْ الْعُذْرِ ؟ وَالْجَمْعُ بِعَرَفَةَ مَا كَانَ لِتعََذُّرِ الْجَمْعِ بَيْ

لِ الْمَعنَْى بِدَليِلِ الْإِجْماَعِ واَلتَّواَتُرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصلَُحَ لَا تُضَادُّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ ، بَلْ ثَبَتَ غَيْرَ مَعْقُو
ةَ الْجَمْعِ بَيْنَ  لَا يُفِيدُ إباَحَمُعَارِضًا لِلدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ ، وَكَذَا الْجَمْعُ بِمزُْدَلِفَةَ غَيْرُ مَعْلُولٍ بِالسَّيْرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ

وعِ بِهِ ، مَعَ أَنَّهُ غَرِيبٌ الْفَجْرِ واَلظُّهْرِ ، وَمَا روُِيَ مِنْ الْحَدِيثِ فِي خَبَرِ الْآحاَدِ فَلَا يُقْبَلُ فِي مُعَارَضَةِ الدَّليِلِ الْمَقْطُ
دَنَا ثُمَّ هُوَ مُؤَوَّلٌ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِعْلًا لَا وَقْتًا ، بِأَنْ أَخَّرَ وَرَدَ فِي حَادِثَةٍ تعَُمُّ بِهَا الْبَلْوَى ، وَمِثْلُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عِنْ

نِ فِعْلًا ، كَذَا وَقَعَتَا مُجْتَمِعَتَيْالْأُولَى مِنْهُمَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَدَّى الْأُخْرَى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَا واَسِطَةَ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فَ
هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَيْهِ مَا : فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَفَرٍ وَقَالَ 

وذََلِكَ لَا } لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ مَطَرٍ وَلَا سَفَرٍ النَّبِيَّ صَ{ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ 
 هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: يَجوُزُ إلَّا فِعْلًا ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جمََعَ بَيْنَهُمَا فِعْلًا ثُمَّ قَالَ 

هَكَذَا فَعَلَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَسَلَّمَ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ جَمَعَ بيَْنَهُمَا فِعْلًا ثُمَّ قَالَ 
  .وَسَلَّمَ 

تَغيَُّرِ الشَّمْسِ لِلْمَغِيبِ لِأَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، يُكْرَهُ أَداَؤُهَا  وَأَمَّا الْوَقْتُ الْمَكْرُوهُ لِبعَْضِ الصَّلَواَتِ الْمَفْرُوضَةِ فَهُوَ وَقْتُ
  .إذَا تَضَيَّفَتْ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ عَلَى مَا يُذْكَرُ  -مِنْهَا : عِنْدَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ عُمُومِ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ 

مَ أَنَّهُ اصٌّ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَقَدْ وَرَدَ وَعِيدٌ خَ
كُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا تِلْكَ يَجْلِسُ أَحَدكُُمْ حتََّى إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرنَْيْ شَيطَْانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْ{ : قَالَ 

، لَكِنْ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ حَتَّى يَسْقُطَ الْفَرْضُ عَنْ ذِمَّتِهِ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ أَدَاءُ الْفَرْضِ } صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا 
نَّهُ لَا فَرْضَ قَبْلَهُ ، وَكَذَا لَا يُتَصوََّرُ أَدَاءُ الْفَجْرِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عنِْدَنَا ، حَتَّى لَوْ وَقْتَ الِاسْتِوَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ ؛ لِأَ

هْيَ عَنْ النَّوَافِلِ لَا إنَّ النَّ:  طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَفْسُدُ وَيَقُولُ
  .عَنْ الْفَرَائِضِ بِدَليِلِ أَنَّ عَصْرَ يَوْمِهِ جاَئِزٌ بِالْإِجْمَاعِ 

ي روُِيَ عَنْ أَبِنَقُولُ النَّهْيُ عَامٌّ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ أَيْضًا لِمَا يُذْكَرُ فِي قَضَاءِ الْفَراَئِضِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، وَ) وَنَحْنُ ( 
لأَِنَّا لَوْ قُلْنَا كَذَلِكَ لَكَانَ  يُوسُفَ أَنَّ الْفَجْرَ لَا تَفْسُدُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ لَكِنَّهُ يَصْبِرُ حتََّى ترَْتَفِعَ الشَّمْسُ فَيُتِمَّ صَلَاتَهُ ؛

  .الْوَقْتِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَولَْى واََللَّهُ أَعْلَمُ  مُؤَدِّيًا بعَْضَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ ، وَلَوْ أَفْسَدنَْا لَوَقَعَ الْكُلُّ خاَرِجَ
  .قَدَّمَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ مُؤَدِّي الْعَصْرَ إذَا غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ قَدْ ذَكَرنَْاهُ فِيمَا تَ) وَالْفَرْقُ ( 

 لِلَّهِ هَا شَرْطُ صِحَّةِ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ ، وَالْعِباَدَةُ إخْلَاصُ الْعمََلِ بِكُلِّيَّتِهِالنِّيَّةُ وَإِنَّ -) وَمِنْهَا ( 
  .لَاصُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ النِّيَّةِ ، وَالْإِخْ} وَمَا أُمِروُا إلَّا لِيَعبُْدُوا اللَّهَ مُخلِْصِينَ لَهُ الدِّينَ { : تَعَالَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 



  .} لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ : { وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فِي تَفْسِيرِ النِّيَّةِ ،  -أَحَدُهَا :  ، واَلْكَلَامُ فِي النِّيَّةِ فِي ثَلَاثِ موََاضِعَ} الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولَِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى { : وَقَالَ 

  .فِي وَقْتِ النِّيَّةِ  -فِي كَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ ، وَالثَّالِثُ  -وَالثَّانِي 
  .صِ ، واَلْإِرَادَةُ عَمَلُ الْقَلْبِ الْأَوَّلُ فَالنِّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ ، فَنِيَّةُ الصَّلَاةِ هِيَ إرَادَةُ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعاَلَى عَلَى الْخُلُو) أَمَّا ( 
  .نْ يَكُونَ مُقْتَدِيًا كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ فَالْمُصلَِّي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا ، وَإِمَّا أَ) وَأَمَّا ( 

عَ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ صِفَةٌ زاَئِدَةٌ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا إنْ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّ
مُطْلَقِ الصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا  عاَلَى بِنِيَّةِلِيَحْتَاجَ إلَى أَنْ يَنوِْيهَا ، فَكَانَ شَرْطُ النِّيَّةِ فِيهَا لِتَصِيرَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وأََنَّهَا تَصِيرُ لِلَّهِ تَ

  .يَتَأَدَّى صَوْمُ النَّفْلِ خَارِجَ رَمَضَانَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ 
وَأَنْ يَنْوِيهََا لِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي الْفَرْضَ لَا يَكْفِيهِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضِيَّةَ صِفَةٌ زاَئِدَةٌ عَلَى أَصْ

يْرهََا مِنْ الصَّلَواَتِ فَيَنْوِيَ فَرْضَ الْوَقْتِ أَوْ ظُهْرَ الْوَقْتِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا تَكْفِيهِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ غَ
  .الْمَفْروُضَةِ مَشْرُوعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ 

، فَعِنْدَ تَكْفِيهِ نِيَّةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ ظُهْرَ الْوَقْتِ هُوَ الْمَشْرُوعُ الْأَصْلِيُّ فِيهِ ، وَغَيْرَهُ عَارِضٌ : ضهُُمْ وَقَالَ بَعْ
  الْإِطْلَاقِ يَنْصرَِفُ إلَى

لْبَلَدِ ، واَلْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَحتَْاجُ مَعَ مَا هُوَ الْأَصْلُ ، كَمُطْلَقِ اسْمِ الدِّرهَْمِ أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى نقَْدِ ا
ذْ الظُّهْرُ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا ، نِيَّةِ ظُهْرِ الْوَقْتِ إلَى نِيَّةِ الْفَرْضِ ، وهََذَا بَعيِدٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا نَوَى الظُّهْرَ فَقَدْ نَوَى الْفَرْضَ ، إ

 التَّعْيِينَ يَحْصُلُ بِهَذَا وَإِنْ ا ينَْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ، وَصَلَاةَ الْعِيدَيْنِ ، وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ ، وَصَلَاةَ الْوِتْرِ ؛ لِأَنَّوَكَذَ
دُ ، وَهَلْ يُحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ ؟ أَمَّا نِيَّةُ إمَامَةِ كَانَ إمَامًا فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فَيَنْوِي مَا يَنْوِي الْمُنْفَرِ
  .الرِّجَالِ فَلَا يُحْتاَجُ إلَيْهَا ويََصِحُّ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ بِدُونِ نِيَّةِ إمَامتَِهِمْ 

أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، حتََّى لَوْ لَمْ يَنْوِ لَمْ وَأَمَّا نِيَّةُ إمَامَةِ النِّسَاءِ فَشَرْطٌ لِصِحَّةِ اقْتِداَئِهِنَّ بِهِ عِنْدَ 
يَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ كَذَا هَذَا ، يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُنَّ بِهِ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِزُفَرَ ، قَاسَ إمَامَةَ النِّسَاءِ بِإِمَامَةِ الرِّجَالِ ، وَهُناَكَ النِّ
مرَْأَةِ بِالرَّجُلِ فَرُبَّمَا تُحَاذِيهِ وَهَذَا الْقِياَسُ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يوُجِبُ الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْ

اقْتِدَائهَِا بِهِ حتََّى لَا يَلْزَمَهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ وَرِضَاهُ ، فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَيَلْحَقُهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِ اختِْيَارِهِ ، فَشَرْطُ نِيَّةَ 
نَ مُتَمَكِّنًا مِنْ صِيَانَتِهَا عَنْ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنعَْدِمٌ فِي جَانِبِ الرِّجاَلِ ، وَلأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُو

ي فَتَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ تُحَاذِيهِ فَتُفْسِدُ وَاقِضِ ، وَلَوْ صَحَّ اقْتِدَاؤُهَا بِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الصِّياَنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَرأَْةَ تأَْتِالنَّ
  .صَلَاتَهُ 

لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ : إنَّ نِيَّةَ إمَامَتِهِنَّ شرَْطٌ فِيهِمَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :  وَأَمَّا فِي الْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ فَأَكْثَرُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا
  لِأَنَّهَا لَوْ شرُِطَتْ

، واَلظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا  تَقْتَدِي بِهِ لَلَحِقَهَا الضَّرَرُ لِأَنَّهَا لَا تقَْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ وَحْدَهَا ، وَلَا تَجِدُ إمَامًا آخَرَ
فْعِ الضَّرَرِ عَنْهَا بِخِلَافِ سَائِرِ تَتَمَكَّنُ مِنْ الْوُقُوفِ بِجَنْبِ الْإِمَامِ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لِازْدِحَامِ النَّاسِ فَصَحَّ اقْتِدَاؤُهَا لِدَ

ى مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ الْمُنفَْرِدُ ، ويََحْتاَجُ لزِِيَادَةِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا الصَّلَوَاتِ وإَِنْ كَانَ مُقْتَديًِا فَإِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَ
لُزُومُ الضَّرَرِ مُضَافًا إلَى ى يَكُونَ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِالِاقْتِدَاءِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِفَساَدِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَشَرَطَ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ حَتَّ
مَامِ فِيهِ ، أَوْ يَنْوِيَ الشُّروُعَ فِي صَلَاةِ الْتزَِامِهِ ، ثُمَّ تَفْسِيرُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ هُوَ أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ الْوقَْتِ وَالِاقْتِدَاءَ بِالْإِ



 مَامِ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ ولََمْ يُعَيِّنْ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَلَا نَوَى فَرْضَ الْوَقْتِالْإِمَامِ ، أَوْ يَنْوِيَ الِاقْتِدَاءَ بِالْإِ
فِي الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ  لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ اقْتِدَاءَهُ بِهِ يَصِحُّ: هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ الْفَرْضِ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ 

  .مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْأَعْلَى  جَمِيعًا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ ، مَعَ أَنَّ النَّفَلَ أَدْنَاهُمَا ، فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصرَِفُ إلَى الْأَدْنَى
الْمُتاَبَعَةِ واَلشَّرِكَةِ فَيَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ ، ولََا مُسَاوَاةَ إلَّا إذَا كَانَتْ  يُجزِْيهِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .ي النَّفْلِ صَلَاتُهُ مثِْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصرَِفُ إلَى الْفَرْضِ ، إلَّا إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِ
إِمَامِ وذََلِكَ قَدْ يَكُونُ لْإِمَامِ وَلَمْ يَنْوِ الِاقْتِدَاءَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ مثِْلَ صَلَاةِ الْوَلَوْ نَوَى صَلَاةَ ا
  .بِطَرِيقِ الِانفِْرَادِ 

  .ةُ التَّبَعِيَّةِ بِدُونِ النِّيَّةِ وَقَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْإِمَامِ فَلَا تَتَعَيَّنُ جِهَ
  مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ

ةَ الْإِمَامِ قَصَدَ مِنْهُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ ، وَهُوَ إذَا انْتَظَرَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ ثُمَّ كَبَّرَ بعَْدَهُ كَفَاهُ عَنْ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ انْتِظَارَهُ تَكْبِيرَ: 
  .سِيرُ النِّيَّةِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الِانْتِظَارَ متَُرَدِّدٌ قَدْ يَكُونُ لقَِصْدِ الِاقْتِدَاءِ تَفْ

  .وَقَدْ يَكُونُ بِحُكْمِ الْعَادَةِ فَلَا يَصِيرُ مُقْتَدِيًا بِالشَّكِّ وَالِاحْتِماَلِ 
أَجْزأََهُ أَيَّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى صَلَاتَهُ عَلَى صَلَاةِ  -مْ يَدْرِ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَوْ الْجُمُعَةُ وَلَوْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ يَنوِْي صَلَاتَهُ ، وَلَ

فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيا  ، واَلْأَصْلُالْإِمَامِ وذََلِكَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَالْعِلْمُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُغْنِي عَنْ الْعلِْمِ فِي حَقِّ التَّبَعِ 
سَلَّمَ بِمَكَّةَ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ وَأَبَا مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِمَا مِنْ الْيَمَنِ عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

  .هْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَوَّزَ ذَلِكَ لَهُمَا بِإِ: بِمَ أَهْلَلْتُمَا ؟ فَقَالَا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صَلَاتُهُ فَ -دَاءَ فَإِذَا هِيَ جُمُعَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا وَقْتَ الْإِهْلَالِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَلَكِنَّهُ نَوَى الظُّهْرَ وَالِاقْتِ
  .ذْكُرُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ نوََى غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَتَغاَيُرُ الْفَرْضَيْنِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ عَلَى مَا نَ

صَلَاةَ الْإِمَامِ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْبِنَاءُ فَلَا يُعْتَبَرُ ماَ وَلَوْ نَوَى صَلَاةَ الْإِمَامِ وَالْجُمُعَةِ فَإِذَا هِيَ الظُّهْرُ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَوَى 
انَ اقْتِدَاؤُهُ صَحيِحًا ، بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، كَمَنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرٌو كَ

ئِمًا ، ثُمَّ يُتاَبِعُهُ فِي اءَ بِزيَْدٍ واَلْإِمَامُ عَمْرٌو ثُمَّ الْمُقْتَدِي إذَا وَجَدَ الْإِمَامَ فِي حاَلِ الْقِيَامِ يُكَبِّرُ لِلِافْتتَِاحِ قَاإذَا نوََى الِاقْتِدَ
  ثُمَّ يُكَبِّرُ الْقِيَامِ ويََأْتِي بِالثَّنَاءِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الرُّكُوعِ يُكَبِّرُ لِلِافْتتَِاحِ قَائِمًا ،

ي الْقَوْمَةِ الَّتِي بَيْنَ أُخرَْى مَعَ الاِنْحِطَاطِ لِلرُّكُوعِ ، وَيتَُابِعُهُ فِي الرُّكُوعِ ، وَيأَْتِي بِتَسبِْيحَاتِ الرُّكُوعِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِ
عُهُ فِي ذَلِكَ وَيَسْكُتُ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمَسْبوُقَ يتَُابِعُ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، أَوْ فِي الْقَعْدَةِ الَّتِي بَيْن السَّجْدتََيْنِ يُتاَبِ

وهََلْ يُتاَبِعُهُ فِي الزِّياَدَةِ عَلَيْهِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ " وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ : " الْإِمَامَ فِي مِقْدَارِ التَّشهَُّدِ إلَى قَوْلِهِ 
وَرَوَى إبْرَاهيِمُ بْنُ رُسْتُمَ عَنْ لَا يُتاَبِعُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مُؤَخَّرٌ إلَى الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَهَذِهِ قَعْدَةٌ أُولَى فِي حَقِّهِ ،  أَنَّهُ

عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَدْعُو بِالدَّعَواَتِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ يَدْعُوَ بِالدَّعَواَتِ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ ، وَرَوَى هِشَامٌ : مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
  .وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

شهَُّدَ إلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ يَسْكُتُ وَعَنْ هِشَامٍ مِنْ ذَاتِ نفَْسِهِ وَمُحمََّدِ بْنِ شُجاَعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ يُكَرِّرُ التَّ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
، وَلَا مَعنَْى لِلسُّكُوتِ فِي  ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قَعْدَةٌ أُولَى فِي حَقِّهِ ، وَالزِّياَدَةَ عَلَى التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى غَيْرُ مَسْنُونَةٍ

  .التَّشهَُّدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخرَْى  الصَّلَاةِ إلَّا الاِسْتِماَعُ فَيَنْبغَِي أَنْ يُكَرِّرَ



اهَا ، أَيْ مُقَارِنًا أَشاَرَ إلَى أَنَّ بَيَانُ وَقْتِ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مُخاَلِطًا لِنِيَّتِهِ إيَّ) وَأَمَّا ( 
لَى ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ واَلِاستِْحبَْابِ دُونَ الْحَتْمِ وَالْإِيجاَبِ ، فَإِنَّ تَقْدِيمَ النِّيَّةِ عَ وَقْتَ النِّيَّةِ وَقْتُ التَّكْبِيرِ

بِشَرْطٍ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  التَّحرِْيمَةِ جاَئِزٌ عِنْدَنَا إذَا لَمْ يُوجَد بَينَْهُمَا عَمَلٌ يَقْطَعُ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ ، وَالْقرَِانُ لَيْسَ
تْ النِّيَّةُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى النِّيَّةِ لتَِحْقِيقِ مَعْنَى الْإِخْلَاصِ ، وذََلِكَ عنِْدَ الشُّروُعِ لَا قَبْلَهُ ، فَكَانَ) وَجْهُ ( الْقرَِانُ شرَْطٌ 

فِي باَبِ الصَّوْمِ ، إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ الْقِرَانُ هُناَكَ لِمَكَانِ الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الشُّروُعِ  قَبْلَ التَّكْبِيرِ هَدْرًا ، وَهَذَا هُوَ الْقِياَسُ
  .فِي الصَّوْمِ وَقْتُ غَفْلَةٍ وَنَوْمٍ ، وَلَا حَرَجَ فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ اعتِْبَارُهُ 

لِكُلِّ امرِْئٍ مَا { : مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْقِرَانِ ، وَقَوْلُهُ } الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ) وَلَنَا ( 
رْطَ الْقرَِانِ لَا يَخْلُو شَمُطْلَقًا أَيْضًا ، وَعِنْدَهُ لَوْ تقََدَّمَتْ النِّيَّةُ لَا يَكُونُ لَهُ مَا نوََى ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ؛ ولَِأَنَّ } نَوَى 

يَّتَهُ يُجْزِئُهُ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَنْ الْحرََجِ فَلَا يُشْترََطُ كَمَا فِي بَابِ الصَّوْمِ ، فَإِذَا قَدَّمَ النِّيَّةَ وَلَمْ يَشْتغَِلْ بِعَمَلٍ يَقْطَعُ نِ
بِ الْمَناَسِكِ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الْحَجَّ فَأَحْرَمَ ولََمْ تَحْضُرْهُ نِيَّةُ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِي كِتاَ

رَاءِ فَدَفَعَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْفُقَالْحَجِّ عِنْدَ الْإِحرَْامِ يُجْزِئُهُ ، وَذُكِرَ فِي كِتَابِ التَّحَرِّي أَنَّ مَنْ أَخرَْجَ زَكَاةَ ماَلِهِ يرُِيدُ أَنْ يَ
مَّدٍ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ يُرِيدُ وَلَمْ تَحْضُرْهُ نِيَّةٌ عنِْدَ الدَّفْعِ أَجْزأََهُ ، وَذَكَرَ مُحمََّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْبلَْخِيّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَ

  -الصَّلَاةَ فَلَمْ يَشْتغَِلْ بِعَمَلٍ آخَرَ وَشرََعَ فِي الصَّلَاةِ 

  .اتُهُ وَإِنْ عَرِيَتْهُ النِّيَّةُ وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَتْ صَلَ
مِ كَبَّرَ ولََمْ تَحْضرُهُ النِّيَّةُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْفَرْضَ فِي الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا انْتهََى إلَى الْإِمَا

  .وزُ أَنَّهُ يَجُ -فِي تِلْكَ السَّاعَةِ 
مَا نَوَى وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا خَالَفَ أَبَا يُوسُفَ فِي ذَلِكَ ، وذََلِكَ لأَِنَّهُ لَمَّا عَزَمَ عَلَى تَحقِْيقِ : قَالَ الْكَرْخِيُّ 

أَنَّ مَعنَْى الْإِخْلَاصِ يَحْصُلُ بِنِيَّةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ؛ لأَِنَّهَا  فَهُوَ عَلَى عَزْمِهِ وَنِيَّتِهِ إلَى أَنْ يُوجَدَ الْقَاطِعُ ولََمْ يوُجَدْ وَبِهِ تَبَيَّنَ
أَيُّ : لَ عِنْدَ الشُّروُعِ مَوْجُودَةٌ وَقْتَ الشُّروُعِ تقَْدِيرًا عَلَى مَا مَرَّ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ سئُِ

، إلَّا مَا رَوَى  هُ الْجَواَبُ عَلَى الْبَدِيهَةِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ يُجزِْئُهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَوَى بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا يَجوُزُصَلَاةٍ تُصَلِّي ؟ يُمْكِنُ
ذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقِرَانِ لمَِكَانِ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ إذَا نَوَى وَقْتَ الثَّنَاءِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الثَّنَاءَ مِنْ تَوَابِعِ التَّكْبِيرِ ، وَهَ

  .الْحرََجِ ، وَالْحرََجُ ينَْدَفِعُ بِتقَْدِيمِ النِّيَّةِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّأْخِيرِ 
لِمَا يُذْكَرُ ، " اللَّهُ : " صِحُّ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ يَ -" أَكْبَرُ : " قَبْلَ قَوْلِهِ " اللَّهُ : " وَلَوْ نَوَى بعَْدَ قَوْلِهِ 

 ؛ لِأَنَّ التَّوَجُّهَ إلَى الْكَعْبَةِ هُوَ فَكَأَنَّهُ نَوَى بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَأَمَّا نِيَّةُ الْكَعْبَةِ فَقَدْ روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهَا شَرْطٌ
  .الْوَاجِبُ فِي الْأَصْلِ 

جِهَةُ الْكَعْبَةِ وهَِيَ الْمَحَارِيبُ  جَزَ عَنْهُ بِالْبُعْدِ فَيَنوِْيهَا بِقَلْبِهِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ قِبْلَتَهُ حاَلَةَ الْبُعْدِوَقَدْ عَ
  .لَا عَيْنُ الْكَعْبَةِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ 

 الْمَسْجِدَ إنْ أَتَى بِهِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَا يَضُرُّهُ وَإِنْ نَوَى مَقَامَ إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  الْحرََامَ وَلَمْ يَنوِْ

الْفَقِيهِ الْجَلِيلِ أَبِي أَحْمَدَ الْعيَِاضِيِّ أَنَّهُ سئُِلَ عَمَّنْ نَوَى مَقَامَ إبْرَاهِيمَ  لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْكَعْبَةِ ، وَعَنْ -الْكَعْبَةَ 
نَ قَدْ أَتَى إنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ لَمْ يَأْتِ مَكَّةَ أَجزَْأَهُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ الْبيَْتَ وَالْمَقَامَ واَحِدٌ ، وَإِنْ كَا: عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ 

  .مَكَّةَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّ الْمَقَامَ غَيْرُ الْبَيْتِ 



  .اءِ التَّحرِْيمَةُ وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الِافْتتَِاحِ وإَِنَّهَا شَرْطُ صِحَّةِ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَ -) وَمِنْهَا ( 
أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ويََصِحُّ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ ، فَزَعَمَا : ةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّ

  .عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ  أَنَّ الصَّلَاةَ أَفْعاَلٌ وَلَيْسَتْ بِأَذْكَارٍ حَتَّى أَنْكَرَ افْترَِاضَ الْقرَِاءَةِ فِي الصَّلَاةِ
لَا يقَْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ حتََّى يَضَعَ الطَّهُورَ موََاضِعَهُ ، وَيَسْتقَْبِلَ الْقِبْلَةَ { : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

ولَ الصَّلَاةِ بِدُونِ التَّكْبِيرِ ، فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ شَرطًْا ، لَكِنْ إنَّمَا يُؤْخَذُ هَذَا الشَّرْطُ ، نَفَى قَبُ} اللَّهُ أَكْبَرُ : ، وَيَقُولَ 
الْأَفْعاَلِ يَكُونُ فَالْقَادِرُ عَلَى  عَلَى الْقَادِرِ عَنْ الْعَاجِزِ ، فَلِذَلِكَ جَازَتْ صَلَاةُ الْأَخرَْسِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَفْعَالَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَذْكَارِ

دَّ مِنْ بَيَانِ صِفَةِ الذِّكْرِ الَّذِي يَصيرُِ قَادِرًا عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، فَكَأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَذْكَارِ تَقْدِيرًا ، ثُمَّ لَا بُ
يَصِحُّ الشُّروُعُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ ذِكْرٍ هُوَ ثَنَاءٌ خَالِصٌ : أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ  بِهِ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَالَ

لُّ ، اللَّهُ أَعْظَمُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ الْأَكْبَرُ ، اللَّهُ الْكَبِيرُ ، اللَّهُ أَجَ: يُرَادُ بِهِ تَعْظِيمُهُ لَا غَيْرُ ، مثِْلَ أَنْ يَقُولَ  -تَعَالَى  -لِلَّهِ 
الرَّحْمَنُ : نْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سبُْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ اسْمٍ ذُكِرَ مَعَ الصِّفَةِ نَحْوَ أَ: ، أَوْ يَقُولَ 

  . أَوْ لَا يُحْسِنُ ، وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ أَعْظَمُ ، الرَّحيِمُ أَجَلُّ ، سوََاءٌ كَانَ يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ
  .اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ الْأَكْبَرُ ، اللَّهُ الْكَبِيرُ : لَا يَصِيرُ شَارِعًا إلَّا بِأَلْفَاظٍ مُشْتَقَّةٍ مِنْ التَّكْبِيرِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  لَا يُحْسِنُ التَّكْبِيرَ ، أَوْ لَاإلَّا إذَا كَانَ 

  .يَعْلَمُ أَنَّ الشُّروُعَ بِالتَّكْبِيرِ 
لَا يَصِيرُ شَارِعًا إلَّا بِلَفْظٍ واَحِدٍ ، : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ الْأَكْبَرُ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَصِيرُ شَارِعًا إلَّا بِلَفْظَيْنِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امرِْئٍ حتََّى { : اللَّهُ أَكْبَرُ ، واَحتَْجَّ بِمَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ 
فَى الْقَبُولَ بِدُونِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَيَجِبُ مُرَاعَاةُ عَيْنِ ، نَ} اللَّهُ أَكْبَرُ : يَضَعَ الطَّهوُرَ مَواَضِعَهُ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَيَقُولَ 

ذَانِ ، وَلهَِذَا لَا يُقَامُ السُّجُودُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ دُونَ التَّعْليِلِ ، إذْ التَّعْليِلُ لِلتَّعْدِيَةِ لَا لِإِبْطَالِ حُكْمِ النَّصِّ كَمَا فِي الْأَ
فِي الْأَكْبَرِ أَتَى بِالْمَشْرُوعِ وَزِياَدَةِ : قَنِ مَقَامَ السُّجوُدِ عَلَى الْجَبْهَةِ وبَِهَذَا يَحتَْجُّ الشَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَلَى الْخَدِّ واَلذَّ

عُدُولُ عَمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَغَيْرُ جاَئِزٍ وأََبُو اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، فَأَمَّا الْ: شَيْءٍ ، فَلَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مَانِعَةً ، كَمَا إذَا قَالَ 
وَتَحْرِيمهَُا التَّكْبِيرُ ، واَلتَّكْبِيرُ حَاصِلٌ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنَّ : يُوسُفَ يَحتَْجُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَيْ هَيِّنٌ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضهِِمْ ، إذْ لَيْسَ شَيْءٌ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ } وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ { : يرُ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى أَكْبَرَ هُوَ الْكَبِ
كْبِيرُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكِبرِْيَاءِ ، مِنْ شَيْءٍ ، بَلْ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى دُخوُلِهَا تَحْتَ قُدْرَتِهِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، واَلتَّ

هُوَ أَكْبَرُ : هَذَا أَكْبَرُ الْقَوْمِ أَيْ أَعْظَمُهُمْ مَنزِْلَةً وأََشْرَفُهُمْ قَدْرًا ، وَيقَُال : وَالْكِبرِْيَاءُ تُنبِْئُ عَنْ الْعَظَمَةِ وَالْقِدَمِ ، يُقَالُ 
وَازِ كِنُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْفَاظِ مَقَامَهُ لاِنْعِدَامِ الْمُسَاواَةِ فِي الْمَعنَْى ، إلَّا أَنَّا حَكَمْنَا بِالْجَمِنْ فُلَانٍ أَيْ أَقْدَمُ مِنْهُ فَلَا يُمْ

  إذَا لَمْ يُحْسِنْ ، أَوْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الصَّلَاةَ تُفْتتََحُ بِالتَّكْبِيرِ للِضَّرُورَةِ وَأَبوُ

، وَالْمُرَادُ مِنْهُ ذِكْرُ اسْمِ الرَّبِّ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لأَِنَّهُ } وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى { : احْتَجَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى  حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ
الصَّلَاةُ بِلَا فَصْلٍ هُوَ تَكْبِيرَةُ الِافْتتَِاحِ ، عَقَّبَ الصَّلَاةَ الذِّكْرَ بِحَرْفٍ يُوجِبُ التَّعقِْيبَ بِلَا فَصْلٍ ، وَالذِّكْرُ الَّذِي تَتَعَقَّبُهُ 

رِيَاءِ بِأَخْباَرِ الْآحَادِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ فَقَدْ شَرَعَ الدُّخوُلَ فِي الصَّلَاةِ بِمُطْلَقِ الذِّكْرِ فَلَا يَجوُزُ التَّقْيِيدُ بِاللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ مِنْ الْكبِْ
عْلُولٌ بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ هِيَ مُطْلَقُ الذِّكْرِ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ ذِكْرٌ بِلَفْظٍ خَاصٍّ ، وَأَنَّ الْحَديِثَ مَ أَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ

نُعَلِّلْ احتَْجْنَا إلَى رَدِّهِ أَصْلًا  بِهِ لِأَنَّا إذَا عَلَّلْنَاهُ بِمَا ذُكِرَ بَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ مِنْ حَيْثُ اشْترَِاطُ مُطْلَقِ الذِّكْرِ ، وَلَوْ لَمْ
عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ لِمُخاَلَفَتِهِ الْكتَِابَ ، فَإِذًا تَرْكُ التَّعْليِلِ هُوَ الْمُؤَدِّي إلَى إبطَْالِ حُكْمِ النَّصِّ دُونَ التَّعْلِيلِ ، 



  .، أَيْ عَظِّمْهُ تَعْظِيمًا } بِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَ{ : بِهِ التَّعظِْيمُ ، قَالَ تَعَالَى 
أَيْ فَعَظِّمْ ، فَكَانَ الْحَديِثُ وَارِدًا } وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ { : ، أَيْ عَظَّمْنَهُ ، وَقَالَ تَعَالَى } فَلَمَّا رأََيْنَهُ أَكْبرَْنَهُ { : وَقَالَ تَعَالَى 

فَقَدْ عَظَّمَهُ وَنَزَّهَهُ عَمَّا لَا  -تَعَالَى  -، وَكَذَا مَنْ سبََّحَ اللَّهَ  -تَعَالَى  -فَقَدْ عَظَّمَ اللَّهَ بِالتَّعظِْيمِ ، وبَِأَيِّ اسْمٍ ذَكَرَ 
هُ إذَا وَصَفَهُ لَ ؛ لأَِنَّيَلِيقُ بِهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَسِمَاتِ الْحَدَثِ ، فَصَارَ وَاصفًِا لَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْقِدَمِ ، وَكَذَا إذَا هَلَّ

وإَِنَّمَا لَمْ يقَُمْ السُّجُودُ عَلَى الْخَدِّ مَقَامَ بِالتَّفَرُّدِ واَلْأُلُوهِيَّةِ فَقَدْ وَصَفَهُ بِالْعَظَمَةِ وَالْقِدَمِ لاِستِْحَالَةِ ثُبُوتِ الْإِلَهِيَّة دوُنَهُمَا ، 
يمِ كَمَا فِي الشَّاهِدِ ، بِخِلَافِ الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهُ هُوَ الْإِعْلَامُ ، وَأَنَّهُ لَا السُّجوُدِ عَلَى الْجَبْهَةِ لِلتَّفَاوُتِ فِي التَّعْظِ

  يَحْصُلُ إلَّا بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَشْهوُرَةِ الْمُتَعَارَفَةِ

لْأَلْفَاظِ يَجُوزُ ، كَذَا روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وكََذَا روََى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، حتََّى لَوْ حَصَلَ الْإِعْلَامُ بِغيَْرِ هَذِهِ ا
اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ سوََاءٌ قَوْله : أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي ، واَلْحَاكِمُ فِي الْمُنْتَقَى ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ 

، وَلِهَذَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ ، أَوْ بِاسْمِ الرَّحِيمِ ، } وْ اُدْعُوَا الرَّحْمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ أَ{ : تَعَالَى 
كَانُوا  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  -بِيَاءَ فَكَذَا هَذَا ، واََلَّذِي يُحَقِّقُ مَذْهَبَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنَّ الْأَنْ

: ا إذَا ذَكَر الِاسْمَ لَا غَيْرَ بِأَنْ قَالَ يَفْتتَِحُونَ الصَّلَاةَ بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَلَنَا بِهِمْ أُسْوَةٌ هَذَا إذَا ذَكَرَ الِاسْمَ وَالصِّفَةَ ، فَأَمَّ
عِنْدَ مُحمََّدٍ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِعًا ، وكََذَا روََى بِشْرٌ عَنْ أَبِي لَا يَصِيرُ شاَرِعًا " اللَّهُ " 

أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّصَّ الِاسْمِ وَلِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لمُِحَمَّدٍ أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالاِسْمِ وَالصِّفَةِ فَلَا يَجوُزُ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ
، " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ : " ا بِقَوْلِهِ مَعْلُولٌ بِمَعْنَى التَّعْظيِمِ ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِالِاسْمِ الْمُجَرَّدِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصِيرُ شاَرِعً

لَا يَصِيرُ شاَرِعًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي : " لَا بِالنَّفْيِ ، وَلَوْ قَالَ " اللَّهُ : " وَالشُّروُعُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقَوْلِهِ 
  .بَلْ هُوَ لِلْمَسْأَلَةِ واَلدُّعَاءِ دُونَ خاَلِصِ الثَّنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ  -تَعَالَى  -يُخْلِصْ تَعْظِيمًا لِلَّهِ 

يَصِيرُ شاَرِعًا ؛ لِأَنَّ الْمِيمَ فِي : اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي مَعْنَاهُ ، قَالَ بَعْضُهُمْ " هُمَّ اللَّ: " وَلَوْ قَالَ 
  " .يَا اللَّهُ : " قَوْلِهِ اللَّهُمَّ بَدَلٌ عَنْ النِّدَاءِ ، كَأَنَّهُ قَالَ 

  بِمَعْنَى السُّؤاَلِ ، مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ آمِنَّا بِخيَْرٍ ، أَيْ" اللَّهُمَّ : " شَارِعًا ؛ لِأَنَّ الْميِمَ فِي قَوْلِهِ لَا يَصِيرُ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

خداي بزر كنر : يَّةِ بِأَنْ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَوْ افْتتََحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِ: أَرِدْنَا بِهِ فَيَكُونُ دُعَاءً لَا ثَنَاءً خاَلِصًا كَقَوْلِهِ 
  .يَصِيرُ شاَرِعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِيرُ شَارِعًا إلَّا إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ  -أَوْ خداي بزرك 

مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي مُرَاعَاةِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَالْمَنْصُوصُ  وَلَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، فَأَبُو يُوسُفَ
، وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، وَفِي باَبِ الذَّبْحِ } وتََحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ { : عَلَيْهِ لَفْظَةُ التَّكْبِيرِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وذََا يَحْصُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ ، ومَُحَمَّدٌ فَرَّقَ } فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صوََافَّ { : صُوصُ عَلَيْهِ هُوَ مُطْلَقُ الذِّكْرِ بِقَوْلِهِ الْمنَْ
الْعَرَبِيَّةُ لِبَلَاغَتِهَا وَوَجَازَتِهَا تَدُلُّ عَلَى : سِيَّةِ فَقَالَ فَجَوَّزَ النَّقْلَ إلَى لَفْظٍ آخَرَ مِنْ الْعَربَِيَّةِ ، وَلَمْ يُجوَِّزْ النَّقْلَ إلَى الْفَارِ

يَّةِ ، وكََذَا لِلْعرََبِيَّةِ مِنْ الْفَضِيلَةِ مَعَانٍ لَا تَدُلُّ عَلَيْهَا الْفَارِسِيَّةُ ، فَتَحْتمَِلُ الْخلََلَ فِي الْمَعنَْى عِنْدَ النَّقْلِ مِنْهَا إلَى الْفَارِسِ
أَهْلَ كَرَامَتِهِ  -تَعَالَى  -اللَّهُ ا لَيْسَ لِساَئِرِ الْأَلْسِنَةِ ، وَلهَِذَا كَانَ الدُّعَاءُ بِالْعرََبِيَّةِ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ ، ولَِذَلِكَ خَصَّ مَ

مَوْقِعَ كَلَامِ الْعرََبِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُحْسِنْ جاَزَ لِمَكَانِ  فِي الْجَنَّةِ بِالتَّكَلُّمِ بِهَذِهِ اللُّغَةِ ؛ فَلَا يَقَعُ غَيْرُهَا مِنْ الْأَلْسِنَةِ
فِي اعْتِبَارِ مُطْلَقِ الذِّكْرِ ، وَاعْتُبِرَ مَعنَْى التَّعْظِيمِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ حاَصِلٌ  -تَعَالَى  -الْعُذْرِ وأََبُو حَنِيفَةَ اعْتَمَدَ كِتاَبَ اللَّهِ 

 إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ ةِ ثُمَّ شَرْطُ صِحَّةِ التَّكْبِيرِ أَنْ يُوجَدَ فِي حَالَةِ الْقيَِامِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ ، سَوَاءٌ كَانَبِالْفَارِسِيَّ



امَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ الْقُعوُدِ يَنْبغَِي أَنْ مُقْتَدِيًا ، حَتَّى لَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ لَا يَصِيرُ شاَرِعًا ، وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَ
  يُكَبِّرَ

ا يَصِيرُ شاَرِعًا لِعَدَمِ التَّكْبِيرِ قَائِمًا قَائِمًا ثُمَّ يَتْبَعَهُ فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَلَوْ كَبَّرَ لِلِافْتِتاَحِ فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَ
  .الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  مَعَ

طُ جَواَزِ أَدَاءِ تُقَدَّمُ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ الَّتِي يتََذَكَّرُهَا إذَا كَانَتْ الْفَواَئِتُ قَلِيلَةً ، وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ ، هُوَ شَرْ -) وَمِنْهَا ( 
رْطٍ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْقَضَاءِ واَلْأَدَاءِ شَرْطُ جوََازِ الْوَقْتِيَّةِ ، فَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَيْسَ بِشَ

الْكَلَامُ  قَبْلَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ فَيَقَعُ الْأَدَاءِ عِنْدنََا ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِمُسْقِطٍ ، وَعنِْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَصْلًا ، ويََجُوزُ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ
  .فِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُهُ  -فِي اشْتِراَطِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ التَّرْتيِبِ ، وَالثَّانِي  -أَحَدُهُمَا : فِيهِ فِي الْأَصْلِ فِي موَْضِعَيْنِ 

التَّرْتيِبُ فِي أَدَاءِ هَذِهِ الصَّلَواَتِ  -أَحَدُهَا : عَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ التَّرْتيِبَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَرْبَ) أَمَّا ( 
التَّرْتِيبُ  -التَّرْتِيبُ فِي الْفَواَئِتِ ، واَلرَّابِعُ  -التَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَأَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ ، وَالثَّالِثُ  -الْخَمْسِ ، واَلثَّانِي 

  .صَّلَاةِ فِي أَفْعَالِ ال
ائِهَا ، حَتَّى لَا يَجُوزَ الْأَوَّلُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي أَدَاءِ الصَّلَواَتِ الْمَكْتوُبَاتِ فِي أَوْقَاتِهَا شَرْطُ جوََازِ أَدَ) أَمَّا ( 

هْرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لَا تَجِبُ قَبْلَ أَدَاءُ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الْفَجْرِ ، وَلَا أَدَاءُ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّ
  .دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَأَدَاءُ الْواَجِبِ قَبْلَ وُجُوبِهِ مُحَالٌ ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ 

  .إنَّهُ شرَْطٌ : دْ قَالَ أَصْحاَبُنَا التَّرتِْيبُ بَيْنَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَأَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ فَقَ) أَمَّا ( 
  .لَيْسَ بِشَرْطٍ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

جِبُ أَدَاؤهَُا فِي وَقْتِهَا كَمَا قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا الْوَقْتَ صَارَ لِلْوَقْتِيَّةِ بِالْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ الْمُتَواَتِرَةِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ ، فَيَ) وَجْهُ ( 
  .ي حَالِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَكَثْرَةِ الْفَواَئِتِ واَلنِّسْيَانِ فِ

  مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسيَِهَا فَلِيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا ،{ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

، فَكَانَ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ قَبْلَ } لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، فَقَدْ جعََلَ وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتَ الْفَائِتَةِ { : اتِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَ} 
مَنْ نَسِيَ { : لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ أَدَاءً قَبْلَ وَقْتِهَا فَلَا يَجوُزُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ
ضِ مَا تَذَّكَّر ثُمَّ لِيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّاهُ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلِيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَليَِجْعَلْهَا تَطَوُّعًا ، ثُمَّ لِيقَْ

خِلَافِ حَالِ نُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ تفَْسُدُ الْفَرْضِيَّةُ لِلصَّلَاةِ إذَا تَذَكَّرَ الْفَائِتَةَ فِيهَا ، وَيَلْزَمهُ الْإِعَادَةُ ، بِ، وهََذَا عَيْ} مَعَ الْإِمَامِ 
لْوَقْتِيَّةِ بِنَصِّ الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ الْمُتوََاترَِةِ ضِيقِ الْوقَْتِ وَكَثْرَةِ الْفَواَئِتِ واَلنِّسْيَانِ ؛ لأَِنَّا إنَّمَا عَرَفْنَا كَوْنَ هَذَا الْوَقْتِ وَقْتًا لِ

بُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤدَِّي إلَى إبْطَالِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَعَرَفْنَا كَوْنَهُ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، واَلْعَمَلُ بِخبََرِ الْوَاحِدِ إنَّمَا يَجِ
تِيَّةِ عَنْ الْوَقْتِ ، لْمَقْطُوعِ بِهِ ، وَالاِشْتِغاَلُ بِالْفَائِتَةِ عِنْد ضِيقِ الْوَقْتِ إبْطَالُ الْعمََلِ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ تَفْوِيتٌ لِلْوَقْالْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ ا

الْوَقْتِيَّةُ عَنْ وَقْتِهَا ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا  وَكَذَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفَوَائِتِ ؛ لِأَنَّ الْفَواَئِتَ إذَا كَثُرَتْ تَسْتَغرِْقُ الْوَقْتَ فَتَفُوتُ
صَلَاةٍ أُخْرَى وهَِيَ الْوَقْتِيَّةُ ؛  جَعَلَ الْوَقْتَ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ لتَِداَرُكِ مَا فَاتَ فَلَا يَصِيرُ وَقْتًا لَهَا عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ

ا يَشغَْلُ قْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى وَقْتٍ لَيْسَ بِمَشْغوُلٍ ؛ لِأَنَّ الْمَشْغوُلَ لَوَلِأَنَّ جعَْلَ الشَّرْعِ وَ
  .، كَمَا انْصرََفَ إلَى وَقْتٍ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ 



عَلَ وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ ، وَلَا تَذَكُّرَ هَهنَُا فَلَمْ يَصِرْ الْوَقْتُ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ النِّسْيَانُ فَلِأَنَّ خبََرَ الْوَاحِدِ جَ) وَأَمَّا ( 
  فَبَقِيَ وَقْتًا لِلْوَقْتِيَّةِ فَأَمَّا هَهُنَا فَقَدْ وُجِدَ

سَ فِي هَذَا إبْطَالُ الْعمََلِ بِالدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ ، بَلْ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ التَّذَكُّرُ فَكَانَ الْوَقْتُ لِلْفَائِتَةِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، وَلَيْ
ةَ وهََذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْوَقْتِيَّ الدَّلَائِلِ ، إذْ لَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَواَتِ عَنْ وَقْتِهَا ، وَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا شغُْلُ مَا هُوَ مَشْغُولٌ ،

نْ وَقْتًا لَهَا بَلْ كَانَ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ بِخَبَرِ وَقَضَى الْفَائِتَةَ تَبَيَّنَ أَنَّ وَقْتَ الْوَقْتِيَّةِ مَا اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ ، وَأَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُ
  .مَقْطُوعِ بِهِ الْوَاحِدِ ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ الْعَمَلِ بِالدَّليِلِ الْ

لَا يَتبََيَّنُ أَنَّهُ مَا كَانَ وَقْتًا لَهُ حَتَّى تَصِيرَ الصَّلَاةُ فَائِتَةً وَتَبقَْى  -وَإِنْ لَمْ يَتَّصِل بِهِ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ  -فَأَمَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ 
 -عِنْدنَا  -الْفَواَئِتِ أَنَّهُ كَمَا يَجِبُ مرَُاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْوَقْتِيَّةِ وَالْفَائِتَةِ  دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّرتِْيبُ فِي

مْنَعْ وُجوُبَ ؛ لِأَنَّ قِلَّةَ الْفَوَائِتِ لَمْ تَ -عِنْدَنَا أَيْضًا  -يَجِبُ مُرَاعَاتُهُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ إذَا كَانَتْ الْفَوَائِتُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ 
سَلَّمَ لَمَّا شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ التَّرْتِيبِ فِي الْأَدَاءِ فَكَذَا فِي الْقَضَاءِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

، ويَُبْنَى } صَلُّوا كَمَا رأََيْتُمُونِي أُصَلِّي { : رْتيِبِ ثُمَّ قَالَ صَلَواَتٍ يَوْمَ الْخنَْدَقِ قَضَاهُنَّ بَعْدَ هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ عَلَى التَّ
فَإِنَّهُ يتََحَرَّى ؛ لأَِنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَمْرٌ لَا  -عَلَى هَذَا إذَا تَرَكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ مُخْتَلِفِينَ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أَوْلَى 

ةِ قَامَ مَقَامَ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ ، بِيلَ إلَى الْوُصوُلِ إلَيْهِ بِيَقِينٍ وَهُوَ التَّرْتِيبُ فَيُصَارُ إلَى التَّحرَِّي ؛ لِأَنَّهُ عنِْدَ انعِْدَامِ الْأَدِلَّسَ
بِهِ ؛ لأَِنَّهُ جعُِلَ كَالثَّابِتِ بِالدَّليِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ قَلْبُهُ عَلَى كَمَا إذَا اشْتَبهََتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَإِنْ مَالَ قَلْبُهُ إلَى شَيْءٍ عَمِلَ 

  شَيْءٍ وأََرَادَ الْأَخْذَ بِالثِّقَةِ

ا أَسْبَقُ وُجوُبًا فِي الْأَصْلِ ، فَيُصلَِّي هَيُصَلِّيهِمَا ثُمَّ يُعيِدُ مَا صَلَّى أَوَّلًا أَيَّتُهُمَا كَانَتْ ، إلَّا أَنَّ الْبُدَاءَةَ بِالظُّهْرِ أَولَْى ؛ لأَِنَّ
قِعَهَا وَجاَزَتْ وَكَانَتْ الظُّهْرُ الَّتِي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي فَاتَتْ أَوَّلًا فَقَدْ وَقَعَتْ مَوْ

افِلَةً لَهُ ، نَافِلَةً لَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَصْرُ هِيَ الْمَتْرُوكَةُ أَوَّلًا كَانَتْ الظُّهْرُ الَّتِي أَدَّاهَا قَبْلَ الْعَصْرِ نَأَدَّاهَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثَانِيَةً 
قَعَتْ مَوْقِعَهَا وَجَازَتْ فَيَعْمَلُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَدَّى الْعَصْرَ بعَْدَهَا فَقَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وَجَازَتْ ، ثُمَّ إذَا أَدَّى الظُّهْرَ بَعْدَهَا وَ

لَا نَأْمُرهُ إلَّا بِالتَّحَرِّي ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو : لِيَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهِ بِيَقِينٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
نَّهُ تَقَرَّ قَلْبُهُ عَلَى شَيْءٍ كَيْفَ يَصنَْعُ عِنْدَهُمَا ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ صَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْمُعِينِ أَاللَّيْثِ ولََمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إذَا اسْ

يقِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الاِستِْحْباَبَ عَلَى قَوْلِ أَبِي لَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ عَلَى التَّحقِْ: يُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقِيلَ 
  .مَا أَوْجَبَ الْإِعَادَةَ حَنِيفَةَ ، وَهُمَا مَا بَيَّنَّا الاِستِْحْباَبَ ، وَذِكْرُ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعاَدَةِ عَلَى قَوْلِهِمَا وَأَبُو حَنِيفَةَ 

مَوْضِعِ الشَّكِّ واَلاِشْتِباَهِ هُوَ التَّحرَِّي وَالْعمََلُ بِهِ لَا الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ  أَنَّ الْواَجِبَ فِي: قَوْلُهُمَا ) وَجْهٌ ( 
ى أَربَْعِ جِهاَتٍ ؟ وَكَذَا رَّاتٍ إلَشَكَّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ يَعمَْلُ بِالتَّحَرِّي ولََا يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ بِأَنْ يُصَلِّي صَلَاةً واَحِدَةً أَرْبَعَ مَ

وَ الْأَقَلُّ كَذَا هَذَا ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا يتََحرََّى وَلَا يبَْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَهُ
  لِّي مُرَاعَاةً لِلتَّرْتيِبِ ، وَالتَّرتِْيبُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ سَاقِطٌ ؛ لأَِنَّهُ حينَِصَلَّى إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ مرََّتَيْنِ فَإِنَّمَا يُصَ

  .بُ وَقْتِهَا فَسَقَطَ عَنْهُ التَّرْتِيبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا لَمْ يَعلَْمْ يَقِينًا أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ لتَِصِيرَ هَذِهِ مُؤدََّاةٌ قَبْلَ 
أَلَةِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالثِّقَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَهْمَا أَمْكَنَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ كَانَ أَولَْى إلَّا إذَا تَضَمَّنَ فَسَادًا كَمَا فِي مَسْ

لَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ ، وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِيَقِينٍ ثَمَّةَ يُؤَدِّي إلَى الْفَسَادِ حيَْثُ يَقَعُ ثَلَاثٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ إ
 فِي الْباَبِ أَنَّهُ يُصلَِّي إحْدَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَيَتعََذَّرُ الْعَمَلُ بِالْيَقِينِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ وَهَهنَُا لَا فَسَادَ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا



ى الْأَقَلِّ لاِحْتِماَلِ الْفَسَادِ لِجوََازِ أَنَّهُ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَتَكُونُ إحْدَاهُمَا تَطَوُّعًا ، وَكَذَا فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ إنَّمَا لَا يُبنَْى عَلَ
عْدَةِ الْأَخيرَِةِ وَهِيَ فَرْضٌ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ أُمِرَ بِالْقَعْدَةِ أَوَّلًا ثُمَّ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا فَيَصِيرُ بِالْقِيَامِ إلَى الْأُخْرَى تاَرِكًا لِلْقَ

نَ فَسَادًا ، يبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَضَمَّبِالرَّكْعَةِ لَحَصَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وأََنَّهُ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، وَهَهُنَا يَصِيرُ آتِيًا بِالْوَاجِبِ وَهُوَ التَّرْتِ
دْرِي أَيَّتُهَا هِيَ أَنَّهُ يُؤمَْرُ فَكَانَ الْأَخْذُ بِالِاحْتيَِاطِ أَوْلَى ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إذَا فَاتَتْهُ واَحِدَةٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخمَْسِ وَلَا يَ

  .بِإِعَادَةِ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ احْتِياَطًا كَذَا ههَُنَا 
حِينَ :  سَاقِطًا فَنَقُولُ قَوْلُهُمَا حِينَ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا لَا يَعْلَمُ يَقيِنًا أَنَّ عَلَيْهِ أُخرَْى قَبْلَ هَذِهِ فَكَانَ التَّرتِْيبُ عَنْهُ )وَأَمَّا ( 

ى هَذِهِ أَوْ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ سَابِقَةً عَلَيْهَا لَمْ صَلَّى هَذِهِ يَعْلَمُ يَقيِنًا أَنَّ عَلَيْهِ أُخرَْى لَكِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا سَابِقَةٌ عَلَ
ي الْجَواَزِ فَصَارَتْ الْمُؤَدَّاةُ تَجُزْ الْمُؤدََّاةُ لعَِدَمِ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُؤَدَّاةُ ساَبِقَةً جاَزَتْ ، فَوَقَعَ الشَّكُّ فِ

  دَائرَِةً بَيْنَ الْجوََازِ وَالْفَسَادِأَوَّلَ مَرَّةٍ 

  .مُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْواَجِبُ بِيَقِينٍ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْجوََازِ فَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَ
ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّ الْمُتأََخِّرِينَ  -وَالْمَغرِْبُ مِنْ يَوْمٍ وَلَوْ شَكَّ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ الظُّهْرُ مِنْ يَوْمٍ ، وَالْعَصْرُ مِنْ يَوْمٍ ، 

سِتَّ صَلَوَاتٍ ،  -عَلَى هَذَا  -إنَّهُ يَسْقُطُ التَّرتِْيبُ ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ الْفَوَائِتِ يَزِيدُ : اخْتَلَفُوا فِي هَذَا ، مِنهُْمْ مَنْ قَالَ 
 الْكَثْرَةِ فَلَا يَجِبُ اعْتِباَرُ التَّرْتِيبِ فِي قَضاَئِهَا ، فَيُصلَِّي أَيَّةَ صَلَاةٍ شَاءَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ فَصَارَتْ الْفَوَائِتُ فِي حَدِّ

انَتْ الْمُؤَدَّياَتُ بعَْدَ فَكَ لِأَنَّ مَوْضِعَ هَذِهِ الْمَساَئِلِ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ عَلَى مَا يُذْكَرُ ، وَالتَّرْتيِبُ عِنْدَ النِّسْيَانِ سَاقِطٌ
فَوَجَبَ اعتِْبَارُ التَّرْتيِبِ فِيهَا ، الْفَائِتَةِ فِي أَنْفُسهَِا جَائِزَةً لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ ، فَبَقِيَتْ الْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا فِي حَدِّ الْقِلَّةِ 

يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ : واَتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ سَبْعَ صَلَ
تَا فَيُعيِدَهُمَا لْفَائِتَتَيْنِ إذَا انْفَردََالظُّهْرَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ ، ثُمَّ الظُّهْرَ ، مُرَاعَاةً لِلتَّرْتيِبِ بِيَقِينٍ ، واَلْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَعْتَبِرَ ا

الصَّلَاتَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَتْ  عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا ، ثُمَّ يَأْتِي بِالثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي
إِنَّهُ يُصَلِّي سبَْعَ صَلَواَتٍ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَغرِْبِ ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، الْفَوَائِتُ أَرْبَعًا بِأَنْ تَرَكَ الْعِشَاءَ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ فَ

  .ثُمَّ يُصَلِّي بعَْدَهَا سبَْعَ صَلَواَتٍ مِثْلَ مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الرَّابِعَةِ 
الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ واَلْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ : ذَا فَاتَتْهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الاِحْتِياَطِ هَهُنَا حرََجٌ عَظِيمٌ ، فَإِنَّهُ إ: فَإِنْ قِيلَ 

  اةً وَفِيهِ مِنْ الْحرََجِ مَا لَاوَالْفَجْرُ مِنْ أَيَّامٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ أَوَّل يَحْتاَجُ إلَى أَنْ يُؤدَِّيَ إحْدَى وَثَلَاثِينَ صَلَ

إنَّ مَا قَالَاهُ هُوَ الْحُكْمُ الْمُراَدُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْقَضَاءِ مَعَ : جَواَبُ أَنَّ بعَْضَ مَشاَيِخنَِا قَالُوا يَخفَْى ، فَالْ
تِلَافُ بَيْنهَُمْ فِي حُكْمِ الْمُرَادِ ، لَا بَلْ الاِخْ: الاِحْتِمَالِ ، إلَّا أَنَّ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ احْتِياَطٌ لَا حتَْمٌ ، وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ 

هِ حَقِيقَةً وَلَهُ طَرِيقٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِعَادَةُ الْأُولَى واَجِبَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ فِي الْقَضَاءِ وَاجِبٌ فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِ
كَانَ فِيهِ نَوْعُ مَشَقَّةٍ لَكِنَّهُ مِمَّا لَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْحرََجِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ ، وَهَذَا وَإِنْ 

رَ الْفَوَائِتَ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ مَّ تَذَكَّمِنْ الْجوََابِ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ بِأَنْ صَلَّى أَيَّامًا ولََمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ ترََكَ شَيئًْا مِنْهَا ، ثُ
تِيبُ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ التَّرْتِيبَ فَأَمَّا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلْفَوَائِتِ حتََّى صَلَّى أَيَّامًا مَعَ تَذَكُّرِهَا ثُمَّ نَسِيَ سَقَطَ التَّرْ

عْدَ الْفَوَائِتِ عِنْدَهُمَا فَاسِدَةٌ إلَى السِّتِّ وَإِذَا فَسَدَتْ كَثُرَتْ الْفَواَئِتُ فَسَقَطَ صَارَتْ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّياَتِ بَ
طُ لِ أَبِي حَنِيفَة لَا يَسْقُالتَّرْتِيبُ ، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّةَ صَلَاةٍ شَاءَ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى التَّحَرِّي وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْ
نْقَلَبَتْ إلَى الْجوََازِ بَقِيَتْ الْفَواَئِتُ التَّرْتِيبُ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّياَتِ عِنْدَهُ تَنْقَلِبُ إلَى الْجوََازِ إذَا بَلَغَتْ مَعَ الْفَائِتَةِ سِتا ، وَإِذَا ا

نَّهُ يَجِبُ النَّظَرُ إلَى الْفَواَئِتِ فَمَا دَامَتْ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَجَبَ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ فَوَجَبَ اعْتِباَرُ التَّرْتِيبِ فِيهَا ، فَالْحاَصِلُ أَ



تِيبَ فِي الْأَدَاءِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ فِي مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ فِيهَا ، وإَِذَا كَثُرَتْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفَوَائِتِ تُسْقِطُ التَّرْ
 -ي أَيَّةَ صَلَاةٍ هِيَ ضَاءِ أَولَْى ، هَذَا إذَا شَكَّ فِي صَلَاتَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَأَمَّا إذَا شَكَّ فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ فَاتَتْهُ وَلَا يَدْرِالْقَ

  يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحَرِّي لِمَا قُلْناَ

  .صَلَوَاتٍ لِيَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهِ بِيَقِينٍ  ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ قَلْبُهُ عَلَى شَيْءٍ يُصَلِّي خَمْسَ
إنَّهُ يُصَلِّي رَكْعتََيْنِ يَنْوِي بِهِمَا الْفَجْرَ ، وَيُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ أُخَرَ بِتَحرِْيمَةٍ عَلَى حِدَةٍ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ 
ي أَرْبَعًا يَنوِْي بِهَا مَا فَاتَتْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْفَائِتَةُ ظُهرًْا أَوْ عَصرًْا أَوْ عِشَاءً انْصَرَفَتْ هَذِهِ يَنْوِي بِهَا الْمَغرِْبَ ، ثُمَّ يُصلَِّ
ى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ واَلثَّلَاثِ يُصَلِّي أَرْبعًَا يَنْوِي بِهَا مَا عَلَيْهِ لَكِنْ بِثَلَاثِ قَعَداَتٍ فَيَقْعُدُ ، عَلَ: إلَيهَْا وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ 

يْنِ واَلثَّانِي يَكُونُ تَطَوُّعًا ، وَالْأَرْبَعِ وَهُوَ قَوْلُ بِشْرٍ ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ الْمَتْرُوكَةُ فَجرًْا لَجاَزَتْ لِقُعوُدِهِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَ
ثَلَاثٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ كَانَتْ كُلُّهَا فَرْضًا وَخَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ  وَلَوْ كَانَتْ الْمَغْرِبَ لَجَازَتْ لِقُعُودِهِ عَلَى

وَى مَا ا فِي وَقْتٍ آخَرَ ، وَلَوْ نَبِيَقِينٍ ، إلَّا أَنَّ مَا قُلْنَاهُ أَحوَْطُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أُخْرَى كَانَ تَركََهَ
صَلَاةَ يَوْمٍ ولََيْلَةٍ ليَِخْرُجَ عَنْ  عَلَيْهِ يَنْصَرِفُ إلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ أَوْ يَقَعُ التَّعاَرُضُ فَلَا ينَْصَرِفُ إلَى هَذِهِ الَّتِي يُصَلِّي ، فَيُعيِدُ

يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ  -صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ولََمْ يَدْرِ أَيَّةَ صَلَاةٍ هِيَ  عُهْدَةِ مَا عَلَيْهِ بِيَقِينٍ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ صُلْبِ
  .خَمْسِ صَلَوَاتٍ لأَِنَّهَا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، فَصاَرَ الشَّكُّ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ 

 -أَحَدُهَا : يْنَ قَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَأَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ يَسْقُطُ بِأَحَدِ خِصاَلٍ ثَلَاثٍ بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ التَّرْتِيبُ فَالتَّرتِْيبُ بَ) وَأَمَّا ( 
التَّرْتيِبُ الْوَقْتِيَّةِ ، سَقَطَ عَنْهُ ضِيقُ الْوقَْتِ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَائِتَةِ يَخرُْجُ الْوَقْتُ قَبْلَ أَدَاءِ 
بِهِ بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ ، وهََذَا لَا  فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِي مرَُاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيهَا إبْطَالُ الْعمََلِ بِالدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ

عْدَ مَا تَغيََّرَتْ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا يُجْزِئُهُ قَضَاءُ يَجوُزُ ، وَلَوْ تَذَّكَّر صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ بَ
  .خِلَافِ عَصْرِ يَوْمِهِ الظُّهْرِ ، لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ قَضَاءُ الْكَامِلِ بِالنَّاقِصِ ، بِ

لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ  -كَّرَهَا قَبْلَ تغََيُّرِ الشَّمْسِ لَكِنَّهُ بِحَالٍ لَوْ اشْتغََلَ بِقَضَائهَِا لَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَأَمَّا إذَا تَذَ
بْلَ أَنْ يرَُاعِيَ التَّرْتِيبَ فَيَقْضِيَ الظُّهْرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤدَِّيَ الْعَصْرَ قَ: الرِّوَايَةِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بعَْضهُُمْ 

  .يبِ ثُمَّ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ ، فَلَمْ يَتَضَيَّقِ الْوَقْتُ فَبَقِيَ وُجُوبُ التَّرْتِ
  .لَا : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

رَ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ بَلْ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فَيُصَلِّي الْعَصْ
أَنَّهُ لَمْ هَذَا عنِْدِي عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ : الْهِنْدوَُانِيُّ وَقَالَ 

عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ : يُصَلِّ الْفَجْرَ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ يَخَافُ فَوْتَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يَخاَفُ فَوْتَ الْوَقْتِ 
وطِ التَّرْتِيبِ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ يُصلَِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ ، فَلَمْ يَجْعَلَا فَوْتَ الْجُمُعَةِ عُذْرًا فِي سُقُ

  الْفَجْرَ ، فَجعََلَ فَوْتَ الْجُمُعَةِ عُذْرًا فِي سُقُوطِ

يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ التَّرْتِيبِ ، فَكَذَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ ، عَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ أَنْ لَا يَجوُزَ الْعَصْرُ وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ فَ
  .وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ 

حتََّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ لَا وَلَوْ افْتتََحَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَأَطَالَ الْقِيَامَ واَلْقرَِاءَةَ 
يًا ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدَ الْغُروُبِ تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي الْعَصْرِ مَعَ تَرْكِ الظُّهْرِ لَمْ يَصِحَّ ، فَيَقْطَعُ ثُمَّ يَفْتتَِحُهَا ثَانِ



.  
امَ واَلْقرَِاءَةَ حتََّى دَخَلَ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ ثُمَّ تَذَكَّرَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَلَوْ افْتتََحَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ فَأَطَالَ الْقِيَ

وَقْتِ وَلَوْ افْتتََحَ الْعَصْرَ فِي ؛ لِأَنَّ الْمُسْقِطَ لِلتَّرْتِيبِ قَدْ وُجِدَ عِنْد افْتتَِاحِ الصَّلَاةِ وَاختِْتَامِهَا ، وَهُوَ النِّسْيَانُ وَضِيقُ الْ
الْقِياَسُ أَنْ يَفْسُدَ الْعَصْرُ ؛  -لِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلظُّهْرِ فَلَمَّا صَلَّى مِنهَْا رَكْعَةً أَوْ رَكْعتََيْنِ غَرَبَتْ الشَّمْسُ حَا

ي فِيهَا ثُمَّ يَقْضِي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغرِْبَ لِأَنَّ الْعُذْرَ قَدْ زاَلَ وَهُوَ ضِيقُ الْوَقْتِ فَعَادَ التَّرْتيِبُ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَمْضِ
  .ذَكَرَهُ فِي نَواَدِرِ الصَّلَاةِ 

عَمَلُ ا ، فَوَجَبَ الْالنِّسْيَانُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ جعََلَ وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ ، ولََا تَذَكُّرَ هَهُنَ -) وَالثَّانِي ( 
  .بِالدَّليِلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ 

لَا : رآَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ فَقَالُوا : صَلَّى الْمَغرِْبَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ { وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَوْ وَجَبَ التَّرتِْيبُ لَأَعاَدَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَصلََّى ، وَ} فَصَلَّى الْعَصْرَ ولََمْ يُعِدْ الْمَغرِْبَ 

هُ أَعاَدَ نُّ أَنَّ الْعَصْرَ تُجْزِئُالْعَصْرَ بِوُضُوءٍ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِمَا صَنَعَ فَأَعَادَ الظُّهْرَ وَلَمْ يعُِدْ الْعَصْرَ ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَظُ
  الْعَصْرَ ولََمْ يُعِدْ الْمَغْرِبَ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الظُّهْرِ عَلَى

هُوَ يَعلَْمُ أَنَّ الظُّهْرَ غَيْرُ غَيْرِ وُضُوءٍ وَالِامْتِناَعَ عَنْهُ بِمَنزِْلَةِ فَوَاتِ شرَْطِ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ ، فَحِينَ صَلَّى الْعَصْرَ صَلَّى وَ
  .جَائزَِةٍ 

، وَالظَّنُّ إنَّمَا يُعْتبََرُ إذَا نَشَأَ عَنْ  وَلَوْ لَمْ يَعلَْمْ وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّهَا جاَئِزَةٌ لَمْ يَكُنْ هَذَا الظَّنُّ مُعْتَبَرًا ؛ لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ جهَْلٍ
قَدْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ عَلَيْهِ الظُّهْرَ فَكَانَ مُصَلِّيًا دَليِلٍ أَوْ شبُْهَةِ دَليِلٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ فَكَانَ هَذَا جَهْلًا مَحْضًا ، فَ

 صَلَّى الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَعْلَمُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ صلََّى الْمَغرِْبَ قَبْلَ إعَادَتِهِمَا جَمِيعًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ
رَ فَظَنَّ جَواَزَهَا ثُمَّ الظُّهْرَ فَصاَرَ الْمَغْرِبُ فِي ، وَقْتِ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجُزْ فَأَمَّا لَوْ كَانَ أَعَادَ الظُّهْرَ وَلَمْ يعُِدْ الْعَصْ أَنَّ عَلَيْهِ

؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ أَنَّ عَصْرَهُ جَائِزٌ ظَنٌّ مُعْتبََرٌ ؛ لِأَنَّهُ نَشَأَ  فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الْعَصْرِ وَلَا يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الْمَغرِْبِ -صَلَّى الْمَغْرِبَ 
لَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا بِجَمِيعِ عَنْ شُبْهَةِ دَليِلٍ ، وَلِهَذَا خفَِيَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فَحِين صَلَّى الْمَغْرِبَ صَلَّاهَا وَعِنْدَهُ أَنْ لَا عَصْرَ عَ

نْدَهُ أَنْ لَا عَصْرَ عَلَيهِْ وَشَراَئِطِهَا الْمُخْتَصَّةِ بِهَا ، إنَّمَا خَفِيَ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى شُبْهَةِ دَليِلٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْمَغرِْبَ وَعِأَرْكَانِهَا 
؛ لِأَنَّ ظَنَّ النَّاسِي لَمْ ينَْشَأْ عَنْ شُبْهَةِ دلَِيلٍ  حُكِمَ بِجوََازِ الْمَغْرِبِ كَمَا لَوْ كَانَ نَاسيًِا لِلْعَصْرِ ، بَلْ هَذَا فَوْقَ النِّسْيَانِ -

كِمَ بِجَواَزِ الْمَغْرِبِ فَهَهنَُا بَلْ عَنْ غَفْلَةٍ طَبِيعِيَّةٍ ، وَهَذَا الظَّنُّ نَشَأَ عَنْ شُبْهَةِ دَلِيلٍ فَكَانَ هَذَا فَوْقَ ذَلِكَ ، ثُمَّ هُناَكَ حُ
حَتَّى لْفَائِتَةِ كَمَا هُوَ شَرْطٌ لوُِجُوبِ التَّرْتيِبِ فَالْعِلْمُ بِوُجُوبِهَا حاَلَ الْفَوَاتِ شَرْطٌ لوُِجُوبِ قَضَائِهَا ، أَولَْى ، ثُمَّ الْعِلْمُ بِا

  لَا -يُصَلِّ ثُمَّ عَلِمَ  أَنَّ الْحرَْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ومََكَثَ فِيهَا سَنَةً وَلَمْ يَعلَْمْ أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ فَلَمْ

  .عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا : يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ 
( اءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَلَوْ كَانَ هَذَا ذِمِّيا أَسلَْمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا قَضَ

بِالْجهَْلِ ،  أَنَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْتَزَمَ أَحْكَامَهُ ، وَوُجوُبُ الصَّلَاةِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَيَلْزَمُهُ ، وَلَا يَسْقُطُ: قَوْلُ زُفَرَ ) وَجْهٌ 
  .كَمَا لَوْ كَانَ هَذَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ 

عَلَى مَنْ مُنِعَ عَنْهُ أَنَّ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحرَْبِ مُنِعَ عَنْهُ الْعِلْمُ لِانعِْدَامِ سَبَبِ الْعِلْمِ فِي حَقِّهِ ، وَلَا وُجُوبَ ) وَلَنَا ( 
الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ الْعِلْمَ الْعِلْمُ كَمَا لَا وُجُوبَ عَلَى مَنْ مُنِعَ عَنْهُ الْقُدْرَةُ بِمنَْعِ سَبَبِهَا ، بِخِلَافِ 

قِّ مَنْ ضَيَّعَ الْعِلْمَ كَمَا حَيْثُ لَمْ يَسْأَلْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ شَرَائِعِ الدِّينِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ السُّؤَالِ ، وَالْوُجُوبُ متَُحَقِّقٌ فِي حَ



لَامِ ، ضيََّعَ الْقُدْرَةَ ، وَلَمْ يوُجَدْ التَّضْيِيعُ هَهُنَا إذْ لَا يوُجَدُ فِي الْحَرْبِ مَنْ يَسْأَلهُ عَنْ شَراَئِعِ الْإِسْيَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ 
عَ الْعِلْمَ وَمَا مُنِعَ مِنْهُ كَاَلَّذِي حَتَّى لَوْ وُجِدَ ولََمْ يَسْأَلْهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَيُؤَاخَذُ بِالْقَضَاءِ إذَا عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّ

  .أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 
نعََمْ لَكِنْ حُكْمًا لَهُ سَبِيلُ الْوُصوُلِ إلَيْهِ وَلَمْ : وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا قَالَهُ زُفَرُ أَنَّهُ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 

وسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ ، فَإِنْ بَلَّغَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِيمَا يَتْرُكُ بعَْدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُيُوجَدْ 
  .يُخْبِرْهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ 

الْحَجْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ هَذَا خبََرٌ مُلْزِمٌ ، وَمِنْ أَصْلِهِ اشْترَِاطُ الْعَدَدِ فِي الْخَبَرِ الْمُلْزِمِ ، كَمَا فِي ) وَجْهُ ( 
  الْمَأْذُونِ ، وَعَزْلِ

  .جِنَايَةِ الْعبَْدِ الْوَكيِلِ ، واَلْإِخبَْارِ بِ
يُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وهَِيَ الْأَصَحُّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَأْمُورٌ مِنْ صاَحِبِ الشَّرْعِ بِالتَّبْلِيغِ ، قَالَ النَّبِ) وَجْهُ ( 

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا مَقَالَةً فَوَعَاهَا كَمَا { : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّ} أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغاَئِبَ { : وَسَلَّمَ 
كَ مُلْزِمٌ ، فَهَذَا الْمُبَلِّغُ نَظِيرُ الرَّسوُلِ مِنْ الْمُولَِّي واَلْمُوَكِّلِ ، وَخبََرُ الرَّسوُلِ هُنَا} سَمِعَهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا 

  .فَهَهُنَا كَذَلِكَ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

التَّرْتيِبُ لَا يَسْقُطُ بِكَثْرَةِ الْفَواَئِتِ حَتَّى إنَّ مَنْ ترََكَ صَلَاةً : كَثْرَةُ الْفَواَئِتِ ، وَقَالَ بِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ  -) وَالثَّالِثُ ( 
  .ذَاكِرٌ لِلْفَائِتَةِ فَصَلَاةُ عُمُرِهِ عَلَى الْفَساَدِ مَا لَمْ يَقْضِ الْفَائِتَةَ وَاحِدَةً فَصَلَّى فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ وَهُوَ 

ثْرَةَ الْفَواَئِتِ تَكُونُ قَوْلِهِ أَنَّ الدَّلِيلَ الْمُوجِبَ لِلتَّرتِْيبِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ قَلِيلِ الْفَائِتِ وَكَثِيرِهِ ؛ ولَِأَنَّ كَ) وَجْهُ ( 
  .كَثْرَةِ تَفْرِيطِهِ فَلَا يُستَْحَقُّ بِهِ التَّخْفِيفُ  عَنْ
ا لَا يَجُوزُ ، لِمَا أَنَّ الْفَواَئِتَ إذَا كَثُرَتْ لَوْ وَجَبَ مرَُاعَاةُ التَّرْتِيبِ مَعَهَا لَفَاتَتْ الْوَقْتِيَّةِ عَنْ الْوَقْتِ ، وَهَذَ) وَلَنَا ( 

فِي : بَتَ بِالدَّليِلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي حَدِّ أَدنَْى الْفَوَائِتِ الْكَثِيرَةِ ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ إبْطَالُ مَا ثَ
  .اءُ السَّابِعَةِ قَبْلَهَا أَدَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنْ تَصِيرَ الْفَواَئِتُ سِتا ، فَإِذَا خرََجَ وَقْتُ السَّادِسَةِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ حَتَّى يَجوُزَ

رْتِيبُ حَتَّى يَجوُزَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ أَنْ تَصِيرَ الْفَواَئِتُ خَمْسًا ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ السَّادِسَةِ سَقَطَ التَّ
فِي صَلَاةِ شهَْرٍ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ ، فَكَأَنَّهُ جعََلَ حَدَّ أَدَاءُ السَّادِسَةِ وَعَنْ زُفَرَ أَنَّهُ يَلْزَمهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ 

  .الْكَثْرَةِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى شَهْرٍ 
فِي باَبِ الصَّوْمِ ،  مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْكَثِيرَ فِي كُلِّ باَبٍ كُلُّ جِنْسِهِ ، كَالْجُنُونِ إذَا اسْتغَْرَقَ الشَّهْرَ) وَجْهُ ( 

سَةِ ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَوَائِتَ لَا تَدْخُلُ فِي حَدِّ التَّكْراَرِ بِدُخوُلِ وَقْتِ السَّادِ
ةً ، فَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَكَ صَلَاةً ثُمَّ صَلَّى بعَْدهَا خَمْسَ بِخُرُوجِ وَقْتِ السَّادِسَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنهَْا تَصِيرُ مُكَرَّرَ

تِيبِ وَاجِبَةٌ عنِْدَ قِلَّةِ الْفَواَئِتِ ؛ لأَِنَّهُ صَلَواَتٍ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَائِتَةِ فَإِنَّهُ يقَْضِيهِنَّ ؛ لأَِنَّهُنَّ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ بعَْد ، وَمُرَاعَاةُ التَّرْ
  نُيُمْكِ

 مُؤدَِّيًا كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهَا فِي جَعْلُ الْوَقْتِ وَقْتًا لَهُنَّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى إخرَْاجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِلْوَقْتِيَّةِ ، فَصَارَ
  .وَقْتِ الْمَتْرُوكَةِ 

فَلَمْ يَجُزْ ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَقْضِي  -ؤدََّاةَ قَبْلَ وَقْتِهَا وَالْمَتْرُوكَةُ قَبْلَ الْمُؤدََّاةِ ، فَصاَرَ مُؤَدِّيًا الْمُ



لِأَنَّ  سَّابِعَةُ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛الْمَتْرُوكَةَ وَأَرْبَعًا بَعْدهََا ؛ لِأَنَّ السَّادِسَةَ جَائزَِةٌ ، وَلَوْ لَمْ يَقْضهَِا حتََّى صَلَّى السَّابِعَةَ فَال
 لَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِلْوَقْتِيَّةِ وَقْتَ السَّابِعَةِ وَهِيَ الْمُؤَدَّاةُ السَّادِسَةُ لَمْ يُجْعَلْ وَقْتًا لِلْفَواَئِتِ لِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ وَقْتًا لَهُنَّ

لْعمََلِ بِالدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ بِخَبَرِ الْواَحِدِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، فَبَقِيَ وَقْتًا لِاستِْيعَابِ تِلْكَ الْفَواَئِتِ هَذَا الْوَقْتَ وَفِيهِ إبْطَالُ ا
؛ لِأَنَّ  تُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ خَمْسًالِلْوَقْتِيَّةِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا حُكِمَ بِجوََازِهَا لِحُصُولِهَا فِي وَقْتِهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمُؤدََّياَ
يَّةِ فَيُجعَْلُ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ ، ثُمَّ هُنَاكَ أَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ الْوَقْتُ وَقْتًا لِلْفَائِتَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا لِلْوَقْتِ

ازِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ وَحْدهََا اسْتِحْساَنًا ، إذَا صَلَّى السَّابِعَةَ تَعُودُ الْمُؤدََّيَاتُ الْخَمْسُ إلَى الْجَوَ
 خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ وَعَلَى قَوْلِهِمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتَةِ وَخمَْسُ صَلَواَتٍ بعَْدَهَا ، وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا ترََكَ

 السَّادِسَةُ إلَى ةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَواَئِتِ فَالسَّادِسَةُ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، حتََّى لَوْ صلََّى السَّابِعَةَ تَنْقَلِبُصَلَّى السَّادِسَ
  .الْجَواَزِ عِنْدَهُ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْخَمْسِ وَعنِْدَهُمَا لَا تَنْقَلِبُ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ السِّتِّ 

ي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا عَلَيْهِ قَضَاءُ وَكَذَلِكَ لَوْ ترََكَ صَلَاةً ثُمَّ صلََّى شَهرًْا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلْفَائِتَةِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لَا غَيْرُ عِنْدَ أَبِ
  الْفَائِتَةِ وَخمَْسٍ بَعْدَهَا ، إلَّا

عَلَيْهِ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ وأََربَْعٍ بَعْدهََا ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ يُعِيدُ الْفَائِتَةَ وَجَميِعَ مَا صَلَّى عَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ 
؛ لأَِنَّهُ إنْ " ا واَحِدَةٌ تُصَحِّحُ خَمْسًا ووََاحِدَةٌ تفُْسِدُ خمَْسً: " بَعْدَهَا مِنْ صَلَاةِ الشَّهْرِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا 

ي السَّادِسَةَ فَسَدَتْ صَلَّى السَّادِسَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ صَحَّ الْخمَْسُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ قَضَى الْمَتْرُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّ
  .الْخَمْسُ 

وَقْتِ الْمَتْرُوكَةِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ جَعْلُ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَقْتًا قَوْلِهِمَا أَنَّ كُلَّ مُؤدََّاةٍ إلَى الْخَمْسِ حَصَلَتْ فِي ) وَجْهُ ( 
حَصَلَتْ الْمُؤدََّاةُ قَبْلَ وَقْتِهَا لِلْمَتْرُوكَةِ لِكَوْنِ الْمَتْرُوكَةِ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، وَوَقْتُ الْمَتْرُوكَةِ قَبْلَ وَقْتِ هَذِهِ الْمُؤدََّاةِ ، فَ

  .لَا مَعْنَى بعَْدَ ذَلِكَ لِلْحُكْمِ بِجوََازِهَا وَلَا للِْحُكْمِ بِتَوَقُّفِهَا لِلْحاَلِ فَفَسَدَتْ ، فَ
 إنَّا وَجَدنَْا صَلَاةً بعَْدَ الْمَتْرُوكَةِ: وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عِبَاراَتُ الْمَشَايِخِ ، قَالَ مَشاَيِخُ بَلْخٍ ) وَأَمَّا ( 

  .جَائزَِةً وَهِيَ السَّادِسَةُ 
عَلَى ترَْكِ التَّأْلِيفِ وَنَقْصِ وَقَدْ أَدَّاهَا عَلَى نقَْصِ التَّرْكيِبِ وَتَرْكِ التَّأْلِيفِ ، فَكَذَا يُحْكَمُ بِجوََازِ مَا قَبْلِهَا وَإِنْ أَدَّاهَا 

يْنَ السَّادِسَةِ وَبَيْنَ مَا قَبْلِهَا فِي الْجَواَزِ مِنْ غَيْرِ جَامِعٍ بيَْنَهُمَا ، بَلْ مَعَ قِيَامِ التَّرْكِيبِ ، وَهَذِهِ نُكْتَةٌ وَاهِيَةٌ ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَ
ؤَدَّاةٍ قَبْلَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ مُالْمَعنَْى الْمُفَرِّقِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ وَقْتَ السَّادِسَةِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلْمَتْرُوكَةِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا ، وَ
  .ةٍ أَدَاءٌ قَبْلَ وَقْتهَِا فَلَمْ تَجُزْ السَّادِسَةِ وَقْتٌ لِلْمَتْرُوكَةِ ، فَكَانَ أَدَاءُ السَّادِسَةِ أَدَاءً فِي وَقْتِهَا فَجَازَتْ ، وَأَدَاءُ كُلِّ مُؤَدَّا

تَّرْتِيبِ ، فَإِذَا أَدَّى السَّادِسَةَ فَقَدْ ثَبَتَتْ الْكَثْرَةُ وهَِيَ صِفَةٌ لِلْكُلِّ لَا إنَّ الْكَثْرَةَ عِلَّةُ سُقُوطِ ال: مَشَايِخُ الْعِراَقِ ) وَقَالَ ( 
  مَحَالَةَ ، فَاسْتنََدَتْ إلَى أَوَّلِ الْمُؤَدَّياَتِ

الْكَثْرَةَ وَإِنْ صَارَتْ صِفَةً لِلْكُلِّ لَكنَِّهَا تَثْبُتُ  فَنَسْتَنِدُ لِحُكْمِهَا فَيَثْبُتُ الْجوََازُ لِلْكُلِّ ، وَهَذِهِ نُكْتَةٌ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ
 مَا يَتَعقََّبُهَا لِاستِْحاَلَةِ كَثْرَةِ الْوُجوُدِ لِلْحاَلِ إلَّا أَنْ يَتبََيَّنَ أَنَّ أَوَّلَ الْمُؤدََّيَاتِ كَمَا أُدِّيَتْ تَثْبُتُ لَهَا صِفَةُ الْكَثْرَةِ قَبْل وُجُودِ

كَوْنِ الْواَحِدِ كَثيرًِا فِي حَيِّزِ الْعَدَمِ بعَْد ، وَلَوْ اتَّصَفَتْ هِيَ بِالْكَثْرَةِ ، وَلَا تتََّصِفُ الذَّاتُ بِهَا وَحْدَهَا لاِستِْحَالَةِ  بِمَا هُوَ
بِالْكَثْرَةِ وَهُوَ مُحاَلٌ ، فَدَلَّ أَنَّ صِفَةَ الْكَثْرَةِ  بِمَا يَتَعَقَّبهَُا مِنْ الْمُؤَدَّيَاتِ ، وَتِلْكَ معَْدُومَةً فَيُؤَدِّي إلَى اتِّصَافِ الْمعَْدُومِ

جَوْهَرًا وَاحِدًا لَمْ يتََّصِفْ بِكَوْنِهِ  -تَعَالَى  -تَثْبُت للِْكُلِّ مُقْتَصِرًا عَلَى وُجوُدِ الْأَخِيرَةِ منِْهَا ، كَمَا إذَا خَلَقَ اللَّهُ 
ا لَيْهِ جَوهَْرٌ آخَرُ لَا يُطْلَقُ اسْمُ الْمُجْتَمِعِ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَصِرًا عَلَى الْحَالِ لِمَا بَيَّنَّمُجْتَمِعًا ، فَلَوْ خُلِقَ مُنْضَما إ



فِيهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُؤدََّاةَ مْ فَكَذَا هَذَا ، عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُمْتَنِعَةَ عَلَى طَرِيقِ الْمُسَاهَلَةِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ
تَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْأُولَى وَإِنْ اتَّصَفَتْ بِالْكَثْرَةِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهَا لَكِنْ لَا ينَْبَغِي أَنْ يَحْكُمَ بِجوََازِهَا وَسُقُوطِ ال

فَوَائِتِ وَقْتَ الصَّلَاةِ ، وَتَفْوِيتُ الْوَقْتِيَّةِ عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ وُجُوبِ مُرَاعاَةِ التَّرْتِيبِ كَانَ مُتَعَلِّقًا لِمَعنًْى وَهُوَ اسْتِيعاَبُ الْ
الْمَعنَْى  تَ بِخبََرِ الْوَاحِد ، وَهَذَاالتَّرْتِيبِ فَلَمْ تَجِبْ الْمرَُاعَاةُ لِئَلَّا يؤَُدِّيَ إلَى إبْطَالِ مَا ثَبَتَ بِالدَّليِلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ بِمَا ثَبَ

 الْجَواَزَ وَسُقُوطَ التَّرْتيِبِ مُنْعَدِمٌ فِي الْمُؤدََّيَاتِ الْخَمْسِ ، وَإِنْ اتَّصَفَتْ بِالْكَثْرَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا يؤَُدِّي إلَى الدَّوْرِ ، فَإِنَّ
رَةُ الْفَواَئِتِ فَيَجِيءُ التَّرْتِيبُ ، وَمَتَى جَاءَ التَّرتِْيبُ جَاءَ بِسَبَبِ صِفَةِ كَثْرَةِ الْفَوَائِتِ ، وَمتََى حُكِمَ بِالْجَواَزِ لَمْ تَبْقَ كَثْ

  الْفَسَادُ ، فَلَا

  .يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْجوََازِ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْوَجهَْيْنِ غَيْرُ صَحِيحَيْنِ 
يْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْمُعِينِ وَهُوَ أَنَّ أَدَاءَ السَّادِسَةِ مِنْ الْمُؤدََّياَتِ وَالْوَجْهُ الصَّحيِحُ لِتَصْحيِحِ مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ مَا ذَكَرَهُ الشَّ

رْنَا أَنَّ فِي جَعْلِ هَذَا الْوَقْتِ حَصَلَ فِي وَقْتٍ هُوَ وَقْتُهَا بِالدَّلَائِلِ أَجْمَعِ ولََيْسَ بِوقَْتٍ لِلْفَائِتَةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، لِمَا ذَكَ
هَى مَا هُوَ وَقْتُ الْفَائِتَةِ ، فَإِذَا قْتًا لِلْفَائِتَةِ إبْطَالَ الْعمََلِ بِالدَّلِيلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ فَسَقَطَ الْعمََلُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ أَصْلًا ، وَانتَْوَ

حَلِّهَا الْأَصْلِيِّ وَهُوَ وَقْتُهَا الْأَصْلِيُّ ؛ لأَِنَّهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْ قُضِيَتْ الْفَائِتَةُ بَعْدَ أَدَاءِ السَّادِسَةِ مِنْ الْمُؤدََّيَاتِ الْتَحَقَتْ بِمَ
ي أَنَّهُ لَا مُزاَحِمَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لأَِنَّهُ وَقْتٌ مُتَعَيَّنٌ لَهُ ، وَلَهُ فِ -أَحَدُهُمَا : مَحَلٍّ فَالْتِحَاقُهَا بِمَحَلِّهَا أَوْلَى لوَِجْهَيْنِ 

مِنْ الْبعَْضِ ،  هَذَا الْوَقْتِ مُزاَحِمٌ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ خَمْسِ صَلَواَتٍ ، وَلَيْسَ الْبَعْضُ فِي الْقَضَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَولَْى
  .فَالْتِحَاقُهَا بِوَقْتٍ لَا مُزَاحِمَ لَهَا فِيهِ أَولَْى 

يلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ ، وَهَذَا وَقْتُ غَيْرِهِ بِالدَّليِلِ الْمَقْطُوعِ بِهِ ، وإَِنَّمَا يُجْعَلُ وَقْتًا لَهُ بِخَبرَِ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتُهُ بِالدَّلِ -) وَالثَّانِي ( 
ةً ، وَإِذَا الْتَحقََتْ حقَِيقَ الْوَاحِدِ فَيُرَجَّحُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا فَالْتَحقََتْ بِمَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ حُكْمًا ، واَلثَّابِتُ حُكْمًا كَالثَّابِتِ

افِ مَا إذَا قُضيَِتْ الْمتَْرُوكَةُ قَبْلَ بِمَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخمَْسَ الْمُؤدََّياَتِ أُدِّيَتْ فِي أَوْقَاتِهَا فَحُكِمَ بِجوََازِهَا ، بِخِلَ
تُهَا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ أَوْجَبَ كَوْنَهُ وَقْتًا لَهَا ، فَإِذَا أَدَاءِ السَّادِسَةِ ؛ لِأَنَّهَا قُضِيَتْ فِي وَقْتٍ هُوَ وَقْ

يَتْ بَعْدَ الْفَائِتَةِ الْمُؤدََّياَتِ الْخَمْسَ أُدِّ قُضِيَتْ فِيمَا هُوَ وَقْتُهَا ظَاهِرًا تَتَقَرَّرُ فِيهِ ولََا تَلْتَحِقُ بِمَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ فَلَمْ يَتبََيَّنْ أَنَّ
  ، بَلْ تبََيَّنَ

لْأَصْلِيِّ ، فَحُكِمَ بِفَسَادِ الْمُؤَدَّيَاتِ ، أَنَّهَا أُدِّيَتْ قَبْلَ الْفَائِتَةِ لاِسْتِقْرَارِ الْفَائِتَةِ بِمَحَلِّ قَضاَئِهَا وَعَدَمِ الْتِحَاقِهَا بِمَحَلِّهَا ا
 الْوَقْتِ إذَا أَدَّى الْوَقْتِيَّةَ ثُمَّ قَضَى الْفَائِتَةَ ، حيَْثُ لَا تَجِبُ إعاَدَةُ الْوَقْتِيَّةِ ، وَلَوْ الْتَحَقَتْ وَبِخِلَافِ حَالِ النِّسْيَانِ وَضِيقِ

لْفَائِتَة ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُؤَدَّى حَصَلَ فِي ا الْفَائِتَةُ بِمَحِلِّهَا الْأَصْلِيِّ لَوَجَبَ إعَادَةُ الْوَقْتِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَصَلَتْ قَبْلَ وَقْتِ
وَقْتَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَقْتًا وَقْتٍ هُوَ وَقْتٌ لَهَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَأَدَاءُ الْفَائِتَةِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يُخرِْجُ هَذَا الْ

 فِي مَحَلِّهَا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ، وَالْتَحَقَتْ الْفَائِتَةُ فِي حَقِّ الْمُؤَدَّاةِ بِصَلَاةِ وَقْتِهَا بَعْدَ وَقْتِلِلْمُؤَدَّاةِ ، فَتَقَرَّرَتْ الْمُؤَدَّاةُ 
ثُمَّ رَكَعَ حيَْثُ لَمْ يَلْتَحِقْ جَدَ الْمُؤدََّاةِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي إفْسَادِ الْمُؤدََّاةِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَامَ الْمُصَلِّي وَقَرَأَ وَسَ

تَّى يَجِبَ إعَادَةُ الرُّكُوعُ بِمَحَلِّهِ وَهُوَ قَبْلَ السُّجوُدِ حتََّى كَانَ لَا يَجِبُ إعاَدَةُ السُّجُودِ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَلْتَحِقْ حَ
نْ لَوْ وُجِدَ شَيْءٌ آخَرُ فِي مَحَلِّهِ بعَْدَهُ وَوَقَعَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُعْتبََرًا السُّجوُدِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إنَّمَا يُجعَْلُ حاَصِلًا فِي مَحَلِّهِ أَ

رًا ، فَلَغَا ، فَبَعْدَ ذَلِكَ كَانَ فِي نَفْسِهِ ، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْتَحَقَ بِمَحَلِّهِ ، وَهُنَاكَ السُّجُودُ وَقَعَ قَبْلَ أَوَانِهِ فَمَا وَقَعَ مُعْتَبَ
  .كُوعُ حاَصِلًا فِي مَحَلِّهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْصيِلِ السَّجْدَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهَا ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ الرُّ
مَوَاقِيتهَِا قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ  فِيمَنْ تَرَكَ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً مَجاَنَةً ثُمَّ نَدِمَ عَلَى مَا صَنَعَ واَشْتغََلَ بِأَدَاءِ الصَّلَواَتِ فِي) وَقَالُوا ( 



أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَيَجعَْلُ الْفَواَئِتَ  -شَيْئًا مِنْ الْفَوَائِتِ ، فَتَرَكَ صَلَاةً ثُمَّ صَلَّى أُخْرَى وَهُوَ ذَاكِرٌ لهَِذِهِ الْفَائِتَةِ الْحَدِيثَةِ 
  الْكَثِيرَةَ الْقَدِيمَةَ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ

ئِتِ ، وتَُضَمُّ هَذِهِ بُ عَلَيْهِ مُرَاعاَةُ التَّرتِْيبِ ، وَالْقِياَسُ أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ التَّرتِْيبَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ لِكَثْرَةِ الْفَواَ، وَيَجِ
يَاطًا زَجْرًا للِسُّفَهَاءِ عَنْ التَّهَاوُنِ بِأَمْرِ إنَّهُ لَا يَجوُزُ احْتِ: الْمَتْرُوكَةُ إلَى مَا مَضَى ، إلَّا أَنَّ الْمَشاَيِخَ اسْتَحْسَنوُا فَقَالُوا 

رْتِيبَ فِي الْأَدَاءِ تُسْقِطُهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلِئَلَّا تَصِيرَ الْمَقْضِيَّةُ وَسِيلَةً إلَى التَّخْفِيفِ ، ثُمَّ كَثْرَةُ الْفَوَائِتِ كَمَا تُسْقِطُ التَّ
تْ فِي إسْقَاطِ التَّرْتيِبِ فِي غَيْرِهَا فَلَأَنْ تَعْمَلَ فِي نَفْسِهَا أَوْلَى ، حتََّى لَوْ قَضَى فَوَائِتَ الْفَجْرِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا عَمِلَ

صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  جَازَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ تَرَكَ -كُلَّهَا ، ثُمَّ الظُّهْرَ كُلَّهَا ، ثُمَّ الْعَصْرَ كُلَّهَا هَكَذَا 
  .الْفَوَائِتُ كُلُّهَا جَائزَِةٌ سَوَاءٌ قَدَّمهََا أَوْ أَخَّرَهَا : وَصَلَّى مِنْ الْغَدِ مَعَ كُلِّ صَلَاةِ صَلَاةً قَالَ 

مِنْهَا صاَرَتْ الْفَواَئِتُ سِتا ، لَكِنَّهُ مَتَى قَضَى فَائِتَةً  وَأَمَّا الْوَقْتِيَّةُ فَإِنْ قَدَّمَهَا لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنهَْا ؛ لِأَنَّهُ متََى صلََّى وَاحِدَةً
الْعِشَاءُ الْأَخِيرَةُ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا بَعْدَهَا عَادَتْ خَمْسًا ثَمَّ ، وثََمَّ فَلَا تَعُودُ إلَى الْجوََازِ ، وَإِنْ أَخَّرهََا لَمْ يَجُزْ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا 

ا عَلَيْهِ قَدْ قَضَاهُ فَأَشْبَهَ عَادَتْ الْفَوَائِتُ أَرْبَعًا وَفَسَدَتْ الْوَقْتِيَّةُ ، إلَّا الْعِشَاءُ ؛ لأَِنَّهُ صَلَّاهَا وَعنِْدَهُ أَنَّ جَميِعَ مَ قَضَى فَائِتَةً
  .النَّاسِي 

أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ شَرْطٌ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ  التَّرتِْيبُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ) وَأَمَّا ( 
مِنْ  ةِ ، ثُمَّ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ أَوْ عَادَإذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ ثُمَّ نَامَ خَلْفَهُ أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَسَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبعَْضِ الصَّلَا: 

لًا ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ بعَْدَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِهِ ثُمَّ يتَُابِعَ إمَامَهُ لِمَا يَذْكُرُ ، وَلَوْ تَابَعَ إمَامَهُ أَوَّ -وُضُوئِهِ 
  تَسْلِيمِ الْإِمَامِ

إذَا زَحَمَهُ النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ الرَّكْعَةِ  جَازَ عِنْدنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ ، وكََذَلِكَ
ؤَدِّي الْأُولَى ، ثُمَّ قَضَى الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يُالْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ بعَْدَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ، وَبَقِيَ قَائِمًا ، وَأَمْكَنَهُ أَدَاءُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ 

ةً فِي الرُّكُوعِ وَقَضَاهَا ، أَوْ الْأُولَى بعَْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ أَجْزأََهُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يُجْزِئُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَذَكَّرَ سَجْدَ
  .الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ الَّذِي هُوَ فِيهِمَا  فَالْأَفْضَلُ أَنْ يعُِيدَ -سَجْدَةً فِي السَّجْدَةِ وَقَضَاهَا 

  .هِ إعَادَتُهُمَا وَلَوْ اعْتَدَّ بِهِمَا وَلَمْ يُعِدْ أَجزَْأَهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِهِمَا وَعَلَيْ
الْمَواَضِعَ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا يَقَعُ مُعْتَدا بِهِ ، كَمَا إذَا قَدَّمَ السُّجوُدَ عَلَى  قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْمَأْتِيَّ بِهِ فِي هَذِهِ) وَجْهُ ( 

  .الرُّكُوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعَادَةُ السُّجُودِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 
: ، وَالاِستِْدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ } أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا مَا { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

ةِ ، وَالْأَمرُْ رٌ بِقَضَاءِ الْفَائِتَأَنَّهُ أَمْرٌ بِمُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ بِحرَْفِ الْفَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْقيِبِ بِلَا فَصْلٍ ، ثُمَّ أَمْ -أَحَدُهُمَا 
أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَقَدْ أَخَّرَهُ ،  دَليِلُ الْجوََازِ ، ولَِهَذَا يَبْدَأُ الْمَسْبوُقُ بِمَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيهِ لَا بِمَا سَبَقَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ

أَنَّهُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ يَقَعُ مَأْمُورًا بِهِ فَكَانَ مُعتَْدا بِهِ ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْأَمْرِ بِحرَْفِ الْوَاو ، وَ -وَالثَّانِي 
، } هَا سَنَّ لَكُمْ مُعاَذٌ سُنَّةً حَسَنَةً فَاستَْنُّوا بِ{ : إلَّا أَنَّ الْمَسْبُوقَ صاَرَ مَخْصُوصًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  نَّ الرُّكُوعَوَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِظَاهِرِهِ ، وَبِضَروُرَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ ؛ لِأَ

مِنْ أَجْزاَئِهَا ضَرُورَةٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ  وَالسُّجوُدَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِسْقَاطُ التَّرْتِيبِ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ إسْقَاطٌ فِيمَا هُوَ
لرُّكُوعِ عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي بِالسُّجوُدِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ لِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِالسَّجْدَةِ ، وَذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ قَبْلَ ا



هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانَ شَراَئِطِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَهِيَ الشَّراَئِطُ الْعَامَّةُ الَّتِي تعَُمُّ  -عَالَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَ -سُجوُدِ السَّهْوِ 
فِي صَلَاتِهِ فَالْكَلَامُ فِيهِ  الَّذِي يَخُصُّ الْمُقْتَدِيَ وَهُوَ شَراَئِطُ جوََازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ) فَأَمَّا ( الْمُنْفَرِدَ وَالْمُقْتَدِيَ جَمِيعًا ، 

  .فِي بَيَانِ رُكْنِ الِاقْتِدَاءِ ، واَلثَّانِي فِي بيََانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ  -أَحَدُهُمَا : فِي مَوْضِعَيْنِ 
  .رُكْنُهُ فَهُوَ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَقَدْ ذُكِرَ تفَْسِيرُهَا فِيمَا تقََدَّمَ ) وَأَمَّا ( 

الشِّرْكَةُ فِي الصَّلَاتَيْنِ وَاتِّحَادُهُمَا سَبَبًا وَفِعْلًا وَوَصْفًا ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءُ  -مِنهَْا : شرََائِطُ الرُّكْنِ فَأَنوَْاعٌ ) وَأَمَّا ( 
تْ لَهُ تَحرِْيمَةُ الْإِمَامِ ، فَكُلَّمَا انْعَقَدَتْ لَهُ تَحرِْيمَةُ الْإِمَامِ جَازَ التَّحرِْيمَةِ عَلَى التَّحرِْيمَةِ ، فَالْمُقْتَدِي عَقَدَ تَحْرِيمَتَهُ لِمَا انْعَقَدَ

، هُمَا مِنْ الْوُجُوهِ الَّذِي وَصَفْنَا الْبِنَاءُ مِنْ الْمُقْتَدِي ، وَمَا لَا فَلَا ، وَذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بِالشِّرْكَةِ فِي الصَّلَاتَيْنِ ، وَاتِّحَادُ
ءُ الْمُقْتَدِي إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ بِالِافْتِتاَحِ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ الْبِنَا: وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَساَئِلُ 

  .لَا يتَُصَوَّرَ هَهنَُا ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْعَدَمِ مُحاَلٌ 
، وَمَا لَمْ يُكَبِّرْ الْإِمَامُ لَا يتََحَقَّقُ } إنَّمَا جعُِلَ الْإِمَامُ لِيؤُْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ { : نَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ال

جَدَّدَ التَّكْبِيرَ بعَْدَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ بِنِيَّةِ الدُّخوُلِ فِي صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ الاِئْتِمَامُ بِهِ ، وَكَذَا إذَا كَبَّرَ قَبْلَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ 
لْفَرْضَ يَصِيرُ خاَرِجًا مِنْ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَاطِعًا لِمَا كَانَ فِيهِ شَارِعًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، كَمَنْ كَانَ فِي النَّفْلِ فَكَبَّرَ وَنَوَى ا

، وَلَوْ لَمْ يُجَدِّدْ حَتَّى فْلِ داَخِلًا فِي الْفَرْضِ ، وَكَمَنْ باَعَ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَلْفَيْنِ كَانَ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَعَقْدًا آخَرَ كَذَا هَذَا النَّ
إلَى أَنَّهُ يَصِيرُ شاَرِعًا ؛ لأَِنَّهُ عَلَّلَ فِيمَا إذَا  لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ هَلْ يَصِيرُ شَارِعًا فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ ؟ أَشَارَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ

التَّكْبِيرُ الثَّانِي قَطْعٌ لِمَا كَانَ فِيهِ ، وأََشَارَ فِي نوََادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ : جَدَّدَ التَّكْبِيرَ وَنوََى الدُّخوُلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَقَالَ 
اخْتِلَافَ  ارِعًا فِي نَفْسِهِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ قَهْقَهَ لَا تُنْتقََضُ طَهاَرَتُهُ ، ثُمَّ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ حَمَلَإلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ شَ

  مَوْضوُعُ: الْجَواَبِ عَلَى اخْتِلَافِ مَوْضوُعِ الْمَسأَْلَةِ فَقَالَ 

رَ ظَنا مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ كَبَّرَ فَيَصِيرَ مُقْتَدِيًا بِمَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ ، كَالْمُقْتَدِي بِالْمُحْدِثِ الْمَسأَْلَةِ فِي النَّواَدِرِ أَنَّهُ إذَا كَبَّ
فَيَصِيرُ شاَرِعًا فِي صَلَاةِ  بِّرْوَالْجُنُبِ ، وَموَْضوُعُ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُكَ

  .نَفْسِهِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ حَقَّقَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الرِّوَايتََيْنِ 
قْتَدَى كَمَا لَوْ ا رِواَيَةِ النَّوَادِرِ أَنَّهُ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِمَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَصِيرُ شاَرِعًا فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ ،) وَجْهُ ( 

الْمُنْفَرِدَ لَوْ اسْتأَْنَفَ التَّكْبِيرَ بِمُشْرِكٍ أَوْ جُنُبٍ أَوْ بِمُحْدِثٍ ، وَهَذَا لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُنْفَرِدِ غَيْرُ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي ، بِدلَِيلِ أَنَّ 
تقِْبَالُ مَا هُوَ فِيهِ لَا يُتَصوََّرُ ، دَلَّ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُ تِلْكَ نَاوِيًا الشُّروُعَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ صَارَ شَارِعًا مُسْتَأْنِفًا ، وَاسْ

  .الصَّلَاةِ ، فَلَا يَصِيرُ شاَرِعًا فِي إحْدَاهُمَا بِنِيَّةِ الْأُخْرَى 
اةِ ، واَلِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ فَبَطَلَتْ إحْدَى نِيَّتَيْهِ وَهِيَ الدُّخوُلَ فِي الصَّلَ: مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ نوََى شَيئَْيْنِ ) وَجْهُ ( 

ارِعِ فِي الْفَرْضِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُصاَدِفْ مَحَلَّهَا فَتَصِحُّ الْأُخْرَى وهَِيَ نِيَّةُ الصَّلَاةِ ، وَصاَرَ كَالشَّ
بِهِمْ فَصاَرَ  لَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اقْتَدَى بِالْمُشرِْكِ وَالْمُحْدِثِ واَلْجُنُبِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الِاقْتِدَاءِعَلَيْهِ وَلَيْسَ عَ

  .بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ مُلْغِيًا صَلَاتَهُ 
هُ مُعْتَبَرَةٌ فَلَمْ يَصِرْ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ مُلْغِيًا صَلَاتَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَبَّرَ وَأَمَّا هَذَا فَمِنْ أَهْلِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ، واَلصَّلَاةُ خَلْفَ

ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي امِ أَوْ بعَْدَهُ ، الْمُقْتَدِي وَعَلِمَ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا إذَا كَبَّرَ وَلَمْ يَعلَْمْ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَ
  إنْ كَانَ أَكْبَرُ رأَْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ لَا: الْهاَرُونِيَّاتِ وَجَعَلَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 



مَامِ يَصِيرُ شاَرِعًا فِي صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ يَصِيرُ شَارِعًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رأَْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَ الْإِ
لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ  حُجَّةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْيَقِينِ بِخِلَافِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ رَأْيُهُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأَصْلُ فِيهِ هُوَ الْجوََازُ مَا

فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ  مَلُ عَلَى الصَّواَبِ احْتِياَطًا مَا لَمْ يَستَْيْقِنْ بِالْخَطَأِ ، كَمَا قُلْنَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِبِيَقِينٍ ، ويَُحْ
إنَّهُ يَقْضِي بِجَواَزِهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ ، : وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ ولََمْ يَشُكَّ أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي صَلَّى إلَيْهَا قِبْلَةٌ أَمْ لَا 

  .وَكَذَا فِي باَبِ الزَّكَاةِ ، كَذَلِكَ هَهُنَا 

قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ " أَكْبَرُ اللَّهُ : " وَلَوْ كَبَّرَ الْمُقْتَدِي مَعَ الْإِمَامِ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ طَوَّلَ قَوْلَهُ حَتَّى فَرَغَ الْمُقْتَدِي مِنْ قَوْلِهِ 
لَمْ يَصِرْ شاَرِعًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ، كَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَواَدِرِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ " اللَّهُ : " مِنْ قَوْلِهِ 

" اللَّهُ : " فَلِأَنَّهُ يَصِحُّ الشُّروُعُ فِي الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -ةَ الْمَسأَْلَةُ بِالاِتِّفَاقِ ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
  .مَامِ  شاَرِعًا فِي صَلَاةِ الْإِوَحْدَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُقْتَدِي مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ صَارَ شَارِعًا فِي صَلَاةِ نفَْسِهِ فَلَا يَصِيرُ

بُدَّ مِنْ الْمُشاَرَكَةِ فِي وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَلِأَنَّ الشُّروُعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِذكِْرِ الاِسْمِ وَالنَّعْتِ ، فَلَا 
تِ لَا غَيْرَ ، وَهُوَ غَيْرُ كَافٍ لِصِحَّةِ الشُّروُعِ فِي ذِكْرِهِمَا ، فَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامَ بِالاِسْمِ حَصَلَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي ذكِْرِ النَّعْ

ا الصَّلَاةُ مَعَ السِّتْرِ فَلَا يُقْبَلُ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ اللَّابِسِ بِالْعَارِي ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْإِمَامِ مَا انْعقََدَتْ بِهَ
هُ سَقَطَ اعْتبَِارُ الْبِنَاءِ عَلَى الْعَدَمِ ، وَلِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لَا صِحَّةَ لِلصَّلَاةِ بِدوُنِهَا فِي الْأَصْلِ ، إلَّا أَنَّ الْبِنَاءُ لِاسْتِحَالَةِ

يَظْهَرُ سُقُوطُ الشَّرْطِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ هَذَا الشَّرْطِ فِي حَقِّ الْعَارِي لِضَروُرَةِ الْعَدَمِ ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ، فَلَا 
  .ستَْحِيلٌ تَكُنْ صَلَاةً فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعنَْى الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ الْبِنَاءُ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْعَدَمِ مُ

نَّ تَحْرِيمَةَ الْإِمَامِ مَا انْعَقَدَتْ لِلصَّلَاةِ مَعَ انْقِطَاعِ الدَّم فَلَا يَجوُزُ وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الصَّحيِحِ بِصاَحِبِ الْعُذْرِ الدَّائِمِ ؛ لِأَ
  .ا عُذْرَ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي الْبِنَاءُ ، وَلِأَنَّ النَّاقِضَ لِلطَّهَارَةِ موَْجُودٌ ، لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ صاَحِبِ الْعُذْرِ لِلْعُذْرِ ، وَلَ

تْ لِلصَّلَاةِ بِقرَِاءَةٍ فَلَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ ا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ ، وَالْمتَُكَلِّمِ بِالْأَخْرَسِ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْإِمَامِ مَا انْعَقَدَفَلَ
  .يِّ واَلْأَخْرَسِ لِلْعُذْرِ ، ولََا عُذْرَ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي مِنْ الْمُقْتَدِي ، ولَِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ لَكِنَّهُ سَقَطَ عَنْ الْأُمِّ

رِيمَةِ الْإِمَامِ وَلَا تَحْرِيمَةَ مِنْ الْإِمَامِ وَكَذَا لَا يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْأُمِّيِّ بِالْأَخرَْسِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِنَاءُ التَّحرِْيمَةِ عَلَى تَحْ
مِنْ شرََائِطِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ فَاسْتَحَالَ الْبِنَاءُ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جَوَّزَ صَلَاتَهُ بِلَا تَحرِْيمَةٍ لِلضَّرُورَةِ ، وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ  أَصْلًا

عُذْرَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّحْرِيمَةِ ، فَنزََلَ الصَّلَاةُ بِدوُنِهَا فِي الْأَصْلِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْ الْأَخْرَسِ لِلْعُذْرِ وَلَا 
ؤُهُ وْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى التَّحرِْيمَةِ جاَزَ اقْتِدَاالْأُمِّيُّ الَّذِي يقَْدِرُ عَلَى التَّحرِْيمَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ منَْزِلَةَ الْقَارِئِ مِنْ الْأُمِّيِّ ، حتََّى أَنَّهُ لَ

  .بِالْأَخرَْسِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الدَّرَجَةِ 

  .وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مَنْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِالْمُومِئِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجوُزُ 
هُوَ الْإِيمَاءُ ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ بِالْخَلْفِ كَأَداَئِهِ بِالْأَصْلِ ، قَوْلِهِ أَنَّ فَرْضَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ سَقَطَ إلَى خَلْفٍ وَ) وَجْهُ ( 

  .وَصَارَ كَاقْتِدَاءِ الْغاَسِلِ بِالْماَسِحِ وَالْمُتوََضِّئِ بِالْمتَُيَمِّمِ 
وَإِنْ كَانَ يَحْصُلُ فِيهِ بعَْضُ الرُّكُوعِ  -إِيمَاءُ أَنَّ تَحرِْيمَةَ الْإِمَامِ انْعقََدَتْ لِلصَّلَاةِ بِالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، واَلْ) وَلَنَا ( 

اءِ فَلَيْسَ فِيهِ كَمَالُ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ لِمَا أَنَّهُمَا لِلِانْحِنَاءِ واَلتَّطَأْطُؤِ ، وَقَدْ وُجِدَ أَصْلُ الِانْحِنَاءِ واَلتَّطَأْطُؤِ فِي الْإِيمَ
تُهُ لِتَحْصيِلِ وَصْفِ الْكَماَلِ ، فَلَمْ يُمْكِنُ بِنَاءُ كَمَالِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ عَلَى تِلْكَ التَّحرِْيمَةِ ، تَنْعَقِدُ تَحرِْيمَ -وَالسُّجوُدِ 



مِئِ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا الْمُو وَلِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلصَّلَاةِ بِدُونِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْ
بِنَاءُ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ، فَلَمْ يَكُنْ مَا أَتَى بِهِ الْمُومِئُ صَلَاةً شَرْعًا فِي حَقِّهِ ، فَلَا يُتَصوََّرُ الْ

هُوَ تَحْصيِلُ بعَْضِ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ ، إلَّا أَنَّهُ اكْتَفَى بِتَحْصيِلِ  لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ: عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ خَلْفٌ لِأَنَّا نَقُولُ 
وُضُوءِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَلْفٌ بَعْضِ الْفَرْضِ فِي حاَلَةِ الْعُذْرِ لَا أَنْ يَكُونَ خَلْفًا ، بِخِلَافِ الْمَسْحِ مَعَ الْغَسْلِ ، وَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْ

تَحْرِيمَةَ الْإِمَامِ مَا  يُقَامَ مَقَامَ الْأَصْلِ ، وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ مِنْ يُومِئُ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا بِمَنْ يُومِئُ مُضطَْجِعًا ؛ لِأَنَّ فَأَمْكَنَ أَنْ
فِي هَذِهِ الْفُصوُلِ كُلِّهَا إلَّا فِي فَصْلٍ واَحِدٍ وَهُوَ  انْعقََدَتْ لِلْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فَلَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ ، ثُمَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَحيِحَةٌ

، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ صَلَاةُ أَنَّ الْأُمِّيَّ إذَا أَمَّ الْقَارِئَ أَوْ الْقَارِئَ وَالْأُمِّيِّينَ فَصَلَاةُ الْكُلِّ فَاسِدَةٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
  الْإِمَامِ الْأُمِّيِّ

  .وَمَنْ لَا يَقْرَأُ تَامَّةٌ 
فَتَجُوزُ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ هُوَ  -قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِمَامَ صاَحِبُ عُذْرٍ اقْتَدَى بِهِ مَنْ هُوَ بِمِثْلِ حاَلِهِ وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ) وَجْهُ ( 

سِينَ ، وَصاَحِبُ الْجُرْحِ السَّائِلِ يَؤُمُّ الْأَصِحَّاءَ وأََصْحاَبَ الْجِرَاحِ ، بِمِثْلِ حَالِهِ ، كَالْعَارِي إذَا أَمَّ الْعرَُاةَ واَللَّابِ
هِ ، كَذَا هَهُنَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُومِئِ إذَا أَمَّ الْمُومِئِينَ واَلرَّاكِعِينَ وَالسَّاجِدِينَ أَنَّهُ تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بِمِثْلِ حَالِ

 -مَا ذَكَرَهُ الْقُمِّيُّ وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمَّا جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ لِأَدَاءِ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ  -إحْدَاهُمَا : قَتَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِي
قْتَدِيَ بِهِ فَتَكُونَ قِرَاءَتُهُ قِرَاءَةً لَهُ ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْأُمِّيُّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجعَْلَ صَلَاتَهُ بِقرَِاءَةٍ ، بِأَنْ يقَُدِّمَ الْقَارِئَ فَيَ

فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَرَكَ أَدَاءَ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا } مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ { : وَسَلَّمَ 
امِ وَسُجُودُهُ ، وَلَا يَنوُبُ فَسَدَتْ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْذَارِ ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الْإِمَامِ يَكُونُ لُبْسًا لِلْمُقْتَدِي ، وَكَذَا رُكُوعُ الْإِمَفَ

لَى إزاَلَةِ الْعُذْرِ بِتَقْدِيمِ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، وَلَا عَنْ الْمُقْتَدِي ، وَوُضُوءُ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ وُضُوءً لِلْمُقْتَدِي فَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَ
حَيْثُ تَجوُزُ صَلَاةُ الْأُمِّيِّ  يَلْزَم عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَا إذَا كَانَ الْأُمِّيُّ يُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُنَاكَ قَارِئٌ يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ ،

حَازِمٍ نْ يَجعَْلَ صَلَاتَهُ بِقرَِاءَةٍ بِأَنْ يقَْتَدِيَ بِالْقَارِئِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ مَمْنُوعَةٌ ، وَذَكَرَ أَبُو وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى أَ
مْنَا فَلِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْقَاضِي أَنَّ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَجوُزُ صَلَاةُ الْأُمِّيِّ ، هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَلَئِنْ سَلَّ
  تاَرَ الِانْفرَِادَ ، بِخِلَافِ ماَأَنْ يَجعَْلَ صَلَاتَهُ بِقرَِاءَةٍ إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْقَارِئِ رَغْبَةٌ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ حَيْثُ اخْ

  .نَحْنُ فِيهِ 
دَتْ ا ذَكَرَهُ غَسَّانُ وَهُوَ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ انْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقِرَاءَةِ ، فَإِذَا صَلَّوْا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ فَسَمَ -الثَّانِيَةُ ) وَالطَّرِيقَةُ ( 

تْ الْمُشاَرَكَةُ فِي التَّحرِْيمَةِ ؛ لأَِنَّهَا غَيرُْ إنَّ التَّحْرِيمَةَ انْعقََدَتْ مُوجِبَةً لِلْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ: صَلَاتهُُمْ كَالْقَارِئِينَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا 
 عنِْدَ أَوَانِ الْقرَِاءَةِ تَفْسُدُ لاِنْعِدَامِ مُفْتَقِرَةٍ إلَى الْقِرَاءَةِ فَانْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقرَِاءَةِ لاِشْترَِاكِهَا بَيْنَ الْقَارِئِينَ وَغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ

نْعَقِدْ إذَا اقْتَدَى فِ ساَئِرِ الْأَعْذَارِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ التَّحْرِيمَةَ لَمْ تَنْعَقِدْ مُشْتَرَكَةً ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ اللَّابِسِ لَمْ تَالْقرَِاءَةِ ، بِخِلَا
عَقِدْ مُشْتَرَكَةً ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهَا غَيْرُ بِالْعاَرِي لِافْتِقَارِهَا إلَى سَتْرِ الْعوَْرَةِ ، وإَِلَى ارْتِفَاعِ سَائِرِ الْأَعْذَارِ ، فَلَمْ تَنْ

ا يَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَا ذَكَرْنَا مُفْتَقِرَةٍ إلَى الْقِرَاءَةِ فَانْعَقَدَتْ تَحْرِيمَةُ الْقَارِئِ مُشتَْرَكَةً فَانْعَقَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقِرَاءَةِ ، وَلَ
بَيْنَ الْقَارِئِ فِيهَا ، أَمَّا هَهُنَا لَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ تَحرِْيمَةُ الْأُمِّيِّ لَمْ تَنْعقَِدْ مُوجِبَةً لِلْقِرَاءَةِ لِانعِْدَامِ الِاشتِْرَاكِ بَيْنَهُ وَمِنْ الْمَسْأَ

طَوُّعِ ، حَيْثُ لَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ ، وَلَوْ صَحَّ شُروُعٌ فِي الِابْتِدَاءِ فَبِخِلَافِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا اقْتَدَى الْقَارِئُ بِالْأُمِّيِّ بِنِيَّةِ التَّ
صَلَاةً بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ لَا يَلْزَمهُ لَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ شاَرِعًا فِي صَلَاةٍ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا ، واَلشُّروُعُ كَالنَّذْرِ ، وَلَوْ نَذَرَ 

  .إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، فَكَذَلِكَ إذَا شرََعَ فِيهَا شَيْءٌ 



لصَّلَاةِ ، واَلْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِالْكَافِرِ ، وَلَا اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ا
  .رِّجاَلِ فَكَانَتْ صَلَاتُهَا عَدَمًا فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، فَانعَْدَمَ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ الْبِنَاءُ إمَامَةِ ال

  .وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْخُنثَْى الْمُشْكِلِ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ امرَْأَةً 

  .لاِسْتوَِاءِ حَالِهِمَا ، إلَّا أَنَّ صَلَاتَهُنَّ فُرَادَى أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ جَمَاعَتَهُنَّ مَنْسوُخَةٌ وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمرَْأَةِ بِالْمرَْأَةِ 

، وَرَوَى  بِشَرْطٍ عَلَى مَا مَرَّ وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمرَْأَةِ بِالرَّجُلِ إذَا نَوَى الرَّجُلُ إمَامَتَهَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ لَيْسَتْ
ا ، ثُمَّ إذَا وَقَفَتْ إلَى جَنْبِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا إذَا وَقَفَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ جاَزَ اقْتِدَاؤُهَا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إمَامتََهَ

هَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ ، فَسَدَتْ صَلَاتهَُا خاَصَّةً لَا صَلَاةُ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى إمَامَتَ
طُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ ، وَإِذَا قَامَتْ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا إذَا وَقَفَتْ خَلْفَهُ كَانَ قَصْدُهَا أَدَاءَ الصَّلَاةِ لَا إفْساَدَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، فَلَا تُشْتَرَ

تَهَا فَحِينَئِذٍ تفَْسُدُ فَقَدْ قَصَدَتْ إفْسَادَ صَلَاتِهِ فَيُرَدُّ قَصْدُهَا بِإِفْسَادِ صَلَاتِهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ نوََى إمَامَ إلَى جَنْبِهِ
  .صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لهَِذَا الضَّرَرِ 

كِلِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَاقْتِدَاءُ الْمرَْأَةِ بِالرَّجُلِ صَحيِحٌ ، وَإِنْ كَانَ امرَْأَةً فَاقْتِدَاءُ وَكَذَا يَجوُزُ اقْتِدَاؤُهَا بِالْخُنثَْى الْمُشْ
أَنْ يَكُونَ رَجُلًا فَتفَْسُدَ احْتِماَلِ الْمرَْأَةِ بِالْمَرْأَةِ جَائِزٌ أَيْضًا ، لَكِنْ يَنْبغَِي لِلْخُنْثَى أَنْ يَتَقَدَّمَ ولََا يَقُومَ فِي وَسَطِ الصَّفِّ لِ
  . رَجُلٌ صَلَاتُهُ بِالْمُحَاذَاةِ ، وَكَذَا تُشتَْرَطُ نِيَّةُ إمَامَةِ النِّسَاءِ لِصِحَّةِ اقْتِدَائِهِنَّ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ

نْ يَكُونَ الْإِمَامُ امرَْأَةً ، واَلْمُقْتَدِي رَجُلًا ، فَيَكُونَ وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْخُنثَْى الْمُشْكِلِ بِالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِاحْتِمَالِ أَ
  .اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ بِالْمرَْأَةِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ فَلَا يَجوُزُ احْتِيَاطًا 

الْإِجْماَعِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ فَكَذَلِكَ الِاقْتِدَاءُ بِالْمُحْدِثِ أَوْ الْجُنُبِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِ) وَأَمَّا ( 
  .عِنْدَنَا 

 صَلَّى اللَّهُ الْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ كَمَا فِي الْكَافِرِ ، لَكنِِّي تَرَكْتُ الْقيَِاسَ بِالْأَثَرِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .} أَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَناَبَةً أَعَادَ وَلَمْ يُعيِدُوا { : سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَ

  .حَابَهُ بِالْإِعَادَةِ رَ أَصْمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً فَأَعَادَ وَأَمَ) وَلَنَا ( 
، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ } أَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً أَعَادَ وَأَعَادوُا { : وَقَالَ 

يَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِأَصْحاَبِهِ يَوْمًا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جُنُبًا فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ عَنْهُمَا حَتَّى ذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَمَالِي أَنَّ عَلِيا رَضِ
يتََحَقَّقُ لِانعِْدَامِ  هُنَا لَاأَلَا إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ جُنبًُا فَأَعِيدُوا صَلَاتَكُمْ ، ولَِأَنَّ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ الْبِنَاءُ هَ: أَنْ يُنَادِيَ 

قِ صَلَاةِ الْقَوْمِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، تَصوَُّرِ التَّحْرِيمَةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ واَلْجَناَبَةِ ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى بُدُوِّ الْأَمْرِ قَبْلَ تَعَلُّ
لَاةِ الْإِمَامِ قَضَى مَا فَاتَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُتَابِعُ الْإِمَامَ ، حتََّى تَابَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَسْبوُقَ كَانَ إذَا شرََعَ فِي صَ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ  رَسُولِ اللَّهِ صلََّمَسْعُودٍ أَوْ مُعَاذٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ فَصاَرَ شرَِيعَةً بِتَقْرِيرِ
  .وَسَلَّمَ 



؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَأْتِي بِمَا يأَْتِي بِهِ وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْعَارِي بِاللَّابِسِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَةَ الْإِمَامِ انْعَقَدَتْ لِمَا يَبْنِي عَلَيْهِ الْمُقْتَدِي 
كَذَا اقْتِدَاءُ الْعاَرِي بِالْعاَرِي لاِسْتوَِاءِ حَالِهِمَا فَتَتَحَقَّقُ الْمُشاَرَكَةُ فِي التَّحْرِيمَةِ ، ثُمَّ الْمُقْتَدِي وَزِيَادَةً فَيُقْبَلُ الْبِنَاءُ ، وَ

  .يُصَلُّونَ قِيَامًا بِرُكُوعٍ وَسُجوُدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : الْعرَُاةُ يُصَلُّونَ قُعُودًا بِإِيمَاءٍ ، وَقَالَ بِشْرٌ 
  .قَوْلِهِمَا أَنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ تَحْصيِلِ شَرْطِ الصَّلَاةِ وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ) جْهُ وَ( 

وْا عَنْهُ ، وَلأَِنَّهُمْ لَوْ صَلَّوَقَدَرُوا عَلَى تَحْصِيلِ أَرْكَانِهَا ، فَعَلَيْهِمْ الْإِتْيَانُ بِمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ ، وَسَقَطَ عَنْهُمْ مَا عَجَزُوا 
الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجوُدُ ، وَإِنْ صَلَّوْا قِيَامًا تَرَكُوا فَرْضًا واَحِدًا وَهُوَ سَتْرُ الْعوَْرَةِ : قُعُودًا تَرَكُوا أَرْكَانًا كَثِيرَةً وهَِيَ 

صَلِّ { عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ  ، فَكَانَ أَولَْى ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ
  .، فَهَذَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّي قَائِمًا فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَائِمًا } قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجنَْبِ 

إنَّ أَصْحاَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبُوا : مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ )  وَلَنَا( 
  .يمَاءٍ الْبَحْرَ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ ، فَخرََجُوا مِنْ الْبَحْرِ عُرَاةً ، فَصَلَّوْا قُعُودًا بِإِ

واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ " الْعاَرِي يُصَلِّي قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ : " وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 
اعِدًا فَقَدْ تَرَكَ فَرْضَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ وَمَا تَرَكَ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى قَ -أَحَدُهُمَا : لِلصَّلَاةِ قَاعِدًا تَرْجِيحًا مِنْ وَجهَْيْنِ 

  قِيَامِ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْقُعُودُ ،فَرْضًا آخَرَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ بِبَعْضِهِمَا وَهُوَ الْإِيمَاءُ ، وَأَدَّى فَرْضَ الْ

اهُ أَولَْى ، اعَاةُ الْفَرْضَيْنِ جَمِيعًا ، وَفِيمَا قُلْتُمْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا أَصْلًا وَهُوَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ ، فَكَانَ مَا قُلْنَفَكَانَ فِيهِ مُرَ
عَوْرَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، أَنَّ سَتْرَ الْ -أَحَدُهُمَا : أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَهَمُّ مِنْ أَدَاءِ الْأَرْكَانِ لوَِجْهَيْنِ  -وَالثَّانِي 

أَنَّ سُقُوطَ هَذِهِ الْأَرْكَانِ إلَى الْإِيمَاءِ جَائِزٌ فِي النَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ  -وَالْأَرْكَانَ فَراَئِضُ الصَّلَاةِ لَا غَيْرِهَا ، واَلثَّانِي 
 الْعَوْرَةِ لَا تَسْقُطُ فَرْضيَِّتُهُ قَطُّ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَانَ أَهَمَّ ، فَكَانَ مرَُاعَاتُهُ أَوْلَى ، فَلِهَذَاكَالْمُتَنفَِّلِ عَلَى الدَّابَّةِ ، وَسَتْرُ 

وَإِنْ تَرَكَ فَرْضًا آخَرَ فَقَدْ  نَّهُجَعَلْنَا الصَّلَاةَ قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ أَوْلَى ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ صَلَّى قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَجزَْأَهُ ؛ لِأَ
الْقِيَامُ وَالرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ ، وَبِهِ حاَجَةٌ إلَى تَكْمِيلِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ ، فَصاَرَ تاَرِكًا لِفَرْضِ : كَمَّلَ الْأَرْكَانَ الثَّلَاثَةَ وهَِيَ 

فَجَوَّزْنَا لَهُ ذَلِكَ لوُِجُودِ أَصْلِ الْحاَجَةِ ، وَحُصُولِ الْغرََضِ ، وَجَعَلْنَا الْقُعُودَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ أَصْلًا لِغرََضٍ صَحِيحٍ ، 
  .بِالْإِيمَاءِ أَوْلَى لِكَوْنِ ذَلِكَ الْفَرْضِ أَهَمَّ ، وَلِمرَُاعَاةِ الْفَرْضَيْنِ جَمِيعًا مِنْ وَجْهٍ 

الْمَعنَْى وَتَعَلُّقُهُمْ بِحَديِثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرُوا مِنْ 
أَنَّهُمْ لَوْ صَلَّوْا لُّوا فُراَدَى ؛ لِحُكْمًا ، حيَْثُ اُفْترُِضَ عَلَيْهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ ، ثُمَّ لَوْ كَانوُا جَمَاعَةً ينَْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَ

لْجَمَاعَةِ ، وَالْجَمَاعَةُ فَإِنْ قَامَ الْإِمَامُ وَسَطَهُمْ احْترَِازًا عَنْ مُلَاحَظَةِ سَوْأَةِ الْغَيْرِ فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةَ التَّقَدُّمِ عَلَى ا: بِجَمَاعَةٍ 
لَا يُنْدَبُ إلَى تَحْصِيلِهَا ، بَلْ يُكْرَهُ  -ارتِْكَابِ بِدْعَةٍ ، وَتَرْكِ سُنَّةٍ أُخْرَى أَمْرٌ مَسْنُونٌ ، فَإِذَا كَانَ لَا يُتوََصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِ

  تَحْصِيلُهَا وَإِنْ تَقَدَّمهَُمْ الْإِمَامُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ بِغَضِّ أَبْصَارِهِمْ كَماَ

عِ فِي الْمُنْكَرِ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يُمْكِنهُُمْ غَضُّ الْبَصَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَسْلَمُونَ عَنْ الْوُقُو
 لِمَا يُذْكَرُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ أَنْ يَقَعُ عَلَى عَوْرَةِ الْإِمَامِ ، مَعَ أَنَّ غَضَّ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ مَكْروُهٌ أَيْضًا ، نَصَّ عَلَيْهِ الْقُدوُرِيُّ

الْأَعْضَاءِ واَلْأَطْرَافِ ، يَنْظُرَ فِي كُلِّ حَالَةٍ إلَى موَْضِعٍ مَخْصُوصٍ لِيَكُونَ الْبَصَرُ ذَا حَظٍّ مِنْ أَدَاءِ هَذِهِ الْعِباَداَتِ كَساَئِرِ 
إلَّا بِارْتِكَابِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ فَتَسْقُطَ الْجَمَاعَةُ وَفِي غَضِّ الْبَصَرِ فَواَتُ ذَلِكَ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يُتوََصَّلُ إلَى تَحْصِيلِ الْجَمَاعَةِ 

هُمْ عَلَى عَوْرَتِهِ ، فَإِنْ تَقَدَّمهَُمْ عَنْهُمْ ، فَلَوْ صَلَّوْا مَعَ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ فَالْأَولَْى لِإِمَامهِِمْ أَنْ يَقُومَ وَسطََهُمْ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُ



نَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَحاَلِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّينَ وَحْدَهُنَّ ، وَإِنْ صَلَّيْ جَازَ أَيْضًا ، وَحاَلُهُمْ
  .بِجَمَاعَةٍ قَامَتْ إمَامَتُهُنَّ وَسَطَهُنَّ ، وَإِنْ تقََدَّمَتْهُنَّ جاَزَ ، فَكَذَلِكَ حَالُ الْعرَُاةِ 

 لِمَا مَرَّ ، ويََجُوزُ اءُ صاَحِبِ الْعُذْرِ بِالصَّحيِحِ وَبِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ حَالِهِ ، وكََذَا اقْتِدَاءُ الْأُمِّيِّ بِالْقَارِئِ وبَِالْأُمِّيِّوَيَجوُزُ اقْتِدَ
نَمَا إذَا كَانَ الْمُقْتَدِي قَاعِدًا يُومِئُ بِالْإِمَامِ اقْتِدَاءُ الْمُومِئِ بِالرَّاكِعِ السَّاجِدِ وَبِالْمُومِئِ لِمَا مَرَّ ، ويََسْتَوِي الْجَواَب ، بَيْ

ا ترََى أَنَّ الْأَولَْى تَرْكُهُ ؟ فَكَانَ الْقَاعِد الْمُومِئ ، وَبَيْنَمَا إذَا كَانَ قَائِمًا واَلْإِمَامُ قَاعِدٌ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْقِيَامَ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، أَلَ
  .زِلَةٍ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمنَْ

الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ  وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ عَلَى الْخُفِّ لِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ ، وَبَدَلُ
حَقِّ تطَْهِيرِ الرِّجْلَيْنِ لِتعََذُّرِ غَسْلِهِمَا عِنْدَ كُلِّ حَدَثٍ  الْعَجْزِ عَنْهُ أَوْ تعََذُّرِ تَحْصِيلِهِ ، فَقَامَ الْمَسْحُ مَقَامَ الْغَسْلِ فِي

لاِنْعِقَادِهَا لِمَا هُوَ بَدَلٌ عَنْ خُصوُصًا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَانْعَقَدَتْ تَحرِْيمَةُ الْإِمَامِ لِلصَّلَاةِ مَعَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ 
، واَلْخُفُّ ماَنِعٌ بِنَاءُ تَحرِْيمَةِ الْمُقْتَدِي عَلَى تلِْكَ التَّحرِْيمَةِ ، وَلِأَنَّ طَهَارَةَ الْقَدَمِ حَصَلَتْ بِالْغَسْلِ السَّابِقِ  الْغَسْلِ ، فَصَحَّ

وزُ اقْتِدَاءُ الْغاَسِلِ بِالْماَسِحِ عَلَى سِراَيَةَ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ ، فَكَانَ هَذَا اقْتِدَاءُ الْغاَسِلِ بِالْغاَسِلِ فَصَحَّ ، وَكَذَا يَجُ
  .الْجَباَئِرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَسْحِ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، فَيُمْكِنُ تَحْقِيقُ مَعنَْى الِاقْتِدَاءِ فِيهِ 

يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ فِي وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْمُتوََضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي 
  .كِتَابِ الطَّهاَرَةِ 

وْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي وَيَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ الَّذِي يَرْكَعُ ويََسْجُدُ بِالْقَاعِدِ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ استِْحْسَانًا ، وَهُوَ قَ
  .بِالْقَاعِدِ الْمُومِئِ وسُفَ ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ ، وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ الْمُومِئِ يُ

أَيْ لِقَائِمٍ ، } يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا  لَا{ : الْقيَِاسِ مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَجْهُ ( 
 اقْتِدَاؤُهُ بِهِ كَاقْتِدَاءِ الرَّاكِعِ لِإِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَمَّ لِجاَلِسٍ جَازَ ، ولَِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ أَعْلَى حَالًا مِنْ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ

  .دَاءِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ السَّاجِدِ بِالْمُومِئِ ، وَاقْتِ
تْ لِلْقِيَامِ بَلْ انْعَقَدَتْ لِلْقُعُودِ مَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَبنِْي تَحْرِيمَتَهُ عَلَى تَحرِْيمَةِ الْإِمَامِ ، وتََحْرِيمَةُ الْإِمَامِ مَا انْعَقَدَ) وَفِقْهُهُ ( 

يمَةِ يْهَا ، كَمَا لَا يمُْكِنُ بِنَاءُ الْقِرَاءَةِ عَلَى تَحرِْيمَةِ الْأُمِّيِّ ، وَبِنَاءُ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ عَلَى تَحرِْفَلَا يُمْكِنُ بِنَاءُ الْقِيَامِ عَلَ
  .الْمُومِئِ 

سَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّ ) وَجْهُ ( 
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلِيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَاعِدًا وأََصْحَابُهُ خَلْفَهُ قِيَامٌ يَقْتَدُونَ بِهِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا ضَعُفَ فِي مَرَضِهِ قَالَ 

لِي لَهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ لَا يَمْلِكُ نفَْسَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ قُو: لِحفَْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
سِ فَلَمَّا افْتَتَحَ أَنْتُنَّ صُويَْحِباَتُ يوُسُفَ ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّا: فَقَالَتْ حَفْصَةُ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

خَرَجَ وَهُوَ يهَُادَى بَيْنَ عَلِيٍّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّلَاةَ وَجَدَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَ
  جِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُوَالْعَبَّاسِ ، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ الْأَرْضَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْ

صَلِّي بِصَلَاتِهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَنْهُ حِسَّهُ تأََخَّرَ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ يُصَلِّي ، وأََبُو بَكْرٍ يُ
النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَسْمَعُ تَكْبِيرَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكَبِّرُ ، وَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ، يَعْنِي أَنَّ



يْهِ ، وَلَوْ تُوهُِّمَ وُرُودُ النَّسْخِ يَثْبُتُ ، فَقَدْ ثَبَتَ الْجوََازُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُتَوهََّمُ وُرُودُ النَّسْخِ عَلَ} يُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ 
قِيَامِ ، وَإِذَا أُقِيمَ شَيْءٌ مَقَامَ غَيْرِهِ الْجَواَزُ مَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسْخُ ، فَإِذَا لَمْ يُتَوهََّمُ وُرُودُ النَّسْخِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْقُعُودَ غَيْرُ الْ

  .إنَّهُمَا مُتَغَايِرَانِ بِدَليِلِ الْحُكْمِ وَالْحَقِيقَةِ : سْحِ عَلَى الْخُفِّ مَعَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا جُعِلَ بَدلًَا عَنْهُ ، كَالْمَ
انْتِصَابَانِ فِي النِّصْفِ الْأَعْلَى وَالنِّصْفِ الْحَقِيقَةُ فَلِأَنَّ الْقِيَامَ اسْمٌ لِمَعْنَيَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَهُمَا الِ) أَمَّا ( 

لِوُجوُدِ الاِنْحِنَاءِ ؛ لأَِنَّهُ فِي الْأَسْفَلِ ، فَلَوْ تَبَدَّلَ الِانْتِصاَبُ فِي النِّصْفِ الْأَعْلَى بِمَا يُضاَدُّهُ وَهُوَ الاِنْحِنَاءُ سُمِّيَ رُكُوعًا 
احِدٍ نْ غَيْرِ اعْتِباَرِ النِّصْفِ الْأَسفَْلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ وِفَاقًا ، فَأَمَّا هُوَ فِي اللُّغَةِ فَاسْمٌ لِشَيْءٍ وَاللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الِانْحِنَاءِ مِ

الرِّجْلَيْنِ وإَِلْصاَقُ الْأَلْيَةِ فَحَسْبُ وَهُوَ الِانْحنَِاءُ ، وَلَوْ تَبَدَّلَ الِانْتِصاَبُ فِي النِّصْفِ الْأَسْفَلِ بِمَا يُضاَدُّهُ وَهُوَ انْضِمَامُ 
مَا الِانتِْصاَبُ فِي النِّصْفِ بِالْأَرْضِ يُسمََّى قُعُودًا ، فَكَانَ الْقُعُودُ اسْمًا لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَهُ

فِي النِّصْفِ الْأَسْفَلِ ، فَكَانَ الْقُعُودُ مُضَادا لِلْقِيَامِ فِي أَحَدِ مَعْنَيَيْهِ ، وَكَذَا الْأَعْلَى واَلاِنْضِمَامُ واَلِاسْتِقْراَرُ عَلَى الْأَرْضِ 
   الْأَعْلَى ، وَاسْمُالرُّكُوعُ ، واَلرُّكُوعُ مَعَ الْقُعوُدِ يُضَادُّ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا لِلْآخَرِ بِمَعنًْى وَاحِدٍ وَهُوَ صِفَةُ النِّصْفِ

جوُدِ الْقُعُودِ أَوْ الرُّكُوعِ بِالْكُلِّيَّةِ عْنَيَيْنِ يَفُوتُ بِالْكُلِّيَّةِ بِوُجُودِ مُضَادِّ أَحَدِ مَعْنيََيْهِ كَالْبُلُوغِ وَالْيُتْمِ ، فَيَفُوتُ الْقِيَامُ بِوُالْمَ
  .لَمْ يُعَدَّ منَُاقِضًا فِي كَلَامِهِ  -يَامَ بَلْ أَدْركَْتُ الرُّكُوعَ مَا قُمْتُ بَلْ قَعَدْتُ ، وَمَا أَدْركَْتُ الْقِ: ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ 

يَامَ إنَّمَا صَارَ طَاعَةً لِانْتِصاَبِ نِصْفِهِ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ مَا صاَرَ الْقِيَامُ لِأَجْلِهِ طَاعَةً يَفُوتُ عِنْدَ الْجُلُوسِ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْقِ
جُلُوسِ ، فَثَبَتَ حَقِيقَةً عْلَى ، بَلْ لاِنتِْصَابِ رِجْلَيْهِ ، لِمَا يلَْحَقُ رِجْلَيْهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَهُوَ بِالْكُلِّيَّةِ يَفُوتُ عنِْدَ الْالْأَ

عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ تَعَذُّرِ تَحْصِيلِهِ  وَحُكْمًا أَنَّ الْقِيَامَ يَفُوتُ عِنْدَ الْجُلُوسِ فَصاَرَ الْجُلُوسُ بَدَلًا عَنْهُ ، وَالْبَدَلُ
حَقِّ تَطْهِيرِ الرِّجْلَيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ  يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ ، ولَِهَذَا جَوَّزْنَا اقْتِدَاءَ الْغَاسِلِ بِالْمَاسِحِ لقِِيَامِ الْمَسْحِ مَقَامَ الْغَسْلِ فِي

ةُ الْإِمَامِ فِي حَقِّ دَلًا عَنْهُ ، فَكَانَ الْقُعوُدُ مِنْ الْإِمَامِ بِمَنزِْلَةِ الْقِيَامِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ ، فَجُعِلَتْ تَحْرِيمَالْغَسْلِ لِكَوْنِهِ بَ
الْمُقْتَدِي عَلَى تِلْكَ التَّحْرِيمَةِ ، بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ  الْإِمَامِ مُنْعقَِدَةً لِلْقِيَامِ لاِنْعِقَادِهَا لِمَا هُوَ بَدَلُ الْقِيَامِ ، فَصَحَّ بِنَاءُ قِيَامِ

 تَحْرِيمَةُ الْإِمَامِ لِلْقرَِاءَةِ ، فَلَا الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يوُجَدْ مَا هُوَ بَدَلُ الْقرَِاءَةِ بَلْ سَقَطَتْ أَصْلًا ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ
اضطَْجَعَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى  قرَِاءَةِ عَلَيْهِ أَمَّا هَهُنَا لَمْ يَسْقُطْ الْقِيَامُ أَصْلًا بَلْ أُقيِمَ بَدَلُهُ مَقَامَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْيَجوُزُ بِنَاءُ الْ

كَانَ يَنْبَغِي  -وَقْتَ وُجوُبِ الْقُعوُدِ بِنفَْسِهِ  وَذَا لَيْسَ -الْقُعُودِ لَا يَجُوزُ ؟ وَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ يَسْقُطُ أَصْلًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ 
  دَلِهِ ، وَجعُِلَأَنَّهُ لَوْ صَلَّى مُضطَْجِعًا يَجوُزُ ، وَحَيْثُ لَمْ يَجُزْ دَلَّ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يَجوُزُ لِسُقُوطِ الْقِيَامِ إلَى بَ

دَاءِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ بِالْمُومِئِ ، لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ عَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، بَدَلَهُ كَأَنَّهُ عَيْنُ الْقيَِامِ ، وَبِخِلَافِ اقْتِ
إِمَامِ لِلْفَائِتِ قِد تَحرِْيمَةُ الْبَلْ هُوَ تَحْصِيلُ بعَْضِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَمَالُ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَلَمْ تَنْعَ

  .، وَهُوَ الْكَماَلُ فَلَمْ يُمْكِنْ بِنَاءُ كَمَالِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ عَلَى تِلْكَ التَّحرِْيمَةِ 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ يَ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْنَى ، وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَديِثِ كَانَ فِي الاِبتِْدَاءِ ، فَإِنَّهُ روُِ
يُصَلِّي قَاعِدًا فَافْتَتَحُوا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ جَنْبُهُ فَلَمْ يَخرُْجْ أَيَّامًا ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحاَبُهُ فَوَجَدُوهُ

؟ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعوُدِ ، ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ " اسْتنَِانٌ بِفَارِسَ واَلرُّومِ : "  الصَّلَاةَ خَلْفَهُ قِيَامًا ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالَ
اسْتِنَانٌ بِفَارِسَ واَلرُّومِ ، وَأَمَرهَُمْ : ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ } لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا { : فَقَالَ 

آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا ، فَانْتَسَخَ الْقُعُودِ ؟ فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الاِبتِْدَاءِ حِينَ كَانَ التَّكَلُّمُ فِي الصَّلَاةِ مُباَحًا ، وَمَا روََيْنَا بِ
ضِ بِالْمُتَنفَِّلِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَيَجوُزُ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِفِعْلِهِ الْمُتَأَخِّرِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِ

ي الشَّافِعِيُّ بِمَا رَوَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّ) احتَْجَّ ( اقْتِدَاءُ الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِماَلِكٍ 



عَاذٌ كَانَ مُتَنَفِّلًا وَكَانَ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يرَْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بنَِي سَلِمَةَ ، وَمُ
هِ لَا صَلَاةَ صَاحِبِهِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَفْعَلَ الْعَبْدُ فعِْلَ غَيْرِهِ ، فَيَجوُزُ الْمُفْترَِضُونَ ، وَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ يُصلَِّي صَلَاةَ نفَْسِ

  فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، سوََاءٌ وَافَقَ فِعْلَ

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ مَا روُِيَ أَ) وَلَنَا ( إمَامِهِ أَوْ خاَلَفَهُ ، وَلهَِذَا جَازَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ 
يلَةَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ ، وَلَوْ صَلَاةَ الْخوَْفَ وَجعََلَ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ شَطْرَ الصَّلَاةِ لِينََالَ كُلُّ فَرِيقٍ فَضِ

؛ ليَِنَالَ كُلُّ طَائِفَةٍ ضِ بِالْمُتَنفَِّلِ لَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى ثُمَّ نَوَى النَّفَلَ وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ جَازَ اقْتِدَاءُ الْمُفْترََ
الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْإِمَامِ مَا انْعقََدَتْ  فَضِيلَةَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى الْمَشْيِ وَأَفْعاَلٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَتْ مِنْ

ذَّاتِ أَيْضًا ، بَلْ هِيَ مِنْ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ ، واَلْفَرْضِيَّةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صِفَةً زاَئِدَةً عَلَى ذَاتِ الْفعِْلِ فَلَيْسَتْ رَاجِعَةً إلَى ال
 ا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ الْبِنَاءُ مِنْ الْمُقْتَدِي ، بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْمتَُنَفِّلِ بِالْمُفْترَِضِ ؛الْأَوْصَافِ الْإِضَافِيَّةِ عَلَى مَ

نَتْ تَحْرِيمَةُ الْإِمَامِ مُنْعَقِدَةً كَالِأَنَّ النَّفْلِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الصِّفَةِ بَلْ هِيَ عَدَمٌ ، إذْ النَّفَلُ عِباَرَةٌ عَنْ أَصْلٍ لَا وَصْفَ لَهُ فَ
احِدٍ مِنْهُمَا يُصَلِّي صَلَاةَ نفَْسِهِ ؛ لِمَا يَبنِْي عَلَيْهِ الْمُقْتَدِي وَزِياَدَةً فَصَحَّ الْبِنَاءُ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ مَعْنَاهُ ، فَإِنَّ كُلَّ وَ

ا بِنَاءٌ عَلَى الْأُخْرَى ، وَتعََذَّرَ تَحْقِيقُ مَعنَْى الْبِنَاءِ ، وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ نعََمْ ، لَكِنَّ إحْدَاهُمَ: لِأَنَّا نَقُولُ 
يُصَلِّي بِقَوْمِهِ الْفَرْضَ ،  فَلَ ثُمَّمُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْضَ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ يَنوِْي النَّ

، عَلَى } إمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِهِمْ ، وإَِلَّا فَاجعَْلْ صَلَاتَكَ مَعَنَا { : وَلِهَذَا قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ طُولُ قِرَاءَتِهِ 
  .حِينَ كَانَ تَكْراَرُ الْفَرْضِ مَشْرُوعًا ، وَينَْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ 

  اقْتِدَاءُ

 رْضًا فَكَانَ اقْتِدَاءَ الْمُفْترَِضِالْباَلِغِينَ بِالصِّبْيَانِ فِي الْفَراَئِضِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ مِنْ الصَّبِيِّ لَا يَقَعُ فَ
  .بِالْمُتَنفَِّلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَصِحُّ 

التَّرَاوِيحِ ؛ بِمَا روُِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى صَلَاةِ ) وَاحتَْجَّ ( 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمَاعَةٍ ، فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَالْجوََابُ أَنَّ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

  .نُسِخَ ا ، ثُمَّ كَانَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي مُتَعَلِّقَةً بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَا ذَكَرْنَ
، واَلْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعَاتِ فَقَدْ روُِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ أَجاَزَ ذَلِكَ فِي التَّرَاوِيحِ 

بِيِّ انْعقََدَتْ لِنَفْلٍ غَيْرِ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِالْإِفْساَدِ ، وَنَفْلُ عِنْدَنَا ، لَا فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا فِي التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الصَّ
لَدَهُ عَلَى الطَّهاَرَةِ واَلصَّلَاةِ إذَا الْمُقْتَدِي الْبَالِغِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالْإِفْسَادِ فَلَا يَصِحُّ الْبِنَاءُ ، وَينَْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُؤدَِّبَ وَ

مُروُا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، واَضرِْبُوهُمْ عَلَيْهَا إذَا بَلَغوُا { : مَا ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَهُ
  .ي مَوْضِعٍ آخَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَا يُفْترََضُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَنَذْكُرُ حَدَّ الْبُلُوغِ فِ} عَشْرًا 

  .قَضَى صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِبُلُوغِهِ بِالاِحْتِلَامِ  -وَلَوْ احْتلََمَ الصَّبِيُّ لَيْلًا ثُمَّ تَنَبَّهَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ 
لَيْسَ : قَالَ بَعْضهُُمْ : زَمُهُ أَنْ يُؤدَِّيَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَبِهْ حتََّى طَلَعَ الْفَجْرُ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ وَقَدْ انْتَبَهَ وَالْوَقْتُ قَائِمٌ فَيَلْ

 ، وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتَلَمَ بَعْدَ طُلُوعِ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهُ وإَِنْ بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ لَكِنَّهُ نَائِمٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ
عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّ النَّوْمَ لَا يَمنَْعُ الْوُجُوبَ ؛ : الْفَجْرِ ويَُحْتمََلُ قَبْلَهُ ، فَلَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ بِالشَّكِّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ 

اقْتِدَاءُ  أَنَّهُ احْتَلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ واَحْتُمِلَ بعَْدَهُ فَالْقَوْلُ بِالْوُجوُبِ أَحْوَطُ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُوَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتمُِلَ 



لِكَ الْيَوْمِ عِنْدنََا لاِخْتِلَافِ سبََبِ مُصَلِّي الظُّهْرِ بِمُصلَِّي الْعَصْرِ ، ولََا اقْتِدَاءُ مَنْ يُصَلِّي ظُهرًْا بِمَنْ يُصلَِّي ظُهْرَ يَوْمٍ غَيْرَ ذَ
  .وُجُوبِ الصَّلَاتَيْنِ وَصِفَتِهِمَا ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ، لِمَا مَرَّ 

دْتُ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ فَظَننَْتُ أَنَّهُمْ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ، فَوَجَ: وَرُوِيَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ 
تُ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ فِي الظُّهْرِ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ وَنَوَيْتُ الظُّهْرَ ، فَلَمَّا فَرَغُوا عَلِمْتَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْعَصْرِ ، فَقُمْ

أَصْحاَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرِينَ فَأَخْبَرتُْهُمْ بِمَا فَعَلْتُ ، صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَوَجَدَتْ 
جُوزُ اقْتِدَاءُ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَ فَاسْتَصوَْبُوا ذَلِكَ وَأَمَرُوا بِهِ ، فَانْعَقَدَ الْإِجْماَعُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا قُلْنَا

  . بِأَنْ نَذَرَ رَجُلَانِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فِيمَا نَذَرَ ،: النَّاذِرِ بِالنَّاذِرِ 

هُ ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا إذَا شرََعَ رَجُلَانِ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَحْدَ
دٍ مِنْهُمَا وَشُرُوعُهُ ، فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ سبََبَ وُجُوبِ الصَّلَاتَيْنِ مُخْتَلِفٌ ، وَهُوَ نَذْرُ كُلِّ وَاحِ

حُّ ؛ لِأَنَّ غاَيَرَا ، وذََلِكَ يَمنَْعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا ، بِخِلَافِ اقْتِدَاءِ الْحاَلِفِ بِالْحَالِفِ حَيْثُ يَصِفَاخْتَلَفَ الْوَاجِبَانِ وَتَ
نَفْسهَِا نَفْلًا ، فَكَانَ اقْتِدَاءَ الْمُتَنَفِّلِ  الْوَاجِبَ هُناَكَ تَحْقِيقُ الْبِرِّ لَا نفَْسُ الصَّلَاةِ فَبَقيَِتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَقِّ

مَّ أَفْسَدَاهَا حَتَّى وَجَبَ بِالْمُتَنفَِّلِ فَصَحَّ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِأَنْ اقْتَدَى أَحَدُهُمَا بِصاَحِبِهِ فِيهَا ، ثُ
ا بِصَاحِبِهِ فِي الْقَضَاءِ جَازَ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مُشتَْرَكَةٌ بَينَْهُمَا ، فَكَانَ سَبَبُ الْوُجُوبِ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا ، فَاقْتَدَى أَحَدُهُمَ

ةٌ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ مَامِ جَائِزَوَاحِدًا مَعْنًى فَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ ، ثُمَّ إذَا لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْفَرْضَيْنِ فَصَلَاةُ الْإِ
  .صَلَاتَهُ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِصَلَاةِ الْمُقْتَدِي 

حَدَثِ فِي الرَّجُلِ إذَا وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُقْتَدِي إذَا فَسَدَتْ عَنْ الْفَرْضِيَّةِ هَلْ يَصِيرُ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ ؟ ذُكِرَ فِي بَابِ الْ
وَلَا  -لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهَا بِهِ  -فَجَاءَتْ امرَْأَةٌ وَاقْتَدَتْ بِهِ فَرْضًا آخَرَ  -وَقَدْ نَوَى إمَامَةَ النِّسَاءِ  -هْرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّ

فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيَتَانِ : ا مَنْ قَالَ يَصِيرُ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ ، حتََّى لَوْ حاَذَتْ الْإِمَامَ لَمْ تُفْسِدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، فَمِنْ مَشَايِخِنَ
مَا ذُكِرَ فِي باَبِ الْأَذَان قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَمَا ذُكِرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، : ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 

يَ إذَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْفَجْرِ حتََّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ بقَِيَ فِي التَّطَوُّعِ عِنْدَهُمَا ، إلَّا وَجَعَلُوهُ فَرْعِيَّةَ مَسْأَلَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ الْمُصَلِّ
  أَنَّهُ يَمْكُثُ

بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وكََذَا  لَاةِحَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَضُمُّ إلَيْهَا مَا يُتِمُّهَا فَيَكُونَ تَطَوُّعًا ، وَعنِْدَهُ يَصِيرُ خاَرِجًا مِنْ الصَّ
  .يَنْقَلِبُ ظُهْرُهُ تَطَوُّعًا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَصِيرُ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ  -إذَا كَانَ فِي الظُّهْرِ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَجْرَ 

يظَْهَرْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فَلَا يَلْغُو نِيَّةَ الْفَرْضِ ، فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَلْغُ  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ نَوَى فَرْضًا عَلَيْهِ وَلَمْ) وَجْهُ ( 
يَصِرْ شَارِعًا  الِاقْتِدَاءُ ، فَلَمْ نِيَّةَ الْفَرْضِ لَمْ يَصِرْ شَارِعًا فِي النَّفْلِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُخَالِفُ فَرْضُهُ فَرْضَ الْإِمَامِ لَمْ يَصِحَّ
  .هُ لَمْ يَنْوِ فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ لَغَتْ أَصْلًا كَأَنَّ

بِنَاءُ الْأَصْلِ صَحَّ وبَِنَاءُ الْوَصْفِ لَمْ يَصِحَّ ، فَلَغَا قَوْلِهِمَا أَنَّهُ بَنَى أَصْلَ الصَّلَاةِ ووََصْفَهَا عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَ) وَجْهُ ( 
اءِ الْأَصْلِ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ بِنَاءُ الْوَصْفِ وَبقَِيَ بِنَاءُ الْأَصْلِ ، وَبُطْلَان بِنَاءِ الْوَصْفِ لَا يوُجِبُ بُطْلَان بِنَاءِ الْأَصْلِ لاِسْتِغْنَ

  .الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ ، وَأَنَّهُ جَائِز  ، فَيَصِيرُ هَذَا اقْتِدَاءَ



مَا أَنْ يَؤُمَّ صاَحِبَهُ فِيهَا أَنَّ وَذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ صَلَاةً وَاحِدَةً مَعًا ، وَيَنوِْي كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُ
  .هِ ةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِصَلَاةِ غَيرِْهِ فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمُنفَْرِدِ فِي حَقِّ نفَْسِصَلَاتَهُمَا جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّ

  .ةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا إمَامَ هَهُنَا وَلَوْ اقْتَدَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِصاَحِبِهِ فِيهَا فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي مُتَعَلِّقَ

  .أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقْتَدِي عِنْدَ الِاقْتِدَاءِ مُتَقَدِّمًا عَلَى إمَامِهِ عِنْدنََا  -) وَمِنْهَا ( 
  .هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيُجْزِئُهُ إذَا أَمْكَنَهُ مُتاَبَعَةُ الْإِمَامِ : وَقَالَ مَالِكٌ 

ابَعَةُ فِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلِهِ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ يُوجِبُ الْمُتاَبَعَةَ فِي الصَّلَاةِ ، واَلْمَكَانُ لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ الْمتَُ)  وَجْهُ( 
مُ وَالْقَوْمُ صَفٌّ حَوْلَ الْبَيْتِ ؟ وَلَا شَكَّ أَنَّ أَكْثَرهَُمْ قَبْلَ الْإِمَامَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي مَقَامِ إبرَْاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا

  .الْإِمَامِ 
يْهِ حاَلُهُ ، ؛ ولَِأَنَّهُ إذَا تقََدَّمَ الْإِمَامَ يَشْتَبِهُ عَلَ} لَيْسَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ تَقَدَّمَهُ { : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

نَ مِنْ لَواَزِمِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَوْ يَحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ وَرَاءَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ لِيُتاَبِعَهُ ، فَلَا يُمْكِنُهُ الْمُتَابَعَةُ ؛ وَلِأَنَّ الْمَكَا
لِاقْتِدَاءُ لِانعِْدَامِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْمَكَانِ ؟ كَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نهَْرٌ أَوْ طَرِيقٌ لَمْ يَصِحَّ ا

ى إمَامَهُ ، مُتَقَابِلَانِ ، كَمَا إذَا حَاذَ الْكَعْبَةِ ؛ لِأَنَّ وَجْهَهُ إذَا كَانَ إلَى الْإِمَامِ لَمْ تَنْقَطِعْ التَّبَعِيَّةُ ، وَلَا يُسمََّى قَبْلَهُ بَلْ هُمَا
  .الُ الْإِمَامِ واَلْمَأْمُومِ وَإِنَّمَا تتََحَقَّقُ الْقَبْلِيَّةَ إذَا كَانَ ظَهْرُهُ إلَى الْإِمَامِ وَلَمْ يوُجَدْ ، وكََذَا لَا يَشتَْبِهُ عَلَيْهِ حَ

يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ ، واَلْمَكَانُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ  -) وَمِنْهَا ( 
فَتَنعَْدِمُ التَّبعَِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ  فَيَقْتَضِي التَّبعَِيَّةَ فِي الْمَكَانِ ضَرُورَةً ، وَعنِْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنعَْدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْمَكَانِ

الْمُتاَبَعَةُ الَّتِي هِيَ مَعْنَى  دَامِ لَازِمِهَا ؛ ولَِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ يوُجِبُ خَفَاءَ حَالِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُقْتَدِي فَتَتعََذَّرُ عَلَيْهِلِانعِْ
  الِاقْتِدَاءِ ، حتََّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَينَْهُمَا طَرِيقٌ عَامٌّ يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ

قِيقَةً فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ، وْ نَهْرٌ عَظِيمٌ لَا يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ عُرْفًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا حَأَ
: { : ا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعً

، وَمِقْدَارُ الطَّرِيقِ الْعَامُّ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى } مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ صَفٌّ مِنْ النِّسَاءِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ 
مِقْداَرُ مَا تَمُرُّ فِيهِ : لَ لَ أَبُو نَصْرٍ مُحمََّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ مِقْدَارِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَمنَْعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ فَقَاأَنَّهُ سئُِ

  .مِقْدَارُ مَا يَمُرُّ فِيهِ الْجَمَلُ : الْعَجَلَةُ وَتَمُرُّ فِيهِ الْأَوْقَارُ ، وَسئُِلَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ عَنْهُ فَقَالَ 
لْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ وَأَمَّا النَّهْرُ الْعَظيِمُ فَمَا لَا يُمْكِنُ الْعُبُورُ عَلَيْهِ إلَّا بِعِلَاجٍ كَالْقَنْطَرَةِ ونََحْوِهَا ، وَذَكَرَ ا

ا وَرَاءَ ذَلِكَ طَرِيقَةٌ لَا طَرِيقٌ ، وَالْمرَُادُ بِالنَّهْرِ مَا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ مَا تَمُرُّ فِيهِ الْعَجَلَةُ وَمَ
أَنَّ اتِّصَالَ اقْتِدَاءُ ؛ لِبِمَنْزِلَةِ الْجَدوَْلِ لَا يَمنَْعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ، فَإِنْ كَانَتْ الصُّفُوفُ متَُّصِلَةً عَلَى الطَّرِيقِ جَازَ الِ

ةِ ، وكََذَلِكَ إنْ كَانَ الصُّفُوفِ أَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَمَرَّ النَّاسِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقًا بَلْ صَارَ مُصلًَّى فِي حَقِّ هَذِهِ الصَّلَا
ا حَائِطٌ ، ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُجزِْئُهُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَلَى النَّهْرِ جِسْرٌ وَعَلَيْهِ صَفٌّ متَُّصِلٌ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَ

إنْ كَانَ الْحاَئِطُ قَصيرًِا ذَلِيلًا بِحيَْثُ يَتَمَكَّنُ كُلُّ أَحَدٍ : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجزِْئُهُ ، وَهَذَا فِي الْحاَصِلِ عَلَى وَجْهَيْنِ 
لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّبَعِيَّةَ فِي الْمَكَانِ ، وَلَا يوُجِبُ خَفَاءَ  -حاَئِطِ الْمَقْصُورَةِ مِنْ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ كَ

  .حَالِ الْإِمَامِ 
  إنْ: وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ حاَئِطٌ 



لَا يَمْنَعُ  -عُ الِاقْتِدَاءَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ثُقْبٌ لَا يَمنَْعُ مُشَاهَدَةَ حاَلِ الْإِمَامِ يَمْنَ -كَانَ طَوِيلًا وَعَرِيضًا لَيْسَ فِيهِ ثُقْبٌ 
فَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَابٌ مَفْتوُحٌ أَوْ خوَْخَةٌ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ : بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا 

  .رِواَيَتَانِ 
  .أَنَّهُ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ حاَلُ إمَامِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ الْمُتاَبَعَةُ  -الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي قَالَ لَا يَصِحُّ ) وَجْهُ ( 
الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقِفُ فِي مَقَامِ إبرَْاهيِمَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْوُجُودُ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ فِي ) وَجْهُ ( 
وَبَعْضُ النَّاسِ يَقِفُونَ وَرَاءَ الْكَعْبَةِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، فَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطُ  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ  -

تِدَاءِ لِمَا عْهُمْ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى الْجَواَزِ ، وَلَوْ كَانَ بَينَْهُمَا صَفٌّ مِنْ النِّسَاءِ يَمنَْعُ صِحَّةَ الِاقْالْكَعْبَةِ وَلَمْ يَمْنَ
هِ فُرْجَةٌ ، وذََا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ ؛ وَلِأَنَّ الصَّفَّ مِنْ النِّسَاءِ بِمنَْزِلَةِ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَيْسَ فِي

  .كَذَا هَذَا 
 أَطْرَافِهِ جعُِلَ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي أَقْصَى الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الْمِحرَْابِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ عَلَى تَبَاعُدِ

فَإِنْ كَانَ وُقُوفُهُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ بِحِذَائِهِ أَجْزَأَهُ ، لِمَا : عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ  كَمَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وَقَفَ
لِأَنَّ سطَْحَ الْمَسْجِدِ تَبَعٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى سَطْحٍ وَاقْتَدَى بِالْإِمَامِ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ ؛ 

يْهِ حاَلُ إمَامِهِ ، فَإِنْ لِلْمَسْجِدِ ، وَحُكْمُ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ لَا يَشْتَبِهُ عَلَ
لَى الْإِمَامِ لَا يُجزِْئْهُ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى التَّبعَِيَّةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي جَوْفِ كَانَ يَشْتَبِهُ لَا يَجُوزُ وإَِنْ كَانَ وُقُوفُهُ مُتَقَدِّمًا عَ
  الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى سطَْحٍ بِجَنْبِ

ا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ عِنْدَنَ -الْمَسْجِدِ ، مُتَّصِلٍ بِهِ ، لَيْسَ بَينَْهُمَا طَرِيقٌ ، فَاقْتَدَى بِهِ 
  .مَكَانَ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ 

حُكْمِ ي أَنَّ السَّطْحَ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِسطَْحِ الْمَسْجِدِ كَانَ تَبعًَا لِسطَْحِ الْمَسْجِدِ ، وتََبَعُ سطَْحِ الْمَسْجِدِ فِ) وَلَنَا ( 
  .يْهِ حَالُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ اقْتِدَاؤُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ كَاقْتِداَئِهِ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ لَا يَشتَْبِهُ عَلَ

جَازَ ، وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْموَْضِعَ إنْ كَانَتْ الصُّفُوفُ متَُّصِلَةً : وَلَوْ اقْتَدَى خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِإِمَامٍ فِي الْمَسْجِدِ 
انَ يُصَلِّي فِي الصَّحرَْاءِ بِحُكْمِ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ يَلْتَحِقُ بِالْمَسْجِدِ هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَّا إذَا كَ

لَا يَجُوزُ اقْتِدَاؤُهُمْ بِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الطَّرِيقِ  -مَامِ وَالْقَوْمِ قَدْرَ الصَّفَّيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَتْ الْفُرْجَةُ الَّتِي بَيْنَ الْإِ: 
يُصَلِّي فِي فَلَاةٍ مِنْ  إمَامٍ الْعَامِّ أَوْ النَّهْرِ الْعظَِيمِ فَيُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ وَذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو نَصْرٍ عَنْ
أَنْ يَصْطَفَّ فِيهِ جاَزَتْ الْأَرْضِ كَمْ مِقْداَرُ مَا بَينَْهُمَا حتََّى يَمْنَعَ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ ؟ قَالَ إذَا كَانَ مِقْداَرُ مَا لَا يمُْكِنُ 

  .كْمُهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ حُ: لَوْ صَلَّى فِي مُصلََّى الْعِيدِ ؟ قَالَ : صَلَاتهُُمْ ، فَقِيلَ لَهُ 
  .جَازَ ويَُكْرَهُ  -وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ واَلْقَوْمُ أَسفَْلَ مِنْهُ أَوْ عَلَى الْقَلْبِ 

الْكَرَاهَةُ فَلِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ ، ) وَأَمَّا  (الْجوََازُ فَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ التَّبعَِيَّةَ وَلَا يوُجِبُ خفََاءَ حَالِ الْإِمَامِ ، ) أَمَّا ( 
وَانْفرَِادُ الْمُقْتَدِي خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى  -وَلِمَا يُذْكَرُ فِي بَيَانِ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصلَِّي أَنْ يَفْعَلَهُ فِي صَلَاتِهِ 

  .الِاقْتِدَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ  الصَّفِّ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ
  وَقَالَ أَصْحاَبُ الْحَديِثِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ

}  لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ{ : بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) واَحتَْجُّوا ( يَمْنَعُ ، : حَنبَْل 
أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا : النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصلَِّي فِي حُجْرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ { ، وَعَنْ وَابِصَةَ أَنَّ 



  .} صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ 
أَقَامَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلْيَتيِمَ وَرَاءَهُ { : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وَلَنَا ( 

أَنَّ مُحَاذَاةَ الْمرَْأَةِ جوََّزَ اقْتِدَاءَهَا بِهِ عَنْ انْفرَِادِهَا خَلْفَ الصُّفُوفِ ، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى } وَأَقَامَ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ وَرَاءَنَا 
  .نَّهُ إنَّمَا فَعَلَ صِياَنَةً لِصَلَاتِهِمَا مُفْسِدَةٌ صَلَاةَ الرَّجُلِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَامَهَا خَلْفَهُمَا مَعَ نَهْيِهِ عَنْ الاِنْفرَِادِ خَلْفَ الصَّفِّ ، فَعُلِمَ أَ

دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ ودََبَّ  أَبَا بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ{ وَرُوِيَ أَنَّ 
زَ اقْتِدَاءَهُ جوََّ} لَا تعَْدُ : زَادَكَ اللَّهُ حرِْصًا ولََا تَعُدْ أَوْ قَالَ : حَتَّى الْتَحَقَ بِالصُّفُوفِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ 

الْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُنْفَرِدًا بِهِ خَلْفَ الصَّفِّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ بِجَنْبِهِ كَانَ مُحْدثًِا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِ
ماَلِ ، وَالْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ شَاذٌّ ، وَلَوْ ثَبَتَ فَيُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ خَلْفَ الصَّفِّ حَقِيقَةً ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى نفَْيِ الْكَ

 فِي حُجْرَةٍ مِنْ الْأَرْضِ ، أَيْ نَاحِيَةٍ ، لَكِنَّ: وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ 
 مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ الْأَوْلَى عِنْدَنَا أَنْ يَلْتَحِقَ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ إنْ وَجَدَ فُرْجَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ، ويَُكْرَهُ لَهُ الاِنْفرَِادُ

  .نَذْكُرهُ فِي بَيَانِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ 
  مَشَى لِيَلْحَقَ بِالصَّفِّ ذُكِرَ فِي وَلَوْ انْفَرَدَ ثُمَّ

أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَتْ الْفَتَاوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ إنْ مَشَى فِي صَلَاتِهِ مِقْدَارَ صَفٍّ وَاحِدٍ لَا تفَْسُدُ ، وَإِنْ مَشَى 
بِهِ فَتقََدَّمَ حَتَّى لَا يَمُرَّ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّهُ إنْ مَشَى قَدْرَ صَفٍّ لَا تفَْسُدُ  ، وَكَذَلِكَ الْمَسْبُوقُ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ

اءِ سْجِدِ أَوْ فِي الصَّحرَْصَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَتْ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ سوََاءٌ كَانَ فِي الْمَ
مِقْدَارِ الصَّفَّيْنِ ، إنْ وَمَشَى مِقْدَارَ صَفٍّ وَوَقَفَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَقَدَّرَ بعَْضُ أَصْحَابِنَا بِموَْضِعِ سُجُودِهِ ، وَبعَْضهُُمْ بِ

  .زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ 

قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَبَعْضُهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَبعَْضُهَا عِنْدَ الْخُروُجِ مِنْ الصَّلَاةِ ،  وَأَمَّا واَجِباَتُهَا فَأَنوْاَعٌ بَعْضُهَا) : فَصْلٌ ( 
  .وَبَعْضُهَا فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ بَعْد الْخُرُوجِ مِنهَْا 

  .الْأَذَانُ واَلْإِقَامَةُ  -أَحَدُهُمَا : الَّذِي قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاثْنَانِ ) أَمَّا ( 
فِي بَيَانِ وُجوُبِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَفِي بَيَانِ كَيفِْيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ سَبَبِهِ ، وَفِي بيََانِ : لْكَلَامُ فِي الْأَذَانِ يَقَعُ فِي موََاضِعَ وَا

  .مَاعِهِ مَحَلِّ وُجُوبِهِ ، وَفِي بيََانِ وَقْتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ سَ
إنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ لَقَاتَلْتهُُمْ : الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَر مُحَمَّدٌ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ فَإِنَّهُ قَالَ ) وَأَمَّا ( 

: قَاتَلُ وَيُضرَْبُ ويَُحبَْسُ عَلَى تَرْكِ الْواَجِبِ ، وَعَامَّةُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ وَاحِدٌ ضرََبْتُهُ وَحَبَسْتُهُ ، وإَِنَّمَا يُ
رَ أَوْ الْعَصْرَ فِي الْمِصْرِ إنَّهُمَا سُنَّتَانِ مُؤَكَّدَتَانِ ، لِمَا روََى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ صَلَّوْا الظُّهْ

لْوَاجِبَ فَقَدْ أَخْطَئُوا السُّنَّةَ وَخاَلَفُوا وَأَثِموُا ، وَالْقَوْلَانِ لَا يَتَنَافَيَانِ لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ وَا: ةٍ بِغيَْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ بِجَمَاعَ
تَرْكُهَا ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَسَاءَ ؛ لِأَنَّ ترَْكَ السُّنَّةِ  سَوَاءٌ خُصُوصًا السُّنَّةُ الَّتِي هِيَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَسَعُ

ا حنَِيفَةَ سَمَّاهُ سُنَّةً ، ثُمَّ فَسَّرَهُ الْمُتوََاترَِةِ يُوجِبُ الْإِسَاءَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا أَوْلَى أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَ
  .أَخْطَئُوا السُّنَّةَ وَخَالَفُوا وَأَثِموُا ؟ وَالْإِثْمُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِترَْكِ الْوَاجِبِ : حَيْثُ قَالَ  بِالْوَاجِبِ

 -ابِ الْأَذَانِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي بَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -وَدَليِلُ الْوُجُوبِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ 
  أَنَّ أَصْحاَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ تَفُوتَهُمْ الصَّلَاةُ مَعَ الْجَمَاعةَِ{ فَإِنَّهُ رَوَى 



بُ بِالنَّاقُوسِ فَكَرِهوُا ذَلِكَ لِمَكَانِ نَضْرِ: لِاشتِْبَاهِ الْوَقْتِ عَلَيْهِمْ وأََراَدُوا أَنْ يَنْصِبوُا لِذَلِكَ عَلَامَةً ، قَالَ بَعْضهُُمْ 
نُوقِدُ ناَرًا عَظِيمَةً فَكَرِهوُا : نَضرِْبُ بِالشَّبُّورِ فَكَرِهوُا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْيَهُودِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ : النَّصَارَى وَقَالَ بعَْضُهُمْ 

رأَْيٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مَنزِْلَهُ فَقَدَّمَتْ امرَْأَتُهُ الْعَشَاءَ ذَلِكَ لمَِكَانِ الْمَجوُسِ ، فَتَفَرَّقُوا مِنْ غَيْرِ 
تُ بَيْنَ النَّائِمِ كُنْ: لَ مَا أَنَا بِآكِلٍ وأََصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُمُّهُمْ أَمْرُ الصَّلَاةِ ، إلَى أَنْ قَا: فَقَالَ 

أَتَبِيعُ منِِّي هَذَا النَّاقُوسَ ؟ : هُ وَالْيَقْظَانِ إذْ رَأَيْتُ نَازِلًا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ وبَِيَدِهِ نَاقُوسٌ ، فَقُلْتُ لَ
أَلَا : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَضْرِبَ بِهِ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ  أَذْهَبُ بِهِ إلَى رَسُولِ: مَا تَصنَْعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : فَقَالَ 

فَ الْأَذَانَ الْمَعْروُ -اللَّهُ أَكْبَرُ : نَعَمْ فَوَقَفَ عَلَى حَذْمِ حَائِطٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَقَالَ : أَدلُُّك إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ؟ فَقُلْت 
فَلَمَّا : لَ ثُمَّ مَكَثَ هُنيَْهَةً ثُمَّ قَالَ مثِْلَ ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي آخِرِهِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مرََّتَيْنِ ، قَا: إلَى آخِرِهِ ، قَالَ  -

إنَّهُ لَرؤُْيَا حَقٍّ ، فَأَلْقهَِا إلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ : أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
 مِنْ الْمَنزِْلِ يَجُرُّ ذَيْلَ صَوْتًا منِْكَ ، وَمُرْهُ يُنَادِي بِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَذَانَ بِلَالٍ خرََجَ

هُ سَبَقَنِي بِهِ ، فَقَالَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، واََلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ طَافَ بِي اللَّيْلَةَ مثِْلُ مَا طَافَ بِعبَْدِ اللَّهِ إلَّا أَنَّ :رِداَئِهِ فَقَالَ 
  .} الْحمَْدُ لِلَّهِ وَإِنَّهُ لَأَثْبَتُ : رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُلْقِيَ الْأَذَانَ فَقَدْ

  .إلَى بِلَالٍ ويََأْمُرَهُ ينَُادِيَ بِهِ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِوُجوُبِ الْعَمَلِ 
لَا مَعنَْى لِلْإِنْكَارِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَ

هُ وَهَذَا لِأَنَّ أَصْلَ إنَّ أَصْلَ الْأَذَانِ رُؤيَْا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ: بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
رؤُْيَاهُ ثَبَتَتْ حقَِيقَتُهَا ، وَلَمَّا أَمَرَهُ  الْأَذَانِ وَإِنْ كَانَ رؤُْيَا عَبْدِ اللَّهِ لَكِنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا شهَِدَ بِحَقِيقَةِ

بُهُ لِمَا بَيَّنَّا ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ فِي عُمْرِهِ فِي الصَّلَواَتِ بِأَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا يُنَادِيَ بِهِ ثَبَتَ وُجُو
  .نَا الْمَكْتُوباَتِ ، وَمُوَاظَبَتُهُ دَليِلُ الْوُجوُبِ مَهْمَا قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلُ عَدَمِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَقَدْ قَامَ هَهُ

ا نُقْصَانٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْأَذَانِ فَهُوَ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعرُْوفَةِ الْمُتوََاتِرَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَ) : فَصْلٌ ( 
  .، اعْتبَِارًا لِلِانتِْهَاءِ بِالِابتِْدَاءِ " اللَّهُ أَكْبَرُ : " ذَانُ بِقَوْلِهِ يُختَْمُ الْأَ: ، وَزَادَ بعَْضهُُمْ ، وَنَقَّصَ الْبعَْضُ ، فَقَالَ مَالِكٌ 

وأََصْلُ الْأَذَانِ ثَبَتَ بِحَدِيثِهِ ، فَكَذَا قَدْرُهُ ، وَمَا ) بِلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ( حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَفِيهِ الْختَْمُ ) وَلَنَا ( 
 عَلَى الْمَشْهوُرِ وَهُوَ ونَ فِيهِ مِنْ الْحَديِثِ فَهُوَ غَرِيبٌ فَلَا يُقْبَلُ خُصوُصًا فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، وَالِاعْتِماَدُ فِي مِثْلِهِيَرْوُ

  .مَا رَوَيْنَا 
اعْتِبَارًا بِكَلِمَةِ الشَّهاَدَتَيْنِ حَيْثُ يؤُْتَى بِهَا  -ي يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِ -يُكَبِّرُ فِي الاِبتِْدَاءِ مَرَّتَيْنِ : وَقَالَ مَالِكٌ 

  .مَرَّتَيْنِ 
: ؤَذِّنِ مَكَّةَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَفِيهِ التَّكْبِيرُ أَرْبَعُ مرََّاتٍ بِصَوتَْيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ مُ) وَلَنَا ( 

شْرَ كَلِمَةً ، وَإِنَّمَا يَكُون كَذَلِكَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَةَ عَشْرَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَ
  .إذَا كَانَ التَّكْبِيرُ فِيهِ مَرَّتَيْنِ 
كُلُّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ عِنْدنََا ، فَكَأَنَّهُمَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَيأَْتِي بِهِمَا مَرَّتَيْنِ كَمَا : نَقُولُ وَأَمَّا الِاعْتِباَرُ بِالشَّهاَدَتَيْنِ فَ

أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ : قُولَ فِيهِ ترَْجِيعٌ وَهُوَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُؤَذِّنُ بِالشَّهاَدَتَيْنِ فَيَ: يَأْتِي بِالشَّهَادتََيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .يَرْفَعُ بِهِمَا صوَْتَهُ مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ، يَخْفِضُ بِهِمَا صوَْتَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا وَ



  .ارْجِعْ فَمُدَّ بِهِمَا صوَْتَكَ : يَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ بِحَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِ) وَاحتُْجَّ ( 
  حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ولََيْسَ فِيهِ ترَْجِيعٌ ، وكََذَا لَمْ يَكُنْ فِي آذَانِ بِلَالٍ واَبنِْ) وَلَنَا ( 

  .أُمِّ مَكْتُومٍ تَرْجِيعٌ 
بِالْإِسْلَامِ  أَبِي مَحْذُورَةَ فَقَدْ كَانَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ روََى أَنَّهُ لَمَّا أَذَّنَ وَكَانَ حَدِيثَ الْعهَْدِ{  حَدِيثُ) وَأَمَّا ( 

الشَّهَادتََيْنِ خَفَضَ بِهِمَا صوَْتَهُ ، بَعْضُهُمْ  اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مرََّاتٍ بِصَوتَْيْنِ وَمَدَّ صوَْتَهُ ، فَلَمَّا بَلَغَ إلَى: قَالَ 
إنَّهُ كَانَ جَهوَْرِيَّ الصَّوْتِ ، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجهَْرُ بِسَبِّ : إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْكُفَّارِ ، وَبعَْضُهُمْ قَالُوا : قَالُوا 

هُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ إلَى الشَّهَادَتَيْنِ استَْحْيَا فَخفََضَ بِهِمَا صَوْتَهُ ، فَدَعَاهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ا رَسُولُ اللَّهِ ، وَمُدَّ بِهِمَا ارْجِعْ وَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وأََشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَكَ أُذُنَهُ وَقَالَ 

  .} صَوتَْكَ غَيْظًا لِلْكُفَّارِ 
قَدْ قَامَتْ : " إلَّا قَوْلُهُ  الْإِقَامَةُ فَمَثْنَى مَثْنَى عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ كَالْأَذَانِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ واَلشَّافعِِيِّ فُرَادَى فُراَدَى) وَأَمَّا ( 

بِمَا روََى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ ) واَحتَْجَّا ( إِنَّهُ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، فَ" الصَّلَاةُ 
  .هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ وَيوُتِرَ الْإِقَامَةَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْآمِرَ كَانَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي  حَدِيثُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ أَتَى بِالْأَذَانِ وَمَكَثَ هنَُيْهَةً ثُمَّ قَالَ مِثْلَ) وَلَنَا ( 
، وَإِنَّمَا تَكُونُ " واَلْإِقَامَةَ سبَْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ  ، وَرَوَينَْا) قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ( آخِرِهِ مَرَّتَيْنِ 

  .كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مَثْنَى 
رَدُوا الْإِقَامَةَ وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ ، كَانَ النَّاسُ يَشْفَعُونَ الْإِقَامَةَ حَتَّى خَرَجَ هَؤلَُاءِ يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ فَأَفْ: وَقَالَ إبرَْاهيِمُ النَّخعَِيّ 

  وَأَشاَرَ إلَى كَوْنِ الْإِفْرَادِ بِدْعَةً ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفْعِ وَالْإِيتاَرِ فِي حقَِّ

  .الصَّوْتِ واَلنَّفَسِ دُونَ حَقِيقَةِ الْكَلِمَةِ ، بِدَليِلِ مَا ذَكَرنَْا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
فِي الْمَحَلِّ  -فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ فِي الشَّرْعِ ، وَالثَّانِي  -أَحَدُهَا : التَّثْوِيبُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ ) أَمَّا وَ( 

فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ،  -حِمَهُ اللَّهُ تعََالَى رَ -فَقَدْ ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ  -الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( فِي وَقْتِهِ  -الَّذِي شرُِعَ فِيهِ ، وَالثَّالِثُ 
" الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " كَانَ التَّثْوِيبُ الْأَوَّلُ بعَْدَ الْأَذَانِ : أَرَأَيْتَ كَيْفَ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : قُلْتُ 

سَنٌ ، فَسَّرَ التَّثْوِيبَ ، وَبَيَّنَ وَقْتَهُ ، وَلَمْ يفَُسِّرْ التَّثْوِيبَ الْمُحْدَثَ ، ولََمْ يُبَيِّنْ وَقْتَهُ فَأَحْدَثَ النَّاسُ هَذَا التَّثْوِيبَ وَهُوَ حَ
الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ التَّثْوِيبُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ: ، وَفَسَّرَ ذَلِكَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَبَيَّنَ وَقْتَهُ فَقَالَ 

حَسَنٌ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مُحْدَثًا لأَِنَّهُ أُحْدِثَ فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ ، ووََصَفَهُ  -مَرَّتَيْنِ " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " 
  .بِالْحَسَنِ لِأَنَّهُمْ استَْحْسَنوُهُ 

مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ قَالَ صَلَّى
  .} اللَّهِ قَبِيحٌ 

ةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ بِالتَّثْوِيبِ فِي صَلَاةِ مَحَلُّ التَّثْوِيبِ فَمَحَلُّ الْأَوَّلِ هُوَ صَلَاةُ الْفَجْرِ عِنْدَ عَامَّ) وَأَمَّا ( 
  .فِي الْقَدِيمِ ، وأََنْكَرَ التَّثْوِيبَ فِي الْجَدِيدِ رَأْسًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -الْعِشَاءِ أَيْضًا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ 

  .نَّ هَذَا وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ كَوَقْتِ الْفَجْرِ فَيَحْتاَجُ إلَى زِيَادَةِ إعْلَامٍ كَمَا فِي وَقْتِ الْفَجْرِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَ) وَجْهُ ( 
ةَ كَلِمَةً وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَ) وَجْهُ ( 

  التَّثْوِيبُ ، وَكَذَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ذِكْرُ



  .التَّثْوِيبِ 
{ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ: مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

، فَبَطَلَ بِهِ الْمَذْهبََانِ جَمِيعًا ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ } يَا بِلَالُ ثَوِّبْ فِي الْفَجْرِ وَلَا تُثَوِّبْ فِي غَيْرِهَا 
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ : وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ رَاقِدًا فَقَالَ  بِلَالًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ أَبِيهِ أَنَّ 

كَانَ : قَالَ  ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ} مَا أَحْسَنَ هَذَا اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَتَعْليِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " التَّثْوِيبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ذَانِ لَا مَا يُذْكَرُ فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْإِعْلَامِ ، وَمَا ذَكَرُوا مِنْ الِاعتِْبَارِ غَيْرُ مَحْذُورَةَ ، وَتَعْليِمُ الْمَلَكِ كَانَ تَعْليِمَ أَصْلِ الْأَ
النَّوْمِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْقَاتِ ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ

  .قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَعَنْ السَّمَرِ بعَْدَهَا ، فَالظَّاهِرُ هُوَ التَّيَقُّظُ 
عَلَى حَيَّ : هُ أَنْ يَقُولَ التَّثْوِيبُ الْمُحْدَثُ فَمَحَلُّهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ أَيْضًا ، وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَتَفْسيرُِ) وَأَمَّا ( 

لَا بأَْسَ بِالتَّثْوِيبِ الْمُحْدَثِ فِي : الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، غَيْرَ أَنَّ مَشَايِخَنَا قَالُوا 
رُكُونِهِمْ إلَى الدُّنْيَا ، وَتَهَاوُنِهِمْ بِأُموُرِ الدِّينِ ، فَصاَرَ  سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِفَرْطِ غَلَبَةِ الْغَفْلَةِ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا ، وَشِدَّةِ

عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَى ، فَكَانَ  سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي زَمَانِنَا مِثْلَ الْفَجْرِ فِي زَماَنِهِمْ ، فَكَانَ زِيَادَةُ الْإِعْلَامِ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ
  لَا أَرَى بأَْسًا أَنْ: وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ مُسْتَحْسَنًا ، 

الصَّلَاةَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، : " يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ 
بِزِياَدَةِ شغُْلٍ بِسَبَبِ النَّظَرِ فِي أُموُرِ الرَّعِيَّةِ ، فَاحْتاَجُوا إلَى زِيَادَةِ إعْلَامٍ نَظَرًا لَهُمْ ، ثُمَّ ؛ لاِختِْصاَصِهِمْ " يَرْحمَُكَ اللَّهُ 

قَامَتْ قَامَتْ ، أَوْ بايك نماز  الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ، أَوْ: إمَّا بِالتَّنَحنُْحِ ، أَوْ بِقَوْلِهِ : التَّثْوِيبُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ عَلَى مَا يَتَعاَرَفُونَهُ 
  .بايك كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ بُخاَرَى ؛ لأَِنَّهُ الْإِعْلَامُ ، وَالْإِعْلَامُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِمَا يَتَعاَرَفُونَهُ 

  .الْمُوَفِّقُ  وَقْتُهُ فَقَدْ بَيَّنَّا وَقْتَ التَّثْوِيبِ الْقَدِيمِ واَلْمُحْدَثِ جَمِيعًا وَاَللَّهُ) وَأَمَّا ( 

نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الْأَذَانِ ، وَنوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى : وَأَمَّا بَيَانُ سُنَنِ الْأَذَانِ فَسُنَنُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَاةِ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ 

أَنْ يَجْهَرَ بِالْأَذَانِ فَيَرْفَعَ بِهِ صَوْتَهُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ وَهُوَ الْإِعْلَامُ  -منِْهَا : وَاعٌ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْأَذَانِ فَأَنْ) أَمَّا ( 
نْدَى وَأَمَدُّ صوَْتًا منِْكَ ؟ الًا فَإِنَّهُ أَيَحْصُلُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدٍ عَلِّمْهُ بِلَ

بغَِي أَنْ يُجهِْدَ نفَْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي موَْضِعٍ يَكُونُ أَسْمَعَ لِلْجِيرَانِ كَالْمئِْذَنَةِ ونََحْوِهَا ، وَلَا يَنْ
ذَلِكَ ، دَلَّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَوْ  يُخاَفُ حُدوُثُ بعَْضِ الْعلَِلِ كَالْفَتْقِ وأََشْباَهِ

ى أَمَا تَخْشَى أَنْ يَنْقَ طِعَ مُرَيْطَاؤُكَ وَهُوَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَ: لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ رآَهُ يُجْهِدَ نَفْسَهُ فِي الْأَذَانِ 
  .ا دُونَ الْمقَْصُودِ مِنْ الْأَذَانِ الْعاَنَةِ ، وَكَذَا يَجْهَرُ بِالْإِقَامَةِ لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْإِعْلَامِ بِهَ

نَ كَلِمَتَيْ الْإِقَامَةِ بَلْ يَجْعَلُهَا كَلَامًا واَحِدًا ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ أَنْ يفَْصِلَ بَيْنَ كَلِمَتَيْ الْأَذَانِ بِسَكْتَةٍ ، وَلَا يفَْصِلَ بَيْ) وَمِنْهَا ( 
  .الْمَطْلُوبَ مِنْ الْأَوَّلِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَصْلِ ، وَالْمَطْلُوبُ مِنْ الْإِقَامَةِ يَحْصُلُ بِدوُنِهِ 

إذَا { : دِرَ فِي الْإِقَامَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَترََسَّلَ فِي الْأَذَانِ ويََحْ -) وَمِنْهَا ( 
لِإِعْلَامِ  ولَِأَنَّ الْأَذَانَ} فَاحْذِفْ { : وَفِي رِواَيَةٍ } فَاحْذِمْ ، { : وَفِي رِوَايَةٍ } أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ 



ي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْغاَئِبِينَ بِهُجُومِ الْوَقْتِ ، وَذَا فِي التَّرَسُّلِ أَبْلَغُ ، واَلْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الْحاَضرِِينَ بِالشُّروُعِ فِ
  بِالْحَدْرِ ، وَلَوْ تَرَسَّلَ فِيهِمَا أَوْ حَدَرَ

  .الْإِعْلَامُ : مقَْصُودِ وَهُوَ أَجزَْأَهُ لِحُصُولِ أَصْلِ الْ
ثُمَّ يُرتَِّبُ وَيُؤَلِّفُ  أَنْ يرَُتِّبَ بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ ، حتََّى لَوْ قَدَّمَ الْبعَْضَ عَلَى الْبَعْضِ تَرَكَ الْمُقَدَّمَ) وَمِنْهَا ( 

هُ فَلَغَا ، وَكَذَلِكَ إذَا ثَوَّبَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْفَجْرِ فَظَنَّ أَنَّهُ فِي الْإِقَامَةِ وَيُعِيد الْمُقَدَّمَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُصاَدِفْ مَحَلَّ
ا مرَُاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِقَامَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَ -فَأَتَمَّهَا ، ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ 

 صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا وَدَليِلُ كَوْنِ التَّرْتيِبِ أَنَّ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ رَتَّبَ ، وَكَذَا الْمَرْوِيُّ عَنْ مُؤَذِّنَيْ رَسُولِ اللَّهِ
أَنْ يوَُالِيَ بَيْنَ كَلِمَاتِ ) وَمنِْهَا ( ، واَلْأَذَانُ شَبِيهٌ بِهَا فَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهِ سُنَّةً  رَتَّبَا ؛ وَلِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ

مَ حتََّى أَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ وَالَى وَعَلَيْهِ عَمَلُ مُؤَذِّنَيْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى ال
فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعيِدَ الْأَذَانَ ، ويََسْتَقْبِلَ الْإِقَامَةَ مُرَاعاَةً لِلْمُوَالَاةِ وَكَذَا إذَا أَخَذَ  -فَظَنَّ أَنَّهُ الْإِقَامَةُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ مَا فَرَغَ 

فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبتَْدِئَ الْإِقَامَةَ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى هَذَا إذَا غُشِيَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ  -نِ ، ثُمَّ عَلِمَ فِي الْإِقَامَةِ وَظَنَّ أَنَّهُ فِي الْأَذَا
فَالْأَفْضَلُ هُوَ  -جَاءَ  مَّوَالْإِقَامَةِ سَاعَةً ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ ارتَْدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، أَوْ أَحْدَثَ فَذَهَبَ وَتوََضَّأَ ، ثُ

ويََتَوَضَّأ وَيُصلَِّيَ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْأَذَانِ الاِسْتِقْباَلُ لِمَا قُلْنَا ، وَالْأَولَْى لَهُ إذَا أَحْدَثَ فِي أَذَانِهِ أَوْ إقَامَتِهِ أَنْ يُتِمَّهَا ثُمَّ يَذْهَبَ 
  .بِنَاءُ أَولَْى وَالْإِقَامَةِ مَعَ الْحَدَثِ جاَئِزٌ ، فَالْ

  طَةٌ لِلْعِبَادَاتِ ،وَلَوْ أَذَّنَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ شَاءُوا أَعاَدُوا ؛ لأَِنَّهُ عِبَادَتُهُ مَحْضَة ، وَالرِّدَّةُ مُحْبِ

وَ الْإِعْلَامُ وَكَذَا يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يتََكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ أَوْ فَيَصِيرُ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ وَإِنْ شَاءُوا اعتَْدُّوا بِهِ لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ وَهُ
رمَْتِهِ وَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ السَّلَامِ فِي إقَامَتِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ سُنَّةِ الْمُواَلَاةِ ؛ وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ مُعَظَّمٌ كَالْخُطْبَةِ فَلَا يَسَعُ تَرْكُ حُ
إنَّهُ يَحْتمَِلُ التَّأْخِيرَ إلَى الْفَراَغِ : الْأَذَانِ لِمَا قُلْنَا ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ 

  .مِنْ الْأَذَانِ 
لَ الْقِبْلَةِ ؛ لِأَنَّ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ هَكَذَا فَعَلَ ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ ، وَلَوْ أَنْ يأَْتِي بِالْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ مُسْتقَْبِ) وَمِنْهَا ( 

نَّهُ إذَا انْتَهَى إلَى واَتِرَةَ ، إلَّا أَتَرَكَ الِاسْتِقْباَلَ يُجْزِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لتَِرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتَ
ابٌ لِلْقَوْمِ فَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حوََّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، كَذَا فَعَلَ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ ، وَلِأَنَّ هَذَا خِطَ

مَكَانَهُمَا لِيَبقَْى مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي السَّلَامِ  إلَيهِْمْ إعْلَامًا لَهُمْ ، كَالسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَدَمَاهُ
 فَإِنْ كَانَتْ ضَيِّقَةً لَزِمَ: ةِ وَالصَّلَاةِ ، ويَُحَوِّلَ وَجْهَهُ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَا هَهُنَا وَإِنْ كَانَ فِي الصَّوْمَعَ
 نَوَاحيِهَا فَحَسَنٌ ؛ لِأَنَّ مَكَانَهُ ، لِانعِْدَامِ الْحاَجَةِ إلَى الاِسْتِدَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ وَاسِعَةً فَاسْتَدَارَ فِيهَا ليُِخْرِجَ رأَْسَهُ مِنْ

  .الصَّوْمَعَةَ إذَا كَانَتْ متَُّسِعَةً فَالْإِعْلَامُ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِاستِْداَرَةِ 
  .الْأَذَانُ جَزْمٌ : اللَّهُ أَكْبَرُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرَ جَزْمًا ، وَهُوَ قَوْلُهُ ) مِنْهَا وَ( 
إنِّي أُحبُِّكَ فِي اللَّهِ : اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ  تَرْكُ التَّلْحِينِ فِي الْأَذَانِ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ) وَمِنْهَا ( 

  إنِّي أَبْغَضُكَ فِي: تَعَالَى فَقَالَ ابْنِ عُمَرَ 

سَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إحْدَى لأَِنَّهُ بَلَغنَِي أَنَّكَ تُغنَِّي فِي أَذَانِكَ ، يَعنِْي التَّلْحِينَ ، أَمَّا التَّفْخيِمُ فَلَا بَأْ: لِمَ قَالَ : اللَّهِ تَعاَلَى فَقَالَ 
  .اللُّغَتَيْنِ 



بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ الْمَطْلُوبَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَا  -فِيمَا سِوَى الْمَغرِْبِ  -الْفَصْلُ ) وَمِنْهَا ( 
بِالصَّلَاةِ أَوْ بِالْجُلُوسِ مَسْنُونٌ ، وَالْوَصْلُ مَكْرُوهٌ ، وأََصْلُهُ مَا  -لْمَغْرِبِ فِيمَا سِوَى ا -يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَصْلِ ، وَالْفَصْلُ 

يَةٍ ، وَفِي رِواَ} إذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ { : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ 
هِ ، فَاحْذِمْ ، ولَْيَكُنْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامتَِكَ مِقْدَارُ مَا يفَْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِ{ فَاحْذِفْ ، وَفِي رِوَايَةٍ 

؛ وَلِأَنَّ الْأَذَانَ لاِستِْحْضَارِ الْغَائِبِينَ فَلَا بُدَّ } وْنِي وَالْمُعتَْصِرُ إذَا دَخَلَ لقَِضَاءِ حَاجَتِهِ ، وَلَا تَقُوموُا فِي الصَّفِّ حتََّى تَرَ
بِي حَنِيفَةَ فِي الْفَجْرِ قَدْرُ مِنْ الْإِمْهاَلِ ليَِحْضُرُوا ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مِقْدَارُ الْفَصْلِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَ

الْعَصْرِ يَةً ، وَفِي الظُّهْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّي أَربَْعَ رَكَعاَتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحوًْا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ ، وَفِي مَا يَقْرَأُ عِشرِْينَ آ
قْداَرَ مَا يَقْرَأُ ثَلَاثَ آياَتٍ ، مِقْداَرُ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحوًْا مِنْ عَشْرِ آيَاتٍ ، وَفِي الْمَغْرِبِ يَقُومُ مِ
قَوْمَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ وَفِي الْعِشَاءِ كَمَا فِي الظُّهْرِ وهََذَا لَيْسَ بِتَقْدِيرٍ لَازِمٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ مِقْدَارَ مَا يُحْضِرُ الْ

يفُْصَلُ بِرَكْعتََيْنِ خَفِيفَتَيْنِ اعْتبَِارًا بِسَائِرِ : الصَّلَاةِ عِنْدنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُستَْحَبِّ وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَلَا يُفْصَلُ فِيهَا بِ
  .الصَّلَوَاتِ 

، وهََذَا } ءَ إلَّا الْمَغرِْبَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَا{ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
  نَصٌّ ، وَلِأَنَّ مبَْنَى

: للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَغرِْبِ عَلَى التَّعْجِيلِ لِمَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى ا
، وَالْفَصْلُ بِالصَّلَاةِ تأَْخِيرٌ لَهَا ، فَلَا يُفْصَلُ بِالصَّلَاةِ } رٍ مَا لَمْ يؤَُخِّروُا الْمَغرِْبَ إلَى اشْتِباَكِ النُّجُومِ لَنْ تزََالَ أُمَّتِي بِخَيْ{ 

  .لَا يُفْصَلُ : ، وَهَلْ يُفْصَلُ بِالْجُلُوسِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
) وَجْهُ ( يُفْصَلُ بِجَلْسَةٍ خفَِيفَةٍ كَالْجَلْسَةِ الَّتِي بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ :  -ا اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُمَ -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

فَصْلَ بِالْجلَْسَةِ ي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَوْلِهِمَا أَنَّ الْفَصْلَ مَسْنُونٌ ، وَلَا يُمْكِنُ بِالصَّلَاةِ ، فَيُفْصَلُ بِالْجَلْسَةِ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ وَلأَِبِ
لَ مَكْرُوهٌ ، وَتأَْخِيرَ الْمَغْرِبِ أَيْضًا تَأْخِيرٌ لِلْمَغْرِبِ ، وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ، ولَِهَذَا لَمْ يَفْصِلْ بِالصَّلَاةِ فَبِغَيْرِهَا أَولَْى ، وَلِأَنَّ الْوَصْ

تَةٍ خَفِيفَةٍ ، وَبِالْهَيْئَةِ مِنْ التَّرَسُّلِ واَلْحَذْفِ ، وَالْجَلْسَةُ لَا تَخْلُو عَنْ مَكْرُوهٌ ، واَلتَّحَرُّزُ عَنْ الْكَرَاهَتَيْنِ يَحْصُلُ بِسَكْ
 -) منِْهَا : ( الَّذِي يَرْجِعُ إلَى صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ فَأَنْواَعٌ أَيْضًا ) وَأَمَّا ( أَحَدِهِمَا ، وَهِيَ كَرَاهَةُ التَّأْخِيرِ فَكَانَتْ مَكْرُوهَةً 

كَبَتْ مَعْصِيَةً ، وَإِنْ خَفَضَتْ نْ يَكُونَ رَجُلًا ، فَيُكْرَهُ أَذَانُ الْمرَْأَةِ بِاتِّفَاقِ الرِّواَياَتِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ رَفَعَتْ صَوتَْهَا فَقَدْ ارْتَأَ
كَانَ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَرَكَتْ سُنَّةَ الْجَهْرِ ؛ وَلِأَنَّ أَذَانَ النِّسَاءِ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ فَ

  .الْإِعْلَامُ : ، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِلْقَوْمِ أَجْزَأَهُمْ حتََّى لَا تعَُادَ لِحُصوُلِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ } كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ { : وَسَلَّمَ 
ظَاهِرِ نَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ وَكَذَا أَذَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَإِنْ كَانَ جاَئزًِا حتََّى لَا يُعاَدَ ذَكَرَهُ فِي وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَ

  الْإِعْلَامُ ، لَكِنَّ أَذَانَ الْباَلِغِ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ فِي مُرَاعاَةِ: الرِّوَايَةِ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ 

أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ مَنْ لَمْ يَحْتلَِمْ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَعْتَدُّونَ بِأَذَانِهِ ، : الْحُرْمَةِ أَبْلَغُ وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 
  .نَّ مَا يَصْدُرُ لَا عَنْ عَقْلٍ لَا يُعتَْدُّ بِهِ كَصوَْتِ الطُّيُورِ وَأَمَّا أَذَانُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَا يُجْزِئُ وَيعَُادُ ؛ لِأَ

مٌ وَتَأْذِينُهُمَا تَرْكٌ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، فَيُكْرَهُ أَذَانُ الْمَجْنُونِ واَلسَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ ذِكْرٌ مُعظََّ) : وَمِنْهَا ( 
أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يعَُادَ ؛ لِأَنَّ عَامَّةَ كَلَامِ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ هَذَيَانٌ ، : ، وَهَلْ يُعاَدُ ؟ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ  لِتَعْظِيمِهِ

  .فَرُبَّمَا يُشتَْبَهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ الْإِعْلَامُ 
، وَالْأَمَانَةُ لَا } الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، واَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ { : ا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ تقَِي -) وَمِنْهَا ( 



  .يُؤَدِّيهَا إلَّا التَّقِيُّ 
، } يَؤمُُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ ، وَيؤَُذِّنُ لَكُمْ خيَِاركُُمْ : { :  أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ لقَِوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : وَمِنْهَا ( 

ا إنَّ أَذَانَ الْعبَْدِ وَالْأَعرَْابِيِّ وَولََدِ وَخِيَارُ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ ؛ وَلِأَنَّ مُرَاعاَةَ سُنَنِ الْأَذَانِ لَا يَتأََتَّى إلَّا مِنْ الْعَالِمِ بِهَا ، وَلِهَذَ
فَرَّغُ لِمرَُاعَاةِ الْأَوْقَاتِ ، وَإِنْ كَانَ جاَئزًِا لِحُصوُلِ الْمقَْصُودِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ ، لَكِنَّ غَيْرَهُمْ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّ الْعبَْدَ لَا يَتَالزِّنَا 

  .ابِيُّ وَولََدُ الزِّنَا الْغاَلِبُ عَلَيْهِمَا الْجهَْلُ لِاشْتغَِالِهِ بِخِدْمَةِ الْموَْلَى ، وَلِأَنَّ الْغاَلِبَ عَلَيْهِ الْجهَْلُ ، وَكَذَا الْأَعْرَ
مَ لَهُ بِدُخوُلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ، حتََّى كَانَ الْبَصِيرُ أَفْضَلَ مِنْ الضَّرِيرِ ؛ لِأَنَّ الضَّرِيرَ لَا عِلْ -) وَمِنْهَا ( 

مُتَعَذِّرٌ لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ أَذَّنَ يَجوُزُ لِحُصوُلِ الْإِعْلَامِ  -لْوَقْتِ مِمَّنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالدُّخوُلِ الْوَقْتِ واَلْإِعْلَامَ بِدُخُولِ ا
  بِصوَْتِهِ ، وَإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَوَاقِيتِ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ فِي

  .سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَعْمَى الْجُمْلَةِ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنَ رَ
نْ حُصُولِهِ أَنْ يَكُونَ مُوَاظِبًا عَلَى الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الْإِعْلَامِ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ بِصَوْتِ الْمُواَظِبِ أَبْلَغُ مِ) : وَمِنْهَا ( 

 صوَْتِهِ ، فَكَانَ أَفْضَلَ وَإِنْ أَذَّنَ السُّوقِيُّ لِمَسْجِدِ الْمَحَلَّةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَغَيْرُهُ فِي صَلَاةِبِصوَْتِ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُمْ بِ
  .كَسْبِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ السُّوقِيَّ يُحرَْجُ فِي الرُّجوُعِ إلَى الْمَحَلَّةِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ لِحاَجَتِهِ إلَى الْ -النَّهَارِ 

إذَا أَذَّنْتَ فَاجْعَلْ أُصْبُعَيْكَ فِي { : أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ ) وَمِنْهَا ( 
وَهِيَ الْمُباَلَغَةُ فِي تَحْصيِلِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنْ لَمْ } لَى الْحِكْمَةِ أُذُنيَْكَ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى لِصوَْتِكَ وَأَمَدُّ بَيَّنَ الْحُكْمَ وَنَبَّهَ عَ

جعَْلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي يَفْعَلْ أَجزَْأَهُ لِحُصوُلِ أَصْلِ الْإِعْلَامِ بِدوُنِهِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَحْسَنَ أَنْ يَ
عَلَ إحْدَى يَدَيْهِ عَلَى واَلْإِقَامَةِ ، وَإِنْ جعََلَ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ فَحَسَنٌ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ جَ الْأَذَانِ

  .أُذُنِهِ فَحَسَنٌ 
ظَّمٌ فَإِتْيَانُهُ مَعَ الطَّهاَرَةِ أَقْرَبُ إلَى التَّعْظيِمِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الطَّهاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ ذِكْرٌ مُعَ) وَمِنْهَا ( 

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعَادُ ، غَيْرِ طَهَارَةٍ بِأَنْ كَانَ مُحْدِثًا يَجوُزُ ، وَلَا يُكْرَهُ حَتَّى يُعَادَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ 
لَا تَجُوزُ مَعَ الْحَدَثِ ، فَمَا هُوَ  هُهُ أَنَّ لِلْأَذَانِ شبََهًا بِالصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَةَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ الصَّلَاةُوَوَجْ

ا أَذَّنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَمْنَعُ مِنْ شَبِيهٌ بِهَا يُكْرَهُ مَعَهُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا روُِيَ أَنَّ بِلَالًا رُبَّمَ
  قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْأَذَانِ وَإِنْ
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ويََجوُزُ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، : أَقَامَ وَهُوَ مُحْدِثٌ ، ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَسَوَّى بَيْنَ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ فَقَالَ 
  .أَكْرَهُ إقَامَةَ الْمُحْدِثِ : ى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ وَرَوَ

تعَُادُ ؛ لِأَنَّ أَنَّ السُّنَّةَ وَصْلُ الْإِقَامَةِ بِالشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ، فَكَانَ الْفَصْلُ مَكْرُوهًا بِخِلَافِ الْأَذَانِ ، وَلَا ) وَالْفَرْقُ ( 
  .لَيْسَ بِمَشْروُعٍ بِخِلَافِ الْأَذَانِ  تَكْرَارَهَا

وَهُوَ  -عَادُ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَأَمَّا الْأَذَانُ مَعَ الْجَناَبَةِ فَيُكْرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حتََّى يُعَادَ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يُ
واَيَةِ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْجَناَبَةِ ظَهَرَ فِي الْفَمِ فَيَمْنَعُ مِنْ الذِّكْرِ الْمُعَظَّمِ كَمَا يَمْنَعُ مِنْ ، وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّ -الْإِعْلَامُ 

  . قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ الْحَدَثِ ، وَكَذَا الْإِقَامَةُ مَعَ الْجَناَبَةِ تُكْرَهُ لَكِنَّهَا لَا تُعاَدُ لِمَا مَرَّ
ا حَيْثُ وَقَفَ عَلَى حَذْمِ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا إذَا أَذَّنَ للِْجَمَاعَةِ ، وَيُكْرَهُ قَاعِدًا ؛ لِأَنَّ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ أَذَّنَ قَائِمً) ا وَمِنْهَ( 

النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ وَإِجْماَعَ الْخَلْقِ ؛ وَلِأَنَّ تَمَامَ  حَائِطٍ ، وَكَذَا النَّاسُ توََارَثُوا ذَلِكَ فِعْلًا ، فَكَانَ تَارِكُهُ مُسِيئًا لِمُخاَلَفَتِهِ
لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مُرَاعَاةُ سُنَّةِ  الْإِعْلَامِ بِالْقِيَامِ ويَُجْزِئُهُ لِحُصُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنْ أَذَّنَ لِنفَْسِهِ قَاعِدًا فَلَا بأَْسَ بِهِ ؛

مَا أَذَّنَ فِي السَّفَرِ عْلَامُ ، وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُبَّالصَّلَاةِ لَا الْإِ
رَاكبًِا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، ويََنْزِلُ لِلْإِقَامَةِ لِمَا رُوِيَ  رَاكِبًا ، وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْأَذَانَ أَصْلًا فِي السَّفَرِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يأَْتِيَ بِهِ

صْلُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ واَلشُّرُوعِ فِي أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، ثُمَّ نَزَلَ وَأَقَامَ عَلَى الْأَرْضِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنزِْلْ لَوَقَعَ الْفَ
  زوُلِ ، وَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَأَمَّا فِيالصَّلَاةِ بِالنُّ

لَا بأَْسَ بِهِ ثَمَّ الْمُؤَذِّنُ يَخْتِمُ الْإِقَامَةَ عَلَى : الْحَضَرِ فَيُكْرَهُ الْأَذَانُ رَاكِبًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
يَخْتِمهَُا عَلَى مَكَانِهِ سوََاءً كَانَ الْمُؤَذِّنُ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ : فَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ مَكَانِهِ ، أَوْ يُتِمُّهَا مَاشِيًا ، اخْتَلَ
  .، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

فَهُوَ بِالْخِياَرِ ) قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ : ( هُ إذَا بَلَغَ قَوْلَهُ يُتِمُّهَا مَاشِيًا ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
ثِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي إنْ شَاءَ مَشَى ، وَإِنْ شَاءَ وَقَفَ ، إمَامًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ واَلْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْ

أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَسْجِدٍ واَحِدٍ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي مَسْجِدَيْنِ ، ويَُصَلِّيَ فِي  -) وَمِنْهَا ( أَصَحُّ  - رَحِمَهُ اللَّهُ -يُوسُفَ 
نَفُّلُ بِالْأَذَانِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ؛ وَالتَّأَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ يَكُونُ متَُنَفِّلًا بِالْأَذَانِ فِي الْمَسْجِدِ الثَّانِي ، 
 يَدْعُوَ النَّاسَ إلَى الْمَكْتوُبَةِ وَهُوَ وَلِأَنَّ الْأَذَانَ يَخْتَصُّ بِالْمَكْتُوباَتِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الثَّانِي يُصَلِّي النَّافِلَةَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ

  .لَا يُسَاعِدهُمْ فِيهَا 
فَإِنْ كَانَ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ اكْتِساَبَ أَذَى الْمُسْلِمِ : أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ الَّذِي يُقيِمُ ، وَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ  -) وَمِنْهَا ( 

بِمَا رُوِيَ عَنْ أَخِي ) احتَْجَّ ( أَوْ لَمْ يَتَأَذَّ يُكْرَهُ تَأَذَّى بِهِ : مَكْرُوهٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
فَجَاءَ بِلَالٌ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا إلَى حاَجَةٍ لَهُ فَأَمَرنَِي أَنْ أُؤَذِّنَ فَأَذَّنْتُ ، { : صُدَاءَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} إنَّ أَخَا صُدَاءَ هُوَ الَّذِي أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ الَّذِي يُقيِمُ : هُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ وَأَرَادَ أَنْ يُقيِمَ ، فَنَهَا
  لَمَّا قَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ مَا رُوِيَ أَنَّ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ) وَلَنَا ( 



  .} فَأَقَامَ لَقِّنهَْا بِلَالًا ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ : قَالَ لَهُ 
أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَتَأْوِيلُ مَا رَوَاهُ أَنَّ ذَلِكَ  وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَبِلَالٌ يُقيِمُ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ ابْنُ

أَنْ يُؤَذِّنَ  -) وَمِنْهَا ( مَةَ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ حَديِثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ، وَكَانَ يُحِبُّ الْأَذَانَ واَلْإِقَا
وذََا  ذَانِ واَلْإِقَامَةِ أَجْرًا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الْأُجرَْةِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتئِْجاَرٌ عَلَى الطَّاعَةِ ،مُحْتَسِبًا ، وَلَا يَأْخُذَ عَلَى الْأَ

يْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي تَحْصيِلِ الطَّاعَةِ عَامِلٌ لِنفَْسِهِ ، فَلَا يَجوُزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ  يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجرًْا ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتاَبِ الْإِجاَراَتِ ، وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ خَاصٌّ وَهُوَ مَا رُوِيَ

عَهِدَ إلَيَّ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُصلَِّيَ بِالْقَوْمِ صَلَاةَ  آخِرُ مَا: أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
حَسَنٌ ؛ لأَِنَّهُ ئًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَهُوَ أَضْعفَِهِمْ ، وَأَنْ أَتَّخِذَ مُؤذَِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجرًْا ، وَإِنْ عَلِمَ الْقَوْمُ حاَجَتَهُ فَأَعْطَوْهُ شَيْ

  .مِنْ بَابِ الْبِرِّ واَلصَّدَقَةِ وَالْمُجَازَاةِ عَلَى إحْساَنِهِ بِمَكَانِهِمْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

نُ لَهُ الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي تُؤَدَّى وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ وُجوُبِ الْأَذَانِ فَالْمَحَلُّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْأَذَانُ وَيُؤَذَّ) : فَصْلٌ ( 
 بِصَلَاةٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ لوُِجُودِ بِجَمَاعَةٍ مُستَْحَبَّةٍ فِي حَالِ الْإِقَامَةِ ، فَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ

اةُ وَهُوَ الْقِيَامُ ، إذْ لَا قِرَاءَةَ فِيهَا وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ ولََا قُعُودَ ، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاةً عَلَى بَعْضِ مَا يتََرَكَّبُ مِنْهُ الصَّلَ
توُباَتُ هِيَ الْمُختَْصَّةُ واَلْمَكْ الْحَقِيقَةِ ، وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ فِي النَّوَافِلِ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ،
ا لِلتَّبَعِ تَقْدِيرًا ، ولََا أَذَانَ ، وَلَا إقَامةََ بِأَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ دُونَ النَّوَافِلِ ؛ ولَِأَنَّ النَّوَافِلَ تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ فَجعُِلَ أَذَانُ الْأَصْلِ أَذَانً

انِ ، وَلَا إقَامَةَ فِي الْوِتْرِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا فَكَانَ تَبَعًا لِلْعِشَاءِ ، فَكَانَ تَبَعًا لَهَا فِي الْأَذَ فِي السُّنَنِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا أَذَانَ
  .كَسَائِرِ السُّنَنِ 

توُبَاتِ ، وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ فِي صَلَاةِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبٌ ، وَالْوَاجِبُ غَيْرُ الْمَكْتُوبَةِ واَلْأَذَانُ مِنْ خَوَاصِّ الْمَكْ
إقَامَةَ فِي جَمَاعَةِ النِّسْوَانِ الْعيِدَيْنِ ، وَصَلَاةِ الْكُسوُفِ وَالْخُسُوفِ واَلِاستِْسْقَاءِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَكْتوُبَةٍ ، وَلَا أَذَانَ وَلَا 

  .هِ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مُستَْحَبَّةٍ وَالصِّبْيَانِ واَلْعَبِيدِ ؛ لِأَنَّ هَذِ
؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ } لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ { : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 لْإِقَامَةُ ، وَالْجُمُعَةُ فِيهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؛ لأَِنَّهَا مَكْتُوبَةٌ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُستَْحَبَّةٍ ؛ ولَِأَنَّالْجَمَاعَةُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ الْأَذَانُ وَا
هُوَ الْجُمُعَةُ ابْتِدَاءً وَهِيَ الْفَرْضُ : فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ عنِْدَ بَعْضِ أَصْحاَبِنَا ، واَلْجُمُعَةُ قَائِمَةٌ مُقَامَهُ ، وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ 

  آكَدُ مِنْ الظُّهْرِ ، حَتَّى وَجَبَ تَرْكُ الظُّهرِْ

دَ الْإِمَامُ لْجُمُعَةِ هُوَ مَا يُؤتَْى بِهِ إذَا صَعِلِأَجْلِهَا ، ثُمَّ إنَّهُمَا وَجبََا لِإِقَامَةِ الظُّهْرِ ، فَالْجُمُعَةُ أَحَقُّ ، ثُمَّ الْأَذَانُ الْمُعتَْبَرُ يَوْمَ ا
ةِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ الْمِنْبَرَ ، وَتَجِبُ الْإِجاَبَةُ واَلِاسْتِماَعُ لَهُ دُونَ الَّذِي يؤُْتَى بِهِ عَلَى الْمَنَارَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّ

الْإِعْلَامَ يَقَعُ بِهِ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ  الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْأَذَانُ عَلَى الْمَناَرَةِ ؛ لِأَنَّ: زِيَادٍ يَقُولُ 
 وَعُمَرَ كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ{ : زيَْدٍ أَنَّهُ قَالَ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذَانًا واَحِدًا حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمنِْبَرِ ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ
اسْمُ موَْضِعٍ بِالْمَدِينَةِ ، وَصَلَاةُ : الْمَناَرَةُ ، وَقِيلَ  وَهِيَ} أَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْأَذَانِ الثَّانِي عَلَى الزَّوْرَاءِ ، 

حِدَةٍ ، لِأَنَّهَا شُرِعَتْ فِي  الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ تُؤدََّى مَعَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ واَحِدٍ ، ولََا يرَُاعَى لِلْعَصْرِ أَذَانٌ عَلَى
لِفَةَ لْيَوْمِ فَكَانَ أَذَانُ الظُّهْرِ وَإِقَامَتُهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْمَغرِْبِ مَعَ الْعِشَاءِ بِمزُْدَوَقْتِ الظُّهْرِ فِي هَذَا ا

نْ بِإِقَامَتَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي يُكْتفََى يُكْتفََى فِيهِمَا بِأَذَانٍ واَحِدٍ لِمَا ذَكَرْنَا ، إلَّا أَنَّ فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ يُكْتفََى بِأَذَانٍ واَحِدٍ لَكِ



كَمَا فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ ، وَعِنْدَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ واَحِدَةٍ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ 
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -احِدَةٍ لِمَا يُذْكَرُ فِي كتَِابِ الْمَنَاسِكِ الشَّافِعِيِّ بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَةٍ وَ

النَّاسِ وَإِقَامَتهِِمْ أَجْزأََهُ ، وَلَوْ صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ ، ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ إذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَاكْتفََى بِأَذَانِ 
  مَ فَهُوَ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَجزََوَإِنْ أَقَا

يْئَةِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ ، وَلِهَذَا عَنْ تَحَقُّقِ الْجَمَاعَةِ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يعَْجَزْ عَنْ التَّشَبُّهِ ، فَينُْدَبُ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى هَ
فِي صَلَواَتِ الْجهَْرِ ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَاكْتَفَى بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتهِِمْ أَجْزَأَهُ ، لِمَا رُوِيَ  كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجهَْرَ بِالْقِرَاءَةِ

  .يِّ وَإِقَامَتهُُمْ ، يَكْفِينَا أَذَانُ الْحَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعوُدٍ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ واَلْأَسوَْدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَقَالَ 
وَاحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَحْضُرَ مَسْجِدَ  أَشاَرَ إلَى أَنَّ أَذَانَ الْحَيِّ وَإِقَامَتَهُمْ وَقَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَيِّ أَلَا تَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ

ي حنَِيفَةَ فِي قَوْمٍ صَلَّوْا فِي الْمِصْرِ فِي مَنزِْلٍ أَوْ فِي مَسْجِدِ مَنزِْلٍ الْحَيِّ ، وَروََى ابْنُ أَبِي ماَلِكٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِ
  .أَجزَْأَهُمْ  -، فَأُخْبِرُوا بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتهِِمْ 

حَيِّ يَكُونُ أَذَانًا لِلْأَفْرَادِ وَلَا يَكُونُ أَذَانًا للِْجَمَاعَةِ وَقَدْ أَسَاءُوا بِتَرْكِهِمَا ، فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ واَلْواَحِدِ ؛ لِأَنَّ أَذَانَ الْ
؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ مِنْ ، هَذَا فِي الْمُقِيمِينَ وَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُؤَذِّنوُا وَيُقِيموُا ، وَيُصَلُّوا جَمَاعَةً 

جَمَاعَةٍ وَأَقَامُوا اعَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ ، وَالسَّفَرُ لَمْ يُسْقِطْ الْجَمَاعَةَ فَلَا يُسْقِطْ مَا هُوَ مِنْ لَوَازِمهَِا ، فَإِنْ صَلُّوا بِلَواَزِمِ الْجَمَ
الْمِصْرِ إذَا تَرَكُوا الْأَذَانَ وَأَقَاموُا أَنَّهُ يُكْرَهُ  أَجْزَأَهُمْ وَلَا يُكْرَهُ ، ويَُكْرَهُ لَهُمْ تَرْكُ الْإِقَامَةِ بِخِلَافِ أَهْلِ -وَتَرَكُوا الْأَذَانَ 

  .لَهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ سبََبُ الرُّخْصَةِ 
سْقُطُ شَطْرُ الْأَذَانِ دُونَ بُوتًا فَيَوَقَدْ أَثَّرَ فِي سُقُوطِ شَطْرٍ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي سُقُوطِ أَحْدِ الْأَذَانَيْنِ ، إلَّا أَنَّ الْإِقَامَةَ آكَدُ ثُ

الْمُسَافِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَذَّنَ ، وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَلَمْ : الْإِقَامَةِ ، وأََصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  يُؤَذِّنْ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي حقَِّ

رِ حَاضِرُونَ فَلَمْ رِ سَبَبُ الرُّخْصَةِ ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ بِهُجُومِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ليَِحْضُرُوا ، واَلْقَوْمُ فِي السَّفْأَهْلِ الْمِصْ
اشْتِغاَلهِِمْ بِأَنْواَعِ الْحِرَفِ واَلْمَكَاسِبِ يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِحُصوُلِ الْمَقْصُودِ بِدوُنِهِ ، بِخِلَافِ الْحَضَرِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لِتَفَرُّقِهِمْ وَ

بِالْأَذَانِ ، بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ فَإِنَّهَا لِلْإِعْلَامِ بِالشُّروُعِ فِي  -فِي حَقِّهِمْ  -لَا يَعْرِفُونَ بِهُجُومِ الْوَقْتِ ، فَيُكْرَهُ تَرْكُ الْإِعْلَامِ 
، ي حَقِّ الْمُقِيمِينَ واَلْمُسَافرِِينَ وَأَمَّا الْمُسَافِرُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ فَإِنْ تَرَكَ الْأَذَانَ فَلَا بَأْسَ بِهِ الصَّلَاةِ ، وَذَا لَا يَخْتَلِفُ فِ

أَنَّ أَذَانَ ) وَالْفَرْقُ ( ا يُكْرَهُ ةَ لَوَإِنْ تَرَكَ الْإِقَامَةَ يُكْرَهُ ، وَالْمُقيِمُ إذَا كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ فَتَرَكَ الْأَذَانَ واَلْإِقَامَ
نفَْسِهِ تَقْدِيرًا ، فَأَمَّا فِي السَّفَرِ  أَهْلِ الْمَحَلَّةِ يقََعُ أَذَانًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، فَكَأَنَّهُ وُجِدَ الْأَذَانُ مِنْهُ فِي حَقِّ

، وَلَوْ لْمُسَافِرِ مِنْ غَيْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ الْأَذَانُ فِي حَقِّهِ رُخْصَةً وَتيَْسِيرًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِقَامَةِ فَلَمْ يُوجَدْ الْأَذَانُ واَلْإِقَامَةُ لِ
إمَّا أَنْ كَانَ : أَحَدِ وَجْهَيْنِ  صَلَّى فِي مَسْجِدٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ هَلْ يُكْرَهْ أَنْ يُؤَذَّنَ وَيُقَامُ فِيهِ ثَانِيًا ؟ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ

فَإِنْ صَلَّى فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لَا يُكْرَهُ لِأَهْلِهِ : فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومٌ : مَسْجِدًا لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ 
أَنْ  نْ صَلَّى فِيهِ أَهْلُهُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، أَوْ بَعْضُ أَهْلِهِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ أَهْلِهِ وَلِلْبَاقِينَ مِنْ أَهْلِهِأَنْ يُعِيدوُا الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ، وَإِ

بِأَنْ كَانَ عَلَى شَوَارِعِ الطَّرِيقِ  يُعِيدوُا الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومٌ
  تَكْراَرَ الْجَمَاعةَِ لَا يُكْرَهُ تَكْراَرُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِيهِ ، وَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ بِنَاءً عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ -



  .مِنْ التَّفْصيِلِ واَلِاخْتِلَافِ  فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ هَلْ يُكْرَهُ ؟ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا
ثَلَاثَةً ، أَوْ أَرْبَعَةً فَقَاموُا فِي  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ كَثيرَِةً ، فَأَمَّا إذَا كَانُوا

  .مَاعَةٍ لَا يُكْرَهُ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ وَصَلَّوْا بِجَ
  .ا إذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا يُكْرَهُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي واَلاِجْتِماَعِ ، فَأَمَّ

صَلَّى بِجَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ { لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى ال) احتَْجَّ ( 
مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ : صَلَاتِهِ دَخَلَ رَجُلٌ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهَذَا أَمْرٌ بِتَكْرَارِ الْجَمَاعَةِ ، وَمَا كَانَ رَسُولُ } أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَامَ وَصَلَّى مَعَهُ ، : بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو 
اجِبٌ كَمَا يَجِبُ قَضَاءُ حَقِّ الْجَمَاعَةِ ، حتََّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَ بِالْمَكْرُوهِ ؛ ولَِأَنَّ قَضَاءَ حَقِّ الْمَسْجِدِ وَ

رْكهِِمْ قَضَاءَ حَقِّ الْمَسْجِدِ ، أَنَّ النَّاسَ لَوْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ فِي الْبُيوُتِ وَعَطَّلُوا الْمَسَاجِدَ أَثِموُا وَخوُصِمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتَ
جِدِ أَثِمُوا بِتَرْكهِِمْ الْجَمَاعَةَ ، وَالْقَوْمُ الْآخَرُونَ مَا قَضوَْا حَقَّ الْمَسْجِدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ صَلَّوْا فُراَدَى فِي الْمَساَ

  .قِ ، كَذَا هَذَا وَارِعِ الطُّرُقَضَاءُ حَقِّهِ بِإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ ، وَلَا يُكْرَهُ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي مَسَاجِدِ قَ
يْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ) وَلَنَا ( 

وَقَدْ صلََّى فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ فَدَخَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْتِهِ ليُِصْلِحَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ لِتَشاَجُرٍ بَيْنهَُمْ فَرَجَعَ 
  وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَجَمعََ

ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً ، وَلَوْ لَمْ يُكْرَهُ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمَا ترََكَهَا رَسُ
  .عِلْمِهِ بِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِد 

ةُ نُوا إذَا فَاتتَْهُمْ الْجَمَاعَوَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحاَبَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا
وا أَنَّهُمْ تَفُوتهُُمْ الْجَمَاعَةُ صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ فُراَدَى ؛ وَلِأَنَّ التَّكْرَارَ يؤَُدِّي إلَى تَقْليِلِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ إذَا عَلِمُ

أَخَّرُونَ فَتَقِلُّ الْجَمَاعَةُ ، وَتَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهٌ ، فَيَسْتَعْجِلُونَ فَتَكْثُرُ الْجَمَاعَةُ ، وإَِذَا عَلِمُوا أَنَّهَا لَا تَفُوتهُُمْ يَتَ
عَةِ فِيهَا مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى لَا بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى قَوَارِعِ الطُّرُقِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا أَهْلٌ مَعْرُوفُونَ ، فَأَدَاءُ الْجَمَا

؛ لِأَنَّ أَهْلَ ليِلِ الْجَمَاعاَتِ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا صلََّى فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ يُؤَدِّي إلَى تَقْ
مْ يقُْضَ بعَْدُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ حَقِّهِ الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ أَذَانَ الْمُؤَذِّن الْمَعْرُوفِ فَيَحْضُروُنَ حِينئَِذٍ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَسْجِدِ لَ
لَا عِبْرَةَ بِتَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ الْأَوَّلِينَ عَلَى أَهْلِهِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَرَمَّةَ وَنَصْبَ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ عَلَيْهِمْ قَضَاؤُهُ ؟ وَ

حيَْثُ لَمْ يَنْتَظِروُا حُضُورَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ انْتِظَارهَُمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُضَافٌ إلَيْهِمْ 
سَبِيلِ التَّدَاعِي  نَ عَلَىعَلَيْهِمْ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَ واَحِدًا وَذَا لَا يُكْرَهُ ، وإَِنَّمَا الْمَكْرُوهُ مَا كَا
 الثَّوَابِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْنَى وَالاِجْتِماَعِ ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ أَكْثَرَ مِنْ الْواَحِدِ مَعَ حَاجتَِهِمْ إلَى إحرَْازِ

  ؤَدِّي إلَى تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهٌ ، ويََسْتَوِي فِي وُجوُبِ مُرَاعاَةِغَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ حَقِّ الْمَسْجِدِ عَلَى وَجْهٍ يُ

  .إمَّا أَنْ كَانَتْ الْفَائِتَةُ مِنْ الصَّلَواَتِ الْخمَْسِ : الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو 
وَإِقَامَةٍ ، وَكَذَا  نْ كَانَتْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنْ فَاتَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَضَاهَا بِأَذَانٍوَأَمَّا إ

يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ : فِي قَوْلٍ : قَوْلَانِ  إذَا فَاتَتْ الْجَمَاعَةَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ قَضَوْهَا بِالْجَمَاعَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَلِلشَّافِعِيِّ
  .يُصَلِّي بِالْإِقَامَةِ لَا غَيْرُ : وَإِقَامَةٍ ، وَفِي قَوْلٍ 

ابِ قَضَاهُنَّ بِغيَْرِ بِمَا روُِيَ ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا شُغِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْأَحْزَ) احتَْجَّ ( 



  .أَذَانٍ ولََا إقَامَةٍ 
، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ  وَرُوِيَ فِي قِصَّةِ لَيْلَةِ التَّعرِْيسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارتَْحَلَ مِنْ ذَلِكَ الْواَدِي

  .مُرْهُ بِالْأَذَانِ ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَلَا حَاجَةَ هَهنَُا إلَى الْإِعْلَامِ بِهِ بِلَالًا فَأَقَامَ وَصَلُّوا ولََمْ يَأْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  كُنْتُ مَعَ{ : مَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصاَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ فَقَالَ ) وَلَنَا ( 

يْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَجعََلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسنَْا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حتََّى أَ
ارتَْحِلُوا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإِنَّهُ : اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ منَِّا يَثِبُ دهَْشًا وَفَزَعًا ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ 

ذَّنَ أَمَرَ بِلَالًا بِأَنْ يُؤَذِّنَ فَأَوَادِي شيَْطَانٍ ، فَارتَْحَلْنَا ونََزَلْنَا بِواَدٍ آخَرَ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ وَقَضَى الْقَوْمُ حوََائِجهَُمْ 
، وَهَكَذَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، وَرَوَى أَصْحَابُ } وَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ 

  مَ أَنَّهُ حِينَ شَغَلَهُمْالْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِإِسْناَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَذَّنَ وَأَقَامَ : ةٍ مِنْهُنَّ ، حتََّى قَالُوا الْكُفَّارُ يَوْمَ الْأَحْزاَبِ عَنْ أَربَْعِ صَلَواَتٍ قَضَاهُنَّ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ وَيقُِيمَ لِكُلِّ وَاحِدَ
ى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الْمَغرِْبَ ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ، وَلِأَنَّ وَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّ

  .الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ 
ثِ التَّعْرِيسِ واَلْأَحْزاَبِ ؛ لِأَنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ أَذَّنَ وَقَدْ فَاتَتْهُمْ الصَّلَاةُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فَتُقْضَى كَذَلِكَ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِحَديِ

  .هُنَاكَ وَأَقَامَ عَلَى مَا رَوَيْنَا 
امَةِ لِلْبوََاقِي فَهُوَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَوَأَمَّا إذَا فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فَإِنْ أَذَّنَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَأَقَامَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى وَ

  .جَائِزٌ 
فِي بعَْضِهَا أَنَّهُ : يَوْمَ الْخَنْدَقِ  وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَاياَتُ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ

عَلَى مَا روََيْنَا ، وَفِي بعَْضِهَا أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى ، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بعَْدَهَا ، وَفِي  أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ
صوُصًا فِي بَابِ الْعِباَداَتِ وَإِنْ ، خُ بَعْضِهَا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَخْذَ بِرِوَايَةِ الزِّيَادَةِ أَولَْى
 الَّتِي تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ ، فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَّى الظُّهْرَ بِغَيْرِ أَذَانٍ ولََا إقَامَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لِلصَّلَاةِ

  .عَةِ مَكْرُوهٌ فِي الْمِصْرِ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُ

ذَّنَ قَبْلَ دُخوُلِ وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِ الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ فَوَقْتُهُمَا مَا هُوَ وَقْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتوُباَتِ ، حتََّى لَوْ أَ) : فَصْلٌ ( 
  .جْزِئُهُ وَيعُِيدُهُ إذَا دَخَلَ الْوَقْتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ الْوَقْتِ لَا يُ

  . أَخِيرًا لَا بأَْسَ بِأَنْ يؤَُذَّنَ لِلْفَجْرِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ: وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
:  ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ بِمَا رَوَى ساَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤذَِّنُ بِلَيْلٍ) وَاحتَْجَّا ( 
؛ وَلِأَنَّ وَقْتَ الْفَجْرِ مُشتَْبَهٌ ، وَفِي مُرَاعَاتِهِ بَعْضُ الْحَرَجِ  }لَا يغَُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ عَنْ السَّحُورِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ { 

  .بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَواَتِ 
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى { لٍ لَّمَ قَالَ لِبِلَاوَلِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ مَا روََى شَدَّادُ مَولَْى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

 ، ومََدَّ يَدَهُ عَرْضًا ؛ ولَِأَنَّ الْأَذَانَ شرُِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخوُلِ الْوَقْتِ ، وَالْإِعْلَامُ بِالدُّخُولِ قَبْلَ} يَسْتَبِينَ لَك الْفَجْرُ هَكَذَا 
انَةِ ، واَلْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّخوُلِ كَذِبٌ ، وَكَذَا هُوَ مِنْ بَابِ الْخِيَانَةِ فِي الْأَمَ

النَّاسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ وَسَلَّمَ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ فِي ساَئِرِ الصَّلَوَاتِ ؛ ولَِأَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ يُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ بِ
  .لِكَ مَكْرُوهٌ خُصوُصًا فِي حَقِّ مَنْ تهََجَّدَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَرُبَّمَا يَلْتبَِسُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ ، وذََ نَوْمِهِمْ



راَغٌ لَا يُصَلُّونَ إلَّا فِي الْوَقْتِ ، عُلُوجٌ فِ: وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصرِْيَّ كَانَ إذَا سَمِعَ مَنْ يُؤَذِّن قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَالَ 
 لِمَعَانٍ أُخَرَ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ لَأَدَّبهَُمْ ، وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بَلْ

  يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِ

وَيَتَسَحَّرَ صَائمُِكُمْ ، لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ السَّحوُرِ أَذَانُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ ناَئِمَكُمْ وَيَرُدَّ قَائِمَكُمْ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} فَعَلَيْكُمْ بِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 

فِرْقَةٌ يَتهََجَّدُونَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ اللَّيْلِ ، وَفِرْقَةٌ فِي النِّصْفِ : وَقَدْ كَانَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِرْقَتَيْنِ 
لهَِذِهِ الْمَعاَنِي لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَخِيرِ ، وَكَانَ الْفَاصِلُ أَذَانَ بِلَالٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ 

 الْمُسْتَطِيرَ فِي الْأُفُقِ مُسْتَبِينٌ كَانَ يُعِيدُهُ ثَانِيًا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعْنَى غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْفَجْرَ الصَّادِقَ
  .فِيهِ لَا اشْتِبَاهَ 

نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى السَّامِعِينَ عِنْدَ الْأَذَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَيهِْمْ الْإِجاَبَةُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ال) : فَصْلٌ ( 
وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ سَمِعَ مَنْ بَالَ قَائِمًا ، : أَرْبَعٌ مِنْ الْجَفَاءِ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَنْ يَقُولَ مثِْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ : ، واَلْإِجَابَةُ } الْأَذَانَ ولََمْ يُجِبْ ، وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي ولََمْ يُصَلِّ عَلَيَّ 
، فَيَقُولُ مثِْلَ مَا قَالَهُ } مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّرَ { : وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ؛ لِأَنَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَكَانَهُ لَا حَوْ" حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : " إلَّا فِي قَوْلِهِ 
لَا يعُِيدُهُ السَّامِعُ لِمَا قُلْنَا " الصَّلَاةُ خيَْرٌ مِنْ النَّوْمِ : " إعَادَةَ ذَلِكَ تُشْبِهُ الْمُحَاكَاةَ وَالِاستِْهْزَاءَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ 

  .صَدَقْتَ وَبرََرْتَ ، أَوْ مَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ : وَلَكِنَّهُ يَقُولُ 
لَا بِشَيْءٍ مِنْ الْأَعْمَالِ سوَِى وَلَا يَنْبغَِي أَنْ يَتَكَلَّمَ السَّامِعُ فِي حاَلِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، وَلَا يَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَ

  .ءَةِ ينَْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ ويََشْتَغِلَ بِالاِسْتِماَعِ واَلْإِجَابَةِ ، كَذَا قَالُوا فِي الْفَتَاوَى واََللَّهُ أَعْلَمُ الْإِجَابَةِ ، وَلَوْ كَانَ فِي الْقرَِا
، وَفِي بَيَانِ مَنْ فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ : الْجَمَاعَةُ ، وَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَوَاضِعَ ) : وَالثَّانِي ( 

ةِ ، وَفِي بيََانِ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَفْعَلُهُ فَائِتُ الْجَمَاعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَصلُْحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَ
امَةِ ، وَفِي بيََانِ مَقَامِ الْإِمَامِ واَلْمَأْمُومِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُستَْحَبُّ لِلْإِمَامِ عَلَى التَّفْصِيلِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ وَأَولَْى بِالْإِمَ

  .أَنْ يَفْعَلَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ 
  :فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ مَشاَيِخِنَا : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

صَلَاةُ { : بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَاحْتَجَّ ( أَنَّهَا سُنَّةٌ ، إنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
الْجَمَاعَةَ  ، جَعَلَ} الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسبَْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَفِي رِوَايَةٍ بِخمَْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 

  .لِإِحرَْازِ الْفَضِيلَةِ وَذَا آيَةُ السُّنَنِ 
، أَمَرَ } وَارْكَعوُا مَعَ الرَّاكِعِينَ { : فَقَوْلُهُ تَعاَلَى : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَتوََارُثُ الْأُمَّةِ ، أَمَّا الْكتَِابُ : قَوْلِ الْعَامَّةِ ) وَجْهُ ( 

 رُّكُوعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ وَذَلِكَ يَكُونُ فِي حاَلِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرُّكُوعِ ، فَكَانَ أَمْرًا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِبِال -تَعَالَى  -اللَّهُ 
  .بِالْجَمَاعَةِ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لوُِجُوبِ الْعَمَلِ 

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ { : لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَ) وَأَمَّا ( 
  .، وَمثِْلُ هَذَا الْوَعيِدِ لَا يلَْحَقُ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ } فَأَنْصرَِفَ إلَى أَقْوَامٍ تَخَلَّفُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحرَِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتهَُمْ 



وَاظَبَتْ عَلَيْهَا وَعَلَى النَّكِيرِ تَواَرُثُ الْأُمَّةِ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ) أَمَّا وَ( 
يْسَ هَذَا اخْتِلَافًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْعِبَارَةُ ؛ لِأَنَّ عَلَى تَارِكِهَا ، وَالْمُواَظَبَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ دَليِلُ الْوُجوُبِ ، وَلَ

يَّ سَمَّاهَا سُنَّةً ثُمَّ فَسَّرَهَا السُّنَّةَ الْمُؤكََّدَةَ ، واَلْواَجِبَ سوََاءٌ ، خُصوُصًا مَا كَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَرْخِ
  .ةِ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ لَا يرَُخَّصُ لِأَحَدٍ التَّأَخُّرُ عَنْهَا إلَّا لِعُذْرٍ ؟ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْواَجِبِ عِنْدَ الْعَامَّ: فَقَالَ  بِالْوَاجِبِ

الْعَاقِلِينَ ، الْأَحرَْارِ ، الْقَادِرِينَ  فَالْجَمَاعَةُ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الرِّجاَلِ ،: وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ ) : فَصْلٌ ( 
وَمَقْطُوعِ الْيَدِ ، وَالرِّجْلِ  عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ ، واَلصِّبْيَانِ ، واَلْمَجَانِين ، واَلْعَبِيدِ ، وَالْمُقْعَدِ ،

النِّسَاءُ فَلِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ إلَى الْجَمَاعَاتِ ) أَمَّا ( يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ ، واَلْمَرِيضِ مِنْ خِلَافٍ ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا 
  .فِتْنَةٌ 

نْ مَوَالِيهِمْ بِتَعْطيِلِ عَ الصِّبيَْانُ وَالْمَجَانِينُ فَلِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ وُجوُبِ الصَّلَاةِ فِي حقَِّهِمْ وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَلِرَفْعِ الضَّرَرِ) وَأَمَّا ( 
أَنَّهُمْ لَا يقَْدِرُونَ عَلَى الْمَشْيِ ، مَنَافِعِهِمْ الْمُستَْحَقَّةِ وَأَمَّا الْمُقْعَدُ وَمَقْطُوعُ الْيَدِ واَلرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ ، واَلشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَلِ

  .وَالْمرَِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا بِحرََجٍ 
 أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَ الْأَعْمَى فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا فَكَذَلِكَ عنِْدَ) مَّا وَأَ( 

  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ تَجِبُ واَلْمَسأَْلَةُ مَعَ حُجَجِهَا تأَْتِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ 

مَعَ الْإِمَامِ واَحِدٌ ،  وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ فَأَقَلُّ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ) : فَصْلٌ ( 
؛ وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَعْنَى الاِجْتِماَعِ ، } اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ الِ{ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ يا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ وَأَقَلُّ مَا يتََحَقَّقُ بِهِ الِاجْتِمَاعُ اثْنَانِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْواَحِدُ رَجُلًا ، أَوْ امرَْأَةً ، أَوْ صَبِ
 هَؤُلَاءِ إلَى الْإِمَامِ وَأَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الِاثْنَيْنِ مُطْلَقًا جَمَاعَةً ، وَلِحُصوُلِ مَعْنَى الاِجْتِماَعِ بِانْضِمَامِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ

  .ا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَكَانَا مُلْحقََيْنِ بِالْعَدَمِ الْمَجْنُونُ واَلصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمَ

عَلَيْهِ الطَّلَبُ فِي وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ فَواَتِ الْجَمَاعَةِ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ لَا يَجِبُ ) : فَصْلٌ ( 
سْجِدًا آخَرَ يَرْجُو رَ ، لَكِنَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ فَإِنْ أَتَى مَمَسْجِدٍ آخَ

كَانُوا إذَا فَاتَتْهُمْ : قَالَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ فَحَسَنٌ ، لِحَدِيثِ الْحَسَنِ  -إدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ فِيهِ 
ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ وَلِأَنَّ فِي الْجَمَاعَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْجَمَاعَةَ ، أَراَدَ بِهِ الصَّحاَبَ

فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مُرَاعَاةُ حُرْمَةِ مَسْجِدِهِ وَتَرْكُ الْجَمَاعَةِ ، وَفِي الْجَانِبِ كُلِّ جاَنِبٍ مُرَاعَاةَ حُرْمَةٍ وَترَْكَ أُخْرَى ، فَ
  .هِمَا شَاءَ الْآخَرِ مرَُاعَاةُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وتََرْكُ حَقِّ مَسْجِدِهِ ، فَإِذَا تعََذَّرَ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا مَالَ إلَى أَيِّ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  رِيُّ أَنَّهُ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ جَمَعَ بِأَهْلِهِ فِي مَنزِْلِهِ ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ جاَزَ ، لِمَا رُوِيَ عَنْوَذَكَرَ الْقُدُو
بِ ، فَانْصَرَفَ مِنْهُ وَقَدْ فَرَغَ النَّاسُ مِنْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى صلُْحٍ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعرََ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دلَِيلٌ عَلَى سُقُوطِ الطَّلَبِ ، إذْ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ أَوْلَى } ، فَمَالَ إلَى بَيْتِهِ وَجَمَعَ بِأَهْلِهِ فِي مَنْزِلِهِ 
 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْأَوْلَى فِي زَمَانِنَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدْخُلْالنَّاسِ بِهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .مَسْجِدَهُ أَنْ يَتَّبِعَ الْجَمَاعَةَ ، وَإِنْ دَخَلَ مَسْجِدَهُ صَلَّى فِيهِ 

إِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ كُلُّ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ ، حَتَّى تَجوُزَ إمَامَةُ الْعَبْدِ ، وَالْأَعرَْابِيِّ ، وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْ) : فَصْلٌ ( 
قَوْلِهِ أَنَّ ) وَجْهُ ( لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَ : وَالْأَعْمَى ، وَولََدِ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْعَامَّةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ 



  .لْأَمَانَةِ الْإِمَامَةَ مِنْ باَبِ الْأَمَانَةِ ، وَالْفَاسِقُ خَائِنٌ ، ولَِهَذَا لَا شهََادَةَ لَهُ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مِنْ باَبِ ا
، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ } لُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ صَ{ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

وَإِنْ وَرَدَ فِي الْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ لِتَعَلُّقِهِمَا  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -، وَالْحَدِيثُ } صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَكِنَّهُ بِظَاهِرِهِ حُجَّةٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ، إذْ الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ ،  -أَكْثَرُهُمْ فُسَّاقٌ وَ -بِالْأُمَرَاءِ 

لَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ أَنَّهُ كَانَ وَكَذَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ وَالتَّابِعُونَ اقْتَدوَْا بِالْحَجَّاجِ فِي صَ
لَوْ جَاءَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِخَبِيثِهَا وَجِئْنَا بِأَبِي مُحمََّدٍ لَغَلَبْنَاهُمْ ، : أَفْسَقَ أَهْلِ زَمَانِهِ ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ 

  .وَأَبُو مُحمََّدٍ كُنْيَةُ الْحَجَّاجِ 
عَرَّسْتُ فَدَعَوْتُ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سعَِيدٍ مَولَْى بنَِي أُسَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ 

نِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وأََنَا يَوْمئَِذٍ عَبْدٌ وَفِي رِوَايَةٍ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَحَضرََتْ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُو
  .أَتَتقََدَّمُ وَأَنْتَ فِي بَيْتِ غَيْرِكَ ؟ فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وأََنَا يَوْمئِذٍ عَبْدٌ : فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ ليُِصَلِّيَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ : قَالَ 

لَفَ ابْنَ رُوفٌ أَوْرَدَهُ مُحمََّدٌ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ ، وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْوَهَذَا حَديِثٌ مَعْ
  أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى

زَ الصَّلَاةِ مُتَعَلِّقٌ بِأَدَاءِ الْأَرْكَانِ وَهَؤُلَاءِ الصَّلَاةِ بِالْمَديِنَةِ حِينَ خرََجَ إلَى بعَْضِ الْغَزَواَتِ وَكَانَ أَعْمَى ؛ وَلِأَنَّ جَواَ
ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ، إلَّا أَنَّ غَيْرَهُمْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْإِمَامَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ ، وَلِهَذَا كَانَ رَسُ

لنَّاسَ لَا يَؤُمُّهُ غَيْرُهُ ، وكََذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي عَصْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ ايَؤُمُّ غَيْرَهُ وَلَا 
وَلِأَنَّ مَبنَْى أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى يَرْغَبُونَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ هَؤلَُاءِ فَتُؤَدِّي إمَامَتهُُمْ إلَى تَقْليِلِ الْجَمَاعَةِ ، وذََلِكَ مَكْرُوهٌ ؛ 

  .الْعِلْمِ ، واَلْغاَلِبُ عَلَى الْعبَْدِ واَلْأَعْراَبِيِّ ووََلَدِ الزِّنَا الْجَهْلُ 
سَاوَى الْعَبْدُ غَيْرَهُ فِي الْعِلْمِ واَلْوَرَعِ كَانَ إذَا : أَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ عَنْ خِدْمَةِ مَوْلَاهُ لِيَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

بِحَدِيثِ أَبِي سَعيِدٍ مَوْلَى بَنِي أُسيَْدٍ وَذَا يَدُلُّ ) وَاحتَْجَّ ( هُوَ وَغَيْرُهُ سَوَاءً ، وَلَا تَكُونُ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِ أَحَبَّ إلَيَّ ، 
  .وَتَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ واَنْتِقَاصُ فَضِيلَتِهِ عَنْ فَضِيلَةِ الْأَحرَْارِ يوُجِبَانِ الْكَرَاهَةَ  عَلَى الْجوََازِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ ،

دُودَ مَا أَنزَْلَ الْأَعرَْابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُ{ : وَكَذَا الْغَالِبُ عَلَى الْأَعرَْابِيِّ الْجَهْلُ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .، واَلْأَعْراَبِيُّ هُوَ الْبَدَوِيُّ ، وإَِنَّهُ اسْمُ ذَمٍّ ، وَالْعرََبِيُّ اسْمُ مَدْحٍ } اللَّهُ عَلَى رَسوُلِهِ 

يعَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ فَلَا وَكَذَا ولََدُ الزِّنَا الْغاَلِبُ مِنْ حَالِهِ الْجهَْلُ لِفَقْدِهِ مَنْ يُؤَدِّبُهُ وَيُعَلِّمُهُ مَعَالِمَ الشَّرِ
لَةِ فَيَصِيرَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مُقْتَدِيًا يَتَحَمَّلهَا الْفَاسِقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤدَِّي الْأَمَانَةَ عَلَى وَجهِْهَا واَلْأَعْمَى يوَُجِّهُهُ غَيْرُهُ إلَى الْقِبْ

  يَميِلُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ عَنْ الْقِبْلَةِ ، أَلَا تَرَى إلَى مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَبِغَيْرِهِ ، وَرُبَّمَا 

نَّهُ لَا يُمْكِنهُ كَيْفَ أَؤُمُّكُمْ وأََنْتُمْ تعَْدِلُوننَِي ؟ وَلِأَ: اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَمتَْنِعُ عَنْ الْإِمَامَةِ بَعْد مَا كُفَّ بَصَرُهُ وَيَقُولُ 
رُهُ فَحِينئَِذٍ يَكُونُ أَولَْى ، التَّوقَِّي عَنْ النَّجَاساَتِ فَكَانَ الْبَصِيرُ أَولَْى ، إلَّا إذَا كَانَ فِي الْفَضْلِ لَا يوَُازِيهِ فِي مَسْجِدِهِ غَيْ

مَكْتُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِمَامَةُ صاَحِبِ الْهَوَى واَلْبِدْعَةِ مَكْرُوهَةٌ ،  وَلِهَذَا اسْتَخْلَفَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أُمِّ
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ صاَحِبَ هَوًى وبَِدْعَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَرْغَبُونَ فِي : نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَماَلِي فَقَالَ 

إنَّ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمبُْتَدِعِ لَا تَجوُزُ ، وَذُكِرَ فِي : لْفَهُ ، وَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ ؟ قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا الصَّلَاةِ خَ
نَّهُ إنْ كَانَ هَوًى يُكَفِّرُهُ لَا تَجُوزُ ، الْمُنْتقََى رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُبتَْدِعِ ، وَالصَّحِيحُ أَ

لَوْ أَمَّتْ النِّسَاءَ جَازَ ، وَينَْبَغِي وَإِنْ كَانَ لَا يُكَفِّرُهُ تَجوُزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَكَذَا الْمَرأَْةُ تَصلُْحُ لِلْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، حَتَّى 



نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَمَّتْ نِسْوَةً فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ وَسطََهُنَّ وَأَمَّتْ أُمُّ أَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ لِمَا رُوِيَ عَ
نَّ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَنَا ، مَاعَتَهُسَلَمَةَ نِسَاءً وَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ ؛ وَلِأَنَّ مَبنَْى حاَلِهِنَّ عَلَى السِّتْرِ وَهَذَا أَسْتَرُ لَهَا ، إلَّا أَنَّ جَ

دَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَتْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُسْتَحَبَّةٌ كَجَمَاعَةِ الرِّجاَلِ ، وَيُروَْى فِي ذَلِكَ أَحَاديِثَ لَكِنَّ تِلْكَ كَانَتْ فِي ابتِْ
  .بَعْدَ ذَلِكَ 

ى الْجَمَاعاَتِ ، بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى الشَّوَابَّ عَنْ وَلَا يُباَحُ لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ إلَ
  .مِ فَهُوَ حرََامٌ الْخُروُجِ ؛ وَلِأَنَّ خُروُجَهُنَّ إلَى الْجَمَاعَةِ سَبَبُ الْفِتْنَةِ ، واَلْفِتْنَةُ حَرَامٌ ، وَمَا أَدَّى إلَى الْحَرَا

  ا الْعَجاَئِزُ فَهَلْ يُباَحُ لَهُنَّ الْخُرُوجُ إلَىوَأَمَّ

ؤُمَّ الصِّبيَْانَ فِي التَّرَاوِيحِ ، الْجَمَاعَاتِ فَنَذْكُرُ الْكَلَامَ فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ يَصلُْحُ إمَامًا فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَ
مَةِ اخْتِلَافُ الْمَشاَيِخِ عَلَى مَا مَرَّ فَأَمَّا الْمَجْنُونُ واَلصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِمَاوَفِي إمَامَتِهِ الْباَلِغِينَ فِيهَا 

  .أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ 

صيِلِ فَكُلُّ مَنْ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْغَيْرِ بِهِ فِي صَلَاةٍ يَصْلُحُ إمَامًا لَهُ فِيهَا ، وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ عَلَى التَّفْ) : فَصْلٌ ( 
  .وَمَنْ لَا فَلَا ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ شَراَئِط صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

أَوْلَى بِهَا فَالْحُرُّ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ مِنْ الْعَبْدِ ، واَلتَّقِيُّ أَولَْى مِنْ الْفَاسِقِ ، وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَ) : فَصْلٌ ( 
رَابِيِّ لِمَا قُلْنَا ، لَاءِ أَولَْى مِنْ الْأَعْوَالْبَصِيرُ أَوْلَى مِنْ الْأَعْمَى ، وَوَلَدُ الرِّشْدَةِ أَولَْى مِنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَغَيْرُ الْأَعرَْابِيِّ مِنْ هَؤُ

وَأَكْبَرُهُمْ سِنا ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ  -تَعَالَى  -ثُمَّ أَفْضَلُ هَؤلَُاءِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْضَلُهُمْ وَرَعًا وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتاَبِ اللَّهِ 
لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ بِنَاءَ أَمْرِ الْإِمَامَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ ، واَلْمُستَْجْمَعُ الْخِصاَلَ إذَا اجْتَمَعَتْ فِي إنْسَانٍ كَانَ هُوَ أَوْلَى ، 

  .فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنْ أَكْمَلِ النَّاسِ ، أَمَّا الْعِلْمُ وَالْوَرَعُ وَقرَِاءَةُ الْقُرْآنِ فَظَاهِرٌ 
خَاصٍ مْتَدَّ عُمُرُهُ فِي الْإِسْلَامِ كَانَ أَكْثَرَ طَاعَةً وَمُدَاوَمَةً عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا إذَا تفََرَّقَتْ فِي أَشْوَأَمَّا كِبَرُ السِّنِّ فَلِأَنَّ مَنْ ا

: الصَّلَاةِ وَقَدَّمَ الْأَقْرَأَ فَقَالَ  فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ أَولَْى إذَا كَانَ يُحْسِنُ مِنْ الْقرَِاءَةِ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَذَكَرَ فِي كِتاَبِ
وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَأَفْضَلُهُمْ وَرَعًا وَأَكْبَرهُُمْ سِنا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ  -تَعَالَى  -وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤهُُمْ لِكتَِابِ اللَّهِ 

لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتاَبِ اللَّهِ { : اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصاَرِيِّ رَضِيَ 
اءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنا ، فَإِنْ كَانُوا ، فَإِنْ كَانُوا سوََاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا سوََاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانوُا سوََ

، ثُمَّ مِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ أَجْرَى الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَدَّمَ } سَوَاءً فَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، فَإِنْ كَانُوا سوََاءً فَأَصبَْحهُُمْ وَجْهًا 
وَسَلَّمَ بَدَأَ بِهِ ، واَلْأَصَحُّ أَنَّ الْأَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ إذَا كَانَ يُحْسِنُ مِنْ الْقِرَاءَةِ مَا تَجوُزُ بِهِ الْأَقْرَأَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  الصَّلَاةُ فَهُوَ

لَى الْعِلْمِ لِيَتمََكَّنَ بِهِ مِنْ تَداَرُكِ مَا أَولَْى ، كَذَا ذُكِرَ فِي آثَارِ أَبِي حَنِيفَةَ لِافْتِقَارِ الصَّلَاةِ بَعْدَ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْقرَِاءَة إ
دِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا ، فَلِذَلِكَ عَسَى أَنْ يَعرِْضَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الْعَواَرِضِ ، وَافْتِقَارِ الْقرَِاءَةِ أَيْضًا إلَى الْعِلْمِ بِالْخَطَأِ الْمُفْسِ

فَالْأَعْلَمُ أَولَْى  -إنَّ الْأَعْلَمَ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجْتنَِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَالْأَقْرَأُ أَوَرَعُ مِنْهُ : كَانَ الْأَعْلَمُ أَفْضَلَ حَتَّى قَالُوا 
زَّمَانِ كَانَ أَعْلَمَ لِتَلَقِّيهِمْ الْقُرْآنَ  ال، إلَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ الْأَقْرَأَ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْأَقْرَأَ فِي ذَلِكَ

لْعِلْمِ ، فَكَانَ الْأَعْلَمُ أَولَْى ، بِمَعَانِيهِ وأََحْكَامِهِ ، فَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ مَاهِرًا فِي الْقُرْآنِ ولََا حَظَّ لَهُ مِنْ ا
، قَالَ عُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَّةَ بَعْدَ الْعِلْمِ واَلْقرَِاءَةِ بِقَدْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجوََازُ إلَى الْوَرَعِ أَشَدُّ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْعِلْمِ فَأَوْرَ



إِنَّمَا قَدَّمَ أَقْدَمهَُمْ هِجْرَةً فِي ، وَ} مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تقَِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ { النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، } لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ { : الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْهِجرَْةَ كَانَتْ فَرِيضَةً يَوْمئِذٍ ثُمَّ نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لِقَوْلِ النَّبِيِّ  -تَعَالَى  -نْ الْمَعاَصِي ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْوَرَعِ فَأَقْرَؤهُُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ لتَِحْصُلَ بِهِ الْهِجْرَةُ عَ
ا لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقرَِاءَةِ فَأَكْبَرهَُمْ سِن} أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخاَصَّتُهُ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَإِنْ ، كَانوُا فِيهِ سَوَاءً فَأَحْسَنهُُمْ خُلُقًا ؛ لِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مِنْ بَابِ الْفَضِيلَةِ ، وَمَبنَْى } الْكُبْرَ الْكُبْرَ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  أَحْسَنهُُمْ وَجْهًا ؛ لِأَنَّ رَغْبَةَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَهُ أَكْثَرُ ،الْإِمَامَةِ عَلَى الْفَضِيلَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِيهِ سَوَاءً فَ

وَجْهُ هَذَا الْأَمْرِ كَذَا : أَحْسنََهُمْ وَجْهًا أَيْ أَكْثَرهُُمْ خِبْرَةً بِالْأُمُورِ ، يُقَالُ  -فِي الْحَدِيثِ  -مَعنَْى قَوْلِهِ : وَبَعْضهُُمْ قَالُوا 
} مَنْ كَثُرَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهاَرِ { أَكْثَرهُُمْ صَلَاةً بِاللَّيْلِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : أَيْ : بَعْضهُُمْ ، وَقَالَ 

ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ دَوَاعِي الِاقْتِدَاءِ ، فَكَانَتْ ، وَلَا حاَجَةَ إلَى هَذَا التَّكَلُّفِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى ظَاهِرِهِ مُمْكِنٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ 
  .إمَامَتُهُ سبََبًا لتَِكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ فَكَانَ هُوَ أَوْلَى 

سَيْدٍ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ى بنَِي أُوَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سعَِيدِ مَولَْ
مُ بِعَوْرَاتِ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَجلِْسُ عَلَى تَكْرِمَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّهُ أَعْلَ{ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .قِ لِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ ازدِْرَاءً بِهِ بَيْنَ عَشاَئِرِهِ وَأَقَارِبِهِ ، وَذَا لَا يَلِيقُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَا، وَفِي رِوَايَةٍ فِي بَيْتِهِ ؛ وَ} بَيْتِهِ 
لِ أَنَّ الضَّيْفَ إذَا كَانَ ذَا ووَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا بأَْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّهِ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُ
 كَالْإِذْنِ نَصا وَأَمَّا إذَا كَانَ سُلْطَانٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ بِدوُنِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمثِْلِ هَذَا الضَّيْفِ ثَابِتٌ دَلَالَةً ، وَإِنَّهُ

  .يَكُونُ ، ولََيْسَ لِلْغيَْرِ أَنْ يَتقََدَّمَ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ  الضَّيْفُ سُلْطَانًا فَحَقُّ الْإِمَامَةِ لَهُ حيَْثُمَا

لَّهِ صلََّى إذَا كَانَ سِوَى الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ يَتقََدَّمهَُمْ الْإِمَامُ لِفِعْلِ رَسُولِ ال: وَأَمَّا بَيَانُ مَقَامِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
  .اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ الْأُمَّةِ بِذَلِكَ 

إنَّ جَدَّتِي مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى { : وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
؛ } قُومُوا لِأُصلَِّيَ بِكُمْ ، فَأَقَامَنِي واَلْيتَِيمَ مِنْ وَراَئِهِ ، وَأُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ مِنْ وَراَئِنَا : للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٍ فَقَالَ صَلَّى ا

لِ لِيُمْكِنَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ يَمْتَازُ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يُشْتَبَهُ عَلَى الدَّاخِ
  .بِالتَّقَدُّمِ 

قَدْ نَّ الْجَواَزَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْكَانِ وَوَلَوْ قَامَ فِي وَسَطِهِمْ أَوْ فِي مَيْمَنَةِ الصَّفِّ أَوْ فِي مَيْسرََتِهِ جاَزَ وَقَدْ أَسَاءَ ، أَمَّا الْجوََازُ فَلِأَ
  .وُجِدَتْ 

 بِهِ ، وَفِيهِ تعَْرِيضُ اقْتِدَائِهِ لِلْفَسَادِ وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَتَرْكُهُ السُّنَّةَ الْمُتوََاتِرَةَ ، وَجعَْلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ الدَّاخِلُ الِاقْتِدَاءَ
  .اهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَلِذَلِكَ إذَا كَانَ سوَِاهُ اثْنَانِ يَتقََدَّمُهُمَا فِي ظَ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ واَلْأَسوَْدِ { وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَتوََسَّطُهُمَا لِمَا روُِيَ عَنْ 
  .} صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ وَسَطَهُمَا ، وَقَالَ هَكَذَا صنََعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ 

، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ واَبْنِ } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَنَسٍ وَالْيَتِيمَ وَأَقَامَهُمَا خَلْفَهُ { مَا رَويَْنَا ) وَلَنَا ( 
صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بْنِ مَسْعُودٍ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَمَّا حَديِثُ ا

إبرَْاهِيمُ  ، كَذَا قَالَ لَمْ تُرْوَ فِي عَامَّةِ الرِّوَاياَتِ فَلَمْ يَثْبُتْ وَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْفِعْلِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ضِيقِ الْمَكَانِ
  النَّخعَِيّ ، وَهُوَ كَانَ



  .أَعْلَمَ النَّاسِ بِأَحوَْالِ عبَْدِ اللَّهِ وَمَذْهَبِهِ 
مَ عِنْدَ هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: وَلَوْ ثَبَتَتْ الزِّيَادَةُ فَهِيَ أَيْضًا مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْ 

مُ الْإِمَامُ ، وَهُوَ مَا ضِيقِ الْمَكَانِ ، عَلَى أَنَّ الْأَحاَدِيثَ إنْ تَعاَرَضَتْ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْمَعْقُولِ الَّذِي لأَِجْلِهِ يَتقََدَّ
ا نَحْنُ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ هَهُنَا لَوْ قَامَ الْإِمَامُ وَسَطَهُمَا لَا يُكْرَهُ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَتقََدَّمُ لِئَلَّا يَشْتَبِهَ حَالُهُ ، وَهَذَا الْمَعنَْى مَوْجُودٌ فِيمَ

  .لِوُرُودِ الْأَثَرِ وَكَوْنِ التَّأْوِيلِ مِنْ بَابِ الاِجْتِهاَدِ 
مَامِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ أَوْ صَبِيٌّ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِ

للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لِأُرَاقِبَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَبَهَ رَسوُلُ ا{ أَنَّهُ قَالَ 
إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواَتِ { نَامَتْ الْعيُُونُ وَغَارَتْ النُّجُومُ وَبَقِيَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، ثُمَّ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْراَنَ : وَسَلَّمَ وَقَالَ 

أْتُ وَوَقَفْتُ عَنْ يَساَرِهِ ، فَأَخَذَ الْآيَاتِ ، ثُمَّ قَامَ إلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فِي الْهَوَاءِ فَتَوَضَّأَ وَافْتتََحَ الصَّلَاةَ ، فَتوََضَّ} وَالْأَرْضِ 
وَأَداَرنَِي خَلْفَهُ حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَعُدْتُ إلَى مَكَانِي فَأَعَادَنِي ثَانِيًا وَثَالِثًا ، فَلَمَّا  -وَفِي رِوَايَةٍ بِذُؤاَبَتِي  -بِأُذُنِي 

أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ : ثْبُتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَوْقَفْتُكَ فِيهِ ؟ فَقُلْتُ مَا مَنَعَكَ يَا غُلَامُ أَنْ تَ: فَرَغَ قَالَ 
ادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ، فَإِعَ: يُسَاوِيَكَ فِي الْمَوْقِفِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُختَْارَ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ إلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ 
  عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ{ وَاحِدٌ ، وَكَذَا روُِيَ 

، ثُمَّ إذَا وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ لَا } أَنَّهُ قَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحوََّلَهُ وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ  اللَّهُ عَنْهُ
كُونَ أَصاَبِعُهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ يَتَأَخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ تَ

  .الْعوََامّ 
لِمَوْضِعِ الْوُقُوفِ لَا لِمَوْضِعِ  وَلَوْ كَانَ الْمُقْتَدِي أَطْوَلَ مِنْ الْإِمَامِ وَكَانَ سُجُودُهُ قُدَّامَ الْإِمَامِ لَمْ يَضرَُّهُ ؛ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ

نَّ الْجَواَزَ مُتَعَلِّقٌ ودِ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي الصَّفِّ وَوَقَعَ سُجُودُهُ أَمَامَ الْإِمَامِ لِطُولِهِ وَلَوْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ جاَزَ ؛ لِأَالسُّجُ
ابتِْدَاءِ عَنْ يَساَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْأَرْكَانِ ، أَلَا ترََى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَفَا فِي الِ

ا حوََّلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَوَّزَ اقْتِدَاءَهُمَا بِهِ ؟ ولََكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ ترََكَ الْمَقَامَ الْمُختَْارَ لَهُ ، وَلِهَذَ
خْتَلَفَ الْمَشَايِخُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَقَفَ خَلْفَهُ جَازَ لِمَا مَرَّ ، وَهَلْ يُكْرَهُ ؟ لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ الْكَرَاهَةَ نَصا ، واَ وَسَلَّمَ ابْنَ

ينِهِ فَلَا يَتِمُّ إعْراَضُهُ عَنْ السُّنَّةِ ، بِخِلَافِ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ خَلْفَهُ أَحَدُ الْجاَنِبَيْنِ مِنْهُ عَلَى يَمِ: قَالَ بَعْضهُُمْ : فِيهِ 
  .الْوَاقِفِ عَلَى يَسَارِهِ 

لَا صَلَاةَ : { مَ يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعْنَى الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
: الَ ، وَأَدنَْى دَرَجَاتِ النَّهْيِ هُوَ الْكَرَاهَةُ ، وَإِنَّمَا نَشَأَ هَذَا الِاخْتِلَافُ عَنْ إشَارَةِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَ} مُنْبَذٍ خَلْفَ الصُّفُوفِ لِ

فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفَ جَواَبَ الْإِسَاءَةِ  -مُسِيءٌ  وَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ جَازَتْ صَلَاتُهُ ، وكََذَلِكَ إنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَهُوَ
  هُمَا عَلَىإلَى آخِرِ الْفِعْلَيْنِ ذِكْرًا ، وَمِنهُْمْ مَنْ صَرَفَهُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ عَطَفَ أَحَدَ

  .ةَ فَيَنْصرَِفُ إلَيْهِمَا ، ثُمَّ أَثْبَتَ الْإِسَاءَ" وَكَذَلِكَ : " الْآخَرِ بِقَوْلِهِ 
خُنثَْى مُشْكِلٌ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ  وَإِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ امرَْأَةٌ أَقَامَهَا خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّ مُحَاذَاتَهَا مفُْسِدَةٌ ، وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ

  .وَخُنثَْى ، أَقَامَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمرَْأَةَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُ  امْرَأَةٌ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ ، أَوْ رَجُلٌ
وَلَوْ اجْتَمَعَ الرِّجاَلُ واَلنِّسَاءُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَامرَْأَةٌ أَوْ خُنْثَى أَقَامَ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَهُ وَالْمرَْأَةَ واَلْخُنْثَى خَلْفَهُمَا 



يَقُومُ الرِّجاَلُ صَفًّا مِمَّا يلَِي الْإِمَامَ ، ثُمَّ  -لصِّبْيَانُ واَلْخَناَثَى واَلصَّبِيَّاتُ الْمرَُاهِقَاتُ فَأَرَادوُا أَنْ يَصْطَفُّوا لِلْجَمَاعَةِ وَا
  .قَاتُ الصِّبْيَانُ بعَْدَهُمْ ، ثُمَّ الْخَنَاثَى ، ثُمَّ الْإِناَثُ ، ثُمَّ الصَّبِيَّاتُ الْمُرَاهِ

وَالصَّبِيَّةِ الْمرَُاهِقَةِ ، وَكَذَلِكَ  وَكَذَلِكَ التَّرْتيِبُ فِي الْجنََائِزِ إذَا اجْتَمَعَتْ وَفِيهَا جِناَزَةُ الرَّجُلِ واَلصَّبِيِّ واَلْخُنْثَى وَالْأُنثَْى
) وَأَفْضَلُ (  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -ذْكَرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ الْقَتْلَى إذَا جُمِعَتْ فِي حَفِيرَةٍ واَحِدَةٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ عَلَى مَا يُ

خَيْرُ صُفُوفِ { : وَسَلَّمَ  مَكَانِ الْمَأْمُومِ إذَا كَانَ رَجُلًا حَيْثُ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى الْإِمَامِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
، وإَِذَا تَسَاوَتْ الْموََاضِعُ فِي الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَعَنْ يَمِينِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى } شَرُّهَا آخِرُهَا الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَ

وْا بَيْنَ مَنَاكبِِهِمْ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي الْأُمُورِ ، وإَِذَا قَامُوا فِي الصُّفُوفِ ترَاَصَّوْا وَسَوَّ
  .} تَراَصُّوا وَأَلْصِقُوا الْمَنَاكِبَ بِالْمَنَاكِبِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَا إذَا فَ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَقِيبَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً لَا تُصَلَّى بَعْدهَا : أَوْ كَانَتْ صَلَاةً تُصَلَّى بعَْدَهَا سُنَّةٌ : يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ صَلَاةً لَا تُصَلَّى بعَْدَهَا سُنَّةٌ 

قَامَ وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ فِي مَكَانِهِ يَشْتغَِلُ بِالدُّعَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَطَوُّعَ بعَْدَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ  سُنَّةٌ كَالْفَجْرِ واَلْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ
أَنَّ النَّبِيَّ { ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا شَةَ رَفَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ الْمُكْثُ عَلَى هَيْئَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ لَا يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ إلَّا مقِْداَرَ أَنْ يَقُولَ 
  .} رَامِ السَّلَامُ تَبَاركَْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْ

بِدْعَةٌ ؛ وَلِأَنَّ مُكْثَهُ يُوهِمُ الدَّاخِلَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ  -وَرُوِيَ أَنَّ جُلُوسَ الْإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بعَْدَ الْفَراَغِ مُسْتقَْبِلَ الْقِبْلَةِ 
اقْتِدَاءِ غَيْرِهِ بِهِ فَلَا يَمْكُثُ ، ولََكِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ  فَيَقْتَدِي بِهِ فَيَفْسُدُ اقْتِدَاؤُهُ ، فَكَانَ الْمُكْثُ تَعرِْيضًا لِفَساَدِ

إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ { نَ إنْ شَاءَ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ يُصلَِّي ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا
  .كَأَنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ رؤُْيَا فِيهَا بُشْرَى بِفَتْحِ مَكَّةَ } هَلْ رَأَى أَحَدكُُمْ رُؤيَْا ؟ : سْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ أَصْحاَبَهُ وَقَالَ ا

الصُّورَةَ فِي الصَّلَاةِ مَكْروُهٌ ، لِمَا رُوِيَ  فَإِنْ كَانَ بِحِذَائِهِ أَحَدٌ يُصلَِّي لَا يَسْتَقْبِلْ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ ؛ لِأَنَّ اسْتقِْبَالَ الصُّورَةِ
أَتَسْتقَْبِلُ الصُّورَةَ ، وَللِْآخَرِ :  أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأََى رَجُلًا يُصَلِّي إلَى وَجْهِ غَيْرِهِ فَعَلَاهُمَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ لِلْمُصَلِّي

  كَ ، وَإِنْ شَاءَ انْحرََفَ ؛ لِأَنَّ بِالاِنْحِرَافِ يَزُولُ الاِشْتِباَهُأَتَسْتَقْبِلُ الْمُصَلِّي بِوَجْهِ

ينَْحَرِفُ إلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ تبََرُّكًا : كَمَا يَزُولُ بِالاِسْتِقْباَلِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي كَيْفِيَّةِ الِانْحرَِافِ ، قَالَ بعَْضُهُمْ 
هُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ انْحَرَفَ : يَنْحَرِفُ إلَى الْيَسَارِ لِيَكُونَ يَساَرُهُ إلَى الْيَمِينِ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ : قَالَ بَعْضُهُمْ بِالتَّيَامُنِ ، وَ

  .لِاشتِْبَاهِ يَحْصُلُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا يَمْنَةً وَإِنْ شَاءَ يَسْرَةً وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الاِنْحِراَفِ وَهُوَ زَواَلُ ا
يَ اللَّهُ عَنْهُمْ رُوِيَ كَانَتْ صَلَاةً بَعْدهََا سُنَّةٌ يُكْرَهُ لَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا ، وَكَرَاهَةُ الْقُعوُدِ مَرْوِيَّةٌ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِ) وَإِنْ ( 

نْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا إذَا فَرَغَا مِنْ الصَّلَاةِ قَامَا كَأَنَّهُمَا عَلَى الرَّضْفِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُكْثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
يَ عَنْ أَبِي قِلُ ، لِمَا رُوِيُوجِبُ اشْتبَِاهَ الْأَمْرِ عَلَى الدَّاخِلِ فَلَا يَمْكُثُ وَلَكِنْ يَقُومُ ويََتنََحَّى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ يَنْتَ

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ { : هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
هَ لِلْإِمَامِ أَنْ يتََنَفَّلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُؤدَِّي إلَى ، وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِ} يَتَأَخَّرَ 

الْمُصَلِّي  عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ مَكَانَ اشْتبَِاهِ الْأَمْرِ عَلَى الدَّاخِلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتنََحَّى إزَالَةً لِلاِشْتِباَهِ ، أَوْ اسْتِكْثَارًا مِنْ شُهُودِهِ
  .يَشهَْدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

لَا حرََجَ عَلَيْهِمْ فِي ترَْكِ الاِنْتِقَالِ لاِنْعِدَامِ الاِشْتبَِاهِ عَلَى الدَّاخِلِ عنِْدَ مُعَايَنَةِ : الْمَأْمُومُونَ فَبعَْضُ مَشَايِخنَِا قَالُوا ) وَأَمَّا ( 



  .فَرَاغِ مَكَانِ الْإِمَامِ عَنْهُ 
نِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَيْضًا أَنْ يَنقُْضُوا الصُّفُوفَ وَيَتفََرَّقُوا ليَِزُولَ الاِشْتِبَاهُ عَلَى الدَّاخِلِ الْمُعَايِ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

  ي هُرَيرَْةَ رَضِيَالْكُلَّ فِي الصَّلَاةِ الْبعَِيدِ عَنْ الْإِمَامِ ، وَلِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ أَبِ

  .اللَّهُ عَنْهُ 
  .نوَْعٌ هُوَ أَصْلِيٌّ ، وَنوَْعٌ هُوَ عَارِضٌ ثَبَتَ وُجوُبُهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ : الَّذِي هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 

ا قرَِاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ فِي صَلَاةٍ ذَاتِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي مِنْهَ: أَمَّا الْواَجِباَتُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ فَسِتَّةٌ ) : فَصْلٌ ( 
فَإِنْ كَانَ عَامِدًا كَانَ مُسِيئًا ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا : الْأُولَيَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَربَْعِ وَالثَّلَاثِ ، حتََّى لَوْ تَرَكَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا 

  .السَّهْوِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا يَلْزَمُهُ سُجوُدُ 
هُ وَقَالَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَلَى التَّعْيِينِ فَرْضٌ ، حتََّى لَوْ تَركََهَا أَوْ حَرْفًا مِنْهَا فِي رَكْعَةٍ لَا تَجُوزُ صَلَاتُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .قِرَاءَتُهُمَا عَلَى التَّعْيِينِ فَرْضٌ : مَالِكٌ 
  .} لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ { : بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) ا احتَْجَّ( 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَشَيْءٌ مَعَهَا ؛ وَلِأَنَّ: ، أَوْ قَالَ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَسوُرَةٍ مَعَهَا { وَرُوِيَ 
  .وَاظَبَ عَلَى قِرَاءَتِهِمَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَيَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ 

 ، فَتَعْيِينُ الْفَاتِحَةِ فَرْضًا أَوْ ، أَمْرٌ بِمُطْلَقِ الْقرَِاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ} فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
فَ يَجوُزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَبِلْنَا تَعْيِينُهُمَا نَسَخَ الْإِطْلَاقَ ، وَنَسْخُ الْكِتَابِ بِالْخَبَرِ الْمُتوََاتِرِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ الشَّافِعِيِّ ، فَكَيْ

ى تُكْرَهَ تَرْكُ قِرَاءتَِهِمَا دُونَ الْفَرْضِيَّةِ عَمَلًا بِهِمَا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، كَيْ لَا يُضْطَرَّ الْحَدِيثَ فِي حَقِّ الْوُجوُبِ عَمَلًا حَتَّ
يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ ، ى فِعْلٍ لَا إلَى رَدِّهِ لوُِجُوبِ رَدِّهِ عِنْدَ مُعاَرَضَةِ الْكِتاَبِ ، وَمُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ

  .فَإِنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
وَ يمَا يُخَافَتُ وَهُالْجهَْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا يُجْهَرُ وَهُوَ الْفَجْرُ واَلْمَغْرِبُ واَلْعِشَاءُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، واَلْمُخَافَتَةُ فِ) وَمِنْهَا ( 

  .الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ إذَا كَانَ إمَامًا 
  وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا أَوْ

اعَةُ كَالْجُمُعَةِ طِهَا الْجَمَمُنْفَرِدًا ، فَإِنْ كَانَ إمَامًا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ الْجهَْرِ فِيمَا يُجْهَرُ ، وَكَذَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ شرَْ
رَاءَةَ رُكْنٌ يتََحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنْ وَالْعيِدَيْنِ واَلتَّرْوِيحاَتِ ، ويََجِبُ عَلَيْهِ الْمُخَافَتَةُ فِيمَا يُخَافَتُ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِ

روُا فِي ذَلِكَ ، فَتَحْصُلُ ثَمرََةُ الْقِرَاءَةِ وَفَائِدتَُهَا لِلْقَوْمِ ، فَتَصِيرُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ الْقَوْمِ فِعْلًا ، فَيَجْهَرُ ليَِتَأَمَّلَ الْقَوْمُ وَيَتفََكَّ
  .قِرَاءَةً لَهُمْ تَقْدِيرًا ، كَأَنَّهُمْ قَرَءُوا 

رُونَ الْجَمَاعاَتِ فِي خِلَالِ الْكَسْبِ واَلتَّصَرُّفِ وَثَمَرَةُ الْجَهْرِ تَفُوتُ فِي صَلَاةِ النَّهاَرِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْأَغْلَبِ يَحْضُ
لِ فَلَا يَكُونُ الْجَهْرُ مُفِيدًا بَلْ وَالاِنْتِشَارِ فِي الْأَرْضِ ، فَكَانَتْ قُلُوبهُُمْ مُتَعَلِّقَةً بِذَلِكَ ، فَيَشْغَلُهُمْ ذَلِكَ عَنْ حَقِيقَةِ التَّأَمُّ

لِ بِتَرْكِ التَّأَمُّلِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، بِخِلَافِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ الْحُضوُرَ إلَيْهَا لَا يَكُونُ فِي خِلَا يَقَعُ تَسْبِيبًا إلَى الْإِثْمِ
نْ الْجَمْعِ الْعظَِيمِ وَحُضُورِ مِالشُّغْلِ ، وبَِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعيِدَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدََّى فِي الْأَحاَيِينِ مَرَّةً عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصوُصَةٍ 
 أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَالْأَرْكَانُ فِي السُّلْطَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَبْعَثَةٌ عَلَى إحْضَارِ الْقَلْبِ واَلتَّأَمُّلِ ؛ وَلِأَنَّ الْقرَِاءَةَ مِنْ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجهَْرُ فِي الصَّلَواَتِ { الْإِخْفَاءِ ، وَلهَِذَا الْفَرَائِضِ تُؤدََّى عَلَى سَبِيلِ الشُّهْرَةِ دُونَ 



لَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنْ قَصَدَ الْكُفَّارُ أَنْ لَا يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ وَكَادوُا يَلْغُونَ فِيهِ فَخَافَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ} كُلِّهَا فِي الاِبْتِدَاءِ 
ا كَانَ يَجْهَرُ فِي الْجُمُعَةِ بِالْقرَِاءَةِ فِي الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا مُسْتَعِدِّينَ لِلْأَذَى فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ، ولَِهَذَ

  بِالْمَدِينَةِ قُوَّةُ الْأَذَى ، ثُمَّ وَإِنْ زَالَ هَذَا الْعُذْرُوَالْعيِدَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَامَهُمَا بِالْمَدِينَةِ وَمَا كَانَ لِلْكُفَّارِ 

رِهِ فَكَانَتْ واَجِبَةً ؛ ولَِأَنَّهُ بَقِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ كَالرَّمَلِ فِي الطَّواَفِ ونََحْوِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ وَاظَبَ عَلَى الْمُخَافَتَةِ فِيهِمَا فِي عُمْ
ذَا واَظَبَ رِ بِالْعَجْمَاءِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَبِينُ ، ولََا يتََحَقَّقُ هَذَا الْوَصْفُ لَهَا إلَّا بِتَرْكِ الْجَهْرِ فِيهَا ، وكََوَصَفَ صَلَاةَ النَّهَا

أُمَّةِ ويَُخْفِي الْقرَِاءَةَ فِيمَا عَلَى الْجَهْرِ فِيمَا يُجْهَرُ واَلْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُخَافَتُ وذََلِكَ دَليِلُ الْوُجُوبِ ، وَعَلَى هَذَا عَمَلُ الْ
يْنِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَإِذَا سِوَى الْأُولَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ صِفَةُ الْقرَِاءَةِ الْمَفْروُضَةِ ، واَلْقرَِاءَةُ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي الْأُخْرَيَ

امُ فِيمَا يُخَافَتُ أَوْ خَافَتْ فِيمَا يُجْهَرُ فَإِنْ كَانَ عَامِدًا يَكُونُ مُسِيئًا ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا إذَا جهََرَ الْإِمَ: ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ 
تُ ، وَتَرْكُ مْ فِيمَا يُخَافَفَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إسْماَعُ الْقَوْمِ فِيمَا يُجْهَرُ ، وإَِخْفَاءُ الْقِرَاءَةِ عَنهُْ

يُخَافَتُ فِيهَا  الْوَاجِبِ عَمْدًا يُوجِبُ الْإِسَاءَةَ ، وَسَهْوًا يوُجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً
  .مْلَاءِ إنْ زاَدَ عَلَى مَا يُسْمِعُ أُذُنَيْهِ فَقَدْ أَسَاءَ بِالْقرَِاءَةِ خَافَتَ لَا مَحاَلَةَ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْإِ

مِ وُجُوبِ السَّهْوِ عَلَيْهِ إذَا وَذَكَرَ عِصَامُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ فِي مُختَْصَرِهِ وأََثْبَتَ لَهُ خِياَرَ الْجهَْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ، استِْدْلَالًا بِعَدَ
؛ ولَِأَنَّ الْإِمَامَ } صَلَاةُ النَّهاَرِ عَجْمَاءُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ { : ةُ الْأَصْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ ، واَلصَّحيِحُ رِوَايَ

عَامِدًا يَكُونُ مُسِيئًا ، كَذَا ذَكَرَ مَعَ حَاجَتِهِ إلَى إسْماَعِ غَيْرِهِ يُخَافِتُ فَالْمُنْفَرِدُ أَوْلَى وَلَوْ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنْ كَانَ 
  .الْكَرْخِيُّ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ سَاهيًِا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي بَابِ السَّهْوِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ 

  ي صَلَاةِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يَجِبُ لِجبَْرِ النُّقْصَانِ ، واَلنُّقْصَانُ فِ) وَالْفَرْقُ ( 

أَنَّهُ رَفَعَ صَوْتَهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِ الرَّفْعِ ،  -أَحَدُهُمَا : الْإِمَامِ أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ إسَاءَتَهُ أَبْلَغُ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ شيَْئَيْنِ نهُِيَ عَنْهُمَا 
رِدُ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَطْ فَكَانَ النُّقْصَانُ فِي صَلَاتِهِ أَقَلَّ ، وَمَا وَجَبَ أَنَّهُ أَسْمَعَ مَنْ أُمِرَ بِالْإِخْفَاءِ عَنْهُ ، وَالْمُنفَْ -وَالثَّانِي 

، إنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ لِجبَْرِ الْأَعْلَى لَا يَجِبُ لِجبَْرِ الْأَدنَْى وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقرَِاءَةِ فَهُوَ بِالْخيَِارِ 
واَيَاتِ مُفَسَّرًا أَنَّهُ بَيْنَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ إنْ شَاءَ جَهَرَ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ أُذُنَيْهِ ولََا يزَِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي عَامَّةِ الرِّ، وَ

سَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ الْقِرَاءَةَ ، أَمَّا كَوْنُ لَهُ أَنْ إنْ شَاءَ جَهَرَ وأََسْمَعَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وأََسْمَعَ نفَْ: خِيَارَاتٍ ثَلَاثٍ 
  .يَجْهَرَ فَلِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ إمَامٌ فِي نَفْسِهِ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ 

رِهِ واَلْمُنْفَرِدُ يَحْتَاجُ إلَى إسْماَعِ نفَْسِهِ لَا غَيْرُ وَلَهُ أَنْ يُخَافِتَ بِخِلَافِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحتَْاجُ إلَى الْجَهْرِ لِإِسْماَعِ غَيْ
 تَشْبِيهًا بِالْجَمَاعَةِ ، ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْمُخَافَتَةِ ، وَذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ الْكَبِيرِ أَنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ

قِيقِ الصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ لَمْ يعَْجِزْ عَنْ التَّشَبُّهِ ، ولَِهَذَا إذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ كَانَ أَفْضَلَ هَذَا فِي وَالْمُنْفَرِدُ إنْ عَجَزَ عَنْ تَحْ
اءَ خَافَتَ وَإِنْ شَاءَ ارِ إنْ شَالْفَرَائِضِ وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعاَتِ فَإِنْ كَانَ فِي النَّهَارِ يُخَافِتُ ، وَإِنْ كَانَ فِي اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَ

لَوْ كَانَ بِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي جَهَرَ ، واَلْجَهْرُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ النَّوَافِلَ أَتْباَعُ الْفَرَائِضِ ، وَالْحُكْمُ فِي الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ ، حتََّى 
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى { دْ رُوِيَ التَّرَاوِيحِ يَجِبُ الْجَهْرُ وَلَا يتََخيََّرُ فِي الْفَراَئِضِ ، وَقَ

  .} بِاللَّيْلِ سُمِعَتْ قِرَاءَتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ 
  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرََّ{ وَرُوِيَ أَنَّ 



بِبِلَالٍ  هُوَ يَتهََجَّدُ بِاللَّيْلِ وَيُخفِْي الْقِرَاءَةَ ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يَتهََجَّدُ ويََجهَْرُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَمَرَّبِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسأََلَ كُلَّ وَهُوَ يَتَهَجَّدُ وَينَْتَقِلُ مِنْ سُورَةٍ إلَى سوُرَةٍ ، فَلَمَّا أَصبَْحوُا غَدَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّ

  .كُنْتُ أُسْمِعُ مَنْ أُناَجِي : وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كُنْتُ أَنْتَقِلُ مِنْ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ، وَقَالَ بِلَالٌ : وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوتِْكِ قَلِيلًا ، وَيَا عُمَرُ اخْفِضْ مِنْ صَوتِْكَ : بُسْتَانٍ إلَى بُسْتَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، ثُمَّ الْمُنفَْرِدُ إذَا خَافَتَ وأََسْمَعَ أُذُنَيْهِ يَجوُزُ بِلَا خِلَافٍ لوُِجُودِ الْقرَِاءَةِ } ةً فَأَتِمَّهَا قَلِيلًا ، وَيَا بِلَالُ إذَا فَتَحْتَ سوُرَ

وَلَمْ يُسْمِعْ أُذُنَيْهِ  ى وَجْهِهَابِيَقِينٍ ، إذْ السَّماَعُ بِدُونِ الْقِرَاءَةِ لَا يتَُصَوَّرُ ، أَمَّا إذَا صَحَّحَ الْحُرُوفَ بِلِساَنِهِ وَأَدَّاهَا عَلَ
فَهَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، ذَكَرَ  -وَلَكِنْ وَقَعَ لَهُ الْعلِْمُ بِتَحرِْيكِ اللِّسَانِ وَخُرُوجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخاَرِجِهَا 

فِ بِالْأَعْمَشِ ، وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ وَالْفَقِيهِ أَبِي الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَجوُزُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ الْبَلْخِيّ الْمعَْرُو
لَمْ يُسْمِعْ نَفْسُهُ ، وَعَنْ بِشْرِ بْنِ  جَعْفَرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ واَلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَا

إنْ كَانَ بِحاَلٍ لَوْ أَدْنَى رَجُلٌ صِماَخَ أُذُنَيْهِ إلَى فِيهِ سَمِعَ كَفَى ، وإَِلَّا فَلَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ : يَاثٍ الْمرَِيسِيِّ أَنَّهُ قَالَ غِ
لَا يَجُوزُ ، : يَجُوزُ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ : فِي الْمَسأَْلَةِ خِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

  وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْقرَِاءَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ وَذَلِكَ بِتَحْصِيلِ الْحُرُوفِ وَنَظْمِهَا عَلَى

السَّمَاعَ فِعْلُ الْأُذُنَيْنِ دُونَ اللِّسَانِ ، أَلَا ترََى أَنَّ  وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَقَدْ وُجِدَ ، فَأَمَّا إسْمَاعُهُ نَفْسَهُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ؛ لِأَنَّ
نَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ بِالْقِرَاءَةِ يَنْصَرِفُ الْقرَِاءَةَ نَجِدُهَا تتََحَقَّقُ مِنْ الْأَصَمِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ؟ وَجْهُ قَوْلِ الْفَرِيقِ الثَّانِي أَ

  .تَعاَرَفِ ، وَقَدْرِ مَا لَا يَسْمَعُ هُوَ لَوْ كَانَ سَمِيعًا لَمْ يَعْرِفْ قرَِاءَةً إلَى الْمُ
، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا  وَجْهُ قَوْلِ بِشْرٍ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْعرُْفِ اسْمٌ لِحُرُوفٍ مَنْظُومَةٍ دَالَّةٍ عَلَى مَا فِي ضَمِيرِ الْمتَُكَلِّمِ

  .مُوعٍ بِصوَْتٍ مَسْ
إنْ شَاءَ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وأََسْمَعَ : وَمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ أَقْيَسُ وأََصَحُّ ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إشَارَةً إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ 

  .نَفْسَهُ 
رُوفِ لَأَدَّى إلَى التَّكْرَارِ واَلْإِعَادَةِ الْخاَلِيَةِ عَنْ الْإِفَادَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ قَرَأَ فِي نَفْسِهِ عَلَى إقَامَةِ الْحُ: وَلَوْ لَمْ يُحمَْلْ قَوْلُهُ 

قَ ذَا الْخِلَافِ كُلُّ حُكْمٍ تَعَلَّبِالْعرُْفِ فِي الْبَابِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ بيَْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَلَا يُعتَْبَرُ فِيهِ عُرْفُ النَّاسِ ، وَعَلَى هَ
  .اَللَّهُ أَعْلَمُ بِالنُّطْقِ مِنْ الْبَيْعِ واَلنِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ وَالْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ وَالاِسْتثِْنَاءِ وَغَيْرِهَا وَ

الطُّمَأْنِينَةُ : ومَُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ الطُّمَأْنِينَةُ واَلْقَراَرُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ  -) وَمِنْهَا ( 
دَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ مِقْداَرُ تَسبِْيحَةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضٌ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الطُّمأَْنِينَةَ جاَزَتْ صَلَاتُهُ عنِْ

 تَجوُزُ ، ولََمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وإَِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُعَلَّى فِي نوََادِرِهِ ، وَعَلَىأَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ لَا 
  .هَذَا الْخِلَافِ إذَا تَرَكَ الْقَوْمَةَ الَّتِي بَعْدَ الرُّكُوعِ واَلْقَعْدَةَ الَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ 

كُوعِ لَمْ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِيمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ إنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى تَمَامِ الرُّ وَرَوَى الْحَسَنُ
امَ الْكُلِّ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ تَعْديِلَ يُجْزِهِ ، وَإِنْ كَانَ إلَى تَمَامِ الرُّكُوعِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ ، إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَ

  .الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ واَلشَّافِعِيِّ فَرْضٌ 
قُمْ فَصَلِّ : اةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْراَبِيِّ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وأََخَفَّ الصَّلَ{ بِحَدِيثِ ) احتَْجَّا ( 

يَا رَسوُلَ اللَّهِ لَمْ أَسْتَطِعْ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ هَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ 



اللَّهُ أَكْبَرُ وَاقْرَأْ مَا مَعَكَ مِنْ : ، وَاسْتقَْبِلْ الْقِبْلَةَ وَقُلْ  -تَعَالَى  -إذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَطَهَّرْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ :  وَسَلَّمَ
، فَالِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ مِنْ } سْتَقِمْ قَائِمًا الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حتََّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عُضْوٍ منِْكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حتََّى تَ

 ، وَالثَّانِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِعاَدَةِ ، واَلْإِعَادَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عِنْدَ فَسَادِ الصَّلَاةِ ، وَفَسَادُهَا بِفَواَتِ الرُّكْنِ: أَحَدُهَا : ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 
  أَنَّهُ أَمرَهَُ: فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، وَالثَّالِثُ : الْمُؤَدَّى صَلَاةً بِقَوْلِهِ أَنَّهُ نفََى كَوْنَ : 

  .بِالطُّمأَْنِينَةِ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْفَرْضِيَّةِ 
وَأَمَرَ بِمُطْلَقِ } ينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدوُا يَا أَيُّهَا الَّذِ{ : وَأَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ احتَْجَّا لِنَفْيِ الْفَرْضِيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

رَكَعَتْ النَّخْلَةُ إذَا ماَلَتْ إلَى الْأَرْضِ ، : هُوَ الِانْحنَِاءُ وَالْميَْلُ ، يُقَالُ : الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، واَلرُّكُوعُ فِي اللُّغَةِ 
سَجَدَتْ النَّخْلَةُ إذَا تَطَأْطَأَتْ ، وَسَجَدَتْ النَّاقَةُ إذَا وَضَعَتْ جِرَانَهَا عَلَى : الُ التَّطَأْطُؤُ وَالْخفَْضُ ، يُقَ: وَالسُّجوُدُ هُوَ 

مُ ، فَأَمَّا مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْالْأَرْضِ وَخَفَضَتْ رأَْسَهَا لِلرَّعْيِ ، فَإِذَا أَتَى بِأَصْلِ الِانْحنَِاءِ وَالْوَضْعِ فَقَدْ امْتَثَلَ لِإِتْيَانِهِ بِ
  .الطُّمَأْنِينَةُ فَدَوَامٌ عَلَى أَصْلِ الْفعِْلِ ، وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي الدَّوَامَ 

هُ بِالِاعتِْداَلِ عَلَى حْمَلُ أَمْرُوَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعرَْابِيِّ فَهُوَ مِنْ الْآحَادِ فَلَا يَصلُْحُ ناَسِخًا لِلْكِتاَبِ ولََكِنْ يَصلُْح مُكَمِّلًا ، فَيُ
نْ وَجْهٍ ، وَأَمْرُهُ الْوُجُوبِ ، وَنَفْيُهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَفْيِ الْكَماَلِ ، وَتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ الْفَاحِشِ الَّذِي يُوجِبُ عَدمََهَا مِ

لْمُعَاوَدَةِ إلَى مِثْلِهِ كَالْأَمْرِ بِكَسْرِ دَنَانِ الْخَمْرِ عِنْدَ نُزوُلِ بِالْإِعاَدَةِ عَلَى الْوُجُوبِ جَبرًْا لِلنُّقْصَانِ ، أَوْ عَلَى الزَّجْرِ عَنْ ا
وَسَلَّمَ مَكَّنَ الْأَعرَْابِيَّ مِنْ تَحْرِيمِهَا تَكْمِيلًا لِلْغرََضِ ، عَلَى أَنَّ الْحَديِثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

الِاشْتِغاَلُ بِهَا عَبَثًا ،  فِي الصَّلَاةِ فِي جَميِعِ الْمرََّاتِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَطْعِ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الصَّلَاةُ جَائزَِةً لَكَانَ الْمُضِيِّ
  .إذْ الصَّلَاةُ لَا يُمْضَى فِي فَاسِدِهَا فَينَْبَغِي أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ 

يًا يَلْزَمُهُ سُجُودُ نِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَاجِبَةٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ حتََّى لَوْ ترََكَهَا سَاهِثُمَّ الطُّمَأْ
  هْوِ بِتَركِْهَا سَاهيًِا ، وَكَذَاالسَّهْوِ ، وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجرُْجَانِيُّ أَنَّهَا سُنَّةٌ ، حَتَّى لَا يَجِبَ سُجُودُ السَّ

لْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ مِنْ الْقَوْمَةُ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ وَالْقَعْدَةُ الَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَالصَّحيِحُ مَا ذَكَرَهُ ا
اجِبٌ كَإِكْمَالِ الْقرَِاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ إكْماَلِ الرُّكْنِ ، وَإِكْمَالُ الرُّكْنِ وَ

، أَوْ بِانْتِقَاصهَِا بِترَْكِ  ا بِتَرْكِ الرُّكْنِأَلْحَقَ صَلَاةَ الْأَعرَْابِيِّ بِالْعَدَمِ ؟ وَالصَّلَاةُ إنَّمَا يقُْضَى عَلَيْهَا بِالْعَدَمِ إمَّا لاِنْعِدَامِهَا أَصْلً
قْصَانًا فَاحِشًا ، وَلِهَذَا يُكْرَهُ الْوَاجِبِ ، فَتَصِيرُ عَدَمًا مِنْ وَجْهٍ فَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يوُجِبُ نُ

  .أَخْشَى أَنْ لَا تَجوُزَ صَلَاتُهُ : حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ تَرْكُهَا أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ ، حَتَّى رُوِيَ عَنْ أَبِي 
ا يَلْزَمُهُ سُجُودُ الْقَعْدَةُ الْأُولَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا كَانَ مُسيِئًا وَلَوْ تَرَكَهَا ساَهِيً) وَمِنْهَا ( 

دَمِ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ ، وَذَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ إذَا قَامَ دَلِيلُ عَالسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَ
الثَّالِثَةِ فَسُبِّحَ بِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ  الْفَرْضِيَّةِ ، وَقَدْ قَامَ هَهُنَا ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إلَى

لسُّنَّةِ فِعْلًا ، أَوْ لِأَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ فَرْضًا لَرَجَعَ ، وَأَكْثَرُ مَشَايِخنَِا يُطْلِقُونَ اسْمَ السُّنَّةِ عَلَيْهَا إمَّا لِأَنَّ وُجوُبَهَا عُرِفَ بِا
يَلِيهِمَا بِ ؛ وَلِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنْ الصَّلَاةِ فَوَجبََتْ الْقَعْدَةُ فَاصِلَةً بَيْنَهُمَا وبََيْنَ مَا الْمُؤَكَّدَةَ فِي مَعْنَى الْواَجِ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
وْلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ التَّشهَُّدُ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ ، وَجْهُ قَ) وَمِنْهَا ( 

  .فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ ، وَهَذَا دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ 
  كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ{ : وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 



هِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائيِلَ ، فَالْتفََتَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ: شهَُّدُ يُفْرَضَ التَّ
عَلَى فَرْضيَِّتِهِ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ ، ونََصَّ " قُولُوا : " ، أَمرََنَا بِالتَّشَهُّدِ بِقَوْلِهِ } التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ : قُولُوا : فَقَالَ 

.  
دْرَ التَّشهَُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْراَبِيِّ إذَا رَفَعْتَ رأَْسَكَ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَقَعَدْتَ قَ) وَلَنَا ( 

  .مَامَ الصَّلَاةِ عِنْدَ مُجَرَّدِ الْقَعْدَةِ صَلَاتُك أَثْبَتَ تَ
ظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ التَّشهَُّدُ فَرْضًا لَمَا ثَبَتَ التَّمَامُ بِدُونِهِ ، دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ لَكِنَّهُ وَاجِبٌ بِمُوَا

واََللَّهُ وبِ فِيمَا قَامَ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ ، وَقَدْ قَامَ هَهُنَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَكَانَ وَاجِبًا لَا فَرْضًا وَمُوَاظَبَتُهُ دَليِلُ الْوُجُ
يَصلُْحُ لِلْوُجوُبِ لَا لِلْفَرْضِيَّةِ ، أَعْلَمُ وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ خبََرٌ وَاحِدٌ وأََنَّهُ 

  .التَّقْدِيرُ : أَيْ قَبْلَ أَنْ يقَُدَّرَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ الْمَعرُْوفِ ، إذْ الْفَرْضُ فِي اللُّغَةِ : قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ : وَقَوْلُهُ 
مِنْ الْأَفْعَالِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ السَّجْدَةُ ، لِموَُاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ فِيمَا شرُِعَ مُكَرَّرًا  -) وَمِنْهَا ( 

انِيَةَ مِنْ وْ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّوَسَلَّمَ عَلَى مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيهِ ، وَقِيَامُ الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ فَرَضيَِتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، حتََّى لَ
؛ لأَِنَّهُ ترََكَ الْوَاجِبَ الْأَصلِْيَّ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ الْمَتْرُوكَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ بِتَرْكِ التَّرْتِيبِ 

: أَحَدُهُمَا : ذِي ثَبَتَ وُجوُبُهُ فِي الصَّلَاةِ بِعَارِضٍ فَنَوْعَانِ أَيْضًا الَّ) وَأَمَّا ( سَاهِيًا فَوَجَبَ سُجوُدُ السَّهْوِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 
  .سُجوُدُ السَّهْوِ ، واَلْآخَرُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ 

  سُجُودُ السَّهْوِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي) أَمَّا ( 

، وَفِي بيََانِ أَنَّ الْمتَْرُوكَ مِنْ الْأَفْعاَلِ واَلْأَذْكَارِ سَاهيًِا هَلْ يقُْضَى  فِي بَيَانِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَان سَبَبِ الْوُجوُبِ: مَوَاضِعَ 
هُ يُبْطِلُ التَّحرِْيمَةَ أَمْ لَا ، أَمْ لَا ؟ وَفِي بَيَانِ مَحِلِّ السُّجُودِ ، وَفِي بيََانِ قَدْرِ سَلَامِ السَّهْوِ وَصِفَتِهِ ، وَفِي بَيَانِ عَمَلِهِ أَنَّ

  .فِي بَيَانِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَ
إذَا سَهَا الْإِمَامُ : الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ وَاجِبٌ ، وَكَذَا نَصَّ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ ) أَمَّا ( 

إنَّ الْعَوْدَ إلَى سَجْدتََيْ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ : إنَّهُ سُنَّةٌ ، وَجْهُ قَوْلهِِمْ : مِّ أَنْ يَسْجُدَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحاَبِنَا وَجَبَ عَلَى الْمُؤتَْ
  .التَّشَهُّدَ ، حَتَّى لَوْ تَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ 

اةِ الْفَرْضِ ، كَانَ وَاجِبًا لَرَفَعَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ؛ وَلأَِنَّهُ مَشْروُعٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ كَمَا هُوَ مَشْروُعٌ فِي صَلَ وَلَوْ
  .وَالْفَائِتُ مِنْ التَّطَوُّعِ كَيْفَ يُجبَْرُ بِالْواَجِبِ 

{ : دِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ واَجِبٌ لِمَا روُِيَ عَنْ عَبْ
يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ بعَْدَ عَلَيْهِ ، وَلْ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبعًَا فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَهُ إلَى الصَّوَابِ ، وَلْيَبْنِ

  .، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لوُِجُوبِ الْعَمَلِ } السَّلَامِ 
، } لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بعَْدَ السَّلَامِ { : وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

يْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةُ تَحْصِيلُهُمَا تَصْدِيقًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِهِ ، وكََذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَفَيَجِبُ 
جبَْرًا لِنُقْصَانِ الْعِباَدَةَ فَكَانَ واَجِبًا كَدِمَاءِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاظَبوُا عَلَيْهِ ، وَالْمُواَظَبَةُ دَليِلُ الْوُجوُبِ ؛ وَلأَِنَّهُ شرُِعَ

  الْجَبْرِ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وهََذَا لِأَنَّ أَدَاءَ الْعِباَدَةِ بِصِفَةِ

حُصوُلَ لِلْواَجِبِ إلَّا بِهِ ،  الْكَمَالِ واَجِبٌ ، وَلَا تَحْصُلُ صِفَةُ الْكَماَلِ إلَّا بِجَبْرِ النُّقْصَانِ فَكَانَ واَجِبًا ضَرُورَةً ، إذْ لَا
آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ السُّجُودَ وَقَعَ  إلَّا أَنَّ الْعَوْدَ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ لَا لِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ بِواَجِبٍ بَلْ لِمَعْنًى



 الْعَوْدُ إلَيْهِ لَا يَكُونُ رَافِعًا لِلْقَعْدَةِ الْوَاقِعَةِ فِي مَحَلِّهَا ، فَأَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَمَحَلُّهَافِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بعَْدَ الْقَعْدَةِ ، فَ
  .قَبْلَ الْقَعْدَةِ ، فَالْعَوْدُ إلَيْهَا يَرْفَعُ الْقَعْدَةَ كَالْعَوْدِ إلَى السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ فَهُوَ الْفَرْقُ 

أَصْلُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا لَكِنَّ لَهَا أَرْكَانٌ لَا تَقُومُ : إنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَنَقُولُ : قَوْلُهُمْ ) مَّا أَ( 
الْجاَبِرِ ، مَعَ أَنَّ النَّفَلَ يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَنَا  بِدوُنِهَا ، وَواَجِباَتٌ تَنْتقَِصُ بِفَوَاتِهَا وَتَغْيِيرِهَا عَنْ مَحَلِّهَا ، فَيُحْتَاجُ إلَى

  .اللَّهُ تَعَالَى  بِالشُّروُعِ وَيَلْتَحِقُ بِالْوَاجِبَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا يُبَيَّنُ فِي مَواَضِعِهِ إنْ شَاءَ

سبََبُ وُجُوبِهِ تَرْكُ الْواَجِبِ الْأَصْلِيِّ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ تَغْيِيرُهُ أَوْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ مِنْهَا وَأَمَّا بَيَانُ سبََبِ الْوُجُوبِ فَ) : فَصْلٌ ( 
هَذَا  ، ويََخرُْجُ عَلَىعَنْ مَحَلِّهِ الْأَصلِْيِّ سَاهِيًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يوُجِبُ نقُْصاَنًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجِبُ جبَْرُهُ بِالسُّجُودِ 

أَفْعَالِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْأَصْلِ مَسَائِلُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ السَّهْوُ عَنْهُ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْ
نْ قَعَدَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعَ الْقُعوُدِ سَجَدَ الْأَذْكَارِ ، إذْ الصَّلَاةُ أَفْعاَلٌ وَأَذْكَارٌ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِأَ

رْكِ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ الْقَعْدَةُ لِلسَّهْوِ لوُِجُودِ تَغيِْيرِ الْفَرْضِ ، وَهُوَ تأَْخِيرُ الْقِيَامِ عَنْ وَقْتِهِ ، أَوْ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِهِ مَعَ تَ
  .الْأُولَى 

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الثَّالِثَةِ سَاهِيًا فَسبََّحوُا بِهِ فَلَمْ { دْ رُوِيَ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ وَقَ
ي مَوْضِعِ السُّجوُدِ أَوْ سَجَدَ فِي موَْضِعِ الرُّكُوعِ أَوْ وكََذَا إذَا ركََعَ فِ} يَقْعُدْ ، فَسبََّحُوا بِهِ فَلَمْ يُعِدْ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ 

ذَا إذَا تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ رَكَعَ رُكُوعَيْنِ أَوْ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ لِوُجوُدِ تَغْيِيرِ الْفَرْضِ عَنْ مَحَلِّهِ أَوْ تَأْخِيرِ الْوَاجِبِ ، وَكَ
 لَاةِ سَجَدهََا وَسَجَدَ للِسَّهْوِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَّرَهَا عَنْ مَحَلِّهَا الْأَصلِْيِّ ، وَكَذَا إذَا قَامَ إلَى الْخَامِسةَِرَكْعَةٍ فَتَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ الصَّ

قْتِهِ الْأَصلِْيِّ وَهُوَ الْقَعْدَةُ وَقَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ بَعْدَ مَا قَعَدَ وَعَادَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ لوُِجُودِ تأَْخِيرِ الْفَرْضِ عَنْ 
  .الْأَخِيرَةُ ، أَوْ تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ وَهُوَ السَّلَامُ 

بْنِ  مَ ذُكِرَ فِي أَمَالِي الْحَسَنِوَلَوْ زاَدَ عَلَى قِرَاءَةِ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَصلََّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
  .زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ السَّهْوِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُ 

  أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهوِْ) لَهُمَا ( 

لَاةِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَجَبَ جَبْرُ النُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ شرُِعَ لَهُ وَلَا يُعْقَلُ تمََكُّنُ النُّقْصَانِ فِي الصَّ
امُ ، إلَّا أَنَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بِتَأْخِيرِ الْفَرْضِ وَهُوَ الْقِيَ: وَأَبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ 

  .هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَ بِالصَّلَاةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تأَْخِيرٌ لَا مِنْ حيَْثُ إنَّهُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّالتَّأْخِيرَ حَ
دهََا وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْواَجِبَ وَلَوْ تَلَا سَجْدَةً فَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُ

مَ أَنَّهُ صلََّى رَكْعَتَيْنِ ، وَهُوَ عَلَى عَنْ وَقْتِهِ وَلَوْ سَلَّمَ مُصَلِّي الظُّهْرِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهَا ، ثُمَّ عَلِ
  .يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ أَمَّا الْإِتْمَامُ فَلِأَنَّهُ سَلَامُ سَهْوٍ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ الصَّلَاةِ يُتِمُّهَا وَ -مَكَانِهِ 

عَلَى عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ وَأَمَّا وُجُوبُ السَّجْدَةِ فَلِتَأْخِيرِ الْفَرْضِ وَهُوَ الْقِيَامُ إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي ، بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَ 
فَكَانَ سَلَامُهُ سَلَامَ عَمْدٍ ، وَأَنَّهُ ظَنِّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ أَوْ مُصَلِّي الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّ هَذَا الظَّنَّ نَادِرٌ 

  .قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ 
ي بَيْنَ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ ، أَوْ الْقَعْدَةَ الَّتِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سَاهِيًا اخْتَلَفَ وَلَوْ تَرَكَ تعَْديِلَ الْأَرْكَانِ ، وَالْقَوْمَةَ الَّتِ

ا ذَلِكَ فِيمَا يَّنَّعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تعَْديِلَ الْأَرْكَانِ عنِْدَهُمَا وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ وَقَدْ بَ: الْمَشاَيِخُ فِيهِ 
  .تَقَدَّمَ 



إمَّا إنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ : وَعَلَى هَذَا إذَا شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ حتََّى اسْتَيْقَنَ ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ 
شَكَّ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي هَذِهِ ،  هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ ، وَإِمَّا إنْ

  وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى

السُّجُودِ ، رُّكُوعِ وَأَمَّا إنْ طَالَ تفََكُّرُهُ بِأَنْ كَانَ مِقْداَرُ مَا يُمْكِنهُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِيهِ ركُْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كَال: وَجْهَيْنِ 
 أَوْ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَوْ لَمْ يطَُلْ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تفََكُّرُهُ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ تفََكُّرُهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ

لْوَاجِبِ أَوْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ أَوْ واَجِبٍ عَنْ وَقْتِهِ الْأَصْلِيِّ ، وَلِأَنَّ لَمْ يطَُلْ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجُوبِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ ترَْكُ ا
  .الْفِكْرَ الْقَليِلَ مِمَّا لَا يمُْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ فَكَانَ عَفْوًا دَفْعًا للِْحَرَجِ 

لَاةِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الْقِياَسِ وَإِنْ طَالَ تفََكُّرُهُ فَإِنْ كَانَ تفََكُّرُهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصَّ
  .، وَفِي الاِستِْحْسَانِ عَلَيْهِ السَّهْوُ 

مَ فِيمَا إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَدَّاهَا ، الْقيَِاسِ أَنَّ الْموُجِبَ لِلسَّهْوِ يُمْكِنُ النُّقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ ولََمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ الْكَلَا) وَجْهُ ( 
  .فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْفِكْرِ وأََنَّهُ لَا يوُجِبُ السَّهْوَ كَالْفِكْرِ الْقَليِلِ 

  .إِنْ طَالَ فِكْرُهُ كَذَا هَذَا وَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَهُوَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَدَّاهَا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ وَ
جِبُ تمََكُّنَ النُّقْصَانِ فِي وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْفِكْرَ الطَّوِيلَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ مِمَّا يُؤَخِّرُ الْأَرْكَانَ عَنْ أَوْقَاتهَِا فَيُو

بِخِلَافِ الْفِكْرِ الْقَصِيرِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ جَبْرِهِ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، 
  .هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّ الْموُجِبَ لِلسَّهْوِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ سَهْوُ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا سهَْوُ صَلَاةٍ أُخْرَى 

حرََّى وَلَا يَسْجُدُ لهَِذَا السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ سُجوُدِ السَّهْوِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ وَلَوْ شَكَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ يتََ
  .مَا لَا يَتنََاهَى مَشْروُعٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ سَجَدَ لَا يَسْلَمُ عَنْ السَّهْوِ فِيهِ ثَانِيًا وَثَالِثًا فَيُؤَدِّي إلَى 

  أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ) حُكِيَ وَ( 

مَنْ أَحْكَمَ عِلْمًا فَذَاكَ يهَْدِيهِ إلَى : لِمَ لَا تَشْتَغِلُ بِالْفِقْهِ مَعَ هَذَا الْخَاطِرِ ؟ فَقَالَ : لِلْكِساَئِيِّ وَكَانَ الْكِساَئِيُّ ابْنَ خاَلَتِهِ 
فَمَا : هَاتِ قَالَ : ا أُلْقِي عَلَيْك شَيْئًا مِنْ مَساَئِلِ الْفِقْهِ فَخَرِّجْ جوََابَهُ مِنْ النَّحْوِ فَقَالَ أَنَ: سَائِرِ الْعُلُومِ فَقَالَ مُحمََّدٌ 

خَرَّجْتَ هَذَا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ باَبٍ مِنْ النَّحْوِ : تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ ؟ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ 
  .مِنْ بَابِ أَنَّهُ لَا يُصَغَّرُ الْمُصَغَّرُ فَتَحَيَّرَ مِنْ فِطْنَتِهِ : الْجَواَبَ ؟ فَقَالَ 

 -رَ أَنَّهُ فِي الظُّهْرِ  ، ثُمَّ تَذَكَّوَلَوْ شرََعَ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ تَوَهَّمَ أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ ، فَصَلَّى عَلَى ذَلِكَ الْوهَْمِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ
فَلَمْ يُوجَدْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ وَلَا تَرْكُ  فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لَا شَرْطُ بَقَائِهَا كَأَصْلِ النِّيَّةِ ،

  .عَنْ رُكْنٍ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ اسْتِحْسَانًا عَلَى مَا مَرَّ  وَاجِبٍ ، فَإِنْ تفََكَّرَ فِي ذَلِكَ تفََكُّرًا شَغَلَهُ
فَعَلَيْهِ سُجُودُ  - عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ كَبَّرَ وَلَوْ افْتتََحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ شَكَّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ فَأَعَادَ التَّكْبِيرَ وَالْقرَِاءَةَ ، ثُمَّ

شَكَّ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ فَتفََكَّرَ  هْوِ ؛ لأَِنَّهُ بِزِيَادَةِ التَّكْبِيرِ واَلْقرَِاءَةِ أَخَّرَ رُكْنًا وَهُوَ الرُّكُوعُ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَاالسَّ
التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ثُمَّ اسْتَيْقَنَ فِي حَقِّ وُجُوبِ السَّجْدَةِ حَتَّى اسْتَيْقَنَ ، وبََيْنَ مَا إذَا شَكَّ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بعَْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ 

  .؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْواَجِبَ وَهُوَ السَّلَامُ 
رَجَ عَنْ الصَّلَاةِ واَنْعَدَمَتْ ولَى خَوَلَوْ شَكَّ بعَْدَ مَا سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً ثُمَّ اسْتَيْقَنَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُ

  .الصَّلَاةُ فَلَا يُتَصوََّرُ تَنْقيِصُهَا بِتَفْوِيتِ وَاجِبٍ منِْهَا ، فَاستَْحاَلَ إيجاَبُ الْجاَبِرِ 
  وَكَذَا لَا فَرْقَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ فَعَادَ إلَى الْوُضُوءِ ، ثُمَّ



مِيعًا إذَا طَالَ تفََكُّرُهُ ؛ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَى الصَّلَاةِ فَتَفَكَّرَ ثُمَّ اسْتَيْقَنَ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ فِي الْحَالَيْنِ جَ شَكَّ
  .لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا 

  .الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى سُجوُدِ السَّهْوِ  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا
إذَا سهََا فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ : وَأَمَّا حُكْمُ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى الْبِنَاءِ واَلاِسْتِقْباَلِ فَنَقُولُ 

مَا سَهَا أَنَّ السَّهْوَ لَمْ يَصِرْ عَادَةً لَهُ لَا أَنَّهُ لَمْ يَسْهُ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ  -رْبَعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا سهََا اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَ
ا رَوَى أَبُو سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بِمَ) احتَْجَّ ( وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ ،  -فِي عُمُرِهِ قَطُّ 

فَلْيَلْغِ الشَّكَّ ولَْيَبْنِ  -إذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صلََّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  . الْعمََلِ فَكَانَ أَوْلَى ، أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ ولَِأَنَّ فِيمَا قُلْنَا أَخْذًا بِالْيَقِينِ مِنْ غَيْرِ إبْطَالِ} لِّ عَلَى الْأَقَ

إذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ { : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ) وَلَنَا ( 
 أَمَرَ بِالِاسْتقِْبَالِ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ} صَلَّى ؟ فَلِيَسْتَقْبِلْ الصَّلَاةَ ، 

  .عَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا هَكَذَا عَمْرِو بْنِ الْ
عَلَى الْأَقَلِّ مَا أَدَّاهُ كَامِلًا ؛ لأَِنَّهُ وَرُوِيَ عَنْهُمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ أَدَّى الْفَرْضَ بِيَقِينٍ كَامِلًا ، وَلَوْ بنََى 

لَاةِ بِأَنْ ادَةً عَلَى الْمَفْرُوضِ ، وَإِدْخاَلُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ نُقْصَانٌ فِيهَا ، وَرُبَّمَا يؤَُدِّي إلَى إفْسَادِ الصَّرُبَّمَا يُؤدَِّي زِيَ
  كَانَ أَدَّى أَرْبَعًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَدَّى ثَلَاثًا فَبنََى

يَقْعُدَ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الاِسْتِقْباَلَ لَيْسَ إبْطَالًا لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْإِفْسَادَ لِيُؤَدِّيَ أَكْمَلَ  عَلَى الْأَقَلِّ وأََضاَفَ إلَيْهَا أُخْرَى قَبْلَ أَنْ
وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ مِراَرًا  ا إذَالَا يُعَدُّ إفْسَادًا ، وَالْإِكْمَالُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالِاسْتقِْبَالِ عَلَى مَا مَرَّ ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَ
رِضُ لَهُ ذَلِكَ كَثيرًِا تَحَرَّى وَلَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَيْنَا هَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا سَهَا ، فَإِنْ كَانَ يَعْ

اتِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَبنِْي عَلَى الْأَقَلِّ ، وَهُوَ قَوْلُ وَبَنَى عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَ
نَّهُ ورَةِ وَلَا ضَروُرَةَ هَهنَُا ؛ لِأَالشَّافِعِيِّ لِمَا روََيْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الْمَصِيرَ إلَى التَّحَرِّي لِلضَّرُ

  .يُمْكِنُهُ إدْراَكُ الْيَقِينِ بِدوُنِهِ بِأَنْ يَبنِْيَ عَلَى الْأَقَلِّ فَلَا حاَجَةَ إلَى التَّحَرِّي 
إذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ {  قَالَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ) وَلَنَا ( 

وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ } فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَهُ إلَى الصَّوَابِ ، وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ،  -فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ 
وَالتَّحرَِّي عِنْدَ انْعِدَامِ الْأَدِلَّةِ مَشرُْوعٌ كَمَا فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ ، وَلَا وَجْهَ لِلِاسْتقِْبَالِ  إلَى مَا اشتَْبَهَ عَلَيْهِ بِدَليِلٍ مِنْ الدَّلَائِلِ ،

؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يوَُصِّلهُ إلَى ى الْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّهُ عَسَى أَنْ يَقَعَ ثَانِيًا وَكَذَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ إلَى مَا لَا يتََنَاهَى ، وَلَا وَجْهَ لِلْبِنَاءِ عَلَ
لَمْ يَقَعْ تَحرَِّيهِ عَلَى شَيْءٍ ، مَا عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ، وَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَحَرَّى وَ

ى شَيْءٍ يَبنِْي عَلَى الْأَقَلِّ ، وَكَيْفِيَّةُ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وَعِنْدَنَا إذَا تَحرََّى وَلَمْ يَقَعْ تَحرَِّيهِ عَلَ
  الرَّكْعَةِ واَلرَّكْعتََيْنِ يَجْعَلُهاَ

، وَإِنْ وَقَعَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَربَْعِ جَعَلَهَا ثَلَاثًا رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ جَعَلَهَا رَكْعَتَيْنِ 
لَاةِ ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ فَرْضٌ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يتََشَهَّدَ لَا مَحاَلَةَ فِي كُلِّ موَْضِعٍ يَتَوهََّمُ أَنَّهُ آخِرَ الصَّ

  .بِالنَّفْلِ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرْضِ مُفْسِدٌ لَهُ فَلِذَلِكَ يَقْعُدُ  ، وَالاِشْتِغاَلُ
 الصَّلَاةِ ، وَفِي ظَاهِرِ وَأَمَّا الشَّكُّ فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ يَكْثُرُ يتََحَرَّى أَيْضًا كَمَا فِي بَابِ

  .يَقِينِ الرِّوَايَةِ يؤُْخَذُ بِالْ



ا الزِّياَدَةُ فِي باَبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي بَابِ الْحَجِّ وَتَكْرَارَ الرُّكْنِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ ، فَأَمْكَنَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ فَأَمَّ) وَالْفَرْقُ ( 
بْلَ الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ ، فَكَانَ الْعمََلُ بِالتَّحَرِّي أَحْوَطَ مِنْ الْبِنَاءِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَتْ رَكْعَةً فَإِنَّهَا تفُْسِدُ الصَّلَاةَ إذَا وُجِدَتْ قَ

  .عَلَى الْأَقَلِّ 
  .يراَتُ الْعِيدَيْنِ الْقِرَاءَةُ ، واَلْقُنوُتُ ، وَالتَّشهَُّدُ ، وتََكْبِ: وَأَمَّا الْأَذْكَارُ فَالْأَذْكَارُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ سُجوُدُ السَّهْوِ بِهَا أَرْبَعَةٌ 

ءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ الْقِرَاءَةُ فَإِذَا تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَسَجَدَ للِسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الْقرَِا) أَمَّا ( 
ا الْفَرْضُ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا غَيْرِ عَيْنٍ ، وَترَْكُ الْوَاجِبِ سَاهِيًا يُوجِبُ السَّهْوَ ، غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا ، وإَِنَّمَ

ا تَركََهَا فِي أُولَيَيْنِ قَضَاءً ، فَإِذَوَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هِيَ فَرْضٌ فِي الْأُولَيَيْنِ عَيْنًا وَتَكُونُ الْقرَِاءَةُ فِي الْأُخرَْيَيْنِ عِنْدَ تَرْكِهَا فِي الْ
  .الْأُولَيَيْنِ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا فَقَدْ غَيَّرَ الْفَرْضَ عَنْ مَحَلِّ أَدَائِهِ سَهْوًا فَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ 
فَعَلَيْهِ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ  -وَلَوْ سَهَا عَنْ الْفَاتِحَةِ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا ، أَوْ عَنْ السُّورَةِ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا 

  الْفَاتِحَةِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْأُولَيَيْنِ واَجِبةٌَ

 ، أَوْ قرَِاءَةُ السُّورَةِ عَلَى التَّعْيِينِعِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فَرْضٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَكَذَا قِرَاءَةُ 
  .مِقْداَرِ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ وَهِيَ ثَلَاثَ آياَتٍ وَاجِبَةٌ ، فَيَتَعَلَّقُ السُّجُودُ بِالسَّهْوِ عَنْهُمَا 

أَمَّا إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ : يْنِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَ -وَلَوْ غَيَّرَ صِفَةَ الْقِرَاءَةِ سَهْوًا بِأَنْ جهََرَ فِيمَا يُخَافَتُ أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ 
نَّ الْجَهْرَ واَلْمُخَافَتَةَ مِنْ هَيْئَةِ مُنْفَرِدًا فَإِنْ كَانَ إمَامًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَ

  .كَهَيْئَةِ كُلِّ رُكْنٍ ، نَحْوَ الْأَخْذِ بِالرُّكَبِ وَهَيْئَةِ الْقَعْدَةِ  الرُّكْنِ ، وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَيَكُونُ سُنَّةً
، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَاتُ  أَنَّ الْجَهْرَ فِيمَا يُجْهَرُ واَلْمُخَافَتَةَ فِيمَا يُخَافَتُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ) وَلَنَا ( 
بِي سُلَيْمَانَ وَفَصَلَ بَيْنَ نْ أَصْحاَبِنَا فِي مقِْداَرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُجُودُ السَّهْوِ مِنْ الْجهَْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ، ذُكِرَ فِي نَوَادِرِ أَعَ

هْوُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنْ خَافَتَ فِيمَا يُجهَْرُ إنْ جهََرَ فِيمَا يُخَافَتُ فَعَلَيْهِ السَّ: الْجَهْرِ واَلْمُخَافَتَةِ فِي الْمقِْداَرِ فَقَالَ 
فَعَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ  -فَإِنْ كَانَ فِي أَكْثَرِ الْفَاتِحَةِ ، أَوْ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ 

ا وَرَوَى لْفَصْلَيْنِ أَنَّهُ إنْ تمََكَّنَ التَّغيِْيرَ فِي ثَلَاثِ آياَتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ ، وإَِلَّا فَلَمُحَمَّدٍ التَّسوِْيَةَ بَيْنَ ا
يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا جَهَرَ بِحرَْفٍ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ تَمَكَّنَ التَّغْيِيرَ فِي آيَةٍ واَحِدَةٍ فَعَلَيْهِ السُّجُودُ ، وَروُِيَ عَنْ أَبِي

  .يَسْجُدُ 
الْمُنفَْرِدَ يتََخَيَّرُ بَيْنَ  رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ الْمُخَافَتَةَ فِيمَا يُخَافَتُ أَلْزَمُ مِنْ الْجهَْرِ فِيمَا يُجْهَرُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ) وَجْهُ ( 

  ياَرَ لَهُ فِيمَا يُخَافَتُ فَإِذَا جَهَرَ فِيماَالْجَهْرِ واَلْمُخَافَتَةِ ؟ وَلَا خِ

مُخَافَتَةِ فِيمَا يُجْهَرُ فَلَا يُخَافَتُ فَقَدْ تَمَكَّنَ النُّقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ بِنفَْسِ الْجهَْرِ فَيَجِبُ جَبْرُهُ بِالسُّجُودِ فَأَمَّا بِنفَْسِ الْ
  .ارَ ثَلَاثِ آيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ يَتَمَكَّنُ النُّقْصَانُ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَ

ا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ أَحْيَانًا رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْمِعُنَ) وَجْهُ ( 
ا يُخَافَتُ ، فَإِذَا ثَبَتَ فِيهِ ثَبَتَ فِي الْمُخَافَتَةِ فِيمَا يُجْهَرُ ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتوَِيَانِ ، ثُمَّ لَمَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَهَذَا جَهْرٌ فِيمَ

  .وجِبُ السَّهْوَ جِبِ فَيُوَرَدَ الْحَديِثُ مُقَدَّرًا بِآيَةٍ أَوْ آيَتَيْنِ وَلَمْ يَرِدْ بِأَزيَْدَ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ الزِّيَادَةُ تَرْكًا لِلْواَ
قَصِيرَةً ، فَإِذَا غَيَّرَ  رِواَيَةِ الْحَسَنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْقرَِاءَة عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَتأََدَّى بِآيَةٍ واَحِدَةٍ وَإِنْ كَانَتْ) وَجْهُ ( 

دَهُمَا لَا يَتَأَدَّى فَرْضُ الْقرَِاءَةِ إلَّا بِآيَةٍ طَوِيلَةٍ أَوْ ثَلَاثِ آياَتٍ قِصَارٍ ، صِفَةَ الْقِرَاءَةِ فِي هَذَا الْقَدْرِ تَعَلَّقَ بِهِ السَّهْوُ ، وَعِنْ
، أَمَّا   مُنْفَرِدًا فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِفَمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ التَّغْيِيرَ فِي هَذَا الْمِقْداَرِ لَا يَجِبُ السَّهْوُ ، هَذَا إذَا كَانَ إمَامًا فَأَمَّا إذَا كَانَ



ا تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَهْرَ عَلَى الْإِمَامِ إذَا خَافَتَ فِيمَا يُجْهَرُ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْجهَْرِ وَالْمُخَافَتَةِ ، لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَ
وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ فَلَمْ يَجِبْ الْجَهْرُ فَلَا  إنَّمَا وَجَبَ تَحْصِيلًا لِثَمَرَةِ الْقِرَاءَةِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ،

إنَّمَا وَجَبَتْ صِيَانَةً لِلْقِرَاءَةِ  يَتَمَكَّنُ النَّقْصُ فِي الصَّلَاةِ بِتَرْكِهِ ، وَكَذَا إذَا جهََرَ فِيمَا يُخَافَتُ ؛ لِأَنَّ الْمُخَافَتَةَ فِي الْأَصْلِ
 عَلَى طَرِيقِ الِاشْتِهاَرِ وَهِيَ الْمُغَالَبَةِ واَللَّغْوِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ صِيَانَةَ الْقرَِاءَةِ عَنْ ذَلِكَ واَجِبَةٌ وَذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمُؤدََّاةِ عَنْ

  الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ فَأَمَّا صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ فَمَا كَانَ يُوجَدُ فِيهاَ

  .ةُ فَلَمْ تَكُنْ الصِّيَانَةُ بِالْمُخَافَتَةِ وَاجِبَةً ، فَلَمْ يَتْرُكْ الْواَجِبَ فَلَا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ الْمُغَالَبَ
يرُ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ  تغَْيِوَلَوْ أَرَادَ أَنْ يقَْرَأَ سوُرَةً فَأَخطَْأَ وَقَرَأَ غَيْرَهَا لَا سَهْوَ عَلَيْهِ لِانعِْدَامِ سبََبِ الْوُجُوبِ ، وَهُوَ

  .تَرْكُهُ إذْ لَا تَوْقِيتَ فِي الْقرَِاءَةِ 
  . أَخَّرَ السُّورَةَ بِتَكْراَرِ الْفَاتِحَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَرَأَ الْحَمْدُ مَرَّتَيْنِ فِي الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ ؛ لأَِنَّهُ

  .لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، وَصاَرَ كَأَنَّهُ قَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً  -قَرَأَ الْحَمْدُ ثُمَّ السُّورَةَ ثُمَّ الْحمَْدُ وَلَوْ 
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ  هِ لَا سَهْوَوَلَوْ تَشهََّدَ مَرَّتَيْنِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ فِي سُجُودِهِ أَوْ فِي قِيَامِ

  .وَهَذِهِ الْأَرْكَانُ موََاضِعُ الثَّنَاءِ 
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -الْقُنُوتُ فَتَرْكُهُ سَهْوًا يوُجِبُ سُجُودَ السَّهْوِ ؛ لأَِنَّهُ وَاجِبٌ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ ) وَأَمَّا ( 

موَْضِعِهَا ؛ يدَيْنِ إذَا تَرَكَهَا أَوْ نَقَصَ مِنهَْا ؛ لِأَنَّهَا واَجِبَةٌ ، وَكَذَا إذَا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ أَتَى بِهَا فِي غَيْرِ وَكَذَلِكَ تَكْبِيراَتُ الْعِ
  .لِأَنَّهُ يَحْصُلُ تَغْيِيرُ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ 

قَرَأَهَا وَسَلَّمَ  -ةِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بعَْدَ مَا سَلَّمَ سَاهِيًا وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ التَّشهَُّدِ إذَا سهََا عَنْهَا فِي الْقَعْدَ
  .وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ 

رِ وتََكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ ، ولََا سَهْوَ عَلَيْهِ وَأَمَّا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى فَكَذَلِكَ اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ فِي هَذَا وَقُنُوتِ الْوِتْ
وَ كَمَا إذَا تَرَكَ الثَّنَاءَ واَلتَّعَوُّذَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ سُنَّةٌ ، وَلَا يَتمََكَّنُ بِتَرْكِهَا كَبِيرُ نُقْصَانٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يُوجِبُ السَّهْ

.  
  .ضِعِهِ حْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ واَجِبَةٌ ، أَمَّا وُجُوبُ الْقُنوُتِ وَتَكْبِيراَتُ الْعِيدَيْنِ فَلِمَا يُذْكَرُ فِي مَوْالاِستِْ) وَجْهُ ( 

  وَأَمَّا وُجُوبُ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى

  .ى قِرَاءَتِهِ ، وَمُوَاظَبَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ
سَهْوَ فِيهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ،  وَأَمَّا ساَئِرُ الْأَذْكَارِ مِنْ الثَّنَاءِ وَالتَّعوَُّذِ وَتَكْبِيراَتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ وَتَسْبِيحَاتِهِمَا فَلَا

نَا غَيْرُ سَدِيدٍ إذَا سَهَا عَنْ ثَلَاثِ تَكْبِيراَتٍ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ قِيَاسًا عَلَى تَكْبِيرَاتِ الْعيِدَيْنِ ، وَهَذَا الْقيَِاسُ عنِْدَ: وَقَالَ مَالِكٌ 
افِ تَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فَإِنَّهَا فَجَازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا السَّهْوُ ، بِخِلَ -لِمَا يُذْكَرُ  -؛ لِأَنَّ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ واَجِبَةٌ 

رُ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ فَوْقَ مِنْ السُّنَنِ ، وَنقُْصَانُ السُّنَّةِ لَا يُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَلَا يَجِبُ جبَْ
شَّيْءَ ينَْجبَِرُ بِمِثْلِهِ وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ السَّهْوُ بِترَْكِ الْوَاجِبِ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ الْفَائِتِ ، بِخِلَافِ الْواَجِبِ ؛ لِأَنَّ ال

لِمَا فَاتَ سَهوًْا جُودَ جاَبِرًا الْمُتَمَكِّنَ بِتَرْكِ الْواَجِبِ عَمْدًا فَوْقَ النَّقْصِ الْمُتَمَكِّنِ بِتَرْكِهِ سَهْوًا ، وَالشَّرْعُ لَمَّا جعََلَ السُّ
ينَْجَبِرُ بِمَا هُوَ دوُنَهُ ،  كَانَ مِثْلًا لِلْفَائِتِ سَهوًْا ، وَإِذَا كَانَ مِثْلًا لِلْفَائِتِ سَهْوًا كَانَ دُونَ مَا فَاتَ عَمْدًا ، وَالشَّيْءُ لَا

  .وَلِهَذَا لَا يَنْجَبِرُ بِهِ النَّقْصُ الْمُتمََكِّنُ بِفَواَتِ الْفَرْضِ 
بَابِ السُّنَنِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سُجُودُ لَوْ سَلَّمَ عَنْ يَساَرِهِ قَبْلَ سَلَامِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتيِبَ فِي السَّلَامِ مِنْ وَ



  .السَّهْوِ 
  .؛ لِأَنَّهُ لَمْ يتَْرُكْ واَجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ  وَلَوْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ

دَتاَنِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ مرَِارًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا سَجْدتََانِ ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْ
  .وَلِأَنَّ كُلَّ سَهْوٍ أَوْجَبَ نقُْصاَنًا فَيَستَْدْعِي جاَبِرًا } سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بعَْدَ السَّلَامِ ،  لِكُلِّ{ : وَسَلَّمَ 

  مَا رُوِيَ عَنْ) وَلَنَا ( 

وَروُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ }  سَجْدَتَانِ تُجْزِيَانِ لِكُلِّ زِياَدَةٍ وَنقُْصَانٍ ،{ : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ثُ تَرَكَهُمَا ، وَعَنْ الْقِيَامِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولَى وَسَجَدَ لَهَا سَجْدَتَيْنِ ، وَكَأَنْ سهََا عَنْ الْقَعْدَةِ وَعَنْ التَّشهَُّدِ حَيْ

مَّ لَمْ يزَِدْ عَلَى سَجْدتََيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ كَافِيَتَانِ ، وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إنَّمَا أُخِّرَ حَيْثُ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ، ثُ
لَمْ يَكُنْ لِلتَّأْخِيرِ مَعنًْى ، لَّا عَنْ مَحَلِّ النُّقْصَانِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ لِئَلَّا يُحْتَاجَ إلَى تَكْراَرِهِ لَوْ وَقَعَ السَّهْوُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وإَِ

  .كَرْنَا وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى جِنْسِ السَّهْوِ الْمَوْجُودِ فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ لَا أَنَّهُ عَيْنُ السَّهْوِ بِدَلِيلِ مَا ذَ

إنَّ الْمَتْرُوكَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ الْمَتْرُوكِ سَاهِيًا هَلْ يقُْضَى أَمْ لَا ؟ نَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
مِنْ أَيِّ الْقِسْمَيْنِ كَانَ سُجوُدُ السَّهْوِ مِنْ الْفَرَائِضِ واَلْواَجِباَتِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ أَوْ مِنْ الْأَذْكَارِ ، وَ

وَاجِبًا أَمْكَنَ التَّدَارُكُ بِالْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ فَإِنْ كَانَ الْمَتْرُوكُ فَرْضًا تفَْسُدُ الصَّلَاةُ ، وَإِنْ كَانَ  وَجَبَ أَنْ يقَْضِيَ إنْ
فَإِذَا تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ  أَمَّا الْأَفْعاَلُ: لَا تَفْسُدُ ، ولََكِنْ تُنْتقََصُ وَتَدْخُلُ فِي حَدِّ الْكَرَاهَةِ ، وَبيََانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ 

) وَجْهُ ( يقَْضِيهَا وَيَقْضِي مَا بَعْدهََا ، : قَضَاهَا وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ عنِْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  -رَكْعَةٍ ثُمَّ تَذَكَّرَهَا آخِرَ الصَّلَاةِ 
بْلَ أَواَنِهِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مرَُتَّبَةً فَلَا تُعْتَبَرُ بِدُونِ التَّرْتِيبِ ، قَوْلِهِ أَنَّ مَا صَلَّى بعَْدَ الْمَتْرُوكِ حَصَلَ قَ

  .كَمَا لَوْ قَدَّمَ السُّجُودَ عَلَى الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَا يُعتَْدُّ بِالسُّجُودِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
ولَى ؛ لِأَنَّ كْعَةَ الثَّانِيَةَ صَادَفَتْ مَحَلَّهَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهَا بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَقَدْ وُجِدَتْ الرَّكْعَةُ الْأُأَنَّ الرَّ) وَلَنَا ( 

عَلَيْهَا اسْمُ الصَّلَاةِ ؟ حتََّى لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي  الرَّكْعَةَ تَتَقَيَّدُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وإَِنَّمَا الثَّانِيَةُ تَكْراَرٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنْطَلِقُ
لْزَمُهُ إلَّا قَضَاءُ الْمَتْرُوكِ ، بِخِلَافِ مَا فَقَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ يَحْنَثُ ، فَكَانَ أَدَاءُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مُعْتَبَرًا مُعتَْدا بِهِ ، فَلَا يَ

ةِ ، واَلرَّكْعَةُ جُودَ عَلَى الرُّكُوعِ ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ مَا صَادَفَ مَحَلَّهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بعَْدَ الرُّكُوعِ لِتَقْيِيدِ الرَّكْعَإذَا قَدَّمَ السُّ
  .بِدُونِ الرُّكُوعِ لَا تَتَحَقَّقُ فَلَمْ يَقَعْ مُعتَْدا بِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ 

  قَضَاهُمَا وَتَمَّتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا ، وَيبَْدأَُ -ذَا تَذَكَّرَ سَجْدتََيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إ

  .ى فِي الْأَدَاءِ فَكَذَا فِي الْقَضَاءِ ى الْأُولَبِالْأُولَى منِْهُمَا ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاءِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةُ مُرَتَّبَةٌ عَلَ
يُرَاعِي التَّرْتِيبَ  -الثَّانِيَةِ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ تَركََهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، واَلْأُخْرَى صُلْبِيَّةٌ تَركََهَا مِنْ 

  .يَبْدَأُ بِالثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّهَا أَقْوَى : لْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ زُفَرُ أَيْضًا فَيَبْدَأُ بِالتِّلَاوَةِ عِنْدَ عَامَّةِ ا
، وَلَوْ تَذَكَّرَ سَجْدَةً  أَنَّ الْقَضَاءَ مُعْتبََرٌ بِالْأَدَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وُجُوبُ التِّلَاوَةِ أَدَاءً فَيَجِبُ تقَْدِيمهَُا فِي الْقَضَاءِ) وَلَنَا ( 

عُودَ إلَى حُرْمَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ ساَجِدٌ لَخَرَّ لَهَا مِنْ رُكُوعِهِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدهََا ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَصُلْبِيَّةً 
  .عِدْ أَجْزأََهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيُعيِدَهَا ليَِكُونَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَسْنوُنَةِ وَهِيَ التَّرْتِيبُ ، وَإِنْ لَمْ يُ

ةُ بِمَحَلِّهَا فَبَطَلَ مَا أَدَّى مِنْ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يُجزِْئُهُ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَرْضٌ عِنْدَهُ فَالْتَحَقَتْ هَذِهِ السَّجْدَ
بُوقُ لِتَرْكِ التَّرْتيِبِ ، وَعِنْدَنَا التَّرْتيِبُ فِي أَفْعَالِ صَلَاةٍ واَحِدَةٍ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَلهَِذَا يَبْدَأُ الْمَسْ الْقِيَامِ واَلْقرَِاءَةِ وَالرُّكُوعِ



لرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ مُعْتَبرًَا بِمَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِيهِ دُونَ مَا سَبَقَهُ ، وَلَئِنْ كَانَ فَرْضًا فَقَدْ سَقَطَ بِعُذْرِ النِّسيَْانِ ، فَوَقَعَ ا
أَنَّ عَلَيْهِ إعَادَةَ الرُّكُوعِ إذَا خَرَّ لَهَا مِنْ الرُّكُوعِ ، بِنَاءً عَلَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِمُصَادِفَتِهِ مَحَلَّهُ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ 

رْضٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ أَنَّهُ يَتوََضَّأُ أَصْلِهِ أَنَّ الْقَوْمَةَ الَّتِي بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ فَ
 فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يفُْسِدَ كُلَّوَيُعِيدُ بعَْدَ مَا أَحْدَثَ فِيهِ لَا مَحاَلَةَ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لَا قَاهُ الْحَدَثُ مِنْ الرُّكْنِ قَدْ فَسَدَ 

  الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تتََجَزَّأُ ، إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا

  . الْقِياَسَ بِالنَّصِّ واَلْإِجْماَعِ فِي حَقِّ جوََازِ الْبِنَاءِ ، فَيُعْمَلُ بِهِ فِي حَقِّ الرُّكْنِ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ
  .مَّا أَنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا ، أَوْ سَاهٍ عَنْهَا وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى سَلَّمَ فَلَا يَخْلُو إ

عَمْدَ يوُجِبُ الْخُروُجَ عَنْ فَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَا تَفْسُدُ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ السَّلَامَ الْ
السَّهْوُ ، وَسَلَامُ السَّهْوِ لَا يُوجِبُ الْخُروُجَ عَنْ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مُحَلِّلٌ فِي الشَّرْعِ ،  الصَّلَاةِ إلَّا سَلَامَ مَنْ عَلَيْهِ

لَاةِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَهُ وَلأَِنَّهُ كَلَامٌ ، وَالْكَلَامُ مُضَادٌّ لِلصَّ} وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، { : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ضَروُرَةَ عَنْ الْعَمَلِ حاَلَةَ السَّهْوِ ضَرُورَةَ دَفْعِ الْحرََجِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَسْلَمُ عَنْ النِّسْيَانِ ، وَفِ

فِي غَيْرِ حاَلَةِ السَّهْوِ فِي حَقِّ مَنْ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ مُحَلِّلًا مُنَافِيًا  تَمَكُّنِهِ مِنْ سُجوُدِ السَّهْوِ ، ولََا ضَروُرَةَ
دَةُ ؛ لِأَنَّ سَلَامَ إذَا سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ الْإِعَا: لِلصَّلَاةِ إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ 

إِنْ كَانَ سَاهِيًا لَا تَفْسُدُ ؛ الْعَمْدِ قَاطِعٌ لِلصَّلَاةِ ، وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَلَا وُجُودَ لِلشَّيْءِ بِدُونِ رُكْنِهِ وَ
لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ ،  -رَّ ، ثُمَّ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ؛ ضَرُورَةَ دَفْعِ الْحرََجِ عَلَى مَا مَ

  .يَعُدْ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ  -وَلَمْ يتََكَلَّمْ 
ولََكِنْ لَا يعَْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ  وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ ، وَإِذَا عَادَ إلَى السَّجْدَةِ يُتاَبِعُهُ الْمُقْتَدِي فِيهَا

وِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَاهِيًا يُدْرِكْ الرُّكُوعَ ، وَيُتاَبِعُهُ فِي التَّشهَُّدِ دُونَ التَّسْليِمِ ، وَبَعْدَ التَّسْلِيمِ يُتَابِعهُ فِي سُجوُدِ السَّهْ
  يَقُومُ إلَى قَضَاءِ لَا يُتاَبِعُهُ ولََكِنَّهُ

 مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَفَسَدَتْ مَا سَبَقَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ الْإِمَامُ إلَى قَضَاءِ السَّجْدَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ
تِدَاءِ بِهِ ، وَفَائِدَةُ صِحَّةِ اقْتِداَئِهِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اقْتَدَى بِهِ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي بِفَساَدِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بعَْدَ صِحَّةِ الِاقْ

فَعَلَيْهِ قَضَاءُ  إِنْ كَانَ مُسَافرًِافِي صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ أَوْ الْعِشَاءِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ أَرْبَعِ رَكَعاَتٍ إنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا ، وَ
  .رَكْعَتَيْنِ 

ساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا وَأَمَّا إذَا صرََفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ ، ولََمْ يَتَكَلَّمْ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ اسْتِحْ
  .يَعُودَ ، وَهُوَ رِواَيَةُ مُحَمَّدٍ 

  .رْفَ الْوَجْهِ عَنْ الْقِبْلَةِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ بِمنَْزِلَةِ الْكَلَامِ فَكَانَ مَانِعًا مِنْ الْبِنَاءِ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ صَ
اءُ مَنْ هُوَ فِي اقْتِدَالاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ فِي حُكْمِ مَكَان واَحِدٍ ؛ لِأَنَّهُ مَكَانُ الصَّلَاةِ أَلَا يرََى أَنَّهُ صَحَّ ) وَجْهُ ( 

قَاؤُهُ فِيهِ كَبَقَائِهِ فِي مَكَانِ الْمَسْجِدِ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَينَْهُمَا فُرْجَةٌ ، واَخْتِلَافُ الْمَكَانِ يَمنَْعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ فَكَانَ بَ
الْعُذْرِ وَالضَّروُرَةِ ، فَأَمَّا فِي حاَلِ الْعُذْرِ واَلضَّرُورَةِ فَلَا بِخِلَافِ  صَلَاتِهِ ، وَصَرْفُ الْوَجْهِ عَنْ الْقِبْلَةِ مُفْسِدٌ فِي غَيْرِ حاَلَةِ

نَّ رَ لَا يعَُدْ وَتَفْسُدْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَالْكَلَامِ ؛ لِأَنَّهُ مُضاَدٌّ لِلصَّلَاةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْحاَلَانِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَذَكَّ
  .هُ الاِسْتِقْبَالُ الْخُروُجَ مِنْ مَكَانِ الصَّلَاةِ مَانِعٌ مِنْ الْبِنَاءِ وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَيَلْزَمُ

مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ أَوْ الْيَساَرِ عَادَ إلَى قَضَاءِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُجَاوِزَ الصُّفُوفَ مِنْ خَلْفِهِ أَوْ 



  .صَحَّ الِاقْتِدَاءُ مَا عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِحُكْمِ اتِّصاَلِ الصُّفُوفِ الْتَحَقَ بِالْمَسْجِدِ ، وَلهَِذَا 
  وَإِنْ مَشَى أَمَامهَُ

إنْ مَشَى قَدْرَ الصُّفُوفِ الَّتِي خَلْفَهُ عَادَ وَبَنَى وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ : بِ ، وَقِيلَ ، لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكتَِا
نَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي حُكْمِ إذَا جَاوَزَ موَْضِعَ سُجُودِهِ لَا يَعُودُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَ: اعْتِبَارًا لأَِحَدِ الْجاَنِبَيْنِ بِالْآخَرِ ، وَقِيلَ 

يَعُودُ مَا لَمْ يُجَاوِزْهَا ؛ لِأَنَّ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَكَانَ ماَنِعًا مِنْ الْبِنَاءِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُترَْةٌ فَإِنْ كَانَ 
مُ هَذَا إذَا سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ فَإِنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ تِلَاوَةٍ ، أَوْ دَاخِلَ السُّتْرَةِ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ واََللَّهُ أَعْلَ

ةِ ، حَتَّى لَوْ فَإِنْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ سَلَامَهُ سَلَامَ عَمْدٍ فَيُخرِْجُهُ عَنْ الصَّلَا -قِرَاءَةُ التَّشهَُّدِ الْأَخِيرِ 
  .اقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ 

رْبَعًا ، وَلَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ ضَحِكَ قَهْقَهَةً لَا تُنْتقََضُ طَهاَرَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَنَوَى الْإِقَامَةَ لَا يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَ
نَّ سَلَامَ السَّهْوِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَكنَِّهَا تُنْتقََصُ لتَِرْكِ الْواَجِبِ ، وَإِنْ كَانَ ساَهِيًا عَنْهَا لَا تَسْقُطُ ؛ لِأَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ

وَيتََحَوَّلُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ لَوْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يُخْرِجُ عَنْ الصَّلَاةِ ، حتََّى يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَيُنْتقََضُ وُضُوءُهُ بِالْقَهْقَهَةِ ، 
نَا فِي الصُّلْبِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّ هَهُنَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ الْأَمْرُ فِي الْعَوْدِ إلَى قَضَاءِ السَّجْدَةِ وَقرَِاءَةِ التَّشهَُّدِ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْ

سَقَطَ عَنْهُ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْجوََازَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَرْكَانِ  -عْدَ مَا خَرَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ أَوْ جَاوَزَ الصُّفُوفَ لَوْ تَذَكَّرَ بَ
يَ السَّجْدَةُ الصُّلْبِيَّةُ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَقِرَاءةَُ وَقَدْ وُجِدَتْ ، إلَّا أَنَّهَا تُنْتقََصُ لِمَا بيََّنَّا ، ثُمَّ الْعَوْدُ إلَى هَذِهِ الْمَتْرُوكَاتِ وَهِ
  التَّشَهُّدِ يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ ، حَتَّى لَوْ تَكَلَّمَ أَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ

  .صَلَاتُهُ ، بِخِلَافِ الْعَوْدِ إلَى سَجْدتََيْ السَّهْوِ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ 
خَاصَّةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ وَسَجْدَتَا سَهْوٍ فَإِنْ سلََّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُمَا أَوْ لِلصُّلْبِيَّةِ 

هِيًا عَنْهَا وذََاكِرًا لِلسَّهْوِ خاَصَّةً لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، أَمَّا إذَا عَمْدٍ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ سَا
وُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ فَيَسْجُدَ كَانَ سَاهِيًا عَنْهُمَا فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ ذَاكرًِا لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْ

  .تَيْ السَّهْوِ للِصُّلْبِيَّةِ وَيتََشهََّدَ ؛ لِأَنَّ تَشَهُّدَهُ اُنْتُقِضَ بِالْعَوْدِ إلَيهَْا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَأَوَّلًا 
ةً سَقَطَتَا عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ فَيُخرِْجُهُ وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ واَلسَّهْوِ فَإِنْ كَانَ ذَاكرًِا لَهُمَا أَوْ لِلتِّلَاوَةِ خاَصَّ

سَّهْوِ خاَصَّةً لَا يَسْقُطَانِ عَنهُْ عَنْ الصَّلَاةِ ، ولََكِنْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ ساَهِيًا عَنْهُمَا أَوْ ذَاكِرًا لِسَجْدَتَيْ ال
ثُمَّ يُسَلِّمَ ويََسْجُدَ  -لِمَا مَرَّ  -سَلَامُ مَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ التِّلَاوَةَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَشهََّدَ  ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ سهَْوٍ أَوْ

  .سَجْدتََيْ السَّهْوِ 
يًا عَنْهُمَا يَعُودُ فَيقَْضِهِمَا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ ذَاكرًِا وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَإِنْ كَانَ سَاهِ

صَّةً فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَهُمَا أَوْ لِلصُّلْبِيَّةِ خاَصَّةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلتِّلَاوَةِ خاَ
ا لِلسَّهْوِ خاَصَّةً لَا هَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ مَعَ الصُّلْبِيَّةِ وَالتِّلَاوَةِ سَجْدتََا السَّهْوِ إنْ كَانَ سَاهِيًا عَنْ الْكُلِّ أَوْ ذَاكرًِ وَعَلَى

لصُّلْبِيَّةَ أَوَّلًا بَدَأَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ التِّلَاوَةُ أَوَّلًا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ سَهْوٍ فَيَعُودُ فَيَقْضِي الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إنْ كَانَتْ ا
  بَدَأَ بِهَا عِنْدَهُ ، خِلَافًا لِزُفَرَ عَلَى

ةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ ةِ خاَصَّمَا مَرَّ ثُمَّ يتََشهََّدُ بَعْدَهُمَا ويَُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا للِصُّلْبِيَّ
ى أَصْحاَبُ الْإِمَامِ عَنْ أَبِي سَلَامُ عَمْدٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلتِّلَاوَةِ سَاهِيًا عَنْ الصُّلْبِيَّةِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَرَوَ



أَنَّ سَلَامَهُ فِي حَقِّ الرُّكْنِ سَلَامُ سَهْوٍ وَذَا لَا يُوجِبُ فَسَادَ ) وَوَجْهُهُ ( يُوسُفَ أَنَّهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الْفَصْلَيْنِ ، 
إنَّ هَذَا سَلَامُ سَهْوٍ فِي حَقِّ الرُّكْنِ : الصَّلَاةِ ، وَبَعْضُ الطَّاعِنِينَ عَلَى مُحمََّدٍ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ قَرَّروُا هَذَا الْوَجْهَ فَقَالُوا 

لتَّحرِْيمَةُ صَحيِحَةٌ فَلَا لَامُ عَمْدٍ فِي حَقِّ الْواَجِبِ ، وَسَلَامُ السَّهْوِ لَا يُخْرِجُهُ وَسَلَامُ الْعَمْدِ يُخرِْجُهُ فَوَقَعَ الشَّكُّ ، واَ، وَسَ
؛ لِأَنَّ هُناَكَ ترََجَّحَ جَانِبُ الرُّكْنِ عَلَى جَانِبِ  تَبْطُلُ بِالشَّكِّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلصُّلْبِيَّةِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِلتِّلَاوَةِ

 ؛ لِأَنَّ جاَنِبَ الْعَمْدِ الْوَاجِبِ ، وَفِيمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ترَْجِيحُ جاَنِبِ الْواَجِبِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛ إلَّا أَنَّ هَذَا الطَّعْنَ فَاسِدٌ
  .نْهُ لَا يُخرِْجُ وَلَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ عَنْ الْإِخرَْاجِ ، فَلَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالرُّكْنِ يُخْرِجُ وَجاَنِبَ الشَّكِّ مَسْكُوتٌ عَ

الْآخَرُ مُبْقِيًا ، وَهَهنَُا جاَنِبُ الْواَجِبِ يوُجِبُ الْخُرُوجَ ، وَجاَنِبُ وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ أَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُخرِْجًا وَ
امٍ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخْرِجًا الرُّكْنِ لَا يُوجِبُ وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ غَيْرَهُ عَنْ الْإِخْراَجِ ، فَأَنَّى يَقَعُ التَّعاَرُضُ ؟ عَلَى أَنَّ كُلَّ سَلَ

وتََحْلِيلُهَا التَّسْليِمُ ، وَلأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ عَلَى مَا مَرَّ إلَّا : جعُِلَ مُحَلِّلًا شَرْعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ 
وِ وَغَلَبَةِ النِّسْيَانِ ، ولََا يُكْرَهُ سَلَامُ مَنْ عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْإِخرَْاجِ حَالَةَ السَّهْوِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ لِكَثْرَةِ السَّهْ

  الْوَاجِبَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ

 -هِ حتََّى لَوْ أَتَى بِالصُّلْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ الْوَاجِبَ فَبقَِيَ مُخرَْجًا عَلَى أَصْلِ الْوَضْعِ ، وَلأَِنَّا لَوْ لَمْ نَحْكُمْ بِفَسَادِ صَلَاتِ
أَنَّهُ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِلتِّلَاوَةِ فَكَانَ سَلَامَ يَلْزَمُنَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يأَْتِي بِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَيْضًا لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ؛ لِ

  .ةُ التَّشهَُّدِ الْأَخِيرِ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَمْدٍ فِي حَقِّهِ ، وَقِرَاءَ
نْ ذَلِكَ رِيقِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِوَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سُجوُدُ السَّهْوِ واَلتَّكْبِيرُ واَلتَّلْبِيَةُ بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ فِي أَيَّامِ التَّشْ

ذَا أَراَدَ أَنْ يُؤدَِّيَ بَدَأَ بِالسَّهْوِ ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهيًِا عَنْ الْكُلِّ أَوْ ذَاكِرًا لِلْكُلِّ ؛ لِأَنَّ موَْضِعَ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَإِ
ختَْصُّ بِتَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ ، واَلتَّكْبِيرُ يؤُْتَى بِهِ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَا فِي ثُمَّ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ سُجوُدَ السَّهْوِ يَ
  .تَحْرِيمتَِهَا ، وَالتَّلْبِيَةُ لَا تَختَْصُّ بِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ 

بعَْدَ السَّهْوِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْبِيرُ ؛ لِأَنَّ سُجُودَ  وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ سَقَطَ عَنْهُ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَكَذَا إذَا لَبَّى
ا بِيَةِ ؛ لأَِنَّهَا كَلَامٌ لِكَوْنِهَا جوََابًالسَّهْوِ يَخْتَصُّ بِتَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ يَخْتَصُّ بِحُرْمَتِهَا ، وَقَدْ بطََلَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالتَّلْ

  .} وأََذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ { : لِخِطَابِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
التَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ إعَادَةُ وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ السَّهْوُ ؛ لأَِنَّهُ كَلَامُ قُرْبَةٍ فَلَا يُوجِبُ الْقَطْعَ ، وَعَلَيْهِ 

  .يَقَعْ مَوْقِعَهُ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا لاِستِْجْماَعِ شرََائِطهَِا وَأَرْكَانِهَا 

بِيرُ واَلتَّلْبِيَةُ بِأَنْ كَانَ مُحْرِمًا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَإِنْ كَانَ وَلَوْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ صُلْبِيَّةٌ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالسَّهْوِ واَلتَّكْ
رًا لِلتِّلَاوَةِ دُونَ الصُّلْبِيَّةِ عَلَى ذَاكرًِا لِلصُّلْبِيَّةِ واَلتِّلَاوَةِ أَوْ لِلصُّلْبِيَّةِ دُونَ التِّلَاوَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ ذَاكِ

الْأَوَّلَ : لِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا عَنْهَا لَا يَخْرُجُ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِكُ
  .لسَّهْوِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يُلَبِّي لِمَا مَرَّ فَالْأَوَّلَ مِنْهُمَا ، ثُمَّ يتََشهََّدُ بَعْدَهُمَا وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ ا

  .وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّلْبِيَةِ قَبْلَ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ 
امِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ خاَرِجُ الصَّلَاةِ فِي حُرْمتَِهَا ، فَإِذَا وَعَلَيْهِ إعَادَةُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ السَّلَ -لِمَا مَرَّ  -وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّكْبِيرِ لَا تفَْسُدُ 

  .كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَهُ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ 
سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا افْتَتَحَ إذَا كَانَ الْمَتْروُكُ رُكُوعًا فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الْقَضَاءُ ، وَكَذَا إذَا تَرَكَ ) وَأَمَّا ( 

ى رَكْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَا يَكُونُ هَذَا الصَّلَاةَ فَقَرَأَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يَركَْعَ ثُمَّ قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ وَركََعَ وَسَجَدَ فَهَذَا قَدْ صَلَّ



بعَْدَ الرُّكُوعِ  أَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَرْكَعْ لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ السُّجُودِ لعَِدَمِ مُصَادَفَتِهِ مَحَلَّهُ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُالرُّكُوعُ قَضَاءً عَنْ الْ
فَإِذَا أَتَى بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ صاَرَ مُؤَدِّيًا فَالْتَحَقَ السُّجُودُ بِالْعَدَمِ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَكَانَ أَدَاءُ هَذَا الرُّكُوعِ فِي مَحَلِّهِ ، 

  .رَكْعَةً تَامَّةً 
فَهَذَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدةًَ  -دَ وَكَذَا إذَا افْتتََحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ وَلَمْ يَرْكَعْ ثُمَّ سَجَ

  هَذَا السُّجُودُ قَضَاءً عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ رُكُوعَهُ وَقَعَ مُعْتَبَرًا لمُِصَادَفَتِهِ مَحَلَّهُ ؛ ، وَلَا يَكُونُ

يَقَعْ قِيَامُهُ وَلَا قرَِاءَتُهُ  ا قَامَ وَقَرَأَ لَمْلِأَنَّ مَحَلَّهُ بعَْدَ الْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ إلَّا أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى أَنْ تَتَقَيَّدَ بِالسَّجْدَةِ ، فَإِذَ
 رُكُوعٍ مُعْتَبَرٍ فَتَقَيَّدَ رُكُوعُهُ بِهِ مُعْتَدا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَحَلِّهِ فَلَغَا ، فَإِذَا سَجَدَ صاَدَفَ السُّجُودُ مَحَلَّهُ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ

الرُّكُوعِ فَصاَرَ مُصَلِّيًا رَكْعَةً ، وَكَذَا إذَا قَرَأَ أَوْ ركََعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ وَقَرَأَ وَركََعَ  ، فَقَدْ وُجِدَ انْضِمَامُ السَّجْدَتَيْنِ إلَى
آخَرَ ، غَيْرَ أَنَّ فِي ا وَيَلْغُو الْوَسَجَدَ ، فَإِنَّمَا صلََّى رَكْعَةً واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ تقََدَّمَهُ رُكُوعَانِ وَوُجِدَ السُّجُودُ فَيَلْحَقُ بِأَحَدِهِمَ

مُعْتبََرُ الرُّكُوعَ الثَّانِيَ ، بَابِ الْحَدَثِ جعُِلَ الْمُعْتبََرُ الرُّكُوعَ الْأَوَّلَ ، وَفِي باَبِ السَّهْوِ مِنْ نَواَدِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ جُعِلَ الْ
ا لِلرَّكْعَةِ عَلَى رِوَايَةِ بَابِ الْحَدَثِ ، وَعَلَى رِواَيَةِ هَذَا الْبَابِ يَصِيرُ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ الثَّانِيَ لَا يَصِيرُ مُدْرِكً

 بعَْدَ الْقِرَاءَةِ ، فَوَقَعَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ ، ، وَالصَّحِيحُ رِواَيَةُ بَابِ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ رُكُوعَهُ الْأَوَّلَ صاَدَفَ مَحَلَّهُ لِحُصُولِهِ
  .ي مُكَرَّرًا فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ يَتَقَيَّدُ بِهِ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ فَصاَرَ مُصَلِّيًا رَكْعَةً الثَّانِ

دَ فَإِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً كَعْ وَسَجَوَكَذَلِكَ إذَا قَرَأَ وَلَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَركََعَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ وَلَمْ يَرْ
، فَإِذَا قَرَأَ وَرَكَعَ تَوَقَّفَ هَذَا  وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ سُجُودَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ لِحُصُولِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَلَمْ يقََعْ مُعْتَدا بِهِ

  .فَإِذَا سَجَدَ بعَْدَ الْقِرَاءَةِ تَقَيَّدَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ بِهِ فَصاَرَ مُصَلِّيًا رَكْعَةً الرُّكُوعُ عَلَى أَنْ يَتقََيَّدَ بِسُجُودِهِ بعَْدَهُ ، 
فَلَا شَكَّ  -ةِ ولََمْ يَرْكَعْ وَكَذَلِكَ إنْ رَكَعَ فِي الْأُولَى ولََمْ يَسْجُدْ ، ثُمَّ رَكَعَ فِي الثَّانِيَةِ ولََمْ يَسْجُدْ ، وَسَجَدَ فِي الثَّالِثَ

  أَنَّهُ صلََّى رَكْعَةً واَحِدَةً لِمَا مَرَّ غَيْرَ أَنَّ

ودُ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ هَذَا السُّجُودَ يَلْتَحِقُ بِالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ أَمْ بِالثَّانِي ؟ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَعَلَيْهِ سُجُ
مَّدٍ فَإِنَّهُ صَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ إدْخاَلَ الزِّياَدَةِ فِي الصَّلَاةِ نقَْصٌ فِيهَا ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إلَّا فِي رِواَيَةٍ عَنْ مُحَلِإِدْخَالِهِ الزِّيَادَةَ فِي ال

وَاحِدَةَ قُرْبَةٌ وَهِيَ سُجوُدُ الشُّكْرِ ، زِيَادَةُ السَّجْدَةِ الْواَحِدَةِ كَزِيَادَةِ الرَّكْعَةِ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ السَّجْدَةَ الْ: يَقُولُ 
خاَلُ الرُّكُوعِ الزَّائِدِ أَوْ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ السَّجْدَةُ الْواَحِدَةُ لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ إلَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ ، ثُمَّ إدْ

؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ ، واَلصَّلَاةُ لَا تَفْسُدُ بِوُجُودِ أَفْعَالِهَا بَلْ بِوُجُودِ مَا  السُّجوُدِ الزَّائِدِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْفَرْضِ
ا يَبقَْى فِي الْفَرْضِ نْتَقِلًا إلَيْهِ فَلَيُضَادُّهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا زاَدَ رَكْعَةً كَامِلَةً ؛ لِأَنَّهَا فِعْلُ صَلَاةٍ كَامِلٌ ، فَانْعقََدَ نَفْلًا فَصَارَ مُ

؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِفعِْلٍ  ضَروُرَةٌ لِمَكَانِ فَسَادِ فَرْضٍ بِهَذَا الطَّرِيقِ لَا بِطَرِيقِ الْمُضاَدَّةِ ، بِخِلَافِ زِيَادَةِ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ
إمَّا بِوُجُودِ مَا يُضَادُّهَا ، أَوْ بِالِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهَا ، : بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ  كَامِلٍ ليَِصِيرَ مُنْتَقِلًا إلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ

  .وَقَدْ انْعَدَمَ الْأَمرَْانِ جَمِيعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
مْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ يَعوُدُ إلَى الْقَعْدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَإِنْ لَ -وَلَوْ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ ذَواَتِ الْأَرْبَعِ وَقَامَ إلَى الْخَامِسَةِ 

عْدُ فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَلَى لَمْ يُقَيِّدْ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ لَمْ يَكُنْ رَكْعَةً فَلَمْ يَكُنْ فِعْلَ صَلَاةٍ كَامِلًا ، وَمَا لَمْ يَكْمُلْ بَ
لْخُروُجِ عَنْ قَابِلًا لِلرَّفْعِ ، وَيَكُونُ رَفْعُهُ فِي الْحَقِيقَةِ دَفْعًا وَمَنْعًا عَنْ الثُّبوُتِ ، فَيُدْفَعُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ ا الاِسْتِقْرَارِ فَكَانَ

  مَ إلَىالْفَرْضِ وَهُوَ الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا



نْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يفَْسُدُ فَرْضُهُ الْخَامِسَةِ فَسُبِّحَ بِهِ فَعَادَ ، وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ لَا يَعُودُ وَفَسَدَ فَرْضُهُ عِنْدنََا ، وَعِ
صِ ، وَبِهِ حاَجَةٌ إلَى النَّقْصِ لِبَقَاءِ فَرْضٍ عَلَيْهِ وَهُوَ الْخُروُجُ وَيَعُودُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ الْواَحِدَةَ عِنْدَهُ بِمَحَلِّ النَّقْ

وُجِدَ فِعْلٌ كَامِلٌ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ انْعقََدَ نَفْلًا فَصَارَ بِهِ خاَرِجًا عَنْ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ : بِلَفْظِ السَّلَامِ ، وأََنَّا نَقُولُ 
فَصَارَ  حُصوُلِهِ فِي النَّفْلِ خُرُوجَهُ عَنْ الْفَرْضِ لِتغََايُرِهُمَا فَيَستَْحِيلُ كَوْنُهُ فِيهِمَا وَقَدْ حَصَلَ فِي النَّفْلِ مِنْ ضَرُورَةِ

  .خَارِجًا عَنْ الْفَرْضِ ضَرُورَةً 
فَإِنْ استَْتَمَّ قَائِمًا لَا يَعُودُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَلَوْ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولَى مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ

مْ سبََّحُوا بِهِ هِمْ فَقَاموُا ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُوَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الثَّالِثَةِ وَلَمْ يَقْعُدْ فَسبََّحُوا بِهِ فَلَمْ يعَُدْ وَلَكِنْ سَبَّحَ بِ
، ولَِأَنَّ الْقِيَامَ فَرِيضَةٌ واَلْقَعْدَةَ فَعَادَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْتتَِمَّ قَائِمًا وَكَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ 

، وإَِنَّمَا عَرَفْنَا جَواَزَ الِانْتقَِالِ مِنْ الْقِيَامِ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ بِالْأَثَرِ  الْأُولَى واَجِبَةٌ فَلَا يُترَْكُ الْفَرْضُ لمَِكَانِ الْواَجِبِ
ا ، وَإِظْهاَرِ مُخَالَفَةِ مَنْ عَصَاهُ ، واَسْتنَْكَفَ عَنْ سَجْدَتِهِ وَأَمَّ -تَعَالَى  -لِحاَجَةِ الْمُصَلِّي إلَى الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ 

انْتِصاَبُ النِّصْفِ الْأَعْلَى إذَا لَمْ يَسْتتَِمَّ قَائِمًا فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ لوُِجُودِ حَدِّ الْقِيَامِ وَهُوَ 
وَإِنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ يَقْعُدُ لاِنْعِدَامِ الْقيَِامِ وَالنِّصْفِ الْأَسفَْلِ جَمِيعًا ، وَمَا بقَِيَ مِنْ الاِنْحِنَاءِ فَقَلِيلٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، 

  .الَّذِي هُوَ فَرْضٌ 
  وَلَمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ أَنَّهُ هَلْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ أَمْ لَا ؟ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ،

لَا يَسْجُدُ سَجْدتََيْ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ : لْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ كَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ ا
دْرِ مَا اشْتغََلَ بِالْقِيَامِ إنَّهُ يَسْجُدُ ؛ لِأَنَّهُ بِقَ: كَانَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ ، وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ مَشاَيِخِنَا 

  .أَخَّرَ واَجِبًا وَجَبَ وَصْلُهُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الرُّكْنِ فَلَزِمَهُ سُجوُدُ السَّهْوِ 
رِيَّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ هَذَا إذَا تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَضَاهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُ: الْأَذْكَارُ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 

الْأُخْرَيَيْنِ كَانَ مُؤَدِّيًا لَا قَاضِيًا عِنْدِي أَدَاءٌ وَلَيْسَ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْقرَِاءَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ ، فَإِذَا قَرَأَ فِي 
ونُ قَاضِيًا وَمَسَائِلُ الْأَصْلِ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ إذَا اقْتَدَى بِالْمُقِيمِ فِي إنَّهُ يَكُ: ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحاَبِنَا 

  . الشَّفْعِ الثَّانِي بعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ
الْقِرَاءَةِ ، ولََكِنْ لَمَّا انَتْ الْقرَِاءَةُ فِي الْأُولَيَيْنِ أَدَاءً لَجاَزَ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ اقْتِدَاءَ الْمُفْترَِضِ بِالْمُفْترَِضِ فِي حَقِّ وَلَوْ كَ

حَلَّتْ الْأُخرَْيَانِ عَنْ الْقِرَاءَةِ الْمَفْروُضَةِ ، فَيَصِيرُ فِي كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُخرَْيَيْنِ قَضَاءً عَنْ الْأُولَيَيْنِ الْتَحَقَتْ بِالْأُولَيَيْنِ فَ
  .حَقِّ الْقرَِاءَةِ اقْتِدَاءَ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ ، وإَِنَّهُ فَاسِدٌ 

يَيْنِ فَاقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَقَرَأَ مِنْ الْأَصْلِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا كَانَ لَمْ يقَْرَأْ فِي الْأُولَ: وَذُكِرَ فِي بَابِ السَّهْوِ 
  .وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ  -الْإِمَامُ فِيهِمَا ، ثُمَّ قَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَعَلَيْهِ الْقِرَاءَةِ 

يْرَ عَيْنٍ لَكَانَ الْإِمَامُ مُؤدَِّيًا فَرْضَ الْقرَِاءَةِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَقَدْ أَدْرَكَهُمَا الْمَسْبوُقُ وَلَوْ كَانَ فَرْضُ الْقِرَاءَةِ رَكْعَتَيْنِ غَ
  فَحَصَلَ فَرْضُ الْقرَِاءَةِ عَيْناً

مَ أَنَّ الْأُولَيَيْنِ مَحَلُّ أَدَاءِ فَرْضِ الْقرَِاءَةِ عَيْنًا ، بِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ ، فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، وَمَعَ هَذَا وَجَبَ فَعُلِ
ا فَاتَهُ مِنْ الْقرَِاءَةِ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَالْقرَِاءَةُ فِي الْأُخرَْيَيْنِ قَضَاءٌ عَنْ الْأُولَيَيْنِ ، فَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُخْريََيْنِ فَقَدْ قَضَى مَ

 الْقرَِاءَةُ فَلَا بُدَّ إذَا قُضِيَ يَلْتَحِقُ بِمَحَلِّهِ فَحَلَّتْ الْأُخرَْيَانِ عَنْ الْقرَِاءَةِ الْمَفْرُوضَةِ ، فَقَدْ فَاتَ عَلَى الْمَسْبوُقِ وَالْفَائِتُ
إِمَامُ فِي الْأُولَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ مِنْ تَحْصِيلهَِا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا قِرَاءَةٍ غَيْرُ جاَئِزَةٍ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ قَرَأَ الْ



جِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهَا وَإِنْ وُجِدَتْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًا لِافْترِاَضِهَا فِي رَكْعتََيْنِ فَحَسْبُ ، فَقَدْ فَاتَ الْفَرْضُ عَلَى الْمَسْبوُقِ فَيَ
  .فِيمَا يَقْضِي 
  .ا فِي الْأُولَيَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغرِْبِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَلَا يُتَصوََّرُ الْقَضَاءُ هَهُنَا وَلَوْ تَرَكَهَ

رَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقْ -وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَبَدَأَ بِغَيْرِهَا ، فَلَمَّا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ تَذَكَّرَ 
مَحَلِّهَا كَانَ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ السُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ سُمِّيَتْ فَاتِحَةً لِافْتِتاَحِ الْقرَِاءَةِ بِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا تَذَكَّرَ فِي 

يَعُودُ إلَى التَّكْبِيرَاتِ وَيَقْرَأُ بعَْدَهَا  -تَّى اشْتغََلَ بِالْقرَِاءَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ ، كَمَا لَوْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ حَ
  .كَذَا ، هَذَا 

واَيَةِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ أَنَّهُ وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَرَأَ السُّورَةَ لَمْ يقَْضِهَا فِي الْأُخْريََيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّ
  .تُقْضَى الْفَاتِحَةُ أَولَْى يَقْضِي الْفَاتِحَةَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ أَوْجَبُ مِنْ السُّورَةِ ، ثُمَّ السُّورَةُ تُقْضَى فَلَأَنْ 

  ةِ أَدَاءً فَلَا تَكُونَا مَحَلًّا لَهَا قَضَاءً بِخِلَافِ السُّورَةِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ قَضَاهَا فِيأَنَّ الْأُخْرَيَيْنِ مَحَلُّ الْفَاتِحَ) وَلَنَا ( 

  .الْأُخْريََيْنِ يُؤَدِّي إلَى تَكْرَارِ الْفَاتِحَةِ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ ، وأََنَّهُ غَيْرُ مَشْروُعٍ 
لَمْ يقَْرَأْ السُّورَةَ قَضَاهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يقَْضِيهَا كَمَا لَا يَقْضِي وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَ

هُ أَنَّهُ ترََكَ الْقِرَاءَةَ  اللَّهُ عَنْالْفَاتِحَةَ ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا ، وَالصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ
  .فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْمَغرِْبِ فَقَضَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَجَهَرَ 

نَّ الْأُخْرَيَيْنِ لَيْستََا هَرَ ؛ لِأَوَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ السُّورَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَضَاهَا فِي الْأُخرَْيَيْنِ وَجَ
وَجَهَرَ ولََمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَهَرَ بِهِمَا أَوْ : مَحَلًّا لِلسُّورَةِ أَدَاءً فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لَهَا قَضَاءً ، ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ 

سُّورَةِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِصِفَةِ الْأَدَاءِ ، وَيَجْهَرُ بِالسُّورَةِ أَدَاءً فَكَذَا أَتَى بِال: بِالسُّورَةِ خاَصَّةً ، وَفَسَّرَهُ الْبَلْخِيّ فَقَالَ 
  .قَضَاءً ، فَأَمَّا الْفَاتِحَةُ فَهِيَ فِي مَحَلِّهَا ، وَمِنْ سُنَنِهَا الْإِخْفَاءُ فَيُخفِْي بِهَا 

: أَنَّهُ يَفْتتَِحُ الْقرَِاءَةَ بِالْفَاتِحَةِ ، واَلسُّورَةُ تبُْنَى عَلَيْهَا ، ثُمَّ السُّنَّةُ فِي الْفَاتِحَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُخَافِتُ بِهِمَا ؛ لِ
تَةِ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ غَيْرُ  وَالْمُخَافَالْمُخَافَتَةُ ، فَكَذَا فِيمَا يُبْنَى عَلَيْهَا ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ

بعَْدَ مَا قَيَّدَ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ مَشْروُعٍ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَهْرُ بِالسُّورَةِ فَيَجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ أَيْضًا ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا تَذَكَّرَ 
ورَةِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَمَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْهُ يَعُودُ إلَى الْقرَِاءَةِ ، وَيُنْتقََضُ رُكُوعُهُ ، ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّ

  .بِخِلَافِ الْقُنوُتِ ، واَلْفَرْقُ بَينَْهُمَا نَذْكُرُهُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ 
  عِ قَضَاهَا فِي الرُّكُوعِ ، بِخِلَافِ الْقُنوُتِوَلَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ فَتَذَكَّرَ فِي الرُّكُو

  .إذَا تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ حيَْثُ يَسْقُطُ ، وَنَذْكُرُ الْفَرْقَ هُنَاكَ أَيْضًا 
لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ يَعُودُ وَيَتَشهََّدُ إذَا  -وَلَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَامَ ثُمَّ تَذَكَّرَ 

  .أَوْلَى كَانَ قَرَأَ التَّشهَُّدَ ثُمَّ تَذَكَّرَ يَعُودُ ليَِكُونَ خُروُجُهُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ فَهَهُنَا 
بعَْدَ مَا سَلَّمَ سَاهِيًا ، وَلَوْ سَلَّمَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ وَسَقَطَ سَجْدَتَا وَكَذَا إذَا لَمْ يَقُمْ وَتَذَكَّرهََا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ 

  .السَّهْوِ لِمَا مَرَّ 
لَا يَعوُدُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ وَلَيْسَ  ائِمًاوَلَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ التَّشهَُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَإِنْ اسْتتََمَّ قَ

رَبَ لَا يَعوُدُ وَتَسْقُطُ ، وَإِنْ مِنْ الْحِكْمَةِ تَرْكُ الْفَرْضِ لتَِحْصيِلِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَستَْتِمَّ قَائِمًا فَإِنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْ
  .ذَكَرْنَا فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ  كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ يَعوُدُ لِمَا



بِإِدْخاَلِ زِيَادَةٍ فِي  وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فَمَحَلُّهُ الْمَسْنُونُ بَعْدَ السَّلَامِ عِنْدَنَا ، سوََاءٌ كَانَ السَّهْوُ) : فَصْلٌ ( 
إنْ كَانَ يَسْجُدُ : هَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَبْلَ السَّلَامِ بعَْدَ التَّشهَُّدِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَقَالَ ماَلِكٌ الصَّلَاةِ أَوْ نقُْصَانٍ فِي

  .لِلنُّقْصَانِ فَقَبْلَ السَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلزِّياَدَةِ فَبَعْدَ السَّلَامِ 
ا رُوِيَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَمَ الشَّافعِِيُّ بِمَا رَوَى) احتَْجَّ ( 

فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ بعَْدَ السَّلَامِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّشهَُّدِ كَمَا حَمَلْتُمْ السَّلَامَ عَلَى التَّشهَُّدِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ السَّجْدَةَ إنَّماَ : نِ وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ أَيْ فَتَشهََّدْ ، وَيرَُجَّحُ مَا روََيْنَا بِمُعَاضَدَةِ الْمَعْنَى إيَّاهُ مِنْ وَجهَْيْ: 

لْمُتَمَكِّنِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْجاَبِرُ يَجِبُ تَحْصِيلُهُ فِي مَوْضِعِ النَّقْصِ لَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، يُؤتَْى بِهَا جَبْرًا لِلنُّقْصَانِ ا
صِيلُ الْجاَبِرِ فِي  السَّلَامِ تَحْوَالْإِتْيَانُ بِالسَّجْدَةِ بعَْدَ السَّلَامِ تَحْصيِلُ الْجَابِرِ لَا فِي مَحَلِّ النُّقْصَانِ ، وَالْإِتْيَانُ بِهَا قَبْلَ

  .مَحَلِّ النُّقْصَانِ فَكَانَ أَوْلَى 
فُوتُ الْأَصْلُ فَلَا يتَُصَوَّرُ أَنَّ جَبْرَ النُّقْصَانِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ حاَلَ قِيَامِ الْأَصْلِ ، وَبِالسَّلَامِ الْقَاطِعِ لتَِحرِْيمَةِ الصَّلَاةَ يَ: وَالثَّانِي 

  .لسُّجُودِ بعَْدَهُ جَبْرُ النُّقْصَانِ بِا
اتِهِ فَسَجَدَ سَجْدتََيْ مَالِكٌ بِمَا روََى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي مَثْنَى مِنْ صَلَ) وَاحتَْجَّ ( 

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، وَكَانَ سَهوًْا فِي نقُْصَانٍ ، وَعَنْ 
نَّ السَّهْوَ إذَا كَانَ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَكَانَ سَهوًْا فِي الزِّيَادَةِ ؛ وَلِأَ

  الْحاَجةَُنُقْصاَنًا فَ

حْصيِلُ السَّجْدَةِ قَبْلَ السَّلَامِ إلَى الْجاَبِرِ ، فَيُؤتَْى بِهِ فِي مَحِلِّ النُّقْصَانِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ زِيَادَةً فَتَ
  .رُ إلَى مَا بعَْدَ السَّلَامِ يُوجِبُ زِيَادَةً أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، ولََا يُوجِبُ رَفْعَ شَيْءٍ ، فَيُؤَخَّ

} لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بعَْدَ السَّلَامِ { وَلَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ 

نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ واَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَ
أَبُو هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَرَوَيْنَا عَنْ ابْنِ وَسَلَّمَ سَجَدَ للِسَّهْوِ بعَْدَ السَّلَامِ ، وَكَذَا روََى ابْنُ مَسْعوُدٍ وَعَائِشَةُ وَ

مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيتََحَرَّ أَقْرَبَ { : مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
؛ وَلِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ أُخِّرَ عَنْ مَحَلِّ النُّقْصَانِ } واَبِ ، وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ ذَلِكَ إلَى الصَّ

هُ لَوْ أَدَّاهُ هُناَكَ ثُمَّ سَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِمَعنًْى ، ذَلِكَ الْمَعْنَى يقَْتَضِي التَّأْخِيرَ عَنْ السَّلَامِ ، وَهُوَ أَنَّ
رُ مَشْروُعٍ ، فَأُخِّرَ إلَى وَثَالِثَةً وَراَبِعَةً يَحْتاَجُ إلَى أَدَائِهِ فِي كُلِّ مَحِلٍّ ، وَتَكْراَرُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ غَيْ

رِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ أَيْضًا عَنْ السَّلَامِ حتََّى أَنَّهُ لَوْ سَهَا عَنْ السَّهْوِ لَا يَلْزَمُهُ أُخْرَى وَقْتِ السَّلَامِ احْترَِازًا عَنْ التَّكْراَ
لَ السَّلَامِ يُؤَدِّي إلَى جوُدِ قَبْفَيُؤَدِّي إلَى التَّكْرَارِ ؛ وَلِأَنَّ إدْخاَلَ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ يوُجِبُ نقُْصَانًا فِيهَا ، فَلَوْ أَتَى بِالسُّ

  .أَنْ يَصِيرَ الْجاَبِرُ لِلنُّقْصَانِ مُوجِبًا زِياَدَةَ نَقْصٍ وذََا غَيْرُ صوََابٍ 
  الْجوََابُ عَنْ تَعَلُّقِهِمْ بِالْأَحَادِيثِ فَهُوَ أَنَّ رِوَايَةَ الْفِعْلِ) وَأَمَّا ( 

مِنْ غَيْرِ تَعَارُضٍ ، أَوْ تَرَجَّحَ مَا ذَكَرْنَا لِمُعاَضَدَةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى إيَّاهُ ، أَوْ يُوَفَّقُ مُتَعَارِضَةٌ فَبَقِيَ لَنَا رِواَيَةُ الْقَوْلِ 
هُ مُحْتَمَلٌ يُحْتمََلُ أَنَّهُ مَا روََافَيُحْمَلُ مَا روََيْنَا عَلَى أَنَّهُ سَجَدَ بعَْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ وَلَا مَحْمَلَ لَهُ سَوَاءٌ فَكَانَ مُحْكَمًا ، وَ
فُ إلَى مُوَافَقَةِ الْمُحْكَمِ ، وَهُوَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ الثَّانِي ، فَكَانَ مُتَشاَبِهًا فَيُصْرَ



سَّلَامِ الْأَوَّلِ رَدا لِلْمُحْتَمَلِ إلَى الْمُحْكَمِ وَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ الْأَخِيرِ لَا قَبْلَ ال
اهُمَا بِالزِّيَادَةِ مَرَّتَيْنِ إحْدَوَالنُّقْصَانِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ سَوَاءٌ نقََصَ أَوْ زَادَ ، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ نقُْصاَنًا ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ سهََا 

  .وَالْأُخْرَى بِالنُّقْصَانِ مَاذَا يَفْعَلُ ؟ وَتَكْرَارُ سَجْدتََيْ السَّهْوِ غَيْرُ مَشْروُعٍ 
صَ كَيْف يَصنَْعُ ؟ فَتَحَيَّرَ أَرَأَيْتَ لَوْ زاَدَ وَنَقَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ أَلْزَمَ مَالِكًا بَيْنَ يَدَيْ الْخَلِيفَةِ بِهَذَا الْفَصْلِ فَقَالَ 

رَّ أَنَّهُ لَا يؤُْتَى بِهِ فِي مَالِكٌ ، وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ أَحَدِ مَعنَْى الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْجاَبِرَ يَحْصُلُ فِي مَحَلِّ الْجَبْرِ لِمَا مَ
  .يوُجِبُ التَّأْخِيرَ عَنْ السَّلَامِ  مَحَلِّ الْجَبْرِ بِالْإِجْماَعِ ، بَلْ يُؤَخَّرُ عَنْهُ لِمَعنًْى

هِ السَّهْوُ قَاطِعٌ إنَّ الْجَبْرَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا حاَلَ قِيَامِ أَصْلِ الصَّلَاةِ فَنَعَمْ ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ أَنَّ سَلَامَ مَنْ عَلَيْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
يِخُنَا فِي ذَلِكَ ، فَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ لَا يَقْطَعُ التَّحْرِيمَةَ أَصْلًا فَيتََحَقَّقُ مَعْنَى الْجَبْرِ ، لِتَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ؟ وَقَدْ اخْتَلَفَ مَشاَ

وْدِ إلَى السُّجُودِ ودُ بِالْعَوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يَقْطَعُهَا عَلَى تقَْديِرِ الْعوَْدِ إلَى السُّجُودِ أَوْ يَقْطَعُهَا ثُمَّ يَعُ
  دِفَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْجَبْرِ ، وإَِذَا عَرَفَ أَنَّ مَحَلَّهُ الْمَسْنُونَ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ التَّشهَُّ

، ثُمَّ يتََشهََّدُ وَيُصلَِّي عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الثَّانِي يُسَلِّمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَعوُدُ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا 
 ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يَأْتِي وَسَلَّمَ وَيأَْتِي بِالدَّعَوَاتِ ، وَهُوَ اخْتِياَرُ الْكَرْخِيِّ وَاختِْيَارُ عَامَّةِ مَشاَيِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ

دَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأَفْعَالِ لَ السَّلَامِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ اخْتيَِارُ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا ، واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَِنَّ الدُّعَاءَ إنَّمَا شُرِعَ بَعْبِالدُّعَاءِ قَبْ
دَ التَّشهَُّدِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأَفْعَالِ واَلْأَذْكَارِ وَهُوَ سُجُودُ وَالْأَذْكَارِ الْمَوْضُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ السَّهْوُ قَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ بَعْ

التَّأْخِيرُ إلَى التَّشَهُّدِ الثَّانِي أَحَقَّ السَّهْوِ ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْفَرَاغُ ، فَلِذَلِكَ كَانَ 
  .بَيَانَ مَحَلِّهِ الْمَسْنُونِ كِنْ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَأْتِيَ بِدَعَوَاتٍ تُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ لِئَلَّا تفَْسُدَ صَلَاتُهُ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَ

حتََّى لَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ يَجُوزُ وَلَا يُعِيدُ ؛ جَواَزُ السُّجُودِ لَا يَخْتَصُّ بِمَا بعَْدَ السَّلَامِ ، : وَأَمَّا مَحِلُّ جوََازِهِ فَنَقُولُ 
امِ ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ لَا يوُجِبُ سُجُودَ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ سنَُّتَهُ وَهُوَ الْأَدَاءُ بعَْدَ السَّلَ

ةِ أَولَْى مِنْ فِعْلِ أَدَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ سُنَّةٌ وَلَوْ أَمرَْنَاهُ بِالْإِعاَدَةِ كَانَ تَكْراَرًا ، وأََنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَتَرْكُ السُّنَّالسَّهْوِ ، وَلِأَنَّ الْ
  .الْبِدْعَةِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، : اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ  وَأَمَّا قَدْرُ سَلَامِ السَّهْوِ وَصفَِتُهُ فَقَدْ) : فَصْلٌ ( 
لِأَنَّ لَوْ سلََّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ تَبْطُلُ التَّحرِْيمَةُ ؛ : وَهُوَ اخْتِياَرُ الشَّيْخِ الزَّاهِدِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزدَْوِيِّ وَقَالَ 

غاَلُ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ عَبَثًا لِخُلُوِّهِ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ لِمَعْنَى التَّحِيَّةِ ، وَمَعْنَى التَّحِيَّةِ سَاقِطٌ عَنْ سَلَامِ السَّهْوِ ، فَكَانَ الاِشْتِ
رِيمَةِ ، وَعَامَّتهُُمْ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ لِقَوْلِ عَنْ الْفَائِدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ ، فَكَانَ قَاطعًِا لِلتَّحْ

إلَى الْحبَْسِ ذَكَرَ السَّلَامَ بِالْأَلِفِ واَللَّامِ فَيَنْصَرِفُ } لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بعَْدَ السَّلَامِ { : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .أَوْ إلَى الْمَعْهوُدِ وَهُمَا التَّسْلِيمَتَانِ 

لَا يَقْطَعُ : زُفَرُ وَأَمَّا عَمَلُ سَلَامِ السَّهْوِ أَنَّهُ هَلْ يُبْطِلُ التَّحرِْيمَةَ أَمْ لَا ؟ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَ) : فَصْلٌ ( 
إنْ عَادَ إلَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَصَحَّ عَوْدُهُ إلَيْهِمَا تَبَيَّنَ : نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ التَّحرِْيمَةَ أَصْلًا ، وَعِ

ودَ إلَى سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لَا تُنْتَقَضُ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ ، وَإِنْ لَمْ يعُِدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَطَعَ ، حتََّى لَوْ ضَحِكَ بَعْدَ مَا سلََّمَ قَبْلَ أَنْ يَعُ
  .طَهَارَتُهُ عِنْدَهُمَا 

لَا تَوَقُّفَ فِي انْقِطَاعِ التَّحْرِيمَةِ بِسَلَامِ السَّهْوِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ تُنْتقََضُ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 



دَتَيْ تعَُدْ وإَِلَّا نْقَطِعُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ ، وَإِنَّمَا التَّوَقُّفُ عِنْدَهُمَا فِي عَوْدِ التَّحرِْيمَةِ ثَانِيًا ، إنْ عَادَ إلَى سَجْوَأَبِي يُوسُفَ بَلْ تَ
ةِ ، وَبُطْلَانُهَا أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ تَحرِْيمَةٌ فَلَا ، وَهَذَا أَسهَْلُ لتَِخرِْيجِ الْمَسَائِلِ ، واَلْأَوَّلُ وَهُوَ التَّوَقُّفُ فِي بَقَاءِ التَّحْرِيمَ

  .وَاحِدَةٌ فَإِذَا بَطَلَتْ لَا تَعُودُ إلَّا بِإِعَادَةٍ ، ولََمْ تُوجَدْ 
أَنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ يُؤتَْى بِهِمَا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الشَّرْعَ أَبْطَلَ عَمَلَ سَلَامِ مَنْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؛ لِ) وَجْهُ ( 

الصَّلَاةِ ، وَلهَِذَا يَسْقُطَانِ إذَا  تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُمَا شُرِّعتََا لِجُبرَْانِ النُّقْصَانِ ، وإَِنَّمَا ينَْجبَِرُ إنْ حَصَلَتَا فِي تَحْرِيمَةِ
 دِ مَا يُنَافِي التَّحرِْيمَةَ ، وَلَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُمَا فِي تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ إلَّا بعَْدَ بُطْلَانِ عَمَلِ هَذَاوُجِدَ بعَْدَ الْقُعوُدِ قَدْرَ التَّشَهُّ

اقِيَةً ، فَكَذَا إذَا الْتَحَقَ ةُ بَالسَّلَامِ ، فَصاَرَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمنَْزِلَةٍ ، وَلَوْ انْعَدَمَ حقَِيقَةً كَانَتْ التَّحرِْيمَ
  .بِالْعَدَمِ 

وَتَحْلِيلُهَا ، التَّسْلِيمُ : هِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ السَّلَامَ جُعِلَ مُحَلَّلًا فِي الشَّرْعِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
  حلَُّلُ ،، وَالتَّحْلِيلُ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّ

 عَمَلَهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِحَاجَةِ وَلِأَنَّهُ خطَِابٌ لِلْقَوْمِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَإِنَّهُ منَُافٍ لِلصَّلَاةِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّرْعَ أَبطَْلَ
الْجاَبِرِ فِي التَّحرِْيمَةِ لِيَلْتَحِقَ الْجاَبِرُ بِسَبَبِ بقََاءِ التَّحرِْيمَةِ لِمَحَلِّ  الْمُصلَِّي إلَى جَبْرِ النُّقْصَانِ ، وَلَا ينَْجَبِرُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ

وَصَحَّ  نْ اشْتَغَلَ بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِالنُّقْصَانِ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ ، فَنَفَيْنَا التَّحْرِيمَةَ مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي لَهَا لهَِذِهِ الضَّروُرَةِ ، فَإِ
 الضَّروُرَةُ فَيَعْمَلُ السَّلَامُ فِي اشْتِغاَلُهُ بِهِمَا تَحَقَّقَتْ الضَّروُرَةُ إلَى بَقَاءِ التَّحرِْيمَةِ فَبَقِيَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ لَمْ تتََحَقَّقْ

  .الْإِخْراَجِ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِبْطَالُ التَّحْرِيمَةِ عَمَلَهُ 
إذَا قَهْقَهَ قَبْلَ الْعَوْدِ إلَى السُّجوُدِ بَعْدَ السَّلَامِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَسَقَطَ : إحْدَاهَا : لَى هَذَا الْأَصْلِ ثَلَاثُ مَساَئِلَ وَيُبْنَى عَ

: قَوْلُ زُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي الْقَهْقَهَةِ عَنْهُ السَّهْوُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ 
شَهُّدِ الْأَخِيرِ قَبْلَ السَّلَامِ أَنَّهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا توُجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ لَا توُجِبُ انْتِقَاضَ الطَّهاَرَةِ ، كَمَا إذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّ

  .ارَتُهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُنْتَقَضُ طَهَ
فَاقْتِدَاؤُهُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ  -دِ وَالثَّانِيَةُ إذَا سلََّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاقْتَدَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يَعوُدَ إلَى السُّجُو

، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ عَادَ أَوْ لَمْ يَعُدْ ،  أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، فَإِنْ عَادَ إلَى السُّجُودِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا
  .لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ عَادَ أَوْ لَمْ يعُِدْ ، فَكَأَنَّهُ جعََلَ السَّلَامَ قَاطِعًا لِلتَّحرِْيمَةِ جَزْمًا : وَقَالَ بِشْرٌ 

لَا  -مَ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَنَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ الْمُسَافِرُ إذَا سلََّ: وَالثَّالِثَةُ 
  يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبعًَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ السَّهْوُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي

يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبعًَا وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لَكِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمَا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ، وَأَجْمَعُوا  يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ
  .رَجُلٌ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ، إلَّا عِنْدَ بِشْرٍ  -عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَادَ إلَى سُجُودِ السَّهْوِ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ 

  .لِكَ لَوْ قَهْقَهَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ وَكَذَ
رِ الصَّلَاةِ ، سَوَاءٌ نوََى وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا وَيؤَُخِّرُ سُجُودَ السَّهْوِ إلَى آخِ

مَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لَهُ عْدَ مَا سَجَدَ سَجْدَةً واَحِدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا يَفْترَِقُ الْحَالُ فِي سُجوُدِ السَّهْوِ سِيَّمَا إذَا سَلَّالْإِقَامَةَ بَ
لْأَحوَْالِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ السَّلَامِ إلَّا إذَا ، أَوْ سَاهٍ عَنْهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ أَوْ لَا يَسْجُدَ حتََّى لَا يَسْقُطَ عَنْهُ فِي ا

دِ أَوْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ وَهُوَ فَعَلَ فِعْلًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْبِنَاءِ بِأَنْ تَكَلَّمَ أَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ خرََجَ عَنْ الْمَسْجِ
شَّمْسُ بَعْدَ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَلُّهُ وَهُوَ تَحرِْيمَةُ الصَّلَاةِ ، فَيَسْقُطُ ضَروُرَةَ فَوَاتِ مَحَلِّهِ ، وَكَذَا إذَا طَلَعَتْ ال ذَاكِرٌ لَهُ



جَبْرٌ لِلنَّقْصِ الْمُتَمَكَّنِ فَيَجرِْي مَجرَْى  فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوْ احْمَرَّتْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ سَقَطَ عَنْهُ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ
  .الْقَضَاءِ ، وَقَدْ وَجَبَتْ كَامِلَةً فَلَا يُقْضَى النَّاقِصَ 

امِ وَعَلَى وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَسُجُودُ السَّهْوِ ، يَجِبُ عَلَى الْإِمَ) : فَصْلٌ ( 
اتِهِ فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا الْمُنْفَرِدِ مَقْصُودًا لتَِحَقُّقِ سَبَبِ الْوُجوُبِ مِنْهُمَا وَهُوَ السَّهْوُ ، فَأَمَّا الْمُقْتَدِي إذَا سَهَا فِي صَلَ

لِفًا لِلْإِمَامِ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى مَا بعَْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَخرُْجُ مِنْ الصَّلَاةِ يُمْكِنُهُ السُّجُودُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كَانَ مُخَا
السُّجُودِ   مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ لِتَعَذُّرِبِسَلَامِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ سَهْوُهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى السُّجوُدِ
اتَهُ بَعْضُهَا بَعْدَ الشُّروُعِ عَلَيْهِ ، فَسَقَطَ السُّجُودُ عَنْهُ أَصْلًا ، وَكَذَلِكَ اللَّاحِقُ وَهُوَ الْمُدْرِكُ لِأَوَّلِ صَلَاةِ الْإِمَامِ إذَا فَ

انْتَبَهَ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، أَوْ سَبَقَهُ بِسَبَبِ النَّوْمِ أَوْ الْحَدَثِ السَّابِقِ ، بِأَنْ نَامَ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ 
لَا  -فَاشْتَغَلَ بِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ فَسَهَا فِيهِ  -الْحَدَثُ فَذَهَبَ وَتوََضَّأَ وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ فَرَغَ عَنْهَا 

  .وَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ سَهْ
نَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ دِ ، أَلَا تَرَى أَوَأَمَّا الْمَسْبوُقُ إذَا سَهَا فِيمَا يقَْضِي وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا يقَْضِي بِمَنْزِلَةِ الْمُنْفَرِ

  .الْقرَِاءَةُ ؟ 
إنَّهُ :  ؟ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ وَأَمَّا الْمُقيِمُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُسَافِرِ ثُمَّ قَامَ إلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ وَسهََا هَلْ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ

إِذَا سَهَا فِيمَا يُتِمُّ فَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ أَيْضًا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَ
لِأَوَّلِ الصَّلَاةِ فَكَانَ أَنَّهُ مُدْرِكٌ كَاللَّاحِقِ لَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وإَِذَا سَهَا فِيمَا يُتِمُّ لَا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ ؛ لِ

  فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي فِيمَا يُؤدَِّيهِ

 مَا اقْتَدَى بِإِمَامِهِ إلَّا بِقَدْرِ بِتِلْكَ التَّحْرِيمَةِ كَاللَّاحِقِ ، وَلهَِذَا لَا يَقْرَأُ كَاللَّاحِقِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ
نَّ الْقرَِاءَةَ فَرْضٌ فِي ، فَإِذَا انْقَضَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ صَارَ مُنْفَرِدًا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا لَا يَقْرَأُ فِيمَا يتُِمُّ ؛ لِأَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

جِبُ السُّجُودَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْأُولَيَيْنِ ، وَقَدْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِيهِمَا فَكَانَتْ قِرَاءَةً لَهُ ، وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُو
وَلِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ تاَبِعٌ لِلْإِمَامِ ، } تَابِعْ إمَامَكَ عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَهُ { : الْإِمَامِ واَجِبَةٌ ، قَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُقْتَدِي ، التَّبَعِ ثَبَتَ بِوُجُودِ السَّبَبِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ سَهْوُ الْإِمَامِ سَبَبًا لِوُجوُبِ السَّهْوِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَالْحُكْمُ فِي 
مِنْ الْمَسْجِدِ يَسْقُطُ عَنْ  وَلِهَذَا لَوْ سَقَطَ عَنْ الْإِمَامِ بِسبََبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ بِأَنْ تَكَلَّمَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ خرََجَ

ى الْوُضُوءِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي ، وَكَذَلِكَ اللَّاحِقُ يَسْجُدُ لِسَهْوِ الْإِمَامِ إذَا سَهَا فِي حَالِ نَوْمِ اللَّاحِقِ ، أَوْ ذَهاَبِهِ إلَ
جُودِ السَّهْوِ إذَا انْتَبَهَ فِي حَالِ اشْتِغاَلِ الْإِمَامِ بِسُجُودِ السَّهْوِ ، أَوْ جَاءَ إلَيهِْ الْمُصلَِّي خَلْفَهُ ، وَلَكِنْ لَا يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي سُ

خَلْفَ  مَسْبوُقِ أَوْ الْمُقيِمِمِنْ الْوُضُوءِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، بَلْ يَبْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، بِخِلَافِ الْ
  .الْمُسَافِرِ حَيْثُ تَابِعَ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِالْإِتْمَامِ 

حَقِّ جَميِعِ ى بِهِ فِي أَنَّ اللَّاحِقَ الْتَزَمَ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا اقْتَدَى بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا فَصَّلَ الْإِمَامُ ، وَأَنَّهُ اقْتَدَ) وَالْفَرْقُ ( 
سَجَدَ لِسَهوِْهِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَكَذَا الصَّلَاةِ فَيُتَابِعُهُ فِي جَمِيعِهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُؤَدِّي الْإِمَامُ ، واَلْإِمَامُ أَدَّى الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ

  ابعََتَهُ بِقَدْرِهُوَ ، فَأَمَّا الْمَسْبوُقُ فَقَدْ الْتَزَمَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ مُتَ

  .تَدِي بِالْمُسَافِرِ مَا هُوَ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَقَدْ أَدْرَكَ هَذَا الْقَدْرَ فَيُتاَبِعُهُ فِيهِ ثُمَّ يَنْفَرِدُ ، وَكَذَا الْمُقيِمُ الْمُقْ
هُ سَجَدَ قَبْلَ أَواَنِهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَقَعْ مُعتَْدا بِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ وَلَوْ سَجَدَ اللَّاحِقُ مَعَ الْإِمَامِ لِلسَّهْوِ تَابَعَهُ فِيهِ لَمْ يُجْزِهِ ؛ لأَِنَّ



 لَافِ الْمَسْبوُقِ إذَا تاَبِعَ الْإِمَامَيُعِيدَ إذَا فَرَغَ مِنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَا زَادَ إلَّا سَجْدَتَيْنِ بِخِ
حَيْثُ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ إذَا تَابَعَ الْإِمَامَ وَمَا زَادَ إلَّا  -فِي سُجوُدِ السَّهْوِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ 

ى مَا نَذْكُرهُ ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّ فَساَدَ الصَّلَاةِ هُنَاكَ لَا تفَْسُدُ صَلَاةُ الْمَسْبوُقِ عَلَ: سَجْدتََيْنِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ 
مْ يوُجَدْ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ اللَّاحِقَ لَيْسَ لِزِياَدَةِ السَّجْدَتَيْنِ بَلْ لِلِاقْتِدَاءِ فِي مَوْضِعٍ كَانَ عَلَيْهِ الِانْفرَِادُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَلَ

بعَْدَ ا يؤَُدِّي ، فَلِهَذَا لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَسْبوُقُ يَسْجُدُ لِسَهْوِ الْإِمَامِ سوََاءٌ كَانَ سَهْوُهُ مُقْتَدٍ فِي جَمِيعِ مَ
عِيّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِسَهوِْهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءِ بِهِ أَوْ قَبْلَهُ بِأَنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ وَقَدْ سهََا الْإِمَامُ فِيهَا وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَ
  . مَحَلَّ السَّهْوِ بعَْدَ السَّلَامِ وَأَنَّهُ لَا يُتاَبِعُهُ فِي السَّلَامِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ الْمُتاَبَعَةُ فِي السَّهْوِ

فَكَانَتْ الصَّلَاةُ بَاقِيَةً ، وإَِذَا بقَِيَتْ الصَّلَاةُ بَقِيَتْ التَّبَعِيَّةُ فَيتَُابِعُهُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ يُؤدََّى فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ) وَلَنَا ( 
التَّشرِْيقِ ؛  رَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِفِيمَا يُؤَدِّي مِنْ الْأَفْعاَلِ ، بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ ، وَالتَّلْبِيَةِ حَتَّى لَا يُلَبِّيَ الْمَسْبُوقُ ، وَلَا يُكَبِّ

  .فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا تُنْتقََضُ طَهاَرَتُهُ  لِأَنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّلْبِيَةَ لَا يؤَُدَّيَانِ فِي تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ضَحِكَ قَهْقَهَةً
  وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ

السَّهْوِ فَإِنَّهُمَا يؤَُدَّيَانِ فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ انْتقَِاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَهَةِ ، وَصَحَّ  لَا يَصِحُّ ؟ بِخِلَافِ سَجْدَتَيْ
  .الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ 

رُبَّمَا يَسْهُو فِيمَا يقَْضِي فَيَلْزَمُهُ السُّجُودُ أَيْضًا فَيُؤدَِّي إلَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْجُدَ الْمَسْبوُقُ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهُ : قِيلَ ) فَإِنْ ( 
(  -وَذَا غَيْرُ صَواَبٍ التَّكْرَارِ ، وإَِنَّهُ غَيْرُ مَشْروُعٍ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ تاَبَعَهُ فِي السُّجُودِ يقََعُ سُجُودُهُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ 

 كْرَارَ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَهُمَا صَلَاتَانِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَتْ التَّحْرِيمَةُ واَحِدَةً ؛ لِأَنَّأَنَّ التَّ) فَالْجوََابُ 
لْمُقيِمُ فِي السَّهْوِ ، وَإِنْ هُ االْمَسبُْوقَ فِيمَا يقَْضِي كَالْمُنْفَرِدِ ، وَنَظيرُِهُ الْمُقيِمُ إذَا اقْتَدَى بِالْمُسَافِرِ فَسهََا الْإِمَامُ يُتاَبِعُ

 عَلَى مَا مَرَّ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمُقْتَدِي رُبَّمَا يَسْهُو فِي إتْمَامِ صَلَاتِهِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ السَّهْوِ يَسْجُدُ فِي أَصَحِّ الرِّواَيَتَيْنِ
انَتْ التَّحرِْيمَةُ وَاحِدَةً كَذَا هَهُنَا ، ثُمَّ الْمَسْبوُقُ إنَّمَا يُتاَبِعُ الْإِمَامَ فِي كَانَ مُنْفَرِدًا فِي ذَلِكَ كَانَا صَلَاتَيْنِ حُكْمًا وَإِنْ كَ

  .ي سَلَامِهِ السَّهْوِ دُونَ السَّلَامِ ، بَلْ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حَتَّى يُسَلِّمَ فَيَسْجُدَ فَيتَُابِعُهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لَا فِ
سَهْوُ الْمُقْتَدِي إِنْ كَانَ عَامِدًا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا لَا تَفْسُدُ ، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ ، وَوَإِنْ سَلَّمَ فَ

ا يُسَلِّمُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ هَذَا السَّلَامَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ لِلسَّهْوِ يتَُابِعُهُ فِي السُّجُودِ ويَُتَابِعُهُ فِي التَّشهَُّدِ ، وَلَ
لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ فَسَدَتْ  لِلْخُروُجِ عَنْ الصَّلَاةِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ فَإِذَا سلََّمَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا

  .امُ عَمْدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَهُ لَا تفَْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ سَلَامُ سَهْوٍ فَلَمْ يُخرِْجْهُ عَنْ الصَّلَاةِ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَ
  وَهَلْ يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ لِأَجْلِ

زَمُهُ ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ سَهْوُ الْمُقْتَدِي ، وَسَهْوُ الْمُقْتَدِي مُتَعطَِّلٌ ، سَلَامِهِ ؟ يَنْظُرُ إنْ سَلَّمَ قَبْلَ تَسْليِمِ الْإِمَامِ أَوْ سَلَّمَا مَعًا لَا يَلْ
  .دُ لِلسَّهْوِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ وَإِنْ سَلَّمَ بعَْدَ تَسْليِمِ الْإِمَامِ لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّ سَهْوَهُ سَهْوُ الْمُنفَْرِدِ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُ

  .ا الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَتَابَعَهُ فِيهِمَا الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ وَلَوْ سَهَ
 ، إذْ لَمْ يُدْرِكُوا مَعَ  بِمَنْزِلَةِ الْمَسْبُوقِينَوَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَإِنَّمَا يَسْجُدُونَ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْإِتْمَامِ ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ
  . الْإِمَامِ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ، واَلطَّائِفَةُ الْأُولَى بِمَنزِْلَةِ اللَّاحِقِينَ لِإِدْرَاكِهِمْ أَوَّلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

سَجَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ  -وَلَوْ قَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ وَلَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي السَّهْوِ 
 السَّجْدَةُ فِي صَلَاةٍ فَلَمْ يَسْقُطَ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يقُْضَى ، وَصَلَاةُ الْمُنفَْرِدِ غَيْرُ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي فَصاَرَ كَمَنْ لَزِمَتْهُ



  .خَلَ فِي صَلَاةٍ أُخرَْى ، لَا يَسْجُدُ فِي الثَّانِيَةِ بَلْ يَسْقُطُ كَذَا هَذَا يَسْجُدْ حَتَّى خَرَجَ مِنهَْا وَدَ
أَنَّهَا صَلَاةٌ أَنَّ التَّحْرِيمَةَ متَُّحِدَةٌ ، فَإِنَّ الْمَسْبُوقَ يَبْنِي مَا يُقْضَى عَلَى تِلْكَ التَّحْرِيمَةِ ، فَجعََلَ الْكُلَّ كَ: وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 

إِمَامِ ، ولََمْ يُجْبَرْ ذَلِكَ حِدَةٌ لاِتِّحَادِ التَّحْرِيمَةِ ، وَإِذَا كَانَ الْكُلُّ صَلَاةً وَاحِدَةً وَقَدْ تمََكَّنَ فِيهَا النُّقْصَانُ بِسَهْوِ الْوَا
نَعَمْ فِي الْأَفْعاَلِ : فَرِدٌ فِي الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ بِالسَّجْدتََيْنِ فَوَجَبَ جَبرُْهُ ، وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ وَجْهِ الْقيَِاسِ أَنَّهُ مُنْ

  .لْإِمَامِ فِي حَقِّ التَّحرِْيمَةِ ، أَمَّا هُوَ مُقْتَدٍ فِي التَّحْرِيمَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ غَيْرِهِ ؟ فَجُعِلَ كَأَنَّهُ خَلْفَ ا
  ي ولََمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِ الْإِمَامِ كَفَاهُ سَجْدَتَانِ لِسَهْوِهِ وَلِمَا عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ ؛وَلَوْ سَهَا فِيمَا يقَْضِ

وُ لِمَا مَرَّ أَنَّ ي فَعَلَيْهِ السَّهْلِأَنَّ تَكْراَرَ السَّهْوِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وَلَوْ سَجَدَ لِسَهْوِ الْإِمَامِ ثُمَّ سَهَا فِيمَا يقَْضِ
  .ذَلِكَ إذًا سَهْوَانِ فِي صَلَاتَيْنِ حُكْمًا ، فَلَمْ يَكُنْ تَكْراَرًا 

 أَمَّا إنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ السُّجُودِ ، أَوْ فِي حَالِ: وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ مَا سلََّمَ لِلسَّهْوِ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 
فِي السُّجُودِ ؛ لِأَنَّهُ  السُّجوُدِ ، أَوْ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ السُّجوُدِ أَوْ فِي حاَلِ السُّجُودِ يتَُابِعُهُ

مِنْ أَفْعَالِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيُتاَبِعُهُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بِالِاقْتِدَاءِ الْتَزَمَ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَسُجُودُ السَّهْوِ 
  .قَضَاءُ السَّجْدَةِ الْأُولَى إذَا أَدْرَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْبوُقَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ السَّهْوُ 

كُّنِ النَّقْصِ فِي تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ ، وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ كَانَ النُّقْصَانُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ لِسَهْوِ الْإِمَامِ لِتَمَ
مَا  يْهِ شَيْءٌ آخَرُ ، بِخِلَافِبِقَدْرِ مَا يَرْتفَِعُ بِسَجْدَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهُوَ قَدْ أَتَى بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَانْجَبَرَ النَّقْصُ فَلَا يَجِبُ عَلَ
لسَّجْدَتَيْنِ استِْحْساَنًا ؛ لِأَنَّ إذَا اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ شيَْئًا ، ثُمَّ لَمْ يُتَابِعْ إمَامَهُ وَقَامَ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ حَيْثُ يَسْجُدُ ا

بِسَجْدتََيْنِ ، وَبَقِيَ النُّقْصَانُ لاِنْعِدَامِ الْجاَبِرِ فَيَأْتِي بِهِ فِي آخِرِ  هُنَاكَ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ وتََحْرِيمَتُهُ نَاقِصَةٌ نُقْصاَنًا لَا ينَْجَبِرُ إلَّا
  .الصَّلَاةِ لاِتِّحَادِ التَّحْرِيمَةِ عَلَى مَا مَرَّ 

فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ نَفْسِهِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ  وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ السُّجُودِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ ، ولََيْسَ عَلَيْهِ السَّهْوُ بعَْدَ
خَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وُجُوبَ السُّجُودِ عَلَى الْمَسْبوُقِ بِسَبَبِ سَهْوِ الْإِمَامِ لِتَمَكُّنِ النَّقْصِ فِي تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ ، وَحِينَ دَ

  وَلَا يُعقَْلُ وُجُودُ الْجاَبِرِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍكَانَ النَّقْصُ انْجبََرَ بِالسَّجْدَتَيْنِ ، 

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

إمَّا إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ إمَامًا فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا تَوَضَّأَ وَسَجَدَ ؛ : وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ فَسَبَقَهُ الْحَدَثُ فَهَذَا لَا يَخْلُو 
ءَ سَجْدتََيْ السَّهْوِ السَّابِقَ لَا يَقْطَعُ التَّحْرِيمَةَ ولََا يَمْنَعُ بِنَاءَ بَعْضِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبعَْضِ ؛ فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ بِنَالِأَنَّ الْحَدَثَ 

يفَةَ لِيَسْجُدَ كَمَا لَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ أَوْ أَولَْى وَإِنْ كَانَ إمَامًا استَْخْلَفَ ؛ لأَِنَّهُ عَجَزَ عَنْ سَجْدتََيْ السَّهْوِ ، فَيُقَدِّمَ الْخَلِ
رُ عَلَى إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، بَلْ يُقَدِّمُ التَّسْلِيمُ ، ثُمَّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ الْمَسْبوُقَ وَلَا لِلْمَسْبوُقِ أَنْ يَتقََدَّمَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَقْدَ

جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ لَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ قَدَّمَهُ أَوْ تقََدَّمَ رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّ
جُودِ بعَْدَ التَّسْليِمِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ التَّسْلِيمِ ؛ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا يأَْتِي بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ السُّ

يَتعََذَّرُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ فَيَتَأَخَّرُ وَيُقِيمُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ ، فَلَوْ سَلَّمَ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَامُ عَمْدٍ وَعَلَيْهِ رُكْنٌ ، وَحِينئَِذٍ 
  .سَلِّمَ بِهِمْ مُدْرِكًا لِيُ

 يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا وَيَسْجُدُ سَجْدتََيْ السَّهْوِ ، ويََسْجُدُ هُوَ مَعَهُمْ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الَّذِي يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ ، ثُمَّ
اسْتِحْسَانًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ  سُبِقَ بِهِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ مَعَ خَلِيفَتِهِ سَجَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ



؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْمَسْبوُقِ لَمْ يَجِدْ الْإِمَامُ الْمَسْبُوقُ مُدْرِكًا ، وَكَانَ الْكُلُّ مَسْبُوقِينَ ، قَامُوا وَقَضوَْا مَا سُبِقُوا بِهِ فُرَادَى 
نَّا وَجْهَ اءِ عَلَى الاِنْفِراَدِ ، ثُمَّ إذَا فَرَغُوا لَا يَسْجُدُونَ فِي الْقِياَسِ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَسْجُدُونَ ، وَقَدْ بَيَّانْعقََدَتْ لِلْأَدَ

  .الْقِياَسِ واَلاِستِْحْسَانِ 
  ، ثُمَّ تَذَكَّرَوَلَوْ قَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ الْإِمَامُ 

  .يَعُودُ إلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا يَقْتَدِي ولََا يُعتَْدُّ بِمَا قَرَأَ وَرَكَعَ  -الْإِمَامُ أَنَّ عَلَيْهِ سُجُودَ السَّهْوِ فَسَجَدَهُمَا 
إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ : لَا يَخْلُو مَا قَامَ إلَيْهِ وَقَضَاهُ فِي الْمَسْبوُقِ إذَا قَامَ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ فَقَضَاهُ أَنَّهُ ) وَالْجُمْلَةُ ( 

قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ لَمْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ ، أَوْ بَعْدمََا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَإِنْ كَانَ مَا قَامَ إلَيْهِ وَقَضاَهُ 
عَتَهُ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ جْزِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ فَرْضٌ لَمْ يَنْفَرِدْ الْمَسْبوُقُ بِهِ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ الْتَزَمَ مُتَابَيُ

مُقْتَدِيًا ، وَقِرَاءَةُ الْمُقْتَدِي خَلْفَ الْإِمَامِ لَا تُعتَْبَرُ قِرَاءَةً مِنْ صَلَاتِهِ  قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَهُوَ الْقَعْدَةُ ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ فَبَقِيَ
الْإِمَامُ قَدْرَ  تَيْنِ فَوُجِدَ بَعْدَ مَا قَعَدَوَإِنَّمَا تُعتَْبَرُ مِنْ قِيَامِهِ ، وَقِرَاءَتُهُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَ

جَازَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَعَدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ انْفَرَدَ لِانْقطَِاعِ  -التَّشَهُّدِ قِيَامٌ وَقِرَاءَةٌ قَدْرَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ 
دْ أَتَى بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيَامِ واَلْقرَِاءَةِ فِي أَواَنِهِ فَكَانَ مُعْتَدا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ التَّبعَِيَّةِ بِانْقِضَاءِ أَرْكَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَقَ

  .لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ لِانعِْدَامِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فِي أَوَانِهِ  -يُوجَدْ مِقْداَرُ ذَلِكَ أَوْ وُجِدَ الْقِيَامُ دُونَ الْقِرَاءَةِ 
رَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعَْدَ هَذِهِ إِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِثَلَاثِ رَكَعاَتٍ فَإِنْ لَمْ يرَْكَعْ حتََّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشهَُّدِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَقَوَ

لْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَلَا يُعتَْدُّ بِقيَِامِهِ مَا لَمْ جَازَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَفَرْضُ ا -الرَّكْعَةِ 
  لْقِيَامُ وَإِنْ قَلَّ فِييَفْرُغْ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يَركَْعَ هُوَ فَقَدْ وُجِدَ ا

  .فَتَجُوزُ صَلَاتُهُ  -لْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ ، فَقَدْ أَتَى بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّكْعَةِ ، وَوُجِدَتْ ا
ذِهِ الرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ بِهِ فِي هَ وَإِنْ كَانَ رَكَعَ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشهَُّدِ أَنْجَزَ صَلَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ قِيَامٌ مُعْتَدٌّ

  .الْقِيَامُ بعَْدَ تَشَهُّدِ الْإِمَامِ ، ولََمْ يوُجَدْ فَلِهَذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ 
أَجْزأََهُ وَهُوَ مُسِيءٌ أَمَّا  - ضَاهُوَأَمَّا إذَا قَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّشهَُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَ

  .الْجَواَزُ فَلِأَنَّ قِيَامَهُ حَصَلَ بَعْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ 
مِ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَيَنْبغَِي أَنْ يؤَُخِّرَ مَاوَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِتَرْكِهِ انْتِظَارَ سَلَامِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ أَوَانَ قِيَامِهِ لِلْقَضَاءِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِ

  .الْقِيَامَ عَنْ السَّلَامِ 
أَمَّا إنْ كَانَ الْمَسْبوُقُ قَيَّدَ رَكْعَتَهُ : وَلَوْ قَامَ بَعْدَمَا سَلَّمَ ثُمَّ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَخَرَّ لَهُمَا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 

ا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِفعِْلٍ كَامِلٍ ، دَةِ أَوْ لَمْ يقَُيِّدْ فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ رُفِضَ ذَلِكَ ويََسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ مَبِالسَّجْ
بُوتِ حَقِيقَةً ، فَجعُِلَ كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ ، فَيَعُودُ وَيُتاَبِعُ وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلرَّفْضِ ، ويََكُونُ تَرْكُهُ قَبْلَ التَّمَامِ مَنْعًا لَهُ عَنْ الثُّ

 واَلرُّكُوعِ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَى إمَامَهُ ؛ لِأَنَّ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ فِي الْوَاجِبَاتِ واَجِبَةٌ ، وَبطََلَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ
التَّشَهُّدَ ، واَلْبَاقِي عَلَى ابَعَةِ الْإِمَامِ وَمَضَى عَلَى قَضَائِهِ جاَزَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ عَوْدَ الْإِمَامِ إلَى سُجوُدِ السَّهْوِ لَا يَرْفَعُ مُتَ

الْواَجِبِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَى  الْإِمَامِ سُجُودُ السَّهْوِ وَهُوَ وَاجِبٌ ، وَالْمُتاَبَعَةُ فِي الْواَجِبِ واَجِبَةٌ ، فَتَرْكُ
  لَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؟ فَكَذَا الْمَسْبوُقُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ



  .الْفَراَغِ مِنْ قَضَائِهِ اسْتِحْساَنًا 
وْ بِالسَّجْدَةِ لَا يَعُودُ إلَى مُتاَبَعَةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الِانفِْرَادَ قَدْ تَمَّ وَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ رُكْنٌ وَلَ وَإِنْ كَانَ الْمَسْبُوقُ قَيَّدَ رَكْعَتَهُ

  .عَادَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ اقْتَدَى بِغيَْرِهِ بعَْدَ وُجُودِ الِانفِْرَادِ ووَُجُوبِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ 
أَنْ يَعُودَ إلَى مُتاَبَعَةِ الْإِمَامِ  ذَكَرَ الْإِمَامُ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ فَسَجَدَهَا فَإِنْ كَانَ الْمَسْبوُقُ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَعَلَيْهِ وَلَوْ
لْإِمَامُ وَيَقُومَ الْمَسْبُوقُ إلَى قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَيَسْجُدَ مَعَهُ لِلتِّلَاوَةِ ويََسْجُدَ للِسَّهْوِ ثُمَّ يُسلَِّمَ ا -لِمَا مَرَّ  -

وَةِ يَرْفُضُ الْقَعْدَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ أَتَى بِهِ مِنْ قَبْلُ لِمَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ عَوْدَ الْإِمَامِ إلَى سَجْدَةِ التِّلَا
ضًا ، فَإِذَا ارْتفََضَتْ فِي حَقِّهِ لَا وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يَصِرْ مُنفَْرِدًا ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ دُونَ فِعْلِ صَلَاةٍ فَتُرْتفََضُ الْقَعْدَةُ فِي حَقِّهِ أَيْ ،

  .ادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مفُْسِدٌ للِصَّلَاةِ يَجوُزُ لَهُ الِانفِْرَادُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَوَانُ وُجوُبِ الْمُتَابَعَةِ ، وَالاِنْفرَِ
احِدَةً ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ ومََضَى وَإِنْ كَانَ قَدْ قَيَّدَ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَإِنْ عَادَ إلَى مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، رِوَايَةً وَ

) وَجْهُ ( لْأَصْلِ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ ، وَذُكِرَ فِي نوََادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ، ذُكِرَ فِي ا: عَلَيْهَا فَفِيهِ رِوَايتََانِ 
نْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ ، وَالِانْفرَِادُ فِي قَبْلَ أَرِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْعَوْدَ إلَى سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَرْفُضُ الْقَعْدَةَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَسْبُوقَ انْفَرَدَ 

  .مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ 
إلَى  لِكَ بِالْعوَْدِنَوَادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ ارْتِفَاضَ الْقَعْدَةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَسْبوُقِ ؛ لِأَنَّ ذَ) وَجْهُ ( 

  التِّلَاوَةِ ، وَالْعَوْدُ حَصَلَ بَعْدمََا تَمَّ انْفرَِادُهُ عَنْ الْإِمَامِ ، وَخَرَجَ عَنْ مُتَابَعَتهِِ

حَقِّ الْمُؤتَْمِّ ، بِأَنْ ا يَظْهَرُ فِي فَلَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَيْهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ جَميِعَ الصَّلَاةِ لَوْ ارْتفََضَتْ بعَْدَ انْقِطَاعِ الْمتَُابَعَةِ لَ
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ولََا تَبطُْلُ صَلَاةُ الْقَوْمِ ، فَفِي حَقِّ الْقَعْدَةِ أَوْلَى ،  -وَالْعِياَذُ بِاَللَّهِ  -ارْتَدَّ الْإِمَامُ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ 

ارْتفََضَ ظُهْرُهُ ، ولََمْ يَظْهَرْ الرَّفْضُ فِي حَقِّ  -ثُمَّ راَحَ إلَى الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَهَا وَلِذَا لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ بِقَوْمٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 
: هِ الْمَسْأَلَةِ هَذِ) وَنَظِيرُ ( قَرَرْنَا  الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ الاِنْفرَِادُ لَمْ يتَِمَّ عَلَى مَا
ى الْإِمَامُ الْإِقَامَةَ حتََّى تَحَوَّلَ مُقِيمٌ اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ وَقَامَ إلَى إتْمَامِ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا تَشهََّدَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ نَوَ

فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى مُتاَبَعَةِ الْإِمَامِ ، وَإِنْ لَمْ يعَُدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ  -فَرْضُهُ أَرْبَعًا 
  .ا تفَْسُدُ قَيَّدَ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَإِنْ عَادَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يعُِدْ وَمَضَى عَلَيْهَا وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ لَ

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعوَْدُ وَلَوْ  رَ الْإِمَامُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً فَإِنْ كَانَ الْمَسْبوُقُ لَمْ يُقَيِّدْ رَكْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ لَا شَكَّوَلَوْ ذَكَ
كْعَتَهُ بِالسَّجْدَةِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ عَادَ إلَى الْمتَُابَعَةِ أَوْ لَمْ لَمْ يعُِدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِمَا مَرَّ فِي سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ، وَإِنْ قَيَّدَ رَ

السَّجْدَةُ ، وَالْقَعْدَةُ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ : يَعُدْ فِي الرِّواَياَتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّهُ انْتقََلَ عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَعَلَى الْإِمَامِ ركُْنَانِ 
  .نَا أَوْلَى بعَْدَ إكْماَلِ الرَّكْعَةِ ، وَلَوْ انْتَقَلَ وَعَلَيْهِ رُكْنٌ وَاحِدٌ وَعَجَزَ عَنْ مُتَابعََتِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَهَهُ مُتَابَعَتِهِ

التَّشهَُّدِ أَوْ لَمْ يَقْعُدْ ، وكَُلُّ وَجْهٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَهَذَا لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ ) رَجُلٌ ( 
إلَى الْخَامِسَةِ فَإِنْ لَمْ إمَّا أَنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ أَوْ لَمْ يقَُيِّدْ فَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَقَامَ : عَلَى وَجْهَيْنِ 

  .يَعُودُ إلَى الْقَعْدَةِ ويَُتِمَّهَا ويَُسَلِّمْ لِمَا مَرَّ  -تَذَكَّرَ  يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ حَتَّى
كَ فِي الظُّهْرِ أَوْ فِي الْعِشَاءِ وَإِنْ قَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ لَا يَعوُدُ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ عَلَى مَا مَرَّ ثُمَّ عِنْدَنَا إذَا كَانَ ذَلِ

 لَا يَكُونُ صَلَاةً يُضِيفَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخرَْى ليَِصِيرَا لَهُ نَفْلًا ، إذْ التَّنفَُّلُ بعَْدَهُمَا جَائِزٌ ، وَمَا دُونَ الرَّكْعَتَيْنِ فَالْأَولَْى أَنْ
  .وَاَللَّهِ مَا أَجْزأََتْ رَكْعَةٌ قَطُّ : تَامَّةً ، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

امٌ عَنْ رِ لَا يُضِيفُ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى بَلْ يَقْطَعْ ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بَعْدَ الْعَصْرِ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، وَرَوَى هِشَوَإِنْ كَانَ فِي الْعَصْ



يهِ قَصْدًا ، فَأَمَّا إذَا وَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى أَيْضًا ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بعَْدَ الْعَصْرِ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا شرََعَ فِ
دَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يقَْضِي قَصْدِهِ فَلَا يُكْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ إلَيهَْا رَكْعَةً أُخْرَى فِي الظُّهْرِ بَلْ قَطَعَهَا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْ

  .رَكْعَتَيْنِ 
 ، الصَّلَاةِ الْمَظْنُونَةِ واَلصَّوْمِ الْمَظْنُونِ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ هَهُنَا فِي الْخَامِسَةِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهَا عَلَيْهِوَهِيَ مَسْأَلَةُ الشُّروُعِ فِي 

يُجزِْيَانِ ؛ : قَالَ بَعْضهُُمْ ؟ وَإِنْ أَضَافَ إلَيْهَا أُخرَْى فِي الظُّهْرِ هَلْ تُجزِْئُ هَاتَانِ الرَّكْعتََانِ عَنْ السُّنَّةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ 
لَا يُجزِْيَانِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لِأَنَّ السُّنَّةَ بعَْدَ الظُّهْرِ لَيْسَتْ إلَّا رَكْعَتَيْنِ يُؤدََّيَانِ نَفْلًا وَقَدْ وُجِدَ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُمَا 

  دَةٍ لَا بِنَاءً عَلَى تَحْرِيمَةِ غَيْرِهَا ، فَلَمْ يوُجَدْ هَيْئَةُ السُّنَّةِ فَلَايَتَنفََّلَ بِرَكْعتََيْنِ بِتَحْرِيمَةٍ عَلَى حِ

خْرَى فَعَلَيْهِ السَّهْوُ استِْحْساَنًا تَنُوبُ عَنْهَا ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الشَّيْخُ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ الْجَراَجِرِيِّ ثُمَّ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُ
  .وَالْقِياَسُ أَنْ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ السَّهْوَ تَمَكَّنَ فِي الْفَرْضِ وَقَدْ أَدَّى بعَْدَهَا صَلَاةً أُخْرَى  ،
فَيُجْبَرُ بِالسَّجْدَتَيْنِ عَلَى مَا  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إنَّمَا بنََى النَّفَلَ عَلَى تلِْكَ التَّحرِْيمَةِ وَقَدْ تَمَكَّنَ فِيهَا النَّقْصُ بِالسَّهْوِ) وَجْهُ ( 

  .ذَكَرْنَا فِي الْمَسْبوُقِ 
فِي النَّفْلِ ، فَعِنْدَ أَبِي  اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا أَنَّ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ لِلنَّقْصِ الْمُتمََكَّنِ فِي الْفَرْضِ أَوْ لِلنَّقْصِ الْمُتَمَكِّنِ) ثُمَّ ( 

فِي الْفَرْضِ الْمُتمََكَّنِ فِي النَّفْلِ لِدُخوُلِهِ فِيهِ لَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلنَّقْصِ الَّذِي تمََكَّنَ يُوسُفَ لِلنَّقْصِ 
هَ إلَى جَبْرِ نُقْصَانِ الْفَرْضِ بعَْدَ فَالْحاَصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ انْقَطَعَتْ تَحرِْيمَةُ الْفَرْضِ بِالِانْتقَِالِ إلَى النَّفْلِ ، فَلَا وَجْ

لِ الصَّلَاةِ وَوَصْفهَِا ، وَبِالِانْتقَِالِ الْخُروُجِ مِنْهُ وَانْقِطَاعِ تَحرِْيمَتِهِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّحْرِيمَةُ بَاقِيَةٌ ؛ لأَِنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى أَصْ
 رُ فَبَقِيَتْ التَّحرِْيمَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بِنَاءَ النَّفْلِ عَلَى تَحرِْيمَةِ الْفَرْضِ جَائِزٌ فِي حَقِّ الِاقْتِدَاءِإلَى النَّفْلِ انْقَطَعَ الْوَصْفُ لَا غَيْ

زًا ، وَالْأَصْلُ فِي الْبِنَاءِ هُوَ ائِحَتَّى جَازَ اقْتِدَاءُ الْمُتَنفَِّلِ بِالْمُفْترَِضِ ؟ فَكَذَا بِنَاءُ فِعْلِ نَفْسِهِ عَلَى تَحرِْيمَةِ فَرْضِهِ يَكُونُ جَ
  .الْبِنَاءُ فِي إحرَْامٍ وَاحِدٍ 

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ أَفْسَدَهُ وَفَائِدَةُ هَذَا الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ جَاءَ إنْسَانٌ وَاقْتَدَى بِهِ فِي هاَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ 
حَّحَ مَشَايِخُ بلَْخٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَوْ أَفْسَدَهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَمِنْ هَذَا صَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ 

  مُونَةً فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي وَإِنْيَجوُزُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ مَضْ: اقْتِدَاءَ الْباَلِغِينَ بِالصِّبْيَانِ فِي التَّطَوُّعَاتِ فَقَالُوا 

لَمْ يُجوَِّزُوا ذَلِكَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، اسْتِدْلَالًا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، ومََشَايِخنَُا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ 
لَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصوُرٍ الْماَتُرِيدِيُّ أَنَّ يُصَلِّي سِتا وَلَوْ أَفْسَدَهَا لَا يَجِبُ عَ

قْصُ الْمُتَمَكَّنُ جَبِرُ بِهِمَا النَّالْأَصَحَّ أَنْ تُجعَْلَ السَّجْدتََانِ جَبرًْا لِلنَّقْصِ الْمُتمََكَّنِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَهُوَ إحْرَامٌ واَحِدٌ ، فَينَْ
ا قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ فِي الْفَرْضِ واَلنَّفَلِ جَمِيعًا ، وإَِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سعَِيدٍ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَ

مْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ يَعُودُ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ قَيَّدَ فَسَدَ فَرْضُهُ ، وَعِنْدَ التَّشَهُّدِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ وَقَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فَإِنْ لَ
 تُهُ تَامَّةٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِالشَّافِعِيِّ لَا يَفْسُدُ ، وَيَعُودُ إلَى الْقَعْدَةِ ويََخْرُجُ عَنْ الْفَرْضِ بِلَفْظِ السَّلَامِ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَصَلَا
رَ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الْخَامِسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّكْعَةَ الْكَامِلَةَ فِي احْتِمَالِ النَّقْصِ وَمَا دُونِهَا سَوَاءٌ ، فَكَانَ كَمَا لَوْ تَذَكَّ

سًا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَا أَنَّهُ أَعَادَ بِسَجْدَةٍ وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلََّى الظُّهْرَ خَمْ
  .صَلَاتَهُ 

ضِ ضَرُورَةَ حُصوُلِهِ مَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ وُجِدَ فِعْلٌ كَامِلٌ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ انْعَقَدَ نَفْلًا فَصَارَ خَارِجًا مِنْ الْفَرْ) وَلَنَا ( 
 الصَّلَاةِ مَعَ بَقَاءِ فَرْضٍ مِنْ النَّفْلِ لاِستِْحَالَةِ كَوْنِهِ فِيهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ فَرْضٌ وَهُوَ الْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ ، واَلْخُرُوجُ عَنْ فِي



  .فَرَائِضِهَا يوُجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ 
صَلَّى الظُّهْرَ وَالظُّهْرُ اسْمٌ لِجَمِيعِ أَرْكَانِهَا ، : عَدَ فِي الرَّابِعَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّ الرَّاوِيَ قَالَ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ قَ

  وَمِنْهَا الْقَعْدَةُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى تقَْدِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْقَعْدةََ

  .نَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى الصَّواَبِ فَيُحْمَلُ فِعْلُهُ عَلَيْهِ الْأُولَى ؛ لِأَ
هِ عَنهَْا ، حتََّى لَوْ سَبَقَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ الْفَسَادُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِوَضْعِ رأَْسِهِ بِالسَّجْدَةِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ بِرَفْعِ رَأْسِ

 ، لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصَرِفَ ، وَيَتوََضَّأَ ، وَيَعوُدَ ، وَيتََشَهَّدَ ، وَيُسَلِّمَ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
نِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فَسَدَتْ وَيَسْجُدَ سَجْدتََيْ السَّهْوِ ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ لَا تَصِحُّ مَعَ الْحَدَثِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ ، وَعِنْدَ أَبِي حَ

أَصْلُ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ  صَلَاتُهُ بِنَفْسِ الْوَضْعِ فَلَا يَعُودُ ، ثُمَّ الَّذِي يفَْسُدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ الْفَرْضِيَّةُ لَا
  .تُّ لَهُ نَفْلًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ الْأَوْلَى أَنْ يُضِيفَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى فَتَصِيرَ السِّ

 عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تَبطُْلُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يفَْسُدُ أَصْلُ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِيَّةِ متََى بَطَلَتْ بَطَلَتْ التَّحرِْيمَةُ
صَلِّيَ يْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا استَْخرَْجَ مِنْ مَسْأَلَةٍ ذَكَرهََا فِي الْأَصْلِ فِي باَبِ الْجُمُعَةِ ، وَهُوَ أَنَّ مُوَهَذَا الْخِلَافُ غَ

هُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا تُنْتَقَضُ ، تُنْتقََضُ طَهاَرَتُ -الْجُمُعَةِ إذَا خَرَجَ وَقْتهَُا وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ قَبْلَ إتْمَامِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَهْقَهَ 
طَوُّعِ عِنْدَهُ مُفْسِدٌ ، وَعِنْدَهُمَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بَقِيَ نَفْلًا عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ، وَكَذَا تَرْكُ الْقَعْدَةِ فِي كُلِّ شفَْعٍ مِنْ التَّ

يمَةٌ لَهَا شُعَبٌ كَثِيرَةٌ أَعرَْضنَْا عَنْ ذِكْرِ تَفَاصِيلِهَا وَجُمَلِهَا وَمَعَانِي الْفُصوُلِ وَعِلَلِهَا حَالَّةً غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ عَظِ
مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَقْسَامِ  ي بَعْضِإلَى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدنَْا هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ فُرُوعِهَا دَخَلَ فِ

  نَا الصَّواَبَ فِي إيراَدِهاَ، لِمَا أَنَّ لَهَا فُرُوعًا أُخَرَ لَا تُناَسِبُ مَساَئِلَ الْفَصْلِ ، وَكَرِهنَْا قَطْعَ الْفَرْعِ عَنْ الْأَصْلِ ، فَرَأَيْ

  .الْمُوَفِّقُ  بِفُرُوعِهَا فِي آخِرِ الْفَصْلِ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ واََللَّهُ

فِي بيََانِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَياَنِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ ، وَفِي : وَأَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
يَتَضَمَّنُ بَيَانَ شَراَئِطِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ بَيَانِ سبََبِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ وَ

  . موََاضعِِهَا مِنْ الْقُرْآنِ جَواَزِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَحِلِّ أَداَئِهَا ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَداَئِهَا ، وَفِي بيََانِ سَببَِهَا ، وَفِي بَيَانِ
إنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بِواَجِبَةٍ واَحتَْجَّ بِحَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ : إنَّهَا واَجِبَةٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَصْحاَبُنَا  أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ

لَا إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ فَلَوْ كَانَتْ : ؟ قَالَ  هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ: حِينَ عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّراَئِعَ ، فَقَالَ 
نَّهُ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ واَجِبَةً لَمَا اُحْتمُِلَ تَرْكُ الْبيََانِ بَعْدَ السُّؤاَلِ ، وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ

  .أَمَا إنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَشَاءَ : جُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ للِسُّجوُدِ فَقَالَ وَسَجَدَ ثُمَّ تَلَاهَا فِي الْ
ا تَلَا ابْنُ آدَمَ آيَةَ السَّجْدَةِ إذَ: { مَا رَوَى أَبُو هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجوُدِ فَلَمْ أَسْجُدْ فَلِيَ : فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ 
غَيْرِ الْحَكِيمِ أَمْرًا ولََمْ يَعْقُبْهُ بِالنَّكِيرِ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صوََابٌ فَكَانَ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْحَكِيمَ متََى حَكَى عَنْ } النَّارُ 

كِ عَالَى ذَمَّ أَقْوَامًا بِتَرْفِي الْحَدِيثِ دلَِيلٌ عَلَى كَوْنِ ابْنِ آدَمَ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَ
وَإِنَّمَا يُستَْحَقُّ الذَّمُّ بِتَرْكِ الْواَجِبِ وَلِأَنَّ مَواَضِعَ السُّجوُدِ } وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ { : السُّجوُدِ فَقَالَ 

  فِي الْقُرْآنِ مُنقَْسِمَةٌ مِنْهَا مَا هُوَ أَمرٌْ



مَا فِي آخِرِ سوُرَةِ الْقَلَمِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ إخْباَرٌ عَنْ اسْتِكْبَارِ الْكَفَرَةِ عَنْ السُّجُودِ فَيَجِبُ بِالسُّجوُدِ وَإِلْزَامٌ لِلْوُجوُبِ كَ
فَبِهُدَاهُمْ { هِ تَعاَلَى تُهُمْ لِقَوْلِعَلَيْنَا مُخَالَفَتُهُمْ بِتَحْصِيلِهِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ إخْباَرٌ عَنْ خُشُوعِ الْمُطِيعِينَ فَيَجِبُ عَلَيْنَا مُتَابَعَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ وَعَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ } اقْتَدِهِ 
  .سَمِعَهَا ، وَعَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظهِِمْ وَعَلَى كَلِمَةِ إيجَابٍ  السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ تَلَاهَا ، وَعَلَى مَنْ: قَالُوا 

ذُورَ وَهُوَ رَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْمنَْوَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعرَْابِيِّ فَفِيهِ بَيَانُ الْواَجِبِ ابْتِدَاءً لَا مَا يَجِبُ بِسَبَبٍ يُوجَدُ مِنْ الْعبَْدِ أَلَا تَ
إنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا بَلْ أُوجِبَتْ ، وَفَرْقٌ بَيْن الْفَرْضِ : وَاجِبٌ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَقُولُ بِموُجَبِهِ 

  .وَالْوَاجِب عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ 

وبِهَا فَأَمَّا خاَرِجَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ التَّراَخِي دُونَ الْفَوْرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجُ) : فَصْلٌ ( 
نُ ذَلِكَ بِتَعْيِينِهِ فِعْلًا  وَيَتعََيَّالْأُصوُلِ ؛ لِأَنَّ دلََائِلَ الْوُجُوبِ مُطْلَقَةٌ عَنْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ فَتَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ غَيْرِ عَيْنٍ

  .، وَإِنَّمَا يتََضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْواَجِباَتِ الْموَُسَّعَةِ 
أَنَّهَا وَجبََتْ بِمَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ التَّضيِْيقِ لِقِيَامِ دلَِيلِ التَّضْيِيقِ وَهُوَ ) وَأَمَّا ( 

الصَّلَاةِ وَلَا يوُجِبُ حُصُولُهَا وَهُوَ الْقرَِاءَةُ فَالْتَحَقَتْ بِأَفْعاَلِ الصَّلَاةِ وَصَارَتْ جُزءًْا مِنْ أَجزَْائهَِا وَلِهَذَا يَجِبُ أَدَاؤُهَا فِي 
صيِلُ مَا لَيْسَ مِنْ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ إنْ لَمْ يوُجِبْ فَسَادَهَا يُوجِبُ نُقْصاَنًا ، وَإِذَا فِي الصَّلَاةِ نُقْصَانًا فِيهَا ، وَتَحْ

يلَ عَلَى لِأَنَّ هنَُاكَ لَا دَلِ الْتَحَقَتْ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَجَبَ أَدَاؤُهَا مُضَيَّقًا كَساَئِرِ أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ خَارِجِ الصَّلَاةِ ؛
ركََعَ وَنَوَى السُّجُودَ لَمْ يُجْزِهِ  التَّضْيِيقِ وَلهَِذَا قُلْنَا إذَا تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَرْكَعْ حتََّى طَالَتْ الْقِرَاءَةُ ثُمَّ

.  
نًا واَلدَّيْنُ يُقْضَى بِمَا لَهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا نوََاهَا فِي السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ ديَْ

رِ لَا إنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّيَمُّمُ لِلتِّلَاوَةِ فِي الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَاءِ فِي الْمِصْ: فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ الدَّيْنُ عَلَى مَا نَذْكُرُ ولَِهَذَا قُلْنَا 
صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْعيِدِ وَلَا  يَتَحَقَّقُ عَادَةً وَالْجَواَزُ بِالتَّيمَُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَنْ يَكُونَ إلَّا لِخَوْفِ الْفَوْتِ أَصْلًا كَمَا فِي

  .قْ التَّيَمُّمُ طَهاَرَةً واَلطَّهاَرَةُ شرَْطٌ لِأَدَائِهَا بِالْإِجْماَعِ خَوْفَ هَهُنَا لِانعِْدَامِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَهَا خاَرِجَ الصَّلَاةِ فَلَمْ يتََحَقَّ

التِّلَاوَةُ ، أَوْ السَّماَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى : وَأَمَّا سَبَبُ وُجوُبِ السَّجْدَةِ فَسَبَبُ وُجوُبِهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ ) : فَصْلٌ ( 
  .لَى التَّالِي الْأَصَمِّ وَالسَّامِعِ الَّذِي لَمْ يَتْلُ حَالِهِ مُوجِبٌ فَيَجِبُ عَ

ارِ لتَِرْكِهِمْ السُّجوُدَ إذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ أَمَّا التِّلَاوَةُ فَلَا يُشْكِلُ وَكَذَا السَّماَعُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْحَقَ اللَّائِمَةَ بِالْكُفَّ
إنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتنَِا { ، وَقَالَ تَعاَلَى } فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ { هِ تَعاَلَى الْقُرْآنُ بِقَوْلِ

الِي وَالسَّامِعِ ، وَروََيْنَا عَنْ كِبَارِ الصَّحاَبَةِ الْآيَةَ ، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فِي الْآيَتَيْنِ بَيْنَ التَّ} الَّذِينَ إذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا 
زَمُهُ بِالتِّلَاوَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَخْضَعَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَلِأَنَّ حُجَّةَ اللَّهِ تَعاَلَى تَلْزَمُهُ بِالسَّمَاعِ كَمَا تَلْ

  .بِالسَّماَعِ كَمَا يَخْضَعُ بِالْقِرَاءَةِ  لِحُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى
لِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتوَِي الْجوََابُ فِي حَقِّ التَّالِي بَيْنَ مَا إذَا تَلَا السَّجْدَةَ بِالْعرََبِيَّةِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ فِي قَوْ

  .السُّجُودُ فِي الْحَالَيْنِ  يَلْزَمُهُ: حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
يَلْزَمُهُ بِالْإِجْماَعِ فَهِمَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ وُجِدَ : وَأَمَّا فِي حَقِّ السَّامِعِ فَإِنْ سَمِعَهَا مِمَّنْ يَقْرَأُ بِالْعَربَِيَّةِ فَقَالُوا 

اعْتِباَرًا بِساَئِرِ الْأَسبَْابِ ، وَإِنْ سَمِعَهَا مِمَّنْ يَقْرَأُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ ولََا يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ
يَعْلَمُ أَنَّهُ يقَْرَأُ الْقُرْآنَ  إنْ كَانَ السَّامِعُ: بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْقرَِاءَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَائزَِةٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَماَلِي 



يَجِبَ سَوَاءٌ فُهِمَ أَوْ لَمْ يفُْهَمْ كَمَا  فَعَلَيْهِ السَّجْدَةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا لَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ جعََلَ الْفَارِسِيَّةَ قُرْآنًا ينَْبَغِي أَنْ
  ةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُلَوْ سَمِعَهَا مِمَّنْ يَقْرَأُ بِالْعرََبِيَّ

  .قُرْآنًا يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ وَإِنْ فُهِمَ 

ا التِّلَاوَةُ ، وَالسَّماَعُ بِأَنْ تَلَا السَّجْدَةَ ثُمَّ سَمِعَهَا ، أَوْ سَمِعهََا ثُمَّ تَلَاهَا أَوْ تَكَرَّرَ أَحَدُهُمَ: اجْتَمَعَ سَبَبَا الْوُجوُبِ وَهُمَا 
إمَّا اخْتِلَافُ الْمَجلِْسِ ، أَوْ التِّلَاوَةُ ، أَوْ السَّماَعُ : الْأَصْلُ أَنَّ السَّجْدَةَ لَا يَتَكَرَّرُ وُجوُبُهَا إلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ :  فَنَقُولُ

ةٌ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ أَنَّ جِبرِْيلَ عَلَيْهِ حَتَّى أَنَّ مَنْ تَلَا آيَةً واَحِدَةً مِراَرًا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ تَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَ
رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْزِلُ بِالْوَحْيِ فَيَقْرَأُ آيَةَ السَّجْدَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

السُّلَمِيُّ لَقَّنُ ثُمَّ يَقْرَأُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَكَانَ لَا يَسْجُدُ إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً وَروُِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْمَعُ وَيَتَ
عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ واَلظَّاهِرُ أَنَّ عَلِيا  مُعَلِّمِ الْحَسَنِ واَلْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ الْآيَةَ مِراَرًا وَكَانَ لَا يزَِيدُ

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ 
الصِّبْيَانَ وَكَانَ لَا يَسْجُدُ مُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي موُسَى الْأَشعَْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَرِّرُ آيَةَ السَّجْدَةِ حِينَ كَانَ يُعَلِّ
بوُلِ وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ السَّجْدَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةَ وَلِأَنَّ الْمَجْلِسَ الْواَحِدَ جَامِعٌ لِلْكَلِمَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ كَمَا فِي الْإِيجَابِ وَالْقَ

مِينَ مُبْتَلِينَ بِتَكْرَارِ الْآيَةِ لِتَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ واَلْحَرَجُ مَنفِْيٌّ بِنَصِّ الْكِتاَبِ وَلِأَنَّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إيقَاعٌ فِي الْحرََجِ لِكَوْنِ الْمُعَلِّ
التِّلَاوَةِ بَلْ لِلتَّحَفُّظِ أَوْ لِلتَّدَبُّرِ  يَكُنْ لِحَقِّالسَّجْدَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالتِّلَاوَةِ واَلْمَرَّةُ الْأُولَى هِيَ الْحاَصِلَةُ لِلتِّلَاوَةِ فَأَمَّا التَّكْرَارُ فَلَمْ 

اءُ عَلَى اللِّسَانِ الَّذِي هُوَ وَالتَّأَمُّلِ فِي ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ ولََا تَعَلُّقَ لِوُجوُبِ السَّجْدَةِ بِهِ فَجُعِلَ الْإِجرَْ
  وَسِيلَةٌ إلَيْهِ مِنْ مِنْ ضَرُورَةِ مَا هُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ أَوْ

  .أَفْعَالِهِ فَالْتَحَقَ بِمَا هُوَ فِعْلُ الْقَلْبِ وَذَلِكَ لَيْسَ بِسبََبٍ ، كَذَا عَلَّلَ الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ 
فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ مرَِارًا فَلَمْ يُذْكَرْ فِي  الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ ذَكَرَهُ أَوْ سَمِعَ ذِكْرَهُ) وَأَمَّا ( 

قَالَ بَعْضُ الْمُتأََخِّرِينَ يُصَلَّى الْكُتُبِ وَذَهَبَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّهُ يَكْفِيهِ مَرَّةٌ واَحِدَةٌ قِياَسًا عَلَى السَّجْدَةِ وَ
وَكَيْفَ نَجفُْوَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَجْفُونِي بَعْدَ موَْتِي فَقِيلَ لَهُ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِقَوْلِهِ صَ

سَلَّمَ وَحُقُوقُ الْعِباَدِ لَا تتََداَخَلُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَقُّ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ} أَنْ أُذْكَرَ فِي موَْضِعٍ فَلَا يُصَلَّى عَلَيَّ : 
: فَقَالَ بعَْضهُُمْ  ، وَعَلَى هَذَا اخْتَلَفُوا فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إنَّ مَنْ عَطَسَ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِراَرًا

هُ حَقُّ الْعَاطِسِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لَا يُشَمِّتُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ يَنْبَغِي لِلسَّامِعِ أَنْ يُشَمِّتَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ؛ لأَِنَّ
  .قُمْ فَانْتثَِرْ فَإِنَّكَ مَزْكُومٌ : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلْعَاطِسِ فِي مَجْلِسِهِ بعَْدَ الثَّلَاثِ 

لِسٍ وَاحِدٍ هُنَا بَيْنَ مَا إذَا تَلَا مرَِارًا ثُمَّ سَجَدَ وَبَيْنَ مَا إذَا تَلَا وَسَجَدَ ثُمَّ تَلَا بَعْدَ ذَلِكَ مرَِارًا فِي مَجْلَا فَرْقَ هَ) ثُمَّ ( 
مرََّةً وَاحِدَةً وَلَوْ زنََى مَرَّةً ثُمَّ حُدَّ ثُمَّ  حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ سَجْدَةٌ أُخْرَى فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا إذَا زَنَى مرَِارًا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ إلَّا

ةِ كُلِّ فِعْلٍ الْأَوَّلَ فِي الْمَأْثَمِ ، زنََى مَرَّةً أُخْرَى يُحَدُّ ثَانِيًا وَكَذَا ثَالِثًا وَرَابِعًا ، واَلْفَرْقُ أَنَّ هُناَكَ تَكَرَّرَ السَّبَبُ لِمُسَاوَا
لِّ سبََبٍ اشِ ، وَكُلِّ مَعْنًى صاَرَ بِهِ الْأَوَّلُ سَبَبًا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا أُقيِمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جعُِلَ ذَلِكَ حُكْمًا لِكُوَالْقُبْحِ وَفَسَادِ الْفرَِ

  فَجُعِلَ بِكَمَالِهِ حُكْمًا لهَِذَا وَحُكْمًا لِذَاكَ وَجعُِلَ كَأَنَّ كُلَّ سَبَبٍ لَيْسَ

بعَْدَ فْسِهِ لِحُصوُلِ مَا شرُِعَ لَهُ الْحَدُّ وَهُوَ الزَّجْرُ عَنْ الْمُعَاوَدَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَإِذَا وُجِدَ الزِّنَا مَعَهُ غَيْرُهُ فِي حَقِّ نَ
ا السَّبَبُ هُوَ التِّلَاوَةُ وَالْمَرَّةُ ذَلِكَ انْعَقَدَ سَبَبًا كَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ حُكْمِهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَهُنَ



لُ بِتَخلَُّلِ السَّجْدَةِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الْأُولَى هِيَ الْحاَصِلَةُ بِحَقِّ التِّلَاوَةِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَمْ يتََكَرَّرْ السَّبَبُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتبََدَّ
  .قِّ التَّأَمُّلِ وَالتَّحَفُّظِ فِي الْحاَلَيْنِ التَّخَلُّلِ لِحُصُولِ الثَّانِيَةِ بِحَ

هَا فِي حَقِّهِ جعُِلَ غَيْرَ سبََبٍ بَلْ تَبَعًا وَكَذَا السَّامِعُ لَتِلْكَ التِّلَاوَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِالْمَرَّةِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَا وَرَاءَ
مِعَ إنْسَانٌ أَنَّهُ فِي حَقِّهِ يُفيِدُ الْمَعنَْيَيْنِ جَمِيعًا أَعنِْي الْإِعَانَةَ عَلَى الْحِفْظِ وَالتَّدبَُّرِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلِلتَّأَمُّلِ واَلْحِفْظِ ؛ لِ

لْزَمُهُ السَّجْدَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ سَماَعُ آخَرُ الْمرََّةَ الثَّانِيَةَ أَوْ الثَّالِثَةَ أَوْ الرَّابِعَةَ وَذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَوَّلَ مَا سَمِعَ حيَْثُ تَ
تْ فِي حَقِّهِ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ تتََكَرَّرْ التِّلَاوَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ تِلَاوَةٌ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّ الْحَقِيقَةَ جُعِلَتْ سَاقِطَةً فِي حَقِّ مَنْ تَكَرَّرَ

  .هَا بَقِيَتْ عَلَى حَقِيقَتِ
وَهُوَ الْمَجْلِسُ غَيْرُ ثَابِتٍ  وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ النُّصوُصَ مُنْعَدِمَةً واَلْجَامِعُ

جْلِسِ الْآخَرِ حَصَلَتْ بِحَقِّ التِّلَاوَةِ لِيَناَلَ ثَوَابهََا فِي ذَلِكَ وَالْحرََجُ مَنْفِيٌّ وَمَعْنَى التَّفَكُّرِ واَلتَّدَبُّرِ زاَئِلٌ ؛ لِأَنَّهَا فِي الْمَ
  .الْمَجْلِسِ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَرَأَ آياَتٍ مُتَفَرِّقَةً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لِزوََالِ هَذِهِ الْمَعاَنِي أَيْضًا 

جَامِعِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ لَا يَجْعَلُ الْكَلِماَتِ الْمُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ بِمَنزِْلَةِ كَلِمَةٍ أَمَّا النُّصُوصُ فَلَا تُشْكِلُ وكََذَا الْمَعْنَى الْ
  وَاحِدَةٍ كَمَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَالْآخَرِ بِمِائَةِ

سُ الْكُلَّ إقْرَارًا واَحِدًا ، وَكَذَا الْحَرَجُ منُْتَفٍ ، وَكَذَا التِّلَاوَةُ دِيناَرٍ وَلِعبَْدِهِ بِالْعِتْقِ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ لَا يَجعَْلُ الْمَجْلِ
  .الثَّانِيَةُ لَا تَكُونُ لِلتَّدبَُّرِ فِي الْأُولَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

ى ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجلِْسِ حَصَلَتْ بِحَقِّ وَلَوْ تَلَاهَا فِي مَكَان وَذَهَبَ عَنْهُ ثُمَّ انْصرََفَ إلَيْهِ فَأَعَادَهَا فَعَلَيْهِ أُخْرَ
نْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُخرَْى وَيَصِيرُ التِّلَاوَةِ فَتَجَدَّدَ السَّبَبُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا إذَا بعَُدَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِ

وإَِلَى  هِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي موُسَى الْأَشعَْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ وَكَانَ يَزْحَفُ إلَى هَذَا تاَرَةًكَأَنَّهُ تَلَاهَا فِي مَكَانِ
  .هَذَا تاَرَةً أُخْرَى فَيُعَلِّمُهُمْ آيَةَ السَّجْدَةِ ولََا يَسْجُدُ إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً 

 سَجَدَ عٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ يَسْمَعهَُا ثُمَّ ذَهَبَ التَّالِي عَنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إلَيْهِ فَأَعَادَهَا واَلسَّامِعُ عَلَى مَكَانِهِوَلَوْ تَلَاهَا فِي مَوْضِ
  .التَّالِي لِكُلِّ مَرَّةٍ لتَِجَدُّدِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ التِّلَاوَةُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَجلِْسِ 

حَصَلَتْ بِحَقِّ التِّلَاوَةِ فِي  السَّامِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ سَماَعُ التِّلَاوَةِ واَلثَّانِيَةُ مَاوَأَمَّا 
  .حَقِّهِ لِاتِّحاَدِ الْمَجْلِسِ 

امِعُ يَذْهَبُ ويََجِيءُ ويََسْمَعُ تِلْكَ الْآيَةِ سَجَدَ السَّامِعُ لِكُلِّ مرََّةٍ سَجْدَةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ التَّالِي عَلَى مَكَانِهِ ذَلِكَ واَلسَّ
  .وَلَيْسَ عَلَى التَّالِي إلَّا سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ لِتَجَدُّدِ السَّبَبِ فِي حَقِّ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي عَلَى مَا مَرَّ 

عَةٍ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فِي زَاوِيَةٍ ثُمَّ تَلَاهَا فِي زَاوِيَةٍ أُخْرَى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا سَجْدَةٌ وَلَوْ تَلَاهَا فِي مَسْجِدِ جَمَا
ذَا حُكْمُ السَّمَاعِ ى ، وكََوَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ جعُِلَ بِمَنزِْلَةِ مَكَان واَحِدٍ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَفِي حَقِّ السَّجْدَةِ أَوْلَ
ةً ، أَوْ جَارِيَةً بِخِلَافِ ، وَكَذَلِكَ الْبَيْتُ واَلْمَحمَْلُ وَالسَّفِينَةُ فِي حُكْمِ التِّلَاوَةِ وَالسَّمَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ السَّفِينَةُ وَاقِفَ

  .الدَّابَّةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ 
  مرََّةٍ سَجْدَةٌ لِتَبَدُّلِ الْمَكَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ يَسبَْحُ فِي نَهْرٍ عَظِيمٍ أَوْ بَحرٍْ وَلَوْ تَلَاهَا وَهُوَ يَمْشِي لَزِمَهُ لِكُلِّ

مَّ انْتَقَلَ تَلَاهَا عَلَى غُصْنٍ ثُلِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَ يَسبَْحُ فِي حوَْضٍ أَوْ غَديِرٍ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ قِيلَ يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ 
  .هُ يَتَكَرَّرُ الْوُجوُبُ إلَى غُصْنٍ آخَرَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَكَذَا التِّلَاوَةُ عنِْدَ الْكرِْسِ ، وَقَالُوا فِي تَسْدِيَةِ الثَّوْبِ إنَّ



جَ الصَّلَاةِ سَجَدَ لِكُلِّ مَرَّةٍ سَجْدَةً عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ مَا وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِراَرًا وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ إنْ كَانَ خاَرِ
  .إذَا قَرَأَهَا فِي السَّفِينَةِ وهَِيَ تَجْرِي حَيْثُ تَكْفِيهِ وَاحِدَةٌ 

فِي السَّيْرِ وَالْوُقُوفِ فَكَانَ تبََدُّلُ مَكَانِهَا أَنَّ قَواَئِمَ الدَّابَّةِ جُعِلَتْ كَرِجْلَيْهِ حُكْمًا لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ عَلَيْهَا ) وَالْفَرْقُ ( 
سَّفيِنَةِ فَإِنَّهَا لَمْ تُجْعَلْ بِمَنْزِلَةِ كَتَبَدُّلِ مَكَانِهِ فَحَصَلْت الْقرَِاءَةُ فِي مَجاَلِسَ مُخْتَلِفَةٍ فَتَعَلَّقَتْ بِكُلِّ تِلَاوَةٍ سَجْدَةٌ بِخِلَافِ ال

 وجِهَا عَنْ قَبُولِ تَصَرُّفِهِ فِي السَّيْرِ واَلْوُقُوفِ وَلهَِذَا أُضِيفَ سَيْرُهَا إلَيْهَا دُونَ رَاكِبِهَا قَالَ اللَّهُرِجْلَيْ الرَّاكِبِ لِخُرُ
يَجعَْلْ تبََدُّلَ  فَلَمْ} وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ { وَقَالَ } حَتَّى إذَا كُنتُْمْ فِي الْفُلْكِ وَجرََيْنَ بِهِمْ { تَعَالَى 

 وَذَلِكَ لَمْ يَتبََدَّلْ فَكَانَتْ مَكَانِهَا تبََدُّلَ مَكَانِهِ بَلْ مَكَانُهُ مَا اسْتَقَرَّ هُوَ فِيهِ مِنْ السَّفِينَةِ مِنْ حيَْثُ الْحَقِيقَةُ وَالْحُكْمُ
سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا فِي الْبَيْتِ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ السَّماَعِ بِأَنْ سَمعَِهَا التِّلَاوَةُ متَُكَرِّرَةً فِي مَكَان واَحِدٍ فَلَمْ يَجِبْ لَهَا إلَّا 

فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ بِأَنْ  مِنْ غَيْره مَرَّتَيْنِ وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ لتَِبَدُّلِ مَكَانِ السَّامِعِ ، هَذَا إذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ
جْدَةٌ واَحِدَةٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ تَلَاهَا وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ ويَُصَلِّي عَلَيْهَا إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا سَ

  أَمَاكِنِ الْمُخْتَلِفَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَسْقَطَالشَّرْعَ حَيْثُ جوََّزَ صَلَاتَهُ عَلَيْهَا مَعَ حُكْمِهِ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي الْ

ئِمهَِا وَهَذَا أَولَْى مِنْ إسْقَاطِ اعْتِبَارَ اخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ أَوْ جَعَلَ مَكَانَهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ظَهْرَ الدَّابَّةِ لَا مَا هُوَ مَكَانُ قَوَا
يعِ الْوُجُوهِ ةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَغْيِيرٍ للِْحَقِيقَةِ أَوْ هُوَ أَقَلُّ تَغْيِيرًا لَهَا وذََلِكَ تغَْيِيرٌ لِلْحقَِيقَةِ مِنْ جَمِاعْتِبَارِ الْأَمَاكِنِ الْمُخْتَلِفَ

رَاكِبِ السَّفِينَةِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الشَّرْعَ وَالظَّهْرُ مُتَّحِدٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ وَصاَرَ رَاكِبُ الدَّابَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَ
  .اشِيًا لَا تَجُوزُ جَوَّزَ صَلَاتَهُ وَلَوْ جعََلَ مَكَانَهُ أَمْكِنَةَ قَوَائِمِ الدَّابَّةِ لَصَارَ هُوَ ماَشِيًا بِمَشْيِهَا ، واَلصَّلَاةُ مَ

قِياَسُ أَنْ يَكْفِيَهُ سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرُ ، وَفِي إذَا كَرَّرَ التِّلَاوَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَالْ) وَأَمَّا ( 
مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الَّتِي  الاِستِْحْسَانِ يَلْزَمُهُ لِكُلِّ تِلَاوَةٍ سَجْدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ وَهَذِهِ

 بِمهَْرِ الْمثِْلِ لَا يَكُونُ رهَْناً جَعَ فِيهَا أَبُو يوُسُفَ عَنْ الاِستِْحْسَانِ إلَى الْقيَِاسِ إحْدَاهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الرَّهْنَرَ
ونُ رَهنًْا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ بِالْمُتْعَةِ قِياَسًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُ

مَاتَ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ الْقيَِاسُ أَنْ  مُحَمَّدٍ ، واَلثَّانِيَةُ أَنَّ الْعبَْدَ إذَا جَنَى جِناَيَةً فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَاخْتاَرَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ ثُمَّ
هُوَ قَوْلُ ثَانِيًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَا يُخَيَّرُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ وَيُخيََّرَ الْموَْلَى 

وَلَا خِلَافَ فِيمَا إذَا قَرَأَهَا فِي  مُحَمَّدٍ لَا يُخَيَّرُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا صلََّى عَلَى الْأَرْضِ وَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ
  .رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ 

لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجعَْلَ الثَّانِيَةَ  وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَكَانَ هَهُنَا وَإِنْ اتَّحَدَ حقَِيقَةً وَحُكْمًا لَكِنْ مَعَ هَذَا
الْأَولَْى لَخَلَتْ  رَكْعَةٍ قِرَاءَةً مُستَْحَقَّةً فَلَوْ جَعَلْنَا الثَّانِيَةَ تَكْرَارًا لِلْأُولَى واَلْتَحَقَتْ الْقرَِاءَةُ بِالرَّكْعَةِ تَكْرَارًا ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ

بِخِلَافِ مَا إذَا كَرَّرَ التِّلَاوَةَ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ الثَّانِيَةُ عَنْ الْقرَِاءَةِ وَلَفَسَدَتْ وَحَيْثُ لَمْ تفَْسُدْ دَلَّ أَنَّهَا لَمْ تُجْعَلْ مُكَرَّرَةً 
  .؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَمْكَنَ جَعْلُ التِّلَاوَةِ الْمتَُكَرِّرَةِ مُتَّحِدَةً حُكْمًا 

لْأُولَى كَمَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ، وَمَا وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْمَكَانَ متَُّحِدٌ حقَِيقَةً وَحُكْمًا فَيُوجِبُ كَوْنَ الثَّانِيَةِ تَكْرَارًا لِ
  ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَهَا حُكْمَانِ جَواَزُ الصَّلَاةِ ،

حَقِّ وُجُوبِ السَّجْدَةِ لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ  وَوُجُوبُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ونََحْنُ إنَّمَا نَجعَْلُ الْقِرَاءَةَ الثَّانِيَةَ مُلْتَحِقَةً بِالْأُولَى فِي
  .الْأَحْكَامِ 



لْإِيمَاءِ ثُمَّ أَعَادهََا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ افْتتََحَ الصَّلَاةَ عَلَى الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ فَقَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَسَجَدَ بِا
  .وْلِ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرِ لَا يُشْكِلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أُخْرَى فَعَلَى قَ

يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ : يَلْزَمُهُ أُخْرَى ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ : وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ قَالَ بعَْضهُُمْ 
، أَوْ الْمَجْلِسِ قَدْ يَكُونُ حقَِيقَةً وَقَدْ يَكُونُ حُكْمًا بِأَنْ تَلَا آيَةَ السَّجْدَةِ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا  وَاحِدَةٌ ثُمَّ تَبَدُّلُ

لَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعاَدَهَا فَعَلَيْهِ سَجْدةٌَ أَرْضَعَتْ صَبِيا ، أَوْ أَخَذَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ عَمَلٍ يَعرِْفُ أَنَّهُ قَطْعٌ لِمَا كَانَ قَبْ
  .أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ يَتبََدَّلُ بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ 

 مَجْلِسُهُمْ النِّكَاحِ فَيَصِيرُأَلَا تَرَى أَنَّ الْقَوْمَ يَجْلِسُونَ لِدَرْسِ الْعِلْمِ فَيَكُونُ مَجلِْسُهُمْ مَجْلِسَ الدَّرْسِ ، ثُمَّ يَشْتَغِلُونَ بِ
مَجْلِسَ الْأَكْلِ ، ثُمَّ بِالْقِتَالِ مَجْلِسَ النِّكَاحِ ، ثُمَّ بِالْبَيْعِ فَيَصِيرُ مَجْلِسُهُمْ مَجْلِسَ الْبَيْعِ ، ثُمَّ بِالْأَكْلِ فَيَصِيرُ مَجْلِسهُُمْ 

  .هَذِهِ الْأَعْمَالِ كَتَبَدُّلِهِ بِالذَّهاَبِ واَلرُّجوُعِ لِمَا مَرَّ فَيَصِيرُ مَجْلِسُهُمْ مَجلِْسَ الْقِتَالِ فَصَارَ تَبَدُّلُ الْمَجْلِسِ بِ
أَعَادهََا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ أَكَلَ لُقْمَةً أَوْ شَرِبَ شَرْبَةً أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَسِيرًا ثُمَّ 

ةً إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا إذَا طَالَ قَدْرِ لَا يتََبَدَّلُ الْمَجْلِسُ واَلْقِياَسُ فِيهِمَا سوََاءٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أُخْرَى لاِتِّحَادِ الْمَكَانِ حقَِيقَبِهَذَا الْ
نْ يَدِهَا وَكَانَ قَطْعًا لِلْمَجلِْسِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَكَلَ لُقْمَةً الْعَمَلُ اعْتِباَرًا بِالْمُخَيَّرَةِ إذَا عَمِلَتْ عَمَلًا كَثِيرًا خَرَجَ الْأَمْرُ عَ

  أَوْ شرَِبَ

  .شَرْبَةً 
هُ لَمْ دَةٌ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ مَجلِْسَوَلَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ فَأَطَالَ الْقرَِاءَةَ بَعْدهََا أَوْ أَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ أَعَادَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْ
دَهَا لَا يَلْزَمُهُ أُخْرَى وَإِنْ قَرَأَهَا يَتَبَدَّلْ بِقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ وَطُولِ الْجُلُوسِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتغََلَ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ بِالتَّهْليِلِ ثُمَّ أَعَا

نِهِ ذَلِكَ يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّ الْمَجْلِسَ لَمْ يَتبََدَّلْ حَقِيقَةً وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ إلَّا أَنَّهُ فِي مَكَا
  .وَحُكْمًا 

  .أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يبَْرَحْ مَكَانَهُ 
شرُْبِ شرَْبَةٍ وَبِمِثْلِهِ لَا يَتَبَدَّلُ الْمَجْلِسُ ، وَهَذَا  وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ الْموَْجُودَ قِيَامٌ وَهُوَ عَمَلٌ قَلِيلٌ كَأَكْلِ لُقْمَةٍ ، أَوْ

إلَى مَجْلِسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ  بِخِلَافِ مَا إذَا خَيَّرَ امرَْأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا حيَْثُ خرََجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا كَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ
وجِبُ الِاعتِْراَض عَنْ قَبُولِ التَّمْلِيكِ إذْ التَّخْيِيرُ تَمْلِيكٌ عَلَى مَا يُعرَْفُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَمَنْ خُرُوجَ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهَا مُ

نَفْسهََا أَوْ زوَْجَهَا أَمْرٌ يَارَهَا مَلَكَ شَيْئًا فَأَعرَْضَ عَنْهُ يَبْطُلُ ذَلِكَ التَّمْلِيكُ وهََذَا لِأَنَّ الْقِيَامَ دَليِلُ الْإِعْراَضِ ؛ لِأَنَّ اختِْ
هْنِ وأََشَدُّ إحْضَارًا لِلرَّأْيِ فَالْقِيَامُ تَحتَْاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ واَلتَّدْبِيرِ لتَِنْظُرَ أَيَّ ذَلِكَ أَعْوَدَ لَهَا وأََنْفَعَ ، واَلْقُعُودُ أَجْمَعُ لِلذِّ

الذِّهْنِ وَفَوَاتَ الرَّأْيِ دلَِيلُ الْإِعرَْاضِ أَمَّا هَهُنَا فَالْحُكْمُ يَخْتَلِفُ بِاتِّحَادِ الْمَجلِْسِ  مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ إلَى مَا يُوجِبُ تَفَرُّقَ
  .وَتَعَدُّدِهِ لَا بِالْإِعرَْاضِ وَعَدَمِهِ وَالْمَجْلِسُ لَمْ يَتبََدَّلْ فَلَمْ يعَْدُ مُتَعَدِّدًا مُتَفَرِّقًا 

  .وَهُوَ قَائِمٌ فَقَعَدَ ثُمَّ أَعاَدَهَا يَكْفِيهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا قُلْنَا  وَكَذَلِكَ لَوْ قَرَأَهَا
سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَرْضِ ، وَلَوْ وَلَوْ قَرَأَهَا فِي مَكَان ثُمَّ قَامَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ عَلَى مَكَانِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ يَسِيرَ فَعَلَيْهِ 

  سَارَتْ الدَّابَّةُ ثُمَّ تَلَا

جْدَةٌ واَحِدَةٌ استِْحْسَانًا وَفِي بَعْدَهَا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَرَأَهَا رَاكبًِا ثُمَّ نَزَلَ قَبْلَ السَّيْرِ فَأَعَادَهَا يَكْفِيهِ سَ
  .زُولِ أَوْ الرُّكُوبِ الْقِياَسِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ لِتبََدُّلِ مَكَانِهِ بِالنُّ

ثُمَّ نَزَلَ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ  وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ النُّزوُلَ أَوْ الرُّكُوبَ عَمَلٌ قَلِيلٌ فَلَا يُوجِبُ تَبَدُّلَ الْمَجلِْسِ وَإِنْ كَانَ ساَرَ



الْمَجْلِسُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَرَأَهَا ثُمَّ قَامَ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ وَرَكِبَ ثُمَّ نزََلَ قَبْلَ  ؛ لِأَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ بِمَنزِْلَةِ مَشْيِهِ فَيَتبََدَّلُ بِهِ
  .السَّيْرِ فَأَعَادَهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا قُلْنَا 

عَلَى مَكَانِهِ فَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ لِمَا بَيَّنَّا واَلْأَصْلُ أَنَّ النُّزُولَ  وَلَوْ قَرَأَهَا رَاكِبًا ثُمَّ نزََلَ ثُمَّ رَكِبَ فَأَعَادَهَا وَهُوَ
  وَالرُّكُوبَ لَيْسَا بِمَكَانَينِْ

الْمَكَانِ صَارَتْ إحْدَى كَ وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْجُدْ لَهَا ثُمَّ افْتتََحَ الصَّلَاةَ وَتَلَاهَا فِي عَيْنِ ذَلِ
تِباَرُ تِلْكَ التِّلَاوَةِ وَتُجعَْلُ السَّجْدَتَيْنِ تَابِعَةً لِلْأُخْرَى فَتَسْتَتْبِعُ الَّتِي وُجِدَتْ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وُجِدَتْ قَبْلَهَا ويََسْقُطُ اعْ

جَدَ لِلْمَتْلُوَّةِ فِي الصَّلَاةِ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوُجوُبِ وَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ لَمْ يَبْقَ كَأَنَّهُ لَمْ يَتْلُ إلَّا فِي الصَّلَاةِ حتََّى أَنَّهُ لَوْ سَ
هَا الشَّيْخُ دِرِ الصَّلَاةِ الَّتِي روََاعَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا الْمَأْثَمُ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَكِتاَبِ الصَّلَاةِ مِنْ الْأَصْلِ وَنَواَ
أُخْرَى بَلْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَبُو حفَْصٍ الْكَبِيرُ وَلَنَا عَلَى رِواَيَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي رَواَهَا أَبُو سُلَيْمَانَ لَا تَسْتَتبِْعُ إحْدَاهُمَا الْ

ى وَبَقيَِتْ السَّجْدَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ سَوَاءٌ سَجَدَ لِلْمَتْلُوَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ تَسْتقَِلُّ بِنفَْسِهَا ولََا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ تِلْكَ التِّلَاوَةِ الْأُولَ
  .لَمْ يَسْجُدْ 

فَاقِ الرِّوَايتََيْنِ ، أَمَّا فِي الصَّلَاةِ بِاتِّوَأَمَّا إذَا تَلَاهَا وَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ افْتتََحَ الصَّلَاةَ وَأَعَادَهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ يَسْجُدُ لِلْمَتْلُوَّةِ 
مَبْسوُطِ فَلِكَوْنِ الْمَوْجوُدَةِ خاَرِجَ عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ فَلِعَدَمِ الِاسْتِتْباَعِ وَثُبوُتِ الِاسْتِقْلَالِ ، وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ واَلْ

التَّابِعُ لَا يَسْتَتبِْعُ الْمتَْبُوعَ فَلَا تَصِيرُ السَّجْدَةُ لِتِلْكَ التِّلَاوَةِ مَانِعَةً مِنْ لُزُومِ السَّجْدةَِ الصَّلَاةِ تاَبِعَةً لِلْمَوْجُودَةِ فِي الصَّلَاةِ وَ
  .بِهَذِهِ التِّلَاوَةِ 

ا ؛ لِأَنَّ الْأُولَى وُجِدَتْ فِي مَجْلِسِ التِّلَاوَةِ وَجْهُ رِواَيَةِ نَواَدِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ الْآيَةَ تُلِيَتْ فِي مَجلِْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ حُكْمً
يَكُونُ مَجلِْسَ عَقْدٍ ثُمَّ يَصِيرُ مَجْلِسَ وَالثَّانِيَةَ فِي مَجْلِسِ الصَّلَاةِ وَالْمَجْلِسُ يَتبََدَّلُ بِتبََدُّلِ الْأَفْعاَلِ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَدْ 

  جْلِسَ أَكْلٍ وَاعْتُبِرَ هَذَا التَّبَدُّلُ فِي حَقِّ الْإِيجاَبِمُذَاكَرَةٍ ثُمَّ يَصِيرُ مَ

مِيَّ ملُْحَقٌ بِالتَّعَدُّدِ الْحَقِيقِيِّ فِي وَالْقَبوُلِ فِي باَبِ الْعُقُودِ وَكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَكَذَا هَذَا ؛ لِأَنَّ التَّعَدُّدَ الْحُكْ
تِحَاقِهَا بِأَجْزَاءِ الصَّلَاةِ جْمَعَ فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ تِلَاوَةٍ وَحُكْمٍ وَلَا تَسْتَتْبِعُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولَِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَفُوتُ لِالْالْمَواَضِعِ أَ

ولَى فَالْأُولَى أَيْضًا تَفُوتُ بِالسَّبْقِ فَلَا تَصِيرُ تَابِعَةً لِمَا لِتَعَلُّقِهَا بِمَا هُوَ رُكْنٌ مِنْ الصَّلَاةِ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ تُجْعَلَ تَابِعَةً لِلْأُ
  .بَعْدَهَا إذْ الشَّيْءُ لَا يَتْبَعُ مَا بَعْدَهُ وَلَا يَسْتَتْبِعُ مَا قَبْلَهُ 

الْحَقِيقَةُ فَظَاهرَِةٌ ، وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّهُ وإَِنْ صاَرَ  وَجْهُ رِواَيَةِ الْجَامِعِ وَالْمبَْسُوطِ أَنَّ الْمَجْلِسَ متَُّحِدٌ حقَِيقَةً وَحُكْمًا أَمَّا
لَمْ يوُجَدْ التَّبَدُّلُ لَا مَجْلِسَ صَلَاةٍ وَلَكِنْ فِي الصَّلَاةِ تِلَاوَةٌ مَفْروُضَةٌ فَكَانَ مَجلِْسُ الصَّلَاةِ مَجلِْسَ التِّلَاوَةِ ضَرُورَةً فَ

وجِبِ بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ صِفَةِ الاِتِّحَادِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ لِلتِّلَاوتََيْنِ الْمُتعََدِّدتََيْنِ حَقِيقَةً لِوُجُودِ الْمُ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا فَلَا
ادِ حُكْمًا كَالسَّماَعِ واَلتِّلَاوَةِ لِصِفَةِ الِاتِّحاَدِ وَهُوَ الْمَجْلِسُ الْمُتَّحِدُ ، وَكَذَا الْمُتعََدِّدُ مِنْ أَسبَْابِ السَّجْدَةِ قَابِلٌ لِلِاتِّحَ
جْدَةٌ وَاحِدَةٌ فَالْتَحَقَ السَّبَبَانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ سبََبٌ ، ثُمَّ مَنْ قَرَأَ وَسَمِعَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا سَ

نْ أَسبَْابِ السَّجْدَةِ قَابِلٌ لِلِاتِّحَادِ حُكْمًا فَصاَرَ مُتَّحِدًا حُكْمًا وَزمََانُ وُجُودِ الْواَحِدِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَدَلَّ أَنَّ الْمُتعََدِّدَ مِ
أَنَّ الْموَْجُودَةَ رِجَ الصَّلَاةِ وَلِوَاحِدٌ فَجُعِلَ كَأَنَّ التِّلَاوَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَلَا وَجْهَ أَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّهُمَا وُجِدَتَا خَا
لَاةِ فِي حَقِّ وُجوُبِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاتَيْنِ مُتَقَرِّرَةٌ فِي مَحِلِّهَا بِدَلِيلِ جَواَزِ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُعِلَ كَأَنَّهُمَا وُجِدَتَا خَارِجَ الصَّ

  دَليِلِدُونَ جَواَزِ الصَّلَاةِ لَبقَِيَ التَّعَدُّدُ مِنْ وَجْهٍ مَعَ وُجُودِ 



 مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلَا يُمْكِنُ الاِتِّحَادِ ، وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ كَانَ أَولَْى مِنْ الْعَمَلِ بِالدَّليِلِ
وَازِ الصَّلَاةِ بِهَا وَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْقرَِاءَةِ دُونَ التَّفَكُّرِ وَلَا أَنْ تُجعَْلَ الْمَوْجُودَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ التَّفَكُّرِ لِتَعَلُّقِ جَ

ةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَانِعَ مِنْ أَنْ تُجْعَلَ الْأُولَى كَأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي الصَّلَاةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تُليَِتَا فِي الصَّلَاةِ فِي رَكْعَ
  .قُ بِذَلِكَ إلَّا سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ وهَِيَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ كَذَا هَذَا لَا يَتَعَلَّ

آيَةِ بِعَيْنِهَا فِي الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا إذَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِهِ آيَةَ السَّجْدَةِ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَتَلَا تِلْكَ الْ
  .لَّذِي تَلَا بِنفَْسِهِ ثُمَّ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ مَكَانَهُ ثُمَّ أَعَادَهَا سوََاءٌ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ فَهَذَا واََ

يَلْزَمُهُ أُخْرَى ، وَذُكِرَ فِي اةِ أَنَّهُ وَلَوْ قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ أَوَّلًا ثُمَّ سَلَّمَ فَأَعَادَهَا قَبْلَ أَنْ يبَْرَحَ مَكَانَهُ ذُكِرَ فِي كِتاَبِ الصَّلَ
  .النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ 

تَتبِْعُ الْأَدنَْى دَرَجَةً الْمتَُأَخِّرَةُ وَجْهُ رِواَيَةِ النَّوَادِرِ أَنَّ الْمَوْجُودَةَ فِي الصَّلَاةِ تَفُوتُ بِالسَّبْقِ ، وَحُرْمَةِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا فَيَسْ
  .حُكْمًا لَيْسَ بِصَحيِحٍ  ذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّعْلِيلَ لِرِواَيَةِ النَّوَادِرِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى بِاخْتِلَافِ الْمَجْلِسِوَقْتًا وَبِهَ

لَاةِ لَا حقَِيقَةً وَلَا حُكْمًا أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلَا يُشْكِلُ وَجْهُ رِواَيَةِ كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمَتْلُوَّةَ فِي الصَّلَاةِ لَا وُجُودَ لَهَا بَعْدَ الصَّ
جُودُ هُوَ الَّذِي يُسْتَتبَْعُ دُونَ وَكَذَا الْحُكْمُ فَإِنَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ التَّحْرِيمَةِ لَا بَقَاءَ لِمَا هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ أَصْلًا وَالْمَوْ

بَقَاءِ حُكْمهَِا ا إذَا كَانَتْ الْأُولَى مَتْلُوَّةً خَارِجَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ تِلْكَ بَاقِيَةٌ بعَْدَ التِّلَاوَةِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِالْمَعْدُومِ بِخِلَافِ مَ
  وَهُوَ وُجُوبُ السَّجْدَةِ فَإِذَا تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ وُجِدَتْ

  .وَى الْأَضْعَفُ الْأَوْهَى وَالْأُولَى مَوْجُودَةٌ فَاستَْتْبَعَ الْأَقْ
لنَّواَدِرِ فِيمَا إذَا أَعَادَهَا بَعْدَ وَذَكَرَ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَواَبُ لاِخْتِلَافِ الْموَْضِعِ فَوَضَعَ الْمَسأَْلَةَ فِي ا

قَطِعْ فَوْرُ الصَّلَاةِ فَكَأَنَّهُ أَعَادَهَا فِي الصَّلَاةِ وَوَضعََهَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِيمَا إذَا مَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَبِالسَّلَامِ لَمْ يَنْ
السَّلَامِ يَأْتِي بِهَا وَبَعْدَ  دَةَ تِلَاوَةٍ بَعْدَأَعَادَهَا بعَْدَ مَا سَلَّمَ وتََكَلَّمَ وَبِالْكَلَامِ يَنْقَطِعُ فَوْرُ الصَّلَاةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ سَجْ

ى سَجَدهََا الْآنَ قَالَ فِي الْكَلَامِ لَا يَأْتِي بِهَا ؟ فَيَكُونُ هَذَا فِي مَعْنَى تَبَدُّلِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدهَْا فِي الصَّلَاةِ حتََّ
أَعاَدَهَا بعَْدَ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ حُرْمَةِ الصَّلَاةِ  أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا ، وَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا: الْأَصْلِ 

دْ سَقَطَتْ امِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاتِيَّةَ قَفَكَأَنَّهُ كَرَّرهََا فِي الصَّلَاةِ وَسَجَدَ ، أَمَا لَا يَسْتَقيِمُ هَذَا الْجوََابُ فِيمَا إذَا أَعَادَهَا بَعْدَ الْكَلَ
  .عَنْهُ بِالْكَلَامِ 

 أَنَّهُ لَا تُجزِْيهِ ؛ لِأَنَّ تَلَاهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ سَمِعهََا مِنْ أَجْنبَِيٍّ أَجْزأََتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ
  .لَاتِيَّةً فَلَا تَنُوبُ عَمَّا لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ السَّمَاعِيَّةَ لَيْسَتْ بِصَلَاتِيَّةٍ واََلَّتِي أَدَّاهَا صَ

تَكْرَارًا لِلْأُولَى مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ التِّلَاوَةَ الْأُولَى مِنْ أَفْعَالِ صَلَاتِهِ واَلثَّانِيَةَ لَا فَحَصَلَتْ الثَّانِيَةُ 
دِرِ وَصْفُ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ فَصاَرَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فَيَكْتفَِي بِسَجْدَةٍ واَحِدَة ، وَقَالُوا عَلَى رِوَايَةِ النَّوَا وَالْأُولَى بَاقِيَةٌ فَجُعِلَ

ولَى بِخِلَافِ تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ تَكُونُ تَكْرَارًا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِمُستَْحَقَّةٍ بِنفَْسِهَا فِي مَحَلِّهَا فَتَلْتَحِقُ بِالْأُ: أَيْضًا 
  .ملُْحَقَةً بِالْأُولَى  الثَّانِيَةَ رُكْنٌ مِنْ أَركَْانِ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ مُستَْحَقَّةً بِنفَْسِهَا فِي مَحَلِّهَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ

  .لَاةِ ثُمَّ تَلَاهَا بِنَفْسِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَلَوْ سَمِعَهَا أَوَّلًا مِنْ أَجنَْبِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّ
اتِهِ ثُمَّ قَرَأَ ذَلِكَ الْأَجْنبَِيُّ وَلَوْ تَلَاهَا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَذَهَبَ وَتوََضَّأَ ثُمَّ عَادَ إلَى مَكَانِهِ وبََنَى عَلَى صَلَ

يَةَ بَعْدمََا تبََدَّلَ فَعَلَى هَذَا لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدهََا إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَحوََّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَمِعَ الثَّانِتِلْكَ الْآيَةَ 
تَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ وَقَرَأَ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَلْزَمُهُ الْمَجْلِسُ وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ إذَا قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَذَهَبَ وَ



ولَى الْمَكَانُ قَدْ تَبَدَّلَ حَقِيقَةً سَجْدَةٌ أُخْرَى وَإِنْ قَرَأَ الثَّانِيَةَ بَعْدَمَا تَبَدَّلَ الْمَكَانُ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْأُ
  .فَلَا يُشْكِلُ  وَحُكْمًا أَمَّا الْحَقِيقَةُ

مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَسَمَاعُ  وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ لَا تَجعَْلُ الْأَمَاكِنَ الْمُتَفَرِّقَةَ كَمَكَانٍ واَحِدٍ فِي حَقِّ مَا لَيْسَ
  السَّجْدَةِ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَلَمْ

اءَةُ مِنْ أَفْعَالِ حقَِيقَةً وَحُكْمًا فَيَلْزَمُهُ بِكُلِّ مرََّةٍ سَجْدَةٌ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ الْقرَِيَتَّحِدْ الْمَكَانُ 
اةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَجوُزُ فِي الْأَمْكِنَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الصَّلَاةِ وَالتَّحْرِيمَةُ تَجعَْلُ الْأَمَاكِنَ الْمُتفََرِّقَةَ مَكَانًا وَاحِدًا حُكْمًا ؛ لِأَنَّ الصَّلَ

 الصَّلَاةِ فَصاَرَ الْمَكَانُ فِي فَجُعِلَتْ الْأَمْكِنَةُ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لِضَرُورَةِ الْجَواَزِ واَلْقِرَاءَةُ مِنْ أَفْعَالُ
اتِّحاَدَ ، لسَّمَاعُ فَلَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَتَبْقَى الْأَمْكِنَةُ فِي حَقِّهِ مُتَفَرِّقَةً لعَِدَمِ ضَروُرَةٍ توُجِبُ الِحَقِّهَا متَُّحِدًا ، فَأَمَّا ا

  .وَالْحَقَائِقُ لَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُهَا حُكْمًا إلَّا لِضَروُرَةٍ 
فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدْهَا سَجَدهََا مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ سَجَدَهَا الْإِمَامُ وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ مِنْ إمَامٍ ثُمَّ دَخَلَ 

قِرَاءَةً لَهُ وَجعُِلَ  اءَةُ الْإِمَامِسَقَطَتْ عَنْهُ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا خاَرِجَ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اقْتَدَى بِالْإِمَامِ صاَرَتْ قِرَ
قَرَأَ ثَانِيًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَرَّةً مِنْ حَيْثُ التَّقْديِرُ كَأَنَّ الْإِمَامَ قَرَأَهَا ثَانِيًا فَصاَرَتْ تِلْكَ السَّجْدَةُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَلَوْ 

فَكَذَا هَهُنَا وَإِذَا صاَرَتْ مِنْ أَفْعَالِ صَلَاتِهِ لَا تُؤَدَّى خَارِجَ الصَّلَاةِ لِمَا مَرَّ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْأُولَى صَارَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاة 
.  

اةِ لِأَبِي ذُكِرَ فِي نوََادِرِ الصَّلَوَذُكِرَ فِي زِياَداَتِ الزِّياَداَتِ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِمَا سَمِعَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَ
لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ  سُلَيْمَانَ أَنَّهُ لَوْ تَلَا مَا سَمِعَ خاَرِجَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةِ نفَْسِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَسَجَدَ لَهَا

  .ارَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِواَيَتَانِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي زِيَادَاتِ الزِّيَادَاتِ فَصَ
  هِ وَهَهُناَوَجْهُ تِلْكَ الرِّواَيَةِ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ بِتَكْرَارٍ لِلْأُولَى لِأَنَّ التَّكْراَرَ إعَادَةُ الشَّيْءِ بِصِفَتِ

انِيَةُ وَاجِبَةٌ وَهِيَ فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَاخْتَلَفَ الْوَصْفُ فَلَمْ الْأُولَى لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً وَلَا فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالثَّ
لِاتِّحَادِ الْوَصْفِ أَلَا تَرَى تَكُنْ إعَادَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَانَتَا جَمِيعًا خَارِجَ الصَّلَاةِ حيَْثُ كَانَ تَكْراَرًا 

ةِ بِأَلْفٍ كَانَ تَكْراَرًا وإَِذَا بَاعَ بِأَلْفٍ ثُمَّ باَعَ بِماِئَةِ دِينَارٍ مَا كَانَ تَكْراَرًا بَلْ كَانَ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَلَوْ باَعَ فِي الثَّانِيَ أَنَّ مَنْ
ةً فِي مَكَانَيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا جعُِلَ كَأَنَّهُ قَرَأَ آيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي مَكَان أَوْ آيَ

وَأَعَادهََا يَلْزَمُهُ أُخْرَى فِي  حِدَةٍ دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَرَأَ الْأُولَى وَسَجَدَ ، ثُمَّ شرََعَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ
  .عَ لِمَا بيََّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِإِعَادَةٍ وَلَوْ كَانَ إعَادَةً لَمَا لَزِمَهُ أُخْرَى الرِّوَاياَتِ أَجْمَ

وَصْفُ ولََيْسَتْ بِإِعَادَةٍ مِنْ حيَْثُ الْوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الثَّانِيَةَ إعَادَةٌ لِلْأُولَى مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ تِلْكَ الْآيَةِ 
بَاقِيَةٌ حُكْمًا لِبقََاءِ حُكْمِهَا ؛ لِأَنَّ وَصْفَ كَونِْهَا رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأُولَى ووَُجِدَ فِي الثَّانِيَةِ واَلْأُولَى 

صْلُ تَكْرَارٌ لِلْأُولَى فَجُعِلَتْ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ كَأَنَّهَا عَيْنُ وَهُوَ وُجُوبُ السَّجْدَةِ فَإِذَا كَانَتْ بَاقِيَةً ، واَلثَّانِيَةُ مِنْ حَيْثُ الْأَ
لَى فَتَصِيرُ صِفَتهَُا صِفَةَ تلِْكَ فَصَارَتْ هِيَ الْأُولَى فَبَقِيَتْ الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ لِلتِّلَاوَةِ واَلثَّانِيَةُ لِلْأُولَى لِصَيْروُرَةِ الثَّانِيَةِ عَيْنَ الْأَوْ

لْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْقَ حُكْمًا أَيْضًا مَوْصُوفَةً بِكَوْنِهَا صَلَاتِيَّةً فَلَا تُؤَدَّى خاَرِجَ الصَّلَاةِ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَجَدَ لِ
ولَى فَبَقيَِتْ الثَّانِيَةُ إعَادَةً مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ ابْتِدَاءً مِنْ بَلْ انْقَضَتْ بِنفَْسِهَا وَحُكْمِهَا فَلَمْ يُجْعَلْ وَصْفُ الثَّانِيَةِ وَصْفًا لِلْأُ

  حَيْثُ الْوَصْفُ فَتَجِبُ سَجْدَةٌ أُخْرَى منِْ



لِاحتِْيَاطَ فِي باَبِ أَنَّ احَيْثُ الْوَصْفُ وَلَا تَجِبُ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ فَلَمْ يُعْتَبَرْ جَانِبُ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمتَْبُوعُ لِمَا 
جَانِبِ الْوَصْفِ الْعِباَداَتِ اعْتِباَرُ جاَنِبِ الْوُجوُبِ فَيُرَجَّحُ جاَنِبُ الْوَصْفِ فَوَجَبَتْ سَجْدَةٌ أُخْرَى عَلَى أَنَّ اعتِْبَارَ 

  .يَقَعْ التَّعاَرُضُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُوجِبٌ وَاعْتِباَرَ جاَنِبِ الْأَصْلِ لَيْسَ بِمَانِعٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُوجِبٍ فَلَمْ 
 سَاعتََئِذٍ فَقَرَأَ تِلْكَ السَّجْدَةَ وَلَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ سَجْدَةً فِي رَكْعَةٍ وَسَجَدَهَا ثُمَّ أَحْدَثَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَدَّمَ رَجُلًا جَاءَ

وُجوُبِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ ابتِْدَاءُ التِّلَاوَةِ وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ أَدَاءٌ قَبْلَ هَذَا وَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَهَا لوُِجُودِ سَبَبِ الْ
  .يَسْجُدُوهَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا متَُابَعَتَهُ 

ا لوُِجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إمَّا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً فَهُوَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلً) : فَصْلٌ ( 
يَّةُ وُجوُبِ الصَّلَاةِ مِنْ الْإِسْلَامِ ، السَّجْدَةِ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا فَلَا ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ جُزْءٌ مِنْ أَجزَْاءِ الصَّلَاةِ فَيُشتَْرَطُ لوُِجُوبِهَا أَهْلِ

مَجْنُونِ وَالْحاَئِضِ وَالْعقَْلِ ، وَالْبُلُوغِ ، واَلطَّهاَرَةِ مِنْ الْحيَْضِ وَالنِّفَاسِ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْكَافِرِ واَلصَّبِيِّ واَلْ
وتََجِبُ عَلَى الْمُحْدِثِ واَلْجُنُبِ ؛  وَالنُّفَسَاءِ قَرَءُوا أَوْ سَمِعُوا ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ

نُونَ ؛ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ منِْهُمْ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَا تَجِبُ عَلَى السَّامِعِ بِتِلَاوَةِ هؤَُلَاءِ إلَّا الْمَجْ
يْرِ الْحاَئِضِ وَالْمُتَطَهِّرُ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ السَّجْدَةِ بِقَلِيلِ الْقرَِاءَةِ وَهُوَ مَا دُونَ آيَةٍ فَلَمْ صَحيِحَةٌ كَتِلَاوَةِ الْمُؤْمِنِ واَلْباَلِغِ وَغَ

حيِحَةٍ فَتَجِبُ السَّجْدَةُ  تِلَاوَةٍ صَيَتَعَلَّقْ بِهِ النَّهْيُ فَيُنْظَرُ إلَى أَهْلِيَّةِ التَّالِي وَأَهْلِيَّتِهِ بِالتَّميِْيزِ وَقَدْ وُجِدَ فَوُجِدَ سَماَعُ
أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِتِلَاوَةٍ بِخِلَافِ السَّمَاعِ مِنْ الْبَبْغَاءِ واَلصَّدَى فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِتِلَاوَةٍ وَكَذَا إذَا سَمِعَ مِنْ الْمَجْنُونِ ؛ لِ

  .صَحيِحَةٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِانعِْدَامِ التَّمْيِيزِ 

لُ ، وَطَهَارَةِ وَأَمَّا شَراَئِطُ الْجوََازِ فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ جوََازِ الصَّلَاةِ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَهِيَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْ) :  فَصْلٌ( 
  .النَّجِسِ وَهِيَ طَهاَرَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ ، وَمَكَانِ السُّجوُدِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ فَهُوَ 

ا لَا يَجوُزُ أَدَاؤُهَا بِالتَّيمَُّمِ رْطُ جوََازِ السَّجْدَةِ ؛ لأَِنَّهَا جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةً بِسَجَدَاتِ الصَّلَاةِ وَلهَِذَشَ
يَمُّمِ طَهَارَةً حَالَ وُجُودِ الْمَاءِ خَشْيَةُ الْفَوْتِ وَلَمْ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ ثَمَّةَ مَاءً أَوْ يَكُونَ مَرِيضًا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صَيْروُرَةِ التَّ

الْقِبْلَةِ حاَلَ الِاختِْيَارِ إذَا تَلَاهَا  يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا عَلَى التَّراَخِي عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا لَا يَجوُزُ أَدَاؤُهَا إلَّا إلَى
هَةٍ فَأَخْطَأَ ولََا يُجْزِيهِ الْإِيمَاءُ كَمَا فِي سَجَداَتِ الصَّلَاةِ فَإِنْ اشْتَبهََتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَتَحرََّى وَسَجَدَ إلَى جِ عَلَى الْأَرْضِ

  .أَولَْى الْقِبْلَةَ أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِالتَّحَرِّي إلَى غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ جَائزَِةٌ فَالسَّجْدَةُ 
جْزَأَهُ الْإِيمَاءُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا وَلَوْ تَلَاهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ تَلَاهَا عَلَى الْأَرْضِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَسْتَطِيعُ السُّجوُدَ أَ

اجِبَةٌ فَلَا يَجوُزُ أَدَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَالنَّذْرِ فَإِنَّ يُجْزِئَهُ الْإِيمَاءُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهُوَ قَوْلُ بِشْرٍ ؛ لِأَنَّهَا وَ
  .هَذَا  الرَّاكِبَ إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤدَِّيَهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَذَا

بَ مِنْ أَمْرٌ داَئِمٌ بِمنَْزِلَةِ التَّطَوُّعِ فَكَانَ فِي اشْترَِاطِ النُّزوُلِ حرََجٌ بِخِلَافِ الْفَرْضِ وَالنَّذْرِ ، وَمَا وَجَ أَنَّ التِّلَاوَةَ) وَلَنَا ( 
مَا وَجَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَجَبَ السَّجْدَةِ فِي الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ عَلَى الدَّابَّةِ وَمَا وَجَبَ عَلَى الدَّابَّةِ يَجوُزُ عَلَى الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ 
   لِمَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَتَاما فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِيمَاءِ الَّذِي هُوَ بَعْضُ السُّجوُدِ فَأَمَّا مَا وَجَبَ عَلَى الدَّابَّةِ وَجَبَ بِالْإِيمَاءِ

  .بِهَا إيمَاءً  اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَلَا سَجْدَةً وَهُوَ رَاكِب فَأَوْمَأَ
إِيمَاءُ فَإِذَا نزََلَ وَأَدَّاهَا وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سئُِلَ عَمَّنْ سَمِعَ سَجْدَةً وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ فَلْيُومِ إيمَاءً ، وَإِذَا وَجَبَ الْ

  .فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا مَرَّ  عَلَى الْأَرْضِ فَقَدْ أَدَّاهَا تَامَّةً فَكَانَتْ أَولَْى بِالْجَواَزِ كَمَا



لَمَّا نزََلَ وَجَبَ أَدَاؤهَُا عَلَى :  وَلَوْ تَلَاهَا عَلَى الدَّابَّةِ فَنَزَلَ ثُمَّ رَكِبَ فَأَدَّاهَا بِالْإِيمَاءِ جاَزَ إلَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ هُوَ يَقُولُ
  .الْأَرْضِ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَلَاهَا عَلَى الْأَرْضِ 

لْإِيمَاءِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وَقَدْ أَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا قَبْلَ نُزُولِهِ بِالْإِيمَاءِ جاَزَ فَكَذَلِكَ بعَْدَ مَا نزََلَ وَرَكِبَ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّيهَا بِا) وَلَنَا ( 
قْتٍ مَكْروُهٍ فَأَفْسَدَهَا ثُمَّ قَضَاهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ مَكْرُوهٍ وأََجزَْأَهُ وَجَبَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَصاَرَ كَمَا لَوْ افْتتََحَ الصَّلَاةَ فِي وَ

ةٌ ا ويَُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَجبََتْ ، كَذَا هَذَا وَكَذَا يُشْتَرَطُ لَهَا ستَْرُ الْعوَْرَةِ لِمَا قُلْنَ
ا فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ لَا تُجْزِئُهُ ؛ فَلَا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ وَكَذَا الْوَقْتُ حتََّى لَوْ تَلَاهَا أَوْ سَمعَِهَا فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ فَأَدَّاهَ

  .لِأَنَّهَا وَجَبَتْ كَامِلَةً فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ كَالصَّلَاةِ 
لْوَقْتِ وَسَجَدَهَا ا فِي وَقْتٍ مَكْرُوهٍ وَسَجَدَهَا فِيهِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يَسْجُدْهَا فِي ذَلِكَ اوَلَوْ تَلَاهَ

وَأَدَّاهَا نَاقِصَةً كَمَا فِي الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ  فِي وَقْتٍ آخَرَ مَكْرُوهٍ جَازَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ نَاقِصَةً
كُلُّ مَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ عِنْدنََا مِنْ  لَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّحْرِيمَةُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهَا لِتَوْحِيدِ الْأَفْعاَلِ الْمُخْتَلِفَةِ وَلَمْ تُوجَدْ وَكَذَلِكَ

  .كَلَامِ وَالْقَهْقَهَةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لَهَا وَعَلَيْهِ إعَادتَُهَا كَمَا لَوْ وُجِدَتْ فِي سَجْدَةِ الصَّلَاةِ الْحَدَثِ وَالْعمََلِ واَلْ
  وَقِيلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ

دَ أَبِي يُوسُفَ فَقَدْ حَصَلَ الْوَضْعُ قَبْلَ هَذِهِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ عِنْدَهُ لِتَمَامِ الرُّكْنِ وَهُوَ الرَّفْعُ ولََمْ يَحْصُلْ بَعْدُ فَأَمَّا عنِْ
قَهَةِ فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الْعوََارِضِ واَلْعِبْرَةُ عِنْدَهُ لِلْوَضْعِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تفُْسِدَهَا إلَّا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ فِي الْقَهْ

بْنِيَّةٌ الْمرَْأَةِ الرَّجُلَ فِيهَا لَا تُفْسِدُ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ وَإِنْ نوََى إمَامتََهَا ؛ لاِنْعِدَامِ الشَّرِكَةِ إذْ هِيَ مَ الطَّهاَرَةِ ، وَكَذَا مُحَاذَاةُ
مْرِ الشَّرْعِ بِتَأْخِيرِهَا وَالْأَمْرُ وَرَدَ فِي عَلَى التَّحْرِيمَةِ وَلَا تَحرِْيمَةَ لهَِذِهِ السَّجْدَةِ وَلِأَنَّ الْمُحاَذَاةَ إنَّمَا عَرَفْنَاهَا مُفْسِدَةً بِأَ

  .جِناَزَةِ صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَمْ تَكُنْ الْمُحَاذَاةُ فِيهَا مُفْسِدَةً كَمَا فِي صَلَاةِ الْ

جَ الصَّلَاةِ لَا يُؤدَِّيهَا فِي الصَّلَاةِ وكََذَا مَا تَلَا فِي الصَّلَاةِ لَا يُؤدَِّيهَا خَارِجَ وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ أَدَائِهَا فَمَا تَلَا خَارِ) : فَصْلٌ ( 
فِعْلٍ أَنَّهُ مَا وَجَبَ حُكْمًا لِالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِفعِْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ؛ لِ
 فَقَدْ أَدْخَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لِخُروُجِ التِّلَاوَةِ خاَرِجَ الصَّلَاةِ عَنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي الصَّلَاةِ

لِهِ فِيهَا مَا لَيْسَ منِْهَا ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ الدَّاخِلَ فِيهَا لَا بُدَّ أَنْ لَيْسَ منِْهَا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ تفَْسُدْ لعَِدَمِ الْمُضَادَّةِ تَنْتَقِصُ لِإِدْخَا
بَ خَارِجَ الصَّلَاةِ عَلَى وَجْهِ يَقْطَعَ نَظْمَهَا وَيَمنَْعَ وَصْلَ فِعْلٍ بِفعِْلٍ وَذَا تَرَكَ الْواَجِبَ فَصاَرَ الْمُؤدََّى مَنْهِيا عَنْهُ وَهُوَ وَجَ

  .فَلَا يَسْقُطُ بِأَداَئِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ منَْهِيا عَنْهُ  الْكَمَالِ
الصَّلَاةِ وَهُوَ الْقرَِاءَةُ ؛ وَلهَِذَا  وَأَمَّا مَا تَلَا فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ صَارَ فِعْلًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ حُكْمًا لِمَا هُوَ مِنْ أَرْكَانِ

 فَلَا يَجوُزُ ي الصَّلَاةِ فَلَا يُوجِبُ نَقْصًا فِيهَا وَأَدَاءُ مَا هُوَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَنْ يُتَصوََّرَ بِدُونِ التَّحْرِيمَةِيَجِبُ أَداَؤُهُ فِ
نَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ لِقِرَاءَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَا الْأَدَاءُ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ، وَلَا فِي صَلَاةٍ أُخرَْى ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةِ لأَِ

إذَا قَرَأَ الرَّجُلُ آيَةَ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ إمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ فَلَمْ : يُتَصوََّرُ أَدَاؤُهُ فَسَقَطَ إذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ فَنَقُولُ 
  .مِنْ الصَّلَاةِ سَقَطَتْ عَنْهُ لِمَا قُلْنَا  يَسْجُدْهَا حَتَّى سَلَّمَ وَخرََجَ

وَإِنْ سَجَدَهَا فِيهَا كَانَ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمِعَهَا فِي صَلَاتِهِ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدْهَا فِي الصَّلَاةِ لِمَا قُلْنَا ، 
  .جْدَةُ لَكِنْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مُسِيئًا لِمَا ذَكَرْنَا ولََا تَسْقُطُ عَنْهُ السَّ

  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّجْدةََ



  .مُعْتَبَرَةٌ فِي نفَْسِهَا ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبٍ مقَْصُودٍ فَكَانَ إدْخاَلُهَا فِي الصَّلَاةِ رَفْضًا لَهَا 
لَوْ سَجَدَ سَجْدَةً  أَنَّ هَذِهِ زِياَدَةً مِنْ جِنْسِ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ دُونَ الرَّكْعَةِ فَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ كَمَا) وَلَنَا ( 

  .زاَئِدَةً فِي الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا 
أَجْمَعوُا عَلَى : ي آيَةَ السَّجْدَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَمِعَهَا الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ فَنَقُولُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ مَا إذَا قَرَأَ الْمُقْتَدِ

فَقَدْ  جَدَ بِنفَْسِهِ إذَا خَافَتَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي أَنْ يَسْجُدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا عَلَى الْإِمَامِ واَلْقَوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَ
  .انْفَرَدَ عَنْ إمَامِهِ فَصَارَ مُخْتَلِفًا عَلَيْهِ 

زِلَةِ الْإِمَامِ لِلسَّامِعِينَ ، وَفِي حَقِّ وَلَوْ سَجَدوُا ؛ لِسَماَعِ تِلَاوَتِهِ إذَا جَهَرَ بِهِ لَانْقَلَبَ التَّبَعُ مَتْبُوعًا ؛ لِأَنَّ التَّالِيَ يَكُونُ بِمنَْ
  .زُ ينَ تَصِيرُ صَلَاتهُُمْ بِإِمَامَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَائِمًا مَقَامَ الْآخَرِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجوُبَقِيَّةِ الْمُقْتَدِ

ونَ وَلَوْ سَمِعُوا مِمَّنْ يَسْجُدُ: وَأَمَّا بَعْدَ الْفَراَغِ فَلَا يَسْجُدُونَ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
قْتَدِي مَنْ لَيْسَ فِي لَيْسَ فِي صَلَاتهِِمْ لَا يَسْجُدُونَ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْجُدُونَ بَعْدَ الْفَراَغِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ سَمِعَ مِنْ الْمُ

  .دٍ صَلَاتِهِ يَسْجُدُ كَذَا ذُكِرَ فِي نوََادِرِ الصَّلَاةِ عَقِيبَ قَوْلِ مُحمََّ
ي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ وَلهَِذَا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ التِّلَاوَةُ الصَّحيِحَةُ فِي حَقِّ الْمؤُْتَمِّ وَسَمَاعهَُا فِ

كِنهُُمْ الْأَدَاءُ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ تِلَاوَتَهُ لَيْسَتْ مِنْ أَعْمَالِ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ لَيْسَ فِي صَلَاتِهِمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يمُْ
اةِ كَمَا إذَا سَمِعُوا مِمَّنْ لَيْسَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمُقْتَدِي غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ مِنْ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الْأَدَاءُ خَارِجَ الصَّلَ

  هِمْ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّ الْوُجوُبَ يَعْتمَِدُ الْقُدْرةََفِي صَلَاتِ

جْهَ إلَى الْأَدَاءِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ عَلَى الْأَدَاءِ وَهُمْ يعَْجِزُونَ عَنْ أَداَئِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى الْأَدَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا مَرَّ وَلَا وَ
  .لَاةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِسَبَبِ التِّلَاوَةِ الصَّ

هُ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ ، فَإِذَا  يتََحَمَّلُ عَنْوَتِلَاوَةُ الْمُقْتَدِي مَحْسوُبَةٌ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مُفْتَقِرَةٌ إلَى الْقرَِاءَةِ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ
ةِ فَصَارَ مَا هُوَ فِي حُكْمِ هَذِهِ أَدَّى بِنفَْسِهِ مَا يتََحَمَّلُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَقَعَ مَوْقِعَهُ ، فَكَانَتْ الْقرَِاءَةُ مَحْسُوبَةً مِنْ هَذِهِ الصَّلَا

  .مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةِ  الْقرَِاءَةِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَصاَرَتْ السَّجْدَةُ
اةِ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الصَّلَاةِ وَإِذَا صَارَتْ فِي حَقِّ التَّالِي مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَارَتْ فِي حَقِّ الْكُلِّ مِنْ أَفْعَالِ هَذِهِ الصَّلَ

حَادِ التَّحْرِيمَةِ فِي حَقِّ الْقرَِاءَةِ كَالْموَْجُودَةِ مِنْ شَخْصٍ واَحِدٍ لِحُصُولِ عَلَى أَنَّهَا جُعِلَتْ مِنْ أُنَاسٍ مُخْتَلِفِينَ عِنْدَ اتِّ
نْ ةِ مِنْ الْكُلِّ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِثَمَراَتِ الْقِرَاءَةِ بِالسَّماَعِ ولَِهَذَا جُعِلَتْ الْقِرَاءَةُ الْمَوْجوُدَةُ مِنْ الْإِمَامِ كَالْقِرَاءَةِ الْمَوْجوُدَ

لِلْكُلِّ فِي حَقِّ جوََازِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ  الْأَرْكَانِ وَقِياَسُ هَذِهِ النُّكْتَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يقَْرَأْ كَانَتْ هَذِهِ الْقرَِاءَةُ قِرَاءَةً
تَبَعًا فَبَقِيَتْ فِي حَقِّ كَونِْهَا مِنْ الصَّلَاةِ مُشْتَرَكَةً فِي حَقِّ الْكُلِّ  ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ التَّبَعُ متَْبُوعًا وَالْمتَْبُوعُ

 أَداَؤُهَا بِلَا تَحرِْيمَةِ الصَّلَاةِ فَصَارَتْ السَّجْدَةُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَإِذَا صاَرَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَا يتَُصوََّرُ
 الْمُقْتَدِي مِمَّنْ لَا يُشَارِكُهُ فَلَا تُؤَدَّى بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ يقَُولُ تَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذِهِ التِّلَاوَةَ مِنْ

  ذَا سَمِعَ الْمُصَلِّي مِمَّنْفِي الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ فِي حَقِّهِ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وبَِخِلَافِ مَا إ

الِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ تلِْكَ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَسْجُدُ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّجْدَةَ وَجبََتْ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَفْعَ
ةِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ التَّالِي فِي الصَّلَاةِ ، وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ بِسبََبِ سَمَاعِهِ التِّلَاوَةِ لَيْسَتْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ ؛ لعَِدَمِ الشَّرِكَ

  .لَاةِ فَيُؤَدَّى وَالسَّمَاعُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَمْكَنَ أَدَاؤُهَا خَارِجَ الصَّ
كَافِرِ إنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ منَْهِيٌّ عَنْهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ يُؤْمَرُ بِهِ ، بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الصَّبِيِّ وَالْ: نْ قَالَ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَ



الْحَائِضِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يُنهِْيَا عَمَّا حَيْثُ يوُجِبُ السَّجْدَةَ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَنْهِيَّيْنِ وبَِخِلَافِ الْجُنُبِ وَ
مَا دُونَ الْآيَةِ ، أَمَّا الْمُقْتَدِي فَهُوَ  يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ السَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ دُونَ الْآيَةِ وَهُمَا لَيْسَا بِمَنْهِيَّيْنِ عَنْ تِلَاوَةِ

دِيَ وَاحِدَةٍ فَكَانَ مَنهِْيا عَنْ قَدْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ السَّجْدَةِ فَلَمْ يَجِبْ ، أَوْ نَقُولُ إنَّ الْمُقْتَمَنْهِيٌّ عَنْ قِرَاءَةِ كَلِمَةٍ 
قِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَمَنْ عَمَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْقرَِاءَةِ بِدَليِلِ نَفَاذِ تَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ ، وَتَصَرُّفُ الْمَحْجوُرِ لَا يَنْ

لَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى السَّامِعِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُمْ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا ولَِهَذَا اخْتَلَفَ : سَلَكَ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ يَقُولُ 
  .الْمَشاَيِخُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ لاِخْتِلَافِ الطُّرُقِ 
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

ةِ وَإِنْ كَ) : فَصْلٌ (  جدََاتِ الصَّلَا ى نَعْتِ سَ دِّيهاَ علََ صَّلَاةِ يُؤَ رِجَ ال تلََا خاَ هاَ فَإِنْ كَانَ  ا كَيْفيَِّةُ أَدَائِ لَاةِ فَوَأَمَّ لَا فِي الصَّ ،انَ تَ ا سَجَدَ  أَنَّهُ إذَ ي حنَِيفَةَ ؛ لِ رُوِيَ عَنْ أَبِ ا كَذَا  لسَّجدََاتِ أَيْضً يئَْةِ ا علََى هَ ا  نْ يُؤَدِّيَهَ تاَنِ  الْأَفْضَلُ أَ هُ قُرْبَ وقََرَأَ ، وَرَكَعَ حَصلََتْ لَ  ، مَ  مَّ قَا   .ثُ
لَوْ سَ وَلأَِنَّهُ  كَّ أَنَّ الْوَلَوْ رَكَعَ تَحْصُلُ لَهُ قُرْبَةٌ وَاحدَِةٌ ،  لَا شَ ا بِصُورَتِهِ وَ ناَهُ لَ وْ رَكَعَ لَأَدَّاهُ بِمَعْ ، وَلَ الْوَاجِبَ بِصُورَتِهِ وَمَعنْاَهُ  دَّى  ةِجدََ لَأَ لسَّجدَْ نَتْ آيَةُ ا كَا رَأْسَهُ سَوَاءٌ  كَماَ رفََعَ  يَرْكَعَ  مَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ  جدََ وقََا أَوْ بَقِيَ   فِيأَوَّلَ أَفْضَلُ ثُمَّ إذَا سَ مِهاَ  ندَْ ختَْ وْ عِ وَسَطِ الصُّورَةِ أَ

جُودِ فَينَْ ى السُّ للِرُّكُوعِ علََ ياً  يرُ باَنِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِ تٍ  ثَلَاثِ آياَ أَوْ  رُ آيتَيَْنِ  تمِْ قَدْ ى الْخَ ةِبَعدَْهاَ إلَ جدَْ ةُ السَّ نْ كَانَتْ آيَ يَرْكَعَ فَينَْظُرَ إ ثُمَّ  نْ يَقْرَأَ ،  غِ بَغِي أَ ةِ فَينَبَْ ختَمِْ السُّورَ ندَْ  ، وَإِنْ كَانَتْ عِ مَّ يَرْكَعَ  ةَ ثُ مَ السُّورَ يَختِْ ينَبَْغِي أَنْ  سُّورَةِ فَ ي وَسَطِ ال ةٍ أُخْرَى فِ مِنْ سُورَ ياَتٍ  ي أَنْ يَقْرَأَ آ
ثَلَا نِ أَوْ  رُ آيتَيَْ مِ قَدْ ختَْ منِْهاَ إلَى الْ كَماَ فِي سُورَةِ ثُمَّ يَرْكَعَ وَإِنْ كَانَ بَقِيَ  تٍ  ائيِلَ " ثِ آياَ نْشَقَّتْ " ، وَسُورَةِ " بنَِي إسْرَ سَّماَءُ ا ا ال هُوَ" إذَ ا سُورَةً أُخْرَى فَ إلَيْهَ وَإِنْ شاَءَ وَصَلَ   ، ، ثُمَّ يَرْكَعَ إنْ شاَءَ  السُّورَةِ  مِنْ خَ ينَبَْغِي أَنْ يَقْرَأَ بَقيَِّةَ  يَ  لْباَقِ ةِ دُونَ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّ ا ةِ السُّورَ اتِمَ

وْ ، فَلَ جُودِ  ى السُّ للِرُّكُوعِ علََ قيِاً  نَ باَ لَا يَكُو كَيْ  ياَتٍ  ثَلَاثَ آ لْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ  ؛ لِحُصُولِ الْثَلَاثِ آياَتٍ فَكَانَ ا جدَْةِ أَجْزَأَهُ  مِنْ السَّ هُ  ا رفََعَ رَأْسَ كَمَ كَ وَلَكنَِّهُ رَكَعَ  مْ يَفْعَلْ ذَلِ جدَْةِ  لَ السَّ ةِ قَبْلَ    .قِرَاءَ
سَ أَنَّ الرُّ ي الْأَصْلِ أَنَّ الْقيِاَ ا ذَكَرَ فِ ةِ وَلَكنَِّهُ رَكَعَ بِهَ لسَّجدَْ هيَئَْةِ ا علََى  هاَ  أْتِ بِ لَمْ يَ جدَُ قَالَ وَلَوْ  نْ يَسْ ساَنِ ينَبَْغِي أَ لاِستِْحْ وفَِي ا  ، سَوَاءٌ  سُّجُودَ  سِ : كُوعَ وَال اوَبِالْقيِاَ ا أَخذََ أَصْحاَبنَُ إِنَّمَ خذُُ ، وَ   نأَْ

سٌ  لْمَعاَنِي فَهُوَ قيِاَ مِنْ ا ظَهَرَ  ا  حْساَنِ أَنَّ مَ الْقيِاَسِ وَالاِستِْ ا بيَْنَ  مَ اوُتَ  ا الظَّبِالْقيِاَسِ ؛ لأَِنَّ التَّفَ ائِهِ وَلَ حُ الْخَفِيُّ لِخَفَ ا يُرَجَّ ساَنٌ وَلَ وَ استِْحْ منِْهاَ فَهُ ا خَفِيَ  قَوِيَ الْخَفِيُّ وَمَ متََى  ، فَ هِماَ مِنْ الْمَعاَنِي  اقْتَرَنَ بِ ى ماَ  الرُّجْحاَنِ إلَ طَلَبِ  فَيُرْجَعُ فِي  رُ لِظُهُورِهِ  يَ اهِ هِ وَمتََى قَوِ خذَُوا بِ أَ

ثُ ا بِهِ  فَأَخذَُو نذَْكُرُ  ى ماَ  ناَ قَوِيَ دَليِلُ الْقيِاَسِ علََ ، وَهَهُ ذُوا بِهِ  جدَْةِ االظَّاهِرُ أَخَ مَقَامَ سَ مُ  يماَ يَقُو مْ فِ افِهِ ختْلَِ حْساَنِ لاِ قيِاَسِ وَالاِستِْ تلََفُوا فِي مَحَلِّ الْ ا اخْ شاَيِخنََ خنِاَ مَّ إنَّ مَ عاَمَّةُ مَشاَيِ ةِ فَقَالَ  تِّلَاوَ سِ وَ: ل لُّ الْقيِاَ ، وَمَحِ لَاوَةِ  ةِ التِّ مَقَامَ سَجدَْ مُ  الْقَائِ نَّ الرُّكُوعَ هُوَ  نِ إ تِحْساَ الاِسْ
مُ  نِ لَا يَقُو ستِْحْساَ وفَِي الاِ ا ،  مَقَامَهُمَ لرُّكُوعُ  سَ أَنْ يَقُومَ ا   .هذََا أَنَّ الْقيِاَ

مْ  سِ يُجْ: وقََالَ بَعْضُهُ ي الْقيِاَ لَاةِ وَرَكَعَ فِ يْرِ الصَّ هاَ فِي غَ تلََا لَاةِ بِأَنْ  رِجَ الصَّ حْساَنِ خاَ الْقيِاَسِ وَالاِستِْ ا ؛ لِمَحَلُّ  حْساَنً ا وَاستِْ ذَلِكَ قيِاَسً ا يُجْزِئُهُ  لْ لَ يدٍ بَ بِسدَِ ا لَيْسَ  ا يُجْزِئُهُ وَهذََ ساَنِ لَ الاِستِْحْ ةِ زِئُهُ وفَِي  ابَ الْقُرْبَ منََ نُوبُ  لَا يَ لَمْ يُجْعَلْ قُرْبَةً فَ صَّلَاةِ  رِجَ ال   .أَنَّ الرُّكُوعَ خاَ
نِ  رُ الدِّي صدَْ يْخُ  وقََالَ وَذَكَرَ الشَّ و الْمُعِينِ  هُ: أَبُ سلََمَةَ أَنَّ دِ بْنِ  مُحَمَّ نْ  دِيِّ عَ حدَِي هِ الْ دِ اللَّ خِ أَبِي عبَْ الشَّيْ خٍ بِخَطِّ  لِ بلَْ وَى أَهْ فَتاَ يْتُ فِي  لَ  رَأَ لرُّكُوعِ ، : قَا ةِ لَا ا تِّلَاوَ جدَْةِ ال مَقَامَ سَ ي تَقُومُ  يَ الَّتِ صُّلْبِيَّةُ هِ سَّجدَْةُ ال ي ال اوَةِ وفَِ لتِّلَ لْبِيَّةُ مَقَامَ ا علََى قَوْلِهِ أَنْ تَقُومَ الصُّ اسُ  فَكَانَ الْقيَِ

مُ  نِ لَا تَقُو   .الاِستِْحْساَ

ساَنِ لَنْ يُ لاِستِْحْ لْجَوَازِ فِي ا عدََمُ ا سِ ، وَ ابِتاً بِالْقيِاَ وَازِ ثَ قَ لِكَوْنِ الْجَ نَّ التَّحْقيِ رَ إوَجْهُ قَوْلِهِ أَ مِنْتَصَوَّ ا وَجَبَ  ، وَسُقُوطُ مَ جِدَتْ  قَدْ وُ لسَّجدَْةُ وَ جِبَ ا ؛ لأَِنَّ الْوَا يَجُوزَ  اسَ أَنْ  هذََا فَإِنَّ الْقيَِ علََى  ا  ساً  لَّ رٌ فَكَانَ قيِاَ ظَاهِ جدَْةِ أَمْرٌ  السَّ سَّجدَْةِ بِ   .ال
ةَ لسَّجدَْ ؛ لأَِنَّ ا يَجُوزُ  نِ لَا  ستِْحْساَ   وفَِي الاِ

يَوْمٍ آقَائِمَةٌ مَقَ نْ قَضاَءِ  هِ وَعَ ا يَقَعُ عَنْ نَفْسِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضاَنَ لَ رِهاَ كَصَوْمِ  مَقَامَ غَيْ مُ  لَا تَقُو ا فَ مَ نَفْسِهَ هذََا ا ا  هِ فَكَذَ   .خَرَ علََيْ
التَّسْوِ نِ أَأَخْفَى ؛ لأَِنَّ  ستِْحْساَ ليِلَ الاِ سِ أَظْهَرُ وَدَ لَ الْقيِاَ كَّ أَنَّ دَليِ بيَنَْهُوَلَا شَ لتَّفْرِقَةُ  هِرٌ وَا ظَا آخَرِ أَمْرٌ  ا مَقَامَ الْ دِهِمَ إِقَامَةُ أَحَ عٍ وَاحِدٍ وَ نِ مِنْ نَوْ لشَّيئَْيْ ةَ بيَْنَ ا رِ الْيَ عتْبِاَ رِقَةَ بِا لذَّاتِ وَالتَّفْ باَرِ ا بِاعتِْ تَّسْوِيَةَ  ي أَمْرٌ خَفِيٌّ ؛ لأَِنَّ ال ى مِنْ الْمَعاَنِ نُ مَعاَنِماَ لِمَعنًْ ماَ يُعاَيَ بِذَاتِ  لْمُ  ي ، وَالْعِ

لتَّأَمُّلِ  يبَ ا ى بِالْعَقْلِ عَقِ وَبِالْمَعنَْ لذَّاتِ بِالْحِسِّ  مِ بِا مِ بِوَصْفِهِ لِحُصُولِ الْعلِْ مِنْ الْعلِْ ابِتًأَظْهَرُ  جَوَازِ ثَ ةَ لِكَوْنِ الْ تَّسْميَِ فَثَبَتَ أَنَّ ال  ، كَ أَظْهَرُ  ا شَكَّ أَنَّ ذَلِ كَلَامُ فِي قيِاَمِوَلَ كَانَ الْ لَوْ  ا الْوَجْهِ فَأَمَّا  مِنْ هذََ مُمْكِنٌ  حْساَنِ  بِالاِستِْ لْجَوَازِ  عدََمِ ا سِ وَ ودِ  ا بِالْقيِاَ الرُّكُوعِ مَقَامَ السُّجُ

مُ ودِ  مَعَ السُّجُ لأَِنَّ الرُّكُوعَ  ؛  جُوزُ  حْساَنِ يَ ي الاِستِْ زَ وفَِ سُ يأَْبَى الْجَوَا قَامَةِ أَحدَِفَالْقيِاَ زِ إ عدََمُ جَوَا مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى فَكَانَ  لَثَبَتَ  ساَوَاةٌ  هُماَ مُ وْ ثَبَتَ بيَنَْ فَلَ ا  تلَِفَانِ ذَاتً ى وَخْ تَوَابِعِ الْمَعنَْ الْقيِاَمِ مِنْ  ، وَجَوَازُ  ظَاهِرٌ  هِ  لْمُ بِ الذَّاتِ وَالْعِ مِنْ تَوَابِعِ  حبِِهِ  صاَ هِ خَفِيٌّ الْعِهِماَ مَقَامَ  لْمُ بِ
علََى الْ بِ  زَ وَجَوَابُ الْكتِاَ نْ يَجُو تِحْساَنِ أَ وقََضيَِّةُ الاِسْ زَ  ا يَجُو سِ أَنْ لَ نَتْ قَضيَِّةُ الْقيِاَ ا ذَكَرْناَ فَإِذَا كَا مَ حيِحَ  لَّ أَنَّ الصَّ ا فَدَ   .قَلْبِ مِنْ هذََ

خنِاَ يَقُولُونَ  الرُّكُو: وَعاَمَّةُ مَشاَيِ ا بَلْ  لْتلَ تاَبِ قُ تاَبِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْكِ مَّدٌ فِي الْكِ مُحَ ا ذَكَرَ  ، كَذَ اوَةِ  لتِّلَ مَ سَجدَْةِ ا مَقَا ائمُِ  هُوَ الْقَ كَ ؟ قَالَ :  عُ  يُجْزِئُهُ ذَلِ ا هَلْ  ةِ بِعيَنِْهَ لسَّجدَْ دَ أَنْ يَرْكَعَ بِا فَالرَّكْعَةُ فِي : فَإِنْ أَرَا سِ  ي الْقيِاَ مَّا فِ صلََاةٌ أَ كَ  لأَِنَّ كُلَّ ذَلِ ؛  جدَْةُ سَوَاءٌ  السَّ لِكَ وَ ذَ
ه تَعاَلَى  ى قَوْل رَى إلَ رّ رَاكِعاً { أَلَا تَ ي} وَخَ ءٌ فِ جدَْةُ سَوَا فَالرَّكْعَةُ وَالسَّ ا ،  رَّ ساَجِدً يرُهاَ خَ   وَتَفْسِ

  .الْقيِاَسِ 

جدَُ  نبَْغِي لَهُ أَنْ يَسْ حْساَنِ يَ ي الاِستِْ يَّنَّا وَوَأَمَّا فِ ماَ بَ نِ  لاِستِْحْساَ سِ وَا نَّ مَحَلَّ الْقيِاَ بَتَ أَ دٍ فَثَ ذَا كُلُّهُ لَفْظُ مُحَمَّ ذُ وَهَ بِالْقيِاَسِ نأَْخُ جدَْوَ ةَ السَّ وَإِذَا قَرَأَ آيَ الْأَماَلِي  رَ أَبُو يُوسُفَ فِي  رِّوَايَةِ وَذَكَ ةَ خلَِافَ ال نُ سلََمَ مَّدُ بْ مُحَ قَالَهُ  لَهاَ ةِ فِماَ  جدََ  ءَ رَكَعَ لَهاَ وَإِنْ شاَءَ سَ ةِ فَإِنْ شاَ ي الصَّلَا
و يُوسُفَ فِي يرَ أَبُ ا التَّفْسِ هاَ ذَكَرَ هذََ جدََ لَ نْ شاَءَ سَ مَقَامَهاَ وَإِ لَاةِ  أَقَامَ رُكُوعَ الصَّ أَبِي حنَِيفَةَ  يَعنِْي إنْ شاَءَ  ءِ عَنْ    .الْإِملَْا

ى ماَ ذَ لْحاَجَوَجْهُ الْقيِاَسِ علََ دًا وَا ا وَاحِ ا جِنْسً بِهِمَ التَّعْظيِمِ  ناَ فِي حَقِّ حُصُولِ  رٌ فَكَا ظَاهِ هِماَ  رَ كَرَهُ أَنَّ مَعنَْى التَّعْظيِمِ فيِ لِمَنْ استَْكْبَ مَّا مُخاَلَفَةً  هَ تَعاَلَى وَإِ مَ اللَّ بِمَنْ عَظَّ تدَِاءً  ى إمَّا اقْ اللَّهِ تَعاَلَ ى تَعْظيِمِ  نْ ةُ إلَ لْجَوَازُ عَ ى فَكَانَ الظَّاهِرُ هُوَ ا للَّهِ تَعاَلَ   .تَعْظيِمِ ا
مْ  وْ لَ أَنَّهُ لَ بِدَليِلِ  جُودُ  يَ السُّ مَخْصُوصَةٍ وَهِ بِجِهَةٍ  لتَّعْظيِمُ  لْوَاجِبَ هُوَ ا ساَنِ أَنَّ ا مَّ نَوَى بِوَجْهُ الاِستِْحْ طَالَتْ الْقِرَاءَةُ ثُ ى  ى الْفَوْرِ حتََّ جُوزُ يَرْكَعْ علََ لَا يَ سَّجدَْةِ  عَ عَنْ ال لرُّكُوعِ أَنْ يَقَ   .ا
ا ثُ بِ كَذَا هَهنَُ نْ الْوَاجِ رُجُ عَ ا يَخْ يَسْجُدْ لَ لَمْ  سَّجدَْةِ وَرَكَعَ وَ ا آيَةَ ال لَاةِ لَوْ تلََ نْ عَوَكَذَا خاَرِجَ الصَّ وِيَ عَ ماَ رُ كَ لِ ؛ وَذَلِ هِ  ةِ دَليِلِ ياَسِ لِقُوَّ وا بِالْقِ ا أَجَمَّ أَخذَُ ماَ كَانَ ا أَنَّهُ عنَْهُمَ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا دِ اللَّهِ بْنِ عُ عبَْ عنَْهُ وَ للَّهُ  مَسْعُودٍ رَضِيَ ا للَّهِ بْنِ  ي بدِْ ا دِ فِ لسُّجُو ا أَنْ يَرْكَعَ عَنْ ا ازَ

بِمنَْزِلَةِ الْإِ كَ فَكَانَ ذَلِكَ  خلَِافُ ذَلِ هِماَ  نْ غَيْرِ وَ عَ لَمْ يُرْ اعِ الصَّلَاةِ وَ   .جْمَ
دْ وُجِ ةِ وقََ لسَّجدَْ ندَْ قِرَاءَةِ آيَةِ ا ى عِ للَِّهِ تَعاَلَ لتَّعْظيِمُ  لْوَاجِبَ هُوَ ا ا أَنَّ ا ا بيََّنَّ وعِ وَالْمَعنَْى مَ أَدْوَنَ مِنْ الْخُضُ ساَ بِ عِ لَيْ هُ بِالرُّكُو لتَّعْظيِمَ لَ للَِّهِ وَا وعَ  ؛ لأَِنَّ الْخُضُ هذََا  مُ وَ للَّهِ تَعَدَ التَّعْظيِ لْحاَجَةُ إلَى تَعْظيِمِ ا هِ بَلْ ا جُودِ لِعيَنِْ ى السُّ ناَ إلَ ا حاَجَةَ هُ ، وَلَ سُّجُودِ  هُ بِال لتَّعْظيِمِ لَ ىوَا   الَ

عَ رَفَ  بُوبِيَّتِهِ وَاعتَْ ذْعَنَ لِرُ بِمَنْ خَضَعَ لَهُ وَأَ تدَِاءً  وْ اقْ نْ تَعْظيِمِهِ أَ رَ عَ ودِ لَمُخاَلَفَةً لِمَنْ استَْكْبَ بِالسُّجُ هاَ  حَسَبَ حُصُولِ بِالرُّكُوعِ  لْمَعاَنِي  صلََتْ هذَِهِ ا وقََدْ حَ ودِيَّةِ  فْسِهِ بِالْعبُُ   .ى نَ
جاَئِزًا غَيْرَ أَنَّهُ لَ دِ أَنْ يَكُونَ  السُّجُو مَكَانَ  وْ رَكَعَ خاَرِجَ الصَّلَاةِ  ي أَنَّهُ لَ ا لِمَكَوَهذََا الْمَعنَْى يَقْتَضِ زْ لَ ا إلَى المْ يَجُ رَّبُ بِهَ عبِاَدَةً يتَُقَ مْ يُجْعَلْ  لأَِنَّ الرُّكُوعَ لَ ؛  دِ وَلَكِنْ  لسُّجُو نَّ الرُّكُوعَ أَدْوَنُ مِنْ ا بِدُونِ انِ أَ سُّجُودُ جُعِلَ عبِاَدَةً  ، وَال ةِ الصَّلَاةِ  ذْ انْفَرَدَ عَنْ تَحْرِيمَ لَّهِ تَعاَلَى إ

ةِ ثَبَتَ ذَلِ ا يتَُقَرَّبُتَحْرِيمَةِ الصَّلَا مِمَّ مْ يَكُنْ الرُّكُوعُ  لَاةِ لَ حْرِيمَةُ الصَّ جدَْ تَ لَمْ تُو ذَا  ، فَإِ مَعْقُولِ الْمَعنَْى  رَ  ا غَيْ خِكَ شَرْعً ، بِ اوَةِ  التِّلَ باَ بِ لَّذَانِ وَجَ هِ ال مُ وَالْخُضُوعُ للَِّ هِ التَّعْظيِ دَّى بِ ا يتَأََ فَلَ الَى  فِ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَ ؛ لأَِنَّ  لَا ةِ  ةِ الصُّلْبِيَّ لسَّجدَْ مَكَانَ ا ا إذَا رَكَعَ  مَ افِ  بِخلَِ سَّجدَْةِ وَ ال
بَ ا ، وَ مَقَامَهَ يْثُ الصُّورَةِ  رُهاَ مِنْ حَ مُ غَيْ لَا يَقُو ا فَ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهَ ةِ  لسَّجدَْ هنُاَكَ عيَْنُ ا شتَْالْوَاجِبَ  هذََا أَنَّ الصَّلَاةَ عبِاَدَةٌ ا مُختْلَِفَةِياَنُ  وَالِ الْ ي الْأَحْ لُّبِ فِ مِنْ التَّقَ هِ  اللَّهُ علََيْ لِماَ أَنْعمََ  تلَِفَةٍ شُكْرًا  أَفْعاَلٍ مُخْ علََى  لَتْ  ليِمَةِ مَ ةِ وَالْمَفَاصِلِ السَّ اللَّيِّنَ لْأَعْضاَءِ  بِهذَِهِ ا  .  

فَيتََعلََّ دِ  يَحْصُلُ شُكْرُ حاَلَةِ السُّجُو لَا  لَافِهِ وَبِوَبِالرُّكُوعِ  فَبِخِ ناَ  ا هَهُ هِ تَعاَلَى أَمَّ ا للَِّ ي كَوْنِهِ تَعْظيِمً وَازِيهِ فِ ماَ يُ لَا بِ جُودِ  نِ السُّ ذَلِكَ بِعيَْ نَوَى الرُّكُوقُ  لَتْ الْقِرَاءَةُ ثُمَّ رَكَعَ وَ طَا جدُْ حتََّى  وَلَمْ يَسْ تِّلَاوَةِ  مْ يَرْكَعْ عَقيِبَ ال ا لَ ا إذَ مَ لَافِ  بُ عَ عَخِ ا تَجِ لأَِنَّهَ ؛  يَجُزْ  لَمْ  يْثُ  لسَّجدَْةِ حَ نْ ا
لَاةِ وَ عاَلِ الصَّ ةِ الْتَحَقَتْ بِأَفْ لِ الصَّلَا مِنْ أَفْعاَ وَ  ا هُ ا بِمَ لِوُجُوبِهَ نَّهاَ  مُضيََّقًا ؛ لأَِ ةِ  ا نُقْفِي الصَّلَا هاَ فيِهَ ةِ وَلَا يُوجِبُ حُصُولُ ي الصَّلَا ا فِ دَاؤُهَ جِبُ أَ هذََا يَ مْلِ ا إنْ لَ ةِ فيِهَ الصَّلَا مِنْ  ا لَيْسَ  ، وَتَحْصيِلُ مَ فيِهاَ  ا    صاَناً مَ

صَّ دَاءَهاَ فِي ال وْ تَرَكَ أَ لَاةِ لَ غِ مِنْ الصَّ دَ الْفَرَا دَّى بَعْ ا تُؤَ ذَا لَ ، وَلِهَ جِبْ نَقْصاً  هاَ يُو فَساَدَ تْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الصَّيُوجِبْ  أَنَّهاَ صاَرَ ؛ لِ أَفْلَاةِ  ةِ وَمبَنَْى  لِ الصَّلَا رِ أَفْعاَ كَساَئِ لَاةِ  حْرِيمَةِ الصَّ ا بِتَ هاَ لَ رُ أَدَاؤُ ا يتَُصَوَّ يَّنَّا فَلَ ا بَ ي مَحلَِّهِ لَاةِ لِمَ ا فِ ؤَدَّى كُلُّ فِعْلٍ منِْهَ صَّلَاةِ أَنْ يُ عاَلِ ال
لِّهاَ  تُؤَدَّ فِي مَحَ لَمْ  وَإِذَا  ا يتََالْمَخْصُوصِ فَكَذَا هذَِهِ  فَلَ لَيْهِ  دُ عَ لسُّجُو ، وَالرُّكُوعُ وَا هِ  بِماَ علََيْ ماَ لَهُ لَا  لدَّيْنُ يُقْضَى بِ ا ، وَا صاَرَ دَينًْ اتَ  ى فَ وَالْخُضُحتََّ لتَّعْظيِمِ  كَ إلَى ا لأَِنَّ الْحاَجَةَ هنُاَ ؛  عدُْ  ينْاً بَ مْ يَصِرْ دَ ا لَ ا إذَ مَ لَافِ  نُ بِخِ هِ الدَّيْ دَّى بِ عِ وَأَ دَاخِلِ و كَ بِذَلِكَ  جِدَ فَيُكْتَفَى  قَدْ وُ

الْمُعْ ، وَ جِدِ  لْمَسْ مِ ا دِ لِحُصُولِ تَعْظيِ سْجِ ةِ الْمَ بَ تَحيَِّ منَاَ كَ  بَ ذَلِ الْفَرْضِ ناَ ا اشتَْغَلَ بِ جِدِ إذَ اعتِْكَافَ شَهْرَ رَمَضَالْمَسْ جَبَ  إذَا صاَمَ عَنْ رَمَضاَنَ وَكَانَ أَوْ هِ تَكِفِ فِي رَمَضاَنَ  علََى نَفْسِ جَبَ  لَوْ أَوْ مثِْلِهِ  ، وَبِ عتِْكَافِ  طُ الاِ وَ شَرْ صَوْمٍ هُ نْ  ياً عَ كَافِ كَ  كَانَ ذَلِ فْسِهِ  علََى نَ انَ 

مِنْ الصَّ هِ  ا وَجَبَ علََيْ ذَلِكَ عَمَّ نُوبُ  لَا يَ كَفَ  مْ يَعتَْكِفْ حتََّى دَخَلَ رَمَضاَنُ فَاعتَْ فَلَ قْتِ وْمِ ااعتِْكَافَ شَعبْاَنَ  الْوَ ى بِمُضِيِّ  للَِّهِ تَعاَلَ علََيْهِ حَقًّا  ا  رَ دَينًْ صاَ ذَلِكَ  ؛ لأَِنَّ  اعتِْكَافِ  طُ صِحَّةِ الِ وَ شَرْ ا لَّذِي هُ علََيْهِ فَكَذَا هذََ ا  ا بِمَ لَيْهِ لَ وَ عَ لِمَنْ هُ وَ لَهُ  ا هُ يُؤَدَّى بِمَ الدَّيْنُ    .، وَ
رَ أَ ا نذََ ا إذَ مَ افِ  بِوُضُوءٍ حَصَلَ وَهذََا بِخلَِ هاَ  مَّ أَدَّا لْجُمُعَةِ ثُ ى مَضَى يَوْمُ ا مْ يُصَلِّ حتََّ الْجُمُعَةِ فَلَ نِ يَوْمَ  ا يُقَالُ نْ يُصلَِّيَ رَكْعتَيَْ ، وَلَ زُ  ثُ يَجُو دِ حيَْ لتَّبَرُّ علََ: بِقَصدِْ ا جَبَ  هِ الْعبِاَدَةِ وَ طُ صِحَّةِ هذَِ وَ شَرْ لَّذِي هُ نَّ الْوُضُوءَ ا وقَْتِ الْمُعيََّنِ أَ بِالْفَوَاتِ عَنْ الْ ثُمَّ  بِوُجُوبِ الْعبِاَدَةِ  يْهِ 

هَ هاَ فَأَدَّا هُ فَرِيضَةٌ عَنْ وقَْتِ فَاتتَْ أَوْ  علََيْهِ  ا  ا بِمَ ا لَهُ لَ ؤَدَّى بِمَ لدَّيْنُ يُ ، وَا لَيْهِ  ا عَ يمِ جاَصاَرَ دَينًْ للِتَّعلِْ أَوْ  تَّبَرُّدِ  ءٍ حَصَلَ للِ كَا بِوُضُو ؛ لأَِنَّ هنُاَ   زَ 

مَ هِ عَنْ  مْ يَصِرْ بِفَوَاتِ فَلَ الَى  اللَّهِ تَعَ ا يتَُقَرَّبُ بِهِ إلَى  مِمَّ وَ  لَيْسَ هُ هلْيَِّةِ وَ طُ الْأَ هُ لِضَرُورَةِ حُالْوُضُوءُ شَرْ فَيَجِبُ تَحْصيِلُ باَدَةٍ  رَ عِ هِ غَيْ ى بَلْ بَقِيَ فِي نَفْسِ للَِّهِ تَعاَلَ حِحلَِّهِ حَقًّا  مُ فَكُلُّ وَا جدَْةُ وَالصَّوْ السَّ طَرِيقٍ كَانَ فَأَمَّا  أَيِّ  دْ حَصَلَ بِ علََيْهِ وقََ ماَ  ءِ  ةِ لأَِدَا لْأَهلْيَِّ مِمَّا صُولِ ا هُماَ  منِْ دٍ 
هِ تَعاَ ا حَقَّيْنِ للَِّ باَ صاَرَ مَحَلِّ وَوَجَ اتاَ عَنْ الْ ا فَ للَّهِ تَعاَلَى فَإِذَ ى ا علََيْهِ يتَُقَرَّبُ بِهِ إلَ ا  ا بِمَ ؤُهُمَ زُ أَدَا ا يَجُو   .لَى ، فَلَ

لِّ الْقَضاَءِ فَرَكَعَ ينَْوِي تْ بِمَحَ صَّلَاةِ وَصاَرَ حلَِّهاَ فِي ال ةُ عَنْ مَ لسَّجدَْ تَتْ ا ا فَا ا إذَ مَ افِ  مْ يَجُزْ وَإِنْ حَصَلَ الرُّكُو وَهذََا بِخلَِ هُ لَ الْفَائتَِةِ أَنَّ سَّجدَْةِ  مُ للَِّبِهِ قَضاَءَ ال كَ التَّعْظيِ الَى وَيَحْصُلُ بِذَلِ اللَّه تَعَ ا مِمَّا يتَُقَرَّبُ بِهِ إلَى  وَهُوَ فيِهَ صَّلَاةِ  ي تَحْرِيمَةِ ال هذََا عُ فِ لَيْهِ  وَالْوَاجِبُ عَ هِ تَعاَلَى 
رِ ي غَيْ لشَّرِيعَةِ فِ مْ يُعْرَفْ قُرْبَةً فِي ا لأَِنَّ الرُّكُوعَ لَ ؛  لِكَ  ا الْقَدْرُ وَذَ فَإِنَّهَ جدَْةِ  خلَِافِ السَّ مُ بِ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ التَّعْظيِ ا جَعلُْهُ قُرْبَةً فَ ماَ أَمْكَننََ صِ فَ ي الصَّلَ مَحلَِّهِ الْمَخْصُو متَُمَكِّنُ فِ ا النَّقْصُ الْ بِرُ بِهَ ا ينَْجَ وَلِهذََ حلَِّهاَ الَّذِي تَكُونُ فيِهِ  غَيْرِ مَ فَتْ قُرْبَةً فِي  ةِعُرِ لَا  ا هْوِ وَ بِطَرِيقِ السَّ

عِ  مِ الرُّكُو نِّيَّةُ لِقيِاَ رَطُ ال تُشتَْ لَ الْقِرَاءَةَ هَلْ  قَبْلَ أَنْ يُطَوِّ مَّ إذَا رَكَعَ  عِ ثُ بِالرُّكُو ىينَْجبَِرُ  اجَ إلَ ا يُحتَْ ا مِنْ النُّكْتَةِ يُوجِبُ أَنْ لَ ا ذَكَرْنَ مَ لَاوَةِ ؟ فَقيِاَسُ  التِّ مْ مَقَامَ سَجدَْةِ  وْ لَ وَى أَ ا نَ دْ وُجِدَ وقََ لْحاَلَةِ  مِ فِي هذَِهِ ا لْخُضُوعِ وَالتَّعْظيِ ى تَحْصيِلِ ا لْحاَجَةَ إلَ ؛ لأَِنَّ ا ةِ  كِفِ  النِّيَّ وِ كَالْمُعتَْ ينَْ
شتَْغَلَ سْجِدَ إذَا ا ذِي دَخَلَ الْمَ كَافِ وَاَلَّ وِ بِصيِاَمِهِ عَنْ الاِعتِْ مْ ينَْ جِدِ  فِي رَمَضاَنَ إذَا لَ لْمَسْ مَقَامَ تَحيَِّةِ ا وٍ أَنْ يَقُومَ  رَ ناَ   .بِالْفَرْضِ غَيْ

قَالَ  ا مَنْ  قَالَ : وَمِنْ مَشاَيِخنَِ فَإِنَّهُ  لَيْهِ  ا أَشاَرَ إ حَمَّدً دَّعِي أَنَّ مُ ، وَيَ ا إلَى النِّيَّةِ  جُ هَهنَُ حتْاَ ةَ: يُ تذََكَّرَ سَجدَْ ا    إذَ

رُّ عِ يَخِ ةٍ فِي الرُّكُو مْ يَفْصِلْ بيَْنَ أَنْ يَكُونَ الرُّكُوعُ  تلَِاوَ عِ وَلَ ى الرُّكُو فَيَعُودُ إلَ مَّ يَقُومُ  ، ثُ ا تذََكَّرَ  كَمَ يَسْجُدُ  ا فَ كَانَ ساَجِدً ا فَاصِلٌ وَلَوْ  ينَْهُمَ خلََّلَ بَ أَوْ تَ ا فَصْلٍ  بِلَ تِّلَاوَةِ  اوَةَ كَانَ عَقيِبَ ال لتِّلَ لَّذِي تذََكَّرَ فيِهِ ا يأَْمُرُهُ بِأَنْ الرُّا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَكَانَ لَا  لسَّجدَْةِ  ينَُوبُ عَنْ ا مَّا  مِ كُوعُ 
كَ ةِ  لْمَسأَْلَ هذَِهِ ا ا نَقُولُ لَيْسَ فِي  ةِ وَلَكنَِّ تِّلَاوَ عِ مَقَامَ ال قَامَ نَفْسُ الرُّكُو ةِ بَلْ  تِّلَاوَ مَسأَْلَةَ مَيَسْجُدَ للِ ؛ لأَِنَّ الْ قَالَثِيرُ إشاَرَةٍ  أَنَّهُ  ناً ؛ لِ جدَْةِ دَيْ صيَْرُورَةَ السَّ جِبُ  عِ ماَ يُو ةِ وَالرُّكُو تِّلَاوَ تَخلََّلَ بيَْنَ ال ا إذَا  فيِمَ وعَةٌ  نِّسيْاَنُ :  وْضُ نِ وَال لنِّسيْاَ ماَ يَكُونُ بَعدَْ ا تَّذَكُّرُ إنَّ تذََكَّرَ سَجدَْةً وَال

تَخَ ندَْ عدََمِ  اوَةِ عِ لتِّلَ هِ حُكْلِسَجدَْةِ ا ينَبْنَِي علََيْ لَا  حيَْثُ  نُّدْرَةِ بِ غَايَةَ ال ادِرٌ  أَوْ نَ عِ مُمتْنَِعٌ  اوَةِ وَالرُّكُو لتِّلَ ءٍ بيَْنَ ا اجُ إلَلُّلِ شَيْ ثُ لَا يَحتَْ كِفِ فِي رَمَضاَنَ حيَْ نَ الْمُعتَْ ا وَبيَْ نَ هذََ الْفَرْقِ بيَْ لُ إلَى  هذََا الْقَائِ جُ  يَحتْاَ ثُمَّ  وَ ى أَمٌ  ا هُ اعتِْكَافِ لِحُصُولِ مَ طًا للِِ كَوْنَ صَوْمِهِ شَرْ وِيَ  نْ ينَْ
ماَ فَقَالَ  لَ فَاشتَْغَلَ بِالْفَرْقِ بيَنَْهُ كَماَ دَخَ ضَ  دَّى الْفَرْ دَ وَأَ مَسْجِ لَ الْ ذِي دَخَ ا الَّ ا أَنَّ : الْمَقْصُودُ وَكَذَ ودُ إلَّ ا هُوَ السُّجُ هَهنَُ الْأَصلِْيُّ  لْوَاجِبُ  ى تَا افَقَةِ الْمَعنَْ فَلِمُوَ قٌ  ةُ فَرْ يْثُ الصُّورَ هُماَ مِنْ حَ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى وَبيَنَْ مَقَامَهُ  مَ  أُقيِ لرُّكُوعَ  ا نَوَى ا عِ إذَ جدَْةُ بِالرُّكُو السَّ دَّى  تأََ

شَّهْرِ  صَوْمِ ال خلَِافِ  وِ بِ مْ ينَْ ا لَ دَّى إذَ ةِ لَا تتَأََ اوَلِمُخاَلَفَةِ الصُّورَ وَلَكِنَّ هذََ الصَّلَاةِ  ا فِي  ، وَكَذَ هِ  عِ الْوُجُو جَميِ مُوَافَقَةً مِنْ  اعتِْكَافِ  صَوْمِ الِ نَ  ينَْهُ وَبيَْ تأََدَّى الْوَاجِبُ بِهِ وَإِ ، فَإِنَّ بَ ا يَ ا عبِْرَةٌ فَلَ نْ كَانَ لَهَ يْثُ الصُّورَةِ إ لْمُخاَلَفَةَ مِنْ حَ ؛ لأَِنَّ ا يدٍ  يْرُ سدَِ قَامَةَ نْ نَغَ نَّ مَنْ نَوَى إ وَى فَإِ

بْرَةٌ ا عِ مْ يَكُنْ لَهَ وَإِنْ لَ  ، وُتٌ  ماَ تَفَا مُ إذَا كَانَ بيَنَْهُ لَا يَقُو مَقَامَ ماَ وَجَبَ  لَيْهِ  ا وَجَبَ عَ جُغَيْرِ مَ يُحتْاَ فَلَا     

ةِ  مِ وَالصَّلَا ماَ فِي الصَّوْ كَ   .إلَى النِّيَّةِ 
هذََوَعذُْرُ الصَّوْمِ لَيْسَ بِمُ نِ وَلِ نِ مُختْلَِفَيْ ا جِنْسيَْ لْوُجُوبِ فَكَانَ بَبِ ا يْثُ سَ نَ الصَّوْميَْنِ مُخاَلَفَةً مِنْ حَ يمٍ ؛ لأَِنَّ بيَْ الْقَائِلُ ستَْقِ هذََا  مْ يَقُمْ : ا قَالَ  ةِ وَلَ تِّلَاوَ جدَْةِ ال ماً مَقَامَ سَ عِ أَنْ يَكُونَ قَائِ هُ لَوْ لَمْ ينَْوِ بِالرُّكُو ا إنَّ نَهُمَ لأَِنَّ بيَْ نْوِيَ أَيْضاً ؛  ى أَنْ يَ صُّلْبِيَّةِ إلَ سَّجدَْةِ ال ي ال اجُ فِ يَحتَْ

مٍ  مُستَْقيِ لَيْسَ بِ لَّ أَنَّهُ  ا فَدَ بِهِمَ ببََيْ وُجُو لَافِ سَ   .مُخاَلَفَةً لاِختِْ
ختَْصَرِ الطَّحَ مُ يجاَبِيُّ فِي شَرْحِهِ  مُ الْإِسبِْ دَ الرُّكُوعِوَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِماَ عنِْ لنِّيَّةُ  منِْهُ ا مْ يُوجَدْ  وْ لَ ، وَلَ ةِ  ى النِّيَّ اجُ إلَ نْ يَرْكَعَ يَحتَْ ا أَرَادَ أَ أَنَّهُ إذَ وِيِّ  يُجْزِئُهُ  ا   .لَا 

لَ بَعْضُهمُْ  ، قَا شاَيِخُ فيِهِ  تلََفَ الْمَ عِ اخْ وَى فِي الرُّكُو لَ بَعْضُهمُْ : وَلَوْ نَ ، وقََا قيِاَمِلَا : يَجُوزُ  لَّذِي ذَكَرْناَ فِي  ا ا عِ هذََ لْإِجْماَ زُ بِا ا يَجُو وعِ لَ مِنْ الرُّكُ رفََعَ رَأْسَهُ  نَوَى بَعدَْماَ  ا إذَا يَجُوزُ وَلَوْ  نَ الرُّكُوعِ فَأَمَّ جدَْةِ وَبيَْ ةِ السَّ لَمْ تَطُلْ الْقِرَاءَةُ بيَْنَ آيَ ا إذَا  يمَ دِ فِ لسُّجُو لرُّكُوعِ مَقَامَ ا  ا



رُوا فِ طَالَ لَمْ يُقَدِّ ناَ  مَشاَيِخِ ا ، وَأَكْثَرُ  مَقَامَهَ لرُّكُوعُ  ا يَقُومُ ا ناً فَلَ رَتْ دَيْ سَّجدَْةُ وَصاَ يرٍ مِنْ افَقَدْ فَاتَتْ ال ا فِي كَثِ ماَ فَعلَُو كَ تَهِدِ  رَأْي الْمُجْ كَ إلَى  فَوَّضُوا ذَلِ مْ  رُ أَنَّهُ كَانَ الظَّاهِ رًا فَ كَ تَقْدِي مَي ذَلِ الُوا لْ ا قَ ايِخنَِ لَمْ تَطُلْ الْقِرَاءَةُ ، وَإِنْ : وَاضِعِ وَبَعْضُ مَشَ وْ آيتَيَْنِ  أَ آيَةً أَ إنْ قَرَ
لَ  هُ قَا اقَضَ فَإِنَّ مَّ إنَّهُ نَ الْقَضاَءِ ثُ بِمَحَلِّ  لسَّجدَْةُ  رَتْ ا لَتْ وَصاَ طَا ثَ آياَتٍ  ثَلَا عِ أَنْ يَقُ: قَرَأَ  وِ بِالرُّكُو مْ ينَْ صُّلْبِيَّةِ قَامَ لَوْ لَ جدَْةِ ال نَوَى بِالسَّ لَاوَةِ وَ مَ التِّ مَقَا   .ومَ 

كُونُ مثِْلَ سُّجُودِ يَ ى ال اطِ إلَ مِنْ الرُّكُوعِ وَالاِنْحِطَ عِ الرَّأْسَ  عِ وَرفَْ دَاءِ الرُّكُو كَّ أَنَّ مدَُّةَ أَ نْ كَانَتْ تلِْوَلَا شَ ، وَكَذَا إ ياَتٍ  ثَلَاثِ آ ةِ قِرَاءَةِ  ، مدَُّ هِد  لْمُجتَْ أْيِ ا ضَ ذَلِكَ إلَى رَ أَوْجَهُ أَنْ يُفَوِّ ، وَالْ رٌ  مُعتْبََ لرُّكُوعُ رُكْنٌ  ةً فَا   كَ قِرَاءَةً مُعتْبََرَ

لِ حدَِّ الطُّو ا فِي  إِدْخاَلُهَ للِْفَوْرِ ، وَ طِعَةً  تٍ قَا ثَ آياَ علََى أَنْ جَعَلَ ثَلَا لًا  طَوِي عدَُّ  ماَ يُ رَ  افُأَوْ يَعتْبَِ قُلْتُ   خلَِ صَّلَاةِ  ابِ ال رَ فِي كتَِ مَّدًا ذَكَ ةِ فَإِنَّ مُحَ رِّوَايَ مِنْ: ال ا آياَتٍ بَقيَِتْ  سُّورَةِ إلَّ رِ ال جدَْةُ فِي آخِ السَّ الصَّلَاةِ وَ وَ فِي  لسَّجدَْةَ وَهُ ةِ  أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقْرَأُ ا لسَّجدَْ عدَْ آيَةِ ا السُّورَةِ بَ
الْخيَِ: قَالَ  قُلْت هُوَ بِ هاَ  جدََ بِ نْ شاَءَ سَ هاَ ، وَإِ رِ إنْ شاَءَ رَكَعَ بِ قَالَ : ا هاَ  مَ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ بِ ختََ قُلْت : فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ بِهاَ  عمَْ  مَ: نَ تلُْوَ  مَّ يَقُومَ فَيَ جدَْةِ ثُ غِ مِنْ السَّ دَ الْفَرَا هاَ عنِْ جدَُ بِ قَالَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْ ثُمَّ يَرْكَعَ  اثٌ  وْ ثَلَ تاَنِ أَ وَهُوَ آيَ لسُّورَةِ  هاَ مِنْ ا ءَ : ا بَعدَْ مْ إنْ شاَ نَعَ

ةً أُخْرَى  لَيْهاَ سُورَ   .وَإِنْ شاَءَ وَصَلَ إ
ةِ فِي حيَِّ سَّجدَْ ةٍ للِ بِمدُْخلَِ لَا  للِْفَوْرِ وَ طِعَةٍ  يْسَتْ بِقَا تٍ لَ اثَ آياَ علََى أَنَّ ثَلَ   .زِ الْقَضاَءِ وَهذََا نَصٌّ 

لأَِنَّ وُجُوبَ) : فَصْلٌ (  الْعُمُرِ ؛  ا جَميِعُ  وقَْتُهَ لَاةِ فَ هاَ خاَرِجَ الصَّ ا وَجَبَ أَدَاؤُ هاَ فَمَ ا بيَاَنُ وقَْتِ أَدَائِ ا مَرَّ وَأَمَّ علََى مَ لتَّرَاخِي  علََى ا   .هاَ 

قْتُهاَ فَ ةِ فَوَ ا فِي الصَّلَا دَاؤُهَ لتِّوَأَمَّا ماَ وَجَبَ أَ ةُ بيَْنَ ا لَا تَطُولَ الْمدَُّ هُوَ أَنْ  رِ وَ علََى الْفَوْ صَّلَاةِ  جُوبَهاَ فِي ال ا مَرَّ أَنَّ وُ ؛ لِمَ رُ الصَّلَاةِ  بِالتَّفْوِيتِ عَنْوْ ثِماً  ي حيَِّزِ الْقَضاَءِ وَصاَرَ آ دْ دَخلََتْ فِ طَالَتْ فَقَ ا  فَأَمَّا إذَ  ، جدَْةِ  ةِ وَبيَْنَ السَّ ا  الْوَلَاوَ علََى مَ الْأَمْرُ فِي مِقْدَارِ الطُّولِ  ثُمَّ   ، قْتِ 
شاَيِخِ  لَافِ الْمَ   .ذَكَرْناَ مِنْ اختِْ

، وَرَوَى ا) : فَصْلٌ (  سُّجُودِ  سِ مِنْ ال عِ الرَّأْ رفَْ ندَْ  دِ وَعِ لسُّجُو ندَْ ا رَ عِ ، أَنْ يُكَبِّ منِْهاَ  دِ فَ لسُّجُو ا سنَُنُ ا حَسَنُ عَنْ أَبِي وَأَمَّ لاِنتِْقَالِلْ يرَ لِ لأَِنَّ التَّكْبِ ؛  سُفَ  نْ أَبِي يُو رِوَايَةٌ عَ نْحِطَاطِ وَهِيَ  دَ الاِ ا يُكَبِّرُ عنِْ أَنَّهُ لَ عِ حنَِيفَةَ  دَ الرَّفْ جِدَ عنِْ اطِ وَوُ ندَْ الاِنْحِطَ كَ عِ جدَْ ذَلِ مْ يُو  مِنْ الرُّكْنِ وَلَ
وِيَ ماَ رُ وَايَةِ لِ رُ الرِّ ظَاهِ تَّالِي  وَالصَّحيِحُ  لَ للِ هُ قَا مَسْعُودٍ أَنَّ للَّهِ بْنِ  بدِْ ا ناَ : عَنْ عَ يَجُوزُ عنِدَْ لتَّحْرِيمَةَ  وْ تَرَكَ ا ، وَلَ ا رفََعْت رَأْسَك فَكَبِّرْ  وَاسْجُدْ وَإِذَ سَجدَْةً فَكَبِّرْ  افِعِيُّ إذَا قَرَأْت  وقََالَ الشَّ مِنْ أَ: ،  ا رُكْنٌ  ؛ لأَِنَّ هذََ زُ  ا يَجُو كَالْقيِاَمِ لَ ةِ  نِ التَّحْرِيمَ تأََدَّى بِدُو لَا يَ ةِ فَ رْكَانِ الصَّلَا

، وَاستِْقْ ستَْرِ الْعَوْرَةِ  مِنْ  ائِطِ الصَّلَاةِ  طُ لَهُ جَميِعُ شَرَ شتَْرَ أَنَّهُ يُ رَى  أَلَا تَ الْجِناَزَةِ  حَمَّفِي صلََاةِ  مُ ندَْ  لَامُ عِ ا الْكَ سدُِهَ ةِ ؟ وَيُفْ لِ الْقبِلَْ التَّحْرِيمَةِ باَ عاَلِ أَنْ يَكُونَ بِدُونِ  ا مِنْ الْأَفْ ، وَحُرْمَةُ ماَ وَرَاءَهَ   .دٍ 

سُّجُودَ) وَلَناَ (  لأَِنَّ ال لنَّصِّ وَ علََى ا ناَ  ا آخَرَ لَزِدْ ا شيَئًْ جبَنَْ لَوْ أَوْ دِ فَ لسُّجُو بِمُطْلَقِ ا رَ تَعلََّقَ  للَِّهِ تَعَأَنَّ الْأَمْ ماً  مِ  وَجَبَ تَعْظيِ للِتَّعْظيِ افٍ  تَّحْرِيمَةِ لَيْسَ بِمنَُ تَرْكُ ال ، وَ ا لَهُ  ى وَخُضُوعً   .الَ
ناَفِي التَّ سِ فَيُ لنَّا كَلَامِ ا نْ  مِ ا هُوَ  كَلُّمُ بِمَ ، وَالتَّ تدِْباَرُ الْقبِلَْةِ  ، وَاسْ الْعَوْرَةِ  شاَفُ  شُوعَ وَأَمَّا انْكِ   .عْظيِمَ وَالْخُ

مْ حِوَحُرْمَةُ الْكَلَامِ مَ سُّجُودَ فِعْلٌ وَا لأَِنَّ ال ؛ وَ لْمَقْصُودُ  هُوَ ا مِ ماَ  مِ لاِنْعدَِا مَعَ الْكَلَا دِ  لسُّجُو دُّ بِا ا يُعتَْ ةٌ بَلْ لَ ا حاَجَةَ إلَىنُوعَ فَلَ ا الْفِعْلُ وَاحِدٌ  وَهَهنَُ مُختْلَِفَةَ عبِاَدَةً وَاحدَِةً  أَفْعاَلَ الْ تَجْعَلُ الْ لتَّحْرِيمَةُ  ى التَّ دٌ وَا منَْزِلَةِ رَكْعَةٍ علََ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِ كَ  ؛ لأَِنَّ هنُاَ ناَزَةِ  لَاةِ الْجِ صَ افِ  بِخلَِ حْرِيمَةِ 
ى  للَّهُ تَعاَلَ هنُاَكَ إنْ شاَءَ ا   .ماَ يُعْرَفُ 

لَاةِ  جدَْةِ الصَّ لُ فِي سَ حِ ماَ يَقُو سبِْي مِنْ التَّ جدَْةِ  السَّ ي هذَِهِ  لَ فِ ا: فَيَقُولُ وَمنِْهاَ أَنْ يَقُو لَاثً ى ثَ لْأَعلَْ حاَنَ رَبِّي ا   سبُْ

دْناَهُ    .، وَذَلِكَ أَ
حبَُّوا أَنْ يَقُولَ  تأََخِّرِينَ استَْ ى : وَبَعْضُ الْمُ لَمَفْعُولًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ بِّناَ  عدُْ رَ ا إنْ كَانَ وَ نَ رَبِّنَ ا سبُْحاَ دًا وَيَقُ{ فيِهَ ذْقَانِ سُجَّ للِْأَ ا يَخِرُّونَ  رَبِّنَ لُونَ سبُْحاَنَ  رَ سُقُوطٌ مِنْ الْقيِاَمِ ، وَالْقُرْآنُ وَرَدَ } و ؛ لأَِنَّ الْخُرُو يَسْجُدَ  مَ فَ أَيْضاً أَنْ يَقُو حبَُّوا  آيَةَ ، وَاستَْ   .بِهِ الْ

  .وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَضُرَّهُ 
سَّجدَْةِ وَ أَ آيَةَ ال ا قَرَ لرَّجُلَ إذَ لأَِنَّ التَّوَمنِْهاَ أَنَّ ا عِ ؛  الرَّفْ لَا بِ هُ بِالْوَضْعِ وَ ا يَسبِْقُونَ وا مَعَهُ لَ يَسْجدُُ سُّنَّةُ أَنْ  وهاَ فَال ي مَعَهُ قَوْمٌ فَسَمِعُ للِتَّالِ هُ أَنَّهُ قَالَ  للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نْ عُمَ وِيَ عَ ماَ رُ ؛ لِ السَّامِعِينَ  جدَْ: الِيَ إماَمُ  لَوْ سَ هُ لَا كُنْتَ إماَمنَاَ  ؛ لأَِنَّ مْ  علَُوا أَجْزَأَهُ كَ وَإِنْ فَ دْناَ مَعَ لَسَجَ تَ 

يْ دَّى إلَ ا يتََعَ بٍ لَ بِسبََ جدَْتُهُ  سدََتْ سَ هُ لَوْ فَ رَى أَنَّ لَا تَ ي الْحَقيِقَةِ أَ مْ فِ بيَنَْهُ سلْيِمُشاَرَكَةَ بيَنَْهُ وَ ا تَ ا لَ جدَْةِ وَكَذَ هِ السَّ ي هذَِ هُّدَ فِ ا تَشَ ياَسِ مَهِمْ وَلَ ى قِ حلْيِلُ ، وَعلََ ا يُعْقَلُ التَّ فَلَ ناَ  عنِدَْ هاَ  ا تَحْرِيمَةَ لَ لٌ وَلَ تَحلْيِ يمَ  تَّسلِْ لأَِنَّ ال هاَ ؛  ه مَ فيِ لتَّحْرِيمَةِ وَيُكْرَ خُرُوجِ عَنْ ا مُ للِْ سلَِّ افِعِيِّ يُ ذْهَبِ الشَّ

رَؤُهَ مِنْ سُورَةٍ يَقْ سَّجدَْةِ  كُ آيَةِ ال لَ للِرَّجُلِ تَرْ مأَْمُورٌ بِهِ قَا تَّأْليِفِ  مِ وَال عُ النَّظْ وَاتِّباَ لتِأَْليِفِهِ  الْقُرْآنِ وَتَغيِْيرٌ  ؛ لأَِنَّهُ قَطْعٌ لنَِظْمِ  للَّهُ تَعاَلَى ا  اتَّبِعْ قُرْآنَهُ { ا ناَهُ فَ ا قَرَأْ هُ فِي صُ} فَإِذَ ا ، وَلأَِنَّ يرُ مَكْرُوهً كَانَ التَّغيِْ تأَْليِفَهُ فَ لِهاَ أَيْ  نْ تَحْصيِ عْرَاضِ عَ ةِ وَالْإِ بِ الْعبِاَدَ نْ وُجُو ةِ الْفِرَارِ عَ ورَ
ا ، وَ مَهْجُورً مِنْ الْقُرْآنِ  سَ شَيْءٌ  جدَْةِ وَلَيْ ةِ السَّ صُورَةُ هَجْرِ آيَ هٌ وَكَذَا فيِهِ  مَكْرُو لسُّورَةِ لَبِالْفِعْلِ وَذَلِكَ  مِنْ بيَْنِ ا لسَّجدَْةِ  أَ آيَةَ ا وْ قَرَ نِلَ مِنْ بيَْ طَاعَةٌ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ  مِنْ الْقُرْآنِ  وَ  ا هُ أَنَّهاَ مِنْ الْقُرْآنِ وقَِرَاءَةُ مَ ؛ لِ لِكَ  ياَتٍ  مْ يَضُرَّهُ ذَ حَبُّ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهاَ آ لْمُستَْ رِ وَا السُّوَ

قِّ ليَِحْصُلَ بِحَ آيَةِ وَ دِ الْ علََى مُرَا   لتَِكُونَ أَدَلَّ 

ةِ كُونَ قَصْ الْقِرَاءَ اتٍ ليَِ أُ مَعَهاَ آيَ ةٍ فَيَقْرَ مُستَْحبََّ سَتْ بِ دِ لَيْ لسُّجُو الْقِرَاءَةُ لِ جدَْةِ إذْ  السَّ قِّ إيجاَبِ  جُودِ لَا بِحَ مِ السُّ إلَى إلْزَا ةِ لَا  تِّلَاوَ هُ إلَى ال   .دُ
ا متَُوَضِّئِ فَإِنْ كَانُو سٌ  ندَْهُ ناَ جدَْةِ وَعِ السَّ قَرَأَ آيَةَ  أَنَّوَلَوْ  هاَ ؛ لِ ضَ قِرَاءَتَ ي أَنْ يَخْفِ هيَِّئِينَ ينَبَْغِ متَُ نُوا غَيْرَ  ا فَإِنْ كَا قَرَأَهَ جدَْةِ  للِسَّ متَُهيَِّئِينَ  ي الْمَعْصيَِةِ وَينَ  هِ فَيَقَعُونَ فِ سلَُونَ عَنْ أَدَائِ ا يتََكَا ا بِمَ مْ شيَئًْ لَيْهِ ا عَ مُوجِبً رَ  هاَ لَصاَ وْ جَهَرَ بِ ةٍ يُكْرَهُ لَ ي صلََا جدَْةِ فِ ةَ السَّ تلُْوَ آيَ مِ أَنْ يَ هُ للِْإِماَ

رِيِّ ي سَعيِدٍ الْخدُْ رُوِيَ عَنْ أَبِ بِماَ  حتَْجَّ  ، وَا ا يُكْرَهُ  افِعِيِّ لَ دَ الشَّ عنِْ ، وَ بِالْقِرَاءَةِ  يهاَ  لَ يُخاَفَتُ فِ هُ قَا لَيْ: {  أَنَّ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ا رَسُولُ ا ةِسَجَدَ بِنَ جدَْ لم السَّ ا أَنَّهُ قَرَأَ ا ظَننََّ حتََّى  ا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ  عِشاَءِ إمَّ صلََاتَيْ الْ حدَْى  لَّمَ فِي إ نَّبِيُّ }  هِ وَسَ علََهُ ال ماَ فَ ا لَ كَانَ مَكْرُوهً وْ  وَلَ

لَّمَ  هِ وَسَ   .صلََّى اللَّهُ علََيْ
كُّ عَنْ) وَلَناَ (  ا ينَْفَ ذَا لَ ى الْقَوْ إنَّ هَ لَبَّسَ علََ جدََ فَقَدْ  ، وَإِنْ سَ الْوَاجِبَ  دْ تَرَكَ  سْجُدْ فَقَ مْ يَ ا وَلَ هُ إذَا تلََ ؛ لأَِنَّ رٍ مَكْرُوهٍ  تاَأَمْ لَا يُ بِّحُونَ وَ صُّلْبِيَّةِ فَيُسَ سَّجدَْةِ ال عِ وَاشتَْغَلَ بِال ا عَنْ الرُّكُو أَنَّهُ سَهَ همُْ يَظُنُّونَ  ؛ لأَِنَّ وهاً بِعُومِ  كَانَ مَكْرُ مَكْرُوهٍ  كُّ عَنْ  ا ينَْفَ ماَ لَ ، وَ ذَا مَكْرُوهٌ    .نَهُ وَ

تلََ ا وَإِنْ  مْ يَكُنْ مَكْرُوهً فَلَ زِ  ياَنِ الْجَوَا علََى بَ لٌ  مَحْمُو مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا بَبِ فِوفَِعْلُ النَّبِ ا لتُِقَرَّ وَالسَّ كَ سَجَدَ بِهَ هاَ مَعَ ذَلِ أَنَّهُ سَجَدَ رَسُولُا رَى  أَلَا تَ هِمْ  عَةِ علََيْ لْمتُاَبَ وبِ ا مَعَهُ لِوُجُ تِّلَاوَةُ وَسَجَدَ الْقَوْمُ  وَ ال مَعَهُ ؟ وَلَوْ ي حَقِّهِ وَهُ لَّمَ وَسَجَدَ الْقَوْمُ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ   
جُمُ يَوْمَ الْ نبَْرِ  ى الْمِ مُ علََ ا الْإِماَ لَّمَ تلََاهَ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ال لِماَ  هاَ ؛  مَنْ سَمِعَ مَعَهُ  سَجدََ  دَهاَ وَ سُ{ عَةِ سَجَ ا نبَْرِ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّ ى الْمِ ا سَجدَْةً علََ   أَنَّهُ تلََ

لتَّالِ} مَعَهُ  لسَّامِعَ يتَبَْعُ ا ى أَنَّ ا لٌ علََ فيِهِ دَليِ ةِ ، وَ لسَّجدَْ   .يَ فِي ا

الْقُرْآنِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ (  ةِ فِي  وَاضِعِ السَّجدَْ ا بيَاَنُ مَ ال: وَأَمَّ ، وفَِي  افِ  الْأَوَّلِ فِي آخِرِ الْأَعْرَ لنِّصْفِ  عٌ فِي ا ، أَرْبَ مَوْضِعاً مِنْ الْقُرْآنِ  رَ  ا فِي أَرْبَعَةَ عَشَ وَإنَّهَ لنَّحْلِ ،  وفَِي ا  ، دِ  لْأُولَى ، وفَِي رَّعْ الْحَجِّ فِي ا وفَِي   ، يمََ  آخَرِ فِي مَرْ لنِّصْفِ الْ عَشْرٌ فِي ا لَ ، وَ بنَِي إسْرَائيِ فِي 
وفَِي   ، جدَْةِ  لُ السَّ لم تنَْزِي وفَِي ا لنَّمْلِ ،  وفَِي ا  ، نْشَقَّ) ص ( الْفُرقَْانِ  ماَءُ ا ا السَّ ي إذَ مِ ، وفَِ نَّجْ وفَِي ال  ، جدَْةِ  ي حم السَّ أْ وفَِ اقْرَ وفَِي   ،   .تْ 

منِْهاَ  وَاضِعَ  مَ ثَلَاثَةِ  ءُ فِي  علَُماَ لَفَ الْ دْ اختَْ قَوْله: وقََ هُماَ فِي  نِ إحدَْا سَجدَْتاَ لشَّافِعِيِّ  ندَْ ا ةٌ وَاحدَِةٌ وَعِ ا سَجدَْ عنِدَْنَ حَجِّ  ي سُورَةِ الْ ا ، أَنَّ فِ حدَُهَ ى  أَ جدُُوا { تَعاَلَ قَالَ ، وَاحتَْ} ارْكَعُوا وَاسْ أَنَّهُ  لْجُهنَِيِّ  ا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عاَمِرٍ ا مَ : جَّ بِمَ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولُ ا سئُِلَ رَ
لَ {  جدَْتاَنِ ؟ قَا حَجِّ سَ ي سُورَةِ الْ ، أَوْ قَالَ : أَفِ مَ: نَعمَْ  سْجدُْهُ مْ يَ تيَْنِ مَنْ لَ بِسَجدَْ حَجُّ  لَتْ الْ أْهاَ فُضِّ لَمْ يَقْرَ   .} ا 

ا  همُْ قَالُو همُْ أَنَّ لدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ يٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي ا وَعلَِ عُمَرَ  رُوِيَ عَنْ  جدَْتيَْنِ : وَهَكَذَا  جِّ بِسَ سُورَةُ الْحَ ضِّلَتْ    .فُ

هُ أَنَّهُ  للَّهُ عنَْ ا رُوِيَ عَنْ أُبَيٍّ رَضِيَ ا جِّ سَجدَْةً وَاحدَِةًعدََّ { وَلَناَ مَ ي الْحَ دَّ فِ لَّمَ وَعَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  ا مِنْ رَسُولِ  لَّتِي سَمِعَهَ دَاتِ ا لسَّجَ همُْ }  ا للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نُ عُمَ اللَّهِ بْ بدُْ  سٍ ، وَعَ للَّهِ بْنُ عبََّا دُ ا وقََالَ عبَْ جِّ: ،  اوَةِ فِي الْحَ لتِّلَ نِيَةُ سَجدَْةُ  سَجدَْةُ ا لْأُولَى وَالثَّا هِيَ ا
نْ سَجْ عبِاَرَةً عَ نَتْ  الرُّكُوعِ كَا نَتْ بِ ى قُرِ سَّجدَْةَ متََ هذََا ؛ لأَِنَّ ال لْحدَِيثِ وَ أْوِيلُ ا هُوَ تَ ه تَعاَلَى الصَّلَاة ، وَ ا فِي قَوْل كَمَ صَّلَاةِ  جدُِي وَارْكَعِي { دَةِ ال ثَّانِي أَنَّ فِ} وَاسْ رِ ) ص ( ي سُورَةِ ، وَال جدَْةُ الشُّكْ شَّافِعِيِّ سَ دَ ال وَعنِْ لَاوَةِ  ةُ التِّ ا سَجدَْ   .عنِدَْنَ

ا رُ دُهاَ وَاحتَْجَّ بِمَ يَسْجُ هُ لَا  وَعنِدَْ ناَ ،  عنِدَْ جدََ  الصَّلَاةِ سَ ا فِي  لَاهَ وْ تَ لَافِ أَنَّهُ لَ ةُ الْخِ نْوفََائدَِ   وِيَ عَ

هُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَ لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ قَالَ { لَيْ مَّ  ا ثُ سَجدََهَ ةِ فِي ص وَ سَّجدَْ أَ آيَةَ ال ا : قَرَ هاَ شُكْرً نَسْجدُُ وَنَحْنُ  د تَوْبَةً  ا دَاوُ جدََهَ   .} سَ
لَ  هُ قَا رِيِّ أَنَّ لْخدُْ يدٍ ا لَّ{ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  أَ رَسُولُ ا قَرَأَقَرَ انِيَةِ  جُمُعَةِ الثَّ مَّا كَانَ فِي الْ ، فَلَ مَعَهُ  نَّاسُ  جدََ ال لَ وَسَجَدَ وَسَ رِ سُورَةَ ص فَنَزَ لْمنِبَْ علََى ا لَ مَ  مَعَهُ وقََا سُ  جدََ النَّا جدََ وَسَ نَزَلَ وَسَ دِ فَ لسُّجُو سُ لِ تَشَوَّفَ النَّا ا فَ هاَ : هَ دَهاَ فَإِنَّ دْ أَنْ أَسْجُ مْ أُرِ لَ

ودِ  للِسُّجُ تمُْ  شَوَّفْ مْ تَ ي رَأَيتُْكُ ؛ لأَِنِّ تُ  سَجدَْ نَّماَ  ياَءِ وَإِ الْأَنبِْ   .} تَوْبَةُ نبَِيٍّ مِنْ 
صَّلَاةِ سُورَةَ ) وَلَناَ (  هُ أَنَّهُ قَرَأَ فِي ال للَّهُ عنَْ ثْماَنَ رَضِيَ ا ثُ عُ بِمَحْضَرٍ) ص ( حدَِي ذَلِكَ  مَعَهُ وَكَانَ  نَّاسُ  جدََ ال زَ إدْخاَلُ وَسَ ا جاَ جِبَةً لَمَ مْ تَكُنْ وَا وْ لَ ، وَلَ لَيْهِ أَحَدٌ  رْ عَ مْ ينُْكِ مْ وَلَ عنَْهُ للَّهُ  حاَبَةِ رَضِيَ ا ي الصَّلَاةِ مِنْ الصَّ ا فِ   .هَ

نَّ  ةِ قَالَ { وَرُوِيَ أَ جلًُا مِنْ الصَّحاَبَ كَأَنِّ: رَ ئمُِ  يَرَى النَّا كَماَ  هِ رَأَيْتُ  لَ اللَّ اللَّهِياَ رَسُو ، فَقَالَ رَسُولُ  مُ  لدَّوَاةُ وَالْقَلَ جدََتْ ا جدَْةِ سَ هيَْتُ إلَى مَوْضِعِ السَّ ا انتَْ فَلَمَّ ةَ ص  لِسِهِ :  ي أَكْتُبُ سُورَ يَتْ فِي مَجْ فَأَمَرَ حتََّى تلُِ لَمِ  ةِ وَالْقَ لدَّوَا بِهاَ مِنْ ا مَ نَحْنُ أَحَقُّ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا
ا مَعَ أَصْحاَبِهِ وَسَ   .} جدََهَ

هُ عَ مَ اللَّ ا أَنْعَ ا لِمَ لِكَ شُكْرً جدُُ ذَ نُ نَسْ ا نَقُولُ نَحْ ناَ فَإِنَّ ليِلُ فَهُوَ دَ افِعِيُّ  هِ الشَّ جدَُ عنِدَْوَماَ تَعلََّقَ بِ ا يُسْ ا لَ لزُّلْفَى وَحُسْنِ الْمَآبِ ، وَلِهذََ دِ بِا لْوَعْ د بِالْغُفْرَانِ وَا ى دَاوُ يبَ قَوْلِهِ لَ بَ " ناَ عَقِ آبٍ " بَلْ عَقيِبَ قَوْلِهِ " وَأَناَ إقَالَةِ " مَ ناَ فِي  ي حَقِّناَ فَإِنَّهُ يُطْمِعُ هذَِهِ نِعْمَةٌ عَظيِمَةٌ فِ ، وَ

تِّلَاوَةِ جدَْةَ ال ؛ لأَِنَّ سَ تلَِاوَةٍ  ناَ فَكَانَتْ سَجدَْةَ  ياَناَ وَزَلَّاتِ ا وَغُفْرَانِ خَطَا لْإِخبْاَرُ  عثََرَاتنَِ هاَ ا ي فيِ آيَةِ الَّتِ هذَِهِ الْ لَاوَةُ  جدَْةِ تِ هِ السَّ بِ هذَِ ، وَسبََبُ وُجُو تِّلَاوَةَ  ا ال ا كَانَ سبَبَُهَ هِمَ علََيْ وُد  علََى دَا مِ  هذَِهِ النِّعَ   عَنْ 

هِ  نيَْلِ مثِْلِ عنُاَ فِي  مُ وَأَطْماَ لسَّلَا   .الصَّلَاةُ وَا
يِّ ةُ النَّبِ ا سَجدَْةُ  وَكَذَا سَجدَْ جلِْهاَ يدَُلُّ علََى أَنَّهَ الْخُطْبَةِ لأَِ الْأُولَى وَتَرْكُ  ي الْجُمُعَةِ  مَ فِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يصلََّى ا ةٍ بَلْ كَانَ يُرِ تلَِاوَ بِسَجدَْةِ  سَتْ  ا لَيْ ى أَنَّهَ ا يدَُلُّ علََ ةِ لَ ي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَ ، وَتَرْكُهُ فِ لتَّأْخِيرَ دُ تلَِاوَةٍ    .ا

لْ لِثُ أَنَّ فِي ا ى الْفَوْرِ ، وَالثَّا دَهاَ علََ يَسْجُ نْ لَا  يدُ أَ ى الْفَوْرِ فَكَانَ يُرِ ا لَا تَجِبُ علََ ندَْنَ ا رُوِيَ عَنْ وَهِيَ عِ جَّ بِمَ لْمُفَصَّلِ وَاحتَْ ا سَجدَْةَ فِي ا كٍ لَ ماَلِ ندَْ  ، وَعِ دَاتٍ  ثُ سَجَ ثَلَا ندَْناَ  لَّمَ مُفَصَّلِ عِ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ ا أَنَّ ا للَّهُ عنَْهُمَ بَّاسٍ رَضِيَ ا ي الْمُفَصَّلِ { ابْنِ عَ يَسْجُدْ فِ لَمْ 
ينَةِ  الْمدَِ رَ إلَى    .} بَعدَْماَ هاَجَ

صِ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَناَ (  و بْنِ الْعاَ للَّهِ بْنِ عَمْرِ بدِْ ا نْ عَ وِيَ عَ لْمُفَصَّلِ أَقْ: { ماَ رُ ثٌ منِْهاَ فِي ا ثَلَا جدَْةً ،  لَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  ي رَسُولُ ا لَ } رَأَنِ هُ قَا ي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةٌ : ، وَعَنْ علَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ دِ فِ السُّجُو ئمُِ  حم : عَزَا ، و جدَْةِ  لم تنَْزِيلُ السَّ ، ا لسَّجدَْةِ  ا
نِ مَسْعُودٍ قَالَ  ، وَعَنْ ابْ مِ رَبِّكَ  بِاسْ اقْرَأْ  ، وَ لَّمَ : وَالنَّجْمُ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  ا وَ{ رَأَيْتُ رَسُولَ ا شيَْخً شْرِكُونَ إلَّا  سلِْمُونَ وَالْمُ مَعَهُ الْمُ جدََ وَسَجَدَ  مِ بِمَكَّةَ فَسَ لنَّجْ رَأَ سُورَةَ ا ا قَ قُتِلَ كَافِرً يتُهُ  ا يَكْفيِنِي فَلَقِ لَ هذََ هِ وقََا ى جبَْهتَِ بٍ علََ كَفًّا مِنْ تُرَا   .} ضَعَ 

عنَْهُ أَنَّ  للَّهُ  مَعَهُ{ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا سَجدََ وَسَجَدَ  انْشَقَّتْ فَ سَّماَءُ  ا ال قَرَأَ إذَ لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّى  ابْنِ عَ} أَصْحاَبُهُ  ال دِيثُ  بِ وَحَ للِْوُجُو مِ رَبِّك وَالْأَمْرُ  اقْرَأْ بِاسْ مِ ، وَ لنَّجْ جُودِ فِي سُورَةِ ا لأَِنَّهُ أُمِرَ بِالسُّ لَا ؛ وَ كَانَ  ى أَنَّهُ  لٌ علََ ا مَحْمُو عنَْهُمَ للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا
جُ كَماَ كَانَ يَسْ اوَةِ  لتِّلَ يبَ ا هاَ عَقِ ايَسْجدُُ عنِدَْنَ  ، جدَْةِ  ي سُورَةِ حم السَّ مَّ فِ ا ، ثُ رَوَينَْ ليِلِ ماَ  ا بِدَ حْملُِهُ علََى هذََ قَبْلُ نَ مِنْ    دُ 

وْلِهِ  دَ قَ سأَْمُونَ { السَّجدَْةُ عنِْ ا يَ همُْ لَ شَّافِعِيِّ} وَ دَ ال وَعنِْ رٍ ،  ائِلِ بْنِ حُجْ سٍ وَوَ نِ عبََّا اللَّهِ بْ بدِْ  مذَْهَبُ عَ وَ  هِ  وَهُ دَ قَوْلِ بدُُونَ { عنِْ مْ إيَّاهُ تَعْ عنَْ} إنْ كُنتُْ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا نِ مَسْعُودٍ وَابْنِ  رُوِيَ عَنْ ابْ بِماَ  وَاحتَْجَّ  ذْهَبُ علَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  مَ هُوَ  رَ وَ لأَِنَّ الْأَمْ ا ، وَ ا هَكَذَ هُمَ

سُّجُودُ عِ ناَ فَكَانَ ال دِ هَهُ   .ندَْهُ بِالسُّجُو



، وَمَرَّ) وَلَناَ (  همُْ  ا مُخاَلَفَتُ علََينَْ رِ الْكُفَّارِ فَيَجِبُ  رِ استِْكْباَ ، وَمَرَّةٌ بِذِكْ بِالْأَمْرِ  مَرَّةٌ  سُّجُودَ  عنِْأَنَّ ال تمُِّ  ي تَ هذَِهِ الْمَعاَنِ مْ وَ تاَبَعتَُهُ ينْاَ مُ يَجِبُ علََ عِ الْمُطيِعِينَ فَ خُشُو ندَْ ذِكْرِ  هِ ةٌ عِ ا يَسأَْمُونَ { دَ قَوْلِ مْ لَ ا } وَهُ ا أَخذًْ هِ أَصْحاَبنَُ ا ذَهَبَ إلَيْ هُ أَوْلَى وَلأَِنَّ فيِمَ سُّجُودُ عنِدَْ فَكَانَ ال
دَ قَوْ عنِْ بَتْ  لَوْ وَجَ سَّجدَْةَ  فَإِنَّ ال همُْ  ةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ بِ الصَّحاَبَ مذََاهِ لَافِ  دَ اختِْ اطِ عنِْ هِ } تَعبْدُُونَ { هِ لِبِالاِحتْيَِ يرُ إلَى قَوْلِ يَسأَْمُونَ { فَالتَّأْخِ وَاجِبِ } لَا  يَخْرُجُ عَنْ الْ ا يَضُرُّ وَ   .لَ

هِ  دَ قَوْلِ عنِْ بَتْ  يَسأَْمُونَ { وَلَوْ وَجَ بِ وُجُو} لَا  دِ سبََ ا وَوُجُو بلَْهُ حاَصلَِةً قَبْلَ وُجُوبِهَ ةُ قَ لسَّجدَْةُ الْمُؤَدَّا نَتْ ا صَّلَكَا تاَرِكًا ماَ هُوَ وَاجِبٌ فِي ال لْمُصلَِّي  ثَّانِيَةَ فَيَصِيرُ ا دِّ ال لَمْ يُؤَ لَاةِ وَ فَيُوجِبُ نُقْصاَناً فِي الصَّ ا  ا بِهَ يمَ مِنْ وَجْهيَْنِ وَلَا نَقْصَ فِ ةِ  ي الصَّلَا ناً فِ متَُمَكِّ لنَّقْصُ  ، فَيَصِيرُ ا لَاةِ 

هُوَ أَمَ هذََا  بتََّةَ وَ ا أَلْ مُوفَِّقُ قُلْنَ للَّهُ الْ ي الْفِقْهِ وَاَ رِ فِ التَّبَحُّ   .ارَةُ 

لشَّافِعِيِّ فَرْ) : فَصْلٌ (  كٍ وَا ماَلِ ندَْ  ناَ ، وَعِ سَّلَامِ عنِدَْ فَلَفْظُ ال صَّلَاةِ  وجِ مِنْ ال دَ الْخُرُ ذِي هُوَ عنِْ ا الَّ بَوَأَمَّ ي مَوَاضِعَ فِي  يمِ يَقَعُ فِ سلِْ ي التَّ مُ فِ وفَِضٌ وَالْكَلَا  ، نِ سنُنَِهِ  ي بيَاَ ، وفَِ هِ  كَيْفيَِّتِ ي بيَاَنِ  ، وفَِ نِ قَدْرِهِ  ي بيَاَ ا ، وفَِ مْ لَ صِفَتِهِ أَنَّهُ فَرْضٌ أَ بيَاَنِ حُكْمِهِ ياَنِ    .ي 
ةٌ ، وَمِنْ ا ا وَاجِبَ ا وَلَكنَِّهَ ندَْنَ ضٍ عِ يْسَتْ بِفَرْ لَامِ لَ شَّأَمَّا صِفَتُهُ فَإِصاَبَةُ لَفْظَةِ السَّ كٍ وَال ماَلِ دَ  وَعنِْ  ، رِفَ  ا عُ ناَفِي الْوُجُوبَ لِمَ لَا تُ نَّهاَ  هاَ وَأَ علََيْ لسُّنَّةِ  سمَْ ا خِ مَنْ أَطْلَقَ ا مَشاَيِ ا لْ ا كَانَ مُسيِئً ى لَوْ تَرَكَهاَ عاَمدًِ   .افِعِيِّ فَرْضٌ حتََّ

ا ، ندَْنَ وٍ عِ دٌ لِسَهْ يلَْزَمُهُ سُجُو ياً  ا ساَهِ تَّ وَلَوْ تَرَكَهَ هاَ ال ليِلُ سلََّمَ وَتَحْ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ ا بِقَوْلِهِ  ، احتَْجَّ هُ  صلََاتُ ا تَفْسُدُ  لَوْ تَرَكَهَ هُماَ  عنِدَْ حلََّوَ ا يتََ فَلَ يمِ علََى التَّعيِْينِ  تَّسلِْ لَ بِال تَّحلْيِ لَّ أَنَّ ال ا فَدَ لِّلً كَوْنِهِ مُحَ يمَ بِ تَّسلِْ ، خَصَّ ال يمُ  تَحْرِيمٌ لُ سلِْ ليِلٌ وَ ا تَحْ ادَةٌ لَهَ لَاةَ عبَِ لأَِنَّ الصَّ ؛ وَ دُونِهِ  بِ
لْحَجِّ  الطَّوَافِ فِي ا علََى  ياَساً  ا قِ هاَ رُكْنً لُ فيِ تَّحلْيِ   .فَيَكُونُ ال

مَ أَنَّهُ ) وَلَناَ (  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ وِيَ عَ دٍ{ ماَ رُ لاِبْنِ مَسْعُو لَيْكَ إنْ شئِْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ قَالَ  ا عَ مَ يْتَ  قَدْ قَضَ ا فَ أَوْ فَعلَْتَ هذََ هذََا  لْتَ  دَ إذَا قُ تَّشَهُّ لَّمَهُ ال اقْعدُْ حِينَ عَ دَ فَ مِنْ وَجْهيَْنِ }  وَإِنْ شئِْتَ أَنْ تَقْعُ دْلَالُ بِهِ  علََ: وَالاِستِْ ا  قَاضيِاً مَ هُ جَعلََهُ  ماَ ، أَنَّ حدَِهِ عنِدَْ أَ يْهِ 
علََيْهِ  ا  مَ ا جَميِعَ  نَ قَاضيًِ لَمُ فَيَقْضِي أَنْ يَكُو لَا يُعْ يماَ  مِ فِ للِْعُمُو لِ وَماَ  أَوْ الْقَوْ   .هذََا الْفِعْلِ 
يبَْقَى عَ يمَ  تَّسلِْ لأَِنَّ ال ؛  بِدُونِهِ  علََيْهِ  ا  مَ ا جَميِعَ  نْ قَاضيًِ لَمْ يَكُ ليِمُ فَرْضاً  تَّسْ كَانَ ال كَانَ فَرْوَلَوْ  وْ  مِ وَلَ سلْيِ رِ شَرْطِ لَفْظِ التَّ مِنْ غَيْ مِ وَالْقُعُودِ  بيَْنَ الْقيِاَ الثَّانِي أَنَّهُ خيََّرَهُ  ، وَ لَاةِ وَتَرْلَيْهِ  رُوجٌ عَنْ الصَّ سَّلَامُ خُ ، وَال هِ الصَّلَاةُ  دَّى بِ ا تتَأََ مَ الصَّلَاةِ  ؛ وَلأَِنَّ رُكْنَ  هُ  ا ماَ خيََّرَ   ا ؛كٌ لَهَضً

؟  لَهاَ  كَيْفَ يَكُونُ رُكْناً  صَّلَاةِ فَ ا للِ افيًِ هِ فَكَانَ منَُ كَلَامٌ وَخِطَابٌ لِغيَْرِ   .لأَِنَّهُ 
هِ وَاجِ يمَ لِكَوْنِ سلِْ صَّ التَّ ا أَنَّهُ خَ مِ إلَّ سلْيِ التَّ لِ بِغيَْرِ  تَّحلْيِ هِ نَفْيُ ال فَلَيْسَ فيِ ثُ  حدَِي باَرُوَأَمَّا الْ اعتِْ ا ، وَالِ قَّ بً ا أَنَّهُ تَوَ حلَْقُ إلَّ وَ الْ حلَِّلُ هُ نَّماَ الْمُ حلَِّلٍ إ لَيْسَ بِمُ الطَّوَافَ  ؛ لأَِنَّ  دٍ  سدَِي افِ غَيْرُ  بِرُكْنٍ بِالطَّوَ حلَْقُ لَيْسَ  ، وَالْ بِالطَّوَافِ  لَا  لْحلَْقِ  طَافَ حَلَّ بِا فَإِذَا  ى الطَّوَافِ  لِ علََ الْإِحلَْا فَ بِ

لسَّ مِنْ الصَّفَنُزِّلَ ا مَ لَيْسَ  لسَّلَا ا أَنَّ ا ينَبْنَِي علََى هذََ حَجِّ وَ بِ الْ ي باَ حلَْقِ فِ نْزِلَةَ الْ مَ بِ الصَّلَاةِ  ي باَ مُ فِ بيََّنَّا لَا ماَ  ا ؛ لِ حيِحُ قَوْلُنَ صَّلَاةِ وَالصَّ أَوْلَى مِنْ ال يمَةُ الْ تَّسلِْ افِعِيِّ ال عنِدَْ الشَّ ا ، وَ ندَْنَ   .لَاةِ عِ

هِ عنِْ) مَّا وَأَ(  نْ يَساَرِ يَميِنِهِ وَالْأُخْرَى عَ ا عَنْ  اهُمَ نِ ، إحدَْ ليِمتَيَْ مُ تَسْ سلَِّ أَنَّهُ يُ فَهُوَ  قَدْرِهِ  كَلَامُ فِي  مْ الْ وقََالَ بَعْضُهُ  ، ءِ  الْعلَُماَ كٍ: دَ عاَمَّةِ  قَوْلُ ماَلِ وَ  ، وَهُ هِ  تلِْقَاءَ وَجْهِ سلْيِمَةً وَاحدَِةً  مُ تَ سلَِّ وقَيِلَ  يُ مْ : ،  قَالَ بَعْضُهُ ، وَ لشَّافِعِيِّ  ، : هُوَ قَوْلُ ا هِ  نْ يَميِنِ وَاحدَِةً عَ ليِمَةً  سلَِّمُ تَسْ يُ
قَوْلٍ  لِكٌ فِي  لْ: وقََالَ ماَ علََى ا لَامِ  السَّ ا رَدَّ  ينَْوِي بِهَ سلْيِمَةً ثَالثَِةً  مُ تَ سلَِّ مَّ يُ تيَْنِ ثُ سلْيِمَ تدَِي تَ مُ الْمُقْ سلَِّ ا أَنَّ يُ هُ عنَْهَ ةَ رَضِيَ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عاَئِشَ ا بِمَ حتَْجُّو ءَ وَجْهِهِ { إِماَمِ ، وَا ةً تلِْقَا سلْيِمَ لِّمُ تَ يُسَ كَانَ  لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ   .} ال

لنَّبِيَّ صلََّ عنَْهُ أَنَّ ا للَّهُ  نِ سَعدٍْ رَضِيَ ا لَّمَ وَرُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْ لَيْهِ وَسَ يَميِنِهِ { ى اللَّهُ عَ ةً عَنْ  سلْيِمَ مُ تَ يُسلَِّ ثَّانِيَةِ } كَانَ  ى للِ فَلَا مَعنًْ حدَِةِ  هُ يَقَعُ بِالْوَا ليِلِ وَأَنَّ للِتَّحْ عَ  يمَ شُرِ تَّسلِْ لأَِنَّ ال   .وَ
لَ ) وَلَناَ (  هُ قَا مَسْعُودٍ أَنَّ للَّهِ بْنِ  بدِْ ا نْ عَ وِيَ عَ ماَ وَ{ : ماَ رُ رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ وَعُمَ ي بَكْرٍ  سلََّمَ وَخلَْفَ أَبِ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ لْفَ رَسُولِ اللَّهِ  هِمْ صلََّيْتُ خَ ماَئلِِ هِمْ وَعَنْ شَ تيَْنِ عَنْ أَيْماَنِ سلْيِمَ مُونَ تَ يُسلَِّ نُوا    .} كَا

لَ  علَِيٍّ أَنَّهُ قَا نَ رَ: { وَرُوِيَ عَنْ  ماَ كَا ا أَرفَْعُهُ لُهُمَ متَيَْنِ أَوَّ سلْيِ مُ تَ سلَِّ لَّمَ يُ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  تَّحيَِّ} سُولُ ا نَ الْقَوْمِ فِي ال تَّسْوِيَةِ بيَْ للِ لثَّانِيَةَ  صَّلَاةِ وَا رُوجِ عَنْ ال نِ للِْخُ ليِمتَيَْ لتَّسْ لأَِنَّ إحْدَى ا   .ةِ ، وَ
ادِيثُ ناَ يَقُوماَنِ بِ وَأَمَّا الْأَحَ الصَّحاَبَةِ وَكَا كبِاَرِ  ا مِنْ  كَانَ ودٍ  مَسْعُ ا وَابْنَ  ِعلَي ا أَوْلَى لأَِنَّ  رَوَينَْ بِماَ  خذُْ  لَ فَالْأَ ا قَا كَمَ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ى { : قُرْبِ مِ وَالنُّهَ لْأَحلَْا لُوا ا مْ أُو ليِنَِي منِْكُ رَ} ليَِ ا أَعْ لَّمَ فَكَانَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ بِحاَلِ ا ا كَانَتْ تَقُومُ { فَ  هُ عنَْهَ ةُ رَضِيَ اللَّ وَعاَئِشَ

نْ كَانَ مِ عدٍْ  ، وَسَهْلُ بْنُ سَ رُ الصُّفُوفِ  نِّساَءِ وَهُوَ آخِ   فِي حيَِّزِ صُفُوفِ ال

يَ تِ الصُّفُوفِ وَكَاناَ  ي أُخْرَياَ ةَالصِّغاَرِ وَكَانَ فِ الثَّانِيَ هاَ صَوْتَهُ وَلَا يَسْمَعاَنِ  لَّمَ بِ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ الْأَوْلَى لِرفَْعِهِ  سلْيِمَةَ  لتَّ ا صَوْتَهُ سْمَعاَنِ ا حلِْ}  لِخَفْضِهِ بِهَ للِتَّ سَتْ  ةَ لَيْ الثَّانِيَ كَ وَلَكِنَّ  لْأُولَى فَكَذَلِ لُ يَحْصُلُ بِا تَّحلْيِ مْ ال وقََوْلُهُ مْ ،  لَيْهِ مِ عَ ليِ لتَّسْ بيَْنَ الْقَوْمِ فِي ا تَّسْوِيَةِ  لْ للِ يلِ بَ
التَّحْ بِهاَ  لَا يَحْصُلُ  ؛ لأَِنَّهُ  ثَّالثَِةِ  يمَةِ ال تَّسلِْ لَا حاَجَةَ إلَى ال بيََّنَ أَنَّهُ  ، وَبِهِ تَ تَّحيَِّةُ وَوَالتَّحيَِّةِ  مِ ، وَال بيَْنَ الْقَوْ تَّسْوِيَةُ  لَا ال فَليِلُ وَ و يُوسُ هُ أَبُ بُو حنَِيفَةَ حِينَ سأََلَ شاَرَ أَ نِ ، إلَيْهِ أَ ليِمتَيَْ تَّسْ ى الْإِماَمِ يَحْصُلُ بِال سَّلَامِ علََ دُّ ال كَ ؟ قَالَ رَ وَعلََيْ فَيَقُولُ  مَنْ خلَْفَهُ  مَ  لسَّلَا لْإِماَمِ ا علََى ا رُدُّ  :  هَلْ يَ

  .لَا 
هِ وَلأَِ مْ رَدٌّ علََيْ يمُهُ مَ وَلَعلََّوَتَسلِْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هاَ رَسُولُ اللَّهِ  ثَابِتَةً لَفَعلََ نَتْ  كَا ةَ لَوْ  الثَّالثَِ ليِمَةَ  لتَّسْ تيَْنِ نَّ ا سلْيِمَ التَّ علَُوا  ا فَ لًا كَمَ لْأُمَّةَ فِعْ   .مَهاَ ا

لَ ) وَأَمَّا (  وَ أَنْ يَقُو مِ فَهُ ليِ لتَّسْ سَّلَا: كَيْفيَِّةُ ا هِ ال حْمَةُ اللَّ كُمْ وَرَ   .مُ علََيْ
كٌ يَقُولُ  لَ ماَلِ ، وقََا علَُماَءِ  عَمَّارٍ وَعُ: وَهذََا قَوْلُ عاَمَّةِ الْ دٍ وَ نْ ابْنِ مَسْعُو وِيَ عَ ا رُ لُ الْعاَمَّةِ لِمَ حُ قَوْ وَالصَّحيِ علََيْهِ  دُ  ا يَزِي مْ وَلَ علََيْكُ مُ  لسَّلَا لنَّا مْ عَنْ ا رِهِ ةَ وَغَيْ كَذَا تبَْ كَانَ يَقُولُ هَ هُ  لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ   .بِيِّ صلََّ

اتِ ) وَأَمَّا (  هِ الصَّلَوَ سنَُنِ هذَِ ا فِي باَبِ  فَنذَْكُرُهَ مِ  سلْيِ   .سنَُنُ التَّ
قُ بِإِحْدَى ا) وَأَمَّا (  لْخُرُوجُ يتََعلََّ ثُمَّ ا  ، صَّلَاةِ  مِنْ ال وجُ  وَ الْخُرُ لَماَءِ حُكْمُهُ فَهُ عاَمَّةِ الْعُ ندَْ  نِ عِ ليِمتَيَْ   .لتَّسْ

لَ  هُ قَا مَّدٍ أَنَّ مُحَ لَ بَعْضُهُ: وَرُوِيَ عَنْ  خاَصَّةً ، وقََا لتَّحيَِّةِ  نِيَةُ لِ ةُ الثَّا سلْيِمَ ، وَالتَّ لتَّحيَِّةِ  للِْخُرُوجِ وَا ولَى  يمَةُ الْأُ تَّسلِْ سْ: مْ ال التَّ جدَْ  لَمْ يُو ماَ  جُ  همُْلَا يَخْرُ هُ خِطَابٌ لَ مِ ؛ لأَِنَّ يمُ الْقَوْ مَ تَكْلِ ليِ لتَّسْ ، وَلأَِنَّ ا لَفِ  جْماَعِ السَّ افُ إ وَ خلَِ ا وَهُ تيَْنِ جَميِعً ا تَرَى أَنَّهُ ليِمَ لَاةِ أَلَ ا للِصَّ افيًِ  فَكَانَ منَُ
؟  نْ الصَّلَاةِ  ةِ يُخْرِجُهُ عَ ي وَسَطِ الصَّلَا دَ فِ   .لَوْ وُجِ

هِ يَقَ) : فَصْلٌ (  قِ فيِ ي أَيَّامِ التَّشْرِي يرُ فِ هاَ ، فَالتَّكْبِ وجِ منِْ دَ الْخُرُ لَاةِ بَعْ ذِي هُوَ فِي حُرْمَةِ الصَّ ا الَّ ،وَأَمَّ هِ  يَجِبُ علََيْ فيِمَنْ  ، وَ هِ  ي مَحَلِّ أَدَائِ ، وفَِ ، وفَِي وقَْتِهِ  ي وُجُوبِهِ  ، وفَِ ، فِي تَفْسِيرِهِ  ي عُ فِي مَوَاضِعَ  دِّ الْقَضاَءِ  وفَِ لَتْ فِي حَ لَّتِي دَخَ صَّلَاةِ ا لْ يُقْضَى بَعدَْ الْفَوَاتِ فِي ال أَنَّهُ هَ
  .؟ 
، رُوِيَ اللَّ) أَمَّا (  التَّكْبِيرِ  ي تَفْسِيرِ  مْ فِ اللَّهُ عنَْهُ نْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ  اتُ عَ الرِّوَايَ تلََفَتْ  قَدْ اخْ أَوَّلُ فَ للَّهُ أَالْ وَابْنِ مَسْعُهُ أَكْبَرُ ا علَِيٍّ  قَوْلُ  هُوَ  دُ وَ لْحَمْ وَللَِّهِ ا هُ أَكْبَرُ  رُ اللَّ للَّهُ أَكْبَ ، وَاَ للَّهُ  ا ا ا إلَهَ إلَّ رُ لَ لُ كْبَ عُمَرَ يَقُو ماَ ، وَكَانَ ابْنُ  دٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ هُ أَكْبَرُ : و رُ اللَّ اللَّهُ أَكْبَ هُ أَكْبَرُ  اللَّ

افِعِيُّ وَأَجَلُّ ، اللَّ هِ أَخذََ الشَّ ، وَبِ دُ  لْحَمْ للَِّهِ ا   .هُ أَكْبَرُ وَ
لُ  بَّاسٍ يَقُو علََى كُلِّ شَيْءٍ قَ: وَكَانَ ابْنُ عَ هُوَ  يتُ وَ يُّ الْقَيُّومُ يُحيِْي وَيُمِ للَّهُ الْحَ ا ا رُ لَا إلَهَ إلَّ للَّهُ أَكْبَ هُ أَكْبَرُ ا ا بِقَاللَّ نَّماَ أَخذَْنَ رٍ ، وَإِ ؛ وَلأَِنَّدِي ثُ مِنْ الْأُمَّةِ  لْمتَُوَارَ رُ وَا لْمَشْهُو هُماَ ؛ لأَِنَّهُ ا هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ ميِدِ وْلِ علَِيٍّ وَابْنِ مَسْعُو التَّحْ هلْيِلِ وَ لتَّكْبِيرِ وَالتَّ علََى ا ماَلِهِ  جْمَعُ لاِشتِْ هُ أَ

  .فَكَانَ أَوْلَى 

ا ) : ( فَصْلٌ (  ياَنُ وُجُ) وَأَمَّ جِبِ فَقَالَ بَ سَّرَهُ بِالْوَا مَّ فَ ةً ثُ مَّاهُ الْكَرْخِيُّ سنَُّ قَدْ سَ ، وَ هُ وَاجِبٌ  يحُ أَنَّ مِ ال: وبِهِ فَالصَّحِ قُ اسْ ا ، وَإِطْلَا لِ بِهَ علََى الْعَمَ ا  مِ وَأَجْمَعُو الْعلِْ ا أَهْلُ  ةٌ نَقَلَهَ تَّشْرِيقِ سنَُّةٌ ماَضيَِ يرُ ال علََى الْتَكْبِ وْ سُّنَّةِ  الْمَرْضيَِّةِ أَ باَرَةٌ عَنْ الطَّرِيقَةِ  ةَ عِ لأَِنَّ السُّنَّ ؛  ئِزٌ  وَاجِبِ جاَ
الَى  لْوُجُوبِ قَوْله تَعَ دَليِلُ ا ، وَ صِفَتُهُ  ، وَكُلُّ وَاجِبٍ هذَِهِ  حَسنََةِ  دُودَاتٍ { السِّيرَةِ الْ هَ فِي أَيَّامٍ مَعْ ا اللَّ هُ } وَاذْكُرُو الْحَجِّ  وَأَذِّنْ{ ، وقََوْلُ نَّاسِ بِ ي ال قَوْلِهِ } فِ لُوماَتٍ { إلَى  ي أَيَّامٍ مَعْ وقَيِلَ : قيِلَ } فِ عَشْرِ ،  لُوماَتُ أَيَّامُ الْ لتَّشْرِيقِ ، وَالْمَعْ يَّامُ ا دَاتُ أَ الْمَعدُْو لْأَيَّامُ  ماَ : ا كلَِاهُ

وقَيِلَ  تَّشْرِيقِ ،  نَّحْرِ: أَيَّامُ ال يَوْمُ ال لُوماَتُ  لذِّكْرِ الْمَعْ عدُْودَاتِ بِا يَّامِ الْمَ ي الْأَ قِ ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَ فِ التَّشْرِي دُودَاتُ أَيَّامُ  ، وَالْمَعْ يَوْماَنِ بَعدَْهُ  يَ الذَّ وَ مِ ، وَهِ ةِ الْأَنْعاَ مِنْ بَهِيمَ مْ  زقََهُ ى ماَ رَ رَ علََ تِ الذِّكْ علُْوماَ يَّامِ الْمَ ي الْأَ هُ بَمُطْلَقًا ، وَذَكَرَ فِ يَوْماَنِ بَعدَْ نَّحْرِ وَ يَوْمُ ال ائِحِ  الذَّبَ ائِحُ وَأَيَّامُ 
بِ  للِْوُجُو   .وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ 

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  ى الْعَمَلُ فيِهِنَّ مِنْ هذَِ{ : وَرُوِيَ عَنْ ال للَّهِ تَعاَلَ بُّ إلَى ا مٍ أَحَ بِيحِ ماَ مِنْ أَيَّا وَالتَّسْ هلْيِلِ  التَّكْبِيرِ وَالتَّ يهاَ مِنْ  ا فِ لْأَيَّامِ فَأَكْثِرُو   .} هِ ا

نتِْ) : فَصْلٌ (  يرِ وَا بتْدَِاءِ وقَْتِ التَّكْبِ همُْ فِي ا هُ عنَْ ابَةُ رَضِيَ اللَّ لَفَ الصَّحَ لتَّكْبِيرِ فَقَدْ اختَْ قْتُ ا ا وَ ، اتَّفَقَ شيُُوخُ الصَّوَأَمَّ صلََهاَئِهِ  بِدَايَةِ بِ علََى الْ مْ  اللَّهُ عنَْهُ عاَئِشَةَ رَضِيَ  دٍ وَ للَّهِ بْنِ مَسْعُو دِ ا وَعبَْ علَِيٍّ  رَ وَ وُ عُمَ ةِ نَحْ رِ حاَبَ ظَاهِ ا فِي  اؤُنَ علَُمَ خذََ  ةَ وَبِهِ أَ مِ عَرفََ رِ مِنْ يَوْ اةِ الْفَجْ
مَ قَالَ ابْنُ  تمِْ  ا فِي الْخَ ختْلََفُو ، وَا نِي: سْعُودٍ الرِّوَايَةِ  هِ أَخذََ أَبُو حَ صلََوَاتٍ وَبِ ماَنِ  لِكَ ثَ ثُمَّ يُقْطَعُ وَذَ رِ يُكَبِّرُ  لنَّحْ رِ مِنْ يَوْمِ ا ندَْ الْعَصْ مُ عِ لَاثٍيُختَْ رُ لثَِ تَّشْرِيقِ فَيُكَبِّ يَّامِ ال عنِدَْ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَ تمُِ  يٌّ يَخْ وقََالَ علَِ  ، للَّهُ  رَ  فَةَ رَحِمَهُ ا نْ عُمَ يتَيَْنِ عَ حدَْى الرِّوَا وَهُوَ إ صلََاةً ،  نَ  وَعِشْرِي

ختْمُِ عِ عنَْهُ يَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا ةٍ عَنْ  ي رِوَايَ ، وفَِ دٌ  حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو خذََ أَ هُ وَبِهِ أَ رِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ مِ التَّشْ رِ أَيَّا دَ الظُّهْرِ مِنْ آخِ   .نْ
شُّبَّ لنَّوَأَمَّا ال رِ مِنْ يَوْمِ ا ةِ بِالظُّهْ الْبِدَايَ دْ اتَّفَقُوا علََى  رَ فَقَ سٍ وَابْنُ عُمَ مْ ابْنُ عبََّا منِْهُ ابَةِ    .حْرِ انُ مِنْ الصَّحَ

سٍ  نُ عبََّا تمِْ فَقَالَ ابْ ي الْخَ ا فِ ا اختْلََفَ ذَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُمَ خْ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَخَ مَرَ يَ ابْنُ عُ وقََالَ  شْرِيقِ ،  مِ التَّ رِ مِنْ آخِرِ أَيَّا ندَْ الظُّهْ مُ عِ شَّافِعِيُّ : تِ ذَ ال تَّشْرِيقِ ، وَبِهِ أَخَ يَّامِ ال رِ مِنْ آخِرِ أَ ندَْ الْفَجْ مُ عِ ختِْ   .يَ
اللَّهِ) أَمَّا (  يُوسُفَ قَوْلُ  ةِ أَبِي  ةِ فَوَجْهُ رِوَايَ بِدَايَ ي الْ لَامُ فِ ى  الْكَ هَ { تَعاَلَ ا اللَّ منَاَسِكَكُمْ فَاذْكُرُو مْ  يتُْ ذَا قَضَ ل} فَإِ يَوْمِ ا مِنْ  ا يَقَعُ فِي وقَْتِ الضَّحْوَةِ  منَاَسِكِ إنَّمَ ءُ الْ ، وقََضاَ لْمنَاَسِكِ  يبَ قَضاَءِ ا لذِّكْرِ عَقِ ةِ الَّتِي أَمْرٌ بِا ي الصَّلَا يرِ فِ قْتَضَى وُجُوبَ التَّكْبِ رُ نَّحْرِ فَا   .تلَيِهِ وَهِيَ الظُّهْ

ى  قَوْله تَعاَلَ وَايَةِ  ظَاهِرِ الرِّ اتٍ { وَجْهُ  أَيَّامٍ مَعلُْومَ هِ فِي  ا اسْمَ اللَّ مِ عَ} وَيذَْكُرُو نَّ ماَ قَبْلَ يَوْ ميِعِهاَ وَاجِباً إلَّا أَ نبَْغِي أَنْ يَكُونَ التَّكْبِيرُ فِي جَ مُ الْعَشْرِ فَكَانَ يَ يَ أَيَّا ةِرَوَهِ عِ الصَّحاَبَ بِإِجْماَ   فَةَ خُصَّ 

صِّ ؛ وَلأَِنَّ التَّكْ مِ النَّ ا بِعُمُو عَملًَ ماَ  لتَّكْبِيرُ فيِهِ جَبَ ا لْأَضْحَى فَوَ رفََةَ وَا مِ عَ ماَعَ فِي يَوْ ةَ إذْوَلَا إجْ مُ عَرفََ أَوَّلُهُ يَوْ ، وَ لْمنَاَسِكُ  لَّذِي شُرِعَ فيِهِ ا قْتِ ا يرَ لتَِعْظيِمِ الْوَ لَ مَكْحُولٌ  بِ ا قَا وَلِهذََ  ، وفُ  لْوقُُ وَهُوَ ا حَجِّ  مُعْظَمُ أَرْكَانِ الْ مُ  رفََةَ : فيِهِ يُقَا مِ عَ ةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْ صلََا كْبِيرِ مِنْ  أُ بِالتَّ يبَدَْ
ا ساَكتَِ ؛ لأَِنَّهَ آيَةِ  ا حُجَّةَ لَهُ فِي الْ لِ وَلَ دَ الزَّوَا وقُُوفِ بَعْ قْتَ الْ ا ؛ لأَِنَّ وَ لتَّعلَُّقُ بِهَ ا يَصِحُّ ا فَلَ الْمنَاَسِكِ  لَ قَضاَءِ  رِ قَبْ نْ الذِّكْ   .ةٌ عَ

ةِ رَضِيَ ا) وَأَمَّا (  مِنْ الصَّحاَبَ لْأَحدَْاثِ  مِنْ الْأَخْذِ بِقَوْلِ ا هِ  علََى أَصلِْ يُّ مَرَّ  لشَّافِعِ مِ فَا ختَْ كَلَامُ فِي الْ ى الْ مْ علََ وفِهِ وقُُ همُْ لِ هُ عنَْ التَّكْبِيرِللَّ وْتِ بِ عِ الصَّ ياَطِ لِكَوْنِ رفَْ ي مَوْضِعِ الاِحتِْ خَ خُصُوصاً فِ ا نُسِ عِ دُونَ مَ رَائِ رَّ مِنْ الشَّ و ماَ استَْقَ عِ ، وَأَبُ الشَّرْ بَتَ بِ ةً إلَّا فِي مَوْضِعٍ ثَ  بِدْعَ
ى  ا بِقَوْلِهِ تَعاَلَ دٌ احتَْجَّ حَمَّ هَ { يُوسُفَ وَمُ ا اللَّ دَاتٍ وَاذْكُرُو أَيَّامٍ مَعدُْو الْمنَاَ} فِي  مِ أَمْرِ  عَ لتَِعْظيِ لتَّكْبِيرَ شُرِ وَاجِباً ؛ وَلأَِنَّ ا هاَ  يرُ فيِ نَ التَّكْبِ شْرِيقِ فَكَا مُ التَّ قْتِوَهِيَ أَيَّا رِ وَ يرِ إلَى آخِ متْدَُّ بِالتَّكْبِ ي بِالرَّمْيِ فَيَ ا ينَتَْهِ إنَّمَ ناَسِكِ  رُ الْمَ ، وَأَمْ بِ  سِكِ  رِ مِنْ باَ ذَ بِالْأَكْثَ الْأَخْ ؛ وَلأَِنَّ  الرَّمْيِ 

يتَْرُ وْلَى مِنْ أَنْ  علََيْهِ أَ بِماَ لَيْسَ  ا ، وَلَأَنْ يأَْتِيَ  ا فِي هذََ ختْلََفُو نَّ الصَّحاَبَةَ ا ؛ لأَِ نَالاِحتْيِاَطِ  ذْ هُ مْ نأَْخُ ثُ لَ دِ حيَْ خلَِافِ تَكْبِيرَاتِ الْعيِ لَيْهِ بِ ا عَ مَ دٍكَ  كَ تَرَجَّحَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُو الْأَدِلَّةِ وَهنُاَ دِ تَعاَرُضِ  اطِ عنِْ الاِحتْيَِ خذَْ بِ الْأَكْثَرِ ؛ لأَِنَّ الْأَ حِ اكَ بِ لْأَخذُْ بِالرَّاجِ رُ فِي مَوْضِعِهِ وَا ا نذَْكُ  لِمَ

ذَاهِبُ الصَّحاَبَةِ رَ مَ تَوَتْ  حاَنَ بَلْ اسْ هنُاَ لَا رُجْ ذُ أَوْلَى ، وَهَ فَيَجِبُ الْأَخْ مَ  اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يِّ صلََّى  ةِ عَنْ النَّبِ لرِّوَايَ وفَِي ا بُوتِ  ي الثُّ مْ فِ اللَّهُ عنَْهُ هُ ذِكْرٌضِيَ  الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّ ةٌ فِي  التَّكْبِيرِ بِدْعَ وْتِ بِ لأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ رفَْعَ الصَّ اطِ وَ لاِحتْيَِ   بِا

هِ تَعاَلَى وَالسُّنَّةُ فِ فَتَةُ ؛ لِقَوْلِ لْمُخاَ لْأَذْكَارِ ا ةً { ي ا عاً وَخُفْيَ كُمْ تَضَرُّ عُوَا رَبَّ لَّمَ } اُدْ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ الْخَفِيُّ { وَلِقَوْلِ ال دُّعاَءِ  رُ ال لْأَدَبِ وَأَبْعدَُ عَنْ ا} خيَْ عِ وَا إلَى التَّضَرُّ قْرَبُ  وَ أَ ذَا هُ مُخَصِّصُ وَلِ ءَ الْ لْمُخَصِّصِ جاَ لدَّليِلِ ا ياَمِ ا دَ قِ عنِْ لَّا  ا الْأَصْلُ إ كُ هذََ ا يتُْرَ ياَءِ فَلَ لرِّ
قَوْله تَعاَلَى  وَ  رِ ، وَهُ النَّحْ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ  ى صلََاةِ  عَرفََةَ إلَ يَّامِ مَعْ{ للِتَّكْبِيرِ مِنْ يَوْمِ  ا اسْمَ اللَّهِ فِي أَ اتٍ وَيذَْكُرُو حِجَّةِ } لُومَ رُ ذِي الْ يَ عَشْ   .وَهِ

عَرفََةَ أَنَّ يماَ قَبْلَ يَوْمِ  عُ فِ لْإِجْماَ وَانْعَقَدَ ا ماَعِ  ماَ خُصَّ بِالْإِجْ إلَّا فيِ تاَبِ وَاجِبٌ  لنَّحْرِ فَوَجَبَ الْعَوَالْعَمَلُ بِالْكِ وَيَوْمِ ا عَرفََةَ  عَ فِي يَوْمِ  بِمُرَادٍ وَلَا إجْماَ كِّ فِي الْخُصُوصِ هُ لَيْسَ  وقُُوعِ الشَّ دَ  تاَبِ عنِْ اهِرِ الْكِ   .مَلُ بِظَ
يرِ بَ دِ التَّكْبِ ابَةِ وَتَرَدُّ تلَِافِ الصَّحَ يصَ لاِخْ لَا تَخْصِ لنَّحْرِ فَ رِ مِنْ يَوْمِ ا ا وَرَاءَ الْعَصْ يمَ لتَّوَأَمَّا فِ دَليِلِ ا كُّ فِي  الشَّ بِدْعَةِ فَوقََعَ  ةِ وَالْ نَ السُّنَّ ى يْ قَوْله تَعاَلَ مُومِ  لِ عُ لُ بِدَليِ كُ الْعَمَ لَا يتُْرَ ا وَخُفْيَةً { خْصيِصِ فَ مْ تَضَرُّعً ا رَبَّكُ   .} اُدْعُوَ



لْ إتيْاَنِ ا لأَِنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ  ؛  إِتيْاَنِ  لَا فِي الْ التَّرْكِ  طَ فِي  ياَ نَّ الاِحتِْ ةِ وَبِهِ تبَيََّنَ أَ   .بِدْعَ
ةَ ، وَوَأَ وقُُوفُ بِعَرفََ جِّ ، الْ فَنَقُولُ رُكْنُ الْحَ بِالرَّمْيِ  نتَْهِي  ماَ يَ الْمنَاَسِكِ إنَّ مْ إنَّ أَمْرَ  وْلُهُ فَيُعتَْمَّا قَ حَجِّ  تَوَابِعِ الْ ا الرَّمْيُ فَمِنْ  نِ فَأَمَّ ذَيْنِ الْيَوْميَْ ي هَ صلَُانِ فِ ماَ يَحْ ، وَإِنَّ التَّوَابِعِ  بَرُطَوَافُ الزِّياَرَةِ  وقَْتُ  ا  لتَّكْبِيرِ وقَْتُ الرُّكْنِ لَ   .فِي ا

مْ  هاَ قَالَ بَعْضُهُ لِ فيِ لتَّأْوِي تلََفَ أَهْلُ ا قَدْ اخْ آيَةُ فَ وقََالَ بَعْضُهمُْ : وَأَمَّا الْ آيَةِ الذِّكْرُ علََى الْأَضاَحِيِّ ،  الْ مِنْ  مُرَادُ  دَ : الْ منِْهاَ الذِّكْرُ عنِْ دُ  لْمُرَا ه تَعاَلَى ا هُ قَوْل دَليِلُ جِماَرِ  لَيْهِ { رَمْيِ الْ مَ عَ فَلَا إثْ رَ  هِ وَمَنْ تأََخَّ إثْمَ علََيْ فَلَا  نِ  ي} فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْميَْ نِ فِ ماَ يَقَعاَ تَّأْخِيرُ إنَّ لُ وَال   وَالتَّعَجُّ

لتَّكْبِيرِ  رِ لَا فِي ا   .رَمْيِ الْجِماَ

ا مَ) : فَصْلٌ (  ماَ يَقْطَعُ حُرْمَةَ الصَّلَاوَأَمَّ يتََخلََّلَ  رِ أَنْ  ا مِنْ غَيْ وفََوْرُهَ ا ،  ، وَإِثْرُهَ فَدُبُرُ الصَّلَاةِ   ، هِ  سْجِدِ أَوْ جَحَلُّ أَدَائِ مِنْ الْمَ وْ خَرَجَ  ا أَ وْ ساَهيًِ ا أَ كَلَّمَ عاَمدًِ أَوْ تَ مِّدًا  دَثَ متَُعَ أَوْ أَحْ وْ قَهْقَهَ  حتََّى لَ ةِ اوَزَ ةِ  الصَّلَا مِنْ خَصاَئِصِ  يرَ  نَّ التَّكْبِ ؛ لأَِ بِّرُ  لَا يُكَ ي الصَّحْرَاءِ  الصُّفُوفَ فِ
عُ هِ الْعَوَارِضُ تَقْطَ ، وَهذَِ هِ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ  لإِِتيْاَنِ يُرَاعَى  لَاةِ فَ ا عَقيِبَ الصَّ ى بِهِ إلَّ ا يُؤْتَ لَاةِ فَيَقْطَعُ التَّكْحيَْثُ لَ   .بِيرَ  حُرْمَةَ الصَّ

ثُ  لْحدََ أَوْ سبََقَهُ ا يُجاَوِزْ الصُّفُوفَ  لَمْ  جِدِ وَ لْمَسْ مِنْ ا رُجْ  مْ يَخْ ةِ وَلَ نْ الْقبِلَْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَ ؟ وَالْأَصْلُ أَنَّ وَلَوْ  هُ يبُنَْى  رَى أَنَّ ا تَ تَّحْرِيمَةِ أَلَ لبَِقَاءِ ال اقيَِةٌ  صَّلَاةِ بَ ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ ال رُ  فَتَوَضَّيُكَبِّ هَبَ  شاَءَ ذَ ثُ فَإِنْ  حدََ ا سبََقَهُ الْ ا ، وَإِذَ لَا فَلَ يرَ وَماَ  ناَءَ يَقْطَعُ التَّكْبِ عَ كُلَّ ماَ يَقْطَعُ الْبِ أَ وَرَجَ
شتَْرَ لَا تُ ةِ فَ ةِ الصَّلَا دِّي فِي تَحْرِيمَ ا يُؤَ لأَِنَّهُ لَ رِ تَطْهِيرٍ ؛  مِنْ غَيْ رَ  كَبَّ نْ شاَءَ  الَى فَكَبَّرَ وَإِ خْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَ مُ السَّرَ خُ الْإِماَ لَمْ يَفْتَ: طُ لَهُ الطَّهاَرَةُ قَالَ الشَّيْ مَّا  بِيرَ لَ ؛ لأَِنَّ التَّكْ دِ للِطَّهاَرَةِ  سْجِ مِنْ الْمَ جُ  يَخْرُ وَلَا  دِي أَنَّهُ يُكَبِّرُ  عنِْ الْأَصَحُّ  كَانَ خُرُوجُهُوَ ةِ  رْ إلَى الطَّهاَرَ مِ  قِ مَعَ عدََ

حاَلِ جَزْماً  لِكَ فَيُكَبِّرُ للِْ التَّكْبِيرُ بَعدَْ ذَ ا يُمْكنُِهُ  فَلَ صَّلَاةِ  ا لِفَوْرِ ال طِعً   .الْحاَجَةِ قَا
عَ سُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَ و يُو يَ بِهِ أَبُ اُبتْلُِ قَدْ  ا وَ فَللِْقَوْمِ أَنْ يُكَبِّرُو يرَ  مُ التَّكْبِ يَ الْإِماَ و يَعْقُوبَ اوَلَوْ نَسِ قَالَ أَبُ عِ الصَّغِيرِ  لْجاَمِ قٌ بَ: لَى ذَكَرَ فِي ا للَّهُ تَعاَلَى وفََرْ حِمَهُ ا بُو حنَِيفَةَ رَ كَبَّرَ أَ نْ كَبَّرَ فَ هَوْتُ أَ مْتُ وَسَ مْ الْمَغْرِبَ فَقُ مُ صلََّيْتُ بِهِ مَ الْإِماَ ا سلََّ وِ إذَ سَجدَْتَيْ السَّهْ ا وَبيَْنَ  يْنَ هذََ

كَوَعلََ أَوْ تَ جِدِ  لْمَسْ مِنْ ا رَجَ  ا حتََّى لَوْ قَامَ وَخَ سْجدُُو مِ أَنْ يَ هِ لَيْسَ للِْقَوْ سْجُدْ لِسَهْوِ مْ يَ هْوٌ فَلَ نَّيْهِ سَ قُ أَ ، وَالْفَرْ مْ  عنَْهُ عنَْهُ وَ   لَّمَ سَقَطَ 

مَقَامَ مٌ  قَائِ أَنَّهُ  ؛ لِ صَّلَاةِ  مِنْ أَجْزَاءِ ال ءٌ  سَّهْوِ جُزْ ةِ سُجُودَ ال ةِ الصَّلَا دِّي فِي تَحْرِيمَ ا يُؤَ لِّ النَّقْصِ وَلِهذََ كُونُ بِمَحَ جاَبِرُ يَ ، وَالْ ةِ  مِنْ الصَّلَا ءِ الْفَائِتِ  عدَْ انْقِطَا الْجُزْ دَّى بَ ا يُؤَ الصَّلَاةِ لَ مِنْ  دَ وَشَيْءٌ  أَنَّهُ عاَ ؛ لِ وْ  رُجْ أَ مْ يَخْ لأَِنَّهُ لَ ماَعِ ، إمَّا ؛  عدَْ قيِاَمِ عِ ابِالْإِجْ ا تَحْرِيمَةَ بَ ةِ وَلَ لتَّحْرِيمَ
لتَّ طُ لَهُ ا يُشتَْرَ لَاةِ فَ ءِ الصَّ مِنْ أَجْزَا فَلَيْسَ  بِيرُ  ا التَّكْ تدَِي فَأَمَّ ى بِهِ الْمُقْ فَلَا يتَأََتَّ فَلَالْإِماَمِ  حلَُّلِ  هِ بَعدَْ التَّ تاَبَعَةَ ؛ لأَِنَّهُ يُؤْتَى بِ وَيُوجِبُ الْمُ هِحْرِيمَةُ  ؛ لأَِنَّهُ يُؤْتَى بِ كَ  ي ذَلِ يتَبَْعُهُ فِ نْ أَتَى بِهِ الْإِماَمُ  رَ أَنَّهُ إ مِ غَيْ متُاَبَعَةُ الْإِماَ هِ  كَانَ  ا يَجِبُ فيِ باَعِ مَنْ  ندَْبُ إلَى اتِّ متَُّصلًِا بِهاَ فَيُ ةِ  عَقيِبَ الصَّلَا

تِ بِهِ الْ مْ يأَْ ا لَ ، فَإِذَ صَّلَاةِ  ي أَيْ متَبُْوعاً فِي ال عِ مَعَ التَّالِ كَالسَّامِ ةِ  تاَبَعَةِ بِانْقِطَاعِ التَّحْرِيمَ لاِنْعدَِامِ الْمُ ماَمُ أَتَى بِهِ الْقَوْمُ  ، وَلِ: إِ هنُاَ  كَذَا هَ سَّامِعُ  ي بِهِ ال ي يأَْتِ سْجُدْ التَّالِ لَمْ يَ ، وَإِنْ  سَّامِعُ  مَعَهُ ال جدُُ  لتَّالِي يَسْ جدََ ا ا يَإنْ سَ ذَا لَ وْ رَأَى هَ لْإِماَمَ لَ حتََّى إنَّ ا أْيَ إماَمِهِ  دِي رَ عُ الْمُقْتَ تَّبِ
رْ الْإِمَ مْ يُكَبِّ فَلَ رِ  مِ النَّحْ عدَْ يَوْ ى صلََاةً بَ يٍّ فَصلََّ دِي يَرَى رَأْيَ علَِ ، وَالْمُقْتَ مَسْعُودٍ  عًرَأْيَ ابْنِ  تدَِي اتِّباَ رُ الْمُقْ أْيِهِ يُكَبِّ عاً لِرَ اتِّباَ ا هَامُ  تاَبِعاً لَهُ فَكَذَ ا صاَرَ  لَّتِي بِهَ لتَّحْرِيمَةِ ا لاِنْقِطَاعِ ا بِتاَبِعٍ لَهُ  هُ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّ رَأْيِ نَفْسِهِ    .ذَا ا لِ

وِ  نَّ سُجُودَ السَّهْ لَبَّى ؛ لأَِ ثُمَّ  مَّ كَبَّرَ  اتِهِ سَجَدَ ثُ دْ سَهاَ فِي صلََ وقََ حْرِماً  ا إذَا كَانَ مُ مُ بَعدَْهُ وَعلََى هذََ سلَِّ ا يُ وَلِهذََ لِماَ ذَكَرْناَ ،  ي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ  ى بِهِ فِ   .يُؤْتَ
وَاحدٍِ  ةُ فَكُلُّ  تَّلْبِيَ يرُ وَال ا التَّكْبِ هُ فَأَمَّ قْتدَِاؤُ حَّ ا لسَّهْوِ صَ جُودِ ا دَى بِهِ إنْساَنٌ فِي سُ اقْتَ هِ بَعدَْ الْفَرَاغِ مِوَلَوْ  هُماَ يُؤْتَى بِ ؛منِْ فْسِهِ  أْيِ نَ عاً لِرَ اتِّباَ دِي بِهِ  لْمُقْتَ تدَِاءُ ا ا يَصِحُّ اقْ ، وَلَ عدَْهُ  لِّمُ بَ ا لَا يُسَ لِهذََ الصَّلَاةِ وَ   نْ 

ذَ ى هَ هذََا ، وَعلََ لِكَ  تاَبِعاً لَهُ فَكَذَ ا صاَرَ  لَّتِي بِهَ تَّحْرِيمَةِ ا لاِنْقِطَاعِ ال تاَبِعٍ لَهُ  ا لأَِنَّهُ لَيْسَ بِ بِيرِا إذَ ي بِالتَّكْ مَّ يأَْتِ جدَْةَ ثُ لْبِيَةِ فَيُقَدِّمُ السَّ لتَّكْبِيرِ وَالتَّ ي حاَلِ ا ا بِهِ فِ دْ سَهَ ةِ فَ كَانَ مُحْرِماً وقََ صِ الصَّلَا مِنْ خَصاَئِ هُوَ  صَّلَاةِ فَ رِجَ ال ى بِهِ خاَ يرَ وَإِنْ كَانَ يُؤْتَ ؛ لأَِنَّ التَّكْبِ بِيَةِ  لتَّلْ يُثُمَّ بِا ؤْتَى بِهِ لَا 

لْأَحْوَا افِ ا ختْلَِ ندَْ ا ا عِ ؤْتَى بِهَ لَاةِ بَلْ يُ صِ الصَّ مِنْ خَصاَئِ يْسَتْ  بِيَةُ لَ لتَّلْ ، وَا صَّلَاةِ  يبَ ال باً إلَّا عَقِ أَوْ لَقِيَ رَكْ رفًَا  علََا شَ وْ  ا أَ طَ وَادِيً هبََ لَّماَ    .لِ كُ
لُ كَأَ الشَّيْءِ يُجْعَ الْوَماَ كَانَ مِنْ خَصاَئِصِ  لَافُ  ةِ لَمْ يُوجَدْ اختِْ غْ مِنْ الصَّلَا مْ يَفْرُ ا لَ الصَّلَاةِ وَمَ مِنْ  كَأَنَّهُ  كْبِيرُ  فَيُجْعَلُ التَّ منِْهُ  تَّلْبِيَةِنَّهُ  ي بِال ا يأَْتِ حاَلُ فَلَ بدََّلْ الْ مْ يتََ هُ لَ بِيرِ يُجْعَلُ كَأَنَّ غْ مِنْ التَّكْ لَمْ يَفْرُ ا ماَ    . حاَلِ فَكَذَ

؛ لأَِوَلَ لسَّهْوِ  تاَ ا لَيْهِ سَجدَْ وَعَ صلََاتَهُ  ا يُوجِبُ ذَلِكَ قَطْعَ  جدَْةِ لَ السَّ التَّكْبِيرِ قَبْلَ  دَأَ بِ ا وَبَ تاَوْ سَهَ هُ سَجدَْ هُ وَسَقَطَتْ عنَْ صلََاتُ دْ انْقَطَعَتْ  أَوَّلًا فَقَ وْ لَبَّى  سِ وَلَ النَّا كَلَامِ  مِنْ  لَيْسَ  لتَّكْبِيرَ  لسَّ نَّ ا لنَّاسِ ،ا لَامِ ا ابٌ لِكَ نَّهاَ فِي الْوَضْعِ جَوَ سِ ؛ لأَِ مَ النَّا كَلَا شبِْهُ  بِيَةَ تُ لتَّلْ يرِ ؛ لأَِنَّ ا  هْوِ وَالتَّكْبِ
تُشْرَعْ لَمْ  هاَ  وِ ؛ لأَِنَّ السَّهْ وَتَسْقُطُ سَجدَْةُ   ، ا هِيَ  سِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَكَذَ مِ النَّا كَلَا ا مِنْ  بِالصَّإلَّ وَغَيْرُهَ صلًِا  إلَّا متَُّ رُوعٍ  غَيْرُ مَشْ لأَِنَّهُ  يرُ أَيْضاً ؛  يَسْقُطُ التَّكْبِ تَحْرِيمَةَ ، وَ لَا  لتَّحْرِيمَةِ وَ بِيرَا فِي ا ا أَنَّ التَّكْ بيََّنَّ لِماَ  لْإِماَمِ ؛  مَعَ ا ا يُكَبِّرُ  مَسبُْوقُ لَ ا الْ ى هذََ وَعلََ الاِتِّصاَلُ  دْ زَالَ  ةِ وقََ  لَا

ي بِهِ مَشْ ا يأَْتِ ةِ فَلَ خلَِالِ الصَّلَا دُ فِي  مَسبُْوقُ بَعْ لَاةِ وَالْ غِ مِنْ الصَّ دَ الْفَرَا   .رُوعٌ بَعْ

و حنَِيفَةَ ) : فَصْلٌ (  قَالَ أَبُ قَدْ  لَيْهِ فَ ا بيَاَنُ مَنْ يَجِبُ عَ ينَ: وَأَمَّ يمِ قلِِينَ الْمُقِ لِ الْعاَ علََى الرِّجاَ ا  ا يَجِبُ إلَّ نِّسْوَ إنَّهُ لَ علََى ال ا يَجِبُ  فَلَ  ، حبََّةٍ  مُستَْ اعَةٍ  بِجَمَ لْمَكْتُوبَةَ  الْمُصلَِّينَ ا رِ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصاَرِ وَ عَ الْأَحْرَا ي التَّطَوُّ لِ الْقُرَى وَمَنْ يُصلَِّ نَ وَأَهْ مُساَفِرِي الْمَجاَنِينِ وَالْ الصِّبيْاَنِ وَ انِ وَ
بُو يُ وقََالَ أَ  ، دٌ وَالْفَرْضَ  حَمَّ سُفَ وَمُ أَيِّ مَكَان كَانَ وَهُوَ قَ: و كَانَ فِي  يِّ وَصْفٍ  ى أَ مِ علََ الْأَيَّا ي هذَِهِ  وبَةً فِ دِّي مَكْتُ علََى كُلِّ مَنْ يُؤَ هِ يَجِبُ  ي أَحدَِ قَوْلَيْ افِعِيُّ فِ وقََالَ الشَّ  ، لنَّخَعِيّ  يمَ ا علََى كُلِّ مُصَلٍّ فَرْضً: وْلُ إبْرَاهِ جِبُ  عُ يَ نَّوَافِلَ أَتبْاَ فْلًا ؛ لأَِنَّ ال ا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَ

لتَّبَعيَِّةِ  ا بِطَرِيقِ ا ا فِي حَقِّهَ رُوعً ضِ يَكُونُ مَشْ ي حَقِّ الْفَرَائِ رِعَ فِ فَماَ شُ   .الْفَرَائِضِ 
لَا يُكَبِّ) وَلَناَ (  ا كَاناَ  نَّهُمَ نِ مَسْعُودٍ أَ يٍّ وَابْ نْ علَِ وِيَ عَ جَهْرَماَ رُ وَلأَِنَّ الْ اعِ ؛  لَّ الْإِجْمَ ذَلِكَ فَحَلَّ مَحَ لَافُ  ماَ خِ غَيْرِهِ وَ عَنْ  مْ يُرْ عاَتِ وَلَ تِ وَلأَِنَّ رَانِ عَقيِبَ التَّطَوُّ كْتُوباَ ا عَقيِبَ الْمَ صُّ إلَّ دَ النَّ النَّصِّ وَماَ وَرَ بَتَ بِ ةٌ إلَّا فِي مَوْضِعٍ ثَ التَّكْبِيرِ بِدْعَ ندَْ أَبِي حنَِيفَةَ الْجَ بِ طٌ عِ اعَةَ شَرْ مَ

ناَ  وِتْرِ عنِدَْ يبَ الْ رُ عَقِ لَا يُكَبَّ جَماَعَةٍ وَكَذَا  ا تُؤَدَّى بِ لُ لَ النَّوَافِ ، وَ نذَْكُرُ    .لِماَ 
ا هُ لَ أَبِي حنَِيفَةَ فَلأَِنَّ ندَْ  ا عِ هُ نَفْلٌ ، وَأَمَّ مَّدٍ فَلأَِنَّ ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ كْبِيرِ أَمَّا عِ رُ بِالتَّ كْتُوبٍ وَالْجَهْ فَلَيْسَ بِمَ ا  نْ كَانَ وَاجِبً وَلأَِنَّهُ وَإِ أَيَّامِ ،  هذَِهِ الْ جَماَعَةٍ فِي  اتِ يُؤَدَّى بِ لْمَكْتُوبَ إلَّا فِي ا ماَعَ  لَا إجْ ماَعِ وَلَا نَصَّ وَ صِّ وَالْإِجْ دِ النَّ لَّا فِي مَوْرِ بِدْعَةٌ إ  .  

رُ ا يُكَبَّ أَنَّهاَ فَرِيضَةٌ كَالظُّهْرِ  وَكَذَا لَ ؛ لِ لْجُمُعَةِ  يبَ ا كَبَّرُ عَقِ ناَ وَيُ لِماَ قُلْ ناَ  يدِ عنِدَْ صلََاةِ الْعِ   .عَقيِبَ 
ى  ا بِقَوْلِهِ تَعاَلَ ا احتَْجَّ فَهُمَ ناَ  مَعَ أَصْحاَبِ لَامُ  لُوماَتٍ { وَأَمَّا الْكَ ي أَيَّامٍ مَعْ للَّهِ فِ وا اسْمَ ا هِ ، وَ} وَيذَْكُرُ تٍ{ قَوْلِ ا يَّامٍ مَعدُْودَ   وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَ

عَ}  ا يُوجِبُ قَطْ بِدَليِلِ أَنَّ مَ صَّلَاةِ  مِنْ تَوَابِعِ ال هُ  لٍ ؛ وَلأَِنَّ أَوْ حاَ أَوْ جِنْسٍ  مَكَان  يدِ  يْرِ تَقْيِ لتَّكْبِيرِ فَكُمِنْ غَ نَحْوِهِ يُوجِبُ قَطْعَ ا لَامِ وَ مِنْ الْكَ لَاةِ  ةَ ينَبَْغِي أَنْ يُكَبِّرَ  الصَّ لْمَكْتُوبَ صلََّى ا   .لُّ مَنْ 
مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  للَّهُ تَعاَلَى قَوْلُ  حِمَهُ ا عٍ { وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَ إلَّا فِي مِصْرٍ جاَمِ اللَّهُ عنَْهُ لَ} لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ  علَِيٍّ رَضِيَ  عٍ وقََوْلُ  ي مِصْرٍ جاَمِ لَّا فِ ا أَضْحَى إ لَا فِطْرَ وَلَ تَشْرِيقَ وَ لَا    .ا جُمُعَةَ وَ

نُ شُميَْلٍ وَكَانَ مِنْ أَرْبَ لَ النَّضْرُ بْ التَّكْبِيرِ هَكَذَا قَا وْتِ بِ وَ رفَْعُ الصَّ رِيقِ هُ مِنْ التَّشْ دُ  ، وَلأَِنَّ التَّوَالْمُرَا صدِْيقُهُ  جِبُ تَ للُّغَةِ فَيَ بِ ا لُ ا وَ الظُّهُورُ يُقَا لشُّرُوقَ هُ ، وَا رُ  وَ الْإِظْهاَ اللُّغَةِ هُ قًا : صدِْيقَ فِي  ا مَشْرِ ا وَظُهُورِهَ طُلُوعِهَ مَوْضِعُ  يَ  طَلَعَتْ وَظَهَرَتْ سُمِّ ا  لشَّمْسُ إذَ قَتْ ا شَرَ

وَ إظْهاَ هِ وَهُ ءِ اللَّ رٌ لِكبِْرِياَ يرُ نَفْسُهُ إظْهاَ كَ مُسْلِهذََا ، وَالتَّكْبِ لأَِنَّ ذَلِ ؛  يدِ  صلََاةِ الْعِ حَملُْهُ علََى  يَجُوزُ  تَشْرِيقًا ، وَلَا  سلَْامِ فَكَانَ  مِنْ شِعاَرِ الْإِ وَ  ا هُ مَ دٌ بِقَوْلِهِ رُ  مِ الْأَضاَحِيِّ: تَفَا ءِ لُحُو علََى إلْقَا لَا  اللَّهُ عنَْهُ وَ يثِ علَِيٍّ رَضِيَ  ا أَضْحَى فِي حدَِ لَا فِطْرَ وَلَ ا  وَ كَ لَ ؛ لأَِنَّ ذَلِ شْرِقَةِ  بِالْمَ
يرِ مِ رفَْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِ لتَّشْرِيقِ وَلأَِنَّ  دًا بِا مُرَا لتَّكْبِيرُ  بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان فَتَعيََّنَ ا ا يَختَْصُّ  عُ إلَّ ا يُشْرَ هُ لَ ا سبَِيلُ نِ وَماَ هذََ مُ الدِّي إِعلَْا لَامِ ، وَ جُمَعُ وَانْ شَعاَئِرِ الْإِسْ صُّ بِهِ الْ هذََا يَختَْ عِ وَلِ ي الْمِصْرِ الْجاَمِ ا فِ كَ إلَّ عُ وَلَيْسَ ذَلِ رُ فيِهِ وَيَشيِ يَشتَْهِ لْمَعنَْى فِي مَوْضِعٍ  هذََا ا دُ وَ أَعيْاَ لْ

يَختَْ تِهاَرِ  لأَِنَّ مَعنَْى الاِشْ نِّسْوَانُ ؛  دُ وَال يأَْتِيَ بِهِ الْمنُْفَرِ نِّسْوَيَقْتَضِي أَنْ لَا  ، وَأَمْرُ ال يدِ  لْجُمُعَةِ وَالْعِ صلََاةَ ا دُ  الْمنُْفَرِ ا يُصلَِّي  ا لَ أَفْرَادِ وَلِهذََ دُونَ الْ ماَعَةِ  هاَرِ صُّ بِالْجَ دُونَ الْإِشْ لسَّتْرِ  علََى ا بنِْيٌّ  مَ   .انِ 
لِ  تلَِافَ أَهْلِ التَّأْوِي ناَ اخْ ثَّانِيَةُ فَقَدْ ذَكَرْ آيَةُ ال يهاَ وَأَمَّا الْ   .فِ

رِ الْإِمْكَا لَيْنِ بِقَدْ لدَّليِ ا بِا ملًَ لِ عَ سِ وَالْحاَ نِ وَالْجِنْ ى خُصُوصِ الْمَكَا ملُِهاَ علََ فَنَحْ ولَى  ماَ مِنْ وَأَمَّا الْأُ وَغَيْرِهِ اعَةِ  وَالْجَمَ الْمِصْرِ  رْطِ  دَ وُجُودِ شَ عنِْ لَّمٌ  مُسَ ةِ  مَعنَْى التَّبَعيَِّ نْ  ا ذَكَرُوا مِ بِيعَةَ نِ وَمَ مُ التَّ سلَِّ ا نُ عدََمِهاَ فَلَ دَ  ، فَأَمَّا عنِْ لشَّرَائِطِ    .ا

ا تَرَى أَنَّ لإِِماَمِهِ أَلَ صاَرَ تاَبِعاً  لأَِنَّهُ  ؛  لتَّكْبِيرُ  علََيْهِ ا يمِ وَجَبَ  بِالْمُقِ افِرُ  لْمُسَ دَى ا اقْتَ مِ التَّوَلَوْ  رُ بِحُكْ فَرْضُهُ أَرْبَعاً فَيُكَبِّ يَّرَ  بِجَهُ تَغَ فَإِنْ صلََّيْنَ  متُاَبَعَةِ  لِ الْ علََى سبَِي لَيْهِنَّ  بِرَجُلٍ وَجَبَ عَ قْتدََيْنَ  ا ا ساَءُ إذَ ا النِّ ، وَكَذَ ةِ  ا بَعيَِّ قُلْنَ ا  نَّ لِمَ علََيْهِ فَلَا تَكْبِيرَ  دَهُنَّ  اعَةٍ وَحْ   .مَ
ةٍ  بِجَماَعَ الْمِصْرِ  ا فِي  ا صلََّوْ رُونَ إذَ مُساَفِ التَّكْبِيرَ وَالْأَصَحُّ أَنْ لَا تَكْبِيرَ علََيْوَأَمَّا الْ هِمْ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ علََيْ نُ عَنْ أَبِ رَوَى الْحَسَ رِوَايتَاَنِ  قَ بيَْنَ أَنْ يُفَفيِهِ  رِ الْفَرْضِ لَا فَرْ للِتَّكْبِيرِ ثُمَّ فِي تَغيَُّ للِْفَرْضِ مُسْقِطٌ  مُغيَِّرٌ  رَ  لأَِنَّ السَّفَ ؛  كَذَا فِي سُقُوطِ صلَُّوهِمْ  رِ فَ وْ خاَرِجَ الْمِصْ لْمِصْرِ أَ ا فِي ا

ي حَ لْمِصْرُ فِ لْتَحَقَ ا رِ فَا لِ الْمِصْ مِنْ أَهْ رُ لَيْسَ  ساَفِ وَالْمُ رْطٌ  رَ الْجاَمِعَ شَ وَلأَِنَّ الْمِصْ مِ التَّكْبِيرِ ،    .قِّهِ بِالْعدََ

لتَّكْبِيرِ فِ) : فَصْلٌ (  كْمِ ا ا بيَاَنُ حُ لُ وَأَمَّ ءِ فَنَقُو حدَِّ الْقَضاَ صَّلَوَاتِ فِي  ا دَخَلَ مِنْ ال فَاتَ: يمَ وْ  تَّشْرِيقِ ، أَ مِ ال هاَ فِي أَيَّا تَّشْرِيقِ فَقَضاَ مِ ال رِ أَيَّا ي غَيْ صَّلَاةُ فِ فَاتتَْهُ ال ا إنْ  لُو إمَّ ا يَخْ يَّامِلَ هذَِهِ الْأَ يْرِ  هاَ فِي غَ يَّامِ فَقَضاَ هذَِهِ الْأَ مِ مِنْ  تْهُ فِي  هذَِهِ الْأَيَّا هاَ فِي  يَّامِ فَقَضاَ هذَِهِ الْأَ هُ فِي  فَاتتَْ وْ  ، أَ
رُ عَقيِبَ ا يُكَبِّ شْرِيقِ لَ مِ التَّ ي أَيَّا هاَ فِ شْرِيقِ فَقَضاَ مِ التَّ رِ أَيَّا ي غَيْ تتَْهُ فِ فَإِنْ فَا سَّنَةِ  وَهذَِهِ ال أَدَاءِ  سْبِ الْ علََى حَ نَّ الْقَضاَءَ  ا ؛ لأَِ هِ اهَ رِ هذَِ ي غَيْ ا فِ مِ فَقَضاَهَ هِ الْأَيَّا ي هذَِ تتَْهُ فِ وَإِنْ فَا  ، لِكَ  فَيَقْضيِهاَ كَذَ يرٍ  لَا تَكْبِ تتَْهُ بِ دْ فَا حَسَبِ الْأَدَاءِ قَ ا أَيْضاً وَإِنْ كَانَ الْقَضاَءُ علََى  ا يُكَبِّرُ عَقيِبِهَ مِ لَ لْأَيَّا

يرِ ؛ لِ مَعَ التَّكْبِ تتَْهُ  دْ فَا هِ فِي وَوقََ ماَ وَرَدَ بِ عُ  لشَّرْعُ وَالشَّرْ دَ ا يْثُ وَرَ إلَّا حَ بِدْعَةٌ فِي الْأَصْلِ  بِيرِ  رفَْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْ دْعَةً أَنَّ    .قْتِ الْقَضاَءِ فَبَقِيَ بِ
لْأَيَّا هذَِهِ ا مِ الْقَابِلِ فِي  ضاَهاَ فِي الْعاَ مِ وقََ هذَِهِ الْأَيَّا هُ فِي  اتتَْ ا أَنَّفَإِنْ فَ لِماَ بيََّنَّ الرِّوَايَةِ  ظَاهِرُ  حُ  هُ يُكَبِّرُ وَالصَّحيِ سُفَ أَنَّ ا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُو رُ أَيْضً لَا يُكَبِّ ا لِمِ  وقَْتً قْتِ  الْوَ هذََا  دَ بِجَعْلِ  عُ وَرَ لشَّرْعِ وَالشَّرْ رِدِ ا ا فِي مَوْ دْعَةٌ إلَّ يرِ بِ بِالتَّكْبِ عَ الصَّوْتِ  عِ رفَْ بَ  رفَْ يرِ عَقيِ بِالتَّكْبِ الصَّوْتِ 

بِدْعَةً كَ كَ فَبَقِيَ  رِ ذَلِ تاً لِغيَْ هِ وقَْ عُ بِجَعلِْ لشَّرْ لَمْ يَرِدْ ا أَيَّامِ وَ هذَِهِ الْ وَاتِ  صلََ مِنْ  ةِ دَمِهاَ فِي الْصلََاةٍ هِيَ  ا يُمْكِنُ التَّقَرُّبُ بِإِرَاقَ ا أَنَّهُ لَ وقَْتِهَ اتَتْ عَنْ  ةٍ فَ هِأُضْحيَِّ هذَِ هُ فِي  ا وَإِنْ فَاتتَْ ناَ فَكَذَا هذََ لِماَ ذَكَرْ جِماَرِ  ا رَمْيُ الْ ، وَكَذَ وقَْتُ  دَ الْ مِ الْقَابِلِ وَإِنْ عاَ هِ  عاَ ا فِي هذَِ وقََضاَهَ أَيَّامِ  الْ
لَاةِ الْفَائتَِ يرَ سنَُّةُ الصَّ ؛ لأَِنَّ التَّكْبِ رُ  لسَّنَةِ يُكَبِّ هذَِهِ ا يهاَ الْأَيَّامِ مِنْ  تِ فِ رُوعاَ الْمَشْ لَوَاتِ  ا لتَِكْبِيرَاتِ الصَّ وقَْتً لْوقَْتِ  ى الْقَضاَءِ لِكَوْنِ ا قَدْ قَدَرَ علََ   .ةِ وَ

لَاةِ ) : فَصْلٌ (  لَوَاحِقِ الصَّ ، وَبَعْضُهاَ مِنْ  لَاةٌ بِنَفْسِهِ  ثِيرَةٌ ، بَعْضُهاَ صَ ا فَكَ ا سنُنَُهَ   .وَأَمَّ

صَّ هُوَ ال ذِي  ةِأَمَّا الَّ الْمَكْتُوبَ ا بَعدَْ  تُوبَةِ وَبَعْضُهَ لَ الْمَكْ ا قَبْ دِّي بَعْضُهَ لَّتِي يُؤَ لْمَعْهُودَةُ ا لسُّنَنُ ا هِ فَا ائِقِهاَ لَاةُ بِنَفْسِ فيِهِ بِعلََ هاَ  دٌ نذَْكُرُ ا فَصْلٌ منُْفَرِ   . وَلَهَ
ثَلَاثَةُ أَنْوَا لَاةِ فَ لَوَاحِقِ الصَّ مِنْ  ذِي هُوَ  وَنَوْعُ يُؤْ: عٍ وَأَمَّا الَّ  ، صَّلَاةِ  شُّرُوعِ فِي ال دَ ال ى بِهِ بَعْ عٌ يُؤْتَ ، وَنَوْ ةِ  ي الصَّلَا عِ فِ الشُّرُو ندَْ  ى بِهِ عِ عٌ يُؤْتَ خُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ نَوْ ندَْ الْ هِ عِ   .تَى بِ

تتِاَ لاِفْ فَسنَُنُ ا صَّلَاةِ  رُوعِ فِي ال دَ الشُّ ؤْتَى بِهِ عنِْ ذِي يُ صِ اأَمَّا الَّ ةِ لإِِخلَْا طَ النِّيَّ شتِْرَا يرِ ؛ لأَِنَّ ا للِتَّكْبِ لنِّيَّةُ مُقَارِنَةً  ا أَنْ تَكُونَ ا ، منِْهَ عٌ  أَنْوَا ندَْحِ وَهِيَ  ا عِ وَهذََ كَانَ أَفْضَلَ  لَاصِ فَ ى الْإِخْ إلَى تَحْقيِقِ مَعنَْ قْرَبُ  نِّيَّةِ أَ وقَِرَانُ ال الَى ،  ا ، لْعَمَلِ للَِّهِ تَعَ دْ نَ مَسأَْلَةُ قَ ضٌ وَالْ افِعِيِّ فَرْ الشَّ ندَْ  وَعِ
  .مَرَّتْ 

رَ إلَيْ) وَمنِْهاَ (  وَلَكنَِّهُ أَشاَ لَاةِ نَصا  بِ الصَّ هُ فِي كتِاَ مْ يذَْكُرْ هِ وَلَ وَاهُ بِقَلْبِ ماَ نَ هِ  بِلِساَنِ لَّمَ  نْ يتََكَ حَجِّ فَقَالَ أَ بِ الْ ذَا أَرَدْت أَنْ تُ: هِ فِي كتِاَ ا فِوَإِ منِِّي ، فَكَذَ بَّلْهُ  ي وَتَقَ فَيَسِّرْهُ لِ حَجَّ  دُ الْ ي أُرِي همَُّ إنِّ للَّهُ فَقُلْ اللَّ نْ شاَءَ ا لْحَجِّ إ لَ حْرِمَ بِا ينَبَْغِي أَنْ يَقُو باَبِ الصَّلَاةِ  يدُ : ي  لَّهمَُّ إنِّي أُرِ ال

ي ؛ لأَِنَّ لْهاَ منِِّ ي وَتَقَبَّ رْهاَ لِ نُوناً  صلََاةَ كَذَا فَيَسِّ فَيَكُونُ مَسْ لِ بَعدَْهُ  ءِ وَالْقَبُو للِْأَدَا هِ تَعاَلَى  قِ مِنْ اللَّ لتَّوفْيِ ا سُؤَالُ ا   .هذََ
للَّ) وَمنِْهاَ (  ه صلََّى ا لِ اللَّ ا إلَى رَسُو رفُْوعً علََيْهِ وَمَ ا  قُوفً مَوْ لنَّخَعِيّ  يمَ ا إبْرَاهِ ا رُوِيَ عَنْ  يرِ لِمَ علََحذَْفُ التَّكْبِ مَ أَنَّهُ قَالَ هُ  يرُ جَزْمٌ { يْهِ وَسلََّ ، وَالتَّكْبِ إِقَامَةُ جَزْمٌ  ، وَالْ لْأَذَانُ جَزْمٌ  لشَّكِّ} ا نُ لِ لاِستِْفْهاَمُ يَكُو ستِْفْهاَمِ وَا نُ للِاِ هِ تَعاَلَى يَكُو مِ اللَّ ءِ اسْ دِّ فِي ابتْدَِا لْمَ نَّ إدْخاَلَ ا  وَلأَِ

ل ياَءِ ا ؛وَالشَّكُّ فِي كبِْرِ فيِهِ  دَّ  وْلُهُ أَكْبَرُ لَا مَ ، وقََ   لَّهِ تَعاَلَى كُفْرٌ 

دَ تَكْبِيرَةِ يدََيْنِ عنِْ ا رفَْعُ الْ ، وَمنِْهَ مدََّ لُغَةً  تَمِلُ الْ ا يَحْ أَفْعَلُ لَ أَفْعَلُ ، وَ ى وَزْنِ  لرَّ لأَِنَّهُ علََ ي مَوَاضِعَ فِي أَصْلِ ا فيِهِ يَقَعُ فِ لَامُ  حِ وَالْكَ تتِاَ لاِفْ هِ ا وفَِي مَحلَِّ  ، يَّتِهِ  ، وفَِي كَيْفِ وقَْتِهِ  وفَِي  عِ ،    .فْ
هِماَ وَمَ وفًا علََيْ وقُْ هُماَ مَ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ نِ عُمَ سٍ وَابْ نِ عبََّا رُوِيَ عَنْ ابْ لِماَ  عِ فَ لَّمَ أَمَّا أَصْلُ الرَّفْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ى رَسُولِ ا عاً إلَ لَ رفُْو هُ قَا مَوَاطِنَ { : أَنَّ لَّا فِي سبَْعَةِ  دِي إ لْأَيْ ا تُرفَْعُ ا عنَْهُ أَنَّهُ } لَ للَّهُ  دِيِّ رَضِيَ ا اعِ دٍ السَّ حُميَْ وَعَنْ أَبِي  حِ ،  فْتتِاَ هاَ تَكْبِيرَةَ الاِ جُملَْتِ مِنْ  وَذَكَرَ 

ى صلََّ اللَّهِ  بِ رَسُولِ  مِنْ أَصْحاَ شْرَةِ رَهْطٍ  همُْ  كَانَ فِي عَ لَّمَ فَقَالَ لَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ وا : اللَّ ؟ فَقَالُ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  لَاةِ رَسُولِ ا صَ مْ عَنْ  حدَِّثُكُ ، فَقَالَ : أَلَا أُ لَ: هاَتِ  لسَّ اعُ ا ا إجْمَ ى هذََ وَعلََ يدََيْهِ  لَاةِ رفََعَ  اتِحَةِ الصَّ دَ فَ ا كَبَّرَ عنِْ أَيتْه إذَ   .فِ رَ



هُ سنَُّةٌ  ؛ لأَِنَّ ا لَهُ  يرِ مُقَارِنً فَوقَْتُ التَّكْبِ قْتُهُ    .وَأَمَّا وَ
بِالْقِرَانِ  لَّا  هذََا الْمَقْصُودُ إ ا يَحْصُلُ  لَاةِ وَلَ وعَ فِي الصَّ مِّ الشُّرُ مِ الْأَصَ علَْا عَ لإِِ   .التَّكْبِيرُ شُرِ

ظَاهِرِ ي  يذُْكَرْ فِ لَمْ  هُ فَ بلَْةَ ، فَمِ وَأَمَّا كَيْفيَِّتُ هِماَ الْقِ لًا بِ مُستَْقْبِ ناَشِرًا أَصاَبِعَهُ  عُ يدََيْهِ  أَنَّهُ يَرفَْ وِيُّ  ، وَذَكَرَ الطَّحاَ رِّوَايَةِ  مَنْ قَالَ ال همُْ  ا مَفْتُوحتَيَْنِ: نْ يَرفَْعَهُمَ ادَ أَنْ  كَ بَلْ أَرَ كَذَلِ جَ الْأَصاَبِعِ ، وَلَيْسَ  رِ تَفْرِي بِالنَّشْ ، وَعَنْ الْفَقيِهِ  أَرَادَ  ةِ  وَ الْقبِلَْ لْأَصاَبِعُ نَحْ تيَْنِ حِينَ تَكُونُ ا لَا مَضْمُومَ

علََ ا  لْ يتَْرُكُهُمَ الضَّمِّ بَ ا يَضمُُّ كُلَّ  جِ وَلَ كُلَّ التَّفْرِي ا يُفَرِّجُ  أَنَّهُ لَ ندُْوَانِيُّ  ةِأَبِي جَعْفَرٍ الْهِ عُ فِي الْعاَدَ لَيْهِ الْأَصاَبِ ا عَ لتَّفْرِيجِ  ى مَ ضَّمِّ وَا   .بيَْنَ ال
لْحَسَنُ  وفََسَّرَهُ ا ذُنيَْهِ  حذَِاءَ أُ رفَْعُ يدََيْهِ  أَنَّهُ يَ الرِّوَايَةِ  ظَاهِرِ  ي  دْ ذَكَرَ فِ هُ فَقَ لَ وَأَمَّا مَحلَُّ دِ فَقَا الْمُجَرَّ دٍ فِي  نُ زِياَ لَ : بْ هَ: قَا يُحاَذِي بِإِبْ رفَْعُ حتََّى  و حنَِيفَةَ يَ هِأَبُ   اميَْ

افِعِيُّ  وقََالَ الشَّ كْبِيرِ ،  ندَْ التَّ يدِْي عِ هِ الْأَ رفَْعُ فيِ كَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تُ هِ وَكَذَلِ لَ ماَلِكٌ : شَحْمَةَ أُذُنيَْ ، وقََا منَْكبِيَْهِ  وَ  رفَْعُ حذَْ صلََّى : يَ النَّبِيَّ  وِيَ أَنَّ  ماَ رُ افِعِيُّ بِ هِ احتَْجَّ الشَّ كَانَ حذَِاءَ رَأْسِ مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  هِ { ا منَْكبِيَْ وَ  دَيْهِ حذَْ رفََعَ يَ لَاةَ كَبَّرَ وَ حَ الصَّ افْتتََ   .} إذَا 
لَ ) وَلَناَ (  زِبٍ أَنَّهُ قَا ناَدِهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عاَ الِي بِإِسْ سُفَ فِي الْأَمَ بُو يُو وَى أَ اللَّ{ : ماَ رَ صلََّى  للَّهِ  نَ رَسُولُ ا نيَْهِ كَا حذَِاءَ أُذُ عَ يدََيْهِ  رَ وَرفََ حَ الصَّلَاةَ كَبَّ فْتتََ ا ا لَّمَ إذَ هِ وَسَ ةٍ هِيَ} هُ علََيْ عْ فِي تَكْبِيرَ مْ يُرفَْ ا لَ لِهذََ الصَّلَاةِ وَ لشُّرُوعَ فِي  صمَِّ ا لَامِ الْأَ لإِِعْ رَّفْعَ شُرِعَ  ا ال نَّ هذََ مٌ وَلأَِ علِْ  

ندَْناَ  لِ عِ رفََللِاِنتِْقَا ماَ يَحْصُلُ إذَا  دُ إنَّ ا الْمَقْصُو لْيدََيْنِ وَهذََ عِ ا ى رفَْ ا حاَجَةَ إلَ لاِنتِْقَالَ فَلَ رَى ا صمََّ يَ نيَْهِ ؛ لأَِنَّ الْأَ هِ إلَى أُذُ   .عَ يدََيْ

لٌ علََ مَحْمُو ا رُوِيَ  جِبٌ فَمَ باَرِ وَا ضِ الْأَخْ ندَْ تَعاَرُ فيِقُ عِ لتَّوْ ثُ فَا حدَِي مْوَأَمَّا الْ علََيْهِ رُ  كَانَ يتََعذََّ تاَءِ فَ ي زَمَنِ الشِّ بَرَانِسُ فِ سيَِةُ وَالْ مْ الْأَكْ علََيْهِ كَانَتْ  عذُْرِ حِينَ  رٍ أَنَّهُ قَالَ ى حاَلَةِ الْ لُ بْنُ حُجْ وَى وَائِ ا رَ مَ يدَُلُّ علََيْهِ  لْأُذُنيَْنِ  رَّفْعُ إلَى ا مْ :  ال دْتُهُ مدَِينَةَ فَوَجَ همُْ قَدِمْتُ الْ أَيدِْيَ يَرفَْعُونَ 
دِ فَوَ ةِ الْبَرْ مِنْ شدَِّ لْبَرَانِسُ  لْأَكْسيَِةُ وَا هِمْ ا علََيْ ابِلِ وَ مِنْ الْقَ هِمْ  علََيْ قَدِمْتُ  مَّ  آذَانِ ثُ ، أَوْ نَقُولُ إلَى الْ لْمنَاَكِبِ  يَهمُْ إلَى ا رفَْعُونَ أَيدِْ مْ يَ ا رُءُوسُ: جدَْتُهُ رَوَينَْ بِماَ  لْمُرَادُ  الْإِمْكَانِ  ا لِ بِقَدْرِ  لدَّلَائِ ا بِا عَملًَ اغُ  رُوِيَ الْأَكُفُّ وَالْأَرْسَ بِماَ    .الْأَصاَبِعِ ، وَ

ةِ  رِ الرِّوَايَ ظَاهِ مُهاَ فِي  مْ يذُْكَرْ حُكْ فَلَ رْأَةُ  ا الْمَ لِ فَأَمَّ كْمُ الرَّجُ   .وَهذََا حُ
رفَْ ا تَ حنَِيفَةَ أَنَّهَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي  مُقَاتِوَرَوَى  دُ بْنُ  حَمَّ وَى مُ ، وَرَ ا بِعَوْرَةٍ  لَيْسَ لأَِنَّ كَفَّيْهاَ  ؛  لِ سَوَاءً  يْهاَ كَالرَّجُ ءَ أُذُنَ هاَ حذَِا نَّعُ يدََيْ ا لأَِ كبِيَْهَ منَْ حذَْوَ  يدََيْهاَ  تَرفَْعُ  نَّهاَ  بِناَ أَ رَّازِيّ عَنْ أَصْحاَ   لٍ ال

ءُ أَمْرِهِنَّ ا وَبِناَ رُ لَهَ لْمَرْأَةُ تَفْعَلُ ذَلِكَ أَستَْ وعِهِ وَا ظَهْرَهُ فِي رُكُ بْسُطُ  جُودِهِ وَيَ لَ يَعتْدَِلُ فِي سُ ا تَرَى أَنَّ الرَّجُ رِ أَلَ السَّتْ ؟  علََى  لَهاَ  ماَ يَكُونُ  رَ    .كَأَستَْ

تدَِي ؛ لأَِنَّ دُ وَالْمُقْ التَّكْبِيرِ وَيُخْفِي بِهِ الْمنُْفَرِ جْهَرُ بِ فَإِنَّ  أَنَّ الْإِماَمَ يَ لَامِ  إِعْ هِ إلَى الْ مِ لِحاَجتَِ ي حَقِّ الْإِماَ رُ فِ ا الْجَهْ وَإِنَّمَ رِ هُوَ الْإِخْفَاءُ  ي الْأَذْكَا قِّ الْمنُْفَرِالْأَصْلَ فِ هِ فِي حَ ا حاَجَةَ إلَيْ مِ وَلَ يرِ مِنْ الْإِماَ عِ التَّكْبِ سَماَ لَّا بِ وعِ إ بِالشُّرُ لَمُ  لَا يَعْ عْمَى  رَ دِ وَالْأَ ا أَنْ يُكَبِّ لْمُقْتدَِي وَمنِْهَ ا
سْ ي التَّ نِيفَةَ ، وفَِ نْ أَبِي حَ اتِ عَ الرِّوَايَ بِاتِّفَاقِ  وَ أَفْضَلُ  ا لتَِكْبِيرِ الْإِماَمِ فَهُ لْإِماَمِ كَالتَّكْالْمُقْتدَِي مُقَارِنً يمِ ا سلِْ ا لتَِ مُقَارِنً لِّمُ  يُسَ ي رِوَايَةٍ  يتَاَنِ فِ عنَْهُ رِوَا يمِ  يُوسُفَ لِ أَبُو  وقََالَ  يرِ ،  خلَِافِ التَّكْبِ لْإِماَمِ بِ يمِ ا تَسلِْ عدَْ  لِّمُ بَ ةٍ يُسَ ي رِوَايَ يرِ وفَِ يرِ : بِ مِ مِنْ التَّكْبِ غِ الْإِماَ رَ بَعدَْ فَرَا السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّ

وَايتَاَ يُوسُفَ فيِهِ رِ هِ فَعَنْ أَبِي  ا لتَِكْبِيرِ مُقَارِنً هِماَ أَنَّ اوَإِنْ كَبَّرَ  هُ قَوْلِ يئًا وَجْ يَجُوزُ وَيَكُونُ مُسِ مَّدٍ  مُحَ ، وَعَنْ  يَجُوزُ  ةٍ لَا  ي رِوَايَ زُ وفَِ ةٍ يَجُو قْتدَِانِ فِي رِوَايَ نَّ الاِ لأَِبِي حنَِيفَةَ أَ ي الْقِرَانِ وَ تتََحَقَّقُ فِ للِْإِماَمِ وَمَعنَْى التَّبَعيَِّةِ لَا  عٌ  تدَِيَ تبََ مُشَلْمُقْ ا ءَ  ذْ بِهَ لْمُقَارَنَةُ إ لْمُشاَرَكَةِ ا ارَكَةٌ وَحَقيِقَةُ ا
تيَْنِ ؛ لِ الرِّوَايَ علََى إحْدَى  مَ  سلْيِ فَارَقَ التَّ ذَا  ، وَبِهَ عِ أَجْزَاءِ الْعبِاَد  جَميِ شاَرَكَةُ فِي  مِتتََحَقَّقُ الْمُ شاَرَكَةُ فِي جَ جِدَتْ الْمُ هُ فَقَدْ وُ مَ بَعدَْ سلََّ هُ إذَا  مِ الْإِماَمِ أَنَّ سلََا هاَ بِ جُ عنَْ ؛ لأَِنَّهُ يَخْرُ ةِ    .يعِ الصَّلَا

أَبُ وقََالَ   ، مَّدٍ  نِيفَةَ وَمُحَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ مُ فِ رَ الْإِماَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ كَبَّ قَالَ  ذَا  افِعِيُّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إ يُوسُفَ وَالشَّ مُ: و  غَ الْ رُ حتََّى يَفْرُ ا يُكَبِّ لَ لَ ا قَا لْمُؤَذِّنَ إذَ فيِهِ أَنَّ ا ملَْةُ  الْجُ ، وَ إِقَامَةِ  بُّ للِْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا : ؤَذِّنُ مِنْ الْ ستَْحَ دِ يُ مَسْجِ مَعَهمُْ فِي الْ مُ  فَإِنْ كَانَ الْإِماَ حِ  الْفَلَا حَيَّ علََى 

ادٍ يَقُومُونَ نِ بْنِ زِيَ زفَُرَ وَالْحَسَ عنِدَْ  هِ  فِي الصَّفِّ ، وَ دَ قَوْلِ قَوْ: عنِْ ياَمِ  ئَ عَنْ الْقِ لْمنُبِْ نِيَةِ لأَِنَّ ا عنِدَْ الثَّا كَبِّرُونَ  أُولَى ، وَيُ لْمَرَّةِ الْ احِ : لُهُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ فِي ا ى الْفَلَ يَّ علََ ةُ لَا قَوْلُهُ حَ   .قَدْ قَامَتْ الصَّلَا
هُ  نَّ قَوْلَ علََى الْفَ: وَلَناَ أَ جاَبَةِ إلَى ذَلِكَ وَلَنْ تَحَيَّ  دَّ مِنْ الْإِ ا بُ ةِ إلَيْهِ فَلَ مُساَرَعَ رٌ بِالْ همُْ وَأَمْ فَلَاحُ ا بِهِ  ءٌ إلَى مَ حِ دُعاَ هِ لَا دَ قَوْلِ نْ يَقُومُوا عنِْ نَ ينَبَْغِي أَ ا ، فَكَا وَ الْقيِاَمُ إلَيْهَ بِالْفِعْلِ وَهُ إلَّا  الْإِجاَبَةُ  علََى ا: حْصُلَ  هُ حَيَّ  وَ قَوْلُ ا يلَْغُ مِ كَيْ لَ منَْعُهمُْ عَنْ الْقيِاَ ا نَ يْرَ أَنَّ ا غَ ماَ ذَكَرْنَ صَّلَاةِ لِ : ل

يَّا تَحْصيِلِهِ إ اؤُهُ إلَيْهِ بَعدَْ  فَدُعَ ى شَيْءٍ  لْمبُاَدَرَةُ إلَ منِْهُ ا نْ وُجِدَتْ  حِ ؛ لأَِنَّ مَ الْفَلَا لَامِ حَيَّ علََى  و مِنْ الْكَ   .هُ يلَْغُ
فَنَقُولُ أَمَّ صَّلَاةُ  قَامَتْ ال دْ  هُ قَ مِ قَوْلُ منُبِْئَ عَنْ الْقيِاَ هُ إنَّ الْ ا وَذَ: ا قَوْلُ ا وُجُودُهَ قيِاَمُهَ ا ، وَ نْ الْقيِاَمِ إلَيْهَ لَا عَ الصَّلَاةِ  ئُ عَنْ قيِاَمِ  ةُ ينُبِْ دْ قَامَتْ الصَّلَا ا جُقَوْلُهُ قَ ليِتََّصِلَ بِهَ لتَّحْرِيمَةِ  ةِ إذَا قَالَ لِكَ بِا ى الصَّلَا قَامُوا إلَ ذَا  ثُمَّ إ  ، نذَْكُرُ  ى ماَ  هُ علََ صدِْيقًا لَ ائِهاَ تَ مِنْ أَجْزَ دْ : زْءٌ  نُ قَ الْمُؤَذِّ

لَّذِي ذَكَرْناَ  افِ ا ختْلَِ علََى الاِ ا  صَّلَاةُ كَبَّرُو   .قَامَتْ ال

ي إجاَبَ يِّ أَنَّ فِ لشَّافِعِ سُفَ وَا أَبِي يُو ا للِْفَضِوَجْهُ قَوْلِ  غِ إحْرَازً دَّ مِنْ الْفَرَا ا بُ احِ فَضيِلَةٌ فَلَ افْتتَِ كْبِيرَةِ الِ لْمُؤَذِّنِ فَضيِلَةً ، وفَِي إدْرَاكِ تَ افِةِ ا بِخلَِ لُوا  ا قَا فيِمَ قَامَةِ وَ بِالْإِ هِمْ  صلََاتِ جَميِعُ  ناَ تَكُونُ  ماَ قُلْ نِ ؛ وَلأَِنَّ فيِ لْجاَنِبيَْ لَتيَْنِ مِنْ ا ةَهِ وَي أَبِي حنَِيفَ   لِ

هِ  ى قَوْلِ لْمُؤَذِّنُ إلَ نتَْهَى ا إذَا ا كَانَ  عُمَرَ  فَلَةَ أَنَّ  د بْنِ غَ نْ سُوَيْ وِيَ عَ ا رُ مَ رَ : وَمُحَمَّدٍ  الصَّلَاةُ كَبَّ   .قَدْ قَامَتْ 
عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  للَّهُ  لَالٍ رَضِيَ ا لَ اللَّهِ إنْ كُنْتَ{ : وَرُوِيَ عَنْ بِ بِالتَّأْمِينِ  ياَ رَسُو تَسبِْقْنِي  فَلَا  يرِ  سُّ} تَسبِْقُنِي بِالتَّكْبِ لَمْ يَكُنْ للِ تَّأْمِينِ فَ ضلًْا عَنْ ال يرِ فَ سبََقَهُ بِالتَّكْبِ لَماَ  لْإِقَامَةِ  اغِ مِنْ ا كَبَّرَ بَعدَْ الْفَرَ وْ  فَيَجِوَلَ رْعِ  نُ الشَّ لْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَ وَلأَِنَّ ا هُ ؤَالِ مَعنًْى ؛  قُلْناَ ا  ذَلِكَ فيِمَ بُ تَصدِْيقُهُ وَ

رِنَةِ بِرُكْنٍ مِنْ أَ حْرِيمَةِ الْمُقْتَ تَحْصيِلِ التَّ بدَُّ مِنْ  لَا  ا فَ ودُهَ الصَّلَاةِ وُجُ ا أَنَّ قيِاَمَ  قيِاَمِهَلِماَ ذَكَرْنَ مُخبِْرُ عَنْ  يرُ الْ ا فَيَصِ مِنْ أَجْزَائِهَ ءٌ  يُوجدََ جُزْ صَّلَاةِ لِ إلَّا عَنْرْكَانِ ال ا لَنْ يَكُونَ  ءَ لَهَ بِ مِنْ أَجْزَاءٍ لَا بَقَا رَ عَنْ الْمتَُرَكِّ الْمُخبِْ ؛ لأَِنَّ  هِ  ا فِي مَقَالَتِ دقًِ ا وَإِنْ كَانَ  ا صاَ منِْهَ دِ جُزْءٍ  وُجُو
نْ يَقُولُ  لْمتَُرَكِّبِ كَمَ سمُْ ا علََيْهِ ا ينَْطَلِقُ  لَا  هُ مِمَّا  تِحَفُلَا: الْجُزْءُ وَحدَْ ا ؛ لاِسْ منِْهَ ا جُزْءٌ  رِ إلَّ الْإِخبْاَ ي حاَلَةِ  جدَُ فِ ا يُو ا ، وَإِنْ كَانَ لَ دقًِ حاَلِ يَكُونُ صاَ حدَِةٍ نٌ يُصلَِّي فِي الْ حاَلَةٍ وَا دِ فِي  ي الْوُجُو ا فِ عِ أَجْزَائِهَ تِماَ   .الَةِ اجْ

ا  نيَيَْنِ لَ ا مِنْ الْمَعْ نَّ ماَ ذَكَرُو مَّوَبِهِ تبَيََّنَ أَ عنَْهُ ثُ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا وفَِعْلِ عُ لَّمَ  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  بلََةِ فِعْلِ رَسُولِ ا رُ بِمُقَا ةِ الْ يُعتْبََ لتَّصدِْيقِ فَوْقَ فَضيِلَ يلَةُ ا ةٌ بَلْ فَضِ هُ فَضلَْ ا أَنَّ إجاَبتََ يلَةٌ كَمَ ؤَذِّنِ فَضِ قِ الْمُ ذْ لَا إِجاَنَقُولُ فِي تَصدِْي ا إ جاَبَةِ أَصلًْ يلَةِ الْإِ يماَ قَالُوهُ فَوَاتَ فَضِ مَعَ أَنَّ فِ ةِ  بَ

لَتْ: جَوَابَ لِقَوْلِهِ  ا بَلْ حَصَ ابَةِ أَصلًْ يلَةِ الْإِجَ ا تَفْوِيتُ فَضِ قُلْنَ ا  ، وَلَيْسَ فيِمَ ثُ الْقَوْلُ  صَّلَاةُ مِنْ حيَْ قَامَتْ ال دْ  لْإِجاَبَةُ بِالْفِعْلِ وَهُقَ لَا  ا تبَيََّنَ أَنْ  نَ أَحَقَّ وَبِهِ  تيَْنِ فَكَا كِ الْفَضيِلَ لاِستْدِْرَا باً  ناَ سبََ ةِ فَكَانَ ماَ قُلْ الصَّلَا ا وَ إقَامَةُ  دَاءِ أَكْثَرِهَ ، وَأَ إِقَامَةِ  رِ الْ عدَْ أَكْثَ أَدَاءِ بَعْضِ الصَّلَاةِ بَ بأَْسَ بِ
  بَعدَْ

سبََ قَامَةِ إذَا كَانَ  عِ الْإِ رِ إحْضَجَميِ ي الْفِعْلِ مذَْهَبَ أَبِي يُوسُفَ لتَِعذَُّ ا فِ ا اختْاَرُو يِخنَِ وَبَعْضُ مَشاَ لَتيَْنِ ،  رَاكِ الْفَضيِ ا لاِستْدِْ جِدِبً لْمَسْ ا كَانَ الْإِماَمُ فِي ا ا إذَ ، هذََ لْإِقَامَةِ  صَوْتَهُ بِا مُؤَذِّنِ  عِ الْ رفَْ ي حاَلِ  هِمْ فِ علََيْ لنِّيَّةِ  لِ  فَإِنْ ارِ ا مْ يَحْضُرْ لِقَوْ ا لَ ا يَقُومُونَ مَ جِدِ لَ لْمَسْ رِجَ ا كَانَ خاَ
لَّمَ  هِ وَسَ ي خَرَجْتُ { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ى تَرَوْنِ الصَّفِّ حتََّ ا تَقُومُوا فِي    .} لَ

لنَّ أَى ا دَ فَرَ سْجِ لَ الْمَ عنَْهُ أَنَّهُ دَخَ للَّهُ  علَِيٍّ رَضِيَ ا مدِِينَ أَيْ وَرُوِيَ عَنْ  ا لِي أَرَاكُمْ ساَ هُ فَقَالَ مَ ظِرُونَ ا ينَتَْ لَمْ يَكُنْ: اسَ قيِاَمً الْإِماَمِ فَ اؤُهاَ بِدُونِ  ةِ وَلَا يُمْكِنُ أَدَ لِ الصَّلَا ياَمَ لأَِجْ نَ وَلأَِنَّ الْقِ اقِفِينَ متَُحيَِّرِي مِنْ  وَ لَ الْإِماَمُ  ثُمَّ إنْ دَخَ ا ،  مُفيِدً ياَمُ  ا ؛ الْقِ هُ قَامُو ا رَأَوْ مِ الصُّفُوفِ فَكَمَ قُدَّا

كُ حُ أَنَّهُ  الصُّفُوفِ فَالصَّحيِ لَ مِنْ وَرَاءِ  الْإِماَمَةِ وَإِنْ دَخَ مَقَامَ  جِدَ قَامَ  لْمَسْ ا دَخَلَ ا كُلَّمَ دَوْلأَِنَّهُ  اقْتَ لَوْ  بِحاَلٍ  صاَرَ  لأَِنَّهُ  الصَّفُّ ؛  ذَلِكَ  صَفًّا قَامَ  جاَوَزَ  هُ لَّماَ  مَكَانَ هُ أَخذََهُ  كَأَنَّ ي حَقِّهِمْ  رَ فِ جاَزَ فَصاَ   .ا بِهِ 

لُ  حِ فَنَقُو تتِاَ لاِفْ الْفَرَاغِ مِنْ ا هِ بَعدَْ  يُؤْتَى بِ ذِي  ي أَرْبَعَةِ : وَأَمَّا الَّ فيِهِ فِ لَامُ  هِ وَالْكَ ى شِماَلِ هُ علََ حِ يَضَعُ يَميِنَ تتِاَ لاِفْ غَ مِنْ تَكْبِيرَةِ ا ا فَرَ لْوَضْعِ ، وَالرَّاإذَ ي مَحَلِّ ا لِثِ فِ الثَّا ي فِي وقَْتِ الْوَضْعِ ، وَ لْوَضْعِ ، وَالثَّانِ دُهاَ فِي أَصْلِ ا ، أَحَ   .بِعِ فِي كَيْفيَِّةِ الْوَضْعِ مَوَاضِعَ 
ءِ  علَُماَ لَ عاَمَّةُ الْ لُ قَا يَ وَضْعُ الْيَمِينِ علََى الشِّ: أَمَّا الْأَوَّ لسُّنَّةَ هِ لِكٌ إنَّ ا وقََالَ ماَ لُ : ماَلِ ،  يَ الْإِرْساَ لسُّنَّةُ هِ   .ا

نْ إبْرَ وِيَ عَ ا رُ مَ علََيْهِ  رَاحَةِ دَلَّ  لْوَضْعُ للِاِستِْ ، وَا بدََنِ  علََى الْ لَ أَشَقُّ  نَّ الْإِرْساَ لَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَ هُ قَا النَّخَعِيّ أَنَّ يمَ  مَ: اهِ لِكَ  ا يَفْعلَُونَ ذَ كَانُو همُْ  مَإنَّ عْماَلِ أَحْ ةِ وَأَفْضَلُ الْأَ لُونَ الصَّلَا ا يُطيِ كَانُو همُْ  لْأَصاَبِعِ ؛ لأَِنَّ وسِ ا مِ فِي رُءُ عِ الدَّ تِماَ افَةَ اجْ اللَّهُ خَ صلََّى  للَّهِ  سُولِ ا ى لِساَنِ رَ زُهاَ علََ
علََيْهِ هُ  ى اللَّ النَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ  ناَ مَ ، وَلَ مَ  سلََّ قَالَ  علََيْهِ وَ سلََّمَ أَنَّهُ  لْيَمِينِ فِي ا{ وَ ماَلِ بِا ذُ الشِّ سُّحُورِ ، وَأَخْ يرُ ال رِ ، وَتأَْخِ ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَا سلَِينَ  نِ الْمُرْ لَاثٌ مِنْ سنَُ لَاةِ ثَ   .} لصَّ

ةِ وَأَمَّ ي الصَّلَا لسُّرَّةِ فِ حْتَ ا ماَلِ تَ ةٍ وَضْعُ الْيَمِينِ علََى الشِّ رِ أَنَّوفَِي رِوَايَ النَّوَادِ دٍ فِي  حَمَّ مُ ةِ وَرُوِيَ عَنْ  ظَاهِرِ الرِّوَايَ ي  كْبِيرِ فِ غَ مِنْ التَّ ا فَرَ كُلَّمَ لَّذِي لَا وقَْتُ الْوَضْعِ فَ ياَمِ ا هُ يَضَعُ بِناَءً علََى أَنَّ الْوَضْعَ سنَُّةُ الْقِ فَرَغَ منِْ ذَا  ءِ فَإِ الثَّناَ ا حاَلَةَ  سلُِهُمَ ذْهَبِ هُ قَهُ يُرْ الْمَ ظَاهِرِ  ي  رَارٌ فِ
بيَْنَ ا تَخلَِّلِ  مِ الْمُ ي الْقيِاَ يُسَنُّ الْوَضْعُ فِ لَا  ى أَنَّهُ  ا علََ الْقِرَاءَةِ وَأَجْمَعُو مَّدٍ سنَُّةُ  مُحَ ظَاهِوَعَنْ  حُ جَوَابُ  ، وَالصَّحيِ ا قِرَاءَةَ فيِهِ  هُ وَلَ ؛ لأَِنَّهُ لَا قَرَارَ لَ دِ  لسُّجُو عِ وَا لَّمَ لرُّكُو هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  ؛ لِقَوْلِهِ  لرِّوَايَةِ  ةِ { رِ ا ي الصَّلَا ا فِ ئلِنَِ ى شَماَ ا علََ ماَننََ ا أَنْ نَضَعَ أَيْ ياَءِ أُمِرْنَ لْأَنبِْ ا مَعْشَرَ ا إنَّ

لٍ}  بِدَليِ ا خُصَّ  مِ إلَّا مَ ى الْعُمُو لٍ وَحاَلٍ فَهُوَ علََ يْرِ فَصْلٍ بيَْنَ حاَ نَّ مِنْ غَ   ، وَلأَِ

لتَّعْظيِمِ أَ لْوَضْعُ فِي ا مٌ لَهُ وَا ى وَتَعْظيِ لرَّبِّ تَعاَلَ لَاةُ خدِْمَةُ ا لَاةِ وَالصَّ مِنْ أَرْكَانِ الصَّ ى الْقيِاَمَ  هدِِ فَكَانَ أَوْلَ الشَّا ا فِي  ساَلِ كَمَ   .بلَْغُ مِنْ الْإِرْ
عِ وَ تَخلَِّلُ بيَْنَ الرُّكُو مُ الْمُ لَ وَأَمَّا الْقيِاَ يدَيْنِ فَقَا جُمُعَةِ وَالْعِ صلََاةِ الْ دِ فِي  لسُّجُو ضَرْبَ قَرَارٍ : ا نَّ لَهُ  وْلَى ؛ لأَِ ناَ الْوَضْعُ أَ شاَيِخِ مَ   .بَعْضُ 

مْ  ا : وقََالَ بَعْضُهُ ا يَكُونُ مُفيِدً عِ فَلَ الرَّفْ جُ إلَى  يَحتْاَ كَماَ يَضَعُ  هُ  ى ؛ لأَِنَّ لْإِرْساَلُ أَوْلَ   .ا
ا  وَأَمَّا نيَْهِ ناَشِرً حذَِاءَ أُذُ عَ يدََيْهِ  رَ وَرفََ كَبَّ نُتَ  رَادَ أَنْ يَقْ لْأَصْلِ إذَا أَ نُوتِ فَذَكَرَ فِي ا ي حاَلِ الْقُ و بَكْرٍ الْإِسْكَافُ فِ قَالَ أَبُ ا  ثُمَّ يَكُفُّهُمَ وِيَ عَ: أَصاَبِعَهُ  ذَلِكَ رُ ، وَكَ ماَلِهِ  علََى شِ ميِنَهُ  ، مَعنْاَهُ يَضَعُ يَ لَاةِ  هِ فِي الصَّ يَساَرِ يَميِنَهُ علََى  ماَ يَضَعُ  هُ يَضَعُهُماَ كَ مَّدٍ أَنَّ حنَِيفَةَ وَمُحَ نْ أَبِي 

يُوسُفَ وَاختْلََ وِيَ عَنْ أَبِي  كَذَا رُ نُوتِ وَ ي حاَلَةِ الْقُ ا فِ سلُِهُمَ يُّ أَنَّهُ يُرْ حاَوِ يرِ الْإِوَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَالطَّ ي تَفْسِ ا فِ لَ بَعْضُهمُْ فُو ، قَا لَ : رْساَلِ  مَنْ قَا مْ  ، وَمنِْهُ شِماَلِهِ  يَميِنَهُ علََى  هِ : لَا يَضَعُ  يدََيْ يبَْسُطُ  ي يُوسُفَ أَنَّهُ  ا رُوِيَ عَنْ أَبِ ا ، كَمَ يبَْسُطَهُمَ لْإِرْساَلِ أَنْ لَا  ا بَلْ يَضَعُ وَمَعنَْى ا لَ
الصَّ وَهُوَ  نُوتِ  ي حاَلَةِ الْقُ لْوَضْعُ فيِهِ بَسْطًا فِ صَّلَاةِ لَهُ قَرَارٌ فَكَانَ ا قيِاَمٌ فِي ال ذَا  لأَِنَّ هَ ناَ ؛ وَ لَّذِي رَوَيْ يثِ ا الْحدَِ ؛ لِعُمُومِ  ى حيِحُ  كَانَ أَوْلَ يمِ فَ   .أَقْرَبَ إلَى التَّعْظِ

ا رُوِيَ عَنْ ا أَنْ يَضَعَ لِمَ حُ أَيْضً ةِ فَالصَّحيِ لْجِناَزَ ي صلََاةِ ا مَ أَنَّهُ  وَأَمَّا فِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا ةِ { النَّبِ السُّرَّ تَحْتَ  شِماَلِهِ  يَميِنَهُ علََى  ى جِناَزَةٍ وَوَضَعَ  وْلَى } صلََّى علََ مٍ لَهُ قَرَارٌ فَكَانَ الْوَضْعُ أَ ي قيِاَ مِ فِ ى التَّعْظيِ رَبُ إلَ لأَِنَّ الْوَضْعَ أَقْ   .وَ

لْوَ افِعِيُّ وَأَمَّا مَحَلُّ ا الشَّ وقََالَ   ، لْمَرْأَةِ  صَّدْرُ فِي حَقِّ ا قِّ الرِّجْلِ وَال ةِ فِي حَ ا تَحْتَ السُّرَّ هِ تَعاَلَى : ضْعِ فَمَ تَجَّ بِقَوْلِ عاً وَاحْ ماَ جَميِ هُ الصَّدْرُ فِي حَقِّهِ رْ { مَحلَُّ   }فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَ

يَمِينَ  ضَعْ الْ أَيْ  نْحَرْ  ا عَقَوْلُهُ وَا ا رَوَينَْ ناَ مَ آيَةِ وَلَ يرِ الْ علَِيٍّ فِي تَفْسِ رُوِيَ عَنْ  ، وَكَذَا  لنَّحْرِ وَهُوَ الصَّدْرُ  شِّماَلِ فِي ا قَالَ علََى ال مَ أَنَّهُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا وَضْعُ الْيَمِ{ : نْ النَّبِيِّ  ملَْتِهَ مِنْ جُ مُرْسلَِينَ  ثٌ مِنْ سنَُنِ الْ ةِ ثَلَا ي الصَّلَا لسُّرَّةِ فِ حْتَ ا ماَلِ تَ ى الشِّ   .} ينِ علََ
هُ لِ ؛ لأَِنَّ مِنْ التَّأْوِي حيِحُ  وَهُوَ الصَّ زُورَ  رْ الْجَ دِ وَانْحَ ةَ الْعيِ صَلِّ صلََا أَيْ  فَمَعنْاَهُ  آيَةُ  مُقْتَضَىوَأَمَّا الْ وَ  ا هُ كَمَ علََى غَيْرِهِ  لشَّيْءِ  ئذٍِ يَكُونُ عَطْفَ ا بيَْنَ  حيِنَ لْبَعْضِ وَ ةَ بيَْنَ ا ضِهاَ وَلَا مُغاَيَرَ ةِ وَأَبْعاَ لِ الصَّلَا مِنْ أَفْعاَ دِ  وَوَضْعُ الْيَ ي الْأَصْلِ  نُ  الْعَطْفِ فِ فَلَا يَكُو ا  قُلْنَ ا  حتَْمَلُ مَ أَوْ يُ الْكُلِّ ، 

ي هُرَيْرَ علَِيٍّ وَأَبِ وِيَ عَنْ  ى أَنَّهُ رُ ل علََ لَا حُجَّةً مَعَ الاِحتِْماَ هُماَ قَا ماَ أَنَّ ةِ عنَْهُ : ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ آيَ لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُ الْ ةِ فَ لشِّماَلِ تَحْتَ السُّرَّ علََى ا لْيَمِينِ  لسُّنَّةُ وَضْعُ ا   .ا
فيِهاَ قَالَ  تلُِفَ  رِّوَايَةِ وَاخْ هِرِ ال ظَا رْ فِي  مْ يذُْكَ عْ: وَأَمَّا كَيْفيَِّةُ الْوَضْعِ فَلَ همُْ بَ وقََالَ بَعْضُ لْيُسْرَى ،  ظَهْرِ كَفِّهِ ا علََى  يُمنَْى  كَفَّهُ الْ مْ : ضُهمُْ يَضَعُ  وقََالَ بَعْضُهُ يُسْرَى ،  اعِهِ الْ علََى ذِرَ لْمِفْصَلِ : يَضَعُ  علََى ا   .يَضَعُ 

حَمَّدٍ فَقَالَ  سُفَ وَمُ أَبِي يُو ا بيَْنَ  لَافً رِ اختِْ النَّوَادِ ، وَعَ: وَذَكَرَ فِي  كَ  كَذَلِ دٍ يَضَعُ  مُحَمَّ دَ  عنِْ يُسْرَى ، وَ يدَِهِ الْ يُمنَْى علََى رُسْغِ  يدَِهِ الْ سُفَ يَقْبِضُ بِ لِ أَبِي يُو ى قَوْ لَ لَ هُ قَا دُوَانِيُّ أَنَّ الْهِنْ ضِ وَضْعً: عَنْ الْفَقيِهِ أَبِي جَعْفَرٍ  يَّ ؛ لأَِنَّ فِي الْقَبْ حَبُّ إلَ يُوسُفَ أَ لُ أَبِي  وَهُوَ قَوْ ا وَزِياَدَةً 
وَ يُمنَْى  كَفِّهِ الْ لْيُسْرَى بِوَسَطِ  ي رُسْغَ يدَِهِ ا يأَْخذُُ الْمُصلَِّ رِ فَ ءَ النَّهْ ا وَرَا ا بِمَ شاَيِخنَِ ليَِصِيرَاختْيِاَرُ مَ سبَِّحَةَ علََى مِعْصَمِهِ  لْوُسْطَى وَالْمُ هُ وَبِنْصَرَهُ وَيَضَعُ ا وفَِي بَيُحلَِّقُ إبْهاَمَهُ وَخنِْصَرَ ا الْوَضْعُ  ، ذُكِرَ فِي بَعْضِهَ فَتْ  رَ اختْلََ ا ؛ لأَِنَّ الْأَخبْاَ الْوَضْعِ وَهذََ خذِْ وَ بيَْنَ الْأَ عْضِهاَ  جاَمِعاً 

عُ جَمْ   الْأَخذُْ فَكَانَ الْ

لُ  ثُمَّ يَقُو أَوْلَى ،  جْمَعَ فَكَانَ  دَّلَائِلِ أَ ا بِال ملًَ ا عَ للَّهُ: بيَنَْهُمَ نَك ا مُسبُْحاَ أَوْ  دِياً  مُقْتَ كَانَ إماَماً أَوْ  ءٌ  ، سَوَا يْرُكَ  ى جدَُّكَ وَلَا إلَهَ غَ كَ اسْمُكَ وَتَعاَلَ كَ وَتبَاَرَ حَمدِْ كَمَّ وَبِ وَلَيْسَ ذَلِ  ، اؤُكَ  لْحَجِّ ، وَجَلَّ ثَنَ تاَبِ ا هِ فِي كِ ةِ وَزَادَ علََيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَ ا ذَكَرَ فِي  ا هَكَذَ ي  نْفَرِدً ا فِ مَشاَهِيرِ وَلَ الْ
ي { : يَقْرَأُ  هْتُ وَجْهِ ثُمَّ} إنِّي وَجَّ لْأَوَّلُ ،  سُفَ ا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُو مَّدٍ  حنَِيفَةَ وَمُحَ قَوْلِ أَبِي  وفَِي  التَّكْبِيرِ وَلَا بَعدَْهُ  لْإِملَْاءِ لَا قَبْلَ  وقََالَ فِي ا حِ :  رَجَعَ  تَّسبِْي مُشْرِكِينَ إنِّي وَ{ يَقُولُ مَعَ ال ا مِنْ الْ ا أَنَ نِيفًا وَمَ وَالْأَرْضَ حَ وَاتِ  السَّمَ لَّذِي فَطَرَ  ي لِ هْتُ وَجْهِ صلََاتِي } { جَّ إنَّ 

ينَ لِمِ لْمُسْ ناَ مِنْ ا ذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَ هُ وَبِ ا شَرِيكَ لَ لَمِينَ لَ رَبِّ الْعاَ ي للَِّهِ  ياَيَ وَمَماَتِ ا يَقُولُ}  وَنُسُكِي وَمَحْ مْ  وَلَ قَالَ بَعْضُهُ كَ ؟  لَ ذَلِ ا قَا اتُهُ إذَ صلََ سدُُ  وَهَلْ تَفْ كَذِبٌ  ؛ لأَِنَّهُ  لِمِينَ  مُسْ أَوَّلُ الْ أَناَ  همُْ : وَ وقََالَ بَعْضُ  ، صَّلَاةِ  كَذِبَ فِي ال هُ أَدْخَلَ الْ ؛ لأَِنَّ مِنْ : تَفْسُدُ  لأَِنَّهُ  ؛  سدُُ  ا تَفْ لَ



يُ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي  لَيْهِ الْقُرْآنِ  حَ عَ تَّسبِْي مُ ال رِوَايَةٍ يُقَدِّ ، فِي  رِوَايتَاَنِ    .وسُفَ 
لشَّافِعِيِّ ، وفَِي قَوْلٍ قَوْلَيْ ا هُوَ أَحَدُ  رَ وَ خيِاَرِ إنْ شاَءَ قَدَّمَ وَإِنْ شاَءَ أَخَّ وَ بِالْ ةٍ وَهُ حُ بِقَوْلِهِ وفَِي رِوَايَ حِ:  يَفْتتَِ تَّسبِْي ي لَا بِال هْتُ وَجْهِ قَالَ  وَجَّ صَّلَاةَ  تتََحَ ال يَّ كَانَ إذَا افْ حدَِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِ جَّا بِ ، : وَاحتَْ كَ إلَى آخِرِهِ  بِحَمدِْ همَُّ وَ حاَنَكَ اللَّ قَالَ سبُْ ، وَ خْ  ي إلَ هْتُ وَجْهِ وَجَّ

للَّهُ صلََّى ا هُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ماَ رَوَا هِ  يُّ زَادَ علََيْ هُ  وَالشَّافِعِ وَ قَوْلُ مَ وَهُ سلََّ رْ لِي مَغْفِرَةً مِ{ علََيْهِ وَ أَنْتَ فَاغْفِ ذُّنُوبَ إلَّا  ا يَغْفِرُ ال هُ لَ ا كَثِيرًا وَإِنَّ لْمً ظُ ظَلَمْتُ نَفْسِي  ي  همَُّ إنِّ يمُ اللَّ يَّ إنَّك أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِ وَتُبْ علََ ندِْكَ    .} نْ عِ

اتِ كَ{  وفَِي بَعْضِ الرِّوَايَ عَهدِْ علََى  ا  ك وَأَنَ وَأَناَ عبَدُْ ا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي ،  هَ إلَّ ملَِكُ لَا إلَ مَّ أَنْتَ الْ للَّهُ   ا

غْفِ ا يَ ي ذُنُوبِي إنَّهُ لَ اغْفِرْ لِ ي فَ ءُ لَك بِذَنبِْ يَّ وَأَبُو كَ علََ بِنِعْمتَِ لَكَ  ماَ استَْطَعْتُ أَبُوءُ  كَ  ا أَوَوَعدِْ لذُّنُوبَ إلَّ هُ رُ ا هاَ إنَّ عنَِّي سيَِّئَ وَاصْرِفْ   ، نْتَ  لَّا أَ هاَ إ هدِْي لأَِحْسنَِ ا يَ قِ إنَّهُ لَ خلَْا حْسَنِ الْأَ هدِْنِي لأَِ ، وَا غْفِرُكَ نْتَ  الَيْتَ أَستَْ باَرَكْتَ وَتَعَ لَكَ تَ بِكَ وَ أَناَ   ، نْتَ  إلَّا أَ ئَهاَ  لَا يَصْرِفُ عنَِّي سيَِّ
إلَيْكَ  ى  وَجْهُ} وَأَتُوبُ  ةِ قَوْله تَعاَلَ لرِّوَايَ مُ { ظَاهِرِ ا دِ رَبِّكَ حِينَ تَقُو حَمْ حْ بِ ا وَسبَِّ أَعيْنُِنَ مِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِ احِ سبُْ} وَاصبِْرْ لِحُكْ افْتتَِ دَ الِ لْمُصلَِّي عنِْ هُ أَنَّهُ قَوْلُ ا للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نْ عُمَ حَّاكِ عَ صُ عَنْ الضَّ كَ ذَكَرَ الْجَصَّا بِحَمدِْ همَُّ وَ   .حاَنَكَ اللَّ

لَّمَ أَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ دٍ عَنْ ا مَسْعُو هِ بْنُ  دُ اللَّ وَعبَْ علَِيٌّ  رُ وَ ا الذِّكْرَ عُمَ بَرِوَرَوَى هذََ بِ وَالْخَ الْكتِاَ علََى  لزِّياَدَةُ  تَجُوزُ ا وَلَا  احِ  افْتتَِ دَ الِ كَانَ يَقُولُ عنِْ الْأَمْرُ فيِهَ نَّهُ  ، وَ اتِ  كَ فِي التَّطَوُّعَ لُ ذَلِ كَانَ يَقُو كُلِّهِ أَنَّهُ  لُ ذَلِكَ  مَّ تأَْوِي ، ثُ آحاَدِ  رِ بِالْ لْمَشْهُو فَأَمَّا فِي ا ا أَوْسَعُ 
نُسِخَ  ثُمَّ  تدَِاءِ  ي الاِبْ كَانَ فِ وْ  ثَرُ أَ فيِهِ الْأَ رَ  ى ماَ اشتَْهَ ا يُزَادُ علََ فَلَ هُالْفَرَائِضِ  ابِناَ الْمتَُقَدِّمِينَ أَنَّ وَ عَنْ أَصْحَ مْ يُرْ مَّ لَ ، ثُ آيَةِ  ةِ الْ ا بِمُعاَضدََ رَوَينَْ ماَ  يَّدَ  وْ تأََ آيَةِ أَ رِينَ بِالْ يِخنِاَ الْمتُأََخِّ مَشاَ وقََالَ بَعْضُ  بِيرِ ،  قَبْلَ التَّكْ ي بِهِ  يرِ لإِِ:  يأَْتِ بأَْسَ بِهِ قَبْلَ التَّكْبِ مَّ إنَّهُ لَا  ا لَقَّنُوهُ الْعَوَا وَلِهذََ لنِّيَّةِ  حْضاَرِ ا

.  

ي لَامُ فِ ، وَالْكَ وْ إماَماً  ا أَ هِ إذَا كَانَ منُْفَرِدً يمِ فِي نَفْسِ لشَّيْطَانِ الرَّجِ مِنْ ا للَّهِ  ذُ بِاَ ،  ثُمَّ يتََعَوَّ هِ  نِ وقَْتِ ي بيَاَ ، وفَِ صِفَتِهِ  ياَنِ  وَاضِعَ فِي بَ ذِ فِي مَ كَيْفيَِّتِهِ التَّعَوُّ ياَنِ  وفَِي بَ  ، نْ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ  مَ ي بيَاَنِ    .وفَِ
سَ بِسنَُّةٍ وَالصَّ لِكٍ لَيْ ماَ ندَْ  ءِ وَعِ علَُماَ دَ عاَمَّةِ الْ ةِ عنِْ الصَّلَا ةٌ فِي  لتَّعَوُّذُ سنَُّ لُ فَا هِ تَعاَلَى أَمَّا الْأَوَّ لُ الْعاَمَّةِ لِقَوْلِ حُ قَوْ مِ فَإِذَا قَرَ{ حيِ لرَّجِي مِنْ الشَّيْطَانِ ا بِاَللَّهِ  ستَْعذِْ  تَ الْقُرْآنَ فَا ا } أْ وَغَيْرِهَ صَّلَاةِ  نَ حاَلِ ال رِ فَصْلٍ بيَْ   .مِنْ غَيْ

نَّ  مَ { وَرُوِيَ أَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يُّ صلََّى ا هُ النَّبِ يَ فَقَالَ لَ مَ ليُِصلَِّ ءِ قَا الدَّرْدَا ل: أَباَ  ذْ بِاَ لْجِنِّ تَعَوَّ طِينِ الْإِنْسِ وَا ياَ يمِ وَمِنْ شَ شَّيْطَانِ الرَّجِ مِنْ ال ثَّناَءِ قَبْ} لَّهِ  دَ ال ا تَعَوُّذَهُ بَعْ مَ نَقَلُو سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا نَ صلََاةَ رَسُولِ اللَّهِ  اقلُِو ا النَّ   .لَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَذَ
ا بَ لتَّعَوُّذِ فَمَ قْتُ ا ماَءِ وَأَمَّا وَ عاَمَّةِ الْعلَُ ندَْ  الْقِرَاءَةِ عِ بِيحِ قَبْلَ  دَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّسْ   .عْ

اهِرِ  ابُ الظَّوَ وْله تَعاَلَى : وقََالَ أَصْحَ رِ قَ دَ الْقِرَاءَةِ لِظَاهِ ا بَعْ مَ تَ الْقُرْآنَ { وقَْتُهُ  ا قَرَأْ ةِ بَعدَْ قِرَ} فَإِذَ رَ بِالاِستِْعاَذَ آيَةَ ، أَمَ عَالْ للَّهُ  صلََّى ا ا صلََاةَ رَسُولِ اللَّهِ  قَلُو الَّذِينَ نَ ناَ أَنَّ  بِ ، وَلَ للِتَّعْقيِ لأَِنَّ الْفَاءَ  ؛  عَ اءَةِ الْقُرْآنِ  وُّذَ شُرِ ةِ وَلأَِنَّ التَّعَ ناَءِ قَبْلَ الْقِرَاءَ دَ الثَّ ا تَعَوُّذَهُ بَعْ مَ نَقَلُو سلََّ لَيْهِ وَ
رَادَصيِاَنَةً للِْقِرَاءَةِ  ا وَالْإِ جُ إلَيْهِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ لَا بَعدَْهَ حتْاَ ماَ يُ ياَنَةِ إنَّ ، وَمَعنَْى الصِّ شَّيْطَانِ  سِ ال نْ وَساَوِ فْسِعَ أَهْلُ التَّ كَذَا قَالَ  هِ  فَاستَْعذِْ بِاَللَّ رَدْت قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ  فَإِذَا أَ مَعنْاَهُ  آيَةِ  ي الْ ه تَعاَلَى يرِ كَةُ مُضْمَرَةٌ فِ ي قَوْل ا فِ ةِ { : مَ الصَّلَا مْ إلَى  قُمتُْ ا  هاَ } إذَ ياَمَ إلَيْ تمُْ الْقِ ا أَرَدْ   .أَيْ إذَ

حنَِيفَةَ قَوْلِ أَبِي  دِي فِي  لْمُقْتَ دُ دُونَ ا لتَّعَوُّذُ فَهُوَ الْإِماَمُ وَالْمنُْفَرِ نُّ فِي حَقِّهِ ا ندَْ أَبِوَأَمَّا مَنْ يُسَ ، وَعِ مَّدٍ    ي وَمُحَ

رَاجِعٌ إلَى أَنَّ لَافِ  حاَصِلُ الْخِ الْكَبِيرِ وَ لسِّيَرِ  افُ فِي ا لاِختْلَِ ا ذُكِرَ ا هُوَ سنَُّةٌ فِي حَقِّهِ أَيْضً هُ شُرِعَ لاِفْيُوسُفَ  ؛ لأَِنَّ للِْقِرَاءَةِ  عٌ  ا تبََ قَوْلِهِمَ علََى  للِْقِرَاءَةِ فَ عٌ  أَوْ تبََ ثَّناَءِ  عٌ للِ تبََ لتَّعَوُّذَ  علََتتَِ ا هُ وَ عٌ لَ لشَّيْءِ تبََ رْطُ ا ا ، وَشَ نَ كَالشَّرْطِ لَهَ لشَّيْطَانِ فَكَا وِسِ ا صيِاَنَةً لَهاَ عَنْ وَساَ حِ الْقِرَاءَةِ  ى ا
ا يتَبَْ مَ كَاسْمِهِ  لشَّيْءِ  عُ ا مِنْ جِنْسِهِ وَتبََ وَ  ءِ وَهُ الثَّناَ عَ بَعدَْ  أَنَّهُ شُرِ ؛ لِ ناَءِ  للِثَّ عٌ    .هُ عُقَوْلِهِ تبََ

أَنَّ ماَ لِ ندَْهُ تدَِي عِ علََى الْمُقْ ذَ  لَا تَعَوُّ ا أَنَّهُ  حدَْاهَ مَساَئِلَ ، إ ثَلَاثُ  هذََا الْأَصْلِ  علََى  ، وَالثَّوَيتََفَرَّعُ  عٌ لَهُ  وَ تبََ ا هُ ثَّناَءِ فَيأَْتِي بِمَ ي بِال أَنَّهُ يأَْتِ ذُ ؛ لِ ندَْهُ يتََعَوَّ ، وَعِ هِ  ا قِرَاءَةَ علََيْ ا يتََعَوَّذُ إذَا قَهُ لَ نَّمَ حاَلِ وَإِ يتََعَوَّذُ فِي الْ ةِ الْإِماَمِ وَسبََّحَ لَا  ا شَرَعَ فِي صلََا مَسبُْوقُ إذَ نِيَةِ الْ ماَ ا ءِ  ى قَضاَ امَ إلَ
ل اغِ مِنْ ا هُ يتََعَوَّذُ بَعدَْ الْفَرَ وَعنِدَْ نَّ ذَلِكَ وقَْتُ الْقِرَاءَةِ  ا ؛ لأَِ ندَْهُمَ التَّكْبِيرَسبُِقَ بِهِ عِ ذِ بَعدَْ  بِالتَّعَوُّ دِ يأَْتِي  الْعيِ لْإِماَمُ فِي صلََاةِ  ثَّالثَِةِ ا ، وَال هُ  عٌ لَ لأَِنَّهُ تبََ يحِ ؛  وَتَّسبِْ  ، وقَْتُ الْقِرَاءَةِ  ذَلِكَ  ؛ لأَِنَّ  دٍ  وْ رَأْيَ ابْنِ مَسْعُو سِ أَ أْيَ ابْنِ عبََّا رَى رَ ا كَانَ يَ ماَ إذَ ندَْهُ هِ بَعدَْ عنِدَْاتِ عِ هُ يأَْتِي بِ

ا لَهُ  كَوْنِهِ تبََعً بِيرَاتِ لِ قَبْلَ التَّكْ حِ    .التَّسبِْي
أَوْ يمِ  لشَّيْطَانِ الرَّجِ مِنْ ا للَّهِ  ذُ بِاَ لَ أَستَْعيِ بُّ لَهُ أَنْ يَقُو ستَْحَ فَالْمُ وُّذِ  لرَّجِي وَأَمَّا كَيْفيَِّةُ التَّعَ مِنْ الشَّيْطَانِ ا بِاَللَّهِ  عُوذُ  ىأَ للَّهِ تَعاَلَ ابِ ا للَّفْظَانِ فِي كتَِ هذََانِ ا قَدْ وَرَدَ  هِ وَ بَ اللَّ كتِاَ افَقَ  ماَ وَ أَلْفَاظِ  أَوْلَى الْ هِ  مِ ؛ لأَِنَّ  ؛ لأَِنَّ هذَِ مُ  علَيِ لسَّميِعُ الْ هُوَ ا اللَّهَ  علََيْهِ إنَّ  دَ  نْ يَزِي ا ينَبَْغِي أَ وَلَ

ثَّناَءِ  ابِ ال نَّ الزِّياَدَةَ مِنْ بَ ؛ لأَِ وُّذِ  رَ بِالتَّعَ ا يَجْهَ نبَْغِي أَنْ لَ ءِ وَيَ لَا مَحَلُّ الثَّناَ ذِ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ  دَ التَّعَوُّ ماَ بَعْ هِوَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ لَمْ ينُْقَلْ عَنْ ال وُّذِ  رَ بِالتَّعَ   الْجَهْ

دٍ رَضِيَ ال الَا وَسلََّمَ وَعَنْ علَِيٍّ وَابْنِ مَسْعُو ا قَ أَنَّهُمَ هُماَ  هُ عنَْ رِ هُوَ الْإِخْفَاءُ لِقَوْ: لَّ ي الْأَذْكَا الْأَصْلَ فِ ذَ ، وَلأَِنَّ  ا التَّعَوُّ منِْهَ رَ  الْإِماَمُ وَذَكَ رْبَعٌ يُخْفيِهِنَّ  هِ تَعاَلَى أَ خيِفَةً { لِ عاً وَ فْسِكَ تَضَرُّ رْ رَبَّكَ فِي نَ ا لِضَ} وَاذْكُ كُ إلَّ لَا يتُْرَ وقََالَ فَ يمِ ،  نِ الرَّحِ للَّهِ الرَّحْمَ سمِْ ا يُخْفِي بِ ثُمَّ  رُورَةٍ 
هِ  يَجْهَرُ بِ   .الشَّافِعِيُّ 

ا مِنْ الْفَا ي أَنَّهَ ا مِنْ الْقُرْآنِ أَمْ لَا ، وَالثَّانِ ا أَنَّهَ ، أَحدَِهَ ي مَوَاضِعَ  ميَِةِ فِ لتَّسْ ثِوَالْكَلَامُ فِي ا لثَّالِ ا ، وَا ةِ أَمْ لَ مِنْ الْأَحْكَامِ  تِحَ هِ  يتََعلََّقُ بِ نبْنَِي علََى كُلِّ فَصْلٍ ماَ  ا ، وَيَ ةِ أَمْ لَ سِ السُّورَ ا مِنْ رَأْ   .أَنَّهَ
علََى أَنَّ نَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ  ؛ لأَِ ا مِنْ الْقُرْآنِ  ا أَنَّهَ بِ أَصْحاَبِنَ مذَْهَ مِنْ  حيِحُ  لُ فَالصَّ ا كَانَ بيَْأَمَّا الْأَوَّ لْمُعلََّى عَ مَ وَى ا كَذَا رَ ، وَ لِكَ  سْميَِةُ كَذَ الْقُرْآنِ وَالتَّ مِنْ  قَلَمِ الْوَحْيِ فَهُوَ  باً بِ دَّفَّتيَْنِ مَكْتُو مَّدٍ فَقَالَ نَ ال مُحَ دٍ : نْ  حَمَّ ا ؟ فَقَالَ : قُلْتُ لِمُ ةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أَمْ لَ تَّسْميَِةُ آيَ ا بيَْنَ : ال مَ

تيَْنِ كُ لْتُ الدَّفَّ ي : لُّهُ قُرْآنٌ ، فَقُ مْ يُجِبنِْ فَلَ ا  رُ بِهَ ا تَجْهَ لُكَ لَ ا باَ   .فَمَ
قَالَ  دٍ أَنَّهُ  حَمَّ مُ صُ عَنْ  وَى الْجَصَّا سَتْ بِ: وَكَذَا رَ ا تبََرُّكًا وَلَيْ دَاءَةِ بِهَ للِْبُ السُّورَةِ  للِْفَصْلِ بيَْنَ  لَتْ  ميَِةُ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ أُنْزِ لتَّسْ قَالَ ا إِنَّهُ  لَاةِ فَ بِ الصَّ هِ أَشاَرَ فِي كتِاَ ا ، وَإِلَيْ منِْهَ حدَِةٍ  كُلِّ وَا مِنْ  هذََا أَنَّ : آيَةٍ  علََى  بنَِي  ، وَينَْ يمِ  لرَّحْمَنِ الرَّحِ اللَّهِ ا سمِْ  تِحُ الْقِرَاءَةَ وَيُخْفِي بِ ثُمَّ يَفْتَ

أَدَّى بِهَ لَاةِ يتََ ةِ فِي الصَّ أَنَّهاَ آيَفَرْضَ الْقِرَاءَ ا ؛ لِ شاَيِخنَِ دَ بَعْضِ مَ لثَّناَءِ عنِْ علََى قَصدِْ الْقِرَاءَةِ دُونَ ا هاَ  ا قَرَأَ حنَِيفَةَ إذَ دَ أَبِي    .ةٌ مِنْ الْقُرْآنِ ا عنِْ
يمِ حْمَنِ الرَّحِ للَّهِ الرَّ سمِْ ا كَ بِ كِ أَنَّ مَنْ تَرَ الْمبُاَرَ للَّهِ بْنِ  بدِْ ا نْ عَ وِيَ عَ همُْ  وَكَذَا رُ وقََالَ بَعْضُ عَشْرَةَ آيَةً ،  ثَ  ثَلَا ماِئَةً وَ كَ  قَدْ تَرَ يِّ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْقُرْآنِ فَ لْأَوْزَاعِ رُوِيَ عَنْ ا حتِْماَلٌ فَإِنَّهُ  ا آيَةً تاَمَّةً ا تأََدَّى ؛ لأَِنَّ فِي كَوْنِهَ ا يَ مِ اللَّهِ : لَ بِسْ ا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ  مِ مَ لرَّحيِ الرَّحْمَنِ ا

آيَةُ قَوْلُهُ  ماَ الْ تاَمَّةٍ وَإِنَّ آيَةٍ  سَتْ بِ ا لَيْ لنَّمْلِ وَحدَْهَ إِنَّهاَ فِي ا نَّمْلِ ، وَ ي سُورَةِ ال مِ { إلَّا فِ نِ الرَّحيِ للَّهِ الرَّحْمَ مِ ا ماَنَ وَإِنَّهُ بِسْ مِنْ سلَُيْ هُ  ا آيَةً} إنَّ شَّكُّ فِي كَوْنِهَ وقََعَ ال كِّ فَ شَّ لَاةُ بِال زُ الصَّ ا تَجُو   تاَمَّةً فَلَ

علََى قَصْدِ الْقُرْآنِ  ا  لنُّفَساَءِ قِرَاءَتُهَ ضِ وَا وَالْحاَئِ نُبِ  ى الْجُ مُ علََ   .وَكَذَا يَحْرُ
ذَ ، وَكَ هِمْ  علََيْ حْرُمُ  آيَةِ يَ ا دُونَ الْ ؛ لأَِنَّ مَ وَايَةِ الْكَرْخِيِّ فَظَاهِرٌ  ياَسِ رِ ى قِ طًا أَمَّا علََ تيِاَ هِمْ احْ علََيْ هاَ  مُ قِرَاءَتُ ا آيَةٌ تاَمَّةٌ فَتَحْرُ لِ أَنَّهَ لاِحتِْماَ وِيِّ  ايَةِ الطَّحاَ علََى رِوَ   .ا 

ل قَالَ ا ، وَ سُورَةٍ  ا مِنْ رَأْسِ كُلِّ  ةِ وَلَ مِنْ الْفَاتِحَ بِناَ لَيْسَتْ  ندَْ أَصْحاَ ثُ فَعِ لثَّالِ ثَّانِي وَا لَ الْكَرْخِيُّ : شَّافِعِيُّ وَأَمَّا ال ، وقََا ةٍ قَوْلَانِ  رَأْسِ كُلِّ سُورَ ي كَوْنِهاَ مِنْ  وَلَهُ فِ حدًِا ،  ا وَا ا مِنْ الْفَاتِحَةِ قَوْلً تلَِافِ نَصا : إنَّهَ ي الاِخْ ا فِ ي أَصْحاَبِنَ متَُقَدِّمِ ندَْ  ا عِ ةِ بِعيَنِْهَ لْمَسأَْلَ أَعْرِفُ فِي هذَِهِ ا لَا 
نَ الْبَلَكِنَّ أَمْرَهمُْ  لسُّورَةِ دُو ناَعِ أَنْ يَجْهَرَ بِبَعْضِ ا ؛ لاِمتِْ ةِ  مِنْ الْفَاتِحَ لَيْسَتْ  نَّهاَ  علََى أَ دَليِلٌ  كَانَ يَقُبِالْإِخْفَاءِ  هُ  لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ و هُرَيْرَةَ عَنْ ال ا رَوَى أَبُ يُّ بِمَ لشَّافِعِ حتَْجَّ ا يمِ { : ولُ عْضِ ا لرَّحْمَنِ الرَّحِ للَّهِ ا سمِْ ا اهُنَّ بِ تٍ إحدَْ عَ آياَ الَمِينَ سبَْ هِ رَبِّ الْعَ دُ للَِّ حَمْ } الْ

ي الْمَصاَحِفِ  ا كُتبَِتْ فِ ؛ وَلأَِنَّهَ تِحَةِ دَلَّ أَنَّهاَ مِنْ الْفَاتِحَةِ  ميَِةَ آيَةً مِنْ الْفَا التَّسْ عدََّ  ةِفَقَدْ  سِ الْفَاتِحَ ى اللَّهُ علََى رَأْ لنَّبِيِّ صلََّ قَوْلُ ا ناَ  ، وَلَ سُورَةٍ  كُلِّ  مِنْ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ  انَتْ  لْوَحْيِ فَكَ لَمِ ا لَ وَكُلُّ سُورَةٍ بِقَ هُ قَا هِ تَعاَلَى أَنَّ نْ اللَّ رًا عَ لَّمَ خبََ هِ وَسَ وَبيَْنَ { :  علََيْ بيَنِْي  سَّمْتُ الصَّلَاةَ  قَ
دُ عبَدِْي نِصْفَيْنِ ، فَ لَ الْعبَْ ا قَا للَّهُ : إِذَ لَمِينَ يَقُولُ ا رَبِّ الْعاَ دُ للَِّهِ  حَمْ دِي ، وَإِذَا قَالَ : الْ مدَِنِي عبَْ هُ تَعاَلَى : حَ لَ اللَّ مِ قَا الرَّحيِ وَإِذَا قَالَ : الرَّحْمَنِ  دِي ،  جَّدَنِي عبَْ ى : مَ للَّهُ تَعاَلَ قَالَ ا لدِّينِ  يَوْمِ ا الِكِ  لَ أَثْنَ: مَ ا قَا ، وَإِذَ بدِْي  يَّ عَ ستَْعِينُ قَالَ اللَّهُ : ى علََ كَ نَ دُ وَإِيَّا كَ نَعبُْ إيَّا

ا سأََلَ : تَعاَلَى  دِي مَ بدِْي نِصْفَيْنِ وَلِعبَْ نَ عَ ينِْي وَبيَْ ا بَ هِ} هذََ أَ بِقَوْلِ هُ بدََ ماَ أَنَّ مِنْ وَجْهيَْنِ ، أَحدَِهِ هِ  تدِْلَالِ بِ هُ الاِسْ   وَجْ

كَالْحَ نْ الْفَاتِحَةِ لَ مِ كَانَتْ  وْ  مِ ، وَلَ لرَّحيِ بِسمِْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ا ا بِقَوْلِهِ  الَمِينَ لَ رَبِّ الْعَ دُ للَِّهِ  مدِْ مْ بِالْحَ   .انَتْ الْبدَُاءَةُ بِهاَ لَا 
ةُ مِنْ الْفَا لتَّسْميَِ نَتْ ا كَا ناَصَفَةِ وَلَوْ  ى الْمُ صَّ علََ أَنَّهُ نَ عُوَالثَّانِي  لِ أَرْبَ كُونُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّ ؛ لأَِنَّهُ يَ للَِّهِ أَكْثَرَ  نُ ماَ  لْمنُاَصَفَةُ بَلْ يَكُو مْ تتََحَقَّقْ ا ةِ لَ متَُتِحَ لِ الْ بِالدَّليِ إلَّا  ثْبُتُ  ا يَ مَوْضِعِ كَذَا لَ ا وَمِنْ  كَذَ مِنْ سُورَةِ  آيَةِ  نَّ كَوْنَ الْ ؛ وَلأَِ تٍ وَنِصْفٌ  علََيْهِ وَاتِ آياَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا رِ مِنْ النَّبِ

ةِ  ا مِنْ السُّورَ ى كَوْنِهَ رَ علََ ا تَوَاتُ لْمَصاَحِفِ وَلَ ا مَكْتُوبَةٌ فِي ا رِ أَنَّهَ بِالتَّوَاتُ بَتَ  قَدْ ثَ مِنْ الْوَسلََّمَ وَ ةِ  لِ الْكُوفَ هاَ قُرَّاءُ أَهْ مِ فيِهِ فَعدََّ علِْ تلََفَ أَهْلُ الْ ذَا اخْ لشَّكِّ وَالشُّوَلِهَ وعِ ا تَّوَاتُرِ وَوقُُ عدََمِ ال لُ  ذَا دَليِ ا ، وَ منِْهَ لِ الْبَصْرَةِ  قُرَّاءُ أَهْ هاَ  مْ يَعدَُّ ةِ وَلَ هاَ مِنْ فَاتِحَ كَوْنُ ثْبُتُ  لَا يَ ةِ فِي ذَلِكَ فَ بْهَ
مِمَّ ةٍ  كُلِّ سُورَ مِنْ  تَّسْميَِةِ  لأَِنَّ كَوْنَ ال كِّ ؛ وَ مَعَ الشَّ لَانِ السُّورَةِ  علََى بُطْ ا  دَليِلً سلََفِ الْأُمَّةِ وَكَفَى بِهِ  مِنْ  حدٌَ  افِقُهُ فِي ذَلِكَ أَ ا يُوَ افِعِيُّ لَ هِ الشَّ ختَْصَّ بِ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَا ا هُ أَنَّ ال للَّهُ عنَْ وِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا ماَ رُ هِ  لدَّليِلُ علََيْ بِ ، وَا مذَْهَ هِالْ لَّمَ قَالَ  لَيْ سُورَةٌ فِي { : وَسَ

ملُْكُ  يدَِهِ الْ الَّذِي بِ تبَاَرَكَ  ا حتََّى غُفِرَ لَهُ  الرَّحيِ} الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصاَحبِِهَ هِ الرَّحْمَنِ  مِ اللَّ بِسْ وَى  لَاثُونَ آيَةً سِ ا ثَ ى أَنَّهَ مْ علََ يْرُهُ ءُ وَغَ دْ اتَّفَقَ الْقُرَّا   .مِ وقََ

سَ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ لَافُ قَوْ هُوَ خِ لَاثِينَ آيَةً وَ حدَْى وَثَ انَتْ إ هاَ لَكَ منِْ كَانَتْ هِيَ  تٍ وَسُورَةَ الْإِوَلَوْ  اثُ آياَ رِ ثَلَ ةَ الْكَوْثَ مِنْ الْفُقَهاَءِ وَالْقُرَّاءِ أَنَّ سُورَ عُ  لْإِجْماَ ا انْعَقَدَ ا مَ وَكَذَ تٍ وَسُورَةُ خْلَّ نَتْ سُورَةُ الْكَوْثَرِ أَرْبَعَ آياَ هاَ لَكَا سْميَِةُ منِْ كَانَتْ التَّ وْ  تٍ وَلَ صِ أَرْبَعُ آياَ لَا
عِ  لْإِجْماَ افُ ا وَ خلَِ تٍ وَهُ خَمْسَ آياَ   .الْإِخلَْاصِ 

نْ مِ رُوِيَ    وَأَمَّا ماَ 

ي كَّ فِ نَّ بَعْضَهمُْ شَ بِلَ الْحدَِيثِ فَفيِهِ اضْطِرَابٌ فَإِ وحِ بْنِ أَبِي  يدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نُ لْحَمِ بدِْ ا ى عَ هُ علََ سنْاَدِ وَلأَِنَّ مدََارَ ي هُرَيْرَةَ فِي الْإِ قَالَ ذِكْرِ أَبِ حنََفِيُّ وَ رَ أَبُو بَكْرٍ الْ ، وَذَكَ رفَْعْهُ  لَمْ يَ هُرَيْرَةَ وَ نْ أَبِي  رِيِّ عَ دٍ الْمَقْبُ يتُ نُو: الٍ عَنْ سَعيِ نْ لَقِ رِيِّ عَ دٍ الْمَقْبُ نْ سَعيِ ي بِهِ عَ فَحدََّثَنِ حاً 
لأَِنَّهُ ؛ وَ فيِهِ  ضَعْفًا  جِبُ  عِ يُو الرَّفْ قْفِ وَ الْوَ ندَِ وَ السَّ تلَِافُ فِي  ، وَالاِخْ وَلَمْ يَرفَْعْهُ  علِْمَ وَكَوْنُ التَّأَبِي هُرَيْرَةَ  جِبُ الْ لَا يُو حدِِ  رُ الْوَا آحاَدِ وَخبََ دِّ الْ ي حَ هُ فِ أَقْوَى منِْ ماَ هُوَ  لْمِ مَعَ أَنَّهُ عاَرَضَهُ  لْمُوجِبِ للِْعِ بِالنَّقْلِ ا لَّا  بُتُ إ ا تثَْ فَاتِحَةِ لَ مِنْ الْ ةِ سْميَِةِ  ثُ الْقِسْمَ وَ حدَِي أَثْبَتُ وَأَشْهَرُ وَهُ  وَ

ي مُعاَرَضتَِهِ  ا يُقْبَلُ فِ   .فَلَ
الْمَصَ ا كُتبَِتْ فِي  هُ إنَّهَ الْقُرْآنِ لَا علََى كَوْأَمَّا قَوْلُ ى كَوْنِهاَ مِنْ  هذََا يدَُلُّ علََ عمَْ لَكِنَّ  رِ فَنَ ى رَأْسِ السُّوَ يِ علََ مِ الْوَحْ كَوْنُهاَ احِفِ بِقَلَ يثَْبُتُ  فَلَا  ا  ا منِْهَ ا لأَِنَّهَ رِ لَ ا كُتبَِتْ للِْفَصْلِ بيَْنَ السُّوَ زِ أَنَّهَ لسُّوَرِ لِجَوَا هاَ مِنْ ا ةِ مِنْ نِ تَّسْميَِ رُ بِال ا يُجْهَ أَنَّهُ لَ هذََا  علََى  بنَِي  ، وَينَْ حتِْماَلِ  رِ بِالاِ السُّوَ

ا ضَرُورَ رَ بِهَ ى يَجْهَ الْفَاتِحَةِ حتََّ مِنْ  يْسَتْ  ا وَلَ رِ بِهَ ي الْجَهْ صَّ فِ لَا نَ ؛ لأَِنَّهُ  ندَْناَ  ةِ عِ يَفِي الصَّلَا وَعنِدَْهُ   ، تِحَةِ  رِ بِالْفَا اتِحَةَ الْجَهْ هاَ مِنْ الْفَ اتِحَةِ لِكَوْنِ هَرُ بِالْفَ ماَ يَجْ كَ ا بِالْقِرَاءَةِ  يَجْهَرُ فيِهَ صَّلَوَاتِ الَّتِي  بِهاَ فِي ال نَ جْهَرُ  تِحَةِ وَبيَْ نْ تَكُونَ مِنْ الْفَا ى تَرَدَّدَتْ بيَْنَ أَ تَّسْميَِةَ متََ لأَِنَّ ال ةِ وَ
الْجَهْرُ  تَرَدَّدَ  لْأَذْكَارِأَنْ لَا تَكُونَ  رُ بِا ، وَالْجَهْ بِالْأَذْكَارِ  تَحَقَتْ  هاَ الْ منِْ مْ تَكُنْ  ا لَ هاَ إذَ ؛ لأَِنَّ ةِ  لْبِدْعَ لسُّنَّةِ وَا عَ عَنْ بيَْنَ ا تنِاَ ؛ لأَِنَّ الاِمْ بِدْعَةِ  بِدْعَةِ تُغلََّبُ جِهَةُ الْ سُّنَّةِ وَالْ بيَْنَ ال تَرَدَّدَ  وَالْفِعْلُ إذَا  لْبِ بِدْعَةٌ  هاَ ا بِ فَكَانَ الْإِخْفَاءُ بِ وْ الْوَاجِ سُّنَّةِ أَ لِ ال ا فَرْضيَِّةَ فِي تَحْصيِ ضٌ وَلَ ةِ فَرْ دْعَ

وِيَ عَنْ ماَ رُ هِ  لدَّليِلُ علََيْ   أَوْلَى ، وَا

هِ بْنِ الْفَضْلِ دِ اللَّ وَعبَْ ودٍ  للَّهِ بْنِ مَسْعُ بدِْ ا وَعلَِيٍّ وَعَ ثْماَنَ  رَ وَعُ وَعُمَ تَّسْميَِةَ وَكَثِ أَبِي بَكْرٍ  كَانُوا يُخْفُونَ ال مْ  همُْ أَنَّهُ للَّهُ عنَْ مْ رَضِيَ ا غَيْرِهِ عبََّاسٍ وَأَنَسٍ وَ هِ بْنِ  دِ اللَّ همُْ قَالَ وَعبَْ منِْ ال: يرٌ  هِمْ بِ علََيْ لْجَهْلِ  طِلٌ لِغلََبَةِ ا باَ هِمْ  نْسُوبُ إلَيْ إعْرَابِيَّةٌ وَالْمَ سْميَِةِ  عِ الْجَهْرُ بِالتَّ   .شَّرَائِ
عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  للَّهُ  ا وَ: { وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا اللَّهُ عنَْهُمَ عُمَرَ رَضِيَ  رٍ وَ لَّمَ وَخلَْفَ أَبِي بَكْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ةِ صلََّيْتُ خلَْفَ رَسُولِ ا تَّسْميَِ رُونَ بِال ا يَجْهَ ا لَ دَنَ} كَانُو يأَْتِي ، ثُمَّ عنِْ ا كَماَ  ا تبََرُّكً حِ الْقِرَاءَةِ بِهَ تاَ لاِفْتِ ةِ لَكِنْ يأَْتِي بِهاَ الْإِماَمُ  تَّسْميَِ رْ بِال مْ يَجْهَ نْ لَ لتَّعَوُّذِ ا إ بِا

ةِ فِي الرَّكَعاَ أَوَّلِ الْفَاتِحَ لْ يأَْتِي بِهاَ فِي  ، وَهَ تِ  رِّوَاياَ اقِ ال وْلَى بِاتِّفَ ي الرَّكْعَةِ الْفِي الرَّكْعَةِ الْأَ لَّا فِ هاَ إ يأَْتِي بِ هُ لَا  لْحَسَنُ عنَْهُ أَنَّ وَى ا ، رَ يتَاَنِ  ي حنَِيفَةَ رِوَا لْأُخَرِ ؟ عَنْ أَبِ مُختَْتِ ا لِكَ  بَرُّكًا وَذَ هاَ تَ تِحُ الْقِرَاءَةَ بِ ا يَفْتَ ندَْناَ وَإِنَّمَ ةِ عِ مِنْ الْفَاتِحَ لَيْسَتْ  أَنَّهاَ  وْلَى ؛ لِ لْأَوْلَى صٌّ بِأَ الرَّكْعَةِ ا
وَ  هُ يأَْتِي بِهاَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهُ ي حنَِيفَةَ أَنَّ ي يُوسُفَ عَنْ أَبِ لْمُعلََّى عَنْ أَبِ وَى ا ، وَرَ بِخبََرِكَالتَّعَوُّذِ  ةِ قَطْعاً  سْميَِةَ إنْ لَمْ تُجْعَلْ مِنْ الْفَاتِحَ لأَِنَّ التَّ ؛  مَّدٍ  قِرَاءَةُ الْفَاتِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَ ى لَزِمَهُ  ملًَا فَمتََ ةِ عَ مِنْ الْفَاتِحَ تْ  لَ فَصاَرَ جِبُ الْعَمَ حدِِ يُو رَ الْوَا ةِ يلَْزَمُهُ الْوَاحِدِ لَكِنَّ خبََ حَ

طًا  تيِاَ سْميَِةِ احْ   .قِرَاءَةُ التَّ

سْ بِالتَّ يأَْتِي  فَلَا  لَاةِ  ةٍ فِي الصَّ سِ كُلِّ سُورَ ندَْ رَأْ ، وَأَمَّا عِ ةِ  لِ الْفَاتِحَ ا كَماَ فِي أَوَّ طً ا احتْيِاَ ي بِهَ دٌ يأَْتِ لَ مُحَمَّ ، وقََا يُوسُفَ  عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي  ا مَرَّ وفَِميَِةِ  لَفِ علََى مَ ماَعِ السَّ منُْقَطِعٌ بِإِجْ ا مِنْ السُّورَةِ  لَ كَوْنِهَ نَّ احتِْماَ ماَ ؛ لأَِ يحُ قَوْلُهُ أَنَّوَالصَّحِ ةِ لَا ي  مِنْ الْفَاتِحَ لَيْسَتْ  هاَ 
ي لُ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ فِ لاِحتِْماَ   إجْماَعَ فَبَقِيَ ا



فَتَةَ أَصْ لْمُخاَ ؛ لأَِنَّ ا الْجَهْرِ  تِماَلُ فِي حَقِّ  ا الاِحْ رُ هذََ ا يُعتْبََ طًا ، وَلَكِنْ لَ جَهْرَ بِحَقِّ الْقِرَاءَةِ احتْيِاَ رِ وَالْ ي الْأَذْكَا كَلٌ فِ ةِ  ا مِنْ الْفَاتِحَ لَ أَنَّهَ ةِ وَاحتُْمِ هِ الْحاَلَ ي هذَِ ا ذِكْرٌ فِ لَ أَنَّهَ ا اُحتُْمِ بِدْعَةٌ فِي الْأَصْلِ فَإِذَ بِدْعَةِ فَكَانَتْ أَحَقَّ هاَ  نْ الْ عدََ عَ افَتَةُ أَبْ الْمُخَ   .انَتْ 
هُ إذَا كَانَ يُخْفِي بِالْقِرَاءَ مَّدٍ أَنَّ مُحَ إِذَا كَانَ يَوَرُوِيَ عَنْ  حَفِ وَ تاَبَعَةِ الْمُصْ أَقْرَبُ إلَى مُ ؛ لأَِنَّهُ  ةِ  نَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَ سْميَِةِ بيَْ بِالتَّ يأَْتِي  كَ غَةِ  هُ فِي وَسَطِ الْقِرَاءَةِ وَذَلِ هاَ فَيَكُونُ سَكْتَةً لَ هُ لَوْ فَعَلَ لَأَخْفَى بِ ي ؛ لأَِنَّ ا يأَْتِ هاَ لَ مَجْهَرُ بِ قَدْ يْرُ  سُّورَةِ وَ بِ وَال أُ بِفَاتِحَةِ الْكتِاَ ثُمَّ يَقْرَ وعٍ  شْرُ

صَّلَاةِ  لْمَفْرُوضَةِ فِي بيَاَنِ أَرْكَانِ ال رَهاَ وَمَحَلَّ الْقِرَاءَةِ ا وقََدْ   .بيََّنَّا أَصْلَ فَرْضيَِّةِ الْقِرَاءَةِ 

حدَِّ خْرُجُ بِهِ عَنْ  ذِي يَ رَ الَّ لْمِقْدَا بَّ مِنْ الْقِرَاءَةِ  وَهَهنُاَ نذَْكُرُ ا ستَْحَ رَ الْمُ لْمِقْدَا ، وَا اهَةِ    .الْكَرَ
تِحَةَ وَسُورَةً قَصِيرَ نْ يَقْرَأَ الْفَا دِّ الْكَرَاهَةِ هُوَ أَ جُ بِهِ عَنْ حَ لَّذِي يَخْرُ قَدْرُ ا لُ فَالْ يِّ سُورَأَمَّا الْأَوَّ مِنْ أَ تٍ  ثَ آياَ ثَلَا ، أَوْ  ثَلَاثِ آياَتٍ  قَدْرَ  نْ الةً  وِيَ عَ ا رُ وْ آيتَيَْنِ يُكْرَهُ لِمَ أَ مَعَهاَ آيَةً أَ ا أَوْ قَرَ حدَْهَ الْفَاتِحَةَ وَ ، حتََّى لَوْ قَرَأَ  كَانَتْ  مَ أَنَّهُ قَالَ ةٍ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لَا : { نَّبِ

تاَبِ وَسُورَةٍ مَعَهاَ  أَقْصُرُ} صلََاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِ ى وَجْهِ ال وَ الْمَفْرُوضِ علََ كَماَلِ ، وَأَدَاءُ  زِ بَلْ نَفْيُ الْ الْجَوَا دْ بِهِ نَفْيَ  لَمْ يُرِ تٍ وَ ثُ آياَ لسُّوَرِ ثَلَا مَكْرُوهٌ ا   .نُّقْصاَنِ 
نِ نْ أَبِي حَ اتُ فيِهِ عَ تلََفَتْ الرِّوَايَ ةِ فَقَدْ اخْ بُّ مِنْ الْقِرَاءَ مُستَْحَ رُ الْ اتِحَةِوَأَمَّا الْقَدْ ا بِأَرْبَعِينَ آيَةً مَعَ فَ نِ جَميِعً ي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعتَيَْ مُ فِ أُ الْإِماَ ي الْأَصْلِ وَيَقْرَ ابِ ،يفَةَ ذَكَرَ فِ تِحَةِ الْكتَِ ستِِّينَ سِوَى فَا عِ الصَّغِيرِ بِأَرْبَعِينَ خَمْسِينَ  جاَمِ ، وَذَكَرَ فِي الْ وَاهاَ  أَيْ سِ تاَبِ  رَوَ  الْكِ ى وَ

لاِختِْ ياَتُ  ختْلََفَتْ الرِّوَا نَّماَ ا ى ماِئَةٍ وَإِ بيَْنَ ستِِّينَ إلَ حنَِيفَةَ ماَ  مُجَرَّدِ عَنْ أَبِي  ي الْ رِ الْحَسَنُ فِ لْأَخبْاَ افِ ا   .لَ

جْرِ سُورَ ي صلََاةِ الْفَ أُ فِ كَانَ يَقْرَ مَ أَنَّهُ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ نِ وَ) ق ( ةَ رُوِيَ عَ النُّعْماَ رِثِ بْنِ  مِ بِنْتُ الْحاَ رِ منِْهُنَّ أُمُّ هِشاَ لَاةِ الْفَجْ هُ فِي صَ منِْ نِّسْوَانِ  ذَ بَعْضُ ال ى أَخَ لَ حتََّ يّ قَا قِ الْعِجلِْ مُوَرِّ ةَ : عَنْ  علََيْهِ) ق ( تلََقَّنْتُ سُورَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ، مِنْ فِي رَسُو تَرِبْ   وَاقْ
هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ا رِ ،  ي صلََاةِ الْفَجْ ا فِ هِ لَهُمَ ةِ قِرَاءَتِ كَثْرَ مِنْ  سلََّمَ وَسلََّمَ  تَساَءَلُونَ { لَيْهِ وَ عمََّ يَ سلََاتِ وَ لَاةِ الْفَجْرِ وَالْمُرْ رِوَايَةٍ } قَرَأَ فِي صَ كُوِّ{ ، وفَِي  سُ  ا الشَّمْ ءُ انْفَطَرَتْ { وَ } رَتْ إذَ السَّماَ   .} إذَا 

نَّ مْ أَ اللَّهُ عنَْهُ و هُرَيْرَةَ رَضِيَ  سٍ وَأَبُ عبََّا مَسْعُودٍ وَابْنُ  ابْنُ    وَرَوَى 

كَانَ  لَّمَ  هِ وَسَ ى مِنْ الْفَجْرِ ب { النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ أُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ تنَْزِيلُ{ يَقْرَ نِ }  الم  لْإِنْساَ علََى ا ي الْأُخْرَى بِهَلْ أَتَى  ، وفَِ لسَّجدَْةِ  كَانَ } ا لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  يِّ أَنَّ رَسُولَ ا لْأَسلَْمِ ي بَرْزَةَ ا ى ماِئَةٍ { ، وَعَنْ أَبِ بيَْنَ ستِِّينَ آيَةً إلَ رِ ماَ  ي صلََاةِ الْفَجْ أُ فِ ا } يَقْرَ كَذَ
  .وَكيِعٌ ذَكَرَ 

عُمَرُ  لَ لَهُ  غَ قَا لَمَّا فَرَ ةِ فَ رِ سُورَةَ الْبَقَرَ نَّ أَباَ بَكْرٍ قَرَأَ فِي الْفَجْ هُ : وَرُوِيَ أَ للَّهُ عنَْ للَّهِ فَقَالَ رَضِيَ ا ليِفَةَ رَسُولِ ا ياَ خَ لشَّمْسُ تَطْلُعُ  دَتْ ا افلِِينَ : كَا ا غَ جِدْنَ لَمْ تَ طَلَعَتْ  وْ    .لَ
هِ وَرُوِيَ أَ ى إلَى قَوْلِ ا انتَْهَ فَلَمَّ سُفَ  أَ سُورَةَ يُو هُ قَرَ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ للَّهِ { نَّ عُمَ ي وَحُزْنِي إلَى ا نَّماَ أَشْكُو بثَِّ لَ } إ تِ فَقَا لرِّوَاياَ مْ بيَْنَ ا وفََّقَ بَعْض هُ ، وَ ةُ فَرَكَعَ  دٌ لَ: خنََقَتْهُ الْعبَْرَ سْجِ لَاثٌ مَ دُ ثَ مَساَجِ رُ الْ ى غَيْ كُساَلَ قَوْمٌ  دٌ لَهُ  مَسْجِ ، وَ الْعبِاَدَةِ  نَ فِي  عبَُّادٌ يَرْغَبُو دٌ وَ قَوْمٌ زُهَّا هُ 

ياَتِ رِ الرِّوَا لَ بِأَكْثَ لْإِماَمِ أَنْ يَعْمَ نبَْغِي لِ ساَطٌ فَيَ دٌ لَهُ قَوْمٌ أَوْ ، وَمَسْجِ لِ وَبِ رَاغبِِينَ فِي الْعبِاَدَةِ  ي الْأَوَّ قَدْرِ الْإِمْقِرَاءَةً فِ لِّهاَ بِ كُ ياَتِ  بِالرِّوَا ملًَا  ثَّالِثِ عَ لثَّانِي وَبِأَوْسَطِهاَ قِرَاءَةً فِي ال ا قِرَاءَةً فِي ا دْناَهَ ا ، وَيَقْرَأُ فِي أَ لًا علََى هذََ مَحْمُو تِ  رِّوَاياَ افُ ال زُ أَنْ يَكُونَ اختْلَِ ، وَيَجُو نِ  كَا
وْ كَ أَ وٍ مِنْ ذَلِ   .دُونِهِ  الظُّهْرِ بِنَحْ

لَ  هُ قَا خدُْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ دٍ الْ ي سَعيِ ا رُوِيَ عَنْ أَبِ ينَ: وَذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ لِمَ ثَلَاثِ رِ فِي الرَّكْعتَيَْنِ بِ ي صلََاةِ الظُّهْ مَ فِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ا قِرَاءَةَ رَسُو بِيهِ أَنَّهُ قَالَ آيَةً ، وَعَ حَرَّرْنَ ةَ عَنْ أَ هِ بْنِ أَبِي قَتاَدَ دِ اللَّ عبَْ لَّمَ : { نْ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  ا رَسُولُ  ى بِنَ صلََّ

أَ  لسَّماَءِ وَالطَّارِقِ { الظُّهْرَ وقََرَ ا } { وَا الشَّمْسِ وَضُحاَهَ ي الْعَصْرِ يَقْرَأُ بِعِشْرِينَ آيَةً مَ} وَ ا ، وفَِ بِ أَيْ سِوَاهَ وِيَ عَنْ} عَ فَاتِحَةِ الْكتِاَ ماَ رُ   ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ؛ لِ

كَانَ  سلََّمَ  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ النَّبِيَّ صلََّ نِ سَمُرَةَ أَنَّ  جاَبِرِ بْ سُورَةِ { أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ي الْعَصْرِ بِ أُ فِ ى { يَقْرَ لْأَعلَْ بِّكَ ا ةِ {  وَ} سبَِّحْ اسمَْ رَ ثُ الْغاَشيَِ كَ حدَِي لْ أَتاَ   .} هَ
لِكَ  مثِْلُ ذَ شاَءِ  ةِ الْأَصْلِ ؛ لِقَوْلِ } وفَِي الْعِ ي رِوَايَ نْتَ { فِ ءِ أَيْنَ أَ لَاةِ الْعِشاَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي صَ ذٍ حِينَ  سلََّمَ لِمُعاَ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ حَالنَّبِيِّ صلََّ لشَّمْسِ وَضُ ا يَغْشَى { اهاَ مِنْ ا لِ إذَ } وَاللَّيْ مِ }  علََى الْقَوْ صَّلَاةِ  شَ أَمْرُ ال لَتَشَوَّ طَوَّلَ الْقِرَاءَةَ  وْ  للَّيْلِ فَلَ لُثِ ا ى ثُ أَنَّهاَ تُؤَخَّرُ إلَ ؛ وَلِ

يَ وْ سِتِّ آ اتٍ أَ ةٍ قَصِيرَةٍ خَمْسِ آيَ بِ بِسُورَ ي الْمَغْرِ ، وفَِ اهمُْ  مِ إيَّ كَلِغلََبَةِ النَّوْ عنَْهُ أَنَّهُ  للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا رُوِيَ عَنْ  لِماَ  ي الْأَصْلِ ؛  ا ذَكَرَهُ فِ بِ أَيْ سِوَاهَ عَ فَاتِحَةِ الْكتِاَ مَ رِ وَالْعِشَاتٍ  وفَِي الْعَصْ رِ وَالظُّهْرِ بِطُوَالِ الْمُفَصَّلِ  ي الْفَجْ رَأْ فِ يِّ أَنْ اقْ ى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ ءِ تَبَ إلَ ا
لْمَغْرِبِ بِقِصاَرِ الْمُفَصَّلِ  وفَِي ا   .بِأَوْساَطِ الْمُفَصَّلِ 

عِ الصَّغِيرِ وَ ي الْجاَمِ وَذَكَرَ فِ هاَ ،  لِ الْقِرَاءَةِ تأَْخِيرُ وفَِي تَطْوِي لْمَغْرِبِ  بِتَعْجِيلِ ا نِ مثِْلَ رَكْعتََيْ الْوَلأَِنَّا أُمِرْناَ  لْأُولَييَْ ي حنَِيفَةَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي ا دِ عَنْ أَبِ لْمُجَرَّ لْحَسَنُ فِي ا وَى ا ، وَرَ كَ  الْمَغْرِبُ دُونَ ذَلِ ءِ سَوَاءٌ وَ رِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشاَ لشَّمْسُ فَجْ ي الظُّهْرِ بِعبََسَ أَوْ إذَا ا أَنَّهُ يَقْرَأُ فِ
لشَّ وْ وَا سمُِ أَ أُقْ لَا  نِيَةِ بِ ي الثَّا ، وفَِ الْأُولَى  هاَكُمْ أَكُوِّرَتْ فِي  نِيَةِ بِأَلْ ي الثَّا ، وفَِ ياَتِ  وْ وَالْعاَدِ وَالضُّحَى أَ لْأُولَى  الْعَصْرِ يَقْرَأُ فِي ا اهاَ ، وفَِي  ةٍ { وْ مْسِ وَضُحَ   .} وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَ

أُولَييَْنِ  ي الْ شاَءِ فِ وفَِي الْعِ ي الْعَصْرِ ،  ا فِ أُولَى مثِْلَ مَ لْمَغْرِبِ فِي الْ وَوفَِي ا رِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ  كَالظُّهْ مُجَرَّدِ  وفَِي الْ الْأَصْلِ كَالْعَصْرِ  ا فِي  دْ جَعلََهَ لَ ماَ فِي الظُّهْرِ فَقَ الرَّكْعَ: قَالَ مثِْ ةِ فِي  ستِِّينَ آيَةً سِوَى الْفَاتِحَ لَاثِينَ آيَةً إلَى  رُ ثَ لْمُقيِمِ قَدْ رِ لِ ي الْفَجْ رُ الْقِرَاءَةِ فِ ى ، وقََدْ ةِ الْأُولَ
ةِ ثَّانِيَ   وفَِي ال

ابِ مثِْلُ الْقِرَ تِحَةِ الْكتَِ ا سِوَى فَا لرَّكْعتَيَْنِ جَميِعً ي الظُّهْرِ فِي ا ، وفَِ لَاثِينَ  ى ثَ عِشْرِينَ إلَ أُ فِي كُلِّماَ بيَْنَ  شاَءِ يَقْرَ ي الْعَصْرِ وَالْعِ ، وفَِ ى مِنْ الْفَجْرِ  تِحَةِ اءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ ولَييَْنِ بِفَا لرَّكْعتَيَْنِ الْأُ الْمَغْرِبِ فِي ا تاَبِ ، وفَِي  تِحَةِ الْكِ نَ آيَةً سِوَى فَا قَدْرَ عِشْرِي ابِ  رَكْعَةٍ  الْكتَِ
الْمُفَصَّلِ  مِنْ قِصاَرِ    .وَسُورَةٍ 

ى: قَالَ  ا الْمُعلََّ رَوَاهَ تِ الَّتِي  رِّوَاياَ حَبُّ ال لرِّوَايَةُ أَ لَوَاتِ لاِخْ وَهذَِهِ ا ةِ فِي الصَّ يرِ الْقِرَاءَ مَقَادِ لَافُ  كُونَ اختِْ تَمَلُ أَنْ يَ نِيفَةَ ، وَيُحْ نْ أَبِي حَ سُفَ عَ الْعَنْ أَبِي يُو همُْ  لَا تَفُوتَ وَغَفْلَةٍ فَتُطَوَّلُ فيِهِ الْقِرَاءَةُ كَيْ  وقَْتُ نَوْمٍ  جْرِ  قْتُ الْفَ لنَّاسِ فَوَ لَافِ أَحْوَالِ ا الظُّهْرِ جَمَتِ وقَْتُ  ا  اعَةُ ، وَكَذَ
ا فِي  فَينَْقُصُ عَمَّ هِمْ  ى منَاَزِلِ اسِ إلَ عِ النَّ قْتُ رُجُو رِ وَ قْتُ الْعَصْ ، وَوَ مْ يَقيِلُونَ  أَنَّهُ ؛ لِ لنَّوْمِ فَكَانَ مثِْلَفِي الصَّيْفِ  علََى ا هِمْ  وقَْتُ الْعِشاَءِ وقَْتُ عَزْمِ ذَا  جْرِ ، وَكَ همِْ  الظُّهْرِ وَالْفَ صبَْرِ هاَ الْقِرَاءَةُ لِقلَِّةِ  ى الْأَكْلِ فَقُصِّرَ فيِ مْ علََ وقَْتُ عَزْمِهِ بِ  وَوقَْتُ الْمَغْرِ نْ وقَْتِ الْعَصْرِ ،  عَ

لْوقَْتِ وَالزَّمَ افِ ا بِاختْلَِ لِفُ  يَختَْ لَازِمٍ بَلْ  قْدِيرٍ  هُ لَيْسَ بِتَ هذََا كُلُّ ئِمِينَ وَ الْقَوْمِ الْأَكْلِ خُصُوصاً للِصَّا لْإِماَمِ وَ نِ وَحاَلِ ا   .ا

نْ مْ بَعدَْ أَ لَيْهِ لُ عَ لَا يثَْقُ ى الْقَوْمِ وَ خِفُّ علََ ماَ يَ رَ  نْ يَقْرَأَ مِقْدَا للِْإِماَمِ أَ ينَبَْغِي  لثَّقَفِيِّ أَنَّ فيِهِ أَنَّهُ  ي الْعاَصِ ا ماَنَ بْنِ أَبِ ا رُوِيَ عَنْ عثُْ ؛ لِمَ لتَّماَمِ  علََى ا قَالَ يَكُونَ  مِ صلََاةَ أَضْعَفِهِمْ { هُ  يَ بِالْقَوْ لَّمَ أَنْ أُصلَِّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  يَّ رَسُولُ ا دَ إلَ ا عَهِ مَ   .} آخِرُ 
لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ صلََاةَ أَضْعَفِ{ وَرُوِيَ عنَْهُ  مْ  لْحاَجَةِ مَنْ أَمَّ قَوْماً فَلْيُصَلِّ بِهِ وَذَا ا وَالْكَبِيرَ  مْ الصَّغِيرَ    .} هِمْ فَإِنَّ فيِهِ

دَعاَهُ فَقَ{ وَرُوِيَ  مَ تَطْوِيلَ الْقِرَاءَةِ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ  ذٍ لَمَّ لَ أَنَّ قَوْمَ مُعاَ ثَلَا: ا لَهاَ  ؟ قَا ا مُعاَذُ  نْتَ يَ مِنْ أَفَتَّانٌ أَ نَ أَنْتَ  ا ، أَيْ الطَّارِقِ { ثً ماَءِ وَ { وَالسَّ اهاَ }  لشَّمْسِ وَضُحَ ي } وَا لَّمَ فِ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا رَأَيْتُ رَ فَماَ  وِي  ؟ قَالَ الرَّا
وْعِظَةِ  تلِْكَ الْمَ هُ فِي  لَ ، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ} مَوْعِظَةٍ أَشدََّ منِْ هُ قَا لَّمَ { : هُ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  صلََّيْتُ خلَْفَ رَسُولِ  مَّ وَأَخَفَّ مِمَّا  خلَْفَ أَحدٍَ أَتَ لَّيْتُ    .} ماَ صَ

مَ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا أَنَّهُ  لَاةِ الْفَجْرِ يَوْماً{ وَرُوِيَ  لْمُعَوِّذَتيَْنِ فِي صَ أَ بِا وا  قَرَ مَّا فَرَغَ قَالُ لَّمَ : فَلَ لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ ، فَقَالَ صلََّ زْتَ  علََى أُمِّهِ أَنْ تُفْتتََنَ : أَوْجَ يتُ  فَخَشِ صبَِيٍّ  ءَ  ةَ حاَلِ الْ} سَمِعْتُ بُكَا لأَِنَّ مُرَاعاَ ؛ وَ اعِيَ حاَلَ قَوْمِهِ  هُ أَنْ يُرَ مَ ينَبَْغِي لَ ى أَنَّ الْإِماَ مِ سبََبٌ دَلَّ علََ قَوْ
نْ افِرُ فَيَ لْمُسَ يمِ فَأَمَّا ا ي الْمُقِ ا فِ ذِي ذَكَرْنَ ا الَّ ا إلَيْهِ هذََ ندُْوبً مَ لِكَ  ةِ فَكَانَ ذَ جَماَعَ تِحَةَ وَسُورَةً مِنْ قِلتَِكْثِيرِ الْ الْقَوْمِ بِأَنْ يَقْرَأَ الْفَا وَعلََى  علََيْهِ  ا يَخِفُّ  مَ دَارَ  قَالَ بَغِي أَنْ يَقْرَأَ مِقْ أَنَّهُ  لْجُهنَِيِّ  ا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عاَمِرٍ ا لْمُفَصَّلِ لِمَ علََيْهِ { : صاَرِ ا للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ بِناَ رَسُو صلََّى 

تيَْنِ  تاَبِ وَالْمُعَوِّذَ فَاتِحَةِ الْكِ لَاةَ الْفَجْرِ فَقَرَأَ بِ لسَّفَرِ صَ   }وَسلََّمَ فِي ا

مْ السَّوَلأَِنَّ السَّفَ جِ وَانْقَطَعَ بِهِ لْحَرَ وقََعُوا فِي ا الْحَضَرِ لَ أُ فِي  ماَ يَقْرَ مثِْلَ  لَوْ قَرَأَ فيِهِ  مَشَقَّةِ فَ مَكَانُ الْ وْلَى رَ  يُؤْثَرَ فِي قَصْرِ الْقِرَاءَةِ أَ فَلَأَنْ  صَّلَاةِ  رَ فِي قَصْرِ ال ا أُثِ ، وَلِهذََ يَجُوزُ  هذََا لَا    .يْرُ وَ

ماَعِ وَيُستَْحَ ي الْفَجْرِ بِالْإِجْ نِيَةِ فِ ى الثَّا ةِ علََ الرَّكْعَةَ الْأَوْلَى فِي الْقِرَاءَ لْإِماَمِ أَنْ يُفَضِّلَ    .بُّ لِ
دٌ  حَمَّ وقََالَ مُ  ، سُفَ  أَبِي يُو ي حنَِيفَةَ وَ ندَْ أَبِ ا عِ ينَْهُمَ وِّي بَ فَيُسَ ي ساَئِرِ الصَّلَوَاتِ  ادَةَيُفَضِّلُ فِي الصَّ: وَأَمَّا فِ و قَتَ ا رَوَى أَبُ مَّدٌ بِمَ تَجَّ مُحَ يدَيْنِ وَاحْ جُمُعَةِ وَالْعِ افُ فِي الْ لاِختْلَِ هذََا ا ا  ا ، وَكَذَ كُلِّهَ مَ لَوَاتِ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا هُ أَنَّ النَّبِ هُ عنَْ كَانَ يُطيِلُ الرَّكْعَةَ {  رَضِيَ اللَّ

ا علََى غَيْرِهَ هاَ  الْأَوْلَى  كُلِّ اتِ  ي الصَّلَوَ وِيَ عَ} فِ ا ماَ رُ وَلَهُمَ جْرِ ،  ي صلََاةِ الْفَ ا فِ اعَةِ فَيُفَضِّلُ كَمَ لْجَمَ إدْرَاكِ ا تَسبِْيبٌ إلَى  نَّ التَّفْضيِلَ  لَّمَ أَنَّهُ وَلأَِ اللَّهُ علََيْهِ وَسَ يِّ صلََّى  سُورَةَ الْجُ{ نْ النَّبِ ي الْجُمُعَةِ  أُ فِ ا فِي كَانَ يَقْرَ وَهُمَ منُاَفِقِينَ  ةِ سُورَةَ الْ لرَّكْعَةِ الْأَوْلَى وفَِي الثَّانِيَ مُعَةِ فِي ا
تَوِيَ ماَ مُسْ ةَ وَهُ نِيَةِ الْغاَشيَِ ي الثَّا ى وفَِ لْأَعلَْ ى سُورَةَ ا ي الْأَوْلَ أُ فِ ، وَكَانَ يَقْرَ يتَاَنِ  آيِ مُستَْوِ نِ الْ نِ } تاَ تَوِيتَاَ ماَ مُسْ وَلأَِنَّهُ ي فِي الْفَجْرِ،  لدَّاعِ جِدَ ا قَدْ وُ عٍ وَ لدَِا رَى إلَّا  علََى الْأُخْ ا  حدَْاهُمَ لَا تُفَضَّلُ إ الْقِرَاءَةِ فَ تِحْقَاقِ  ةِ لِكَوْنِ فِي اسْ لْجَماَعَ إدْرَاكِ ا علََى  إِعاَنَةِ  ى الْ الْحاَجَةُ إلَ وَهُوَ   

نَ التَّفْضيِلُ  فْلَةٍ فَكَا مٍ وَغَ قْتَ نَوْ نْ الْجَالْوقَْتِ وَ تَّخلَُّفُ عَ وقَْتَ يَقَظَةٍ فَال قْتِ  اتِ لِكَوْنِ الْوَ رِ الصَّلَوَ ي ساَئِ يَ لَهُ فِ ا دَاعِ لنَّظَرِ وَلَ ابِ ا الرَّكْعَةَمِنْ بَ فَنَقُولُ كَانَ يُطيِلُ  يثُ  لْحدَِ ، وَأَمَّا ا قُّ النَّظَرَ  رُ لَا يَستَْحِ الْقِرَاءَةِ الْأَ ماَعَةِ يَكُونُ تَقْصِيرًا وَالْمُقَصِّ لَا بِ ي أَوَّلِ الصَّلَاةِ  ناَءِ فِ   .وْلَى بِالثَّ

يثِ  الْحدَِ ا وَرَدَ فِي  كَذَ سُورَةٍ تاَمَّةٍ  تاَبِ وَ ي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِ   .أَنْ يَقْرَأَ فِ
خِ  مَشاَيِ قَرَأَ سُورَةً وَاحدَِةً فِي الرَّكْعتَيَْنِ قَالَ بَعْضُ الْ هُ: وَلَوْ  مْ  يُكْرَ عاَمَّتُهُ وقََالَ  رُ  هِ الْأَثَ ا جاَءَ بِ مَ لَافُ  لأَِنَّهُ خِ ناَ: ؛  ثًا بِإِسْ كَ حدَِي ي ذَلِ ، وَرَوَى فِ ا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ  نْ أَصْحاَبِنَ نُ أَباَنَ عَ يسَى بْ ا رَوَى عِ ا يُكْرَهُ وَكَذَ دٍ أَنَّهُ لَ نْ ابْنِ مَسْعُو رِ سُورَ{ دِهِ عَ ي إسْرَائيِلَ إلَى قَرَأَ فِي الْفَجْ ةَ بنَِ

حْمَنَ { قَوْلِهِ  وَا الرَّ وْ اُدْعُ للَّهَ أَ ا ا لْ اُدْعُوَ ةَ } قُ مَ السُّورَ لثَّانِيَةِ وَختََ مَ إلَى ا مَّ قَا ى ثُ الرَّكْعَةِ الْأُولَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِ} فِي  لِماَ  ؛  ا يُكْرَهُ  نِ فِي رَكْعَةٍ لَ لسُّورَتيَْ جَمَعَ بيَْنَ ا مَ وَلَوْ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  لْمُفَصَّلِ { يَّ صلََّى ا سُوَرٍ مِنْ ا عِ  رَ بِسبَْ لَوْ قَرَأَ مِنْ وَسَطِ } أَوْتَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَجْمَعَ وَ
هُ هُ اللَّ دُوَانِيُّ رَحِمَ الْفَقيِهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْ وَى  كَذَا رَ هِ  بأَْسَ بِ وْ آخِرِهاَ لَا  ا  السُّورَةِ أَ بَّ ماَ ذَكَرْنَ ستَْحَ   .تَعاَلَى لَكِنَّ الْمُ

لُ عاَمَّةِ الْعُ ا قَوْ منُْفَرِدًا وَهذََ وْ  ياً أَ مُقْتدَِ وْ  غَ مِنْ الْفَاتِحَةِ يَقُولُ آمِينَ إماَماً كَانَ أَ ءِ فَإِذَا فَرَ   .لَماَ
سِ  لَ : وقََالَ بَعْضُ النَّا ، وقََا تَّأْمِينِ أَصلًْا  ى بِال ا يُؤْتَ كٌ لَ ي هُرَيْرَةَ: ماَلِ وِيَ عَنْ أَبِ لِماَ رُ قَوْلُ الْعاَمَّةِ  حُ  دُ وَالصَّحيِ الْمنُْفَرِ لْإِماَمِ وَ تدَِي دُونَ ا ي بِهِ الْمُقْ مَ أَنَّهُ قَالَ  يأَْتِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لَائِ{ عَنْ النَّبِ الْمَ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ  لْإِماَمُ  ذَا أَمَّنَ ا ائِكَةِ غُفِرَ إ لْملََ تأَْميِنُهُ تأَْمِينَ ا افَقَ  كَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَ

رَ  ا تأََخَّ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَ مَ  ماَ تَقَدَّ ى التَّأْمِينِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ } لَهُ  ا علََ   .حثََّنَ
هْرُ افِعِيِّ الْجَ دَ الشَّ عنِْ ا ، وَ ندَْنَ فَتَةُ عِ لْمُخاَ فيِهِ ا لسُّنَّةُ  لَيْهِ ثُمَّ ا هُ عَ ى اللَّ صلََّ هِ أَنَّهُ  ، وَوَجْهُ التَّعلَُّقِ بِ حدَِيثِ  ا مِنْ الْ ا رَوَينَْ جَّ بِمَ الْجَهْرِ وَاحتَْ ي صلََاةِ  ا مَعنًْ فِ علُْوماً فَلَ مَ لَمْ يَكُنْ  وعاً  مَسْمُ نْ  لَمْ يَكُ تأَْمِينِ الْإِماَمِ وَلَوْ  تأَْمِينَ الْقَوْمِ بِ لَّمَ علََّقَ  لِوَسَ لنَّبِيَّ ى  رٍ أَنَّ ا ائِلِ بْنِ حُجْ لتَّعلَُّقِ ، وَعَنْ وَ

لَّمَ قَالَ  هِ وَسَ ا صَوْتَهُ : { صلََّى اللَّهُ علََيْ دَّ بِهَ   .} آمِينَ وَمَ

مَ ) وَلَناَ (  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا نْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِ وِيَ عَ ينَ{ ماَ رُ تَّأْمِ لَ }  أَخْفَى ال هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عنَْهُ  ، وَرُ دٍ  لُهاَ : { وَهُوَ قَوْلُ علَِيٍّ وَابْنِ مَسْعُو وا آمِينَ فَإِنَّ الْإِماَمَ يَقُو الضَّالِّينَ فَقُولُ   .} إذَا قَالَ الْإِماَمُ وَلَا 
ى قَوْ يجَ إلَ ا اُحتِْ ا لَمَ مُوعً كَانَ مَسْ ذَوَلَوْ  كَ وْ ليَِكُنْ  جِبْ أَ همَُّ أَ هُ اللَّ ؛ لأَِنَّ مَعنْاَ ءِ  لدُّعاَ باَبِ ا مِنْ  وَلأَِنَّهُ  لُهاَ  هِ فَإِنَّ الْإِماَمَ يَقُو ى لِ اللَّهُ تَعاَلَ ا { لِكَ قَالَ  دَعْوَتُكُمَ بَتْ  ا} قَدْ أُجِي ةُ فِي  ، وَالسُّنَّ رُونُ كَانَ يُؤَمِّنُ  و وَهاَ يدَْعُ طَعَنَ فيِهِ النَّخَعِيّ وَمُوسَى كَانَ  وَائِلٍ  يثُ  ، وَحدَِ ءُ  عاَءِ الْإِخْفَا لدُّ

لِ: وقََالَ  مَرَّةً  مَ جَهَرَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هُ  حتَْمَلُ أَنَّ عبَدُْ اللَّهِ علََى أَنَّهُ يُ هِدَ وَائِلٌ ؟ وَغَابَ  آخَرِ ؛أَشَ حدَِيثِ الْ ي الْ ا حُجَّةَ فِ مِ وَلَ ليِ   لتَّعْ

حيِحاً  صَ التَّعلْيِقُ  ةِ فَكَانَ  غِ مِنْ الْفَاتِحَ دَ الْفَرَا وَ ماَ بَعْ ، وَهُ مَعلُْومٌ    .لأَِنَّ مَكَانَهُ 



عُ يدََيْهِ  ا يَرفَْ لاِنْحِطَاطِ وَلَ مَعَ ا للِرُّكُوعِ وَيُكَبِّرُ  ةِ ينَْحَطُّ  فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَ   .وَإِذَا 
عْ لَ بَ ، وقََا لَماَءِ  ندَْ عاَمَّةِ الْعُ سنَُّةٌ عِ عِ فَ ى الرُّكُو الْقيِاَمِ إلَ لاِنتِْقَالِ مِنْ  ندَْ ا يرُ عِ كَبِّ: ضُهمُْ أَمَّا التَّكْبِ ا لَا يُ الْعاَمَّةِ لِمَ حيِحُ قَوْلُ  عِ ، وَالصَّ مِنْ الرُّكُو رفَْعُ رَأْسَهُ  لَ ماَ يَ بِّرُ حاَ نَّماَ يُكَ لَ ماَ رَكَعَ وَإِ هُ رُ حاَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ همِْ أَنَّ ا وَغَيْرِ رِيِّ  ي مُوسَى الْأَشْعَ د وَأَبِ يٍّ وَابْنِ مَسْعُو رُوِيَ عَنْ علَِ

مَ سلََّ عٍ {  علََيْهِ وَ رفَْ كُلِّ خَفْضٍ وَ دَ    .} كَانَ يُكَبِّرُ عنِْ

ي كُلِّ رُكْنٍ ليَِكُونَ مُ سنَُّةٌ فِ نَّ الذِّكْرَ  حاَلِ وَلأَِ وُ للِْ لْوَا وِي وَا وَ يَهْ رُ وَهُ كَانَ يُكَبِّ أَنَّهُ  بِالذِّكْرِ كَوَرُوِيَ  مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ  يماَ هُوَ  ى فِ للَِّهِ تَعاَلَ بِمَعنَْى الرُّكْعَظِّماً  نتِْقَالِ مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ  مِ وَالاِ ى التَّعْظيِ مَعنَْ فَيَزْدَادُ  هُ بِالْفِعْلِ  مُعَظِّمٌ لَ هُوَ  الذِّكْرُ فيِهِ ماَ  هِ فَكَانَ  يلَةً إلَيْ كَوْنِهِ وَسِ نِ لِ
  .مَسنُْوناً 

بِسُ كْبِيرِ فَلَيْسَ  ندَْ التَّ نِ عِ لْيدََيْ افِعِيُّ وَأَمَّا رفَْعُ ا لَ الشَّ احِ ، وقََا افْتتَِ ا فِي تَكْبِيرَةِ الِ ا إلَّ ندَْنَ ضِ عِ لَ بَعْضُهمُْ : نَّةٍ فِي الْفَرَائِ وقََا لرُّكُوعِ ،  لرَّأْسِ مِنْ ا عِ ا دَ رفَْ وَعنِْ لرُّكُوعِ  ندَْ ا هِ عِ رفَْعُ يدََيْ عَ: يَ وا  ، وَأَجْمَعُ كْبِيرَةٍ  كُلِّ تَ ندَْ  يدََيْهِ عِ اتِ يَرفَْعُ  يرِ الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَ دِي فِي تَكْبِ لْأَيْ هُ يَرفَْعُ ا لَى أَنَّ
نِ عُمَرَ وَوَائِلِ بْ مثِْلَ علَِيٍّ وَابْنِ  حاَبَةِ  مِنْ الصَّ ماَعَةٍ  رُوِيَ عَنْ جَ بِماَ  شَّافِعِيُّ  جَّ ال همُْ أَنَّ الْعيِدَيْنِ احتَْ هُ عنَْ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ مَ  حُجْرٍ وَأَبِي هُ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يَّ صلََّى ا سِ مِنْ الرُّكُوعِ { النَّبِ عِ الرَّأْ رفَْ ندَْ  دَ الرُّكُوعِ وَعِ عنِْ يدََيْهِ  نَ يَرفَْعُ    .} كَا

عَ) وَلَناَ (  للَّهُ  يَّ صلََّى ا نَّ النَّبِ نِ مَسْعُودٍ أَ اللَّهِ بْ بدِْ  هِ عَنْ عَ بُو حنَِيفَةَ بِإِسنْاَدِ وَى أَ مَ ماَ رَ سلََّ كَ { لَيْهِ وَ دَ ذَلِ ودُ بَعْ مَّ لَا يَعُ تاَحِ ثُ لاِفْتِ دَ تَكْبِيرَةِ ا هِ عنِْ يدََيْ قَالَ } كَانَ يَرفَْعُ  ةَ أَنَّهُ  عِ الرَّ: ، وَعَنْ علَْقَمَ رفَْ عنِدَْ  عِ وَ دَ الرُّكُو هِ عنِْ رفَْعْ يدََيْ مْ يَ فَلَ ودٍ  للَّهِ بْنِ مَسْعُ بدِْ ا خلَْفَ عَ لَّيْت  سِ مِنْ صَ أْ

هُ  قُلْتُ لَ كَ ؟ فَقَالَ : الرُّكُوعِ فَ يدََيْ ا تَرفَْعُ  مَ لَ يدِْيَهُ: لِ وا أَ مْ يَرفَْعُ فَلَ رَ  أَبِي بَكْرٍ وَعُمَ لْفَ  مَ وَخَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لِ ا خلَْفَ رَسُو يْتُ  هاَ اصلََّ تَحُ بِ لَّتِي تُفْتَ ا فِي التَّكْبِيرَةِ ا لَاةُ مْ إلَّ   .لصَّ
للَّهِ  مْ رَسُولُ ا دَ لَهُ نَ شَهِ شَرَةَ الَّذِي لَ إنَّ الْعَ أَنَّهُ قَا هُماَ  هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ خلَِوَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا تاَحِ الصَّلَاةِ وَ لاِفْتِ لَّا  همُْ إ ا يَرفَْعُونَ أَيدِْيَ ا كَانُو مَ بِالْجنََّةِ  لَّمَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ بِيحٌ صلََّ ابَةِ قَ لَاءِ الصَّحَ   .اف هَؤُ

لَّمَ قَالَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ يرِ أَنَّ ا لْمَشاَهِ لْوَ: { وفَِي ا الْقُنُوتِ فِي ا يدَيْنِ ، وَ وفَِي الْعِ  ، لَاةِ  حِ الصَّ فْتتِاَ دَ ا عِ مَوَاطِنَ عنِْ سبَْ ا فِي  يدِْي إلَّ رفَْعُ الْأَ نْلَا تُ تَتْرِ ، وَعِ الْجَمْرَ ندَْ  لْمَقَاميَْنِ عِ ندَْ ا رفََاتٍ وَبِجَمْعٍ وَعِ ، وَبِعَ رْوَةِ  ا وَالْمَ علََى الصَّفَ رِ ، وَ تلَِامِ الْحَجَ   .} يْنِ دَ اسْ
  {وَرُوِيَ 

عِ  دَ الرُّكُو همُْ عنِْ هِ يَرفَْعُونَ أَيدِْيَ مَ رَأَى بَعْضَ أَصْحاَبِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا عِ فَقَالَ أَنَّهُ  سِ مِنْ الرُّكُو عِ الرَّأْ رفَْ ندَْ  لَاةِ : وَعِ نُوا فِي الصَّ بُ خيَْلِ شُمُسٍ اُسْكُ أَذْناَ كَأَنَّهاَ  مْ  يدِْيَكُ افِعِي أَ ةٍ } ماَ لِي أَرَاكُمْ رَ ي رِوَايَ ةِ { ، وفَِ ي الصَّلَا ا فِ ي حاَلَةِ } قَارُّو ا فِ يُؤْتَى بِهَ هذَِهِ تَكْبِيرَةٌ  وَلأَِنَّ 

مِنْ رفَْ لْمَقْصُودَ  تأَْثِيرُهُ أَنَّ ا ، وَ دِ  السُّجُو هاَ كَتَكْبِيرَةِ  يدََيْنِ عنِدَْ رفَْعُ الْ ا يُسَنُّ  عِ فِي التَّكْبِيرَاتِ االاِنتِْقَالِ فَلَ رَّفْ مِ بِال إِعلَْا ى الْ اجُ إلَ ا يُحتَْ إِنَّمَ لَّذِي خلَْفَهُ وَ لْأَصمَِّ ا علَْامُ ا نِ إ يعِ الْيدََيْ فيِ لَّتِ مَّا  ، فَأَ وَتَكْبِيرَاتِ الْقُنُوتِ  يدَيْنِ  ائدِِ فِي الْعِ كَتَكْبِيرَاتِ الزَّوَ وَاءِ  ةِ الاِستِْ ا يُؤْتَى بِهاَ فِي حاَلَ مَ
ى رفَْ ا حاَجَةَ إلَ نتِْقَالَ فَلَ مَّ يَرَى الاِ لأَِنَّ الْأَصَ ؛  لَا حاَجَةَ إلَيْهِ  لِ فَ كَ ذَ عِيُؤْتَى بِهِ فِي حاَلَةِ الاِنتِْقَا ثُمَّ تَرَ نَ يَرفَْعُ  كَا سلََّمَ  علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ إِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ  نْسُوخٌ فَ مَ ا رَوَاهُ  يدََيْنِ وَمَ للَّهُ علََيْهِ وَالْ صلََّى ا للَّهِ  سُولُ ا قَالَ رفََعَ رَ هُ أَنَّهُ  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ مَسْعُو رَوَى ابْنُ  ليِلِ ماَ  كَ بِدَ مَ سلََّلِ

نِ كُ عاَصمِِ بْ رَ وَ نِ عُمَ علَِيٍّ وَابْ علََى  عِ  رَّفْ رَ حدَِيثِ ال هِ أَنَّ مدََا ناَ دَلَّ علََيْ كَ فَتَرَكْ ا وَتَرَ بٍ فَرفََعنَْ   .لَيْ
احِ ، وَمُ: قَالَ  افْتتَِ كْبِيرَةِ الِ ا فِي تَ هِ إلَّ رفَْعُ يدََيْ لَا يَ نِ فَكَانَ  يٍّ سنَتَيَْ خلَْفَ علَِ لَّيْتُ  الاِفْصَ لَّا فِي تَكْبِيرَةِ  يدََيْهِ إ ا يَرفَْعُ  كَانَ لَ نتَيَْنِ فَ عُمَرَ سَ هِ بْنِ  دِ اللَّ لْفَ عبَْ يْت خَ قَالَ صلََّ دٌ  عِ عِجاَهِ كَ الرَّفْ ى أَنَّ تَرْ كَ علََ خَ ذَلِ تِساَ ا انْ فَتِهِمَ وَياَ علََى مَعْرِ ماَ رَ خلَِافِ  ماَ علََى  عَملَُهُ فَدَلَّ  حِ  دَ تتِاَ نْ

بُتْ مْ يثَْ وْ لَ ةِ وَلَ ى السُّنَّ هُ علََ بُو دَرَجتَُ لَا تَرْ ثَبَتَ الرَّفْعُ  ى ؛ لأَِنَّهُ لَوْ  رِ أَوْلَ جِبُ  تَعاَرُضِ الْأَخبْاَ لَا يُو عِ مَعَ ثُبُوتِهِ  كَ الرَّفْ ؛ وَلأَِنَّ تَرْ لسُّنَّةِ  إتيْاَنِ ا ةِ أَوْلَى مِنْ  لْبِدْعَ وَتَرْكُ ا بِدْعَةً  هُفَساَكَانَ  ؛ لأَِنَّ ةِ  دَ الصَّلَا جِبُ فَساَ وتِ يُو مِ الثُّبُ لُ مَعَ عدََ ةِ وَالتَّحْصيِ   دَ الصَّلَا

يَّ قَدْ بَ يرِ وَ لِ الْكَثِ سِيرُ الْعَمَ وَهُوَ تَفْ ميِعاً  يدََيْنِ جَ لَاةِ بِالْ ماَلِ الصَّ مِنْ أَعْ سَ  مِنْ الرُّاشتِْغاَلٌ بِعَمَلٍ لَيْ رَ الْمَفْرُوضَ  الْمِقْدَا عِ فِي مَوْضِعِهِ نَّا    .كُو

وعِ  يَّ صلََّ -وَأَمَّا سنَُنُ الرُّكُ هُماَ أَنَّ النَّبِ للَّهُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ ا ي هُرَيْرَةَ وَعاَ رُوِيَ عَنْ أَبِ لِماَ  ظَهْرَهُ  منِْهاَ أَنْ يبَْسُطَ  مَ فَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  وْ{ ى ا ظَهْرَهُ حتََّى لَ ا رَكَعَ بَسَطَ  رَّ  كَانَ إذَ ءٍ لَاستَْقَ ماَ مِنْ  قَدَحٌ  ظَهْرِهِ  ى  رفَْعُهُ أَيْ  - } وُضِعَ علََ ا يَ ينَُكِّسَ رَأْسَهُ وَلَ وِّيَ رَأْسَهُ : ، وَمنِْهاَ أَنْ لَا  يُسَ
لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ا رُوِيَ أَنَّ ال ؛ لِمَ ا رَكَعَ لَمْ يَرفَْعْ رَأْ{ بِعَجُزِهِ  مْ ينَُكِّسْهُ كَانَ إذَ   .} سَهُ وَلَ

أَنَّهُ  رِ { وَرُوِيَ  دْبِيحَ الْحِماَ صلَِّي تَ حَ الْمُ ، وَإِ} نَهَى أَنْ يدَُبِّ رَّغَ ؛ وَلأَِنَّ بَسْطَ الظَّهْرِ سنَُّةٌ  وْ أَرَادَ أَنْ يتََمَ بَوْلَ أَ مَّ الْ إذَا شَ طِئَ رَأْسَهُ  وَ أَنْ يُطَأْ لوَهُ لَا يَحْصُلُ مَعَ ا لَ ابْنُ نَّهُ  ةِ وقََا عاَمَّةِ الصَّحاَبَ هُوَ قَوْلُ  بتَيَْهِ وَ هِ علََى رُكْ نْ يَضَعَ يدََيْ نْهاَ أَ لتَّنْكيِسِ ، وَمِ عِ وَا دٍ رَّفْ يَ : مَسْعُو لسُّنَّةُ هِ ا
حُ قَوْ ، وَالصَّحيِ خذَِيْهِ  بيَْنَ فَ هُماَ  كَفَّيْهِ وَيُرْسلَِ جْمَعَ بيَْنَ  وَ أَنْ يَ عنَْهُ التَّطْبِيقُ وَهُ للَّهُ  لَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَِنَسٍ رَضِيَ ا هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  وِيَ عَنْ ال ماَ رُ نَ أَصاَبِعِكَ { : لُ الْعاَمَّةِ لِ رِّجْ بيَْ كَ وفََ بتَيَْ كَفَّيْكَ علََى رُكْ ا رَكَعْتَ فَضَعْ  بيَْنَ أَصاَبِعِكَ } إذَ فَرِّقْ  ايَةٍ وَ   .وفَِي رِوَ

عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا بنَْ: وَرُوِيَ عَنْ  أَى ا نَ الْعاَصِ رَ يدَ بْ وِيَ أَنَّ سَعِ ماَ رُ منَْسُوخٌ لِ قُ  ، وَالتَّطْبِي خذُُوا بِالرُّكَبِ  مْ الرُّكَبُ فَ نَهاَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ثُنِيَتْ لَكُ لَاةِ فَ ابْ: هُ يُطَبِّقُ فِي الصَّ أَيْتُ  ، فَقَالَ رَ مَسْعُودٍ يُطَبِّقُ فِي الصَّلَاةِ  مَّ : نَ  ءِ ثُ ابتْدَِا ا نُطَبِّقُ فِي الِ كُنَّ مَسْعُودٍ  نُ  حمَِ ابْ رُ
بلُْغْهُ  مْ يَ خَ لَ النَّسْ ؛ لأَِنَّ  هُ  كَانَ يَفْعلَُ مَسْعُودٍ  نَ  تَمَلُ أَنَّ ابْ هُ فَيُحْ   .نُهِيناَ عنَْ

بيَْنَ  هُ يُفَرِّقُ  هُ وَالتَّوَمنِْهاَ أَنَّ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ حدَِيثِ عُمَ مَعَ الْأَخْذِ لِ يَ الْوَضْعُ  لسُّنَّةَ هِ ينْاَ وَلأَِنَّ ا ماَ رَوَ هِ أَصاَبِعِهِ لِ ا أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِ ، وَمنِْهَ الْأَخْذِ  مِنْ  مِ: فْرِيقُ أَمْكَنُ  نَ رَبِّي الْعَظيِ   سبُْحاَ

هذََا قَوْلُ الْعَ ا ، وَ عِ ثَلَاثً يحَ فِي الرُّكُو لتَّسبِْ نْ تَرَكَ ا كٌ فِي قَوْلِ مَ قَالَ ماَلِ ، وَ قَالَ : امَّةِ  هُ أَنَّهُ  ةٍ عنَْ وفَِي رِوَايَ لَاتُهُ  تاً : تبَْطُلُ صَ مُؤقََّ ءً  عِ دُعاَ جِدُ فِي الرُّكُو ا نَ   .لَ
يّ أَنَّهُ قَالَ  لْبلَْخِ عٍ ا مِنْ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُطيِ قَ بِ مَنْ نَقَصَ  لْأَمْرَ تَعلََّ ؛ لأَِنَّ ا فَاسدٌِ  ذَا  ، وَهَ صلََاتُهُ  جْزِهِ  لَمْ تُ جُودِ  يحاَتِ الرُّكُوعِ وَالسُّ تَسبِْ ثَّلَاثِ فِي  لْوَاحدِِ فَقُلْال خبََرِ ا بِ بِ خُ الْكتِاَ زُ نَسْ ا يَجُو فَلَ حِ  تَّسبِْي رْطِ ال ا عَنْ شَ مُطْلَقً جُودِ  بِيحِ ناَ بِفِعْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّ كَوْنِ التَّسْ زِ مَعَ  الْجَوَا

ا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عاَمِرٍ أَنَّ لُ كَوْنِهِ سنَُّةً مَ لْإِمْكَانِ وَدَليِ قَدْرِ ا يلَيْنِ بِ بِالدَّلِ لًا  لَ سنَُّةً عَمَ ا نَزَلَ قَوْله تَعاَلَى : { هُ قَا مِ رَبِّكَ الْعَظيِمِ { لَمَّ حْ بِاسْ لنَّ} فَسبَِّ لَّمَ قَالَ ا لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ ه تَعاَلَى : بِيُّ صلََّ لَ قَوْل مَّا نَزَ ، وَلَ مْ  ي رُكُوعِكُ ا فِ علَْى { اجْعلَُوهَ حْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَ : قَالَ } سبَِّ

ودِكُمْ  لَ ال} اجْعلَُوهاَ فِي سُجُ وقََا  ، اثًا وَذَلِكَ أَدْناَهُ  لَ ثَلَ فيِهِ أَنْ يَقُو لسُّنَّةُ  افِعِيُّ ثُمَّ ا مَرَّ: شَّ يلِهِ  ا بِتَحْصِ تثَلًِ مُمْ لتَّكْرَارَ فَيَصِيرُ  ا يَقْتَضِي ا رَ بِالْفِعْلِ لَ أَنَّهُ قَايَقُولُ مَرَّةً وَاحدَِةً ؛ لأَِنَّ الْأَمْ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ دٍ عَنْ ا ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُو لَناَ مَ حدَِةً ، وَ ا صلََّى : { لَ ةً وَا إذَ
فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ  هُ : أَحدَُكُمْ  كَ أَدْناَ اثًا ، وَذَلِ ى ثَلَ لْأَعلَْ نَ رَبِّي ا جُودِهِ سبُْحاَ ثًا ، وفَِي سُ مِ ثَلَا ي الْعَظيِ قيِاَمِ ا} سبُْحاَنَ رَبِّ دَ  علََيْهِ عنِْ يُحْمَلُ  رَ فَ لُ التَّكْرَا الْفِعْلِ يَحتَْمِ الْأَمْرُ بِ   .لدَّليِلِ وَ

لتَّمَ ثَّلَاثَ أَدْنَى ا ثَ جَعَلَ ال حدَِي لأَِنَّ الْ ؛  وَاحدَِةً يُكْرَهُ  مَرَّةً  بَّحَ  هُ إذَا سَ مَّدٍ أَنَّ مُحَ ذَلِكَوَرُوِيَ عَنْ  لُ ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ وَ وَ أَفْضَ ثَّلَاثِ فَهُ علََى ال دَ  لَوْ زَا اقِصاً فَيُكْرَهُ وَ هُ يَكُونُ نَ ا دُونَ يَرْ امِ فَمَ حُ إلَى أَنْ  يُسبَِّ ياً  ا كَانَ منُْفَرِدًا فَإِنْ كَانَ مُقْتدَِ ا إذَ ، وَهذََ الزِّياَدَةِ  باَبِ  لُ استِْحْ عَ أَدْناَهُ دَليِ فَ
  .الْإِماَمُ رَأْسَهُ 
ا كَانَ   وَأَمَّا إذَ

لِماَ ى الْقَوْمِ  لَا يُطَوِّلُ علََ ثًا وَ يُسبَِّحَ ثَلَا ينَبَْغِي أَنْ  ا أَ إماَماً فَ مْ يَقُولُهَ وقََالَ بَعْضُهُ  ، مَكْرُوهٌ  كَ  يرِ وَذَلِ لَ سبََبُ التَّنْفِ وَلأَِنَّ التَّطْوِي يثِ  ا مِنْ الْأَحاَدِ سًرَوَينَْ ا خَمْ أَنَّهُ يَقُولُهَ رِيِّ  نْ سُفْياَنَ الثَّوْ ا ، وَعَ ثَلَاثً هاَ  مِنْ أَنْ يَقُولُو تَمَكَّنَ الْقَوْمُ  ا حتََّى يَ وَرْبَعً افِعِيُّ ا ،  لَ الشَّ عِ : قَا يدُ فِي الرُّكُو يَزِ
علََيْكَ تَوَكَّ سلَْمْتُ وَبِكَ آمنَْتُ وَ مَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَلَكَ أَ للَّهُ حدَِةِ ا يحَةِ الْوَا لتَّسبِْ خلََقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَعلََى ا ذِي  للَِّ دِ سَجَدَ وَجْهِي  لسُّجُو حْمُولٌ لْتُ وَيَقُولُ فِي ا ندَْناَ مَ وَ عِ هُ وَهُ هُ عنَْ يٍّ رَضِيَ اللَّ نْ علَِ وِيَ عَ ا رُ كَذَ نُ الْخاَلِقِينَ  للَّهُ أَحْسَ باَرَكَ ا هُ فَتَ افِلِ صَرَ النَّوَ علََى 

ظِرُهُ نتَْ دَ هَلْ يَ سْجِ لَ الْمَ النَّعْلِ مِمَّنْ دَخَ ا كَانَ فِي الرُّكُوعِ فَسَمِعَ خَفْقَ  ماَمُ إذَ و حنَِيفَ ثُمَّ الْإِ لَ أَبُ ، وقََا نْ ذَلِكَ فَكَرِهاَهُ  يلَْى عَ ي لَ نِيفَةَ وَابْنَ أَبِ باَ حَ لْتُ أَ سُفَ سأََ بُو يُو ا ؟ قَالَ أَ ، وَعَنْ : ةَ أَمْ لَ ذَلِكَ  كَرِهَ  مَّدٍ أَنَّهُ  مُحَ هِشاَمٌ عَنْ  وَى  ، وَرَ كَ  ماً يَعنِْي الشِّرْ ا عَظيِ علََيْهِ أَمْرً خْشَى  أَ
لشَّافِعِيُّ أَبِي مُ قَالَ ا ا ، وَ ا يَرَى بأَْسً كَانَ لَ عٍ أَنَّهُ  لَ بَعْضُهمُْ : طيِ حتَيَْنِ ، وقََا تَسبِْي ةٍ أَوْ  تَسبِْيحَ مِقْدَارَ  هِ  بأَْسَ بِ مِ الصَّفَّارُ : لَا  و الْقَاسِ قَالَ أَبُ ، وَ دِ  ى الْعدََ يدُ علََ لَا يَزِ اتِ وَ تَّسبِْيحَ لُ ال ثِ إنْ كَانَ الرَّ: يُطَوِّ للَّيْ و ا لَ الْفَقيِهُ أَبُ ، وقََا نْ كَانَ فَقِيرًا يَجُوزُ  نتِْظَارُ وَإِ زُ لَهُ الاِ ا يَجُو ا لَ جُلُ غَنِي

مْ يَعْرِفْهُ :  نْ لَ لْميَْلَ وَإِ يُشبِْهُ ا ؛ لأَِنَّهُ  ظِرُهُ  ا ينَتَْ فَإِنَّهُ لَ ائِيَ  دْ عَرَفَ الْجَ سَ بِإنْ كَانَ الْإِماَمُ قَ ا بأَْ ى الطَّاعَةِ فَلَ ةً علََ ي ذَلِكَ إعاَنَ لأَِنَّ فِ ؛    .هِ 

لَ  ا رفََعَ رَأْسَهُ وقََا مَسنُْونِ : وَإِذَا اطْمأََنَّ رَاكِعً ضِ وَالْ نِ الْمَفْرُو ى بيَاَ اجُ فيِهِ إلَ هِ فَيُحتَْ يدََيْ مْ يَرفَْعْ  هُ وَلَ نْ حَمدَِ للَّهُ لِمَ   .سَمِعَ ا
دْ ذَكَرْ عُأَمَّا الْمَفْرُوضُ فَقَ ا رفَْ ا أَنَّهُ وَسيِلَةٌ إلَى الرُّكْنِ ، فَأَمَّ ا بيََّنَّ دِ لِمَ لسُّجُو نْ الرُّكُوعِ إلَى ا الاِنتِْقَالُ مِ وَهُوَ  مَّ ناَهُ  نِيفَةَ وَمُحَ دَ أَبِي حَ عنِْ لَيْسَ بِفَرْضٍ  لِ وَإِنَّهُ  وَ تَعدِْيلُ الاِنتِْقَا ى الْقيِاَمِ فَهُ وَعَوْدُهُ إلَ أْسِ  ى دٍ بَالرَّ ضٌ علََ يِّ فَرْ لشَّافِعِ سُفَ وَا أَبِي يُو ندَْ  ا وَعِ دَهُمَ أَوْ سنَُّةٌ عنِْ لْ هُوَ وَاجِبٌ 

  .ماَ مَرَّ 
فيِهِ لذِّكْرُ  لاِنتِْقَالَ فَرْضٌ فَكَانَ ا رِ ؛ لأَِنَّ ا منِْهاَ أَنْ يأَْتِيَ بِالذِّكْ لِ فَ هذََا الاِنتِْقَا وَاختْلََفُووَأَمَّا سنَُنُ  وناً  وْ مَسنُْ ا أَ مُقْتدَِيً وْ  و إمَّا أَنْ كَانَ إماَماً أَ خلُْ لَا يَ لْمُصلَِّيَ  فيِهِ أَنَّ ا ملَْةُ  وَالْجُ لذِّكْرِ ،  ي ماَهيَِّةِ ا دُ ا فِ لْحَمْ بَّناَ لَكَ ا ا يَقُولُ رَ مدَِهُ وَلَ عَ اللَّهُ لِمَنْ حَ ا يَقُولُ سَمِ  منُْفَرِدًا ، فَإِنْ كَانَ إماَمً

لِ أَبِي  شَّافِعِيُّ فِي قَوْ دٌ وَال حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو وقََالَ أَ نِيفَةَ ،  يدِ : حَ لتَّحْمِ عِ وَا سْميِ نَ التَّ   .يَجْمَعُ بيَْ

قَا ا  ا أَنَّهَ ا رُوِيَ عَنْ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهَ تَجُّوا بِمَ ماَ ، احْ حنَِيفَةَ مثِْلُ قَوْلِهِ لَّمَ كَانَ رَسُولُ : لَتْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ { ا ا رفََعَ رَأْسَهُ  دُ : إذَ حَمْ ناَ لَكَ الْ حَمدَِهُ رَبَّ هُ لِمَنْ  و } سَمِعَ اللَّ ا رَوَى أَبُ ، وَكَذَ مُ  وَ الْإِماَ كَانَ هُ الِهِ  لِبُ أَحْوَ وَغَا
؛ وَلأَِنَّ هُ عنَْهُ  ، وَلأَِنَّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ مُ  ا الْإِماَ نِ الذِّكْرَيْنِ فَكَذَ نَ هذََيْ يَجْمَعُ بيَْ لْمنُْفَرِدُ  دٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَا منُْفَرِ لْإِماَمَ  يدَْا لَا  كَيْ  ى نَفْسَهُ  رِّ وَينَْسَ بِالْبِ ا ينَبَْغِي أَنْ يأَْمُرَ غَيْرَهُ  يدِ فَلَ تَّحْمِ علََى ال سْميِعَ تَحْرِيضٌ  ى  خُلَ التَّ قَوْله تَعاَلَ مْ { تَحْتَ  سَوْنَ أَنْفُسَكُ رِّ وَتنَْ بِالْبِ نَّاسَ  أَتأَْمُرُونَ ال

ابَ  لُونَ الْكتَِ مْ تتَْ يِّ} وَأَنتُْ نْ النَّبِ ماَ عَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ و هُرَيْرَ يُّ وَأَبُ ى الْأَشْعَرِ رَوَى أَبُو مُوسَ بِماَ  و حنَِيفَةَ  جَّ أَبُ ىوَاحتَْ    صلََّ

مَ أَنَّهُ قَالَ ال سلََّ علََيْهِ وَ أَ: { لَّهُ  ا قَرَ ا ، وَإِذَ ا كَبَّرَ فَكَبِّرُو ، فَإِذَ علََيْهِ  ا  تَختْلَِفُو فَلَا  تمََّ بِهِ  ا ليُِؤْ الْإِماَمُ إماَمً نَّماَ جُعِلَ  فَارْ إ إِذَا رَكَعَ  ، وَ ا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ  لَ وَلَ ا قَا ، وَإِذَ مدُْ فَأَنْصتُِوا  ا لَكَ الْحَ ا رَبَّنَ هُ فَقُولُو لِمَنْ حَمدَِ للَّهُ  قَالَ سَمِعَ ا ا  ميِعُ بيَْنَ } كَعُوا ، وَإِذَ لتَّسْ يدُ وَا تَّحْمِ مَ ال قُسِّ
لذِّكْرَيْنِ مِنْ أَحَدِ  ي الْجَمْعِ بيَْنَ ا ، وفَِ هُ  تَّسْميِعُ لَ مْ وَال دُ لَهُ ميِ التَّحْ مِ فَجُعِلَ  تَّأْمِينُ الْإِماَمِ وَالْقَوْ لْإِماَمِ ال زَ لِ ا يَجُو نبَْغِي أَنْ لَ ، وَكَانَ يَ زُ  ا يَجُو ا لَ هِ الْقِسْمَةِ وَهذََ لُ هذَِ انِبيَْنِ إبْطَا نَ التَّالْجَ لأَِنَّ إتيْاَ ، وَ لْحدَِيثِ  ناَ مِنْ ا ا رَوَيْ كَ لِمَ ا ذَلِ رفَْنَ ماَ عَ ، وَإِنَّ دِيثِ  ا الْحَ دِأَيْضاً بِقَضيَِّةِ هذََ مِنْ  حْميِ

الذِّ لِكَ أَنَّ  ، بيَاَنُ ذَ يَجُوزُ  ا لَا  وَهذََ ابِعاً  وعِ تَ لْمتَبُْ عاً وَا ابِعِ متَبُْو ى جَعْلِ التَّ دِّي إلَ لْمُالْإِماَمِ يُؤَ مدَِهُ يَقُولُ ا لِمَنْ حَ اللَّهُ  نتِْقَالِ سَمِعَ  ا للِاِ مُقَارِنً لْإِماَمُ  قَالَ ا ذَا  لَ فَإِ نُ الاِنتِْقَا ا لَهُ كْرَ يُقَارِ دِي مُقَارِنً قَلِبُ : قْتَ تدَِي فَينَْ لِ الْمُقْ دَ قَوْ هُ بَعْ وقََعَ قَوْلُ كَ لَ عدَْ ذَلِ فَلَوْ قَالَ الْإِماَمُ بَ  ، دُ  حَمْ لَكَ الْ ناَ  رَبَّ
ةِ صَّلَا عِ أَجْزَاءِ ال ميِ ةُ التَّبَعيَِّةِ فِي جَ ، وَمُرَاعاَ وعاً  متَبُْ لتَّابِعُ  ا وَا ةِ الْمتَبُْوعُ تاَبِعً ي صلََا دِ فِ ةِ الاِنْفِرَا علََى حاَلَ مُولٌ  هاَ مَحْ هُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ اللَّ ثُ عاَ حدَِي ، وَ ةٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ  لُهمُْ وَاجِبَ للَّيْلِ ، وقََوْ لذِّكْ:  ا جْمَعُ بيَْنَ ا لَا يَ لْمنُْفَرِدَ  مٌ لَكِنَّ ا سلََّ مُ ي حَقِّ نَفْسِهِ  دٌ فِ منُْفَرِ حدَْى الْإِماَمُ  علََى إ رَيْنِ 

لْمنُْفَرِدِ فَ ا يتََحَقَّقُ فِي ا تَّبَعيَِّةِ لَ مَعنَْى ال ا مِنْ  لأَِنَّ ماَ ذَكَرْنَ ي حنَِيفَةَ وَ ل الرِّوَايتَيَْنِ عَنْ أَبِ ستْدِْلَا   .بَطَلَ الاِ
مْ  وْلُهُ ينَْسَى: وَأَمَّا قَ فَينَبَْغِي أَنْ لَا  بِرِّ  يْرَهُ بِالْ يأَْمُرُ غَ لُ  إنَّهُ  فْسَهُ فَنَقُو ناَسِ: نَ مْ يَكُنْ  هِ فَلَ علِِ لْخيَْرِ كَفَا علََى ا لدَّالُّ  دِ وَا حْميِ ى التَّ صاَرَ دَالًّا علََ قَدْ  عِ فَ سْميِ بِالتَّ ا أَتَى  نَإذَ ا فَإِنْ كَا ذَا كَانَ إماَمً هذََا إ  ، فْسَهُ    ياً نَ

ناَ  غَيْرُ عنِدَْ لَا  يدِ  لتَّحْمِ أْتِي بِا هُ فِي إسْقَمُقْتدَِياً يَ أَثَرَ لَ ءَ لَا  قْتدَِا نَّ الاِ ؛ لأَِ دِ  لَالًا بِالْمنُْفَرِ ا استْدِْ نَهُمَ يَجْمَعُ بيَْ شَّافِعِيِّ  دَ ال وَعنِْ ا فِي الْقِرَاءَةِ ،  اعِ وَإِنْ اختْلََفَ بِالْإِجْمَ لْأَذْكَارِ    .اطِ ا

مَ) وَلَناَ (  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يَّ صلََّى ا بيَْنِ إبْطَالُ أَنَّ النَّبِ الْجاَنِ هُماَ مِنْ  جَمْعِ بيَنَْ وفَِي الْ لْمُقْتدَِي  مِ وَا بيَْنَ الْإِماَ يدَ  لتَّحْمِ سْميِعَ وَا مَ التَّ لْإِجاَبَ قَسَّ يَ إلَى شَيْءٍ ا ميِدِ وَحَقُّ مَنْ دُعِ التَّحْ ءٌ إلَى  ميِعَ دُعاَ التَّسْ ، وَلأَِنَّ  زُ  ا يَجُو ا لَ وَهذََ لدَّاعِي ، وَإِنْ ةُ إالْقِسْمَةِ  قَوْلِ ا عاَدَةِ  لَيْهِ لإِِ دُعِيَ إ ى ماَ  لَ
نْ مْ وَعَ ندَْهُ دِ عِ حْميِ بِالتَّ ، وَكَذَا يأَْتِي  ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  عِ فِي  تَّسْميِ هُ يأَْتِي بِال سُفَ عَكَانَ منُْفَرِدًا فَإِنَّ أَبِي يُو ى عَنْ  نِ رَوَى الْمُعلََّ ةَ رِوَايتَاَ سمِِ  أَبِي حنَِيفَ أَبُو الْقَا لشَّيْخُ الْإِماَمُ  هَبَ ا لَيْهِ ذَ يدِ وَإِ تَّحْمِ عِ دُونَ ال تَّسْميِ ي بِال ةَ أَنَّهُ يأَْتِ رَوَى نْ أَبِي حنَِيفَ ، وَ أَعْمَشُ  رٍ الْ لشَّيْخُ أَبُو بَكْ رُ وَا الصَّفَّا

هُماَ ، وَذَكَرَ فِ جْمَعُ بيَنَْ ةَ أَنَّهُ يَ نْ أَبِي حنَِيفَ هِ فَإِالْحَسَنُ عَ عِ الصَّغِيرِ ماَ يدَُلُّ علََيْ لْجاَمِ وفَِي ا  ، يْرَ  ا غَ يدِ لَ تَّحْمِ ي بِال هُ أَنَّهُ يأَْتِ رِ عنَْ النَّوَادِ يُوسُفَ قَالَ ي بَعْضِ  ي: نَّ أَباَ  عِ فِ مِنْ الرُّكُو رفَْعُ رَأْسَهُ  الَى عَنْ الرَّجُلِ يَ اللَّهُ تَعَ ا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ  لَ  سأََلْتُ أَبَ ؟ قَا اغْفِرْ لِي  همَُّ  اللَّ الْفَرِيضَةِ أَيَقُولُ 
هُ فَكَ:  عنِدَْ يدِ  تَّحْمِ ي بِال ا يأَْتِ لأَِنَّهُ لَ ؛  لْإِماَمَ  دَ بِهِ ا يَسْكُتُ وَماَ أَرَا مدُْ وَ ا لَكَ الْحَ دَ يَقُولُ رَبَّنَ هُ الْمنُْفَرِ منِْ رَادُ    .انَ الْمُ

التَّ رِّوَايَةِ أَنَّ  حاَجتَُوَجْهُ هذَِهِ ال كَانَتْ  رَغِّبُ نَفْسَهُ فَ لَا يُ لْإِنْساَنُ  ، وَا هُ  مَنْ يُرَغِّبُ مَعَهُ  وَلَيْسَ  يدِ  لتَّحْمِ غيِبٌ فِي ا ميِعَ تَرْ رَ سْ دِ لَا غَيْ ميِ   .هُ إلَى التَّحْ

مَسنُْونَ يَ  ةِ الْقَوْمَةِ وَهِ دَ يَقَعُ فِي حاَلَ ميِ التَّحْ لْمُعلََّى أَنَّ  مْ يُشَرَّوَجْهُ رِوَايَةِ ا هذََا لَ أُولَى وَلِ ي الْقَعدَْةِ الْ دِ فِ تَّشَهُّ كَال اتِ  بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَ ختَْصُّ  لذِّكْرِ تَ نِةٌ وَسنَُّةُ ا ي الْقَعدَْتيَْ   عْ فِ



تيَْنِ    .السَّجدَْ
عَ مَ جَمَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ حَسَنِ أَنَّ رَسُو ماَ مَرَّ وَلِهذََ وَجْهُ رِوَايَةِ الْ دِ لِ الَةِ الاِنْفِرَا وَى حَ حْمَلَ لَهُ سِ وَلَا مَ نْهاَ  للَّهُ عَ ئِشَةَ رَضِيَ ا حدَِيثِ عاَ ا فِي  ينَْهُمَ علََبَ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا دٍ  حَمَّ ليَِجْمَعَ أُمَّةَ مُ ا وَماَ كَانَ اللَّهُ  عَمَلُ الْأُمَّةُ علََى هذََ تلََفَتْ ى ضَا كَانَ  ، وَاخْ ةٍ  لَالَ

الْأَشْ مدُْ وَ ا لَكَ الْحَ ا رَبَّنَ وفَِي بَعْضِهَ مدُْ  بَّناَ وَلَكَ الْحَ يدِ فِي بَعْضِهاَ رَ تَّحْمِ لْأَوَّلُ الْأَخبْاَرُ فِي لَفْظِ ال   .هَرُ هُوَ ا

عِ غَ مِنْ الرُّكُو هُ فَرَ ؛ لأَِنَّ دِ  لسُّجُو ينَْحَطُّ لِ ماً  لاِنتِْقَالُ مِنْ رُ وَإِذَا اطْمأََنَّ قَائِ دُ إذْ ا لسُّجُو وَ ا ى رُكْنٍ آخَرَ وَهُ انتِْقَالُ إلَ يلَْزَمُهُ الِ مِ فَ التَّماَ علََى وَجْهِ  مَعَ الِوَأَتَى بِهِ  رَ  لِ أَنْ يُكَبِّ نِ الاِنتِْقَا ا مَرَّ ، وَمِنْ سنَُ لرُّكْنِ لِمَ ةٌ إلَى ا هُ وَسيِلَ ؛ لأَِنَّ ضٌ  إلَى رُكْنٍ فَرْ ماَ انْكْنٍ  ؛ لِ يدََيْهِ  يَرفَْعُ  وَلَا  اطِ  حِطَ
لشَّافِعِ لِكٌ وَا وقََالَ ماَ ا ،  عنِدَْنَ ذَا  هِ وَهَ مَّ يدََيْ ضِ ثُ ى الْأَرْ هِ علََ ا أَنْ يَضَعَ رُكْبتَيَْ ، وَمنِْهَ عَ: يُّ تَقَدَّمَ  للَّهُ  يَّ صلََّى ا نَّ النَّبِ وِيَ أَ ماَ رُ جَّا بِ ا وَاحتَْ هِ أَوَّلً مَ يَضَعُ يدََيْ سلََّ ةِ { لَيْهِ وَ لِ فِي الصَّلَا كِ الْجَمَ نْ بُرُو جَمَلَ } نَهَى عَ ؛ لأَِنَّ الْ يثِ  هذََا الْحدَِ وَلَناَ عيَْنُ  لًا ،  وَهُوَ أَنْ يَضَعَ رُكْبتَيَْهِ أَوَّ

ماَ مثِْلُ  نِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ مَرَ وَابْ وِيَ عَنْ عُ ا وَرُ تيَْيَضَعُ يدََيْهِ أَوَّلً يُمْكنُِهُ وَضْعُ الرُّكْبَ ا خُفٍّ لَا  ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَ افيِاً يُمْكنُِهُ  ا إذَا كَانَ الرَّجُلُ حَ وَهذََ ناَ ،  رَى ، وَمنِْهاَ أَنْ يَضَعَ جبَْقَوْلِ ى الْيُسْ يُمنَْى علََ قَدِّمُ الْ لًا وَيُ يدََيْهِ أَوَّ يدََيْنِ فَإِنَّهُ يَضَعُ  قَبْلَ الْ قَالَ  هتََهُنِ  ، وَ أَنْفَهُ  ثُمَّ 
هتََهُ : بَعْضُهمُْ  ثُمَّ جبَْ   .أَنْفَهُ 

رَّ فِي مَ قَدْ مَ الْفَرْضِ  ضِ منِْهُ وَمَحَلِّ إقَامَةِ  رِ الْمَفْرُو سُّجُودِ وَالْقَدْ   .وْضِعِهِ وَالْكَلَامُ فِي فَرْضيَِّةِ أَصْلِ ال

هاَ أَنْ  ، منِْ جُودِ  نَ السُّ جَوَهَهنُاَ نذَْكُرُ سنَُ بيَْنَ الْ سُّجُودِ  ي ال يَجْمَعَ فِ هاَ أَنْ  ، وَمنِْ قَدَّمَ  ماَ تَ وَينْاَ فيِ ماَ رَ لسَّبْعَةَ لِ لْأَعْضاَءِ ا علََى ا جدَُ  مَ يَسْ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ؛ لِقَوْلِ شَّافِعِيِّ فَرْضٌ  دَ ال وَعنِْ ا ،  لْأَنْفِ فَيَضَعُهُمَ للَّ{ بْهَةِ وَا ا يَقْبَلُ ا ا يَمَسُّ لَ كَمَ لْأَرْضَ  صلََاةَ مَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ ا هُ 
بْهَةِ وَ} جبَْهتَُهُ  ى الْجَ سْجُدَ علََ ا أَنْ يَ رَّ ، وَمنِْهَ لِماَ مَ كَماَلِ  دِ وَنَفْيِ الْ هدِْي ى التَّ ا مَحْمُولٌ علََ ندَْنَ وَ عِ ماَمَةِ وَالْ، وَهُ رِ حاَئِلٍ مِنْ الْعِ مِنْ غَيْ أَنْفِ  لَنْسُوَةِ الْ   .قَ

وَ آثَارِ ،  الْ دٌ فِي  حَمَّ مُ ذَا ذَكَرَ  ندَْناَ كَ زَ عِ ضِ جاَ لَابَةَ الْأَرْ صَ وَوَجدََ  علََى كَوْرِ الْعِماَمَةِ  جدََ  افِعِيُّ وَلَوْ سَ الشَّ علََيْهِ : قَالَ  للَّهُ  يَّ صلََّى ا وِيَ أَنَّ النَّبِ ماَ رُ ا ؛ لِ يحُ قَوْلُنَ ، وَالصَّحِ زُ  ا يَجُو مَ لَ سلََّ هِ { وَ رِ عِماَمتَِ علََى كَوْ جدُُ  نَ يَسْ هُ } كَا ةٌ عنَْ منُْفَصلَِ هِ وَهِيَ  ى عِماَمتَِ جدََ علََ هُ لَوْ سَ ؛ وَلأَِنَّ
تَ شيِشٍ أَوْ قُطْنٍ إنْ  علََى حَ وْ سَجَدَ بِهِ  هِ وَلَ متَُّصلَِةً بِ ذَا كَانَتْ  كَذَا إ زُ فَ ضِ يَجُو لَابَةَ الْأَرْ صَ مَحْشُوَّسَفَّوَوَجدََ  ةٍ  طُنْفُسَ ا صلََّى علََى  ذَا إذَ لَا ، وَكَ وَإِلَّا فَ  ، ضِ أَجْزَأَهُ  ى وَجَدَ حَجْمَ الْأَرْ إذَا كَانَ مَوْضِعُ لَ جبَِينُهُ فيِهِ حتََّ ثَّلْجِ  ى ال ى علََ إذَا صلََّ بِّدًا ، وَكَذَا  ا كَانَ متُلََ زَ إذَ ةٍ جاَ

يَجُوزُ وَإِلَّا بِّدًا  متُلََ لَا  سُجُودِهِ    .فَ

سْجدُْ عُمَرَ اُ زَأَهُ لِقَوْلِ  ظَهْرِ رَجُلٍ أَجْ علََى  فَسَجَدَ  دِ  لسُّجُو مَوْضِعاً لِ دْ  مْ يَجِ فَلَ سُ  جِدٌ لَكَ  وَلَوْ زَحَمَهُ النَّا مَسْ إِنَّهُ  كَ فَ ظَهْرِ أَخيِ ى    .علََ
ظَهْرِ شَرِ ى  نْ سَجَدَ علََ حنَِيفَةَ أَنَّهُ إ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي  ةِوَرَوَى  ي الصَّلَا مُشاَرَكَةِ فِ دَ الْ ةِ وَذَلِكَ عنِْ زَ للِضَّرُورَ الْجَوَا ا ؛ لأَِنَّ  فَلَ لَّا  ، وَإِ زُ  لَاةِ يَجُو لَيْهِ وَيكِهِ فِي الصَّ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ ا رُوِيَ أَنَّ ا هِ لِمَ ذَاءَ أُذُنيَْ جُودِ حِ ي السُّ هِ فِ ا أَنْ يَضَعَ يدََيْ لَّ ، وَمنِْهَ هِ { مَ سَ دَيْ جدََ وَضَعَ يَ ذَا سَ كَانَ إ

هِ  ى} حذَِاءَ أُذُنيَْ لنَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ ا لِمَ ا أَنْ يُوَجِّهَ أَصاَبِعَهُ نَحْوَ الْقبِلَْةِ    ، وَمنِْهَ

مَ أَنَّهُ قَالَ  سلََّ علََيْهِ وَ هُ فَليُِوَ: { اللَّهُ  وٍ منِْ كُلُّ عُضْ جدََ  بدُْ سَ ا سَجَدَ الْعَ ستَْطَاعَ إذَ ماَ ا بلَْةِ  إلَى الْقِ مِنْ أَعْضاَئِهِ  هَ  هِ } جِّ علََى رَاحتَيَْ دَ  هاَ أَنْ يَعتَْمِ تيَْكَ { ، وَمنِْ علََى رَاحَ مدِْ  اعتَْ تَ فَ جدَْ رَ إذَا سَ للَّهِ بْنِ عُمَ بدِْ ا لَّمَ لِعَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  عَ} لِقَوْلِهِ  ضبَْ دِيَ  نْ يبُْ صلََّى ، وَمنِْهاَ أَ يْهِ لِقَوْلِهِ 
رَ  مَ لاِبْنِ عُمَ سلََّ علََيْهِ وَ ضبَْعيَْكَ { اللَّهُ  دِ  اللَّهُ عنَْهُ } وَأَبْ جاَبِرٌ رَضِيَ  رَوَى  ، وَ حْمِهِ  وَ وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَ رْ الضَّبُعَ وَهُ جَ{ أَيْ أَظْهِ إذَا سَ كَانَ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ ضُ إبْطَيْهِ أَنَّ ا ى يُرَى بيَاَ جنَبْيَْهِ حتََّ ضدَُيْهِ عَنْ  افَى عَ شَ } دَ جَ ا يَفْتَرِ جُودِهِ وَلَ نْ يَعتْدَِلَ فِي سُ نْهاَ أَ ، وَمِ

لَّمَ أَنَّهُ قَالَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  وِيَ عَنْ ال ماَ رُ ا : { ذِرَاعيَْهِ لِ دِ وَلَ لسُّجُو تدَِلُوا فِي ا بِ اعْ كَلْ تِرَاشَ الْ هِ افْ مْ ذِرَاعيَْ شْ أَحدَُكُ كٌ } يَفْتَرِ لَ ماَلِ ي حَقِّ : ، وقََا ا فِ رِ فَصْلٍ وَهذََ مِنْ غَيْ حدَِيثِ  ا مِنْ الْ ا رَوَينَْ فَاسدٌِ لِمَ هُوَ  الْفَرْضِ وَ النَّفْلِ دُونَ  شُ فِي  ي يَفْتَرِ الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَينَبَْغِ
كَ أَسْأَنْ تَفْتَ لأَِنَّ ذَلِ يْهاَ  ا بِفَخذَِ قُ بَطْنَهَ بِ الرَّجُلِ وَتلَْزَ كَانتِْصاَ ا تنَتَْصِبَ  ا وَتنَْخَفِضُ وَلَ اعيَْهَ هِ رِشَ ذِرَ ا أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِ مَّ: تَرُ لَهاَ ، وَمنِْهَ ا ثُ ماَ ذَكَرْنَ ؛ لِ دْناَهُ  ذَلِكَ أَ ثًا وَ أَعلَْى ثَلَا رَبِّي الْ ثَّانِيَةَ  سبُْحاَنَ  جدَْةَ ال نَّ السَّ ؛ لأَِ ضٌ  رَّفْعُ فَرْ ا وَال قَاعدًِ مئَِنَّ  رُ حتََّى يَطْ رفَْعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّ يَ

عتِْ للِاِ جدَْتيَْنِ  ي الْقَعدَْةِ بيَْنَ السَّ ةِ فِ وَالطُّمأَْنِينَ يْهاَ  نتِْقَالِ إلَ عِ للِاِ دَّ مِنْ الرَّفْ ا بُ فَلَ سَتْ بِفَرْضٌ  لِ وَلَيْ دَ أَبِدَا عنِْ جِبَةٌ ، وَ أَوْ وَا هاَ سنَُّةٌ  ى وَلَكنَِّ للَّه تَعاَلَ ماَ ا دٍ رَحِمَهُ ضٍ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ رَّ فَرْ علََى ماَ مَ ضٌ  ى فَرْ للَّهُ تَعاَلَ هُماَ ا افِعِيِّ رَحِمَ وَالشَّ سُفَ    .ي يُو
نِ سَّجدَْتيَْ بيَْنَ ال عِ  الرَّفْ نْ وَأَمَّا مِقْدَارُ  مِ نْ رفََعَ رَأْسَهُ  هُ تَعاَلَى فيِمَ حِمَهُ اللَّ أَبِي حنَِيفَةَ رَ حَسَنُ عَنْ  دْ رَوَى الْ   فَقَ

و يُوسُفَ عَنْ ، وَرَوَى أَبُ صلََاتُهُ  زُ  هُ تَجُو لْأَرْضِ أَنَّ هُ وَبيَْنَ ا حُ بيَنَْ ماَ تَمُرُّ الرِّي رَ  مِقْدَا هُ إذَا  السَّجدَْةِ  لَمَةَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ دُ بْنُ سَ حَمَّ ، وَكَذَا قَالَ مُ ا جاَزَ  هِ رَافِعً يُسَمَّى بِ ماَ  رَ  مِقْدَا ؛ : رفََعَ رَأْسَهُ  حُ  رفََعَ رَأْسَهُ جاَزَ وَهُوَ الصَّحيِ رِ أَنَّهُ  ظِ ى النَّا لُ علََ ماَ يُشْكِ رَ  مِقْدَا رفََعَ رَأْسَهُ  إنَّهُ إذَا 

الرُّ دَ الْفَصْلُ بيَْنَ  ا مَلأَِنَّهُ وُجِ علََى مَ جِبِ  وْ الْوَا لسُّنَّةِ أَ ابِ ا فَمِنْ بَ تدَِالُ  لاِعْ فَأَمَّا ا وَ الْمَفْرُوضُ  ا هُ لاِنتِْقَالُ وَهذََ مُكَبِّرًا وَيَقُكْنيَْنِ وَا نِيَةِ  ةِ الثَّا لسَّجدَْ ينَْحَطُّ لِ ثُمَّ  ماَ مَرَّ  عِ لِ رَّفْ مَعَ ال لسُّنَّةُ فيِهِ أَنْ يُكَبِّرَ  لَا ولُ رَّ وَا قَدَميَْهِ وَ دُورِ  علََى صُ نْهَضُ  ثُمَّ يَ أُولَى  ا فَعَلَ فِي الْ ا مثِْلَ مَ وَيَفْعَلُ فيِهَ
شَّافِعِيُّ  قَالَ ال ، وَ ابِعَةِ  لثَّالثَِةِ إلَى الرَّ نِيَةِ وَمِنْ ا ى الثَّا أُولَى إلَ مِنْ الْ قَامَ  ا  ثُمَّ يَ: يَقْعدُُ يَعنِْي إذَ جِلْسَةً خَفيِفَةً  لْحُوَيْرِثِ أَنَّ يَجلِْسُ  كُ بْنُ ا وَى ماَلِ ا رَ جَّ بِمَ مُ وَاحتَْ عدًِا وَاعْ{ قُو تَوَى قَا ثَّانِيَةِ اسْ جدَْةِ ال مِنْ السَّ ا رفََعَ رَأْسَهُ  كَانَ إذَ مَ  اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يَّ صلََّى  ضِ النَّبِ علََى الْأَرْ دَيْهِ  دَ بِيَ تَمَ

ا} حاَلَةَ الْقيِاَمِ  لَناَ مَ ةَ أَنَّ  وَ و هُرَيْرَ وَى أَبُ هِ{ رَ صدُُورِ قَدَميَْ ينَْهَضُ علََى  لثَّانِيَةِ  جدَْةِ ا مِنْ السَّ مَ  ا قَا كَانَ إذَ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا   .}  النَّبِ
وَ عُمَرَ  هِ بْنِ  دِ اللَّ وَعبَْ مَسْعُودٍ  للَّهِ بْنِ  بدِْ ا وَعلَِيٍّ وَعَ عُمَرَ  رَوَرُوِيَ عَنْ  ، وَماَ  مْ  قْدَامِهِ رِ أَ ى صدُُو نْهَضُونَ علََ نُوا يَ كَا همُْ  همُْ أَنَّ  لزُّبيَْرِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ للَّهِ بْنِ ا دِ ا بِالرُّكُوعِ وَالسُّعبَْ باَدِرُونِي  ا تُ لأَِصْحاَبِهِ لَ ى كَانَ يَقُولَ  ةِ الضَّعْفِ حتََّ علََى حاَلَ مُولٌ  شَّافِعِيُّ مَحْ دْ  جُودِوَاهُ ال فَإِنِّي قَ

هِ لَا علََى  علََى رُكْبتَيَْ دَيْهِ  دُ بِيَ تَمِ لْأَمْرَيْنِ ، وَيَعْ يْسَرَ ا تاَرَ أَ سنْنَْتُ فَاخْ رْتُ وَأَ كَبِ هِ علََى الْأَرْضِ وَيَبدَُنْتُ أَيْ  يدََيْ مدُِ بِ افِعِيِّ يَعتَْ عنِدَْ الشَّ تيَْهِ وَ هِ قَبْلَ رُكْبَ يدََيْ االْأَرْضِ وَيَرفَْعُ  مَ ؛ لِ هِ  لَ يدََيْ تيَْهِ قَبْ   رفَْعُ رُكْبَ

يٍّ أَنَّهُ قَالَ  نْ علَِ وِيَ عَ ماَ رُ وَلَناَ  يْرِثِ  نِ الْحُوَ ماَلِكِ بْ حدَِيثِ  شَ: رَوَينْاَ مِنْ  ا أَنْ يَكُونَ  ضِ إلَّ علََى الْأَرْ يدََيْهِ  دَ بِ تَمِ نْ لَا يَعْ لْمَكْتُوبَةِ أَ صَّلَاةِ ا رِمِنْ السُّنَّةِ فِي ال ةِ الْعذُْ لَ ذَلِكَ فِي حاَلَ ماَ فَعَ مَ إنَّ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يَّ صلََّى ا نَّ النَّبِ هِ تبَيََّنَ أَ يرًا وَبِ ةِ يْخاً كَبِ كَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَ مَّ يَفْعَلُ ذَلِ  ، ثُ

سِ الرَّكْعتَيَْنِ  علََى رَأْ وَيَقْعدُُ  لْأُولَى    .مثِْلَ ماَ فَعَلَ فِي ا

رِعَتْ للِْفَصْلِ بيَْنَ الشَّفْعيَْنِ ، وَ ا وَاجِبَةٌ شُ لْأُولَى وَأَنَّهَ صِفَةَ الْقَعدَْةِ ا ا تَقَدَّمَ  فيِمَ ا  دْ بيََّنَّ ةَ الْقَعدَْةِ وَذِكْرَ الْقَعدَْةِ قَ كَيْفيَِّ ا نذَْكُرُ    .وَهَهنَُ
يُ جلَْهُ الْ لسُّنَّةُ أَنْ يَفْتَرِشَ رِ ا فَا يُّ أَمَّا كَيْفيَِّتُهَ لشَّافِعِ وقََالَ ا باً  يُمنَْى نَصْ ا وَينَْصِبُ الْ علََيْهَ دُ  ميِعاً وَيَقْعُ الْقَعدَْتيَْنِ جَ لَ ماَلِكُ : سْرَى فِي  ، وقََا يتََوَرَّكُ  ثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ  فَأَمَّا فِي ال لِكَ  أُولَى كَذَ ي الْقَعدَْةِ الْ سُّنَّةُ فِ جَميِعاً ، : ال هِماَ  كُ فيِ ضِ يتََوَرَّ علََى الْأَرْ تيَْهِ  كِ أَنْ يَضَعَ أَلْيَ وَتَفْسِيرُ التَّوَرُّ

ا رُوِيَ عَ افِعِيُّ بِمَ الشَّ يْسَرِ احتَْجَّ  ى وَرِكِهِ الْأَ جلِْسُ علََ نِ وَيَ جاَنِبِ الْأَيْمَ ى الْ جلَْيْهِ إلَ صلََوَيُخْرِجَ رِ ماَ وَصَفَ  يِّ أَنَّهُ قَالَ فيِ اعدِِ ميَدٍْ السَّ مَ نْ أَبِي حُ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ا { كَانَ : اةَ رَسُو ا وَإِذَ منَْى نَصبًْ ا وَنَصَبَ الْيُ علََيْهَ دَ  يُسْرَى وقََعَ هُ الْ فَرَشَ رِجلَْ أُولَى  ا جلََسَ فِي الْ إذَ
يُ ا مِنْ تَحْتِ وَرِكِهِ الْ طَ رِجلَْيْهِ وَأَخْرَجَهُمَ ةِ أَماَ لثَّانِيَ نَّ } منَْى جلََسَ فِي ا نْهاَ أَ للَّهُ عَ ئِشَةَ رَضِيَ ا نْ عاَ وِيَ عَ ا ماَ رُ وَلَنَ يُمْ{ ،  صَبَ الْ هاَ وَنَ وقََعدََ علََيْ رَى  لْيُسْ شَ رِجلَْهُ ا كَانَ إذَا قَعدََ فَرَ مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا باً النَّبِيَّ  نْ النَّبِ} نَى نَصْ لِكٍ عَ ماَ رَوَى أَنَسُ بْنُ  علََيْهِ ، وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا

لَاةِ { وَسلََّمَ أَنَّهُ  ي الصَّ تَّوَرُّكِ فِ ي حَقِّ الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِ} نَهَى عَنْ ال ا فِ ، وَهذََ علََى حاَلِ الْكبَِرِ وَالضَّعْفِ  مُولٌ  مَحْ يدٍْ  ي حُمَ يثُ أَبِ ا يَكُونُ لَ، وَحدَِ كَأَستَْرِ مَ دُ  ا تَقْعُ ، وَيُوَجِّهُ نَّهَ عاَةِ سنَُّةِ الْقَعدَْةِ  مُرَا وْلَى مِنْ  سَّتْرِ أَ ضِ ال ةَ فَرْ عاَ تَوَرِّكَةً ؛ لأَِنَّ مُرَا مُ فَتَجلِْسُ  ا  هِ هَ جلِْ أَصاَبِعَ رِ
لْأَيْمَنِ  فَخذِِهِ ا علََى  منَْى  هُ الْيُ نبَْغِي أَنْ يَضَعَ يدََ رَّ وَيَ لِماَ مَ الْقبِلَْةِ  نَحْوَ  الطَّالْيُمنَْى  رِ ، وَذَكَرَ  لنَّوَادِ حَمَّدٍ فِي ا مُ ا رُوِيَ عَنْ  كَذَ ةِ الْقَعدَْةِ  يْسَرِ فِي حاَلَ خذِِهِ الْأَ ى فَ سْرَى علََ أَفْضَلُ ؛وَالْيُ أَوَّلُ  تيَْهِ وَالْ علََى رُكْبَ يدََيْهِ  يُّ أَنَّهُ يَضَعُ    حاَوِ

وِيَ أَنَّ  علََيْهِ{ لِماَ رُ للَّهُ  ى ا يْ النَّبِيَّ صلََّ هِ الْأَ رَى علََى فَخذِِ نِ وَكَذَا الْيُسْ هِ الْأَيْمَ علََى فَخذِِ منَْى  مِرفَْقَهُ الْيُ نَ إذَا قَعدََ وَضَعَ  كَا سلََّمَ  ضِ } سَرِ وَ ى الْأَرْ هاَ إلَ يُّ تَوْجِيهُ حاَوِ ماَ قَالَهُ الطَّ وفَيِ  ، بلَْةِ  ا تَوْجِيهَ أَصاَبِعِهِ إلَى الْقِ ي هذََ لأَِنَّ فِ   .؛ وَ

هُّدِ لتَّشَ كَيْفيَِّةِ ا بيَاَنِ  ، فِي  ي مَوَاضِعَ  دِ فِ لتَّشَهُّ كَلَامُ فِي ا دُ وَالْ لتَّشَهُّ ةِ فَا دِ  وَأَمَّا ذِكْرُ الْقَعدَْ شَهُّ ةِ التَّ ي بيَاَنِ سنَُّ ، وفَِ أَوْ سنَُّةٌ  بيَاَنِ أَنَّهُ وَاجِبٌ  وفَِي   ، هُّدِ  لتَّشَ قَدْرِ ا بيَاَنِ  وفَِي   ،.  
دِ الأَمَّا الْ هُّدِ عبَْ ا بِتَشَ خذَُو بنُاَ أَ يَّتِهِ وَأَصْحاَ مْ فِي كَيْفِ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةُ رَضِيَ ا لَفَ  دْ اختَْ لُ فَقَ وَ أَنْ يَقُولَ أَوَّ دٍ وَهُ هِ بْنِ مَسْعُو نَّ: لَّ ا ال ك أَيُّهَ علََيْ سَّلَامُ  ، ال باَتُ  وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّ يَّاتُ للَِّهِ  هَ التَّحِ لَا إلَ هدَُ أَنْ  هِ الصَّالِحِينَ أَشْ دِ اللَّ علََى عبِاَ ا وَ علََينَْ لَامُ  السَّ  ، ةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  بِيُّ وَرَحْمَ

نِ عبََّ للَّهِ بْ بدِْ ا دِ عَ تَشَهُّ خذََ بِ شَّافِعِيُّ أَ ، وَال بدُْهُ وَرَسُولُهُ  ا عَ حَمَّدً هدَُ أَنَّ مُ للَّهُ وَأَشْ سٍ وَإلَّا ا لَ ا بَ: هُوَ أَنْ يَقُو للَّهِ وَ علََيْكَ أَيُّهاَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ا مٌ  للَِّهِ سلََا تُ  صَّلَوَاتُ الطَّيِّباَ باَرَكَاتُ ال حيَِّاتُ الْمُ اللَّهُ وَأَشْهَالتَّ لَا إلَهَ إلَّا  دُ أَنْ  الصَّالِحِينَ أَشْهَ عبِاَدِ اللَّهِ  علََى  ا وَ علََينَْ مٌ  دُ أَنَّ رَكَاتُهُ سلََا
نَّا لتَّحيَِّاتُ ال وَهُوَ أَنْ يَقُولَ ا رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  هُّدِ عُمَ ذَ بِتَشَ كٌ أَخَ هِ وَماَلِ لُ اللَّ هُ عنَْهُمُحَمَّدًا رَسُو دٍ رَضِيَ اللَّ شَهُّدِ ابْنِ مَسْعُو اقِي كَتَ تُ للَِّهِ وَالْبَ مبُاَرَكَاتُ الطَّيِّباَ تُ الْ تُ الزَّاكيِاَ تُ  ميِاَ هِ الطَّيِّباَ تَّحيَِّاتُ للَِّ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ ال رِيِّ  ي مُوسَى الْأَشْعَ هُّدَ أَبِ رَ تَشَ سِ مَنْ اختْاَ وَمِنْ النَّا

دٍ  شَهُّدِ ابْنِ مَسْعُو اقِي كَتَ   .وَالصَّلَوَاتُ للَِّهِ وَالْبَ
ا دَخَلَ  عْرَابِي هُ رُوِيَ أَنَّ أَ ةٌ فَإِنَّ هذََا حِكَايَ ي حنَِيفَةَ فَقَالَ وفَِي  قَالَ : علََى أَبِ نِ ؟ فَ مْ بِوَاوَيْ وَاوٍ أَ أَعْرَابِيُّ : أَبِ اوَيْنِ ، فَقَالَ الْ هِ فَقَالَ : بِوَ فَسأََلُوهُ عَنْ سُؤَالِ حاَبُهُ  حيََّرَ أَصْ ى فَتَ مَّ وَلَّ ا ، ثُ ا وَلَ باَرَكَ فِي لَ كَماَ  كَ  اللَّهُ فيِ ا سأََلَنِ: باَرَكَ  دٍ إنَّ هذََ شَهُّدِ ابْنِ مَسْعُو بِوَاوَيْنِ كَتَ هُّدِ أَ التَّشَ ي عَنْ 

يِّ ؟ فَقُلْت  ى الْأَشْعَرِ دِ أَبِي مُوسَ وٍ كَتَشَهُّ قَالَ : أَمْ بِوَا نِ ،  ةٍ: بِوَاوَيْ جَرَ كَ فِي شَ ا باَرَ كَمَ يكَ  للَّهُ فِ كَ ا   باَرَ

بِيَّةٍ  ا غَرْ قيَِّةٍ وَلَ ا شَرْ ثُ كَانَ يَمبُاَرَكَةٍ زَيتُْونَةٍ لَ ذُ بَصِيرَتِهِ حيَْ حنَِيفَةَ وَنَفَا كَماَلُ فِطْنَةِ أَبِي  مَ  ليُِعلَْ الْحِكَايَةَ  نَّماَ أَوْرَدْتُ هذَِهِ  سٍ كَانَ مِنْ شُ، وَإِ يُّ بِأَنَّ ابْنَ عبََّا لشَّافِعِ تَجَّ ا ، احْ حْمتَِهِ  للَّهُ بِرَ بِحَرْفٍ تَغَمَّدَهُ ا مُرَادِ  علََى الْ فَأَمَّا  بَّانِقِفُ  لْأَمْرُ  علََيْهِ ا ماَ استَْقَرَّ  رُ  ا كَانَ يَختْاَ إِنَّمَ الصَّحاَبَةِ وَ
وَلِ ؛  وَغَيْرُهُ  التَّطْبِيقُ  لَ عنَْهُ  كَماَ نُقِ ءِ  ابتْدَِا ينَْقُلُ ماَ كَانَ فِي الِ وخِ  مِنْ الشُّيُ مَسْعُودٍ فَهُوَ  لأَِابْنُ  ؛  للَّهِ  ابِ ا افِقٌ لِكتَِ هذََا مُوَ للَّهُ تَعاَلَى أَنَّ  قَالَ ا ا  ةِ بِالْبَرَكَةِ علََى مَ التَّحيَِّ هِ وَصْفَ  طَيِّبَةً { نَّ فيِ باَرَكَةً  مُ دِ اللَّهِ  عنِْ قَوْله تَعاَلَى } تَحيَِّةً مِنْ  ماَ فِي  منَُكَّرًا كَ مُ  لسَّلَا فيِهِ ذُكِرَ ا سلََامٌ علََى { وَ

لَمِينَ  إبْ} { نُوحٍ فِي الْعاَ يمَ سلََامٌ علََى  { رَاهِ وَهاَرُونَ }  علََى مُوسَى  مٌ  { سلََا مٍ }  بٍّ رَحيِ وْلًا مِنْ رَ مٌ قَ وْلَى } سلََا ذُ بِهِ أَ   .فَكَانَ الْأَخْ
رِ رَسُو علََى منِبَْ هذَِهِ الصِّفَةِ  هُّدَ بِ التَّشَ لنَّاسَ  لَّمَ ا هُ عَ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ كٌ بِأَنَّ عُمَ اللَّهِ وَاحتَْجَّ ماَلِ لَ لِ  هُ قَا نِ مَسْعُودٍ أَنَّ للَّهِ بْ بدِْ ا وِيَ عَنْ عَ ا ماَ رُ لَّمَ وَلَنَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ علَِّمنُِي السُّورَ{ : صلََّ كَماَ كَانَ يُ دَ  شَهُّ ي التَّ علََّمنَِ يَّ وَ يدََ لَّمَ بِ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  ذَ رَسُولُ ا ةَ مِنْ الْقُرْآنِ أَخَ

لَ : لَ وقََا رِهاَ ، وقََا تُ إلَى آخِ لَوَاتُ وَالطَّيِّباَ للَِّهِ وَالصَّ لتَّحيَِّاتُ  لَاتُكَ : قُلْ ا صَ تَمَّتْ  قَدْ  ذَا فَ هذََا أَوْ فَعلَْتَ هَ لْتَ  ا قُ لِّمِ ، وَ} إذَ الْمتَُعَ ندَْ  يمِ وَتَقْرِيرِهِ عِ تأَْكيِدِ التَّعلِْ يمِ لِ لتَّعلِْ ندَْ ا دِ عِ هِ وَأَخذُْ الْيَ رَ بِهِ بِقَوْلِ ا : كَذَا أَمَ هِ لَ يأَْتِ بِ لَمْ  هُّدِ فَمَنْ  هذََا التَّشَ تَماَمَ الصَّلَاةِ بِ قُلْ وَكَذَا علََّقَ 

ةِ  ي الصَّحاَبَ لشَّائِعُ فِ ضُ فِي الْأُمَّةِ ا لْمُستَْفيِ هُوَ ا هُّدَ  لتَّشَ هذََا ا تَّماَمِ ؛ وَلأَِنَّ  هُ بِال صلََاتُ هُ رُتُوصَفُ  بَرِ رَسُولِ اللَّهِفَإِنَّ علََى منِْ هُّدَ  لتَّشَ نَّاسَ ا لَّمَ ال عنَْهُ أَنَّهُ عَ للَّهُ  الصِّدِّيقِ رَضِيَ ا ي بَكْرٍ  للَّهُ وِيَ عَنْ أَبِ ى ا   صلََّ

ابْ وَى  عاً ، وَكَذَا رَ نَ إجْماَ حاَبَةِ فَكَا مِنْ الصَّ حدٌَ  علََيْهِ أَ رْ  لَمْ ينُْكِ ا وَ مَ هَكَذَ سلََّ نَعلََيْهِ وَ مُ الصِّبيْاَ كَماَ يُعلَِّ دَ  تَّشَهُّ سَ ال مُ النَّا كَانَ يُعلَِّ ا أَنَّهُ  اللَّهُ عنَْهُمَ نْ الصِّدِّيقِ رَضِيَ  مَرَ عَ سَ التَّنُ عُ علََّمَ النَّا أَنَّهُ  مُعاَوِيَةَ  وِيَ عَنْ  ، وَكَذَا رُ نِ مَسْعُودٍ  هُّدِ ابْ لَ تَشَ مثِْ بِ ، وَذَكَرَ  الْكُتَّا دَ شَهُّ فِي 
يُّ عَنْ  لْمَرْوِ كَذَا ا ، وَ مَسْعُودٍ  قَلَهُ ابْنُ  وِ ماَ نَ علََى نَحْ رِ  لْمنِبَْ دَ { علََى ا تَّشَهُّ لَّمَهُ ال مَ عَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيَّ  وِيُّ عَ} علَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ  ا الْمَرْ دٍ وَكَذَ دَ ابْنِ مَسْعُو تَشَهُّ لَّمَ وَلأَِنَّ وَذَكَرَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  دَ رَسُولُ  الَتْ هَكَذَا تَشَهَّ ا وقََ عنَْهَ للَّهُ  عاَئِشَةَ رَضِيَ ا نْ 

ى الْبَعْضِ فَكَا ماَتِ علََ ضِ الْكَلِ تُوجِبُ عَطْفَ بَعْ وَاوَ  ؛ لأَِنَّ الْ لثَّناَءِ  دٍ أَبلَْغُ فِي ا لُّ كَلَامً نَ كُلُّتَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُو رَجَ الصِّفَةِ فَيَكُونُ الْكُ كَلَامِ مَخْ اجُ الْ بَّاسٍ إخْرَ ابْنُ عَ يماَ ذَكَرَهُ  ةٍ وفَِ علََى حدَِ ءً  ، لَفْظٍ ثَناَ نٍ  ةُ أَيْماَ حيِمِ ثَلَاثَ حْمَنِ وَالرَّ للَّهِ وَالرَّ هُ وَاَ فَإِنَّ قَوْلَ لْيَمِينِ  ا كَماَ فِي ا ا وَاحدًِ
وَاَللَّ لِكَوقََوْلَهُ  وفَِي ذَ لَّامِ ،  أَلِفِ وَال رٌ بِالْ مذَْكُو هُّدِ  التَّشَ مُ فِي  لسَّلَا ا ا حدٌِ وَكَذَ حيِمِ يَمِينٌ وَا الرَّحْمَنِ الرَّ لاِستِْغْرَاقِ الْجِ هِ  للَّامَ  ؛ لأَِنَّ ا مَ أَبلَْغُ  ا شَكَّ أَنَّ اللَّا يرِ وَلَ طَرِيقِ التَّنْكِ مذَْكُورٌ علََى  دِ  تَّشَهُّ ى  نْسِال للَّهُ تَعاَلَ قَالَ ا أَيْضاً  تاَبِ اللَّهِ  وَافِقٌ لِكِ هذََا مُ سَّلَامُ علََى مَنْ { مَعَ أَنَّ  وَال

دَى  { اتَّبَعَ الْهُ تُ }  يَّ يَوْمَ وُلدِْ مُ علََ لسَّلَا ى تَقْدِ} وَا دِّي إلَ لأَِنَّهُ يُؤَ ؛  يدٍ  رُ سدَِ حِ غَيْ لتَّرْجِي شَّافِعِيُّ مِنْ ا ضَعيِفٌ فَإِنَّ وَماَ ذَكَرَ ال كٌ  ا يَقُولُ بِهِ وَماَ ذَكَرَهُ ماَلِ ، وَاحِدٌ لَ نَ  الْمُهاَجِرِي ى رِوَايَةِ  حدَْاثِ علََ وَايَةِ الْأَ هِ يمِ رِ لِ اللَّ نبَْرِ رَسُو هُّدَ علََى مِ سَ التَّشَ لنَّا لَّمَ ا هُ عَ للَّهُ عنَْ رٍ رَضِيَ ا أَباَ بَكْ
كَ لَّمَ  هِ وَسَ هِ أَوْلَى صلََّى اللَّهُ علََيْ خذُْ بِ نِ مَسْعُودٍ فَكَانَ الْأَ هُّدُ ابْ وَ تَشَ ا هُ   .مَ

هُ وَرَ مَّدًا عبَدُْ دُ أَنَّ مُحَ هِ وَأَشْهَ للَِّهِ إلَى قَوْلِ اتُ  لتَّحيَِّ هُّدِ فَمِنْ قَوْلِهِ ا التَّشَ وْوَأَمَّا مِقْدَارُ  ا أَ دِ حَرفًْ تَّشَهُّ يدَ فِي ال هُ أَنْ يَزِ ، وَيُكْرَ لَ  سُولُهُ  هُ قَا نِ مَسْعُودٍ أَنَّ رُوِيَ عَنْ ابْ لِماَ  ؛  بلَْهُ  تدَِئَ بِحَرْفٍ قَ لِفِ { : يبَْ وِ وَالْأَ بِالْوَا هُّدَ  التَّشَ ينْاَ  يأَْخذُُ علََ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  } كَانَ رَسُولُ ا
لَيْ ةُ عَ زُ الزِّياَدَ ا يَجُو أَنَّهُ لَ ا نَصٌّ علََى  لْأَسْماَءِ وفَِي آخِرِهِفَهذََ خيَْرِ ا مِ اللَّهِ  هِ أَوْ بِاسْ وَبِاَللَّ اللَّهِ  بِاسمِْ  هُّدِ  التَّشَ ي أَوَّلِ  ا نُقِلَ فِ ، وَمَ تَهِ  مْ يَشْ ذٌّ لَ لْمُشْرِكُونَ فَشاَ كَرِهَ ا وَلَوْ  لدِّينِ كُلِّهِ  علََى ا ليُِظْهِرَهُ  نِ الْحَقِّ  دَى وَدِي الْهُ يدُ علََى  هِرْ أَرْسلََهُ بِ لَا يَزِ مَشْهُورِ وَكَذَا  ا يُقْبَلُ فِي مُعاَرَضَةِ الْ فَلَ

يِّ يَ لشَّافِعِ لِكٍ وَا ماَ ندَْ  ندَْناَ ، وَعِ ى عِ ةِ الْأُولَ وَاتِ فِي الْقَعدَْ لدَّعَ اتِ وَا رِ مِنْ الصَّلَوَ لْمِقْدَا تَجَّهذََا ا دٍ وَاحْ ى مُحَمَّ مَّ صَلِّ علََ للَّهُ مْ ا علََيْهِ دُ  مَ زِي علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ صَّالِحِينَ{ ا بِقَوْ اللَّهِ ال عبِاَدِ  مِنْ  مْ  ى مَنْ تبَِعَهُ ينَ وَعلََ لِّمْ علََى الْمُرْسلَِ دْ وَسَ تَشَهَّ ي كُلِّ رَكْعتَيَْنِ فَ ، }  وفَِ



مَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  دِ { أَنَّهُ  وَلَناَ مَ تَّشَهُّ علََى ال نِ  لْأُولَييَْ ي الرَّكْعتَيَْنِ ا يدُ فِ ا يَزِ عَ} كَانَ لَ ياَدَةَ  وَلأَِنَّ الزِّ هُّدِ  يدُ علََى التَّشَ لَا يَزِ أَوَّلِ وَ عِ الْ ي الشَّفْ عُ النُّهُوضَ فِ يُسْرِ كَانَ  اعِ فَوَرُوِيَ أَنَّهُ  للِْإِجْمَ مُخاَلِفَةٌ  دِ  تَّشَهُّ وِيَّ قَالَ لَى ال دْ : إِنَّ الطَّحاَ ا فَقَ مَنْ زَادَ علََى هذََ
مَ ادًا فِي الْ ماَعِ فَسَ خاَلَفَةِ الْإِجْ سَّلَفِ وَكَفَى بِمُ بِ ال مذَْهَ سِ بِ مَ النَّا علَْ كَانَ أَ وَ  عَ وَهُ لْإِجْماَ الصَّلَاةِ خاَلَفَ ا عاَءِ آخِرُ  عاَءٌ وَمَحَلُّ الدُّ ا دُ لأَِنَّ هذََ بِ ؛ وَ عٍ مِنْ التَّطَذْهَ ؛ لأَِنَّ كُلَّ شَفْ عاَتِ  ى التَّطَوُّ هُ علََ نَحْملُِ شَهُّدِ أَوْ  مُ التَّ حدَِيثِ سلََا مِنْ الْ دُ  وْ زَادَ ، وَالْمُرَا حدَِةٍ وَلَ علََى  عِ صلََاةٌ  وُّ

دُ يلَْزَمُهُ سُجُو لَا  هيِاً  مَّدٍ ساَ ى مُحَ مَّ صَلِّ علََ للَّهُ قَوْلَهُ ا دِ  لتَّشَهُّ دَ علََى ا عنِْ هْوِ    السَّ

سأَْ ، وَالْمَ ي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يلَْزَمُهُ  نِ زِياَدٍ عَنْ أَبِ لْحَسَنِ بْ ي أَماَلِي ا وَذُكِرَ فِ  ، مَّدٍ  قَدْ مَرَّتْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَ   .لَةُ 

حاَجتََهُ لِ وَيَسأَْلُ  هُّدِ  و بَعدَْ التَّشَ يدَْعُ ةِ فَ ي الْقَعدَْةِ الْأَخِيرَ هِ تَعاَلَى وَأَمَّا فِ فَانْصَبْ { قَوْلِ للَّهُ} فَإِذَا فَرَغْتَ  صلََّى ا وقََالَ   ، عاَءِ  للِدُّ انْصَبْ  لَاةِ فَ ي آخِرِ الصَّ عاَءُ فِ لدُّ منِْهُ ا ادَ  التَّفْسِيرِ أَنَّ الْمُرَ ءَ فِي  دٍ  جاَ مَ لاِبْنِ مَسْعُو سلََّ هذََا فَ{ : علََيْهِ وَ ا أَوْ فَعلَْتَ  قُلْتَ هذََ ا  ، إذَ كَ  صلََاتُ تَمَّتْ  قَدْ 
ئْت  دَّعَوَاتِ ماَ شِ مِنْ ال رْ  ال} ثُمَّ اختَْ علََى وَجْهِ  لَاةِ  مِنْ الصَّ كُونَ خُرُوجُهُ  سِ حتََّى يَ مَ النَّا كَلَا شبِْهُ  ا يُ ماَ لَ عُوَ بِ نْ ينَبَْغِي أَنْ يدَْ هُ أَصْوَلَكِ سَّلَامِ ، وفََسَّرَ لُوا سُّنَّةِ وَهُوَ إصاَبَةُ لَفْظَةِ ال ا فَقَا وْ : حاَبنَُ ا أَ هِ أَعْطنِِي كَذَ غَيْرِهِ تَعاَلَى كَقَوْلِ مِنْ  سُؤَالُهُ  ستَْحيِلُ  لَا يَ ماَ  وَ  سِ هُ مَ النَّا كَلَا شبِْهُ  ا يُ مَ

كَقَوْلِهِ يْرِهِ  مِنْ غَ ؤَالُهُ  ستَْحيِلُ سُ ا يَ مَ لنَّاسِ هُوَ  كَلَامَ ا ا يُشبِْهُ  ا لَ لنَّبِيِّ صلََّ:  زَوِّجنِْي امْرَأَةً ، وَمَ علََى ا صَّلَاةَ  هُ يُقَدِّمُ ال ي الْأَصْلِ أَنَّ يذَْكُرْ فِ لَمْ  ثُمَّ   ، كَ  حْوِ ذَلِ ي وَنَ مَّ اغْفِرْ لِ للَّهُ لَّمَ ا لَيْهِ وَسَ هُ عَ   .ى اللَّ
نَّبِيِّ صَ علََى ال ي  هُّدِ يُصلَِّ التَّشَ هُ بَعدَْ  ي مُختَْصَرِهِ أَنَّ وِيُّ فِ ا مُؤْمنِيَْنِ وَوَذَكَرَ الطَّحاَ لدَِيْهِ إنْ كَانَ ستَْغْفِرُ لنَِفْسِهِ وَلِوَا هِ وَيَ و بِحاَجتَِ يدَْعُ ثُمَّ  لَّمَ  هِ وَسَ هِ لَّى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ علََى ال لَاةَ  قَدِّمَ الصَّ يحُ أَنْ يُ وَ الصَّحِ ذَا هُ تِ وَهَ مُؤْمنِاَ مُؤْمنِِينَ وَالْ لَّللِْ بَ وَسَ أَقْرَ ءِ ليَِكُونَ  لدُّعاَ علََى ا مَ 

مَ أَنَّهُ قَالَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  ؛ لِمَ ةِ  دُّ: { إلَى الْإِجاَبَ ةِ علََيَّ ثُمَّ بِال بِالصَّلَا ثُمَّ  اللَّهِ  علََى  ثَّناَءِ  دِ وَال حَمْ أْ بِالْ لْيبَدَْ حدَُكُمْ فَ ا صلََّى أَ مَ إذَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا ةِ علََى النَّبِ فيِهاَ } عاَءِ وَالصَّلَا لَا يُكْرَهَ أَنْ يَقُولَ  ، وَ الْأُمَّةِ  أَلْسنَِةِ  تدََاوَلُ علََى  الْمُ رُوفُ  وَ الْمَعْ : ماَ هُ
لِكَ هُوا ذَ كَرِ ، وَبَعْضُهمُْ  شاَيِخِ  ةِ الْمَ دَ عاَمَّ مَّدًا عنِْ مُحَ ندَْ ذِكْرِهِ  وَارْحمَْ  لُ عِ لَا يُقَا هذََا  اعَةِ وَلِ هُ فِي الطَّ منِْ مُ التَّقْصِيرَ  يُوهِ ا أَنَّهُ  زَعَمُو هُ: وَ   رَحِمَ

نْ رَحْمَ ستَْغنِْي عَ ا يَ باَدِ لَ مِنْ الْعِ قَدْرُهُ  ؛ لأَِنَّ أَحدًَا وَإِنْ جَلَّ  ا يُكْرَهُ  هُ لَ حيِحُ أَنَّ ىاللَّهُ وَالصَّ للَّهِ تَعاَلَ مَ أَنَّهُ قَالَ  ةِ ا للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يِّ صلََّى ا وِيَ عَنْ النَّبِ قَدْ رُ اللَّهِ قيِلَ : { وَ ا بِرَحْمَةِ  هِ إلَّ جنََّةَ أَحَدٌ بِعَملَِ يدَْخُلُ الْ لَ : لَا  هِ ؟ فَقَا لَ اللَّ ياَ رَسُو أَنْتَ  اللَّهُ : وَلَا  مَّدَنِيَ  ا أَنْ يتََغَ ا إلَّ ا أَنَ وَلَ
هُ } متَِهِ بِرَحْ زَ قَوْلُ لَيْهِ: دَلَّ علََيْهِ أَنَّهُ جاَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ علََى ا صَّلَاةُ  ثُمَّ ال هِ رَحْمَةٌ  لَاةُ مِنْ اللَّ دٍ وَالصَّ حَمَّ همَُّ صَلِّ علََى مُ تَحبََّ اللَّ يَ سنَُّةٌ مُسْ ا بَلْ هِ ندَْنَ ضٍ عِ يْسَتْ بِفَرْ صَّلَاةِ لَ لَّمَ فِي ال ، وَلَهُ وَسَ مَّدٍ  علََى مُحَ همَُّ صَلِّ  اللَّ ا وَهِيَ  دُونِهَ لَاةُ بِ جُوزُ الصَّ لَا تَ شَّافِعِيِّ فَرْضٌ  دَ ال وَعنِْ ةٌ ، 

ى  لْأُولَى قَوْلَانِ وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَ ةِ فِي ا علََيْهِ { فِي فَرْضيَِّةِ الصَّلَا ا  ا صلَُّو لَّذِينَ آمنَُو يُّهاَ ا لَّمَ وَمُ} ياَ أَ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ قَالَ صلََّ ، وَ للِْفَرْضيَِّةِ  لْأَمْرِ  لَاتِهِ : { طْلَقُ ا لَمْ يُصَلِّ علََيَّ فِي صَ ا صلََاةَ لِمَنْ  صِ رَضِيَ } لَ و بْنِ الْعاَ للَّهِ بْنِ عَمْرِ دِ ا وَعبَْ نِ مَسْعُودٍ  يثِ ابْ ا مِنْ حدَِ ا رَوَينَْ ناَ مَ وَلَ

نْهُمَ غَاللَّهُ عَ مِنْ  هُّدِ  لتَّشَ قَدْرَ ا دِ  ندَْ الْقُعُو لَاةِ عِ ماَمِ الصَّ مَ بِتَ لَّمَ حَكَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّى  مِا أَنَّ ال لْمُرَادَ  ؛ لأَِنَّ ا آيَةِ  الْ ةَ فِي  لَا حُجَّ لَّمَ وَ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ علََى ال لَاةِ  رْطِ الصَّ هاَ يْرِ شَ ا نْ ماَ قَالَ ا أَنَّهُ عنَْهُمَ للَّهُ  نِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا رَ وَابْ نْ عُمَ وِيَ عَ ا وَرُ رَوَينَْ ليِلِ ماَ  لنَّدْبُ بِدَ : ا
لَا يَقْ الْمُطْلَقَ  علََى أَنَّ الْأَمْرَ  صَّلَاةِ  لَّمَ سنََةٌ فِي ال هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ علََى ال لتَّكْالصَّلَاةُ  بِناَ تَضِي ا لَ الْكَرْخِيُّ مِنْ أَصْحاَ دْ قَا وقََ حدَِةً ،  لْ يَقْتَضِي الْفِعْلَ مَرَّةً وَا آيَةِ تَعيِْ: رَارَ بَ جِّ ، وَلَيْسَ فِي الْ رِ كَالْحَ ضُ الْعُمُ مَ فَرْ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا ى النَّبِ ةِ إنَّ الصَّلَاةَ علََ لَا حاَلَةِ الصَّ ينُ 

ي هُوَالْحدَِ للَّ صلََّى ا هِ  كَماَلِ لِقَوْلِ علََى نَفْيِ الْ مُولٌ    ثُ مَحْ

مَ  سلََّ دِ { علََيْهِ وَ مَسْجِ ي الْ ا فِ دِ إلَّ مَسْجِ رِ الْ صلََاةَ لِجاَ لُ } لَا    .وَبِهِ نَقُو
ةِ الصَّلَا رِ حاَلَةِ  ي غَيْ مَ فِ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يِّ صلََّى ا ى النَّبِ لَاةُ علََ الْكَرْخِيُّ يَقُولُ  وَأَمَّا الصَّ كَانَ  وِيُّ : فَقَدْ  لَ الطَّحاَ رِ مَرَّةً وَاحدَِةً وقََا ي الْعُمُ اقِلٍ فِ غٍ عَ باَلِ علََى كُلِّ  جِبُ : إنَّهاَ فَرِيضَةٌ  عَ اسْمَهُ تَ لَّماَ ذَكَرَهُ أَوْ سَمِ   .كُ

لْمُطْلَقَ  لْأَمْرَ ا ناَ أَنَّ ا الْكَرْخِيِّ ماَ ذَكَرْ ا يَسْقُطُوَجْهُ قَوْلِ  كَمَ عنَْهُ  ا سَقَطَ الْفَرْضُ  لَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَ ي الصَّ تثََلَ مَرَّةً فِ فَإِذَا امْ رَارَ  ا يَقْتَضِي التَّكْ لْحَجِّ مَرَّةً وَاحدَِةً  لَ جِّ بِا ضُ الْحَ   .فَرْ
لذِّكْرُ أَ هُوَ ا نَّ سبََبَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ  وِيُّ أَ ا وَجْهُ ماَ ذَكَرَهُ الطَّحاَ رِهِمَ لَاةِ وَالصَّوْمِ وَغَيْ رُ وُجُوبُ الصَّ ماَ يتََكَرَّ سَّبَبِ كَ رِ ال يتََكَرَّرُ بِتَكَرُّ كْمُ  ، وَالْحُ عُ  سَّماَ هاَ وْ ال رِ أَسبْاَبِ اتِ بِتَكَرُّ   .مِنْ الْعبِاَدَ

ةِ هُّدُ فِي الْقَعدَْ وْ سنَُّةٌ ، فَأَمَّا التَّشَ جِبٌ أَ نُ أَنَّهُ وَا لْأُسْرُوشنَِيُّ  وَأَمَّا بيَاَ أَبُو جَعْفَرٍ ا قَالَ الْقَاضِي  ا وَ حْساَنً جِبٌ استِْ ى فَوَا رَى أَ: الْأُولَ لَا تَ تبَْةً مِنْ الْقَعدَْةِ أَ شَهُّدِ أَدْنَى رُ رَ التَّ سِ ؛ لأَِنَّ ذِكْ ى الْقيِاَ رَبُ إلَ ا أَقْ نَتْإنَّهُ سنََةٌ وَهذََ لَمَّا كَا ؟  نَّ الْقَعدَْةَ الْأَخِيرَةَ  ا وَاجِبَةً  نَتْ الْقِرَاءَةُ فيِهَ فَرْضاً كَا
رُتبَْ نْحِطَاطُ  هاَ سنَُّةً ليَِظْهَرَ ا الْقِرَاءَةُ فيِ ةً يَجِبُ أَنْ تَكُونَ  نَتْ وَاجِبَ لَمَّا كَا أُولَى  لسَّهْوِ بِفَالْقَعدَْةُ الْ ودَ ا جَبَ سُجُ مَّدًا أَوْ فَإِنَّ مُحَ جِبٌ  حُ أَنَّهُ وَا وَالصَّحيِ ةِتِهِ  ا تَقَدَّمَ وَكَذَا فِي الْقَعدَْ فيِمَ ناَ  علََى ماَ ذَكَرْ بِ  ا بِتَرْكِ الْوَاجِ ا يَجِبُ إلَّ هُ لَ ياً وَأَنَّ لَوْ تَرَكَهُ  تَرْكِهِ ساَهِ ا حتََّى  عنِدَْنَ الْأَخِيرَةِ 

وْ تَرَكَهُ سَهْوًا يلَْ ، وَلَ يئًا  هُ وَلَكِنْ يَكُونُ مُسِ صلََاتُ ا لَا تَفْسُدُ  لْمَسأَْلَةَعَمدًْ ا ا قَدْ ذَكَرْنَ هِ وَ ةُ بِدُونِ زَ الصَّلَا ا تَجُو حتََّى لَ لشَّافِعِيِّ فَرْضٌ  ندَْ ا لسَّهْوِ وَعِ ودُ ا مَ  زَمُهُ سُجُ ماَ تَقَدَّ   .فيِ

قَالَ  دٍ أَنَّهُ  ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُو ءُ لِمَ فَهِيَ الْإِخْفَا هُّدِ  لتَّشَ عٌ يُ: وَأَمَّا سنَُّةُ ا وَالْأَأَرْبَ أَثْنِيَةِ  ، وَالْأَصْلُ فِي الْ لثَّناَءِ  ابِ ا مِنْ بَ وَلأَِنَّهُ  ؛  هُّدَ  لتَّشَ نْهاَ ا عدََّ مِ لْإِماَمُ وَ ى إلَى قَوْلِهِ خْفيِهِنَّ ا ا انتَْهَ سبَِّحَةِ إذَ بِالْمُ يُشِيرُ  وَ الْإِخْفَاءُ وَهَلْ  عيَِةِ هُ للَّهُ ؟ : دْ ا ا خنِاَ لَا : قَالَ أَشْهدَُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّ مَشاَيِ بَعْضُ 
مْ  وقََالَ بَعْضُهُ  ، يَ الْوَضْعُ  دِ وَهِ ةِ الْيَ هِ تَرْكَ سنَُّ نَّ فيِ ؛ لأَِ سلََّمَ أَنَّ: يُشِيرُ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ا عَنْ ا حدُِّثْنَ مُسبَِّحَةِ  بِ الْ مَّدًا قَالَ فِي كتِاَ فَإِنَّ مُحَ يرُ  كَانَ يُيُشِ قَهُ  هُوَ  ماَ صنََعَهُ وَ عُ  لَّمَ وَيَصنَْ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّ عِهِ فَيَفْعَلُ مثِْلَ ماَ فَعَلَ ال يرُ بِأُصبُْ ثُمَّ شِ ناَ  وقََوْلُ ي حنَِيفَةَ ،  وْلُ أَبِ

مدَِينَةِ  لُ الْ يرُ ؟ قَالَ أَهْ بِا: كَيْفَ يُشِ يُشِيرُ  خَمْسِينَ وَ ثَلَاثَةً وَ حلَِّقُ ايَعْقدُِ  بِنْصِرَ وَيُ رَ وَالْ دُ الْخنِْصَ يُّ أَنَّهُ يَعْقِ ندُْوَانِ و جَعْفَرٍ الْهِ رَ الْفَقيِهُ أَبُ ، وَذَكَ سبَِّحَةِ  لَ لْمُ ، وقََا لسَّبَّابَةِ  يرُ بِا مِ وَيُشِ لَّمَ هَكَذَا كَانَ يَ: لْوُسْطَى مَعَ الْإِبْهاَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ علَْمُ إنَّ ا هُ أَ   .فْعَلُ وَاَللَّ

قَ ليِمِ وَ لتَّسْ مُ فِي صِفَةِ ا فَالْكَلَا مُ  سلْيِ ةِ وَهُوَ التَّ خُرُوجِ مِنْ الصَّلَا ندَْ الْ هِ عِ يُؤْتَى بِ ذِي  سْوَأَمَّا الَّ نَ التَّ هَهنُاَ نذَْكُرُ سنَُ قَدَّمَ وَ يماَ تَ هُ فِ قَدْ ذَكَرْناَ يَمِينِ فَدْرِهِ وَكَيْفيَِّتِهِ وَحُكْمِهِ  نَّ للِْ ؛ وَلأَِ لْأَحاَدِيثِ  ناَ مِنْ ا ا رَوَيْ ينِ ؛ لِمَ نْ الْيَمِ يمِ عَ تَّسلِْ أَ بِال يبَدَْ ا أَنْ  يمِ ، فَمنِْهَ نَتْ لِ لِ فَكَا لشِّماَ علََى ا لًا  ضْ
أَوْلَى  بِهاَ    .الْبِدَايَةُ 

ءَ وَجْهِ مَ تلِْقَا وْ سلََّ ساَرِهِ أَ أَوَّلًا عَنْ يَ لَّمَ  سلِْوَلَوْ سَ يَميِنِهِ وَلَا يُعيِدُ التَّ مُ عَنْ  سلَِّ يَساَرِهِ يُ مَ عَنْ  سلََّ ي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إذَا  نُ عَنْ أَبِ رَوَى الْحَسَ  ، تَهِ  غَ فِي  الِ ا أَنْ يبَُ ، وَمنِْهَ نْ يَساَرِهِ  لِكَ عَ عدَْ ذَ لَّمَ بَ ءَ وَجْهِهِ سَ مَ تلِْقَا سلََّ ، وَلَوْ  مَ عَنْ يَساَرِهِ  ينِهِ حْوِيي لِّمُ عَنْ يَمِ يُسَ متَيَْنِ وَ سلْيِ ي التَّ الْوَجْهِ فِ لِ 

ابْنِ  ا رُوِيَ عَنْ  ؛ لِمَ يْسَرِ  خدَِّهِ الْأَ يُرَى بيَاَضُ  ساَرِهِ حتََّى  وَعَنْ يَ لْأَيْمَنِ  ضُ خدَِّهِ ا لَّمَ حتََّى يُرَى بيَاَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  دٍ أَنَّ رَسُولَ ا أَيْسَرِ{ مَسْعُو خدَِّهِ الْ نِ أَوْ قَالَ  هِ الْأَيْمَ ياَضُ خدَِّ رَى بَ حتََّى يُ الْأَوْلَى  ليِمَةِ  لتَّسْ حَوِّلُ وَجْهَهُ فِي ا ةِ }  كَانَ يُ دَ شدَِّ كَ إلَّا عنِْ كُونُ ذَلِ وَلَا يَ
  .الاِلْتِفَاتِ 

ا ؛ لأَِنَّ ال مِ إنْ كَانَ إماَمً سلْيِ بِالتَّ يَجْهَرَ  لْإِمَوَمنِْهاَ أَنْ  يمِ ا تَسلِْ ا لِ مُقَارِنً لِّمَ  نْ يُسَ نْهاَ أَ لَامِ ، وَمِ لْإِعْ بدَُّ مِنْ ا لَا  ةِ فَ لْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَا مَ لِ سلْيِ تَسلِْتَّ مُ بَعدَْ  سلَِّ ةٍ يُ وفَِي رِوَايَ يرِ ،  ي التَّكْبِ ماَ فِ ايَةٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ كَ تدَِياً فِي رِوَ قَالَا فِي  يمِهِامِ إنْ كَانَ مُقْ ماَ  كَ مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ هُوَ قَوْلُ أَبِ وَ
هُ طبُِ مَنْ يُخاَ ينَْوِيَ  هاَ أَنْ  تيَْنِ ، وَمنِْ حدَْى الرِّوَايَ علََى إ ي حنَِيفَةَ  قُ لأَِبِ دْ مَرَّ الْفَرْ وقََ هُ لَغْوٌ وَسَالتَّكْبِيرِ  نْوِي خِطَابَ لَا يَ مَنْ  لأَِنَّ خِطَابَ  يمِ ؛  سلِْ سلْيِمَةِ بِالتَّ بِالتَّ وِي  ا ينَْ دِياً فَإِنْ كَانَ إماَمً مُقْتَ منُْفَرِدًا أَوْ  وْ  و إمَّا إنْ كَانَ إماَماً أَ خلُْ لَا يَ ثُمَّ  لرِّجاَلِ فَهٌ  مِنْ الْحَفَظَةِ وَا ينِهِ  ى يَمِ ى مَنْ علََ  الْأُولَ

نْ مَ لثَّانِيَةِ  ليِمَةِ ا لتَّسْ ءِ وَبِا   وَالنِّساَ

مِ يَساَرِهِ  ظَنَّ أَعلََى  ا مَنْ  شاَيِخنَِ عِ الصَّغِيرِ ، فَمِنْ مَ ا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَأَخَّرَ ذِكْرَ الْحَفَظَةِ فِي الْجاَمِ ، كَذَ همُْ  سَّلَانْ لأَِنَّ ال ؛  لنِّيَّةِ  لْحَفَظَةَ فِي ا ةِ يُقَدِّمُ ا بِ الصَّلَا كتِاَ ايَةِ  وَايتَيَْنِ فِي رِوَ مَسأَْلَةِ رِ ي الْ ، مَ خِطَنَّ فِ لنِّساَءُ  ثُمَّ ا لرِّجاَلُ  لْحَفَظَةُ ثُمَّ ا همُْ ا لْأَقْرَبَ وَ أَقْرَبَ فَا نِّيَّةِ الْ أُ بِال يبَدَْ ابٌ فَ
وَ قَ دِ وَهُ شَهُّ ي التَّ لَامِ فِ السَّ لًا بِ تدِْلَا النِّيَّةِ اسْ لْبَشَرَ فِي  عِ الصَّغِيرِ يُقَدِّمُ ا ةِ الْجاَمِ سَّلَامُ عَوفَِي رِوَايَ هُ ال بِالصَّالِحِينَ وْلُ رَادُ  ذْ الْمُ ملََائِكَةِ إ ى الْ رِ علََ لْبَشَ مَ ذِكْرَ ا ، قَدَّ للَّهِ الصَّالِحِينَ  دِ ا ى عبِاَ وَعلََ ينْاَ  لَ لَ مَنْ قَا مْ  نْهُ ، وَمِ الصَّلَاةِ  سَّلَامِ فِي آخِرِ  ي ال ا فِ لْملََائِكَةُ فَكَذَ ا حنَِيفَةَ كَانَ : ا إنَّ أَبَ

الْ لِيَرَى تَفْضيِلَ  ؛  يدٍ  رُ سدَِ كُلُّهُ غَيْ هذََا  لَائِكَةِ وَ بَشَرِ علََى الْمَ عَ فَرَأَى تَفْضيِلَ الْ ثُمَّ رَجَ بَشَرِ  علََى الْ لَائِكَةِ  نَّ النِّمَ ؛ وَلأَِ لتَّرْتيِبَ  جِبُ ا لَا يُو وِ وَأَنَّهُ  الْوَا حَرْفِ  ى بَعْضٍ بِ مَعْطُوفٌ بَعْضُهُ علََ كُلَّهُ  لَامَ  ا تَرَى أَنَّ مَنْ  يَّةَأَنَّ الْكَ بٍ أَلَ رْتيِ بِلَا تَ ملَْةً  بِ وَهِيَ تنَتَْظِمُ الْكُلَّ جُ نْ عَمَلِ الْقَلْ مِ
تَ ثُمَّ اخْ ياَنِ ؟  ى الصِّبْ لَ علََ قَدِّمُ الرِّجاَ ةِ فَيُ ي النِّيَّ هُ أَنْ يُرَتِّبَ فِ ا يُمْكنُِ اعَةٍ لَ علََى جَمَ مُ  خُ فِي كَيْفيَِّيُسلَِّ شاَيِ مْ لَفَ الْمَ وِي الْحَفَظَةَ: ةِ نِيَّةِ الْحَفَظَةِ قَالَ بَعْضُهُ هُ ينَْ يحُ أَنَّ ، وَالصَّحِ هِ  حدًِا عَنْ يَساَرِ ينِهِ وَوَا نْ يَمِ حدًِا عَ اتبِِينَ وَا نْوِي الْكِرَامَ الْكَ ؛  يَ عدََدًا  هِ وَلَا ينَْوِي  نْ يَساَرِ ينِهِ وَعَ نْ يَمِ عَ

رَفُ بِطَ لَا يُعْ لَ بَعْضُهمُْ لأَِنَّ ذَلِكَ  ءِ قَا النِّساَ لرِّجاَلِ وَ ي كَيْفيَِّةِ نِيَّةِ ا ا فِ ا اختْلََفُو طَةِ وَكَذَ لْإِحاَ دُ يَقُ: رِيقِ ا هِي ، وَكَانَ الْحاَكِمُ الشَّ غَيْرُ  لَا  اتِ  وَالْمُؤْمنَِ مِنْ الْمُؤْمنِِينَ  ي الصَّلَاةِ  كَانَ مَعَهُ فِ وِي مَنْ  نْوِي جَميِعَ رِجَ: ولُ ينَْ أَوَّلُ يَ ، وَالْ تِ  مُؤْمنِاَ مُؤْمنِِينَ وَالْ مِنْ الْ مْ  ساَئِهِ مِ وَنِ لِ الْعاَلَ ا

سَ هُ وَلَيْ ا يبَْقَى خِطَابُ بِ مِمَّنْ لَ ليِمَ خِطَابٌ وَخِطَابُ الْغاَئِ لتَّسْ   أَصَحُّ ؛ لأَِنَّ ا

يحٍ ، وَإِنْ كَانَ  صَحِ هُ غَيْرُ  بِ مَنْ يبَْقَى خِطَابُ ميِبِخيَْرٍ مِنْ خِطَا ينَْوِي الْحِفْظَةَ وَجَ لْحاَكمِِ  علََى قَوْلِ ا رَ وَ ا غَيْ ينَْوِي الْحِفْظَةَ لَ لِ الْإِيماَنِ منُْفَرِدًا فَعلََى قَوْلِ الْأَوَّلِينَ  رِ مِنْ أَهْ   .عَ الْبَشَ
أَيْضاً إنْ كَانَ علََى يَ وِي  ، وَينَْ مُ  ينَْوِي الْإِماَ ينَْوِي ماَ  تدَِي فَ هِ فَعنِْوَأَمَّا الْمُقْ حذَِائِ هِ وَإِنْ كَانَ بِ يَميِنِ هِ فِي  ساَرِهِ ينَْوِي علََى يَ وَإِنْ كَانَ  هِ فِي يَساَرِهِ  مِ ينَْوِي يَمِينِ فَضْمِينِ الْإِماَ لأَِنَّ للِْ عِ الصَّغِيرِ ؛  الْجاَمِ نُسَخِ  ي بَعْضِ  ا ذُكِرَ فِ وَهَكَذَ  ، ميِنِهِ  ينَْوِيهِ فِي يَ سُفَ  رِ ، لًا دَ أَبِي يُو الْيَساَ علََى 

خِ الْ ا ذُكِرَ فِي بَعْضِ نُسَ ، وَهَكَذَ نِ جَميِعاً  جاَنِبيَْ ينَْوِيهِ فِي الْ حنَِيفَةَ أَنَّهُ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي  هُ عَوَرَوَى  تدَِي وَيَساَرَ يَمِينِ الْمُقْ مِ عَنْ  يَمِينَ الْإِماَ ؛ لأَِنَّ  دٍ  حَمَّ عِ الصَّغِيرِ وَهُوَ قَوْلُ مُ مُ جاَمِ أَعلَْ للَّهُ  تيَْنِ وَاَ سلْيِمَ هِ فِي التَّ نِبيَْنِ فَينَْوِي ي الْجاَ كَانَ لَهُ حَظٌّ فِ يَساَرِهِ فَ   .نْ 

ا يُكْرَهُ ) : فَصْلٌ (  هاَ وَمَ بُّ فيِ ستَْحَ ا يُ ا بيَاَنُ مَ   .وَأَمَّ

؛ لَاتِهِ  عَ فِي صَ ي أَنْ يَخْشَ للِْمُصلَِّ ينَبَْغِي  فيِهِ أَنَّهُ  ا رُ فَالْأَصْلُ  ؛ لِمَ وَيَكُونُ منُتَْهَى بَصَرِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ   ، الصَّلَاةِ  لْخاَشِعِينَ فِي  دَحَ ا هَ تَعاَلَى مَ نَّ اللَّ مَ لأَِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا مَّا{ وِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  سَّماَءِ فَلَ ى ال ا شاَخِصاً بَصَرَهُ إلَ وْله تَعاَلَى  كَانَ يُصلَِّي خاَشِعً لَ قَ دْ { نَزَ قَ
هِمْ خاَشِعُونَ  ي صلََاتِ مْ فِ ذِينَ هُ نُونَ الَّ حَ الْمُؤْمِ هِ } أَفْلَ مَسْجِدِ وَ  بِبَصَرِهِ نَحْ هُ تَعاَلَى } رَمَى  هُ اللَّ مَّدٌ رَحِمَ مُحَ مَّ أَطْلَقَ  مِ ثُ ى التَّعْظيِ رَبُ إلَ ا أَقْ نَّ هذََ ؛ وَلأَِ ودِهِ  مَوْضِعِ سُجُ هِ فَقَالَ أَيْ  وِيُّ فِي مُختَْصَرِ سَّرَهُ الطَّحاَ هِ وفََ ى بَصَرِهِ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِ وَيَكُونُ منُتَْهَ هِ : قَوْلَهُ  يَرْمِي بِبَصَرِ

ل حاَلَةِ ا ى رُءُوسِ أَصاَبِعِ رِجلَْيْهِ وفَِي  الرُّكُوعِ إلَ وفَِي حاَلَةِ  ياَمِ  ي حاَلَةِ الْقِ وعٌ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِ مٌ وَخُشُ ا كُلَّهُ تَعْظيِ ؛ لأَِنَّ هذََ حِجْرِهِ  وفَِي حاَلَةِ الْقَعدَْةِ إلَى  نبََةِ أَنْفِهِ  دِ إلَى أَرْ   .سُّجُو
دَ ، وَزَا كَ  كَذَلِ مْ  ةِ أَمَرَهُ لْملََائِكَةَ بِالصَّلَا ى حِينَ أَمَرَ ا للَّهَ تَعاَلَ رِ أَنَّ ا ضِ الْأَخبْاَ رِ   بَعْضُهمُْوَرُوِيَ فِي بَعْ الْأَيْسَ ثَّانِيَةِ علََى كَتِفِهِ  يمَةِ ال تَّسلِْ دَ ال وَعنِْ أَيْمَنِ ،  علََى كَتِفِهِ الْ ولَى  يمَةِ الْأُ تَّسلِْ دَ ال فَيُخِلُّعنِْ دِ  مَسْجِ إلَى الْ يَ النَّظَرُ  الْعيَْنِ وَهِ تَرْكَ سنَُّةَ  ؛ لأَِنَّ فيِهِ  طئُِهُ  ا يُطَأْ رَأْسَهُ وَلَ ا يَرفَْعُ   وَلَ

مَ أَنَّهُ بِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  خُشُوعِ وَرُوِيَ عَنْ  رِ { مَعنَْى الْ لْحِماَ يحَ ا بِّحَ الرَّجُلُ تدَْبِ ؛ } نَهَى أَنْ يدَُ بِلِحيْتَِهِ  أَوْ  ثيِاَبِهِ  بَثٍ بِ مِنْ عَ هِ  رِ صلََاتِ بِشَيْءٍ غَيْ شاَغَلَ  ا يتََ طِئَ رَأْسَهُ وَلَ ا رُوِيَ أَيْ يُطَأْ ؛ لِمَ شُوعِ  كَ الْخُ ثُ { لأَِنَّ فيِهِ تَرْ لًا يَعبَْ أَى رَجُ لَّمَ رَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّى  أَنَّ ال

ةِ فَقَالَ  الصَّلَا هِ فِي  لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ : بِلِحيْتَِ قَلْبُهُ  وْ خَشَعَ  ا لَ ا هذََ   .} أَمَّ

؛ لِمَ عُ أَصاَبِعَهُ  مَ أَنَّهُ وَلَا يُفَرقِْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ وِيَ عَ هُ { ا رُ هُ عنَْ يٍّ رَضِيَ اللَّ ي : قَالَ لِعلَِ كَ وَأَنْتَ تُصلَِّ ا تُفَرقِْعْ أَصاَبِعَ فْسِي لَ حِبُّ لنَِ حِبُّ لَك ماَ أُ نَ} إنِّي أُ بِّكُ بيَْ ا يُشَ عِ ، وَلَ خُشُو كَ الْ ى  ؛ وَلأَِنَّ فيِهِ تَرْ هِ علََ يَجْعَلُ يدََيْ وَلَا  كِ سنَُّةِ الْوَضْعِ ،  مِنْ تَرْ فيِهِ  ماَ  أَصاَبِعِهِ لِ
أَنَّهُ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ ا ؛ لِمَ صِرَتِهِ  ةِ { خاَ ي الصَّلَا رِ فِ ال: وقَيِلَ } نَهَى عَنْ الاِختِْصاَ رَاحَةُ أَهْلِ  لَ إنَّهُ استِْ ، وقَيِ ةِ: نَّارِ  الصَّلَا خاَرِجَ  مَكْرُوهٌ  بلْيِسَ  لتَّشبَُّهُ بِالْكَفَرَةِ وَبِإِ ا وَا هبِْطَ أُهبِْطَ مُختَْصِرً مَّا أُ لشَّيْطَانَ لَ عَمَلُ إنَّ ا ةِ أَوْلَى ، وَعَنْ عاَئِشَةَ أَنَّهُ   فَفِي الصَّلَا

أَهْ تَّشبَُّهِ بِ يناَ عَنْ ال دْ نُهِ لْوَضْعُ الْيَهُودِ وقََ يدَِ وَهِيَ ا كَ سنَُّةِ الْ تاَبِ ؛ وَلأَِنَّ فيِهِ تَرْ   .لِ الْكِ

رٍّ أَنَّهُ قَالَ  وِيَ عَنْ أَبِي ذَ ماَ رُ ؛ لِ جُودِهِ  حدَِةً لِسُ مَرَّةً وَا سَوِّيَهُ  ا أَنْ يُ لْحَصَى إلَّ لِّبُ ا هُ { : وَلَا يُقَ حتََّى سأََلْتُ كُلِّ شَيْءٍ  ي عَنْ  خلَيِلِ ةِ فَقَالَ سأََلْتُ  ي الصَّلَا لْحَصَى فِ تَسْوِيَةِ ا رٍّ مَرَّةً أَوْ ذَرْ : عَنْ  باَ ذَ   .} ياَ أَ

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  حدَقََةِ: { وَرُوِيَ عَنْ ال دِ الْ اقَةٍ سُو ماِئَةِ نَ مِنْ  هُ  ى خيَْرٌ لَ مْسِكْ أَحدَُكُمْ عَنْ الْحَصَ سُّجُودِ الْمَ}  لَأَنْ يُ إلَى ال لِحاَجتَِهِ  سُّجُودِ  مِنْ ال كِّنُهُ  لَا يُمَ ا كَانَ الْحَصَى  حدَِةً إذَ مَرَّةً وَا هُ رَخَّصَ  لَّا أَنَّ ماَ إ ى ؛ لِ لْأَنْفِ وَتَرْكُهُ أَوْلَ جبَْهَةِ وَا هُوَ وَضْعُ الْ سنُْونِ وَ
عِ  لْخُشُو أَقْرَبُ إلَى ا وَلأَِنَّهُ    .رَوَينْاَ 



مَ وَلَا  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ يَسْرَةً ؛ لِقَوْ ا الْتَفَتَ { يلَْتَفِتُ يَمنَْةً وَلَا  ينُاَجِي مَ لْمُصلَِّي مَنْ  لمَِ ا تلِْ{ ، } لَوْ عَ ةِ فَقَالَ  لاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَا مَ عَنْ ا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا مْ وَسئُِلَ رَسُولُ اللَّهِ  لَاةِ أَحدَِكُ صَ لِسُهاَ الشَّيْطَانُ مِنْ  يَختَْ خلِْسَةٌ  لْمَكْرُوهِ أَنْ } كَ  اتِ ا دُّ الاِلْتِفَ وَحَ
بلَْةِ    .يُحَوِّلَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِ

بِمَكْرُ لِ الْوَجْهِ فَلَيْسَ  رِ تَحْوِي وْ يَسْرَةً مِنْ غَيْ يَمنَْةً أَ رِ الْعيَْنِ  رُوِيَ وَأَمَّا النَّظَرُ بِمُؤَخَّ لِماَ  ؛  هِ { وهٍ  بِمُؤْخِرِ عيَنْيَْ لَاحِظُ أَصْحاَبَهُ  كَانَ يُ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا نَّ النَّبِ زُ عنَْهُ } أَ ا يُمْكِنُ التَّحَرُّ مَّا لَ هذََا مِ   .وَلأَِنَّ 

وِيَ عَنْ  ماَ رُ رٍّ { وَلَا يُقْعِي لِ هاَنِي: { أَنَّهُ قَالَ } أَبِي ذَ شَ الثَّ نَ افْتِرَا رِشَ  نْ أَفْتَ بِ ، وَأَ ءَ الْكَلْ أَقْعَى إقْعاَ ، وَأَنْ  لدِّيكِ  ، أَنْ أَنْقُرَ نَقْرَ ا ثَلَاثٍ  ليِلِي عَنْ  لَبِ خَ يُّ } عْ إِقْعاَءِ قَالَ الْكَرْخِ يرِ الْ تلََفُوا فِي تَفْسِ نِ: وَاخْ علََى الْعَقبِيَْ لْجلُُوسُ  الْقَدَميَْنِ وَا وَ نَصْبُ  وَ عَقِبُ الشَّيْطَانِ  هُ وَهُ
وِيُّ  قَالَ الطَّحاَ ، وَ حدَِيثِ  ي الْ عنَْهُ فِ إِقْ: الَّذِي نُهِيَ  ا أَشبَْهُ بِ وَهذََ ى الْبَطْنِ  نِ علََ نِ وَوَضْعُ الْفَخذَِيْ نِ وَنَصْبُ الرُّكْبتَيَْ لْأَلْيتَيَْ علََى ا وسُ  الْجلُُ لِكَ تَهُوَ  بِ ؛ وَلأَِنَّ فِي ذَ كَلْ مِنْ عاَءِ الْ يتََرَبَّعُ  لَا  ناَ ، وَ ا رَوَيْ ؛ لِمَ ا يَفْتَرِشُ ذِرَاعيَْهِ  ا ، وَلَ نَ مَكْرُوهً نُونَةِ فَكَا لْمَسْ جِلْسَةِ ا كُ الْ عذُْرٍ ؛ رْ رِ  غَيْ

لَ كَ فَقَا هُ عَنْ ذَلِ هِ فَنَهاَ ي صلََاتِ تَرَبَّعُ فِ رَأَى ابنَْهُ يَ للَّهِ بْنَ عُمَرَ  دَ ا وِيَ أَنَّ عبَْ ، فَقَالَ :  لِماَ رُ بَتِ  ياَ أَ كَ تَفْعلَُهُ  نَ أَوْلَى ، وَلَا يُ: رَأَيتُْ عِ فَكَا لْخُشُو أَقْرَبُ إلَى ا الرُّكْبتَيَْنِ  علََى  لُوسَ  ي وَلأَِنَّ الْجُ حْملَِانِ لَا تَ جلَْيَّ  ةٌ مِنْ إنَّ رِ ثْناَ مُستَْ وَاضِعَ الضَّرُورَةِ  رِ ؛ لأَِنَّ مَ حاَلَةِ الْعذُْ دِ كْرَهُ فِي  قَوَاعِ
  .الشَّرْعِ 

ى شَيْ كَالاِتِّكَاءِ علََ هُ  لَاةِ فَتُكْرَ هُ استِْرَاحَةٌ فِي الصَّ ؛ لأَِنَّ لَاةِ  ثَاءَبُ فِي الصَّ ا يتََ تَمَطَّى وَلَ عَ فَإِوَلَا يَ ا استَْطَا مَ كَظَمَ  لِكَ  مِنْ ذَ ضَ لَهُ شَيْءٌ  ا عَرَ شُوعِ فَإِذَ ى الْخُ هُ مُخِلٌّ بِمَعنَْ مَ أَءٍ وَلأَِنَّ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ وِيَ عَ ماَ رُ ؛ لِ هِ  ى فيِ يدََهُ علََ ؤُبُ جَعَلَ  لتَّثَا علََيْهِ ا : { نَّهُ قَالَ نْ غَلَبَ 

هِ  ى فيِ يدََهُ علََ فَلْيَضَعْ  مْ يَستَْطِعْ  فَإِنْ لَ عَ  ماَ استَْطَا فَلْيَكْظِمْ  مْ  بَ أَحدَُكُ ؛ وَلأَِنَّ، وَيُ} إذَا تثََاءَ نْ ذَلِكَ  سلََّمَ نَهَى عَ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ النَّبِيَّ صلََّ ؛ لأَِنَّ  لَاةِ  هُ فِي الصَّ تَرَكَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَا هِ فَقَدْ  بِيدَِ لَوْ غَطَّى  ؛ وَلأَِنَّهُ  رُوعَةِ  الْمَشْ وَالْأَذْكَارِ  منَْعاً مِنْ الْقِرَاءَةِ  لتَّغْطيَِةِ  وقََدْ سنَُّ  فِي ا  ، دِ  ةَ الْيَ
لَّمَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ ةِ : { قَالَ صلََّ ي الصَّلَا مْ فِ أَيدِْيَكُ صَ} كُفُّوا  النَّبِيُّ  نَّارَ وَ هِمْ ال عبِاَدَتِ ثَّمُونَ فِي  نَّهمُْ يتَلََ سِ ؛ لأَِ الْمَجُو تَشبََّهَ بِ قَدْ  وْبٍ فَ سلََّوَلَوْ غَطَّاهُ بِثَ علََيْهِ وَ للَّهُ  ةِ { مَ لَّى ا الصَّلَا مِ فِي  لَثُّ ا مَرَّ } نَهَى عَنْ التَّ هِ لِمَ بأَْسَ بِ فَلَا  بِ  تَّثَاؤُ عِ ال دفَْ ا كَانَتْ التَّغْطيَِةُ لِ ا إذَ   .إلَّ

قَالَ  أَنَّهُ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ ا ؛ لِمَ ثَوْباً وَلَا أَكْفِتَ شَعْرًا أُمِرْ: { وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُفَّ ثَوْبَهُ  ا أَكُفَّ  وَأَنْ لَ أَعْظُمٍ ،  علََى سبَْعَةِ  دِ } تُ أَنْ أَسْجُدَ  ةِ وَضْعِ الْيَ هِ تَرْكَ سنَُّ لأَِنَّ فيِ   .؛ وَ

أَى  عٍ أَنَّهُ رَ افِ اعَةَ بْنِ رَ نْ رِفَ وِيَ عَ ماَ رُ ؛ لِ ا شَعْرَهُ  لْحَسَ{ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصلَِّيَ عاَقِصً ا ا مُغْضبًَ الْحَسَنُ  رَ إلَيْهِ  الْعُقْدَةَ فَنَظَ هُ فَحَلَّ  عاَقِصاً شَعْرَ صلَِّي  هُماَ يُ هُ عنَْ يٍّ رَضِيَ اللَّ نَ علَِ للَّهُ: فَقَالَ نَ بْ صلََّى ا لَ اللَّهِ  سَمِعْتُ رَسُو ا تَغْضَبْ فَإِنِّي  كَ وَلَ ى صلََاتِ أَقْبِلْ علََ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ   ياَ 
كِفْلُ الشَّيْطَانِ  كَ  قَالَ ذَا كَ وَ مَ نَهَى عَنْ ذَلِ سلََّ ضَفِيرَةً حَوْلَ رَأْسِهِ} علََيْهِ وَ رَ  دَّ الشَّعْ نْ يَشُ ، وَالْعَقْصُ أَ دِ  ةِ الْعبَْ صلََا مِنْ  لشَّيْطَانِ  مَقْعدَُ ا وَايَةٍ  وفَِي رِ فَيَعْ ،  يَجْمَعَ شَعْرَهُ  ءُ أَوْ  لنِّساَ ا تَفْعلَُهُ ا ي مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ كَمَ   .قدَِهُ فِ

هُ  لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ال لِماَ  رًا ؛  مُعتَْجِ رِ { وَيُكْرَهُ أَنْ يُصلَِّيَ  عتِْجاَ نْ الاِ لَ } نَهَى عَ رِ قيِ اعتِْجاَ يرِ الِ لِفَ فِي تَفْسِ حَوَالَيْ رَأْسِ: ، وَاختُْ يَشدَُّ  وَ أَنْ  وقَيِلَ هُ بِ ،  لِ الْكتِاَ هٌ بِأَهْ وَ تَشبَُّ هُ وَهُ وَيتَْرُكَهاَ منِْ ندِْيلِ  بِالْمِ يرُ : هِ  لٍ فَيَصِ بِمنِدِْي علََى رَأْسِهِ  يلَُفَّ شَعْرَهُ  هُوَ أَنْ 
للَّهُ أَنَّ دٍ رَحِمَهُ ا مُحَمَّ نْ  ا ، وَعَ ا ذَكَرْنَ ؛ لِمَ مَكْرُوهٌ  لَ كَالْعاَقِصِ شَعْرَهُ وَالْعَقْصُ  فًا منِْ: هُ قَا طَرَ رَأْسِهِ وَيَجْعَلَ  ضَ الْعِماَمَةِ علََى  لُفَّ بَعْ وَ أَنْ يَ ا مَعَ تنََقُّبٍ وَهُ رُ إلَّ اعتِْجاَ ا يَكُونُ الِ رِ لَ للِتَّكَبُّ أَوْ  لْبَرْدِ  رِّ وَا لأَِجْلِ الْحَ ءِ إمَّا  النِّساَ كَمُعتَْجَرِ  هِ  علََى وَجْهِ   .هاَ 

غْ يضِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُ سلََّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَغْمِ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ النَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ  ؛ لِمَ ي الصَّلَاةِ  هِ فِ كُ هَمِضَ عيَنْيَْ ميِضِ تَرْ ي التَّغْ ى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وفَِ يَ بِبَصَرِهِ إلَ لسُّنَّةَ أَنْ يَرْمِ وَلأَِنَّ ا ؛  الصَّلَاةِ  نِ فِي  هِ االْعيَْ ، ذِ الْعيَْنُ  كَذَا  الْعبِاَدَةِ فَ و حَظٍّ مِنْ هذَِهِ  ؛ وَلأَِنَّ كُلَّ عُضْوٍ وَطَرَفٍ ذُ ةِ  لسُّنَّ
عِ  لْخُشُو وِتْرِكِ ا يدَِ  كِ سنَُّةِ وَضْعِ الْ مِنْ تَرْ فيِهِ  ماَ  صَّلَاةِ لِ وِّحُ فِي ال   .وَلَا يُرَ

وْ  جِدِ أَ لْمَسْ علََى حيِطَانِ ا قَ  لَّمَ وَيُكْرَهُ أَنْ يبَْزُ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ تَمَخَّطَ لِقَوْلِ ا وْ يَ ى الْحَصَى أَ هِ علََ رِ { بيَْنَ يدََيْ ي النَّا لْدَةُ فِ زَوِي الْجِ ا تنَْ كَمَ النُّخاَمَةِ  وِي مِنْ  سْجِدَ لَينَْزَ لَاةِ فِ} إنَّ الْمَ لنَّاسِ عَنْ الصَّ لتِنَْفِيرِ ا بَبٌ  مِمَّا وَلأَِنَّ ذَلِكَ سَ خاَطَ  ؛ وَلأَِنَّ النُّخاَمَةَ وَالْمُ دِ  سْجِ ي الْمَ

دِ  سْجِ ي الْمَ أَلْقَاهُ فِ ثَوْبِهِ وَإِنْ  هُ بِطَرَفِ  كَ ينَبَْغِي أَنْ يأَْخذَُ ضَ لَهُ ذَلِ ا عَرَ ا وَإِذَ طَبْعً سْجِدِ تَحْتَ الْحَيُستَْقْذَرُ  هُ فِي الْمَ وْ دفََنَ رفَْعَهُ وَلَ هِ أَنْ يَ لَّمَفَعلََيْ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّ ا رُوِيَ أَنَّ ال نْ لَا يَفْعَلَ ؛ لِمَ وَالْأَفْضَلُ أَ ذَلِكَ  دِ {  صِيرِ يُرَخَّصُ لَهُ  مَسْجِ ي الْ لنُّخاَمَةِ فِ دفَْنِ ا ؛ } رَخَّصَ فِي 
ا  طَبْعاً فَإِذَ ستَْقْذَرٌ  مُ ا أَنَّهُ  فْسِهِ إلَّ رٌ فِي نَ طَاهِ وِي منِْهُ وَلأَِنَّهُ  ا ينَْزَ جِدِ عَمَّ لْمَسْ ا لِ ى تنَْزِيهً رَّفْعُ أَوْلَ يرِ وَال ى التَّنْفِ دِّي إلَ ا يُؤَ رُ وَلَ نَ لَا يُستَْقْذَ   .دفُِ

مَّدٌ  و يُوسُفَ وَمُحَ لَ أَبُ ةَ وقََا دَ أَبِي حنَِيفَ عنِْ الصَّلَاةِ  حِ فِي  سبِْي آيِ وَالتَّ دُّ الْ بِذَلِ: وَيُكْرَهُ عَ بأَْسَ  وُّعِ لَا  ضِ وَالتَّطَ   .كَ فِي الْفَرْ
عِ الصَّغِيرِ قَ رَ فِي الْجاَمِ وُّعِ ، وَذَكَ ضِ وَرُخِّصَ فِي التَّطَ هَ فِي الْفَرْ كُرِ حنَِيفَةَ أَنَّهُ  ي حنَِيفَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  مَعَ أَبِ حَمَّدٍ    .وْلَ مُ

لِمُرَ جٌ إلَيْهِ  حتْاَ هِماَ أَنَّ الْعدََّ مُ ا الْوَجْهُ قَوْلِ وَارَثَتْهَ الَّتِي تَ بِيحِ  التَّسْ ي صلََاةِ  حِ خُصُوصاً فِ تَّسبِْي دِ ال ةِ وَعدََ قَدْرِ الْقِرَاءَ ي  سُّنَّةِ وفَِ عاَةِ ال مِا لَيْسَ  ؛ وَلأَِنَّهُ  مَكْرُوهٌ  لِكَ  دِ وَذَ ةِ الْيَ ا لِسنَُّ يدَِ تَرْكً ي الْعدَِّ بِالْ نِيفَةَ أَنَّ فِ لأَِبِي حَ ا أَقَلَّ نْ أَأُمَّةُ وَ فَلَ صَّلَاةَ  سدِْ ال لَمْ يُفْ هُ إنْ  فَالْقَليِلُ منِْ صَّلَاةِ  ماَلِ ال عْ

جَ دَّ خاَرِ كنُِهُ أَنْ يَعُ فَإِنَّهُ يُمْ صَّلَاةِ  يدَِ فِي ال دِّ بِالْ إلَى الْعَ لَا حاَجَةَ  رَاهَةَ وَ ةِ مِنْ أَنْ يُوجِبَ الْكَ لَا ا يَقْرَأُ فِي الصَّ مَ مِقْدَارَ  ةِ  وْ يَعدُُّ بِقَلْبِهِ  الصَّلَا لْمُعيََّنِ أَ قْدَارِ ا كَ الْمِ دَ ذَلِ   .وَيُعيَِّنُ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْ

و إمَّا يَخلُْ ملَْةُ فيِهِ أَنَّهُ لَا  ، وَالْجُ الْقَوْمُ أَسْفَلَ منِْهُ  علََى دُكَّانٍ وَ ماَمُ  ى الدُّكَّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِ نْ كَانَ الْإِماَمُ علََ خلُْو إمَّا أَأَ ا يَ ، وَلَ مْ  مُ أَسْفَلَ منِْهُ لدُّكَّانِ وَالْإِماَ علََى ا مُ  كَانَ الْقَوْ أَوْ  وَالْقَوْمُ أَسْفَلَ منِْهُ  ا انِ  و إمَّ كَ لَا يَخلُْ ، وَكُلُّ ذَلِ مِ مَعَهُ  كَانَ بَعْضُ الْقَوْ وْ  حدَْهُ أَ لْإِماَمُ وَ نْ كَانَ ا
ةِ الاِختِْ لدُّكَّانِ وَالْقَأَنْ كَانَ فِي حاَلَ علََى ا حدَْهُ  الْإِماَمُ وَ رِ فَإِنْ كَانَ  ختْيِاَ ي حاَلَةِ الاِ ا فِ عذُْرِ ، أَمَّ ي حاَلَةِ الْ وْ فِ ةِ وَياَرِ أَ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ لِكَ فِي  وْ دُونَ ذَ ةِ الرَّجُلِ أَ رَ قَامَ كَانَ الْمَكَانُ قَدْ ءٌ  مُ أَسْفَلَ منِْهُ يُكْرَهُ سَوَا ىوْ الْأَرْضِ  رَوَ زْ الْقَامَةَ ؛ لأَِنَّ فِي  يُجاَوِ لَمْ  ماَ  ا يُكْرَهُ  أَنَّهُ لَ وِيُّ  الطَّحاَ

جاَوِزُ ا يُ حدََّ الْفَاصِلَ مَ ا الْ فَجَعلَْنَ لَيْسَ بِعَفْوٍ  وَالْكَثِيرُ  لاِرْتِفَاعِ عَفْوٌ  قَليِلُ ا   .الْقَامَةِ  هبُُوطًا وَصُعُودًا وَ
فَ ذَيْفَةَ بْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُ ا رُوِيَ أَنَّ حُ ةِ لِمَ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ ابُ  يحُ جَوَ ، وَالصَّحِ هُ  الْقَامَةِ لَا يُكْرَ ا كَانَ دُونَ  لْماَنُ الْفَارِسِيُّ ثُمَّ قَالَ أَنَّهُ إذَ جذََبَهُ سَ علََى دُكَّانٍ فَ نَّاسِ  يَ بِال ائِنِ ليُِصلِْ الْمدََ قَامَ بِ يَماَنِ  لَّذِ: نَ الْ لَ ماَ ا ماَ سَمِعْت رَسُولُ وَ يتَ ؟ أَ مْ نَسِ هدُْ أَ ؟ أَطَالَ الْعَ ي أَصاَبَكَ 

لُ  لَّمَ يَقُو هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُ ؟ : { اللَّهِ  علََيْهِ أَصْحاَبُ ا  مِمَّ زَ  ى مَكَان أَنْشَ مُ علََ مُ الْإِماَ ابَكَ يَ} لَا يَقُو علَِمْت أَنَّ أَصْحَ ةٍ أَماَ  ي رِوَايَ اوفَِ مَ بُ عنَْهُ  جذَْ يُمْكِنُ الْ ذِي  لْمَكَانَ الَّ كَّ أَنَّ ا وَلَا شَ تنَِي ،  كَ ؟ فَقَالَ تذََكَّرْتُ حِينَ جذََبْ رَهُونَ ذَلِ رُ  كْ لْمذَْكُو ا الدُّكَّانُ ا ، وَكَذَ ةِ  دُونَ الْقَامَ

لْ لأَِنَّ كَثِيرَ ا ؛ وَ دُونَ الْقَامَةِ  ماَ  وَ  لْمتَُعاَرَفِ وَهُ ا صنَِيعُ أَهْيَقَعُ علََى ا ةَ ؛ وَلأَِنَّ هذََ ثُ الْكَرَاهَ ا يُورِ ليِلُهَ ةَ فَقَ مِ يَمنَْعُ الصِّحَّ مِ وَالْقَوْ بيَْنَ الْإِماَ وِيُّ عَمُخاَلَفَةِ  ، وَرَوَى الطَّحاَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  هُ فِي  مِ يُكْرَ الْإِماَمُ أَسْفَلَ مِنْ الْقَوْ بِ ، وَإِنْ كَانَ  هُنْ أَلِ الْكتِاَ ا يُكْرَهُ وَوَجْهُ هُ لَ بِناَ أَنَّ   صْحاَ

لأَِنَّ مَكَانَ إمَ ناَ ؛  شبَُّهَ هَهُ ا تَ مْ وَلَ تاَبِ فِي صنَِيعِهِ أَهْلِ الْكِ تَّشبَُّهُ بِ اهَةِ ال أَقْرَأَنَّ الْمُوجِبَ للِْكَرَ لرِّوَايَةِ  ظَاهِرِ ا مِ وَجَوَابُ  مَكَانِ الْقَوْ ا يَكُونُ أَسْفَلَ مِنْ  مْ لَ لِ الْكتَِامِهِ شبَُّهِ بِأَهْ نِ التَّ ا بِعلَِّتيَْ علُْولً كَانَ مَ لْمَكَانِ أَرفَْعَ  لأَِنَّ كَرَاهَةَ كَوْنِ ا ابِ ؛  سدِِ بُ إلَى الصَّوَ ضِ الْمُفْ جُودِ بَعْ ابِ وَوُ
مُ يَ وُجُودُ بَعْضِ الْ تيَْنِ وَهِ حدَْى الْعلَِّ جِدَتْ إ ناَ وُ كَانِ وَهَهُ تلَِافُ الْمَ تَوَهُوَ اخْ فَمَنْ اعْ فيِهِ  خُ  مَشاَيِ مِ مَعَهُ اختْلََفَ الْ نَ بَعْضُ الْقَوْ حدَْهُ فَإِنْ كَا لْإِماَمُ وَ إذَا كَانَ ا هذََا  لَ خاَلَفَةِ  هِ قَا التَّشبَُّ مَعنَْى  نَّ أَ: بَرَ  ؛ لأَِ تَّشبَُّهِ  لِ مَعنَْى ال يِّ ؛ لِزَوَا اوِ رِوَايَةِ الطَّحَ قيِاَسُ  وَ  ا يُكْرَهُ وَهُ بِ لَا لَ كتِاَ هْلَ الْ

قَالَ  الْمُفْسِدِ  دَ بَعْضِ  رَ وُجُو ، وَمَنْ اعتْبََ الْمَكَانِ  مَ فِي  لْمُخاَلَفَةِ : يُشاَرِكُونَ الْإِماَ دِ بَعْضِ ا ؛ لِوُجُو ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  سُ  وَهُوَ قيِاَ   .يُكْرَهُ 
يَ وَالْأَعْ ا فِي الْجُمَعِ  عذُْرِ كَمَ ي حاَلَةِ الْ مُرَاعاَةِ وَأَمَّا فِ مِ إمْكَانِ الْ ماَ كَانَ لِعدََ كَيْفَ لَا يُكْرَهُ    .ادِ 

لَّمَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ ؛ لِقَوْلِ ال الْمُصلَِّي  دَيْ  بيَْنَ يَ يَمُرَّ  ماَرِّ أَنْ  مِنْ الْ{ وَيُكْرَهُ للِْ هِ  صلَِّي ماَ علََيْ يدََيْ الْمُ رُّ بيَْنَ  مَ الْماَ علَِ وْ  يدََيْهِ لَ ا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بيَْنَ  قِفَ أَرْبَعِينَ خيَْرً رِ لَكَانَ أَنْ يَ فَ } وِزْ تلََ رِ ، وَاخْ ابِ قَدْرَ الْمُرُو يذَْكُرْ فِي الْكتَِ لَمْ  وْ سنََةً وَ ا أَ وقَِّتُ يَوْماً أَوْ شَهْرً لَمْ يُ ، وَ
مْ  قَالَ بَعْضُهُ فيِهِ  خُ  مَوْضِعِ: الْمَشاَيِ لَ بَعْضُهمُْ  قَدْرُ  ، وقََا جُودِ  لَ بَعْضُهمُْ : السُّ دَارُ الصَّفَّيْنِ ، وقََا وَ: مِقْ الْأَصَحُّ ،  وَهُوَ  ا يُكْرَهُ  لِكَ لَ ا وَرَاءَ ذَ فيِمَ عٍ ، وَ خُشُو صلََّى بِ رِّ لَوْ  هُ علََى الْماَ ماَ يَقَعُ بَصَرُ رُ  أَقَدْ لْماَرَّ  رَأَ ا ي أَنْ يدَْ للِْمُصلَِّ غلََهُ عَنْ ينَبَْغِي  ا يَشْ رَّ حتََّى لَ ا يَمُ ى لَ يدَفَْعَهُ حتََّ يْ 

لَّمَ قَالَ  لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ لنَّبِيَّ صلََّ يِّ أَنَّ ا خدُْرِ يدٍ الْ نْ أَبِي سَعِ وِيَ عَ ماَ رُ ؛ لِ مْ : { صلََاتِهِ  ا ماَ استَْطَعتُْ رُورُ شَيْءٍ فَادْرَءُو   .} لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُ
ا أَنَّهُ يَ وَلَوْ رُ فِي مَوْضِعِهِ إلَّ ا نذَْكُ ؛ لِمَ جلًُا أَوْ امْرَأَةً  لْماَرُّ رَ كَانَ ا ةُ سَوَاءٌ  لَا تُقْطَعُ الصَّلَا رِ مَشْيٍ وَمُعاَلَجَةٍ شَمَرَّ  مِنْ غَيْ هِ  رَفِ ثَوْبِ لْأَخذِْ بِطَ أَوْ ا بِالْإِشاَرَةِ  حِ أَوْ  سبِْي بِالتَّ يدُفَْعَ  يدَنبَْغِي أَنْ  لَ دِ سِ مَنْ قَا ، وَمِنْ النَّا لَاتُهُ  صَ سدَُ  لَا تَفْ تاَلِ ؛ : ةٍ حتََّى  دفَْعُهُ بِالْقِ هِ جاَزَ  لَمْ يَقِفْ بِإِشاَرَتِ إنْ 

شاَرَ إلَيْ{ لِحدَِيثِ  هِ فَأَ بيَْنَ يدََيْ يَمُرَّ  مَرْوَانَ أَنْ  نُ  فَأَرَادَ ابْ ي  كَانَ يُصلَِّ يِّ أَنَّهُ  خدُْرِ دٍ الْ اأَبِي سَعيِ كُو أَبَ أَبِيهِ يَشْ ءَ إلَى  هِ فَجاَ علََى استِْ أَقْعدََهُ  ضَرْبَةً  ي صدَْرِهِ  ضَرَبَهُ فِ ذَاهُ  لَمَّا حاَ مْ يَقِفْ فَ فَلَ لَ  هِ  دٍ فَقَا ؟ فَقَالَ : سَعيِ ضَرَبْتَ ابنِْي  مَ  ا ، فَقَالَ : لِ ماَ ضَرَبْتُ شيَْطَانً كَ إنَّ : ماَ ضَرَبْتُ ابنَْ

بْ سَمِّي ا لَ لمَِ تُ ا ، فَقَا مَ يَقُولُ : نِي شيَْطَانً اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا ي سَمِعْتُ رَ إِنَّهُ شَ: لأَِنِّ تلِْهُ فَ فَلْيُقَا ى  لْيدَفَْعْهُ فَإِنْ أَبَ هِ فَ رَّ بيَْنَ يدََيْ رٌّ أَنْ يَمُ رَادَ ماَ مْ فَأَ ى أَحدَُكُ ناَ قَوْلُ} يْطَانٌ إذَا صلََّ ى ، وَلَ لنَّبِيِّ صلََّ   ا

مَ  سلََّ علََيْهِ وَ ا { اللَّهُ  لَشُغلًْ ي الصَّلَاةِ  ثُ أَبِ} إنَّ فِ حدَِي ، وَ لُ بِهِ  زُ الاِشتِْغاَ ا يَجُو فَلَ صَّلَاةِ  عْماَلِ ال مِنْ أَ ، وَالْقتِاَلُ لَيْسَ  أَعْماَلَ الصَّلَاةِ  ي الصَّيَعنِْي  عَمَلُ فِ كَانَ الْ قْتٍ  ي وَ كَانَ فِ دٍ  لَ ي سَعيِ خِ مَنْ قَا مَشاَيِ باَحاً ، وَمِنْ الْ مِنْ : لَاة مُ سَ  يدَْرَأَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْ لَا  لْأَفْضَلُ أَنْ  لدَّرْءَ رُخْصَةٌ وَا إنَّ ا
الصَّلَاةِ    .أَعْماَلِ 

أَفْضَلَ أَنْ يُ نْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْ و منَْصُورٍ عَ خُ أَبُ لشَّيْ دَى ا وَى إماَمُ الْهُ إذَوَكَذَا رَ هذََا  لْأَسْوَدَيْنِ  رِ بِقَتْلِ ا كَالْأَمْ ياَنِ الرُّخْصَةِ  لْحدَِيثِ لبَِ لدَّرْءِ فِي ا لْأَمْرُ بِا ، وَا لدَّرْءُ  كَ ا بِالْتْرَ بأَْسَ  فَلَا  لٌ  ماَ حاَئِ بيَنَْهُ فَأَمَّا إنْ كَانَ  ا ،  نَحْوِهَ لٌ كَالْأُسْطُوَانَةِ وَ ماَ حاَئِ بيَنَْهُ لَمْ يَكُنْ  رِا  يماَ وَرَاءَ  مُرُو فِ
ناَ ا أَدْ أَوْ يَضَعَ شيَئًْ عُودًا  يدََيْهِ  نْ ينَْصِبَ بيَْنَ  ي الصَّحْرَاءِ أَ ي فِ تَحَبُّ لِمَنْ يُصلَِّ الْمُسْ سلََّمَ الْحاَئِلِ وَ لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ؛ لِقَوْلِ ا ءِ  ى الدَّرْ اجَ إلَ عٍ كَيْ لَا يَحتَْ طُولُ ذِرَا ذَا { هُ  يدََيْهِ ستُْرَةً إ ذْ بيَْنَ  تَّخِ الصَّحْرَاءِ فَلْيَ مْ فِي  ى أَحدَُكُ   .} صلََّ

نَّ  بيَْنَ يدََيْ{ وَرُوِيَ أَ زَ فِي الصَّحْرَاءِ  مَ لتُِرْكَ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  لُ مَعَ رَسُولِ ا لَ الْعنََزَةَ كَانَتْ تُحْمَ ى قَا هاَ حتََّ صلَِّي إلَيْ قُبَّةٍ حَمْ: هِ فَيُ لْبَطْحاَءِ فِي  مَ بِا اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا رَأَيْتُ رَ هِ عَوْنُ بْنُ جُحيَْفَةَ عَنْ أَبِيهِ  لُ اللَّ لٌ الْعنََزَةَ وَخَرَجَ رَسُو جَ بِلَا مِنْ أَدَمٍ فَأَخْرَ ءَ  رَا
لَيْهاَ وَ لَّمَ فَصلََّى إ هِ وَسَ هاَ صلََّى اللَّهُ علََيْ رُّونَ مِنْ وَرَائِ سُ يَمُ وقَيِلَ } النَّا تبِاَرِ الْعَرْضِ ،  دُونَ اعْ طُولًا  عٍ  هُ بِذِرَا رَ أَدْناَ نَّماَ قُدِّ لأَِنَّ الْغَرَ: وَإِ ؛ وَ همُْ  ةِ السَّ السُّتْرَ مِنْ  زِئُ  ودٍ يُجْ عٍ ؛ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُ كُونَ فِي غلَِظِ أُصبُْ هُينَبَْغِي أَنْ يَ منِْ بدُْو  ضَ  ا يَ لِكَ لَ ا دُونَ ذَ رِ ، وَمَ مِنْ الْمُرُو عُ  الْمنَْ

لَّمَ  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ ؛ لِقَوْلِهِ  السُّتْرَةِ  يدَْنُو مِنْ  متْنَِعُ وَ ا يَ يدٍ فَلَ ظِرِ مِنْ بَعِ ا { للِنَّا يدَْنُ منِْهَ ةٍ فَلْ صلََّى إلَى ستُْرَ   }مَنْ 

جِدْ ستُْرَةً هَ مْ يَ دٍ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ لَ مُحَمَّ نْ  دَيْهِ خَطًّا ؟ حَكَى أَبُو عِصْمَةَ عَ بيَْنَ يَ يَمتَْ: لْ يَخُطُّ  فَلَا  دٍ  رِ مِنْ بَعيِ ظِ بدُْو للِنَّا ا يَ ؛ لأَِنَّهُ لَ هِ فَإِنَّ الْخَطَّ وَتَرْكَهُ سَوَاءٌ  يدََيْ يَخُطُّ بيَْنَ  ، وَمِنْ الَا  لْمَقْصُودُ  ا يَحْصُلُ ا عُ فَلَ لَ نِ سِ مَنْ قَا ةِ أَوْ : لنَّا ظِلِّ السُّتْرَ هَ  طُولًا شبِْ ا  هِ خَطًّا إمَّ بيَْنَ يدََيْ يَخُطُّ 
مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا بِ ؛ لِقَوْلِهِ  لْمِحْرَا ةً فَإِنْ{ عَرْضاً شبِْهَ ا يدََيْهِ ستُْرَ ذْ بيَْنَ  يتََّخِ مْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْ ى أَحدَُكُ ا  إذَا صلََّ نَ يدََيْهِ خَطًّ فَلْيَخُطَّ بيَْ دْ  يَجِ ذُ بِهِ } لَمْ  فَلَا نأَْخُ بلَْوَى  ا تَعمُُّ بِهِ الْ فيِمَ دَ  يبٌ وَرَ ثَ غَرِ حدَِي   .وَلَكِنَّ الْ

مِ ظَمُ  لِكَ أَعْ يَشْغَلُ الْقَلْبَ وَذَ ؛ لأَِنَّهُ  ةِ فِي الصَّلَاةِ  وْ الْحيََّ الْعَقْرَبِ أَ سَ بِقَتْلِ  مَ وَلَا بأَْ اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يُّ صلََّى  لَ النَّبِ ، وقََا قَتلِْهِ  حيََّةُ وَالْعَقْرَبُ { نْ  ماَ الْ ةِ وَهُ ي الصَّلَا مْ فِ كُنتُْ وْ  وَدَيْنِ وَلَ ا الْأَسْ قْتلُُو ا } اُ تلَْهُمَ رِ ؛ لأَِنَّ قَ صيِغَةَ الْأَمْ صيِغتَُهُ  باَحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ  صٌ وَا ذَا تَرْخيِ مِنْ وَهَ لَيْسَ 
رُ  ا نذَْكُ هُ علََى مَ صلََاتُ فْسدُُ  هِماَ تَ قَتلِْ مُعاَلَجَةً كَثِيرَةً فِي  جَ  ى لَوْ عاَلَ الصَّلَاةِ حتََّ   .أَعْماَلِ 

نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَ وِيَ عَنْ ال لِماَ رُ ؛  ودِ  وَالسُّجُ الرُّكُوعِ  لْإِماَمَ بِ يَسبِْقَ ا مأَْمُومِ أَنْ  لَ ، وَيُكْرَهُ للِْ هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ بدَُنْتُ : { لَيْ قَدْ  ي  دِ فَإِنِّ لسُّجُو عِ وَا ي بِالرُّكُو ى } لَا تبُاَدِرُونِ لِكَ حتََّ يُجْزِئُهُ ذَ ا لَا  سبََقَهُ أَصلًْ لَّذِي  ي الرُّكْنِ ا ماَمُ فِ سبََقَهُ ينَْظُرُ إنْ لَمْ يُشاَرِكْهُ الْإِ دْ وَلَوْ  مْ يُعِ وْ لَ إنَّهُ لَ
تُوجدَْ فِال لَمْ  متُاَبَعَةِ وَ مُشاَرَكَةِ وَالْ نْ الْ تدَِاءَ عبِاَرَةٌ عَ لاِقْ ؛ لأَِنَّ ا هُ  صلََاتُ مَ تَفْسُدُ  رَ رُّكْنَ وَسلََّ ا لِزفَُ افً ا خلَِ عنِدَْنَ ي ذَلِكَ الرُّكْنِ أَجْزَأَهُ  مُ فِ لرُّكْنِ وَإِنْ شاَرَكَهُ الْإِماَ   .ي ا



تِ نَّ الاِبْ مُشاَرَوَجْهُ قَوْلِهِ أَ فيِهِ الْ لَّذِي وقََعَتْ  قَدْرَ ا ناَ أَنَّ الْ كْمَهُ وَلَ فَأَخذََ حُ لَيْهِ  ءً عَ ي بِناَ لْباَقِ لًا وَا طِ قٌ بِالْعدََدَاءَ وقََعَ باَ ملُْحَ لأَِنَّهُ  ا يَضُرُّ ؛  بلَْهُ لَ يماَ قَ مُشاَرَكَةِ فِ مُ الْ ، وَانْعدَِا للَّهُ  مِ ،كَةُ رُكُوعٌ تاَمٌّ فَيُكْتَفَى بِهِ  صلََّى ا لْإِماَمِ ؛ لِقَوْلِهِ  ودِ قَبْلَ ا وَالسُّجُ مِنْ الرُّكُوعِ  وَيُكْرَهُ أَنْ يَرفَْعَ رَأْسَهُ 
مَ  سلََّ علََيْهِ { علََيْهِ وَ ا  تَختْلَِفُو لَا  هِ فَ تمََّ بِ مُ ليُِؤْ ا جُعِلَ الْإِماَ   .} إنَّمَ

لِ الْقيِاَ غَيْرِ حاَ سلََّمَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ ؛ لأَِنَّهُ  وقََالَ { مِ  جُودِ  نْ يُسْ: نَهَى عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّ دُّعاَءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَ مِنْ ال هِ  ا فيِ سُّجُودُ فَأَكْثِرُو ا ال بَّ وَأَمَّ فيِهِ الرَّ وا  وعُ فَعَظِّمُ جاَبَ لَكُمْ أَمَّا الرُّكُ   .} تَ

التَّنَفُّسِ لَافِ  هِ بِخِ ةَ فيِ ةِ وَلَا ضَرُورَ لِ الصَّلَا أَعْماَ مِنْ  أَنَّهُ لَيْسَ  ؛ لِ صَّلَاةِ  ا تَفْسُدُ وَإِنْ كَانَ مَ وَيُكْرَهُ النَّفْخُ فِي ال ا لَ سْمُوعً مَ مْ يَكُنْ  خِ ؟ فَإِنْ لَ ةُ بِالنَّفْ لْ تَفْسُدُ الصَّلَا ضَرُورَةً ، وَهَ هِ  لَاةَ سْمُفَإِنَّ فيِ سدُِ الصَّ ا يُفْ مَ ي بيَاَنِ  سأَْلَةَ فِ ، وَنذَْكُرُ الْمَ مَّدٍ  حنَِيفَةَ وَمُحَ قَوْلِ أَبِي  سدُُ فِي  عاً تَفْ   .و

رُوِيَ عَنْ أَبِ لِماَ  ؛  وْتَ  افَ الْفَ وَ رَاكِعٌ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَإِنْ خَ مَ وَهُ ى الْإِماَ دَ وَ{ أَنَّهُ ي بَكْرَةَ وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَتَ مَسْجِ ا دَخَلَ الْ كَمَ رَ  عِ فَكَبَّ لَّمَ فِي الرُّكُو هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ جدََ ال دَ فَوَ سْجِ لَ الْمَ للَّهُ علََيْهِ دَخَ يُّ صلََّى ا غَ النَّبِ ا فَرَ لَمَّ قَ بِالصُّفُوفِ فَ ى الْتَحَ بَّ رَاكِعاً حتََّ دَ
لَ لَهُ زَادَ دْ وَسلََّمَ قَا ا تَعُ ا وَلَ ي الصَّلَ} كَ اللَّهُ حِرْصً مَشْيِ فِ ى الْ اجُ إلَ فَيَحتَْ وفِ  نْ يتََّصِلَ بِالصُّفُ تيَْنِ إمَّا أَ حدَْى الْكَرَاهَ و عَنْ إ خلُْ لَا يَ يِخِ ؛ لأَِنَّهُ  لْمَشاَ لَ بَعْضُ ا ى قَا ي الْأَصْلِ حتََّ صَّلَاةِ فِ ةِ وَإِنَّهُ فِعْلٌ منُاَفٍ للِ مَ: ا نِ إنْ  هُ وَإِنْ مَشَى خُطْوَتيَْ صلََاتُ ا تَفْسُدُ  شَى خُطْوَةً خُطْوَةً لَ

مِ مَكَان وَاحِدٍ لَكِ جِدَ فِي حُكْ لْمَسْ ا كَانَ ؛ لأَِنَّ ا كَيْفَمَ ا تَفْسُدُ  مْ لَ ندَْ بَعْضِهِ ، وَعِ تمَِّ الصَّخُطْوَتيَْنِ تَفْسدُُ  ا أَنْ يُ ، وَإِمَّ ةِ  لَّ مِنْ الْكَرَاهَ ا أَقَ عَنْ لَ ؛ لِقَوْلِهِ  هٌ  مَكْرُو حدَْهُ وَإِنَّهُ  الصُّفُوفِ وَ لْفَ  ياً خَ لَّذِي رَكَعَ فيِهِ فَيَكُونُ مُصلَِّ ي الْمَوْضِعِ ا لَامُ لَاةَ فِ وَالسَّ بِذٍ { لَيْهِ الصَّلَاةُ  لِمنُتَْ ا صلََاةَ  لَ
وفِ  كَماَ} خلَْفَ الصُّفُ وَ نَفْيُ الْ ى أَحْوَالِ النَّفْيِ هُ دْوَأَدْنَ ا إذَا لَمْ يَجِ ي الصَّفِّ فَأَمَّ جدََ فُرْجَةً فِ إذَا وَ ماَ تُكْرَهُ  ا خلَْفَ الصَّفِّ إنَّ الصَّلَاةُ منُْفَرِدً ثُمَّ  جِلِ ،  كَانَتْ امْرَأَةً يَ وْ  هاَ لَ رَى أَنَّ ا تَ ةٌ أَلَ ثْناَ ا مُستَْ رِ وَإِنَّهَ لُ الْعذُْ لْحاَلَ حاَ ؛ لأَِنَّ ا هُ  فَلَا تُكْرَ علََ  نَّ بُ  مَ خلَْفَ الصَّفِّ ؟ لأَِ ا أَنْ تَقُو يْهَ

دْ فُرْ مْ يَجِ ا لَ نبَْغِي إذَ ، وَيَ رُورَةِ  دُ للِضَّ صلََاةَ الرَّجُلِ فَوَجَبَ الاِنْفِرَا فَإِمُحاَذَاتَهاَ الرَّجُلَ مُفْسدَِةٌ  لْفَ الصَّفِّ  ليَِصْطَفَّ مَعَهُ خَ جِدَ  لْمَسْ نْ يدَْخُلُ ا مَ ظِرَ  حُسْنَ الْجَةً أَنْ ينَتَْ لْماً وَ هُ عِ منِْ رِفُ  مَنْ يَعْ إلَى نَفْسِهِ  مِنْ الصَّفِّ  افَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ جذََبَ  ا وَخَ دْ أَحدًَ مْ يَجِ خلُُقِ لِكَيْ لَا نْ لَ
دٌ  حَمَّ حذَِاءِ الْإِماَمِ ، قَالَ مُ الصَّفِّ بِ لْفَ  ئذٍِ خَ دْ يَقِفْ حيِنَ مْ يَجِ نْ لَ هِ فَإِ هِ: يَغْضَبَ علََيْ علََيْ أْتِيَ وَ ا أَنْ يَ الْقَوْمَ رُكُوعً مَنْ أَدْرَكَ  رُ    وَيُؤْمَ

بِ لْإِماَمِ صلََّى  مَعَ ا ا أَدْرَكَ  صَّفِّ فَمَ صَّلَاةِ حتََّى يُصَلِّ إلَى ال لَا يُعَجِّلَ فِي ال رُ وَ الْوقََا هُ قَالسَّكيِنَةُ وَ رِ وَماَ فَاتَهُ قَضَى ، وَأَصلُْ وقََا ينَةِ وَالْ مَ السَّكِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لُ النَّبِ ةِ{ وْ بِالسَّكيِنَ كُمْ  مْ تَسْعَوْنَ ، علََيْ أَنتُْ هاَ وَ ا تأَْتُو نَ وَلَ تمُْ تَمْشُو ا وَأَنْ فَأْتُوهَ صَّلَاةَ  تمُْ ال ا  إذَا أَتيَْ وقََارِ مَ وَالْ
اقْضُوا  مْ فَ صلَُّوا وَماَ فَاتَكُ   .} أَدْرَكْتمُْ فَ

وَتَوَيُكْرَ الْقيِاَمِ  تِماَدَ يُخِلُّ بِ الاِعْ رٍ ؛ لأَِنَّ  ءٍ إلَّا مِنْ عذُْ مدَِ علََى شَيْ ةِ أَنْ يَعتَْ إلَّا مِنْ عذُْرٍ هُ لِمُصلَِّي الْمَكْتُوبَ وهاً  مَكْرُ لَالُ بِهِ  نَ الْإِخْ رٍ فَكَا ا مِنْ عذُْ زُ إلَّ ا يَجُو ي الْفَرِيضَةِ لَ ياَمِ فِ   .رْكُ الْقِ

يذَْكُرْهُ فِي الْأَصْوَلَوْ فَعَ لَمْ  عِ ؟  ي التَّطَوُّ كَ لِمُصلَِّ لْ يُكْرَهُ ذَلِ ياَمِ وَهَ ودِ أَصْلِ الْقِ لَاتُهُ لِوُجُ صَ لَ بَعْضُهمُْ لَ جاَزَتْ  هِ قَا خُ فيِ مَشاَيِ تلََفَ الْ مِنْ غَيْ: لِ وَاخْ جاَئِزٌ  التَّطَوُّعِ  مِ فِي  كَ الْقيِاَ ؛ لأَِنَّ تَرْ بأَْسَ بِهِ  مْ لَا  قَالَ بَعْضُهُ ى ، وَ لُ بِهِ أَوْلَ لْإِخلَْا رٍ فَا للَّهِ : رِ عذُْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ ا لِماَ  ؛  يُكْرَهُ 
لَّمَ  هِ وَسَ دِ فَقَالَ { صلََّى اللَّهُ علََيْ سْجِ ا فِي الْمَ مدُْودً بلًْا مَ أَى حَ ؟ فَقيِلَ : رَ هذََا  إِ: لِمَنْ  لِ فَ بِاللَّيْ ةَ تُصلَِّي  مْلِفُلَانَ تنََ يَتْ فَلْ ا أَعْ للَّيْلِ فَإِذَ لَانَةُ بِا مَ لتُِصلَِّي فُ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا أَعيَْتْ اتَّكَأَتْ فَقَالَ  ئًا }  ذَا  ي أَنْ يَفْعَلَ شيَْ للِْمُصلَِّ ا ينَبَْغِي  رِ وَلَ لتَّحبَُّ مِ وَا ماَدِ بَعْضُ التَّنَعُّ اعتِْ ؛ وَلأَِنَّ فِي الِ

عذُْرٍ  مِنْ ذَلِكَ يْرِ    .مِنْ غَ

وَ أَنْ يَجْعَ بِ هُ لثَّوْ نَّ سدَْلَ ا هِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَ لِفَ فِي تَفْسِيرِ ، وَاختُْ ي الصَّلَاةِ  لُ فِ لَمْ يَكُنْ علََوَيُكْرَهُ السَّدْ ذَا  جَوَانِبِهِ إ مِنْ  وَيُرْسِلَ أَطْرَافَهُ  علََى كَتِفَيْهِ  أَوْ  علََى رَأْسِهِ  وْبَهُ  هِ سَرَاوِيلُ لَ ثَ   .يْ
ا  ماَ قَالَ نَّخَعِيّ أَنَّهُ يمَ ال بْرَاهِ وَدِ وَإِ ي حنَِيفَةَ: وَرُوِيَ عَنْ الْأَسْ لْمُعلََّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِ وَى ا مْ يَكُنْ وَرَ وْ لَ صٌ أَ علََيْهِ قَميِ كَانَ  سَوَاءٌ  سَّدْلُ يُكْرَهُ  قَال علََى الْ سَّدْلُ  هُ يُكْرَهُ ال قَالَ  أَنَّ رِ وَ ى الْإِزَا هُ : ميِصِ وَعلََ سَّرَاوِيلِ فَكَرَاهتَُ بِدُونِ ال سَّدْلُ  نْ كَانَ ال بِ ، فَإِ الْكتِاَ عُ أَهْلِ  صنُْ أَنَّهُ  لِ

تَّشبَُّ لأَِجْلِ ال لْإِزَارِ فَكَرَاهتَُهُ  دِ وَإِنْ كَانَ مَعَ ا لسُّجُو وعِ وَا ندَْ الرُّكُ الْعَوْرَةِ عِ شْفِ  ماَلِكٌ لاِحتِْماَلِ كَ وقََالَ  تاَبِ  أَهْلِ الْكِ مذَْ: هِ بِ حيِحُ  ا ، وَالصَّ إِلَّا فَلَ لَاءِ يُكْرَهُ وَ لْخيَُ افِعِيُّ إنْ كَانَ مِنْ ا لَ الشَّ وقََا كَيْفَماَ كَانَ  هِ  بأَْسَ بِ هُ لَا  لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال لِماَ رُ ناَ ؛  { هبَُ
رِ فَصْلٍ نَهَى  لسَّدْلِ مِنْ غَيْ   .} عَنْ ا

وْبِهِ وَيُخْرِ طَرفََيْ ثَ جْمَعَ  وَ أَنْ يَ هاَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ هُ لِفَ فِي تَفْسِيرِ وَاختُْ الصَّمَّاءِ  لُ وَيُكْرَهُ لُبْسَةُ  لَيْهِ سَرَاوِي نْ عَ لَمْ يَكُ علََى إحْدَى كَتِفَيْهِ إذَا  دَيْهِ  هُماَ تَحْتَ إحدَْى يَ عِ جَ بيَْنَ الاِضْطبِاَ هُ فَصَلَ  هُ اللَّ مَّدٌ رَحِمَ ، وَمُحَ الْعَوْرَةِ  شاَفُ  ا يُؤْمَنُ انْكِ هُ لَ ؛ لأَِنَّ ماَ كُرِهَ  لَ وَإِنَّ ءِ فَقَا بْسَةِ الصَّمَّا وَلُ
هِ إزَارٌ:  رٌ فَإِنْ كَانَ علََيْ لَيْهِ إزَا نْ عَ لَمْ يَكُ ءِ إذَا  ةُ الصَّمَّا كُونُ لُبْسَ لَ  إنَّماَ تَ هُ لُبْسُ أَهْ ؛ لأَِنَّ مَكْرُوهٌ  وَ  هِ وَهُ حْتَ إحْدَى ضبَْعيَْ وْبِهِ تَ طَرفََيْ ثَ يدَْخُلُ  لأَِنَّهُ  ؛  وَ اضْطبِاَعٌ  مِنْ الْفَهُ هِ  عِ بدََنِ ميِ علََى جَ وْبَ  يلَُفَّ الثَّ مَّاءِ أَنْ  لُبْسَةَ الصَّ للُّغَةِ أَنَّ  ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ ا نِ عنُُالْكبِْرِ  ى الرُّكْبتَيَْ قِ إلَ

ا بِهِ متَُوَشِّحً بٍ وَاحِدٍ  ي ثَوْ يَ فِ سَ أَنْ يُصلَِّ ا بأَْ ، وَلَ دِ  الْيَ تَرْكَ سنَُّةِ  ؛ لأَِنَّ فيِهِ  مَكْرُوهٌ  وَاعٍ  وَأَنَّهُ  لَاثَةُ أَنْ صَّلَاةِ ثَ للُّبْسَ فِي ال ملَْةُ فيِهِ أَنَّ ا ، وَالْجُ حدٍِ  ميِصٍ وَا ي قَ وْ فِ مَكْرُوهٌ  لُبْسٌ: أَ ، وَلُبْسٌ  رِ كَرَاهَةٍ  مِنْ غَيْ زٌ  حَبٌّ ، وَلُبْسٌ جاَئِ   .مُستَْ

كَذَا ذَكَرَ الْفَ رٍ وَرِدَاءٍ وَعِماَمَةٍ  صٍ وَإِزَا ابٍ قَميِ اثَةِ أَثْوَ ي ثَلَ صلَِّيَ فِ وَ أَنْ يُ بُّ فَهُ ستَْحَ بِ الأَمَّا الْمُ ندُْوَانِيُّ فِي غَرِي و جَعْفَرٍ الْهِ مَّدٌ قيِهُ أَبُ لَ مُحَ ، وقََا بِناَ  ةِ عَنْ أَصْحاَ ؛ لأَِنَّ بِهِ يَحْصُلُ ستَْرُ الْعَوْرَةِ وَال: رِّوَايَ رٍ وَرِدَاءٍ  بيَْنِ إزَا نْ يُصلَِّيَ فِي ثَوْ تَحَبَّ للِرَّجُلِ أَ الْمُسْ ا إنَّ  ينَةُ جَميِعً   .زِّ
هُوَ أَنْ يُ اهَةٍ فَ بِلَا كَرَ جاَئِزُ  لُّبْسُ الْ لزِّينَوَأَمَّا ال رُ الْعَوْرَةِ وَأَصْلُ ا هُ حَصَلَ بِهِ ستَْ ؛ لأَِنَّ صٍ وَاحِدٍ  أَوْ قَميِ ا بِهِ  متَُوَشِّحً بٍ وَاحِدٍ  ي ثَوْ علََيْهِ صلَِّيَ فِ للَّهُ  صلََّى ا يٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  نْ علَِ وِيَ عَ ماَ رُ هُ  ةُ ، وَأَصلُْ مَّ الزِّينَ مْ تتَِ هُ لَ لَّا أَنَّ سلََّةِ إ حدٍِ فَقَالَ { مَ وَ وْبٍ وَا ةِ فِي ثَ الصَّلَا وَ : سئُِلَ عَنْ  أَ

وْبيَْنِ ؟  جِدُ ثَ هُ إذَا كَ} كُلُّكُمْ يَ هذََا كُلُّ نِ ، وَ دُ ثَوْبيَْ نَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا يَجِ ةِ وَهِيَ أَ ى الْحِكْمَ هَ علََ زِ وَنبََّ ى الْجَوَا رَ إلَ صَفيِقًاأَشاَ   انَ الثَّوْبُ 

مَ لْمَعنَْى ، قَلَا يَصِفُ  يْثُ ا وفَةٌ مِنْ حَ مَكْشُ ؛ لأَِنَّ عَوْرَتَهُ  زُ  ا يَجُو حتَْهُ لَ ا يَصِفُ ماَ تَ فَإِنْ كَانَ رقَيِقً حتَْهُ  لَّمَ ا تَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ تِ الْعاَرِيَّاتِ { الَ ا كَاسيِاَ اللَّهُ الْ رِ ا} لَعَنَ  ظَاهِ رْ فِي  مْ يذَْكُ مَّ لَ رِّ هَلْ تَجُوزُ ثُ بِ وَالزِّ حلُْولَ الْجيَْ الْوَاحِدَ إذَا كَانَ مَ ميِصَ  وَايَةِ أَنَّ الْقَ لرِّ
يْثُ رٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَ علََيْهِ إزَا الْإِزَارِ وَلَيْسَ  حلُْولَ  صلََّى مَ يمَنْ  عٍ فِ نُ شُجاَ فيِهِ ذَكَرَ ابْ عَوْرَةَ نَفْسِهِ الصَّلَاةُ  أَى  وْ نَظَرَ رَ هُ جاَزَتْ  لَ رَ عَوْرَتَ لَمْ يَ وْ نَظَرَ  ثُ لَ نْ كَانَ بِحيَْ لَاتُهُ وَإِ صَ   .مِنْ زِيقِهِ لَمْ تَجُزْ 
عُ هُ يَقَ لَيْهِ غَيْرُ وْ نَظَرَ إ حاَلٍ لَ لْأُصُولِ إنْ كَانَ بِ رِوَايَةِ ا هُ اللَّهُ فِي غَيْرِ  مَّدٍ رَحِمَ مُحَ مِوَرُوِيَ عَنْ  هِ  ى عَوْرَتِ هِ بَصَرُهُ علََ ى عَوْرَتِ ا يَقَعُ بَصَرُهُ علََ غَيْرُهُ لَ إلَيْهِ  وْ نَظَرَ  بِحاَلٍ لَ اتُهُ وَإِنْ كَانَ  صلََ لُّفٍ فَسَدَتْ  رِ تَكَ لَا  نْ غَيْ قِّ غَيْرِهِ  الْعَوْرَةِ فِي حَ طَ ستَْرَ  هُ شَرَ هُ تاَمَّةٌ فَكَأَنَّ لُّفٍ فَصلََاتُ ا بِتَكَ إلَّ

دَ ، وَعَنْ  الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ  رِ تَكَ: اوُد  مِنْ غَيْ إذَا نَظَرَ  هُ علََى عَوْرَتِهِ  ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ بَصَرُ ةِ لَمْ يَجُزْ  للِّحيَْ يفَ ا نْإنْ كَانَ الرَّجُلُ خَفِ فْسِهِ وَعَ هِ وَستَْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ نَ ةِ فِي حَقِّ نَفْسِ فَيَكُونُ مَكْشُوفَ الْعَوْرَ ؛ لأَِنَّهُ لَا  لُّفٍ  زَ  حيَْةِ جاَ ثَّ اللِّ زِ ، وَإِنْ كَانَ كَ الْجَوَا رْطُ  غَيْرِهِ شَ
نُ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ  لَا يَكُو كَلُّفٍ فَ لَّا بِتَ عَوْرَتِهِ إ   .يَقَعُ بَصَرُهُ علََى 
ي إزَارٍ وَاحدٍِ وَسَرَاوِيلَ صلَِّيَ فِ وَ أَنْ يُ رُوهُ فَهُ لُّبْسُ الْمَكْ مَ أَنَّهُ  وَأَمَّا ال سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  ؛ لِمَ منِْهُ شَيْءٌ { وَاحِدٍ  بٍ وَاحِدٍ لَيْسَ علََى عاَتِقِهِ  ي ثَوْ قَدْ قَالَ } نَهَى أَنْ يُصلَِّيَ الرَّجُلُ فِ ، وَ لَمْ تَحْصُلْ الزِّينَةُ  رَ الْعَوْرَةِ إنْ حَصَلَ فَ ى وَلأَِنَّ ستَْ للَّهُ تَعاَلَ بنَِي { ا ياَ 

سْجِدٍ  كُلِّ مَ ندَْ  مْ عِ زِينتََكُ   .} آدَمَ خذُُوا 
وَاحدٍِ فَقَالَ  ثَوْبٍ  ةِ فِي  نْ الصَّلَا مَرَ عَ دَ اللَّهِ بْنَ عُ عبَْ ا سأََلَ  نَّ رَجلًُ تَ: وَرُوِيَ أَ رَأَيْ   أَ

ا فِي ثَوْبٍ وَ منُْطَلِقً نْتَ  تُكَ فِي حاَجَةٍ أَكُ لَ لَوْ أَرْسلَْ لَ : احِدٍ ؟ فَقَا ا ، فَقَا رٍ وَاحِدٍ فِعْلُ أَهْ: لَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي إزَا حَسَنُ عَنْ  ، وَرَوَى الْ تَزَيَّنَ لَهُ  هُ أَحَقُّ أَنْ تَ مِاللَّ رٍ وَرِدَاءٍ  وفَِي إزَا لْجَفَاءِ  مِنْ ا عدَُ  ا بِهِ أَبْ بٍ متَُوَشِّحً وفَِي ثَوْ فَاءِ  مِ لِ الْجَ قِ الْكِرَا   .نْ أَخلَْا
تِ اياَ ي الرِّوَ ابٍ فِ اثَةُ أَثْوَ ا ثَلَ بُّ لَهَ ستَْحَ فَالْمُ لْمَرْأَةُ  فَأَمَّا ا لَّذِي ذَكَرْناَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ  ذَ هذََا ا هاَ إ متَُوَشِّحَةً بِهِ يُجْزِئُ بٍ وَاحِدٍ  ي ثَوْ خِماَرٌ فَإِنْ صَلَّتْ فِ وَإِزَارٌ وَ لْوَجْهِ وَالْكُلِّهاَ دِرْعٌ  وَى ا مَّا سِ مِ وَالْكَفَّيْنِ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ  ا سِوَى الْوَجْهِ  سدَِهَ ئِرَ جَ هاَ وَساَ كَفَّيْنِ ا ستََرَتْ بِهِ رَأْسَ
بيَنَْهُ حدََّ الْفَاصِلَ  نذَْكُرُ الْ زُ وَسَ ا يَجُو ا لَ زَ وَإِنْ كَانَ كَثِيرً يلًا جاَ قَلِ فًا فَإِنْ كَانَ  ؛منِْهاَ مَكْشُو زُ  سِ يَجُو ةَ الرَّأْ مَكْشُوفَ ا صلََّتْ  ا الْأَمَةُ إذَ ةِ فَأَمَّ ي حَقِّ الْحُرَّ ا فِ هُ تَعاَلَى ، وَهذََ ءَ اللَّ سَ بِعَوْرَةٍ  ماَ إنْ شاَ هاَ لَيْ   .لأَِنَّ رَأْسَ

هِ قَ صلََاتِ ماَ فَرَغَ مِنْ  دَ  بِ بَعْ مِنْ التُّرَا هُ  حَ جبَْهتََ سَ بِأَنْ يَمْسَ هَوَلَا بأَْ هُ فَلَأَنْ لَا يُكْرَ ا يُكْرَ لْحاَلَةِ لَ ةَ فِي هذَِهِ ا وْ قَطَعَ الصَّلَا أَنَّهُ لَ ؛ لِ ا خلَِافٍ  بِلَ لِّمَ  يْماَنَ فَ بْلَ أَنْ يُسَ ي سلَُ رِوَايَةِ أَبِ رَ فِي  غِ مِنْ الْأَرْكَانِ فَقَدْ ذُكِ لَ الْفَرَا ا قَبْ أَوْلَى وَأَمَّ قَليِلٍ  لَإدْخاَلُ فِعْلٍ  هُ :  قَا هتََ مَسَحَ جبَْ قُلْتُ فَإِنْ 
غَ ؟ قَالَ  ةً : قَبْلَ أَنْ يَفْرُ ا دَاخلَِ لِمَةَ لَ الْكَرَاهَةِ وَجَعَلَ كَ هذَِهِ اللَّفْظَةِ نَفْيَ  مِنْ  هِمَ  نْ فَ يِخنِاَ مَ مَشاَ ، مِنْ  هُ  أَبِي حنَِيفَةَلَا ، أَكْرَهُ ي آثَارِ  ا ذُكِرَ فِ ، وَكَذَ هِ أَكْرَهُ  سٍ أَنَّ  فِي قَوْلِ نِ عبََّا رُوِيَ عَنْ ابْ ماَ  وَوَجْهُهُ  يلَْى  نِ أَبِي لَ ي حنَِيفَةَ وَابْ تلَِافِ أَبِ لَّمَ { وفَِي اخْ هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ال

ةِ  هِ فِي الصَّلَا كَا} كَانَ يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جبَِينِ ؛ لأَِنَّهُ  ا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ  إِنَّمَ مَنْ قَالَ وَ همُْ  ا ، وَمنِْ يُؤْذِيهِ فَكَذَا هذََ لِمَةُ : نَ  ا " كَ لَ " لَ هُ قَا هِ أَكْرَهُ فَكَأَنَّ نْ قَوْلِ حُ ؟ فَقَالَ : مَقْطُوعَةٌ عَ يَمْسَ قَالَ : هَلْ  مَ وَ أَ الْكَلَا بتْدََ ثُمَّ ا  ، ا لَهُ  ا نَفْيً مٍ فِ: لَ وَ رِوَايَةُ هِشاَ ، وَهُ هُ ذَلِكَ  هِ أَكْرَهُ لَ نَوَادِرِ ي 
وَ غِ مِنْ الْأَرْكَانِ  قَبْلَ الْفَرَا حِ  الْمَسْ قِ بيَْنَ  إلَى الْفَرْ تاَجُ  ا يُحْ ى هذََ هُ فَعلََ دٍ أَنَّهُ يُكْرَ مُحَمَّ لَ الْفَرَاغِ لَا يُفِعَنْ  حَ قَبْ لْمَسْ قُ أَنَّ ا مِ وَالْفَرْ لسَّلَا هاَ قَبْلَ ا حِ بَعدَْ الْفَرَاغِ منِْ لْمَسْ عدَْ الْفَرَبيَْنَ ا مَسْحُ بَ ا وَالْ ثَانِيً جبَْهتَِهِ  ابُ بِ قُ التُّرَ يلَْتَزِ ا فَ انِيً جدَُ ثَ نْ يَسْ جُ إلَى أَ حتْاَ ؛ لأَِنَّهُ يُ لْأَرْكَانِ يدُ  اغِ مِنْ ا

حُ يبُاَ وقَْتٍ لَا  يلُهُ فِي  ةِ فَيُكْرَهُ تَحْصِ لِ الصَّلَا مِنْ أَفْعاَ سَ  ا فِعْلٌ لَيْ وِ مُفيِدٌ وَلأَِنَّ هذََ قَدْ رُ ، وَ غِ مِنْ الْأَرْكَانِ  دَ الْفَرَا سْحِ بَعْ لَافِ الْمَ لِ بِخِ ساَئِرِ الْأَفْعاَ كَ نْ الصَّلَاةِ  وجُ عَ هِ الْخُرُ مَ أَنَّهُ قَالَ فيِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ ا مَسْحَ الْجبَْهَةِ: { يَ عَ دَّ منِْهَ مِنْ الْجَفَاءِ وَعَ رْبَعٌ  فِي  أَ
لَ } الصَّلَاةِ  وفََّقَ فَقَا مَنْ  مْ  هِ: وَمنِْهُ يُؤْذِي ا إذَا كَانَ تَرَكَهُ لَا  فيِمَ دٍ  مُحَمَّ   جَوَابُ 

حِ الْمَسْ علََى  أَوْ  الْحاَلَةِ  ى هذَِهِ  ثُ مَحْمُولٌ علََ حدَِي ، وَالْ الْحاَلَةِ  ي هذَِهِ  ثْلُهُ فِ ي حنَِيفَةَ مِ لْيدََيْنِ ، وَوَجَوَابُ أَبِ دٌ  بِا حَمَّ قَلْبَهُ عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَمُ يُشْغِلُ  يُؤْذِيهِ وَ مَسْحِ  كُ الْ ذَا كَانَ تَرْ يماَ إ ةَ فِ هذََا جَوَابُ أَبِي حنَِيفَ حاَلَةِ وَلِ هذَِهِ الْ هُ فِي  اعدُِ سلََّمَ { يُسَ لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ كَانَ ا

هِ دَ ا}  يَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جبَِينِ نْ يَفْعلََهُ بَعْ للِْإِماَمِ أَ حَبُّ  يُستَْ ا ماَ  دْ بيََّنَّ وقََ قَلْبَهُ  يُشْغِلُ  ؤْذِيهِ وَ كَانَ يُ لتَّرْكَ  علَْمُ ؛ لأَِنَّ ا هُ أَ ماَمَةِ وَاَللَّ ي فَصْلِ الْإِ هُ فِ ةِ وَماَ يُكْرَه لَ غِ مِنْ الصَّلَا   .لْفَرَا

ا يُفْ) : فَصْلٌ (  ا بيَاَنُ مَ صَّلَاةَ وَأَمَّ   .سدُِ ال
علََيْ يَمتْنَِعَ  خلَِافٍ حتََّى  بِلَا  هاَ  ماَمِ أَرْكَانِ مدُْ قَبْلَ تَ ثُ الْعَ لْحدََ نْهاَ ا ، مِ نْوَاعٌ  هاَ أَ سدُِ لَ ا يَخْفَالْمُفْ مَ وَهُوَ  صدٍْ  يْرِ قَ مِنْ غَ لَّذِي سبََقَهُ  هُوَ ا سَّابِقِ وَ ثِ ال الْحدََ تلُِفَ فِي  ، وَاخْ ءُ  الْبِناَ هِ بِغيَْرِ هِ  أَوْ دُمَّلٍ بِ لٍ مِنْ جُرْحٍ  وْ دَمٍ ساَئِ رُعاَفٍ أَ حٍ أَوْ  وْ رِي لٍ أَوْ غَائِطٍ أَ مِنْ بَوْ بدََنِهِ  مِنْ  جُ  عِهِ رُ صنُْ

بنُاَ  افِعِيُّ : قَالَ أَصْحاَ الشَّ وقََالَ  ا ،  تِحْساَنً ناَءُ اسْ زُ الْبِ فْسدُِ الصَّلَاةَ فَيَجُو لَ: لَا يُ دُهاَ فَ مْيُفْسِ جاَئِزٌ أَ ناَءِ أَنَّهُ  نِ أَصْلِ الْبِ ، فِي بيَاَ لْبِناَءِ فِي مَوَاضِعَ  كَلَامُ فِي ا ا ، وَالْ بِناَءُ قيِاَسً جُوزُ الْ لْبِناَءِ وَكَيْفيَِّتِهِ ا يَ بيَاَنِ مَحَلِّ ا وفَِي  زًا ،  كَانَ جاَئِ لَوْ  ياَنِ شَرَائِطِ جَوَازِهِ  وفَِي بَ ا ؟ ،    . لَ
ا تبَْقَى مَأَمَّا الْأَوَّ تَّحْرِيمَةَ لَ سِ أَنَّ ال نِ جاَئِزٌ وَجْهُ الْقيِاَ ستِْحْساَ وفَِي الاِ ناَءُ  زَ الْبِ ا يَجُو سُ أَنْ لَ الطَّهاَرَةِ فيِلُ الْقيِاَ لْحاَلَيْنِ بِفَوَاتِ  ةِ فِي ا ءِ الصَّلَا ليَِّةِ أَدَا مَعَهُ لِفَوَاتِ أَهْ دُ  لَا تنَْعَقِ كَماَ  ثِ  حدََ اعَ الْ تَّحْرِيمَ هِمَ فَلَا تبَْقَى ال ليَِّةِ  لْأَهْ عدََمِ ا ا يبَْقَى مَعَ  يَّتِهِ لَ مِنْ غَيْرِ أَهلِْ ا ينَْعَقدُِ  ا لَ كَمَ لشَّيْءُ  ةُ إذْ ا

؛ وَلأَِنَّ صَرْفَ الْوَجْ دِ  الْعَمْ حدََثِ  ا لَا تبَْقَى مَعَ الْ وَلِهذََ الصَّلَاةِ  رِعَتْ لأَِدَاءِ أَفْعاَلِ  حاَلٌ ؛ لأَِنَّهاَ شُ مُ افيِهِ  ماَ ينَُ مَعَ  ءِ  ءُ الشَّيْ هاَ وَبَقَا افٍ لَ منَُ صَّلَاةِ  لْمَشْيَ فِي ال بلَْةِ وَا   .هِ عَنْ الْقِ
نَّبِيِّ صلََّى عاَئِشَةَ عَنْ ال رُوِيَ عَنْ  فَماَ  صُّ  ا النَّ ، أَمَّ الصَّحاَبَةِ  ماَعُ  صُّ وَإِجْ ساَنِ النَّ هِ وَ وَجْهُ الاِستِْحْ لَ اللَّهُ علََيْ لَّمَ أَنَّهُ قَا مْ { : سَ كَلَّ لَمْ يتََ ماَ  هِ  علََى صلََاتِ ى  أَ وَبنََ لَاتِهِ انْصَرَفَ وَتَوَضَّ رَعَفَ فِي صَ ءَ أَوْ  النَّبِيِّ } مَنْ قَا ا عَنْ  عنَْهُمَ للَّهُ  عبََّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا رَوَى ابْنُ  وَكَذَا 

لَّمَ  هِ وَسَ   .صلََّى اللَّهُ علََيْ
مَ ماَلِكٍ وَسلَْ نَ  ةَ وَأَنَسَ بْ لثَّلَاثَ الْعبَاَدِلَةَ ا شدِِينَ وَ خلَُفَاءَ الرَّا فَإِنَّ الْ حاَبَةِ  اعُ الصَّ مْوَأَمَّا إجْمَ عنَْهُ للَّهُ    انَ الْفَارِسِيَّ رَضِيَ ا

ا  هبَِنَ ا مثِْلَ مذَْ   .قَالُو

للَّهُ عنَْ دِيقَ رَضِيَ ا نَّ أَباَ بَكْرٍ الصَّ تَوَضَّأَ وَبَوَرُوِيَ أَ دَثُ وَ هُ عنَْهُ سبََقَهُ الْحَ رُ رَضِيَ اللَّ وَعُمَ بنََى ،  فَتَوَضَّأَ وَ صَّلَاةِ  حدََثُ فِي ال وَبنََهُ سبََقَهُ الْ فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ  ثْماَنَ فَرَعَفَ  ي خلَْفَ عُ كَانَ يُصلَِّ عنَْهُ  للَّهُ  علَِيٌّ رَضِيَ ا ، وَ هِ  علََى صلََاتِ ى  علََنَ ةِ ى  ابَ مِنْ الصَّحَ ناَءُ  فَثَبَتَ الْبِ لَاتِهِ  ى صَ
عِ  لْإِجْماَ نَّصِّ وَا كُ بِال سُ يتُْرَ ا وَالْقيِاَ وفَِعلًْ لًا  نْهمُْ قَوْ   .رَضِيَ اللَّهُ عَ



ناَءِ ) : فَصْلٌ (  زِ الْبِ طُ جَوَا ا شَرَائِ   .وَأَمَّ
لْبِناَءُ فِي ا جُوزُ ا لَا يَ قُ فَ السَّابِ حدََثُ  ا الْ عِ ، وَكُلُّ مَفَمنِْهَ لْإِجْماَ صِّ وَا سِ بِالنَّ نْ الْقيِاَ ا بِهِ عَ مَعدُْولً ءِ ثَبَتَ  الْبِناَ لأَِنَّ جَوَازَ  ؛  مدِْ  ثِ الْعَ ي مَعنَْلْحدََ دُ لَيْسَ فِ عَمْ حدََثُ الْ فَلَا ، وَالْ ا  هِ وَإِلَّ يلَْحَقُ بِ علََيْهِ  مُجْمَعِ  صِ وَالْ ى الْمنَْصُو نِ ى الْا كَانَ فِي مَعنَْ قِ ؛ لِوَجْهيَْ نَّ : حدََثِ السَّابِ هِماَ أَ أَحدَِ

حَرَجِ وَلَا  دَّى إلَى الْ ناَءِ لَأَ ا مِنْ الْبِ لَوْ جُعِلَ ماَنِعً نُ فَ لْإِنْساَ تلََى بِهِ ا ا يبُْ مِمَّ قَ  ثَ السَّابِ لثَّانِالْحدََ ، وَا ودُهُ  كْثُرُ وُجُ هُ لَا يَ ؛ لأَِنَّ دِ  حدََثِ الْعَمْ رَجَ فِي الْ هِماَ وَكَذَحَ لْمتَُعلَِّقَةِ بِ زِ الْفَضيِلَةِ ا دِ لإِِحْرَا أَعيْاَ جُمَعِ وَالْ ي الْ ناَءِ فِ ى الْبِ اجُ إلَ نُ يَحتَْ لْإِنْساَ خلَْفَ ي ا الصَّلَاةِ  ى إحْرَازِ فَضيِلَةِ  اجُ إلَ ا يَحتَْ

اللَّهُ  يِّ صلََّى  كَانَ بِحَضْرَةِ النَّبِ لْوُضُوءِأَفْضَلِ الْقَوْمِ خُصُوصاً مَنْ  مِنْ ا فَرَاغِهِ  قَبْلَ  صَّلَاةِ  مِنْ ال الْإِماَمُ  ماَ فَرَغَ  ءُ وَرُبَّ مْ يَجُزْ الْبِناَ وْ لَ فَلَ مَ  هُعلََيْهِ وَسلََّ ا يُمْكنُِ ى وَجْهٍ لَ لِ علََ خلَْفَ الْأَفْضَ ةُ الصَّلَاةِ  وفََضيِلَ يدَيْنِ  لْجُمُعَةِ وَالْعِ يلَةُ ا علََيْهِ فَضِ تَّ  لَفَاتَ  ءِ ال الْبِناَ بِجَوَازِ  عُ نَظَرَ لَهُ  لشَّرْ ي فَا لَاقِ
هِ مِنْ غَيْرِ قَصدِْ حدََثِ  لِ الْ للِنَّظَرِ لِحُصُو ستَْحِقٌّ  مُ وَهُوَ  وْتِ  مِنْ الْفَ علََيْهِ  الْفَضيِلَةِ  دَثِ صيِاَنَةً لِهذَِهِ  دَ الْحَ نَّ متَُعَمِّ ؛ لأَِ دِ  ثِ الْعَمْ لْحدََ افِ ا بِخلَِ وَاختْيِاَرِهِ  ا كَانَ بِهِ دُمَّلٌ فَعَصَرَهُ حتََّى ساَلَ  ا إذَ مَ خَرَّجُ  هذََا يُ علََى  ، وَ تَحِقُّ النَّظَرَ  ا يَسْ فَلَ لَاةِ جاَنٍ  كَانَ فِي مَوْضِعِ فِي الصَّ ، أَوْ   

؛ لِ ءُ  الْبِناَ جُوزُ لَهُ  لَا يَ ي سُجُودِهِ  بتَِهِ فِ هِ علََى رُكْ عتِْماَدِ مِنْ ا خَ  ا أَوْ عَمِلَ فيِهَرُكْبتَِهِ فَانتَْفَ ناَسيًِ ا أَوْ  ةِ عاَمدًِ مَ فِي الصَّلَا كَلَّ ، وَكَذَا إذَا تَ عَمدِْ  حدََثِ الْ ةِ الْ هذََا بِمنَْزِلَ صَّلَاأَنَّ  ناَدِرٌ فِي ال نَّ كُلَّ ذَلِكَ  ؛ لأَِ ناَءُ  هُ الْبِ يَجُوزُ لَ كَثِيرٌ لَا  هُوَ  صَّلَاةِ وَ ماَلِ ال مِنْ أَعْ لَيْسَ  فَا ماَ  ي ةِ  مْ يَكُنْ فِ لَ
ي ا جُنَّ فِ ا إذَ ، وَكَذَ لَيْهِ  جْمَعِ عَ وَالْمُ   مَعنَْى الْمنَْصُوصِ 

لأَِنَّهُ  لسَّابِقِ ؛  ى الْحَدَثِ ا كَ فِي مَعنَْ وَإِنْ كَانَ ذَلِ يبَنِْي  أَفَاقَ لَا  ثُمَّ  علََيْهِ  يَ  وْ أُغْمِ هُالصَّلَاةِ أَ نَّ اعتِْرَاضَ ماَ ؛ لأَِ ا صنُْعَ لَهُ فيِهِ الْبَلَ ا لَوْ انتَْضَحَ  ، وَكَذَ عُ  جْماَ صُّ وَالْإِ فيِهِ النَّ دَ  ى ماَ وَرَ ا فِي مَعنَْ مْ يَكُونَ فَلَ رٌ  صَّلَاةِ ناَدِ رْهمَِ مِنْ ماَ فِي ال رِ الدِّ مِنْ قَدْ وْبِهِ أَكْثَرَ  أَوْ ثَ لْمُصلَِّي  وْلُ علََى بدََنِ ا

علََ ي  ا يبَنِْ سلََهُ لَ الْأُصُولِ أَنَّهُ يبَنِْي مَوْضِعٍ فَانْفَتَلَ فَغَ رِ رِوَايَةِ  ي غَيْ ي يُوسُفَ فِ رُوِيَ عَنْ أَبِ ، وَ رِّوَايَةِ  هِرِ ال ظَا هِ فِي    .ى صلََاتِ
ابِقِ  ثِ السَّ لْحدََ غَيْرِ قَصدٍْ فَكَانَ مَعنَْى ا مِنْ  بدََنِهِ  النَّجاَسَةَ وَصلََتْ إلَى  رِّوَايَةِ أَنَّ  نَّ هذََوَجْهُ هذَِهِ ال أُ وَلأَِ فَإِنَّهُ يتََوَضَّ جاَسَةٌ  هُ أَوْ ثَوْبَهُ نَ بَ بدََنَ رَعَفَ فَأَصاَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ  رُ  ا وَرَدَ فيِهِ الْخبََ مَ بِناَءُ ا بَعْضُ  زَ الْ لَمَّا جاَ ، فَ غَيْرَ  لَا  النَّجاَسَةِ  جُ إلَى غَسْلِ  حتْاَ لَا يُ هنُاَ  جاَسَةَ وَهَ كَ النَّ لُ تلِْ وَيَغْسِ

لَمْ يَكُنْ فِي هنُاَكَ فَلَ هُ فَ ا يَغلِْبُ وُجُودُ ا لَ مِمَّ وْعَ  ا النَّ نَّ هذََ الرِّوَايَةِ أَ ظَاهِرِ  ا أَوْلَى وَجْهُ  بِأَأَنْ يَجُوزَ هنَُ جُملَْةِ  وْبِ فِي الْ نْ الثَّ لنَّجاَسَةِ عَ غَسْلِ ا بدُا مِنْ  لأَِنَّ لَهُ  عِ ؛ وَ لْإِجْماَ نَّصِّ وَا رِدِ ال لَافِ نْ يَمَعنَْى مَوْ آخَرِ بِخِ هِ وَيُصلَِّي فِي الْ مِنْ ساَعتَِ نَجَّسَ  ا تَ نِ فَيلُْقِي مَ علََيْهِ ثَوْباَ كُونَ 
بدَُّ منِْهُ  لَا  هُ أَمْرٌ    .الْوُضُوءِ فَإِنَّ

مَوْضِعٍ مِ مِنْ  لدِّرْهَ قَدْرِ ا مِنْ  رَ  لْمُصلَِّي فَإِنْ كَانَ أَكْثَ وْبِ ا علََى ثَ بَوْلُ  حَ الْ سُ أَنْ يَ وَلَوْ انتَْضَ ناً ، وَالْقيِاَ ستِْحْساَ ى صلََاتِهِ ا هِ وَمَضَى علََ ساَعتَِ مِنْ  أَلْقَى النَّجِسَ  هِ ثَوْباَنِ  ا نَقُولُ فَإِنْ كَانَ علََيْ ةِ لَكنَِّ مَعَ النَّجاَسَ لَاةِ  مِنْ الصَّ دِ شَيْءٍ  هُ: ستَْقْبِلَ لِوُجُو عنَْ حَرُّزُ  يُمْكِنُ التَّ ا مِمَّا لَا   إنَّ هذََ

قيِاَساً وَاسْ ستَْقْبِلُ  أَدَاءِ رُكْنٍ يَ مِنْ  ا يتََمَكَّنُ  قَدْرِ مَ مَكَثَ بِ وْ  ناً أَ أَدَّى رُكْ ا وَإِنْ  ايَةِ فَيُجْعَلُ عَفْوً رِ الرِّوَ ظَاهِ ا يبَنِْي فِي  هُ لَ وَغَسلََ رَفَ  ا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَانْصَ هِ إلَّ لَمْ يَكُنْ علََيْ ا ، وَإِنْ  ساَنً   .تِحْ
ةٌ وَلَوْ دقَُ هُ بنُْ   أَصاَبتَْ

منِْهُ  لَتَ  هُ فَانْفَ أَوْ عَصَرَ مَسَّ رَجُلٌ قَرْحَهُ فَأَدْماَهُ  وْ  هُ أَ بِحَجَرٍ فَشَجَّ هُ إنْساَنٌ  بُوفَشَجَّتْهُ أَوْ رَماَ وقََالَ أَ  ، دٍ  لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ي قَوْ ءُ فِ جُوزُ لَهُ الْبِناَ لَا يَ دَثٌ آخَرُ  أَوْ حَ سُفَ  رِيحٌ  بدَْ : يُو تَخلَْفَ عَ ابِ اسْ طُعِنَ فِي الْمِحْرَ مَّا  عنَْهُ لَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا ا رُوِيَ أَنَّ  يبَنِْي وَاحتَْجَّ بِمَ
عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ    .الرَّحْمَنِ بْنَ 

؛ لأَِ خلِْفْ  يَستَْ لَمْ  صلََاةُ الْقَوْمِ وَ هُ لَفَسَدَتْ  صلََاتُ تْ  فَسدََ فَوَلَوْ  لَّا  منِْهُ إ مْ يُوجَدْ  جَّ لَ لشَّا وِيِّ ، وَلأَِنَّ ا لسَّماَ كَانَ كَالْحَدَثِ ا يْرِ صنُْعِهِ فَ حدََثٌ حَصَلَ بِغَ هذََا  افَ نَّ  هَ الرُّعَ لِ أَحَدٍ فَأَشبَْ بِتَسيِْي لَا  مِ بِنَفْسِهِ  كَ خُرُوجُ الدَّ دَ ذَلِ باَبِ الدَّمِ فَبَعْ   .تْحُ 

هِماَ أَ حدََثِ فِيوَجْهُ قَوْلِ مِنْ الْ عُ  النَّوْ هذََا  كَذَا  وِيِّ ، وَ سَّماَ ثِ ال لْحدََ افِ ا الْعبِاَدِ بِخلَِ عِ  حدََثَ حَصَلَ بِصنُْ ا الْ البِاً وَالْإِصاَبَةُ خَ نَّ هذََ ا يَقْصدُِهُ غَ فَلَ نْ الرَّمْيِ  يَ منَْهِيٌّ عَ ؛ لأَِنَّ الرَّامِ وقُُوعُهُ  رُ  ا ينَدُْ مِمَّ لَاةِ  أٌالصَّ رِدِ  طَ نْ فِي مَعنَْى مَوْ لَمْ يَكُ نِ فَ ا مِنْ الضَّماَ زُ خَوفًْ ؛ لأَِنَّهُ يتََحَرَّ رٌ  ناَدِ
بِ الْمَرَ بِسبََ زَ عَنْ الْقيِاَمِ  تَرَى أَنَّ مَنْ عَجَ لْمَحْضِ أَلَا  ياَسِ ا فيِهِ بِالْقِ فَيُعْمَلُ  عِ  لْإِجْماَ عِالنَّصِّ وَا ةِ قَا ندُْرَةِضِ جاَزَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَا أَوَّلِ وَ لَبَةِ الْ يَجُزْ لِغَ لَمْ  نْساَنٌ  قَيَّدَهُ إ رِ بِأَنْ  لْبَشَ الْقيِاَمِ بِفِعْلِ ا زَ عَنْ  وْ عَجَ ؟ وَلَ ا  دًا  ا هذََ ثَّانِي كَذَ   .ال

لُ  مِ فَنَقُو بَ الدَّ حَ باَ هذََا فَتَ وْلُهُ إنَّ  عِ: وَأَمَّا قَ بَ الْماَئِ مَنْ فَتَحَ باَ مْ وَلَكِنْ  ا نَعَ يلََانِهِ وَلِهذََ لسَّائِلِ فِي سَ ياَرِ ا عدَِامِ اختِْ حِ ؛ لاِنْ ى الْفَاتِ فًا إلَ مُضاَ لِكَ  الْماَئِعُ جُعِلَ ذَ مُ  حتََّى ساَلَ  علَْ للَّهُ أَ نُ وَاَ لَ الدُّهْ إذَا ساَ الزِّقِّ  شاَقِّ  لدُّهْنِ علََى  ضَماَنُ ا   .يَجِبُ 
لسَّقْفِ مِنْ ا مدََرُ  ي أَوْ أَصاَ وَلَوْ سَقَطَ الْ ى الْمُصلَِّ لشَّجَرِ علََ مِنْ ا مَرُ  أَوْ سَقَطَ الثَّ لْمُصلَِّي  علََى ا لسَّطْحِ  علََى ا رِ مَشْيِ أَحَدٍ  ءَمِنْ غَيْ بِناَ مَنْ جَوَّزَ لَهُ الْ مْ  ، منِْهُ هِ  خُ فيِ مَشاَيِ ختْلََفَ الْ جِدِ فَأَدْماَهُ ا الْمَسْ   بَهُ حَشيِشُ 

عِ لاِنْقِطَ دِّ الْقلَِّبِالْإِجْماَ ذَلِكَ فِي حَ قُوعِ  خلَِافِ لِوُ ى الْ ةَ علََ لْمَسأَْلَ مَنْ جَعَلَ ا همُْ  ، وَمنِْ دِ  كَ عَنْ فِعْلِ الْعبِاَ عِ ذَلِ   .ةِ ا

خلَْفَهُ ةِ فَاستَْ تاَحِ الصَّلَا لَافُ قَبْلَ افْتِ لاِستِْخْ قَدْ قيِلَ كَانَ ا للَّهُ عنَْهُ فَ عُمَرَ رَضِيَ ا يثُ  كَلْبُ  وَأَمَّا حدَِ تلََنِي الْ طُعِنَ قَالَ آهٍ قَ ا  هُ لَمَّ للَّهُ عنَْ رُوِيَ أَنَّهُ رَضِيَ ا ا تَرَى أَنَّهُ  لَاةَ أَلَ تِحَ الصَّ قَالَ ليَِفْتَ مَّ  سِ ، ثُ بِالنَّا ى: مَنْ يُصلَِّي  ءَ علََ عُ الْبِناَ مٌ يَمنَْ ذَا كَلَا مٌ أَنَّ هَ حْمَنِ وَمَعلُْو بدَْ الرَّ ا عَ مْ يَ  تَقَدَّ
لَ مَ أَنَّهُ  علَِ وْ  ا حتََّى لَ ا حُكْمً ا جُعِلَ حدََثً وَلَا مَ حدََثِ  مُ الْ حدََثِ لَا وَهْ هاَ حَقيِقَةُ الْ ، وَمنِْ لَا يَالصَّلَاةِ  ثُمَّ سبََقَهُ  دَثُ  لَ أَنْ يَسبِْقَهُ الْحَ هُ فَانْصَرَفَ قَبْ بتْدَِرَ كنَِّهُ خاَفَ أَنْ يَ حدََثُ لَ يَسبِْقْهُ الْ يَجُوزُ  جُوزُمْ  ي يُوسُفَ أَنَّهُ  رُوِيَ عَنْ أَبِ ، وَ رِّوَايَةِ  هِرِ ال ظَا ءُ فِي  الْبِناَ   .لَهُ 

رَفَ  ثُمَّ انْصَ حدََثُ  وْ سبََقَهُ الْ ا لَ كَمَ زَ عَنْ الْمُضِيِّ فَصاَرَ  أَنَّهُ عَجَ   .وَجْهُ قَوْلِهِ 
بْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقِ وَايَةِ أَنَّهُ  ظَاهِرِ الرِّ سِ وَجْهُ  ى أَصْلِ الْقيِاَ عِ فَبَقِيَ علََ لْإِجْماَ صِّ وَا دِ النَّ لَمْ يَكُنْ فِي مَعنَْى مَوْرِ عذُْرٍ فَ يْرِ  مِنْ غَ   .لَةِ 

هذَِهِ  ؛ لأَِنَّ  لْبِناَءُ  زُ لَهُ ا ا يَجُو مُضْطَجِعاً لَ ناَمَ  هِ أَوْ  أُغْمِيَ علََيْ ةِ أَوْ  ي الصَّلَا ا جُنَّ فِ ضَوَكَذَا إذَ عِ  الْعَوَارِ لْإِجْماَ نَّصِّ وَا رِدِ ال نْ فِي مَعنَْى مَوْ لَمْ تَكُ ةِ فَ ي الصَّلَا ا فِ وقُُوعُهَ رُ    .ينَدُْ
لَاتِ صَ قْتَ  ا جُرِحَ وَ سَّائِلِ إذَ حِ ال ، وَصاَحِبُ الْجُرْ ةِ  لِ الصَّلَا ماَءَ فِي خلَِا ا وَجَدَ الْ مِّمُ إذَ متُيََ خُفِّ وَكَذَا الْ ى الْ حُ علََ لْماَسِ ، وَا لْمَوَاضِعِ يَظْهَرُ أَنَّ هِ  نَّ فِي هذَِهِ ا ؛ لأَِ ناَءُ  هُ الْبِ يَجُوزُ لَ وُ ذَلِكَ لَا  مدَُّةُ مَسْحِهِ وَنَحْ ا انْقَضَتْ  ا ذَكَرْناَ وَلأَِنَّهُ إذَ علََى مَ مْ يَصِحَّ  ةِ لَ ي الصَّلَا الشُّرُوعَ فِ

وقُُ سَّابِقِ فِي كَثْرَةِ الْ ثِ ال الْحدََ شَهُّدِ الْأَخِيرِ لَيْسَ فِي مَعنَْى  رَ التَّ ماَ قَعدََ قَدْ دَ  ياَءُ بَعْ هذَِهِ الْأَشْ وْ اعتَْرَضَتْ  ا لَ ، وَكَذَ قُ  لْإِلْحاَ عذََّرَ ا عِ فَتَ دَو نْ ناَءُ عِ منَْعُ الْبِ لَاةِ وَيُ دَ الصَّ   يُوجِبُ فَساَ

لِ الاِثْ لْمَساَئِ ا ذَكَرْناَ فِي ا علََى مَ ا  ا لَهُمَ لَافً ناَبَةُ أَبِي حنَِيفَةَ خِ وَ الْجَ يرِ وَهُ ثِ الْكَبِ لْحدََ لْبِناَءُ فِي ا يَجُوزَ ا لَا  ثُ الصَّغِيرُ حتََّى  حدََ هاَ الْ شْرِيَّةَ ، وَمنِْ يْ عَ ؛ وَلِنَ لْناَ  ا قُ فَأَنْزَلَ ؛ لِمَ وْ تَفَكُّرٍ  شَهْوَةٍ أَ ى امْرَأَةٍ بِ وْ نَظَرَ إلَ لَمَ أَ فَاحتَْ لَاةِ  نْ ناَمَ فِي الصَّ عَمَلٌ  أَنَّبِأَ ساَلُ  اغْتِ يرٌ وَالِ عَمَلٌ يَسِ لْوُضُوءَ  ا
ذَ نُ إلَّا بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ وَ لَا يُمْكِ تِساَلَ  لاِغْ ؛ وَلأَِنَّ ا لْحاَقُ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ  رَ الْإِ يُرِكَثِيرٌ فَتَعذََّ يَجُوزُ  الْقيِاَسُ  حْساَنٌ ، وَ ا استِْ ةِ وَهذََ طِعِ الصَّلَا مِنْ قَوَا للِصَّلِكَ  فيِاً  ا منُاَ حدََثِ فِعلًْ دَ الْ ا يَفْعَلَ بَعْ ا أَنْ لَ لِ ، وَمنِْهَ ساَنِ الْأَوَّ لاِستِْحْ علََى ا اسَ  دُ بِهِ الْقيَِ ا ي ا ماَ لَ ثَ إلَّ لَمْ يَكُنْ أَحدَْ ةِ لَوْ  لَا

مِنْ تَ وْ  دَّ منِْهُ أَ ا بُ ضَرُورَاتِ ماَ لَ كَانَ مِنْ  وْ  منِْهُ أَ ءِ  للِْبِناَ مُبدَُّ  ضَحِكَ  وْ  ا أَ ثَ متَُعَمِّدً وْ أَحدَْ مَ أَ حدََثُ ثُمَّ تَكَلَّ ا سبََقَهُ الْ كَ إذَ بيَاَنُ ذَلِ ، وَ مَّاتِهِ  لَوَابِعِهِ وَتتَِ هِ الْأَفْعاَ لأَِنَّ هذَِ ؛  بِناَءُ  زُ لَهُ الْ ا يَجُو كَ لَ وُ ذَلِ وْ نَحْ رِبَ أَ أَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَ مِّدًا  ا تَعَ ا منَُ ا نذَْكُرُ فَلَ ةِ فِي الْأَصْلِ لِمَ للِصَّلَا فيَِةٌ 
وْ ا جُنَّ أَ ا إذَ ا ، وَكَذَ ا بدََ منِْهَ ناَءَ  لأَِنَّ الْبِ ا ضَرُورَةَ ؛  ا لِضَرُورَةٍ وَلَ ي إلَّ منُاَفِ رُ الْ هُ فَكَانَ يَسْقُطُ اعتْبِاَ وقُُوعُ هُ لَا يَكْثُرُ  ؛ لأَِنَّ وْ أَجنَْبَ  علََيْهِ أَ يَ  ا يتََ أُغْمِ مَكَثَ بِقَدْرِ مَ أَوْ  حدََثِ  مَعَ الْ لَاةِ  ا مِنْ أَرْكَانِ الصَّ دَّى رُكْنً لَوْ أَ بدٌُّ ، وَكَذَا  منِْهُ  ناَءِ  لٌ كَثِيرٌ للِْبِ أَنَّهُ عَمَ مِنْ أَدَاءِ رُكْنٍ ؛ لِ مَكَّنُ فيِهِ 

دٌّ  هُ بُ منِْ لَاةِ وَلَهُ  ماَلِ الصَّ مِنْ أَعْ   .وَلَيْسَ 
وْ  ءِ أَوْ اوَكَذَا لَ مِنْ الْإِناَ ءَ  الْماَ تَرَفَ  ى الْوُضُوءِ فَاغْ مَشَى إلَ وْ  هِ وَلَ جُ إلَيْ يَحتْاَ لْبِئْرِ وَهُوَ لَا  للِْبِاستَْقَى مِنْ ا بدَُّ  لَا  لْوُضُوءَ أَمْرٌ  ؛ لأَِنَّ ا ءُ  الْبِناَ جاَزَ لَهُ  تاَجٌ إلَيْهِ فَتَوَضَّأَ  مُحْ وَهُوَ  بِئْرِ  ى  ناَءِستَْقَى مِنْ الْ وْ استْنَْجَ ءِ وَلَ اتِ الْوُضُو ضَرُورَ مِنْ  عنِدَْ الْحاَجَةِ  ستِْقَاءُ  اغْتِرَافُ وَالاِ يُ وَالِ الْمَشْ منِْهُ وَ
  فَإِنْ كَانَ

ي الْجُ دٌّ فِ منِْهُ بُ ءِ  للِْبِناَ لَاةِ وَ منُاَفٍ للِصَّ ةِ  شْفَ الْعَوْرَ ؛ لأَِنَّ كَ ءُ  عَملَْمَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ بَطَلَ الْبِناَ نْجاَءَ  نَّ الاِستِْ ؛ لأَِ ناَءُ  هُ الْبِ هُ جاَزَ لَ تنَْكَشِفُ عَوْرَتُ ثُ لَا  بِحيَْ ثيِاَبِهِ  حْتَ  تنَْجَى تَ ، فَإِنْ اسْ تِمَّاتِهِ ةِ  مِنْ سنَُنِ الْوُضُوءِ فَكَانَ مِنْ تَ ا الْوَجْهِ    .لَى هذََ
رِ الرِّ ظَاهِ ثًا ذُكِرَ فِي  ثَلَا لَاثًا  أَ ثَ غَيْرِ فَصْلٍ وَحُكِيَوَلَوْ تَوَضَّ يبَنِْي مِنْ  تَوَضَّأُ وَ دَثُ يَ لَ إذَا سبََقَهُ الْحَ لْجَوَازِ فَإِنَّهُ قَا علََى ا يدَُلُّ  ماَ  ةِ  لِ مَرَّةً وَاحدَِةً فَكَوَايَ هُ أَنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ بِالْغَسْ جُوزُ وَوَجْهُ لَا يَ رِ أَنَّهُ  سمِِ الصَّفَّا نْ أَبِي الْقَا تْ عَ ةِ  انَ لَا ةَ إلَيْهِ فِي الصَّ ياَدَةُ إدْخاَلَ عَمَلٍ لَا حاَجَ الزِّ

صَّلَاةِ  ساَدَ ال   .فَيُوجِبُ فَ
ى وَ ةِ علََ قَامَةِ الصَّلَا إلَى إ لِ الْوُضُوءِ وَبِهِ حاَجَةٌ  ابِ إكْماَ لزِّياَدَةَ مِنْ بَ وَايَةِ أَنَّ ا ظَاهِرِ الرِّ كَ بِتَحْصيِوَجْهُ  لْصْفِ الْكَماَلِ وَذَلِ ذَا جَوَابُ أَبِي بَكْرٍ ا لْأَصْلُ وَهَ تَحَمَّلُ ا ماَ يُ الزِّياَدَةُ كَ تَحَمَّلُ  لِ فَتُ هِ الْكَماَ علََى وَجْ نِيَةَ لِ الْوُضُوءِ  وَالثَّا يَ الْفَرْضُ  أَوْلَى هِ لْمَرَّةَ الْ عنِدَْهُ ا أَعْمَشِ فَإِنَّ 

رٍ  عنِدَْ أَبِي بَكْ فَأَمَّا  رَ الْكُوَالثَّالثَِةَ نَفْلٌ ،  لْأُولَى صاَ ا بِا لَمَّا الْتَحَقَتَ ثَّالثَِةَ  نِيَةَ وَال نَّ الثَّا ؛ لأَِ ضٌ  ا فَرْ لَاثَةُ كُلُّهَ فَالثَّ وَعَالْإِسْكَافِ   ، جُودِ  وْ السُّ عِ أَ وْ الرُّكُو لَ وَالْقِرَاءَةِ أَ طَا مِ إذَا  يرُ الْكُلُّ فَرْضاً كَالْقيِاَ ا فَيَصِ ا وَاحدًِ ى هَلُّ وُضُوءً وَأَتَى لَ تنَْشَقَ  حَ وَتَمَضْمَضَ وَاسْ لْمَسْ عَبَ ا ا استَْوْ ا إذَ ذَ
تَوَابِعِهِ فَ ءِ فَكَانَ مِنْ  ماَلِ الْوُضُو ابِ إكْ مِنْ بَ لِكَ  ؛ لأَِنَّ ذَ ءُ  الْبِناَ جاَزَ لَهُ  نِ الْوُضُوءِ  حَ الصَّبِساَئِرِ سنَُ افْتتََ لَوْ  يتَُحَمَّلُ الْأَصْلُ ، وَ لُ كَماَ  مُّيتَُحَمَّ لتَّيَ لَاةِ بِا تدَِاءَ الصَّ لأَِنَّ ابْ بنََى ؛  مَّمَ وَ ءً تيََ ماَ جِدْ  لَمْ يَ دَثُ فَ سبََقَهُ الْحَ ةَ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ  مَّ لَا مَ ثُ يَمَّ لْبِناَءُ أَوْلَى فَإِنْ تَ زٌ فَا ءِ جاَئِ دِ الْماَ عنِدَْ فَقْ مِ 

ادَ إلَ ا عَ مَ هُ بَعدَْ  لْماَءَ فَإِنْ وَجدََ نْوَجدََ ا ي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَ جدََهُ فِ لَاةَ وَإِنْ وَ   ى مَقَامِهِ استَْقْبَلَ الصَّ

يَ يتََوَضَّأُ وَ تِحْساَنِ  ي الاِسْ دٍ وفَِ لُ مُحَمَّ وقَيِلَ الْقيِاَسُ قَوْ يَستَْقْبِلَ ،  سُ أَنْ  مَقَامَهُ فَالْقيِاَ   .بنِْي يَقُومَ 
مِّمٌ وَجدََ  متُيََ أَنَّهُ  مَوَجْهُ الْقيِاَسِ  ؛ لأَِنَّ قَدْرَ  هذََا  ماَءَ وَ مَّ وَجَدَ الْ ى مَكَانِهِ ثُ ادَ إلَ ا عَ ماَ إذَ كَ صلََاتُهُ  فَتَفْسُدُ  لَاتِهِ  لَا يُعْفَى الْماَءَ فِي صَ جٍ إلَيْهِ فَ حتْاَ مُ علًْا غَيْرَ  ماً حَصَّلَ فِ تيََمِّ   .ا مَشَى مُ

يئًْا مِ يُؤَدِّ شَ لَمْ  ساَنِ أَنَّهُ  ا مَشَى كُلَّوَجْهُ الاِستِْحْ ا ، وَمَ فْسدُِهَ فَلَا يُ ا  دٌّ لَهَ مُضاَ ةِ هُوَ  ي الصَّلَا ا فِ مْ يدَْخُلْ فِعلًْ حدََثِ وَلَ مَعَ الْ الصَّلَاةِ  دَ إلَى مَكَا نْ  ا عاَ ا إذَ مَ لَافِ  ةِ بِخِ دَ الصَّلَا جِبُ فَساَ لَا يُو لِ التَّطْهِيرِ فَ لَيْهِ لتَِحْصيِ تاَجاً إ كَانَ مُحْ لِكَ  هِذَ جِدَ  نِ إلَى مَكَانِهِ وُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عاَدَ  مَّ وَجَدَ  ثُ
ثًا مِ كَانَ مُحدِْ هُ  لْماَءِ أَنَّ جُودِ ا مُّمِ فَظَهَرَ بِوُ لَّ مَعَ التَّيَ ةِ وَإِنْ قَ ءِ الصَّلَا مِنْ أَجْزَا طَهاَرَأَدَاءُ جُزْءٍ  ماَ كَانَ  مَ  يَمُّ لسَّابِقِ ، وَإِنَّ التَّ وقَْتِ الْحَدَثِ ا جَوَازِنْ  ا ذَكَرْناَ مِنْ  ثُمَّ مَ  ، صلََاتُهُ  سدُُ  ثِ فَتَفْ لْحدََ مَعَ ا نْ الصَّلَاةِ  شيَئًْا مِ أَدَّى  بيََّنَ أَنَّهُ  هُ فَتَ ثُ فِي تُ لْحدََ إذَا كَانَ ا يَّماَ  لِفُ سِ يَختَْ لْبِناَءِ لَا   ا

حدََثُ بَ وْ سبََقَهُ الْ ى لَ ي آخِرِهاَ حتََّ وْ فِ بِلَفْظَوَسَطِ الصَّلَاةِ أَ وجِ  ى الْخُرُ جُ إلَ يَحتْاَ ا ؛ لأَِنَّهُ  ندَْنَ ي عِ أُ وَيبَنِْ يرِ يتََوَضَّ دِ الْأَخِ تَّشَهُّ قَدْرَ ال دَ  لْجَعدَْ ماَ قَعَ لِفُ ا يَختَْ لَا  ، وَكَذَا  مِنْ الطَّهاَرَةِ  دَّ لَهُ  ا بُ فَلَ ناَ  عنِدَْ وْ سنَُّةٌ  ي هِيَ وَاجِبَةٌ أَ لَامِ الَّتِ يَّماَ إذَا صَرَفَ وَجْهَهُ وَابُ ةِ السَّ بِناَءِ سِ وَازِ الْ فِي جَ

حَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  جِدِ فِي  لْمَسْ عدَْ أَنْ كَانَ فِي ا ظَنٍّ بِهِ بَ علََى  وْ  بِالْحَدَثِ أَ لْمٍ  ى عِ ةِ علََ حدَْثَعَنْ الْقبِلَْ ظَنِّ أَنَّهُ أَ ى  ةِ علََ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقبِلَْ لَوْ  سْجِدِ لَا تَّى إنَّهُ  رُوجِ مِنْ الْمَ دَ الْخُ لمَِ بَعْ ى فَإِنْ عَ دِ رَجَعَ وَبنََ مَسْجِ ي الْ وَ فِ ثْ وَهُ يُحدِْ لَمْ  مَ أَنَّهُ    .يبَنِْي  ثُمَّ علَِ
صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ الْقبِْ هُ أَنَّهُ  ا ، وَوَجْهُ لْوَجْهيَْنِ جَميِعً هُ لَا يبَنِْي فِي ا مَّدٍ أَنَّ مُحَ رٍوَرُوِيَ عَنْ  عذُْ رِ  مِنْ غَيْ ةِ    لَ

أَ رِ وُضُوءٍ  ى غَيْ هُ علََ ظَنِّ أَنَّ علََى  رَفَ  دِ وَكَماَ إذَا انْصَ سْجِ مَ خاَرِجَ الْمَ علَِ ا  ماَ إذَ كَ صلََاتُهُ  ءً فَفَتَفْسُدُ  ماَ ا فَظَنَّهُ  مِّماً فَرَأَى سَرَابً كَانَ متُيََ وْ  نَجاَسَةٌ أَ ى ثَوْبِهِ  ظَنِّ أَنَّهُ علََ علََى  جِدِ وْ  لْمَسْ رِجَ ا أَوْ خاَ جِدِ  الْمَسْ كَانَ فِي  ءٌ  بنِْي سَوَا لَا يَ   .انْصَرَفَ فَإِنَّهُ 
لاِنْصِرَافُ لَمْ يَكُنْ عَ دِ وَا مَسْجِ ا دَامَ فِي الْ بدََّلْ مَ مْ يتََ كَانِ لَ مَ الْمَ وَايَةِ أَنَّ حُكْ ظَاهِرِ الرِّ ةِ وَعَوَجْهُ  رُوجِ مِنْ الصَّلَا ى قَصْدِ الْخُ هِ لَ ى صلََاتِ ى علََ أَ وَبنََ مَ تَوَضَّ ماَ تَوَهَّ وْ تَحَقَّقَ  رَى أَنَّهُ لَ أَلَا تَ حِ صلََاتِهِ  صلَْا ضِ بَلْ لإِِ الرَّفْ ماَ زْمِ  افِ  خلَِ رِفْ بِ لَمْ ينَْصَ افِ فَكَأَنَّهُ  ا الاِنْصِرَ مُ هذََ فَسَقَطَ حُكْ

؛ لأَِنَّ  لمَِ  مَّ عَ دِ ثُ سْجِ مِنْ الْمَ جَ  اتِهِ بَإذَا خَرَ احِ صلََ سَ لإِِصلَْ افَ لَيْ كَ الاِنْصِرَ لأَِنَّ هنُاَ ؛  صَّلَاةِ  تلِْكَ ال خلَِافِ  بدََّلَ وَبِ دْ تَ مَ الْمَكَانِ قَ لْحُكْ مَ لَا يُمْكنُِهُ ا تَوَهَّ ماَ  تَحَقَّقَ  هُ لَوْ  رَى أَنَّ لَا تَ رَّفْضِ أَ مِ ال لَاةِ وَعَزْ رُوجِ عَنْ الصَّ دَ وَالْقَهْقَهَةَ ، بِناَلْ لِقَصْدِ الْخُ ثَ الْعَمْ حدََ مَ وَالْ هَ الْكَلَا ءُ فَأَشبَْ

صَّلَا تمََّ ال ظَنِّ أَنَّهُ أَ ى  ا علََ ساَهيًِ عِ  ي ذَوَاتِ الْأَرْبَ ى رَأْسِ الرَّكْعتَيَْنِ فِ مَ علََ سلََّ ا إذَا  هُ أَحدَْوَعلََى هذََ ظَنَّ أَنَّ لَّذِي  مُ ا فَحُكْمُهُ وَحُكْ تذََكَّرَ  ثُمَّ  الْعِشاَءَ فَظَةَ  ا صلََّى  نِ أَنَّهُ إذَ ا ، وَذُكِرَ فِي الْعيُُو الَّذِي ذَكَرْنَ لَافِ  لاِختِْ وْ ثَ سَوَاءٌ علََى التَّفْصيِلِ وَا لَّمَ أَ فَسَ ا تَرْوِيحَةٌ  نِ أَنَّهَ نَّ بَعدَْ رَكْعتَيَْ
وْ يَظُ الْجُمُعَةَ أَ هُ يُصلَِّي  هُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَصلََّى الظُّهْرَ وَ مَرَّ  قَدْ  ، وَ ءَ وَالظُّهْرَ  لُ الْعِشاَ هُ يَستَْقْبِ سِ الرَّكْعتَيَْنِ أَنَّ علََى رَأْ مَ  فَسلََّ رٌ  ساَفِ مُ اعَةٍنُّ أَنَّهُ  ي بِجَمَ فَإِنْ كَانَ يُصلَِّ حْرَاءِ  ا كَانَ يُصلَِّي فِي الصَّ ا إذَ دِ فَأَمَّ مَسْجِ ي الْ صلَِّي فِ هذََا إذَا كَانَ يُ كْمَ  يُعْرْقُ  هِ الصُّفُوفُ حُ تَهَى إلَيْ ماَ انْ طَى لِ

لَا ستُْ ناَءٌ وَ يدََيْهِ بِ سَ بيَْنَ  ى أَماَمَهُ وَلَيْ ا ، وَإِنْ مَشَ وْ خلَْفً ةً أَوْ يَسْرَةً أَ ى يَمنَْ جِدِ إنْ مَشَ حُالْمَسْ حيِ خِ وَالصَّ مَشاَيِ تلَِافَ الْ دْ ذَكَرْناَ اخْ   رَةٌ فَقَ

بِمَوْضِ قْدِيرُ  السُّتْرَهُوَ التَّ ؛ لأَِنَّ  اوِزْهُ  مْ يُجَ ا لَ يبَنِْي مَ أَوْ ستُْرَةٌ فَإِنَّهُ  بِناَءٌ  يدََيْهِ  وَإِنْ كَانَ بيَْنَ   ، جُودِ  ا ، وَإِنْعِ السُّ حُ خاَرِجُهَ ةِ وَيبُاَ لسُّتْرَ رُ دَاخِلَ ا حُ الْمُرُو باَ لَا يُ دِ حتََّى  مَسْجِ مَ الْ هاَ حُكْ ا دُونَ تَجْعَلُ لِمَ عِ إلَّا  كَانَ ةَ  بِ الْأَرْبَ لْجَوَانِ مِنْ ا مَوْضِعِ سُجُودِهِ  رُ  هُ قَدْ مَسْجِدُ حدَْهُ فَ صلَِّي وَ يُ
دَثُ ، لِمَنْ سبََقَهُ الْحَ دِ  سْجِ سُّتْرَةِ حُكْمَ الْمَ دَاخِلِ ال يدََيْهِ ستُْرَةٌ فَيُعْطَى لِ يَإذَا مَشَى أَماَمَهُ وَبيَْنَ  تَوَضَّأَ وَ مَ وَيَ يتََكَلَّ ضِ بِيَقِينٍ  أَنْ  عُهدَْةِ الْفَرْ جَ عَنْ  يَخْرُ بلَْةَ لِ   .ستَْقْبِلَ الْقِ

لْبِناَءِ وَكَيْفيَِّتِهِ ) : فَصْلٌ (  لَامُ فِي مَحَلِّ ا   .الْكَ
وْ إماَماً فَ ا أَ مُقْتدَِيً وْ  دًا أَ و إمَّا إنْ كَانَ منُْفَرِ خلُْ لَا يَ لْمُصلَِّي  ، ا وفْيِقُ  بِاَللَّهِ التَّ تَوَضَّفَنَقُولُ وَ ذِي  لْمَوْضِعِ الَّ مَّ صلََاتَهُ فِي ا ءَ أَتَ رِ إنْ شاَ بِالْخيِاَ فَهُوَ  تَوَضَّأَ  رَفَ وَ ا فَانْصَ ةَ حيَْثُ هُإِنْ كَانَ منُْفَرِدً مَّ الصَّلَا ا أَتَ أَنَّهُ إذَ ؛ لِ فيِهِ  صَّلَاةَ  تَحَ ال لَّذِي افْتَ دَ إلَى الْمَوْضِعِ ا ءَ عاَ فيِهِ وَإِنْ شاَ قَدْ وَ فَأَ 

أَ هُ فَقَدْ  ى مُصلََّا عاَدَ إلَ ، وَإِنْ  صلََّى صلََاةً وَاحدَِةً فِي مَكَانيَْنِ  مَشْيِ لَكنَِّهُ  هُ عَنْ الْ صلََاتُ لَ بَعْضُ سلَِمَتْ  وقََا  ، خيََّرُ  نِ فَيُ ستَْوَى الْوَجْهاَ يٍ فَا مَشْ مَعَ زِياَدَةِ  ن وَاحِدٍ لَكِنْ  لَاةِ فِي مَكَا جَميِعَ الصَّ ا دَّى  يِخنَِ رٍ : مَشاَ يْرِ خيِاَ تَوَضَّأَ مِنْ غَ ذِي  لْمَوْضِعِ الَّ   .يُصلَِّي فِي ا



نَ ةُ مَشاَيِخِ حاَجَةٍ وَعاَمَّ ياَدَةَ مَشْيٍ مِنْ غَيْرِ  تَحَمَّلَ زِ ؛ لأَِنَّهُ  صلََاتُهُ  دَ تَفْسُدُ  سْجِ ى الْمَ ا وَلَوْ أَتَ لْمَشْ: ا قَالُو ؛ لأَِنَّ ا هُ  صلََاتُ ا تَفْسُدُ  ياً لَ ، وَإِنْ كَانَ مُقْتدَِ ةِ  لْجُملَْ رْعاً فِي ا بِالْعدََمِ شَ ةِ أُلْحِقَ  ى مَكَانِ الصَّلَا الْعَوْدَ إلَ لْماَءِ وَ إلَى ا ةِ فَعلََيْهِ يَ  صَّلَا مِنْ ال لَمْ يَفْرُغْ إماَمُهُ  أَ فَإِنْ  فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّ
دِي  لْمُقْتَ ي حُكْمِ ا أَنَّهُ فِ ؛ لِ دُ أَنْ يَعُودَ    .بَعْ

ياً بِإِماَمِهِ لَ نْ صلََّى مُقْتدَِ ؛ لأَِنَّهُ إ ا يُجْزِيهِ  يتِْهِ لَ هِ فِي بَ ةَ صلََاتِ تمََّ بَقيَِّ دْ وَأَ لَمْ يَعُ مَسْوَلَوْ  ا مِنْ الْ هُ قَرِيبً ا إذَا كَانَ بيَتُْ تِّحاَدُ الْبُقْعَةِ إلَّ هُوَ ا تدَِاءِ وَ اقْ رْطِ الِ عدَِامِ شَ حُّ ؛ لاِنْ لاِنْفِرَادَ فِي حاَا يَصِ ؛ لأَِنَّ ا هُ  صلََاتُ تْ  فَسدََ يتِْهِ  ى منُْفَرِدًا فِي بَ ءُ وَإِنْ صلََّ اقْتدَِا حُّ الِ يْثُ يَصِ دِ بِحَ ءِ جِ قْتدَِا بِ الاِ لِ وُجُو

صَّ وَهُوَ ال علََيْهِ  ا كَانَ  مَ دْ تَرَكَ  وقََ يُّرًا  صَّلَاتيَْنِ تَغَ ؛ لأَِنَّ بيَْنَ ال لَاتَهُ  صَ هُوَ بَعْضُ الصَّلَاةِيُفْسدُِ  تَحْرِيمَةٍ وَ تدَِاءُ  مْ يُوجَدْ لَهُ ابْ صَّلَاةُ منُْفَرِدًا لَ هُوَ ال دَّى وَ ا أَ ياً وَمَ كَ لَاةُ مُقْتدَِ يبَْطُلُ ذَلِ ا فَ ى هذََ هُوَ فيِهِ إلَ مَّا كَانَ  ا عَ منُتَْقلًِ رَ  صاَ ؛ لأَِنَّهُ   .  
فَلَا  لَاةِ  هِ بَعْضُ الصَّ لِّوَماَ حَصَلَ فيِ كُ جُ عَنْ    يَخْرُ

لِ ا سبََقَ بِهِ فِي حاَ مَ ا بِقَضاَءِ  شتَْغِلَ أَوَّلً نبَْغِي أَنْ يَ ادَ يَ ا عَ ثُمَّ إذَ رِ ،  ذَا الْقَدْ ءِ هَ الْإِمَالصَّلَاةِ بِأَدَا مِقْدَارَ قيِاَمِ  مُ  خلَْفَ الْإِماَمِ فَيَقُو لأَِنَّهُ لَاحِقٌ فَكَأَنَّهُ  ؛  بِالْوُضُوءِ  اغُلِهِ  وْ نَقَصَ  تَشَ زَادَ أَ لَا يَضُرُّهُ إنْ  سُجُودِهِ وَ رَ رُكُوعِهِ وَ   .امِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَمِقْدَا
نْ اتُهُ عِ صلََ زَتْ  ليِمِ الْإِماَمِ جاَ تَسْ هِ بَعدَْ  ا سبُِقَ بِ مَ مَّ اشتَْغَلَ بِقَضاَءِ  ا ثُ عَ إماَمَهُ أَوَّلً خِوَلَوْ تاَبَ ثَّلَاثَةِ  ا ال ماَئنَِ ندَْهُ شَدَ علَُ ندَْناَ وَعِ بِشَرْطٍ عِ حدَِةِ لَيْسَ  لَاةِ الْوَا عاَلِ الصَّ يبَ فِي أَفْ علََى أَنَّ التَّرْتِ ناَءً  زفَُرَ بِ ا لِ أَ لَافً دِ تَوَضَّ ي الْمنُْفَرِ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ يَّرُ لِ لَاةِ يُخَ مِنْ الصَّ غَ إماَمُهُ  دْ فَرَ طٌ ، وَإِنْ كَانَ قَ رْ

غَ الْإِ دْ فَرَ نِيَةِ وقََ ي الثَّا تدَِي فِ ا الْمُقْ دُ هذََ لَا يَقْعُ ثَّانِيَةِ  مْ يَقْعدُْ فِي ال هِ وَلَ صلََاتِ مِنْ  مُ    .ماَ

ادِرِ  ي النَّوَ سأَْلَةِ فِ ، ذِكْرُ الْمَ دُ  رَ أَنَّهُ يَقْعُ   .وَرُوِيَ عَنْ زفَُ
ي الصَّلَ جِبَةٌ فِ أَوْلَى وَا نَّ الْقَعدَْةَ الْ زفَُرَ أَ لْإِماَمُ الْقَعدَْةَوَجْهُ قَوْلِ  فَتَرَكَ ا لْإِماَمِ  لْفَ ا ا كَانَ خَ ماَ إذَ كَ فَوقَْهُ  لأَِمْرٍ  إلَّا  لْوَاجِبِ  ةِ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ ا ا وَا وْنِهِ فَرْضً الْقيِاَمُ لِكَ وَهُوَ  علَْى منِْهُ  وَ أَ ا هُ للِْإِماَمِ فيِمَ وَافَقَةً  تدَِي مُ ا الْمُقْ مَ بِتَرْكِهَ مْ  وقََا لأَِنَّ مُوَافَقَةَ لَ للَّاحِقِ ؛  لْمَعنَْى فِي ا هذََا ا جدَْ  يُو

لَّاحِقَ خلَْفَ الْ نَّ ال لَناَ أَ ، وَ بِالْقَعدَْةِ  لْإِتيْاَنُ  علََيْهِ ا ا تتََحَقَّقُ فَيَجِبُ  اغِهِ لَ دَ فَرَ دُالْإِماَمِ بَعْ سْجُ لَا يَ لْإِماَم وَ هْوِ ا يَسْجُدَ لِسَ ا حتََّى  مِ تَقْدِيرً خلَْفَ الْإِماَمِ  إِماَ كَأَنَّهُ  ي الْقَضاَءِ  أُ فِ وِ نَفْسِهِ وَلَا يَقْرَ   .لِسَهْ
ا ، وَإِنْ  خلَْفَهُ تَقْدِيرً ا إذَا كَانَ  للِْإِماَمِ فَكَذَ ةَ متُاَبَعَةً  يتَْرُكُ الْقَعدَْ كَانَ خلَْفَهُ حَقيِقَةً  وَيبَنِْوَلَوْ  يتََوَضَّأُ  ثُمَّ  يَستَْخْلِفُ  تدَِي ؛ لأَِنَّهُكَانَ إماَماً  ي الْمُقْ ا فِ وِ ماَ ذَكَرْنَ ى نَحْ هِ علََ ناَءِ وَكَيْفيَِّتِ وَالْأَمْرُ فِي مَوْضِعِ الْبِ ى صلََاتِهِ  دٍ  ي علََ كَوَاحِ هُوَ  ي وَصاَرَ  ى الثَّانِ حَوَّلَتْ الْإِماَمَةُ إلَ افِ تَ تِخلَْ بِالاِسْ

  مِنْ

هِ    .الْمُقْتدَِينَ بِ

مَّ الْ) : فَصْلٌ (  افِ ثُ تِخلَْ   .كَلَامُ فِي الاِسْ
كْمِ: فِي مَوَاضِعَ  ي بيَاَنِ حُ الثَّالِثِ فِ ، وَ ائِطِ جَوَازِهِ  ي فِي شَرَ وَالثَّانِ  ، ملَْةِ  ي الْجُ خلَْافِ فِ زِ الاِستِْ هاَ فِي جَوَا لَافِ  أَحدَِ لاِستِْخْ   .ا

لَمَ لَ عُ هِ قَا ءُ فيِ الْعلَُماَ لَفَ  دْ اختَْ لُ فَقَ ناَ أَمَّا الْأَوَّ افِعِيُّ : اؤُ لَ الشَّ ، وقََا مٍ : يَجُوزُ  لَا إماَ ا بِ ي الْقَوْمُ وُحدَْانً زُ وَيُصلَِّ ا يَجُو   .لَ
لنَّقْلَ إ ا يَمْلِكُ ا فَلَ دِ  ةِ الْمنُْفَرِ هِ بِمنَْزِلَ مِ إذْ هُوَ فِي نَفْسِ ةَ للِْإِماَ ا وِلَايَ أَنَّهُ لَ ا الْقَوْوَجْهُ قَوْلِهِ  جَلَى غَيْرِهِ وَكَذَ مْ يُو هِ وَلَ هِمْ بِ قْتدَِائِ لْ بِا همُْ بَ وِيضٍ منِْ لَا بِتَفْ نَّماَ تثَْبُتُ الْإِماَمَةُ  يَملِْكُونَ النَّقْلَ وَإِ لْإِمُ لَا  افِ ا بِخلَِ لثَّانِي  منُْعدَِمَةٌ فِي حَقِّ ا وَهِيَ  التَّكْبِيرَةِ  تدَِاءَ بِ لاِقْ ؛ لأَِنَّ ا الثَّانِي  تدَِاءُ بِ اقْ ةِ ماَمَدْ الِ

للِْوَكيِ ا يثَْبُتُ  كَمَ لْبيَْعَةِ  ضِ وَا ا بِالتَّفْوِي هُ شَرْعً بُتُ لَ تٍ تثَْ وِلَاياَ باَرَةٌ عَنْ  ا عِ لَالْكُبْرَى ؛ لأَِنَّهَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ يْرَةَ عَنْ ا ا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَ لَناَ مَ كَ وَالْعَزْلَ  ملْيِ التَّ قَالَ  يْهِلِ وَالْقَاضِي فَيَقْبَلُ  أَنَّهُ  لَّمَ  وَلْيُقَدِّمْ { : وَسَ علََى فَمِهِ  لْيَضَعْ يدََهُ  هِ فَ ي صلََاتِ وْ رَعَفَ فِ حدَُكُمْ فَقَاءَ أَ ا صلََّى أَ إذَ
لَّمْ  مْ يتََكَ ا لَ مَ لَاتِهِ  وَلْيبَْنِ علََى صَ يتََوَضَّأْ  هِ وَلْينَْصَرِفْ وَلْ صلََاتِ مِنْ  ءٍ  سبَْقْ بِشَيْ   .} مَنْ لَمْ يُ

لَّمَ  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا بيَْ{ وَرُوِيَ أَ دَى  جَ يُهاَ جدََ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَ نَّاسِ وَ يَ بِال هُ أَنْ يُصلَِّ للَّهُ عنَْ رَ أَباَ بَكْرٍ رَضِيَ ا مَّا أَمَ لَمَّالَ رٍ الصَّلَاةَ فَ بُو بَكْ تَحَ أَ وقََدْ افْتَ نيَْنِ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ نَ اثْ يُّ صلََّى ا مَ النَّبِ رَ وَتَقَدَّ لَّمَ تأََخَّ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  مَ سَمِعَ حِسَّ رَسُولِ ا
و بَكْرٍ  لَيْهِ أَبُ نتَْهَى إ ذِي ا لْمَوْضِعِ الَّ حَ الْقِرَاءَةَ مِنْ ا ؛ لأَِنَّهُ عَجَزَ عَنْ} وَافْتتََ ا تأََخَّرَ  إِنَّمَ وقََالَ اللَّهُ وَ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ى رَسُولِ ا مِ علََ بِ التَّقَدُّ يِّ مِنْ باَ يِّ لِكَوْنِ الْمُضِ ا{  تَعاَلَى الْمُضِ و لَا تُقَدِّمُ نَ آمنَُوا  ا الَّذِي ا أَيُّهَ   يَ

هِ  للَّهِ وَرَسُولِ دَيْ ا ا فِي حَقِّ كُ} بيَْنَ يَ ا أَصلًْ هُ أَنَّهُ سَفَصاَرَ هذََ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ نْ عُمَ ، وَعَ يْرَهُ  خلِْفَ غَ يتَأََخَّرَ وَيَستَْ ماَمِ أَنْ  نْ الْإِتْ جَزَ عَ إلِّ إماَمٍ عَ هِمْ حاَجَةً  وَلأَِنَّ بِ ؛  ثْلُهُ  مِ هُ عنَْهُ  ماَنَ رَضِيَ اللَّ ا ، وَعَنْ عثُْ جلًُ وقََدَّمَ رَ تأََخَّرَ  ثُ فَ لْحدََ ماَمُ لَى تَبَقَهُ ا لْتَزَمَ الْإِ قَدْ ا مِ وَ تِهِمْ بِالْإِماَ ماَمِ صلََا

ا كَيْ لَ همُْ  ا لَ علََيْهِ نَظَرً قْدِرُ  يَستَْعِينُ بِمَنْ يَ ا الْتَزَمَ بِنَفْسِهِ  وفََاءِ بِمَ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْ زَعَةِ  ذَلِكَ  لْمنُاَ صَّلَاةُ بِا هِمْ ال علََيْ   .تبَْطُلَ 
وْلُهُ  ا تَ: وَأَمَّا قَ ةِ وَأَنْ لَ هِ الصَّلَا ي هذَِ عيَِّةِ فِ متَبُْو لَايَةُ الْ لْ لَهُ وِ ذَلِكَ بَ كَ ايَةَ لَهُ فَلَيْسَ  ا وِلَ لْإِماَمَ لَ زَ عَنْ اإنَّ ا همُْ فَإِذَا عَجَ هُ قِرَاءَةً لَ هِ وَأَنْ يَقْرَأَ فَتَصِيرَ قِرَاءَتُ ى صلََاتِ ءً علََ ا بِناَ مْ إلَّ لَاتُهُ ةِ لْإِمَصِحَّ صَ خلَِافَ بِ الْ ا مِنْ باَ علََى أَنَّ هذََ رَى  لْإِماَمَةَ الْكُبْ هِ فَأَشبَْهَ ا النَّقْلَ إلَى غَيْرِ ملََكَ  امَةِ بِنَفْسِهِ 

خلُْ كَالْوَارِثِ يَ لَاتِهِ  صَ ي بَقيَِّةِ  أَوَّلَ فِ يَخْلُفُ الْ لثَّانِيَ  ليِكِ فَإِنَّ ا لتَّمْ يضِ وَا بِ التَّفْوِ ،فُ الْلَا مِنْ باَ ا الْعَجْزُ  طُهَ رِ بَلْ شَرْ ايَةِ وَالْأَمْ ى الْوِلَ ا تَفْتَقِرُ إلَ افَةُ لَ خلَِ هِ وَالْ مِنْ أَمْوَالِ ا بَقِيَ  يِّتَ فيِمَ يبَْقَ خلَْفَ مَ لَمْ  لَوْ  حتََّى إنَّهُ  منُاَزَعَةِ  تبَْطُلَ بِالْ مِ للِتَّعيِْينِ كَيْ لَا  مِنْ الْإِماَ قْدِيمُ  ماَ التَّ لَّا رَجُلٌ هُ إوَإِنَّ
دُو مِنْ الْقَوْمِ للِتَّعيِْينِ  لتَّقْدِيمُ  ذَا ا ، وَكَ إلَيْهِ  وَلَا فَوَّضَ  مْ يُعيَِّنْهُ  نْ لَ يرُ إماَماً وَإِ يكِ وَاحدٌِ يَصِ تَّملِْ ا للِ لتَّعيِْينِ لَ لْبيَْعَةَ لِ بْرَى فَإِنَّ ا كَالْإِماَمَةِ الْكُ رَ  ضِ فَصاَ   .نَ التَّفْوِي

رَى أَنَّ تَخلِْفْ ا أَلَا تَ مْ يَسْ نْ لَ ا فَإِ ا هذََ دُودِ فَكَذَ قَامَةُ الْحُ يَ إ عيَِّةُ وَهِ ا الرَّ تَملِْكُهَ لَا  كُ أُمُورًا  يَملِْ كَالْإِماَمَ  خلَْفَ  وْ استَْ لْإِماَمَ لَ ؛ لأَِنَّ ا دِ  مَسْجِ ي الْ مُ فِ ماَ دَامَ الْإِماَ زَ  جلًُا جاَ خلَْفَ الْقَوْمُ رَ مُ وَاستَْ مْ جاَزَ  انَلْإِماَ بِأَنْفُسِهِ لُوا  ا فَعَ مْ الصَّلَاةُ فَإِذَ لَيْهِ تبَْطُلَ عَ لَا  كَيْ  همُْ  مِ نَظَرًا لَ سَعيُْهُ للِْقَوْ
ةِ   كَماَ فِي الْإِماَمَ

بُوا مَ مَشُورَةِ وَنَصَّ يِ وَالْ الرَّأْ تَمَعَ أَهْلُ  اتَ وَاجْ خلِْفْ الْإِماَمُ غَيْرَهُ وَمَ يَستَْ لَمْ  لَوْ  مْ الْكُبْرَى  أَنْفُسِهِ وا لِ مْ أَنْ يَفْعلَُ زَ لَهُ همُْ فَجاَ ؛ لأَِنَّ الْأَوَّلَ لَوْ فَعَلَ فَعَلَ لَ زَ  للِْإِماَمَةِ جاَ صلُْحُ  وَتَقْدِيمِنْ يَ الْإِماَمِ  لَافِ  مِنْ الْقَوْمِ مِنْ غَيْرِ استِْخْ مَ وَاحِدٌ  وْ تَقَدَّ ا ، وَلَ كَذَا هذََ كَ  إلَى ذَلِ هِمْ  قَوْمِ  الْلِحاَجتَِ
دَ امتْنَِ عنِْ هاَ  طَرِيقَ لَ لَا  صلََاتِهِ وَ إلَى صيِاَنَةِ  لأَِنَّ بِهِ حاَجَةً  دِ جاَزَ أَيْضاً ؛  مَسْجِ ي الْ تَمُّوا بِهِ فَوَالْإِماَمُ فِ ا ائْ مَ لَمَّ كَ وَلأَِنَّ الْقَوْ ا ذَلِ قْدِيمِ إلَّ خلَْافِ وَالْقَوْمِ عَنْ التَّ لاِستِْ مِ عَنْ ا عِ الْإِماَ جلَُيْا وْ الْقَوْمُ رَ لْإِماَمُ أَ قَدَّمَ ا وْ  ، وَلَ قَدَّمُوهُ  مْ  فَجُعِلَ كَأَنَّهُ أَوَّلِ  مَقَامَ الْ نِ فَإِنْ وَصَلَ قَدْ رَضُوا بِقيِاَمِهِ 

لْإِماَمَةِ  وَ لِ آخَرِ تَعيََّنَ هُ ا إلَى مَوْضِعِ الْإِماَمَةِ قَبْلَ الْ   .أَحدَُهُمَ
هُ وَصلََ صلََاتُ ا تَقَدَّمَ بِتَقْوَجاَزَتْ  لَ لَمَّ نَّ الْأَوَّ ؛ لأَِ تدََى بِهِ  ي وَصلََاةُ مَنْ اقْ ةُ الثَّانِ صلََا وفََسَدَتْ  تدََى بِهِ  ثَّاةُ مَنْ اقْ مُ ال لْأَوَّلِ فَصاَرَ الْإِماَ ا للِْكُلِّ كَا لْأَوَّلِ وَصاَرَ إماَمً مَقَامَ ا رَّ مِنْ انِي دِيمِ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ لتَِقْدِيمٍ قَامَ  لِماَ مَ همُْ  صلََاتُ تْ  همُْ فَفَسدََ ا لَ صاَرَ إماَمً عَمَّنْ  منُْفَرِدِينَ  هِ  دَى بِ اقْتَ وَمَنْ 

مَ ا بِهِ قْتدََوْ وَ للِْإِماَمَةِ وَإِنْ ا نَ هُ هِماَ تَعيََّ قْتدََى الْقَوْمُ بِأَحدَِ فَإِنْ ا ا مَعاً  ، وَإِنْ وَصلََ مْ بِهَالْفِقْهِ  ميِعاً بَعْضُهُ و إمَّاا جَ خلُْ لَا يَ نَّ الْأَمْرَ  ا ؛ لأَِ همُْ جَميِعً صلََاتُ سدََتْ  نِ فَ فَإِنْ استَْوَتْ الطَّائِفَتاَ ذَاكَ  مْ بِ ضِ : أَنْ يُقَالَ  ذَا وَبَعْضُهُ لِمَكَانِ التَّعاَرُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ  كُلِّ وَاحِدٍ  خلَْافُ  حَّ استِْ لَمْ يَصِ

دَ وفََسَ ا  الصَّلَفَبَطَلَتْ إماَمتَُهُمَ هِمْ  ليِفَةٍ للِْقَوْمِ وَلأَِدَائِ رِ خَ مِنْ غَيْ دِ  مَسْجِ لْأَوَّلِ عَنْ الْ الْإِماَمِ ا رُوجِ  صلََاةُ الْكُلِّ لِخُ لَ تْ  ا أَنْ يُقَا ، وَإِمَّ دَاءِ  اقْتِ بِ الِ لِ وُجُو نَ فِي حاَ تَرْجِ: اةَ منُْفَرِدِي ا لِعدََمِ  منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  سَصَحَّ تَقْدِيمُ  فَرِيقٍ كَأَنْ لَيْ علََيْهِ فَجُعِلَ فِي حَقِّ كُلِّ  آخَرَ    يحِ الْفَرِيقَيْنِ الْ

دَ ا رِ الطَّائِفَتيَْنِ عنِْ للِْكُلِّ كَإِماَمِ أَكْثَ طَائِفَةٍ إماَماً  كُلِّ  مُ  ذٍ يَصِيرُ إماَ نئَِ همُْ فَحيِ ئذٍِمَعَهمُْ غَيْرُ حيِنَ ءِ فَ مِ الاِستِْوَا وَعدََ اوُتِ  أَ لتَّفَ وا منُْفَرِدِينَ  دُوا جُعلُِ مْ يَقْتَ فَإِنْ لَ آخَرِ  قْتدَِاءُ بِالْ طَائِفَةٍ وَمَنْ تاَبَعَهُ الاِ مِ كُلِّ  علََى إماَ جِبُ  ا صلََاةً وَاحدَِةً فِي حاَلَةٍ يَ ا أَدَّوْ قْتدََوْ قْتدَِاءِ وَإِنْ ا الاِ وْ أَنَّ وُجُوبَ 
لَ كَ مِمَّا  زْ وَاحدَِةٍ بِإِماَميَْنِ وَذَلِ مْ يَجُ فَلَ عُ  هِ الشَّرْ يَرِدْ بِ   .مْ 

إلَّا رَجُلٌ أَ اعَةُ الْقَوْمِ بِأَحَدِ الْإِماَميَْنِ  قْتدََى جَمَ فَإِنْ ا ى التَّفَاوُتِ  نِ علََ كَانَتْ الطَّائِفَتاَ ةُ صَحيِحَةٌ وَوَلَوْ  جَماَعَ تدََى بِهِ الْ لثَّانِي فَصلََاةُ مِنْ اقْ ياَ بِا اقْتدََ جلَُانِ  ا إماَميَْنِوْ رَ دْ تَعذََّرَ أَنْ يَكُونَ وقََ ا مَعاً  ا وَصلََ ا لَمَّ نَّهُمَ سدَِةٌ ؛ لأَِ دَى بِهِ فَا اقْتَ آخَرِ وَمَنْ  لَاةُ الْ يحِ وَأَمْكَنَ  صَ دَّ مِنْ التَّرْجِ ا بُ فَلَ
لنَّبِيِّ صَ ا ، أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُ ا عتْبِاَرً ا وَا بِالْكَثْرَةِ نَص لَّمَ التَّرْجِيحُ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ ةِ { لَّ جَماَعَ مَعَ الْ للَّهِ  هُ } يدَُ ا نَّارِ { ، وقََوْلُ شذََّ فِي ال وقََوْلُهُ } مَنْ شذََّ  رقَْةِ { ،  صَفْوِ الْفِ مِنْ  يْرٌ  ماَعَةِ خَ رُ الْجَ   .} كَدَ

ل بِالْإِماَمَةِ الْكُبْرَى حَ ستْدِْلَا هُوَ الاِ رُ فَ اعتْبِاَ لشُّورَى وَأَمَّا الِ هُ فِي ا رُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ حدََ الْفَ: تَّى قَالَ عُمَ اعَةٌ لَكِنَّ أَ دَى بِكُلِّ إماَمٍ جَمَ اقْتَ ، وَإِنْ  قْتلُُوهُ  حدٌِ فَا همُْ وَا ى شَيْءٍ وَخاَلَفَ ا علََ شاَيِخُ فيِهِ قَاإنْ اتَّفَقُو تلََفَ الْمَ آخَرِ اخْ ا مِنْ الْ عدََدً نِ أَكْثَرُ  همُْ رِيقَيْ لَاةُ : لَ بَعْضُ صَ سدُُ  تَفْ
لَ  يُّ فَقَا مُ السَّرَخْسِ لَ الْإِماَ ماَ لْأَكْثَرِ حُكْ: الْفَرِيقَيْنِ جَميِعاً وَإِلَيْهِ  ا لِ مُساَوِيً لْأَقَلُّ  بُ الْجُمُعَةِ فَيَكُونُ ا هِ نِصاَ تمُِّ بِ عٌ تاَمٌّ يَ ماَ جَمْ منِْهُ حدٍِ  نِإنَّ كُلَّ وَا مدَُّعيِيَْ ا كَالْ لَ بَعْضُهمُْ  مً آخَرُ أَرْبَعَةً ، وقََا نِ وَالْ شاَهدَِيْ هُماَ  مُ أَحدَُ ي : يُقيِ ا فِ كَمَ آخَرِينَ  ساَدُ فِي الْ نَ وَتَعيََّنَ الْفَ لَاةُ الْأَكْثَرِي صَ جاَزَتْ 

تَ الْمُعِينِ وَاسْ صدَْرُ الدِّينِ أَبُو  خُ  تَمدََ الشَّيْ هِ اعْ وَعلََيْ ثَنَّى ،  نَّالْوَاحدِِ وَالْمُ مَّدٍ فَإِ   دَلَّ بِوَضْعِ مُحَ

رِ الطَّائِ: مُحَمَّدًا قَالَ  صلََاةُ أَكْثَ تْ  طَائِفَةً جاَزَ ا  منِْهُمَ مَّ كُلُّ وَاحِدٍ  نِ فَأَ مُ رَجلَُيْ وْ الْإِماَ مَ الْقَوْمُ أَ ةً تَإذَا قَدَّ كَانَتْ جَماَعَ وْ  طَائِفَةٍ لَ علََى أَنَّ كُلَّ  لُّ  ا يدَُ لَاثَةِفَتيَْنِ فَهذََ الثَّ ثْنيَْنِ وَ الْوَاحِدِ وَالاِ علََى  ي اللُّغَةِ يَقَعُ  نَّ اسْمَ الطَّائِفَةِ فِ ؛ لأَِ بِالْكَثْرَةِ  ، قَالَ اللَّهُ  رْجَحُ أَيْضاً  ذَلِكَ  ا زَادَ علََى  وَمَ
لُوا { تَعاَلَى  اقْتتََ لْمُؤْمنِِينَ  مِنْ ا طَائِفَتاَنِ  كَّ أَنَّ كُلَّ } وَإِنْ  لَا شَ ى وَ قَالَ تَعاَلَ آيَةِ وَ هذَِهِ الْ لَدَخَلَ تَحْتَ  اثِ  لثَّلَ مِنْ ا كَانَ أَكْثَرَ  وْ  رِيقٍ لَ مْ أَ{ فَ تْهُ دْ أَهَمَّ طَائِفَةٌ قَ كُمْ وَ طَائِفَةً منِْ ا يَغْشَى  مِّ أَمنََةً نُعاَسً دِ الْغَ مِنْ بَعْ كُمْ  مَّ أَنْزَلَ علََيْ مْ ثُ نَّ كُلَّ} نْفُسُهُ ا شَكَّ أَ ةً  وَلَ جَماَعَةً كَثِيرَ فَرِيقٍ كَانَ 

قَالَ  بِ  رِ الْحَرْ عَسْكَرٍ فِي دَا رِ الْكَبِيرِ أَنَّ أَمِيرَ  لسِّيَ حَمَّدٌ فِي ا مُ لِ: وَكَذَا ذَكَرَ  مِنْ ذَ نَّ الْإِماَمَ ينَْفُلُ لَهُ  سٍ فَإِ ءَ رَجُلٌ بِرُءُو هُ فَجاَ طَائِفَةٌ منِْ منِْكُمْ بِشَيْءٍ فَلَهُ  ءَ  لرُّءُوسُ عَشْرَةً مَنْ جاَ نَتْ ا رَ بِأَنْ كَا هِ أَوْ أَكْثَ ا أَتَى بِ مَ صْفَ  وْ أُعْطِيَ نِ ى إنَّهُ لَ رَى حتََّ رِ ماَ يَ علََى قَدْ فَرَأَى الْإِماَمُ أَنْ كَ 
نَ أَنَّ اسْمَ الطَّائِفَةِ يَقَ ا الرَّجُلِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَتبَيََّ لِهذََ مُ يُعْطِيَ تِسْعَةً مِنْ ذَلِكَ  أَعلَْ هُ تَعاَلَى  ماَ مَرَّ وَاَللَّ الْكَثْرَةِ لِ جَّحُ بِ ةِ فَيُرَ لْجَماَعَ علََى ا   .عُ 

حِ ا كَانَ خلَْفَهُ رَجُلٌ وَا ا إذَ رُ فَأَمَّ أَوْ أَكْثَ حدََثُ اثْناَنِ  لَّذِي سبََقَهُ الْ الْإِماَمِ ا لْفَ  ذَا كَانَ خَ وْهذََا إ نَوَى الْإِماَمَةَ أَ رَ إماَماً  صاَ عْ دٌ  عدََمَ تَ ؛ لأَِنَّ  مْ يُقَدِّمْهُ  وْ لَ الْإِماَمُ أَ ، قَدَّمَهُ  مِ أَوْ لَمْ يَقُمْ  ي مَكَانِ الْإِماَ قَامَ فِ وِ ،  مْ ينَْ تْ لَ ى بَقيَِ يتََقَدَّمْ حتََّ قَدِّمْهُ أَوْ  لَمْ يُ ماَ  لْإِماَمَةِ  الْقَوْمِ لِ مِنْ  حدٍِ  يِينِ وَا
أَوَّلِ كَانَ  جتَِهِ إلَالْإِماَمَةُ للِْ وَ لِحاَ ا لَا تَعاَرُضَ فَتَعيََّنَ هُ وَهَهنَُ لْبَعْضِ ،  علََى ا الْبَعْضِ  تَرْجِيحِ  وَعدََمِ  عاَرُضِ  كْمِ التَّ وْبِحُ أَوَّلَ لَ مَ الْ ى إنَّ الْإِماَ صلََاحيَِّتِهِ للِْإِماَمَةِ حتََّ ى الصِّحَّةِ وَ هِ علََ صلََاتِ إبْقَاءِ    ى 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

سَدَتْ صَلَاةُ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ عَلَى نفَْسِهِ لَا تفَْسُدُ صَلَاةُ هَذَا الثَّانِي ، وَالثَّانِي لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَ
، وَلِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَثَرٌ  أَوَّلَ صاَرَ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي بِالثَّانِي وَفَسَادُ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي لَا تؤَُثِّرُ فِي فَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِالْ

حوََّلَتْ إلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي فِي فَسَادِ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي وَدَخَلَ فِي صَلَاةِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَ
يُتِمُّ صَلَاتَهُ مُقْتَديًِا : ضَّأَ قَالَ حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ ولََمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَوَجَدَ الْمَاءَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَ

وَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ عَادَ إلَى نَّهُ مُتعََيِّنٌ لِلْإِمَامَةِ فَبِنَفْسِ انْصِرَافِهِ تتََحوََّلُ الْإِمَامَةُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَتَبِالثَّانِي ؛ لِأَ
فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَّا بِالاِستِْخْلَافِ وَلَمْ يُوجَدْ ، فَإِنْ جَاءَ  مَكَانِ الْإِمَامَةِ وَصلََّى بِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تتََحَوَّلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ

الثَّالِثُ وَخَرَجَ قَبْلَ رُجُوعِهِمَا رَجُلٌ وَاقْتَدَى بِهَذَا الثَّانِي ثُمَّ أَحْدَثَ الثَّانِي صَارَ الثَّالِثُ إمَامًا لِتَعَيُّنِهِ لِذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثَ 
تَديَِيْنِ بِهِ فَإِذَا خرََجَ حَدِهِمَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ لَمَّا صَارَ إمَامًا صاَرَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي مُقْأَوْ رُجوُعِ أَ

دٌ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ؛ لِأَنَّ إمَامَهُمَا هُوَ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مُنْفَرِ
 ، وَإِنْ كَانَ تَبَايُنُ الْمَكَانِ خَرَجَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَتَحَقَّقَ تبََايُنُ الْمَكَانِ فَفَسَدَ الِاقْتِدَاءُ لِفَوْتِ شرَْطِهِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ

رُ ، فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَقَطَ اعْتبَِارُهُ شَرْعًا لِحَاجَةِ الْمُقْتَدِي إلَى صِياَنَةِ صَلَاتِهِ عَلَى مَا نَذْكُ مَوْجُودًا حَالَ بقََائِهِ
  الِثُ جاَزَتْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّوَهَهُنَا لَا حَاجَةَ لِكَوْنِ ذَلِكَ فِي حَدِّ النُّدْرَةِ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ خَرَجَ الثَّ

  .الرَّاجِعَ صاَرَ إمَامًا لَهُمْ لِتَعَيُّنِهِ 
الِثُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَسَدَتْ وَلَوْ رَجَعَ الْأَوَّلُ واَلثَّانِي فَإِنْ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا صاَرَ هُوَ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّمْ حتََّى خرََجَ الثَّ

الْمَسْجِدِ شَرْطُ  ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِرْ إمَامًا لِلتَّعَارُضِ وَعَدَمِ التَّرْجِيحِ فَبقَِيَ الثَّالِثُ إمَامًا فَإِذَا خَرَجَ مِنْ صَلَاتُهُمَا
  .صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُمَا 

  .واَزِ الِاسْتِخْلَافِ وَأَمَّا شَراَئِطُ جَ) : فَصْلٌ ( 
ثِ الْعَمْدِ واَلْكَلَامِ فَمِنْهَا أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ شَرْطُ جوََازِ الْبِنَاءِ فَهُوَ شَرْطُ جوََازِ الاِستِْخْلَافِ حتََّى لَا يَجوُزَ مَعَ الْحَدَ

هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْخْلَافَ يَكُونُ لِلْقَائِمِ وَلَا قِيَامَ لِلصَّلَاةِ  وَالْقَهقَْهَةِ وَسَائِرِ نَوَاقِضِ الصَّلَاةِ كَمَا لَا يَجوُزُ الْبِنَاءُ مَعَ
 ي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَمَعَ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ بَلْ تفَْسُدُ وَلَوْ حُصِرَ الْإِمَامُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِ

  .مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ وَتفَْسُدُ صَلَاتهُُمْ 
دِيثِ السَّابِقِ الَّذِي هُوَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ جوََازَ الاِستِْخْلَافِ حُكْمٌ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ وَأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَ

سَ نَظِيرَهُ فَالنَّصُّ الْواَرِدُ ثَمَّةَ لَا يَكُونُ وَارِدًا هُنَا وَصَارَ كَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ غَالِبُ الْوُقُوعِ ، واَلْحَصْرُ فِي الْقرَِاءَةِ لَيْ
الْخَاصِّ لَا  لَافَ هَهنَُا بِالنَّصِّوَالاِحْتِلَامِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الاِستِْخْلَافَ ، كَذَا هَذَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّا جوََّزنَْا الاِستِْخْ

كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِجَمَاعَةٍ بِأَمْرِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى { بِالاِستِْدْلَالِ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً فَحَضَرَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا أَحَسَّ الصِّدِّيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَوَجَدَ صَلَّى اللَّ

وْ ، وَلَ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ  بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ فِي الْقرَِاءَةِ فَتَأَخَّرَ وَتقََدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
لِأُمَّتِهِ هُوَ الْأَصْلُ لِكَوْنِهِ قُدوَْةً لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جاَزَ لَهُ يَكُونُ جاَئِزًا 

.  



دِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ خرََجَ عَنْ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يقَُدِّمَ هُوَ أَوْ يُقَدِّمَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الِاستِْخْلَافُ قَبْلَ خُروُجِ الْإِمَامِ مِنْ الْمَسْجِ
شَرْطِهِ  وَالْقَوْمِ فَبَطَلَ الِاقْتِدَاءُ لِفَوْتِ الْقَوْمُ إنْساَنًا أَوْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ بِنفَْسِهِ فَصَلَاةُ الْقَوْمِ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ اخْتَلَفَ مَكَانُ الْإِمَامِ

نَّهُ إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِمَامَةِ لِقِيَامِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَكَانِ وَهَذَا لِأَنَّ غَيرَْهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ بقَِيَ هُوَ إمَامًا فِي نفَْسِهِ كَمَا كَانَ ؛ لِأَ
  .واَلْمَكَانُ قَدْ اخْتَلَفَ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلَا تُشْكِلُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَانْتقَِالِ الْإِمَامَةِ إلَيْهِ ولََمْ يوُجَدْ 

فُ متَُّصِلَةً لَا يَجُوزُ وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلِأَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ إذَا اقْتَدَى بِمَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَتْ الصُّفُو
زِ الِاقْتِدَاءِ فِي ا كَانَ بعَُدَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ كُلَّهُ بِمَنْزِلَةِ بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ حُكْمًا وَلِهَذَا حُكِمَ بِجوََابِخِلَافِ مَا إذَ

الْحَدَثُ وَخرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ  الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ كَذَلِكَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي إذَا سَبَقَهُ
 ؛ لِأَنَّ صيَِانَةَ صَلَاتِهِ لَنْ حَيْثُ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ فَاتَ شَرْطُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ اتِّحاَدُ الْمَكَانِ فَإِنَّ هُنَاكَ ضَرُورَةً

نَ الْإِمَامُ هُوَ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَإِنَّ صيَِانَةَ صَلَاةِ الْقَوْمِ تمُْكِنُهُ بِأَنْ تَحْصُلَ إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَا
ةِ صَلَاتِهِمْ ضوُا وَمَا سَعَوْا فِي صِياَنَيَستَْخْلِفَ الْإِمَامُ أَوْ يُقَدِّمَ الْقَوْمُ رَجُلًا أَوْ يَتقََدَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ فَرَ

  .فَتَفْسُدُ عَلَيْهِمْ 
  .وَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا فِي وُسْعِهِ فَبَقِيَتْ صَلَاتُهُ صَحيِحَةً لِيَتمََكَّنَ مِنْ الْإِتْمَامِ 

صَلَاتَهُ تَفْسُدُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ تَرْكَ استِْخْلَافِهِ لَمَّا أَثَّرَ فِي وَأَمَّا حاَلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ 
  فَسَادِ صَلَاةِ الْقَوْمِ فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي

نفَْرِدِ فِي حَقِّ نفَْسِهِ ، لْمُفَسَادِ صَلَاتِهِ أَولَْى ، وَذَكَرَ أَبُو عِصْمَةَ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تفَْسُدُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ ا
  .وَالْمُنْفَرِدُ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَذَهَبَ لِيَتوََضَّأَ بَقيَِتْ صَلَاتُهُ صَحيِحَةً كَذَا هَذَا 

فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ فِي  وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ صُفُوفٌ مُتَّصِلَةٌ فَخَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُجَاوِزْ الصُّفُوفَ
وفِ الْخَارِجَةِ لَا يَصِحُّ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَفْسُدُ حتََّى لَوْ استَْخْلَفَ الْإِمَامُ رَجُلًا مِنْ الصُّفُ

  .عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَصِحُّ 
عَ الصُّفُوفِ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صلََّى فِي الصَّحْرَاءِ جَازَ استِْخْلَافُهُ مَا لَمْ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ موََاضِ

ا أَنَّهُ أَعطَْى لَهَا لْأَصْلِ إلَّيُجَاوِزْ الصُّفُوفَ ؟ فَجَعَلَ الْكُلَّ كَمَكَانٍ واَحِدٍ ولََهُمَا أَنَّ الْبُقْعَةَ مُخْتَلِفَةٌ حقَِيقَةً وَحُكْمًا فِي ا
ةِ الْحَاجَةِ إلَى الْأَدَاءِ حُكْمَ الاِتِّحَادِ إذَا كَانَتْ الصُّفُوفُ متَُّصِلَةً بِالْمَسْجِدِ فِي حَقِّ الْخَارِجِ عَنْ الْمَسْجِدِ خاَصَّةً لِضَروُرَ

لَوْ كَبَّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ بِتَكْبِيرِهِ خاَرِجَ  فَلَا يَظْهَرُ الاِتِّحَادُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ
نَ الاِستِْخْلَافُ هَذَا إذَا كَا الْمَسْجِدِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ ؟ وَإِذَا ظَهَرَ حُكْمُ اخْتِلَافِ الْبُقْعَةِ فِي حَقِّ الْمُستَْخْلِفِ لَمْ يَصِحَّ

جِدِ إنْ مَشَى عَلَى يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحرَْاءِ فَمُجَاوَزَةُ الصُّفُوفِ بِمَنزِْلَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْ
جَاوَزَ مِقْدَارَ الصُّفُوفِ الَّتِي خَلْفَهُ أُعْطِيَ لَهُ  يَمِينِهِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَشَى أَمَامَهُ ولََيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُترَْةٌ فَإِنْ

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ  حُكْمَ الْخُروُجِ عِنْدَ بعَْضِهِمْ ، وهََكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ بَعْضِهِمْ إذَا جاَوَزَ موَْضِعَ سُجُودِهِ
  .حُكْمَ الْمَسْجِدِ لِمَا مَرَّ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ يُعْطَى لِداَخِلِ السُّتْرَةِ 

وَصَلَاةُ الْقَوْمِ كَذَا ذَكَرَ فِي وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمقَُدِّمُ صاَلِحًا لِلْخِلَافَةِ حتََّى لَوْ استَْخْلَفَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ 
لَا يَصلُْحُ خَلِيفَةً فَكَانَ اشْتِغاَلُهُ بِاستِْخْلَافِ مَنْ لَا يَصْلُحُ خَلِيفَةً لَهُ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابِ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ 

 لْقَوْمِ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّعَمَلًا كَثِيرًا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَكَانَ إعْراَضًا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ ا
بِهِ وَالِاقْتِدَاءُ بِالْمُحْدِثِ وَالْجنُُبِ الْإِمَامَ لَمَّا استَْخْلَفَهُ فَقَدْ اقْتَدَى بِهِ وَمَتَى صاَرَ هُوَ مُقْتَدِيًا بِهِ صاَرَ الْقَوْمُ أَيْضًا مُقْتَدِينَ 



لِأَنَّ حَدَثَ الْإِمَامِ إذَا تَبَيَّنَ لِلْقَوْمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ  لَا يَصِحُّ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ جَمِيعًا وهََذَا عِنْدَنَا ؛
 بِكَوْنِهِ مُحْدِثًا لَا يَصِحُّ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ عنِْدَنَا فَكَذَا فِي حَالِ الاِستِْخْلَافِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ إذَا اقْتَدوَْا بِهِ مَعَ الْعِلْمِ

قَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا اءُ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ الْفَراَغِ فَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ فَكَذَا فِي حاَلِ الاِستِْخْلَافِ وَالِاقْتِدَ
استِْخْلَافَ الْمُحْدِثِ صَحِيحٌ حَتَّى لَا تَفْسُدَ  تَقَدَّمَ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

ى قَدَّمَ غَيْرَهُ إذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ رَجُلًا وَالْمقَُدَّمُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ يَقُمْ مَقَامَهُ يَنْوِي أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ حَتَّ: صَلَاتُهُ فَإِنَّهُ قَالَ 
لَا يَصلُْحُ  لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ ؛ لَمَا صَحَّ استِْخْلَافُهُ غَيْرَهُ وَلَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بِاستِْخْلَافِهِ مَنْ صَحَّ الاِستِْخْلَافُ وَلَوْ

نَّ الْمُقَدَّمَ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِلْخِلَافَةِ فَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ وَحِينئَِذٍ لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ الْمقَُدَّمِ غَيْرَهُ وَوَجْهُهُ أَ
كَرْنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَدَّمَ صَبِيا وَإِنَّمَا التَّعَذُّرُ لِمَكَانِ الْحَدَثِ فَصاَرَ أَمرُْهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْإِمَامِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِمَا ذَ

  فَسَدَتْ

ي الْفَراَئِضِ ، لْقَوْمِ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَصْلُحُ خَلِيفَةً لِلْإِمَامِ فِي الْفَرْضِ كَمَا لَا يَصْلُحُ أَصِيلًا فِي الْإِمَامَةِ فِصَلَاتُهُ وَصَلَاةُ ا
خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ اقْتِدَاءَ  وَهَذَا عَلَى أَصْلِنَا أَيْضًا فَإِنَّهُ يَجوُزُ اقْتِدَاءُ الْباَلِغِ بِالصَّبِيِّ فِي الْمَكْتوُبَةِ عِنْدنََا

  .الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفَِّلِ لَا يَصِحُّ عِنْدنََا وَعِنْدَهُ يَصِحُّ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ 
جَالِ وَالنِّسَاءِ واَلْإِمَامِ وَالْمقَُدَّمِ ، وَقَالَ زُفَرُ وَكَذَلِكَ إنْ قَدَّمَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ امرَْأَةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ جَمِيعًا مِنْ الرِّ

حُ لِإِمَامَةِ النِّسَاءِ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا صَلَاةُ الْمُقَدَّمِ وَالنِّسَاءِ جاَئِزَةٌ وَإِنَّمَا تفَْسُدُ صَلَاةُ الرِّجَالِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمرَْأَةَ تَصْلُ
{ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِمَامَةِ الرِّجاَلِ كَمَا فِي الاِبْتِدَاءِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَصلُْحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ قَالَ صَلَّى الَا تَصلُْحُ 

لَاةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَتفَْسُدُ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِفَساَدِ فَصَارَ بِاسْتِخْلَافِهِ إيَّاهَا مُعرِْضًا عَنْ الصَّ} أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ 
  .صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَمْ تتََحَوَّلْ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ 

الْأُولَيَيْنِ فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيا فِي الْأُخرَْيَيْنِ لَا إنَّ الْإِمَامَ إذَا قَرَأَ فِي : وَكَذَلِكَ لَوْ قَدَّمَ الْأُمِّيَّ أَوْ الْعاَرِيَ أَوْ الْمُومِيَ وَقَالَ زُفَرُ 
أُولَيَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تفَْسُدُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ ؛ لاِسْتوَِاءِ حَالِ الْقَارِئِ واَلْأُمِّيِّ فِي الْأُخرَْيَيْنِ لِتأََدِّي فَرْضِ الْقرَِاءَةِ فِي الْ

هُمْ بِفَساَدِ تِخْلَافَ مَنْ لَا يَصْلُحُ إمَامًا لَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَصَلَاتُصَلَاتهُُمْ ؛ لِأَنَّ اسْ
الْمَساَئِلِ الاِثْنَيْ عَشْرِيَّةَ ، وَبعَْضُ صَلَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَخْلَفَهُ بعَْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وهَِيَ مِنْ 

  لَا تَفْسُدُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لوُِجُودِ الصُّنْعِ مِنْهُ هَهُنَا وَهُوَ الِاستِْخْلَافُ ، إلَّا أَنَّ بِنَاءَ: مَشَايِخِنَا قَالُوا 

سَديِدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّهاَرَةِ فِي فَصْلِ التَّيَمُّمِ ،  مَذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ غَيْرُ
لَا وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَيَمِّمًا وَالْأَصْلُ فِي بَابِ الاِستِْخْلَافِ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْإِمَامِ بِهِ يَصلُْحُ خَلِيفَةً لَهُ وإَِلَّا فَ

  .فَقَدَّمَ مُتوََضِّئًا جَازَ ؛ لِأَنَّ اقْتِدَاءَ الْمتَُيَمِّمِ بِالْمُتوََضِّئِ صَحيِحٌ بِلَا خِلَافٍ  فَأَحْدَثَ
صَارَ هُوَ كَواَحِدٍ نْهُ إلَى الثَّانِي وَوَلَوْ قَدَّمَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ الْمَاءَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَحَوَّلَتْ مِ
لْخَلِيفَةُ مُتَيَمِّمًا فَوَجَدَ الْخَلِيفَةُ مِنْ الْقَوْمِ فَفَسَادُ صَلَاتِهِ لَا يَتعََدَّى إلَى صَلَاةِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ مُتَوَضِّئًا وَا

مِيعًا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَحوََّلَتْ إلَيْهِ وَصاَرَ الْأَوَّلُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ ، الْمَاءَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْأَوَّلِ وَالْقَوْمِ جَ
  .وَفَسَادُ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَتَعَدَّى إلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ 

مُدْرِكًا لَا مَسْبُوقًا ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَدْ قَالَ  وَلَوْ قَدَّمَ مَسْبُوقًا جاَزَ وَالْأَولَْى لِلْإِمَامِ الْمُحْدِثِ أَنْ يَستَْخْلِفَ
 مِنِينَمَنْ قَلَّدَ إنْساَنًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُؤْ: { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .بِجَمِيعِ مَا بقَِيَ مِنْ الْأَفْعَالِ  وَمَعَ هَذَا لَوْ قَدَّمَ الْمَسبُْوقَ جَازَ ولََكِنْ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ لَا يَتقََدَّمَ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ} 



لَى أَدَاءِ الْأَرْكَانِ وَهُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا صَحَّ استِْخْلَافُهُ وَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَا جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَ
لًا لَامِ يَسْتَخْلِفُ هَذَا الثَّانِي رَجُيُتِمُّ الصَّلَاةَ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ الْإِمَامُ ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِذَا انْتهََى إلَى السَّ
  أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ليُِسَلِّمَ بِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ السَّلَامِ لِبَقَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ

قَدِّمُ مُدْرِكًا ليُِسَلِّمَ ثُمَّ يَقُومُ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ إتْمَامِ الصَّلَاةِ كَاَلَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ استِْخْلَافِ غَيْرِهِ فَيُ
فَيُخرِْجُ الْأَوَّلَ مِنْ الْإِمَامَةِ ضَرُورةَُ هُوَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ ، وَالْإِمَامُ الْأَوَّلُ صاَرَ مُقْتَدِيًا بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَارَ إمَامًا 

رَ ونُ لَهَا إمَامَانِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إمَامًا وَقَدْ بقَِيَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بيَْنَهُمْ صاَأَنَّ الصَّلَاةَ الْواَحِدَةَ لَا يَكُ
لْإِمَامِ الثَّانِي مِنْ بَقِيَّةِ صَلَاةِ ا مُقْتَدِيًا ضَروُرَةً فَإِنْ توََضَّأَ الْأَوَّلُ وَصَلَّى فِي بيَْتِهِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ فَرَاغِ

  .الْأَوَّلِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ لِمَا مَرَّ 

، وكََذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ مُتَعمَِّدًا أَوْ تَكَلَّمَ  وَلَوْ قَعَدَ الْإِمَامُ الثَّانِي فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهْقَهَ انْتقََضَ وُضُوءُهُ وَصَلَاتُهُ
 وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَرْكَانٌ وَمَنْ أَوْ خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لَاقَتْهُ الْقَهْقَهَةُ مِنْ صَلَاتِهِ قَدْ فَسَدَ

مِنْ  جَمِيعِ الْأَرْكَانِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِينَ الَّذِينَ لَيْسوُا بِمَسْبُوقِينَ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّ جُزْءًا بَاشَرَ الْمُفْسِدَ قَلَّ أَدَاءُ
بِدوُنِ هَذَا الْجُزْءِ جاَئِزَةٌ فَحُكِمَ صَلَاتهِِمْ وَإِنْ فَسَدَ بِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ الْأَفْعَالِ وَصَلَاتهُُمْ 

  .بِجوََازِهَا 
 لَمْ تُؤَدَّ بعَْدُ كَمَا فِي حَقِّ وَأَمَّا الْمَسْبُوقُونَ فَصَلَاتهُُمْ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ صَلَاتِهِمْ قَدْ فَسَدَ وَعَلَيْهِمْ أَرْكَانٌ

غَيْرِهِ مِنْ إِمَامُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ الثَّانِي مَعَ الْقَوْمِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ كَالْإِمَامِ الثَّانِي ، فَأَمَّا الْ
، ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ  الْمُدْرِكِينَ ، وَإِنْ كَانَ فِي بيَْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ الثَّانِي فِي الصَّلَاةِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ

  .صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ وَذُكِرَ فِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ 
ترََى أَنَّ صَلَاةَ الْمَسْبُوقِينَ فَاسِدَةٌ وَلَوْ  وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ قَهْقَهَةَ الْإِمَامِ كَقَهْقَهَةِ الْمُقْتَدِي فِي إفْساَدِ الصَّلَاةِ أَلَا

 رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ أَنَّ صَلَاةَ قَهْقَهَ الْمُقْتَدِي نَفْسُهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِبَقَاءِ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا وَجْهُ
سَدَتْ فْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لَاقَتْهُ الْقَهْقَهَةُ وَأَفْسَدَتْهُ مِنْ وَسَطِ صَلَاتهِِمْ فَإِذَا فَسَدَ الْجُزْءُ فَالْإِمَامِ واَلْمَسْبُوقِينَ إنَّمَا تَ

صَلَاتِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَأْتِي بِمَا تَرَكَهُ أَوَّلًا  الصَّلَاةُ فَأَمَّا هَذَا الْجُزْءُ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُدْرِكٌ أَوَّلَ الصَّلَاةِ فَمِنْ آخِرِ
  ثُمَّ يأَْتِي بِمَا يُدْرِكُ معََ

أَتَى وَصلََّى مَا تَرَكَهُ وَأَدْرَكَ  الْإِمَامِ وإَِلَّا فَيَأْتِي بِهِ وَحْدَهُ فَلَا يَكُونُ فَساَدُ هَذَا الْجُزْءِ مُوجِبًا فَسَادَ صَلَاتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ
مَامِ الْأَوَّلِ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ إِمَامَ وَصَلَّى بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ وَقَعَدَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَهْقَهَ الْإِمَامُ الثَّانِي لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِالْ

ى الْإِمَامِ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَستَْخْلِفُ واَحِدًا مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُحْدِثِ كُلَّهُمْ مَسْبُوقِينَ يُنْظَرُ إنْ بَقِيَ عَلَ
 غَيْرِ تَسْلِيمٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَرْكَانِالْمَسبُْوقَ يَصْلُحُ خَلِيفَةً لِمَا بَيَّنَّا فَيُتِمُّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ مِنْ 

إِمَامِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَامُوا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْقَوْمُ يَقُوموُنَ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ ويَُصَلُّونَ وُحْدَانًا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَى الْ
  .يهِْمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمُوا وأََتَمُّوا صَلَاتهَُمْ وُحْداَنًا لِوُجُوبِ الِانفِْرَادِ عَلَ

ا أَوْ كَانَ ذَهَبَ ليَِتَوَضَّأَ جَازَ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَاستَْخْلَفَ رَجُلًا نَامَ عَنْ هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَوَّلَهَ
رُ لِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتقََدَّمَ وَإِنْ قُدِّمَ يَنْبغَِي أَنْ يَتأََخَّرَ وَيقَُدِّمَ هُوَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَقْدَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَهُ وَلَا لِذَ

لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ عَلَى إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى الْبِداَيَةِ بِمَا فَاتَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتقََدَّمَ جاَزَ 



 لِلتَّوَضُّؤِ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ ؛ وَإِذَا تقََدَّمَ يَنْبغَِي أَنْ يُشِيرَ إلَيهِْمْ بِأَنْ ينَْتَظِرُوهُ لِيُصَلِّيَ مَا فَاتَهُ وَقْتَ نَوْمِهِ أَوْ ذَهَابِهِ
قَدَّمَ مُدْرِكًا وَسَلَّمَ بِهِمْ ثُمَّ قَامَ فَيَنْبغَِي أَنْ يُصَلِّيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا ولََكِنَّهُ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ثُمَّ  لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ

  .فَقَضَى مَا فَاتَهُ أَجْزأََهُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجزِْيهِ 
 بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَالْمَسْبوُقِ إذَا وْلِهِ أَنَّهُ مَأْموُرٌ بِالْبِدَايَةِ بِالرَّكْعَةِ الْأَوْلَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ الْمَأْمُورَوَجْهُ قَ

هُ ، وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ التَّرْتِيبَ فِي بَدَأَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يُتاَبِعَ الْإِمَامَ فِيمَا أَدْرَكَ مَعَ
 لَكَانَتْ فِيهِ زِياَدَةٌ عَلَى أَفْعَالِهَا وَالتَّرْتيِبُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَوْ ثَبَتَ افْتِراَضُهُ

لِيلٍ مِثْلِهِ وَلَا دَلِيلَ لِمَنْ لْأَرْكَانِ واَلْفَراَئِضِ وذََا جاَرٍ مَجْرَى النَّسْخِ وَلَا يَثْبُتُ نَسْخُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ إلَّا بِدَا
يْهِ أَنَّهُ لَوْ ترََكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَولَْى إلَى جَعَلَ التَّرْتِيبَ فَرْضًا يُسَاوِي دَلِيلَ افْتِراَضِ سَائِرِ الْأَرْكَانِ ، واَلدَّليِلُ عَلَ

ا الْمَسْبوُقُ إذَا أَدْرَكَ آخِرِ صَلَاتِهِ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتُهُ وَلَوْ كَانَ التَّرْتيِبُ فِي أَفْعَالِ صَلَاةٍ واَحِدَةٍ فَرْضًا لَفَسَدَتْ ، وَكَذَ
  الْإِمَامَ فِي

اةِ بِخِلَافِ هُ فِيهِ فَدَلَّ أَنَّ مُرَاعاَةَ التَّرتِْيبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَتَركُْهَا لَا يوُجِبُ فَساَدَ الصَّلَالسُّجوُدِ يُتاَبِعُ
راَدِ عِنْدَ وُجوُبِ الِاقْتِدَاءِ وَلَمْ يوُجَدْ الْمَسبُْوقِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ هُناَكَ لَيْسَ لِترَْكِ التَّرتِْيبِ بَلْ لِلْعَمَلِ بِالْمَنْسوُخِ أَوْ لِلاِنْفِ

يَنْتَظِروُهُ حتََّى يَقْضِيَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ هَهُنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ رَكْعَتَهُ الثَّانِيَةَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُومِئَ إلَيْهِمْ لِ
هُمْ ليُِصَلِّيَ صَلَاتِهِ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وتََأَخَّرَ حِينَ تَذَكَّرَ ذَلِكَ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ

امِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِرَكْعَتِهِ ثُمَّ تَأَخَّرَ وَقَدَّمَ مَنْ بِهِمْ فَهُوَ أَفْضَلُ أَيْضًا كَمَا فِي الاِبْتِدَاءِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وأََتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَ
  .يُسَلِّمُ بِهِمْ جَازَ أَيْضًا لِمَا ذَكَرنَْا 

قِيمًا وَلَوْ قَدَّمَهُ نْ لَا يُقَدِّمَ مُوَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ مُسَافِرًا وَخَلْفَهُ مُقِيمُونَ وَمُسَافِرُونَ فَقَدَّمَ مُقِيمًا جَازَ واَلْأَفْضَلُ أَ
رُ عَلَى التَّسْلِيمِ بعَْدَ الْقُعوُدِ عَلَى رأَْسِ فَالْمُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتقََدَّمَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَقْدَرُ عَلَى إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يقَْدِ

ا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إتْمَامِ أَرْكَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يَعْجِزُ عَنْ الْخرُُوجِ الرَّكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَ
هُ غَيْرُ عاَجِزٍ عَنْ الْخُرُوجِ لِأَنَّوَهُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فَإِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تأََخَّرَ هُوَ وَقَدَّمَ مُسَافرًِا ؛ 

انًا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ أَحْدَثَ فَيَسْتَخْلِفُ مُسَافِرًا حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ هُوَ وَبَقِيَّةُ الْمُقِيمِينَ وأََتَمُّوا صَلَاتهَُمْ وُحْدَ
  .عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا 

انِيَةِ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْإِمَامُ الثَّانِي فِي صَلَاتِهِ مَعَ الْقَوْمِ حتََّى أَتَمَّهَا يَعْنِي صَلَاةَ الْإِقَامَةِ فَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الثَّ وَلَوْ مَضَى
قَدْرَ التَّشهَُّدِ فَقَدْ تَمَّ مَا الْتَزَمَ بِالِاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ فَصَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِينَ تَامَّةٌ ، أَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا قَعَدَ 

عَلَّقُ نَّهُ مُنْفَرِدٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ لَا تَتَانْعقََدَتْ عَلَى أَنْ يُؤدَِّيَ رَكْعَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ وَرَكْعتََيْنِ عَلَى سَبِيلِ الاِنْفرَِادِ وَقَدْ فَعَلَ ؛ لأَِ
  .صَلَاتُهُ بِصَلَاةِ غَيْرِهِ 

اةِ وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ فَفَاسِدَةٌ ؛ وَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَلِأَنَّهُمْ انْتَقَلُوا إلَى النَّفْلِ بَعْدَ إكْماَلِ الْفَرْضِ وَذَا لَا يَمْنَعُ جوََازَ الصَّلَ
قْتَدِينَ بِهِ هُّدِ فَقَدْ انْقَضَتْ مُدَّةُ اقْتِداَئهِِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ الْتَزَموُا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ أَنْ يُصَلُّوا الْأُولَيَيْنِ مُلِأَنَّهُمْ لَمَّا قَعَدوُا قَدْرَ التَّشَ

  فِراَدِ وَبَينَْهُمَا مُغَايَرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْناَوَالْأُخْريََيْنِ عَلَى سَبِيلِ الاِنْفرَِادِ فَإِذَا اقْتَدوَْا فِيهِمَا فَقَدْ اقْتَدوَْا فِي حاَلِ وُجُوبِ الاِنْ

ا فِيهِ دَخَلُوا بِدُونِ فَبِالِاقْتِدَاءِ خرََجُوا عَمَّا كَانوُا دَخَلُوا فِيهِ وَهُوَ الْفَرْضُ فَفَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ الْمَفْروُضَةُ وَمَا دَخَلُو
وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ قَدْرَ التَّشهَُّدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ صاَرَتْ التَّحرِْيمَةِ وَلَا شُرُوعَ بِدُونِ التَّحرِْيمَةِ 



صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ  ضٌ فَفَسَدَتْفَرْضًا فِي حَقِّ الْإِمَامِ الثَّانِي لِكَوْنِهِ خَلِيفَةَ الْأَوَّلِ فَإِذَا تَرَكَ الْقَعْدَةَ فَقَدْ تَرَكَ مَا هُوَ فَرْ
 بِفَسَادِ صَلَاةِ إمَامِهِمْ بِتَرْكِهِ الْمُسَافرِِينَ لِتَركِْهِمْ الْقَعْدَةَ الْمَفْروُضَةَ أَيْضًا وَلِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقِيمِينَ

  .الْقَعْدَةَ الْمَفْروُضَةَ 
ذٍ مُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ سَاعَتئَِ وَلَوْ أَنَّ مُسَافرًِا أَمَّ قَوْمًا

أَيْضًا أَنَّ غَيْرَ الْمَسْبوُقِ أَقْدَرُ عَلَى  وَهُوَ مُسَافِرٌ جَازَ لِمَا مَرَّ ، وَلَا ينَْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهُ ولََا لهَِذَا الرَّجُلِ أَنْ يَتَقَدَّمَ لِمَا مَرَّ
  .إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَوْ قَدَّمَهُ مَعَ هَذَا جَازَ لِمَا بَيَّنَّا 

عَةً وَسَجَدَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يأَْتِيَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَيتُِمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ فَإِنْ سَهَا عَنْ الثَّانِيَةِ وَصَلَّى رَكْ
 فِي الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ بعَْدَ مَا جَاءَ سَاعَتئِذٍ سَجَدَ الْأُولَى واَلثَّانِيَةَ واَلْإِمَامُ الْأَوَّلُ يَتْبَعُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَلَا يتَْبَعُهُ

الصَّلَاةِ لِيُسَلِّمَ  لَا يتَْبَعُهُ فِي الْأُولَى وَيَتْبَعُهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَإِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ قَدَّمَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ يَقْضِي ، وَالْإِمَامُ الثَّانِي
اةِ اتَّبَعَهُ كُلُّ إمَامٍ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي رَكْعَتَيْنِ إنْ كَانَ مُسَافرًِا ، وَإِنْ كَانُوا أَدْرَكُوا أَوَّلَ الصَّلَ

الْإِمَامَ بَلْ يَأْتِي بِالْأَوَّلِ ، واَلْمَسْبوُقُ وَيَتْبَعُهُ الْإِمَامُ وَمَنْ بَعْدَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْمُدْرِكَ لَا يُتَابِعُ 
ثَ يَقُومَانِ مَقَامَ ا أَدْرَكَ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ ، وأََصْلٌ آخَرُ أَنَّ الْإِمَامَ الثَّانِيَ واَلثَّالِيُتَابِعُ إمَامَهُ فِيمَ

بَقَهُ الْحَدَثُ وَقَدَّمَ هَذَا الثَّانِيَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ لَمَّا سَ: الْأَوَّلِ وَيُتِمَّانِ صَلَاتَهُ ، إذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ فَنَقُولُ 
مْ يَسْبِقْهُ الْحَدَثُ لَسَجَدَ هَذِهِ السَّجْدَةَ يَأْتِيَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَيُتِمَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَالْأَوَّلُ لَوْ لَ

ثُ فَقَدَّمَ رَجُلًا جَاءَ ي ، فَلَوْ أَنَّهُ سهََا عَنْ هَذِهِ السَّجْدَةِ وَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجْدَةً سَبَقَهُ الْحَدَكَذَا الثَّانِ
دَتَيْنِ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الثَّالِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ سَاعَتَئِذٍ ، وَتَقَدَّمَ هَذَا الثَّالِثُ يَنْبغَِي لهَِذَا الْإِمَامِ الثَّالِثِ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْ

جَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَإِنَّ وَالْأَوَّلُ كَانَ يأَْتِي بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَكَذَا هَذَا ، وإَِذَا سَجَدَ الثَّالِثُ السَّجْدَةَ الْأُولَى وَكَانَ 
  تاَبِعُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مُقْتَديًِا بِهِالْأَوَّلَ يُ

وْا تِلْكَ الرَّكْعَةَ أَيْضًا وَإِنَّمَا بَقِيَ وَانتَْهَتْ صَلَاتُهُ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ فَيَأْتِي بِهَا وَكَذَا الْقَوْمُ يُتاَبِعُونَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ صَلَّ
  .مِنْهَا تِلْكَ السَّجْدَةُ  عَلَيْهِمْ

لَاةِ لِأَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ يُتاَبِعُهُ فِيهَا وَأَمَّا الْإِمَامُ الثَّانِي فَلَا يُتَابِعُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ الصَّ
الْأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ يَأْتِي بِهَذِهِ السَّجْدَةِ كَانَ يُتاَبِعُهُ الثَّانِي بِأَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي  ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّالِثَ قَائِمٌ مَقَامَ

الثَّالِثُ ويََأْتِي بِهَا الثَّانِي  إِمَامُالسَّجْدَةِ وَإِنْ كَانَتْ السَّجْدَةُ غَيْرَ مَحْسُوبَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَلْ يَتْبَعُهُ الْإِمَامُ فَكَذَا إذَا سَجَدَهَا الْ
  .بِطَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ 

لَى الثَّانِي مُتَابَعَتُهُ فِيهَا بَلْ هِيَ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ السَّجْدَةَ الْأُولَى غَيْرُ مَحْسُوبَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ الثَّالِثِ فَلَا يَجِبُ عَ
مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ لَةِ سَجْدَةٍ زَائِدَةٍ ، واَلْإِمَامُ إذَا كَانَ يأَْتِي بِسَجْدَةٍ زاَئِدَةٍ لَا يُتاَبِعُهُ الْمُقْتَدِي فِيهَا بِخِلَافِ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِ

  .فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَتُهُ الْأَوَّلَ فِي السَّجْدَةِ حَيْثُ يُتَابِعُهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ 
أَوَّلِ إلَّا إذَا كَانَ صَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَأَمَّا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُتاَبِعُهُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ مُدْرِكٌ يأَْتِي بِالْأَوَّلِ فَالْ

ابِعهُُ وَتاَبَعَهُ الْإِمَامُ الثَّانِي فِيهَا لأَِنَّهُ مُدْرِكٌ هَذِهِ الرَّكْعَةَ وَانتَْهَتْ هِيَ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ فَيتَُ وَسَجَدَ سَجْدَةً وَانتَْهَى إلَى هَذِهِ
قَوْمُ يُتاَبِعُونَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ صَلَّواْ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحْسُوبَةً لِلْإِمَامِ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ لِلْإِمَامِ الثَّانِي ، وَكَذَا الْ

عَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ يُقَدِّمُ مُدْرِكًا هَذِهِ الرَّكْعَةَ أَيْضًا واَنْتهََتْ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ ، ثُمَّ إذَا سَجَدَ الْإِمَامُ الثَّالِثُ السَّجْدَتَيْنِ وَقَ
  عَنْ ذَلِكَ لِيُسَلِّمَ بِهِمْ لِعَجْزِهِ



أْخِيرِ السَّجْدَةِ الْأُولَى عَنْ مَحَلِّهَا بِنَفْسِهِ ، ويََسْجُدُ الْإِمَامُ الرَّابِعُ للِسَّهْوِ ليَِجبُْرَ بِهَا النَّقْصَ الْمُتمََكِّنَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِتَ
كْعَتَيْنِ بِقرَِاءَةٍ ثُمَّ يَقُومُ الثَّانِي فَيقَْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا بِقِرَاءَةٍ الْأَصْلِيِّ ويََسْجُدُونَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ الثَّالِثُ فَيقَْضِي رَ

  .وَيُتِمُّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ 
مَامَ الثَّالِثَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ وَأَمَّا إذَا كَانوُا كُلُّهُمْ مُدْرِكِينَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَإِنَّ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ يُتَابِعُ الْإِ

أَنَّهُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَهَذِهِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ فَيتَُابِعُهُ فِيهَا لَا مَحاَلَةَ ، فَكَذَا الْإِمَامُ الثَّانِي ؛ لِ
  .قَدْ فَاتَتْهُ فَقُلْنَا بِأَنَّهُ يَأْتِي بِهَا السَّجْدَةُ مِنْهَا وَ

وَ مَا أَتَى بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَنْبغَِي لَهُ وَأَمَّا فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُتاَبِعُهُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ فَيَقْضِي الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَهُ
إِمَامُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بِهَا أَوَّلًا ثُمَّ يَأْتِي بِهَذِهِ السَّجْدَةِ فِي آخِرِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إذَا انْتَهَى إلَيْهَا وَيُتاَبِعُهُ الْأَنْ يَأْتِيَ 

  .لسَّجْدَةَ فَيَأْتِي بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتهََتْ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ فَإِنَّهُ صَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَترََكَ هَذِهِ ا

ةُ الْأَرْبَعَةُ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ رَكْعَةً هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ مُسَافرًِا فَأَمَّا إذَا كَانَ مُقِيمًا وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فَصلََّى الْأَئِمَّ
ءَ عُ وَقَدَّمَ خَامِسًا فَإِنْ كَانَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ مَسْبُوقِينَ بِأَنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ بعَْدَ الْأَوَّلِ جَاوَسَجْدَةً ثُمَّ أَحْدَثَ الرَّابِ

الْإِمَامُ الْخَامِسُ السَّجَداَتِ  دَسَاعَتَئِذٍ فَأَحْدَثَ الرَّابِعُ وَقَدَّمَ رَجُلًا جَاءَ سَاعَتئَِذٍ وَتوََضَّأَ الْأَئِمَّةُ وَجَاءوُا يَنْبغَِي أَنْ يَسْجُ
هَا ولََا يُتاَبِعُهُ فِيهَا الْإِمَامُ الثَّانِي واَلثَّالِثُ الْأَرْبَعَ فَيَسْجُدُ الْأُولَى فَيُتَابِعُهُ فِيهَا الْقَوْمُ واَلْإِمَامُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ انتَْهَتْ إلَيْ

رِواَيَةِ  ايَةِ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْسوُبَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْخَامِسِ فَلَا تَجِبُ عَلَيهِْمْ مُتَابَعَتُهُ فِيهَا ، وَفِيوَالرَّابِعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ
هُ فِيهَا الْقَوْمُ واَلْإِمَامُ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ صلََّى النَّوَادِرِ يَسْجُدوُنَهَا مَعَهُ بِطَرِيقِ الْمُتَابَعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ وَيُتَابِعُ

لْأَوَّلَ وَهُوَ مَا صَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَانْتَهَتْ إلَى هَذِهِ وَلَا يُتَابِعُهُ فِيهَا الْإِمَامُ الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّهُ يُصلَِّي الْأَوَّلَ فَا
 واَلرَّابِعُ فِي ظَاهِرِ نَ صَلَّاهَا واَنْتهََى إلَى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ سَجَدَ الْإِمَامُ يُتاَبِعُهُ ، وَكَذَا لَا يُتاَبِعُهُ الثَّالِثُحَتَّى لَوْ كَا

ابِعُهُ فِيهَا الْقَوْمُ واَلْإِمَامُ الثَّالِثُ فَقَطْ ، ثُمَّ يَسْجُدُ الرِّوَايَةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّالِثَةَ وَيُتَ
سَجْدَةِ رَكْعَتِهِ الَّتِي صَلَّاهَا ؛ لِأَنَّهُ الرَّابِعَةَ ويَُتَابِعُهُ فِيهَا الْقَوْمُ واَلْإِمَامُ الرَّابِعُ فَقَطْ ، وَالْحاَصِلُ أَنَّ كُلَّ إمَامٍ يُتَابِعُهُ فِي 

تِلْكَ الرَّكْعَةِ مُدْرِكٌ فَيَقْضِي  إلَيْهَا وَلَا يُتاَبِعُهُ فِي سَجْدَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هِيَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْركََهَا ؛ لأَِنَّهُ فِي حَقِّ انْتهََى
  الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إلَّا إذَا انتَْهَتْ صَلَاتُهُ إلَيْهَا ، وهََلْ يُتاَبِعُهُ فِي

دُ وَيتََأَخَّرُ فَيقَُدِّمُ سَادِسًا ليُِسَلِّمَ بِهِمْ جْدَةِ الرَّكْعَةِ الَّتِي فَاتَتْهُ ؟ فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا وَعَلَى رِواَيَةِ النَّوَادِرِ نعََمْ ثُمَّ يَتَشَهَّسَ
ثُمَّ يَقُومُ الْخَامِسُ فَيُصَلِّي أَربَْعَ رَكَعاَتٍ ؛ لِأَنَّهُ مَسْبوُقٌ فِيهَا يَقْرَأُ  لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْليِمِ ويََسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِمَا مَرَّ ،
  .فِي الْأُولَيَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ هُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا عُرِفَ 
نَّهُ مُدْرِكٌ واَلْإِمَامُ الثَّانِي يقَْضِي رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ قرَِاءَةٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا وَأَمَّا الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَيَقْضِي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ؛ لِأَ

نَّهُ لَا حَقَّ فِيهَا ثُمَّ لًا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ؛ لِأَحَقَّ فِيهِمَا ثُمَّ يقَْضِي رَكْعَةً بِقِرَاءَةٍ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ فِيهَا وَالْإِمَامُ الثَّالِثُ يَقْضِي الرَّابِعَةَ أَوَّ
فِي رَكْعَتَيْنِ مِنهَْا وَفِي الثَّالِثَةِ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ بِقرَِاءَةٍ ؛ لأَِنَّهُ مَسْبوُقٌ فِيهِمَا ، واَلْإِمَامُ الرَّابِعُ يقَْضِي ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ يَقْرَأُ 

ا كَانَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ مَسْبُوقِينَ ، فَأَمَّا إذَا كَانُوا مُدْرِكِينَ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ هُوَ بِالْخِياَرِ ؛ لِأَنَّهُ مَسْبوُقٌ فِيهَا ، هَذَا إذَ
بْدَأَ بِالسَّجْدَةِ الْأُولَى غِي للِْخَامِسِ أَنْ يَمِنْهُمْ رَكْعَةً وَسَجْدَةً ثُمَّ أَحْدَثَ الرَّابِعُ وَقَدَّمَ خَامِسًا وَجَاءَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ ينَْبَ

ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ وَيُتاَبِعُهُ فِيهَا الثَّانِي  وَيُتَابِعُهُ فِيهَا الْأَئِمَّةُ وَالْقَوْمُ ؛ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا هَذِهِ الرَّكْعَةَ واَنْتَهَتْ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ ،
عَةَ بَعْدُ إلَّا هَذَا الْمَعنَْى ، وَلَا يتَُابِعُهُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّي الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَهُوَ مَا أَدَّى تلِْكَ الرَّكْوَالثَّالِثُ واَلرَّابِعُ وَالْقَوْمُ لِ



ذٍ يُتاَبِعُهُ فِيهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّالِثَةَ وَيُتاَبِعُهُ إذَا كَانَ عَجَزَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَأَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَحِينئَِ
  عةََفِيهَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ لِمَا بَيَّنَّا وَلَا يتَُابِعُهُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الرَّكْ

عُهُ فِيهَا الرَّابِعُ ؛ لأَِنَّهُمْ صَلَّوْا هَذِهِ الرَّكْعَةَ وَانْتَهَتْ إلَى هَذِهِ السَّجْدَةِ وَلَا يتَُابِعُهُ الثَّالِثَةَ بعَْدُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ الرَّابِعَةَ وَيُتاَبِ
ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْإِمَامُ الثَّانِي  فَيَقْضِي الْأَوَّلُ وَالثَّانِي واَلثَّالِثُ ؛ لأَِنَّهُمْ مَا صَلَّوْا هَذِهِ الرَّكْعَةَ بَعْدُ ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ
ثُمَّ يُسَلِّمُ الْخَامِسُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ  رَكْعَتَيْنِ وَالْإِمَامُ الثَّالِثُ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ لِأَنَّهُمْ مُدْرِكُونَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ،

مَامٍ فَرَغَ مِنْ إتْمَامِ صَلَاتِهِ وَأَدْرَكَهُ تَابَعَهُ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ أَخَّرَ سُجوُدَ وَالْقَوْمُ مَعَهُ لِمَا مَرَّ وَكُلُّ إ
لَا يَصْلُحُ أَمَّا مَا  لَافَ مَنْالسَّهْوِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلَ هَذَا ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يفُْسِدُ صَلَاتهَُمْ ؛ لِأَنَّ استِْخْ
كَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ وَهِيَ مِنْ لَهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَصَلَاتهُُمْ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ ، وَكَذَلِ

لَا تفَْسُدُ بِالْإِجْماَعِ لوُِجُودِ الصُّنْعِ مِنْ هَذَا وَهُوَ الاِستِْخْلَافُ إلَّا أَنَّ :  الْمَساَئِلِ الاِثْنَيْ عَشْرِيَّةَ ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا
، هاَرَةِ فِي فَصْلِ التَّيَمُّمِ بِنَاءَ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّ

  .ا وَالْأَصْلُ فِي بَابِ الاِستِْخْلَافِ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ اقْتِدَاءُ الْإِمَامِ بِهِ يَصلُْحُ خَلِيفَةً لَهُ وإَِلَّا فَلَ
  .ئِ صَحيِحٌ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَيَمِّمًا وَأَحْدَثَ وَقَدَّمَ مُتَوَضِّئًا جاَزَ لِأَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُتَيَمِّمِ بِالْمُتوََضِّ

نْهُ إلَى الثَّانِي وَصَارَ هُوَ كَواَحِدٍ وَلَوْ قَدَّمَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ الْمَاءَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَحَوَّلَتْ مِ
هِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ مُتوََضِّئًا واَلْخَلِيفَةُ مُتَيَمِّمٌ فَوَجَدَ الْخَلِيفَةُ الْمَاءَ مِنْ الْقَوْمِ فَفَسَادُ صَلَاتِهِ لَا يَتعََدَّى إلَى غَيرِْ

  فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاة

الْمُقْتَدِينَ بِهِ وَفَسَادُ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَتَعَدَّى  الْأَوَّلِ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ تَحَوَّلَتْ إلَيْهِ وَصاَرَ الْأَوَّلُ كَواَحِدٍ مِنْ
  .إلَى صَلَاةِ الْقَوْمِ 

قْدَرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ وَلَوْ قَدَّمَ مَسْبُوقًا جاَزَ وَالْأَولَْى لِلْإِمَامِ الْمُحْدِثِ أَنْ يَستَْخْلِفَ مُدْرِكًا لَا مَسْبُوقًا ؛ لِأَنَّهُ أَ
مَنْ قَلَّدَ إنْسَانًا عَمَلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَجَمَاعَةَ : { الَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَ

دَّمَ ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْقيَِامِ بِجَميِعِ مَا بَقِيَ مِنْ وَمَعَ هَذَا لَوْ قَدَّمَ الْمَسْبوُقَ جاَزَ ولََكِنْ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَتَقَ} الْمُؤْمِنِينَ 
يَ الْمَقْصوُدَةُ مِنْ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا الْأَعْمَالِ وَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَا جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَدَاءِ الْأَرْكَانِ وَهِ

السَّلَامِ يَستَْخْلِفُ هَذَا هُ يتُِمُّ الصَّلَاةَ مِنْ الْموَْضِعِ الَّذِي وَصَلَ إلَيْهِ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَإِذَا انتَْهَى إلَى صَحَّ استِْخْلَافُ
لِبقََاءِ مَا سُبِقَ بِهِ عَلَيْهِ فَصَارَ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنْ الثَّانِي رَجُلًا أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ لِيُسلَِّمَ بِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ عاَجِزٌ عَنْ السَّلَامِ 

لِّمَ ، وَيَقُومُ هُوَ لِقَضاَئِهِ مَا سُبِقَ إتْمَامِ الصَّلَاةِ كَاَلَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَيَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ اسْتِخْلَافِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُ مُدْرِكًا ليُِسَ
 ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْأَوَّلُ صاَرَ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ صَارَ إمَامًا فَيُخرِْجُ الْأَوَّلُ مِنْ الْإِمَامَةِ بِهِ وَالْإِمَامُ

اةِ الَّتِي كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنهَُمْ صاَرَ مُقْتَدِيًا الْوَاحِدَةَ لَا يَكُونُ لَهَا إمَامَانِ ، وإَِذَا لَمْ يَبْقَ إمَامًا وَقَدْ بَقِيَ هُوَ فِي الصَّلَ
 الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّلِ فَسَدَتْ ضَروُرَةً ، فَإِنْ تَوَضَّأَ الْأَوَّلُ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ

  .عْدَ فَرَاغِهِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ عَلَى مَا مَرَّ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ بَ
  وَلَوْ قَعَدَ الثَّانِي فِي

تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشهَُّدَ ثُمَّ قَهْقَهَ انْتقََضَ وُضُوءُهُ وَصَلَاتُهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا أَوْ 
نْ بَاشَرَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ أَدَاءِ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لَاقَتْهُ الْقَهْقَهَةُ مِنْ صَلَاتِهِ قَدْ فَسَدَ وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ أَرْكَانٌ ، وَمَفَسَدَتْ 



بُوقِينَ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّ جُزْءًا مِنْ صَلَاتهِِمْ وَإِنْ فَسَدَ بِفَسَادِ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ ، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِينَ الَّذِينَ لَيْسُوا بِمَسْ
كِمَ بِجوََازِهَا ، فَأَمَّا صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ الْأَفْعاَلِ فَصَلَاتهُُمْ بِدُونِ هَذَا الْجُزْءِ جاَئِزَةٌ فَحُ

 الْإِمَامِ هُمْ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ صَلَاتِهِمْ قَدْ فَسَدَ وَعَلَيهِْمْ أَركَْانٌ لَمْ تُؤَدَّ بَعْدَ كَماَلِ حَقِّالْمَسبُْوقُونَ فَصَلَاتُ
اتُهُ تَامَّةٌ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُدْرِكِينَ ، وَإِنْ الثَّانِي ، فَأَمَّا الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ الثَّانِي فَصَلَ

سُلَيْمَانَ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ  كَانَ فِي بَيْتِهِ ولََمْ يَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ الثَّانِي فِي الصَّلَاةِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ ، ذُكِرَ فِي رِواَيَةِ أَبِي
  .نَّ صَلَاتَهُ لَا تفَْسُدُ وَذُكِرَ فِي رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ أَ

أَنَّ صَلَاةَ الْمَسْبُوقِينَ فَاسِدَةٌ وَلَوْ وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ قَهْقَهَةَ الْإِمَامِ كَقَهْقَهَةِ الْمُقْتَدِي فِي إفْساَدِ الصَّلَاةِ أَلَا يرَُى 
  .فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِبَقَاءِ الْأَرْكَانِ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا قَهْقَهَ الْمُقْتَدِي نَفْسُهُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَ

 الْقَهْقَهَةُ أَفْسَدَتْهُ مِنْ وَسَطِ وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي حفَْصٍ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَالْمَسْبُوقِ إنَّمَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الَّذِي لَابَسَتْهُ
لِ الصَّلَاةِ فَمِنْ سَدَ الْجُزْءُ فَسَدَتْ الصَّلَاةُ ، فَأَمَّا هَذَا الْجُزْءُ فِي حَقِّ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُدْرِكٌ لِأَوَّصَلَاتهِِمْ فَإِذَا فَ

  لَّا فَيَأْتِي بِهِ وَحْدهَُآخِرِ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِمَا يُدْرِكُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يأَْتِي بِمَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ وَإِ

مَامَ وَصَلَّى بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ فَلَا يَكُونُ فَسَادُ هَذَا الْجُزْءِ مُوجِبًا فَسَادَ صَلَاتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَتَى وَصَلَّى مَا تَرَكَهُ وأََدْرَكَ الْإِ
  .تفَْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ كَذَا هَذَا  وَقَعَدَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَهْقَهَ الْإِمَامُ الثَّانِي لَا

هُ يَستَْخْلِفُ وَاحِدًا منِْهُمْ ؛ وَلَوْ كَانَ مَنْ خَلْفَ الْمُحْدِثِ كُلُّهُمْ مَسْبُوقِينَ يُنْظَرُ إنْ بَقِيَ عَلَى الْإِمَامِ شَيْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ
 أَرْكَانِ لِمَا بَيَّنَّا فَيتُِمُّ صَلَاةَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَسْليِمٍ لِبَقَاءِ بعَْضِ لِأَنَّ الْمَسْبوُقَ يَصلُْحُ خَلِيفَةً

ى الْإِمَامِ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَامُوا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَكَذَا الْقَوْمُ يَقُومُونَ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ ويَُصَلُّونَ وُحْدَانًا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَ
  .غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمُوا وأََتَمُّوا صَلَاتهَُمْ وُحْداَنًا لِوُجُوبِ الِانفِْرَادِ عَلَيهِْمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ 

لرَّكْعَةِ وَقَدْ أَدْرَكَ أَوَّلَهَا أَوْ كَانَ ذَهَبَ لِيَتوََضَّأَ جاَزَ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَاستَْخْلَفَ رَجُلًا نَامَ مِنْ هَذِهِ ا
قْدَرُ أَخَّرَ وَيقَُدِّمَ هُوَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّمَهُ وَلَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتقََدَّمَ وَإِنْ قُدِّمَ يَنْبغَِي أَنْ يَتَ

؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْمَامِ فِي الْجُمْلَةِ ، عَلَى إتْمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وإَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى الْبِدَايَةِ بِمَا فَاتَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَقَدَّمَ جَازَ 
إلَى أَنْ يُصَلِّيَ مَا فَاتَهُ وَقْتَ نَوْمِهِ أَوْ ذَهَابِهِ لِلتَّوَضُّؤِ ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ  وَإِذَا تقََدَّمَ يَنْبغَِي أَنْ يُشِيرَ إلَيهِْمْ لِينَْتَظِرُوهُ

مَامِ ثُمَّ قَدَّمَ مُدْرِكًا فَسَلَّمَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْإِ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ مُدْرِكٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ
  .بِهِمْ ثُمَّ قَامَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ أَجزَْأَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ 

  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ مَأْموُرٌ بِالْبِدَايَةِ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَرَكَ

  .مَعَهُ  بِهِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَالْمَسْبوُقِ إذَا بَدَأَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يُتاَبِعَ الْإِمَامَ فِيمَا أَدْرَكَهُ التَّرْتِيبَ الْمَأْموُرَ
تِيبُ فِي أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ واَجِبٌ ولََيْسَ أَنَّهُ أَتَى بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ ترََكَ التَّرتِْيبَ فِي أَفْعَالِهَا ، واَلتَّرْ) وَلَنَا ( 

جَارٍ مَجْرَى النَّسْخِ وَلَا يثَْبُتُ  بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَوْ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ لَكَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَركَْانِ وَالْفَراَئِضِ ، وذََا
إلَّا بِدَليِلٍ مِثْلِهِ ، وَلَا دَلِيلَ لِمَنْ جَعَلَ التَّرْتِيبَ فَرْضًا ليُِسَاوِيَ دَلِيلَ افْتِراَضِ سَائِرِ نَسْخُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ 

وْ كَانَ التَّرْتيِبُ فِي طْ صَلَاتُهُ وَلَالْأَرْكَانِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ ترََكَ سَجْدَةً مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى إلَى آخِرِ صَلَاتِهِ لَمْ تَسقُْ
هِ فَدَلَّ أَنَّ مُرَاعاَةَ التَّرْتيِبِ أَفْعَالِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَرْضًا لَفَسَدَتْ ، وكََذَا الْمَسْبوُقُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ يُتاَبِعُهُ فِي

  .فَسَادَ الصَّلَاةِ  فِي صَلَاةٍ واَحِدَةٍ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ



  .وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الِاسْتِخْلَافِ ) : فَصْلٌ ( 
انِي ، ثُمَّ إنَّمَا يَصِيرُ الثَّانِي فَحُكْمُهُ صَيْرُورَةُ الثَّانِي إمَامًا وَخُرُوجُ الْأَوَّلِ عَنْ الْإِمَامَةِ وَصَيْروُرَتُهُ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي بِالثَّ

إمَّا بِقيَِامِ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّلِ يَنْوِي صَلَاتَهُ ، أَوْ بِخُرُوجِ الْأَوَّلِ عَنْ : رُجُ الْأَوَّلُ عَنْ الْإِمَامَةِ بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ إمَامًا ويََخْ
قَامَهُ فَهُوَ عَلَى إمَامَتِهِ حَتَّى لَوْ جَاءَ رَجُلٌ الْمَسْجِدِ حَتَّى لَوْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدُ وَلَمْ يقَُمْ الْخَلِيفَةُ مَ

  .فَاقْتَدَى بِهِ صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ 
يرِْهِ  الْإِمَامَةِ بِانْتِقَالِهَا إلَى غَوَلَوْ أَفْسَدَ الْأَوَّلُ صَلَاتَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ إمَامًا وإَِنَّمَا يَخرُْجُ عَنْ

صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَهُوَ اتِّحَادُ ضَروُرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا يَجْتمَِعُ عَلَيْهَا إمَامَانِ أَوْ بِخُروُجِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ لِفَوْتِ شَرْطِ 
ينَْتَقِلْ وَالْبُقْعَةُ متَُّحِدَةٌ فَبَقِيَ إمَامًا فِي نَفْسِهِ كَمَا كَانَ وَقَوْلُنَا  الْبُقْعَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ غَيْرُهُ ولََمْ يَخرُْجْ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ

امِ وَأَنْ ، فَإِنْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَ يَنْوِي صَلَاةَ الْإِمَامِ حَتَّى لَوْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا جَاءَ سَاعتَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ
لَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ : يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ صَحَّ اسْتِخْلَافُهُ وَجاَزَتْ صَلَاتُهُمْ ، وَقَالَ بِشْرٌ 
عْدَ الْحَدَثِ أَمْرٌ عُرِفَ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْقِياَسِ ، وَالاِبتِْدَاءُ الْمُحْدِثِ عِنْدَهُ غَيْرُ صَحيِحٍ ابتِْدَاءً ؛ لِأَنَّ بقََاءَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ بَ

 الْبَقَاءَ فِيهَا ؟ فَيُمْنَعُ الِاقْتِدَاءُ لَيْسَ فِي مَعنَْى الْبَقَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ حَدَثَ الْإِمَامِ يَمْنَعُ الشُّرُوعَ فِي الصَّلَاةِ ابْتِدَاءً وَلَا يَمْنَعُ
جِدِ وَحُرْمَةُ صَلَاتِهِ بَاقِيَةٌ صَحَّ أَيْضًا ابْتِدَاءً ، وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا كَبَّرَ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي صَلَاةِ الْأَوَّلِ واَلْأَوَّلُ بَعْدُ فِي الْمَسْ بِهِ

  الِاقْتِدَاءُ وَبقَِيَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ بعَْدَ صِحَّةِ

مَنْ كَانَ  خْلَافِ أَيْ صاَرَ الثَّانِي بعَْدَ اقْتِدَائِهِ بِهِ خَلِيفَةَ الْأَوَّلِ بِالاِستِْخْلَافِ السَّابِقِ فَصَارَ مُستَْخْلِفًاالِاقْتِدَاءِ عَلَى الِاستِْ
اةً مُسْتَقِلَّةً لَمْ يَصِرْ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ مُقْتَدِيًا بِهِ فَيَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا لِمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ كَبَّرَ وَنَوَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ صَلَ
نَّ الاِستِْخْلَافَ أَمْرٌ جُوِّزَ شَرْعًا الْأَوَّلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ اسْتَخْلَفَ مَنْ لَيْسَ بِمُقْتَدٍ بِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الِاستِْخْلَافُ وهََذَا ؛ لِأَ

لِ عَيْنُ مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ واَلنَّصُّ وَرَدَ فِي استِْخْلَافِ مَنْ هُوَ مُقْتَدٍ بِهِ فَبَقِيَ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى أَصْبِخِلَافِ الْقيَِاسِ فَيرَُاعَى 
اةُ الْقَوْمِ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ لَالْقِياَسِ وَصَلَاةُ هَذَا الثَّانِي صَحيِحَةٌ لأَِنَّهُ افْتتََحَهَا مُنفَْرِدًا بِهَا وَصَلَاةُ الْمُنفَْرِدِ جاَئِزَةٌ وَصَ

هُمْ لَمَّا صَلَّوْا خَلْفَ الْإِمَامِ يَصِحَّ اسْتِخْلَافُ الثَّانِي بقَِيَ الْأَوَّلُ إمَامًا لَهُمْ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَتَفْسُدُ صَلَاتهُُمْ وَلِأَنَّ
مَامٍ لَهُمْ وَتَرَكُوا الصَّلَاةَ خَلْفَ مَنْ هُوَ إمَامُهُمْ وَكِلَا الْأَمرَْيْنِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ ؛ وَلأَِنَّهُمْ الثَّانِي صَلَّوْا خَلْفَ مَنْ لَيْسَ بِإِ

بِإِمَامَيْنِ بِخِلَافِ خَلِيفَةِ الْإِمَامِ  تؤَُدَّى كَانُوا مُقْتَدِينَ بِالْأَوَّلِ فَلَا يُمْكِنُهُمْ إتْمَامهَُا مُقْتَدِينَ بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا
مُثَنى صُورَةً ، وَههَُنَا الثَّانِي لَيْسَ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ هُوَ بِعَيْنِهِ فَكَانَ الْإِمَامُ واَحِدًا مَعْنًى وَإِنْ كَانَ 

  .يَقْتَدِ بِهِ قَطُّ فَكَانَ هَذَا أَدَاءُ صَلَاةٍ واَحِدَةٍ خَلْفَ إمَامَيْنِ صُورَةً وَمَعنًْى وَهَذَا لَا يَجُوزُ  بِخَلِيفَةٍ لِلْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ
سُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا استَْخْلَفَهُ تفَْ: هُمْ وَأَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَعرََّضْ لَهَا فِي الْكِتاَبِ ، وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِيهَا قَالَ بَعْضُ

  لَا تَفْسُدُ ؛ لأَِنَّهُ: اقْتَدَى بِهِ وَالِاقْتِدَاءُ بِمَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ يوُجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ 

  .خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ استِْخْلَافٍ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ 

 نَوَى الثَّانِي أَنْ ذُكِرَ فِي الْعُيُونِ لَوْ أَنَّ إمَامًا أَحْدَثَ وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْ آخِرِ الصُّفُوفِ ثُمَّ خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَإِنْوَقَدْ 
أَنْ يَكُونَ إمَامًا إذَا قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ يَكُونَ إمَامًا مِنْ سَاعَتِهِ جَازَتْ صَلَاتهُُمْ وَصاَرَ الْأَوَّلُ كَواَحِدٍ مِنْ الْقَوْمِ وَإِنْ نَوَى 

لِ قَبْلَ خُروُجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَسَدَتْ صَلَاتهُُمْ إذَا خرََجَ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الثَّانِي إلَى مَقَامِهِ وَلَوْ قَامَ الثَّانِي مَقَامَ الْأَوَّ
  .قُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّ



كَلَامُ النَّاسِي لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ قَلِيلًا : وَمِنْهَا أَيْ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ الْكَلَامُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
صَلَّى بِنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إحْدَى : { الَ وَلَهُ فِي الْكَثِيرِ قَوْلَانِ واَحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ قَ

قَامَ رَجُلٌ يقَُالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ إمَّا الظُّهْرُ وَإِمَّا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعتََيْنِ فَخَرَجَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَ
وَاَلَّذِي : صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقَصرَُتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : فَقَالَ 

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ
نَعَمْ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ صَلَّيْتَ رَكْعتََيْنِ فَقَامَ وَصَلَّى الْبَاقِيَ وَسَجَدَ سَجْدتََيْ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَا : وَسَلَّمَ 

يَدَيْنِ تَكَلَّمَ ناَسِيًا فَالنَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ ناَسِيًا فَإِنَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَذُو الْ} السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ 
يَسْتَقْبِلْ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَأْمُرْ ذَا الْيَدَيْنِ وَلَا أَبَا بَكْرٍ  فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ قَصُرَتْ وَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اُستُْكْرِهُوا : { وَلَا عُمَرَ بِالاِسْتِقْباَلِ وَروُِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنَّهُ خِطَابُ الْآدَمِيِّينَ وَلِأَنَّ كَلَامَ النَّاسِي بِمنَْزِلَةِ سَلَامِ النَّاسِي وذََلِكَ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ كَلَامًا ؛ لِ} عَلَيْهِ 

وَلْيَبْنِ { بِنَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهَذَا يُخرِْجُ عَمْدُهُ مِنْ الصَّلَاةِ وكََذَا هَذَا ، وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ الْ
  .جوََّزَ الْبِنَاءَ إلَى غَايَةِ التَّكَلُّمِ فَيَقْضِي انْتِهَاءُ الْجوََازِ بِالتَّكَلُّمِ } عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ 

  وَرُوِيَ

خَرَجنَْا إلَى الْحَبَشَةِ وَبعَْضُنَا يُسَلِّمُ عَلَى بعَْضٍ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَدِمْتُ : { أَنَّهُ قَالَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ا حَدَثَ فَلَمَّا سَلَّمَ نِي مَا قَدُمَ وَمَرأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَ

  .} فِي الصَّلَاةِ يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يُحْدِثُ مِنْ أَمرِْهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ : قَالَ 
يْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ بَعْضُ صَلَّ: { وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ أَنَّهُ قَالَ 

مْ تَنظُْرُونَ إلَيَّ شزَْرًا فَضَرَبوُا الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي بعَْضُ الْقَوْمِ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا لِي أَرَاكُ
فَوَاَللَّهِ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا  عَلَى أَفْخاَذِهِمْ فَعَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُسْكِتوُننَِي فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي أَيْدِيهَُمْ

ذِهِ لَا يَصلُْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هِيَ إنَّ صَلَاتَنَا هَ: أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ مَا نَهَرنَِي وَلَا زَجرََنِي وَلَكِنْ قَالَ 
، وَمَا لَا يَصلُْحُ فِي الصَّلَاةِ فَمُبَاشرََتُهُ مُفْسِدَةٌ لِلصَّلَاةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ونََحْوِ } التَّسْبِيحُ واَلتَّهْليِلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 

، رَ كَانَ مُفْسِدًا وَلَوْ كَانَ النِّسْيَانُ فِيهَا عُذْرًا لَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ كَالْأَكْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ ذَلِكَ ، ولَِهَذَا لَوْ كَثُ
لْإِسْلَامِ بِدلَِيلِ أَنَّ ذَا ءُ اوَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُباَحُ فِيهَا التَّكَلُّمُ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ ابتِْدَا

تِقْباَلِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ الْعَمْدَ الْيَدَيْنِ وأََبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ عَامِدِينَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالاِسْ
كُورُ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِثْمِ وَالْعقَِابِ ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ واَلِاعْتِباَرُ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ بِالْإِجْماَعِ ، واَلرَّفْعُ الْمَذْ
  بِسَلَامِ النَّاسِي غَيْرُ سَدِيدٍ فَإِنَّ الصَّلَاةَ

بَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، وَالنِّسْيَانُ دُونَ الْعَمْدِ فَجَازَ أَنْ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِ: تَبْقَى مَعَ سَلَامِ الْعَمْدِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ 
يهِ مِنْ مَعْنَى الدُّعَاءِ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَبْقَى مَعَ النِّسْيَانِ فِي كُلِّ الْأَحْواَلِ ، وَفِقْهُهُ أَنَّ السَّلَامَ بِنَفْسِهِ غَيْرُ مُضَادٍّ للِصَّلَاةِ لِمَا فِ

 الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ هِ الْخُرُوجُ فِي أَوَانِ الْخُرُوجِ جعُِلَ سبََبًا للِْخُرُوجِ شَرْعًا ، فَإِذَا كَانَ ناَسِيًا وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْقُصِدَ بِ
ادٌّ لِلصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ النِّسيَْانَ فِي أَعْدَادِ السَّلَامُ مَوْجوُدًا فِي أَوَانِهِ فَلَمْ يُجعَْلْ سَبَبًا لِلْخُروُجِ بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّهُ مُضَ

ا يَغْلِبُ وُجُودُهُ ناَسِيًا فَلَوْ الرَّكَعاَتِ يَغْلِبُ وُجوُدُهُ فَلَوْ حَكَمْنَا بِخُروُجِهِ عَنْ الصَّلَاةِ يُؤَدِّي إلَى الْحرََجِ فَأَمَّا الْكَلَامُ فَلَ
  .ى الْحرََجِ فَبَطَلَ الِاعْتِباَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ جَعَلْنَاهُ قَاطِعًا لَا يُؤَدِّي إلَ



 عَلَى ضرَْبَيْنِ مَسْمُوعٍ وَغَيْرِ وَالنَّفْخُ الْمَسْموُعُ مُفْسِدٌ للِصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ النَّفْخَ
 نْهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ مَعْهُودٍ وَهُوَ الصَّوْتُ الْمَنْظُومُ الْمَسْموُعُمَسْمُوعٍ ، وَغَيْرُ الْمَسْمُوعِ مِ

يْرِ ضَروُرَةٍ مَكْروُهٌ وَإِنْ نْ غَوَلَا عَمَلٍ كَثِيرٍ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا مَرَّ أَنْ إدْخَالَ مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ مِ
رَادَ بِهِ التَّأْفِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ ، كَانَ قَلِيلًا ، فَأَمَّا الْمَسْمُوعُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يفُْسِدُ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ سوََاءٌ أَ

أُفٍّ أَوْ تُفٍّ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ لِلشَّيْءِ ، وَتَبْعيِدُهُ يفُْسِدُ ، : هِ التَّأْفِيفَ بِأَنْ قَالَ إنْ أَرَادَ بِ: وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ يَقُولُ أَوَّلًا 
  .لَا يفُْسِدُ أَرَادَ بِهِ التَّأْفِيفَ أَوْ لَمْ يُرِدْ : وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّأْفِيفَ لَا يُفْسِدُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ 

وَإِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّأْفِيفَ لَمْ لِهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ بِهِ التَّأْفِيفَ كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ لِدلََالَتِهِ عَلَى الضَّمِيرِ فَيُفْسِدُ وَجْهُ قَوْ
  .نَحْنُحِ يَكُنْ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ لِعَدَمِ دلََالَتِهِ عَلَى الضَّمِيرِ فَلَا يُفْسِدُ كَالتَّ

إِرَادَةِ وَلِأَنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ هَهُنَا وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَخِيرِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فِي الْوَضْعِ فَلَا يَصِيرُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِالْقَصْدِ واَلْ
الْحَرْفُ الزَّائِدِ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ بقَِيَ حَرْفٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ حتََّى مِنْ الزَّواَئِدِ الَّتِي يَجْمَعُهَا قَوْلُكَ الْيَوْمَ تَنْسَاهُ وَ

نَّ الْكَلَامَ لأَِبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ أَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَحْرُفٍ أَصْلِيَّةٍ أَوْ زَائِدَةٍ أَوْ كَانَا حَرْفَيْنِ أَصْلِيَّيْنِ يوُجِبُ فَساَدَ الصَّلَاةِ وَ
قَدْ وُجِدَ فِي التَّأْفِيفِ فِي الْعرُْفِ اسْمٌ لِلْحُرُوفِ الْمَنْظُومَةِ الْمَسْمُوعَةِ وَأَدنَْى مَا يَحْصُلُ بِهِ انْتِظَامُ الْحُرُوفِ حَرْفَانِ ، وَ

  ونَوَلَيْسَ مِنْ شرَْطِ كَوْنِ الْحُرُوفِ الْمَنْظُومَةِ كَلَامًا فِي الْعُرْفِ أَنْ تَكُ

مَلَاتِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ مَعَ مَا أَنَّ مَفْهُومَةَ الْمَعْنَى فَإِنَّ الْكَلَامَ الْعرََبِيَّ نَوْعَانِ ، مُهمَْلٌ وَمُسْتَعْمَلٌ وَلِهَذَا لَوْ تَكَلَّمَ بِالْمُهْ
ى طَرِيقِ الِاستِْخْفَافِ حتََّى حُرِّمَ اسْتِعْمَالُ هَذَا اللَّفْظِ فِي حَقِّ التَّأْفِيفَ مَفْهُومُ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ فِي اللُّغَةِ لِلتَّبْعِيدِ عَلَ

وهََذَا النَّصُّ مِنْ أَقْوَى الْحُجَجِ لَهُمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى } وَلَا تقَُلْ لَهُمَا أُفٍّ { الْأَبَوَيْنِ احْترَِامًا لَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
لِغُلَامٍ { هِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَولًْا فَدَلَّ أَنَّهُ كَلَامٌ ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ كَلَامٌ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ التَّأْفِيفَ

، وَفِي رِواَيَةٍ } لَا تَنْفُخْ فَإِنَّ النَّفْخَ كَلَامٌ : ي صَلَاتِهِ يُقَالُ لَهُ رَباَحٌ حِينَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَنفُْخُ التُّرَابَ مِنْ مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِ
  .أَمَا عَلِمْت أَنَّ مَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ فَقَدْ تَكَلَّمَ ؟ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ 

ا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِمَا قَالَ وَأَمَّا التَّنَحنُْحُ عَنْ عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّ
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ  يُفْسِدُ لوُِجُودِ الْحَرْفَيْنِ مِنْ حُرُوفِ الْهَاءِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ تنََحنَْحَ لتَِحْسِينِ الصَّوْتِ لَا يُفْسِدُ: بَعْضهُُمْ 

الرُّكْنِ وَهُوَ الْقرَِاءَةُ عَلَى وَصْفِ الْكَماَلِ ، وَرَوَى إمَامُ الْهُدَى الشَّيْخُ أَبُو مَنْصوُرٍ الْمَاترُِيدِيُّ  سَعْيٌ فِي أَدَاءِ
أَخَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛  إذَا قَالَ: السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْجوُزَجَانِيِّ صاَحِبِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجاَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
نَى غَيْرُ سَديِدٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ لِأَنَّ لَهُ هِجَاءً وَيُسْمَعُ فَهُوَ كَالنَّفْخِ الْمَسْموُعِ وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الْمَعْ

لْحُرُوفَ الْمَنْظُومَةَ الْمَسْمُوعَةَ كَافِيَةٌ لِلْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعنًْى مَفْهُومًا اللَّهَ تَعاَلَى سَمَّاهُ قَوْلًا ، وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ا
  .كَمَا لَوْ تَكَلَّمَ بِمُهمَْلٍ كَثُرَتْ حُرُوفُهُ 

  وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ مِنْ

سِ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ لَكِنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَيْسَ هُوَ بِزَائِدٍ وإَِلْحَاقُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ فَنَعَمْ هُوَ مِنْ جِنْ
صْدِ واَلْإِرَادَةِ غَيْرُ غَيُّرِ بِالْقَالْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ مِنْ كَلِمَةٍ لَيْسَ هُوَ فِيهَا زاَئِدًا بِالزَّواَئِدِ مُحَالٌ ، وكََذَا قَوْلُهُ بِامْتِناَعِ التَّ

عْثِ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ وأََرَادَ بِهِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ يُثَابُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِنْكَارَ لِلْبَ: صَحيِحٍ بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ قَالَ 
  .الْوَضْعِ يَجوُزُ أَنْ يَصِيرَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِالْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ يَكْفُرُ فَدَلَّ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فِي 

سُدُ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ وَلَوْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْ بَكَى واَرْتفََعَ بُكَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَا تفَْ



عِقَابِهِ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ  يفُْسِدهَُا ؛ لِأَنَّ الْأَنِينَ أَوْ الْبُكَاءَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَكُونُ لِخَوْفِ عَذَابِ اللَّهِ وَأَليِمِ أَوْ مُصِيبَةٍ
} إنَّ إبرَْاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ { سَّلَامُ بِالتَّأَوُّهِ فَقَالَ فَيَكُونُ عِبَادَةً خاَلِصَةً وَلِهَذَا مَدَحَ اللَّهُ تَعاَلَى خَلِيلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَل

وَكَانَ لِجوَْفِ رَسوُلِ { ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ التَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ } إنَّ إبرَْاهِيمَ لَحَليِمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ { وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ 
، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوْتُ الْمُنْبَعِثُ عَنْ مِثْلِ الْأَنِينِ لَا } هِ وَسَلَّمَ أَزِيرٌ كَأَزِيزِ الْمرِْجَلِ فِي الصَّلَاةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

النَّارِ يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بِمَسْأَلَةِ يَكُونُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا ؛ وَلِأَنَّ التَّأَوُّهَ واَلْبُكَاءَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَ
 كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَكَلَامُ الْجَنَّةِ واَلتَّعَوُّذِ مِنْ النَّارِ وذََلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ كَذَا هَذَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ

  .النَّاسِ مُفْسِدٌ 
أَوْهُ تفَْسُدُ : إذَا قَالَ آهِ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ ، وَإِذَا قَالَ : بِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَ

  صَلَاتُهُ ؛

  .الثَّانِيَ مِنْ قَبِيلِ الْكَلَامِ واَلْجَواَبُ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْكَلَامِ بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِالتَّنَحْنُحِ وَالتَّنَفُّسِ ، وَ
يرَْحَمُك اللَّهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ؛ : وَلَوْ عَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ 

أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ ، وَكَلَامُ : نِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ ؛ وَلأَِنَّهُ خِطَابٌ لِلْعَاطِسِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ مُعَاوِيَةَ بْ
سبُْحَانَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ : قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ أُخْبِرَ بِمَا يَتعََجَّبُ مِنْهُ فَ: النَّاسِ مُفْسِدٌ بِالنَّصِّ وَإِنْ أُخْبِرَ بِخَبَرٍ يَسرُُّهُ فَقَالَ 

وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَقْطَعُ وَإِنْ يُرِدْ جوََابَ الْمُخْبِرِ لَمْ تُقْطَعْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ أَراَدَ بِهِ جوََابَهُ قَطَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ 
  .أَرَادَ بِهِ الْجوََابَ 
أَذْكَارِ وَلَا وَجْهَ فَسَادَ لَوْ فَسَدَتْ إنَّمَا تفَْسُدُ بِالصِّيغَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ لَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ صِيغَةُ الْوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْ

مِلَ فِي مَحَلِّ الْجَواَبِ وَفُهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ صاَرَ مِنْ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمَّا اُسْتُعْ
 اسْمِهِ يَحْيَى وبََيْنَ يَدَيْهِ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ ، وَمِثْلُ هَذَا جاَئِزٌ كَمَنَ قَالَ لِرَجُلٍ

، وَكَذَا  ذْ الْكتَِابَ بِقُوَّةٍ وَأَرَادَ بِهِ الْخِطَابَ بِذَلِكَ لَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ يُعَدُّ متَُكَلِّمًا لَا قَارِئًايَا يَحْيَى خُ: كِتَابٌ مَوْضوُعٌ 
الْخِطَابِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا  بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشيِدٍ ، وَأَرَادَ بِهِ جَواَبَ: إذَا قيِلَ لِلْمُصَلِّي بِأَيِّ مَوْضِعٍ مرََرْتَ فَقَالَ 

 وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْجَواَبَ قَطَعَ ؛ ، وَكَذَلِكَ إذَا أُخبِْرَ بِخَبَرٍ يَسُوءُهُ فَاسْترَْجَعَ لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ جَواَبَهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ
  عِينُونِي فَإِنِّي مُصَابٌ وَلَمْ يُذْكَرْ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ فِي مَسْأَلَةِ الاِسْترِْجاَعِ فِيلِأَنَّ مَعْنَى الْجَواَبِ فِي اسْتِرْجَاعِهِ أَ

لَاةُ الاِسْترِْجاَعُ إظْهَارُ الْمُصِيبَةِ وَمَا شُرِعَتْ الصَّ: الْأَصْلِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ وَمَنْ سَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ 
يهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَوَقَفَ عِنْدَهَا لِأَجْلِهِ فَأَمَّا التَّحْميِدُ فَإِظْهاَرُ الشُّكْرِ واَلصَّلَاةُ شُرِعَتْ لأَِجْلِهِ ، وَلَوْ مَرَّ الْمُصَلِّي بِآيَةٍ فِ

ا وَتَعَوَّذَ بِاَللَّهِ مِنْ النَّارِ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَهُوَ حَسَنٌ وَسَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَوَقَفَ عِنْدَهَ
 قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ{ إذَا كَانَ وَحْدَهُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ارِ إلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ ، وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعاَلَى ، وَمَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذكِْرُ النَّ
  .} فِيهَا مَثَلٌ إلَّا وَقَفَ وَتَفَكَّرَ 
أَئِمَّةُ بعَْدَهُ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمَكْتُوباَتِ وَكَذَا الْ وَأَمَّا الْإِمَامُ فِي الْفَراَئِضِ

لَكِنْ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وَ
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ { خُشُوعِهِ واَلْخُشوُعُ زِينَةُ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا الْمَأْمُومُ يَسْتَمِعُ وَينُْصِتُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .} وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 



مَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ استَْأْذَنَ عَلَى الْمُصَلِّي إنْسَانٌ فَسبََّحَ وأََراَدَ بِهِ إعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ ؛ لِوَلَوْ 
خَلَانِ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَيِّهِمَا شِئْتُ دَخَلْتُ فَكُنْتُ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْ{ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

}  بِالْقِرَاءَةِ فَانْصَرَفْتُ إذَا أُتِيتُ الْبَابَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ صوَْتَهُ
 فِي الْقرَِاءَةِ لَيْهِ لِصِيَانَةِ صَلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ رُبَّمَا يُلِحُّ الْمُستَْأْذِنُ حتََّى يبُْتَلَى هُوَ بِالْغَلَطِوَلِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْتاَجُ إ

صِياَنَةَ صَلَاتِهِ فَلَمْ تَفْسُدْ ، وَكَذَا إذَا عرََضَ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ فَسَبَّحَ الْ مَأْمُومُ وَلَا بأَْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ فَكَانَ الْقَصْدُ بِهِ 
لَى الْأُخْرَيَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجوُزُ إصْلَاحُ الصَّلَاةِ فَسَقَطَ حُكْمُ الْكَلَامِ عَنْهُ للِْحَاجَةِ إلَى الْإِصْلَاحِ ، وَلَا يُسبَِّحُ الْإِمَامُ إذَا قَامَ إ

  .لْقِيَامِ أَقْرَبُ فَلَمْ يَكُنْ التَّسبِْيحُ مُفيِدًا لَهُ الرُّجوُعُ إذَا كَانَ إلَى ا

إمَّا أَنْ كَانَ الْفَاتِحُ هُوَ الْمُقْتَدِيَ بِهِ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَسَدَتْ : وَلَوْ فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي إنْسَانٌ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 
الْفَاتِحُ خاَرِجَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي صَلَاةٍ أُخرَْى غَيْرِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الْفَاتِحِ أَيْضًا صَلَاةُ الْمُصَلِّي سوََاءٌ كَانَ 

مَاذَا بَعْدَ مَا قَرأَْتَ : يَقُولُ  إنْ كَانَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْليِمٌ وَتَعَلُّمٌ فَإِنَّ الْقَارِئَ إذَا اسْتَفْتَحَ غَيْرَهُ فَكَأَنَّهُ
  .بَعْدَ مَا قَرأَْتَ كَذَا فَخُذْ منِِّي : فَذَكِّرنِْي ، وَالْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ كَأَنَّهُ يَقُولُ 

ي فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ صرََّحَ بِهِ لَا يُشْكِلُ فِي فَساَدِ الصَّلَاةِ فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَا الْمُصلَِّي إذَا فَتَحَ عَلَى غَيْرِ الْمُصَلِّ
فَسَادَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ مَرَّةً  لِوُجُودِ التَّعْليِمِ فِي الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ فَتْحَهُ بعَْدَ اسْتِفْتاَحِهِ جَواَبٌ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ فَيُوجِبُ

مَّا إذَا فَتَحَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْتاَحٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِمَرَّةٍ واَحِدَةِ وَاحِدَةً ، هَذَا إذَا فَتَحَ عَلَى الْمُصَلِّي عَنْ اسْتِفْتاَحٍ فَأَ
هُ يلُهُ يُورِثُ الْكَرَاهَةَ وَكَثِيرُوَإِنَّمَا تفَْسُدُ عِنْدَ التَّكْرَارِ ؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ولََيْسَ بِخِطَابٍ لأَِحَدٍ فَقَلِ
سَنَّا الْجوََازَ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ يُوجِبُ الْفَسَادَ ، وَإِنْ كَانَ الْفَاتِحُ هُوَ الْمُقْتَدِيَ بِهِ فَالْقِياَسُ هُوَ فَسَادُ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّا استَْحْ

نعََمْ : أَلَم يَكُنْ فِيكُمْ أُبَيٌّ ؟ قَالَ : كَ حَرْفًا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنُونَ فَتَرَ{ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ نُسِخَتْ : ظَنَنْتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ فَقَالَ : هَلَّا فَتَحْتَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : يَا رَسوُلَ اللَّه ، قَالَ 

  .إذَا اسْتَطْعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ : نْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، وَعَ} لَأَنبَْأْتُكُمْ 
  رَأَهاَإذَا زلُْزِلَتْ فَقَ: قَالَ نَافِعٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يتََذَكَّرْ سوُرَةً فَ

لَى آيَةٍ أُخْرَى أَوْ الاِنْتِقَالِ إلَى وَلِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ مُضطَْرٌّ إلَى ذَلِكَ لِصِياَنَةِ صَلَاتِهِ عَنْ الْفَسَادِ عنِْدَ تَرْكِ الْإِمَامِ الْمُجَاوَزَةَ إ
إنَّهُ إنْ أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ : آيَةٍ أُخرَْى فَقَدْ قِيلَ الرُّكُوعِ حتََّى إنَّهُ لَوْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ بعَْدَ مَا انْتقََلَ إلَى 

 ي لِلْمُقْتَدِي أَنْ يعَُجِّلَ بِالْفَتْحِوَالْقَوْمِ وَإِنْ لَمْ يأَْخُذْهُ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْفَاتِحِ خَاصَّةً لِعَدَمِ الْحاَجَةِ إلَى الصِّيَانَةِ ، وَلَا يَنْبغَِ
عَلْ الْإِمَامُ ذَلِكَ وَخاَفَ وَلَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَحُوجَهُمْ إلَى ذَلِكَ بَلْ يَرْكَعُ أَوْ يَتَجَاوَزُ إلَى آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَفْ

قَوْلِ عَلِيٍّ إذَا اسْتَطْعمََكَ الْإِمَامُ فَأَطْعِمْهُ وَهُوَ مُلِيمٌ الْمُقْتَدِي أَنْ يُجْرِيَ عَلَى لِساَنِهِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فَحيِنَئِذٍ يَفْتَحُ عَلَيْهِ لِ
يَنْبَغِي لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَنْوِيَ : أَيْ مُستَْحِقُّ الْمَلَامَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَحْوَجَ الْمُقْتَدِي واَضْطَرَّهُ إلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

، وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ إمَامِهِ التِّلَاوَةَ ، وَهُوَ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمُقْتَدِي خَلْفَ الْإِمَامِ مَنْهِيٌّ عَنهَْا عِنْدَنَا بِالْفَتْحِ عَلَى 
هُ وإَِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا إذَا كَانَ الْفَتْحُ عَلَى غَيْرِ إمَامِهِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فَلَا يَجوُزُ تَرْكُ مَا رُخِّصَ لَهُ فِيهِ بِنِيَّةِ مَا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْ
  .فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ التِّلَاوَةَ دُونَ التَّعْلِيمِ ولََا يَضُرُّهُ ذَلِكَ 

حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ تَامَّةٌ ويَُكْرَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي مِنْ الْمُصْحَفِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي 
النَّاسَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْرَأُ لَا يُكْرَهُ واَحتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ أَنَّ مَولًْى لِعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يقَُالُ لَهُ ذَكْوَانُ كَانَ يَؤُمُّ : 



ادَةِ لَا يوُجِبُ الْفَسَادَ إلَّا أَنَّهُ مِنْ الْمُصْحَفِ وَلِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ وَالْقرَِاءَةُ عِبَادَةٌ واَنْضِمَامُ الْعِباَدَةِ إلَى الْعِبَ
مَا نهُِينَا عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّا نَأْكُلُ مَا يَأْكُلُونَ  يُكْرَهُ عِنْدَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتاَبِ ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ

إحْدَاهُمَا أَنَّ مَا يُوجَدُ مِنْهُ مِنْ حَمْلِ الْمُصْحَفِ وَتَقْلِيبِ الْأَوْرَاقِ وَالنَّظَرِ فِيهِ أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ : وَلِأَبِي حَنِيفَةَ طَرِيقَتَانِ 
قَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تْ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَحَمُّلِهَا فِي الصَّلَاةِ فَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ ، وَقِيَاسُ هَذِهِ الطَّرِيلَيْسَ

رَأَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْمِحرَْابِ مِنْ الْمُصْحَفُ موَْضُوعًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَقْرَأُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ وَتَقْلِيبِ الْأَوْراَقِ أَوْ قَ
يُلَقَّنُ مِنْ الْمُصْحَفِ فَيَكُونُ تَعَلُّمًا الْقُرْآنِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ الْمُفْسِدِ وَهُوَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ ، واَلطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ هَذَا 

ا ، خُذُ مِنْ الْمُصْحَفِ يُسَمَّى مُتَعَلِّمًا فَصاَرَ كَمَا لَوْ تَعَلَّمَ مِنْ مُعَلِّمٍ وَذَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَكَذَا هَذَمِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ يَأْ
إذَا كَانَ مَوْضُوعًا بَيْنَ يَدَيْهِ  وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ حَامِلًا لِلْمُصْحَفِ مُقَلِّبًا لِلْأَوْراَقِ وَبَيْنَ مَا
نْ الصَّحاَبَةِ لَمْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ وَلَا يُقَلِّبُ الْأَوْراَقَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ ذَكْوَانَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى مِ

يعَ مَكْروُهٌ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ عَلِمُوا بِذَلِكَ لَمَا مَكَّنُوهُ مِنْ عَمَلِ الْمَكْرُوهِ فِي جَميِعِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بِدَليِلِ أَنَّ هَذَا الصَّنِ
  شَهْرِ رمََضَانَ مِنْ

حَفِ إخْباَرًا عَنْ حَالَتَيْنِ غَيْرِ حَاجَةٍ ، ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الرَّاوِي كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رمََضَانَ وَكَانَ يقَْرَأُ مِنْ الْمُصْ
عاَرًا مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْرَأُ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَيْ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي رمََضَانَ وَكَانَ يقَْرَأُ مِنْ الْمُصْحَفِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّلَاةِ إشْ

قُرْآنِ دُونَ أَنْ يَختِْمَ أَوْ كَانَ يَسْتَظْهِرُ كُلَّ يَوْمٍ وِرْدَ كُلِّ لَيْلَةٍ لِيُعْلَمَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ فَكَانَ يَؤُمُّ بِبعَْضِ سوَُرِ الْ
  .جَمِيعِ الْقُرْآنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ 

فِي الْقُرْآنِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وكََذَا وَلَوْ دَعَا فِي صَلَاتِهِ فَسأََلَ اللَّهَ تَعَالَى شَيئًْا فَإِنْ دَعَا بِمَا 
  .لَوْ دَعَا بِمَا يُشْبِهُ مَا فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ كُلُّ دُعَاءٍ يَستَْحيِلُ سُؤاَلُهُ مِنْ النَّاسِ لِمَا قُلْنَا 

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي دِرْهَمًا ، وَزَوِّجْنِي فُلَانَةَ ، : نَّاسِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ عنِْدَنَا نَحْوِ قَوْلِهِ وَلَوْ دَعَا بِمَا لَا يَمْتنَِعُ سُؤاَلُهُ مِنْ ال
اةِ لَا تَفْسُدُ إذَا دَعَا فِي صَلَاةٍ بِمَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِ خَارِجَ الصَّلَ: وَأَلْبِسْنِي ثَوْبًا ، وَأَشبَْاهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

سَلُوا اللَّهَ حَواَئِجَكُمْ حَتَّى { وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَاسأَْلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ { صَلَاتُهُ ، واَحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ  ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ} الشِّسْعَ لِنِعَالِكُمْ وَالْمِلْحَ لِقُدوُرِكُمْ 

دُعَاءً ، وَقَدْ جرََى الْخِطَابُ أَيْ عَادَاهُ ، وَلَنَا أَنَّ مَا يَجوُزُ أَنْ يُخَاطَبَ بِهِ الْعَبْدُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَضْعًا وَلَمْ يَخْلُصْ 
جْنِي امْرأََةً ؟ وَكَلَامُ النَّاسِ بَيْنَ الْعِباَدِ بِمَا ذَكَرنَْا أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضهَُمْ يَسْأَلُ بَعْضًا ذَلِكَ فَيَقُولُ أَعْطِنِي دِرْهَمًا أَوْ زوَِّ فِيمَا

كَلَامًا مُفْسِدًا لِلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ لَمَّا خَاطَبَ مُفْسِدٌ وَلهَِذَا عَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ 
اللَّهَ تَعاَلَى فَكَانَ مفُْسِدًا  الْآدَمِيَّ بِهِ وَقَصَدَ قَضَاءَ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ دُعَاءً صِيغَةً وَهَذَا صِيغَتُهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَإِنْ خَاطَبَ

  .السَّنَةُ مَحْمُولَانِ عَلَى دُعَاءٍ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ أَوْ عَلَى خاَرِجِ الصَّلَاةِ بِصِيغَتِهِ وَالْكِتاَبُ وَ
إِذَا أَتَاكَ ى الْأَشْعَرِيُّ أَمَّا بَعْدُ فَوَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُسَوِّغُوا لَهُ ذَلِكَ الاِجْتِهاَدَ حتََّى كَتَبَ إلَيْهِ أَبُو مُوسَ

  كِتَابِي هَذَا فَأَعِدْ صَلَاتَكَ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَرأََيْتَ لَوْ أَنْشَدَ شِعرًْا أَمَا كَانَ

  .طِلٌ اللَّهَ بَا مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ ، وَمِنْ الشِّعْرِ مَا هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعاَلَى كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا

 ذَلِكَ أَمَّا السَّلَامُ فَلِأَنَّهُ يَشغَْلُ وَلَا يَنْبغَِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّي ولََا لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرُدَّ سَلَامَهُ بِإِشاَرَةٍ وَلَا غَيْرَ
  .نَّهُ مَذْمُومٌ قَلْبَ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ فَيَصِيرُ ماَنِعًا لَهُ عَنْ الْخَيْرِ وَإِ



ا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ بِالْقَوْلِ وَالْإِشاَرَةِ فَلِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ النَّاسِ لِمَا روََيْنَ
دَ اللَّهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْواَعِ الرَّدِّ وَلِأَنَّ فِي وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ ؛ لِأَنَّ عَبْ

يْرَ أَنَّهُ إذَا رَدَّ بِالْقَوْلِ غَ} كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ { الْإِشَارَةِ تَرْكَ سُنَّةِ الْيَدِ وهَِيَ الْكَفُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .لَاةَ وَلَكِنْ يوُجِبُ الْكَرَاهَةَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ كَلَامٌ وَلَوْ رَدَّ بِالْإِشَارَةِ لَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ لَا يفُْسِدُ الصَّ

خرُُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَصَدَ بِهِ الْخُروُجَ مِنْ الصَّلَاةِ صاَرَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ السَّلَامُ مُتَعَمِّدًا وَهُوَ سَلَامُ الْ) وَمِنْهَا ( 
  .؛ لِأَنَّهُ خَاطَبهَُمْ بِهِ وَكَلَامُ النَّاسِ مفُْسِدٌ 

لَاةِ أَفْحَشُ مِنْ الْكَلَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَنْتقَِضُ الْوُضُوءَ الْقَهْقَهَةُ عَامِدًا كَانَ أَوْ ناَسِيًا ؛ لِأَنَّ الْقَهقَْهَةَ فِي الصَّ) وَمِنْهَا ( 
  .وِ فَالْقَهْقَهَةُ أَوْلَى وَالْكَلَامُ لَا يَنقُْضُ ثُمَّ لَمَّا جُعِلَ الْكَلَامُ قَاطِعًا للِصَّلَاةِ ولََمْ يَفْصِلْ فِيهِ بَيْنَ الْعَمْدِ واَلسَّهْ

مِنْ  الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ اسْتِقْباَلَ الْقِبْلَةِ حَالَ الاِخْتِياَرِ شَرْطُ جَواَزِ الصَّلَاةِ هَذَا كُلُّهُوَمِنْهَا الْخُروُجُ عَنْ 
بْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ الْحَدَثِ الْعمَْدِ وَالْكَلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْقَهقَْهَةُ وَالْخُروُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إذَا فَعَلَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ قَ

هُ لَوْ تَكَلَّمَ أَوْ خرََجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا الْأَخِيرِ فَأَمَّا إذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ فَعَلَ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَجْمَعَ أَصْحاَبُنَا عَلَى أَنَّ
دًا أَوْ إمَامًا خَلْفَهُ لَاحِقُونَ أَوْ مَسْبُوقُونَ وَسوََاءٌ أَدْرَكَ اللَّاحِقُونَ الْإِمَامَ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَّوْا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِ

احِقُونَ ومََسْبُوقُونَ فَصَلَاةُ فَهُ لَمَعَهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكُوا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا وَهُوَ مُنْفَرِدٌ وَإِنْ كَانَ إمَامًا خَلْ
  . أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ تَامَّةٌ الْإِمَامِ تَامَّةٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَصَلَاةُ الْمَسْبُوقِينَ فَاسِدَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ

فْسِدَا صَلَاةَ الْإِمَامِ فَلَا يُفْسِدَانِ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَهْقَهَةَ واَلْحَدَثَ لَمْ يُ
ي فَلَمَّا لَمْ تَفْسُدْ سِدِ مِنْ الْمُقْتَدِالْمُقْتَدِي لَوْ فَسَدَتْ إنَّمَا تَفْسُدُ بِإِفْسَادِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ لَا بِإِفْسَادِ الْمُقْتَدِي لاِنْعِدَامِ الْمُفْ

لَوْ تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنْ صَلَاةُ الْإِمَامِ مَعَ وُجُودِ الْمُفْسِدِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَأَنْ لَا تَفْسُدَ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي أَوْلَى ، وَصَارَ كَمَا 
لْقَهْقَهَةِ وبََيْنَ الْكَلَامِ وَالْخُروُجِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ حَدَثَ الْمَسْجِدِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَثِ الْعَمْدِ واَ

لَمْ اةِ الْمَسْبوُقِ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ الْإِمَامِ إفْسَادٌ للِْجُزْءِ الَّذِي لَاقَاهُ مِنْ صَلَاتِهِ فَيَفْسُدُ ذَلِكَ الْجُزْءُ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَفْسُدُ مِنْ صَلَ
  نْ الْبِنَاءِ ، فَأَمَّا الْكَلَامُ فَقَطْعٌيَبْقَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فَيُقْتَصَرُ الْفَساَدُ فِي حَقِّهِ عَلَى الْجُزْءِ وَقَدْ بقَِيَ لِلْمَسْبوُقِ فُرُوضٌ فَتَمْنَعُهُ مِ

فْسُدُ وَشَرْحُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْقَهْقَهَةَ وَالْحَدَثَ الْعَمْدَ لَيْسَا لِلصَّلَاةِ وَمُضاَدٌّ لَهَا كَمَا ذَكَرْنَا فَيَمْنَعُ مِنْ الْوُجُودِ وَلَا تَ
 مُضَادا لِلْأَهْلِيَّةِ بِواَسِطَةِ بِمُضَادَّيْنِ لِلصَّلَاةِ بَلْ هُمَا مُضَادَّانِ لِلطَّهاَرَةِ واَلطَّهاَرَةُ شرَْطُ أَهْلِيَّةِ الصَّلَاةِ فَصاَرَ الْحَدَثُ

لَا مُضَادَّةَ بَينَْهُمَا ، وَإِنَّمَا  تِهِ شَرْطَهَا ، وَالشَّيْءُ لَا يَنْعَدِمُ بِمَا لَا يُضَادُّهُ فَلَمْ تَنعَْدِمْ الصَّلَاةُ بِوُجُودِ الْحَدَثِ ؛ لِأَنَّهُمُضَادَّ
فْسُدُ هَذَا الْجُزْءُ لِحُصُولِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ وَلَا صِحَّةَ لِلْفِعْلِ تَنْعَدِمُ الْأَهْلِيَّةُ فَيُوجَدُ جُزْءٌ مِنْ الصَّلَاةِ لاِنْعِدَامِ مَا يُضَادُّهُ وَيَ

 صَلَاتَهُ مَبنِْيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ الصَّادِرِ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ وَإِذَا فَسَدَ هَذَا الْجُزْءُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ
الْمُقَارِنَةُ لهَِذَا الْفعِْلِ الْفَاسِدِ ؛ امِ فَتَتَعَلَّقُ بِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ لَمَّا فَسَدَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَسَدَتْ التَّحْرِيمَةُ الْإِمَ

حَّةً وَفَساَدًا فَإِذَا فَسَدَتْ هِيَ فَسَدَتْ تَحرِْيمَةُ الْمُقْتَدِي لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِأَجْلِ الْأَفْعَالِ فَتتََّصِفُ بِمَا تتََّصِفُ الْأَفْعَالُ صِ
  .زْءِ الْفَاسِدِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ إلَّا أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ الْمُدْرِكِينَ اتَّصَفَتْ بِالتَّمَامِ بِدُونِ الْجُ

ةِ ولََمْ ءٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَفَسَدَتْ التَّحرِْيمَةُ الْمُقَارِنَةُ لِذَلِكَ الْجُزْءِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّحْرِيمَفَأَمَّا الْمَسْبوُقُ فَقَدْ فَسَدَ جُزْ
لْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُضَادٍّ يُوجَدْ فَلَمْ يُتَصوََّرْ حُصوُلُ مَا بقَِيَ مِنْ الْأَركَْانِ فِي حَقِّ الْمَسْبوُقِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ ا



بَلْ يَمْنَعُهُ مِنْ الْوُجُودِ فَإِنَّ  لِأَهْلِيَّةِ أَدَاءِ الصَّلَاةِ بَلْ هُوَ مُضَادٌّ لِلصَّلَاةِ نَفْسِهَا ، وَوُجُودُ الضِّدِّ لَا يُفْسِدُ الضِّدَّ الْآخَرَ
  دِ وَالتَّكْرَارِ فَإِذَا انعَْدَمَ فِعْلٌ يَعْقُبُهُ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ فَإِذَا تَعَقَّبَهُ مَا هُوَ مُضَادٌّأَفْعَالَ الصَّلَاةِ كَانَتْ توُجَدُ عَلَى التَّجَدُّ

الْمتَُضَادَّاتِ عِنْدنََا فِي  لِلصَّلَاةِ لَا يُتَصوََّرُ حُصُولُ جُزْءٍ مِنْهَا مُقَارِنًا لِلضِّدِّ بَلْ يَبْقَى عَلَى الْعَدَمِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ
دْ انتَْهَتْ فَانتَْهَتْ هِيَ أَيْضًا وَمَا وَانتَْهَتْ أَفْعَالُ الصَّلَاةِ فَلَمْ تتََجَدَّدْ التَّحرِْيمَةُ ؛ لِأَنَّ تَجَدُّدَهَا كَانَ لِتَجَدُّدِ الْأَفْعَالِ وَقَ

ةُ الْمَسْبوُقِ كَمَا لَوْ سَلَّمَ فَإِنَّ تَحْرِيمَةَ الْإِمَامِ مُنْتَهِيَةٌ وتََحرِْيمَةَ الْمَسْبوُقِ فَسَدَتْ ، وبَِانتِْهَاءِ تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ لَا تَنْتهَِي تَحرِْيمَ
  .غَيْرُ مُنْتَهِيَةٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاةُ الْمَسْبُوقِينَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ 

فِي إنْ أَدْرَكُوا الْإِمَامَ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَّوْا مَعَهُ فَصَلَاتهُُمْ تَامَّةٌ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُوا فَفِيهِ رِواَيَتَانِ  وَأَمَّا اللَّاحِقُونَ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ
لَةِ فَعَلَى الْمُصَلِّي فَإِذَا ارِواَيَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ تفَْسُدُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ لَا تَفْسُدُ هَذَا إذَا كَانَ الْعاَرِضُ فِي هَذِهِ الْحَ

مَ وَعَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ وَعَادَ إلَى لَمْ يَكُنْ فِعْلَهُ كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ مَاءً بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ أَوْ بعَْدَ مَا سَلَّ
وَيَلْزَمُهُ الِاسْتقِْبَالُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ صَلَاتُهُ تَامَّةٌ وهََذِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ السُّجوُدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

هِ ثُمَّ تَعَلَّمَ لَّى بعَْضَ صَلَاتِالاِثْنَيْ عَشْرِيَّةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا وَذَكَرْنَا الْحُجَجَ فِي كِتاَبِ الطَّهاَرَةِ فِي فَصْلِ التَّيَمُّمِ أُمِّيٌّ صَ
لَاةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ سُورَةً فَقَرأََهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ ، مَثَلُ الْأَخرَْسِ يَزوُلُ خرََسُهُ فِي خِلَالِ الصَّ

قرَِاءَةَ فَصَارَ أُمِّيا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ قَارِئًا فِي الاِبْتِدَاءِ فَصَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ بِقِرَاءَةٍ ثُمَّ نَسِيَ الْ
  .تفَْسُدُ فِي الْأَوَّلَ وَلَا تفَْسُدُ فِي الثَّانِي اسْتِحْسَانًا : لَا تفَْسُدُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ : زُفَرُ 

  زُفَرَ أَنَّ فَرْضَ الْقرَِاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقَطْ وَجْهُ قَوْلِ

 قَارِئًا فِي الاِبْتِدَاءِ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَارِئَ لَوْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَجزَْأَهُ فَإِذَا كَانَ
ي الْأُخرَْيَيْنِ فَقَدْ أَدَّى أُولَيَيْنِ فَعَجْزُهُ عَنْهَا بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَضرُُّهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ مَعَ الْقُدْرَةِ ، وإَِذَا تَعَلَّمَ وَقَرَأَ فِالْقرَِاءَةِ فِي الْ

  .رَكَهَا فَرْضَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَضُرُّهُ عَجزُْهُ عَنْهَا فِي الِابتِْدَاءِ كَمَا لَا يَضُرُّهُ لَوْ تَ
  . بِالاِسْتِقْباَلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ فِي الْأَوَّلِ لَحَصَلَ الْأَدَاءُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ فَأُمِرَ

أَوْلَى لِيَكُونَ مُؤدَِّيًا الْبَعْضَ بِقِرَاءَةٍ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ  وَلَوْ اسْتقَْبَلَهَا فِي الثَّانِي لَأَدَّى كُلَّ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ قرَِاءَةٍ فَكَانَ الْبِنَاءُ
ي بَعْضهَِا فَاتَ الشَّرْطُ فَظَهَرَ الْقرَِاءَةَ رُكْنٌ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِشَرْطِ الْعَجْزِ عَنْهَا فِي كُلِّ الصَّلَاةِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْقرَِاءَةِ فِ

 لَا غَيْرَ ، فَإِذَا قَدَرَ صاَرَتْ ى لَمْ يقََعْ صَلَاةً ؛ ولَِأَنَّ تَحْرِيمَةَ الْأُمِّيِّ لَمْ تَنْعقَِدْ لِلْقِرَاءَةِ بَلْ انْعَقَدَتْ لِأَفْعاَلِ صَلَاتِهِأَنَّ الْمُؤدََّ
سَائِرِ الْأَرْكَانِ واَلصَّلَاةُ لَا توُجَدُ بِدُونِ أَرْكَانِهَا فَفَسَدَتْ الْقرَِاءَةُ مِنْ أَرْكَانِ صَلَاتِهِ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا بِلَا تَحرِْيمَةٍ كَأَدَاءِ 

اؤُهَا عَلَى الضَّعِيفِ كَالْعَارِي إذَا وَلِأَنَّ الْأَساَسَ الضَّعِيفَ لَا يَحْتمَِلُ بِنَاءَ الْقَوِيِّ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ بِقرَِاءَةٍ أَقْوَى فَلَا يَجوُزُ بِنَ
رِيمَتَهُ لِأَدَاءِ كُلِّ وْبَ فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ واَلْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ ، وَإِذَا كَانَ قَارِئًا فِي الِابْتِدَاءِ فَقَدْ عَقَدَ تَحْوَجَدَ الثَّ

  .الصَّلَاةِ بِقرَِاءَةٍ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ فَيَلْزَمُهُ الاِسْتِقْبَالُ 

اةِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ فِي الْقِياَسِ ، وْ اقْتَدَى الْأُمِّيُّ بِقَارِئٍ بعَْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قَامَ الْأُمِّيُّ لإِِتْمَامِ الصَّلَوَلَ
  .ا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُهُمَ: وَقِيلَ 

كَ حِينَ قَامَ لِلْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْفَرِدٌ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ بِالْقَارِئِ الْتَزَمَ أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ ذَلِ
  .صَلَاتُهُ فِيمَا يَقْضِي فَلَا تَكُونُ قرَِاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةً لَهُ فَتَفْسُدُ 



مَامِ لَا فِيمَا سَبَقَهُ بِهِ وَلأَِنَّهُ لَوْ بنََى وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ الْقِرَاءَةَ ضِمْنًا لِلِاقْتِدَاءِ وَهُوَ مُقْتَدٍ فِيمَا بقَِيَ عَلَى الْإِ
  .كَانَ مُؤَدَّيَا جَمِيعَهَا بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ولََا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى  كَانَ مُؤَدِّيًا بعَْضَ الصَّلَاةِ بِقرَِاءَةٍ وَلَوْ اسْتَقْبَلَ

نْكِشَافُهَا فِي انْكِشاَفُ الْعوَْرَةِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ كَثيرًِا ؛ لِأَنَّ اسْتِتاَرَهَا مِنْ شرََائِطِ الْجَواَزِ فَكَانَ ا) وَمِنْهَا ( 
فِي قَلِيلِ النَّجاَسَةِ ؛ فْسِدًا إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ اعْتِباَرُ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْقَليِلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِلضَّروُرَةِ كَمَا الصَّلَاةِ مُ

سَقَطَ قِنَاعُهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ فَرَفَعَتْهُ وَغَطَّتْ  لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ الْحُرَّةُ إذَا
لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ رأَْسَهَا بِعمََلٍ قَلِيلٍ قَبْلَ أَنْ تؤَُدِّي رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تمَْكُثَ ذَلِكَ الْقَدْرَ 

رَ أَوْ غَطَّتْ مِنْ كَ فَلَا يُمْكِنُهَا التَّحرَُّزُ عَنْهُ ، فَأَمَّا إذَا بَقِيَتْ كَذَلِكَ حَتَّى أَدَّتْ ركُْنًا أَوْ مَكَثَتْ ذَلِكَ الْقَدْقَدْ تُبْتَلَى بِذَلِ
أُعْتِقَتْ فِي خِلَالِ صَلَاتِهَا وَهِيَ  سَاعَتِهَا لَكِنْ بِعَمَلٍ كَثِيرٍ فَسَدَتْ صَلَاتهَُا لاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا

ةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ رُءوُسَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ فَأَخَذَتْ قِنَاعَهَا فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي الْحُرَّةِ وكََذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَ
فِي كِتاَبِ الِاستِْحْسَانِ فَإِذَا أُعْتِقْنَ أَخَذْنَ الْقِناَعَ للِْحاَلِ ؛ لِأَنَّ خِطَابَ السَّتْرِ تَوَجَّهَ هَؤُلَاءِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ عَلَى مَا يُعْرَفُ 

قْصُورٌ عَلَى الْحَالِ فَكَذَا حرِْيرِ وَهُوَ مَلِلْحاَلِ إلَّا إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهَا السَّتْرَ مِنْ الاِبتِْدَاءِ ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا إنَّمَا صاَرَ عَوْرَةً بِالتَّ
أَنَّ عَوْرَتَهُ مَا صَارَتْ صَيْروُرَةُ الرَّأْسِ عَوْرَةً بِخِلَافِ الْعَارِي إذَا وَجَدَ كِسْوَةً فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ حَيْثُ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِ

أَنَّ السَّتْرَ كَانَ قَدْ سَقَطَ لعُِذْرِ الْعَدَمِ فَإِذَا زاَلَ تبََيَّنَ أَنَّ الْوُجُوبَ  عَوْرَةً لِلْحاَلِ بَلْ كَانَتْ عنِْدَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا
لِ الصَّلَاةِ وَهَذَا كُلُّهُ كَانَ ثَابِتًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي إزاَرٍ واَحِدٍ فَسَقَطَ عَنْهُ فِي خِلَا

  بُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهوَُمَذْهَ

 سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ جَواَبُ الاِستِْحْسَانِ وَالْقِياَسِ أَنْ تَفْسُدَ صَلَاتُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ واَلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ
ا أَنَّا استَْحْسَنَّا الْجَواَزَ وَجَعَلْنَا مَا لَا يمُْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ عَفْوًا دَفْعًا بِالنَّصِّ واَلِاسْتِتاَرُ يَفُوتُ بِالاِنْكِشَافِ وَإِنْ قَلَّ إلَّ

  .ةِ لِلْحرََجِ ، وَكَذَلِكَ إذَا حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ عُرْيَانُ لَا يَجِدُ ثَوْبًا جاَزَتْ صَلَاتُهُ لمَِكَانِ الضَّروُرَ
ريَْانًا نَجِسٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصيِلَ الْجوََابِ فِيهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ رُبُعٌ مِنْهُ طَاهرًِا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ

الِاخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ  وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصلَِّيَ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ نَجِسًا فَقَدْ ذَكَرنَْا
  .وَأَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِيمَا تَقَدَّمَ 

الْقِياَسُ أَنْ لَا تَكُونَ انًا وَوَمِنْهَا مُحاَذَاةُ الْمرَْأَةِ الرَّجُلَ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عنِْدَنَا استِْحْسَ
وَتْ صَلَاتَهُ وَقَدْ نوََى الْإِمَامُ الْمُحَاذَاةُ مُفْسِدَةَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، حَتَّى لَوْ قَامَتْ امْرأََةٌ خَلْفَ الْإِمَامِ وَنَ

  .ا ، وَعِنْدَهُ لَا تَفْسُدُ إمَامَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ حَاذَتْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَ
لْوُقُوعِ فِي الشَّهْوَةِ ، لَا وَجْهَ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْفَسَادَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لِخَساَسَتهَِا أَوْ لاِشْتِغاَلِ قَلْبِ الرَّجُلِ بِهَا واَ

كَلْبِ واَلْخِنْزِيرِ وَمُحاَذَاتُهُمَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْمَعنَْى يوُجَدُ فِي لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَكُونُ أَخَسَّ مِنْ الْ
أَنَّ الثَّانِي لِهَذَا أَيْضًا ، وَلِ الْمُحَاذَاةِ فِي صَلَاةٍ لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا وَالْمُحَاذَاةُ فِيهَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ بِالْإِجْماَعِ ولََا سَبِيلَ إلَى
عِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُحَاذَاةَ الْمرَْأَةَ تُشَارِكُ الرَّجُلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَينَْبَغِي أَنْ تَفْسُدَ صَلَاتُهَا أَيْضًا وَلَا تَفْسُدُ بِالْإِجْمَا

  .ي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ غَيْرُ مفُْسِدَةٍ فَكَذَا فِ
عَقِيبَ قَوْلِهِ } أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ : { وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَالاِستِْدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ } يْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَ{ 



فَرْضًا  تَّأْخِيرَ تَارِكًاأَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالتَّأْخِيرِ صاَرَ التَّأْخِيرُ فَرْضًا مِنْ فَراَئِضِ الصَّلَاةِ فَيَصِيرُ بِتَرْكِهِ ال: مِنْ وَجْهَيْنِ 
مْ تؤَُخَّرْ ولََمْ يَتقََدَّمْ فَقَدْ قَامَ مَقَامًا مِنْ فَرَائِضِهَا فَتفَْسُدُ ، واَلثَّانِي أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّأْخِيرِ أَمْرٌ بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهَا ضَروُرَةً فَإِذَا لَ

  امِ ، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي صَلَاةِ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَبَقِيَلَيْسَ بِمَقَامٍ لَهُ فَتَفْسُدُ كَمَا إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِمَ

مْكِنُهُ تأَْخِيرُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ غَيْرُهَا عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَإِنَّمَا لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهَا ؛ لِأَنَّ خِطَابَ التَّأْخِيرِ يَتَنَاوَلُ الرَّجُلَ وَيُ
لْجوََابُ بَيْنَ فْسِهَا وَيَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ فَرْضًا عَلَيْهَا فَتَرْكُهُ لَا يَكُونُ مفُْسِدًا ، وَيَسْتَوِي اتَتَأَخَّرَ هِيَ بِنَ

الرَّجُلِ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تفُْسِدَ مُحَاذَاةِ الْباَلِغَةِ وَبَيْنَ مُحاَذَاةِ الْمرَُاهِقَةِ الَّتِي تَعقِْلُ الصَّلَاةَ فِي حَقِّ فَسَادِ صَلَاةِ 
  .مُحَاذَاةُ غَيْرِ الْباَلِغَةِ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهَا تَخَلُّقٌ وَاعْتِياَدٌ لَا حَقِيقَةُ صَلَاةٍ 

حَديِثُ فَجُعِلَتْ الْمُشَارَكَةُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالصَّلَاةِ مَضْرُوبَةٌ عَلَيْهَا كَمَا نَطَقَ بِهِ الْ
إذَا : فْسِدَةٌ فَنَقُولُ وَالْمُشاَرَكَةُ فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ تَكْفِي لِلْفَسَادِ إذَا وُجِدَتْ الْمُحَاذَاةُ ، وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْمُحاَذَاةَ مُ

رَجُلٍ عَنْ يَمِينِهَا وَرَجُلٍ عَنْ يَساَرِهَا وَرَجُلٍ خَلْفَهَا بِحِذَائهَِا ؛ لِأَنَّ الْواَحِدَةَ قَامَتْ فِي الصَّفِّ امْرأََةٌ فَسَدَتْ صَلَاةُ 
واَنَةٍ أَوْ كَارَّةٍ يْرِهِمْ بِمَنزِْلَةِ أُسْطُتُحاَذِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ وَلَا تفَْسُدُ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ صاَرُوا حَائِلِينَ بَيْنَهَا وبََيْنَ غَ
 الْمرَْأَتَيْنِ تُفْسِدَانِ صَلَاةَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ الثِّياَبِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُحَاذَاةُ وَلَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَالْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ

مَنْ خَلْفَهُمَا بِحِذَائِهِمَا ، واَلثَّلَاثُ منِْهُنَّ يُفْسِدْنَ صَلَاةَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِنَّ وَمَنْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِمَا وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِمَا وَ
لَاةَ الثِّنتَْانِ يُفْسِدَانِ صَ: عَلَى يَسَارِهِنَّ وَثَلَاثَةٍ خَلْفَهُنَّ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةٍ قَالَ 
يفُْسِدْنَ صَلَاةَ خَمْسَةِ نَفَرٍ مَنْ  أَرْبَعَةِ نَفَرٍ مَنْ عَلَى يَمِينِهِمَا وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِمَا وَاثْنَانِ مِنْ خَلْفِهِمَا بِحِذَائِهِمَا ، وَالثَّلَاثُ

  حِذَائِهِنَّ ، وَفِيكَانَ عَلَى يَمِينِهِنَّ وَمَنْ كَانَ عَلَى شِمَالِهِنَّ وَثَلَاثَةٍ خَلْفَهُنَّ بِ

رِ الصُّفُوفِ وَالثَّلَاثُ يفُْسِدْنَ رِواَيَةٍ اثْنَتَانِ تفُْسِدَانِ صَلَاةَ رَجُلَيْنِ عَنْ يَمِينِهِمَا وَيَساَرِهِمَا وَصَلَاةَ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ إلَى آخِ
لَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُنَّ إذَا كُنَّ صَفًّا صَلَاةَ رَجُلٍ عَنْ يَمِينِهِنَّ وَرَجُلٍ عَنْ يَساَرِهِنَّ وَصَلَاةَ ثَ

  .تَاما فَسَدَتْ صَلَاةُ الصُّفُوفِ الَّتِي خَلْفَهُنَّ وَإِنْ كَانوُا عِشْرِينَ صَفًّا 
لِمَكَانِ الْحَيْلُولَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ إنَّمَا تقََعُ بِالصَّفِّ التَّامِّ مِنْ  وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُولَى لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ لَيْسَ

  .هَذَا الْقَدْرِ النِّسَاءِ بِالْحَديِثِ ، وَلَمْ تُوجَدْ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالْمُحاَذَاةِ وَلَمْ توُجَدْ الْمُحَاذَاةُ إلَّا بِ
فَهُ كَالثَّلَاثَةِ ثُمَّ حُكْمُ الثَّلَاثَةِ لثَّانِيَةِ لَهُ أَنَّ لِلْمُثَنَّى حُكْمَ الثَّلَاثِ بِدَليِلِ أَنَّ الْإِمَامَ يَتَقَدَّمُ الِاثْنَيْنِ وَيَصْطَفَّانِ خَلْوَجْهُ الرِّواَيَةِ ا

  .هَذَا فَكَذَا حُكْمُ الاِثْنَيْنِ 
تَيْنِ لَا تُحَاذِيَانِ إلَّا أَرْبَعَةَ نفََرٍ فَلَا تُفْسِدَانِ صَلَاةَ غَيْرِهِمْ وَفِي الصَّفِّ التَّامِّ ، الْقِياَسُ وَجْهُ الْمَروِْيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمرَْأَ

حِدِ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا الْوَا هَكَذَا أَنْ تَفْسُدَ صَلَاةُ صَفٍّ واَحِدٍ خَلْفَهُنَّ لَا غَيْرَ لاِنْعِدَامِ مُحَاذَاتِهِنَّ لِمَنْ وَرَاءَ هَذَا الصَّفِّ
{  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَحَكَمْنَا بِفَسَادِ صَلَاةِ الصُّفُوفِ أَجْمَعَ لِحَديِثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جعََلَ صَفَّ النِّسَاءِ حاَئِلًا كَالنَّهْرِ وَالطَّرِيقِ } أَوْ صَفٌّ مِنْ النِّسَاءِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ : 
فِي حَقِّ يْنَ الْإِمَامِ بِهِنَّ وَفَفِي حَقِّ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِنَّ مِنْ خَلْفِهِنَّ وُجِدَ تَرْكُ التَّأْخِيرِ مِنْهُمْ وَالْحَيْلُولَةُ بَيْنهَُمْ وَبَ
لِلْفَسَادِ ثُمَّ الثِّنْتَانِ لَيْسَتَا بِجَمْعٍ  الصُّفُوفِ الْأُخَرِ وُجِدَتْ الْحَيْلُولَةُ لَا غَيْرُ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ بِانْفرَِادِهِ عِلَّةٌ كَامِلَةٌ

  حَقِيقَةً فَلَا يُلْحَقَانِ بِالصَّفِّ



ا بِهَذَا سْمُ جَمْعٍ فَانعَْدَمَتْ الْحَيْلُولَةُ فَيَتَعَلَّقُ الْفَسَادُ بِالْمُحَاذَاةِ لَا غَيْرَ واَلْمُحَاذَاةُ لَمْ تُوجَدْ إلَّمِنْ النِّسَاءِ الَّتِي هِيَ ا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ فَفَسَدَتْ  الْقَدْرِ فَأَمَّا الثَّلَاثُ مِنْهُنَّ فَجَمْعٌ حَقِيقَةً فَأُلْحِقْنَ بِصَفٍّ كَامِلٍ فِي حَقِّ مَنْ صِرْنَ حاَئِلَاتٍ

لِأَنَّ هُنَاكَ الْفَسَادَ صَلَاةُ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ إلَى آخِرِ الصُّفُوفِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ واَحِدٍ عَنْ يَمِينِهِنَّ وَواَحِدٍ عَنْ يَساَرِهِنَّ ؛ 
  .ةُ إلَّا بِهَذَا الْقَدْرِ واََللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُحَاذَاةِ لَا بِالْحَيْلُولَةِ وَلَمْ توُجَدْ الْمُحَاذَا

وْمِ كُلِّهِمْ أَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ وَلَوْ وَقَفَتْ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ فَأَتَمَّتْ بِهِ وَقَدْ نوََى الْإِمَامُ إمَامَتهََا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ واَلْقَ
  .مُطْلَقَةً مُشْتَرَكَةً فَلِوُجُودِ الْمُحَاذَاةِ فِي الصَّلَاةِ 

لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ : وَأَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ فَلِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ يَقُولُ 
  .قَارَنَتْ شُرُوعَهَا فِي الصَّلَاةِ 

ؤَثِّرُ فِي سِدَةً فَإِذَا اقْترََنَتْ مَنَعَتْ مِنْ صِحَّةِ اقْتِداَئِهَا بِهِ وهََذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُحَاذَاةَ إنَّمَا تُوَلَوْ طَرأََتْ كَانَتْ مفُْ
فْسِدُ مُقَارِنًا لِلشُّرُوعِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ فَسَادِ صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلَا تَقَعُ الشَّرِكَةُ إلَّا بعَْدَ شُرُوعهَِا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُ
ارَكَةِ ، وَكَذَا إذَا قَامَتْ أَمَامَ الشُّروُعِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ ولََمْ تأَْتَمَّ بِهِ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ؛ لاِنْعِدَامِ الْمُشَ

 تِدَاءَهَا لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ تَقَعْ الْمُشَارَكَةُ ، وَكَذَا إذَا قَامَتْ إلَى جنَْبِهِ وَنَوَتْ فَرْضًا آخَرَ بِأَنْ كَانَالْإِمَامِ فَأَتَمَّتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ اقْ
ا عَلَى رِوَايَةِ بَابِ الْحَدَثِ ؛ هَذَالْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَنَوَتْ هِيَ الْعَصْرَ فَأَتَمَّتْ بِهِ ثُمَّ حاَذَتْهُ لَمْ تفُْسِدْ عَلَى الْإِمَامِ صَلَاتَهُ وَ
آذَانِ تفَْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ ؛ لأَِنَّهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ شَارِعَةً فِي الصَّلَاةِ أَصْلًا فَلَمْ تتََحَقَّقْ الْمُشاَرَكَةُ ، فَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ بَابِ الْ

دَتْ الْمُحَاذَاةُ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَفَسَدَتْ صَلَاتهَُا بِفَساَدِ صَلَاةِ صَارَتْ شاَرِعَةً فِي أَصْلِ الصَّلَاةِ فَوُجِ
تَهَا ظُّهْرِ وَقَدْ نَوَى إمَامَالْإِمَامِ وَعَلَيْهَا قَضَاءُ التَّطَوُّعِ لِحُصوُلِ الْفَسَادِ بَعْدَ صِحَّةِ شُرُوعِهَا كَمَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي ال

عِ فَكَذَا هَذَا وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ فَأَتَمَّتْ بِهِ تَنْوِي التَّطَوُّعَ ثُمَّ قَامَتْ بِجَنْبِهِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَصَلَاتهَُا وَعَلَيْهَا قَضَاءُ التَّطَوُّ
  الْجَواَبُ مَا ذُكِرَ فِي باَبِ: مِنْ قَبْلُ ، وَبَعْضُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا 

لُ هِيَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ بِنِيَّةِ الْآذَانِ ، وتََأْوِيلُ مَا ذُكِرَ فِي باَبِ الْحَدَثِ أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَنْوِ إمَامتََهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتُجعَْ
  .فِي صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا  الْعَصْرِ بِمَنزِْلَةِ مَا لَمْ يَنْوِ إمَامتََهَا أَصْلًا فَلِهَذَا لَا تَصِيرُ شَارِعَةً

  .وَلَوْ قَامَ رَجُلٌ وَامْرأََةٌ يَقْضيَِانِ مَا سَبَقَهُمَا الْإِمَامُ لَمْ تفَْسُدْ صَلَاتُهُ 
ضِيَانِ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي ا يَقْوَلَوْ كَانَا أَدْرَكَا أَوَّلَ الصَّلَاةِ وَكَانَا نَامَا أَوْ أَحْدَثَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْبُوقَيْنِ فِيمَ

مْ يَشْتَرِكَا فِي صَلَاةٍ فَلَا حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضٌ عَلَى الْمَسْبوُقِ ، وَلَوْ سَهَا يَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ فَلَ
رِكَانِ فَهُمَا كَأَنَّهُمَا خَلْفَ الْإِمَامِ بعَْدُ بِدَليِلِ سُقُوطِ الْقرَِاءَةِ عَنْهُمَا وَانعِْدَامِ تَكُونُ الْمُحاَذَاةُ مفُْسِدَةَ صَلَاتِهِ ، فَأَمَّا الْمُدْ

ي جِدَتْ الْمُحَاذَاةُ فِوُجُوبِ سَجْدتََيْ السَّهْوِ عِنْدَ وُجوُدِ السَّهْوِ كَأَنَّهُمَا خَلْفَ الْإِمَامِ حَقِيقَةً فَوَقَعَتْ الْمُشَارَكَةُ فَوُ
  .صَلَاةٍ مُشتَْرَكَةٍ فَتُوجِبُ فَسَادَ صَلَاتِهِ 

يَقْطَعُ : وَقَالَ أَصْحاَبُ الظَّوَاهِرِ  وَمُرُورُ الْمَرْأَةِ واَلْحِمَارِ واَلْكَلْبِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُروُرُ الْمرَْأَةِ واَلْحِمَارِ { : رٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ، وَاحتَْجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو ذَ

؟ فَقَالَ أَشْكَلَ عَلَيَّ وَمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ غَيْرِهِ : وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ فَقيِلَ لأَِبِي ذَرٍّ { وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ ، } وَالْكَلْبِ 
، ولََنَا مَا رُوِيَ } الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ : مَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ فَسَأَلْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ 

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ وَادْرَءُوا : { يَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ



  .} مَا اسْتَطَعتُْمْ 
ا يَقُولُ أَهْلُ الْعرَِاقِ ؟ يَا عُرْوَةُ مَ{ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَووَْا فَقَدْ ردََّتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةِ 

يَا أَهْلَ الْعِراَقِ واَلنِّفَاقِ واَلشِّقَاقِ بِئْسَمَا : يَقُولُونَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُروُرُ الْمرَْأَةِ واَلْحِماَرِ واَلْكَلْبِ ، فَقَالَتْ : قَالَ 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُعْترَِضَةٌ قَرَنْتُمُونَا بِالْكِلَابِ واَلْحُمُرِ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى ا

، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْمَرأَْةِ نَصٌّ خَاصٌّ وَكَذَا فِي الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ } كَاعْتِراَضِ الْجِنَازَةِ 
فَوَقَفَ ثُمَّ كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَرَادَ ابنُْهَا عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشاَرَ عَلَيْهِ أَنْ قِفْ { سَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَ

فْ فَلَمَّا فَرَغَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَرَادَتْ زَينَْبُ بِنْتهَُا أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَشَارَ إلَيْهَا أَنْ قِفِي فَلَمْ تَقِ
  .} إنَّهُنَّ أَغْلَبُ : صَلَاتِهِ قَالَ 
  زُرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَخِي: ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { وَرُوِيَ عَنْ 

ينَْا مَعَهُ وَالْحِمَارُ يَرتَْعُ بَيْنَ فَضْلِ عَلَى حِماَرٍ فِي بَادِيَةٍ فَنَزَلْنَا فَوَجَدْنَا رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَصَلَّالْ
  .هِ ، وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ واَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ يَمُرَّانِ بَيْنَ يَدَيْ} يَدَيْهِ 

فْسُدُ صَلَاتُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ الْماَرَّ بِالتَّسْبِيحِ أَوْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ أَخَذَ طَرَفَ ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرِ مَشْيٍ ولََا عِلَاجٍ لَا تَ
حَدكَُمْ ناَئِبَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجاَلِ واَلتَّصفِْيقَ إذَا ناَبَتْ أَ{ ، وَقَوْلِهِ } فَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ { وَسَلَّمَ 
ا لَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِيَصْرِفَهَ: ، وَذُكِرَ فِي كتَِابِ الصَّلَاةِ إذَا مرََّتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ } لِلنِّسَاءِ 

الْإِشاَرَةِ بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّ بِإِحْدَاهَا تُقْطَعْ صَلَاتُهُ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، مِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ أَيْ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ التَّسْبِيحِ وَ
وَتَأْوِيلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ أَيْ لَا يَفْعَلُ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ ، : كِفَايَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 

  .كَانَ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحًا 

  .مُضِيِّ فِيهَا وَمِنْهَا الْموَْتُ فِي الصَّلَاةِ واَلْجُنُونُ واَلْإِغْمَاءُ فِيهَا أَمَّا الْموَْتُ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ مُعْجِزٌ عَنْ الْ
تَقَدَّمَ أَنَّ اعْترِاَضَهُمَا فِي الصَّلَاةِ نَادِرٌ فَلَا وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ فَلِأَنَّهُمَا يَنقُْضَانِ الطَّهاَرَةَ وَيَمْنَعَانِ الْبِنَاءَ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا 

واَزِ الْبِنَاءِ وَهُوَ الْحَدَثُ السَّابِقُ وَسوََاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُقْتَديًِا أَوْ إمَامًا حَتَّى يَلْحَقَانِ بِموَْرِدِ النَّصِّ وَالْإِجْماَعِ فِي جَ
  .حْدَثَ الْإِمَامُ يَسْتَقْبِلَ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَقُومُ الْقَوْمُ فَيُصَلُّونَ وُحْدَانًا كَمَا إذَا أَ

يلُ فَغَيْرُ مُفْسِدِ ، واَخْتُلِفَ فِي وَمِنْهَا الْعمََلُ الْكَثِيرُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا الْقَلِ
اجُ فِيهِ إلَى اسْتِعْماَلِ الْيَدَيْنِ وَالْقَليِلُ مَا لَا يُحتَْاجُ فِيهِ الْكَثِيرُ مَا يُحْتَ: الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ 

كُلُّ عَمَلٍ : إذَا زَرَّ قَمِيصَهُ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِذَا حَلَّ إزَارَهُ لَا تفَْسُدُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ : إلَى ذَلِكَ حَتَّى قَالُوا 
بَّمَا يُشْبِهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَهُوَ كَثِيرٌ ، وَكُلُّ عَمَلٍ لَوْ نَظَرَ إلَيْهِ نَاظِرٌ رُ لَوْ نَظَرَ النَّاظِرُ

تَلَ فِي صَلَاتِهِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْخَوْفِ أَنَّهُ تَفْسُدُ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ قَلِيلٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ مَا إذَا قَا
هَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ لِمَا بَيَّنَّا ، وكََذَا إذَا أَخَذَ قَوْسًا وَرَمَى بِ

كَذَا النَّاظِرُ هْمِ عَلَيْهِ وَمَدِّهِ حَتَّى يَرْمِيَ عَمَلٌ كَثِيرٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى اسْتِعْماَلِ الْيَدَيْنِ ، وَالْقَوْسِ وَتَثْقيِفَ السَّ
دٍ فِي هَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَرَمَى بِهَا إلَيْهِ مِنْ بَعيِدٍ لَا يَشُكُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَبعَْضُ أَهْلِ الْأَدَبِ عاَبُوا عَلَى مُحمََّ

لْجَواَبُ عَنْ هَذَا أَنَّ الرَّمْيُ بِالْقَوْسِ إلْقَاؤُهَا مِنْ يَدِهِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الرَّمْي بِالسَّهْمِ رمََى عَنْهَا لَا رمََى بِهَا ، وَا: فَقَالُوا 
هُ وَقَدْ وَجَدَ هَذَا اللَّفْظَ مَعْرُوفًا فِي لِسَانِهِمْ فَاسْتَعْمَلَهُ ليَِكُونَ أَقْرَبَ إلَى فَهْمِهِمْ فَلِذَلِكَ ذَكَرَغَرَضَ مُحمََّدٍ تَعْلِيمُ الْعَامَّةِ 



يرِ عَلَى الْعبَِارَتَيْنِ ، فَأَمَّا كَثِ، وَكَذَا لَوْ ادَّهَنَ أَوْ سرََّحَ رأَْسَهُ أَوْ حَمَلَتْ امْرَأَةٌ صَبِيَّهَا وَأَرْضَعَتْهُ لِوُجُودِ حَدِّ الْعَمَلِ الْ
  كَانَ يُصلَِّي فِي بَيْتهِِ{ وَسَلَّمَ  حَمْلُ الصَّبِيِّ بِدُونِ الْإِرْضاَعِ فَلَا يُوجِبُ فَساَدَ الصَّلَاةِ لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ثُمَّ هَذَا الصَّنِيعُ لَمْ يُكْرَهْ مِنْهُ } عَاتِقِهِ فَكَانَ إذَا سَجَدَ وَضَعهََا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا  وَقَدْ حَمَلَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى
هَذَا غَيْرُ موُجِبٍ عَ بِالْفِعْلِ إنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ لعَِدَمِ مَنْ يَحْفَظُهَا أَوْ لِبَياَنِهِ الشَّرْ

  .أَمَّا بِدُونِ الْحاَجَةِ فَمَكْرُوهٌ  فَسَادَ الصَّلَاةِ ، وَمثِْلُ هَذَا فِي زمََانِنَا أَيْضًا لَا يُكْرَهُ لِواَحِدٍ منَِّا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ

مِنْ الْقِرَاءَةِ ولََكِنْ يُخِلُّ بِهَا كَدِرْهَمٍ أَوْ دِيناَرٍ أَوْ لُؤْلُؤَةٍ لَا تفَْسُدُ وَلَوْ صَلَّى وَفِي فِيهِ شَيْءٌ يُمْسِكُهُ إنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ 
رَهُ لَوْ كَانَ لَا يُخِلُّ بِهِ لَا يُكْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ الرُّكْنِ ولََكِنْ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْإِخْلَالَ بِالرُّكْنِ حَتَّى
لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْلٌ ،  وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْقرَِاءَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يفَُوتُ الرُّكْنُ ، وَإِنْ كَانَ فِي فِيهِ سُكَّرَةٌ

هُ إنْ كَانَ يَمْنَعُهُ عَنْ الْأَخْذِ بِالرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي كَفِّهِ مَتَاعٌ يمُْسِكُهُ جَازَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ أَنَّ
  .الِاعْتِمَادِ عَلَى الرَّاحتََيْنِ عِنْدَ السُّجوُدِ يُكْرَهُ لِمَنْعِهِ عَنْ تَحْصيِلِ السُّنَّةِ وإَِلَّا فَلَا 

  .مَلٌ قَلِيلٌ ويَُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ وَلَوْ رَمَى طَائرًِا بِحَجَرٍ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ عَ

يًا فَرْقٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شرَِبَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لوُِجُودِ الْعمََلِ الْكَثِيرِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَامِدًا أَوْ سَاهِ
كْلُ وَالشُّرْبُ فِي الصَّوْمِ نَاسِيًا غَيْرَ مُفْسِدٍ إيَّاهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ لَا يفُْصَلَ فِي بَابِ وَالصَّوْمِ حَيْثُ كَانَ الْأَ

ا ذَلِكَ بِالنَّصِّ ، وَالصَّلَاةُ عَرَفْنَ الصَّوْمِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ أَيْضًا لِوُجُودِ ضِدِّ الصَّوْمِ فِي الْحاَلَيْنِ وَهُوَ تَرْكُ الْكَفِّ إلَّا أَنَّا
ؤَدِّي إلَى الْحَرَجِ بِخِلَافِ لَيْسَتْ فِي مَعنَْاهُ ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ كَثِيرًا مَا يُبْتَلَى بِهِ فِي حَالَةِ الصَّوْمِ فَلَوْ حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ يُ

يًا نَادِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَوْرِدِ النَّصِّ فَيُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِياَسِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِ
غَيْرِ الصَّلَاةِ ؟ وَلَوْ ا يَشُكُّ أَنَّهُ فِي الْمَحْضِ وَهُوَ أَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ النَّاظِرُ إلَيْهِ لَ

كُّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَبِهَذَا مَضَغَ الْعلِْكَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ إلَيْهِ مِنْ بَعْدُ لَا يَشُ
ةُ الثَّانِيَةُ حَيْثُ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى اسْتِعْماَلِ الْيَدِ رَأْسًا تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّحيِحَ مِنْ التَّحْديِدِ هُوَ الْعِباَرَ

  .فَضْلًا عَنْ اسْتِعْمَالِ الْيَدَيْنِ 
ذَلِكَ الْقَدْرَ فِي حُكْمِ التَّبَعِ لِرِيقِهِ لِقِلَّتِهِ وَلِأَنَّهُ  وَلَوْ بَقِيَ بَيْنَ أَسنَْانِهِ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ إنْ كَانَ دُونَ الْحمَِّصَةِ لَمْ يَضرَُّهُ ؛ لِأَنَّ

ي الْحرََجِ وَلهَِذَا لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِهِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يَبقَْى بَيْنَ الْأَسْنَانِ عَادَةً فَلَوْ جُعِلَ مُفْسِدًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِ
  .نْ كَانَ قَدْرَ الْحمَِّصَةِ فَصَاعِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِ

ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ رِيقِهِ وَلهَِذَا لَا  وَلَوْ قَلَسَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَدَخَلَ جَوْفَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ
  ا الْمُتهََجِّدُيَنْقُضُ وُضُوءَهُ ، وَكَذَ

  .فْسِدًا لَأَدَّى إلَى الْحرََجِ بِاللَّيْلِ قَدْ يُبْتلََى بِهِ خُصُوصًا فِي لَياَلِي رمََضَانَ عِنْدَ امْتِلَاءِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْفِطْرِ فَلَوْ جُعِلَ مُ

اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ وَلَوْ كُنتُْمْ فِي { بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتْلُ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا لِقَوْلِ النَّ
  .} الصَّلَاةِ 

لَمَّا فَرَغَ مِنْ غَمَزَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فَوَرُوِيَ أَنْ عَقْرَبًا لَدَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ نَعْلَهُ وَ
وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ } لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ لَا تبَُالِي نَبِيا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ قَالَ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ { : صَلَاتِهِ قَالَ 



لْمَكْروُهَ خُصوُصًا فِي الصَّلَاةِ وَلأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِدَفْعِ الْأَذَى فَكَانَ مَوْضِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ لِيَفْعَلَ ا
  .هِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقْرَبِ الضَّرُورَةِ ، هَذَا إذَا أَمْكَنَهُ قَتْلُ الْحَيَّةِ بِضرَْبَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

ثِيرٌ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى مُعَالَجَةٍ وَضرََباَتٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَمَا إذَا قَاتَلَ فِي صَلَاتِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ كَ
تُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَمَلٌ رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُصلَِّي فَأَشْبَهَ الصَّلَاةِ ، وَذَكَرَ شيَْخُ الْإِسْلَامِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَا تفَْسُدُ صَلَا

الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ الْمَشْيَ بَعْدَ الْحَدَثِ واَلِاسْتِقَاءَ مِنْ الْبِئْرِ وَالتَّوَضُّؤَ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ الْعمََلِ الْكَثِيرِ 
الْخوَْفِ ي فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ فَأَمَّا فِي حاَلَةِ الضَّروُرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَمَا فِي حاَلَةِ إذَا عَمِلَهَا الْمُصَلِّ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .وَالْكَلَامَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ) : فَصْلٌ ( 
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَيَانِ قَدْرِهَا ، وَفِي بَياَنِ كَيْفِيَّتِهَا ، وَفِي  فِي مَوَاضِعَ ، فِي بَيَانِ شَرْعِيَّتِهَا بعَْدَ

  .بَيَانِ شرََائِطِ جَواَزِهَا 
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي  أَمَّا الْأَوَّلُ فَصَلَاةُ الْخَوْفِ مَشْرُوعَةٌ بعَْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ { تَعاَلَى  يُوسُفَ الْأَوَّلُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ لَا تَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ ، واَحتَْجَّا بِقَوْلِهِ
الْآيَةَ جَوَّزَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِشَرْطِ كَوْنِ الرَّسوُلِ فِيهِمْ فَإِذَا خرََجَ مِنْ } طَائِفَةٌ مِنْهُمْ معََكَ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ 

يْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وهَِيَ  كَثِيرَةٍ لَالدُّنْيَا انعَْدَمَتْ الشَّرْطِيَّةُ وَلِأَنَّ الْجَواَزَ حاَلَ حَياَتِهِ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي لِمَا فِيهَا مِنْ أَعْمَالٍ
الَ حَياَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ واَلْمَجِيءُ وَلَا بقََاءَ لِلشَّيْءِ مَعَ مَا يُنَافِيهِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتِباَرَ الْمنَُافِي حَ

ةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنعَْدِمٌ فِي زَماَنِنَا فَوَجَبَ اعتِْبَارُ الْمُنَافِي فَيُصَلِّي وَسَلَّمَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى استِْدْرَاكِ فَضِيلَ
رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ  جَواَزِهَا فَإِنَّهُكُلُّ طَائِفَةٍ بِإِمَامٍ عَلَى حِدَةٍ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ إجْماَعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ عَلَى 
وْفِ بِأَصْبَهَانَ ، وَسَعيِدُ بْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخوَْفِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَ

نْ الصَّحاَبَةِ مِنهُْمْ الْحَسَنُ وَحُذَيْفَةُ وَعبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ يُحاَرَبُ الْمَجُوسَ بِطَبرَِسْتَانَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِ
أَنَا ، فَقَامَ وَصَلَّى : أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَقَالَ 

  لَاةَ الْخوَْفِ عَلَى نَحْوِ مَا يَقُولُهُ فَانْعقََدَ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ عَلَى الْجَواَزِ وَبِهِبِهِمْ صَ

شْيِ الْواَجِبِ وَهُوَ ترَْكُ الْمَ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَا مِنْ الْمَعْنَى غَيْرُ سَديِدٍ لِخُروُجِهِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ تَرْكُ
أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ يَحْتاَجُونَ إلَى فِي الصَّلَاةِ لإِِحْراَزِ الْفَضِيلَةِ وَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى اسْتِدْرَاكِ الْفَضِيلَةِ قَائِمَةٌ ؛ لِ

لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ عَامًا فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا الصَّلَاةِ خَلْفَ أَفْضَلهِِمْ وَإِلَى إحْراَزِ فَضِيلَةِ تَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ ؛ وَ
  .إلَّا إذَا قَامَ دَليِلُ التَّخْصيِصِ ، وإَِحْراَزُ الْفَضِيلَةِ لَا يَصلُْحُ مُخَصِّصًا ؛ لِمَا بَيَّنَّا 

  .فِيهِمْ لَا تَجوُزُ فَكَانَ تَعْلِيقًا بِالسُّكُوتِ وَأَنَّهُ غَيْرُ صَحيِحٍ  وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّسُولُ

  .وَأَمَّا مِقْدَارهَُا ) : فَصْلٌ ( 
كَانوُا مُقِيمِينَ رِ ، وَإِنْ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ إنْ كَانُوا مُسَافِرِينَ أَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ مِنْ ذَواَتِ رَكْعَتَيْنِ كَالْفَجْ

عَاتِ بِسبََبِ الْخَوْفِ عنِْدَنَا وَهُوَ وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ صلََّى بِهِمْ أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا ، وَلَا يَنْتقَِضُ عَدَدُ الرَّكَ
الْمُقِيمِ أَربَْعُ رَكَعاَتٍ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْخوَْفِ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحاَبَةِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَلَاةُ 

صلََّى صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي { مَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ



، وَلَنَا مَا روََى ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيرُْهُ مِنْ } اتِ الرِّقَاعِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فَكَانَتْ لَهُ رَكْعَتَانِ ولَِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ غَزْوَةِ ذَ
حْوِ مَا قُلْنَا ، وَهَكَذَا فَعَلَ الصَّحاَبَةُ بَعْدَهُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَ

صَلِّي الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنهُْمْ ، وَمَا نقُِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهَا رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَعِنْدَنَا يُ
  .افرِِينَ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ وَاحِدَةً إذَا كَانوُا مُسَ

  .وَأَمَّا كَيْفيَِّتُهَا ) : فَصْلٌ ( 
الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا اخْتِلَافًا فَاحِشًا لاِخْتِلَافِ الْأَخْباَرِ فِي الْبَابِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا يَجعَْلُ 

 الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ إنْ كَانَ الْعَدُوِّ وَيَفْتتَِحُ الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً إنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ الصَّلَاةُ صَلَاةَ بِإِزَاءِ
تَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ الصَّلَاةِ  مُقِيمًا وَالصَّلَاةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ ويََنْصَرِفُونَ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ

اءَةٍ ويََنْصَرِفُونَ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ ، فَيَنْصَرِفُونَ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَيَقْضُونَ بقَِيَّةَ صَلَاتِهِمْ بِغَيْرِ قِرَ
طَائِفَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَيفَْتتَِحُ  يءُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَيَقْضُونَ بَقِيَّةَ صَلَاتهِِمْ بِقرَِاءَةٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ يَجْعَلُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِثُمَّ تَجِ

قَائِمًا فَتَتِمُّ هَذِهِ الطَّائِفَةُ صَلَاتهَُمْ وَيُسَلِّمُونَ وَينَْصَرِفُونَ إلَى  الصَّلَاةَ بِطَائِفَةٍ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَمْكُثُ
مُّونَ صَلَاتَهُمْ ولََا يُسَلِّمُونَ بَلْ يَقُومُونَ فَيُتِ وَجْهِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَيُصلَِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ

هُ ، لَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ حَتَّى تُتِمَّ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ صَلَاتهَُمْ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَيُسَلِّمُونَ مَعَ: ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ 
لَمَّا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً انْتَظَرهَُمْ حتََّى { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَوَى أَبُو هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيُّ صَلَّى أَتَمُّوا صَلَاتهَُمْ وَذَهَبوُا إلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَبَدَءوُا بِالرَّكْعَةِ الْأَولَْى وَالنَّ
  .وَلَمْ يأَْخُذْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ } يَنْتَظِرهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ 

  صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعتََيْنِ{ وَرُوِيَ شَاذًّا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} هُ أَرْبَعُ رَكَعاَتٍ ولَِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعتََيْنِ فَكَانَتْ لَ
اةَ الْخَوْفِ عَلَى نَحْوِ مَا قُلْنَا ، احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا رَوَى سَهْلُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلََّى صَلَ

نَا وَرَويَْنَا ودٍ واَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا عَلَى نَحْوِ مَا قُلْوَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُ
لْنَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ أَقَامَ صَلَاةَ الْخوَْفِ بِطَبرَِسْتَانَ بِجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى نَحْوِ مَا قُ

لِأَنَّ الرِّواَيَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ لَمْ إجْمَاعًا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَخْذَ بِمَا روََيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى ؛ وَ
ى نِ أَبِي خَيْثَمَةَ مُتَعاَرِضَةٌ فَإِنَّ بَعْضهَُمْ رُوِيَ عَنْهُ مِثْلَ مَذْهَبِنَا فَكَانَ الْأَخْذُ بِرِواَيَتهِِمْ أَوْلَتَتَعَارَضْ ، واَلرِّوَايَةُ عَنْ سَهْلِ بْ

قْضُونَ مَا سُبِقُوا بِهِ قَبْلَ فَراَغِ يَ مَعَ أَنَّ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ مَنْسوُخًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ
 يُتاَبِعُ الْإِمَامَ ثُمَّ نُسِخَ ، ولَِهَذَا لَمْ الْإِمَامِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ مَعَهُ ، وَهَذَا كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ أَنَّ الْمَسْبوُقَ يبَْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ ثُمَّ

 اقْتِدَاءَ رِوَايَةِ أَبِي هرَُيْرَةَ ، وَمَا روُِيَ فِي الشَّاذِّ غَيْرُ مَقْبوُلٍ ؛ لِأَنَّ فِي حَقِّ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُيَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِ
قِيمًا فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَقَضَتْ الْمُفْترَِضِ بِالْمُتَنفََّلِ وَذَا لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَوَّلًا وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ مُ

لَمْ يَكُنْ الْعَدُوُّ بِإِزَاءِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ  كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعِنْدنََا أَنَّهُ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ شَطْرَ الصَّلَاةِ هَذَا إذَا
عَلَى النَّحْوِ الَّذِي  زَاءِ الْقِبْلَةِ فَالْأَفْضَلُ عِنْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ شَطْرَ الصَّلَاةِكَانَ الْعَدُوُّ بِإِ

  ذَكَرْنَا ، وَإِنْ صَلَّى بِهِمْ جُمْلَةً



لَاةَ بِهِمْ جَمِيعًا فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ ركََعَ الْكُلُّ مَعَهُ وإَِذَا رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْ جَازَ وَهُوَ أَنْ يَجعَْلَ النَّاسَ صَفَّيْنِ وَيفَْتتَِحَ الصَّ
ونَهُمْ ، فَإِذَا رَفَعُوا الرُّكُوعِ رَفَعوُا جَمِيعًا وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ واَلصَّفُّ الثَّانِي قِيَامٌ يَحرُْسُ

امُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ وسهَُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ قُعُودٌ يَحرُْسُونهَُمْ ، فَإِذَا رَفَعوُا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الْإِمَرُءُ
ءوُسَهُمْ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ واَلصَّفُّ الثَّانِي قُعُودٌ يَحْرُسوُنَهُمْ ، فَإِذَا رَفَعُوا رُ

  .الثَّانِي فَيُصَلِّي بِهِمْ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَيْضًا ، فَإِذَا قَعَدَ وَسَلِّمْ سَلَّمُوا مَعَهُ 
هِ الصِّفَةِ واَحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صلََّى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ واَبْنِ أَبِي لَيلَْى لَا تَجُوزُ إلَّا بِهَذِ

مَجِيئًا ذِهِ الصِّفَةِ ذَهاَبًا وَصَلَاةَ الْخوَْفِ هَكَذَا بِعُسْفَانَ عِنْدَ اسْتِقْباَلِ الْعَدُوِّ الْقِبْلَةَ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بِهَ
حْنُ نَقُولُ كُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ واَلْأَفْضَلُ وَاستِْدْباَرَ الْقِبْلَةِ وَأَنَّهَا أَفْعَالٌ منَُافِيَةٌ لِلصَّلَاةِ فِي الْأَصْلِ فَيَجِبُ اعتِْبَارهَُا مَا أَمْكَنَ ونََ

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ { دْبِرَ الْقِبْلَةِ ؛ لأَِنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى نَحْو مَا يُصَلِّي أَنْ لَوْ كَانَ الْعَدُوُّ مُستَْ
اسَةَ بِهَذَا أَمَرَ بِجعَْلِ النَّاسِ طَائِفَتَيْنِ وَلِأَنَّ الْحِرَ} ولَْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ { وَقَالَ } مِنْهُمْ مَعَكَ 

ى فَكَانُوا أَقْدَرَ عَلَى الْحِراَسَةِ ؛ الْوَجْهِ أَبْلَغُ ؛ لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ لَمْ يَكُونُوا يُشاَرِكُونَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَ
مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ مَنهِْيَّةٌ لَا تَجُوزُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْواَلِ بِخِلَافِ وَلِأَنَّ فِيمَا قَالَا يُخَالِفُ كُلُّ صَفٍّ إمَامَهُمْ فِي سَجْدَةٍ ، وَ

  الْمَشْيِ واَسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ

الدَّابَّةِ يُصَلِّي أَيْنَمَا الْمُتَطَوِّعُ عَلَى جَائِزٌ بِحَالٍ ، فَإِنَّ مَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ يَستَْدْبِرُ الْقِبْلَةَ وَيَمْشِي عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 
هُمْ أَدْرَكُوا أَوَّلَ الصَّلَاةِ وَعَجَزوُا عَنْ تَوَجَّهَتْ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى لَا يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ

النَّائِمِ وَمَنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَذَهَبَ وَتوََضَّأَ وَجَاءَ ، وَلَا شَكَّ أَيْضًا أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ الْإِتْمَامِ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعاَنِي فَصاَرَ كَ
  . كْعَتَيْنِيَقْرَءُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ فَيَقْضُونَ بِقرَِاءَةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي ذَواَتِ الْأَرْبَعِ أَوْ ذَوَاتِ رَ

يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ  وَأَمَّا فِي الْمَغرِْبِ فَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعتََيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ ، وَقَالَ
  .وَ بِالْخيَِارِ هُ: الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

فِي ذَلِكَ حَظًّا وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا  وَجْهُ قَوْلِ سُفْيَانَ إنْ فَرَضَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ
إِنْ شَاءَ صَلَّى بِهَؤلَُاءِ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى بِأُولَئِكَ ، وَلَنَا أَنَّ مُرَاعَاةُ التَّنْصِيفِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَ: ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ 

هُ لَا تَفْوِيتَ قَصْدًا بَلْ حُكْمًا التَّنْصِيفَ واَجِبٌ وَقَدْ تعََذَّرَ ههَُنَا وَكَانَ تَفْوِيتُ التَّنْصِيفِ عَلَى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ أَولَْى ؛ لأَِنَّ
قَ الْمُعاَدِلَةُ فِي الْقِسْمَةِ فَشرُِعَ فِي إِيفَاءِ حَقِّ الطَّائِفَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً وَنِصْفًا لِتتََحَقَّلِ

بُ عَلَيْهِ إتْمَامُهَا ، فَأَمَّا لَوْ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَبِالثَّانِيَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَضَاءً لِحَقِّهِمْ إلَّا أَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ فَيَجِ
قِّ الثَّانِيَةِ ، مْ يَشْتغَِلْ بَعْدُ بِإِيفَاءِ حَرَكْعَتَيْنِ فَقَدْ فَوَّتَ التَّنْصِيفَ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُولَى قَصْدًا لَا حُكْمًا لإِِيفَاءِ حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَ

  وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَفْوِيتَ الْحَقِّ حُكْماً

  .دُونَ تَفْوِيتِهِ قَصْدًا ؛ لِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
احِقُونَ واَلطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِغَيْرِ ثُمَّ الطَّائِفَةُ الْأُولَى تَقْضِي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ لَ

  .قِرَاءَةٍ وَيَقْعُدُونَ بَيْنَهُمَا وَبعَْدَهُمَا كَمَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَغْرِبِ 

  .وَأَمَّا شَراَئِطُ الْجوََازِ ) : فَصْلٌ ( 
لَا تفَْسُدُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ : نْ لَا يُقَاتِلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ قَاتَلَ فِي صَلَاتِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ مَالِكٌ فَمِنْهَا أَ



لسِّلَاحِ فَيُبَاحُ الْقتَِالُ ولَِأَنَّ أَخْذَ السِّلَاحِ لَا أَبَاحَ لَهُمْ أَخْذَ ا} وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ { فِي الْقَدِيمِ وَاحتَْجَّا بِقَوْلِهِ تعََالَى 
نَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ إلَّا لِلْقِتاَلِ بِهِ وَلأَِنَّهُ سَقَطَ اعتِْبَارُ الْمَشْيِ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْقتَِالِ ، ولََ

شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسطَْى مَلَأَ اللَّهُ { : رْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَضَاهُنَّ بعَْدَ هَوِيٍّ مِنْ اللَّيْلِ وَقَالَ شُغِلَ عَنْ أَ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ إدْخَالَ عَمَلٍ فَلَوْ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَ الْقِتاَلِ لَمَا أَخَّرَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صَ} قُبُورَهُمْ وَبُطُونهَُمْ نَارًا 

دِ النَّصِّ واَلنَّصُّ وَرَدَ فِي كَثِيرٍ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ مُفْسِدٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الْأَصْلُ إلَّا فِي مَوْرِ
لَال مَوْرِدَ النَّصِّ بَقَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ الْمَشْيِ لَا الْأَدَاءِ وَالْأَدَاءُ فَوْقَ الْبقََاءِ فَأَنَّى يَصِحُّ الاِستِْدْ الْمَشْيِ لَا فِي الْقِتاَلِ مَعَ أَنَّ

  .بِخِلَافِ أَخْذِ السِّلَاحِ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ وَلِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْجوََازِ مَعَهُ 

انَ انْصرَِافُهُ رِفَ ماَشِيًا ولََا يَرْكَبُ عنِْدَ انْصرَِافِهِ إلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَلَوْ رَكِبَ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدنََا سَوَاءٌ كَوَمِنْهَا أَنْ ينَْصَ
مَّا لَا يُحتَْاجُ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَشْيِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِنْ الْقِبْلَةِ إلَى الْعَدُوِّ أَوْ مِنْ الْعَدُوِّ إلَى الْقِبْلَةِ لِأَنَّ الرُّكُوبَ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ مِ

دُوِّ واَلِاسْتِعْدَادِ لِلدَّفْعِ ولَِأَنَّهُمْ لَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ حَتَّى يَصْطَفُّوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَكَذَا أَخْذُ السِّلَاحِ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ لإِِرْهاَبِ الْعَ
سَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ نْ أَسْلِحَتِهِمْ يَمِيلُونَ عَلَيْهِمْ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِعَمَلٍ كَثِيرٍ لَيْغَفَلُوا عَ

يُمْكنُِهُمْ النُّزوُلُ عَنْ دَوَابِّهِمْ صَلَّوْا رُكْباَنًا فِيهَا لِأَجْلِ الضَّروُرَةِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّ الضَّروُرَة ، وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ ولََا 
ثُمَّ إنْ قَدَروُا عَلَى اسْتِقْباَلِ الْقِبْلَةِ يَلْزمَُهُمْ الِاسْتِقْباَلُ وَإِلَّا فَلَا } فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجاَلًا أَوْ رُكْبَانًا { بِالْإِيمَاءِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

ضِ أَضْيَقُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ وُّعِ إذَا صَلَّاهَا عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حاَلَةَ الْفَرْبِخِلَافِ التَّطَ
فَرْضِ ، وَيُصَلُّونَ وُحْداَنًا ولََا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً يَجوُزُ الْإِيمَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّزُولِ ولََا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْ

انًا بِجَمَاعَةٍ وَقَالَ أَستَْحْسِنُ رُكْبَانًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ جوََّزَ لَهُمْ فِي الْخوَْفِ أَنْ يُصَلُّوا رُكْبَ
ةِ لَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَقَدْ جوََّزْنَا لَهُمْ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الذَّهاَبُ وَالْمَجِيءُ لإِِحرَْازِ فَضِيلَذَلِكَ لِيَناَلُوا فَضِيلَةَ الصَّ

  .الْجَمَاعَةِ 
ءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقًا فَيَمْنَعُ ذَلِكَ صِحَّةَ الِاقْتِدَا

  مَعَ الْإِمَامِ عَلَى داَبَّةٍ واَحِدَةٍ فَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ لعَِدَمِ الْماَنِعِ ، وَالِاعْتِباَرُ بِالْمَشْيِ

تِباَرُهُ للِضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هَهُنَا وَلَوْ صَلَّى رَاكِبًا واَلدَّابَّةُ سَائرَِةٌ فَإِنْ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَسَقَطَ اعْ
فَإِذَا جَاءَ  يْثُ الْمَعْنَى لِتَسيِْيرِهِكَانَ مَطْلُوبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ فِعْلُ الدَّابَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ حَ

كَ فِعْلُهُ حَقِيقَةً فَلَا يُتَحمََّلُ الْعُذْرُ انْقَطَعَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى ماَشِيًا أَوْ سَابِحًا حَيْثُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ ذَلِ
عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ طَالِبًا فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا خَوْفَ  إلَّا إذَا كَانَ فِي مَعنَْى مَوْرِدِ النَّصِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي مَعنَْاهُ

  .مَكَانِ الْعُذْرِ كَالْمرَِيضِ فِي حَقِّهِ فَيُمْكِنُهُ النُّزُولُ وكََذَلِكَ الرَّاجِلُ إذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يُومِئُ إيمَاءً لِ

مَامِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْقَوْمِ إذَا نْ يَكُونَ فِي حاَلِ مُعَايَنَةِ الْعَدُوِّ حَتَّى لَوْ صَلَّوْا صَلَاةَ الْخوَْفِ وَلَمْ يُعَايِنُوا الْعَدُوَّ جَازَ لِلْإِوَمِنْهَا أَ
ذَا هُوَ إبِلٌ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجُوزُ صَلَّوْا بِصِفَةِ الذَّهاَبِ وَالْمَجِيءِ وَكَذَا لَوْ رَأَوْا سَوَادًا ظَنُّوهُ عَدوُا فَإِ

  .صَلَاةُ الْكُلِّ 
نَّ شرَْطَ الْجوََازِ الْخَوْفُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ شُرِعَتْ عِنْدَ الْخوَْفِ وَقَدْ صَلَّوْا عِنْدَ الْخَوْفِ فَتُجْزِئُهُمْ ، ولََنَا أَ

وَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ إلَّا أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ مَقْضِيَّةٌ } إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنَِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا { دُوِّ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْعَ



إلَّا لِضَروُرَةِ الْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ وَلَمْ تتََحَقَّقْ ،  بِالْجَواَزِ ؛ لاِنْعِدَامِ الذَّهاَبِ وَالْمَجِيءِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْقَوْمِ فَلَا يُتَحمََّلُ ذَلِكَ
  .قَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ الْخوَْفُ مِنْ سَبُعٍ يُعاَيِنُوهُ كَالْخَوْفِ مِنْ الْعَدُوِّ ؛ وَلِأَنَّ الْجوََازَ بِحُكْمِ الْعُذْرِ وَقَدْ تَحَقَّ

لَواَتِ إذَا فَسَدَتْ أَوْ فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا أَوْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَواَتِ عَنْ الْجَمَاعةَِ وَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الصَّ) : فَصْلٌ ( 
  .أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فِي آخِرِ تِلْكَ الصَّلَاةِ 

تُ بَاقِيًا ؛ لأَِنَّهَا إذَا فَسَدَتْ الْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ وُجُوبُ الْأَدَاءِ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا إذَا فَسَدَتْ يَجِبُ إعَادَتُهَا مَا دَامَ الْوَقْ
  .فَيَجِبُ تَفْرِيقُهَا عَنْهُ بِالْأَدَاءِ 

ا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ اشْتغََلَ عَنْهَا حَتَّى خَرَجَ وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ صَلَاةٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا بِأَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسيَِهَا ثُمَّ تَذَكَّرَهَ
  .الْوَقْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا ، واَلْكَلَامُ فِي الْقَضَاءِ 

، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ فِي بيََانِ أَصْلِ وُجوُبِ الْقَضَاءِ بعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الْوُجُوبِ : يَقَعُ فِي مَواَضِعَ 
  .الْجَواَزِ ، وَفِي بَيَانِ كَيفِْيَّةِ الْقَضَاءِ 

 مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهََا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا أَوْ استَْيْقَظَ{ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا { وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ لَا وَقْتَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا 
عَنْ وَقْتِهَا أَنَّهَا تقُْضَى إذَا استَْجْمَعَ شرََائِطَ وُجُوبِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ إذَا فَاتَتْ } فَاتَكُمْ فَاقْضوُا 

خِدْمَةُ الرَّبِّ تَعاَلَى الْقَضَاءِ وَأَمْكَنَ قَضَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا فِي الْوَقْتِ لِمَعَانٍ هِيَ قَائِمَةٌ بعَْدَ خُروُجِ الْوقَْتِ وَهِيَ 
أَمْكَنَ ودِيَّةِ وَشُكْرُ النِّعْمَةِ وتََكْفِيرُ الزَّلَلِ واَلْخطََايَا الَّتِي تَجْرِي عَلَى يَدِ الْعبَْدِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَوَتَعْظِيمُهُ وَقَضَاءُ حَقِّ الْعُبُ

  .يْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَضَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهَا مَشْروُعٌ خَارِجَ الْوَقْتِ مِنْ حيَْثُ الْأَصْلُ حَقًّا لَهُ فَيقَْضِي بِهِ مَا عَلَ

ي الْوُسْعِ ، وَمِنهَْا فَوَاتُ وَأَمَّا شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَمِنْهَا أَهْلِيَّةُ الْوُجوُبِ إذْ الْإِيجاَبُ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِ
الٌ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِهَا مَشْرُوعًا لَهُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ إذَا الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْفَائِتِ وَلَا فَائِتَ مُحَ

ا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْقَضَاءِ حَرَجٌ الْقَضَاءُ صَرَفَ مَا لَهُ إلَى مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْهَ
؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ  ذْ الْحرََجُ مَدْفُوعٌ شَرْعًا ، فَأَمَّا وُجوُبُ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ فَلَيْسَ مِنْ شَراَئِطِ الْوُجوُبِ هُوَ الصَّحِيحُإ

ةِ لَا يَقِف عَلَى الْوُجوُبِ فَلَا يَكُونُ يَجِبُ استِْدْرَاكًا لِلْمُصلِْحَةِ الْفَائِتَةِ فِي الْوَقْتِ وَهُوَ الثَّواَبُ وَفَوَاتُ هَذِهِ الْمَصْلَحَ
لَا قَضَاءَ عَلَى الصَّبِيِّ : وُجُوبُ الْأَدَاءِ شَرْطًا لِوُجوُبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 

هْلِيَّةِ الْوُجوُبِ وَلَا عَلَى الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْعبَِادَةِ إذْ وَالْمَجْنُونِ فِي زَمَانِ الصِّبَا واَلْجُنُونِ ؛ لِعَدَمِ أَ
نَّ فِي  وَالْإِسْلَامِ أَيْضًا ؛ لِأَالْكُفَّارُ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشرََائِعَ هِيَ عِبَاداَتٌ عِنْدَنَا فَلَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ

لَّمَا يَزُولُ وَالْإِسْلَامُ مِنْ الْكَافِرِ الْإِيجاَبِ عَلَيْهِمْ حَرَجًا ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الصِّبَا مَديِدَةٌ واَلْجُنُونُ إذَا استَْحْكَمَ وَهُوَ الطَّوِيلُ مِنْهُ قَ
  .مْ حَرَجٌ الْمُقَلِّدِ لِآباَئِهِ وأََجْدَادِهِ نَادِرٌ فَكَانَ فِي الْإِيجَابِ عَلَيْهِ

الْحَرَجِ وَإِنْ زاَدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا  وَأَمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَقَلَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِانعِْدَامِ
عِباَدَةِ فِي حَدِّ التَّكْرَارِ ، وَكَذَا الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنْ الْإِيمَاءِ إذَا فَاتَتْهُ قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْرَجُ فِي الْقَضَاءِ لِدُخُولِ الْ

  ا قَضَاءَصَلَواَتٌ ثُمَّ بَرَأَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ يَومًْا وَلَيْلَةً قَضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَ

إنَّهُ يَقْضِي وَإِنْ امتَْدَّ وَطَالَ ؛ لِأَنَّ الْمرََضَ لَا : ي الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ فِي الْمَرِيضِ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا فِ
ضَاءِ عَنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَيْسَ ؛ يُعْجِزُهُ عَنْ فَهْمِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَ



بَ بَلْ لِمَكَانِ الْحرََجِ وَقَدْ لِعَدَمِ فَهْمِ الْخطَِابِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَإِنْ كَانَتَا تفَْهَمَانِ الْخِطَا
نُونَ الْقَصِيرَ بِمَنزِْلَةِ الْإِغْمَاءِ وَدلََّتْ هَذِهِ الْمَساَئِلُ عَلَى أَنَّ سَابِقِيَّةَ وُجُوبِ وُجِدَ فِي الْمَرِيضِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْجُ

أَيَّامِ  إذَا قَضَاهَا فِي غَيْرِالْأَدَاءِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْقَضَاءِ وَعَلَى هَذَا تَخرُْجُ الصَّلَواَتُ الْفَائِتَةُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ 
وَلَيْسَ فِيهِ تَكْبِيرٌ مَشْروُعٌ مِنْ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ يقَْضِيهَا بِلَا تَكْبِيرٍ ؛ لِأَنَّ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ صَلَاةً مَشْرُوعَةً مِنْ جِنْسِ الْفَائِتَةِ 

  .جِنْسِهِ وَهُوَ الَّذِي يَجْهَرُ بِهِ 

مِيعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ شَرْطُ جَواَزِ الْأَدَاءِ فَهُوَ شرَْطُ جَواَزِ الْقَضَاءِ إلَّا الْوَقْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ وَأَمَّا شرََائِطُ جوََازِ الْقَضَاءِ فَجَ
الْغرُُوبِ فَإِنَّهُ لَا  لِ وَوَقْتَلِلْقَضَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ بَلْ جَمِيعُ الْأَوْقَاتِ وَقْتٌ لَهُ إلَّا ثَلَاثَةً وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ الزَّواَ
ةُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ تَقَعُ يَجوُزُ الْقَضَاءُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ مثِْلَ الْفَائِتِ وَالصَّلَا

  .عَنْهُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا نَاقِصَةً واَلْواَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ كَامِلٌ فَلَا يَنُوبُ النَّاقِصُ 
مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَكَمَا وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافعِِيِّ فَقَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جاَئِزٌ كَمَا قَالَ بِجَواَزِ أَدَاءِ الْفَجْرِ 

: { وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَجوُزُ أَدَاءُ عَصْرِ يَوْمِهِ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ بِلَا خِلَافٍ 
، فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ وَقْتٍ وَوَقْتٍ } مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا 

هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِصِيغَتِهِ وَبِمَعْنَاهُ  وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَصْرُ يَوْمِهِ أَدَاءٌ فَكَذَا قَضَاءٌ ، وَلَنَا عُمُومُ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي
اهُ عَامٌّ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، وَمَا نَروِْيهِ خَاصٌّ فِي الْأَوْقَاتِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَمَا رَوَ

لِّ احْتِياَطًا لِأَمْرِ الْعِبَادَةِ الثَّلَاثَةِ فَيُخَصِّصهَُا عَنْ عُمُومِ الْأَوْقَاتِ مَعَ مَا أَنَّ عِنْدَ التَّعَارُضِ الرُّجْحَانُ لِلْحُرْمَةِ عَلَى الْحِ
مْ نُجَوِّزْ لَأَمَرنَْا بِالتَّفْوِيتِ ، صْرِ يَوْمِهِ فَإِنَّ الاِسْتثِْنَاءَ بِعَصْرِ يَوْمِهِ ثَبَتَ فِي الرِّواَيَاتِ كُلِّهَا فَجوََّزنَْاهَا ، وَلأَِنَّا لَوْ لَبِخِلَافِ عَ

وَلَوْ جوََّزْنَا الْأَدَاءَ كَانَ الْأَدَاءُ طَاعَةً مِنْ وَجْهٍ مِنْ  وَتَفْوِيتُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كَبِيرَةٌ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ
  حَيْثُ تَحْصِيلُ أَصْلِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً مِنْ حَيْثُ التَّشْبِيهُ

بِآخِرِ الْوَقْتِ أَلَا تَرَى أَنَّ كَافرًِا لَوْ أَسْلَمَ فِي هَذَا بِعَبَدَةِ الشَّمْسِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَضَيَّقُ وُجوُبُهَا 
 يَوْمِهِ يتََضَيَّقُ الْوُجُوبُ فِي الْوَقْتِ أَوْ صَبِيا احْتلََمَ تَلْزَمُهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ مَنهِْيٌّ عَنْهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ وَفِي عَصْرِ

جَبَتْ عَلَيْهِ نَاقِصَةً وَأَدَّاهَا كَمَا وَجَبَتْ بِخِلَافِ الْفَجْرِ إذَا طَلَعَتْ فِيهَا الشَّمْسُ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ هَذَا الْوَقْتِ وَقَدْ وَ
قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ا فَيَتَضَيَّقُ بِآخِرِ وَقْتِهَا وَلَا نَهْيَ فِي آخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ وإَِنَّمَا النَّهْيُ يَتَوَجَّهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَ

  .كَامِلَةً فَلَا تَتَأَدَّى بِالنَّاقِصَةِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

هَا أَنَّهُ يُعتَْبَرُ فِي اتَتْ عَنْ وَقْتِوَأَمَّا بَيَانُ كَيفِْيَّةِ قَضَاءِ هَذِهِ الصَّلَواَتِ فَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ ثَبَتَ وُجُوبُهَا فِي الْوَقْتِ وَفَ
ساَبِقِيَّةِ الْوُجوُبِ ،  كَيْفِيَّةِ قَضَائهَِا وَقْتُ الْوُجُوبِ وَتقُْضَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهَا بعَْدَ

يَكُونَ عَلَى صِفَةِ الْفَائِتِ لتَِكُونَ مِثْلَهُ إلَّا لعُِذْرٍ وَضَروُرَةٍ ؛ لِأَنَّ  وَالْفَوْتُ يَكُونُ تَسْلِيمَ مثِْلِ الْواَجِبِ الْفَائِتِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ
هَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ وُجُوبِ أَصْلَ الْأَدَاءِ يَسْقُطُ بِعُذْرٍ فَلَأَنْ يَسْقُطَ وَصْفُهُ لِعُذْرٍ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِ

تُ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ اءِ لِعُذْرٍ مَانِعٍ مِنْ الْوُجوُبِ ثُمَّ زاَلَ الْعُذْرُ يُعْتَبَرُ فِي قَضَائهَِا الْحاَلُ وَهِيَ حاَلُ الْقَضَاءِ لَا وَقْالْأَدَ
يْسَ بِأَصْلٍ بَلْ أُقِيمَ مَقَامَ صِفَةِ الْأَصْلِ الْوُجُوبَ لَمْ يَثْبُتْ فَيُقْضَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ لَ

 لَا صِفَةُ الْفَائِتِ كَمَنَ خَلَفًا عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِالْبَدَلِ فَيُرَاعَى صِفَةُ الْأَصْلِ
ضِيهَا بِطَهاَرَةِ الْمَاءِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَاءِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الْمُسَافِرُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ فَاتَتْهُ صَلَواَتٌ بِالتَّيمَُّمِ أَنَّهُ يقَْ



تُ الْوُجُوبِ لَا وَقْتُ رَاعَى وَقْفَوَائِتُ فِي الْإِقَامَةِ أَنَّهُ يَقْضِيهَا أَرْبَعًا ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ كَذَلِكَ وَفَاتَتْهُ كَذَلِكَ فَيُ
جوُبِهَا كَذَلِكَ فَأَمَّا الْمرَِيضُ إذَا الْقَضَاءِ وَكَذَا الْمُقِيمُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ السَّفَرِ يقَْضِيهَا رَكْعَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهَا فَاتَتْهُ بَعْدَ وُ

عَلَيْهِ لِعَجزِْهِ عَنْ الْقَضَاءِ عَلَى حَسَبِ الْفَوَاتِ ، وَأَصْلُ الْأَدَاءِ يَسْقُطُ قَضَى فَوَائِتَ الصِّحَّةِ قَضَاهَا عَلَى حَسَبِ مَا يَقْدِرُ 
ا عَلَى اعْتبَِارِ حَالِ الصِّحَّةِ عَنْهُ بِالْعَجْزِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ وَصْفُهُ أَولَْى ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ الْمرََضِ يقَْضِيهَ

  عَلَى اعْتِباَرِ حَالِ الْفَوَاتِ حَتَّى لَوْ قَضَاهَا كَمَا لَا

أَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً فَاتَتْهُ لَا يَجوُزُ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ فَقَضَاهَا فِي حاَلِ الصِّحَّةِ بِالْإِيمَاءِ لَمْ تَجُزْ ؛ لِ
إِيمَاءِ فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ الصَّلَاةِ فِيهِ وإَِنَّمَا أُقِيمَ مَقَامَ الصَّلَاةِ خَلَفًا عَنْهَا لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ عَلَى تقَْدِيرِ الْأَدَاءِ بِالْلِانعِْدَامِ أَرْكَانِ 

  .اَللَّهُ أَعْلَمُ بِالْإِيمَاءِ لَمْ يَقُمْ مَقَامهََا فَبَقِيَ الْأَصْلُ واَجِبًا عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيهِ كَمَا وَجَبَ وَ

يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَعَ  وَأَمَّا إذَا فَاتَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَأَدْرَكَ الْبَاقِي كَالْمَسْبوُقِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ
لْإِمَامِ ثُمَّ نَامَ خَلْفَهُ أَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ حتََّى صَلَّى الْإِمَامُ بعَْضَ صَلَاتِهِ الْإِمَامِ أَوْ اللَّاحِقِ وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَعَ ا

دْرَكَ وَلَا أَنْ يُتاَبِعَ الْإِمَامَ فِيمَا أَثُمَّ انْتَبَهَ أَوْ رَجَعَ مِنْ الْوُضُوءِ فَكَيْفَ يَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ ؟ أَمَّا الْمَسْبوُقُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ 
مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يُتَابِعُهُ فِي التَّسْلِيمِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ يَقُومُ هُوَ إلَى قَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ ؛ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ

صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ فِي موَْضِعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاقْتِدَاءُ لِوُجوُبِ مُتاَبَعَةِ  وَلَوْ بَدَأَ بِمَا سُبِقَ بِهِ تفَْسُدُ} وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضوُا 
ضِيَ يثٌ مَنْسوُخٌ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَالْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ بِالنَّصِّ وَالِانْفرَِادُ عِنْدَ وُجُوبِ الِاقْتِدَاءِ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَدِ

أَمَرَ بِالِاستِْنَانِ بِسُنَّتِهِ } سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً حَسَنَةً فَاستَْنُّوا بِهَا { اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .ا فَصْلٍ فَصَارَ نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ فَيَقْتَضِي وُجُوبَ مُتاَبَعَةِ الْإِمَامِ فِيمَا أَدْرَكَ عَقِيبَ الْإِدْرَاكِ بِلَ

الْإِمَامِ لاِلْتزَِامِهِ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ وَأَمَّا اللَّاحِقُ فَإِنَّهُ يأَْتِي بِمَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ يُتاَبِعُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ خَلْفَ 
لَوْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ هِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلهَِذَا لَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ لَا سَهْوٍ عَلَيْهِ كَمَا صَلَاتِهِ وإَِتْمَامِ

إلَّا فِي قَدْرِ مَا أَدْرَكَ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَقْرَأُ وَيَسْجُدُ لِسَهوِْهِ  حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ فَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ ؛ لِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ مُتاَبَعَةَ الْإِمَامِ
  لَا تفَْسُدُبِخِلَافِ اللَّاحِقِ وَلَوْ لَمْ يَشْتغَِلْ بِمَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَلَكِنَّهُ تَابَعَ الْإِمَامَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ 

 اثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ تفَْسُدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرْتيِبَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عنِْدَصَلَاتُهُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَ
هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَوْ آخِرُ صَلَاتِهِ  هَلْأَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ ، واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ ثُمَّ مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبوُقُ مَعَ الْإِمَامِ 

مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ آخَرَ صَلَاتَهُ حُكْمًا وَإِنْ كَانَ أَوَّلَ : ، وَكَذَا مَا يقَْضِيهِ اُخْتُلِفَ فِيهِمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ 
هِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَ آخِرُ صَلَاتِهِ حقَِيقَةً ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَأَبُو طَاهِرٍ صَلَاتِهِ حقَِيقَةً وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُ صَلَاتِ

مًا كَمَا هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ حُكْ الدَّبَّاسُ أَنَّ مَا يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ حُكْمًا كَمَا هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ حقَِيقَةً وَمَا يُقْضَى
 رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ آخِرُ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ اخْتيَِارُ الْقَاضِي الْإِمَامِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ الْبَزْدَوِيِّ

لِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ قَولِْهِمْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ مِثْلُ قَوْ
قَالَ وَجَدْتُ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصُولِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ : ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ 

كْمًا كَمَا قَالَ أُولَئِكَ إلَّا مَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتُهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، وَمَا يقَْضِي آخِرُ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً وَحُ: 
صَلَاتِهِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقُنوُتِ وَالاِسْتِفْتَاحِ  فِي حَقّ مَا يَتَحمََّلُ الْإِمَامُ عَنْهُ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَإِنَّهُ يُعْتبََرُ آخِرُ



لُ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَكَذَا فَعَلَى قَوْلِ أُولَئِكَ يَأْتِي بِالِاسْتِفْتاَحِ عَقِيبَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ لَا فِيمَا يقَْضِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوَّ
   صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الاِسْتِفْتاَحِمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يتََحَمَّلُ عَنْهُ الْإِمَامُ فَكَانَتْ الرَّكْعَةُ الْمُدْرَكَةُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ عِنْدَ

  .فَيَأْتِي بِهِ هنَُاكَ 
ي قَوْلهِِمْ ؛ لأَِنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ وَمَا أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ أَتَى بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَأَمَّا الْقُنُوتُ فَيأَْتِي بِهِ ثَانِيًا فِي آخِرِ مَا يقَْضِي فِ

ا فِي آخِرِ مَا أَنْ يأَْتِي بِهِ ثَانِيًوَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يأَْتِيَ بعَْدَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ يَنْبغَِي 
أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ فِي يَقْضِي كَمَا هُوَ قَوْلُ أُولَئِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَحمََّلُ الْقُنُوتَ عَنْ الْقَوْمِ وَمَعَ ذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ 

مُ لِشَبَهِهِ بِالْقرَِاءَةِ وَعَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ لَا يُشْكِلُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ الْقُنوُتِ عَنْهُ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يتََحَمَّلُهُ الْإِمَا
هَذَا قَالَ لَا يأَْتِي بِهِ  لْقُنوُتَ وَمَعَجَعَلَ الْمُدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ وَفِي رِواَيَةٍ عَنْهُ لَا يتََحَمَّلُ الْإِمَامُ ا

 ثَانِيًا ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى تَكْراَرِ الْقُنُوتِ الْمَسبُْوقُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَرَّةً مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا يَأْتِي بِهِ
ةٍ بِخِلَافِ التَّشهَُّدِ حَيْثُ يَأْتِي بِهِ إذَا قَضَى رَكْعَةً وَإِنْ كَانَ أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فِي صَلَاةٍ واَحِدَ

  .مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى التَّكْرَارِ لَكِنَّ التَّكْرَارَ فِي التَّشهَُّدِ مَشْروُعٌ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ 
لِأَنَّ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يأَْتِي بِالاِسْتِفْتاَحِ فِيمَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَلْ فِيمَا يقَْضِي ؛ وَأَمَّا عَلَ

بِهِ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ آخِرُ  حُكْمًا هَذَا ، وَهُوَ مَا يَقْضِي لَا ذَاكَ وَلَا يَأْتِي بِالْقُنُوتِ فِيمَا يقَْضِي ؛ لأَِنَّهُ أَتَى
لِاخْتِلَافِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي صَلَاتِهِ حُكْمًا وَمَا يقَْضِي أَوَّلُ صَلَاتِهِ وَمَحَلُّ الْقُنُوتِ آخِرُ الصَّلَاةِ لَا أَوَّلُهَا فَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ا

  وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُجاَعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّ فَائِدَةَ الِاخْتِلَافِ بَينَْ الاِسْتِفْتاَحِ لَا فِي الْقُنوُتِ ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  بِيِّ صَلَّى اللَّهُأَصْحاَبِنَا تظَْهَرُ فِي حَقِّ الِاسْتفِْتَاحِ احتَْجَّ الْمُخَالِفُونَ لِأَصْحاَبِنَا بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيرَْةَ عَنْ النَّ
أَطْلَقَ لَفْظَ الْإِتْمَامِ عَلَى أَدَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ وَإِتْمَامُ الشَّيْءِ يَكُونُ بِآخِرِهِ } مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا : { قَالَ 

يْهِ وُجُوبُ الْقَعْدَةِ عَلَى مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ الْمَغرِْبِ إذَا قَضَى رَكْعَةً فَدَلَّ أَنَّ الَّذِي يَقْضِي آخِرَ صَلَاتِهِ واَلدَّليِلُ عَلَ
ةٍ ، تَيْنِ لَا عَقِيبَ رَكْعَةٍ وَاحِدَوَلَوْ كَانَ مَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَمَا وَجَبَتْ الْقَعْدَةُ الْوَاحِدَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَ

نِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَا أَدْرَكَ مَعَ وَكَذَا إذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ تُفْترََضُ عَلَيْهِ الْقَعْدَةُ وَالْقَعْدَةُ لَا تُفْترََضُ عَقِيبَ الرَّكْعَتَيْ
فَرْضًا لَهُ كَمَا لِلْإِمَامِ فَلَا يُفْترََضُ ثَانِيًا فِيمَا يقَْضِي كَمَا لَا  الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ كَانَ مَا قَعَدَ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّهِ فَيَكُونُ

بِرَكْعتََيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ حَيْثُ  يَأْتِي بِالْقُنُوتِ عنِْدَكُمْ ثَانِيًا لِحُصُولِ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّهِ ، وَلَا يَلْزَمنَُا إذَا سُبِقَ
ا تَجِبُ عَلَيْهِ مَا مَعَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ مَا يقَْضِي آخِرَ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا لَكَانَ لَيَقْضيِهِ

إنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ : الْقرَِاءَةُ فِي الثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقرَِاءَةُ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يقَْضِيهِمَا ؛ لأَِنَّهَا ثَالِثَةٌ وَلَا تَجِبُ 
قِّ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يقَْرَأْ فِي الْأُولَى كَانَ لَمْ يَقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا بُدَّ لِلْمَسْبوُقِ مِنْ الْقرَِاءَةِ فِيهَا قَضَاءً عَنْ الْأُولَى ، كَمَا فِي حَ

إنَّمَا تَنوُبُ عَنْ قِرَاءَةِ  ي الثَّالِثَةِ وَإِنْ كَانَ قَرَأَ فَقِرَاءَتُهُ الَّتِي وُجِدَتْ فِي ثَالِثَتِهِ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ وَقِرَاءَةُ الْإِمَامِيَقْضِي فِ
  قرَِاءَةُ فِي الثَّالِثَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ فِي حقَِّالْمُقْتَدِي الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْمُقْتَدِي إذَا كَانَتْ فَرْضًا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْ

  .اتِهِ الْإِمَامِ فَلَا تَنُوبُ عَنْ الْمُقْتَدِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقرَِاءَةُ فِي الثَّالِثَةِ لهَِذَا لَا لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَ
الصَّلَاةِ حَقِيقَةً وَمَا يقُْضَى آخِرهََا حَقِيقَةٌ وَكُلُّ حَقِيقَةٍ يَجِبُ تقَْرِيرهَُا إلَّا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُؤَدَّى مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ 

ا أَنَّ تَدِي بِحُكْمِ التَّبعَِيَّةِ إلَّإذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّغْيِيرِ ، وَمَا أَدْرَكَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ فَتَصِيرُ آخِرَ صَلَاةِ الْمُقْ
رُ فِيهِ حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ فَانعَْدَمَ الدَّليِلُ التَّبعَِيَّةَ تَظْهَرُ فِي حَقِّ مَا يَتَحمََّلُ الْإِمَامُ عَنْ الْمُقْتَدِي لَا فِي حَقِّ مَا لَا يَتَحمََّلُ فَلَا يَظْهَ



  .تقَْرِيرِهَا الْمُعْتَبَرُ فَبَقيَِتْ الْحَقِيقَةُ عَلَى وُجوُبِ اعْتِباَرِهَا وَ
مَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا { : نَّهُ قَالَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيرَْةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ

ائِتِ وَالْفَائِتُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ فَكَانَ مَا يُؤدَِّيهِ الْمَسْبوُقُ قَضَاءً لِمَا واَلْقَضَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤدََّى مِنْ الْفَ} وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضوُا 
جِبُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صَلَاةِ فَاتَهُ وَهُوَ أَوَّلُ الصَّلَاةِ ، واَلْمَعنَْى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرَكَ لَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَ

 الْمُقْتَدِيَ تَابِعٌ لِلْإِمَامِ ي إذْ لَوْ كَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَفَاتَ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ وإَِنَّهُ مَانِعُ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّالْمُقْتَدِ
ةُ ، واَلدَّليِلُ عَلَى انْعِدَامِ الِاتِّفَاقِ بَيْنَ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وآَخِرِهَا فَيَقْضِي الِاتِّفَاقُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّابِعِ مَا لِلْمَتْبُوعِ وَإِلَّا فَاتَتْ التَّبَعِيَّ

فِي الْأُخْريََيْنِ غَيْرَ فَرْضٍ وَكَذَا أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تُوجَدُ فِي الْأُولَيَيْنِ إلَّا فَرْضًا وَتوُجَدُ 
وعٌ عَلَى الْأَصَالَةِ واَلشَّفْعُ بُ فِي الْأُولَيَيْنِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ لَا تَجِبُ فِي الْأُخْريََيْنِ ، وَكَذَا الشَّفْعُ الْأَوَّلُ مَشْرُتَجِ

  تَينِْالثَّانِي مَشْروُعٌ زِيَادَةً عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ فِي الْأَصْلِ رَكْعَ

مَعَ هَذَا صَحَّ فَدَلَّ عَلَى فَأُقِرَّتْ فِي السَّفْرِ وَزِيدَتْ فِي الْحَضَرِ عَلَى مَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ وَ
قْتَدِي وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ ثُبُوتِ الْمُوَافَقَةِ وَذَلِكَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ آخِرَ الصَّلَاةِ فَكَذَا فِي حَقِّ الْمُ

هِ وَذَا لَا يَخْتَصُّ بِأَوَّلٍ وَلَا بِآخِرٍ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِآخرِِهِ لَا مَحَالَةَ فَإِنَّ حَدَّ التَّمَامِ مَا إذَا حَرَّرْنَاهُ لَمْ يُحتَْجْ مَعَهُ إلَى غَيْرِ
أَنْ قَرَأَ أَوَّلًا نِصْفَهُ خِرَ الْكتَِابِ أَوَّلًا ثُمَّ كَتَبَ أَوَّلَهُ يَصِيرُ مُتَمِّمًا بِالْأَوَّلِ لَا بِالْآخِرِ وَكَذَا قِرَاءَةُ الْكِتاَبِ بِفَإِنَّ مَنْ كَتَبَ آ

  .الْأَخِيرِ ثُمَّ الْأَوَّلَ 
عَتَيْنِ اللَّتَيْنِ سُبِقَ بِهِمَا فَنَقُولُ الْقيَِاسُ أَنْ يَقْضِيَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ إلَّا وَأَمَّا وُجُوبُ الْقَعْدَةِ بعَْدَ قَضَاءِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الرَّكْ

تَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ وَصَلَّى صَلَّى جنُْدُبُ رَكْعَأَنَّا استَْحْسَنَّا وَتَركَْنَا الْقِياَسَ بِالْأَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ جنُْدبًُا وَمَسْرُوقًا اُبْتُلِيَا بِهَذَا فَ
 وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَصَنَعْتُ مَسْروُقٌ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى فَسأََلَا ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كِلَاكُمَا أَصاَبَ

ذَلِكَ مِنْ باَبِ الْحَسَنِ وَالْأَحْسَنِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى فِي قِصَّةِ  كَمَا صَنَعَ مَسْروُقٌ ، وإَِنَّمَا حَكَمَ بِتَصوِْيبِهِمَا لِمَا أَنَّ
فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَصوِْيبِ كُلِّ } فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا { دَاوُد وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

: فَةَ أَنَّهُ قَالَ يُحْمَلُ عَلَى التَّصوِْيبِ فِي نفَْسِ الِاجتِْهَادِ لَا فِيمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهاَدُهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيمُجْتهَِدٍ وَ
الْمُدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً وَفِعْلًا كُلُّ مُجتَْهِدٍ مُصِيبٌ واَلْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ثُمَّ الْعُذْرُ عَنْهُ أَنَّ 

  فَصاَرَتْ الْحَقِيقَةُلَكِنَّا جَعَلْنَا آخِرَ صَلَاتِهِ حُكْمًا لِلتَّبَعِيَّةِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِ تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ زاَلَتْ التَّبَعِيَّةُ 

ا ثَانِيَةَ هَذَا الْمَسْبوُقِ ، واَلْقَعْدَةُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَاجِبَةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ فَرْضًمُعْتَبَرَةً فَكَانَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ 
جِدَتْ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الْأَخيرَِةِ ةِ وُفَيَنْبَغِي أَنْ يَقْعُدَ وَكَذَا الْقَعْدَةُ بعَْدَ قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ اُفْترُِضَتْ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْثُ الْحقَِيقَ
لْنَا هِيَ وَإِنْ وَقَعَتْ فِي آخِرِ وَصَارَتْ الْحقَِيقَةُ وَاجِبَةَ الِاعْتِباَرِ ، وَقَوْلُهُمْ إنَّهَا وَقَعَتْ فِي مَحَلِّهَا فَلَا يُؤْتَى بِهَا ثَانِيًا قُ

حَقِّ الْإِمَامِ غَيْرَ أَنَّهَا مَا وَقَعَتْ فَرْضًا فِي حَقِّ الْمَسْبوُقِ ؛ لِأَنَّ فَرْضِيَّتَهَا مَا الصَّلَاةِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي كَمَا وَقَعَتْ فِي 
تُهُ واَجِبَةً الِثَةِ انْقَلَبَتْ قَعْدَكَانَتْ لِوُقُوعِهَا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ بَلْ لِحُصوُلِ التَّحلَُّلِ بِهَا حَتَّى أَنَّ الْمُتَطَوِّعَ إذَا قَامَ إلَى الثَّ

مَسْبوُقِ وَبَعْدَ الْفَراَغِ مِمَّا سَبَقَ عِنْدَنَا ولََمْ تَبْقَ فَرْضًا لاِنْعِدَامِ التَّحَلُّلِ فَكَذَا هَذِهِ الْقَعْدَةُ عنِْدَنَا جُعِلَتْ فِعْلًا فِي حَقِّ الْ
  .جَاءَ أَوَانُ التَّحَلُّلِ فَافْترُِضَتْ الْقَعْدَةُ 

إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مِنْ الْمَغرِْبِ ثُمَّ قَامَ إلَى الْقَضَاءِ يقَْضِي رَكْعَتَينِْ : الْقِرَاءَةِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَنَقُول وَأَمَّا حُكْمُ 
  .وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ وَسُورَةٍ 

هُمَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي حَقِّ وَلَوْ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي إحْدَا



لِعِلَّةٍ أُخْرَى عَلَى مَا لِفِينَ فَالْقرَِاءَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَيَيْنِ فَرْضٌ فَتَرْكُهَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمُخاَ
امِ رَكْعَةً فِي ذَواَتِ الْأَرْبَعِ فَقَامَ ذَكَرْنَا ، وَكَذَا إذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعتََيْنِ مِنْهَا قَضَى رَكْعَةً بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَ

الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي رَكْعَةً أُخْرَى يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ  إلَى الْقَضَاءِ قَضَى رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ
  .الْكِتَابِ وَسُورَةٍ 

  وَلَوْ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي

ةُ أَفْضَلُ لِمَا عُرِفَ ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا قَضَى إحْدَاهُمَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ لِمَا قُلْنَا وَفِي الثَّالِثَةِ هُوَ بِالْخيَِارِ ، واَلْقِرَاءَ
هُ لِمَا ذَكَرْنَا وَيَسْتوَِي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَلَوْ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي إحْدَاهُمَا فَسَدَتْ صَلَاتُ

أُولَيَيْنِ أَ إمَامُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ وبََيْنَ مَا إذَا تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا ، وَقَرَأَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ قَضَاءً عَنْ الْالْجَواَبُ بَيْنَ مَا إذَا قَرَ
تَحِقُ بِالْأُولَيَيْنِ فَتَخْلُو الْأُخرَْيَانِ عَنْ وَأَدْرَكَهُ الْمَسبُْوقُ فِيهِمَا لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فِي الْأُخرَْيَيْنِ تَلْ

  .الْقرَِاءَةِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يقَْرَأْ فِيهِمَا 
هُ بعَْدَ مَا هِ سَاهِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَوَأَمَّا إذَا فَاتَ شَيْءٌ عَنْ مَحَلِّهِ ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ بِأَنْ ترََكَ شَيْئًا مِنْ سَجَدَاتِ صَلَاتِ

أَيَّةِ رَكْعَةٍ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ قَضَاهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمتَْرُوكُ سَجْدَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَسوََاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ 
  .هِيَ الْمَساَئِلُ الْمَعْرُوفَةُ بِالسَّجَداَتِ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَ

لِّهَا وَالْكَلَامُ فِي مَسَائِلِ السَّجَداَتِ يَدوُرُ عَلَى أُصوُلٍ ، مِنْهَا أَنَّ السَّجْدَةَ الْأَخِيرَةَ إذَا فَاتَتْ عَنْ مَحَ) : فَصْلٌ ( 
فِي الْقَضَاءِ وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاةَ إذَا تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الْجَواَزِ وَالْفَسَادِ فَالْحُكْمُ وَقُضِيَتْ الْتَحقََتْ بِمَحَلِّهَا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ 

وَلِأَنَّ  ينٍ فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّبِالْفَسَادِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ لِلْجوََازِ وُجوُهٌ وَلِلْفَساَدِ وَجْهٌ واَحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِ
  .الاِحْتِياَطَ فِيمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ إعَادَةَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَولَْى مِنْ تَرْكِ مَا عَلَيْهِ 

مِنْ النِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا لَا بُدَّ لَهَا  وَمِنْهَا أَنَّ السَّجْدَةَ الْمُؤدََّاةَ فِي وَقْتِهَا لَا تَحْتاَجُ إلَى النِّيَّةِ واََلَّتِي صاَرَتْ بِمَحَلِّ الْقَضَاءِ
 الْمُتعََيِّنِ لَهُ شَرْعًا ، فَأَمَّا مَا وُجِدَ أُدِّيَتْ فِي مَحَلِّهَا تَنَاولََتْهَا نِيَّةُ أَصْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا جُعِلَتْ مُتنََاوِلَةً كُلَّ فِعْلٍ فِي مَحَلِّهِ

  .يَّةُ الْحاَصِلَةُ لأَِصْلِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُ النِّ

 أَوْلَى مِنْ تَحْصيِلِ السُّنَّةِ وَمتََى وَمِنْهَا أَنَّ الْفِعْلَ متََى داَرَ بَيْنَ السُّنَّةِ واَلْبِدْعَةِ كَانَ تَرْكُ الْبِدْعَةِ وَاجِبًا وتََحْصيِلُ الْواَجِبِ
التَّحْصيِلُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ واَجِبٌ واَلْفَرْضُ أَهَمُّ مِنْ الْواَجِبِ ولَِأَنَّ تَرْكَ الْفَرْضِ  دَار بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالْفَرِيضَةِ كَانَ

  .يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وتََحْصِيلَ الْبِدْعَةِ لَا يفُْسِدُهَا فَكَانَ تَحْصيِلُ الْفَرْضِ أَولَْى 

سَلِّمُ وَيأَْتِي ارَ بَيْنَ سَجْدَةٍ وَرَكْعَةٍ يأَْتِي بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ يتََشَهَّدُ ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّكْعَةِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُوَمِنْهَا أَنَّ الْمَتْرُوكَ متََى دَ
صَلَاتُهُ فَيتََشَهَّدُ وَإِنْ كَانَ الْمتَْرُوكُ  بِسَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِالسَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ إنْ كَانَ سَجْدَةً فَقَدْ تَمَّتْ

  . هُوَ الرَّكْعَةَ جاَزَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَةً لَا يَضُرُّهُ تَحْصِيلُ زِياَدَةِ السَّجْدَةِ وَإِنَّمَا لَا يبَْدَأُ بِالرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمتَْرُوكَ لَوْ كَانَ
تَى بِالرَّكْعَةِ فَقَدْ زاَدَ رَكْعَةً كَامِلَةً فِي خِلَالِ صَلَاتِهِ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَانْعَقَدَتْ الرَّكْعَةُ وَلَوْ كَانَ هُوَ السَّجْدَةَ فَإِذَا أَ

أَنَّ الْمَتْرُوكَ لَوْ كَانَ دَ ؛ لِتَطَوُّعًا فَصَارَ مُنْتَقِلًا مِنْ الْفَرْضِ إلَى النَّفْلِ قَبْلَ تَمَامِ الْفَرْضِ فَيَفْسُدُ فَرْضُهُ وَإِذَا سَجَدَ قَعَ
 يَصِيرُ مُنْتَقِلًا مِنْ الْفَرْضِ إلَى سَجْدَةً تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَافْتُرِضَتْ الْقَعْدَةُ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ التَّشهَُّدِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ

  .النَّفْلِ قَبْلَ تَمَامِ الْفَرْضِ 



التَّحْصِيلُ وكُ هُوَ الرَّكْعَةَ لَا يَضُرُّهُ تَحْصِيلُ السَّجْدَةِ واَلْقَعْدَةِ وَقَدْ داَرَتْ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلْبِدْعَةِ فَكَانَ وَلَوْ كَانَ الْمَتْرُ
بِأَنْ زاَدَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ أَولَْى وَمِنْهَا أَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرِيضَةِ لَا يوُجِبُ فَسَادَ الْفَرِيضَةِ 
لرَّكْعَةِ الْكَامِلَةِ قَبْلَ إكْمَالِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا إلَّا عَلَى رِواَيَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ زِيَادَةَ السَّجْدَةِ الْواَحِدَةِ مفُْسِدَةٌ فَزِيَادَةُ ا

  .الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْفِقْهِ  الْفَرِيضَةِ يفُْسِدهَُا وَذَلِكَ بِأَنْ يقَُيَّدَ

دًا كَانَ أَوْ سَهْوًا عنِْدَ أَصْحاَبِنَا وَمِنْهَا أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ الْواَحِدَةِ لَا يَكُونُ رُكْنًا وَتَرْكُهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ عَمْ
  .يمَا تَقَدَّمَ الثَّلَاثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِ

قَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فَرِيضَةٌ لِمَا مَرَّ وَمِنْهَا أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ أَوْ الثَّلَاثِ مِنْ الْمَكْتُوباَتِ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ وَالْ
  .أَيْضًا 

أَنَّ سَجْدتََيْ السَّهْوِ تَجِبُ بِتأَْخِيرِ رُكْنٍ عَنْ مَحَلِّهِ وَتُؤَدَّى بعَْدَ السَّلَامِ عِنْدنََا وَمِنْهَا أَنَّ سَلَامَ السَّهْوِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ
  .وَقَدْ مَرَّ هَذَا أَيْضًا 

رَّجُ عَلَى الْأَقَلِّ ؛ لِأَنَّهُ أَسهَْلُ وَمِنْهَا أَنْ يُنظَْرَ فِي تَخْرِيجِ الْمَساَئِلِ إلَى الْمُؤدََّياَتِ مِنْ السَّجَدَاتِ وَإِلَى الْمتَْرُوكَاتِ فَتُخَ
  .وَعِنْدَ اسْتوَِائِهِمَا يُخَيَّرُ لِاسْتوَِاءِ الْأَمْرَيْنِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

نْهُ إمَّا أَنْ كَانَ صَلَاةَ إذَا تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فَالْمَتْروُكُ مِ: وَإِذَا عَرَفْتَ الْأُصُولَ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقِ 
ي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ زَادَ الْفَجْرِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ واَلْعِشَاءِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ صَلَاةَ الْمَغرِْبِ ، وَالْمُصَلِّ

كَانَ الْمتَْرُوكُ مِنْهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيهَْا فَتَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً  عَلَى رَكَعَاتِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ أَوْ لَمْ يَزِدْ فَإِنْ
أُولَى أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ كَهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْثُمَّ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ أَنْ يُسلَِّمَ أَوْ بعَْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يتََكَلَّمَ سَجَدهََا سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَ

لأَِنَّهَا رُكْنٌ وَلَوْ لَمْ يقَْضِ حتََّى  أَوْ لَمْ يَعلَْمْ ؛ لِأَنَّهَا فَاتَتْ عَنْ مَحَلِّهَا ولََمْ تفَْسُدْ الصَّلَاةُ بِفَواَتِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا ؛
فِي الْأُولَيَيْنِ إذَا فَاتَتْ عَنْهُمَا تقُْضَى فِي الْأُخْرَيَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا رُكْنٌ وَلَوْ لَمْ تُقْضَ  خَرَجَ عَنْ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ كَالْقرَِاءَةِ

قِيَامِ وُجُودِ الْمَحَلِّ لِحَتَّى خَرَجَ عَنْ الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ فَاتَتْ عَنْ مَحَلِّهَا الْأَصْلِيِّ لِ
ةِ الْأُولَى تَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ التَّحرِْيمَةِ كَذَا هَذَا ، ويََنْوِي الْقَضَاءَ عِنْدَ تَحْصيِلِ هَذِهِ السَّجْدَةِ ؛ لأَِنَّهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الرَّكْعَ

تَاجُ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ أَصْلِ الصَّلَاةِ تَنَاولََتْهُ فَعِنْدَ الِاشتِْبَاهِ يَأْتِي بِالنِّيَّةِ لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا تَحْ
هَا فِي هَذَا الْكِتاَبِ احْتيَِاطًا وَقِيلَ يَنْوِي مَا عَلَيْهِ مِنْ السَّجْدَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وكََذَلِكَ كُلُّ سَجْدَةٍ مَتْرُوكَةٍ يَسْجُدُ

أَنَّهُ وَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ  تَشهََّدُ عَقِيبَ السَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ إلَى السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ يَرْفَعُ التَّشهَُّدَ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَوَيَ
  .التَّشَهُّدِ 

  أَخِيرَةَ فَرْضٌ فَيَتَشَهَّدُ ويَُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ثُمَّوَلَوْ تَرَكَهُ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ الْ

هُماَ  أَوْ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُيَتَشهََّدُ ثُمَّ يُسلَِّمُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ ترََكَ مِنْهَا سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ
قَدْ تُقَيَّدُ كُلُّ رَكْعَةٍ بِسَجْدَةٍ وَتَوَقَّفَ وَيَتَشهََّدُ ويَُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ويََتَشهََّدُ ويَُسَلِّمُ لأَِنَّهُ إذَا تَرَكَهُمَا مِنْ رَكْعتََيْنِ فَ

فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ وإَِذَا تَرَكَهُمَا مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيُتِمُّهَا بِسَجْدَتَيْنِ  تَمَامُهَا عَلَى سَجْدَةِ فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ
مَّا ركََعَ كْعَةً وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهُ لَعَلَى وَجْهِ الْأَدَاءِ لِوُجوُدِهِمَا فِي مَحَلِّهِمَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَهُمَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى صَلَّى رَ



رُّكُوعَ وَقَعَ مُكَرَّرًا فَلَا بُدَّ وَلَمْ يَسْجُدْ حتََّى رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَرَأَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ صاَرَ مُصَلِّيًا رَكْعَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ ال
لرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَلْتَحِقَانِ بِأَحَدِ الرُّكُوعَيْنِ لَكِنَّهُمَا يَلْتَحِقَانِ وَأَنْ يَلْغُوَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ عَقِيبَ ا

قَبْلَ ي وَيَلْغُو الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ بِالْأَوَّلِ أَوْ بِالْآخِرِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الرُّكُوعُ قَبْلَ الْقرَِاءَةِ يَلْتَحِقَانِ بِالرُّكُوعِ الثَّانِ
كَانَ مُعْتَبرًَا حتََّى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَواَنِهِ إذْ أَوَانُهُ بعَْدَ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ توُجَدْ فَلَا يُعتَْدُّ بِهِ واَلرُّكُوعُ الثَّانِي وَقَعَ فِي أَواَنِهِ فَ

  .الرُّكُوعَ الثَّانِيَ كَانَ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ كُلِّهَا 
كَذَلِكَ الْجوََابُ فِي الْأَوَّلَ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ بعَْدَ الْقرَِاءَةِ ، واَلثَّانِي كَذَلِكَ فَوَلَوْ أَدْرَكَ 

جْدَتَانِ للِسَّهْوِ وَيَلْغُو الثَّانِي ، وَمَنْ أَدْرَكَ رِواَيَةِ بَابِ السَّهْوِ ، وَفِي رِوَايَةِ باَبِ الْحَدَثِ الْمُعْتبََرِ هُوَ الْأَوَّلُ ، ويَُضَمُّ السَّ
مَّ صلََّى رَكْعَةً كَامِلَةً ؛ لِأَنَّهُ إنْ الرُّكُوعَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُ

  جْدتََيْنِ مِنْ الْأُولَىكَانَ تَرَكَ إحْدَى السَّ

يَلْتَحِقُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ فَتتَِمُّ وَالْأُخْرَى مِنْ الثَّانِيَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَتِمُّ بِسَجْدَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ تَقَيَّدَتْ بِالسَّجْدَةِ فَ
لِفَوَاتِهِمَا عَنْ مَحَلِّهِمَا وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُمَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ  صَلَاتُهُ وتََكُونُ السَّجْدَتَانِ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ

قِيبَ صُولِهِمَا بَعْدَهُمَا عَإلَّا السَّجْدَتَانِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَقَدْ حَصَلَتْ السَّجْدَتَانِ عَلَى وَجْهِ الْأَدَاءِ لِحُ
مَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى صَلَّى هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَيُحْكَمُ بِجوََازِ الصَّلَاةِ وَلَا رَكْعَةَ عَلَيْهِ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ

حِقَانِ بِالرُّكُوعِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ الرُّكُوعُ بَعْدَ الْقرَِاءَةِ عَلَى رَكْعَةً ثُمَّ مَا وُجِدَ مِنْ السَّجْدتََيْنِ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَلْتَ
واَحِدَةٌ فَالْواَجِبُ عَلَيْهِ  رِواَيَةِ بَابِ الْحَدَثِ وَحَصَلَ الْقِيَامُ واَلرُّكُوعُ مُكَرَّرًا فَلَمْ يَكُنْ بِهِمَا عِبْرَةٌ فَتَحْصُلُ لَهُ رَكْعَةٌ

رَّ وَيَرْتَفِضُ عَلَى رِوَايَةِ بَابِ السَّهْوِ تنَْصَرِفُ السَّجْدَتَانِ إلَى الرُّكُوعِ الثَّانِي لِقُرْبِهِمَا مِنْهُ فِعْلًا عَلَى مَا مَقَضَاءُ رَكْعَةٍ وَ
تَلْزَمُهُ رَكْعَةٌ فَفِي حَالَتَيْنِ يَجِبُ سَجْدَتَانِ  الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ وَالْقيَِامُ قَبْلَهُ وَيَلْغُوَانِ ، فَعَلَى الرِّواَيَتَيْنِ جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

سَجْدَتَيْنِ تتَِمُّ صَلَاتُهُ بِهِمَا  وَفِي حَالَةٍ رَكْعَةٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ وَيبَْدَأُ بِالسَّجْدَتَيْنِ لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَتْروُكَ إنْ كَانَ
ا تَضُرُّ أَيْضاً لرَّكْعَةُ بعَْدَ تَمَامِ الْفَرْضِ لَا تَضُرُّ ، وَإِنْ كَانَ الْمتَْرُوكُ رَكْعَةً فَزِيَادَةُ السَّجْدَتَيْنِ وَقَعْدَةٍ لَوَبِالتَّشهَُّدِ بَعْدَهُمَا فَا

.  
فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ بِهِمَا وَإِنْ كَانَ سَجْدَتَانِ  وَلَوْ بَدَأَ بِالرَّكْعَةِ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمتَْرُوكَ إنْ كَانَ رَكْعَةٌ

  رنَْا أَنَّ ذَلِكَ آخِرُ صَلَاتِهِ عَلَىفَزِيَادَةُ الرَّكْعَةِ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرْضِ تفُْسِدُ الصَّلَاةَ لِمَا مَرَّ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدتََيْنِ لِمَا ذَكَ

  .أَنْ يَنوِْيَ بِالسَّجْدَتَيْنِ الْقَضَاءَ  بَعْضِ الْوُجوُهِ وَيَنْبغَِي
  .وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ متَُرَدِّدًا أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ 

ي  يَسْجُدُ سَجْدَةً وَيُصَلِّوَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَإِنْ وَقَعَ تَحرَِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يَعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحرَِّيهِ عَلَى شَيْءٍ
دَةً فَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ واَحِدَةٌ تَكْمِيلًا رَكْعَةً ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى أَقَلُّ فَيُعتَْبَرُ ذَلِكَ فَنَقُولُ لَا يَتَقَيَّدُ بِسَجْدَةٍ واَحِدَةٍ إلَّا رَكْعَةً وَاحِ

ا يَتَوهََّمُ تَمَامَ الصَّلَاةِ لِيَتَشَهَّدَ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصلَِّيَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ لِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَا يَتَشَهَّدُ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ بِتَحْصِيلِ رَكْعَةٍ لَ
جْدَةٍ بعَْدَ وَازِ أَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِسَيَتَشهََّدَ ويَُسَلِّمَ ويََسْجُدَ لِلسَّهْوِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِالسَّجْدَةِ قَضَاءَ الْمَتْرُوكَةِ لِجَ

قَامَ بَعْدهََا وَصَلَّى رَكْعَةً كَانَ مُتَنَفِّلًا بِهَا الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا لَمْ يَنْوِ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ الْقَضَاءَ تَتَقَيَّدُ بِهَا الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ فَإِذَا 
نَوَى بِهَا الْقَضَاءَ الْتَحَقَتْ بِمَحَلِّهَا واَنْتقََضَ الرُّكُوعُ الْمُؤَدَّى بعَْدَهَا ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرِيضَةِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِذَا 

جَدَاتٍ مَاذَا  لَوْ تَرَكَ أَربَْعَ سَدُونَ الرَّكْعَةِ يَحْتمَِلُ النَّقْضَ فَلِهَذَا يَنْوِي بِهَا الْقَضَاءَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ
 وَالرَّكْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَفْعَلُ ، وَقِيلَ إنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ تَشَهُّدٍ بَيْنَ السَّجْدتََيْنِ



دِ الرُّكُوعَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّواَيَتَيْنِ وَيَلْغُو الرُّكُوعُ الْآخَرُ وَقِيَامُهُ قَامَ وَرَكَعَ مَرَّتَيْنِ فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِيَلْتَحِقَ بِأَحَ
  .وَيَحْصُلُ لَهُ رَكْعَةٌ ، وَبعَْدَ ذَلِكَ إنْ صَلَّى رَكْعَةً تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

  .وْ مِنْ الْعِشَاءِ سَجْدَةً فَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَيتََشهََّدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَجْرِ وَإِنْ تَرَكَ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ مِنْ الْعَصْرِ أَ
ا كَانَتَا ا مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَيَّتُهُمَوَلَوْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي رَكْعَةً وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ تَرَكَهُمَ
أُوَلِ فَعَلَيْهِ رَكْعَةٌ ؛ لِأَنَّ قِيَامًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ ، وَكَذَا لَوْ تَركََهُمَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخيرَِةِ وَلَوْ تَركََهُمَا مِنْ إحْدَى الثَّلَاثِ الْ

بُ فِي حاَلٍ رَكْعَةٌ وَفِي حَالٍ سَجْدَتَانِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ احتِْيَاطًا وَرُكُوعًا ارْتَفَضَا عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَإِذَا كَانَ يَجِ
دَتَيْنِ مَا عَلَيْهِ لِجوََازِ أَنَّ ، وَإِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَقْعُدُ لِجوََازِ أَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ وَالْقَعْدَةُ الْأَخيرَِةُ فَرْضٌ ويََنْوِي بِالسَّجْ

  .ا مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْأَخِيرَةِ أَوْ مِنْ رَكْعَةٍ قَبْلَهَا وَيبَْدَأُ بِالسَّجْدَتَيْنِ احْتِيَاطًا لِمَا بَيَّنَّا تَرْكَهُمَ
جَدَاتٍ مِنْ الثَّلَاثِ ثَ سَوَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَيُصَلِّي رَكْعَةً ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ تَرَكَ ثَلَا

إحْدَى الثَّلَاثِ الْأُوَلِ  الْأُوَلِ فَيُقَيِّدُ كُلَّ رَكْعَةٍ بِسَجْدَةٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ ، وَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ ترََكَ سَجْدَةً مِنْ
تَحِقُ سَجْدَةٌ بِمَحَلِّهَا وَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ مِنْ وَسَجْدتََيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ فَيُتِمُّ الرَّابِعَةَ بِسَجْدَتَيْنِ وَيَلْ

 ةٌ لِتنَْضَمَّ إلَى تِلْكَ الرَّكْعَةِالثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَسَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ فَيَلْغُو قِيَامٌ وَرُكُوعٌ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَعَلَيْهِ سَجْدَ
الْكُلِّ وَيُقَدِّمُ السَّجَداَتِ  الَّتِي سَجَدَ فِيهَا سَجْدَةٌ وَرَكْعَةٌ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ سَجَداَتٍ فِي حاَلَتَيْنِ وَرَكْعَةٌ فِي حَالٍ فَيَجْمَعُ بَيْنَ

وَيَجْلِسُ بَيْنَ السَّجَدَاتِ واَلرَّكْعَةِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ ترََكَ  عَلَى الرَّكْعَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَيَنوِْي بِالسَّجَدَاتِ الثَّلَاثِ مَا عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ
  أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ

  .لَوْ تَرَكَ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ 
  .سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَسَجْدتََيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ فَعَلَيْهِ أَربَْعُ سَجَدَاتٍ وَلَوْ تَرَكَ 

يْنِ فِي الرَّابِعَةِ فَقَدْ لَغَا وَسَجْدَتَوَلَوْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ كُلَّهَا مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنْهَا 
اثِ الْأُوَلِ وَسَجْدَتَيْنِ مِنْ قِيَامَانِ وَرُكُوعَانِ فَكَانَ الْواَجِبُ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ ، وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ مِنْ إحْدَى الثَّلَ

نِ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ احْتِياَطًا فَيَسْجُدُ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُقَدِّمُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَا
بيََّنَّا ،  بَعْضِ الْوُجُوهِ لِمَاالسَّجَداَتِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيمهََا لَا يَضُرُّ ، وَتقَْدِيمُ الرَّكْعَتَيْنِ يفُْسِدُ الْفَرْضَ عَلَى 

يْهِ ؛ لِأَنَّ ثِنْتَيْنِ فِيهَا وَالصَّلَاةُ إذَا فَسَدَتْ مِنْ وَجْهٍ يُحْكَمُ بِفَسَادهَِا احْتِيَاطًا لِمَا مَرَّ وَيَنْوِي فِي ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ مَا عَلَ
ا أَنْ كَانَتْ زَائِدَةً أَوْ مِنْ الرَّابِعَةِ فَلَا يَنوِْي فِيهَا وَالثَّالِثَةُ قَضَاءٌ لَا مَحاَلَةَ واَلرَّابِعَةُ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّهَا إمَّ

ا وإَِذَا سَجَدَ أَرْبَعَ سَجَداَتٍ مُحْتَمَلَةٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِنْ الرَّابِعَةِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِنْ إحْدَى الثَّلَاثِ الْأُوَلِ فَيَنْوِي احْتيَِاطً
تَشهََّدُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّ دُ لاِحْتِماَلِ أَنَّ ذَلِكَ آخِرُ صَلَاتِهِ واَلْقَعْدَةُ الْأَخِيرَةُ فَرِيضَةٌ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَيَتَشهََّ

بُدَّ مِنْ الْقَعْدَةِ فَيَقْعُدُ ، ثُمَّ يَقُومُ ويَُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى  عَلَيْهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَيَكُونُ مَا بعَْدَ الرَّكْعَةِ آخِرَ صَلَاتِهِ فَلَا
ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ويَُصَلِّي  وَيَقْعُدُ ويَُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَيَقْعُدُ ويَُسَلِّمُ ، وَإِنْ تَرَكَ خمَْسَ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ

  ا يعُْتَبَرُ الْمُؤَدَّى ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ فَهَذَا رَجُلٌ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَإِنْ سَجَدَهاَرَكْعَتَيْنِ ، وَهَهُنَ

  .فِي ثَلَاثِ رَكَعاَتٍ تَقَيَّدَتْ ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ وَرَكْعَةٌ 
عَةٍ فَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَرَكْعَتَانِ فَفِي حاَلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثُ سَجَدَاتٍ وَرَكْعَةٌ وَفِي وَلَوْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَسَجْدَةً فِي رَكْ

قَدِّمُ السَّجَداَتِ عَلَى حَالٍ رَكْعَتَانِ وَسَجْدَةٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ احْتيَِاطًا فَيَسْجُدُ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُ



ةِ الْمَشاَيِخِ لَا يَقْعُدُ ؛ لِأَنَّهُ تَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِذَا سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَهَلْ يَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ يُصلَِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ ؟ عِنْدَ عَامَّالرَّكْعَ
تٍ فَقَدْ الْتَحقََتْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ فَتَمَّتْ لَهُ لَوْ كَانَ سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فِي ثَلَاثِ رَكَعاَتٍ فَإِذَا سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَداَ

  .الثَّلَاثُ ، وَالْقَعْدَةُ عَلَى رأَْسِ الثَّالِثَةِ بِدْعَةٌ 
تَانِ وَسَجْدَتَانِ إلَّا كْعَوَلَوْ كَانَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَسَجْدَةً فِي رَكْعَةٍ فَإِذَا سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ رَ

عْدَةُ بَيْنَ السُّنَّةِ واَلْبِدْعَةِ فَكَانَ أَنَّ السَّجْدتََيْنِ لَغَتَا ، واَلْقَعْدَةُ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا سُنَّةٌ فَدَارَتْ الْقَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَكِنَّ ترَْكَ الْبِدْعَةِ فَرْضٌ وَهُوَ أَهَمُّ مِنْ الْواَجِبِ فَكَانَ تَرْكُ تَرْكُ الْبِدْعَةِ أَوْلَى ، وَعنِْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا 

بِ وَتَرْكِ ا داَرَتْ بَيْنَ الْوَاجِالْبِدْعَةِ أَولَْى ، وَعِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا أَنَّهُ يَقْعُدُ بعَْدَ السَّجَدَاتِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ لَمَّ
يَقْعُدُ هَهُنَا قَعْدَةً مُسْتَحَبَّةً لَا مُسْتَحَقَّةً ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مُلْحَقٌ بِالْفَرْضِ : الْبِدْعَةِ كَانَ تَحْصيِلُ الْواَجِبِ مُستَْحَبا فَقَالُوا 

ذِهِ راَبِعَتُهُ مِنْ وَجْهٍ بِأَنْ كَانَ أَدَّى السَّجَدَاتِ الثَّلَاثِ فِي ثَلَاثِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ ثُمَّ بعَْدَ ذَلِكَ يُصلَِّي رَكْعَةً وَيَقْعُدُ ؛ لِأَنَّ هَ
قَعْدَةُ بَعْدَهَا فَرْضٌ وَهِيَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وإَِذَا صَلَّى رَكْعَةً فَهَذِهِ راَبِعَتُهُ ، واَلْ

  مِنْ وَجْهٍ بِأَنْ أَدَّى السَّجْدتََيْنِ مِنْ ثَالثَِتُهُ

سَجْدَةً وَتَمَّتْ لَهُ  رَكْعَةٍ وَسَجْدَةً مِنْ رَكْعَةٍ ، فَإِذَا سَجَدَ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ الْتَحَقَتْ سَجْدَةٌ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا
عْدَهَا بِدْعَةٌ فَداَرَتْ بَيْنَ الْفَرْضِ واَلْبِدْعَةِ فَيُغَلَّبُ الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ ترَْكَ الْبِدْعَةِ وَإِنْ رَكْعَتَانِ فَكَانَتْ هَذِهِ ثَالِثَتَهُ ، وَالْقَعْدَةُ بَ

ءِ ، ثُمَّ جوُبِ الْقَضَاكَانَ فَرْضًا واَسْتَويََا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ تَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْفَرْضِ لِمَا فِي ترَْكِ الْفَرْضِ مِنْ ضرََرِ وُ
  . يتََشهََّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَقُومُ فَيُصلَِّي رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يتََشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدتََيْ السَّهْوِ ، ثُمَّ

أَنَّهُ مَا سَجَدَ إلَّا سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَلَوْ تَرَكَ سِتَّ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ ؛ لِ
 أُخرَْاوَانِ ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعتََيْنِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ لتَِتِمَّ الرَّكْعتََانِ وَرَكْعَتَانِ

الْمَشاَيِخِ ؛ لِأَنَّ  دِّمُ السَّجْدَتَيْنِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَبَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ هَلْ يَسْجُدُ أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ اخْتِلَافِاحْتيَِاطًا وَيقَُ
السَّجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ كَانَتْ الْقَعْدَةُ بَعْدَ رَكْعَةٍ ،  الْقَعْدَةَ داَئِرَةٌ بَيْنَ أَنَّهَا بَعْدَ رَكْعَةٍ أَمْ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَجَدَ

ا عِنْدَ بعَْضهِِمْ سُنَّةٌ وَعِنْدَ وَإِنْ كَانَ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعتََيْنِ كَانَتْ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبعَْدَ رَكْعَةٍ بِدْعَةً ، وَبَعْدَهُمَ
كَونِْهَا ثَانِيةًَ كَذَا هَذَا الاِخْتِلَافُ فِيمَا إذَا صَلَّى بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ رَكْعَةً واَحِدَةً لِكَوْنِ الرَّكْعَةِ دَائِرَةً بَيْنَ بَعْضهِِمْ واَجِبَةٌ ، وَ

ةُ ثَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعَتَينِْ وَبَيْنَ كَوْنِهَا ثَالِثَةً ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ كَانَتْ هَذِهِ الرَّكْعَ
وْنِهَا راَبِعَةً وَبَيْنَ كَوْنِهَا ثَالِثَةً كَانَتْ هَذِهِ الرَّكْعَةُ ثَالِثَةً ، وَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً أُخرَْى يَجْلِسُ بِالاِتِّفَاقِ لِكَوْنِهَا دَائرَِةً بَيْنَ كَ

  .فَافْهَمْ 
  وَلَوْ

يَّدْ إلَّا رَكْعَةٌ فَعَلَيْهِ سبَْعَ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً ويَُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا سَجَدَ إلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً فَلَمْ تَتَقَ تَرَكَ
  .سَجْدَةُ لتَِتِمَّ هَذِهِ الرَّكْعَةُ وَثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لِتَتِمَّ الْأَربَْعُ 

دَتَيْنِ يَلْتَحِقَانِ مَانِ سَجَداَتٍ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَإِذَا أَتَى بِسَجْوَلَوْ تَرَكَ ثَ
  .يَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ رَكَعاَتٍ لتَِتِمَّ الْأَرْبَعُ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ وَيرَْتَفِضُ الْبَاقِي عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَيَصِيرُ مُصَلِّيًا رَكْعَةً فَ

صلَِّي رَكْعَةً لِمَا بَيَّنَّا وَيَقْعُدُ وَلَوْ تَرَكَ مِنْ الْمَغرِْبِ سَجْدَةً سَجَدَهَا لَا غَيْرُ لِمَا مَرَّ وَإِنْ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيُ
إِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ ازِ أَنَّ فَرْضَهُ تَمَّ بِأَنْ تَرَكَهَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةُ تَكُونُ تَطَوُّعًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقُعُودِ ، وَبَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ لِجَوَ

رَكَعاَتٍ فَإِذَا سَجَدَهَا فَقَدْ  سَجَداَتٍ يَسْجُدُ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ ويَُصَلِّي رَكْعَةً ؛ لأَِنَّهُ إنْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ مِنْ ثَلَاثِ



هِ ثَلَاثُ سَجَداَتٍ ، وَإِنْ ترََكَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَيتََشهََّدُ ، وَإِنْ ترََكَ سَجْدَةً مِنْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ فَعَلَيْ
  .وَرَكْعَةٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ  سَجْدتََيْنِ مِنْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ سَجْدَةٌ

هَا أَقَلُّ فَهَذَا رَجُلٌ سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْعِبْرَةُ فِي هَذَا لِلْمُؤَدَّاةِ ؛ لِأَنَّ
لَّى رَكْعَةً فَيُصَلِّي رَكْعتََيْنِ أُخرَْاوَيْنِ ، وَإِنْ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ تقََيَّدَ سَجْدتََيْنِ فَإِنْ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعَةٍ فَقَدْ صَ

عَةٌ فَيَجْمَعُ حاَلٍ سَجْدَتَانِ وَرَكْبِكُلِّ سَجْدَةٍ رَكْعَةٌ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ لِيَتِمَّا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً ، فَفِي حاَلٍ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ وَفِي 
  .بَيْنَ الْكُلِّ احتِْيَاطًا ويََسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ 

  وَبَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ الْجِلْسَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ عَلَى

لِجوََازِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ ، وَإِنْ ترََكَ خَمْسَ سَجَداَتٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَا مَرَّ وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَجْلِسُ لَا مَحَالَةَ 
الرَّكْعَةَ الْأُولَى نْوِ وَقَدْ كَانَ قَيَّدَ لَكِنْ يَنْبغَِي أَنْ يَنْوِيَ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ عَنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَيَّدَهَا بِالسَّجْدَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَ

قَيَّدُ لَهُ رَكْعَتَانِ يَتَوَقَّفَانِ عَلَى بِالسَّجْدَةِ لَالْتَحَقَتْ هَذِهِ السَّجْدَةُ بِالرُّكُوعِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّواَيَتَيْنِ فَيَتَ
يْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تتَِمُّ بِهِمَا الرَّكْعتََانِ الْمُقَيَّدَتَانِ فَسَدَتْ فَرْضِيَّةُ صَلَاتِهِ ، سَجْدتََيْنِ ، فَإِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَداَئِهَا بَ

نِ وَيَقْعُدُ بَيْنَ لِّي رَكْعَتَيْفَإِذَا نَوَى بِهَذِهِ السَّجْدَةِ عَنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَقَيَّدَتْ بِتِلْكَ السَّجْدَةِ تَمَّتْ بِهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يُصَ
  .الرَّكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ثَانِيَتُهُ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَعْدَةِ شُبْهَةُ الْبِدْعَةِ 

جْدَتَيْنِ لِتَلْتَحِقَا بِرُكُوعٍ سَوَلَوْ تَرَكَ سِتَّ سَجَدَاتٍ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ويَُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَيَسْجُدُ 
دْعَةِ ثُمَّ أُخْرَى وَيَقْعُد فَرْضًا هَذَا إذَا مِنْهَا عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ فَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً وَيَقْعُدُ لعَِدَمِ شُبْهَةِ الْبِ

اتِهِ فَأَمَّا إذَا زَادَ بِأَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ فَإِنْ تَرَكَ مِنهَْا سَجْدَةً فَسَدَتْ كَانَ لَمْ يزَِدْ عَلَى عَدَدِ رَكَعاَتِ صَلَ
  .صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعًا لَمْ تفَْسُدْ 

لَاةَ مَتَى دَارَتْ بَيْنَ الْجَواَزِ وَالْفَسَادِ نَحْكُمُ بِفَسَادهَِا احتِْيَاطًا ، وَإِنَّ مَنْ انْتقََلَ مِنْ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّ الصَّ
يَ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ فَسَدَتْ خيرَِةُ أَوْ بقَِالْفَرْضِ إلَى النَّفْلِ وَقَيَّدَ النَّفَلَ بِالسَّجْدَةِ قَبْلَ إتْمَامِ الْفَرْضِ بِأَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ الْقَعْدَةُ الْأَ
  صَلَاتُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ دُخُولِهِ فِي النَّفْلِ خُروُجُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ

هُ إذَا زَادَ عَلَى رَكَعَاتِ الْفَرْضِ رَكْعَةً رُكْنٌ فَيَفْسُدُ فَرْضُهُ كَمَا لَوْ اشْتغََلَ بِعمََلٍ آخَرَ قَبْلَ تَمَامِ الْفَرْضِ ، وأََصْلٌ آخَرُ أَنَّ
دِهَا فَتَكُونُ سَجَدَاتُ الْفَجْرِ يَضُمُّ الرَّكْعَةَ الزَّائِدَةَ إلَى الرَّكَعَاتِ الْأَصْلِيَّةِ وَيَنْظُرُ إلَى عَدَدِهَا ثُمَّ يَنظُْرُ إلَى سَجَدَاتِ عَدَ

عَةِ الزَّائِدَةِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلِكُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ وَسَجَداَتُ الظُّهْرِ بِالْمَزِيدِ عَشرًْا بِالْمزَِيدِ سِتا ؛ لأَِنَّهَا مَعَ الرَّكْ
لَاتِهِ ؛ لِأَنَّ يُحْكَمُ بِفَسَادِ صَ وَسَجَداَتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَزِيدِ ثَماَنِيًا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمتَْرُوكُ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ النِّصْفَ

هَا إلَى الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ وَهِيَ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِسَجْدَةٍ فَتَتَقَيَّدُ رَكَعَاتُ الْفَرْضِ كُلُّهَا ، ثُمَّ انْتَقَلَ مِنْ
نْ كَانَ الْمَتْرُوكُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ يُعْلَمُ يقَِينًا أَنَّ الْمَفْروُضَ مَعَ تَطَوُّعٌ قَبْلَ أَدَاءِ تِلْكَ السَّجَدَاتِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَإِ

لَاثَ رَكَعَاتٍ لَا قَيَّدَ رَكْعَتَانِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ ثَالزَّائِدِ لَمْ يَتَقَيَّدْ الْكُلُّ فَإِنَّ الْفَجْرَ مَعَ الزَّائِدِ لَمْ يَتقََيَّدْ بِسَجْدَتَيْنِ بَلْ لَوْ تَقَيَّدَ تَ
الظُّهْرِ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ تَتقََيَّدَ  يُتَصوََّرُ أَنْ تَتقََيَّدَ بِسَجْدَتَيْنِ فَلَمْ يُوجَدْ الاِنْتِقَالُ إلَى النَّفْلِ بَعْدُ ، وكََذَا خمَْسُ رَكَعاَتٍ فِي

ثِ سَجَداَتٍ فَلَا يَتَحَقَّقُ الِانْتقَِالُ إلَى النَّفْلِ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، وَلَا الْمَغْرِبُ مَعَ الزِّيَادَةِ بِثَلَا
ا مُ الْفَرْضَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِذَتَفْسُدْ فَتَكُونُ الْمُؤدََّياَتُ أَقَلَّ لَا مَحاَلَةَ ، فَيَنْظُرُ إلَى الْمُؤَدَّيَاتِ فِي ذَلِكَ الْفَرْضِ ثُمَّ يُتَمِّ

إذَا صلََّى الْغَداَةَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وتََرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ؛ لأَِنَّهُ إنْ تَركََهَا مِنْ : عَرَفْتِ هَذِهِ الْأُصوُلَ فَنَقُولُ 



انْعَقَدَتْ نَفْلًا فَصاَرَ خَارِجًا مِنْ الْفَرْضِ ضَروُرَةَ دُخوُلِهِ  الْأُولَى أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِسَجْدَةٍ فَقَدْ
  فِي النَّفْلِ فَخرََجَ

 نْهَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُدهَْامِنْ الْفَرْضِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ سَجْدَةٌ فَفَسَدَ فَرْضُهُ ، كَمَا لَوْ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ وَترََكَ مِ
الْفَسَادِ ، فَإِنْ تَرَكَ سَجْدتََيْنِ حَتَّى قَامَ وَذَهَبَ ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ الثَّالِثَةِ لَا تَفْسُدُ فَداَرَتْ بَيْنَ الْجوََازِ واَلْفَسَادِ فَنَحْكُمُ بِ

يُّدِ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ رَكْعتََيْ الْفَرْضِ بِسَجْدَةٍ ، ثُمَّ دَخَلَ إنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةً مِنْ الثَّانِيَةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِتَقَ
الِثَةِ ؛ لِأَنَّ ترَْكَ سَجْدَةٍ فِي النَّفْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْفَرْضِ ، وَكَذَا إنْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَسَجْدَةً مِنْ الثَّ

كْعَتَيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ فِي لِفَسَادِ الْفَرْضِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ تَرَكَهُمَا مِنْ الثَّالِثَةِ لَا يفَْسُدُ فَرْضُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَلَّى رَمِنْ الْأُولَيَيْنِ يَكْ
  .بِسَجْدَتَيْنِ ، فَإِذًا فِي حاَلَيْنِ تفَْسُدُ وَفِي حَالٍ تَجوُزُ 

نِ وَتَفْسُدُ فِي حاَلٍ لَلَزِمَ الْفَسَادُ فَهَهنَُا أَولَْى ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ كَانَتْ تَجوُزُ فِي حاَلَيْ
جْهَيْنِ اللَّذَيْنِ يَحْتَمِلُ يْنِ الْوَقَوْلَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَرَادَ بِالْقَوْلَ

تفَْسُدُ : لْقَوْلَيْنِ فَقَالَ فِي قَوْلٍ أَحَدُهُمَا الْجَواَزَ واَلْآخَرُ الْفَساَدَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَنَحْكُمُ بِالْفَسَادِ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ حَقَّقَ ا
يُحمَْلُ عَلَى أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ الْمتَْرُوكَتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ تَحرَِّيًا للِْجَواَزِ ، وَهَذَا غَيْرُ  لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ: لِمَا قُلْنَا ، وَفِي قَوْلٍ 

هُ يُحمَْلُ عَلَى تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّسَدِيدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا ترََكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ لَا 
  .أَنَّهُ تَركََهَا مِنْ الثَّالِثَةِ تَحرَِّيًا للِْجَواَزِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ تفَْسُدُ لِمَا قُلْنَا 

  مَا سَجَدَ إلَّا سَجْدَتَيْنِ سوََاءٌ وَلَوْ تَرَكَ أَربَْعَ سَجَدَاتٍ لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ فَهَذَا الرَّجُلُ

نَّ الزَّائِدَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ سَجَدَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ خَارِجًا مِنْ الْفَرْضِ إلَى النَّفْلِ ؛ لِأَ
لنَّفْلِ بعَْدُ فَلَا يَفْسُدُ فَرْضُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدتََيْنِ وَيَتَشَهَّدَ وَلَا يُسَلِّمَ ثُمَّ يَقُومَ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَةٍ فَلَمْ يَصِرْ مُنْتَقِلًا إلَى ا

انِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ أَتَى سَجْدَتَ وَيُصَلِّيَ رَكْعَةً كَامِلَةً ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَتَى بِسَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ أَتَى بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ فَعَلَيْهِ
وَّلًا وَيتََشهََّدُ ثُمَّ يَقُومُ ويَُصَلِّي بِهِمَا فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ فَعَلَيْهِ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الْكُلِّ احْتيَِاطًا ويََسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَ

ارَ هَذَا كَمَا لَوْ صَلَّى الْغَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَتَرَكَ منِْهَا سَجْدَتَيْنِ وَجَواَبُهُ مَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا رَكْعَةً لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَصَ
خْرَى لتَِتِمَّ سَجْدَةً أُ وَكَذَلِكَ لَوْ ترََكَ خَمْسَ سَجَداَتٍ لَا تفَْسُدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا صَلَّى إلَّا رَكْعَةً واَحِدَةً فَيَسْجُدُ
جَواَبُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا فَكَذَا الرَّكْعَةُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى كَمَا إذَا صَلَّى الْغَداَةَ رَكْعَتَيْنِ وتََرَكَ مِنْهَا ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ وَالْ

ا وَإِنَّمَا رَكَعَ ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ فَيأَْتِي بِسَجْدتََيْنِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ هَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ سِتَّ سَجَدَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ شَيئًْ
اتٍ ، وَعَلَى هَذَا إذَا صَلَّى رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى ، كَمَا إذَا صلََّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ وَتَرَك منِْهَا أَرْبَعَ سَجَدَ

  .الْعَصْرَ أَوْ الْعِشَاءَ خَمْسًا وَتَرَكَ مِنْهَا سَجْدَةً ثُمَّ قَامَ وَذَهَبَ الظُّهْرَ أَوْ 
اثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا وَلَوْ تَرَكَ مِنهَْا سَجْدَتَيْنِ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ إنْ تَركََهَا مِنْ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ ثَلَ

ذَلِكَ جِهَةُ الْفَسَادِ نَّهُ تَرَكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً فَتَرَكَ ثَلَاثًا مِنْ ثَلَاثٍ وأََرْبعًَا مِنْ الْأَرْبَعِ وَخَمْسًا مِنْ خَمْسٍ وَلِاحْتِماَلِ أَ
.  

  وَلَوْ تَرَكَ سِتَّ سَجَدَاتٍ لَا تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ ههَُنَا أَكْثَرُ ؛

لَّى أَربَْعَ دَ إلَّا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيَسْجُدُ أَرْبَعَ سَجَداَتٍ أُخَرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ويََكُونُ كَمَا إذَا صَلِأَنَّهُ مَا سَجَ
ا وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ مِنْهَا سَبْعًا أَوْ رَكَعَاتٍ وتََرَكَ مِنْهَا أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَالْجَواَبُ واَلْمَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرنَْا هُنَالِكَ كَذَا ههَُنَ



أَوْ سَجْدَتَيْنِ أَوْ سَجْدَةً أَوْ ثَمَانِيًا أَوْ تِسعًْا أَوْ عَشْرًا فَالْجوََابُ فِيهِ كَالْجوََابِ فِيمَا إذَا صلََّى أَرْبَعًا وتََرَكَ ثَلَاثَ سَجَداَتٍ 
ولََا الْمَعنَْى وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ كُلُّهُ وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى الْمَغرِْبَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَترََكَ مِنْهَا لَمْ يَسْجُدْ رَأْسًا لَا يَخْتَلِفُ الْجوََابُ 

اهَا خمَْسًا وَترََكَ اءِ إذَا صَلَّسَجْدَةً أَوْ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ وَالْعِشَ
رُ إلَى الْمُؤَدَّى ويََكُونُ مِنْهَا خَمْسَ سَجَداَتٍ أَوْ أَقَلَّ ، وَإِنْ تَرَكَ منِْهَا خَمْسَ سَجَداَتٍ أَوْ سِتا أَوْ سَبعًْا لَا تفَْسُدُ ويَُنْظَ

جَداَتٍ أَوْ أَرْبعًَا أَوْ خَمْسًا وَهنَُاكَ يُنظَْرُ إلَى الْمُؤَدَّى مِنْ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا إذَا صلََّى الْمَغرِْبَ ثَلَاثًا وَتَرَكَ منِْهَا ثَلَاثَ سَ
  .ذَا هَهُنَا السَّجَداَتِ فَيَضُمُّ إلَى كُلِّ سَجْدَةٍ أَدَّاهَا سَجْدَةً ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا هُنَاكَ وَكَ

عْدَ ثُمَّ نَامَ فَصَلَّى إمَامُهُ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ وَترََكَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ النَّائِمَ بَ وَلَوْ كَبَّرَ رَجُلٌ خَلْفَ الْإِمَامِ
 الْقَوْمُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا مَا انْتَبَهَ فَإِنَّهُ يُشِيرُ إلَيْهِمْ حتََّى لَا يَتْبَعُوهُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً وَسَجْدَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَتْبَعُهُ

مَ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ ينََمْ يُصَلِّي الثَّانِيَةَ واَلثَّالِثَةَ واَلرَّابِعَةَ واَلْإِمَامُ مُسِيءٌ بِتَقْدِيمِهِ النَّائِمَ ينَْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَدِّ
مَهُ ولََا لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ؛ ثَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَدَّمَهُ فَهَذَا حُكْمُهُ مُسَافرًِا كَانَ أَوْ مُقِيمًا لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَدِّوَلَكِنَّهُ أَحْدَ

اءِ السَّجَدَاتِ كَمَا وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ الْأَوَّلِ لَصاَرَ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إتْمَامِ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اشْتغََلَ بِقَضَ
لَ فَالْأَوَّلَ فَقَدْ أَلْجَأَ الْقَوْمَ إلَى زِيَادَةِ مُرْتَكبًِا أَمرًْا مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ واَلْمُدْرِكُ يأَْتِي بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَإِنْ ابتَْدَأَ الْأَوَّ

لسَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ يُتَابِعوُنَهُ ؛ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَحتَْاجُ إلَى أَنْ يُشِيرَ لِئَلَّا يَتْبَعوُهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَعَ سَجْدَةٍ ، فَإِذَا سَجَدَ امُكْثٍ 
قَدُّمُهُ يُؤَدِّي إلَى أَحَدِ أَمرَْيْنِ مَكْرُوهَيْنِ لَا يَنْبغَِي لِلْإِمَامِ أَنْ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا الرَّكَعَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا ثَانِيًا فَلَمَّا كَانَ تَ

  .يُقَدِّمَهُ وَلَا أَنْ يَتقََدَّمَ هُوَ 
الْأَوَّلِ ، ثُمَّ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ  وَلَوْ تَقَدَّمَ مَعَ هَذَا وَاشْتَغَلَ بِالْمَتْرُوكَاتِ أَوَّلًا وتََابَعَهُ الْقَوْمُ جَازَ لِكَوْنِهِ خَلِيفَةَ الْإِمَامِ

مِنْهُ نَفْلًا بَلْ هُوَ فِي أَدَاءِ هَذِهِ السَّجَداَتُ لَا تُحتَْسَبُ مِنْ صَلَاتِهِ لَا يَصِيرُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ ؛ لأَِنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ 
لَ كَأَنَّهُ يُؤَدِّي الْفَرْضَ نَظِيرَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ إمَامًا لَوْ رَفَعَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الْأَفْعاَلِ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَجُعِ

  فَسَبَقَهُ الْحَدَثُ فَقَدَّمَ رَجُلًا جَاءَ

يَقُومُ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ السَّجْدَتَانِ غَيْرَ  سَاعَتَئِذٍ فَتقََدَّمَ أَنَّهُ يُتِمُّ صَلَاةَ الْإِمَامِ فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ
ذَلِكَ جَازَتْ إمَامَتُهُ ؛ لِأَنَّ  مَحْسوُبَتَيْنِ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا بِسَجْدتََيْهَا وَمَعَ

شِيرُ إلَى الْقَوْمِ لِئَلَّا يَتْبَعُوهُ فَرْضَانِ عَلَى الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَلَوْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ يُصَلِّي رَكْعَةً وَيُالسَّجْدَتَيْنِ 
ةَ تاَبَعَهُ الْقَوْمُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَسْجُدوُا هَذِهِ السَّجْدَةَ هَكَذَا ؛ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا هَذِهِ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ فَإِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَ

  .فِي الرَّكَعاَتِ كُلِّهَا 
ا وَقَعَ  الْكُلِّ ، وَإِنَّمَوَإِذَا فَعَلَ هَكَذَا جاَزَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ عِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا ، وَعِنْدَ بعَْضهِِمْ تَفْسُدُ صَلَاةُ

الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَالْقَوْمُ لَا الاِخْتِلَافُ بَيْنهَُمْ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا قَالَ فِي الْكِتَابِ بَعْدَ مَا حَكَى جَواَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُصَلِّي 
قُلْتُ أَمَا تَفْسُدُ : كَى مُحمََّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا ثُمَّ قَالَ يُتَابِعوُنَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا انْتهََى إلَى السَّجْدَةِ تَابَعوُهُ ، حَ

إنَّ الْإِمَامَ مَرَّةً يَصِيرُ إمَامًا لِلْقَوْمِ وَغَيْرَ إمَامٍ مَرَّةً وَهَذَا قَبِيحٌ وَلَوْ كَانَ هَذَا رَكْعَةً : فَلِمَاذَا ؟ قُلْتُ : عَلَيْهِ ؟ قَالَ 
ةَ هَذَا ي رَكْعَةٍ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ سؤَُالَهُ هَذَا ولََمْ يَذْكُرْ جوََابَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ جَعَلَ حِكَايَاُستُْحْسِنَتْ فِ

بِهِ مُحَمَّدٌ وَتقَْرِيرُهُ أَنَّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا احْتَجَّ : السُّؤاَلِ مَعَ تَرْكِ الْجَواَبِ إخْبَارًا عَنْ الرُّجُوعِ ، وَقَالَ 
نَ كَوْنِهِ إمَامًا مَتْبُوعًا منَُافَاةٌ ، الاِستِْخْلَافَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْمؤُْتَمَّ يَصِيرُ إمَامًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُؤْتَما تَابِعًا وبََيْ

  ، فَمَنْ كَانَ فِي بَعْضٍ تَابِعًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ مَتْبُوعًا فِي شَيْءٍ مِنهَْا ؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتهَُوَالصَّلَاةُ فِي نَفْسِهَا لَا تَتَجَزَّأُ حُكْمًا 



عْضٍ يَصِيرُ مَتْبُوعًا فِي بَتَابِعًا فِي شَيْءٍ بِمَنزِْلَةِ صَيْرُورَتِهِ تاَبِعًا فِي الْكُلِّ لِضَرُورَةِ عَدَمِ التَّجْزِيءِ ، وَكَذَا صَيْرُورَتُهُ 
بعَْضِهَا مَتْبُوعًا كَأَنَّهُ فِي الْكُلِّ بِمَنْزِلَةِ صَيْروُرَتِهِ مَتْبُوعًا فِي الْكُلِّ لعَِدَمِ التَّجْزِيءِ ، فَإِذَا كَانَ فِي بعَْضِهَا حِسا تاَبِعًا وَفِي 

وَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنَّا جوََّزنَْا الاِستِْخْلَافَ بِالنَّصِّ فَيَتَقَدَّرُ الْجوََازُ  تَابِعٌ وَفِي الْكُلِّ مَتْبوُعٌ حُكْمًا ؛ لعَِدَمِ التَّجزِْيءِ حُكْمًا ،
ما ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يُؤَدِّيهَا مُؤْتَبِقَدْرِ مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ ، واَلنَّصُّ مَا وَرَدَ فِيمَا يَصِيرُ إِمَامًا مِراَرًا ثُمَّ يَصِيرُ مُؤْتَما وَهَذَا 

  .دَّلَائِلُ فَإِذَا انْتَهَى إلَى السَّجْدَةِ الْمَتْرُوكَةِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ يَصِيرُ إمَامًا فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ مَا يقَْتَضِيهِ ال
سَجْدَةً لَا غَيْرُ مِنْ رَكْعَةٍ فَاستَْخْلَفَ  استَْحْسنَْتُ هَذَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَراَدَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ تَرَكَ: وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ 

ا سَجَدوُا مَعَهُ ثُمَّ بعَْدَهُ يَصِيرُ مُؤْتَما هَذَا النَّائِمَ واَبتَْدَأَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَالْقَوْمُ يتََربََّصُونَ بُلُوغَهُ تِلْكَ السَّجْدَةَ فَإِذَا سَجَدهََ
نَّ مثِْلَ هَذَا فِي فْسُدَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ إمَامًا مَرَّةً وَمُؤْتَما مَرَّتَيْنِ إلَّا أَنَّا استَْحْسَنَّا وَقُلْنَا إنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَفَفِي هَذَا الْقِياَسِ أَنْ تَ

خْلَافِ كَانَ مُؤْتَما وَبَعْدَ الاِستِْخْلَافِ إلَى الْجُمْلَةِ جَائِزٌ فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَقَدَّمَ مَسْبُوقًا يَجُوزُ وَقَبْلَ الِاستِْ
اءِ مَا سَبَقَ عَادَ مُؤْتَما مِنْ وَجْهٍ تَمَامِ صَلَاةِ الْإِمَامِ كَانَ إمَامًا ثُمَّ إذَا تأََخَّرَ وَقَدَّمَ غَيْرَهُ حتََّى سَلَّمَ وَقَامَ الْمَسْبوُقُ إلَى قَضَ

: نَا جوََّزُوا وَقَالُوا ى بِهِ غَيرُْهُ لَمْ يَجُزْ ، أَمَّا فِي مَسأَْلَتِنَا فَيَصِيرُ مُؤْتَما وَإِمَامًا مِراَرًا إلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَشاَيِخِبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَ
جوُعِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَجَابَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَلَا يُجعَْلُ هَذَا رُجُوعًا مِنْ أَبِي حنَِيفَةَ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ عَلَى الرُّ

  وَمُحَمَّدٌ

وَ الْحَاجَةُ إلَى إصْلَاحِ لَمْ يَذْكُرْ الْجوََابَ ووََجْهُ ذَلِكَ أَنَّ جوََازَ الاِستِْخْلَافِ إنْ ثَبَتَ نَصا لِكَوْنِهِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُ
ا مُنَافَاةٌ تقََدَّمَ وَالْحَاجَةُ ههَُنَا متَُحَقِّقَةٌ فَيَجوُزُ وَقَوْلُهُ إنَّ بَيْنَ كَوْنِ الشَّخْصِ الْواَحِدِ تَابِعًا وَمَتْبُوعًالصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا 

ازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ تاَبِعًا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مُسَلَّمٌ أَمَّا فِي شَيْئَيْنِ فَلَا وَالصَّلَاةُ أَفْعَالٌ مُتغََايِرَةٌ حَقِيقَةً فَجَ: قُلْنَا 
غَايِرَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْجَواَزِ واَلْفَساَدِ فِي بَعْضِهَا وَمتَْبُوعًا فِي بَعْضٍ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُتَجزَِّئَةٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ مُتَ

ساَدِ ودٌ حَقِيقَةً فَارْتفَِاعُهُ يَكُونُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ ، وَفِي حَقِّ الْجوََازِ واَلْفَوَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْبعَْضَ مَوْجُ
حَقِّ التَّبَعِيَّةِ واَلْمَتْبُوعِيَّةِ فِي غَيْرِ أَوَانِ  قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ فَغَيَّرَهَا فَلَمْ تَبْقَ مُتَبعَِّضَةً مُتَجَزِّئَةً فِي حقَِّهِمَا ، فَأَمَّا فِي

وجِبِ لِلتَّغَيُّرِ واَلتَّبَدُّلِ وَلَا الْحَاجَةِ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ وَفِي أَوَانِ الْحاَجَةِ لَا إجْماَعَ ، وَالْحَقَائِقُ تَتبََدَّلُ بِقَدْرِ الدَّليِلِ الْمُ
حَاجَةِ بَلْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ حَيْثُ جوََّزَ الِاستِْخْلَافَ فَعُلِمَ أَنَّ الاِستِْخْلَافَ عِنْدَ الْ دَليِلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

ى وُرُودِ الشَّرْعِ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ جَائِزٌ ، وَكَوْنُ الْإِنْسَانِ مَرَّةً تَابِعًا وَمَرَّةً مَتْبُوعًا غَيْرُ مَانِعٍ ، وَيُنْظَرُ إلَى الْحاَجَةِ لَا إلَ
اصُّ ؟ وَمَا استَْدَلَّ بِهِ مِنْ أَحوَْالِ الْحَاجَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي الرَّكْعَةِ الْواَحِدَةِ الَّتِي استَْحْسَنَ مُحمََّدٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ الْخَ

فِيهِ ، وإَِنَّمَا جاَزَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ فِي موَْضِعٍ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ  مَسْأَلَةِ الْمَسْبوُقِ لَمْ يرَِدْ الشَّرْعُ الْخَاصُّ
  .ةُ بِتَغْيِيرِهَا ، وَمَنْ جعََلَ وُرُودَ الشَّرْعِ بِالْجَواَزِ لِذِي الْحَاجَةِ وُروُدًا فِي كُلِّ مَحِلٍّ تَحَقَّقَتْ الْحاَجَ

  الشَّرْعَ لَمْ أَلَا تَرَى أَنَّ

 فَسَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ تَعَيَّنَ يَرِدْ بِصَلَاةٍ واَحِدَةٍ بِالْأَئِمَّةِ الْخَمْسَةِ وَمَعَ ذَلِكَ جَازَ عنِْدَ الْحاَجَةِ ، وَكَذَا الْوَاحِدُ إذَا ائْتَمَّ
بِهِ ، ثُمَّ لَوْ سَبَقَ الثَّانِيَ حَدَثٌ تَعَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْإِمَامَةِ ، ثُمَّ إذَا جَاءَ هَذَا  هَذَا الْواَحِدُ لِلْإِمَامَةِ فَإِذَا جَاءَ الْأَوَّلُ صاَرَ مُقْتَدِيًا

نَّصُّ الْوَارِدُ حَاجَةُ جُوِّزَ وَجعُِلَ الالثَّانِي وَسَبَقَ الْأَوَّلَ حَدَثٌ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي لِلْإِمَامَةِ هَكَذَا مِراَرًا ، لَكِنْ لَمَّا تَحَقَّقَتْ الْ
  .فِي الاِستِْخْلَافِ واَرِدًا فِي كُلِّ مَحَلٍّ تَحَقَّقَتْ الْحَاجَةُ فِيهِ فَكَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



كَيْفِيَّةِ الْفَرِيضَةِ ، وَفِي  فِي بَيَانِ فَرْضيَِّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ: وَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
رَجَ وَقْتُهَا ، وَفِي بَيَانِ بَيَانِ شرََائطِِهَا ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفْسِدُهَا ، وَفِي بيََانِ حُكْمهَِا إذَا فَسَدَتْ أَوْ خَ

  .مَا يُستَْحَبُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهِ 
لْكِتاَبُ وَالسُّنَّةُ وإَِجْماَعُ الْأُمَّةِ مَّا الْأَوَّلُ فَالْجُمُعَةُ فَرْضٌ لَا يَسَعُ تَرْكُهَا وَيُكَفَّرُ جاَحِدُهَا واَلدَّليِلُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْجُمُعَةِ اأَ

قِيلَ ذِكْرُ } لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ{ ، أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى 
ا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدلَِيلِ اللَّهِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ هُوَ الْخُطْبَةُ وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَ

ا للِصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ نْ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخطُْبَةِ فَرْضًأَنَّ مَ
  .ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَ اللَّهِ يتََنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتنََاوَلُ الْخُطْبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى فَرَضَ عَلَيْكُمْ { لَ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا
رِي هَذَا ، فِي سَنتَِي هَذِهِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بعَْدَ مَمَاتِي الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا ، فِي يَوْمِي هَذَا ، فِي شهَْ

 لَهُ وَلَا باَرَكَ لَهُ فِي أَمرِْهِ ، أَلَا لَااستِْخْفَافًا بِهَا وَجُحُودًا عَلَيْهَا وَتَهَاوُنًا بِحَقِّهَا وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْ
  .} لَّهُ عَلَيْهِ صَلَاةَ لَهُ ، أَلَا لَا زَكَاةَ لَهُ ، أَلَا لَا حَجَّ لَهُ ، أَلَا لَا صَوْمَ لَهُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ ال

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تهََاوُنًا { : هُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
  طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

  .، وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يَلْحَقُ إلَّا بِتَرْكِ الْفَرْضِ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ } 

  .وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ فَرْضِيَّتِهَا ) : فَصْلٌ ( 
إنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ فِي حَقِّ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِ الْمَعْذُورِ لَكِنَّ غَيْرَ : ا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَ

ذُورُ مَأْموُرٌ بِإِسْقَاطِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمَعْذُورِ وَهُوَ الصَّحيِحُ الْمُقيِمُ الْحُرُّ مَأْموُرٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ حَتْمًا ، واَلْمَعْ
 يَعُودُ الْأَمْرُ إلَى الْعزَِيمَةِ الرُّخْصَةِ حَتَّى لَوْ أَدَّى الْجُمُعَةَ يَسْقُطُ عَنْهُ الظُّهْرُ وَتقََعُ الْجُمُعَةُ فَرْضًا ، وَإِنْ تَرَكَ التَّرَخُّصَ

فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الْجُمُعَةُ وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يُسْقِطَهُ : عَنْ مُحَمَّدٍ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ قَالَ وَيَكُونُ الْفَرْضُ هُوَ الظُّهْر لَا غَيْرُ ، وَ
نَ أَنَّهُ هُوَ الْفَرْضَ الْفَرْضُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بِتَعيِْينِهِ فِعْلًا فَأَيَّهُمَا فَعَلَ تَبَيَّ: بِالظُّهْرِ رُخْصَةً ، وَفِي قَوْلٍ قَالَ 

الْجُمُعَةُ ظُهْرُ : لشَّافعِِيُّ ، وَقَالَ زُفَرُ وَقْتُ الْفَرْضِ هُوَ الْجُمُعَةُ واَلظُّهْرُ بَدَلٌ عَنْهَا وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ ا
رِ ، وَفَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي بِنَاءِ الظُّهْرِ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ قَاصِرٍ ، وَعِنْدَنَا هِيَ صَلَاةٌ مُبْتَدَأَةٌ غَيْرُ صَلَاةِ الظُّهْ

  .هرًْا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهُوَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا يَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ ، وَعِنْدَهُ يُتِمُّهَا ظُ
إنَّمَا قُصرَِتْ الْجُمُعَةُ : الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ احتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا  أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ

صَلَاةٍ كَانَ سَببًَا لِوُجوُبِهَا فِي كُلِّ لِأَجْلِ الْخطُْبَةِ وَلِأَنَّ الْوَقْتَ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الظُّهْرِ واَلْوَقْتُ مَتَى جعُِلَ سبََبًا لوُِجُوبِ 
ا وُجِدَ سَبَبُ الْقَصْرِ وَهُوَ يَوْمٍ كَسَائِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ إذَا وُجِدَ سبََبُ الْقَصْرِ تقُْصَرُ كَمَا تُقْصَرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَههَُنَ

جَامِعِ ، وَلَنَا أَنَّ الْجُمُعَةَ مَعَ الظُّهْرِ صَلَاتَانِ مُتَغاَيِرَتَانِ ؛ لأَِنَّهُمَا مُخْتَلِفَتَانِ شُروُطًا الْخُطْبَةُ وَمَشَقَّةُ قَطْعِ الْمَسَافَةِ إلَى الْ
  لِمَا نَذْكُرُ

غَيْرَيْنِ فَلَا يَصِحُّ بِنَاءُ اختِْصَاصَ الْجُمُعَةِ بِشُرُوطٍ لَيْسَتْ لِلظُّهْرِ واَلْفَرْصُ الْواَحِدُ لَا تَخْتَلِفُ شُرُوطُهُ بِالْقَصْرِ فَكَانَا 
  .أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ كَبِنَاءِ الْعَصْرِ عَلَى الظُّهْرِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ 



قْصُورَ ظُهْرٌ ؟ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ مَوَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَفِيهِ بَيَانُ عِلَّةِ الْقَصْرِ ، أَمَا لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْ
 عَنْ الْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ الْمَعنَْى غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ قَدْ يَخْلُو عَنْ فَرْضِهِ أَدَاءً لِعُذْرٍ مِنْ الْأَعْذَارِ كَوَقْتِ الْعَصْرِ

الْمُزْدَلِفَةِ فَكَذَا ههَُنَا جاَزَ أَنْ يَخْلُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَنْ الظُّهْرِ أَدَاءً إنْ كَانَ لَا يَخْلُو ، وَوَقْتِ الْمَغْرِبِ عَنْ الْمَغرِْبِ لَيْلَةَ 
  .عَنْهُ وُجُوبًا لَكِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ 

فَبِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعمََلِ بِالْأَحاَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ الْمُتَعاَرِضَةِ مِنْ  وَأَمَّا الْخِلَافُ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ
} الشَّمْسُ  وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزوُلُ{ : حَيْثُ الظَّاهِرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ورَةُ فِي فَرْضِيَّةِ صَلَاةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحاَدِيثِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَردََتْ الْأَحَاديِثُ الْمَشْهُ
عْلًا غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِعيَْنِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا واَلْجَمْعُ بَينَْهُمَا فِ

لِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ عنِْدَ اللَّهُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَمِلَ بِطَرِيقِ التَّنَاسُخِ فَجعََلَ الْآخَرَ وَهُوَ حَدِيثُ الْجُمُعَةِ نَاسِخًا لِلْأَوَّ
إنَّهُ قَامَ دَليِلُ فَرْضِيَّةِ كُلِّ واَحِدَةٍ : رِيخِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ الْجُمُعَةَ بِالظُّهْرِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ قَالَ مَعْرِفَةِ التَّا

فَعَلَ إحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا كَانَتْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ  مِنْ الصَّلَاتَيْنِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهِمَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَلهَِذَا لَوْ
  فَكَانَ الْفَرْضُ

 يقِ التَّوْفِيقِ إذْ الْعَمَلُ بِالْحَدِيثَيْنِإحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ عَمِلَا بِالْأَحاَدِيثِ بِطَرِ
فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ لَكِنْ أَمَرَ بِإِسْقَاطِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ لِيَكُونَ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ : أَولَْى مِنْ نَسْخِ أَحَدِهِمَا ، فَقَالَا إنَّ 

روُجِ الْوَقْتِ وَالْقَضَاءُ خَلَفٌ عَنْ الْأَدَاءِ دَلَّ أَنَّ الظُّهْرَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ولَِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الظُّهْرِ بعَْدَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَخُ
لَمَّا اُنتُْسِخَ الظُّهْرُ بِالْجُمُعَةِ دَلَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ : هُوَ الْأَصْلُ إذْ الْأَرْبَعُ لَا تَصلُْحُ أَنْ تَكُونَ خَلَفًا عَنْ رَكْعَتَيْنِ وَزُفَرُ يَقُولُ 

صْلُ تُخرََّجُ ا وَجَبَ الْقَضَاءُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِأَدَاءِ الظُّهْرِ دَلَّ أَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْجُمُعَةِ إذَا عُرِفَ هَذَا الْأَأَصْلٌ ، وَلَمَّ
ةِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَنْ يُصلَِّي الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ قَبْلَ صَلَا: عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ فَنَقُولُ 

، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  ذَلِكَ ولََمْ يُؤَدِّهَا يَقَعُ فَرْضًا عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ الْإِعَادَةُ خِلَافًا لِزُفَرَ
يُؤَدِّ الْجُمُعَةَ تِ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ عِنْدَهُمَا ولََكِنَّهُ أَمَرَ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فَإِذَا لَمْ فَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَ الْوَقْ

  .بَقِيَ الْفَرْضُ ذَلِكَ فَإِذَا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَّى فَرْضَ الْوَقْتِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ 
الظُّهْرَ تَعَيَّنَ فَرْضًا مِنْ الْأَصْلِ ا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، الْفَرْضُ أَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيَتَعَيَّنُ بِفِعْلِهِ ، فَإِذَا صَلَّى وَأَمَّ

زِيمَةُ لَكِنْ لَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا بِالظُّهْرِ رُخْصَةً وَقَدْ ترَُخَّصُ ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ فَرْضُ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْجُمُعَةُ وَهِيَ الْعَ
زِ عَنْ الْأَصْلِ كَمَا فِي التُّراَبِ بِالظُّهْرِ وَفِي قَوْلِ زُفَرَ لَمَّا كَانَ الظُّهْرُ بَدلًَا عَنْ الْجُمُعَةِ ، وإَِنَّمَا يَجُوزُ الْبَدَلُ عِنْدَ الْعَجْ

  هُنَا هُوَ قَادِرٌ عَلَىمَعَ الْمَاءِ وَهَ

رِ إذَا صلََّى الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ الْأَصْلِ فَلَا يُجزِْيهِ الْبَدَلُ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الْمعَْذُورُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِ
  .لَى اخْتِلَافِ طُرُقهِِمْ وَحْدَهُ أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا عَ

ورٌ بِإِسقَْاطِهِ بِالْجُمُعَةِ عَلَى طَرِيقِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فَلِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ إلَّا أَنَّ غَيْرَ الْمَعْذُورِ مَأْمُ
جُمُعَةِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ولََمْ يَترََخَّصْ فَبَقيَِتْ الْعَزِيمَةُ وَهِيَ الظُّهْرُ وَقَدْ أَدَّاهَا فَتَقَعُ الْحَتْمِ ، وَالْمَعْذُورُ مَأْمُورٌ بِإِسقَْاطِهِ بِالْ

  .فَرْضًا 
  .ترُُخِّصَ بِتَرْكهَِا بِالظُّهْرِ دْ وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ عَلَيْهِ عَلَى طَرِيقِ الْعزَِيمَةِ لَكِنْ مَعَ رُخْصَةِ التَّرْكِ وَقَ
 وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْمَعْذُورُ إذَا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ فَلِأَنَّ الْمَفْروُضَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ بَدلًَا عَنْ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمرََضِ وَالسَّفَرِ



ةَ وَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يرَْتَفِضُ ظُهْرُهُ ويََصِيرُ تَطَوُّعًا ، وَفَرْضُهُ الْجُمُعَةُ فِي قَوْلِ صَلَّى الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ شهَِدَ الْجُمُعَ
تُهُ فَرْضًا ولََا تَنْعقَِدْ فَرْضًا عقََدَتْ جُمُعَأَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَادِرَ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ وَقَدْ قَدَرَ فَإِذَا أَدَّى انْ

عِقَادِ الْجُمُعَةِ فَرْضًا ، وَعِنْدَ إلَّا بعَْدَ ارْتِفَاضِ الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ فَرْضَيْ الْوَقْتِ لَا يُتَصَوَّرُ فَيَرْتفَِضُ ظُهرُْهُ ضَروُرَةَ انْ
دَهُ خَلَفٌ عَنْ الْجُمُعَةِ فَكَانَ شرَْطُهُ الْعَجْزَ عَنْ الْأَصْلِ وَقَدْ تَحَقَّقَ عِنْدَ الْأَدَاءِ زُفَرَ لَا يرَْتَفِضُ ظُهْرُهُ ؛ لِأَنَّ الظُّهْرَ عِنْ

  .فَصَحَّ الْخَلَفُ فَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُبْطِلُهُ 
أَحَدهَِا إذَا خرََجَ مِنْ بَيْتِهِ : خَرَجَ إلَى الْجُمُعَةِ فَهَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَأَمَّا غَيْرُ الْمعَْذُورِ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي بيَْتِهِ ثُمَّ 

  الْجَامعَِ وَكَانَ الْإِمَامُ قَدْ فَرَغَ مِنْ الْجُمُعَةِ حِينَ خَرَجَ لَا يرَْتَفِضُ ظُهْرُهُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالثَّانِي إذَا حَضَرَ

  .وَأَتَمَّهَا مَعَ الْإِمَامِ يَرْتفَِضُ ظُهرُْهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا  وَشرََعَ فِي الْجُمُعَةِ
ذَا شُرِعَ لَمْ يوُجَدْ ، وَالثَّالِثِ إوَأَمَّا عِنْدَ زُفَرَ فَلَا يَقَعُ ظُهرُْهُ فَرْضًا أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ خَلَفٌ فَيُشتَْرَطُ لَهُ الْعَجْزُ عَنْ الْأَصْلِ وَ
وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ لَا فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَكَلَّمَ قَبْلَ إتْمَامِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ يرَْتَفِضُ ظُهْرُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، 

لَاتِهِ ، واَلرَّابِعِ إذَا حَضَرَ الْجَامِعَ وَقَدْ كَانَ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ يَرْتفَِضُ ، كَذَا ذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ الاِخْتِلَافَ فِي كِتاَبِ صَ
 عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَحِينَ خرََجَ مِنْ الْبيَْتِ كَانَ لَمْ يَفْرُغْ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَحاَصِلُ الاِخْتِلَافِ أَنَّ

  .ضُ عَةِ يَرْتفَِضُ ظُهْرُهُ ، وكََذَا بِوُجُودِ مَا هُوَ مِنْ خَصاَئِصِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ السَّعْيُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَرْتفَِبَعْضِ الْجُمُ
تِماَعَ فَرْضَيْ الْوَقْتِ لَا يتََحَقَّقُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ ارْتِفَاضَ الظُّهْرِ لِضَروُرَةِ صَيْرُورَةِ الْجُمُعَةِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ اجْ

اهِرُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَمْ يرَْتَفِضُ الظُّهْرُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ مَا صَحَّ وَفَرَغَ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الظَّ
وعِهَا فَرْضًا ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ مَا أَدَّى مِنْ الْبَعْضِ انْعقََدَ فَرْضًا وَلَمْ يَنْعَقِدْ ضَروُرَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ قَبْلَ تَمَامِ الْجُمُعَةِ وَوُقُ

رِ ، فَرْضًا ارْتفَِاضُ الظُّهْالْفعِْلُ مِنْ الْجُمُعَةِ مَعَ بَقَاءِ الظُّهْرِ فَرْضًا فَكَانَ مِنْ ضَرُورَةِ انْعِقَادِ هَذَا الْجُزْءِ مِنْ الْجُمُعَةِ 
الظُّهْرِ فَرْضًا ، وَكَانَ مِنْ وَكَذَا السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِهَا وَلَنْ يَنْعقَِدَ فَرْضًا مَعَ بَقَاءِ 

  .ورٍ الْماَترُِيدِيُّ ضَروُرَةِ وُقُوعِهِ فَرْضًا ارْتِفَاضُ الظُّهْرِ ، بِهِ عَلَّلَ هَذَا الشَّيْخُ أَبُو مَنْصُ
  إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ: أَوْجُهٍ وَعَلَى هَذَا إذَا شرََعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ 

لْجُمُعَةَ وَيَبْدَأَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ بِالْجُمُعَةِ مُرَاعاَةً لِلتَّرْتِيبِ فَإِنَّهُ واَجِبٌ عِنْدَنَا ، اشْتغََلَ بِالْفَجْرِ لَا تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ ا
نَّ التَّرتِْيبَ  بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَوَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ اشْتغََلَ بِالْفَجْرِ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ واَلظُّهْرُ عَنْ الْوَقْتِ يمَْضِي فِيهَا ولََا يَقْطَعُ
هُ الظُّهْرُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي سَاقِطٌ عَنْهُ لِضِيقِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ ولََكِنْ لَا يَفُوتُ

زِئُهُ الْجُمُعَةُ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يمَْضِي فِي الْجُمُعَةِ وَلَا حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ يُصَلِّي الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَلَا تُجْ
عَنْهُ التَّرْتِيبُ ، كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ يَقْطَعُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الْجُمُعَةُ وَهُوَ يُخَافُ فَوْتَهَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ فَيَسْقُطُ 

ظُّهْرُ وَأَنَّهُ لَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُخَالِفُ طُلُوعَ الشَّمْسِ لَوْ اشْتغََلَ بِالْعِشَاءِ ، وَعِنْدَهُمَا فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الالْعِشَاءَ 
  .يَفُوتُ بِالاِشْتِغاَلِ بِالْفَائِتَةِ فَلَا يَسْقُطُ التَّرْتيِبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .ا بَيَانُ شرََائِطِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّ) : فَصْلٌ ( 
  .فَلِلْجُمُعَةِ شَرَائِطُ ، بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ 

قَامَةُ ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ فَلَا تَجِبُ الْعَقْلُ ، واَلْبُلُوغُ ، وَالْحرُِّيَّةُ واَلذُّكُورَةُ ، واَلْإِ: أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُصَلِّي فَسِتَّةٌ 
  .لْمرَْضَى الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَجَانِينَ واَلصِّبْيَانِ واَلْعَبِيدِ إلَّا بِإِذْنِ موََاليِهمْ ، واَلْمُسَافرِِينَ وَالزَّمْنَى ، واَ



ائِطَ لَمْ تُشْترََطْ فِي سَائِرِ الصَّلَواَتِ ثُمَّ لَمَّا كَانَا شَرْطًا لوُِجُوبِ أَمَّا الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ فَلِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ اخْتَصَّتْ بِشرََ
  .سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَأَنْ يَكُونَا شَرْطًا لوُِجُوبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَولَْى 

يمَا اُسْتُثْنِيَ وَهُوَ أَدَاءُ الصَّلَواَتِ الْخمَْسِ عَلَى طَرِيقِ الِانفِْرَادِ دُونَ وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَلِأَنَّ مَنَافِعَ الْعبَْدِ مَمْلُوكَةٌ لِمَوْلَاهُ إلَّا فِ
عِ عَلَى الْمَولَْى ، وَلهَِذَا لَا الْجَمَاعَةِ لِمَا فِي الْحُضُورِ إلَى الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ واَلْقَوْمِ مِنْ تَعْطِيلِ كَثِيرٍ مِنْ الْمنََافِ

وْمِ فَسَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ بُ عَلَيْهِ الْحَجُّ واَلْجِهَادُ وهََذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِي السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ واَنْتِظَارِ الْإِمَامِ وَالْقَيَجِ
.  

  .إِمَامِ واَلْقَوْمِ فَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْقَافِلَةِ فَيَلْحَقُهُ الْحرََجُ وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَلِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَحتَْاجُ إلَى دُخُولِ الْمِصْرِ وَانْتظَِارِ الْ
  .وَأَمَّا الْمرَِيضُ فَلِأَنَّهُ عاَجِزٌ عَنْ الْحُضوُرِ أَوْ يَلْحَقُهُ الْحرََجُ فِي الْحُضُورِ 

نْ الْخُرُوجِ إلَى مَحَافِلِ الرِّجاَلِ لِكَوْنِ الْخُروُجِ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ ؛ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِخِدْمَةِ الزَّوْجِ مَمْنُوعَةٌ عَ
اءِ مَا رُوِيَ عَنْ جاَبِرٍ عَنْ رَسُولِ وَلِهَذَا لَا جَمَاعَةَ عَلَيْهِنَّ وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِنَّ أَيْضًا ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى هَؤُلَ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا مُسَافرًِا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ صَبِيا { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  اللَّهِ
  أَوْ

  .} سْتَغنَْى اللَّهُ عَنْهُ واََللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا فَمَنْ اسْتَغنَْى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجاَرَةٍ ا
جِبُ عَلَى الزَّمِنِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ وَأَمَّا الْأَعْمَى فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ أَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَا تَ

  .يَحْمِلُهُ 
حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ  قَائِدًا إمَّا بِطَرِيقِ التَّبرَُّعِ أَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قَائِدًا فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِيوَأَمَّا إذَا وَجَدَ 

وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ قَائِدًا أَوْ وَعَدَ لَهُ  أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَجِبُ وَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْحَجِّ إذَا كَانَ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
جِبُ ، واَلْمَسأَْلَةُ نَذْكُرُهَا فِي إنْسَانٌ أَنْ يَقُودَهُ إلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وَجاَئِيًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَ

مِنْ  تَعاَلَى ثُمَّ هَؤلَُاءِ الَّذِينَ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ إذَا حَضَروُا الْجَامِعَ وَأَدَّوْا الْجُمُعَةَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ
وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجوُبِ  أَهْلِ الْوُجوُبِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَصَلَاةُ الصَّبِيِّ تَكُونُ تَطَوُّعًا ولََا صَلَاةَ لِلْمَجْنُونِ رَأْسًا ،

اعَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرْنَا كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ واَلْعَبْدِ وَالْمرَْأَةِ وَغَيْرِهِمْ تُجْزِيهِمْ ويََسْقُطُ عَنْهُمْ الظُّهْرُ ؛ لِأَنَّ امْتنَِ
كُنَّ : { نْ الْمَولَْى مَوْجُودًا دَلَالَةً ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مِنْ الْأَعْذَارِ وَقَدْ زَالَتْ وَصاَرَ الْإِذْنُ مِ

وَفَرْقٌ بَيْنَ ، } غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ  النِّسَاءُ يَجْمَعْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ لَهُنَّ لَا تَخْرُجْنَ إلَّا تَفِلَاتٍ
بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بعَْدَ الْحرُِّيَّةِ ،  هَذَا وَبَيْنَ الْحَجِّ فِي الْعبَْدِ فَإِنَّهُ لَوْ أَدَّى الْحَجَّ مَعَ مَولَْاهُ لَا يُحْكَمُ بِجوََازِهِ حَتَّى يُؤاَخَذَ

ى وَالنَّظَرُ هَهُنَا فِي الْحُكْمِ بِالْجوََازِ ؛ لِأَنَّا لَوْ لَمْ نُجوَِّزْ وَقَدْ تَعَطَّلَتْ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْجُمُعَةِ كَانَ نَظَرًا لِلْمَولَْ
  مَنَافِعُهُ عَلَى الْمَوْلَى

فَتَبَيَّنَ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ النَّظَرَ فِي  لَوَجَبَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ فَتَتَعَطَّلُ عَلَيْهِ مَنَافِعُهُ ثَانِيًا فَيَنْقَلِبُ النَّظَرُ ضَرَرًا وَذَا لَيْسَ بِحِكْمَةٍ
  .زُ الْحُكْمِ بِالْجوََازِ فَصَارَ مَأْذُونًا دلََالَةً كَالْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ عَلَيْهِ إذَا أَجَّرَ نفَْسَهُ أَنَّهُ لَا يَجوُ

كَرْنَا ، كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّظَرَ وَلَوْ سَلَّمَ نفَْسَهُ لِلْعَمَلِ يَجُوزُ وَيَجِبُ كَمَالُ الْأُجْرَةِ لِمَا ذَ
يُخَاطَبُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بعَْدَ  لِلْمَوْلَى فِي الْحُكْمِ بِالْجوََازِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤاَخَذُ للِْحاَلِ بِشَيْءٍ آخَرَ إذَا لَمْ نَحْكُمْ بِجوَاَزِهِ بَلْ

  .الْحرُِّيَّةِ فَلَا يَتَعَطَّلُ عَلَى الْموَْلَى مَنَافِعُهُ فَهُوَ الْفَرْقُ 



واَلسُّلْطَانُ ، واَلْخُطْبَةُ ، وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الَّتِي ترَْجِعُ إلَى غَيْرِ الْمُصَلِّي فَخمَْسَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَاياَتِ ، الْمِصْرُ الْجَامِعُ ، 
  .الْوَقْتُ وَالْجَمَاعَةُ ، وَ

جُمُعَةُ إلَّا عَلَى أَهْلِ أَمَّا الْمِصْرُ الْجَامِعُ فَشَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَداَئِهَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا حَتَّى لَا تَجِبُ الْ
لَّا فِي الْمَصْرِ وَتَواَبِعِهِ فَلَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى الَّتِي الْمِصْرِ وَمَنْ كَانَ سَاكِنًا فِي توََابِعِهِ وَكَذَا لَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ إ

لْوُجُوبِ وَلَا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ لَيْسَتْ مِنْ توََابِعِ الْمَصْرِ وَلَا يَصِحُّ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ الْمِصْرُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِ
الْجُمُعَةُ وَيُقَامُ بِهَا  سْكُنُهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ الْأَحْراَرِ الْمُقِيمِينَ لَا يَظْعَنُونَ عَنهَْا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تَجِبُ عَلَيْهِمْفَكُلُّ قَرْيَةٍ يَ

جُمُعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ بعَْدَ الْجُمُعَةِ بِالْمَديِنَةِ لَجُمُعَةٌ  الْجُمُعَةُ وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ
  .جُمِعَتْ بِجُواَثَى وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ 

تَبَ إلَيْهِ أَنْ أَجْمِعْ بِهَا وَحَيْثُ مَا كُنْتَ ؛ ولَِأَنَّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ بِجُؤاَثَى فَكَ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَواَزَ الصَّلَاةِ مِمَّا لَا يَختَْصُّ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان كَساَئِرِ الصَّلَواَتِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَ

لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشرِْيقَ وَلَا فِطْرَ { ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ } ا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ لَا جُمُعَةَ ولََ{ : قَالَ 
، وَمَا رُوِيَ } بِالْمَدِينَةِ كَانَ يُقيِمُ الْجُمُعَةَ { ، وكََذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ 

 إلَّا فِي الْأَمْصاَرِ فَكَانَ ذَلِكَ الْإِقَامَةُ حوَْلَهَا ، وكََذَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ فَتَحُوا الْبِلَادَ وَمَا نَصَبوُا الْمَنَابِرَ
  الظُّهْرَ فَرِيضَةٌ فَلَا إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى أَنَّ الْمِصْرَ شرَْطٌ ؛ وَلِأَنَّ

عَةُ فِي الْبَراَرِيِّ ؛ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ يُتْرَكُ إلَّا بِنَصٍّ قَاطِعٍ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِتَرْكِهَا إلَّا الْجُمُعَةَ فِي الْأَمْصاَرِ وَلهَِذَا لَا تُؤَدَّى الْجُمُ
  .الشَّعاَئِرِ وَهُوَ الْمِصْرُ  مِنْ أَعْظَمِ الشَّعَائِرِ فَتَختَْصُّ بِمَكَانِ إظْهاَرِ

اجْتَمَعَ  إنَّ جؤَُاثَى مِصْرٌ بِالْبَحرَْيْنِ ، وَاسْمُ الْقَرْيَةِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَلْدَةِ الْعَظِيمَةِ ؛ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِمَا: وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قيِلَ 
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ { وَهِيَ مِصْرُ وَقَالَ } لْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَاسأَْلْ ا{ فِيهَا مِنْ الْبُيوُتِ قَالَ تَعاَلَى 

ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ  وَهِيَ مَكَّةُ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَعنَْى غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَبطُْلُ بِالْبَراَرِيِّ} قَرْيَتِك الَّتِي أَخْرَجتَْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ 
  .مَعْرِفَةِ حَدِّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَمَعْرِفَةِ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهِ 

وَنُفِّذَتْ  ا أُقِيمَتْ فِيهِ الْحُدوُدُأَمَّا الْمِصْرُ الْجَامِعُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَقَاوِيلُ فِي تَحْدِيدِهِ ذَكَرَ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ مَ
أَحْكَامَ وَيُقيِمُ الْحُدُودَ فَهُوَ فِيهِ الْأَحْكَامُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَاياَتٌ ذَكَرَ فِي الْإِمْلَاءِ كُلُّ مِصْرٍ فِيهِ مِنْبَرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْ

اجْتَمَعَ فِي قَرْيَةٍ مَنْ لَا يَسَعُهُمْ مَسْجِدٌ وَاحِدٌ بنََى لَهُمْ إذَا : مِصْرٌ جَامِعٌ تَجِبُ عَلَى أَهْلِهِ الْجُمُعَةُ ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ 
افٍ أَوْ أَكْثَرُ أَمَرْتهُُمْ بِإِقَامَةِ الْإِمَامُ جَامِعًا ونََصَبَ لَهُمْ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَوْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ عَشرَْةُ آلَ

الْمِصْرُ الْجَامِعُ مَا يَتَعيََّشُ فِيهِ كُلُّ مُحتَْرِفٍ بِحِرْفَتِهِ مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ : يهَا ، وَقَالَ بعَْضُ أَصْحاَبِنَا الْجُمُعَةِ فِ
أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ إذَا كَانوُا بِحاَلٍ لَوْ :  يَحتَْاجَ إلَى الاِنْتِقَالِ إلَى حِرْفَةٍ أُخْرَى ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبلَْخِيّ أَنَّهُ قَالَ

رٌ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، اجْتَمَعوُا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى احْتاَجُوا إلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الْجُمُعَةِ فَهَذَا مِصْ
  وَقَالَ سُفْيَانُ

 حَدِّ لْجَامِعُ مَا يعَُدُّهُ النَّاسُ مِصرًْا عِنْدَ ذِكْرِ الْأَمْصَارِ الْمُطْلَقَةِ ، وَسئُِلَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ عَنْالْمِصْرُ ا: الثَّوْرِيُّ 
فْعِهِ فَحِينَئِذٍ جَازَ أَنْ يُمَصَّرَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ مَنَعَةٌ لَوْ جَاءَهُمْ عَدُوٌّ قَدَرُوا عَلَى دَ: الْمِصْرِ الَّذِي تَجوُزُ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَقَالَ 

  .صْمَانِ فَيَحْكُمُ بيَْنَهُمَا وَتَمَصُّرُهُ أَنْ ينَُصَّبَ فِيهِ حَاكِمٌ عَدْلٌ يُجْرِي فِيهِ حُكْمًا مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ أَنْ يَتقََدَّمَ إلَيْهِ خَ
فِيهَا سِكَكٌ وأََسْواَقٌ وَلَهَا رَسَاتِيقُ وَفِيهَا واَلٍ يقَْدِرُ عَلَى إنْصاَفِ الْمَظْلُومِ مِنْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ 



  .الظَّالِمِ بِحَشَمِهِ وَعِلْمِهِ أَوْ عِلْمِ غَيْرِهِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ فِي الْحَواَدِثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ 
سْمَعُ مِصْرِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُعْتبََرَ فِيهِ سَمَاعُ النِّدَاءِ إنْ كَانَ موَْضِعًا يُوَأَمَّا تَفْسِيرُ تَواَبِعِ الْ

رْيَةِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ دُخُولُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنْ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَواَبِعِ الْمِصْرِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا كَانَ فِي الْقَ
هِيَ مِنْ تَوَابِعِهِ وَإِنْ لَمْ الْمِصْرِ إذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ كُلُّ قَرْيَةٍ متَُّصِلَةٍ بِرَبَضِ الْمِصْرِ فَ

مَا كَانَ خاَرِجًا عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَيْسَ مِنْ تَواَبِعِهِ : نْ تَواَبِعِ الْمِصْرِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالرَّبَضِ فَلَيْسَتْ مِ
يْنِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ إنْ كَانَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَ: الْمُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ ميِلٍ وَهُوَ ثَلَاثَةُ فَراَسِخَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

بِي يوُسُفَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ الْمِصْرِ وَإِلَّا فَلَا ، وَبعَْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِسِتَّةِ أَميَْالٍ ، وَمَالِكٌ قَدَّرَهُ بِثَلَاثَةِ أَمْياَلٍ ، وَعَنْ أَ
إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَيَبِيتَ : أَرْبَعَةِ فَراَسِخَ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ فَرَاسِخَ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ أَنَّهَا تَجِبُ فِي 

  بِأَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وإَِلَّا فَلَا وَهَذَا

  .مِنًى حَسَنٌ ، وَيتََّصِلُ بِهَذَا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي أَيَّامِ الْموَْسِمِ بِ
تَجوُزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بِهَا إذَا كَانَ الْمُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ هُوَ الْخَلِيفَةُ ، أَوْ أَمِيرُ الْعِراَقِ ، : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ 

رِينَ ، أَوْ رَجُلًا مَأْذُونًا مِنْ جِهتَِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي أَوْ أَمِيرُ الْحِجاَزِ ، أَوْ أَمِيرُ مَكَّةَ سَوَاءٌ كَانوُا مُقِيمِينَ أَوْ مُسَافِ
كَانَ مُقِيمًا أَوْ مُسَافرًِا ؛ لأَِنَّهُ بِهِمْ الْجُمُعَةَ أَمِيرَ الْمَوْسِمِ وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ أُمُورِ الْحُجَّاجِ لَا غَيْرُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ 

إنْ كَانَ مُقِيمًا يَجوُزُ وَإِنْ : ورٍ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ إلَّا إذَا كَانَ مَأْذُونًا مِنْ جِهَةِ أَمِيرِ الْعرَِاقِ أَوْ أَمِيرِ مَكَّةَ ، وَقِيلَ غَيْرُ مَأْمُ
ةُ بِمنًِى وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَجُوزُ ، واَلصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَجوُزُ الْجُمُعَ

الْخِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ : بِعَرَفَاتٍ وَإِنْ أَقَامَهَا أَمِيرُ الْعرِاَقِ أَوْ الْخَلِيفَةُ نفَْسُهُ ، وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا 
 وَهَذَا قَوْلُ ةَ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ مِنْ تَواَبِعِهَا وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ بيَْنَهُمَا أَرْبَعَةَ فَراَسِخَمِنًى مِنْ تَوَابِعِ مَكَّ

خِلَافَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ بَعْضِ النَّاسِ فِي تقَْدِيرِ التَّوَابِعِ فَأَمَّا عِنْدَنَا فَبِخِلَافِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَالصَّحيِحُ أَنَّ الْ
ةُ بِهَا كَمَا لَا تَجُوزُ بِعَرَفَاتٍ شَرْطٌ عِنْدَنَا إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُ إنَّ منًِى لَيْسَ بِمِصْرٍ جَامِعٍ بَلْ هُوَ قَرْيَةٌ فَلَا تَجوُزُ الْجُمُعَ

يُنفِْذُ رُ فِي أَيَّامِ الْموَْسِمِ ؛ لِأَنَّ لَهَا بِنَاءً وَيُنقَْلُ إلَيْهَا الْأَسْواَقُ ويََحْضُرُهَا واَلٍ يُقِيمُ الْحُدوُدَ وَوَهُمَا يَقُولَانِ إنَّهَا تَتَمَصَّ
  .لنَّاسِ وَحَضْرَةِ السُّلْطَانِ الْأَحْكَامَ فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ الْأَمْصاَرِ بِخِلَافِ عَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا مَفَازَةٌ فَلَا تَتمََصَّرُ بِاجْتِماَعِ ا

 عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِمَامَ وَهَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خاَرِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ أَمْ لَا ؟ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى رِواَيَةً
لَا تَجوُزُ الْجُمُعَةُ خاَرِجَ : نِ فَحَضرََتْهُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى جَازَ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِقْداَرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْ

وْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ ، الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ ، وَعَلَى قَ
  .ا اخْتَلَفُوا فِي الْجُمُعَةِ بِمِنًى كَمَ

عُوا فِي مَوْضعَِيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عِنْدَ وَأَمَّا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضعَِيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا بأَْسَ بِأَنْ يُجَمِّ
لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْضعَِيْ الْإِقَامَةِ نَهْرٌ عَظِيمٌ : رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ قَالَ مُحَمَّدٍ هَكَذَا ذُكِرَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ 

ا إذَا كَانَ إنَّمَا تَجوُزُ عَلَى قَوْلِهِ إذَا كَانَ لَا جِسْرَ عَلَى النَّهْرِ فَأَمَّ: كَدِجْلَةَ أَوْ نَحْوِهَا فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مِصْرَيْنِ ، وَقِيلَ 
قَطِعَ الْفَصْلُ ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ عَلَيْهِ جِسْرٌ فَلَا ؛ لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ مِصْرٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَأْمُرُ بِقَطْعِ الْجِسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْ

الثَّلَاثِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ صَغِيرٌ لَا يَجوُزُ فَإِنْ أَدَّوْهَا فِي يَجوُزُ فِي مَوْضِعَيْنِ إذَا كَانَ الْمِصْرُ عَظِيمًا ولََمْ يَجُزْ فِي : 
 كَانَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ لَا مَوْضِعَيْنِ فَالْجُمُعَةُ لِمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَعَلَى الْآخرَِينَ أَنْ يُعيِدُوا الظُّهْرَ ، وَإِنْ أَدَّوْهَا مَعًا أَوْ

ذَلِكَ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ  لَاتُهُمْ وَرَوَى مُحمََّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجوُزُ الْجَمْعُ فِي موَْضِعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْتَجوُزُ صَ



لْجُمُعَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَانْطَلَقَ هُوَ إلَى لَوْ أَنَّ أَمِيرًا أَمَرَ إنْساَنًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ا: فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ 
تُجْزِئُ أَهْلَ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَلَا تُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ : حَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمِصْرَ فِي بَعْضِ الْمَساَجِدِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ قَالَ 

  يَكُونَ أَعْلَمَ النَّاسَ

لَوْ خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلاِستِْسْقَاءِ يَدْعُو وَخَرَجَ مَعَهُ : زُ وَهَذَا كَجُمُعَةٍ فِي مَوْضعَِيْنِ ، وَقَالَ أَيْضًا بِذَلِكَ فَيَجوُ
هِمْ الْجُمُعَةَ فِي الْجَبَّانَةِ وَهِيَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَخَلَّفَ إنْسَانًا يُصلَِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ صَلَّى بِ

تُجْزِئُهُمَا جَمِيعًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ : عَلَى قَدْرِ غَلْوَةٍ مِنْ مِصْرِهِ وَصَلَّى خَلِيفَتُهُ فِي الْمِصْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ 
ايَةِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجوُزُ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَلَا تَجوُزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضعَِيْنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ

ضَعَفَةِ الْمِصْرِ مَنْ يُصَلِّي بِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَخرُْجُ إلَى الْجَبَّانَةِ فِي الْعيِدِ ويََستَْخْلِفُ فِي
صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا النَّاسِ وذََلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمَّا جَازَ هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَكَذَا فِي 

الزِّحَامِ بِموَْضِعَيْنِ غَالِبًا فَلَا يَجوُزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا  فِي اختِْصاَصِهِمَا بِالْمِصْرِ سِيَّانِ وَلأَِنَّ الْحرََجَ ينَْدَفِعُ عِنْدَ كَثْرَةِ
  .رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ الْإِطْلَاقِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ مَحْموُلٌ عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ واَلضَّرُورَةِ 

ا حَتَّى لَا يَجُوزَ إقَامتَُهَا بِدُونِ حَضْرَتِهِ أَوْ حَضرَْةِ نَائِبِهِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَأَمَّا السُّلْطَانُ فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَنَ
يَّ صَلَّى لَوَاتِ ، ولََنَا أَنَّ النَّبِالسُّلْطَانُ لَيْسَ بِشرَْطٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَلَا يُشتَْرَطُ لِإِقَامتَِهَا السُّلْطَانُ كَساَئِرِ الصَّ

  .} وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَطَ الْإِمَامَ لِإِلْحاَقِ الْوَعيِدِ بِتَارِكِ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ 
؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَشتَْرِطْ } بَعٌ إلَى الْوُلَاةِ وَعَدَّ مِنْ جُمْلَتِهَا الْجُمُعَةَ أَرْ{ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

رَفِ الْمِصْرِ يُعَدُّ مِنْ باَبِ الشَّ السُّلْطَانَ لَأَدَّى إلَى الْفِتْنَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ تؤَُدَّى بِجَمْعٍ عَظِيمٍ واَلتَّقَدُّمُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ
رِّئَاسَةِ فَيَقَعُ بَيْنهَُمْ التَّجَاذُبُ وَأَسْباَبِ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ فَيتََسَارَعُ إلَى ذَلِكَ كُلُّ مَنْ جُبِلَ عَلَى عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَالْميَْلِ إلَى ال

إلَى الْوَالِي لِيَقُومَ بِهِ أَوْ ينَُصِّبَ مَنْ رَآهُ أَهْلًا لَهُ فَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ وَالتَّنَازُعُ وَذَلِكَ يُؤدَِّي إلَى التَّقَاتُلِ واَلتَّقَالِي فَفَوَّضَ ذَلِكَ 
ا فَوِّضْ إلَى السُّلْطَانِ لَا يَخْلُو إمَّمِنْ النَّاسِ عَنْ الْمُنَازَعَةِ لِمَا يَرَى مِنْ طَاعَةِ الْوَالِي أَوْ خَوْفًا مِنْ عُقُوبَتِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُ

لِإِحرَْازِ الْفَضِيلَةِ عَلَى أَنْ تُؤَدِّي كُلُّ طَائِفَةٍ حَضرََتْ الْجَامِعَ فَيُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ فَائِدَةِ الْجُمُعَةِ وهَِيَ اجْتِماَعُ النَّاسِ 
ينَ وَتَفُوتُ عَنْ الْبَاقِينَ فَاقْتَضَتْ الْحِكْمَةُ أَنْ تَكُونَ الْكَمَالِ ، وَإِمَّا أَنْ لَا تُؤدََّى إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً فَكَانَتْ الْجُمُعَةُ لِلْأَوَّلِ

ةِ مَعَ مُرَاعاَةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ إقَامَتُهَا مُتوََجِّهَةً إلَى السُّلْطَانِ لِيُقِيمَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ عِنْدَ حُضُورِ عَامَّةِ أَهْلِ الْبَلْدَ
  .، هَذَا إذَا كَانَ السُّلْطَانُ أَوْ ناَئِبُهُ حاَضرًِا  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

رَتْ الْجُمُعَةُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا بِسَبَبِ الْفِتْنَةِ أَوْ بِسبََبِ الْموَْتِ وَلَمْ يَحْضُرْ واَلٍ آخَرُ بعَْدُ حتََّى حَضَ
لنَّاسُ عَلَى رَجُلٍ حتََّى يُصلَِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ ، وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ فِي الْعُيُونِ ؛ لِمَا أَنَّهُ لَا بأَْسَ أَنْ يُجْمِعَ ا

  .جُمُعَةَ هِمْ الْرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا حوُصِرَ قَدَّمَ النَّاسُ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى بِ
جُمُعَةُ فَإِنْ صَلَّى بِهِمْ وَرُوِيَ فِي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي واَلِي مِصْرٍ مَاتَ ولََمْ يَبْلُغْ الْخَلِيفَةَ مَوْتُهُ حتََّى حَضَرَتْ الْ

الْعَامَّةُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَائِمُونَ مَقَامَ الْأَوَّلِ  خَلِيفَةُ الْمَيِّتِ أَوْ صاَحِبُ الشَّرْطِ أَوْ الْقَاضِي أَجزَْأَهُمْ ، وَإِنْ قَدَّمَ
  .فِي الصَّلَاةِ حاَلَ حَيَّاتِهِ فَكَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا لَمْ يُفَوِّضْ الْخَلِيفَةُ الْوِلَايَةَ إلَى غَيْرِهِ 

ا كَانَ يَخْطُبُ فَجَاءَ سُلْطَانٌ آخَرُ إنْ أَمَرَهُ أَنْ يتُِمَّ الْخُطْبَةَ يَجوُزُ ويََكُونُ ذَلِكَ وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَ
تْمَامِ وَلَكِنَّهُ سَكَتَ نْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِالْقَدْرُ خُطْبَةً وَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الْجُمُعَةَ ؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ بِأَمْرِهِ فَصاَرَ نَائِبًا عَنْهُ وَإِ



أَنْ يُصلَِّيَ الظُّهْرَ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُ  حَتَّى أَتَمَّ الْأَوَّلُ خُطْبَتَهُ فَأَراَدَ الثَّانِي أَنْ يُصَلِّيَ بِتلِْكَ الْخُطْبَةِ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ ، وَلَهُ
نْ لَا يَكُونَ أَمرًْا فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَكَذَلِكَ إذَا حَضَرَ الثَّانِي وَقَدْ فَرَغَ مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَمرًْا ويَُحْتَمَلُ أَ

نْ الثَّانِي تُوجَدْ الْخطُْبَةُ مِالْأَوَّلُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَصَلَّى الثَّانِي بِتِلْكَ الْخطُْبَةِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهَا خُطْبَةُ إمَامٍ مَعْزُولٍ ولََمْ 
نِي سَاكِتٌ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ وَالْخُطْبَةُ شرَْطُ هَذَا كُلِّهِ إذَا عَلِمَ الْأَوَّلُ بِحُضوُرِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ فَخَطَبَ وَصَلَّى وَالثَّا

  .عَزْلِ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسوُلًا فَصَارَ مَعْزوُلًا يَصِيرُ مَعْزوُلًا إلَّا بِالْعِلْمِ كَالْوكَِيلِ إلَّا إذَا كَتَبَ إلَيْهِ كِتاَبَ الْ

ا وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا كَانَ سُلْطَانًا فَجَمَعَ بِالنَّاسِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ جَازَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ حرُا مُسَافرًِ
ةُ الْجُمُعَةِ ةِ الْجُمُعَةِ هُوَ الْإِمَامُ الَّذِي هُوَ حُرٌّ مُقيِمٌ حتََّى إذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ مُسَافِرًا لَا تَصِحُّ مِنْهُ إقَامَوَقَالَ زُفَرُ شَرْطُ صِحَّ

أَرْبَعَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : { وَسَلَّمَ  وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى الْعبَْدِ واَلْمُسَافِرِ ، قَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَلَوْ جَمَعَ بِالنَّاسِ كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ الْجُمُعَةِ ، وَاقْتِدَاءُ الْمُفْترَِضِ بِالْمتَُنَفِّلِ لَا } الْمُسَافِرُ وَالْمرَِيضُ واَلْعبَْدُ وَالْمرَْأَةُ 

صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ وَكَانَ مُسَافرًِا حتََّى : { نَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجوُزُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ال
، وَعَنْ النَّبِيِّ } ا قَوْمٌ سَفْرٌ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّ: قَالَ لَهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ بعَْدَ مَا صلََّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ 

وَلَوْ لَمْ يَصْلُحْ إمَامًا لَمْ } أَطِيعوُا السُّلْطَانَ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ أَجْدَعَ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وُجُوبِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمَا التَّخَلُّفَ عَنْهَا واَلِاشْتِغَالَ بِتَسوِْيَةِ أَسْبَابِ السَّفَرِ وَخِدْمَةَ تُفْترََضْ طَاعَتُهُ ؛ وَلأَِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْ

يَلْتَحِقُ بِالْأَحرَْارِ عزَِيمَةِ وَالْمَولَْى نَظَرًا فَإِذَا حَضَرَ الْجَامِعَ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقَةَ التَّرَخُّصِ وَاخْتَارَ الْعزَِيمَةَ فَيَعُودُ حُكْمُ الْ
  .فْترَِضِ بِالْمُفْترَِضِ فَيَصِحُّ الْمُقِيمِينَ كَالْمُسَافِرِ إذَا صَامَ رمََضَانَ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ هَذَا اقْتِدَاءُ الْمُ

ا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَصلُْحَانِ لِلْإِمَامَةِ فِي ساَئِرِ الصَّلَوَاتِ فَفِي وَأَمَّا الْمرَْأَةُ واَلصَّبِيُّ الْعَاقِلِ فَلَا يَصِحُّ منِْهُمَ
الْمرَْأَةَ  هِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ ؛ لِأَنَّالْجُمُعَةِ أَولَْى إلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ سُلْطَانًا فَأَمَرَتْ رَجُلًا صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ حَتَّى صَلَّى بِ

  .تَصْلُحُ سُلْطَانًا أَوْ قَاضِيًا فِي الْجُمْلَةِ فَتَصِحُّ إمَامَتُهَا 

بيََانِ وَقْتِ الْخُطْبَةِ ، وَفِي  وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَالْكَلَامُ فِي الْخُطْبَةِ فِي موََاضِعَ ، فِي بَيَانِ كَونِْهَا شرَْطًا لِجَواَزِ الْجُمُعَةِ ، وَفِي
  .خُطْبَةِ كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَةِ وَمِقْدَارِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا هُوَ الْمَسْنُونُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الْ بَيَانِ

ذِكْرُ اللَّهِ فَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ  واَلْخُطْبَةُ} فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ { أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى كَوْنِهَا شَرْطًا قَوْله تَعَالَى 
لْخطُْبَةِ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا بِالسَّعْيِ لَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ الْمُراَدُ مِنْ الذِّكْرِ الْخُطْبَةُ وَقَدْ أَمَرَ بِالسَّعْيِ إلَى ا

إنَّمَا قُصِرَتْ الصَّلَاةُ لأَِجْلِ الْخُطْبَةِ : عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا  وَكَوْنِهَا شرَْطًا لاِنْعِقَادِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ
ضٌ وَلِأَنَّ تَرْكَ يلِ مَا هُوَ فَرْأَخبَْرَا أَنَّ شطَْرَ الصَّلَاةِ سَقَطَ لِأَجْلِ الْخطُْبَةِ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ كَانَ فَرْضًا فَلَا يَسْقُطُ إلَّا لتَِحْصِ
نْ كَانَتْ قَائِمَةً مَقَامَ رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرِ بِالْجُمُعَةِ عُرِفَ بِالنَّصِّ وَالنَّصُّ وَرَدَ بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ وَهِيَ وُجُوبُ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ هِيَ وَإِ

  .بِالْخُطْبَةِ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْكَانِهَا شَرْطٌ وَلَيْسَتْ بِرُكْنٍ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تقَُامُ 

نَّهَا شَرْطُ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ وَأَمَّا وَقْتُ الْخُطْبَةِ فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ لَكِنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَ
عَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقْتُ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَيْضًا الشَّيْءِ يَكُونُ سَابِقًا عَلَيْهِ وَهَكَذَا فَ

  .لَكنَِّهَا سُنَّتْ لِتَعْلِيمِ الْمَناَسِكِ 
  .رُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فِي الْعيِدَيْنِ فَوَقْتُهَا بعَْدَ الصَّلَاةِ وَهِيَ سُنَّةٌ لِمَا نَذْكُ



إنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعاَلَى عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ ، كَذَا نقُِلَ عَنْهُ : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْخطُْبَةِ وَمِقْداَرُهَا فَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 
رَ حتََّى لَوْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ تَعاَلَى عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ أَجزَْأَهُ ، وَقَالَ أَبُو فِي الْأَماَلِي مفَُسِّرًا قَلَّ الذِّكْرُ أَمْ كَثُ

بِخُطْبَتَيْنِ بَينَْهُمَا الشَّرْطُ أَنْ يأَْتِيَ : الشَّرْطُ أَنْ يأَْتِيَ بِكَلَامٍ يُسَمَّى خُطْبَةً فِي الْعُرْفِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
وَهَذَا ذِكْرٌ مُجمَْلٌ فَفَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَيْعَ { جِلْسَةٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ 

رَ بِخُطْبَتَيْنِ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَشْرُوطَ هُوَ الْخطُْبَةُ وَالْخُطْبَةُ فِي الْمُتَعاَرَفِ اسْمٌ لِمَا وَسَلَّمَ بِفِعْلِهِ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَمَ
وَالْوَعْظِ  عَاءِ لِلْمُسْلِمِينَيَشْتمَِلُ عَلَى تَحْميِدِ اللَّهِ واَلثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلدُّ

أَحَدُهُمَا أَنَّ الْواَجِبَ هُوَ مُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ : وَالتَّذْكِيرِ لَهُمْ فَيَنْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَى الْمُتَعَارَفِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ طَرِيقَانِ 
لَا جهََالَةَ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ مَحْمَلًا ؛ لأَِنَّهُ تَطَاوُعُ الْعَمَلُ مِنْ غَيْرِ وَذكِْرُ اللَّهِ تَعاَلَى مَعْلُومٌ } فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ { لِقَوْلِهِ 

بِمَا نِي أَنْ يُقَيَّدَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بَيَانٍ يَقْتَرِنُ بِهِ فَتَقْيِيدُهُ بِذكِْرٍ يُسمََّى خُطْبَةً أَوْ بِذِكْرٍ طَوِيلٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِدلَِيلٍ ، واَلثَّا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا يُسَمَّى خُطْبَةً لَكِنَّ اسْمَ الْخُطْبَةِ فِي حقَِيقَةِ اللُّغَةِ يَقَعُ عَلَى مَا قُلْنَا فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ 

أَنتُْمْ إلَى إمَامٍ فَعَّالٍ أَحوَْجُ مِنْكُمْ إلَى إمَامٍ : هِ فَقَالَ اُستُْخْلِفَ خَطَبَ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ فَلَمَّا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ارتَْجَّ عَلَيْ
  أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي ولََكُمْقَوَّالٍ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يعُِدَّانِ لِهَذَا الْمَكَانِ مَقَالًا وَسَتأَْتِيكُمْ الْخطَُبُ مِنْ بَعْدُ وَ

يعَهُ مَعَ الْجُمُعَةَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ واَلْأَنْصاَرِ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ وَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ صنَِ وَنَزَلَ وَصَلَّى بِهِمْ
لصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ أَنَّهُمْ كَانوُا مَوْصُوفِينَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْروُفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمنُْكَرِ فَكَانَ هَذَا إجْمَاعًا مِنْ ا

ةِ لُغَةً وَإِنْ كَانَ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الشَّرْطَ هُوَ مُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ تَعاَلَى مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخُطْبَ
عرُْفِ الْواَجِبَ هُوَ الذِّكْرُ لُغَةً وَعُرْفًا وَقَدْ وُجِدَ أَوْ ذُكِرَ هُوَ خطُْبَةٌ لُغَةً وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ خُطْبَةً فِي الْعُرْفًا ، وَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ 

  .هِمْ وَقَدْ أُتِيَ بِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا يُعْتبََرُ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ فَيَكُونُ دَلَالَةً عَلَى غَرَضِ
 هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْكَلَامِ يُسَمَّى خطُْبَةً وَأَمَّا فِي أَمْرٍ بَيْنَ الْعبَْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ لُغَةً وَقَدْ وُجِدَ ، عَلَى أَنَّ

  .فِي الْمُتَعاَرَفِ 
لِلَّذِي قَالَ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا تَرَى إلَى مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ

  .سَمَّاهُ خَطيِبًا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْكَلَامِ } بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ : عَصَاهُمَا فَقَدْ غَوَى 

يَنْبغَِي أَنْ : هَا أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ وَأَمَّا سُنَنُ الْخطُْبَةِ فَمِنْ
يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعظُِ بِيَخطُْبَ خُطْبَةً خَفِيفَةً يَفْتتَِحُ فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى ويَُثْنِي عَلَيْهِ وَيتََشَهَّدُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّ

تَعاَلَى ويَُثْنِي عَلَيْهِ ويَُصَلِّي وَيُذَكِّرُ وَيُقْرَأُ سُورَةً ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى يَحْمَدُ اللَّه 
لَّمَ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ واَلْمُؤْمِناَتِ وَيَكُونُ قَدْرُ الْخُطْبَةِ قَدْرَ سوُرَةٍ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ لِمَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

جْلِسُ فِيمَا بَينَْهُمَا كَانَ يَخْطُبُ خطُْبَتَيْنِ قَائِمًا يَ{ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمرَُةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ } جِلْسَةً خَفِيفَةً ويََتْلُو آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ 

، ثُمَّ الْقَعْدَةُ بَيْنَ الْخُطْبتََيْنِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَكَذَا } مِنْ خَيْرٍ مُحْضرًَا  يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلَتْ{ الْخَطِيبُ فِي خطُْبَتِهِ 
ةِ كْرِ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ الْقَعْدَالْقرَِاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ واَلصَّحيِحُ مَذْهبَُنَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَمَرَ بِالذِّ
لُحُ نَاسِخًا لَهُ وَلَكِنْ يَصْلُحُ وَالْقرَِاءَةِ فَلَا تُجعَْلُ شَرطًْا بِخَبَرِ الْواَحِدِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ناَسِخًا لِحُكْمِ الْكتَِابِ وأََنَّهُ لَا يَصْ

تَ بِخَبَرِ الْواَحِدِ يَكُونُ سُنَّةً عَمَلًا بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، مُكَمِّلًا لَهُ ، فَقُلْنَا إنَّ قَدْرَ مَا ثَبَتَ بِالْكِتاَبِ يَكُونُ فَرْضًا وَمَا ثَبَ
ا خُطْبتََيْنِ وَقَعَدَ بَيْنَهُمَا فَهَذَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَةً واَحِدَةً فَلَمَّا ثَقُلَ أَيْ أَسَنَّ جَعَلَهَ



نَّةٌ عِنْدَنَا ولََيْسَتْ بِشَرْطٍ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ لِلاِسْترَِاحَةِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ ، وَمِنْهَا الطَّهاَرَةُ فِي حاَلَةِ الْخُطْبَةِ فَهِيَ سُ دَليِلٌ
  حَتَّى
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

وسُفَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ إنَّ الْإِمَامَ إذَا خَطَبَ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ فَإِنَّهُ يعُْتَبَرُ شَرْطًا لِجَواَزِ الْجُمُعَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُ
وَقْتِ الصَّلَاةِ فَيُشْتَرَطُ لَهَا فِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ بِمَنزِْلَةِ شَطْرِ الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَثَرِ ولَِهَذَا لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الشَّا

رْطُ الطَّهَارَةِ ؛ ولَِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الذِّكْرِ وَالْمُحْدِثُ الطَّهاَرَةُ كَمَا تُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ شَ
  .وَالْجُنُبُ لَا يُمْنَعَانِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تعََالَى ، وَالِاعتِْبَارُ بِالصَّلَاةِ غَيْرُ سَديِدٍ 

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ إعَادَةَ الْخُطْبَةِ هَهنَُا ، وَذَكَرَ فِي  أَلَا تَرَى أَنَّهَا تؤَُدَّى مُستَْدبَْرَ الْقِبْلَةِ ولََا يُفْسِدُهَا الْكَلَامُ
لَلُ قِبْلَةِ بِخِلَافِ الْخُطْبَةِ فَكَانَ الْخَأَذَانِ الْجُنُبِ أَنَّهُ يُعاَدُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَذَانَ إنْ تَحلََّى بِحِلْيَةِ الصَّلَاةِ ، وَهِيَ اسْتِقْباَلُ الْ

كِ الْواَجِبِ بِسَجْدتََيْ السَّهْوِ الْمُتَمَكِّنُ فِي الْأَذَانِ أَشَدَّ ، وَكَثِيرُ النَّقْصِ مُستَْحَقُّ الرَّفْعِ دُونَ قَلِيلِهِ ، كَمَا يُجبَْرُ نَقْصُ تَرْ
وْضِعَيْنِ كَذَا ذُكِرَ فِي نَواَدِرِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعيِدُهَا وَإِنْ دُونَ تَرْكِ السُّنَنِ ، ويَُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ مُستَْحَبَّةً فِي الْمَ

نَظِيرَ الصَّلَاةِ فَلَا تُشتَْرَطُ لَهَا  لَمْ يعُِدْهَا جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا اسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ هَكَذَا ذَكَرَ أَشاَرَ إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ
هَذِهِ السُّنَّةِ إلَّا بِالطَّهَارَةِ ،  ةُ إلَّا أَنَّهَا سُنَّةٌ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْوَصْلُ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ ولََا يَتَمَكَّنُ مِنْ إقَامَةِالطَّهاَرَ

قَاعِدًا يَجوُزُ عِنْدَنَا لِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ  وَمِنْهَا أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا فَالْقِيَامُ سُنَّةٌ ولََيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ خَطَبَ
هُ مَسْنُونٌ فِي حاَلِ الِاخْتِياَرِ ؛ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا حِينَ كَبِرَ وَأَسَنَّ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ إلَّا أَنَّ

  لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ

  .يَخطُْبُ قَائِمًا 
مًا أَوْ قَاعِدًا رَجُلًا سأََلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِ{ وَرُوِيَ أَنَّ 

، وَمِنهَْا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ ويََسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ } } وَتَرَكُوكَ قَائِمًا { الَى أَلَسْتَ تَقْرَأُ قَوْله تَعَ: فَقَالَ 
وهِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِسْماَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا كَانَ يَخطُْبُ ، وَكَذَا السُّنَّةُ فِي حَقِّ الْقَوْمِ أَنْ يَسْتقَْبِلُوهُ بِوُجُ

  .وَالاِسْتِماَعَ وَاجِبٌ لِلْخطُْبَةِ وَذَا لَا يَتَكَامَلُ إلَّا بِالْمُقَابَلَةِ 
ذَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ نِ فَإِذَا أَخَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ بِوَجْهِهِ حتََّى يَفْرُغَ الْمؤَُذِّنُ مِنْ الْأَذَا
 أَمَرَ بِتَقْصِيرِ الْخُطَبِ ، وَعَنْ عُمَرَ انْحَرَفَ بِوَجْهِهِ إلَيْهِ ، وَمِنهَْا أَنْ لَا يُطَوِّلَ الْخطُْبَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابْنُ مَسْعوُدٍ طُولُ الصَّلَاةِ وَقِصَرُ الْخُطْبَةِ مِنْ فِقْهِ : اةَ وَقَصِّروُا الْخطُْبَةَ ، وَقَالَ طَوِّلُوا الصَّلَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .الرَّجُلِ أَيْ أَنَّ هَذَا مِمَّا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى فِقْهِ الرَّجُلِ 

  .الَةَ الْخُطْبَةِ ، وَكَذَا قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ ، وَأَمَّا مَحْظُوراَتُ الْخُطْبَةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ الْكَلَامُ حَ
احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ  إذَا دَخَلَ الْجَامِعَ واَلْإِمَامُ فِي الْخطُْبَةِ يَنْبغَِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعتََيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { : وِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِمَا رُ
فَقَدْ أَمرََهُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ حَالَةَ الْخُطْبَةِ وَلَنَا قَوْله  }فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ : لَا ، قَالَ : وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ 

وَالصَّلَاةُ تُفَوِّتُ الاِسْتِماَعَ واَلْإِنْصاَتَ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثُ } فَاسْتَمِعوُا لَهُ وأََنْصِتوُا { تَعَالَى 
دَلَّ عَلَيْهِ مَا } وإَِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعوُا لَهُ وأََنْصِتوُا { ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ الِاسْتِمَاعِ وَنُزُولِ قَوْله تَعَالَى مَنْسُوخٌ كَانَ 

يْكًا أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَهَى النَّاسَ أَنْ أَمَرَ سُلَ{ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



فَصَارَ منَْسُوخًا أَوْ كَانَ سُلَيْكٌ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا كُلُّ مَا شغََلَ عَنْ سَمَاعِ } يُصَلُّوا واَلْإِمَامُ يَخْطُبُ 
وَإِذَا قُرِئَ { واَلْكتَِابَةِ ونََحْوِهَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ ويََسْكُتَ وَأَصْلُهُ قَوْله تَعاَلَى الْخُطْبَةِ مِنْ التَّسْبِيحِ واَلتَّهْليِلِ 
  .قُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ قيِلَ نزََلَتْ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْخُطْبَةِ أَمَرَ بِالاِسْتِماَعِ واَلْإِنْصاَتِ وَمُطْلَ} الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأََنْصِتُوا 

مَنْ قَالَ لِصاَحِبِهِ واَلْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَا { : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
لسُّكُوتِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ مِنْ الْخطَِيبِ فَأَمَّا الْبَعيِدُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَسْمَعْ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ الاِسْتِماَعِ وَا} صَلَاةَ لَهُ 

  الْخُطْبَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ اخْتَلَفَ

ا رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي الْإِنْصَاتُ لَهُ أَولَْى مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَهَكَذَ: الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْبَلْخِيّ 
نْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا قَالَا يُوسُفَ وَهُوَ اخْتِياَرُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرِ مُحمََّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْبُخاَرِيِّ ، وَوَجْهُهُ مَا رُوِيَ عَ

الْمُنْصِتِ السَّامِعِ ؛ ولَِأَنَّهُ فِي حاَلِ قُرْبِهِ مِنْ الْإِمَامِ كَانَ مَأْمُورًا بِشيَْئَيْنِ  إنَّ أَجْرَ الْمنُْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِثْلُ أَجْرِ: 
ى أَنَّهُ ، وَعَنْ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَالاِسْتِماَعِ وَالْإِنْصَاتِ ، وَبِالْبعُْدِ إنْ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِمَاعِ لَمْ يعَْجِزْ عَنْ الْإِنْصَاتِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ 

وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِماَعَ أَجاَزَ لَهُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ سرِا ، وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ زُهَيْرٍ مِنْ أَصْحاَبِنَا يُنْظَرُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، 
التَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ فِيهَا ، وَهَذَا لَا يتََحَقَّقُ مِنْ الْبَعيِدِ وَالْإِنْصاَتَ إنَّمَا وَجَبَ عِنْدَ الْقُرْبِ ليَِشْتَرِكُوا فِي ثَمَراَتِ الْخطُْبَةِ بِ

يَكُنْ مَقْصُودًا بَلْ لِيُتوََصَّلَ بِهِ إلَى  عَنْ الْإِمَامِ فَلْيُحْرِزْ لِنَفْسِهِ ثَوَابَ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ وَدِرَاسَةِ كُتُبِ الْعِلْمِ ولَِأَنَّ الْإِنْصَاتَ لَمْ
 الْعَاطِسِ وَرَدُّ السَّلَامِ تِماَعِ فَإِذَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الاِسْتِماَعِ سَقَطَ عَنْهُ الْإِنْصَاتُ أَيْضًا واََللَّهُ أَعْلَمُ وَيُكْرَهُ تَشْميِتُالاِسْ

السَّلَامِ فَرْضٌ ، وَلَنَا أَنَّهُ تَرَكَ الِاسْتِمَاعَ  عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُكْرَهُ وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ رَدَّ
 السَّلَامِ فِي هَذِهِ الْمَفْروُضَ واَلْإِنْصَاتَ ، وَتَشْمِيتُ الْعاَطِسِ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرْضِ لأَِجْلِهِ ، وَكَذَا رَدُّ

بِسَلَامِهِ مَأْثَمًا فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ السَّلَامَ فِي حاَلَةِ  الْحَالَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لأَِنَّهُ يرَْتَكِبُ
مَّا سَماَعُ الْخطُْبَةِ لَا  حاَلَةٍ ، أَالْخُطْبَةِ لَمْ يَقَعْ تَحِيَّةً فَلَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ ؛ وَلِأَنَّ رَدَّ السَّلَامِ مِمَّا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ فِي كُلِّ

  يُتَصوََّرُ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَانَ

إنَّ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا بِمَكَّةَ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَالصَّلَاةُ : إقَامَتُهُ أَحَقَّ ، وَنَظيرُِهُ مَا قَالَ أَصْحَابنَُا 
إنَّ سَماَعَ الْخُطْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى : الْمَكِّيِّ أَفْضَلُ مِنْ الطَّوَافِ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ فِي حَقِّ 

اسْمِهِ فِي الْخُطْبَةِ لِمَا أَنَّ إحرَْازَ فَضِيلَةِ  النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْبغَِي أَنْ يَسْتَمِعَ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدِ سَماَعِ
خُطْبَةِ يَختَْصُّ بِهَذِهِ الْحاَلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُمْكِنُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وإَِحْراَزُ ثَوَابِ سَماَعِ الْ

  .فَكَانَ السَّمَاعُ أَفْضَلَ 
دَ سَمَاعِ اسْمِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا وِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عِنْوَرُ

  .لَا يَشْغَلُهُ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ فَكَانَ إحرَْازُ الْفَضِيلَتَيْنِ أَحَقَّ 
شْغَلُهُ عَنْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ ا الْعَاطِسُ فَهَلْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَوَأَمَّ

ةِ الْخُطْبَةِ ، فَأَمَّا عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَخِيرِ حِينَ خَرَجَ وَكَذَا السَّلَامُ حاَلَةَ الْخطُْبَةِ مَكْرُوهٌ لِمَا قُلْنَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي حَالَ
 هَلْ يُكْرَهُ مَا يُكْرَهُ فِي حَالِ الْإِمَامُ إلَى الْخُطْبَةِ وَبعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْخُطْبَةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ

الْحَديِثِ لِ أَبِي حَنِيفَةَ يُكْرَهُ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ واَحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ فِي الْخُطْبَةِ ؟ عَلَى قَوْ
لَا يُكْرَهُ قَبْلَ وُجُودِهَا ، وَلِأَنَّ النَّهْيَ خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ جعََلَ الْقَاطِعَ للِْكَلَامِ هُوَ الْخُطْبَةُ فَ



مْتَدُّ غَالِبًا فَيَفُوتُ الِاسْتِمَاعُ عَنْ الْكَلَامِ لِوُجوُبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ حاَلَةَ الْخطُْبَةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا تَ
  حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ وَتَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَلِأَبِي

: { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَوْقُوفًا عَلَيْهِمَا وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّ
  .} إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ ولََا كَلَامَ 

إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْواَبِ الْمَسَاجِدِ : { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ
فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ طَيِّ الصُّحُفِ } تَمِعُونَ الذِّكْرَ يَكْتُبوُنَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْ

مَا { بُونَهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تعََالَى عِنْدَ خُروُجِ الْإِمَامِ وَإِنَّمَا يَطْوُونَ الصُّحُفَ إذَا طَوَى النَّاسُ الْكَلَامَ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا تَكَلَّمُوا يَكْتُ
وَلأَِنَّهُ إذَا خرََجَ للِْخُطْبَةِ كَانَ مُسْتعَِدا لَهَا واَلْمُسْتعَِدُّ لِلشَّيْءِ كَالشَّارِعِ فِيهِ وَلِهَذَا } لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلَّا 

  .أُلْحِقَ الاِسْتعِْدَادُ بِالشُّروُعِ فِي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فَكَذَا فِي كَرَاهَةِ الْكَلَامِ 
كْرَهُ للِْخَطِيبِ أَنْ حَدِيثُ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ غَيْرَ الْكَلَامِ يَقْطَعُ الْكَلَامَ فَكَانَ تَمَسُّكًا بِالسُّكُوتِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ويَُوَأَمَّا الْ

فَلَا يُفْسِدُهَا كَلَامُ النَّاسِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا يَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ وَلَوْ فَعَلَ لَا تَفْسُدُ الْخطُْبَةُ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ 
رَهُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ شُرِعَتْ مَنْظُومَةً كَالْآذَانِ وَالْكَلَامُ يَقْطَعُ النَّظْمَ إلَّا إذَا كَانَ الْكَلَامُ أَمرًْا بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُكْ

مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ يَا أَمِيرَ : لْجُمُعَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ ا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ  واَلْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ: الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ توََضَّأْتُ فَقَالَ 

  .هًا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعرُْوفِ يَلْتَحِقُ بِالْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِيهَا وَعْظٌ فَلَمْ يَبْقَ مَكْرُو

دَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ إنْ كَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ أَوْ شَيْئًا وَلَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ بعَْدَ الْخطُْبَةِ قَبْلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ فَقَ
طْبَةَ فَلِأَنَّ الثَّانِيَ قَامَ مَقَامَ مِنْهَا جاَزَ ، وَإِنْ لَمْ يَشهَْدْ شيَْئًا مِنْ الْخُطْبَةِ لَمْ يَجُزْ ويَُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ أَمَّا إذَا شَهِدَ الْخُ

 وُجِدَ وَحْدَهُ وَقَعَ مُعتَْدا بِهِ أَوَّلِ وَالْأَوَّلُ يقُِيمُ الْجُمُعَةَ فَكَذَا الثَّانِي وكََذَا إذَا شَهِدَ شَيْئًا مِنْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَوْالْ
مَأْذُونًا فِي الاِستِْخْلَافِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِخِلَافِ  فَكَذَا إذَا وُجِدَ مَعَ غَيْرِهِ ، ويََسْتَوِي الْجَواَبُ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ

 تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عِنْدَ الْعُذْرِ إذَا الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الاِستِْخْلَافَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُمُعَةَ مُؤَقَّتَةٌ
استِْخْلَافِ دَلَالَةً مْرُ بِإِقَامَتِهَا مَعَ عِلْمِ الْوَالِي أَنَّهُ قَدْ يَعرِْضُ لَهُ عَارِضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الْإِقَامَةِ يَكُونُ إذْنًا بِالِلَمْ يَستَْخْلِفْ فَالْأَ

  .عَدَمَ الْإِذْنُ نَصا وَدلََالَةً فَهُوَ الْفَرْقُ بِخِلَافِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ لَا يفَُوتُ بِتَأْخيرِِهِ عِنْدَ الْعُذْرِ فَانْ
إِمَامِ وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ إنْشَاءِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَشهَْدْ الْخطُْبَةَ فَلِأَنَّهُ مُنْشِئٌ لِلْجُمُعَةِ وَلَيْسَ بَيَانُ تَحْرِيمَتِهِ عَلَى تَحرِْيمَةِ الْ

ى بِهِمْ رَعَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا جَاءَ سَاعتََئِذٍ أَيْ لَمْ يَشهَْدْ الْخُطْبَةَ جَازَ وَصَلَّوَلَمْ توُجَدُ ، وَلَوْ شَ
ي بنََى تَحرِْيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ ، الْجُمُعَةَ ؛ لِأَنَّ تَحرِْيمَةَ الْأَوَّلِ انْعَقَدَتْ لِلْجُمُعَةِ لوُِجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْخُطْبَةُ ، واَلثَّانِ

تَحْرِيمَتَهُ عَلَى تَحْرِيمَةِ غَيْرِهِ  وَالْخُطْبَةُ شرَْطُ انْعقَِادِ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ مَنْ يُنْشِئُ التَّحْرِيمَةَ فِي الْجُمُعَةِ لَا فِي حَقِّ مَنْ يَبنِْي
  .إِمَامِ تَصِحُّ جُمُعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْخُطْبَةَ لهَِذَا الْمَعنَْى فَكَذَا هَذَا بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُقْتَدِيَ بِالْ

كَانَ لَمْ  نَ مِمَّنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ وَإِنْ، وَلَوْ تَكَلَّمَ الْخَلِيفَةُ بعَْدَ مَا شرََعَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِمْ الْجُمُعَةَ إنْ كَا
  .يَشهَْدْ الْخُطْبَةَ فَالْقِياَسُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الظُّهْرَ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يُصَلِّي بِهِمْ الْجُمُعَةَ 

ي حَقِّ الْمنُْشِئِ لِتَحْرِيمَةِ الْجُمُعَةِ وَجْهُ الْقيَِاسِ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ ينُْشِئُ التَّحرِْيمَةَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْخُطْبَةُ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ فِ



.  
  .بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَكَذَا الثَّانِي  وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْأَوَّلِ الْتَحَقَ بِهِ حُكْمًا وَلَوْ تَكَلَّمَ الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ

  .الْإِمَامَ إذَا أَحْدَثَ وَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ الشُّروُعِ لَمْ يَجُزْ  وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي الْمُختَْصَرِ أَنَّ
هِ فَلَا يَجوُزُ مِنْهُ جُمُعَةِ بِنَفْسِوَلَوْ قَدَّمَ هَذَا الرَّجُلُ مُحْدِثًا آخَرَ قَدْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ إقَامَةِ الْ
هِدَ الْخُطْبَةَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْجُنُبَ الاِستِْخْلَافُ ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَدَّمَ جُنبًُا قَدْ شهَِدَ الْخُطْبَةَ فَقَدَّمَ هَذَا الْجنُُبُ رَجُلًا طَاهِرًا قَدْ شَ

  .الِاغْتِساَلِ فَيَصِحُّ مِنْهُ الِاسْتِخْلَافُ  الَّذِي شهَِدَ الْخُطْبَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِقَامَةِ بِواَسِطَةِ
لَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهُ بِخِلَافِ الْجُنُبِ ،  وَلَوْ كَانَ الْمُقَدَّمُ صَبِيا أَوْ مَعْتُوهًا أَوْ امرَْأَةً أَوْ كَافرًِا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ مِمَّنْ شَهِدَ الْخطُْبَةَ

فْسِهِ فَكَانَ لأَِدَاءِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اكْتِساَبِ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ بِإِزَالَةِ الْجَناَبَةِ وَالْحَدَثِ عَنْ نَ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُنُبَ أَهْلٌ
ضِعِ الَّتِي يُستَْخْلَفُ فِيهَا ، فَإِذَا قَدَّمَ هَذَا استِْخْلَافًا لِمَنْ لَهُ قُدْرَةُ الْقِيَامِ بِمَا اُستُْخْلِفَ عَلَيْهِ فَصَحَّ كَمَا فِي سَائِرِ الْموَاَ

بِيِّ وَالْمَعْتوُهِ وَالْمرَْأَةِ فَإِنَّ هُوَ غَيْرَهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ استَْخْلَفَهُ بَعْدَ مَا صاَرَ خَلِيفَةً فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِخْلَافِ بِخِلَافِ الصَّ
رْطِ نْ أَهْلِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالْمرَْأَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ إمَامَةِ الرِّجَالِ ولََا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى اكْتِساَبِ شَالصَّبِيَّ وَالْمَعْتُوهَ لَيْسَا مِ

افُ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَهْلِيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ استِْخْلَافُهُمْ إذْ الِاسْتِخْلَافُ شرُِعَ إبقَْاءً لِلصَّلَاةِ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَاسْتِخْلَ
خْلَافُ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَإِذَا تقََدَّمَ اكْتِساَبِ الْأَهْلِيَّةِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ استِْخْلَافُهُمْ كَيْفَ يَصِحُّ مِنهُْمْ اسْتِ

  .تِحَاقِ تَقَدُّمهِِمْ بِالْعَدَمِ شَرْعًا ذَلِكَ الْغَيْرُ فَكَأَنَّهُ تقََدَّمَ بِنفَْسِهِ لِالْ
  وَلَوْ تَقَدَّمَ بِنفَْسِهِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا يَجوُزُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الصَّلَواَتِ حيَْثُ لَا يُحْتاَجُ

مُتَقَدِّمُ لَيْسَ بِمَأْموُرٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ أَوْ ناَئِبِهِ فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا إلَى التَّقْدِيمِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِمَامِ واَلْ
لَا فَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فَأَدَّى الْجُمُعَةَ تَقَدُّمُهُ ، فَأَمَّا ساَئِرُ الصَّلَواَتِ فَإِقَامَتُهَا غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْإِمَامِ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا استَْخْلَ

وَهُوَ يَعْتَمِدُ وِلَايَةَ السَّلْطَنَةِ وَلَا  يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ قَادِرًا عَلَى اكْتِساَبِ الْأَهْلِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ
  .فَلَمْ يَصِحَّ استِْخْلَافُهُ بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَالْجنُُبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  يَجوُزُ أَنْ يثَْبُتَ لِلْكَافِرِ وِلَايَةُ السَّلْطَنَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

ا اءِ مِنْ أَهْلِ إقَامَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَقَدَّمَ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا وَصَلَّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ جَازَ عِنْدنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لِأَنَّ هَؤلَُ
أَنَّ هَذَا مِنْ أُمُورِ الْعَامَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا إذَا قَدَّمَ الْإِمَامُ أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْ وَتقََدَّمَ صاَحِبُ الشُّرَطِ أَوْ الْقَاضِي جاَزَ ؛ لِ

مَامِ ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْإِمَامِ لِدَفْعِ التَّناَزُعِ فِي التَّقَدُّمِ وَذَا يَحْصُلُ قَلَّدَهُمَا الْإِمَامُ مَا هُوَ مِنْ أُمُورِ الْعَامَّةِ فَنَزَلَا مَنزِْلَةَ الْإِ
عُمَّالِهِ ا لِلسُّلْطَانِ وَعَامِلًا مِنْ بِتَقَدُّمِهِمَا لِوُجُودِ دَليِلِ اخْتِصاَصِهِمَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ وَهُوَ كَوْنُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نَائِبً
ةُ التَّقَدُّمِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَثْبُتُ ، وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا قَدْ شهَِدَ الْخُطْبَةَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وِلَايَ

  .لِكُ إقَامَةَ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وِلَايَةُ التَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ إقَامَةَ الصَّلَاةِ يَمْ

 كَيْفِيَّةِ هَذَا الشَّرْطِ ، وَفِي وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَالْكَلَامُ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَوَاضِعَ ، فِي بَيَانِ كَونِْهَا شرَْطًا للِْجُمُعَةِ ، وَفِي بَيَانِ
  .ينَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ بَيَانِ مِقْدَارِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْقَوْمِ الَّذِ

ى الْجُمُعَةِ فِيهِ اعْتبَِارًا لِلْمَعْنَى أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا شرَْطٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ تُسمََّى جُمُعَةً فَلَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ مَعْنَ
غَةُ كَمَا فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ واَلرَّهْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ ترَْكَ الظُّهْرِ ثَبَتَ بِهَذِهِ الَّذِي أُخِذَ اللَّفْظُ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ اللُّ

  .ماَعُ الْعُلَمَاءِ اعَةٍ وَعَلَيْهِ إجْالشَّرِيطَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَلهَِذَا لَمْ يُؤَدِّ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إلَّا بِجَمَ
لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ لاِنْعِقَادِ الْجُمُعَةِ حتََّى لَا تَنْعقَِدَ الْجُمُعَةُ بِدُونِهَا : وَأَمَّا بَيَانُ كَيفِْيَّةِ هَذَا الشَّرْطِ فَنَقُولُ 



لنَّاسُ عَنْهُ إلَّا وَاحِدًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الظُّهْرِ دُونَ الْجُمُعَةِ ، وَكَذَا لَوْ نَفَروُا حَتَّى إنَّ الْإِمَامَ إذَا فَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ ثُمَّ نَفَرَ ا
طُ الْجَمَاعَةَ كَمَا هِيَ شَرْ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ ثُمَّ حَضَرُوا فَصلََّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ
لَةِ شَفْعٍ مِنْ الصَّلَاةِ ، انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ حاَلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ فَهِيَ شَرْطُ حَالِ سَماَعِ الْخُطْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ بِمَنزِْ

رَطُ الْجَمَاعَةُ حَالَ سَمَاعِهَا كَمَا تُشتَْرَط حاَلَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا قُصرَِتْ الْجُمُعَةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ فَتُشْتَ
إنَّهَا : أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ  الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ ، واَخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا هَلْ هِيَ شَرْطُ بَقَائِهَا مُنْعَقِدَةً إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ

ةِ إنَّهَا شَرْطٌ لِلاِنْعِقَادِ واَلْبَقَاءِ جَمِيعًا فَيُشْتَرَطُ دوََامُهَا مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِهَا كَالطَّهاَرَ :لَيْسَتْ بِشرَْطٍ ، وَقَالَ زُفَرُ 
  وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ ونََحْوِهَا ، حَتَّى إنَّهُمْ لَوْ نَفَروُا بعَْدَ مَا قَيَّدَ

شهَُّدِ فَسَدَتْ الْجُمُعَةُ لسَّجْدَةِ لَهُ أَنْ يتُِمَّ الْجُمُعَةَ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ إذَا نَفَرُوا قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّالرَّكْعَةَ بِا
  .وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الظُّهْرَ 

ةِ فَكَانَتْ شَرْطَ الِانْعقَِادِ واَلْبَقَاءِ كَساَئِرِ الشُّروُطِ مِنْ الْوَقْتِ وَستِْرِ الْعوَْرَةِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شرَْطٌ لهَِذِهِ الصَّلَا
اءِ الْعِبَادَةِ زاَئِهَا لتَِسَاوِي أَجزَْوَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا جعُِلَ شَرطًْا لِلْعِبَادَةِ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِجَميِعِ أَجْ
لنِّيَّةِ فَتُجعَْلُ شَرطًْا لاِنْعِقَادِهَا إلَّا إذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُمْكِنُ قِرَانُهُ لِجَميِعِ الْأَجزَْاءِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحرََجِ كَا

لَاةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ فَواَتَ هَذَا الشَّرْطِ قَبْلَ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَهُنَا لَا حرََجَ فِي اشْترَِاطِ دَوَامِ الْجَمَاعَةِ إلَى آخِرِ الصَّ
هَذَا الشَّرْطِ رَكْعَةً كَامِلَةً فِي غَايَةِ النُّدْرَةِ فَكَانَ شرَْطَ الْأَدَاءِ كَمَا هُوَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ ، وَلهَِذَا شَرَطَ أَبُو حنَِيفَةَ دَوَامَ 

وقِعُهُ فِي الْحَرَجِ ؛ ا يُشْترََطُ فِي شَرْطِ الاِنْعِقَادِ بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي ؛ لِأَنَّ استِْدَامَةَ هَذَا الشَّرْطِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي يُوَذَا لَ
غَيْرُ وَجْهُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْمَعْنَى  لِأَنَّهُ كَثيرًِا مَا يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَجُعِلَ فِي حَقِّهِ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ لَا

أَنْ يَكُونَ شرَْطُ الْعِبَادَةِ شَيْئًا يَقْتَضِي أَنْ لَا تَكُونَ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا أَصْلًا لَا شَرْطَ الاِنْعِقَادِ ولََا شَرْطَ الْبَقَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ 
قْتِ ؛ الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلَهُ لِيَكُونَ التَّكْلِيفُ بِقَدْرِ الْوُسْعِ إلَّا إذَا كَانَ شَرْطًا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ كَالْوَيَدْخُلُ تَحْتَ قُدْرَةِ 

دَاءِ ، وَلَا وِلَايَةَ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ عَلَى لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَائِنًا لَا مَحاَلَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُكَلَّفِ بُدٌّ مِنْ تَحْصِيلِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَ
  صْلًا إلَّاغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى تَحْصيِلِ شَرْطِ الْجَمَاعَةِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا تَكُونَ الْجَمَاعَةُ شَرْطًا أَ

ا يَحْصُلُ قَبوُلُ حُكْمِ الشَّرْعِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِجَعْلِهِ شَرْطَ الاِنْعِقَادِ فَلَا أَنَّا جَعَلْنَاهَا شَرطًْا بِالشَّرْعِ فَتُجْعَلُ شَرْطًا بِقَدْرِ مَ
ةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي حَاجَةَ إلَى جَعْلِهِ شَرْطَ الْبَقَاءِ وَصَارَ كَالنِّيَّةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ فِي وُسْعِ الْمُكَلَّفِ تَحْصيِلَ النِّيَّ

الْعِبَادِ أَصْلًا أَوْلَى هَا حرََجٌ جعُِلَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ دُونَ الْبَقَاءِ دَفْعًا للِْحرََجِ فَالشَّرْطُ الَّذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ استِْدَامتَِ
عِقَادِ دُونَ الْبقََاءِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي بِالْإِجْماَعِ أَنْ لَا يُجْعَلَ شَرْطًا لِبَقَاءٍ فَجعُِلَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ ولَِهَذَا كَانَ مِنْ شَراَئِطِ الاِنْ

إنَّ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ شَرْطُ انْعِقَادِ : فَكَذَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ فِيمَا بَيْنهَُمْ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
إنَّهَا شرَْطُ انْعقَِادِ التَّحْرِيمَةِ حَتَّى إنَّهُمْ لَوْ نَفَروُا بعَْدَ : انْعِقَادِ التَّحْرِيمَةِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ  الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ

  .ا قَالَ زُفَرُ وَعِنْدَهُمَا يُتِمُّ الْجُمُعَةَ التَّحرِْيمَةِ قَبْلَ تَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَةٍ فَسَدَتْ الْجُمُعَةُ وَيَسْتَقْبِلُ الظُّهْرَ عِنْدَهُ كَمَ
الْجَامِعِ أَنَّ تَحرِْيمَةَ الْجُمُعَةِ إذَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحرِْيمَةِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي فَكَذَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَ

وسُفَ عَلَيْهَا وَلهَِذَا لَوْ أَدْرَكَهُ إنْسَانٌ فِي التَّشهَُّدِ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُ صَحَّتْ صَحَّ بِنَاءُ الْجُمُعَةِ
الْإِمَامِ لَوْ جُعِلَتْ شَرْطَ انْعِقَادِ  إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا تَرَكَ الْقيَِاسَ هُناَكَ بِالنَّصِّ لِمَا يُذْكَرُ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِّ
اهُ فِيهَا ، وذََا لَا يَحْصُل إلَّا وَأَنْ التَّحرِْيمَةِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَتَهُ حِينئَِذٍ لَا تَنْعَقِدُ بِدُونِ مُشاَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ إيَّ

  ضوُراًبِيرَةِ الْإِمَامِ ، وأََنَّهُ مِمَّا يَتَعَذَّرُ مُرَاعاَتُهُ ، وَبِالْإِجْماَعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا حُتَقَعَ تَكْبِيراَتهُُمْ مُقَارِنَةً لِتَكْ



مْ تُجعَْلْ شَرْطَ انْعِقَادِ التَّحرِْيمةَِ وَكَبَّرَ الْإِمَام ثُمَّ كَبَّروُا صَحَّ تَكْبِيرُهُ وَصاَرَ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ وَصَحَّتْ مُشَارَكَتُهُمْ إيَّاهُ فَلَ
مْ شرَْطَ انْعقَِادِ التَّحْرِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ فَجُعِلَتْ شَرْطَ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ الْقَوْمِ فَإِنَّهُ أَمْكَنَ أَنْ تُجعَْلَ فِي حَقِّهِ

امِ شرَْطُ التَّحرِْيمَةِ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ سَبَقَهُمْ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ ، وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي حَقِّ الْإِمَتَحْصُلُ مُشَاركََتُهُمْ إيَّاهُ فِي 
؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِعْلٌ واَلْحَاجَةُ إلَى كَوْنِ انْعِقَادِ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ انْعِقَادِ التَّحرِْيمَةِ ، فَانْعِقَادُ الْأَدَاءِ بِتَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَةٍ 

حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَمَا لَمْ يُقَيِّدْ  الْفعِْلِ أَدَاءً لِلصَّلَاةِ ، وَفِعْلُ الصَّلَاةِ هُوَ الْقِيَامُ واَلْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوعُ واَلسُّجُودُ ، وَلِهَذَا لَوْ
الْجَمَاعَةِ ثْ ، فَإِذَا لَمْ يقَُيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَمْ يُوجَدْ الْأَدَاءُ فَلَمْ تَنْعَقِدْ فَشَرَطَ دوََامَ مُشَارَكَةِ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَا يَحْنَ

  .الْإِمَامَ إلَى الْفَراَغِ عَنْ الْأَدَاءِ 
الْإِمَامُ وَحْدَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَيَسْتقَْبِلُ الظُّهْرَ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ  وَلَوْ افْتتََحَ الْجُمُعَةَ وَخَلْفَهُ قَوْمٌ وَنَفَرُوا مِنْهُ وَبقَِيَ

وُجُودِ لْإِمَامَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ لِانْعِقَادِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ تُوجَدْ ، وَلَوْ جَاءَ قَوْمُ آخَرُونَ فَوَقَفُوا خَلْفَهُ ثُمَّ نَفَرَ الْأَوَّلُونَ فَإِنَّ ا
  .الشَّرْطِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا اشْترَِاطُ الْمُشاَرَكَةِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ 

صَّلَاةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا بَعْدَ وَأَمَّا الْمُشَارَكَةُ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي فَنَقُولُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْمُشَارَكَةُ فِي جَميِعِ ال
الْمُشاَرَكَةُ فِي التَّحْرِيمَةِ كَافِيَةٌ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ لَا بُدَّ مِنْ : كَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ ذَلِ

وْلُ زُفَرَ حتََّى أَنَّ الْمَسْبوُقَ إذَا أَدْرَكَ الْمُشاَرَكَةِ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ وَفِي رِواَيَةٍ الْمُشاَرَكَةُ فِي رُكْنٍ مِنْهَا كَافِيَةٌ وَهُوَ قَ
  .رِكًا للِْجُمُعَةِ بِلَا خِلَافٍ الْإِمَامَ فِي الْجُمُعَةِ إنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ كَانَ فِي رُكُوعِهَا يَصِيرُ مُدْ

عَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي التَّشَهُّدِ كَانَ مُدْرِكًا للِْجُمُعَةِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِوُجوُدِ وَأَمَّا إذَا أَدْرَكَهُ فِي سُجُودِ الرَّكْ
وَايَةٍ يَصِيرُ مُدْرِكًا ةٍ ، وَفِي رِالْمُشاَرَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَصِيرُ مُدْرِكًا فِي رِواَيَةٍ لِعَدَمِ الْمُشاَرَكَةِ فِي رَكْعَ

  .لِوُجُودِ الْمُشاَرَكَةِ فِي بعَْضِ أَركَْانِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 
هِمَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لسَّهْوِ وَعَادَ إلَيْوَأَمَّا إذَا أَدْرَكَهُ بَعْدمََا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَ مَا سلََّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةُ ا

رِكًا لِعَدَمِ الْمُشاَرَكَةِ فِي وَأَبِي يُوسُفَ يَكُونُ مُدْرِكًا للِْجُمُعَةِ لِوُقُوعِ الْمُشاَرَكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَكُونُ مُدْ
يَقْرَأُ فِي الْأَربَْعِ كُلِّهَا ، : الْأَرْبَعُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ ظُهْرًا مَحْضًا ، حَتَّى قَالَ  شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَيُصلَِّي أَرْبَعًا وَلَا تَكُونُ

فَكَأَنَّ  عَلَّى عَنْهُ لَيْسَتْ بِفَرْضٍوَعَنْهُ فِي افْتِراَضِ الْقَعْدَةِ الْأَوْلَى رِوَايَتَانِ فِي رِواَيَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْهُ فَرْضٌ ، وَفِي رِوَايَةِ الْمُ
لْفَرْضِ بِيَقِينٍ ، جُمُعَةً كَانَ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ سَلَكَ طَرِيقَةَ الاِحْتيَِاطِ لِتعََارُضِ الْأَدِلَّةِ عَلَيْهِ فَأَوْجَبَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ ا

  حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولَى الْفَرْضُ أَوْ ظُهْرًا ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْأَرْبَعُ ظُهْرٌ مَحْضٌ

رَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّلَاةِ ، وَاحتَْجُّوا فِي الْمَسْأَلَةِ بِمَا رُوِيَ عَنْ الزُّهرِْيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هرَُيْ
رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلِيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى مَنْ أَدْرَكَ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

رِفَ بِنَصِّ لظُّهْرِ عُوَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ مَقَامَ ا} أَرْبَعًا 
ي أَنْ يَقْضِيَ كُلُّ مَسْبوُقٍ الشَّرْعِ بِشرََائِطِ الْجُمُعَةِ ، مِنْهَا الْجُمُعَةُ واَلسُّلْطَانُ وَلَمْ توُجَدْ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي فَكَانَ ينَْبَغِ

نَصَّ فِي الْمُتَناَزَعِ فِيهِ ، ثُمَّ مَعَ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ يَسْلُكُ مُحمََّدٌ  أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ إلَّا أَنَّ مُدْرِكَ الرَّكْعَةِ يقَْضِي رَكْعَةً بِالنَّصِّ وَلَا
  .رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَسْلَكَ الِاحْتِيَاطِ لِتَعاَرُضِ الْأَدِلَّةِ 

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَاحتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لشُّهْرَةِ وَروََى أَبُو أَمَرَ الْمَسْبوُقَ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ وَإِنَّمَا فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ واَلْحَديِثُ فِي حَدِّ ا} فَاقْضُوا 

} مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ { : بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الدَّردَْاءِ عَنْ النَّ



يمَتَهُ عَلَى تَحرِْيمَةِ الْإِمَامِ فَيَلْزَمُهُ مَا لَزِمَ الْإِمَامَ وَلِأَنَّ سَبَبَ اللُّزُومِ هُوَ التَّحْرِيمَةُ وَقَدْ شاَرَكَ الْإِمَامُ فِي التَّحرِْيمَةِ وَبنََى تَحْرِ
هْرِيِّ كَمَعْمَرٍ كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَتَعَلُّقُهُمْ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ صَحيِحٍ فَإِنَّ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحاَبِ الزُّ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، فَأَمَّا ذِكْرُ الْجُمُعَةِ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَوْ مَنْ : هُ قَالَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ رَوَوْا أَنَّ
  أَدْركََهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا روََاهُ ضُعَفَاءُ أَصْحاَبِهِ هَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ وَلَئنِْ

وا مِنْ الْمَعنَْى يَبطُْلُ بِمَا يَادَةُ فَتَأْوِيلُهَا وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا قَدْ سَلَّمُوا عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَمَا ذَكَرُثَبَتَتْ الزِّ
يْضًا يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَوَيْنَا ، وَمَا ذَكَرُوا إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً ، وَقَوْلُهُمْ هنَُاكَ يقَْضِي رَكْعَةً بِالنَّصِّ قُلْنَا وَهَهُنَا أَ

  .هَا لِلْجُمُعَةِ مِنْ الِاحتِْيَاطِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ إنْ كَانَتْ ظُهْرًا فَلَا يُمْكِنُ بِنَاؤهَُا عَلَى تَحْرِيمَةِ عَقْدِ
 ي التَّشهَُّدِ وَنوََى الظُّهْرَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ جُمُعَةً فَالْجُمُعَةُ كَيْفَ تَكُونُ أَرْبَعَأَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهُ فِ

  .أَعْلَمُ الَى رَكَعَاتٍ عَلَى أَنَّهُ لَا احْتِياَطَ إلَّا عِنْدَ ظُهوُرِ فَسَادِ أَدِلَّةِ الْخُصُومِ وَصِحَّةِ دلَِيلِنَا وَاَللَّهُ تعََ

اثْنَانِ سِوَى : أَدْناَهُ ثَلَاثَةٌ سوَِى الْإِمَامِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي مِقْداَرِ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ 
  .عِينَ سِوَى الْإِمَامِ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ إلَّا بِأَرْبَ: الْإِمَامِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ كُفَّ : الَ أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ يَحتَْجُّ بِمَا روُِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَ
فَرَ اللَّهَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَأَسْأَلَنَّهُ عَنْ اسْتِغْفَارِهِ لأَِبِي بَصرَُهُ فَكَانَ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَغْ

جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ  إنَّ أَوَّلَ مَنْ: يلَ : أُمَامَةَ فَبَيْنَمَا أَنَا أَقُودُهُ فِي جُمُعَةٍ إذْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ لأَِبِي أُمَامَةَ فَقُلْتُ 
كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَلِأَنَّ تَرْكَ الظُّهْرِ إلَى الْجُمُعَةِ يَكُونُ بِالنَّصِّ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ : وَكَمْ كُنْتُمْ يَوْمئِذٍ ؟ فَقَالَ : أَسعَْدُ ، فَقُلْت 

  .بِثَلَاثَةٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَقَامَ الْجُمُعَةَ 
كَانَ يَخْطُبُ فَقَدِمَ عِيرٌ تَحْمِلُ الطَّعَامَ فَانْفَضُّوا إلَيْهَا وتََرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

رَجُلًا مِنهُْمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَلَيْسَ مَعَهُ إلَّا اثْنَا عَشَرَ
  .} أَجْمَعِينَ وَقَدْ أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِهِمْ 

لَاثَةَ تُسَاوِي مَا وَرَاءَهَا فِي كَوْنِهَا وَرُوِيَ أَنْ مُصعَْبَ بْنَ عُمَيْرٍ قَدْ أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ؛ وَلِأَنَّ الثَّ
لَهُ فِي حَدِيثِ أَسعَْدَ بْنِ زُرَارَةَ ؛ جَمْعًا فَلَا مَعْنَى لِاشتِْرَاطِ جَمْعِ الْأَرْبَعِينَ بِخِلَافِ الِاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْجَمْعِ ، ولََا حُجَّةَ 

  .قَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْإِقَامَةَ بِالْأَرْبَعِينَ وَ
أَقَامهََا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا { لَّمَ أَلَا يَرَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَسعَْدَ أَقَامَهَا بِسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

  حِينَ انفَْضُّوا إلَى

  .} التِّجاَرَةِ وَتَرَكُوهُ قَائِمًا 
هُمَا مَعَ الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ الْكَلَامُ مَعَ أَصْحاَبِنَا فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنْ شُرِطَ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ بِجَمَاعَةٍ وَقَدْ وُجِدَ ؛ لأَِنَّوَأَمَّا 

الْجَمْعَ الْمُطْلَقَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ فِي حَقِّ كُلِّ  وَهِيَ جَمْعٌ مُطْلَقٌ وَلِهَذَا يَتَقَدَّمُهُمَا الْإِمَامُ وَيَصْطَفَّانِ خَلْفَهُ وَلَهُمَا أَنَّ
ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَا يَحْصُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَشَرْطُ جوََازِ صَلَاةِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ سوَِاهُ فَيَحْصُلَ هَذَا الشَّرْطُ 

نَانِ انَ سِوَى الْإِمَامِ ثَلَاثَةٌ إذْ لَوْ كَانَ مَعَ الْإِمَام ثَلَاثَةٌ لَا يوُجَدُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَّا اثْهَذَا الشَّرْطُ إلَّا إذَا كَ
طٍ لِلْجوََازِ حتََّى يَجِبَ وَالْمُثَنَّى لَيْسَ بِجَمْعٍ مُطْلَقٍ ، وَهَذَا بِخِلَافِ ساَئِرِ الصَّلَواَتِ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هُنَاكَ لَيْسَتْ بِشَرْ
لِإِمَامِهِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَقُومَ  عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ تَحْصيِلُ هَذَا الشَّرْطِ غَيْرَ أَنَّهُمَا يَصْطَفَّانِ خَلَفَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَدِي تاَبِعٌ



إنْ كَانَ وَاحِدًا لَا يَقُومُ خَلْفَهُ لِئَلَّا يَصِيرَ مُنْتبََذًا خَلْفَ الصُّفُوفِ فَيَصِيرَ مُرتَْكِبًا لِلنَّهْيِ  خَلْفَهُ لِإِظْهاَرِ مَعْنَى التَّبعَِيَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ
  .، فَإِذَا صاَرَ اثْنَيْنِ زاَلَ هَذَا الْمَعنَْى فَقَامَا خَلْفَهُ وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

عقَِدُ بِهِمْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فَعِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَصْلُحْ إمَامًا لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباَتِ تَنْوَأَمَّا صِفَةُ الْقَوْمِ الَّذِينَ 
لْإِقَامَةُ حتََّى تَنْعقَِدَ الْجُمُعَةُ بِقَوْمٍ عَبِيدٍ الْجُمُعَةُ فَيُشْتَرَطُ صِفَةُ الذُّكُورَةِ واَلْعَقْلِ واَلْبُلُوغِ لَا غَيْرُ ، وَلَا تُشتَْرَطُ الْحُرِّيَّةُ واَ

يُشْتَرَطُ الْحرُِّيَّةُ وَالْإِقَامَةُ فِي صِفَةِ : أَوْ مُسَافِرِينَ ولََا تَنْعقَِدُ بِالصِّبيَْانِ وَالْمَجاَنِينِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الِانْفرَِادِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .قِدُ بِالْعَبِيدِ واَلْمُسَافرِِينَ الْقَوْمِ فَلَا تَنْعَ

  .وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ فَلَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالنِّسوَْانِ وَالصِّبيَْانِ 
إِمَامِ لِمَا مَرَّ فَلَأَنْ لَا تُشتَْرَطَ فِي الْقَوْمِ أَنَّ دَرَجَةَ الْإِمَامِ أَعْلَى ثُمَّ صِفَةُ الْحرُِّيَّةِ وَالْإِقَامَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْ) وَلَنَا ( 

جِبُ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ أَولَْى ، وَإِنَّمَا لَا تَجِبْ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ إذَا لَمْ يَحْضُروُا فَأَمَّا إذَا حَضَرُوا تَ
  .نِ وَالنِّسْوَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الْوُجُوبِ قَدْ زَالَ بِخِلَافِ الصِّبْيَا

سِ لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ وَأَمَّا الْوَقْتُ فَمِنْ شَراَئِطِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ حتََّى لَا يَجوُزَ تَقْدِيمُهَا عَلَى زوََالِ الشَّمْ
إذَا ماَلَتْ الشَّمْسُ فَصَلِّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا بعََثَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ إلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَهُ  صَلَّى اللَّهُ

تتََجَهَّزُ فِيهِ الْيَهُودُ لِسبَْتِهَا فَازدَْلِفْ إلَى كَتَبَ إلَى أَسعَْدَ بْنِ زُراَرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي { وَرُوِيَ أَنَّهُ } 
رَهَا بَعْدَ وَمَا روُِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَقَامَ الْجُمُعَةَ ضُحًى يَعنِْي بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَمرَُادُ الرَّاوِي أَنَّهُ مَا أَخَّ} اللَّهِ تَعاَلَى بِرَكْعَتَيْنِ 
تَجُوزُ إقَامَةُ : دِّهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَسْقُطْ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تقُْضَى لِمَا نَذْكُرُ ، وَقَالَ مَالِكُ الزَّوَالِ فَإِنْ لَمْ يُؤَ

ظُّهْرِ وَقْتًا لِلْجُمُعَةِ ، وَمَا أُقِيمَتْ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الظُّهْرِ بِالنَّصِّ فَيَصِيرُ وَقْتُ ال
كَرْنَا مِنْ الشَّرَائِطِ مَذْكُورَةٌ فِي مَقَامَ غَيْرِ الظُّهْرِ مِنْ الصَّلَواَتِ فَلَمْ تَكُنْ مَشْرُوعَةً فِي غَيْرِ وَقْتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَ

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

مِيرًا لَوْ جَمَعَ ادِر شَرطًْا آخَرَ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ أَدَاءُ الْجُمُعَةِ بِطَرِيقِ الِاشتِْهَارِ حَتَّى إنَّ أَوَذَكَرَ فِي النَّوَ
السُّلْطَانُ إذَا : نَّوَادِرِ ، فَإِنَّهُ قَالَ جَيْشَهُ فِي الْحِصْنِ وَأَغْلَقَ الْأَبْواَبَ وَصلََّى بِهِمْ الْجُمُعَةَ لَا تُجزِْئُهُمْ كَذَا ذُكِرَ فِي ال

إنْ فَتْحَ بَابَ دَارِهِ وَأَذِنَ لِلْعَامَّةِ بِالدُّخوُلِ فِي : صَلَّى فِي فَهَنْدَرَةٍ واَلْقَوْمُ مَعَ أُمرََاءِ السُّلْطَانِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ 
مُوضِعَيْنِ وَلَوْ لَمْ يأَْذَنْ لِلْعَامَّةِ وَصَلَّى مَعَ جَيْشِهِ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ السُّلْطَانِ وتََجوُزُ صَلَاةُ فَهَنْدَرَةٍ جَازَ وَتَكُونُ الصَّلَاةُ فِي 

الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نوُدِيَ يَا أَيُّهَا { الْعَامَّةِ وإَِنَّمَا كَانَ هَذَا شَرْطًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شرََعَ النِّدَاءَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِقَوْلِهِ 
وَالنِّدَاءُ لِلاِشْتِهاَرِ ولَِذَا يُسَمَّى جُمُعَةً لِاجْتِماَعِ الْجَمَاعَاتِ فِيهَا } لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذكِْرِ اللَّهِ 

  .ورِ إذْنًا عَاما تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الاِسْمِ واََللَّهُ أَعْلَمُ فَاقْتَضَى أَنْ تَكُونَ الْجَمَاعاَتُ كُلُّهَا مَأْذُونِينَ بِالْحُضُ

سَلَّمَ وَأَصْحاَبِهِ رَضِيَ وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِهَا فَمِقْداَرُهَا رَكْعَتَانِ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِفعِْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ) : فَصْلٌ ( 
وَسوُرَةٍ مِقْدَارَ مَا يقَْرَأُ فِي مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَيَنْبغَِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكتَِابِ اللَّهُ عَنْهُمْ 

  .صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ 
كِتَابِ وَسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ تَبَرُّكًا بِفعِْلِ وَلَوْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَولَْى بِفَاتِحَةِ الْ

  .ةِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَنٌ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأْهُمَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَ
فَإِنْ تبََرَّكَ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ سبَِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى واَلْغاَشِيَةَ { أَنَّهُ  وَرُوِيَ



وَاظِبْ عَلَى قِرَاءَتِهَا بَلْ يَقْرَأْ غَيْرَهَا فِي بعَْضِ الْأَوْقَاتِ وَقَرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ فَنِعْمَ مَا فَعَلَ ولََكِنْ لَا يُ
ا لِوُرُودِ الْأَثَرِ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَهُوَ مَا حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَجْرِ بَعْضِ الْقُرْآنِ وَلِئَلَّا تَظُنَّهُ الْعَامَّةُ حَتْمًا ، ويََجهَْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَ

يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَولَْى سوُرَةَ { يَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوِ
ذَا الْأُمَّةُ توََارَثَتْ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ لَمْ يَجْهَرْ لَمَا سُمِعَ وَكَ} الْجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ 

مِ فَتَحْصُلُ لَهُمْ ثَمرََاتُ الْقرَِاءَةِ فَرَّغُوا قُلُوبَهُمْ عَنْ الِاهْتِمَامِ لِأُموُرِ التِّجَارَةِ لِعِظَمِ ذَلِكَ الْجَمْعِ فَيَتَأَمَّلُونَ قِرَاءَةَ الْإِمَا
  .هَا كَمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَجْهَرُ بِ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُفْسِدُهَا ) : فَصْلٌ ( 
إنَّهُ يُفْسِدُ الْجُمُعَةَ مَا يفُْسِدُ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي : وَبَيَانُ حُكْمِهَا إذَا فَسَدَتْ أَوْ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا فَنَقُولُ 

الْمَشَايِخِ ،  ، وَاَلَّذِي يفُْسِدهَُا عَلَى الْخُصُوصِ أَشيَْاءُ ، مِنْهَا خُروُجُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ مَوْضِعِهِ
امَّةِ حتََّى لَا يَجُوزَ أَدَاؤهَُا فِي وَقْتِ وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يفُْسِدُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ مُؤَقَّتٌ بِوَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَ

 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي الْعَصْرِ ، وَعِنْدَهُ يَجوُزُ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَكَذَا خُروُجُ الْوَقْتِ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ
عاَلَى لَا تَفْسُدُ وَهِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشرِْيَّةَ وَقَدْ مَرَّتْ ، وَمِنهَْا فَوْتُ الْجَمَاعَةِ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَ

هُ تعََالَى ، وَعِنْدَهُمَا لَا رَحِمَهُ اللَّ الْجُمُعَةُ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ بِأَنْ نفََرَ النَّاسُ عَنْهُ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
  .تَفْسُدُ 

  .رَ تفَْسُدُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسَائِلَ وَأَمَّا فَوْتُهَا بعَْدَ تَقْيِيدِ الرَّكْعَةِ بِالسَّجْدَةِ فَلَا تَفْسُدُ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَ

سَدَتْ بِخُروُجِ الْوَقْتِ أَوْ بِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ يَسْتَقْبِلْ الظُّهْرَ وَإِنْ فَسَدَتْ بِمَا تفَْسُدُ بِهِ عَامَّةُ وَأَمَّا حُكْمُ فَسَادهَِا فَإِنْ فَ
  .الصَّلَوَاتِ مِنْ الْحَدَثِ الْعَمْدِ واَلْكَلَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَسْتَقْبِلْ الْجُمُعَةَ عِنْدَ وُجوُدِ شرََائِطهَا 

ضَى ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى ا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ وَقْتُ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تُقْوَأَمَّا إذَ
فَرْدٍ فَتَسْقُطُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْمَكْتوُبَاتِ إذَا حَسَبِ الْأَدَاءِ ، وَالْأَدَاءُ فَاتَ بِشرََائِطَ مَخْصوُصَةٍ يَتعََذَّرُ تَحْصِيلُهَا عَلَى كُلِّ 

  .فَاتَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهِ ) : فَصْلٌ ( 
جُمُعَةَ أَنْ يَدَّهِنَ وَيَمَسَّ طيِبًا ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِياَبِهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَلِكَ ، فَالْمُستَْحَبُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ يَحْضُرُ الْ

:  سَنِ وَصْفٍ ، وَقَالَ ماَلِكٌوَيَغْتَسِلَ ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَيُستَْحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُ لَهَا عَلَى أَحْ
غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واَجِبٌ { :  غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ ، واَحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

ى أَبُو هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ؛ وَلَنَا مَا روََ} حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ { : أَوْ قَالَ } عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ 
، وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ } مَنْ توََضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنفُْسهِِمْ وَكَانوُا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْرَقُونَ فِيهِ : ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّهُمَا قَالَا  فَتَأْوِيلُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ

مَّ اُنتُْسِخَ هَذَا حِينَ لَبِسوُا غَيْرَ وَالْمَسْجِدُ قَرِيبُ السَّمْكِ فَكَانَ يَتأََذَّى بعَْضُهُمْ بِراَئِحَةِ بَعْضٍ فَأُمِروُا بِالِاغْتِسَالِ لهَِذَا ، ثُ
لِيَوْمِ : قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ  الصُّوفِ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَمْ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟

لِصَلَاةِ : ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ } سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِيُّ الْجُمُعَةِ إظْهاَرًا لِفَضِيلَتِهِ ، قَالَ النَّ
لاِخْتِلَافِ أَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ ئِدَةُ االْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُؤَدَّاةٌ بِشرَاَئِطَ لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا فَلَهَا مِنْ الْفَضِيلَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا ، وَفَا



 مُدْرِكًا لِفَضِيلَةِ الْغُسْلِ ، الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَتوََضَّأَ وَصلََّى بِهِ الْجُمُعَةَ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِيرُ
  ذَا تَوَضَّأَ وَصَلَّى بِهِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ اغْتَسَلَوَعِنْدَ الْحَسَنِ يَصِيرُ مُدْرِكًا لَهَا ، وَكَذَا إ

لَةَ الْغُسْلِ بِالْإِجْماَعِ عَلَى فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ فَأَمَّا إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَلَّى بِهِ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ ينََالُ فَضِي
  .غْتِساَلِ واَلصَّلَاةِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ لوُِجُودِ الِا

فِي سِجْنٍ وَغَيْرِ سِجْنٍ هَكَذَا  وَأَمَّا مَا يُكْرَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَنَقُولُ تُكْرَهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْر
هَكَذَا جَرَى التَّوَارُثُ بِإِغْلَاقِ أَبوَْابِ الْمَسَاجِدِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَ

لْجَمَاعَةِ فِي  إقَامَةَ الظُّهْرِ بِاالْأَمْصَارِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى كَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي حَقِّ الْكُلِّ ؛ ولَِأَنَّا لَوْ أَطْلَقْنَا لِلْمَعْذُورِ
وَلِأَنَّ سَاكِنَ الْمِصْرِ مَأْمُورٌ الْمِصْرِ فَرُبَّمَا يَقْتَدِي بِهِ غَيْرُ الْمَعْذُورِ فَيُؤَدِّي إلَى تَقْليِلِ جَمْعِ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛ 

، وَالْمعَْذُورُ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ تَرْكُ الْجَمَاعَاتِ فَيُؤْمَرُ بِشَيئَْيْنِ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِتَرْكِ الْجَمَاعاَتِ وَشُهوُدِ الْجُمُعَة 
  .بِالتَّرْكِ 

ةِ الْجَمَاعَةِ ودُ الْجُمُعَةِ وَلِأَنَّ فِي إقَامَوَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شُهُ
واَلشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذَا صعَِدَ فِيهَا تَقْلِيلَ جَمْعِ الْجُمُعَةِ فَكَانَ هَذَا الْيَوْمُ فِي حَقِّهِمْ كَسَائِرِ الْأَيَّامِ ، وَكَذَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ للِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا { لِهِ تعََالَى الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِقَوْ
  . واَلْأَمْرُ بِتَرْكِ الْبيَْعِ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ مُبَاشرََتِهِ وَأَدْنَى دَرَجاَتِ النَّهْيِ الْكَرَاهَةُ} إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذََرُوا الْبيَْعَ 

  .وَلَوْ باَعَ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِترَْكِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَعَيْنِ الْبيَْعِ بَلْ لِترَْكِ اسْتِماَعِ الْخُطْبَةِ 

  ) .فَصْلٌ ( 
  .وَأَمَّا فَرْضُ الْكفَِايَةِ فَصَلَاةُ الْجِناَزَةِ 

  .ى وَنَذْكُرهَُا فِي آخِرِ الْكتَِابِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَ
  ) .فَصْلُ ( 

  .صَلَاةُ الْوِتْرِ ، وَصَلَاةُ الْعيِدَيْنِ : وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْواَجِبَةُ فَنَوْعَانِ 
يَانِ مَنْ يَجِبُ فَالْكَلَامُ فِي الْوِتْرِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ، فِي بَيَانِ صِفَةِ الْوتَْرِ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ ، وَفِي بَ) أَمَّا صَلَاةُ الْوِتْرِ ( 

ا ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفْسِدُهُ ، وَفِي عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْداَرِهِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِهِ ، وَفِي بيََانِ صِفَةِ الْقرَِاءَةِ الَّتِي فِيهِ وَمِقْداَرِهَ
  .قُنُوتِ بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ أَوْ فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ ، وَفِي بَيَانِ الْ

وَى يوُسُفُ بْنُ خاَلِدٍ السَّمتِْيُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ ، رَوَى حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْهُ أَنَّهُ فَرْضٌ ، وَرَ
عَنْهُ أَنَّهُ سَنَةٌ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ أَنَّهُ واَجِبٌ ، وَرَوَى نُوحُ بْنُ أَبِي مرَْيَمَ الْمَروَْزِيِّ فِي الْجَامِعِ 

هُ عَلَيْهِ إنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ آكَدُ مِنْ ساَئِرِ السُّنَنِ الْمُؤَقَّتَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ: رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَقَالُوا 
ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ { وَفِي رِواَيَةٍ } ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ وَالضُّحَى واَلْأَضْحَى : { أَنَّهُ قَالَ  وَسَلَّمَ

: { يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِ} وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ الْوِتْرُ وَالضُّحَى واَلْأَضْحَى 
صَلُّوا { : ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةِ الْوَداَعِ } إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خمَْسَ صَلَواَتٍ 

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ : مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ { يثِ وَكَذَا الْمَرْوِيُّ فِي حَدِ} خَمْسَكُمْ 



وَلِأَنَّ زِيَادَةَ  وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ واَجِبًا لَصاَرَ الْمَفْروُضُ سِتَّ صَلَواَتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ولََيْلَةٍ} صَلَواَتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 
  الْوِتْرِ عَلَى الْخَمْسِ الْمَكْتُوباَتِ نَسْخٌ لَهَا ؛

الْوَظِيفَةِ فَيُنْسَخُ وَصْفُ الْكُلِّيَّةِ بِهاَ لِأَنَّ الْخمَْسَ قَبْلَ الزِّياَدَةِ كَانَتْ كُلَّ وَظِيفَةِ الْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ ، وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ تَصِيرُ بعَْضَ 
 فَإِنَّهَا تُؤَدَّى تَبَعًا لِلْعِشَاءِ وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ الْكِتاَبِ وَالْمَشَاهِيرِ مِنْ الْأَحَادِيثِ بِالْآحاَدِ وَلِأَنَّ عَلَامَاتِ السُّنَنِ فِيهَا ظَاهِرَةٌ ،

انٌ وَلَا إقَامَةٌ ولََا جَمَاعَةٌ ، وَلِفَراَئِضِ الصَّلَوَاتِ ، وَالْفَرْضُ مَا لَا يَكُونُ تاَبِعًا لفَِرْضٍ آخَرَ ، وَلَيْسَ لَهَا وَقْتٌ ولََا أَذَ
بِي حَنِيفَةَ مَا رَوَى خَارِجَةُ بْنُ أَوْقَاتٌ وَأَذَانٌ وَإِقَامَةُ جَمَاعَةٍ ولَِذَا يُقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهَا ، وَهَذَا مِنْ أَماَراَتِ السُّنَنِ وَلأَِ

إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى زَادكَُمْ صَلَاةً أَلَا وهَِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ { : لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حُذَافَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَ
الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ، واَلثَّانِي أَنَّهُ سَمَّاهَا  أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا وَمُطْلَقُ: واَلِاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ } إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ 

راَنًا لَا زِياَدَةَ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا زِيَادَةً وَالزِّياَدَةُ عَلَى الشَّيْءِ لَا تُتَصوََّرُ إلَّا مِنْ جِنْسِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ قِ
إنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى : قَدَّرِ وَهُوَ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا النَّفَلُ فَلَيْسَ بِمُقَدَّرٍ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقَالُ تُتَصوََّرُ عَلَى الْمُ

أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ ؟ ذَكَرَهَا : تَرَى أَنَّهُ قَالَ الْفَرْضِ لَكِنْ فِي الْفعِْلِ لَا فِي الْوُجوُبِ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَلَا 
  .مَعْرِفَةً بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ ، وَمثِْلُ هَذَا التَّعْرِيفِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْعَهْدِ ولَِذَا لَمْ يَسْتفَْسِرُوهَا 

إنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى السُّنَنِ ؛ : كَ فِي الْوُجوُبِ لَا فِي الْفعِْلِ ، وَلَا يُقَالُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهَا مَعْهُودًا لَاسْتفَْسَرُوا فَدَلَّ أَنَّ ذَلِ
  .لِأَنَّهَا كَانَتْ تُؤَدَّى قَبْلَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ السُّنَّةِ 

  وا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِأَوتِْرُ: { وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ، وَكَذَا التَّوعَُّدُ عَلَى التَّرْكِ دلَِيلُ الْوُجوُبِ ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ } فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا 
الْوِتْرُ حَقٌّ واَجِبٌ : { ي بُرْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيّ بِإِسنَْادِهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِ

وِتْرَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْ: وهََذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ } فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا 
وَقْتِهِ يُقْضَى عنِْدَهُمَا  حَقٌّ وَاجِبٌ ، وَكَذَا حَكَى الطَّحَاوِيُّ فِيهِ إجْمَاعَ السَّلَفِ وَمِثْلُهُمَا لَا يَكْذِبُ ؛ ولَِأَنَّهُ إذَا فَاتَ عَنْ

لُّ عَلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ ؛ وَلِذَا لَا يؤَُدَّى عَلَى وَهُوَ أَحَدُ قَولِْي الشَّافِعِيِّ ، ووَُجُوبُ الْقَضَاءِ عَنْ الْفَوَاتِ لَا عَنْ عُذْرٍ يَدُ
وبِ وَالْفَرْضِيَّةِ وَلِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ الرَّاحِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ عنِْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّزوُلِ ، وَبِعيَْنِهِ وَرَدَ الْحَديِثُ وَذَا مِنْ أَماَراَتِ الْوُجُ

  .لُ بِالثَّلَاثِ لَيْسَ بِمَشْروُعٍ بِالثَّلَاثِ واَلتَّنفَُّ
إنَّهَا : الْفَرْضِيَّةِ ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ  وَأَمَّا الْأَحاَدِيثُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ نفَْيُ الْفَرْضِيَّةِ دُونَ الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ عِبَارَةٌ عَنْ

آخِرُ أَقْواَلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَالرِّواَيَةُ الْأُخرَْى مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا قَبْلَ الْوُجوُبِ وَلَا حُجَّةَ  لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَلَكِنَّهَا واَجِبَةٌ وَهِيَ
بَةٌ ، وَفِي هَذَا بَلْ هِيَ واَجِ لَهُمْ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ ؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْخَمْسِ ، واَلْوِتْرُ عِنْدنََا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ

: هِيَ وَاجِبَةٌ ، فَقَالَ يُوسُفُ : حِكَايَةٌ وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ يوُسُفَ بْنَ خاَلِدٍ السَّمتِْيَّ سأََلَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ 
فَهِمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقُولُ إنَّهَا فَرِيضَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ زَادَ  كَفَرْتَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَتَّلْمَذَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ

  نَعَلَى الْفَراَئِضِ الْخَمْسِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِيوُسُفَ أَيَهُولُنِي إكْفَارُكَ إيَّايَ وَأَنَا أَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْ

 بَعْدَ أَنْ ا بَيْنَ السَّمَاءِ واَلْأَرْضِ ، ثُمَّ بَيَّنَ لَهُ الْفَرْقَ بَينَْهُمَا فَاعْتَذَرَ إلَيْهِ وَجَلَسَ عِنْدَهُ لِلتَّعلَُّمِالْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ كَفَرْقِ مَ
زِياَدَةِ الْوِتْرِ عَلَيْهَا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ كَانَ مِنْ أَعْيَانِ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا لَمْ تَصِرْ الْفَرَائِضُ الْخمَْسُ سِتا بِ
  . وَاللَّيْلَةِ فَرْضًا زِيَادَةَ الْوِتْرِ عَلَى الْخمَْسِ لَيْسَتْ نَسْخًا لَهَا ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَتْ بعَْدَ الزِّيَادَةِ كُلَّ وظَِيفَةِ الْيَوْمِ



كَذَلِكَ بَلْ لَهَا وَقْتٌ وَهُوَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَّا أَنَّ تقَْدِيمَ الْعِشَاءِ عَلَيْهَا شرَْطٌ عِنْدَ  إنَّهُ لَا وَقْتَ لَهَا فَلَيْسَ: أَمَّا قَوْلُهُمْ 
اسْتِحْسَانًا فَإِنَّ  ذَا اخْتَصَّ بِوَقْتٍالتَّذَكُّرِ ، وَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى التَّبَعِيَّةِ كَتقَْدِيمِ كُلِّ فَرْضٍ عَلَى مَا يَعْقُبُهُ مِنْ الْفَراَئِضِ ، وَلِهَ

ا أَماَرَةُ الْأَصَالَةِ إذْ لَوْ كَانَتْ تَأْخِيرهََا إلَى آخِرِ اللَّيْلِ مُستَْحَبٌّ وَتأَْخِيرُ الْعِشَاءِ إلَى آخِرِ اللَّيْلِ يُكْرَهُ أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ ، وذََ
  .باَبِ جَمِيعًا تَابِعَةً لِلْعِشَاءِ لَتَبِعَتْهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالاِستِْحْ

لَقَةِ وَلهَِذَا لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صَلَاةِ وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ واَلْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فَلِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَتَختَْصُّ بِالْفَراَئِضِ الْمُطْ
  .النِّسَاءِ وَصَلَاةِ الْعيِدَيْنِ واَلْكُسُوفِ 

طْلَقَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ءَةُ فِي الرَّكَعاَتِ كُلِّهَا فَلِضَرْبِ احْتيَِاطٍ عِنْدَ تبََاعُدِ الْأَدِلَّةِ عَنْ إدْخاَلِهَا تَحْتَ الْفَرَائِضِ الْمُوَأَمَّا الْقِرَا
.  

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ) : فَصْلٌ ( 
عْضِ كَالْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَلْ يعَُمُّ النَّاسَ أَجمَْعَ مِنْ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ واَلذَّكَرِ فَوُجُوبُهُ لَا يَختَْصُّ بِالْبعَْضِ دُونَ الْبَ

  .وَالْأُنْثَى بَعْدَ أَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ دَلَائِلِ الْوُجوُبِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ 

  .ا الْكَلَامُ فِي مِقْدَارِهِ وَأَمَّ) : فَصْلٌ ( 
الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعاَتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا 
: خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ أَحَدَ عَشْرَ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ  بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ

: هُ قَالَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّفِي شَهْرِ رمََضَانَ ثَلَاثُ رَكَعاَتٍ وَفِي غَيْرِهِ رَكْعَةٌ احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّ
، ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ واَبْنِ عَبَّاسِ وَعاَئِشَةَ رَضِيَ } مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ أَوْ بِخمَْسٍ { 

، وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ أَجْمَعَ } سَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعاَتٍ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ: { اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
 نفَْلٌ عِنْدَهُ واَلنَّوَافِلُ اتِّباَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا سَلَامَ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، وَمِثْلُهُ لَا يُكَذَّبُ ؛ وَلِأَنَّ الْوِتْرَ

 مَحْموُلٌ عَلَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهَا نَظيرًِا مِنْ الْأُصوُلِ وَالرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ فَرْضًا وَحَديِثُ التَّخْيِيرِالْفَرَائِضِ فَ
  .مَا قَبْلَ اسْتقِْراَرِ أَمْرِ الْوِتْرِ بِدَليِلِ مَا رَويَْنَا 

  .وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِهِ ) : فَصْلٌ ( 
  .أَحَدُهُمَا فِي بيََانِ أَصْلِ الْوَقْتِ ، وَفِي بَيَانِ الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ : كَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَالْ

بْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مَعَ أَنَّهُ  أَدَاؤُهُ قَأَمَّا أَصْلُ الْوَقْتِ فَوَقْتُ الْعِشَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ شرُِعَ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَجوُزَ
ئِتَةِ لَكِنَّهُ شرُِعَ مُرتََّبًا عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ وَقْتُهُ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ التَّرْتِيبُ إلَّا إذَا كَانَ ناَسِيًا كَوَقْتِ أَدَاءِ الْوَقْتِيَّةِ وَهُوَ وَقْتُ الْفَا

فَةَ يِّ وَقْتُهُ بَعْدَ أَدَاءِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوِتْرَ واَجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ واَلشَّافعِِ
ضُوءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ إحْدَاهُمَا أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ عَلَى غَيْرِ وُ: وَعِنْدَهُمْ ، سُنَّةٌ وَيُبنَْى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَتَانِ 

فَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يعُِيدُ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى تَوَضَّأَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَعَادَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يُعيِدُ الْوِتْرَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِي
ا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَانَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الْوَقْتِ لَا تَبَعًا لِلْعِشَاءِ فَكَمَا غَابَ الشَّفَقُ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ واَجِبً

خَرِ واَجِبٌ حَالَةَ التَّذَكُّرِ ا عَلَى الْآدَخَلَ وَقْتُهُ كَمَا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ إلَّا أَنَّ وَقْتَهُ بَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ إلَّا أَنَّ تَقْدِيمَ أَحَدِهِمَ
ترَْتِيبُ الْعَصْرِ عَلَى الظُّهْرِ فَعِنْدَ النِّسْيَانِ يَسْقُطُ كَمَا فِي الْعَصْرِ واَلظُّهْرِ الَّتِي لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَجِبُ 

الظُّهْرِ عنِْدَ النِّسيَْانِ كَذَا هَذَا ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ وَقْتَهُ مَا ذَكَرْنَا لَا مَا بعَْدَ  عِنْدَ التَّذَكُّرِ ، ثُمَّ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْعَصْرِ عَلَى



كَانَ وَقْتُهَا ذَلِكَ  ضَاءُ الْعِشَاءِ وَلَوْفِعْلِ الْعِشَاءِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ حتََّى طَلَعَ الْفَجْرُ لَزِمَهُ قَضَاءُ الْوِتْرِ كَمَا يَلْزَمُهُ قَ
  الْعِشَاءِ ،لَمَا وَجَبَ قَضَاؤُهَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ وَقْتُهَا لِاستِْحاَلَةِ تَحَقُّقِ مَا بَعْدَ فِعْلِ الْعِشَاءِ بِدُونِ فِعْلِ 

  .هَذَا هُوَ تَخْرِيجُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ 
ي الْفَجْرِ وَلِهَذَا مَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ سُنَّةً كَانَ وَقْتُهُ مَا بَعْدَ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِكَوْنِهِ تَبعًَا لِلْعِشَاءِ كَوَقْتِ رَكْعتَِوَأَمَّا تَخْرِيجُ قَوْلِهِ

} كُمْ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ زَادكَُمْ صَلَاةً وَجَعَلَهَا لَ{ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ 
لَا يَنْفِي الْإِطْلَاقَ قَبْلَهُ ،  وَوُجُودُ مَا بَيْنَ شيَْئَيْنِ ساَبِقًا عَلَى وُجُودِهِمَا مُحَالٌ ، واَلْجوَاَبُ أَنَّ إطْلَاقَ الْفِعْلِ بعَْدَ الْعِشَاءِ

اعِ لْوِتْرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ صلََّى الْعِشَاءَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ يُصلَِّي الْعِشَاءَ بِالْإِجْمَوَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إذَا صَلَّى ا
أَنَّ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ  وَوَلَا يُعيِدُ الْوِتْرَ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُعيِدُ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُ

جِبُ مُرَاعاَةُ التَّرتِْيبِ بيَْنَهُ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ملُْحَقٌ بِالْفَرْضِ فِي الْعَمَلِ فَيَ
  .مرَُاعَاةَ التَّرْتِيبِ بَيْنَ السُّنَّةِ واَلْمَكْتوُبَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ  وَبَيْنَ الْفَرْضِ وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ

افِعِيِّ ، أَمَّا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ فَلَا وَلَوْ تَرَكَ الْوِتْرَ عِنْدَ وَقْتِهِ حتََّى طَلَعَ الْفَجْرُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا خِلَافًا للِشَّ
يُشْكِلُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ  شْكِلُ ؛ لأَِنَّهُ واَجِبٌ فَكَانَ مَضْموُنًا بِالْقَضَاءِ كَالْفَرْضِ ، وَعَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَايُ

ي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ لَكِنَّهُمَا استَْحْسَنَا فِي سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا ، وَكَذَا الْقِياَسُ عِنْدَهُمَا أَنْ لَا يَقْضِيَ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْهُمَا فِ
فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهُ ، } مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا ذَكَرَهُ { الْقَضَاءِ بِالْأَثَرِ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  يْنَ مَا إذَا تَذَكَّرَ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ ولَِأَنَّهُ مَحَلُّ الاِجْتِهاَدِ فَأَوْجَبَ الْقَضَاءَوَلَمْ يفَْصِلْ بَ

  .احْتيَِاطًا 
لَتْ عَنْ وِتْرِ رَسوُلِ اللَّهِ ا سُئِوَأَمَّا الْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلْوِتْرِ فَهُوَ آخِرُ اللَّيْلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَ

تاَرَةً كَانَ يوُتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَتاَرَةً فِي وَسَطِ اللَّيْلِ وَتاَرَةً فِي آخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَارَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ 
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ { النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ } وِتْرُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ 

ضِيَ ، وأََبُو بَكْرٍ رَ{ وَهَذَا إذَا كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَهُ فَإِنْ كَانَ يَخَافُ فَوْتَهُ يَجِبُ أَنْ لَا ينََامَ إلَّا عَنْ وِتْرٍ } فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ 
: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَعُمَرُ كَانَ يُوتِرُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ

  .} أَخَذْتَ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ : أَخَذْتَ بِالثِّقَةِ وَقَالَ لِعُمَرَ 

  .وَأَمَّا صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهِ  ) :فَصْلٌ ( 
نِيفَةَ وَإِنْ كَانَ واَجِبًا لَكِنَّ فَالْقِرَاءَةُ فِيهِ فَرْضٌ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا أَمَّا عنِْدَهُمْ فَلَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّهُ نفَْلٌ ، وَعِنْدَ أَبِي حَ

نَّهُ نفَْلٌ لَكِنْ يرَُجَّحُ جِهَةُ الْفَرْضِيَّةِ فِيهِ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ فَيُجعَْلُ واَجِبًا مَعَ الْوَاجِبَ مَا يُحْتمََلُ أَنَّهُ فَرْضٌ ويَُحْتمََلُ أَ
رَطُ فِي  كَانَ نَفْلًا يُشتَْاحْتِماَلِ النَّفْلِيَّةِ فَإِنْ كَانَ فَرْضًا يُكْتَفَى بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعتََيْنِ مِنْهُ كَمَا فِي الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ

مُخْتَصرَِهِ قَدْرَ الْقرَِاءَةِ فِي  الرَّكَعاَتِ كُلِّهَا كَمَا فِي النَّوَافِلِ فَكَانَ الاِحْتيَِاطُ فِي وُجوُبِهَا فِي الْكُلِّ لَمْ يَذْكُرْ الْكَرْخِيُّ فِي
وَ حَسَنٌ ، وَبَلَغَنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَمَا قَرَأَ فِي الْوِتْرِ فَهُ: الْوِتْرِ وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ 

وَ لْكَافِرُونَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُقَرَأَ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى بِسبَِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا ا{ 
سبَِّحْ اسْمَ رَبِّكَ { ، ولََا يَنْبغَِي أَنْ يُوَقِّتَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْوِتْرِ لِمَا مَرَّ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى } اللَّهُ أَحَدٌ 

اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { ثَةِ ، وَفِي الثَّالِ} قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { ، وَفِي الثَّانِيَةِ } الْأَعْلَى 



اءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ وَسَلَّمَ كَانَ حَسَنًا لَكِنْ لَا يُواَظِبْ عَلَيْهِ كَيْ لَا يَظُنَّهُ الْجُهَّالُ حَتْمًا ، ثُمَّ إذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَ
  .يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُمَا ثُمَّ يَقْنُتُ  وَرَفَعَ

كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يقَْنُتَ كَبَّرَ { هُ أَمَّا التَّكْبِيرُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
  .} وَقَنَتَ 
وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا } لَا تَرْفَعْ الْيَدَيْنِ إلَّا فِي سَبْعَةِ مَواَطِنَ { ا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّ

  .الْقُنوُتَ 
  وَأَمَّا

  .لْمُوَفِّقُ الْإِرْساَلُ فَقَدْ ذَكَرْنَا تفَْسِيرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ واََللَّهُ ا

فِي صِفَةِ الْقُنوُتِ ، وَمَحَلِّ أَدَائِهِ ، وَمِقْدَارِهِ وَدُعَائِهِ ، وَحُكْمِهِ إذَا : وَأُمَّا الْقُنوُتُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
  .فَاتَ عَنْ مَحِلِّهِ 

  .وَعِنْدَهُمَا سُنَّةٌ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي أَصْلِ الْوِتْرِ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْقُنُوتُ واَجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
يَقْنُتُ : ي الْمَواَضِعِ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ وَأَمَّا مَحَلُّ أَدَائِهِ فَالْوِتْرُ فِي جَميِعِ السُّنَّةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ عِنْدَنَا ، وَقَدْ خاَلَفَنَا الشَّافِعِيُّ فِ

مِنْ رمََضَانَ بعَْدَ الرُّكُوعِ ، صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ  فِي
يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانَ يَدْعُو عَلَى { سَلَّمَ كَانَ وَاحتَْجَّ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأَولَْى بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

قَنَتَ فِي { يْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنَا مَا روََى ابْنُ مَسْعوُدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَ} قَبَائِلَ 
عَلَيْهِمْ  هرًْا كَانَ يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ واَجْعَلْهَاصَلَاةِ الْفَجْرِ شَ

كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ { هِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ} سِنِينَ كَسنِِي يُوسُفَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ مَنْسوُخًا 
وَذَلِكَ مَنْسوُخٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ } الْمَغرِْبِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ 

لَاةِ الْفَجْرِ وَاحتَْجَّ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ عُمَرَ كَذَلِكَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْهُمَا يَقْنُتُ فِي صَ
نَا مَا رُوِيَ صْفِ الْأَخِيرِ مِنْهُ ، وَلَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ بِالْإِمَامَةِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ أَمَرَهُ بِالْقُنوُتِ فِي النِّ

رَاعيَْنَا صَلَاةَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : { عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
  وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يقَْنُتُ قَبْلَ

ي السُّنَّةِ ، وَتَأْوِيلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ طَوَّلَ الْقِيَامَ بِالْقرَِاءَةِ ، وَطُولُ الْقِيَامِ يُسَمَّى وَلَمْ يَذْكُروُا وَقْتًا فِ} الرُّكُوعِ 
كَانَتْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ  كَعْبٍ قُنُوتًا ؛ لأَِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقُنوُتَ فِي الْوِتْرِ وإَِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ إمَامَةَ أُبَيِّ بْنِ

اةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ قَدْ صَحَّ فِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ حَالُهُ ، وَقَدْ روََيْنَا عَنهُْمْ بِخِلَافِهِ ، وَاستَْدَلَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ بِصَلَ
فَقَاسَ عَلَيْهِ الْقُنُوتَ فِي } أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بعَْدَ الرُّكُوعِ { لَّمَ الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

فِي الْوِتْرِ قُنُوتَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوِتْرِ ، وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
  .، وَاسْتِدْلَالُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّهُ استِْدلَْالٌ بِالْمنَْسُوخِ عَلَى مَا مَرَّ } قَبْلَ الرُّكُوعِ 

، وَكَذَا } إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ { ورَةِ وَأَمَّا مِقْداَرُ الْقُنُوتِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مقِْداَرَ الْقيَِامِ فِي الْقُنوُتِ مِقْدَارُ سُ
كَانَ يقَْرَأُ فِي الْقُنوُتِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ ، اللَّهُمَّ { ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 



  .} ا عَلَى مِقْدَارِ هَذِهِ السُّورَةِ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَكِلَاهُمَ
  .} كَانَ لَا يُطَوِّلُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اةِ ؛ لِأَنَّهُ روُِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَأَمَّا دُعَاءُ الْقُنوُتِ فَلَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي كِتاَبِ الصَّلَ
يْرِ احتِْيَاجِهِ إلَى إحْضَارِ أَدْعِيَةٌ مُخْتَلِفَةً فِي حَالِ الْقُنوُتِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَقَّتَ مِنْ الدُّعَاءِ يَجْرِي عَلَى لِسَانِ الدَّاعِي مِنْ غَ

فَيَبعُْدُ عَنْ الْإِجَابَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَا تَوْقِيتَ فِي الْقِرَاءَةِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَواَتِ فَفِي دُعَاءِ  قَلْبِهِ وَصِدْقِ الرَّغْبَةِ مِنْهُ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى
: شاَيِخُنَا التَّوْقِيتُ فِي الدُّعَاءِ يُذْهِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ ، وَقَالَ بعَْضُ مَ: الْقُنوُتِ أَولَْى ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

لصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ فِي الْقُنوُتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ مَا سِوَى قَوْلِهِ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتعَِينُك ؛ لِأَنَّ ا
  .اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا فِي الْقُنُوتِ فَالْأَولَْى أَنْ يَقْرَأَهُ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ جاَزَ وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَسَنًا ، واَلْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَهُ مَا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  وَلَوْ قَرَأَ
الْأَفْضَلُ فِي : إلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ } يْتَ اللَّهُمَّ اهْدنَِا فِيمَنْ هَدَ{ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُنُوتِهِ 

لَامَ النَّاسِ فَيفُْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَمَا الْوِتْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا فَيَأْتِي بِدُعَاءٍ يُشْبِهُ كَ
  .ا التَّوْقِيتَ فِي الدُّعَاءِ يُذْهِبُ رِقَّةَ الْقَلْبِ مَحْموُلٌ عَلَى أَدْعِيَةِ الْمنََاسِكِ دُونَ الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ

يِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا وَأَمَّا صِفَةُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ مِنْ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِ
ي الْقرَِاءَةِ وَإِنْ كَانَ إمَامًا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ جهََرَ وَأَسمَْعَ غَيْرَهُ وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وأََسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ كَمَا فِ

فِي الصَّلَاةِ واَلْقَوْمُ يُتاَبِعُونَهُ هَكَذَا إلَى قَوْلِهِ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ ، وإَِذَا يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقرَِاءَةِ 
ي يُوسُفَ دٍ ، فِي قَوْلِ أَبِدَعَا الْإِمَامُ بعَْدَ ذَلِكَ هَلْ يُتَابِعُهُ الْقَوْمُ ؟ ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى اخْتِلَافًا بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّ
  .وْمُ سَكَتوُا يُتَابِعوُنَهُ وَيَقْرَءُونَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَقْرَءُونَ وَلَكِنْ يُؤمَِّنُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ شَاءَ الْقَ

بُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ لَا يَفْعَلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ أَ: وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُنوُتِ فَقَدْ قَالَ 
يأَْتِي بِهَا ؛ لِأَنَّ الْقُنوُتَ دُعَاءٌ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : مَوْضِعَهَا ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ 

رَاءَ رَهُ فِي الْفَتَاوَى هَذَا كُلُّهُ مَذْكُورٌ فِي شرَْحِ الْقَاضِي مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ ، وَاختَْارَ مَشَايِخُنَا بِمَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَ
، وَقَوْلِ } كُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اُدْعُوَا رَبَّ{ النَّهْرِ الْإِخْفَاءَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ واَلْقَوْمِ جَمِيعًا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .} خَيْرُ الدُّعَاءِ الْخفَِيُّ { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ إذَا نَسِيَ الْقُنوُتَ حتََّى رَكَعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ بعَْدَ مَا رَفْعَ : وَأَمَّا حُكْمُ الْقُنُوتِ إذَا فَاتَ عَنْ مَحِلِّهِ فَنَقُولُ 
  .لَا يَعُودُ ويََسْقُطُ عَنْهُ الْقُنُوتُ وَإِنْ كَانَ فِي الرُّكُوعِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

رَاءَةِ فَيَعُودُ كَمَا لَوْ ترََكَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَعوُدُ إلَى الْقُنُوتِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ شَبَهًا بِالْقِ
  .الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ 

يُنْتقََضُ رُكُوعُهُ كَذَا هَهُنَا وَوَجْهُ وَلَوْ تَذَكَّرَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ مَا رَفْعَ رأَْسَهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ يَعوُدُ وَ
 الْقرَِاءَةِ أَصْلًا رِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الرُّكُوعَ يَتَكَامَلُ بِقرَِاءَةِ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِالْفَرْقِ عَلَى ظَاهِ

فَيُنْتقََضُ الرُّكُوعُ بِتَرْكِهَا فَكَانَ نَقْضُ الرُّكُوعِ  فَيَتَكَامَلُ بِتَكَامُلِ الْقرَِاءَةِ ، وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ واَلسُّورَةِ عَلَى التَّعْيِينِ واَجِبَةٌ
  .الرُّكُوعُ  لِلْأَدَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ واَلْأَحْسَنِ فَكَانَ مَشْرُوعًا فَأَمَّا الْقُنوُتُ فَلَيْسَ مِمَّا يَتَكَامَلُ بِهِ

  .تِ ؟ واَلرُّكُوعُ مُعْتَبَرٌ بِدُونِهِ فَلَمْ يَكُنْ النَّقْضُ لِلتَّكْمِيلِ لِكَمَالِهِ فِي نَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا قُنُوتَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَا



ي فَرْقُ ، وَلَا يَقْنُتُ فِوَلَوْ نُقِضَ كَانَ النَّقْضُ لِأَدَاءِ الْقُنُوتِ الْواَجِبِ وَلَا يَجوُزُ نقَْضُ الْفَرْضِ لتَِحْصيِلِ الْواَجِبِ فَهُوَ الْ
 أَنْ تَكْبِيراَتِ الْعيِدِ لَمْ الرُّكُوعِ أَيْضًا بِخِلَافِ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ إذَا تَذَكَّرَهَا فِي حَالِ الرُّكُوعِ حيَْثُ يُكَبِّرُ فِيهِ ، وَالْفَرْقُ

  .تَختَْصَّ بِالْقِيَامِ الْمَحْضِ 
الِ الِانْحِطَاطِ ؟ وَهِيَ مَحْسوُبَةٌ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فَإِذَا أَلَا تَرَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ يؤُْتَى بِهَا فِي حَ

مَّا الْقُنوُتُ  بِطَرِيقِ الْأَولَْى ، فَأَجَازَ أَدَاءُ واَحِدَةٍ منِْهَا فِي غَيْرِ مَحْضِ الْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ أَدَاءُ الْبَاقِي مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ
  فَلَمْ يُشرَْعْ إلَّا فِي مَحْضِ الْقيَِامِ غَيْرُ

  .مَعْقُولِ الْمَعنَْى فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الرُّكُوعِ الَّذِي هُوَ قِيَامٌ مِنْ وَجْهٍ 
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ إلَى قِرَاءَةِ وَلَوْ أَنَّهُ عَادَ إلَى الْقيَِامِ وَقَنَتَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُنْتَقَضَ ركُُوعُهُ عَلَى قِيَاسِ 

  .الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ حَيْثُ يُنْتقََضُ رُكُوعُهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ قَائِمٌ مَا لَمْ يقَُيِّدْ 
وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ أَوْ السُّورَةَ وَقَعَ الْكُلُّ فَرْضًا ؟ فَيَجِبُ مرَُاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَلَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعُودُ فَإِذَا عَادَ 

  .يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِنَقْضِ الرُّكُوعِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهُ قَدْ فَاتَ 
  .فَإِذَا عَادَ فَقَدْ قَصَدَ نقَْضَ الْفَرْضِ لِتَحْصيِلِ واَجِبٍ فَاتَ عَلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَعوُدُ ؟ 

ا لِلرَّكْعَةِ وعِ الثَّانِي كَانَ مُدْرِكًوَلَوْ عَادَ إلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ فَقَرَأَهَا وَرَكَعَ مَرَّةً أُخرَْى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فِي الرُّكُ
.  

الْقُنُوتَ وَالرُّكُوعَ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ  وَلَوْ كَانَ أَتَمَّ قِرَاءَتَهُ وَركََعَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُ يَعوُدُ فَيَقْرَأُ وَيعُِيدُ
رْ أَصْلًا وَلَوْ حَصَلَ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَوْ السُّورَةِ يَعُودُ وَيُعيِدُ الرُّكُوعَ فَهَهُنَا الرُّكُوعَ هَهُنَا حَصَلَ قَبْلَ الْقرَِاءَةِ فَلَمْ يُعْتَبَ

  .أَولَْى 

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُفْسِدُهُ ، وبََيَانُ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ أَوْ فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ ) : فَصْلٌ ( 
هُ إذَا فَسَدَ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباَتِ ، وَإِذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ يَقْضِي عَلَى اخْتِلَافِ أَمَّا مَا يُفْسِدُهُ وَحُكْمُ

  .الْأَقَاوِيلِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ أَنَّهَا واَجِبَةٌ أَمْ سُنَّةٌ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ : فِي موََاضِعَ  فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ) وَأَمَّا صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ) : ( فَصْلٌ ( 
مَا يفُْسِدهَُا ، وَفِي بَيَانِ وُجُوبِهَا وَجَواَزِهَا ، وَفِي بيََانِ وَقْتِ أَداَئِهَا ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِهَا وَكَيْفِيَّةِ أَدَائهَِا ، وَفِي بَيَانِ 

  .ذَا فَسَدَتْ أَوْ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ حُكْمِهَا إ
كَمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ وَهَكَذَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ نَصَّ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْوُجوُبِ فَقَالَ وتََجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ 

فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ وَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ تَجِبُ صَلَاةُ الْعيِدِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ ، وَذَكَرَ رَ
وَكُسوُفَ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ تؤَُدَّى لَا يُصَلَّى التَّطَوُّعُ بِالْجَمَاعَةِ مَا خَلَا قِيَامَ رَمَضَانَ : عَلَى الْوُجوُبِ فَإِنَّهُ قَالَ 

 وَسَمَّاهُ سُنَّةً فِي الْجَامِعِ بِجَمَاعَةٍ فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَاسْتَثْنَاهَا كَمَا اسْتثَْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلَاةَ الْكُسوُفِ
جْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَهَذَا اخْتِلَافٌ مِنْ حَيْثُ الْعِباَرَةُ فَتَأْوِيلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ ا

لَاقَ اسْمِ السُّنَّةِ لَا يَنْفِي نَّ إطْالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ أَمْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْواَجِبِ عَلَى أَ
ايَةٍ وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا الْوُجُوبَ بعَْدَ قِيَامِ الدَّليِلِ عَلَى وُجُوبِهَا ، وَذَكَرَ أَبُو مُوسَى الضَّرِيرُ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَ

  .نَّهَا سُنَّةٌ ولََيْسَتْ بِواَجِبَةٍ إ: وَاجِبَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 



فَصَلِّ { ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهَا بَدَلُ صَلَاةِ الضُّحَى وَتِلْكَ سُنَّةٌ فَكَذَا هَذِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَا يُخاَلِفُ الْأَصْلَ 
وَلتُِكَبِّروُا { اةَ الْعيِدِ واَنْحَرْ الْجَزوُرَ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ ، وقَوْله تَعاَلَى قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ صَلِّ صَلَ} لِربَِّكَ وَانْحَرْ 

  }اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 

تَمَعَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِهَا فَيَفُوتُ مَا هُوَ قِيلَ الْمرَُادُ مِنْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ ؛ وَلأَِنَّهَا مِنْ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً فَرُبَّمَا اجْ
  .مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ فَكَانَتْ واَجِبَةً صِيَانَةً لِمَا هُوَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ عَنْ الْفَوْتِ 

جُمُعَةِ وَجَواَزِهَا فَهُوَ شَرْطُ وُجوُبِ صَلَاةِ وَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِهَا وَجوََازِهَا فَكُلُّ مَا هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الْ) : فَصْلٌ ( 
  .الصَّلَاةِ الْعيِدَيْنِ وَجوََازِهَا مِنْ الْإِمَامِ واَلْمِصْرِ واَلْجَمَاعَةِ وَالْوَقْتِ إلَّا الْخطُْبَةَ فَإِنَّهَا سُنَّةٌ بَعْدَ 

  .وَلَوْ تَرْكَهَا جَازَتْ صَلَاةُ الْعيِدِ 
لَا : نَّهُ قَالَ رْطٌ عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَكَذَا الْمِصْرُ لِمَا روََيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَأَمَّا الْإِمَامُ فَشَ

طْرِ وَنفَْسَ الْأَضْحَى وَنَفْسَ التَّشْرِيقِ جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نفَْسَ الْفِ
وَلأَِنَّهَا مَا ثَبَتَتْ بِالتَّوَارُثِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوجَدُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بَلْ الْمرَُادُ مِنْ لَفْظِ الْفطِْرِ وَالْأَضْحَى صَلَاةُ الْعيِدَيْنِ ؛ 

صَارِ ، وَيَجوُزُ أَدَاؤُهَا فِي موَْضِعَيْنِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْجُمُعَةِ ، وَالْجَمَاعَةُ شرَْطٌ ؛ لأَِنَّهَا مَا مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إلَّا فِي الْأَمْ
ذُّكُورَةُ ، واَلْعَقْلُ كَذَا الأُدِّيَتْ إلَّا بِجَمَاعَةٍ واَلْوَقْتُ شرَْطٌ فَإِنَّهَا لَا تُؤَدَّى إلَّا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ بِهِ جَرَى التَّواَرُثُ ، وَ
جُوبِ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْحرُِّيَّةُ ، وَصِحَّةُ الْبَدَنِ ، وَالْإِقَامَةُ مِنْ شرََائِطِ وُجُوبِهَا كَمَا هِيَ مِنْ شرََائِطِ وُ

إذْنِ مَواَلِيهِمْ وَالزَّمْنَى وَالْمرَْضَى وَالْمُسَافِرِينَ ، كَمَا لَا تَجِبُ  تَجِبَ عَلَى النِّسْوَانِ واَلصِّبْيَانِ واَلْمَجَانِينِ واَلْعَبِيدِ بِدوُنِ
أَنْ تُؤَثِّرَ فِي إسْقَاطِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ لِمَا ذَكَرنَْا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْذَارَ لَمَّا أَثَّرَتْ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ فَلَ

  .هُناَكَ  ، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ عَبْدَهُ عَنْ حُضوُرِ الْعِيدَيْنِ كَمَا لَهُ مَنْعُهُ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ لِمَا ذَكَرْنَاأَولَْى 

لِلشَّوَابِّ مِنْهُنَّ الْخُرُوجُ فِي وَأَمَّا النِّسْوَةُ فَهَلْ يرَُخَّصُ لَهُنَّ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعيِدَيْنِ ؟ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَخَّصُ 
وَالْأَمْرُ بِالْقَراَرِ نهَْيٌ عَنْ الِانْتِقَالِ ولَِأَنَّ } وَقَرْنَ فِي بُيوُتِكُنَّ { الْجُمُعَةِ وَالْعيِدَيْنِ وَشَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

  .تْنَةُ حَرَامٌ ، وَمَا أَدَّى إلَى الْحرََامِ فَهُوَ حَرَامٌ خُرُوجَهُنَّ سَبَبُ الْفِتْنَةِ بِلَا شَكٍّ ، واَلْفِ
يدَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الظُّهْرِ وَأَمَّا الْعَجاَئِزُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يرَُخَّصُ لَهُنَّ الْخُروُجُ فِي الْفَجْرِ واَلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِ

  .لَا يرَُخَّصُ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يُرَخَّصُ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ : أَبُو حنَِيفَةَ  وَالْعَصْرِ واَلْجُمُعَةِ قَالَ
بُو حَنِيفَةَ خرُُوجَهُنَّ ذَا أَباَحَ أَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ بِسبََبِ خُروُجِهِنَّ ، وَذَا لَا يتََحَقَّقُ فِي الْعَجَائِزِ وَلهَِ

الْمَحَالِّ وَالطُّرُقَاتِ فَرُبَّمَا فِي غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّلَواَتِ ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ وَقْتُ انتِْشَارِ الْفُسَّاقِ فِي 
سَببَِهِنَّ أَوْ يَقَعْنَ هُنَّ فِي الْفِتْنَةِ لِبَقَاءِ رَغْبَتِهِنَّ فِي الرِّجَالِ وَإِنْ كَبِرْنَ ، يَقَعُ مَنْ صَدَقَتْ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ فِي الْفِتْنَةِ بِ

اقُ لَا يَكُونُونَ جَالِ ، وَكَذَا الْفُسَّفَأَمَّا فِي الْفَجْرِ واَلْمَغْرِبِ واَلْعِشَاءِ فَالْهَوَاءُ مُظْلِمٌ واَلظُّلْمَةُ تَحوُلُ بَينَْهُنَّ وَبَيْنَ نَظَرِ الرِّ
ثُرُ الْفُسَّاقُ تَكْثُرُ الصُّلَحَاءُ فِي الطَّرَقَاتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ ، وَفِي الْأَعْياَدِ وَإِنْ كَانَ تَكْ

نْ الْوُقُوعِ فِي الْمَأْثَمِ ، واَلْجُمُعَةُ فِي الْمِصْرِ فَرُبَّمَا تَصْدِمُ أَوْ تُصْدَمُ أَيْضًا فَتَمْنَعُ هَيْبَةُ الصُّلَحَاءِ أَوْ الْعُلَمَاءِ إيَّاهُمَا عَ
  .لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ وَفِي ذَلِكَ فِتْنَةٌ 

الِ كَيْ لَا تُصْدَمَ فَرَخَّصَ لَهُنَّ الْخُروُجَ وَأَمَّا صَلَاةُ الْعيِدِ فَإِنَّهَا تُؤَدَّى فِي الْجَبَّانَةِ فَيُمْكِنُهَا أَنْ تَعْتزَِلَ ناَحِيَةً عَنْ الرِّجَ
  وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ هَذَا



وِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ الْخِلَافُ فِي الرُّخْصَةِ واَلْإِبَاحَةِ فَأَمَّا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ فِي صَلَاةٍ لِمَا رُ
ا صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتهَِا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَ{ : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَ

فِي صَلَاةِ الْعِيدِ هَلْ يُصَلِّينَ ؟ رَوَى  ثُمَّ إذَا رُخِّصَ} فِي دَارِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيتِْهَا 
لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُصَلِّينَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْخُروُجِ هُوَ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

، وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا } إذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ أَيْ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ اللَّهِ مَساَجِدَ اللَّهِ وَليَِخْرُجْنَ 
كُنَّ النِّسَاءُ { نْهَا  اللَّهُ عَيُصَلِّينَ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُنَّ لِتَكْثِيرِ سَواَدِ الْمُسْلِمِينَ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحاَئِضَ لَا تُصَلِّي فَعُلِمَ أَنَّ } يَخْرُجْنَ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ذَوَاتُ الْخُدوُرِ واَلْحُيَّضُ 
  .ي زَمَانِنَا خُرُوجَهُنَّ كَانَ لِتَكْثِيرِ سَواَدِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ فِ

رِ رِضَاهُ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ وَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا حَضَرَ مَعَ مَوْلَاهُ الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةَ ليَِحْفَظَ داَبَّتَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْ
  .مَوْلَاهُ فِي إمْسَاكِ دَابَّتِهِ  لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ لَا يُخِلُّ بِحَقِّ: بَعْضهُُمْ 

أَوْ مُقَارِنًا لَهُ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى  وَأَمَّا الْخُطْبَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ لأَِنَّهَا تؤَُدَّى بعَْدَ الصَّلَاةِ وَشرَْطُ الشَّيْءِ يَكُونُ ساَبِقًا عَلَيْهِ
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي { : ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ  أَنَّهَا تُؤَدَّى بعَْدَ الصَّلَاةِ مَا روُِيَ عَنْ

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ } بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانوُا يبَْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، 
صَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَبَدَءُوا بِال{ : قَالَ 

يمِ مَا يَجِبُ إقَامَتُهُ يَوْمَ الْعِيدِ واَلْوَعْظِ واَلتَّكْبِيرِ فَكَانَ التَّأْخِيرُ أَولَْى ليَِكُونَ وَلِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِتَعْلِ} وَلَمْ يُؤذَِّنوُا وَلَمْ يقُِيمُوا 
لْعيِدَ قَبْلَ مَروَْانَ لَمَّا خَطَبَ ا{ الِامتِْثَالُ أَقْرَبَ إلَى زَمَانِ التَّعْلِيمِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَا روُِيَ أَنَّ 

 وَسَلَّمَ وَخَطَبْتَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْرَجْتَ الْمِنبَْرَ يَا مَرْوَانُ وَلَمْ يُخرِْجْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
لصَّلَاةِ فَقَالَ مَروَْانُ ذَاكَ شَيْءٌ قَدْ تُرِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعيِدٍ وَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بعَْدَ ا

أَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ الْخُدْرِيُّ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَ
أَيْ أَقَلُّ شرََائِعِ الْإِيمَانِ وإَِنَّمَا أَحْدَثَ } نْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِساَنِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ بِيَدِهِ ، فَإِ

بِمَا لَا يَحِلُّ وَكَانَ النَّاسُ لَا يَجلِْسُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ  بَنُو أُمَيَّةَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي خُطْبتَِهِمْ
  نَّهُ لَوْ ترََكَ الْخُطْبَةَ أَصْلًالِسَمَاعِهَا فَأَحْدَثُوهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ لِيَسْمَعَهَا النَّاسُ ، فَإِنْ خَطَبَ أَوَّلًا ثُمَّ صَلَّى أَجْزَأَهُمْ ؛ لأَِ

  .أَوْلَى أَجزَْأَهُمْ فَهَذَا 

فَةً وَيَقْرَأُ فِيهَا سوُرَةً مِنْ وَكَيْفِيَّةُ الْخُطْبَةِ فِي الْعيِدَيْنِ كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جِلْسَةً خَفِي
ئِعَ وَيَعظُِهُمْ وإَِنَّمَا يَنْفَعهُُمْ ذَلِكَ إذَا اسْتَمَعُوا ، ولََيْسَ فِي الْعيِدَينِْ الْقُرْآنِ ويََسْتَمِعُ لَهَا الْقَوْمُ وَيُنْصتُِوا لأَِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ الشَّراَ

  .أَذَانٌ ولََا إقَامَةٌ ؛ لِمَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مرََّتَيْنِ بِغَيْرِ صَلَّيْتُ الْعيِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّ: { وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمرَُةَ أَنَّهُ قَالَ 

ا شَرْعًا عَلَمًا وَهَكَذَا جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ولَِأَنَّهُمَ} أَذَانٍ ولََا إقَامَةٍ 
  .مَكْتوُبَةِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِمَكْتوُبَةٍ عَلَى الْ



مِنْ حِينِ تَبيَْضُّ الشَّمْسُ إلَى أَنْ تَزوُلَ لِمَا : وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِ أَدَائِهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعيِدِ ) : فَصْلٌ ( 
مَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعيِدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَدْرِ رُمْحٍ ، أَوْ رمُْحَيْنِ وَرُوِيَ أَنَّ قَوْمًا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى مِنْ الْغَدِ لْخُروُجِ إلَى الْمُصَلَّشَهِدوُا بِرؤُْيَةِ الْهِلَالِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِا
.  

بُ اتِّبَاعهَُمْ ، فَإِنْ تَرَكَهَا فِي الْيَوْمِ وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ بعَْدَ الزَّواَلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّأْخِيرِ مَعْنًى ؛ ولَِأَنَّهُ الْمُتَواَرَثُ فِي الْأُمَّةِ فَيَجِ
  .الشَّمْسُ سَقَطَتْ أَصْلًا سَوَاءٌ تَركََهَا لعُِذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ  الْأَوَّلِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ بِغيَْرِ عُذْرٍ حَتَّى زَالَتْ

ثَّانِي ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي الْيَوْمِ وَأَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَإِنْ تَرَكَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغيَْرِ عُذْرٍ صَلَّى فِي الْيَوْمِ ال
ةُ وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ لَا تلَْحَقُهُ لِثِ ، سوََاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغيَْرِ عُذْرٍ غَيْرَ أَنَّ التَّأْخِيرَ إذَا كَانَ لِغيَْرِ عُذْرٍ تلَْحَقُهُ الْإِسَاءَالثَّا

هَا عُرِفَتْ بِالْعِيدِ فَيُقَالُ صَلَاةٌ لعِِيدٍ ، إلَّا أَنَّا جوََّزْنَا الْأَدَاءَ الْإِسَاءَةُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا تُؤَدَّى إلَّا فِي يَوْمِ عِيدٍ ؛ لِأَنَّ
قِيَ مَا روََاهُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي عِيدِ الْفِطْرِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَوَينَْا وَالنَّصِّ الَّذِي وَرَدَ فِي حاَلَةِ الْعُذْرِ فَبَ

هَا جاَئِزَةٌ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ إِنَّمَا جوََّزْنَا الْأَدَاءَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى اسْتِدْلَالًا بِالْأُضْحِيَّةِ فَإِنَّوَ
تَقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَيَّامُ التَّشرِْيقِ ثَلَاثَةٌ ، وَيَمْضِي فَكَذَا صَلَاةُ الْعِيدِ ؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفَةٌ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ فَتَ

   عَشَرَ لِلتَّشرِْيقِذَلِكَ كُلُّهُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَالْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِلنَّحْرِ خاَصَّةً ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثَ

  .ةً ، وَالْيَومَْانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا لِلنَّحْرِ وَالتَّشرِْيقِ جَمِيعًا خَاصَّ

فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتاَحِ ، ثُمَّ : يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ : وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَكَيْفِيَّةِ أَدَائِهَا فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ 
اءِ بَعْدَ سبُْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَِحَمْدِك إلَى آخِرِهِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يأَْتِي بِالثَّنَ: تَفْتِحُ فَيَقُولُ يَسْ

لَاةِ فَكَانَ مَحِلُّهُ ابتِْدَاءَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ عِنْدَ التَّكْبِيرَاتِ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِفْتَاحَ كَاسْمِهِ وُضِعَ لِافْتِتاَحِ الصَّ
التَّعوَُّذَ سُنَّةُ الِافْتِتاَحِ ، أَوْ سُنَّةُ  أَبِي يُوسُفَ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يؤَُخِّرُ التَّعَوُّذَ عَنْ التَّكْبِيرَاتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

أَوَّلًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا ، وَيَرْكَعُ رَاءَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَإِذَا قَامَ إلَى الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ الْقِ
تَكْبِيرَةُ : سِتَّةٌ مِنْ الزَّوَائِدِ وَثَلَاثَةٌ أَصْلِيَّاتٌ : يْنِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِالرَّابِعَةِ فَحاَصِلُ الْجَواَبِ أَنَّ عِنْدَنَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَ

لتَّكْبِيرَاتِ كْبِيرَاتِ وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ االِافْتتَِاحِ ، وتََكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ وَيُواَلِي بَيْنَ الْقِرَاءتََيْنِ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ التَّ
.  

: سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ ؛ فَتَكُونُ الزَّوَائِدُ تِسْعًا : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ثنِْتَيْ عَشرَْةَ تَكْبِيرَةً 
يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيراَتِ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ خَمْسٌ فِي الْأُولَى وأََرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ ، وَثَلَاثٌ أَصْلِيَّاتٌ ، وَ

سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخمَْسًا فِي الثَّانِيَةِ سِوَى الْأَصْلِيَّاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ وَيبَْدَأُ : يُكَبِّرُ اثْنتََيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً : الشَّافِعِيُّ 
 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ اتِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَبِالتَّكْبِيرَ

  يَ اللَّهُ عَنْهُمْوَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصاَرِيِّ وأََبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِ

  .أَنَّهُمْ قَالُوا مثِْلَ قَوْلِ أَصْحَابِنَا 
ثَلَاثٌ : فِي الْفطِْرِ يُكَبِّرُ إحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً : وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْفطِْرِ وَالْأَضْحَى فَقَالَ 

ثَلَاثٌ أَصْلِيَّاتٌ وَتَكْبِيرَتَانِ زاَئِدَتَانِ : ائِدُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةٌ ، وَفِي الْأَضْحَى يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ أَصْلِيَّاتٌ وَثَمَانٍ زوََ
لَّهُ عَنْهُمَا ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ رُوِيَ ، وَعِنْدَهُ يُقَدِّمُ الْقرَِاءَةَ عَلَى التَّكْبِيرَاتِ فِي الرَّكْعتََيْنِ جَمِيعًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ال



ثَلَاثٌ : يدَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً عَنْهُ كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وأََنَّهُ شاَذٌّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ رِوَايتََانِ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْعِ
، كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ ، واَلثَّانِيَةُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ اثْنَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ أَصْلِيَّاتٌ وَعَشْرَةٌ زَواَئِدُ ، فِي 

ذْهَبِ عِنْدنََا مَذْهَبُ ابْنِ الْمَوَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ لَا يُقَدِّمُ الْقِرَاءَةَ عَلَى التَّكْبِيراَتِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ؛ وَالْمُخْتَارُ فِي 
فَكَيْفَ تَأْمُرُونِي أَنْ أَفْعَلَ فَقَالُوا  مَسْعُودٍ لاِجْتِماَعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْوَليِدَ بْنَ عُقْبَةَ أَتَاهُمْ فَقَالَ غَدًا الْعيِدُ

  .فَةَ وَوَافَقُوهُ عَلَى ذَلِكَ لِابْنِ مَسْعُودٍ عَلِّمْهُ فَعَلَّمَهُ هَذِهِ الصِّ
ا ثَبَتَ بِالْإِجْماَعِ لَمْ تَبْقَ إنَّهُ مُخْتاَرُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَلِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرَاتِ بِدْعَةٌ فِي الْأَصْلِ فَبِقَدْرِ مَ: وَقِيلَ 

افِ كَانَ تَوهَُّمَ الْبِدْعَةِ ، وإَِنَّمَا الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ أَوْلَى وَأَحْوَطُ ، إلَّا أَنَّ بِرِواَيَةِ ابْنِ بِدْعَةً بِيَقِينٍ ، وَمَا دَخَلَ تَحْتَ الاِخْتِلَ
هَبِ جَدِّهِمْ ، وَبيََانُ هَذِهِ عَمَلِ بِمَذْعَبَّاسٍ ظَهَرَ الْعمََلُ بِأَكْثَرِ بِلَادِنَا ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَةَ فِي بنَِي الْعَبَّاسِ فَيَأْمُرُونَ عُمَّالَهُمْ بِالْ

  .الْفُصُولِ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْأَصْلِ 

وَيَرْفَعُ  دْرَ ثَلَاثِ تَسْبِيحاَتٍمِقْداَرَ الْفَصْلِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَ
مِنْهَا لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيراَتِ الزَّواَئِدِ وَحَكَى أَبُو عِصْمَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ 

  .} هِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْ{ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لَا تُرفَْعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي { ورِ وَلِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَتَلْتَحِقُ بِجِنْسِهَا وَهُوَ تَكْبِيرَتَا الرُّكُوعِ ، وَلَنَا مَا روََيْنَا مِنْ الْحَديِثِ الْمَشْهُ

؛ ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ وَهُوَ إعْلَامُ الْأَصَمِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالرَّفْعِ فَيَرْفَعُ } جُمْلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ سَبْعِ مَوَاطِنَ وَذَكَرَ مِنْ 
الاِنْتِقَالِ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ  كَتَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ وتََكْبِيرَاتِ الْقُنوُتِ بِخِلَافِ تَكْبِيرتََيْ الرُّكُوعِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤتَْى بِهِمَا فِي حَالِ
  .هُودَةِ الْمَكْتوُبَةِ بِالرُّؤْيَةِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى رَفْعِ الْيَدِ لِلْإِعْلَامِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَحْموُلٌ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَعْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ { عَنْ  وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعتََيْنِ أَيَّ سوُرَةٍ شَاءَ ، وَقَدْ روُِيَ
سَلَّمَ فَإِنْ تَبرََّكَ بِالِاقْتِدَاءِ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ} } هَلْ أَتَاك حَديِثُ الْغَاشِيَةِ { وَ } سبَِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى { 

ا يُقْرَأُ فِيهَا غَيْرُهُمَا ؛ لِمَا فِي قِرَاءَةِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي أَغْلَبِ الْأَحوَْالِ فَحَسَنٌ ، لَكِنْ يُكْرَهُ أَنْ يتََّحِدَ بِهِمَا حَتْمًا لَ
فِيضُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَهْرِ بِهِ ، وَبِهِ ذَكَرْنَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَبِجَهْرِ الْقِرَاءَةِ كَذَا وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَ

  .جَرَى التَّواَرُثُ مِنْ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إلَى يَوْمنَِا هَذَا 

تِسْعٍ مَا لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرًا لَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ ثُمَّ الْمُقْتَدِي يُتاَبِعُ الْإِمَامَ فِي التَّكْبِيراَتِ عَلَى رَأْيِهِ ، وَإِنْ كَبَّرَ أَكْثَرَ مَنْ 
 الْإِمَامِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِإِمَامِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابعََتُهُ وَتَرْكُ رَأْيِهِ بِرأَْيِ

} تَابِعْ إمَامَك عَلَى أَيِّ حاَلٍ وَجَدْته { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إنَّمَا جعُِلَ الْإِمَامُ لِيُؤتَْمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا {  وَسَلَّمَ
تهََداَتِ ، فَأَمَّا إذَا خرََجَ عَنْ أَقَاوِيلِ الصَّحاَبَةِ فَقَدْ مَا لَمْ يَظْهَرْ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ كَانَ اتِّبَاعُهُ وَاجِبًا وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي الْمُجْ

يَدَيْهِ عنِْدَ الرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ فَلَا يَجِبُ اتِّبَاعُهُ إذْ لَا مُتاَبَعَةَ فِي الْخَطَإِ وَلِهَذَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ يَرْفَعُ 
هِ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ، أَوْ بِمَنْ يَرَى خمَْسَ تَكْبِيراَتٍ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ لَا يُتاَبِعُهُ لِظُهوُرِ خَطَئِمِنْهُ ، أَوْ بِ

إنَّهُ يُتَابِعُهُ إلَى ثَلَاثَ عَشرَْةَ تَكْبِيرَةً ، ثُمَّ : ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْسوُخٌ ، ثُمَّ إلَى كَمْ يُتاَبِعُهُ ؟ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِيهِ قَالَ عَامَّتهُُمْ 
وْضِعِ مُحْتمَِلٌ لِلتَّأْوِيلِ فَلَعَلَّ يَسْكُتُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُتَابِعُهُ إلَى سِتَّةَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ إلَى هَذَا الْمَ

احِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً الزَّوَائِدَ ، فَإِذَا ضَمَمْت إلَيْهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَ هَذَا الْقَائِلَ ذَهَبَ إلَى
بِيرَاتِ مِنْهُ ، فَأَمَّا إذَا كْوَتَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ صَارَتْ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً لَكِنْ هَذَا إذَا كَانَ يقَْرُبُ مِنْ الْإِمَامِ يَسْمَعُ التَّ



لِجَواَزِ أَنَّ الْغَلَطَ مِنْ  كَانَ يَبْعُدُ مِنْهُ يَسْمَعُ مِنْ الْمُكَبِّرِينَ يأَْتِي بِجَميِعِ مَا يَسْمَعُ وَإِنْ خرََجَ عَنْ أَقَاوِيلِ الصَّحاَبَةِ
  متَْرُوكُ مَا أَتَى بِهِ الْإِمَامُ ، واَلْمَأْتِيُّ بِهِ مَا أَخْطَأَ فِيهِ الْمُكَبِّرُونَالْمُكَبِّرِينَ ، فَلَوْ تَرَكَ شيَْئًا مِنْهَا رُبَّمَا كَانَ الْ

غِي أَنْ يَنْوِيَ مِ يَسْمَعُ مِنْ الْمُكَبِّرِينَ يَنْبَفَيُتَابِعهُُمْ لِيتََأَدَّى مَا يأَْتِيه الْإِمَامُ بِيَقِينٍ وَلِهَذَا قِيلَ إذَا كَانَ الْمُقْتَدِي يَبْعُدُ مِنْ الْإِمَا
  . الْإِمَامُ لِلِافْتِتاَحِ الْآنَ بِكُلٍّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتاَحِ لِجَواَزِ أَنَّ مَا سَمِعَ قَبْلَ هَذِهِ كَانَ غَلَطًا مِنْ الْمُنَادِي ، وإَِنَّمَا كَبَّرَ

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ يُتاَبِعُ الْإِمَامَ عَلَى مَذْهَبِهِ ،  وَلَوْ شرََعَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعيِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَاقْتَدَى بِهِ
تاَحِ وَيأَْتِي فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِوَيَتْرُكُ رَأْيَهُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ الزَّوَائِدَ وَشرََعَ فِي الْقِرَاءَةِ 
نْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الرُّكُوعِ مَعَ بِالزَّوَائِدِ بِرَأْيِ نفَْسِهِ لَا بِرأَْيِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَإِ

يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ ، وَإِنْ كَانَ الاِشْتِغاَلُ بِقَضَاءِ مَا سُبِقَ بِهِ  الْإِمَامِ يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ قَائِمًا وَيَأْتِي بِالزَّوَائِدِ ، ثُمَّ
ا مَا لَا هِ بعَْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ ، فَأَمَّالْمُصلَِّي قَبْلَ الْفَراَغِ بِمَا أَدْرَكَهُ منَْسُوخًا ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ إنَّمَا يَثْبُتُ فِيمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ قَضَائِ

ا يَخْلُو إمَّا أَنْ يأَْتِيَ بِهَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ ، يَتَمَكَّنُ مِنْ قَضَائِهِ بعَْدَ فَراَغِ الْإِمَامِ فَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ النَّسْخُ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ تاَبَعَ الْإِمَامَ لَ
تَفْوِيتُ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ يأَْتِي بِهَا فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ فِيمَا هُوَ مَحَلٌّ لَهُ أَوْ لَا يأَْتِي بِهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يأَْتِي بِهَا فَهَذَا 

ولَْى وَ مَحِلٌّ لَهُ مِنْ وَجْهٍ أَمِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَكَانَ فِيهِ تَفْوِيتُهُ عَنْ مَحِلِّهِ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَدَاءَ الْواَجِبِ فِيمَا هُ
رَ لِلرُّكُوعِ وَرَكَعَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ مِنْ تَفْوِيتِهِ رأَْسًا ، وَإِنْ خَافَ إنْ كَبَّرَ يَرْفَعُ الْإِمَامُ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ كَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ وَكَبَّ

أَنَّ التَّكْبِيراَتِ أَيْضًا فَاتَتْهُ فَيَصِيرُ بِتَحْصيِلِ التَّكْبِيرَاتِ مُفَوِّتًا لَهَا  يَرْكَعْ يَفُوتُهُ الرُّكُوعُ فَتَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ بِفَوْتِهِ ، وَتَبَيَّنَ
دٍ ، عِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّوَلِغَيْرِهَا مِنْ أَركَْانِ الرَّكْعَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، ثُمَّ إذَا رَكَعَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ فِي الرُّكُو

  لَا يُكَبِّرُ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ عَنْ مَحِلِّهَا وَهُوَ الْقِيَامُ فَيَسْقُطُ كَالْقُنُوتِ ، وَلَهُماَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

فَيَأْتِي بِهَا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، أَنَّ لِلرُّكُوعِ حُكْمُ الْقِيَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ مُدْرِكَهُ يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ فَكَانَ مَحِلُّهَا قَائِمًا 
نَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِخِلَافِ الْقُنوُتِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَعْنَى الْقرَِاءَةِ فَكَانَ مَحِلُّهُ الْقِيَامَ الْمَحْضَ ، وَقَدْ فَاتَ ثُمَّ إنْ أَمْكَ

يُمْكِنْهُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا بِالتَّكْبِيراَتِ دُونَ التَّسبِْيحَاتِ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَاتِ وَاجِبَةٌ  وَالتَّسْبِيحاَتِ جَمَعَ بيَْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ
رأَْسَهُ ؛ لِأَنَّ  نْ يُتِمَّهَا رَفَعَوَالتَّسْبِيحاَتِ سُنَّةٌ ، واَلِاشْتِغَالُ بِالْوَاجِبِ أَولَْى ، فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَ

  .مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ واَجِبَةٌ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ التَّكْبِيراَتِ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ مَحِلُّهَا 
نَّهُ يَعُودُ ويَُكَبِّرُ ، وَقَدْ انْتقََضَ رُكُوعُهُ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ بعَْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَإِ

 يَأْمُرْهُ بِأَدَاءِ التَّكْبِيراَتِ فِي حاَلَةِ وَلَا يُعيِدُ الْقِرَاءَةَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي حَيْثُ أَمَرَ الْإِمَامَ بِالْعَوْدِ إلَى الْقِيَامِ وَلَمْ
يرَاتِ فِي سأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ أَمَرَ الْمُقْتَدِيَ بِالتَّكْبِيراَتِ فِي حاَلَةِ الرُّكُوعِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَحِلَّ التَّكْبِالرُّكُوعِ ، وَفِي الْمَ

وُجُوبِ الْمُتاَبَعَةِ ، وَهَذِهِ  الْأَصْلِ الْقِيَامُ الْمَحْضُ ، وإَِنَّمَا أَلْحقَْنَا حاَلَةَ الرُّكُوعِ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي ضَرُورَةَ
مَّ مِنْ ضَروُرَةِ الْعَوْدِ إلَى الْقِيَامِ الضَّرُورَةُ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَبَقِيَ مَحِلُّهَا الْقِيَامُ الْمَحْضُ فَأُمِرَ بِالْعوَْدِ إلَيْهِ ، ثُ

حَةَ فِي الرُّكُوعِ أَنَّهُ يَعُودُ وَيقَْرَأُ ويََرْتفَِضُ رُكُوعُهُ كَذَا ههَُنَا وَلَا يعُِيدُ الْقرَِاءَةَ ؛ ارْتِفَاضُ الرُّكُوعِ كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ الْفَاتِ
تْ عَلَى مَا تَمَّتْ ، هَذَا إِبْطَالِ فَبَقِيَلِأَنَّهَا تَمَّتْ بِالْفَرَاغِ عَنْهَا ، وَالرُّكْنُ بعَْدَ تَمَامِهِ واَلِانْتِقَالُ عَنْهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلنَّقْضِ وَالْ

  إذَا تَذَكَّرَ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْقِرَاءَةِ ،

ةِ التَّكْبِيرَاتِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتغََلَ بِالْقِرَاءَفَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ الْفَراَغِ عَنْهَا بِأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ دُونَ السُّورَةِ ترََكَ الْقرَِاءَةَ وَيأَْتِي بِ
لِأَنَّ الرُّكْنَ مَتَى ترُِكَ قَبْلَ تَمَامِهِ  قَبْلَ أَواَنِهَا فَيَتْركُُهَا وَيأَْتِي بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ ليَِكُونَ الْمَحِلُّ مَحِلًّا لَهُ ثُمَّ يُعيِدُ الْقِرَاءَةَ



يتََجَزَّأُ فِي الْحُكْمِ فَوُجُودُهُ مُعْتبََرٌ بِوُجوُدِ الْجُزْءِ الَّذِي بِهِ تَمَامُهُ  يُنْتَقَضُ مِنْ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََجَزَّأُ فِي نَفْسِهِ ، وَمَا لَا
 أَعْلَمُ هَذَا إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَفِي الْحُكْمِ ، وَنَظِيرُهُ مَنْ تَذَكَّرَ سَجْدَةً فِي الرُّكُوعِ خَرَّ لَهَا وَيُعِيدُ الرُّكُوعَ ؛ لِمَا مَرَّ واََللَّهُ 

كْعَةِ الثَّانِيَةِ يَتْبَعُ فِيهَا رَأْيَ إمَامِهِ ؛ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ لِلِافْتِتاَحِ ، وَتاَبَعَ إمَامَهُ فِي الرَّ
مَا سُبِقَ بِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ رأَْيُهُ يُخَالِفُ رَأْيَ الْإِمَامِ يَتْبَعُ رَأْيَ نفَْسِهِ ؛  لِمَا قُلْنَا فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُومُ إلَى قَضَاءِ

إمَامِهِ بِأَنْ  نَ رَأْيُهُ موَُافِقًا لرَِأْيِلِأَنَّهُ مُنْفَرِدٌ فِيمَا يَقْضِي ، بِخِلَافِ اللَّاحِقِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ خَلْفُ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَا
الْأَصْلِ واَلْجَامِعِ واَلزِّيَاداَتِ كَانَ إمَامُهُ يَرَى رَأْيَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ كَذَلِكَ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ بِالتَّكْبِيراَتِ كَذَا ذَكَرَ فِي 

الْموَْضِعِ الْآخَرِ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ بِالْقِرَاءَةِ وَمِنْ مَشَايِخنَِا مَنْ وَفِي نَوَادِرِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي أَحَدِ الْموَْضِعَيْنِ ، وَقَالَ فِي 
 الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ ثُمَّ قَالَ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحمََّدٍ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يَقْضِي الْمَسْبوُقُ آخِرَ صَلَاتِهِ ، وَعِنْدنََا فِي

قُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ، وَعِنْدنََا فِي يُكَبِّرُ وَمَا ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا مَا يقَْضِيهِ الْمَسْبوُ
  مَسأَْلَةِ بَيْنَ أَصْحَابِناَلَا خِلَافَ فِي الْ: الرَّكْعَةِ الْأُولَى يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يقَْرَأُ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ 

لَ صَلَاتِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ ، بَلْ فِيهَا اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ وَجْهُ رِواَيَةِ واَلنَّواَدِرِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا يقَْضِيهِ الْمَسْبوُقُ أَوَّ
أَنَّ : هٍ يُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ فِيهِ عَلَى الْقرَِاءَةِ فَيَقْضِيهِ كَذَلِكَ ، ووََجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ فَيَقْضِيهِ كَمَا فَاتَهُ ، وَقَدْ فَاتَهُ عَلَى وَجْ

كَبَّرَ ؛ لأَِنَّهَا ثَانِيَةُ  إِمَامِ قَرَأَ ، ثُمَّالْمَقْضِيَّ وَإِنْ كَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ حَقِيقَةً ولََكِنَّهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ صوُرَةً وَفِيمَا أَدْرَكَ مَعَ الْ
أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَلَا يَفْعَلُ كَذَلِكَ  الْإِمَامِ فَلَوْ قَدَّمَ هَهُنَا مَا يَقْضِي أَدَّى ذَلِكَ إلَى الْموَُالَاةِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ ، ولََمْ يَقُلْ بِهِ

  .رَةِ هَذَا الْفعِْلِ احتِْراَزًا عَنْ مُخَالَفَةِ الْإِجْماَعِ بِصوُ
اللَّهُ عَنْهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعمََلَ بِمَا وَلَوْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ لَكَانَ فِيهِ تقَْدِيمُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعتََيْنِ ، لَكِنْ هَذَا مَذْهَبُ عَلِيٍّ رَضِيَ 

  .ا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذْ هُوَ باَطِلٌ بِيَقِينٍ قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ أَوْلَى مِنْ الْعمََلِ بِمَ

ئِرَ الصَّلَوَاتِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُفْسِدُهَا ، وبََيَانُ حُكْمهَِا إذَا فَسَدَتْ ، أَوْ فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا ، فَكُلُّ مَا يفُْسِدُ سَا) : فَصْلٌ ( 
الْعيِدَيْنِ مِنْ خُروُجِ الْوَقْتِ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ ، أَوْ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، وَفَوْتِ وَمَا يُفْسِدُ الْجُمُعَةَ يُفْسِدُ صَلَاةَ 

لصَّلَواَتِ مِنْ دُ بِهِ ساَئِرُ االْجَمَاعَةِ عَلَى التَّفْصيِلِ وَالاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْجُمُعَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا إنْ فَسَدَتْ بِمَا يَفْسُ
تَتْ عَنْ وَقْتِهَا مَعَ الْإِمَامِ الْحَدَثِ الْعمَْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ عَلَى شرََائِطِهَا ، وَإِنْ فَسَدَتْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ أَوْ فَا

دَهُ كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ يُكَبِّرُ فِيهَا تَكْبِيرَاتِ الْعيِدِ ، وَالصَّحيِحُ سَقَطَتْ ، وَلَا يقَْضِيهَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُصَلِّيهَا وَحْ
 وَسَلَّمَ كَالْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ قَوْلُنَا ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مَا عُرِفَتْ قُرْبَةً إلَّا بِفِعْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
الصِّفَةِ ؛ وَلأَِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِشرََائِطَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَهَا إلَّا بِالْجَمَاعَةِ كَالْجُمُعَةِ ، فَلَا يَجوُزُ أَدَاؤُهَا إلَّا بِتلِْكَ 

يُصَلِّي أَرْبعًَا مِثْلَ صَلَاةِ الضُّحَى إنْ شَاءَ ؛ لأَِنَّهَا إذَا فَاتَتْ لَا يَتَعَذَّرُ تَحْصِيلُهَا فِي الْقَضَاءِ ، فَلَا تُقْضَى كَالْجُمُعَةِ وَلَكِنَّهُ 
سَنًا لَكِنْ لَا يَجِبُ لِعَدَمِ يُمْكِنُ تَدَاركُُهَا بِالْقَضَاءِ لِفَقْدِ الشَّرَائِطِ ، فَلَوْ صَلَّى مثِْلَ صَلَاةِ الضُّحَى لِينََالَ الثَّوَابَ كَانَ حَ

  .وبِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعيِدِ صَلَّى أَرْبَعًا دَليِلِ الْوُجُ

أَنْ يَسْتَاكَ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَيُستَْحَبُّ فِيهِ أَشْيَاءُ مِنْهَا مَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ) : فَصْلٌ ( 
خْرُجَ ، أَمَّا الِاغْتِساَلُ ، وَيَغْتَسِلَ ، وَيَطْعَمَ شَيْئًا ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيَِابِهِ ، وَيمََسَّ طِيبًا ، ويَُخرِْجَ فِطْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَ

  .؛ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجُمُعَةِ  -سِيلًا جَديِدًا كَانَ أَوْ غَ -وَالاِسْتِياَكُ وَمَسُّ الطِّيبِ ولَُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ 
كَانَ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا إخْراَجُهُ الْفطِْرَةَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى فِي عِيدِ الْفِطْرِ ؛ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ



  .؛ وَلأَِنَّهُ مُساَرَعَةٌ إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَكَانَ مَنْدوُبًا إلَيْهِ }  يُخْرِجُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمُصلََّى
  .وَأَمَّا الذَّوْقُ فِيهِ فَلِكَوْنِ الْيَوْمِ يَوْمَ فِطْرٍ 

ئًا إلَى وَقْتِ الْفَراَغِ مِنْ الصَّلَاةِ حتََّى وَأَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَإِنْ شَاءَ ذَاقَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَذُقْ ، وَالْأَدَبُ أَنَّهُ لَا يَذُوقُ شَيْ
، فَإِذَا انْتهََى إلَى الْمُصَلَّى تَرَكَ يَكُونَ تنََاوُلُهُ مِنْ الْقَراَبِينَ وَمِنْهَا أَنْ يغَْدُوَ إلَى الْمُصَلَّى جَاهرًِا بِالتَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى 

  .} كَانَ يُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى 
رُ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُجهَْرُ وَأَمَّا فِي عِيدِ الْفِطْرِ فَلَا يُجهَْرُ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يُجْهَ

ولََيْسَ بعَْدَ إكْماَلِ } ولَِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ { نِ جَمِيعًا ، وَاحتَْجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْعيِدَيْ
دُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَسَمِعَ النَّاسَ يُكَبِّرُونَ فَقَالَ الْعِدَّةِ إلَّا هَذَا التَّكْبِيرُ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ مَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَمَلَهُ قَائِ

أَفَجُنَّ النَّاسُ ؟ وَلَوْ كَانَ الْجهَْرُ بِالتَّكْبِيرِ سُنَّةً لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الْإِنْكَارِ مَعنًْى ؛ وَلِأَنَّ : لَا قَالَ : أَكَبَّرَ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : لِقَائِدِهِ 
  أَذْكَارِ هُوَ الْإِخْفَاءُ إلَّا فِيمَا وَردََالْأَصْلَ فِي الْ

  .التَّخْصِيصُ فِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي عيِدِ الْأَضْحَى فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى الْأَصْلِ 
تعََرَّضُ لأَِصْلِ التَّكْبِيرِ ، وَكَلَامُنَا فِي وَصْفِ التَّكْبِيرِ مِنْ إنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تَ: وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قيِلَ 

أَنْ يَتَطَوَّعَ بعَْدَ صَلَاةِ الْعيِدِ أَيْ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْخُطْبَةِ ؛ لِمَا ) وَمِنهَْا ( الْجَهْرِ واَلْإِخْفَاءِ ، وَالْآيَةُ سَاكِتَةٌ عَنْ ذَلِكَ ، 
مَنْ صلََّى بَعْدَ الْعيِدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ { : لِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ عَ

  .} كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَبْتٍ نَبَتَ ، وبَِكُلِّ وَرَقَةٍ حَسَنَةً 
لَّتِي يُكْرَهُ فَلَا يَتَطَوَّعُ فِي الْمُصَلَّى وَلَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي بَيَانِ الْأَوْقَاتِ ا وَأَمَّا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ

جَبَّانَةِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ أَنْ يَخْلُفَ رَجُلًا أَنَّهُ يُستَْحَبُّ لِلْإِمَامِ إذَا خَرَجَ إلَى الْ) وَمِنهَْا ( فِيهَا التَّطَوُّعُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، 
ا قَدِمَ الْكُوفَةَ استَْخْلَفَ أَبَا يُصَلِّي بِأَصْحاَبِ الْعِلَلِ فِي الْمِصْرِ صَلَاةَ الْعِيدِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّ

عَفَةِ صَلَاةَ الْعيِدِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَخرََجَ إلَى الْجَبَّانَةِ مَعَ خَمْسِينَ شيَْخًا يمَْشِي وَيمَْشُونَ ؛ مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ ليُِصَلِّيَ بِالضَّ
مْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ  ؛ لِأَنَّهُ لَوَلِأَنَّ فِي هَذَا إعَانَةً للِضَّعَفَةِ عَلَى إحرَْازِ الثَّوَابِ فَكَانَ حَسنًَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا بأَْسَ بِذَلِكَ
وَلِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ عَلَى الضَّعَفَةِ  رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ سِوَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛

يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ فِي الْعيِدَيْنِ ؛ لِمَا روََيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ، وَلَكِنْ لَوْ خَلَّفَ كَانَ أَفْضَلَ ؛ لِمَا بيََّنَّا وَلَا 
  ، وَبِهِ جرََى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ} كَانَ يَخْطُبُ فِي الْعيِدَيْنِ عَلَى نَاقَتِهِ { يَفْعَلْ ذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ 

اللَّبِنِ واَلطِّينِ ، وَاتِّبَاعُ مَا هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا ؛ ولَِهَذَا اتَّخَذُوا فِي الْمُصَلَّى منِْبَرًا عَلَى حِدَةٍ مِنْ اللَّ
  .اُشتُْهِرَ الْعمََلُ بِهِ فِي النَّاسِ واَجِبٌ 

فِي : وَالْخُسُوفِ ، أَمَّا صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي مَواَضِعَ وَأَمَّا صَلَاةُ الْكُسوُفِ ، ) : فَصْلٌ ( 
  . وَقْتِهَا بَيَانِ أَنَّهَا واَجِبَةٌ أَمْ سُنَّةٌ ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِهَا وَكَيْفِيَّتهَِا ، وَفِي بَيَانِ موَْضِعِهَا ، وَفِي بَيَانِ

وَلَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ : فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجوُبِ ، فَإِنَّهُ قَالَ  -قَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَمَّا الْأَوَّلُ فَ
النَّافِلَةِ ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا قِيَامَ رمََضَانَ وَصَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَاسْتَثْنَى صَلَاةَ الْكُسُوفِ مِنْ الصَّلَواَتِ 
نَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ ؛ فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا نَافِلَةً ، وَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِ

وْا رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءُوا صَلَّوْا أَرْبَعًا ، وَإِنْ شَاءُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَالتَّخيِْيرُ إنْ شَاءُوا صَلَّ: قَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ 



: {  إنَّهَا واَجِبَةٌ ؛ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: يَكُونُ فِي النَّوَافِلِ لَا فِي الْواَجِباَتِ ، وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا 
إنَّمَا انْكَسَفَتْ : نَّاسُ كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إبرَْاهِيمُ فَقَالَ ال

نَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا أَلَا إ: لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
وَفِي } حُوهُ وَصَلُّوا حَتَّى تنَْجَلِيَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياَتِهِ فَإِذَا رأََيْتُمْ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوهُ وَسَبِّ

وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشعَْرِيِّ أَنَّهُ } فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُّوا { عُودٍ الْأَنْصاَرِيِّ رِواَيَةِ أَبِي مَسْ
شِيَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةَ حَتَّى أَتَى انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا فَخَ{ قَالَ 

  إنَّ هَذِهِ الْآياَتِ ترُْسَلُ لَا: الْمَسْجِدَ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجوُدَ وَقَالَ 

بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رأََيْتُمْ منِْهَا شَيئًْا فَارْغَبُوا إلَى ذِكْرِ  تَكُونُ لِموَْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحيََاتِهِ ، ولََكِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يُرْسِلُهَا ليُِخَوِّفَ
وَتَسْمِيَةُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إيَّاهَا } فَافْزَعُوا إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ { ، وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ } اللَّهِ تَعاَلَى واَسْتَغْفِروُهُ 

فَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ قَرَّبَهَا يَنفِْي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ عِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ ، وكَُلُّ وَاجِبٍ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَراَئِضِ الْمُوَظَّنَافِلَةً لَا 
ى الْواَجِبِ ، وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ لَا تَنْفِي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ بِقِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُ ، وَأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وهَِيَ فِي مَعْنَ

فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ { التَّخْيِيرَ قَدْ يَجْرِي بَيْنَ الْواَجِباَتِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 
  .} حرِْيرُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَتهُُمْ أَوْ تَ

 الصَّلَوَاتِ ، وهََذَا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي قَدْرِهَا وَكَيْفِيَّتهَِا فَيُصَلِّي رَكْعتََيْنِ ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ كَسَائِرِ) : فَصْلٌ ( 
نِ وَقَوْمَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ يقَْرَأُ ثُمَّ يَركَْعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَكْعَتَانِ ، كُلُّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعَيْ

 كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ: { يَرْكَعُ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 
طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ فَقَامَ قِيَامًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبقََرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا 

  .وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ } وَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقيَِامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُ
كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : { مَا رَوَى مُحَمَّدٌ بِإِسْناَدِهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

تْ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَهُمَا حتََّى تَجَلَّوَسَلَّمَ فَخرََجَ رَسوُلُ اللَّهِ صَ
الَى ، وَإِنَّهُمَا لَا إنَّ الشَّمْسَ واَلْقَمَرَ آيتََانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَ: الشَّمْسُ وَذَلِكَ حِينَ مَاتَ وَلَدُهُ إبرَْاهيِمُ ، ثُمَّ قَالَ 

اةِ واَلدُّعَاءِ ؛ لِينَْكَشِفَ مَا بِكُمْ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَياَتِهِ ، فَإِذَا رأََيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَفْزَاعِ شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَ
  .عْهوُدَةِ وَمُطْلَقُ اسْمِ الصَّلَاةِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّلَاةِ الْمَ} 

، وَروََى } صَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ صَلَاةِ أَحَدكُِمْ { وَفِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بْنِ جنُْدُبٍ واَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ  الْجَصَّاصُ عَنْ عَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ

  ، وَالْجَواَبُ عَنْ تَعَلُّقِهِ بِحَدِيثِ ابنِْ} صَلَّى فِي الْكُسُوفِ رَكْعتََيْنِ كَهَيْئَةِ صَلَاتِنَا { النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِواَيَتَهُمَا قَدْ تَعَارَضَتْ رُوِيَ كَمَا قُلْتُمْ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ 
عاَضَدَ مَا روََيْنَا بِالِاعتِْبَارِ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى أَربَْعَ رَكَعاَتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَداَتٍ ، وَالْمُتَعاَرَضُ لَا يَصْلُحُ مُعاَرِضًا ، أَوْ نَقُولُ تَ

لَّمَ رَكَعَ فَأَطَالَ صَّلَواَتِ ؛ فَكَانَ الْعَمَلُ بِهِ ، أَولَْى أَوْ نَحْمِلُ مَا روََيْتُمْ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبِساَئِرِ ال
هِ الْجَنَّةُ واَلنَّارُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ فَرَفَعَ الرُّكُوعَ كَثيرًِا زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ رُكُوعِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عُرِضَ عَلَيْ

وعِ فَرَفَعَ مَنْ خَلْفَهُمْ رُءُوسهَُمْ أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ رُءُوسَهُمْ ظَنا منِْهُمْ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُ



 أَوَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكعًِا رَكَعُوا وَركََعَ مَنْ خَلْفَهُمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُفَلَمَّا رَأَى أَهْلُ الصَّفِّ الْ
أَوَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ ركََعَ الْاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأَْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَنْ كَانَ خَلْفَ الصَّفِّ 
حَسَبِ مَا عَلِمُوهُ ، وَمِثْلُ رُكُوعَيْنِ فَرَوَوْا عَلَى حَسَبِ مَا وَقَعَ عِنْدهَُمْ ، وَعَلِمَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فَنَقَلُوا عَلَى 

وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ وَاقِفَةً فِي خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ هَذَا الِاشْتِبَاهِ قَدْ يَقَعُ لِمَنْ كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ ، 
فِيقًا بَيْنَ الرِّواَيَتَيْنِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي صَفِّ الصِّبْيَانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَنَقَلَا كَمَا وَقَعَ عِنْدَهُمَا ، فَيُحْمَلُ عَلَى هَذَا تَوْ

فِي صَلَاةِ الْأَثَرِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مَنْصوُرٍ أَنَّ اخْتِلَافَ الرِّواَياَتِ خرََجَ مَخرَْجَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَمَّدٌ كَذَا وَفَّقَ مُ
  .التَّنَاسُخِ لَا مَخرَْجَ التَّخيِْيرِ ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ 

تَلَفُوا ثَمَّ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ انْتِساَخُ زِيَاداَتٍ كَانَتْ فِي الِابتِْدَاءِ فِي الصَّلَواَتِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى التَّخْيِيرِ لَمَا اخْ
  وَاسْتقََرَّتْ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَعْهُودةَِ

مِنْ صَرْفِهِ إلَى مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ نَسَخَهُ غَيْرُهُ ، وَروََى الْيَوْمَ عِنْدَنَا ، فَكَانَ صَرْفُ النَّسْخِ إلَى مَا ظَهَرَ انْتِساَخُهُ أَوْلَى 
إنَّ الزِّيَادَةَ ثَبَتَتْ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لَا لِلْكُسوُفِ ، بَلْ لِأَحوَْالٍ : الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبلَْخِيّ أَنَّهُ قَالَ 

رَ كَمَنْ يَنْفِرُ ى رُوِيَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقََدَّمَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى كَانَ كَمَنْ يَأْخُذُ شَيئًْا ثُمَّ تَأَخَّاعْترََضَتْ ، حتََّ
ا لَا يَسَعُهُ التَّكَلُّمُ فِيهَا ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ عَنْ شَيْءٍ فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ مِنْهُ بِاعتِْراَضِ تِلْكَ الْأَحْواَلِ ، فَمَنْ لَا يَعْرِفُهَ

  . يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ فَلَمَّا أَشْكَلَ الْأَمْرُ لَمْ يعَْدِلْ عَنْ الْمُعْتمََدِ عَلَيْهِ إلَّا بِيَقِينٍ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهَا بِالْجَمَاعَةِ ، وَلَا يقُِيمُهَا إلَّا الْإِمَامُ الَّذِي هَذِهِ الصَّلَاةُ تقَُامُ بِالْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ
  .يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ ، فَأَمَّا أَنْ يُقِيمَهَا كُلُّ قَوْمٍ فِي مَسْجِدِهِمْ فَلَا 

إنْ كَانَ لِكُلِّ مَسْجِدٍ إمَامٌ يُصَلِّي بِجَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْمِصْرِ ، فَلَا :  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ
لَاةِ بِالْجَمَاعَةِ عُرِفَ بِإِقَامَةِ لصَّتَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِالسُّلْطَانِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَواَتِ واَلصَّحيِحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ أَدَاءَ هَذِهِ ا
تَعَلُّقِهَا بِالْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ مَشاَيِخَنَا  رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُقِيمُهَا إلَّا مَنْ هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ

إنْ شَاءُوا : فَكَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالسُّلْطَانِ ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا الْإِمَامُ حِينَئِذٍ صَلَّى النَّاسُ فُرَادَى  إنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمِصْرِ: قَالُوا 
واَشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ حَتَّى  صَروُارَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءوُا أَرْبَعًا واَلْأَرْبَعُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ إنْ شَاءُوا طَوَّلُوا الْقِرَاءَةَ ، وَإِنْ شَاءُوا قَ
ارَةً ، وَبِالْقِرَاءَةِ أُخْرَى ، وَقَدْ تَنْجلَِيَ الشَّمْسُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ الِاشْتغَِالَ بِالتَّضرَُّعِ إلَى أَنْ تَنْجلَِيَ الشَّمْسُ وذََلِكَ بِالدُّعَاءِ تَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى كَانَ بِقَدْرِ سوُرَةِ الْبَقَرَةِ ، وَفِي قِيَامَ رَسوُلِ اللَّهِ { صَحَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ 
  .فَالْأَفْضَلُ تَطْوِيلُ الْقرَِاءَةِ فِيهَا } الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقَدْرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 

اعَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يُجْهَرُ بِهَا ، وَقَوْلُ وَلَا يُجْهَرُ بِالْقرَِاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَمَ
 بَا حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْمُحَمَّدٍ مُضطَْرِبٌ ، ذَكَرَ فِي عَامَّةِ الرِّواَياَتِ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَجْهُ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ أَ

؛ لِأَنَّهَا } صَلَّى صَلَاةَ الْكُسوُفِ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بْنِ جنُْدُبٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ  نِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ حَدِيثُ سَمُرَةَصَلَاةٌ تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ فَيُجْهَرُ بِالْقرَِاءَةِ فِيهَا كَالْجُمُعَةِ واَلْعِيدَيْ

: وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ } قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا لَمْ يُسْمَعْ لَهُ صَوْتٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَقَالَ } سَلَّمَ صَلَاةَ الْكُسوُفِ وَكُنْتُ إلَى جنَْبِهِ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا صَلَّيْتُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ 

لِ فِي أَيْ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ مَسْمُوعَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّأَمُّ} صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



 عَلَى التَّأَمُّلِ فِي ساَئِرِ الْأَيَّامِ فِي الْقرَِاءَةِ لتَِصِيرَ ثَمَرَةُ الْقرَِاءَةِ مُشْتَرَكَةً ؛ لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ بِهَذَا الْفَزَعِ ، كَمَا لَا يقَْدِرُونَ
عَائِشَةَ تَعاَرَضَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَبَقِيَ لَنَا الِاعْتِباَرُ الَّذِي صَلَواَتِ النَّهَارِ ؛ لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ بِالْمَكَاسِبِ ، وَحَدِيثُ 

يَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَكَرْنَا مَعَ ظَوَاهِرِ الْأَحَاديِثِ الْأُخَرِ ، ونََحمِْلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ جهََرَ بِبعَْضِهَا اتِّفَاقًا ، كَمَا رُوِ
  .مَ كَانَ يُسْمِعُ الْآيَةَ واَلْآيَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ أَحْياَنًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَسَلَّ

نْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ أَذَانٌ ولََا إقَامَةٌ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ خَوَاصِّ الْمَكْتوُبَاتِ ، وَلَا خُطْبَةَ فِيهَا عِ
صَلَّى فِي كُسوُفِ الشَّمْسِ { يَخطُْبُ خُطْبَتَيْنِ لِحَدِيثِ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى  ، وَلَنَا أَنَّ الْخُطْبَةَ لَمْ تُنقَْلْ عَلَى عَهْدِ} ثُمَّ خطََبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ 
إنَّمَا كَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ لَا : قَوْلِهَا خَطَبَ أَيْ دَعَا ، أَوْ ؛ لأَِنَّهُ احْتَاجَ إلَى الْخُطْبَةِ رَدا لِقَوْلِ النَّاسِ 

  .لِلصَّلَاةِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

إذَا رأََيتُْمْ مِنْ هَذِهِ {  خُسوُفُ الْقَمَرِ فَالصَّلَاةُ فِيهَا حَسَنَةٌ لِمَا رَوَينَْا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ) مَّا وَأَ( 
، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ تُصَلَّى بِجَمَاعَةٍ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ  وهَِيَ لَا تُصَلَّى بِجَمَاعَةٍ عِنْدَنَا} الْأَفْزَاعِ شَيْئًا فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ 

صَلَّيْتُ كَمَا رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى : صَلَّى بِالنَّاسِ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ ، وَقَالَ { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ 
مَعَ أَنَّ ، وَلَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  }اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ةٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خُسُوفَهُ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كُسُوفِ الشَّمْسِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ غَيْرَ الْمَكْتوُبَةِ لَا تُؤدََّى بِجَمَاعَ
إلَّا إذَا ثَبَتَ بِالدَّليِلِ كَمَا فِي الْعيِدَيْنِ ، وَقِيَامِ رمََضَانَ ، وَكُسُوفِ } صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ { وَسَلَّمَ 

مُتَعَذَّرٌ ، أَوْ سَبَبُ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ ، وَحَديِثُ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ مَأْخوُذٍ بِهِ ؛ لِكَوْنِهِ الشَّمْسِ ؛ وَلِأَنَّ الاِجْتِماَعَ بِاللَّيْلِ 
  .خَبَرَ آحاَدٍ فِي مَحَلِّ الشُّهرَْةِ 

لْمَةِ ، وَالْمَطَرِ الدَّائِمِ ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ الْأَفْزاَعِ كَالرِّيحِ الشَّديِدَةِ ، واَلزَّلْزَلَةِ ، واَلظُّ: وَكَذَا تُستَْحَبُّ الصَّلَاةُ فِي كُلِّ فَزَعٍ 
  .، وَالْأَهوَْالِ ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى لِزَلْزَلَةٍ بِالْبَصْرَةِ 

  .نَ فِي مَنَازِلهِِمْ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا أَنْ يُصَلُّوا وُحْداَنًا عَلَى مَا بَيَّنَّا أَمَّا فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ فَيُصَلُّو: وَأَمَّا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ 
الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ  وَأَمَّا فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُصَلَّى فِي الْمَوْضِعِ

  .عاَئِرِ أَوْ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ ؛ وَلأَِنَّهَا مِنْ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ فَتُؤَدَّى فِي الْمَكَانِ الْمُعَدِّ ؛ لِإِظْهَارِ الشَّ الْعيِدُ ،
  .وَلَوْ اجْتَمَعوُا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَصَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ أَجزَْأَهُمْ ، واَلْأَوَّلُ أَفْضَلُ ؛ لِمَا مَرَّ 

لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إنْ مَّا وَقْتُهَا فَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يُستَْحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ دُونَ الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ؛ وَوَأَ
نْدنََا كَرَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ ، وَرَكْعَتَيْ الطَّواَفِ ؛ كَانَتْ نَافِلَةً فَالنَّوَافِلُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا أَسْباَبٌ عِ

ةِ التِّلَاوَةِ وَغَيْرِهَا واََللَّهُ لِمَا نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ واَجِبَةً فَأَدَاءُ الْواَجِباَتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَكْرُوهَةٌ كَسَجْدَ
  .الْمُوَفِّقُ 

  ) .مَّا صَلَاةُ الِاستِْسْقَاءِ وَأَ: فَصْلٌ ( 
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا صَلَاةَ فِي " لَا صَلَاةَ فِي الاِسْتِسْقَاءِ ، وإَِنَّمَا فِيهِ الدُّعَاءُ : " فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 

سأََلْت أَبَا حنَِيفَةَ عَنْ : " هِ بِجَمَاعَةٍ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ الاِسْتِسقَْاءِ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ أَيْ لَا صَلَاةَ فِي



فَارُ ، وَإِنْ أَمَّا الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ فَلَا ، وَلَكِنْ الدُّعَاءُ واَلاِسْتِغْ: الاِسْتِسقَْاءِ هَلْ فِيهِ صَلَاةٌ أَوْ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ أَوْ خُطْبَةٌ ؟ فَقَالَ 
يُصَلِّي الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فِي الِاستِْسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ : " ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ " صَلَّوْا وُحْداَنًا فَلَا بَأْسَ بِهِ 
يَ" بِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ  ةِ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ ، وَذَكَرَ فِي بعَْضِ الْمَواَضِعِ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ ولََمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ {  أَبِي حَنِيفَةَ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ واَحتَْجَّا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ { وَالْمَرْوِيُّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ } مَ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ فِي الاِستِْسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَقُلْتُ اسْتَغفِْرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ { تَعَالَى  ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعيِدِ 
  .} غَفَّارًا 

أَمْرٌ بِالِاسْتِغْفَارِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَمَنْ زَادَ عَلَيْهِ } يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا { وَالْمرَُادُ مِنْهُ الِاسْتِغفَْارُ ، بِدَليِلِ قَوْلِهِ 
أَنَّهُ صَلَّى فِي  ا بُدَّ مِنْ دَليِلٍ وَكَذَا لَمْ يُنقَْلْ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّواَياَتِ الْمَشْهُورَةِالصَّلَاةَ فَلَ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَجْدَبَتْ الْأَرْضُ : فَقَالَ  صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَامَ رَجُلٌ{ الاِسْتِسقَْاءِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  مَاءِ وَدَعَا ،وَهَلَكَتْ الْموََاشِي فَاسْقِ لَنَا الْغَيْثَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إلَى السَّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ فِي الْأَحيَْاءِ  فَمَا ضَمَّ يَدَيْهِ حتََّى مَطَرَتْ السَّمَاءُ فَقَالَ رَسوُلُ
امَى عِصْمَةٌ تَعْنِي يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَوْلَهُ وأََبيَْضَ يُستَْسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِماَلُ الْيَتَ: لَقَرَّتْ عَيْناَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

أَجَلْ وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ قَامَ ذَلِكَ الْأَعرَْابِيُّ وَأَنْشَدَ فَقَالَ أَتَيْنَاك واَلْعَذْرَاءُ : لِلْأَرَامِلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ي آخرِِهِ وَلَيْسَ لَنَا إلَّا إلَيْك فِرَارُنَا وَلَيْسَ فِراَرُ النَّاسِ إلَّا إلَى يَدمَْى لَباَنُهَا وَقَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنْ الطِّفْلِ وَقَالَ فِ

فَعَ بَرَ فَحمَِدَ اللَّهُ وأََثْنَى عَلَيْهِ وَرَالرُّسُلِ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى اخْضَلَّتْ لِحْيَتُهُ الشَّرِيفَةُ ثُمَّ صعَِدَ الْمِنْ
 صَلَّى اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا عَذْبًا طَيِّبًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عاَجِلًا غَيْرَ آجِلٍ فَمَا رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ: يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ وَقَالَ 

أَهْلُ الْبَلَدِ يَصيِحُونَ الْغَرَقَ الْغرََقَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَضَحِكَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إلَى صَدْرِهِ حَتَّى مَطَرَتْ السَّمَاءُ وَجَاءَ
اللَّهُمَّ حَواَلَيْنَا ولََا عَلَيْنَا فَانْجَابَتْ السَّحَابَةُ حَتَّى أَحْدَقَتْ : رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى بَدَتْ نوََاجِذُهُ فَقَالَ 

لِلَّهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيا لَقَرَّتْ عَينَْاهُ مَنْ يُنْشِدُنَا قَوْلَهُ ؟ : دِينَةِ كَالْإِكْلِيلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَ
وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  }فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ الْمُتَقَدِّمَ أَوَّلًا 

يَا  دَ عَلَيْهِ فَقَالُوا مَا استَْسْقَيْتَعَنْهُ أَنَّهُ خرََجَ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ ولََمْ يُصَلِّ بِجَمَاعَةٍ بَلْ صعَِدَ الْمنِْبَرَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَمَا زَا
  وْله تَعَالَىأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ لَقَدْ اسْتَسْقَيْتُ بِمَجَاديِحِ السَّمَاءِ الَّتِي بِهَا يُسْتنَْزَلُ الْغَيْثُ وَتَلَا قَ

  .} اسْتَغْفِرُوا ربََّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا { 
اللَّهُمَّ إنَّا نَتَوَسَّلُ إلَيْك بِعَمِّ نَبِيُّكَ وَدَعَا : خرََجَ بِالْعَبَّاسِ فَأَجْلَسَهُ عَلَى الْمنِْبَرِ وَوَقَفَ بِجَنْبِهِ يَدْعُو وَيَقُولُ وَرُوِيَ أَنَّهُ 

مْ يُصَلِّ ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ طَوِيلٍ فَمَا نَزَلَ عَنْ الْمِنبَْرِ حتََّى سُقُوا ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ اسْتَسقَْى ولََ
مِثْلُ هَذَا الْحَديِثِ يرَُجَّحُ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ حَدِيثٌ شَاذٌّ وَرَدَ فِي مَحِلِّ الشُّهْرَةِ ؛ لِأَنَّ الِاستِْسْقَاءَ يَكُونُ بِمَلَأٍ مِنْ النَّاسِ ، وَ

عُمُّ بِهِ وْ وَهْمُهُ عَلَى ضَبْطِهِ فَلَا يَكُونُ مَقْبُولًا مَعَ أَنَّ هَذَا مِمَّا تعَُمُّ بِهِ الْبَلْوَى فِي دِياَرِهِمْ ، وَمَا تَكَذِبُهُ عَلَى صِدْقِهِ ، أَ
  .الْبَلْوَى ، ويََحتَْاجُ الْخَاصُّ واَلْعَامُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ لَا يُقْبَلُ فِيهِ الشَّاذُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

حْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى ، وهََلْ عِنْدَهُمَا يقَْرَأُ فِي الصَّلَاةِ مَا شَاءَ جَهرًْا كَمَا فِي صَلَاةِ الْعيِدَيْنِ لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقْرَأَ بِسبَِّ ثُمَّ
قْرَؤُهُمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا يُكَبِّرُ فِيهَا فِي الْمَشْهوُرِ مِنْ أَتَاك حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ



  .الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا 
لَيْسَ فِيهِ  ةَ فَلَا يُشْكِلُ ؛ لأَِنَّهُوَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ، وَلَيْسَ فِي الِاستِْسْقَاءِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ

ةٌ بِالْجَمَاعَةِ ، وَلَكِنَّهَا صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ شَاءُوا صَلَّوْا فُرَادَى ، وذََلِكَ فِي مَعنَْى الدُّعَاءِ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ فِيهِ صَلَا
كَصَلَاةِ الْعيِدِ ، ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ عنِْدَهُمَا لَيْسَتْ بِمَكْتوُبَةٍ ، وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مِنْ خَوَاصِّ الْمَكْتُوباَتِ 

أَنَّ الْخُطْبَةَ مِنْ تَواَبِعِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَخْطُبُ ، ولََكِنْ لَوْ صَلَّوْا وُحْدَانًا يَشْتَغِلُونَ بِالدُّعَاءِ بعَْدَ الصَّلَاةِ ؛ لِ
عنِْدَ مُحَمَّدٍ يَخْطُبُ اعَةٍ ، واَلْجَمَاعَةُ غَيْرُ مَسْنُونَةٍ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا سُنَّةٌ فَكَذَا الْخطُْبَةُ ، ثُمَّ بِجَمَ

يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهاَ  خُطْبَتَيْنِ يفَْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْجِلْسَةِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْعيِدِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ
مَوْضِعِ الدُّعَاءِ مِنبَْرٌ ؛ لِأَنَّهُ  الدُّعَاءُ فَلَا يَقْطَعُهَا بِالْجِلْسَةِ ، وَلَا يُخْرِجُ الْمِنْبَرَ فِي الاِستِْسْقَاءِ ، وَلَا يَصْعَدُهُ لَوْ كَانَ فِي

ةِ عَابَ النَّاسُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عِنْدَ إخْراَجِهِ الْمِنْبَرَ فِي الْعيِدَيْنِ ونََسَبُوهُ إلَى خِلَافِ السُّنَّخِلَافُ السُّنَّةِ ، وَقَدْ 
نٌ ؛ لِأَنَّ خطُْبَتَهُ سَعَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَكِنْ يَخْطُبُ عَلَى الْأَرْضِ مُعْتمَِدًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ سَيْفٍ وَإِنْ تَوَكَّأَ عَلَى عَصًا فَحَ

؛ لِأَنَّ الْإِسْماَعَ وَالِاسْتِماَعَ  تَطُولُ فَيَسْتَعِينُ بِالِاعْتِمَادِ عَلَى عَصًا ، ويََخْطُبُ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ إلَى النَّاسِ وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَيْهِ
  إنَّماَ

وَينُْصِتُونَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يَعظُِهُمْ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِنْصَاتِ وَالاِسْتِماَعِ ، وَإِذَا فَرَغَ  يَتِمُّ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ ، وَيَسْتَمِعُونَ الْخطُْبَةَ
تَقْبِلُونَ بِوُجُوهِهِمْ  قُعُودٌ مُسْمِنْ الْخُطْبَةِ جَعَلَ ظَهْرَهُ إلَى النَّاسِ وَوَجْهَهُ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَشْتغَِلُ بِدُعَاءِ الاِستِْسْقَاءِ ، وَالنَّاسُ

عُو اللَّهَ وَيَسْتَغفِْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، إلَى الْقِبْلَةِ فِي الْخُطْبَةِ واَلدُّعَاءِ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ فَيَدْ
  .وَيُجَدِّدُونَ التَّوْبَةَ وَيَستَْسْقُونَ 

تَجَّا بِمَا رُوِيَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ لَا يَقْلِبُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَقْلِبُ إذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ خُطْبَتِهِ فَاحْ وَهَلْ يَقْلِبُ
هُ عَلَيْهِ السَّلَامُ استَْسْقَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ أَنَّ{ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ } قَلَبَ رِدَاءَهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَبَ الرِّدَاءَ ؛ ولَِأَنَّ هَذَا دُعَاءٌ فَلَا مَعْنَى لِتغَْيِيرِ الثَّوْبِ فِيهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ قَ} يَقْلِبْ الرِّدَاءَ 
 الْحَالَ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ فَأَصلَْحَهُ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ قَلَبَ ، أَوْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَرَفَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّمُحْتَمَلٌ ، يُحْتَمَلُ أَنَّهُ 

ي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَكَيفِْيَّةُ يَنْقَلِبُ مِنْ الْجَدْبِ إلَى الْخِصْبِ متََى قَلَبَ الرِّدَاءَ بِطَرِيقِ التَّفَاؤُلِ فَفَعَلَ ، وَهَذَا لَا يوُجَدُ فِ
دَوَّرًا جعََلَ الْجاَنِبَ الْأَيْمَنَ عَلَى تَقْلِيبِ الرِّدَاءِ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ مُرَبَّعًا جَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وأََسْفَلَهُ أَعْلَاهُ ، وَإِنْ كَانَ مُ

  .الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ 
بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ  ا الْقَوْمُ فَلَا يَقْلِبُونَ أَرْدِيتََهُمْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ يَقْلِبُونَ أَيْضًا ، واَحتَْجَّوَأَمَّ
إنَّ تَحْوِيلَ الرِّدَاءِ فِي حَقِّ : وَهُمَا يَقُولَانِ } لنَّاسُ أَرْديَِتَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحوََّلَ ا{ 

يَ مِنْ الْحَدِيثِ شَاذٌّ عَلَى أَنَّهُ الْإِمَامِ أَمْرٌ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقيَِاسِ بِالنَّصِّ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فَنَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، وَمَا رُوِ
نَّهُ لَمْ يَعْرِفْ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ لُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيهِْمْ ؛ فَيَكُونُ تَقْرِيرًا ، وَيُحْتَمَلُ أَيُحْتمََ

  .مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ مُسْتَدْبِرًا لَهُمْ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ 

سُفَ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ إنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ أَشاَرَ بِأُصْبُعِهِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُو ثُمَّ
كَانَ يَدْعُو بِعَرَفَاتٍ باَسِطًا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِمِ الْمِسْكِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عِنْدَ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ ؛ لِمَا روُِيَ 

 {.  



ودَ مِنْ الدُّعَاءِ الْإِجاَبَةُ ، وَالثَّلَاثَةُ الْمُستَْحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ، وَالنَّاسُ إلَى الاِستِْسْقَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتاَبِعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُ
أَنَّ قَوْمًا شَكَوْا { لِمَا رُوِيَ دَّةٌ ضرُِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ وَإِنْ أَمَرَ الْأَمَامُ النَّاسَ بِالْخُروُجِ ولََمْ يَخْرُجْ بِنَفْسِهِ خَرَجوُا ؛ مُ

وَلَمْ يَخرُْجْ بِنفَْسِهِ ، وَإِذَا خرََجُوا } لَى الرُّكَبِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَحْطَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْثُوا عَ
؛ لِأَنَّ هَذَا دُعَاءٌ فَلَا يُشتَْرَطُ لَهُ اشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ وَلَمْ يُصَلُّوا بِجَمَاعَةٍ إلَّا إذَا أَمَرَ الْإِمَامُ إنْسَانًا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جَمَاعَةً 

  .إِنْ خرََجُوا بِغَيْرِ إذْنِهِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ إذْنُ الْإِمَامِ حُضوُرُ الْإِمَامِ ، وَ

  .وَلَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ الْخُروُجِ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
يحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ بِخُروُجِهِمْ إلَى الِاسْتِسْقَاءِ يَنظُْرُونَ نُزوُلَ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ خرََجُوا لَمْ يُمْنَعوُا ، وَالصَّحِ

  .لَمُ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ ، وَالْكُفَّارُ مَنَازِلُ اللَّعْنَةِ وَالسَّخْطَةِ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ الْخُرُوجِ واََللَّهُ أَعْ

فِي : اضِعَ ا الصَّلَاةُ الْمَسْنُونَةُ فَهِيَ السُّنَنُ الْمَعْهوُدَةُ لِلصَّلَوَاتِ الْمَكْتوُبَةِ ، وَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَوَوَأَمَّ) : فَصْلٌ ( 
، وَفِي بَيَانِ مَا يُكْرَهُ فِيهَا ، وَفِي  بَيَانِ مَوَاقِيتِ هَذِهِ السُّنَنِ ، وَمَقَادِيرِهَا جُمْلَةً وَتفَْصِيلًا ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

بَاتِ ؛ لِأَنَّهَا تَواَبِعُ لِلْمَكْتوُباَتِ بَيَانِ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا هَلْ تقُْضَى أَمْ لَا ؟ أَمَّا الْأَوَّلُ فَوَقْتُ جُمْلَتِهَا وَقْتُ الْمَكْتوُ
رَكْعَتَانِ وَأَرْبَعٌ ، وَرَكْعَتَانِ وَرَكْعتََانِ ، وَرَكْعَتَانِ فِي : ، وَمِقْداَرُ جُمْلَتِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَتْ تَابِعَةً لَهَا فِي الْوَقْتِ 

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
رِ ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَا يُسلَِّمُ إلَّا فِي فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْ: وَأَمَّا مِقْداَرُ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهَا ، وَوَقْتُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ 

دٌ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِنَّ ، وَرَكْعَتَانِ بعَْدَهُ ، وَرَكْعتََانِ بَعْدَ الْمَغرِْبِ ، وَرَكْعَتَانِ بعَْدَ الْعِشَاءِ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّ
وأََرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ ، : رْبَعٍ قَبْلَهُ فَحَسَنٌ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ هَكَذَا إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَصْرِ الْعَصْرِ واَلْعِشَاءِ إنْ تَطَوَّعَ بِأَ

يمَا رَوَيْنَا عَلَى عمََلُ فِوَفِي الْعِشَاءِ وَأَرْبَعٌ بعَْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَالْ
  .الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ 

مَنْ ثَابَرَ عَلَى { مَ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَصْلُ فِي السُّنَنِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وأََربَْعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ : وَاللَّيْلَةِ بنََى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ  اثْنتََيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ

يْهَا وَلَمْ يَترُْكْ شَيئًْا مِنْهَا إلَّا مَرَّةً ، وَقَدْ وَاظَبَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ} بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، 
  غِيبِأَوْ مَرَّتَيْنِ لعُِذْرٍ وَهَذَا تفَْسِيرُ السُّنَّةِ ، وَأَقْوَى السُّنَنِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لوُِرُودِ الشَّرْعِ بِالتَّرْ

رَكْعَتَا الْفَجْرِ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  فِيهِمَا مَا لَمْ يرَِدْ فِي غَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ النَّبِيِّ  أَنَّهُ رَكْعتََا الْفَجْرِ وَرُوِيَ} وَإِدْبَارَ النُّجُومِ { وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعاَلَى } خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَْا وَمَا فِيهَا 

  .} صَلُّوهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا لَرَغَائِبَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ} صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدتَْكُمْ الْخَيْلُ { : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

مِنهُْمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا } كَانَ يُصَلِّي بعَْدَ الزَّواَلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَربَْعَ رَكَعاَتٍ { أَنَّهُ 
قَالَ مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ قَوْلًا عَلَى مَا نَذْكُرُ وَعَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ 

دَةٍ هَذِهِ الْأَرْبَعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى مُحَافَظَةِ الْأَربَْعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ ثُمَّ فِي
ثْنَتَيْ عَشرَْةَ رَكْعَةً كَمَا ذَكَرَتْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِتَسْلِيمَتَيْنِ واَحتَْجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ ا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ { : نَا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصاَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ عَائِشَةُ إلَّا أَنَّهُ زاَدَ وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ بِتَسْلِيمتََيْنِ ، وَلَ



 هَذِهِ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُدَاوِمُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بعَْدَ الزَّواَلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقُلْت 
: نَعَمْ فَقُلْتُ : أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ : سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْواَبُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ فَقُلْتُ 

لْباَبِ ، واَلتَّسْليِمُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِبَارَةٌ عَنْ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي ا} بِتَسْلِيمَةٍ أَمْ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ؟ فَقَالَ بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ 
  التَّشَهُّدِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّلَامِ كَمَا فِيهِ مِنْ

نَ الْأَربَْعِ مِنْ السُّنَنِ  كَوْالشَّهَادَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي التَّطَوُّعَ بِالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ
وَسَلَّمَ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ ؛ الرَّاتِبَةِ غَيْرَ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  .وَلِذَا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي فَصْلِهِ إيَّاهَا 
أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رُوِيَ فِي بعَْضِهَا أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَفِي بَعْضِهَا رَكْعتََيْنِ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَ حَسَنًا لِحَدِيثِ وَ

وَذَكَرَ فِي } عاَتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ كَانَتْ لَهُ جُنَّةً مِنْ النَّارِ مَنْ صلََّى أَرْبَعَ رَكَ{ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
، وَإِنَّماَ } إنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا { الْأَصْلِ وَإِنْ تَطَوَّعَ بعَْدَ الْمَغرِْبِ بِسِتِّ رَكَعاَتٍ كُتِبَ مِنْ الْأَوَّابِينَ وَتَلَا قَوْله تَعَالَى 

رَّاتِبَةِ ، وَلَوْ فَعَلَ إنَّ التَّطَوُّعَ بِالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعِشَاءِ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ بِهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ السُّنَنِ ال: أَصْلِ قَالَ فِي الْ
ا وَبَعْدَهَا ، ووََجْهُ رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ فِي الْأَربَْعِ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَسَنٌ ؛ لِأَنَّ الْعِشَاءَ نظَِيرُ الظُّهْرِ فِي أَنَّهُ يَجوُزُ التَّطَوُّعُ قَبْلَهَ

{ لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعِشَاءِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى ال
سُئِلَتْ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ { وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا } الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ كُنَّ لَهُ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  مَنْ صَلَّى بَعْدَ

غَيرِْهِ سَوَاءً ، كَانَ يُصَلِّي بعَْدَ الْعِشَاءِ كَانَ قِيَامُهُ فِي رَمَضَانَ وَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَياَلِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ 
  .} نَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ أَرْبَعًا لَا تَسأَْلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ أَرْبَعًا لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسنِْهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ كَا

  وأََرْبَعٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وأََرْبعٌَ: دْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَأَمَّا السُّنَّةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدهََا فَقَ

هُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ : قيِلَ بَعْدَهَا ، وَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَذَكَرَ الطَّحاَوِيُّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ يُصَلِّي بعَْدَهَا سِتا وَ
فَ كَرْنَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا مَذْهَبُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ أَنَّ الْمُعْتَكِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا ذَ

الْجُمُعَةِ ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ  يَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي أَربَْعَ رَكَعاَتٍ ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَمَّا الْأَرْبَعُ قَبْلَ
؛ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ { ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .هْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ كَذَا قَبْلَهَا نَظِيرُ الظُّهْرِ ، ثُمَّ التَّطَوُّعُ قَبْلَ الظُّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ فِعْلِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ  وَأَمَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ إنَّ فِيمَا قُلْنَا جَمْعًا بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

، فَجَمَعْنَا بَيْنَ قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ } صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعَْدَ الْجُمُعَةِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ } عْدَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْأَرْبَعِ بَ{ 
صِيرَ مُتَطَوِّعًا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرْضِ يَنْبَغِي أَنْ يُصلَِّيَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْ لَا يَ: 

مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ { : بِمِثْلِهَا ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
هَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْموَُاظَبَةِ ، ونََحْنُ لَا نَمنَْعُ مَنْ يُصَلِّي بعَْدَ وَمَا رُوِيَ مِنْ فِعْلِهِ} أَرْبَعًا 

  .السُّنَّةُ بَعْدهََا أَرْبَعُ رَكَعاَتٍ لَا غَيْرُ ؛ لِمَا رَوَينَْا : كَمْ شَاءَ ، غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ 

وَكُلُّ شَفْعٍ مِنْ مَّا صِفَةُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا فَالْقِرَاءَةُ فِي السُّنَنِ فِي الرَّكَعاَتِ كُلِّهَا فَرْضٌ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ تَطَوُّعٌ وَأَ) : فَصْلٌ ( 
زِلَةِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَكَانَ كُلُّ شفَْعٍ مِنْهَا بِمنَْ



سَأَلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَفِي كُلِّهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ { رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ 
  .مُ وَاَللَّهُ أَعْلَ} نَعَمْ : قَالَ 

ى فِيهِ الْمَكْتوُبَةَ ؛ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ مِنْهَا فَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّ) : فَصْلٌ ( 
أَيعَْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتقََدَّمَ أَوْ { لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَقَدْ رَوَينَْا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ

الْمَأْمُومِ ، لَكِنْ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ لِلِاشتِْبَاهِ وَهَذَا لَا يوُجَدُ فِي حَقِّ } يَتَأَخَّرَ 
  .لَى مَا مَرَّ حَبُّ لَهُ أَنْ يَتنََحَّى أَيْضًا حتََّى تنَْكَسِرَ الصُّفُوفُ ويََزُولَ الاِشْتِباَهُ عَلَى الدَّاخِلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عَيُستَْ

ا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهِمَا خاَرِجَ وَيُكْرَهُ أَنْ يُصلَِّي شَيئًْا مِنْهَا واَلنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ إلَّ
امِ فِيهِ أَنَّ الدَّاخِلَ إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ الْفَجْرِ ، فَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الْفَجْرُ تَرَكَهُمَا وَجُمْلَةُ الْكَلَ

و إمَّا مَّا أَنْ كَانَ يُصلَِّي الْمَكْتُوبَةَ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّهَا فَلَا يَخْلُالْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ لَا يَخْلُو إ
أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ  أَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَشَرَعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ
عتََيْ الْفَجْرِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ فَإِنْ دَخَلَ وَقَدْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ التَّطَوُّعُ فِي الْمَسْجِدِ سوََاءٌ كَانَ رَكْ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرَى صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ التَّطَوُّعاَتِ ؛ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ بِأَنَّهُ لَا 
  .} وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَمِ 

  .وَأَمَّا خاَرِجُ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ فِي ساَئِرِ التَّطَوُّعَاتِ 
حِ أَوْلَى مِنْ الِاشْتغَِالِ بِالنَّفْلِ ، مَّا فِي رَكْعتََيْ الْفَجْرِ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ فَضِيلَةِ الِافْتِتاَوَأَ

  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمرَْتَبَةُ لِسَائِرِ النَّوَافِلِ ، وَفِي الاِشْتِغاَلِ بِاسْتِدْراَكِهاَ } مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا  تَكْبِيرَةُ الِافْتتَِاحِ خَيْرٌ{ : وَسَلَّمَ 
لَتِهَا أَوْلَى ، بِخِلَافِ رَكْعَتَيْ ضِيفَوَاتُ النَّوَافِلِ ، وَفِي الاِشْتِغاَلِ بِاستِْدْرَاكِ النَّوَافِلِ فَوْتُهَا وَهِيَ أَعْظَمُ ثَوَابًا فَكَانَ إحرَْازُ فَ
رَكْعتََا الْفَجْرِ { : هِ وَسَلَّمَ الْفَجْرِ فَإِنَّ التَّرْغِيبَ فِيهِمَا قَدْ وُجِدَ حَسْبَمَا وُجِدَ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

مَوْضوُعُ : ا فِي الدَّرَجَةِ واَخْتَلَفَ تَخْرِيجُ مَشاَيِخِنَا فِي ذَلِكَ مِنهُْمْ مَنْ قَالَ فَقَدْ اسْتَويََ} خَيْرٌ مِنْ الدُّنيَْا وَمَا فِيهَا 
ينََالَ هَذِهِ فَيَأْتِي بِرَكْعتََيْ الْفَجْرِ لِالْمَسأَْلَةِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا انْتهََى إلَى الْإِمَامِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَشرََعَ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ 
عَنْ إحرَْازِ إحْدَى الْفَضِيلَتَيْنِ  الْفَضِيلَةَ عِنْدَ فَوْتِ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ غَيْرُ مَوْهُومٍ ، فَإِذَا عَجَزَ

فْتتَِاحِ بعَْدُ يَشْتَغِلُ بِإِحْراَزِهَا ؛ لأَِنَّهَا عِنْدَ التَّعاَرُضِ تأََيَّدَتْ يُحْرِزُ الْأُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يأَْتِ بِتَكْبِيرَةِ الِا
 هَذَا فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَضَعَ بِالاِنْضِمَامِ إلَى فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ، فَكَانَ إحْراَزُهَا أَوْلَى ، غَيْرَ أَنَّ موَْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى خِلَافِ

إنَّهُ يَشْتغَِلُ بِالتَّطَوُّعِ إذَا كَانَ يرَْجُو إدْرَاكَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، : لَةَ فِيمَا إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ الْمَسأَْ
راَزِ فَضِيلَةِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ لَفَاتَتْهُ فَضِيلَةُ رَكْعتََيْ وَإِنْ استَْوَيَا فِي الدَّرَجَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، واَلْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِإِحْ

  .الْفَجْرِ أَصْلًا 
دَامَتْ  هَا بَاقِيَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَاوَلَوْ اشْتغََلَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَمَا فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ؛ لأَِنَّ
  ةً فَكَانَتْ تَكْبِيرةَُالصَّلَاةُ بَاقِيَةً ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتاَحِ هِيَ التَّحْرِيمَةُ ، وَهِيَ تَبْقَى مَا دَامَتْ الْأَركَْانُ بَاقِيَ

ارَ مُدْرِكًا أَيْضًا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ ، قَالَ النَّبِيُّ صلََّى الِافْتتَِاحِ بَاقِيَةً بِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ مِنْ وَجْهٍ ، فَصاَرَ مُدْرِكًا مِنْ وَجْهٍ وَصَ
؛ وَلأَِنَّهُ أَدْرَكَ أَكْثَرَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ رَكْعَةٌ لَا غَيْرُ ، } مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



ا إذَا كَانَ يَخَافُ فَوْتَ دْرَكُ رَكْعَةٌ وَقَعْدَةٌ ، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِرَكْعتََيْ الْفَجْرِ أَولَْى بِخِلَافِ مَوَالْمُسْتَ
  .ةِ الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُمَا إذَا فَاتتََا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ الْأَصْلِيَّ

ثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَعَجَزَ عَنْ إحرَْازِهِمَا وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ قَلِيلٌ لَا عِبْرَةَ لَهُ بِمُقَابَلَةِ مَا فَاتَ ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ ، وَالْفَائِتُ أَكْثَرُ وَلِلْأَكْ
{ ةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَرْضِ ، واَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَخْتاَرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتاَحِ لِمَا انْضَمَّ إلَى إحْراَزِهَا فَضِيلَ

فَكَانَ هَذَا أَوْلَى } جَةً تَفْضُلُ الصَّلَاةُ بِجَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخمَْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَفِي رِوَايَةٍ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَ
  .أَعْلَمُ وَاَللَّهُ 

يْنِ إمَّا إنْ شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ أَمَّا إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَشرََعَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَهَذَا أَيْضًا عَلَى وَجهَْ
تْ الصَّلَاةُ أَتَمَّ الشَّفْعَ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَلَا يزَِيدُ عَلَيْهِ أَمَّا وَإِمَّا إنْ شرََعَ فِي الْفَرْضِ ، فَإِنْ شرََعَ فِي التَّطَوُّعِ ثُمَّ أُقِيمَ

هُ لَا يَلْزَمُهُ بِالشُّروُعِ فِي التَّطَوُّعِ إتْمَامُ الشَّفْعِ ، فَلِأَنَّ صوَْنَهُ عَنْ الْبُطْلَانِ وَاجِبٌ ، وَقَدْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَلَا يزَِيدُ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّ
  .زِيَادَةٌ عَلَى الشَّفْعِ فَكَانَتْ الزِّياَدَةُ عَلَيْهِ كَابتِْدَاءِ تَطَوُّعٍ آخَرَ 

  .وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ابتِْدَاءَ التَّطَوُّعِ فِي الْمَسْجِدِ بعَْدَ الْإِقَامَةِ مَكْرُوهٌ 
نَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقْطَعهَُا مَا لَمْ يقَُيِّدْ الثَّانِيَةَ بِالسَّجْدَةِ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا إذَا شرََعَ فِي الْفَرْضِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَا

لَا  ليَِبْنِيَ أَكْمَلُ يعَُدُّ إصْلَاحًا الْقَطْعَ وإَِنْ كَانَ نَقْصًا صُورَةً فَلَيْسَ بِنقَْصٍ مَعْنًى لأَِنَّهُ لِلْأَدَاءِ عَلَى وَجْهِ الْأَكْمَلِ ، وَالْهَدْمُ
يَةَ بِالسَّجْدَةِ لَمْ يَقْطَعْ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى هَدْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ هَدَمَ مَسْجِدًا ليَِبْنِيَ أَحْسَنَ مِنْ الْأَوَّلِ لَا يَأْثَمُ ، وَإِذَا قَيَّدَ الثَّانِ

لَا يَحْتمَِلُ الِانْتِقَاضَ ، ولََا يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بعَْدَ  بِالْأَكْثَرِ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وَالْفَرْضُ بعَْدَ إتْمَامِهِ
ى  يُمْكِنُهُ صَوْنُ الْمُؤدََّصَلَاةِ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنْ كَانَ صلََّى رَكْعَةً ضَمَّ إلَيْهَا أُخرَْى ، لِأَنَّهُ

عَلَى } صَلَاةُ الرَّجُلِ بِالْجَمَاعَةِ تزَِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً { وَاستِْدْرَاكُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ 
مَ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَشهََّدَ وَسَلَّ

  بِهِ مِنْ الْقَعْدةَِ يُقَيِّدَهَا بِالسَّجْدَةِ يَعُودُ إلَى التَّشَهُّدِ ويَُسَلِّمُ ، ولََا يُسَلِّمُ عَلَى حَالِهِ قَائِمًا ؛ لأَِنَّ مَا أَتَى

ثَّالِثَةَ رْضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إلَى الْقَعْدَةِ ثُمَّ يُسلَِّمُ ليَِكُونَ مُتَنَفِّلًا بِرَكْعتََيْنِ ، فَإِنْ كَانَ قَيَّدَ الكَانَتْ سُنَّةً ، وَقَعْدَةُ الْختَْمِ فَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ { لُهَا تَطَوُّعًا لِمَا رُوِيَ بِالسَّجْدَةِ أَتَمَّهَا ؛ لأَِنَّهُ أَدَّى الْأَكْثَرَ فَلَا يُمْكِنُهُ الْقَطْعُ ، ويََدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيَجْعَ

هِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْتعَِدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صلََّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَرَأَى رَجُلَيْنِ خَلْفَ الصَّفِّ فَقَالَ عَلَيَّ بِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا صَلَّيْتُمَا فِي : كُنَّا صَلَّينَْا فِي رِحاَلِنَا فَقَالَ : لِّيَا مَعَنَا فَقَالَا فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا لَكُمَا لَمْ تُصَ

هْرِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَافِلَةً وَكَانَ ذَلِكَ فِي الظُّ: أَيْ } رِحاَلِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا إمَامَ قَوْمٍ فَصَلِّيَا مَعَهُ وَاجْعَلَا ذَلِكَ سبُْحَةً 
 ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَقْطَعهَُا يُوسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ وَلَوْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُقَيِّدهَْا بِالسَّجْدَةِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ

تِتاَحِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعوُدُ مِنْ لِيَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ فَيُحْرِزَ ثَواَبَ تَكْبِيرَةِ الِافْ
مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ ا يَدْخُلُ فِي الْعَصْرِ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ ، وَكَذَا الْجَواَبُ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ إلَّا أَنَّهُ لَ

  .مُكْثِ التَّنفَُّلَ بعَْدَهُ مَكْرُوهٌ ، ويََخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي الْخُروُجِ أَقَلُّ مِنهَْا فِي الْ
  .ى لَأَدَّى الْأَكْثَرَ فَلَا يُمْكِنُهُ الْقَطْعُ وَأَمَّا فِي الْمَغرِْبِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً قَطَعَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا أُخْرَ

بِالسَّجْدَةِ مَضَى فِيهَا لِمَا قُلْنَا ، وَلَا  وَلَوْ قَطَعَ كَانَ بِهِ مُتَنَفِّلًا بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغرِْبِ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ
شْروُعٍ ، وَإِمَّا أَنْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثَّلَاثِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ ، واَلتَّنفَُّلُ بِالثَّلَاثِ غَيْرُ مَيَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِ

  يُصَلِّيَ



مِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخرَْى لتَِصِيرَ شَفْعًا لَهُ أَرْبَعًا فَيَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَا
امَ فِي يُسَلِّمُ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ بِحُكْمِ الِاقْتِدَاءِ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَالْمَسْبوُقِ يُدْرِكُ الْإِمَ: ، وَقَالَ بِشْرٌ الْمرَِيسِيِّ 

ءِ ، كَذَا هَذَا فَإِنْ دَخَلَ مَعَ أَنَّهُ يَقْعُدُ مَعَهُ واَبْتِدَاءُ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ بِالْقَعْدَةِ ثُمَّ جَازَ هَذَا التَّغْيِيرُ بِحُكْمِ الِاقْتِدَا الْقَعْدَةِ
الثَّانِيَةِ صَارَ مُلْتَزِمًا لِلرَّكْعَتَيْنِ لِخُروُجِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ بِالْقِيَامِ إلَى الرَّكْعَةِ 

واََللَّهِ مَا أَجْزأََتْ رَكْعَةٌ قَطُّ فَلِذَلِكَ يتُِمُّ أَرْبَعًا لَوْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ ، هَذَا إذَا : عَنْ جَوَازِ التَّنفَُّلِ بِهَا ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
عُ بَعْدهََا شرََعَ فِي لَمْ يُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ صَلَاةً لَا يُكْرَهُ التَّطَوُّ كَانَ

  .صَلَاةِ الْإِمَامِ وإَِلَّا فَلَا 

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا : قْتِهَا هَلْ تُقْضَى أَمْ لَا ؟ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ السُّنَّةَ إذَا فَاتَتْ عَنْ وَ) : فَصْلٌ ( 
الَ أَوْ مَعَ الْفَرِيضَةِ ، وَقَ فِي سَائِرِ السُّنَنِ سِوَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا لَا تقُْضَى سَوَاءٌ فَاتَتْ وَحْدَهَا ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حُجرَْتِي { تقُْضَى قِياَسًا عَلَى الْوِتْرِ ، وَلَنَا مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ 
رَّكْعتََانِ اللَّتَانِ لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهِمَا مِنْ قَبْلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَاتَانِ ال: بَعْدَ الْعَصْرِ فَصلََّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ 

رَكْعَتَا الظُّهْرِ شَغَلَنِي عَنْهُمَا الْوَفْدُ { وَفِي رِوَايَةٍ } رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ } لَا : أَفَأَقْضِيهِمَا إذَا فَاتَتَا ؟ فَقَالَ : نْ أُصَلِّيَهُمَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ فَيَروَْنِي ، فَقُلْتُ فَكَرِهْتُ أَ

وَسَلَّمَ وَلَا شَرِكَةَ لَنَا فِي خَصَائِصِهِ وَقِيَاسُ  غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْأُمَّةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اُخْتُصَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
عَ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ لَيْلَةِ هَذَا الْحَديِثِ أَنْ لَا يَجِبَ قَضَاءُ رَكْعتََيْ الْفَجْرِ أَصْلًا ، إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا الْقَضَاءَ إذَا فَاتَتَا مَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبَارَةٌ عَنْ طَرِيقَتِهِ وَذَلِكَ بِالْفِعْلِ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ عَلَى هَيْئَةٍ  التَّعرِْيسِ ، وَلِأَنَّ سُنَّةَ رَسوُلِ
تِهِ ، فَلَا يَكُونُ سُنَّةً طَرِيقَمَخْصوُصَةٍ عَلَى مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْفِعْلُ فِي وَقْتٍ آخَرَ لَا يَكُونُ سُلُوكَ 

  .بَلْ يَكُونُ تَطَوُّعًا مُطْلَقًا 
 الْفَرْضِ لَيْلَةَ التَّعرِْيسِ فَنَحْنُ نَفْعَلُ وَأَمَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ إذَا فَاتتََا مَعَ الْفَرْضِ فَقَدْ فَعَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ

  بُ مُلْحقٌَنَ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوِتْرِ ؛ لِأَنَّهُ واَجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا ، وَالْوَاجِذَلِكَ لِنَكُو

ءِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَوَينَْا فِيمَا تَقَدَّمَ بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ ، وَعِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً لَكنَِّهُمَا عَرَفَا وُجُوبَ الْقَضَا
.  

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّا سُنَّةُ الْفَجْرِ فَإِنْ فَاتَتْ مَعَ الْفَرْضِ تُقْضَى مَعَ الْفَرْضِ اسْتِحْسَانًا لِحَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعرِْيسِ فَ
فَجْرِ وَادِي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارتَْحَلَ مِنْهُ ثُمَّ نَزَلَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعتََيْ الْلَمَّا نَامَ فِي ذَلِكَ الْ{ وَسَلَّمَ 

  .} ، ثُمَّ أَمرََهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ 
تُقْضَى إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ : ةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ وَأَمَّا إذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا لَا تُقْضَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ

فَصاَرَ } قَضَاهُمَا بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الزَّواَلِ { الزَّوَالِ ، واَحتَْجَّ بِحَدِيثِ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لِلْفَراَئِضِ لَصاَرَتْ  وَقْتَ قَضاَئِهِمَا ، وَلَهُمَا أَنَّ السُّنَنَ شُرِعَتْ توََابِعَ لِلْفَراَئِضِ فَلَوْ قُضِيَتْ فِي وَقْتٍ لَا أَدَاءَ فِيهِذَلِكَ 

بِوَصْفِ التَّبَعِيَّةِ ، ولََيْلَةُ التَّعْرِيسِ فَاتَتَا مَعَ  السُّنَنُ أَصْلًا ، وَبَطَلَتْ التَّبَعِيَّةُ فَلَمْ تَبْقَ سُنَنٌ مُؤَكَّدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سُنَّةً
جْهَ إلَى قَضَائِهِمَا وَحْدَهُمَا لِمَا الْفَرْضِ فَقُضِيتََا تَبَعًا لِلْفَرْضِ ، ولََا كَلَامَ فِيهِ إنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا فَاتَتَا وَحْدَهُمَا ، وَلَا وَ

  .ا يقُْضَى غَيْرُهُمَا مِنْ السُّنَنِ وَلَا هُمَا يقُْضَيَانِ بعَْدَ الزَّواَلِ بَيَّنَّا ، ولَِهَذَا لَ



فِي بَيَانِ ، : يحِ فِي مَواَضِعَ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ سُنَنُ الصَّحاَبَةِ فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ ، وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِ
  .ضَى أَمْ لَا ؟ ي بَيَانِ صِفَتِهَا ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِهَا ، وَفِي سُنَنِهَا ، وَفِي بَيَانِ أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا هَلْ تُقْوَقْتِهَا ، وَفِ

رمََضَانَ سُنَّةٌ لَا يَنْبغَِي تَركُْهَا ، وَكَذَا  الْقيَِامُ فِي شَهْرِ: أَمَّا صِفَتُهَا فَهِيَ سُنَّةٌ كَذَا روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 
سوُلِ اللَّهِ التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ رَ: رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يتَْرُكْهُ إلَّا مَرَّةً أَوْ مرََّتَيْنِ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعاَنِي ، وَرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَخْشَى أَنْ : لَتَيْنِ بِجَمَاعَةٍ ثُمَّ ترََكَ وَقَالَ أَنَّهُ صَلَّاهَا لِلَيْ{ وَسَلَّمَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا بَلْ أَقَامهََا فِي بَعْضِ اللَّياَلِي ، روُِيَ 

  .لَكِنْ الصَّحَابَةُ وَاظَبوُا عَلَيْهَا فَكَانَتْ سُنَّةَ الصَّحاَبَةِ } تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ 

لُّ تَسْلِيمَتَيْنِ تَرْوِيحَةٌ وَهَذَا قَوْلُ وَأَمَّا قَدْرُهَا فَعِشْرُونَ رَكْعَةً فِي عَشْرِ تَسْلِيماَتٍ ، فِي خَمْسِ تَرْوِيحَاتٍ كُ) : فَصْلٌ ( 
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

 سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً ، وَفِي قَوْلٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ رَكْعَةً ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلٍ 
هِمْ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَلَّى بِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

  .فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ 

وَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ ، فَلَا تَجوُزُ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا بَعْدَ الْوِتْرِ : وَقْتُهَا فَقَدْ اخْتَلَفَ مَشَايِخنَُا فِيهِ قَالَ بَعْضهُُمْ وَأَمَّا 
وزُ قَبْلَ الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تبََعٌ لِلْعِشَاءِ فَلَا تَجوُزُ قَبْلَهَا وَقْتُهَا مَا بعَْدَ الْعِشَاءِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا تَجُ: ، وَقَالَ عَامَّتُهُمْ 

مَّ صَلَّى بِهِمْ إمَامٌ آخَرُ كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ ، وَذَكَرَ النَّاطفِِيُّ فِي إمَامٍ صَلَّى بِقَوْمٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ نَاسِيًا ، ثُ
أَمَّا : مِيعًا ئًا ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدوُا الْعِشَاءَ واَلتَّرَاوِيحَ جَالتَّرَاوِيحَ مُتوََضِّ

  .الْعِشَاءُ فَلَا شَكَّ فِيهَا 
  .ذَلِكَ وَقْتُهَا وَأَمَّا التَّرَاوِيحُ ؛ فَلِأَنَّهَا تُصَلَّى إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ 

يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا تبََعٌ لِلْعِشَاءِ ، ويَُكْرَهُ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ : وَهَلْ يُكْرَهُ تأَْخِيرُهَا إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ؟ قَالَ بعَْضُهُمْ 
  .ا قِيَامُ اللَّيْلِ ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ اللَّيْلِ فَكَذَا تَأْخِيرُهَا ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهَ

ى مِنْ التَّرَاوِيحِ صَلَّى وَأَمَّا سُنَنُهَا فَمِنْهَا الْجَمَاعَةُ وَالْمَسْجِدُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَ مَا صَلَّ) : فَصْلٌ ( 
اعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكَذَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْهَا بِجَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ أَدَاؤُهَا بِالْجَمَ بِجَمَاعَةٍ فِي

ةُ عَيْنٍ أَمْ سُنَّةُ كِفَايَةٍ ؟ قَالَ الْمَسْجِدِ سُنَّةً ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي كَيْفِيَّةِ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ ، وَالْمَسْجِدِ ، أَنَّهَا سُنَّ
  .الْبَاقِينَ  إنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى سبَِيلِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهَا بعَْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ سَقَطَ عَنْ: بَعْضهُُمْ 

مَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ فَقَدْ أَسَاءُوا وَأَثِمُوا ، وَمَنْ صَلَّاهَا فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ ، أَوْ وَلَوْ تَرَكَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ كُلُّهُمْ إقَامَتَهَا فِي الْ
  .بِجَمَاعَةٍ لَا يَكُونُ لَهُ ثَواَبُ سُنَّةِ التَّرَاوِيحِ لتَِرْكِهِ ثَواَبَ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمَسْجِدِ 

  .قِيَامِ رَمَضَانَ ، أَوْ نِيَّةُ سُنَّةِ الْوَقْتِ  وَمِنْهَا نِيَّةُ التَّرَاوِيحِ أَوْ نِيَّةُ
لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَالسُّنَّةُ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ مُطْلَقِ : وَلَوْ نَوَى الصَّلَاةَ مُطْلَقًا ، أَوْ نوََى التَّطَوُّعَ ، قَالَ بَعْضُ الْمَشاَيِخِ 

لسُّنَّةِ ، وَقَالَ طَوُّعِ واَسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَا تَتَأَدَّى إلَّا بِنِيَّةِ االصَّلَاةِ ، أَوْ نِيَّةِ التَّ
وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا نَافِلَةً ، إنَّ التَّرَاوِيحَ وَسَائِرَ السُّنَنِ تَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ؛ ولَِأَنَّهَا : عَامَّةُ مَشَايِخِنَا 



 ، أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ احتِْراَزًا عَنْ مَوْضعِِ وَالنَّوَافِلُ تَتَأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ إلَّا أَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يَنْوِيَ التَّرَاوِيحَ ، أَوْ سُنَّةَ الْوَقْتِ
  .الْخِلَافِ 

يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ ويََكُونُ مُؤدَِّيًا التَّرَاوِيحَ ، وَقِيلَ : لَوْ اقْتَدَى مَنْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ بِمَنْ يُصلَِّي الْمَكْتُوبَةَ ، أَوْ النَّافِلَةَ قِيلَ وَ
  .فًا لِعَمَلِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِكَوْنِهِ مُخاَلِ: 

يَجوُزُ وَهُوَ : لَا يَجوُزُ اقْتِدَاؤُهُ ، وَقيِلَ : وَلَوْ اقْتَدَى مَنْ يُصَلِّي التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى بِمَنْ يُصلَِّي التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ قِيلَ 
الثَّانِيَةِ لَغوًْا ، وَلهَِذَا صَحَّ اقْتِدَاءُ مُصلَِّي الرَّكْعَتَيْنِ بِمُصلَِّي الْأَرْبَعِ قَبْلَهُ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ متَُّحِدَةٌ فَكَانَ نِيَّةُ الْأُولَى وَ

  .فَكَذَا هَذَا 

ولَى ، واَلْمُقْتَدِي أَيْضًا يأَْتِي بِالثَّنَاءِ ، ةِ الْأُوَمِنْهَا أَنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ يأَْتِي بِالثَّنَاءِ وَالتَّعوَُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ فِي الرَّكْعَ
ذَكَرْنَا فِي موَْضِعِهِ وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ وَفِي التَّعَوُّذِ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّعوَُّذَ تَبَعُ الثَّنَاءِ ، أَوْ تَبَعُ الْقرَِاءَةِ عَلَى مَا 

الدَّعوََاتِ نْ عَلِمَ أَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَى الْقَوْمِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَثْقُلُ عَلَى الْقَوْمِ يزَِيدُ عَلَيْهِ وَيَأْتِي بِعَلَى قَدْرِ التَّشهَُّدِ إ
  .الْمَشْهُورَةِ 

يَقْرَأُ فِيهَا كَمَا يَقْرَأُ فِي أَخَفِّ : وَقِيلَ  وَمِنْهَا أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ كَذَا روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ،
يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ : يَقْرَأُ كَمَا يقَْرَأُ فِي الْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْعِشَاءِ ، وَقِيلَ : الْمَكْتُوباَتِ وَهِيَ الْمَغْرِبُ ، وَقيِلَ 

أَ فِي كُلِّ وِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَاسْتَقْرَأَهُمْ وَأَمَرَ أَوَّلَهُمْ أَنْ يَقْرَعِشْرِينَ إلَى ثَلَاثِينَ ؛ لِأَنَّهُ رُ
مَرَ الثَّالِثَ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِينَ آيَةً ، وَأَمَرَ الثَّانِيَ أَنْ يقَْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَةً وَعِشرِْينَ آيَةً ، وَأَ

لِكَ فِيمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَا عِشْرِينَ آيَةً ، وَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ سُنَّةٌ إذْ السُّنَّةُ أَنْ يُختَْمَ الْقُرْآنُ مَرَّةً فِي التَّرَاوِيحِ وَذَ
  .الْفَضِيلَةِ وَهُوَ أَنْ يُخْتَمَ الْقُرْآنُ مرََّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ أَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَهُوَ مِنْ بَابِ 

فِيرَ قْرَأُ قَدْرَ مَا لَا يُوجِبُ تَنْوَأَمَّا فِي زَماَنِنَا فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ الْإِمَامُ عَلَى حَسَبِ حاَلِ الْقَوْمِ مِنْ الرَّغْبَةِ واَلْكَسَلِ فَيَ
لْقِرَاءَةِ فِي التَّرْوِيحَاتِ كُلِّهَا ، الْقَوْمِ عَنْ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ ، واَلْأَفْضَلُ تعَْديِلُ ا

ةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي التَّسْلِيمَةِ الْواَحِدَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي وَإِنْ لَمْ يعَُدِّلْ فَلَا بأَْسَ بِهِ ، وَكَذَا الْأَفْضَلُ تَعْديِلُ الْقرَِاءَ
  .يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُطَوِّلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الْفَراَئِضِ 

  .وَمِنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ عَلَى حِدَةٍ 
ى أَصْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّ صَلَوَاتٍ لَوْ صَلَّى تَرْوِيحَةً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجوُزُ عَلَوَ

سَتْ بِرُكْنٍ عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ ، لَكِنْ اخْتَلَفَ كَثِيرَةً تَتَأَدَّى بِتَحرِْيمَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّحرِْيمَةَ شرَْطٌ وَلَيْ
لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ : الْمَشاَيِخُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ بعَْضُهُمْ 

ا يَجُوزُ إلَّا عَنْ فَ السُّنَّةَ الْمُتَواَرَثَةَ بِتَرْكِ التَّسْلِيمَةِ ، وَالتَّحرِْيمَةِ ، وَالثَّنَاءِ ، واَلتَّعَوُّذِ واَلتَّسْمِيَةِ فَلَوَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ خاَلَ
ى هَذَا لَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا إنَّهُ يَجُوزُ عَنْ تَسْلِيمَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ، وَعَلَ: تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ عَامَّتهُُمْ 

  .بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ وَقَعَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ 
لِّ رَكْعتََيْنِ تَجْدِيدَ التَّحرِْيمَةِ لِكُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجوُزُ عَنْ الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَتَى بِجَمِيعِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشَراَئِطِهَا ؛ لِأَنَّ
سَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَنَا هَذَا إذَا قَعَدَ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعتََيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ فَ



صَلِّي التَّطَوُّعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إذَا لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَدْرَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ ، وأََصْلُ الْمَسْأَلَةِ يُ
، ثُمَّ إذَا جَازَ عنِْدَهُمَا فَهَلْ يَجُوزُ التَّشَهُّدِ وَقَامَ وأََتَمَّ صَلَاتَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ استِْحْسَانًا عنِْدَهُمَا ، وَلَا يَجُوزُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ قِياَسًا 

دَةٍ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ واَحِ عَنْ
  .يَتَأَدَّى بِالنَّاقِصِ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ كَامِلًا ، وَكَمَالُهُ بِالْقَعْدَةِ ولََمْ تُوجَدْ وَالْكَامِلُ لَا 

  وَلَوْ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعاَتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ولََمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ بَعْضهُُمْ

نْدَ بعَْضِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَا يُجْزِئُهُ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ تَنَفَّلَ بِثَلَاثِ رَكَعاَتٍ ، ولََمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي آخرِِهَا جاَزَ عِ: 
الِثَةِ فِي النَّوَافِلِ غَيْرُ فَرْضًا وَهُوَ الْمَغرِْبُ جاَزَ ، فَكَذَا النَّفَلُ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ بَعْضهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ عَلَى رأَْسِ الثَّ

يَقْعُدْ فِيهَا ، وَلَوْ لَمْ يَقْعُدْ فِيهَا لَمْ تَجُزْ النَّافِلَةُ فَكَذَا فِي التَّراَوِيحِ ، ثُمَّ إنْ مَشْرُوعَةٍ بِخِلَافِ الْمَغرِْبِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ 
أَصْحَابِنَا  وجِبُ الْقَضَاءَ عِنْدَكَانَ سَاهِيًا فِي الثَّالِثَةِ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ شَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُ شرََعَ فِي صَلَاةٍ مَظْنُونَةٍ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يُ
انِيَةَ قَدْ صَحَّتْ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ ، الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْجَواَزِ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّ

هُ الْقَضَاءُ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْجوََازِ يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهَا يَضُمُّ رَكْعَةً أُخرَْى إلَيْهَا فَيَلْزَمُ
الثَّالِثَةِ  كْعَةِ الثَّانِيَةِ فَشرََعَ فِييُوسُفَ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيمَةَ قَدْ فَسَدَتْ بِتَرْكِ الْقَعْدَةِ فِي الرَّ

لُّ تَسْلِيمَةٍ بِثَلَاثِ رَكَعاَتٍ بِلَا تَحْرِيمَةٍ ، وأََنَّهُ لَا يوُجِبُ الْقَضَاءَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ صَلَّى عَشْرَ تَسْلِيمَاتٍ كُ
  .بِقَعْدَةٍ واَحِدَةٍ 

يُجْزِئُهُ عَنْ التَّرَاوِيحِ كُلِّهَا ، وَقَالَ : ةٍ ولََمْ يَقْعُدْ إلَّا فِي آخِرِهَا قَالَ بعَْضهُُمْ وَلَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَ
  .لَا يُجزِْئُهُ إلَّا عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِكُلِّ شفَْعٍ بِتَرْكِ الْقَعْدَةِ : بَعْضهُُمْ 

التَّرْوِيحَةَ الْواَحِدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ تَرْوِيحَةٍ إمَامٌ واَحِدٌ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ ، وَعَمَلُ السَّلَفِ وَلَا يُصَلِّي وَمِنْهَا 
  .ارِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ إمَامَانِ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ ، ويََكُونُ تبَْديِلُ الْإِمَامِ بِمَنزِْلَةِ الاِنْتِظَ

تَسَبُ التَّالِي مِنْ وَلَا يُصلَِّي إمَامٌ واَحِدٌ التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ عَلَى الْكَماَلِ وَلَا لَهُ فعِْلٌ وَلَا يُحْ
 وا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ إمَامِهِمْ نَافِلَةٌ ، وَصَلَاتهُُمْ سُنَّةٌ واَلسُّنَّةُ أَقْوَى فَلَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ ؛ لِأَنَّالتَّرَاوِيحِ ، وَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ يُعيِدُ

يُعيِدُوا وَلَا بأَْسَ أَنْ السُّنَّةَ لَا تَتَكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَمَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ مَحْسُوبٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْقَوْمِ 
نَّةَ ، وأََنَّهُ جاَئِزٌ كَمَا لَوْ صلََّى لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ اقْتِدَاءُ الْمُتَطَوِّعِ بِمَنْ يُصلَِّي السُّ

  .لَّهُ أَعْلَمُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ ودََخَلَ فِيهَا وَاَل

ةَ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ ، وَالتَّطَوُّعُ إذَا صَلَّوْا التَّرَاوِيحَ ثُمَّ أَرَادوُا أَنْ يُصَلُّوهَا ثَانِيًا يُصَلُّونَ فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ
  .الْمُطْلَقُ بِجَمَاعَةٍ مَكْروُهٌ 

سَنُ عَنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُستَْحَبُّ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمُتوََارَثَةِ وَرَوَى الْحَوَيَجوُزُ التَّراَوِيحُ قَاعِدًا مِنْ 
لَى الدَّابَّةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَهُوَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ صلََّى رَكْعتََيْ الْفَجْرِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَوْ صَلَّاهَا عَ

ذِيرٍ عَلَى تَرْكِهَا فَالْتَحَقَتْ يَقْدِرُ عَلَى النُّزوُلِ لاِختِْصَاصِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِزِيَادَةِ تَوْكِيدٍ وَتَرْغِيبٍ بِتَحْصِيلِهَا ، وتََرْهِيبٍ وتََحْ
  .بِالْوَاجِبَاتِ كَالْوِتْرِ 



يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلََّى مَامَ كُلَّمَا صَلَّى تَرْوِيحَةً قَعَدَ بَيْنَ التَّرْوِيحَتَيْنِ قَدْرَ تَرْوِيحَةٍ يُسبَِّحُ ، وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ ، وَوَمِنْهَا أَنَّ الْإِ
؛ لِأَنَّهُ مُتوََارَثٌ مِنْ السَّلَفِ وَأَمَّا الاِسْترَِاحَةُ بَعْدَ خمَْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو ويََنْتَظِرُ أَيْضًا بَعْدَ الْخَامِسَةِ قَدْرَ تَرْوِيحَةٍ 

لَا يُستَْحَبُّ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ عَمَلِ السَّلَفِ : نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَسْلِيمَاتٍ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ ؟ قَالَ بَعْضهُُمْ 
  .وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

إنَّهَا تقُْضَى وَالصَّحيِحُ أَنَّهَا لَا تقُْضَى ؛ : وَأَمَّا بَيَانُ أَدَائِهَا إذَا فَاتَتْ عَنْ وَقْتِهَا هَلْ تقُْضَى أَمْ لَا ؟ فَقَدْ قِيلَ ) : فَصْلٌ ( 
  .لِكَ هَذِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِآكَدَ مِنْ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ واَلْعِشَاءِ ، وَتِلْكَ لَا تقُْضَى فَكَذَ

فِي بَيَانِ أَنَّ التَّطَوُّعَ هَلْ يَلْزَمُ بِالشُّروُعِ ، وَفِي بَيَانِ : وَأَمَّا صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي موََاضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
، وَفِي بيََانِ مَا يُكْرَهُ مَنْ التَّطَوُّعِ ، وَفِي بيََانِ مَا يُفَارِقُ مِقْداَرِ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ بِالشُّروُعِ ، وَفِي بَيَانِ أَفْضَلِ التَّطَوُّعِ 

  .التَّطَوُّعُ الْفَرْضَ فِيهِ 
: وَقَالَ الشَّافعِِيُّ إذَا شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فِيهِ ، وَإِذَا أَفْسَدَهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، : أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

أَنَّ التَّطَوُّعَ تَبرَُّعٌ وأََنَّهُ يُنَافِي الْوُجُوبَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِبْ : لَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فِي التَّطَوُّعِ ولََا الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ وَجْهُ قَوْلِهِ 
أَنَّ الْقَضَاءَ تَسْليِمٌ مِثْلُ الْوَاجِبِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى عِبَادَةٌ ، وَإِبْطَالُ الْعِبَادَةِ الْمُضِيُّ فِيهِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ ؛ لِ

ا أَفْسَدَهَا فَقَدْ فَيَجِبُ صِياَنَتُهَا عَنْ الْإِبْطَالِ ، وَذَا بِلُزُومِ الْمُضِيِّ فِيهَا ، وَإِذَ} وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
قَدْ خرََجَ الْجوََابُ كَمَا ذَكَرَهُ أَفْسَدَ عِبَادَةً وَاجِبَةَ الْأَدَاءِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ جبَْرًا لِلْفَائِتِ كَمَا فِي الْمنَْذُورِ وَالْمَفْروُضِ ، وَ

  .نعََمْ قَبْلَ الشُّرُوعِ : أَنَّهُ تبََرُّعٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 
لَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَنْوِي مَّا بَعْدَ الشُّروُعِ فَقَدْ صاَرَ واَجِبًا لِغيَْرِهِ وَهُوَ صيَِانَةُ الْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ وَلَوْ افْتتََحَ الصَّوَأَ

فَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِيهَا يَنوِْي التَّطَوُّعَ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ التَّطَوُّعَ واَلْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ ثُمَّ قَطَعَهَا فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِمَا قُلْنَا ، 
 الْأَوَّلَيْنِ يَسْقُطُ عَنْهُ ، إمَّا أَنْ يَنوِْيَ قَضَاءَ الْأُولَى ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَصْلًا ، أَوْ نَوَى صَلَاةً أُخْرَى فَفِي الْوَجهَْيْنِ: 

إنَّ مَا لَزِمَهُ بِالْإِفْسَادِ صَارَ دَيْنًا فِي : ذِهِ عَنْ قَضَاءِ مَا لَزِمَهُ بِالْإِفْسَادِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ وَجْهُ قَوْلِهِ وَتَنُوبُ هَ
  ذِمَّتِهِ كَالصَّلَاةِ الْمنَْذُورَةِ فَلَا يَتَأَدَّى خَلْفَ

؛ نَا أَنَّهُ لَوْ أَتَمَّهَا حِينَ شرََعَ فِيهَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ ، فَكَذَا إذَا أَتَمَّهَا بِالشُّروُعِ الثَّانِي إمَامٍ يُصَلِّي صَلَاةً أُخْرَى ، ولََ
خَرَ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَنُوبُ ا آلِأَنَّهُ مَا الْتَزَمَ بِالشُّرُوعِ إلَّا أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَقَدْ أَدَّاهَا وَإِنْ نوََى تَطَوُّعً

هُ لَا يَنوُبُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ عَمَّا لَزِمَهُ بِالْإِفْسَادِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ ، وَذُكِرَ فِي زِيَاداَتِ الزِّيَاداَتِ أَنَّ
قَدْ أَعرَْضَ عَمَّا كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ بِالْإِفْسَادِ ، فَلَا يَنوُبُ هَذَا الْمُؤدََّى عَنْهُ بِخِلَافِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا نَوَى صَلَاةً أُخْرَى فَ

  .لَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَا الْتَزَمَ فِي الْمرََّتَيْنِ إلَّا أَدَاءَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، وَقَدْ أَدَّاهَا واََل: الْأَوَّلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

: صْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ ثُمَّ الشُّروُعُ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي كَوْنِهِ سَبَبًا لِلُّزُومِ فِي قَوْلِ أَ
زِمٍ حَتَّى لَوْ قَطَعَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا الْأَفْضَلُ أَنْ يَقْطَعَ الشُّروُعُ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ غَيْرُ مُلْ

  .قَضَاءُ وَإِنْ أَتَمَّ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَمَا وَجبََتْ ، وَإِنْ قَطَعَهَا فَعَلَيْهِ الْ
ا بَيْنَ الصَّوْمِ لصَّوْمِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ فَغَيْرُ مُلْزِمٍ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَزُفَرَ وَعِنْدَهُمَا مُلْزِمٌ فَهُمَا سَوَّيَوَأَمَّا الشُّروُعُ فِي ا

ى بَيْنَهُمَا بِعِلَّةِ ارتِْكَابِ الْمنَْهِيِّ وَجعََلَ وَالصَّلَاةِ ، وَجَعَلَا الشُّروُعَ فِيهِمَا مُلْزِمًا كَالنَّذْرِ لِكَوْنِ الْمُؤَدَّى عِبَادَةً وَزُفَرُ سَوَّ
أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْدِيمِ مُقَدِّمَةٍ ، وَهِيَ أَنَّ : أَحَدُهَا : الشُّروُعَ فِيهِمَا غَيْرَ مُلْزِمٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ وَالْفَرْقُ لَهُ مِنْ وُجُوهٍ 



ةٌ مِنْهُ تُسَمَّى اءٍ مُتَّفِقَةٍ يَنْطَلِقُ اسْمُ الْكُلِّ فِيهِ عَلَى الْبَعْضِ كَالْمَاءِ ، فَإِنَّ مَاءَ الْبَحْرِ يُسمََّى مَاءً ، وَقَطْرَمَا تَرَكَّبَ مِنْ أَجزَْ
لِلْبعَْضِ مِنْهُ اسْمُ الْكُلِّ كَالسَّكَنْجَبِينِ  مَاءً ، وَكَذَا الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وكَُلُّ مَائِعٍ ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ أَجزَْاءٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَكُونُ

لْخَدُّ وَحْدَهُ وَلَا ، لَا يُسمََّى الْخَلَّ وَحْدَهُ وَلَا السُّكْرَ وَحْدَهُ سكنجيبا ، وكََذَا الْأَنْفُ وَحْدَهُ لَا يُسَمَّى وَجهًْا ، وَلَا ا
يَتَرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ فَيَكُونُ لِكُلِّ جُزْءٍ اسْمُ الصَّوْمِ ، واَلصَّلَاةُ تَتَرَكَّبُ مِنْ  الْعظَْمُ وَحْدَهُ يُسَمَّى آدمَِيا ، ثُمَّ الصَّوْمُ

  .الْقِيَامُ ، واَلْقِرَاءَةُ ، وَالرُّكُوعُ ، واَلسُّجُودُ فَلَا يَكُونُ لِلْبَعْضِ اسْمُ الْكُلِّ : أَجزَْاءٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَهِيَ 
إنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَصُومُ ، ثُمَّ شرََعَ فِي الصَّوْمِ فَكَمَا شرََعَ يَحنَْثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَمَا لَمْ : ذَا قَالَ أَصْحَابنَُا وَمِنْ هَ

  يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّجْدَةِ لَا يَحْنَثُ ، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا

جْدَةِ عَنْ الصَّوْمِ فَكَمَا شرََعَ باَشَرَ الْفِعْلَ الْمَنهِْيَّ ، وَنهََى عَنْ الصَّلَاةِ فَمَا لَمْ يُقَيِّدْ الرَّكْعَةَ بِالسَّ إنَّهُ نَهْيٌ: الْأَصْلُ فَنَقُولُ 
إنَّ الشُّروُعَ سَبَبُ : عْضُ مَشاَيِخِنَا لَمْ يبَُاشِرْ منِْهَا فِيمَا انْعقََدَ انْعقََدَ قُرْبَةً خَالِصَةً غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْهَا ، فَبَعْدَ هَذَا يَقُولُ بَ

نْهِيٍّ فَصاَرَ سَببًَا الْوُجُوبِ وَهُوَ فِي الصَّوْمِ مَنهِْيٌّ فَفَسَدَ فِي نفَْسِهِ فَلَمْ يَصِرْ سَبَبَ الْوُجوُبِ ، وَفِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِمَ
يِّ فِي التَّطَوُّعِ لِصِياَنَةِ مَا انْعقََدَ قُرْبَةً ، وَفِي باَبِ الصَّوْمِ مَا انْعقََدَ وُجوُبُ الْمُضِ: لِلْوُجُوبِ وإَِذَا تَحَقَّقَ هَذَا فَنَقُولُ 

يٌّ مَا انْعقََدَ عِبَادَةٌ وَهُوَ مَنهِْانْعقََدَ مَعْصِيَةً مِنْ وَجْهٍ وَالْمُضِيُّ أَيْضًا مَعْصِيَةٌ واَلْمُضِيُّ لَوْ وَجَبَ وَجَبَ لِصِياَنَةِ مَا انْعقََدَ وَ
وَاجِبَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، مَحْظُورَةٌ مِنْ  عَنْهُ وَتَقْرِيرُ الْعِباَدَةِ وَصِيَانَتُهَا واَجِبٌ ، وَتَقْرِيرُ الْمَعْصِيَةِ وَصِياَنَتهَُا مَعْصِيَةٌ ، فَالصِّياَنَةُ

لَى مَا هُوَ الْأَصْلُ ، واَلصِّيَانَةُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمَا هُوَ وَجْهٍ فَلَمْ تَجِبْ الصِّياَنَةُ عِنْدَ الشَّكِّ ، وَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْحظَْرِ عَ
لْمُضِيُّ عِنْدَ التَّعاَرُضِ ، بَلْ عِبَادَةٌ وَبِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ وَإِيجَابُ الْعِبَادَةِ مُمْكِنٌ ، وَإِيجَابُ الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَمْ يَجِبْ ا

انَتهَُا ، ثُمَّ رِ فَأَمَّا فِي باَبِ الصَّلَاةِ فَمَا انْعقََدَ انْعقََدَ عِبَادَةً خَالِصَةً لَا حظَْرَ فِيهَا فَوَجَبَ تقَْرِيرهَُا وَصِيَيُرَجَّحُ جاَنِبُ الْحَظْ
لْعِبَادَةُ ، وَتَقْرِيرُهَا واَجِبٌ ، وَمَا صِياَنَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِالْمُضِيِّ وَبِالْمُضِيِّ يَقَعُ فِي الْمَحْظُورِ ولََكِنْ لَوْ مَضَى تَقَرَّرَتْ ا

  .هٍ فَتَرَجَّحَتْ جِهَةُ الْعِبَادَةِ يَأْتِي بِهِ عِبَادَةٌ ومََحْظُورٌ أَيْضًا فَكَانَ مُحَصِّلًا لِلْعِبَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَمُرتَْكِبًا لِلنَّهْيِ مِنْ وَجْ
تَحْصيِلِ مَا هُوَ مَنْهِيٌّ ، ولََكِنْ امْتَنَعَ أَيْضًا عَنْ تَحْصِيلِ مَا هُوَ عِبَادَةٌ وَأَبطَْلَ الْعِبَادَةَ  وَلَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْمُضِيِّ امْتَنَعَ عَنْ

  الْمُتَقَرِّرَةَ ، وإَِبْطَالُهَا مَحْظُورٌ مَحْضٌ

إنَّ : ذَا أَفْسَدَهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ فَكَانَ الْمُضِيُّ لِلصِّيَانَةِ أَولَْى مِنْ الِامْتنَِاعِ فَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فَإِ
  .النَّهْيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ثَبَتَ بِدلَِيلٍ فِيهِ شبُْهَةُ الْعَدَمِ ، وَهُوَ خَبَرُ الْواَحِدِ 

وَوُرُودِهِ فَكَانَ فِي ثُبُوتِهِ شَكٌّ وَشُبْهَةٌ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ كَانَ قَبُولُهُ بِطَرِيقِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّتِهِ 
عَنْ دَ بِخِلَافِ النَّهْيِ الاِحْتِياَطِ ، وَالِاحْتيَِاطُ فِي حَقِّ إيجاَبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ بِالشُّروُعِ أَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّهُ مَا وَرَ

ابِتًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ فَلَمْ يَصِحَّ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ وَتَلَقَّتْهُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْقَبُولِ ، فَكَانَ النَّهْيُ ثَ
و أَحْمَدَ الْعِياَضِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ ذَكَرَ هَذِهِ الْفُروُقَ ، وأََشَارَ الشُّروُعُ فَلَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ ، وَالْفَقِيهُ الْجَلِيلُ أَبُ

مَّا الصَّلَاةُ فَوُجُوبُهَا بِالتَّحْرِيمَةِ إلَى فَرْقٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الصَّوْمَ وُجُوبُهُ بِالْمُباَشَرَةِ ، وَهُوَ فِعْلٌ مِنْ الصَّوْمِ الْمَنهِْيِّ عَنْهُ ، فَأَ
عَ هَذَا وَقَضَى فِي وَقْتٍ آخَرَ يَ قَوْلٌ ، وَلَيْسَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ غَيْرَ أَنَّهُ لَوْ أَفْسَدَهَا مَوَهِ

لِكَ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدَّى خَالِيًا عَنْ اقْتِرَانِ النَّهْيِ بِهِ ، ولََكِنْ كَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّ الْإِفْسَادَ لِيُؤَدِّيَ أَكْمَلُ لَا يعَُدُّ إفْساَدًا وَهَهنَُا كَذَ
  .هْيِ لَوْ صَلَّى مَعَ هَذَا جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ مَا لَزِمَهُ إلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ أَسَاءَ حَيْثُ أَدَّى مَقْرُونًا بِالنَّ



الشَّمْسِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ قَضَاهَا وَقْتَ تَغيَُّرِ الشَّمْسِ أَجزَْأَهُ ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ نَاقِصَةً وَأَدَّاهَا وَلَوْ افْتتََحَ التَّطَوُّعَ وَقْتَ طُلُوعِ 
مَّا إذَا لَمْ صَحَّ ، فَأَ كَمَا وَجَبَتْ فَيَجوُزُ كَمَا لَوْ أَتَمَّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ثُمَّ الشُّروُعُ إنَّمَا يَكُونُ سَبَبَ الْوُجُوبِ إذَا
وَكَذَا الْقَارِئُ إذَا  يَصِحَّ فَلَا ، حَتَّى لَوْ شرََعَ فِي التَّطَوُّعِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ،

جُنُبٍ ، أَوْ مُحْدِثٍ ثُمَّ أَفْسَدَهَا عَلَى نفَْسِهِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ شرََعَ فِي صَلَاةِ الْأُمِّيِّ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، أَوْ فِي صَلَاةِ امرَْأَةٍ ، أَوْ 
لَاةِ الْمَظْنوُنَةِ غَيْرُ ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَصِحَّ حَيْثُ اقْتَدَى بِمِنْ لَا يَصْلُحُ إمَامًا لَهُ ، وَكَذَا الشُّروُعُ فِي الصَّ

  .عَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ مُوجِبٍ حتََّى لَوْ شرََ
عُ بِالشُّروُعِ مَعْلُومًا كَانَ ،  التَّطَوُّوَلَوْ أَفْسَدَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَفِي بَابِ الْحَجِّ يَلْزَمُهُ

  .أَوْ مَظْنُونًا واَلْفَرْقُ يُذْكَرُ فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ إنْ شَاءَ لَلَّهُ تَعاَلَى 

عَتَيْنِ ، وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ مَا يَلْزَمُ مِنْهُ بِالشُّروُعِ فَنَقُولُ لَا يَلْزَمُهُ بِالِافْتِتاَحِ أَكْثَرُ مِنْ رَكْ) : فَصْلٌ ( 
  .ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَاتِ عَنْ أَصْحَابِنَا إلَّا بِعَارِضِ الِاقْتِدَاءِ 

ي أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ ثُمَّ عَ يَنْوِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ثَلَاثُ رِواَياَتٍ رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ افْتَتَحَ التَّطَوُّ
يقَْضِي رَكْعَتَيْنِ وَرَوَى بِشْرُ بْنُ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ افْتَتَحَ النَّافِلَةَ : قَضَى أَرْبَعًا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : أَفْسَدَهَا 

إنْ نَوَى أَربَْعَ رَكَعَاتٍ لَزِمهَُ : نْ كَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَروََى غَسَّانُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَلْزَمُهُ بِالِافْتِتاَحِ ذَلِكَ الْعَدَدُ وَإِ: يَنْوِي عَددًَا 
بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ كَثُرَ وَجْهُ رِواَيَةِ ا وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ مَا تَنَاوَلَهُ ، وَإِنْ
ذَا بِالشُّروُعِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ غَسَّانَ عَنْهُ أَنَّ الشُّرُوعَ فِي كَوْنِهِ سَببًَا لِلُّزُومِ كَالنَّذْرِ ثُمَّ يَلْزَمُهُ بِالنَّذْرِ جَميِعُ مَا تَنَاوَلَهُ وَكَ

ى مُبَاشَرَةِ سبََبِ الْوُجُوبِ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ مَا وَجَبَ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تعََالَى عَنْهُ أَنَّ مَا وَجَبَ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تعََالَى بِنَاءً عَلَ
وعِ مَا ثَبَتَ وَضْعًا بَلْ ابتِْدَاءً وَذَا لَا يزَِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِ فَهَذَا أَوْلَى ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْوُجوُبَ بِسَبَبِ الشُّرُ

ةُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ صِيَانَةِ الْمُؤَدِّي عَنْ الْبُطْلَانِ ، وَمَعنَْى الصِّياَنَةِ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الرَّكْعتََيْنِ فَلَا تَلْزَمُ الزِّياَدَ ضَروُرَةُ
  .ا تَنَاوَلَهُ السَّبَبُ النَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجوُبِ بِصِيغَتِهِ وَضْعًا فَيَتقََدَّرُ الْوُجُوبُ بِقَدْرِ مَ

 يُوجَدْ إنَّ الشُّروُعَ سَبَبُ الْوُجوُبِ كَالنَّذْرِ فَنَقُولُ نَعَمْ لَكِنَّهُ سَبَبٌ لوُِجُوبِ مَا وُجِدَ الشُّروُعُ فِيهِ ، وَلَمْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  بَبًا لِلْوُجُوبِ بَلْ الْوُجوُبُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الضَّرُورَةِ وَلَاالشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَلَا يَجِبُ ، وَلأَِنَّهُ مَا وُضِعَ سَ

  . ضَروُرَةَ فِي حَقِّ الشَّفْعِ الثَّانِي ، بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ الْتَزَمَ صَرِيحًا فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ مَا الْتَزَمَ
لَا يَجِبُ بِالشُّروُعِ فِيهَا إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَطَعَهَا قَضَى رَكْعَتَيْنِ فِي ظَاهِرِ  وَكَذَا الْجَواَبُ فِي السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ أَنَّهُ

ا وَمِنْ ي فِي التَّطَوُّعِ أَرْبَعًالرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّهُ نفَْلٌ ، وَعَلَى رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ قَضَى أَرْبَعًا فِي كُلِّ موَْضِعٍ يقَْضِ
دَةٍ وَهُوَ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ مَشاَيِخِنَا اخْتَارَ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا يؤَُدِّي مِنْ الْأَرْبَعِ منِْهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِ

  .لَوْ قَطَعَهَا يَقْضِي أَرْبَعًا : وَقَالَ 
كْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ تَقَلَ إلَى الشَّفْعِ الثَّانِي لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ ، وَيَمنَْعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ وَهُوَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَوَلَوْ أُخبِْرَ بِالْبَيْعِ فَانْ

عِ فَفَرَغَ مِنْهُمَا وَقَعَدَ عَلَى رأَْسِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ بِالشُّرُو: الْفَضْلِ الْبُخاَرِيُّ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ فَنَقُولُ 
ا عَلَى التَّحْرِيمَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ عَلَى قَصْدِ الْأَدَاءِ يَلْزَمُهُ إتْمَامُ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ وَبَيَّنَهُمَ

نَاءً ، عَلَيْهِ إتْمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ صيَِانَةً لَهُ عَنْ الْبُطْلَانِ ، وَالْقِيَامُ إلَى الثَّالِثَةِ عَلَى قَصْدِ الْأَدَاءِ بِ الْمُؤَدَّى صاَرَ عِبَادَةً فَيَجِبُ
الصَّلَاةِ عنِْدَنَا ، واَلشَّرْطُ الْواَحِدُ  مِنْهُ الشَّفْعُ الثَّانِي عَلَى التَّحرِْيمَةِ الْأَولَْى وَأَمْكَنَ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ شَرْطُ

الرَّكْعَتَيْنِ الْقِرَاءَةُ كَمَا فِي  يَكْفِي لِأَفْعَالٍ كَثيرَِةٍ كَالطَّهَارَةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّهَا تَكْفِي لِصَلَواَتٍ كَثِيرَةٍ ، وَيَلْزَمُهُ فِي هاَتَيْنِ



إنَّ الْمُتَنَفِّلَ إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثِ لقَِصْدِ الْأَدَاءِ : التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَلهَِذَا قَالُوا  الْأُولَيَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْ
  ا بِنَاءُ الِافْتِتاَحِ ،سبُْحاَنَك اللَّهُمَّ وَبِحمَْدِك إلَخْ كَمَا يَسْتَفْتِحُ فِي الِابْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَ: يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفْتِحَ فَيَقُولَ 

  .اءِ الْمَسْنُونِ فِيهِ وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ النَّفْلِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى التَّحْرِيمَةِ الْأُولَى فَيأَْتِي بِالثَّنَ
دَ السَّلَامِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبنِْيَ عَلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَسَهَا فِيهِمَا فَسَجَدَ لِسَهوِْهِ بَعْ

افِ الْمُسَافِرِ إذَا صَلَّى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَوَقَعَ سُجُودُهُ للِسَّهْوِ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَشْروُعٍ بِخِلَ
إِنْ كَانَ يَقَعُ سَهوُْهُ فِي رَكْعَتَيْنِ وَسهََا فِيهِمَا فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ثُمَّ نوََى الْإِقَامَةَ حَيْثُ يَصِحُّ ، وَيَقُومُ لإِِتْمَامِ صَلَاتِهِ وَ الظُّهْرَ

نَعَهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، أَوْ حَكَمَ بِعوَْدِ وَسَطِ الصَّلَاةِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ السَّلَامَ مُحَلَّلٌ فِي الشَّرْعِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَ
وَالضَّروُرَةُ فِي حَقِّ تِلْكَ  التَّحرِْيمَةِ ضرَُورَةَ تَحْصيِلِ السُّجُودِ ؛ لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لَا يُؤتَْى بِهِ إلَّا فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ،

 إلَى إكْمَالِهَا فَظَهَرَ بَقَاءُ التَّحرِْيمَةِ ، أَوْ عَوْدُهَا فِي حَقِّهَا لَا فِي حَقِّ صَلَاةٍ أُخْرَى ، وَلَا ضَرُورَةَ الصَّلَاةِ ، وَفِيمَا يَرْجِعُ
الْقِياَسُ فِي الْمُتَنَفِّلِ  انَفِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ فَيَعْمَلُ التَّسْلِيمُ عَمَلَهُ فِي التَّحْلِيلِ ، وَكَ

ا كَانَ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ كَانَتْ بِالْأَربَْعِ إذَا تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأُولَى أَنْ تفَْسُدَ صَلَاتُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ لَمَّ
وَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ الْفَراَئِضِ ، إلَّا أَنَّ فِي الاِستِْحْسَانِ لَا تفَْسُدُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَعْدَةُ عَقِيبَهُ فَرْضًا كَالْقَعْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي ذَ

عْتِباَرُ النَّفْلِ شَبِيهَةً بِالْفَرْضِ ، وَاحَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ الْقَعْدَةِ فَقَدْ جَعَلَهَا صَلَاةً واَحِدَةً 
يْنِ واَلْخَاتِمَةُ هِيَ الْفَرِيضَةُ بِالْفَرْضِ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْفَرْضِ فَصاَرَتْ الْقَعْدَةُ الْأُولَى فَاصِلَةً بَيْنَ الشَّفْعَ

  فَأَمَّا الْفَاصِلَةُ فَوَاجِبَةٌ وَهَذَا

لُ رَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ ، وَقَامَ إلَى الْأُخرَْيَيْنِ وَقَرَأَ فِيهِمَا حَيْثُ يَفْسُدُ الشَّفْعُ الْأَوَّبِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ الْقِ
؛ لِأَنَّ الْقَعْدَةَ إنَّمَا صَارَتْ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَمْ نَجعَْلْ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةً وَاحِدَةً فِي حَقِّ الْقِرَاءَةِ بِمنَْزِلَةِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ 
تِ أَوَانُ الْخُرُوجِ فَلَمْ تَبْقَ فَرْضًا لِغيَْرِهَا وَهُوَ الْخُروُجُ فَإِذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ وَصاَرَتْ الصَّلَاةُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَربَْعِ لَمْ يَأْ

بِنفَْسِهَا فَإِذَا تَرَكَهَا فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَسَدَ فَلَمْ يَصِحَّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي عَلَيْهِ ،  الْقَعْدَةُ فَرْضًا ، فَأَمَّا الْقرَِاءَةُ فَهِيَ رُكْنٌ
الْفَرْضِ وَهُوَ صَلَاةُ إذَا صَلَّى التَّطَوُّعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ بِقَعْدَةٍ واَحِدَةٍ يَنْبغَِي أَنْ يَجوُزَ اعْتِباَرًا لِلتَّطَوُّعِ بِ: وَعَلَى هَذَا قَالُوا 

هِيَ الرَّكْعَةُ الْأَخِيرَةُ فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّ الْمَغرِْبِ إذَا صَلَّاهَا بِقَعْدَةٍ واَحِدَةٍ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَعْدَةُ وَ
  .فَيَفْسُدُ مَا قَبْلَهَا التَّنفَُّلَ بِالرَّكْعَةِ الْواَحِدَةِ غَيْرُ مَشْروُعٍ 

يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا جَازَتْ بِتَحرِْيمَةٍ وَاحِدَةٍ : وَلَوْ تَطَوَّعَ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ 
واَلْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّا إنَّمَا اسْتَحْسَنَّا جَواَزَ الْأَرْبَعِ بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجُوزُ بِقَعْدَةٍ واَحِدَةٍ أَيْضًا ، 

الْقِياَسِ  أَمْرُ فِيهِ إلَى أَصْلِاعْتِبَارًا بِالْفَرِيضَةِ ، ولََيْسَ فِي الْفَرَائِضِ سِتُّ رَكَعَاتٍ يَجوُزُ أَدَاؤُهَا بِقَعْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَيَعُودُ الْ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

ى عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى لَوْ ثُمَّ إنَّمَا يَجِبُ بِإِفْسَادِ التَّطَوُّعِ قَضَاءُ الشَّفْعِ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ الْمفُْسَدُ دُونَ الشَّفْعِ الَّذِي مَضَ
قَضَى الشَّفْعَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ فَفَسَادُ الثَّانِي صَلَّى أَرْبَعًا فَتَكَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ 

  . الْكُلِّ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفَسَادُ الْبعَْضِ يُوجِبُ فَسَادَ

يرَةِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ أَرْبَعِ تَدَى الْمُتَطَوِّعُ بِمُصَلِّي الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَطَعَهَا ، أَوْ اقْتَدَى بِهِ فِي الْقَعْدَةِ الْأَخِوَلَوْ اقْ
  .رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ الْتَزَمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ 



، وَإِنَّمَا وُجِدَ فِي الظُّهْرِ وَهِيَ مَنْ نَوَى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ سِتا لَمْ يَلْزَمْهُ رَكْعَتَانِ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ لَمْ يوُجَدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ
  .لنِّيَّةِ لَا يُلْزِمُ شَيْئًا أَرْبَعٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّ الرَّكْعَتَيْنِ إلَّا مُجرََّدُ النِّيَّةِ وَمُجَرَّدُ ا

هْرَ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا نوََى أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا فَصلََّى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ ؛ لِأَنَّ الظُّ
  .فَكَانَتْ نِيَّةُ الزِّياَدَةِ لَغوًْا 

مَلٍ كَثِيرٍ لَيْسَ سَدَ التَّطَوُّعَ بِشَيْءٍ مِنْ أَضْدَادِ الصَّلَاةِ فِي الْوَضْعِ مِنْ الْحَدَثِ الْعَمْدِ وَالْكَلَامِ وَالْقَهْقَهَةِ وَعَهَذَا إذَا أَفْ
، ولََمْ يَقْرَأْ فِيهِنَّ شَيْئًا فَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ  مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا إذَا أَفْسَدَهُ بِترَْكِ الْقرَِاءَةِ بِأَنْ صَلَّى التَّطَوُّعَ أَرْبَعًا

رُوفَةِ بِثَمَانِ مَسَائِلَ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَربَْعِ وَهِيَ مِنْ الْمَساَئِلِ الْمَعْ
الْأَوَّلَ مَتَى فَسَدَ بِترَْكِ الْقِرَاءَةِ تَبْقَى التَّحرِْيمَةُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَيَصِحُّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ  وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنَّ الشَّفْعَ

عِ الثَّانِي ، وَعِنْدَ أَبِي شَّفْالثَّانِي ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ متََى فَسَدَ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ لَا تَبْقَى التَّحرِْيمَةُ ، فَلَا يَصِحُّ الشُّروُعُ فِي ال
ي الشَّفْعِ الثَّانِي ، وَإِنْ فَسَدَ حَنِيفَةَ إنْ فَسَدَ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِيهِمَا بَطَلَتْ التَّحرِْيمَةُ ، فَلَا يَصِحُّ الشُّروُعُ فِ

  .فَيَصِحُّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي  بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِي إحْدَاهُمَا بَقِيَتْ التَّحرِْيمَةُ
قرَِاءَةِ أَنَّ الْقرَِاءَةَ فَرْضٌ فِي كُلِّ شَفْعٍ مِنْ النَّفْلِ فِي الرَّكْعتََيْنِ جَمِيعًا فَكَمَا يَفْسُدُ الشَّفْعُ بِتَرْكِ الْ: وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ 

إحْدَاهُمَا لِفَواَتِ مَا هُوَ رُكْنٌ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الرُّكُوعَ أَوْ السُّجُودَ أَنَّهُ لَا يفَْترَِقُ الْحاَلُ فِيهِمَا ، يَفْسُدُ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِي 
واَلْكَلَامِ سَوَاءً  دَثِ الْعَمْدِبَيْنَ التَّرْكِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا ، كَذَا هَذَا وَصاَرَ تَرْكُ الْقرَِاءَةِ فِي الْإِفْسَادِ ، وَالْحَ

ا فَسَدَتْ الْأَفْعاَلُ لَا تَبْقَى هِيَ فَلَمْ فَإِذَا فَسَدَتْ الْأَفْعَالُ لَمْ تَبْقَ التَّحْرِيمَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَبقَْى لِتوَْحِيدِ الْأَفْعاَلِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِذَ
يمَةِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْفَسَادُ وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْأَفْعاَلَ وَإِنْ بَطَلَتْ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ يَصِحَّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي لِعَدَمِ التَّحرِْ

  رُكْنًا ولََكِنْ بَقِيَتْ التَّحرِْيمَةُ ؛ لِأَنَّهَا مَا عُقِدَتْ لِهَذَا

وْ قَرَأَ يَصِحُّ بِنَاءُ الشَّفْعِ الثَّانِي عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ التَّحرِْيمَةُ صَحَّ الشَّفْعِ خاَصَّةً بَلْ لَهُ الشَّفْعُ الثَّانِي أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ
طْلَانِ الْأَفْعاَلِ ا بَقَاءَ لِلتَّحْرِيمَةِ مَعَ بُالشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ يَفْسُدُ هُوَ أَيْضًا بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِيهِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَ
ةِ لتَِجْعَلَهَا كُلَّهَا عِبَادَةً وَاحِدَةً كَمَا إذَا ترََكَ رُكْنًا آخِرًا ، وتََكَلَّمَ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا ؛ لِأَنَّهَا لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَفْعاَلِ الْمُخْتَلِفَ

رَ أَنَّهُ إذَا ترََكَ الْقرَِاءَةَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا عَلِمَ فَساَدَ فَتَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الْأَفْعاَلِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْ
أَنَّ الْحَسَنَ ساَدِ هَذَا الشَّفْعِ ؛ لِالشَّفْعِ بِيَقِينٍ لِتَرْكِ الرُّكْنِ بِيَقِينٍ ، فَأَمَّا إذَا قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَعلَْمْ يَقِينًا بِفَ

ا فَسَادَهُ بِجَواَزِ الصَّلَاةِ بِوُجُودِ الْقرَِاءَةِ فِي رَكْعَةٍ واَحِدَةٍ ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنْ إنَّمَا عَرَفْنَ: الْبَصْرِيَّ كَانَ يَقُولُ 
نْ يَكُونَ الصَّحيِحُ قَوْلَهُ غَيْرَ أَنَّا عَرَفْنَا صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ وَفَسَادَ بِدَلِيلٍ اجتِْهَادِيٍّ غَيْرِ مُوجِبٍ عِلْمَ الْيَقِينِ ، بَلْ يَجوُزُ أَ

بَيْنَ الْجوََازِ  الشَّفْعَ الْأَوَّلَ متََى داَرَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ فَلَمْ نَحْكُمْ بِبُطْلَانِ التَّحرِْيمَةِ الثَّانِيَةِ بِيَقِينٍ بِالشَّكِّ ، وَلِأَنَّ
 الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي وَالْفَسَادِ كَانَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْحُكْمِ بِفَسَادِهِ لِيَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وبَِبَقَاءِ التَّحرِْيمَةِ ليَِصِحَّ

إذَا عَرَفْت هَذَا الْأَصْلَ ، فَنَقُولُ إذَا تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الْأَرْبَعِ لِيَجِبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِوُجُودِ مفُْسِدٍ فِي هَذَا الشَّفْعِ أَيْضًا 
لَتْ بِفَساَدِ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ بِيَقِينٍ كُلِّهَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ قَدْ بَطَ

  بِيمْ يَصِحَّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْساَدِ لِعَدَمِ الْإِفْسَادِ ، وَعِنْدَ أَفَلَ

وعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ثُمَّ يفَْسُدُ يُوسُفَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْأَربَْعِ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ بَقِيَتْ وَإِنْ فَسَدَ الشَّفْعُ الْأَوَّلُ ، فَيَصِحُّ الشُّرُ
  .بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ أَيْضًا ، فَيَجِبُ قَضَاءُ الشَّفْعَيْنِ جَمِيعًا 



مَّدٍ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ بُ عِنْدَ مُحَوَلَوْ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وإَِحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ ، أَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ فَحَسْ
ذَا الشَّفْعِ فَبَطَلَتْ التَّحْرِيمَةُ فَلَمْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ فَسَدَ بِتَرْكِ الْقرَِاءَةِ فِي إحْدَى الرَّكْعتََيْنِ مِنْ هَ

ي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ أَمَّا عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ فَلِعَدَمِ بُطْلَانِ يَصِحَّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، وَعِنْدَ أَبِ
فَصَحَّ الشُّروُعُ  بَقِيَتْ التَّحْرِيمَةُالتَّحرِْيمَةِ بِفَسَادِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِكَوْنِ الْفَساَدِ غَيْرَ ثَابِتٍ بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ فَ
  .فِي الشَّفْعِ الثَّانِي ، ثُمَّ فَسَدَ الشَّفْعُ الثَّانِي بِترَْكِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا 

الشَّفْعُ الْأَوَّلُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ فَسَدَ بِترَْكِ  وَلَوْ تَرَكَ الْقرَِاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَقَرَأَ فِي الْأُخرَْيَيْنِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَكْعتََيْنِ وَهُوَ
ةٌ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهِ قَدْ صَحَّ الْقرَِاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ؛ فَأَمَّا الشَّفْعُ الثَّانِي فَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ صَلَاةٌ كَامِلَ

طَلَتْ التَّحْرِيمَةُ ، وَقَدْ وُجِدَتْ الْقرَِاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا فَصَحَّ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَمَّا بَ لِبَقَاءِ التَّحْرِيمَةِ
لْأَوَّلِ ، وَالْأُخرَْيَانِ لَا يَكُونَانِ قَضَاءً عَنْ لَمْ يَصِحَّ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي فَلَمْ تَكُنْ صَلَاةً فَلَا يَجِبُ إلَّا قَضَاءُ الشَّفْعِ ا

لَاةٍ لاِنْعِدَامِ التَّحرِْيمَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ ؛ فَلِأَنَّ الشَّفْعَ الثَّانِيَ لَيْسَ بِصَ
  لَاةً لَكِنَّهُ بَناَهُ عَلَى تِلْكَ التَّحْرِيمَةِ ، وأََنَّهَا انْعقََدَتْيُوسُفَ وَإِنْ كَانَ صَ

  .لِلْأَدَاءِ ، واَلتَّحْرِيمَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَّسِعُ فِيهَا الْأَدَاءُ واَلْقَضَاءُ 
كْعَتَيْنِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، قَضَاءُ الْأَرْبَعِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ رَ

  .لَائِلِ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ مُحمََّدٍ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّ
اءُ لَا غَيْرُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْأَرْبَعِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يَلْزَمُهُ قَضَوَلَوْ قَرَأَ فِي إحْدَى الْأُخْريََيْنِ 

  .الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرُ 
لْكُلِّ وَكَذَا ، لَوْ ترََكَ الْقرَِاءَةَ فِي إحْدَى الْأُخرَْيَيْنِ وَهَذَا وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الشَّفْعِ الْأَخِيرِ عِنْدَ ا

بِتَرْكِ الْقَعْدَةِ وَلَا تَتأََتَّى هَذِهِ كُلُّهُ إذَا قَعَدَ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ قَدْرَ التَّشهَُّدِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْعُدْ تفَْسُدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ 
  .يعاَتُ عِنْدَهُ التَّفْرِ

دِي مُتَعَلِّقَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ خَلْفَهُ رَجُلٌ اقْتَدَى بِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ إمَامِهِ يقَْضِي مَا يقَْضِي إمَامُهُ ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَ
  .صِحَّةً وَفَسَادًا 

ي صَلَاتِهِ حَتَّى صَلَّى أَربَْعَ رَكَعَاتٍ وَقَرَأَ فِي الْأَرْبَعِ كُلِّهَا ، وَقَعَدَ بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ فَإِنْ وَلَوْ تَكَلَّمَ الْمُقْتَدِي وَمَضَى الْإِمَامُ فِ
عَ الْأَخِيرَ ؛ لِأَنَّ الاِلْتزَِامَ بِالشُّروُعِ زِمْ الشَّفْتَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ قَدْرَ التَّشهَُّدِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْأُولَيَيْنِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَ

دِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدمََا قَعَدَ وَلَمْ يَشرَْعْ فِيهِ وَإِنَّمَا وُجِدَ مِنْهُ الشُّروُعُ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ بِالْإِفْسَا
  .يَقُومَ إلَى الثَّالِثَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا الْتَزَمَ بِوَصْفِ الصِّحَّةِ  قَدْرَ التَّشهَُّدِ قَبْلَ أَنْ

تَصَرِهِ أَنَّ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ فِي مُخْوَأَمَّا إذَا قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ ثُمَّ تَكَلَّمَ الْمُقْتَدِي لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ 
يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَواَبُ عَلَى قَوْلِ : عَلَيْهِ قَضَاءَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ صَدْرُ الدِّينِ أَبُو الْمُعِينِ 

اةً واَحِدَةً بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَحْكُمَا بِفَساَدِهَا بِتَرْكِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُمَا يَجْعَلَانِ هَذَا كُلَّهُ صَلَ
.  

 كَانَ هَذَا الْمُقْتَدِي مفُْسِدًاوَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَقَدْ بَقِيَ كُلُّ شَفْعٍ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ حَتَّى حُكِمَ بِافْترِاَضِ الْقَعْدَةِ الْأُولَى فَ
  .لِلشَّفْعِ الْأَخِيرِ لَا غَيْرُ فَيَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ لَا غَيْرُ 



مثَْنَى مَثْنَى بِاللَّيْلِ : عِيُّ وَأَمَّا بَيَانُ أَفْضَلِ التَّطَوُّعِ فَأَمَّا فِي النَّهَارِ فَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ الشَّافِ) : فَصْلٌ ( 
كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاةَ الضُّحَى { جَمِيعًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى عُمَارَةُ بْنُ روَُيْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  وَالنَّهَارِ

الِ أَفْضَلَهَا ؛ ولَِأَنَّ فِي التَّطَوُّعِ بِالْمَثْنَى زِيَادَةُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتاَرُ مِنْ الْأَعْمَ} بِرَكْعَتَيْنِ 
مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ  تَكْبِيرٍ وَتَسْليِمٍ فَكَانَ أَفْضَلَ ، وَلهَِذَا قَالَ فِي الْأَربَْعِ قَبْلَ الظُّهْرِ إنَّهَا بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَلَنَا

واَلْأَخْذُ بِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَولَْى مِنْ } أَنَّهُ كَانَ يوَُاظِبُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى عَلَى أَرْبَعِ رَكَعاَتٍ { هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
ا شَكَّ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْمُفَسَّرِ أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ الْأَخْذِ بِرِواَيَةِ عُمَارَةِ بْنِ روَُيْبَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَرْوِي الْمُواَظَبَةَ وَعُمَارَةُ لَا يَروِْيهَا ، وَلَ

  .الْأَرْبَعَ أَدْوَمُ وَأَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ 
  . }أَشَقُّهَا عَلَى الْبَدَنِ : أَحْمَزُهَا أَيْ : ، وَسئُِلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ { 

هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ احتَْجَّا بِمَا وَأَمَّا فِي اللَّيْلِ فَأَرْبَعٌ أَرْبَعٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ مَثْنَى مَثْنَى وَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ { سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

نَّ ستِْحْباَبُ مُرَادًا بِهِ ؛ ولَِأَأَمَرَ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ وَمَا أَرَادَ بِهِ الْإِيجاَبَ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فَتَعَيَّنَ الاِ} فَسَلِّمْ 
دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَلأَِبِي عَمَلَ الْأُمَّةِ فِي التَّرَاوِيحِ فَظَهَرَ مَثْنَى مَثْنَى مِنْ لَدُنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى يَوْمنَِا هَذَا فَ

  قِيَامِ رَسُولِ سُئِلَتْ عَنْ{ حَنِيفَةَ مَا روََيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا 

كَانَ قِيَامُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيرِْهِ سَوَاءً ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بعَْدَ : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَياَلِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ 
} أَرْبَعًا لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسنِْهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ  الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعاَتٍ لَا تَسأَْلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ

كَلِمَةُ كَانَ عِبَارَةٌ عَنْ ، وَفِي بَعْضِ الرِّواَياَتِ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ وأََيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَتْ الْحَدِيثَ وَ
أَحَبِّهَا إلَى اللَّهِ تَعاَلَى وَالْموَُاظَبَةِ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُواَظِبُ إلَّا عَلَى أَفْضَلِ الْأَعْماَلِ وَالْعَادَةِ ، 

كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِذكِْرِ الْأَرْبَعِ فَائِدَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الْوَصْلَ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ إذْ لَوْ كَانَ 
بِتَسْلِيمَةٍ فَصَلَّى بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا يَخرُْجُ  بَيْنَ الشَّفْعَيْنِ بِمَنزِْلَةِ التَّتاَبُعِ فِي باَبِ الصَّوْمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصلَِّيَ أَرْبَعًا

تَتاَبِعًا أَفْضَلُ فَكَذَا نْ الْعُهْدَةِ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَاداَتِ كَمَا فِي صِفَةِ التَّتاَبُعِ فِي باَبِ الصَّوْمِ ، ثُمَّ الصَّوْمُ مُعَ
: ى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ أَيْ الصَّلَاةُ ، وَالْمَعنَْى فِيهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ فَكَانَ أَفْضَلَ وَمَعْنَ
وَكَذَا تُسَمَّى " أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ : " فَتَشَهَّدَ ؛ لِأَنَّ التَّحِيَّاتِ تُسَمَّى تَشهَُّدًا لِمَا فِيهَا مِنْ الشَّهَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ 

وَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ أَمْرٌ " السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ : " التَّسْليِمِ بِقَوْلِهِ تَسْلِيمًا لِمَا فِيهَا مِنْ 
بَعًا جاَزَ ، أَمَّا التَّشَهُّدُ فَواَجِبٌ فَكَانَ بِالتَّسْلِيمِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجوُبِ ، وَالتَّسْليِمُ لَيْسَ بِواَجِبٍ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى أَرْ
  ؤَدَّى عَلَى وَجْهِ السُّهوُلَةِ وَالْيُسرِْالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَولَْى ، فَأَمَّا التَّرَاوِيحُ فَإِنَّمَا تُؤَدَّى مثَْنَى مَثْنَى ؛ لأَِنَّهَا تؤَُدَّى بِجَمَاعَةٍ فَتُ

  .ذِي الْحاَجَةِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَ وَحْدَهُ لِمَا فِيهِمْ مِنْ الْمرَِيضِ وَ

نوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْقَدْرِ ، وَنوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، فَالْمَكْرُوهُ مِنْهُ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
.  
وَفِي اللَّيْلِ لَا تُكْرَهُ وَلَهُ أَنْ  ا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَدْرِ فَأَمَّا فِي النَّهَارِ فَتُكْرَهُ الزِّياَدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ،أَمَّ

 فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ إنْ شِئْت فَصَلِّ بِتَكْبِيرَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، يُصَلِّيَ سِتا وَثَماَنِيًا ، ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ
عًا لِلْفَراَئِضِ واَلتَّبَعُ لَا وَإِنْ شِئْت أَرْبعًَا ، وَإِنْ شئِْت سِتا ولََمْ يزَِدْ عَلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّوَافِلَ شُرِعَتْ تَبَ



ادَةَ عَلَى زِيدَتْ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي النَّهاَرِ لَخاَلَفَتْ الْفَراَئِضَ ، وهََذَا هُوَ الْقِياَسُ فِي اللَّيْلِ إلَّا أَنَّ الزِّيَ يُخاَلِفُ الْأَصْلَ فَلَوْ
لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْأَرْبَعِ إلَى الثَّمَانِ ، أَوْ إلَى السِّتِّ عَرَفْناَهُ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ال

اثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِاللَّيْلِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَبْعَ رَكَعاَتٍ تِسْعَ رَكَعاَتٍ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، واَلثَّلَ
اثَةَ عَشَرَ سُنَّةُ الْفَجْرِ فَيَبْقَى رَكْعَتَانِ وأََرْبَعٌ وَسِتٌّ وَثَمَانٍ فَيَجُوزُ إلَى هَذَا مِنْ هَذِهِ الْأَعْدَادِ الْوِتْرُ ، وَرَكْعَتَانِ مِنْ ثَلَ
  .الْقَدْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ 

يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى هَذَا لَمْ تُرْوَ عَنْ : ضهُُمْ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَانِ بِتَسْلِيمَةٍ واَحِدَةٍ ، قَالَ بَعْ
زَّاهِدُ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بعَْضهُُمْ ؛ لَا يُكْرَهُ وإَِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ال

يحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا وَصْلَ الْعِبَادَةِ بِالْعبَِادَةِ فَلَا يُكْرَهُ وَهَذَا يُشْكِلُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي النَّهَارِ ، واَلصَّحِ لِأَنَّ فِيهِ: قَالَ 
  .ذَكَرْنَا ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشاَيِخِ 

  ى الثَّمَانِ فِي اللَّيْلِ يَلْزَمُهُوَلَوْ زاَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي النَّهَارِ أَوْ عَلَ

  .لِوُجُودِ سَبَبِ اللُّزُومِ وَهُوَ الشُّرُوعُ 

لِفَ فِيهِ أَمْ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ ؟ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي التَّطَوُّعِ طُولُ الْقِيَامِ فِي الْأَرْبَعِ واَلْمَثْنَى عَلَى حَسَبِ مَا اُخْتُ
الشَّافعِِيُّ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ طُولَ الْقُنوُتِ أَفْضَلُ أَمْ : أَصْحاَبُنَا طُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ ، وَقَالَ قَالَ 

سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ فَقَالَ { هِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَثْرَةُ السُّجُودِ ؟ وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
إنَّ الْقُنُوتَ طُولُ الْقيَِامِ : } وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ { الْقِيَامِ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعاَلَى : أَيْ } طُولُ الْقُنُوتِ : 

إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وِرْدٌ فَطُولُ الْقيَِامِ : وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ } نْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ أَمَّ{ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى 
  .أَفْضَلُ 

تَلِفُ ويَُضَمُّ إلَيْهِ زِيَادَةُ الرُّكُوعِ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنْ الْقُرْآنِ يَقْرَؤُهُ فَكَثْرَةُ السُّجُودِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَخْ
  .وَالسُّجوُدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

ا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهَا لِمَعْنًى وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ فَيُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وهَِيَ اثْنَا عَشَرَ بعَْضُهَ
  .وَقْتِ ، وَبعَْضُهَا يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهَا لِمَعنًْى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ فِي الْ

أَحَدُهَا مَا بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى أَنْ تَرْتفَِعَ : أَمَّا الَّذِي يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهَا لِمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى الْوَقْتِ فَثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ 
واَصْفرَِارهَُا إلَى ، وَالثَّانِي عِنْدَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ إلَى أَنْ تَزُولَ ، واَلثَّالِثُ عِنْدَ تغََيُّرِ الشَّمْسِ وَهُوَ احْمِراَرُهَا ،  وَتَبيَْضَّ

  .أَنْ تَغْرُبَ 
مَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ ، وَفِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا فَفِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ يُكْرَهُ كُلُّ تَطَوُّعٍ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ يَوْ

  .حِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِمَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ تَطَوُّعًا مُبتَْدَأً لَا سَبَبَ لَهُ ، أَوْ تَطَوُّعًا لَهُ سبََبٌ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَرَكْعتََيْ تَ
الشَّافِعِيُّ لَا بأَْسَ بِالتَّطَوُّعِ فِي هَذِهِ : ي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ وَقْتَ الزَّواَلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِ

نهََى عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ الزَّوَالِ إلَّا يَوْمَ  {الْأَوْقَاتِ بِمَكَّةَ ، احتَْجَّ أَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -، واَحتَْجَّ الشَّافِعِيُّ } الْجُمُعَةِ 

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { : نَا مَا رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْأَوْقَاتِ إلَّا بِمَكَّةَ ، وَلَ
، وَإِذَا تَضَيَّقَتْ لِلْمَغِيبِ ،  فِعَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهاَنَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا ، وَأَنْ نقَْبُرَ فِيهَا مَوْتاَنَا إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ حتََّى ترَْتَ



نهََى عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ الطُّلُوعِ وَالْغُروُبِ ، { وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَعِنْدَ الزَّواَلِ 
  وَرَوَى} شَيْطَانٍ  لِأَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَتَغرُْبُ بَيْنَ قَرْنَيْ: وَقَالَ 

إنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ : نهََى عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ { الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ قَارنََهَا ، فَإِذَا شَيْطَانٍ يزَُيِّنهَُا فِي عَيْنِ مَنْ يَعْبُدُهَا حتََّى يَسْجُدَ لَهَا 

عَلَيْهِ  فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ} اتِ مَالَتْ فَارَقَهَا ، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلَا تُصَلُّوا فِي هَذِهِ الْأَوْقَ
عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ ، وَهُوَ  وَسَلَّمَ نهََى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ واَلْإِطْلَاقِ ، وَنَبَّهَ

بُدُونَ الشَّمْسَ ، وَيَسْجُدُونَ لَهَا عنِْدَ الطُّلُوعِ تَحِيَّةً طُلُوعُ الشَّمْسِ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَذَلك ؛ لِأَنَّ عَبَدَةَ الشَّمْسِ يعَْ
الشَّمْسَ بَيْنَ قَرْنَيْهِ لِيقََعَ لَهَا ، وَعِنْدَ الزَّوَالِ لِاستِْتْمَامِ عُلُوِّهَا ، وَعِنْدَ الْغُرُوبِ ودََاعًا لَهَا فَيَجِيءُ الشَّيْطَانُ فَيَجعَْلُ 

بِيهُ بِعبََدَةِ سِ لَهُ ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِئَلَّا يَقَعَ التَّشْسُجوُدُهُمْ نَحْوَ الشَّمْ
ا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ ، وَمَا روُِيَ مِنْ النَّهْيِ الشَّمْسِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى يَعُمُّ الْمُصَلِّينَ أَجْمَعَ فَقَدْ عَمَّ النَّهْيُ بِصِيغَتِهِ وَمَعْنَاهُ فَلَ

 فَلَا يَجوُزُ تَخْصيِصُ الْمَشْهوُرِ إلَّا بِمَكَّةَ شَاذٌّ لَا يُقْبَلُ فِي مُعَارَضَةِ الْمَشْهوُرِ ، وَكَذَا رِواَيَةُ اسْتِثْنَاءِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ غَرِيبَةٌ
  .بِهَا 

مَا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَمَا بعَْدَ : يُكْرَهُ فِيهَا التَّطَوُّعُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ فَمِنْهَا وَأَمَّا الْأَوْقَاتُ الَّتِي 
أَنَّ قَضَاءَ الْفَرَائِضِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ ، فَلَا خِلَافَ فِي 

  .دَإِ مَكْرُوهٌ فِيهَا وَالْوَاجِباَتِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جاَئِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَدَاءَ التَّطَوُّعِ الْمُبتَْ
تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَمَكْروُهٌ عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُكْرَهُ ،  وَأَمَّا التَّطَوُّعُ الَّذِي لَهُ سَبَبٌ كَرَكْعتََيْ الطَّوَافِ ، وَرَكْعَتَيْ
إذَا دَخَلَ أَحَدكُُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُحَيِّهِ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ : { وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَنَّهُ { وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلََّى بَعْدَ الْعَصْرِ { وَروُِيَ عَنْ عَائِشَةَ } لٍ فَصْ
توََضَّأَ وَيعُِيدَ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَقُمْ فَقَالَ عَزَمْت عَلَى مَنْ أَحْدَثَ أَنْ يَ: صَلَّى الصُّبْحَ فَسَمِعَ صَوْتَ حَدَثٍ مِمَّنْ خَلْفَهُ فَقَالَ 

هُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْت لَوْ توََضَّأْنَا جَمِيعًا وَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ فَاستَْحْسَنَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ: جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ 
، وَلَا شَكَّ أَنَّ تلِْكَ } دًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيهًا فِي الْإِسْلَامِ فَقَامُوا وَأَعَادوُا الْوُضُوءَ واَلصَّلَاةَ كُنْت سيَِّ: عَنْهُ وَقَالَ لَهُ 

  .كَذَا النَّوَافِلُ  قَاتِالصَّلَاةَ مِمَّنْ لَمْ يُحْدِثْ كَانَتْ نَافِلَةً وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْفَرَائِضُ فِي هَذِهِ الْأَوْ
شَهِدَ عنِْدِي رِجَالٌ مرَْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى : مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

شْرِقَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بعَْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حتََّى تَغرُْبَ لَا صَلَاةَ بعَْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حتََّى تُ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
  فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ أَبِي سعَِيدٍ} الشَّمْسُ 

  .مَ قَالَ ذَلِكَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
حتََّى خرََجَ إلَى ذِي طوًِى وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ ولََمْ يُصَلِّ 

يْنِ وَلَوْ كَانَ أَدَاءُ رَكْعتََيْ الطَّوَافِ بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَّى ثَمَّةَ بعَْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَقَالَ رَكْعَتَانِ مَكَانَ رَكْعَتَ
  .جَائزًِا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لَمَا أَخَّرَ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ خُصوُصًا رَكْعَتَا الطَّوَافِ 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لِأَبِي سَعيِدٍ  وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
نُ نَفْعَلُ مَا إنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ وَنَ حْ: الْخُدْرِيِّ إنَّ عَائِشَةَ تَروِْي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بعَْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ 



أَنَّ النَّبِيَّ { مِّ سَلَمَةَ أُمِرْنَا أَشاَرَ إلَى أَنَّهُ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ وَلَا شِرْكَةَ فِي موَْضِعِ الْخُصُوصِ أَلَا تَرَى إلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُ
شَغَلَنِي وَفْدٌ عَنْ رَكْعتََيْ الظُّهْرِ فَقَضَيتُْهُمَا : عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعتََيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ

أَشاَرَ إلَى الْخُصوُصِيَّةِ ، لأَِنَّهُ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ ، وَمَذْهَبُنَا مَذْهَبُ عُمَرَ ، } فَقَالَتْ ونََحْنُ نَفْعَلُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَا 
وِيَ عَنْ عُمَرَ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، واَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، وأََبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَمَا رُ وَابْنِ

، ولََا بأَْسَ بِمُباَشَرَةِ الْمَكْرِ لِمِثْلِهِ ، فَغَرِيبٌ لَا يقُْبَلُ عَلَى أَنَّ عُمَرَ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِإِخْراَجِ الْمُحْدِثِ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ 
بَلْ لِمَعنًْى فِي غَيْرِهِ ، وَهُوَ  وَالِاعْتبَِارُ بِالْفَرَائِضِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَتْ لِمَعنًْى فِي الْوَقْتِ

  وْنِهِ تَبَعًا لفَِرْضِ الْوَقْتِ لِشَغْلِهِ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ ، وَمَعنَْى الِاسْتِتْباَعِ لَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُإخرَْاجُ مَا بقَِيَ مِنْ الْوَقْتِ عَنْ كَ

  .فِي حَقِّ الْفَرْضِ فَبَطَلَ الِاعْتبَِارُ 

تَّطَوُّعِ الَّذِي أَفْسَدَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَكْروُهٌ فِي وَكَذَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ الَّذِي وَجَبَ بِصُنْعِ الْعَبْدِ مِنْ النَّذْرِ وَقَضَاءِ ال
 الْجِناَزَةِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ واَجِبٌ فَصاَرَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ

اجِبُ عَيْنُهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ نَفْلٌ فِي نفَْسِهِ ، وَكَذَا عَيْنُ الصَّلَاةِ لَا تَجِبُ بِالشُّرُوعِ ، وإَِنَّمَا الْوَ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمنَْذُورَ
  .صِياَنَةُ الْمُؤدََّاةِ عَنْ الْبُطْلَانِ فَبَقِيَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا فِي نفَْسِهَا فَتُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ 

  .مَا بَعْدَ الْغُروُبِ يُكْرَهُ فِيهِ النَّفَلُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَأْخِيرَ الْمَغرِْبِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ ) وَمِنْهَا ( 

كْرَهُ التَّطَوُّعُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمِنْهَا مَا بَعْدَ شُروُعِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَبْلَ شُرُوعِهِ بَعْدَ مَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ يُ
  .السُّنَنِ  قَضَاءً لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ ، كَمَا تُكْرَهُ السُّنَّةُ إلَّا فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي

أَنَّهَا سبََبٌ لِترَْكِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُصَلِّي رَكْعتََيْنِ وَمِنْهَا وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ ؛ لِ
عَةِ قَبْلَ إِمَامِ للِْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُخَفِيفَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْهَا مَا بَعْدَ خُرُوجِ الْ
لَامُ ، وَجَمِيعُ مَا يُكْرَهُ فِي حَالَةِ أَنْ يَشْتغَِلَ بِهَا ، وَمَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنهَْا قَبْلَ أَنْ يَشرَْعَ فِي الصَّلَاةِ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهِ واَلْكَ

  .تُكْرَهُ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُكْرَهُ الْكَلَامُ وَ

عْ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ مَعَ شِدَّةِ مَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعيِدِ يُكْرَهُ التَّطَوُّعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَطَوَّ) وَمِنْهَا ( 
إنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ :  فَقَالَ رْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خرََجَ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَحِ

} أَرَأَيْتَ الَّذِي ينَْهَى عَبْدًا إذَا صَلَّى { تَحْتَ قَوْلِهِ  لَا فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أَدْخُلَ: أَلَا تَنهَْاهُمْ فَقَالَ : الْعيِدِ صَلَاةٌ فَقيِلَ لَهُ 
لِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَياَنِ النَّاسَ عَنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعيِدِ ؛ وَ

  .ي الاِشْتِغاَلِ بِالتَّطَوُّعِ تَأْخِيرٌ مَسْنُونَةٌ ، وَفِ
 مُحمََّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ وَلَوْ اشْتغََلَ بِأَدَاءِ التَّطَوُّعِ فِي بَيْتِهِ يَقَعُ فِي وَقْتِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَكِلَاهُمَا مَكْرُوهَانِ ، وَقَالَ

لْمُصلََّى كَيْ لَا يَشْتَبِهَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعيِدِ ، فَأَمَّا فِي إنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي ا: مِنْ أَصْحَابِنَا 
يدِ لَا فِي الْمُصَلَّى وَلَا لَ صَلَاةِ الْعِبَيْتِهِ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بعَْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَعَامَّةُ أَصْحاَبِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعُ قَبْ

  .فِي بَيْتِهِ ، فَأَوَّلُ الصَّلَاةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ صَلَاةُ الْعيِدِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 



نَّهُ يَجُوزُ التَّطَوُّعُ قَاعِدًا مَعَ مِنْهَا أَ: إنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي أَشْيَاءَ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُفَارِقُ التَّطَوُّعُ الْفَرْضَ فِيهِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
الْقيَِامَ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إدَامَةُ هَذَا الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ خَيْرٌ دَائِمٌ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ 

ختَْصُّ بِبعَْضِ الْأَوْقَاتِ ، فَلَا يَكُونُ فِي إلْزَامِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حرََجٌ ، واَلْأَصْلُ فِي جوََازِ الْخَيْرِ ، فَأَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يَ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ{ النَّفْلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

  .} يُصَلِّي قَاعِدًا فَإِذَا أَراَدَ أَنْ يَركَْعَ قَامَ فَقَرَأَ آيَاتٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْقُعُودِ 

  .اعِ وَكَذَا لَوْ افْتَتَحَ الْفَرْضَ قَائِمًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِجْمَ
تِحْساَنًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ افْتتََحَ التَّطَوُّعَ قَائِمًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ اسْ

  .وَمُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ 
ا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مُتَبرَِّعٌ وَهُوَ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعتََيْنِ قَائِمًا لَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعوُدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَكَذَا إذَا شرََعَ قَائِمًوَ

  .وعِ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا أَيْضًا مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقيَِامِ وَالْقُعُودِ فِي الاِبْتِدَاءِ ، فَكَذَا بَعْدَ الشُّرُ
إنَّ الشُّرُوعَ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ وَضْعًا ، وَإِنَّمَا يُلْزِمُ لِضَروُرَةِ صِيَانَةِ مَا انْعقََدَ عِبَادَةً : إنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُمَا 

بَقَاؤُهُ عِبَادَةً بِوُجُودِ أَصْلِ مَا بقَِيَ مِنْ الصَّلَاةِ لَا بِوُجُودِ وَصْفِ مَا بَقِيَ ، فَإِنَّ التَّطَوُّعَ  عَنْ الْبُطْلَانِ ، وَمَا انْعَقَدَ يَتَعَلَّقُ
ورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي لِ الضَّرُقَاعِدًا جاَئِزٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَلْزَمْ تَحْصيِلُ وَصْفِ الْقِيَامِ فِيمَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ لُزُومَ مَا بقَِيَ لأَِجْ

خِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّهُ موَْضوُعٌ حَقِّ وَصْفِ الْقِيَامِ ، وَلهَِذَا لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ رَكْعتََيْنِ لِاسْتغِْنَاءِ الْمُؤدََّى عَنْ الزِّيَادَةِ بِ
إنَّهُ عَلَى هَذَا : حَتَّى لَوْ أَطْلَقَ النَّذْرَ ، لَا رِواَيَةَ فِيهِ فَقِيلَ  لِلْإِيجَابِ شَرْعًا فَإِذَا أَوْجَبَ مَعَ الْوَصْفِ وَجَبَ كَذَلِكَ

لَا يَلْزَمُهُ بِصِفَةِ الْقِيَامِ ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَمْ يَتنََاوَلْ الْقِيَامَ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا : الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الشُّروُعِ ، وَقِيلَ 
يَلْزَمُهُ قَائِمًا ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ وُضِعَ لِلْإِيجاَبِ فَيُعْتَبَرُ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ : نْصيِصِ عَلَيْهِ كَالتَّتاَبُعِ فِي بَابِ الصَّوْمِ ، وَقِيلَ بِالتَّ

  .ا مِنْ عُذْرٍ كَذَا هَذَا بِمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَهُنَاكَ يَلْزَمُهُ بِصِفَةِ الْقِيَامِ إلَّ
  وَأَمَّا الشُّروُعُ فَلَيْسَ بِموَْضُوعٍ لِلْوُجُوبِ وَإِنَّمَا جعُِلَ

  .مُوجِبًا بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ ، واَلضَّروُرَةُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ دُونَ الْوَصْفِ عَلَى مَا مَرَّ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى { اعِدًا وَبَعْضهََا قَائِمًا أَجْزَأَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ قَاعِدًا فَأَدَّى بعَْضَهَا قَ
مَ فَأَتَمَّ قرَِاءَتَهُ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوُهَا قَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتتَِحُ التَّطَوُّعَ قَاعِدًا فَيَقْرَأُ وِرْدَهُ حَتَّى إذَا بقَِيَ عَشْرُ آياَتٍ ، أَوْ

فَدَلَّ أَنَّ } قِيَامِ إلَى الْقُعُودِ وَسَجَدَ وَهَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَدْ انْتقََلَ مِنْ الْقُعُودِ إلَى الْقِيَامِ ، وَمِنْ الْ
  .ذَلِكَ جَائِزٌ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ 

ةِ عَلَى النُّزُولِ لَا يَجُوزُ لِمَا جُوزُ التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّزوُلِ ، وَأَدَاءُ الْفَرْضِ عَلَى الدَّابَّةِ مَعَ الْقُدْرَأَنَّهُ يَ
  .ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ 

لِّهَا فَرْضٌ ، واَلْمَفْروُضُ مِنْ الْقرَِاءَةِ فِي ذَوَاتِ الْأَربَْعِ مِنْ الْمَكْتوُباَتِ فِي وَمِنْهَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الرَّكَعاَتِ كُ
فْعِ ثَّانِيَ بَلْ يقَْضِيهَا فِي الشَّرَكْعَتَيْنِ مِنْهَا فَقَطْ حتََّى لَوْ ترََكَ الْقرَِاءَةَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ الْفَرْضِ لَا يُفْسِدُ الشَّفْعَ ال
 ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ الثَّانِي ، أَوْ يُؤدَِّيَهَا بِخِلَافِ التَّطَوُّعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِنْ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ

{ : فُوعًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَسْعُودٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ ، وَمَرْ



تَأْوِيلُهُ لَا يُصَلَّى بعَْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا مِنْ التَّطَوُّعِ عَلَى هَيْئَةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْقِرَاءَةِ : قَالَ مُحَمَّدٌ } لَا يُصلََّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا 
لَا يُصَلِّي بَعْدَ أَرْبَعِ الْفَرِيضَةَ أَرْبَعًا مِنْ التَّطَوُّعِ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ وَلَا : رَكْعَتَانِ بِقِرَاءَةٍ وَرَكْعَتَانِ بِغيَْرِ قِرَاءَةٍ أَيْ : أَيْ 

أَمْرٌ بِالْقرَِاءَةِ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا فِي التَّطَوُّعِ ، وَلَا يُحمَْلُ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْفعِْلِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ ، فَكَانَ هَذَا 
تَيْنِ ، واَلظُّهْرِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ فِي عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي أَعْدَادِ الرَّكَعاَتِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَنهِْيٍّ بِالْإِجْماَعِ كَالْفَجْرِ بَعْدَ الرَّكْعَ

لَا تُعاَدُ الْفَراَئِضُ الْفَواَئِتُ ؛ لِأَنَّهُ فِي : الْمُقِيمِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ، وَتَأْوِيلُ أَبِي يُوسُفَ أَيْ  حَقِّ
  .هَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ بِدَايَةِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ الْفَراَئِضُ تقُْضَى ثُمَّ تعَُادُ مِنْ الْغَدِ لِوَقْتِهَا فَنَ

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسيَِهَا : { وَمِصْدَاقُ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
} لَا يُصَلَّى بعَْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا { ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْحَدِيثُ بِقَوْلِهِ } اسْتَيْقَظَ مِنْ الْغَدِ لِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا ، أَوْ 

  وَيُمْكِنُ حَمْلُ

وَسَةِ وَتَكُونُ فَائِدَةُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَضَاءِ الْفَرْضِ بَعْدَ أَداَئِهِ مَخَافَةَ دُخوُلِ فَسَادٍ فِيهِ بِحُكْمِ الْوَسْ
لَى النَّهْيِ عَنْ تَكْرَارِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وُجوُبَ دَفْعِ الْوَسْوَسَةِ ، وَالنَّهْيَ عَنْ اتِّبَاعِهَا ، ويََجُوزُ أَنْ يُحمَْلَ الْحَديِثُ عَ

يَكُونُ الْحَدِيثُ حُجَّةً لَنَا عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ واَحِدٍ ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ 
.  

كِهَا ، افٍ حَتَّى لَا يَفْسُدَ بِتَرْوَمِنْهَا أَنَّ الْقَعْدَةَ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ذَواَتِ الْأَرْبَعِ فِي الْفَراَئِضِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ بِلَا خِلَ
  .وَفِي التَّطَوُّعِ اخْتِلَافٌ عَلَى مَا مَرَّ 

لَمْ يَستَْتِمَّ قَائِمًا عَادَ وَقَعَدَ وَسَجَدَ وَلَوْ قَامَ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ سَاهِيًا فِي الْفَرْضِ ، فَإِنْ استَْتَمَّ قَائِمًا لَمْ يعُِدْ ، وَإِنْ 
  .سَجْدتََيْ السَّهْوِ 

مَّ قَائِمًا أَنَّهُ يَعُودُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إذَا نَوَى أَنْ يَتَطَوَّعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقَامَ ولََمْ يَستَْتِوَ
لَا يَعُودُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى الْأَرْبَعَ الْتَحَقَ بِالظُّهْرِ ، : أَنَّهُ إذَا اسْتتََمَّ قَائِمًا هَلْ يَعوُدُ أَمْ لَا ؟ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

  .يَعُودُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ، واَلْأَوَّلُ أَوْجَهُ : وَبَعْضهُُمْ قَالَ 
انِيَةِ إلَى الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ فَيَعُودُ هَهنَُا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ مَشَايِخِنَا ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ نَوَى أَنْ يَتَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ فَقَامَ مِنْ الثَّ

  .كُلَّ شَفْعٍ بِمنَْزِلَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ 

الْفَرْضِ واَجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ  وَمِنْهَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ، وَفِي
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ } صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ } كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بيَْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْمَسْجِدِ  {عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فِي التَّرَاوِيحِ بِفعِْلِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مُختَْصٌّ بِالْفَراَئِضِ أَوْ الْوَاجِبَاتِ دُونَ التَّطَوُّعاَتِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْجَمَاعَةَ سُنَّةً 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى التَّرَاوِيحَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ 
وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ استَْشَارَ الصَّحاَبَةَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى } صلََّى النَّاسُ بِصَلَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتَيْنِ ، وَ

  .قَارِئٍ وَاحِدٍ فَلَمْ يُخَالِفُوهُ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 



وَقْتٍ خَاصٍّ ، وَلَا مقَُدَّرٍ بِمقِْداَرٍ مَخْصُوصٍ فَيَجوُزُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عَلَى أَيِّ مِقْدَارٍ وَمِنْهَا أَنَّ التَّطَوُّعَ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِ
تٍ بِأَوْقَاتٍ قْداَرٍ خَاصٍّ مُوَقَّكَانَ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي بعَْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَعَلَى بعَْضِ الْمَقَادِيرِ عَلَى مَا مَرَّ واَلْفَرْضُ مُقَدَّرٌ بِمِ

  .مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ مَخْصوُصَةٍ ، فَلَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِهِ ، وَتَخْصيِصُ جَواَزِهِ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى مَا 

  .لَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِي مَوْضِعِهِ ، وَمِنْهَا أَنَّ التَّطَوُّعَ يَتأََدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ، وَالْفَرْضُ لَا يَتَأَدَّى إ

مَّ تَذَكَّرَ فَائِتَةً مَكْتوُبَةً لَمْ وَمِنْهَا أَنَّ مُرَاعاَةَ التَّرتِْيبِ يَختَْصُّ بِالْفَراَئِضِ دُونَ التَّطَوُّعاَتِ حتََّى لَوْ شرََعَ فِي التَّطَوُّعِ ثُ
  .عُهُ يَفْسُدْ تَطَوُّ

هِ ، وَلَيْسَ لِلتَّطَوُّعِ وَقْتٌ وَلَوْ كَانَ فِي الْفَرْضِ تفَْسُدُ الْفَرِيضَةُ ؛ لِأَنَّ الْمفُْسِدَ لِلْفَرْضِ كَوْنُهُ مُؤدَِّيًا لِلْفَرْضِ قَبْلَ وَقْتِ
اةِ الْفَرْضِ يَنْقَلِبُ فَرْضُهُ تَطَوُّعًا وَلَا يَبطُْلُ أَصْلًا ، فَإِذَا مَخْصُوصٌ بِخِلَافِ الْفَرْضِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً عَلَيْهِ فِي صَلَ

  .تَذَكَّرَ فِي التَّطَوُّعِ لَأَنْ يَبْقَى تَطَوُّعًا وَلَا يَبطُْلُ كَانَ أَوْلَى واََللَّهُ أَعْلَمُ 

أَحَدُهَا فِي غُسْلِ الْميَِّتِ ، : قَعُ فِي الْأَصْلِ فِي سِتَّةِ مَواَضِعَ وَأَمَّا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَالْكَلَامُ فِي الْجنََائِزِ يَ) : فَصْلٌ ( 
فْنِهِ ، وَالسَّادِسُ فِي وَالثَّانِي فِي تَكْفيِنِهِ ، وَالثَّالِثُ فِي حَمْلِ جِنَازَتِهِ ، وَالرَّابِعُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَالْخَامِسُ فِي دَ

إلَى أَنْ يُغَسَّلَ شْتغَِلَ بِبَيَانِ ذَلِكَ نَبْدَأُ بِمَا يُستَْحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِالْمَرِيضِ الْمُحتَْضَرِ وَمَا يُفْعَلُ بعَْدَ مَوْتِهِ الشَّهِيدِ وَقَبْلَ أَنْ نَ
مَنِ ، كَمَا يُوَجَّهُ فِي الْقَبْرِ ؛ لأَِنَّهُ قَرُبَ إذَا اُحتُْضِرَ الْإِنْسَانُ فَالْمُستَْحَبُّ أَنْ يوَُجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْ: فَنَقُولُ 

لَقِّنُوا { لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُهُ فَيُضْجَعُ كَمَا يُضْجَعُ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ ، وَيُلَقَّنُ كَلِمَةَ الشَّهاَدَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى ال
للَّهُ تَعاَلَى واَلْمُراَدُ مِنْ الْمَيِّتِ الْمُحتَْضَرُ ؛ لِأَنَّهُ قَرُبَ موَْتُهُ فَسُمِّيَ مَيِّتًا لقُِرْبِهِ مِنْ الْموَْتِ ، قَالَ ا }مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ 

  .} إنَّك مَيِّتٌ وإَِنَّهُمْ مَيِّتُونَ { 
هُ لَوْ تُرِكَ كَذَلِكَ لَصَارَ كَرِيهَ الْمَنظَْرِ فِي نَظَرِ النَّاسِ كَالْمُثْلَةِ ، وَقَدْ وَإِذَا قَضَى نَحْبَهُ تُغْمَضُ عَينَْاهُ ، ويَُشَدُّ لَحْياَهُ ؛ لأَِنَّ

امِ وَلَا بأَْسَ بِإِعْلَ} أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ شُقَّ بَصرَُهُ فَغَمَّضَهُ { رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
واَلتَّشْيِيعِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى النَّاسِ بِموَْتِهِ مِنْ أَقْرِباَئِهِ وأََصْدِقَائِهِ وَجِيراَنِهِ لِيؤَُدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَالدُّعَاءِ 

؛ وَلِأَنَّ فِي الْإِعْلَامِ } نَتْ فِي ناَحِيَةِ الْمَديِنَةِ إذَا مَاتَتْ فَآذِنوُنِي أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِسْكيِنَةِ الَّتِي كَا{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ى ، واَلتَّسَبُّبِ إلَى الْخَيْرِ تَحْرِيضًا عَلَى الطَّاعَةِ وَحَثًّا عَلَى الاِسْتعِْدَادِ لَهَا فَيَكُونُ مِنْ باَبِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ واَلتَّقْوَ

  وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ} وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى { الَةِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَالدَّلَ

أَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ عَزَاءَ أَهْلِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ النِّدَاءُ فِي الْأَسوَْاقِ وَالْمَحَالِّ ؛ لِ} الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .الْجَاهِلِيَّةِ 

عَجِّلُوا بِمَوْتَاكُمْ فَإِنْ يَكُ { : وَيُستَْحَبُّ أَنْ يُسرَْعَ فِي جِهَازِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى التَّعْجِيلِ وَنَبَّهَ عَلَى } نْ يَكُ شرَا فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ خَيرًْا قَدَّمْتُمُوهُ إلَيْهِ ، وَإِ

  .الْمَعنَْى فَيُبْدَأُ بِغُسْلِهِ 

، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيفِْيَّةِ  فِي بيََانِ أَنَّهُ وَاجِبٌ: وَالْكَلَامُ فِي الْغُسْلِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
  .الْغُسْلِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَياَنِ مَنْ يُغَسِّلُ وَمَنْ لَا يغَُسِّلُ 

أَمَّا النَّصُّ فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى وُجوُبِهِ النَّصُّ ، واَلْإِجْماَعُ ، واَلْمَعْقُولُ



  .كَلِمَةُ إيجَابٍ : وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ يغَُسِّلَهُ بَعْد موَْتِهِ وَعَلَى } لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ حُقُوقٍ { قَالَ 
غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ ثُمَّ قَالَتْ لِولََدِهِ هَذِهِ سُنَّةُ مَوْتاَكُمْ ، واَلسُّنَّةُ الْمُطْلَقَةُ  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ  -وُفِّيَ آدَم وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا تُ

وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ تَارِكُهُ مُسيِئًا فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ ، وَكَذَا النَّاسُ تَواَرَثُوا ذَلِكَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
  .لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ الْمُتوََارَثَةَ ، وَالْإِجْماَعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجوُبِهِ 

أَنَّ الْآدمَِيَّ لَا يَتنََجَّسُ بِالْمَوْتِ  وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ فِيهِ عِبَاراَتُ مَشاَيِخِنَا ، ذَكَرَ مُحمََّدُ بْنُ شُجاَعٍ الْبَلْخِيّ
سْلِ كَساَئِرِ الْحَيَواَناَتِ الَّتِي بِتَشرَُّبِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ فِي أَجزَْائِهِ كَرَامَةً لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ لَمَا حُكِمَ بِطَهاَرَتِهِ بِالْغُ

مِيُّ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ ، حتََّى رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْميَِّتَ لَوْ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ قَبْلَ الْغُسْلِ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهَا بِالْمَوْتِ ، واَلْآدَ
  .يُوجِبُ تَنْجِيسَ الْبِئْرِ 

وَجَبَ غُسْلُهُ لِلْحَدَثِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا  وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الْغُسْلِ لَا يوُجِبُ تَنَجُّسَهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يتََنَجَّسْ بِالْمَوْتِ ولََكِنْ
لَا يتََجزََّأُ فَوَجَبَ غُسْلُهُ يَخْلُو عَنْ سَابِقَةِ حَدَثٍ لِوُجُودِ استِْرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ ، وَزوََالِ الْعقَْلِ ، وَالْبَدَنُ فِي حَقِّ التَّطْهِيرِ 

  هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ حاَلَةَ الْحَيَاةِ دَفْعًا للِْحَرَجِ لِغَلَبَةِ وُجُودِ الْحَدَثِ فِي كُلِّ وَقْتٍ كُلُّهُ ، إلَّا أَنَّا اكْتَفَينَْا بِغُسْلِ

دَ الْمَوْتِ فَوَجَبَ ا حرََجَ بَعْ، حَتَّى إنَّ خُرُوجَ الْمنَِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ لَمَّا كَانَ لَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ لَمْ يُكْتَفَ فِيهِ إلَّا بِالْغُسْلِ وَلَ
  .غُسْلُ الْكُلِّ 

ي لَهَا إنَّ بِالْمَوْتِ يَتنََجَّسُ الْمَيِّتُ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ كَمَا يَتنََجَّسُ ساَئِرُ الْحَيوََانَاتِ الَّتِ: وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا قَالُوا 
فِي الْبِئْرِ يُوجِبُ تنََجُّسَهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا غُسِّلَ يُحْكَمُ بِطَهاَرَتِهِ كَرَامَةً لَهُ فَكَانَتْ الْكَرَامَةُ  دَمٌ سَائِلٌ بِالْموَْتِ ، وَلهَِذَا لَوْ وَقَعَ

نْ حُلُولِ النَّجَاسَةِ ، نْعِ مِعِنْدَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ الْمُطَهِّرِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ الْغُسْلُ لَا فِي الْمَ
إثْبَاتُ : يهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَعِنْدَ الْبلَْخِيّ الْكَرَامَةُ فِي امْتِناَعِ حُلُولِ النَّجاَسَةِ وَحُكْمِهَا ، وَقَوْلُ الْعَامَّةِ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ فِ

  .الطَّهاَرَةِ عِنْدَ وُجُودِ مَا لَهُ أَثَرٌ فِي التَّطْهِيرِ فِي الْجُمْلَةِ النَّجاَسَةِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ النَّجاَسَةِ ، وَالْحُكْمُ بِ
  . وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا فِي الْجُمْلَةِ أَقْرَبُ إلَى الْقِياَسِ مِنْ مَنْعِ ثُبوُتِ الْحُكْمِ أَصْلًا مَعَ وُجوُدِ السَّبَبِ

هِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ لِحُصوُلِ وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِ) : فَصْلٌ ( 
ةٌ دَةً ، واَلتَّكْراَرُ سُنَّالْمَقْصوُدِ بِالْبَعْضِ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ ، وَكَذَا الْوَاجِبُ هُوَ الْغُسْلُ مَرَّةً وَاحِ
لَ إنْ وَجَبَ لإِِزاَلَةِ وَلَيْسَ بِواَجِبٍ حتََّى لَوْ اكْتفََى بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ غَمْسَةٍ واَحِدَةٍ فِي مَاءٍ جاَرٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْغُسْ

الْجنََابَةِ ، وَإِنْ وَجَبَ لإِِزاَلَةِ النَّجَاسَةِ  فَقَدْ حَصَلَ بِالْمَرَّةِ الْواَحِدَةِ كَمَا فِي غُسْلِ -كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبعَْضُ  -الْحَدَثِ 
فَالْحُكْمُ بِالزَّواَلِ بِالْغُسْلِ مَرَّةً واَحِدَةً أَقْرَبُ إلَى مَعنَْى الْكَرَامَةِ  -عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْعَامَّةُ  -الْمُتَشَرِّبَةِ فِيهِ كَرَامَةً لَهُ 

 يُجْزِئُ عَنْ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِعْلُ الْغُسْلِ ولََمْ يوُجَدْ ، وَلَوْ غَرِقَ فِي الْمَاءِ فَأُخْرِجَ إنْ كَانَوَلَوْ أَصَابَهُ الْمَطَرُ لَا 
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ نَا الْمُخْرِجُ حَرَّكَهُ كَمَا يُحَرَّكُ الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ بِقَصْدِ التَّطْهِيرِ سَقَطَ الْغُسْلُ وَإِلَّا فَلَا لِمَا قُلْ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -يُجَرَّدُ الْمَيِّتُ إذَا أُرِيدَ غُسْلُهُ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
بِغُسْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيَْثُ غُسِّلَ فِي قَمِيصِهِ ، ولََنَا أَنَّ لَا يُجَرَّدُ بَلْ يُغَسَّلُ وَعَلَيْهِ ثَوْبُهُ استِْدْلَالًا  -

تِي  الثَّوْبِ بِالْغُساَلَاتِ الَّالْمَقْصوُدَ مِنْ الْغُسْلِ هُوَ التَّطْهِيرُ وَمَعْنَى التَّطْهِيرِ لَا يَحْصُلُ بِالْغُسْلِ وَعَلَيْهِ الثَّوْبُ لِتنََجُّسِ
  .كَانَ أَولَْى تَنَجَّسَتْ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ النَّجاَسَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَتَعَذُّرُ عَصْرِهِ أَوْ حُصوُلِهِ بِالتَّجْرِيدِ أَبْلَغُ فَ

عِظَمِ حُرْمَتِهِ ، فَإِنَّهُ روُِيَ أَنَّهُمْ لَمَّا وَأَمَّا غُسْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصِهِ فَقَدْ كَانَ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ لِ



رِهِ ، حَتَّى نوُدُوا مِنْ ناَحِيَةِ قَصَدُوا أَنْ يَنْزِعوُا قَمِيصَهُ قَيَّضَ اللَّهُ السِّنَةَ عَلَيْهِمْ فَمَا فِيهِمْ أَحَدٌ إلَّا ضرُِبَ ذَقَنُهُ عَلَى صَدْ
  .الْبيَْتِ لَا تُجرَِّدُوا نَبِيَّكُمْ 

ائِصِهِ ، وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ وَرُوِيَ غَسِّلُوا نبَِيَّكُمْ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ ، وَلَا شِرْكَةَ لَنَا فِي خَصَ
: تَّى قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ توََلَّى غُسْلَهُ مِنْ التَّجْرِيدِ هُوَ التَّطْهِيرُ ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ طَاهِرًا حَ

  .طِبْت حَيا وَميَِّتًا 

فِي  ضِ لَتَلَطَّخَ ، ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْوَيُوضَعُ عَلَى التَّخْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْغُسْلُ إلَّا بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ غُسِّلَ عَلَى الْأَرْ
مَنْ اخْتاَرَ الْوَضْعَ طُولًا كَمَا ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ كَيْفِيَّةَ وَضْعِ التَّخْتِ أَنَّهُ يُوضَعُ إلَى الْقِبْلَةِ طُولًا أَوْ عرَْضًا ، فَمِنْ أَصْحَابِنَا 

وَضْعَ عَرْضًا كَمَا يوُضَعُ فِي قَبرِْهِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يوُضَعُ يَفْعَلُ فِي مرََضِهِ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ بِالْإِيمَاءِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ اخْتاَرَ الْ
  .كَمَا تَيَسَّرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْموَاَضِعِ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
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ا تَنْظُروُا لَ: { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِخِرْقَةٍ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ بَاقِيَةٌ بعَْدَ الْموَْتِ قَالَ النَّبِيُّ 
 عَظْمِ وَلهَِذَا لَا يُباَحُ لِلْأَجْنبَِيِّ غُسْلُ الْأَجْنَبِيَّةِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَسْرُ} إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا ميَِّتٍ 

  .حَيا وَمَيِّتًا وَحُرْمَةُ النَّظَرِ إلَى الْعوَْرَةِ مِنْ بَابِ الاِحْترَِامِ  الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ لِيُعلَْمَ أَنَّ الْآدمَِيَّ مُحْتَرَمٌ
لِاغْتِساَلَ واَلصَّحيِحُ ظَاهِرُ وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يُؤَزَّرُ بِإِزَارٍ سَابِغٍ كَمَا يَفْعَلُهُ فِي حَيَاتِهِ إذَا أَرَادَ ا

لسُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ ؛ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْإِزاَرِ ، ثُمَّ الْخِرْقَةُ ينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ سَاترَِةً مَا بَيْنَ االرِّوَايَةِ 
رْقَةٌ هَكَذَا ذَكَرَ عَنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ نَصا وَتُطْرَحُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِ: كُلَّ ذَلِكَ عَوْرَةٌ وَبِهِ أُمِرَ فِي الْأَصْلِ حيَْثُ قَالَ 

خِيّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ مَسِّ عَوْرَةِ فِي نَوَادِرِهِ ، ثُمَّ تُغَسَّلُ عَوْرَتُهُ تَحْتَ الْخِرْقَةِ بعَْدَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً كَذَا ذَكَرَ الْبَلْ
  .ةِ النَّظَرِ ، فَتَحْرِيمُ النَّظَرِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَسِّ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى الْغَيْرِ فَوْقَ حُرْمَ

لِ ي حَنِيفَةَ يُستَْنْجَى ، وَعَلَى قَوْوَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ هَلْ يُستَْنْجَى أَمْ لَا ؟ وَذُكِرَ فِي صَلَاةِ الْأَثَرِ أَنَّ عنِْدَ أَبِ
يقِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا ، أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يُستَْنْجَى هُمَا يَقُولَانِ قَلَّمَا يَخْلُو مَوْضِعُ الِاسْتنِْجَاءِ عَنْ النَّجَاسَةِ الْحَقِ

اسْتنَْجَى رُبَّمَا يزَْدَادُ الاِسْترِْخَاءُ فَتَخرُْجُ زِيَادَةُ  إنَّ الْمُسْكَةَ تَسْترَْخِي بِالْموَْتِ فَلَوْ: وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ يَقُولَانِ 
لَمْ يَذْكُرْهُ فِي ظَاهِرِ  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -نَجاَسَةٍ ، فَكَانَ السَّبِيلُ فِيهِ هُوَ التَّرْكُ ، واَلِاكْتفَِاءُ بِوُصوُلِ الْمَاءِ إلَيْهِ ، ولَِهَذَا 

  .مَّدًا رَجَعَ وَعَرَفَ أَيْضًا رُجوُعَ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ لَمْ يَتَعرََّضْ لِذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الرِّوَايَةِ فَلَعَلَّ مُحَ

نَتَهُ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ، لِلَّاتِي غَسَّلْنَ ابْ{ ثُمَّ يوَُضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
نِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا سُنَّةُ الِاغْتِسَالِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ فَكَذَا بعَْدَ الْمَمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ فِي الْمَوْضعَِيْ} وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا 

، وَلَا يُستَْنْشَقُ ؛ لِأَنَّ إداَرَةَ الْمَاءِ فِي فَمِ الْمَيِّتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، ثُمَّ يَتعََذَّرُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يمَُضْمَضُ الْمَيِّتُ 
ءُ لَا يَدْخُلُ لِكَ بِهِ ، وَكَذَا الْمَاإخرَْاجُهُ مِنْ الْفَمِ إلَّا بِالْكَبِّ ، وَذَا مِثْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ فُعِلَ ذَ

  .الْخَياَشِيمَ إلَّا بِالْجَذْبِ بِالنَّفَسِ ، وَذَا غَيْرُ متَُصَوَّرٍ مِنْ الْميَِّتِ 
أَنَّ هنَُاكَ افِ حاَلَةِ الْحَيَاةِ ؛ لِوَلَوْ كُلِّفَ الْغَاسِلُ ذَلِكَ لَوَقَعَ فِي الْحَرَجِ ، وكََذَا لَا يُؤَخَّرُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ عِنْدَ التَّوْضِئَةِ بِخِلَ
، وَكَذَا لَا يُمْسَحُ رأَْسُهُ ،  الْغُسَالَةُ تَجْتَمِعُ عنِْدَ رِجْلَيْهِ ، ولََا تَجْتَمِعُ الْغُساَلَةُ عَلَى التَّخْتِ فَلَمْ يَكُنْ التَّأْخِيرُ مُفيِدًا

نَاكَ سُنَّ تَعَبُّدًا لَا تطَْهِيرًا ، وَههَُنَا لَوْ سُنَّ لَسُنَّ تَطْهِيرًا لَا وَيُمْسَحُ فِي حَالَةِ الْحَياَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ هُ
  .تَعَبُّدًا ، وَالتَّطْهِيرُ لَا يَحْصُلُ بِالْمَسْحِ 

بِالصَّابُونِ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ يغَُسَّلُ رأَْسُهُ ولَِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّنْظِيفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَ
عَلَامَ تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ ؟ ، : الَتْ فَيَكْفِيهِ الْمَاءُ الْقَرَاحُ ولََا يُسَرَّحُ لِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا رأََتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ مَيِّتًا فَقَ

ذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنْهَا ، ولََمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهَا خِلَافُ ذَلِكَ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ تُسَرِّحُونَ شعَْرَهُ ، وَهَ: أَيْ 
وَشَارِبُهُ ولَِحْيَتُهُ ، ولََا يُخْتَنُ ظْفَارُهُ سُرِّحَ رُبَّمَا يتََنَاثَرُ شَعْرُهُ ، واَلسُّنَّةُ أَنْ يُدْفَنَ الْمَيِّتُ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ ، ولَِهَذَا لَا تقَُصُّ أَ
 الزِّينَةِ ، وَلهَِذَا لَا يزَُالُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يُنْتَفُ إبْطُهُ ولََا تُحْلَقُ عَانَتُهُ ؛ ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ لِحَقِّ الزِّينَةِ واَلْمَيِّتُ لَيْسَ بِمَحَلِّ

 صُولُ زِينَةٍ ، وَهَذَا عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُسرََّحُ وَيزَُالُ عَنْهُ شعَْرُ الْعاَنَةِ واَلْإِبْطِ إذَا كَانَامِمَّا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ حُ



لِقُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، ا يَحْطَوِيلَيْنِ ، وَشَعْرُ الرَّأْسِ يُزاَلُ إنْ كَانَ يَتزََيَّنُ بِإِزاَلَةِ الشَّعْرِ ، وَلَا يُحْلَقُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ لَ
اصْنَعوُا بِمَوْتَاكُمْ مَا : { هُ قَالَ وَكَانَ يَتَزَيَّنُ بِالشَّعْرِ واَحتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

  .عُ بِالْعَروُسِ فَكَذَا بِالْميَِّتِ ثُمَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ تُصنَْ} تَصْنَعُونَ بِعَراَئِسِكُمْ 
 فِيهَا إزَالَةُ شَيْءٍ مِنْ مَا رَويَْنَا عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْقُولِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا روََاهُ ينَْصَرِفُ إلَى زِينَةٍ لَيْسَ) وَلَنَا ( 

  .مِنْ الدَّرَنِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، بِدَليِلِ مَا روََيْنَا أَجزَْاءِ الْميَِّتِ كَالطِّيبِ ، وَالتَّنْظِيفِ 

الْمَيَامِنِ عَلَى مَا مَرَّ ، فَيُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ لتَِحْصُلَ الْبِدَايَةُ بِجاَنِبِهِ الْأَيْمَنِ إذْ السُّنَّةُ هِيَ الْبِداَيَةُ بِ
ذَلِكَ أَنْ يَغْلِيَ ى يُنَقِّيَهُ وَيرََى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلَصَ إلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَدْ كَانَ أُمِرَ الْغاَسِلُ قَبْلَ الْقَرَاحِ حَتَّ

قَراَحُ ، ثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ الْمَاءَ بِالسِّدْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرْضٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْمَاءُ الْ
يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُغَسِّلُهُ بِمَاءِ السِّدْرِ ، أَوْ الْحرُْضِ ، أَوْ الْمَاءِ الْقَراَحِ حتََّى يَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إلَى مَا 

فَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَفِيقًا ، حتََّى إنْ بقَِيَ شَيْءٌ عِنْدَ الْمَخْرَجِ يَسيِلُ مِنْهُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي  وَيُسنِْدُهُ إلَى صَدْرِهِ أَوْ يَدِهِ
  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

يغَُسِّلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، ووََجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يُقْعِدُهُ وَيَمْسَحُ بطَْنَهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ
وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ  يَكُونُ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ فَيَمْسَحُ حتََّى لَوْ ساَلَ مِنْهُ شَيْءٌ يغَْسِلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَطْهُرُ ،

جَاسَةٌ مُنْعقَِدَةٌ لَا تَخرُْجُ بِالْمَسْحِ قَبْلَ الْغُسْلِ ، وتََخرُْجُ بَعْد مَا غُسِّلَ مَرَّتَيْنِ بِمَاءٍ حَارٍّ الْمَيِّتَ قَدْ يَكُونُ فِي بَطْنِهِ نَ
مَ لَمَّا توََلَّى غُسْلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ فَكَانَ الْمَسْحُ بعَْدَ الْمَرَّتَيْنِ أَوْلَى ، وَالْأَصْلُ فِي الْمَسْحِ مَا روُِيَ 

وَعَلِيٌّ أَسنَْدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، واَلْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَصاَلِحُ موَْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
طِبْت حَيا : مَسْحًا رَفِيقًا فَلَمْ يَخرُْجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى نَفْسِهِ وَمَسَحَ بطَْنَهُ 

  كَيْ لَاشَيْءٌ يَمْسَحْهُ وَروُِيَ أَنَّهُ لَمَّا مَسَحَ بَطْنَهُ فَاحَ رِيحُ الْمِسْكِ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ إذَا مَسَحَ بَطْنَهُ فَإِنْ ساَلَ مِنْهُ } وَمَيِّتًا 

ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ سِوَى الْمَسْحِ  يَتَلَوَّثَ الْكَفَنُ ، وَيغَْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ تَطْهِيرًا لَهُ عَنْ النَّجاَسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِي
  .الْوُضُوءَ اسْتِدْلَالًا بِحاَلَةِ الْحَياَةِ  يُعيِدُ: وَلَا يُعيِدُ الْغُسْلَ وَلَا الْوُضُوءَ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

خاَرِجُ مَعَ أَنَّ الْمَنْعَ أَنَّ الْمَوْتَ أَشَدُّ مِنْ خُروُجِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ هُوَ لَمْ يَمْنَعْ حُصُولَ الطَّهاَرَةِ ، فَلَأَنْ لَا يَرْفَعَهَا الْ) وَلَنَا ( 
  .أَسهَْلُ أَوْلَى 

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  ى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَيُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ الْقَراَحِ حتََّى يُنَقِّيَهُ لِيتَِمَّ عَدَدُ الْغُسْلِ ثَلَاثًا لِمَا رُوِيَثُمَّ يُضْجِعُهُ عَلَ
؛ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ هُوَ الْعَدَدُ الْمَسْنُونُ } سًا ، أَوْ سَبْعًا اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْ: قَالَ لِلَّائِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

 الْقَراَحِ لِيبَْتَلَّ الدَّرَنُ فِي الْغُسْلِ حاَلَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بعَْدَ الْمَوْتِ ، فَالْحاَصِلُ أَنَّهُ يغَُسَّلُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى بِالْمَاءِ
طْهِيرِ وإَِزاَلَةِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِمَاءِ السِّدْرِ ، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي التَّنْظِيفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّوَالنَّجاَسَةُ ، ثُمَّ 

فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى لَا يغَُسَّلُ بِالْمَاءِ : افعِِيُّ الدَّرَنِ ، ثُمَّ فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَشَيْءٍ مِنْ الْكَافُورِ ، وَقَالَ الشَّ
أَنَّهُ إنَّمَا يُغَسِّلُهُ ليَِسْترَْخِيَ فَيَزوُلَ عَنْهُ الْحَارِّ ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُهُ اسْترِْخَاءً فَيَنْبَغِي أَنْ يُغَسِّلَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِ

  .حيََاةِ بعَْدَ الْغُسْلِ هِ مِنْ الدَّرَنِ واَلنَّجَاسَةِ ، ثُمَّ ينَُشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ كَيْ لَا تَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ كَمَا يُفْعَلُ فِي حاَلَةِ الْمَا عَلَيْ

أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ للِصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَالصَّبِيُّ وَحُكْمُ الْمرَْأَةِ فِي الْغُسْلِ حُكْمُ الرَّجُلِ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ فِي الْغُسْلِ كَالْباَلِغِ ؛ لِ
لِأَنَّ حاَلَةَ الْموَْتِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالَةِ وَالْمرَْأَةُ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا إلَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ لَا يَعقِْلُ الصَّلَاةَ لَا يُوَضَّأُ عِنْدَ غُسْلِهِ ؛ 



سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ لَةِ الْحَيَاةِ لَا يُعْتبََرُ وُضُوءُ مَنْ لَا يَعقِْلُ ، فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ وكََذَا الْمُحْرِمُ وَغَيْرُ الْمُحْرِمِ الْحَيَاةِ ، وَفِي حَا
  .الْإِحْرَامَ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

رُوِيَ عَنْ أَبِي راَئِطُ وُجُوبِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا مَاتَ بعَْدَ الْوِلَادَةِ حتََّى لَوْ ولُِدَ مَيِّتًا لَمْ يُغَسَّلْ كَذَا وَأَمَّا شَ) : فَصْلٌ ( 
هُ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتهَِلَّ لَمْ يُسَمَّ وَلَمْ إذَا اسْتهََلَّ الْموَْلُودُ سُمِّيَ وَغُسِّلَ وَصلُِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِثَ عَنْ: حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 

  .يُغَسَّلْ وَلَمْ يَرِثْ 
 عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يغَُسَّلُ ولََا يُسمََّى وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَروُِيَ

أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ : فِي السِّقْطِ الَّذِي استَْبَانَ خَلْقُهُ : ا يُصلََّى عَلَيْهِ ، وَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيُسَمَّى وَلَ
  .يِّتًا ، وَالْخِلَافُ فِي الْغُسْلِ وَيُحَنَّطُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَاتَّفَقَتْ الرِّواَيَاتُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ وُلِدَ مَ

هِ كَالْبُغاَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَجْهُ وَجْهُ مَا اختَْارَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الْموَْلُودَ مَيِّتًا نفَْسٌ مُؤْمِنَةٌ فَيُغَسَّلُ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَلَّى عَلَيْ
إذَا اسْتَهَلَّ : { بِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ مَا روُِيَ عَنْ أَ

نَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ ولَِأَ} ثْ الْمَوْلُودُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتهَِلَّ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يرَِ
تًا وَلهَِذَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، بِالشَّرْعِ وَأَنَّهُ وَرَدَ بِاسْمِ الْمَيِّتِ ، وَمُطْلَقُ اسْمِ الْميَِّتِ فِي الْعُرْفِ لَا يقََعُ عَلَى مَنْ وُلِدَ مَيِّ

سَّلُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ أُسْقِطَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يغَُ
لَّ بِأَنْ سْتَهِلَّ فَأَمَّا إذَا اسْتهََالْعُلُوقِ ، وَقَدْ استَْبَانَ خَلْقُهُ فَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَ

  سَّلُ بِالْإِجْماَعِ لِمَا روََيْنَا ؛حَصَلَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى حَياَتِهِ مِنْ بُكَاءٍ أَوْ تَحرِْيكِ عُضْوٍ ، أَوْ طَرَفٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يغَُ

  .هِ حَيا فَيُغَسَّلُ وَلِأَنَّ الِاستِْهْلَالَ دَلَالَةُ الْحَيَاةِ فَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ وِلَادَتِ

 خبََرَ الْوَاحِدِ فِي باَبِ الدِّيَاناَتِ وَلَوْ شهَِدَتْ الْقَابِلَةُ ، أَوْ الْأُمُّ عَلَى الِاستِْهْلَالِ تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ
  .مَقْبُولٌ إذَا كَانَ عَدْلًا 
دَةُ الْقَابِلَةِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأُمِّ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِكَوْنِهَا متَُّهَمَةً لِجرَِّهَا الْمَغنَْمِ إلَى نفَْسِهَا ، وَكَذَا شهََاوَأَمَّا فِي حَقِّ الْميرَِاثِ 
  .تُقْبَلُ إذَا كَانَتْ عَدْلَةٌ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي موَْضِعِهِ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا 

وَرَدَ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ  ذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا وُجِدَ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافِ الْإِنْسَانِ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَوَعَلَى هَ
لْكُلِّ ، وَإِنْ وُجِدَ الْأَقَلُّ مِنْهُ ، أَوْ النِّصْفُ لَمْ ، وَالْمَيِّتُ اسْمٌ لِكُلِّهِ وَلَوْ وُجِدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ غُسِّلَ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ ا

 وَحُكْمًا ، وَلِأَنَّ الْغُسْلَ يُغَسَّلْ كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ حَقِيقَةً
 ى النِّصْفِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، فَلَا يُغَسَّلُ أَيْضًا ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُلِلصَّلَاةِ وَمَا لَمْ يَزِدْ عَلَ

الرَّأْسِ فِي حُكْمِ الْأَكْثَرِ ؛ عَ إذَا وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ يُغَسَّلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الرَّأْسُ لَا يُغْسَلُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ مَ
  .لِكَوْنِهِ مُعْظَمَ الْبَدَنِ 

  .لَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ لأَِجْلِ الصَّلَاةِ وَلَوْ وُجِدَ نِصْفُهُ مَشْقُوقًا لَا يُغْسَلُ لِمَا قُلْنَا ، وَلأَِنَّهُ لَوْ غُسِّلَ الْأَقَلُّ أَوْ النِّصْفُ يُصَلَّى عَ
وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ  عَلَيْهِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يوُجَدَ الْبَاقِي فَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى تَكْرَارِ الصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ ،وَلَوْ صُلِّيَ 

هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ عِنْدَنَا ، أَوْ يَكُونُ صَاحِبُ الطَّرَفِ حَيا فَيُصَلَّى عَلَى بَعْضِهِ ، وَهُوَ حَيٌّ وَذَلِكَ فَاسِدٌ ، وَ
 الْجمََلِ فَغَسَّلَهَا إنْ وُجِدَ عُضْوٌ يغَُسَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائرًِا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ: الشَّافِعِيُّ 

ا يَدُ طَلْحَةَ ، أَوْ يَدُ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عَنْ إنَّهَ: أَهْلُ مَكَّةَ وَصَلَّوْا عَلَيْهَا ، وَقِيلَ 



لَّى عَلَى رُءوُسٍ ؛ عَنْهُ أَنَّهُ صَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ رَضِيَ اللَّهُ 
  .وَلِأَنَّ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ شُرِعَتْ لِحُرْمَةِ الْآدمَِيِّ ، وَكَذَا الْغُسْلُ وكَُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُحتَْرَمٌ 

  وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يغَُسَّلُ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ، وَلِمَا " عَلَى عُضْوٍ لَا يُصلََّى : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 
  .ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعاَنِي أَيْضًا 

يْهِ مَنْ هُوَ حَتَّى نَنْظُرَ أَهُوَ حُجَّةٌ أَمْ لَا ، أَوْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَهْلِ مَكَّةَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ لَمْ يَرْوِ أَنَّ الَّذِي صَلَّى عَلَ
لْعِظَامَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا نَحمِْلُ الصَّلَاةَ عَلَى الدُّعَاءِ ، وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَا ترََى أَنَّ ا

  .بِالْإِجْماَعِ 

واَلْكَافِرُ ونَ الْميَِّتُ مُسْلِمًا حَتَّى لَا يَجِبَ غُسْلُ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ وَجَبَ كَرَامَةً وَتَعظِْيمًا لِلْمَيِّتِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُ
ا بأَْسَ بِأَنْ يغَُسِّلَهُ وَيُكَفِّنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اسْتِحقَْاقِ الْكَرَامَةِ واَلتَّعْظيِمِ ، لَكِنْ إذَا كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُسْلِمِ لَ

{ مُصاَحَبتَِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ ويََدْفِنَهُ ؛ لِأَنَّ الِابْنَ مَا نُهِيَ عَنْ الْبِرِّ بِمَكَانِ أَبِيهِ الْكَافِرِ ، بَلْ أُمِرَ بِ
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ { وَمِنْ الْبِرِّ الْقِيَامُ بِغُسْلِهِ ، وَدَفْنِهِ وَتَكْفِينِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ } رُوفًا وَصاَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْ

ولَ اللَّهِ إنَّ عَمَّكَ الضَّالَّ قَدْ يَا رَسُ: عَنْهُ لَمَّا مَاتَ أَبوُهُ أَبُو طَالِبٍ جَاءَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
فَفَعَلْت ذَلِكَ وَأَتيَْته فَأَخْبرَْته فَدَعَا لِي : اذْهَبْ وَغَسِّلْهُ وَكَفِّنْهُ وَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حتََّى تَلْقَانِي قَالَ : تُوُفِّيَ فَقَالَ 

سأََلَ رَجُلٌ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ : وَقَالَ سعَِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ } مْرُ النَّعَمِ بِدَعَواَتٍ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لِي بِهَا حُ
بِيعَةَ أَنَّ أُمَّهُ اغْسِلْ هَا وَكَفِّنْهَا وَادْفِنْهَا ، وَعَنْ الْحاَرِثِ بْنِ أَبِي رَ: إنَّ امرَْأَتِي مَاتَتْ نَصْراَنِيَّةً فَقَالَ : تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ 

ومُ ذُو الرَّحِمِ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَاتَتْ نَصْراَنِيَّةً فَتَبِعَ جِناَزَتَهَا فِي نَفَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ ثُمَّ إنَّمَا يَقُ
  .ى الْمُسْلِمُ بَيْنَهُ وبََيْنهَُمْ ليَِصْنَعُوا بِهِ مَا يَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ هُنَاكَ مَنْ يَقُومُ بِهِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ خَلَّ

تَابِ ، ويََنْبَغِي أَنْ لَا يمَُكَّنَ وَإِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ أَبٌ كَافِرٌ هَلْ يُمَكَّنُ مِنْ الْقِيَامِ بِتَغْسِيلِهِ وتََجْهِيزِهِ ؟ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِ
مَ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا قَامَ رَسوُلُ ذَلِكَ ، بَلْ يُغَسِّلُهُ الْمُسْلِمُونَ ؛ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ لَمَّا آمَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ

ولََمْ يُخَلِّ بَيْنَهُ وبََيْنَ } توََلَّوْا أَخَاكُمْ : سَلَّمَ لأَِصْحَابِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى مَاتَ 
  .افِرُ غُسْلَهُ وَالِدِهِ الْيَهُودِيِّ ؛ وَلِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ شرُِعَ كَرَامَةً لَهُ ، وَلَيْسَ مِنْ الْكَرَامَةِ أَنْ يَتوََلَّى الْكَ

تَّى لَا يُغَسَّلَ الْبَاغِي إذَا قُتِلَ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَذَا روََى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَادِلًا حَ
، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو سأَْلَةَ حَنِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يغَُسَّلُ وَيُصلََّى عَلَيْهِ وَسَنَذْكُرُ الْمَ

أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ،  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -الْحَسَنِ الرُّسْتُغْفَنِيُّ صاَحِبُ الشَّيْخِ أَبِي منَْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ 
لَّهِ تَعاَلَى فَمَا كَانَ مِنْ حَقِّهِ يُؤتَْى بِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا وَفَرَّقَ بَينَْهُمَا بِأَنَّ الْغُسْلَ حَقُّهُ ، واَلصَّلَاةُ حَقُّ ال

  .يُؤتَْى بِهِ إهاَنَةً ، وَلهَِذَا يغَُسَّلُ الْكَافِرُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ 

بِالْمُسْلِمِينَ عَلَامَةٌ يُمْكِنُ الْفَصْلُ بِهَا يفُْصَلُ ، وَعَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ اجْتمََعَ الْموَْتَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ 
مُسْلِمُونَ الْخِتَانُ واَلْخِضاَبُ ، وَلُبْسُ السَّوَادِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِمْ عَلَامَةٌ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْ: أَرْبَعَةُ أَشيَْاءَ 

وَإِنْ كَانَ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ  رَ غُسِّلُوا وَكُفِّنوُا وَدُفِنُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ ويََنْوِي بِالدُّعَاءِ الْمُسْلِمِينَ ،أَكْثَ



رْخِيِّ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي يُغَسَّلُوا ولََا يُصلََّى عَلَيْهِمْ ، كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَ
يغَُسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ ويَُدْفَنُونَ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِمَوتَْى الْكُفَّارِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، لَكِنْ 

ةِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ غُسْلَ الْمُسلِْمِ وَاجِبٌ وَغُسْلَ الْكَافِرِ جاَئِزٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُؤْتَى بِالْجاَئِزِ فِي الْجُمْلَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ
  .لِتَحْصيِلِ الْواَجِبِ 

يهِ تَحْصِيلَ الْواَجِبِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْجَائِزِ فِي وَأَمَّا إذَا كَانوُا عَلَى السَّوَاءِ فَلَا يُشْكِلُ أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِ
لَا يُصلََّى عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ : الْجُمْلَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبِ رأَْسًا ، وَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ بعَْضُهُمْ 

  .لَاةِ عَلَى الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْكَافِرِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ أَصْلًا عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ الصَّ
وا وَهُمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أَبَدًا ولََا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنَّهُمْ كَفَرُوا بِاَللَّهِ وَرَسوُلِهِ وَمَاتُ: { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

نَ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ وَترَْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَكَانَ التَّرْكُ أَهْوَ} اسِقُونَ فَ
زوُا عَنْ تَعْيِينِ الْعمََلِ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يعَْجَزوُا عَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ إنْ عَجَ: 

  .تَمْيِيزِ الْقَصْدِ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ 
  وَأَمَّا الدَّفْنُ

لْمُشْرِكِينَ ، واَخْتَلَفَ افَلَا رِوَايَةَ فِيهِ فِي الْمبَْسُوطِ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ 
: فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ : يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بعَْضُهُمْ : الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ 

  .سنََّمُ وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ وَهُوَ أَحْوَطُ تُتَّخَذُ لَهُمْ مَقْبَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ وتَُسَوَّى قُبُورهُُمْ ، وَلَا تُ

لَيْهَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ وَأَصْلُ الِاخْتِلَافِ فِي كِتَابِيَّةٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ حَبِلَتْ ثُمَّ ماَتَتْ وَفِي بَطْنِهَا ولََدٌ مُسْلِمٌ لَا يُصَلَّى عَ
نُ ، واَخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ لَى الْكَافِرَةِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ، وَمَا فِي بطَْنِهَا لَا يَستَْحِقُّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهَا تغَُسَّلُ وَتُكَفَّالصَّلَاةَ عَ

فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ؛ : ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ  تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ترَْجِيحًا لِجاَنِبِ الْولََدِ: فِي الدَّفْنِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
  .يُتَّخَذُ لَهَا مَقْبَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَهَذَا أَحْوَطُ : لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْهَا مَا دَامَ فِي الْبَطْنِ ، وَقَالَ واَثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ 

لٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ويَُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتٌ أَوْ قَتِي
سَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ  يغَُالْمُسْلِمِينَ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ
امِ ، وَلَوْ وُجِدَ فِي داَرِ الْحرَْبِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَوْنِهِ مُسْلِمًا بِدَلَالَةِ الْمَكَانِ ، وَهِيَ داَرُ الْإِسْلَ

يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِيمَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ يُغَسَّلُ وَ
حَاصِلُ أَنَّهُ لَا الْمُسْلِمِينَ ، واَلْ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يغَُسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ

لُ بِدَليِلِ الْمَكَانِ وَحْدَهُ ؟ يُشْترََطُ الْجَمْعُ بَيْنَ السِّيمَا وَدلَِيلِ الْمَكَانِ ، بَلْ يُعمَْلُ بِالسِّيمَا وَحْدَهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَهَلْ يُعْمَ
  .الظَّنِّ عِنْدَهُ فِيهِ رِوَايتََانِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ لِحُصُولِ غَلَبَةِ 

ونَ وَالْخَنَّاقُونَ إذَا قُتِلُوا ؛ لِأَنَّ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ سَاعيًِا فِي الْأَرْضِ بِالْفَساَدِ فَلَا يُغَسَّلُ الْبُغاَةُ وَقُطَّاعُ الطَّرِيقِ وَالْمُكَاثِرُ
ونَ الْكَرَامَةَ بَلْ الْإِهَانَةَ ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الرُّسْتُغْفَنِيِّ صاَحِبِ أَبِي الْمُسْلِمَ يُغَسَّلُ كَرَامَةً لَهُ ، وَهؤَُلَاءِ لَا يَستَْحِقُّ

هِ تعََالَى فَلَا  ، وَالصَّلَاةُ حَقُّ اللَّمَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ أَنَّ الْبَاغِيَ لَا يغَُسَّلُ ، وَلَا يُصلََّى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ حَقُّهُ فَيؤُْتَى بِهِ
نْ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إهاَنَةً لَهُ كَالْكَافِرِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْعُيُونِ ، وَعَ

  .وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْبَاغِي قُتِلَ ظَالِمًا فَيُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ يُغَسَّلُ وَيُصلََّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ قُتِلَ ظَالِمًا يُغَسَّلُ 



سْلُ ، وَلَكِنْ يُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَمِنْهَا وُجُودُ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّ وُجوُدَ الْفعِْلِ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ وَلَا وُسْعَ مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ فَسَقَطَ الْغُ
مُ الْجِنْسَ بِيَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ يُباَحُ أَنَّ التَّيَمُّمَ صَلُحَ بَدلًَا عَنْ الْغُسْلِ فِي حَالِ الْحَياَةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، غَيْرَ أَنَّ الْجِنْسَ يُيَمِّلِ

  .يَاةِ فَكَذَا بعَْدَ الْمَوْتِ لَهُ مَسُّ مَواَضِعِ التَّيَمُّمِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ شَهوَْةٍ ، كَمَا فِي حَالَةِ الْحَ
لَمْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ يُيَمِّمُهُ بِخِرْقَةٍ  وَأَمَّا غَيْرُ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَا ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَكَذَلِكَ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَا أَجْنبَِيَّيْنِ فَإِنْ

هُمَا ثَابِتَةٌ ، كَمَا فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ إلَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِمَّا لَا يُشْتهََى كَالصَّغِيرِ ، أَوْ تَسْتُرُ يَدَهُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَسِّ بَيْنَ
تغَُسِّلُهُ بِلَا خِرْقَةٍ فَالتَّيمَُّمُ ؛ لأَِنَّهَا الصَّغِيرَةِ فَيُيَمِّمُهُ مَنْ غَيْرِ خِرْقَة ، وَإِنْ كَانَا زوَْجَيْنِ ، فَالْمَرْأَةُ تُيَمِّمُ زوَْجَهَا بِلَا خِرْقَةٍ 

عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ  أَولَْى إذَا لَمْ تَبِنْ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَا حَدَثَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا يوُجِبُ الْبيَْنُونَةَ
  .ا تُغَسِّلُهُ بِلَا خِرْقَةٍ فَالتَّيَمُّمُ أَوْلَى بِنَاءً عَلَى مَا نَذْكُرُ ؛ لِأَنَّهَ

  .وَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَا يُيَمِّمُ زَوْجَتَهُ بِلَا خِرْقَةٍ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ عَلَى مَا نَذْكُرُ 

  .هِيدِ بِالنَّصِّ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي فَصْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ سَاقِطٌ عَنْ الشَّ

الْجِنْسُ يُغَسِّلُ الْجِنْسَ ، فَيُغَسِّلُ الذَّكَرُ الذَّكَرَ ، واَلْأُنْثَى الْأُنْثَى ؛ : وَأَمَّا بَيَانُ الْكَلَامِ فِيمَنْ يُغَسِّلُ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
بًا أَوْ حاَئِضًا ؛ لْمَسِّ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ثَابِتٌ للِْجِنْسِ حَالَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْغاَسِلُ جُنُلِأَنَّ حِلَّ ا

  .لِأَنَّ الْمقَْصُودَ وَهُوَ التَّطْهِيرُ حاَصِلٌ فَيَجوُزُ 
ئِضِ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ اغْتَسَلَتْ بِنفَْسِهَا لَمْ تَعتَْدَّ بِهِ فَكَذَا إذَا غَسَّلَتْ ، وَلَا يُغَسِّلُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ كَرِهَ للِْحَا

، وَالْمَجْبوُبُ دَ الْموَْتِ الْجِنْسَ خِلَافُ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَسِّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ثَابِتَةٌ حاَلَةَ الْحَيَاةِ فَكَذَا بعَْ
زوَْجِهَا إذَا لَمْ تثَْبُتْ الْبَيْنوُنَةُ وَالْخَصِيُّ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْفَحْلِ ، كَمَا فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ إلَّا الْمرَْأَةَ لِ

يُوجِبُ الْبَيْنوُنَةَ ، أَوْ الصَّغِيرَ واَلصَّغيرَِةَ ، فَبَيَانُ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ بَيْنَهُمَا فِي حَالَةِ حَيَاتِهِ ، ولََا حَدَثَ بعَْدَ وَفَاتِهِ مَا 
  .وَالْمرَْأَةِ 

يهِنَّ ، إذَا مَاتَ رَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ رِجاَلٌ يغَُسِّلُهُ الرَّجُلُ ، وإَِنْ كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ لَا رَجُلَ فِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَنَقُولُ 
 زوَْجَهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ غَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ وَتَدْفِنُهُ ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتُغَسِّلُ

ستَْدْبرَْنَا لَمَا غَسَّلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا نِسَاؤُهُ وَمَعنَْى لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ الْأَمْرِ مَا ا: عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
عَلِمَتْ بَعْدَ  مَرأَْةِ لِزوَْجِهَا ، ثُمَّذَلِكَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً وَقْتَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبَاحَةِ غُسْلِ الْ

  .ذَلِكَ 
لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وهََكَذَا فَعَلَ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى إلَى امْرأََتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنْ تغَُسِّ

تَفَادَةٌ بِالنِّكَاحِ فَتَبْقَى مَا بقَِيَ النِّكَاحُ ، واَلنِّكَاحُ بعَْدَ الْمَوْتِ باَقٍ إلَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعرَِيُّ ؛ وَلِأَنَّ إباَحَةَ الْغُسْلِ مُسْ
امِ تَهَى مِلْكُ النِّكَاحِ لِانعِْدَوَقْتِ انْقِطَاعِ الْعِدَّةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَتْ الْمَرْأَةُ حَيْثُ لَا يُغَسِّلُهَا الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ انْ
عَنْ الْمَحَلِّ بِموَْتِ الْماَلِكِ ،  الْمَحِلِّ ، فَصاَرَ الزَّوْجُ أَجْنبَِيا فَلَا يَحِلُّ لَهُ غُسْلُهَا وَاعتُْبِرَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَيْثُ لَا ينَْتَفِي

بَينَْهُمَا فِي حَالِ حَيَاةِ الزَّوْجِ ، فَأَمَّا إذَا ثَبتََتْ بِأَنْ طَلَّقَهَا  وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَحَلِّ فَكَذَا هَذَا ، وهََذَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ الْبَيْنوُنَةُ
جِهَا الْإِباَنَةِ وَكَذَا إذَا قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْثَلَاثًا ، أَوْ بَائنًِا ثُمَّ ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا يُباَحُ لَهَا غُسْلُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ارْتَفَعَ بِ

  .النِّكَاحِ ضَرُورَةً ، ثُمَّ مَاتَ وهَِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَبَتَتْ بِالتَّقْبِيلِ عَلَى سبَِيلِ التَّأْبِيدِ فَبَطَلَ مِلْكُ 
  ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ توُجِبُ زوََالَ مِلْكِ النِّكَاحِ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ -وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ثُمَّ  -وَكَذَا لَوْ ارتَْدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ 



.  
  .يَّ لَا يزُِيلُ مِلْكَ النِّكَاحِ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعيِا ثُمَّ ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَهَا أَنْ تُغَسِّلَهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِ

مَرْأَةُ بَعْدَ لزَّوْجِ مَا يوُجِبُ الْبَيْنوُنَةَ لَا يُبَاحُ لَهَا أَنْ تغَُسِّلَهُ عِنْدنََا وَعِنْدَ زُفَرَ يبَُاحُ بِأَنْ ارْتَدَّتْ الْوَأَمَّا إذَا حَدَثَ بعَْدَ وَفَاةِ ا
نَّهُ ارْتَفَعَ بِالْمَوْتِ فَبَقِيَ حِلُّ الْغُسْلِ ، أَنَّ الرِّدَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا تَرْفَعُ النِّكَاحَ ؛ لِأَ: مَوْتِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ 

ةِ فَكَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا كَمَا كَانَ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ فِي حَالَةِ الْحَياَةِ ، وَلَنَا أَنَّ زَواَلَ النِّكَاحِ مَوْقُوفٌ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ
بَقِيَ قَ مُطْلَقًا فَقَدْ بَقِيَ فِي حَقِّ حِلِّ الْمَسِّ واَلنَّظَرِ ، وَكَمَا تَرْفَعُ الرِّدَّةُ مُطْلَقَ الْحِلِّ تَرْفَعُ مَا فَيَرْتَفِعُ بِالرِّدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْ

مَوْتِهِ ، أَوْ وُطِئَتْ بِشبُْهَةٍ بَعْدَ مِنْهُ وَهُوَ حِلُّ الْمَسِّ واَلنَّظَرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا طَاوَعَتْ ابْنَ زوَْجِهَا ، أَوْ قَبَّلَتْهُ بعَْدَ 
  .مَوْتِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تغَُسِّلَهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ 

تْ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ عنِْدَنَا ، وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وهَِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تغَُسِّلَهُ وَكَذَا إذَا انقَْضَ
 إذَا دَخَلَ الزَّوْجُ بِأُخْتِ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حِلُّ الْغُسْلِ عنِْدَ الْموَْتِ فَلَا يَثْبُتُ بعَْدَهُ ، وَكَذَلِكَ

دَّةُ ثُمَّ مَاتَ فَانقَْضَتْ عِدَّتُهَا بعَْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَكَذَلِكَ الْمَجوُسِيُّ امْرأََتِهِ بِشُبْهَةٍ وَوَجبََتْ عَلَيْهَا الْعِ
شَّيْخُ الْإِمَامُ كَذَا ذَكَرَهُ الإذَا أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ امْرأََتُهُ الْمَجوُسِيَّةُ لَمْ تُغَسِّلْهُ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ 

لِلْمَرأَْةِ أَنْ تغَُسِّلَهُ فِي السَّرَخْسِيُّ الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ الثَّلَاث ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ 
  .هَذِهِ الْموَاَضِعِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تغَُسِّلَهُ 

مَا حتََّى يُغَسِّلَهُ ويَُكَفِّنَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّينَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ امْرأََتُهُ ولََكِنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ عَلَّمْنَهُ غُسْلَ الْمَيِّتِ ويَُخَلِّينَ بَينَْهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي الدِّينِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لَا عَلَيْهِ وَيَدْفِنَّهُ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ 

بَيْنَهُ  مْنَهَا الْغُسْلَ ، وَيُخَلِّينَمُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ صَبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الشَّهوَْةِ وَأَطَاقَتْ الْغُسْلَ عَلَّ
هُنَّ ذَلِكَ فَإِنَّهُنَّ لَا يُغَسِّلْنَهُ ، سوََاءٌ وَبَيْنَهَا حَتَّى تُغَسِّلَهُ وتَُكَفِّنَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعوَْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ

فِي حُكْمِ النَّظَرِ إلَى الْعوَْرَةِ وَالْأَجنَْبِيَّةَ سوََاءٌ ، فَكَمَا لَا تُغَسِّلُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ  كُنَّ ذَوَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ
رْقَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَمِّمُهُ بِغَيْرِ خِفَكَذَا ذَوَاتُ مَحَارِمِهِ ، وَلَكِنْ يُيَمِّمْنَهُ غَيْرَ أَنَّ الْمُيَمِّمَةَ إذَا كَانَتْ ذَاتَ رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ تُ
هُ فِي حيََاتِهِ فَكَذَا بعَْدَ وَفَاتِهِ ، تَكُنْ ذَاتَ رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهُ تُيَمِّمُهُ بِخِرْقَةٍ تَلُفُّهَا عَلَى كَفِّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمَسَّ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرِ ، وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ واَلشَّافِعِيِّ لَهَا أَنْ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهِنَّ أُمُّ ولََدِهِ لَمْ تُغَسِّلْهُ فِي 
كَ فِيهَا كَانَ مِلْكَ يَمِينٍ دَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْتُغَسِّلَهُ ؛ لأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ فَأَشْبهََتْ الْمنَْكُوحَةَ ، وَلَنَا أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَبْقَى فِيهَا بِبَقَاءِ الْعِ

نَّ حُرِّيَّتَهَا لَا تُنَافِي مِلْكَ النِّكَاحِ وَهُوَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ، وَالْحرُِّيَّةُ تُنَافِي مِلْكَ الْيَمِينِ فَلَا يَبْقَى بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ ، فَإِ
كَانَ فِيهِنَّ أَمَتُهُ ، أَوْ مُدَبَّرَتُهُ ، أَمَّا الْأَمَةُ ؛ فَلِأَنَّهَا زاَلَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِالْمَوْتِ إلَى  ، كَمَا فِي حَالِ حَياَةِ الزَّوْجِ ، وَكَذَا لَوْ

  الْوَرَثَةِ ، وَلَا يُباَحُ لِأَمَةِ الْغَيْرِ عَوْرَتُهُ غَيْرَ أَنَّهَا لَوْ

رِ احُ للِْجاَرِيَةِ مَسُّ موَْضِعِ التَّيمَُّمِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ وَتَلْتَحِقُ بِسَائِرِ الْحرََائِيَمَّمَتْهُ تُيَمِّمُهُ بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يبَُ
  .الْأَجْنَبِيَّاتِ 

ا تغَُسِّلُهُ فَلَأَنْ لَا تُغَسِّلَهُ هَذِهِ أَوْلَى ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَمَّا الْمُدَبَّرَةُ ؛ فَلِأَنَّهَا تَعْتِقُ ولََا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ أُمُّ الْوَلَدِ لَ
يْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ حاَجَتَهُ تنَْدَفِعُ الْأَمَةُ تغَُسِّلُ موَْلَاهَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى مَنْ يُغَسِّلُهُ فَبَقِيَ الْمِلْكُ لَهُ فِيهَا حُكْمًا ، وَهَذَا غَ

  .سِ أَوْ بِالتَّيمَُّمِ بِالْجِنْ



خِلَافًا إذَا ماَتَتْ امرَْأَةٌ فِي سفََرٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ غَسَّلْنَهَا وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يغَُسِّلَهَا عِنْدَنَا : وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَنَقُولُ 
: واَرأَْسَاهْ فَقَالَ : اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَقُولُ  أَنَّ رَسوُلَ{ لِلشَّافِعِيِّ ، واَحتَْجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ 

وَسَلَّمَ وَمَا جاَزَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } وَأَنَا واَرأَْسَاهْ لَا عَلَيْكِ أَنَّكِ إذَا مِتِّ غَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ 
تهَِا ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ جعُِلَ قَائِمًا يَجوُزُ لِأُمَّتِهِ ، هُوَ الْأَصْلُ إلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّليِلُ وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيا غَسَّلَ فَاطِمَةَ بعَْدَ مَوْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حُكْمًا لِحاَجَةِ الْميَِّتِ إلَى الْغُسْلِ ، كَمَا إذَا ماَتَ الزَّوْجُ ، 
ولََمْ يفَْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ زوَْجُهَا ، أَوْ لَا } تُيمََّمُ بِالصَّعيِدِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ امْرأََةٍ تَمُوتُ بَيْنَ رِجاَلٍ فَقَالَ 

دلََالَةُ الْوَصْفِ أَنَّهَا أَنَّ النِّكَاحَ ارْتَفَعَ بِموَْتِهَا فَلَا يَبْقَى حِلُّ الْمَسِّ واَلنَّظَرِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَيَكُونُ ؛ وَلِ
اءً وَبَقَاءً ، وَلِهَذَا جاَزَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَتَزوََّجَ بِأُخْتهَِا صَارَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَالْحُرْمَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ تُنَافِي النِّكَاحَ ابْتِدَ

  .وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا 
 نَّ هنَُاكَ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌوَإِذَا زاَلَ النِّكَاحُ صاَرَتْ أَجنَْبِيَّةً فَبَطَلَ حِلُّ الْمَسِّ واَلنَّظَرِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَ الزَّوْجُ ؛ لِأَ
لُ بِموَْتِ الْمَحَلِّ ، كَمَا فِي ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ ماَلِكٌ ، واَلْمَرأَْةُ مَمْلُوكَةٌ وَالْمِلْكُ لَا يَزوُلُ عَنْ الْمَحَلِّ بِمَوْتِ الْماَلِكِ ، ويََزُو

قُمْتُ بِأَسْباَبِ } غَسَّلْتُكِ { : فَمَعْنَى قَوْلِهِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغُسْلِ تَسَبُّبًا 
هَةَ نَفْرَةِ الطِّباَعِ عَنْهُ ، غُسْلِك ، كَمَا يُقَالُ بنََى الْأَمِيرُ داَرًا حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا صِياَنَةً لِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ عَمَّا يُورِثُ شبُْ

  وَتَوْفِيقًا

{ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مَخْصوُصًا بِأَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِقَوْلِهِ بَيْنَ الدَّلَائِلِ عَلَى أَ
  .} كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ إلَّا سَبَبِي وَنَسبَِي 

  .عَنْهُ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غَسَّلَتْهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { أَمَا عَلِمْت : وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَلِيا غَسَّلَهَا فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ حتََّى قَالَ عَلِيٌّ 

فَدَعْوَاهُ الْخُصوُصِيَّةَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا بيَْنَهُمْ أَنَّ الرَّجُلَ } إنَّ فَاطِمَةَ زوَْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَِةِ : وَسَلَّمَ قَالَ 
أَةٌ كَافِرَةٌ عَلَّمُوهَا الْغُسْلَ ويَُخَلُّونَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تغَُسِّلَهَا لَا يُغَسِّلُ زوَْجَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ وَمَعَهُمْ امْرَ

سْلِمَةٌ وَلَا كَافِرَةٌ ، فَإِنْ كَانَ وَتُكَفِّنَهَا ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَيَدْفِنُوهَا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ نِسَاءٌ لَا مُ
ا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذَلِكَ صبَِيٌّ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الشَّهوَْةِ وَأَطَاقَ الْغُسْلَ عَلَّمُوهُ الْغُسْلَ فَيُغَسِّلُهَا ويَُكَفِّنهَُا لِمَا بَيَّنَّ مَعَهُمْ

لَهَا إنْ كَانَ مَحْرمًَا لَهَا يُيَمِّمُهَا بِغَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  فَإِنَّهَا لَا تُغَسَّلُ ، وَلَكِنَّهَا تُيمََّمُ لِمَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَّ الْمُيَمِّمَ
أَنْ حاَلَةِ الْحَيَاةِ مَا كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ  مَحْرَمًا لَهَا فَمَعَ الْخِرْقَةِ يَلُفُّهَا عَلَى كَفِّهِ لِمَا مَرَّ وَيُعرِْضُ بِوَجْهِهِ عَنْ ذِرَاعَيهَْا ؛ لِأَنَّ فِي

  . يَنْظُرَ إلَى ذِرَاعَيهَْا فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا بأَْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا ، كَمَا فِي حاَلَةِ الْحَياَةِ

تُشْتهََى إذَا ماَتَتْ لَا بأَْسَ أَنْ  وَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يُشْتهََى لَا بأَْسَ أَنْ تُغَسِّلَهُ النِّسَاءُ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيَّةُ الَّتِي لَا
  .الْميَِّتُ يُكَفَّنُ يُغَسِّلَهَا الرِّجَالُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوْرَةِ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ ، ثُمَّ إذَا غُسِّلَ 

  : .وَالْكَلَامُ فِي تَكْفِينِهِ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ انِ وُجوُبِ التَّكْفِينِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَمِّيَّةِ الْكَفَنِ ، وَفِي بيََانِ صِفَتِهِ فِي بَيَ

  .التَّكْفِينِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَنُ 
 أَنَّهُ هِ النَّصِّ ، وَالْإِجْماَعِ ، وَالْمَعْقُولِ ، أَمَّا النَّصُّ فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى وَجْ



لْأَمْرِ لوُِجُوبِ الْعَمَلِ وَروُِيَ أَنَّ وَظَاهِرُ ا} الْبَسوُا هَذِهِ الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنوُا فِيهَا مَوْتَاكُمْ : { قَالَ 
هَذِهِ سُنَّةُ مَوْتَاكُمْ ، وَالسُّنَّةُ : كَفَّنُوهُ وَدَفَنُوهُ ثُمَّ قَالَتْ لِولََدِهِ  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ  -الْمَلَائِكَةَ لَمَّا غَسَّلَتْ آدَمَ 

صَلَواَتُ اللَّهِ  -عُ مُنْعَقِدٌ عَلَى وُجوُبِهِ ؛ وَلهَِذَا تَواَرَثَهُ النَّاسُ مِنْ لَدُنْ وَفَاةِ آدَمَ الْمُطْلَقَةُ فِي مَعْنَى الْواَجِبِ ، واَلْإِجْماَ
  .إلَى يَوْمِنَا هَذَا ، وذََا دَليِلُ الْوُجوُبِ  -وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

ةً لَهُ ، وَتَعْظِيمًا ، وَمَعنَْى واَلْكَرَامَةِ التَّعْظيِمِ إنَّمَا يَتِمُّ بِالتَّكْفِينِ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ إنَّمَا وَجَبَ كَرَامَ
  .فَكَانَ وَاجِبًا 

ضُ يَسْقُطُ عَنْ بَعْوَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وُجُوبِهِ فَوُجوُبُهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ قَضَاءً لِحَقِّ الْمَيِّتِ ، حَتَّى إذَا قَامَ بِهِ الْ) : فَصْلٌ ( 
  .الْبَاقِينَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ صاَرَ مَقْضيِا ، كَمَا فِي الْغُسْلِ 

  .وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي كَمِّيَّةِ الْكَفَنِ 
لَا يُسَنُّ : ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  إزَارٌ ، وَرِدَاءٌ ، وَقَمِيصٌ وَهَذَا عِنْدنََا: أَكْثَرُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الرَّجُلُ ثَلَاثَةُ أَثْواَبٍ : فَنَقُولُ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ { الْقَميِصُ فِي الْكَفَنِ ، وَإِنَّمَا الْكَفَنُ ثَلَاثُ لَفَائِفَ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ 
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ } فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ  فِي ثَلَاثَةِ أَثْواَبٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ

، وهََكَذَا }  يهِكَفِّنوُنِي فِي قَمِيصِي فَإِنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَمِيصِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِ: أَنَّهُ قَالَ 
} أَحَدهَُا الْقَميِصُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ { رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَضَرَ تَكْفِينَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَالْأَخْذُ بِرِواَيَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْلَى مِنْ الْأَخْذِ بِحَديِثِ عَائِشَةَ
  .لَمْ يتََّخِذْ قَمِيصًا جَديِدًا : لَيْسَ فِيهِ قَمِيصٌ أَيْ : وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَعَائِشَةُ مَا حَضرََتْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلهَِا 

وَلَا تَعتَْدُوا إنَّ اللَّهَ لَا " كَفَنُ الْمرَْأَةِ خمَْسَةُ أَثْوَابٍ ، وَكَفَنُ الرَّجُلِ ثَلَاثَةٌ ، : " ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَ
حاَلِ حَياَتِهِ يَخْرُجُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْواَبٍ ؛ وَلِأَنَّ حَالَ مَا بعَْدَ الْمَوْتِ يُعتَْبَرُ بِحَالِ حَياَتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي " يُحِبُّ الْمُعتَْدِينَ 

نَّهُ فِي حاَلِ حَياَتِهِ قَمِيصٌ ، وَسَرَاوِيلُ ، وَعِمَامَةٌ ، فَالْإِزاَرُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَائِمٌ مَقَامَ السَّرَاوِيلِ فِي حاَلِ الْحيََاةِ ؛ لأَِ: عَادَةً 
تنَْكَشِفَ عَوْرَتُهُ عِنْدَ الْمَشْيِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَيْهِ بعَْدَ مَوْتِهِ فَأُقِيمَ الْإِزَارُ مَقَامَهُ ،  إنَّمَا كَانَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ لِئَلَّا

  فَنُ شَفْعًا ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ أَنْالْكَ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْعِمَامَةَ فِي الْكَفَنِ ، وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ مَشَايِخنَِا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَصَارَ

نَبَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِهِ ، يَكُونَ وِتْرًا ، واَستَْحْسَنَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعمَِّمُ الْميَِّتَ ويََجْعَلُ ذَ
مَامَةِ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَعْنَى الزِّينَةِ ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ ، بِخِلَافِ حَالِ الْحَيَاةِ فَإِنَّهُ يرُْسِلُ ذَنَبَ الْعِ

فِّنَ فِي بُرْدٍ وَحُلَّةٍ أَنَّهُ كُ{  وَسَلَّمَ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ثَلَاثَةُ أَثْواَبٍ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ
إزَارٌ وَرِدَاءٌ :  الِاخْتِياَرِ ثَوْباَنِ وَالْحُلَّةُ اسْمٌ لِلزَّوْجِ مِنْ الثِّيَابِ ، واَلْبرُْدُ اسْمٌ لِلْفَرْدِ مِنهَْا وَأَدْنَى مَا يُكَفَّنُ فِيهِ فِي حَالَةِ} 

؛ وَلِأَنَّ أَدنَْى مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ فِي حَالِ حيََاتِهِ ثَوْبَانِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ لَهُ  كَفِّنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ: لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ 
  .أَنْ يَخْرُجَ فِيهِمَا ويَُصَلِّيَ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، فَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِمَا أَيْضًا 

مَوْتِ فِي ثَوْبٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ فِي حَالَةِ الْحَياَة تَجُوزُ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْوَيُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ 
عُمَيْرٍ لَمَّا اُستُْشْهِدَ كُفِّنَ فِي  مُصْعَبَ بْنَ{ يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِأَنْ كَانَ لَا يوُجَدُ غَيْرُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ 

بِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَمِرَةٍ فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رأَْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رأَْسُهُ فَأَمَرَ النَّ
  .} جْلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْإِذْخِرِ يُغَطَّى بِهَا رأَْسُهُ ويَُجْعَلَ عَلَى رِ



فَدَلَّ عَلَى الْجوََازِ عنِْدَ } أَنَّ حَمزَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اُستُْشهِْدَ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ واَحِدٍ لَمْ يُوجَدْ لَهُ غَيْرُهُ { وَكَذَا روُِيَ 
  .الضَّرُورَةِ 

فَّنُ فِيمَا يُكَفَّنُ فِيهِ الرَّجُلُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ يَخْرُجُ فِيمَا يَخْرُجُ فِيهِ الْباَلِغُ وَالْغُلَامُ الْمرَُاهِقُ كَالرَّجُلِ يُكَ
رِدَاءٍ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ كُفِّنَ إزاَرٍ ، وَ: عَادَةً فَكَذَا يُكَفَّنُ فِيمَا يُكَفَّنُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ صَبِيا لَمْ يرَُاهِقْ فَإِنْ كُفِّنَ فِي خِرْقَتَيْنِ 

  .عْدَ الْموَْتِ فِي إزاَرٍ واَحِدٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ فِي حَالِ حَياَتِهِ كَانَ يَجوُزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِ فَكَذَا بَ

، وَخِمَارٌ ، وَإِزَارٌ ، وَلفَِافَةٌ ، وَخِرْقَةٌ هُوَ السُّنَّةُ فِي كَفَنِ الْمَرأَْةِ  دِرْعٌ: وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَأَكْثَرُ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ خَمْسَةُ أَثْواَبٍ 
نَاوَلَهُنَّ ى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابنَْتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حتََّ{ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ 

وَلِمَا روََيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمَرأَْةَ فِي حَالِ حَياَتِهَا } خَمْسَةَ أَثْواَبٍ آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ ترَْبِطُ بِهَا ثَدْيَيْهَا 
مُلَاءَةٌ ، وَنِقَابٌ ، فَكَذَلِكَ بعَْدَ الْموَْتِ تُكَفَّنُ فِي خَمْسَةِ دِرْعٌ ، وَخِمَارٌ ، وإَِزاَرٌ ، وَ: تَخْرُجُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ عَادَةً 

شِرَ عَلَيْهَا الْكَفَنُ إذَا حُمِلَتْ أَثْوَابٍ ، ثُمَّ الْخِرْقَةُ تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ عِنْدَ الصَّدْرِ فَوْقَ الثَّدْيَيْنِ ، واَلْبَطْنِ كَيْ لَا يَنتَْ
  .آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ ترَْبِطُ بِهَا ثَدْيَيْهَا : ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا رَويَْنَا فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ  عَلَى السَّرِيرِ

تْرِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ يَحْصُلُ بِثَلَاثَةِ إزَارٌ ، وَرِدَاءٌ ، وَخِماَرٌ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى السَّ: ، وَأَدنَْى مَا تُكَفَّنُ فِيهِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةُ أَثْواَبٍ 
أَةُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ أَثْوَابٍ حتََّى يَجُوزَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا وَتَخْرُجَ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ الْمرَْ

  .وبَْيْنِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُكَفَّنَ فِي ثَ
  .وَالْجَارِيَةُ الْمُرَاهِقَةُ بِمنَْزِلَةِ الْباَلِغَةِ فِي الْكَفَنِ لِمَا ذَكَرْنَا 

لَا يَنْطَلِقُ الْميَِّتِ ، وَاسْمُ الْميَِّتِ وَالسِّقْطُ يُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَامِلَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِتَكْفِينِ 
  .عَلَيْهِ ، كَمَا لَا يَنْطَلِقُ عَلَى بَعْضِ الْمَيِّتِ 

مَقْطُوعًا عَرْضًا لَكِنْ لَيْسَ  وَكَذَا مَنْ وُلِدَ مَيِّتًا ، أَوْ وُجِدَ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافِ الْإِنْسَانِ ، أَوْ نِصْفُهُ مَشْقُوقًا طُولًا أَوْ نِصْفُهُ
 مَا ذَكَرَهُ لْنَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ الرَّأْسُ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُكَفَّنُ وَعَلَى قِيَاسِمَعَهُ الرَّأْسُ لِمَا قُ

غُسْلِ ، وَإِنْ وُجِدَ أَكْثَرُهُ يُكَفَّنُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ فِي الْغُسْلِ يُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الْ
  .؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ 

كْفِينَ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ مِنْ وَكَذَا الْكَافِرُ إذَا ماَتَ وَلَهُ ذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ مُسْلِمٌ يغَُسِّلُهُ وَيُكَفِّنُهُ لَكِنْ فِي خِرْقَةٍ ؛ لِأَنَّ التَّ
  .الْكَرَامَةِ لِلْمَيِّتِ بَابِ 

  .} زَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ وَكُلُومِهِمْ { وَلَا يُكَفَّنُ الشَّهِيدُ كَفَنًا جَدِيدًا غَيْرَ ثِياَبِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لتَّكْفِينُ بِالثِّيَابِ الْبِيضِ لِمَا روُِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَأَمَّا صِفَةُ الْكَفَنِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ ا) : فَصْلٌ ( 
نُوا فِيهَا أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى الْبِيضُ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤكُُمْ وَكَفِّ: { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

: ، وَقَالَ النَّبِيُّ } الْبَسُوا هَذِهِ الثِّياَبَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا خيَْرُ ثِياَبِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا موَْتَاكُمْ : { وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ } مَوْتَاكُمْ 
: ، وَقَالَ } تَزَاوَرُونَ فِيمَا بَيْنهَُمْ وَيَتَفَاخَرُونَ بِحُسْنِ أَكْفَانِهِمْ حَسِّنُوا أَكْفَانَ الْمَوتَْى فَإِنَّهُمْ يَ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



واَلْبرُُودُ وَالْكَتَّانُ وَالْقَصَبُ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، } إذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مَيِّتًا فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اغْسِلُوا ثَوبَْيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنوُنِي : إذَا غُسِلَ وَالْجَديِدُ سَوَاءٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  وَالْخَلَقُ

الْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَجوُزُ لِكُلِّ جِنْسٍ أَنْ فِيهِمَا فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْلِ واَلصَّديِدِ ، وَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إلَى الْجَديِدِ مِنْ الْمَيِّتِ ، وَ
واَلْمُعَصفَْرِ وَالْمُزَعْفَرِ ، ولََا  يَلْبَسَهُ فِي حيََاتِهِ يَجوُزُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ بعَْدَ مَوْتِهِ حتََّى يُكْرَهَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الْحرَِيرِ

  .بِاللِّباَسِ فِي حَالِ الْحَياَةِ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ ذَلِكَ اعتِْبَارًا 

مَرَّةً ، أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ولََا يزَِيدُ عَلَيْهِ لِمَا : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّكْفِينِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُجَمَّرَ الْأَكْفَانُ أَوَّلًا وِترًْا أَيْ ) : فَصْلٌ ( 
؛ ولَِأَنَّ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ } إذَا أَجْمَرتُْمْ الْميَِّتَ فَأَجْمِرُوهُ وِترًْا : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ : ذَلِكَ لِقَوْلِهِ  هِ فِيأَوْ الْغَسيِلَ مِمَّا يُطَيَّبُ ويَُجَمَّرُ فِي حاَلَةِ الْحَيَاةِ ، فَكَذَا بعَْدَ الْمَماَتِ ، وَالْوِتْرُ مَنْدوُبٌ إلَيْ
ثُمَّ تبُْسَطُ اللِّفَافَةُ وَهِيَ الرِّدَاءُ طُولًا ، ثُمَّ يُبْسَطُ الْإِزاَرُ عَلَيْهَا طُولًا ثُمَّ } إنَّ اللَّهَ تعََالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِنْ لَمْ يَكُنْ سِروَْالَهُ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ بعَْدَ الْوَفَاةِ مُعْتَبَرٌ بِحاَلِ الْحيََاةِ إلَّا أَنَّ فِي حيََاتِهِ يُلْبِسُهُ الْقَمِيصَ إنْ كَانَ لَهُ قَمِيصٌ وَ
الْإِزَارُ مَقَامَ السَّرَاوِيلِ  أُقيِمَكَانَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ حتََّى لَا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ عنِْدَ الْمَشْيِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَ
قَدَمِ ؛ لِأَنَّ الْإِزَارَ تَحْتَ ، إلَّا أَنَّ الْإِزاَرَ فِي حاَلِ حَياَتِهِ تَحْتَ الْقَمِيصِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ فَوْقَ الْقَميِصِ مِنْ الْمَنْكِبِ إلَى الْ

  .وَبعَْدَ الْمَوْتِ لَا يُحتَْاجُ إلَى الْمَشْيِ ، ثُمَّ يوُضَعُ الْحَنوُطُ فِي رأَْسِهِ ولَِحْيَتِهِ  الْقَميِصِ حَالَةَ الْحَياَةِ لِيَتيََسَّرَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ
مَساَجِدِهِ  لَمَّا تُوُفِّيَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَحَنَّطُوهُ وَيوُضَعُ الْكَافُورُ عَلَى -صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -لِمَا رُوِيَ أَنَّ آدَمَ 

وَتتُْبَعُ مَساَجِدُهُ بِالطِّيبِ يَعنِْي بِالْكَافُورِ ؛ : يَعْنِي جَبْهَتَهُ وأََنْفَهُ ويََدَيْهِ وَركُْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ 
يَّبَ لِئَلَّا تَجِيءَ مِنْهُ رَائِحَةٌ مُنْتِنَةٌ ولَِيُصَانَ عَنْ سُرْعَةِ الْفَساَدِ ، وَأَولَْى وَلِأَنَّ تَعْظيِمَ الْميَِّتِ وَاجِبٌ وَمِنْ تَعْظِيمِهِ أَنْ يُطَ

  الرَّأْسَ الْمَواَضِعِ بِالتَّعظِْيمِ مَواَضِعُ السُّجوُدِ ، وَكَذَا الرَّأْسُ وَاللِّحْيَةُ هُمَا مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ ؛ لِأَنَّ

يُذَرُّ :  ، ومََجْمَعُ الْحوََاسِّ ، وَاللِّحْيَةُ مِنْ الْوَجْهِ ، وَالْوَجْهُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ ، وَعَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَالَ مَوْضِعُ الدِّماَغِ
ذِي يُذَرُّ عَلَيْهِ الْكَافُورُ فَخَصَّ هَذِهِ الْكَافُورُ عَلَى عَيْنَيْهِ وأََنْفِهِ وَفَمِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَتبََاعَدَ الدُّودُ مِنْ الْموَْضِعِ الَّ

رَانِ وَالْوَرْسِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ الْمَحَالَّ مِنْ بَدَنِهِ لهَِذَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ لَمْ يَضرَُّهُ وَلَا بأَْسَ بِساَئِرِ الطِّيبِ غَيْرِ الزَّعْفَ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ هَلْ تُحْشَى } نهََى الرِّجَالَ عَنْ الْمُزَعْفَرِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ 

شَّافِعِيُّ فِي دُبُرِهِ إنْ خُشِيَ خُروُجَ شَيْءٍ يُلَوِّثُ الْأَكْفَانَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي أَنْفِهِ وَفَمِهِ ، وَقَدْ جَوَّزَ ال: مَحَارِقُهُ ؟ وَقَالُوا 
طَفُ الْإِزاَرُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ أَيْضًا ، وَاسْتَقْبَحَ ذَلِكَ مَشَايِخنَُا وَإِنْ لَمْ يُخْشَ جَازَ التَّرْكُ ؛ لِانعِْدَامِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، ثُمَّ يُعْ

عَلَى رأَْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ فَهُوَ أَوْلَى ، ثُمَّ يُعْطَفُ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ الْأَيْسَرِ وَإِنْ كَانَ الْإِزَارُ طَوِيلًا حَتَّى يُعْطَفَ 
كَذَا تَقِبَ فِي حاَلَةِ الْحيََاةِ هَكَذَلِكَ فَيَكُونُ الْأَيْمَنُ فَوْقَ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ تُعْطَفُ اللِّفَافَةُ ، وَهِيَ الرِّدَاءُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمنُْ
كَذَا يُفْعَلُ بِهِ بعَْدَ الْمَمَاتِ ، فَإِنْ يَفْعَلُ إذَا تَحَزَّمَ بَدَأَ بِعَطْفِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَعْطِفُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ فَ

  .تُحَلُّ الْعُقَدُ لِزَواَلِ مَا لِأَجْلِهِ عُقِدَ واََللَّهُ أَعْلَمُ  خِيفَ أَنْ تنَْتَشِرَ أَكْفَانُهُ تُعْقَدُ ، ولََكِنْ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ

 الْأَكْفَانِ عنِْدَ الصَّدْرِ فَوْقَ الثَّدْيَيْنِ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَيبُْسَطُ لَهَا اللِّفَافَةُ وَالْإِزَارُ واَللِّفَافَةُ فَوْقَ الْخِماَرِ وَالْخِرْقَةُ تُرْبَطُ فَوْقَ
يْنَ الثَّدْيِ واَلسُّرَّةِ بَطْنِ كَيْ لَا يَنتَْشِرَ الْكَفَنُ بِاضْطرِاَبِ ثَدْيَيْهَا عنِْدَ الْحَمْلِ عَلَى السَّرِيرِ ، وَعرَْضُ الْخِرْقَةِ مَا بَوَالْ

نْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا تَحْتَ الْخِماَرِ ، وَلَا هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ ويَُسْدَلُ شَعْرُهَا مَا بَيْنَ ثَدْيَيْهَا مِ
لَمَّا { : نَّهَا قَالَتْ يُسْدَلُ شَعْرهَُا خَلْفَ ظَهْرِهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُسْدَلُ خَلْفَ ظَهْرِهَا وَاحتَْجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَ



} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ فُروُقٍ فِي ناَصِيَتهَِا وَقَرْنَيهَْا وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا  تُوُفِّيَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى
نَةٍ وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ أُمِّ زِي فَدَلَّ أَنَّ السُّنَّةَ هَكَذَا ، وَلَنَا أَنَّ إلْقَاءَهَا إلَى ظَهْرِهَا مِنْ باَبِ الزِّينَةِ ، وهََذِهِ لَيْسَتْ بِحاَلِ
  .سَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ عَطِيَّةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِعْلَ أُمِّ عَطِيَّةَ ، وَلَيْسَ فِي الْحَديِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

لَا يُخَمَّرُ رأَْسُهُ وَلَا : يُغطََّى رأَْسُهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيَّبُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :  ثُمَّ الْمُحْرِمُ يُكَفَّنُ ، كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ عِنْدنََا أَيْ
هُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُ{ يُقَرَّبُ مِنْهُ طيِبٌ وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ 

وَفِي رِوَايَةٍ } يًا اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُخَمِّروُا رأَْسَهُ فَإِنَّهُ يُبعَْثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّ: وَانْدَقَّ عُنُقُهُ فَقَالَ 
قَالَ فِي { عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ عَطَاءٍ} وَلَا تقَْرَبوُا مِنْهُ طِيبًا : { قَالَ 

إذَا ماَتَ انْقَطَعَ إحْرَامُهُ : وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ } خَمِّرُوهُمْ وَلَا تُشَبِّهُوهُمْ بِالْيَهوُدِ : الْمُحْرِمِ يَمُوتُ 
ولََدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ : إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ { : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  وَلِأَنَّ

الثَّلَاثَةِ وَمَا رُوِيَ مُعاَرَضٌ بِمَا رَويَْنَا فِي الْمُحْرِمِ فَبَقِيَ وَالْإِحرَْامُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ } جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ النَّاسَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ 
مُحْرِمٍ خَاصٍّ جَعَلَهُ النَّبِيُّ  لَنَا الْحَديِثُ الْمُطْلَقُ الَّذِي روََيْنَا أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ مُنْقَطِعٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى

  .لَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصوُصًا بِهِ بِدَلِيلِ مَا رَوَينَْا صَلَّى اللَّهُ عَ

كَفَنُ الْميَِّتِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ ، وَيُكَفَّنُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَنُ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
يرَاثِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أُصُولِ حَواَئِجِ الْمَيِّتِ فَصَارَ كَنَفَقَتِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلَ الدَّيْنِ واَلْوَصِيَّةِ واَلْمِ

لَا يَجِبُ كَفَنُهَا عَلَى زوَْجِهَا  إِنَّهُمَالٌ فَكَفَنُهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، كَمَا تَلْزَمُهُ كِسوَْتُهُ فِي حاَلِ حَياَتِهِ إلَّا الْمرَْأَةَ فَ
هِ كَفَنُهَا ، كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ انْقَطَعَتْ بِالْموَْتِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ يَجِبُ عَلَيْ

لْمرَْأَةِ كَفَنُ زَوْجِهَا بِالْإِجْماَعِ ، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا كِسوَْتُهُ فِي حاَلِ كِسْوَتُهَا فِي حَالِ حَياَتِهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى ا
ئِجِ حَيَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أُعِدَّ لِحَواَ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَكَفَنُهُ فِي بَيْتِ الْماَلِ كَنَفَقَتِهِ فِي حَالِ

  .الْمُسْلِمِينَ 

حَاجَتَهُ إلَى الْكَفَنِ فِي الْمرََّةِ وَعَلَى هَذَا إذَا نبُِشَ الْميَِّتُ وَهُوَ طَرِيٌّ لَمْ يَتفََسَّخْ بَعْدُ كُفِّنَ ثَانِيًا مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ 
سِمَ الْماَلُ فَهُوَ عَلَى الْواَرِثِ دُونَ الْغُرَمَاءِ وأََصْحاَبِ الْوَصاَيَا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةِ كَحَاجَتِهِ إلَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، فَإِنْ قُ

لَا ماَلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ وَ بِالْقَسْمِ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَيِّتِ عَنْهُ فَصاَرَ كَأَنَّهُ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ فَيُكَفِّنُهُ واَرِثُهُ إنْ كَانَ لَهُ
  .مَنْ تُفْتَرَضُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَكَفَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ بِمنَْزِلَةِ نَفَقَتِهِ فِي حَالِ حَياَتِهِ 

أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا  الْآدَمِيِّينَوَإِنْ نبُِشَ بَعْدَمَا تَفَسَّخَ وأَُخِذَ كَفَنُهُ كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَفَسَّخَ خرََجَ عَنْ حُكْمِ 
  .يُصَلَّى عَلَيْهِ فَصَارَ كَالسَّقْطِ واََللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ إذَا كُفِّنَ الْمَيِّتُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنَازَةِ 

جِنَازَةِ ، وَكَيْفِيَّةِ حَمْلِهَا وتََشْيِيعهَِا وَالْكَلَامُ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ كَمِّيَّةِ مَنْ يَحْمِلُ الْ) : فَصْلٌ ( 
فِيَّةِ حَمْلِهَا فَالسُّنَّةُ فِي حمَْلِ وَوَضْعِهَا وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ مِمَّا يُسَنُّ وَمَا يُكْرَهُ أَمَّا بَيَانُ كَمِّيَّةِ مَنْ يَحْمِلُ الْجِناَزَةِ وَكَيْ

السُّنَّةُ حَمْلُهَا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَهُوَ أَنْ : ةُ نفََرٍ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْجِناَزَةِ أَنْ يَحْمِلَهَا أَرْبَعَ
عَلُ مثِْلَ ذَلِكَ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ يَحْمِلَهَا رَجُلَانِ يَتقََدَّمُ أَحَدُهُمَا فَيَضَعُ جَانِبَيْ الْجِنَازَةِ عَلَى كَتِفَيْهِ وَيَتأََخَّرُ الْآخَرُ فَيَفْ

  .الْحَمْلِ مَكْرُوهٌ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِي الْمُجرََّدِ 



وَلَنَا مَا رُوِيَ } نَ الْعَمُودَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْ{ وَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ 
وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ } السُّنَّةُ أَنْ تُحمَْلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جوََانِبِهَا الْأَرْبَعِ { : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ 

وَانِبِهَا الْأَرْبَعِ ؛ ولَِأَنَّ عَمَلَ النَّاسِ اشتَْهَرَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهُوَ آمَنُ مِنْ سُقُوطِ عَنْهُمَا كَانَ يَدُورُ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنْ جَ
أُمرِْنَا بِذَلِكَ ؛  مْلِ الْأَثْقَالِ ، وَقَدْالْجِناَزَةِ وأََيْسَرُ عَلَى الْحَامِلِينَ الْمتَُدَاوِلِينَ بَينَْهُمْ ، وأََبْعَدُ مِنْ تَشْبِيهِ حمَْلِ الْجِناَزَةِ بِحَ

  .وَلِهَذَا يُكْرَهُ حَمْلُهَا عَلَى الظَّهْرِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ 
لَهُ أَنْ  ةِ فِي حَمْلِ الْجِناَزَةِ يَنْبغَِيوَأَمَّا الْحَدِيثُ فَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ لِضِيقِ الْمَكَانِ أَوْ لِعَوَزِ الْحَامِلِينَ وَمَنْ أَرَادَ إكْمَالَ السُّنَّ
لَى الْجِناَزَةِ عَلَى جوََانِبِهَا الْأَرْبَعِ يَحْمِلَهَا مِنْ الْجوََانِبِ الْأَربَْعِ لِمَا رَويَْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَدوُرُ عَ

  ى يَمِينِهِ ثُمَّ مُقَدَّمَهَا عَلَى يَسَارِهِ ، ثُمَّ مؤَُخَّرَهَا عَلَى يَسَارِهِ ، كَماَفَيَضَعُ مُقَدَّمَ الْجِنَازَةِ عَلَى يَميِنِهِ ، ثُمَّ مُؤَخَّرَهَا عَلَ

وَإِذَا حمََلَ } كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ { بَيَّنَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لْمؤَُخَّرِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّمَ أَوَّلُ ذَا حَصَلَتْ الْبِداَيَةُ بِيَمِينِ الْحَامِلِ وَيَمِينِ الْمَيِّتِ ، وإَِنَّمَا بَدأَْنَا بِالْأَيْمَنِ الْمُقَدَّمِ دُونَ اهَكَ

ؤَخَّرَهَا الْأَيْمَنَ عَلَى يَمِينِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ وَضَعَ مُقَدَّمهََا الْأَيْسَرَ الْجِناَزَةِ ، واَلْبِدَايَةُ بِالشَّيْءِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ ثُمَّ يَضَعُ مُ
ضَعَ مُؤَخَّرَهَا الْأَيْسَرَ عَلَى عَلَى يَسَارِهِ لَاحْتَاجَ إلَى الْمَشْيِ أَمَامَهَا ، واَلْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ وَ

كَذَلِكَ يَقَعُ الْفَراَغُ خَلْفَ رِهِ لَقَدَّمَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَضَعُ مُقَدَّمَهَا الْأَيْسَرَ عَلَى يَساَرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَ يَساَ
نَّةِ ، كَمَا وَصَفْنَا مِنْ التَّرْتِيبِ وَيَنْبغَِي أَنْ الْجِناَزَةِ فَيَمْشِي خَلْفَهَا ، وَهُوَ أَفْضَلُ ، كَذَلِكَ كَانَ الْحمَْلُ ، وَلِكَماَلِ السُّ

} مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً أَرْبَعِينَ خُطْوَةً كَفَّرَتْ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً { يَحمِْلَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَ خُطُوَاتٍ لِمَا روُِيَ فِي الْحَدِيثِ 
نْ يَحْمِلَهَا الرِّجاَلُ وَيُكْرَهُ أَنْ توُضَعَ جِناَزَتُهُ عَلَى داَبَّةٍ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مُكَرَّمٌ مُحْتَرَمٌ وَأَمَّا جِناَزَةُ الصَّبِيِّ فَالْأَفْضَلُ أَ

ى الْأَيْدِي ، فَأَمَّا حَمْلِ عَلَكَالْباَلِغِ ، وَلهَِذَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْباَلِغِ ، وَمَعْنَى الْكَرَامَةِ واَلاِحْترَِامِ فِي الْ
، ولََا بأَْسَ بِأَنْ يَحْمِلَهُ رَاكِبٌ عَلَى الْحَمْلُ عَلَى الدَّابَّةِ فَإِهَانَةٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ حَمْلَ الْأَمْتِعَةِ ، وَإِهَانَةُ الْمُحتَْرَمِ مَكْرُوهٌ 

أَنَّ مَعنَْى الْكَرَامَةِ حاَصِلٌ ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الرَّضيِعِ وَالْفَطِيمِ لَا بأَْسَ بِأَنْ دَابَّتِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لَهُ رَاكِبًا ؛ لِ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّيَحْمِلَهُ فِي طَبَقٍ يتََدَاوَلُونَهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَالْإِسرْاَعُ بِالْجِنَازَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبْطَاءِ لِمَا رُوِ

  أَنَّهُ قَالَ

فَبُعْدًا لِأَهْلِ النَّارِ { وَفِي رِواَيَةٍ } عَجِّلُوا بِموَْتَاكُمْ فَإِنْ يَكُ خَيرًْا قَدَّمْتُمُوهُ إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ شرَا أَلْقَيْتُمُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ : { 
سأََلْنَا رَسُولَ اللَّهِ : ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { عُ دُونَ الْخَبَبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِسْراَ} 

ضرَْارِ بِمُشَيِّعِي ؛ ولَِأَنَّ الْخَبَبَ يُؤَدِّي إلَى الْإِ} مَا دُونَ الْخَبَبِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَشْيِ بِالْجِناَزَةِ فَقَالَ 
أَوْلَى ولَِأَنَّ مَعْنَى الْكَرَامَةِ فِي  الْجِناَزَةِ ، وَيقَُدَّمُ الرَّأْسُ فِي حاَلِ حَمْلِ الْجِناَزَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ فَكَانَ تَقْدِيمُهُ

  .التَّقْدِيمِ 

وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى " الْمَشْيُ أَمَامهََا أَفْضَلُ : " الْجِنَازَةِ أَفْضَلُ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّشْيِيعِ فَالْمَشْيُ خَلْفَ
وا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُ{ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 

بَدًا يَتقََدَّمُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَهَذَا حِكَايَةُ عَادَةٍ وَكَانَتْ عَادَتهُُمْ اخْتِياَرَ الْأَفْضَلِ ؛ وَلِأَنَّهُمْ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ ، وَالشَّفِيعُ أَ} 
  .لِ الْفَوْتِ لِلصَّلَاةِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحرَُّزِ عَنْ احْتِمَا

الْجِنَازَةُ : { مَ أَنَّهُ قَالَ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ



كَانَ يمَْشِي خَلْفَ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ { نْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُوِيَ عَ} مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتاَبِعَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا 
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ } مَا مَشَى رَسوُلُ اللَّهِ حتََّى مَاتَ إلَّا خَلْفَ الْجِناَزَةِ { : وَرَوَى مَعْمَرُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ } 

لَى الْجِناَزَةِ عَلَى الْمَشْيِ أَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتوُبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَقْرَبُ إفَضْلُ الْمَشْيِ خَلْفَ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَيَانِ الْجَواَزِ وَتَسْهِيلِ عَالاِتِّعَاظِ ؛ لِأَنَّهُ يُعاَيِنُ الْجِنَازَةَ فَيَتَّعِظُ فَكَانَ أَفْضَلَ ، وَالْمَروِْيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ 

يَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ الاِزْدِحَامِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِ
لِعَلِيٍّ مَا باَلُ أَبِي بَكْرٍ : شِي مَعَ عَلِيٍّ خَلْفَ الْجِناَزَةِ وأََبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا فَقُلْتُ بَينَْا أَنَا أَمْ: لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ 

امَهَا إلَّا أَنَّهُمَا يُسَهَّ لَانَ عَلَى إنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ أَمَ: وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَقَالَ 
  النَّاسِ وَمَعْناَهُ أَنَّ النَّاسَ يتََحرََّزُونَ عَنْ الْمَشْيِ أَمَامَهَا تعَْظِيمًا لَهَا ، فَلَوْ اختَْارَ

  .الْمَشْيَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ لَضاَقَ الطَّرِيقُ عَلَى مُشَيِّعِيهَا 
فَيَنْبَغِي أَنْ يَتقََدَّمُوا فَيُشْكِلُ هَذَا بِحاَلَةِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حاَلَةَ الصَّلَاةِ حَالَةُ " نَّاسَ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ إنَّ ال: " وَأَمَّا قَوْلُهُ 

عِنْدَنَا إنَّمَا يَكُونُ : قُلْنَا " لصَّلَاةِ هَذَا أَحْوَطُ لِ: " الشَّفَاعَةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَتقََدَّمُونَ الْميَِّتَ بَلْ الْميَِّتُ قُدَّامهُُمْ ، وَقَوْلُهُ 
  .الْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ إذَا كَانَ بِقُرْبٍ مِنْهَا بِحَيْثُ يُشَاهِدهَُا ، وَفِي مِثْلِ هَذَا لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ 

وَسَلَّمَ وأََبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي  وَلَوْ مَشَى قُدَّامَهَا كَانَ واَسِعًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  .يَّةِ الْجِنَازَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الْجُمْلَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتقََدَّمَ الْكُلُّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالُ مَتْبُوعِ

ةِ ويَُكْرَهُ لِلرَّاكِبِ سَ بِالرُّكُوبِ إلَى صَلَاةِ الْجِناَزَةِ واَلْمَشْيُ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشوُعِ ، وأََلْيَقُ بِالشَّفَاعَوَلَا بأَْ
  .أَنْ يَتَقَدَّمَ الْجِناَزَةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ الضَّرَرِ بِالنَّاسِ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرََجَ فِي جِناَزَةٍ { الْإِجْماَرَ فِي قَبْرِهِ لِمَا رُوِيَ : لْجِناَزَةُ بِنَارٍ إلَى قَبْرِهِ يَعنِْي ، وَلَا تُتبَْعُ ا
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ } فَرَأَى امرَْأَةً فِي يَدِهَا مِجْمَرٌ فَصَاحَ عَلَيْهَا وَطَرَدهََا حتََّى تَواَرَثْ بِالْأَكَامِ 

أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ : خَعِيّ قَالَ لَا تَحْمِلُوا مَعِي مِجْمَرًا ؛ وَلأَِنَّهَا آلَةُ الْعَذَابِ فَلَا تُتْبَعُ مَعَهُ تَفَاؤُلًا ، قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّ
  .ا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا فِعْلُ أَهْلِ الْكِتاَبِ فَيُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِهِمْ زَادِهِ مِنْ الدُّنْيَا نَارً

  .فَلَا يَرْجِعُ قَبْلَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ وَلَا يَنْبغَِي أَنْ يَرْجِعَ مَنْ يَتبَْعُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ ؛ لِأَنَّ الِاتِّبَاعَ كَانَ للِصَّلَاةِ عَلَيْهَا 

انْصَرِفْنَ : { لِكَ ، وَقَالَ نْبغَِي لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْجِناَزَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُنَّ عَنْ ذَوَلَا يَ
  .} مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مأَْجُورَاتٍ 

  .بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ إلَّا أَنْ يرُِيدَ اتِّبَاعهََا  وَلَا يَنْبغَِي لأَِحَدٍ أَنْ يَقُومَ لِلْجِنَازَةِ إذَا أُتِيَ

نَهَى عَنْ الصَّوْتَيْنِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ  وَيُكْرَهُ النَّوْحُ واَلصِّيَاحُ فِي الْجِناَزَةِ وَمَنزِْلِ الْميَِّتِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  .} نَّائِحَةِ ، وَالْمُغنَِّيَةِ صَوْتِ ال: الْأَحْمَقَيْنِ 

الْعَيْنُ تَدْمَعُ : أَنَّهُ بَكَى عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهيِمَ وَقَالَ { فَأَمَّا الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} رَّبَّ وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزوُنُونَ وَالْقَلْبُ يَخْشَعُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ ال



ازَةَ مَعهََا وَيَمْتَنِعُ لِأَجْلِهَا ؛ لِأَنَّ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْجِناَزَةِ ناَئِحَةٌ أَوْ صاَئِحَةٌ زُجِرَتْ فَإِنْ لَمْ تَنزَْجِرْ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يتَْبَعَ الْجِنَ
  .سُنَّةٌ فَلَا يُترَْكُ بِبِدْعَةٍ مِنْ غَيْرِهِ  اتِّباَعَ الْجِناَزَةِ

كَانَ أَصْحَابُ :  أَنَّهُ قَالَ وَيُطِيلُ الصَّمْتَ إذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ
عِنْدَ الْقِتاَلِ ، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَالذِّكْرِ ؛ وَلأَِنَّهُ : مَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  .تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ مَكْرُوهًا 

لِأَنَّهُمْ أَتْباَعُ الْجِنَازَةِ ، وَالتَّبَعُ لَا يَقْعُدُ قَبْلَ قُعُودِ الْأَصْلِ ؛  ، وَيُكْرَهُ لِمُتَّبِعِي الْجِناَزَةِ أَنْ يَقْعُدوُا قَبْلَ وَضْعِ الْجِناَزَةِ ؛
 دَ الْوَضْعِ فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ لِمَاوَلَأَنَّهُمْ إنَّمَا حَضَرُوا تَعظِْيمًا لِلْمَيِّتِ ، وَلَيْسَ مِنْ التَّعْظيِمِ الْجُلُوسُ قَبْلَ الْوَضْعِ ، فَأَمَّا بَعْ

كَانَ لَا يَجلِْسُ حتََّى يوُضَعَ الْميَِّتُ فِي { رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ا نَفْعَلُ بِمَوْتاَنَا فَجَلَسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَ: وَكَانَ قَائِمًا مَعَ أَصْحَابِهِ عَلَى رَأْسِ قَبْرٍ فَقَالَ يَهُودِيٌّ } { اللَّحْدِ 

  .} خاَلِفُوهُمْ : وَقَالَ لأَِصْحَابِهِ 

عَتْ الْجِناَزَةُ ثُمَّ إذَا وُضِ -وَاَللَّهَ أَعْلَمُ  -إنَّهَا توُضَعُ عرَْضًا لِلْقِبْلَةِ هَكَذَا توََارَثَهُ النَّاسُ : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوَضْعِ فَنَقُولُ 
  .يُصَلَّى عَلَيْهَا 

، وَفِي بَيَانِ مَنْ  وَالْكَلَامُ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ فَرْضِيَّتِهَا) : فَصْلٌ ( 
، وَفِي بَيَانِ مَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ وَمَا يُفْسِدُهَا وَمَا يُكْرَهُ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ  يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ

  .الصَّلَاةِ 
} صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ : { فَالدَّليِلُ عَلَى فَرْضيَِّتِهَا مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَمَّا الْأَوَّلُ 

يُصَلَّى { وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنَّهُ } لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ حُقُوقٍ : { وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ذَا موَُاظَبَةُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْأُمَّةِ مِنْ وَكَلِمَةُ عَلَى لِلْإِيجَابِ وَكَ} عَلَى جِنَازَتِهِ 

عَلَى فَرْضيَِّتِهَا أَيْضًا إلَّا عُ مُنْعقَِدٌ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا عَلَيْهَا ، دَلِيلُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْإِجْمَا
قِّ الْميَِّتِ يَحْصُلُ بِالْبَعْضِ ، أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ الْفَرْضُ ، وَهُوَ قَضَاءُ حَ

النَّاسِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ الْجِهَادِ ، لَكِنْ لَا يَسَعُ الاِجْتِماَعُ عَلَى تَرْكِهَا كَالْجِهَادِ  وَلَا يُمْكِنُ إيجاَبُهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ
.  

أَوْ أُنثَْى ،  بِيرًا ، ذَكَرًا كَانَ ،وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَكُلُّ مُسْلِمٍ ماَتَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِ صَغيرًِا كَانَ ، أَوْ كَ
صَلُّوا عَلَى { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُرا كَانَ ، أَوْ عبَْدًا إلَّا الْبُغَاةَ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ ، وَمَنْ بِمِثْلِ حَالهِِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ 

وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا أَنْ يُصلََّى عَلَى جِنَازَتِهِ مِنْ غَيْرِ } حُقُوقٍ  لِلْمُسلِْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ{ : وَقَوْلُهُ } كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ 
  .فَصْلٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ ، وَالْبغَُاةُ وَمَنْ بِمِثْلِ حَالهِِمْ مَخْصوُصُونَ لِمَا ذَكَرْنَا 

  .ابِ الْغُسْلِ وَلَا يُصلََّى عَلَى مَنْ وُجِدَ مَيِّتًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَ



يْهِ اعْتِبَارًا لِلْأَغْلَبِ ، وَإِنْ وَإِنْ مَاتَ فِي حاَلِ وِلَادَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ خرََجَ أَكْثَرُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَ
  .هَذَا عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى نِصْفِ الْمَيِّتِ كَانَ خَرَجَ نِصْفُهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ ، ويََجِبُ أَنْ يَكُونَ 

لْبعَْضِ يَلْزَمُنَا الصَّلَاةُ عَلَى الْبَاقِي وَلَا يُصلََّى عَلَى بَعْضِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يوُجَدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدنََا ؛ لأَِنَّا لَوْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا ا
 عَلَيْهِ لَمْ يُصَلَّ عَلَى الْبَاقِي جَدنَْاهُ فَيُؤَدِّي إلَى التَّكْرَارِ ، وأََنَّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ عنِْدَنَا بِخِلَافِ الْأَكْثَرِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا صُلِّيَإذَا وَ

  .كَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ فِي النِّصْفِ الْمَقْطُوعِ إذَا وُجِدَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي باَبِ الْغُسْلِ ، وَذَكَرنَْا اخْتِلَافَ رِوَايَةِ الْ

صَلَّوْا عَلَيْهَا أَجَانِبَ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلَا يُصلََّى عَلَى مَيِّتٍ إلَّا مرََّةً وَاحِدَةً لَا جَمَاعَةً وَلَا وُحْداَنًا عِنْدَنَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ 
وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ " يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ أَنْ يُصَلِّيَ : " لْوَلِيُّ فَحِينئَِذٍ لَهُ أَنْ يعُِيدَهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَوْلِيَاءِ ، ثُمَّ حَضَرَ ا

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { لَيْهِ وَرُوِيَ ولََا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ صلََّى عَ} صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إنَّهَا دُفِنَتْ لَيْلًا فَخَشِينَا : هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقِيلَ : قَبْرُ فُلَانَةَ فَقَالَ : وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسأََلَ عَنْهُ فَقِيلَ 

إذَا ماَتَ إنْسَانٌ فَآذِنوُنِي فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ ، وَقَامَ وَجَعَلَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ فَ
  .} الْقَبْرَ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْقِبْلَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ 

بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةٍ ؛ وَلأَِنَّهَا دُعَاءٌ ، وَلَا بَأْسَ وَكَذَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا عَلَى النَّ
يُغْفَرَ لَهُ  بُ بِذَلِكَ ، وَعَسَى أَنْبِتَكْراَرِ الدُّعَاءِ ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ وَإِنْ قُضِيَ فَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي الصَّلَاةِ حَقٌّ ؛ وَلِأَنَّهُ يُثَا

  .قَّهُ بِبَرَكَةِ هَذَا الْميَِّتِ كَرَامَةً لَهُ ، وَلَمْ يقَْضِ هَذَا الْحَقَّ فِي حَقِّ كُلِّ شَخْصٍ فَكَانَ لَهُ أَنْ يقَْضِيَ حَ
فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصلَِّيَ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا{ مَا رُوِيَ ) وَلَنَا ( 

وَهَذَا } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ ، ولََكِنْ اُدْعُ لِلْمَيِّتِ واَسْتَغْفِرْ لَهُ : ثَانِيًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ 
ا مَا زَادَا وِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَاتَتْهُمَا صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَنَصٌّ فِي الْباَبِ وَرُ

  مرََعَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُ

ثَتْ إنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأُمَّةَ تَواَرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ 
  .وَعَلَى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنَّهُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وُضِعَ وَلَوْ جَازَ لَمَا تَرَكَ مُسْلِمٌ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ خُصوُصًا عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِ
زِ التَّكْراَرِ ؛ نبِْيَاءِ حرََامٌ عَلَى الْأَرْضِ ، بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ ، وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنهُْمْ دلَِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَواَفَإِنَّ لُحُومَ الْأَ

نْ لَمْ يُصَلِّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ثَانِيًا لَا يأَْثَمُ وَلِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِالْفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ ، وَلِهَذَا إنَّ مَ
  .وَإِذًا سقََطَ الْفَرْضُ ، فَلَوْ صَلَّى ثَانِيًا كَانَ نَفْلًا 

افِ مَا إذَا تقََدَّمَ غَيْرُ الْولَِيِّ خِلَوَالتَّنفَُّلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ غَيْرُ مَشْروُعٍ بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ صَلَّى مَرَّةً لَا يُصَلِّي ثَانِيًا ، وَهَذَا بِ
عْ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّقَدُّمِ كَانَ لَهُ ، فَإِذَا فَصَلَّى إنَّ لِلْولَِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ الْأَوَّلُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يقََ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فِي التَّقَدُّمِ فَيَقَعُ الْأَوَّلُ فَرْضًا ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، واَلنَّبِيُّ صَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ بِغيَْرِ 
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ إنَّمَا أَعَادَ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الصَّلَاةِ كَانَتْ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ 

فَلَمْ } لَا يُصَلِّي عَلَى مَوْتَاكُمْ غَيْرِي مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ { : وَرُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } أَنْفُسِهِمْ 
هُوَ الْخَلِيفَةُ إلَّا ، وَهَذَا هُوَ تَأْوِيلُ فِعْلِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ الْوَلَايَةَ كَانَتْ لِأَبِي بَكْرٍ ؛ لأَِنَّهُ يَسْقُطْ بِأَدَاءِ غَيْرِهِ 

  أَنَّهُ كَانَ مَشْغوُلًا بِتَسْوِيَةِ الْأُموُرِ وَتَسْكينِِ



  .لَ حُضُورِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ صلََّى عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُصَلَّ بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْفِتْنَةِ فَكَانوُا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْ
  .ذَلِكَ تمََلُ أَنَّهُ خَصَّهُ بِوَأَمَّا حَدِيثُ النَّجاَشِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ دُعَاءٌ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تُذْكَرُ وَيُراَدُ بِهَا الدُّعَاءُ ، ويَُحْ

نَعَمْ لَكِنْ لَا وَجْهَ لِاستِْدْرَاكِ ذَلِكَ لِسُقُوطِ الْفَرْضِ ، : إنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ النَّاسِ حَقًّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قُلْنَا : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
؛ لِأَنَّ التَّنفَُّلَ بِالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغفَْارِ مَشْرُوعٌ " دُعَاءٌ واَسْتِغْفَارٌ إنَّهَا : " وَعَدَمِ جَوَازِ التَّنفَُّلِ بِهَا ، وَهُوَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ 

  .، وَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِناَزَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ 

استِْدلَْالًا بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ  يُصَلَّى عَلَيْهِ: لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا 
لْأَرْضَ طُوِيَتْ لَهُ ، وَلَا يوُجَدُ مثِْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّا عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ا

اةِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لأَِنَّ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ فِي جاَنِبِ الْمَشرِْقِ فَإِنْ اسْتقَْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي الصَّلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، ثُمَّ
  .جُوزُ عَلَيْهِ كَانَ الْمَيِّتُ خَلْفَهُ ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ الْمَيِّتَ كَانَ مُصَلِّيًا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَ

لَةِ الْإِمَامِ لَهُمْ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ وَلَا يُصلََّى عَلَى صبَِيٍّ وَهُوَ عَلَى الدَّابَّةِ وَعَلَى أَيْدِي الرِّجاَلِ حتََّى يوُضَعَ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ بِمنَْزِ
  .يَكُونَ مَحْمُولًا وَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ 

وَإِنْ { يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : طَّاعِ الطَّرِيقِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يُصلََّى عَلَى الْبغَُاةِ وَقُ
  .} صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ { مَ الْآيَةَ فَدَخَلُوا تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ} طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا 

لَا ولََكِنْ هُمْ : أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ فَقَالَ : مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُغَسِّلْ أَهْلَ نَهْروََانَ ولََمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ لَهُ ) وَلَنَا ( 
كِ الْغُسْلِ واَلصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ إهاَنَةً لَهُمْ ليَِكُونَ زَجْرًا لغَِيْرِهِمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ إخوَْانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا أَشَارَ إلَى تَرْ

تِهِ إهاَنَةً وَزَجْرًا عَلَى خَشبََ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَهُوَ نَظِيرُ الْمَصْلُوبِ تُرِكَ
إذْ هُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ  لِغَيْرِهِ كَذَا هَذَا ، وَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْبُغَاةِ ثَبَتَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَاهُمْ

هُمْ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبُغَاةَ وَمَنْ بِمِثْلِهِمْ مَخْصوُصُونَ عَنْ الْحَدِيثِ بِالْفَسَادِ كَالْبُغَاةِ فَكَانُوا فِي استِْحْقَاقِ الْإِهاَنَةِ مِثْلَ
: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُقْتَلُ بِالْخَنْقِ كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

ادِ فَيُلْحَقُونَ قْتَلُ عَلَى مَتاَعٍ يأَْخُذُهُ وَالْمُكَاثِرُونَ فِي الْمِصْرِ بِالسِّلَاحِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَوَكَذَلِكَ مَنْ يُ
  .بِالْبغَُاةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

بَغِي أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ الصَّلَاةِ بِحِذَاءِ الصَّدْرِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَيَنْ) : فَصْلٌ ( 
يَقُومُ بِحِذَاءِ وَسَطِهِ وَمِنْ الْمرَْأَةِ بِحِذَاءِ : " ، وَرَوَى الْحَسَنُ فِي كِتَابِ صَلَاتِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ 

أَنَّ فِي الْقِيَامِ بِحِذَاءِ الْوَسَطِ تَسْوِيَةً بَيْنَ الْجاَنِبَيْنِ فِي الْحَظِّ : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ " ا صَدْرِهَ
وْرَتِهَا الْغَلِيظَةِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الصَّدْرَ مِنْ الصَّلَاةِ ، إلَّا أَنَّ فِي الْمَرأَْةِ يَقُومُ بِحِذَاءِ صَدْرِهَا لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنْ عَ

ى الرَّقَبَةِ فَكَانَ وَسَطُ الْبَدَنِ هُوَ وَسَطُ الْبَدَنِ ؛ لِأَنَّ الرِّجْلَيْنِ وَالرَّأْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَطْرَافِ فَيَبْقَى الْبَدَنُ مِنْ الْعَجِيزَةِ إلَ
عِلْمِ قِيَامُ بِحِذَاءِ الْوَسَطِ أَوْلَى لِيَستَْوِيَ الْجاَنِبَانِ فِي الْحَظِّ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَلْبَ مَعْدِنُ الْهُوَ الصَّدْرُ ، واَلْ

  .وَالْحِكْمَةِ ، فَالْوُقُوفُ بِحيَِالِهِ أَوْلَى 
يَقُومُ بِحِذَاءِ رأَْسِ الرَّجُلِ وبَِحِذَاءِ عَجُزِ الْمَرْأَةِ ، وَيَكُونُ : هُ يَقُولُونَ وَلَا نَصَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي كَيفِْيَّةِ الْقيَِامِ ، وَأَصْحاَبُ

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امرَْأَةٍ فَوَقَفَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا وَصَلَّى عَلَى رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ { هَذَا مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ 
وَمَذْهَبُ الشَّافعِِيِّ لَا : قَالُوا } نعََمْ : أَكَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي كَذَلِكَ ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ رأَْسِهِ 



  .يُخاَلِفُ السُّنَّةَ ، فَيَكُونُ هَذَا مَذْهَبَهُ وَإِنْ لَمْ يُرْوَ عَنْهُ 
صلََّى عَلَى أُمِّ قِلَابَةَ { عَارَضٌ بِمَا روََى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مُ: وَلَكِنَّا نَقُولُ 

لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّ الصَّدْرَ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ يَقُومُ بِحِذَاءِ صَدْرِ كُ} مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا 
  يُحْتمََلُ أَنَّهُ وَقَفَ بِحِذَاءِ: وَسَطُ الْبَدَنِ ، أَوْ نُؤوَِّلُ فَنَقُولُ 

  .رَّقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ هُ فَالْوَسَطِ إلَّا أَنَّهُ ماَلَ فِي أَحَدِ الْموَْضِعَيْنِ إلَى الرَّأْسِ ، وَفِي الْآخَرِ إلَى الْعَجُزِ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّ

خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ : ثُمَّ يُكَبِّرُ أَربَْعَ تَكْبِيراَتٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ 
فَرُوِيَ عَنْهُ الْخَمْسُ واَلسَّبْعُ واَلتِّسْعُ ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ  الرِّوَاياَتُ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ  آخِرَ فِعْلِهِ كَانَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حِينَ
هِ إنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ يَأْتِي بَعْدكَُمْ يَكُونُ أَشَدَّ اخْتِلَافًا فَانْظُروُا آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّا هَا رَسُولُ اللَّ: الَ لَهُمْ التَّكْبِيرَاتِ وَقَ

لَيْهَا أَرْبَعًا فَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَخُذُوا بِذَلِكَ فَوَجَدَهُ صَلَّى عَلَى امْرأََةٍ كَبَّرَ عَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِينَ هَذَا دلَِيلًا عَلَى كَوْنِ التَّكْبِيراَتِ فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ أَرْبعًَا ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهَا حتََّى قَالَ

لُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ ، وَلَكنِِّي رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيراَتٍ ، وَالْإِجْماَعُ حُجَّةٌ كُ: سُئِلَ عَنْ تَكْبِيراَتِ الْجِنَازَةِ 
لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّاهَا رَسُووَكَذَا رَووَْا عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا كَانَ يَفْعَلُ ثُمَّ أَخبَْرُوا أَنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَ

الْمُخْتَلِفَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ فَدَلَّ  وَسَلَّمَ كَانَتْ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَهَذَا خرََجَ مَخْرَجَ التَّناَسُخِ حَيْثُ لَمْ تَحْمِلْ الْأُمَّةُ الْأَفْعاَلَ
ا آخِرَ صَلَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ وَلَيْسَ فِي الْمَكْتُوبَاتِ زِيَادَةٌ عَلَى أَنَّ مَا تَقَدَّمَ نُسِخَ بِهَذِهِ الَّتِي صَلَّاهَ

  .أَرْبَعِ رَكَعاَتٍ 
ا أَربَْعُ تَكْبِيراَتٍ ، كُلُّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى لِلِافْتِتَاحِ فَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ بعَْدَهَ: إلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ 

النَّاسِ أَرْبَعًا ، وَهَذَا افْترَِاءٌ  رَكْعَةٍ ، وَالرَّافِضَةُ زَعَمَتْ أَنَّ عَلِيا كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَعَلَى ساَئِرِ
  مِنْهُمْ

  .رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى فَاطِمَةَ أَرْبَعًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ 
بَّرَ أَرْبعًَا ، فَإِذَا كَبَّرَ الْأُولَى وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ أَبُو بَكْرٍ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَعُمَرُ صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَكَ

  .ى وَهُوَ أَنْ يَقُولَ سبُْحاَنَك اللَّهُمَّ وبَِحَمْدِك إلَى آخِرِهِ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ تَعاَلَ
يرَةِ الِافْتِتاَحِ ، كَمَا يَسْتفَْتِحُونَ فِي وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا اسْتِفْتاَحَ فِيهِ وَلَكِنَّ النَّقْلَ واَلْعَادَةَ أَنَّهُمْ يَسْتَفْتِحُونَ بعَْدَ تَكْبِ

لَاةُ الْمَعْرُوفَةُ وَهِيَ أَنْ صَّلَوَاتِ ، وَإِذَا كَبَّرَ الثَّانِيَةَ يَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ الصَّسَائِرِ ال
يدٌ ، وَإِذَا كَبَّرَ الثَّالِثَةَ يَسْتَغفِْرُونَ لِلْمَيِّتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمََّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إلَى قَوْلِهِ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِ: يَقُولَ 

، ثُمَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى  وَيَشْفَعُونَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ وَالسُّنَّةُ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يقَُدِّمَ الْحَمْدَ
ا وَمَيِّتِنَا إنْ كَانَ مَ ثُمَّ الدُّعَاءَ بعَْدَ ذَلِكَ ليَِكُونَ أَرْجَى أَنْ يُستَْجَابَ ، واَلدُّعَاءُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مِنِينَ وَالْمُؤْمنَِاتِ إلَى آخِرِ هَذَا إذَا كَانَ بَالِغًا يُحْسِنُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهُ يَذْكُرُ مَا يَدْعُو بِهِ فِي التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وذَُخرًْا وَشَفِّعْهُ فِينَا كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ : ، فَأَمَّا إذَا كَانَ صَبِيا فَإِنَّهُ يقَُولُ 

لتَّحَلُّلِ ، وذََلِكَ بِالسَّلَامِ وَهَلْ للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرَةَ الرَّابِعَةَ ويَُسَلِّمُ تَسْلِيمتََيْنِ ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ أَوَانُ االنَّبِيِّ صلََّى ا



رَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِي صَلَاةِ يَرْفَعُ صوَْتَهُ بِالتَّسْليِمِ لَمْ يَتَعرََّضْ لَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَذَكَ
  الْجِناَزَةِ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ مَشْروُعٌ لِلْإِعْلَامِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِعْلَامِ

بِيرَةِ الرَّابِعَةِ بِلَا فَصْلٍ ، ولََكِنَّ الْعمََلَ فِي زَماَنِنَا هَذَا يُخَالِفُ مَا بِالتَّسْلِيمِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْروُعٌ عَقِبَ التَّكْ
خْتاَرَ بَعْضُ مَشَايِخنَِا مَا يَقُولُهُ الْحَسَنُ ، وَلَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ دُعَاءٌ سِوَى السَّلَامِ ، وَقَدْ ا

  .اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إلَخْ : بِهِ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ  يُختَْمُ

مُجتَْهَدٌ فِيهِ فَيُتاَبِعُ أَنَّ هَذَا :  فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خمَْسًا لَمْ يُتاَبِعْهُ الْمُقْتَدِي فِي الْخَامِسَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يُتاَبِعُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ
رْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ثَبَتَ انْتِسَاخُهُ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ ، كَمَا فِي تَكْبِيراَتِ الْعِيدِ وَلَنَا أَنَّ هَذَا عَمَلٌ بِالْمَنْسوُخِ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَ

بِعُهُ فِي الْخَطَأِ ، بِخِلَافِ تَكْبِيراَتِ الْعِيدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ حَتَّى لَوْ بِمَا رَوَينَْا فَظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ فِيهِ فَلَا يُتَا
  .ظَهَرَ لَا يُتَابِعُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْعيِدَيْنِ 
يَ ماَذَا يَفْعَلُ إذَا لَمْ يُتاَبِعْهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الزَّائِدَةِ فِي رِواَيَةٍ ؟ قَالَ يَنْتَظِرُ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّواَياَتُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقْتَدِ

بِيرَةِ فَيَنْتَظِرُهُ ولََا مُتَابعََتُهُ فِي التَّكْ الْإِمَامَ حَتَّى يُتَابِعَهُ فِي التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ الْبقََاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِخَطَأٍ إنَّمَا الْخَطَأُ
ليِلَ عَقِيبَهَا هُوَ يُسَلِّمُ وَلَا يَنْتَظِرُ ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ فِي التَّحرِْيمَةِ بعَْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ التَّحْ: يُتَابِعُ ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ 

  .فِي الْبقََاءِ ، كَمَا لَا يُتاَبِعُهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الزَّائِدَةِ  الْمَشْرُوعُ بِلَا فَصْلٍ فَلَا يُتَابِعُهُ

يُفْترََضُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِيهَا ، وذََلِكَ عَقِيبَ : وَلَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ  لَى بعَْدَ الثَّنَاءِ ، وَعِنْدَنَا لَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ لَمْ يُكْرَهْ ، وَاحتَْجَّالتَّكْبِيرَةِ الْأُو

وَهَذِهِ صَلَاةٌ بِدلَِيلِ شَرْطِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِقرَِاءَةٍ { : ، وَقَوْلِهِ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعًا وَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ { الطَّهاَرَةِ واَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِيهَا ، وَعَنْ جَابِرٍ 

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ ، وَجَهَرَ { ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } تَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَعَنْ بَعْدَ ال
أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ صَلَاةِ الْجِناَزَةِ هَلْ يُقْرَأُ { عوُدٍ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْ} إنَّمَا جَهرَْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ : بِهَا وَقَالَ 

، وَفِي رِواَيَةٍ دُعَاءً وَلَا قِرَاءَةً كَبِّرْ مَا } لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا وَلَا قِرَاءَةً : فِيهَا ؟ فَقَالَ 
نِ بْنِ عَوْفٍ تَرْ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلَامِ مَا شئِْت ، وَفِي رِواَيَةٍ وَاخْتَرْ مِنْ الدُّعَاءِ أَطْيَبَهُ وَروُِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَاخْ

ءِ ، وَمُقَدِّمَةُ الدُّعَاءِ الْحمَْدُ وَالثَّنَاءُ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَلأَِنَّهَا شُرِعَتْ لِلدُّعَا: ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا 
وَلَا صَلَاةَ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ { وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْقرَِاءَةُ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

ى أَنَّهُ لَيْسَ لُ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ وَاسْتِغْفَارٌ لِلْمَيِّتِ ، أَلَا تَرَإلَّا بِقِرَاءَةٍ لَا يَتَنَاوَ
  صَلَاةً لِمَا فِيهَا مِنْفِيهَا الْأَرْكَانُ الَّتِي تَتَركََّبُ مِنْهَا الصَّلَاةُ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ إلَّا أَنَّهَا تُسمََّى 

سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ ؛ وَلأَِنَّهَا لَيْسَتْ الدُّعَاءِ ، وَاشْترَِاطُ الطَّهاَرَةِ ، واَسْتِقْباَلُ الْقِبْلَةِ فِيهَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَونِْهَا صَلَاةً حَقِيقِيَّةً كَ
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ ، وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ  بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَا يَتَنَاولَُهَا مُطْلَقُ الِاسْمِ

  .نْدَنَا جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ قَرَأَ عَلَى سبَِيلِ الثَّنَاءِ لَا عَلَى سَبِيلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ عِ

ةِ الْجِناَزَةِ ، وَكَانَ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَكَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ بَلْخٍ اخْتاَرُوا رَفْعَ الْيَدِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاوَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ 
نَّ هَذِهِ تَكْبِيراَتٌ يؤُْتَى بِهَا فِي قِيَامٍ مُسْتَوِي أَ: نُصيَْرُ بْنُ يَحْيَى يَرْفَعُ تاَرَةً وَلَا يَرْفَعُ تاَرَةً ، وَجْهُ قَوْلِ مَنْ اختَْارَ الرَّفْعَ 



فَهُ مِنْ الْأَصَمِّ ، وَجْهُ ظَاهِرِ فَيَرْفَعُ الْيَدَ عِنْدَهَا كَتَكْبِيراَتِ الْعِيدِ وَتَكْبِيرِ الْقُنوُتِ ، واَلْجَامِعُ الْحاَجَةُ إلَى إعْلَامِ مَنْ خَلْ
وَعَنْ عَلِيٍّ } لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ولََيْسَ فِيهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّوَايَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَ

الِافْتِتاَحِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِيهَا إلَّا عنِْدَ تَكْبِيرَةِ : وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 
  .ي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ رَكْعَةٍ ، ثُمَّ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ إلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ عِنْدنََا فَكَذَا فِ

  .كْبِيرَةٍ لأَِنَّهُ ذِكْرٌ ، واَلسُّنَّةُ فِيهِ الْمُخَافَتَةُ وَلَا يَجْهَرُ بِمَا يَقْرَأُ عَقِيبَ كُلِّ تَ

  .هوُدَةِ صَلَّيْنَ النِّسَاءُ جَمَاعَةً عَلَى جِناَزَةٍ قَامَتْ الْإِمَامَةُ وَسَطَهُنَّ ، كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْمَفْروُضَةِ الْمَعْ

يْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ تَكْبِيراَتٍ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ لَا يُكَبِّرُ ، ولََكِنَّهُ يَنْتَظِرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً ، أَوْ تَكْبِيرَتَ
يفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو أَبِي حنَِفَيُكَبِّرَ مَعَهُ ، ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِناَزَةُ ، وَهَذَا فِي قَوْلِ 

كَبَّرَ ثِنتَْيْنِ قَضَى واَحِدَةً يُوسُفَ يُكَبِّرُ واَحِدَةً حِينَ يَحْضُرُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِمَامُ كَبَّرَ وَاحِدَةً لَمْ يقَْضِ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ 
مَسْبُوقٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ بِتَكْبِيرَةِ الاِئْتِمَامِ حِينَ انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ ، كَمَا فِي إنَّهُ : وَلَا يَقْضِي تَكْبِيرَةَ الِافْتتَِاحِ هُوَ يَقُولُ 

يرِ وَلَا يَنْتظَِرُ أَنْ يأَْتِي بِالتَّكْبِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا مَعَ الْإِمَامِ وَوَقَعَ تَكْبِيرُ الِافْتِتاَحِ ساَبِقًا عَلَيْهِ أَنَّهُ
ذِي انتَْهَى إلَى الْإِمَامِ وَهُوَ فِي يُكَبِّرَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ بِالْإِجْماَعِ كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّ

أَنَّهُ لَا يَشْتغَِلُ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بَلْ يُتاَبِعُهُ وَهَذَا قَوْلٌ رُوِيَ عَنْهُ ، وَلَمْ :  صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ
بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ  قَامَ رَكْعَةٍ ،يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِ خِلَافُهُ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْماَعِ ؛ وَلأَِنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ قَائِمَةٌ مَ

  .تَكْبِيرَةً مِنْهَا تفَْسُدُ صَلَاتُهُ 
دْرَكَهَا ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِقَضَاءِ مَا كَمَا لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً مِنْ ذَواَتِ الْأَرْبَعِ ، وَالْمَسْبوُقُ بِرَكْعَةٍ يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الْحاَلَةِ الَّتِي أَ

إِمَامِ فَهُوَ فِي ا ؛ لِأَنَّ ذَاكَ أَمْرٌ مَنْسوُخٌ ، كَذَا هَهُنَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ حاَضرًِا ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ خَلْفَ الْفَاتَهُ أَوَّلً
عْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ أَدَاءً لَا قَضَاءً فَيَأْتِي حُكْمِ الْمُدْرِكِ لِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ يُكَبِّرُونَ بَ

  بِهَا حِينَ حَضرََتْهُ النِّيَّةُ بِخِلَافِ الْمَسْبوُقِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُدْرِكٍ

الْإِمَامِ كَسَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ ، ثُمَّ عِنْدَهُمَا  لِلتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، وهَِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَضاَئِهَا قَبْلَ سَلَامِ
نَّ صَلَاةَ الْجِناَزَةِ بِدُونِ الْجِنَازَةِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْبوُقَ يقَْضِي الْفَائِتَ لَا مَحَالَةَ وَلَكِنْ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ الْجِنَازَةُ ؛ لِأَ

  .لَا تتَُصَوَّرُ 
  .كَرنَْا أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ الْإِمَامُ كَبَّرَ وَاحِدَةً لَمْ يقَْضِ شَيئًْا ، وَإِنْ كَبَّرَ ثنِْتَيْنِ قَضَى واَحِدَةً لِمَا ذَوَعِنْدَ 

ةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي وَلَوْ جَاءَ بَعْدمََا كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ ، وَقَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَا
مِ وَلَمْ يُكَبِّرْ شَيئًْا حتََّى يُوسُفَ يُكَبِّرُ واَحِدَةً وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، كَمَا لَوْ كَانَ حاَضرًِا خَلْفَ الْإِمَا

الْإِمَامُ لَا يُكَبِّرُ بَعْدَ هَذَا لِتَتاَبُعِهِ ، : لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى أَنْ يُكَبِّرَ وَحْدَهُ لِمَا قُلْنَا : يحُ قَوْلُهُمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ الرَّابِعَةَ ، الصَّحِ
نْ الرَّابِعَةِ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ ، وَعنِْدَ وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَدْخُلُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِ

أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَ أَبِي يُوسُفَ يَدْخُلُ إذَا بقَِيَتْ التَّحْرِيمَةُ ، وَذَكَرَ عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عنِْدَ مُحَمَّدٍ هَهنَُا يُكَبِّرُ 
بِقَضَاءِ مَا  يرَاتٍ حيَْثُ لَا يُكَبِّرُ بَلْ يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ حتََّى يُكَبِّرَ الرَّابِعَةَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الاِشْتِغاَلَوَقَدْ كَبَّرَ الْإِمَامُ ثَلَاثَ تَكْبِ



لَوْ انْتَظَرَ الْإِمَامَ هَهنَُا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ سَبَقَ قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ لَا يَجوُزُ لَكِنْ جوََّزنَْا هَهُنَا لِمَكَانِ الضَّروُرَةِ ؛ لأَِنَّهُ 
  .بِخِلَافِ تِلْكَ الصُّورَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَصِحُّ بِهِ ، وَمَا تَفْسُدُ ، وَمَا يُكْرَهُ ) : فَصْلٌ 
حَّةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ الطَّهَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَالْحُكْمِيَّةِ ، وَاسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ ، أَمَّا مَا تَصِحُّ بِهِ فَكُلُّ مَا يُعْتبََرُ شَرطًْا لِصِ

عَلَيهِْمْ إعَادتَُهَا ؛ لِأَنَّ مُ غَيْرُ طَاهِرٍ فَوَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَالنِّيَّةِ يُعْتبََرُ شَرْطًا لِصِحَّتهَِا حتََّى أَنَّهُمْ لَوْ صَلَّوْا عَلَى جِناَزَةٍ واَلْإِمَا
  .صَلَاةَ الْإِمَامِ غَيْرُ جاَئِزَةٍ لعَِدَمِ الطَّهَارَةِ فَكَذَا صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّهَا بِنَاءً عَلَى صَلَاتِهِ 
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ إعَادتَُهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى الطَّهاَرَةِ واَلْقَوْمُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَ

  .تَأَدَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَدلََّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ 

صَلَّوْا عَلَيْهَا جَازَتْ الصَّلَاةُ ؛ لِاستِْجْماَعِ شرََائِطِ الْجَواَزِ ، وَإِنَّمَا وَلَوْ أَخطَْئُوا بِالرَّأْسِ فَوَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِ الرِّجْلَيْنِ وَ
  .ةَ لِتَغيِْيرِهِمْ السُّنَّةَ الْمُتوََارَثَالْحاَصِلُ بِغَيْرِ صِفَةِ الْوَضْعِ ، وذََا لَا يَمنَْعُ الْجوََازَ إلَّا أَنَّهُمْ إنْ تَعَمَّدوُا ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءوُا 

لَى ، وإَِنْ تَعَمَّدُوا خِلَافَهَا لَمْ وَلَوْ تَحَرَّوْا عَلَى جِنَازَةٍ فَأَخْطَئُوا الْقِبْلَةَ جاَزَتْ صَلَاتُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ تَجوُزُ فَهَذِهِ أَوْ
  .اخْتيَِارِ ، كَمَا فِي ساَئِرِ الصَّلَواَتِ تَجُزْ ، كَمَا فِي اعْتِبَارِ شَرْطِ الْقِبْلَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حاَلَةَ الِ

دَةِ التِّلَاوَةِ ؛ وَلِأَنَّ وَلَوْ صَلَّى رَاكِبًا أَوْ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تُجْزِهِمْ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ تُجْزِئَهُمْ كَسَجْ
يَخْتَلِفُ واَلْأَرْكَانُ فِيهَا التَّكْبِيراَتُ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا فِي حاَلَةِ الرُّكُوبِ ، كَمَا الْمَقْصوُدَ مِنْهَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَهُوَ لَا 

مَا وَرَدَ بِهِ أَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِهَا إلَّا فِي حاَلَةِ الْقِيَامِ فَيُرَاعَى فِيهَا : يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا فِي حَالَةِ الْقِيَامِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 
نَ أَهَمُّ مِنْ الشَّرْطِ ؛ وَلِأَنَّ النَّصُّ ؛ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ إثْباَتُ الْخلََلِ فِي شَراَئِطِهَا ، فَكَذَا فِي الرُّكْنِ ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الرُّكْ

، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ شُرِعَتْ لِتَعظِْيمِ الْمَيِّتِ ؛ وَلهَِذَا تَسْقُطُ فِي حَقِّ  الْأَدَاءَ قُعُودًا أَوْ ركُْبَانًا يُؤَدِّي إلَى الاِستِْخْفَافِ بِالْميَِّتِ
وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى  مَنْ تَجِبُ إهاَنَتُهُ كَالْبَاغِي ، واَلْكَافِرِ ، وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ فَلَا يَجوُزُ أَدَاءُ مَا شرُِعَ لِلتَّعْظيِمِ عَلَى

  .نَّهُ يُؤدَِّي إلَى أَنْ يَعوُدَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْصِ وذََلِكَ بَاطِلٌ الاِستِْخْفَافِ ؛ لِأَ

حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ مرَِيضًا فَصلََّى قَاعِدًا وَصَلَّى النَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا أَجْزَأَهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي 
  .جْزِئُ الْإِمَامَ ، وَلَا يُجْزِئُ الْمَأْمُومَ بِنَاءً عَلَى اقْتِدَاءِ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ يُ: مُحَمَّدٌ 

فَإِنْ : لدَّفْنِ ، أَوْ بَعْدَهُ إمَّا أَنْ ذَكَرُوا قَبْلَ ا: وَلَوْ ذَكَرُوا بعَْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنَّهُمْ لَمْ يغَُسِّلُوهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 
عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ طَهَارَةَ الْإِمَامِ كَانَ قَبْلَ الدَّفْنِ غَسَّلُوهُ وَأَعَادُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَيِّتِ شَرْطٌ لِجوََازِ الصَّلَاةِ 

نِ رُ طَهَارَتُهُ ، فَإِذَا فُقِدَتْ لَمْ يعُْتَدَّ بِالصَّلَاةِ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ ذَكَروُا بَعْدَ الدَّفْشَرْطٌ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْإِمَامِ فَتُعْتَبَ
يْهِ ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَيِّتِ شَرْطُ لَلَمْ ينَْبُشوُا عَنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّبْشَ حَرَامٌ حقًَّا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَيَسْقُطُ الْغُسْلُ وَلَا تُعَادُ الصَّلَاةُ عَ

  .جَواَزِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا 
 الُوا التُّرَابَ لَمْ يُخرَْجْ ، وَتُعَادُوَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُخْرَجُ مَا لَمْ يهُِيلُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنبَْشٍ ، فَإِنْ أَهَ

الْإِمْكَانُ فَسَقَطَتْ الطَّهاَرَةُ فَيُصَلَّى الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ لَمْ تُعتَْبَرْ لتَِرْكِهِمْ الطَّهَارَةَ مَعَ الْإِمْكَانِ ، واَلْآنَ فَاتَ 
  .عَلَيْهِ 



يْهِ فِي الْقَبْرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ تَفَرَّقَ وَفِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ وَلَوْ دُفِنَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ امٍ فَلِمَا رَوَيْنَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ هَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَمَّا قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّ: 

ى الْمَيِّتِ مَرَّةً فَلَأَنْ تَجُوزَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ بعَْدَ مَا صلُِّيَ عَلَ
  .مَوْضِعٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ أَصْلًا أَولَْى 

قُّ وَيَتَفَرَّقُ فَلَا يَبْقَى الْبَدَنُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا يُصَلَّى ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَبعَْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ ينَْشَ وَأَمَّا
قُ ، فَجُعِلَتْ الثَّلَاثُ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا جَمْعٌ وَالْجَمْعُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ لَا يَتَفَرَّقُ وَفِي الْكَثيرَِةِ يَتَفَرَّ

وَيَتَفَرَّقُ أَعْضَاؤُهُ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّ  ثَبَتَ بِالْكَثْرَةِ ؛ ولَِأَنَّ الْعبِْرَةَ لِلْمُعْتَادِ وَالْغاَلِبُ فِي الْعَادَةِ أَنَّ بِمُضِيِّ الثَّلَاثِ يَتفََسَّخُ
الِ الْمَيِّتِ فِي السِّمَنِ واَلْهزَُالِ هَذَا لَيْسَ بِتقَْديِرٍ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، وَبِاخْتِلَافِ حَ

أَنَّهُ { رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ قِيلَ  ، وَبِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ فَيُحَكَّمُ فِيهِ غَالِبُ الرَّأْيِ وَأَكْبَرُ الظَّنِّ ،
وَصَلِّ { : أَنَّهُ دَعَا لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -فَالْجَواَبُ أَنَّ مَعْنَاهُ } صَلَّى عَلَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ بعَْدَ ثَمَانِ سِنِينَ 

إنَّهُمْ لَمْ تَتفََرَّقْ أَعْضَاؤهُُمْ فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا : ، واَلصَّلَاةُ فِي الْآيَةِ بِمَعنَْى الدُّعَاءِ ، وَقِيلَ } إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  عَلَيْهِمْ
  .أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَهُمْ وَجَدَهُمْ ، كَمَا دُفِنوُا فَتَرَكَهُمْ 

ةً ، وَإِنْ شَاءَ عَةِ مَرَّةً واَحِدَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجنََائِزُ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَلَّى عَلَيْهِمْ دَفْعَةً واَحِدَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَمَا
لَّى يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ مِنْ صَ{ صَلَّى عَلَى كُلِّ جِنَازَةٍ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِمَا روُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنْ ؛ وَلِأَنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الدُّعَاءُ واَلشَّفَاعَةُ لِلْمَوتَْى يَحْصُلُ بِصَلَاةٍ واَحِدَةٍ ، فَإِنْ أَرَادَ } الشُّهَدَاءِ صَلَاةً واَحِدَةً 
  .الْأَولَْى أَنْ يقَُدِّمَ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ بِهِ يُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ واَحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَ

لَفَ الْجِنْسُ فَإِنْ كَانَ ثُمَّ كَيْفَ توُضَعُ الْجَناَئِزُ إذَا اجْتَمَعَتْ ؟ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، أَوْ اخْتَ
شَاءُوا وَضَعوُا  سُ مُتَّحِدًا فَإِنْ شَاءوُا جَعَلُوهَا صَفًّا وَاحِدًا ، كَمَا يَصْطَفُّونَ فِي حاَلِ حَياَتِهِمْ عنِْدَ الصَّلَاةِ ، وَإِنْالْجِنْ

  .رِ الرِّواَيَةِ وَاحِدًا بعَْدَ وَاحِدٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ؛ لِيَقُومَ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ الْكُلِّ ، هَذَا جوََابُ ظَاهِ
يَ قِيَامُ الْإِمَامِ بِحِذَاءِ الْمَيِّتِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ الثَّانِيَ أَولَْى مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِ

احِدًا بَعْدَ واَحِدٍ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يلَِي الْإِمَامَ كَذَا وَهُوَ يَحْصُلُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا وَضَعوُا وَ
واَلْأَحْسَنُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ أَهْلُ : " رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يوُضَعُ أَفْضَلُهُمَا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَأَسَنُّهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

  .} لِيَلِينَِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَضْلِ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْ
: رَجِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى ثُمَّ إنْ وُضِعَ رَأْسُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِحِذَاءِ رأَْسِ صَاحِبِهِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ وُضِعَ شِبْهَ الدَّ

عَ هَكَذَا فَحَسَنٌ أَيْضًا ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الثَّانِي عِنْدَ مَنْكِبِ الْأَوَّلِ فَحَسَنٌ ، كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ وُضِ
  .بَيْهِ دُفِنُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَيَحْسُنُ الْوَضْعُ لِلصَّلَاةِ عَلَى هَذَا التَّرْتيِبِ أَيْضًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصاَحِ

ا يَلِي خَلْفَ الرِّجَالِ مِمَّ وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ بِأَنْ كَانوُا رِجَالًا وَنِسَاءً تُوضَعُ الرِّجاَلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ
رَبَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ النِّسَاءِ الْقِبْلَةَ ؛ لأَِنَّهُمْ هَكَذَا يَصْطَفُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، ثُمَّ إنَّ الرِّجَالَ يَكُونُونَ أَقْ

  .فَكَذَا بعَْدَ الْمَوْتِ 
  يَلِي الْإِمَامَ ، واَلرِّجَالُ خَلْفَهُنَّ ؛ تُوضَعُ النِّسَاءُ مِمَّا: وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ 

  .فِي وَضْعِ الْجَناَئِزِ لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ فِي حَالِ الْحَياَةِ صَفُّ النِّسَاءِ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ إلَى الْقِبْلَةِ فَكَذَا 



رَأَةٍ وَصَبِيَّةٍ وُضِعَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَالصَّبِيُّ وَرَاءَهُ ، ثُمَّ الْخُنْثَى ، ثُمَّ وَلَوْ اجْتمََعَ جِناَزَةُ رَجُلٍ وَصَبِيٍّ وَخُنثَْى وَامْ
لَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ لِيَليَِنِي منِْكُمْ أُولُوا الْأَحْ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمرَْأَةُ ، ثُمَّ الصَّبِيَّةُ واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ 

؛ ولَِأَنَّهُمْ هَكَذَا يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ حَالَةَ الْحَيَاةِ فَيوُضَعُونَ كَذَلِكَ بعَْدَ الْمَوْتِ } يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ 
.  

بِجِناَزَةٍ أُخْرَى فَوُضعَِتْ مَعَهَا مَضَى عَلَى الْأُولَى ويََسْتأَْنِفُ الصَّلَاةَ عَلَى الْأُخرَْى ؛ وَلَوْ كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أُتِيَ 
مْ يقَْصِدْ الْخُروُجَ عَنْ لِلْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ لَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَةَ انْعَقَدَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَى فَيُتِمُّهَا ، فَإِنْ كَبَّرَ الثَّانِيَةَ يَنوِْيهِمَا فَهِيَ
لأَِنَّهُ خرََجَ عَنْ الْأُولَى بِالتَّكْبِيرَةِ مَعَ الْأُولَى فَبَقِيَ فِيهَا وَلَمْ يَقَعْ لِلثَّانِيَةِ ، وَإِنْ كَبَّرَ يَنْوِي الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا فَهِيَ لِلثَّانِيَةِ ؛ 

بَّرَ يَنْوِي الْعَصْرَ صَارَ مُنْتَقِلًا مِنْ الظُّهْرِ فَكَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَاهُمَا جَمِيعًا ؛ النِّيَّةِ ، كَمَا إذَا كَانَ فِي الظُّهْرِ فَكَ
رَغَ مِنهَْا أَعَادَ الصَّلَاةَ نِيَةِ فَإِذَا فَلِأَنَّهُ مَا رفََضَ الْأُولَى فَبَقِيَ فِيهَا فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ إذَا صاَرَ شاَرِعًا فِي الثَّا

  .يَسْتقَْبِلُ واََللَّهُ أَعْلَمُ : عَلَى الْأُولَى أَيْ 

إنَّهَا تَفْسُدُ بِمَا تفَْسُدُ بِهِ سَائِرُ الصَّلَواَتِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَفْسُدُ بِهِ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
يْرُ مُفْسِدَةٍ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ؛ لْحَدَثِ الْعمَْدِ ، وَالْكَلَامِ ، وَالْقَهْقَهَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ نَوَاقِضِ الصَّلَاةِ إلَّا الْمُحَاذَاةَ فَإِنَّهَا غَا

اةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا يَلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا ، وَلهَِذَا لَمْ يلَْحَقْ لِأَنَّ فَسَادَ الصَّلَاةِ بِالْمُحَاذَاةِ عُرِفَ بِالنَّصِّ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي الصَّلَ
  .بِهَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ حتََّى لَمْ تَكُنْ الْمُحاَذَاةُ فِيهَا مفُْسِدَةً 

هَةَ حَدَثًا بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَا يُجعَْلُ وَكَذَا الْقَهْقَهَةُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَا تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ ؛ لِأَنَّا عَرَفْنَا الْقَهقَْ
فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ يَبنِْي ، وَإِنْ عَرَفَ : وَارِدًا ، فِي غَيْرِهَا فَرْقٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسأَْلَتَيْنِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ 

اةِ ، وَقُبْحُهَا يَزدَْادُ بِزِيَادَةِ بِالنَّصِّ وأََنَّهُ واَرِدٌ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَهْقَهَةَ جُعِلَتْ حَدثًَا لِقُبْحِهَا فِي الصَّلَ الْبِنَاءَ
لَاةِ الْجِنَازَةِ فَكَانَ قُبْحهَُا فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ فَوْقَ قُبْحهَِا حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ولََا شَكَّ أَنَّ حُرْمَةَ الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ فَوْقَ حُرْمَةِ صَ

 فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ تَعْظِيمًا فِي هَذِهِ فَجَعْلُهَا حَدثًَا هُنَاكَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَعْلِهَا حَدَثًا هَهُنَا ، وكََذَا الْمُحَاذَاةُ جُعِلَتْ مُفْسِدَةً
عِبَادَتَيْنِ يُوجِبُ ذِهِ مِثْلَ تلِْكَ فِي مَعْنَى التَّعْظيِمِ ، بِخِلَافِ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْجَواَزَ وتََحَمُّلَ الْمَشْيِ فِي أَعْلَى الْلَهَا وَلَيْسَتْ هَ

وتُهُ الصَّلَاةُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَفْرُغُونَ مِنْ الصَّلَاةِ التَّحَمُّلَ وَالْجَواَزَ فِي أَدْنَاهُمَا دلََالَةً ، ولَِأَنَّا لَوْ لَمْ نُجوَِّزْ الْبِنَاءَ هَهُنَا تَفُ
  .قَبْلَ رُجُوعِهِ مِنْ التَّوَضُّؤِ وَلَا يُمْكِنُهُ الاِستِْدْرَاكُ بِالْإِعَادَةِ لِمَا مَرَّ 

  الْبِنَاءُ هُنَاكَ فَلَأَنْ يَجُوزَوَلَوْ لَمْ نُجوَِّزْ الْبِنَاءَ هُنَاكَ لَفَاتَتْهُ الصَّلَاةُ أَصْلًا فَلَمَّا جَازَ 

  .هَهُنَا أَولَْى 

تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِناَزَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُروُبِهَا ، ونَِصْفِ النَّهاَرِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ فِيهَا فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
ثَلَاثُ سَاعاَتٍ نهََانَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا { : عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ  لِمَا رَوَينَْا مِنْ حَديِثِ عُقْبَةَ بْنِ

دُونَ الدَّفْنِ إذْ لَا بَأْسَ بِالدَّفْنِ  الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ" أَنْ نَقْبُرَ فِيهَا مَوْتاَنَا : " واَلْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ } وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهَا موَْتَانَا 
لْجِناَزَةِ لَا يَتَعَيَّنُ لِأَدَائِهَا وَقْتٌ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ فَإِنْ صَلَّوْا فِي أَحَدِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ إعَادَتُهَا ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ ا

دَاءً لَا قَضَاءً ، وَمَعْنَى الْكَرَاهَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ يَمنَْعُ جَواَزَ الْقَضَاءِ فِيهَا دُونَ الْأَدَاءِ ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ صُلِّيَتْ وَقَعَتْ أَ
جِنَازَةِ بَعْدَ صَلَاةِ عَلَى الْ كَمَا إذَا أَدَّى عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، ولََا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ
عْنًى فِي الْوَقْتِ فَلَا يَظْهَرُ فِي الْفَجْرِ ، وَبعَْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ تغََيُّرِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَتْ لِمَ



  .حَقِّ الْفَرَائِضِ لِمَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ 
لُّونَ عَلَى الْجِناَزَةِ ؛ ادوُا أَنْ يُصَلُّوا عَلَى جِناَزَةٍ وَقَدْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْدَءوُا بِصَلَاةِ الْمَغرِْبِ ثُمَّ يُصَوَلَوْ أَرَ

  . الْجِناَزَةِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْمَغرِْبَ آكَدُ مِنْ صَلَاةِ الْجِناَزَةِ فَكَانَ تقَْدِيمُهُ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ فِي تقَْدِيمِ

لَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ إمَامَ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّ) : فَصْلٌ ( 
ةَ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ إنْ حَضَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَأَمِيرُ الْمِصْرِ ، وإَِنْ لَمْ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَ

، واَلتَّوْفِيقُ بَيْنَ نْدَنَا يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْحَيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي قَرَاباَتِهِ ، وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ الْمَذْهَبِ عِ
رْ فَالْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَإِنْ لَمْ الرِّوَايَتَيْنِ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ إذَا حَضَرَ فَهُوَ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ إمَامُ الْأَئِمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُ

هِ فِي حاَلِ حَياَتِهِ ، فَيَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ أَحَدًا يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِمَامَتِ
السُّلْطَانَ قَلَّمَا يَحْضُرُ يِّ ؛ لِأَنَّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَرِيبِ لرِِضَاهُ بِهِ إلَّا أَنَّهُ بَدَأَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ بِإِمَامِ الْحَ
  . الْميَِّتِ لَهُ الْجَناَئِزَ ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ عَصَبَتِهِ وَذَوِي قَراَباَتِهِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقِيَامِ بِمَصاَلِحِ

وسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَرِيبُ أَولَْى مِنْ السُّلْطَانِ ، لِأَبِي وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُ
لْطَانِ ، كَمَا فِي النِّكَاحِ يُوسُفَ واَلشَّافعِِيِّ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَبنِْيٌّ عَلَى الْوَلَايَةِ ، وَالْقَرِيبُ فِي مثِْلِ هَذَا مقَُدَّمٌ عَلَى السُّ

؛ لِأَنَّهُ يُباَلِغُ فِي التَّصَرُّفَاتِ ؛ ولَِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِلدُّعَاءِ واَلشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ ، وَدُعَاءُ الْقَرِيبِ أَرْجَى وَغَيْرِهِ مِنْ 
قَّةٍ وتََضرَُّعٍ فَكَانَ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ ، إخْلَاصِ الدُّعَاءِ ، وإَِحْضاَرِ الْقَلْبِ بِسبََبِ زِيَادَةِ شَفَقَتِهِ ، وَتُوجَدُ مِنْهُ زِيَادَةُ رِ

 -أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا مَاتَ قَدَّمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ { وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ مَا روُِيَ 
  :قَالَ وَ -وَكَانَ وَالِيًا بِالْمَدِينَةِ 

؛ وَلِأَنَّ } لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّقَدُّمِ لَمَا قَدَّمتُْكَ : لَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ 
كَإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعيِدَيْنِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْخاَصَّةِ ، هَذَا مِنْ الْأُموُرِ الْعَامَّةِ فَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالسُّلْطَانِ 

ةُ نَظَرٍ ثَبتََتْ لَّى عَلَيْهِ ، وَتِلْكَ وِلَايَوَضرََرُهُ وَنَفْعُهُ يتََّصِلُ بِالْولَِيِّ لَا بِالسُّلْطَانِ ، فَكَانَ إثْبَاتُ الْوَلَايَةِ لِلْقَرِيبِ أَنْفَعَ لِلْمُوَ
  .حَقًّا لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ الْولَِيِّ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ 

دُعَاءَ بِتَقَدُّمِ الْغَيْرِ لَا يَفُوتُ دُعَاءُ الْقَرِيبِ وَشَفَاعَتُهُ مَعَ أَنَّ : فَنَقُولُ " إنَّ دُعَاءَ الْقَرِيبِ ، وَشفََاعَتَهُ أَرْجَى : " أَمَّا قَوْلُهُ 
ثَلَاثٌ لَا يُحْجَبُ دُعَاؤهُُمْ { : الْإِمَامِ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .نَّهُ أَفْضَلُ لِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ رَضِيَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ تقََدُّمُ إمَامِ الْحَيِّ لَيْسَ بِواَجِبٍ ولََكِ} وَذَكَرَ فِيهِمْ الْإِمَامَ 
فَسَادِ التَّجَاذُبِ وَالتَّنَازُعِ عَلَى مَا وَأَمَّا تَقْدِيمُ السُّلْطَانِ فَوَاجِبٌ لِأَنَّ تَعْظِيمَهُ مَأْمُورٌ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ ترَْكَ تَقْدِيمِهِ لَا يَخْلُو عَنْ 

  .اةِ الْجُمُعَةِ واَلْعيِدَيْنِ ذَكَرْنَا فِي صَلَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَقْدِيمِ الْأَسَنِّ فِي  وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فِي دَرَجَةٍ واَحِدَةٍ فَأَكْبَرُهُمَا سنِا أَولَْى ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ
هُمَا وَلَوْ قَدَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا عَلَى حِدَةٍ ، فَاَلَّذِي قَدَّمَهُ الْأَكْبَرُ أَولَْى ، وَلَيْسَ الصَّلَاةِ ، وَلَهُمَا أَنْ يقَُدِّمَا غَيْرَ

نَّ لِسِنِّهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَستَْخْلِفَ ا الْأَسَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يقَُدِّمَ إنْسَانًا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَايَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا إلَّا أَنَّا قَدَّمْنَ
إنْ صَلَّى الْأَولِْيَاءُ مَعَهُ جَازَتْ الصَّلَاةُ غَيْرَهُ كَانَ الْآخَرُ أَولَْى فَإِنْ تَشاَجَرَ الْوَليَِّانِ فَتَقَدَّمَ أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا فَصَلَّى يُنْظَرُ 

نْ يقَُدِّمَ مَنْ صَلُّوا مَعَهُ فَلَهُمْ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنْ الْآخَرِ فَالْوِلَايَةُ إلَيْهِ وَلَهُ أَوَلَا تُعَادُ ، وَإِنْ لَمْ يُ
  .شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْأَبعَْدَ مَحْجُوبٌ بِهِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ 



  .بًا بِمَكَانٍ تَفُوتُ الصَّلَاةُ بِحُضُورِهِ بَطَلَتْ وَلَايَتُهُ وتََحَوَّلَتْ الْوَلَايَةُ إلَى الْأَبعَْدِ وَلَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ غَائِ
لِأَنَّ وَلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَدْ  دِّمَ مَنْ شَاءَ ؛وَلَوْ قَدَّمَ الْغاَئِبُ غَيْرَهُ بِكِتاَبٍ كَانَ لِلْأَبعَْدِ أَنْ يَمْنَعَهُ وَلَهُ أَنْ يَتقََدَّمَ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يُقَ

لَيْهِ فَتُنْقَلُ إلَى الْأَبْعَدِ ، سَقَطَتْ لِمَا أَنَّ فِي التَّوْقِيفِ عَلَى حُضُورِهِ ضرََرٌ بِالْمَيِّتِ ، وَالْوِلَايَةُ تَسْقُطُ مَعَ ضرََرِ الْموَُلَّى عَ
مُ مَنْ شَاءَ ، وَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ مَنْعُهُ وَلِأَنَّ وِلَايَتَهُ قَائِمَةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَالْمرَِيضُ فِي الْمِصْرِ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيحِ يقَُدِّ

  .لَايَةِ التَّقَدُّمِ عِدَامِ وَمَعَ مَرَضِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيمِ ، وَلَا حَقَّ لِلنِّسَاءِ وَالصِّغاَرِ وَالْمَجاَنِينِ فِي التَّقْدِيمِ ؛ لاِنْ

مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ماَتَتْ لَهُ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَلَهَا زوَْجٌ واَبْنٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ فَالْوِلَايَةُ لِلاِبْنِ دُونَ الزَّوْجِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُ
ينَ كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا إذَا ماَتَتْ فَأَنتُْمْ أَحَقُّ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ ، كُنَّا أَحَقَّ بِهَا حِ: امْرَأَةٌ فَقَالَ لِأَوْلِياَئِهَا 

  .الْأُبُوَّةِ حُرْمَةِ وَالْقَرَابَةَ لَا تَنْقَطِعُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلاِبْنِ أَنْ يَتقََدَّمَ أَباَهُ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يقَُدِّمَهُ مُرَاعَاةً لِ
لَا يُستَْخَفَّ بِأَبِيهِ ،  وَلَهُ فِي حُكْمِ الْوَلَايَةِ أَنْ يُقَدِّمَ غَيْرَهُ ؛ لأَِنَّ الْوَلَايَةَ لَهُ وَإِنَّمَا منُِعَ مِنْ التَّقَدُّمِ حَتَّى: قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

ابْنٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَتقََدَّمَ عَلَى هَذَا الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْولَِيُّ ،  فَلَمْ تَسْقُطْ وَلَايَتُهُ فِي التَّقْدِيمِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا
وَمَولَْى  ةِ واَبْنُ الْمَولَْىوَتَعْظِيمُ زوَْجِ أُمِّهِ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَيْهِ ، وَسَائِرُ الْقَراَبَاتِ أَولَْى مِنْ الزَّوْجِ وَكَذَا موَْلَى الْعَتَاقَ

هَذَا الزَّوْجِ فَلَا وَلَايَةَ لِلزَّوْجِ لِمَا  الْمُواَلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ السَّبَبَ قَدْ انْقَطَعَ فِيمَا بيَْنَهُمَا فَإِنْ تَرَكَتْ أَبًا وَزوَْجًا واَبْنًا مِنْ
  .بَيَّنَّا 

  .هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ : لَاةِ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ وَأَمَّا الْأَبُ واَلاِبْنُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّ
هُوَ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا : ايَةُ لِلْأَبِ ، وَقِيلَ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَالاِبْنُ أَحَقُّ إلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَبَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَلَ

فِي استِْحْقَاقِ الْإِمَامَةِ ، كَمَا فِي  فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَبِ فَضِيلَةً عَلَى الاِبْنِ وَزِيَادَةَ سِنٍّ ، وَالْفَضِيلَةُ تُعتَْبَرُ ترَْجِيحًا
  .نْ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ الْتَحَقَ بِالْقَرِيبِ بِعَقْدِ الْمُواَلَاةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَلَايَاتِ ، وَموَْلَى الْمُواَلَاةِ أَحَقُّ مِ

  .الْمَيِّتِ تَعظِْيمًا لَهُ وَلَوْ مَاتَ الِابْنُ وَلَهُ أَبٌ وأََبُ الْأَبِ فَالْوَلَايَةُ لِأَبِيهِ ، وَلَكِنَّهُ يُقَدِّمُ أَبَاهُ الَّذِي هُوَ جَدُّ 

لَهُ ، ثُمَّ إذَا صُلِّيَ إذَا ماَتَ ابْنُهُ أَوْ عَبْدُهُ وَمَوْلَاهُ حَاضِرًا فَالْوَلَايَةُ لِلْمُكَاتَبِ لَكِنَّهُ يُقَدِّمُ مَولَْاهُ احْتِرَامًا  وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ
  .عَلَى الْمَيِّتِ يُدْفَنُ 

  : .وَالْكَلَامُ فِي الدَّفْنِ فِي مَوَاضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
  .هِ ، وَكَيْفِيَّةِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ سُنَّةِ الْحَفْرِ وَالدَّفْنِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِمَا فِي بَيَانِ وُجوُبِ

عَلَى إلَى يَوْمِنَا هَذَا مَعَ النَّكِيرِ  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ  -تَواَرُثُ النَّاسِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى وُجوُبِهِ 
عَنْ الْبَاقِينَ ؛ لِحُصوُلِ  تَارِكِهِ ، وذََا دَليِلُ الْوُجوُبِ إلَّا أَنَّ وُجوُبَهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ حَتَّى إذَا قَامَ بِهِ الْبعَْضُ سَقَطَ

  .الْمَقْصوُدِ 

وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ الشَّقُّ ، واَحتَْجَّ أَنَّ توََارُثَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الشَّقُّ  وَأَمَّا سُنَّةُ الْحَفْرِ فَالسُّنَّةُ فِيهِ اللَّحْدُ عِنْدَنَا ،) : فَصْلٌ ( 
{ وَفِي رِوَايَةٍ } اللَّحْدُ لَنَا واَلشَّقُّ لغَِيْرِنَا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دُونَ اللَّحْدِ ، وَتوََارُثُهُمْ حُجَّةٌ ، وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ 

وَروُِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تُوُفِّيَ اخْتَلَفَ النَّاسُ أَنْ يُشَقَّ لَهُ ، أَوْ } اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتاَبِ 
الْجرََّاحِ شَاقًّا فَبَعَثُوا رَجُلًا إلَى أَبِي عُبيَْدَةَ وَرَجُلًا إلَى أَبِي  يُلْحَدَ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ لَحَّادًا ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ

اللَّهُمَّ خِرْ لنَِبِيِّكَ أَحَبَّ الْأَمْرَيْنِ إلَيْك فَوَجَدَ أَبَا طَلْحَةَ مَنْ كَانَ بُعِثَ إلَيْهِ ، ولََمْ : طَلْحَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 



مَدِينَةِ إنَّمَا توََارَثُوا الشَّقَّ ؛ يَجِدْ أَبَا عُبَيْدَةَ مَنْ بُعِثَ إلَيْهِ ، واَلْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُستَْجاَبَ الدَّعْوَةِ ، وَأَهْلُ الْ
  .حْدِ ؛ لِتَعَذُّرِ اللَّحْدِ لِرَخَاوَةِ أَراَضِيهِمْ لِضَعْفِ أَراَضيِهِمْ بِالْبَقيِعِ وَلهَِذَا اخْتاَرَ أَهْلُ بُخَارَى الشَّقَّ دُونَ اللَّ

تُ وَصِفَةُ الشَّقِّ أَنْ يُحفَْرَ حَفِيرَةٌ وَصِفَةُ اللَّحْدِ أَنْ يُحْفَرَ الْقَبْرُ ، ثُمَّ يُحْفَرُ فِي جاَنِبِ الْقِبْلَةِ مِنْهُ حَفِيرَةٌ فَيوُضَعُ فِيهِ الْميَِّ
 عُ فِيهِ الْمَيِّتُ ويَُجعَْلُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِمَا روُِيَ أَنَّهُ وُضِعَ عَلَى قَبْرِ رَسوُلِ اللَّهِفِي وَسَطِ الْقَبْرِ ، فَيُوضَ

  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ 
بِهَا تِلْكَ الْفُرْجَةَ فَإِنَّ : رٍ فَأَخَذَ مُدَوَّرَةً وَنَاوَلَهَا الْحفََّارَ وَقَالَ سُدَّ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فُرْجَةً فِي قَبْ{ وَرُوِيَ 

 واَلْمَدَرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ اللَّبِنِ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ} اللَّهَ تَعاَلَى يُحِبُّ مِنْ كُلِّ صَانِعٍ أَنْ يُحْكِمَ صَنعَْتَهُ 
  اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ ، كَمَا جعُِلَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى الْقَبْرِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى  راَبِوَقَبْرِ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرِ عُمَرَ ؛ وَلِأَنَّ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ لَا بُدَّ منِْهُمَا لِيَمْنَعَا مَا يهَُالُ مِنْ التُّ
  .الْمَيِّتِ 

كَانوُا يَستَْحِبُّونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ عَلَى الْقُبوُرِ : وَيُكْرَهُ الْآجُرُّ وَدُفُوفُ الْخَشَبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ 
  .، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْآجُرَّ 

، وَلِأَنَّ الْآجُرَّ } نهََى أَنْ تُشَبَّهَ الْقُبوُرُ بِالْعُمْرَانِ ، واَلْآجُرُّ واَلْخَشَبُ لِلْعُمرَْانِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَرُوِيَ
، وَلأَِنَّهُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ فَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْمَيِّتِ تَفَاؤُلًا ، كَمَا يُكْرَهُ أَنْ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ لِلزِّينَةِ ولََا حاَجَةَ إلَيْهَا لِلْمَيِّتِ 

فِي دِيَارِنَا لرَِخَاوَةِ  لَا بأَْسَ بِالْآجُرِّ: يُتْبَعَ قَبْرُهُ بِناَرٍ تَفَاؤلًُا ، وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ 
لَوْ اتَّخَذُوا تاَبُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ : الْأَراَضِي ، وَكَانَ أَيْضًا يُجَوِّزُ دُفُوفَ الْخَشَبِ وَاتِِّخَاذَ التَّابوُتِ لِلْمَيِّتِ حتََّى قَالَ 

  .بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ 

 الْقِبْلَةِ دَّفْنِ فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يُدْخَلَ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، وَهُوَ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي جَانِبِوَأَمَّا سُنَّةُ ال) : فَصْلٌ ( 
  : .مِنْ الْقَبْرِ ، ويَُحْمَلُ مِنْهُ الْمَيِّتُ فَيوُضَعُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

بْرِ طُولًا ، ثُمَّ إلَى قَبرِْهِ وَصوُرَةُ السَّلِّ أَنْ توُضَعَ الْجِناَزَةُ عَلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ وتَُجعَْلَ رِجْلَا الْمَيِّتِ إلَى الْقَ السُّنَّةُ أَنْ يُسَلَّ
ضِعِهِمَا ، ويَُدْخَلُ رَأْسُهُ الْقَبْرَ احتَْجَّ بِمَا تُؤْخَذُ رِجْلُهُ ، وتَُدْخَلُ رِجْلَاهُ فِي الْقَبْرِ ويَُذْهَبُ بِهِ إلَى أَنْ تَصِيرَ رِجْلَاهُ إلَى موَْ

وهََذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ : يُّ فِي كِتَابِهِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ فِي الْقَبْرِ سَلًّا وَقَالَ الشَّافعِِ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى { يَةِ الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ نَقَلَتْهُ الْعَامَّةُ عَنْ الْعَامَّةِ بِلَا خِلَافٍ بَينَْهُمْ ولََنَا مَا رُوِيَ يُسْتَغنَْى فِيهِ عَنْ رِوَا

للَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ أَبَا دُجاَنَةَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ 
إنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا : أُدْخِلَ فِي الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فَصَارَ هَذَا مُعَارِضًا لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَلَى أَنَّا نَقُولُ 

قِبَلِ الْحاَئِطِ قَبْرِ سَلًّا لِأَجْلِ الضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنْ أُدْخِلَ إلَى الْ
نَ قَبرُْهُ لَزِيقَ الْحَائِطِ ، وَاللَّحْدُ تَحْتَ وَكَانَتْ السُّنَّةُ فِي دَفْنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ فِي الْموَْضِعِ الَّذِي قُبِضُوا فِيهِ فَكَا

  .الْحَائِطِ فَتعََذَّرَ إدْخاَلُهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فَسُلَّ إلَى قَبْرِهِ سَلًّا لِهَذِهِ الضَّروُرَةِ 
ميَِّتُ قَبْرَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ؛ ولَِأَنَّ جَانِبَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمٌ يُدْخَلُ الْ: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا 
  هَذَا أَمرٌْ: فَكَانَ إدْخَالُهُ مِنْ هَذَا الْجاَنِبِ أَولَْى ، وَقَوْلُ الشَّافعِِيِّ 



حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَهْلَ الْمَديِنَةِ فِي الزَّمَنِ : نَّخعَِيّ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبرَْاهيِمَ ال: مَشْهُورٌ ، قُلْنَا 
 بِالْبَقيِعِ فَإِنَّهَا كَانَتْ أَرْضًا سبَْخةًَ الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُدْخِلُونَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثُوا السَّلَّ لِضَعْفِ أَراَضِيهِمْ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

السُّنَّةُ هِيَ الْوِتْرُ اعْتِباَرًا بِعَدَدِ الْكَفَنِ وَالْغُسْلِ واَلْإِجْمَارِ ، : وَلَا يَضُرُّ وِتْرٌ دَخَلَ قَبْرَهُ أَمْ شَفْعٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
سَلَّمَ لَمَّا دُفِنَ أَدْخَلَهُ الْعبََّاسُ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٌّ وَصُهَيْبٌ وَقِيلَ فِي وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

لْحاَجَةِ إلَى الْوَضْعِ إنَّهُ أَبُو رَافِعٍ فَدَلَّ أَنَّ الشَّفْعَ سُنَّةٌ ؛ وَلِأَنَّ الدُّخُولَ فِي الْقَبْرِ لِ: إنَّهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَقيِلَ : الرَّابِعِ 
لَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعَةٌ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَهُ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَالْوِتْرُ واَلشَّفْعُ فِيهِ سوََاءٌ ؛ وَلِأَنَّهُ مثِْلُ حَمْلِ الْمَيِّتِ وَيَحْمِلُهُ عَ

ذُكِرَ مِنْ الِاعْتِباَرِ غَيْرُ سَديِدٍ لِانْتِقَاضِهِ بِحَمْلِ الْجِنَازَةِ وَمُخاَلَفَتِهِ فِعْلَ الصَّحاَبَةِ اثْنَانِ وَإِنْ كَانَ شَفْعًا فَكَذَا هَهُنَا ، وَمَا 
  .مَعَ أَنَّهُ لَا يُظَنُّ بِهِمْ تَرْكُ السُّنَّةِ ، خُصوُصًا فِي دَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لسَّخْطَةُ واَللَّعْنَةُ الْكَافِرُ قَبْرَ أَحَدٍ مِنْ قَرَابَتِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْكَافِرُ تَنْزِلُ فِيهِ ا وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ
بِاسْمِ : ى سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقُولُوا عِنْدَ وَضْعِهِ فَيُنَزَّهُ قَبْرُ الْمُسْلِمِ عَنْ ذَلِكَ ، وإَِنَّمَا يَدْخُلُ قَبْرَهُ الْمُسْلِمُونَ لِيَضَعُوهُ عَلَ

بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ فِي : اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَإِذَا وُضِعَ فِي اللَّحْدِ قَالَ واَضِعُهُ 
لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ " بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ : " يفَةَ أَنَّهُ يَقُولُ الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِ

مَيِّتًا قَبْرَهُ أَوْ وَضَعَهُ فِي اللَّحْدِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَدْخَلَ { : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
بِاسْمِ اللَّهِ : وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَفَنَ مَيِّتًا أَوْ نَامَ قَالَ } بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ 

مَعْنَى هَذَا بِاسْمِ اللَّهِ دَفَنَّاهُ : النَّوْمُ وَفَاةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ الْمَاترُِيدِيُّ : لَّهِ وَكَانَ يَقُولُ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ ال
  .وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ دَفَنَّاهُ 

ولِ اللَّهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تبَُدَّلَ عَلَيْهِ الْحاَلَةُ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ وَلَيْسَ هَذَا بِدُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ماَتَ عَلَى مِلَّةِ رَسُ
ولََكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، فَيَشهَْدُونَ : ذَلِكَ لَمْ يبَُدَّلْ إلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

 لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ وَفَاتِهِ عَلَى الْمِلَّةِ وَعَلَى هَذَا جَرَتْ السُّنَّةُ ، وَيوُضَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِبِ
عَلِيُّ اسْتَقْبِلْ بِهِ اسْتِقْباَلًا وَقُولُوا جَمِيعًا : ةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِناَزَ{ : عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  بِاسْمِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَضَعوُهُ لِجَنْبِهِ وَلَا تَكُبُّوهُ لِوَجْهِهِ

  .} وَلَا تُلْقُوهُ لِظَهْرِهِ 

  .فِي الْقَبْرِ ؛ لأَِنَّهَا عُقِدَتْ لِئَلَّا تَنتَْشِرَ أَكْفَانُهُ ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْوَضْعِ وَتُحَلُّ عُقَدُ أَكْفَانِهِ إذَا وُضِعَ 

لَيْسَ بِنَبْشٍ ، وَإِنْ أُهِيلَ لِكَ ؛ لأَِنَّهُ وَلَوْ وُضِعَ لغَِيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ إهَالَةِ التُّراَبِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سَرَّحُوا اللَّبِنَ أَزاَلُوا ذَ
  .عَلَيْهِ التُّراَبُ ترُِكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبْشَ حرََامٌ 

 ا ، فَإِنْ احْتاَجُوا إلَى ذَلِكَ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي قَبْرٍ واَحِدٍ هَكَذَا جرََتْ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَ
أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى { وَسَلَّمَ قَدَّمُوا أَفْضَلَهُمَا وَجَعَلُوا بَينَْهُمَا حَاجِزًا مِنْ الصَّعيِدِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 



وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قُدِّمَ الرَّجُلُ مِمَّا } أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا  قَدِّموُا: أُحُدٍ وَكَانَ يُدْفَنُ فِي الْقَبْرِ رَجُلَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، وَقَالَ 
  .يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَالْمرَْأَةُ خَلْفَهُ اعْتِباَرًا بِحَالِ الْحَيَاةِ 

لِي الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ الصَّبِيُّ خَلْفَهُ ، ثُمَّ الْخُنثَْى ، ثُمَّ وَلَوْ اجْتمََعَ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ ، أَوْ صَبِيٌّ وَخُنثَْى وَصبَِيَّةٌ دُفِنَ الرَّجُلُ مِمَّا يَ
ناَئِزهُُمْ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا الْأُنْثَى ، ثُمَّ الصَّبِيَّةُ ؛ لأَِنَّهُمْ هَكَذَا يَصْطَفُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ حَالَةَ الْحَيَاةِ ، وَهَكَذَا تُوضَعُ جَ

نعَْشٍ عَلَى رِ ، وَيُسَجَّى قَبْرُ الْمرَْأَةِ بِثَوْبٍ لِمَا رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سُجِّيَ قَبْرُهَا بِثَوْبٍ وَفَكَذَا فِي الْقَبْ
ةِ فَيَقَعُ بَصَرُ الرِّجاَلِ عَلَيْهَا ، وَلهَِذَا جِنَازَتِهَا ؛ لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا عَلَى السَّتْرِ ، فَلَوْ لَمْ يُسَجَّ رُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَةُ الْمرَْأَ

  .يُوضَعُ النَّعْشُ عَلَى جِناَزتَِهَا دُونَ جِنَازَةِ الرَّجُلِ 

كَذَا بعَْدَ الْمَوْتِ ، وَكَذَا الْحَيَاةِ فَ وَذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَولَْى بِإِدْخاَلِ الْمرَْأَةِ الْقَبْرَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَسُّهَا حَالَةَ
 وَضْعُهَا فِي قَبْرِهَا ، ولََا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ الْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ فَلَا بأَْسَ لِلْأَجاَنِبِ

  .يُحتَْاجُ إلَى إتيَْانِ النِّسَاءِ لِلْوَضْعِ 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَرَ { الرَّجُلِ فَلَا يُسَجَّى عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُسَجَّى احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ وَأَمَّا قَبْرُ 
أَنَّهُ مَرَّ بِمَيِّتٍ يُدْفَنُ ، وَقَدْ سُجِّيَ قَبرُْهُ فَنَزَعَ وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ } سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ فَسَجَّى قَبْرَهُ 

  .إنَّهُ رَجُلٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا تُشَبِّهُوهُ بِالنِّسَاءِ : ذَلِكَ عَنْهُ وَقَالَ 
ا يَعُمُّهُ فَسُتِرَ الْقَبْرُ حَتَّى لَا يبَْدُوَ مِنْهُ شَيْءٌ ، ويَُحْتمََلُ وَأَمَّا حَدِيثُ سعَْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا سُجِّيَ ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ لَ

  .لِكَ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ أُخْرَى مِنْ دَفْعِ مَطَرٍ أَوْ حَرٍّ عَنْ الدَّاخِلِينَ فِي الْقَبْرِ ، وَعنِْدَنَا لَا بأَْسَ بِذَ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { يُربََّعُ وَيُسطََّحُ لِمَا روََى الْمزَُنِيّ بِإِسْنَادِهِ : رُ وَلَا يُربََّعُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُسنََّمُ الْقَبْ
أَخْبرََنِي مَنْ رَأَى : عَنْ إبْراَهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ  ، وَلَنَا مَا رُوِيَ} وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُهُ إبرَْاهِيمُ جعََلَ قَبْرَهُ مُسطََّحًا 

بْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُماَ قَبْرَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهَا مُسَنَّمَةٌ وَرُوِيَ أَنَّ عَ
لَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، اتَ بِالطَّائِفِ صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَجعََلَ لَهُ لَحْدًا وأََدْخَلَمَّا مَ

صَنِيعِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، واَلتَّشْبِيهُ بِهِمْ فِيمَا مِنْهُ بُدٌّ مَكْرُوهٌ وَجَعَلَ قَبْرَهُ مُسَنَّمًا وَضرََبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ؛ وَلِأَنَّ التَّرْبِيعَ مِنْ 
لْناَهُ عَلَى هَذَا بِدَليِلِ مَا ، وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ سطََّحَ قَبْرَهُ أَوَّلًا ، ثُمَّ جعََلَ التَّسْنِيمَ فِي وَسَطِهِ حَمَ

  .قْداَرُ التَّسنِْيمِ أَنْ يَكُونَ مُرْتَفعًِا مِنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ ، أَوْ أَكْثَرَ قَلِيلًا رَوَيْنَا ، وَمِ

كتَِابَةَ عَلَيْهِ ، وَكَرِهَ أَبُو يوُسُفَ الْ وَيُكْرَهُ تَجْصيِصُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَكَرِهَ أَبُو حنَِيفَةَ الْبِنَاءَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ
لَا تُجَصِّصوُا الْقُبُورَ وَلَا { : قَالَ  ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الزِّينَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيهَْا ؛ وَلأَِنَّهُ تَضْيِيعُ الْمَالِ ؛ وَ} تَبْنُوا عَلَيْهَا وَلَا تَقْعُدوُا وَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهَا 
  .بِلَا فَائِدَةٍ فَكَانَ مَكْرُوهًا 

  .ةِ الْبِنَاءِ وَيُكْرَهُ أَنْ يزَُادَ عَلَى ترَُابِ الْقَبْرِ الَّذِي خرََجَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ بِمَنزِْلَ



نَّهُ يُشْبِهُ التَّطْيِينَ ، وَكَرِهَ أَبُو بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ ؛ لأَِنَّهُ تَسْوِيَةٌ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّشَّ ؛ لأَِ
يُنَامَ عَلَيْهِ أَوْ تُقْضَى عَلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ حَنِيفَةَ أَنَّ يوُطَأَ عَلَى قَبْرٍ ، أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهِ ، أَوْ 

  .} أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبوُرِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَبُو : قَالَ } أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَيُكْرَهُ أَنْ يُصلََّى عَلَى الْقَبْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ
لِمَا  صَلَّوْا أَجزَْأَهُمْوَلَا يَنْبغَِي أَنْ يُصلََّى عَلَى مَيِّتٍ بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ واَبْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهَانِ ذَلِكَ ، وَإِنْ : حَنِيفَةَ 

  .يهِمْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِيَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ بَيْنَ مَقَابِرِ الْبَقِيعِ ، واَلْإِمَامُ أَبُو هُرَيرَْةَ وَفِ

إنِّي : { مِنْ غَيْرِ وَطْءِ الْقُبوُرِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبوُرِ واَلدُّعَاءِ لِلْأَمْواَتِ إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
اللَّهُ  ، وَلِعَمَلِ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى} كُنْتُ نَهَيتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبوُرِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخرَِةَ 

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا 

  : .وَأَمَّا الشَّهِيدُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) : فَصْلٌ ( 
  .لدُّنْيَا  فِي اأَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَنْ يَكُونُ شَهِيدًا فِي الْحُكْمِ ، وَمَنْ لَا يَكُونُ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الشَّهَادَةِ

مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَقْتوُلًا حتََّى لَوْ ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، أَوْ ترََدَّى مِنْ : فَبنُِيَ عَلَى شَراَئِطِ الشَّهاَدَةِ وَهِيَ أَنْواَعٌ : أَمَّا الْأَوَّلُ 
يَكُونُ شَهِيدًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْتُولٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعنَْى شهَُدَاءِ مَوْضِعٍ ، أَوْ احْترََقَ بِالنَّارِ ، أَوْ ماَتَ تَحْتَ هَدْمٍ أَوْ غَرِقَ لَا 

نَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ مَا قُتِلَ أُحُدٍ ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ سوََاءٌ فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَ
  .حٍ ، بَلْ منِْهُمْ مَنْ قُتِلَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ ، وَأَمَّا فِي الْمِصْرِ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ كُلُّهُمْ بِسِلَا

قُتِلُوا مَظْلُومِينَ أُحُدٍ  وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَظْلُومًا حَتَّى لَوْ قُتِلَ بِحَقٍّ فِي قِصَاصٍ أَوْ رُجِمَ لَا يَكُونُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ شُهَدَاءَ
قُتِلَ مَاعِزٌ ، كَمَا تُقْتَلُ الْكِلَابُ فَمَاذَا : أَنَّهُ لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ جَاءَ عَمُّهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { وَرُوِيَ 

لَا تقَُلْ هَذَا فَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ تَوْبَتُهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ : يْهِ وَسَلَّمَ تَأْمُرنِي أَنْ أَصنَْعَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
  .} لَوَسِعتَْهُمْ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ، وَكَفِّنْهُ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ 

فَقَتَلُوهُ لَا يَكُونُ شَهِيدًا ؛ لأَِنَّهُ ظَلَمَ نفَْسَهُ ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ  وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعزِْيرٍ أَوْ عَدَا عَلَى قَوْمٍ ظُلْمًا
  .سَبُعٌ لاِنْعِدَامِ تَحَقُّقِ الظُّلْمِ 

لَهُ فِي الْمِصْرِ نَهَارًا بِعَصًا قَتَوَمِنْهَا أَنْ لَا يَخْلُفَ عَنْ نَفْسِهِ بَدَلًا هُوَ مَالٌ حَتَّى لَوْ كَانَ مَقْتُولًا خطََأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ بِأَنْ 
ذِهِ الْمَواَضِعِ هُوَ الْمَالُ صَغِيرَةٍ ، أَوْ سَوْطٍ ، أَوْ وَكَزَهُ بِالْيَدِ ، أَوْ لَكَزَهُ بِالرِّجْلِ لَا يَكُونُ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي هَ

يَكُنْ فِي مَعنَْى شهَُدَاءِ أُحُدٍ ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ السِّلَاحِ مِمَّا يَلْبَثَ فَكَانَ بِحاَلٍ  دُونَ الْقِصَاصِ ، وَذَا دَلِيلُ خِفَّةِ الْجِنَايَةِ ، فَلَمْ
السِّلَاحِ  قُتِلَ فِي الْمَفَازَةِ بِغَيْرِلَوْ اسْتغََاثَ لَحِقَهُ الْغَوْثُ فَإِذَا لَمْ يَسْتغَِثْ جعُِلَ كَأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نفَْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا 
وْثُ فَلَمْ يَصِرْ بِتَرْكِ الاِسْتِغاَثَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْقَتْلَ بِحُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَا الْماَلِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ اسْتَغَاثَ لَا يلَْحَقُهُ الْغَ

، أَوْ بِمِدَقَّةِ الْقَصَّارِينَ ، أَوْ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ ، أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ ، أَوْ  مُعِينًا عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ ، وكََذَلِكَ إذَا قَتَلَهُ بِعَصًا كَبِيرَةٍ
وَاجِبُ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَهُ ، فَكَانَ الْ خَنَقَهُ ، أَوْ غَرَّقَهُ فِي الْمَاءِ ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقِ الْجبََلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ

  .دًا فِيهِ الدِّيَةَ دُونَ الْقِصَاصِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ الْواَجِبُ هُوَ الْقِصَاصُ فَكَانَ الْمَقْتوُلُ شَهِي



الطَّرِيقِ خَارِجَ الْمِصْرِ بِسِلَاحٍ ، أَوْ وَلَوْ نزََلَ عَلَيْهِ اللُّصُوصُ لَيْلًا فِي الْمِصْرِ فَقُتِلَ بِسِلَاحٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ قَتَلَهُ قُطَّاعُ 
  .غَيْرِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْقَتيِلَ لَمْ يَخْلُفْ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ بَدَلًا هُوَ مَالٌ 

ديِدَةَ كَالنُّحَاسِ ، وَالصُّفْرِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَوْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ نَهَارًا بِسِلَاحٍ ظُلْمًا بِأَنْ قُتِلَ بِحَديِدَةٍ ، أَوْ مَا يُشْبِهُ الْحَ
صَبٍ ، أَوْ طَعَنَهُ بِرمُْحٍ لَا زُجَّ ، أَوْ مَا يَعْمَلُ عَمِلَ الْحَديِدُ مِنْ جُرْحٍ ، أَوْ قَطْعٍ ، أَوْ طُعِنَ بِأَنْ قَتَلَهُ بِزُجاَجَةٍ ، أَوْ بُلَيْطَةِ قَ

لُ شَهِيدٌ ، لَا نَصْلَ لَهَا ، أَوْ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ كُلُّ قَتْلٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فَالْقَتِي لَهُ ، أَوْ رَمَاهُ بِنُشَّابَةٍ
أَنَّ هَذَا قَتيِلٌ أَخْلَفَ بَدَلًا ، وَهُوَ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيا غُسِّلَا ، وَلِ" لَا يَكُونُ شَهِيدًا : " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

جوُبَ هَذَا الْبَدَلِ دَليِلُ الْمَالُ ، أَوْ الْقِصَاصُ فَمَا هُوَ فِي مَعْنَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ كَالْقَتْلِ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، ولََنَا أَنَّ وُ
يعِ الْوُجُوهِ ، إذْ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَصَارَ فِي مَعنَْى شهَُدَاءِ أُحُدٍ انعِْدَامِ الشُّبْهَةِ ، وَتَحَقُّقِ الظُّلْمِ مِنْ جَمِ

فِي  إلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّبْهَةِبِخِلَافِ مَا إذَا أَخْلَفَ بَدَلًا هُوَ مَالٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَماَرَةُ خِفَّةِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ لَا يَجِبُ 
الْبَدَلُ صَارَ الْمُبْدَلُ كَالْبَاقِي الْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ؛ وَلِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْ الْمَقْتوُلِ فَإِذَا ، وَصَلَ إلَيْهِ 

صَاصُ فَلَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الْمَحَلِّ بَلْ هُوَ جَزَاءُ الْفِعْلِ عَلَى مِنْ ، وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَدَلِهِ فَأَوْجَبَ خَلَلًا فِي الشَّهاَدَةِ ، فَأَمَّا الْقِ
ا ؛ لِأَنَّهُمَا اُرْتُثَّا ، واَلاِرْتثَِاثُ طَرِيقِ الْمُسَاواَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ حُكْمُ الشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا غُسِّلَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ

  .شَّهاَدَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُ يَمْنَعُ ال

  .ا وَلَوْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي مَحَلَّةٍ ، أَوْ موَْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الْقَسَامَةُ ، واَلدِّيَةُ لَمْ يَكُنْ شهَِيدًا لِمَا قُلْنَ
  .لَمْ يَتبََيَّنْ أَنَّهُ أَخْلَفَ بَدَلًا هُوَ مَالٌ  وَلَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ ثُمَّ انْقَلَبَ مَالًا بِالصُّلْحِ لَا تَبطُْلُ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ

  .ةُ الْوُجوُبِ شهََادَةُ الْمَقْتُولِ وَكَذَا الْأَبُ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا كَانَ شهَِيدًا ؛ لِأَنَّهُ أَخْلَفَ الْقِصَاصَ ثُمَّ انْقَلَبَ مَالًا ، وَفَائِدَ

ا ي شَهَادَتِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَخْلَقَ شَهاَدَتُهُ مأَْخُوذٌ مِنْ الثَّوْبِ الرَّثِّ ، وَهُوَ الْخَلَقُ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَوَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُرْتثًَّا فِ
يٌّ حُمِلَ حَيا بَعْد مَا طُعِنَ لِرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ حُمِلَ إلَى بَيْتِهِ فَعَاشَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ ماَتَ فَغُسِّلَ ، وَكَانَ شَهِيدًا وَكَذَا عَ
، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ارتَْثَّ { ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ ، وَكَانَ شهَِيدًا ، وَعُثْمَانُ أُجْهِزَ عَلَيْهِ فِي مَصْرَعِهِ ، ولََمْ يرَْتَثِ فَلَمْ يُغَسَّلْ 

ا إلَى غُسْلِ صاَحِبِكُمْ سعَْدٍ كَيْ لَا تَسْبِقَنَا الْمَلَائِكَةُ بِغُسْلِهِ ، كَمَا سَبَقَتْنَا بَادِروُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} بِغُسْلِ حَنْظَلَةَ 

فَلَمْ يَشْرَبوُا خَوْفًا مِنْ  يْهِمْوَلِأَنَّ شهَُدَاءَ أُحُدٍ ماَتُوا عَلَى مَصاَرِعِهِمْ ، ولََمْ يرُْتَثُّوا ، حتََّى رُوِيَ أَنَّ الْكَأْسَ كَانَ يُدَارُ عَلَ
وَنُقِلَ مِنْ مَكَانِهِ يزَِيدُهُ النَّقْلُ نُقْصَانِ الشَّهَادَةِ ، فَإِذَا اُرْتُثَّ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ ، وَهَذَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اُرتُْثَّ ، 

ا النَّقْلُ ، وَالْمَوْتُ يَحْصُلُ عَقِيبَ تَراَدُفِ الْآلَامِ فَيَصِيرُ النَّقْلُ مُشَارِكًا ضَعْفًا ، وَيوُجِبُ حُدُوثَ آلَامٍ لَمْ تَحْدُثْ لَوْلَ
  .لِلْجِرَاحَةِ فِي إثَارَةِ الْمَوْتِ 

  .وَلَوْ تَمَّ الْمَوْتُ بِالنَّقْلِ لَسَقَطَ الْغُسْلُ 
بِالشَّكِّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَتَمَحَّضْ بِالْجُرْحِ بَلْ حَصَلَ بِهِ وَبِغَيْرِهِ ،  وَلَوْ تَمَّ بِإِيلَامٍ سِوَى الْجرُْحِ لَا يَسْقُطُ فَلَا يَسْقُطُ

عنَْى شهَُدَاءِ أُحُدٍ ، ثُمَّ وَهُوَ النَّقْلُ ، وَالْجرُْحُ مَحْظُورٌ ، وَالنَّقْلُ مُباَحٌ فَلَمْ يَمُتْ بِسَبَبٍ تمََحَّضَ حَرَامًا فَلَمْ يَصِرْ فِي مَ
وْ وَصَلَ إلَيْهِ شَيْءٌ رْتَثُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ صِفَةِ الْقَتْلَى ، وَصَارَ إلَى حَالِ الدُّنيَْا بِأَنْ جرََى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهَا ، أَالْمُ

  .مِنْ مَنَافِعِهَا 



بَيْتِهِ ، أَوْ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ فَهُوَ مرُْتَثٌّ ، وَكَذَلِكَ إذَا وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ مَنْ حُمِلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ حَيا ثُمَّ مَاتَ فِي 
  أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، أَوْ باَعَ أَوْ ابْتاَعَ ، أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ ، أَوْ قَامَ

لَى مَكَانِهِ ذَلِكَ حيَا يَوْمًا كَامِلًا ، أَوْ لَيْلَةً كَامِلَةً ، مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ، أَوْ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ إلَى مَكَان آخَرَ ، وَبَقِيَ عَ
  .وَهُوَ يَعْقِلُ فَهُوَ مُرْتَثٌّ 

وَإِنْ  لُ فَهُوَ مُرتَْثٌّ ،وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا بقَِيَ وَقْتُ صَلَاةٍ كَامِلٌ حتََّى صاَرَتْ الصَّلَاةُ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ ، وَهُوَ يَعْقِ
  " .إنْ بقَِيَ يَوْمًا فَهُوَ مُرتَْثٌّ : " بَقِيَ مَكَانَهُ لَا يَعْقِلُ فَلَيْسَ بِمرُْتَثٍّ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

ابُ أَبِي يُوسُفَ لَا خِلَافَ بَينَْهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ فَجوََ: وَلَوْ أَوْصَى كَانَ ارْتثَِاثًا عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحمََّدٍ ، وَقِيلَ 
يَّةَ بِأُموُرِ الدُّنْيَا مِنْ أَحْكَامِ خَرَجَ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ يُوجِبُ الِارْتِثَاثَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِ

جَواَبُ مُحمََّدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْآخرَِةِ الدُّنْيَا ، ومََصَالِحهَِا فَيَنْقُضُ ذَلِكَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ ، وَ
لَمَّا أُصِيبَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أُحُدٍ { ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الِارْتِثَاثَ بِالْإِجْماَعِ كَوَصِيَّةِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ أَنَّهُ 

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ؟ : تْ الْحَرْبُ أَوْزاَرَهَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعَ
: دَهُ جَرِيحًا فِي الْقَتْلَى ، وَبِهِ رَمَقٌ فَقَالَ لَهُ فَنَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ فَوَجَ

أَنَا فِي الْأَمْواَتِ فَأَبْلغِْ :  ؟ فَقَالَ إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرنَِي أَنْ أَنْظُرَ ، فِي الْأَحيَْاءِ أَنْتَ أَمْ فِي الْأَموَْاتِ
جزََاكَ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ مَا يُجْزَى : إنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى 

لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَخْلُصَ إلَى لَا عُذْرَ : إنَّ سَعْدًا يَقُولُ : نَبِيٌّ عَنْ أُمَّتِهِ ، وأََبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُمْ 
  ثُمَّ لَمْ أَبرَْحْ: نَبِيِّكُمْ ، وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ قَالَ 

اذٍ فَلَيْسَ ، وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ إنْ ، أَوْصَى بِمِثْلِ وَصِيَّةِ سعَْدِ بْنِ مُعَ} حَتَّى ماَتَ فَلَمْ يُغَسَّلْ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ 
نِ حَتَّى تَطَؤُهُ الْخُيُولُ فَمَاتَ لَمْ بِارْتِثَاثٍ ، وَالصَّلَاةُ ارْتثَِاثٌ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وَلَوْ جُرَّ بِرِجْلِهِ مِنْ بَيْنِ الصَّفَّيْ

بِخِلَافِ مَا إذَا مرَِضَ فِي خَيْمَتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِهِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ناَلَ الرَّاحَةَ  يَكُنْ مُرْتثًَّا ؛ لأَِنَّهُ مَا نَالَ شَيْئًا مِنْ راَحَةِ الدُّنْيَا ،
فِي حَقِّ الثَّوَابِ حَتَّى إنَّهُ بِسَبَبِ مَا مرَِضَ فَصاَرَ مُرتَْثًّا ، ثُمَّ الْمرُْتَثُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا فَهُوَ شَهِيدٌ 
سوُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَالُ ثَواَبَ الشُّهَدَاءِ كَالْغَرِيقِ ، وَالْحَرِيقِ ، وَالْمَبْطُونِ ، وَالْغرَِيبِ إنَّهُمْ شهَُدَاءُ بِشَهَادَةِ الرَّ

  .لَهُمْ بِالشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُ شَهَادَتهِِمْ فِي الدُّنْيَا 

أَنَّ سُقُوطَ الْغُسْلِ عَنْ لْمَقْتُولِ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا كَالذِّمِّيِّ إذَا خرََجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِلْقِتاَلِ فَقُتِلَ يغَُسَّلُ ؛ لِكَوْنُ ا
  .الْمُسْلِمِ إنَّمَا ثَبَتَ كَرَامَةً لَهُ ، وَالْكَافِرُ لَا يَستَْحِقُّ الْكَرَامَةَ 

نُونُ شَهِيدَيْنِ نُ الْمَقْتوُلِ مُكَلَّفًا ، هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَكُونُ الصَّبِيُّ ، وَالْمَجْوَمِنْهَا كَوْ
أَنَّهُ مَقْتوُلٌ ظُلْمًا وَلَمْ : وْلِهِمَا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَلْحقَُهُمَا حُكْمُ الشَّهَادَةِ ، وَجْهُ قَ

 مَنْ لَيْسَ بِطَاهِرٍ لاِرتِْكَابِهِ يَخْلُفْ بَدَلًا هُوَ ماَلٌ فَكَانَ شَهِيدًا كَالْباَلِغِ الْعَاقِلِ ، ولَِأَنَّ الْقَتْلَ ظُلْمًا لَمَّا ، أَوْجَبَ تَطْهِيرَ
هِيرَ مَنْ هُوَ طَاهِرٌ ، أَوْلَى ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النَّصَّ ، وَرَدَ بِسُقُوطِ الْغُسْلِ فِي الْمَعاَصِيَ واَلذُّنوُبَ فَلَأَنْ يُوجِبَ تَطْ

  .حَقِّهِمْ كَرَامَةً لَهُمْ فَلَا يُجعَْلُ ، وَارِدًا فِيمَنْ لَا يُسَاوِيهِمْ فِي استِْحْقَاقِ الْكَرَامَةِ 
صَلَوَاتُ  -يْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْغُسْلِ غَيْرُ مَبنِْيٍّ عَلَى الطَّهَارَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَنبِْيَاءَ وَمَا ذَكَرُوا مِنْ مَعْنَى الطَّهاَرَةِ غَ

يْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ ، واَلْأَنْبِيَاءُ  -سَيِّدُ الْبَشَرِ  -غُسِّلُوا ، وَرَسُولُنَا  -اللَّهِ عَلَيْهِمْ 



رُهُ السَّيْفُ فَكَانَ الْقَتْلُ فِي حَقِّهِ ، أَطْهَرُ خَلْقِ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا ، وَجْهَ لِتَعْلِيقِ ذَلِكَ بِالتَّطْهِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا ذَنْبَ لِلصَّبِيِّ يُطَهِّ -
هَارَةُ عَنْ الْجَناَبَةِ شرَْطٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ وَالْمَوْتُ حَتْفَ أَنْفِهِ سَوَاءً ، وَمِنْهَا الطَّ

كَالذَّكَاةِ  أُقِيمَ مَقَامَ الْغُسْلِ قُتِلَ جُنُبًا لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا عنِْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَتْلَ عَلَى طَرِيقِ الشَّهاَدَةِ
أَنَّ حَنْظَلَةَ اُستُْشهِْدَ جُنُبًا فَغَسَّلَتْهُ { أُقِيمَتْ مَقَامَ غَسْلِ الْعُرُوقِ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ مَا روُِيَ 

نَّ صاَحبَِكُمْ لَتغَُسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَاسأَْلُوا أَهْلَهُ مَا بَالُهُ فَسُئِلَتْ إ: الْمَلَائِكَةُ حتََّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَيْعَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: صَاحِبَتُهُ فَقَالَتْ 

نَّ الْجَنَابَةَ عِلَّةُ الْغُسْلِ ، واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً مِنْ حُلُولِ أَشَارَ إلَى أَ} لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ : وَسَلَّمَ 
لَا تَرْفَعُ  مَا كَانَ حَلَالًا إمَّانَجاَسَةِ الْمَوْتِ لَا رَافِعَةً لنَِجاَسَتِهِ كَانَتْ كَالذَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ حُلُولِ نَجاَسَةِ الْموَْتِ فِي
مَنْعَ أَدْوَنُ مِنْ الرَّفْعِ فَأَمَّا حُرْمَةً كَانَتْ ثَابِتَةً وَهَذَا ؛ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مَانِعَةً بِخِلَافِ الْقِياَسِ فَلَا تَكُونُ رَافِعَةً ؛ لِأَنَّ الْ

خْلُو عَنْ الْحَدَثِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ زوََالِ الْعَقْلِ سَابِقًا عَلَى الْمَوْتِ الْحَدَثُ فَإِنَّمَا تَرْفَعُهُ ضَرُورَةُ الْمنَْعِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَ
هَادَةِ لَاحتِْيجَ إلَى غَسْلِ فَيَثْبُتُ الْحَدَثُ لَا مَحاَلَةَ ، وَالشَّهاَدَةُ مَانِعَةٌ مِنْ نَجَاسَةِ الْمَوْتِ فَلَوْ لَمْ يَرْتفَِعْ الْحَدَثُ بِالشَّ

إنَّ الشَّهَادَةَ تَرْفَعُ ذَلِكَ الْحَدَثَ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ ، : هَارَةِ فَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ مَنْعِ الشَّهَادَةِ حُلُولَ النَّجَاسَةِ فَقُلْنَا أَعْضَاءِ الطَّ
  .بَلْ توُجَدُ فِي النُّدْرَةِ فَلَمْ يَرْفَعْ  وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْجَناَبَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ لَا مَحَالَةَ لِيَنْعَدِمَ أَثَرُ الشَّهَادَةِ

بْلَ الِاغْتِساَلِ ، فَالْكَلَامُ فِيهِمَا وَأَمَّا الْحاَئِضُ ، وَالنُّفَسَاءُ إذَا اُسْتُشهِْدتََا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ، وَطَهَارَتِهِمَا قَ
فِي رِوَايَةٍ يُغَسَّلَانِ كَالْجنُُبِ لِوُجوُدِ : قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِواَيَتَانِ وَفِي الْجُنُبِ سوََاءٌ ، وَإِنْ كَانَ 

الْموَْتِ قَبْلَ عْدُ قَبْلَ شَرْطِ الِاغْتِسَالِ ، وَهُوَ الْحَيْضُ ، واَلنِّفَاسُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُغَسَّلَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَجَبَ بَ
ولََا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ انْقِطَاعِ الدَّمِ فَلَوْ ، وَجَبَ وَجَبَ بِالْمَوْتِ ، واَلِاغْتِسَالُ الَّذِي يَجِبُ بِالْمَوْتِ يَسْقُطُ بِالشَّهَادَةِ ، 

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَهُنَّ فَيَبْقَى عَلَيْهِنَّ أَثَرُ الشَّهَادَةِ لِيَكُونَ لِصِحَّةِ الشَّهاَدَةِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُخَاطَباَتٌ يُخاَصِمْنَ 
  .شَاهِدًا لَهُنَّ كَالرِّجاَلِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

يقَُاتِلُ أَهْلَ الْحرَْبِ ، أَوْ قُتِلَ  إذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي الْمَعْرَكَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ: وَإِذَا عُرِفَ شَراَئِطُ الشَّهاَدَةِ فَنَقُولُ 
هِيدٌ سوََاءٌ قُتِلَ بِسِلَاحٍ ، أَوْ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهُوَ شَ

ي حَقِّهِ فَالْتَحَقَ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ ، وَكَذَلِكَ إذَا صَارَ مَقْتوُلًا مِنْ جِهَةِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ؛ غَيْرِهِ ؛ لِاسْتِجْماَعِ شَراَئِطِ الشَّهَادَةِ فِ
، } هُوَ شهَِيدٌ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لِأَنَّهُ قُتِلَ ظُلْمًا لَمْ يَخْلُفْ بَدَلًا هُوَ مَالٌ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ 

فِي مُحَارَبَةِ أَهْلِ الْبغَْيِ وَعِنْدَ وَهَذَا قُتِلَ دُونَ ماَلِهِ فَيَكُونُ شهَِيدًا بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا إذَا قُتِلَ 
وْلَيْهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْبَاغِي فَهَذَا قَتِيلٌ أَخْلَفَ بَدَلًا ، وَهُوَ الشَّافِعِيِّ يغَُسَّلُ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ ؛ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ قَ

  .الْقِصَاصُ ، وَهَذَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ عِنْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ 
لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وَلَا : اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ  وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ لَمَّا اُستُْشهِْدَ بِصِفِّينَ تَحْتَ راَيَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ

{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لنَّبِيُّ تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا فَإِنِّي أَلْتقَِي وَمُعَاوِيَةُ بِالْجَادَّةِ ، وَكَانَ قَتيِلَ أَهْلِ الْبَغْيِ عَلَى مَا قَالَ ا
  .} الْبَاغِيَةُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ 

لَا تغَْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، وَلَا تَنْزِعوُا عَنِّي ثَوْبًا فَإِنِّي رَجُلٌ : وَرُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ لَمَّا اُسْتُشهِْدَ يَوْمَ الْجمََلِ فَقَالَ 
للَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يغَُسِّلُ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ فِي مُحَاجٌّ أُحاَجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مَنْ قَتَلَنِي ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا



اصِ فِي قَتْلِ الْبَاغِي مَعْنَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ ؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ قَتْلًا تمََحَّضَ ظُلْمًا ، ولََمْ يَخْلُفْ بَدلًَا هُوَ مَالٌ ، وَوُجُوبُ الْقِصَ
  لَيْهِ إجْماَعُ الصَّحَابَةِ أَنَّ كُلَّ دَمٍ أُرِيقَ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ باَطِلٌمَمْنُوعٌ ، وَعَ

فَلَا يُوجِبُ قَدْحًا فِي الشَّهَادَةِ وَقَتِيلُ غَيْرِ الْبَاغِي وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لَكِنَّ ذَلِكَ أَمَارَةٌ تُغَلِّظُ الْجِناَيَةَ عَلَى مَا مَرَّ 
  .، بِخِلَافِ وُجُوبِ الدِّيَةِ 

رُوجِ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا ؛ وَلَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ مِنْ جِراَحَةٍ ، أَوْ خَنْقٍ ، أَوْ ضَرْبٍ ، أَوْ خُ
هِ بِالْأَثَرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ مُضَافٍ إلَى الْعَدُوِّ ، لِأَنَّ الْمَقْتوُلَ إنَّمَا يُفَارِقُ الْمَيِّتَ حَتْفَ أَنْفِ

ثَرُ الْقَتْلِ كَانَ شَهِيدًا ؛ نْ كَانَ بِهِ أَبَلْ لَمَّا الْتقََى الصَّفَّانِ انْخَلَعَ قِنَاعُ قَلْبِهِ مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ ، وَقَدْ يُبْتلََى الْجَباَنُ بِهَذَا فَإِ
تَى ظَهَرَ عَقِيبَ سبََبٍ يُحَالُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَوْتَهُ كَانَ بِذَلِكَ السَّبَبِ ، وَإِنَّهُ كَانَ مِنْ الْعَدُوِّ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْحُكْمَ مَ

إنْ كَانَ مَوْضعًِا يَخْرُجُ الدَّمُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ فِي الْبَاطِنِ كَالْأَنْفِ ،  عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الدَّمُ يَخرُْجُ مِنْ مَحَارِقِهِ يُنظَْرُ
مِنْ ةِ الْفَزَعِ ، وَقَدْ يَخرُْجُ الدَّمُ وَالذَّكَرِ ، وَالدُّبُرِ لَمْ يَكُنْ شهَِيدًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يُبْتَلَى بِالرُّعاَفِ ، وَقَدْ يَبوُلُ دَمًا لِشِدَّ

  .الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ جرُْحٍ فِي الْبَاطِنِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي سُقُوطِ الْغُسْلِ فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ 

دَةً إلَّا لِآفَةٍ فِي وْضِعَيْنِ عَاوَإِنْ كَانَ الدَّمُ يَخْرُجُ مِنْ أُذُنِهِ ، أَوْ عَيْنِهِ كَانَ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَخرُْجُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَ
مُ يَخْرُجُ مِنْ فَمِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْباَطِنِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضرُِبَ عَلَى رأَْسِهِ حتََّى خرََجَ الدَّمُ مِنْ أُذُنِهِ ، أَوْ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّ

نْ الرَّأْسِ فَنُزوُلُهُ مِنْ جَانِبِ الْفَمِ ، أَوْ مِنْ جَانِبِ الْأَنْفِ سوََاءٌ ، وَإِنْ يَنزِْلُ مِنْ رَأْسِهِ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ مَا يَنزِْلُ مِ
الدَّمِ  نَّمَا نُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا بِلَوْنِكَانَ يَعْلُو مِنْ جَوْفِهِ كَانَ شَهِيدًا ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يَصْعَدُ مِنْ الْجَوْفِ إلَّا لِجُرْحٍ فِي الْبَاطِنِ ، وإَِ

  .، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

دِيَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَتيِلُ الْعَدُوِّ  وَلَوْ وُجِدَ فِي عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانُوا لَقَوْا الْعَدُوَّ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ قَسَامَةٌ ، وَلَا
وَإِنْ كَانوُا لَمْ يَلْقَوْا الْعَدُوَّ ، لَمْ يَكُنْ شهَِيدًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ قَتِيلَ الْعَدُوِّ أَلَا  وَظَاهِرًا ، كَمَا لَوْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي الْمَعْرَكَةِ ،

  .تَرَى أَنَّ فِيهِ الْقَسَامَةَ ، واَلدِّيَةَ 

اتَ ، أَوْ نَفَّرَ الْعَدُوُّ داَبَّتَهُ ، أَوْ نَخَسَهَا فَأَلْقَتْهُ وَلَوْ وَطِئَتْهُ داَبَّةُ الْعَدُوِّ ، وَهُمْ رَاكِبُوهَا ، أَوْ ساَئِقُوهَا ، أَوْ قَائِدُوهَا فَمَ
لنَّارِ فَاحْتَرَقُوا ، أَوْ تَعَدَّى هَذَا فَمَاتَ ، أَوْ رَمَاهُ الْعَدُوُّ بِالنَّارِ فَاحْترََقَ ، أَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ فِي سَفِينَةٍ فَرَمَاهُمْ الْعَدُوُّ بِا

ي الْخَنْدَقِ ، أَوْ سَفِينَةٍ أُخْرَى فِيهَا مُسْلِمُونَ فَاحْتَرَقُوا ، أَوْ سَيَّلُوا عَلَيْهِمْ الْمَاءَ حتََّى غَرِقُوا ، أَوْ أَلْقَوْهُمْ فِ الْحرَِيقُ إلَى
انوُا شهَُدَاءَ ؛ لِأَنَّ مَوتَْهُمْ حَصَلَ بِفِعْلٍ مِنْ السُّورِ بِالطَّعْنِ بِالرُّمْحِ ، واَلدَّفْعِ حَتَّى ماَتُوا ، أَوْ أَلْقَوْا عَلَيْهِمْ الْجِداَرَ كَ

  .مُضَافٍ إلَى الْعَدُوِّ فَيلَْحَقُهُمْ حُكْمُ الشَّهَادَةِ 

انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ فَأَلْقَوْا  فَمَاتَ ، أَوْ وَلَوْ نَفَرَتْ دَابَّةُ مُسْلِمٍ مِنْ دَابَّةِ الْعَدُوِّ ، أَوْ مِنْ سَوَادهِِمْ مِنْ غَيْرِ تَنْفِيرٍ مِنْهُمْ فَأَلْقَتْهُ
إلَى فِعْلِ الْعَدُوِّ ،  أَنْفُسَهُمْ فِي الْخَنْدَقِ ، أَوْ مِنْ السُّورِ حَتَّى ماَتُوا لَمْ يَكُونوُا شهَُدَاءَ ؛ لِأَنَّ موَْتَهُمْ غَيْرُ مُضَافٍ

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَنْقُبُونَ عَلَيْهِمْ الْحَائِطَ فَسَقَطَ عَلَيْهِمْ فَمَاتوُا لَمْ  وَكَذَلِكَ إذَا حَمَلَ عَلَى الْعَدُوِّ فَسَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ ، أَوْ
إذَا صاَرَ : أَصْلًا فَقَالَ  يَكُونُوا شُهَدَاءَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَأَصَّلَ مُحمََّدٌ فِي الزِّياَداَتِ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ

تُولًا بِعمََلِ الْحِراَبِ ، ا بِفعِْلٍ ينُْسَبُ إلَى الْعَدُوِّ كَانَ شَهِيدًا ، وإَِلَّا فَلَا ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا صاَرَ مَقْمَقْتُولً
الْأَصْلُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ أَنَّهُ إذَا صاَرَ وَالْقِتاَلِ كَانَ شهَِيدًا ، وَإِلَّا فَلَا سوََاءٌ كَانَ مَنْسُوبًا إلَى الْعَدُوِّ ، أَوْ لَا ، وَ



مِ لَا يَخْلُو عَنْ وُجُوبِ قِصَاصٍ مَقْتُولًا بِمُباَشَرَةِ الْعَدُوِّ ، بِحَيْثُ لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ الْقَتْلُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي داَرِ الْإِسْلَا
  .إِذَا صاَرَ مَقْتُولًا بِالتَّسبَُّبِ لَمْ يَكُنْ شهَِيدًا ، وَجِنْسُ هَذِهِ الْمَساَئِلِ فِي الزِّيَادَاتِ ، أَوْ كَفَّارَةٍ كَانَ شَهِيدًا ، وَ

خَالفُِهُمْ فِي إنَّ الشَّهِيدَ كَسَائِرِ الْمَوتَْى فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وإَِنَّمَا يُ: وَأَمَّا حُكْمُ الشَّهَادَةِ فِي الدُّنيَْا فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
  .أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يغَُسَّلُ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ : حُكْمَيْنِ 

لْ  بَيغَُسَّلُ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ كَرَامَةٌ لبَِنِي آدَمَ ، واَلشَّهِيدُ يَستَْحِقُّ الْكَرَامَةَ حَسْبَمَا يَستَْحِقُّهُ غَيْرُهُ: وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 
؛ وَلِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ ، أَشَدُّ فَكَانَ الْغُسْلُ فِي حَقِّهِ أَوْجَبَ ، وَلهَِذَا يغَُسَّلُ الْمرُْتَثُّ ، وَمَنْ قُتِلَ بِحَقٍّ فَكَذَا الشَّهِيدُ 

هُ ، وَالشَّهِيدُ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَيُغَسَّلُ أَيْضًا تَطْهِيرًا لَهُ ، وَجَبَ تَطْهِيرًا لَهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ إنَّمَا تَجوُزُ الصَّلَاةُ بعَْدَ غُسْلِهِ لَا قَبْلَ
نَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُغَسَّلْ شهَُدَاءُ أُحُدٍ تَخفِْيفًا عَلَى الْأَحْيَاءِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ النَّاسِ كَانَ مَجْروُحًا لِمَا أَ

  .فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غُسْلِهِمْ وَتَمْحيِصٍ 
زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ ، وَدِماَئهِِمْ فَإِنَّهُمْ : فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ : قَالَ { مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( 

{ وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ } تَشْخَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، واَلرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوْداَجُهُمْ 
دَاجُهُ تِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوْزَمِّلُوهُمْ بِدمَِائهِِمْ ، وَلَا تغَُسِّلُوهُمْ فَإِنَّهُ مَا مِنْ جرَِيحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّا ، وَهُوَ يَأْ

  .} تَشْخَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ 
ةِ ، ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ أَعَمُّ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغُسْلِ ، وَبَيَّنَ الْمَعْنَى

هِ تَبَيَّنَ أَنَّ ترَْكَ غُسْلِ الشَّهِيدِ وَأَوْداَجهُُمْ تَشْخَبُ دَمًا فَلَا يزَُالُ عَنهُْمْ الدَّمُ بِالْغُسْلِ ليَِكُونَ شَاهِدًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَبِ
  لِ نَجَاسَةِ الْمَوْتِ ، كَمَا فِي شهَُدَاءِ أُحُدٍ وَماَمِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ لَهُ ، وَأَنَّ الشَّهَادَةَ جُعِلَتْ ماَنِعَةً عَنْ حُلُو

نْ يُزَمِّلُوهُمْ بِدِماَئِهِمْ ، وبََيَّنَ الْمَعنَْى ، ذُكِرَ مِنْ تَعَذُّرِ الْغُسْلِ غَيْرُ سَديِدٍ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَ
الْغُسْلِ ؟ وَهُوَ  احَاتِ الَّتِي أَصَابَتْهُمْ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَانِعَةً لَهُمْ مِنْ الْحَفْرِ ، واَلدَّفْنِ ، كَيْفَ صاَرَتْ مَانِعَةً مِنْوَلِأَنَّ الْجِرَ

مُوا ، كَمَا لَوْ تعََذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ فِي زَماَنِنَا أَيْسَرُ مَنْ الْحَفْرِ واَلدَّفْنِ ؛ وَلِأَنَّ تَرْكَ الْغُسْلِ لَوْ كَانَ لِلتَّعَذُّرِ لَأَمَرَ أَنْ يُيَمَّ
لْخنَْدَقِ ، وَخَيْبَرَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَمَا لَمْ تغَُسَّلْ شُهَدَاءُ أُحُدٍ لَمْ تُغَسَّلْ شهَُدَاءُ بَدْرٍ ، وَا

 الْغُسْلِ عَلَى وْمَئِذٍ ، وَلِذَا لَمْ يغَُسَّلْ عُثْمَانُ وَعَمَّارٌ وَكَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ فَدَلَّ أَنَّهُمْ فَهِموُا مِنْ تَرْكِالتَّعَذُّرِ لَمْ يَكُنْ يَ
  .قَتْلَى أُحُدٍ غَيْرَ مَا فَهِمَ الْحَسَنُ 

وَروََيْنَا عَنْ } زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَقَدْ روُِيَ فِي ثِياَبِهِمْ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي ثِياَبِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّ
احُ ، واَلْفَرْوُ ، لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَنَّهُ يُنزَْعُ عَنْهُ الْجِلْدُ ، وَالسِّلَ: عَمَّارٍ ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُمَا قَالَا 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : رْنَا لِقَوْلِهِ وَالْحَشْوُ ، واَلْخُفُّ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَالْقَلَنْسُوَةُ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا ينُْزَعُ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَ
  .} زَمِّلُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ { وَالسَّلَامُ 

 مَا يُتْرَكُ يُتْرَكُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَنزِْعُ عَنْهُ الْعِمَامَةَ ، وَالْخُفَّيْنِ ، واَلْقَلَنْسُوَةَ وهََذَا ؛ لِأَنَّوَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ 
لِ ، واَلزِّينَةِ ، أَوْ لِدَفْعِ الْبَرْدِ ، أَوْ لِدَفْعِ مَعَرَّةِ لِيَكُونَ كَفَنًا ، وَالْكَفَنُ مَا يُلْبَسُ لِلسَّتْرِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تُلْبَسُ إمَّا لِلتَّجَمُّ

صَلَّى : نَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْلِهِ السِّلَاحِ ، وَلَا حَاجَةَ لِلْمَيِّتِ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَفَنًا ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَ
الثِّياَبُ الَّتِي يُكَفَّنُ بِهَا ، وَتُلْبَسُ لِلسَّتْرِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا عَادَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُمْ } زَمِّلُوهُمْ بِثِياَبِهِمْ { مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِ بِهِمْ ، وَيزَِيدُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ مَا شَاءُوا ، كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْأَسلِْحَةِ ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّ



أَنَّ حَمزَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ نَمِرَةٌ لَوْ غُطِّيَ رأَْسُهُ بِهَا بَدَتْ رِجْلَاهُ وَلَوْ غُطِّيَتْ { وَيُنْقِصُونَ مَا شَاءُوا لِمَا روُِيَ 
 أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغطََّى بِهَا رأَْسُهُ ، وَيوُضَعُ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْءٌ مِنْبِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَ

  .} الْإِذْخِرِ 
بَابِ الْكَمَالِ فَكَانَ لَهُمْ ذَلِكَ ،  وَذَاكَ زِيَادَةٌ فِي الْكَفَنِ ؛ وَلِأَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى مَا عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ عَدَدَ السُّنَّةِ مِنْ

  وَالنُّقْصَانُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْوَرَثَةِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِنْ

إنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَمَا لَا : الشَّافِعِيُّ  الثِّيَابِ مَا يَضُرُّ تَرْكُهُ بِالْوَرَثَةِ فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ كَغَيرِْهِ مِنْ الْمَوتَْى وَقَالَ
؛ وَلِأَنَّ } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ شهَُدَاءِ أُحُدٍ { يُغَسَّلُ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ 

لَهُ ، وَدُعَاءٌ لِتَمْحِيصِ ذُنُوبِهِ ، واَلشَّهِيدُ قَدْ تطََهَّرَ بِصِفَةِ الشَّهاَدَةِ عَنْ دَنَسِ الذُّنُوبِ عَلَى الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ شَفَاعَةٌ 
يَ عَنْ الْغُسْلِ ؛ وَلِأَنَّ فَاسْتغُْنِيَ عَنْ ذَلِكَ ، كَمَا اُسْتُغنِْ} السَّيْفُ مَحَّاءٌ للِذُّنوُبِ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قَالَ النَّبِيُّ 

أَنَّ النَّبِيَّ { ولََنَا مَا رُوِيَ  اللَّهَ تَعاَلَى وَصَفَ الشُّهَدَاءَ بِأَنَّهُمْ أَحيَْاءٌ فِي كِتَابِهِ ، واَلصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ لَا عَلَى الْحَيِّ ،
} أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ صَلَاةً { حتََّى رُوِيَ } صَلَاةَ الْجِنَازَةِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى شهَُدَاءِ أُحُدٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَمْزَةُ رَضِيَ وَبَعْضهُُمْ أَوَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ يؤُْتَى بِوَاحِدٍ ، واَحِدٍ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
ى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً ، ويَُحْتَمَلُ للَّهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَظَنَّ الرَّاوِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى حَمزَْةَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَرَوَى أَنَّهُ صَلَّا

ةِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ جاَبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَيْرُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الرِّواَيَةِ ، وَكَانَ مَخْصوُصًا بِتِلْكَ الْكَرَامَ
يْفَ يَحْمِلُهُمْ إلَى إنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَشْغُولًا فَإِنَّهُ قُتِلَ أَبوُهُ ، وَأَخوُهُ ، وَخَالُهُ فَرَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ليُِدبَِّرَ كَ: صَحيِحٍ ، وَقِيلَ 
بِيَّ صَلَّى حَاضِرًا حِينَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلِهَذَا روََى مَا رَوَى ، وَمَنْ شَاهَدَ النَّ الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَكُنْ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْفَنَ الْقَتلَْى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَيهِْمْ ثُمَّ سَمِعَ جَابِرٌ مُنَادِيَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّ
  مَصَارِعهِِمْ فَرَجعََ

 دُونَ الْكَفَرَةِ ، وَالشَّهِيدُ ، فَدَفَنَهُمْ فِيهَا ؛ ولَِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْميَِّتِ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِهِ ، وَلهَِذَا اُختُْصَّ بِهَا الْمُسْلِمُونَ
دُّعَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَرَامَةِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ حُصوُلِ الطَّهَارَةِ بِالشَّهاَدَةِ ، فَالْعبَْدُ وَإِنْ جَلَّ قَدْرُهُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الأَولَْى بِالْ

تْ فَوْقَ دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ وإَِنَّمَا وَصَفَهُمْ بِالْحَيَاةِ صَلَّوْا عَلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَكَّ أَنَّ دَرَجَتَهُ كَانَ
، فَأَمَّا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَالشَّهِيدُ } بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقُونَ { فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخرَِةِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى 

يِّتًا فِيهِ فَيُصلََّى هُ ، وَتنُْكَحُ امرَْأَتُهُ بعَْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَوُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَانَ مَمَيِّتٌ يُقْسَمُ مَالُ
  .عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ وإَِلَيْهِ الْمرَْجِعُ واَلْمآَبُ 

امُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي الْأَصْلِ فِي موَْضِعَيْنِ فِي بَيَانِ أَنوَْاعِ الزَّكَاةِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نوَْعٍ الْكَلَ) : كِتَابُ الزَّكَاةِ 
اةُ الرَّأْسِ ، وَهِيَ فَالزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ فَرْضٌ ، وَواَجِبٌ فَالْفَرْضُ زَكَاةُ الْمَالِ واَلْواَجِبُ زَكَ: مِنْهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ 

  : .صَدَقَةُ الْفِطْرُ وَزَكَاةُ الْماَلِ نَوْعَانِ 
وْ نِصْفُ الْعُشْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ وَالسَّواَئِمِ ، وَزَكَاةُ الزُّروُعِ واَلثِّماَرِ وَهِيَ الْعُشْرُ أَ

  .ا يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي فَالْكَلَامُ فِيهَ
ا ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، بَيَانِ فَرْضِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي بَيَانِ سَبَبِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِهَ

  .وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُهَا بعَْدَ وُجُوبِهَا 



، } وَآتُوا الزَّكَاةَ { عاَلَى أَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْماَعُ ، واَلْمَعْقُولُ الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ تَأَمَّا الْ
وَفِي أَمْواَلهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ : { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ  }خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ صَدَقَةً تطَُهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا : { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

واََلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونهََا فِي سَبِيلِ : { وَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ هُوَ الزَّكَاةُ ، وَقَوْلُهُ } لِلسَّائِلِ واَلْمَحْرُومِ 
كُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ : { لُّ ماَلٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْآيَةَ فَكُ} اللَّهِ 

اةُ عَنْهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةُ عَنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سبَْعِ أَرْضِينَ وكَُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ الزَّكَ
نُ ذَلِكَ إلَّا بِتَرْكِ فَقَدْ أُلْحِقَ الْوَعِيدُ الشَّديِدُ بِمَنْ كَنَزَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَمْ يُنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَكُو} الْأَرْضِ 

وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ إنْفَاقٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وقَوْله } ا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباَتِ مَا كَسبَْتُمْ يَا أَيُّهَ{ : الْفَرْضِ وقَوْله تَعاَلَى 
  وأََحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ{ تَعَالَى 

تَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ واَلْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ وإَِي} وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى : { وقَوْله تَعاَلَى } الْمُحْسِنِينَ 
  .وَالتَّقْوَى 

: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : { وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا وَرَدَ فِي الْمَشَاهِيرِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
انَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ نْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رمََضَشَهَادَةِ أَ

  .} اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا 
اُعبُْدُوا رَبَّكُمْ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ : { حَجَّةِ الْودَاَعِ  وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ عَامَ

  .} ، وَحُجُّوا بَيْتَ ربَِّكُمْ ، وأََدُّوا زكََاةَ أَموَْالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ 
مَا مِنْ صاَحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يؤَُدِّي حَقَّهَا إلَّا { : بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ النَّ

وَظَهْرُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْداَرُهُ هُ ، جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحُ ثُمَّ أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبْهَتُ
نْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حتََّى يقُْضَى بَيْنَ النَّاسِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إمَّا إلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إلَى النَّارِ وَمَا مِ

يَا رَسوُلَ : تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنطَْحُهُ بِقُرُونِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ مَا ذَكَرَ فِي الْأَوَّلِ قَالُوا  يُؤَدِّي حقََّهَا إلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقيَِامَةِ
طَهَا عُدَّةً فِي لِرَجُلٍ أَجْرٌ ، وَلرَِجُلٍ سِتْرٌ ، ولَِرَجُلٍ وِزْرٌ ، فَأَمَّا مَنْ رَبَ: الْخيَْلُ ثَلَاثٌ : اللَّهِ ، فَصَاحِبُ الْخيَْلِ ؟ قَالَ 

ناَتٍ وَعَدَدَ أَرْواَثِهَا سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَوْ طُوِّلَ لَهَا فِي مَرْجٍ خِصْبٍ أَوْ فِي روَْضَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَ
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شرَِبَتْ حَسَناَتٍ وَمَنْ ارْتَبَطَهَا  حَسَناَتٍ ، وَإِنْ مرََّتْ بِنهَْرٍ عَجَّاجٍ لَا يرُِيدُ مِنْهُ السَّقْيَ فَشرَِبَتْ

  عِزا وَفَخرًْا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ

هوُرِهَا كَانَتْ لَهُ سِترًْا مِنْ قَابِهَا وَظُلَهُ وِزْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ ارتَْبَطَهَا تغََنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ ينَْسَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي رِ
مَا مِنْ صاَحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زكََاتهََا إلَّا بُطِحَ : { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

  .} بِأَظْلَافِهَا وتََنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا  لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهَا
لَأُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ { : رَسِ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ماَنِعِي زكََاةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْفَ

لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شيَْئًا أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ ، وَلَأُلْفِيَنَّ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحمََّدُ فَأَقُولُ : تَيعَْرُ يَقُولُ  الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ شَاةٌ
لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيئًْا : دُ فَأَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّ: أَحَدَكُمْ يأَْتِي يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ 

لَا : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ : ولُ أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ ، وَلَأُلْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يأَْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ بَقَرَةٌ لَهَا خُواَرٌ فَيَقُ
يَا مُحَمَّدُ ، : قُولُ هِ شَيْئًا أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ ، ولََأُلْفِيَنَّ أَحَدكَُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَأَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّ
  .فِي الْبَابِ كَثيرَِةٌ ، واَلْأَحَاديِثُ } لَا أَمْلِكُ لَك مِنْ اللَّهِ شَيئًْا أَلَا قَدْ بَلَّغْتُ : يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ 



نَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ بَابِ إعاَنَةِ وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَرْضيَِّتِهَا ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَ
وِيَتِهِ عَلَى أَدَاءِ مَا افْترََضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ التَّوْحِيدِ واَلْعِباَداَتِ الضَّعِيفِ وَإِغَاثَةِ اللَّهِيفِ وَإِقْداَرِ الْعَاجِزِ وَتَقْ

  .لذُّنوُبِ وَالْوَسِيلَةُ إلَى أَدَاءِ الْمَفْروُضِ مَفْروُضٌ وَالثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ تُطَهِّرُ نفَْسَ الْمُؤَدِّي عَنْ أَنْجاَسِ ا
  اقَهُ بِتَخَلُّقِ الْجُودُ واَلْكَرَمِ وَتَرْكِ الشُّحِّوَتُزَكِّي أَخْلَ

اتِ وإَِيصاَلِ الْحُقُوقِ إلَى وَالضَّنِّ إذْ الْأَنفُْسُ مَجْبوُلَةٌ عَلَى الضَّنِّ بِالْمَالِ فَتَتَعَوَّدُ السَّماَحَةَ ، وَترَْتاَضُ لِأَدَاءِ الْأَمَانَ
أَنَّ اللَّهَ : واَلثَّالِثُ } خُذْ مِنْ أَمْواَلهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا { لَّهُ قَوْله تَعاَلَى مُسْتَحقَِّيهَا وَقَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ كُ

لِيَّةِ وَخَصَّهُمْ بِهَا فَيَتَنَعَّمُونَ الْأَصْ تَعَالَى قَدْ أَنعَْمَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَفَضَّلَهُمْ بِصُنُوفِ النِّعْمَةِ واَلْأَموَْالِ الْفَاضِلَةِ عَنْ الْحوََائِجِ
  .وَيَسْتَمْتِعُونَ بِلَذيِذِ الْعَيْشِ 

  .ضًا وَشُكْرُ النِّعْمَةِ فَرْضٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ فَكَانَ فَرْ

تِهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَذُكِرَ فِي الْمُنْتقََى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ فَرْضِيَّ) : فَصْلٌ ( 
" عَلَيْهِ زَكَاةُ حوَْلٍ واَحِدٍ إذَا لَمْ يؤَُدِّ الزَّكَاةَ حَتَّى مَضَى حوَْلَانِ فَقَدْ أَسَاءَ وَأَثِمَ وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا صَنَعَ وَ: " فَإِنَّهُ قَالَ 

  .وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ لَمْ تقُْبَلْ شَهَادَتُهُ 
ا عَلَى التَّراَخِي لْجَصَّاصُ أَنَّهَوَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لَا يَجُوزُ وهََذَا نَصٌّ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَ ا

لَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ كَانَتْ واَجِبَةً عَلَى  وَاستَْدَلَّ بِمَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إذَا هَلَكَ نِصَابُهُ بعَْدَ تَمَامِ الْحوَْلِ واَلتَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ أَنَّهُ
  .وَقْتِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ الْفَوْرِ لَضَمِنَ كَمَنْ أَخَّرَ صَوْمَ شَهْرِ رمََضَانَ عَنْ 

إنَّهَا عَلَى سَبِيلِ التَّراَخِي : نَا وَذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الثَّلْجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا تَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِ
بُ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيْنٍ فَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى يَكُونُ مُؤدَِّيًا لِلْواَجِبِ ويََتَعَيَّنُ ذَلِكَ وَمَعْنَى التَّراَخِي عنِْدَهُمْ أَنَّهَا تَجِ

يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ فِيهِ دْرُ مَا الْوَقْتُ لِلْوُجُوبِ وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى آخِرِ عُمُرِهِ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجوُبُ بِأَنْ بقَِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَ
ى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يؤَُدِّ فِيهِ حَتَّى ماَتَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ فِيهِ يَمُوتُ فَيَفُوتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ حَتَّ

لَقَ عَنْ الْوَقْتِ هَلْ يَقْتَضِي وُجوُبَ الْفِعْلِ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّراَخِي كَالْأَمْرِ يَأْثَمُ وأََصْلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْ
ذِي هُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّبِقَضَاءِ صَوْمِ رمََضَانَ واَلْأَمْرِ بِالْكَفَّاراَتِ ، وَالنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَنَحْوِهَا فَ

  وَهوَُ" إنَّهُ يَجِبُ تَحْصيِلُ الْفِعْلِ عَلَى الْفَوْرِ : " ذَكَرْنَا وَقَالَ إمَامُ الْهُدَى الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ 

التَّعْيِينِ بَلْ مَعَ الِاعْتِقَادِ الْمُبهَْمِ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ مِنْ  الْفعِْلُ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَلَكِنْ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا عَلَى طَرِيقِ
  .الْفَوْرِ وَالتَّراَخِي فَهُوَ حَقٌّ وَهَذِهِ مِنْ مَساَئِلِ أُصوُلِ الْفِقْهِ 

جوُبَ لَمَّا كَانَ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَنَا لَمْ يَكُنْ بِتأَْخِيرِهِ وَيَجوُزُ أَنْ تبُْنَى مَسْأَلَةُ هَلَاكِ النِّصَابِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْوُ
صَارَ مُفَرِّطًا لتَِأْخِيرِهِ فَيُضْمَنُ  الْأَدَاءَ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ مُفَرِّطًا فَلَا يَضْمَنُ ، وَعِنْدَهُ لَمَّا كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ

.  
  .نْ تبُْنَى عَلَى أَصْلٍ آخَرَ نَذْكُرُهُ فِي بيََانِ صِفَةِ الْواَجِبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَيَجوُزُ أَ

 زَكَاةُ: يُقَالُ وَأَمَّا سَبَبُ فَرْضِيَّتِهَا فَالْماَلُ ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْماَلِ ، ولَِذَا تُضَافُ إلَى الْماَلِ فَ) : فَصْلٌ ( 
  .صَلَاةُ الظُّهْرِ وَصَوْمُ الشَّهْرِ وَحَجُّ الْبَيْتِ ونََحْوِ ذَلِكَ : الْمَالِ وَالْإِضَافَةُ فِي مثِْلِ هَذَا يُراَدُ بِهَا السَّبَبِيَّةُ كَمَا يُقَالُ 



  .وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَالِ  وَأَمَّا شَراَئِطُ الْفَرْضِيَّةِ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ) : فَصْلٌ ( 
 أَحْكَامِ الْآخِرَةِ عنِْدَنَا ؛ لِأَنَّهَا أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ فَأَنْوَاعٌ أَيْضًا منِْهَا إسْلَامُهُ حَتَّى لَا تَجِبَ عَلَى الْكَافِرِ فِي حَقِّ

راَئِعَ هِيَ عِبَادَاتٌ هُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ عِبَادَةٌ وَالْكُفَّارُ غَيْرُ مُخاَطَبِينَ بِشَ
  .أُصوُلِ الْفِقْهِ 

اطَبَ بِالْأَدَاءِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ الْأَصلِْيِّ حتََّى لَا يُخَ
  .كَالصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ 

ى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا إذَا أَسْلَمَ وَأَمَّا الْمرُْتَدُّ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا حتََّى إذَا مَضَى عَلَيْهِ الْحوَْلُ وَهُوَ مُرتَْدٌّ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّ
  . فِعِيِّ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي حاَلِ الرِّدَّةِ ويَُخاَطَبُ بِأَداَئِهَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّلَاةُ، وَعِنْدَ الشَّا

طَبَ الْكَافِرُ الْأَصلِْيُّ بِالْأَدَاءِ بعَْدَ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْوُجوُبِ لقُِدْرَتِهِ عَلَى الْأَدَاءِ بِوَاسِطَةِ الطَّهاَرَةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُخَا: وَجْهُ قَوْلِهِ 
  .الْإِسْلَامِ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ رَحْمَةً عَلَيْهِ وَتَخْفِيفًا لَهُ 

  .هُ أَغْلَظُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْمرُْتَدُّ لَا يَستَْحِقُّ التَّخْفِيفَ ؛ لأَِنَّهُ رَجَعَ بَعْدَ مَا عَرَفَ مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ فَكَانَ كُفْرُ
؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ واَلْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ } الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ : { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا ( 

أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْأَدَاءِ : لْإِسْلَامُ فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ وُجوُبِهَا كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ، وَقَوْلُهُ الْعِباَدَةِ لعَِدَمِ شَرْطِ الْأَهْلِيَّةِ وَهُوَ ا
حَقَّقُ الْفِعْلُ عِبَادَةً بِدوُنِهِ ، لَا يتََ بِتَقْدِيمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ أَصْلٌ وَالْعِبَادَاتِ توََابِعُ لَهُ بِدَليِلِ أَنَّهُ

  .وَالْإِيمَانُ عِبَادَةٌ بِنَفْسِهِ 
  وَهَذِهِ آيَةُ التَّبَعِيَّةِ ،

مِنْ الْعِباَداَتِ   ارْتِفَاعِ غَيْرِهِوَلِهَذَا لَا يَجوُزُ أَنْ يرَْتَفِعَ الْإِيمَانُ عَنْ الْخَلَائِقِ بِحَالٍ مِنْ الْأَحوَْالِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَِةِ مَعَ
مِنْ الْعبَِاداَتِ بِنَاءً عَلَى تقَْدِيمِ  فَكَانَ هُوَ عِبَادَةً بِنفَْسِهِ وَغَيْرُهُ عِبَادَةً بِهِ فَكَانَ تَبَعًا لَهُ فَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا

ذَا قَلْبُ الْحَقِيقَةِ ، وَتَغيِْيرُ الشَّرِيعَةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ مَعَ الطَّهاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانِ جعََلَ التَّبَعَ مَتْبُوعًا وَالْمَتْبوُعَ تاَبِعًا وَهَ
  .الصَّلَاةَ أَصْلٌ واَلطَّهاَرَةَ تَابِعَةٌ لَهَا فَكَانَ إيجاَبُ الْأَصْلِ إيجَابًا لِلتَّبَعِ وَهُوَ الْفَرْقُ 

لَيْسَ  عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَلَسنَْا نَعنِْي بِهِ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ بَلْ السَّبَبَ الْموُصِلَ إلَيْهِ وَعنِْدَ زُفَرَ وَمِنْهَا الْعلِْمُ بِكَوْنِهَا فَرِيضَةً
لَهُ سوََائِمُ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِالشَّراَئِعِ بِشرَْطٍ حَتَّى أَنَّ الْحرَْبِيَّ لَوْ أَسلَْمَ فِي داَرِ الْحرَْبِ وَلَمْ يُهاَجِرْ إلَيْنَا ومََكَثَ هُنَاكَ سِنِينَ وَ
  .رَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا حتََّى لَا يُخاَطَبَ بِأَدَائِهَا إذَا خرََجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَ

إذَا بَلَّغَهُ رَجُلٌ واَحِدٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْعَدَدِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ وَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ 
  .؟ وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ 

لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ : " هُمَا قَالَا وَمِنْهَا الْبُلُوغُ عِنْدَنَا فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ
 وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيُؤَدِّيهَا الْولَِيُّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ" حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

يُحْصِي الْولَِيُّ أَعْوَامَ الْيَتيِمِ فَإِذَا بَلَغَ أَخبَْرَهُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ : عُودٍ يَقُولُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَكَانَ ابْنُ مَسْ
  .لَكِنْ لَيْسَ لِلْولَِيِّ وِلَايَةُ الْأَدَاءِ 

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ بَنَى الْمَسأَْلَةَ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ " مِنْ مَالِهِ ضُمِنَ  لَوْ أَدَّاهَا الْولَِيُّ: " وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَتَّى قَالَ 
جِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ ، أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ عنِْدَنَا ، واَلصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْعِباَدَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَ



لْجِنَاياَتِ ، وَنَفَقَةِ نْدَ الشَّافِعِيِّ حَقُّ الْعبَْدِ وَالصَّبِيِّ مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَأُروُشِ اوَعِ
ةً فَهِيَ عِبَادَةٌ ماَلِيَّةٌ تُجْرَى فِيهَا النِّيَابَةُ الْأَقَارِبِ واَلزَّوْجَاتِ ، وَالْخرََاجِ ، واَلْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، ولََإِنْ كَانَتْ عِبَادَ

جِبِ بِخِلَافِ الْعِباَداَتِ الْبَدَنِيَّةِ ؛ حَتَّى تَتَأَدَّى بِأَدَاءِ الْوَكيِلِ ، واَلْولَِيُّ ناَئِبُ الصَّبِيِّ فِيهَا فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي إقَامَةِ هَذَا الْواَ
  .هَا النِّياَبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّهَا لَا تَجرِْي فِي

إنَّمَا : { النَّصُّ ، ودََلَالَةُ الْإِجْمَاعِ ، وَالْحَقِيقَةُ أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى : أَمَّا الْكَلَامُ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْبِنَاءِ فَوَجْهُ قَوْلِهِ 
وَالْإِضَافَةُ بِحرَْفِ اللَّامِ } وَفِي أَموَْالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ واَلْمَحرُْومِ : { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } اءِ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ

اعِ فَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ مَنْ تَقْتَضِي الِاختِْصَاصَ بِجِهَةِ الْمِلْكِ إذَا كَانَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَ
  عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إذَا وَهَبَ جَميِعَ النِّصاَبِ مِنْ

استِْحْلَافُ مِنْ يُجرَْى فِيهَا الْجبَْرُ وَالِ الْفَقِيرِ ولََمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ ، وَالْعِبَادَةُ لَا تَتأََدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ ولَِذَا
  .يُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِباَدَةِ السَّاعِي وإَِنَّمَا يَجْرِيَانِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَكَذَا يَصِحُّ تَوكِْيلُ الذِّمِّيِّ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَالذِّمِّ

، وَالْمُنْتفَِعُ بِهَا هُوَ الْفَقِيرُ فَكَانَتْ حَقَّ الْفَقِيرِ وَالصِّبَا لَا يَمْنَعُ حُقُوقَ  وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَمْلِيكُ الْمَالِ مِنْ الْفَقِيرِ
  .الْعِباَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

لَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وإَِيتَاءِ بنُِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إ: { وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَمَا بُنِيَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ يَكُونُ عِبَادَةً واَلْعِبَادَاتُ الَّتِي } الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رمََضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا 

  .لَةِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الصِّبيَْانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ تَحْتمَِلُ السُّقُوطَ تُقَدَّرُ فِي الْجُمْ
قَةِ ؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْفِعْلِ وَهُوَ وَأَمَّا الْآيَةُ فَالْمُرَادُ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا مَحِلُّ الصَّدَقَةِ ، وَهُوَ الْماَلُ لَا نفَْسُ الصَّدَ

رَى الْمُراَدُ اللَّهِ تعََالَى وَذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى لَا حَقُّ الْفَقِيرِ ، وَكَذَلِكَ الْحَقُّ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ الْأُخْ إخرَْاجُ الْمَالِ إلَى
الْفَقِيرِ لوُِجُودِ النِّيَّةِ دَلَالَةٌ واَلْجَبْرُ  مِنْهُ الْمَالُ ، وذََا لَيْسَ بِزكََاةٍ بَلْ هُوَ مَحِلُّ الزَّكَاةِ وَسُقُوطُ الزَّكَاةِ بِهِبَةِ النِّصاَبِ مِنْ
رِ أَدَاءِ مَنْ عَلَيْهِ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ عَلَى الْأَدَاءِ لِيُؤَدِّيَ مَنْ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ لَا يُنَافِي الْعبَِادَةَ حَتَّى لَوْ مَدَّ يَدَهُ وَأَخَذَهُ مِنْ غَيْ

كَوْنَ الزَّكَاةِ حَقَّ الاِستِْخْلَافِ لثُِبُوتِ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ لِلسَّاعِي لِيُؤَدِّيَ مَنْ عَلَيْهِ بِاختِْيَارِهِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي  عِنْدَنَا وَجَرَيَانُ
  ، واَلْخَراَجُ لَيْسَ بِعبَِادَةٍ بَلْ هوَُ الْعبَْدِ وَإِنَّمَا جَازَتْ بِأَدَاءِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤدَِّي فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمُوَكِّلُ

  .مُؤْنَةُ الْأَرْضِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مَمْنُوعَةٌ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ 
أَدُّوا عَمَّنْ تَمُونُونَ : { لَّمَ هِ وَسَوَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّهَا مُؤْنَةٌ مِنْ وَجْهٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

  .فَتَجِبُ بِوَصْفِ الْمُؤْنَةِ لَا بِوَصْفِ الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْجَواَبُ عَنْ الْعُشْرِ } 
: { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى وَجْهِ الاِبْتِدَاءِ فَالشَّافعِِيُّ احْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى

  .وَلَوْ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْيتَِيمِ مَا كَانَتْ الصَّدَقَةُ تأَْكُلُهَا } ابْتَغوُا فِي أَمْواَلِ الْيَتَامَى خيَْرًا كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ 
  .} مَنْ وَلِيَ يتَِيمًا فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ { : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

، وَلِعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْباَلِغِينَ وَالصِّبيَْانِ وَلِأَنَّ سبََبَ وُجُوبِ } مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيُزَكِّ مَالَهُ { وَرُوِيَ 
  .النِّصاَبِ وَقَدْ وُجِدَ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ كَالْباَلِغِ  الزَّكَاةِ مِلْكُ

ةِ إيجاَبُ الْفعِْلِ وَإِيجاَبُ أَنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى الْإِيجَابِ عَلَى الصَّبِيِّ ؛ لأَِنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَلَمِ بِالْحَدِيثِ وَلِأَنَّ إيجَابَ الزَّكَا) وَلَنَا ( 
الِ الصَّبِيِّ ؛ عاَجِزِ عَنْ الْفعِْلِ تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ فِي الْوُسْعِ وَلَا سبَِيلَ إلَى الْإِيجَابِ عَلَى الْولَِيِّ لِيُؤدَِّيَ مِنْ مَالْفعِْلِ عَلَى الْ

دَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ قُرْبَانُ ماَلِهِ لَا عَلَى لِأَنَّ الْوَلِيَّ منَْهِيٌّ عَنْ قُرْبَانِ مَالِ الْيتَِيمِ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْأَحْسَنِ بِنَصِّ الْكِتاَبِ وَأَ



كِتَابَ مَعَ مَا أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ وَجْهِ الْأَحْسَنِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالْحَدِيثَانِ غَرِيبَانِ أَوْ مِنْ الْآحَادِ فَلَا يُعَارِضَانِ الْ
  .يُطْلَقُ عَلَى النَّفَقَةِ 

وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ } نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةٌ وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ : { الَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ
  أَضاَفَ الْأَكْلَ إلَى جَمِيعِ الْمَالِ ، واَلنَّفَقَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْجَميِعَ

} مَنْ وَلِيَ يتَِيمًا فَلْيُزَكِّ مَالَهُ : { الزَّكَاةُ أَوْ تُحمَْلُ الصَّدَقَةُ واَلزَّكَاةُ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ لأَِنَّهَا تُسَمَّى زَكَاةً وَأَمَّا قَوْلُهُ  لَا
مِيَةُ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ لَا تَتَنَاوَلُ لِيتََصَرَّفْ فِي ماَلِهِ كَيْ يَنْمُوَ ماَلُهُ إذْ التَّزكِْيَةُ هِيَ التَّنْ: أَيْ 

  .الصِّبْيَانَ أَوْ هِيَ مَخْصُوصَةٌ فَتَخُصُّ الْمُتنََازِعَ فِيهِ بِمَا ذَكَرنَْا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

جْنُونِ جُنوُنًا أَصْلِيا وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْجُنُونَ نَوْعَانِ أَصلِْيٌّ الْعقَْلُ عِنْدَنَا فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْمَ) وَمِنْهَا ( 
  .وَطَارِئٌ 

ا يَجِبَ عَلَيْهِ لَى النِّصَابِ حَتَّى لَأَمَّا الْأَصلِْيُّ وَهُوَ أَنْ يَبْلُغَ مَجْنُونًا فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ يُمْنَعُ انْعِقَادُ الْحوَْلِ عَ
اقَةِ ؛ لأَِنَّهُ الْآنَ صاَرَ أَهْلًا لَأَنْ يَنْعَقِدَ أَدَاءُ زَكَاةِ مَا مَضَى مِنْ الْأَحوَْالِ بعَْدَ الْإِفَاقَةِ وَإِنَّمَا يعُْتَبَرُ ابتِْدَاءُ الْحوَْلِ مِنْ وَقْتِ الْإِفَ

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ زَكَاةِ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِ الصِّبَا ، وَإِنَّمَا يعُْتَبَرُ ابتِْدَاءُ الْحوَْلِ  الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ كَالصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ أَنَّهُ
  .عَلَى مَالِهِ مِنْ وَقْتِ الْبُلُوغِ عِنْدَنَا كَذَا هَذَا وَلِهَذَا مُنِعَ وُجوُبَ الصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ كَذَا الزَّكَاةَ 

كَذَا فِي حَقِّ ونُ الطَّارِئُ فَإِنْ دَامَ سَنَةً كَامِلَةً فَهُوَ فِي حُكْمِ الْأَصْلِيِّ أَلَا ترََى أَنَّهُ فِي حَقِّ الصَّوْمِ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْجُنُ
يَمنَْعُ وُجُوبَ الصَّوْمِ فَالْمُسْتَوْعِبُ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّنَةَ فِي الزَّكَاةِ كَالشَّهْرِ فِي الصَّوْمِ ، وَالْجُنُونُ الْمُسْتَوْعِبُ للِشَّهْرِ 

عْضِ السَّنَةِ ثُمَّ أَفَاقَ روُِيَ لِلسَّنَةِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَلهَِذَا يَمنَْعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ فَكَذَا الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ فِي بَ
قَ فِي شَيْءٍ مِنْ السَّنَةِ وَإِنْ كَانَ سَاعَةً مِنْ الْحَوْلِ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ تَجِبُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ إنْ أَفَا

رَ السَّنَةِ إنْ أَفَاقَ أَكْثَ: زَكَاةُ ذَلِكَ الْحوَْلِ وَهُوَ رِواَيَةُ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَيْضًا وَروََى هِشَامٌ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .وَجَبَتْ وإَِلَّا فَلَا 

لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَكْثَرُ السَّنَةِ مُفِيقًا فَكَأَنَّهُ كَانَ مُفِيقًا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ؛ 
  .فِيهِ  مِنْ الْأَحْكَامِ خُصوُصًا فِيمَا يُحْتاَطُ

  وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ هُوَ اعْتِباَرُ الزَّكَاةِ بِالصَّوْمِ وَهُوَ اعْتِبَارٌ صَحيِحٌ ؛

شَّهْرِ كَذَا الْإِفَاقَةُ فِي جُزْءٍ مِنْ لِأَنَّ السَّنَةَ لِلزَّكَاةِ كَالشَّهْرِ للِصَّوْمِ ثُمَّ الْإِفَاقَةُ فِي جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ يَكْفِي لِوُجوُبِ صَوْمِ ال
  .السَّنَةِ تَكْفِي لاِنْعِقَادِ الْحَوْلِ عَلَى الْمَالِ 

  .وَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ كَالصَّحيِحِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ 

نْ شَراَئِطِ الْوُجوُبِ لِمَا نَذْكُرُ ، واَلْمَمْلُوكُ لَا مِلْكَ لَهُ حتََّى لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَى الْعبَْدِ وَمِنْهَا الْحرُِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِ
هُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ولَْى زَكَاتُوَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَسْبُهُ لِمَوْلَاهُ وَعَلَى الْمَ

يهِ عَلَى أَحَدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي مُحِيطٌ بِكَسْبِهِ فَالْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عبَْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ فَلَا زَكَاةَ فِ
بِالدَّيْنِ وَالْماَلُ الْمَشْغُولُ بِالدَّيْنِ لَا يَكُونُ مَالَ الزَّكَاةِ وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إنْ كَانَ يَمْلِكُهُ لَكِنَّهُ مَشْغوُلٌ 

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  لرِّقِّ فِيهِ بِشَهَادَةِالْوَلَدِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَا زَكَاةَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي كَسْبِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكَهُ حَقِيقَةً لِقيَِامِ ا
  .واَلْعبَْدُ اسْمٌ لِلْمَرْقُوقِ واَلرِّقُّ ينَُافِي الْمِلْكَ } الْمُكَاتَبُ عبَْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



مَا هُوَ حُرٌّ مَدْيُونٌ فَيَنْظُرُ إنْ كَانَ فَضَلَ عَنْ وَأَمَّا الْمُسْتَسعَْى فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُ
  .سِعَايَتِهِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا 

عُ وُجوُبَ الزَّكَاةِ بِقَدْرِهِ حاَلًّا كَانَ أَوْ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعبَِادِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ فَإِنَّهُ يَمْنَ
جَّ الشَّافِعِيُّ بِعُمُوماَتِ مُؤَجَّلًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، واَلدَّيْنُ لَا يَمنَْعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَيْفَمَا كَانَ احْتَ

وُجوُبِ الزَّكَاةِ مِلْكُ النِّصَابِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُعَدا لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ لِلْإِسَامَةِ وَقَدْ  الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ
  .وُجِدَ 

يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ  وَلَا أَمَّا الْمِلْكُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ ماَلِكٌ لِماَلِهِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْحُرِّ الصَّحيِحِ يَجِبُ فِي ذِمَّتِهِ
  .التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ 

  .هُ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الْعُشْرِ وَأَمَّا الْإِعْداَدُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْإِسَامَةِ ؛ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ
أَلَا إنَّ شهَْرَ زَكَاتِكُمْ قَدْ حَضَرَ فَمَنْ كَانَ : يَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فِي شَهْرِ رمََضَانَ وَقَالَ فِي خطُْبَتِهِ مَا رُوِ) وَلَنَا ( 

نْ الصَّحاَبَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنهُْمْ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَحْسِبْ ماَلَهُ بِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُزَكِّ بقَِيَّةَ مَالِهِ ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِ
نَ أَنَّ مَالَ الْمَدْيُونِ خاَرِجٌ عَنْ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْقَدْرِ الْمَشْغُولِ بِالدَّيْنِ ، وَبِهِ تَبَيَّ

  .هُ مُحْتاَجٌ إلَى هَذَا الْمَالِ حَاجَةً أَصْلِيَّةً ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ عُمُومَاتِ الزَّكَاةِ ؛ وَلأَِنَّ
} ةَ إلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَلَا صَدَقَ{ وَالْماَلُ الْمُحْتاَجُ إلَيْهِ حاَجَةً أَصْلِيَّةً لَا يَكُونُ مَالَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََحَقَّقُ بِهِ الْغِنَى 

 الْوُجُوبِ وَشَرْطَهُ ؛ لِأَنَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ
  مَعَ مَا أَنَّ مِلْكَهُ فِي النِّصاَبِ نَاقِصٌ بِدَليِلِ أَنَّ لِصَاحِبِ الدَّينِْ صِفَةَ الْغِنَى مَعَ ذَلِكَ شَرْطٌ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الدَّيْنِ

نْسِ وَخِلَافِ الْجِنْسِ وَذَا إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا إرْضَاءٍ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَهُ ذَلِكَ فِي الْجِ
  .لْمِلْكِ كَمَا فِي الْودَِيعَةِ واَلْمَغْصوُبِ ، فَلَأَنْ يَكُونَ دَليِلَ نقُْصَانِ الْمِلْكِ أَولَْى آيَةُ عَدَمِ ا

  .عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ  وَأَمَّا الْعُشْرُ فَقَدْ روََى ابْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجوُبَ الْعُشْرِ فَيُمْنَعُ
نَى الْمَالِكِ ، وَلهَِذَا لَا يُعْتبََرُ فِيهِ وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَلِأَنَّ الْعُشْرَ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ النَّامِيَةِ كَالْخَراَجِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ غِ

الْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ غِنَى الْمَالِكِ  أَصْلُ الْمِلْكِ عِنْدَنَا حَتَّى يَجِبَ فِي الْأَرَاضِي الْمَوْقُوفَةِ وَأَرْضِ
نَا مُعَجَّلًا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا ؛ ، وَالْغنَِى لَا يُجَامِعُ الدَّيْنَ ، وَعَلَى هَذَا يُخْرَجُ مَهْرُ الْمرَْأَةِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عِنْدَ

إنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً ، فَأَمَّا الْمُعَجَّلُ : ا إذَا طَالَبَتْهُ يُؤاَخَذُ بِهِ ، وَقَالَ بعَْضُ مَشَايِخنَِا لِأَنَّهَ
مِنْ قَضَائِهِ يَمْنَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَزْمِ الْقَضَاءِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَلَى عَزْمٍ : فَيُطَالَبُ بِهِ عَادَةً فَيَمْنَعُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .لَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعُدُّهُ دَيْنًا وإَِنَّمَا يؤَُاخَذُ الْمَرْءُ بِمَا عنِْدَهُ فِي الْأَحْكَامِ 
ارِيُّ فِي الْإِجاَرَةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي تعََارَفَهَا أَهْلُ بُخاَرَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَ

  . الْحوَْلِ بِالْفَسْخِ الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ تَجِبُ عَلَى الْآجِرِ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ قَبْلَ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ يلَْحَقُهُ دَيْنٌ بعَْدَ
يْعِ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتأَْجَرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَعُدُّ ذَلِكَ مَالًا مَوْضُوعًا عِنْدَ الْآجِرِ ، وَقَالُوا فِي الْبَ: عْضُ مَشَايِخِنَا وَقَالَ بَ

  مَنِهِ إنْ بَقِيَ حَوْلًا ؛إنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْبَائِعِ فِي ثَ: الَّذِي اعْتَادَهُ أَهْلُ سَمَرْقَنْدَ وَهُوَ بيَْعُ الْوَفَاءِ 

يَجِبُ أَنْ يُلْزَمَ الْمُشْترَِي أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يعَُدُّهُ مَالًا موَْضُوعًا عِنْدَ الْباَئِعِ فَيُؤاَخَذُ بِمَا : لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَبعَْضُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا 
إنَّهُ إنْ كَانَ فِي الْحوَْلِ يَمْنَعُ لِأَنَّ الْماَنِعَ قَارَنَ الْمُوجِبَ فَيُمْنَعُ : الْمَبِيعَ  عِنْدَهُ ، وَقَالُوا فِيمَنْ ضَمِنَ الدَّرَكَ فَاستَْحَقَّ



مُقْتَصِرٌ عَلَى حَالَةِ الْوُجُوبُ فَأَمَّا إذَا استَْحَقَّ بَعْدَ الْحَوْلِ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ 
لَمْ يَمْنَعْ وُجوُبَ استِْحْقَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ سبََبًا حتََّى اُعْتبُِرَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ، وَإِذَا اقْتَصَرَ وُجُوبُ الدَّيْنِ الِ

  .الزَّكَاةِ قَبْلَهُ 
بِالتَّراَضِي لَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ شَيئًْا فَشَيْئًا فَتَسْقُطُ إذَا لَمْ  وَأَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ فَمَا لَمْ يَصِرْ دَيْنًا إمَّا بِفَرْضِ الْقَاضِي أَوْ

دَيْنًا ، وكََذَا نَفَقَةُ يُوجَدْ قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ التَّرَاضِي ، وَتَمْنَعُ إذَا فُرِضَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّراَضِي لِصيَْرُورَتِهِ 
دَّةُ طَوِيلَةً فَلَا نَعُ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ نَحْوَ مَا دُونَ الشَّهْرِ فَتَصِيرُ دَيْنًا ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُالْمَحَارِمِ تَمْ

اضِي يَضْطَرُّ إلَى الْفَرْضِ فِي الْجُمْلَةِ فِي تَصِيرُ دَيْنًا بَلْ تَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهَا صِلَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ إلَّا أَنَّ الْقَ
  .نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ أَيْضًا ، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ تَرْتفَِعُ بِأَدْنَى الْمُدَّةِ 

دَيْنُ الْخرََاجِ يَمنَْعُ : ةِ ، وَقَالُوا إنَّ نَفَقَةَ الْمَحاَرِمِ تَصِيرُ دَيْنًا أَيْضًا بِالتَّراَضِي فِي الْمُدَّةِ الْيَسيرَِ: وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 
لْعُشْرِيَّ صَاحِبُهُ ، فَأَمَّا وُجوُبُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِهِ وَكَذَا إذَا صَارَ الْعُشْرُ دَيْنًا فِي ذمَِّتِهِ بِأَنْ أَتْلَفَ الطَّعَامَ ا

  .قٌ بِالطَّعَامِ يَبقَْى بِبَقَائِهِ وَيَهْلِكُ بِهَلَاكِهِ الْعُشْرِ فَلَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلَّ
  .وَالطَّعَامُ لَيْسَ مَالَ التِّجاَرَةِ حَتَّى يَصِيرَ مُستَْحَقًّا بِالدَّيْنِ 

  وَأَمَّا الزَّكَاةُ الْواَجِبَةُ فِي النِّصَابِ أَوْ دَيْنِ الزَّكَاةِ بِأَنْ أُتْلِفَ

ءٌ كَانَ تقََلَ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الذِّمَّةِ فَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ وُجوُبَ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ سوََامَالُ الزَّكَاةِ حَتَّى انْ
  .فِي الْأَموَْالِ الظَّاهرَِةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ 

" وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النِّصاَبِ يَمْنَعُ فَأَمَّا دَيْنُ الزَّكَاةِ فَلَا يَمْنَعُ " : ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ " لَا يَمْنَعُ كِلَاهُمَا : " وَقَالَ زُفَرُ 
ي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ هَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ قَوْلَ زُفَرَ وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ الْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ واَلْباَطِنَةِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِ

وْلِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ نَّ هَذَا مَذْهَبُهُ فِي الْأَمْواَلِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ ، وَوَجْهُ هَذَا الْقَالطَّحَاوِيِّ أَ
هَةِ الْعِباَدِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ الْأَموَْالَ الْباَطِنَةَ لَا يطَُالَبُ الْإِمَامُ بِزَكَاتِهَا فَلَمْ يَكُنْ لِزَكَاتِهَا مُطَالِبٌ مِنْ جِ

الِ الظَّاهِرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ كَدُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ الْأَمْوَ
اراَتِ ، وَلأَِبِي مَّا وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ فَهُوَ أَنَّ الزَّكَاةَ قُرْبَةٌ فَلَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الزَّكَاةِ كَدَيْنِ النُّذُورِ واَلْكَفَّيُطَالَبُ بِزَكَاتِهَا وَأَ

ا يَتَعَلَّقُ بِالنِّصاَبِ فَلَا يَمْنَعُ الْوُجوُبَ يُوسُفَ الْفَرْقُ بَيْنَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ وبََيْنَ دَيْنِهَا هُوَ أَنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ فِي الذِّمَّةِ لَ
  .كَدَيْنِ الْكَفَّاراَتِ وَالنُّذُورِ 

صَابِ يوُجِبُ النِّصَابَ وَأَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَمُتَعَلِّقٌ بِالنِّصَابِ إذْ الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ النِّصاَبِ ، وَاستِْحْقَاقُ جُزْءٍ مِنْ النِّ
  .حَقُّ كَالْمَصْروُفِ إذْ الْمُستَْ

مَا حُجَّتِي عَلَى مَنْ يُوجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ : مَا حُجَّتُكَ عَلَى زُفَرَ ؟ فَقَالَ : وَحُكِيَ أَنَّهُ قيِلَ لِأَبِي يوُسُفَ 
ماِئَتَا دِرهَْمٍ فَلَمْ يُؤَدِّ زكََاتَهَا سِنِينَ كَثِيرَةً يؤَُدِّي إلَى إيجَابِ  دِرْهَمٍ ؟ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ

  الزَّكَاةِ فِي الْماَلِ أَكْثَرَ مِنْهُ بِأَضْعَافِهِ وَإِنَّهُ قَبِيحٌ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ

أَمَّا زَكَاةُ السَّوَائِمِ فَلِأَنَّهَا يطَُالَبُ بِهَا مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ عَيْنًا كَانَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ 
  .بَادِ فَصَارَ بِمنَْزِلَةِ دُيُونِ الْعِ أَوْ دَيْنًا ، وَلِهَذَا يُستَْحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ الْحوَْلَ أَوْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ،
ا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا زَكَاةُ التِّجاَرَةِ فَمُطَالَبٌ بِهَا أَيْضًا تَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلسُّلْطَانِ وَكَانَ يأَْخُذُهَ

واَلُ فِي زَماَنِهِ وَعَلِمَ أَنَّ فِي تَتَبُّعهَِا زِياَدَةُ ضَرَرٍ بِأَرْبَابِهَا رأََى وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إلَى زَمَنِ عُثْمَانَ فَلَمَّا كَثُرَتْ الْأَمْ



هُ كَلَاءِ عَنْ الْإِمَامِ أَلَا ترََى أَنَّالْمَصلَْحَةَ فِي أَنْ يُفَوِّضَ الْأَدَاءَ إلَى أَرْباَبِهَا بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ فَصاَرَ أَرْباَبُ الْأَمْواَلِ كَالْوُ
إِخْراَجِ الزَّكَاةِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ وَلْيَتْرُكْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ ؟ فَهَذَا تَوكِْيلٌ لِأَرْبَابِ الْأَموَْالِ بِ: قَالَ 

ا عَلِمَ مِنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ أَنَّهُمْ يتَْرُكُونَ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ الْأَموَْالِ إنَّ الْإِمَامَ إذَ: الْإِمَامِ عَنْ الْأَخْذِ ؛ ولَِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا 
لِكَ لِمَا فِيهِ التَّرْكِ مِنْ أَرْباَبِهَا لَيْسَ لَهُ ذَالْباَطِنَةِ فَإِنَّهُ يطَُالِبهُُمْ بِهَا ، لَكِنْ إذَا أَراَدَ الْإِمَامُ أَنْ يأَْخُذَهَا بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تُهْمَةِ 

  .مِنْ مُخَالِفَةِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
يْنِ يُزَكِّي السَّنَةَ الْأُولَى ، وَلَيْسَ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ ماِئَتَا دِرهَْمٍ أَوْ عِشرِْينَ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ سَنتََ

  .يْهِ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ عَلَ
خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ  وَعِنْدَ زُفَرَ يُؤَدِّي زَكَاةَ سَنَتَيْنِ ، وَكَذَا هَذَا فِي ماَلِ التِّجَارَةِ ، وَكَذَا فِي السَّوَائِمِ إذَا كَانَ لَهُ

  نِ ولََمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا أَنَّهُ يؤَُدِّي زَكَاةَ السَّنَةِ الْأُولَى وَذَلِكَ شاَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِمَضَى عَلَيْهَا سنََتَا

  .الثَّانِيَةِ 
  .وَلَوْ كَانَتْ عَشرًْا وَحاَلَ عَلَيْهَا حَولَْانِ يَجِبُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شَاتَانِ وَلِلثَّانِيَةِ شَاةٌ 

  .كَانَتْ الْإِبِلُ خمَْسًا وَعِشرِْينَ يَجِبُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى بِنْتُ مَخَاضٍ وَلِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَلَوْ 
الثَّانِيَة وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعِينَ  نَةِوَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ السَّوَائِمِ يَجِبُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَلَا شَيْءَ للِسَّ

  .يَجِبُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى مُسِنَّةٌ وَلِلثَّانِيَةِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ 
  .وَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغنََمِ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شَاةٌ وَلَا شَيْءَ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ 

  .ائَةً وَإِحْدَى وَعِشرِْينَ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شاَتَانِ وَلِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِ
 لَا يَنْقَطِعُ: بُو يوُسُفَ وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعبَِادِ فِي خِلَالِ الْحوَْلِ هَلْ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْحوَْلِ ؟ قَالَ أَ

  .حَتَّى إذَا سَقَطَ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إذَا تَمَّ الْحوَْلُ 
لِأَنَّ بِالدَّيْنِ يَنعَْدِمُ  الْحوَْلِوَقَالَ زُفَرُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِلُحوُقِ الدَّيْنِ ، وَالْمَسأَْلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى نقُْصَانِ النِّصَابِ فِي خِلَالِ 
النِّصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحوَْلِ ،  كَوْنُ الْمَالِ فَاضِلًا عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَتَنْعَدِمُ صِفَةُ الْغنَِى فِي الْماَلِكِ فَكَانَ نَظِيرَ نقُْصَانِ

  .قْطَعُ الْحوَْلَ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَقْطَعُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَعِنْدَنَا نقُْصَانُ النِّصَابِ فِي خِلَالِ الْحوَْلِ لَا يَ
رِ ، وَوُجوُبِ الْحَجِّ ، وَأَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي لَا مَطَالِبَ لَهَا مِنْ جِهَةِ الْعِبَاداَتِ كَالنُّذُورِ ، وَالْكَفَّاراَتِ ، وَصَدَقَةِ الْفِطْ

رْكِ فَأَمَّا لَا أَثَرَ لَهُ عُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهَا فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ ، وَهُوَ الثَّوَابُ بِالْأَدَاءِ وَالْإِثْمُ بِالتَّوَنَحْوِهَا لَا يَمْنَ
حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَانَتْ ملُْحَقَةً بِالْعَدَمِ  فِي أَحْكَامِ الدُّنيَْا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُجبَْرُ وَلَا يُحبَْسُ ؟ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ

  فِي

ةِ ، وثَِيَابِ الْبِذْلَةِ ، وَدوُرِ حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنيَْا ، ثُمَّ إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ وَلَهُ ماَلُ الزَّكَاةِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَبِيدِ الْخِدْمَ
 الزَّكَاةِ ، دَّيْنَ يُصْرَفُ إلَى ماَلِ الزَّكَاةِ عِنْدَنَا سوََاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ أَوْ لَا ولََا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِ مَالِالسُّكْنَى فَإِنَّ ال

لزَّكَاةِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إلَى الْجِنْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالَ ا: " وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ، وَقَالَ زُفَرُ 
دُونَ الْخاَدِمِ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَلَهُ ماِئَتَا دِرْهَمٍ وَخَادِمٌ فَدَيْنُ الْمَهْرِ يُصْرَفُ إلَى الْماِئَتَيْنِ 

  .يُصرَْفُ إلَى الْخاَدِمِ 
 كَساَئِرِ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ الْجِنْس أَيْسَرُ فَكَانَ الصَّرْفُ إلَيْهِ أَولَْى ، وَلَنَا أَنَّ عَيْنَ مَالِ الزَّكَاةِ مُستَْحَقٌّ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ

لِ ؛ وَلهَِذَا لَا يُصْرَفُ إلَى ثِيَابِ الْحَواَئِجِ ، وَمَالُ الزَّكَاةِ فَاضِلٌ عَنهَْا فَكَانَ الصَّرْفُ إلَيْهِ أَيْسَرُ وأََنْظُرُ بِأَرْباَبِ الْأَمْواَ



أَرأََيْتَ لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ ؟ لَمْ " بَدَنِهِ وَقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ لِمَا قُلْنَا وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ 
كَلَامِ أَنَّ مَالَ الزَّكَاةِ مَشْغوُلٌ بِحاَجَةِ الدَّيْنِ فَكَانَ مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ ، وَمِلْكُ الدَّارِ وَمَعنَْى هَذَا الْ" يَكُنْ مَوْضِعًا لِلصَّدَقَةِ 

الزَّكَاةِ أَنوْاَعٌ هِ مِنْ أَموَْالِ وَالْخَادِمِ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ أَخْذَ الصَّدَقَةِ فَكَانَ فَقِيرًا ، وَلَا زكََاةَ عَلَى الْفَقِيرِ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ
رَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ وَالسَّواَئِمِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إلَى الدَّ

  .دِّيهَا أَرْباَبُ الْأَمْواَلِ ، وَزَكَاةُ السَّواَئِمِ يأَْخُذُهَا الْإِمَامُ دُونَ السَّوَائِمِ ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يُؤَ
طِنَةِ لِيأَْخُذَ السُّلْطَانُ زَكَاةَ وَرُبَّمَا يقَُصِّرُونَ فِي الصَّرْفِ إلَى الْفُقَرَاءِ ضَنا بِمَا لَهُمْ فَكَانَ صَرْفُ الدَّيْنِ إلَى الْأَموَْالِ الْبَا

  نَظَراً السَّواَئِمِ

  .لِلْفُقَرَاءِ 
  .وَهَذَا أَيْضًا عنِْدَنَا 

لَى خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إلَى الْجِنْسِ وَإِنْ كَانَ مِنْ السَّوَائِمِ حتََّى إنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرأََةً عَ
التِّجاَرَةِ وإَِبِلٌ سَائِمَةٌ فَإِنَّ عِنْدَهُ يُصرَْفُ الْمهَْرُ إلَى الْإِبِلِ وَعِنْدنََا يُصْرَفُ إلَى ماَلِ  السَّائِمَةِ بِغيَْرِ أَعْياَنِهَا وَلَهُ أَموَْالُ

  .التِّجاَرَةِ لِمَا مَرَّ 
ارُ لِصَاحِبِ الْماَلِ إنْ شَاءَ صَرَفَ وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ هَذَا إذَا حَضَرَ الْمُصَدِّقُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْخِيَ

الزَّكَاةَ مِنْ السَّائِمَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إلَى السَّائِمَةِ وَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ الدَّراَهِمِ ، وَإِنْ شَاءَ صَرَفَ الدَّيْنَ إلَى الدَّرَاهِمِ وَأَدَّى 
فُ وَإِنَّمَا الاِخْتِلَافُ فِي حَقِّ الْمُصْدِقِ فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ السَّائِمَةِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْماَلِ هُمَا سَوَاءٌ لَا يُخْتَلَ

مَالُ الزَّكَاةِ  إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُدُونَ الدَّرَاهِمِ ؛ فَلِهَذَا إذَا حَضَرَ صَرَفَ الدَّيْنَ إلَى الدَّرَاهِمِ وأََخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ السَّائِمَةِ فَأَمَّا 
رُ إنْ كَانَ لَهُ أَنْواَعٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ سِوَى السَّوَائِمِ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُصْرَفُ إلَيْهَا وَلَا يُصْرَفُ إلَى أَموَْالِ الْبِذْلَةِ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَنْظُ

ى يَجِبَ الْأَكْثَرُ نظََرًا لِلْفُقَرَاءِ بِأَنْ كَانَ لَهُ خمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَثَلَاثُونَ مِنْ السَّواَئِمِ فَإِنَّ الدَّيْنَ يُصْرَفُ إلَى أَقَلِّهَا زَكَاةً حَتَّ
ةً مِنْ الشَّاةِ ، عُ ؛ لأَِنَّهُ أَكْثَرُ قِيمَالْبَقَرِ وَأَرْبَعُونَ شَاةً فَإِنَّ الدَّيْنَ يُصْرَفُ إلَى الْإِبِلِ أَوْ الْغنََمِ دُونَ الْبَقَرِ حتََّى يَجِبَ التَّبِي

هُمَا وَفَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ وَهَذَا إذَا صُرِفَ الدَّيْنُ إلَى الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ بِحيَْثُ لَا يفَْضُلُ شَيْءٌ مِنْهُ فَأَمَّا إذَا اسْتَغرَْقَ أَحَدُ
بقََرِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا فَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ يُصْرَفُ إلَى الْغَنَمِ فَانْتَقَصَ صُرِفَ إلَى الْبقََرِ لَا يفَْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْ

  .النِّصَابُ بِسبََبِ الدَّيْنِ فَامْتنََعَ وُجُوبُ شَاتَيْنِ 
  وَلَوْ صرُِفَ إلَى الْبَقَرِ وَامتَْنَعَ وُجوُبُ التَّبِيعِ تَجِبُ

نْ إلَى الْغنََمِ يَبقَْى نِصاَبُ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ كَامِلًا وَالتَّبِيعُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ شَاتَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُ الشَّاتَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَفَ الدَّيْنَ
لِاستِْواَئِهِمَا فِي قَدْرِ  ؛ لَهُ إلَّا الْإِبِلُ وَالْغنََمُ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ لِصاَحِبِ الْمَالِ أَنْ يَصرِْفَ الدَّيْنَ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ

  .الْوَاجِبِ وَهُوَ الشَّاةُ 
ةَ الْواَجِبَةَ فِي الْإِبِلِ لَيْسَتْ مِنْ وَذَكَرَ فِي نَوَادِرِ الزَّكَاةِ أَنَّ لِلْمُصْدِقِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ الْغَنَمِ ؛ لِأَنَّ الشَّا

  .تقَِصُ النِّصاَبُ بِأَخْذهَِا نَفْسِ النِّصَابِ فَلَا يَنْ
  .لْفُقَرَاءِ وَلَوْ صرُِفَ الدَّيْنُ إلَى الْإِبِلِ يَأْخُذُ الشَّاةَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فَيَنْتَقِصُ النِّصاَبُ فَكَانَ هَذَا أَنْفَعَ لِ

نَ شاَةً فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يفَْضُلُ عَنْ الْغَنَمِ يُصْرَفُ إلَى وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْروُنَ مِنْ الْإِبِلِ وَثَلَاثُونَ بَقَرًا وَأَرْبَعُو
اةِ ، وَتَبِيعٌ وَسْطٌ يُصْرَفُ الشَّاةِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَلُّ زَكَاةً ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِنْتُ مَخاَضٍ وَسَطٍ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْ الشَّ

هَذَا الْحرَْفِ فَأَمَّا كَانَ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهَا يُصْرَفُ إلَى الْغَنَمِ واَلْبَقَرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ فَالْمَدَارُ عَلَى  إلَى الْإِبِلِ ، وَإِنْ



ةِ أَوَّلًا ، ثُمَّ إلَى الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لِلزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ الدَّيْنُ إلَى عُرُوضِ الْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَ
فِيهِ مُرَاعَاةُ النَّظَرِ لَهُمَا يُستَْحْدَثُ فِي الْعُروُضِ سَاعَةً فَسَاعَةً فَأَمَّا الْعقََارُ فَمِمَّا لَا يُسْتَحْدَثُ فِيهِ الْمِلْكُ غَالِبًا فَكَانَ 

  .جَمِيعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الْمِلْكُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي سوََائِمِ الْوَقْفِ وَالْخيَْلِ الْمُسَبَّلَةِ : وَأَمَّا الشَّراَئِطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْماَلِ فَمِنْهَا ) : فَصْلٌ ( 
  .كِ لَا يتَُصَوَّرُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ فِي الزَّكَاةِ تَمْلِيكًا وَالتَّمْلِيكُ فِي غَيْرِ الْمِلْ

مَلَكُوهَا بِالْإِحرَْازِ عِنْدَنَا فَزاَلَ  وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْماَلِ الَّذِي اسْتَولَْى عَلَيْهِ الْعَدُوُّ وَأَحْرَزُوهُ بِدَرَاهِمَ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّهُمْ
نَّ مِلْكَ الْمُسْلِمِ بعَْدَ الِاستِْيلَاءِ وَالْإِحرَْازِ بِالدَّارِ قَائِمٌ وَإِنْ زاَلَتْ يَدُهُ عَنْهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِ عَنهَْا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ ؛ لِأَ

  .، وَالزَّكَاةُ وَظِيفَةُ الْمِلْكِ عِنْدَهُ 

الْيَدُ لَيْسَتْ : " صْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ وَمِنْهَا الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ رَقَبَةً ويََدًا وَهَذَا قَوْلُ أَ
  .وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ الضِّماَرِ عِنْدنََا خِلَافًا لَهُمَا " بِشرَْطٍ 

بِهِ مَعَ قِيَامِ أَصْلِ الْمِلْكِ كَالْعَبْدِ الْآبِقِ وَالضَّالِّ ، وَالْماَلِ وَتَفْسِيرُ ماَلِ الضِّمَارِ هُوَ كُلُّ ماَلٍ غَيْرُ مَقْدُورٍ الاِنْتِفَاعُ 
جْحوُدِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَفْقُودِ ، واَلْمَالِ السَّاقِطِ فِي الْبَحْرِ ، واَلْمَالِ الَّذِي أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مُصَادَرَةً ، واَلدَّيْنِ الْمَ

 عَلَى الْمَالِكِ الَ الْحوَْلُ ثُمَّ صاَرَ لَهُ بيَِّنَةٌ بِأَنْ أَقَرَّ عِنْدَ النَّاسِ ، واَلْمَالِ الْمَدْفُونِ فِي الصَّحرَْاءِ إذَا خَفِيَلِلْمَالِكِ بَيِّنَةٌ وَحَ
  .مَكَانُهُ فَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا فِي الْبَيْتِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْإِجْماَعِ 

وُجوُبَ الْكَرْمِ وَالدَّارِ الْكَبِيرَةِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ احتِْجَاجًا بِعُمُومَاتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ  وَفِي الْمَدْفُونِ فِي
  .انَتْ يَدُهُ فَائِتَةً لِقِيَامِ مِلْكِهِ الزَّكَاةِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ بِدَليِلِ ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ماَلِهِ وَإِنْ كَ

ظِيفَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ ، وَتَجِبُ فِي الْمَدْفُونِ فِي الْبَيْتِ فَثَبَتَ أَنَّ الزَّكَاةَ وَ
خَاطَبُ بِالْأَدَاءِ للِْحَالِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ لِبُعْدِ يَدِهِ عَنْهُ وَهَذَا لَا يَنْفِي الْوُجوُبَ مَوْجُودٌ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُ

  .كَمَا فِي ابْنِ السَّبِيلِ 
لَا { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى 

 بِهِ وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَعِيرِ الضَّامِرِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ} زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ 
  هَذِهِ الْأَمْواَلُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهَا فِي حَقِّ الْمَالِكِ ؛ لِعَدَمِ وُصُولِ يَدِهِ إلَيْهاَلِشِدَّةِ هُزاَلِهِ مَعَ كَوْنِهِ حيَا ، وَ

ةَ عَلَى لِكُ بِهِ غَنِيا وَلَا زكََافَكَانَتْ ضِمَارًا ؛ وَلِأَنَّ الْمَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْدُورَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ فِي حَقِّ الْمَالِكِ لَا يَكُونُ الْماَ
ئِبِهِ وَكَذَا الْمَدْفُونُ فِي الْبَيْتِ ؛ غَيْرِ الْغنَِى بِالْحَديِثِ الَّذِي روََيْنَا ، وَماَلُ ابْنُ السَّبِيلِ مقَْدُورُ الاِنْتِفَاعِ بِهِ فِي حَقِّهِ بِيَدِ ناَ

أَنَّ نبَْشَ كُلِّ الصَّحرَْاءِ غَيْرُ مَقْدُورٍ لَهُ ، وَكَذَا الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ إذَا لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ بِالنَّبْشِ بِخِلَافِ الْمَفَازَةِ ؛ لِ
  .كَانَ الْمُقِرُّ مَلِيا فَهُوَ مُمْكِنُ الْوُصُولِ إلَيْهِ 

: نْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضهُُمْ وَأَمَّا الدَّيْنُ الْمَجْحُودُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِ
 لَا: عَ الْقُدْرَةَ فَلَمْ يُعْذَرْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ بِالْبيَِّنَةِ فَإِذَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ فَقَدْ ضيََّ

انَ مَقْدوُرَ الِانْتفَِاعِ بِهِ ، وَإِنْ تَجِبُ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَفْسُقُ إلَّا إذَا كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يقُْضَى بِعِلْمِهِ فَكَ
كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتفَِعُ بِإِقْراَرِهِ فِي  كَانَ الْمَدْيُونُ يُقِرُّ فِي السِّرِّ ويََجْحَدُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ

  .السِّرِّ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ الْجَاحِدِ سرِا وَعَلَانِيَةً 



لَاسِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ مُقِرا بِالدَّيْنِ لَكِنَّهُ مُفْلِسٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْضيِا عَلَيْهِ بِالْإِفْ
لِأَنَّ : لَا زَكَاةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْمعُْسِرِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَكَانَ ضِماَرًا واَلصَّحيِحُ قَوْلُهُمْ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 

الاِسْتِقْرَاضِ مَعَ أَنَّ الْإِفْلَاسَ مُحْتَمَلُ الزَّواَلِ سَاعَةً فَسَاعَةً إذْ الْماَلُ غَادٍ وَراَئِحٌ ، وَإِنْ الْمُفْلِسَ قَادِرٌ عَلَى الْكَسْبِ وَ
مَّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَمُحَ: كَانَ مَقْضِيا عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  ؛ لِأَنَّ التَّفْلِيسَ

لَا يُعَامِلُونَهُ بِخِلَافِ الَّذِي لَمْ عِنْدَهُ يتََحَقَّقُ ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ زِياَدَةَ عَجْزٍ ؛ لِأَنَّهُ يَسُدُّ عَلَيْهِ باَبَ التَّصرَُّفِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ 
، وأََبُو  حَنِيفَةَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِفْلَاسَ عنِْدَهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَالْقَضَاءُ بِهِ بَاطِلٌ يُقْضَ عَلَيْهِ بِالْإِفْلَاسِ وأََبُو

الدَّيْنُ مَقْدُورَ الاِنْتِفَاعِ فِي  يُوسُفَ ، وَإِنْ كَانَ يَرَى التَّفْلِيسَ لَكِنَّ الْمُفْلِسَ قَادِرٌ فِي الْجُمْلَةِ بِوَاسِطَةِ الِاكْتِساَبِ فَصَارَ
  .فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ الْجُمْلَةِ فَكَانَ أَثَرُ التَّفْليِسِ فِي تأَْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ إلَى وَقْتِ الْيَسَارِ فَكَانَ كَالدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ 

إِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِمَا مَضَى إذَا تَذَكَّرَ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ ودَِيعَةً ثُمَّ نَسِيَ الْمُودَعُ فَ
رِ الْوُصوُلِ هِ فِيمَا مَضَى لِتَعَذُّنِسْيَانَ الْمَعْرُوفِ نَادِرٌ فَكَانَ طَرِيقُ الْوُصُولِ قَائِمًا ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْ

قِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلْمَولَْى عَلَى إلَيْهِ ولََا زَكَاةَ فِي دَيْنِ الْكِتاَبَةِ وَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْكتَِابَةِ لَيْسَ بِدَيْنٍ حَ
  .عَبْدِهِ دَيْنٌ فَلِهَذَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ 

 الْمُكَاتَبَ فِي كَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ إذَا هُوَ مِلْكُ الْمَولَْى مِنْ وَجْهٍ وَمِلْكُ الْمُكَاتَبِ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّوَالْمُ
ذَا الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِلْكُ وَلِيِّ الْقَتِيلِ اكْتِساَبِهِ كَالْحُرِّ فَلَمْ يَكُنْ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ مِلْكُ الْمَوْلَى مُطْلَقًا بَلْ كَانَ نَاقِصًا ، وَكَ

ا ، وَوُجُوبُ الزَّكَاةِ وَظِيفَةُ الْمِلْكِ فِيهَا مُتَزَلْزِلٍ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْعَاقِلَةِ سَقَطَ مَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مِلْكًا مُطْلَقً
لدَّيْنِ يُخَرَّجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الدَّيْنِ الَّذِي وَجَبَ لِلْإِنْسَانِ لَا بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ رأَْسًا كَالْميرَِاثِ بِاالْمُطْلَقِ وَعَلَى هَذَا 

  وَالْوَصِيَّةِ بِالدِّينِ ، أَوْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِماَلٍ أَصْلًا كَالْمهَْرِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ،

  .بَدَلِ الْخُلْعِ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمرَْأَةِ ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَ
دَيْنٌ وَسَطٌ كَذَا دَيْنٌ قَوِيٌّ ، وَدَيْنٌ ضَعِيفٌ ، وَ: وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الدُّيُونِ أَنَّهَا عَلَى ثَلَاثِ مرََاتِبَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةِ 

ةِ مِنْ ثِيَابِ التِّجاَرَةِ ، وَعَبِيدِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا أَمَّا الْقَوِيُّ فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ بَدَلًا عَنْ مَالِ التِّجاَرَةِ كَثَمَنِ عَرَضِ التِّجَارَ
وبِ الزَّكَاةِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ مِنْ زَكَاةِ مَا مَضَى مَا التِّجاَرَةِ ، أَوْ غَلَّةِ مَالِ التِّجَارَةِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُ

  .لَمْ يَقْبِضْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَكُلَّمَا قَبَضَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَدَّى دِرْهَمًا وَاحِدًا 
  .ا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ قَلَّ الْمَقْبوُضُ أَوْ كَثُرَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ كُلَّمَا قَبَضَ شيَْئً

اثِ ، أَوْ بِصُنْعِهِ كَمَا لِوَصِيَّةٍ وَأَمَّا الدَّيْنُ الضَّعِيفُ فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ سَوَاءٌ وَجَبَ لَهُ بِغيَْرِ صُنْعِهِ كَالْمِيرَ
ماَلٍ كَالْمَهْرِ ، وبََدَلِ الْخُلْعِ ، واَلصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ ، وبََدَلِ الْكِتاَبَةِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ مَا لَمْ ، أَوْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِ

  .يُقْبَضْ كُلُّهُ ويََحُولُ عَلَيْهِ الْحوَْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ 
يْسَ لِلتِّجَارَةِ كَثَمَنِ عَبْدِ الْخِدْمَةِ ، وَثَمَنِ ثِياَبِ الْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَةِ وَفِيهِ وَأَمَّا الدَّيْنُ الْوَسَطُ فَمَا وَجَبَ لَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ لَ

رهَْمٍ فَإِذَا مَا لَمْ يَقْبِضْ مِائَتَيْ دِ رِواَيَتَانِ عَنْهُ ، ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكِنْ لَا يُخَاطَبُ بِالْأَدَاءِ
كَاةَ فِيهِ حتََّى يَقْبِضَ قَبَضَ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ زَكَّى لِمَا مَضَى ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا زَ

الدُّيُونُ كُلُّهَا : ايَتَيْنِ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ الْمِائَتَيْنِ ويََحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَ
  ةِسَوَاءٌ ، وَكُلُّهَا قَوِيَّةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَالَ الْكِتَابَ



  .مْ تقُْبَضْ ويََحوُلُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا أَصْلًا مَا لَ
قًا رَقَبَةً وَيَدًا ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مَا سِوَى بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِلْكُ صاَحِبِ الدَّيْنِ مِلْكًا مُطْلَ

فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُخاَطَبُ بِالْأَدَاءِ  الْقَبْضِ بِقَبْضِ بَدَلِهِ وَهُوَ الْعَيْنُ
هُوَ مَذْهَبُهُمْ فِي الْعَيْنِ   كَمَالِلْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً فَإِذَا حَصَلَ فِي يَدِهِ يُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ قَدْرَ الْمَقْبوُضِ
لْكٌ نَاقِصٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصاَبِ بِخِلَافِ الدِّيَةِ وَبَدَلِ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ بَلْ هُوَ مِ

أَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِمَالٍ بَلْ هُوَ فِعْلٌ واَجِبٌ وَهُوَ فِعْلُ تَمْلِيكِ الْمَالِ وَتَسْلِيمِهِ : وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا 
ا مِنْ لِيلُ كَوْنِ الدَّيْنِ فِعْلًإلَى صاَحِبِ الدَّيْنِ ، وَالزَّكَاةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْماَلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَدَ
الزَّكَاةُ فِي دَيْنٍ مَا لَمْ يقُْبَضْ وُجُوهٍ ذَكَرْنَاهَا فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ فِي الْخِلَافِيَّاتِ كَانَ ينَْبَغِي أَنْ لَا تَجِبَ 

ارَةِ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الشَّيْءِ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَيَحوُلُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إلَّا أَنَّ مَا وَجَبَ لَهُ بَدَلًا عَنْ مَالِ التِّجَ
ي يَدِهِ ، وَالثَّانِي إنْ كَانَ الدَّيْنُ كَأَنَّهُ هُوَ فَصَارَ كَأَنَّ الْمُبْدَلَ قَائِمٌ فِي يَدِهِ وَأَنَّهُ ماَلُ التِّجاَرَةِ وَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِ

ي الذِّمَّةِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا مَمْلُوكًا أَيْضًا لَكِنَّهُ مَالٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ حقَِيقَةً بَلْ هُوَ ماَلٌ حُكْمِيٌّ فِمَالًا 
فِيهِ كَمَالِ الضِّماَرِ فَقِياَسُ هَذَا أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ يُمْكِنُ قَبْضُهُ فَلَمْ يَكُنْ مَالًا مَمْلُوكًا رَقَبَةً ، وَيَدًا فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ 

  فِي الدُّيُونِ كُلِّهَا لِنقُْصَانِ الْمِلْكِ بِفَواَتِ الْيَدِ إلَّا أَنَّ الدَّينَْ

ماَلِ التِّجَارَةِ قَابِلٌ لِلْقَبْضِ ، واَلْبَدَلُ يُقَامُ  الَّذِي هُوَ بَدَلُ مَالِ التِّجاَرَةِ الْتَحَقَ بِالْعَيْنِ فِي احْتِماَلِ الْقَبْضِ لِكَوْنِهِ بَدَلَ
  .مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَالْمبُْدَلُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ قَابِلَةٌ لِلْقَبْضِ فَكَذَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ 
ا لَيْسَ بِماَلٍ ، وَكَذَا فِي بَدَلِ مَالٍ لَيْسَ لِلتِّجاَرَةِ عَلَى وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِيمَا لَيْسَ بِبَدَلٍ رَأْسًا وَلَا فِيمَا هُوَ بَدَلٌ عَمَّ

 بعَْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمْ يُقْبَضْ قَدْرُ النِّصاَبِ ويََحُولُ عَلَيْهِ الْحوَْلُ
  .لِلتِّجاَرَةِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ  بَدَلُ مَالٍ لَيْسَ

  . التِّجاَرَةِ وَلَوْ كَانَ الْمبُْدَلُ قَائِمًا فِي يَدِهِ حقَِيقَةً لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فَكَذَا فِي بَدَلِهِ بِخِلَافِ بَدَلِ مَالِ
لدَّيْنِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الْماَلِ الْعَيْنِ إذَا وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي إخْراَجِ زَكَاةٍ قَدْرَ الْمَقْبوُضِ مِنْ ا

ا  مَا لَمْ يَكُنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ النِّصاَبِ وَحاَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ هُناَكَ
جُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَهَهُنَا أَيْضًا لَا يُخْرِجُ شَيْئًا مِنْ زَكَاةِ الْمَقْبوُضِ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْمَقْبُوضُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيُخْرِ

كَمَا فِي الْماَلِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى النِّصَابِ  يَقْبِضُهَا دِرْهَمًا وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُ قَدْرَ مَا قَبَضَ قَلَّ الْمَقْبُوضُ أَوْ كَثُرَ
.  

  .وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
مَا قَبَضَ مِنْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ  فَوَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ سِوَى الدَّيْنِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ سوَِى الدَّيْنِ

  .الْمُسْتفََادِ فَيُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

حَقِيقَةَ النَّمَاءِ نَعنِْي بِهِ كَوْنُ الْماَلِ نَامِيًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ وَهُوَ النَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْمَالِ النَّامِي وَلَسْنَا ) وَمِنْهَا ( 
إِسَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِسَامَةَ سَبَبٌ لِحُصوُلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وإَِنَّمَا نَعنِْي بِهِ كَوْنَ الْماَلِ مُعَدا لِلِاستِْنْمَاءِ بِالتِّجاَرَةِ أَوْ بِالْ

حُصُولِ الرِّبْحِ فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ ، وَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ كَالسَّفَرِ مَعَ الدَّرِّ واَلنَّسْلِ واَلسِّمَنِ ، وَالتِّجَارَةُ سَبَبٌ لِ
وَمِنْهَا كَوْنُ الْماَلِ فَاضِلًا عَنْ : الْمَشَقَّةِ واَلنِّكَاحِ مَعَ الْوَطْءِ واَلنَّوْمِ مَعَ الْحَدَثِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ 
دَاءُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ إذْ الْمَالُ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يتََحَقَّقُ الْغِنَى وَمَعنَْى النَّعْمَةِ وَهُوَ التَّنعَُّمُ وَبِهِ يَحْصُلُ الْأَ



نَعْمَةً إذْ التَّنعَُّمُ لَا يَحْصُلُ بِالْقَدْرِ الْمُحْتاَجِ إلَيْهِ حَاجَةً  الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ حَاجَةً أَصْلِيَّةً لَا يَكُونُ صاَحِبُهُ غَنِيا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ
  .أَصْلِيَّةً ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَروُراَتِ حاَجَةِ الْبَقَاءِ وَقِوَامِ الْبَدَنِ فَكَانَ شُكْرُهُ شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَن 

وَأَدُّوا زَكَاةَ : { قَعُ الْأَدَاءُ بِالْجِهَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَحْصُلُ الْأَدَاءُ عَنْ طِيبِ نفَْسٍ فَلَا يَ
فُ الْفَضْلُ عَنْ الْحاَجَةِ فَلَا تَقَعُ زَكَاةٌ إذْ حقَِيقَةُ الْحاَجَةِ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا يُعْرَ} أَمْواَلِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُْسُكُمْ 

هَذَا :  الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ فَيُقَامُ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ مَقَامَهُ وَهُوَ الْإِعْدَادُ لِلْإِسَامَةِ واَلتِّجَارَةِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ
ي كُلِّ ماَلٍ سَوَاءٌ كَانَ نَامِيًا فَاضِلًا عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ لَا كَثِياَبِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ ، وتََجِبُ الزَّكَاةُ فِ

 سْكَنِ ، واَلْمَرَاكِبِ ، وَكِسْوَةِالْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَةِ ، واَلْعَلُوفَةِ ، وَالْحَمُولَةِ ، واَلْعَمُولَةِ مِنْ الْمَواَشِي ، وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ واَلْمَ
  الْأَهْلِ وَطَعَامهِِمْ ، وَمَا يتَُجَمَّلُ بِهِ منِْ

  .آنِيَةٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ أَوْ فُرُشٍ وَمَتاَعٍ لَمْ يُنْوَ بِهِ التِّجاَرَةُ ، ونََحْوِ ذَلِكَ 
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  خُذْ{ : وَاحتُْجَّ بِعُمُوماَتِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَالٍ وَمَالٍ نَحْوَ قَوْله تعََالَى 

وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ ولَِأَنَّهَا وَجَبَتْ } وَآتُوا الزَّكَاةَ : { وقَوْله تَعاَلَى } وَفِي أَمْواَلهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ { : 
 فِي هَذِهِ الْأَمْواَلِ أَتَمُّ وَأَقْرَبُ ؛ لأَِنَّهَا مُتَعَلَّقُ الْبقََاءِ فَكَانَتْ أَدْعَى إلَى الشُّكْرِ ، ولََنَا أَنَّ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَمَعنَْى النِّعْمَةِ

ائِلِ وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ لَمَعْنَى النَّمَاءِ وَالْفَضْلِ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّ
أَصْلِيَّةِ ، وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ الْأَموَْالِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْعُمُومَاتِ الْأَموَْالُ النَّامِيَةُ الْفَاضِلَةُ عَنْ الْحَواَئِجِ الْ

فْعِ ا أَنَّ مَعْنَى النِّعْمَةِ فِيهَا يرَْجِعُ إلَى الْبَدَنِ ؛ لأَِنَّهَا تَدْفَعُ الْحَاجَةَ الضَّرُورِيَّةَ وَهِيَ حاَجَةُ دَأَنَّهَا نِعْمَةٌ لِمَا ذَكَرْنَ: قَوْلِهِ 
ادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ مِنْ الصَّلَاةِ بَالْهَلَاكِ عَنْ الْبَدَنِ ، فَكَانَتْ تاَبِعَةً لِنِعْمَةِ الْبَدَنِ فَكَانَ شُكْرُهَا شُكْرَ نِعْمَةِ الْبَدَنِ وهَِيَ الْعِ

دَلِيلُنَا ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَارَةٌ عَنْ النَّمَاءِ وَذَلِكَ مِنْ الْمَالِ النَّامِي } وَآتوُا الزَّكَاةَ : { وَالصَّوْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وقَوْله تعََالَى 
ونَ مُعَدا لِلِاستِْنْمَاءِ وَذَلِكَ بِالْإِعْداَدِ لِلْإِسَامَةِ فِي الْمَواَشِي وَالتِّجاَرَةِ فِي أَموَْالِ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنْ يَكُ

؛ لأَِنَّهَا لَا تَصلُْحُ صْلِ الْخِلْقَةِ التِّجاَرَةِ ، إلَّا أَنَّ الْإِعْدَادَ لِلتِّجاَرَةِ فِي الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثَابِتٌ بِأَ
رَةِ بِالنِّيَّةِ ، إذْ النِّيَّةُ لِلتَّعْيِينِ وَهِيَ لِلِانْتِفَاعِ بِأَعيَْانِهَا فِي دَفْعِ الْحوََائِجِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِعْدَادِ مِنْ الْعبَْدِ لِلتِّجَا

  فَلَامُتَعَيِّنَةٌ لِلتِّجَارَةِ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ 

  .نَّفَقَةَ حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا ، نوََى التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ أَصْلًا أَوْ نَوَى ال
ةِ ؛ لأَِنَّهَا كَمَا تَصلُْحُ لِلتِّجَارَةِ تَصلُْحُ وَأَمَّا فِيمَا سِوَى الْأَثْمَانِ مِنْ الْعُرُوضِ فَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِعْدَادُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ بِالنِّيَّ

  .كَ بِالنِّيَّةِ لِلِانْتِفَاعِ بِأَعيَْانِهَا بَلْ الْمَقْصوُدُ الْأَصلِْيُّ مِنْهَا ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ لِلتِّجَارَةِ وَذَلِ
إِسَامَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَصلُْحُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ تَصلُْحُ للِْحَمْلِ واَلرُّكُوبِ وَاللَّحْمِ ، فَلَا وَكَذَا فِي الْمَواَشِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الْ

مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ فِي إِسَامَةِ ؛ لِأَنَّ بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ ثُمَّ نِيَّةُ التِّجَارَةِ وَالْإِسَامَةِ لَا تُعْتَبَرُ مَا لَمْ تتََّصِلْ بِفِعْلِ التِّجاَرَةِ واَلْ
إنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ أَمَتَى مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنفُْسهُُمْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ : { الْأَحْكَامِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَكُونُ صَرِيحًا وَقَدْ تَكُونُ دَلَالَةً أَمَّا الصَّرِيحُ فَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ عَقْدِ التِّجاَرَةِ أَنْ يَكُونَ  ثُمَّ نِيَّةُ التِّجاَرَةِ قَدْ} يَفْعَلُوا 
سوََاءٌ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي  جاَرَةِالْمَمْلُوكُ بِهِ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً وَنَوَى أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَتَصِيرُ لِلتِّ
رَ دَارِهِ بِعرََضٍ بِنِيَّةِ التِّجاَرَةِ فَيَصِيرُ اشتَْرَاهَا بِهِ مِنْ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ أَوْ مَالِ الْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَةِ أَوْ أَجَّ

  .نِيَّةِ التِّجَارَةِ مُقَارِنًا لِعَقْدِ التِّجاَرَةِ أَمَّا الشِّرَاءُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ تِجَارَةٌ  ذَلِكَ ماَلَ التِّجَارَةِ لِوُجُودِ صرَِيحِ
  .رَةَ نُ بِالتِّجاَرَةِ الْإِجاَوَكَذَلِكَ الْإِجاَرَةُ ؛ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَهُوَ نفَْسُ التِّجَارَةِ ؛ وَلهَِذَا مَلَكَ الْمَأْذُو



  .وَالنِّيَّةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْفعِْلِ مُعْتَبَرَةٌ 
  جاَرَةِ سوََاءٌ كَانَوَلَوْ اشتَْرَى عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ وَنَوَى أَنْ تَكُونَ لِلْبِذْلَةِ وَالْمِهْنَةِ دُونَ التِّجاَرَةِ لَا تَكُونُ لِلتِّ

يْرِ مَالِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِماَلِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَ دَلَالَةَ التِّجَارَةِ فَقَدْ وُجِدَ صَرِيحُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَوْ مِنْ غَ
  .نِيَّةِ الِابتِْذَالِ وَلَا تُعْتَبَرُ الدَّلَالَةُ مَعَ الصَّرِيحِ بِخِلَافِهَا 

وَرِثَهَا وَنَوَى التِّجَارَةَ لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَجرََّدَتْ عَنْ الْعَمَلِ أَصْلًا  وَلَوْ مَلَكَ عُرُوضًا بِغَيْرِ عَقْدٍ أَصْلًا بِأَنْ
  .فَضْلًا عَنْ عَمَلِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْروُثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ 

 الْخُلْعِ ةً أَصْلًا كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ واَلصَّدَقَةِ أَوْ بِعَقْدٍ هُوَ مُباَدَلَةُ ماَلٍ بِغَيْرِ ماَلٍ كَالْمَهْرِ ، وَبَدَلِوَلَوْ مَلَكهَا بِعقَْدٍ لَيْسَ مُبَادَلَ
، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَكُونُ  ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وبََدَلِ الْعِتْقِ وَنَوَى التِّجاَرَةَ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ

: بِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِلتِّجاَرَةِ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي الشَّهِيدُ الاِخْتِلَافَ عَلَى الْقَلْبِ فَقَالَ فِي قَوْلِ أَ
  .جَارَةِ يَكُونُ لِلتِّ: لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ 

 فَكَانَ الْحاَصِلُ إنَّهُ لَا يَكُونُ لِلتِّجاَرَةِ أَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُقَارِنْ عَمَلًا هُوَ تِجَارَةٌ وَهِيَ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ 
  .مُجَرَّدَ النِّيَّةِ فَلَا تُعْتبََرُ 
نِيَّتُهُ  التِّجَارَةَ عَقْدُ اكْتِسَابِ الْمَالِ وَمَا لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِقَبُولِهِ فَهُوَ حَاصِلٌ بِكَسْبِهِ فَكَانَتْ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ

  .مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ قِرَانهَُا بِالشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ 
لتِّجَارَةَ كَسْبُ الْمَالِ بِبَدَلِ مَا هُوَ مَالٌ ، واَلْقَبُولُ اكْتِساَبُ الْمَالِ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَصْلًا فَلَمْ تَكُنْ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ ا

  .مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ فَلَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً عَمَلَ التِّجاَرَةِ 
يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ : لِلتِّجَارَةِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضهُُمْ  وَلَوْ اسْتقَْرَضَ عُرُوضًا وَنوََى أَنْ تَكُونَ

  يَنْقَلِبُ مُعَاوَضَةَ الْماَلِ بِالْماَلِ فِي

غَيْرُهَا فَاسْتَقْرَضَ قَبْلَ حوََلَانِ الْحوَْلِ بِيَوْمٍ مِنْ  الْعَاقِبَةِ ، وإَِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ لَا ماَلَ لَهُ
 فِي الْماِئَتَيْنِ ويَُصْرَفُ الدَّيْنُ رَجُلٍ خَمْسَةَ أَقْفزَِةٍ لِغَيْرِ التِّجاَرَةِ ولََمْ تُسْتَهْلَكُ الْأَقْفِزَةُ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ

اسْتَقْرَضَ لغَِيْرِ التِّجَارَةِ دَليِلٌ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْرَضَ لِلتِّجَارَةِ : دُونَ الْجِنْسِ الَّذِي لَيْسَ بِماَلِ الزَّكَاةِ فَقَوْلُهُ إلَى مَالِ الزَّكَاةِ 
هُوَ تَبرَُّعٌ لَا تِجاَرَةٌ فَلَمْ تُوجَدْ نِيَّةُ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ نَوَى ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إعَارَةٌ وَ: يَصِيرُ لِلتِّجاَرَةِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

  .التِّجاَرَةِ مُقَارِنَةً لِلتِّجَارَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ 
هَا فَيَكُونُ بَدَلُهَا رَةِ مَا لَمْ يَبِعْوَلَوْ اشتَْرَى عُروُضًا لِلْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَة ثُمَّ نَوَى أَنْ تَكُونَ لِلتِّجاَرَةِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا تَصِيرُ لِلتِّجَا
يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ لِلتِّجاَرَةِ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالُ التِّجاَرَةِ فَنَوَى أَنْ يَكُونَ لِلْبِذْلَةِ حيَْثُ 

لَمْ تَتَّصِلْ بِالْفِعْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ فَعَلَ التِّجَارَةَ فَقَدْ عزََبَتْ النِّيَّةُ عَنْ فِعْلِ  وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُعْتَبَرُ مَا
حاَلِ فَاقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ ارِكٌ لَهَا فِي الْالتِّجاَرَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ للِْحاَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى الاِبْتِذَالَ ؛ لِأَنَّهُ نوََى تَرْكَ التِّجاَرَةِ وَهُوَ تَ

  .بِعَمَلٍ هُوَ تَرْكُ التِّجاَرَةِ فَاعْتُبِرَتْ 
مْ يَخْرُجْ عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ ، وَنَظِيرُ الْفَصْلَيْنِ السَّفَرُ مَعَ الْإِقَامَةِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقِيمَ إذَا نَوَى السَّفَرَ لَا يَصِيرُ مُسَافِرًا مَا لَ

  .فِرُ إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي مَكَان صَالِحٍ لِلْإِقَامَةِ يَصِيرُ مُقِيمًا للِْحَالِ وَالْمُسَا
، واَلْمُسْلِمُ إذَا قَصَدَ أَنْ وَنَظِيرُهُمَا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجِنْسِ الْكَافِرُ إذَا نَوَى أَنْ يُسْلِمَ بعَْدَ شَهْرٍ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا لِلْحاَلِ 



  .بعَْدَ سِنِينَ وَالْعيَِاذُ بِاَللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ لِلْحَالِ  يَكْفُرَ
  وَلَوْ أَنَّهُ اشْترََى بِهَذهِِ

  .ةِ السَّابِقَةِ الْعُروُضِ الَّتِي اشتَْرَاهَا لِلِابتِْذَالِ بَعْدَ ذَلِكَ عُروُضًا أُخَرَ تَصِيرُ بَدَلَهَا لِلتِّجَارَةِ بِتِلْكَ النِّيَّ
الٍ إذَا اشتَْرَى بِتِلْكَ ي الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرنَْا أَنَّهُ نَوَى لِلتِّجَارَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْقَرْضِ وَمُباَدَلَةِ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَوَكَذَلِكَ فِ

هَا لَمْ تَعمَْلُ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ عَمَلَ الْعُروُضِ عُروُضًا أُخَرَ صاَرَتْ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ قَدْ وُجِدَتْ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّ
ارَةِ لوُِجُودِ نِيَّةِ التِّجاَرَةِ مَعَ التِّجاَرَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ التِّجَارَةُ بعَْدَ ذَلِكَ عَمِلَتْ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ عَمَلهَا فَيَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَ

  .التِّجاَرَةِ 
ارَةِ بِعرََضٍ مِنْ الْعُروُضِ الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَشتَْرِيَ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ بِعرََضِ التِّجَارَةِ ، أَوْ يؤَُاجِرَ دَارِهِ الَّتِي لِلتِّجَ وَأَمَّا

  .التِّجَارَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَوَى بِهِ التِّجاَرَةَ  فَيَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التِّجَارَةَ صَرِيحًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشتَْرَى بِماَلِ
  .وَأَمَّا الشِّرَاءُ بِغَيْرِ ماَلِ التِّجاَرَةِ فَلَا يُشْكِلُ 

أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ كَذَا ذُكِرَ فِي كِتاَبِ فِي وَأَمَّا إجَارَةُ الدَّارِ فَلِأَنَّ بَدَلَ مَنَافِعَ عَيْنٍ مُعَدَّةٍ لِلتِّجاَرَةِ كَبَدَلِ عَيْنٍ مُعَدَّةٍ لِلتِّجاَرَةِ 
  .الزَّكَاةِ مِنْ الْأَصْلِ 

وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ جَارِيَةً تُسَاوِي : وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلتِّجاَرَةِ إلَّا بِالنِّيَّةِ صَرِيحًا فَإِنَّهُ قَالَ 
  .مٍ أَلْفَ دِرْهَ

ةِ عِنْدَ الْإِجاَرَةِ لِتَصِيرَ الْجَارِيَةُ وَكَانَتْ عِنْدَ الْمُستَْأْجِرِ لِلتِّجاَرَةِ فَأَجَّرَ الْمؤَُجِّرُ داَرِهِ بِهَا وَهُوَ يرُِيدُ التِّجَارَةَ شَرْطُ النِّيَّ
جَارَةِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لِيَصِيرَ بَدَلَ مَنَافِعِ الدَّارِ لِلتِّجاَرَةِ ولََمْ يُذْكَرْ أَنَّ الدَّارَ لِلتِّجاَرَةِ أَوْ لِغَيْرِ التِّ

ةَ ايِخُ بلَْخٍ كَانوُا يُصَحِّحُونَ رِوَايَالْمُستَْأْجرََةِ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلتِّجاَرَةِ فَكَانَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايَتاَنِ وَمَشَ
  إنَّ الْعَيْنَ وَإِنْ: الْجَامِعِ وَيَقُولُونَ 

الدَّارَ لِلْعِمَارَةِ فَلَا تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ مَعَ كَانَتْ لِلتِّجاَرَةِ لَكِنْ قَدْ يُقْصَدُ بِبَدَلِ مَنَافِعِهَا الْمَنْفَعَةُ فَيُؤاَجِرُ الدَّابَّةَ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ
لذِّمَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ نِّيَّةِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى عُروُضًا بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّناَنِيرِ أَوْ بِمَا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ مَوْصُوفًا فِي االتَّرَدُّدِ إلَّا بِال

انِيرُ أَثْمَانًا وَالْموَْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْمَكِيلِ لِلتِّجاَرَةِ مَا لَمْ يَنْوِ التِّجاَرَةَ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَ
 مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِلِابتِْذَالِ وَالْمَوْزُونِ أَثْمَانٌ عِنْدَ النَّاسِ ؛ ولَِأَنَّهَا كَمَا جُعِلَتْ ثَمَنًا لِمَالِ التِّجاَرَةِ جُعِلَتْ ثَمَنًا لِشِرَاءِ

 اشْترََى الشِّرَاءُ بِهِ لِلتِّجاَرَةِ مَعَ الِاحْتِمَالِ وَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ عَبِيدًا ثُمَّ وَالْقُوتِ فَلَا يَتَعَيَّنُ
  .لَهُمْ كِسوَْةً وَطَعَامًا لِلنَّفَقَةِ كَانَ الْكُلُّ لِلتِّجاَرَةِ 

قَةَ عَبِيدِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَمُطْلَقُ تَصَرُّفِهِ ينَْصَرِفُ إلَى مَا يُمْلَكُ دُونَ مَا وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ نَفَ
إذَا اشْترََى عَبِيدًا هِ الْماَلِكُ لَا يُمْلَكُ حتََّى لَا يَصِيرَ خَائِنًا وَعاَصِيًا عَمَلًا بِدِينِهِ وَعَقْلِهِ ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَبِمِثْلِ

 الْمَالِكَ كَمَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِلتِّجاَرَةِ لِلتِّجاَرَةِ ثُمَّ اشْتَرَى لَهُمْ ثِيَابًا لِلْكِسْوَةِ وَطَعَامًا لِلنَّفَقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ
  .أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَغَيْرِ ماَلِ التِّجَارَةِ فَلَا يَتعََيَّنُ لِلتِّجاَرَةِ إلَّا بِدَليِلٍ زَائِدٍ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِلنَّفَقَةِ وَالْبِذْلَةِ وَلَهُ 

غَ وَالصَّابُونَ وَالدُّهْنَ ونََحْوَ الصَّبْ وَأَمَّا الْأُجرََاءُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ لِلنَّاسِ نَحْوَ الصَّبَّاغِينَ وَالْقَصَّارِينَ وَالدَّبَّاغِينَ إذَا اشْتَروَْا
يَصِيرُ ذَلِكَ مَالَ التِّجَارَةِ ؟ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتاَجُ إلَيْهِ فِي عَمَلِهِمْ وَنَوَوْا عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْماَلِ فِي عَمَلِهِمْ هَلْ 

  رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ



إنْ : نَّ هَذَا عَلَى وَجهَْيْنِ صَّبَّاغَ إذَا اشْتَرَى الْعُصفُْرَ وَالزَّعْفَرَانَ لِيَصبُْغَ ثِياَبَ النَّاسِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، واَلْحاَصِلُ أَال
ذِي يُدْبَغُ بِهِ الْجِلْدُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَالَ التِّجاَرَةِ ؛ كَانَ شَيْئًا يَبْقَى أَثَرُهُ فِي الْمَعْمُولِ فِيهِ كَالصَّبْغِ واَلزَّعْفَرَانِ وَالشَّحْمِ الَّ

الشَّحْمِ لَكِنَّهُ لَطِيفٌ فَيَكُونُ هَذَا لِأَنَّ الْأَجْرَ يَكُونُ مُقَابَلَةَ ذَلِكَ الْأَثَرِ وَذَلِكَ الْأَثَرُ مَالٌ قَائِمٌ فَإِنَّهُ مِنْ أَجزَْاءِ الصَّبْغِ وَ
يَكُونُ ماَلَ كَانَ شَيْئًا لَا يَبقَْى أَثَرُهُ فِي الْمَعْموُلِ فِيهِ مِثْلُ الصَّابُونِ وَالْأُشنَْانِ وَالْقلِْيِ وَالْكِبرِْيتِ فَلَا  تِجاَرَةً ، وَإِنْ

حِصَّةٌ مِنْ الْعوَِضِ بَلْ الْبَياَضُ أَصْلِيٌّ  التِّجاَرَة ؛ لِأَنَّ عَينَْهَا تَتْلَفُ ولََمْ يَنْتقَِلْ أَثَرُهَا إلَى الثَّوْبِ الْمغَْسُولِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ
  . فَلَمْ يَكُنْ مَالَ التِّجَارَةِ لِلثَّوْبِ يَظْهَرُ عِنْدَ زوََالِ الدَّرَنِ فَمَا يَأْخُذُ مِنْ الْعوَِضِ يَكُونُ بَدَلَ عَمَلِهِ لَا بَدَلَ هَذِهِ الْآلَاتِ

عَةِ التِّجَارَةِ لَا تَكُونُ مَالَ التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُباَعُ مَعَ الْأَمْتِعَةِ عَادَةً وَقَالُوا فِي نَخَّاسِ وَأَمَّا آلَاتُ الصُّنَّاعِ وَظُرُوفُ أَمْتِ
جاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لَهَا لِلتِّ الدَّواَبِّ إذَا اشتَْرَى الْمَقَاوِدَ واَلْجِلَالَ واَلْبرََاذِعَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُباَعُ مَعَ الدَّواَبِّ عَادَةً يَكُونُ

مَالَ التِّجاَرَةِ ، إذَا لَمْ يَنْوِ وَإِنْ كَانَ لَا يبَُاعُ مَعَهَا وَلَكِنْ تُمْسَكُ وتَُحْفَظُ بِهَا الدَّواَبُّ فَهِيَ مِنْ آلَاتِ الصُّنَّاعِ فَلَا يَكُونُ 
عَبْدِ التِّجاَرَةِ قَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً فَدُفِعَ بِهِ أَنَّ الثَّانِيَ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عوَِضُ مَالِ التِّجاَرَةَ عِنْدَ شِراَئِهَا وَقَالَ أَصْحاَبُنَا فِي 

  .التِّجاَرَةِ 
  .وَكَذَا إذَا فَدَى بِالدِّيَةِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْحَيوََانِ 
ةِ عَلَى الْعبَْدِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُروُضِ لَا يَكُونُ ماَلَ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَأَمَّا إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا فَصَالَحَ الْموَْلَى مِنْ الدِّيَ

  عِوَضُ الْقِصَاصِ لَا عوَِضُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ بِمَالٍ وَاَللَّهُ

  .أَعْلَمُ 

فِي بيََانِ مَا : ونَ بَعْضٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الشَّرْطِ يَقَعُ فِي موَْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا وَمِنْهَا الْحوَْلُ فِي بَعْضِ الْأَموَْالِ دُ
  .ا لَا يَقْطَعُ يُشْترََطُ لَهُ الْحوَْلُ مِنْ الْأَموَْالِ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ وَمَ

لِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَصْلَ النِّصَابِ وَهُوَ النِّصاَبُ الْمَوْجُودُ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْحوَْلُ لِقَوْ: ا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ أَمَّ
؛ وَلِأَنَّ كَوْنَ الْمَالِ نَامِيًا شَرْطُ وُجوُبِ } لُ لَا زَكَاةَ فِي ماَلٍ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْ: { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

مُدَّةٍ يُستَْنْمَى الْمَالُ فِيهَا بِالتِّجاَرَةِ الزَّكَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالنَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالِاسْتِنْمَاءِ وَلَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ مُدَّةٍ ، وَأَقَلُّ 
 فَيُزَكَّى الْحَوْلُ فَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ فَهَلْ يُشتَْرَطُ لَهُ حوَْلٌ عَلَى حِدَةٍ أَوْ يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِوَالْإِسَامَةِ عَادَةً 

وْلِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُسْتفََادًا بَعْدَ بِحوَْلِ الْأَصْلِ ؟ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْمُسْتَفَادِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مُسْتفََادًا فِي الْحَ
  .افِ جِنْسِهِ الْحَوْلِ ، واَلْمُسْتفََادُ فِي الْحوَْلِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَصْلِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مِنْ خِلَ

رِ مَعَ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يُضَمُّ إلَى نِصاَبِ الْأَصْلِ بَلْ يُسْتَأْنَفُ لَهُ الْحوَْلُ بِلَا فَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَالْإِبِلِ مَعَ الْبقََرِ وَالْبَقَ
مُتَفَرِّعًا  بْحِ ، وَأَمَّا لَمْ يَكُنْخِلَافٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَأَمَّا إنْ كَانَ مُتَفَرِّعًا مِنْ الْأَصْلِ أَوْ حاَصِلًا بِسبََبِهِ كَالْوَلَدِ واَلرِّ

عًا مِنْ الْأَصْلِ أَوْ حاَصِلًا مِنْ الْأَصْلِ وَلَا حاَصِلًا بِسبََبِهِ كَالْمُشْتَرَى واَلْمَوْروُثِ وَالْمَوْهوُبِ وَالْموُصَى بِهِ فَإِنْ كَانَ مُتَفَرِّ
  .بِسَبَبِهِ يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ ويَُزَكَّى بِحوَْلِ الْأَصْلِ بِالْإِجْمَاعِ 

  شَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَانْ لَمْ يَكُنْ مُتَفَرِّعًا مِنْ الْأَصْلِ وَلَا حاَصِلًا بِسَبَبِهِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الوَإِ

  .يُضَمُّ 
وَالْمُسْتَفَادُ مَالٌ لَمْ يَحُلْ } حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ  لَا زكََاةَ فِي مَالٍ: { احتَْجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ أَصْلٌ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الْحوَْلُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَظِيفَةُ الْمِلْكِ واَلْمُسْتفََادُ أَصْلٌ فِي الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّ



لِأَنَّ ذَلِكَ  بٍ عَلَى حِدَةٍ فَيَكُونُ أَصْلًا فِي شَرْطِ الْحوَْلِ كَالْمُسْتَفَادِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْولََدِ وَالرِّبْحِ ؛مِلْكٌ بِسَبَ
  .تَبَعٌ لِلْأَصْلِ فِي الْمِلْكِ ؛ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَهُ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ تَبَعًا فِي الْحَوْلِ 

الْمُسْتَفَادَ مِنْ جِنْسِ لَنَا أَنَّ عُمُومَاتِ الزَّكَاةِ تَقْتَضِي الْوُجوُبَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْحَوْلِ إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ ؛ وَلِأَنَّ وَ
يَادَةُ تَبَعٌ لِلْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَالتَّبَعُ لَا يفُْرَدُ بِالشَّرْطِ كَمَا لَا الْأَصْلِ تَبَعٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ زِياَدَةٌ عَلَيْهِ ، إذْ الْأَصْلُ يزَْدَادُ بِهِ وَيَتَكَثَّرُ واَلزِّ

أَرْبَاحِ بِخِلَافِ الْمُسْتَفَادِ بِخِلَافِ يُفْرَدُ بِالسَّبَبِ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ التَّبَعُ أَصْلًا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا بِحوَْلِ الْأَصْلِ كَالْأَوْلَادِ وَالْ
  .جِنْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتاَبِعٍ بَلْ هُوَ أَصْلٌ بِنفَْسِهِ الْ

أَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ أَصْلٌ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ : أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَصْلَ لَا يزَْدَادُ بِهِ وَلَا يتََكَثَّرُ ؟ وَقَوْلُهُ 
كَثَّرُ ، فَكَانَ أَصْلًا هَذَا الْوَجْهِ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ تَبَعًا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بيََّنَّا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ يَزْداَدُ بِهِ وَيتََ كَوْنَهُ أَصْلًا مِنْ

  .ا لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ مِنْ وَجْهٍ وَتَبَعًا مِنْ وَجْهٍ ، فَتَتَرَجَّحُ جِهَةُ التَّبعَِيَّةِ فِي حَقِّ الْحوَْلِ احتِْيَاطً
ا ثُمَّ إنَّمَا يَضُمُّ الْمُسْتَفَادَ عنِْدَنَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعَامٌّ خُصَّ مِنْهُ بَعْضُهُ وَهُوَ الْولََدُ وَالرِّبْحُ فَيَخُصُّ الْمُتَناَزَعَ فِيهِ بِمَا ذَكَرْنَ

  ا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ فَإِنَّهُ لَا يُضَمُّ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ يتََكَامَلُ بِهِإلَى أَصْلِ الْمَالِ إذَا كَانَ الْأَصْلُ نِصاَبًا فَأَمَّ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

 يَنْعقَِدْ الْحوَْلُ عَلَى الْأَصْلِ النِّصَابُ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا حاَلَ وُجُودِ الْمُسْتَفَادِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ لَمْ
إلَى الْأَصْلِ فِي حَقِّ الْحَوْلِ  فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ عَلَى الْمُسْتفََادِ مِنْ طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ؟ وَأَمَّا الْمُسْتَفَادُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ

؛ لِأَنَّ النِّصاَبَ بعَْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَيْهِ يُجْعَلُ  الْماَضِي بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا يُضَمُّ إلَيْهِ فِي حَقِّ الْحوَْلِ الَّذِي اُسْتُفيِدَ فِيهِ
بِتَجَدُّدِ الْحوَْلِ فَيَصِيرُ مُتَجَدِّدًا حُكْمًا كَأَنَّهُ انعَْدَمَ الْأَوَّلُ وَحَدَثَ آخَرُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّمَاءُ يتََجَدَّدُ 

لَا لْمَوْجوُدُ فِي الْحوَْلِ الْأَوَّلِ يَصِيرُ كَالْعَدَمِ ، وَالْمُسْتَفَادُ إنَّمَا يُجْعَلُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ الْموَْجُودِ النِّصَابُ كَالْمتَُجَدِّدِ ، وَا
نَّهُ لَا يُضَمُّ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ إِلِلْمَعْدُومِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَفَادُ ثَمَنُ الْإِبِلِ الْمُزَكَّاةِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ فَ

 وَعِنْدَهُمَا يُضَمُّ ، النِّصَابِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَا يُزَكَّى بِحوَْلِ الْأَصْلِ بَلْ يُشْتَرَطُ لَهُ حَوْلٌ عَلَى حِدَةٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
السَّائِمَةِ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ فَتَمَّ حَوْلُ السَّائِمَةِ فَزَكَّاهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ  وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ

اهَا ثُمَّ جَعَلَهَا دَهُمَا يُضَمُّ وَلَوْ زَكَّوَلَمْ يتَِمَّ حوَْلُ الدَّرَاهِمِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ لِلثَّمَنِ حوَْلًا عِنْدَهُ وَلَا يُضَمُّ إلَى الدَّرَاهِمِ ، وَعِنْ
  .لُّ بِحوَْلِ الدَّرَاهِمِ عَلُوفَةً ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ تَمَّ الْحوَْلُ عَلَى الدَّرَاهِمِ فَإِنَّ ثَمنََهَا يُضَمُّ إلَى الدَّرَاهِمِ فَيُزَكَّى الْكُ

هُ طَعَامٌ فَأَدَّى عُشْرَهُ ، أَوْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَأَدَّى خرََاجَهَا ثُمَّ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ للِْخِدْمَةِ فَأَدَّى صَدَقَةَ فِطْرِهِ ، أَوْ كَانَ لَ
  .بَاعَهَا يُضَمُّ ثَمنَُهَا إلَى أَصْلِ النِّصاَبِ 

  وْلِ وَاعْتبَِارِ مَعنَْى التَّبَعِيَّةِ ،وَجْهُ قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرنَْا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الزَّكَاةِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطِ الْحَ

ي أَدَّى خرََاجهََا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ ثَمَنُ الْإِبِلِ الْمَعْلُوفَةِ ، وَعَبْدُ الْخِدْمَةِ ، واَلطَّعَامُ الْمعَْشُورُ ، واَلْأَرْضُ الَّتِ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَالٍ وَمَالٍ ، إلَّا } لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ { مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: عُمُومُ قَوْلِهِ 

رَ مَخْصوُصًا  الْعُمُومِ وَصاَأَنَّ الْمُسْتَفَادَ الَّذِي لَيْسَ بِثَمَنِ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ صَارَ مَخْصُوصًا بِدَليِلٍ فَبَقِيَ الثَّمَنُ عَلَى أَصْلِ
لَا تُؤْخَذُ : أَيْ } لَا ثنَِى فِي الصَّدَقَةِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عُمُومَاتِ الزَّكَاةِ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ وَهُوَ قَوْلُهُ 

واَلْمَالُ صُورَةٌ وَمَعنًْى صَارَ مَخْصوُصًا ، وَهَهُنَا لَمْ يوُجَدْ  الصَّدَقَةُ مَرَّتَيْنِ إلَّا أَنَّ الْأَخْذَ حَالَ اخْتِلَافِ الْماَلِكِ ، واَلْحوَْلُ
  .اخْتِلَافُ الْماَلِكِ واَلْحَوْلِ ولََا شَكَّ فِيهِ 

مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ فَكَانَتْ  قُومُوَكَذَا الْمَالُ لَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ وبََدَلُ الشَّيْءِ يَ
عَلَى أَنَّ اعتِْبَارَ التَّبَعِيَّةِ إنْ كَانَ السَّائِمَةُ قَائِمَةً مَعْنًى وَمَا ذُكرَِا مِنْ مَعْنَى التَّبَعِيَّةِ قِياَسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ فَيَكُونُ بَاطِلًا 

  .مُ الضَّمَّ ، وَالْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ أَولَْى احْتِيَاطًا يُوجِبُ الضَّمَّ فَاعْتِباَرُ الْبِنَاءِ يُحَرِّ
لِ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يُضَمُّ ، وَأَمَّا إذَا زَكَّاهَا ثُمَّ جَعَلَهَا عَلُوفَةً ثُمَّ بَاعهََا بِدَرَاهِمَ فَقَدْ قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا أَنَّ عَلَى قَوْ

اتِ إِجْماَعِ ، وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَهَا عَلُوفَةً فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَالَ الزَّكَاةِ لِفَوَوَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُضَمُّ بِالْ
  .لَا يُؤَدِّي إلَى الْبِنَاءِ وَصْفِ النَّمَاءِ فَصَارَ كَأَنَّهَا هَلَكَتْ وَحَدَثَ عَيْنٌ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ بَدَلَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ فَ
ةِ الْأَصْلِيَّةِ ، فَلَا يَكُون وَكَذَا فِي الْمَساَئِلِ الْأُخَرِ الثَّمَنُ لَيْسَ بَدَلَ مَالِ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْمَالُ النَّامِي الْفَاضِلُ عَنْ الْحاَجَ

  الضَّمُّ بِنَاءً وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابَانِ

لًا مِنْ الْآخَرِ فَاسْتَفَادَ نُ الْإِبِلِ الْمُزَكَّاةِ وَالْآخَرَ غَيْرُ ثَمَنِ الْإِبِلِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ، وأََحَدُهُمَا أَقْرَبُ حوَْأَحَدَهُمَا ثَمَ
هَا حوَْلًا أَيُّهُمَا كَانَ ، وَلَوْ لَمْ يُوهَبْ لَهُ وَلَا وَرِثَ دَرَاهِمَ بِالْإِرْثِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنَّ الْمُسْتَفَادَ يُضَمُّ إلَى أَقْرَبِ



 رِبْحًا ولََمْ يَحُلْ حَوْلُ ثَمَنِ شَيْئًا ولََا أَوْصَى لَهُ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي النِّصاَبِ الْأَوَّلِ بعَْدَ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ وَربَِحَ فِيهِ
ا ، وإَِنَّمَا كَانَ ، فَإِنَّ الرِّبْحَ يُضَمُّ إلَى النِّصاَبِ الَّذِي ربَِحَ فِيهِ لَا إلَى ثَمَنِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَبْعَدَ حَوْلً الْإِبِلِ الْمُزَكَّاةِ

ابَيْنِ حوَْلًا يُضَمُّ الْمُسْتَفَادُ إلَيْهِ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ اسْتوََيَا فِي جِهَةِ التَّبعَِيَّةِ فَيُرَجَّحُ أَقْرَبُ النِّصَ
.  

مُسْتَفَادَ تبََعٌ لأَِحَدِهِمَا حقَِيقَةً ؛ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي مَا اسْتوََيَا فِي جِهَةِ التَّبعَِيَّةِ بَلْ أَحَدُهُمَا أَقْوَى فِي الِاسْتِتْباَعِ ؛ لِأَنَّ الْ
  .فَرِّعًا مِنْهُ فَتُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ التَّبَعِيَّةِ فَلَا يُقْطَعُ حُكْمُ التَّبَعِ عَنْ الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ مُتَ

حَتَّى يَقْطَعُ حُكْمَ الْحَوْلِ  وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ مَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْحوَْلِ وَمَا لَا يَقْطَعُ فَهَلَاكُ النِّصاَبِ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ
  .لَوْ اسْتفََادَ فِي ذَلِكَ الْحوَْلِ نِصَابًا يُستَْأْنَفُ لَهُ الْحَوْلُ 

  .، وَالْهَالِكُ مَا حاَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِقَوْلِ النَّبِيِّ 
بِ مَا حَالَ عَلَيْهِ مُسْتَفَادُ بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ بَعْضُ النِّصاَبِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا يُكْمِلُ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا بقَِيَ مِنْ النِّصَاوَكَذَا الْ

  .الْحَوْلُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ الْحوَْلِ 
هِيَ الْعُروُض قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَا يَبطُْلُ حُكْمُ الْحَوْلِ سوََاءٌ اُستُْبْدِلَ بِجِنْسِهَا وَلَوْ اُستُْبْدِلَ مَالُ التِّجاَرَةِ بِمَالِ التِّجاَرَةِ وَ

يمَةُ فَكَانَ وَهُوَ الْماَلِيَّةُ واَلْقِ أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهَا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ فِي أَموَْالِ التِّجاَرَةِ يَتَعَلَّقُ بِمَعنَْى الْماَلِ
  .الْحَوْلُ مُنْعقَِدًا عَلَى الْمَعْنَى وأََنَّهُ قَائِمٌ لَمْ يفَُتْ بِالِاسْتِبْدَالِ 

الدَّناَنِيرِ أَوْ اهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرَ بِوَكَذَلِكَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّناَنِيرُ إذَا بَاعَهَا بِجِنْسهَِا أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهَا بِأَنْ باَعَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَ
لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي : يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْحَوْلِ فَعَلَى قِياَسِ قَوْلِهِ : الدَّناَنِيرَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .اعَةً مَالِ الصَّياَرِفَةِ لِوُجوُدِ الِاستِْبْدَالِ مِنهُْمْ سَاعَةً فَسَ
لُ الْمُنْعقَِدُ عَلَى إحْدَاهُمَا كَمَا إذَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمَا عَينَْانِ مُخْتَلِفَانِ حقَِيقَةً فَلَا تَقُومُ إحْدَاهُمَا مَقَامَ الْأُخْرَى فَيَنْقَطِعُ الْحَوْ

  .بَاعَ السَّائِمَةَ بِالسَّائِمَةِ بِجِنْسِهَا أَوْ بِخِلَافِ جِنْسِهَا 
مٌ بعَْدَ الاِسْتبِْداَلِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ نَا أَنَّ الْوُجوُبَ فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَعْنَى أَيْضًا لَا بِالْعَيْنِ ، واَلْمَعْنَى قَائِوَلِّ

  ائِمَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُناَكَ مُتَعَلِّقٌالْحَوْلِ كَمَا فِي الْعُروُضِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَبْدَلَ السَّائِمَةَ بِالسَّ

  .بِالْعَيْنِ وَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْعَيْنُ فَبَطَلَ الْحوَْلُ الْمُنْعَقِدُ عَلَى الْأَوَّلِ فَيُسْتَأْنَفُ لِلثَّانِي حَولًْا 
جِنْسِهَا بِأَنْ باَعَ الْإِبِلَ بِالْبَقَرِ أَوْ الْبَقَرَ بِالْغَنَمِ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْحَوْلِ وَلَوْ استَْبْدَلَ السَّائِمَةَ بِالسَّائِمَةِ فَإِنْ اسْتبَْدَلَهَا بِخِلَافِ 

قَوْلِ أَصْحَابِنَا  مَ بِالْغنََمِ ، فَكَذَلِكَ فِيبِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ اسْتبَْدَلَهَا بِجِنْسهَِا بِأَنْ باَعَ الْإِبِلَ بِالْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ أَوْ الْغنََ
اعَ لَا يَنْقَطِعُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجِنْسَ واَحِدٌ فَكَانَ الْمَعْنَى متَُّحِدًا فَلَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ كَمَا إذَا بَ: الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ 

عَلَّقُ بِالْعَيْنِ لَا بِالْمَعنَْى أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَلَنَا أَنَّ الْوُجوُبَ فِي السَّواَئِمِ يَتَ
نِ واَلْعَيْنُ قَدْ اخْتَلَفَتْ عِجَافٍ هُزاَلٍ لَا تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ؟ فَدَلَّ أَنَّ الْوُجُوبَ فِيهَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْ

  .تَلِفُ لَهُ الْحوَْلُ فَيَخْ
 حُكْمُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّناَنِيرِ أَوْ بِعُرُوضٍ يَنْوِي بِهَا التِّجَارَةَ أَنَّهُ يَبْطُلُ

  .فَ إذْ الْمُتَعَلِّقُ فِي أَحَدِهِمَا الْعَيْنُ ، وَفِي الْآخَرِ الْمَعنَْى مُتَعَلِّقَ الْوُجُوبِ فِي الْماَلَيْنِ قَدْ اخْتَلَ
  .يُكْرَهُ : وَلَوْ احتَْالَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِرَارًا مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ 

  .لَا يُكْرَهُ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 



عْدَ وُجوُبِهَا مَكْرُوهَةٌ هُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْحِيلَةِ لِمَنْعِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي الْحِيلَةِ لِإِسقَْاطِ الزَّكَاةِ بَوَ
  .كَالْحِيلَةِ لِإِسقَْاطِ الشُّفْعَةِ بعَْدَ وُجُوبِهَا 

النِّصاَبِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَنَّهُ شَرْطُ وُجوُبِ الزَّكَاةِ ، وَفِي بيََانِ كَيْفِيَّةِ اعْتبَِارِ هَذَا  وَمِنْهَا النِّصاَبُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي
  .فَتِهِ فِي بَيَانِ صِالشَّرْطِ وَفِي بيََانِ مِقْداَرِ النِّصَابِ ، وَفِي بيََانِ صِفَتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْواَجِبِ فِي النِّصَابِ ، وَ

لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْغنَِيِّ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَماَلُ النِّصاَبِ شرَْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا دُونَ النِّصاَبِ ؛ لِأَنَّهَا
ا دُونَ النِّصاَبِ لَا يَفْضُلُ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَلَا يَصِيرُ وَالْغنَِى لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْماَلِ الْفَاضِلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَمَ

  .الشَّخْصُ غَنِيا بِهِ ؛ وَلأَِنَّهَا وَجَبَتْ شُكْرَ النِّعْمَةِ الْمَالِ 
رًا لِنِعْمَةِ الْبَدَنِ لِكَوْنِهِ مِنْ تَوَابِعِ نِعْمَةِ وَمَا دُونَ النِّصَابِ لَا يَكُونُ نِعْمَةً مُوجِبَةً لِلشُّكْرِ لِلْماَلِ بَلْ يَكُونُ شُكْرُهُ شُكْ

تَّى لَوْ انْتَقَصَ النِّصَابُ فِي الْبَدَنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، ولََكِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يعُْتَبَرُ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ وَفِي آخِرِهِ لَا فِي خِلَالِهِ حَ
ا ي آخرِِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ سوََاءٌ كَانَ مِنْ السَّوَائِمِ أَوْ مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ أَوْ ماَلِ التِّجَارَةِ ، وَهَذَأَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ كَمُلَ فِ
  .قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 

  .اةِ كَمَالُ النِّصَابِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ شَرْطُ وُجوُبِ الزَّكَ: وَقَالَ زُفَرُ 
تَبَرُ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ وَوَسَطِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ إلَّا فِي مَالِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يُعْتبََرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِي آخِر الْحَوْلِ وَلَا يُعْ

دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ فِي آخِرِ الْحوَْلِ مِائَتَيْنِ تَجِبُ الزَّكَاةُ  حَتَّى أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ مَالِ التِّجَارَةِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ مِائَةَ
  .عِنْدَهُ 

وْلِ فَلَا يتَُصَوَّرُ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ حوََلَانَ الْحوَْلِ عَلَى النِّصاَبِ شرَْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَا نِصَابَ فِي وَسَطِ الْحَ
  .لِ عَلَيْهِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ فِي خِلَالِ الْحَوْلِ يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْحوَْلِ حَوَلَانُ الْحَوْ

  وَكَذَا لَوْ كَانَ النِّصَابُ سَائِمَةً فَجَعَلَهَا عَلُوفَةً

تَرَكْتُ هَذَا الْقِيَاسَ فِي ماَلِ التِّجَارَةِ : يَقُولُ  فِي وَسَطِ الْحوَْلِ بَطَلَ الْحَوْلُ ، وبَِهَذَا يَحتَْجُّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ
تَغَيُّرِ السِّعْرِ لِكَثْرَةِ رَغْبَةِ لِلضَّروُرَةِ وَهِيَ أَنَّ نِصاَبَ التِّجَارَةِ يَكْمُلُ بِالْقِيمَةِ وَالْقِيمَةُ تَزْداَدُ وَتَنْتقَِصُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِ

الزَّكَاةِ وَهُوَ ةِ السِّلْعَةِ وَكَثْرَتِهَا ، فَيَشُقُّ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ مَالِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ عِنْدَ وُجُوبِ النَّاسِ وَقِلَّتِهَا وَعِزَّ
  .آخِرُ الْحوَْلِ لهَِذِهِ الضَّروُرَةِ 

  .ا يَكْمُلُ بِاعتِْبَارِ الْقِيمَةِ بَلْ بِاعتِْبَارِ الْعَيْنِ وَهَذِهِ الضَّروُرَةُ لَا تُوجَدُ فِي السَّائِمَةِ ؛ لِأَنَّ نِصَابهََا لَ
لِأَنَّ أَوَّلَ الْحَوْلِ وَقْتُ  وَلَنَا أَنَّ كَمَالَ النِّصاَبِ شَرْطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَيُعتَْبَر وُجُودُهُ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ لَا غَيْرَ ؛

ا وَقْتُ ثُبوُتِ الْحُكْمِ فَأَمَّا وَسَطُ الْحَوْلِ فَلَيْسَ بِوَقْتِ انْعِقَادِ السَّبَبِ ولََا وَقْتِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فَلَانْعِقَادِ السَّبَبِ وَآخِرَهُ 
هِ الْحوَْلُ ليَِضُمَّ الْمُسْتفََادَ إلَيْهِ لَيْمَعْنَى لِاعْتبَِارِ كَمَالِ النِّصَابِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ النِّصاَبِ الَّذِي انْعَقَدَ عَ
فَةً فِي خِلَالِ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ، فَإِذَا هَلَكَ كُلُّهُ لَمْ يتَُصَوَّرُ الضَّمُّ فَيُستَْأْنَفُ لَهُ الْحَوْلُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَعَلَ السَّائِمَةَ عَلُو

  .مِنْ أَنْ تَكُونَ مَالَ الزَّكَاةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَتْ  جَعَلَهَا عَلُوفَةً فَقَدْ أَخْرَجهََا
لِ لَا فِي أَوَّلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشقُُّ وَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مِنْ اعْتِباَرِ الْمَشَقَّةِ يَصلُْحُ لإِِسْقَاطِ اعتِْبَارِ كَماَلِ النِّصاَبِ فِي خِلَالِ الْحَوْ

لِ لِيَعرِْفَ بِهِ مَالِهِ عِنْدَ ابتِْدَاءِ الْحَوْلِ لِيَعْرِفَ بِهِ انْعِقَادَ الْحوَْلِ كَمَا ، لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْحوَْعَلَيْهِ تَقْوِيمُ 
  .وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي ماَلِهِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 



اجِبِ فِي النِّصَابِ وَصِفَتُهُ فَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهَا إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ أَمْواَلِ الزَّكَاةِ أَمَّا مِقْداَرُ النِّصَابِ وَصِفَتُهُ ، وَمِقْداَرُ الْوَ
الْأَثْمَانُ : اثَةٌ أَحَدُهَا أَمْواَلُ الزَّكَاةِ أَنْواَعٌ ثَلَ: ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَمْواَلِ الزَّكَاةِ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

السَّواَئِمُ فَنُبَيِّنُ : أَمْواَلُ التِّجَارَةِ وهَِيَ الْعُرُوض الْمُعَدَّةُ لِلتِّجَارَةِ ، وَالثَّالِثُ : الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الذَّهَبُ واَلْفِضَّةُ ، وَالثَّانِي 
قْداَرَ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ واَحِدٍ وَصِفَتَهُ ، وَمَنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأَدَاءِ الْواَجِبِ فِي مِقْداَرَ النِّصاَبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَصِفَتَهُ وَمِ

  .السَّواَئِمِ واَلْأَمْواَلِ الظَّاهِرَةِ 
فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِضَّةٌ أَمَّا الْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَمَّا قَدْرُ النِّصاَبِ فِيهِمَا ) : فَصْلٌ ( 

 فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ مُفْرَدَةٌ أَوْ ذَهَبٌ مُفْرَدٌ أَوْ اجْتَمَعَ لَهُ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ فَلَا زَكَاةَ
بَ بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَتَبَ كِتَا وَزْنًا وَزْنَ سَبْعَةٍ فَإِذَا

لَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ بَالصَّدَقَاتِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ذَكَرَ فِيهِ الْفِضَّةَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ حتََّى تَبْلُغَ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا 
  .دَرَاهِمَ 

لَيْسَ فِيمَا دُونَ ماِئَتَيْنِ مِنْ الْوَرِقِ شَيْءٌ ، وَفِي { وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ 
رٍ مِنْ برَْنَا الْوَزْنَ فِي الدَّرَاهِمِ دُونَ الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ اسْمٌ لِلْمَوْزُونِ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قَدْوَإِنَّمَا اعْتَ} مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ 

ائَتَيْنِ ، وَعَدَدُهَا ماِئَتَانِ ، أَوْ الْمَوْزُونِ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمْلَةٍ مَوْزُونَةٍ مِنْ الدَّواَنِيقِ واَلْحَبَّاتِ حَتَّى لَوْ كَانَ وَزْنهَُا دُونَ الْمِ
  قِيمَتُهَا لِجوَْدَتهَِا وَصيَِاغَتِهَا تُسَاوِي ماِئَتَيْنِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وإَِنَّماَ

ا يوُزَنُ مِائَةٌ وأََرْبَعُونَ مِثْقَالًا ؛ لأَِنَّهُ اعْتَبَرنَْا وَزْنَ سَبْعَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَشَرَةُ مِنْهَا وَزْنَ سَبْعَةِ مَثَاقيِلَ ، وَالْماِئَتَانِ مِمَّ
  .الْوَزْنُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ لِلدَّرَاهِمِ الْمَضْروُبَةِ فِي الْإِسْلَامِ 

ا عَزَمُوا عَلَى ضَرْبِ الدَّرَاهِمِ فِي وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ بعَْضُهَا ثَقِيلًا مِثْقَالًا وَبعَْضُهَا خَفِيفًا طَيرِْيا فَلَمَّ
نِ سَبْعَةٍ فَاجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى الْإِسْلَامِ جَمَعُوا الدِّرْهَمَ الثَّقيِلَ واَلدِّرْهَمَ الْخَفِيفَ فَجَعَلُوهُمَا دِرْهَمَيْنِ فَكَانَا دِرْهَمَيْنِ بِوَزْ

  .ابُ عَنْ الْماِئَتَيْنِ نقُْصَانًا يَسيرًِا يَدْخُلُ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ الْعَمَلِ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ نقََصَ النِّصَ
لَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي كَمَالِ النِّصاَبِ فَلَا نَحْكُمُ بِكَمَالِهِ مَعَ الشَّكِّ واََل: قَالَ أَصْحاَبُنَا 

  .اةُ وإَِلَّا فَلَا ضَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارَ النِّصَابِ تَجِبُ الزَّكَكَانَتْ الْفِ
  .وَيُعْتَبَرُ فِي حَالِ الشَّرِكَةِ مَا يُعْتَبَرُ فِي حَالِ الاِنْفِراَدِ وَهَذَا عنِْدَنَا 

  .فِعِيِّ تَجِبُ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي السَّوَائِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ الشَّا

لَا يعُْتَبَرُ فِي هَذَا النِّصاَبِ صِفَةٌ زاَئِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ فِضَّةً فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا : وَأَمَّا صِفَةُ هَذَا النِّصاَبِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
أَوْ لِجَامٍ أَوْ سَرْجٍ أَوْ انَتْ دَرَاهِمَ مَضْروُبَةً ، أَوْ نقُْرَةً ، أَوْ تبِْرًا ، أَوْ حُلِيا مَصُوغًا ، أَوْ حِلْيَةَ سَيْفٍ ، أَوْ مِنْطَقَةٍ سَوَاءٌ كَ

إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْكَوَاكِبِ فِي الْمَصَاحِفِ واَلْأَواَنِي ، وَغَيْرِهَا إذَا كَانَتْ تَخْلُصُ عنِْدَ الْإِذَابَةِ 
  .يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيئًْا 

بْسٍ مُبَاحٍ أَوْ لِلْعَارِيَّةِ لِلثَّواَبِ فَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا إلَّا فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إذَا كَانَ معَُدا لِلُ
لَا زَكَاةَ { ي الْحَديِثِ فِي قَوْلٍ لَا شَيْءَ فِيهِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَاحتُْجَّ بِمَا رُوِيَ فِ: 

زَكَاةُ الْحلُِيِّ إعَارَتُهُ ، وَلأَِنَّهُ مَالٌ مُبتَْذَلٌ فِي وَجْهٍ مُبَاحٍ فَلَا يَكُونُ نِصاَبُ : مَرَ أَنَّهُ قَالَ ، وَعَنْ ابْنِ عُ} فِي الْحُلِيِّ 
أَنَّ الِابْتِذَالَ إذَا كَانَ ا ؛ لِالزَّكَاةِ كَثِياَبِ الْبِذْلَةِ وَالْمهِْنَةِ بِخِلَافِ حُلِيِّ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ مبُْتَذَلٌ فِي وَجْهٍ مَحْظُورٍ ، وَهَذَ

  .مِ مُبَاحًا كَانَ مُعْتَبرًَا شَرْعًا وَإِذَا كَانَ مَحْظُورًا كَانَ سَاقِطَ الِاعْتِباَرِ شَرْعًا ، فَكَانَ ملُْحَقًا بِالْعَدَ



  .بِرَ الْأَوَّلُ وَسَقَطَ اعْتِباَرُ الثَّانِي كَذَا هَذَا نَظِيرُهُ ذَهاَبُ الْعقَْلِ بِشُرْبِ الدَّوَاءِ مَعَ ذَهَابِهِ بِسبََبِ السُّكْرِ أَنَّهُ اُعْتُ
أَلْحَقَ الْوَعيِدَ } وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ ولََا يُنْفِقُونَهَا فِي سبَِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُْمْ بِعَذَابٍ أَليِمٍ : { وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
  .هَبِ وَالْفِضَّةِ وَترَْكٍ إنفَْاقِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحُلِيِّ وَغَيْرِهِ الشَّديِدَ بِكَنْزِ الذَّ

تَحْتَ الْوَعِيدِ وَلَا انِزًا فَيَدْخُلُ وَكُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زكََاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَينَْا فَكَانَ تاَرِكُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهُ كَ
  يَلْحقَُ

  .الْوَعيِدُ إلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَالٍ وَماَلٍ ؛ وَلِأَنَّ } وأََدُّوا زكََاةَ أَموَْالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ { : وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ واَلتَّزَيُّنِ دَليِلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْحُلِيَّ 
  .لِحُصُولِ التَّنعَُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخرَْاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ 

أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ لأَِحَدٍ شَيْءٌ فِي باَبِ الْحلُِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : ا الْحَدِيثُ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ صَياَرِفَةِ الْحَدِيثِ وَأَمَّ
كَّى حُلِيَّ بَناَتِهِ ونَِسَائِهِ عَلَى أَنَّ الْمَسأَْلَةَ مُخْتَلِفَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُعَارَضٌ بِالْمرَْوِيِّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ زَ

كَاةً لَا تَنْفِي وُجُوبَ الزَّكَاةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُ الْبعَْضِ حُجَّةً عَلَى الْبعَْضِ ، مَعَ مَا أَنَّ تَسْمِيَةَ إعَارَةِ الْحُلِيِّ زَ
  .قَامَ دَلِيلُ الْوُجوُبِ الْمَعْهُودَةِ إذَا 

غاَلِبُ هُوَ الْفِضَّةُ فَكَذَلِكَ ؛ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ فِضَّةً خَالِصَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَغْشوُشَةً فَإِنْ كَانَ الْ
نُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ واَلزُّيوُفِ لِأَنَّ الْغِشَّ فِيهَا مَغْمُورٌ مُسْتَهْلَكٌ كَذَا رَوَى الْحَسَ

  .وَالنَّبَهرَْجَةِ وَالْمُكْحُلَةِ واَلْمُزَيَّفَةِ 
  .لدَّرَاهِمِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا كُلِّهَا الْفِضَّةُ وَمَا تَغْلِبُ فِضَّتُهُ عَلَى غِشِّهِ يَتنََاوَلُهُ اسْمُ ا: قَالَ 

تْ أَثْمَانًا راَئِجَةً أَوْ كَانَ وَالشَّرْعُ أَوْجَبَ بِاسْمِ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْغِشُّ وَالْفِضَّةُ فِيهَا مَغْلُوبَةٌ ، فَإِنْ كَانَ
هَا مِائَتَيْ دِرهَْمٍ مِنْ أَدنَْى الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَهِيَ الَّتِي يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ يَعْتَبِرُ قِيمَتهََا فَإِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُ

  .الْغاَلِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وإَِلَّا فَلَا 
  وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْماَنًا رَائِجَةً وَلَا معَُدَّةً

ا تَجِبُ فِيهِ يهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ بِأَنْ كَانَتْ كَبِيرَةً ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَ لَلِلتِّجاَرَةِ فَلَا زَكَاةَ فِ
ا لِلتِّجاَرَةِ اعتَْبَرَ الْقِيمَةَ كَمَعْرُوضِ التِّجاَرَةِ وَإِذَا الزَّكَاةُ إلَّا بِنِيَّةِ التِّجاَرَةِ ، واَلْفِضَّةُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهَا نِيَّةُ التِّجاَرَةِ فَإِذَا أَعَدَّهَ

  .لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَلَا ثَمَنًا رَائِجَةً اعتَْبَرنَْا مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ 
رَصَاصٌ أَوْ نُحاَسٌ أَوْ مُمَوَّهَةٌ بِحَيْثُ لَا يَخلُْصُ وَكَذَا روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فُلُوسٌ أَوْ دَرَاهِمُ 

هِمِ الَّتِي تَغْلِبُ فِيهَا الْفِضَّةُ فَفِيهَا فِيهَا الْفِضَّةُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ يَعْتبَِرُ قِيمَتَهَا ، فَإِنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ مِنْ الدَّرَا
  .تَكُنْ لِلتِّجاَرَةِ مْ تَكُنْ لِلتِّجاَرَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصُّفْرَ ونََحْوَهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمْ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَ

مُسَمَّاةِ بِالْغَطَارِفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الزَّمَنِ وَعَلَى هَذَا كَانَ جَواَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ مَشَايِخنَِا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فِي الدَّرَاهِمِ الْ
هِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ وهَِيَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهَا الْمُتقََدِّمِ فِي دِيَارِنَا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ أَثْمَانًا راَئِجَةً يُعْتَبَرُ قِيمَتهَُا بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْ

لتِّجَارَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ نْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً فَإِنْ كَانَتْ سِلَعًا لِلتِّجَارَةِ تُعْتبََرُ قِيمَتُهَا أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِالْفِضَّةُ ، وَإِ
  .مَالِ التِّجَارَةِ  بِقَدْرِ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا ، أَوْ بِالضَّمِّ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ

تَيْنِ فِيهَا رُبُعُ عُشْرِهَا وَهُوَ وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخاَرِيُّ يفُْتَى بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ ماِئَ



  .خَمْسَةٌ مِنْهَا عَددًَا 
وَهُوَ اخْتِياَرُ الْإِمَامِ الْحَلْواَنِيِّ " ودِ فِينَا بِمَنزِْلَةِ الْفِضَّةِ فِيهِمْ وَنَحْنُ أَعرَْفُ بِنُقُودِنَا هُوَ مِنْ أَعَزِّ النُّقُ: " وَكَانَ يَقُولُ 

  وَالسَّرَخْسِيِّ ، وَقَوْلُ السَّلَفِ أَصَحُّ لِماَ

  .ذَكَرْنَا مِنْ الْفِقْهِ 
: ءَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَجِبُ فِيهَا دِرهَْمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَوْ زاَدَ عَلَى نِصاَبِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ فَلَا شَيْ

  .وَعَلَى هَذَا أَبَدًا فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرهَْمٌ 
كَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ حتََّى لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَالشَّافِعِيُّ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الزِّيَادَةِ بِحِسَابِ ذَلِ

  .دِرْهَمًا يَجِبُ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ 
  .لِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْ
يْءَ فِي الزَّواَئِدِ منِْهَا عَلَى وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلُ قَوْلهِِمْ وَلَا خِلَافَ فِي السَّواَئِمِ أَنَّهُ لَا شَ

وَمَا : { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ النِّصَابِ حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا احتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ 
وهََذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَلِأَنَّ شرَْطَ النِّصاَبِ ثَبَتَ معَْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ } زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ 

  .اةَ عُرِفَ وُجُوبُهَا شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْماَلِ الزَّكَ
ي أَصْلِ النِّصاَبِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي وَمَعْنَى النِّعْمَةِ يُوجَدُ فِي الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا اشْترَِاطَهُ بِالنَّصِّ ، وَأَنَّهُ وَرَدَ فِ

رِكَةُ فِي سِ إلَّا أَنَّ الزِّياَدَةَ فِي السَّوَائِمِ لَا تُعتَْبَرُ مَا لَمْ تَبْلُغْ نِصَابًا دَفْعًا لِضرََرِ الشَّرِكَةِ إذْ الشَّالزِّيَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي  الْأَعْيَانِ عَيْبٌ ، وهََذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ هَهنَُا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى

ينَ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرهَْمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِ: { كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 
  .} صَدَقَةٌ 

  لَا تَأْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا: { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ

عِينَ دِرْهَمًا فَتأَْخُذَ مِنْهَا لُغَ أَرْبَفَإِذَا كَانَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ فَخُذْ منِْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْ
نَّ فِي اعْتِباَرِ ولَِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ بعَْدَ كُلِّ نِصَابٍ عَفْوٌ نَظَرًا لأَِرْباَبِ الْأَمْواَلِ كَمَا فِي السَّواَئِمِ ، ولَِأَ} دِرْهَمًا 

  .الْكُسوُرِ حرَْجًا وَأَنَّهُ مَدْفُوعٌ 
وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِساَبِ ذَلِكَ : " اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدٌ مِنْ الثِّقَاتِ بَلْ شَكُّوا فِي قَوْلِهِ  وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ حُجَّةً ، أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَوْلُ عَلِيٍّ فَإِنْ كَانَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَ" 
 رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَلَا يُحتَْجُّ وَإِنْ كَانَ قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ الْمَسأَْلَةَ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ

  .بِقَوْلِ الْبَعْضِ عَلَى الْبعَْضِ 
ا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى بِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُعاَرِضًا لِمَا روََيْنَا ، وَمَا ذَكَروُا مِنْ شُكْرِ النَّعْمَةِ فَالْجَواَبُ عَنْهُ مَوَ

يَبطُْلُ بِالسَّوَائِمِ مَعَ أَنَّهُ قِياَسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ ، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ  النَّعْمَةِ هُوَ التَّنَعُّمُ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِمَا دُونَ النِّصاَبِ ثُمَّ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



لْمَقَادِيرُ لَا ذْ اوَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِيهَا فَرُبُعُ الْعُشْرِ وَهُوَ خمَْسَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ ؛ لِلْأَحَاديِثِ الَّتِي روََيْنَا إ) : فَصْلٌ ( 
وَخَمْسَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ رُبْعُ عُشْرِهَا وَأَمَّا } هَاتوُا ربُُعَ عُشُورِ أَموَْالِكُمْ : { تُعْرَفُ إلَّا تَوْقِيفًا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .صَدَقَةُ الْواَجِبِ فَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

ينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ هَذَا إذَا كَانَ لَهُ فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ ذَهَبٌ مُفْرَدٌ فَلَا شَيْءَ فِيهِ حتََّى يَبْلُغَ عِشرِْ) :  فَصْلٌ( 
الذَّهَبُ مَا لَمْ يَبْلُغْ قِيمَتُهُ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَلَا وَ{ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ؛ لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ 

وَكَانَ الدِّينَارُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } صَدَقَةَ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ 
  .رَاهِمَ مُقَوَّمًا بِعَشْرَةِ دَ

لَيْسَ عَلَيْك فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا : { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ 
هَبُ لوَِاحِدٍ أَوْ كَانَ مُشتَْرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى وَسوََاءٌ كَانَ الذَّ} بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ 

  .أَحَدِهِمَا مَا لَمْ يَبْلُغْ نَصيِبَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِصاَبًا عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ 
  .تَعَالَى  وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي نِصاَبِ السَّوَائِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ

لَا يعُْتَبَرُ فِي نِصَابِ الذَّهَبِ أَيْضًا صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ ذَهَبًا فَتَجِبُ : وَأَمَّا صِفَةُ نِصَابِ الذَّهَبِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
يْ الشَّافِعِيِّ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي يَحِلُّ اسْتِعْماَلُهُ الزَّكَاةُ فِي الْمَضْرُوبِ وَالتِّبْرِ واَلْمَصوُغِ وَالْحُلِيِّ إلَّا عَلَى أَحَدِ قَولَْ

وَقَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي } وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ : { وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى 
  .دِيثِ عَلِيٍّ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي مُطْلَقِ الذَّهَبِ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَحَ

  .وَكَذَا حُكْمُ الدَّناَنِيرِ الَّتِي الْغاَلِبُ عَلَيْهَا الذَّهَبُ كَالْمَحْمُودِيَّةِ واَلصُّورِيَّةِ ونََحْوِهِمَا 
  .وَحُكْمُ الذَّهَبِ الْخَالِصِ سَوَاءٌ لِمَا ذَكَرْنَا 

أَوْ لِلتِّجاَرَةِ ، وَإِلَّا  ةُ وَالْمَروِْيَّةُ وَمَا لَمْ يَكُنْ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الذَّهَبُ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَثْماَنًا راَئِجَةًوَأَمَّا الْهَرَوِيَّ
بِالْإِذَابَةِ وَلَوْ زَادَ عَلَى نِصَابِ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَلَا  فَيُعْتَبَرُ قَدْرُ مَا فِيهَا مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَزْنًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ يَخْلُصُ

دَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ شَيْءَ فِي الزِّياَدَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى تَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقيِلَ فَيَجِبُ فِيهَا قِيرَاطَانِ ، وَعِنْ
  .ةِ وَإِنْ قَلَّتْ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَالشَّافِعِيِّ يَجِبُ فِي الزِّيَادَ

ا لِأَنَّ نِصْفَ وَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِيهِ فَربُُعُ الْعُشْرِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ) : فَصْلٌ ( 
  .نْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ربُُعُ عُشْرِهِ مِثْقَالٍ مِ

  .رَدٌ وَأَمَّا صِفَةُ الْواَجِبِ فَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذَا إذَا كَانَ لَهُ فِضَّةٌ مُفْرَدَةٌ أَوْ ذَهَبٌ مُفْ
نْهُمَا نِصَابًا بِأَنْ كَانَ لَهُ عَشرَْةُ مَثَاقِيلَ وَماِئَةُ دِرهَْمٍ فَإِنَّهُ يُضَمُّ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِ

  .أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي حَقِّ تَكْميِلِ النِّصَابِ عِنْدَنَا 
  .مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى حِدَةٍ  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بَلْ يعُْتَبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ

افِ الْجِنْسِ ، أَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصاَبِ كَالسَّواَئِمِ عِنْدَ اخْتِلَ: وَجْهُ قَوْلِهِ 
  .انِ لِاخْتِلَافِهِمَا صُورَةً وَمَعْنًى أَنَّهُمَا عَينَْانِ مُخْتَلِفَ: وَإِنَّمَا قُلْنَا 

  .أَمَّا الصُّورَةُ فَظَاهِرٌ 
فِ مَالِ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ يَكْمُلُ وَأَمَّا الْمَعنَْى فَلِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتفََاضِلًا وَصَارَ كَالْإِبِلِ مَعَ الْغنََمِ بِخِلَا



هَبُ أَوْ الْفِضَّةُ فَأَمَّا مِنْ قِيمَتَهَا واَلْقِيمَةُ واَحِدَةٌ وهَِيَ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ فَكَانَ مَالُ الزَّكَاةِ جِنْسًا وَاحِدًا وَهُوَ الذَّ النِّصَابُ
ا يُكْمَلُ بِهِ الْقِيمَةُ حَالَةَ الاِنْفرَِادِ ، وَإِنَّمَا يُكْمَلُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ لِعَينِْهَا دُونَ الْقِيمَةِ ؛ وَلهَِذَا لَ

  .بِالْوَزْنِ كَثُرَتْ الْقيَِامَةُ أَوْ قَلَّتْ بِأَنْ كَانَتْ رَديِئَةً 
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ: مَا رُوِيَ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  .وَسَلَّمَ بِضَمِّ الذَّهَبِ إلَى الْفِضَّةِ واَلْفِضَّةِ إلَى الذَّهَبِ فِي إخْراَجِ الزَّكَاةِ 
  وَ الْإِعْدَادُ لِلتِّجاَرَةِ بِأَصْلِوَلِأَنَّهُمَا ماَلَانِ متَُّحِدَانِ فِي الْمَعنَْى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا وَهُ

  .الْخِلْقَةِ وَالثَّمنَِيَّةِ فَكَانَا فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ 
  . ادِ الْماَلِوَلِهَذَا اتَّفَقَ الْواَجِبُ فِيهِمَا وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّمَا يَتَّفِقُ الْواَجِبُ عِنْدَ اتِّحَ
رَةِ كَعُروُضِ التِّجاَرَةِ وَلهَِذَا وَأَمَّا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَيَخْتَلِفُ الْواَجِبُ وإَِذَا اتَّحَدَ الْمَالَانِ مَعْنًى فَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الصُّو

الصُّورَةِ ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ أَقَلُّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا  يُكْمَلُ نِصاَبُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِعُروُضِ التِّجَارَةِ وَلَا يُعتَْبَرُ اخْتِلَافُ
إِنْ شَاءَ كَمَّلَ بِهِ نِصَابَ الذَّهَبِ وَأَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَهُ عُرُوضٌ لِلتِّجاَرَةِ وَنقَْدُ الْبَلَدِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ سوََاءٌ فَ

الصُّورَةِ لَ بِهِ نِصَابَ الْفِضَّةِ وَصاَرَ كَالسُّودِ مَعَ الْبِيضِ بِخِلَافِ السَّوَائِمِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ هنَُاكَ مُتَعَلِّقٌ بِوَإِنْ شَاءَ كَمَّ
جَبَتْ الزَّكَاةُ عِنْدَ ضَمِّ وَالْمَعنَْى وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ صوُرَةً وَمَعنًْى فَتَعَذَّرَ تَكْميِلُ نِصَابِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ، ثُمَّ إذَا وَ

 مِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَمَانِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ فِيمَا يُؤَدَّى روََى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُؤدََّى مِنْ
إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى الْمُعَادَلَةِ  وَنِصْفٌ ، وَمِنْ عَشْرَةِ مَثَاقيِلَ ذَهَبٍ رُبْعُ مِثْقَالٍ وَهُوَ

  .وَالنَّظَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ 
هُوَ أَقْرَبُ إلَى مُوَافَقَةِ احِدٍ وَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى أَنَّهُ يَقُومُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ثُمَّ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْ نوَْعٍ وَ

يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ ، : نُصُوصِ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمِّ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  .زَاءِ وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي نوََادِرِ هِشَامٍ يُضَمُّ بِاعتِْبَارِ الْأَجْ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

  زْنِهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ ماِئَةُوَإِنَّمَا تَظْهَرُ ثَمَرَةُ الاِخْتِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا لِجَودَْتِهِ وَصيَِاغَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَ

وَتُضَمُّ إلَى الدَّرَاهِمِ مْسَةُ مَثَاقيِلَ قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُقَوِّمُ الدَّناَنِيرَ بِخِلَافِ جِنْسِهَا دَرَاهِمَ دِرْهَمٍ وَخَ
  .فَيُكَمَّلُ نِصَابُ الدَّرَاهِمِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ 

نُ ثَلَاثَةَ اعْتبَِارِ الْأَجْزَاءِ فَلَا يَكْمُلُ النِّصاَبُ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نِصَابِ الْفِضَّةِ وَربُْعَ نِصَابِ الذَّهَبِ فَيَكُووَعِنْدَهُمَا تُضَمُّ بِ
  .أَرْبَاعِ النِّصاَبِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ 

قِيمَتُهَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا تُضَمُّ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ عِنْدَ أَبِي  وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ مَثَاقيِلَ ذَهَبٍ
رِ الْأَجزَْاءِ فَيَكُونُ نِصْفَ نِصَابِ حَنِيفَةَ فَتَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَجِبُ فِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَهُمَا تُضَمُّ بِاعْتِباَ

مَّا إذَا كَانَ وَزنُْهُمَا لذَّهَبِ ونَِصْفَ نِصَابِ الْفِضَّةِ فَيَكُونُ نِصاَبًا تَاما فَيَجِبُ فِي نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ عُشْرِهِ أَا
أَوْ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ مَثَاقيِلَ  وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءً بِأَنْ كَانَ لَهُ ماِئَةُ دِرهَْمٍ وَعَشْرَةُ مَثَاقيِلَ ذَهَبٍ تُسَاوِي ماِئَةً

هُمَا إلَى الْآخَرِ بِالْإِجْماَعِ ذَهَبٍ أَوْ خَمْسَةُ عَشْرَ مِثْقَالًا وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا فَهَهنَُا لَا تظَْهَرُ ثَمَرَةُ الاِخْتِلَافِ بَلْ يُضَمُّ أَحَدُ
  .هُ بِاعتِْبَارِ التَّقْوِيمِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ عِنْدَ

بٍ قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا وَعِنْدَهُمَا بِاعْتِباَرِ الْأَجْزَاءِ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ ماِئَةُ دِرهَْمٍ وَخَمْسَةُ مَثَاقيِلَ ذَهَ
بِالضَّمِّ لَا بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ وَلَا بِاعتِْبَارِ الْأَجزَْاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تعُْتَبَرُ  تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَمْ يَكْمُلْ



زْنُهُ ماِئَةُ دِرهَْمٍ رِيقُ فِضَّةٍ وَالْقِيمَةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عِنْدَ الِانفِْرَادِ فِي حَقِّ تَكْميِلِ النِّصاَبِ ، حتََّى أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ إبْ
  .وَقِيمَتُهُ لِصِنَاعَةٍ مِائَتَانِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ 

  وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ آنِيَةُ ذَهَبٍ وَزْنُهَا عَشْرَةٌ وَقِيمَتُهاَ

  .بَارِ الْقِيمَةِ لِصِنَاعتَِهَا مِائَتَا دِرهَْمٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ بِاعتِْ
تَقُومُ بِهِمَا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِمَا  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ سَاقِطَةُ الِاعتِْبَارِ شَرْعًا ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَشْيَاءِ

  .نُهُ مِائَةٌ وَخمَْسُونَ دِرْهَمًا وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرهَْمٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ ؟ الْوَزْنُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ وَزْ
  .وَكَذَلِكَ إذَا مَلَكَ آنِيَةَ ذَهَبٍ وَزْنُهَا عَشرَْةُ مَثَاقِيلَ وَقِيمَتهَُا مِائَتَا دِرْهَمٍ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ 

 رَةٌ لَوَجَبَتْ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا عَيْنَانِ وَجَبَ ضَمُّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ لإِِيجَابِ الزَّكَاةِ فَكَانَوَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ فِيهَا مُعْتَبَ
ادِ الْجِنْسِ وَلَا اتِّحَادَ إلَّا تِّحَالضَّمُّ بِاعتِْبَارِ الْقِيمَةِ كَعُروُضِ التِّجَارَةِ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ كَمَالَ النِّصاَبِ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ ا
فَةِ الْماَلِيَّةِ فِيهَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ بِاعْتِباَرِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْأَمْواَلَ أَجْناَسٌ بِأَعْياَنِهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ بِاعْتِباَرِ صِ

وَجَبَ ضَمُّهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ حتََّى تُعْتبََرَ فِيهِ الْقِيمَةُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي الذَّهَبِ الْإِبْرِيقِ واَلْآنِيَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا 
  .بِجِنْسِهَا  لَهَا إذَا قُوبِلَتْ وَالْفِضَّةِ إنَّمَا تظَْهَرُ شَرْعًا عنِْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَإِنَّ الْجوَْدَةَ وَالصَّنْعَةَ لَا قِيمَةَ

فَأَمَّا عِنْدَ مُقَابَلَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَتَظْهَرُ للِْجُودَةِ قِيمَةٌ أَلَا } جَيِّدهَُا وَردَِيئُهَا سوََاءٌ : { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
واَلْفِضَّةِ فِي حقُُوقِ الْعِباَدِ تَقُومُ بِخِلَافِ جِنْسِهَا ؟ فَإِنْ اغْتَصَبَ قَلْبًا  تَرَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَقْوِيمِ الذَّهَبِ

ى ، وَلِأَنَّ فِي التَّكْمِيلِ فَهَشَّمَهُ وَاخْتاَرَ الْمَالِكُ تَضْميِنَهُ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَكَذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَ
  يفَةَباَرِ التَّقْوِيمِ ضرَْبَ احْتِياَطٍ فِي بَابِ الْعبَِادَةِ وَنظََرًا لِلْفُقَرَاءِ فَكَانَ أَولَْى ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حنَِبِاعْتِ

جُلٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَتِسعُْونَ دِرْهَمًا إذَا كَانَ لِرَ: يُعْتَبَرُ فِي التَّقْوِيمِ مَنْفَعَةُ الْفُقَرَاءِ كَمَا هُوَ أَصْلُهُ حَتَّى رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
سَةٍ مِنهَْا بِدِيناَرٍ وَهَذَا الَّذِي وَدِيناَرٌ يُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ ، وذََلِكَ بِأَنْ يُقَوِّمَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كُلَّ خَمْ

لَمْ يَكُنْ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِصاَبًا بِأَنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصاَبِ فَأَمَّا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ ذَكَرْنَا كُلُّهُ مِنْ وُجُوبِ الضَّمِّ إذَا 
  .كَاتَهُ دٍ مِنْهُمَا زَمِنْهُمَا نِصاَبًا تَاما وَلَمْ يَكُنْ زَائِدًا عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الضَّمُّ بَلْ يَنْبغَِي أَنْ يؤَُدِّيَ مِنْ كُلِّ وَاحِ
ا وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَلَوْ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ حتََّى يُؤدََّى كُلُّهُ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدنََ

  .حِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُ عُشْرِهِ التَّقْوِيمُ بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ رَواَجًا وإَِلَّا فَيُؤَدَّى مِنْ كُلِّ واَ
ياَدَتَيْنِ إلَى الْأُخْرَى ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النِّصَابَيْنِ زِياَدَةٌ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ لَا يَجِبُ ضَمُّ إحْدَى الزِّ

  . لِأَنَّهُمَا يُوجِبَانِ الزَّكَاةَ فِي الْكُسُورِ بِحِسَابِ ذَلِكَ
  .وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُنْظَرُ إنْ بَلَغَتْ الزِّيَادَةُ أَرْبَعَ مَثَاقيِلَ وأََرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَكَذَلِكَ 

الْأُخْرَى لِيتَِمَّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا أَوْ ى وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ مَثَاقِيلَ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَجِبُ ضَمُّ إحْدَى الزِّيَادتََيْنِ إلَ
  .أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْكُسوُرِ عِنْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الدَّرَاهِمِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهَا وَأَمَّا أَموَْالُ التِّجاَرَةِ فَتَقْدِيرُ النِّصَابِ فِيهَا بِقِيمَتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ وَ) : فَصْلٌ ( 
: وَقَالَ أَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، 

  .إذَا نَضَّتْ زَكَّاهَا لِحوَْلٍ وَاحِدٍ : الَ مَالِكٌ وَلَا زَكَاةَ فِيهَا أَصْلًا ، وَقَ
دَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَجْهُ قَوْلِ أَصْحاَبِ الظَّوَاهِرِ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ إنَّمَا عُرِفَ بِالنَّصِّ واَلنَّصُّ وَرَدَ بِوُجُوبِهَا فِي ال



  .جَبَتْ بِالْقيَِاسِ عَلَيْهَا وَالْقِياَسُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ خُصوُصًا فِي باَبِ الْمَقَادِيرِ وَالسَّواَئِمِ فَلَوْ وَجَبَتْ فِي غَيْرِهَا لَوَ
مِنْ كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِخْراَجِ الزَّكَاةِ : { مَا رُوِيَ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جنُْدُبٍ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  .} الرَّقِيقِ الَّذِي كُنَّا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ 
، وَقَالَ صلََّى اللَّهُ } فِي الْبُرِّ صَدَقَةٌ { : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

مِنْ : " الْحَدِيثُ وَرَدَ فِي نِصاَبِ الدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : فَإِنْ قِيلَ } عَ عُشْرِ أَمْواَلِكُمْ هَاتُوا رُبُ: { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  " .كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ 

هِ أَوْ نَحْمِلُ قَوْلَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ عَلَى فَالْجوََابُ أَنَّ أَوَّلَ الْحَدِيثِ عَامٌّ وَخُصُوصُ آخِرِهِ يوُجِبُ سَلْبَ عُمُومِ أَوَّلِ
  .مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مِنْ قِيمَتِهَا دِرْهَمٌ : الْقِيمَةِ أَيْ 

مَالٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ ، وَلِأَنَّ مَالَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ ماَلٍ وَ} وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْواَلِكُمْ : { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .التِّجاَرَةِ مَالٌ نَامٍ فَاضِلٌ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَكُونُ مَالَ الزَّكَاةِ كَالسَّواَئِمِ 

دْ رَويَْنَا النَّصَّ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّ أَصْلَ إنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ عُرِفَ بِالنَّصِّ ؛ لأَِنَّا قَ: وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ 
  الْوُجُوبِ عُرِفَ بِالْعقَْلِ وَهُوَ شُكْرٌ

  .لِنِعْمَةِ الْماَلِ وَشُكْرُ نِعْمَةِ الْقُدْرَةِ بِإِعاَنَةِ الْعاَجِزِ إلَّا أَنَّ مقِْداَرَ الْوَاجِبِ عُرِفَ بِالسَّمْعِ 
 دِيدٍ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَشَرْطُهُ فِي كُلِّ حَوْلٍ فَلَا مَعْنًى لِتَخْصيِصِ الْحوَْلِ الْأَوَّلِوَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ غَيْرُ سَ

شيَْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يوُزَنُ أَوْ بِالْوُجُوبِ فِيهِ كَالسَّواَئِمِ وَالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَالُ التِّجاَرَةِ عُروُضًا أَوْ عَقَارًا 
الُ كُلُّهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى جِنْسٌ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي أَمْواَلِ التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ بِالْمَعْنَى وَهُوَ الْمَالِيَّةُ وَالْقِيمَةُ ، وَهَذِهِ الْأَمْوَ

  .وَاحِدٌ 
  .إلَى الْبعَْضِ فِي تَكْميِلِ النِّصَابِ لِمَا قُلْنَا  وَكَذَا يُضَمُّ بعَْضُ أَموَْالِ التِّجاَرَةِ

قِيمَتُهَا مِقْدَارَ نِصَابٍ مِنْ وَإِذَا كَانَ تقَْديِرُ النِّصاَبِ مِنْ أَمْواَلِ التِّجاَرَةِ بِقِيمَتِهَا مِنْ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ 
التَّقْوِيمِ حتََّى يُعْرَفَ مِقْدَارُ النِّصاَبِ ثُمَّ بِمَاذَا تُقَوَّمُ ؟ ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ  الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ

بِالدَّرَاهِمِ نِصاَبًا ولََمْ تَبْلُغْ بِالدَّناَنِيرِ  قْوِيمِالْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِأَوْفَى الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ حتََّى إنَّهَا إذَا بَلَغَتْ بِالتَّ
  .قُوِّمَتْ بِمَا تَبْلُغُ بِهِ النِّصاَبَ 

  .وَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ يُقَوِّمُهَا بِأَنْفَعِ النَّقْدَيْنِ لِلْفُقَرَاءِ 
هَا بِمَا اشْترََاهَا بِهِ فَإِنْ اشْترََاهَا بِالدَّرَاهِمِ قَوَّمَهَا بِالدَّرَاهِمِ وَإِنْ اشْترََاهَا بِالدَّنَانِيرِ قَوَّمَوَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقَوِّمُهَا 

هُ يَنْوِي بِهِ التِّجاَرَةَ قَوَّمَهَا لَبِالدَّناَنِيرِ وَإِنْ اشْترََاهَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ الْعُروُضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ اشتَْرَاهَا بِأَنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَقَبِ
  .بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ 

يَوْمَ حاَلَ الْحوَْلُ إنْ شَاءَ  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُقَوِّمُهَا بِالنَّقْدِ الْغاَلِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَذَكَرَ فِي كتَِابِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ يُقَوِّمُهَا
  .اهِمِ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ بِالدَّرَ
  وَجهُْ

عَتْ الْحاَجَةُ إلَى تَقْوِيمِ شَيْءٍ مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّقْوِيمَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى يُعتَْبَرُ بِالتَّقْوِيمِ فِي حَقِّ الْعِبَادِ ثُمَّ إذَا وَقَ
  .هلَْكِ يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغاَلِبِ فِي الْبَلْدَةِ كَذَا هَذَا حُقُوقِ الْعِباَدِ كَالْمَغْصوُبِ واَلْمُسْتَ

دِ النَّقْدَيْنِ فَتَقْوِيمُهُ بِمَا هُوَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُشْتَرَى بَدَلٌ وَحُكْمُ الْبَدَلِ يُعتَْبَرُ بِأَصْلِهِ فَإِذَا كَانَ مُشتَْرًى بِأَحَ



  .أَصْلُهُ أَوْلَى 
انِهَا ، وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْداَرِ وَجْهُ رِواَيَةِ كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ فِي عُروُضِ التِّجَارَةِ بِاعْتِباَرِ مَاليَِّتِهَا دُونَ أَعْيَ

  .ماَلِ يُقَوِّمُهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ الْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سِيَّانِ فَكَانَ الْخِياَرُ إلَى صَاحِبِ الْ
نْ شَاءَ أَدَّى أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَإِنْ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي السَّوَائِمِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَلَغَتْ ماِئَتَيْنِ الْخِيَارَ إلَى صاَحِبِ الْمَالِ إ

  .شَاءَ خَمْسَ بنََاتِ لَبُونٍ ؟ فَكَذَا هَذَا 
، لَكِنَّا رَجَّحْنَا أَحَدَهُمَا بِمرَُجِّحٍ هُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ وَإِنْ كَانَا فِي الثَّمَنِيَّةِ واَلتَّقْوِيمِ بِهِمَا سَوَاءٌ وَجْ

هُ لَوْ كَانَ بِالتَّقْوِيمِ بِأَحَدِهِمَا يَتِمُّ النِّصاَبُ وَبِالْآخَرِ لَا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ وَهُوَ النَّظَرُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْأَخْذُ بِالِاحتِْيَاطِ أَوْلَى أَلَا تَرَى أَنَّ
  .بِمَا يَتِمُّ بِهِ النِّصاَبُ نَظَرًا لِلْفُقَرَاءِ واَحْتيَِاطًا ؟ كَذَا هَذَا 
لَا يَتَفَاوَتُ النَّفْعُ فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِالتَّقْوِيمِ بِأَيِّهِمَا كَانَ جَمْعًا بَينَْ وَمَشَايِخُنَا حَمَلُوا رِواَيَةَ كِتَابِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا إذَا كَانَ 

  .الرِّوَايَتَيْنِ 
لْغَالِبُ فِيهَا الذَّهَبُ تِي يَكُونُ اوَكَيْفَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَوَّمَ بِأَدْنَى مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ وَهِيَ الَّ

وِّمُهُ جُمْلَةً ؛ لِأَنَّ مَعْنَى وَالْفِضَّةُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ مَعَ عُرُوضِ التِّجاَرَةِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ فَإِنَّهُ يَضُمُّهَا إلَى الْعرُُوضِ وَيُقَ
  التِّجاَرَةِ يَشْمَلُ الْكُلَّ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

وَالْفِضَّةَ وَضَمَّ قِيمَتَهُمَا بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ إنْ شَاءَ قَوَّمَ الْعُروُضَ وَضَمَّهَا إلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَ الذَّهَبَ  يُضَمُّ
  .إلَى قِيمَةِ أَعْيَانِ التِّجاَرَةِ 

الْعُروُض فَيَضُمُّ قِيمَتَهَا إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنْ بَلَغَتْ الْجُمْلَةُ  وَعِنْدَهُمَا يُضَمُّ بِاعْتبَِارِ الْأَجْزَاءِ فَتُقَوَّمُ
  .نِصاَبًا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا 

  .وَلَا يُقَوَّمُ الذَّهَبُ واَلْفِضَّةُ عنِْدَهُمَا أَصْلًا فِي بَابِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا مَرَّ 

نِيَّةِ التِّجاَرَةِ مُقَارَنَةً وَأَمَّا صِفَةُ هَذَا النِّصاَبِ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُعَدا لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ أَنْ يمُْسِكَهَا لِلتِّجَارَةِ وَذَلِكَ بِ) :  فَصْلٌ( 
نَّهُ لَا يَحتَْاجُ فِيهِمَا إلَى نِيَّةِ التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلتِّجاَرةَِ لِعَمَلِ التِّجَارَةِ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِ

  .بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعْدَادِ الْعَبْدِ وَيُوجَدُ الْإِعْداَدُ مِنْهُ دَلَالَةً عَلَى مَا مَرَّ 

هَذَا النِّصاَبِ فَمَا هُوَ مِقْدَارُ الْواَجِبِ مِنْ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَهُوَ ربُُعُ الْعُشرِْ  وَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ مِنْ) : فَصْلٌ ( 
وَالْفِضَّةِ اجِبُ فِي الذَّهَبِ ؛ لِأَنَّ نِصَابَ ماَلِ التِّجاَرَةِ مُقَدَّرٌ بِقِيمَتِهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَكَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ مَا هُوَ الْوَ

  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ } هاَتُوا رُبُعَ عُشوُرِ أَمْواَلِكُمْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُوَ رُبُعُ الْعُشْرِ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ 

رِ الْعَيْنِ وَهُوَ النِّصاَبُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِبِ فِي أَمْواَلِ التِّجَارَةِ فَالْواَجِبُ فِيهَا رُبُعُ عُشْ) : فَصْلٌ ( 
  .هَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَالْواَجِبُ فِيهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ : وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

خيَِارِ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ إنْ شَاءَ أَخْرَجَ رُبُعَ عُشْرِ الْعَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَخرَْجَ رُبُعَ عُشْرِ أَمَّا الْعَيْنُ أَوْ الْقِيمَةُ فَالْمَالِكُ بِالْ
هَمٍ فَحاَلَ عَلَيْهَا هَا ماِئَتَا دِرْالْقِيمَةِ ، وَبَنوَْا عَلَى بَعْضِ مَسَائِلِ الْجَامِعِ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا قَفِيزٍ حِنْطَةً لِلتِّجاَرَةِ قِيمَتُ
وْ إلَى الزِّياَدَةِ حتََّى صاَرَتْ الْحَوْلُ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا حتََّى تَغَيَّرَ سِعْرُهَا إلَى النُّقْصَانِ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَ

وَإِنْ أَدَّى مِنْ عَيْنِهَا يُؤَدِّي خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ :  قِيمَتُهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، إنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
أَنَّهُ يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ جَمِيعًا ؛ لِجَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْوَاجِبُ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي الزِّ



  .تَبَيَّنَ أَنَّهَا هِيَ الْواَجِبَةُ يَوْمَ الْحَوْلِ 
: يعًا ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إنْ أَدَّى مِنْ عَيْنِهَا يؤَُدِّي خَمْسَةَ أَقْفزَِةٍ فِي الزِّياَدَةِ واَلنُّقْصَانِ جَمِ

دَهُمَا يُؤَدِّي فِي النُّقْصَانِ دِرْهَمَيْنِ ونَِصْفًا وَفِي الزِّيَادَةِ عَشرَْةَ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصْلِيَّ عنِْ وَإِنْ أَدَّى مِنْ الْقِيمَةِ
يَوْمَ الْأَدَاءِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ  هُوَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ وإَِنَّمَا لَهُ وِلَايَةُ النَّقْلِ إلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْأَدَاءِ فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا

اءٌ كَانَ مِنْ السَّواَئِمِ أَوْ منِْ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ إذَا هَلَكَ النِّصاَبُ بعَْدَ الْحَوْلِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ سَوَ
  .أَمْواَلِ التِّجاَرَةِ 

  الْوَاجِبُ أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَتَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ هَلَاكِ الْعَينِْ وَلَوْ كَانَ

  .عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ 
 مِنْ الْفَقِيرِ وَلَمْ تَحْضُرُهُ النِّيَّةُ أَصْلًا سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوَاجِبُ فِي النِّصاَبِ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ النِّصَابَ

  .عَيْنًا لَمَا سَقَطَتْ كَمَا إذَا وَهَبَ مِنْهُ غَيْرَ النِّصاَبِ 
سَّاعِي حاَضِرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْباَئِعِ ، وَكَذَا إذَا باَعَ نِصاَبَ الزَّكَاةِ مِنْ السَّواَئِمِ واَل

مِيعِ أَصْحاَبِنَا هَذَا وَهُوَ أَنَّ وَلَوْلَا أَنَّ الْوَاجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ لَمَا مَلَكَ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْترَِي ، فَدَلَّ أَنَّ مَذْهَبَ جَ
إنَّهُ ماَلٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَاجِبَ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ إلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْواَجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْ

مِيعًا لَكِنْ لِمَنْ عَلَيْهِ حَقُّ النَّقْلِ مِنْ الْعَيْنِ إلَى عَيْنٌ ، وَعِنْدَهُمَا الْواَجِبُ رُبُعُ عُشْرِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ واَلْمَعْنَى جَ
الْواَجِبُ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ : يُّ الْقِيمَةِ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَمَسَائِلُ الْجَامِعِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَقَالَ الشَّافِعِ

نْ الْأَدَاءِ مَّةِ لَا فِي النِّصاَبِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْبنَِي مَا إذَا هَلَكَ ماَلُ الزَّكَاةِ بعَْدَ الْحوَْلِ وَبعَْدَ التَّمَكُّنِ مِبَعْدَ الْحوَْلِ فِي الذِّ
: دَاءِ لَا تَجِبُ عِنْدَنَا وَلِلشَّافعِِيِّ قَوْلَانِ أَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا تَسْقُطُ وإَِذَا هَلَكَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَ

 لَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ فِي قَوْلٍ لَا تَجِبُ أَصْلًا ، وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ ثُمَّ تَسْقُطُ لَا إلَى ضَمَانٍ وَلَا خِلَافٍ فِي أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
  .الْخَراَجُ النِّصَابِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْعُشْرُ وَ

بِهَلَاكِ النِّصاَبِ كَمَا فِي دُيُونِ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا حَقٌّ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ وَتَقَرَّرَ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ فَلَا يَسْقُطُ 
  وسِرًا وَقْتَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ هَلَكَالْعِباَدِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَكَمَا فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ مُ

  .إنَّهُ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَضَافَ الْإِيجاَبَ إلَى ماَلٍ لَا بِعيَْنِهِ : مَالُهُ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ عَنْهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا 
أَوْجَبَ خَمْسَةً وَشَاةً لَا } فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ : { وَسَلَّمَ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  .بِعَيْنِهَا 
لْأَمْرِ أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَمَانَةٌ فِي وَالْوَاجِبُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا كَانَ فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ونََحْوِهَا ، ولَِأَنَّ غَايَةَ ا

طَلَبِهِ يُضْمَنُ كَمَا فِي سَائِرِ يَدِهِ لَكِنَّهُ مُطَالَبٌ شَرْعًا بِالْأَدَاءِ بعَْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَمَنْ مَنَعَ الْحَقَّ عَنْ الْمُستَْحَقِّ بَعْدَ 
  .لَبَهُ الْفَقِيرُ أَوْ طَالَبَهُ السَّاعِي بِالْأَدَاءِ فَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى هَلَكَ النِّصَابُ الْأَماَناَتِ وَالْخِلَافُ ثَابِتٌ فِيمَا إذَا طَ

ى بعَْد النِّصَابُ وَالْحَقُّ لَا يَبْقَ وَلَنَا أَنَّ الْمَالِكَ إمَّا أَنْ يُؤاَخَذَ بِأَصْلِ الْواَجِبِ أَوْ بِضَمَانِهِ لَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهُ
  .حْرًا فَوَاتِ مَحِلِّهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي ، أَوْ الْمَدْيُونِ إذَا هَلَكَ ، وَالشِّقْصُ الَّذِي فِيهِ الشُّفْعَةُ إذَا صاَرَ بَ

، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ } قَةً خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَ: { وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ أَصْلِ الْوَاجِبِ هُوَ النِّصَابُ قَوْله تَعَالَى 
  .الْحَدِيثَ } خُذْ مِنْ الذَّهَبِ الذَّهَبَ ، وَمِنْ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ ، وَمِنْ الْإِبِلِ الْإِبِلَ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .وَكَلِمَةُ مِنْ تَبْعِيضٌ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْواَجِبُ بعَْضَ النِّصَابِ 



جَعَلَ الْوَاجِبَ مَظْرُوفًا فِي } فِي مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَوْلُهُ وَ
وَطيِبَةِ النَّفْسِ بِأَداَئِهَا ولَِهَذَا اُخْتُصَّ  النِّصَابِ ؛ لِأَنَّ فِي لِلظَّرْفِ ، ولَِأَنَّ الزَّكَاةَ عُرِفَ وُجوُبُهَا عَلَى طَرِيقِ الْيُسْرِ

  .وُجُوبهَُا بِالْماَلِ النَّامِي الْفَاضِلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَشرُِطَ لَهَا الْحَوْلُ وَكَمَالُ النِّصاَبِ 
  يَهْلِكُوَمَعْنَى الْيُسْرِ فِي كَوْنِ الْواَجِبِ فِي النِّصَابِ يَبْقَى بِبَقَائِهِ وَ

رِ الضَّمَاناَتِ ، وَهُوَ بِهَلَاكِهِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الضَّمَانِ يَسْتَدعِْي تَفْوِيتَ مِلْكٍ أَوْ يَدٍ كَمَا فِي سَائِ
ا يَدًا فَلَا يُضْمَنُ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفطِْرِ وَالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الْفَقِيرِ مِلْكًا وَلَ
  .مَحَلَّ الْوَاجِبِ هنَُاكَ ذِمَّتُهُ لَا ماَلُهُ وَذِمَّتُهُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَالِ 

ذَا الْفَقِيرَ مَا تَعَيَّنَ مُستَْحِقًّا لِهَذَا الْحَقِّ فَإِنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى إنَّ هَ: إنَّهُ منََعَ حَقَّ الْفَقِيرِ بَعْدَ طَلَبِهِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
إنَّهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ : صْحَابِنَا فَقِيرٍ آخَرَ ، وَإِنْ طَالَبَهُ السَّاعِي فَامْتَنَعَ مِنْ الْأَدَاءِ حَتَّى هَلَكَ الْمَالُ قَالَ أَهْلُ الْعرِاَقِ مِنْ أَ

  .السَّاعِيَ مُتَعَيِّنٌ لِلْأَخْذِ فَيَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ عِنْدَ طَلَبِهِ فَيَصِيرُ بِالِامْتِناَعِ مُفَوِّتًا فَيُضَمَّنُ 
  .إنَّهُ لَا يَضْمَنُ : وَمَشَايِخُنَا بِمَا وَرَاءِ النَّهْرِ قَالُوا 

ا حبََسَ السَّائِمَةَ بَعْدَ مَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهَا حَتَّى تَوِيَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَمَعْلُومٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ إذَ
لِزَكَاتِهَا وإَِنَّمَا  لَكَهَا يَصِيرُ ضَامِنًاأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهَذَا الْحَبْسِ أَنْ يَمْنَعَهَا الْعَلَفَ وَالْمَاءَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِهْلَاكٌ لَهَا وَلَوْ اسْتَهْ

  .أَرَادَ بِهِ حبَْسَهَا بَعْدَ طَلَبِ السَّاعِي لَهَا 
يٌ فِي اخْتِياَرِ مَحَلِّ الْأَدَاءِ إنْ وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ مَا فَوَّتَ بِهَذَا الْحبَْسِ مِلْكًا وَلَا يَدًا عَلَى أَحَدٍ فَلَا يَصِيرُ ضَامنًِا ، وَلَهُ رأَْ

، هَذَا إذَا هَلَكَ كُلُّ  السَّائِمَةِ وَإِنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا حبََسَ السَّائِمَةَ لِيُؤَدِّيَ مِنْ مَحِلٍّ آخَرَ فَلَا يَصِيرُ ضَامنًِا شَاءَ مِنْ
لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ عَلَى النِّصاَبِ بِلَا النِّصَابِ فَإِنْ هَلَكَ بعَْضُهُ دُونَ بعَْضٍ فَعَلَيْهِ فِي الْبَاقِي حِصَّتُهُ مِنْ الزَّكَاةِ إذَا 

  عْضُ يَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ بِقَدْرِخِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْبعَْضَ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِّ ، ثُمَّ إذَا هَلَكَ الْكُلُّ سَقَطَ جَمِيعُ الزَّكَاةِ فَإِذَا هَلَكَ الْبَ

، فَأَمَّا إذَا اجْتَمَعَ فِيهِ النِّصَابُ وَالْعَفْوُ ثُمَّ هَلَكَ الْبَعْضُ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي  هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ عَفْوٌ
  .يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى الْعَفْوِ أَوَّلًا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ إلَّا النِّصاَبُ : يُوسُفَ 

كَ مِنْهَا صرَْفُ الْهَلَاكُ إلَى الْكُلِّ شاَئِعًا حَتَّى إذَا كَانَ لَهُ تِسْعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَّ هَلَوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يُ
زُفَرَ عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي خَمْسَةُ أَتْساَعِ أَرْبَعَةٌ فَعَلَيْهِ فِي الْبَاقِي شَاةٌ كَامِلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ وَ

  .شَاةٍ 
دٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْوُجوُبَ يَتَعَلَّقُ بِالنِّصاَبِ دُونَ الْعَفْوِ ، وَعِنْدَ مُحمََّ

أَخْبَرَ أَنَّ } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى تِسْعٍ { بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَتَعَلَّقُ بِهِمَا جَمِيعًا واَحتَْجَّا
  .الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِالْكُلِّ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ هُوَ الْماَلُ النَّامِي ، وَالْعَفْوُ ماَلٌ نَامٍ 

كَانَ بِسَبَبِهِ زِيَادَةٌ عَلَى أَنَّ الْوُجوُبَ فِي الْكُلِّ نَظِيرُهُ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِحَقٍّ بِشَهَادَةِ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ  وَمَعَ هَذَا لَا تَجِبُ
فِي الْكُلِّ فَمَا هَلَكَ يَهْلِكُ  قَضَاؤُهُ بِشَهَادَةِ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا حاَجَةَ إلَى الْقَضَاءِ إلَى الثَّالِثِ ، وإَِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْوُجوُبَ

  .بِزَكَاتِهِ وَمَا بَقِيَ يَبْقَى بِزَكَاتِهِ كَالْمَالِ الْمُشتَْرَكِ 
لْإِبِلِ فِي خَمْسٍ مِنْ ا{ مٍ وَاحتَْجَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَديِثِ عَمْرِو بْنِ حَزْ

فِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ مِنْ الْإِبِلِ : { وَقَالَ فِي حَديِثِهِ أَيْضًا } السَّائِمَةِ شاَةٌ وَلَيْسَ فِي الزِّياَدَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ عَشرًْا 



الْواَجِبَ فِي النِّصَابِ دُونَ الْوَقْصِ  وَهَذَا نَصَّ عَلَى أَنَّ} بِنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ 
  وَلِأَنَّ الْوقََصَ وَالْعَفْوَ تَبَعٌ لَلنِّصاَب ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ بِاسْمِهِ وَحُكْمِهِ يَسْتَغنِْي عَنْ الْوَقْصِ

  .وَالْوَقْصُ بِاسْمِهِ وَحُكْمِهِ لَا يَسْتَغنِْي عَنْ النِّصَابِ 
إذَا عَلَى أَصْلٍ وتََبَعٍ فَإِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى التَّبَعِ دُونَ الْأَصْلِ كَمَالِ الْمُضاَرَبَةِ  وَالْماَلُ إذَا اشْتمََلَ

  .كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهَلَكَ شَيْءٌ مِنْهُ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى الرِّبْحِ دُونَ رأَْسِ الْمَالِ كَذَا هَذَا 
ينَ الْبَاقِيَةِ شَاةٌ كَامِلَةٌ ا إذَا حاَلَ الْحوَْلُ عَلَى ثَمَانِينَ شاَةٍ ثُمَّ هَلَكَ أَرْبَعُونَ مِنْهَا وَبقَِيَ أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِ فِي الْأَرْبَعِوَعَلَى هَذَ

الْعَفْوِ أَوَّلًا عِنْدَهُمَا فَجعُِلَ كَأَنَّ الْغَنَمَ أَرْبَعُونَ  فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ يُصْرَفُ إلَى
  .مِنْ الِابتِْدَاءِ 

عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي نِصْفُ شَاةٍ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي الْكُلِّ عِنْدَهُمَا وَقَدْ هَلَكَ النِّصْفُ فَيَسْقُطُ : وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ 
وسُفَ ، وَعِنْدَ قَدْرِهِ ، وَلَوْ هَلَكَ مِنْهَا عِشرُْونَ وَبَقِيَ سِتُّونَ فَعَلَيْهِ فِي الْبَاقِي شَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُالْوَاجِبُ بِ

أَصْحَابنَُا فِيمَا بَيْنهَُمْ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ  مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ شاَةٍ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ فِي الْجَامِعِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ
يْثُ الصُّورَةِ ، وَعنِْدَ أَبِي الْوَاجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَأَمْواَلِ التِّجَارَةِ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى لَا مِنْ حَ

الْواَجِبُ هُوَ الْجُزْءُ مِنْهُ صُورَةً وَمَعنًْى لَكِنْ يَجوُزُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى  يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ
  .وَيَبْطُلُ اعْتِباَرُ الصُّورَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ اللَّهُ تَعاَلَى 

الْواَجِبُ هُنَاكَ أَيْضًا جُزْءٌ مِنْ : شاَيِخُنَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَمَّا فِي زَكَاةِ السَّواَئِمِ فَقَدْ اخْتَلَفَ مَ
الْواَجِبُ هُوَ : هُمْ النِّصَابِ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى وَذَكَرَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ النِّصاَب لِلتَّقْدِيرِ ، وَقَالَ بَعْضُ

  صُ عَلَيْهِ لَا جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَعِنْدَهُمَا الْوَاجِبُ هُوَ الْمَنْصُوصُالْمنَْصُو

ي عَلَى هَذَا رنَْا وَيَنْبنَِعَلَيْهِ صُورَةً وَمَعْنًى ، لَكِنْ يَجُوزُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى دُونَ الصُّورَةِ عَلَى مَا ذَكَ
الَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَحاَلَ الْأَصْلِ مَسَائِلُ الْجَامِعِ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ ماِئَتَا قَفِيزٍ حِنْطَةً لِلتِّجَارَةِ تُسَاوِي مِائَتِي دِرهَْمٍ وَلَا مَ

لَافٍ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ رُبُعُ عُشْرِ النِّصَابِ وَهُوَ الْواَجِبُ عَلَى مَا عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنْ أَدَّى مِنْ عَيْنِهَا يُؤَدِّي خمَْسَةَ أَقْفِزَةٍ بِلَا خِ
الزِّيَادَةِ واَلنُّقْصَانِ جَمِيعًا يؤَُدِّي مَرَّ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يؤَُدِّيَ الْقِيمَةَ جاَزَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي 

ءِ فِي النُّقْصَانِ دِرْهَمَيْنِ هَا يَوْمَ الْحَوْلِ وهَِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا يؤَُدِّي قِيمَتَهَا يَوْمَ الْأَدَاقِيمَتَ
الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرَ أَنَّ وَنِصْفًا وَفِي الزِّيَادَةِ عَشْرَةً هُمَا يَقُولَانِ الْوَاجِبُ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ وَغَيْرُ 

  .الشَّرْعَ أَثْبَتَ لَهُ وِلَايَةَ أَدَاءِ الْقِيمَةِ إمَّا تيَْسِيرًا عَلَيْهِ وَإِمَّا نَقْلًا للِْحَقِّ 
  .وَالتَّيْسِيرُ لَهُ فِي الْأَدَاءِ دُونَ الْوَاجِبِ 

اللَّهِ تَعاَلَى إلَى مُطْلَقِ الْماَلِ وَقْتَ الْأَدَاءِ إلَى الْفَقِيرِ فَبَقِيَ الْواَجِبُ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ فِي  وَكَذَا الْحَاجَةُ إلَى نَقْلِ حَقِّ
قِيمَةُ يَوْمَ النَّقْلِ كَمَا فِي بَرُ الْالذِّمَّةِ عَيْنُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَجُزْءُ النِّصَابِ ، ثُمَّ عِنْدَ الْأَدَاءِ يُنْقَلُ ذَلِكَ إلَى الْقِيمَةِ فَتُعْتَ

، وَإِنْ عُلِّقَ حُرُّ الْأَصْلِ فَفِي حَقِّ وَلَدِ الْمَغْرُورِ أَنَّهُ يُضَمَّنُ الْمَغْروُرُ قِيمَتَهُ لِلْمَالِكِ يَوْمَ التَّضْمِينِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ فِي حَقِّهِ 
نْ مَمْلُوكَتِهِ وَإِنَّمَا يُنقَْلُ عَنْهُ حَقُّهُ إلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ فَكَذَا هَهُنَا وأََبُو الْمُستَْحِقِّ جعُِلَ مَمْلُوكًا لَهُ لِحُصُولِهِ عَ

هُ جُزْءٌ مِنْ الْوَاجِبُ هُوَ الْجُزْءُ مِنْ النِّصاَب ، غَيْرَ أَنَّ وُجُوبَهُ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ مُطْلَقُ الْماَلِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّ: حَنِيفَةَ يَقُولُ 
  النِّصَابِ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجوُزُ أَدَاءُ



لتَّحْقِيقِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ مِنْهُ أَيْسَرُ الشَّاةِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا منِْهَا ، وَالتَّعَلُّقُ بِكَوْنِهِ جُزْءٌ لِلتَّيْسِيرِ لَا لِ
الْوَاجِبُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ  ى أَنَّ الْأَدَاءَ مِنْ غَيْرِ الْجُزْءِ لَوْ كَانَ أَيْسَرَ مَالَ إلَيْهِ وَعنِْدَ مَيْلِهِ إلَيْهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ هُوَفِي الْأَغْلَبِ حتََّ

  .مُطْلَقُ الْمَالِ وَهَذَا هُوَ الْواَجِبُ عَلَى طَرِيقِ الاِستِْحْقَاقِ 
اقَةِ مَعْلُولٌ بِمُطْلَقِ الْمَالِ ، واَلتَّعَلُّقُ بِهِ لِلتَّيْسِيرِ بِدَليِلِ جوََازِ أَدَاءِ الْواَحِدِ مِنْ الْخَمْسِ ، وَالنَّ وَكَذَا الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ

صُوصُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْكَوْمَاءِ عَنْ بِنْتِ مَخاَضٍ فَكَانَ الْواَجِبُ عِنْدَ الْحَوْلِ رُبْعُ الْعُشْرِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ، واَلْمَنْ
لَا عِبْرَةَ بِهِ لِإِسقَْاطِ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مَالٌ فَوَجَبَ اعْتبَِارُ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْوُجوُبِ وَلَا يُعتَْبَرُ التَّغَيُّرُ بِسبََبِ نُقْصَانِ السِّعْرِ ؛ لأَِنَّهُ 

  .احْتيَِاطًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ 
يُعْتبََرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْوُجوُبِ كَمَا فِي مَالِ : ا فِي السَّواَئِمِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ بعَْضهُُمْ وَأَمَّ

اةِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَوْمَ الْأَدَاءِ كَمَا التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ فِي جَمِيعِ أَموَْالِ الزَّكَ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  قَالَا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ ثَمَّةَ هُوَ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ صُورَةً وَمَعْنًى ولََكِنْ يَجُوزُ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ

يَةً تُسَاوِي ماِئَتَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَغَيُّرِ السِّعْرِ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ وَكَذَلِكَ الْجوََابُ فِي مَالِ الزَّكَاةِ إذَا كَانَ جاَرِ
  .لِ نُقْصَانٍ وَلِلْمَسْأَلَةِ فُروُعٌ تُعْرَفُ فِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ مِنْ الْجَامِعِ هَذَا إذَا هَلَكَ النِّصاَبُ بَعْدَ الْحَوْ

 التَّصرَُّفَ هِ الْمَالِكُ فَهَلْ يَجوُزُ تَصَرُّفُهُ ؟ عِنْدَنَا يَجُوزُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا ، وهََذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا أَنَّفَأَمَّا إذَا تَصَرَّفَ فِي
  .لْكُلِّ عنِْدَنَا فِي مَالِ الزَّكَاةِ بعَْدَ وُجوُبِهَا جاَئِزٌ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ بَاعَ نِصاَبَ الزَّكَاةِ جَازَ الْبيَْعُ فِي ا

  .وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافعِِيِّ فَلَا يَجُوزُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ قَوْلًا وَاحِدًا 
  .وَلَهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الزَّكَاةِ قَوْلَانِ 

لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَمَا يَقُولُ وَجْهِ قَوْلِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصاَبِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ فَ
 لِلْفعِْلِ وَهُوَ إخرَْاجُ الْماَلِ إلَى أَوْ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى كَمَا يَقُولُونَ وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَلَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ اسْمٌ

بَاعَهُ الْموَْلَى فَيَنفُْذُ بَيْعُهُ ؛ لَ الْإِخْراَجِ لَا حَقَّ فِي الْمَالِ حَتَّى يَمنَْعَ نَفَاذَ الْبَيْعِ فِيهِ فَيَنْفُذُ كَالْعَبْدِ إذَا جنََى جِنَايَةً فَاللَّهِ وَقَبْ
  .بْلَ الْفعِْلِ فَنَفَذَ الْبيَْعُ فِيهِ كَذَا هَذَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ هُوَ فِعْلُ الدَّفْعِ فَكَانَ الْمَحَلُّ خَالِيًا عَنْ الْحَقِّ قَ

رُ إنْ كَانَ اسْتِبْدَالًا بِمِثْلِهِ لَا وَإِذَا جَازَ التَّصَرُّفُ فِي النِّصَابِ بَعْدَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِيهِ عِنْدَنَا فَإِذَا تَصرََّفَ الْماَلِكُ فِيهِ يُنظَْ
ا فِي لْواَجِبُ إلَيْهِ يَبْقَى بِبَقَائِهِ وَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ ، وَإِنْ كَانَ استِْهْلَاكًا يَضْمَنُ الزَّكَاةَ وَيَصِيرُ دَيْنًيَضْمَنُ الزَّكَاةَ وَينَْتَقِلُ ا

  .ذِمَّتِهِ 
عَنْ مِلْكِهِ بِالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ أَوْ  بَيَانُ ذَلِكَ إذَا حاَلَ الْحوَْلُ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَخْرَجَهُ الْماَلِكُ

مِنْ مَحَلِّ إلَى مَحَلِّ مِثْلِهِ إذْ بِعرََضِ التِّجاَرَةِ فَبَاعَهُ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ لَا يَضْمَنُ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَتْلَفَ الْوَاجِبَ بَلْ نَقَلَهُ 
 الْمَعْنَى وَهُوَ الْمَالِيَّةُ لَا الصُّورَةُ فَكَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا مَعْنًى فَيَبقَْى الْوَاجِبُ بِبَقَائِهِ ويََسْقُطُ الْمُعْتَبَرُ فِي ماَلِ التِّجَارَةِ هُوَ

  .بِهَلَاكِهِ 
  وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ وَحَابَى بِماَ

رُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفْوًا وَلِهَذَا جعُِلَ عَفْوًا فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَإِنْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يمُْكِنُ التَّحَ
عَيْنِ كَاةُ مَا بقَِيَ يتََحَوَّلُ إلَى الْحَابَى بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ يَضْمَنُ قَدْرَ زَكَاةِ الْمُحَاباَةِ وَيَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَزَ

  .يَبْقَى بِبَقَائِهَا ويََسْقُطُ بِهَلَاكِهَا 
وَصِيَّةِ ، أَوْ بِعوَِضٍ لَيْسَ بِماَلٍ وَلَوْ أَخْرَجَ مَالَ الزَّكَاةِ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا بِالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ الْفَقِيرِ واَلْ



إخْراَجَ ، أَوْ صاَلَحَ بِهِ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ ، أَوْ اخْتَلَعَتْ بِهِ الْمَرأَْةُ يَضْمَنُ الزَّكَاةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ بِأَنْ تَزوََّجَ عَلَيْهِ امْرَأَةً 
  .الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ إتْلَافٌ لَهُ 

  .وَكَذَا بِعوَِضٍ لَيْسَ بِماَلٍ 
نَّهُ لَيْسَ بِماَلِ الزَّكَاةِ بِأَنْ بَاعَهُ بِعَبْدِ الْخِدْمَةِ أَوْ ثِياَبِ الْبِذْلَةِ سوََاءٌ بَقِيَ الْعِوَضُ فِي وَكَذَا لَوْ أَخرَْجَهُ بِعوَِضٍ هُوَ مَالٌ لَكِ

  .كَاةِ قِّ الزَّيَدِهِ أَوْ هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ أَبطَْلَ الْمَعنَْى الَّذِي صَارَ الْماَلُ بِهِ مَالَ الزَّكَاةِ فَكَانَ اسْتِهْلَاكُهُ فِي حَ
ا لَيْسَتْ بِمَالِ الزَّكَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ بِهِ عَينًْا مِنْ الْأَعْيَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ ، وَإِنْ كَانَتْ ماَلًا فِي نفَْسِهَا لَكِنَّهَ

كْلِ واَلشُّرْبِ واَللُّبْسِ لوُِجُودِ حقَِيقَةِ الاِسْتِهْلَاكِ وَكَذَا إذَا بَاعَ بَقَاءَ لَهَا وَكَذَا لَوْ صَرَفَ مَالَ الزَّكَاةِ إلَى حوََائِجِهِ بِالْأَ
لَافَ زكََاةِ السَّائِمَةِ فَيَكُونُ مَالَ التِّجَارَةِ بِالسَّواَئِمِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا سَائِمَةً يَضْمَنُ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّ زكََاةَ مَالِ التِّجاَرَةِ خِ

  .اكًا استِْهْلَ
نْسِهَا يَضْمَنُ وَيَصِيرُ قَدْرُ وَلَوْ كَانَ مَالُ الزَّكَاةِ سَائِمَةً فَبَاعَهَا بِخِلَافِ جِنْسهَِا مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُروُضِ واَلْأَثْمَانِ أَوْ بِجِ

ا أَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ فِي السَّواَئِمِ يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَةِ الزَّكَاةِ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ لَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ ذَلِكَ الْعوَِضِ ؛ لَمَا ذَكَرْنَ
  وَالْمَعنَْى فَبَيْعُهَا يَكُونُ اسْتِهْلَاكًا لَهَا لَا

كِرَ فِي الْعُيوُنِ عَنْ مُحَمَّدٍ هُ ذُاسْتبِْداَلًا ، وَلَوْ كَانَ ماَلُ الزَّكَاةِ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ فَأَقْرَضَهَا بعَْدَ الْحوَْلِ فَثَوَى الْماَلُ عِنْدَ
  .أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِتْلَافُ 

فَعَ بِهِ أَنَّ الثَّانِيَ  عَبْدٌ خَطَأً فَدَوَكَذَا لَوْ كَانَ ماَلُ الزَّكَاةِ ثَوْبًا فَأَعَارَهُ فَهَلَكَ لِمَا قُلْنَا وَقَالُوا فِي عَبْدِ التِّجَارَةِ إذَا قَتَلَهُ
ولَْى مِنْ الدَّمِ عَلَى عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ لِلتِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْأَوَّلِ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ ، وَلَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَصاَلَحَهُ الْمَ

  .وَضٍ عَنْ الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْقِصَاصُ لَيْسَ بِماَلٍ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ بِعِ
إنَّهُ لِلتِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعاَرِضَ هُوَ التَّخَمُّرُ وأََثَرُ التَّخَمُّرِ : وَقَالُوا فِيمَنْ اشْترََى عَصِيرًا لِلتِّجاَرَةِ فَصاَرَ خَمرًْا ثُمَّ صاَرَ خَلًّا 

وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الشَّاةِ إذَا ي زَواَلِ صِفَةِ التَّقَوُّمِ وَلَا غَيْرَ ، وَقَدْ عَادَتْ الصِّفَةُ بِالتَّخَلُّلِ فَصاَرَ مَالًا مُتَقَوِّمًا كَمَا كَانَ فِ
  .مَاتَتْ فَدبُِغَ جِلْدُهَا أَنَّ جِلْدَهَا يَكُونُ لِلتِّجاَرَةِ لِمَا قُلْنَا 

ءَ أَخَذَ قِيمَةَ السَّائِمَةَ بَعْدَ وُجوُبِ الزَّكَاةِ فِيهَا فَإِنْ كَانَ الْمُصْدِقُ حَاضِرًا يَنْظُرُ إلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاوَلَوْ باَعَ 
تَراَةِ ، وَيَبطُْلُ الْبَيْعُ فِي الْقَدْرِ الْمأَْخُوذِ الْوَاجِبِ مِنْ الْبَائِعِ وَتَمَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْواَجِبَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْ

.  
مِنْ الْمُشتَْرِي ولََكِنَّهُ يأَْخُذُ قِيمَةَ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حاَضرًِا وَقْتَ الْبَيْعِ فَحَضَرَ بعَْدَ الْبَيْعِ واَلتَّفَرُّقِ عَنْ الْمَجلِْسِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ

  .عِ الْوَاجِبِ مِنْ الْبَائِ
لَّا أَنَّ مَعنَْى الاِسْتِهْلَاكِ بِإِزاَلَةِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ السَّائِمَةِ بعَْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا اسْتِهْلَاكٌ لَهَا لِمَا بَيَّنَّا إ

  مَسأَْلَةُ اجْتِهاَدِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُالْمِلْكِ قَبْلَ الِافْترِاَقِ عَنْ الْمَجْلِسِ ثَبَتَ بِالاِجْتِهاَدِ إذْ الْ

لِ الْمِلْكِ بِنفَْسِ الْبَيْعِ أَخَذَ قِيمَةَ عَنْهُمْ فَلِلسَّاعِي أَنْ يأَْخُذَ بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ أَفْضَى اجْتهَِادُهُ إلَيْهِ فَإِنْ أَفْضَى اجْتِهَادُهُ إلَى زوََا
  .مِنْهُ لِحُصُولِ الاِسْتِهْلَاكِ وَتَمَّ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ إذْ لَمْ يَستَْحِقَّ شَيْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ  الْوَاجِبِ

قَدْرِ الْمأَْخُوذِ لُ الْبيَْعُ فِي الْوَإِنْ أَفْضَى اجتِْهَادُهُ إلَى عَدَمِ الزَّوَالِ أَخَذَ الْوَاجِبَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْترَِي كَمَا قُبِلَ الْبَيْعُ ويََبْطُ
جِهِ عَنْ مَحِلِّ الاِجْتِهَادِ فَتَأَكَّدَ كَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَبِيعِ فَأَمَّا بعَْدَ الِافْتِراَقِ فَقَدْ تَأَكَّدَ زوََالُ الْمِلْكِ لِخُروُ

  .فَرْقُ الاِسْتِهْلَاكُ فَصَارَ الْواَجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ الْ



 فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَشَرَطَهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ نقَْلُ الْمَاشِيَةِ مِنْ مَوْضعِِهَا مَعَ افْترَِاقِ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْفُسِهِمَا ؟ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ
  .الْكَرْخِيُّ وَقَالَ إنْ حَضَرَ الْمُصْدِقُ قَبْلَ النَّقْلِ فَلَهُ الْخِياَرُ 

أَخَذَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ  كَذَا روََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَوْ بَاعَ طَعَامًا وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ فَالْمُصَدِّقُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَوَ
  . شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْمُشتَْرِي سوََاءٌ حَضَرَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ أَوْ بعَْدَهُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ

ا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَالِكُ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ ؟ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ تَعَلُّقَ الْعُشْرِ بِالْعَيْنِ آكِدٌ مِنْ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الْعُشْرَ لَ
  .يؤُْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ واََللَّهُ أَعْلَمُ  وَلَوْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْعُشْرُ قَبْلَ أَدَائِهِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ

  .وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَاجِبَ أَدَاءُ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى أَوْ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ 
ا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَالْوَاجِبُ أَدَاءُ عَيْنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَيُبنَْى عَلَيْهِ أَنَّ دَفْعَ وَالْمَعنَْى مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَأَمَّ

ا ، وَعِنْدَهُ اراَتِ جاَئِزٌ عِنْدنََالْقيَِمِ وَالْأَبْداَلِ فِي باَبِ الزَّكَاةِ ، واَلْعُشْرِ ، وَالْخرََاجِ ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَالنُّذُورِ ، وَالْكَفَّ
  لَا

  .يَجوُزُ إلَّا أَدَاءُ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ 
فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ { : ، وَقَوْلُهُ } فِي الْخَمْسِ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحتَْجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ 

 {.  
إذْ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الزَّكَاةِ فَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } وَآتوُا الزَّكَاةَ { لمُِجْمَلِ كتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى  وَكُلُّ ذَلِكَ بَيَانٌ

مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَفِي خَمْسٍ  وَآتُوا الزَّكَاةَ" وَسَلَّمَ وَالْتَحَقَ الْبيََانُ بِمُجمَْلِ الْكِتاَبِ فَصاَرَ كَأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ 
  .فَصَارَتْ الشَّاةُ واَجِبَةً لِلْأَدَاءِ بِالنَّصِّ " مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ 

الْخَدِّ واَلذَّقَنِ مَقَامَ  لَىوَلَا يَجُوزُ الاِشْتِغاَلُ بِالتَّعْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ يُبْطِلُ حُكْمَ النَّصِّ ، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ إقَامَةُ السُّجوُدِ عَ
  .الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا السُّجوُدِ عَلَى الْجَبْهَةِ واَلْأَنْفِ ، وَالتَّعْلِيلُ فِيهِ بِمَعْنَى الْخُضوُعِ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا ، وَصاَرَ كَ

خُذْ مِنْ الْإِبِلِ الْإِبِلَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ وَجَواَزُ أَدَاءِ الْبَعِيرِ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ عِنْدِي بِاعْتِبَ
 نفَْسُهُ بِأَدَاءِ بَعِيرٍ مِنْ إلَّا أَنَّ عِنْدَ قِلَّةِ الْإِبِلِ أَوْجَبُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ تَيْسيرًِا عَلَى أَرْبَابِ الْأَموَْالِ فَإِذَا سمََحَتْ} 

  .الْخَمْسِ فَقَدْ تَرَكَ هَذَا التَّيْسِيرَ فَجَازَ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْليِلِ 
طَرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُوَ أَنَّ  وَلَنَا فِي الْمَسأَْلَةِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا طَرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ واَلثَّانِي طَرِيقُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَمَّا

النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ  أَدَاءُ جُزْءٍ مِنْ النِّصاَبِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهُوَ الْمَالِيَّةُ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ مِثْلُ أَدَاءِ الْجُزْءِ مِنْ الْوَاجِبَ
  .مَالٌ 

  .تَّفْرِيطِ وَبَيَانُ كَوْنِ الْوَاجِبِ أَدَاءَ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ مَا ذَكَرْنَا فِي مَسأَْلَةِ ال
نْ النِّصَابِ لِلتَّيْسِيرِ لِيَبقَْى وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ مِنْ النِّصاَبِ واَجِبٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ أَنَّ تَعَلُّقَ الْواَجِبِ بِالْجُزْءِ مِ

  .الْوَاجِبُ بِبَقَائِهِ وَيَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ 

غَيْرِ تَحَقَّقُ أَنْ لَوْ تَعَيَّنَ الْجُزْءُ مِنْ النِّصاَبِ لِلْوُجوُبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَالٌ ، إذْ لَوْ تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِوَمَعْنَى التَّيْسِيرِ إنَّمَا يَ
ا إذَا كَانَ النِّصاَبُ مِنْ الْجُزْءِ لَبَقيَِتْ الشَّرِكَةُ فِي النِّصَابِ لِلْفُقَرَاءِ وَفِيهِ مِنْ الْعُسْرِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَخْفَى خُصوُصً
ا كَانَ التَّعَلُّقُ بِهِ مِنْ حَيْثُ نَفَائِسِ الْأَمْواَلِ نَحْوَ الْجوََارِي الْحِسَانِ وَالْأَفْراَسِ الْفَارِهَةِ لِلتِّجاَرَةِ ونََحْوِهَا وَلَا كَذَلِكَ إذَ

الْمَالِ فَإِنْ رَأَى الْجُزْءَ إلَيْهِ أَيْسَرَ أَدَّى الْجُزْءَ ، وَإِنْ رَأَى أَدَاءَ غَيْرِهِ أَيْسَرَ هُوَ مَالٌ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ كَانَ الِاختِْيَارُ إلَى رَبِّ 
بِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ  لَا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِمَالَ إلَيْهِ فَيَحْصُلُ مَعنَْى الْيُسْرِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ ذِكْرَ الشَّاةِ فِي الْحَديِثِ لِتقَْدِيرِ الْماَلِيَّةِ 



أَلَمْ أَنهَْكُمْ : أَنَّهُ رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَغَضِبَ عَلَى الْمُصْدِقِ وَقَالَ { رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ارتَْجَعتُْهَا فَسَكَتَ رَسوُلُ اللَّهِ { وَفِي رِواَيَةٍ } عِيرَيْنِ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ أَخَذْتُهَا بِبَ: عَنْ أَخْذِ كَراَئِمِ أَموَْالِ النَّاسِ ؟ فَقَالَ 

  .} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .وَأَخْذُ الْبعَِيرِ بِبَعيرَِيْنِ يَكُونُ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا 

ارَةِ وَأَدَاءُ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَهُوَ أَنَّ الْواَجِبَ عَيْنُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَهُوَ أَدَاءُ رُبُعِ الْعُشْرِ فِي ماَلِ التِّجَوَأَمَّا طَرِيقُ أَبِي 
ى أَنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لَوْ أَمَرنََا الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ فِي السَّوَائِمِ صوُرَةً وَمَعْنًى غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعنَْى بَلْ هُوَ تَعَبُّدٌ مَحْضٌ حَتَّ

هَ تَعاَلَى لَمَّا أَمَرَ بِصَرْفِهِ إلَى عِبَادِهِ بِإِتْلَافِهِ حَقًّا لَهُ أَوْ سَبْيِهِ لَفَعَلْنَا وَلَمْ نَعْدِلْ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إلَى غَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّ اللَّ
يَةُ الَّتِي هُمْ وَكِفَايَتُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُطْلَقِ الْماَلِ صاَرَ وُجوُبُ الصَّرْفِ إلَيهِْمْ مَعْقُولَ الْمَعْنَى وَهُوَ الْكفَِاالْمُحْتَاجِينَ كِفَايَةً لَ
  تَحْصُلُ بِمُطْلَقِ الْمَالِ

واَلِ بِالصَّرْفِ إلَى الْفَقِيرِ إعْلَامًا لَهُ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ بِنَقْلِ فَصَارَ مَعْلُولًا بِمُطْلَقِ الْماَلِ ، وَكَانَ أَمْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَرْباَبَ الْأَمْ
ى صَاحِبِ الدَّيْنِ حَقِّهِ الثَّابِتِ فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ إلَى مُطْلَقِ الْماَلِ ، كَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حِنْطَةٌ وَلرَِجُلِ آخَرَ عَلَ

ذَلِكَ إذْنًا لْحِنْطَةُ مَنْ عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ بِأَنْ يقَْضِيَ دَيْنَ الدَّرَاهِمِ مِنْ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحِنْطَةُ كَانَ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ مَنْ لَهُ ا
بِالْأَدَاءِ كَأَنَّهُ أَدَّى عَيْنَ الْحَقِّ إلَى مَنْ لَهُ  مِنْهُ إيَّاهُ بِنَقْلِ حَقِّهِ إلَى الدَّرَاهِمِ بِأَنْ يَسْتبَْدِلَ الْحِنْطَةَ بِالدَّرَاهِمِ وَجعََلَ الْمَأْموُرَ

عْلُولًا بِمُطْلَقِ الْمَالِ سَوَاءٌ الْحَقُّ ثُمَّ اسْتبَْدَلَ ذَلِكَ وَصَرَفَ إلَى الْآخَرِ مَا أَمَرَ بِالصَّرْفِ إلَيْهِ فَصاَرَ مَا وَصَلَ إلَى الْفَقِيرِ مَ
  .غَيْرِهِ جُزْءًا مِنْ النِّصاَبِ أَوْ غَيْرِهِ  كَانَ الْمَنْصوُصُ عَلَيْهِ أَوْ

ا لَوْ أَدَّى وَاحِدًا مِنْ خَمْسٍ مِنْ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ أَدَاءُ مَالٍ مُطْلَقٍ مُقَدَّرٍ بِقِيمَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ فَيُجزِْئُهُ ، كَمَ
خَدِّ وَالذَّقَنِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فَاتَتْ أَصْلًا ، وَلهَِذَا لَا يُنْتقََلُ بِهِ وَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِبِلِ بِخِلَافِ السُّجوُدِ عَلَى الْ

ا إرَاقَةُ الدَّمِ حتََّى لَوْ هَلَكَ فِيهَالْعَجْزِ وَمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْقُرْبَةِ وَبِخِلَافِ الْهَدَايَا واَلضَّحاَيَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ 
  .بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ التَّصَدُّقِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 

  .وَإِرَاقَةُ الدَّمِ لَيْسَ بِماَلٍ فَلَا يَقُومُ الْمَالُ مَقَامَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

نِصَابُ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسٍ مِنْ الْإِبِلِ زكََاةٌ ، وَفِي الْخمَْسِ شَاةٌ ،  وَأَمَّا السَّواَئِمُ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ أَمَّا
 بِنْتُ مَخاَضٍ ، وَفِي الْعَشْرِ شاَتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شيَِاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ

دْخَلٌ فِي لَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي سِتٍّ وأََرْبَعِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي إحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ ، وَهِيَ أَقْصَى سِنٍّ لَهَا مَوَفِي سِتٍّ وَثَ
  .الزَّكَاةِ 

ى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتاَبًا إلَ{ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ 
كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ  أَبُو بَكْرٍ لأَِنَسٍ وَكَانَ فِيهِ وَفِي أَربَْعٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا الْغنََمُ فِي كُلِّ خمَْسٍ ذَوْدُ شاَةٍ فَإِذَا

مَخاَضٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتا وَثَلَاثِينَ إلَى خَمْسٍ وأََرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتا إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ 
انَتْ سِتا وَسَبْعِينَ فَإِذَا كَوَأَرْبَعِينَ إلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وَسِتِّينَ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، 

  .} إلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وتَِسْعِينَ إلَى ماِئَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا حقَِّتَانِ 
فِي خمَْسٍ وَعِشْرِينَ خمَْسُ شِياَهٍ ، وَفِي " : وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

وهََذِهِ الرِّواَيَةُ لَا تَكَادُ تَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلْأَحَادِيثِ " سِتٍّ وَعِشرِْينَ بِنْتُ مَخَاضٍ 
لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، الْمَشْهُورَةِ مِنهَْا مَا رَويَْنَا مِنْ كِتَابِ رَسُو



لِ الزَّكَواَتِ فِي خاَلِفَةٌ لأُِصوُوَمِنْهَا كِتَابُهُ الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحاَديِثِ الْمَشْهُورَةِ ، وَلِأَنَّهَا مُ
  السَّواَئِمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مِنْ مُوَالَاةٍ بَيْنَ وَاجِبَيْنِ لَا وَقَصَ بَينَْهُمَا وَالْأَصْلُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ

  .بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَقَصٌ وَهَذَا دَليِلُ عَدَمِ الثُّبُوتِ 
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا إنَّمَا هُوَ غَلَطٌ وَقَعَ مِنْ : الَ قَدْ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَ

خَاضٍ ، وَفِي رِينَ بِنْتُ مَرِجاَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَراَدَ بِذَلِكَ أَنَّ الرَّاوِيَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ يَقُولُ فِي سِتٍّ وَعِشْ
  .خَمْسٍ وَعِشرِْينَ خَمْسٌ مِنْ الْغنََمِ قِيمَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ فَجَمَعَ بَينَْهُمَا 

يضَةُ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ تُسْتأَْنَفُ الْفَرِ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ أَصْحَابُنَا 
لَهُ مِنْ الْوَاجِباَتِ وَيُدَارُ الْحِساَبُ عَلَى الْخَمْسيِنَانِ فِي النِّصاَبِ وَعَلَى الْحِقَاقِ فِي الْواَجِبِ ، لَكِنْ بِشرَْطِ عَوْدِ مَا قَبْ

  .وَالْأَوْقَاصِ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ فِيهِ 
عِشْرِينَ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّياَدَةِ حتََّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَيَكُونُ فِيهَا شَاةٌ وَحقَِّتَانِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَ

 وَحقَِّتَانِ ، وَفِي خَمْسٍ وَفِي الْعَشْرِ شاَتَانِ وَحِقَّتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثُ شِياَهٍ وَحِقَّتَانِ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ
يَسْتأَْنِفُ الْفَرِيضَةَ فَلَا  وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاَضٍ وَحِقَّتَانِ إلَى مِائَةٍ وَخمَْسِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، ثُمَّ

الْعَشْرِ شَاتَانِ وَثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَفِي خمَْسَ شَيْءَ فِي الزِّياَدَةِ حتََّى تَبْلُغَ خمَْسًا فَيَكُونُ فِيهَا شَاةٌ وَثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَفِي 
  .عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَثَلَاثُ حِقَاقٍ ، وَفِي عِشرِْينَ أَرْبَعُ شيَِاهٍ وَثَلَاثُ حِقَاقٍ 

ماِئَةً وَسِتَّةً وَثَماَنِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسًا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ وَثَلَاثُ حِقَاقٍ فَإِذَا بَلَغَتْ 
أَرْبَعَ حِقَاقٍ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ  وَثَلَاثُ حِقَاقٍ إلَى ماِئَةٍ وَسِتَّةٍ وتَِسْعِينَ فَفِيهَا أَربَْعُ حِقَاقٍ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ أَدَّى مِنْهَا

  بَنَاتِ لَبُونٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْفَرِيضةََحِقَّةً ، وَإِنْ شَاءَ أَدَّى خَمْسَ 

بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ مَعَ أَبَدًا فِي كُلِّ خَمْسِينَ كَمَا اُسْتؤُْنِفَتْ مِنْ مِائَةٍ وَخمَْسِينَ إلَى مِائَتَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ وَ
  .الشِّيَاهِ 

  .ذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا هَ
عَةً عَفْوًا إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ وَاحِدَةً لَا تَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ إلَى تِسْعَةٍ بَلْ يُجْعَلُ تِسْ: وَقَالَ مَالِكٌ 

  .حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ 
عِينَ لَاثِينَ فَلَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ إلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ ويَُجْعَلُ كُلُّ تِسْعَةٍ عَفْوًا وَتَجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَوَكَذَا إذَا بَلَغَتْ ماِئَةً وَثَ

لَى الْحِقَاقِ وَبَناَتِ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَيُداَرُ النِّصاَبُ عَلَى الْخَمْسِينَاتِ وَالْأَرْبعَِيناَت ، وَالْوَاجِبُ عَ
، وَفِي مِائَةٍ وأََرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ فَيَجِبُ فِي ماِئَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنتَْا لَبُونٍ ؛ لأَِنَّهَا مرََّةً خَمْسُونَ وَمرََّتَيْنِ أَرْبَعُونَ 

فِي ماِئَةٍ وَسِتِّينَ أَربَْعُ بَناَتِ لَبُونٍ ، وَفِي ماِئَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بنََاتِ لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَخمَْسِينَ ثَلَاثُ حقَِاقٍ ، وَ
ءَ أَدَّى مِنْ  إلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ شَالَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَثَماَنِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وتَِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ

  .الْمِائَتَيْنِ أَرْبَعَ حقَِاقٍ ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ 
إنَّهُ يُداَرُ الْحِساَبُ عَلَى الْخَمْسيِنَاتِ واَلْأَرْبَعيِنَات فِي النُّصُبِ ، وَعَلَى الْحِقَاقِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مثِْلَ قَوْلِ مَالِكٍ 

  .فِي الْواَجِبِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ 
إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَناَتِ لَبُونٍ احتَْجَّا : وَإِنَّمَا خاَلَفَهُ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ 

سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتاَبَ الصَّدَقَاتِ وَقَرَنَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَ



إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ { كَانَ فِيهِ بِقِراَبِ سَيْفِهِ ولََمْ يُخرِْجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حتََّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حتََّى قُبِضَا وَ
  مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَفِي كُلِّ عَلَى

لَفْظُ الزِّياَدَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ زِيَادَةً يُمْكِنُ اعْتِباَرُ : غَيْرَ أَنَّ ماَلِكًا قَالَ } أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ 
إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ هَذَا : الْعَشرََةِ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ  الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ فِيهَا وَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِيمَا دُونَ

  .لَبُونٍ  الْحُكْمَ بِنفَْسِ الزِّياَدَةِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِزِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَعِنْدَهُمَا يُوجِبُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ
قَّةُ ، فَإِنَّ أَدْنَاهاَ ةُ لِتَعْيِينِ الْواَجِبِ بِهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا حَظٌّ مِنْ الْواَجِبِ ، ثُمَّ أَعْدَلُ الْأَسنَْانِ بِنْتُ لَبُونٍ وَالْحِوَهَذِهِ الْواَحِدَ

  .بِنْتُ مَخَاضٍ وَأَعْلَاهَا الْجَذَعَةُ فَالْأَعْدَلُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ 
قُلْت لأَِبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَخْرِجْ إلَيَّ كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ : سِ بْنِ سعَْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ قَيْ

ادَتْ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشرِْينَ فَإِذَا زَ{ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَ كِتاَبًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ 
  .} اُسْتؤُْنِفَتْ الْفَرِيضَةُ فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشرِْينَ فَفِيهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدُ شَاةٍ 

ذَا بَابٌ لَا يُعْرَفُ بِالاِجْتهَِادِ فَيَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِمَا وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَهَ
مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ نَقْرأَُهُ إلَّا كِتَابُ : مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

زُ أَنْ نُخَا لِفَهَا وهََذِهِ الصَّحِيفَةُ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ أَخَذْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
ا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا مَعَنَا مِثْلُهَا ، وَمَا هُوَ خَيْرٌ لَ: مُرْ سعَُاتُكَ فَلْيَعْمَلُوا بِهَا ، فَقَالَ : وَرُوِيَ أَنَّهُ أَنفَْذَهَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ 
  .مِنْهَا فَقَدْ وَافَقَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

  وَلِأَنَّ وُجُوبَ الْحِقَّتَيْنِ فِي ماِئَةٍ وَعِشْرِينَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ الْأَخْبَارِ وَإِجْماَعِ الْأُمَّةِ فَلَا

  .هُ إلَّا بِمِثْلِهِ يَجوُزُ إسْقَاطُ
يُعْمَلُ بِحَديِثِ عَمْرِو بْنِ وَبَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ فَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُ ذَلِكَ الْوَاجِبِ عنِْدَ اخْتِلَافِ الْآثَارِ بَلْ 

إنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ : ادَةِ الْكَثِيرَةِ حتََّى تَبْلُغَ ماِئَتَيْنِ وَبِهِ نَقُولُ حَزْمٍ ويَُحْمَلُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الزِّيَ
  .بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ 

الزِّيَادَةَ تَحْتَمِلُ الْواَجِبَ مِنْ  إنَّ: إنَّ الْواَجِبَ فِي كُلِّ ماَلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَنَعَمْ إذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ فَلِمَ قُلْتُمْ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
نَتْ ، وَمَعَ بَقَاءِ الْحِقَّتَيْنِ فِيهَا عَلَى الْجِنْسِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهَا بِالْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لِبقََاءِ الْحِقَّتَيْنِ فِيهَا كَمَا كَا

ابِ ا تَكُونُ الزِّيَادَةُ مَعَ بَقَاءِ الْحِقَّتَيْنِ بَعْدُ مُحْتَمِلَةً لِلْإِيجَابِ مِنْ جِنْسِهِ ، فَلِهَذَا صرِْنَا إلَى إيجَحَالِهِمَا لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ فَلَ
ماِئَةٍ وَخَمْسَةٍ وأََرْبَعِينَ بَنَيْنَا فَنَقْلنَا مِنْ الْقِيمَةِ فِيهَا كَمَا فِي الِابتِْدَاءِ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَمْكَنَ الْبِنَاءُ مَعَ بَقَاءِ الْحِقَّتَيْنِ بَعْدَ 

لِّ خمَْسِينَ حِقَّةً وَاَللَّهُ بَنَاتِ الْمَخاَضِ إلَى الْحِقَّةِ إذَا بَلَغَتْ ماِئَةً وَخَمْسِينَ فَلِأَنَّهَا ثَلَاثُ مرََّاتٍ خَمْسِينَ فَيُوجِبُ مِنْ كُ
  .أَعْلَمُ 

ا شَيْءَ فِي بُ الْبَقَرِ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرًا زَكَاةٌ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ولََوَأَمَّا نِصاَ) : فَصْلٌ ( 
بَيْنَ الْأُمَّةِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ  الزِّيَادَةِ إلَى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ

فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي : { رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ 
  .}  كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

لَى الْأَرْبَعِينَ فَفِي الزِّيَادَةِ فَأَمَّا إذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ ذُكِرَ فِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ وَمَا زَادَ عَ



ي حنَِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى إذَا كَانَ لَهُ إحْدَى وَأَرْبَعينَِ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَمْ يفَُسَّرْ هَذَا الْكَلَامُ ، وَذُكِرَ فِي كِتاَبِ اخْتِلَافِ أَبِ
  .عَلَيْهِ مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ ، أَوْ ثُلُثُ عُشْرِ تَبِيعٍ : بَقَرَةً قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

  .لْأَرْبَعِينَ ، وَأَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا نِصاَبَ عِنْدَهُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى ا
خمَْسِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حتََّى تَبْلُغَ خَمْسِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ 

  .ةٍ أَوْ ثُلُثُ تَبِيعٍ مُسِنَّ
لَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَكُونَ سِتِّينَ فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تبَِيعَانِ : وَرَوَى أَسَدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 

  .أَوْ تَبِيعتََانِ 
افِعِيِّ ، فَإِذَا زَادَ عَلَى السِّتِّينَ يُداَرُ الْحِسَابُ عَلَى الثَّلَاثِيناَتِ وَالْأَرْبعَِيناَت فِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَالشَّ

 تَبِيعٌ أَوْ بُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَالنُّصُبِ وَعَلَى الْأَتْبِعَةِ وَالْمُسِنَّاتِ فِي الْوَاجِبِ ، ويَُجعَْلُ تِسْعَةٌ بَيْنَهُمَا عَفْوًا بِلَا خِلَافٍ فَيَجِ
  تَانِ ، وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُتَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتبَِيعٌ ، وَفِي ثَماَنِينَ مُسِنَّ

سِنَّتَانِ وَتَبِيعٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَعِشرِْينَ ثَلَاثُ مُسنَِّاتٍ وأََرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ أَتْبِعَةٍ ، وَفِي ماِئَةٍ مُسِنَّةٌ وَتبَِيعَانِ ، وَفِي مِائَةٍ وَعَشرَْةَ مُ
  .فَإِنَّهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ أَرْبَعِينَ وَأَرْبَعُ مرََّاتٍ ثَلَاثِينَ 

  .وَعَلَى هَذَا الِاعْتِباَرِ يُدَارُ الْحِساَبِ 
الْوَقَصِ واَلنِّصَابِ بِالرَّأْيِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ النَّصُّ ولََا نَصَّ فِيمَا بَيْنَ وَجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ إثْباَتَ 

  .بَعِينَ بِحِساَبِ مَا سَبَقَ ى الْأَرْالْأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ فَلَا سَبِيلَ إلَى إخْلَاءِ ماَلِ الزَّكَاةِ عَنْ الزَّكَاةِ ، فَأَوْجَبْنَا فِيمَا زَادَ عَلَ
سِّتِّينَ ، فَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ؛ وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْأَوْقَاصَ فِي الْبَقَرِ تِسْعٌ تِسْعٌ بِدَليِلِ مَا قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ وَمَا بَعْدَ ال

 فَتُجعَْلُ التِّسْعَةُ عَفْوًا فَإِذَا بَلَغَتْ خمَْسِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ أَوْ ثُلُثُ تبَِيعٍ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَا قَبْلَهُ أَوْ بِمَا بعَْدَهُ
  .الزِّيَادَةَ عَشْرَةٌ وَهِيَ ثُلُثٌ وَثَلَاثِينَ وَرُبُعُ أَرْبَعِينَ 

واَيَاتِ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ وَجْهُ رِواَيَةِ أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو وَهِيَ أَعْدَلُ الرِّ
تَّى قِيلَ لَهُ وَفَسَّرَ مُعَاذٌ الْوَقَصَ بِمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ حَ} لَا تَأْخُذْ مِنْ أَوْقَاصِ الْبقََرِ شَيْئًا : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ 

تِلْكَ الْأَوْقَاصُ لَا شَيْءَ فِيهَا ولَِأَنَّ مَبْنَى زَكَاةِ السَّائِمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا : مَا تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إلَى السِّتِّينَ ؟ فَقَالَ : 
؛ وَلِهَذَا وَجَبَ فِي الْإِبِلِ عنِْدَ قِلَّةِ الْعَدَدِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ  يَجِبُ فِيهَا الْأَشْقَاصُ دَفْعًا للِضَّرَرِ عَنْ أَرْباَبِ الْأَمْواَلِ

  .تَحَرُّزًا عَنْ إيجَابِ الشِّقْصِ ، فَكَذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْبقََرِ لَا يَجوُزُ إيجاَبُ الشِّقْصِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ زكََاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى ماِئَةٍ  وَأَمَّا نِصاَبُ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِي) : فَصْلٌ ( 
لَى فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إوَعِشْرِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَةً وإَِحْدَى وَعِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتاَنِ إلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زاَدَتْ واَحِدَةٌ فَ

  .امَّةِ الْعُلَمَاءِ أَرْبَعِمِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعُماِئَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ ماِئَةٍ شَاةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ عَ
أَرْبَعِماِئَةٍ خَمْسُ شِيَاهٍ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ واَحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي 

قَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ رَسوُلُ الْعَامَّةِ ؛ لِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ كِتَابَ الصَّدَ
وَفِي أَرْبَعِينَ مِنْ الْغنََمِ شاَةٌ ، وَفِي مِائَةٍ وَواَحِدَةٍ وَعِشْرِينَ شاَتَانِ ، وَفِي مِائَتَيْنِ { فِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

  .} وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِياَهٍ 
واَلِاجْتِهَادِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَتْ السَّواَئِمُ لِواَحِدٍ ، فَأَمَّا وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النُّصُبِ التَّوْقِيفُ دُونَ الرَّأْيِ 

  .إذَا كَانَتْ مُشتَْرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ 



حاَلِ الِانفِْرَادِ وَهُوَ كَمَالُ النِّصاَبِ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إنَّهُ يُعتَْبَرُ فِي حاَلِ الشَّرِكَةِ مَا يعُْتَبَرُ فِي : قَالَ أَصْحاَبُنَا 
  .فَإِنْ كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبْلُغُ نِصاَبًا تَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِلَّا فَلَا 

أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي واَلْمَرْعَى واَلْمَاءُ وَالْمرَُاحُ واَلْكَلْبُ وَاحِدًا  إذَا كَانَتْ أَسْبَابُ الْإِسَامَةِ متَُّحِدَةً وَهُوَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
كَاةُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ ، وَالشَّرِيكَانِ مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمَا يُجعَْلُ مَالُهُمَا كَمَالٍ وَاحِدٍ ، وتََجِبُ عَلَيْهِمَا الزَّ

  .نْفَرَدَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ ا
  لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ{ وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

فَقَدْ اعْتبََرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ } تَراَجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا كَانَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَ
ارِ حَالِ الْجَمْعِ بِحَالِ الاِنْفرَِادِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْعَ وَالتَّفْرِيقَ حَيْثُ نهََى عَنْ جَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ وَتَفْرِيقِ الْمُجْتَمِعِ ، وَفِي اعتِْبَ

  .لنِّصَابِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إبْطَالُ مَعنَْى الْجَمْعِ وَتفَْرِيقِ الْمُجْتَمَعِ فِي اشْترَِاطِ ا
أَقَلَّ مِنْ لَيْسَ فِي سَائِمَةِ الْمَرْءِ الْمُسلِْمِ إذَا كَانَتْ : { مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

 النِّصَابِ نَفَى وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مُطْلَقًا عَنْ حَالِ الشَّرِكَةِ واَلِانفِْرَادِ ، فَدَلَّ أَنَّ كَمَالَ} أَرْبَعِينَ صَدَقَةٌ 
  .فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شرَْطُ الْوُجُوبِ 

وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّفَرُّقُ فِي الْمِلْكِ لَا فِي " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَوْلُ
يهِ فَكَانَ الْمُراَدُ مِنْهُ التَّفَرُّقُ فِي الْمَكَانِ ؛ لِإِجْمَاعنَِا عَلَى أَنَّ النِّصاَبَ الْوَاحِدَ إذَا كَانَ فِي مَكَانَيْنِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِ

خمَْسٍ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ الْمِلْكِ ، وَمَعْنَاهُ إذَا كَانَ الْمِلْكُ مُتَفَرِّقًا لَا يُجْمَعُ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ لوَِاحِدٍ لأَِجْلِ الصَّدَقَةِ كَ
لْكَيْنِ  مِنْ الْغنََمِ حاَلَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَأَرَادَ الْمُصْدِقُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الصَّدَقَةَ ويََجْمَعَ بَيْنَ الْمِثَلَاثِينَ مِنْ الْبقََرِ أَوْ أَرْبَعِينَ

  .وَيَجْعَلَهُمَا كَمِلْكٍ واَحِدٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 
  .حَوْلُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا شَاتَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شاَةٌ وَكَثَمَانِينَ مِنْ الْغنََمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ حاَلَ عَلَيْهِمَا الْ

دِقَ شَاةً واَحِدَةً لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَا أَنْ يَجْمَعَا بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ فَيَجْعَلَاهُمَا مِلْكًا واَحِدًا خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِيَا الْمُصْ
  .مِلْكَيْهِمَا فَلَا يَمْلِكَانِ الْجَمْعَ لِأَجْلِ الزَّكَاةِ  لِتَفَرُّقِ
  وَلَا يُفَرَّقُ بَينَْ" وَقَوْلُهُ 

  .احِدَةٌ أَيْ فِي الْمِلْكِ كَرَجُلٍ لَهُ ثَمَانُونَ مِنْ الْغَنَمِ فِي مَرْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شاَةٌ وَ" مُجْتَمِعٍ 
هُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُجْتَمِعٌ أَرَادَ الْمُصْدِقُ أَنْ يُفَرِّقَ الْمُجْتَمِعَ فَيَجْعَلَهَا كَأَنَّهَا لرَِجُلَيْنِ فَيَأْخُذَ مِنهَْا شاَتَيْنِ لَيْسَ لَوَلَوْ 

  .فَلَا يَمْلِكُ تَفْرِيقَهُ 
تَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ مُجْتَمِعٌ فَلَا يُجعَْلُ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغنََمِ فِي مَرْعَ

  .يْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ كَالْمُتَفَرِّقِينَ فِي الْمِلْكِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، أَوْ يَحْتمَِلُ مَا قُلْنَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَ
أَحَدِهِمَا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ  انُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ خمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحوَْلُ لَا زَكَاةَ فِيهَا عَلَىوَبَيَ

  .نِصاَبَهُ نَاقِصٌ وَعنِْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ 
  .كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ بِلَا خِلَافٍ لِكَماَلِ نِصَابِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ عَشرًْا فَعَلَى 

نْهُمَا شَاتَانِ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ عِنْدنََا وَعِنْدَهُ ثَلَاثُ شِياَهٍ ، وَلَوْ كَانَتْ عِشْرِينَ فَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِ
 ، وَلَوْ احِدٍ مِنْهُمَا كَامِلٌ ، وَلَوْ كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا بِنْتُ مَخاَضٍنِصاَبَ كُلِّ وَ

وَلَوْ كَانَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ عَلَى كَانَ النِّصَابُ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبقََرِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ يَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ عَلَيْهِمَا ، 



  .كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تبَِيعٌ بِلَا خِلَافٍ 
لَى كُلِّ ا ، وَلَوْ كَانَتْ ثَمَانِينَ فَعَوَكَذَلِكَ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغنََمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَ
نَهُ وبََيْنَ رَجُلٍ آخَرَ تَمَامُ ثَماَنِينَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ عنِْدَنَا وَعِنْدَهُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ واَحِدَةٌ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ شاَةٌ وَبَيْ

  تَصَرَ الْكَرْخِيِّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِيوَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ شَاةً ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْ

  .يُوسُفَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ لَا زكََاةَ عَلَيْهِ 
خِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ بِوَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ لَا زَكَاةَ 

  .عَلَيْهِ الزَّكَاةُ كَمَا إذَا كَانَ الثَّماَنُونَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ واَحِدٍ : الثَّماَنُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ واَحِدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
كَمَالِ النِّصاَبِ ، وَفِي مِلْكِهِ نِصاَبٌ كَامِلٌ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عِنْدَ 

  .لَوْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بيَْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ واَحِدٍ 
مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا نِصفَْهَا فَلَا يَكْمُلُ وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَجِبُ أَنَّهُ لَوْ قَسَمَ لَا يُصِيبُهُ نِصَابٌ كَامِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ 

  .النِّصَابُ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ 
وَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ وَكَذَلِكَ سِتُّونَ مِنْ الْبقََرِ أَوْ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا فَهُ

ارَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ، وَكُلُّ جَواَبٍ عَرَفْتَهُ فِي السَّواَئِمِ الْمُشتَْرَكَةِ فَهُوَ الْجَواَبُ فِي الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ وَأَمْواَلِ التِّجَ الاِخْتِلَافِ
سُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، وَكَذَلِكَ الزُّروُعُ وَهَذَا مَحْموُلٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يوُ

أَنَّ النِّصَابَ لَيْسَ عِنْدَهُمَا شَرْطٌ لوُِجوُبِ الْعُشْرِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِ
، ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْمُصْدِقُ بعَْدَ تَمَامِ الْحوَْلِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ  بِشرَْطٍ لِوُجوُبِ الْعُشْرِ بَلْ يَجِبُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ

 ؛ لِأَنَّ اشْترَِاكَهُمَا عَلَى عِلْمِهِمَا بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْهُ إذَا وَجَدَ فِيهِ وَاجِبًا عَلَى الاِخْتِلَافِ ولََا يَنْتظَِرُ الْقِسْمَةَ
  .يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْماَلِ الْمُشْترََكِ 

هِ دلََالَةً ، ثُمَّ إذَا أَخَذَ يُنظَْرُ إنْ وَإِنَّ الْمُصْدِقَ لَا يَتَمَيَّزُ لَهُ الْمَالُ فَيَكُونُ إذْنٌ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِ
  كَانَ الْمَأْخوُذُ حِصَّةَ

لْقَدْرَ كَانَ واَجِبًا عَلَى كُلِّ حِدٍ مِنْهُمَا لَا غَيْرَ بِأَنْ كَانَ الْماَلُ بيَْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ فَلَا ترََاجُعَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اكُلِّ وَا
أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا زِياَدَةً لأَِجْلِ صاَحِبِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ بيَْنَهُمَا عَلَى التَّفَاوُتِ فَ

  .عَلَى صَاحِبِهِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ 
لْواَجِبَ عَلَى كُلِّ عَ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ اوَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا كَانَ ثَماَنُونَ مِنْ الْغَنَمِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهَا شَاتَيْنِ فَلَا تَرَاجُ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ وَلَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَهُوَ شَاةٌ فَلَمْ يأَْخُذْ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا قَدْرَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَ

احِدَةٌ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ لِكَمَالِ نِصاَبِهِ وَزِيَادَةٌ ولََا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ كَانَتْ الثَّمَانُونَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا يَجِبُ فِيهَا شاَةٌ وَ
 عَلَى صاَحِبِ الثُّلُثَيْنِ الثُّلُثِ لِنُقْصَانِ نِصاَبِهِ فَإِذَا حَضَرَ الْمُصَدِّقُ وَأَخَذَ مِنْ عَرَضِهَا شَاةً واَحِدَةً يَرْجِعُ صاَحِبُ الثُّلُثِ

دْ أَخَذَ الْمُصْدِقُ مِنْ نَصِيبِ ثِ قِيمَةِ الشَّاةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَاةٍ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَكَانَتْ الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ بَينَْهُمَا أَثْلَاثًا فَقَبِثُلُ
  .مَةِ الثُّلُثِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَ شاَةٍ لِأَجْلِ صَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِقِي

جَبَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْغَنَمِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لأَِحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا ووََ
ثُّلُثَيْنِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى صاَحِبِ الثُّلُثِ بِقِيمَةِ ثُلُثِ شَاةٍ ؛ شَاةٌ فَجَاءَ الْمُصْدِقُ وَأَخَذَ مِنْ عَرَضِهَا شاَتَيْنِ كَانَ لِصَاحِبِ ال

  .لِأَنَّ كُلَّ شاَةٍ بَينَْهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِصاَحِبِ الثَّماَنِينَ 



صاَحِبِ الثُّلُثَيْنِ شاَةٌ وَثُلُثُ شَاةٍ وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثُ لِصاَحِبِ الْأَرْبَعِينَ فَكَانَتْ الشَّاتَانِ الْمَأْخُوذَتَانِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لِ
  اةٍثُلُثَا شَاةٍ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ كَامِلَةٌ فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ نَصيِبِ صاَحِبِ الثُّلُثَيْنِ شاَةً وَثُلُثَ شَ

آخِذًا مِنْ نَصيِبِ صاَحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَ شَاةٍ لأَِجْلِ زَكَاةِ صَاحِبِ  وَمِنْ نَصِيبِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثَيْ شاَةٍ فَقَدْ صاَرَ
ى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الثُّلُثِ ، فَيرَْجِعُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ بِقِيمَةِ ثُلُثِ شَاةٍ وهََذَا واََللَّهُ أَعْلَمُ مَعْنَ

  .} مَا كَانَ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يتََراَجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ{ وَسَلَّمَ 

رِّ واَلنَّسْلِ لِمَا وَأَمَّا صِفَةُ نِصَابِ السَّائِمَةِ فَلَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ معَُدا لِلْإِسَامَةِ وَهُوَ أَنْ يُسِيمَهَا للِدَّ) : فَصْلٌ ( 
بِهَا يَحْصُلُ النَّسْلُ الَ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالُ النَّامِي وَهُوَ الْمعَُدُّ لِلِاستِْنْمَاءِ ، وَالنَّمَاءُ فِي الْحَيَوَانِ بِالْإِسَامَةِ إذْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَ

وْ أُسِيمَتْ لِلْبَيْعِ واَلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ ماَلِ فَيَزْدَادُ الْمَالُ فَإِنْ أُسِيمَتْ للِْحَمْلِ أَوْ الرُّكُوبِ أَوْ اللَّحْمِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَلَ
مَوِّنُهَا ذَلِكَ وَلَا تَحْتاَجُ إلَى أَنْ التِّجاَرَةِ لَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ ، ثُمَّ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ الَّتِي تَكْتفَِي بِالرَّعْيِ عَنْ الْعَلَفِ وَيُ

  .كُلِّ تُسَامُ فِي بعَْضِ السَّنَةِ وَتُعْلَفُ وَتُمَانُ فِي الْبعَْضِ يُعتَْبَرُ فِيهِ الْغاَلِبُ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْ تُعْلَفَ ، فَإِنْ كَانَتْ
مِنْ السَّنَةِ ؟ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الزَّكَاةِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لَا يَمْنَعُونَ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ السَّائِمَةِ عَلَى مَا تُعْلَفُ زَمَانًا قَلِيلًا 
 عَنْ طِيبِ نفَْسٍ وَهَذَا الْمَعنَْى فِيهَا لِحُصُولِ مَعنَْى النَّمَاءِ وَقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ فَيَحْصُلُ الْأَدَاءُ

  . يَحْصُلُ إذَا أُسْيِمَتْ فِي أَكْثَرِ السَّنَةِ
أَوْ اخْتَلَفَا ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَ  وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجِنْسُ فِيهِ وَاحِدًا مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ سَوَاءٌ اتَّفَقَ النَّوْعُ واَلصِّفَةُ

ا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ مُخْتَلِطَةً ، وَسوََاءٌ كَانَتْ مِنْ نوَْعٍ كَمَالِ النِّصاَبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ السَّوَائِمِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ كُلُّهَ
الْمَعْزِ فِي الْغَنَمِ ؛ لِأَنَّ وَاحِدٍ أَوْ أَنوْاَعٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالْعِراَبِ واَلْبَخَاتَى فِي الْإِبِلِ ، وَالْجوََامِيسِ فِي الْبقََرِ ، وَالضَّأْنِ وَ

اسْمِ الْحَيوََانِ ابِهَا بِاسْمِ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغَنَمِ فَاسْمُ الْجِنْسِ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَنوْاَعَ بِأَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ كَالشَّرْعَ وَرَدَ بِنِصَ
  .وَغَيْرِ ذَلِكَ 

  انَ الْأُمُّ أَهْلِياوَسَوَاءٌ كَانَ مُتَولَِّدًا مِنْ الْأَهْلِيِّ أَوْ مِنْ أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ بعَْدَ أَنْ كَ

 إذَا كَانَ أُمُّهُ أَهْلِيَّةً فَتَجِب فِيهِ كَالْمُتَولَِّدِ مِنْ الشَّاةِ واَلظَّبْيِ إذَا كَانَ أُمُّهُ شَاةً واَلْمُتَولَِّدُ مِنْ الْبَقَرِ الْأَهلِْيِّ وَالْوَحْشِيِّ
  .شَّافِعِيِّ لَا زَكَاةَ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ال

، وهََذَا وَإِنْ كَانَ شَاةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمِّ فَلَيْسَ } فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ : { وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ بِقَوْلِهِ 
  .عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ النَّصُّ بِشَاةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفَحْلِ فَلَا يَكُونُ شَاةً 

ي كِتَابِ الْعَتاَقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ جاَنِبَ الْأُمِّ رَاجِحٌ بِدَليِلِ أَنَّ الْولََدَ يتَْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ ، وَلِمَا نَذْكُرُ فِ) وَلَنَا ( 
فَلَا هُوَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مَسَانَّ أَوْ بعَْضُهَا فَإِنْ كَانَ كُلُّهَا صغَِارًا فُصْلَانًا أَوْ حُمْلَانًا أَوْ عَجَاجِيلَ تَعَالَى وَمِنْهَا السِّنُّ وَ

  .زَكَاةَ فِيهَا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 
يَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ : بُ فِي الْكِباَرِ وَبِهِ أَخَذَ زُفَرُ وَمَالِكٌ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَجِبُ فِيهَا مَا يَجِ: وَكَانَ أَبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا 

  .لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ وَاسْتقََرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ : مِنْهَا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يوُسُفَ وَالشَّافِعِيُّ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ 
لَا زَكَاةَ فِيهَا حتََّى تَبْلُغَ عَددًَا لَوْ كَانَتْ كِبَارًا : تْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي زَكَاةِ الْفُصْلَانِ ، فِي رِوَايَةٍ قَالَ وَاخْتَلَفَ

فَصيِلٍ ، وَفِي الْعَشْرِ خُمُسُ  فِي الْخَمْسِ خمُُسُ: تَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنهَْا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ 
شرِْينَ وَاحِدَةٌ فَصِيلٍ ، وَفِي خمَْسَةَ عَشْرَ ثَلَاثَةُ أَخْماَسِ فَصيِلٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَخْماَسِ فَصيِلٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِ



سَطٍ وإَِلَى قِيمَةِ خُمُسِ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا ، وَفِي الْعَشْرِ فِي الْخمَْسِ يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شَاةٍ وَ: مِنْهَا ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ 
  قِيمَةِ ثَلَاثِ شِيَاهٍيُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ شاَتَيْنِ وَإِلَى قِيمَةِ خُمُسَيْ فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا ، وَفِي خَمْسَةِ عَشْرَ يُنْظَرُ إلَى 

اسِ اسِ فَصيِلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا ، وَفِي عِشْرِينَ يُنظَْرُ إلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ شِيَاهٍ وَإِلَى قِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَخْمَوَإِلَى قِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَخْمَ
تَجِبُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى  لَا: فَصِيلٍ فَيَجِبُ أَقَلُّهُمَا ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ يَجِبُ واَحِدَةٌ منِْهَا ، وَعَلَى رِواَيَاتِهِ كُلِّهَا قَالَ 
عُونَ ، ثُمَّ لَا يَجِبُ فِيهَا خَمْسٍ وَعِشرِْينَ شَيْءٌ حتََّى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الَّذِي لَوْ كَانَتْ كِباَرًا يَجِبُ فِيهَا اثْنَانِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَسَبْ

  .بُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ شَيْءٌ حتََّى تَبْلُغَ الْعَدَدَ الَّذِي لَوْ كَانَتْ كِباَرًا يَجِ
: { ، وَقَوْلِهِ } فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخاَضٍ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحتَْجَّ زُفَرُ بِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ 
  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْكبَِارِ واَلصِّغَارِ } عَةٌ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبقََرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِي

هُوَ } فِي أَرْبَعِينَ شاَةً شَاةٌ { ، وَفِي قَوْلِهِ } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ { : وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْواَجِبِ فِي قَوْلِهِ 
فِي خمَْسٍ : { وسُفَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِيجَابِ فِي الصِّغَارِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبِيرَةُ لَا الصَّغِيرَةُ ولَِأَبِي يُ

: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسُّعَاةِ لَكِنْ لَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِ الْمُسِنَّةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ} مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ 
وَأَخْذُ } لَا تأَْخُذُوا مِنْ حَزَرَاتِ الْأَموَْالِ ولََكِنْ خُذُوا مِنْ حَواَشِيهَا { : ، وَقَوْلُهُ } إيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْواَلِ النَّاسِ { 

تِهَا وَإِنَّهُ مَنهِْيٌّ ؛ وَلِأَنَّ مَبنَْى الزَّكَاةِ عَلَى النَّظَرِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جاَنِبِ الْكِبَارِ مِنْ الصِّغاَرِ أَخْذٌ مِنْ كَراَئِمِ الْأَمْواَلِ وَحزََراَ
ابِ هِ الْجاَنِبَيْنِ ، وَفِي إيجَالْمُلَّاكِ وَجاَنِبِ الْفُقَرَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْواَجِبَ هُوَ الْوَسَطُ ؟ وَمَا كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إلَّا مُرَاعَاتِ
لْأَمْواَلِ وَفِي نَفْيِ الْوُجُوبِ الْمُسِنَّةِ إضْراَرٌ بِالْمُلَّاكِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا قَدْ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ النِّصاَبِ وَفِيهِ إجْحاَفٌ بِأَرْباَبِ ا

  رأَْساً

لَوْ : وِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إضْراَرٌ بِالْفُقَرَاءِ فَكَانَ الْعَدْلُ فِي إيجاَبِ واَحِدَةٍ ، مِنهَْا وَقَدْ رُ
عَناَقُ هِيَ الْأُنْثَى الصَّغِيرَةُ مِنْ مَنَعُونِي عَنَاقًا مِمَّا كَانوُا يُؤَدُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ ، واَلْ

وَسَلَّمَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ  الْمَعْزِ ، فَدَلَّ أَنَّ أَخْذَ الصِّغَارِ زَكَاةً كَانَ أَمرًْا ظَاهرًِا فِي زَمَنِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْلَادِ
النَّصُّ إنَّمَا وَرَدَ بِاسْمِ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ وَالْغنََمِ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّ تَنْصيِبَ النِّصاَبِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ ، وإَِنَّمَا يُعْرَفُ بِالنَّصِّ ، وَ

بَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ وَهَذِهِ الْأَسَامِي لَا تَتَنَاوَلُ الْفُصْلَانَ واَلْحُمْلَانَ واَلْعَجَاجِيلَ فَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا نِصاَبًا وَعَنْ أُ
  .فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ راَضِعِ اللَّبَنِ شَيئًْا : هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّ

عَامٍ أَوْ  لَوْ مَنَعوُنِي عِقَالًا وَهُوَ صَدَقَةُ: فَقَدْ روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الصِّدِّيقِ 
  .الْحبَْلُ الَّذِي يُعقَْلُ بِهِ الصَّدَقَةُ 

لَوْ وَجَبَتْ هَذِهِ وَمَنَعُوهَا لَقَاتَلْتهُُمْ : فَتَعَارَضَتْ الرِّواَيَةُ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ حُجَّةً ، وَلَئِنْ ثَبَتَ فَهُوَ كَلَامُ تَمْثيِلٍ لَا تَحْقِيقٍ أَيْ 
.  

بعَْدَ تَمَامِهِ لَا مَسْأَلَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ الْمَشاَيِخُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا مُشْكِلَةٌ إذْ الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ قَبْلَ تَمَامِ الْحوَْلِ وَوَأَمَّا صوُرَةُ هَذِهِ الْ
  .يَبْقَى اسْمُ الْفَصيِلِ وَالْحَمَلِ وَالْعُجُولِ بَلْ تَصِيرُ مُسِنَّةً 

تْ أَنَّ الْحوَْلَ هَلْ يَنْعقَِدُ عَلَيْهَا وَهِيَ صِغَارًا ؟ وَيُعْتَبَرُ انْعِقَادُ الْحَوْلِ عَلَيْهَا إذَا كَبِرَتْ وَزَالَالْخِلَافُ فِي : قَالَ بَعْضهُُمْ 
  .صِفَةُ الصِّغَرِ عَنْهَا 

أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرُ فَوَلَدَتْ أَولَْادًا ثُمَّ مَاتَتْ  الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ نِصاَبٌ مِنْ النُّوقِ فَمَضَى عَلَيْهَا سِتَّةُ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  الْأُمَّهَاتُ وتََمَّ الْحوَْلُ عَلَى الْأَوْلَادِ وهَِيَ



الْحَوْلِ صِغَارًا   فِي خِلَالِصِغَارٌ هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْأَوْلَادِ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ إذَا كَانَ لَهُ مُسِنَّاتٌ فَاسْتَفَادَ
رْنَا ، وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ ثُمَّ هَلَكَتْ الْمُسنَِّاتُ وَبقَِيَ الْمُسْتَفَادُ أَنَّهُ هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمُسْتفََادِ ؟ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَ

نَ حَمَلًا وَواَحِدَةٌ مُسِنَّةً فَهَلَكَتْ الْمُسِنَّةُ وَتَمَّ الْحَوْلُ عَلَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْكِتَابِ فِيمَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُو
وَعنِْدَ زُفَرَ تَجِبُ مُسِنَّةٌ ،  الْحُمْلَانِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا ،

تعَُدُّ ويََجِبُ فِيهَا ماَ نَ الْكُلُّ صِغاَرًا فَأَمَّا إذَا اجْتَمَعَتْ الصِّغَارُ واَلْكِبَارُ وَكَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَبِيرًا فَإِنَّ الصِّغاَرَ هَذَا إذَا كَا
وَتعَُدُّ صِغاَرُهَا : { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَجِبُ فِي الْكِباَرِ وَهُوَ الْمُسِنَّةُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .} وَكِبَارُهَا 
أَلَيْسَ يَتْرُكُ لَكُمْ : إنَّهُ يَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ وَلَا يَأْخُذُهَا مِنَّا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَرُوِيَ أَنَّ النَّاسَ شَكَوْا إلَى عُمَرَ عَامِلَهُ وَقَالُوا 

عُدَّهَا وَلَوْ رَاحَ بِهَا الرَّاعِي عَلَى كَفِّهِ وَلَا تَأْخُذْهَا مِنهُْمْ ، وَلأَِنَّهَا إذَا : بَّى واَلْمَاخِضَ واَلْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ؟ ثُمَّ قَالَ الرُّ
لِ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ فَتَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ النُّصُوصِ كَانَتْ مُخْتَلِطَةً بِالْكِباَرِ أَوْ كَانَ فِيهَا كَبِيرٌ دَخَلَتْ تَحْتَ اسْمِ الْإِبِ

 الْأَصْلُ دُونَ التَّبَعِ ، فَإِنْ كَانَ فَيَجِبُ فِيهَا مَا يَجِبُ فِي الْكِبَارِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهَا مُسِنَّةٌ كَانَتْ تَبَعًا لِلْمُسِنَّةِ فَيُعتَْبَرُ
بُ فِي فَهَلَكَتْ الْمُسِنَّةُ بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِ وَاحِدٌ مِنْهَا مُسِنَّةً

بَعِينَ جُزءًْا مِنْ الْحَمَلِ ؛ لِأَنَّ الصِّغَارِ وَزكََاتهَُا بِقَدْرِهَا حَتَّى لَوْ كَانَتْ حُمْلَانًا يَجِبُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا مِنْ أَرْ
  عِنْدَهُمَا وُجُوبُ

 ، وَعِنْدَهُ الصِّغَارُ أَصْلٌ فِي الزَّكَاةِ فِي الصِّغاَرِ لأَِجْلِ الْكِبَارِ تَبَعًا لَهَا فَكَانَتْ أَصْلًا فِي الزَّكَاةِ فَهَلَاكُهَا كَهَلَاكِ الْجَمِيعِ
  .النِّصَابِ 

  . الْوَاجِبِ مِنْهَا ، وإَِنَّمَا الْفَصْلُ عَلَى الْحَمَلِ الْواَحِدِ بِاعْتِباَرِ الْمُسِنَّةِ فَهَلَاكُهَا يُسْقِطُ الْفَصْلَ لَا أَصْلَ وَالْوَاجِبُ وَاحِدٌ
عِينَ جُزْءًا مِنْ الْمُسِنَّةِ ؛ لأَِنَّ الْمُسِنَّةَ وَلَوْ هَلَكَتْ الْحُمْلَانُ وَبَقيَِتْ الْمُسِنَّةُ يؤُْخَذُ قِسْطُهَا مِنْ الزَّكَاةِ وذََلِكَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَ

أَعْطَى الصِّغاَرَ حُكْمَ الْكِبَارِ كَانَتْ سبََبَ زَكَاةِ نَفْسهَِا وَزَكَاةُ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سِوَاهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْفَرِيضَةِ كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ 
نَّهَا كِبَارٌ فَإِذَا هَلَكَتْ الْحُمْلَانُ هَلَكَتْ بِقِسْطِهَا مِنْ الْفَرِيضَةِ وَبَقيَِتْ الْمُسِنَّةُ بِقِسطِْهَا مِنْ تَبَعًا لَهَا فَصَارَتْ الصِّغاَرُ كَأَ

غَارِ تَبَعًا لِلْكِبَارِ إذَا كَانَ الصِّالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ الْأَصْلُ حاَلُ اخْتِلَاطِ الصِّغاَرِ بِالْكبَِارِ أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي 
ي الْكِباَرِ كُلُّهُ مَوْجُودًا الْعَدَدُ الْوَاجِبُ فِي الْكِباَرِ مَوْجُودًا فِي الصِّغاَرِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الْواَجِبِ فِ

أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بَيَانُ ذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ مُسِنَّتَانِ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةَ فِي الصِّغَارِ فَإِنَّهَا تَجِبُ بِقَدْرِ الْمَوْجوُدِ عَلَى 
  .عَشْرَ حَمَلًا يَجِبُ فِيهَا مُسِنَّتَانِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّ عَدَدَ الْوَاجِبِ مَوْجُودٌ فِيهِ 

رُونَ حَمَلًا أُخِذَتْ تِلْكَ الْمُسِنَّةُ لَا غَيْرَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ أَبِي وَإِنْ كَانَ لَهُ مُسِنَّةٌ واَحِدَةٌ وَمِائَةٌ وَعِشْ
لَا غَيْرَ ،  دٍ يؤُْخَذُ التَّبِيعُيُوسُفَ تؤُْخَذُ الْمُسِنَّةُ وَحَمَلٌ وَكَذَلِكَ سِتُّونَ مِنْ الْعَجَاجِيلُ فِيهَا تَبِيعٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ
نَّهَا تُؤْخَذُ فَحَسْبُ فِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ التَّبِيعُ وعَُجُولٌ وَكَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ مِنْ الْفُصْلَانِ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَ

  جُوبَ لَاقَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تُؤْخَذُ بِنْتُ لَبُونٍ وَفَصيِلٌ ؛ لِأَنَّ الْوُ

  .يَتَعَلَّقُ بِالصِّغَارِ أَصْلًا عِنْدَهُمَا وَعنِْدَهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

لْغَنَمِ وَهُوَ لْبقََرِ وَاوَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ فِي السَّواَئِمِ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بيََانِ مِقْداَرِ نِصَابِ السَّوَائِمِ مِنْ الْإِبِلِ وَا) : فَصْلٌ ( 
نَّةُ ، وَالشَّاةُ وَلَا بُدَّ مِنْ الْأَسْنَانُ الْمَعْرُوفَةُ مِنْ بِنْتِ الْمَخاَضِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ ، وَالْحِقَّةُ واَلْجَذَعَةُ ، وَالتَّبِيعُ ، واَلْمُسِ



تْ لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ سمُِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا مَعْرِفَةِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَبِنْتُ الْمَخاَضِ هِيَ الَّتِي تَمَّ
تْ لَهَا سَنَتَانِ ودََخَلَتْ صَارَتْ حَامِلًا بِولََدٍ آخَرَ بعَْدَهَا ، واَلْمَاخِضُ اسْمٌ لِلْحَامِلِ مِنْ النُّوقِ وَبِنْتُ اللَّبُونِ هِيَ الَّتِي تَمَّ

  .سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَهَا ووََلَدَتْ فَصَارَتْ ذَاتِ لَبَنٍ واَللَّبُونُ هِيَ ذَاتُ اللَّبَنِ فِي الثَّالِثَةِ 
حمَْلَ وَالرُّكُوبَ أَوْ ا الْوَالْحِقَّةُ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ إمَّا لِاسْتِحقَْاقِهَ

  .لِاستِْحْقَاقهَِا الضِّرَابَ 
ورُ منِْهَا ابْنُ مَخاَضٍ وَابْنُ وَالْجَذَعَةُ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ ولََا اشْتِقَاقَ لِاسْمهَِا ، وَالذُّكُ

أَسْنَانٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ الثَّنِيِّ واَلسَّديِسِ واَلْبَازِلِ لَكِنْ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي باَبِ الزَّكَاةِ فَلَا  لَبُونٍ وَحِقٌّ وَجَذَعٌ وَوَرَاءَ هَذِهِ
  .تَّبِيعَةُ مِنْهُ المَعْنَى لِذكِْرِ مَعَانِيهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَالتَّبِيعُ الَّذِي تَمَّ لَهُ حوَْلٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِي وَالْأُنثَْى 

  .وَالْمُسِنَّةُ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سنََتَانِ وَطَعَنَتْ فِي الثَّالِثَةِ واَلذَّكَرُ مِنْهُ الْمُسِنُّ 
هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ  نْ الشَّاةِوَأَمَّا الشَّاةُ فَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا الثَّنِيَّ فَصَاعِدًا واَلثَّنِيُّ مِ

هُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ الثَّانِيَةِ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجوُزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَ
  نْ يَجوُزَ أَخْذُ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيِّوَالشَّافِعِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ يَقْتَضِي أَ

  .وَلَا يؤُْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مَا يَجوُزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ يَجوُزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ : مِنْ الْمَعْزِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ 
يَ نَةِ ةَ الْحَسَنِ ، وَالْجَذَعُ مِنْ الْغَنَمِ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ الَّذِي أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّوَقَوْلُ الطَّحَاوِيِّ يؤَُيِّدُ رِواَ

  .وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مِنْ الْمَعْزِ إلَّا الثَّنِيُّ 
وَلِأَنَّ } إنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ واَلثَّنِيَّةِ ؛ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ

جوََازُ هنَُاكَ يَدُلُّ لزَّكَاةِ فَالْالْجَذَعَ يَجوُزُ فِي الْأَضاَحِيِّ فَلَأَنْ يَجُوزَ فِي الزَّكَاةِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَكْثَرُ شُرُوطًا مِنْ ا
  .عَلَى الْجوََازِ ههَُنَا مِنْ طَرِيقِ الْأَولَْى 

لَا يُجزِْئُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ فَصَاعِدًا وَلَمْ : وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ادِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا مَا بَابٌ لَا يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَيُرْوَ عَنْ غَ

  .قَالَ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الْوَاجِبِ فِي  وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِبِ فِي السَّواَئِمِ فَالْواَجِبُ فِيهَا صفَِاتٌ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا مِنْهَا الْأُنُوثَةُ فِي) : صْلٌ فَ( 
زُ الذُّكُورُ مِنْهَا وَهُوَ ابْنُ الْمَخاَضِ وَابْنُ الْإِبِلِ مِنْ جِنْسِهَا مِنْ بِنْتِ الْمَخاَضِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ واَلْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ ولََا يَجُو

وَرَدَ فِيهَا بِالْإِناَثِ فَلَا يَجُوزُ  اللَّبُونِ واَلْحِقُّ واَلْجَذَعُ إلَّا بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إنَّمَا عُرِفَ بِالنَّصِّ واَلنَّصُّ
  .أَنَّ دَفْعَ الْقيَِمِ فِي باَبِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عنِْدَنَا الذُّكُورُ إلَّا بِالتَّقْوِيمِ ؛ لِ

وَفِي ثَلَاثِينَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ: وَأَمَّا فِي الْبَقَرِ فَيَجوُزُ فِيهَا الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى لِوُروُدِ النَّصِّ بِذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ 
  .} مِنْ الْبَقَرِ تبَِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ 

  .كَرِ واَلْأُنْثَى وَكَذَا فِي الْإِبِلِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشرِْينَ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِاسْمِ الشَّاةِ وإَِنَّهَا تَقَعُ عَلَى الذَّ
  .لَا يَجُوزُ الذَّكَرُ إلَّا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا : نَا يَجوُزُ فِي زَكَاتِهَا الذَّكَرُ وَالْأُنثَْى ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَكَذَا فِي الْغَنَمِ عنِْدَ

  .وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ فِيهَا بِاسْمِ الشَّاةِ 
وَاسْمُ الشَّاةِ يقََعُ عَلَى الذَّكَرِ واَلْأُنثَْى فِي اللُّغَةِ ، وَمِنْهَا أَنْ } فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ { مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: قَالَ النَّبِيُّ 

لِمَا رُوِيَ عَنْ الْماَلِ ؛  يَكُونَ وَسَطًا فَلَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ الْجَيِّدَ ولََا الرَّدِيءَ إلَّا مِنْ طَرِيقِ التَّقْوِيمِ بِرِضَا صَاحِبِ



  .} إيَّاكُمْ وَحَزَرَاتِ أَمْواَلِ النَّاسِ وَخُذُوا مِنْ أَوْسَاطِهَا : { رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلسُّعاَةِ 
مِنْ حوََاشيِهَا ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَينَْهَا إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْواَلِ النَّاسِ ، وَخُذْ : { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لِلسَّاعِي 

أَلَمْ : أَنَّهُ رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَغَضِبَ عَلَى السَّاعِي وَقَالَ { وَفِي الْخَبَرِ الْمَعْرُوفِ } وَبَيْنَ اللَّهِ حِجاَبٌ 
  أَنهَْكُمْ عَنْ أَخْذِ

  .} أَخَذْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ يَا رَسوُلَ اللَّهِ : رَائِمِ أَمْواَلِ النَّاسِ ؟ حَتَّى قَالَ السَّاعِي كَ
أَموَْالِ وَفِي لْإِضرَْارِ بِأَرْبَابِ الْوَلِأَنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ عَلَى مُرَاعَاةِ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ فِي أَخْذِ الْوَسَطِ لِمَا فِي أَخْذِ الْخِياَرِ مِنْ ا
يَكُونَ أَدْوَنَ مِنْ الْأَرْفَعِ ،  أَخْذِ الْأَرذَْالِ مِنْ الْإِضْراَرِ بِالْفُقَرَاءِ فَكَانَ نظََرُ الْجاَنِبَيْنِ فِي أَخْذِ الْوَسَطِ وَالْوَسَطُ هُوَ أَنْ

  .وَأَرْفَعَ مِنْ الْأَدْوَنِ كَذَا فَسَّرَهُ مُحمََّدٌ فِي الْمنُْتَقَى 
الرُّبَّى الَّتِي تُربَِّي : مُحمََّدٌ ا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الرُّبَّى بِضَمِّ الرَّاءِ ، وَلَا الْمَاخِضُ ، وَلَا الْأَكِيلَةُ ، ولََا فَحْلُ الْغنََمِ قَالَ وَلَ

وَلَدٌ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ طَعَنَ فِي تَفْسِيرِ مُحَمَّدٍ الرُّبَّى  وَلَدَهَا ، واَلْأَكِيلَةُ الَّتِي تُسَمَّنُ لِلْأَكْلِ ، وَالْماَخِضُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
نْ حَقِّهِ تَقْلِيدُ مُحمََّدٍ إذْ هُوَ كَمَا وَالْأَكِيلَةَ وَزعََمَ أَنَّ الرُّبَّى الْمُرَبَّاةُ وَالْأَكِيلَةُ الْمَأْكُولَةُ وَطَعْنُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مِ

واَلْأَصْمَعِيِّ ، واَلْخَلِيلِ ا فِي الشَّرِيعَةِ كَانَ إمَامًا فِي اللُّغَةِ وَاجِبُ التَّقْلِيدِ فِيهَا كَتَقْليِدِ نَقَلَةِ اللُّغَةِ كَأَبِي عُبَيْدٍ ، كَانَ إمَامً
امٍ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ واَحتَْجَّ بِقَوْلِهِ ، وَسَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَالْكِساَئِيِّ ، واَلْفَرَّاءِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ قَلَّدَهُ أَبُو عُبيَْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَ

اُنْظُرْ هَلْ : أَمَا تَرَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ لِغُلَامِهِ يَوْمًا : هِيَ عَيْنُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ قَالَ : ثَعْلَبَ عَنْ الْغَزاَلَةِ فَقَالَ 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عِنْدنََا مِنْ أَقْرَانِ سِيبوََيْهِ ، وَكَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً : لَةُ يَعْنِي الشَّمْسَ ؟ ، وَكَانَ ثَعْلَبُ يَقُولُ دَلَكَتْ الْغزَاَ

اللُّغَةِ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي الرُّبَّى  فِي اللُّغَةِ فَكَانَ عَلَى الطَّاعِنِ تَقْليِدُهُ فِيهَا ، كَيْفَ ؟ وَقَدْ ذَكَرَ صاَحِبُ الدِّيوَانِ ومَُجْمَلِ
  الرُّبَّى: هِيَ قَرِيبَةُ الْعهَْدِ بِالْوِلَادَةِ ، وَقَالَ صاَحِبُ الْمُجمَْلِ : الرُّبَّى الَّتِي وَضَعَتْ حَدِيثًا أَيْ : قَالَ صاَحِبُ الدِّيوَانِ 

  .مُرَبِّيَةٌ لَا مُرَبَّاةٌ  الشَّاةُ الَّتِي تُحْبَسُ فِي الْبيَْتِ لِلَّبَنِ فَهِيَ
وْفَقُ لِلْأُصوُلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ وَالْأَكِيلَةُ وَإِنْ فُسِّرَتْ فِي بعَْضِ كُتُبِ اللُّغَةِ بِمَا قَالَهُ الطَّاعِنُ لَكِنَّ تَفْسِيرَ مُحَمَّدٍ أَولَْى وَأَ

امرَْأَةٌ قَتيِلٌ وَجرَِيحٌ مِنْ : هِ الذَّكَرُ واَلْأُنْثَى ولََا يَدْخُلُ فِيهِ هَاءُ التَّأْنِيثِ يُقَالُ الْمَفْعُولَ إذَا ذُكِرَ بِلَفْظِ فَعِيلٍ يَسْتَوِي فِي
الْهَاءُ دَلَّ أَنَّهَا  ، وَلَمَّا أُدْخِلَ غَيْرِ هَاءِ التَّأْنِيثِ فَلَوْ كَانَتْ الْأَكِيلَةُ الْمَأْكُولَةُ لَمَا أُدْخِلَ فِيهَا الْهَاءُ عَلَى اعْتِباَرِ الْأَصْلِ
  .اَللَّهُ أَعْلَمُ لَيْسَتْ بِاسْمِ الْمَأْكُولَةِ بَلْ لَمَّا أُعِدَّ لِلْأَكْلِ كَالْأُضْحِيَّةِ أَنَّهَا اسْمٌ لِمَا أُعِدَّ لِلتَّضْحِيَةِ وَ

عْزِ واَلْبَقَرِ وَالْجَوَامِيسِ واَلْعرَِابِ واَلْبُخْتِ أَنَّ وَسَوَاءٌ كَانَ النِّصاَبُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ نَوْعَيْنِ كَالضَّأْنِ وَالْمَ
يَأْخُذُ مِنْ الْغاَلِبِ وَقَالَ : يْهِ الْمُصْدِقَ يَأْخُذُ مِنْهَا وَاحِدَةً وَسَطًا عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَ

ةٌ بِقِيمَةِ نَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ قِيمَةِ شَاةٍ مِنْ الضَّأْنِ وَشَاةٍ مِنْ الْمَعْزِ ويَُنْظَرُ فِي نِصْفِ الْقِيمَتَيْنِ فَيَأْخُذُ شَاإ: فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ 
نَهَى عَنْ أَخْذِ كَراَئِمِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ كَانَتْ وَهُوَ غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا روََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  .وَأَمَرَ بِأَخْذِ أَوْسَاطِهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ النِّصاَبُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ أَوْ نَوْعَيْنِ } أَمْواَلِ النَّاسِ وَحَزَرَاتِهَا 
ناَتُ مَخاَضٍ أَوْ كُلُّهَا بَنَاتُ لَبُونٍ أَوْ حقَِاقٌ أَوْ جِذَاعٌ فَفِيهَا شَاةٌ وَسَطٌ ؛ لِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ كُلُّهَا بَ

نا وَإِنْ كَانَتْ عِجَافًا فَإِنْ كَانَ فِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ وَسَطٌ أَوْ أَعْلَى سِ} فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .مِنْهَا فَفِيهَا أَيْضًا شَاةٌ وَسَطٌ 

  وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ خَمْسًا وَعِشرِْينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ وَسَطٌ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا بِنْتُ



وَإِنْ كَانَتْ جَيِّدَةً لَا } لِ بِنْتُ مَخاَضٍ فِي خَمْسٍ وَعِشرِْينَ مِنْ الْإِبِ{ مَخاَضٍ وَتُؤْخَذُ تِلْكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ضْلَ ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الْجَيِّدَةَ وَلَكِنْ يأَْخُذُ قِيمَةَ بِنْتِ مَخاَضٍ وَسَطٍ ، وَإِنْ أَخَذَ الْجيَِّدَةَ يرَُدُّ الْفَ

اوِي قِيمَتهَُا قِيمَةَ بِنْتِ مَخاَضٍ بَلْ قِيمَتُهَا دُونَ قِيمَةِ بِنْتِ مَخاَضٍ أَوْسَاطٍ عِجَافًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخاَضٍ وَلَا مَا يُسَ
  .فَفِيهَا شَاةٌ بِقَدْرِهَا 

ضَلِهَا مِنْ النِّصاَبِ ةِ أَفْوَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تَجْعَلَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَسَطًا حَكَمًا فِي الْبَابِ فَيُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهَا وَإِلَى قِيمَ
  .قِيمَةُ نِصْفِ شَاةٍ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ بِنْتِ مَخاَضٍ وَسَطٍ مَثَلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ أَفْضَلِهَا خَمْسِينَ تَجِبُ شاَةٌ قِيمَتُهَا 

يَجِبُ عَلَى قَدْرِهِ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الزِّيَادَاتِ تعُْرَفُ هُنَاكَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ أَوْ أَقَلَّ فَكَذَلِكَ 
إنَّ : دٌ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ إذَا وَجَبَ الْوَسَطُ فِي النِّصاَبِ فَلَمْ يُوجَدْ الْوَسَطُ وَوُجِدَ سِنٌّ أَفْضَلَ مِنْهُ أَوْ دُونَهُ قَالَ مُحَمَّ

ءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْواَجِبِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَدْوَنَ وأََخَذَ تَمَامَ قِيمَةِ الْوَاجِبِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَقِيلَ الْمُصْدِقَ بِالْخيَِارِ إنْ شَا
لْفَضْلَ مِنْ الدَّراَهِمِ وَإِنْ دَّ ايَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْخِياَرُ لِصَاحِبِ السَّائِمَةِ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْقِيمَةَ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْأَفْضَلَ وَاستَْرَ
نَا واَلْخِياَرُ فِي ذَلِكَ لِصاَحِبِ شَاءَ دَفَعَ الْأَدْوَنَ وَدَفَعَ الْفَضْلَ مِنْ الدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ فِي باَبِ الزَّكَاةِ جاَئِزٌ عِنْدَ

لِلْمُصَّدِّقِ فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا أَرَادَ صَاحِبُ الْماَلِ أَنْ يَدفَْعَ بَعْضَ الْمَالِ دُونَ الْمُصْدِقِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْخِياَرُ 
صاَحِبُ لْواَجِبُ بِنْتُ لَبُونٍ فَأَرَادَ الْعَيْنِ لأَِجْلِ الْوَاجِبِ فَالْمُصْدِقُ بِالْخِياَرِ بَيْنَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذْ وَبَيْنَ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِأَنْ كَانَ ا

  الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ الْحِقَّةِ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ ، أَوْ كَانَ الْواَجِبُ

شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ لِمَا فِيهِ مِنْ حِقَّةً فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ بَعْضَ الْجَذَعَةِ بِطَرِيقِ الْقِيمَةِ فَالْمُصَّدِّقُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ 
ياَرَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ تَشْقيِصِ الْعَيْنِ وَالشِّقْصُ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ لَا يقَْبَلَ فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا خِ

  .مِنْ الْقَبُولِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

لْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْخَيْلَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ عَلُوفَةً أَوْ سَائِمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ عَلُوفَةً وَأَمَّا حُكْمُ الْخيَْلِ فَجُمْلَةُ ا) : فَصْلٌ ( 
الْحَاجَةِ وَمَالُ ا مَشْغوُلَةٌ بِبِأَنْ كَانَتْ تُعْلَفُ لِلرُّكُوبِ ، أَوْ للِْحَمْلِ ، أَوْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ؛ لأَِنَّهَ
جاَرَةِ فَفِيهَا الزَّكَاةُ بِالْإِجْماَعِ الزَّكَاةِ هُوَ الْماَلُ النَّامِي الْفَاضِلُ عَنْ الْحاَجَةِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ تُعْلَفُ لِلتِّ

دَادَ لِلتِّجَارَةِ دَليِلُ النَّمَاءِ وَالْفَضْلِ عَنْ الْحاَجَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً فَإِنْ لِكَوْنِهَا مَالًا نَامِيًا فَاضِلًا عَنْ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْ
الزَّكَاةُ بِلَا سَامُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا كَانَتْ تُسَامُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ أَوْ لِلْجِهَادِ واَلْغَزْوِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ تُ
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا قَوْلًا : فَةَ خِلَافٍ وَإِنْ كَانَتْ تُسَامُ لِلدَّرِّ واَلنَّسْلِ فَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِطَةً ذُكُورًا وإَِنَاثًا فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِي

ارًا ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وأََدَّى مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةَ وَاحِدًا وَصَاحبُِهَا بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ ديِنَ
  .دَرَاهِمَ 

 ةً فَفِيهَا رِوَايتََانِ عَنْهُ أَيْضًاوَإِنْ كَانَتْ إناَثًا مُنْفَرِدَةً فَفِيهَا رِواَيَتَانِ عَنْهُ ذَكَرَهُمَا الطَّحَاوِيُّ وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا مُنْفَرِدَ
لَا زَكَاةَ فِيهَا كَيْفَمَا كَانَتْ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ احتَْجُّوا : ذَكَرَهُمَا الطَّحَاوِيُّ فِي الْآثَارِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ 
مْ عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْلِ وَالرَّقِيقِ إلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ عَفَوْتُ لَكُ: { بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} صَدَقَةَ الْفِطْرِ 
، وَكُلُّ ذَلِكَ نُصَّ } لَيْسَ عَلَى الْمُسلِْمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ { : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  عُ لَمْ يَرِدْ بِتقَْديِرِباَبِ ، وَلِأَنَّ زَكَاةَ السَّائِمَةِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ نِصَابٍ مقَُدَّرٍ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْغَنَمِ ، وَالشَّرْفِي الْ



  .النِّصَابِ فِي السَّائِمَةِ مِنهَْا فَلَا يَجِبُ فِيهَا زكََاةُ السَّائِمَةِ كَالْحَمِيرِ 
فِي كُلِّ فَرَسٍ ساَئِمَةٍ دِينَارٌ ، ولََيْسَ : { نِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلِأَبِي حَ

  .} فِي الرَّابِطَةِ شَيْءٌ 
جَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَدَقَةِ الْخَيْلِ أَنْ خَيِّرْ أَرْبَابهََا فَإِنْ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبيَْدَةَ بْنِ الْ

  .شَاءُوا أَدَّوْا مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيناَرًا وإَِلَّا قَوِّمْهَا وَخُذْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ 
لَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إلَى الْبَحْرَيْنِ أَمَرَهُ وَرُوِيَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيد رَضِيَ ال

جِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَمَا يَّةِ فَتَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، ولَِأَنَّهَا مَالٌ نَامٍ فَاضِلٌ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِ
  .لَوْ كَانَتْ لِلتِّجاَرَةِ 

فَالْمُرَادُ منِْهَا الْخيَْلُ الْمُعَدَّةُ " عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْلِ واَلرَّقِيقِ " وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هُ أَوْجَبَ امَةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْخيَْلِ وَبَيْنَ الرَّقِيقِ واَلْمُرَادُ منِْهَا عَبِيدُ الْخِدْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّلِلرُّكُوبِ واَلْغَزْوِ لَا لِلْإِسَ

فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ  فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ ؟ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ إنَّمَا تَجِبُ فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ أَوْ يُحْتَمَلُ مَا ذَكَرْنَا
  .الْإِمْكَانِ وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ تَعَلُّقِهِمْ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ 

بِلِ واَلْبَقَرِ واَلْغنََمِ أَنَّهُ تَجِبُ إِوَأَمَّا إذَا كَانَ الْكُلُّ إناَثًا أَوْ ذُكُورًا فَوَجْهُ رِوَايَةِ الْوُجُوبِ الِاعْتبَِارُ بِساَئِرِ السَّواَئِمِ مِنْ الْ
رْنَا أَنَّ ماَلَ الزَّكَاةِ هُوَ الْماَلُ الزَّكَاةُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ كُلُّهَا إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا كَذَا ههَُنَا واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا لِمَا ذَكَ

  وَالنَّسْلِ وَلَا لزِِيَادَةِ اللَّحْمِ ؛ لِأَنَّ لَحمَْهَا غَيْرُ مَأْكُولٍ عِنْدَهُ بِخِلَافِالنَّامِي وَلَا نَمَاءَ فِيهَا بِالدَّرِّ 

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لزِّيَادَةِ بِالدَّرِّ وَالنَّسْلِ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغنََمِ ؛ لِأَنَّ لَحْمهََا مَأْكُولٌ فَكَانَ زِيَادَةُ اللَّحْمِ فِيهَا بِالسَّمْنِ بِمَنْزِلَةِ ا
كُوبُ عَادَةً لَا الدَّرُّ واَلنَّسْلُ وَأَمَّا الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ ساَئِمَةً ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهَا الْحَمْلُ واَلرُّ

  .الْعَلَفِ  لَكنَِّهَا قَدْ تُسَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْحَاجَةِ لِدَفْعِ مُؤْنَةِ
  .وَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجاَرَةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا 

 يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأَدَاءِ الْواَجِبِ فِي السَّوَائِمِ وَالْأَموَْالِ الظَّاهِرَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ) : فَصْلٌ ( 
فَمَالُ الزَّكَاةِ  ايَةُ الْأَخْذِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْآخِذِ ، وَفِي بَيَانِ الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ أَمَّا الْأَوَّلُبَيَانِ مَنْ لَهُ وِلَ

هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَموَْالُ التِّجاَرَةِ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَهُوَ الْموََاشِي وَالْماَلُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعاَشِرِ ، وَباَطِنٌ وَ
لْأَخْذِ ، واَلسَّاعِي هُوَ الَّذِي يَسْعَى فِي مَوَاضعِِهَا أَمَّا الظَّاهِرُ فَلِلْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ وَهُمْ الْمُصْدِقُونَ مِنْ السُّعَاةِ واَلْعَشَّارِ وِلَايَةُ ا

ةَ الْمَوَاشِي فِي أَمَاكِنِهَا ، واَلْعَاشِرُ هُوَ الَّذِي يأَْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ التَّاجِرِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْهِ ، فِي الْقَباَئِلِ لِيأَْخُذَ صَدَقَ
كِتاَبُ وَالسُّنَّةُ واَلْإِجْمَاعُ ةِ الْوَالْمُصْدِقُ اسْمُ جِنْسٍ واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةَ الْأَخْذِ فِي الْمَواَشِي واَلْأَموَْالِ الظَّاهرَِ

  .وَإِشاَرَةُ الْكتَِابِ 
واَلْآيَةُ نزََلَتْ فِي الزَّكَاةِ ، عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ، أَمَرَ اللَّهُ عزََّ } خُذْ مِنْ أَمْواَلهِِمْ صَدَقَةً : { أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى 

  .أَخْذِ الزَّكَاةِ فَدَلَّ أَنَّ لِلْإِمَامِ الْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ وَالْأَخْذَ وَجَلَّ نَبِيَّهُ بِ
فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بيََانًا شَافِيًا حيَْثُ } إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ واَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

عَامِ فِي أَمَاكِنِهَا وَكَانَ أَدَاؤُهَا لَ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقًّا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَ أَرْباَبَ الْأَمْواَلِ بِصَدَقَاتِ الْأَنْجَعَ
  .إلَى أَرْبَابِ الْأَموَْالِ لَمْ يَكُنْ لِذَكَرِ الْعَامِلِينَ وَجْهٌ 



انِ واَلْآفَاقِ لأَِخْذِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ الْمُصَدِّقِينَ إلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَالْبُلْدَ{ ةُ وَأَمَّا السُّنَّ
  نْ بَعْدِهِ منِْوَعَلَى ذَلِكَ فَعَلَ الْأَئِمَّةُ مِ} الصَّدَقَاتِ مِنْ الْأَنعَْامِ وَالْمَواَشِي فِي أَمَاكِنِهَا 

 اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا امْتَنعََتْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ حتََّى قَالَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ
ا يُؤدَُّونَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحاَرَبتُْهُمْ عَلَيْهِ واََللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُو: الْعرََبُ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ 

  .وَظَهَرَ الْعُمَّالُ بِذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ إلَى يَوْمِنَا هَذَا 
خُذَ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَافَرَ بِهِ وأََخرَْجَهُ مِنْ وَكَذَا الْمَالُ الْباَطِنُ إذَا مَرَّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعاَشِرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْ

اةِ الْمَواَشِي فِي أَمَاكِنِهَا لمَِكَانِ الْعُمرَْانِ صاَرَ ظَاهرًِا وَالْتَحَقَ بِالسَّواَئِمِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِزَكَ
جُودٌ فِي ماَلٍ أَنَّ الْموََاشِيَ فِي الْبَراَرِي لَا تَصِيرُ مَحْفُوظَةً إلَّا بِحِفْظِ السُّلْطَانِ وَحِماَيَتِهِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى مَوْالْحِمَايَةِ ؛ لِ

هُ عَنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمُرُّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعاَشِرِ ، فَكَانَ كَالسَّوَائِمِ ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ
خُذُوا مِنْ الْمُسْلِمِ رُبُعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ الْحرَْبِيِّ الْعُشْرَ وَكَانَ : نَصَّبَ الْعَشَارَ وَقَالَ لَهُمْ 

  .نْهُمْ وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنهُْمْ فَكَانَ إجْمَاعًا ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَ
أَخبَْرنَِي بِهَذَا مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ بِذَلِكَ وَقَالَ 

  .هِ وَسَلَّمَ عَلَيْ
إنَّ رَسوُلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالَبَ : وَأَمَّا الْماَلُ الْبَاطِنُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا 

مَّا كَثُرَتْ أَمْواَلُ النَّاسِ وَرأََى أَنَّ فِي تَتَبُّعِهَا حرََجًا عَلَى الْأُمَّةِ بِزَكَاتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ طَالَبَا ، وَعُثْمَانُ طَالَبَ زَمَانًا وَلَ
  .وَفِي تَفْتِيشِهَا ضَرَرًا بِأَرْباَبِ الْأَمْواَلِ فَوَّضَ الْأَدَاءَ إلَى أَرْباَبِهَا 

  وَذَكَرَ إمَامُ الْهُدَى الشَّيْخُ أَبوُ

لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ فِي مُطَالَبَةِ الْمُسْلِمينَِ : قَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ السَّمَرْ
يَحْمِلُ إلَى الْأَئِمَّةِ فَيَقْبَلُونَ مِنْهُ ذَلِكَ  بِزَكَاةِ الْوَرِقِ وَأَموَْالِ التِّجاَرَةِ ولََكِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُعْطُونَ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ

اللَّهُ عَنْهُ الْعَشَارَ إلَى الْأَطْراَفِ ، وَلَا يَسْأَلُونَ أَحَدًا عَنْ مَبْلَغِ مَالِهِ وَلَا يُطَالِبُونَهُ بِذَلِكَ إلَّا مَا كَانَ مِنْ تَوْجِيهِ عُمَرَ رَضِيَ 
فٍ مِنْ ا واََللَّهُ أَعْلَمُ عَمَّنْ بَعُدَ دَارُهُ وَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحمِْلَ صَدَقَتَهُ إلَيْهِ ، وَقَدْ جَعَلَ فِي كُلِّ طَرَ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عِنْدَنَ

  .دْفَعوُنَهُ إلَيْهِ الْأَطْرَافِ عاَشِرَ التُّجَّارِ أَهْلَ الْحَرْبِ وَالذِّمَةِ وَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَ
عَيْنَ وَأَمْواَلَ التِّجَارَةِ بِأَدَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ تَخْفِيفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ مُطَالَبَةَ أَرْباَبِ الْأَمْواَلِ الْ

الَبَةَ ذَلِكَ إلَى الْأَئِمَّةِ إلَّا أَنْ يأَْتِيَ أَحَدهُُمْ إلَى الْإِمَامِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ سِوَى الْمَوَاشِي واَلْأَنعَْامِ وَأَنَّ مُطَ
  .فَيَقْبَلُهُ وَلَا يَتَعَدَّى عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَالسُّنَّةُ إلَى غَيْرِهِ 

واَلْعُشوُرَ وَالْخرََاجَ لَا يَضَعوُنَهَا موََاضعَِهَا فَهَلْ تَسْقُطُ هَذِهِ الْحُقُوقُ  وَأَمَّا سَلَاطِينُ زمََانِنَا الَّذِينَ إذَا أَخَذُوا الصَّدَقَاتِ
فِي لُّهُ وَإِنْ كَانوُا لَا يَضَعُونَهَا عَنْ أَرْبَابِهَا ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ كُ
  .الْوَباَلُ عَلَيْهِمْ أَهْلِهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُمْ فَيَسْقُطُ عَنَّا بِأَخْذهِِمْ ، ثُمَّ إنَّهُمْ إنْ لَمْ يَضَعُوهَا مَواَضِعَهَا فَ

أَنَّ الْخرََاجَ يُصرَْفُ إلَى الْمُقَاتِلَةِ وَهُمْ إنَّ الْخرََاجَ يَسْقُطُ وَلَا أُسْقِطُ الصَّدَقَاتِ ؛ لِ: وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعِيدٍ 
  يُصْرَفُونَ إلَى الْمُقَاتِلَةِ وَيقَُاتِلُونَ الْعَدُوَّ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُمْ



  .اتُ فَإِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا فِي أَهْلِهَا يُقَاتِلُونَ ويََذُبُّونَ عَنْ حَرِيمِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَأَمَّا الزَّكَواَتُ وَالصَّدَقَ
  .إنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ يَسْقُطُ وَيُعطِْي ثَانِيًا ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَواَضِعَهَا : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ 

يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُمْ فُقَرَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ أَلَا : كَ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ قِيلَ وَلَوْ نَوَى صَاحِبُ الْماَلِ وَقْتَ الدَّفْعِ أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَيهِْمْ ذَلِ
  .تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ أَدَّوْا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ التَّبِعَاتِ واَلْمَظَالِمِ صاَروُا فُقَرَاءَ ؟ 

دَقَةُ لِعلَِيِّ بْنِ عِيسَى بْنِ هَامَانَ وَكَانَ وَالِيَ خرَُاسَانَ وإَِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ تَجوُزُ الصَّ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْبلَْخِيّ أَنَّهُ قَالَ 
  .لِمَا ذَكَرْنَا 

لَوْ : وَعَرَفَ أَنَّهُ يَقُولُ  فَبَكَى الْأَمِيرُ وَحُكِيَ أَنَّ أَميرًِا بِبَلْخٍ سَأَلَ وَاحِدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ لَزِمَتْهُ فَأَمَرَهُ بِالصِّيَامِ
إنَّ السُّلْطَانَ لَوْ أَخَذَ مَالًا مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ حَقٍّ : أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنْ التَّبِعاَتِ وَالْمَظْلِمَةِ لَمْ يَبْقَ لَك شَيْءٌ ، وَقِيلَ 

  .ذَلِكَ عَنْ زَكَاةِ ماَلِهِ وَعُشْرِ أَرْضِهِ يَجوُزُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  مُصَادَرَةً فَنَوَى صاَحِبُ الْمَالِ وَقْتَ الدَّفْعِ أَنْ يَكُونَ

منِْهَا وُجُودُ الْحِمَايَةِ مِنْ الْإِمَامِ حتََّى لَوْ ظَهَرَ أَهْلُ الْبغَْيِ عَلَى مَدِينَةٍ مِنْ : وَأَمَّا شَرْطُ وِلَايَةِ الْآخِذِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
خَراَجِهَا ثُمَّ ظَهَرَ أَهْلِ الْعَدْلِ أَوْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ وَغَلَبُوا عَلَيْهَا فَأَخَذُوا صَدَقَاتِ سوََائِمهِِمْ وَعُشُورِ أَراَضيِهمْ وَ مَداَئِنِ

جْلِ الْحِفْظِ وَالْحِمَايَةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ إلَّا أَنَّهُمْ يُفْتَوْنَ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ لِأَ: عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْعَدْلِ لَا يأَْخُذُ مِنهُْمْ ثَانِيًا 
اجِ ، وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا قَالَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ربَِّهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا الزَّكَاةَ وَالْعُشُورَ ثَانِيًا ، وَسَكَتَ مُحَمَّدٌ عَنْ ذِكْرِ الْخَرَ

لَيْسَ عَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْخرََاجَ يُصرَْفُ : هِمْ أَنْ يعُِيدوُا الْخرََاجَ كَالزَّكَاةِ وَالْعُشُورِ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ عَلَيْ: بَعْضهُُمْ 
  .إلَى الْمُقَاتِلَةِ وَأَهْلُ الْبغَْيِ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَذُبُّونَ عَنْ حَرِيمِ الْإِسْلَامِ 

 الْوُجُوبِ فَترَُاعَى جُوبُ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِلْوَاجِبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تقَْدِيمِوَمِنْهَا وُ
مُعَدا لِلنَّمَاءِ ، وَحوََلَانِ الْحَوْلِ ،  لَهُ شَراَئِطُ الْوُجوُبِ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ، وَكَمَالِ النِّصَابِ وَكَوْنِهِ

  .وَعَدَمِ الدَّيْنِ الْمُطَالَبِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِباَدِ ، وَأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ 
لَا يُطَالَبُ بِزكََاتِهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ ماَلُهُ  وَمِنْهَا ظُهُورُ الْماَلِ وَحُضوُرُ الْمَالِكِ حتََّى لَوْ حَضَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يظَْهَرْ مَالُهُ

هَةِ الْماَلِكِ كَالْمُسْتبَْضِعِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ حِمَايَةِ السُّلْطَانِ وَكَذَا إذَا ظَهَرَ الْماَلُ ولََمْ يَحْضُرْ الْماَلِكُ ولََا الْمَأْذُونُ مِنْ جِ
  .اتِهِ وَنَحوِْهِ لَا يُطَالَبُ بِزَكَ

 لَيْسَتْ هِيَ مَالِي أَوْ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا جَاءَ السَّاعِي إلَى صاَحِبِ الْمَوَاشِي فِي أَمَاكِنِهَا يرُِيدُ أَخْذَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ
  قَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُعَلَيَّ دَيْنٌ يُحِيطُ بِقِيمتَِهَا فَالْ: لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحوَْلُ أَوْ قَالَ : قَالَ 

  . الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ يُنْكِرُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ ، وَيُسْتَحْلَفُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَهُوَ مُطَالَبَةُ السَّاعِي فَيَكُونُ
  .ي تِلْكَ السَّنَةِ مُصْدِقٌ آخَرُ لَا يُصَدَّقُ ؛ لِظُهوُرِ كَذِبِهِ بِيَقِينٍ أَدَّيْتُ إلَى مُصْدِقٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِ: وَلَوْ قَالَ 

  . بِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مُصَدِّقٌ آخَرُ يُصَدَّقُ مَعَ الْيَمِينِ سوََاءٌ أَتَى بِخَطٍّ وَبَرَاءَةٍ أَوْ لَمْ يَأْتِ
  .نُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ مَا لَمْ يَأْتِ بِالْبَرَاءَةِ وَرَوَى الْحَسَ

  . رُجْحَانِ الصِّدْقِ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ خَبَرَهُ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ واَلْكَذِبَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ واَلْبرََاءَةُ أَماَرَةُ
نْ الدَّفْعِ إلَى أَنَّ الرُّجْحَانَ ثَابِتٌ بِدُونِ الْبَرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ إذْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْمُصْدِقِ فَقَدْ أَخبَْرَ عَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

بَرَاءَةُ لَيْسَتْ بِعَلَامَةٍ صاَدِقَةٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ جُعِلَ لَهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ فَكَانَ كَالْمُودَعِ إذَا قَالَ دَفَعْتُ الْودَِيعَةَ إلَى الْمُودِعِ ، وَالْ
وْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى جوََابِ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ وَعَلَى هَذَا إذَا أَتَى بِالْبرََاءَةِ عَلَى خِلَافِ اسْمِ ذَلِكَ الْمُصْدِقِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَ

أَنَّ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَكَانَ الْإِتْيَانُ بِهَا واَلْعَدَمُ بِمَنزِْلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَعَلَى رِوَايَة الْحَسَنِ لَا يُقْبَلُ ؛ لِظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ 



  .الْبرََاءَةَ شرَْطٌ فَلَا تُقْبَلُ بِدُونِهَا 
  .ذُ مِنْهُ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُؤْخَذُ أَدَّيْتُ زَكَاتَهَا إلَى الْفُقَرَاءِ لَا يُصَدَّقُ وَتؤُْخَ: وَلَوْ قَالَ 

 وَقَدْ أَوْصَلَ بِنفَْسِهِ ، وَلَنَا أَنَّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُصْدِقَ لَا يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ لِنَفْسِهِ بَلْ ليُِوصِلَهَا إلَى مُستَْحَقِّيهَا وَهُوَ الْفَقِيرُ
أَدَّيْتُ بِنَفْسِي أَرَادَ إبْطَالَ حَقِّ السُّلْطَانِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ عَلَى هَذَا : انِ فَهُوَ بِقَوْلِهِ حَقَّ الْأَخْذِ للِسُّلْطَ

  الْخِلَافِ ، وَكَذَا الْجوََابُ فِيمَنْ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالسَّوَائِمِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ

أَدَّيْتُ زَكَاتَهَا بِنفَْسِي إلَى الْفُقَرَاءِ فِيمَا سِوَى السَّوَائِمِ : وْ بِأَمْواَلِ التِّجَارَةِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا إلَّا فِي قَوْلِهِ أَوْ الدَّناَنِيرِ أَ
وَّضٌ إلَى أَرْباَبِهَا إذَا كَانُوا يتََّجِرُونَ بِهَا فِي الْمِصْرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَا يُؤْخَذُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ زكََاةِ الْأَمْواَلِ الْبَاطِنَةِ مُفَ

  .فَلَمْ يَتَضَمَّنْ الدَّفْعُ بِنفَْسِهِ إبطَْالَ حَقِّ أَحَدٍ 
حَوْلُ لَمْ يأَْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ هَذِهِ الْماِئَةِ وَلَوْ مَرَّ عَلَى الْعاَشِرِ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ وَأَخبَْرَ الْعَاشِرُ أَنَّ لَهُ مِائَةً أُخْرَى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْ

ايَةِ واَلْقَدْرُ الَّذِي فِي بيَْتِهِ لَمْ الَّتِي مَرَّ بِهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِمَكَانِ الْحِمَايَةِ وَمَا دُونَ النِّصَابِ قَلِيلٌ لَا يَحْتاَجُ إلَى الْحِمَ
  .ا يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمَا شَيْءٌ يَدْخُلْ تَحْتَ الْحِمَايَةِ فَلَ

أَنَا أَجِيرٌ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ : هَذِهِ بِضَاعَةٌ ، أَوْ قَالَ : هَذِهِ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ قَالَ : وَلَوْ مَرَّ عَلَيْهِ بِالْعُروُضِ فَقَالَ 
  .هِرٌ يُكَذِّبُهُ الْيَمِينِ ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ ولََمْ يوُجَدْ ظَا

إذَا قَبِلُوا عَقْدَ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَمِيعُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ يُصَدَّقُ فِيهِ الذِّمِّيُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ 
وَلِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُفَارِقُ الْمُسْلِمَ فِي هَذَا الْبَابِ إلَّا } مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ  الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ

الْحِمَايَةِ هُ يؤُْخَذُ مِنْهُ بِسَبَبِ فِي قَدْرِ الْمأَْخُوذِ وَهُوَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ضِعْفُ مَا يؤُْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِ كَمَا فِي التَّغْلِبِيِّ ؛ لِأَنَّ
  .وَبِاسْمِ الصَّدَقَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَدَقَةً حَقِيقِيَّةً 

هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي ، أَوْ فِي غِلْمَانٍ : وَلَا يُصَدَّقُ الْحرَْبِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ إلَّا فِي جوََارٍ يَقُولُ 
نْ ذَلِكَ مِنْ ادِي ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ لِمَكَانِ الْحِماَيَةِ وَالْعِصْمَةِ لِمَا فِي يَدِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ فَلَا يَمْنَعُ شَيْءٌ مِهُمْ أَوْلَ: يَقُولُ 

  الْأَخْذِ وإَِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي

  .بُتُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ يَثْبُتُ فِي داَرِ الْحرَْبِ الاِسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ وَالنَّسَبَ كَمَا يثَْ
الْحَربِْيُّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا ، فَإِنْ كَانَ صاَدِقًا فَقَدْ : وَعَلَّلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ 
  .صَارَتْ بِإِقْرَارِهِ فِي الْحاَلِ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا عُشْرَ فِي أُمِّ الْولََدِ  صَدَقَ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ

هُوَ : رٍ بِمَالٍ وَقَالَ هُمْ مُدَبَّرُونَ لَا يُلْتفََتُ إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَصِحُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ مَرَّ عَلَى عَاشِ: وَلَوْ قَالَ 
هُوَ عِنْدِي مُضاَرَبَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا وَهَلْ : أَنَا أَجِيرٌ فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا يعَْشُرُهُ وَلَوْ قَالَ : عِنْدِي بِضَاعَةً ، أَوْ قَالَ 

  .لَا يعَْشُرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ  :يعَْشُرُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : يَعْشُرُهُ ؟ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ 
وبِ الزَّكَاةِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَلَوْ مَرَّ الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ بِماَلٍ مِنْ كَسْبِهِ وَتِجَارَتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَاستَْجْمَعَ شَراَئِطَ وُجُ

وَقَالَ أَبُو  اعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ يعَْشُرُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَعْشُرُهُ ،مَوْلَاهُ عَشَرَهُ بِالْإِجْمَ
ارِبِ رُجوُعٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ رُجُوعَهُ فِي الْمُضَ: لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رَجَعَ فِي الْعبَْدِ أَمْ لَا ، وَقِيلَ : يُوسُفَ 

.  
الْمَالِ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُضاَرِبِ أَنَّ الْمُضَارِبَ بِمَنزِْلَةِ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي 

  .رَبِّ الْمَالِ 



ةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ هُوَ قَوْلُهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ شرَْطُ الْوُجُوبِ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ وَرَبُّ الْماَلِ لَمْ يَأْمُرهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاوَجْهُ قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَ
إنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ نعََمْ :  يَأْذَنْ لَهُ بِعقَْدِ الْمُضاَرَبَةِ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ

  لَكِنْ فِي وِلَايَةِ التَّصرَُّفِ فِي الْماَلِ لَا فِي أَدَاءِ

  .الزَّكَاةِ كَالْمُسْتَبْضِعِ ، وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ فِي مَعْنَى الْمُضَارِبِ فِي هَذَا الْمَعنَْى 
  .ا بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الصَّحيِحُ هُوَ الرُّجوُعُ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ إلَّ

هُ زَكَاةٌ وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ فِي وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسلِْمِ إذَا مَرَّ عَلَى الْعاَشِرِ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ مِنْ
  .السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً 

 ؛ وَلِأَنَّ الْعاَشِرَ يأَْخُذُ مِنْهُ بِاسْمِ كَذَلِكَ الذِّمِّيُّ ؛ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ عَقْدِ الذِّمَّةِ صَارَ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَوَ
مِنْهُ فِي الْحوَْلِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً ، وَكَذَلِكَ الْحَربِْيُّ إلَّا إذَا عَشَرهَُ  الصَّدَقَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَدَقَةً حَقِيقَةً كَالتَّغْلِبِيِّ فَلَا يؤُْخَذُ

يةَِ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ لِمَكَانِ حِمَا فَرَجَعَ إلَى داَرِ الْحَرْبِ ثُمَّ خرََجَ أَنَّهُ يَعْشُرُهُ ثَانِيًا وَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ
  .لُ بَاقِيًا فَيتََّحِدُ حَقُّ الْأَخْذِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَلِأَموَْالِ ، وَمَا دَامَ هُوَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَالْحِمَايَةُ متَُّحِدَةٌ مَا دَامَ الْحوَْ

لْحِمَايَةُ فَيتََجَدَّدُ حَقُّ الْأَخْذِ وَإِذَا مَرَّ الْحرَْبِيُّ عَلَى الْعاَشِرِ وَعِنْدَ دُخوُلِهِ دَارَ الْحرَْبِ وَرُجُوعِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ تتََجَدَّدُ ا
ا مَضَى سَقَطَ لاِنْقِطَاعِ حَقِّ فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى عَادَ إلَى دَارِ الْحرَْبِ ثُمَّ رَجَعَ ثَانِيًا فَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَعْشُرْهُ لِمَا مَضَى ؛ لِأَنَّ مَ

 بِهِمَا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي ةِ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْحرَْبِ وَلَوْ اجْتاَزَ الْمُسلِْمُ وَالْحرَْبِيُّ وَلَمْ يَعلَْمْ بِهِمَا الْعَاشِرُ ثُمَّ عَلِمَالْوِلَايَ
  .أَخَذَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ قَدْ ثَبَتَ وَلَمْ يوُجَدْ مَا يُسْقِطُهُ 

  .فَةَ لَى الْعاَشِرِ بِالْخَضرَْاواَتِ وَبِمَا لَا يَبْقَى حَوْلًا كَالْفَاكِهَةِ ونََحْوِهَا لَا يعَْشُرُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيوَلَوْ مَرَّ عَ
  .وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَعْشرُُهُ 

  الُ التِّجَارَةِ وَالْمُعتَْبَرُ فِي مَالِ التِّجاَرَةِ مَعْنَاهُ وَهوَُوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا مَ

كَاةُ فِيهِ إذَا كَانَ يتََّجِرُ فِيهِ فِي مَالِيَّتُهُ وَقِيمَتُهُ لَا عَيْنُهُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصاَبًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؛ وَلِهَذَا وَجبََتْ الزَّ
} لَيْسَ فِي الْخَضرَْاواَتِ صَدَقَةٌ : { أَبِي حنَِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمِصْرِ وَلِ

بِدَليِلٍ أَوْ يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ وَالصَّدَقَةُ إذَا أُطْلِقَتْ يُرَادُ بِهَا الزَّكَاةُ إلَّا أَنَّ مَا يتَُّجَرُ بِهَا فِي الْمِصْرِ صَارَ مَخْصوُصًا 
 شَرْطُ وُجوُبِ الزَّكَاةِ ، وأََنَّهَا فِيهَا صَدَقَةٌ تؤُْخَذُ أَيْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهَا بَلْ صاَحِبهَُا يُؤَدِّيهَا بِنفَْسِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْحَوْلَ

 إلَى خُذُ منِْهَا بِطَرِيقِ الزَّكَاةِ ؛ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَخْذِ بِسَبَبِ الْحِمَايَةِ ، وَهَذِهِ الْأَشيَْاءُ لَا تَفْتَقِرُلَا تَبقَْى حَولًْا وَالْعَاشِرُ إنَّمَا يأَْ
  .خْذُهَا مُفيِدًا الْحِمَايَةِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقْصِدُهَا ؛ ولَِأَنَّهَا تَهْلِكُ فِي يَدِ الْعَاشِرِ فِي الْمَفَازَةِ فَلَا يَكُونُ أَ

الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ  وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وهََذَا الْإِطْلَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُجوُبَ مُخْتَلَفٌ لِلْعَاشِرِ حَقُّ الْأَخْذِ ؟ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ فِي قَ

  .فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
  .وَلَا يُعْشَرُ مَالُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمَا عِنْدَهُمَا 

؛ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ  يٌّ وَامرَْأَةٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى الْعاَشِرِ فَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ وَعَلَى الْمرَْأَةِ مَا عَلَى الرَّجُلِوَلَوْ مَرَّ صبَِ
  .مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ الصَّدَقَاتِ لَا يُفَارِقُهَا إلَّا فِي التَّضعِْيفِ 

  .قَةُ لَا تؤُْخَذُ مِنْ الصَّبِيِّ وَتؤُْخَذُ مِنْ الْمرَْأَةِ وَالصَّدَ



عْشرُُهُ ثَانِيًا ؛ لأَِنَّهُ بِالْمُرُورِ وَلَوْ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخرََاجِ فِي أَرْضٍ غُلِبُوا عَلَيْهَا فَعَشَرَهُ ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى عَاشِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ يَ
  عَ حَقَّ سُلْطَانِعَلَى عَاشِرِهِمْ ضَيَّ

  .أَهْلِ الْعَدْلِ وَحَقَّ فُقَرَاءِ أَهْلِ الْعَدْلِ بَعْدَ دُخُولِهِ تَحْتَ حِمَايَةِ سُلْطَانِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَيُضْمَنُ 
  .ولََا يَعْشُرُ الْخَناَزِيرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ مَرَّ ذِمِّيٌّ عَلَى الْعَاشِرِ بِخَمْرٍ لِلتِّجاَرَةِ أَوْ خَناَزِيرَ يَأْخُذُ عُشْرَ ثَمَنِ الْخَمْرِ 

  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَعْشُرُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يعَْشُرُهُمَا 
  .لْعُشْرُ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْخَمْرَ واَلْخِنْزِيرَ لَيْسَا بِمَالٍ أَصْلًا وَا

ا واَلْخِنْزِيرُ عِنْدَهُمْ كَالشَّاةِ عِنْدنََا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَقَوِّمَانِ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَالْخَمْرُ عنِْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَ
  .مُسْلِمِ بِالْإِتْلَافِ وَلِهَذَا كَانَا مَضْمُونَيْنِ عَلَى الْ

ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، واَلْقِيمَةُ فِيمَا  وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْخَمْرَ مِنْ
أَخْذُ قِيمَةِ الْخَمْرِ كَأَخْذِ عَيْنِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ مِنْ ذَوَاتِ الْقيَِمِ لَا مِنْ  لَهُ مِثْلٌ مِنْ جِنْسِهِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا يَكُونُ

  .ا يَجوُزُ لِلْمُسْلِمِ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ واَلْقِيمَةِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فَكَانَ أَخْذُ قِيمَتِهِ كَأَخْذِ عَيْنِهِ وَذَا لَ
ا ترََى أَنَّهُ إذَا وَرِثَ الْخَمْرَ انِي أَنَّ الْأَخْذَ حَقٌّ لِلْعَاشِرِ بِسبََبِ الْحِماَيَةِ وَلِلْمُسْلِمِ وِلَايَةُ حِماَيَةِ الْخَمْرِ فِي الْجُمْلَةِ أَلَوَالثَّ

نْ يُخَاصِمَهُ ويََسْترَِدَّهَا مِنْهُ لِلتَّخْلِيلِ فَلَهُ وِلَايَةُ حِماَيَةِ فَلَهُ وِلَايَةُ حِمَايتَِهَا عَنْ غَيْرِهِ بِالْغَصْبِ ؟ وَلَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ لَهُ أَ
  .خَمْرِ غَيْرِهِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ وِلَايَةُ السَّلْطَنَةِ 

وَلَهُ خَناَزِيرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِيهََا بَلْ يُسيَِّبَهَا فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ وِلَايَةُ حِمَايَةِ الْخِنزِْيرِ رَأْسًا حَتَّى لَوْ أَسلَْمَ 
  .حِمَايَةِ خنِْزِيرٍ غَيرَْهُ 

مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ حرَْبِيا  وَأَمَّا الْقَدْرُ الْمَأْخُوذُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ فَالْمَارُّ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ) : فَصْلٌ ( 
ؤْخَذُ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا يَأْخُذُ مِنْهُ فِي أَموَْالِ التِّجاَرَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ ؛ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ مِنْهُ زكََاةٌ فَيُ

الْعُشْرِ وَيوُضَعُ موَْضِعَ الزَّكَاةِ ويَُسْقَطُ عَنْ مَالِهِ زَكَاةُ تلِْكَ السَّنَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيا الزَّكَاةِ فِي أَمْواَلِ التِّجَارَةِ وَهُوَ رُبُعُ 
جِزْيَةُ رأَْسِهِ تَسْقُطُ عَنْهُ  يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الْعُشْرِ وَيُؤْخَذُ عَلَى شرََائِطِ الزَّكَاةِ لَكِنْ يوُضَعُ موَْضِعَ الْجِزْيَةِ واَلْخَراَجِ وَلَا
الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ فَإِذَا  فِي تِلْكَ السَّنَةِ غَيْرَ نَصاَرَى بنَِي تَغْلِبَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صاَلَحَهُمْ مِنْ الْجِزْيَةِ عَلَى

حَرْبِيا يَأْخُذُ مِنْهُ مَا يأَْخُذُونَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ  أَخَذَ الْعاَشِرُ مِنهُْمْ ذَلِكَ سَقَطَتْ الْجِزْيَةُ عَنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ
رٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَّا رُبُعَ الْعُشْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَنِصْفٌ وَإِنْ كَانَ عُشْرًا فَعُشْ

يُعْلَمُ ذَلِكَ يأَْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ الْمُخَالَطَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَيَرَوْا مَحاَسِنَ الْإِسْلَامِ فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ لَا  إلَى
ارِ فِي الْأَطْراَفِ أَنْ خُذُوا مِنْ الْمُسلِْمِ ربُْعَ الْعُشْرِ وَمِنْ ، وَأَصْلُهُ مَا روََيْنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى الْعَشَ

 ولََمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ منِْهُمْ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ الْحرَْبِيِّ الْعُشْرَ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
  .مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ إجْمَاعًا 
خُذُوا : إنْ لَمْ نَعلَْمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا ؟ فَقَالَ : خُذُوا مِنهُْمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا فَقِيلَ لَهُ : وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 

  .وَالْمؤُْنَةُ توُضَعُ مَواَضِعَ الْجِزْيَةِ وَتُصرَْفُ إلَى مَصاَرِفِهَا  مِنْهُمْ الْعُشْرَ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ

 إلَيْهِ يَقْطَعُ وَأَمَّا رُكْنُ الزَّكَاةِ فَرُكْنُ الزَّكَاةِ هُوَ إخرَْاجُ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، وتََسْلِيمُ ذَلِكَ) : فَصْلٌ ( 
لْفَقِيرِ يثَْبُتُ مِنْ بِتَمْلِيكِهِ مِنْ الْفَقِيرِ وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ أَوْ إلَى يَدِ مَنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَهُوَ الْمُصْدِقُ واَلْمِلْكُ لِ الْمَالِكُ يَدَهُ عَنْهُ



{ : فَقِيرِ واَلدَّليِلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى اللَّهِ تَعاَلَى وَصَاحِبُ الْماَلِ ناَئِبٌ عَنْ اللَّهِ تَعاَلَى فِي التَّمْلِيكِ واَلتَّسْلِيمِ إلَى الْ
الصَّدَقَةُ تَقَعُ { ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ 

وَآتوُا { : وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى الْمُلَّاكَ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لِقَوْلِهِ عَزْو جَلَّ } لَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفِّ الْفَقِيرِ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ قَبْ
} إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ : { جَلَّ واَلْإِيتَاءُ هُوَ التَّمْليِكُ ؛ وَلِذَا سَمَّى اللَّهُ تَعاَلَى الزَّكَاةَ صَدَقَةً بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ} الزَّكَاةَ 

قًا عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَالتَّصَدُّقُ تَمْلِيكٌ فَيَصِيرُ الْمَالِكُ مُخرِْجًا قَدْرَ الزَّكَاةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ سَابِ
إنَّ عِنْدَ التَّسْليِمِ إلَى الْفَقِيرِ تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ : صُ الْعَمَلِ بِكُلِّيَّتِهِ لِلَّهِ تَعاَلَى وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا عِبَادَةٌ عَلَى أَصْلنَِا وَالْعبَِادَةُ إخْلَا

إلَى اللَّهِ تَعاَلَى بِإِبْطَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ لَا  قَدْرِ الزَّكَاةِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وتََصِيرُ خَالِصَةً لِلَّهِ تَعَالَى ويََكُونُ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِي الْإِخرَْاجِ
هِ تعََالَى غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي فِي التَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ بَلْ التَّمْليِكِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحقَِيقَةِ وَصاَحِبُ الْمَالِ نَائِبٌ عَنْ اللَّ

زْءٍ مِنْ النِّصَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى دُونَ الصُّورَةِ وَعِنْدَهُمَا صوُرَةً وَمَعنًْى لَكِنْ يَجوُزُ إقَامَةُ حَنِيفَةَ الرُّكْنُ هُوَ إخرَْاجُ جُ
  .الْغَيْرِ مَقَامَهُ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى 

  يَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ،وَيَبْطُلُ اعْتِباَرُ الصُّورَةِ بِإِذْنِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى مَا بَ

لَى وُجُوهِ الْبِرِّ مِنْ بِنَاءِ وَبَيَّنَّا اخْتِلَافَ الْمَشاَيِخِ فِي السَّواَئِمِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إ
طِرِ ، وَتَكْفِينِ الْمَوتَْى وَدَفْنِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ الْمَساَجِدِ ، وَالرِّبَاطَاتِ واَلسِّقَاياَتِ ، وإَِصْلَاحِ الْقَنَا

  .التَّمْلِيكُ أَصْلًا 
  .لعَِدَمِ التَّمْليِكِ يْهِمْ لَا يَجوُزُ وَكَذَلِكَ إذَا اشتَْرَى بِالزَّكَاةِ طَعَامًا فَأَطْعَمَ الْفُقَرَاءَ غَدَاءً وَعَشَاءً وَلَمْ يَدْفَعْ عَيْنَ الطَّعَامِ إلَ

قَبْضِهِ ، وَلَوْ قَضَى دَيْنَ حَيٍّ فَقِيرٍ  وَكَذَا لَوْ قَضَى دَيْنَ مَيِّتٍ فَقِيرٍ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ التَّمْلِيكُ مِنْ الْفَقِيرِ لعَِدَمِ
دْ التَّمْلِيكُ مِنْ الْفَقِيرِ لِعَدَمِ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَجوُزُ عَنْ الزَّكَاةِ لِوُجُودِ إنْ قَضَى بِغيَْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَ

فْسِهِ وَمِلْكِهِ مِنْ قَبَضَ الصَّدَقَةَ بِنَالتَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِهِ صاَرَ وَكِيلًا عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَصاَرَ كَأَنَّ الْفَقِيرَ 
  .الْغَرِيمِ 

  .هُوَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يَجوُزُ لاِنْعِدَامِ التَّمْلِيكِ إذْ الْإِعْتاَقُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ 
يَجوُزُ وَبِهِ تَأَوَّلَ قَوْله : جوُزُ عَنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَكَذَا لَوْ اشْترََى بِقَدْرِ الزَّكَاةِ عبَْدًا فَأَعْتَقَهُ لَا يَ

الَةُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالزَّكَاةِ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ ، وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّمْلِيكُ ، واَلْإِعْتاَقُ إزَ} وَفِي الرِّقَابِ : { تَعَالَى 
إعاَنَةُ الْمُكَاتَبِينَ بِالزَّكَاةِ لِمَا نَذْكُرُهُ وَلَوْ دَفَعَ } وَفِي الرِّقَابِ : { الْمِلْكِ فَلَمْ يأَْتِ بِالْواَجِبِ واَلْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعاَلَى 

  .الْفَقِيرِ فِي الْقَبْضِ فَكَانَ قَبْضُهُ كَقَبْضِ الْفَقِيرِ  زَكَاتَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ إلَى عَامِلِ الصَّدَقَةِ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ عَنْ
  أَوْ وَصِيُّهُمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّوَكَذَا لَوْ دَفَعَ زكََاةَ مَالِهِ إلَى صبَِيٍّ فَقِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ فَقِيرٍ وَقَبَضَ لَهُ وَلِيُّهُ أَبوُهُ أَوْ جَدُّهُ 

  .دَقَةِ عَنْهُ الْوَلِيَّ يَمْلِكُ قَبْضَ الصَّ
نَبِيُّ الَّذِي هُوَ فِي عِيَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ عَنْهُ بعَْضُ أَقَارِبِهِ ولََيْسَ ثَمَّةَ أَقْرَبَ مِنْهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ يَجُوزُ ، وكََذَا الْأَجْ

حْضًا أَلَا ترََى أَنَّهُ يَمْلِكُ قَبْضَ الْهِبَةِ لَهُ ؟ ، وَكَذَا الْمُلْتَقِطُ إذَا قَبَضَ فِي مَعْنَى الْوَلِيِّ فِي قَبْضِ الصَّدَقَةِ لِكَوْنِهِ نَفْعًا مَ
 فِي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ الصَّدَقَةَ عَنْ اللَّقِيطِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَهُ فَقَدْ وَجَدَ تَمْليِكَ الصَّدَقَةِ مِنْ الْفَقِيرِ ، وَذُكِرَ

مَا كَانَ مِنْ كِسْوَةٍ يَجوُزُ وَفِي : أَنَّ مَنْ عَالَ يَتِيمًا فَجعََلَ يَكْسُوهُ وَيُطْعِمُهُ ويََنْوِي بِهِ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَجوُزُ وَقَالَ مُحمََّدٌ 
قَةِ ؛ لأَِنَّ مُرَادَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ هُوَ الْإِطْعَامُ عَلَى لَا خِلَافَ بَينَْهُمَا فِي الْحَقِي: الطَّعَامِ لَا يَجوُزُ إلَّا مَا دُفِعَ إلَيْهِ ، وَقِيلَ 

عَاقِلًا يُقْبَضُ عَنْهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ  طَرِيقِ الْإِباَحَةِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْيَتيِمُ عَاقِلًا يُدْفَعُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ



الِغِ الْعَاقِلِ إلَّا بِتَوْكِيلِهِ ؛ وَيُطْعِمُهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْولَِيِّ كَقَبْضِهِ لَوْ كَانَ عَاقِلًا وَلَا يَجوُزُ قَبْضُ الْأَجْنَبِيِّ لِلْفَقِيرِ الْبَ ثُمَّ يَكْسُوهُ
  . لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِهِ كَمَا فِي قَبْضِ الْهِبَةِ

يكِ إذْ هُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا فَكَانَ وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يُخرََّجُ الدَّفْعُ إلَى عبَْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ ولََدِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِعَدَمِ التَّمْلِ
هُ عبَْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ وَلِأَنَّ كَسْبَهُ متَُرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ دَفْعًا إلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَدْفَعُ إلَى مُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّ

فَكَانَ الدَّفْعُ   ؛ لأَِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِمِلْكِهِأَوْ لِمَوْلَاهُ لِجوََازِ أَنْ يعُْجِزَ نفَْسَهُ وَلَا يَدْفَعُ إلَى واَلِدِهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَإِنْ سفََلَ
  احِبِهِ وَلَا يَدْفَعُ أَحَدُإلَيْهِ دَفْعًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَقَعُ تَمْلِيكًا مُطْلَقًا ؛ لهَِذَا لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ أَحَدِهِمَا لِصَ

أَنَّ امْرأََةَ { الزَّوْجَةُ زَكَاتَهَا إلَى زوَْجِهَا احتَْجَّا بِمَا رُوِيَ الزَّوْجَيْنِ زَكَاتَهُ إلَى الْآخَرِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ تَدْفَعُ 
ةِ عَلَى زَوْجِهَا عبَْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّدَقَ

وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ ينَْتَفِعُ بِماَلِ } لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ : صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ
كِ ، ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى زَوْجَتِهِ صَاحِبِهِ كَمَا يَنْتَفِعُ بِمَالِ نفَْسِهِ عُرْفًا وَعَادَةً فَلَا يَتَكَامَلُ مَعْنَى التَّمْلِي

  .كَذَا الزَّوْجَةُ وَتُخَرَّجُ هَذِهِ الْمَسَائِلُ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ سنََذْكُرُهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

هَا يَرْجِعُ إلَى الْمُؤدََّى وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُؤَدَّى إلَيْهِ أَمَّا وَأَمَّا شرََائِطُ الرُّكْنِ فَأَنوَْاعٌ بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي وَبعَْضُ
.  

ةَ شَرْطُ جوََازِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَفِي الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي فَنِيَّةُ الزَّكَاةِ وَالْكَلَامُ فِي النِّيَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي بيََانِ أَنَّ النِّيَّ
إنَّمَا { وَقَوْلُهُ } لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَانِ وَقْتِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَ

  .لَا تَتَأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ كَالصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ مَقْصوُدَةٌ فَ} الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 
  .سُ أَنْ لَا يَجوُزَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِجَميِعِ مَالِهِ عَلَى فَقِيرٍ وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ أَجْزأََهُ عَنْ الزَّكَاةِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِا

  .عِبَادَةٌ مقَْصُودَةٌ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ  وَجْهُ الْقيَِاسِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الزَّكَاةَ
 بِجَمِيعِ ماَلِهِ وَيَغفُْلُ عَنْ نِيَّةِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَا يتََصَدَّقُ

  .ةُ مَوْجُودَةً دَلَالَةً ، وَعَلَى هَذَا إذَا وَهَبَ جَميِعَ النِّصاَبِ مِنْ الْفَقِيرِ أَوْ نوََى تَطَوُّعًا الزَّكَاةِ فَكَانَتْ النِّيَّ
قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَنْوِ   الزَّكَاةِ لِمَاوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ نَوَى أَنْ يتََصَدَّقَ بِجَمِيعِ ماَلِهِ فَتَصَدَّقَ شيَْئًا فَشَيْئًا أَجزَْأَهُ عَنْ
واَجِبَةً عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَصَدَّقَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ ضَمِنَ الزَّكَاة ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ بقَِيَتْ 

  .بِبَعْضِ الْمَالِ فَلَا تَسْقُطُ بِالتَّصَدُّقِ بِالْبَاقِي 
عَنْ زَكَاةِ الْقَدْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ  لَوْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ ماَلِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ حَتَّى لَمْ يُجزِْئْهُ عَنْ زَكَاةِ الْكُلِّ فَهَلْ يُجْزِئُهُوَ

مُحَمَّدٌ يُجزِْئُهُ عَنْ زَكَاةِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَيُزكَِّي مَا :  لَا يُجزِْئُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ الْجَمِيعَ ، وَقَالَ: بِهِ ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  بَقِيَ حتََّى أَنَّهُ لَوْ أَدَّى خَمْسَةً منِْ

اةُ الْكُلِّ ، وَعنِْدَ لَيْهِ زَكَمِائَتَيْنِ لَا يَنْوِي الزَّكَاةَ أَوْ نَوَى تَطَوُّعًا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ زكََاةُ الْخمَْسَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَعَ
  .مُحَمَّدٍ تَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاةُ الْخَمْسَةِ وَهُوَ ثُمُنُ دِرْهَمٍ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ زكََاةُ الْبَاقِي 

زَكِّيَ الْكُلَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ وَكَذَا لَوْ أَدَّى مِائَةً لَا يَنوِْي الزَّكَاةَ وَنَوَى تَطَوُّعًا لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْماِئَةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُ
رَ الْقُدوُرِيُّ الْخِلَافَ فِي مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاةُ مَا تَصَدَّقَ وَهُوَ دِرْهَمَانِ ونَِصْفٌ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاةُ الْبَاقِي كَذَا ذَكَ

ي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ زكََاةُ الْقَدْرِ الْمُؤدََّى وَلَمْ يَذْكُرْ شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيُّ وَذَكَرَ الْقَاضِ



  .الْخِلَافَ 
ا تَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ يَجوُزُ عَنْ  فَإِذَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ اعتِْبَارُ الْبعَْضِ بِالْكُلِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ لَجَازَ عَنْ زَكَاةِ الْكُلِّ

وَالِ مِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ زَكَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ شاَئِعٌ فِي جَمِيعِ النِّصَابِ وَلِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ سُقُوطَ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ لِزَ
ذَلِكَ فِي التَّصَدُّقِ بِالْبعَْضِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةٍ يَنْوِي بِجَمِيعِهَا الزَّكَاةَ وَالتَّطَوُّعَ  عَنْ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ يوُجَدْ
  .كَانَتْ مِنْ الزَّكَاةِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

  .هِيَ مِنْ التَّطَوُّعِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
عُ عَنْ عاَرَضَتَا فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ لِلتَّعَارُضِ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ التَّصَدُّقُ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ فَيَقَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النِّيَّتَيْنِ تَ

  .التَّطَوُّعِ ؛ لأَِنَّهُ أَدْنَى وَالْأَدنَْى مُتَيَقَّنٌ بِهِ 
تَيْنِ يُعْمَلُ بِالْأَقْوَى وَهُوَ الْفَرْضُ كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ أَنَّهُ يُعْمَلُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ عِنْدَ تَعاَرُضِ الْجِهَ

إطْلَاقَ الصَّدَقَةِ  لَى التَّعْيِينِ أَلَا تَرَى أَنَّبِأَقْوَاهُمَا ، وَلِأَنَّ التَّعْيِينَ يُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ لَا فِي التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ لَا يَحْتَاجُ إ
  يَقَعُ عَلَيْهِ فَلَغَا تَعْيِينُهُ وَبَقِيَتْ

  .الزَّكَاةُ مُتَعَيِّنَةً ؟ فَيَقَعُ عَنْ الزَّكَاةِ 
عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَدَفَعَ ولََمْ قِيرِ وَالْمُعْتبََرُ فِي الدَّفْعِ نِيَّةُ الْآمِرِ حتََّى لَوْ دَفَعَ خَمْسَةً إلَى رَجُلٍ وَأَمرََهُ أَنْ يَدْفَعهََا إلَى الْفَ
مِرُ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا الْمَأْمُورُ نَائِبٌ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ عنِْدَ الدَّفْعِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُعتَْبَرُ مِنْ الْمُؤَدِّي وَالْمُؤَدِّي هُوَ الْآ

نْ لَ ذمِِّيا بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدِّي فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمُسْلِمُ ، وَذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى عَعَنْهُ فِي الْأَدَاءِ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّ
لِكَ مِنْ زَكَاةِ ماَلِهِ ثُمَّ ذَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا تَطَوُّعًا ثُمَّ نوََى الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ 

  .تَصَدَّقَ الْمَأْمُورُ جَازَ عَنْ زَكَاةِ ماَلِ الْآمِرِ 
  الْمُؤَدِّي مِنْتَصَدَّقْ بِهَا عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي ثُمَّ نَوَى الْآمِرُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ جاَزَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْآمِرَ هُوَ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 

إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ : حَيْثُ الْمَعْنَى وإَِنَّمَا الْمَأْمُورُ نَائِبٌ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ 
الدُّخوُلِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِالنَّذْرِ الْمُتقََدِّمِ أَوْ الْيَمِينِ نَوَى وَقْتَ الدُّخوُلِ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ لَا تَكُونُ زكََاةً ؛ لِأَنَّ عِنْدَ 

هِ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَالِ نَفْسِهِ جَازَتْ الْمُتقََدِّمَةِ وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ
دَمِ التَّمْلِيكِ مِنْهُ إذْ لَا مِلْكَ دَقَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا تَجوُزُ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَجاَزَهُ وَرَضِيَ بِهِ أَمَّا عَدَمُ الْجوََازِ عَنْ غَيْرِهِ فَلِعَالصَّ

قَعُ عَنْ الْمتَُصَدِّقِ ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وُجِدَ نَفَاذًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَهُ فِي الْمُؤَدَّى وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْإِجَازَةِ فَلَا تَقَعُ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَتَ
 كَانَ الْمَالُ هاَلِكًا جَازَ عَنْ تَصَدَّقَ بِماَلِ الْمُتَصَدَّقِ عَنْهُ وُقِفَ عَلَى إجاَزَتِهِ فَإِنْ أَجَازَ وَالْماَلُ قَائِمٌ جَازَ عَنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ

  ولََمْ يَجُزْ عَنْ التَّطَوُّعِ

 جاَزَ ذَلِكَ عَنْ الزَّكَاةِ كَانَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَصَدَّقَ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَهَلَكَ الْماَلُ صَارَ بَدَلُهُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَوْ
  . الدَّيْنِ عَنْ الْغَيْرِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ واََللَّهُ أَعْلَمُ

ةٍ لإِِخْراَجِهِ إيَّاهَا كَمَا قَالَ فِي باَبِ وَأَمَّا وَقْتُ النِّيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحاَوِيُّ وَلَا تُجزِْئُ الزَّكَاةُ عَمَّنْ أَخرَْجَهَا إلَّا بِنِيَّةٍ مُخاَلِطَ
إنْ كَانَ وَقْتَ التَّصَدُّقِ : ةٍ لِلْأَدَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةِ وَهَذَا إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَ

  وتَُجزِْئُهُ كَمَا قَالَ فِي نِيَّةِبِحاَلٍ لَوْ سُئِلَ عَنْ مَاذَا يَتَصَدَّقُ ؟ أَمْكَنَهُ الْجوََابُ مِنْ غَيْرِ فِكْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ نِيَّةً مِنْهُ
يزِ هَكَذَا روََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّحيِحُ أَنَّ النِّيَّةَ تعُْتَبَرُ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ إمَّا عِنْدَ الدَّفْعِ وَإِمَّا عِنْدَ التَّميِْ



هِ فَجعََلَ يتََصَدَّقُ إلَى آخِرِ السَّنَةِ وَلَا تَحْضُرُهُ النِّيَّةُ قَالَ رَجُلٍ نَوَى أَنَّ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ إلَى آخِرِ السَّنَةِ فَهُوَ عَنْ زَكَاةِ مَالِ
أَرْجُو : هَذِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَجعََلَ يَتَصَدَّقُ وَلَا تَحْضرُُهُ النِّيَّةُ قَالَ : لَا تُجْزِئُهُ وَإِنْ مَيَّزَ زَكَاةَ ماَلِهِ فَصَرَّهَا فِي كُمِّهِ وَقَالَ : 

هِمَا وَهُوَ وَقْتُ التَّمْيِيزِ جْزِئَهُ عَنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ لَمْ تُوجَدْ النِّيَّةُ فِي الْوَقْتَيْنِ وَفِي الثَّانِي وُجِدَ فِي أَحَدِأَنْ تُ
فْعَةً واَحِدَةً وَقَدْ يَقَعُ مُتَفَرِّقًا ، وَفِي اشْترَِاطِ النِّيَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ تُشْتَرَطْ فِي وَقْتِ الدَّفْعِ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ قَدْ يَقَعُ دَ
  .عِنْدَ كُلِّ دَفْعٍ مَعَ تَفْرِيقِ الدَّفْعِ حرََجٌ وَالْحرََجُ مَدْفُوعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

مُتَقَوِّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ سوََاءٌ كَانَ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ أَوْ لَا وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا ) : فَصْلٌ ( 
  .مِنْ جِنْسِ الْماَلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ 

هُ وَمَا لَا فَلَا وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجوُزُ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ ماَلٍ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِهِ تَطَوُّعًا يَجوُزُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ
فِي بَعْضِ الْأَمْواَلِ وَفِي بعَْضِهَا الْأَدَاءُ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ وَقَدْ مَضَتْ الْمَسأَْلَةُ غَيْرَ أَنَّ الْمُؤدََّى يُعْتبََرُ فِيهِ الْقَدْرُ واَلصِّفَةُ 

  .لصِّفَةِ وَفِي بعَْضِهَا الصِّفَةُ دُونَ الْقَدْرِ وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ اتِّفَاقٌ وَفِي بعَْضِهَا اخْتِلَافٌ الْقَدْرُ دُونَ ا
لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا لَا لْعَيْنُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ مَالَ الزَّكَاةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ دَينًْا ، وَا

  .زُونِ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا كَالْحَيَوَانِ واَلْعُروُضِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا كَالْمَكِيلِ واَلْمَوْ
نْ أَدَّى الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّاةِ وَبِنْتِ الْمَخاَضِ ونََحْوِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا فَإِنْ كَانَ مِنْ السَّوَائِمِ فَإِ

فَبِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَعَلَيْهِ  ذَلِكَ يُرَاعَى فِيهِ صِفَةُ الْوَاجِبِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَسَطًا فَلَا يَجوُزُ الرَّدِيءُ إلَّا عَلَى طَرِيقِ التَّقْوِيمِ
  .هُ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ وَلَوْ أَدَّى الْجيَِّدَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْواَجِبَ وَزِيَادَةً التَّكْمِيلُ ؛ لِأَنَّ

  .يْهِ التَّكْميِلُ وَإِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ أَدَّى قِيمَةَ الْوَسَطِ فَإِنْ أَدَّى قِيمَةَ الرَّدِيءِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَعَلَ
حَيوََانَ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ دَّى شَاةً واَحِدَةً سَمِينَةً عَنْ شَاتَيْنِ وَسَطَيْنِ تعَْدِلُ قِيمَتهَُا قِيمَةَ شَاتَيْنِ وَسَطَيْنِ جَازَ ؛ لأَِنَّ الْوَلَوْ أَ

عُ شَاةٍ بِشَاتَيْنِ ؟ فَبِقَدْرِ الْوَسَطِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَبِقَدْرِ الرِّبَا واَلْجوُدَةُ فِي غَيْرِ أَموَْالِ الرِّبَا مُتَقَوِّمَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْ
  قِيمَةِ الْجَودَْةِ يَقَعُ عَنْ شَاةٍ أُخْرَى

دَّى الْوَاجِبَ نَّهُ أَوَإِنْ كَانَ مِنْ عُرُوضِ التِّجاَرَةِ فَإِنْ أَدَّى مِنْ النِّصَابِ رُبُعَ عُشرِْهِ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ النِّصَابُ ؛ لأَِ
واَلْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ وَلَوْ بِكَمَالِهِ وَإِنْ أَدَّى مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ يُرَاعَى فِيهِ صِفَةُ الْوَاجِبِ مِنْ الْجَيِّدِ 

تَّقْوِيمِ بِقَدْرِهِ وَعَلَيْهِ التَّكْميِلُ ؛ لِأَنَّ الْعُروُضَ لَيْسَتْ مِنْ أَدَّى الرَّدِيءَ مَكَانَ الْجيَِّدِ واَلْوَسَطِ لَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى طَرِيقِ ال
ى ثَوْبًا جَيِّدًا عَنْ ثَوْبَيْنِ ردَِيئَيْنِ أَمْواَلِ الرِّبَا حَتَّى يَجوُزَ بَيْعُ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ فَكَانَتْ الْجوَْدَةُ فِيهَا مُتَقَوِّمَةً ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَدَّ

لَّا بِقَدْرِهِ وَإِنْ كَانَ جوُزُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يرَُاعَى فِيهِ قِيمَةُ الْواَجِبِ حَتَّى لَوْ أَدَّى أَنْقَصَ مِنْهُ لَا يَجُوزُ إيَ
شْرِ النِّصاَبِ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا مَالُ الزَّكَاةِ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ فَإِنْ أَدَّى رُبُعَ عُ

 مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَدَّى مِنْ غَيْرِ النِّصاَبِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ
هِ بِأَنْ أَدَّى الذَّهَبَ عَنْ الْفِضَّةِ أَوْ الْحِنْطَةَ عَنْ الشَّعِيرِ يرَُاعَى قِيمَةُ الْوَاجِبِ بِالْإِجْماَعِ كَانَ الْمُؤَدَّى مِنْ خِلَافِ جِنْسِ

وَالِ الرِّبَا مُتَقَوِّمَةٌ ةَ فِي أَمْحَتَّى لَوْ أَدَّى أَنْقَصَ منِْهَا لَا يَسْقُطُ عَنْهُ كُلُّ الْواَجِبِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْمِيلُ ؛ لِأَنَّ الْجوَْدَ
ثَةِ أَقْوَالٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عِنْدَ مُقَابِلَتِهَا بِخِلَافِ جِنْسِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُؤَدَّى مِنْ جِنْسِ النِّصاَبِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ثَلَا

الْمُعتَْبَرُ مَا : الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْقِيمَةُ لَا الْقَدْرُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ : ةُ ، وَقَالَ زُفَرُ إنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْقَدْرُ لَا الْقِيمَ: وَأَبُو يوُسُفَ 
نْ كَانَ اعْتبَِارُ فَةَ وأََبُو يوُسُفَ وَإِهُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنْ كَانَ اعْتِبَارُ الْقَدْرِ أَنْفَعَ فَالْمُعْتبََرُ هُوَ الْقَدْرُ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِي

  الْقِيمَةِ أَنْفَعَ فَالْمُعْتبََرُ هُوَ الْقِيمةَُ



  .كَمَا قَالَ زُفَرُ 
يُؤَدِّ  مٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَمْوَبَيَانُ هَذَا فِي مَساَئِلَ ، إذَا كَانَ لَهُ ماِئَتَانِ قَفِيزٍ حِنْطَةً جَيِّدَةً لِلتِّجَارَةِ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَ
سُفَ وَيُعتَْبَرُ الْقَدْرُ لَا قِيمَةُ مِنْهَا وَأَدَّى خَمْسَةَ أَقْفِزَةٍ رَديِئَةٍ يَجُوزُ أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُ

امِ قِيمَةِ الْوَاجِبِ اعْتِبَارًا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ لِلْقِيمَةِ عِنْدَ زُفَرَ الْجَوْدَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ عَلَيْهِ أَنْ يؤَُدِّيَ الْفَضْلَ إلَى تَمَ
 الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ لَا قِيمَةَ لَهَا وَاعْتِبَارًا لِلْأَنْفَعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ واَلصَّحيِحُ اعْتِباَرُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ فِي

إنَّ : إلَّا أَنَّ مُحمََّدًا يَقُولُ } جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سوََاءٌ { عِنْدَ مُقَابِلَتِهَا بِجِنْسِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَانِ الرِّبَا ، وَالرِّبَا اسْمٌ لِماَلٍ يُستَْحَقُّ بِالْبَيْعِ ولََمْ يوُجَدْ الْجَوْدَةَ مُتَقَوِّمَةٌ حقَِيقَةً وَإِنَّمَا سَقَطَ اعْتِباَرُ تَقَوُّمِهَا شَرْعًا لِجرََ

لَّا فِيمَا قُيِّدَ بِدلَِيلٍ ، وَلَوْ كَانَ وَالْجَواَبُ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِاعتِْبَارِ الْجَوْدَةِ وَهُوَ النَّصُّ مُطْلَقٌ فَيَقْتَضِي سُقُوطَ تَقَوُّمِهَا مُطْلَقًا إ
قْفِزَةٍ رَدِيئَةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ صَابُ حِنْطَةً ردَِيئَةً لِلتِّجاَرَةِ قِيمَتُهَا ماِئَتَا دِرهَْمٍ فَأَدَّى أَرْبَعَةَ أَقْفِزَةٍ جيَِّدَةٍ عَنْ خَمْسَةِ أَالنِّ

نِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ اعْتِباَرًا لِلْقَدْرِ دُونَ الْقِيمَةِ أَرْبَعَةِ أَقْفِزَةٍ مِنْهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤدَِّيَ قَفِيزًا آخَرَ عِنْدَ أَبِي حَ
باَرًا لِلْقِيمَةِ عِنْدَهُ ، وَعَلَى هَذَا عِنْدَهُمَا وَاعْتِباَرًا لِلْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ زُفَرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ اعْتِ

وسُفَ ؛ لِوُجوُدِ الْقَدْرِ لَهُ ماِئَتَا دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَدَّى خَمْسَةً زُيُوفًا جَازَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُ إذَا كَانَ
  رَاهِمَ جيَِّدةٍَوَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لِعَدَمِ الْقِيمَةِ وَالْأَنْفَعِ ، وَلَوْ أَدَّى أَرْبَعَةَ دَ

  .يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ عَنْ خَمْسَةٍ رَدِيئَةٍ لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ آخَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي 
  .صٌ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فَلِاعْتِبَارِ الْقَدْرِ واَلْقَدْرُ نَاقِ

 يَجُوزُ لِاعتِْبَارِ الْقِيمَةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَلِاعْتِبَارِ الْأَنفَْعِ لِلْفُقَرَاءِ واَلْقَدْرُ هَهُنَا أَنْفَعُ لَهُمْ ، وَعَلَى أَصْلِ زُفَرَ
تَا دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ لِجَوْدَتِهِ وَصِيَاغَتِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَإِنْ أَدَّى مِنْ النِّصاَبِ قَلْبُ فِضَّةٍ أَوْ إنَاءٌ مَصْنوُعٍ مِنْ فِضَّةٍ جَيِّدَةٍ وَزْنُهُ ماِئَ

نِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي أَدَّى رُبُعَ عُشْرِهِ ، وَإِنْ أَدَّى مِنْ الْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ النِّصاَبِ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ زَكَاةَ الْمِائَتَيْ
نْ أَدَّى مِنْ غَيْرِ جِنْسَةِ يُؤدَِّي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ يؤَُدِّي زَكَاةَ ثَلَاثِماِئَةَ دِرهَْمٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرنَْا ، وَإِ

الْجوَْدَةِ تَظْهَرُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ ، وَلَوْ  زَكَاةَ ثَلَاثِمِائَةَ وذََلِكَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ونَِصْفٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ
نِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ أَدَّى عَنْهَا خمَْسَةً زُيُوفًا قِيمَتُهَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ جَازَ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَ

فِيزَ حِنْطَةٍ يْهِ أَنْ يُؤدَِّيَ الْفَضْلَ إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْواَجِبِ وَعَلَى هَذَا النَّذْرِ إذَا أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ صَدَقَةً قَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ عَلَ
مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْفَضْلِ وَلَوْ  جَيِّدَةٍ فَأَدَّى قَفِيزًا رَدِيئًا يَخْرُجُ عَنْ النَّذْرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ

 قِيمَةَ قَفِيزِ حِنْطَةٍ رَدِيئَةٍ لَا أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ صَدَقَةً قَفِيزَ حِنْطَةٍ ردَِيئَةٍ فَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ قَفِيزِ حِنْطَةٍ جيَِّدَةٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ
يْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفٍ آخَرَ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَفِي قَوْلِ زُفَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يَجوُزُ إلَّا عَلَى النِّصْفِ وَعَلَ

  .وَهَذَا واَلزَّكَاةَ سَوَاءٌ واَلْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا 
  وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةً

افِ ا بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهَا قِيمَةَ شاَتَيْنِ جاَزَ ويََخرُْجُ عَنْ النَّذْرِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَهَذَا بِخِلَبِشاَتَيْنِ فَتَصَدَّقَ مَكَانَهُمَ
هُ لَا يَجوُزُ إلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ نَّمَا إذَا أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ أَنْ يهُْدِيَ شاَتَيْنِ فَأَهْدَى مَكَانَهُمَا شَاةً تَبْلُغُ قِيمَتُهَا قِيمَةَ شَاتَيْنِ إ
مٍ وَاحِدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ إرَاقَةِ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ هُنَاكَ فِي نفَْسِ الْإِرَاقَةِ لَا فِي التَّمْلِيكِ ، وإَِرَاقَةُ دَ

  .دَمَيْنِ 
فِي  قَ رَقَبَتَيْنِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً تَبْلُغُ قِيمَتُهَا قِيمَةَ رَقَبَتَيْنِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ ثَمَّةَ لَيْسَوَكَذَا لَوْ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ عِتْ



زْ إعْتاَقُ رَقَبَةٍ واَحِدَةٍ وَإِنْ كَانَتْ التَّمْلِيكِ بَلْ فِي إزاَلَةِ الرِّقِّ ، وَإِزَالَةُ رِقٍّ وَاحِدٍ لَا يَقُومُ مَقَامَ إزَالَةِ رِقَّيْنِ وَلِهَذَا لَمْ يَجُ
  .سَمِينَةً إلَّا عَنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

نٍ فَحاَلَ عَلَيْهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ عَيْوَإِنْ كَانَ مَالُ الزَّكَاةِ دَيْنًا فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَدَاءُ الْعَيْنِ عَنْ الْعَيْنِ جاَئِزٌ بِأَنْ كَانَ لَهُ 
  .جُ عَنْ الْواَجِبِ الْحَوْلُ فَأَدَّى خَمْسَةً مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ أَدَاءُ الْكَامِلِ عَنْ الْكَامِلِ فَقَدْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَيَخرُْ

فَحاَلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ وَوَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَدَّى خَمْسَةً وَكَذَا إذَا أَدَّى الْعَيْنَ عَنْ الدَّيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ دَيْنٌ 
  .يْنِ لِاعتِْبَارِ تعََيُّنِهِ فِي الْعَاقِبَةِ عَيْنًا عَنْ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَاءُ الْكَامِلِ عَنْ النَّاقِصِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مَالٌ بِنفَْسِهِ وَمَالِيَّةُ الدَّ

، وَأَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الْعَيْنِ لَا الْعَيْنُ قَابِلٌ لِلتَّمْلِيكِ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ وَالدَّيْنُ لَا يَقْبَلُ التَّمْلِيكَ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ  وَكَذَا
حَالَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ فَتَصَدَّقَ بِالْخَمْسَةِ عَلَى الْفَقِيرِ  يَجوُزُ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى فَقِيرٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَهُ مِائَتَا دِرهَْمٍ عَيْنٍ
  نَاوِيًا عَنْ زَكَاةِ الْماِئَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَاءُ النَّاقِصِ عَنْ الْكَامِلِ فَلَا يَخْرُجُ

اهِمَ عَيْنٍ يَنْوِي عَنْ زَكَاةِ الْماِئَتَيْنِ ثُمَّ يأَْخُذُهَا مِنْهُ قَضَاءً عَمَّا عَلَيْهِ ، وَالْحِيلَةُ فِي الْجَواَزِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةِ دَرَ
  .عَنْ دَيْنِهِ فَيَجُوزُ ويََحِلُّ لَهُ ذَلِكَ 

 خَمْسَةُ دَرَاهِمَ دَيْنٍ وَلَهُ عَلَى وَأَمَّا أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ يَصِيرُ عَيْنًا لَا يَجوُزُ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى فَقِيرٍ
زَكَاةِ الْماِئَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ  رَجُلٍ آخَرَ مِائَتَا دِرهَْمٍ فَحاَلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ فَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَاوِيًا عَنْ

  .نَ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ هَذَا أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنْ الْعَيْنِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ لِمَا بَيَّنَّا الْمِائَتَيْنِ تَصِيرُ عَيْنًا بِالِاسْتِيفَاءِ فَتَبَيَّ
الْمِائَتَيْنِ  ا الْحَوْلُ فَوَهَبَ مِنْهُوَإِنْ كَانَ عَنْ دَيْنٍ لَا يَصِيرُ عَيْنًا يَجوُزُ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى فَقِيرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ دَيْنٍ فَحاَلَ عَلَيْهَ
يْنِ عَنْ الْعَيْنِ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّهُ أَدَاءُ يَنْوِي عَنْ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ لَا يَنْقَلِبُ عَيْنًا فَلَا يَظْهَرُ فِي الْآخِرَةِ أَنَّ هَذَا أَدَاءُ الدَّ

يْهِ الدَّيْنُ فَقِيرًا فَوَهَبَ الْماِئَتَيْنِ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ النَّاقِصِ عَنْ الْكَامِلِ فَيَجوُزُ هَذَا إذَا كَانَ مَنْ عَلَ
زَكَاتُهَا أَمْ لَا يَجوُزُ وَتَكُونُ  غَنِيا فَوَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ لَكِنْ هَلْ يَجوُزُ وتََسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةِ
ادِرِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ يَجوُزُ وَجْهُ دَيْنًا عَلَيْهِ ؟ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ويََكُونُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَذَكَرَ فِي نوََ

الْعلِْمِ بِحَالِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَهَذَا لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ وَجْهُ رِواَيَةِ  رِواَيَةِ الْجَامِعِ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى الْغنَِيِّ مَعَ
تُهُ اعتِْبَارِ ماَلِيَّتِهِ وَماَلِيَّالنَّوَادِرِ أَنَّ الْجوََازَ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى سُقُوطِ الْواَجِبِ بَلْ عَلَى امْتِناَعِ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ بِ

  بِاعْتِباَرِ صيَْرُورَتِهِ عَيْنًا فِي الْعَاقِبَةِ فَإِذَا لَمْ يَصِرْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالًا

  .وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ فِيمَا لَيْسَ بِماَلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

منِْهَا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَلَا يَجوُزُ صرَْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْغنَِيِّ إلَّا أَنْ : اعٌ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُؤَدَّى إلَيْهِ فَأَنوَْ) : فَصْلٌ ( 
ي الرِّقَابِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا واَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ: { يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ تعََالَى 

جَعَلَ اللَّهُ تَعاَلَى الصَّدَقَاتِ لِلْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ بِحَرْفِ اللَّامِ وَأَنَّهُ } وَالْغاَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ 
يْرِهِمْ لَبَطَلَ الاِخْتِصَاصُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ واَلْآيَةُ لِلِاختِْصَاصِ فَيَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُمْ بِاستِْحْقَاقِهَا فَلَوْ جَازَ صَرْفُهَا إلَى غَ

لِاستِْحْقَاقِ فِي الْكُلِّ خُرِّجَتْ لِبَيَانِ موََاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصاَرِفِهَا وَمُستَْحَقِّيهَا وَهُمْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسَاميِهِمْ فَسبََبُ ا
ذْكُرُ لِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَستَْحِقُّونَ الْعِمَالَةَ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حقَِّهِمْ الْعِمَالَةَ لِمَا نَوَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَّا الْعَامِ

  .ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعاَنِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ 
لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسٌ عَلَى حِدَةٍ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِمَا نَذْكُرُ ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ أَمَّا الْفُقَرَاءُ واَلْمَسَاكِينُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُ



ا يَسْأَلُ الْفَقِيرُ الَّذِي لَ:  الْحَسَنُ التَّأْوِيلِ وَاللُّغَةِ فِي مَعْنَى الْفَقِيرِ واَلْمِسْكَيْنِ وَفِي أَنَّ أَيَّهُمَا أَشَدُّ حاَجَةً وأََسْوَأُ حَالًا قَالَ
  .وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسأَْلُ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ 

لُّ عَلَى أَنَّ الْمِسْكِينَ وَكَذَا روََى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهَذَا يَدُ
ى أَنَّ الْفَقِيرُ الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ وَلَهُ حاَجَةٌ وَالْمِسْكِينُ الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَا زمََانَةَ بِهِ ، وهََذَا يَدُلُّ عَلَ: ةَ أَحوَْجُ وَقَالَ قَتَادَ

مِّيَ مِسْكِينًا لَمَّا أَسْكَنَتْهُ حَاجَتُهُ عَنْ الْفَقِيرُ الَّذِي يَمْلِكُ شَيْئًا يَقُوتُهُ وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ سُ: الْفَقِيرَ أَحْوَجُ وَقيِلَ 
  التَّحرَُّكِ فَلَا يَقْدِرُ يَبْرَحُ عَنْ مَكَانِهِ ، وهََذَا أَشْبهَُ

  .الْأَقَاوِيلِ 
فَرَ الْأَرْضَ إلَى عَانَتِهِ وَقَالَ الشَّاعِرُ أَيْ اسْتَتَرَ بِالتُّراَبِ وَحَ: قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

حَلُوبَةً هِيَ وَفْقُ الْعِيَالِ وَالْأَصْلُ  أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعيَِالِ فَلَمْ يتُْرَكْ لَهُ سبََدُ سَمَّاهُ فَقِيرًا مَعَ أَنَّ لَهُ: 
مَنْ لُّ واَحِدٍ منِْهُمَا اسْمٌ يُنبِْئُ عَنْ الْحَاجَةِ إلَّا أَنَّ حَاجَةَ الْمِسْكِينِ أَشَدُّ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ قَوْلُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ كُ

يتََحَمَّلُ مَا كَانَتْ لَهُ حِيلَةٌ  الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ واَلْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْفَقِيرِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ: يَقُولُ 
  .وَيَتَعَفَّفُ وَلَا يَخرُْجُ فَيَسأَْلُ وَلَهُ حِيلَةٌ فَسؤَُالُهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ حاَلِهِ 

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الطَّوَّافُ الَّذِي يَطُوفُ : { وَمَا رَوَى أَبُو هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
الَّذِي لَا يَجِدُ مَا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : عَلَى النَّاسِ ترَُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ واَلتَّمْرتََانِ قِيلَ 

فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَسأَْلُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ } عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسأَْلُ النَّاسَ  يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ
يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نْ عُمَرَ رَضِمِسْكِينًا فَإِنَّ الَّذِي لَا يَسأَْلُ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنْ هَذَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا روُِيَ عَ

الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِسْكيِنًا : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا مَكْسَبَ لَهُ أَيْ : قَالَ 
الَّذِي لَا ماَلَ لَهُ وَلَا مَكْسَبَ فَهُوَ فَقِيرٌ ، وَالْمِسْكِينُ : أَنَّهُ قَالَ فَاَلَّذِي لَا مَالَ لَهُ ولََا مَكْسَبَ لَهُ أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنْهُ وَكَ

  .الَّذِي لَا ماَلَ لَهُ وَلَا مَكْسَبَ 
نَا بِدَليِلِ جوََازِ صَرْفِهَا أَنَّ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ جِنْسٌ واَحِدٌ فِي الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِ: وَمَا قَالَهُ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا 
  إلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ وإَِنَّمَا

يدٍ بَلْ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْخِلَافُ بعَْدُ فِي كَوْنِهِمَا جِنْسًا واَحِدًا أَوْ جِنْسَيْنِ فِي الْوَصَايَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا غَيْرَ سَدِ
 خْتَلِفَانِ فِيهِمَا جَمِيعًا لِمَا ذَكَرْنَا واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى عَطَفَ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ ،أَصْحاَبِنَا فِي أَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُ

الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي كَ وَالْعَطْفُ دَلِيلُ الْمُغاَيَرَةِ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا جاَزَ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ لِمَعْنَى آخَرَ وَذَلِ
اجَةِ الْموُصَى لَهُ فَإِنَّهَا الْوَصِيَّةِ وَهُوَ دَفْعُ الْحاَجَةِ وَذَا يَحْصُلُ بِالصَّرْفِ إلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَالْوَصِيَّةُ مَا شُرِّعَتْ لِدَفْعِ حَ

ثِيرَةٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا فَلَا يُمْكِنُ تَعْلِيلُ نَصِّ كَلَامِهِ فَتَجرِْي عَلَى تَجوُزُ لِلْفَقِيرِ واَلْغَنِيِّ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمُوصِي أَغْرَاضٌ كَ
 حاَجَةِ وَإِزَالَةُ الْمَسْكَنَةِ وَجَمِيعُظَاهِرِ لَفْظِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِباَرِ الْمَعنَْى بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّا عَقَلْنَا الْمَعْنَى فِيهَا وَهُوَ دَفْعُ الْ

  .الْأَصْناَفِ فِي هَذَا الْمَعنَْى جِنْسٌ وَاحِدٌ لِذَلِكَ افْتَرَقَا لَا لِمَا قَالُوهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
  .وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمْ الَّذِينَ نَصَّبهَُمْ الْإِمَامُ لِجِبَايَةِ الصَّدَقَاتِ 

  .يُعْطِيهِمْ الثَّمَنَ : يُعْطيِهِمْ الْإِمَامُ كِفَايَتَهُمْ منِْهَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ : نَا وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُعْطَوْنَ قَالَ أَصْحاَبُ
مَنُ ، وَلَنَا أَنَّ فَكَانَ لَهُمْ مِنهَْا الثَّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى قَسَمَ الصَّدَقَاتِ عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّماَنِيَةِ مِنهُْمْ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا

وَإِنْ كَانَ غَنِيا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ كَانَ مَا يَستَْحِقُّهُ الْعَامِلُ إنَّمَا يَستَْحِقُّهُ بِطَرِيقِ الْعِماَلَةِ لَا بِطَرِيقِ الزَّكَاةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يُعطَْى 



نَّهُ لَوْ حمََلَ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ إلَى الْإِمَامِ لَا يَستَْحِقُّ الْعَامِلُ مِنْهَا شَيْئًا ولَِهَذَا قَالَ ذَلِكَ صَدَقَةً لَمَا حَلَّتْ لِلْغَنِيِّ ، وبَِدَليِلِ أَ
  بِ أَنَّهاَارِإنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ مَا فِي يَدِهِ سَقَطَ حَقُّهُ كَنَفَقَةِ الْمُضَ: أَصْحاَبُنَا 

ا يَسْتَحِقُّ بِعَمَلِهِ لَكِنْ عَلَى تَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ حتََّى لَوْ هَلَكَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ كَذَا هَذَا دَلَّ أَنَّهُ إنَّمَ
الْأُجرَْةَ مَجْهوُلَةٌ أَمَّا عِنْدَنَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِأَعوَْانِهِ  سَبِيلِ الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِأَعْواَنِهِ لَا عَلَى سبَِيلِ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ

  .غَيْرُ مَعْلُومٍ 
، وَجهََالَةُ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حاَلَةَ وَكَذَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا يَجْتَمِعُ مِنْ الصَّدَقَاتِ بِجِبَايَتِهِ مَجْهُولٌ فَكَانَ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا لَا مَ
الْأُجْرَةِ بَلْ عَلَى طَرِيقِ الْكِفَايَةِ  يَمْنَعُ جوََازَ الْإِجَارَةِ فَجَهاَلَةُ الْبَدلََيْنِ جَمِيعًا أَوْلَى ، فَدَلَّ أَنَّ الِاستِْحْقَاقَ لَيْسَ عَلَى سبَِيلِ

  .صْحَابِ الْمَواَشِي فَكَانَتْ كِفَايَتُهُ فِي مَالِهِمْ لَهُ وَلِأَعْواَنِهِ لاِشْتِغاَلِهِ بِالْعمََلِ لأَِ
نَ فِيهَا مَواَضِعَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ الصَّدَقَاتِ عَلَى الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ فَمَمْنُوعٌ أَنَّهُ قَسَمَ بَلْ بَيَّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

{ ا رُوِيَ مَا نَذْكُرُ ، وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ هاَشِمِيا لَا يَحِلُّ لَهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَحِلُّ وَاحْتَجَّ بِمَالصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفَهَا لِ
وَلَوْ لَمْ يَحِلَّ لِلْهاَشِمِيِّ } وَفَرَضَ لَهُ  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الْيَمَنِ مُصَدِّقًا
  .اشِمِيُّ وَغَيْرُهُ لَمَا فَرَضَ لَهُ ، ولَِأَنَّ الْعِماَلَةَ أُجْرَةُ الْعَمَلِ بِدَليِلِ أَنَّهَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ فَيَسْتَوِي فِيهَا الْهَ

ابْنَيْهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِسْتَعْمِلَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ  أَنَّ نَوفَْلَ بْنَ الْحاَرِثِ بعََثَ{ وَلَنَا مَا رُوِيَ 
ا حَصَلَ فِي يَدِ ؛ ولَِأَنَّ الْماَلَ الْمُجبََّى صَدَقَةٌ وَلَمَّ} لَا تَحِلُّ لَكُمْ الصَّدَقَةُ وَلَا غُساَلَةُ النَّاسِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا حُصِّلَتْ صَدَقَةٌ واَلصَّدَقَةُ الْإِمَامِ حُصِّلَتْ الصَّدَقَةُ مُؤَدَّاةً حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ صاَحِبِهَا وَإِذَ
  مَطْهَرَةٌ لِصَاحبِِهَا فَتَمَكَّنَ

وْ اشِمِيِّ لِشَرَفِهِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ تَنَاوُلِ الْخَبَثِ تَعْظِيمًا لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَالْخَبَثُ فِي الْمَالِ فَلَا يُباَحُ لِلْهَ
امَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِلرَّسُولِ رَنَقُولُ لِلْعِمَالَةِ شُبْهَةُ الصَّدَقَةِ وَإِنَّهَا مِنْ أَوْساَخِ النَّاسِ فَيَجِبُ صِياَنَةُ الْهَاشمِِيِّ عَنْ ذَلِكَ كَ
حْتَاجُ إلَى الْكِفَايَةِ وَالْغنَِى لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْغَنِيِّ وَقَدْ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِهَذَا الْعَمَلِ فَيَ

السَّبِيلِ أَنَّهُ يُباَحُ لَهُ وَإِنْ كَانَ غَنِيا مِلْكًا فَكَذَا هَذَا ، وَقَوْلُهُ إنَّ الَّذِي يُعْطِي لِلْعَامِلِ يَمْنَعُ مِنْ تَنَاولُِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَابْنِ 
  .أُجرَْةَ عَمَلِهِ مَمْنُوعٌ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَهُ 

فِيهِ أَنَّهُ فَرْضٌ لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ الْمَفْروُضِ أَنَّهُ مِنْ الصَّدَقَاتِ أَوْ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ 
  .مِنْ غَيْرِهَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فُرِضَ لَهُ مِنْ بيَْتِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ قَاضِيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

إنَّهُمْ كَانوُا قَوْمًا مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَيْشٍ وَصَناَديِدِ الْعَرَبِ مثِْلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ : يلَ وَأَمَّا الْمؤَُلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ فَقَدْ قِ
بْنِ عَوْفٍ  لَمِيُّ وَماَلِكِوَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزاَرِيِّ وَالْعَبَّاسِ بْنِ مَرَادِس السُّ
ةً وَبعَْضهُُمْ أَسْلَمَ ظَاهِرًا لَا النَّصْرِيِّ وَحَكيِمِ بْنِ حزَِامٍ وَغَيْرِهِمْ وَلَهُمْ شَوْكَةٌ وَقُوَّةٌ وأََتْباَعٌ كَثِيرَةٌ بعَْضهُُمْ أَسلَْمَ حَقِيقَ

  .حَقِيقَةً 
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ  وَكَانَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَبَعْضهُُمْ كَانَ مِنْ الْمُساَلِمِينَ

 اعِهِمْ وتََأْلِيفًا لِمَنْ لَمْ يَحْسُنْتَطْيِيبًا لِقُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَتَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَحْرِيضًا لأَِتْبَاعهِِمْ عَلَى اتِّبَ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَجَمِيلِ إسْلَامُهُ ، وَقَدْ حَسُنَ إسْلَامُ عَامَّتِهِمْ إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِحُسْنِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إلَيَّ فَمَا  أَعْطَانِي رَسوُلُ اللَّهِ: سِيرَتِهِ حَتَّى روُِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ 



  .زاَلَ يُعْطِينِي حتََّى إنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَيَّ 
اءِ إنَّهُ اُنتُْسِخَ سَهْمهُُمْ وَذَهَبَ ولََمْ وَاخْتُلِفَ فِي سهَِامِهِمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَ

ولَْيْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضهُُمْ وَهُوَ يُعْطَوْا شيَْئًا بعَْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعْطَى الْآنَ لِمِثْلِ حَالِهِمْ وَهُوَ أَحَدُ قَ
ى اللَّهُ عَنْهُ إنَّ حَقَّهُمْ بقَِيَ وَقَدْ أُعْطِيَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَخَذُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّ أَحَدُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ

لَى الْإِسْلَامِ ، وَتُعْطِي الرُّؤَسَاءُ عَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآنَ يُعطَْى لِمَنْ حَدَثَ إسْلَامُهُ مِنْ الْكَفَرَةِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ وَتَقْرِيرًا لَهُ
  مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ إذَا كَانَتْ لَهُمْ غَلَبَةٌ يُخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى

ؤلَُاءِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ الَّذِي لَهُ كَانَ يُعطِْي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ مَوْجُودٌ فِي هَ
دَقَاتِ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا أَعْطَيَا الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبهُُمْ شَيئًْا مِنْ الصَّ

بِي بَكْرٍ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءُوا إلَى أَمِنْ الصَّحَابَةِ رَ
هُ وَأَخْبَروُهُ بِذَلِكَ فَأَخَذَ الْخَطَّ مِنْ وَاسْتبَْدلَُوا الْخَطَّ مِنْهُ لِسهَِامِهِمْ فَبَدَّلَ لَهُمْ الْخَطَّ ، ثُمَّ جَاءُوا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِيكُمْ لِيؤَُلِّفَكُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَعَزّ : أَيْدِيهِمْ وَمَزَّقَهُ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
ا صَنَعَ عُمَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وإَِلَّا فَلَيْسَ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ إلَّا السَّيْفُ فَانْصَرَفُوا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَروُهُ بِمَ اللَّهُ دِينَهُ فَإِنْ ثَبَتُّمْ

كِرْ أَبُو بَكْرٍ قَوْلَهُ وَفِعْلَهُ وَبَلَغَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ هُوَ وَلَمْ ينُْ: أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ هُوَ ؟ فَقَالَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالُوا 
نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا الصَّحاَبَةَ فَلَمْ ينُْكِرُوا فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَلأَِنَّهُ ثَبَتَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ أَنَّ ال

هْلُهُ فِي قِلَّةٍ لَّفَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِهَذَا سَمَّاهُمْ اللَّهُ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَالْإِسْلَامُ يَوْمئِذٍ فِي ضَعْفٍ وَأَكَانَ يُعْطِيهِمْ لِيَتأََ
تَدَّتْ دَعاَئِمُهُ وَرَسَخَ بُنيَْانُهُ وَصَارَ أَهْلُ وَأُولَئِكَ كَثِيرٌ ذُو قُوَّةٍ وَعَدَدٍ واَلْيَوْمَ بِحمَْدِ اللَّهِ عَزَّ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ أَهْلُهُ واَشْ

  .الشِّرْكِ أَذِلَّاءَ ، واَلْحُكْمُ متََى ثَبَتَ مَعْقُولًا بِمَعنًْى خَاصٍّ يَنْتهَِي بِذَهاَبِ ذَلِكَ الْمَعْنَى 
يرًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ لِحَاجَتِهِ إلَى مُعَاهَدَتهِِمْ وَمُداَراَتهِِمْ لِقِلَّةِ وَنَظِيرُهُ مَا كَانَ عَاهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِ

  أَهْلِ الْإِسْلَامِ

الْعُهُودِ عُهُودَهُمْ أَنْ يرَُدَّ إلَى أَهْلِ  وَضَعْفهِِمْ فَلَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ أَهْلُهُ أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إلَى } برََاءَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدتُْمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ : { وَأَنْ يُحَارِبَ الْمُشْرِكِينَ جَمِيعًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

  .} كِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَإِذَا انْسلََخَ الْأَشهُْرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِ{ : قَوْلِهِ 
مَعْنَاهُ وَفِي عِتْقِ الرِّقَابِ وَيَجوُزُ إعْتاَقُ الرَّقَبَةِ بِنِيَّةِ : فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ } وَفِي الرِّقَابِ { : وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

وَفِي فَكِّ : أَيْ } وَفِي الرِّقَابِ : { الرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ قَوْله تَعَالَى : التَّأْوِيلِ  الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ
للَّهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ ا{ الرِّقَابِ وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ الصَّدَقَةِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى كِتاَبَتِهِ ؛ لِمَا روُِيَ 
أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ ، :  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِّمْنِي عَمَلًا يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وإَِنَّمَا جاَزَ دَفْعُ } تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ : أَوَلَيْسَا سوََاءً ؟ قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ 
  .الزَّكَاةِ إلَى الْمُكَاتَبِ لِيؤَُدِّيَ بَدَلَ كِتاَبَتِهِ فَيُعْتِقُ 
ا ذَكَرْنَا أَنَّ الْواَجِبَ إيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْإِيتَاءُ هُوَ التَّمْلِيكُ أَحَدُهُمَا مَ: وَلَا يَجُوزُ ابتِْدَاءً الْإِعْتاَقُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لوَِجْهَيْنِ 

لَا يعُْتَقُ مِنْ : بْنُ جُبيَْرٍ فَقَالَ وَالدَّفْعُ إلَى الْمُكَاتَبِ تَمْلِيكٌ فَأَمَّا الْإِعْتاَقُ فَلَيْسَ بِتَمْليِكٍ ، وَالثَّانِي مَا أَشاَرَ إلَيْهِ سَعيِدُ 
يهِ بَاقِيًا وَلَمْ يَنْقَطِعْ مِنْ كُلِّ ةِ مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ يوُجِبُ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ فَكَانَ حَقُّهُ فِالزَّكَا

  ا تَتَأَدَّى بِمَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ فَأَمَّا الَّذِيوَجْهٍ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَاصُ فَلَا يَكُونُ عِبَادَةً وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ فَلَ



  .تَحَقَّقُ الْإِخْلَاصُ يُدْفَعُ إلَى الْمُكَاتَبِ فَيَنْقَطِعُ عَنْهُ حَقُّ الْمُؤَدِّي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ولََا يرَْجِعُ إلَيْهِ بِذَلِكَ نَفْعٌ فَيَ
الْغاَرِمُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ : يلَ قِ} وَالْغاَرِمِينَ { : وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

  .لَكِنْ مَا وَرَاءَهُ لَيْسَ بِنِصَابٍ 
فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ  عِباَرَةً عَنْ جَمِيعِ الْقُرَبِ فَيَدْخُلُ} وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ { : وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

ا أُطْلِقَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ يرَُادُ الْخَيرَْاتِ إذَا كَانَ مُحْتاَجًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمرَُادُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْغُزاَةِ ؛ لِأَنَّ سبَِيلَ اللَّهِ إذَ
أَنَّ رَجُلًا جعََلَ بَعِيرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ { مرَُادُ مِنْهُ الْحاَجُّ الْمُنْقَطِعُ لِمَا روُِيَ الْ: بِهِ ذَلِكَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .الْغَازِي وَإِنْ كَانَ غَنِيا  يَجوُزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى: ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهِ الْحَاجَّ 
دْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ وَأَمَّا عِنْدنََا فَلَا يَجُوزُ إلَّا عنِْدَ اعْتِباَرِ حُدوُثِ الْحَاجَةِ ، واَحتُْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ إلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ رَجُلٍ لَهُ جاَرٌ :  {النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ا تَحِلُّ لَ: { ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } مِسْكِينٌ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهَا لَهُ 

تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا إلَى الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسٍ الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، وَرَجُلٍ اشْتَرَاهَا ، وَغَارِمٍ ، وَغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفَقِيرٍ 
وَالاِسْتثِْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فَيَقْتَضِي حِلَّ الصَّدَقَةِ لِلْغَازِي نفََى حِلَّ الصَّدَقَةِ لِلْأَغْنِيَاءِ واَسْتثَْنَى الْغاَزِيَ مِنهُْمْ } غَنِيٍّ 

 أُمِرْتُ أَنْ: { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْغنَِيِّ وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ 
  آخُذَ

جَعَلَ النَّاسَ قِسْمَيْنِ قِسْمًا يؤُْخَذُ مِنهُْمْ وَقِسْمًا يُصْرَفُ إلَيهِْمْ فَلَوْ جَازَ } الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ 
  .صَرْفُ الصَّدَقَةِ إلَى الْغَنِيِّ لَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ 

ثِ الْحَاجَةِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءُ الْغَازِي فَمَحْمُولٌ عَلَى حاَلِ حُدوُثِ الْحَاجَةِ وَسَمَّاهُ غَنِيا عَلَى اعْتِباَرِ مَا كَانَ قَبْلَ حُدوُ وَأَمَّا
هُ وَثِياَبٌ يَلْبَسُهَا وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ فَضْلُ ماِئَتَيْ أَنْ يَكُونَ غَنِيا ثُمَّ تَحْدُثُ لَهُ الْحَاجَةُ بِأَنْ كَانَ لَهُ داَرٌ يَسْكُنُهَا وَمَتاَعٌ يَمْتَهِنُ

هِ وَسِلَاحٍ يَسْتَعْمِلُهُ فِي دِرْهَمٍ حَتَّى لَا تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى الْخُروُجِ فِي سَفَرِ غَزْوٍ فَيَحْتَاجُ إلَى آلَاتِ سَفَرِ
خَادِمٍ يَسْتَعِينُ بِخِدْمَتِهِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحْتاَجًا إلَيْهِ فِي حاَلِ إقَامَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنْ غَزْوِهِ وَمَرْكَبٍ يَغْزُو عَلَيْهِ وَ

أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ فِي هُ ؛ لِالصَّدَقَاتِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي حَاجَتِهِ الَّتِي تَحْدُثُ لَهُ فِي سَفَرِهِ وَهُوَ فِي مَقَامِهِ غَنِيٌّ بِمَا يَمْلِكُ
عَلَى مَنْ كَانَ غَنِيا } لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَِنِيٍّ إلَّا لِغاَزٍ فِي سبَِيلِ اللَّهِ : { حَالِ إقَامَتِهِ فَيَحْتاَجُ فِي حاَلِ سَفَرِهِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ 

لِسفََرِهِ لِمَا أَحْدَثَ السَّفَرُ لَهُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَّا أَنَّهُ يُعطَْى حِينَ يُعْطَى وَهُوَ غَنِيٌّ  فِي حَالِ مُقَامِهِ فَيُعْطَى بَعْضَ مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ
بَبِ الْغُرْمِ  لَهُ الْحاَجَةُ بِسَوَكَذَا تَسْمِيَةُ الْغَارِمِ غَنِيا فِي الْحَديِثِ عَلَى اعْتِباَرِ مَا كَانَ قَبْلَ حُلُولِ الْغُرْمِ بِهِ وَقَدْ حَدثََتْ
  .أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْغنَِيَّ اسْمٌ لِمَنْ يُسْتَغْنَى عَمَّا يَمْلِكُهُ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ قَبْلَ حُدوُثِ الْحاَجَةِ فَ

هِ وَإِنْ كَانَ غَنِيا فِي وَطَنِهِ ؛ لأَِنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْحاَلِ وَقَدْ فَهُوَ الْغرَِيبُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِ} وَابْنِ السَّبِيلِ : { وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 
} لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ إلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ : { رَوَيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَنْ يُصْرَفَ  وَلَوْ صُرِفَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْناَفِ يَجُوزُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجوُزُ إلَّاالْحَدِيثَ ، 
إلَى آخِرِ الْأَصْناَفِ أَخْبَرَ اللَّهُ }  إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ{ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

كُلِّ صِنْفٍ إلَّا أَنَّ  تَعَالَى أَنَّ الصَّدَقَاتِ لِلْأَصْناَفِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ فَيَجِبُ إيصَالُ كُلِّ صَدَقَةٍ إلَى
كُلِّ صِنْفٍ إذْ الثَّلَاثَةُ أَدنَْى الْجَمْعِ الصَّحِيحِ وَلَنَا السُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ  الاِسْتِيعاَبَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَيُصْرَفُ إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ

عَاذٍ حِينَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُوَإِجْماَعُ الصَّحَابَةِ وَعَمَلُ الْأَئِمَّةِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا واَلاِسْتِدْلَالُ أَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَ



رَدُّ فِي فُقَرَائهِِمْ فَإِنْ أَجاَبُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أَغْنِياَئهِِمْ وَتُ{ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ 
بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ : { دْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَصْناَفَ الْأُخَرَ ، وَعَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُ} 

بْنِ حاَبِسٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَقْرَعِ بِالْيَمَنِ إلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُذْهَبَةً فِي تُراَبِهَا فَقَسَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
تعُْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ؟ : الُوا وَبَيْنَ زيَْدِ الْخيَْلِ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ واَلْأَنْصاَرُ وَقَ

وَلَوْ كَانَ كُلُّ صَدَقَةٍ مَقْسُومَةً عَلَى الثَّماَنِيَةِ بِطَرِيقِ الِاستِْحْقَاقِ لَمَا } هُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَتَأَلَّفُ: فَقَالَ النَّبِيُّ 
  دَفَعَ

  .النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُذْهَبَةَ إلَى الْمُؤَلَّفَةِ قَلُوبهُُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ 
روُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إذَا جَمَعَ صَدَقَاتِ الْمَواَشِي مِنْ الْبَقَرِ واَلْغَنَمِ نَظَرَ  وَأَمَّا إجْماَع الصَّحاَبَةِ فَإِنَّهُ

لِلْبَيْتِ الْواَحِدِ ثُمَّ  عَشَرَةَمِنْهَا مَا كَانَ مَنِيحَةَ اللَّبَنِ فَيُعْطِيهَا لِأَهْلِ بَيْتٍ واَحِدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ ، وَكَانَ يُعطِْي الْ
  .يَقُولُ عَطِيَّةٌ تَكْفِي خيَْرٌ مِنْ عَطِيَّةٍ لَا تَكْفِي أَوْ كَلَامٌ نَحْوَ هَذَا 

: هُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَضِيَ اللَّ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى بِصَدَقَةٍ فَبَعَثَهَا إلَى أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَعَنْ حُذَيْفَةَ
  .هُ قَالَ كَذَلِكَ هَؤُلَاءِ أَهْلُهَا فَفِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهَا أَجزَْأَكَ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

نَّهُ تَكَلَّفَ طَلَبَ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ فَقَسَمهََا بَيْنهَُمْ مَعَ مَا أَنَّهُ لَوْ وَأَمَّا عَمَلُ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَ
قَ مِنْ أَرْباَبِ الْأَمْواَلِ أَنَّهُ فَرَّتَكَلَّفَ الْإِمَامُ أَنْ يَظْفَرَ بِهَؤُلَاءِ الثَّماَنِيَةِ مَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَحَدٍ 

  .صَدَقَةً واَحِدَةٍ عَلَى هَؤُلَاءِ 
  .ا حُقُوقَهُمْ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْقِسْمَةُ عَلَى السَّوِيَّةِ بَينَْهُمْ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يقَْسِمُوهَا كَذَلِكَ ويَُضَيِّعوُ

دَقَاتِ إلَى هَؤُلَاءِ بِأَسَامِيَ مُنْبِئَةٍ عَنْ الْحاَجَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ وَأَمَّا الِاستِْدلَْال فَهُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِصرَْفِ الصَّ
  .بِالصَّرْفِ إلَيهِْمْ لِدَفْعِ حاَجَتهِِمْ وَالْحاَجَةُ فِي الْكُلِّ وَاحِدَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَسَامِي 

دَقَاتِ وَمَصاَرِفِهَا وَمُستَْحَقِّيهَا ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاختِْصَاصِ وَهُوَ أَنَّهُمْ الْمُخْتَصُّونَ بِهَذَا وَأَمَّا الْآيَةُ فَفِيهَا بَيَانُ مَواَضِعِ الصَّ
الْخِلَافَةُ لِبَنِي : هُ إذَا قِيلَ ا تَرَى أَنَّالْحَقِّ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا لِلتَّسوِْيَةِ لُغَةً إنَّمَا الصِّيغَةُ لِلشَّرِكَةِ وَالتَّسوِْيَةُ لُغَةً حَرْفٌ بَيِّنٌ أَلَ

  الْعَبَّاسِ

قَّ فِيهَا لغَِيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهَا بَينَْهُمْ وَالسِّدَانَةُ لبَِنِي عَبْدِ الدَّارِ وَالسِّقَايَةُ لِبنَِي هَاشِمٍ يرَُادُ بِهِ أَنَّهُمْ الْمُختَْصُّونَ بِذَلِكَ ؟ لَا حَ
  .بِالْحِصَصِ بِالسَّوِيَّةِ 

 كَانَ خطََأً ؛ وَلهَِذَا قَالَ وْ قِيلَ الْخِلَافَةُ بَيْنَ بَنِي الْعَبَّاسِ واَلسِّداَنَةُ بَيْنَ بنَِي عَبْدِ الدَّارِ وَالسِّقَايَةُ بَيْنَ بَنِي هاَشِمٍوَلَ
مَالِي بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ الْموَْتَى كَانَ لِفُلَانٍ نِصْفُهُ ، : الَ مَالِي لِفُلَانٍ وَلِلْمَوْتَى أَنَّهُ كُلُّهُ لِفُلَانٍ ، وَلَوْ قَ: أَصْحاَبُنَا فِيمَنْ قَالَ 

إنَّمَا الصَّدَقَاتُ بَيْنَ : سَّوِيَّةِ لَقَالَ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُقْسَمُ بَيْنَ الْأَصْناَفِ الثَّماَنِيَةِ عَلَى ال
ثُلُثُ مَالِي : ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ أَنَّهُ يُقْسَمُ بيَْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ كَمَا إذَا قَالَ : رَاءِ الْآيَةَ ، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّ مَنْ قَالَ الْفُقَ

يغَةِ إذْ الصِّيغَةُ لَا تُوجِبُ الاِشْترَِاكَ واَلتَّسْوِيَةَ بيَْنَهُمَا بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَالْجَواَبُ أَنَّ الِاشْتِراَكَ هُنَاكَ لَيْسَ مُوجَبُ الصِّ
مَا وَهُوَ شَيْءٌ مَعْلُومٌ لَا يزَِيدُ بَلْ مُوجَبُ الصِّيغَةِ مَا قِلْنَا ، إلَّا أَنَّ فِي باَبِ الْوَصِيَّةِ لَمَّا جُعِلَ الثُّلُثُ حقًَّا لَهُمَا دُونَ غَيْرِهِ

هُمَا جَمِيعًا فَأَمَّا تِ وَلَا يُتَوَهَّمُ لَهُ عَدَدٌ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ نَظَرًا لَبَعْدَ الْمَوْ
الْبَعْضُ بِصَرْفِهَا إلَى الْبَعْضِ بَلْ يرُْدِفُ بعَْضُهَا  الصَّدَقَاتُ فَلَيْسَتْ بِأَموَْالٍ مُتَعَيِّنَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالْمَدَدَ حتََّى يُحَرَّمَ

اعَ للِصَّدَقَاتِ إلَى يَوْمِ بَعْضًا ، وإَِذَا فَنِيَ ماَلٌ يَجِيءُ مَالٌ آخَرُ وَإِذَا مَضَتْ سَنَةٌ تَجِيءُ سَنَةٌ أُخرَْى بِمَالٍ جَدِيدٍ وَلَا انْقِطَ



صَدَقَةً يَأْخُذُهَا مِنْ قَوْمٍ إلَى صِنْفٍ مِنْهُمْ لَمْ يَثْبُتْ الْحِرْمَانُ لِلْبَاقِينَ بَلْ يُحْمَلُ إلَيْهِ صَدَقَةٌ  الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا صَرَفَ الْإِمَامُ
  مِأُخرَْى فَيَصْرِفُ إلَى فَرِيقٍ آخَرَ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الشَّرِكَةِ وَالتَّسْوِيَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُحْمَلُ إلَى الْإِمَا

  .نْ الصَّدَقَاتِ واََللَّهُ أَعْلَمُ مِ

لَيْهِ كَالْعُشُورِ وَكَمَا لَا يَجوُزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْغنَِيِّ لَا يَجوُزُ صَرْفُ جَمِيعِ الصَّدَقَاتِ الْمَفْروُضَةِ واَلْواَجِبَةِ إ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ { الَى وَالْكَفَّارَاتِ واَلنُّذُورِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَ

نْ وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ مَالٌ تَمَكَّنَ فِيهِ الْخبََثُ لِكَوْنِهِ غُساَلَةُ النَّاسِ لِحُصوُلِ الطَّهَارَةِ لَهُمْ بِهِ مِ} لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَِنِيٍّ { 
  .الذُّنوُبِ ، وَلَا يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِالْخَبِيثِ إلَّا عِنْدَ الْحاَجَةِ وَالْحاَجَةُ لِلْفَقِيرِ لَا لِلْغنَِيِّ 

إلَى عَبْدِ الْغَنِيِّ وَمُدَبَّرِهِ  رْفُوَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الْغنَِيِّ ؛ لأَِنَّهَا تَجرِْي مَجرَْى الْهِبَةِ ، وَلَا يَجوُزُ الصَّ
ا إذَا كَانَ الْعبَْدُ مَحْجوُرًا أَوْ وَأُمِّ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَدْفُوعِ نَفْعٌ لِموَْلَاهُ وَهُوَ غَنِيٌّ فَكَانَ دَفْعًا إلَى الْغنَِيِّ ، هَذَ

مُسْتغَْرِقٌ لِرَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكُ الْموَْلَى فَالدَّفْعُ يَقَعُ إلَى الْموَْلَى وَهُوَ غَنِيٌّ فَلَا  كَانَ مَأْذُونًا لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
  .يَجوُزُ ذَلِكَ 

ا بَعْدَ الْعتََاقِ فَكَانَ كَسْبُهُ مِلْكُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حَقِّ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ إلَى مَ
  .الْمَولَْى وَهُوَ غَنِيٌّ 

ى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا إذَا كَانَ ظَاهرًِا فِي حَقِّ الْمَولَْى كَدَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ وَدَيْنِ التِّجَارَةِ فَينَْبَغِي أَنْ يَجوُزَ عَلَ
مْلِكُ كَسْبَهُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ ديَْنًا مُسْتَغْرِقًا ظَاهِرًا فِي حَقِّهِ وَعنِْدَهُمَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ يَ الْمَولَْى لَا يَمْلِكُ

  .عِنْدَهُمَا 
حَيْثُ الظَّاهِرِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْموَْلَى بِالْعَجْزِ  وَيَجوُزُ الدَّفْعُ إلَى مُكَاتَبِ الْغنَِيِّ ؛ لِأَنَّ كَسْب الْماَلِكِ الْمُكَاتَبِ مِلْكُهُ مِنْ

  .وَلَمْ يوُجَدْ 
  الْوَلَدَ الصَّغِيرَ يُعَدُّ غَنِيا وَأَمَّا وَلَدُ الْغنَِيِّ فَإِنْ كَانَ صَغيرًِا لَمْ يَجُزْ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَا ماَلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ

فِعَ إلَى امرَْأَةٍ فَقِيرَةٍ وَزوَْجُهَا يهِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَقِيرًا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ غَنِيا بِمَالِ أَبِيهِ فَكَانَ كَالْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ دُبِغِنَى أَبِ
  .أَبِي يوُسُفَ  غَنِيٌّ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ

  .وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُعطِْي إذَا قُضِيَ لَهَا بِالنَّفَقَةِ 
  الصَّغِيرِ ، وَإِنَّمَا شَرْطُ الْقَضَاءِوَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ نَفَقَةَ الْمرَْأَةِ تَجِبُ عَلَى زوَْجِهَا فَتَصِيرُ غَنِيَّةً بِغِنَى الزَّوْجِ كَالْوَلَدِ

  .لَهَا بِالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَصِيرُ دَينًْا بِدُونِ الْقَضَاءِ 
فَلَا تُعَدُّ   عَلَى زَوْجِهَا إلَّا مِقْدَارَ النَّفَقَةِوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمَرأَْةَ الْفَقيرَِةَ لَا تعَُدُّ غَنِيَّةً بِغنَِى زَوْجِهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ

  .بِذَلِكَ الْقَدْرِ غَنِيَّةً 
إنْ تُقَدَّرَ النَّفَقَةُ لَا يَصِيرُ غَنِيا فَيَجُوزُ : وَكَذَا يَجوُزُ الدَّفْعُ إلَى فَقِيرٍ لَهُ ابْنٌ غَنِيٌّ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ لِمَا قُلْنَا 

  .الدَّفْعُ إلَيْهِ 
هِ وإَِنْ لَمْ لْوَقْفِ فَيَجوُزُ صَرْفُهَا إلَى الْأَغْنِيَاءِ إنْ سَمَّاهُمْ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِوَأَمَّا صَدَقَةُ ا

  .يُسَمِّهِمْ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ 



غِنًى تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَبُولُهَا : لْغِنَى أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَدِّ الْغِنَى فَنَقُولُ ا
فَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الزَّكَاةُ وَلَا تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَغِنًى يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَالُ ولََا يَحْرُمُ بِهِ الْأَخْذُ أَمَّا الْغنَِى الَّذِي تَجِبُ 

  .نِصاَبًا مِنْ الْماَلِ النَّامِي الْفَاضِلِ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ 
نْ ضْحِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مِوَأَمَّا الْغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَبُولُهَا فَهُوَ الَّذِي تَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفطِْرِ وَالْأُ

 مِنْ الثِّيَابِ واَلْفُرُشِ واَلدُّورِ الْأَموَْالِ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَا يفَْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَتَبْلُغُ قِيمَةُ الْفَاضِلِ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ
لِكَ لِلِابتِْذَالِ واَلِاسْتِعْماَلِ لَا لِلتِّجاَرَةِ واَلْإِسَامَةِ ، فَإِذَا وَالْحَواَنِيتِ وَالدَّواَبِّ وَالْخَدَمِ زِيَادَةً عَلَى مَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ كُلُّ ذَ

يْهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ قَدْرُ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ واَلْأُضْحِيَّةِ وَحَرُمَ عَلَ
ثُ بِهِ فِي منَْزِلِهِ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ فَقَالَ لَا بأَْسَ بِأَنْ يُعطَْى مِنْ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ مَسْكَنٌ وَمَا يَتأََثَّ الْحَاجَةِ

لَهُ فَضْلٌ عَنْ ذَلِكَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ  وَخَادِمٌ وَفَرَسٌ وَسِلَاحٌ وَثيَِابُ الْبَدَنِ وَكُتُبُ الْعلِْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَإِنْ كَانَ
ةَ لِمَنْ يَمْلِكُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يُعْطُونَ الزَّكَا

  .الْخَدَمِ واَلدَّارِ دِرْهَمٍ مِنْ الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ وَ
نْ الْحوََائِجِ اللَّازِمَةِ كَانُوا ، كِناَيَةً عَنْ أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ مِ: وَقَوْلُهُ 

  .مُهَا سوََاءٌ الَّتِي لَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ مِنهَْا فَكَانَ وُجُودُهَا وَعَدَ
  يرٌوَذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى فِيمَنْ لَهُ حَواَنِيتُ وَدوُرُ الْغَلَّةِ لَكِنْ غَلَّتُهَا لَا تَكْفِيه وَلِعِياَلِهِ أَنَّهُ فَقِ

إذَا كَانَ لَهُ أَرْضٌ وَكَرْمٌ لَكِنْ غَلَّتُهُ لَا وَيَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَحِلُّ وَعَلَى هَذَا 
حِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَإِنْ كَانَ تَكْفِيه وَلعِِيَالِهِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ لِلْقُوتِ يُسَاوِي ماِئَتَيْ دِرهَْمٍ فَإِنْ كَانَ كِفَايَةَ شَهْرٍ تَ

تَحِلُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحِقُّ الصَّرْفِ إلَى الْكفَِايَةِ واَلْمُستَْحِقُّ : تَحِلُّ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ لَا : كِفَايَةَ سَنَةٍ ، قَالَ بعَْضهُُمْ 
  .مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ 

  .} أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخَرَ لِنِساَئِهِ قُوتَ سَنَةٍ { وَقَدْ رُوِيَ 
 فِي الْفَتَاوَى ، وَهَذَا نَ لَهُ كِسْوَةُ شِتَاءٍ وَهُوَ لَا يَحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الصَّيْفِ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ذَكَرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَوَلَوْ كَا

ةِ وَلَا يُباَحُ أَنْ يُعطَْى ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَ: قَوْلُ أَصْحاَبِنَا وَقَالَ ماَلِكٌ 
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ : عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 

  .بِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ دِرْهَمًا أَوْ عِوَضهَُا مِنْ الذَّهَ
قَسَّمَ النَّاسَ } خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَنَا حَدِيثُ مُعاَذٍ حَيْثُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ 

لْأَغْنِيَاءَ يؤُْخَذُ منِْهُمْ واَلْفُقَرَاءَ يُرَدُّ فِيهِمْ فَكُلُّ مَنْ لَمْ تؤُْخَذْ مِنْهُ يَكُونُ مَرْدوُدًا فِيهِ الْأَغْنِيَاءُ ، واَلْفُقَرَاءُ فَجعََلَ ا: قِسْمَيْنِ 
أَوْ عوَِضُهُمَا مِنْ رْهَمًا ، وَمَا رَوَاهُ ماَلِكٌ مَحْمُولٌ عَلَى حُرْمَةِ السُّؤَالِ مَعْناَهُ لَا يَحِلُّ سُؤاَلُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّهَبِ أَوْ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى كَراَهَةِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَدَادٌ مِنْ الْعيَْشِ فَالتَّعَفُّفُ أَولَْى ؛ 
  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجوُزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى رَجُلٍ لَهُ مَالٌ} عَفَّهُ اللَّهُ مَنْ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ اسْتَعَفَّ أَ{ وَسَلَّمَ 

 إلَى الْغَنِيِّ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ كَثِيرٌ وَلَا كَسْبَ لَهُ وَهُوَ يَخاَفُ الْحاَجَةَ ويََجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ وهََذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَفْعُ الزَّكَاةِ
 ذَلِكَ فِي سُقُوطِ الْوُجُوبِ حَتَّى مَا بَيَّنَّا وَخَوْفُ حُدُوثِ الْحَاجَةِ فِي الثَّانِي لَا يَجْعَلُهُ فَقِيرًا فِي الْحاَلِ أَلَا تَرَ أَنَّهُ لَا يعُْتَبَرُلِ

كْتَسِبًا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَكَذَا فِي جَواَزِ الْأَخْذِ وَلَوْ كَانَ الْفَقِيرُ قَوِيا مُ
وَفِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ } لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغنَِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ : { يَحِلُّ واَحتَْجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



حُمِلَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ، ولََنَا مَا رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ } لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ وَلَا { 
حاَبَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ زمَْنَى بَلْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ أَصْ} كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ : صَدَقَةٌ فَقَالَ لِأَصْحاَبِهِ 

كَ لِلزَّجْرِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ كَانَ بَعْضهُُمْ قَوِيا مُكْتَسِبًا وَمَا روََاهُ الشَّافِعِيُّ مَحْموُلٌ عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَبِ وَالسُّؤاَلِ فَإِنَّ ذَلِ
لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سأََلَاهُ إنْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ وَالْحَمْلِ عَلَى الْكَسْبِ ، وَا

النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَلَوْ كَانَ حرََامًا لَمْ يَكُنْ} شِئْتُمَا أَعْطَيتُْكُمَا مِنْهُ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ 
  .لِيُعْطِيَهُمَا الْحَرَامَ ، ولََكِنْ قَالَ ذَلِكَ لِلزَّجْرِ عَنْ السُّؤَالِ واَلْحَمْلِ عَلَى الْكَسْبِ كَذَا هَذَا 

رَ وَلَوْ أَعْطَى جاَزَ وَسَقَطَ عَنْهُ الزَّكَاةُ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَنْ يُعْطِيَ فَقِيرًا ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَ
  .الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ وَلَا يَسْقُطُ 

وَلَنَا أَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ غَنِيا بعَْدَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا نِصاَبٌ كَامِلٌ فَيَصِيرُ غَنِيا بِهَذَا الْماَلِ وَلَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَى الْغنَِيِّ 
نَّ الْغِنَى يَثْبُتُ بِالْمِلْكِ ، ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ كَانَ فَقِيرًا فَالصَّدَقَةُ لَاقَتْ كَفَّ الْفَقِيرِ فَجَازَتْ وَهَذَا ؛ لِأَ

ثُمَّ يَمْلِكُ الْمَقْبوُضَ ثُمَّ يَصِيرُ غَنِيا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمنُْتَفِعَ بِهِ يَصِيرُ هُوَ  وَالْقَبْضُ شرَْطُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فَيَقْبِضُ
  .الْغنَِيُّ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِنْ يُغْنِي بِهِ إنْساَنًا أَحَبُّ إلَيَّ 

يَّامًا عَنْ الْمَسْأَلَةِ ؛ لَقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِمَا بيََّنَّا وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدَ وَهُوَ أَنَّهُ يُغنِْيهِ يَوْمًا أَوْ أَوَلَمْ يرُِدْ بِهِ الْإِغْنَاءَ الْمُطْ
أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسأَْلَةِ فِي { لَّمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ وُضِعَتْ لِمثِْلِ هَذَا الْإِغْنَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

بِأَنْ يتََصَدَّق هَذَا إذَا أُعْطِيَ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا لَهُ عِياَلٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا بَأْسَ } مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ 
  .هِ وَزِيَادَةً مَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ عِياَلٌ يَحْتاَجُ إلَى نَفَقَتِهِمْ وَكِسوَْتهِِمْ عَلَيْهِ قَدْرَ دَيْنِ

نْ رَسوُلِ اللَّهِ مَا رُوِيَ عَوَأَمَّا الْغِنَى الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ السُّؤَالُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَدَادُ عيَْشٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ لِ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، : مَنْ سأََلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهنََّمَ قِيلَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ وَلَا مَا يَسْتُرُ بِهِ } يهِمْ أَوْ مَا يعَُشِّيهِمْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا يغَُدِّ: وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى ؟ قَالَ 
، } ولََا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهلُْكَةِ { : عَوْرَتَهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ حاَلُ الضَّروُرَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  .جِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَرْكُ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْحَالِ إلْقَاءُ النَّفْسِ فِي التَّهلُْكَةِ وَإِنَّهُ حَرَامٌ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ بَلْ يَوَ

خُذْهَا مِنْ { عَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى الْكَافِرِ بِلَا خِلَافٍ لِحَدِيثِ مُ
أَمْرٌ بِوَضْعِ الزَّكَاةِ فِي فُقَرَاءِ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِِمْ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا } أَغْنِيَائِهِمْ وَرَدَّهَا فِي فُقَراَئِهِمْ 

  .فِي غَيْرِهِمْ 
؛ لِأَنَّ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلْكَفَّاراَتِ وَالنُّذُورِ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ صَرْفَهَا إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ وَأَمَّا سِوَى الزَّكَاةِ 

يَجُوزُ ، وَقَالَ : نِيفَةَ وَمُحمََّدٌ الصَّرْفَ إلَيهِْمْ يَقَعُ إعاَنَةً لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وهََلْ يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ أَبُو حَ
  .لَا يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ : أَبُو يوُسُفَ 

وَإِنْ تُخْفُوهَا  إنْ تبُْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ: { وَجْهُ قَوْلِهِمْ الِاعْتبَِارُ بِالزَّكَاةِ وَبِالصَّرْفِ إلَى الْحَربِْيِّ وَلَهُمَا قَوْله تَعاَلَى 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ فَقِيرٍ وَفَقِيرٍ وَعُمُومُ هَذَا النَّصِّ يَقْتَضِي } وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ويَُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ 

: { كَاةَ لِحَديِثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقَوْله تَعَالَى فِي الْكَفَّاراَتِ جَواَزَ صرَْفِ الزَّكَاةِ إلَيهِْمْ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الزَّ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مِسْكِينٍ ومَِسْكِينٍ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ 



: { ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  بِيَّ بِدَليِلٍ وَلأَِنَّ صرَْفَ الصَّدَقَةِ إلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ باَبِ إيصاَلِ الْبِرِّ إلَيْهِمْ وَمَا نُهِينَا عَنْالْحرَْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تبََرُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  لَا يَنهَْاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخرِْجُوكُمْ مِنْ

الْبِرَّ بِطَرِيقِ الزَّكَاةِ وَظَاهِرُ هَذَا النَّصِّ يقَْتَضِي جوََازَ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ بِرٌّ بِهِمْ إلَّا أَنَّ } الْمُقْسِطِينَ 
  رَادٍ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وإَِنَّمَا لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إلَىغَيْرُ مُ

  .ذِّمِّيِّ الْحرَْبِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إعَانَةً لَهُمْ عَلَى قِتَالِنَا وهََذَا لَا يَجُوزُ وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ فِي ال

يَا معَْشَرَ بنَِي هَاشِمٍ : { لَا يَكُونَ مِنْ بَنِي هاَشِمٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  أَنْ) وَمِنْهَا ( 
  .} إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَعَوَّضَكُمْ مِنهَْا بِخُمُسِ الْخمُُسِ مِنْ الْغَنِيمَةِ 

أَنَّهُ رأََى فِي الطَّرِيقِ { وَرُوِيَ } إنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى بنَِي هَاشِمٍ ، : { رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَ
إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي هاَشِمٍ غُسَالَةَ أَيْدِي :  لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ثُمَّ قَالَ: تَمْرَةً فَقَالَ 

ي هاَشِمٍ عَنْ ذَلِكَ وَالْمَعنَْى مَا أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ فَيَتَمَكَّنُ فِيهَا الْخَبَثُ فَصَانَ اللَّهُ تَعاَلَى بَنِ} النَّاسِ 
  .امًا وَتَعظِْيمًا لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشرِْيفًا لَهُمْ وَإِكْرَ

اسْتَعْمَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : { وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ مَوَاليِهمْ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
هِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ قَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ الزُّهْرِيَّ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَاسْتتَْبَعَ أَبَا رَافِعٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْ

فِي حُرْمَةِ الصَّدَقَةِ : أَيْ } وْمِ مِنْ أَنفُْسِهِمْ يَا أَبَا رَافِعٍ إنَّ الصَّدَقَةَ حرََامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مَواَلِيَ الْقَ: 
  .مْ ؟ لِإِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ موَْلَى الْقَوْمِ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي جَميِعِ الْأَحْكَامِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهُ

لْجِزْيَةُ وَمَوْلَى التَّغْلبِِيَّ تؤُْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ولََا تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ وَكَذَا مَولَْى الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ كَافِرًا تؤُْخَذُ مِنْهُ ا
لُ لصَّدَقَاتُ آلُ الْعَبَّاسِ ، وَآالْمُضَاعَفَةُ فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ خاَصَّةً وَبَنُو هَاشِمٍ الَّذِينَ تُحَرَّمُ عَلَيْهِمْ ا

  .عَلِيٍّ ، وَآلُ جَعْفَرٍ ، وَآلُ عَقِيلٍ ، وَولََدُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ 

وُقُوعَ الْأَدَاءِ تَمْلِيكًا مِنْ   يَمنَْعُوَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَنَافِعُ الْأَمْلَاكِ متَُّصِلَةً بَيْنَ الْمُؤدَِّي وَبَيْنَ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
نِ وَإِنْ عَلَوَا واَلْمَوْلُودِينَ الْفَقِيرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يَكُونُ صَرْفًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الدَّفْعُ إلَى الْوَالِدَيْ

لْآخَرِ ولََا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ إلَى زَوْجَتِهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَفِي دَفْعِ وَإِنْ سَفَلُوا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْتَفِعُ بِمَالِ ا
  .الْمرَْأَةِ إلَى زوَْجِهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ 

هَا إلَى هَؤُلَاءِ وَالدَّفْعُ إلَيهِْمْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَجْرَيْنِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصِّلَةِ وَكَوْنُهُ وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُ
  .دَفْعًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَجْهٍ لَا يَمنَْعُ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ 

وَيَجوُزُ } ةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةٌ وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ نَفَقَ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ النَّبِيُّ 
فِعِ رِهِمْ ؛ لِانْقِطَاعِ مَنَادَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ سِوَى الْواَلِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَمِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَواَتِ وَغَيْ

إذَا دَفَعَ الصَّدَقَةَ إلَى إنْسَانٍ عَلَى الْأَمْلَاكِ بَيْنهَُمْ وَلهَِذَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْبعَْضِ عَلَى الْبَعْضِ واََللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ 
  .عِلْمٍ مِنْهُ بِحاَلِهِ أَنَّهُ مَحِلُّ الصَّدَقَةِ 

وَجْهٍ عَلَى  بِحاَلِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي وَجْهٍ هُوَ عَلَى الْجَواَزِ حتََّى يَظْهَرَ خَطَؤُهُ ، وَفِيفَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ 
لَى الْجوََازِ حَتَّى يظَْهَرَ خَطَؤُهُ الْفَسَادِ حتََّى يَظْهَرَ صوََابُهُ وَفِي وَجْهٍ فِيهِ تفَْصيِلٌ عَلَى الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ أَمَّا الَّذِي هُوَ عَ
عَ إلَيْهِ فَهَذَا عَلَى الْجوََازِ إلَّا إذَا فَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ إلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَخطِْرْ بِباَلِهِ وَقْتَ الدَّفْعِ وَلَمْ يَشُكَّ فِي أَمْرِهِ فَدَفَ



لُّ الصَّدَقَةِ فَحيِنَئِذٍ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صرَْفُ الصَّدَقَةِ إلَى مَحَلِّهَا حيَْثُ نَوَى ظَهَرَ بَعْدَ الدَّفْعِ أَنَّهُ لَيْسَ مَحِ
رَ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ وتََجِبُ عَلَيْهِ صَّدَقَةِ ظَهَالزَّكَاةَ عِنْدَ الدَّفْعِ واَلظَّاهِرُ لَا يَبطُْلُ إلَّا بِالْيَقِينِ فَإِذَا ظَهَرَ بِيَقِينٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحِلِّ ال
ذَلِكَ وَشَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ لَا  الْإِعَادَةُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَيَقَعُ تَطَوُّعًا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ خَطَر بِباَلِهِ بَعْدَ

  .لظَّاهِرَ لَا يَبطُْلُ بِالشَّكِّ تَلْزَمُهُ الْإِعاَدَةُ ؛ لِأَنَّ ا
هُ لَمْ يتََحَرَّ وَلَا طَلَبَ الدَّليِلَ أَوْ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ عَلَى الْفَسَادِ حَتَّى يظَْهَرَ جوََازُهُ فَهُوَ أَنَّهُ خَطَرَ بِباَلِهِ وَشَكَّ فِي أَمْرِهِ لَكِنَّ

نَّهُ لِيلَ فَهُوَ عَلَى الْفَسَادِ إلَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ مَحَلٌّ بِيَقِينٍ أَوْ بِغَالِبِ الرَّأْيِ فَحِينَئِذٍ يَجوُزُ ؛ لأَِتَحَرَّى بِقَلْبِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَطْلُبْ الدَّ
رْفُ إلَى مَنْ أُمِرَ بِالصَّرْفِ لَمَّا شَكَّ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ تَحرَِّيهِ ، فَإِذَا ترُِكَ لَمْ يُوجَدْ الصَّ

  .إلَيْهِ فَيَكُونُ فَاسِدًا إلَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ مَحَلٌّ فَيَجوُزُ 
يهِ عَلَى أَنَّهُ حَرَّى وَوَقَعَ تَحَرِّوَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي فِيهِ تفَْصيِلٌ عَلَى الْوِفَاقِ واَلْخِلَافِ فَهُوَ إنْ خَطَرَ بِبَالِهِ وَشَكَّ فِي أَمْرِهِ وَتَ
  وَرآَهُ فِي صَفِّ الْفُقَرَاءِ أَوْمَحَلُّ الصَّدَقَةِ فَدَفَعَ إلَيْهِ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ وَكَذَا إنْ لَمْ يتََحَرَّ ولََكِنْ سأََلَ عَنْ حَالِهِ فَدَفَعَ أَ

بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ حَالُهُ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ  عَلَى زِيِّ الْفُقَرَاءِ فَدَفَعَ فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مَحِلًّا جاَزَ
نْهُ وْ زَوْجَةٌ يَجوُزُ وتََسْقُطُ عَيَكُنْ مَحَلًّا بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ هاَشِمِيٌّ أَوْ مَولَْى لهَِاشِمِيٍّ كَافِرٌ أَوْ وَالِدٌ أَوْ مَوْلُودٌ أَ

مُهُ الْإِعاَدَةُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ الزَّكَاةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَتَلْزَ
وَالزَّوْجَةِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ كَمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ وَرَوَى مُحمََّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْوَالِدِ وَالْولََدِ 

نْدَ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُستَْسْعَاهُ لَمْ يَجُزْ عِعَبْدُهُ أَوْ مُدَبَّرُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَمْ يَجُزْ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ، 
  .أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ 

يَابٍ أَوْ أَواَنِيَ وَظَهَرَ ثِوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا مُجْتهَِدٌ ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ فَبطََلَ اجْتِهَادُهُ وَكَمَا لَوْ تَحَرَّى فِي 
مَا أَنَّهُ صَرْفُ الصَّدَقَةِ إلَى مَنْ أُمِرَ خَطَؤُهُ فِيهَا وَكَمَا لَوْ صَرَفَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُدَبَّرُهُ أَوْ أُمُّ ولََدِهِ أَوْ مُكَاتَبُهُ ولََهُ

ا إذَا صَرَفَ ولََمْ يَظْهَرْ حَالُهُ بِخِلَافِهِ ، وَدلََالَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالصَّرْفِ إلَى مَنْ بِالصَّرْفِ إلَيْهِ فَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ كَمَ
الْوُقُوفِ عَلَى  لعَِدَمِ إمْكَانِ هُوَ مَحَلٌّ عِنْدَهُ وَفِي ظَنِّهِ وَاجْتِهَادِهِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ إذْ لَا عِلْمَ لَهُ بِحَقِيقَةِ الْغنَِى واَلْفَقْرِ

لْعهُْدَةِ بِخِلَافِ الثِّيَابِ حَقِيقَتِهِمَا وَقَدْ صَرَفَ إلَى مَنْ أَدَّى اجْتِهَادُهُ أَنَّهُ مَحَلٌّ فَقَدْ أَتَى بِالْمَأْموُرِ بِهِ فَيَخْرُجُ عَنْ ا
كِنٌ فَلَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ وَالْأَوَانِي ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالثَّوْبِ الطَّاهِرِ واَلْمَاءِ الطَّاهِرِ مُمْ

  عَبْدُهُ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى

استِْحَالَةِ تَمْلِيكِ الشَّيْءِ رُ لِذَلِكَ بِأَمَارَاتٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى صَرْفِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ التَّمْليِكُ هُنَاكَ لَا يُتَصوََّ
  .مِنْ نَفْسِهِ 

ادِهِ فَلَا نَقُولُ كَذَلِكَ ظَهَرَ خَطَؤُهُ بِيَقِينٍ مَمْنُوعٌ وإَِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ أَنْ لَوْ قُلْنَا أَنَّهُ صاَرَ مَحِلَّ الصَّدَقَةِ بِاجتِْهَ: وَقَوْلُهُ 
ي إلَيْهِ شَرْعًا حَالَةُ الاِشْتِباَهِ وَهُوَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ التَّحَرِّي وَعَلَى هَذَا لَا يظَْهَرُ خَطَؤُهُ وَلَهُمَا فِ بَلْ الْمَحَلُّ الْمَأْمُورُ بِالصَّرْفِ

دَقَتَهُ إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مَعْنٍ دَفَعَ صَ{ الصَّرْفِ إلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْحَديِثَ الْمَشْهُورَ وَهُوَ مَا روُِيَ 
لَمْ أُرِدْك بِهَا فَاخْتَصَمَا : قَالَ لَهُ بِأَنْ يأَْتِيَ الْمَسْجِدَ لَيْلًا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا فَدَفَعَهَا إلَى ابْنِهِ مَعْنٍ فَلَمَّا أَصبَْحَ رَآهَا فِي يَدِهِ فَ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ } يَا مَعْنٌ لَك مَا أَخَذْتَ وَيَا يزَِيدُ لَك مَا نوََيْتَ : مَ فَقَالَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ



كٍ مِنْ شَرَائِطِ وَأَمَّا حوََلَانُ الْحَوْلِ فَلَيْسَ مِنْ شرََائِطِ جوََازِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ مَالِ) : فَصْلٌ ( 
عَ فِي بيََانِ أَصْلِ الْجَواَزِ واَزِ فَيَجوُزُ تعَْجِيلُ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِمَالِكٍ واَلْكَلَامُ فِي التَّعْجِيلِ فِي مَواَضِالْجَ

  .وَفِي بَيَانِ شرََائِطِهِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمعَُجَّلِ إذَا لَمْ يَقَعْ زَكَاةً 
دَاءُ الْوَاجِبِ وَلَا وُجوُبَ أَوَّلُ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ أَدَاءُ الْواَجِبِ ، وَأَأَمَّا الْ

لَا زكََاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحوُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ { لَّمَ لَا يتََحَقَّقُ ، وَلَا وُجوُبَ قَبْلَ الْحَوْلِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
وأََدنَْى دَرَجَاتِ فِعْلِ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ الْعبََّاسِ زَكَاةَ سَنَتَيْنِ { ، وَلَنَا مَا روُِيَ } 

  .وَسَلَّمَ الْجوََازُ  النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ أَنَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ أَدَاءَ الزَّكَاةِ أَدَاءُ الْواَجِبِ وَلَا وُجوُبَ قَبْلَ حوََلَانِ الْحَوْلِ فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ

بْلَهُ لوُِجُودِ سبََبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ مِلْكُ نِصَابٍ كَامِلٍ نَامٍ أَوْ فَاضِلٍ لَا وُجُوبَ قَبْلَ حَولََانِ الْحوَْلِ بَلْ الْوُجُوبُ ثَابِتٌ قَ
  .مَ عَنْ الْحاَجَةِ الْأَصْلِيَّةِ لِحُصُولِ الْغنَِى بِهِ وَلوُِجُوبِ شُكْرِ نِعْمَةِ الْمَالِ عَلَى مَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّ

يْنِ وُجُوبِ تَوَسُّعًا وَتَأْخِيرِ الْأَدَاءِ إلَى مُدَّةِ الْحوَْلِ تَرْفِيهًا وَتَيْسِيرًا عَلَى أَرْباَبِ الْأَمْواَلِ كَالدَّثُمَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ بِالْ
الْوُجُوبِ لَكِنْ لَا عَلَى سَبِيلِ بِالْمُؤَجَّلِ فَإِذَا عُجِّلَ فَلَمْ يتََرَفَّهْ فَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
نْ بِطَرِيقِ الاِسْتنَِادِ وَهُوَ أَنْ التَّأْكِيدِ وإَِنَّمَا يتََأَكَّدُ الْوُجوُبُ بِآخِرِ الْحَوْلِ وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ بِالْوُجوُبِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ لَكِ

  لْوُجوُبُ إلَى أَوَّلِهِ لاِسْتِناَدِ سَبَبِهِيَجِبْ أَوَّلًا فِي آخِرِ الْحوَْلِ ثُمَّ يَستَْنِدُ ا

قَعُ زَكَاةً الثَّانِي إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ وَهُوَ كَوْنُ النِّصاَبِ حوَْلِيا فَيَكُونُ التَّعْجِيلُ أَدَاءً بَعْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا فَيَ
بَبَ الْوُجوُبِ مَوْجُودٌ وَهُوَ مِلْكُ النِّصَابِ ويََجوُزُ أَدَاءُ الْعِباَدَةِ قَبْلَ الْوُجوُبِ بعَْدَ وُجُودِ لَا وُجُوبَ قَبْلَ الْحوَْلِ لَكِنَّ سَ

أَكْثَرَ مِنْ  ثْنَيْنِ ، أَوْسَبَبِ الْوُجوُبِ كَأَدَاءِ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْموَْتِ ، وَسَوَاءٌ عَجَّلَ عَنْ نِصاَبٍ وَاحِدٍ ، أَوْ ا
 الْمَوْجوُدِ حتََّى لَوْ كَانَ لَهُ مِائَتَا ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَفيِدُهُ فِي السَّنَةِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ إلَّا عِنْدَ النِّصَابِ

مَّ اسْتَفَادَ مَالًا ، أَوْ رَبِحَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حَتَّى صاَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَتَمَّ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ زكََاةَ الْأَلْفِ وذََلِكَ خمَْسَةٌ وَعِشْرُونَ ثُ
  .الْحَوْلُ وَعنِْدَهُ أَلْفَا دِرهَْمٍ جاَزَ عَنْ الْكُلِّ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ إلَّا عَنْ الْمِائَتَيْنِ 

ا سِوَى الْمِائَتَيْنِ تعَْجِيلٌ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ فَلَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ عَجَّلَ قَبْلَ مِلْكِ الْماِئَتَيْنِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ التَّعْجِيلَ عَمَّ
مِنْ ابتِْدَاءِ  وْجُودِوَلَنَا أَنَّ مِلْكَ النِّصَابِ موَْجُودٌ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَالْمُسْتَفَادُ عَلَى مِلْكِ النِّصاَبِ فِي الْحوَْلِ كَالْمَ
وْلِ لَمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِيهِ الْحَوْلِ بِدلَِيلِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ كَالْموَْجُودِ فِي أَوَّلِ الْحَ

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جُعِلَتْ الْأَلْفُ كَأَنَّهَا } ى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحوَْلُ لَا زَكَاةَ فِي ماَلٍ حتََّ{ ؛ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .لَمُ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ لِيَصِيرَ مُؤدَِّيًا بعَْدَ وُجُودِ الْأَلْفِ تقَْدِيرًا فَجاَزَ وَاَللَّهُ أَعْ

أَحَدُهُمَا كَماَلُ النِّصاَبِ فِي أَوَّلَ الْحَوْلِ ، وَالثَّانِي كَمَالُهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ : زِ فَثَلَاثَةٌ وَأَمَّا شَراَئِطُ الْجوََا) : فَصْلٌ ( 
كَمُلَ فِي آخِرِهِ   النِّصاَبِ ثُمَّوَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ النِّصاَبُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حتََّى لَوْ عُجِّلَ وَلَهُ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ أَقَلُّ مِنْ

  .فَتَمَّ الْحَوْلُ وَالنِّصاَبُ كَامِلٌ لَمْ يَكُنْ الْمعَُجَّلُ زكََاةً بَلْ كَانَ تَطَوُّعًا 
يلُ وَإِنَّمَا كَانَ جُزْ التَّعْجِوَكَذَا لَوْ عُجِّلَ واَلنِّصَابُ كَامِلٌ ثُمَّ هَلَكَ نِصْفُهُ مَثَلًا فَتَمَّ الْحَوْلُ واَلنِّصَابُ غَيْرُ كَامِلٍ لَمْ يَ

حَدُ الطَّرَفَيْنِ حَالَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَمَالُ النِّصَابِ فِي طَرَفَيْ الْحوَْلِ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ هُوَ النِّصاَبُ فَأَ
وُجوُبِ بِالسَّبَبِ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِحاَلِ الاِنْعِقَادِ وَلَا انْعِقَادِ السَّبَبِ واَلطَّرَفُ الْآخَرُ حَالَ الْوُجُوبِ ، أَوْ حَالَ تَأَكُّدِ الْ

كَمَالِ النِّصاَبِ فِيمَا بَيْنَ  حَالِ الْوُجوُبِ إذْ تَأَكُّدُ الْوُجُوبِ بِالسَّبَبِ فَلَا مَعْنَى لاِشْترَِاطِ النِّصَابِ عِنْدَهُ وَلِأَنَّ فِي اعتِْبَارِ



حرََجَ التُّجَّارَ يَحتَْاجُونَ إلَى النَّظَرِ فِي ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَكُلَّ سَاعَةٍ وَفِيهِ مِنْ الْحرََجِ مَا لَا يَخفَْى وَلَا  ذَلِكَ حَرَجًا ؛ لِأَنَّ
الهِِمْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ فِي مُرَاعَاةِ الْكَماَلِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ وَكَذَلِكَ جَرَتْ عَادَةُ التُّجَّارِ بِتَعرَُّفِ رُءوُسِ أَمْوَ

وَإِنْ قَلَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لِيُضَمَّ  وَآخِرِهِ وَلَا يَلْتَفِتُونَ إلَى ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْحوَْلِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْ النِّصَابِ
صاَبُ الْأَوَّلُ كُلُّهُ فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْحوَْلِ فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاءُ الْمُعَجَّلِ زَكَاةً فَيَقَعُ تَطَوُّعًا الْمُسْتفََادُ إلَيْهِ وَلأَِنَّهُ إذَا هَلَكَ النِّ

.  
الْحَوْلُ واَلنِّصَابُ الَ وَلَوْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فِي أَوَّلِ الْحوَْلِ فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ وَانْتَقَصَ النِّصَابُ ولََمْ يَسْتَفِدْ شَيْئًا حَتَّى حَ

  ا ، وَعنِْدَنَاقِصٌ لَمْ يَجُزْ التَّعْجِيلُ وَيَقَعُ الْمُؤَدَّى تَطَوُّعًا ولََا يُعْتَبَرُ الْمعَُجَّلُ فِي تَمَامِ النِّصَابِ عنِْدَنَ
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

مْ  نِ وَلَ ماِئَتيَْ لَ خَمْسَةً عَنْ  ا عَجَّ بِماَ عُجِّلَ وَيَقَعُ زَكَاةً ، وَصُورَتُهُ إذَ ابُ  كْمَلُ النِّصَ لْحَوْالشَّافِعِيِّ يُ ى حاَلَ ا يئًْا حتََّ ستَْفدِْ شَ تِسْيَ عنِدَْهُ  حَوْلُ وَ ا الْ علََيْهَ فَحاَلَ  ةً مِنْ أَرْبَعِينَ  لَ شاَ وْ عَجَّ تِسْعُونَ ، أَ مْسَةٌ وَ ماِئَةٌ وَخَ هُ  وَعنِدَْ ائِزٌ لُ  وَعنِدَْهُ جَ ناَ  عنِدَْ لتَّعْجِيلُ  يَجُزْ ا لَمْ  ثَلَاثُونَ    .عَةٌ وَ
كُ نْ  نَّ الْمُعَجَّلَ وقََعَ زَكَاةً عَ ةِ الزَّكَوَجْهُ قَوْلِهِ أَ هُ بِنِيَّ لَ ملِْكَهُ عنَْ مُؤَدَّى ماَلٌ أَزَا ا أَنَّ الْ لنِّصاَبِ وَلَنَ تْماَمِ ا تبََرُ فِي إ بِ فَيُعْ الْإِماَمِ لِّ النِّصاَ يدَِ  هلََكَ فِي  لَوْ  كَماَ  بُ  هِ النِّصاَ ا يُكَمَّلُ بِ فَلَ   .اةِ 

لِ جاَزَ ا رِ الْحَوْ ةً فِي آخِ دَ خَمْسَ خَمْوَلَوْ استَْفَا لَ زَكَاتَهاَ  مٍ فَعَجَّ ا دِرْهَ ماِئَتَ هُ  كَانَ لَ وَلَوْ  لْحَوْلِ  طَرفََيْ ا ي  ابِ فِ لِ النِّصَ كَماَ لِوُجُودِ  ي وَلتَّعْجِيلُ  ي أَوَّلِ الْحَوْلِ الثَّانِ حَوْلِ فِ عدَْ الْ لنِّصاَبَ بَ لُ بِهِ ا ماَ يُكَمِّ دَ  مَّ استَْفَا بُ ثُ مَّسَةً فَانتَْقَصَ النِّصاَ هِ  تَ كَامِلٌ فَعلََيْ لنِّصاَبُ  ثَّانِي وَا حَوْلُ ال الْ
جِبْ علََ لَمْ تَ أَوَّلِ وَ لِ الْ هُ عُجِّلَ للِْحَوْ ا ؛ لأَِنَّ ا عُجِّلَ يَكُونُ تَطَوُّعً انِي وَمَ لِ الثَّ رِ الْحَوْالزَّكَاةُ للِْحَوْ بِ فِي آخِ لنُِقْصاَنِ النِّصاَ لْأَوَّلِ  لْحَوْلِ ا حَوْيْهِ الزَّكَاةُ لِ صٌ وَدَخَلَ الْ ناَقِ ابُ  لُ وَالنِّصَ مَّ الْحَوْ مَّ تَ ا ثُ مْسَةً منِْهَ همٍَ فَعَجَّلَ خَ تاَ دِرْ ماِئَ كَانَ لَهُ  وْ  مَّ لِ وَلَ مَّ تَ صٌ ثُ ناَقِ وَهُوَ  ثَّانِي  لُ ال

ا عَ ى وَلَ الْأُولَ السَّنَةِ  مْسَةُ عَنْ  جْزِي الْخَ لَا تُ كَامِلٌ  وَهُوَ  ثَّانِي  ثَّانِيَالْحَوْلُ ال لسَّنَةِ ال وفَِي ا ا  ناَقِصاً فِي آخِرِهَ ابُ  أُولَى كَانَ النِّصَ سَّنَةِ الْ ي ال ؛ لأَِنَّ فِ لثَّانِيَةِ  لسَّنَةِ ا هُنْ ا مُؤَدَّى زَكَاةً عنَْ ا يَقَعُ الْ سَّنتَيَْنِ فَلَ مْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي ال فَلَ ا  ي أَوَّلِهَ ا فِ النِّصاَبُ ناَقِصً كَانَ    .ماَ ةِ 
ا خَمْسَةً ثُمَّ إنَّ منِْهَ ا حتََّى انتَْقَصَ  ةً منِْهَ لُ وَأَدَّى خَمْسَ لَ الْحَوْ همٍَ فَحاَ ائَتَيْ دِرْ مِ كَانَ لَهُ  ينَوَلَوْ  ةً وَتِسْعِ لْماَلُ ماِئَ رَى فَصاَرَ ا خَمْسَةً أُخْ منِْهاَ  حتََّى انتَْقَصَ  ةِ خَمْسَةً  الثَّانِيَ السَّنَةِ  لَ عَنْ  دْ فَهُ عَجَّ وقََ انِي  لُ الثَّ مَّ الْحَوْ   تَ

للِْحَ ةَ الَّتِي عَجَّلَ  لْخَمْسَ عِ أَنَّ ا ي الْجاَمِ ماِئَتيَْنِ ذُكِرَ فِ ى الْ لُ علََ لَ الْحَوْ شْرَةً حتََّى حاَ هِ استَْفَادَ عَ زِئَهُ هذَِ لَا تُجْ ينَبَْغِي أَنْ  وقََالَ  يسَى بْنُ أَباَنَ  طَعَنَ عِ ي جاَئِزَةٌ  لِ الثَّانِ ةٌ مِوْ تْ خَمْسَ مَّ وَجبََتْ الزَّكَاةُ وَصاَرَ ا تَ ؛ لأَِنَّ الْحَوْلَ الْأَوَّلَ لَمَّ نِيَةِ  ةِ الثَّا مْسَةُ عَنْ السَّنَ ائَتيَْنِ وَاجِبَةً الْخَ نْ الْمِ

صٌ فَ لنِّصاَبُ ناَقِ ثَّانِي وَا حَوْلُ ال دَ الْ لزَّكَاةِ فَانْعَقَ جُوبَ ا لزَّكَاةِ يَمنَْعُ وُ وَالْجَوَابُ أَنَّوَوُجُوبُ ا يَجُزْ  لَمْ  النِّصاَبِ فَ ا حاَلَ نُقْصاَنِ  جِيلً ثَّانِيَةِ تَعْ لسَّنَةِ ال لْخَمْسَةِ عَنْ ا لْأَوَّلُ مِنْ كَانَ تَعْجِيلُ ا الْجُزْءُ ا أُولَى يتََعَقَّبُهُ  سَّنَةِ الْ مُ ال ى وَتَماَ تَماَمِ السَّنَةِ الْأُولَ ةِ السَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ بَعدَْ  الثَّانِيَ نَةِ 
دَ ذَ نتَْقَصَ بَعْ ثُمَّ ا قْتِ  ي ذَلِكَ الْوَ ا فِ كَانَ كَاملًِ بُ  ، وَالنِّصاَ كَ الْجُزْءِ  لذَِلِ لنِّصاَبِ فِوَالْوُجُوبُ ثَبَتَ مُقَارِناً  لِكَ نُقْصاَنُ ا ةِ فَكَانَ ذَ لثَّانِيَ لسَّنَةِ ا ثَّانِي مِنْ ا لْجُزْءِ ال جُودِ ا وَ حاَلُ وُ كَ وَهُ لتَّعْجِيلُلِ فَجاَزَ ا ا  دَ هَهنَُ دْ وُجِ وقََ رفََيْهِ  طَ لِ فِي  دِ الْكَماَ دَ وُجُو عبِْرَةَ بِهِ عنِْ لَا  لْحَوْلِ وَ ثْناَءِ ا  ي أَ

لنِّصاَبِ  ماَلِ ا   .لِوُجُودِ حاَلِ كَ

لَمْ يَقَعْ زَكَاةً أَنَّهُ إنْ وَصَلَ إلَى يَ) : فَصْلٌ (  ذَا  ا حُكْمُ الْمُعَجَّلِ إ وْ ناَئِوَأَمَّ مِ ، أَ دِ الْإِماَ مِنْ يَ وْ  ماَلِ ، أَ بِّ الْ يدَِ رَ مِنْ  ءٌ وَصَلَ إلَى يدَِهِ  عاً سَوَا دقََةُ الدِ الْفَقِيرِ يَكُونُ تَطَوُّ ، وَصَ ي صِفَةِ الْفَرْضيَِّةِ  قُّفُ فِ تَّوَ ماَ ال ةِ وَإِنَّ لأَِنَّهُ حَصَلَ أَصْلُ الْقُرْبَ سَّاعِي ؛  وَ ال هِ وَهُ تَمَلُ تَّطَوُّبِ ا يُحْ عِ لَ
ماً لَهُ أَنْ يَسْ لُ فِي يدَِ الْإِماَمِ قَائِ يدَِ الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّ ا بَعدَْ وُصُولِهاَ إلَى  دَ الْمُصَدِّالرُّجُوعُ فيِهَ نَّ يَ ؛ لأَِ تمَِّ الصَّرْفُ  مْ يَ دِ الْفَقِيرِ لَ مْ يَصِلْ إلَى يَ ا لَ هُ لَمَّ ؛ لأَِنَّ رِدَّهُ  هِ وَإِنْ كَانَتَ لْمُعَجَّلِ إلَيْ عِ ا رٌ فِي دفَْ مُخيََّ أَنَّهُ  مِنْ وَجْهٍ لِ كِ  لْماَلِ يدَُ ا جَّلَةِ  دقََةِ الْمُعَ ي الصَّ يدََ الْفَقِيرِ مِنْ وَجْهٍ قِ فِ  

ا  دقََةً أَصلًْ صَ لَمْ تَقَعْ  يتَمَِّ الصَّرْفُ فَ لَمْ  قْبِضُ لَهُ فَ   .مِنْ حيَْثُ إنَّهُ يَ
افِعِيُّ وَإِنْ هلََ لَ الشَّ ندَْناَ وقََا نُ عِ لَا يَضْمَ ي يدَِهِ  ال: كَ فِ ؛ لأَِنَّ  هذََا فَاسِدٌ  ضْمَنُ وَ لسُّهْماَنِ يُ أَهْلِ ا لْماَلِ وَلَا  ةِ رَبِّ ا رِ مَسأَْلَ الْإِماَمُ بِغيَْ ستَْسْلَفَ  الْأَإنْ ا وفَِعلُْهُ  ساَنِ بِفِعلِْهِ  ى الْإِنْ يَجِبُ علََ نَّماَ  مِنْ ضَّماَنَ إ لَاكُ لَيْسَ  وَالْهَ  ، لِوُجُوبِ الضَّماَنِ  ببَاً  صلُْحُ سَ فَلَا يَ هِ  ذُونٌ فيِ مأَْ ذُ وَأَنَّهُ  خْ

وعَهُ  أَعنِْي مَصنُْ هِ تَعاَلَى  عِ اللَّ صنُْ مَحْضُ    .صنُْعِهِ بَلْ هُوَ 
لَ تَ الْفَقِيرُ قَبْ يْسَرَ  يرٍ فَأَ ى فَقِ دفََعَ الْإِماَمُ الْمُعَجَّلَ إلَ اوَلَوْ  مُ إلَّ ستَْرِدُّهُ الْإِماَ افِعِيُّ يَ لَ الشَّ ندَْناَ وقََا ةِ عِ زَ عَنْ الزَّكَا تدََّ جاَ وْ ارْ اتَ أَ مَ لِ أَوْ  مِ الْحَوْ لْماَلِ  ماَ لِكَ ا مِنْ ذَ يَساَرُهُ    .أَنْ يَكُونَ 

مِ ا دَ تَماَ عنِْ بُتُ  ا يثَْ نَّ كَوْنَ الْمُعَجَّلِ زَكَاةً إنَّمَ كَ الْوَجْهُ قَوْلِهِ أَ مِنْ ذَلِ ساَرُهُ  ا كَانَ يَ لَّا إذَ فَلَا يَقَعُ زَكَاةً إ وقَْتِ  لِكَ الْ وَ لَيْسَ مَحَلَّ الصَّرْفِ فِي ذَ لِ وَهُ كَفَّ الْلْحَوْ اقَتْ  دقََةَ لَ ا أَنَّ الصَّ هِ وَلَنَ عُ عَنْ أَصلِْ لَا يُقْطَعُ التَّبَ نُ أَصلًْا فَ ئذٍِ يَكُو هُ حيِنَ رُ فَقِيرِماَلِ ؛ لأَِنَّ ا تتََغيََّ وقِْعَهاَ فَلَ وقََعَتْ مَ  فَ

ى ا إلَ ا إذَا دفََعَهَ كَمَ لِكَ  عدَْ ذَ حاَدِثِ بَ   بِالْغنَِى الْ

رَ  مَّ أَيْسَ لِ ثُ لَانِ الْحَوْ   .الْفَقِيرِ بَعدَْ حَوَ
وَ ناَ  علََى الْفَقِيرِ عنِدَْ مْ يَرْجِعْ  لُ لَ ثُمَّ هلََكَ الْماَ عَجَّلَ زَكَاةَ ماَلِهِ  ةَ وَلَوْ  ؛ لأَِنَّ الصَّدقََ دٍ  سدَِي هذََا غَيْرُ  جَّلَةٌ وَ قَالَ لَهُ إنَّهاَ مُعَ ذَا كَانَ  علََيْهِ إ افِعِيُّ يَرْجِعُ  نَّقَالَ الشَّ لَمْ يَقُلْ إ ذَا  كَماَ إ يَحتَْمِلُ الرُّجُوعَ  لَا  لزَّكَاةِ فَ هُوَ الْفَقِيرُ بِنِيَّةِ ا دقََةِ وَ ي مَحَلِّ الصَّ كَانَ لَهُ  هاَوقََعَتْ فِ وْ  ةٌ وَلَ مُعَجَّلَ

زَ الْمُ لْماَلِ جاَ ثُمَّ هلََكَ بَعْضُ ا سٍ منِْهاَ  ةِ فَعَجَّلَ زَكَاةَ جِنْ للِتِّجاَرَ رُوضٌ  أَوْ عُ ناَنِيرُ  أَوْ دَ لْبَعْدَرَاهمُِ  ليِلِ أَنَّهُ يَضمُُّ ا لٍ وَاحِدٍ بِدَ ي حُكْمِ ماَ ي ؛ لأَِنَّ الْكُلَّ فِ الْباَقِ لُ عَنْ  لْعَجَّ كَانَ لَهُ أَ وْ  ا لَ لتَّعيِْينِ فِي التَّعْجِيلِ لَغْوًا كَمَ ابِ فَكَانَتْ نِيَّةُ ا ميِلِ النِّصَ ى الْبَعْضِ فِي تَكْ همٍَ ضَ إلَ فُ دِرْ
لْماَلِ  ثُمَّ هلََكَ بَعْضُ ا ماِئَتيَْنِ    .فَعَجَّلَ زَكَاةَ الْ

تلَِفَةِ بِأَنْ  لْمُخْ ئمِِ ا لسَّوَا افِ ا هلََكَتْ الْإِوَهذََا بِخلَِ ثُمَّ  الْإِبِلِ  ةً عَنْ خَمْسٍ مِنْ  الْغنَمَِ فَعَجَّلَ شاَ لِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ  مِنْ الْإِبِ هُ خَمْسٌ  نِكَانَ لَ ى فَكَانَ  صُورَةً وَمَعنًْ ختْلَِفَانِ  مُ ا ماَلَانِ  لأَِنَّهُمَ نمَِ ؛  يَجُوزُ عَنْ زَكَاةِ الْغَ لَ لَا  ا لَا يَقَعُ عَنْ يَّةُ بِلُ أَنَّ الْمُعَجَّ دِهِمَ فَالتَّعْجِيلُ عَنْ أَحَ يحَةً  التَّعيِْينِ صَحِ
لَمُ  أَعْ آخَرِ وَاَللَّهُ    .الْ

ثَّلَاثَةِ ) : فَصْلٌ (  ياَءِ ال بِ أَحَدُ الْأَشْ دَ الْوُجُو ا بَعْ لْمُسْقِطُ لَهَ ا فَا ا بَعدَْ وُجُوبِهَ ا يُسْقِطُهَ ا بيَاَنُ مَ كُ ا: وَأَمَّ يَسْقُطُ بِامنِْهاَ هلََا لَا  لشَّافِعِيِّ  ندَْ ا ناَ ، وَعِ هُ عنِدَْ ءِ وَبَعدَْ تَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَا لَ ال لِ قَبْ دَ الْحَوْ بِ بَعْ مَضَتْ لنِّصاَ دْ  ةُ قَ لْمَسأَْلَ تَّمَكُّنِ وَا دَ ال لَاكِ بَعْ   .لْهَ

افِعِيُّ  لَ الشَّ ندَْناَ وقََا ةُ عِ ا تُ: وَمنِْهاَ الرِّدَّ لرِّدَّةُ لَ جِبُ ا عنِدَْهُ يَ ا وَ عنِدَْنَ دَاءُ  لَيْهِ الْأَ ا يَجِبُ عَ مَ لَ سلَْ ى لَوْ أَ لْوَاجِبَةَ حتََّ   .سْقِطُ الزَّكَاةَ ا
سلَْامُ  وَ الْإِ طِهِ وَهُ بِتَقْدِيمِ شَرْ لَيْهِ لَكِنْ  ا وَجَبَ عَ مَ ى أَدَاءِ  رٌ علََ تدََّ قَادِ نَّ الْمُرْ مَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَ ا أَسلَْ ةِ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ الطَّهَفَإِذَ ءِ الصَّلَا علََى أَدَا قَادِرَانِ  ا  جنُُبِ أَنَّهُمَ ثِ وَالْ مُحدِْ كَالْ لْأَدَاءُ  علََيْهِ ا يِّ صلََّى وَجَبَ  لُ النَّبِ ا قَوْ هذََا ، وَلَنَ ا  كَذَ لْأَدَاءُ  يْهاَ ا يَجِبُ علََ ا وُجِدَتْ الطَّهاَرَةُ  ةِ فَإِذَ ارَ

علََيْهِ وَ مَ اللَّهُ  بلَْهُ { سلََّ ا قَ جُبُّ مَ لَامُ يَ الرِّ} الْإِسْ جُوبِهاَ فَتَسْقُطُ عنَْهُ بِ نُ مِنْ أَهْلِ وُ لَا يَكُو ةِ فَ دَاءِ الْعبِاَدَ مِنْ أَهْلِ أَ سَ  تدََّ لَيْ الْإِوَلأَِنَّ الْمُرْ وَهُوَ  طِهِ  ءِ بِتَقْدِيمِ شَرْ ى الْأَدَا رٌ علََ ا ذُكِرَ أَنَّهُ قَادِ ى دَّةِ وَمَ تبُْوعِهِ علََ ا لِمَ عِ أَصلًْ لتَّبَ لتِبََعِهِ وَجَعْلِ ا مِنْ جَعْلِ الْأَصْلِ تبََعاً  ماَ فيِهِ  سدٌِ لِ مٌ فَا كَلَا مُ  سلَْا
يماَ تَقَدَّمَ  ا فِ   .ماَ بيََّنَّ

افِعِيِّ  عنِدَْ الشَّ ا ، وَ ندَْنَ رِ وَصيَِّةٍ عِ علََيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ غَيْ مَنْ  و إمَّا أَنْوَمنِْهاَ مَوْتُ  يَخلُْ فَلَا  ا  تَ قَبْلَ أَدَائِهَ ا ماَ هِ الزَّكَاةُ إذَ كَلَامِ فيِهِ أَنَّ مَنْ علََيْ ملَْةُ الْ ا تَسْقُطُ وَجُ ا  لَ لدُّنيَْ ي أَحْكَامِ ا عنَْهُ فِ صِ تَسْقُطُ  لَمْ يُو مْ يُوصِ فَإِنْ كَانَ  نْ كَانَ لَ بِالْأَدَاءِ وَإِمَّا أَ خذَُ مِنْ حتََّكَانَ ، أَوْصَى  لَا تُؤْ ى 
ذُ مِنْ تَرِكَ هُ تُؤْخَ وَعنِدَْ ناَ ،  عنِدَْ مِنْ تَرِكَتِهِ  ءِ  ثُ بِالْأَدَا الْوَارِ لْوَصِيُّ أَوْ  يُؤْمَرُ ا وْ الْكَفَّارَتَرِكَتِهِ وَلَا  ، أَ رُ  النَّذْ ، أَوْ  دقََةُ الْفِطْرِ  صَ علََيْهِ  مَنْ  اتَ  خلَِافِ إذَا مَ ا الْ وَعلََى هذََ  ، وفَْى مِتِهِ  هُ لَا يُستَْ زْيَةُ ؛ لأَِنَّ وْ الْجِ ، أَ اجُ  وْ الْخَرَ ، أَ وْ النَّفَقَاتُ  لَاةُ ، أَ وْ الصَّ ، أَ ، أَوْ الصَّوْمُ  ندَْناَ اتُ  هِ عِ نْ تَرِكَتِ

هِ  وفَْى مِنْ تَرِكَتِ هُ يُستَْ   .، وَعنِدَْ
لْخاَرِجُ قَ علََيْهِ الْعُشْرُ فَإِنْ كَانَ ا مَنْ  نِيفَةَ أَوَإِنْ ماَتَ  نْ أَبِي حَ باَرَكِ عَ نُ الْمُ اللَّهِ بْ بدُْ  ، وَرَوَى عَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  ي  وْتِ فِ يَسْقُطُ بِالْمَ لَا  ئِماً فَ نْا افِ وَإِ ختْلَِ ذَا الاِ ى هَ وَ علََ ينْاً فِي ذِمَّتِهِ فَهُ ى صاَرَ دَ رِجَ حتََّ ستَْهلَْكَ الْخاَ كَانَ ا يَسْقُطُ وَلَوْ  يَسْقُطُ وَيُؤَدَّى  كَانَ نَّهُ  لَا  الْأَدَاءِ  ، أَوْصَى بِ

نِ  ى أَصلَْيْ ءً علََ فيِهِ بِناَ لَامُ  هِ وَالْكَ عِ ماَلِ افِعِيِّ مِنْ جَميِ لشَّ ندَْ ا ا وَعِ ندَْنَ الِهِ عِ مَ ا وَ: مِنْ ثُلُثِ  ندَْنَ ادَةٌ عِ الزَّكَاةَ عبَِ هُوَ أَنَّ  قَدَّمَ وَ يماَ تَ ا فِ ا ذَكَرْنَ هُماَ مَ ناَبَأَحدَُ ، أَوْ إ وْ بِأَمْرِهِ  ، أَ بِنَفْسِهِ  بِمبُاَشَرَتِهِ  ياَرِ مَنْ علََيْهِ إمَّا  ا بِاختِْ تتَأََدَّى إلَّ دِ الْعبِاَدَةُ لَا  يرُ مُؤَدِّياً بِيَ مَقَامَهُ فَيَصِ لنَّائِبُ  هُ فَيَقُومُ ا تِهِ غَيْرَ
مْ أَناَبَ وَإِذَا لَ ا ، أَوْصَى فَقَدْ  بِ ، وَإِذَ ةً جبَْرِيَّ النَّائِ كَ إناَبَ هِ لَكَانَ ذَلِ رْعاً مِنْ غَيْرِ إناَبتَِ ئبِاً عنَْهُ شَ رِثُ ناَ وْ جَعَلَ الْوَا ، فَلَ نِبْ  لَمْ يُ هُ لَيُوصِ فَ ناَ إنَّ هذََا قُلْ ياَرِهِ وَلِ دُ بِاختِْ هِ الْعبَْ الْعبِاَدَةُ فِعْلٌ يأَْتيِ ادَةَ إذْ  افِي الْعبَِ رُ ينَُ الْجبَْ رِ إذْنِهِ  يْسَةً وَ لِ مِنْ غَيْ صاَحِبِ الْماَ ذَ الزَّكَاةَ مِنْ  يأَْخُ للِْإِماَمِ أَنْ 

ا ذَ لَ وْ أَخَ   جبَْرًا ، وَلَ

بِلُهاَ عِ ا يُقَا ةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ ةَ وَجبََتْ بِطَرِيقِ الصِّلَ انِي أَنَّ الزَّكَا ، وَالثَّ صِّتَسْقُط عنَْهُ الزَّكَاةُ  الِيٌّ ، وَال مَ وْلِهِ تَوَضٌ  مُشتَْرَكًا لِقَ ثَبَتَ  ثَبَتَ  مُؤْنَةُ الْأَرْضِ وَكَماَ  شْرُ  مِ وَالْعُ سلْيِ لَ التَّ لْمَوْتِ قَبْ مْ { عاَلَى لَاتُ تَسْقُطُ بِا ناَ لَكُ مَّا أَخْرَجْ تمُْ وَمِ ا كَسبَْ مَ باَتِ  طَيِّ ا أَنْفِقُوا مِنْ  لَّذِينَ آمنَُو هاَ ا ياَ أَيُّ
عِأَضَ} مِنْ الْأَرْضِ  وْتِهِ وَ ا يَسْقُطُ بِمَ فَلَ تَرَكًا  مُشْ بَتَ  ا ثَ ا فَإِذَ الْفُقَرَاءِ جَميِعً ياَءِ وَ لْأَغْنِ ى الْكُلِّ ا رَجَ إلَ علََافَ الْمُخْ مَنْ  تَسْقُطُ بِمَوْتِ  لَا  إِنَّهاَ  لدُّيُونِ وَ ئِرَ ا وَ الْفَقِيرُ فَأَشبَْهَ ساَ دِ وَهُ قُّ الْعبَْ كَندَْهُ الزَّكَاةُ حَ ا يْهِ  ا هذََ   .ذَ

لشَّافِعِيِّ لَا  ندَْ ا ندَْناَ وَعِ لِ عِ مُ الْحَوْ لْحَوْلِ ينَْقَطِعُ حُكْ لَالِ ا علََيْهِ الزَّكَاةُ فِي خِ مَنْ  تَ  ماَ ا مبَْوَلَوْ  كَلَامُ فيِهِ أَيْضً الزَّكَاةَ ، وَالْ دَّى  لْحَوْلُ أَ تمََّ ا فَإِذَا  لَيْهِ  ثُ عَ الْوَارِ الِكُينَْقَطِعُ بَلْ يبَنِْي  وَ الْمَ مُؤَدِّي وَهُ فيِهِ جاَنِبُ الْ رُ  ندَْناَ فَيُعتْبََ ةٌ عِ ةَ عبِاَدَ وَ أَنَّ الزَّكَا ا وَهُ ى ماَ ذَكَرْنَ دْ زَالَ نِيٌّ علََ وقََ  
تبََ عْ كِ فَيُ لْملِْ مُؤْنَةُ ا يَ  ادَةٍ بَلْ هِ سَتْ بِعبَِ ندَْهُ لَيْ ، وَعِ هِ فَينَْقَطِعُ حَوْلُهُ  هُ ملِْكُهُ بِمَوْتِ لْمُورَثِ وَاَللَّ ا كَانَ لِ ثَ فِي عيَْنِ مَ لْمُورَ لْوَارِثُ يَخْلُفُ ا مٌ إذْ ا قَائِ وَأَنَّهُ  ملِْكِ  مُ نَفْسِ الْ لَمُ رُ قيِاَ أَعْ   .تَعاَلَى 

ا) : فَصْلٌ (  عِ أَيْضً هذََا النَّوْ الْكَلَامُ فِي  رُ فَ وَ الْعُشْ رِ وَهُ لثِّماَ وعِ وَا ا زَكَاةُ الزُّرُ ي  وَأَمَّ   .يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِ
طِ نِ شَرَائِ ي بيَاَ ، وفَِ نِ سبََبِ الْفَرْضيَِّةِ  وفَِي بيَاَ  ، كَيْفيَِّةِ الْفَرْضيَِّةِ  ي بيَاَنِ  هِ وفَِ نْ لَبيَاَنِ فَرْضيَِّتِ مَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ صِفَتِهِ  ياَنِ  وفَِي بَ ضِ ،  رِ الْمَفْرُو بيَاَنِ الْقَدْ وفَِي   ، ياَنِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وفَِي  الْفَرْضيَِّةِ  وفَِي بَ  ، ياَنِ رُكْنِهِ  وفَِي بَ الْفَرْضِ ،  وقَْتِ  بيَاَنِ  وفَِي   ، خذِْ  ايَةُ الْأَ ا هُ وِلَ مَ بيَاَنِ 
أَ ا الْ رِفِهاَ أَمَّ مَصاَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ لِ مِنْ الْأَمْوَالِ  الْماَ بيَْتِ  ماَ يُوضَعُ فِي  بيَاَنِ  ، وفَِي  وْلُهُ تَعَيُسْقِطُهُ  ابُ فَقَ ا الْكتَِ وَالْمَعْقُولُ أَمَّ ماَعُ  السُّنَّةُ وَالْإِجْ ابُ وَ فَرْضيَِّتِهِ الْكتَِ علََى  ليِلُ  فَالدَّ مَ حَصاَدِهِ { الَى وَّلُ  تُوا حَقَّهُ يَوْ تَّأْوِيلِ } وَآ أَهْلِ ال لَ عاَمَّةُ  ، أَوْ : قَا وَ الْعُشْرُ  رَ هُ الْمذَْكُو إنَّ الْحَقَّ 

رِ فَإِنْ قيِلَ نِ يَوْمَ ا: صْفُ الْعُشْ رَجُ  ا تُخْ وبِ لَ نَّ زَكَاةَ الْحبُُ دِ وَمَعلُْومٌ أَ لْحَقِّ يَوْمَ الْحَصاَ يتاَءِ ا رَ بِإِ للَّهَ تَعاَلَى أَمَ هاَ فَدَلَّ إنَّ ا يُخْرَجُ عُشْرُ ا فَ مِقْدَارُهَ رَ  كَيْلِ ليَِظْهَ لتَّنْقيَِةِ وَالْ عدَْ ا دِ بَلْ بَ لَّذِي وَجَبَلْحَصاَ وا حَقَّهُ ا لَمُ وَآتُ أَعْ اَللَّهُ  منِْهُ وَ دَ  نَّ الْمُرَا جَوَابُ أَ دَ بِهِ غَيْرُ الْعُشْرِ فَالْ نَّ الْمُرَا  أَ
ءِ  لْإِيتاَ ا لِ للِْحَقِّ لَ فًا  ظَرْ لْيَوْمُ  ةِ فَكَانَ ا دَ التَّنْقيَِ مَ حَصاَدِهِ بَعْ   .فيِهِ يَوْ

حنَِي دَ أَبِي  ا ينُتَْعلََى أَنَّ عنِْ هُوَ الْقَطْعُ وَلَ دِ وَ يَوْمَ الْحَصاَ نْهاَ  جُ الْحَقُّ مِ نَّماَ يُخْرَ اتِ وَإِ ي الْخَضْرَاوَ رُ فِ آيَةِ فَفَةَ يَجِبُ الْعُشْ ي الْ بيََّنٍ فِ مُ ا الْحَقِّ غَيْرُ  ا أَنَّ مِقْدَارَ هذََ رِ إلَّ ي الْعُشْ آيَةَ فِ فَثَبَتَ أَنَّ الْ رُ شَيْءٌ آخَرُ  انَظَ نِ النَّبِيِّ كَ مُفَسَّرَةً بِبيَاَ مَّ صاَرَتْ  رِ ثُ الْمِقْدَا آيَةُ مُجْملََةً فِي حَقِّ  الْ تْ 
هِ  لَّمَ بِقَوْلِ هِ وَسَ رِ { صلََّى اللَّهُ علََيْ ةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْعُشْ بٍ ، أَوْ دَاليَِ ا سُقِيَ بِغَرَ عُشْرُ وَمَ ءُ فَفيِهِ الْ لسَّماَ ا سَقَتْهُ ا ا الزَّكَاةَ { هِ تَعاَلَى كَقَوْلِ} مَ يَّنَهُ} وَآتُو لْمِقْدَارِ فَبَ ملََةٌ فِي حَقِّ ا هاَ مُجْ   أَنَّ

هِ  لَّمَ بِقَوْلِ هِ وَسَ همَِ { النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ علََيْ مْسَةُ دَرَا همٍَ خَ ئَتَيْ دِرْ ا } فِي ماِ ا كَذَا هذََ مُفَسَّرً   .فَصاَرَ 

ى  ا{ وقَوْله تَعاَلَ مِنْ الْأَرْضِ  ياَ أَيُّهَ ا أَخْرَجنْاَ لَكُمْ  مْ وَمِمَّ بتُْ ماَ كَسَ تِ  طَيِّباَ ا مِنْ  نَ آمنَُوا أَنْفِقُو إلَى الْكُ} الَّذِي خْرَجَ  ثُ أَضاَفَ الْمُ ضِ حيَْ رَجِ مِنْ الْأَرْ الْمُخْ ا فِي  علََى أَنَّ للِْفُقَرَاءِ حَقًّ دَلَالَةٌ  آيَةِ  ى أَنَّ وفَِي الْ لَّ علََ يدَُلُّ علََى كَوْنِ لِّ فَدَ ءِ فَ أَغْنِياَ نَّ للِْ ا كَماَ أَ ذَلِكَ حَقًّ ءِ فِي  للِْفُقَرَا
لسُّنَّةِ  لْحَقِّ بِا مِقْدَارُ ا ثُمَّ عُرِفَ    .الْعُشْرِ حَقَّ الْفُقَرَاءِ 

مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هُ  وَ قَوْلُ ا وَهُ رَوَينَْ فَماَ  سُّنَّةُ  رِ ماَ سَقَتْ{ وَأَمَّا ال صْفُ الْعُشْ ةٍ فَفيِهِ نِ وْ دَاليَِ بٍ ، أَ ءُ فَفيِهِ الْعُشْرُ وَماَ سُقِيَ بِغَرَ السَّماَ   .} هُ 
رِ  علََى فَرْضيَِّةِ الْعُشْ عَتْ  لأَِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَ ماَعُ فَ   .وَأَمَّا الْإِجْ

أَوَّ عِ الْ ا فِي النَّوْ وِ ماَ ذَكَرْنَ ى نَحْ علََى الْوَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَعلََ يتَِهِ  زِ وَتَقْوِ قْدَارِ الْعاَجِ رِ النِّعْمَةِ وَإِ باَبِ شُكْ ا وَشَلِ ؛ لأَِنَّ إخْرَاجَ الْعُشْرِ إلَى الْفَقِيرِ مِنْ  كَ لَازِمٌ عَقْلً ا ، وَكُلُّ ذَلِ وَتَزْكيِتَِهَ وبِ  نْ الذُّنُ يرِ النَّفْسِ عَ باَبِ تَطْهِ ضِ وَمِنْ  مِ بِالْفَرَائِ عًقيِاَ مُ رْ أَعلَْ للَّهُ    .ا وَاَ

نَّوْ) : فَصْلٌ (  كَلَامِ فِي كَيْفيَِّةِ فَرْضيَِّةِ ال حْوِ الْ وْعِ فَعلََى نَ ا النَّ ةِ هذََ ي كَيْفيَِّةِ فَرْضيَِّ لَامُ فِ ا الْكَ فيِهِ وَأَمَّ لَامُ  مَضَى الْكَ دْ  لْأَوَّلِ وقََ   .عِ ا



لْ) : فَصْلٌ (  هِ فَا ا سبََبُ فَرْضيَِّتِ أَوْوَأَمَّ رِجِ حَقيِقَةً ،  ةِ بِالْخاَ ضِ النَّاميَِ للِْأَرْ رَاجِ  بِ الْخَ جِ حَقيِقَةً ، وَسبََبُ وُجُو لْخاَرِ نَّاميَِةُ بِا لْخَأَرْضُ ال لَا ا الْعُشْرِيَّةِ وَ رُ فِي الْأَرْضِ  هِ الْعُشْ ا يَجِبُ فيِ لْخاَرِجَ آفَةٌ فَهلََكَ لَ ى لَوْ أَصاَبَ ا دِيرًا حتََّ جُ تَقْ ءِ حَقيِقَةً  رَا لنَّماَ وَاتِ ا الْخَرَاجِيَّةِ لِفَ فِي الْأَرْضِ 
  .وَتَقْدِيرًا 

رِجِ حَ مِ الْخاَ شْرُ لِعدََ جِبُ الْعُ لَا يَ رَعْ  لَمْ تُزْ عتَِهاَ فَ مِنْ زِرَا فَتَمَكَّنَ  شْرِيَّةً  ضُ عُ كَانَتْ الْأَرْ جِبُ الْوَلَوْ  رَاجِيَّةٌ يَ كَانَتْ أَرْضٌ خَ لَوْ  يْثُ لَقيِقَةً وَ ءُ بِحَ ا الْماَ علََيْهَ جِ نَزَّةً ، أَوْ غَلَبَ  كَانَتْ أَرْضُ الْخَرَا لَوْ  يرًا وَ رِجِ تَقْدِ جُ لِوُجُودِ الْخاَ ا خَرَا أَوْ لَ وْ سبَْخَةً ،  ةُ ، أَ ا الزِّرَاعَ ستَْطَاعُ فيِهَ ا يُ

جِ فِ لْخاَرِ عدَِامِ ا اجَ فيِهِ لاِنْ لَا خَرَ ءُ فَ ، أَوْجُهٍ يَصِلُ إلَيْهاَ الْماَ ثَلَاثَةِ  علََى  ا يُخَرَّجُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ وَإِنَّهُ  علََى هذََ ا ، وَ هِ حَقيِقَةً وَتَقْدِيرً زُ: ي لَّذِي يَجُو خلَِافٌ أَمَّا ا وفَِي وَجْهٍ فيِهِ   ، خلَِافٍ  بِلَا  جُوزُ  لَا يَ وفَِي وَجْهٍ   ، خلَِافٍ  بِلَا  جُوزُ  ي وَجْهٍ يَ لَافٍ فَهُ فِ لَا خِ رَاعَةِ بِ عدَْ الزِّ وَ أَنْ يُعَجَّلَ بَ
جِ حَقيِقَ لْخاَرِ نَّاميَِةُ بِا ضُ ال هُوَ الْأَرْ بِ وَ بِ الْوُجُو دِ سبََ دَ وُجُو ؛ لأَِنَّهُ تَعْجِيلٌ بَعْ تِ  نَّباَ لَّذِي لَا يَجُوزُوَبَعدَْ ال وَأَمَّا ا رُ ؟  جِبُ الْعُشْ ا يَ هُ هَكَذَ وْ فَصلََ بِ الْوُجُ ةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ دِ سبََ وقََبْلَ وُجُو بِ  لَ الْوُجُو لَ قَبْ أَنَّهُ عَجَّ ؛ لِ اعَةِ  قَبْلَ الزِّرَ نْ يُعَجِّلَ  افٍ فَهُوَ أَ ا خلَِ لْأَرْضِ بِلَ انْعدَِامِ ا وبِ لِ

خلَِافٌ فَ لَّذِي فيِهِ  ا ا رِجِ حَقيِقَةً وَأَمَّ مِ الْخاَ جِ حَقيِقَةً لاِنْعدَِا لْخاَرِ سُفَ النَّاميَِةِ بِا بُو يُو ، قَالَ أَ اتِ  لَ بَعدَْ الزِّرَاعَةِ قَبْلَ النَّبَ دٌ : هُوَ أَنْ يُعَجِّ لَ مُحَمَّ زُ : يَجُوزُ وقََا ا يَجُو   .لَ
رِجُ فَ ا الْخاَ جِ لَ الْخاَرِ لنَّاميَِةِ بِ لْأَرْضِ ا انْعدَِامِ ا جدَْ لِ مْ يُو بِ لَ دٍ إنَّ سبََبَ الْوُجُو حَمَّ ي يُوسُفَ إنَّ سبََكَانَ وَجْهُ قَوْلِ مُ اعَةِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِ لَ الزِّرَ لَ قَبْ وْ عَجَّ ماَ لَ كَ مْ يَجُزْ  فَلَ بِ  لسَّبَ جُودِ ا يلًا قَبْلَ وُ وَتَعْجِ وَهُ جُودٌ  رُوجِ مَوْ   بَ الْخُ

جُوزُ  سَّبَبِ فَيَ دِ ال عدَْ وُجُو يلًا بَ كَانَ تَعْجِ   .الزِّرَاعَةُ فَ

رِ الثِّ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ علََوَأَمَّا تَعْجِيلُ عُشْ وعِ ذَكَرَ  لَ الطُّلُ لَ قَبْ جْماَعِ وَإِنْ عَجَّ زَ بِالْإِ هاَ جاَ طُلُوعِ دَ  عَجَّلَ بَعْ زُ ماَرِ فَإِنْ  ا يَجُو هُ لَ وِيِّ أَنَّ رَ الطَّحاَ مُختَْصَ ا فِي الزَّرْعِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  ذِي ذَكَرْنَ لَافِ الَّ الاِختِْ ظَى  وَايَةِ فِي  رِ الرِّ   .اهِ
يَجُ هنُاَكَ  بِ وَ للِْحبُُو قِ  بِمنَْزِلَةِ السَّا ثِّماَرِ  لْأَشْجاَرَ للِ جُوزُ وَجَعَلَ ا بِمَحَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَ رَ لَيْسَ  الشَّجَ مَّدٍ أَنَّ  نِيفَةَ وَمُحَ قِ لأَِبِي حَ وَوَجْهُ الْفَرْ ناَ  ا هَهُ لتَّعْجِيلُ كَذَ عِ وزُ ا قُ الزَّرْ فَأَمَّا ساَ رُ ؟  ا يَجِبُ الْعُشْ وْ قَطَعَهُ لَ أَنَّهُ لَ رَى  أَلَا تَ لأَِنَّهُ حَطَبٌ  عُشْرِ ؛  جُوبِ الْ فَمَحَلٌّ لٍّ لِوُ

يَجِبُ الْعُشْرُ  لْحَبُّ  ينَْعَقدَِ ا اقَ قَبْلَ أَنْ  هُ لَوْ قَطَعَ السَّ   .بِدَليِلِ أَنَّ
رَاجِ  جِيلُ الْخَ لزِّرَاوَيَجُوز تَعْ التَّمَكُّنِ مِنْ ا يرًا بِ رِجِ تَقْدِ بِالْخاَ النَّاميَِةُ  رَاجِ الْأَرْضُ  بِ الْخَ ؛ لأَِنَّ سبََبَ وُجُو لَوَالْجِزْيَةِ  أَعْ للَّهُ  جِدَ وَاَ قَدْ وُ هُ ذِمِّيا وَ كَوْنُ وقََدْ وُجِدَ التَّمَكُّنُ وَسبََبُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ  ا  لَا تَحْقيِقً   .مُ عَةِ 

ا ) : فَصْلٌ (  حلَِّيَّةِ أَمَّ الْمَ رْطُ  ليَِّةِ وَبَعْضُهاَ شَ لْأَهْ رْطُ ا طُ الْفَرْضيَِّةِ فَبَعْضُهاَ شَ ا شَرَائِ   .وَأَمَّ

وْعاَنِ  ةِ فَنَ أَهلْيَِّ .شَرْطُ الْ  :  
هذََا  تدََأُ بِ ا يبُْ فَلَ لْحَقِّ  هذََا ا تدَِاءِ  طُ ابْ أَنَّهُ شَرْ لَامُ وَ ا الْإِسْ ا اأَحدَُهُمَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَ لَيْسَ  افِرُ  ادَةِ وَالْكَ مَعنَْى الْعبَِ فيِهِ  ؛ لأَِنَّ  افٍ  ا خلَِ مٍ بِلَ سلِْ علََى مُ لَّا  لَيْهِ الْحَقِّ إ تدََأُ بِهِ عَ ا يبُْ فَلَ دَاءً    .بتِْ

أَبِي ندَْ  ، وَعِ لِ أَبِي حنَِيفَةَ  ي قَوْ لَيْهِ فِ تَحَوَّلَ إ زُ أَنْ يُ ا يَجُو ندَْهُ  وَكَذَا لَ جُ عِ لمٍِ فَعلََيْهِ الْخَرَا مُسْ رٍ مِنْ  ضَ عُشْ وْ اشتَْرَى أَرْ لذِّمِّيَّ لَ حتََّى إنَّ ا حَمَّدٍ يَجُوزُ  سُفَ وَمُ حدٌِ يُو عُشْرٌ وَا لَيْهِ  دٍ عَ حَمَّ مُ عنِدَْ  شْرَانِ وَ هِ عُ يُوسُفَ علََيْ دَ أَبِي  وَعنِْ  ،.  
دٍ أَنَّ الْأَصْلَ أَ حَمَّ جِ ، وَاوَجْهُ قَوْلِ مُ لْخَرَا كَا ماَلِكِ  لِ الْ لَ الْحَقُّ بِتبَدَُّ يتَبَدََّ نْ لَا  يْهاَ أَ تدََأَتْ بِضَرْبِ حَقٍّ علََ ي أَرْنَّ كُلَّ أَرْضٍ ابْ جِبَ فِ حتََّى يَ ماَلِكِ  هُ بِالْ ا تَعلَُّقَ لَ ضِ لَ ا مُؤْنَةُ الْأَرْ نْهُمَ ماَ أَنَّ كُلَّ وَاحدٍِ مِ جاَمِعُ بيَنَْهُ فَ ضٍ غَلْ و يُوسُ ، وَأَبُ ماَلِكِ  تلَِافِ الْ تلَِفُ بِاخْ ا يَخْ رِ مَملُْوكَةٍ فَلَ يْ

كُونُ مُضَ: يَقُولُ  بِاسمِْ الْعُشْرِ يَ افِرِ  علََى الْكَ فَالْوَاجِبُ  مَّدٌ  مُحَ الَهُ  ا قَ فِرِ كَمَ ى الْكَا رُ علََ ا وَجَبَ الْعُشْ يِّ وَيُلَمَّ لْوَاجِبِ علََى التَّغلْبِِ اجِ اعَفًا كَا مَوْضِعَ الْخَرَ   .وضَعُ 

يَجِ فَلَا  ادَةِ  وبِ الْعبَِ أَهْلِ وُجُ مِنْ  رُ لَيْسَ  ةِ وَالْكَافِ ى الْعبِاَدَ مَعنَْ رَ فيِهِ  علََيْهِوَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعُشْ جِبُ  لَا تَ هذََا  هُودَةُ وَلِ جِبُ علََيْهِ الزَّكَاةُ الْمَعْ لَا تَ كَماَ  رُ  هِ الْعُشْ ينَتَْفِعَ الذِّ بُ علََيْ ا سبَِيلَ إلَى أَنْ  علََيْهِ فَلَ رِ  ابُ الْعُشْ ا تَعذََّرَ إيجَ ءِ وَإِذَ ةِ الْبَقَا كَذَا فِي حاَلَ ءً  مِّيُّ بِأَرْضِهِ فِي دَارِ ابتْدَِا
لَّذِ جُ ا فَالْخَرَا جَ  الْخَرَا لَيْهاَ  ا عَ هاَ فَضَرَبنَْ رِ حَقٍّ يُضْرَبُ علََيْ صَالْإِسلَْامِ مِنْ غَيْ وقَْتِ  نْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي  رِّوَايَةُ عَ فَتْ ال تاَناً وَاختْلََ ا لَوْ جَعَلَ دَارِهِ بُسْ مَعنَْى الصَّغاَرِ كَمَ رَىي فيِهِ  ا اشتَْ كَمَ يرِ أَنَّهُ  رِ الْكَبِ رَ فِي السِّيَ ا خَرَاجِيَّةً ذُكِ   يْرُورَتِهَ

ا  ةٍ أُخْرَى لَ وفَِي رِوَايَ رَاءِ صاَرَتْ خَرَاجِيَّةً  مِنْ وقَْتِ الشِّ ذَا مَضَتْ  اجُ إ ذُ الْخَرَ ا يُؤْخَ وَإِنَّمَ اجُ  ا الْخَرَ علََيْهَ مْ يُوضَعْ  ا لَ باَعَ أَرْتَصِيرُ خَرَاجِيَّةً مَ ي الْعيُُونِ فِي رَجُلٍ  كَذَا ذُكِرَ فِ عْ  مْ يَزْرَ وْ لَ ، أَ عَ  ا سَوَاءٌ زَرَ يَزْرَعَ فيِهَ يُمْكنُِهُ أَنْ  لسَّنَةِ ضَ الْمدَُّةٌ  مِنْ ا قَدْ بَقِيَ  اجِ مِنْ رَجُلٍ وَ خَرَ
قَدْ لِكَ الْ مْ يَكُنْ بَقِيَ ذَ وَإِنْ لَ رِي ،  لْمُشتَْ علََى ا ا  عِهاَ فَخَرَاجُهَ علََى زَرْ رِي  مُشتَْ رُ الْ ماَ يَقْدِ عِ مِقْدَارُ  ى الْباَئِ ا علََ فَخَرَاجُهَ   .رُ 

مَّدٍ فِي  مُحَ بِ لَمَّوَاختْلََفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ  ؛ لأَِنَّ قَدْرَ الْوَاجِ مَوْضِعَ الصَّدقََةِ  هُ يُوضَعُ  الْكَبِيرِ أَنَّ لسِّيَرِ  رِ ذَكَرَ فِي ا ا الْعُشْ صِفَتُهُ أَيْضاً مَوْضِعِ هذََ رُ  ا تتََغيََّ ندَْهُ لَ رْ عِ مْ يتََغيََّ   .ا لَ

لَ جِ ؛ لأَِنَّ ماَ مَوْضِعَ الْخَرَا هُ يُوضَعُ  جِ  وَرُوِيَ عنَْهُ أَنَّ مَوْضِعَ الْخَرَا افِرِ فَيُوضَعُ  ا مِنْ الْكَ لًا مأَْخُوذً هِ لِكَوْنِهِ ماَ ذُ فيِ ا يُؤْخَ دقََةِ لَ   .الصَّ
لأَِنَّ الْأَ عُشْرِيَّةً ؛  ا تنَْقَلِبُ  جُ وَلَ لْخَرَا علََيْهِ ا رَاجِيَّةً فَ مِنْ ذِمِّيٍّ أَرْضاً خَ مٌ  سلِْ رَى مُ ةَ وَلَوْ اشتَْ ضَصْلَ أَنَّ مُؤْنَ لمٍِ أَرْ مُسْ نْ  تَرَى مِ ي حَقِّ الذِّمِّيِّ إذَا اشْ ةٍ وفَِ إلَّا لِضَرُورَ الِكِ  لِ الْمَ بِتبَدَُّ ضِ لَا تتََغيََّرُ  أَهْلِ  الْأَرْ لمُِ فَمِنْ  لْمُسْ فَأَمَّا ا رِ  وبِ الْعُشْ أَهْلِ وُجُ مِنْ  رَ لَيْسَ  نَّ الْكَافِ رٍ ضَرُورَةً ؛ لأَِ عُشْ

خَرَاجِ فِ كِ وُجُوبِ الْ الْماَلِ تبَدَُّلِ  يِيرِ بِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّغْ ةِ  لْجُملَْ   .ي ا
؛ لأَِنَّ ال مٌ بِالشُّفْعَةِ فَفيِهاَ الْعُشْرُ  سلِْ هاَ مُ عُشْرِيَّةً فَأَخذََ يٍّ أَرْضاً  مِنْ ذِمِّ لمُِ  لْمُسْ اعَ ا هاَ وَلَوْ بَ هُ باَعَ عِ كَأَنَّ ى الشَّفيِ لَتْ إلَ مٍ صَّفْقَةَ تَحَوَّ مُسلِْ مٍ إلَى  مُسلِْ نتِْقَالًا مِنْ  هُ فَكَانَ ا   .منِْ
رِ ؛ لأَِنَّ إلَى الْعُشْ عاَدَتْ  عِ  الْبيَْ ساَدِ  منِْهُ لِفَ لْباَئِعُ  هاَ ا سدًِا فَاستَْرَدَّ عُ فَا بيَْ كَانَ الْ وْ  كَوَكَذَلِكَ لَ يرُ  مِنْ الْأَصْلِ وَيَصِ فُسِخَ يَرْتَفِعُ  ا  سدَِ إذَ عَ الْفَا رِ الْكَبِيرِ لَ الْبيَْ لسِّيَ ى رِوَايَةِ ا ا فَعلََ عيَبًْ هاَ  رِي بِ لْمُشتَْ جدََ ا لَوْ وَ فَيَرْتَفِعُ بِأَحْكَامِهِ وَ مْ يَكُنْ  اأَنْ لَ   يْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَ

ي يدَِ دٌ فِ فيِهاَ عيَْبٌ زَائِ ثَ  شِّرَاءِ فَحدََ ةً بِنَفْسِ ال ا صاَرَتْ خَرَاجِيَّ بِ بِالْعيَْبِ ؛ لأَِنَّهَ بِحِصَّةِ الْعيَْ بِ لَكنَِّهُ يَرْجِعُ  منُِعَ الرَّدُّ بِالْعيَْ ا فَ علََيْهَ جِ    .هِ وَهُوَ وَضْعُ الْخَرَا

يْبِ فَإِنْ  دُوثِ الْعَ عدََمِ حُ رَاجُ لِ ا الْخَ علََيْهَ لَمْ يُوضَعْ  ا ماَ  يَرُدَّهَ الْأُخْرَى لَهُ أَنْ  الرِّوَايَةِ  ا الْبَوَعلََى  هاَ بِرِضَ الْباَئِرَدَّ دَّ بِرِضاَ  لأَِنَّ الرَّ ي حنَِيفَةَ ؛  ندَْ أَبِ ا عِ ى حاَلِهَ ةٌ علََ لْ هِيَ خَرَاجِيَّ عُشْرِيَّةً بَ ودُ  عِ لَا تَعُ لِ ائِ بِتبَدَُّ لِبُ عُشْرِيَّةً  ا تنَْقَ تْ خَرَاجِيَّةً لَ ذَا صاَرَ الْأَرْضُ إ ، وَ دٍ  عٍ جدَِي بيَْ بِمنَْزِلَةِ  عِ 
كِ    .الْماَلِ

مُحَمَّ وَلَوْ دَ  وَعنِْ  ، ي يُوسُفَ  ي حنَِيفَةَ وَأَبِ عُشْرِيَّةً فَعلََيْهِ عُشْرَانِ فِي قَوْلِ أَبِ يُّ أَرْضاً  لتَّغلْبِِ رَى ا أَنَّهاَ اشتَْ ى أَرْضٍ  ضُرِبَتْ علََ هِ أَنَّ كُلَّ مُؤْنَةٍ  علََى أَصلِْ مَرَّ  دْ  مَّدٌ فَقَ علََيْهِ عُشْرٌ وَاحِدٌ أَمَّا مُحَ تَدٍ  حَمَّدٌ لَا  مُ الْأَصْلُ ماَ ذَكَرَهُ  ا يَقُولَانِ  وَهُمَ ا ذَكَرْناَ  مَ وفَِقْهُهُ   ، لِكِ  لِ الْماَ بِتَغيَُّرِ حاَ تَغيََّرُ 
عنَْهُ  للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا وَهُوَ قَضيَِّةُ  ناَ  دَ هَهُ دْ وُجِ لْمُغيَِّرُ وقََ جِدَ ا صَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ تتََغيََّرَ إذَا وُ ةِ فَإِنْفَإِنَّهُ  رٍ مِنْ الصَّحاَبَ لِمِينَ بِمَحْضَ مُسْ ذُ مِنْ الْ ا يُؤْخَ مَ ضِعْفُ  همُْ  ذَ منِْ ى أَنْ يُؤْخَ غلِْبَ علََ حَ بنَِي تَ دَ  الَ وَعنِْ حنَِيفَةَ ،  دَ أَبِي  رْ الْعُشْرَانِ عنِْ مْ يتََغيََّ مٍ لَ سلِْ مُ عَهاَ مِنْ  وْ باَ لبِِيُّ ، أَ مَ التَّغْ سلَْ أَ

فَ عُشْرٍ وَاحِدٍ  أَبِي يُوسُ رُ إلَى    .يتََغيََّ

دْ بَطَ هِمْ وقََ ختَْصُّ بِ يفُ يَ إذْ التَّضْعِ بِيا  ا تَغلِْ هِ نَصْرَانِي ناَ لِكَوْنِ نَّ الْعُشْرَيْنِ كَا ناَ خَرَوَجْهُ قَوْلِهِ إ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْعُشْرَيْنِ كَا ، وَلِ يبَْطُلُ التَّضْعيِفُ  مِ فَ الْإِسلَْا مِنْ أَهْلِ وُلَ بِ مَ  سلِْ ا ذَكَرْناَ أَنَّ الْمُ لِمَ ماَلِكِ  مِ الْ ا يتََغيََّرُ بِإِسلَْا جُ لَ الْخَرَا لبِِيِّ وَ ى التَّغْ ا علََ لَا اجً ملَْةِ وَ ي الْجُ جِ فِ الْخَرَا جُوبِ 
قَ رٌ وَاحِدٌ  هِ عُشْ كَانَ علََيْ ؛ لأَِنَّهُ  مَّدٍ  علََى أَصْلِ مُحَ رُ  رَيتََفَرَّعُ التَّغيَُّ ا ذَكَ ماَ كَانَ ، وَهَكَذَ كَ عُشْرٌ وَاحدٌِ  جِبُ  سلْمِِ فَيَ لْمُ عِ مِنْ ا وَالْبيَْ سلَْامِ    بْلَ الْإِ

يَشتَْ غلْبِِيِّ  ي التَّ وِيُّ فِ رَ الطَّحاَ ، وَذَكَ رٌ وَاحِدٌ  مَّدٍ يَجِبُ عَشْ مُحَ ندَْ  هِ أَنَّ عِ مُالْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِ الْعُشْرِ مِنْ  ا ذَكَرْناَ مِنْ أَصْلِ مُرِي أَرْضَ  ماَ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ لِمَ حُ  وَالصَّحيِ هِمْ  نِ فِي قَوْلِ هُ عُشْرَا يُؤْخذَُ منِْ مٍ أَنَّهُ  اعَهاَ مِنْ سلِْ عُشْرٍ فَبَ يُّ أَرْضَ  لتَّغلْبِِ رَى ا لَوْ اشتَْ للَّهُ وَ دٍ رَحِمَهُ ا حَمَّ
ا ذَكَرْناَ الْحَ ذِمِّيٍّ فَعلََيْهِ عُشْرَانِ لِمَ وَى  لِكِ وَرَ تبَدَُّلِ الْماَ يتََغيََّرُ بِ لَا  رَاجُ  جِ وَالْخَ لْخَرَا لبِِيِّ بِطَرِيقِ ا ى التَّغْ لَمُ أَنَّ التَّضْعيِفَ علََ أَعْ وَاَللَّهُ  غلَْبِيِّ  صُّ بِالتَّ ؛ لأَِنَّ التَّضْعيِفَ يَختَْ جَ  الْخَرَا علََيْهِ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ    .سَنُ عَنْ أَبِ

،وَالثَّ زفَُرَ  فًا لِ خلَِا ثَّلَاثَةِ  ا ال لِ أَصْحاَبِنَ ي قَوْ مِ فِ هِ سبََبَ الْعلِْ ا وَنَعنِْي بِ مَفْرُوضً مُ بِكَوْنِهِ  الْعلِْ ي كتِاَبِ الصَّلَاةِ  انِي  مَسأَْلَةُ ذُكِرَتْ فِ   .وَالْ

بِ ا ةِ وُجُو أَهلْيَِّ ساَ مِنْ شَرَائِطِ  فَلَيْ غُ  لْبلُُو سَوَأَمَّا الْعَقْلُ وَا لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ لْمَجنُْونِ لِعُمُومِ قَوْلِ ا الصَّبِيِّ وَا ي أَرْضِ  شْرُ فِ جِبَ الْعُ رِ حتََّى يَ ةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ { لَّمَ لْعُشْ دَاليَِ ، أَوْ  ا سُقِيَ بِغَرَبٍ  شْرُ وَمَ سَّماَءُ فَفيِهِ الْعُ ا سَقَتْهُ ال جِ ؛ وَلأَِنَّ الْ} مَ لْخَرَا مُؤْنَةُ الْأَرْضِ كَا شْرَ  عُ
يَسْقُ ا وَ يأَْخذُُهُ جبَْرً هِ فَ يدََهُ إلَيْ مدَُّ  مِ أَنْ يَ زُ للِْإِماَ ا يَجُو لِهذََ ناَ وَ نِ عنِدَْ يَجتَْمِعاَ فْسِهِوَلِهذََا لَا  دَّى بِنَ ا أَ ا أَنَّهُ إذَ هِ إلَّ دَّى بِنَفْسِ وْ أَ ماَ لَ بِ الْأَرْضِ كَ صاَحِ الْعبِاَدَةِ  طُ عَنْ  ثَوَابَ  ينَاَلُ  ادَةً فَ   .يَقَعُ عبَِ

هِ  بِ ماَلِ نُ ثَوَابُ ذَهاَ نَّماَ يَكُو باَدَةِ وَإِ ا يَكُونُ لَهُ ثَوَابُ فِعْلِ الْعِ ا لَ كُرْهً الْإِماَمُ  ذَهاَ  افِ وَإِذَا أَخَ بِخلَِ بِ كُرْهاً  لْمَصاَئِ وَابِ ا منَْزِلَةِ ثَ عاَلَى بِ لِ ؛ وَفِي وَجْهِ اللَّهِ تَ بِ الْماَ صاَحِ ا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ  خذَِ لَ ا وَإِنْ أُ ذَ جبَْرً كُ الْأَخْ ملِْ لَا يَ الْإِماَمَ  لزَّكَاةِ فَإِنَّ  شْرُ ا علََيْهِ الْعُ مَنْ  تَ  ماَ لَوْ  هذََا  لِ
مَ تَسْقُطُ بِمَوْتِ  إِنَّهاَ  الزَّكَاةِ فَ لَافِ  هُ بِخِ يُؤْخذَُ منِْ ئمٌِ  لَيْهِ وَالطَّعاَمُ قَا يَ عَ   .نْ هِ

ي الْأَرَاضِي  رِجِ فَيَجِبُ فِ كُ الْخاَ طُ ملِْ لشَّرْ ماَ ا رِ وَإِنَّ بِ الْعُشْ بِشَرْطٍ لِوُجُو ضِ لَيْسَ  كُ الْأَرْ ه تَعاَلَى وَكَذَا ملِْ مِ قَوْل وفَةُ لِعُمُو مَوقُْ لْأَرَاضِي الْ كَ لَهاَ وَهِيَ ا ا ماَلِ لَّتِي لَ لَّذِينَ { ا هاَ ا ضِ ياَ أَيُّ مِنْ الْأَرْ مْ  ناَ لَكُ مَّا أَخْرَجْ تمُْ وَمِ ا كَسبَْ مَ باَتِ  طَيِّ ا أَنْفِقُوا مِنْ  زَّ وَجَلَّ } آمنَُو قَوْلِهِ عَ { وَ

مَ حَصاَدِهِ  مَ } وَآتُوا حَقَّهُ يَوْ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ هِ الْعُشْرُ وَ{ وقََوْ ءُ فَفيِ السَّماَ رِ ماَ سَقَتْهُ  صْفُ الْعُشْ ةٍ فَفيِهِ نِ وْ دَاليَِ بٍ ، أَ حدَِةٍ } ماَ سُقِيَ بِغَرَ منَْزِلَةٍ وَا عدََمُهُ بِ ضِ وَ لْكُ الْأَرْ ا فِي الْأَرْضِ فَكَانَ مِ جِ لَ رَ يَجِبُ فِي الْخاَرِ نَّ الْعُشْ   .؛ وَلأَِ
وْ ا وَلَ قُلْنَ ا  بِ لِمَ لْمُكَاتَ أْذُونِ وَا ضِ الْمَ ستْأَْجِرِ  وَيَجِبُ فِي أَرْ ى الْمُ هُماَ علََ وَعنِدَْ ندَْهُ  رِ عِ ى الْمُؤَاجَ خاَرِجِ علََ رُ الْ رِيَّةَ فَعُشْ   .آجَرَ أَرْضَهُ الْعُشْ

  وَجْهُ

ستْأَْجِرِ فَكَانَ الْعُشْ ملِْكُ الْمُ لْخاَرِجُ  جِ وَا نَّ الْعُشْرَ يَجِبُ فِي الْخاَرِ ا ذَكَرْناَ أَ ظَاهِرٌ لِمَ ا  علََقَوْلِهِمَ ةُ لَهُ فَرُ  وَ الْأُجْرَ دَلَهُ وَهُ مُؤَاجِرِ مَعنًْى ؛ لأَِنَّ بَ خاَرِجَ للِْ حنَِيفَةَ أَنَّ الْ لْمُستَْعِيرِ وَلأَِبِي  كَا الْعُشْرُيْهِ  رِجِ ، وَ ا الْخاَ لْمنَْفَعَةِ لَ لٌ لِ رَ قَابِ لأَِنَّ الْأَجْ هِ إشْكَالٌ ؛  ، وفَيِ عَ بِنَفْسِهِ  كَأَنَّهُ زَرَ رَ   صاَ
رُ  يَجِبُ جِبُ فيِهِ الْعُشْ ستْأَْجِرِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَيَ للِْمُ لَّمُ  يُسَ خاَرِجُ  ا وَالْ دَهُمَ خاَرِجِ عنِْ   .فِي الْ

ابِلُهُ لْمنَْفَعَةِ فَيُقَ كْمُ ا ناً حَقيِقيَِّةً فَلَهُ حُ ةِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ عيَْ خاَرِجَ فِي إجاَرَ لْأَجْرُ فَكَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْ عُشْا لَا  لْخاَرِجُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَصاَدِ فَ لَكَ ا فَإِنْ هَ لَيْهِ  رُ عَ آجِرِ مَعنًْى فَكَانَ الْعُشْ للِْ خاَرِجُ  تَّمَكُّنِ نَ الْ نَّ الْأَجْرَ يَجِبُ بِال رِ ؛ لأَِ لْمُستْأَْجِ علََى ا لْأَجْرُ  جِبُ ا رِ وَيَ رَ علََى الْمُؤَاجِ
قَدْ  عِ وَ كَانَ يَمِنْ الاِنتِْفَا رَ  لأَِنَّ الْعُشْ رِجِ ؛  رُ الْخاَ لْمُؤَاجِرِ عُشْ يَسْقُطُ عَنْ ا دِ لَا  دَ الْحَصاَ منِْهُ وَإِنْ هلََكَ بَعْ يَسْقُطُ عنَْهُ اتَمَكَّنَ  لَا  لَاكِهِ فَ ندَْهُ حتََّى يَسْقُطَ بِهَ جِ عِ ينْاً فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يَجِبُ فِي الْخاَرِ علََيْهِ دَ عُشْجِبُ  دَ أَبِي لْ وَعنِْ رِ أَيْضاً  مُستْأَْجِ نْ الْ لْأَجْرُ عَ لَا يَسْقُطُ ا هلََاكِهِ وَ رُ بِ

، أَ دِ  دَ الْحَصاَ وْ هلََكَ بَعْ لْخاَرِجُ وَلَ ى مَنْ حَصَلَ لَهُ ا نُ علََ جِ فَيَكُو لْخاَرِ دٍ الْعُشْرُ فِي ا حَمَّ مِنْ الْعُشْرِ يُوسُفَ وَمُ ا فيِهِ  هلََكَ بِمَ بلَْهُ    .وْ قَ
دَ زفَُ وَعنِْ  ، ثَّلَاثَةِ  ا ال حاَبِنَ ندَْ أَصْ ستَْعِيرِ عِ الْعَشْرُ علََى الْمُ ا فَ لمٍِ فَزَرَعَهَ مُسْ ا مِنْ  عاَرَهَ جَ وَلَوْ أَ لَافَ فِي أَنَّ الْخَرَا لَا خِ ي حنَِيفَةَ وَ كِ عَنْ أَبِ لْمبُاَرَ هِ بْنُ ا دُ اللَّ وَى عبَْ كَذَا رَ لْمُعِيرِ وَهَ علََى ا لْمُعِيرِ  علََىرَ    .ا
ةَ شبَْهَ هبَِ لْمنَْفَعَةِ فَأَ نَ هبَِةَ ا ضٍ فَكَا رِ عِوَ كُ الْمنَْفَعَةِ بِغيَْ ملْيِ عاَرَةَ تَ نَّ الْإِ زفَُرَ أَ لْمُعِيرِ فِوَجْهُ قَوْلِ  لْمُستَْعِيرِ صُورَةً وَمَعنًْى إذْ لَمْ يَحْصُلْ لِ لْمنَْفَعَةَ حَصلََتْ لِ ا أَنَّ ا عِ ، وَلَنَ لْمُستَْعِيرِ  الزَّرْ علََى ا رُ  تِهاَ عِوَضٌ فَكَانَ الْعُشْ   .ي مُقَابِلَ

وْ   وَلَ

علََى كُلِّ حاَلٍ  جِ  الْخاَرِ ا فِي  دَهُمَ ا ؛ لأَِنَّ الْعُشْرَ عنِْ ندَْهُمَ لْجَوَابُ عِ لِكَ ا رٍ فَكَذَ كَافِ ا مِنْ    .أَعاَرَهَ
رِوَايَةٍ الْ تاَنِ فِي  هِ رِوَايَ نِيفَةَ فيِ فَالْمُوَعَنْ أَبِي حَ ا  ذْهبَِهِمَ علََى مَ ا  رِعَةً فَإِمَّ دفََعَهاَ مُزَا لَوْ  ماَلِ وَ بِّ الْ علََى رَ رِوَايَةٍ  خاَرِجِ ، وفَِي  ي الْ شْرُ فِ ا عُ علََيْهِمَ رُ  ماَ فَيَجِبُ الْعُشْ خاَرِجُ بيَنَْهُ جِ وَالْ الْخاَرِ وَالْعُشْرُ يَجِبُ فِي  رِعَةُ جاَئِزَةٌ    .زَا

علََى مذَْ عُ الْعُشْرِ علََىوَأَمَّا  ذْهبَِهِ جَميِ علََى مَ ا كَانَ يَجِبُ  يُجِيزُهَ كَانَ  لَوْ  فَاسدَِةٌ وَ رَعَةُ  ي حنَِيفَةَ فَالْمُزَا ينْاً فِ هَبِ أَبِ عِ يَكُونُ دَ الْمُزَارِ رِ يَجِبُ فِي عيَنِْهِ وفَِي حِصَّةِ  ميِعَ الْعُشْ لَّا أَنَّ فِي حِصَّتِهِ جَ لْأَرْضِ إ   .مَّتِهِ ي ذِرَبِّ ا
ي ا الْغاَصِبِ فِ الْعُشْرُ علََى  ةُ فَ ا الزِّرَاعَ لَمْ تنَْقُصْهَ هاَ فَإِنْ  ا وَلَوْ غَصَبَ غَاصِبٌ أَرْضاً عُشْرِيَّةً فَزَرَعَ رِيَّةِ وَإِنْ نَقَصتَْهَ منَْفَعَةٌ كَماَ فِي الْعاَ مْ لَهُ  سلَْ مْ تَ هُ لَ ضِ ؛ لأَِنَّ بِّ الْأَرْ علََى رَ لَا  خاَرِجِ  بِّ الْأَرْضِ لْ علََى رَ جِ  الْخاَرِ عُشْرُ  ا منِْهُ وَ ضِ كَأَنَّهُ آجَرَهَ علََى الْغاَصِبِ نُقْصاَنُ الْأَرْ اعَةُ فَ الزِّرَ

رِجِ  ي الْخاَ ا فِ ندَْهُمَ   .عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِ
رَ علََى  هاَ  ا فَخَرَاجُ كُلِّهَ جُوهِ  ضُ خَرَاجِيَّةً فِي الْوُ كَانَتْ الْأَرْ غاَصِب وَإِنْ نَقَصَوَلَوْ  علََى الْ هاَ  ةُ فَخَرَاجُ ا الزِّرَاعَ مْ تنَْقُصْهَ ا لَ ا فِي الْغَصْبِ إذَ عِ إلَّ لْإِجْماَ ضِ بِا حَمَّدٌ بِّ الْأَرْ وقََالَ مُ ا منِْهُ  ضِ كَأَنَّهُ آجَرَهَ بِّ الْأَرْ جِ : تْهاَ فَعلََى رَ الْخَرَا ضِ وَإِلَى  ى نُقْصاَنِ الْأَرْ نْ كَانَ ضَماَنُ اُنْظُرْ إلَ فَإِ

الْ دِّي  الْغاَصِبِ النُّقْصاَنَ فَيُؤَ يأَْخذُُ مِنْ  لْأَرْضِ  ى رَبِّ ا خَرَاجُ علََ خَرَاجِ فَالْ مِنْ الْ ضَمَالنُّقْصاَنِ أَكْثَرَ  ى الْغاَصِبِ وَسَقَطَ عنَْهُ  جِ علََ لْخَرَا أَقَلَّ مِنْ ا ماَنُ النُّقْصاَنِ  منِْهُ وَإِنْ كَانَ ضَ جَ  النُّقْصاَنِ خَرَا   .انُ 



عَ عُشْرُهُ  عَ خاَصَّةً فَ عَ الزَّرْ وْ باَ هاَ أَ مَعَ زَرْعِ رْعٌ قَدْ أَدْرَكَ  فيِهاَ زَ رِيَّةَ وَ لْأَرْضَ الْعُشْ اعَ ا الْإِدْرَاكِ وَلَوْ بَ رِ وَتَقَرُّرِهِ بِ بِ الْعُشْ دَ وُجُو اعَهُ بَعْ رِي ؛ لأَِنَّهُ بَ لْمُشتَْ عِ دُونَ ا باَئِ   .لَى الْ
اوَ اعَهَ   لَوْ بَ

ي الْبَ وبِ فِ رِ الْوُجُ عِ أَيْضاً لتَِقَرُّ ى الْباَئِ هُ علََ لِ فَعُشْرُ للِْحاَ رِي  لْمُشتَْ بِالْقَصْلِ وَالزَّرْعُ بَقْلٌ فَإِنْ قَصلََهُ ا   .قْلِ 

لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ي قَوْ مُشتَْرِي فِ ى الْ هُ علََ كَ فَعُشْرُ بِّ وَإِنْ تَرَكَهُ حتََّى أَدْرَ الْحَ قِ إلَى  السَّا جُوبِ مِنْ  تَحَوُّلِ الْوُ   .دٍ لِ
قَالَ  مُشتَْرِي : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  ى الْ ادَةِ علََ رُ الزِّيَ وَعُشْ عِ  رِ الْبَقْلِ علََى الْباَئِ   .عُشْرُ قَدْ

ا التَّفْصيِلِ  ثِّماَرِ علََى هذََ مُ ال   .وَكَذَلِكَ حُكْ
عدََمُ بِخِ وَكَذَا  الرِّوَايَةِ  ظَاهِرِ  ي  شْرِ فِ وبَ الْعُ يَمنَْعُ وُجُ نَ لَا  نَّ الدَّيْ رِ ؛ لأَِ وبِ الْعُشْ لدَّيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُ يماَ تَقَدَّمَ ا قُ فِ مَضَى الْفَرْ قَدْ  ةِ وَ لزَّكَاةِ الْمَعْهُودَ افِ ا   .لَ

نْوَ) : فَصْلٌ (  ةِ فَأَ لْمَحلَِّيَّ طُ ا ا شَرَائِ خاَرِوَأَمَّ جِبُ فِي الْ لَا يَ اجُ وَ ا الْخَرَ جِبُ فيِهَ فَإِنْ كَانَتْ خَرَاجِيَّةً يَ شْرِيَّةً  ضُ عُ نْ تَكُونَ الْأَرْ نْهاَ أَ ا اعٌ مِ ندَْنَ حدَِةٍ عِ ي أَرْضٍ وَا تَمِعاَنِ فِ ا يَجْ جِ لَ مَعَ الْخَرَا رُ  الْعُشْرُ فَالْعُشْ نْهاَ    .جِ مِ

يُّ  لشَّافِعِ تَ: وقََالَ ا خاَرِجِ مِنْ أَرْضِ يَجْ عُشْرِ فِي الْ جُوبِ الْ رُ حتََّى قَالَ بِوُ جِ الْعُشْ الْخَرَا جِ مِنْ أَرْضِ  لْخاَرِ يَجِبُ فِي ا لسَّوَادِ مِعاَنِ فَ   .ا
هُ تلَِافُ مَّا اخْ تدََافَعاَنِ أَ ا يَ ببَاً فَلَ لًّا وَسَ ا وَمَحَ نِ ذَاتً مُختْلَِفَا ا حَقَّانِ  أَنَّهُمَ هِ وَجْهُ قَوْلِهِ  كَّ فيِ لَا شَ ا فَ ا ذَاتً   .مَ

جِ  لْخاَرِ يَجِبُ فِي ا وَالْعُشْرُ  ي الذِّمَّةِ  جَ يَجِبُ فِ لْخَرَا فَلأَِنَّ ا مَحَلُّ    .وَأَمَّا الْ
ى لَ خاَرِجُ حتََّ رِ الْ وبِ الْعُشْ بَبُ وُجُ نَّاميَِةُ وَسَ ضُ ال اجِ الْأَرْ بِ الْخَرَ لأَِنَّ سبََبَ وُجُو سَّبَبُ فَ ببَاً فَوُجُوبُ  اوَأَمَّا ال لًّا وَسَ ا وَمَحَ ا ذَاتً افُهُمَ تلَِ بَتَ اخْ ذَا ثَ رِجِ وَإِ نِ الْخاَ جُ يَجِبُ بِدُو لْخَرَا دُونِهِ وَا يِّ يَجِبُ بِ نْ النَّبِ دٍ عَ وِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُو ا ماَ رُ آخَرِ ، وَلَنَ وبَ الْ يَمنَْعُ وُجُ ا لَا  هِمَ أَحدَِ

لَّ هِ وَسَ لَ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُ قَا مٍ { : مَ أَنَّ سلِْ جٌ فِي أَرْضِ مُ رٌ وَخَرَا عُ عُشْ ناَ } لَا يَجتَْمِ إلَى يَوْمِ عُشْرًا  ادِ  ضِ السَّوَ خذُْ مِنْ أَرْ مْ يأَْ رِ لَ لَاةِ الْجَوْ لِ وَوُ ئِمَّةِ الْعدَْ حدًَا مِنْ أَ الِفُ ؛ وَلأَِنَّ أَ ا يُخَ بِوُجُوبِ الْعُشْرِ فيِهَ وَ هذََا فَالْقَوْلُ  هِماَ وَاحدٌِ وَهُ لأَِنَّ سبََبَ وُجُوبِ لًا ؛ وَ طِ فَيَكُونُ باَ اعَ  الْإِجْمَ

يَ زَكَ لٍ وَاحِدٍ وَهِ نِ فِي ماَ جتَْمِعُ زَكَاتاَ لَا يَ كَماَ  حدَِةٍ  ضٍ وَا نِ فِي أَرْ فَلَا يَجتَْمِعاَ نَّاميَِةُ  لتِّجاَرَةِ الْأَرْضُ ال ئِمَةِ وَا   .اةُ السَّا
ى لُ علََ لُ  وَالدَّليِ لْأَرْضِ ، يُقَا نِ إلَى ا ا يُضاَفَا نَّهُمَ النَّاميَِةُ أَ الْأَرْضُ  هِماَ  ا : أَنَّ سبََبَ وُجُوبِ فيِهِمَ بِ  فَثَبَتَ أَنَّ سبََبَ الْوُجُو بِيَّةِ  السَّبَ تدَُلُّ علََى  الْإِضاَفَةُ  ضِ ، وَ شْرُ الْأَرْ ضِ وَعُ جُ الْأَرْ ضُ النَّاميَِةُ إلَّخَرَا وَ الْأَرْ كَانَ هُ ماَءِ  مَ النَّ لأَِنَّ انْعدَِا ؛  اجُ  ا يَجِبُ الْخَرَ وَعَطَّلَهَ هاَ  مْ يَزْرَعْ ا لَ ا أَنَّهُ إذَ

ا يُجْعَلُ مَوْجُودً بلَِهِ فَ   لتَِقْصِيرٍ مِنْ قِ

يَجِبُ الْ ا لَا  إِنَّمَ جِبُ وَ لَا يَ لَكَ  بِتَقْصِيرِهِ بِأَنْ هَ كَانَ الْفَوَاتُ لَا  ى لَوْ  جِ وَتَقْدِيرًا حتََّ الْخاَرِ هُ بِدُونِ  ا يُمْكِنُ إيجاَبُ فَلَ جِ  متَُعيَِّنٌ بِبَعْضِ الْخاَرِ هُ  جِ حَقيِقَةً ؛ لأَِنَّ الْخاَرِ نَّعُشْرُ بِدُونِ  لتِّجاَرَةِ أَ جٍ لِ تَرَى أَرْضَ خَرَا ةِ أَوْ اشْ للِتِّجاَرَ شْرٍ  ضَ عُ رَى أَرْ يمَنْ اشتَْ ا فِ هذََا قَالَ أَصْحاَبنَُ هَ علََى  ا فيِ
مْ  مَشْهُورَةُ عنَْهُ وَايَةُ الْ وَ الرِّ ماَ هُ مَعَ أَحدَِهِ ةِ  تَجِبُ زَكَاةُ التِّجاَرَ اجَ وَلَا  وْ الْخَرَ ، أَ   .الْعُشْرَ 

جُ وَالزَّكَاةُ  لْخَرَا أَوْ ا رُ وَالزَّكَاةُ ،  هُ يَجِبُ الْعُشْ مَّدٍ أَنَّ مُحَ   .وَرُوِيَ عَنْ 
رِّوَايَةِ أَنَّ زَ عْوَجْهُ هذَِهِ ال جتَْمِ لَمْ يَ ختْلَِفَانِ فَ مُ ا ماَلَانِ  الزَّرْعِ وَأَنَّهُمَ الْأَرْضِ وَالْعُشْرُ يَجِبُ فِي  ةِ تَجِبُ فِي  لٍ وَاحِدٍ كَاةَ التِّجاَرَ نِ فِي ماَ   . الْحَقَّا

ا تَ ضُ أَلَ وَ الْأَرْ لْوُجُوبِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُ بَبَ ا وَايَةِ أَنَّ سَ ظَاهِرِ الرِّ لُ وَجْهُ  ا ؟ يُقَا افُ الْكُلُّ إلَيْهَ للَّ: رَى أَنَّهُ يُضَ الَى ، وَحُقُوقُ ا ذَلِكَ حَقُّ اللَّهِ تَعَ مِنْ  وَاحدٍِ  لْأَرْضِ وَكُلُّ  ضِ وَزَكَاةُ ا اجُ الْأَرْ ضِ وَخَرَ رِ الْأَرْ ا حَقَّعُشْ يَجِبُ فيِهَ ةِ لَا  لِ النَّاميَِ بِالْأَمْوَا الْمتَُعلَِّقَةُ  ا هِ تَعاَلَى  منِْهَ انِ 
تِّجاَرَةِ  مَعَ ال سَّائِمَةِ  كَزَكَاةِ ال لٍ وَاحِدٍ    .بِسبََبِ ماَ

بُ الْ ةِ فَإِيجاَ جِ وَالزَّكَا الْخَرَا ماَعِ  لزَّكَاةِ وَاجتِْ شْرِ وَا اعِ الْعُ ى اجتِْمَ سبَِيلَ إلَ هُ لَا  بَتَ أَنَّ مُّوَإِذَا ثَ هُماَ أَعَ ى ؛ لأَِنَّ جِ أَوْلَ رِ ، أَوْ الْخَرَا بُهُ عُشْ تَسْقُطُ بِهِ فَكَانَ إيجاَ ، وَالزَّكَاةُ  الْجنُُونِ  باَ وَ يَسْقُطَانِ بِعذُْرِ الصِّ لَا  هُماَ  ا تَرَى أَنَّ ا أَلَ ا أَوْلَى وُجُوبً   .مَ

لْأَرْضِ دَّ مِنْ بيَاَنِ ا رِ لَا بُ بِ الْعُشْ ةً مِنْ شَرَائِطِ وُجُو رِفَ أَنَّ كَوْنَ الْأَرْضِ عُشْرِيَّ شْرِيَّةِ  وَإِذَا عُ   .الْعُ
وْعاَنِ  كَلَامِ فيِهِ أَنَّ الْأَرَاضِيَ نَ اللَّهُ : وَجُملَْةُ الْ دٌ رَحِمَهُ  لَ مُحَمَّ ا قَا بِ كُلُّهَ ضُ الْعَرَ منِْهاَ أَرْ ةُ فَ ا الْعُشْرِيَّ عدََنَ: عُشْرِيَّةٌ وَخَرَاجِيَّةٌ ، أَمَّ إلَى مَكَّةَ وَ ذَيْبِ  بِ مِنْ الْعُ زِ وَأَرْضُ الْعَرَ جاَ ضُ الْحِ يُّ هِيَ أَرْ ةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِ يَمَنِ بِمُهْرَ أَقْصَى حِجْرٍ بِالْ نَ إلَى    أَبيَْ

؛ لأَِنَّ رَسُولَ اللَّ عُشْرٍ  هِ أَرْضَ  ماَ كَانَتْ هذَِ ةِ وَإِنَّ ائِفِ وَالْبَرِّيَّ يَمَنِ وَمَكَّةَ وَالطَّ سَوَتِهاَمَةَ وَالْ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ ةٌ إذْ اهِ  أَنَّهاَ عُشْرِيَّ رَاجاً فَدَلَّ  ضِ الْعَرَبِ خَ ذُوا مِنْ أَرْ مْ يأَْخُ هُ لَ شدِِينَ بَعدَْ خلَُفَاءَ الرَّا مَ وَالْ ا لَّ يُشبِْهُ الْفَيْءَ فَلَ اجَ  لأَِنَّ الْخَرَ تيَْنِ ؛ وَ الْمُؤْنَ خلُْو عَنْ إحْدَى  ا تَ لْأَرْضُ لَ
بِ كَمَ ضِ الْعَرَ لَمُ يثَْبُتُ فِي أَرْ أَعْ اَللَّهُ  هِمْ وَ رِقَابِ يثَْبُتْ فِي  لَمْ    .ا 

وقَُ هْرًا  نْوَةً وقََ الَّتِي فُتِحَتْ عَ طَوْعاً وَمنِْهاَ الْأَرْضُ  ا  هلُْهَ ا أَ علََيْهَ لَمَ  ي أَسْ لْأَرْضُ الَّتِ وَوَمنِْهاَ ا تَخلُْ لأَِنَّ الْأَرَاضِيَ لَا  ؛  سلِْمِينَ  نِمِينَ الْمُ بيَْنَ الْغاَ مَتْ  لأَِنَّ فِي  سِ أَوْلَى ؛  لمِِ  لْمُسْ رِ فِي أَرْضِ ا بتْدَِاءُ بِالْعُشْ ، وَالاِ خَرَاجُ  ا الْ عُشْرُ وَإِمَّ ةٍ إمَّا الْ مُؤْنَ جِ عَنْ  لْخَرَا وفَِي ا الْعُشْرِ مَعنَْى الْعبِاَدَةِ 
ماَ  ا لِ بُستْاَنً هاَ  اتَّخذََ مِ إذَا  سلِْ الْمُ ا دَارُ  وَ خَرَاجِيٌّ مَعنَْى الصَّغاَرِ وَمنِْهَ جِ فَهُ لْخَرَا بِماَءِ ا نْ كَانَ يَسْقِي  رِ فَإِ ءِ الْعُشْ يَسْقِي بِماَ إذَا كَانَ  هذََا  ا وَ   .قُلْنَ

لَ أَبُو يُوسُفَ  مِ فَقَا بِإِذْنِ الْإِماَ لْميَِّتَةِ  لْأَرْضِ ا مِنْ ا لمُِ  مُسْ حيْاَهُ الْ مِنْ حيَِّزِ أَرْضِ الْعُ: وَأَمَّا ماَ أَ دٌ إنْ كَانَتْ  لَ مُحَمَّ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ وقََا جِ  زِ أَرْضِ الْخَرَا مِنْ حيَِّ نَتْ  عَشْرِيَّة وَإِنْ كَا فَهِيَ  رِ  لَكُ : شْ ا تُمْ ي لَ رِ الْعِظَامِ الَّتِ لْأَنْهاَ بِماَءِ ا تنَبَْطَهاَ ، أَوْ  بِئْرٍ اسْ أَوْ بِ  ، ماَءِ  ءِ السَّ ا بِماَ ياَهَ إنْ أَحْ
هْرِ يَزْدَمثِْلُ دِجلَْةَ وَالْ لْكِ وَنَ الْمِ لَ نَهْرِ  جِمِ مثِْ أَنْهاَرِ الْأَعاَ قَّ لَهاَ نَهْرًا مِنْ  رٍ ، وَإِنْ شَ ضُ عُشْ اتِ فَهِيَ أَرْ رَاجٍ فُرَ فَهِيَ أَرْضُ خَ دَ    .جْرِ

مَعنَْى مِنْ  فيِهِ  ا  مِ لِمَ سلِْ أُ بِأَرْضِ الْمُ بتْدََ لَا يُ اجَ  دٍ إنَّ الْخَرَ حَمَّ ماَءِ الْ وَجْهُ قَوْلِ مُ ا بِ ا ، أَوْ أَحيْاَهَ ينْاً ، أَوْ حَفَرَ بِئْرً طَ عَ تنَبَْ إِذَا اسْ لْتَزَمَهُ فَ إذَا ا مَملُْوكَالصَّغاَرِ كَالْفَيْءِ إلَّا  رِ الْ الْأَنْهاَ بِماَءِ  اهاَ  ا أَحيَْ لَيْهِ وَإِذَ ا يُوضَعُ عَ فَلَ اجَ  مْ الْخَرَ يلَْتَزِ لَمْ  نْهاَرِ الْعِظَامِ فَ كْمَ ةِ فَأَ ؛ لأَِنَّ حُ جَ  لْخَرَا الْتَزَمَ ا قَدْ 
زَ الشَّ ي يُوسُفَ أَنَّ حيَِّ جِ وَلأَِبِ لْخَرَا كَأَنَّهُ اشتَْرَى أَرْضَ ا نْهاَرِ فَصاَرَ  هذَِهِ الْأَ لدَّارِ مِنْ تَالْفَيْءِ يتََعلََّقُ بِ كَحَرِيمِ ا مِنْ تَوَابِعِهِ  هُ  ؛ لأَِنَّ ءِ  كَ الشَّيْ كْمِ ذَلِ ءِ فِي حُ مِيْ وْنِهِ  زِ الْقَرْيَةِ لِكَ ماَ فِي حيَِّ ءُ  جُوزُ إحيْاَ لَا يَ هذََا  ، وَلِ هِ  نتِْفَاعُ بِ زُ الاِ ى يَجُو لدَّارِ حتََّ أَهْلِ وَابِعِ ا نَ حَقًّا لِ نْ تَوَابِعِ الْقَرْيَةِ فَكَا

  .الْقَرْيَةِ 

رَاجِيَّةً نْ تَكُونَ الْبَصْرَةُ خَ يُوسُفَ أَ لِ أَبِي  سُ قَوْ   ؛ وقَيِاَ

جْماَعِ الصَّحَ اسَ بِإِ كَ الْقيَِ ا أَنَّهُ تُرِ لِمُونَ إلَّ مُسْ ا الْ اجِ وَإِنْ أَحيْاَهَ ضِ الْخَرَ يِّزِ أَرْ الْعُشْرَ لأَِنَّهاَ مِنْ حَ علََيْهِ  ثُ وَضَعُوا  مْ حيَْ للَّهُ عنَْهُ   .ابَةِ رَضِيَ ا
فُتِ لَّتِي  ا الْأَرَاضِي ا فَمنِْهَ جِيَّةُ  هِمْ وَأَمَّا الْخَرَا ماَعتَِ علََى جَ فَإِنَّهُ يَضَعُ  هاَ  دِ أَرْباَبِ ي يَ ا فِ مْ وَتَرَكَهَ علََيْهِ لْإِماَمُ  فَمَنَّ ا رًا  ةً وقََهْ كُلُّحَتْ عنَْوَ دِ  لسَّوَا لِمُوا ، وَأَرْضُ ا يُسْ لَمْ  ، أَوْ  لَمُوا  جَ أَسْ الْخَرَا هِمْ  علََى أَرَاضيِِ ا وَ سلِْمُو مْ يُ ا لَ لْجِزْيَةَ إذَ ا ا ى هَ يْبِ إلَ مِنْ الْعذَُ دِ  لسَّوَا حدٍِ ا اجٍ وَا أَرْضُ خَرَ

ضَ دَ  بِلَا كَ الْ حَ تلِْ لَمَّا فَتَ نَ ؛ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  عنَْعَقَبَةِ حلُْوَانِ وَمِنْ الْعلَْثِ إلَى عبََّادَا للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا بِمَحْضَرٍ مِنْ  رَاجَ  ا الْخَ علََيْهَ ؛ وَرَبَ  جَ  الْخَرَا علََيْهِ  حاَهاَ وَوَضَعاَ  فَمَسَ يْفٍ  عثُْماَنَ بْنَ حنَُ يَماَنِ وَ هاَ حذَُيْفَةَ بْنَ الْ علََيْ فَذَ  مْ فَأَنْ الْإِيجاَبِ هُ تدَِاءِ  نَّ الْحاَجَةَ إلَى ابْ لأَِ
مَعنَْى الصَّغاَرِ عَ هِ  لَّذِي فيِ اجِ ا ءُ بِالْخَرَ بتْدَِا رِ ، وَالاِ افِ اسُعلََى الْكَ ا وَكَانَ الْقيَِ لٍ لَهَ افِرُ لَيْسَ بِأَهْ باَدَةِ وَالْكَ مَعنَْى الْعِ ذِي فيِهِ  رِ الَّ ى مِنْ الْعُشْ رِ أَوْلَ كنَِّلَى الْكَافِ سمَْ لَ لَمْ تُقْ هاَ وَ وقََهْرًا وَتُرِكَتْ علََى أَهلِْ عنَْوَةً  حَتْ  أَنَّهاَ فُتِ نَ مَكَّةُ خَرَاجِيَّةً ؛ لِ تَ أَنْ تَكُو ى ا  لنَّبِيِّ صلََّ ياَسَ بِفِعْلِ ا رَكْناَ الْقِ

لْحَرَ ا لِ لِكَ تَعْظيِمً مَكَّةُ مَخْصُوصَةً بِذَ تْ  جَ فَصاَرَ الْخَرَا يْهاَ  مْ يَضَعْ علََ ثُ لَ مَ حيَْ سلََّ علََيْهِ وَ   .مِ اللَّهُ 
هِمْ عَ مْ وَأَرَاضيِِ ماَجِمِهِ مِنْ جَ همُْ  مْ وَصاَلَحَ لَيْهِ ا مَنَّ عَ رُوِيَ وَكَذَا إذَ لِماَ  فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ  لِكَ  حْوِ ذَ أَوْ نَ ناَنِيرِ ،  مِ ، أَوْ الدَّ اهِ مِنْ الدَّرَ مَعلُْومَةٍ  ظيِفَةٍ  جِ { لَى وَ مْ وَخَرَا ةِ رُءُوسِهِ ي نَجْرَانَ مِنْ جِزْيَ حَ نَصاَرَى بنَِ صاَلَ لَّمَ  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  حلَُّةٍ أَرَاضيِِأَنَّ رَسُولَ ا علََى أَلْفَيْ  مْ  } هِ

ةِ  ةٍ { وفَِي رِوَايَ ئَتَيْ حلَُّ ى أَلْفَيْ وَماِ حَرَّمِ } علََ ي الْمُ وَنِصْفُهاَ فِ ي رَجَبَ  ا فِ نِ لِكُلِّ سنََةٍ نِصْفُهَ مْ فِي وقَْتيَْ نْهُ   .تُؤْخذَُ مِ
مْ اهُ ا أَجلَْ   وَكَذَا إذَ

لِ مِنْ أَهْ ا آخَرِينَ  ا قَوْمً الْأَوَّلِينَ  وَنَقَلَ إلَيْهَ قَامُوا مَقَامَ  مْ  ؛ لأَِنَّهُ   .الذِّمَّةِ 

ذَ مِنْ أَرَاضيِِ همُْ علََى أَنْ يأَْخُ صاَلَحَ اللَّهُ عنَْهُ  عُمَرَ رَضِيَ  ؛ لأَِنَّ  غلِْبَ  ضُ نَصاَرَى بنَِي تَ لَا يَوَمنِْهاَ أَرْ لْحَقيِقَةِ حتََّى  كَ خَرَاجٌ فِي ا مُضاَعَفًا وَذَلِ رَ  مْ الْعُشْ وَهِيَ هِ لمُِ  مُسْ ا الْ ي أَحيْاَهَ ةُ الَّتِ ا الْأَرْضُ الْميَتَْ يِّ وَمنِْهَ كَالْخَرَاجِ كِ  لْماَلِ يرِ حاَلِ ا رَ بِتَغيِْ اجِ تَغيََّ ءُ الْخَرَ اجِ وَماَ ءِ الْخَرَ ى بِماَ تُسْقَ
رِ الْ لُ نَهْ مثِْ عاَجِمُ  ا الْأَ لَّتِي حَفَرَتْهَ رِ الصِّغاَرِ ا لْأَنْهاَ ماَءُ ا مُستْنَْهُوَ  ءِ الْعيُُونِ وَالْقَنَوَاتِ الْ دِي ، وَماَ لْأَيْ حْتَ ا يدَْخُلُ تَ مِمَّا  وَغَيْرِ ذَلِكَ  زْدَجْرِدَ  وَنَهْرِ يَ الْعِظَامِملِْكِ  نْهاَرِ  يُونِ وَالْأَ آباَرِ وَالْعُ الْ سَّماَءِ وَ ءُ ال ماَ ماَلِ وَماَءُ الْعُشْرِ هُوَ  لِ بيَْتِ الْ ماَ مِنْ  دِي الَّ بَطَةِ  لْأَيْ حْتَ ا تدَْخُلُ تَ لَا  تِي 

تَ هاَ  ا وَإِدْخاَلِ علََيْهَ دِ  ثْباَتِ الْيَ لَ إلَى إ ا سبَِي وِهاَ إذْ لَ ةَ وَالْفُرَاتِ وَنَحْ حُونَ وَدِجلَْ هاَرِ خَرَاجِيَّةٌ لَإِكَسيَْحُونٍ وَجيَْ هذَِهِ الْأَنْ ياَهَ  سُفَ أَنَّ مِ نْ أَبِي يُو وِيَ عَ ةِ وَرُ الْحِماَيَ ضٍحْتَ  علََى بَعْ لسُّفُنِ بَعْضِهاَ  شدَِّ ا ةِ بِ لْجُملَْ ةِ فِي ا لْحِماَيَ حْتَ ا ا تَ لَيْهاَ وَإِدْخاَلِهَ دِ عَ لْيَ باَتِ ا يرَ مْكَانِ إثْ  حتََّى تَصِ
  .شبِْهَ الْقَنْطَرَةِ 

الَّتِي رَضَ الْغنَِيمَةِ  يٌّ وَأَرْضُ  اهاَ ذِمِّ لَّتِي أَحيَْ اتِ ا ضُ الْمَوَ كَوَمنِْهاَ أَرْ وْ  ا ، أَ ستْاَنً ا بُ تَّخذََهَ الَّتِي ا ، وَدَارُ الذِّمِّيِّ  مُسلِْمِينَ  مُ لذِِمِّيٍّ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ الْ ا الْإِماَ وْلَى خَهَ اجُ أَ رِ الْخَرَ الْكَافِ ى أَرْضِ  ةِ علََ بِ الْمُؤْنَ ضَرْ تدَِاءِ  ى ابْ الْحاَجَةِ إلَ ندَْ  ا أَنَّ عِ ا ذَكَرْنَ ماَ رْماً لِمَ يَّنَّا لِ   .بَ

جِبْ لَمْ يَ ئًا  رِجْ شيَْ مْ تُخْ وْ لَ لْأَرْضَ لَ ى أَنَّ ا خاَرِجِ حتََّ دُ الْ حلَِّيَّةِ وُجُو الْمَ مِنْ شَرَائِطِ  أَيْ  هَوَمنِْهاَ  حاَلٌ وَمنِْ مُ ا خاَرِجَ  جِ وَلَ لْخاَرِ مِنْ ا بُ جُزْءٍ  جِ وَإِيجاَ الْخاَرِ مِنْ  لأَِنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ  ؛  عُشْرُ  لُّ الْأَرْضُ بِهِ  الْ ضِ وَتُستَْغَ ءُ الْأَرْ هِ نَماَ ا يُقْصدَُ بِزِرَاعتَِ لْأَرْضِ مِمَّ مِنْ ا رِجُ  كُونَ الْخاَ ا أَنْ يَ
بِ رَ فِي الْحَطَ فَلَا عُشْ   عاَدَةً 

ى بِهاَ الْأَرْضِ وَ ستْنَْمَ ا تُ شيْاَءَ لَ هذَِهِ الْأَ يِّ ؛ لأَِنَّ  لُوَالْحَشيِشِ وَالْقَصَبِ الْفَارِسِ ى قَا لْأَرْضِ حتََّ نَماَءَ ا مْ تَكُنْ  سدُُ فَلَ ا بَلْ تَفْ و بِهَ تنَْمُ نَّ الْأَرْضَ لَا  عاَدَةً ؛ لأَِ هاَ  ضِ لَا تُستَْغَلُّ بِ ، أَوْ أَرْ: وا فِي الْأَرْ سنِِينَ  ثَلَاثِ  ي تُقْطَعُ فِي كُلِّ  ، الَّتِ خلَِافُ  شَجَرِهِ الْ ا مُقَصَّبَةً وفَِي  خذََهَ ا اتَّ ينَ إذَ عِ سنِِ بَ
أَ ؛ لِ لذَّرِيرَةِ  رِ وقََصَبِ ا ي قَصَبِ السُّكَّ ةٌ وَيَجِبُ فِ ةٌ وَافِرَ كَ غَلَّ نَّ ذَلِ ؛ لأَِ شْرُ  هاَ الْعُ ا لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ فيِ جِ مِمَّ الْخاَرِ جِبُ فَأَمَّا كَوْنُ  بِ فَيَ الْوُجُو رْطُ  فَوُجِدَ شَ لْأَرْضِ  ماَءُ ا ماَ نَ وْ نَّهُ يُطْلَبُ بِهِ ةٌ ، أَ باَقيَِ هُ ثَمَرَةٌ  رِجُ لَ كَانَ الْخاَ ءٌ  جِبُ سَوَا رِ بَلْ يَ بِ الْعُشْ بِشَرْطٍ لِوُجُو فَلَيْسَ  قيَِةٌ  مَرَةٌ باَ ثَ

لثُّ وَالْبَصَلِ وَا الْقثَِّاءِ  ياَرِ وَ بِ وَالْخِ لِ وَالرِّطَا كَالْبُقُو يَ الْخَضْرَاوَاتُ  ةٌ وَهِ بِ وَماَ لَهُ ثَمَرَةٌومِ وَلَيْسَ لَهُ ثَمَرَةٌ باَقيَِ لْحبُُو يَجِبُ إلَّا فِي ا حَمَّدٍ لَا  سُفَ وَمُ أَبِي يُو ندَْ  نِيفَةَ ، وَعِ لِ أَبِي حَ ي قَوْ ا فِ لَ  نَحْوِهَ هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال بِماَ رُ جَّا  ةٌ وَاحتَْ ي : { باَقيَِ لَيْسَ فِ

  .} صدَقََةٌ  الْخَضْرَاوَاتِ
ه تَعاَلَى  ةَ قَوْل لأَِبِي حنَِيفَ ضِ { وَهذََا نَصٌّ وَ مِنْ الْأَرْ مْ  ا لَكُ ا أَخْرَجنَْ مْ وَمِمَّ سبَتُْ ماَ كَ اتِ  طَيِّبَ ذِينَ آمنَُوا أَنْفِقُوا مِنْ  ا الَّ ا أَيُّهَ ا} يَ لأَِنَّهَ ؛  اتِ  آيَةُ الْخَضْرَاوَ هِ الْ وَلُهُ هذَِ لْأَرْضِ حَقيِقَةً  وَأَحَقُّ ماَ تتَنَاَ لْمُخْرَجَةُ مِنْ ا   .هِيَ ا

الْأَرْضِ ، وَلَا يُقَالُ خْرَجِ مِنْ  لْ مِنْ الْمُ الْأَرْضِ حَقيِقَةً بَ مِنْ  مُخْرَجَةٍ  غَيْرُ  هاَ  بُوبُ فَإِنَّ الَى وَأَمَّا الْحُ مِنْ قَوْله تَعَ مُرَادُ  مِنْ الْأَرْضِ {  الْ مْ  ا لَكُ ا أَخْرَجنَْ ه تَعاَلَى  أَيْ} وَمِمَّ ي قَوْل ا فِ كَمَ كُمْ  جنْاَ لَ ذِي أَخْرَ الْأَصْلِ الَّ كُمْ { مِنْ  رِي سَوْآتِ ا يُوَا مْ لبِاَسً علََيْكُ ا  لْأَصْلَ } قَدْ أَنْزَلْنَ ناَ ا أَيْ أَنْزَلْ
ا هُوَ كَمَ سُ  للِّباَ لِّباَسِ إذْ ا عيَْنَ ال ا  لْماَءُ لَ هُوَ ا سُ وَ للِّباَ ى  الَّذِي يَكُونُ منِْهُ ا ، وَكَقَوْلِهِ تَعاَلَ ءِ  لسَّماَ رُ منَُزَّلٍ مِنْ ا تُرَابٍ { غَيْ مِنْ  قَ} خلََقَكُمْ    أَيْ خلََ

باَرُ الْ ا وَالْأَصْلُ اعتِْ قُلْنَ ا  ا نَقُولُ الْحَقيِقَةُ مَ لأَِنَّ هذََا ؛  ذَا  كَ سَّلَامُ  هِ ال هُوَ آدَم علََيْ لُأَصلَْكُمْ وَ زُ الْعدُُو ا يَجُو يماَ  حَقيِقَةِ وَلَ لأَِنَّ فِ ا وَرَاءَهُ وَ فيِمَ بِالْحَقيِقَةِ  فَيَجِبُ الْعَمَلُ  ناَكَ  لِ هُ ليِلُ الْعدُُو قَامَ دَ دَليِلٍ  ا بِ ا إلَّ ضِ عنَْهَ مِنْ الْأَرْ اجَ  نَّ الْإِخْرَ ؛ لأَِ افَةِ  ا بِحَقيِقَةِ الْإِضَ ملًَ حنَِيفَةَ عَ قَالَهُ أَبُو 

عِ اللَّ صنُْ مَحْضُ  تَ  بدِْ فيِهِ وَالْإِنبْاَ ا صنُْعَ للِْعَ الَى لَ   .هِ تَعَ
ه تَعاَلَى  ى قَوْل رَى إلَ مْ{ أَلَا تَ رَعُونَهُ أَ تمُْ تَزْ ثُونَ أَأَنْ ا تَحْرُ مَ تمُْ  أَفَرَأَيْ ا تذََكَّرُونَ  فَلَوْلَ ى  النَّشأَْةَ الْأُولَ تمُْ  علَِمْ قَدْ  لزَّارِعُونَ  وَلَ جِ} نَحْنُ ا دَ الْإِخْرَا ا بَعْ ملًَ ؟ فَأَمَّ تِ عَ لنَّباَ علََى ا حَمْلُ  ذَلِكَ فَكَانَ الْ نَحْوِ  لسَّقْيِ وَالْحِفْظِ وَ مِنْ ا عٌ  صنُْ بدِْ فيِهِ  فَللِْعَ تِ  لْإِنبْاَ ى مِنْ وَا افَةِ أَوْلَ ا بِحَقيِقَةِ الْإِضَ

ى  قَوْله تَعاَلَ بِ و لْحبُُو علََى ا يَوْمَ حَصاَدِهِ { الْحَمْلِ  لْحَصَ} وَآتُوا حَقَّهُ  قِّ منِْوَا تاَءُ الْحَ جِبُ إي لَّتِي يَ ا هِيَ ا لأَِنَّهَ ؛  اتُ  هِ الْخَضْرَاوَ لُ الْحَقُّ علََيْ ا يُحْمَ عِ ادُ الْقَطْعُ وَأَحَقُّ مَ ا يَوْمَ الْقَطْ   .هَ



ى ال نَّبِيِّ صلََّ قَوْلُ ال تَّنْقيَِةِ وَ ا إلَى وقَْتِ ال إِيتاَءُ فيِهَ تأََخَّرُ الْ بُوبُ فَيَ لَّمَ وَأَمَّا الْحُ هِ وَسَ الْعُشْرِ { لَّهُ علََيْ هِ نِصْفُ  ليَِةٍ فَفيِ أَوْ دَا رُ وَماَ سُقِيَ بِغَرَبٍ ،  سَّماَءُ فَفيِهِ الْعُشْ ا سَقَتْهُ ال بِالْخاَ} مَ النَّاميَِةُ  الْأَرْضُ  لْوُجُوبِ هُوَ  بَبَ ا ؛ وَلأَِنَّ سَ لْخَضْرَاوَاتِ  بِ وَا الْحبُُو غَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَ  رِجِ مِنْ 
وفَْرُ  ا ، أَ رِ أَبلَْغُ ؛ لأَِنَّ رِيعَهَ ءُ بِالْخُضَ   .وَالنَّماَ

علََى ال حْمَلُ  أَوْ يُ  ، ثْلِهِ  رِ بِمِ لْمَشْهُو بَرِ ا بِ وَالْخَ الْكتِاَ فَلَا يَجُوزُ تَخْصيِصُ  ثُ فَغَرِيبٌ  حدَِي ، أَوْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ وَأَمَّا الْ ا" زَّكَاةِ  ي الْخَضْرَاوَ دقََةٌ لَيْسَ فِ صَ ا نَفْ" تِ  مْ فَكَانَ هذََ أَنْفُسِهِ هاَ بِ ابُهاَ همُْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ ذُ بَلْ أَرْبَ ا صدَقََةٌ تُؤْخَ هُ لَيْسَ فيِهَ وَبِهِ نَقُولُ علََى أَنَّ للِْإِماَمِ  خذِْ  ةِ الْأَ يَ وِلَايَ

مُ  أَعلَْ   .وَاَللَّهُ 
وبِ ابُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُ يرِ وَكَذَا النِّصَ رُ فِي كَثِ فَيَجِبُ الْعُشْ رِ    الْعُشْ

دٍ لَا يَجِ حَمَّ سُفَ وَمُ دَ أَبِي يُو عنِْ نِيفَةَ ، وَ دَ أَبِي حَ لنِّصاَبُ عنِْ رَطُ فيِهِ ا ا يُشتَْ هِ وَلَ قَليِلِ حنِْالْخاَرِجِ وَ ا يدَْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ كَالْ ا كَانَ مِمَّ ، أَوْسُقٍ إذَ ةِ  دُونَ خَمْسَ يماَ  علََيْبُ فِ للَّهُ  يِّ صلََّى ا عِ النَّبِ ا بِصاَ ستُِّونَ صاَعً ا ، وَالْوَسْقُ  حْوِهَ زِّ وَنَ لذُّرَةِ وَالْأَرُ يرِ وَا عُ طَةِ وَالشَّعِ مَ وَالصَّا هِ وَسلََّ
ا وَمِ لَتُهُ أَلْفً فَيَكُونُ جُمْ ناَنٍ  هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْ مَنٍّ وَ صْفُ  تُهاَ نِ لٍ جُملَْ طَا و يُوسُفَ ثَماَنِيَةُ أَرْ قَالَ أَبُ مَنٍّ ، وَ يْ  هِ: ائَتَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال بِماَ رُ مَسأَْلَةِ  ي الْ ا فِ ثُ رِطْلٍ وَاحتَْجَّ ثُلُ طَالٍ وَ مْسَةُ أَرْ اعُ خَ لَ الصَّ هُ قَا لَّمَ أَنَّ أَوْسُقٍ صدَقََةٌ : { :  وَسَ  ، مْسَةِ  ا دُونَ خَ ي وَلأَِبِ} لَيْسَ فيِمَ

ه تَعاَلَى  مُ قَوْل ضِ { حنَِيفَةَ عُمُو مِنْ الْأَرْ مْ  ا لَكُ ا أَخْرَجنَْ مْ وَمِمَّ ا كَسبَتُْ مَ اتِ  طَيِّبَ ا أَنْفِقُوا مِنْ  لَّذِينَ آمنَُو ا ا ا أَيُّهَ زَّ وَجَلَّ } يَ وْلُهُ عَ هِ { وقََ ا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَدِ عَ} وَآتُو للَّهُ  يِّ صلََّى ا لُ النَّبِ مَ وقََوْ رِ { لَيْهِ وَسلََّ ةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْعُشْ وْ دَاليَِ بٍ ، أَ ءُ فَفيِهِ الْعُشْرُ وَماَ سُقِيَ بِغَرَ لسَّماَ ماَ سَقَتْهُ ا

لَا }  رِجِ  ةُ بِالْخاَ ضُ النَّاميَِ يَ الْأَرْ بِ وَهِ لأَِنَّ سبََبَ الْوُجُو الْكَثِيرِ ؛  قَليِلِ وَ يْرِ فَصْلٍ بيَْنَ الْ جِمِنْ غَ وَالْكَثِيرِ يُو قَليِلِ  لتَّفْصيِلَ بيَْنَ الْ   .بُ ا
ي فَلَا يُقْبَلُ فِ آحاَدِ  الْ مِنْ  ا أَنَّهُ  حدَُهُمَ مِنْ وَجْهيَْنِ أَ لتَّعلَُّقِ بِهِ  لْجَوَابُ عَنْ ا ثُ فَا حدَِي مِنْ وَأَمَّا الْ مْ  تلََوْتُ لَ ماَ  نْ قيِ رِ فَإِ لْمَشْهُو بَرِ ا بِ وَالْخَ هُ وَماَ مُعاَرَضَةِ الْكتِاَ جَبِ منِْ رِ الْمُو رِ التَّعَرُّضِ لِمِقْدَا نْ غَيْ مِ الْوُجُوبَ  سُّنَّةِ يَقْتَضيِاَنِ  مِنْ ال مْ  رَوَيتُْ ابِ وَ ناً  الْكتَِ نَ بيَاَ رَ فَكَا ي الْمِقْدَا ينْاَ يَقْتَضِ رَوَ

لْوَاحِدِ جاَئِ خبََرِ ا بيَاَنُ بِ ، وَالْ رُ  فيِهِ الْعُشْ ا يَجِبُ  تَمَسَّكْلِمِقْدَارِ مَ لأَِنَّ ماَ  ؛  لْبيَاَنِ  علََى ا ملُْهُ  هُ لَا يُمْكِنُ حَ وَابُ أَنَّ تَشاَبِهِ فَالْجَ وَالْمُ مُجْمَلِ  ياَنِ الْ كَبَ رِزٌ  رِ الْمِقْدَا مِنْ خبََ مْ  رَوَيتُْ لُ وَماَ  ا يدَْخُ يدَْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ وَماَ لَ ا  تنَاَوَلُ مَ ا بِهِ عاَمٌّ يَ   نَ

مَ الْبيَاَنِخاَصٌّ فيِ ؛ لأَِنَّ مِنْ شأَْنِ  لَّذِي يَجِبُ فيِهِ الْعُشْرُ  رِ ا ا للِْقَدْ بيَاَنً صلُْحُ  فَلَا يَ قِ  حْتَ الْوَسْ يدَْخُلُ تَ مَ أَنَّهُ لَمْ ا  يَّنَّا فَعلُِ ى ماَ بَ كَذَلِكَ علََ سَ  هذََا لَيْ ياَنُ وَ قْتَضِي الْبَ عِ ماَ يَ جَميِ لًا لِ نْ يَكُونَ شاَمِ ياَنِ  يَرِدْ أَ دَ الْبَ   .مَوْرِ
ى الزَّ لَّا إلَ رِفُ إ لَا ينَْصَ صَّدقََةِ  سمِْ ال ؛ لأَِنَّ مُطْلَقَ ا دقََةِ الزَّكَاةُ  مِنْ الصَّ دَ  نَّ الْمُرَا رٍ لِوَالثَّانِي أَ وْ تَمْ طَعاَمٍ ، أَ ، أَوْسُقٍ مِنْ  نَ خَمْسَةِ  نَّ ماَ دُو نُ بِهِ نَقُولُ أَ هُودَةِ وَنَحْ تَمِلُ الزَّكَاةَ فَيُحْمَكَاةِ الْمَعْ وْ يَحْ مٍ ، أَ يْ دِرْهَ ا ماِئَتَ يمتَُهَ غْ قِ بلُْ مْ يَ ا لَ جِبُ فيِهِ الزَّكَاةُ مَ لَا يَ ملًَا لتِّجاَرَةِ  ا عَ علََيْهَ لُ 

يْ  دٍ فِي فَصلَْ حَمَّ سُفَ وَمُ بِ أَبِي يُو مذَْهَ رُوعَ  نذَْكُرُ فُ ثُمَّ   ، لِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ  ي الْعنَِبِالدَّلَائِ رُ فِ ا يَجِبُ الْعُشْ دَهُمَ وِفَاقِ فَنَقُولُ عنِْ ي ذَلِكَ وَالْ ا فِ ينَْهُمَ افِ بَ لْخلَِ مِنْ ا لَافِ وَماَ فيِهِ  فَإِنْ بلََالْخِ ا ،  صُ الْعنَِبُ جاَفًّ يبُ فَيُخْرَ وَ الزَّبِ ةٍ وَهُ ةٍ إلَى سنََ منِْهُ يبَْقَى مِنْ سنََ لْمُجَفَّفَ  غَ بِ ؛ لأَِنَّ ا
ا شَمِقْ لَّا فَلَ رِ وَإِ صْفُ الْعُشْ ، أَوْ نِ مْسَةَ ، أَوْسُقٍ يَجِبُ فِي عنِبَِهِ الْعُشْرُ  يبِ خَ مِنْ الزَّبِ ءُ  ماَ يَجِي هِ دَارَ    .يْءَ فيِ

ا  يبُ فَلَ هُ الزَّبِ منِْ ا يَجِيءُ  ماَءِ وَلَ للِْ صلُْحُ  رقَيِقًا يَ إذَا كَانَ  الْعنَِبَ  مَّدٍ أَنَّ  مُحَ افِ وَرُوِيَ عَنْ  لِ الْجَفَ تبِاَرِ حاَ الْوُجُوبَ فيِهِ بِاعْ ؛ لأَِنَّ  رَ  فيِهِ وَإِنْ كَثُ   .شَيْءَ 
ةٍ بِالتَّجْفِ ةٍ إلَى سنََ ا يبَْقَى مِنْ سنََ نْهاَ مَ ا كَانَ يَجِيءُ مِ ماَرِ إذَ رِ الثِّ ي ساَئِ و يُوسُفَ فِ قَالَ أَبُ نْ بَوَكَذَا  ا فَإِ جاَفًّ صُ ذَلِكَ  أَنَّهُ يُخْرَ ذَا جُيفِ  نَّهاَ إ ؛ لأَِ كَ  وِ ذَلِ خِ وَنَحْ لْخَوْ رَى وَا الْكُمَّثْ لْإِجَّاصِ وَ ا كَالتِّينِ وَا لَّا فَلَ جَبَ وَإِ باً وَ قَالَ لَغَ نِصاَ بِ وَ الزَّبِي كَ كَانَتْ  ى سنََةٍ فَ تبَْقَى مِنْ سنََةٍ إلَ فِّفَتْ 

مَّ: مُحَمَّدٌ  صِ وَالْكُ لتِّينِ وَالْإِجَّا ا إنْ كَانَ ينُتَْفَلَا عُشْرَ فِي ا لأَِنَّهَ وبِ ؛  زِ وَالْخَرُّ الْمَوْ وتِ وَ قِ وَالتُّ لْمِشْمِشِ وَالنَّبْ حِ وَا خَوْخِ وَالتُّفَّا قِثْرَى وَالْ التَّشْقيِ تَّجْفيِفِ وَبَعْضُهاَ بِ ا بِال هاَ بَعْضُهَ   عُ بِ

ذَا الطَّرِيقِ لَيْسَ بِغاَلِ ا بِهَ عُ بِهَ الاِنتِْفَا لسَّنَوَالتَّجْفيِفِ فَ ا تبَْقَى مِنْ ا للَّوْزِ وَالْفُستُْقِ ؛ لأَِنَّهَ زِ وَا ي الْجَوْ رَ فِ ةً وَيَجِبُ الْعُشْ كَ عاَدَ ا يُفْعَلُ ذَلِ بِيبَ بٍ وَلَ هَتْ الزَّ نْهاَ فَأَشبَْ جاَفِّ مِ عُ بِالْ لاِنتِْفَا لِبُ ا سَّنَةِ وَيَغْ ى ال   .ةِ إلَ
لْبَصَ مَّدٍ أَنَّ فِي ا مُحَ لْوَرُوِيَ عَنْ  دِ وَا الْآسِ وَالْوَرْ رَ فِي  وَلَا عُشْ ي الْكَيْلِ  يدَْخُلُ فِ سَّنَةِ وَ ى ال ؛ لأَِنَّهُ يبَْقَى مِنْ سنََةٍ إلَ رَ  بِهاَ لِ الْعُشْ نتِْفَاعُ  مُّ الاِ لَا يَعُ أَنَّهاَ مِنْ الرَّياَحِينِ وَ ؛ لِ   .وَسْمَةِ 
و يُوسُفَ  نَّاءُ فَقَالَ أَبُ مَّدٌ فيِهِ الْ: وَأَمَّا الْحِ وقََالَ مُحَ رُ  حْتَ الْ: عُشْ يدَْخُلُ تَ ي يُوسُفَ أَنَّهُ  ، وَلأَِبِ وَالْوَرْدَ  فَأَشبَْهَ الْآسَ  الرَّياَحِينِ  مِنْ  ؛ لأَِنَّهُ  رَ فيِهِ  بلََغَ الَا عُشْ وَالْعُصْفُرِ وَالْكَتَّانِ إذَا  خلَِافِ الْآسِ  منَْفَعَةً عاَمَّةً بِ نتَْفَعُ بِهِ  لِ وَيُ ؛ كَيْ رُ  جَبَ فيِهِ الْعُشْ ةَ ، أَوْسُقٍ وَ بُّ خَمْسَ طُمُ وَالْحَ لْقُرْ

ا رُ فيِهِ الْأَوْسُقُ فَإِذَ بُّ يدَْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ فَيُعتْبََ وَالْحَ حَبُّ ،  ا الْ اعتَِهَ مِنْ زِرَ ، وَيَجِبُ فِي الْعُصْفُرِ وَالْ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ  عُشْرُ  جِبُ الْ لِكَ يَ ؛ لأَِبلََغَ ذَ هِ الْعُشْرُ  بلََغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفيِ ذَا  نْبِ إ ي بِزْرِ الْقُ ا فِ وقََالَ عِ  التَّبَ طَرِيقِ  علََى  عُ بِهِ كَتَّانِ أَيْضاً  لاِنتِْفَا ، وَا اعَةِ  يبَْقَى وَيُقْصَدُ بِالزِّرَ نَّهُ 
فَأَ جَرِ  ءُ الشَّ هُ لِحاَ بِ ؛ لأَِنَّ ا شَيْءَ فِي الْقُنْ هِ عاَمٌّ وَلَ ا فيِ عُشْرَ فيِهِ فَكَذَ لَا  جاَرِ وَ رِ الْأَشْ حاَءَ ساَئِ   .شبَْهَ لِ

ا شَيْءَ فِي رَ وَلَ الاِدِّخاَ لأَِنَّهُ يَقْبَلُ  ؛  عُشْرُ  بلََغَ الْأَوْسُقَ فَفيِهِ الْ إذَا  نَوْبَرِ  ي حَبِّ الصَّ ا فِ رِ ، وَ وقََالَ بِ ساَئِرِ الشَّجَ ي خَشَ ا شَيْءَ فِ ا لَ كَمَ نِيزِ خَشبَِهِ  لسَّعتَْرِ وَالشُّو يَجِبُ فِي ا وَلَا  لْناَ  لِماَ قُ لْخَرْدَلِ  كَمُّونِ وَا وَالْكُزْبَرَةِ وَالْ وْياَ  جِبُ فِي الْكَرَ مُّ يَ ا يَعُ ةِ فَلَ لْأَدْوِيَ ملَْةِ ا نَّهاَ مِنْ جُ ؛ لأَِ لْبَةِ  وَالْحُ
ا كَانَ مِمَّا يُ رِ إذَ ، وقََصَبُ السُّكَّ عُ بِهاَ  مَّدٌ الاِنتِْفَا لَ مُحَ ا قَا كَذَ عُشْرُ  فْرَاقٍ وَجَبَ فيِهِ الْ مْسَةَ أَ منِْهُ خَ جُ  ا يَخْرُ ا بلََغَ مَ لسُّكَّرُ فَإِذَ ذُ منِْهُ ا   لأَِنَّهُ: تَّخَ

مُّ الْمنَْفَعَةُ بِهِ ا يَعُ لأَِنَّهُ لَ ؛  وطِ  بلَُّ لَا شَيْءَ فِي الْ ما ، وَ ا عاَ ةِ بِلَ يبَْقَى وَينُتَْفَعُ بِهِ انتِْفَاعً للِزِّرَاعَ صلُْحُ  لرُّطَبَةِ وَكُلِّ بِزْرٍ لَا يَ ياَرِ وَا الْبِطِّيخِ وَالْقثَِّاءِ وَالْخِ ي بِزْرِ  رَ فِ ا عُشْ عِ، وَلَ عُشْرَ فيِهِ  لَا  نْهاَ وَذَا  وَلَّدُ مِ ا يتََ هاَ بَلْ مَ ا نَفْسُ رَاعتَِهَ ا يُقْصدَُ بِزِ لأَِنَّهُ لَ ماَ ؛  بيَنَْهُ لَافٍ    .هُماَ ندَْا خِ
يرِ وَالْ حنِْطَةِ وَالشَّعِ ختْلَِفَةً كَالْ ا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَجنْاَساً مُ ا إذَ هِماَ مَ علََى أَصلِْ عُ  ،وَمِمَّا يتََفَرَّ فْسِهِ  قٍ أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ صنِْفٍ حُكْمَ نَ خَمْسَةُ أَوْسُ وَهُوَ  لنِّصاَبَ  يبَلُْغُ ا منِْهاَ لَا  سِ كُلُّ صنِْفٍ  نْ  عدََ مَّدٌ عَ أَوْسُقٍ رَوَى مُحَ وَ خَمْسَةُ  النِّصاَبِ وَهُ ضِ فِي تَكْميِلِ  إلَى الْبَعْ وْ يُضَمُّ الْبَعْضُ  أَ
مَ يَرْوِ عنَْهُ  لَمْ  كُلُّ جِنْسٍ بِانْفِرَادِهِ وَ تبََرُ  لْبَعْضِ بَلْ يُعْ ضُ إلَى ا ا يُضَمُّ الْبَعْ جَتْ نَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَ عُ أَا إذَا أَخْرَ جُوزُ بيَْ لَا يَ وْعيَْنِ  عنَْهُ أَنَّ كُلَّ نَ لِكٍ  ابْنُ أَبِي ماَ ادٍ وَ حَسَنُ بْنُ زِيَ كَ يُضمَُّ وْعيَْنِ مِنْ جِنْسٍ وَرَوَى الْ وُ ذَلِ ، وَنَحْ لْحَمْرَاءِ  ءِ وَا لْحنِْطَةِ الْبيَْضاَ آخَرِ متَُفَاضلًِا كَا الْ ماَ بِ حدَِهِ

سَوَ آخِرِ  ا إلَى الْ زُ بيَْأَحدَُهُمَ ا يَجُو ا مِمَّ ، وَإِنْ كَانَ بُ  ضٍ مُختْلَِفَةٍ وَيُكَمَّلُ بِهِ النِّصاَ وْ أَرَا ، أَ وَاحدَِةٍ  ا مِنْ أَرْضٍ  حدَِةٍ وَتَعيََّاءٌ خَرَجَ ضٍ وَا يرِ لَا يُضمَُّ ، وَإِنْ خَرَجاَ مِنْ أَرْ حنِْطَةِ وَالشَّعِ لًا كَالْ آخَرِ متَُفَاضِ ا بِالْ حدَِهِمَ كُعُ أَ ا شَيْءَ نَ  ةَ أَوْسُقٍ لَ غْ خَمْسَ بلُْ لَمْ يَ ماَ  هِ  ا بِانْفِرَادِ منِْهَ نْفٍ  لُّ صِ

وَاحدٍِ قْتٍ  ي وَ انتَاَ تدُْرَكَانِ فِ غلََّتيَْنِ إنْ كَ عنَْهُ أَنَّ الْ اعَةَ  رَوَى ابْنُ سِمَ مَّدٍ وَ قَوْلُ مُحَ هُوَ  ختَْ فيِهِ وَ ى الْأُخْرَى وَإِنْ ا ا إلَ حدَْاهُمَ ضمَُّ إ رِ الْإِدْرَاتُ عتْبِاَ رِوَايَةِ ا ضمَُّ وَجْهُ  لَا تُ وَاحدٍِ  قْتٍ  ي وَ ا لَا تدُْرَكَانِ فِ وَإِنْ كَانتََ ماَ ،  ا تدُْرَكَانِ لَفَتْ أَجنْاَسُهُ نْ كَانتََ ي الْمنَْفَعَةِ وَإِ قَّ يَجِبُ فِ كِ أَنَّ الْحَ
لَا يُ ا وَاحدَِةً فَ منَْفَعتَُهُمَ كَانَتْ  بِفِي مَكَان وَاحِدٍ  باَ ةِ فِي  ضِ التِّجاَرَ خاَرِجِ كَعُرُو تلَِافُ جِنْسِ الْ فيِهِ اخْ بَرُ    عتَْ

  .الزَّكَاةِ 
تَ جنْاَسِ الْمُخْ اناَ كَالْأَ ا فَكَ منَْفَعتَُهُمَ دْ اختْلََفَتْ  مُختْلَِفَةٍ فَقَ وقَْاتٍ  ماَ فِي ، أَ   .لِفَةِ وَإِذَا كَانَ إدْرَاكُهُ

رِ التَّ عتْبِاَ نَ وَجْهُ رِوَايَةِ ا لتَّفَاضُلُ إذَا كَا يَجُوزُ فيِهِ ا ا لَا  يمَ عِ فِ لَافِ النَّوْ ا عبِْرَةَ لاِختِْ مَّدٍ أَنَّهُ لَ هُوَ قَوْلُ مُحَ كْميِلِ فَاضُلِ وَ آخَرِ فِي تَ ا إلَى الْ دُهُمَ ضمَُّ أَحَ بِ الزَّكَاةِ يُ ي باَ يضِ فِ دِ وَالْبِ لسُّو همِِ ا ا كَالدَّرَا حدًِ متَُّ لنِّالْجِنْسُ  تلَِفًا ا وْعُ مُخْ وَإِنْ كَانَ النَّ   .صاَبِ 

عَ مِّ كَالْإِبِلِ مَ عِ مِنْ الضَّ منَْ ي الْ بَرٌ فِ تلَِافُ الْجِنْسِ مُعتَْ فيِهِ التَّفَاضُلُ فَاخْ رِي  ا يَجْ ا لَ سُفَ  فَأَمَّا فيِمَ نْ أَبِي يُو مَّدٍ عَ ايَةُ مُحَ هُوَ رِوَ بِ الزَّكَاةِ وَ ي باَ رِ فِ   .الْبَقَ

سُفَ  وقََالَ بُو يُو مِنْ بَعْضِ: أَ لْخاَرِجَ  ضمََّ ا تلَِفَةٍ وَالْعاَمِلُ وَاحِدٌ  مُخْ ساَتيِقَ  تلَِفَةٌ فِي رَ لِرَجُلٍ أَرَاضِي مُخْ مُطَايُوسُف إذَا كَانَ  لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِ الْعاَملِِينَ  ختْلََفَ الْعاَمِلُ  ، وَإِنْ ا هِ  لَ الْأَوْسُقَ بِ ى بَعْضٍ وَكَمَّ ةُ أَوْسُقٍ ، هاَ إلَ ملَِهِ خَمْسَ ي فِي عَ ضِ الَّتِ مِنْ الْأَرْ رَجَ  بلُْغَ ماَ خَ حتََّى يَ لَبَةٌ 
حَمَّدٌ  ا يُحَ: وقََالَ مُ ا لَ وَإِنْ اختْلََفَتْ الْأَرْضُونَ وَالْعُمَّالُ وَهذََ ى بَعْضٍ  رِجُ بَعْضُهُ إلَ مَّ الْخاَ ضُ الِكُ  لِإذَا اتَّفَقَ الْمَ ؛  افَ  لْخلَِ ي سُقُوطِ الْمُطَقِّقُ ا ي يُوسُفَ فِ وَابَ أَبِ ؛ لأَِنَّ جَ آخَرُ  ابَ بِهِ الْ رِ ماَ أَجَ ي غَيْ بَ فِ ا أَجاَ منِْهُمَ بِ الْحَقِّ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  ضْ لِوُجُو مْ يتََعَرَّ كِ وَلَ لْماَلِ الَبَةِ عَنْ ا

وَ فِ ى وَهُ للَّهِ تَعاَلَ وَبيَْنَ ا يماَ بيَنَْهُ  كِ فِ لْماَلِ لْمُطَعلََى ا لنِّصاَبِ فِي ملِْكِهِ وَإِنَّهُ سَقَطَتْ ا اعِ ا لاِجتِْمَ الْأَدَاءِ  خاَطَبٌ بِ للَّهِ تَعاَلَى مُ وَبيَْنَ ا بيَنَْهُ  الْخِيماَ  مْ يتََحَقَّقْ  فَلَ ةِ الْعاَمِلِ  ضْ لِمُطَالَبَ لَمْ يتََعَرَّ لْحَقِّ وَ وبِ ا مَّدٍ فِي وُجُ مُحَ ابُ  ضُ لَافُ الَبَةُ عنَْهُ وَجَوَ ماَ الْأَرْ علََى قَوْلِهِ عُ  مَّا يتََفَرَّ ماَ وَمِ بيَنَْهُ
خَ هُماَ  منِْ حدٍِ  ا حتََّى تبَلُْغَ حِصَّةَ كُلِّ وَا ا أَخْرَجَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَنَّهُ لَا عُشْرَ فيِهَ قٍ الْمُشتَْرَكَةُ إذَ   .مْسَةَ أَوْسُ

ا يهاَ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِ   .لْعُشْرَ وَرَوَى 
وْ الْمَ هُ يَجِبُ فِي الْأَرْضِ  دَليِلِ أَنَّ رِ بِ بِ الْعُشْ كَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُو الْماَلِ رِّوَايَةِ أَنَّ  وَوَجْهُ هذَِهِ ال وَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ  بِ وَهُ طُ كَماَلُ النِّصاَ الشَّرْ نَّماَ  ذُونِ وَإِ ضِ الْمأَْ بِ وَأَرْ لْمُكَاتَ ماَلُهُ قُوفَةِ وَأَرْضِ ا كَ فَيُعتْبََرُ  بِ  طُ الْوُجُو ا شَرْ ندَْهُمَ بَ عِ النِّصاَ لُ ؛ لأَِنَّ  وَ الْأَوَّ حُ هُ قَدْ وُجِدَ وَالصَّحيِ
تبِاَرِ الْأَ ا مِنْ اعْ ذِي ذَكَرْنَ ا الَّ هذََ يَّنَّا  ى ماَ بَ ةِ علََ ي ماَلِ الزَّكَا ا فِ ماَ كَمَ منِْهُ حدٍِ  هُفِي حَقِّ كُلِّ وَا تلََفَوْسُقِ عنِدَْ قَدْ اخْ لزَّعْفَرَانِ فَ لُ تَحْتَ الْكَيْلِ كَالْقُطْنِ وَا ا يدَْخُ ا لَ لِ وَأَمَّا مَ حْتَ الْكَيْ يدَْخُلُ تَ ماَ  ا ماَ فيِ ينَْهُمَ ماَ بَ   .ا فيِ

سُفَ  و يُو يمَةُ: قَالَ أَبُ تبََرُ فيِهِ الْقِ عْ   يُ

مْسَةِ أَ قيِمَةَ خَ جِ  يبَلُْغَ قيِمَةُ الْخاَرِ مَّدٌ وَهُوَ أَنْ  قَالَ مُحَ بِ ، وَ حبُُو تَحْتَ الْوَسْقِ مِنْ الْ ا يدَْخُلُ  أَدْنَى مَ ا بلََغَ: وْسُقٍ مِنْ  حْماَلِ فَإِذَ رُ بِالْأَ هِ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَالْقُطْنُ يُعتْبََ علَْى ماَ يُقَدَّرُ بِ لٍ أَ مْسَةُ أَمثَْا تبََرُ خَ ايُعْ لَّا فَلَ جِبُ وَإِ ماَلٍ يَ مْسَةَ أَحْ ملَْتُهُ   خَ مَنٍّ فَتَكُونُ جُ ماِئَةِ  ثَلَثَ كُلُّ حِمْلٍ  رُ  وَيُعتْبََ

لَّا  ناَنٍ يَجِبُ وَإِ غَ خَمْسَةَ أَمْ ا بلََ نِ فَإِذَ نُ يُعتْبََرُ بِالْأَمنْاَ ، وَالزَّعْفَرَا مَنٍّ  سَماِئَةِ  نٍأَلْفًا وَخَمْ رُ خَمْسَةُ أَمنْاَ رِ يُعتْبََ ي السُّكَّ كَ فِ ا ، وَكَذَلِ   . فَلَ
رُ بِهِ فِي  ى ماَ يُقَدَّ الْوَسْقِ أَقْصَ اتِ لِكَوْنِ  مَوْسُوقَ ي الْ بِالْوَسْقِ فِ دِيرَ  دٍ أَنَّ التَّقْ حَمَّ سُفَ أَنَّوَجْهُ قَوْلِ مُ أَبِي يُو رُ بِهِ وَلِ لتَّقْدِي جَبَ ا ا فَوَ قِ ماَ ذَكَرْنَ لْمَوْسُو غَيْرِ ا رُ بِهِ فِي  ى ماَ يُقَدَّ هِ وَأَقْصَ لْ باَبِ صُورَةً وَمَعنًْى ا هُ  اعتْبِاَرُ رَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ  النَّصَّ وَرَدَ بِهِ غَيْ لْوَسْقِ ؛ لأَِنَّ  باَرُ ا وَ اعتِْ أَصْلَ هُ

مَوْسُوقِ  يمَةُ الْ وَ قِ مَعنًْى وَهُ اعتْبِاَرُهُ  جِبُ  لَمْ يُمْكِنْ يَ   .يُعتْبََرُ وَإِنْ 
دُورِ دْ ذَكَرَ الْقُ ذَوَأَمَّا الْعَسَلُ فَقَ فَإِنْ بلََغَ  ةِ أَوْسُقٍ  ةَ خَمْسَ رَ فيِهِ قيِمَ اعتْبََ ي يُوسُفَ أَنَّهُ  ختَْصَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِ مُ ا يدَْخُلُ تَيُّ فِي شَرْحِهِ  ا لَ الْأَوْسُقِ فيِمَ باَرِ قيِمَةِ  مِنْ اعتِْ هِ  علََى أَصلِْ ناَءً  لَا بِ وَإِلَّا فَ الْعُشْرُ  يَجِبُ فيِهِ  نَّماَ حْتَ لِكَ  مْسَةُ أَوْسُقٍ فَإِ عنَْهُ أَنَّهُ يُعتْبََرُ فيِهِ خَ وِيَ  الْكَيْلِ ، وَماَ رُ

ا يُكَالُ  الْعَسَلَ لَ أَوْسُقٍ ؛ لأَِنَّ  خَمْسَةِ    .أَرَادَ بِهِ قَدْرَ 

رَ خَمْسَ قِرَ اُعتْبُِ لٍ وَرُوِيَ أَنَّهُ  طَا كَ بِعَشْرَةِ أَرْ رَ ذَلِ هُ قَدَّ خَمْسَةَوَرُوِيَ عنَْهُ أَنَّ رَ فيِهِ  اعتْبََ مَّدٌ  ا ، وَمُحَ َسُونَ من نِ وَخَمْ ماِئَتيَْ لَتُهُ  كُونُ جُمْ ا فَيَ َمْسُونَ من ا بٍ كُلُّ قِرْبَةٍ خَ َهُ تِسْعِينَ من جُملَْتُ ا فَتَكُونُ  َرَ من ةَ عَشَ ثَماَنِيَ ثُونَ رِطْلًا فَيَكُونُ  وَثَلَا قٍ ستَِّةٌ  قٍ كُلُّ فَرْ مِنْ بِنَ أَفْرَا ى أَصلِْهِ  ءً علََ ا
كُلُّ شَيْءٍ  رُ بِهِ  ا يُقَدَّ أَعلَْى مَ مثَْالٍ  رِ خَمْسَةِ أَ   .اعتْبِاَ

رَ مُختَْصَ ي شَرْحِهِ    وَذَكَرَ الْقَاضِي فِ

رَ خَمْسَةَ اعتْبََ مَّدٌ  لٍ ، وَمُحَ طَا بِ الْعَسَلِ عَشَرَةَ أَرْ تبََرَ فِي نِصاَ ا يُوسُفَ اعْ الْعَسَ الطَّحاَوِيِّ أَنَّ أَبَ رِ فِي  مَّ وُجُوبُ الْعُشْ ، ثُ ةٍ  ي رِوَايَ ةَ أَمنْاَنٍ فِ ةٍ وَخَمْسَ رَبٍ فِي رِوَايَ ةٍ وَخَمْسَ قِ ي رِوَايَ قٍ فِ شَّافِعِيُّ أَفْرَا قَالَ ال هُ وَ مُ اللَّ ا رَحِمَهُ ابِنَ هَبُ أَصْحَ يَ : لِ مذَْ ا رُوِ مَ أَنَّ مَ لَا عُشْرَ فيِهِ وَزَعَ
بِ الْعُ ثْبُتْ فِي وُجُو لَمْ يَ رِ فِي الْعَسَلِ    .شْ

ماَ مِنْ نَ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّهُ  خاَرِجِ لَمْ يُوجَدْ  ةُ بِالْ ضُ النَّاميَِ وَ الْأَرْ بِ وَهُ نَّ سبََبَ الْوُجُو ، وَنَوَجْهُ قَوْلِهِ أَ ضُ ناَميَِةً بِهاَ  مْ تَكُنْ الْأَرْ فَلَ يَوَانٍ  مِنْ حَ لِّدٌ  متَُوَ هُوَ  ضِ بَلْ  رُوِيَ ءِ الْأَرْ إلَى ماَ  رَى  لَا تَ دَناَ أَ ثَبَتَ عنِْ ي الْعَسَلِ فَقَدْ  رِ فِ ك وُجُوبُ الْعُشْ ثْبُتْ عنِدَْ لَمْ يَ لُ إنْ  سيََّارَةَ { حْنُ نَقُو نَّ أَباَ  أَ
لَّمَ فَقَالَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ النَّبِيُّ صلََّ: جاَءَ إلَى ال حلًْا ، فَقَالَ  سلََّمَ إنَّ لِي نَ علََيْهِ وَ هُ  ؟ : ى اللَّ هاَ لَهُ  فَحَماَ للَّهِ  ا رَسُولَ ا ي يَ مِهاَ لِ و سيََّارَةَ احْ لَ أَبُ هاَ فَقَا جدَِّهِ } أَدِّ عُشْرَ هِ عَنْ  عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ عَنْ أَبِي وَى  ى{ وَرَ صلََّ للَّهِ  ى رَسُولِ ا رٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إلَ ا مِنْ فِهْ هُ  أَنَّ بَطْنً اللَّ

مَّا ادِييَْنِ فَلَ همُْ وَ حْمَى لَ رْبَةً وَكَانَ يُ بٍ قِ رِ قِرَ كُلِّ عَشْ مِنْ  مْ الْعُشْرَ  لَهُ مِنْ نَخْلٍ  مَ  سلََّ فَأَبَوْا أَنْ علََيْهِ وَ دِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ  عبَْ ياَنَ بْنَ  علََى ماَ هنُاَكَ سُفْ لَ  اللَّهُ عنَْهُ استَْعْمَ عُمَرُ رَضِيَ  قَالُوا  كَانَ  ا وَ هِ شيَئًْ ا إلَيْ تَبَ : يُؤَدُّو مَ فَكَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ هِ إلَى رَسُو ا نُؤَدِّي ا كَانَ شيَئًْ إنَّمَ
نَّخْلُ ذُبَ ا ال هُ إنَّمَ للَّهُ عنَْ رُ رَضِيَ ا هِ عُمَ تَبَ إلَيْ هُ فَكَ للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا ى عُمَ ى رَسُولِ ذَلِكَ سُفْياَنُ إلَ يُؤَدُّونَهُ إلَ نُوا  يْك ماَ كَا ا إلَ فَإِنْ أَدَّوْ شاَءُ  زقًْا إلَى مَنْ يَ هُ تَعاَلَى رِ هُ اللَّ يَسُوقُ غَيْثٍ  ا إلَابُ  نَهاَ فَأَدَّوْ سِ وَبيَْ فَخَلِّ بيَْنَ النَّا ا  مْ وَإِلَّ ادِيَهُ مِ لَهُ وَ لَّمَ فَاحْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ هِ اللَّهِ  ، وَعَنْ } يْ

عنَْهُ  للَّهُ  هُ{ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا ى اللَّ نَّبِيَّ صلََّ   أَنَّ ال

رُ  لِ الْعُشْ خذََ مِنْ الْعَسَ نِ أَنْ يُؤْ لِ الْيَمَ كَتَبَ إلَى أَهْ مَ  سلََّ شْ} علََيْهِ وَ ذُ عَنْ الْعَسَلِ الْعُ كَانَ يأَْخُ هُ  رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ كَ، وَعَنْ عُمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِ أَنَّهُ  هُماَ  هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ وِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَكَذَا رُ كُلِّ  مِنْ  ماَءِ رَ  مِنْ نَ هُ لَيْسَ  ا قَوْلُ الْبَصْرَةِ وَأَمَّ ياً بِ كَانَ وَالِ  حِينَ 
تبَِ لاِعْ ائِهاَ  قٌ بِنَمَ ملُْحَ وَ  فَنَقُولُ هُ جِالْأَرْضِ  ا يَ مَّ إنَّمَ رِ ثُ لثَّمَ رِ فَكَانَ كَا مِنْ أَنْوَارِ الشَّجَ لَّدُ  أَنَّهُ يتََوَ ا وَلِ لْأَرْضِ لَهَ ادَ ا لنَّاسِ إعدَْ ماَارِ ا فيِهِ لِ ا شَيْءَ  اجِ فَلَ ضِ الْخَرَ ا إذَا كَانَ فِي أَرْ ضِ الْعُشْرِ فَأَمَّ إذَا كَانَ فِي أَرْ ي الْعَسَلِ  رُ فِ رِ ذَكَرْ بُ الْعُشْ بِمنَْزِلَةِ الثَّمَ فيِهِ لِكَوْنِهِ  رِ  ا أَنَّ وُجُوبَ الْعُشْ نَ

هاَ ا خَرَاجِ يَجِبُ فيِ جِ وَلأَِنَّ أَرْضَ الْ الْخَرَا رِ أَرْضِ  ي ثِماَ ا شَيْءَ فِ رِ وَلَ الشَّجَ زْهاَرِ  مِنْ أَ لَاجتَْمَعَ الْلتَِوَلُّدِهِ  ي الْعَسَلِ  رُ فِ جَبَ الْعُشْ لَوْ وَ جُ فَ خَرَا قَوْلْ هِ فِي  يلِهِ وَكَثِيرِ قَلِ عُشْرُ فِي  جِبُ الْ ا ، وَيَ ندَْنَ تَمِعاَنِ عِ ا يَجْ حدَِةٍ وَلَ ي أَرْضٍ وَا جُ فِ لْخَرَا شْرُ وَا ماَءِ عُ بِالنَّ ملُْحَقٌ  هُ  حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّ لِ أَبِي 



عنِدَْ لِكَ  شَرْطٍ فِي ذَ بُ لَيْسَ بِ وَالنِّصاَ ماَرِ ،  باَلِ مِنْ الْوَيَجْرِي مَجْرَى الثِّ ي الْجِ ا يُوجَدُ فِ لِكَ وَمَ هُماَ فِي ذَ ةِ عنَْ تلَِافَ الرِّوَايَ ناَ اخْ قَدْ ذَكَرْ طٌ وَ ا شَرْ ندَْهُمَ ، وَعِ ءِ عَنْهُ  بُ الْإِملَْا رَوَى أَصْحاَ ، وَ عُشْرَ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ فيِهِ الْ دٌ عَنْ أَبِ حَمَّ وَى مُ كِهِ فَقَدْ رَ لِ وَالْفَوَا هُ لَا أَبِ عَسَ سُفَ أَنَّ ي يُو
  .شَيْءَ فيِهِ 

الْحَشيِشِ وَلأَِ لْحَطَبِ وَ كَا هِ الْعُشْرُ  ا يَجِبُ فيِ فَلَ كٍ  مَملُْو رُ  حٌ غَيْ باَ هذََا مُ سُفَ أَنَّ  أَبِي يُو خذََهُ فَقَوَجْهُ قَوْلِ  مَّا أَ طٌ وَلَ جِ شَرْ نَّ ملِْكَ الْخاَرِ إلَّا أَ عُمُوماَتُ الْعُشْرِ  حنَِيفَةَ  كَانَ فِي أَرْضِهِ بِي  وْ  ا لَ كَمَ ملََكَهُ فَصاَرَ    .دْ 

سَّنَةِ مِرَارًا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي  لْأَرْضُ فِي ال جَتْ ا ى لَوْ أَخْرَ عُشْرِ حتََّ جُوبِ الْ رْطٍ لِوُ لَيْسَ بِشَ لِ وَلِوَالْحَوْلُ  نْ شَرْطِ الْحَوْ الْعُشْرِ مُطْلَقَةٌ عَ ؛ لأَِنَّ نُصُوصَ  جِكُلِّ مَرَّةٍ  خاَرِ الْعُشْرَ فِي الْ   أَنَّ 

جِ  لْخاَرِ لْوُجُوبُ بِتَكَرُّرِ ا   .حَقيِقَةً فَيتََكَرَّرُ ا
ا مَ لسَّنَةِ إلَّ جِبُ فِي ا لَا يَ ظيِفَةِ فَ لْوَ اجُ ا رِجِ فَأَمَّا خَرَ ي الْخاَ لأَِنَّهُ فِ ؛  لْمُقَاسَمَةِ  اجُ ا لَيْسَوَكَذَلِكَ خَرَ ذَلِكَ  حدَِةً ؛ لأَِنَّ  إلَّا مَ رَّةً وَا السَّنَةِ  ا وَظَّفَ فِي  تَوْظيِفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ وَمَ كَ بِ رِفَ ذَلِ لذِّمَّةِ عُ جِ بَلْ فِي ا   .رَّةً وَاحدَِةً فِي الْخاَرِ

ذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضِعيَْنِ ) : فَصْلٌ (  ي هَ لَامُ فِ وَاجِبِ فَالْكَ دَارِ الْ ا بيَاَنُ مِقْ دُهُ: وَأَمَّ لْأَوَّلُأَحَ جِ أَمَّا ا لْخَرَا جِبِ مِنْ ا رِ الْوَا نِ قَدْ ثَّانِي فِي بيَاَ رِ ، وَال بِ مِنْ الْعُشْ نِ قَدْرِ الْوَاجِ بيَاَ ا فِي  ، أَوْمَ وْ دَاليَِةٍ  بٍ ، أَ ا سُقِيَ بِغَرَ كَامِلٌ ، وَمَ عُشْرٌ  حاً فَفيِهِ  أَوْ سُقِيَ سيَْ  ، سَّماَءِ  ءِ ال ا سُقِيَ بِماَ   فَمَ
قَساَنِ سلََّمَ أَنَّهُ  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ  ماَ رُ فيِهِ  وَالْأَصْلُ   ، عُشْرُ  رِ { الَ يَةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْ وْ ساَنِيَةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْعُشْ ، أَ ةٍ  وْ دَاليَِ بٍ ، أَ هِ الْعُشْرُ وَماَ سُقِيَ بِغَرَ ماَءُ فَفيِ قَالَ } ماَ سَقَتْهُ السَّ سلََّمَ أَنَّهُ  علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ هُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  هُ عنَْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّ { ، وَعَنْ 

صْفُ الْعُشْ ءِ فَفيِهِ نِ ، وَماَ سُقِيَ بِالرِّشاَ رُ  ا الْعُشْ كَانَ بَعلًْ وْ  ، أَ نُ  ، أَوْ الْعيَْ سَّماَءُ  ا سَقَتْهُ ال رْعُ فِي بَعْضِوَلأَِنَّ الْعُ} رِ فيِمَ لَوْ سُقِيَ الزَّ هاَ وَ مُؤْنَةِ وَكَثْرَتِ قلَِّةِ الْ وَاجِبُ بِ لِفُ الْ ختَْ ضِ فَيَ ةَ الْأَرْ مُؤْنَ رِ حُكْمَ  شْرَ وَجَبَ  للِْأَكْثَ بِ ؛ لأَِنَّ  كَ الْغاَلِ ي ذَلِ رُ فِ آلَةٍ يُعتْبََ يْحاً وفَِي بَعْضِهاَ بِ السَّنَةِ سَ
سَّوْ أَوْالْكُلِّ كَماَ فِي ال مِنْ سَقْيٍ ،  ضِ ماَ أَنْفَقَ علََى الْغلََّةِ  بِ الْأَرْ يُحتَْسَبُ لِصاَحِ وَلَا  ا مَرَّ  ةِ علََى مَ بِ الزَّكَا ي باَ علََيْهِ وَ مِ فِ للَّهُ  صلََّى ا رِ ؛ لِقَوْلِهِ  أَوْ نَفَقَةِ الْبَقَ الْعُمَّالِ ،  وْ أَجْرِ  ، أَ افِظِ  رِ الْحَ أَوْ أَجْ  ، أَوْ { مَ سلََّعِماَرَةٍ   ، بٍ ، أَوْ دَاليَِةٍ  ا سُقِيَ بِغَرَ عُشْرُ وَمَ ءُ فَفيِهِ الْ لسَّماَ ا سَقَتْهُ ا مَ

عُشْرِ  علََيْ} ساَنِيَةٍ فَفيِهِ نِصْفُ الْ للَّهُ  يَّ صلََّى ا لأَِنَّ النَّبِ لْمُؤَنِ وَ ساَبِ هذَِهِ ا رِ مُطْلَقًا عَنْ احتِْ شْرَ وَنِصْفَ الْعُشْ جَبَ الْعُ رْتَفَعَ التَّفَاوُتُ ، أَوْ لْمُؤَنُ لَا رفُِعَتْ ا وَلَوْ  الْمُؤَنِ  اوُتِ  وُتِ لتَِفَ ى التَّفَا قَّ علََ مَ أَوْجَبَ الْحَ   .هِ وَسلََّ

مُقَاسَ جُ  ظيِفَةٍ وَخَرَا جُ وَ عاَنِ خَرَا جُ نَوْ فَالْخَرَا جِ  الْخَرَا لْوَاجِبِ مِنْ  قَدْرِ ا ياَنُ  هُوَ بَ ثَّانِي وَ حُ للِزِّ مَةٍوَأَمَّا ال ءَ تَصلُْ بِ أَرْضٍ بيَْضاَ هُ فَفِي كُلِّ جَرِي اللَّهُ عنَْ فَماَ وَظَّفَهُ عُمَرُ رَضِيَ  ظيِفَةِ  جُ الْوَ ا خَرَا يبُ أَمَّ ، وَالْجَرِ همَُ وَزْنُ سبَْعَةٍ  لدِّرْ اعٌ وَا مُ الْقَفيِزِ صَ فيِهاَ وَدِرْهَ عُ  مَّا يُزْرَ مِ رَاعَةِ قَفيِزٌ 
طُولُهاَ سِ بِ الأَرْضٌ  ي جَرِي ى ذِرَاعِ الْعاَمَّةِ بِقَصبََةٍ وفَِ يدُ علََ رَى يَزِ اعِ كِسْ ا بِذِرَ نَ ذِرَاعً عَرْضُهاَ ستُِّو ا وَ ابَةِتُّونَ ذِرَاعً مَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَ مَرُ بِ ذَا وَظَّفَهُ عُ مَ هَكَ ةُ دَرَاهِ مِ عَشْرَ يبِ الْكَرْ وفَِي جَرِ همَِ  مْسَةُ دَرَا لَمْ رُّطَبَةِ خَ ا  وَ جْماَعً ثْلُهُ يَكُونُ إ حدٌَ وَمِ علََيْهِ أَ رْ    .ينُْكِ

رِ ا ظَاهِ مْ يذُْكَرْ فِي  ا لَ اعتَُهَ ا يُمْكِنُ زِرَ ثُ لَ مثُْمِرَةٌ بِحيَْ رٌ  ا أَشْجاَ ضِ الَّتِي فيِهَ ايَةِ وَأَمَّا جَرِيبُ الْأَرْ   .لرِّوَ
قَالَ  ذَا كَانَتْ ال: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  هِإ عَشْرَةَ دَرَا ى جَرِيبِ الْكَرْمِ  يدُ علََ وَلَا أَزِ ماَ تُطيِقُ  جَ بِقَدْرِ  لْخَرَا يْهاَ ا علَْت علََ خيِلُ ملُْتَفَّةً جَ هاَ فَإِنْ كَانَنَّ ينُْظَرُ إلَى غَلَّتِ ماَ تُطيِقُ فَ رُ  نُ قَدْ ا الزَّعْفَرَا خذَُ فيِهَ ي يتَُّ لْأَرْضِ الَّتِ يبِ ا وفَِي جَرِ بْمَ  ا تْ تَ خذَُ منِْهَ وعَةِ يُؤْ ضِ الْمَزْرُ ةَ الْأَرْ لُغُ غَلَّ

ضِ ال اجِ أَرْ قَدْرُ خَرَ هاَ  خذَُ منِْ ةَ الرُّطَبَةِ يُؤْ بلُْغُ غَلَّ ةِ وَإِنْ كَانَتْ تَ لْمَزْرُوعَ لْأَرْضِ ا اجِ ا ىقَدْرُ خَرَ ا تَرَ اقَةِ أَلَ علََى الطَّ جِ  كَذَا ؛ لأَِنَّ مبَنَْى الْخَرَا قِ بِأَمْرِ رُّطَبَةِ هَ دَ الْعِرَا حاَ سَوَا ا مَسَ ا لَمَّ عنَْهُمَ للَّهُ  يْفٍ رَضِيَ ا نَ بْنَ حنَُ وَعثُْماَ يَماَنِ  ذَيْفَةَ بْنَ الْ علََى أَنَّ حُ هُ وَوَضَعاَ  هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ  عُمَ
يبٍ يَ وَعلََى كُلِّ جَرِ ا ،  لزِّرَاعَةِ قَفيِزًا وَدِرْهَمً حُ لِ مَرُ كُلِّ جَرِيبٍ يَصلُْ ا عُ مَ فَقَالَ لَهُمَ رَاهِ حُ للِْكَرْمِ عَشْرَةَ دَ ى كُلِّ جَرِيبٍ يَصلُْ وَعلََ  ، همَِ  مْسَةَ دَرَا للِرُّطَبَةِ خَ ا : صلُْحُ  قُ فَقَالَ ا لَا تُطيِ ماَ مَ مَّلْتُ ماَ حَ عنَْهُ لَعلََّكُ للَّهُ  قَتْ: رَضِيَ ا ا لَأَطَا وْ زِدْنَ ا تُطيِقُ وَلَ ناَ مَ حَمَّلْ حدَِيثُ  بَلْ  لَّ الْ ؟ فَدَ

ةِ ى الطَّاقَ خَرَاجِ علََ بنَْى الْ   علََى أَنَّ مَ

ضِ الزَّعْفَرَانِ علََى أَرْ لْخبََرِ فَيُوضَعُ  ةِ فِي ا الْمذَْكُورَ ثَّلَاثَةِ  ءِ ال ءَ الْأَشيْاَ ماَ وَرَا بِهاَ فيِ رِ ماَ تُطيِقُ وَ فَيُقَدَّرُ  جِ بِقَدْ الْخَرَا ي أَرْضِ  ستْاَنِ فِ لُوا وَالْبُ مَكَا: قَا فَزَرَعَ  ضُ زَعْفَرَانٍ  نْ لَهُ أَرْ قَالُوا فيِمَ ، وَ يُزَادُ علََيْهِ  خاَرِجِ لَا  صْفِ الْ قَدْرُ نِ اقَةِ  هاَيَةُ الطَّ غَيْرِ عذُْرٍ نِ مِنْ  وبَ  هُ الْحبُُ خذَُ : نَ إنَّهُ يُؤْ
رَ حيَْثُ لَمْ يَزْرَ أَنَّهُ قَصَّ ؛ لِ زَّعْفَرَانِ  يئًْا وَلَوْ فَعَلَ منِْهُ خَرَاجُ ال فيِهاَ شَ عْ  لَمْ يَزْرَ لْأَرْضَ فَ كَأَنَّهُ عَطَّلَ ا رَ  لَيْهِ فَصاَ ةِ عَ الزَّعْفَرَانَ مَعَ الْقُدْرَ ا عْ  ا هذََ كَذَ زَّعْفَرَانِ  اجُ ال ذُ منِْهُ خَرَ كَ يُؤْخَ   .ذَلِ

بُ فيِهِ الْحُ عَ  عذُْرٍ وَزَرَ رِ  مِنْ غَيْ كَرْمَهُ  ا قَطَعَ  رَوَكَذَا إذَ ا غَيْ جِ لَ الْخَرَا قَدْرَ  اجِ  ضُ الْخَرَ جَتْ أَرْ ا ، وَإِنْ أَخْرَ قُلْنَ ا  مِ لِمَ اجُ الْكَرْ ذُ منِْهُ خَرَ أَنَّهُ يُؤْخَ لَيْوبَ  رَاجِ الْمُوَظَّفِ عَ جَميِعُ الْخَ يُؤْخذَُ  عدًِا  جِ فَصاَ لْخَرَا ثْلَيْ ا مِ نْ أَخْرَجَتْ  اجِ وَإِ ذُ نِصْفُ الْخَرَ ،  يُؤْخَ قَدْرَ هاَ  ا تُطيِقُ  وَإِنْ كَانَتْ لَ
خلَِافٍ  لَا  ا تُطيِقُ بِ مَ قَدْرَ  ا  خذَُ منِْهَ ا ينَْقُضُ وَيُؤْ علََيْهَ مَوْضُوعِ    .خَرَاجِهاَ الْ

و يُوسُفَ  لَ أَبُ ؟ قَا مْ لَا  زَادُ أَ هُ هَلْ تُ مَوْضُوعِ أَنَّ مِنْ الْ رَ  نَتْ تُطيِقُ أَكْثَ ا إذَا كَا يمَ ا : وَاختْلُِفَ فِ مَّدٌ لَ قَالَ مُحَ ، وَ دُ    .تُزَادُ : تُزَا

الْقَدْرِ  لزِّياَدَةُ علََى  تَجُوزُ ا ا فَ علََى ماَ بيََّنَّ اقَةِ  علََى الطَّ جِ  دٍ أَنَّ مبَنَْى الْخَرَا حَمَّ ا يُعْوَجْهُ قَوْلِ مُ إنَّمَ ى الطَّاقَةِ  سُفَ أَنَّ مَعنَْ لأَِبِي يُو نَتْ تُطيِقُهُ وَ لْمُوَظَّفِ إذَا كَا منَْصُوصٌ وَا خَرَاجِ الْمُوَظَّفِ  مِنْ الْ رُ الْمَوْضُوعُ  ، وَالْقَدْ علََيْهِ  لْمُجْمَعِ  صِ وَا ءَ الْمنَْصُو هاَ وَرَا رُ فيِ علََى ماَ تبََ لَيْهِ  جْمَعٌ عَ مُ
الْقيِاَسِ  علََيْهِ بِ ياَدَةُ  زُ الزِّ ا تَجُو   .بيََّنَّا فَلَ

وَ أَ ةِ فَهُ جُ الْمُقَاسَمَ يُؤْوَأَمَّا خَرَا هُوَ أَنْ  مُقَاسَمَةٍ وَ جَ  مْ خَرَا ى أَرَاضيِِهِ يَجْعَلَ علََ هاَ وَ أَهلِْ فَيَمُنَّ علََى  لْدَةً  مُ بَ تَحَ الْإِماَ ى انْ يَفْ صلََّ للَّهِ  رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ ا لِماَ  جاَئِزٌ  وْ رُبُعُهُ وَإِنَّهُ  ، أَ هُ  وْ ثُلُثُ جِ ، أَ لْخاَرِ نْهمُْ نِصْفُ ا هُخذََ مِ مَ للَّ لَّ لَيْهِ وَسَ   عَ

رِجِ كَالْ ي الْخاَ لِكَ فِ رِ وَيَكُونُ ذَ مَ الْعُشْ اجِ حُكْ ا الْخَرَ هذََ نُ حُكْمُ  بَرَ وَيَكُو تَحَ خيَْ ا فَ علَْمُ هَكَذَا فَعَلَ لَمَّ هُ أَ اجٌ فِي الْحَقيِقَةِ وَاَللَّ ؛ لأَِنَّهُ خَرَ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ  يُوضَعُ  ا أَنَّهُ  شْرِ إلَّ   .عُ

كَ ) : فَصْلٌ (  هِ وَذَلِ وْ نِصْفُ عُشْرِ جِ ، أَ الْخاَرِ عُشْرُ  رِجِ ؛ لأَِنَّهُ  مِنْ الْخاَ ءٌ  لْوَاجِبُ جُزْ بِ فَا ا صِفَةُ الْوَاجِ ءُ قِوَأَمَّ زَ أَدَا ى يَجُو ندَْناَ حتََّ ءٌ عِ ثُ إنَّهُ جُزْ ا مِنْ حيَْ ماَلٌ لَ هُ  يْثُ إنَّ مِنْ حَ وَاجِبٌ  ا أَنَّهُ  هُ وَهِيَ جُزْؤُهُ إلَّ زُ غَيْرُ ا يَجُو ءِ وَلَ عيَْنُ الْجُزْ جِبُ  افِعِيِّ الْوَا عنِدَْ الشَّ ا وَ عنِدَْنَ يمتَِهِ 
قَدَّمَ  يماَ تَ قَدْ مَرَّتْ فِ الْقيِمَِ وَ عِ    .مَسأَْلَةُ دفَْ

عِ وَظُهُورِ) : فَصْلٌ (  لْوُجُوبِ وقَْتُ خُرُوجِ الزَّرْ قْتُ ا لْوُجُوبِ فَوَ قْتُ ا ا وَ ةِ وَالْ وَأَمَّ مَّدٍ وقَْتُ التَّنْقيَِ مُحَ ندَْ  ، وَعِ لْإِدْرَاكِ  قْتُ ا ي يُوسُفَ وَ ندَْ أَبِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ ندَْ  رِ عِ لَ الثَّمَ هُ قَا ذِ فَإِنَّ مَّ ذَهَ: جذَُا قٍ ثُ خَمْسَةَ أَوْسُ لْبُرُّ وَكَانَ  رِّيَ ا ي الْحَظِيرَةِ وَذُ قَدْ حُصِدَ فِ رُ  ا كَانَ الثَّمَ بَ إذَ
وقَْتُ التَّصْ هُ هُوَ  جُوبِ عنِدَْ قْتَ الْوُ نَّ وَ علََى أَ يدَُلُّ  هذََا  رُ فَ منِْهُ الْعُشْ يَ  ذِي بَقِ كَانَ فِي الَّ لُ بَعْضُهُ  ثَّمَرِ ، هُوَ يَقُو ذَاذِ فِي ال وقَْتُ الْجُ عِ وَ ةِ فِي الزَّرْ بِّ وَا: فيَِ لْحَ تنَاَهِي عِظَمِ ا يَ حاَلُ  لْحاَلُ هِ لْكَ ا هِ تِ جُّ بِقَوْلِ وبِ ، وَأَبُو يُوسُفَ يَحتَْ حاَلَ الْوُجُ ستِْحْكَامِهاَ فَكَانَتْ هِيَ  مَرِ وَا لثَّ

يَوْمَ حَصاَدِهِ { تَعاَلَى  وبِ } وَآتُوا حَقَّهُ  مُ إدْرَاكِهِ فَكَانَ هُوَ وقَْتَ الْوُجُ وَ يَوْ مُ حَصاَدِهِ هُ   .وَيَوْ
لْأَرْضِ  {وَلأَِبِي حنَِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى  مِنْ ا كُمْ  ناَ لَ مِمَّا أَخْرَجْ تمُْ وَ ا كَسبَْ مَ باَتِ  طَيِّ رُوجِ وَلِ} أَنْفِقُوا مِنْ  قٌ بِالْخُ متَُعلَِّ وبَ  لَّ أَنَّ الْوُجُ مِنْ الْأَرْضِ فَدَ مَّا أَخْرَجَهُ  لْإِنْفَاقِ مِ ى بِا اللَّهُ تَعاَلَ جَ حُصِّلَ مُشتَْرَكًا كَأَمَرَ  ا خَرَ كَمَ هِ تَعاَلَى أَنَّهُ  شتَْرَكِ لِقَوْلِ مِنْ { الْماَلِ الْمُ مْ  ا لَكُ مَّا أَخْرَجنَْ وَمِ

فِ} الْأَرْضِ  تلَِا علََى اخْ بِ  وقَْتَ الْوُجُو فْتَ  ا عَرَ ءُ وَإِذَ ياَءُ وَالْفُقَرَا لْأَغْنِ فَيدَْخُلُ فيِهِ ا للِْكُلِّ  رِجَ  تلَِجَعَلَ الْخاَ ا الاِخْ ةُ هذََ عُشْرُهُهِمْ فيِهِ فَفَائدَِ بِ يُضْمَنُ  الْوُجُو هُ بَعدَْ  فَماَ كَانَ منِْ كِ  تِهلَْا لَّا فِي الاِسْ ا تَظْهَرُ إ ي حنَِيفَةَ لَ قَوْلِ أَبِ علََى  ا يُضْمَنُ افِ  بِ لَ لَ الْوُجُو ا كَانَ قَبْ   . وَمَ

افِ فِي الاِ لاِختْلَِ مَّدٍ فَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ا ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ الْوَأَمَّا عِ تبََرُ  لْوُجُوبِ يُعْ عدَْ ا هلََكَ بَ ماَ  كِ فَ هاَلِ بِ بِالْ لِ النِّصاَ ي حَقِّ تَكْميِ أَيْضاً فِ هلََاكِ  ي الْ كِ وفَِ رُ ستِْهلَْا ا يُعتْبََ وبِ لَ لَ الْوُجُ بِ وَماَ هلََكَ قَبْ لِ النِّصاَ ي تَكْميِ اقِي فِ مَعَ الْبَ كُ    .هاَلِ
ذَا  ملَْةِ إ هذَِهِ الْجُ نْوَبيَاَنُ  ماَلِ مِ كِ حتََّى ضُمِّنَ أَخذََ صاَحِبُ الْ لَ الْإِدْرَا رَ قَبْ الثَّمَ عَ أَوْ  تلَْفَ إنْساَنٌ الزَّرْ   أَ

فِ متُلَْ رِ الْ رَ عُشْ دَّى قَدْ لْبَعْضِ أَ ضَ دُونَ ا لَفَ الْبَعْ ، وَإِنْ أَتْ عُشْرَهُ  تلَْفِ وَأَدَّى  ضَماَنَ الْمُ لِفِ  هِ وَماَ بَالْمتُْ ضَماَنِ هِ مِنْ  ا فِي ذِمَّتِ دَينًْ عُشْرَهُ وَيَكُونُ  أَوْ أَكَلَهُ يَضْمَنُ   ، صاَحبُِهُ  تلَْفَهُ  جِ ، وَإِنْ أَ خاَرِ هُ فِي الْ تلَْفَ وَيَكُونُ قِيَ فَعُشْرُ ا أَ قُدِّرَ عُشْرُ مَ لْبَعْضِ  ضَ دُونَ ا تلَْفَ الْبَعْ  ، وَإِنْ أَ
اقِي يَكُو رُ الْبَ بِدَينْاً فِي ذِمَّتِهِ وَعُشْ لثُِبُوتِ الْوُجُو جُوبِ  عدَْ الْوُ افَ حَصَلَ بَ لْإِتلَْ نِيفَةَ ؛ لأَِنَّ ا ى أَصْلِ أَبِي حَ هذََا علََ جِ ، وَ الْخاَرِ الْحَوْلِ نُ فِي  دَ حَوَلَانِ  لَ الزَّكَاةِ بَعْ ماَ لَفَ  وْ أَتْ ا لَ كَمَ علََيْهِ  ا  الْحَقُّ مَضْمُونً رِ فَكَانَ  لْخُرُوجِ وَالظُّهُو   . بِا

لَوْوَ الْحَقِّ وَ وقَْتِ وُجُوبِ  قَبْلَ  افَ حَصَلَ  تلَْ ؛ لأَِنَّ الْإِ لَفِ  لْمتُْ عُشْرَ ا فَلَا يَضْمَنُ  ا  قَوْلِهِمَ علََى  ؛ لأَِنَّ الْعُشْرَ لَا أَمَّا  أَوْ بَعْضُهُ   ، كُلُّهُ  خلَِافٍ سَوَاءٌ هلََكَ  بِلَا  لِكِ  ي الْهاَ رَ فِ ا عُشْ هلََكَ بِنَفْسِهِ فَلَ لَّ ، يُضْمَ  فيِهِ قَ اقِي  الْبَ عُشْرُ  هُ وَيَكُونُ  أَوْ بَعدَْ جُوبِ ،  قَبْلَ الْوُ كَانَ  سَوَاءٌ  هلََاكِ  نُ بِالْ

بِشَرْطٍ  ندَْهُ لَيْسَ  بَ عِ نَّ النِّصاَ ي حنَِيفَةَ ؛ لأَِ قَوْلِ أَبِ كَثُرَ فِي    .أَوْ 
مْ هُوَ خَ باً وَ اقِي نِصاَ نْ كَانَ الْبَ هُماَ إ عنِدَْ اوَكَذَلِكَ  ندَْهُمَ ي عِ لْباَقِ لنِّصاَبِ فِي ا كْميِلِ ا هاَلِكِ فِي تَ قَدْرُ الْ رُ  ا يُعتْبََ باً لَ مْ يَكُنْ نِصاَ ،  سَةُ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَ كِ  هلََكَ قَبْلَ الْإِدْرَا إذَا  هذََا  لَا  باً يَكُونُ فيِهِ الْعُشْرُ وَإِلَّا فَ ي بِنَفْسِهِ نِصاَ باَقِ وْ بَلْ إنْ بلََغَ الْ ةِ أَ التَّنْقيَِ إِدْرَاكِ وَ عدَْ الْ فَأَمَّا بَ لِكَ  اُستُْهْ

بيَْ افٍ  ا خلَِ هلََكَ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِلَ ، فَإِنْ  جذَُاذِ  ةِ وَالْ لَ التَّنْقيَِ كِ قَبْ دَ الْإِدْرَا وْ بَعْ ، أَ ذِ  دَ وَالْجذَُا عنِْ ، وَ بُ  هلََكَ النِّصاَ تَسْقُطُ إذَا  ناَ كَالزَّكَاةِ  سأَْلَةَ وَإِنْ هلََكَ بَعْضُهُ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِقَدْرِهِ وَبَقِيَ عُشْنَ أَصْحاَبِ دْ ذَكَرْناَ الْمَ وقََ ا تَسْقُطُ ،  افِعِيِّ لَ ا كَانَ ، أَوْ الشَّ يلً ، قَلِ اقِي فيِهِ  رُ الْبَ
عنِدَْ ، وَ ندَْهُ  بِشَرْطٍ عِ بَ لَيْسَ  نَّ النِّصاَ ي حنَِيفَةَ ؛ لأَِ ندَْ أَبِ ،كَثِيرًا عِ كِ  بِالْهاَلِ اقِي  بُ الْبَ كَمَّلُ نِصاَ   هُماَ يُ

لْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ  ماَمِ ا   .وَيُحتَْسَبُ بِهِ فِي تَ

لْباَقِ لتَّماَمُ فِي ا تبََرُ ا أَوْسُقِ بَلْ يُعْ ماَمِ الْ لِكُ فِي تَ رُ الْهاَ ا يُعتْبََ ي نَفْسِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَ فَإِنْ كَانَ فِ كَ ي ،  ا ، وَإِنْ اُستُْهلِْ إِلَا فَلَ عُشْرُ وَ ا يَكُونُ فيِهِ الْ رِ: هِ نِصاَبً هلَْكَ بَعْضَهُ فَقَدْرُ عُشْ ، وَإِنْ استَْ ناً فِي ذِمَّتِهِ  هُ وَيَكُونُ دَيْ نَ عُشْرَ ضَمِ ماَلِكُ  هلَْكَهُ الْ لَكِ  فَإِنْ استَْ مُستَْهْ الْ
عُشْرُ ، وَ هِ  هلََ يَكُونُ دَينْاً فِي ذِمَّتِ ؛ لأَِنَّهُ  دَّى عُشْرَهُ  ماَنُ منِْهُ وَأَ خذَِ الضَّ الِكِ أُ رُ الْمَ نْ استَْهلَْكَهُ غَيْ رِجِ ، وَإِ ي الْخاَ ي فِ لْباَقِ رَ الْقَا دَّى عُشْ ماَنُهُ وَأَ كَ بَعْضُهُ أُخذَِ ضَ تُهلِْ ا مَعنًْى وَإِنْ اُسْ ائِمً لْفٍ وَهُوَ الضَّماَنُ فَكَانَ قَ رِكَ إلَى خَ وَإِنْ أَكَلَ  دْ ناَ ،  لِماَ قُلْ ي منِْهُ  الْباَقِ عُشْرَ  ستَْهلَْكِ وَ الْمُ

ماَ بَقِ رُ  ، وَعُشْ ناً فِي ذِمَّتِهِ  هُ وَيَكُونُ دَيْ نُ عُشْرَ أَوْ أَطْعمََ غَيْرَهُ يَضْمَ ثَّمَرِ ،  لِ مِنْ ال فيِهِ صاَحِبُ الْماَ   .يَ يَكُونُ 
نِيفَةَ رَ لِ أَبِي حَ ى قَوْ نْ يُعتَْوَهذََا علََ لَا يَضْمَنُ عُشْرَهُ لَكِ وفِ  مَ بِالْمَعْرُ يُوسُفَ أَنَّ ماَ أَكَلَ ، أَوْ أَطْعَ وِيَ عَنْ أَبِي  للَّهُ وَرُ تَجَّ أَحِمَهُ ا ، احْ ا بَقِيَ  مَ عُشْرَ  دَّى  باً أَ بلََغَ الْكُلُّ نِصاَ ذَا  أَوْسُقُ فَإِ وَ الْ بِ وَهُ لِ النِّصاَ ي تَكْميِ يِّ بُو يُدُّ بِهِ فِ نْ النَّبِ يثَْمَةَ عَ نِ أَبِي خَ وِيَ عَنْ سَهْلِ بْ بِماَ رُ سُفَ  و

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ عَ : { صلََّى اللَّهُ علََيْ ثُّلُثَ فَالرُّبُ ا ال تدََعُو لَمْ  لُثَ فَإِنْ  ا الثُّ دَعُو ذُّوا وَ تمُْ فَجُ   .} إذَا خَرَصْ

للَّهُ{ وَرُوِيَ  صلََّى ا قَالَ  أَنَّ النَّبِيَّ  جاَءَ رَجُلٌ فَ ا فَ يثَْمَةَ خاَرِصً باَ خَ كَانَ بَعَثَ أَ مَ  سلََّ لَّمَ : علََيْهِ وَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  هُ رَسُولُ ا علََيَّ ، فَقَالَ لَ ادَ  خيَثَْمَةَ زَ نَّ أَباَ  ، إ للَّهِ  ا رَسُولَ ا تَ: يَ دْ زِدْ مُ أَنَّكَ قَ زْعُ مِّكَ يَ ابْنَ عَ قَالَ  إنَّ  ، فَ لَيْهِ  قَدْ تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيَّةِ : عَ ، لَ للَّهِ  ا رَسُولَ ا يَ
كَ ابْنُ دْ زَادَ مَ فَقَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  لَ صلََّى ا ، فَقَا حُ  ا يُصيِبُ الرِّي لْمَساَكِينَ وَمَ ا يُطْعمُِ ا هُ} عَمِّكَ وَأَنْصَفَكَ  أَهلِْهِ وَمَ اللَّ صلََّى  عنَْهُ    وَ

مَ أَنَّهُ قَالَ عَ سلََّ وَالْوَصيَِّةَ { لَيْهِ وَ لِ الْعَرِيَّةَ  ي الْماَ فَإِنَّ فِ لْخَرْصِ  ماَلِ} خَفِّفُوا فِي ا ي الْ وَ أَنَّ فِ ى وَهُ نَ الْمَعنَْ خَرْصِ وَبيََّ يفِ فِي الْ دقََةُ أَمَرَ بِالتَّخْفِ الْعَرِيَّةِ الصَّ مِنْ  لْمُرَادُ  ةً وَوَصيَِّةً وَا كَ عَرِيَّ ضَمِنَ ذَلِ وْ  لأَِنَّهُ لَ يفُ وَ قْ التَّخْفِ مْ يتََحَقَّ هلُْهُ لَ وَ وَأَ وْ أَكَلَ هُ ، أَ قَ  ا تَصدََّ مَ عُشْرَ  ضَمِنَ  وْ   فَلَ
بِ ؛  لِ النِّصاَ ي تَكْميِ كَ فِ دُّ بِذَلِ هُ يُعتَْ لَّا أَنَّ رَجٌ إ وفَيِهِ حَ الْعُشْرِ  وفًْا مِنْ  مِنْ الْأَكْلِ خَ عَ  الْأَوْسُقِلأَِلَامتْنََ تَماَمِ  هِ فِي  تدَِادِ بِ لاِعْ عدََمِ ا وفَِي  ا لَهُ  علََيْهِ نَظَرً ا  نِ عنَْهُ تَخْفيِفً بِ الضَّماَ يَ وُجُو ي  نَّ نَفْ رِ فِ بِ الْعُشْ لْمُقْتَضيَِةُ لِوُجُو لنُّصُوصُ ا أَبِي حنَِيفَةَ ا زُ وَلِ ا يَجُو ذَا لَ ءِ وَهَ ضَرَرٌ بِهِ وَبِالْفُقَرَا

ي كُلِّ خاَرِ الْباَقِ لْمأَْكُولِ وَ لٍ بيَْنَ ا يْرِ فَصْ   .جٍ مِنْ غَ

قَالَ  الَى  اللَّهُ تَعَ لَ أَلَيْسَ  هِ { فَإِنْ قيِ ا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَدِ لَ} وَآتُو لُّ عَ دِ يدَُ لَ الْحَصاَ هُ قَبْ يماَ أُخذَِ منِْ لْحَقُّ فِ جِبُ ا لَا يَ الْحَصاَدِ فَ قِّ يَوْمَ  تاَءِ الْحَ رَ بِإِي وْله تَعاَلَى أَمَ يَ قَ آيَةِ وَهِ ينَةُ الْ رَ { يْهِ قَرِ ا أَثْمَ ثَمَرِهِ إذَ لُوا مِنْ  مْ } كُ أَفْضَلَ لَ مْ يَكُنْ  وْ لَ إذْ لَ لِ أَفْضَلُ  رَ الْمأَْكُو علََى أَنَّ قَدْ يدَُلُّ  هذََا  وَ
مَرَ { يَكُنْ لِقَوْلِهِ  ا أَثْ آيَةَ لَازِمَةٌ لَهُفَائدَِةٌ ؛ لأَِنَّ } كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَ الْجَوَابُ أَنَّ الْ الْأَكْلِ فَ حُ لِغيَْرِ  ا تَصلُْ تُؤْكَلُ وَلَ لثَّمَرَةَ  لَمُ أَنَّ ا مِنْ كُلَّ أَحَدٍ يَعْ رَاجُ عُشْرِهِ  ذَ منِْهُ شَيْءٌ لَزِمَهُ إخْ ا قُطِعَ وَأُخِ الْقَطْعُ فَيَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَ عُ غَيْ ؛ لأَِنَّ الْحَصاَدَ هُوَ  ا كَانَ الْمَقْطُو ماَ إذَ نَ  رِ فَصْلٍ بيَْ

ا حَ مَ يَوْمَ حَصاَدِهِ لَكِنْ  إيتاَءُ حَقِّهِ  يَجِبُ  آيَةِ أَنَّهُ  بِ الْ بِمُوجَ ا نَقُولُ  علََى أَنَّ ا  اقيًِ باَقِي وَمأَْكُولًا أَوَبَ اقِي فَحَسْبُ أَمْ عَنْ الْ نْ الْبَ عُشْرِ عَ هِ أَدَاءُ الْ حُّ وَأَمَّقُّهُ يَوْمَ حَصاَدِ ا يَصِ مَسْكُوتِ وَإِنَّهُ لَ ا بِالْ تَمَسُّكً مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ  ءٍ  تتََعَرَّضُ لِشَيْ لَا  آيَةُ  لِ ؟ وَالْ وَأَنْ يَكُونَ الْمأَْكُو بدَُّ  لَا  ا قَوْلُهُ 
هِ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  ا مِنْ ثَمَرِ   كُلُو



رَ  يُحتَْمَلُ أَ} إذَا أَثْمَ ائدَِةٌ ، فَنَقُولُ  الاِنتِْفَ دِ الْكَفَرَةِ تَحْرِيمَ  لاِعتِْقَا عِ رَدا  انتِْفَا تمُْ وَهُوَ إباَحَةُ الِ ئدَِةٌ سِوَى ماَ قُلْ عَزَّ وَجَلَّ نْ يَكُونَ لَهُ فَا مْ بِقَوْلِهِ  لَيْهِ كَ عَ دَّ ذَلِ مِ فَرَ للِْأَصنْاَ لِهاَ  ياَءِ بِجَعْ هذَِهِ الْأَشْ عِ بِ ثَمَرِهِ إذَ{ فَا لُوا مِنْ  رَ كُ لْأَصنْاَمِ } ا أَثْمَ وهاَ بِالصَّرْفِ إلَى ا أَيْ انتَْفِعُوا بِهاَ وَلَا تُضيَِّعُ
لَ  كَ قَا مُسْرِفِينَ { وَلذَِلِ بُّ الْ ا يُحِ هُ لَ فُوا إنَّ   .} وَلَا تُسْرِ

رِ وَنِصْفِ الْعُشْ لَ حدَِيثِ الْعُشْ ا وَرَدَتْ قَبْ لَ أَنَّهَ دْ قيِ ادِيثُ فَقَ مُ وَأَمَّا الْأَحَ علَْ للَّهُ أَ منَْسُوخَةً بِهِ وَاَ تْ    .رِ فَصاَرَ

هِ تَعاَلَى ) : فَصْلٌ (  ؛ لِقَوْلِ كُ  ملْيِ وَ التَّ الرُّكْنِ ، أَمَّا رُكْنُهُ فَهُ عِ وَشَرَائِطِ  ا النَّوْ ا بيَاَنُ رُكْنِ هذََ هِ { وَأَمَّ ا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَدِ يكُ } وَآتُو تَّملِْ وَ ال تاَءُ هُ هِ تَعاَلَى وَالْإِي ا الزَّكَاةَ { لِقَوْلِ ا ذَ} وَآتُو مِمَّ كَ  حْوِ ذَلِ دِ وَنَ مَساَجِ ءِ الْ ا مِنْ بِناَ ليِكٍ رَأْسً تَمْ ا لَيْسَ بِ دَّى بِطَعاَمِ الْإِباَحَةِ وَبِمَ ا تتَأََ كَرْناَ فَلَ
مَ دْ  كُلِّ وَجْهٍ وقََ مِنْ  يكٍ  تَملِْ ا لَيْسَ بِ بِمَ لْأَوَّلِ وَ وْعِ ا كُلِّهِ فِي النَّ كَ  بيَاَنُ ذَلِ   .رَّ 

دِّي وَبَ الْمُؤَ ا إلَى  مَّا يَرْجِعُ بَعْضُهَ الْأَوَّلِ مِ نَّوْعِ  هاَ فِي ال ناَ ذَكَرْناَ طُ الرُّكْنِ فَإِنَّ وَاَللَّهُ تَوَأَمَّا شَرَائِ إِعاَدَةِ  ى للِْ فَلَا مَعنًْ لَيْهِ  دَّى إ الْمُؤَ ا إلَى  دَّى وَبَعْضُهَ الْمُؤَ ا إلَى  مُ عْضُهَ علَْ الَى أَ   .عَ

ي الْ) : فَصْلٌ (  نَّ الْوَاجِبَ فِ ؛ لأَِ يْرِ صنُْعِهِ  جِ مِنْ غَ الْخاَرِ هلََاكُ  هاَ  جُوبِ فَمنِْ عدَْ الْوُ ا يَسْقُطُ بَ ا بيَاَنُ مَ ا وَأَمَّ هذََ لْحَوْلِ وَ عدَْ ا بِ الزَّكَاةِ بَ لَاكِ نِصاَ كَهَ بِماَ فيِهِ  لِكُ  فَإِذَا هلََكَ يَهْ رِجِ  ةُ ، وَإِخاَ لْمَسأَْلَ دْ مَرَّتْ ا وقََ ي الزَّكَاةِ  تلَِافِ فِ ى الاِخْ وَ علََ يَسْقُطُ وَهُ يِّ لَا  لشَّافِعِ ندَْ ا ندَْناَ ، وَعِ نْ عِ
لِ أَبِي حَ ي قَوْ كَثُرَ فِ وْ  ي ، أَ لْباَقِ باَقِي قَلَّ ا رُ الْ يُؤَدَّى عُشْ يَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِقَدْرِهِ وَ الْبَعْضُ  ؤَدَّىنِيهلََكَ  باً يُ نْ بلََغَ نِصاَ لنِّصاَبِ إ قَدْرِ ا ميِلِ  اقِي فِي تَكْ مَعَ الْبَ كِ  رُ الْهاَلِ تبََرُ قَدْ عْ هُماَ يُ عنِدَْ مِنْ  فَةَ ، وَ بِنَفْسِهِ  اقِي  ي الْبَ بِ فِ لُ النِّصاَ كَماَ تبََرُ  سُفَ يُعْ نْ أَبِي يُو رِوَايَةٍ عَ لَا ، وفَِي  ا فَ وَإِلَّ

قَدْرِ مِّ  هُ وَأَ غَيْرِ ضَ كِ أَخذََ الضَّماَنَ منِْ لْماَلِ يْرُ ا هلَْكَهُ غَ ، فَإِنْ استَْ لِكَ  نْ اُستُْهْ ا مَرَّ وَإِ علََى مَ هاَلِكِ إلَيْهِ  لْمَالْ تَهلَْكَهُ ا ماَنِ وَإِنْ اسْ مِنْ الضَّ لَكِ  مُستَْهْ رِ الْ رَ الْقَدْ كَ بَعْضُهُ أَدَّى عُشْ هلِْ شْرَهُ وَإِنْ اُستُْ كُدَّى عُ دَينْاً فِي  الِ كِ وَصاَرَ  الْهاَلِ عُشْرِ  ضِمْنَ  لْبَعْضُ بِأَنْ أَكَلَهُ  لِكَ ا وْ اُستُْهْ ، أَ
لْمَسأَْلَةَ  ناَ ا قَدْ ذَكَرْ ي يُوسُفَ وَ ا لأَِبِ لَافً ي حنَِيفَةَ خِ   .ذِمَّتِهِ فِي قَوْلِ أَبِ

رِ مَعنَْى الْعِ ي الْعُشْ ؛ لأَِنَّ فِ ندَْناَ  ةُ عِ لْمَوَمنِْهاَ الرِّدَّ وْتُ ا ةِ وَمنِْهاَ مَ لَا يَسْقُطُ كَالزَّكَا شَّافِعِيِّ  دَ ال وَعنِْ  ، باَدَةِ  مِنْ أَهْلِ الْعِ لَيْسَ  افِرُ  ةِ وَالْكَ نْ باَدَ ي الزَّكَاةِ وَإِ ا فِ شَّافِعِيِّ كَمَ ا للِ افً ا خلَِ عنِدَْنَ رِجَ  هلَْكَ الْخاَ ذَا كَانَ استَْ رِ وَصيَِّةٍ إ مِنْ غَيْ كِ  هُ كَانَ الِ منِْ رُ  ا بِعيَنِْهِ يُؤَدَّى الْعُشْ رِجُ قَائِمً الْخاَ
ا تَقَ الْفَرْقُ فيِمَ مَضَى  وقََدْ  لَافِ الزَّكَاةِ  يُوسُفَ يَسْقُطُ بِخِ ةٍ عَنْ أَبِي  ي رِوَايَ ، وفَِ الرِّوَايَةِ  ظَاهِرِ  لَمُ فِي  أَعْ هُ تَعاَلَى  مَ وَاَللَّ   .دَّ

لَّذِي ذَكَرْناَ) : فَصْلٌ (  ي مَوْضِعيَْنِ  هذََا ا فيِهِ فِ لَامُ  لْأَرْضِ فَالْكَ رَجِ مِنْ ا لْمُستَْخْ كْمُ ا جِ مِنْ الْأَرْضِ وَأَمَّا حُ لْخاَرِ كْمُ ا هُماَ فِي : حُ   .أَحدَُ

مَنْ يَ بيَاَنِ  لثَّانِي فِي  ، وَا فيِهِ  ا خُمُسَ  ا لَ لْأَرْضِ وَمَ رَجِ مِنْ ا لْمُستَْخْ مِنْ ا لْخُمُسُ  ماَ فيِهِ ا ةُ أَخذِْ الْخُمُسِ بيَاَنِ  هُ وِلَايَ إلَيْهِ وَمَنْ لَ صَرْفُ الْخُمُسِ  زُ    .جُو
نَوْعاَنِ  مِنْ الْأَرْضِ  تَخْرَجُ  لْمُسْ لُ فَا ناً: أَمَّا الْأَوَّ يُسَمَّى مَعدِْ لثَّانِي  ضِ ، وَا ي الْأَرْ و آدَمَ فِ فَنَهُ بنَُ لَّذِي دَ لْماَلُ ا هُوَ ا ا وَ يُسَمَّى كَنْزً هُماَ  ى كُلِّ أَحدَُ زُ اسْمٌ يَقَعُ علََ ، وَالرِّكَا ضَ  خلََقَ الْأَرْ ضِ يَوْمَ  ي الْأَرْ الَى فِ اللَّهُ تَعَ ذِي خلََقَهُ  الْماَلُ الَّ نِ وَهُوَ  للِْمَعدِْ ا أَنَّ حَقيِقَتَهُ  ماَ إلَّ منِْهُ  وَاحِدٍ 

جاَزًا  للِْكَنْزِ مَ   .وَاستِْعْماَلَهُ 
و إمَّ خلُْ لَا يَ زُ فَ ملُْأَمَّا الْكَنْ ي أَرْضٍ مَ و إمَّا أَنْ يَكُونَ فِ يَخلُْ لَا  رْبِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ  رِ الْحَ سلَْامِ ، أَوْ دَا رِ الْإِ لدَّا أَنْ وُجِدَ فِي دَا مِ كَالْمُصْحَفِ وَا لْإِسلَْا علََامَةُ ا و إمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ  خلُْ لَا يَ ، وَ ملُْوكَةٍ  غَيْرِ مَ ي أَرْضٍ  وْ فِ ، أَ ، رَوكَةٍ  للَّهِ  دٌ رَسُولُ ا حَمَّ مُ ا اللَّهُ  هَ إلَّ لَا إلَ يْهاَ  كْتُوبِ علََ مِ الْمَ اهِ

ا ال علََيْهَ شِ  همِِ الْمنَْقُو نْ الدَّرَا مِ اهلِيَِّةِ  تِ الْجَ علََاماَ وْ  لَامِ ، أَ تِ الْإِسْ علََاماَ مِنْ  كَ  رُ ذَلِ أَوْ لَأَوْ غَيْ  ، ذَلِكَ  نَحْوُ  يبُ وَ وْ الصَّلِ ، أَ مُ  يْصَّنَ زِ وَغَ وَالْمَفَاوِ جِباَلِ  كَالْ مَملُْوكَةٍ  ي أَرْضٍ غَيْرِ  لَامِ فِ رِ الْإِسْ جِدَ فِي دَا صلًْا فَإِنْ وُ علََامَةَ بِهِ أَ ةِ اللُّقَطَةِ ا  بِمنَْزِلَ سلَْامِ فَهُوَ  لَامَةُ الْإِ هِ عَ رِهاَ فَإِنْ كَانَ بِ

اللُّقَطَةِ يُعْرَفُ  سلِْيُصنَْعُ بِهِ ماَ يُصنَْعُ بِ لُ الْمُ سلِْمِينَ وَماَ لْمُ مِ كَانَ ماَلَ ا ذَا كَانَ بِهِ علََامَةُ الْإِسلَْا ؛ لأَِنَّهُ إ للُّقَطَةِ  ابِ ا علََامَذَلِكَ فِي كتَِ وَإِنْ كَانَ بِهِ   ، ةِ اللُّقَطَةِ  نُ بِمنَْزِلَ الِكُهُ فَيَكُو مَ ا يُعْرَفُ  لٌ لَ ماَ لَّا أَنَّهُ  نمَُ إ لَا يُغْ لْمِينَ  افٍ ةُ ا ا خلَِ بِلَ وَاجِدِ  ماَسِهِ للِْ هِ الْخُمُسُ وَأَرْبَعَةُ أَخْ ليَِّةِ فَفيِ جاَهِ
ا مِ وَلَ لْإِسلَْا علََامَةُ ا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ  بيُِّنَ  ى ماَ    كَالْمَعدِْنِ علََ

كْمُهُ حُكْمَ اللُّ ناَ يَكُونُ حُ قيِلَ إنَّ فِي زَماَنِ قَدْ  ليَِّةِ فَ جاَهِ ا يَكُوعلََامَةُ الْ هُ لَ الظَّاهِرُ أَنَّ طَالَ فَ دْ  سلَْامِ قَ دَ الْإِ نَّ عَهْ ؛ لأَِ يمَةِ  مُ الْغنَِ ا يَكُونُ لَهُ حُكْ وقَيِلَ قَطَةِ أَيْضاً وَلَ  ، فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ  ماَلِكُهُ  مْ يُعْرَفْ  سلِْمِينَ لَ لْمُ ماَلِ ا ةِ بَلْ مِنْ  ماَلِ الْكَفَرَ لأَِنَّ حُكْمُنُ مِنْ  ؛  نِيمَةِ  كْمُ الْغَ هُ حُ
ا رُوِيَ أَ ؛ لِمَ هِ الْخُمُسُ  اهلِيَِّةِ يَجِبُ فيِ لَامَةُ الْجَ هِ عَ ا بِوَضْعِ الْكَفَرَةِ وَإِنْ كَانَ بِ غَالبًِ نْ الْكَنْزِ فَقَالَ { نَّهُ الْكُنُوزَ  لَّمَ عَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولُ ا خُمُسُ فيِهِ وَ: سئُِلَ رَ الرِّكَازِ الْ ملِْكِ } فِي  ى حُكْمِ  وَ علََ رِ وَهُ طَرِيقِ الْقَهْ علََى  هِ  هُ استَْوْلَى علََيْ ؛ لأَِنَّ ةِ  ي مَعنَْى الْغنَِيمَ أَنَّهُ فِ ، وَلِ

؛ لأَِنَّهُ أَ لْوَاجِدِ  ماَسِهِ لِ خُمُسُ وَأَرْبَعَةُ أَخْ فيِهِ الْ نِيمَةً فَيَجِبُ  صَغِيرًالْكَفَرَةِ فَكَانَ غَ وْ  ا ، أَ يا كَبِيرً ، أَوْ ذِمِّ لِماً  ا مُسْ دُ حُرا ، أَوْ عبَدًْ الْوَاجِ كَانَ  هِ وَسَوَاءٌ  زِلَةِ الْغنَِخذََهُ بِقُوَّةِ نَفْسِ لَ بِمنَْ ا الْماَ دٍ وَلأَِنَّ هذََ وَاجِدٍ وَوَاجِ ا يَفْصِلُ بيَْنَ  حدَِيثِ لَ ناَ مِنْ الْ ا رَوَيْ   .يمَةِ ا ؛ لأَِنَّ مَ

ا كَانَ ذَ لَّا إذَ نِيمَةِ إ لَّذِي مِنْ أَهْلِ الْغَ يُّ وَاَ دُ وَالصَّبِ ؟ وَالْعبَْ الْخُمُسُ  هُ وَجَبَ فيِهِ  رَى أَنَّ علََيْهِ وَأَلَا تَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  طِهِ لِقَوْلِ  يَ بِشَرْ فَلَهُ أَنْ يَفِ ى شَيْءٍ  وقََاطَعَهُ علََ الْإِماَمِ  كَ بِإِذْنِ  مْ { مَ سلََّلِ دَ شُرُوطِهِ سلِْمُونَ عنِْ مَشْرُوطَ أُجْرَةً } الْمُ دْ جَعَلَ الْ ى شَيْءٍ فَقَ إذَا قَاطَعَهُ علََ وَلأَِنَّهُ 
لِمَ افٍ  ا خلَِ سُ بِلَ هِ الْخُمُ لُوكَةٍ يَجِبُ فيِ ضٍ مَمْ دَ فِي أَرْ نْ وُجِ ا الطَّرِيقِ ، وَإِ فَيَستَْحِقُّهُ بِهذََ الِعَملَِهِ  رَوَينَْ يُخَمَّسُ  ا  رِ فَ طَرِيقِ الْقَهْ علََى  لَيْهِ  ى عَ لُ الْكَفَرَةِ استَْوْلَ ماَ دِيثِ وَلأَِنَّهُ    .مِنْ الْحَ

هُ  ا اللَّ حِمَهُمَ حَمَّدٌ رَ و حنَِيفَةَ وَمُ لَ أَبُ سِ قَا لْأَخْماَ ي الْأَرْبَعَةِ ا ا وَإِنْ كَ: وَاختْلُِفَ فِ َلْخُطَّةِ إنْ كَانَ حي صاَحِبِ ا هُ تَكُونهِيَ لِ ا وَرَثَتُ صاَحِبُ الْخُطَّةِ وَلَ لَا يُعْرَفُ  ا ، وَإِنْ كَانَ  رِفُو هِ إنْ عُ فَلِوَرَثَتِ تاً    انَ ميَِّ

سُفَ  بُو يُو وقََالَ أَ  ، ثَتِهِ  وْ لِوَرَ لْأَرْضِ ، أَ كٍ لِ جِدِ : لأَِقْصَى ماَلِ للِْوَا رْبَعَةُ أَخْماَسِهِ    .أَ
نِي ا غَ نَّ هذََ ةً يُوجِوَجْهُ قَوْلِهِ إ لْوَاجِدِ لَا غَيْرُ فَيَكُونُ غَنِيمَ يدَُ ا إلَيْهِ  صلََتْ  نَّماَ وَ نِمِينَ وَإِ يدَُ الْغاَ هاَ  ا وَصلََتْ إلَيْ وْ وَمَةٌ مَ ا لَ كَمَ ملِْكِ  يرُ الْ وَ تَفْسِ هِ وَهُ يُوجِبُ اختِْصاَصَهُ بِ علََيْهِ  دِ  تِ الْيَ ثْباَ ، وَاختِْصاَصُهُ بِإِ ملََكَ  جدََهُبُ الْخُمُسَ  ماَ أَنَّ صاَحِبَ الْخُطَّةِ  ، وَلَهُ لُوكَةٍ  رِ مَمْ ضٍ غَيْ فِي أَرْ

دَ ا وُجِ ضَ بِمَ ا ملََكَ الْأَرْ مُ إنَّمَ كِ الْإِماَمِ وَالْإِماَ ملْيِ ا بِتَ ا ملََكَهَ ا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَ ماَ فيِهَ تيِلَاالْأَرْضَ بِ مِنْ الاِسْ نِمِينَ  ائِرِ الْغاَ ا يَزُولُ منِْهُ وَمِنْ سَ عِ لَ لْبيَْ ا وَبِا ماَ فيِهَ فَملََكَ  ا  ى ماَ فيِهَ دَ علََ ضِ وَرَ رِ الْأَرْ ظَاهِ كَماَ وَرَدَ علََى  ءُ  تيِلَا ، ءِ وَالاِسْ عُ  لَيْهِ الْبيَْ دَ عَ ا وَرَ عَ يُوجِبُ زَوَالَ مَ بيَْ لأَِنَّ الْ فيِهاَ  ا   مَ

علََى لَا  ظَاهِرِ الْأَرْضِ  ى  دَ علََ عُ وَرَ رْبَعَةُ أَخْماَسِ وَالْبيَْ بِ الْخُطَّةِ وَكَانَ أَ صاَحِ لْكِ  علََى مِ لَهاَ فَبَقِيَ  ا تبََعاً  فيِهَ ماَ  نْ  لَمْ يَكُ وَإِذَا  يهاَ  ا فِ قَدْ ابتْلََعَ جَمَ رًا كَانَ  طَائِ أَوْ اصْطَادَ  تلََعَتْ لُؤْلُؤَةً ،  نَتْ ابْ نْ اصْطَادَ سَمَكَةً كَا هذََا كَمَ هُ وَصاَرَ  ةَ ، وْهَهِ لَ عَ السَّمَكَ كُ الْكُلَّ ، وَلَوْ باَ يَملِْ رَةً أَنَّهُ 
رِ دُو سَّمَكَةِ وَالطَّيْ ى ال دِ علََ دِ الْعَقْ ملِْكِهِ لِوُرُو وْهَرَةُ عَنْ  ةُ وَالْجَ للُّؤْلُؤَ رَ لَا تَزُولُ ا لَ أَوْ الطَّائِ نْ قيِ ا فَإِ كَذَا هذََ وْهَرَةِ  ةِ وَالْجَ للُّؤْلُؤَ نَ كَيْفَ يَمْ: نَ ا لِكَ لَكَا وْ فَعَلَ ذَ لْإِماَمُ لَ ضَ ؟ وَا هُ الْأَرْ لْإِماَمِ إيَّا يكِ ا تَملِْ لْأَرْضِ بِ ماَ فِي ا صاَحِبُ الْخُطَّةِ  ملِْكُ لِكُ  ا يَ لْإِماَمُ لَ سْمَةِ وَا جَوْرًا فِي الْقِ

الْأَرْضَ ماَ ملََّكَهُ إلَّا  مَ  ثَبَتَ أَنَّ الْإِماَ سْمَةِ فَ مِنْ وَجْهيَْنِ  الْجَوْرَ فِي الْقِ لْجَوَابُ عنَْهُ  لْخُطَّةِ فَا حِبِ ا ملُْوكٍ لِصاَ مَ غَيْرَ  نْزُ  ا ملََكَ الْأَرْضَ بِ: فَبَقِيَ الْكَ هُ لَمَّ تمُْ لَكنَِّ ى ماَ ذَكَرْ ضِ علََ ةَ الْأَرْ ا رقََبَ ملََّكَهُ إلَّ ماَ  لْإِماَمَ  ا أَنَّ ا حدَُهُمَ كِ الْإِماَمِ فَقَدْ تَفَرَّأَ ملْيِ قَدْ تَ ضِ وَ ي الْأَرْ ا فِ يلَاءِ علََى مَ الاِستِْ دَ بِ
  خَرَجَ

خُمُسُ وَ ى يَسْقُطَ الْ الْإِماَمِ حتََّ ليِكِ  بِتَمْ ا فِي الْأَرْضِ  مَ لَكَ  ماَ مَ هُ  خُمُسِ ؛ لأَِنَّ وبِ الْ علََيْالْجَوَابُ عَنْ وُجُ جِبُ  يلَاءِ علََيْهِ فَيَ الاِستِْ هُ بِتَفَرُّدِهِ بِ نَّماَ ملََكَ لْجِهَإِ ةِ فِي هذَِهِ ا لْمُساَوَا ةَ ا اعاَ ثَّانِي أَنَّ مُرَ ، وَال لُوكَةٍ  رِ مَمْ ضٍ غَيْ هُ فِي أَرْ وْ وَجدََ ا لَ كَمَ الْخُمُسُ  ةِ مِمَّا يتََعذََّرُ هِ  ي الْقِسْمَ ةِ فِ

سلَْ دَارِ الْإِ زَ فِي  ا وَجَدَ الْكَنْ ا إذَ جِ هذََ لْحَرَ ا لِ ا دفَْعً تبِاَرُهَ   .امِ فَيَسْقُطُ اعْ
لَ جِدِ وَ للِْوَا حدٍَ فَهُوَ  ملُْوكَةٍ لأَِ لَيْسَتْ بِمَ ي أَرْضٍ  جدََهُ فِ لْحَرْبِ فَإِنْ وَ جدََهُ فِي دَارِ ا ذَا وَ سلَْامِفَأَمَّا إ أَهْلِ الْإِ غَلَبَةِ  عدَِامِ  لَبَةِ لاِنْ رِ وَالْغَ طَرِيقِ الْقَهْ علََى  ا  لٌ أَخذََهُ لَ ماَ ؛ لأَِنَّهُ  تَوْلَى  ا خُمُسَ فيِهِ  احٌ اسْ ؛ لأَِنَّهُ مبَُ نُ الْكُلُّ لَهُ  ا خُمُسَ فيِهِ وَيَكُو نِيمَةً فَلَ مْ يَكُنْ غَ فَلَ الْمَوْضِعِ  علََى ذَلِكَ 
لأَِنَّ حُكْ ؛  رِ أَماَنٍ  ، أَوْ بِغيَْ شِ ، وَسَوَاءٌ دَخَلَ بِأَماَنٍ  وَالْحَشيِ كَالْحَطَبِ  هُ  فَيَملِْكُ بِنَفْسِهِ  فَإِنْ كَانَ دَخَلَ مَ الْأَعلََيْهِ   ، مْ  ملُْوكَةٍ لبَِعْضِهِ ي أَرْضٍ مَ جدََهُ فِ حِ وَإِنْ وَ مبُاَ لَا فِي الْ ملُْوكِ  الْمَ رُ فِي  ا ماَنِ يَظْهَ شيَئًْ يأَْخذَُ  لُّ لَهُ أَنْ  لَا يَحِ هُ إذَا دَخَلَ بِأَماَنٍ  ضِ ؛ لأَِنَّ بِ الْأَرْ نٍ رَدَّهُ إلَى صاَحِ بِأَماَ

الْأَمِنْ أَمْوَالِهِ ى صاَحِبِ  مْ يَرُدَّهُ إلَ فَإِنْ لَ لْأَماَنَةِ  ةِ فِي ا خيِاَنَ رِ وَالْ مِنْ الْغدَْ كَ  لِماَ فِي ذَلِ همُْ  يْرِ رِضاَ فَلَمْ بِغَ  ، هِ  صدَُّقُ بِ يلُهُ التَّ فَسبَِ فيِهِ  ياَنَةِ  تَمَكُّنِ خبُْثِ الْخِ ا يَطيِبُ لَهُ لِ ا لَهُ لَكِنْ لَ ملِْكً يرُ  باَرْضِ يَصِ شتَْرَى وْ  عِ الْمُ بيَْ افِ  بِخلَِ رِي  لْمُشتَْ لَا يَطيِبُ لِ لْكِ لَكِنْ  الْمِ بيَْعُهُ لِقيِاَمِ  يَجُوزُ  عَهُ 
عاَلَى وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِغيَْ عِ إنْ شاَءَ اللَّهُ تَ لْبيُُو ابِ ا رُ فِي كتَِ ا يذُْكَ ينَْهُمَ رْقُ بَ دًا وَالْفَ وَلَشِرَاءً فَاسِ سَ فيِهِ رِ أَماَنٍ حَلَّ لَهُ    .ا خُمُ

مْ  رِ رِضاَهُ مِنْ غَيْ لِهِمْ  مِنْ أَمْوَا ظَفِرَ بِهِ  ا  يأَْخذَُ مَ نَّ لَهُ أَنْ    .أَمَّا الْحِلُّ فَلأَِ
نِيمَةً  مْ يَكُنْ غَ فَلَ ةِ  رِ وَالْغلََبَ بِيلِ الْقَهْ علََى سَ خُوذٍ  مأَْ فَلأَِنَّهُ غَيْرُ  خُمُسِ  بِ الْ عدََمُ وُجُو ا يَجِوَأَمَّا    بُفَلَ

زِهمِْ يَجِبُ فِ كُنُو مِنْ  بِ فَظَفِرُوا بِشَيْءٍ  ي دَارِ الْحَرْ متْنَِعُونَ فِ جَماَعَةٌ مُ لَوْ دَخَلَ  خُمُسُ حتََّى  ضٍ مَمْفيِهِ الْ هُ فِي أَرْ وَالْغلََبَةِ وَإِنْ وَجدََ قِ الْقَهْرِ  طَرِي لْأَخذِْ علََى  غَنِيمَةً لِحُصُولِ ا دَ لُيهِ الْخُمُسُ وَلِكَوْنِهِ  نِ عنِْ خلَِافِ الْمَعدِْ خلَِافٍ بِ بِلَا  لْخُمُسُ  هِ فَفيِهِ ا دَارِ نَفْسِ وْ فِي  ، أَ وكَةٍ لأَِحَدٍ 
ماَلِكِ ال خْماَسِهِ لِ مْ تَكُنْ أَرْبَعَةُ أَ ا لَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ وَلِهذََ نَّ الْكَنْزَ لَيْسَ  لَأَبِي حنَِيفَةَ ؛ لأَِ عِ فَ جْماَ ةِ بِالْإِ علََى ماَ نذَْكُرَّقَبَ لْمَعدِْنِ  افِ ا خلَِ للِْكُلِّ بِ مُخاَلِفًا  ءُ  رْ الْجُزْ لَمْ يَصِ الْخُمُسُ  وَهُوَ  لْمُؤْنَةَ  جدََ فيِهِ ا   .رُ وْ وَ
طِّ لْمُختَْ يَ لِ مَّدٍ هِ حنَِيفَةَ وَمُحَ دَ أَبِي  ي ذَلِكَ عنِْ ا فِ تلََفَ أَصْحاَبنَُ دْ اخْ ماَسِهِ فَقَ احٌوَأَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْ ا ماَلٌ مبَُ نَّ هذََ هُماَ أَ ، وَلَ هِ  يدَُهُ إلَيْ حٌ سبََقَتْ  هُ مبُاَ ؛ لأَِنَّ دِ  للِْوَاجِ سُفَ  أَبِي يُو ندَْ  ، وَعِ هُ  نَّ الْمَعدِْنَ انتَْقَلَ  لَ نِ إلَّا أَ كَالْمَعدِْ هُ  ملِْكًا لَ يرُ  طِّ يَصِ لْمُختَْ يدَُ ا دُ الْخُصُوصِ وَهِيَ  هِ يَ  سبََقَتْ إلَيْ

مِنْ بِ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّهُ  نتَْقِلْ إلَيْهِ  لَمْ يَ كَنْزُ  لْأَرْضِ وَالْ مِنْ أَجْزَاءِ ا شتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ  ى الْمُ عِ إلَ نْ اصْطَادَ سَمَالْبيَْ كَمَ علََى ملِْكِهِ  يبَْقَى  ءِ فَ ستْيِلَا هِ بِالاِ نْ استَْوْلَى علََيْ كِ فَإِ ملْيِ الْمبَِيعِ وَالتَّ لَمْكَةً فِأَجْزَاءِ  ذَلِكَ  ةَ بَعدَْ  عَ السَّمَكَ وْ باَ فَلَ ا  علََيْهِمَ دِ  ثُبُوتِ الْيَ لدُّرَّةَ لِ سَّمَكَةَ وَا ا دُرَّةٌ ملََكَ ال  ي بَطْنِهَ
فَ منِْهُ  الْبُقْعَةِ  ليِكِ  بِتَمْ مَنْ خَصَّهُ الْإِماَمُ  هُ  طُّ لَ لْمُختَْ ناَ وَا ا هَهُ عِ كَذَ الْبيَْ ةُ فِي  خُ الْإِمَ إِنْتدَْخُلْ الدُّرَّ لشَّيْ ا ذَكَرَ ا لَامِ وَكَذَ ي الْإِسْ كٍ لَهُ يُعْرَفُ فِ أَقْصَى ماَلِ طُّ لَهُ يُصْرَفْ إلَى  مْ يُعْرَفْ الْمُختَْ مِ لَ لْإِسلَْا زُ فِي دَارِ ا دَ الْكَنْ ا وُجِ ا إذَ هُ هذََ حِمَهُ اللَّ لسَّرَخْسِيُّ رَ هدُِ ا مُ الزَّا   .ا

الْخاَرِ عدِْنُ فَ نَوْعاَنِ وَأَمَّا الْمَ ي الْأَصْلِ  منِْهُ فِ عاَنِ أَيْضاً : جُ  هُ نَوْ منِْ جْسدُِ  مُستَْ ، وَالْ ائِعٌ  سدٌِ وَمَ ستَْجْ دِ: مُ ي الْحدَِ بِ وَالْفِضَّةِ وَ لذَّهَ كَا حلِْيَةِ  ةِ وَينَْطَبِعُ بِالْ الْإِذَابَ وبُ بِ عٌ يذَُ   نَوْ

وْعٌ لَ ، وَنَ كَ  وِ ذَلِ نُّحاَسِ وَنَحْ لْمَغْرَةِ وَوَالرَّصاَصِ وَال وَالْكُحْلِ وَا زَجِ  دِ وَالْفَيْرُو الْعَقيِقِ وَالزُّمُرُّ لُّورِ وَ قُوتِ وَالْبَ كَالْياَ ةِ  بِالْإِذَابَ ذُوبُ  كَ وَكُلُّ ا يَ حْوِ ذَلِ رِ وَنَ كَالنَّفْطِ وَالْقَا عٌ آخَرُ  ائِعُ نَوْ وِهاَ ، وَالْمَ ةِ وَنَحْ صِّ وَالنُّورَ نِيخِ وَالْجِ لِكَالزِّرْ وْ  ذَ مِ ، أَ الْإِسلَْا ي دَارِ  جدََهُ فِ ا أَنْ وَ خلُْو إمَّ ا يَ لَ
رِ مَ ضٍ غَيْ سلَْامِ فِي أَرْ رِ الْإِ جِدَ فِي دَا لُوكَةٍ فَإِنْ وُ رِ مَمْ وْ غَيْ ، أَ ملُْوكَةٍ  بِ فِي أَرْضٍ مَ عُفِي دَارِ الْحَرْ ذَابَةِ وَينَْطَبِ يذَُوبُ بِالْإِ مَّا  مَوْجُودُ مِ يذَُوبُ بِا ملُْوكَةٍ فَالْ مَّا  هِماَ مِ ، أَوْ غَيْرِ الْفِضَّةِ  هَبِ ، وَ الذَّ مِنْ  كَانَ ذَلِكَ  خُمُسُ سَوَاءٌ  جِبُ فيِهِ الْ لْيَةِ يَ وْ بِالْحِ ا ، أَ ليِلً كَانَ قَ ءٌ  ابَةِ وَسَوَا لْإِذَ

يَّ  ا الْحَرْبِ كَانَ إلَّ ا مَنْ  كَائنًِ دِ  للِْوَاجِ خْماَسِهِ  هَكَثِيرًا فَأَرْبَعَةُ أَ طِهِ وَ يَ بِشَرْ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَفِ قَاطَعَهُ الْإِماَمُ  ا  لَّا إذَ هُ الْكُلُّ إ يُستَْرَدُّ منِْ فَإِنَّهُ  مُستْأَْمَنَ  لشَّافِعِيُّ الْ قَالَ ا للَّهُ وَ مُ ا ا رَحِمَهُ حاَبِنَ ماَ فِ: ذَا قَوْلُ أَصْ وَالْفِضَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ كَ هَبِ ،  الذَّ بَ فِي مَعاَدِنِ  هِ النِّصاَ طَ فيِ ى شَرَ ي الزَّكَاةِ حتََّ
ا  حَوْلَ أَيْضً ابِهِ الْ طَ بَعْضُ أَصْحَ نِ ، وَشَرَ لْماِئَتيَْ ا دُونَ ا يمَ مْ يُوجِبْ فِ   .فَلَ

فيِهِ  ا خُمُسَ  فَلَ بِ ، وَالْفِضَّةِ  لذَّهَ رُ ا   .وَأَمَّا غَيْ
ي  يمَةِ فِ خُمُسُ الْغنَِ لْوَاجِبُ  ا فَا ندَْنَ ودِينَ الْوَأَمَّا عِ الْمَوْلُ لدَِيْنِ ، وَ ى الْوَا وَيَجُوزُ دفَْعُهُ إلَ طُ الزَّكَاةِ  هُ شَرَائِ منِْ تَرَطُ فِي شَيْءٍ  ا يُشْ ئمِِ الْكُلِّ لَ ي الْغنَاَ ا فِ كَمَ   .فُقَرَاءِ 

ا تُغنِْيهِ الْأَرْبَ ا وَلَ ا كَانَ مُحتْاَجً دِ أَنْ يَصْرِفَ إلَى نَفْسِهِ إذَ للِْوَاجِ مَ وَيَجُوزُ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ وِيَ أَنَّ رَسُو ماَ رُ افِعِيُّ بِ سِ احتَْجَّ الشَّ لْأَخْماَ شْرِ { عَةُ ا هاَ رُبُعَ الْعُ خذُُ منِْ يلَةَ وَكَانَ يأَْ الْقَلِ لْحاَرِثِ الْمَعاَدِنَ  لَ بْنَ ا نَماَءِ الْأَرْضِ وَرِيعِهاَ فَ} بِلَا أَنَّهاَ مِنْ  جِبَ وَلِ ي أَنْ يَ كَانَ ينَبَْغِ

يَ ا رُوِ ناَ مَ ا وَلَ ي استِْخْرَاجِهَ ؤْنَةِ فِ ثْرَةِ الْمُ عُشْرِ لِكَ عِ الْ أَنَّهُ اكْتَفَى بِرُبُ   فيِهاَ الْعُشْرُ إلَّا 

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  لْخُمُسُ : { عَنْ رَسُولِ ا ي الرِّكَازِ ا هُوَ} وفَِ دَلَائِلَ  وَ ا لِ كَنْزِ مَجاَزً علََى الْ ا يُطْلَقُ  إِنَّمَ للِْمَعدِْنِ حَقيِقَةً وَ ا الْكَ: اسْمٌ  لْأَرْضِ لَ ثَبَّتُ فِي ا وَ الْمُ عدِْنِ هُ ي الْمَ باَتُ وَماَ فِ وَ الْإِثْ ذٌ مِنْ الرَّكْزِ وَهُ مأَْخُو ا أَنَّهُ  حدَُهَ ا للِْأَأَ مُجاَوِرً هُ وُضِعَ  ؛ لأَِنَّ زُ  ضِ ، نْ رْ
دِيِّ ، فَقَالَ زِ الْعاَ مِنْ الْكَنْ جدَُ  ا يُو لَ عَمَّ لَّمَ سئُِ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا سُ { فيِهِ :  وَالثَّانِي أَ زِ الْخُمُ وَ ا} وفَِي الرِّكَا ى نَفْسِهِ هُ لَا يُعْطَفُ علََ الشَّيْءُ  نْزِ ، وَ علََى الْكَ الرِّكَازَ  لَيْهِ عَطَفَ  هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ ا رُوِيَ أَنَّ ا لِثُ مَ هُ الْمَعدِْنُ ، وَالثَّا منِْ رَادَ  لَّ أَنَّ الْمُ لْأَصْلُ فَدَ

لَ  ا قَا لَ { وَسلََّمَ لَمَّ سُ قيِ زِ الْخُمُ وفَِي الرِّكَا  ، رٌ  يبُ جبُاَ ، وَالْقَلِ باَرٌ  ال: الْمَعدِْنُ جُ ا رَسُولَ  الرِّكَازُ يَ ؟ فَقَالَ وَماَ  لْأَرْضَ : لَّهِ  ، وَا لسَّمَوَاتِ  خلََقَ ا ضِ يَوْمَ  ي الْأَرْ هُ اللَّهُ تَعاَلَى فِ ذِي خلََقَ لُ الَّ لَيْهِ } هُوَ الْماَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ جَبَ ا ، أَوْ قَدْ  لْمَعدِْنِ حَقيِقَةً فَ أَنَّهُ اسْمٌ لِ فَدَلَّ علََى 
لْمَ ي الْكُلِّ وَسلََّمَ الْخُمُسَ فِي ا خُمُسُ فِ هُوَ الْ جِبَ  لَّ أَنَّ الْوَا هِماَ فَدَ وَغَيْرِ بِ ، وَالْفِضَّةِ  لذَّهَ غَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَ ا مِنْ  ىعدِْنِ  لِمِينَ علََ مُسْ دُ الْ مْ تثَْبُتْ يَ هِمْ وَلَ دْ زَالَتْ أَيدِْي وقََ يدِْي الْكَفَرَةِ  ادِنَ كَانَتْ فِي أَ لأَِنَّ الْمَعَ هِ ؛ وَ باَلِ ،  هذَِ ى الْجِ يلَاءَ علََ ا الاِستِْ مْ يَقْصدُِو مْ لَ لأَِنَّهُ الْمَوَاضِعِ ؛ 

رِ بِقُ طَرِيقِ الْقَهْ ى  هِ علََ دْ استَْوْلَى علََيْ وقََ كِ الْكَفَرَةِ  مِ ملِْ علََى حُكْ هاَ  ا تِحتََ مَ خُمُسُ وَيَكُونُ أَوَالْمَفَاوِزِ فَبَقِيَ  فيِهِ الْ لُ أَوَّةِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ  يُحتَْمَ ؛ لأَِنَّهُ  لْحاَرِثِ  لِ بْنِ ا حدَِيثِ بِلَا هُ فِي  ا حُجَّةَ لَ زِ وَلَ كَماَ فِي الْكَنْ هُ  ماَ رْبَعَةُ أَخْماَسِهِ لَ شْرِ لِ عِ الْعُ علََى رُبُ دَ  ماَ زَا هُ  يأَْخذُْ منِْ لَمْ  نَّماَ  نَّهُ إ
علََى مَ ا  عنِدَْنَ ائِزٌ  وَذَلِكَ جَ مِنْ حاَجتَِهِ  مَ  لَيْنِ علَِ لدَّليِ ا بِا ملًَ لَيْهِ عَ لُ عَ فَيُحْمَ   .ا نذَْكُرُهُ 

بُ يذَُو لَا    وَأَمَّا ماَ 



وَنَحْوَهَ وَالنُّورَةَ  جِصَّ ،  ، وَالْ خَ  الزِّرْنِي ؛ لأَِنَّ  دِ  للِْوَاجِ كُونُ كُلُّهُ  ا خُمُسَ فيِهِ وَيَ ةِ فَلَ رَابِالْإِذَابَ حَجَرِ ا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَكَانَ كَالتُّ ا خُمُسَ فِي الْ مُضيِئَةٌ وَلَ رٌ  ا أَحْجاَ ا أَنَّهَ رِ إلَّ مِنْ جِنْسِ الْأَحْجاَ ، وَالْفُصُوصَ  اقُوتَ    .بِ ، وَالْيَ
لَا  مِمَّا  ءٌ وَأَنَّهُ  ماَ ؛ لأَِنَّهُ  دِ  لْوَاجِ فَلَا شَيْءَ فيِهِ وَيَكُونُ لِ وَالنَّفْطِ  كَالْقِيرِ ،  ماَئِعُ  دُوَأَمَّا الْ لْخُمُسُ  يُقْصَ جِبُ فيِهِ ا لَا يَ ائمِِ فَ ى يَكُونَ مِنْ الْغنََ دِ الْكُفَّارِ حتََّ ي يَ مْ يَكُنْ فِ فَلَ ءِ  تيِلَا   .بِالاِسْ

لًا  آخَرِ وَكَانَ يَقُولُ أَوَّ ي حنَِيفَةَ الْ قُ فَفيِهِ الْخُمُسُ فِي قَوْلِ أَبِ أَبِي : وَأَمَّا الزِّئْبَ وَهُوَ قَوْلُ  وقََالَ لَا خُمُسَ فيِهِ  ثُمَّ رَجَعَ  أَوَّلُ  سُفَ الْ لَ : يُو ئْبَقِ فَقَا ا حنَِيفَةَ عَنْ الزِّ لْتُ أَبَ قَالَ سأََ سُفَ  ا يُو لْخُمُسُ فَإِنَّ أَبَ قَالَ : فيِهِ ا حتََّى  مْ أَزَلْ بِهِ  فَلَ فيِهِ  ا خُمُسَ  خُمُسُ وَكُنْت أَظُنُّ أَنَّهُ : لَ فيِهِ الْ

لْحَ زِلَةِ الْقِيرِ ، وَالنَّفْطِ مثِْلُ الرَّصاَصِ ، وَا وَ بِمنَْ كَ وَهُ كَذَلِ لَيْسَ  كَ أَنَّهُ  دَ ذَلِ بلََغنَِي بَعْ ثُمَّ  يدِ    .دِ
ءَ  هَ الْماَ هِ فَأَشبَْ ا ينَْطَبِعُ بِنَفْسِ أَنَّهُ شَيْءٌ لَ لْأَوَّلِ  أَبِي حنَِيفَةَ ا   .وَجْهُ قَوْلِ 

دٍ لُ مُحَمَّ وَ قَوْ آخَرِ وَهُ الْ ا تنَْطَبِعُ بِنَفْسِ وَجْهُ قَوْلِهِ  ا لَ الْفِضَّةَ ؛ لأَِنَّهَ ينَْطَبِعُ بِنَفْسِهِ فَأَشبَْهَ  مَعَ غَيْرِهِ إنْ كَانَ لَا  ينَْطَبِعُ  كَذَا إنَّهُ  خُمُسُ  ا الْ كِ وَجَبَ فيِهَ وْ آنُ اسٍ ، أَ ا مِنْ نُحَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ يُخاَلِطُهَ تنَْطَبِعُ  نَتْ  لَمَّا كَا رِ هذََهاَ لَكِنْ  ضٍ غَيْ سلَْامِ فِي أَرْ رِ الْإِ ا إذَا وُجِدَ الْمَعدِْنُ فِي دَا
لَافَ فِي أَنَّ لَا خِ انُوتٍ فَ منَْزِلٍ ، أَوْ حَ وْ  دَارٍ ، أَ ، أَوْ  ضٍ مَملُْوكَةٍ  هُ فِي أَرْ ا وَجدََ ا إذَ وْمَملُْوكَةٍ فَأَمَّ ، أَ حدَْهُ  لْكِ وَ الْمِ سِ لِصاَحِبِ  لْأَخْماَ ا   الْأَرْبَعَةَ ا فيِهاَ وَمنِْهَ خلُِقَ  ائِهاَ  مِنْ أَجْزَ ؛ لأَِنَّهُ  لْمَعدِْنَ مِنْ تَوَابِعِ الْأَرْضِ  ؛ لأَِنَّ ا   .غَيْرِهِ 

لْإِماَمِ ليِكِ ا بِتَمْ طُّ لَهُ  مُختَْ ا الْ ا ملََكَهَ سْميَِةٍ ؟ فَإِذَ رِ تَ عِ مِنْ غَيْ بيَْ هُ يدَْخُلُ فِي الْ رَى أَنَّ جَمِأَلَا تَ هاَ بِ هُ ملََكَ فَتنَتَْقِلُ عنَْ هاَ    يعِ أَجْزَائِ

لَ  سِ قَا بِ الْخُمُ ي وُجُو ختْلُِفَ فِ ا مَرَّ وَا علََى مَ كَنْزِ  افِ الْ بِخلَِ ا أَيْضاً  بِتَوَابِعِهَ عِ  بِالْبيَْ ي كِإلَى غَيْرِهِ  تاَنِ ذَكَرَ فِ هُ رِوَايَ ضِ عنَْ وفَِي الْأَرْ رِ  ي الدَّا فيِهِ فِ ا خُمُسَ  حنَِيفَةَ لَ عِأَبُو  لْجاَمِ ا ذَكَرَ فِي ا لْخُمُسُ وَكَذَ جِبُ فيِهِ ا ي الصَّرْفِ أَنَّهُ يَ سَ فيِهِ وَذَكَرَ فِ بِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ لَا خُمُ الصَّغِيرِ  تاَ
دٌ  حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو مَوْجُودُ: وقََالَ أَ ا كَانَ الْ ا إذَ دَّارِ جَميِعً ، وَال ي الْأَرْضِ  خُمُسُ فِ فيِهِ الْ مَ  يَجِبُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ جَّا بِقَوْ ةِ وَاحتَْ يذَُوبُ بِالْإِذَابَ مَّا  لْخُمُسُ { مِ ي الرِّكَازِ ا ضَ } وفَِ لَكَ الْأَرْ مَ لْإِماَمَ  ا وَلأَِنَّ ا ا ذَكَرْنَ عدِْنِ حَقيِقَةً لِمَ زُ اسْمٌ للِْمَ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَالرِّكَا مِنْ 

ملِْكِ مْ مِنْ  كُ إبْطَالَ حَقِّهِ يَملِْ لَا  ءِ فَ لأَِنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَا الْخُمُسِ ؛  هذََا  متَُعلَِّقًا بِ   .هِ 
مَ لْإِماَمُ  ضِ ، وَا لْكِ الْأَرْ بِمِ ملَْكُ  الْأَرْضِ فَيُ مِنْ أَجْزَاءِ  ءٌ  نَّ الْمَعدِْنَ جُزْ أَبِي حنَِيفَةَ إ ا عَنْ الْحَقِّوَجْهُ قَوْلِ  مُطْلَقً لْوِلَايَةُ  لَكَهُ  للِْإِماَمِ هذَِهِ ا كَ وَ كَذَلِ طُّ لَهُ  ختَْ ملِْكُهُ الْمُ   .فَيَ

تَهُ مَ أَنَّ حاَجَ سِ مَعَ الْخُمُسِ إذَا علُِ الْأَخْماَ نِمِينَ الْأَرْبَعَةُ  لُّ للِْغاَ هُ لَوْ جُعِلَ الْكُ رَى أَنَّ سِ جاَزَ أَلَا تَ الْأَخْماَ عُ بِالْأَرْبَعَةِ  تنَدْفَِ كَ مْ لَا  كَذَلِ نتَْقِلُ إلَى غَيْرِهِ  قٍّ متَُعلَِّقٍ بِهِ فَيَ مُطْلَقًا عَنْ حَ هُ  طُّ لَ لْمُختَْ ا ملََكَهُ ا   .؟ وَإِذَ

رَ جُعِلَ مُطْلَ مِ الدَّا كَ الْإِماَ ملْيِ الْأُخْرَى أَنَّ تَ الرِّوَايَةِ  الْأَرْضِ علََى  رِ ، وَ نَ الدَّا   .قِ قًا عَنْ الْحُقُووَجْهُ الْفَرْقِ بيَْ
متَُعلَِّقً جِدَ  هاَ وُ تَملْيِكَ لَافِ الْأَرْضِ فَإِنَّ  ؟ بِخِ رَاجُ  ا الْخَ رُ وَلَ ا الْعُشْ يَجِبُ فيِهَ هُ لَا  رَى أَنَّ ي أَرْضٍأَلَا تَ جدََهُ فِ ذَا وَ ى ماَ إ لٌ علََ ثُ مَحْمُو حدَِي ، وَالْ خُمُسُ  فَجاَزَ أَنْ يَجِبَ الْ اجُ  وْ الْخَرَ ، أَ رُ  ا الْعُشْ ا  ا بِهَ ا إذَ مِ فَأَمَّ لْإِسلَْا ي دَارِ ا جدََهُ فِ إذَا وَ هذََا  لَيْنِ ،  لدَّليِ وفْيِقًا بيَْنَ ا ملُْوكَةٍ تَ غَيْرِ مَ

ماَ مَرَّ ، وَإِنْ فيِهِ لِ ا خُمُسَ  هُ وَلَ فَهُوَ لَ ملُْوكَةٍ  ي أَرْضٍ غَيْرِ مَ جدََهُ فِ لْحَرْبِ فَإِنْ وَ   وَجدََهُ فِي دَارِ ا

ملِْ هُوَ لَوَجدََهُ فِي  رِ أَماَنٍ فَ وَإِنْ دَخَلَ بِغيَْ نَّا ،  ا بيََّ كِ لِمَ ملِْ بِ الْ بِأَماَنٍ رُدَّ علََى صاَحِ هِمْ فَإِنْ دَخَلَ  لْأَرْكِ بَعْضِ رَجِ مِنْ ا لْمُستَْخْ كْمِ ا ا فِي حُ لَّذِي ذَكَرْنَ هذََا ا نَّا  ا بيََّ علََى مَ كَنْزِ  كَماَ فِي الْ هِ  ا خُمُسَ فيِ   .ضِ هُ وَلَ

الْبَحْ مِنْ  خْرَجُ  ةٍ تُستَْ رِ وَكُلِّ حلِْيَ وَالْعنَبَْ الْمَرْجاَنِ  لُؤِ وَ رِ كَاللُّؤْ مِنْ الْبَحْ تَخْرَجُ  لْمُسْ هِ الْخُمُسُ وَاحْفَأَمَّا ا ي يُوسُفَ فيِ ندَْ أَبِ ، وَعِ جِدِ  وَ للِْوَا حَمَّدٍ وَهُ ي حنَِيفَةَ وَمُ قَوْلِ أَبِ فَلَا شَيْءَ فيِهِ فِي  جَّرِ  قَالَ  تَ هاَ  ، ماَ فيِ لُؤَةٍ وُجِدَتْ  إلَيْهِ فِي لُؤْ كَتَبَ  هُ  للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا عاَمِلَ عُمَ ا رُوِيَ أَنَّ  بِمَ

خْ:  لْمُستَْ يَجِبُ فِي ا عُشْرَ  رِ وَلأَِنَّ الْ مِنْ الْعنَبَْ سَ  ذَ الْخُمُ أَنَّهُ أَخَ هُ أَيْضاً  ا الْخُمُسُ وَرُوِيَ عنَْ الْمَفيِهَ عاً رَجِ مِنْ  ا منُتَْزَ ماَلً لِكَ  كَوْنُ ذَ هُوَ  ا وَ بِجَمْعِهِمَ رِ ؛ لأَِنَّ الْمَعنَْى  جِ مِنْ الْبَحْ تَخْرَ الْمُسْ ا فِي  نِ فَكَذَ هِمْ عدِْ أَيدِْي حْتَ  نَتْ تَ رُهاَ كَا ا وَبَحْ ا بَرُّهَ ا كُلُّهَ لدُّنيَْ إذْ ا بِالْقَهْرِ  يدِْي الْكُفَّارِ  مِنْ أَ
اهاَ مِنْ  عبََّاانتَْزَعنَْ نْ ابْنِ  وِيَ عَ ا ماَ رُ هُمَ مِ ، وَلَ ساَئِرِ الْغنَاَئِ كَ هِ الْخُمُسُ  فَيَجِبُ فيِ يمَةً  كَ غَنِ هِمْ فَكَانَ ذَلِ لَ أَيدِْي رِ فَقَا نْ الْعنَبَْ هُ سئُِلَ عَ يدََ: سٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ ، وَلأَِنَّ  لَا خُمُسَ فيِهِ  بَحْرُ  وَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْ ،  هُ لُّؤْلُؤُ  ا ال منِْهَ جُ  ستَْخْرَ لَّتِي يُ حاَرِ ا طِنِ الْبِ ى باَ تثَْبُتْ علََ لَمْ  الْكَفَرَةِ 

ا يَكُونُ لِ الْقَهْرِ فَلَ علََى سبَِي يدِْي الْكَفَرَةِ  وذًا مِنْ أَ منِْهاَ مأَْخُ جُ  تَخْرَ الْمُسْ لَمْ يَكُنْ  هِ الْخُ وَالْعنَبَْرُ فَ نُ فيِ فَلَا يَكُو ةً  بنُاَ غَنِيمَ قَالَ أَصْحاَ ا  ى هذََ ا : مُسُ وَعلََ قُلْنَ ماَ  فيِهِ لِ ا شَيْءَ  وْ فِضَّةً فَلَ باً أَ رِ ذَهَ مِنْ الْبَحْ تَخْرَجَ    .إنَّهُ إنْ اسْ
بَرِ  قيِلَ : وقَيِلَ فِي الْعنَْ ، وَ يرَ  عَ فَأَشبَْهَ الْقِ ماَئِعٌ نبََ هُ  الْأَرْوَ: إنَّ هَ ساَئِرَ  ثٌ فَأَشبَْ هُ رَوْ ملُُوإنَّ جِدَ فِي خَزَائِنِ  نبَْرٍ وُ ؤٍ وَعَ حْمُولٌ علََى لُؤْلُ وَالْعنَبَْرِ مَ لُؤِ ،  اللُّؤْ رَ فِي  ا رُوِيَ عَنْ عُمَ ، وَمَ خُمُسَ اثِ  فيِهِ الْ جَبَ  ا مَغنُْوماً فَأَوْ الْكَفَرَةِ فَكَانَ ماَلً   .كِ 

الْخُمُ صَرْفُ  زُ  ياَنُ مَنْ يَجُو هُوَ بَ ثَّانِي وَ رفُْهُ وَأَمَّا ال صَ يَجُوزُ  سِّيَرِ وَ بُ ال كتِاَ بيَاَنُ مَصاَرِفِ الْخُمُسِ مَوْضِعُهُ  ، وَ ةُ الْأَخْذِ  هُ وِلَايَ ، وَمَنْ لَ لَيْهِ  هُ إسِ إ زُ أَنْ يَصْرِفَ رِ وَيَجُو ، وَالْعُشْ خلَِافِ الزَّكَاةِ  ا كَانُوا فُقَرَاءَ بِ دِينَ إذَ لْمَوْلُو دَيْنِ ، وَا ا لَا تُغنِْيهِ لَى نَإلَى الْوَالِ ا كَانَ مُحتْاَجً فْسِهِ إذَ

الْخُ تنَاَوُلُ  زُ لَهُ  ا يَجُو ئَتيَْنِ لَ ا بلََغَ ماِ ا إذَ نِ فَأَمَّ لْماِئَتيَْ نْ كَانَ دُونَ ا ماَسُ بِأَ سَ للِْوَاالْأَرْبَعَةُ الْأَخْ كَ الْخُمُ هُ أَنَّهُ تَرَ للَّهُ عنَْ علَِيٍّ رَضِيَ ا نْ  وِيَ عَ ا مُسِ ، وَماَ رُ ا كَانَ مُحتْاَجً ا إذَ علََى مَ حْمُولٌ  مَ   .جِدِ 
هُ ثَ يُؤْخذَُ منِْ سُّلْطَانِ جاَزَ وَلَا  ى ال دفَْعْهاَ إلَ مْ يَ علََى الْفُقَرَاءِ وَلَ فْسِهِ  لْخُمُسِ بِنَ لَمُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِا أَعْ وَاَللَّهُ  عُشْرِ  مِ ، وَالْ لسَّوَائِ افِ زَكَاةِ ا خلَِ ياً بِ   .انِ

وَاعٍ ) :  فَصْلٌ(  الْأَمْوَالِ فَأَرْبَعَةُ أَنْ لْماَلِ مِنْ  يْتِ ا يُوضَعُ فِي بَ ا ماَ  مْ : وَأَمَّ لَيْهِ ا عَ ا مَرُّو سلِْمِينَ إذَ تُجَّارِ الْمُ مِنْ  الْعَشاَرُ  ا أَخذََهُ  شُورِ وَمَ مِ ، وَالْعُ سَّوَائِ ا زَكَاةُ ال حدَُهَ لْأَ مِ ، وَا ثَّانِي خُمُسُ الْغنَاَئِ هِ ، وَال ا صُولِحَ علََيْ ءُوسِ وَمَ رَاضِي وَجِزْيَةُ الرُّ جُ الْأَ لِثِ خَرَا وَالثَّا وَالرِّكَازِ ،   ، مَعاَدِنِ 
رِ أَهْلِ مِنْ تُجَّا رُ  هُ الْعَشاَ الصَّدقََةِ الْمُضاَعَفَةِ وَماَ أَخذََ مِنْ  غلِْبَ  نُو تَ حلَُلِ وَبَ رَانَ مِنْ الْ تأَْبنَُو نَجْ لْمُسْ الذِّمَّةِ وَا لً  ثًا أَصْ كْ وَارِ لَمْ يتَْرُ تَ وَ ذِي ماَ ميَِّتِ الَّ ذَ مِنْ تَرِكَةِ الْ ا أُخِ مَ ، وَالرَّابِعُ  لْحَرْبِ  مِنْ أَهْلِ ا زَوْجَةً منَِينَ  ، أَوْ  كَ زَوْجاً  وْ تَرَ   .ا ، أَ

قَدْ ذَ أَوَّلِ فَ عِ الْ فَأَمَّا مَصْرِفُ النَّوْ عِ ،  لْأَنْوَا   .كَرْناَهُ وَأَمَّا مَصاَرِفُ هذَِهِ ا
ي كتِاَبِ السِّيَ رِفَهُ فِ مَصْ وَالرِّكَازِ فَنذَْكُرُ  وَالْمَعاَدِنِ  ئمِِ  خُمُسُ الْغنَاَ لثَّانِي وَهُوَ  وْعُ ا حِوَأَمَّا النَّ مَصاَلِ احُ  ، وَإِصلَْ هِ فَعِماَرَةُ الدِّينِ  جِ وَأَخَوَاتِ لْخَرَا مِنْ ا لِثِ  عِ الثَّا لنَّوْ ا مَصْرِفُ ا دُ  رِ ، وَأَمَّ ، وَرَصْ تلَِةِ  وَالْمُقَا  ، لَماَءِ  الْفَتْوَى مِنْ الْعُ الْقُضاَةِ وَأَهْلِ  ، وَ لْوُلَاةِ  زْقُ ا ينَ وَهُوَ رِ مُسلِْمِ الْ

الثُّغُورِ ، وَإِصلَْاحُ الْ جُسُورِ ، وَسدَُّ  ، وَالْ طِرِ  ، وَالْقَناَ طَاتِ  الرِّباَ ، وَ جِدِ  لْمَساَ عِماَرَةُ ا نْهاَالطُّرُقِ ، وَ فيِهاَ أَ حدٍَ  كَ لأَِ ا ملِْ الَّتِي لَ   .رِ 
مَوْتَ ى أَكْفَانِ الْ ، وَإِلَ مْ  علَِاجِهِ لْمَرْضَى وَ ، وَا ى دَوَاءِ الْفُقَرَاءِ  رَفُ إلَ رَّابِعُ فَيُصْ وْعُ ال ، وَإِلَى نَوَأَمَّا النَّ جِناَيتَِهِ  للَّقيِطِ وَعَقْلِ  ، وَإِلَى نَفَقَةِ ا همُْ  ا ماَلَ لَ لَّذِينَ لَ مِ صَرْى ا علََى الْإِماَ كَ وَ وِ ذَلِ هُ وَنَحْ علََيْهِ نَفَقَتُ جِبُ  مَنْ تَ لَيْسَ لَهُ  سْبِ وَ عاَجِزٌ عَنْ الْكَ هُوَ  مَنْ  إلَى فَقَةِ  لْحُقُوقِ  فُ هذَِهِ ا

لَمُ  هُ أَعْ   .مُستَْحِقِّيهاَ وَاَللَّ

يَ زَكَاةُ الرَّ) : فَصْلٌ (  لْوَاجِبَةُ وَهِ ا الزَّكَاةُ ا وَاضِعَ فِي وَأَمَّ ا يَقَعُ فِي مَ كَلَامُ فيِهَ ةُ الْفِطْرِ ، وَالْ صدَقََ يَ  سِ فَهِ   .أْ
تَجِبُ عَ مَنْ  ي بيَاَنِ  ، وفَِ علََيْهِ  جِبُ  مَنْ تَ بيَاَنِ  وبِ ، وفَِي  كَيْفيَِّةِ الْوُجُ ياَنِ  وفَِي بَ ا ،  قَدْرِهِ وَبيَاَنِ وُجُوبِهَ لْوَاجِبِ وَ بيَاَنِ جِنْسِ ا ، وفَِي  بيَاَنِ شَرَائِنْهُ  نِ رُكْنِهاَ ، وفَِي  ي بيَاَ ، وفَِ ءِ  وقَْتِ الْأَدَا لْوُجُوبِ ، وفَِي بيَاَنِ  قْتِ ا ياَنِ وَ وفَِي بَ  ، الْأَدَاءِ صِفَتِهِ  طُ جَوَازِ  رَائِ الرُّكْنِ ، وَهِيَ شَ طِ 

ا بَعدَْ الْوُجُو ماَ يُسْقِطُهَ ي بيَاَنِ  ءِ وفَِ مَكَانِ الْأَدَا ياَنِ    .بِ وفَِي بَ
ا رَسُ قَالَ خَطَبنََ يِّ أَنَّهُ  عذُْرِ لَبَةَ بْنِ صعير الْ رُوِيَ عَنْ ثَعْ ا ماَ  ى وُجُوبِهَ لُ علََ لدَّليِ لُ فَا وقََالَ أَمَّا الْأَوَّ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  هِ : ولُ ا يرٍ { فِي خُطْبتَِ صَغِيرٍ وَكَبِ بدٍْ  كُلِّ حُرٍّ وَعَ ا عَنْ  ا مِنْ شَعِيرٍ أَدُّو صاَعً وْ  رٍ ، أَ ا مِنْ تَمْ صاَعً وْ  رٍّ ، أَ صاَعٍ مِنْ بُ رِ } نِصْفَ  الْأَدَاءِ وَمُطْلَقِ الْأَمْ أَمَرَ بِ
لِ زُومُهُ بِدَ بَتَ لُ ماَ ثَ سمٌْ لِ فَرْضاً ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ ا لَا  باً  وْعَ وَاجِ ا النَّ ينْاَ هذََ ماَ سَمَّ بِ وَإِنَّ ةُ الْيلٍ مَقْطُللِْوُجُو دَليِلٍ فيِهِ شبُْهَ هِ بَلْ بِ دَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِ ةِ لَمْ يثَْبُتْ بِ وْعِ مِنْ الزَّكَا ا النَّ مُ هذََ ، وَلُزُو هُ أَنَّهُ وعٍ بِهِ  للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نِ عُمَ عبَدِْ اللَّهِ بْ لْباَبِ عَنْ  وِيَ فِي ا لْوَاحدِِ وَماَ رُ خبََرُ ا عدََمِ وَهُوَ 

الْحُرِّ ، وَالْعَفَرَ{ قَالَ  نثَْى ، وَ ، وَالْأُ ى الذَّكَرِ  دقََةَ الْفِطْرِ علََ صَ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  ا مِنْ شَعِيرٍ ضَ رَسُولُ  صاَعً وْ  رٍ ، أَ ا مِنْ تَمْ صاَعً دِ  ضُ} بْ ءَ الْفِطْرِ ، وَالْفَرْ رَ أَدَا ضَ أَيْ قَدَّ هِ فَرَ مِنْ قَوْلِ دُ  لْمُرَا هُ تَعاَلَى  فَا لَ اللَّ رِ قَا التَّقْدِي ي اللُّغَة  تمُْ { فِ ا فَرَضْ مَ ، } فَنِصْفُ  مْ  قَدَّرْتُ أَيْ 
بِ : وَيُقَالُ  ا الْإِيجاَ مذَْكُورِ لَ لْوَاجِبِ بِالْ قْدِيرُ ا يثِ تَ كَانَ فِي الْحدَِ ا فَ لنَّفَقَةَ بِمَعنَْى قَدَّرَهَ ضَ الْقَاضِي ا هُ تَفَرَ لَمُ قَطْعاً وَاَللَّ أَعْ   .عاَلَى 

مْ ) : فَصْلٌ (  ، قَالَ بَعْضُهُ ناَ فيِهِ  تلََفَ أَصْحاَبُ هاَ فَقَدْ اخْ ا كَيْفيَِّةُ وُجُوبِ همُْ : وَأَمَّ وقََالَ بَعْضُ ا ،  ي يَوْمِ الْفِطْرِ عيَنًْ ا مُضيََّقًا فِ يَجِبُ وُجُوبً نَّماَ  لزَّكَ: إ ي الْعُمُرِ كَا ا فِ جُوباً مُوَسَّعً جِبُ وُ هاَ مُطْلَقٌ عَنْ يَ آمِرَ بِأَدَائِ نَّ الْ ؛ لأَِ حُ  وَ الصَّحيِ ا هُ حْوِهاَ وَهذََ رِ ، وَالْكَفَّارَاتِ وَنَ نُّذُو ، وَال اةِ 
الْمُطْلَقَةِ لْأَوَامِرِ  ساَئِرِ ا رِ بِالزَّكَاةِ وَ رِ كَالْأَمْ ي آخِرِ الْعُمُ لَّا فِ وبُ إ يتََضيََّقُ الْوُجُ فَلَا  نْ الْالْوقَْتِ  قْتِ  عَ   .وَ

عٌ ) : فَصْلٌ (  وَإِنَّهاَ أَنْوَا جُوبِ  ياَنَ شَرَائِطِ الْوُ فَيتََضَمَّنُ بَ لَيْهِ  ا بيَاَنُ مَنْ تَجِبُ عَ نَّ فِ: وَأَمَّ ةِ الْكُفْرِ ؛ لأَِ لْإِيجاَبِ فِي حاَلَ لَ إلَى ا لَا سبَِي افِرِ ؛ لأَِنَّهُ  علََى الْكَ ا تَجِبُ  لَامُ فَلَ ا الْإِسْ هاَمنِْهَ بِدُ ي تَجِبُ  لَا  مِنْ أَهْلِ الْعبِاَدَةِ وَ لَيْسَ  افِرُ  ، وَالْكَ ةِ  دُونِ النِّيَّ تتَأََدَّى بِ باَدَةِ حتََّى لَا  ونِ مَعنَْى الْعِ
كْ ثَّانِي تَ وفَِي ال حاَلِ ،  ي الْ أَدَائِهِ فِ لَّفُ علََى  ا يَقْدِرُ الْمُكَ ماَعِ ، وَإِيجاَبُ فِعْلٍ لَ ا الْإِسلَْامِ بِالْإِجْ قُلْنَ ذَا  لَيْسَ فِي الْوُسْعِ لِهَ ماَ  باَدَاتٌ : ليِفُ  يَ عِ طَبِينَ بِشَرَائِعَ هِ خاَ يْسُوا مُ رَ لَ   .إنَّ الْكُفَّا

مِنْ شَرَائِطِ الْ لَيْسَتْ  لشَّافِعِيُّ الْحُرِّيَّةُ  قَالَ ا دِ وَ ى الْعبَْ تَجِبُ علََ فَلَا  ا  عنِدَْنَ حُرِّيَّةُ  وَتَوَمنِْهاَ الْ جُوبِ  هُ عَوُ ى اللَّ صلََّ لنَّبِيّ  رُوِيَ عَنْ ا بِماَ  حتَْجَّ  لْمُوَلَّى عنَْهُ وَا هاَ ا تَحَمَّلُ دِ وَيَ ى الْعبَْ لَ جِبُ الْفِطْرَةُ علََ هُ قَا لَّمَ أَنَّ بدٍْ : { لَيْهِ وَسَ رٍّ وَعَ كُلِّ حُ ا عَنْ  تَّحَمُّلِ } أَدُّو هُ ينُبِْئُ عَنْ ال ءُ عنَْ ، وَالْأَدَا

علََيْهِ عنَْهُ وَأَ   .نَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ 
دَ لَ نَّ الْعبَْ ؛ لأَِ دِ  ى الْعبَْ ءِ علََ بِ الْأَدَا إلَى إيجاَ ا سبَِيلَ  ءِ وَلَ وَ وُجُوبُ الْأَدَا نَّ الْوُجُوبَ هُ لَ وَلَناَ أَ ا سبَِي بُ فِعْلٍ لَ ، وَإِيجاَ عدَْ الْعتِْقِ  لَا بَ لْحاَلِ وَ ائِهاَ فِي ا ي حنَِيفَةَ وَا يُكَلَّفُ بِأَدَ علََى أَصْلِ أَبِ ليُِّهُ  رُجْ وَ مْ يَخْ ا لَ خلَِافِ الصَّبِيِّ الْغنَِيِّ إذَ مُمتْنَِعٌ بِ ائِهِ رَأْساً  يلَْزَمُهُ إلَى أَدَ ي يُوسُفَ أَنَّهُ  أَبِ

وغِ  الْبلُُ هِ بَعدَْ  ى أَدَائِ رُ علََ لأَِنَّهُ يَقْدِ ؛    .الْأَدَاءُ 
فَلمَِ قُ ثُ  حدَِي مَعنْاَهُ وَأَمَّا الْ رُ  ؟ وَسنَذَْكُ علََيْهِ  وبَ  هُ يَقْتَضِي الْوُجُ ءَ عنَْ   .لْتمُْ إنَّ الْأَدَا

افِعِيُّ  لَ الشَّ دَناَ ، وقََا هذََا عنِْ الْأَدَاءُ إلَّا علََى الْغنَِيِّ وَ يَجِبُ  فَلَا  ى  علََى الْفَقِ: وَمنِْهاَ الْغنَِ جِبُ  ى وَتَ هاَ الْغنَِ طُ لِوُجُوبِ شتَْرَ قُوتِ عيِاَلِهِ لَا يُ قُوتِ يَوْمِهِ وَ علََى  ياَدَةٌ  ذِي لَهُ زِ   .يرِ الَّ

رِ ى ، وَالْفَقْ لِفُ بِالْغنَِ ختَْ لَا يَ ئمِِ وَمَعنَْى الْمَطْهَرَةِ  مَطْهَرَةً للِصَّا ا ثَبَتَ  نَّ وُجُوبَهَ قَوْلُوَجْهُ قَوْلِهِ أَ ا     ، وَلَنَ

لَّمَ هِ وَسَ ظَهْرِ غنًِى {  النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ا عَنْ  ةَ إلَّ ا صدَقََ   .} لَ
وبِ طُ الْوُجُ الْغنَِى شَرْ ثُمَّ  لْماَلِ ،  دقََةُ الْفِطْرِ فِي زَكَاةِ ا صَ لَّذِي يَجِبُ بِهِ  دَّ الْغنَِى ا ا حَ دْ بيََّنَّ الْفِطْرِ لَا يَسْقُوقََ دَ يَوْمِ  فْتَقَرَ بَعْ وْ ا حتََّى لَ لْوَاجِبِ  طُ بَقَاءِ ا ا شَرْ بِ لَ لْماَلِ  ائِهِ بَقَاءُ ا رَطُ لبَِقَ يُشتَْ فَلَا  لِ  ي الْماَ ا فِ الذِّمَّةِ لَ يَجِبُ فِي  ا الْحَقَّ  ؛ لأَِنَّ هذََ الْعَقْلُ ، طُ الْوَاجِبُ  لزَّكَاةِ وَأَمَّا  افِ ا خلَِ

يُوسُ بِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي  طِ الْوُجُو يْساَ مِنْ شَرَائِ فَلَ وغُ  لْوَلِيُّ مِنْ وَالْبلُُ هاَ ا لٌ وَيُخْرِجُ هُماَ ماَ ذَا كَانَ لَ مَجنُْونِ إ يِّ ، وَالْ علََى الصَّبِ ةُ الْفِطْرِ  صدَقََ ى تَجِبَ  فَرُ فَ حتََّ دٌ وَزُ لَ مُحَمَّ وقََا هِماَ  هِماَ لَا يَضْ: ماَلِ ماَلِ وْ الْوَصِيُّ مِنْ  وْ أَدَّى الْأَبُ أَ حتََّى لَ هِماَ  ا فِطْرَةَ علََيْ دَ لَ عنِْ منَاَنِ 
منَاَنِ  زفَُرَ يَضْ دٍ وَ مُحَمَّ دَ  عنِْ ، وَ ي يُوسُفَ    .أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِ

صَّلَ مِ ، وَال الْمَجاَنِينِ كَالصَّوْ ، وَ بيْاَنِ  علََى الصِّ جِبُ  ا تَ اتُ لَ نَّهاَ عبِاَدَةٌ ، وَالْعبِاَدَ هِماَ إ ي حنَِيفَةَوَجْهُ قَوْلِ الزَّكَاةِ وَلأَِبِ ، وَ لِكَ وُ اةِ  ، وَكَذَ رَ  لْمُؤْنَةِ فَأَشبَْهَتْ الْعُشْ هاَ مَعنَْى ا لْ فيِ مَحْضَةٍ بَ يْسَتْ بِعبِاَدَةٍ  هاَ لَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ ةِ وَ بِ الْفِطْرَ بِشَرْطٍ لِوُجُو رِ رَمَضاَنَ لَيْسَ  مِ فِي شَهْ ودُ الصَّوْ جُ
ضٍ ، أَوْ مَرَ رَ لِكبَِرٍ ، أَوْ  ى حتََّى أَنَّ مَنْ أَفْطَ أَنَّهاَ تَجِبُ علََ الشَّرْطِ وَلِ هذََا  قٌ عَنْ  ائِهاَ مُطْلَ لْأَمْرَ بِأَدَ ؛ لأَِنَّ ا صدَقََةُ الْفِطْرِ  رٍ يلَْزَمُهُ  وَ الصَّغِيرُ  سَفَ منِْهُ الصَّوْمُ وَهُ   .مَنْ لَا يُوجَدُ 

علََى بيََ) : فَصْلٌ (  لُ  فَيَشتَْمِ لَيْهِ  ا بيَاَنُ مَنْ تَجِبُ عَ وَ أَنْ يَكُوَأَمَّ ا شَرْطُهُ فَهُ لْوُجُوبِ أَمَّ رْطِ ا وَبيَاَنِ شَ  ، ساَنِ عَنْ غَيْرِهِ  نِ سبََبِ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ علََى الْإِنْ فْسِهِ ا جُوبِ علََى نَ أَهْلِ الْوُ مِنْ  نْ غَيْرِهِ  جِبُ عَ لَيْهِ الْوَا نْ عَ   .ونَ مَ
نتَُ مُؤْ سٌ يلَْزَمُهُ  سَّبَبُ فَرَأْ ي وَأَمَّا ال كُونُ فِ لَايَةً كَاملَِةً تَ علََيْهِ وِ ي  هُ وَيلَِ لَّذِي يَمُونُ رَّأْسَ ا ةً لأَِنَّ ال علََيْهِ وِلَايَةً كَاملَِ يلَِي  وَ فِي مَهُ وَ ا هُ علََيْهِ زَكَاةُ مَ هِ زَكَاةُ رَأْسِهِ يَجِبُ  يَجِبُ علََيْ ماَ  النُّصْرَةِ فَكَ ذَّبِّ ، وَ ي ال ىمَعنَْى رَأْسِهِ فِ هِ  عنَْ مَماَليِكِ دقََةَ الْفِطْرِ عَنْ  صَ رِجَ  هِ أَنْ يُخْ يَجِبُ علََيْ رَأْسِهِ فَ

طِ جُودِ شَرْ مَعَ وُ لْوِلَايَةِ  الْمُؤْنَةِ وَكَماَلُ ا وَ لُزُومُ  سَّبَبِ وَهُ دِ ال تِّجاَرَةِ لِوُجُو رِ ال همُْ لِغيَْ ماَ ذَكَرْناَ الَّذِينَ  هُوَ    .هِ وَ



هُ عَ ى اللَّ لَّمَ وقََالَ صلََّ بدٍْ : { لَيْهِ وَسَ كُلِّ حُرٍّ وَعَ لمٍِ } أَدُّوا عَنْ  مُسْ إلَّا عَنْ  دَّى  ا تُؤَ شَّافِعِيُّ لَ لَ ال ، وقََا ندَْناَ  ا عِ كُفَّارً ، أَوْ  مُسلِْمِينَ  كَانُوا  ءٌ    .وَسَوَا
عَ حَمَّلُ  ى يتََ ا الْمَوْلَ إِنَّمَ بدِْ وَ علََى الْعَ نَّ الْوُجُوبَ  هُ ينُبِْوَجْهُ قَوْلِهِ إ ءُ عنَْ ، وَالْأَدَا بدِْ  ءِ عَنْ الْعَ بِالْأَدَا مَ أَمَرَناَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيَّ  ؛ لأَِنَّ  ، وَالْكَنْهُ  ي حَقِّهِ  بِ فِ ةِ الْوُجُو أَهلْيَِّ بدَُّ مِنْ  فَلَا  دِ  ى الْعبَْ لْوُجُوبَ علََ بَتَ أَنَّ ا تَّحَمُّلِ فَثَ هِ  افِرُئُ عَنْ ال يَجِبْ علََيْ لَمْ  بِ فَ الْوُجُو مِنْ أَهْلِ  لَيْسَ 

بِ  الْوُجُو نْ أَهْلِ  مُ فَمِ سلِْ وبِ ، فَأَمَّا الْمُ دَ الْوُجُ تَّحَمُّلَ بَعْ لأَِنَّ ال لْمَوْلَى ؛  تَحَمَّلُ عنَْهُ ا الْأَدَاءِ لِعَوَلَا يَ مِنْ أَهْلِ  لَيْسَ  ا أَنَّهُ  هِ الزَّكَاةُ إلَّ جِبُ علََيْ مَفَتَ وَهُوَ  الْأَدَاءِ عنَْهُ وَشَرْطُهُ  سبََبُ وُجُوبِ  ا أَنَّهُ وُجِدَ  ى ، وَلَنَ الْمَوْلَ لُ عنَْهُ  يتََحَمَّ كِ فَ لْملِْ وقََوْلُهُ دَمِ ا  ، عنَْهُ  لْأَدَاءُ  جِبُ ا " ا ذَكَرْناَ فَيَ  :

ءَ يتََحَمَّلُ عنَْهُ أَدَا لْمَوْلَى  ا ا الْعبَدِْ وَإِنَّمَ مِنْ أَهْ الْوُجُوبُ علََى  وَ لَيْسَ  ي حَقِّهِ وَهُ بِ فِ ةَ الْوُجُو تدَْعِي أَهلْيَِّ دِ يَسْ ى الْعبَْ لْوُجُوبَ علََ ؛ لأَِنَّ ا جِبِ فَاسِدٌ    لِالْوَا

جُوبَ علََيْهِ فَ فَلَا وُ هُ  ملِْكَ لَ ملِْكِ وَلَا  بِالْ الْأَدَاءُ  ، وَ أَدَاءِ  وَ وُجُوبُ الْ وبَ هُ لأَِنَّ الْوُجُ مْ الْوُجُوبِ ؛  قُلْتُ مَ  مٌ لَكِنْ لِ سلََّ لنَّصِّ مُ عنَْهُ بِا أَدَاءُ  هُوَ الْ رُ بِهِ  هُ الْمأَْمُو تَّحَمُّلُ ، وقََوْلُ رُ ال وَ رَأْسُهُلَا يتَُصَوَّ هِ وَهُ بِسبَبَِ الْأَدَاءِ  وَ أَمْرٌ بِ لْ هُ تَّحَمُّلِ بَ عنَْهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ ال لْأَدَاءَ  لَّذِ إنَّ ا ي ا
ءِ عَمَّنْ يُؤَدِّ بِ الْأَدَا ةِ وُجُو ياَنُ سبَبَِيَّ يثِ بَ لْحدَِ ةً فَكَانَ فِي ا علََيْهِ وِلَايَةً كَاملَِ يلَِي  وقََدْ وُجِدَيُمَوِّنُهُ وَ وْلَى  ي حَقِّ الْمَ ءِ فِ بِ الْأَدَا ةُ وُجُو فَتُعتْبََرُ أَهلْيَِّ حَمُّلِ  الْأَدَاءُ بِطَرِيقِ التَّ هُ لَا  قَالَ  تْي عنَْ مَ أَنَّهُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا عنَْهُ عَنْ النَّبِيِّ  للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا ابْنِ عَ دقََةَ : { رُوِيَ عَنْ  وا صَ أَدُّ

عٍ  صاَ مَجُوسِيٍّ نِصْفَ  أَوْ  وْ نَصْرَانِيٍّ ،  يٍّ ، أَ هُودِ كَبِيرٍ يَ وْ  صَغِيرٍ ، أَ دٍ  وَعبَْ كُلِّ حُرٍّ  يرٍ الْفِطْرِ عَنْ  ، أَوْ شَعِ اعاً مِنْ تَمْرٍ  صَ رٍّ ، أَوْ  علََيْ} مِنْ بُ للَّهُ  صلََّى ا هِ  مِ قَوْلِ لَادِهِ لِعُمُو ، أَوْ تِ  هِ وَأُمَّهاَ مدَُبَّرِي رِجُ عَنْ  بِ ، وَيُخْ الْباَ صٌّ فِي  ا نَ مَ وَهذََ سلََّ بدٍْ { هِ وَ رٍّ وَعَ كُلِّ حُ ا عَنْ  وَهَؤُلَاءِ } أَدُّو
دٌ لِقيَِ هِمْ عبَِي ملِْكِ فيِ ، وَالْ   .امِ الرِّقِّ 

زُ ذَلِكَ فِي غَيْ ا يَجُو ؟ وَلَ لَدِ  مِّ الْوَ مدَُبَّرَةِ وَأُ عَ بِالْ يَستَْمتِْ همُْ وَ ستَْخدِْمَ هُ أَنْ يَ رَى أَنَّ لَ قِ مُكَاتَأَلَا تَ لَا عَنْ رقَيِ مُكَاتبَِهِ وَ نْ  رُجَ عَ هِ أَنْ يَخْ يَجِبُ علََيْ وَلَا   ، لْكِ  نْ يُخْرِرِ الْمِ اتَبِ أَ ى الْمُكَ ا يَجِبُ علََ رٌ وَلَ مْ قُصُو لَيْهِ هِ عَ لْزَمُهُ نَفَقَتُهمُْ وفَِي وِلَايتَِ ا يَ لأَِنَّهُ لَ ؛  هُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا عَنْ بِهِ  جَ فِطْرَتَ
الِكٌ  وقََالَ مَ لَماَءِ  عاَمَّةِ الْعُ ندَْ  الْمُكَا: رقَيِقِهِ عِ ؛ لأَِنَّ  هِ  لْحُيَجِبُ علََيْ علََى ا جِبُ  ا تَ كَمَ علََيْهِ  جِبُ  الْحُرِّ فَتَ كَ ي اكْتِساَبِهِ  ساَبَهُ فَكَانَ فِ هُ يَمْلِكُ اكْتِ ؛ لأَِنَّ كٌ  صَتَبَ ماَلِ للَّهِ  سُولِ ا ى لِساَنِ رَ رْهمٌَ علََ علََيْهِ دِ ا بَقِيَ  مَ بدٌْ  أَنَّهُ عَ كَ لَهُ حَقيِقَةً ؛ لِ ا ملِْ وَلَناَ أَنَّهُ لَ بدُْ لَّى رِّ  مَ وَالْعَ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ ا

ا ا يَكُونُ ماَلِكً   مَملُْوكٌ فَلَ

  .ضَرُورَةً 
علََيْهِ دَيْنٌ  رٌّ  هُماَ هُوَ حُ عنِدَْ ي حنَِيفَةَ وَ ندَْ أَبِ بِ عِ لْمُكَاتَ منَْزِلَةِ ا وَ بِ ضِ فَهُ لٌ فَوَأَمَّا مُعتَْقُ الْبَعْ ماَ غَنِيا بِأَنْ كَانَ لَهُ  لَّوَإِنْ كَانَ  رقَيِقِهِ وَإِ دقََةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ  صَ خْرِجُ  دًا فَإِنَّهُ يُ همٍَ فَصاَعِ ئَتَيْ دِرْ ماِ نْ دَينِْهِ  لًا عَ ا ضْ فَلَ   .ا 

لدَّ قِ بِا لْمُستَْغْرَ مدَْيُونِ ا بدِْهِ الْ ، وَعَ ، وَالْعاَرِيَّةِ  ، الْوَدِيعَةِ  لْمُؤَاجَرِ  عبَدِْهِ ا ماَ ذَكَوَيُخْرِجُ عَنْ  هُوَ  طِهِ وَ بِ وَشَرْ بِ الْوُجُو دِ سبََ صِّ وَلِوُجُو مِ النَّ ايَةٌ لِعُمُو قَبتَِهِ جِنَ ذِي فِي رَ هِ الَّ وَعبَدِْ ءٌيْنِ ،  مْ يَكُنْ لَهُ وفََا فَاءٌ فَإِنْ لَ اهِنِ وَ ا كَانَ للِرَّ ا إذَ ا ذَكَرْناَ وَهذََ دِ الرَّهْنِ لِمَ وَيُخْرِجُ عَنْ عبَْ فَلَرْناَ  ا  
جِ دقََةَ تَ ؛ لأَِنَّ الصَّ رِقًا  ناً مُستَْغْ يُونِ دَيْ هِ الْمدَْ افِ عبَدِْ هُ فَقِيرٌ بِخلَِ ؛ لأَِنَّ عنَْهُ  علََيْهِ  لْمَوْلَى صدَقََةَ  علََى ا ا دَيْنَ  ى وَلَ الْمَوْلَ   .بُ علََى 

ى دَيْنٌ فَ ى الْمَوْلَ ذُونُ فَإِنْ كَانَ علََ هِ الْمأَْ بدُْ عبَدِْ ندَْهُوَأَمَّا عَ يُونِ وَعِ لْمدَْ لْمأَْذُونِ ا بدِْهِ ا كَسْبَ عَ ا يَمْلِكُ  ى لَ ي حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّ الْمَوْلَ قَوْلِ أَبِ رِجُ فِي  ا يُخْ لِلَ ناَ ؛  بيَْنَ أَصْحاَبِ افٍ  ا خلَِ جُ بِلَ يَخْرُ فَلَا  نٌ  علََيْهِ دَيْ مْ يَكُنْ  وَإِنْ لَ يَملِْكُهُ  ؛ لأَِنَّهُ  خْرِجُ  بدِْ أَنَّماَ يُ ي عَ ةِ وَلَا فِطْرَةَ فِ التِّجاَرَ بدُْ  هُ عَ
رِ ؛ التِّجاَرَ لْمأَْسُو عبَدِْهِ ا جْحُودِ وَلَا عَنْ  بِ الْمَ نْ الْمَغْصُو لَا عَ آبِقِ وَ بدِْهِ الْ رِجُ عَنْ عَ لَا يُخْ ا ، وَ عنِدَْنَ سُفَ ةِ  و يُو قَالَ أَبُ تَبَ  هَ الْمُكَا هِ وَتَصَرُّفِهِ فَأَشبَْ رِجٌ عَنْ يدَِ قيِقِ: لأَِنَّهُ خاَ سِ وَرَ الْأَخْماَ رقَيِقِ  رقَيِقِ  لَيْسَ فِي  ا ، وَ ا أَشبَْهَهَ لِ زَمْزَمَ وَمَ مثِْ قِ الْعَوَامّ  علََى مَرَافِ نَ يَقُومُونَ  مِ الَّذِي الْقُوَّا

كَ ال مُعيََّنٌ وَكَذَلِ مْ ماَلِكٌ  سَ لَهُ همُْ لَيْ ذْ  هِمْ إ حدٍَ علََيْ لَايَةِ لأَِ عدََمِ الْوِ صدَقََةُ الْفِطْرِ لِ قيِقُ الْغَالْفَيْءِ  يُ وَرَ ناَ سَّبْ لِماَ قُلْ ى أَصلِْهِ  لَ الْقِسْمَةِ علََ لْأَسْرَى قَبْ ، وَا يمَةِ    .نِ

رَّقَبَةِ لِ حِبِ ال هِ علََى صاَ دقََةُ فِطْرِ آخَرَ فَصَ هِ لِ وَبِخدِْمتَِ إِنْساَنٍ  قَبتَِهِ لِ مُوصَى بِرَ دُ الْ ىوَأَمَّا الْعبَْ صلََّ هِ    قَوْلِ

مَ  سلََّ علََيْهِ وَ ا عَنْ { اللَّهُ  بدٍْ أَدُّو لْمَ} كُلِّ حُرٍّ وَعَ علَِّقٌ بِا متَُ ، وَحَقُّ صاَحِبِ الْخدِْمَةِ  رَّقَبَةِ  حِبِ ال ملُْوكَةِ وَأَنَّهُ لِصاَ لْمَ ذَّاتِ ا دُ اسمٌْ للِ الْعبَْ وَ، وَ ناَ ،  ةِ عنِدَْ لتِّجاَرَ يدِ ا ا يُخْرِجُ عَنْ عبَِ رِ وَلَ مُستْأَْجِ ، وَالْ لْمُستَْعِيرِ  عِ فَكَانَ كَا افِ يُخْرِجُ نَ شَّافِعِيِّ  دَ ال   .عنِْ
منِْهُ بِ كُلِّ وَاحِدٍ  لأَِنَّ سبََبَ وُجُو دقََةِ الْفِطْرِ ؛  صَ وبَ  افِي وُجُ ا ينَُ نَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ لَ كُونُ وَجْهُ قَوْلِهِ إ الرَّأْسِ يَ لِ وَبيَْنَ زَكَاةِ  الْماَ جَمْعَ بيَْنَ زَكَاةِ  ا أَنَّ الْ تلَِفٌ وَلَنَ ا مُخْ مَ مَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يُّ صلََّى ا لَ النَّبِ صَّدقََةِ وقََا دقََةِ { ثنًِى فِي ال ي الصَّ ثنًِى فِ هُ } لَا  ينَْ كُ بَ لْمُشتَْرَ بدُْ ا ، وَالْعَ

يُّ  لشَّافِعِ وقََالَ ا ا ،  عنِدَْنَ ةُ فِطْرِهِ  ا صدَقََ حدَِهِمَ علََى أَ هِ لَيْسَ  هُ تَجِبُ الْفِطْرَةُ: وَبيَْنَ غَيْرِ تَحَمَّلُ عنَْ مَوْلَى يَ ا الْ بدِْ وَإِنَّمَ علََى الْعَ وبَ  ا أَنَّ الْوُجُ ذِي ذَكَرْنَ هِ الَّ علََى أَصلِْ ءً  ا بِناَ لَيْهِمَ لْكِ عَ الْمِ رُ بِقَدْرِ  فَيتََقَدَّ لْكِ  الْمِ   . بِ
وَ رَأْ لْوُجُوبِ وَهُ بَبِ ا ى بِسَ ى الْمَوْلَ لْوُجُوبُ علََ ا فَا ندَْنَ ملَِةٌ وَأَمَّا عِ هُماَ وِلَايَةٌ كَا منِْ وَاحدٍِ  وَلَيْسَ لِكُلِّ  ايَةً كَاملَِةً  لَيْهِ وِلَ ي عَ هُ وَيلَِ مُؤْنتَُ يلَْزَمُهُ    .سٌ 

مِنْ الْعَ عدََدٌ  بَبُ ؟ وَإِنْ كَانَ  يُوجدَْ السَّ لَمْ  زْوِيجَهُ فَ ماَ تَ منِْهُ حدٍِ  كُلُّ وَا كُ  يَملِْ هُ لَا  رَى أَنَّ دِ بيَْنَأَلَا تَ مَّدٌ  بِي قَالَ مُحَ ، وَ ي يُوسُفَ  حنَِيفَةَ وَأَبِ قَوْلِ أَبِي  ماَ فِي  علََيْهِ ا فِطْرَةَ  فَلَ لَيْنِ  ماَ : رَجُ منِْهُ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا كَامِلٌ تَجِبُ  دٌ  هُماَ عبَْ منِْ حدٍِ  كُلَّ وَا ابَ  سَمُوا أَصَ لٍ لَوْ قَ إنْ كَانَ بِحاَ
علََى أَنَّ ناَءً  ، وَعِ صدَقََةُ فِطْرِهِ بِ ا كَاملًِا  عبَدًْ ماَ  منِْهُ كُلُّ وَاحِدٍ  كُ  يَملِْ فَلَا  نِيفَةَ  دَ أَبِي حَ سْمَةَ جَمْعٍ عنِْ ا يُقْسَمُ قِ قَ لَ لْمَعنَْى الرَّقيِ يْثُ ا بدًْا تاَما مِنْ حَ ا عَ منِْهُمَ كُلُّ وَاحِدٍ  كُ  ملِْ قِسْمَةَ جَمْعٍ فَيَ قيِقُ  دٍ يُقْسَمُ الرَّ حَمَّ مُ لزَّكَاةِ فِي كَأَندَْ  هُماَ كَا منِْ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا جِبُ  انْفَرَدَ بِهِ فَيَ نَّهُ 

ا نِيفَةَ فِي هذََ يُوسُفَ وَافَقَ أَباَ حَ أَبُو  ، وَ مُشتَْرَكَةِ  مِ الْ   السَّوَائِ

هُ منِْ حدٍِ  لَيْسَ لِكُلِّ وَا ةِ إذْ  لنُِقْصاَنِ الْوِلَايَ رَّقيِقِ  سْمَةَ ال جاَءَتْوَإِنْ كَانَ يَرَى قِ ةٌ فَ جلَُيْنِ جاَرِيَ كَانَ بيَْنَ رَ وْ  بِ ، وَلَ لسَّبَ افِ ا ةِ بَعْضُ أَوْصَ الْوِلَايَ ةٌ وَكَماَلُ  وِلَايَةٌ كَاملَِ ا فِطْرَماَ  ماَ فَلَ لَدِهِ ةُ أُمَّ وَ تْ الْجاَرِيَ ا وَصاَرَ منِْهُمَ دِ  لْوَلَ سَبُ ا بَتَ نَ حتََّى ثَ مَعاً  دَّعيَاَهُ  وَلَدٍ فَا علََ بِ ا ةَ  هُمَ منِْ وَاحدٍِ  ى 
دُ فَقَ وَلَ وَأَمَّا الْ ماَ ،  بيَنَْهُ ا جاَرِيَةٌ مُشتَْرَكَةٌ  لأَِنَّهَ ناَ ؛  بيَْنَ أَصْحاَبِ افٍ  ا خلَِ ةِ بِلَ يُوسُفَ عَنْ الْجاَرِيَ أَبُو  مَّدٌ : الَ  لَ مُحَ ، وقََا ةُ فِطْرِهِ تاَمَّةً  ا صدَقََ منِْهُمَ ى كُلِّ وَاحِدٍ  وَاحدَِةٌ تَجِ: يَجِبُ علََ صدَقََةٌ  هِماَ    .بُ علََيْ

لَّا فِطْرَةٌ وَاحدَِةٌ كَسَ تَجِبُ عنَْهُ إ لْوَاحدُِ لَا  شَّخْصُ ا ، وَال علََيْهِ وَاحدٌِ  جَبَ  ذِي وَ نَّ الَّ اوَجْهُ قَوْلِهِ إ نْهُمَ ابْنٌ تاَمٌّ فِي حَقٍّ وَاحدٍِ مِ لَدَ  لْأَشْخاَصِ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْوَ صَ ائِرِ ا ا عنَْهُ  نْهُمَ جِبُ علََى كُلِّ وَاحدٍِ مِ نٍ كَامِلٍ فَيَ اثَ ابْ هُماَ مِيرَ منِْ وَاحدٍِ  كُلِّ  يَرِثُ مِنْ  ليِلِ أَنَّهُ  تاَمَّةٌ بِدَ   .دقََةٌ 

طَ أَحَ وْ شَرَ ميِعاً أَ ماَ جَ وْ لَهُ رِي أَ لْمُشتَْ وْ لِ عِ أَ باَئِ رِ للِْ لْخيِاَ رْطِ ا ا بِشَ رَى عبَدًْ لْبَوَلَوْ اشتَْ تمََّ ا وفَةٌ إنْ  رِ مَوقُْ صدَقََةُ الْفِطْ رِ فَ ةِ الْخيِاَ رَّ يَوْمُ الْفِطْرِ فِي مدَُّ هِ فَمَ رَ لِغيَْرِ هُماَ الْخيِاَ عِ وَإِدُ مِنْ وقَْتِ الْبيَْ ملََكَهُ  لأَِنَّهُ  رِي ؛  لْمُشتَْ علََى ا لْإِجاَزَةِ فَ أَوْ بِا ياَرِ ،  مدَُّةِ الْخِ فُيْعُ بِمُضِيِّ  عِ نْ  سِخَ فَعلََى الْباَئِ
وْ لَهُ عِ ، أَ لْباَئِ رُ لِ الْخيِاَ زفَُرَ إنْ كَانَ  ندَْ  ملِْكِهِ وَعِ مْ يَزُلْ عَنْ  مبَِيعَ لَ نَ أَنَّ الْ مَّ الْ؛ لأَِنَّهُ تبَيََّ عِ تَ لْباَئِ علََى ا دقََةُ الْفِطْرِ  هِ فَصَ ياَرَ لِغيَْرِ باَئِعُ الْخِ طَ الْ وْ شَرَ ميِعاً ، أَ لَوْماَ جَ ، وَ خَ  وْ انْفَسَ ، أَ عُ  لْبيَْ تمََّ ا رِي  لْمُشتَْ رِي فَعلََى ا لْمُشتَْ رُ لِ لْخيِاَ ، وَإِنْ كَانَ ا خَ  وْ انْفَسَ ، أَ مَرَّ بيَْعُ  ثَانٍ فَ هُ بِعَقْدٍ   اشتَْرَا

؛ لأَِنَّ قَبَضَهُ  شتَْرِي إنْ  هِ علََى الْمُ دقََةُ فِطْرِ ضِ فَصَ قَبْلَ الْقَبْ لَ يَوْمُ الْفِطْرِ  قَبْ اتَ  ضِ وَإِنْ مَ رَ بِالْقَبْ قِّدْ تَقَرَّ ءِ وَ تَرِي بِنَفْسِ الشِّرَا للِْمُشْ بَتَ  كَ ثَ لْملِْ   ا

ملِْكِ دْ خَرَجَ عَنْ  بدَْ قَ ؛ لأَِنَّ الْعَ رٌ  عِ فَظَاهِ ا جاَنِبُ الْباَئِ ا أَمَّ منِْهُمَ ى وَاحِدٍ  فَلَا يَجِبُ علََ عِ الْقَبْضِ  بِالْبيَْ   .هِ 
رِي وَوقَْتُ الْ مُشتَْ كُ للِْ ملِْ مِ الْفِطْرِ كَانَ الْ رِ مِنْ يَوْ وعِ الْفَجْ طُلُ قْتُ  وَ وَ بِ هُ   .وُجُو

الْأَصْلِ مِنْ  لَمْ يَكُنْ  ماَمِهِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ  قَبْلَ تَ سَخَ  دْ انْفَ هُ قَ فَلأَِنَّ ملِْكَ رِي  مُشتَْ   . وَأَمَّا جاَنِبُ الْ
ى  رِي علََ لْمُشتَْ قَبْلَ الْقَبْوَلَوْ رَدَّهُ ا رَّدَّ  عِ ؛ لأَِنَّ ال ائِ ى الْبَ ضِ فَعلََ قَبْلَ الْقَبْ عيَْبٍ إنْ رَدَّهُ  أَوْ   ، رِ رُؤْيَةٍ  بِخيِاَ عِ  دٍ وَإِنْ الْباَئِ جدَِي عٍ  منَْزِلَةِ بيَْ لأَِنَّهُ بِ رِي ؛  لْمُشتَْ علََى ا بْضِ فَ هُ بَعدَْ الْقَ الْأَصْلِ وَإِنْ رَدَّ مِنْ  فَسْخٌ  شتَْرَضِ  ى ا عِ فَعلََ باَئِ دَ الْ يَوْمُ الْفِطْرِ فَإِنْ كَانَ مَرَّ وَهُوَ عنِْ فَمَرَّ  ا  اهُ شِرَاءً فَاسدًِ

هِ يَوْمُ الْفِطْ فَمَرَّ علََيْ ضِ  رِي قَبْلَ الْقَبْ لْمُشتَْ كَ لِ لْملِْ يدُ ا لَا يُفِ سدَِ  عَ الْفَا عِ ؛ لأَِنَّ الْبيَْ كِ الْباَئِالْباَئِ ى ملِْ وَ علََ هِ رِ وَهُ هِ علََيْ دقََةُ فِطْرِ   .عِ فَكَانَ صَ
فَإِنْ رَدَّ دِّ  ماَلِ الرَّ ةٌ لاِحتِْ وقُْوفَ مَ دقََةُ فِطْرِهِ  رِ فَصَ عِ الْفَجْ طُلُو تَرِي وقَْتَ  الْمُشْ يدَِ  الْأَصْلِ وَوَإِنْ كَانَ فِي  مِنْ  فَسْخٌ  دِ الْفَاسِدِ  عِ ؛ لأَِنَّ الرَّدَّ فِي الْعَقْ باَئِ علََى الْ علََهُ فَ ملِْكُهُ  رَ  ؛ لأَِنَّهُ تَقَرَّ تَرِي  الْمُشْ هُ فَعلََى  يمتَُ لَيْهِ قِ رِي حتََّى وَجبََتْ عَ مُشتَْ فيِهِ الْ   .يْهِ إِنْ تَصَرَّفَ 

مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ا كَانُوا فُقَرَاءَ لِقَوْلِ رِ وَإِذَ وْلَادِهِ الصِّغاَ ، أَ ا عَ{ وَيُخْرِجُ عَنْ  يرٍ أَدُّو كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِ جدَُّ عَنْ ابْنِ } نْ  لْ يُخْرِجُ الْ يْهِمْ تاَمَّةٌ ، وَهَ لْأَبِ علََ وَوِلَايَةُ ا أَبِ  علََى الْ جِبَةٌ  همُْ وَا دٌ فِيوَلأَِنَّ نَفَقَتَ حَمَّ مُ ا ؟ ذَكَرَ  لَ كَوْنِهِ فَقِيرً أَوْ حاَ لْأَبِ  عدََمِ ا الصَّغِيرِ حاَلَ   ابنِْهِ الْفَقِيرِ 

يُخْرِجُ  ي حنَِيفَةَ أَنَّهُ  رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِ ، وَ ا يُخْرِجُ    .الْأَصْلِ أَنَّهُ لَ
مِ الْ يتَُهُ حاَلَ عدََ لْأَبِ فَكَانَتْ وِلَا مَقَامَ ا ئمٌِ  لْأَبِ قَا عدََمِ ا ندَْ  دَّ عِ لْجَ حَسَنِ أَنَّ ا الْأَبِ وَجْهُ رِوَايَةِ الْ بِ كَوِلَايَةِ    .أَ

تْوَجْهُ رِوَ يْسَ دِّ لَ ةَ الْجَ   ايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ وِلَايَ

لْ هِيَ قَاصِرَةٌ  مُطْلَقَةٍ بَ   .بِوِلَايَةٍ تاَمَّةٍ 
جِبُ ا يَ لَايَةَ الْوَصِيِّ ، وَالْوَصِيُّ لَ هَتْ وِ بِ ؟ فَأَشبَْ مِ الْأَ بِشَرْطِ عدََ لَّا  بُتُ إ ا تثَْ هاَ لَ رَى أَنَّ جُ فَكَ أَلَا تَ الْإِخْرَا جدَُّ علََيْهِ    .ذَا الْ

نْ كَانُوا فُقَرَاءَ زَمْ عيِاَلِهِ بِأَ نُوا فِي  ا وَإِنْ كَا عنِدَْنَ همُْ  جُ عنَْ يُخْرَ فَلَا  ءُ  رُ الْعُقَلَا شَّافِعِيُّ وَأَمَّا الْكبِاَ قَالَ ال ى ، وَ علََ: نَ للَّهُ  ى ا صلََّ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  بِماَ  تَجَّ  همُْ وَاحْ هِ فِطْرَتُ قَالَ علََيْ سلََّمَ أَنَّهُ  تُمَوِّنُونَ : { يْهِ وَ كَبِيرٍ مِمَّنْ  وْ  صَغِيرٍ ، أَ دٍ  عبَْ كُلِّ حُرٍّ وَ نْ  وا عَ هِ } أَدُّ عيِاَلِ ا كَانُوا فِي  فَإِذَ
همُْ  لَيْهِ فِطْرَتُ مْ فَعَ   .يُمَوِّنُهُ

 ، ايَةُ منُْعدَِمٌ  وَ الْوِلَ بِ وَهُ لسَّبَ نَّ أَحدََ شَطْرَيْ ا وبِ وَلَناَ أَ ى الْوُجُ ا علََ مْ لَ لْأَدَاءِ عنَْهُ ى جَوَازِ ا ثُ مَحْمُولٌ علََ حدَِي   .وَالْ
رِجُ ا يُخْ ا ، وَلَ لَيْهِمَ ةِ عَ الْوِلَايَ هِ لِعدََمِ  ي عيِاَلِ ا فِ هِ وَإِنْ كَانَ رِجَ عَنْ أَبَوَيْ يلَْزَمُهُ أَنْ يُخْ ةِ وَ وَلَا  دَامِ كَماَلِ الْوِلَايَ لِ لاِنْعِ نْ الْحَمْ شَّافِعِيُّ عَ قَالَ ال ا ، وَ ندَْنَ هِ عِ صدَقََةُ فِطْرِ زَوْجتَِ جَ  الزَّوْ يلَْزَمُ  مُ حيَاَتَهُ وَلَا  علَْ لْوُجُوبِ : لأَِنَّهُ لَا يَ بَبُ ا جِدَ سَ هُ فَوُ زَّوْجِ وَوِلَايتَُ مُؤْنَةُ ال ا تَجِبُ  لأَِنَّهَ ؛    .يلَْزَمُهُ 

بَبِ) وَلَناَ (  مِ السَّ طَ تَماَ مِنْ ا أَنَّ شَرْ ي شَيْءٍ  لَيْسَ فِ بَبُ وَ مَّ السَّ يتَِ لَمْ  ةٍ فَ لَيْسَتْ بِكَاملَِ يْهاَ  زَّوْجِ علََ وِلَايَةُ ال لَايَةِ وَ ماَلُ الْوِ يماَكَ دْ فِ مْ يَرِ وَأَنَّهُ لَ يفِ  تَّوقِْ ا عُرِفَ بِال ا ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهَ دقََةُ الْفِطْرِ إمَّ رَّقيِقِ صَ يَوَانِ سِوَى ال طُهْرَةٌ سِوَ لْحَ بَتْ  هاَ وَجَ ؛ لأَِنَّ وْ  ، أَ تِ  يَوَاناَ قِ مِنْ الْحَ ى الرَّقيِ

هُ  ا وَاَللَّ جِبُ عنَْهَ لَا تَ اناَتِ فَ ي ساَئِرِ الْحيََوَ رُ فِ لَا يتََقَرَّ رَّفَثِ وَمَعنَْى الطُّهْرَةِ  مِ عَنْ ال مُ للِصَّائِ علَْ   .أَ

بِ) : فَصْلٌ (  جِنْسِ الْوَاجِ ا بيَاَنُ  مِنْ وَأَمَّ عٌ  صاَ أَوْ  مِنْ شَعِيرٍ ،  عٌ  صاَ ، أَوْ  صاَعٍ مِنْ حنِْطَةٍ  هُوَ نِصْفُ  قَدْرُهُ فَ هُ وَ ا جِنْسُ ا وقََدْرِهِ وَصِفَتِهِ أَمَّ عنِدَْنَ ذَا  رٍ وَهَ   . تَمْ
يُّ  لشَّافِعِ عٌ : وقََالَ ا صاَ   .مِنْ الْحنِْطَةِ 

رِ الْخدُْ ي سَعيِدٍ  وِيَ عَنْ أَبِ بِماَ رُ عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ وَاحتَْجَّ  للَّهُ  ينْاَ مِنْ : يِّ رَضِيَ ا ا رَوَ وَلَناَ مَ اعاً مِنْ بُرٍّ ،  صَ سلََّمَ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  دِ رَسُولِ  ى عَهْ ؤَدِّي علََ نْت أُ صلََّكُ هِ  لُ اللَّ ناَ رَسُو يِّ أَنَّهُ قَالَ خَطَبَ نِ صَغِيرٍ الْعذُْرِ مَ فَقَالَ حدَِيثِ ثَعلَْبَةَ بْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  كُلِّ حُرٍّ : { ى ا أَدُّوا عَنْ 
يرٍ  صاَعاً مِنْ شَعِ وْ  رٍ ، أَ ا مِنْ تَمْ صاَعً وْ  رٍّ ، أَ اعٍ مِنْ بُ صَ دٍ نِصْفَ  شْرَةً مِنْ الصَّحاَبَةِ } وَعبَْ يُّ أَنَّ عَ يدِ لْماَتُرِ و منَْصُورٍ ا خُ أَبُ لشَّيْ دَى ا مُ الْهُ للَّوَذَكَرَ إماَ وَوْا عَنْ رَسُولِ ا همُْ رَ هُ عنَْ يٌّ رَضِيَ اللَّ عثُْماَنُ وَعلَِ رُ وَ و بَكْرٍ وَعُمَ همُْ أَبُ منِْ همُْ  لَّمَ فِي رَضِيَ اللَّهُ عنَْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ هِ 

هِمْ  رِوَايتَِ حتَْجَّ بِ صاَعٍ مِنْ بُرٍّ وَا   .صدَقََةِ الْفِطْرِ نِصْفُ 
يثُ لُ فَ وَأَمَّا حدَِ زِ وَبِهِ نَقُو الْجَوَا علََى  يدَُلُّ  هِ فَ وَ حِكَايَةٌ عَنْ فِعلِْ بِ بَلْ هُ الْوُجُو هِ دَليِلُ  لَيْسَ فيِ ي سَعيِدٍ فَ للَّأَبِ يدٍ رَضِيَ ا يَّ مِنْ لَفْظِ أَبِي سَعِ لْمَرْوِ علََى أَنَّ ا ا  كُونُ تَطَوُّعً ا زَادَ يَ اعٍ وَمَ صَ للَّهُ : { عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ هُ يَكُونُ الْوَاجِبُ نِصْفَ  صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا عَهدِْ رَ علََى  نْت أُخْرِجُ  كُ

ا مِنْ شَعِيرٍ  رٍ ، صاَعً ا مِنْ تَمْ طَعاَمٍ ، صاَعً ا مِنْ  صاَعً مَ  سلََّ ا مِنْ شَعِيرٍ} علََيْهِ وَ رٍ صاَعً ا مِنْ تَمْ صاَعً هُ  يُجْعَلُ قَوْلُ رِّ فَ رُ الْبُ هِ  وَلَيْسَ فيِهِ ذِكْ ا لِقَوْلِ طَعاَمٍ { تَفْسِيرً ا مِنْ  لشَّ} صاَعً ندَْ ا ناَ ، وَعِ كَالشَّعِيرِ عنِدَْ سَوِيقُهُ  وَدقَيِقُ الشَّعِيرِ وَ  ، ا كَالْحنِْطَةِ  لْحنِْطَةِ وَسَوِيقُهَ دقَيِقُ ا لَا ، وَ افِعِيِّ 
لَيْهِ  صِ عَ رِ الْمنَْصُو عتْبِاَ مِنْ ا بِناَءً علََى أَصلِْهِ  مَيُجْزِئُ  ا نذَْكُرُ وَذِكْرُ الْ لَاقِ لِمَ علََى الْإِطْ ا  هِ ماَلًا متَُقَوِّمً لُولٌ بِكَوْنِ مَعْ علََيْهِ  لْمنَْصُوصُ  ناَ ا وَعنِدَْ ؛،  يْسِيرِ  للِتَّ علََيْهِ    نْصُوصِ 

علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ هدِْ رَسُو ى عَ كَ علََ بِذَلِ يتَبَاَيَعُونَ  نُوا  كَا يِّ صَلأَِنَّهمُْ  نْ النَّبِ للَّهُ عنَْهُ عَ ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا رُوِيَ عَنْ أَبِ لِماَ  علََيْهِ  منَْصُوصٌ  قَ  لدَّقيِ ى أَنَّ ا مَ علََ مَ أَنَّهُ قَالَ سلََّ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  دا مِ{ لَّى ا لمٍِ مُ ى كُلِّ مُسْ فَإِنَّ علََ خُرُوجِ زَكَاةَ الْفِطْرِ  قَبْلَ الْ وا  حٍ ، أَوْ دقَيِقٍ أَدُّ } نْ قَمْ

.  
قَالَ  أَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ  لْحنِْطَةِ  قيِقِ ، وَا الدَّ بُّ إلَيَّ مِنْ  مُ أَحَ لدَّرَاهِ ، وَا لْحنِْطَةِ  بُّ إلَيَّ مِنْ ا قيِقُ أَحَ لدَّ عِ حاَجَةِ الْفَقِيرِ وَاختْلََفَتْ الرِّا دفَْ نُ عَمْقْرَبُ إلَى  وَأَسدَُ بْ لْحَسَنُ  وَى ا عٍ وَرَ صاَ عِ الصَّغِيرِ نِصْفُ  ي الْجاَمِ بِ ذُكِرَ فِ زَّبِي ايَةُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي ال رٍو وَ
بٍ  زَبِي اعاً مِنْ    .عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ صَ

نْ  وِيَ عَ ا رُ مَ الرِّوَايَةِ  هُ هذَِهِ  مَّدٍ وَجْ ي يُوسُفَ وَمُحَ لَيْوَهُوَ قَوْلُ أَبِ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  دِ رَسُولِ ا رِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ علََى عَهْ ا نُخْ يِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّ خدُْرِ دٍ الْ ا يَكُونُ مثِْأَبِي سَعيِ الزَّبِيبَ لَ يرُ وَلأَِنَّ  ا الشَّعِ طَعاَمنَُ يبٍ وَكَانَ  عاً مِنْ زَبِ صاَ أَوْ  تَمْرٍ ،  عاً مِنْ  صاَ لَّمَ  لْهِ وَسَ لْ لَ ا ذِّي بَ ي التَّغَ حنِْطَةِ فِ



تَّمْرِ  يرِ ، وَال ي الشَّعِ ا فِ الصَّاعِ كَمَ دِيرُ فيِهِ بِ تَّمْرِ فَكَانَ التَّقْ ، وَال ا كَالشَّعِيرِ  منِْهَ   .يَكُونُ أَنْقَصَ 
حنِْطَةِ فِي الْعاَدَ يمَةِ الْ ى قِ دُ علََ بِيبِ تَزِي يمَةَ الزَّ عِ أَنَّ قِ جاَمِ بِ أَوْلَى وَجْهُ رِوَايَةِ الْ لزَّبِي صاَعٍ فَمِنْ ا حنِْطَةِ بِنِصْفِ  مِنْ الْ مَّ اُكْتُفِيَ    .ةِ ثُ

ي عَ هُ فِ نَتْ قيِمتَُ يمَةِ فَكَا فيِهِ بِطَرِيقِ الْقِ يُجْعَلَ الْوَاجِبُ  نِ بِأَنْ  بيَْنَ الْقَوْلَيْ وفْيِقُ  وَوَيُمْكِنُ التَّ ةِ الْحنِْطَةِ  ي حنَِيفَةَ مثِْلَ قيِمَ رِّوَايَصْرِ أَبِ افُ ال ختْلَِ يُحْمَلُ ا ا أَيْضاً  وَعلََى هذََ مْرِ  ةِ الشَّعِيرِ ، وَالتَّ مثِْلُ قيِمَ متَُهُ  ا كَانَتْ قيِ ي حنَِيفَةَ فِي عَصْرِهِمَ   .تيَْنِ عَنْ أَبِ

قَالَ ، وَ ةِ  رِ الْقيِمَ اعتْبِاَ لَّا بِ زِئُ إ ا يُجْ يمَةُ لَ تبََرُ فيِهِ الْقِ أَقِطُ فَتُعْ كٌ  وَأَمَّا الْ صٍ: ماَلِ منَْصُو رُ  أَنَّهُ غَيْ ؛ لِ دٍ  رُ سدَِي هذََا غَيْ اعاً مِنْ أَقِطٍ وَ صَ يُخْرِجَ  جُوزُ أَنْ    يَ

ساَئِ كَ رِ الْقيِمَةِ  عتْبِاَ ا بِا ا يَكُونُ إلَّ هِ لَ زُ ماَ لَيْسَ بِمنَْصُوصٍ علََيْ هِ وَجَوَا هٍ يُوثَقُ بِ مِنْ وَجْ ي لَعلََيْهِ  ياَنِ الَّتِ الْأَعْ لشَّافِعِيُّ رِ  قَالَ ا مَ وَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا ا مِنْ النَّبِ لَيْهَ صُ عَ إِعاَدَةَ ، : مْ يَقَعْ التَّنْصيِ هِ الْ بيََّنْ لِي أَنَّ علََيْ مْ يتََ أَقِطٍ لَ عاً مِنْ  صاَ رَجَ  يُخْرِجَ الْأَقِطَ فَإِنْ أَخْ حِبُّ أَنْ  لَا أُ
ثَماَنِيَةُ أَرْ ثُ رِطْلٍ بِالْعِرَوَالصَّاعُ  وَثُلُ طَالٍ  مْسَةُ أَرْ سُفَ خَ دَ أَبِي يُو عنِْ ، وَ دٍ  أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ندَْ  اقِيِّ عِ لشَّافِعِيِّ طَالٍ بِالْعِرَ قَوْلُ ا هُوَ    .اقِيِّ وَ

ا ذَلِكَ  وَنَقَلُو ثُلُثُ رِطْلٍ  طَالٍ وَ ةُ أَرْ ينَةِ خَمْسَ لْمدَِ نَّ صاَعَ ا عَوَجْهُ قَوْلِهِ إ للَّهُ  وِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا ا ماَ رُ وَلَهُمَ مَ خلََفًا عَنْ سَلَفٍ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا غْ: { نْهُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  لَانِ وَيَ مدُُّ رِطْ ، وَالْ لْمدُِّ  أُ بِا مَ يتََوَضَّ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ عِ ، كَانَ رَسُو لُ بِالصَّا تَسِ
طَالٍ  ثَماَنِيَةُ أَرْ اللَّهُ عنَْهُ } وَالصَّاعُ  عُمَرَ رَضِيَ  ا صاَعُ  صٌّ وَلأَِنَّ هذََ ا نَ   .وَهذََ

لُ  هِمْ يَقُو ا مِنْ فُقَهاَئِ لأَِنَّ ماَلِكً مْ يَصِحَّ ؛  ةِ لَ لْمدَِينَ بدِْ : وَنَقْلُ أَهْلِ ا تَحَرِّي عَ بَتَ بِ دِينَةِ ثَ ماَنِيَةُ أَرْطَالٍصاَعُ الْمَ عنَْهُ ثَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا عَ  بَتَ أَنَّ صاَ قَدْ ثَ حَّ النَّقْلُ وَ لَمْ يَصِ نَ فَ كِ بْنِ مَرْوَا لْملَِ رُ أَنْ يَكُونَ ا لْمُعتْبََ ثُمَّ ا  ، الْمَلِكِ  بدِْ  عِ عَ رَ أَوْلَى مِنْ الْعَمَلِ بِصاَ لُ بِصاَعِ عُمَ  فَالْعَمَ
طَا لَوْ وَزَنَ وَأَدَّثَماَنِيَةَ أَرْ ا حتََّى  كَيلًْ دٍ  مُحَمَّ نْ  وِيَ عَ ا وَرُ نِيفَةَ وَزْنً نْ أَبِي حَ لْحَسَنُ عَ وَى ا ا وَرَ ا وَكَيلًْ وِيُّ لٍ وَزْنً لَ الطَّحاَ زُ قَا ا يَجُو دٍ لَ حَمَّ مُ عنِدَْ  حنَِيفَةَ وَ دَ أَبِي  وِ: ى جاَزَ عنِْ يَستَْ يماَ  لٍ فِ طَا ماَنِيَةُ أَرْ اعُ ثَ وَإِذَا كَانَ الصَّ  ، يبُ  ماَشُّ ، وَالزَّبِ ، وَالْ سُ  وَ الْعدََ هُ وَهُ هُ وَوَزْنُ ي كَيلُْ

وَالتَّمْ  ، لشَّعِيرُ  كَالُ بِهِ ا ذِي يُ عُ الَّ وَ الصَّا شُ فَهُ لْماَ سِ ، وَا طَالٍ مِنْ الْعدََ ةَ أَرْ ثَماَنِيَ   .رُ الصَّاعُ يَسَعُ 
نَّ مِ وِيُّ أَ هُوَجْهُ ماَ ذَكَرَهُ الطَّحاَ كَيلُْ تلَِفُ  ا يَخْ ا لَ ءِ بِمَ   نْ الْأَشيْاَ

كَالشَّعِ يلِْهِ  كَ مِنْ  هُ أَكْثَرَ  ا يَكُونُ وَزْنُ هاَ مَ منِْ لِفُ  هُماَ يَختَْ ماَشِّ وَماَ سِوَا سِ ، وَالْ كَالْعدََ قْدِوَوَزْنُهُ  جِبُ تَ حِ فَيَ ملِْ كَالْ مِنْ وَزْنِهِ  يلُْهُ أَكْثَرَ  ا يَكُونُ كَ ياَلُ يَسَعُ ثَماَنِيرِ وَمنِْهاَ مَ ا كَانَ الْمِكْ لْماَشِّ فَإِذَ سِ ، وَا كَالْعدََ يلُْهُ  تلَِفُ وَزْنُهُ وَكَ ا يَخْ ا لَ لِ بِمَ لْمَكَايِي هُوَ يرُ ا كَ فَ طَالٍ مِنْ ذَلِ ةَ أَرْ يَ

مْرُ  ، وَالتَّ لَّذِي يُكَالُ بِهِ الشَّعِيرُ    .الصَّاعُ ا
صَّ  دٍ إنَّ النَّ حَمَّ باَرُ الْوَجْهُ قَوْلِ مُ قَلًا فَوَجَبَ اعتِْ تلَِفُ وَزْنُ ماَ يدَْخُلُ فيِهِ خِفَّةً وَثِ ا يَخْ لٌ لَ مِكْياَ عِ وَأَنَّهُ  مِ الصَّا دَ بِاسْ علََيْهِ وَرَ منَْصُوصِ    .كَيْلِ الْ

فَ الْوَزْنِ  قَدِّرُونَهُ بِ ي صاَعٍ يُ ا فِ ا اختْلََفُو سَ إذَ نَّ النَّا أَبِي حنَِيفَةَ إ ثُ إنَّوَجْهُ قَوْلِ  مِنْ حيَْ هِ  الْمنَْصُوصِ علََيْ هُوَ أَنَّ وُجُوبَ  بِ فَ وَأَمَّا صِفَةُ الْوَاجِ وَ الْوَزْنُ  رَ هُ الْمُعتْبََ يمَةَدَلَّ أَنَّ  لِكَ الْقِ عِ ذَ نْ جَميِ زُ أَنْ يُعْطِيَ عَ هُ عيَْنٌ فَيَجُو يْثُ إنَّ لَا مِنْ حَ لَاقِ  علََى الْإِطْ مٌ  ماَلٌ متَُقَوِّ أَوْ  دَرَهُ   ، همَِ  ا
ا  عنِدَْنَ ذَا  ءَ وَهَ ماَ شاَ وْ  ا ، أَ وْ عُرُوضً ا ، أَ فُلُوسً أَوْ   ،   .دَناَنِيرَ 

يُّ  لشَّافِعِ تلَِافِ فِي الزَّكَاةِ : وقََالَ ا ى الاِخْ جُ الْقيِمَةِ وَهُوَ علََ زُ إخْرَا ا يَجُو   .لَ

مَخْصُ بِوُجُوبِ أَشيْاَءَ  صَّ وَرَدَ  نَّ النَّ إوَجْهُ قَوْلِهِ إ ي الْحَقيِقَةِ  وَلَناَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِ يَجُوزُ  هذََا لَا  صِّ وَ مُ النَّ تبََرُ حُكْ زِ الْقيِمَةِ يُعْ تَجْوِي ، وفَِي  لَّمَ وصَةٍ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ مِ { غْناَءُ الْفَقِيرِ لِقَوْلِهِ  ا الْيَوْ مَسأَْلَةِ فِي مثِْلِ هذََ همُْ عَنْ الْ ؛ ، وَ} أَغْنُو رَ  تمََّ وَأَوفَْ يمَةِ بَلْ أَ إِغْناَءُ يَحْصُلُ بِالْقِ الْ
ي تَجْ لَيْسَ فِ ءِ وَأَنَّهُ  إِغْناَ لٌ بِالْ لنَّصَّ مَعلُْو بيََّنَ أَنَّ ا ةِ وَبِهِ تَ عِ الْحاَجَ دفَْ أَقْرَبُ إلَى  لنَّصِّ فِي الْحَقيِقَةِ لأَِنَّهاَ  كْمُ ا ةِ يُعتْبََرُ حُ زِ الْقيِمَ   .وِي

قُ وَاَللَّ لْمُوفَِّ   .هُ ا
هُ  لَّذِي أَدَّى عنَْ كَانَ ا ةِ سَوَاءٌ  رِ الْقيِمَ اعتْبِاَ نْ بَعْضٍ بِ علََيْهِ بَعْضِهِ عَ صِ  ءُ الْمنَْصُو جُوزُ أَدَا زُوَلَا يَ ا لَا يَجُو ، فَكَمَ علََيْهِ  نَ منَْصُوصاً  خلَِافِ جِنْسِهِ بَعدَْ أَنْ كَا مِنْ  ، أَوْ    مِنْ جِنْسِهِ 

صاَعٍ مِنْ حنِْطَإخْرَاجُ  نْ  يِّدَةٍ عَ صاَعٍ مِنْ حنِْطَةٍ جَ بِأَنْ أَدَّى نِصْفَ  رِ الْقيِمَةِ  عتْبِاَ لْحنِْطَةِ بِا حنِْطَةِ عَنْ ا عٍ مِنْ تَالْ صاَ صْفَ  دَّى نِ ةِ بِأَنْ أَ رِ الْقيِمَ اعتْبِاَ الْحنِْطَةِ عَنْ الْحنِْطَةِ بِ غَيْرِ  اجُ  جُوزُ إخْرَ لَا يَ رٍ ةٍ وَسَطٍ  هِ مْ لْ يَقَعُ عَنْ نَفْسِ نْ الْحنِْطَةِ بَ عٍ مِنْ الْحنِْطَةِ عَ صاَ قيِمَةَ نِصْفِ  متَُهُ  تبَلُْغُ قيِ

هِ وَإِنَّ لْمنَْصُوصِ علََيْ ةَ لَا تُعتْبََرُ فِي ا لأَِنَّ الْقيِمَ ؛  ذَلِكَ  نَّماَ كَانَ كَ ي وَإِ الْباَقِ هِ وَوَعلََيْهِ تَكْميِلُ  ي غَيْرِ رُ فِ بُتُ بِعيَْنِ النَّصِّماَ تُعتْبََ هِ يثَْ الْمنَْصُوصِ علََيْ مَ فِي  الْحُكْ لُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ إنَّ  يِّدُ قَوْلَ مَنْ يَقُو ا يُؤَ لْمنَْصُوصِ هذََ غَيْرِ ا كْمِ فِي  اتِ الْحُ لإِِثْبَ ا يُعتْبََرُ الْمَعنَْى  نَّمَ نَّصِّ وَإِ بِمَعنَْى ال  لَا 
مَ مذَْهَبُ  وَهُوَ  يثَْبُتُ بِالْمَعْعلََيْهِ  علََيْهِ  منَْصُوصِ  كْمَ فِي الْ لُ إنَّ الْحُ علََى قَوْلِ مَنْ يَقُو يجُ  قِ وَأَمَّا التَّخْرِ خِ الْعِرَا لْمنَْصُوشاَيِ لْجِنْسِ ا لأَِنَّ بَعْضَ ا ؛  اهِرٌ  الْجِنْسِ فَظَ دَ وَأَمَّا فِي  رقَْنْ بِسَمَ خنِاَ  لُ مَشاَيِ وَ قَوْ ى أَيْضاً وَهُ علََنَ جَوْدَةُ ، صِ  وَهِيَ الْ عتْبِاَرِ الْقيِمَةِ  هِ بِا كُلِّ مَقَامَ  ا يَقُومُ  إنَّمَ يْهِ 

يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ سِهاَ لِقَوْ ا بِجِنْ لَتِهَ مُقَابَ ندَْ  ا عِ ا شَرْعً ةَ لَهَ ا لَا قيِمَ مَ وَالْجَوْدَةُ فِي أَمْوَالِ الرِّبَ علََيْهِ وَسلََّ دِيئُ{ للَّهُ  هاَ وَرَ ا سَوَاءٌ جيَِّدُ لسَّاقِطِ حَقيِقَةً } هَ لْحَقٌ بِا عاً مُ سَّاقِطُ شَرْ ، وَال  ، عتْبِاَرَ الْجَوْدَةِ    .أَسْقَطَ ا
وقَْ جُومِ  ندَْ هُ الْفِطْرِ عِ صدَقََةِ  هِ فِي  الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِ يجِ أَنَّ  هُ التَّخْرِ جِنْسِ فَوَجْ افِ الْ ي خلَِ بِ أَحَدُ شيَْوَأَمَّا فِ ءَ أَخْرَجَ الْعيَْنَ وَإِنْتِ الْوُجُو رِ إنْ شاَ بِالْخيِاَ علََيْهِ  ةُ وَمَنْ  ا الْقيِمَ علََيْهِ وَإِمَّ منَْصُوصِ  عيَْنُ الْ ا  مِنْ الْأَصْلِ ئَيْنِ إمَّ هُ هُوَ الْوَاجِبُ  تبَيََّنَ أَنَّ ختْاَرَ  هِماَ ا ةَ وَلأَِيِّ جَ الْقيِمَ ءَ أَخْرَ  شاَ

نِ ا أَدَّى بَعْضَ عيَْ دقََةِ الْفِطْرِ صَفَإِذَا  جُ فِي صَ تَّخْرِي ذَا ال هُ وَهَ كْميِلُ فَيلَْزَمُهُ تَ ا مِنْ الْأَصْلِ  علََيْهِ تَعيََّنَ وَاجِبً منَْصُوصِ  لذِّمَّةِ لْ هنُاَ فِي ا جِبَ هَ لأَِنَّ الْوَا ؛    .حيِحٌ 
هُ رَى أَنَّ   أَلَا تَ

لَافِ الزَّكَاةِ فَإِ بِ بِخِ هلََاكِ النِّصاَ هلََاكِ اللَا يَسْقُطُ بِ حتََّى يَسْقُطَ بِ لنِّصاَبِ  مِنْ ا وَ جُزْءٌ  رِ وَهُ هُ رُبُعُ الْعُشْ بِ ؛ لأَِنَّ ي النِّصاَ ناَكَ فِ وبِ نَّ الْوَاجِبَ هُ بِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْوُجُ   .نِّصاَ

قَالَ أَ) : فَصْلٌ (   ، فيِهِ  ختْلُِفَ  دقََةِ الْفِطْرِ فَقَدْ اُ وبِ صَ قْتُ وُجُ ا وَ بنُاَ وَأَمَّ شَّافِعِيُّ : صْحاَ قَالَ ال الْفِطْرِ ، وَ ي مِنْ يَوْمِ  عِ الْفَجْرِ الثَّانِ طُلُو كَ: هُوَ وقَْتُ  ، أَوْ  وَلَدٌ  دَ لَهُ  وْ وُلِ ا ، أَ عبَدًْ لَكَ  مَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضاَنَ حتََّى لَوْ  لشَّمْسِ مِنْ آخِرِ  وبِ ا ، أَوْهُوَ وقَْتُ غُرُ لَمَ  افِرًا فَأَسْ كَانَ  انَ كَ
تَجِبُ هُ لَا  علََيْهِ الْفِطْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَعدَْ جِبُ  لشَّمْسِ تَ وعِ ا طُلُ لِكَ قَبْلَ  فَاستَْغنَْى إنْ كَانَ ذَ لشَّفَقِيرًا  ندَْ ا ، وَعِ جبََتْ  تَ بَعدَْهُ وَ هُ وَإِنْ ماَ جِبْ فِطْرَتُ مْ تَ رِ لَ وعِ الْفَجْ طُلُ ماَتَ قَبْلَ  ا مَنْ  هِ وَكَذَ جِبُ  علََيْ لَا تَ علََيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعدَْهُ  جِبُ  لشَّمْسِ تَ وب ا ل غُرُ كَ قَبْ يِّ إنْ كَانَ ذَلِ افِعِ

بَتْ  تَ بَعدَْهُ وَجَ تَجِبْ وَإِنْ ماَ لَمْ  قَبلَْهُ  تَ    .وَكَذَا إنْ ماَ
ا تُ ؛ لأَِنَّهَ الْفِطْرُ  صَّدقََةِ هُوَ  نَّ سبََبَ وُجُوبِ هذَِهِ ال مِوَجْهُ قَوْلِهِ إ افَةِ الصَّوْ هاَ وَإِضَ وقَْاتِ لَوَاتِ إلَى ، أَ افَةِ الصَّ كَإِضَ لسَّببَِيَّةِ  علََى ا لُّ  افَةُ تدَُ ، وَالْإِضَ هِ  فَوَجبََضاَفُ إلَيْ وقَْتُ الْفِطْرِ  مٍ مِنْ رَمَضاَنَ جاَءَ  مِنْ آخِرِ يَوْ شَّمْسُ  ا غَرَبَتْ ال ، وَكَمَ وِ ذَلِكَ  لشَّهْرِ وَنَحْ ا تْ ال إلَى ا ةُ ، وَلَنَ صَّدقََ

لَ  أَنَّهُ قَا لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ مَ تُفْطِرُونَ : { ماَ رُوِيَ عَنْ ا وفَِطْرُكُمْ يَوْ يَوْمَ تَصُومُونَ    .} صَوْمُكُمْ 
يْثُ أَ يَوْمِ الْفِطْرِ حَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ خَصَّ وقَْتَ الْفِطْرِ بِ وقَْتُ فِطْرِكُمْ  وَإِأَيْ  لْيَوْمِ  الْفِطْرِ يَظْهَرُ بِا قْتِ بِ فَيَقْتَضِي اختِْصاَصَ الْوَ لاِختِْصاَصِ  افَةُ لِ الْيَوْمِ ، وَالْإِضَ افَهُ إلَى  مِنْ قَضَ مُرَادَ  نَ أَنَّ الْ وَبِهِ تبَيََّ الاِختِْصاَصُ  ا يَظْهَرُ  ا فِي حَقِّ الْفِطْرِ سَوَاءٌ فَلَ ي كُلُّهَ للَّياَلِ أَيْ وْلِلَّا فَا دقََةُ الْفِطْرِ  صَ هِ 

وبِهاَ  باً لِوُجُ يَوْمِ الْفِطْرِ فَكَانَ سبََ افَةً إلَى  صَّدقََةُ مُضَ نَتْ ال   .صدَقََةُ يَوْمِ الْفِطْرِ فَكَا
ي حَ ن عَنْ أَبِ رَوَى الْحَسَ لرِّوَايَةِ وَ ظَاهِرِ ا ي  يذُْكَرْ فِ لَمْ  مِ الْفِطْرِ  علََى يَوْ دقََةَ  عَجَّلَ الصَّ اوَلَوْ  يلُهَ زُ تَعْجِ أَنَّهُ يَجُو يُّوبَ  نْ خلََفِ بْنِ أَ تيَْنِ وَعَ لُ سنََةً وَسنََ زُ التَّعْجِي هُ يَجُو   نِيفَةَ أَنَّ

يَوْمٍ ، لتَّعْجِيلُ بِ جُوزُ ا ختَْصَرِهِ أَنَّهُ يَ يُّ فِي مُ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِ قَبلَْهُ  جُوزُ  لَا يَ وْ يَوْميَْنِ إذَا دَخَلَ رَمَضاَنُ وَ   . أَ

دٍ  نُ زِياَ لْحَسَنُ بْ لًا : وقََالَ ا هاَ أَصْ زُ تَعْجِيلُ   .لَا يَجُو
لْوَاجِبِ قَبْلَ وُجُو مُ الْفِطْرِ فَكَانَ التَّعْجِيلُ أَدَاءَ ا وَ يَوْ لْحَقِّ هُ هذََا ا وبِ  قْتَ وُجُ نَّ وَ لِ الْأُضْحيَِّةِ قَبْلَ وَجْهُ قَوْلِهِ إ كَتَعْجِي مُمتْنَِعٌ  هُ  لنَّحْرِ بِهِ وَإِنَّ   .يَوْمِ ا
ا ذَكَرَهُ الْكَرْ مِ ، وَمَ قْتِ الصَّوْ ى وَ ا علََ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَ الصَّوْمِ  هِ فِطْرَةٌ عَنْ  خلََفٍ هذَِ هِ الوَجْهُ قَوْلِ  طَ فَإِنْ أَرَادَ بِ لشَّرْ دَ بِهِ ا ماَ أَرَا قيِلَ إنَّهُ  قَدْ  يَوْميَْنِ فَ أَوْ الْ لْيَوْمِ ،  لتَّعْجِيلِ خِيُّ مِنْ ا ا الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِا وَهذََ يَوْمِ الْفِطْرِ  ناَءِ الْفَقِيرِ فِي  ا لإِِغْ رْطَ فَوَجْهُهُ أَنَّ وُجُوبَهَ وْ شَّ يَوْمٍ ، أَ بِ

مَ ا ناَءُ يَوْ الْإِغْ الْمتَُعَجِّلَ يبَْقَى إلَى يَوْمِ الْفِطْرِ فَيَحْصُلُ  اهِرَ أَنَّ  يَجُوزُ التَّعْجِيلُ مُطْلَقًيَوْميَْنِ ؛ لأَِنَّ الظَّ حُ أَنَّهُ  ، وَالصَّحيِ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ  لَا  ى فَ لَا يبَْقَ ذَلِكَ  ا زَادَ علََى  ثَارِ لْفِطْرِ وَمَ ياَنٌ لاِستِْكْ هُوَ بَ رِ بَلْ  حَسَنِ لَيْسَ علََى التَّقْدِي ايَةِ الْ سَّنتَيَْنِ ، فِي رِوَ السَّنَةَ ، وَال لْمدَُّا وَذِكْرُ  أَيْ ا ةِ 
وْله تَعاَلَى  ي قَ ا فِ لْمدَُّةُ كَمَ رَتْ ا مْ { يَجُوزُ وَإِنْ كَثُ هُ لَهُ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّ همُْ سبَْعِينَ  هُ وَيَ} إنْ تَستَْغْفِرْ لَ يُمَوِّنُ وَ رَأْسٌ  بِ وَهُ الْوُجُو سبََبُ  ثْبُتْ فَقَدْ وُجِدَ  مْ يَ الْعُشُورِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوُجُوبَ إنْ لَ ، وَ لِ الزَّكَاةِ  كَتَعْجِي ائِزٌ  سَّبَبِ جَ دِ ال دَ وُجُو لتَّعْجِيلُ بَعْ ، وَا هِ  لِي علََيْ

مُ  أَعلَْ   .وَاَللَّهُ 

بِالتَّ) : فَصْلٌ (  ا تَسْقُطُ  ا وَلَ عاَمَّةِ أَصْحاَبِنَ ندَْ  رِ عِ ميِعُ الْعُمُ دَائِهاَ فَجَ قْتُ أَ ا وَ دٍ وَأَمَّ الْحَسَنُ بْنُ زِياَ وقََالَ  مِ الْفِطْرِ ،  يرِ عَنْ يَوْ الْيَوْمُ سَقَطَتْ : أْخِ هاَ حتََّى مَضَى  مْ يُؤَدِّ ا لَ ى آخِرِهِ وَإِذَ ا يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَ دَائِهَ قْتُ أَ   .وَ
مِ الْفِطْرِ ا حَقٌّ مَعْرُوفٌ بِيَوْ نَّ هذََ الْحَسَنِ إ لْأُضْحيَِّةِ  وَجْهُ قَوْلِ  كَا يَختَْصُّ أَدَاؤُهُ بِهِ    .فَ

عيَْنٍ وَ رَ  لْوقَْتِ غَيْ جِبُ فِي مُطْلَقِ ا وقَْتِ فَيَ هاَ مُطْلَقٌ عَنْ الْ رَ بِأَدَائِ الْعاَمَّةِ إنَّ الْأَمْ رِ بِاوَجْهُ قَوْلِ  الْعُمُرِ كَالْأَمْ آخِرِ  أَوْ بِ علًْا ،  ينِهِ فِ يتََعيََّنُ بِتَعيِْ ماَ  ا فِي إِنَّ ا كَمَ ا قَاضيًِ ا لَ وقَْتٍ أَدَّى كَانَ مُؤَدِّيً أَيِّ  وفَِي  لِكَ  غَيْرِ ذَ رِ ، وَالْكَفَّارَاتِ وَ ، وَالْعُشْ رَ أَنَّ لزَّكَاةِ  ، غَيْ تِ الْمُوَسَّعَةِ  لْوَاجِباَ ائِرِ ا سَ
سُو ى ؛ لأَِنَّ رَ ى الْمُصلََّ وجِ إلَ لَ الْخُرُ جَ قَبْ يَخْرُ حَبَّ أَنْ  سلََّمَ الْمُستَْ لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ ا كَانَ يَفْعَلُ وَلِقَوْلِهِ  كَذَ مَ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  مِ { لَ ا ا الْيَوْ مَسأَْلَةِ فِي مثِْلِ هذََ همُْ عَنْ الْ ى الْمِسْكِينُ عَنْ } أَغْنُو صلََّى استَْغنَْ إلَى الْمُ رُوجِ  لَ الْخُ جَ قَبْ ا أَخْرَ ذَلِكَ فَإِذَ سُّؤَالِ فِي يَوْمِهِ  ال

لنَّفْسِ  بِ مُطْمئَِنَّ ا غَ الْقَلْ   .فَيُصلَِّي فَارِ

مَ ) : فَصْلٌ (  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ يكُ لِقَوْ تَّملِْ ا رُكْنُهاَ فَال بدٍْ { وَأَمَّ رٍّ وَعَ كُلِّ حُ ا عَنْ  لْأَدَاءُ هُوَ ا} أَدَّوْ ثَ ، وَا لْحدَِي مُطْلَقٍا يكٍ  تَملِْ ا لَيْسَ بِ ملْيِكٍ أَصلًْا وَلَا بِمَ ماَ لَيْسَ بِتَ باَحَةِ وَبِ تأََدَّى بِطَعاَمِ الْإِ ا يَ ليِكُ فَلَ طِ لتَّمْ ماَلِ وَشَرَائِ ي زَكَاةِ الْ هاَ فِ لَيْهِ ذَكَرْناَ ةُ عَ لْمبَنِْيَّ ساَئِلُ ا  ، وَالْمَ
هنُاَكَ غَ مَّدٍ فَيَجُالرُّكْنِ أَيْضاً ماَ ذَكَرْناَ  حنَِيفَةَ وَمُحَ دَ أَبِي  لِجَوَازِ الْأَدَاءِ عنِْ رْطٍ  هنُاَ لَيْسَ بِشَ ؤَدَّى إلَيْهِ هَ مَ الْمُ نَّ إسلَْا مْ وَلَيْرَ أَ لَيْهِ لدَّفْعُ إ جُوزُ ا لَا يَ رْطٌ وَ شَّافِعِيِّ شَ ، وَال يُوسُفَ  دَ أَبِي  وَعنِْ  ، لذِّمَّةِ  ى أَهْلِ ا هاَ إلَ زُ دفَْعُ مَسأَْلَةُ ا يَجُو عِ ، وَالْ جْماَ تأَْمَنِ بِالْإِ الْمُسْ الْحَرْبِيِّ  دَّفْعُ إلَى  زُ ال و

ةً مَسَ جَماَعَ نٍ وَاحدٍِ  ةِ الْفِطْر عَنْ إنْساَ جِبُ فِي صدَقََ نْ يُعْطَى ماَ يَ يَجُوزُ أَ لْماَلِ وَ مِسْكِذَكَرْناَهاَ فِي زَكَاةِ ا اعَةٍ  جِبُ عَنْ جَمَ علََاكِينَ وَيُعْطَى ماَ يَ لْإِماَمُ  يبَْعَثُ ا لَا  لْماَلِ وَ جَمْعُهاَ وَتَفْرِيقُهاَ كَزَكَاةِ ا جِبَ زَكَاةٌ فَجاَزَ  لأَِنَّ الْوَا حدًِا ؛  ناً وَا اللَّهُ علََيْهِ ي يَّ صلََّى  لأَِنَّ النَّبِ ياً ؛  ا ساَعِ يْهَ
دْوَةٌ  هِ قُ ا فيِ   .وَسلََّمَ لَمْ يبَْعَثْ وَلَنَ

ا) : فَصْلٌ (  دِّي زَ وَأَمَّ أَنَّهُ يُؤَ مَّدٍ  مُحَ جُ الْفِطْرَةِ رُوِيَ عَنْ  هِ إخْرَا بُّ فيِ ستَْحَ مَوْضِعُ الَّذِي يُ وَ الْ ءِ وَهُ سُمَكَانُ الْأَدَا هِ حيَْثُ هُوَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُو عبَِيدِ ةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَ لْماَلِ وَيُؤَدِّي صدَقََ يْثُ ا لْماَلِ حَ لْكَاةَ ا ثُ هُوَ فَ ا هِ حيَْ يُؤَدِّي صدَقََةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِ وقََالَ  ثُمَّ رَجَعَ  أَوَّلُ 
ي قَوْلَ أَبِ يِّ  مُختَْصَرَ الطَّحاَوِ ي شَرْحِهِ  وَذَكَرَ الْقَاضِي فِ لْحاَكِمُ رُجُوعَهُ  همُْ حَكَى ا يْثُ  بِيدِهِ حَ يُوسُفَ وَأَمَّا زَ وَعَنْ عَ لِ أَبِي  مَعَ قَوْ لْمَوْضِعِ إلَّحنَِيفَةِ  لِكَ ا غَيْرِ ذَ ى أَهْلِ  ا إلَ ا وَيُكْرَهُ إخْرَاجُهَ كُلِّهَ تِ  وَاياَ لْماَلِ فِي الرِّ يْثُ ا لْماَلِ فَحَ سَ أَنْ كَاةُ ا لَا بأَْ نِيفَةَ أَنَّهُ  ا رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَ

هِ ا إلَيْ لِ الْحاَجَةِ وَيبَْعثََهَ مِنْ أَهْ بتَِهِ  ى قَرَا   .مْ يُخْرِجَهاَ إلَ
لْماَ يْثُ ا دَّى حَ لِ تُؤَ مَّ زَكَاةُ الْماَ ةِ ثُ وْعَيْ الزَّكَا حدَُ نَ دقََةَ الْفِطْرِ أَ سُفَ أَنَّ صَ أَبِي يُو لْوَجْهُ قَوْلِ  قُ بِذِمَّةِ ا ةَ الْفِطْرِ تتََعلََّ دٍ وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ صدَقََ حَمَّ قِ لِمُ دقََةُ مُلُ فَكَذَا زَكَاةُ الرَّأْسِ وَوَجْهُ الْفَرْ ا تَسْقُطُ الصَّ ماَلُهُ لَ هلََكَ  ليِلِ أَنَّهُ لَوْ  الِهِ بِدَ ا بِمَ   .ؤَدِّي لَ

لِ  ا تتََعلََّقُ بِالْماَ فَإِنَّهَ ماَلِ    .وَأَمَّا زَكَاةُ الْ

دِّي الْمُؤَ دقََةُ بِذِمَّةِ  ا تَعلََّقَتْ الصَّ بُ تَسْقُطُ ؟ فَإِذَ هُ لَوْ هلََكَ النِّصاَ رَى أَنَّ ماَلِ  أَلَا تَ مَكَانُ الْ رَ  الْماَلِ اُعتْبُِ ا تَعلََّقَتْ الزَّكَاةُ بِ ؤَدِّي وَلَمَّ مَكَانُ الْمُ رَ    .اُعتْبُِ
ثُ الْ الْميَِّتِ حيَْ وَ وَعَنْ  ثُ هُ يِّ حيَْ بدِْ الْحَ دَّى عَنْ الْعَ الصَّدقََةِ أَنَّهُ يُؤَ لأَِنَّ الْوُجُووَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي  لْمَوْلَى مَوْلَى ؛  مَكَانُ ا بَرُ  لْميَِّتِ لَا فَيُعتَْ وفَِي ا مَكَانُهُ  رُ  هُ فَيُعتْبََ يِّ عنَْ دِ الْحَ ي الْعبَْ   .بَ فِ



نَّ) : فَصْلٌ (  لِ فَإِ كُ الْماَ هلََا لَّا  لِ يُسْقِطُهاَ إ يُسْقِطُ زَكَاةَ الْماَ ماَ  بِ فَ ا بَعدَْ الْوُجُو ا يُسْقِطُهَ ا بيَاَنُ مَ لَاوَأَمَّ ئِمَةٌ هاَ  هُ قَا لذِّمَّةِ وَذِمَّتُ علََّقُ بِا دقََةَ الْفِطْرِ تتََ قُ أَنَّ صَ لِ ، وَالْفَرْ خلَِافِ زَكَاةِ الْماَ لَاكِهِ تَسْقُطُ بِهِ بِ تَسْقُطُ بِهَ لِ فَ لزَّكَاةُ تتََعلََّقُ بِالْماَ ا ، وَا قَائِمً جِبُ  لْماَلِ فَكَانَ الْوَا لَاكِ ا دَ هَ  بَعْ
أَعْ مُ وَاَللَّهُ    .لَ

مِ (    ) .كتِاَبُ الصَّوْ

نِ ي بيَاَ ، وفَِ كُلِّ نَوْعٍ  ، وَصِفَةِ  عِ الصِّياَمِ  نِ أَنْوَا ي بيَاَ كتِاَبِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِ هذََا الْ ي بيَاَنِ حُكْ الْكَلَامُ فِي  ا وفَِ سدُِهَ نَ ماَ يُفْ ضَمَّنُ بيَاَ ا ، وَيتََ ياَنِ أَرْكَانِهَ وفَِي بَ طِهاَ ،  ائِ ا شَرَ يُسَنُّ وَمَ ماَ  ياَنِ  وفَِي بَ  ، قْتِهِ  نْ وَ اتَ عَ ا فَ قَّتِ إذَ لْمُؤَ ياَنِ حُكْمِ الصَّوْمِ ا وفَِي بَ  ، تْ  فَسدََ ذَا  مِهاَ إ
أَوَّلُ  ا الْ ، أَمَّ هُ أَنْ يَفْعلََهُ  ئمِِ وَماَ يُكْرَهُ لَ بُّ للِصَّا ينَْقَسِ: يُستَْحَ أُولَى وَ سْمَةِ الْ يُّ : مُ إلَى فَالصَّوْمُ فِي الْقِ للُّغَوِ وِيٍّ ، وَشَرْعِيٍّ ، أَمَّا ا وَ ا: لُغَ مِ وَهُ نْ الْكَلَا سِكُ عَ لْمُمْ سَمَّى ا كَانَ فَيُ أَيِّ شَيْءٍ  كُ عَنْ  ، وَهُوَ الْإِمْساَ الْمُطْلَقُ  لْإِمْساَكُ  هُوَ ا للَّهُ تَعاَلَى فَ قَالَ ا ا ،  صاَئِمً ي { لصَّامِتُ  إنِّ

للِرَّحْمَنِ ا  نذََرْتُ  اعِرُ } صَوْمً ئِماً قَالَ الشَّ صاَ لَفِ  مْسِكُ عَنْ الْعَ سُ الْمُ ى الْفَرَ صَمتْاً وَيُسَمَّ أَيْ : أَيْ  ماَ  للُّجُ لُكُ ا رَى تَعْ جِ وَأُخْ صاَئِمَةٍ تَحْتَ الْعَجاَ رُ  لٌ غَيْ لٌ صيِاَمٌ وَخيَْ مْسِكَةٍ : خيَْ مُ غَيْرُ  ، وَ الْعلََفِ  مْسِكَةٌ عَنْ    .مُ
رْعِيُّ وَأَمَّا ا يَ : لشَّ مَخْصُوصَةٍ وَهِ شيْاَءَ  كُ عَنْ أَ وَ الْإِمْساَ مَّ: فَهُ ى ثُ للَّهُ تَعاَلَ نْ شاَءَ ا نذَْكُرُهاَ فِي مَوَاضِعِهاَ إ طَ مَخْصُوصَةٍ  بِشَرَائِ  ، اعُ  وَالْجِمَ  ، رْبُ  ، وَالشُّ إلَى الْأَكْلُ  سمُِ  رْعِيُّ ينَْقَ ، وَتَطَوُّ:  الشَّ وَوَاجِبٍ  ينَْقَسِمُ إلَى فَرْضٍ ،  ، وَالْفَرْضُ  ا لَهُ : عيَْنٍ ، وَدَيْنٍ ، فَالْعيَْنُ : عٍ  مَ

، لأَِنَّ  عِ خاَرِجَ رَمَضاَنَ  مِ التَّطَوُّ بِتَعيِْينِ اللَّهِ تَعاَلَى كَصَوْمِ رَمَضاَنَ ، وَصَوْ ، إمَّا  مُعيََّنٌ  عاً ، وقَْتٌ  للِنَّفْلِ شَرْ مِ شَخاَرِجَ رَمَضاَنَ متَُعيََّنٌ  صَوْ ى فَرْضيَِّةِ  لُ علََ لدَّليِ ، وَا ينِْهِ  قْتٍ بِعَ ي وَ رِ بِهِ فِ منَذُْو مِ الْ كَالصَّوْ الْعبَدِْ  ا بِتَعيِْينِ  ، : هْرِ رَمَضاَنَ وَإِمَّ عُ  لْإِجْماَ سُّنَّةُ ، وَا ، وَال كتِاَبُ  الْ

بُ  ا الْكتِاَ وْلُهُ تَعاَلَى : وَالْمَعْقُولُ ، أَمَّ هَ{ فَقَ مْ تتََّقُونَ ياَ أَيُّ بلِْكُمْ لَعلََّكُ مِنْ قَ نَ  ى الَّذِي ا كُتِبَ علََ كَمَ ياَمُ  كُمْ الصِّ ا كُتِبَ علََيْ لَّذِينَ آمنَُو لَيْكُمْ { وقََوْلُهُ } ا ا وْله تَعاَلَى : أَيْ } كُتِبَ عَ ، وقَ مْ{ فُرِضَ  كُ منِْ هِدَ    فَمَنْ شَ

هُ  السُّنَّةُ } الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ سلََّمَ : وَأَمَّا  علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيِّ صلََّ ى خَمْسٍ { فَقَوْلُ  سلَْامُ علََ ، : بنُِيَ الْإِ تاَءِ الزَّكَاةِ  ، وَإِي مِ الصَّلَاةِ  وَإِقَا  ، للَّهِ  ا رَسُولُ ا حَمَّدً ، وَأَنَّ مُ للَّهُ  ا ا ا إلَهَ إلَّ ةِ أَنْ لَ يْتِشَهاَدَ جِّ الْبَ لًا  وَصَوْمِ رَمَضاَنَ ، وَحَ هِ سبَِي عَ إلَيْ لَّمَ } مَنْ استَْطَا لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ وقََوْلُهُ 
عِ  لْوَدَا ا زَكَاةَ { : عاَمَ حَجَّةِ ا مْ وَأَدُّو ا بيَْتَ رَبِّكُ ا شَهْرَكُمْ وَحُجُّو كُمْ وَصُومُو ا خَمْسَ مْ وَصلَُّو ا رَبَّكُ عبْدُُو سُ اُ ا النَّا طَيِّبَأَيّهَ كُمْ  كُمْ أَمْوَالِ وا جنََّةَ رَبِّ تدَْخلُُ كُمْ  هاَ أَنْفُسُ جْماَعُ } ةً بِ ا الْإِ رٌ : وَأَمَّ ا كَافِ هاَ إلَّ جْحدَُ لَا يَ ةِ شَهْرِ رَمَضاَنَ ،  علََى فَرْضيَِّ   .فَإِنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ 

دُهاَ  ى : وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ أَحَ سيِلَةٌ إلَ عمَِ وَأَنَّ الصَّوْمَ وَ ا مِنْ أَجَلِّ النِّ وَإِنَّهَ اعِ ،  وَالْجِمَ رْبِ ،  ، وَالشُّ لنَّفْسِ عَنْ الْأَكْلِ  كَفُّ ا وَ  ذْ هُ لنِّعْمَةِ إ عُشُكْرِ ا دَتْ  ا فُقِ مَجْهُولَةٌ فَإِذَ مُ  ذْ النِّعَ ا ، إ قَدْرَهَ بَرًا يُعَرِّفُ  ا زَماَناً مُعتَْ ناَعُ عنَْهَ اهاَ ، وَالاِمتِْ تْأَعلَْ ءِ  رِفَ علََى قَضاَ كَ  ملُِهُ ذَلِ فَيَحْ  ،
هِ فِي  ى فِي قَوْلِ رَّبُّ تَعاَلَ شاَرَ ال رْعاً ، وَإِلَيْهِ أَ ا ، وَشَ ضٌ عَقْلً مِ فَرْ رِ ، وَشُكْرُ النِّعَ الصِّياَمِ حَقِّهاَ بِالشُّكْ تَشْكُرُونَ { آيَةِ  كُمْ  لثَّانِي } لَعلََّ يلَةٌ إلَى التَّقْوَ: ، وَا ا مِنْ أَأَنَّهُ وَسِ وفًْ طَمَعاً فِي مَرْضاَتِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَخَ لَالِ  الْحَ عِ عَنْ  لاِمتْنِاَ فْسُهُ لِ انْقَادَتْ نَ هُ إذَا  أَوْلَى أَنْ ى لأَِنَّ هِ فَ يمِ عِقَابِ لِ

مَحاَرِمِ ا للِاِتِّقَاءِ عَنْ  ا  الصَّوْمُ سبَبًَ مِ ، فَكَانَ  عِ عَنْ الْحَرَا للِاِمتْنِاَ رِ آيَةِ الصَّوْمِ تنَْقَادَ  ى فِي آخِ ةُ بِقَوْلِهِ تَعاَلَ هِ وقََعَتْ الْإِشاَرَ ضٌ وَإِلَيْ هُ فَرْ الَى ، وَإِنَّ علََّكُمْ تتََّقُونَ { للَّهِ تَعَ ثُ } لَ لثَّالِ مَ: ، وَا عَتْ تَ لنَّفْسَ إذَا شبَِ ، لأَِنَّ ا ةِ  رَ الشَّهْوَ عِ ، وَكَسْ ي الصَّوْمِ قَهْرَ الطَّبْ ، أَنَّ فِ اتِ  نَّتْ الشَّهَوَ
مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيُّ  لذَِا قَالَ  ا تَهْوَى ، وَ عَمَّ تنََعَتْ  عَتْ امْ باَءَةَ{ : وَإِذَا جاَ مْ الْ منِْكُ   مَنْ خَشِيَ 

هُ وِجاَءٌ  نَّ الصَّوْمَ لَ عِ عَنْ} فَلْيَصُمْ فَإِ لاِمتْنِاَ رِيعَةً إلَى ا ضٌ  فَكَانَ الصَّوْمُ ذَ هُ فَرْ   .الْمَعاَصِي وَإِنَّ
لدَّيْنِ  لْيَمِينِ: وَأَمَّا صَوْمُ ا رِ ، وَا لِ ، وَالظِّهاَ ءِ رَمَضاَنَ ، وَصَوْمِ كَفَّارَةِ الْقَتْ ، كَصَوْمِ قَضاَ مُعيََّنٌ  ا لَيْسَ لَهُ وقَْتٌ  حلَْقِ  فَمَ ةِ الْ ، وَصَوْمِ فدِْيَ لْمتُْعَةِ  ، وَصَوْمِ ا لْإِفْطَارِ  للَّهِ لَ، وَا قَالَ وَاَ بِأَنْ  مِ الْيَمِينِ  ، وَصَوْ قْتِ  الْوَ طْلَقِ عَنْ  رِ الْمُ مِ النَّذْ ، وَصَوْ دِ  ءِ الصَّيْ ا ، ، وَصَوْمِ جَزَا أَصُومَنَّ شَهْرً

مُ غَيْرُ  عٌ وَبَعْضُهاَ  دَّيْنِ متُتَاَبِ ، وَال مِنْ الْعيَْنِ  ياَماَتِ الْمَفْرُوضَةِ  لْمتُتَاَبِعُ ثُمَّ بَعْضُ هذَِهِ الصِّ ، أَمَّا ا فَرَّقَ  نْ شاَءَ  ، وَإِ رِ إنْ شاَءَ تاَبَعَ  بِالْخيِاَ بُهاَ فيِهِ  تاَبِعٍ ، بَلْ صاَحِ ا: تَ عنِدَْنَ لْيَمِينِ  كَفَّارَةِ ا رِ ، وَصَوْمُ  وَالظِّهاَرِ ، وَالْإِفْطَا كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ،  ا صَوْمُ فَصَوْمُ رَمَضاَنَ ، وَصَوْمُ  ةِ  ، أَمَّ كَفَّارَ

رِ  هُ تَعاَلَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ : الْقَتْلِ ، وَالظِّهاَ لَ اللَّ ، قَا هِ  منَْصُوصٌ علََيْ تَّتاَبُعَ  هِ { : فَلأَِنَّ ال ةً مِنْ اللَّ تاَبِعيَْنِ تَوْبَ مُ شَهْرَيْنِ متَُ دْ فَصيِاَ ي كَفَّارَةِ الظِّ} فَمَنْ لَمْ يَجِ زَّ وَجَلَّ فِ لَ عَ ا { : هاَرِ وقََا تَماَسَّ قَبْلِ أَنْ يَ تاَبِعيَْنِ مِنْ  مُ شَهْرَيْنِ متَُ دْ فَصيِاَ يَجِ لَمْ    .} فَمَنْ 
يَمِينِ  كَفَّارَةِ الْ عنَْهُ : وَأَمَّا صَوْمُ  للَّهُ  مَسْعُودٍ رَضِيَ ا رَأَ ابْنُ  دْ قَ تٍ( فَقَ تتَاَبِعاَ ةِ أَيَّامٍ مُ ثَلَاثَ جِدْ فَصيِاَمُ  لَمْ يَ   ) . فَمَنْ 

افِعِيِّ  دَ الشَّ علََيْهِ وَسلََّ: وَعنِْ للَّهُ  لَ صلََّى ا ، وقََا الْكَفَّارَاتِ  كتِاَبُ  ةِ  لْمَسأَْلَ ، وَمَوْضِعُ ا رْطٍ  سَ بِشَ عُ فيِهِ لَيْ لتَّتاَبُ عْرَابِيِّ ا حدَِيثِ الْأَ عِ فِي  جِماَ رِ بِالْ ي كَفَّارَةِ الْإِفْطَا تاَبِعَ: مَ فِ   .يْنِ صُمْ شَهْرَيْنِ متَُ
رِ رَمَضاَنَ  زَّ وَجَلَّ : وَأَمَّا صَوْمُ شَهْ رِ بِقَوْلِهِ عَ الشَّهْ للَّهَ تَعاَلَى أَمَرَ بِصَوْمِ  هُ : { فَلأَِنَّ ا لشَّهْرَ فَلْيَصُمْ كُمْ ا منِْ هِدَ  تاَبِعاً } فَمَنْ شَ متَُ ، فَيَكُونُ صَوْمُهُ  عِ أَيَّامِهِ  تاَبُ تاَبِعٌ لتَِ متَُ شَّهْرُ  نْ، وَال يَّ أَ هِ علََ قَالَ للَِّ بِأَنْ   ، وقَْتٍ بِعيَنِْهِ  ذُورُ بِهِ فِي  لْمنَْ كَ الصَّوْمُ ا   ضَرُورَةً ، وَكَذَلِ

رِ رَمَضاَنَ  ي صَوْمِ شَهْ ا فِ لِماَ ذَكَرْنَ تاَبِعاً  بٍ ، يَكُونُ متَُ   .أَصُومَ شَهْرَ رَجَ

متُتَاَبِعِ  رُ الْ طْلَقِ ، وَفَصَوْمُ قَضاَءِ رَمَضَ: وَأَمَّا غَيْ رِ الْمُ مُ النَّذْ ، وَصَوْ يدِْ  زَاءِ الصَّ حلَْقِ ، وَصَوْمُ جَ كَفَّارَةِ الْ ، وَصَوْمُ  مُ الْمتُْعَةِ  هُ تَعاَانَ ، وَصَوْ لَ اللَّ عِ ، قَا صِفَةِ التَّتاَبُ مُطْلَقًا عَنْ  مَوَاضِعِ ذُكِرَ  هذَِهِ الْ لأَِنَّ الصَّوْمَ فِي  ءِ رَمَضاَنَ لَى فِصَوْمُ الْيَمِينِ ،  مْ { : ي قَضاَ كَانَ منِْكُ نْ  فَمَ
رَ  رٍ فَعدَِّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَ لْمتُْعَةِ : أَيْ } مَرِيضاً أَوْ علََى سَفَ ي صَوْمِ ا زَّ وَجَلَّ فِ لَ عَ ، وقََا مٍ أُخَرَ  عدَِّةً مِنْ أَيَّا صمُْ  ى الْحَ{ : فَأَفْطَرَ فَلْيَ عَ بِالْعُمْرَةِ إلَ مْ فَمَنْ تَمتََّ ا رَجَعتُْ جِّ وَسبَْعَةٍ إذَ ي الْحَ مٍ فِ لَاثَةِ أَيَّا مُ ثَ دْ فَصيِاَ مْ يَجِ هدَْيِ فَمَنْ لَ مِنْ الْ رَ  فَماَ استْيَْسَ ةِ } جِّ  ي كَفَّارَ زَّ وَجَلَّ فِ لَ عَ وقََا

سُكٍ { : الْحلَْقِ  أَوْ نُ صدَقََةٍ  مٍ أَوْ  صيِاَ عَ} فَفدِْيَةٌ مِنْ  بْحاَنَهُ وَتَ يدِْ وقََالَ سُ ي جَزَاءِ الصَّ هِ { : الَى فِ يذَُوقَ وَباَلَ أَمْرِ ا لِ صيِاَمً لِكَ  عدَْلُ ذَ عِ } أَوْ  تَّتاَبُ رْطِ ال ا عَنْ شَ ابِ مُطْلَقً هِ الْأَبْوَ ي هذَِ ياَمَ فِ هُ تَعاَلَى الصِّ رَ اللَّ   .ذَكَ
الْمُطْلَقِ ، وَالْيَمِينِ نَّذْرِ  لِفُ فِي ال ، وَالْحاَ نَّاذِرُ  وقََالَ بَعْضُهمُْ فِي صَوْمِ قَضاَءِ رَمَضاَنَ وَكَذَا ال عِ ،  تَّتاَبُ ا عَنْ شَرْطِ ال مُطْلَقً رَ الصَّوْمُ  ، ذُكِ نِ كَعْبٍ رَضِيَ ا:  الْمُطْلَقَةِ  ا بِقِرَاءَةِ أُبَيِّ بْ حتَْجُّو ابِعاً ، وَا ا متُتََ جُوزُ إلَّ لَا يَ  ، تَّتاَبُعُ  رَطُ فيِهِ ال آيَةَ للَّهُ عَإنَّهُ يُشتَْ هُ أَنَّهُ قَرَأَ الْ يَّامٍ " نْ فَعدَِّةٌ مِنْ أَ

تٍ  متُتَاَبِعاَ علََى الْقِرَاءَ" أُخَرَ  عِ  تَّتاَبُ يدَ وَصْفُ ال ماَ زِ كَ عِ بِقِرَاءَتِهِ  تَّتاَبُ وفَةِ وَصْفُ ال ى الْقِرَاءَةِ الْمَعْرُ مِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِفَيُزَادُ علََ ةِ فِي صَوْ لْمَعْرُوفَ وَالْأَ ةِ ا  ، أَدَاءِ  سَبِ الْ علََى حَ ءَ يَكُونُ  هُ وَلأَِنَّ الْقَضاَ هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ هِ بْنِ مَسْعُو دِ اللَّ ةِ عبَْ ا الْقَضاَءُ بِقِرَاءَ تتَاَبِعاً فَكَذَ مُ   .دَاءُ وَجَبَ 
صلََّى اللَّهُ) وَلَناَ (  للَّهِ  بِ رَسُولِ ا مِنْ أَصْحاَ ةٍ  نْ جَماَعَ وِيَ عَ هِ ماَ رُ للَّ بدِْ ا علَِيٍّ ، وَعَ حْوِ  مِنْ نَ لَّمَ  هِ وَسَ   علََيْ

همُْ  مْ أَنَّ اللَّهُ عنَْهُ همِْ رَضِيَ  عاَئِشَةَ وَغَيْرِ يْرَةَ ، وَ وَأَبِي هُرَ رِيِّ  ي سَعيِدٍ الْخدُْ سٍ ، وَأَبِ ا بْنِ عبََّا يا : قَالُو غَيْرَ أَنَّ علَِ رَّقَ  شاَءَ فَ قَالَ إنْ شاَءَ تاَبَعَ وَإِنْ  عنَْهُ  للَّهُ  التَّتاَبُ: رَضِيَ ا كَانَ  تاَبُعَ أَفْضَلُ وَلَوْ  هُ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ التَّ هذََا منِْ زَ وَ فَرَّقَ جاَ هُ إنْ  هُ يتُاَبِعُ لَكنَِّ ءَ إنَّ لَ الْخَفَا ا احتَْمَ ا لَمَ طً عُ شَرْ
مْ  خاَلَفَتَهُ لَماَ احتَْمَلَ مُ حاَبَةِ وَ هَؤُلَاءِ الصَّ رفَُوهُ علََى  وْ عَ كَ لَ هُ فِي ذَلِ   .إيَّا

ابِ لاِستِْحبَْ بِ ، وَا لنَّدْ علََى ا تَتْ فَهِيَ  وْ ثَبَ نِ كَعْبٍ لَ بيََّنَ أَنَّ قِرَاءَةَ أُبَيِّ بْ اعِ تَ دُ بِ وَبِهذََا الْإِجْمَ لْمُرَا لُوِّ وَكَانَ ا لْمتَْ كَا كَانَتْ ثَابِتَةً وَصاَرَتْ  وْ  ذْ لَ ، إ اطِ  عِ فِي صَوْمِدُونَ الاِشتِْرَ لتَّتاَبُ خلَِافِ ذِكْرِ ا ، بِ مْ  اللَّهُ عنَْهُ هَؤُلَاءِ رَضِيَ  مِنْ  افَ  لْخلَِ حتَْمَلَ ا لَماَ ا اطَ  ا الاِشتِْرَ يَمِينِ ، هَ  كَفَّارَةِ الْ
ةِ فِي مِنْ الصَّحاَبَ خاَلِفْهُ أَحَدٌ  لَمْ يُ هُ لأَِنَّهُ  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ لِ بِهِ  فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُو ي حَقِّ الْعَمَ لُوِّ فِ لْمتَْ كَا ، فَصاَرَ    .ذَلِكَ 

وْلُهُ  تاَبِعاً ، فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَ متَُ جَبَ  لْأَدَاءُ وَ ، وَا دَاءِ  بِ الْأَ ى حَسَ ءَ يَجِبُ علََ لَ : إنَّ الْقَضاَ ا وَجَبَ لِمَكَانِ الصَّوْمِ ، ليُِقَا مَ الْأَدَاءِ  ابُعُ فِي  نَمَ: التَّتَ صَوْمُ شَهْرٍأَيْ مْ  لَيْهِ أَنَّهُ وَجَبَ عَ قْتِ لِ ماَ وَجَبَ لأَِجْلِ الْوَ ، وَإِنَّ طًا  لتَّتاَبُعُ شَرْ كَانَ ا مِ  ا كَانَ الصَّوْمُ  أَدَاءِ الصَّوْ مِنْ  ا يتَُمَكَّنُ  نٍ وَلَ مُعيََّ

تَّتاَبُ زُومُ ال عِ ، فَكَانَ لُ لتَّتاَبُ هْرِ كُلِّهِ إلَّا بِصِفَةِ ا قْتِ فِي الشَّ هذََا الْوَ تَحْصيِلِ الصَّوْمِ فِي    .عِ لِضَرُورَةِ 
الْأَصْلُ  يْ: وَهذََا هُوَ  طًا فيِهِ حَ لتَّتاَبُعُ شَرْ مُ وَيَكُونُ ا وَ الصَّوْ لأَِجْلِ الْفِعْلِ وَهُ عِ  لتَّتاَبُ فيِهِ بِا يُؤْمَرُ  رَ الْفِعْلُ ، وَكُلُّ صَوْمٍ يُؤْمَرُ فيِأَنَّ كُلَّ صَوْمٍ  الْقَضاَثُ دَا ابُعَ وَإِنْ بَقِيَ الْفِعْلُ وَاجِبَ  يُسْقِطُ التَّتَ قْتِ  كَ الْوَ وقَْتِ فَفَوْتُ ذَلِ لأَِجْلِ الْ عِ  التَّتاَبُ لَ هِ بِ فَإِنَّ مَنْ قَا  ، يَّ صَوْمُ : ءِ  هِ علََ للَِّ

فَاتَ شَيْ هُ إنْ  ابِعاً ، لَكنَِّ مَ شَعبْاَنَ متُتََ هُشَعبْاَنَ يلَْزَمُهُ أَنْ يَصُو منِْ   ءٌ 

بِ ، فَيَسْقُطُ  قْتِ  نِ الْوَ ا لِمَكَا ابُعَ هَهنَُ نَّ التَّتَ ا ، لأَِ متَُفَرِّقً شاَءَ  ا ، وَإِنْ  متُتَاَبِعً قَالَ يَقْضِي إنْ شاَءَ  وْ  ثْلِهِ لَ ، وَبِمِ متُتََ: سُقُوطِهِ  تاَبِعاً ، يلَْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ  مَ شَهْرًا متَُ علََيَّ أَنْ أَصُو لاِستِْقْباَلُ لأَِللَِّهِ  رِ يلَْزَمُهُ ا الشَّهْ رَ يَوْماً فِي وَسَطِ  وْ أَفْطَ ، وَلَ هِ  إلَّا بِ نْ نذَْرِهِ  رُجُ عَ ا يَخْ ا ، لَ تَّتاَبُعَ ذُكِرَ ابِعً نَّ ال
ذَا ى هَ بدًَا ، وَعلََ لَا يَسْقُطُ عنَْهُ أَ مِ بِعيَنِْهِ فَ هُوَ وَصْلَ الصَّوْ رْطُ  نَ الشَّ ا إ للِصَّوْمِ فَكَا يَسْقُطُ أَبدًَ مِ لَا  ا وَجَبَ لِعيَْنِ الصَّوْ هُ لَمَّ يَمِينِ ، لأَِنَّ رِ ، وَالْ لِ ، وَالظِّهاَ كَفَّارَةِ الْقَتْ لأَِجْلِ نَفْسِ الصَّصَوْمُ  لتَّتاَبُعُ  هُوَ أَنَّهُ إذَا وَجَبَ ا ، وَ رٌ  ظَاهِ ذَلِكَ  وَالْفِقْهُ فِي  تاَبِعاً ،  متَُ أَدَاءِ  ا بِالْ هِ  وْمِلَّ مْ يُؤَدِّ ا لَ فَمَ

وْ شَرْطِ التَّتَ ، أَ وقَْتِ  ةِ قَضاَءِ حَقِّ الْ ا وَجَبَ لِضَرُورَ بِ وَإِذَ هدَْةِ الْوَاجِ نْ عُ رُجُ عَ ا يَخْ رَعلََى وَصْفِهِ لَ ذِي أُمِرَ بِمُ لْوقَْتِ الَّ لِكَ ا غَيْرِ ذَ فَيَقَعُ جَميِعُ الصَّوْمِ فِي  لُ ،  عِ لَوَجَبَ الاِستِْقْباَ نَ ابُ ، فَكَا غَيْرِهِ  ، وَبَعْضُهُ فِي  فيِهِ  وقََعَ عاَمَّةُ الصَّوْمِ  جِبْ لَ لَمْ يَ لَوْ  ، وَ فيِهِ  الصَّوْمِ  اعاَةِ حَقِّهِ بِ
ناَ مِنْ  لِماَ قُلْ مِ شَهْرِ رَمَضاَنَ  ابُعَ فِي صَوْ نَّ التَّتَ علََى أَ لدَّليِلُ  ، وَا وقَْتِ  ءِ حَقِّ الْ إلَى قَضاَ وقَْتِ  قَضاَءِأَقْرَبَ  ماَ: حَقِّ الْ كَ ا للِصَّوْمِ لَوَجَبَ  طً لتَّتاَبُعُ شَرْ كَانَ ا وَلَوْ  لاِستِْقْباَلُ  يلَْزَمُهُ ا ي بَعْضِهِ لَا  أَفْطَرَ فِ لَوْ  ي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ ،  أَنَّهُ  ا فِ عِ ، وَكَمَ تاَبُ نذُْورِ بِهِ بِصِفَةِ التَّ مِ الْمَ فِي الصَّوْ

رِ وَصاَمَ ا وَالْيَمِينِ مَّ بَرِئَ فِي الشَّهْ ضِ ثُ سبََبِ الْمَرَ هْرِ رَمَضاَنَ بِ وْ أَفْطَرَ أَيَّاماً مِنْ شَ ا لَ الْقَتْلِ ، وَكَذَ علََيْهِ أَنْ يَصُ، وَ الْفِطْرِ يَجِبُ  ا مَضَى يَوْمُ  رِ رَمَضاَنَ حتََّى إذَ ي بِشَهْ باَقِ لَيْهِ وَصْلُ الْ يَ لَا يَجِبُ عَ مَلْباَقِ مِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ،  و ا فِي صَوْ ا بِيَوْمِ الْفِطْرِ ، كَمَ متَُّصلًِ ءِ  عَنْ الْقَضاَ
ا ا كَمَ ، إنَّهَ هُ  رٍ عنَْ خلُُوُّ شَهْ لَّذِي لَا يتَُصَوَّرُ  يْضِ ا بِ الْحَ بِسبََ ، إذَا أَفْطَرَتْ الْمَرْأَةُ    وَالْإِفْطَارِ 

لَيْهاَ أَنْ تَصِلَ ، وَ رُ بَطَهُرَتْ يَجِبُ عَ لْخيِاَ لِكَ بَلْ يثَْبُتُ لَهُ ا كَذَ ا لَيْسَ  وَهَهنَُ باَلُ ،  ا الاِستِْقْ علََيْهَ جِبُ  ، حتََّى لَوْ تَرَكَتْ يَ ا آخَرَ تتُاَبِعَ  نَ أَنْ يَصُومَ شَهْرً ا وَبيَْ ا متَُّصلًِ مَ شَوَّالً   .يْنَ أَنْ يَصُو

ا لأَِ مْ يَكُنْ وَاجِبً ابُعَ لَ ا الصَّوْمُ الْوَاجِبُ فَدَلَّ أَنَّ التَّتَ لَمُ وَأَمَّ أَعْ اَللَّهُ  قْتِ وَ يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَ ، فَ وقَْتِ  ناَ ، أَ: جْلِ الصَّوْمِ بَلْ لأَِجْلِ الْ كَافِ عنِدَْ الاِعتِْ ، وَصَوْمُ  دِ  إِفْساَ دَ الْ هِ عنِْ ، وَصَوْمُ قَضاَئِ فيِهِ  عِ  عِ بَعدَْ الشُّرُو مُ التَّطَوُّ ا مَفَصَوْ وبِ الْقَضاَءِ مَّ عِ وَوُجُ الشُّرُو بِ الصَّوْمِ بِ ةُ وُجُو سأَْلَ
ساَدِ  بِ الصَّلَاةِ : بِالْإِفْ ي كتِاَ مَضَتْ فِ دْ    .فَقَ

افِ  اعتِْكَ صَوْمِ الِ عُ : وَأَمَّا وُجُوبُ  ا التَّطَوُّ ، وَأَمَّ اعتِْكَافِ  هُ فِي الِ صَوْمُ النَّفْلِ خاَرِجَ رَمَضاَنَ: فَنذَْكُرُ هُوَ  مُ  فَ علَْ للَّهُ أَ مِ وَاَ ساَمِ الصِّياَ هِ جُملَْةُ أَقْ رُوعِ ، فَهذَِ لَ الشُّ   .قَبْ

وْعاَنِ ) : فَصْلٌ (  ا شَرَائِطُهاَ فَنَ هاَ : وَأَمَّ كُلَّ اتِ  مُّ الصِّياَمَ وْعٌ يَعُ لْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ : نَ يَخُصُّ ا نَوْعٌ  ، وَ دَاءِ  زِ الْأَ رْطُ جَوَا ءِ وَهُوَ: وَهُوَ شَ ةِ الْأَدَا وَ شَرْطُ أَهلْيَِّ ائمِِ وَهُ طُ الْعاَمَّةُ فَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَى الصَّ لشَّرَائِ بِ ، أَمَّا ا الْوُجُو رْطُ  وقَْتِ الصَّوْمِ  شَ ا يَرْجِعُ إلَى  وَهُوَ : ، وَبَعْضُهَ
مِ فَنَ قْتِ الصَّوْ ى وَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَ ، أَمَّا  ةِ  مَحلَِّيَّ ذِي يَرْجِ: وْعاَنِ شَرْطُ الْ مِ ، أَمَّا الَّ ، وَالْعُمُو مِنْ الْخُصُوصِ  ى وَصْفِهِ  وْعٌ يَرْجِعُ إلَ ، وَنَ لْوقَْتِ  يَرْجِعُ إلَى أَصْلِ ا وقَْتِ نَوْعٌ  ى أَصْلِ الْ لشَّ: عُ إلَ رُوبِ ا إلَى غُ لثَّانِي  الْفَجْرُ ا مِنْ حِينِ يَطْلُعُ  ذَلِكَ  هاَرِ وَ ضُ النَّ وَ بيَاَ زُ فَهُ ا يَجُو مْسِ ، فَلَ

عِ  طُلُو لَّياَلِي إلَى  ي ال رْبَ فِ ، وَالْأَكْلَ ، وَالشُّ عَ  جِماَ حَ الْ ى أَباَ للَّهَ تَعاَلَ لِ لأَِنَّ ا اللَّيْ الَى الصَّوْمُ فِي  لَّيْلِ بِقَوْلِهِ تَعَ ى ال بِالصَّوْمِ إلَ مَّ أَمَرَ  رِ ، ثُ ياَمِ: { الْفَجْ يلَْةَ الصِّ كُمْ لَ مْ  أُحِلَّ لَ نِساَئِكُ ثُ إلَى  رَّفَ ى { : إلَى قَوْلِهِ } ال بُوا حتََّ ا وَاشْرَ مْ وَكُلُو للَّهُ لَكُ تَبَ ا ا ماَ كَ نَّ وَابتَْغُو آنَ باَشِرُوهُ فَالْ
رِ  مِنْ الْفَجْ دِ  خيَْطِ الْأَسْوَ مِنْ الْ يَضُ  طُ الْأَبْ خيَْ مْ الْ كُمْ : أَيْ } يتَبَيََّنَ لَكُ تبَيََّنَ لَ للَّيْلِ حتََّى يَ وَادِ ا لنَّهاَرِ مِنْ سَ ياَضُ ا   .بَ

لَ  أَنَّهُ قَا لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ ا ا { : هَكَذَا رُ لْأَسْوَدُ هُمَ ، وَا ضُ  طُ الْأَبيَْ للَّيْلِ ، : الْخيَْ لْمَةُ ا هاَرِ ، وَظُ ضُ النَّ إلَى } بيَاَ تِمُّوا الصِّياَمَ  يناً ثُمَّ أَ ذَا تَعيِْ للَّيْلِ فَكَانَ هَ لْحِكْ: ا للَّيْلُ ، وَلأَِنَّ ا لَا ا الْيَوْمُ  نَ مَحَلُّ الصَّوْمِ هُوَ  مِ ، فَكَا رُ للِصَّوْ ، وَالنَّهاَ الِيِ الْفِطْرُ  مَةَ للَِّيَ
ا ذَكَرْناَ  مَ هُوَ  ا شُرِعَ الصَّوْمُ وَ يفِ قَدْرِ: الَّتِي لَهَ قٍّ مِنْ التَّقْوَى ، وَتَعْرِ لَّا بِفِعْلٍ شاَ ا يَحْصُلُ إ كَ لَ للَّيْلِ لَانَ ذَلِ يَحْصُلُ بِالصَّوْمِ فِي ا ى شُكْرِهاَ لَا  مِ ، الْحاَمِلُ علََ ا يَ النِّعَ لنَّوْمِ فَلَ ي حاَلَةِ ا كِ فِ قُ ذَلِكَ بِالْإِمْساَ ا يتََحَقَّ هَوَى النَّفْسِ وَلَ للِْعاَدَةِ وَ لِفٍ  مُخاَ بدََنِ  ا كُعلََى الْ حلًَّ للَّيْلُ مَ ونُ ا

  للِصَّوْمِ

.  

فيِقُ  التَّوْ بِاَللَّهِ  فَنَقُولُ وَ مُومِ  صِ ، وَالْعُ مِنْ الْخُصُو يَرْجِعُ إلَى وَصْفِهِ  ذِي  عِ : وَأَمَّا الَّ ا صَوْمُ التَّطَوُّ مَّدٍ عَنْ أَ: أَمَّ رِوَايَةُ مُحَ دَناَ ، وَهُوَ  ا مَحَلٌّ لَهُ عنِْ كُلُّهَ مُ  يِّ فَالْأَيَّا لِ النَّبِ هاَ لِقَوْ لْأَيَّامِ كُلِّ خاَرِجَ رَمَضاَنَ فِي ا صَوْمُ التَّطَوُّعِ  يَجُوزُ  ي حنَِيفَةَ ، وَ مَ : بِ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ لِ { صلََّى ا كُلُّ عَمَ
هِ  زِي بِ أَناَ أَجْ هُ لِي وَ مَ فَإِنَّ لَّا الصَّوْ هِ } ابْنِ آدَمَ لَهُ إ صاَمَ { : وقََوْلِ ةَ أَيَّامٍ مَنْ  كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ ا : مِنْ  سَّنَةَ كُلَّهَ ا صاَمَ ال أَنَّمَ ، فَكَ رَ  خاَمِسَ عَشَ ، وَالْ رَ  عَ عَشَ ، وَالرَّابِ عَشَرَ  لِثَ  مِ } الثَّا علََى الْعُمُو مِ  ا للِصَّوْ ا مَحلًَّ سَّنَةَ كُلَّهَ دْ جَعَلَ ال   .فَقَ

وَأَتبَْ{ وقََوْلُهُ  صاَمَ رَمَضاَنَ  هُ مَنْ  كُلَّ دَّهْرَ  مَ ال نَّماَ صاَ لٍ فَكَأَ سِتٍّ مِنْ شَوَّا وْلُهُ } عَهُ بِ ، وقََ رِ فَصْلٍ  للِصَّوْمِ عَنْ غَيْ حلًَّا  كُلَّهُ مَ رَ  الدَّهْ ، : { جَعَلَ  ، وَإِنْ شاَءَ لَمْ يَصمُْ  صاَمَ  نْ شاَءَ  ، إ يرُ نَفْسِهِ  لْمتَُطَوِّعُ أَمِ ئمُِ ا ا وَلأَِنَّ الْمَعَ} الصَّا مَ ادَةً وَهِيَ  سنَاً وَعبَِ ا كَانَ الصَّوْمُ حَ ي لَهَ انِيَ الَّتِ
ا أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّ ، إلَّ ا للِصَّوْمِ  حلًَّ كُلُّهاَ مَ لْأَيَّامُ  نَتْ ا مِ فَكَا رِ الْأَيَّا ي ساَئِ ضِ ذَكَرْناَ مَوْجُودَةٌ فِ حَبُّ فِي الْبَعْ وَيُستَْ ي بَعْضِهاَ ،  مُ فِ   .وْ



منِْهاَ أَمَّا الصِّ ةِ فَ الْمَكْرُوهَ لْأَيَّامِ  رِيقِ : ياَمُ فِي ا مِ التَّشْ ، وَأَيَّا يدِ    .صَوْمُ يَوْمَيْ الْعِ
افِعِيِّ  دَ الشَّ نِ: وَعنِْ مبُاَرَكِ عَنْ أَبِي حَ نِ الْ عبَدِْ اللَّهِ بْ ي يُوسُفَ وَ رِوَايَةُ أَبِ لْأَيَّامِ وَهُوَ  مُ فِي هذَِهِ ا جُوزُ الصَّوْ ى عنَْيلَا يَ للَّهُ تَعاَلَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا ماَ  وَ  ا وَهُ لْوَارِدِ عَنْ الصَّوْمِ فيِهَ لنَّهْيِ ا جَّ بِا لَ فَةَ ، وَاحتَْ هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ هِ { : هُ عَنْ ال ي هذَِ وا فِ ا لَا تَصُومُ أَلَ
ا أَيَّا بٍ وَبِعاَلٍ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَ   .} مُ أَكْلٍ وَشُرْ

للِصَّوْمِ ، وَ لًّا  تبَْقَى مَحَ فَلَا  مِ  ضدَْادِ الصَّوْ يَّامَ لأَِ هذَِهِ الْأَ للِتَّحْرِيمِ وَلأَِنَّهُ عيََّنَ  هَوَالنَّهْيُ  زَ الصَّوْمِ فِي  لْمَعْقُولِ يَقْتَضِي جَوَا لنُّصُوصِ ، وَا لْجَوَابُ أَنَّ ماَ ذَكَرْناَ مِنْ ا ، تَا حبْاَبِ  وَالاِستِْ دْبِ ،  ى النَّ ينُ علََ حْمَلُ التَّعيِْ ، وَيُ ةِ  علََى الْكَرَاهَ يُ  لُ النَّهْ أَيَّامِ ، فَيُحْمَ لَائِلِ ذِهِ الْ نَ الدَّ فيِقًا بيَْ وْ
تَحَبُّ هُوَ  الْمُسْ يَّامِ ، وَ هذَِهِ الْأَ ندَْناَ يُكْرَهُ الصَّوْمُ فِي  ، وَعِ رُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ    .الْإِفْطَا

و يُوسُفَ  قَالَ أَبُ ا  تٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَذَ بِسِ باَعُ رَمَضاَنَ  ماَ: وَمنِْهاَ إتْ نْ  وِيَ عَ ذَا رُ ، وَكَ كَ بِالْفَرْضيَِّةِ  قَ ذَلِ نْ يلَْحَ وفًْا أَ ا رَمَضاَنَ صَوْماً خَ ا يَكْرَهُونَ أَنْ يتُبِْعُو قَالَ كَانُو كٍ أَنَّهُ  مْ أَكْرَهُ أَنْ يُ: لِ ا وَلَ مِ يَصُومُهَ ، وَالْعلِْ ا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ  ا رَأَيْتُ أَحدًَ لٍ ، وَمَ سِتٍّ مِنْ شَوَّا عَ رَمَضاَنُ بِ تبَْ
قَ نْ يلُْحِ ، وَأَ دْعتََهُ  فُونَ بِ يَخاَ لِكَ وَ مِ يَكْرَهُونَ ذَ علِْ نَّ أَهْلَ الْ ، وَإِ لسَّلَفِ  مِنْ ا حدٍَ  ا عَنْ أَ لْجَيبَلُْغنَْ تبْاَعُ الْمَكْرُوهُ هُوَ  أَهْلُ ا ، وَالْإِ منِْهُ  ا لَيْسَ  مٍ : فَاءِ بِرَمَضاَنَ مَ مْسَةَ أَيَّا مَ بَعدَْهُ خَ مَ الْفِطْرِ ، وَيَصُو نْ يَصُومَ يَوْ   .أَ

ةَ أَيَّامٍ  مَّ صاَمَ بَعدَْهُ ستَِّ دِ ثُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْعيِ ذَا  مُ: فَأَمَّا إ وَ  هٍ بَلْ هُ تَحَبٌّ وَسنَُّةٌ فَلَيْسَ بِمَكْرُو   .سْ

لِ ا ةِ رَمَضاَنَ فَلِقَوْ ا بِنِيَّ ، أَمَّ ةٍ متَُرَدِّدَةٍ  وْ بِنِيَّ بِنِيَّةِ رَمَضاَنَ ، أَ لشَّكِّ  يَوْمِ ا لَّمَ وَمنِْهاَ صَوْمُ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  مِنْ رَمَضاَنَ إلَّ{ ل هِ  كُّ فيِ لَّذِي يُشَ لْيَوْمُ ا ا يُصاَمُ ا ا لَ شَكُّ} ا تَطَوُّعً ذِي يُ الْيَوْمِ الَّ صَوْمِ  نَ عَنْ  ا ينَْهَوْ كَانُو همُْ  مْ أَنَّ للَّهُ عنَْهُ علَِيٍّ رَضِيَ ا ثْماَنَ وَ مِنْ وَعَنْ عُمَرَ وَعُ  فيِهِ 
دَ فِي رَمَضاَنَ  يَزِي يدُ أَنْ    .رَمَضاَنَ وَلأَِنَّهُ يُرِ

ا نِ مَسْعُودٍ رَضِيَ  دْ رُوِيَ عَنْ ابْ لَ وقََ هُ قَا لنِّيَّ: للَّهُ عنَْهُ أَنَّ هُ وَأَمَّا ا منِْ ا لَيْسَ  مَ يدَ فيِهِ  إلَيَّ أَنْ أَزِ هُ أَحَبُّ  مَّ أَقْضيَِ ا مَنْ رَمَضاَنَ ثُ أُفْطِرَ يَوْمً لْمتَُرَدِّدَةُ لَأَنْ  مِنْ رَمَ: ةُ ا الْيَوْمُ  وَى أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضاَنَ إنْ كَانَ  ا بِأَنْ نَ تَرَدِّدَةَ لَ ةَ الْمُ لأَِنَّ النِّيَّ ا فَ مْ يَكُنْ يَكُونُ تَطَوُّعً ضاَنَ ، وَإِنْ لَ
منَْعُ التَّعيِْينَ  دُ يَ للِْعَمَلِ ، وَالتَّرَدُّ النِّيَّةَ تَعيِْينٌ    .تَكُونُ نِيَّةً حَقيِقَةً لأَِنَّ 

عِ  نِيَّةِ التَّطَوُّ كِّ بِ مِ الشَّ لَّفَلَ: وَأَمَّا صَوْمُ يَوْ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال بِماَ رُ تَجَّ  افِعِيِّ ، وَاحْ عنِدَْ الشَّ ا وَيُكْرَهُ  ندَْنَ لَ ا يُكْرَهُ عِ هُ قَا قَاسمِِ { : مَ أَنَّ أَباَ الْ دْ عَصَى  كِّ فَقَ مَ الشَّ صاَمَ يَوْ للَّ} مَنْ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ ناَ عَ ا رَوَيْ لَناَ مَ مَ أَنَّهُ قَالَ وَ علََيْهِ وَسلََّ ذِي : { هُ  مُ الَّ مُ الْيَوْ لَا يُصاَ

ا  ا تَطَوُّعً مِنْ رَمَضاَنَ إلَّ ى منِْهُ } يُشَكُّ فيِهِ  مُستْثَْنَ مَ الْ يُخاَلِفُ حُكْمُهُ حُكْ تثَْنَى  الْمُسْ ، وَ عَ  ثْنَى التَّطَوُّ   .، استَْ
ثُ  حدَِي صَ: وَأَمَّا الْ منِْهُ  دُ  الْمُرَا لَّمَ فَ هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ يَّ أَنَّ ال لْمَرْوِ نْ رَمَضاَنَ لأَِنَّ ا شَّكِّ عَ مِ ال قَالَ { وْمُ يَوْ لشَّكِّ عَنْ رَمَضاَنَ وَ يَوْمِ ا صَوْمِ  ى عَنْ  مِ : نَهَ ا الْقَاسِ لشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَ صاَمَ يَوْمَ ا نْ رَمَضاَنَ: أَيْ } مَنْ  نْ يَصُومَ  صاَمَ عَ الْأَفْضَلَ أَ ايِخُ فِي أَنَّ  الْمَشَ لَفَ  وَاختَْ

لَ بَعْضُهمُْ  رَ قَا ظِ وْ ينَتَْ ، أَ وْ يُفْطِرَ  ا ، أَ ا: فيِهِ تَطَوُّعً نَّهُمَ هُماَ أَ هُ عنَْ يٍّ رَضِيَ اللَّ عاَئِشَةَ وَعلَِ رُوِيَ عَنْ  لِماَ  لُ أَنْ يَصُومَ    الْأَفْضَ

مَ ا اكَاناَ يَصُوماَنِ يَوْ ا مِنْ أَنْ نُفْطِرَ يَوْمً إلَينَْ نَ أَحَبُّ  نِ لَأَنْ نَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعبْاَ عِ وَيَقُولَا ةِ التَّطَوُّ كِّ بِنِيَّ مِنْ رَمَ لشَّ مُ  ا الْيَوْ لُ أَنْ يَكُونَ هذََ هُ يُحتَْمَ هُوَ أَنَّ لْمَعنَْى ، وَ علََى ا ا  صاَماَ وَنبََّهَ قَدْ  نَ  ضاَنَمِنْ رَمَضاَنَ ، فَ رَ الصَّوْمُ بيَْنَ أَنْ يَكُو مَ لَدَا صاَ فَلَوْ  نْ شَعبْاَنَ ،  تَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِ وَيُحْ
نَ أَنْ يَكُونَ فِي رَمَضاَنَ وَ رَ الْفِطْرُ بيَْ رَ لَدَا وْ أَفْطَ باَنَ ، وَلَ نَ أَنْ يَكُونَ فِي شَعبْاَنَ ،مِنْ رَمَضاَنَ ، وَبيَْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْ لَ بَعْضُهمُْ  بيَْ ، وقََا ي الصَّوْمِ  اطُ فِ لاِحتْيَِ لشَّكِّ: فَكَانَ ا هِ يَوْمَ ا نَ يدََيْ كُوزًا لَهُ بيَْ سلََمَةَ وَكَانَ يَضَعُ  دُ بْنُ  ي مُحَمَّ كَانَ يُفْتِ ، وَبِهِ  رُ أَفْضَلُ  ذَا الْإِفْطَا ، فَإِ  

فْتاَهُ بِ كِّ أَ مِ الشَّ صَوْمِ يَوْ نْ  مُستَْفْتٍ عَ ى جاَءَهُ  وْ أَفْتَ أَنَّهُ لَ لِكَ لِ نَّماَ كَانَ يَفْعَلُ كَذَ ي ، وَإِ لْمُستَْفْتِ دَيْ ا نَ يَ الْكُوزِ بيَْ مِنْ  لْإِفْطَارِ وَشَرِبَ  مْ ا وقََالَ بَعْضُهُ  ، يلُْحَقَ بِالْفَرِيضَةِ  افُ أَنْ  نَّاسُ فَيَخَ تاَدَهُ ال مِ لَاعْ ى بِهِ : بِالصَّوْ لَا يُفْتَ مُ سِرا وَ مِ يُصاَ علََى صَوْ لُ زِياَدَةً  لَّا يَظُنُّهُ الْجُهَّا مُّ لئَِ الْعَوَا
  .رَمَضاَنَ 

مُسْ فْتَى بِالْفِطْرِ ثُمَّ قَالَ للِْ لشَّكِّ فَأَ يَوْمِ ا صَوْمِ  يَ عَنْ  يُوسُفَ أَنَّهُ اُستُْفْتِ وِيَ عَنْ أَبِي  ا منِْهُ أَخبَْرَهُ سِ: تَفْتِي هَكَذَا رُ ا دَنَ فَلَمَّ قَالَ تَعاَلَ  ي صاَئمٌِ : را فَ   .إنِّ
عَزَمَ مِنْ رَمَضاَنَ  لِ ، أَنَّهُ  لَ الزَّوَا نَ قَبْ فَإِنْ تبَيََّ ا يُفْطِرُ  مُ وَلَ فَلَا يَصُو رُ  ظِ مْ ينَتَْ هُ وقََالَ بَعْضُهُ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ ا ماَ رُ أَفْطَرَ لِ تبَيََّنْ  لَمْ يَ مِ ، وَإِنْ  لَ  علََى الصَّوْ أَنَّهُ قَا لَّمَ  لَيْهِ وَسَ متُلََوِّمِينَ أَيْ { : عَ كِّ مُفْطِرِينَ  ا يَوْمَ الشَّ إلَّا : أَصبِْحُو ى الصَّوْمِ ،  عاَزِمِينَ علََ لَا  غَيْرَ آكلِِينَ وَ

كَ  قَبْلَ ذَلِ ا  شَّكِّ بِهِ } إذَا كَانَ صاَئِمً يَوْمَ ال   .فَوَصَلَ 

لشَّ يَستَْقْبِلَ ا بَوَمنِْهاَ أَنْ  فَلَا  كَ  لَ ذَلِ ا كَانَ يَصُومُهُ قَبْ صَوْمً ذَلِكَ  ، فَإِنْ وَافَقَ  دَ ذَلِكَ  يَوْميَْنِ بِأَنْ تَعَمَّ ، أَوْ  رَ بِيَوْمٍ  قَالَ هْ مَ أَنَّهُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  ا رُوِيَ عَنْ  هِ لِمَ بِيَوْمٍ وَ: { أْسَ بِ لشَّهْرَ  ا ا ا تتََقَدَّمُو مْ لَ نَ يَصُومُهُ أَحدَُكُ صَوْماً كَا لِكَ  وَافِقَ ذَ ا أَنْ يُ يَوْميَْنِ إلَّ   .} لَا بِ
افَقَ ا وَ لِكَ إذَ لَا كَذَ شَّهْرِ وَ علََى ال ياَدَةَ  مُ الزِّ وْ بِيَوْميَْنِ يُوهِ مٍ ، أَ رِ بِيَوْ لَ الشَّهْ لأَِنَّوَلأَِنَّ استِْقْباَ ذَلِكَ  زِّياَدَةِ  صَوْماً كَانَ يَصُومُهُ قَبْلَ  همُْ ال فيِهِ وَ وَلَيْسَ  لشَّهْرَ  ستَْقْبِلْ ا لَمْ يَ   .هُ 

دْ رُوِيَ  باَنَ بِرَمَضاَنَ { وقََ كَانَ يَصِلُ شَعْ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ    .} أَنْ رَسُولَ ا

نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََ وِيَ عَنْ ال لِماَ رُ لْوِصاَلِ ،  لَ وَمنِْهاَ صَوْمُ ا هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ لدَّهْرَ { : يْ صاَمَ ا مَنْ  مَ  رُوِيَ أَنَّهُ } لَا صاَ لْوِصاَلِ ، { وَ صَوْمِ ا لأَِنَّ الْفِ} نَهَى عَنْ  هُماَ ،  نِ لَا يُفْطِرُ بيَنَْ لَ بِصَوْمِ يَوْميَْ للَّهُ الْوِصاَ ماَ ا دٌ رَحِمَهُ حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو ينَْهُفَسَّرَ أَ نِ طْرَ بَ بِوُجُودِ زَماَ ا يَحْصُلُ  مَ
لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّى  قَالَ ال لُ ،  يأَْكُلْ: { الْفِطْرِ ، وَهُوَ اللَّيْ لَمْ  ئمُِ أَكَلَ ، أَوْ  أَفْطَرَ الصَّا ناَ فَقَدْ  مِنْ هَهُ رُ  رَ النَّهاَ هنُاَ وَأَدْبَ للَّيْلُ مِنْ هَ قْبَلَ ا ا أَ لَ فِ}  إذَ لْوِصاَلِ وقَيِ فْسِيرِ ا ى الْكَرَاهَةِ فيِهِ : ي تَ ، وَمَعنَْ يلَْتِهِ  دُونَ لَ السَّنَةِ  كُلَّ يَوْمٍ مِنْ  مَ  كَ يُضْعِفُهُ عَنْ أَدَاءِ : أَنْ يَصُو نَّ ذَلِ أَ

رُوِيَ هذََا  ، وَلِ هُ  لَّذِي لَا بدَُّ منِْ سْبِ ا هُ عَنْ الْكَ تِ وَيُقْعدُِ لْوَاجِباَ وقَيِلَ لَهُ { أَنَّهُ  الْفَرَائِضِ ، وَا نْ الْوِصاَلِ  مَ عَ اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى  للَّهِ  سُولُ ا ا نَهَى رَ لَ : لَمَ ، قَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ  ي : إنَّك تُوَاصِلُ  ي وَيَسْقيِنِ دَ رَبِّي يُطْعِمنُِ يتُ عنِْ ، إنِّي أَبِ حدَِكُمْ  كَأَ لَسْتُ  إلَى } إنِّي  أَشاَرَ 

وقََالَ بَعْضُ الْفُقَهاَءِ الْمُخَصِّ  ، لنُّبُوَّةِ  وَهُوَ اختِْصاَصُهُ بِفَضْلِ قُوَّةِ ا لُ تَحْتَ نَهْيِ : صِ  ا يدَْخُ تَّشْرِيقِ لَ مَ ال لْأَضْحَى وَأَيَّا مَ الْفِطْرِ ، وَا أَفْطَرَ يَوْ مِ وَ رَ الْأَيَّا صاَمَ ساَئِ يُومَنْ  علََيْهِ أَبُو  مِ الْوِصاَلِ ، وَرَدَّ  هْرَ : سُفَ فَقَالَ صَوْ مَ الدَّ صاَ قَدْ  ا  مُ هذََ علَْ للَّهُ أَ لَ وَاَ ا قَا عنِدِْي ، كَمَ ذَا  لَيْسَ هَ
ا يُضْعِفُهُ لْ لِمَ لْأَيَّامِ بَ هذَِهِ ا صَوْمِ  لِمَكَانِ  رِ لَيْسَ  صَوْمِ الدَّهْ يَ عَنْ  ى أَنَّ النَّهْ لْوَاجِباَ كَأَنَّهُ أَشاَرَ إلَ ضِ ، وَا علَْمُ عَنْ الْفَرَائِ هُ أَ هُ وَاَللَّ يِّ عنَْ لتَّبتَُّلِ الْمنَْهِ يُؤَدِّي إلَى ا سْبِ وَ هُ عَنْ الْكَ   .تِ وَيُقْعدُِ

رفََةَ  مِ عَ لأَِنَّ لَ: وَأَمَّا صَوْمُ يَوْ ، وَ نَّدْبِ إلَى صَوْمِهِ  ةِ بِال لْأَحاَدِيثِ الْوَارِدَ بٌّ ، لِكَثْرَةِ ا ستَْحَ اجِّ مُ رِ الْحَ ي حَقِّ غَيْ ، وَالفَفِ وفِ  الْوقُُ لَا يُضْعِفُهُ عَنْ  اجِّ إنْ كَانَ  كَ فِي حَقِّ الْحَ لْأَيَّامِ ، وَكَذَلِ مِنْ ا نَ الْقُرْبتَيَْنِ وَإِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ هُ فَضيِلَةً علََى غَيْرِهِ  لْجَمْعِ بيَْ مِنْ ا لِماَ فيِهِ  دُّعاَءِ 
هَ يلَةَ صَوْمِ  نَّ فَضِ وُذَلِكَ يُكْرَهُ لأَِ يلَةُ الْ ا فَضِ كُ عاَدَةً ، فَأَمَّ ستْدَْرَ ، وَيُ ةِ  هِ السَّنَ رِ هذَِ ي غَيْ ا فِ نُ استْدِْرَاكُهَ مَّا يُمْكِ لْيَوْمِ مِ كَاذَا ا حدَِةً ، فَ عُمُرِ مَرَّةً وَا سِ عاَدَةً إلَّا فِي الْ ي حَقِّ عاَمَّةِ النَّا كُ فِ يُستْدَْرَ هِ لَا  ءِ فيِ لدُّعاَ ، وَا ىنَ إحْقُوفِ  ا أَوْلَ   رَازُهَ

عاَمَّتُهُ قَالَ  ميِسِ ، وَ ثْنيَْنِ ، وَالْخَ يَوْمُ الاِ ، وَكَذَا  مِ الْجُمُعَةِ بِانْفِرَادِهِ  صَوْمَ يَوْ ضلَِةِ فَكَانَ تَعْظيِمُهاَ بِالصَّوْمِ: مْ وَكَرِهَ بَعْضُهمُْ  أَيَّامِ الْفَا مِنْ الْ يَّامَ  هذَِهِ الْأَ بٌّ لأَِنَّ  ستَْحَ مِ ا إنَّهُ مُ ا صَوْمُ يَوْ ، وَكَذَ دِ  بِالْيَهُو تَشبَُّهٌ  ، لأَِنَّهُ  لسَّبْتِ بِانْفِرَادِهِ  مُ يَوْمِ ا صَوْ ا ، وَيُكْرَهُ  َستَْحب يْرُوزِ ، مُ لنَّ

وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ الطَّعاَمِ مْتِ  ا صَوْمُ الصَّ سِ ، وَكَذَ لْمَجُو تَشبَُّهٌ بِا لأَِنَّهُ   ، لأَِنَّ  وَالْمِهْرَجاَنِ  ميِعاً ،  كَلَامِ جَ كَ { ، وَالْ مَ نَهَى عَنْ ذَلِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا لْيَهُو} النَّبِ شبَُّهِ بِا كَانِ التَّ حدَْهُ لِمَ عاَشُورَاءَ وَ صَوْمَ يَوْمِ  مَجُوسِ ، وَكَرِهَ بَعْضُهمُْ  هٌ بِالْ هُ تَشبَُّ مْ يَكْرَهْهُ وَلأَِنَّ ، وَلَ دِ 
مِ عاَمَّ ا بِالصَّوْ يلَتِهَ كُ فَضِ بُّ استْدِْرَا ستَْحَ ، فَيُ مِ الْفَاضلَِةِ  مِنْ الْأَيَّا ، لأَِنَّهُ  مْ    .تُهُ

مٍ  رُ يَوْ مٍ وَإِفْطَا كَانَ يَصُومُ يَوْماً: وَأَمَّا صَوْمُ يَوْ لَامُ  وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  اوُد  ناَ دَ مُ سيَِّدِ صَوْ حَبٌّ ، وَهُوَ  وَ مُستَْ وقََالَ  فَهُ  ، وفٌ  ذْ الطَّبْعُ أَلُ ، إ بدََنِ  علََى الْ هُ أَشَقُّ  ، وَلأَِنَّ مَ : وَيُفْطِرُ يَوْماً  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  زُهاَ { صلََّى ا ماَلِ أَحْمَ لْأَعْ الْأَيَّامِ : أَيْ } خيَْرُ ا ذَا صَوْمُ  ، وَكَ بدََنِ  علََى الْ ا  أَشَقُّهَ
دِ ثْرَةِ الْأَحاَ مَ أَنَّهُ قَالَ الْبِيضِ لِكَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ ا عَ ا رَوَينَْ هاَ مَ ، منِْ ا صَ: { يثِ فيِهِ  عَشَرَ فَكَأَنَّمَ الْخاَمِسَ  ، وَ رَ  رَّابِعَ عَشَ ، وَال رَ  ثَ عَشَ ثَّالِ رٍ ال كُلِّ شَهْ ةَ أَيَّامٍ مِنْ  صاَمَ ثَلَاثَ هاَ مَنْ  لسَّنَةَ كُلَّ   .} امَ ا

لدَّيْنِ  " وَالْأَضْحَ: وَأَمَّا صَوْمُ ا ةَ أَيَّامٍ يَوْمَيْ الْفِطْرِ ،  إلَّا ستَِّ لْأَيَّامِ  عِ ا ي جَميِ زُ فِ هُ وَيَجُو هاَ مَحَلٌّ لَ كُلُّ يَّامُ  كِّ فَالْأَ مَ الشَّ قِ ، وَيَوْ التَّشْرِي وَأَيَّامَ  دِ ا" ى ،  شَّكِّ فَلِوُرُ يَوْمِ ال وَى صَوْمِ  ا ماَ سِ بِوُجُوأَمَّ جدَُ  غيَْرَ يُو ذَلِكَ الْ ا شَكَّ أَنَّ  فَلَ وْ لِغيَْرِهِ  ، أَ يْرِهِ  يُ وَإِنْ كَانَ عَنْ غَ ، وَالنَّهْ هُ  يِ عنَْ دِ لنَّهْ

تأََ لَا يَ كَامِلٌ فَ صَوْمٌ  جِبُ فِي ذِمَّتِهِ  ، وَالْوَا هِ  ا فيِ كَ نُقْصاَنً جَبَ ذَلِ لْأَيَّامِ ، فَأَوْ هذَِدَّالصَّوْمِ فِي هذَِهِ ا ، إنَّهُ يَجُوزُ فِي  لْمتُْعَةِ  ي صَوْمِ ا افِعِيِّ فِ يْ الشَّ لَانُ أَحَدِ قَوْلَ تبَيََّنَ بُطْ هذََا  صِ ، وَبِ نَّاقِ بُ ى بِال فَيُوجِ ا ،  كُلَّهَ تِ  لُ الصِّياَماَ يتَنَاَوَ الْأَيَّامِ عاَمٌّ  مِ فِي هذَِهِ  يَ عَنْ الصَّوْ لأَِنَّ النَّهْ أَيَّامِ  هِ الْ
هُ  ذَلِكَ صُ عنَْ لنَّاقِ وبُ ا ا ينَُ كَامِلٌ فَلَ جِبُ فِي ذِمَّتِهِ  ، وَالْوَا هِ  ا فيِ   .نُقْصاَنً

نْ يَكُونَ مِنْ شَعبْاَنَ فَإِنْ كَ حتَْمَلُ أَ يُحتَْمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضاَنَ وَيُ فَلأَِنَّهُ  كِّ  ، وَإِوَأَمَّا يَوْمُ الشَّ كُونُ قَضاَءً  رُ بِصَوْمِ يَوْمَيْ انَ مِنْ شَعبْاَنَ يَ لنَّذْ لْ يَصِحُّ ا كِّ وَهَ مَعَ الشَّ ءً  ا يَكُونُ قَضاَ ، فَلَ ا يَكُونُ قَضاَءً  ي حنَِيفَةَ نْ كَانَ مِنْ رَمَضاَنَ لَ دٌ عَنْ أَبِ حَمَّ وَى مُ رِيقِ ؟ رَ مِ التَّشْ دِ وَأَيَّا الْعيِ
لْأَفْضَلَ أَنْ يُفْطِ:  نذَْرُهُ لَكِنَّ ا لأَنَّهُ يَصِحُّ  خْرُجُ عنَْهُ ا ا ، لَكنَِّهُ يَ سيِئً يَّامِ يَكُونُ مُ هذَِهِ الْأَ صاَمَ فِي  وْ  ، وَلَ رَ  أَيَّامٍ أُخَ مَ فِي  ا وَيَصُو ةَ رَ فيِهَ نْ أَبِي حنَِيفَ سُفَ عَ و يُو وَى أَبُ ا ، وَرَ ناَقِصً ا وَأَدَّاهُ  ناَقِصً أَوْجَبَ   ، ا يَصِحُّ نذَْرُ: نَّذْرُ لأَِنَّهُ  كِ أَنَّهُ لَ لْمبُاَرَ ا رَوَى ابْنُ ا وَهَكَذَ  ، يلَْزَمُهُ شَيْءٌ  وَلَا  هُ 

هذَِهِ الْأَ زِ صَوْمِ  علََى جَوَا بنِْيَّةٌ  مَسأَْلَةُ مَ ، وَالْ لشَّافِعِيِّ  ، وَا رَ  لُ زفَُ وَ قَوْ ، وَهُ ، وَلَوْعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ  ا تَقَدَّمَ  فيِمَ قَدْ مَرَّتْ  ، وَ وَازِهِ  وَعدََمِ جَ ي يُ يَّامِ  ندَْ أَبِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ ءُ فِي قَوْلِ  هُ لَا يلَْزَمُهُ الْقَضاَ أَفْسدََ ثُمَّ  أَيَّامِ  هذَِهِ الْ رَعَ فِي صَوْمِ  يلَْزَمُهُ شَ مَّدٍ    .وسُفَ وَمُحَ

هِماَ  ي: وَجْهُ قَوْلِ رُوعَ فِ نَّ الشُّ   إ

بَ ا وَجَ نَّذْرِ فَإِذَ وبِ كَال سدََ التَّطَوُّعِ سبََبُ الْوُجُ مَّ أَفْ مِ ثُ الْأَيَّا ي ساَئِرِ  عِ فِ ي التَّطَوُّ عَ فِ ، كَماَ لَوْ شَرَ دِ  إِفْساَ بِالْ جَبَ الْقَضاَءُ  نِيفَةَ الْمُضِيُّ فيِهِ وَ لأَِبِي حَ ، وَ ضَرُورَةً صيِاَنَةً: هُ  يثَْبُتُ  جُوبُ  ماَ الْوُ ، وَإِنَّ وبِ وَضْعاً  شُّرُوعَ لَيْسَ سبََبَ الْوُجُ لْمُؤَدَّى  أَنَّ ال ، وَا لَانِ  دَّى عَنْ الْبُطْ للِْمُؤَ
وْ شَ ، وَلَ فْساَدِ  بِالْإِ ا يُضْمَنُ  ، فَلَ فيِهِ  الْمُضِيُّ  يَجِبُ  فَلَا  يِ ،  نِ النَّهْ نتَُهُ لِمَكَا صيِاَ جِبُ  لَا يَ نِ عَهَهنُاَ  رِوَايتَاَ ا فَفيِهِ  سدََهَ فَأَفْ وهَةٍ  مَكْرُ قَاتٍ  ي أَوْ صَّلَاةِ فِ ي رِوَايَةٍ رَعَ فِي ال ي حنَِيفَةَ فِ رِوَايَةٍ : نْ أَبِ ي الصَّوْمِ وفَِي  ماَ فِ كَ علََيْهِ  ا : لَا قَضاَءَ  دْ ذَكَرْنَ خلَِافِ الصَّوْمِ ، وقََ علََيْهِ الْقَضاَءُ بِ

 ، لَاةِ  بِ الصَّ   .وُجُوهَ الْفَرْقِ فِي كتِاَ

هُ شَهْرُ رَمَضاَنَ لَ: وَأَمَّا صَوْمُ رَمَضاَنَ  ا فَوقَْتُ دُهُمَ كَلَامُ فيِهِ فِي مَوْضِعيَْنِ أَحَ ، فَيَقَعُ الْ هُ  ي غَيْرُ زُ فِ الْأُوَلُ : ا يَجُو ، أَمَّا  هُ  رَفُ بِهِ وقَْتُ ماَ يُعْ ياَنِ  لثَّانِي فِي بَ صَوْمِ رَمَضاَنَ ، وَا وقَْتِ  ي بيَاَنِ  هِ تَعاَلَ: فِ مِ رَمَضاَنَ شَهْرُ رَمَضاَنَ ، لِقَوْلِ صَوْ وقَْتُ  فَلْيَصُمْهُ { ى فَ رَ  مْ الشَّهْ منِْكُ دَ  فَمَنْ شَهِ

لَّمَ : أَيْ }  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ وقََوْلِ ا رِ ،  ي الشَّهْ مْ { فَلْيَصُمْ فِ ا شَهْرَكُ فيِهِ : أَيْ } وَصُومُو نَّماَ يُصاَمُ  رَ لَا يُصاَمُ وَإِ مْ لأَِنَّ الشَّهْ   .فِي شَهْرِكُ

ثَّ وَإِنْ كَانَ: انِي وَأَمَّا ال هِلَالِ ،  ةِ الْ مُصْحيَِةً يُعْرَفُ بِرُؤْيَ ماَءُ  فَإِنْ كَانَتْ السَّ  ، هُ  هِ وقَْتُ بيَاَنُ ماَ يُعْرَفُ بِ مَوَهُوَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ  ثَلَاثِينَ يَوْمً لِ شَعبْاَنَ  متَُغيَِّمَةً يُعْرَفُ بِإِكْماَ ثُمَّ : {  تْ  يَوْماً  ثَلَاثِينَ  لُوا شَعبْاَنَ  كُمْ فَأَكْمِ غُمَّ علََيْ هِ فَإِنْ  لِرُؤْيتَِ أَفْطِرُوا  ؤْيتَِهِ وَ صُومُوا لِرُ
  .} صُومُوا 

الْأَصْلَ ا ، لأَِنَّ  ثَلَاثِينَ يَوْمً عدَِّةَ رَمَضاَنَ  لُوا  لٍ أَكْمَ هلَِالُ شَوَّا اسِ  ى النَّ مَّ علََ ثَبَتَ وَكَذَلِكَ إنْ غُ ، أَنَّ ماَ  لْمَعْهُودِ  ى الْأَصْلِ ا ا بِيَقِينٍ علََ لْأَصْلُ إلَّ هذََا ا كُ  لَا يتُْرَ ، فَ لشَّهْرِ وَكَماَلُهُ  ا وَبَقَاءُ ا هِلَالَ صاَمُو سُ الْ مُصْحيَِةً وَرَأَى النَّا سَّماَءُ  ، فَإِنْ كَانَتْ ال ثْلِهِ  لَّا بِيَقِينٍ مِ  إِنْ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ إ
شَهاَ علِْمُ للِْقَاضِي بِ ماَعَةٌ يَقَعُ الْ هدَْ جَ مْ تَشْ ا لَ مَ هاَدَتُهُ  لَا تُقْبَلُ شَ هِلَالِ  ؤْيَةِ الْ حدٌِ بِرُ عدََدَشَهِدَ وَا رَ  سُفَ أَنَّهُ قَدَّ أَبِي يُو قْدِيرًا وَرُوِيَ عَنْ  ذَلِكَ تَ رْ فِي  مْ يُقَدِّ ةِ وَلَ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ ، فِي  هِمْ  لْ دَتِ قَالَ ا أَيُّوبَ أَنَّهُ  نْ خَلَفِ بْنِ  ا ، وَعَ مْسِينَ رَجلًُ دِ الْقَساَمَةِ خَ ةِ بِعدََ لْخٍ : جَماَعَ ، بِبَ ةٍ  مْسُماِئَ خَ

لَ بَعْضُهمُْ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِ: قَليِلٌ وقََا وَى  ، وَرَ ثْناَنِ  أَوْ ا  ، حدٌِ  اعَةٍ وَا جِدِ جَمَ كُلِّ مَسْ ى ينَبَْغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ  للَّهُ تَعاَلَ ماَ ا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ وقََالَ: ي  ى ،  للَّهُ تَعاَلَ افِعِيِّ رَحِمَهُ ا الشَّ حدَُ قَوْلَيْ  وَهُوَ أَ لْوَاحدِِ الْعدَْلِ  هِ شَهاَدَةُ ا لُ فيِ قَوْلٍ آخَرَ أَنَّهُ يُقْبَ ثْنيَْنِ :  فِي  هِ شَهاَدَةُ ا لُ فيِ   .تُقْبَ
حَسَنِ رَحِ ةُ وَجْهُ رِوَايَةِ الْ هُ تُقْبَلُ شَهاَدَ بِدَليِلِ أَنَّ  ، هاَدَةِ  بِ الشَّ ا مِنْ باَ رِ لَ بِ الْإِخبْاَ هذََا مِنْ باَ وَمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّ  دَاتِ  طٌ فِي الشَّهاَ دَ شَرْ لأَِنَّ الْعدََ ماَ قُبِلَ ،  نَ شَهاَدَةً لَ كَا لسَّماَءِ علَِّةٌ وَلَوْ  ا كَانَ بِا نْ إِذَالْوَاحِدِ إذَ باَرِ عَ رْطٍ فِي الْإِخْ لَيْسَ بِشَ عدََدُ  ةً فَالْ لَا شَهاَدَ باَرًا  ا كَانَ إخْ

ةِ طَهاَرَ رِ عَنْ  ةِ الْإِخبْاَ عدََالَةُ فَقَطْ ، كَماَ فِي رِوَايَ رَطُ الْ ا تُشتَْ نَّمَ اتِ وَإِ   الدِّياَنَ



ةِ ظَاهِرِ الرِّوَايَ ، وَجْهُ  وِ ذَلِكَ  هِ وَنَحْ نَجاَستَِ هُ لأَِنَّ الْماَءِ وَ رُ يُكَذِّبُ ا الظَّاهِ هُ الظَّاهِرُ وَهَهنَُ ا يُكَذِّبُ ا لَ ا يُقْبَلُ فيِمَ لِ إنَّمَ رُّؤْيَةِ وَ أَنَّ خبََرَ الْوَاحِدِ الْعدَْ لْمُوَصِّلَةِ إلَى ال باَبِ ا ي الْأَسْ إيَّاهُ فِ ا يُحْصَوْنَ  ماَعَةٍ لَ ساَوَاةِ جَ مُ مَعَ  بِالرُّؤْيَةِ  ، ارْتَفَرُّدَهُ  ةِ  ي الرُّؤْيَ غَلَطِهِ فِ أَوْ   ، لُ كَذِبِهِ  لْمَوَانِعِ دَليِ اعِ ا تِفَ
نَّ قِطْ جَوَازِ أَ لرُّؤْيَةِ لِ اوِيَ فِي ا التَّسَ كَ يَمنَْعُ  لأَِنَّ ذَلِ علَِّةٌ ،  ماَءِ  بِالسَّ كَ إذَا كَانَ  كَذَلِ لَالُ فَرَآهُ وَلَيْسَ  رَ الْهِ مِ انْشَقَّتْ فَظَهْ لْمِصْعَةً مِنْ الْغيَْ ا الرَّجُلُ مِنْ ا نَ هذََ كَا ، وَسَوَاءٌ  هُ  يَرَاهُ غَيْرُ هِ قَبْلَ أَنْ  اعتَِ يمِْ مِنْ سَ رَ بِالْغَ مَّ استْتََ هِلَالِ وَاحِدٌ ثُ رُؤْيَةِ الْ هِدَ بِ لْمِصْرِ ، وَشَ رِجِ ا مِنْ خاَ أَوْ  رِ ، 

ايَةِ  رِ الرِّوَ ظَاهِ هُ فِي  لُ شَهاَدَتُ   .أَنَّهُ لَا تُقْبَ

بِالْمِصْرِ وَخاَرِجَ الْمِوَذَ لِفُ  تَختَْ يِّ أَنَّ الْمَطَالِعَ  اوِ رِوَايَةِ الطَّحَ وِيُّ أَنَّهُ تُقْبَلُ ، وَجْهُ  رِ الرِّوَاكَرَ الطَّحاَ ظَاهِ ، وَجْهُ  تلَِفُ الرُّؤْيَةُ  لْمِصْرِ فَتَخْ رِجَ ا لْهَوَاءِ خاَ لْخَفَاءِ لِصَفَاءِ ا رِ ، وَا ة أَصْرِ فِي الظُّهُو ا الرَّجُلِ يَ ى هذََ وَعلََ  ، الْفَاحِشَةِ  الْبَعيِدَةِ  ساَفَةِ  عنِدَْ الْمَ لَّا  لِفُ إ ختَْ لَا تَ نَّ الْمَطَالِعَ 
عنِدَْهُ ماَ  ذُ بِ ساَنُ يُؤَاخَ وَالْإِنْ مِنْ رَمَضاَنَ ،  لْيَوْمَ  هذََا ا ندَْهُ أَنَّ  نَّ عِ نْ يَصُومَ لأَِ رَدَّ الَّذِي أَخبَْرَ أَ دَ فَ ، وَ فَإِنْ شَهِ ندَْهُ  ا عِ هِ فَيُعاَمَلُ بِمَ ي زَعْمِ صَوْمَ رَمَضاَنَ فِ أَفْسَدَ  لأَِنَّهُ  مَّ أَفْطَرَ يَقْضِي  هُ ثُ لْإِماَمُ شَهاَدَتَ بنُاَ ا قَالَ أَصْحاَ الْكَفَّارَةُ ؟  لْ تلَْزَمُهُ  افِعِيُّ : هَ الشَّ وقََالَ   ، تلَْزَمُهُ  هُ إذَا : لَا  تلَْزَمُ

جِمَ بِ الْكَفَّارَةِ أَفْطَرَ بِالْ ي وُجُو ا فِ وَايَةَ عَنْ أَصْحاَبِنَ فَلَا رِ هُ  لْإِماَمُ شَهاَدَتَ يَرُدَّ ا أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ  عِ ، وَإِنْ  لَ بَعْضُهمُْ ا ، قَا هِ  خُ فيِ مَشاَيِ تلََفَ الْ مْ : ، وَاخْ قَالَ بَعْضُهُ ، وَ افِعِيِّ : تَجِبُ  الشَّ ، وَجْهُ قَوْلِ  ا تَجِبُ  ي حَقِّهِ إنَّ: لَ مِ فِ الْعلِْ دِ دَليِلِ  مِنْ رَمَضاَنَ لِوُجُو هُ  لمَِ أَنَّ مٍ عَ ي يَوْ أَفْطَرَ فِ هُ 
غَيْرِهِ لْمِ  وَعدََمُ عِ رُّؤْيَةُ    وَهُوَ ال

علََيْهِ الصَّ ا ، أَوْجَبَ  لِهذََ لَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، وَ فَيُوجِبُ عَ  ، لْمِهِ  ذُ بِعِ علِْمِهِ فَيُؤَاخَ ي  مَ لَا يَقْدَحُ فِ   .وْ

نَّمَ) وَلَناَ (  الْكَفَّارَةَ ، وَإِ يُوجِبُ  نَ لَا  مِنْ شَعبْاَ رُ يَوْمٍ هُوَ  ، وَإِفْطَا مِنْ شَعبْاَنَ  هُوَ  ي يَوْمٍ  أَفْطَرَ فِ مُصْحِأَنَّهُ  ماَءُ  السَّ ا كَانَتْ  ؤْيَةِ إذَ ا يُعْرَفُ بِالرُّ مِنْ رَمَضاَنَ إنَّمَ هُ  لِكَ لأَِنَّ كَوْنَ ناَ ذَ ا ذَكَرْناَ ا قُلْ هُ لِمَ تثَْبُتْ رُؤْيتَُ لَمْ  عَ : يَةً وَ مَ هُ فِي التَّفَقُّدِ  سِ إيَّا النَّا وَاةِ عاَمَّةِ  مُساَ مَعَ  لرُّؤْيَةِ  أَنَّ تَفَرُّدَهُ بِا
يَ كَوْنُ الْ بُتْ  مْ يثَْ ةُ لَ تثَْبُتْ الرُّؤْيَ لَمْ  ، وَإِذَا  الرُّؤْيَةِ  عدََمِ  آلَاتِ دَليِلُ  اسلََامَةِ الْ مِنْ شَعبْاَنَ بِ وَ  يَوْمٍ هُ لْإِفْطَارِ فِي  ا تَجِبُ بِا ، وَالْكَفَّارَةُ لَ قَالُوا وْمِ مِنْ رَمَضاَنَ ، فَيبَْقَى مِنْ شَعبْاَنَ  ا  مِنْ مَشاَيِخنَِ مُحَقِّقِينَ  فَإِنَّ الْ  ، مَمنُْوعٌ  هِ فَ ا وُجُوبُ الصَّوْمِ علََيْ عِ ، وَأَمَّ رِوَايَةَ فِ: لْإِجْماَ بِ لَا  ي وُجُو

لْحَسَنُ ا وقََالَ ا طًا ،  ياَ بِ احتِْ النَّدْ حْمُولٌ علََى  مَ وَهُوَ  أَنَّهُ يَصُومُ  الرِّوَايَةُ  نَّماَ  لَيْهِ وَإِ اثِينَ يَوْماً وَلَ: لْبَصْرِيُّ الصَّوْمِ عَ لَ ثَلَ ا الرَّجُلُ وَأَكْمَ صاَمَ هذََ لَوْ  لْإِماَمِ ، وَ إلَّا مَعَ ا ا يَصُومُ  نَّمَإنَّهُ لَ نَّا إ ثَلَاثِينَ لأَِ علََى  صَوْمُهُ  ادَ  مِ ، وَإِنْ زَ لَّا مَعَ الْإِماَ لَا يُفْطِرُ إ لُ شَوَّالٍ فَإِنَّهُ  هُ مْ يُرَ هلَِا ا أَمَرْناَ
هلَِا مْ يَكُنْ  ا رَآهُ لَ ماَلِ أَنَّ مَ ا يُفْطِرَ لاِحتِْ هَهنُاَ أَنْ لَ اطُ  لاِحتْيَِ ا ، ، وَا طً جَبِالصَّوْمِ احتْيِاَ خاَلِفَتِهِ الْ ةُ لِمُ لَحِقَهُ التُّهْمَ رَ لَ وْ أَفْطَ وَلأَِنَّهُ لَ شَّكِّ ،  مَعَ ال ا يُفْطِرُ  ياَلًا فَلَ ا بَلْ كَانَ خَ خلَِالً لَا  ةُ الْوَاحِدِ بِ ةً تُقْبَلُ شَهاَدَ متَُغيَِّمَ ماَءُ  طِرَ وَإِنْ كَانَتْ السَّ اطُ أَنْ لَا يُفْ لاِحتْيَِ ةَ ، فَا ، فٍ بيَْماَعَ ابِناَ  نَ أَصْحَ

ا ، بَعْ تاَئبًِ دُودًا  مَحْ وْ  ، أَ دٍ فِي قَذْفٍ  حدُْو مَ غَيْرَ  وْ امْرَأَةً ،  ا ، أَ ا ، رَجلًُ عبَدًْ أَوْ  كَانَ حُرا ،  لًا سَوَاءٌ  ا عدَْ ا باَلِغً قلًِ لِماً عاَ   .دَ أَنْ كَانَ مُسْ

هِ  يُّ فِي أَحدَِ قَوْلَيْ لشَّافِعِ ا تُقْبَلُ : وقََالَ ا هاَدَاتِ لَ رِ الشَّ بِساَئِ باَرًا  نِ اعتِْ عدَْلَيْ جلَُيْنِ  ا شَهاَدَةُ رَ   .إلَّ
  )وَلَناَ ( 

هُ  للَّهُ عنَْ اسٍ رَضِيَ ا نِ عبََّ هِلَالَ ، فَقَالَ{ ماَ رُوِيَ عَنْ ابْ رْتُ الْ لَّمَ فَقَالَ أَبْصَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  إلَى رَسُولِ  ا جاَءَ  قَالَ :  أَنَّ رَجلًُ هِ ؟ ،  لُ اللَّ مَّدًا رَسُو هَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَ لَا إلَ هدَُ أَنْ  ، قَالَ : أَتَشْ عمَْ  ا : نَ فَلْيَصُومُوا غَدً سِ  النَّا نْ فِي  لُ فَأَذِّ مْ ياَ بِلَا للَّهِ } قُ لَ رَسُولُ ا دْ قَبِ ، فَقَ
دِ ةَ الْوَاحِ لَّمَ شَهاَدَ هِ وَسَ ا لَيْ صلََّى اللَّهُ علََيْ لأَِنَّ هذََ سنََةٌ ، وَ مَ أُسْوَةٌ حَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ا فِي رَسُو وَلَنَ هلَِالِ رَمَضاَنَ  لَا علََى  لشَّهاَدَةِ  كْمُ ا وَ الصَّوْمُ وَحُ دَ وَهُ اهِ مُ الشَّ هُ يلُْزِ ليِلِ أَنَّ حُكْمَ ، بِدَ رٌ  وَ إخبْاَ ةٍ بَلْ هُ بِشَهاَدَ ي إيجاَبِ شَيْءٍ يلُْزِسَ  مُ فِ ساَنُ لَا يتَُّهَ الْإِنْ ، وَ هدَِ  لشَّا مُ ا

ا ، إلَّ لْإِخبْاَرِ  شَرْطٍ فِي ا دُ لَيْسَ بِ ، وَالْعدََ باَرٌ  هاَدَةٍ بَلْ هُوَ إخْ فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَ  ، هِ  سلَْا علََى نَفْسِ فيِهِ الْإِ رَطُ  يُشتَْ دِّينِ فَ بِ ال ي باَ رٌ فِ ختَْصَرِهِ أَنَّهُ إخبْاَ يُّ فِي مُ حاَوِ رِ وَذَكَرَ الطَّ الْإِخبْاَ ي رِوَايَةِ  ا فِ الْعدََالَةُ كَمَ وغُ ، وَ لْبلُُ ، وَالْعَقْلُ ، وَا رَ : مُ  وْ غَيْ ا كَانَ ، أَ عدَْلً حدِِ  لُ الْوَا لُ قَوْ أَنَّهُ يُقْبَ

رِيدُ ا أَنَّهُ يُ ، إلَّ ةِ  رِ الرِّوَايَ ظَاهِ افُ  ا خلَِ وَهذََ الَةُ الْحَقيِقيَِّةُ بَلْ عدَْلٍ ،  فيِهِ الْعدََ رَطُ  تُشتَْ لْإِخبْاَرَ لَا  مُ لأَِنَّ ا يَستَْقيِ ، فَ ةَ الْحَقيِقيَِّةَ  تْ بِهِ الْعدََالَ صَحَّ ا تَرَى أَنَّهُ  رِ أَلَ الْإِخبْاَ رْأَةُ مِنْ أَهْلِ  ، وَالْمَ بدُْ  ، وَالْعَ الظَّاهِرَةِ  بِالْعدََالَةِ  ا ؟  رِيُكْتَفَى فيِهِ  تُهُمَ   .وَايَ
باَرَ أَبِ وا إخْ لَّمَ قَبِلُ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  بَ رَسُولِ ا فَإِنَّ أَصْحاَ ي الْقَذْفِ  دُ فِ مَحدُْو حنَِيفَةَ وَكَذَا الْ يُوسُفَ عَنْ أَبِي  أَبُو  وَى  ، وَرَ دُودًا فِي قَذْفٍ  ادَتَهُ بِرُؤْيَ: ي بَكْرَةَ وَكَانَ مَحْ ماَ أَنَّ شَهَ حنَِيفَةَ ، لِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي  وَ رِوَايَةُ  ، وَهُ ا تُقْبَلُ  حُ أَنَّهَ ، وَالصَّحيِ ا تُقْبَلُ ،  لَالِ لَ ةِ الْهِ

ادَةِ علََى شَهَ عدَْلٍ  حدٍِ  هاَدَةُ وَا لٌ ، وَتُقْبَلُ شَ مَقْبُو ، وَخبََرُهُ  ةٍ  سَ بِشَهاَدَ رٌ وَلَيْ هذََا خبََ عَذَكَرْناَ أَنَّ  فِ وَاحِدٍ  خلَِا لَالِ رَمَضاَنَ بِ ي هِ   دْلٍ فِ

هاَدَةِ رَجُلٍ وَا هدَْ علََى شَ مْ يَشْ ا لَ ا تُقْبَلُ مَ هاَ لَ لْأَحْكَامِ ، أَنَّ ئِرِ ا ةِ فِي ساَ الشَّهاَدَ علََى  لْإِخبْاَالشَّهاَدَةِ  باَبِ ا هذََا مِنْ  ا أَنَّ  ماَ ذَكَرْنَ تاَنِ لِ وْ رَجُلٌ وَامْرَأَ ، أَ جلَُانِ  وْحدٍِ رَ ، وَلَ لْأَخبْاَرِ  رِوَايَةِ ا ا فِي  عدَْلٍ كَمَ نْ رَجُلٍ  عدَْلٍ عَ رُ رَجُلٍ  زُ إخبْاَ ، وَيَجُو ةِ  الشَّهاَدَ باَبِ  لْإِماَمُ رِ لَا مِنْ   رَدَّ ا
كَ الْيَ هُ أَنَّ ذَلِ مَ لأَِنَّ عنِدَْ كَ الْيَوْ هْمَةِ الْفِسْقِ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِ ى الِشَهاَدَةَ الْوَاحِدِ لتُِ تلَْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ؟ فَهُوَ علََ جِماَعِ هَلْ  وْ أَفْطَرَ بِالْ ، وَلَ هُ  بِماَ عنِدَْ ؤَاخذَُ  مِنْ رَمَضاَنَ فَيُ مَ  ا شَهاَوْ فيِهِ إلَّ ا يُقْبَلُ  فَلَ مُصْحيَِةً  ءُ  لسَّماَ نَتْ ا لٍ فَإِنْ كَا لَالُ شَوَّا ا هِ ناَ وَأَمَّ ذِي ذَكَرْ تلَِافِ الَّ جَاخْ يَحْصُلُ دَةُ  ماَعَةٍ 

رِ الصَّوْمِ  ي نَوَادِ دٌ فِ مُحَمَّ رَ  لِ رَمَضاَنَ ، كَذَا ذَكَ هلَِا كَماَ فِي  مْ  خبََرِهِ للِْقَاضِي بِ   .الْعلِْمُ 
كَانَ ءٌ  تيَْنِ سَوَا وْ رَجُلٍ وَامْرَأَ لَيْنِ ، أَ هِ شَهاَدَةُ رَجُ لُ فيِ حنَِيفَةَ أَنَّهُ يُقْبَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي  هِ شَوَرَوَى  لُ فيِ لَالِ رَمَضاَنَ أَنَّهُ تُقْبَ ي هِ ي حنَِيفَةَ فِ رُوِيَ عَنْ أَبِ ، كَماَ  لَمْ يَكُنْ  سَّماَءِ علَِّةٌ ، أَوْ  ةٌ  بِال ءِ علَِّ لسَّماَ ، وَإِنْ كَانَ بِا لَمْ يَكُنْ  أَوْ  علَِّةٌ ،  سَّماَءِ  ي ال كَانَ فِ وَاءٌ  لْوَاحِدِ الْعدَْلِ سَ هاَدَةُ ا

ا تُقْ غَفَلَ باَلِغيَْنِ ،  قلَِيْنِ ،  نِ ، حُرَّيْنِ ، عاَ سلِْميَْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتيَْنِ مُ جلَُيْنِ ،  ا شَهاَدَةُ رَ فيِهِ إلَّ سٍ وَابَلُ  نْ ابْنِ عبََّا وِيَ عَ ماَ رُ لِ ، لِ ، وَالْأَمْوَا الْحُقُوقِ  ةِ فِي  ا فِي الشَّهاَدَ كَمَ حدُْودَيْنِ ، فِي قَذْفٍ  ا بْنِ عُيْرِ مَ هُماَ قَالَ ماَ أَنَّ مَ { : مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ إنَّ رَسُو
لَ هاَدَةِ رَجُ ا بِشَ إِفْطَارَ إلَّ زُ الْ ا يُجِي هلَِالِ رَمَضاَنَ ، وَكَانَ لَ ى رُؤْيَةِ  هاَدَةِ وَلأَِنَّ هذََ} يْنِ ، أَجاَزَ شَهاَدَةَ رَجُلٍ وَاحدٍِ علََ بِ الشَّ   .ا مِنْ باَ

طُ الصَّوْمِ عَ وَ إسْقَا ا نَفْعٌ وَهُ لْ لَهُ فيِهَ لشَّهاَدَةِ بَ هدَِ شَيْءٌ بِهذَِهِ ا الشَّا يلَْزَمُ  هُ لَا  رَى أَنَّ هْمَةِأَلَا تَ للِتُّ طُ فيِهِ الْعدََدُ نَفْياً  شتَْرَ ماً ، فَيُ ، فَكَانَ متَُّهَ   نْ نَفْسِهِ 

هلَِالِ  غُمَّبِخلَِافِ  بِالْتِزَامِ الصَّوْمِ ، فَإِنْ  رِ بِنَفْسِهِ  ي الْإِضْرَا مُ فِ ا يتَُّهَ ساَنُ لَ هْمَةَ إذْ الْإِنْ لَا تُ ناَكَ  ينَرَمَضاَنَ هُ لَاثِ عدَِّةِ ثَ تَماَمِ الْ ا بِ دَيْنِ أَفْطَرُو ادَةِ شاَهِ ا رَمَضاَنَ بِشَهَ لَالُ شَوَّالٍ فَإِنْ صاَمُو سِ هِ النَّا هدٍِ وَاحدٍِ  يَوْ علََى  بِشَهاَدَةِ شاَ نْ صاَمُوا  ا فِي الْفِطْرِ يُقْبَلُ وَإِ وْلَهُمَ لأَِنَّ قَ  ، افٍ  ا خلَِ ا بِلَ مً

كَمَ دَ  هلَِالِ رَمَضاَنَ عنِْ رُؤْيَةِ  ى شَهاَدَتِهِ بِ مْ لَا يُفْطِرُونَ علََ أَنَّهُ أَبِي حنَِيفَةَ  حَسَنُ عَنْ  ، وَإِنْ وَ، فَرَوَى الْ عدََدِ  ي حَقِّ الْفِطْالِ الْ ا فِ الصَّوْمِ ، لَ هِ فِي حَقِّ  بِشَهاَدَتِ بتََتْ الرَّمَضاَنِيَّةُ  هِ فَثَ بِشَهاَدَتِ مْ الصَّوْمُ  لَيْهِ ى الْفِطْرِ جَبَ عَ عِ علََ الشَّرْ هُ فِي  ا شَهاَدَةَ لَ لأَِنَّهُ لَ   .رِ ، 
ا تُقْبَلُ مَقْصُودًا لَ حدَْهُ  هِدَ وَ هُ لَوْ شَ رَى أَنَّ ا  أَلَا تَ ى الصَّوْمِ ، وَالْفِطْرِ جَميِعً ماَ شَهاَدَةً علََ لأَِنَّ لَهُ هدَِيْنِ  بِشَهاَدَةِ شاَ ا صاَمُوا  ا إذَ مَ لَافِ    .، بِخِ

مِنْ بِشَهاَدَتِهِ  هِمْ  علََيْ نَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ  ماَ لأَِ هاَدَتُهُ لَالِ تُقْبَلُ شَ ةِ الْهِ ا بِرُؤْيَ وْ شَهِدَ رَى لَ طَرِيقِ أَلَا تَ لأَِنَّ  هدَِيْنِ ،  شَهاَدَةِ شاَ ا بِ ا إذَا صاَمُو مَ افِ  بِخلَِ ا يُفْطِرُوا  ناَ فِي أَنْ لَ طُ هَهُ تيِاَ ، ، وَالاِحْ اطِ  ا الاِحتْيَِ وَالْفِطْرِ جَميِعً ي الصَّوْمِ ،  رُ فِ قٍ ، فَيَظْهَ بِدَليِلٍ مُطْلَ بَتَ  ناَكَ ثَ   . الْوُجُوبَ هُ
حَ مُ اعَةَ عَنْ  ابْنُ سِمَ دٍ وَرَوَى  لَ : مَّ ا فَقَا دٍ إشْكَالً ى مُحَمَّ ةَ علََ نُ سِماَعَ أَوْرَدَ ابْ ، فَ عنِدَْ تَماَمِ الْعدََدِ  همُْ يُفْطِرُونَ  عدََدِ علََى: أَنَّ كَماَلِ الْ دَ  أَفْطَرْتَ عنِْ هِ وَمتََى  علََى شَهاَدَتِ مِ تُفْطِرُ  وَاحدِِ فِي الصَّوْ بِلْتَ شَهاَدَةَ الْ ا قَ هاَدَتِ إذَ لِ شَ ا لَا يَجُوزُ لاِحتِْماَ وَهذََ  ، حدِِ  لِ الْوَا أَفْطَرْتَ بِقَوْ هِ فَقَدْ 

لَ  للَّهُ فَقَا حِمَهُ ا حَمَّدٌ رَ مُ جاَبَ  نْ رَمَضاَنَ ؟ فَأَ مِ اهِ: أَنَّ هذََا الْيَوْمَ  مٍ ، وَمَعنْاَهُ أَنَّ الظَّ ا مَكَانَ يَوْ يتََعَجَّلَ يَوْمً لمَِ أَنْ  مُسْ مُ الْ ا أَتَّهِ وقَيِلَ  ، دَدِ  ماَلِ الْعَ تمَُ بِكَ شَّهْرِ فَيُخْ لِ ال عَ فِي أَوَّ مُ وقََ هِ فَالصَّوْ قًا فِي شَهاَدَتِ هُ إنْ كَانَ صاَدِ رِرَ أَنَّ وَازَ الْفِطْ هُوَ أَنَّ جِ ، وَ بٍ آخَرَ  بِجَوَا   لَ فيِهِ 

بِمُ مَقْصُودًا بَلْ  هِ  ثْبُتْ بِشَهاَدَتِ لَمْ يَ دَدِ  ماَلِ الْعَ كَ شَّهاَدَةِ عنِدَْ    .قْتَضَى ال
بِتِ أَنَّهُ يَ نَّسَبِ الثَّا مِ ال ا كَالْمِيرَاثِ بِحُكْ مَقْصُودً ا يثَْبُتُ بِهِ  ا لَ مَ دْ يثَْبُتُ بِمُقْتَضَى الشَّيْءِ  وَالاِسْوقََ ا مَقْصُودًا ،  بِشَهاَدَتِهَ ا يَظْهَرُ  ةِ وَإِنْ كَانَ لَ لْوِلَادَ بِلَةِ بِا هاَدَةِ الْقَا ا تُقْبَلُ فِظْهَرُ بِشَ ادَةِ لَ الْقَابِلَةِ بِالْوِلَ ذْهَبِ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِنَّ شَهاَدَةَ  علََى مَ لَا  هِماَ  مذَْهبَِ شْهاَدُ علََى  يرَاثِ تِ ي حَقِّ الْمِ

  .عنِدَْهُ 
هِ إلَّ) وَأَمَّا (  لُ فيِ فَلَا يُقْبَ ةً  مُصْحيَِ سَّماَءُ  الْحِجَّةِ فَإِنْ كَانَتْ ال ذِي  علَِّةٌ فَقَدْ قَالَهلَِالُ  ماَءِ  بِالسَّ ا وَإِنْ كَانَ  ماَ ذَكَرْنَ وَ  لٍ وَهُ لَالُ شَوَّا ، وَهِ هلَِالِ رَمَضاَنَ  ماَ يُقْبَلُ فِي  ا  ا  ابنَُ جلَُ: أَصْحَ لَّا شَهاَدَةُ رَ ا يُقْبَلُ فيِهِ إ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَ حدِِ  هاَدَةُ الْوَا لُ فيِهِ شَ يْنِ ، أَوْ رَجُلٍ إنَّهُ يُقْبَ

لْأُضْ وبُ ا هُوَ وُجُ رْعِيٌّ وَ ادَةِ حُكْمٌ شَ هِ الشَّهَ علََّقُ بِهذَِ لأَِنَّهُ يتََ لِ شَوَّالٍ  ا فِي هلَِا يحُ وَامْرَأَتيَْنِ كَمَ ، وَالصَّحِ دُ  هِ الْعدََ طُ فيِ شتَْرَ لنَّاسِ فَيُ علََى ا مِنْ: حيَِّةِ  ا لَيْسَ  نَّ هذََ لْأَوَّلُ لأَِ باَرِ  هُوَ ا بِ الْإِخْ ةِ بَلْ مِنْ باَ لشَّهاَدَ   .باَبِ ا

يُ لَا  خبََرِ وَ بِ الْ هِ فَكَانَ مِنْ باَ تتََعدََّى إلَى غَيْرِ ثُمَّ  هدِِ  الشَّا جِبُ علََى  الْأُضْحيَِّةَ تَ رَى أَنَّ  دُ أَلَا تَ فيِهِ الْعدََ طُ    .شتَْرَ

زَّ عدَْ ال هِلَالَ بَ كِّ الْ مَ الشَّ ا يَوْ لْيَوْمُوَلَوْ رَأَوْ ذَلِكَ ا ا يَكُونُ  دٍ وَلَ لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ي قَوْ بلََةِ فِ مُستَْقْ يلَْةِ الْ بلَْهُ فَهُوَ للَِّ وْ قَ لَ أَبُو يُوسُفَ وَالِ أَ وقََا للَِّيلَْةِ:  مِنْ رَمَضاَنَ ،  هُوَ  لِ فَ لَ الزَّوَا وَإِنْ كَانَ قَبْ ذَلِكَ  لِ فَكَ دَ الزَّوَا ةُ  إنْ كَانَ بَعْ لْمَسأَْلَ مِنْ رَمَضاَنَ ، وَا يَوْمُ  كَ الْ ةِ وَيَكُونُ ذَلِ الْماَضيَِ
الصَّحاَبَةِ    .مُختْلَِفَةٌ بيَْنَ 

ماَ  عُمَرَ وَأَنَسٍ مثِْلُ قَوْلِهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ  عُمَرَ وَ   .وَرُوِيَ عَنْ 
ةٌ أُخْرَى مِ عنَْهُ رِوَايَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا ماَ وَرُوِيَ عَنْ  ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ وَعاَئِشَ علَِيٍّ  قَوْلُ  وَ  وْلِهِ وَهُ   .ثْلُ قَ

مِنْ رَمَضاَنَ قَبْلَ الزَّ اثِينَ  الثَّلَ وَ يَوْمُ  كِّ وَهُ لشَّ هُ يَوْمَ ا إذَا رَأَوْ لُ شَوَّالٍ  لَافِ هلَِا ا الْخِ ستَْقْبلََوَعلََى هذََ ةِ الْمُ للَِّيلَْ هُوَ  عدَْهُ فَ لِ أَوْ بَ لْماَضيَِوَا يلَْةِ ا كُونُ للَِّ الزَّوَالِ يَ هُ قَبْلَ  ندَْهُ إنْ رَأَوْ مِنْ رَمَضاَنَ ، وَعِ لْيَوْمُ  ا ، وَيَكُونُ ا دَهُمَ ا ةِ عنِْ ا أَنَّهُ لَ دَهُمَ الْفِطْرِ ، وَالْأَصْلُ عنِْ مُ يَوْمَ  كُونُ الْيَوْ ةِ وَيَ
لِ لَ الزَّوَا لِ قَبْ لْهِلَا ي رُؤْيَةِ ا ي يُوسُ يُعتْبََرُ فِ رُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِ ندَْهُ يُعتْبََ ، وَعِ غُرُوبِ الشَّمْسِ  هِ قَبْلَ  رُؤْيتَِ ا الْعبِْرَةُ لِ إِنَّمَ ا بَعدَْهُ وَ الْيَوْمِوَلَ كَوْنَ  يُوجِبُ  هذََا  تيَْنِ ، وَ لَيلَْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِ الزَّوَالِ عاَدَةً ،  رَى قَبْلَ  هِلَالَ لَا يُ ي  مِنْ فَ إنَّ الْ مَ الْفِطْرِ فِ هلَِالِ رَمَضاَنَ ، وَكَوْنَهُ يَوْ رَمَضاَنَ فِي 

مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هُماَ قَوْلُ النَّبِيِّ  لٍ ، وَلَ هِ { هلَِالِ شَوَّا رُؤْيتَِ أَفْطِرُوا لِ يتَِهِ وَ ا لِرُؤْ ، وَ} صُومُو ةِ  دَ الرُّؤْيَ رَ بِالصَّوْمِ ، وَالْفِطْرِ بَعْ وْ أَمَ صِّ ، وَلَ خلَِافُ النَّ هذََا  ؤْيَةِ وَ علََى الرُّ مُ وُجُوبُ الصَّوْمِ ، وَالْفِطْرِ  و يُوسُفَ يتََقَدَّ هُ أَبُ ا قَالَ لُوا شَعبْاَنَ فيِمَ هِلَالَ فَأَكْمَ ا الْ مْ يَرَوْ لَ مِصْرٍ لَ أَنَّ أَهْ
مَ يَوْمَ ا هِمْ رَجُلٌ صاَ وفَيِ مَّ صاَمُوا  ا ثُ مَ أَهْلُثَلَاثِينَ يَوْمً مِنْ رَمَضاَنَ فَصاَ شْرِينَ  لتَّاسِعِ ، وَالْعِ عَشيَِّةَ ا شَوَّالٍ  هلَِالَ  أَوْا  ثُمَّ رَ كِّ بِنِيَّةِ رَمَضاَنَ  تِسْعَةًلشَّ لْمِصْرِ     ا

ا حْسنَُو بُوا وَأَ قَدْ أَصاَ لْمِصْرِ  أَهْلُ ا ا فَ ثَلَاثِينَ يَوْمً كَ الرَّجُلُ  مَ ذَلِ يَوْماً وَصاَ لَالِ وَعِشْرِينَ  ةِ الْهِ مَ رَمَضاَنُ لِرُؤْيَ لسُّنَّةُ أَنْ يُصاَ السُّنَّةَ إذْ ا لَفَ  أَ لأَِنَّهُ خاَ ءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَخْطَ ثُ وَأَساَ حدَِي ا نَطَقَ بِهِ الْ ماً كَمَ ثَلَاثِينَ يَوْ دَ شَعبْاَنَ  أَوْ بَعْ مُصْحيَِةً ،  ماَءُ  ا كَانَتْ السَّ   . إذَ

لَ أَهْلُ دْ عَمِ الْمِصْ وقََ ى أَهْلِ  ءَ علََ ا قَضاَ لُ وَلَ رِ وَأَخْطَأَ الرَّجُ لُ الْمِصْ ابَ أَهْ بِذَلِكَ وَخاَلَفَ الرَّجُلُ فَقَدْ أَصَ لْمِصْرِ  صلََّا ا ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ  عِشْرِينَ يَوْمً تِسْعَةً وَ دْ يَكُونُ  اثِينَ يَوْماً وقََ نُ ثَلَ قَدْ يَكُو رَ  لأَِنَّ الشَّهْ لرِ  مَ ى ا سلََّ علََيْهِ وَ عِ أَصاَبِعِ { لَّهُ  ى جَميِ شاَرَ إلَ كَذَا وَأَ ا وَهَ رُ هَكَذَ الشَّهْ
قَالَ  مَّ  ثَّالثَِةِ : يدََيْهِ ثُ لْمَرَّةِ ال لَاثًا وَحبََسَ إبْهاَمَهُ فِي ا ا ثَ لشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَ دْ يَ} ا وقََ ثَلَاثِينَ  دْ يَكُونُ  لشَّهْرَ قَ قَالَ فَثَبَتَ أَنَّ ا هُ أَنَّهُ  ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ وِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا قَدْ رُ نَ وَ ا { : كُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِي نَ يَوْمً مَ تِسْعَةً وَعِشْرِي علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لِ ا هدِْ رَسُو علََى عَ ا  صُمنَْ

يَوْماً  ثَلَاثِينَ  منْاَ  صَ} أَكْثَرَ مِمَّا صُ وْ  لِوَلَ مُ أَهْلِ ذَ ا فَإِنْ كَانَ صَوْ نَ يَوْمً دٍ آخَرَ تِسْعَةً وَعِشْرِي بلََ مَ أَهْلُ  يَوْماً وَصاَ ثَلَاثِينَ  لَدٍ  لُ بَ مَّ صاَمُواامَ أَهْ ا ثُ ثَلَاثِينَ يَوْمً ا شَعبْاَنَ  ، أَوْ عدَُّو قَاضيِهمْ  دَ  ثَبَتَ ذَلِكَ عنِْ هِلَالِ وَ ةِ الْ دِ بِرُؤْيَ لْبلََ همُْ رَمَضَ كَ ا مٍ لأَِنَّ ءُ يَوْ آخَرِ قَضاَ دِ الْ بلََ أَهْلِ الْ انَ فَعلََى 
أَهْلِ ا مُ رُؤْيَةِ  ، وَعدََ لَدِ  الْبَ ؤْيَةِ أَهْلِ ذَلِكَ  الرَّمَضاَنِيَّةِ بِرُ بُوتِ  ا مِنْ رَمَضاَنَ لثُِ ا أَفْطَرُوا يَوْمً عدََمُ لَ ، إذْ الْ لَئِكَ  رُؤْيَةِ أُو دِ لَا يَقْدَحُ فِي  بلََ لرُّلْ بُتْ ا مْ تثَْ وْ لَ هلَِالِ رَمَضاَنَ أَ رُؤْيَةِ  دِ بِغيَْرِ  بلََ كَ الْ أَهْلِ ذَلِ ، وَإِنْ كَانَ صَوْمُ  الْوُجُودَ  ا يُعاَرِضُ  ثَلَاثِينَ يَوْمً ا شَعبْاَنَ  وَلَا عدَُّو همْ  دَ قَاضيِ عنِْ ؤْيَةُ 

يَوْمٍ  ا رَمَضاَنَ بِصَوْمِ  ثُ تَقَدَّمُو وا حيَْ   .فَقَدْ أَساَءُ

دْ رَ قَ الشَّهْ لِماَ ذَكَرْناَ أَنَّ  آخَرِ قَضاَؤُهُ  لَدِ الْ ى أَهْلِ الْبَ   وَلَيْسَ علََ

لَا تَ قَرِيبَةً  لَدَيْنِ  الْبَ افَةُ بيَْنَ  مَسَ إذَا كَانَتْ الْ هذََا   ، عِشْرِينَ  تِسْعَةً وَ دْ يَكُونُ  وقََ ، فَأَمَّا يَكُونُ ثَلَاثِينَ  فيِهاَ الْمَطَالِعُ  افَةِ اختْلَِفُ  لْمَسَ ندَْ ا دِ عِ لْبِلَا آخَرِ لأَِنَّ مَطَالِعَ ا مُ الْ لَدَيْنِ حُكْ لْبَ حدََ ا يلَْزَمُ أَ فَلَا  ةً  لَدِ إذَا كَانَتْ بَعيِدَ همِْ دُونَ الْبَ لَدِ مَطَالِعُ بَ لَدٍ  لِ كُلِّ بَ تبََرُ فِي أَهْ تلَِفُ فَيُعْ حِشَةِ تَخْ لْفَا
آخَرِ    .الْ

ا وَمَنْوَحُكِيَ عَنْ أَبِي عبَْ رُبُ بِهَ الشَّمْسَ تَغْ ندَْرِيَّةَ أَنَّ  ي أَهْلِ إسْكَ يَ فِ رِ أَنَّهُ اُستُْفْتِ ي مُوسَى الضَّرِي للَّهِ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ دِ ا بِزَماَنٍ  شَّمْسَ بَعدَْ ذَلِكَ  ا يَرَى ال ناَرَتِهَ   . علََى مَ
ا يَحِلُّ: فَقَالَ  الْفِطْرُ وَلَ لَدِ  لُّ لأَِهْلِ الْبَ مَ يَحِ تلَِفُ  كَماَ يَخْ تلَِفُ  شَّمْسِ يَخْ نَّ مَغْرِبَ ال لشَّمْسِ لأَِ وبَ ا ا كَانَ يَرَى غُرُ ناَرَةِ إذَ سِ الْمَ علََى رَأْ رُّلِمَنْ  ا للِ عِشْرِينَ وَأَفْطَرُو مَ أَهْلُ مِصْرٍ تِسْعَةً وَ صاَ أَهْلِ كُلِّ مَوْضِعٍ مَغْرِبُهُ وَلَوْ  فَيُعتْبََرُ فِي  ا  ماَ ؤْطْلَعُهَ مَ  علَِ صمُْ فَإِنْ  لَمْ يَ مْ مَرِيضٌ  وفَيِهِ يَةِ 

ئِ ، وَالْفَا رِ الْفَائِتِ  علََى قَدْ لأَِنَّ الْقَضاَءَ  وَعِشْرِينَ يَوْماً  ءُ تِسْعَةٍ  لَيْهِ قَضاَ هذََصاَمَ أَهْلُ مِصْرِهِ فَعَ لَمْ  مْ يَعْ ا الْقَدْرِ وَإِنْ لَ هِ قَضاَءُ هذََ هذََا الْقَدْرُ فَعلََيْ لنُّتُ  ا ، وَا لَاثُونَ يَوْمً رِ ثَ ي الشَّهْ الْأَصْلَ فِ ا لأَِنَّ  ثَلَاثِينَ يَوْمً ، صاَمَ  أَهْلُ مِصْرِهِ  عَ  لَمْ عَمِلَ ا الرَّجُلُ ماَ صنََ لَمْ يَعْ ذَا  ضٌ فَإِ قْصاَنُ عاَرِ
مَّ قَ ا ثُ ثَلَاثِينَ يَوْمً عذُْرٍ  رَ شَهْرًا لِ يمَنْ أَفْطَ ا فِ قَالُو تبََرَ عدََبِالْأَصْلِ ، وَ هِ قَضاَءَ يَوْمٍ آخَرَ لأَِنَّ الْمُعْ يَوْماً ، إنَّ علََيْ عِشْرِينَ  لِ فَكَانَ تِسْعَةً وَ الْهِلَا هْرًا بِ اثُونَ ضَى شَ ، وَالْفَائِتُ ثَلَ ئِتِ  قَدْرِ الْفَا ى  ءَ علََ لِ لأَِنَّ الْقَضاَ الْهِلَا ا دُونَ  ي أَفْطَرَ فيِهَ مِ الَّتِ ينَ يَوْمًدُ الْأَيَّا لَاثِ يَوْماً آخَرَ تَكْملَِةَ الثَّ ا فَيَقْضِي 

.  



هاَ  ئمِِ فَمنِْ يَرْجِعُ إلَى الصَّا ذِي  هُ فِي مَ: وَأَمَّا الَّ خلَِافٌ سنَذَْكُرُ لْوُجُوبِ  رْطَ ا وفَِي كَوْنِهِ شَ  ، افٍ  ا خلَِ بِلَ لْأَدَاءِ  طُ جَوَازِ ا هُ شَرْ مُ فَإِنَّ لْإِسلَْا ا الا ، وَمنِْهَ مْوْضِعِهِ  عِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ بِإِجْماَ لْأَدَاءِ  رْطُ صِحَّةِ ا هاَ شَ وَالنِّفَاسِ فَإِنَّ حيَْضِ ،  بِ طَّهاَرَةُ عَنْ الْ طَ الْوُجُو ا شَرْ وفَِي كَوْنِهَ  
بلُُوغُ  ا الْ ، فَأَمَّ ي مَوْضِعِهِ  نذَْكُرُهُ فِ لْأَ: خلَِافٌ  صِحَّةِ ا مِنْ شَرَائِطِ  لَيْسَ  ا نذَْفَ بِ لِمَ ائِطِ الْوُجُو مِنْ شَرَ لَيْهِ لَكنَِّهُ  يثَُابُ عَ اقِلِ وَ مِ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَ أَدَاءُ الصَّوْ   .كُرُهُ دَاءِ فَيَصِحُّ 

ثُ للَّيْلِ  مِنْ ا نَوَى الصَّوْمَ  دَاءِ حتََّى لَوْ  صِحَّةِ الْأَ ا مِنْ شَرَائِطِ  لَيْسَ اقَةُ  الْإِفَ يَوْمِ الوَكَذَا الْعَقْلُ ، وَ ا يَصِحُّ صَوْمُهُ فِي الْ مِ وَلَ كَ الْيَوْ ي ذَلِ هِ يَصِحُّ صَوْمُهُ فِ أُغْمِيَ علََيْ لنَّهاَرِ أَوْ  لْمُغْمَى عَمَّ جُنَّ فِي ا ، وَا جنُْونِ  ةَ مِنْ الْمَ لأَِنَّ النِّيَّ لنِّيَّةِ  لْ لِعدََمِ ا لْأَدَاءِ بَ هلْيَِّةِ ا مِ أَ لَا لِعدََ هِثَّانِي ،  ،  لَيْ تتَُصَوَّرُ  لَا 

ا ي هذََ مُ فِ ، وَمنِْهاَ النِّيَّةُ ، وَالْكَلَا ي مَوْضِعِهِ  نذَْكُرُهُ فِ بِ كَلَامٌ  الْوُجُو ماَ مِنْ شَرَائِطِ  ا  وفَِي كَوْنِهِ مَوَاضِعَ أَحدَُهَ ثَلَاثِ  شَّرْطِ يَقَعُ فِي  لثَّانِي : ال ، وَا نِ أَصلِْهِ  ي بيَاَ كَيْفيَِّتِ: فِ بيَاَنِ  الِثُ فِي  ، وَالثَّ وقَْتِهِ : هِ  بيَاَنِ    .فِي 
لُ  فَرُ : أَمَّا الْأُوَ قَالَ زُ ، وَ ةِ  لثَّلَاثَ ناَ ا لِ أَصْحاَبِ ي قَوْ هاَ فِ كُلِّ اتِ  زِ الصِّياَمَ رْطُ جَوَا جَّ بِ: فَأَصْلُ النِّيَّةِ شَ ، وَاحتَْ النِّيَّةِ  مِ جاَئِزٌ بِدُونِ  لْمُقيِ ى صَوْمُ رَمَضاَنَ فِي حَقِّ ا صُمْهُ { قَوْلِهِ تَعاَلَ لشَّهْرَ فَلْيَ كُمْ ا منِْ هِدَ  كُ } فَمَنْ شَ الْإِمْساَ ، وَالصَّوْمُ هُوَ  ةِ  رِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ النِّيَّ مِ الشَّهْ   .أَمَرَ بِصَوْ

للِتَّ رَطُ  ا تُشتَْ إنَّمَ النِّيَّةَ  ، وَلأَِنَّ  ةِ  رُجُ عَنْ الْعُهدَْ دْ أَتَى بِهِ فَيَخْ ا صَوْوقََ لُ إلَّ ا يَحتَْمِ وقَْتَ لَ ةَ لأَِنَّ الْ لَا مُزَاحَمَ ، وَ حَمَةِ  دَ الْمُزَا ى التَّعيِْينِ عنِْ وَالْحاَجَةُ إلَ النَّعيِْينِ ،  لَناَ قَوْلُ  ، وَ نِّيَّةِ  التَّعيِْينِ بِال حاَجَةَ إلَى  فَلَا  صَوْمُ رَمَضاَنَ  وَ  مِ وَهُ لْمُقيِ حدًِا فِي حَقِّ ا يِّماً وَا   بِ

لَّمَ  هِ وَسَ نِيَّةَ لَهُ { صلََّى اللَّهُ علََيْ لَ لِمَنْ لَا  ا عَمَ ا نَوَى { وقََوْلُهُ } لَ رِئٍ مَ نِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْ لُ بِال لْأَعْماَ هِ خاَلِصاً} ا الْعبَدُْ بِاختْيِاَرِ ةُ اسمٌْ لِفِعْلٍ يأَْتيِهِ  ، وَالْعبِاَدَ مَ رَمَضاَنَ عبِاَدَةٌ  نِّيَّةِ  وَلأَِنَّ صَوْ بِدُونِ ال ا يتََحَقَّقَانِ  صُ لَ الْإِخلَْا ، وَ رُ  وَالاِختْيِاَ  ، ى بِأَمْرِهِ    .للَِّهِ تَعاَلَ
آيَةُ  ، لِ: وَأَمَّا الْ نِّيَّةِ  بِدُونِ ال عاً  ا يَصِيرُ شَرْ كُ لَ وَالْإِمْساَ رْعِيِّ ،  مِ الشَّ مِ ينَْصَرِفُ إلَى الصَّوْ سمِْ الصَّوْ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ماَ بَفَمُطْلَقُ ا ، فَنَقُ: يَّنَّا  ةِ  ى النِّيَّ ا حاَجَةَ إلَ طٌ للِتَّعيِْينِ وَزَماَنُ رَمَضاَنَ متَُعيَِّنٌ لِصَوْمِ رَمَضاَنَ فَلَ ةَ شَرْ حاَجَةُ إنَّ النِّيَّ ، لَكِنْ تَقَعُ الْ لتَِعيِْينِ الْوَصْفِ  النِّيَّةِ  ا حاَجَةَ إلَى  لُ لَ و

وْ حَميَِّةً ، وَبيَْنَ أَإلَى النِّيَّةِ لتَِ ادَةً ، أَ نْ يَكُونَ عَ دٌ بيَْنَ أَ كِ متَُرَدِّ نَّ أَصْلَ الْإِمْساَ فَلَعيِْينِ الْأَصْلِ ، بيَاَنُهُ أَ هُ لِغيَْرِهِ  مْ يَجْعلَْ ا لَ مَ لٍ لنَِفْسِهِ  لْ الْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ كُلِّ فَاعِ هِ تَعاَلَى ، بَ وقَْتِ ا بُنْ يَكُونَ للَِّ ا الْ ى فِي هذََ للَِّهِ تَعاَلَ مْساَكِ  ا صاَرَ أَصْلُ الْإِ مَّ إذَ ى ، ثُ للَِّهِ تَعاَلَ ةِ ليَِصِيرَ  دَّ مِنْ النِّيَّ
لْوَصْفِ رِ الْحاَجَةِ إلَى تَعيِْينِ ا نٌ لِفَرْضِهِ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ مِنْ غَيْ متَُعيََّ قْتُ  ، وَالْوَ   . بِأَصْلِ النِّيَّةِ 

نِّيَّةِ وَأَ ي كَيْفيَِّةِ ال ثَّانِي فِ تٍ: مَّا ال هِ فِي وقَْ نذُْورُ بِ الْمَ رِجَ رَمَضاَنَ ، وَ مُ النَّفْلِ خاَ صَوْمُ رَمَضاَنَ ، وَصَوْ وَ  ا وَهُ ناَ فَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ عيَنًْ مُطْلَقَةٍ عنِدَْ   . بِعيَنِْهِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ 
يُّ  لشَّافِعِ لْوَاجِبُ صَوْمُ ال: وقََالَ ا ا الصَّوْمُ ا ، فَأَمَّ مُطْلَقَةٍ  زُ بِنِيَّةٍ  لِ يَجُو مُعيََّنَةٍ : نَّفْ نِيَّةٍ  لَّا بِ جُوزُ إ لَا يَ   .فَ

تِ ، وَالْكَفَّارَا الْفَرْضِ كَصَوْمِ الْقَضاَءِ  ا بِنِيَّةِ  تأََدَّى إلَّ لَا يَ مَفْرُوضٌ فَ ا صَوْمٌ  نَّ هذََ نُّذُورِ  وَجْهُ قَوْلِهِ إ ثَّوَابِ، وَال زِياَدَةُ ال مِ يتََعلََّقُ بِهاَ  علََى أَصْلِ الصَّوْ ئدَِةٌ  ا لأَِنَّ الْفَرْضيَِّةَ صِفَةٌ زَا وَهذََ  ، ى  الْمُطْلَقَةِ  قَوْله تَعاَلَ ناَ  ضِ وَلَ يَ نِيَّةُ الْفَرْ نِّيَّةِ وَهِ ياَدَةِ ال بدَُّ مِنْ زِ فَلَا  كُمْ { ،  منِْ هِدَ  فَمَنْ شَ

هُ الشَّهْرَ فَلْيَ   .} صُمْ
طُ إ تُشتَْرَ نَّماَ  وْ شُرِطَتْ إ نِّيَّةَ لَ وَلأَِنَّ ال  ، جُ عَنْ الْعُهدَْةِ  رَ وَصاَمَهُ فَيَخْرُ دَ الشَّهْ دْ شَهِ لِ وَهذََا قَ للِْأَوَّ لَا وَجْهَ  عٍ ، وَ عٍ وَنَوْ نَ نَوْ يزِ بيَْ لتَّميِْ ا لِ الَى ، وَإِمَّ لْإِمْساَكُ للَِّهِ تَعَ ا ليَِصِيرَ ا عِ التَّرَدُّدِ وَلِقَمَّ ى ، لأَِنَّهُ يَكْفِي لِقَطْ للَِّهِ تَعاَلَ ساَكِ  رُورَةِ الْإِمْ كَانَ لِصيَْ النِّيَّةِ  نَّبِيِّ لأَِنَّ مُطْلَقَ  هُ : وْلِ ال ى اللَّ صلََّ

مَ  سلََّ رِئٍ ماَ نَوَى { علََيْهِ وَ للَِّهِ تَ} وَلِكُلِّ امْ نْ يَكُونَ إمْساَكُهُ  وَى أَ قَدْ نَ ي لِوَ للِثَّانِ لَا وَجْهَ  صِّ وَ ا خلَِافُ النَّ وَهذََ وَى ،  ا نَ مَ ا يَكُونُ لَهُ  ى لَ فَلَوْ لَمْ يَقَعْ للَِّهِ تَعاَلَ ى ،  صَوْمِ الْعاَلَ خلَِافِ  لنِّيَّةِ بِ زِ بِتَعيِْينِ ا تَّميِْي إلَى ال لَا حاَجَةَ  عُ فَ تنََوَّ لَا يَ حدٌِ  قْتِ وَا شْرُوعَ الْوَ نَّذْرِ ، قَضاَأَنَّ مَ ، وَال ءِ 
فَوقََعَتْ الْحاَجَةُ إلَى التَّعيِْينِ بِ عٌ  هُوَ خاَرِجُ رَمَضاَنَ متُنََوِّ لْوقَْتِ وَ رُوعَ ا ، لأَِنَّ مَشْ قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَةِ  ، وَ قُ  وَ الْفَرْ ةِ فَهُ نِيَّةُ: النِّيَّ دَّى  ا تتَأََ مَ لَ سلََّمٌ وَلَكِنْ لِ مُ مَفْرُوضٌ  مٌ  قَوْلُهُ  هذََا صَوْ ضِ ، وَ نِيَّةِ الْفَرْ ئدَِةٍ : " الْفَرْضِ بِدُونِ  ى نِيَّةٍ زَا فَتَفْتَقِرُ إلَ علََيْهِ  ئدَِةٌ  للِصَّوْمِ زَا " الْفَرْضيَِّةُ صِفَةٌ 

علََى الصَّوْمِ لأَِنَّ ئدَِةٌ  نَّهاَ صِفَةٌ زَا   مَمنُْوعٌ أَ

لُ صِفَةً صِفَةٌ ، وَالصِّفَةُ لَا تَحتَْمِ تَ الصَّوْمَ  هِ تَحْ ا وفََرِيضَةً لدُِخُولِ مَفْرُوضً ى الصَّوْمُ  افِيٌّ فَيُسَمَّ وَ وَصْفٌ إضَ لْ هُ هاَ بَ قَائِمَةً بِ ا  علََيْهَ رَطُ لَهُ زَائدَِةً  ا يُشتَْ الصَّوْمِ لَ ائِمَةً بِ صِفَةً قَ مْ يَكُنْ  ا لَ ، وَإِذَ هِ  قَامَتْ بِ ا لِفَرْضيَِّةٍ  هِ تَعاَلَى لَ ضِ اللَّ وقَْتِ لَا نِيَّ فَرْ يلَةِ الْ ابِ لِفَضِ ادَةُ الثَّوَ الْفَرْضِ وَزِيَ ةُ 
رَ بِعيَنِْهِ نذُْو مَ الْمَ صاَ لنَّفْلِ أَوْ  بِنِيَّةِ ا صاَمَ رَمَضاَنَ  لَوْ  لَمُ وَ أَعْ اَللَّهُ  صِفَةِ الْعَمَلِ وَ نْلِزِياَدَةِ  نْ الْمَ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضاَنَ وَعَ نِيَّةِ النَّفْلِ يَقَعُ  لشَّافِعِيِّ  بِ ندَْ ا دَناَ ، وَعِ رِ يَقَعُ عَنْ: ذُورِ عنِْ لنُّذُو ، وَا ، وَالْكَفَّارَاتِ  ءِ  مِنْ الْقَضاَ بٍ آخَرَ  نِيَّةِ وَاجِ صاَمَ رَمَضاَنَ بِ وْ  كَذَا لَ ا  لَا يَقَعُ وَ عنِدَْنَ رَمَضاَنَ 

هُوَ يَقُولُ  لَا يَقَعُ  دْ : وَعنِدَْهُ  ا نَوَى النَّفَلَ فَقَ لُ لَمَّ ، وَنَحْنُ نَقُو ياً بِهِ  ا يَكُونُ آتِ نْ فِعْلٍ لَ لْمُعْرِضُ عَ ضِ ، وَا ضَ عَنْ الْفَرْ صْفِ : أَعْرَ فَبَطَلَتْ نِيَّةُ الْوَ لٍ للِْوَصْفِ  لٌ للِْأَصْلِ غَيْرُ قَابِ وقَْتُ قَابِ ، وَالْ وَالْوَصْفَ  نَوَى الْأَصْلَ ،  ةُ الْأَصْلِ ، وَإِإنَّهُ  يَتْ نِيَّ مْساَكِ وَبَقِ يْرُورَةِ الْإِ ا كَافيَِةٌ لِصَ نَّهَ
عُ باً آخَرَ يَقَ لْمُعيََّنِ وَاجِ نَّذْرِ ا ي ال وْ نَوَى فِ ى وَلَ ةِ الْأُولَ لْمَسأَْلَ يَّنَّا فِي ا ى ماَ بَ قِ أَنَّ كُلَّللَِّهِ تَعاَلَى علََ مِ رَمَضاَنَ ، وَجْهُ الْفَرْ صَوْ لَافِ  عِ بِخِ لْإِجْماَ ا نَوَى بِا بِتَعيِْينِ   عَمَّ وَ شَهْرُ رَمَضاَنَ مُعيََّنٌ  ا وَهُ دَهُمَ ا أَنَّ أَحَ نَ لِصَوْمِهِ إلَّ تيَْنِ وَإِنْ تَعيََّ لْوقَْ مِنْ ا حدٍِ  وَ وَا قِ وَهُ لْإِطْلَا علََى ا لَايَةُ  مَنْ لَهُ الْوِ

لَاقِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ فَ ى الْإِطْ لتَّعيِْينُ علََ بَتَ ا ى فَثَ فَيَظْهَرُ تَعيِْاللَّهُ تَعاَلَ بدُْ  وَ الْعَ وِلَايَةٌ قَاصِرَةٌ وَهُ نَ بِتَعيِْينِ مَنْ لَهُ  آخَرُ تَعيََّ ، وَالْ تِ  خِ ساَئِرِ الصِّياَماَ هذَِهِ الْسْ للَّهِ تَعاَلَى فِي  يَ حَقُّ ا الَّتِي هِ باَتِ  دُونَ الْوَاجِ التَّطَوُّعِ  صَوْمُ  هُوَ  هُ لَهُ وَ ا عيََّنَ فيِمَ إِذَا أَوْينُهُ  ا فَ ا لَهَ وقَْاتُ مَحلًَّ ، فَبَقيَِتْ الْأَ اتِ  قَ

فِرُ  مُساَ ا الْ مِ ، فَأَمَّ لْمُقيِ لَّذِي ذَكَرْناَ فِي حَقِّ ا ا ا حَّ هذََ مَ: نَوَاهاَ صَ   فَإِنْ صاَ

نَ أَصْحاَ افٍ بيَْ ا خلَِ نْ رَمَضاَنَ بِلَ صَوْمُهُ عَ ذَلِكَ يَقَعُ  ةِ فَكَ مَّرَمَضاَنَ بِمُطْلَقِ النِّيَّ ي يُوسُفَ وَمُحَ دَ أَبِ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ ،  نَوَى فِي قَوْلِ أَبِ مَّا  بٍ آخَرَ يَقَعْ عَ ةِ وَاجِ نْ صاَمَ بِنِيَّ ناَ ، وَإِ نْ رَمَضاَنَ ، وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِبِ ماَ يَقَعُ عَ ندَْهُ عِ فَعِ نِيَّةِ التَّطَوُّ نْ رَمَضاَنَ وَإِنْ صاَمَ بِ نِ يهِ رِدٍ يَقَعُ عَ وَايتَاَ
نِيفَةَ  سُفَ عَنْ أَبِي حَ بُو يُو عِ : ، رَوَى أَ عُ عَنْ التَّطَوُّ   .أَنَّهُ يَقَ

الْحَسَنُ عنَْهُ  يُّ : وَرَوَى  الْقُدُورِ هُ يَقَعُ عَنْ رَمَضاَنَ ، قَالَ  مَ وَاجِبٌ : أَنَّ ا أَنَّ الصَّوْ قَوْلِهِمَ ، وَجْهُ  يَ الْأَصَحُّ  أُولَى هِ رِّوَايَةُ الْ كَ الرُّخْصَةَ صاَرَال رَ الْعَزِيمَةَ وَتَرَ ا اختْاَ إِفْطَارُ لَهُ رُخْصَةٌ فَإِذَ ، وَالْ هُوَ الْعَزِيمَةُ  رِ وَ مُساَفِ ى الْ مِ علََ نْ رَمَضاَنَ كَالْمُقيِ صَوْمُهُ عَ ءٌ فَيَقَعُ  يمُ سَوَا ، وَالْمُقِ  هُوَ 
لَيْ وَإِنْ وَجَبَ عَ رُ لَهُ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الصَّوْمَ  ، وَالنَّظَ هِ  ا فِي ذِمَّتِ اطُ مَ فَلَأَنْ يُرَخَّصَ لَهُ إسْقَ  ، هُ  إِفْطَارِ نَظَرًا لَ ي الْ رُ أَوْلَى هِ لَكِنْ رُخِّصَ لَهُ فِ   .فيِهِ أَكْثَ

نْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الصَّوْمَ غَ سُفَ عَ أَبِي يُو فَوَجْهُ رِوَايَةِ  عَ  ا نَوَى التَّطَوُّ وْ نَوَأَمَّا إذَ فَأَشبَْهَ خاَرِجَ رَمَضاَنَ وَلَ باَحُ لَهُ الْفِطْرُ  لِ أَنَّهُ يُ بِدَليِ رِ فِي رَمَضاَنَ  ساَفِ ى الْمُ الْحَسَنِ عنَْهُ أَيْرُ وَاجِبٍ علََ هُ رِوَايَةِ  كَذَا فِي رَمَضاَنَ ، وَجْ كُلِّهِ  رِجَ رَمَضاَنَ يَقَعُ عَنْ التَّطَوُّعِ  لتَّطَوُّعَ خاَ مَ نَّ صَوَى ا وْ

و نِيَّةَ ال افيَِةٌ فَتلَْغُ كَ نِيَّةُ الصَّوْمِ فيِهِ  عِ بَلْ  ةِ الْمتَُطَوِّ إلَى تَعيِْينِ نِيَّ ا يَفْتَقِرُ  فَيَقَعُ عَنْ رَمَضاَنَ التَّطَوُّعِ لَ مُطْلَقَةٍ  بِنِيَّةٍ  ا فِي رَمَضاَنَ  صاَئِمً يرُ  ةِ فَيَصِ ى أَصْلُ النِّيَّ   .تَّعيِْينِ وَيبَْقَ
وْلُهُ وَأَمَّ هِ : ا قَ أَنَّهُ يتَُرَخَّصُ فيِ إلَّا  وعٌ بَلْ هُوَ وَاجِبٌ  فَمَمنُْ افِرِ فِي رَمَضاَنَ  لْمُسَ علََى ا بٍ  رُ وَاجِ مَ غَيْ صَوْمُهُ عَإنَّ الصَّوْ باً علََيْهِ فَيَقَعُ  صَوْمُ رَمَضاَنَ وَاجِ رَ بَقِيَ  وَاجِباً آخَ ينَْوِ  لَمْ  تَرَخَّصْ وَ لَمْ يُ إِذَا  هُ ، فَ   .نْ

رِ  الْإِفْطَا لَّذِي رُخِّصَ لَهُ فِي  رِيضُ ا مُطْلَقَةٍ: وَأَمَّا الْمَ ةٍ  نْ صاَمَ بِنِيَّ   فَإِ

الُوا  ا قَ ايِخنَِ عِ فَعاَمَّةُ مَشَ ةِ التَّطَوُّ نْ صاَمَ بِنِيَّ ، وَإِ ا خلَِافٍ  صَوْمُهُ عَنْ رَمَضاَنَ بِلَ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضاَنَ: يَقَعُ  وَ إنَّهُ يَقَعُ  رِ ، وَرَ ساَفِ الْمُ يضِ ، وَ نَ الْمَرِ وَّى بيَْ حيِحِ ، وَالْكَرْخِيُّ سَ كَالصَّ ى الصَّوْمِ صاَرَ  قَدَرَ علََ مَّا  نْ أَبِي حنَِيفَةَ لأَِنَّهُ لَ سُفَ عَ و يُو تَرَطُ : ى أَبُ عِ وَيُشْ نْ التَّطَوُّ أَنَّهُ يَقَعُ عَ
ى  كٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضاَنَ نِيَّةٌ علََ لَ ماَلِ ءِ وقََا علَُماَ دَ عاَمَّةِ الْ عنِْ ، وَجْهُ قَوْلِهِ : حدَِةٍ  حدَِةٍ  بِنِيَّةٍ وَا لشَّهْرِ  صَوْمُ ا زُ  وْلِهِ تَعاَلَى : يَجُو لشَّهْرِ لِقَ صَوْمُ ا هُ { إنَّ الْوَاجِبَ  شَّهْرَ فَلْيَصُمْ مْ ال منِْكُ هِدَ  نٍ وَاحِ} فَمَنْ شَ سمٌْ لِزَماَ هْرُ ا حدَِةً ، وَالشَّ باَدَةً وَا هِ إلَى آخِرِهِ عِ مِنْ أَوَّلِ مُ  دٍ فَكَانَ الصَّوْ

غَيْرُ  ى حدَِةٍ  كُلِّ يَوْمٍ عبِاَدَةٌ علََ مَ  لَناَ أَنَّ صَوْ وَاحدَِةٍ وَ دَّى بِنِيَّةٍ  حَجِّ ، فَيتَأََ ، وَالْ ا يُفْسِكَالصَّلَاةِ  دَليِلِ أَنَّ مَ آخَرِ بِ مِ الْ ةٍ متَُعلَِّقَةٍ بِالْيَوْ علََى حدَِ هُ نِيَّةٌ  رَطُ لِكُلِّ يَوْمٍ منِْ فَيُشتَْ  ، آخَرَ  ا لَا يُفْسِدُ الْ دَهُمَ   .دُ أَحَ
تلَِفَةٍ بَعْضُهاَ مَحَلٌّ للِصَّوْمِ مُخْ لأَِزْمنَِةٍ  لْ هُوَ اسمٌْ  وعٌ بَ مَمنُْ لِزَماَنٍ وَاحِدٍ  لشَّهْرُ اسمٌْ  قْتٍ لَهُ  وقََوْلُهُ ا عبَِوَبَعْضُهاَ لَيْسَ بِوَ يَوْميَْنِ  كُلِّ  صَوْمُ  هُماَ فَصاَرَ  قْتٍ لَ نِ ماَ لَيْسَ بِوَ كُلِّ يَوْميَْ تَخلََّلَ بيَْنَ  ياَلِي ، فَقَدْ  ا وَهُوَ اللَّ مُ دَينًْ ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْ وِ ذَلِكَ  نِ كَصلََاتيَْنِ وَنَحْ ختْلَِفَتيَْ ادَتيَْنِ مُ

، وَالْكَفَّارَ الْقَضاَءِ  صَوْمُ  مِ لَا وَهُوَ  مُطْلَقِ الصَّوْ نِيَّةِ  صاَمَ بِ وْ  ةِ حتََّى لَ بِتَعيِْينِ النِّيَّ يَجُوزُ إلَّا  طْلَقَةِ لَا  رِ الْمُ النُّذُو ، وَ وَالْمُطْاتِ  ناَ ،  ضِ مَشاَيِخِ ندَْ بَعْ ا عِ لِ شَرْعً نَ خاَرِجَ رَمَضاَنَ متَُعيَِّنٌ للِنَّفْ لَيْهِ لأَِنَّ زَماَ ا عَ تٌ لَقُ يَقَعُ عَمَّ وقَْ دَ بَعْضِهِمْ هُوَ  وَعنِْ  ، لْوقَْتُ  ينَْصَرِفُ إلَى ماَ تَعيََّنَ لَهُ ا
 ، ةِ لتِتََعيََّنَ لَهُ  للِْبَعْضِ بِالنِّيَّ وقَْتِ  دَّ مِنْ تَعيِْينِ الْ فَلَا بُ هاَمِ  ى الْإِبْ كُلِّهاَ علََ تِ  إلَى التَّطَللِصِّياَماَ ينَْصَرِفُ  لَاقِ  دَ الْإِطْ ى متُيََقَّنٌلَكنَِّهُ عنِْ هُ أَدْنَى ، وَالْأَدْنَ عِ لأَِنَّ   وُّ

كَانَ عَنْ الْقَضاَءِ فِي قَوْلِ التَّطَوُّعَ  وَى بِصَوْمِهِ قَضاَءَ رَمَضاَنَ ، وَ وْ نَ عنَْهُ وَلَ ساَكُ  مَّدٌ  بِهِ فَيَقَعُ الْإِمْ وقََالَ مُحَ  ، ي يُوسُفَ  هِ: أَبِ قَوْلِ ، وَجْهُ  التَّطَوُّعِ  نِّيَّةِ يَكُونُ عَنْ  للِتَّعاَرُضِ وَبَقِيَ أَصْلُ ال فَسَقَطَتاَ  تيَْنِ  ناَفيَِ تلَِفَتيَْنِ متَُ تيَْنِ مُخْ لْوقَْتَ لِجِهَ نْ  إنَّهُ عيََّنَ ا ةُ الصَّوْمِ فَيَكُونُ عَ هُوَ نِيَّ وَ

فَلَ وٌ  التَّطَوُّعِ لَغْ لتَّعيِْينِ فِي  نَّ نِيَّةَ ا سُفَ أَ لأَِبِي يُو كَ يَقَعُ عَنْ الْالتَّطَوُّعِ ، وَ كَانَ كَذَلِ وْ  الصَّوْمُ وَلَ وَى قَضاَءَ رَمَضاَنَ ، وَ كَأَنَّهُ نَ رَ  نِّيَّةِ فَصاَ سُفَ غَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ ال و يُو قَالَ أَبُ نَوَى قَضاَءَ رَمَضاَنَ وَكَفَّارَةَ الظِّهاَرِ  ا فَإِنْ  كَذَا هذََ ءِ  ا: قَضاَ نُ عَنْ الْقَضاَءِ استِْحْسَ سُ يَكُو ، وَالْقيِاَ ناً ، 
ةِ الْ لْمَسأَْلَ ا ذَكَرْناَ فِي ا نَحْوِ مَ علََى  ياَسِ  ، وَجْهُ الْقِ دٍ  حَمَّ وَهُوَ قَوْلُ مُ لتَّطَوُّعِ ،  ةُأَنْ يَكُونَ عَنْ ا لتَّعاَرُضِ فَبَقِيَ نِيَّ كْمِ ا فَسَقَطَتاَ بِحُ افِي  لتَّنَ ا لِ يْ التَّعيِْينِ تَعاَرَضتََ ولَى أَنْ جِهتََ هُ أُ ، لأَِنَّ الْقَضاَءِ  حَ لتَِعيِْينِ جِهَةِ  التَّرْجِي حْساَنِ أَنَّ  عاً ، وَجْهُ الاِستِْ خلََفٌ عَنْ  مُطْلَقِ الصَّوْمِ فَيَكُونُ تَطَوُّ
اتِ حتََّ وَى الصِّياَمَ أَقْ ، وَصَوْمُ رَمَضاَنَ  وَ  كَأَنَّهُ هُ مَقَامَهُ  مُ  ، وَصَوْمِ رَمَضاَنَ وَخلََفُ الشَّيْءِ يَقُو ءً  ابتْدَِا هِ تَعاَلَى  بِ اللَّ لُ صَوْمٍ وَجَبَ بِإِيجاَ أَنَّهُ بدََ ، وَلِ تِ  رِ الصِّياَماَ نِيَّةُ ساَئِ دفَِعَ بِهِ  هُ ى تنَْ ا يُزَاحِمُ وَى فَلَ الْقَضاَءُ أَقْ ، فَكَانَ  الْعبَدِْ  مِنْ جِهَةِ  جِدَ  بَبٍ وُ رِ وَجَبَ بِسَ كَفَّارَةِ الظِّهاَ صَوْمُ 

  .فُ الْأَضْعَ
رَ وَكَفَّارَةَ الْيَ لنَّذْ وِي ا مٍ بِعيَنِْهِ فَصاَمَهُ ينَْ صَوْمَ يَوْ رَ  يمَنْ نذََ دٍ فِ حَمَّ مُ اعَةَ عَنْ  ابْنُ سِمَ نَّ: مِينِ وَرَوَى  فَيَقَعُ عَنْ ال مِ مُطْلَقًا  اقَطَا وَبَقِيَ نِيَّةُ الصَّوْ فَتَسَ تيَْنِ  ضِ النِّيَّ رِ لتَِعاَرُ النَّذْ وَ عَنْ  لَمُ فَهُ أَعْ اَللَّهُ  الْمُعيََّنِ وَ   .ذْرِ 

نِّيَّةِ  وَ وقَْتُ ال ثَّالِثُ وَهُ لَّيْلِ ،: وَأَمَّا ال مِنْ ال وْ  ، أَ كَ  نْ أَمْكَنَهُ ذَلِ عِ الْفَجْرِ إ طُلُو وقَْتَ  وِيَ  كُلِّهاَ أَنْ ينَْ تِ  الصِّياَماَ أَفْضَلُ فِي  رِ فَالْ عِ الْفَجْ طُلُو دَ  وعِ الْ لأَِنَّ النِّيَّةَ عنِْ طُلُ عدَْ  وَى بَ ا ، وَإِنْ نَ هُ تَقْدِيرً لَّيْلِ تُقَارِنُ ةِ حَقيِقَةً وَمِنْ ال مِنْ الْعبِاَدَ لَ جُزْءٍ  ينْاً لَا تُقَارِنُ أَوَّ فَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ دَ رِ  فَجْ
مُ التَّطَوُّ صَوْمُ رَمَضاَنَ وَصَوْ هُوَ  ا وَ عِ ، وَإِنْ كَانَ عيَنًْ لْإِجْماَ رُ يَجُوزُ بِا قَالَ زفَُ ، وَ زُ  نُ يَجُو رُ الْمُعيََّ منَذُْو افِعِيُّ : عِ خاَرِجَ رَمَضاَنَ ، وَالْ وقََالَ الشَّ هاَرِ ،  مِنْ النَّ نِيَّةٍ  صَوْمُهُ عَنْ رَمَضاَنَ بِ زُ  ا يَجُو ا لَ ساَفِرً وقََالَ : إنْ كَانَ مُ  ، عُ  ا التَّطَوُّ رِ إلَّ مِنْ النَّهاَ ةٍ  زُ بِنِيَّ ا يَجُو لِكٌ لَ جُوزُ : ماَ لَا يَ

افِعِيِّ للِشَّ ا وَ عنِدَْنَ زَّوَالِ  عدَْ ال نَّهاَرِ بَ مِنْ ال نِيَّةٍ  لتَّطَوُّعِ بِ صَوْمُ ا زُ  ا يَجُو ا ، وَلَ مَّالتَّطَوُّعُ أَيْضً ضِ ثُ عٌ للِْفَرْ تبََ لتَّطَوُّعَ  قَوْلِهِ إنَّ ا ماَلِكٍ فَوَجْهُ  مَعَ  مُ  لَانِ أَمَّا الْكَلَا هِ قَوْ بَّاسٍ رَضِيَ  فيِ ابْنِ عَ ا رُوِيَ عَنْ  ناَ مَ ، وَلَ عُ  ا التَّطَوُّ نَّهاَرِ ، فَكَذَ مِنْ ال نِيَّةٍ  مُ الْفَرْضِ بِ صَوْ يَجُوزُ  عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  لَا  للَّهُ  { : ا
يبَْ ثُمَّ  نْوِي الصَّوْمَ  لَا يَ مَ يُصبِْحُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا فَيَصُومُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  و لَهُ    .} دُ

عنَْهاَ  للَّهُ  ئِشَةَ رَضِيَ ا فَيَقُولُ { وَعَنْ عاَ هلِْهِ  ى أَ لُ علََ كَانَ يدَْخُ مَ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولَ ا لُوا : أَنَّ رَ نْ قَا ؟ فَإِ غَدَاءٍ  مِنْ  ندَْكُمْ  لْ عِ ، : لَا ، قَالَ : هَ ائمٌِ  طَوَصَوْمُ } فَإِنِّي صَ ي  اسٍ وَأَبِ نِ عبََّ ودٍ وَابْ يٍّ وَابْنِ مَسْعُ يٌّ عَنْ علَِ وَالِ مَرْوِ قَبْلَ الزَّ رِ  مِنْ النَّهاَ ةٍ  عِ بِنِيَّ   .لْحَةَ التَّطَوُّ

ا بَعدَْ الزَّوَالِ  فيِمَ لَامُ  جَزِّئٍ كَصَوْمِ: وَأَمَّا الْكَ متَُ غَيْرُ  ناَ  مَ النَّفْلِ عنِدَْ علََى أَنَّ صَوْ بِناَءٌ  لَ  فَ ى قَا زِّئٌ حتََّ قَوْلَيْهِ متَُجَ شَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ  دَ ال وَعنِْ نْ ابْنِ : الْفَرْضِ ،  ا عَ ا رَوَينَْ مَ نَّهاَرِ ، وَحُجَّتُهُ  أَوَّلِ ال كِ فِي  لْإِمْساَ رْطِ ا نَوَى لَكِنْ بِشَ ئِماً مِنْ حِينِ  صاَ هُيَصِيرُ  ئِشَةَ رَضِيَ اللَّ   عبََّاسٍ وَعاَ

ا لِ وَبَعدَْهُ  عنَْهُمَ لَ الزَّوَا ا قَبْ مَ غَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَ    .مُطْلَقًا مِنْ 
نْ لنَّهاَرِ لَكِ ئِماً مِنْ أَوَّلِ ا صاَ ا وَيَصِيرُ  وْ نَفْلً ا كَانَ ، أَ أُ فَرْضً ا يتََجَزَّ مُ لَ ا فَالصَّوْ ندَْنَ وَ الْإِمْ وَأَمَّا عِ الرُّكْنِ وَهُ وقَْتَ  مَوْجُودَةِ  نِّيَّةِ الْ ا بَعْضُ الرُّكْنِ عَنْ البِال خلََ الزَّوَالِ فَقَدْ  نَوَى بَعدَْ  فَإِذَا   ، نذَْكُرُ  ماَ  الْمتَُعاَرَفِ لِ وقَْتَ الْغدََاءِ  كُ  نِ ساَ حدَِيثَا ا ، وَالْ ا شَرْعً ائِمً صَ لَا يَصِيرُ  ، فَ رْطِ  شَّ

ناَ  ليِلِ ماَ ذَكَرْ لِ بِدَ لَ الزَّوَا ا قَبْ علََى مَ   .مَحْمُولَانِ 
علََيْهِوَأَ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  ا رُوِيَ عَنْ  جُّ بِمَ يَحتَْ شَّافِعِيِّ فِي صَوْمِ رَمَضاَنَ فَهُوَ  مَعَ ال لَامُ  قَالَ  مَّا الْكَ مَ أَنَّهُ  سلََّ للَّيْلِ { : وَ مِنْ ا الصَّوْمَ  لَمْ يَعْزِمْ  لِمَنْ  ا صيِاَمَ  لِ النَّ} لَ مِنْ أَوَّ ساَكَ  لأَِنَّ الْإِمْ للَِّهِ تَعاَلَى ، وَ ليَِصِيرَ  مِنْ النِّيَّةِ  بدَُّ لَهُ  لَا  ى آخِرِهِ رُكْنٌ فَ   .هاَرِ إلَ

طِهِ للَِّهِ تَعاَلَى لِفَقْدِ شَرْ هاَرِ  لِ النَّ مْساَكُ فِي أَوَّ لَمْ يَقَعْ الْإِ نَّهاَرِ فَ أَوَّلِ ال دْ انْعدََمَتْ فِي  ي لأَِنَّ صَوْمَ الْفَوقََ الْباَقِ كَذَا  مِنْ ا ، فَ ةٍ  لْمُطْلَقَةِ بِنِيَّ ذُورِ ا ، وَالنُّ الْكَفَّارَاتِ  ، وَ مُ الْقَضاَءِ  صَوْ يَجُوزُ  ا لَا  لِهذََ جَزَّأُ وَ ا يتََ رِ رْضِ لَ   .لنَّهاَ
الَى  لَناَ قَوْله تَعَ رَّفَثُ { وَكَذَا صَوْمُ رَمَضاَنَ وَ مِ ال يلَْةَ الصِّياَ مْ لَ وْله } أُحِلَّ لَكُ ى قَ مَّ أَ{ إلَ لِ ثُ اللَّيْ مَ إلَى  وا الصِّياَ رَ بِالصِّ} تِمُّ جْرِ ، وَأَمَ لُوعِ الْفَ طُ ي رَمَضاَنَ إلَى  ي لَياَلِ اعَ فِ الْجِمَ ، وَ لْمُؤْمنِِينَ الْأَكْلَ ، وَالشُّرْبَ  حَ لِ ةَ أَباَ لأَِنَّ كَلِمَ ا عنَْهُ  رِ متُأََخِّرً عِ الْفَجْ طُلُو عدَْ  نْهاَ بَ مَّ " ياَمِ عَ " ثُ

الصَّوْمِ أَمْللِتَّ لْأَمْرُ بِ رِ ، وَا لِ النَّهاَ رَاخيِاً عَنْ أَوَّ ا بِالصَّوْمِ متَُ ذَا أَمْرً لتَّرَاخِي فَكَانَ هَ ةٍ عْقيِبِ مَعَ ا متُأََخِّرَ نِيَّةٍ  بِالصَّوْمِ بِ كَانَ أَمْرًا  ، فَ نِّيَّةِ  بِدُونِ ال عاً  للِصَّوْمِ شَرْ لَا صِحَّةَ  ةِ إذْ  بِالنِّيَّ لْعَنْ أَرٌ  لَالَةٌ أَنَّ ا وفَيِهِ دَ  ، هدَْةِ  جُ عَنْ الْعُ يَخْرُ لْمأَْمُورِ بِهِ فَ أَتَى بِهِ فَقَدْ أَتَى بِا قَدْ  رِ وَ لِ النَّهاَ إِمْساَكَ فِي وَّ
هِ جِدَتْ فيِ صَوْماً وُ رِ يَقَعُ    أَوَّلِ النَّهاَ

مَ الشَّيْءِ يَقْتَضِي جدَْ لأَِنَّ إتْماَ مْ تُو وْ لَ دِ رُ النِّيَّةُ ، أَ مِ رَمَضاَنَ لِوُجُو رْعاً لِصَوْ متَُعيََّنٍ شَ قْتٍ  ي وَ صاَمَ رَمَضاَنَ فِ هُ  هُ وَلأَِنَّ ودِ بَعْضٍ منِْ اساَبِقيَِّةَ وُجُ رِ الشَّرَ لَامَ فِي ساَئِ ، وَلَا كَ حلَِّيَّةِ  وَالْمَ  ، هلْيَِّةِ  ى الْأَ ي تَرْجِعُ إلَ طِهِ الَّتِ قْتُ ئِطِ كْنِ الصَّوْمِ مَعَ شَرَائِ ا وَ وقَْتُهَ نِّيَّةِ وَ كَلَامُ فِي ال ماَ الْ وَإِنَّ

طٌ وَلَيْ رِ شَرْ لِ النَّهاَ مْساَكُ فِي أَوَّ ، وَالْإِ لْمتَُعاَرَفِ  غدََاءِ ا قْتَ الْ كُ وَ الْإِمْساَ وَهُوَ  نِوُجُودِ الرُّكْنِ ،  بدََ علََى الْ ا  نُ شاَقًّ ماَ يَكُو ادَةِ  لْإِمْساَكُ  سَ بِرُكْنٍ لأَِنَّ رُكْنَ الْعبَِ فَأَمَّا ا  ، لْمتَُعاَرَفِ  غدََاءِ ا قْتَ الْ كُ وَ وَ الْإِمْساَ كَ هُ لنَّفْسِ وَذَلِ وَى ا ادَةِ وَهَ ا للِْعَ هاَرِ مُخاَلِفً لِ النَّ فَلَا : فِي أَوَّ دٌ  فَمُعتْاَ
تَحْقيِقِ مَعنَْى الرُّكْ ةٌ إلَى  هُ وَسيِلَ طًا لأَِنَّ كُونُ شَرْ ظَهَرَ يَكُونُ رُكْناً بَلْ يَ ا نَوَى  نْوِيَ وقَْتَ الرُّكْنِ فَإِذَ لَا يَ زِ أَنْ  لِ لِجَوَا هُ وَسيِلَةً للِْحاَ كَوْنُ هُ لَا يُعْرَفُ  لَّا أَنَّ باَدَةٍ لَنِ إ هُوَ رُكْنُ عِ ذِي  كِ الَّ لْإِمْساَ طُ لِصيَْرُورَةِ ا شتَْرَ لنِّيَّةُ تُ ، وَا ودِهِ  سيِلَةً مِنْ حِينِ وُجُ قِ ا لِمَكَوْنُهُ وَ ا يَصِيرُ عبِاَدَةً بِطَرِي

ثُ  حدَِي ا الْ ، وَأَمَّ افيَِّاتِ  خلَِ رْناَ فِي الْ ا قَرَّ يُحْمَلُ علََى نَفْيِ الْكَماَ: الْوَسيِلَةِ علََى مَ مِّلًا لَهُ فَ مُكَ صلُْحُ  بِ لَكنَِّهُ يَ للِْكتِاَ خاً  لَا يَصْلُحُ ناَسِ آحاَدِ فَ مِنْ الْ وَ  ا{ : لِ كَقَوْلِهِ فَهُ دِ  لَ مَسْجِ ي الْ لَّا فِ جِدِ إ لْمَسْ جاَرِ ا قَدْرِ الْإِمْكَانِ } صلََاةَ لِ يلَيْنِ بِ لدَّلِ لًا بِا   .ليَِكُونَ عَمَ



رِ ، وَالْكَفَّارَاتِ  نُّذُو ، وَال الْقَضاَءِ  رْعاً لأَِنَّ خاَرِجَ رَمَضاَنَ مُ: وَأَمَّا صيِاَمُ  متَُعيََّنٍ لَهاَ شَ قْتٍ  ي وَ ا فِ لِ صَوْماً آخَفَماَ صاَمَهَ فَإِذَا لَمْ ينَْوِ مِنْ اللَّيْ  ، هُ لِغيَْرِهِ  ا أَنْ يُعيَِّنَ ا إلَّ للِنَّفْلِ مَوْضُوعٌ لَهُ شَرْعً قْتُ تَعيََّنٌ  الْوَ ا فَ ا هَهنَُ ، فَأَمَّ كُ تَغيِْيرَهُ  يَملِْ فَلَا  ا ،  عِ شَرْعً للِتَّطَوُّ ناً  متَُعيََّ قْتُ  يَ الْوَ رَ بَقِ
رَ متَُعيََّنٌ لِصَ مَعَ زفَُ لَامُ  ا الْكَ ا ، وَأَمَّ علََى ماَ بيََّنَّ طِهِ  مِ وَشَرَائِ جُودِ رُكْنِ الصَّوْ صاَمَهُ لِوُ قَدْ  يوْمِ رَمَضاَنَ وَ   فِ

قَوْلِهِ  هاَرِ فَوَجْهُ  مِنْ النَّ نِيَّةٍ  ا صاَمَ رَمَضاَنَ بِ افِرِ إذَ افِ: الْمُسَ لْمُسَ علََى ا جِبٍ  يْرُ وَا الصَّوْمَ غَ ماً أَنَّ    .رِ فِي رَمَضاَنَ حتَْ

هُ أَنْ يَصُ ، فَإِنَّ لَ ي حَقِّهِ  متَُعيََّنٍ لِصَوْمِ رَمَضاَنَ فِ غَيْرُ  قْتُ  الْوَ ، وَ هُ أَنْ يُفْطِرَ  رَى أَنَّ لَ مِنْأَلَا تَ نِيَّةٍ  دَّى بِ ا لَا يتَأََ مَ الْقَضاَءِ خاَرِجَ رَمَضاَنَ وَذَ جِبٍ آخَرَ فَأَشبَْه صَوْ ذَا  ومَ عَنْ وَا ا هَ هاَرِ كَذَ   .النَّ
هُ أَنْ يتَُرَ لَّا أَنَّ لَ هُوَ الْعَزِيمَةُ فِي حَقِّهِ إ افِرِ فِي رَمَضاَنَ وَ لْمُسَ علََى ا جِبٌ  نَّ الصَّوْمَ وَا لرُّخْصَوَلَناَ أَ ي حنَِيفَةَ بِطَرِيقِ ا ندَْ أَبِ رَ عِ مَ عَنْ وَاجِبٍ آخَ لْإِفْطَارِ ، وَلَهُ أَنْ يَصُو فَإِذَاخَّصَ بِا  ، مَ  ماَ تَقَدَّ يَّنَّا فيِ ى ماَ بَ ضِ عَنْ ذِمَّتِهِ علََ اطِ الْفَرْ مِنْ إسْقَ ماَ فيِهِ  أَيْضاً لِ يْسِيرِ  ، وَالتَّ وِ  ةِ  مْ ينَْ طِرْ وَلَ لَمْ يُفْ

هدَْةِ  جُ عَنْ الْعُ يَخْرُ صاَمَهُ فَ دْ  ، وقََ علََيْهِ  ا  صَوْمُ رَمَضاَنَ وَاجِبً ءٌ وَاجِباً آخَرَ بَقِيَ  يمِ سَوَا   .كَالْمُقِ

دِ ي يَ يرِ فِ سأَْلَةُ الْأَسِ مَ لنِّيَّةِ  قْتِ ا ةِ وَوَ نُ كَيْفيَِّةِ النِّيَّ ا بيَاَ نِ الْفَصلَْيْنِ وَهُمَ ةُوَيتََّصِلُ بِهذََيْ نْ رَمَضاَنَ ، وَجُملَْ ا عَ فَتَحَرَّى وَصاَمَ شَهْرً هْرُ رَمَضاَنَ  علََيْهِ شَ وِّ إذَا اشتْبََهَ  فيِهِ   الْعدَُ لَامِ  بِأَنْ تَقَدَّ: الْكَ وَافِقْ  لَمْ يُ أَوْ  قَ شَهْرَ رَمَضاَنَ ،  و إمَّا أَنْ وَافَ يَخلُْ نْ رَمَضاَنَ لَا  هْرًا عَ إذَا صاَمَ شَ ، أَنَّهُ  مَ 
مَ ، وَإِنْ تَقَدَّ هُ أَدَّى ماَ علََيْهِ  يُشْكِلُ لأَِنَّ هذََا لَا  جاَزَ وَ رَ فَإِنْ وَافَقَ  وَافَقَ  أَوْ تأََخَّ نْ تأََخَّرَ فَإِنْ  ، وَإِ سبََبِ وُجُوبِهِ  لَ وُجُودِ  لَ وُجُوبِهِ وقََبْ زْ لأَِنَّهُ أَدَّى الْوَاجِبَ قَبْ مْ يَجُ ا مِلَ وَوُجُودُهَ النِّيَّةِ  يَّامِ وَتَعيِْينُ  دِ الْأَ نِ فِي عدََ ةُ الشَّهْرَيْ مُوَافَقَ فيِهِ  اعَى  زُ لَكِنْ يُرَ لٌ يَجُو لَّيْلِ نْ اشَوَّا   .ل

رِ الْ ى قَدْ ، وَالْقَضاَءُ يَكُونُ علََ نُ قَضاَءً  رَ بَعدَْهُ يَكُو لأَِنَّ صَوْمَ شَهْرٍ آخَ الْعدََدِ فَ ا تَعيِْينُ اوَأَمَّا مُوَافَقَةُ  ا ، وَأَمَّ رِينَ يَوْمً دْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْ وقََ يَوْماً  ثَلَاثِينَ  دْ يَكُونُ  رُ قَ الشَّهْ ، وَ ئِتِ  مِنْ النَّفَا ةٍ  ا بِنِيَّ نِّيَّةِ وَلَ طْلَقِ ال جُوزُ بِمُ لَا يَ لأَِنَّ صَوْمَ الْقَضاَءِ  للَّيْلِ فَ هاَ مِنْ ا ةِ وَوُجُودُ ماَ لنِّيَّ رِ لِ هاَ
يماَ تَقَدَّمَ    .ذَكَرْناَ فِ

مُختَْصَرِ الْكَ هِ  يُّ فِي شَرْحِ قُدُورِ ؟ ذَكَرَ الْ تَرَطُ نِيَّةُ الْقَضاَءِ  يِّ وَهَلْ تُشْ يِّ : رْخِ اوِ ختَْصَرِ الطَّحَ مُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  طُ ، وَذَكَرَ  شتَْرَ ا يُ هِ الْ: أَنَّهُ لَ وَعلََيْ صَوْمِ رَمَضاَنَ  مِنْ  علََيْهِ  ا  وَى مَ لأَِنَّهُ نَ رِيُّ  ا ذَكَرَهُ الْقُدُو مَ حيِحُ  طُ ، وَالصَّ يُشتَْرَ منِْهُ تَعْأَنَّهُ  كَ  ، فَكَانَ ذَلِ ةِ الْقَضاَءِ قَضاَءُ  يِينُ نِيَّ
وَّالُ كَ لًا وَشَ رَ شَوَّالٍ ينَْظُرُ إنْ كَانَ رَمَضاَنُ كَامِ صَوْمُهُ شَهْ هُ إذَا وَافَقَ  ملَْةِ أَنَّ هذَِهِ الْجُ هِ وَإِنْوَبيَاَنُ  زُ فيِ ا يَجُو مِ الْفِطْرِ لأَِنَّ صَوْمَ الْقَضاَءِ لَ لأَِجْلِ يَوْ حدًِا  يَوْماً وَا ا قَضَى  لأَِجْلِ النُّقْصاَ املًِ وَيَوْماً  يَوْمِ الْفِطْرِ  ا لأَِجْلِ  ا قَضَى يَوْميَْنِ يَوْمً لُ ناَقِصً ا وَشَوَّا لأَِنَّ كَانَ رَمَضاَنُ كَاملًِ نِ 

لُ اقِصاً وَشَوَّا ائِتِ وَإِنْ كَانَ رَمَضاَنُ نَ قَدْرِ الْفَ ى    الْقَضاَءَ يَكُونُ علََ

لِ  ، علََيْهِ  ا شَيْءَ  لْكَاملًِا لَ ذُو ا لًا وَ لَ ذِي الْحِجَّةِ فَإِنْ كَانَ رَمَضاَنُ كَامِ هلَِا صَوْمُهُ  ، وَإِنْ وَافَقَ  دَ الْفَائِتِ  التَّشْرِأَنَّهُ أَكْمَلَ عدََ يَّامٍ لأَِجْلِ أَيَّامِ  ثَلَاثَةَ أَ رِ وَ لأَِجْلِ يَوْمِ النَّحْ رْبَعَةَ أَيَّامٍ يَوْماً  ا قَضَى أَ كَاملًِ قِ ،حِجَّةِ  نْ كَانَ رَمَضاَنُ كَاملًِا وَذُو  ي يَّامِ وَإِ هذَِهِ الْأَ يَجُوزُ فِي  ءَ لَا  لأَِنَّ الْقَضاَ
التَّشْ نَّحْرِ وَأَيَّامِ  يَوْمِ ال أَيَّامٍ لِ للِنُّقْصاَنِ وَأَرْبَعَةَ  يَوْماً  ةَ أَيَّامٍ  اقِصاً قَضَى خَمْسَ اقِصاً الْحِجَّةِ نَ قِ وَإِنْ كَانَ رَمَضاَنُ نَ صَوْمُهُ شَرِي افَقَ  رَ وَإِنْ وَ ا الْقَدْ ا هذََ لَيْسَ إلَّ ئِتَ  مٍ لأَِنَّ الْفَا ةَ أَيَّا ى ثَلَاثَ لًا قَضَ كَامِ لْحِجَّةِ  وْ وَذُو ا نِ ، أَ كَاملَِيْ لشَّهْرَانِ  لشَّهْرَيْنِ فَإِنْ كَانَ ا هذََيْنِ ا وَى  ا آخَرَ سِ هْرً

اقِصاً ، كَانَ رَمَضاَنُ نَ وْ  اقِصاً قَضَى يَ ناَقِصيَْنِ ، أَ آخَرُ نَ رُ الْ ملًِا ، وَالشَّهْ ، وَإِنْ كَانَ رَمَضاَنُ كَا لَيْهِ  ءَ عَ فَلَا شَيْ ا  كَاملًِ آخَرُ  رُ الْ صاَمَوَالشَّهْ نَ أَنَّهُ  مَّ تبَيََّ كَثِيرَةً ثُ تَّحَرِّي سنِِينَ  مَ بِال صاَ ، وَلَوْ  وَاحدٌِ  الْفَائِتَ يَوْمٌ  ا لأَِنَّ  ا وَاحدًِ ي   فِيوْمً صَوْمُهُ فِ زُ  فَهَلْ يَجُو هْرِ رَمَضاَنَ  ةٍ قَبْلَ شَ كُلِّ سنََ
لَ ا قَا ةِ هَكَذَ الثَّالثَِ رَّابِعَةِ عَنْ  وفَِي ال ثَّانِيَةِ  ثَّالثَِةِ عَنْ ال وفَِي ال أُولَى  ثَّانِيَةِ عَنْ الْ ةِ: بَعْضُهمُْ  السَّنَةِ ال الثَّانِيَ مِنْ  زُ لأَِنَّهُ فِي كُلِّ سنََةٍ  عُ قَضاَءً يَجُو ءُ فَيَقَ إلَّا الْقَضاَ علََيْهِ  علََيْهِ وَلَيْسَ  ذِي  مَ رَمَضاَنَ الَّ صَوْ صاَمَ  ، وَالرَّابِعَةِ  ثَّالثَِةِ    .عَنْ الْأَوَّلِ  ، وَال

مْ  ةٍ عَنْ رَمَ: وقََالَ بَعْضُهُ صاَمَ فِي كُلِّ سنََ لأَِنَّهُ  ناَتِ  علََيْهِ قَضاَءُ الرَّمَضاَ زُ وَ ا يَجُو يلًالَ لِكَ تَفْصِ هُ اللَّهُ فِي ذَ دُوَانِيُّ رَحِمَ الْهِنْ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضاَنَ ، وفََصَّلَ الْفَقيِهُ أَبُو جَعْفَرَ  مِنْ رَمَضاَنَ يَجُوزُ : فَقَالَ  ضاَنَ  ظَنَّ أَنَّهُ  ا أَنَّهُ  لَيْهِ إلَّ بِ عَ الْوَاجِ نِيَةِ عَنْ  مَ فِي السَّنَةِ الثَّا   .إنْ صاَ

صَوْمِ رَمَضاَنَوَكَذَ ءُ  هِ قَضاَ لْوَاجِبُ علََيْ ، وَا لَيْهِ  بِ عَ صاَمَ عَنْ الْوَاجِ هُ  الرَّابِعَةِ لأَِنَّ ، وَ لثَِةِ  ي الثَّا كُونُ ا فِ وَلَا يَ لثَّانِي  لِ دُونَ ا   الْأَوَّ

لَيْهِ قَ هُ فَعَ ماَ قَضاَ هُ  يرِ خاَصَّةً لأَِنَّ لَّا قَضاَءُ رَمَضاَنَ الْأَخِ زْعلََيْهِ إ مْ يَجُ لرَّابِعَةِ لَ ةِ عَنْ ا الثَّالثَِ السَّنَةِ  لثَّالثَِةِ وفَِي  لثَّانِيَةِ عَنْ ا لسَّنَةِ ا ، وَإِنْ صاَمَ فِي ا هُ  وَى عَضاَؤُ ماَ نَ فَلأَِنَّهُ  أَوَّلِ  نْ الرَّمَضاَنِ الْ جَوَازِ عَ عدََمُ الْ ا  هاَ ، أَمَّ كُلِّ اتِ  علََيْهِ قَضاَءُ الرَّمَضاَنَ ءِ شَرْطٌ وَلَا نْهُ  وَ ينُ النِّيَّةِ فِي الْقَضاَ ، وَتَعيِْ
علََيْهِ  ا  متَُقَدِّمً بلَْهُ  مَ قَ صاَ ي لأَِنَّهُ  نْ الثَّانِ   .يَجُوزُ عَ

ا  مثََلً هُ  ، وَضَرَبَ لَ ، وَالرَّابِعُ  ثَّالِثُ  إِذَا : وَكَذَا ال دٌ فَ ظَنِّ أَنَّهُ زَيْ ى  بِالْإِماَمِ علََ دَى  اقْتَ هُوَ رَجُلٌ  هِ لأَِنَّهُوَ تدَِاؤُهُ بِ حَّ اقْ لَمْ يَصِ رُو  وَ عَمْ ا هُ يدٍْ فَإِذَ دَى بِزَ اقْتَ لَوْ  ، وَ هُ بِهِ  قْتدَِاؤُ حَّ ا عَمْرُو صَ هذََا  هُوَ  ، فَ ظَنِّهِ  ي  فَأَخْطَأَ فِ دٌ  مَ زَيْ ظَنَّ أَنَّ الْإِماَ ا أَنَّهُ  مِ إلَّ قْتدَِاءَ بِالْإِماَ نَوَى الاِ لْأَوَّلِ  دَحُ لَا يَفِي ا قْ
تبَيََّنَ أَ يدًْا  مْ يَكُنْ زَ ا لَ زَيدٍْ فَإِذَ تدَِاءَ بِ لاِقْ وَى ا ثَّانِي نَ ي ال مِ ، وفَِ هِ بِالْإِماَ قْتدَِائِ لَيْهِ تَعلََّقَتْ نِيَّتُفِي صِحَّةِ ا بِ عَ الْوَاجِ سنََةٍ عَنْ  نَوَى فِي صَوْمِ كُلِّ  هنُاَ إذَا  لِكَ هَ كَذَ حدٍَ  دَى بِأَ اقْتَ ماَ  هُ  عُنَّ ظَنِّهِ فَيَقَ أَ فِي  ي فَأَخْطَ هُ الثَّانِ ظَنَّ أَنَّ ا أَنَّهُ  انِي إلَّ ، وَالثَّ الْأَوَّلِ  لَا بِ علََيْهِ  جِبِ  لَيْهِ  هُ بِالْوَا بِ عَ عَنْ الْوَاجِ

مُ أَعلَْ للَّهُ  ظَنَّ وَاَ مَّا    لَا عَ

اتِ دُونَ بَ ي تَخُصُّ بَعْضَ الصِّياَمَ طُ الَّتِ رَائِ يَ وَأَمَّا الشَّ لْوُجُوبِ : عْضٍ وَهِ طُ ا   .شَرَائِ
ا  الْقَ: فَمنِْهَ يُخاَطَبُ بِ لَا  ا خلَِافٍ حتََّى  بِلَ نيْاَ  مِ الدُّ افِرِ فِي حَقِّ أَحْكَا ى الْكَ مُ علََ جِبُ الصَّوْ لَا يَ سلَْامُ فَ لَامِ الْإِ دَ الْإِسْ   .ضاَءِ بَعْ

آخِرَةِ  ي حَقِّ أَحْكَامِ الْ كَ : وَأَمَّا فِ افَكَذَلِ يَ عبَِ بِشَرَائِعَ هِ طَبِينَ  مُخاَ غَيْرُ  نَّ الْكُفَّارَ  مَسأَْلَةِ أَ ، وَلَقَبُ الْ افِعِيِّ يَجِبُ  لشَّ ندَْ ا ا وَعِ ندَْنَ سلَْمَ فِي بَعِ ذَا أَ افِرِ إ ا يُخَرَّجُ الْكَ وَعلََى هذََ  ، ي أُصُولِ الْفِقْهِ  وَهِيَ تُعْرَفُ فِ ا لَهُ  لَافً ناَ خِ ضِ شَدَاتٌ عنِدَْ ماَ مَضَى عْ هُ لَا يلَْزَمُهُ قَضاَءُ  هْرِ رَمَضاَنَ أَنَّ
لِ مَنْ  ى قَوْ تَّخْرِيجُ علََ ا ال لْوَاجِبِ ، وَهذََ فَلَمْ يتَُصَوَّرْ قَضاَءُ ا ا مَضَى  بُتْ فيِمَ مْ يثَْ ايِخِلأَِنَّ الْوَاجِبَ لَ مِنْ مَشَ أَدَاءِ  وبِ الْ لِوُجُوبِ الْقَضاَءِ ساَبِقَةَ وُجُ رِطُ  ا يَشتَْ   .نَ
ذْ رَجِ إ كَانِ الْحَ ماَ مَضَى لِمَ ءُ  يلَْزَمُهُ قَضاَ لَا  نَّماَ  نْهمُْ فَإِ مِ تَرِطُ ذَلِكَ  ا يَشْ قَوْلِ مَنْ لَ علََى  سَ وَأَمَّا  الْبَعْضَ لَيْ الْكُفْرِ لأَِنَّ  اتِ فِي حاَلِ  عِ ماَ مَضَى مِنْ الرَّمَضاَنَ ميِ كَ لَلَزِمَهُ قَضاَءُ جَ يَخْفَى  لَوْ لَزِمَهُ ذَلِ رَجِ ماَ لَا  مِنْ الْحَ هِ  ، وفَيِ ى مِنْ الْبَعْضِ    .بِأَوْلَ

يلَْزَمَهُ ى لَا  لْيَوْمِ حتََّ لِكَ ا صَوْمُ ذَ يلَْزَمُهُ  مٍ مِنْ رَمَضاَنَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَا  ي يَوْ لَمَ فِ ا أَسْ   . قَضاَؤُهُ وَكَذَا إذَ
لِكٌ  رُ سَ: وقََالَ ماَ هُ غَيْ عَيلَْزَمُهُ وَإِنَّ جِ  مِنْ الْحَرَ ءِ  جُوبِ الْقَضاَ لِماَ فِي وُ الْيَوْمِ ، أَوْ  ي أَوَّلِ  بِ فِ لِ الْوُجُو مِنْ أَهْ مْ يَكُنْ  أَنَّهُ لَ يدٍ لِ ا دِ ا بيََّنَّ   .لَى مَ

غُ  بلُُو ا يلَْزَمُ: وَمنِْهاَ الْ ى لَ قلًِا حتََّ عاَ يِّ وَإِنْ كَانَ  علََى الصَّبِ صَوْمُ رَمَضاَنَ  ا يَجِبُ  مَ فَلَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ وغِ لِقَوْ الْبلُُ ءُ بَعدَْ  ثَلَاثٍ { هُ الْقَضاَ قَلَمُ عَنْ  يَستْيَْقِظَ : رفُِعَ الْ مِ حتََّى  لنَّائِ ، وَعَنْ ا حتََّى يُفيِقَ  لْمَجنُْونِ  ، وَعَنْ ا لمَِ  يَحتَْ يِّ حتََّى  نَّ الصَّبِيَّ لِ} عَنْ الصَّبِ فِ وَلأَِ ضَعْ
دَاءُ الصَّوْ ابِ وَأَ مُ الْخِطَ علََيْهِ تَفَهُّ يَشُقُّ  للَّعِبِ  ، وَا للَّهْوِ  الِهِ بِا غَ قْلِهِ وَاشتِْ وقَُصُورِ عَ ا لَا يَبِنيْتَِهِ  لِ الصِّبَ لَيْهِ الصَّوْمُ فِي حاَ مْ يَجِبْ عَ ا لَهُ فَإِذَا لَ ادَاتِ نَظَرً عنَْهُ الْعبَِ رْعُ  يدَةٌ فَكَانَ فِيمِ فَأَسْقَطَ الشَّ ا مدَِ مدَُّةَ الصِّبَ جِ لأَِنَّ  نِ الْحَرَ يلَْزَمُهُ لِمَكَا ا أَنَّهُ لَا  ا بيََّنَّ ءُ لِمَ بِ الْقَضاَءِ  لْزَمُهُ الْقَضاَ إيجاَ

جٌ  غِ حَرَ لْبلُُو عدَْ ا   .علََيْهِ بَ

لِ لَا يُجْزِئُ لَ الزَّوَا مٍ مِنْ رَمَضاَنَ قَبْ ا بلََغَ فِي يَوْ عدََمِ أَوَكَذَا إذَ الْيَوْمِ لِ ي أَوَّلِ  لَيْهِ فِ اؤُهُ إذْ لَمْ يَجِبْ عَ علََيْهِ قَضَ لَيْسَ  وَى وَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ نَ ا ذَكَرْنَهُ  علََى مَ رَجِ  مِنْ الْحَ فيِهِ  ا  ا وَلِمَ ا وَجَوَازً تَجَزَّأُ وُجُوبً لَا يَ ، وَالصَّوْمُ  بِ فيِهِ  الْوُجُو   .ا هلْيَِّةِ 
،وَ ا الْقَضاَءُ  لَيْهِمَ نَّ عَ افِرُ أَ لَمَ الْكَ وْ أَسْ لِ ، أَ لَ الزَّوَا بلُْغُ قَبْ الصَّبِيِّ يَ ظَاهِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي  حُ جَوَابُ  للَّيْلِ ، وَالصَّحيِ هُماَ أَدْرَكَا مِنْ ا النِّيَّةِ فَصاَرَا كَأَنَّ وقَْتَ  أَدْرَكَا  هُماَ  بْ رِ اوَوَجْهُهُ أَنَّ مْ يَجِ ا الْبَعْضُ لَ لَيْهِمَ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَ باً  أُ وُجُو ا يتََجَزَّ الصَّوْمَ لَ ناَ أَنَّ  لِماَ ذَكَرْ لرِّوَايَةِ 

جِ  مِنْ الْحَرَ ابِ الْقَضاَءِ  ا فِي إيجَ ، أَوْ لِمَ   .الْباَقِي 

إِ ذَا الْ وبِ وَكَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُ وَ  لْ هُ ا وَأَمَّا الْعَقْلُ فَهَ شاَيِخنَِ لَ عاَمَّةُ مَ لْيَقَظَةُ ؟ قَا اقَةُ ، وَا مِ : فَ ائِ هِ وَالنَّ الْمُغْمَى علََيْ مَجنُْونِ وَ ى الْ صَوْمُ رَمَضاَنَ علََ يَجِبُ  وبِ ، وَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُ يْسَتْ  هاَ لَ هُإنَّ علََى أَنَّ عنِدَْ ءً  دَاءِ بِناَ ا وُجُوبُ الْأَ وبِ لَ نِ لَكِنْ أَصْلُ الْوُجُ الْوُجُوبُ نَوْعاَ : مْ 
، وَ بِالْخِطَابِ  لَا  باَبِ  هُ ثَبَتَ بِالْأَسْ بِ وَأَنَّ بِالْوَاجِ لُ الذِّمَّةِ  هُوَ اشتِْغاَ وبِ وَ ا أَصْلُ الْوُجُ ، أَوْ أَحدَُهُمَ دُ  الَى شاَءَ الْعبَْ بُوتِهِ بَلْ ثَبَتَ جبَْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَ الْقُدْرَةُ لثُِ رَطُ  ا تُشتَْ ي لَ وَالثَّانِ ابِ : أَبَى ،  هُ ثَبَتَ بِالْخِطَ بِ ، وَأَنَّ ا مِنْ الْوَاجِ لذِّمَّةِ وَتَفْرِيغُهَ طُ ماَ فِي ا وَ إسْقَا ءِ وَهُ وُجُوبُ الْأَدَا

بَ لأَِنَّ الْخِطَا  ، لْخِطَابُ  ناَوَلَهُ ا ماَ تَ ى أَدَاءِ  فَهمِْ الْخِطَابِ وَعلََ علََى  قُدْرَةُ  طُ لَهُ الْ لْمَجْ وَتُشتَْرَ ، وَا هُ الْخِطَابُ  ز عَنْ فِعْلِ ماَ تنَاَوَلَ ا إلَى الْعاَجِ بِ وَلَ مِ الْخِطَا زِ عَنْ فَهْ إلَى الْعاَجِ ا يتََوَجَّهُ  نْ استِْعْماَلِ عَقْلِهِلَ ماَ عَ مُ لِعَجْزِهِ نَّائِ ، وَال لْمُغْمَى علََيْهِ  ، وَا تاَرِهِ  وْ لاِستِْ ، أَ قْلِهِ  عدََمِ عَ ماَ نُونُ لِ
مْ لْأَدَاءِ فِي حَقِّهِ جُوبُ ا بُتُ وُ ا يثَْ ، فَلَ ابُ  اوَلَهُ الْخِطَ ا تنََ مَ نْ أَدَاءِ  بِ وَعَ مِ الْخِطَا بْرًا  عاَجِزُونَ عَنْ فَهْ ثْبُتُ جَ ةَ بَلْ يَ مدُِ الْقُدْرَ ا يَعتَْ لأَِنَّهُ لَ  ، هِمْ  بِ فِي حَقِّ الْوُجُو بُتُ أَصْلُ    .وَيثَْ

لْأَصْ هذََا ا ءَ النَّوَتَقْرِيرُ  ماَ وَرَا ا بِ شاَيِخنَِ لتَّحْقيِقِ مِنْ مَ لَ أَهْلُ ا ، وقََا يَّاتِ  لَافِ ي الْخِ ، وفَِ الْفِقْهِ  رِ لِ مَعْرُوفٌ فِي أُصُولِ  كَانَ: هْ لْأَدَاءِ  كَانَ مِنْ أَهْلِ ا لُّ مَنْ  دَاءِ فَكُ وَ وُجُوبُ الْأَ عٌ وَاحِدٌ وَهُ لْحَقيِقَةِ نَوْ لْوُجُوبَ فِي ا يْخِ  إنَّ ا تاَذِي الشَّ ياَرُ أُسْ وَ اختِْ ا وَهُ وبِ وَمَنْ لَا فَلَ أَهْلِ الْوُجُ مِنْ 
يِّ رَضِيَ اللَّهُ عَ ندِْ مَرقَْ دَ السَّ حْمَ دِ بْنِ أَ مُحَمَّ ةِ  لِ السُّنَّ نِ رَئيِسِ أَهْ ءِ الدِّي هدِِ علََا وَ وُجُوبُ االْأَجَلِّ الزَّا لَ هُ لأَِنَّ الْوُجُوبَ الْمَعْقُو لْوَانْهُ  مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الْفِعْلِ ا مْ يَكُنْ  نْ لَ ، فَمَ ادَاتِ  ئِرِ الْعبَِ صَّلَاةِ وَساَ مِ ، وَال وَلْفِعْلِ كَوُجُوبِ الصَّوْ   جِبِ وَهُ

أَهْلِ الْ لَا يَكُونُ مِنْ  لْخِطَابُ  ناَوَلُهُ ا ا يتََ ى فِعْلِ مَ رُ علََ ، وَالْقَادِ فَهمِْ الْخِطَابِ  علََى  بِ بِالصَّوْمِ وَعَنْالْقَادِرُ  نَ عَنْ فِعْلِ الْخِطَا مُ عاَجِزُو نَّائِ ، وَال هِ  الْمُغْمَى علََيْ جنُْونُ ، وَ وبِ ضَرُورَةً ، وَالْمَ ، وُجُ ةِ  دُونِ النِّيَّ كَ بِ نْ يَكُونَ ذَلِ كُ للَِّهِ تَعاَلَى وَلَ الْإِمْساَ لشَّرْعِيُّ هُوَ  ذْ الصَّوْمُ ا دَائِهِ إ  أَ

لَ لَّذِي وَهَؤُلَاءِ  بِ ، وَاَ لِ الْوُجُو وا مِنْ أَهْ مْ يَكُونُ لْأَدَاءِ فَلَ كُونُوا مِنْ أَهْلِ ا لَمْ يَ ، فَ ا مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ  مِنْ وُجُوبِ الْقَضاَيْسُو ماَعُ علََيْهِ  دَ الْإِجْ ا انْعَقَ مَ لْوُجُوبِ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ  الْقَوْلِ بِا أَوَّلِينَ إلَى  عاَ الْ علََدَ شَّهْرِ ، ءِ  ضِ ال مُضِيِّ بَعْ باَهِ بَعدَْ  لاِنتِْ ، وَا اقَةِ  لْإِفَ عدَْ ا ئمِِ بَ ، وَالنَّا علََيْهِ  لْمُغْمَى  ى ا
رِ ي بَعْضِ شَهْ قَ فِ أَفَا لْمَجنُْونِ إذَا  مَهمُُ اللَّهُ فِي ا بِناَ رَحِ بِ أَصْحاَ مذَْهَ حَّ مِنْ  صَ قَدْ  ، وَماَ  كُلِّهِ  لُوا رَمَضاَنَ أَنَّهُ يَ أَوْ  رِ ، فَقَا ا مَضَى مِنْ الشَّهْ مَ علََيْهِ قَضاَءُ  ءِ الْحَ: جِبُ  لَيْهِ وَانتِْفَا ةِ عَ مَعَ الْقُدْرَ وقَْتِهِ  ؤقََّتِ عَنْ  لْوَاجِبِ الْمُ وَاتَ ا ي فَ ستْدَْعِ دَّ مِنْ إنَّ وُجُوبَ الْقَضاَءِ يَ ا بُ رَجِ ، فَلَ

اتِهِ حتََّ مَّ فَوَ وقَْتِ ثُ نَّوْالْوُجُوبِ فِي الْ ، وَال ءِ  إِغْماَ ، وَالْ وبِ فِي حاَلِ الْجنُُونِ  تِ الْوُجُ ى إثْباَ لِكَ إلَ فَاضْطَرَّهمُْ ذَ بُ الْقَضاَءِ  يُمْكِنَ إيجاَ آخَرُونَ ى  وقََالَ الْ تدَْعِي: مِ ،  نَّماَ يَسْ الَةَ ، وَإِ لْوُجُوبِ لَا مَحَ ي ساَبِقيَِّةَ ا ستْدَْعِ ا يَ ا ، وَالْقُدْرَةَ  إنَّ وُجُوبَ الْقَضاَءِ لَ قْتِهَ ةِ عَنْ وَ فَوْتَ الْعبِاَدَ
ا فِي الْ الَّذِي ذَكَرْنَ هذََا  ، وَ أَلَةِ  الْمَسْ قُهمُْ فِي  طُرُ تلََفَتْ  لِكَ اخْ ، وَلذَِ رِ حَرَجٍ  نْ غَيْ مِ مَعلََى الْقَضاَءِ  ءُ  يلَْزَمُهُ قَضاَ رِ رَمَضاَنَ أَنَّهُ  ي بَعْضِ شَهْ اقَ فِ ا أَفَ نُونِ إذَ لشَّافِعِيِّ مَجْ ، وَا رَ  لُ زفَُ وَ قَوْ يلَْزَمُهُ وَهُ ا  سُ أَنْ لَ ، وَالْقيِاَ ستِْحْساَنِ  ابُ الاِ   .ا مَضَى جَوَ

ا قَ مُضيِِّهِ فَلَ أَفَاقَ بَعدَْ  رِ رَمَضاَنَ وَ لَ دُخُولِ شَهْ نْ جُنَّ قَبْ باً بِأَ ستَْوْعِ وناً مُ مَجنُْونُ جنُُ ندَْ وَأَمَّا الْ لَيْهِ عِ ءَ عَ ءَضاَ سِ أَنَّ الْقَضاَ لِكٍ يَقْضِي ، وَجْهُ الْقيِاَ ماَ ندَْ  ، وَعِ لَماَءِ    عاَمَّةِ الْعُ

هِ لاِنْ لَا خِطَابَ علََيْ بِ وَ جنُْونِ لأَِنَّ الْوُجُوبَ بِالْخِطَا ى الْمَ ا وُجُوبَ علََ لْوَاجِبِ وَلَ مثِْلِ ا مُ  سلْيِ هذََا لَمْ يَجِهُوَ تَ تيَْنِ ، وَلِ دَامِ الْقُدْرَ ا عِ حاَبِنَ ا ، وَجْهُ قَوْلِ أَصْ عِبِ شَهْرً مُستَْوْ نُونِ الْ ي الْجُ   .بْ الْقَضاَءُ فِ
لُ  الْجنُُونِ يَقُو وبِ فِي حاَلِ  لَ بِالْوُجُ ا : أَمَّا مَنْ قَا هُ قيِاَسً لْزَمُهُ قَضاَؤُ رِ حَرَجٍ فَيَ مِنْ غَيْ ى قَضاَئِهِ  وقََدَرَ علََ قْتِهِ  وَاجِبُ عَنْ وَ ذْ الصَّوْمُفَاتَهُ الْ هْرُ إ وَ الشَّ بِ وَهُ دُ سبََبِ الْوُجُو مْ وُجُو بِ لَهُ الْوُجُو علََيْهِ وَدَليِلُ  لْمُغْمَى  مِ ، وَا لنَّائِ ،  علََى ا لشَّهْرِ  مُطْلَقًا ، يُقَالُ صَوْمُ ا لَيْهِ  افُ إ يُضَ

مِنْ ءِ  علََى الْقَضاَ ادِرٌ  وَ قَ ، وَهُ ةِ  لسَّببَِيَّ ليِلُ ا رِ حَرَجٍ  وَالْإِضاَفَةُ دَ   .غَيْ
جٌ  ابِ حَرَ دَ الاِستْيِعَ عنِْ بِ الْقَضاَءِ    .وفَِي إيجاَ

نُونِ يَقُولُ  لِ الْجُ لْوُجُوبِ فِي حاَ لْزَمُهُ قَضاَؤُ: وَأَمَّا مَنْ أَبَى الْقَوْلَ بِا رِ حَرَجٍ فَيَ مِنْ غَيْ ى قَضاَئِهِ  وقََدَرَ علََ هْرِ رَمَضاَنَ  صَوْمُ شَ ا شَخْصٌ فَاتَهُ  أَيْ هذََ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضاَنَ  هُ  ا فَاتَ قَوْلنَِ ، وَمَعنَْى  علََيْهِ  لْمُغْمَى  مِ ، وَا لنَّائِ علََى ا ا  جٍ : هُ قيِاَسً رِ حَرَ ا مِنْ غَيْ وقََوْلُنَ رَ رَمَضاَنَ ،  لَمْ يَصمُْ شَهْ

ا مِنْ وَجْهَ أْثِيرُهَ رِ ، وَتَ ءِ نِصْفِ الشَّهْ رَج فِي قَضاَ هُ لَا حَ ا فَلأَِنَّ حدَُهُمَ ءِ الْحَ: يْنِ أَ رْطِ الْإِمْكَانِ وَانتِْفَا مِ بِشَ لدَّوَا علََى ا هاَ  لْأَصْلُ فِي الْعبِاَدَاتِ وُجُوبُ باَدَةٌ ، وَا مَ عِ لسَّنَةِ فِي حَقِّأَنَّ الصَّوْ نَ شَهْرَ رَمَضاَنَ مِنْ ا عَ عيََّ لَّا أَنَّ الشَّرْ يَّاتِ إ لَافِ ا فِي الْخِ ماَ ذَكَرْنَ جِ لِ علََى الصَّوْمِ  رَ رِ  الْقَادِ
لثَّانِي  ، وَا هُ  قْتاً لَ عنَْهُ وَ الْعاَجِزِ  وقَْتُ الْمُطْلَقُ فِي حَقِّ  ى استْدِْرَاكِهِ : فَبَقِيَ الْ اجُ إلَ فَيَحتَْ قُ بِهِ  الْمتَُعلَِّ ثَّوَابُ  فَاتَهُ ال دْ  رِ رَمَضاَنَ فَقَ صَوْمُ شَهْ فَاتَهُ  مَّا  الْمُمْكِنِ بِالصَّوْمِ فِأَنَّهُ لَ بِالْقَدْرِ  وَاتُ  جبَِرُ الْفَ ئِتِ فَينَْ هاَ مَقَامَ الْفَا ليَِقُومَ الصَّوْمُ فيِ مٍ أُخَرَ  مِنْ أَيَّا عدَِّةٍ  مِنْ ي  قَدَرَ علََى قَضاَئِهِ  ا  ، فَإِذَ

هِ الْمُغْمَى علََيْ ا فِي  كَمَ علََيْهِ فَيَجِبُ  بِ  جٍ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالْوُجُو فِ غَيْرِ حَرَ لَا مِ بِخِ نَّائِ   ، وَال

ا يَزُولُ قَلَّمَ تَوْعِبَ  الْمُسْ الْجنُُونَ  ا لأَِنَّ  بِ الْقَضاَءِ حَرَجً هنُاَكَ فِي إيجاَ وْعِبِ فَإِنَّ  لْمُستَْ ملُْ الْجنُُونِ ا رُ  النَّادِ ، وَ ادِرٌ  تيِعاَبَهُ نَ تَوْعَبَ لأَِنَّ اسْ النَّوْمِ إذَا اسْ ، وَ ماَءِ  الْإِغْ لَافِ  ماَبِخِ ءِ  بِ قَضاَ ي وُجُو ابُ فِ تَوِي الْجَوَ ، وَيَسْ بِناَدِرٍ  ابَهُ لَيْسَ  لْجنُُونِ فَإِنَّ استْيِعَ افِ ا بِخلَِ بِالْعدََمِ  مَضَى  حَقٌ 
قَ وْ جُنَّ  هِ حتََّى لَ أَوْ فِي أَوَّلِ شَّهْرِ ،  ي وَسَطِ ال اقَ فِ ا أَفَ ا إذَ نِ الْعاَرِضِ مَ ي الْجنُُو ا فِ لِ يَوْمٍ مِعنِدَْ أَصْحاَبِنَ لَوْ جُنَّ فِي أَوَّ رِ ، وَ عِ الشَّهْ ميِ هُ يلَْزَمُهُ قَضاَءُ جَ رِ يَوْمٍ منِْ قَ فِي آخِ أَفَا ثُمَّ  شَّهْرِ  ذِيبْلَ ال ا قَضاَءَ الْيَوْمِ الَّ رِ إلَّ كُلِّ الشَّهْ يلَْزَمُهُ قَضاَءُ  هْرِ  مُضِيِّ الشَّ دَ  لَّا بُعْ لَمْ يُفِقْ إ  نْ رَمَضاَنَ فَ

ال جُنَّ طَرفََيْ  لَوْ جُنَّ فِي  رِ ، وَ ميِعَ الشَّهْ وِ قَضَى جَ مْ ينَْ نْ كَانَ لَ للَّيْلِ وَإِ نَوَى الصَّوْمَ فِي ا فَيْنِ فيِهِ إنْ كَانَ  فَاقَ فِي وَسَطِهِ فَعلََيْهِ قَضاَءُ الطَّرَ رِ وَأَ   .شَّهْ



جنُْ لَّذِي بلََغَ مَ وَهُوَ ا لْأَصلِْيُّ  مَجنُْونُ ا قَالَ وَأَمَّا الْ ماَ فَ بيَنَْهُ دٍ أَنَّهُ فَرَّقَ  حَمَّ مُ دْ رُوِيَ عَنْ  رِ فَقَ الشَّهْ اقَ فِي بَعْضِ  مَّ أَفَ ا ثُ لشَّهْرِ : ونً ا يَقْضِي ماَ مَضَى مِنْ ا   .لَ
وقََالَ  ا ،  بيَنَْهُمَ وَّى  ى أَنَّهُ سَ للَّهُ تَعاَلَ حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ا ا يَقْضِي ماَ مَضَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  جنُْونً مْ يَزَلْ مَ فَلَ رُ سنِِينَ جُنَّ  سُفَ فِي صبَِيٍّ لَهُ عَشْ شاَمٌ عَنْ أَبِي يُو ا رَوَى هِ وَهَكَذَ شَّهْرِ ،  الْقيِاَسُ ى مِنْ ال رِ رَمَضاَنَ ، فَ ثُمَّ صَحَّ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْ ةً ، أَوْ أَكْثَرُ  لَاثُونَ سنََ لَيْهِ ثَ ى عَ حتََّى أَتَ

حَمَّأَنَّهُ  هْرِ ، وَجْهُ قَوْلِ مُ ا الشَّ ي هذََ ا مَضَى فِ مَ تُحْسِنَ أَنْ يَقْضِيَ  ا مَضَى لَكِنْ اُسْ مَ هِ قَضاَءُ  يَجِبُ علََيْ هْلَا  ضِ الشَّ بلََغَ فِي بَعْ ا  شبَْهَ الصَّغِيرَ إذَ كْليِفِ فَأَ دَاءِ التَّ نِ ابتِْ ي حيَِّزِ زَماَ اقَةِ فِ لْإِفَ ا أَنَّهُ عَجَزَ رِ بِدٍ أَنَّ زَماَنَ ا جنُُونَ إلَّ ليِفِ سبََقَ الْ كَ زَماَنَ التَّكْ ضِ فَإِنَّ هنُاَ جنُُونِ الْعاَرِ خلَِافِ الْ

ا صَحَّ  ءِ الصَّوْمِ إذَ لْمَرِيضَ الْعاَجِزَ عَنْ أَدَا ءِ بِعاَرِضٍ فَأَشبَْهَ ا   .عَنْ الْأَدَا
ي نْ أَبِ   وَجْهُ رِوَايَةٍ عَ

مَ سُفَ  رِ رَمَضاَنَحنَِيفَةَ وَأَبِي يُو وناً عاَرِضاً فِي نَهاَ مَجنُْونُ جنُُ قَ الْ أَفَا نِ الْعاَرِضِ وَلَوْ  ي الْجنُُو ذِي ذَكَرْنَ ا ذَكَرْناَ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ فِ لَافِ الَّ الْأَصلِْيُّ علََى الاِختِْ الْجنُُونُ  هُ عَنْ رَمَضاَنَ ، وَ نَوَى الصَّوْمَ أَجْزَأَ لِ فَ لَ الزَّوَا ابِناَ  ا ،قَبْ خلَِافٍ بيَْنَ أَصْحَ بِلَا  نَّوْمِ  ، وَال ءِ  إِغْماَ جُوزُ فِي الْ   .وَيَ

خنَِ مَشاَيِ تَّحْقيِقِ مِنْ  أَهْلِ ال ندَْ  بِ عِ طُ الْوُجُو ا شَرْ سِ إنَّهَ حيَْضِ ، وَالنِّفَا مِنْ الْ ا الطَّهاَرَةِ  مِنْ الْوَعلََى هذََ ا يتََحَقَّقُ  رْعِيُّ لَ مُ الشَّ ا أَنَّهُا إذْ الصَّوْ سِ إلَّ لْحيَْضِ وَالنِّفَا قْتِ ا ي وَ ماَ فِ علََيْهِ الصَّوْمِ  بِوُجُوبِ  رَ الْقَوْلُ  لنُّفَساَءِ فَتَعذََّ ضِ ، وَا صَوْمِ حاَئِ مِ لِفَوَاتِ  هِماَ قَضاَءُ الصَّوْ جِبُ علََيْ  يَ
مِنْ  عدَِّةٍ  علََى الْقَضاَءِ فِي  ا  قُدْرَتِهِمَ ماَ وَلِ ا رَمَضاَنَ علََيْهِ رَجِ لأَِنَّ وُجُوبَهَ مِنْ الْحَ هِ  ا فيِ صَّلَوَاتِ لِمَ هِماَ قَضاَءُ ال علََيْ ، وَلَيْسَ  رِ حَرَجٍ  مِنْ غَيْ يَّامٍ أُخَرَ  اأَ مٍ وَلَ عَشَرَةِ أَيَّا إلَّا قَضاَءُ  السُّنَّةِ  لْحاَئِضَ فِي  يلَْزَمُ ا لَا  ، وَ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ  رُ فِي كُلِّ  جَ يتََكَرَّ لِ عاَمَّةِ  حَرَ ى قَوْ ، وَعلََ ذَلِكَ  فِي 

طُ الطَّ تُشتَْرَ ماَ  سِ ، وَإِنَّ حيَْضِ ، وَالنِّفَا ي حاَلَةِ الْ لْوُجُوبِ ثَابِتٌ فِ ، وَأَصْلُ ا بِشَرْطٍ  خِ لَيْسَ  وِيَ الْمَشاَيِ ماَ رُ هِ  لْأَصْلُ فيِ ، وَا ءِ  ليَِّةِ الْأَدَا لأَِهْ سأََلَتْ عَ{ هاَرَةُ  الَتْ أَنَّ امْرَأَةً  هاَ فَقَ هُ عنَْ ةَ رَضِيَ اللَّ ا : ائِشَ اللَّهُ عنَْهَ عاَئِشَةُ رَضِيَ  لَتْ  ؟ فَقَا ضُ الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ  مَ تَقْضِي الْحاَئِ لِ
ئلَِةِ  صلََّ: للِسَّا للَّهِ  لِ ا هدِْ رَسُو علََى عَ ءُ يَفْعلَْنَ  لنِّساَ كَذَا كُنَّ ا رِيَّةٌ أَنْتِ ؟ هَ مَ أَحَرُو علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ    .} ى ا

ا مَحْضاً  كَ ثَبَتَ تَعبَُّدً   .أَشاَرَتْ إلَى أَنَّ ذَلِ
ا مِ جْماَعً ا منُْكِرٌ فَيَكُونُ إ علََيْهَ أَنْكَرَ  وَلَمْ ينُْقَلْ أَنَّهُ  بلََغَتْ الصَّحاَبَةَ  اهاَ  همُْوَالظَّاهِرُ أَنَّ فَتَوَ هُ عنَْ ةِ رَضِيَ اللَّ ا عَنْ فَرْضٍ وَلَا  نْ الصَّحاَبَ يَوْمِ لَ لِكَ الْ ا صَوْمُ ذَ يَجْزِيهِمَ لَا  الزَّوَالِ  عِ الْفَجْرِ قَبْلَ  طُلُو دَ  ا بَعْ طَهُرَتَ وَلَوْ  هِ فِي أَوَّلِ ،  ا ، وَوُجُودِ لَيْهِمَ مِ عَ وبِ الصَّوْ عدََمِ وُجُ عَنْ نَفْلٍ ، لِ

اقِي  ي الْبَ ا يُوجَدُ فِ ا يَجِبُ وَلَ فَلَ عِ االْيَوْمِ  طُلُو لَ  ا قَبْ طَهُرَتَ ا ، وَإِنْ  ا ذَكَرْنَ رِ لِمَ مِ الْأُخَ مَعَ الْأَيَّا ضاَؤُهُ  ماَ قَ علََيْهِ تَّجَزِّي ، وَ عدََمِ ال لَاةِ الْعِلِ صَ ا قَضاَءُ  هِمَ سُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَعلََيْ ضُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَالنِّفَا الْحيَْ ءِلْفَجْرِ ينُْظَرُ إنْ كَانَ  ا شاَ ا صَوْمُهُمَ جْزِيهِمَ   ، وَيَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

قِطَاعِ الدَّمِ ، فَتَقَعُ مِنْ الْغَدِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا نوََتَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِخُرُوجِهِمَا عَنْ الْحيَْضِ ، واَلنِّفَاسِ بِمُجَرَّدِ انْ
اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ إلَى النِّيَّةِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ الْحيَْضُ دُونَ الْعَشَرَةِ ، واَلنِّفَاسُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْحَاجَةُ 

اللَّيْلِ دُونَ ذَلِكَ لَا يَلْزمَُهُمَا قَضَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ  لِلِاغْتِساَلِ وَمِقْداَرُ مَا يَسَعُ النِّيَّةَ بعَْدَ الِاغْتِساَلِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ
جْرِ لِأَنَّ مُدَّةَ الِاغْتِسَالِ فِيمَا وَلَا يَجْزِيهِمَا صَوْمُهُمَا مِنْ الْغَدِ ، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَمَا لَوْ طَهُرَتَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَ

  .، واَلْأَرْبَعِينَ مِنْ الْحيَْضِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دُونَ الْعَشَرَةِ 
فَلَا ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِمِقْداَرِ مَا يُمْكِنُهُ النِّيَّةَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ الْغَدِ وَإِلَّا 

  .كَذَلِكَ الْمَجْنُونُ جنُُونًا أَصْلِيا عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الصِّبَا عِنْدَهُ وَ

،  فَالْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْجِماَعِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْلَ ، واَلشُّرْبَ: وَأَمَّا ركُْنُهُ ) : فَصْلٌ ( 
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ واَبْتَغوُا مَا { إلَى قَوْله } أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ : { وَالْجِماَعَ فِي لَياَلِي رمََضَانَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

حتََّى يَتبََيَّنَ لَكُمْ : أَيْ } نْ الْخَيْطِ الْأَسوَْدِ مِنْ الْفَجْرِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واَشرَْبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبيَْضُ مِ
ثُمَّ أَتِمُّوا {  بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَوْءُ النَّهَارِ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ مِنْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي النَّهَارِ

  .فَدَلَّ أَنَّ رُكْنَ الصَّوْمِ مَا قُلْنَا فَلَا يُوجَدُ الصَّوْمُ بِدوُنِهِ } إلَى اللَّيْلِ الصِّيَامَ 

نِهِ أَمْرٌ ضَروُرِيٌّ ، وذََلِكَ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ ينَْبَنِي بَيَانُ مَا يفُْسِدُ الصَّوْمَ ويََنْقُضُهُ لِأَنَّ انْتِقَاضَ الشَّيْءِ عِنْدَ فَواَتِ رُكْ
 وَسوََاءٌ كَانَ بِغَيْرِ بِالْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ ، واَلْجِماَعِ سوََاءٌ كَانَ صوُرَةً وَمَعْنًى ، أَوْ صُورَةً لَا مَعنًْى ، أَوْ مَعْنًى لَا صوُرَةً

اكرًِا لِصَوْمِهِ لَا ناَسِيًا وَلَا فِي مَعْنَى عُذْرٍ ، أَوْ بِعُذْرٍ وَسوََاءٌ كَانَ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً طَوْعًا ، أَوْ كَرْهًا بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَ
لَوْلَا قَوْلُ : أَبُو حَنِيفَةَ  النَّاسِي ، ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يَفْسُدَ ، وَإِنْ كَانَ ناَسِيًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لوُِجُودِ ضِدِّ الرُّكْنِ حتََّى قَالَ

يقَْضِي لَكِنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا : النَّاسِ إنَّ أَبَا حنَِيفَةَ خاَلَفَ الْأَمْرَ لَقُلْتُ لَوْلَا قَوْلُ : النَّاسِ لَقُلْتُ يَقْضِي أَيْ 
شرَِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ  مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صاَئِمٌ فَأَكَلَ أَوْ{ : رُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

حَكَمَ بِبَقَاءِ صَوْمِهِ وَعَلَّلَ بِانْقِطَاعِ نِسْبَةِ فِعْلِهِ عَنْهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى لِوُقُوعِهِ } فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطْعَمَهُ وَسقََاهُ 
  .مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ 

لَا قَضَاءَ عَلَى النَّاسِي لِلْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِياَسُ أَنْ : أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
  .قَى لِأَحَدٍ فِيهِ مَطْعَنٌ يَقْضِيَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ اتِّباَعَ الْأَثَرِ أَولَْى إذَا كَانَ صَحيِحًا ، وَحَديِثٌ صَحَّحَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَبْ

  .وَلَيْسَ حَديِثًا شَاذًّا نَجْترَِئُ عَلَى رَدِّهِ ، وَكَانَ مِنْ صَياَرِفَةَ الْحَدِيثِ : وَكَذَا انْتَقَدَهُ أَبُو يُوسُفَ حَيْثُ قَالَ 
مَذْهبَِنَا وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ فِي باَب الصَّوْمِ مِمَّا يَغْلِبُ وُجُودُهُ  وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ

  .وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَّا بِحَرَجٍ فَجُعِلَ عُذْرًا دَفْعًا للِْحَرَجِ 
  يفَْسُدُ صَوْمهُُ: مَاعِ نَاسيًِا ، فَقَالَا وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ وَبَيْنَ الْجِ

نِ الصَّوْمِ فِي الْكُلِّ ، إلَّا فِي الْجِمَاعِ وَلَا يفَْسُدُ فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ لِأَنَّ الْقِياَسَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْكُلِّ لِفَواَتِ رُكْ
نعََمْ : وَرَدَ فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ فَبَقِيَ الْجِماَعُ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ ، وإَِنَّا نَقُولُ  أَنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ بِالْخَبَرِ ، وأََنَّهُ



ى عَلَى افٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ بِمَعنًْى يُوجَدُ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ أَنَّهُ فِعْلٌ مُضَ
قَطَعَ إضَافَتَهُ عَنْ الْعبَْدِ لِوُقُوعِهِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ وَاخْتيَِارِهِ ، " فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " طَرِيقِ التَّمْحيِصِ بِقَوْلِهِ 

لَيْهَا كَانَ الْحُكْمُ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ وَيَتَعمََّمُ الْحُكْمُ وَهَذَا الْمَعْنَى يوُجَدُ فِي الْكُلِّ ، ، واَلْعِلَّةُ إذَا كَانَتْ منَْصوُصًا عَ
  .بِمَعْمُومِ الْعِلَّةِ وَكَذَا مَعْنَى الْحرََجِ يُوجَدُ فِي الْكُلِّ 

يْهِ الْقَضَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ إنَّك صَائِمٌ وَهُوَ لَا يتََذَكَّرُ أَنَّهُ صاَئِمٌ ثُمَّ عَلِمَ بعَْدَ ذَلِكَ فَعَلَ: وَلَوْ أَكَلَ فَقيِلَ لَهُ 
  .زُفَرَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ 

نَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا لِأَنَّ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ أَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا تَذَكَّرَ أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ نَاسيًِا فَلَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ
  .عِنْدَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصاَئِمٍ فَيَبطُْلُ صَوْمُهُ 

تَعَمَّدَ أَكْلَهُ أَخَذَهُ فَأَكَلَهُ فَطَّرَهُ لأَِنَّهُ وَلَوْ دَخَلَ الذُّبَابُ حَلْقَهُ لَمْ يُفْطِرْهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاِحْترَِازُ عَنْهُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ وَلَوْ 
  .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا كَمَا لَوْ أَكَلَ التُّرَابَ 

  .وَلَوْ دَخَلَ الْغُبَارُ أَوْ الدُّخَانُ أَوْ الرَّائِحَةُ فِي حَلْقَةِ لَمْ يُفْطرِْهُ ، لِمَا قُلْنَا 
ي فَمِهِ مَعَ الْبُزاَقِ أَوْ ابْتَلَعَ الْبُزاَقَ الَّذِي اجْتَمَعَ فِي فَمِهِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَكَذَا لَوْ ابْتَلَعَ الْبَلَلَ الَّذِي بقَِيَ بَعْدَ الْمَضمَْضَةِ فِ

ا ، رُوِيَ عَنْ أَدْخَلَهُ حَلْقَهُ مُتَعَمِّدً وَلَوْ بَقِيَ بَيْنَ أَسنَْانِهِ شَيْءٌ فَابْتَلَعَهُ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يفُْسِدُ صَوْمَهُ ، وَإِنْ
إنْ كَانَ مِقْدَارَ الْحِمَّصَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ : أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ تَعمََّدَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَوَفَّقَ ابْنُ أَبِي مَالِكٍ فَقَالَ 

أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ يُفْسِدُ صَوْمَهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ كَمَا قَالَ 
عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ  كَانَ دُونَ الْحِمَّصَةِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ، كَمَا لَوْ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَالْمَذْكُورُ فِيهِ مَحْمُولٌ

رِّيقِ ، فَيُشْبِهُ النَّاسِي ولََا أَنَّ مَا دُونَ الْحمَِّصَةِ يَسِيرٌ يَبْقَى بَيْنَ الْأَسْنَانِ عَادَةً ، فَلَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ ال وَوَجْهُهُ
  .الِاحْتِراَزُ عَنْهُ فَلَا يُلْحَقُ بِالنَّاسِي  كَذَلِكَ قَدْرُ الْحمَِّصَةِ فَإِنَّ بَقَاءَهُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَيُمْكِنُ

رٌ فَأَشْبَهَ اللَّحْمَ الْمُنْتِنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّهُ أَكَلَ مَا هُوَ مَأْكُولٌ فِي نفَْسِهِ إلَّا أَنَّهُ مُتغََيِّ: وَقَالَ زُفَرُ 
  .لَا يُؤكَْلُ عَادَةً إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْغِذَاءُ وَلَا الدَّوَاءُ وَلَنَا أَنَّهُ أَكَلَ مَا 

هُ لأَِنَّ الاِحْترَِازَ عَنْهُ مُمْكِنٌ فَإِنْ تَثَاءَبَ فَرَفَعَ رأَْسَهُ إلَى السَّمَاءِ فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ قَطْرَةُ مَطَرٍ أَوْ مَاءٌ صُبَّ فِي مِيزَابٍ فَطَّرَ
.  

  .الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ وَقَدْ وَصَلَ 

مُهُ بِلَا خِلَافٍ عنِْدَنَا ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَوْمِهِ فَسَدَ صَوْ
هَذَا أَعْذَرُ مِنْ النَّاسِي لِأَنَّ النَّاسِيَ وُجِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ حَقِيقَةً وإَِنَّمَا  لَا يَفْسُدُ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ: وَعِنْدَ زُفَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ 

اسِي ، ثُمَّ لَمْ يفَْسُدْ صَوْمُ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ عَنْهُ شَرْعًا بِالنَّصِّ ، وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْفِعْلُ أَصْلًا ، فَكَانَ أَعْذَرَ مِنْ النَّ
  .لنَّاسِي فَهَذَا أَوْلَى ا

لتَّحرَُّزُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَنَا أَنَّ مَعنَْى الرُّكْنِ قَدْ فَاتَ لِوُصوُلِ الْمُغَذِّي إلَى جَوْفِهِ بِسبََبٍ لَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ ، وَيُمْكِنُ ا
مُكْرَهًا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الصَّوْمِ مَعْنَاهُ وَهُوَ كَوْنُهُ وَسِيلَةً إلَى فَلَا يَبْقَى الصَّوْمُ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ بِنَفْسِهِ 



كَ إذَا وَصَلَ الْغِذَاءُ إلَى الشُّكْرِ ، واَلتَّقْوَى وَقَهْرِ الطَّبْعِ الْبَاعِثِ عَلَى الْفَسَادِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِ
  .هِ جَوْفِ

مهَُا عِنْدنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ، ، وَكَذَا النَّائِمَةُ الصَّائِمَةُ جَامَعَهَا زوَْجُهَا ولََمْ تنَْتَبِهْ أَوْ الْمَجْنُونَةُ جَامعََهَا زوَْجُهَا فَسَدَ صَوْ
  .وَالْكَلَامُ فِيهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا 

قَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَدَخَلَ جَوْفَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ لَوْ شَرِبَ وَلَوْ تَمَضْمَضَ أَوْ اسْتَنْشَقَ فَسَبَ
  .لَمْ يفَْسُدْ ، فَهَذَا أَوْلَى وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا فَسَدَ صَوْمُهُ عنِْدَنَا 

لَا يُفْسِدُ : لصَّلَاةِ الْمَكْتوُبَةِ لَمْ يُفْسِدْ وَإِنْ كَانَ لِلتَّطَوُّعِ فَسَدَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ وُضُوءُهُ لِ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 
فَسَدَ ،  إنْ تَمَضمَْضَ ثَلَاثَ مرََّاتٍ فَسَبَقَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسُدْ ، وَإِنْ زاَدَ عَلَى الثَّلَاثِ: أَيُّهُمَا كَانَ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

شاَقَ مِنْ ضَروُراَتِ إكْمَالِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتوُبَةِ فَرْضٌ ، فَكَأَنَّ الْمَضمَْضَةَ ، وَالاِسْتنِْ
وْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَنَّ السُّنَّةَ الْفَرْضِ ، فَكَانَ الْخَطَأُ فِيهِمَا عُذْرًا بِخِلَافِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَجْهُ قَ

  .فِيهِمَا ، وَالثَّلَاثُ فَكَانَ الْخَطَأُ فِيهِمَا مِنْ ضَرُورَاتِ إقَامَةِ السُّنَّةِ فَكَانَ عَفْوًا 
فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ { الَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الزِّياَدَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فَمِنْ بَابِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى مَا قَ

 نَّ الْمَاءَ لَا يَسْبِقُفَلَمْ يُعْذَرْ فِيهِ ، وَالْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْإِكْرَاهِ يؤَُيِّدُ مَا ذَكَرْنَا أَ} تَعَدَّى وَظَلَمَ 
ي حَقِّ الصَّائِمِ ، قَالَ النَّبِيُّ الْحَلْقَ فِي الْمَضمَْضَةِ ، وَالاِسْتنِْشاَقِ عَادَةً إلَّا عِنْدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا ، وَالْمُباَلَغَةُ مَكْرُوهَةٌ فِ

فَكَانَ فِي } واَلاِسْتنِْشاَقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صاَئِمًا باَلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ ، : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ 
  .الْمُباَلَغَةِ مُتَعَدِّيًا فَلَمْ يُعْذَرْ بِخِلَافِ النَّاسِي 

الْقَيْءُ ، : لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ  ثَلَاثٌ{ وَلَوْ احْتلََمَ فِي نَهاَرِ رمََضَانَ فَأَنزَْلَ لَمْ يُفْطِرْهُ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .وَلِأَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِيهِ فَيَكُونُ كَالنَّاسِي } وَالْحِجَامَةُ ، وَالِاحْتِلَامُ 

  .لأَِنَّ التَّتَابُعَ فِي النَّظَرِ كَالْمُباَشَرَةِ إنْ تتََابَعَ نَظَرُهُ فَطَّرَهُ : وَلَوْ نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ وَتَفَكَّرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْهُ ، وَقَالَ مَالِكٌ 
  .امَ بِخِلَافِ الْمُبَاشرََةِ وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْجِماَعُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لِعَدَمِ الِاسْتِمتَْاعِ بِالنِّسَاءِ فَأَشْبَهَ الاِحْتِلَ

مَّ تَذَكَّرَ فَأَلْقَى اللُّقْمَةَ أَوْ قَطَعَ الْمَاءَ ، أَوْ كَانَ يَتَسَحَّرُ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ يَشرَْبُ وَلَوْ كَانَ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ نَاسيًِا ثُ
  .لُوعِ رِ ، وَالطُّالْمَاءَ فَقَطَعَهُ ، أَوْ يَأْكُلُ فَأَلْقَى اللُّقْمَةَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ لِعَدَمِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ بَعْدَ التَّذَكُّ

عُ فِي اللَّيْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ وَلَوْ كَانَ يُجَامِعُ امرَْأَتَهُ فِي النَّهَارِ نَاسيًِا لِصَوْمِهِ فَتَذَكَّرَ فَنَزَعَ مِنْ سَاعَتِهِ ، أَوْ كَانَ يُجَامِ
  .مُخَالِطٌ فَنزََعَ مِنْ سَاعَتِهِ فَصَوْمُهُ تَامٌّ 

، وإَِنَّهُ وْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ جُزْءًا مِنْ الْجِماَعِ حَصَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، واَلتَّذَكُّرِ فَسَدَ صَ: وَقَالَ زُفَرُ 
لُوعِ ، واَلتَّذَكُّرِ هُوَ النَّزْعُ ، واَلنَّزْعُ يَكْفِي لِفَساَدِ الصَّوْمِ لِوُجوُدِ الْمُضَادَّةِ لَهُ ، وَإِنْ قَلَّ وَلَنَا أَنَّ الْموَْجُودَ مِنْهُ بعَْدَ الطُّ

لْجِماَعُ بَعْدَ الطُّلُوعِ ، تَرْكُ الْجِماَعِ وتََرْكُ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ مُحَصِّلًا لَهُ بَلْ يَكُونُ اشْتِغاَلًا بِضِدِّهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ا
، وَلِهَذَا لَمْ يَفْسُدْ فِي الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ كَذَا فِي الْجِماَعِ ، وَهَذَا إذَا نزََعَ بعَْدَ مَا وَالتَّذَكُّرِ رَأْسًا ، فَلَا يَفْسُدُ صَوْمَهُ 

واَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي لَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّتَذَكَّرَ ، أَوْ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَنزِْعْ وَبَقِيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَ



  .فِي الطُّلُوعِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَفِي التَّذَكُّرِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : يُوسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الطُّلُوعِ ، وَالتَّذَكُّرِ فَقَالَ 
  .مِيعًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ فِيهِمَا جَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

رِ فَيُوجِبُ الْقَضَاءَ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّهُ وُجِدَ الْجِماَعُ فِي نَهَارِ رمََضَانَ مُتَعَمَّدًا لوُِجُودِهِ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، واَلتَّذَكُّ
كُّرِ أَنَّ فِي الطُّلُوعِ ابْتِدَاءُ الْجِماَعِ كَانَ عَمْدًا ، وَالْكَفَّارَةَ ، وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الطُّلُوعِ ، وَالتَّذَ

  .وَالْجِماَعُ جِمَاعٌ وَاحِدٌ بِابْتِدَائِهِ وَانتِْهَائِهِ ، واَلْجِمَاعُ الْعَمْدُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ 
اسِي لَا يُوجِبُ فَسَادَ الصَّوْمِ فَضْلًا عَنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ، فَابْتِدَاءُ الْجِماَعِ كَانَ ناَسِيًا وَجِماَعُ النَّ: وَأَمَّا فِي التَّذَكُّرِ 

  ودِهِ ،وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِإِفْسَادِ الصَّوْمِ وَإِفْسَادُ الصَّوْمِ يَكُونُ بعَْدَ وُجُ

مِ فَإِذَا امْتَنَعَ وُجُودُهُ استَْحاَلَ الْإِفْسَادُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَوُجوُبُ الْقَضَاءِ وَبَقَاؤُهُ فِي الْجِماَعِ يَمنَْعُ وُجُودَ الصَّوْ
ا يَتَعَلَّقُ بِالْبَقَاءِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَلَلِانعِْدَامِ صَوْمِهِ الْيَوْمَ لَا لِإِفْساَدِهِ بعَْدَ وُجُودِهِ ، وَلِأَنَّ هَذَا جِمَاعٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِابتِْداَئِهِ 
  .ا نَذْكُرُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْكُلَّ فِعْلٌ واَحِدٌ وَلَهُ شُبْهَةُ الاِتِّحَادِ وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ لِمَ

لِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وأََبِي وَلَوْ أَصبَْحَ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ مثِْ
  .ذَرٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ واَبْنِ عُمَرَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ 

مَنْ { : بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَعَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا صَوْمَ لَهُ واَحتَْجَّ
عَالَى قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهُ رَاوِي الْحَدِيثِ وَأَكَّدَهُ بِالْقَسَمِ ، وَلعَِامَّةِ الصَّحَابَةِ قَوْله تَ} أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ 

فَالْآنَ باَشِرُوهُنَّ واَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واَشرَْبُوا { إلَى قَوْلِهِ } أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَائِكُمْ { 
أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِماَعَ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ إلَى } حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبيَْضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ 

لَةَ فَدَلَّ أَنَّ الْجَناَبَةَ لَا طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَإِذَا كَانَ الْجِمَاعُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ يُبْقِي الرَّجُلَ جُنُبًا بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا مَحَا
  .تَضُرُّ الصَّوْمَ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ : { ا حَدِيثُ أَبِي هرَُيْرَةَ فَقَدْ رَدَّتْهُ عاَئِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَمَّ
كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَمَةَ وَقَالَتْ أُمُّ سَ} جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يتُِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ مِنْ رمََضَانَ 

  .جِماَعٍ مَعَ أَنَّهُ خَبَرٌ واَحِدٌ وَرَدَ مُخاَلِفًا لِلْكِتَابِ : أَيْ } يُصبِْحُ جنُُبًا مِنْ قِرَافٍ 

  .بطََلَ صَوْمُهُ : فَصَوْمُهُ تَامٌّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَوْ نَوَى الصَّائِمُ الْفِطْرَ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا آخَرَ سِوَى النِّيَّةِ 
طَارُ فَبَطَلَ صَوْمُهُ لِبُطْلَانِ شَرْطِهِ ، وَلَنَا وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الصَّوْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ وَقَدْ نَقَضَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ ضِدِّهِ وَهُوَ الْإِفْ

إنَّ اللَّهَ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ النِّيَّةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْفعِْلُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ أَنَّ مُجَرَّ
وَنِيَّةُ الْإِفْطَارِ لَمْ يتََّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ } فْعَلُوا تَعَالَى عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسهُُمْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا ، أَوْ يَ

عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ نِيَّةٍ لَمْ يتََّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ ، مَا نَقَضَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ نِيَّةٌ اتَّصَلَ بِهَا الْفِعْلُ فَلَا تَبطُْلُ بِ
  .الْغَفْلَةِ ؟ شَرْطُ انْعِقَادِ الصَّوْمِ لَا شَرْطُ بَقَائِهِ مُنْعقَِدًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَبْقَى مَعَ النَّوْمِ ، واَلنِّسْيَانِ ، وَ

: { انَ مِلْءُ الْفَمِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْهُ سوََاءٌ كَانَ أَقَلُّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ ، أَوْ كَ
ا قَضَاءَ عَلَيْهِ : { وَقَوْلُهُ } الْقَيْءُ ، واَلْحِجَامَةُ ، وَالاِحْتِلَامُ : ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ  وَلِأَنَّ ذَرْعَ الْقَيْءِ مِمَّا } مَنْ قَاءَ فَلَ

ا يَفْسُدَ الصَّوْمُ بِالْقَيْءِ سوََاءٌ كِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بَلْ يأَْتِيهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَلَا يُمْ
الْفِطْرُ مِمَّا يَدْخُلُ ، : { الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَعَهُ ، أَوْ تَقَيَّأَ لِأَنَّ فَسَادَ الصَّوْمِ مُتَعَلِّقٌ بِالدُّخوُلِ شَرْعًا ، قَ



عَلَّقَ كُلَّ جِنْسِ الْفطِْرِ بِكُلِّ مَا يَدْخُلُ ، وَلَوْ حَصَلَ لَا بِالدُّخُولِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْفطِْرِ } وَالْوُضُوءُ مِمَّا يَخرُْجُ 
فُ النَّصِّ دْخُلُ لِأَنَّ الْفِطْرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِمَا يَخرُْجُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفِطْرُ حاَصِلًا بِمَا يَدْخُلُ ، وَهَذَا خِلَامُعَلَّقًا بِكُلِّ مَا يَ

} وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ : { لَّمَ ، إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا الْفَساَدَ بِالِاسْتقَِاءِ بِنَصٍّ آخَرَ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
صُلُ بِغَيْرِ قَصْدِهِ وَاخْتِيَارِهِ ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي الذَّرْعِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِي الذَّرْعِ وَهُوَ سَبْقُ الْقَيْءِ بَلْ يَحْ

أَوْلَى ا صُنْعَ لَهُ فِيهِ ، فَلِهَذَا لَا يؤَُاخَذُ النَّاسِي بِفَسَادِ الصَّوْمِ ، فَكَذَا هَذَا لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَاهُ بَلْ وَالْإِنْسَانُ لَا يؤَُاخَذُ بِمَا لَ
مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَا يفُْسِدُ بِلَا  لِأَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِيهِ أَصْلًا بِخِلَافِ النَّاسِي عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنْ عَادَ إلَى جَوْفِهِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ

يفُْسِدُ ، وَفِي قَوْلِ  خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
لَا : تَصَرَ الْكَرْخِيِّ الِاخْتِلَافَ عَلَى الْعَكْسِ فَقَالَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مُحَمَّدٍ لَا يُفْسِدُ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ مُخْ

  يُفْسِدُ وَفِي قَوْلِ

مِ لَهُ حُكْمُ قَيْءَ مِلْءَ الْفَمُحَمَّدِ يفُْسِدُ ، وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ يفُْسِدُ أَنَّهُ وُجِدَ الْمفُْسِدُ وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الْجَوْفِ لِأَنَّ الْ
 وُجِدَ الدُّخُولُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْخُروُجِ بِدَليِلِ انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ ، وَالطَّهَارَةُ لَا تُنْتقََضُ إلَّا بِخُروُجِ النَّجاَسَةِ فَإِذَا عَادَ فَقَدْ

  .} خُلُ ، واَلْفِطْرُ مِمَّا يَدْ{ قَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حُّضِ يعَْنِي بِهِ مَصْنُوعَهُ لَا وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يُفْسِدُ أَنَّ الْعَوْدَ لَيْسَ صُنْعَهُ بَلْ هُوَ صُنْعُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى طَرِيقِ التَّمَ

دٍ كَذَا عَوْدُ الْقَيْءِ فَإِنْ أَعَادَهُ فَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ صُنْعَ لِلْعبَْدِ فِيهِ رأَْسًا ، فَأَشْبَهَ ذَرْعَ الْقَيْءِ ، وَإِنَّهُ غَيْرُ مُفْسِ
حتََّى يُوجِبَ انْتِقَاضَ الطَّهَارَةِ ،  صَوْمُهُ بِالِاتِّفَاقِ لِوُجُودِ الْإِدْخاَلِ مُتَعَمَّدًا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ لِلْقَيْءِ مِلْءِ الْفَمِ حُكْمَ الْخُروُجِ

فِي قَوْلِ أَبِي عَادَهُ فَقَدْ أَدْخَلَهُ فِي الْجوَْفِ عَنْ قَصْدٍ ، فَيُوجِبُ فَسَادَ الصَّوْمِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ فَفَإِذَا أَ
وْفِ بِصُنْعِهِ فَيُفْسِدُ وَلأَِبِي يُوسُفَ لَا يُفْسِدُ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُفْسِدُ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ وُجِدَ الدُّخُولُ إلَى الْجَ

مِ انْتِقَاضِ الطَّهاَرَةِ بِهِ يُوسُفَ أَنَّ الدُّخوُلَ إنَّمَا يَكُونُ بعَْدَ الْخُروُجِ ، وَقَلِيلُ الْقَيْءِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْخُروُجِ بِدَليِلِ عَدَ
رْنَا كُلَّهُ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَأَمَّا إذَا اسْتقََاءَ فَإِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ يفُْسِدُ فَلَمْ يُوجَدْ الدُّخُولُ فَلَا يفُْسِدُ ، هَذَا الَّذِي ذَكَ

الْفَمِ لَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ } وَمَنْ اسْتقََاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، { صَوْمَهُ بِلَا خِلَافٍ لقَِوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَمَنْ اسْتقََاءَ فَعَلَيْهِ { مَ يُفْسِدُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يُفْسِدُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَليِلِ ، واَلْكَثِيرِ } الْقَضَاءُ مُطْلَقًا 
  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَاوَجْهُ 

مُولٌ عَلَى الْكَثِيرِ تَوْفِيقًا يَفْسُدَ الصَّوْمُ إلَّا بِالدُّخوُلِ بِالنَّصِّ الَّذِي روََيْنَا ، ولََمْ يوُجَدْ هَهُنَا فَلَا يفُْسَدُ ، واَلْحَديِثُ مَحْ
اسْتِقَاءِ وَكَذَا مْكَانِ ، ثُمَّ كَثِيرُ الْمُسْتَقَاءِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ ، واَلْإِعَادَةُ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ فَسَدَ بِالِبَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِ

، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَإِنْ عَادَ لَا  قَلِيلُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ عِنْدَهُ فَسَدَ الصَّوْمُ بِنَفْسِ الاِسْتِقَاءِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا
  .لَا يُفْسِدُ : يفُْسِدُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : يُفْسِدُ ، وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ 

صْلِيَّةِ كَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ واَلدُّبُرِ بِأَنْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ أَوْ أَقْطَرَ وَمَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ أَوْ إلَى الدِّماَغِ عَنْ الْمَخَارِقِ الْأَ
هِ لوُِجُودِ الْأَكْلِ مِنْ فِي أُذُنِهِ فَوَصَلَ إلَى الْجَوْفِ أَوْ إلَى الدِّماَغِ فَسَدَ صَوْمُهُ ، أَمَّا إذَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ فَلَا شَكَّ فِي

  .ورَةِ حَيْثُ الصُّ
  .وْفِ وَكَذَا إذَا وَصَلَ إلَى الدِّمَاغِ لِأَنَّهُ لَهُ مَنْفَذٌ إلَى الْجَوْفِ فَكَانَ بِمنَْزِلَةِ زَاوِيَةٍ مِنْ زوََايَا الْجَ



ي الْمَضمَْضَةِ ، وَالاِسْتنِْشاَقِ إلَّا أَنْ بَالِغْ فِ: قَالَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
 مَعْنًى ، وَلَوْ وَصَلَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ اسْتِثْنَاءَهُ حَالَةَ الصَّوْمِ لِلِاحتِْراَزِ عَنْ فَسَادِ الصَّوْمِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلِاسْتثِْنَاءِ} تَكُونَ صَائِمًا 

أَوْ لَمْ  دُ بِأَنْ اسْتَعَطَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ خرََجَ بِالنَّهاَرِ لأَِنَّهُ لَمَّا خرََجَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ ،إلَى الرَّأْسِ ثُمَّ خَرَجَ لَا يفُْسِ
  .يَسْتَقِرَّ فِيهِ 

نْ دَاوَى الْجَائِفَةَ ، واَلْآمَةَ ، فَإِنْ دَاوَاهَا بِدَوَاءٍ وَأَمَّا مَا وَصَلَ إلَى الْجوَْفِ أَوْ إلَى الدِّمَاغِ عَنْ غَيْرِ الْمَخَارِقِ الْأَصْلِيَّةِ بِأَ
لِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ دَاوَاهَا يَابِسٍ لَا يفُْسِدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ وَلَا إلَى الدِّماَغِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصَلَ يفُْسِدُ فِي قَوْ

 مِنْ نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يفُْسِدُ هُمَا اعْتبََرَا الْمَخاَرِقَ الْأَصْلِيَّةَ لِأَنَّ الْوُصوُلَ إلَى الْجوَْفِبِدوََاءٍ رَطْبٍ يفُْسِدُ عِ
لأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ الدَّوَاءَ إذَا كَانَ الْمَخَارِقِ الْأَصْلِيَّةِ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَمِنْ غَيْرِهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا نَحْكُمُ بِالْفَسَادِ مَعَ الشَّكِّ وَ

  .رَطْبًا فَالظَّاهِرُ هُوَ الْوُصوُلُ لِوُجوُدِ الْمَنفَْذِ إلَى الْجَوْفِ فَيُبْنَى الْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ 

إنَّ الاِخْتِلَافَ بيَْنَهُمْ بِنَاءٌ عَلَى أَمْرٍ : يُفْسِدُ ، قِيلَ وَأَمَّا الْإِقْطَارُ فِي الْإِحْليِلِ فَلَا يُفْسِدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا 
إِذَا قَطَرَ فِيهِ يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ خَفِيٍّ وَهُوَ كَيْفِيَّةُ خُروُجِ الْبَوْلِ مِنْ الْإِحْليِلِ فَعِنْدَهُمَا أَنَّ خُرُوجَهُ مِنْهُ لِأَنَّ لَهُ مَنْفَذًا فَ

فِ الْجَديِدِ فَلَا لْأُذُنِ ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ خُروُجَ الْبَوْلِ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ التَّرَشُّحِ كَتَرَشُّحِ الْمَاءِ مِنْ الْخَزَكَالْإِقْطَارِ فِي ا
نْ مَنْفَذِهِ كَمَا قَالَا وَروََى الْحَسَنُ عَنْ يَصِلُ بِالْإِقْطَارِ فِيهِ إلَى الْجَوْفِ ، واَلظَّاهِرُ أَنَّ الْبوَْلَ يَخْرُجُ مِنْهُ خُرُوجَ الشَّيْءِ مِ

شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ  أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلَ قَوْلِهِمَا ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اعْتمََدَ أُستَْاذِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي
  .وَقَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ 

إنَّهُ يُفْسِدُ صَومَْهَا بِالْإِجْماَعِ ، لِأَنَّ لِمَثَانَتِهَا مَنفَْذًا فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ : مَّا الْإِقْطَارُ فِي قُبُلِ الْمرَْأَةِ فَقَدْ قَالَ مَشاَيِخُنَا وَأَ
  .كَالْإِقْطَارِ فِي الْأُذُنِ 

  .دِمَاغِهِ فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَعَ النَّصْلِ لَمْ يفُْسِدْ وَإِنْ بقَِيَ النَّصْلُ فِيهِ يُفْسِدُ وَلَوْ طُعِنَ بِرُمْحٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ إلَى 
عَنْ  نْ تَرَكَهُ فَسَدَ وكََذَا روُِيَوَكَذَا قَالُوا فِيمَنْ ابْتَلَعَ لَحْمًا مَرْبوُطًا عَلَى خَيْطٍ ثُمَّ انْتَزَعَهُ مِنْ سَاعَتِهِ ؟ إنَّهُ لَا يفُْسِدُ وَإِ

شَبَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدٍ فِي الصَّائِمِ إذَا أَدْخَلَ خَشَبَةً فِي الْمَقْعَدَةِ ؟ إنَّهُ لَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ إلَّا إذَا غَابَ طَرَفُ الْخَ
يُفْسِدُ صَوْمَهُ ، وَقَالَ : هُ فِي دُبُرِهِ قَالَ بعَْضهُُمْ اسْتِقْراَرَ الدَّاخِلِ فِي الْجَوْفِ شَرْطُ فَسَادِ الصَّوْمِ ، وَلَوْ أَدْخَلَ أُصْبُعَ

  . لَا يفُْسِدُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ لأَِنَّ الْأُصبُْعَ لَيْسَتْ بِآلَةِ الْجِمَاعِ فَصاَرَتْ كَالْخَشَبِ: بَعْضهُُمْ 

  .دَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ اكْتَحَلَ الصَّائِمُ لَمْ يَفْسُدْ وَإِنْ وَجَ
  . وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يفَْسُدُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّهُ لَمَّا وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ فَقَدْ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ

خرََجَ عَلَيْنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ { :  مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّهُ قَالَ) وَلَنَا ( 
 وَلِأَنَّهُ لَا مَنْفَذَ مِنْ الْعَيْنِ إلَى الْجَوْفِ ولََا إلَى الدِّماَغِ وَمَا وَجَدَ مِنْ طَعْمِهِ} وَعَيْنَاهُ مَمْلُوءَتَانِ كُحْلًا كَحَّلَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ 

  .فَذَاكَ أَثَرُهُ لَا عَيْنُهُ ، وَأَنَّهُ لَا يُفْسِدُ كَالْغبَُارِ ، واَلدُّخَانِ 
  .الْعَيْنُ وَكَذَا لَوْ دَهَنَ رَأْسَهُ أَوْ أَعْضَاءَهُ فَتَشَرَّبَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ الْأَثَرُ لَا 



مَهُ أَوْ خَشَبًا أَوْ حَشيِشًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤكَْلُ عَادَةً ولََا يَحْصُلُ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ يفَْسُدُ صَوْ وَلَوْ أَكَلَ حَصاَةً أَوْ نَواَةً
  .لِوُجُودِ الْأَكْلِ صوُرَةً 

وْ لَمَسهََا بِشهَْوَةٍ فَأَنزَْلَ يَفْسُدُ صَوْمَهُ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَوْ جَامَعَ امْرأََتَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنزَْلَ أَوْ باَشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَ
  .وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ 

بِخِلَافِ فِعْلِهِ وَهُوَ الْمَسُّ وَكَذَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَأَنزَْلَتْ الْمَرأَْةُ لِوُجوُدِ الْجِماَعِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَهُوَ قَضَاءُ الشَّهوَْةِ بِ
{ لَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ النَّظَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِمَاعٍ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ لِلشَّهْوَةِ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الشَّهْوَةِ عَ

  .} إيَّاكُمْ ، وَالنَّظْرَةَ فَإِنَّهَا تزَْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ 

يفَْسُدُ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدِ بْنِ : لَا يفَْسُدُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ : جَ ذَكَرَهُ فَأَمْنَى اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بعَْضهُُمْ وَلَوْ عَالَ
  .الْمَعْنَى  سَلَمَةَ ، وَالْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ لوُِجُودِ قَضَاءِ الشَّهوَْةِ بِفِعْلِهِ فَكَانَ جِمَاعًا مِنْ حَيْثُ

نَى بَعْدَ الصُّبْحِ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي امْرأََتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ خَشِيَ الصُّبْحَ فَانْتزََعَ مِنْهَا فَأَمْ
  .صَوْمَهُ وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الاِحْتِلَامِ 

وَ قَضَاءُ زَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ولََا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ الْجِماَعُ صوُرَةً وَمَعْنًى وَهُوَلَوْ جَامَعَ بَهِيمَةً فَأَنْ
  .الشَّهْوَةِ لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ الْقُصُورِ لِسَعَةِ الْمَحَلِّ ، وَلَوْ جَامعََهَا ولََمْ يُنزِْلْ لَا يفَْسُدُ 

صَّوْمِ لِمُنَافَاتِهِمَا أَهْلِيَّةَ وْ حاَضَتْ الْمَرْأَةُ وَنَفِسَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَسَدَ صَومُْهَا لِأَنَّ الْحَيْضَ ، وَالنِّفَاسَ مُنَافيَِانِ لِلوَلَ
ى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا إذَا جُنَّ إنْسَانٌ بَعْدَ الصَّوْمِ شَرْعًا بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ عَلَ

  .طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ 
نِ أَهْلِيَّةَ الْأَدَاءِ وإَِنَّمَا ا يُنَافيَِاوَقَدْ كَانَ نَوَى مِنْ اللَّيْلِ إنَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ جاَئِزٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْجُنُونَ ، واَلْإِغْمَاءَ لَ

  .يُنَافِيَانِ النِّيَّةَ بِخِلَافِ الْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

وَبَعْضُهَا يَخُصُّ  فَفَسَادُ الصَّوْمِ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ بَعْضهَُا يَعُمُّ الصِّيَاماَتِ كُلَّهَا ،: وَأَمَّا حُكْمُ فَسَادِ الصَّوْمِ ) : فَصْلٌ ( 
فَالْإِثْمُ إذَا أَفْسَدَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لأَِنَّهُ أَبْطَلَ عَمَلَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِبْطَالُ الْعمََلِ : الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ الْكُلَّ 

كَذَلِكَ إلَّا فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِنَاءً عَلَى : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ } طِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَلَا تُبْ: { مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَرَامٌ ، لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
إِنْ هَا فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ الشُّروُعَ فِي التَّطَوُّعِ موُجِبٌ لِلْإِتْمَامِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِمُوجِبٍ ، ، وَالْمَسأَْلَةُ ذَكَرْنَا

  .كَانَ بِعُذْرٍ لَا يأَْثَمُ وإَِذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِالْعُذْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ 
رَاهُ ، واَلْحَبَلُ ، هِيَ الْمرََضُ ، وَالسَّفَرُ ، واَلْإِكْ: الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْإِثْمِ ، وَالْمؤَُاخِذَةِ فَنُبَيِّنهَُا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَقُولُ 

وجِبٌ ، كَمَا فِيهِ وَالرَّضاَعُ ، واَلْجوُعُ ، واَلْعَطَشُ ، وَكبَِرُ السِّنِّ ، لَكِنْ بعَْضُهَا مرَُخِّصٌ ، وَبعَْضُهَا مبُِيحٌ مُطْلَقٌ لَا مُ
لْهَلَاكِ فَهُوَ مُبِيحٌ مُطْلَقٌ بَلْ مُوجِبٌ فَنَذْكُرُ جُمْلَةَ خَوْفُ زِيَادَةِ ضَرَرٍ دُونَ خَوْفِ الْهَلَاكِ ، فَهُوَ مُرَخِّصٌ وَمَا فِيهِ خَوْفُ ا

لْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا الْمَرَضُ فَالْمُرَخِّصُ مِنْهُ هُوَ الَّذِي يُخَافُ أَنْ يَزدَْادَ بِالصَّوْمِ وإَِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشاَرَةُ فِي ا: ذَلِكَ فَنَقُولُ 
.  

أَنَّ : خْتَصرَِهِ جُلٍ خاَفَ إنْ لَمْ يُفْطِرْ أَنْ تَزْداَدَ عَيْنَاهُ وَجعًَا ، أَوْ حُمَّاهُ شِدَّةً أَفْطَرَ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُفَإِنَّهُ قَالَ فِي رَ



  .ا كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمرََضَ الَّذِي يُبِيحُ الْإِفْطَارَ هُوَ مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ ، أَوْ زِيَادَةُ الْعِلَّةِ كَائِنًا مَ
فْطِرَ ، وَالْمبُِيحُ الْمُطْلَقُ بَلْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَالٍ يُباَحُ لَهُ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَرْضِ قَاعِدًا فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يُ

  اءَ النَّفْسِ إلَى التَّهْلُكَةِ لَا لِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّهِالْمُوجِبُ هُوَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ لِأَنَّ فِيهِ إلْقَ

بَلْ وَاجِبًا وَأَمَّا السَّفَرُ  تَعَالَى وَهُوَ الْوُجُوبُ ، واَلْوُجوُبُ لَا يَبْقَى فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ ، وإَِنَّهُ حرََامٌ فَكَانَ الْإِفْطَارُ مُباَحًا
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مرَِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ { قُ السَّفَرِ الْمُقَدَّرِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِمَا قَوْله تَعَالَى فَالْمُرَخِّصُ مِنْهُ هُوَ مُطْلَ

ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، دَلَّ أَنَّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ بِعُذْرِ الْمرََضِ ، وَالسَّفَرِ فَعِدَّ: أَيْ } أَيَّامٍ أُخَرَ 
دُ مِنْهُمَا الْمُقَيَّدُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْمرََضَ ، وَالسَّفَرَ سَبَبَا الرُّخْصَةِ ثُمَّ السَّفَرُ ، واَلْمرََضُ وَإِنْ أَطْلَقَ ذِكْرَهُمَا فِي الْآيَةِ فَالْمُراَ

قِيقَةَ السَّفَرِ هُوَ الْخُرُوجُ عَنْ الْوَطَنِ ، أَوْ الظُّهوُرِ ، وَذَا يَحْصُلُ بِالْخُروُجِ إلَى السَّفَرِ لَيْسَ بِسَبَبِ الرُّخْصَةِ لِأَنَّ حَ
صْدِ مَسيرَِةِ روُجُ عَنْ الْوَطَنِ عَلَى قَالضَّيْعَةِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الرُّخْصَةُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَخِّصَ سَفَرٌ مقَُدَّرٌ بِتَقْدِيرٍ مَعْلُومٍ وَهُوَ الْخُ
فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَا مُطْلَقُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يَوْمٌ ولََيْلَةٌ ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي تقَْدِيرِهِ 

رَضِ ، وَالسَّفَرِ لِمَعْنَى الْمَشَقَّةِ بِالصَّوْمِ تيَْسِيرًا لَهُمَا وتََخْفِيفًا الْمرََضِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلرُّخْصَةِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ بِسَبَبِ الْمَ
وَمِنْ الْأَمرَْاضِ مَا يَنْفَعُهُ الصَّوْمُ ويَُخِفُّهُ } يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ { عَلَيْهِمَا عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

بُّدِ التَّرَخُّصُ بِمَا يَسهُْلُ عَلَى وَيَكُونُ الصَّوْمُ عَلَى الْمَرِيضِ أَسْهَلَ مِنْ الْأَكْلِ ، بَلْ الْأَكْلُ يَضرُُّهُ وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَمِنْ التَّعَ
وُجوُبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ لَمَّا  الْمرَِيضِ تَحْصِيلُهُ ، وَالتَّضْيِيقُ بِمَا يَشتَْدُّ عَلَيْهِ ، وَفِي الْآيَةِ دَلَالَةُ

أَنْ يَجِبَ عَلَى غَيْرِ ذِي وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمرَِيضِ ، وَالْمُسَافِرِ مَعَ أَنَّهُمَا أَفْطَرَا بِسَبَبِ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ لِلْإِفْطَارِ فَلَ
  كَانَ الْعُذْرِ أَوْلَى ، وَسوََاءٌ

 الرُّخْصَةَ ، ، وَالْمَسْأَلَةُ مَضَتْ السَّفَرُ سَفَرَ طَاعَةٍ ، أَوْ مُباَحًا ، أَوْ معَْصِيَةٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفيِدُ
رمََضَانَ ، أَوْ بعَْدَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَترََخَّصَ فَيُفْطِرُ عنِْدَ عَامَّةِ  فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَسوََاءٌ سَافَرَ قَبْلَ دُخُولِ شَهْرِ

يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَجْهُ الصَّحاَبَةِ ، وَعَنْ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ إذَا أَهَلَّ فِي الْمِصْرِ ثُمَّ سَافَرَ لَا 
دُ إسْقَاطَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا نَّهُ لَمَّا استَْهَلَّ فِي الْحَضَرِ لَزِمَهُ صَوْمُ الْإِقَامَةِ ، وَهُوَ صَوْمُ الشَّهْرِ حَتْمًا فَهُوَ بِالسَّفَرِ يُرِيقَوْلِهِمَا أَ

لِمَا بَيَّنَّا ، كَذَا هَذَا وَلِعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ كَالْيَوْمِ الَّذِي سَافَرَ فِيهِ ، إنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ 
جَعَلَ اللَّهُ مُطْلَقَ السَّفَرِ سَبَبَ الرُّخْصَةِ } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { عَنْهُمْ قَوْله تَعاَلَى 
  .يْنِ جَمِيعًا نَّمَا كَانَ سَبَبَ الرُّخْصَةِ لِمَكَانِ الْمَشَقَّةِ وإَِنَّهَا تُوجَدُ فِي الْحاَلَيْنِ فَتَثْبُتُ الرُّخْصَةُ فِي الْحَالَ، وَلِأَنَّ السَّفَرَ إ

ا أَقَامَ ، أَمَّا إذَا سَافَرَ يَلْزَمُهُ صَوْمُ السَّفَرِ نعََمْ إذَ: وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ بِالْإِهْلَالِ فِي الْحَضَرِ لَزِمَهُ صَوْمُ الْإِقَامَةِ ، فَنَقُولُ 
فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ عَمَلًا } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ { ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رُخْصَةُ الْإِفْطَارِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .بِالْآيتََيْنِ 
كَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي سَافَرَ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ فَدَخَلَ تَحْتَ خِطَابِ الْمُقِيمِينَ فِي ذَلِ فَكَانَ أَولَْى بِخِلَافِ
  .فَلَزِمَهُ إتْمَامُهُ حَتْمًا 

إنَّ الْجُزْءَ : طَابِ الْمُقِيمِينَ ، وَلِأَنَّ مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ فَأَمَّا الْيَوْمُ الثَّانِي ، واَلثَّالِثُ فَهُوَ مُسَافِرٌ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ خِ
  لْجُزءُْالْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ سَبَبٌ لوُِجُوبِ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَهُوَ كَانَ مُقِيمًا فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَكَانَ ا



  .مَةِ الْأَوَّلُ سَببًَا لِوُجوُبِ صَوْمِ الْإِقَا
وبِ صَوْمِ السَّفَرِ فَيثَْبُتُ وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَالثَّالِثِ فَهُوَ مُسَافِرٌ فِيهِ فَكَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّهِ سَبَبًا لِوُجُ

جاَزَ صَوْمُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي عِدَّةِ أَيَّامٍ  الْوُجُوبُ مَعَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ وَلَوْ لَمْ يَترََخَّصْ الْمُسَافِرُ وَصَامَ رمََضَانَ
نَ لَا يَجوُزُ صَوْمُهُ فِي رَمَضَانَ وَلَا يُعتَْدُّ بِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، وَحَكَى الْقُدُورِيُّ فِيهِ اخْتِلَافًا بَيْ: أُخَرَ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 

قَفِيِّ جوُزُ صَوْمُهُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسِ وَعَائِشَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّيَ: الصَّحاَبَةِ فَقَالَ 
{ هَذَا الْقَوْلِ ظَاهِرُ قَوْله تعََالَى  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيرَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَجوُزُ ، وَحُجَّةُ

أَمَرَ الْمُسَافِرَ بِالصَّوْمِ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ صَامَ فِي } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
رُ مَذْكُورٍ فِي الْآيَةِ ، فَكَانَ هَذَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى جعََلَ وَقْتَ الصَّوْمِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ رَمَضَانَ ، أَوْ لَمْ يَصُمْ إذْ الْإِفْطَارُ غَيْ

  .أَيَّامًا أُخَرَ وَإِذَا صَامَ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ صَامَ قَبْلَ وَقْتِهِ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مَنْعِ لُزُومِ الْقَضَاءِ 
، واَلْمَعْصِيَةُ مُضاَدَّةٌ } مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ : { بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّ

  .لِلْعِبَادَةِ 
( فَقَدْ حَقَّقَ لَهُ حُكْمَ الْإِفْطَارِ } الْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَ{ : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

كَذَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي السَّفَرِ وَرُوِيَ أَنَّهُ أَفْطَرَ { مَا رُوِيَ ) وَلَنَا 
 إلَى فَرِ وَرُوِيَ أَنَّهُمْ أَفْطَرُوا حَتَّى روُِيَ أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ هِلَالُ رمََضَانَ وَهُوَ يَسِيرُأَنَّهُمْ صَاموُا فِي السَّ

  نَهْروََانَ فَأَصبَْحَ

لِلْإِفْطَارِ تَيْسيرًِا وتََخْفِيفًا عَلَى أَرْباَبِهَا وَتَوْسِيعًا  صَائِمًا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمرََضَ ، واَلسَّفَرَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ
فَلَوْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ وَلَا } يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يرُِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ : { عَلَيْهِمْ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

 فَيُؤَدِّي إلَى سَّفَرِ لَكَانَ فِيهِ تعَْسِيرٌ وَتَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ ، وَهَذَا يُضاَدُّ مَوْضوُعَ الرُّخْصَةِ وَينَُافِي مَعْنَى التَّيْسِيرِيَجوُزُ فِي ال
خْصَةِ فَلَوْ وَجَبَ الْقَضَاءُ مَعَ وُجُودِ التَّنَاقُضِ فِي وَضْعِ الشَّرْعِ ، تَعاَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ السَّفَرَ لَمَّا كَانَ سبََبَ الرُّ

الْقَضَاءُ مَعَ وُجُودِ الْأَدَاءِ لَصَارَ مَا هُوَ سبََبُ الرُّخْصَةِ سَبَبَ زِيَادَةِ فَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ غَيْرِ صَاحِبِ الْعُذْرِ وَهُوَ 
افِرِ فِي رَمَضَانَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعوُا عَلَيْهِ بَعْدَ وُقُوعِ الِاخْتِلَافِ الْأَدَاءِ فَيَتَنَاقَضُ ، وَلِأَنَّ جَواَزَ الصَّوْمِ لِلْمُسَ

انِي ، بَلْ  فِي الْعَصْرِ الثَّفِيهِ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، واَلْخِلَافُ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ لَا يُمنَْعُ انْعقَِادَ الْإِجْماَعِ
نَ أَنَّ الْإِفْطَارَ مُضْمَرٌ فِي الْآيَةِ ، الْإِجْمَاعُ الْمُتأََخِّرُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ عِنْدَنَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَبِهِ تَبَيَّ

  .نْكُمْ مرَِيضًا ، أَوْ عَلَى سفََرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِ: وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَتَقْدِيرُهَا 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ : { وَعَلَى ذَلِكَ يَجْرِي ذكِْرُ الرُّخْصِ عَلَى أَنَّهُ ذِكْرُ الْحَظْرِ فِي الْقُرْآنِ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

مَنْ اُضْطُرَّ فَأَكَلَ لِأَنَّهُ لَا إثْمَ : أَيْ } فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ ولََا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ { إلَى قَوْله تَعاَلَى } يرِ وَلَحْمُ الْخنِْزِ
فَإِنْ : أَيْ } رْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وأََتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِ: { يَلْحَقُهُ بِنفَْسِ الاِضْطِراَرِ وَقَالَ تعََالَى 

  أُحْصِرتُْمْ فَأَحْلَلْتُمْ فَمَا اسْتَيْسرََ

كُمْ حتََّى وَلَا تَحْلِقُوا رُءوُسَ{ ى مِنْ الْهَدْيِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ عَلَى النُّسُكِ مِنْ الْحَجِّ مَا لَمْ يوُجَدْ الْإِحْلَالُ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ، أَوْ : أَيْ } يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ 

يَامٍ ، وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَحَلَقَ وَدَفَعَ الْأَذَى عَنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِ
ذِي أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ لأَِنَّهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الصَّوْمُ يُجهِْدُهُ ويَُضْعِفُهُ فَإِذَا لَمْ يُفْطِرْ فِي السَّفَرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَارَ كَاَلَّ



نَّهُ حرََامٌ ، ثُمَّ الْإِفْطَارُ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِمَا فِي الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ مِنْ إلْقَاءِ النَّفْسِ إلَى التَّهْلُكَةِ ، وأََ يَجِبُ عَلَيْهِ
  .فْهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْطَارِ عِنْدنََا ، إذَا لَمْ يُجهِْدْهُ الصَّوْمُ ولََمْ يُضْعِ

افِعِيِّ عَلَى الْإِفْطَارُ أَفْضَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ عنِْدَنَا عَزِيمَةٌ ، وَالْإِفْطَارَ رُخْصَةٌ وَعِنْدَ الشَّ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَائِشَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ : ابَةِ فَقَالَ الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ الصَّحَ

حَديِثَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، مِثْلُ مَذْهبَِنَا وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلُ مَذْهَبِهِ وَاحتُْجَّ بِمَا رَوَينَْا مِنْ الْ
{ إلَى قَوْله تَعاَلَى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : { وْله تَعاَلَى وَلَنَا قَ

: الصِّيَامَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَاما أَيْ أَنَّهُ أَخبَْرَ أَنَّ : ، واَلِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا } وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً { أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَفْرُوضٌ إذْ الْكِتاَبَةُ هِيَ الْفَرْضُ لُغَةً ، وَالثَّانِي 

  ، وَالْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ} مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ 

أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ فِي الْآداَبِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْفَراَئِضِ ، واَلثَّانِي : عِنْدَ الْإِفْطَارِ دلَِيلُ الْفَرْضِيَّةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا 
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَّ عَلَيْنَا بِإِباَحَةِ الْإِفْطَارِ بِعُذْرِ : فَيَدُلُّ عَلَى وُجوُبِ الْأَصْلِ ، واَلثَّالِثُ أَنَّ الْقَضَاءَ بَدَلٌ عَنْ الْأَدَاءِ : 

ذْنَ لَكُمْ بِالْإِفْطَارِ لِلْعُذْرِ يرُِيدُ الْإِ: أَيْ } يرُِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يرُِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ : { الْمرََضِ واَلسَّفَرِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وْمِ النَّفْلِ بِالِامْتِناَعِ عَنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ فَرْضًا لَمْ يَكُنْ لِلِامْتِنَانِ بِإِباَحَةِ الْفِطْرِ مَعْنًى لِأَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ فِي صَ

شَرَطَ إكْماَلَ الْعِدَّةِ فِي الْقَضَاءِ وَهُوَ دَليِلُ لُزُومِ حِفْظِ الْمَتْرُوكِ لِئَلَّا يَدْخُلَ } دَّةَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِ: { أَنَّهُ قَالَ : وَالرَّابِعُ 
  .التَّقْصِيرُ فِي الْقَضَاءِ ، وإَِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ 

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَموُلَةٌ تَأْوِي إلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رمََضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ { : الَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ
هُ رْضٌ عَلَى الْمُسَافِرِ إلَّا أَنَّأَمَرَ الْمُسَافِرَ بِصَوْمِ رمََضَانَ إذَا لَمْ يُجْهِدْهُ الصَّوْمُ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَ} 

عَلَيْهِ هُوَ الْحُكْمُ  رُخِّصَ لَهُ الْإِفْطَارُ وأََثَرُ الرُّخْصَةِ فِي سُقُوطِ الْمأَْثَمِ لَا فِي سُقُوطِ الْوُجوُبِ ، فَكَانَ وُجوُبُ الصَّوْمِ
  .الْأَصْلِيُّ وَهُوَ مَعْنَى الْعزَِيمَةِ 

الْمُسَافِرُ إنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ وَإِنْ يَصُمْ فَهُوَ { : صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ
لَةِ الْأُولَى الْمَسْأَ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ لَا يَحْتمَِلُ التَّأْوِيلَ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ حُجَّةٌ فِي} أَفْضَلُ 

ابُ عَنْ تَعَلُّقِهِ بِالْحَديِثَيْنِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي رمََضَانَ ، وَمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَا يَجِبُ ، واَلْجَوَ
  مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنَّهُمَا يُحْمَلَانِ عَلَى

نْ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى خوَْفِ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ صَامَ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ أَجْمَعَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وهََذَا الَّذِي ذَكَرنَْا مِ حَالِ
فِرِ فِي رمََضَانَ ، وَالْإِفْطَارُ مُباَحٌ مُطْلَقٌ الْمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ قَوْلُ عَامَّةِ مَشاَيِخِنَا وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ لَا وُجُوبَ عَلَى الْمُسَا

  .لِأَنَّهُ ثَبَتَ رُخْصَةً وتََيْسيرًِا عَلَيْهِ 
جَمِيعًا ، لْحظَْرِ ، وَالْمؤَُاخَذَةِ وَمَعْنَى الرُّخْصَةِ وَهُوَ التَّيْسِيرُ ، واَلسُّهُولَةُ فِي الْإِبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ أَكْمَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ سُقُوطِ ا
فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِفْطَارِ لِمَا  إلَّا أَنَّهُ إذَا ترََكَ التَّرَخُّصَ واَشْتَغَلَ بِالْعَزِيمَةِ يَعوُدُ حُكْمُ الْعَزِيمَةِ ، لَكِنْ مَعَ هَذَا ؛ الصَّوْمُ

مُطْلَقُ مِنْ السَّفَرِ فَمَا فِيهِ خَوْفُ الْهَلَاكِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ، وَالْإِفْطَارُ رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الْمبُِيحُ الْ
  .فِي مِثْلِهِ وَاجِبٌ فَضْلًا عَنْ الْإِبَاحَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمرََضِ 



حيِحِ الْمُقيِمِ فَمُرَخَّصٌ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ حَتَّى لَوْ امْتنََعَ وَأَمَّا الْإِكْراَهُ عَلَى إفْطَارِ صَوْمِ شَهْرِ رمََضَانَ بِالْقَتْلِ فِي حَقِّ الصَّ
لْإِكْرَاهِ فِي سُقُوطِ الْمأَْثَمِ مِنْ الْإِفْطَارِ حَتَّى قُتِلَ يُثَابُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ ، وأََثَرُ الرُّخْصَةِ فِي ا

هِ ، وَالْإِفْطَارُ سُقُوطِ الْوُجوُبِ بَلْ بَقِيَ الْوُجوُبُ ثَابِتًا ، واَلتَّرْكُ حرََامًا وَإِذَا كَانَ الصَّوْمُ وَاجِبًا حاَلَةَ الْإِكْرَا بِالتَّرْكِ لَا فِي
هِ تعََالَى طَلَبًا لِمرَْضَاتِهِ فَكَانَ مُجَاهِدًا فِي حَرَامًا كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى قَائِمًا ، فَهُوَ بِالِامتِْناَعِ بَذَلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّ

  .دِينِهِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ 
وَ الْإِفْطَارُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمرَِيضِ ، وَالْمُسَافِرِ فَالْإِكْرَاهُ مُبِيحٌ مُطْلَقٌ فِي حَقِّهِمَا بَلْ موُجِبٌ ، وَالْأَفْضَلُ هُ

أَنَّ فِي الصَّحيِحِ الْمُقيِمِ الْوُجوُبُ كَانَ : ولََا يَسَعُهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ حَتَّى لَوْ امْتنََعَ مِنْ ذَلِكَ فَقُتِلَ يَأْثَمُ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ ذَلِكَ 
أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الرُّخْصَةِ فَكَانَ أَثَرُهُ فِي إثْبَاتِ رُخْصَةِ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِكْرَاهِ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ التَّرْكِ أَصْلًا فَإِذَا جَاءَ بِالْإِكْراَهِ وَ

اعِ باَذِلًا نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ حَقِّ التَّرْكِ لَا فِي إسْقَاطِ الْوُجُوبِ فَكَانَ الْوُجُوبُ قَائِمًا فَكَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى قَائِمًا فَكَانَ بِالِامْتِنَ
مَّا فِي الْمرَِيضِ ، فَكَانَ أَفْضَلَ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى إجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَالْإِكْرَاهِ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغيَْرِ فَأَ اللَّهِ تَعاَلَى

كُونَ لِلْإِكْرَاهِ أَثَرٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلَهُ ، وَالْمُسَافِرِ فَالْوُجوُبُ مَعَ رُخْصَةِ التَّرْكِ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِكْرَاهِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَ
لَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُناَكَ يُباَحُ لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا إسْقَاطَ الْوُجُوبِ رَأْسًا وَإِثْبَاتَ الْإِبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ فَنُزِّلَ مَنزِْلَةَ الْإِكْراَهِ عَ

  .بُ عَلَيْهِ كَذَا هُنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ الْأَكْلُ بَلْ يَجِ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى : { إذَا خَافَتَا الضَّرَرَ بِولََدِهِمَا فَمُرَخَّصٌ لِقَوْلِهِ تعََالَى : وَأَمَّا حبََلُ الْمَرْأَةِ وإَِرْضَاعُهَا 
  .} سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

فْطِرَ فَكَانَ ذِكْرُ الْمرََضِ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَيْنَ الْمَرَضِ ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَقَدْ 
  .كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ 

  .الْإِفْطَارِ  وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ
يُفْطِرُ الْمرَِيضُ ، واَلْحُبْلَى إذَا خَافَتْ أَنْ تَضَعَ وَلَدهََا ، { : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} وَالْمرُْضِعُ إذَا خَافَتْ الْفَسَادَ عَلَى ولََدِهَا 
إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبلَْى ، { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ
  .وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا } وَالْمرُْضِعِ الصِّيَامَ 

بِعِينَ فَرُوِيَ ا الْقَضَاءُ ، واَلْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، واَلْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ ، واَلتَّاعَلَيْهِمَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .خَذَ أَصْحاَبُنَا عَنْ عَلِيٍّ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالْحَسَنِ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُمَا يقَْضِيَانِ ولََا يَفْدِيَانِ وَبِهِ أَ

{ الشَّافِعِيُّ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ ومَُجَاهِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ إنَّهُمَا يَقْضيَِانِ وَيَفْدِيَانِ وَبِهِ أَخَذَ
الْحَامِلُ ، واَلْمرُْضِعُ يُطِيقَانِ الصَّوْمَ فَدَخَلَتَا تَحْتَ الْآيَةِ فَتَجِبُ ، وَ} وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ : 

الْآيَةُ ، أَوْجَبَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقَضَاءَ فَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا { عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ ، وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
حَادِثَةٍ لِأَنَّ تأَْخِيرَ الْبَيَانِ دْ زَادَ عَلَى النَّصِّ فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِدَليِلٍ ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ غَيْرَهُ دَلَّ أَنَّهُ كُلُّ حُكْمٍ لِالْفِدْيَةَ فَقَ

  عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْمرََضِ

  .كُورِ لَيْسَ صوُرَةَ الْمرََضِ بَلْ مَعنَْاهُ الْمَذْ
فَمَنْ كَانَ {  قَوْله تعََالَى وَقَدْ وُجِدَ فِي الْحَامِلِ ، واَلْمرُْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدِهِمَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ الْآيَةِ ، فَكَانَ تَقْدِيرُ

وَعَلَى : { نًى يَضرُُّهُ الصَّوْمُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِهِ مَعْ} مِنْكُمْ مرَِيضًا 



ونَهُ ، وَإِنَّهُ جَائِزٌ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُ" فَقَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجوُهِ التَّأْوِيلِ إنَّ لَا مُضْمَرَةٌ فِي الْآيَةِ مَعْنَاهُ } الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ 
لَا تَضِلُّوا فِي بعَْضِ الْقِرَاءَاتِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ : أَيْ } يبَُيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا { : فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

أَنَّ فِيهَا شرَْعُ الْفِدَاءِ مَعَ الصَّوْمِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ دُونَ الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَلَا يُطِيقُونَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ لِ
هْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّ{ وَقَدْ نُسِخَ ذَلِكَ بِوُجُوبِ صَوْمِ شَهْرِ رمََضَانَ حَتْمًا بِقَوْلِهِ تعََالَى } وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ { 

إنَّمَا تَجِبُ جبَْرًا  وَعِنْدَهُ يَجِبُ الصَّوْمُ ، واَلْفِدَاءُ جَمِيعًا دَلَّ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا وَلِأَنَّ الْفِدْيَةَ لَوْ وَجَبَتْ} فَلْيَصُمْهُ 
  .الْمَرِيضِ ، واَلْمُسَافِرِ لِلْفَائِتِ ، وَمَعنَْى الْجبَْرِ يَحْصُلُ بِالْقَضَاءِ ، وَلهَِذَا لَمْ تَجِبْ عَلَى 

فَمُبِيحٌ مُطْلَقٌ بِمَنْزِلَةِ الْمرََضِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ بِسَبَبِ : وَأَمَّا الْجوُعُ واَلْعَطَشُ الشَّديِدُ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ 
حَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رمََضَانَ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ وَعَلَيْهِ الصَّوْمِ ، لِمَا ذَكَرْنَا وكََذَا كِبَرُ السِّنِّ حَتَّى يُبَا

  .الْفِدْيَةُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
وَعَلَى الَّذِينَ { الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى : وَقَالَ مَالِكٌ 

وَهُوَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ ، وَمَا قَالَهُ ماَلِكٌ خِلَافُ إجْماَعِ السَّلَفِ ، فَإِنَّ } يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبوُا الْفِدْيَةَ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى أَنَّ أَصْحاَبَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى 

وَعَلَى : ارِ كَانُوا أَيْ ى إضْمَالْمرَُادَ مِنْ الْآيَةِ الشَّيْخُ الْفَانِي إمَّا عَلَى إضْماَرِ حَرْفِ لَا فِي الْآيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِمَّا عَلَ
الصَّوْمَ ثُمَّ عَجَزوُا عَنْهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ولَِأَنَّ الصَّوْمَ لَمَّا فَاتَهُ مَسَّتْ : أَيْ " الَّذِينَ كَانوُا يُطِيقُونَهُ 

رُ بِالْفِدْيَةِ ، وَتُجعَْلُ الْفِدْيَةُ مِثْلًا لِلصَّوْمِ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لِلضَّروُرَةِ الْحَاجَةُ إلَى الْجاَبِرِ وَتعََذَّرَ جَبْرُهُ بِالصَّوْمِ فَيُجْبَ
داَرَ مَا لِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مِقْكَالْقِيمَةِ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَمِقْدَارُ الْفِدْيَةِ مِقْدَارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُ

  .يُطْعِمُ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ 
  .وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ 

فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، حَتَّى ورِ ثُمَّ هَذِهِ الْأَعْذَارُ كَمَا تُرَخِّصُ ، أَوْ تبُِيحُ الْفِطْرَ فِي شَهْرِ رمََضَانَ تُرَخِّصُ ، أَوْ تُبِيحُ فِي الْمَنْذُ
  .قَضَى لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّوْمِ وَهُوَ مَرِيضٌ مرََضًا لَا يَسْتطَِيعُ مَعَهُ الصَّوْمَ ، أَوْ يَسْتَطِيعُ مَعَ ضَرَرٍ أَفْطَرَ وَ

  .وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ 
وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ ، أَمَّا وُجُوبُ : وُجوُبُ الْقَضَاءِ ، واَلثَّانِي : بِفَسَادِهِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا  فَأَمَّا صَوْمُ رَمَضَانَ فَيَتَعَلَّقُ

وَسوََاءٌ كَانَ ةً ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِمُطْلَقِ الْإِفْساَدِ سَوَاءٌ كَانَ صُورَةً وَمَعنًْى ، أَوْ صوُرَةً لَا مَعْنًى ، أَوْ مَعنًْى لَا صُورَ: الْقَضَاءِ 
تَدْعِي فَواَتَ الصَّوْمِ لَا غَيْرَ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، وَسوََاءٌ كَانَ بِعُذْرٍ ، أَوْ بِغيَْرِ عُذْرٍ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ جبَْرًا لِلْفَائِتِ فَيَسْ

  .بْرِ بِالْقَضَاءِ ، لِيَقُومَ مَقَامَ الْفَائِتِ فَينَْجَبِرُ الْفَوَاتُ مَعنًْى ، وَالْفَواَتُ يَحْصُلُ بِمُطْلَقِ الْإِفْسَادِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى الْجَ
شُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ صُورَةً وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فَيَتَعَلَّقُ بِإِفْسَادٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْإِفْطَارُ الْكَامِلُ بِوُجُودِ الْأَكْلِ أَوْ ال

إيصاَلَ : مَعْنَاهُمَا مِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مبُِيحٍ وَلَا مُرَخِّصٍ وَلَا شُبْهَةَ الْإِباَحَةِ ، وَنَعنِْي بِصُورَةِ الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ وَوَمَعْنًى مُتَعَ
  .هْوَةِ الْبَطْنِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغَذِّي أَوْ التَّدَاوِي إلَى جَوْفِهِ مِنْ الْفَمِ لِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ قَضَاءُ شَ

إيلَاجَ الْفَرْجِ فِي الْقُبُلِ لِأَنَّ كَمَالَ قَضَاءِ شَهوَْةِ الْفَرْجِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ ، وَلَا خِلَافَ : وَنَعْنِي بِصوُرَةِ الْجِماَعِ وَمَعْنَاهُ 
أَنَّ أَعرَْابِيا جَاءَ إلَى { : عِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ الْأَعْراَبِيِّ وَهُوَ مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالْجِمَا
وَاقَعْتُ : مَاذَا صَنعَْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسوُلَ اللَّه ، هَلَكْتُ ، وَأَهلَْكْتُ ، فَقَالَ : رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ 

مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا سفََرٍ ؟ : أَعْتِقْ رَقَبَةً وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ قَالَ لَهُ : رأََتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُتَعمَِّدًا وأََنَا صَائِمٌ فَقَالَ امْ



  .} أَعْتِقْ رَقَبَةً : نَعَمْ ، فَقَالَ : قَالَ 
  لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَصْلًا ، وَفِي: ا عِنْدنََا إذَا كَانَتْ مُطَاوِعَةً ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَ

  .يَجِبُ عَلَيْهَا وَيتََحَمَّلُهَا الرَّجُلُ : قَوْلٍ 
  .اسِ لِمَا نَذْكُرُ ، واَلنَّصُّ وَرَدَ فِي الرَّجُلِ دُونَ الْمَرأَْةِ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إنَّ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ عُرِفَ نَصا بِخِلَافِ الْقِيَ

ةٍ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى أَصْلِ وَكَذَا وَرَدَ بِالْوُجُوبِ بِالْوَطْءِ وَأَنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ مِنْ الْمرَْأَةِ فَإِنَّهَا مَوْطُوءَةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاطِئَ
مُّلُ كَثَمَنِ مَاءِ وَجْهُ قَوْلِهِ الثَّانِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبِ فِعْلِ الرَّجُلِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّحَالْقِياَسِ ، وَ

هِمَا ، وَهُوَ إفْسَادُ صَوْمِ رمََضَانَ بِإِفْطَارٍ الِاغْتِسَالِ ، وَلَنَا أَنَّ النَّصَّ وَإِنْ وَرَدَ فِي الرَّجُلِ لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ بِمَعْنًى يوُجَدُ فِي
 إلَى التَّحمَُّلِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا كَامِلٍ حرََامٍ مَحْضٍ مُتَعَمِّدًا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ

  .ا وَهُوَ إفْسَادُ الصَّوْمِ ، ويََجِبُ مَعَ الْكَفَّارَةِ الْقَضَاءُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِفِعْلِهَ
الشَّهرَْيْنِ  وْمَإنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَيْنِ يتََداَخَلَانِ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ لِأَنَّ صَ: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ 

ا لِلْفَائِتِ ، فَكُلُّ واَحِدٍ يَجِبُ تَكْفيرًِا زَجْرًا عَنْ جِناَيَةٍ الْإِفْسَادِ ، أَوْ رَفْعًا لِذَنْبِ الْإِفْساَدِ ، وَصَوْمُ الْقَضَاءِ يَجِبُ جَبرًْ
  .اءِ بِصَوْمِ شَهرَْيْنِ ، كَمَا لَا يَسْقُطُ بِالْإِعتَْاقِ مِنْهُمَا شرُِعَ لِغَيْرِ مَا شرُِعَ لَهُ الْآخَرُ ، فَلَا يَسْقُطُ صَوْمُ الْقَضَ

  .} النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِي وَاقَعَ امرَْأَتَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ أَنَّ 

عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، لِأَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ فَلَأَنْ تَجِبَ بِهِ وَلَوْ جَامَعَ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ فَ
  .الْكَفَّارَةُ أَولَْى 

عَنْهُ إذَا توََارَتْ الْحَشَفَةُ وَجَبَ روََى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ : وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِواَيَتَانِ 
تَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْحَدِّ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ الْغُسْلُ أَنزَْلَ ، أَوْ لَمْ يُنزِْلْ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، واَلْكَفَّارَةُ ، وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَ

امِعُ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شُرِعَ لِلزَّجْرِ ، وَالْحاَجَةُ إلَى الزَّجْرِ فِيمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ وَهَذَا بِهِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، ، وَالْجَ
  .يَنْدُرُ ، وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ مَكْروُهٌ فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْمَيْتَةِ 

تمَِدُ إفْسَادَ الصَّوْمِ بِإِفْطَارٍ كَامِلٍ وَقَدْ وُجِدَ لِوُجوُدِ الْجِماَعِ صوُرَةً أَنَّ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ يَعْ: وَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ 
  .وَمَعْنًى 

  .ةُ عِنْدَنَا هِ الْقَضَاءُ ، واَلْكَفَّارَوَلَوْ أَكَلَ أَوْ شرَِبَ مَا يَصلُْحُ بِهِ الْبَدَنُ ، أَمَّا عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي أَوْ التَّدَاوِي مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْ
  .لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

لتَّوْبَةُ كَافِيَةٌ لِرَفْعِ الذَّنْبِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ ثَبَتَ معَْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ لِأَنَّ وُجوُبَهَا لِرَفْعِ الذَّنْبِ ، وَا
، وَالنَّصُّ وَرَدَ مِنْ بَابِ الْمَقَادِيرِ ، واَلْقِياَسُ لَا يَهْتَدِي إلَى تَعْيِينِ الْمَقَادِيرِ ، وإَِنَّمَا عُرِفَ وُجُوبُهَا بِالنَّصِّ  وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ

حتََّى يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجوُبُ الْحَدِّ دُونَهُمَا  فِي الْجِمَاعِ ، وَالْأَكْلُ ، واَلشُّرْبُ لَيْسَا فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ الْجِماَعَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْهُمَا
  .، فَالنَّصُّ الْواَرِدُ فِي الْجِمَاعِ لَا يَكُونُ وَارِدًا فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ 

، } مَنْ أَفْطَرَ فِي رمََضَانَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ { : قَالَ  وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
  .وَعَلَى الْمُظَاهِرِ الْكَفَّارَةُ بِنَصِّ الْكِتَابِ ، فَكَذَا عَلَى الْمُفْطِرِ مُتَعَمِّدًا 

يْهَا ، أَمَّا الِاستِْدلَْال بِهَا فَهُوَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي الْمُوَاقَعَةِ وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا وَلَنَا أَيْضًا الاِستِْدْلَال بِالْمُوَاقَعَةِ ، ، وَالْقِياَسُ عَلَ
سَادٌ لِصَوْمِ رَمَضَانَ إفْسَادًا لِصَوْمِ رمََضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا سَفَرٍ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ ، وَالْأَكْلُ ، واَلشُّرْبُ إفْ



ى أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْمُوَاقَعَةِ عَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا سَفَرٍ فَكَانَ إيجاَبُ الْكَفَّارَةِ هُناَكَ إيجَابًا هَهُنَا دَلَالَةً ، واَلدَّليِلُ عَلَمُتَ
فَالِاستِْدلَْالُ بِحَدِيثِ الْأَعرَْابِيِّ ، وَوَجْهُهُ مَا : لُ مُفَسَّرٌ ، أَمَّا الْمُجْمَ: مُجْمَلٌ ، واَلْآخَرُ : لِمَا ذَكَرْنَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا 

  .ذَكَرْنَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ 
حُ تَصلُْ فَلِأَنَّ إفْسَادَ صَوْمِ رَمَضَانَ ذَنْبٌ وَرَفْعُ الذَّنْبِ وَاجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا لِكَوْنِهِ قَبِيحًا ، واَلْكَفَّارَةُ: وَأَمَّا الْمفَُسَّرُ 

  .رَافِعَةً لَهُ لأَِنَّهَا حَسَنَةٌ 
  وَقَدْ جَاءَ

ا أَنَّ الذُّنوُبَ مُخْتَلِفَةُ الشَّرْعُ بِكَوْنِ الْحَسنََاتِ مِنْ التَّوْبَةِ ، واَلْإِيمَانُ ، وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَاتُ رَافِعَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، إلَّ
  .الْمَقَادِيرِ 

بِإِيجَابِ لَا يَعْلَمُ مَقَادِيرَهَا إلَّا الشَّارِعُ لِلْأَحْكَامِ وَهُوَ اللَّهُ تَعاَلَى فَمَتَى وَرَدَ الشَّرْعُ فِي ذَنْبٍ خَاصٍّ وَكَذَا الرَّوَافِعَ لَهَا 
كُونُ الْحُكْمُ فِيهِ ثَابِتًا رَافِعٍ خَاصٍّ ووَُجِدَ مثِْلُ ذَلِكَ الذَّنْبِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَانَ ذَلِكَ إيجاَبًا لِذَلِكَ الرَّافِعِ فِيهِ ، وَيَ

ارَةَ هُناَكَ وَجَبَتْ لِلزَّجْرِ عَنْ إفْسَادِ بِالنَّصِّ لَا بِالتَّعْلِيلِ ، واَلْقِياَسِ واََللَّهُ أَعْلَمُ وَجْهُ الْقِياَسِ عَلَى الْمُوَاقَعَةِ فَهُوَ أَنَّ الْكَفَّ
  .رِيفِ ، لأَِنَّهَا تَصْلُحُ زاَجِرَةً ، واَلْحَاجَةُ مَسَّتْ إلَى الزَّاجِرِ صَوْمِ رَمَضاَنَ صِياَنَةً لَهُ فِي الْوَقْتِ الشَّ

فَإِنْ  نْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتََابِعَيْنِأَمَّا الصَّلَاحِيَّةُ فَلِأَنَّ مَنْ تَأَمَّلَ أَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ إعْتاَقُ رَقَبَةٍ ، فَإِ
  .لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيِنًا لَامْتَنَعَ مِنْهُ 

هْوَةُ الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ وَأَمَّا الْحاَجَةُ إلَى الزَّجْرِ فَلِوُجُودِ الدَّاعِي الطَّبِيعِيِّ إلَى الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ ، واَلْجِمَاعِ ، وَهُوَ شَ
جْرِ ا فِي الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ أَكْثَرُ لِأَنَّ الْجوُعَ ، واَلْعَطَشَ يُقَلِّلُ الشَّهْوَةَ ، فَكَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الزَّ، وَالْجِمَاعِ ، وهََذَ

ذِهِ الطَّرِيقَةِ يُمْنَعُ عَدَمُ عَنْ الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ أَكْثَرَ ، فَكَانَ شرَْعُ الزَّاجِرِ هُناَكَ شَرْعًا هَهنَُا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَعَلَى هَ
  .نَ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا جَواَزِ إيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِالْقِياَسِ لِأَنَّ الدَّلَائِلَ الْمُقْتَضِيَةَ لِكَوْنِ الْقيَِاسِ حُجَّةً لَا تَفْصِلُ بَيْ

اةِ ، واَلنَّوَاةِ ، واَلتُّرَابِ ، وَغَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ كَالْحَصَ: وَلَوْ أَكَلَ مَا لَا يُتغََذَّى بِهِ وَلَا يُتَدَاوَى 
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
لَا مَعْنًى لِأَنَّ مَعْنَى الصَّوْمِ وَهُوَ  عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لأَِنَّهُ وُجِدَ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَلَنَا أَنَّ هَذَا إفْطَارٌ صُورَةً: وَقَالَ مَالِكٌ 

ورَةُ الصَّوْمِ إلَّا أَنَّا الْكَفُّ عَنْ الْأَكْلِ ، واَلشُّرْبِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْعَوَاقِبِ الْحمَِيدَةِ قَائِمٌ ، وإَِنَّمَا الْفَائِتُ صُ: 
سَادِ الصَّوْمِ احْتيَِاطًا ، وَلَوْ بَلَعَ جَوْزَةً صَحيِحَةً يَابِسَةً ، أَوْ لَوْزَةً يَابِسَةً فَعَلَيْهِ أَلْحَقْنَا الصُّورَةَ بِالْحَقِيقَةِ وَحَكَمْنَا بِفَ

  .أَكْلَ الْحَصَا لْوَجْهِ فَأَشْبَهَ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْأَكْلِ صوُرَةً لَا مَعنًْى ، لِأَنَّهُ لَا يُعتَْادُ أَكْلُهُ عَلَى هَذَا ا

الْقَضَاءُ واَلْكَفَّارَةُ ، كَذَا روََى وَلَوْ مَضَغَ الْجَوْزَةَ أَوْ اللَّوْزَةَ الْيَابِسَةَ حتََّى يَصِلَ الْمَضْغُ إلَى جَوْفِهَا حتََّى ابْتَلَعَهُ فَعَلَيْهِ 
هُ ضَمَّ إلَيهَْا مَا لَا يُؤكَْلُ عَادَةً ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لأَِنَّهُ أَكَلَ لُبَّهَا إلَّا أَنَّ

  .أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ لَوْزَةً صغَِيرَةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ : الطَّحَاوِيِّ 
نَّهَا مَأْكُولَةٌ كُلُّهَا كَالْخوَْخَةِ ، وَلَوْ أَكَلَ جوَْزَةً رطَْبَةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ولََا وَقَوْلُهُ فِي اللَّوْزَةِ مَحْمُولٌ عَلَى اللَّوْزَةِ الرَّطْبَةِ لِأَ

  .كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ عَادَةً وَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي ، واَلتَّدَاوِي 



قَضَاءُ ولََا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لأَِنَّهُ لَا يقُْصَدُ بِهِمَا التَّغَذِّي وَلَا التَّدَاوِي ، فَلَا يَفُوتُ مَعْنَى وَلَوْ أَكَلَ عَجِينًا أَوْ دَقِيقًا فَعَلَيْهِ الْ
الْقَضَاءُ ، واَلْكَفَّارَةُ  فِي الدَّقِيقِ: الصَّوْمِ ، وَذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى رِوَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الدَّقِيقِ ، وَالْعَجِينِ فَقَالَ 

  .وَفِي الْعَجِينِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ 

  .ا يقُْصَدُ بِالْأَكْلِ وَلَوْ قَضَمَ حِنْطَةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ واَلْكَفَّارَةُ ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ هَذَا مِمَّ

  .هِ الصِّفَةِ ةً ، رَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ولََا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ لَا يتَُدَاوَى بِهَا عَلَى هَذِوَلَوْ ابْتَلَعَ إهْلِيلَجَ
اوَى بِهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، وَهَكَذَا وَهَذَا أَقْيَسُ عِنْدِي ، لأَِنَّهُ يتَُدَ: وَرَوَى هِشَام عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ قَالَ الْكَرْخِيُّ 

  .رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
  .وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ 

  .لَّا أَنْ يَكُونَ أَرْمَنِيا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، واَلْكَفَّارَةُ وَلَوْ أَكَلَ طِينًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ لِمَا قُلْنَا ، إ
فَقُلْتُ لَهُ : يُتَدَاوَى بِهِ ، قَالَ ابْنُ رُسْتُمَ : لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْغاَرِيقُونَ أَيْ : وَكَذَا روََى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ مُحَمَّدٌ 

  .ذِي يُقْلَى يَأْكُلُهُ النَّاسُ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُتَدَاوَى بِهِ ، أَوْ لَا هَذَا الطِّينُ الَّ

يُؤكَْلُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ولََا  ا لَاوَلَوْ أَكَلَ وَرَقَ الشَّجَرِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ عَادَةً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّ
  .كَفَّارَةَ عَلَيْهِ 

  .اوَى بِهِ وَلَوْ أَكَلَ مِسْكًا أَوْ غَالِيَةً أَوْ زَعْفَرَانَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ هَذَا يُؤكَْلُ وَيتَُدَ
  .فَطَّرَتْهُ :  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ تَنَاوَلَ سمِْسِمَةً ؟ قَالَ

عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارةَُ : ازِيّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، أَوْ لَا ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّ
.  

  .ا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَ: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ 
  .نُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ السِّمْسِمَةَ لَوْ كَانَتْ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَابْتَلَعَهَا أَنَّهُ لَا يفَْسُدُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِ

مِّدًا حَتَّى دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ امْتَصَّ سُكَّرَةً بِفِيهِ فِي رمََضَانَ مُتَعَ
  .لِأَنَّ السُّكَّرَ هَكَذَا يُؤكَْلُ 

  .لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى : وَلَوْ مَصَّ إهْلِيلَجَةً فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ؟ قَالَ 

لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ سْناَنِهِ دَمٌ فَدَخَلَ حَلْقَهُ أَوْ ابْتَلَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلدَّمِ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَوَلَوْ خرََجَ مِنْ بَيْنِ أَ
ا يفَْسُدَ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يفَْسُدُ احتِْيَاطًا ، ، وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْبزَُاقِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَا سَوَاءً فَالْقيَِاسُ أَنْ لَ

  .وَلَوْ أَخْرَجَ الْبزَُاقَ مِنْ فِيهِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ 
صَدِيقِهِ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ وَكَذَا إذَا ابْتَلَعَ بزُاَقَ غَيْرِهِ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعَافُ مِنْهُ حَتَّى لَوْ ابْ تَلَعَ لُعَابَ حَبِيبِهِ ، أَوْ 

  . ، أَوْ صَدِيقِهِ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ، وَالْكَفَّارَةَ لِأَنَّ الْحَبِيبَ لَا يَعَافُ رِيقَ حبَِيبِهِ

  .ا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ يُؤْكَلُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا قَدِيدً



  .لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ : وَلَوْ أَكَلَ شَحْمًا قَدِيدًا ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بعَْضهُُمْ 
  .هِ الْقَضَاءَ ، وَالْكَفَّارَةَ كَمَا فِي اللَّحْمِ ، لِأَنَّهُ يُؤكَْلُ فِي الْجُمْلَةِ كَاللَّحْمِ الْقَدِيدِ إنَّ عَلَيْ: وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ 

كَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، انَتْ غَيْرَ ذَلِوَلَوْ أَكَلَ ميَْتَةً فَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْتَنَتْ وَدوََّدَتْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَ
  .وَالْكَفَّارَةُ 

: هُوَ الْإِيلَاجُ ، فَأَمَّا الْإِنزَْالُ :  وَلَوْ أَولَْجَ ولََمْ يُنزِْلْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِوُجوُدِ الْجِماَعِ صوُرَةً وَمَعنًْى ، إذْ الْجِماَعُ
 رُ وَلَوْ أَنزَْلَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِقُصُورٍ فِي الْجِماَعِ لِوُجوُدِهِفَفَرَاغٌ مِنْ الْجِماَعِ فَلَا يُعْتَبَ

  .ةِ الطَّمَعِ وَمَعْنًى لَا صُورَةً ، وكََذَلِكَ إذَا وَطِئَ بَهِيمَةً فَأَنْزَلَ لِقُصوُرٍ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ لِسَعَةِ الْمَحَلِّ وَنَبْ

وَهُوَ ذَاكِرٌ ذُكِرَ فِي عُيُونِ الْمَساَئِلِ وَلَوْ أَخَذَ لُقْمَةً مِنْ الْخُبْزِ لِيَأْكُلَهَا وَهُوَ ناَسٍ فَلَمَّا مَضَغَهَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ صاَئِمٌ فَابْتَلَعهََا 
  .لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ : قَالَ بعَْضهُُمْ  أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَرْبَعَةَ أَقْواَلٍ لِلْمُتَأَخِّرِينَ

  .عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  .كَفَّارَةُ هَا فَعَلَيْهِ الْإنْ ابْتَلَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَخرَْجَهَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَعَادهََا فَابْتَلَعَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
رَةَ عَلَيْهِ قَالَ الْفَقِيهُ إنْ ابْتَلَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ أَخْرَجهََا مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَعَادَهَا فَلَا كَفَّا: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .جهََا صاَرَ بِحَالٍ يُعَافُ مِنهَْا وَمَا دَامَتْ فِي فِيهِ فَإِنَّهُ يَتلََذَّذُ بِهَا هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخْرَ: أَبُو اللَّيْثِ 

 غَربََتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَغرُْبْ وَلَوْ تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ أَوْ أَفْطَرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ
  .لَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ لأَِنَّهُ لَمْ يُفْطِرْ مُتَعَمِّدًا بَلْ خَاطئًِا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ فَعَ

يْثُ الصُّورَةُ قَائِمٌ وَهُوَ السَّفَرُ حَ وَلَوْ أَصبَْحَ صاَئِمًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ مِنْ
لَى صوُرَةِ دَلِيلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَوْرَثَ شبُْهَةً وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الشُّبْهَةَ إذَا استَْنَدَتْ إ

  .رُ اُعْتُبِرَتْ فِي مَنْعِ وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ وإَِلَّا فَلَا دَلِيلًا فِي الْحقَِيقَةِ بَلْ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِ
  .وَقَدْ وُجِدَتْ هَهُنَا ، وَهِيَ صُورَةُ السَّفَرِ لأَِنَّهُ مُرَخِّصٌ أَوْ مُبِيحٌ فِي الْجُمْلَةِ 

لِكَ يُفْطِرُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شرَِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَظَنَّ أَنَّ ذَ
وْمِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ الْأَكْلُ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الشُّبْهَةَ ههَُنَا اسْتنََدَتْ إلَى مَا هُوَ دلَِيلٌ فِي الظَّاهِرِ لِوُجُودِ الْمُضَادِّ لِلصَّ

لَوْلَا قَوْلُ النَّاسِ لَقُلْتُ لَهُ يَقْضِي : واَلْجِمَاعُ حَتَّى قَالَ مَالِكٌ بِفَساَدِ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشُّرْبُ 
.  

بْهَةُ فِي مَوْضِعِ الِاشتِْبَاهِ فَاعْتُبِرَتْ ، قَالَ وَكَذَا الْقَيْءُ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ عَوْدِ بَعْضِهِ مِنْ الْفَمِ إلَى الْجَوْفِ ، فَكَانَتْ الشُّ
بَلَغَهُ الْخَبَرُ أَنَّ أَكْلَ النَّاسِي واَلْقَيْءَ لَا يُفْطرَِانِ ، فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي غَيْرِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ ، أَيْ : مُحَمَّدٌ 

صَوْمَهُ لَمْ  يُعْتبََرُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَعَلِمَ أَنَّ مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ فَلَا
  .يَفْسُدْ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَمْ يَعلَْمْ 

لِكَ مُتَعَمِّدًا ، إنْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَإِنْ احتَْجَمَ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَ
وَ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسوُلِ الْحِجَامَةِ وَهُ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ تَقْليِدُ الْعاَلِمِ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ مُستَْنِدَةً إلَى صوُرَةِ دلَِيلٍ ، وَإِنْ بَلَغَهُ خَبَرُ



؟ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ ظَاهِرَ } أَفْطَرَ الْحَاجِمُ واَلْمَحْجُومُ { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .شُبْهَةً  الْحَدِيثِ واَجِبُ الْعَمَلِ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَأَوْرَثَ

الْمُفْتِي لَا الْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَى الْعَامِّيِّ الاِسْتِفْتَاءُ مِنْ 
مَترُْوكًا ، فَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ شبُْهَةً ، وَإِنْ لَمْ يَسْتفَْتِ  الْأَحَادِيثِ ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ يَكُونُ مَنْسوُخًا وَقَدْ يَكُونُ ظَاهِرُهُ

  فَقِيهًا وَلَا بَلَغَهُ الْخبََرُ فَعَلَيْهِ

الْجِماَعِ ، فَلَمْ لِ وَالشُّرْبِ وَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْحِجَامَةَ لَا تنَُافِي رُكْنَ الصَّوْمِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ الْإِمْساَكُ عَنْ الْأَكْ
  .تَكُنْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ مُستَْنِدَةً إلَى دَليِلٍ أَصْلًا 

ةُ عْدَ ذَلِكَ مُتَعمَِّدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَوَلَوْ لَمَسَ امْرَأَةً بِشَهوَْةٍ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ ضاَجَعَهَا وَلَمْ يُنْزِلْ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطرُِهُ فَأَكَلَ بَ
دَمِ إلَّا إذَا تَأَوَّلَ حَدِيثًا أَوْ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي رُكْنَ الصَّوْمِ فِي الظَّاهِرِ ، فَكَانَ ظَنُّهُ فِي غَيْرِ موَْضِعِهِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَ

الْفَقِيهُ ولََمْ يَثْبُتْ الْحَدِيثُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ واَلْفَتْوَى اسْتَفْتَى فَقِيهًا فَأَفْطَرَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ 
  .يَصِيرُ شُبْهَةً 

أَوَّلَ حَدِيثًا وَإِنْ اسْتفَْتَى فَقِيهًا أَوْ تَوَلَوْ اغْتَابَ إنْسَانًا فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطرُِهُ ثُمَّ أَكَلَ بعَْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، 
ى مَنْ لَهُ سِمَةٌ مِنْ الْفِقْهِ وَهُوَ لَا يَخْفَى لِأَنَّهُ لَا يُعتَْدُّ بِفَتْوَى الْفَقِيهِ ولََا بِتَأْوِيلِهِ الْحَدِيثَ هَهنَُا لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُشْتَبَهُ عَلَ

  .حَقِيقَةَ الْإِفْطَارِ فَلَمْ يَصِرْ ذَلِكَ شُبْهَةً } غِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ الْ{ عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَرْوِيِّ 

ا لِمَا نْ اسْتَفْتَى فَقِيهًا أَوْ تَأَوَّلَ حَدِيثًوَكَذَا لَوْ دَهَنَ شاَرِبَهُ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَإِ
  .قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

فَّارَةُ ، وَلَوْ مرَِضَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَلَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَ
سْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ فِي الْمرََضِ مَعْنًى يُوجِبُ تَغْيِيرَ الطَّبِيعَةِ عَنْ مَرَضًا يُرَخِّصُ الْإِفْطَارَ أَوْ يُبِيحُهُ تَ

يَوْمِ عَلِمَ أَنَّهُ رِضَ فِي ذَلِكَ الْالصِّحَّةِ إلَى الْفَسَادِ ، وذََلِكَ الْمَعْنَى يَحْدُثُ فِي الْباَطِنِ ثُمَّ يظَْهَرُ أَثَرُهُ فِي الظَّاهِرِ ، فَلَمَّا مَ
جوُدًا وَقْتَ الْإِفْطَارِ ، فَمَنَعَ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِفْطَارِ لَكِنَّهُ لَمْ يظَْهَرْ أَثَرُهُ فِي الظَّاهِرِ فَكَانَ الْمرَُخِّصُ أَوْ الْمُبِيحُ مَوْ

هِ أَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْوُجوُبِ وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ ، وَهَذَا انْعِقَادَ الْإِفْطَارِ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ ، أَوْ وُجوُدُ أَصْلِ
هِ دُ مَقْصُورًا عَلَى حاَلِ وُجُودِالْمَعنَْى لَا يتََحَقَّقُ فِي السَّفَرِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْخُروُجِ واَلِانْتِقَالِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ، وَإِنَّهُ يُوجَ
فْطَرَتْ الْمرَْأَةُ ثُمَّ حاَضَتْ فَلَمْ يَكُنْ الْمرَُخِّصُ أَوْ الْمُبِيحُ مَوْجوُدًا وَقْتَ الْإِفْطَارِ فَلَا يُؤثَِّرُ فِي وُجُوبِهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا أَ

تَمِعٌ فِي الرَّحِمِ يَخرُْجُ شَيئًْا فَشَيْئًا فَكَانَ موَْجُودًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ نفَِسَتْ سَقَطَتْ عَنْهَا الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ الْحيَْضَ دَمٌ مُجْ
  .وَقْتَ الْإِفْطَارِ لَكِنَّهُ لَمْ يَبْرُزْ فَمَنَعَ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ 

زُفَرَ تَسْقُطُ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي وَلَوْ سَافَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُكْرَهًا لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ 
  .يُوسُفَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمرَُخِّصَ أَوْ الْمُبِيحَ وُجِدَ مَقْصوُرًا عَلَى الْحاَلِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْماَضِي 

  .يَسْقُطُ : ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ وَلَوْ جرََحَ نَفْسَهُ فَمَرِضَ مرََضًا شَدِيدًا مُرَخِّصًا لِلْإِفْطَارِ أَوْ مُبِيحًا 
  .لَا يَسْقُطُ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



ضُ مَقْصوُرًا عَلَى وَهُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ الْمرََضَ هُنَا حَدَثَ مِنْ الْجُرْحِ وإَِنَّهَا وُجِدَتْ مقَْصُورَةً عَلَى الْحَالِ فَكَانَ الْمرََ
  .هِ فَلَا يؤَُثِّرُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي واََللَّهُ أَعْلَمُ حَالِ حُدُوثِ

كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا  وَمَنْ أَصبَْحَ فِي رَمَضَانَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ ولََا
وْمِ رَمَضَانَ زُفَرَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَوْمَ رمََضَانَ يَتَأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ عِنْدَهُ فَوُجِدَ إفْسَادُ صَالثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ 

  .بِشرََائِطِهِ ، وَعِنْدَنَا لَا يَتَأَدَّى فَلَمْ يُوجَدْ الصَّوْمُ فَاستَْحَالَ الْإِفْسَادُ 
لَيْهِ ، كَذَا ذَكَرَ يوُسُفَ إنْ أَكَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ واَلْكَفَّارَةُ وَإِنْ أَكَلَ بعَْدَ الزَّواَلِ فَلَا كَفَّارَةَ عَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي

الْكَرْخِيِّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ الْقُدُورِيُّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَبَيْنَ أَبِي يوُسُفَ فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ 
  .مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَيْنَ صاَحِبَيْهِ 

يَصِيرَ صَوْمًا قَبْلَ الْأَكْلِ  أَنَّ الْإِمْسَاكَ قَبْلَ الزَّوَالِ كَانَ بِفَرْضِ أَنْ: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الزَّواَلِ أَوْ بعَْدَهُ 
صَومًْا فَكَانَ إفْساَدًا للِصَّوْمِ  وَالشُّرْبِ واَلْجِمَاعِ لِجوََازِ أَنْ يَنْوِيَ فَإِذَا أَكَلَ فَقَدْ أَبطَْلَ الْفَرْضِيَّةَ وأََخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَصِيرَ

عْدَ الزَّوَالِ لَمْ يَقَعْ إبْطَالًا لِلْفَرْضِيَّةِ لِبُطْلَانِهَا قَبْلَ الْأَكْلِ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ مَعْنًى بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ الْأَكْلَ بَ
  .هِ ا كَفَّارَةَ عَلَيْأَبِي حَنِيفَةَ فِيمَنْ أَصْبَحَ لَا يَنوِْي صَوْمًا ثُمَّ نَوَى قَبْلَ الزَّواَلِ ثُمَّ جَامَعَ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِ ؟ فَلَ
لنَّهاَرِ قَبْلَ الزَّواَلِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ يَتَأَدَّى بِنِيَّةٍ مِنْ ا

وَايَةِ أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، فَكَذَا إذَا جَامعََ فَكَانَتْ النِّيَّةُ مِنْ النَّهاَرِ وَاللَّيْلِ سوََاءً ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّ
  ا تَجِبُ معََوْمِ وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَفِي آخِرِهِ لِأَنَّ الْيَوْمَ فِي كَوْنِهِ مَحَلَّا لِلصَّوْمِ وَلَا يَتَجَزَّأُ أَوْ يُوجِبُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي آخِرِ الْيَ

دًا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي الشُّبْهَةِ ، وَذُكِرَ فِي الْمُنْتقََى فِيمَنْ أَصبَْحَ يَنوِْي الْفِطْرَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الصَّوْمِ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّ
  .لَامُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَالْكَ

الثَّالِثِ ولََمْ يُكَفِّرْ فَعَلَيْهِ وَلَوْ جَامَعَ فِي رمََضَانَ مُتَعَمِّدًا مِراَرًا بِأَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ ثُمَّ جَامَعَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثُمَّ فِي 
جَامَعَ  احِدَةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ ، وَلَوْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ ثُمَّ كَفَّرَ ثُمَّلِجَميِعِ ذَلِكَ كُلِّهِ كَفَّارَةٌ وَ

سَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَلَوْ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَرَوَى زُفَرُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْ
  .جَامَعَ فِي رمََضَانَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ جِمَاعٍ كَفَّارَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 

حَاوِيُّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَجْهُ قَوْلِ الشَّافعِِيِّ أَنَّهُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْكَيْساَنِيَّاتِ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً واَحِدَةً وَكَذَا حَكَى الطَّ
بِتَكَرُّرِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ  تَكَرَّرَ سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ الْجِمَاعُ عنِْدَهُ ، وَإِفْساَدُ الصَّوْمِ عِنْدنََا ، وَالْحُكْمُ يتََكَرَّرُ

وجَدْ هَهُنَا هِ ضَروُرَةٌ كَمَا فِي الْعقُُوباَتِ الْبَدَنِيَّةِ وَهِيَ الْحُدُودُ لِمَا فِي التَّكَرُّرِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ ولََمْ يُإلَّا فِي موَْضِعٍ فِي
  .وَالظِّهَارِ فَيَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ ولَِهَذَا تَكَرَّرَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ وهَِيَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ ، وَالْيَمِينِ ، 

وَاقَعْتُ امْرأََتِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعْتاَقِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ : الْأَعْراَبِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ { وَلَنَا حَدِيثُ 
الْمَرَّةَ وَالتَّكْرَارَ ولََمْ يَسْتَفْسِرْ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْمَرَّةِ  وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ وَاقَعْتُ يَحْتمَِلُ} بِقَوْلِهِ أَعْتِقْ رَقَبَةً 

خْصُوصِ اصِ وُجُوبِهَا بِالْعَمْدِ الْمَوَالتَّكْرَارِ وَلِأَنَّ مَعنَْى الزَّجْرِ لَازِمٌ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَةِ أَعنِْي كَفَّارَةَ الْإِفْطَارِ بِدَليِلِ اخْتِصَ
ةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فِي الْجِناَيَةِ الْخاَلِصَةِ الْخاَلِيَةِ عَنْ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْكَفَّاراَتِ ، واَلزَّجْرُ يَحْصُلُ بِكَفَّارَ

  جَامَعَ فَكَفَّرَ ثُمَّ جَامَعَ لِأَنَّهُ لَمَّا جَامَعَ بَعْدَ مَا كَفَّرَ عُلِمَ أَنَّ

  .لزَّجْرَ لَمْ يَحْصُلْ بِالْأَوَّلِ ا



ثِ فَأَعْتَقَ ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الرَّقَبَةُ الْأُولَى وَلَوْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ فَأَعْتَقَ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَأَعْتَقَ ثُمَّ أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِ
  .يَةَ تُجْزِئُ عَنْ الْأُولَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الثَّانِ

لَيْهِ إعْتاَقُ رَقَبَةٍ واَحِدَةٍ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَا وَكَذَا لَوْ اُستُْحِقَّتْ الثَّانِيَةُ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ تُجْزِئُ عَنْ الثَّانِيَةِ وَلَوْ اُستُْحِقَّتْ الثَّالِثَةُ فَعَ
تْ الْأُولَى سْتُحقَِّتْ الثَّانِيَةُ أَيْضًا فَعَلَيْهِ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْيَوْمِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ ، وَلَوْ اُستُْحِقَّيُجْزِئُ عَمَّا تَأَخَّرَ ، وَلَوْ اُ

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ أَفْطَرَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ أَيْضًا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ ، لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ بِالِاستِْحْقَاقِ يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ ، وَجعُِلَ كَ
 أَعْتَقَ رَقَبَةً واَحِدَةً لِلْيَوْمِ الثَّالِثِ ، يُكَفِّرْ لِشَيْءٍ مِنهَْا فَتَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ اُستُْحِقَّتْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةُ دُونَ الثَّانِيَةِ

  .لَا يُجْزِئُ عَمَّا بعَْدَهُ انِيَةَ أَجْزأََتْ عَنْ الْأُولَى ، وَالْأَصْلَ فِي هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ الثَّانِي يُجزِْئُ عَمَّا قَبْلَهُ ، وَلِأَنَّ الثَّ

ةِ ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بِإِفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَأَمَّا صيَِامُ غَيْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِإِفْساَدِ شَيْءٍ مِنْهُ وُجوُبُ الْكَفَّارَ
اتِ فِي الشَّرَفِ وَالْحُرْمَةِ عُرِفَ بِالتَّوْقِيفِ ، وَأَنَّهُ صَوْمٌ شَرِيفٌ فِي وَقْتٍ شَرِيفٍ لَا يُواَزِيهِمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الصِّيَامِ وَالْأَوْقَ

  .لْكَفَّارَةِ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ فِي وُجُوبِ ا
فَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ مُتَتاَبِعًا كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَالْمنَْذُورِ مُتَتاَبِعًا فَعَلَيْهِ : وَأَمَّا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَأَمَّا الصِّيَامُ الْمَفْرُوضُ 

مُتَتاَبِعًا كَصَوْمِ قَضَاءِ رمََضَانَ واَلنَّذْرِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ وَالنَّذْرِ الاِسْتِقْباَلُ لِفَوَاتِ الشَّراَئِطِ وَهُوَ التَّتَابُعُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ 
 ذَلِكَ فِي قَضَاءِ رمََضَانَ وَالنَّذْرِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ فَحُكْمُهُ أَنْ لَا يَعتَْدَّ بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ وَيَلْحَقُ بِالْعَدَمِ ، وَعَلَيْهِ مَا كَانَ قَبْلَ

  .الْمُطْلَقِ وَفِي الْمَنْذُورِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَسَدَ 
: { فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : وَأَمَّا صَوْمُ التَّطَوُّعِ 

لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمتََيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَأُهْدِيَ إلَيْنَا حَيْسٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَسأََلَتْ حفَْصَةُ رَسوُلَ ال أَصْبَحْتُ
الْكَلَامِ فِي وُجُوبِ الْمُضِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ  وَالْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى} اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ : وَسَلَّمَ فَقَالَ 

  .فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ 

عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ  وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الصَّوْمِ الْمَظْنُونِ إذَا أَفْسَدَهُ بِأَنْ شَرَعَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ
  .لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لَكِنْ الْأَفْضَلُ أَنْ يمَْضِيَ فِيهِ : فَأَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ أَصْحَابنَُا الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ 

  .عَلَيْهِ الْقَضَاءُ : وَقَالَ زُفَرُ 
مِثْلَ قَوْلِ زُفَرَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا شَرَعَ فِي  وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِيمَنْ شَرَعَ فِي صَلَاةٍ يَظُنُّ أَنَّهَا عَلَيْهِ

  .صَوْمِ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي خِلَالِهِ فَأَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا 
ا نُدِبَ إلَى الْمُضِيِّ فِيهِ ، وَالشُّرُوعُ فِي النَّفْلِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ لَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ شرََعَ فِي النَّفْلِ ولَِهَذَ

فِي النَّفْلِ ابتِْدَاءً ولَِهَذَا كَانَ مُلْزَمٌ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، فَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إذَا أَفْسَدَ ، كَمَا لَوْ شرََعَ 
لِكَ نُونِ مُلْزَمًا كَذَا الصَّوْمُ ولََنَا أَنَّهُ شرََعَ مُسْقِطًا لَا موُجِبًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ ، وَدَليِلُ ذَالشُّروُعُ فِي الْحَجِّ الْمَظْ

يَصِحَّ قَصْدًا ، واَلشُّروُعُ فِي  أَنَّهُ قَصَدَ بِالشُّروُعِ إسْقَاطَ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذِمَّتِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ
ي زَعْمِهِ وَتَشبَُّهِهِ بِالشَّارِعِ فِي الْعِباَدَةِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَّا أَنَّهُ اُستُْحِبَّ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِيهِ لِشُرُوعِهِ فِي الْعِباَدَةِ فِ

 شَبِّهُ بِالصَّائِمِينَ بِإِمْساَكِ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ إذَا أَفْطَرَ بِعُذْرٍ ، وَالاِشْتبَِاهُ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِيالْعِباَدَةِ فَيُثَابُ عَلَيْهِ كَمَا يُثَابُ الْمُتَ
لِاشتِْبَاهِ فِي باَبِ الْحَجِّ وَا بَابِ الصَّوْمِ ، فَلَوْ أَوْجبَْنَا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ لَوَقَعَ فِي الْحرََجِ بِخِلَافِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ وُقُوعَ الشَّكِّ

  .عْلَمُ نَادِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ ، فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فَلَا يَكُونُ فِي إيجاَبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ حَرَجٌ واََللَّهُ أَ



صَوْمُ رَمَضَانَ وَالْمنَْذُورُ فِي وَقْتٍ : الْمُؤَقَّتُ نَوْعَانِ وَأَمَّا حُكْمُ الصَّوْمِ الْمُؤَقَّتِ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ فَالصَّوْمُ ) : فَصْلٌ ( 
  .بِعَيْنِهِ 

وُجُوبُ إمْسَاكِ بقَِيَّةِ الْيَوْمِ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ فِي حاَلٍ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ : أَمَّا صَوْمُ رمََضَانَ فَيَتَعَلَّقُ بِفَواَتِهِ أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ 
  .وَوُجوُبُ الْفِدَاءِ فِي حَالٍ  فِي حَالٍ

ارِ مَانِعٌ مِنْ الْوُجوُبِ أَوْ أَمَّا وُجُوبُ الْإِمْسَاكِ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ النَّهَ
انَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَلَا يبَُاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَالصَّبِيِّ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ ثُمَّ زَالَ عُذْرُهُ وَصَارَ بِحاَلٍ لَوْ كَ

يَجِبُ عَلَيْهِ  عَ قِيَامِ الْأَهْلِيَّةِإذَا بَلَغَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ وأََسْلَمَ الْكَافِرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَطَهرَُتْ الْحَائِضُ وَقَدِمَ الْمُسَافِرُ مَ
  .إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ 

لَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ بِأَنْ أَفْطَرَ وَكَذَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لوُِجُودِ سبََبِ الْوُجوُبِ وَالْأَهْلِيَّةِ ثُمَّ تعََذَّرَ عَ
 أَنَّهُ طَلَعَ مُفْطِرًا ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ أَصبَْحَ يَوْمَ الشَّكِّ

  .فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِينَ 
مَعَ قِيَامِ الْأَهْلِيَّةِ  أَمَّا عنِْدَ الشَّافِعِيِّ فَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهاَرِ ثُمَّ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّوَهَذَا عِنْدَنَا ، وَ

الْإِمْسَاكُ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ ،  يَجِبُ عَلَيْهِ إمْسَاكُ بقَِيَّةِ الْيَوْمِ تَشَبُّهًا وَمَنْ لَا فَلَا ، فَعَلَى قَوْلِهِ لَا يَجِبُ
لأَِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ  وَالْكَافِرِ إذَا أَسلَْمَ ، وَالْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ ، واَلْحَائِضِ إذَا طَهرَُتْ ، وَالْمُسَافِرِ إذَا قَدِمَ مِصْرَهُ ،

  ارِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِمْسَاكَ تَشَبُّهًا يَجِبُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ ، واَلصَّوْمُ لَمْ يَجِبْ فَلَمْالصَّوْمُ فِي أَوَّلِ النَّهَ

أَكَلَ النَّاذِرُ فِيهِ أَنَّهُ لَا لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يقَْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ بَعْدَ مَا : يَجِبْ الْإِمْسَاكُ خَلَفًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ 
إلَّا مَنْ أَكَلَ فَلَا : أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ { يَجِبُ الْإِمْسَاكُ كَذَا هَهنَُا وَلَنَا مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

كَانَ فَرْضًا يَوْمئِذٍ ، وَلِأَنَّ زَمَانَ رمََضَانَ وَقْتٌ شَرِيفٌ فَيَجِبُ تَعظِْيمُ هَذَا الْوَقْتِ  وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ} يَأْكُلَنَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ 
هِ بِالْقَدْرِ ائِمِينَ قَضَاءً لِحَقِّبِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ تَعْظِيمِهِ بِتَحْقِيقِ الصَّوْمِ فِيهِ يَجِبُ تَعظِْيمُهُ بِالتَّشَبُّهِ بِالصَّ
جوُبُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَعَدَمُ الْمُمْكِنِ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلتَّشَبُّهِ وَنَفْيًا لِتَعرِْيضِ نفَْسِهِ لِلتُّهْمَةِ ، وَفِي حَقِّ هَذَا الْمَعنَْى الْوُ

  .الْوُجُوبِ سوََاءٌ 
مْنُوعٌ بَلْ يَجِبُ قَضَاءً لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لَا خَلَفًا ، بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ وَقَوْلُهُ التَّشَبُّهُ وَجَبَ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ مَ

  .هُنَا بِخِلَافِهِ النَّذْرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَا يَستَْحِقُّ التَّعْظيِمَ حتََّى يَجِبَ قَضَاءُ حَقِّهِ بِإِمْساَكِ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ ، وَهَ

فِي بيََانِ ا وُجُوبُ الْقَضَاءِ فَالْكَلَامُ فِي قَضَاءِ صَوْمِ رمََضَانَ يقََعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَصْلِ وُجوُبِ الْقَضَاءِ ، وَوَأَمَّ
وَازِهِ ، أَمَّا أَصْلُ الْوُجوُبِ شَراَئِطِ وُجوُبِ الْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ وُجوُبِهِ ، وَكَيْفِيَّةِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ جَ

فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : { فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 
وَقْتِهَا أَنْ تُقْضَى لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَسَوَاءٌ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِعُذْرٍ أَوْ  فِي الْعِباَدَةِ الْمُؤَقَّتَةِ إذَا فَاتَتْ عَنْ

هُوَ الْحاَجَةُ إلَى جَبرِْ يَجْمَعُهُمَا وَبِغَيْرِ عُذْرٍ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ عَلَى الْمعَْذُورِ فَلَأَنْ يَجِبَ عَلَى الْمقَُصِّرِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْمَعنَْى 
  .الْفَائِتِ بَلْ حاَجَةُ غَيْرِ الْمعَْذُورِ أَشَدُّ 

مرََضِ أَوْ السَّفَرِ وَلَمْ يزََلْ وَأَمَّا بَيَانُ شَراَئِطِ وُجوُبِهِ فَمِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ فَاتَهُ صَوْمُ رمََضَانَ بِعُذْرِ الْ
 إنْ أَوْصَى بِأَنْ مُسَافرًِا حتََّى مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ ولََا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهُ مَرِيضًا أَوْ



صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْوُجوُبِ  يُطْعَمَ عَنْهُ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَيُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِأَنَّ
ئَ الْمَرِيضُ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَذَا هَذَا فَإِنْ بَرِ

مْ حتََّى مَا فَاتَهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ جَميِعِ مَا أَدْرَكَ ، لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ لِزوََالِ الْعُذْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَصُ وَأَدْرَكَ مِنْ الْوَقْتِ بِقَدْرِ
الْقَضَاءَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْهُ  أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يوُصِيَ بِالْفِدْيَةِ وهَِيَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكيِنًا لِأَنَّ

  .بَعْدَ وُجوُبِهِ بِتقَْصِيرٍ مِنْهُ فَيَتَحوََّلُ الْوُجوُبُ إلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّ{ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى أَبُو ماَلِكٍ الْأَشْجَعِيُّ 

إنْ مَاتَ قَبْلَ : وَسَلَّمَ وَهُوَ شَديِدُ الْمَرَضِ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَمَاتَ هَلْ يقُْضَى عَنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
  .} ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصِّيَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيُقْضَ عَنْهُ أَنْ يُطِيقَ الصِّيَامَ فَلَا يُقْضَى عَنْهُ 

ى رَسُولِ وْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إلَوَالْمرَُادُ مِنْهُ الْقَضَاءُ بِالْفِدْيَةِ لَا بِالصَّوْمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَ
وَلِأَنَّ مَا لَا يَحْتمَِلُ النِّياَبَةَ } لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ : { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .حَالَةَ الْحَيَاةِ لَا يَحْتَمِلُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ 
  وِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّىوَرُ

وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى } مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ : { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفَسَّرًا أَنَّهُ قَالَ 
يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ فَتَبرََّعَ بِهِ الْوَرَثَةُ جاَزَ وَإِنْ لَمْ يَتبََرَّعُوا  أَوْ عَلَى النَّدْبِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ

  .لَمْ يَلْزَمهُْمْ ، وتََسْقُطُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا عِنْدَنَا 
  .هِ أَوْ لَمْ يُوصِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَلْزمَُهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ سوََاءٌ أَوْصَى بِ

 عَنْهَا ، واَلْأَصْلُ لَا يَتأََدَّى وَالاِخْتِلَافُ فِيهِ كَالاِخْتِلَافِ فِي الزَّكَاةِ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ واَلْفِدْيَةُ بَدَلٌ
أَصْلَ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَدَاءُ الْعبَِادَةِ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، لأَِنَّهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ فَكَذَا الْبَدَلُ واَلْبَدَلُ لَا يُخاَلِفُ الْ

ا فَاتَهُ فَمَاتَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَ يَكُونُ جبَْرًا واَلْجَبْرُ يُنَافِي مَعنَْى الْعِبَادَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ هَذَا إذَا أَدْرَكَ مِنْ
يَّامًا ثُمَّ ماَتَ ذَكَرَ فِي قَبْلَ أَنْ يقَْضِيَ ، فَأَمَّا إذَا أَدْرَكَ بِقَدْرِ مَا يقَْضِي فِيهِ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ بِأَنْ صَحَّ الْمرَِيضُ أَ

لَافَ حَتَّى لَوْ ماَتَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْإِطْعَامِ لِجَمِيعِ الْأَصْلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِقَدْرِ مَا صَحَّ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِ
  .الشَّهْرِ بَلْ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي لَمْ يَصُمْهُ وَإِنْ صَامَهُ فَلَا وَصِيَّةَ عَلَيْهِ رأَْسًا 

يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْجَمِيعِ إذَا صَحَّ يَومًْا وَاحِدًا : الَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى الاِخْتِلَافِ فَقَ
 زَمْهُ شَيْءٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَعِنْدَحَتَّى يَلْزَمَهُ الْوَصِيَّةُ بِالْإِطْعَامِ لِجَميِعِ الشَّهْرِ إنْ لَمْ يَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَإِنْ صَامَهُ لَمْ يَلْ

مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ  مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ وَمَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ
  جَمِيعِ أَصْحَابِنَا ، وَمَا أَثْبَتَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ الاِخْتِلَافِ فِي

  .لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهرًْا : ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي مَسأَْلَةِ النَّذْرِ ، وَهِيَ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا قَالَ الْمَسأَْلَةِ غَلَطٌ 
عِ الشَّهْرِ فِي قَوْلِ أَبِي لِجَمِي فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِحَّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ صَحَّ يَوْمًا وَاحِدًا يَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِيَ بِالْإِطْعَامِ
  .حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مقِْداَرُ مَا يَصِحُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ 

الْقَوْلِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْفِعْلِ شَرْطُ  وَإِنْ كَانَ مَسْأَلَةُ الْقَضَاءِ عَلَى الاِتِّفَاقِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فَوَجْهُ هَذَا
ا وَمَوْضُوعٌ شَرْعًا ولََمْ يَقْدِرْ وُجُوبِ الْفِعْلِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ الْإِيجاَبُ تَكْلِيفَ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْوُسْعُ ، وأََنَّهُ مُحاَلٌ عَقْلً

يْءٌ آخَرُ ، يَّامِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرُ ، فَإِنْ صَامَ ذَلِكَ الْقَدْرَ فَقَدْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَإلَّا عَلَى صَوْمِ بعَْضِ الْأَ



لَا غَيْرُ إذْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ إلَّا وَإِنْ لَمْ يَصُمْ فَقَدْ قَصَّرَ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ 
دٍ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ مَا ذَلِكَ الْقَدْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَسأَْلَتَانِ عَلَى الِاخْتِلَافِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّ

ورِ قِ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ صَوْمِ الْقَضَاءِ وَالصَّوْمِ الْمنَْذُذَكَرْنَا وَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْ
  .بِهِ إلَّا قَدْرُ أَيَّامِ الصِّحَّةِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْوَصِيَّةُ بِالْإِطْعَامِ فِيهِمَا إلَّا لِذَلِكَ الْقَدْرِ 

يقِ الْبَدَلِ ، لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ صَالِحٌ مَّا وَجْهُ قَوْلِهِمَا فَهُوَ أَنَّ قَدْرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ يَصلُْحُ لَهُ الْأَيَّامَ كُلَّهَا عَلَى طَرِوَأَ
الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ لِلْكُلِّ ، وَإِذَا صَامَ فِيمَا قَدَرَ وَصَارَ قَدْرُ مَا  لِلصَّوْمِ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْكُلِّ فَإِذَا لَمْ يَصُمْ لَزِمَتْهُ

  صَامَ مُستَْحِقًّا لِلْوَقْتِ فَلَمْ يَبْقَ صَالِحًا لِوَقْتٍ آخَرَ فَلَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ

للِْكُلِّ ، وَمِنهَْا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْقَضَاءِ حَرَجٌ لِأَنَّ الْحرََجَ مَنْفِيٌّ  بِوُجوُبِ الْكُلِّ عَلَى الْبَدَلِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْوَصِيَّةُ بِالْفِدْيَةِ
  .بِنَصِّ الْكِتَابِ 

ذَلِكَ  فَ الْمَشاَيِخِ فِيوَأَمَّا وُجُوبُ الْأَدَاءِ فِي الْوَقْتِ فَهَلْ هُوَ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ خَارِجَ الْوَقْتِ ؟ فَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَا
  .وَخَرَّجْنَا مَا يتََّصِلُ بِهِ مِنْ الْمَساَئِلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَا فِيهِ اتِّفَاقٌ ، وَمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ 

  .وَأَمَّا وَقْتُ وُجُوبِهِ فَوَقْتُ أَدَائِهِ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ : { سِّتَّةِ لِقَوْلِهِ تعََالَى وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ سَائِرُ الْأَيَّامِ خاَرِجَ رمََضَانَ سوَِى الْأَيَّامِ ال

  .أَمَرَ بِالْقَضَاءِ مُطْلَقًا عَنْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ إلَّا بِدَليِلٍ } فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

الْمُطْلَقِ عَنْ  يَّةِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي كَالْكَلَامِ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ فِي الْأَمْرِوَالْكَلَامُ فِي كَيْفِ
خِي عِنْدَ عَامَّةِ مَشَايِخنَِا ، وَمَعْنَى الْوَقْتِ أَصْلًا ، كَالْأَمْرِ بِالْكَفَّاراَتِ واَلنُّذُورِ الْمُطْلَقَةِ وَنَحْوِهَا ، وذََلِكَ عَلَى التَّرَا

أَيِّ وَقْتٍ شرََعَ فِيهِ تَعَيَّنَ التَّراَخِي عِنْدهَُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيِّنٍ ، وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إلَى الْمُكَلَّفِ فَفِي 
يتََضَيَّقُ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فِي زَمَانٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْأَدَاءِ قَبْلَ مَوْتهِِ  ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْوُجوُبِ ، وَإِنْ لَمْ يَشرَْعْ

.  
مْرُ الْمُطْلَقُ لْحَدِيثِ الْأَوَحَكَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِ ا

كُرُهُ فِي كِتاَبِ الْحَجِّ يَقْتَضِي الْوُجوُبَ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ وَفِي الْحَجِّ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا نَذْ
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

  .إنَّهُ مُؤَقَّتٌ بِمَا بَيْنَ رَمَضاَنَيْنِ : قُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَحَكَى الْقُدُورِيُّ عَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَ
أَمْرَ بِالْقَضَاءِ مُطْلَقٌ عَنْ تَعْيِينِ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ بَلْ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ وُجوُبَ الْقَضَاءِ لَا يَتَوَقَّتُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْ

  .أَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ ، فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ بَعْضِ الْ
 إنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ ، وَلَوْ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى الْفَوْرِ لَكُرِهَ لَهُ: وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا 

إنَّهُ إذَا : كُونُ تَأْخيرًِا لِلْواَجِبِ عَنْ وَقْتِهِ الْمَضِيقِ ، وإَِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَُا التَّطَوُّعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يَ
  .أَخَّرَ قَضَاءَ رمََضَانَ حَتَّى دَخَلَ رمََضَانُ آخَرُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ 

نَّهُ قَالَ بِالْوُجوُبِ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ رُخْصَةِ التَّأْخِيرِ إلَى رمََضَانَ آخَرَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَأَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي الْأَمْرِ عَلَى تَعْيِينِ



بِالْفِدْيَةِ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ  الْوَقْتِ ، فَالتَّعْيِينُ يَكُونُ تَحَكُّمًا عَلَى الدَّليِلِ واَلْقَوْلُ
نَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْقَضَاءِ فَلَا تَحْصِيلِهِ عَجزًْا لَا تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ عَادَةً كَمَا فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِي ، ولََمْ يوُجَدْ الْعَجْزُ لأَِ

  .نَى لِإِيجاَبِ الْفِدْيَةِ مَعْ

ا الْوَقْتَ وَتَعْيِينَ النِّيَّةِ مِنْ وَأَمَّا شرََائِطُ جوََازِ الْقَضَاءِ فَمَا هُوَ شَرْطُ جَواَزِ أَدَاءِ صَوْمِ رمََضَانَ فَهُوَ شَرْطُ جوََازِ قَضَائِهِ إلَّ
اتِ إلَّا الْأَوْقَاتَ الْمُسْتَثْناَةَ ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ اللَّيْلِ بِخِلَافِ الْأَدَاءِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَ

  .، وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

لَا ترُْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ فَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى  فَشَرْطُهُ الْعَجْزُ عَنْ الْقَضَاءِ عَجْزًا: وَأَمَّا وُجُوبُ الْفِدَاءِ 
 لعُِذْرٍ تُرْجَى مَعَهُ الْقُدْرَةُ الشَّيْخِ الْفَانِي ، وَلَا فِدَاءَ عَلَى الْمرَِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَلَا عَلَى الْحَامِلِ واَلْمرُْضِعِ وَكُلِّ مَنْ يُفْطِرُ

عُ الْمَصِيرَ إلَى هِ وَهُوَ الْعَجْزُ الْمُستَْدَامُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْفِدَاءَ خَلَفٌ عَنْ الْقَضَاءِ ، واَلْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَلِفَقْدِ شرَْطِ
ى ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ بطََلَ الْفِدَاءُ إنَّ الشَّيْخَ الْفَانِي إذَا فَدَ: الْخَلَفِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَخْلَافِ مَعَ أُصُولِهَا ، وَلهَِذَا قُلْنَا 

.  

فَهُوَ كَصَوْمِ رَمَضاَنَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ ، : وَأَمَّا الصَّوْمُ الْمنَْذُورُ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ 
اتَهُ لَا غَيْرُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الاِسْتِقْبَالُ كَصَوْمِ رمََضَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَ

لَ مَمَرِّ الْوَقْتِ فَلَا قَضَاءَ لَوْ مَاتَ قَبْصَوْمَ شَهْرٍ مُتتََابِعًا فَأَفْطَرَ يَوْمًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الاِسْتِقْباَلُ ، واَلْفَرْقُ بَينَْهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ ، وَ
شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ مُضَافٌ إلَى زَمَانٍ مُتَعَيَّنٍ فَإِذَا ماَتَ قَبْلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ 

يضٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يبَْرَأَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنْ بَرِئَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَعَلَيْهِ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ إذَا أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ مرَِ
اتَ قَبْلَ تَمَامِ الْقَضَاءُ كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَلَوْ نَذَرَ وَهُوَ صَحيِحٌ وَصَامَ بعَْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ صَحيِحٌ ثُمَّ مرَِضَ فَمَ

حَّ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ لِمَا بقَِيَ مِنْ الشَّهْرِ ، وَلَوْ نَذَرَ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِ الشَّهْرِ
لِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ مَا خِلَافٍ ، وَلَوْ صَحَّ يَومًْا يَلْزَمُهُ أَنْ يوُصِيَ بِالْفِدْيَةِ لِجَميِعِ الشَّهْرِ فِي قَوْ

  .صَحَّ 
  .وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

لِلصَّائِمِ السُّحوُرُ لِمَا روُِيَ يُسَنُّ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسَنُّ وَمَا يُستَْحَبُّ لِلصَّائِمِ وَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
إنَّ فَصْلًا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ : { عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

بِهِ عَلَى صِيَامِ النَّهاَرِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّدْبِ إلَى  ولَِأَنَّهُ يُسْتَعَانُ} الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحوُرِ 
نَّةُ فِيهَا هُوَ التَّأْخِيرُ وَالسُّ} اسْتَعيِنُوا بِقَائِلَةِ النَّهاَرِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَبِأَكْلِ السُّحوُرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ { : السُّحوُرِ فَقَالَ 

  .لِأَنَّ مَعْنَى الاِسْتِعاَنَةِ فِيهِ أَبْلَغُ 
تأَْخِيرُ السُّحوُرِ ، وَتَعْجِيلُ : ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ { : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمرُْسَلِينَ { : وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ } وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْإِفْطَارِ ، وَ
إذَا شَكَّ فِي : يفَةَ أَنَّهُ قَالَ وَلَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَالْمُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَكَذَا روََى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِ

  .ا لِلصَّوْمِ فَيُتَحرََّزُ عَنْهُ الْفَجْرِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَدَعَ الْأَكْلَ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فَيَكُونُ الْأَكْلُ إفْسَادً
الْحَلَالُ بَيِّنٌ واَلْحَرَامُ بَيِّنٌ وبََيْنَهُمَا { : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِواَبِصَةَ بْنِ مَعبَْدٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ



ءِ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَسَادَ وَلَوْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌّ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِوُجُوبِ الْقَضَا} أُمُورٌ مُشتَْبِهاَتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 
  .النَّهَارُ بِالشَّكِّ  الصَّوْمِ مَشْكُوكٌ فِيهِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ بَقَاءُ اللَّيْلِ فَلَا يَثْبُتُ

  .هُ يُكْرَهُ وَهَلْ يُكْرَهُ الْأَكْلُ مَعَ الشَّكِّ ؟ رَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ
  وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُكْرهَُ

كَلَ فَقَدْ أَسَاءَ لِمَا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا شَكَّ فَلَا يَأْكُلْ وَإِنْ أَ
أَلَا إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحاَرِمُهُ فَمَنْ حَامَ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

  .} حَوْلَ الْحِمَى يوُشِكُ أَنْ يقََعَ فِيهِ 
حِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ فَكَانَ بِالْأَكْلِ مُعرَِّضًا صَوْمَهُ لِلْفَسَادِ وَاَلَّذِي يَأْكُلُ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ يَحُومُ حَوْلَ الْ

  .فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ 
، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا  الْأَذَانِ يُكْرَهُوَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ عَلَى أَمَارَةِ الطُّلُوعِ مِنْ ضرَْبِ الدِّبْداَبِ وَ
فَأَمَّا إذَا تَسَحَّرَ وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ تَعْوِيلَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِمَّا يَتقََدَّمُ وَيَتأََخَّرُ هَذَا إذَا تَسَحَّرَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ ، 

الْأَحَبَّ إلَيْنَا أَنْ يقَْضِيَ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَقْضِي ، وَذَكَرَ  إنَّ: الْفَجْرَ طَالِعٌ فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ 
  .ينٍ مِثْلِهِ فَلَا يَبْطُلُ إلَّا بِيَقِ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الصَّحيِحَ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ اللَّيْلِ

  .لْأَحْكَامِ بِمَنزِْلَةِ الْيَقِينِ وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ دلَِيلٌ واَجِبُ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ هُوَ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْعمََلِ فِي ا
  .وَعَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ اعْتَمَدَ شيَْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَتعَْجِيلُ الْإِفْطَارِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ : عْجِيلُ الْإِفْطَارِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ هَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ وَيُسَنُّ تَ
وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا } مِنْ سُنَنِ الْمرُْسَلِينَ  ثَلَاثٌ{ : أَحَبُّ إلَينَْا لِمَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .تَعْجِيلَ الْإِفْطَارِ 
} لَا تَزاَلُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَنْتظَِرُوا لِلْإِفْطَارِ طُلُوعَ النُّجُومِ { : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

رُبْ فَكَانَ الْإِفْطَارُ يرٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ ، وَلَوْ شَكَّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ لِجوََازِ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْوَلِتَأْخِ
عْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا غَرَبَتْ أَمْ لَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي إفْسَادًا لِلصَّوْمِ ، وَلَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ شاَكٌّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ بَ

أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، :  الْأَصْلِ وَلَا الْقُدوُرِيُّ فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ
  .رِ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّسَحُّ

لْمَشْكُوكِ فِيهِ ، وَهَهُنَا النَّهَارُ أَصْلٌ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ هنَُاكَ اللَّيْلَ أَصْلٌ فَلَا يَثْبُتُ النَّهاَرُ بِالشَّكِّ فَلَا يَبْطُلُ الْمُتَيَقَّنُ بِهِ بِا
حُكْمُ النَّهَارِ ، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ ، وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ  فَلَا يَثْبُتُ اللَّيْلُ بِالشَّكِّ ، فَكَانَ الْإِفْطَارُ حَاصِلًا فِيمَا لَهُ

  .الْقَاضِي جَواَبَ الِاستِْحْسَانِ احْتِيَاطًا 
ثٌ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِسبََبٍ ادِفَأَمَّا فِي الْحُكْمِ الْماَرِّ وَهُوَ الْقيَِاسُ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ وُجوُبَ الْقَضَاءِ حُكْمٌ حَ

سَحُّرِ بِأَنْ تَسَحَّرَ حَادِثٍ وَهُوَ إفْسَادُ الصَّوْمِ وَفِي وُجوُدِهِ شَكٌّ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَسأَْلَةِ التَّ
أْيِهِ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَربََتْ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ وَأَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّ الْفَجْرَ طَالِعٌ وَلَوْ أَفْطَرَ وَأَكْبَرُ رَ

  حُجَّةٌ موُجِبَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ ، وأََنَّهُ فِي الْأَحْكَامِ بِمَنزِْلَةِ الْيَقِينِ ، وَإِنْ



ي وُجوُبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ انْضَافَ إلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ حُكْمُ الْأَصْلِ وَهُوَ بقََاءُ كَانَ غَالِبُ رأَْيِهِ أَنَّهَا لَمْ تَغرُْبْ فَلَا شَكَّ فِ
ا ذَكَرْنَا تَجِبُ لِمَ: الَ بَعْضهُُمْ النَّهَارِ فَوَقَعَ إفْطَارُهُ فِي النَّهَارِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَ
لِ وَهُوَ بَقَاءُ النَّهاَرِ ، وَقَالَ أَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ نزََلَ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ ، كَيْفَ وَقَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ شَهاَدَةُ الْأَصْ

فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ ثَابِتَةً وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ  لَا تَجِبُ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِأَنَّ احْتِماَلَ الْغُرُوبِ قَائِمٌ: بَعْضهُُمْ 
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الْعُلَمَاءِ لِمَا حَلْقِهِ عِنْدَ عَامَّةِ وَلَا بأَْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالْإِثْمِدِ وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ فَعَلَ لَا يُفْطِرُهُ ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ فِي 
وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَيْنِ مَنْفَذٌ إلَى الْجَوْفِ ، } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ وَهُوَ صَائِمٌ { رَوَيْنَا 

نْ يَدْهُنَ لِمَا قُلْنَا ، وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يمَْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ لِأَنَّهُ لَا وَإِنْ وَجَدَ فِي حَلْقِهِ فَهْوَ أَثَرُهُ لَا عَيْنُهُ ، وَلَا بأَْسَ أَ
وْمُهُ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ لَا يفَْسُدُ صَيُؤْمَنُ أَنْ يَنْفَصِلَ شَيْءٌ مِنْهُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ ، فَكَانَ الْمَضْغُ تعَْرِيضًا لِصَوْمِهِ لِلْفَسَادِ فَيُكْرَهُ وَ

 لِأَنَّهُ يَتَفَتَّتُ فَيَصِلُ شَيْءٌ لَا يَعْلَمُ وُصُولَ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى الْجوَْفِ ، وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ معَْجُونًا ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ يُفْطِرُهُ
تمَْضُغَ لِصَبِيَّتِهَا طَعَامًا وهَِيَ صاَئِمَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ مِنْهُ  مِنْهُ إلَى جَوْفِهِ ظَاهِرًا أَوْ غَالِبًا ، ويَُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ

الزَّيْتَ   الْعَسَلَ أَوْ السَّمْنَ أَوْإلَى جَوْفِهَا إلَّا إذَا كَانَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُكْرَهُ لِلضَّروُرَةِ ، ويَُكْرَهُ للِصَّائِمِ أَنْ يَذُوقَ
لْمرَْأَةِ أَنْ تَذُوقَ الْمَرَقَةَ لِتَعْرِفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ لِيَعْرِفَ أَنَّهُ جيَِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ ذَلِكَ وكََذَا يُكْرَهُ لِ

  .رُ طَعْمَهَا لِأَنَّهُ يُخَافُ وُصوُلُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى الْحَلْقِ فَتُفْطِ

إذَا كَانَ : الَ أَبُو يوُسُفَ وَلَا بأَْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ سوََاءٌ كَانَ السِّواَكُ يَابِسًا أَوْ رَطْبًا مَبْلُولًا أَوْ غَيْرَ مَبْلُولٍ ، وَقَ
  .مَبْلُولًا يُكْرَهُ 

  .مَا كَانَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ فِي آخِرِ النَّهاَرِ كَيْفَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
} لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ { : وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
الِاستِْيَاكَ بِالْمَبْلُولِ مِنْ السِّواَكِ إدْخَالُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ مِنْ  وَالاِسْتِياَكُ يزُِيلُ الْخُلُوفَ فَيُكْرَهُ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ

} خيَْرُ خِلَالِ الصَّائِمِ السِّواَكُ { : غَيْرِ حَاجَةٍ فَيُكْرَهُ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
بْلُولِ وَغَيْرِ عَلَى أَبِي يوُسُفَ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ وَصَفَ الِاستِْيَاكَ بِالْخَيرِْيَّةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ

فَمِ ، فَيَسْتوَِي فِيهِ الْمَبْلُولُ وَغَيْرُهُ أَوَّلَ الْمَبْلُولِ ، وبََيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي أَوَّلِ النَّهاَرِ وَآخرِِهِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تطَْهِيرُ الْ
فَالْمرَُادُ مِنْهُ تفَْخِيمُ شَأْنِ الصَّائِمِ وَالتَّرْغِيبُ فِي الصَّوْمِ واَلتَّنْبِيهُ عَلَى : النَّهَارِ وَآخِرَهُ ، كَالْمَضْمَضَةِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ 

يُّرِ مرُْضِيهِ ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُمْ كَانوُا يتََحَرَّجوُنَ عَنْ الْكَلَامِ مَعَ الصَّائِمِ لِتغََكَوْنِهِ مَحْبوُبًا لِلَّهِ تَعاَلَى وَ
  .فَمِهِ بِالصَّوْمِ فَمَنَعَهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَدَعَاهُمْ إلَى الْكَلَامِ 

  .إذَا أَمِنَ عَلَى نفَْسِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ  وَلَا بأَْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ وَيُباَشِرَ
: سأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ { أَمَّا الْقُبْلَةُ فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .} فَصُمْ إذًا : لَا ، قَالَ : مَجَجْتَهُ أَكَانَ يَضُرُّكَ ؟ قَالَ  أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ ثُمَّ
هَشَشْتُ إلَى أَهْلِي ثُمَّ أُتِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { وَفِي رِواَيَةٍ أُخرَْى 

: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ أَكَانَ يَضُرُّكَ ؟ قُلْتُ : الْيَوْمَ عَمَلًا عَظِيمًا إنِّي قَبَّلْتُ وَأَنَا صاَئِمٌ فَقَالَ  إنِّي عَمِلْتُ: فَقُلْت 
  .} فَصُمْ إذًا : لَا ، قَالَ 



  .} مَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صاَئِمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ: { وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ 
ابَّ وَرَخَّصَ لِلشَّيْخِ أَنَّ شَابا وَشيَْخًا سأََلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَنهََى الشَّ{ وَرُوِيَ 
وَأَمَّا الْمُباَشَرَةُ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ } الشَّيْخُ يَمْلِكُ نفَْسَهُ { وَفِي رِوَايَةٍ } لإِِربِْي  الشَّيْخُ أَمْلَكُ لإِِرْبِهِ وَأَنَا أَمْلَكُكُمْ: وَقَالَ 

وَروُِيَ } هِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صاَئِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِ{ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
ى مَا سِوَى ذَلِكَ ظَاهرًِا وَغَالِبًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُباَشَرَةَ ووََجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ عِنْدَ الْمُباَشَرَةِ لَا يُؤْمَنُ عَلَ

إلَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَخْصوُصًا بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ وَفِي حَديِثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إشاَرَةٌ 
  .بِذَلِكَ حيَْثُ قَالَتْ وَكَانَ أَملَْكَكُمْ لِإِرْبِهِ 

  .مَاءُ إلَى حَلْقِهِ وَلَا ضَروُرَةَ فِيهِ ويَُكْرَهُ للِصَّائِمِ أَنْ يَتمََضْمَضَ لِغيَْرِ الْوُضُوءِ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَسْبِقَ الْ: قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .وَإِنْ كَانَ لِلْوُضُوءِ لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ 

أَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَقَالَ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  وَأَمَّا الِاستِْنْشاَقُ واَلِاغْتِسَالُ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَالتَّلَفُّفُ بِالثَّوْبِ الْمَبْلُولِ فَقَدْ
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَى رأَْسِهِ مَاءً مِنْ شِدَّةٍ الْحَرِّ { لَا يُكْرَهُ ، وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ : أَبُو يوُسُفَ 

يَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يبَُلُّ الثَّوْبَ ويََتَلَفَّفُ بِهِ وَهُوَ صاَئِمٌ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا دَفْعُ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِ} وَهُوَ صَائِمٌ ، 
امْتِناَعِ عَنْ تَحَمُّلِ مَشَقَّتِهَا ، وَالِأَذَى الْحَرِّ فَلَا يُكْرَهُ ، كَمَا لَوْ اسْتظََلَّ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِيهِ إظْهَارَ الضَّجَرِ مِنْ الْعِبَادَةِ 

  .مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ  وَفِعْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْموُلٌ عَلَى حَالٍ مَخْصوُصَةٍ وَهِيَ حَالُ خَوْفِ الْإِفْطَارِ
  .هَذِهِ الْحاَلَةِ وَلَا كَلَامَ فِيهِ  وَكَذَا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ مثِْلُ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَْجَمَ { وَلَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .} أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَْجَمَ وَهُوَ صاَئِمٌ مُحْرِمٌ {  وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ} وَهُوَ صَائِمٌ 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ { وِيَ وَلَوْ احتَْجَمَ لَا يُفْطِرُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ أَصْحاَبِ الْحَدِيثِ يُفْطِرهُ ، واَحتَْجُّوا بِمَا رُ
وَلَنَا مَا } أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَساَرٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ صَلَّ

وَلَوْ كَانَ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَْجَمَ وَهُوَ صاَئِمٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وأََنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  .الاِحتِْجَامُ يُفْطِرُ لَمَا فَعَلَهُ 

احْتِلَامُ ، الْقَيْءُ ، وَالْحِجَامَةُ ، وَالِ: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ { : وَرَوَيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .إنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الاِبتِْدَاءِ ثُمَّ رُخِّصَ بعَْدَ ذَلِكَ : وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ الْحَديِثِ فَقَدْ قِيلَ } 

جِبُ الْفِطْرَ وَهُوَ ذَهَابُ ثَواَبِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إثْباَتُ الْفِطْرِ بِالْحِجَامَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمَا مَا يوُ: وَالثَّانِي 
 بِرَجُلٍ يَحْجِمُ رَجُلًا وَهُمَا الصَّوْمِ كَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

وَلِأَنَّ } الْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ { بِسَبَبِ الْغِيبَةِ مِنْهُمَا عَلَى مَا رُوِيَ : أَيْ } مُ أَفْطَرَ الْحاَجِمُ واَلْمَحْجُو{ : يَغْتَابَانِ فَقَالَ 
هُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ الْحِجَامَةَ لَيْسَتْ إلَّا إخْراَجَ شَيْءٍ مِنْ الدَّمِ وَالْفطِْرُ مِمَّا يَدْخُلُ واَلْوُضُوءُ مِمَّا يَخرُْجُ كَذَا قَالَ

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

{ : لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زوَْجٌ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَ
ولَِأَنَّ لَهُ حَقَّ الِاسْتِمتَْاعِ بِهَا وَلَا } الْآخِرِ أَنْ تَصُومَ صَوْمَ تَطَوُّعٍ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا  لَا يَحِلُّ لِامْرأََةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ

هِ مَعَ الصَّوْمِ فَكَانَ اسْتِيفَاءُ حَقِّيُمْكِنُهُ ذَلِكَ فِي حاَلِ الصَّوْمِ ، وَلَهُ أَنْ يمَْنَعَهَا إنْ كَانَ يَضُرُّهُ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ 



  .لَهُ مَنْعُهَا 
مْنَعَهَا ، لِأَنَّ الْمنَْعَ كَانَ فَإِنْ كَانَ صِيَامُهَا لَا يَضُرُّهُ بِأَنْ كَانَ صَائِمًا أَوْ مَرِيضًا لَا يقَْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَ

تَصُومَ  الِاسْتِمْتَاعِ فَلَا مَعْنَى لِلْمَنْعِ وَلَيْسَ لِعَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ وَلَا مُدَبَّرٍ وَلَا مُدَبَّرَةٍ وَأُمِّ ولََدٍ أَنْلِاستِْيفَاءِ حَقِّهِ فَإِذَا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى 
ئِضُ فَلَا يَمْلِكُ صَرْفَهَا إلَى التَّطَوُّعِ ، بِغَيْرِ إذْنِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى إلَّا فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ الْفَراَ

  .لْكِ فَلَا يَقِفُ عَلَى الضَّرَرِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ الْموَْلَى أَوْ لَا يَضُرُّهُ ، بِخِلَافِ الْمَرأَْةِ لِأَنَّ الْمَنْعَ هَهُنَا لِمَكَانِ الْمِ
صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَكَذَا لِلْمَوْلَى ، وَتقَْضِي الْمرَْأَةُ إذَا أَذِنَ لَهَا زوَْجُهَا أَوْ بَانَتْ مِنْهُ ،  وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُفَطِّرَ الْمرَْأَةَ إذَا

مُنِعَا فِي الْمُضِيِّ فِيهِ لِحَقِّ نَّهُمَا وَيَقْضِي الْعبَْدُ إذَا أَذِنَ لَهُ الْموَْلَى أَوْ أُعْتِقَ لِأَنَّ الشُّروُعَ فِي التَّطَوُّعِ قَدْ صَحَّ مِنْهَا إلَّا أَ
  .الزَّوْجِ واَلْمَوْلَى ، فَإِذَا أَفْطَرَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ 

مَّا لَوْ كَانَ لَا يَضُرُّ الْمُسْتأَْجِرَ أَ وَأَمَّا الْأَجِيرُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ الرَّجُلُ ليَِخْدِمَهُ فَلَا يَصُومُ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، لِأَنَّ صَوْمَهُ
لْخِدْمَةَ حاَصِلَةٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ ، يَضرُُّهُ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي مَنَافِعِهِ بِقَدْرِ مَا تَتأََدَّى بِهِ الْخِدْمَةُ ، واَ

ا يَضُرُّهُ صَوْمُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُناَكَ مِلْكُ الرَّأْسِ وأََنَّهُ يَظْهَرُ فِي حَقِّ جَمِيعِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ وَإِنْ كَانَ لَ
قَدْرُ هِ الْخِدْمَةُ ، وذََلِكَ الْالْمَنَافِعِ سوَِى الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى ، وَهَهُنَا الْمَانِعُ مِلْكُ بَعْضِ الْمَنَافِعِ وَهُوَ قَدْرُ مَا تَتَأَدَّى بِ

  .حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فَلَا يَمْلِكُ مَنْعَهُ 
عِهَا ، فَلَا يَمْلِكُ مَنْعَهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ منَْعَ وَأَمَّا بِنْتُ الرَّجُلِ وَأُمُّهُ وَأُخْتُهُ فَلَهَا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي مَنَافِ

  .يَّةِ الْأَجْنَبِ

لِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ كَانَ مُسَافرًِا وَلَوْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ دُخُولَ مِصْرِهِ أَوْ مِصْرًا آخَرَ يَنْوِي فِيهِ الْإِقَامَةَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَ
مُرَخِّصُ وَالْمبُِيحُ وَهُوَ السَّفَرُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَكَانَ التَّرْجِيحُ فِي أَوَّلِهِ لأَِنَّهُ اجْتَمَعَ الْمُحَرِّمُ لِلْفِطْرِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ واَلْ

ا بأَْسَ بِالْفِطْرِ فِيهِ وَلَا بَأْسَ لِلْمُحَرِّمِ احْتِيَاطًا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنْ لَا يَتَّفِقَ دُخوُلُهُ الْمِصْرَ حَتَّى تغَِيبَ الشَّمْسُ فَلَ
يَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ رمََضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَامَّةُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلَّا شيَْئًا حُكِبِقَضَاءِ 

الصَّحِيحُ قَوْلُ } قَضَاءِ رَمَضاَنَ فِي الْعَشْرِ  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ{ يُكْرَهُ فِيهَا لِمَا رُوِيَ : قَالَ 
مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّهَا وَقْتٌ } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ : { الْعَامَّةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

الْقَضَاءُ فِيهَا أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهَا ، وَمَا رُوِيَ مِنْ الْحَديِثِ غَرِيبٌ فِي حَدِّ  يُستَْحَبُّ فِيهَا الصَّوْمُ فَكَانَ
لَ بِالصَّوْمِ  مَنْ اعْتَادَ التَّنفَُّالْأَحَادِيثِ ، فَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتَابِ وتََخْصيِصُهُ بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى النَّدْبِ فِي حَقِّ

أَيَّامِ وَيقَْضِي صَوْمَ رَمَضَانَ فِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَقْضِيَ فِي غَيْرِهَا لِئَلَّا تَفُوتَهُ فَضِيلَةُ صَوْمِ هَذِهِ الْ
  .وَقْتٍ آخَرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ الِاعتِْكَافِ وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ صِحَّتِهِ  ) :كِتَابُ الِاعْتِكَافِ ( 
ا فَسَدَ وَفِي بَيَانِ كْمِهِ إذَوَفِي بَيَان رُكْنِهِ وَيَتَضَمَّنُ بيََانَ مَحْظُوراَتِ الِاعتِْكَافِ وَمَا يُفْسِدُهُ وَمَا لَا يفُْسِدُهُ وَفِي بَيَانِ حُ

:  واَجِبًا بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ ، أَحَدُهُمَا حُكْمِهِ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالِاعْتِكَافُ فِي الْأَصْلِ سُنَّةٌ وَإِنَّمَا يَصِيرُ
عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ ، بِأَنْ يَقُولَ  لِلَّهِ: قَوْلٌ وَهُوَ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ ، بِأَنْ يَقُولَ 

  .إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي ، أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ : 
سُنَّةٌ ،  وَ الشُّرُوعُ ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ فِي التَّطَوُّعَ مُلْزِمٌ عِنْدَنَا كَالنَّذْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْأَصْلِوَالثَّانِي فعِْلٌ ، وَهُ



كَانَ رَسُولُ { : هُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وأََبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّ
: وَعَنْ الزُّهرِْيِّ أَنَّهُ قَالَ } عَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعتَْكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ ويََتْرُكُهُ ولََمْ يَترُْكْ { كَافَ وَقَدْ عَجَبًا لِلنَّاسِ تَرَكُوا الِاعْتِ
  .} الِاعتِْكَافَ منُْذُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ إلَى أَنْ مَاتَ 

كَوْنِهِ سُنَّةً فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ الِاعْتِكَافَ تَقَرُّبٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمُجَاوَرَةِ وَمُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ دَلِيلُ 
ثَلُ الَ عَطَاءٌ الْخُراَسَانِيُّ مَبَيْتِهِ واَلْإِعْراَضِ عَنْ الدُّنيَْا وَالْإِقْبَالِ عَلَى خِدْمَتِهِ لِطَلَبِ الرَّحْمَةِ وَطَمَعِ الْمَغْفِرَةِ حَتَّى قَ

  لَا أَبْرَحُ حتََّى يَغْفِرَ لِي ؛ ولَِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ: الْمُعتَْكِفِ مَثَلُ الَّذِي أَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعاَلَى يَقُولُ 

  .هِ الْعُبوُدِيَّةِ لِلَّهِ تَعاَلَى بِمُلَازَمَةِ الْأَمَاكِنِ الْمنَْسُوبَةِ إلَيْ
فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَكَانَ الِاشْتغَِالُ  وَالْعزَِيمَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْقِيَامُ بِهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَانْتِفَاءُ الْحرََجِ ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ تَرْكُهَا

  .الْعزََائِمِ الْمُوَظَّفَةِ الَّتِي لَا رُخْصَةَ فِي تَرْكهَِا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالِاعتِْكَافِ اشْتغَِالًا بِالْعزَِيمَةِ حتََّى لَوْ نَذَرَ بِهِ يَلْتَحِقُ بِ

  .نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْمُعْتَكِفِ ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَكَفِ فِيهِ : وَأَمَّا شَراَئِطُ صِحَّتِهِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
الْإِسْلَامُ وَالْعقَْلُ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْجنََابَةِ واَلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وإَِنَّهَا شَرْطُ الْجَواَزِ فِي : تَكِفِ فَمِنْهَا أَمَّا مَا يرَْجِعُ إلَى الْمُعْ

  .نَوْعَيْ الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ وَالتَّطَوُّعِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ 
  .ا الْمَجْنُونُ ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُؤدََّى إلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ وَكَذَ

فَلَيْسَ  وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْجُنُبُ واَلْحَائِضُ واَلنُّفَسَاءُ مَمْنُوعُونَ عَنْ الْمَسْجِدِ وهََذِهِ الْعِبَادَةُ لَا تُؤدََّى إلَّا فِي الْمَسْجِدِ
  .نْهُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فَيَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ ، كَمَا يَصِحُّ مِ

لْمَولَْى واَلزَّوْجِ ، إنْ كَانَ لَهَا زوَْجٌ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ واَلْحُرِّيَّةُ فَيَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْعبَْدِ بِإِذْنِ ا
ذَرَ الْمَمْلُوكُ اعْتِكَافًا فَلِلْمَوْلَى أَنْ الْعِباَدَةِ ، وإَِنَّمَا الْماَنِعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَولَْى ، فَإِذَا وُجِدَ الْإِذْنُ فَقَدْ زَالَ الْماَنِعُ وَلَوْ نَ

ضَتْ ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْجِ مِلْكَ هُ عَنْهُ ، فَإِذَا أُعْتِقَ قَضَاهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَرأَْةُ إذَا نَذَرَتْ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعهََا فَإِذَا باَنَتْ قَيَمْنَعَ
اعتِْكَافِ تأَْخِيرُ حَقِّهِمَا فِي استِْيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا ، وَلِلْوَلِيِّ مِلْكَ الذَّاتِ واَلْمَنْفَعَةِ فِي الْمَمْلُوكِ ، وَفِي الِ

مَا قَضَاؤُهُ ، وَلِأَنَّ النَّذْرَ مِنْهُمَا لَهُمَا الْمنَْعُ مَا دَامَا فِي مِلْكِ الزَّوْجِ وَالْموَْلَى فَإِذَا بَانَتْ الْمرَْأَةُ وَأُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ ؛ لَزِمَهُ
ونَةِ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ جُودِهِ مِنْ الْأَهْلِ لَكِنَّهُمَا مُنِعَا لِحَقِّ الْموَْلَى واَلزَّوْجِ ، فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُمَا بِالْعِتْقِ وَالْبَيْنُقَدْ صَحَّ لِوُ

  افِ الْوَاجِبِ وَالتَّطَوُّعِ ؛فَيَلْزَمُهُمَا الْقَضَاءُ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَيْسَ لِلْولَِيِّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الِاعتِْكَ

  .لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَ مُكَاتَبِهِ ؛ فَكَانَ كَالْحُرِّ فِي حَقِّ مَنَافِعِهِ 
ا بِالِاعْتِكَافِ فَقَدْ مَلَّكَهَا مَنَافِعَ وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِزوَْجَتِهِ بِالِاعتِْكَافِ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهَ

هْيَ عَنْهُ بِخِلَافِ الاِسْتِمْتاَعِ بِهَا فِي زَمَانِ الِاعْتِكَافِ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْ ذَلِكَ واَلنَّ
يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ مَا مَلَّكَهُ الْمَولَْى مَنَافِعَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ  الْمَمْلُوكِ إذَا أَذِنَ لَهُ مَولَْاهُ بِالِاعْتِكَافِ أَنَّهُ

عُ ؛ لِأَنَّهُ خُلْفٌ فِي الْوَعْدِ هُ لَهُ الرُّجُوالْمِلْكِ وإَِنَّمَا أَعَارَهُ مَنَافِعَهُ ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَ
  .وَغُرُورٌ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ 

  .النِّيَّةُ لِأَنَّ الْعِباَدَةَ لَا تَصِحُّ بِدوُنِ النِّيَّةِ : وَمِنْهَا 



، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَيَصِحُّ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ الْواَجِبِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا : وَمِنْهَا 
عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وإَِحْدَى الِاعتِْكَافُ بِدُونِ الصَّوْمِ واَلْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ 

  .نْهُمْ مِثْلُ مَذْهَبِنَا الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَ
  .وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ مَذْهَبِهِ 

بِنفَْسِهِ فَلَا  لصَّوْمَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَيْسَ إلَّا اللُّبْثَ وَالْإِقَامَةَ ، وذََا لَا يفَْتَقِرُ إلَى الصَّوْمِ ، وَلِأَنَّ ا
قِيقَةِ وَلهَِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لِاعْتِكَافِ يَصْلُحُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ تبََعٌ لَهُ وَفِيهِ جَعْلُ الْمَتْبوُعِ تَبَعًا وَأَنَّهُ قَلْبُ الْحَ

  .التَّطَوُّعِ 
اجِبِ بِدوُنِهِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شهَْرَ رَجَبٍ فَكَمَا رأََى الْهِلَالَ يَجِبُ وَكَذَا يَصِحُّ الشُّروُعُ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَ

  .عَلَيْهِ الدُّخوُلُ فِي الِاعْتِكَافِ وَلَا صَوْمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 
شُّروُعُ فِي الْعِباَدَةِ بِدُونِ شَرطِْهَا لَا يَصِحُّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَلَوْ كَانَ شَرْطًا ؛ لَمَا جَازَ بِدوُنِهِ فَضْلًا عَنْ الْوُجوُبِ إذْ ال

نْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رمََضَانَ فَصَامَ رمََضَانَ وَاعتَْكَفَ خرََجَ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ وَإِ
  .افِ بِالِاعتِْكَ

وَلِأَنَّ } لَا اعتِْكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ : { وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
كْنَيْ الصَّوْمِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِماَعِ شرَْطُ صِحَّةِ الصَّوْمَ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِماَعِ ثُمَّ أَحَدُ رُ

  .ا فِي كَوْنِهِ رُكْنًا للِصَّوْمِ الِاعتِْكَافِ ، فَكَذَا الرُّكْنُ الْآخَرُ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ لِاسْتوَِاءِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَ
  كْنَيْنِ شَرْطًا كَانَ الْآخَرُ كَذَلِكَ ، ولَِأَنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْعبَِادَةِ وَهُوَ ماَفَإِذَا كَانَ أَحَدُ الرُّ

يْنِ إلَّا قُ بِدُونِ ترَْكِ قَضَاءِ الشَّهْوتََذَكَرْنَا مِنْ الْإِعْراَضِ عَنْ الدُّنْيَا واَلْإِقْباَلِ عَلَى الْآخِرَةِ بِمُلَازَمَةِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَحَقَّ
  .ماَعِ بِقَدْرِ الضَّروُرَةِ وَهِيَ ضَرُورَةُ الْقوَِامِ وَذَلِكَ بِالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ فِي اللَّياَلِي ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْجِ

الْإِمْسَاكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ شَرْطًا وَقَوْلُهُ الِاعتِْكَافُ لَيْسَ إلَّا اللُّبْثَ واَلْمُقَامَ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ 
لنِّيَّةُ وكََذَا كَوْنُ الصَّوْمِ لِصِحَّتِهِ ، كَمَا لَمْ يَمْنَعْ أَنْ يَكُونَ الْإِمْساَكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِماَعِ شَرطًْا لِصِحَّتِهِ ، واَ

  .نْ يَكُونَ شَرطًْا لِغَيرِْهِ عِبَادَةً مَقْصُودَةً بِنَفْسِهِ لَا يُنَافِي أَ
اخْتِياَرِ كَذَا ههَُنَا وَأَمَّا اعتِْكَافُ أَلَّا تَرَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ بِنَفْسِهِ ثُمَّ جعُِلَ شرَْطًا لِجَواَزِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الِ

ةَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْمِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ اعْتَمَدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا التَّطَوُّعِ فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَ
وَايَةٍ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فِي رِوَايَةٍ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ ، وَفِي رِ: عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلِأَنَّ فِي الِاعْتِكَافِ التَّطَوُّعِ عَنْ أَصْحَابِنَا رِواَيَتَيْنِ 

  .أَصْلًا ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ 
بِخِلَافِ الِاعتِْكَافِ الْوَاجِبِ فَإِنَّهُ  فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا واَلصَّوْمُ عِبَادَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِيَوْمٍ ؛ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا لِمَا لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ ،

  .ا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ ؛ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ لَ
ياَلِيَ نَّ اللَّلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَجَبٍ ؛ فَإِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدُّخوُلَ فِي الِاعْتِكَافِ فِي اللَّيْلِ ؛ لِأَ: وَأَمَّا إذَا قَالَ 

دَخَلَتْ تَبعًَا لَا أَصْلًا دَخَلَتْ فِي الِاعْتِكَافِ الْمُضَافِ إلَى الشَّهْرِ لِضَروُرَةِ اسْمِ الشَّهْرِ إذْ هُوَ اسْمٌ لِلْأَيَّامِ ، وَاللَّياَلِي 
  عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ ثَلَاثَةَ لِلَّهِ: وَمَقْصُودًا ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِلْأَصْلِ ، كَمَا إذَا قَالَ 

  .أَيَّامٍ ؛ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِي ويََكُونُ أَوَّلُ دُخُولِهِ فِيهِ مِنْ اللَّيْلِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 
  .الصَّوْمُ فِي زَمَانِ الِاعتِْكَافِ وَأَمَّا النَّذْرُ بِاعتِْكَافِ شَهْرِ رمََضَانَ فَإِنَّمَا يَصِحُّ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَهُوَ 



لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِهِ فِي ظَاهِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُزُومُهُ بِالْتِزَامِ الِاعْتِكَافِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَأَمَّا اعْتِكَافُ التَّطَوُّعِ فَالصَّوْمُ 
وَلَا تبَُاشِرُوهُنَّ وأََنتُْمْ عَاكِفُونَ { وْمِ عَيْنًا وَهُوَ الْإِمْساَكُ عَنْ الْجِماَعِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى الرِّوَايَةِ وإَِنَّمَا الشَّرْطُ أَحَدُ رُكْنَيْ الصَّ

واَخْتِلَافَ  فَأَمَّا الْإِمْساَكُ عَنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ شَرْطٌ} فِي الْمَساَجِدِ 
مُقَدَّرٍ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ  الرِّوَايَةِ فِيهِ مَبنِْيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي اعْتِكَافِ التَّطَوُّعِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ أَوْ غَيْرُ

  .اعَةً غَيْرُ مُقَدَّرٍ ويََسْتَوِي فِيهِ الْقَلِيلُ واَلْكَثِيرُ وَلَوْ سَ
؛ لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ شَرْطًا لَهُ ؛  وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ مقَُدَّرٌ بِيَوْمٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا عَلَى رِواَيَةِ الْأَصْلِ

  .فَلَا يَصلُْحُ شرَْطًا لِمَا لَيْسَ مُقَدَّرًا  لِأَنَّ الصَّوْمَ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ إذْ صَوْمُ بَعْضِ الْيَوْمِ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ
  . يأَْتِي فِي موَْضِعِهِ وَلَمَّا كَانَ مُقَدَّرًا بِيَوْمٍ عَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ فَالصَّوْمُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لَهُ واَلْكَلَامُ فِيهِ

أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَعتَْكِفَ يَوْمًا واَحِدًا بِصَوْمٍ وَالتَّعْيِينِ  لِلَّهِ عَلَيَّ: وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ 
مَهُ ذَلِكَ ويََخرُْجُ مِنْهُ بَعْدَ تَكِفُ يَوْإلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّيَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَيَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهُوَ فِيهِ فَيَعْ

بُ أَنْ يَدْخُلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِبَياَضِ النَّهاَرِ ، وَهُوَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ فَيَجِ
  .الْيَوْمِ وإَِنَّمَا كَانَ التَّعْيِينُ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ فِي النَّذْرِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حتََّى يَقَعَ اعْتِكَافُهُ فِي جَميِعِ 

، فَاللَّيْلُ الِاعتِْكَافِ  لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً ؛ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ شَرْطُ صِحَّةِ: وَلَوْ قَالَ 
  . مَحَلَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلصَّوْمِ ولََمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ دُخوُلَهُ فِي الِاعْتِكَافِ تَبَعًا ؛ فَالنَّذْرُ لَمْ يُصَادِفْ

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الِاعتِْكَافِ 
  .لَ فِي الْأَصْلِ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ نَوَى لَيْلَةً بِيَوْمِهَا ؛ لَزِمَهُ ذَلِكَ ولََمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ هَذَا التَّفْصِيوَ

لَهُ نِيَّةٌ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ  فَإِمَّا أَنْ يُوَفِّقَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَيَحْمِلَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَصْلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ
  .رِواَيَتَانِ 

 اعتِْبَارُ الْفَرْدِ بِالْجَمْعِ وَهُوَ أَنَّ ذِكْرَ اللَّياَلِي بِلَفْظِ الْجَمْعِ يَكُونُ ذكِْرًا لِلْأَيَّامِ كَذَا ذكِْرُ: وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 
  .دَةِ يَكُونُ ذِكْرًا لِيَوْمٍ واَحِدٍ اللَّيْلَةِ الْوَاحِ

لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلًا وَنَهاَرًا ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَعتَْكِفَ : وَالْجَواَبُ أَنَّ هَذَا إثْبَاتُ اللُّغَةِ بِالْقِياَسِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ؛ فَلَوْ قَالَ 
وْ نَذَرَ يْلُ مَحَلًّا لِلصَّوْمِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ يَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّبَعِ مَا يُشْتَرَطُ لِلْأَصْلِ وَلَلَيْلًا وَنَهاَرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّ

  اعْتِكَافَ

حُّ بِدُونِ الصَّوْمِ ولََا يَصِحُّ الصَّوْمُ فِي يَوْمٍ يَوْمٍ قَدْ أَكَلَ فِيهِ ؛ لَمْ يَصِحَّ ولََمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ لَا يَصِ
  .قَدْ أَكَلَ فِيهِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصَّوْمُ ؛ لَمْ يَصِحَّ الِاعْتِكَافُ 

يْلَتيَْهِمَا وَتَعْيِينُ ذَلِكَ إلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَومَْيْنِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ؛ يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ يَوْمَيْنِ بِلَ: وَلَوْ قَالَ 
انِيَةَ وَيَوْمَهَا إلَى أَنْ تَغرُْبَ يُؤَدِّيَ ؛ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُروُبِ الشَّمْسِ فَيَمْكُثُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَيَوْمَهَا ، ثُمَّ اللَّيْلَةَ الثَّ

وإَِنَّمَا الْمَسْجِدِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ اللَّيْلَةُ الْأُولَى لَا تَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ 
  .تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْمتَُخَلِّلَةُ بَيْنَ الْيَومَْيْنِ 

عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ الْمُستَْحَبَّ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ قَبْلَ غُروُبِ الشَّمْسِ ، وَلَوْ  فَعَلَى قَوْلِهِ يَدْخُلُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَروُِيَ
لُ لِضرَُورَةِ اللَّيْلَةَ الْمُتَخَلِّلَةَ تَدْخُ دَخَلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جاَزَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْيَوْمَ فِي الْحقَِيقَةِ اسْمٌ لِبيََاضِ النَّهَارِ إلَّا أَنَّ



لَفْظِ الْجَمْعِ حَيْثُ يَدْخُلُ مَا حُصوُلِ التَّتَابُعِ وَالدَّوَامِ ولََا ضَروُرَةَ فِي دُخُولِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى ، بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ الْأَيَّامَ بِ
كُنَّا عنِْدَ فُلَانٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ويَُرِيدُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : ادَةِ كَقَوْلِ الرَّجُلِ بِإِزَائهَِا مِنْ اللَّيَالِي ؛ لِأَنَّ الدُّخوُلَ هُنَاكَ لِلْعُرْفِ وَالْعَ

يَةِ كَمَا فِي أَيْضًا ثَابِتٌ فِي التَّثْنِ وَمَا بِإِزَائهَِا مِنْ اللَّيَالِي ، وَمِثْلُ هَذَا الْعُرْفِ لَمْ يوُجَدْ فِي التَّثْنِيَةِ وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا الْعرُْفَ
  .كُنَّا عِنْدَ فُلَانٍ يَوْمَيْنِ وَيُرِيدُ بِهِ يَومَْيْنِ وَمَا بِإِزَائِهِمَا مِنْ اللَّيَالِي : الْجَمْعِ ؛ يَقُولُ الرَّجُلُ 

عَيِّنْ فِي النَّذْرِ ، وَلَوْ نَوَى يَوْمَيْنِ خَاصَّةً دُونَ وَيَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ يَوْمَيْنِ مُتَتاَبِعَيْنِ لَكِنْ تعَْيِينُ الْيَوْمَيْنِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُ
إنْ شَاءَ تاَبَعَ وَإِنْ :  وَهُوَ بِالْخِيَارِ لَيْلَتَيْهِمَا ؛ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَيَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ يَوْمَيْنِ بِغيَْرِ لَيْلَةٍ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ

  نَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّتاَبُعِ واَلْيَوْمَانِ مُتَفَرِّقَانِشَاءَ فَرَّقَ ؛ لأَِ

 طُلُوعِ الْفَجْرِ ويََخرُْجُ مِنْهُ لِتَخلَُّلِ اللَّيْلَةِ بَيْنَهُمَا ؛ فَصاَرَ الِاعْتِكَافُ هَهُنَا كَالصَّوْمِ فَيَدْخُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ
امُ مَعَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ولََا نِيَّةَ لَهُ ؛ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَيَّ: غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَذَا لَوْ قَالَ  بَعْدَ

  .ابُعِ لَيَالِيهِنَّ وَتَعْيِينُهَا إلَيْهِ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ صِفَةِ التَّتَ
رِ لَيْلَةٍ وَلَهُ خِياَرُ التَّفْرِيقِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ وَإِنْ نَوَى الْأَيَّامَ دُونَ اللَّياَلِي صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا وَيَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِغَيْ

  .تَعَلَّقَتْ بِالْأَيَّامِ 
بِ الشَّمْسِ لَا يَلْزَمُهُ التَّتاَبُعُ إلَّا بِالشَّرْطِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَيَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُووَالْأَيَّامُ مُتَفَرِّقَةٌ ؛ فَ

  .ثُمَّ يَخرُْجُ 

ثَلَاثَ لَيَالٍ : فُ لَيْلَتَيْنِ مَعَ يَوْمَيْهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَتَيْنِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ؛ يَلْزَمُهُ اعْتِكَا: وَلَوْ قَالَ 
  .مَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ اللَّيَالِي وَيَلْزَمُهُ مُتتََابِعًا لَكِنَّ التَّعْيِينَ إلَيْهِ لِمَا قُلْنَا وَيَدْخُلُ الْ

  .يْسَ وَقْتًا لِلصَّوْمِ يْلَ دُونَ النَّهَارِ ؛ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ لَوَلَوْ نَوَى اللَّ
  .اللَّياَلِي  وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْأَيَّامَ إذَا ذُكرَِتْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يَدْخُلُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ

ثَلَاثَةَ { ةِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا اللَّيَالِي إذَا ذُكرَِتْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ يَدْخُلُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ الْأَيَّامِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى فِي قِصَّ
وَالْقِصَّةُ قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَلَمَّا عَبَّرَ فِي مَوْضِعٍ } ثَلَاثَ لَيَالٍ سوَِيا { وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ } أَيَّامٍ إلَّا رَمزًْا 

صَاحِبِهِ ، حتََّى أَنَّ فِي : بِاسْمِ الْأَيَّامِ وَفِي موَْضِعٍ بِاسْمِ اللَّياَلِي ؛ دَلَّ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا  هُوَ وَمَا بِإِزَاءِ 
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ { هُ تَعاَلَى وْضِعِ الَّذِي لَمْ تَكُنْ الْأَيَّامُ فِيهِ عَلَى عَدَدِ اللَّياَلِي أَفْرَدَ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِالذِّكْرِ قَالَ اللَّالْمَ

لِلَّهِ عَلَيَّ : يهِ كَمَا فِي اسْمِ الْجَمْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ وَللِْآيتََيْنِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ هَهُنَا لِجرََيَانِ الْعُرْفِ فِ} أَيَّامٍ حُسُومًا 
  .ينَ إلَيْهِ أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ ؛ فَهُوَ عَلَى الْأَيَّامِ واَللَّيَالِي مُتَتاَبِعًا لَكِنَّ التَّعْيِ

أَيْضًا ونَ اللَّيْلِ ؛ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لأَِنَّهُ عَنَى بِهِ حقَِيقَةَ كَلَامِهِ دُونَ مَا نُقِلَ عَنْهُ بِالْعُرْفِ واَلْعُرْفُ نَويَْت النَّهاَرَ دُ: وَلَوْ قَالَ 
  .بِاسْتِعْماَلِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ باَقٍ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ 

  فَرَّقَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ التَّتاَبُعِ وَكَذَا ذَاتُ الْأَيَّامِ لَا تَقْتَضِيإنْ شَاءَ تاَبَعَ ، وَإِنْ شَاءَ : ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ 

  .التَّتَابُعَ لتَِخَلُّلِ مَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلِاعتِْكَافِ بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ 
: بِنِيَّتِهِ وَلَزِمَهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَا نَصَّ عَلَى الْأَيَّامِ ، فَإِذَا قَالَ  عَنَيْت اللَّيَالِيَ دُونَ النَّهاَرِ ؛ لَمْ يُعمَْلْ: وَلَوْ قَالَ 

  .نَوَيْت بِهَا اللَّيَالِيَ دُونَ الْأَيَّامِ ؛ فَقَدْ نوََى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ 
عَنَيْت بِهِ اللَّياَلِيَ دُونَ النَّهَارِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ عَنَى بِهِ حَقِيقَةَ : أَنْ أَعْتَكِفَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَقَالَ  لِلَّهِ عَلَيَّ: وَلَوْ قَالَ 



هَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَتَناَوَلُ مَا بِإِزاَئِهَا مِنْ اسْمٌ لِلزَّمَانِ الَّذِي كَانَتْ الشَّمْسُ فِيهِ غَائِبَةً إلَّا أَنَّ: كَلَامِهِ وَاللَّيَالِي فِي اللُّغَةِ 
  .صَحَّتْ نِيَّتُهُ لِمُصاَدِفَتِهَا مَحَلَّهَا  الْأَيَّامِ بِالْعُرْفِ فَإِذَا عَنَى بِهِ حَقِيقَةَ كَلَامِهِ واَلْعُرْفُ أَيْضًا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ باَقٍ ؛

جَمِيعًا ، سَوَاءٌ  عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ شهَْرٍ ، أَيَّ شهَْرٍ كَانَ ، مُتَتَابِعًا فِي النَّهاَرِ وَاللَّياَلِيلِلَّهِ : وَلَوْ قَالَ 
  .ذَكَرَ التَّتَابُعَ أَوْ لَا 

مْسِ فَتَغْرُبُ الشَّمْسُ وَهُوَ فِيهِ فَيَعْتَكِفُ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَثَلَاثينَِ وَتَعْيِينُ ذَلِكَ الشَّهْرِ إلَيْهِ ، فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّ
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهرًْا وَلَمْ يُعَيِّنْ ، وَلَمْ : يَوْمًا ثُمَّ يَخْرُجُ بعَْدَ اسْتِكْماَلِهَا بعَْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 

  .إنْ شَاءَ تاَبَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ : رْ التَّتَابُعَ وَلَا نوََاهُ ؛ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّتاَبُعُ بَلْ هُوَ بِالْخِيَارِ يَذْكُ
لَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ فِي شَيْءٍ : زُفَرُ  وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ لُزُومِ التَّتَابُعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَذْهَبُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ

  .إنْ شَاءَ تاَبَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ : مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِذكِْرِ التَّتَابُعِ أَوْ بِالنِّيَّةِ ، وَهُوَ بِالْخِياَرِ 
  .تاَبُعُ أَيْضًا فَيُجرَْى عَلَى إطْلَاقِهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ التَّتاَبُعِ ولََمْ يُنْوَ التَّ

لُبْثٌ وَإِقَامَةٌ ، وَاللَّياَلِيَ قَابِلَةٌ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ عِبَادَةٌ داَئِمَةٌ وَمَبْنَاهَا عَلَى الِاتِّصاَلِ ؛ لأَِنَّهُ : وَلَنَا 
  .؛ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّتَابُعِ  لِلُّبْثِ

لَافِ مَا إذَا نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ التَّتاَبُعِ لَكِنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَقْتَضِيهِ وَفِي ذَاتِهِ مَا يُوجِبُهُ بِخِ
نَّهُ إذَا عَيَّنَ شَهرًْا ؛ لَهُ أَنْ يفَُرِّقَ ؛ لِأَنَّهُ أُوجِبَ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ التَّتَابُعِ وَلَيْسَ شَهرًْا وَلَزِمَهُ أَنْ يَصُومَ شَهرًْا غَيْرَ مُعَيِّنٍ ؛ أَ

يْلُ ؛ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ لَهَا وَهُوَ اللَّ مَبْنَى حُصُولِهِ عَلَى التَّتاَبُعِ بَلْ عَلَى التَّفْرِيقِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ كُلِّ عِبَادَتَيْنِ مِنْهُ وَقْتًا لَا يَصْلُحُ
  يمَا لَمْ يَتَقَيَّدْقَيْدُ التَّتَابُعِ وَلَا اقْتِضَاءُ لَفْظُهُ وَتَعيِْينُهُ ؛ فَبَقِيَ لَهُ الْخِياَرُ وَلهَِذَا لَمْ يَلْزَمْ التَّتاَبُعُ فِ

  .بِالتَّتَابُعِ مِنْ الصِّيَامِ الْمَذْكُورِ فِي الْكتَِابِ كَذَا هَذَا 

ا بِالْأَيَّامِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهرًْا النَّهاَرَ دُونَ اللَّيْلِ ؛ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ وَيَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ شَهرًْ: نَوَى فِي قَوْلِهِ  وَلَوْ
لَيْلَةً مُرَكَّبٌ مِنْ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلٌ وَاللَّياَلِي جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِزمََانٍ مُقَدَّرٍ بِثَلَاثِينَ يَومًْا وَ

بَطَلَ ، كَمَنْ ذَكَرَ الْبَلَقَ وَعَنَى بِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْبَلَقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدَهُمَا ؛ فَقَدْ أَرَادَ بِالِاسْمِ مَا لَمْ يوُضَعْ لَهُ وَلَا احْتَمَلَهُ فَ
  .يَاضَ دُونَ السَّوَادِ فَلَمْ تُصَادِفْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا فَلَغَتْ الْبَ

نَّهُ مُرَكَّبٌ فِيهَا زِينَةً لَهَا ؛ فَكَانَ وَهَذَا بِخِلَافِ اسْمِ الْخاَتَمِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِلْحَلْقَةِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ، واَلْفَصُّ كَالتَّابِعِ لَهَا ؛ لِأَ
  .لَهَا فَجَازَ أَنْ يُذْكَرَ الْخَاتَمُ وَيرَُادَ بِهِ الْحَلْقَةُ  كَالْوَصْفِ

لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا : الَ فَأَمَّا هَهُنَا فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الزَّمَانَيْنِ أَصْلٌ فَلَمْ يَنْطَلِقْ الِاسْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَ
إنَّ اسْمَ الشَّهْرِ تَنَاوَلَ النَّهَارَ دُونَ اللَّياَلِي ؛ لِمَا : إلَى النَّهاَرِ دُونَ اللَّيَالِي ؛ لِأَنَّ هُناَكَ أَيْضًا لَا نَقُولُ حَيْثُ انْصَرَفَ 

الصَّوْمِ إلَى اللَّيَالِي واَلنَّهاَرِ جَمِيعًا مَعًا ذَكَرْنَا مِنْ الِاستِْحاَلَةِ ، بَلْ تَنَاوَلَ النَّهاَرَ وَاللَّياَلِيَ جَمِيعًا ؛ فَكَانَ مُضِيفًا النَّذْرَ بِ
فَلَغَا ذِكْرُ اللَّيَالِي واَلنَّهاَرُ مَحَلٌّ  غَيْرَ أَنَّ اللَّياَلِيَ لَيْسَتْ مَحَلًّا لإِِضَافَةِ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ إلَيهَْا فَلَمْ تُصَادِفْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا

لِّهِ افَةُ إلَيْهَا عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُصاَدِفَ لمَِحَلِّهِ يَصِحُّ ، واَلْمُصَادِفَ لِغَيْرِ مَحَلِذَلِكَ ؛ فَصَحَّتْ الْإِضَ
رًا النَّهاَرَ دُونَ اللَّيْلِ ؛ يَلْزَمُهُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ شهَْ: يَلْغُو ، فَأَمَّا فِي الِاعْتِكَافِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلٌّ ، وَلَوْ قَالَ 

  .كَمَا الْتَزَمَ 
  النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ ؛ فَقَدْ لَغَا ذِكْرُ: وَهُوَ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِالْأَيَّامِ دُونَ اللَّياَلِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ 



إنْ شَاءَ تاَبَعَ وَإِنْ : أَبْلَقَ لِلْبَيَاضِ مِنْهُ دُونَ السَّوَادِ ؛ وَكَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ  رَأَيْت فَرَسًا: الشَّهْرِ بِنَصِّ كَلَامِهِ ، كَمَنْ قَالَ 
  .شَاءَ فَرَّقَ ؛ لأَِنَّهُ تَلَفَّظَ بِالنَّهاَرِ 

  .إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ : الْخِياَرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ اعتِْكَافٍ وَجَبَ فِي الْأَيَّامِ دُونَ اللَّيَالِيِ ؛ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِ
  .يَلْزَمُهُ اعتِْكَافُ شَهْرٍ يَصُومُهُ مُتَتاَبِعًا : وَكُلُّ اعْتِكَافٍ وَجَبَ فِي الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي جَمِيعًا 

هِ عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ رَجَبَ ؛ يَلْزَمُهُ أَنْ يَعتَْكِفَ فِيهِ يَصُومُهُ لِلَّ: وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعتِْكَافَ شَهْرٍ بِعيَْنِهِ بِأَنْ قَالَ 
افُهُ فِيهِ كَمَا إذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ؛ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا صَحَّ اعْتِكَ

  .رَجَبٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ  صَوْمَ
رَجَبٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِكَافٍ  فَإِنْ لَمْ يَعتَْكِفْ فِي رَجَبٍ حتََّى مَضَى ؛ يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ يَصُومُهُ مُتَتاَبِعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَضَى

عَيْنِهِ فَيَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ صِفَةِ التَّتاَبُعِ فِيهِ كَمَا إذَا أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ اعتِْكَافَ شهَْرٍ  ؛ صَارَ فِي ذمَِّتِهِ اعْتِكَافُ شهَْرٍ بِغَيْرِ
  .لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ شَهرًْا : بِغَيْرِ عَيْنِهِ ابْتِدَاءً بِأَنْ قَالَ 

لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعتَْكِفَ رَجَبًا فَاعْتَكَفَ شَهْرَ : شَهرًْا قَبْلَهُ عَنْ نَذْرِهِ بِأَنْ قَالَ  وَلَوْ أَوْجَبَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ فَاعْتَكَفَ
  .هُ رَبِيعٍ الْآخَرِ ؛ أَجزَْأَهُ عَنْ نَذْرِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعََالَى لَا يُجزِْئُ

  . اللَّهُ تَعَالَى لَافِ فِي النَّذْرِ بِالصَّوْمِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَصَامَ قَبْلَهُ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ النَّذْرِ إنْ شَاءَوَهُوَ عَلَى الِاخْتِ

فَ فِي شَهْرِ رمََضَانَ كُلِّهِ ؛ لِوُجُودِ الاِلْتزَِامِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رمََضَانَ ؛ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يعَْتَكِ: وَلَوْ قَالَ 
وْمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لُزُومهُُ بِالنَّذْرِ فَإِنْ صَامَ وَاعْتَكَفَ فِيهِ ؛ خرََجَ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ لِوُجوُدِ شَرْطِ صِحَّةِ الِاعتِْكَافِ وَهُوَ الصَّ

ذَلِكَ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، إنَّمَا الشَّرْطُ وُجُودُهُ مَعَهُ كَمَنْ لَزِمَهُ أَدَاءُ الظُّهْرِ ، وَهُوَ مُحْدِثٌ ؛ يَلْزَمُهُ  بِالْتِزَامِهِ الِاعتِْكَافَ ؛ لِأَنَّ
الطَّهَارَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ وَ الطَّهاَرَةُ ، وَلَوْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهُوَ عَلَى الطَّهاَرَةِ يَصِحُّ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُ

  .كَذَا هَذَا 
عًا ، كَذَا ذَكَر مُحمََّدٌ فِي وَلَوْ صَامَ رمََضَانَ كُلَّهُ وَلَمْ يعَْتَكِفْ ؛ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الِاعتِْكَافِ بِصَوْمٍ آخَرَ فِي شهَْرٍ آخَرَ مُتَتاَبِ

أَنَّ نَذْرَهُ انْعَقَدَ غَيْرَ مُوجِبٍ : مُهُ الِاعتِْكَافُ ، بَلْ يَسْقُطُ نَذْرُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ الْجَامِعِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَ
  .لِلصَّوْمِ 

ى أَنَّ النَّذْرَ بِالِاعْتِكَافِ اللَّهُ تَعاَلَوَقَدْ تَعَذَّرَ إبْقَاؤُهُ كَمَا انْعقََدَ فَتَسْقُطُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْبَقَاءِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ 
  .فِي رَمَضَانَ قَدْ صَحَّ ووََجَبَ عَلَيْهِ الِاعتِْكَافُ فِيهِ ، فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ ؛ بَقِيَ واَجِبًا عَلَيْهِ 

ا بَقِيَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَلَا يَبْقَى وَاجِبًا عَلَيْهِ كَمَا إذَا نَذَرَ بِالِاعتِْكَافِ فِي شَهْرٍ آخَرَ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُؤَدِّهِ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ وَإِذً
إنَّ نَذْرَهُ مَا انْعقََدَ مُوجِباً : وْلُهُ إلَّا بِوُجُوبِ شَرْطِ صِحَّةِ أَداَئِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ فَيَبْقَى واَجِبًا عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ وَأَمَّا قَ

؛ فَنعََمْ لَكِنْ جاَزَ أَنْ يَبْقَى مُوجِبًا لِلصَّوْمِ فِي غَيْرِ رمََضَانَ وَهَذَا لِأَنَّ وُجوُبَ الصَّوْمِ لِضَرُورَةِ لِلصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ 
مُهُ مُتَتَابِعًا ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ يَلْزَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ ولََا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَدَاءِ فِي غَيْرِهِ إلَّا بِالصَّوْمِ ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ

  الِاعتِْكَافُ فِي شَهْرٍ بِعيَْنِهِ وَقَدْ فَاتهَُ

  .تَتاَبِعًا ، كَذَا هَذَا فَيَقْضِيهِ مُتَتاَبِعًا كَمَا إذَا أَوْجَبَ اعْتِكَافَ رَجَبٍ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِيهِ ؛ أَنَّهُ يَقْضِيهِ فِي شَهْرٍ آخَرَ مُ
ى صَوْمَ الشَّهْرِ صُمْ رَمَضَانَ وَلَمْ يعَْتَكِفْ فِيهِ ؛ فَعَلَيْهِ اعْتِكَافُ شَهْرٍ مُتَتاَبِعًا بِصَوْمٍ ، وَقَضَاءُ رَمَضَانَ فَإِنْ قَضَوَلَوْ لَمْ يَ

ذْرِ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي وَجَبَ فِيهِ مُتَتَابِعًا وَقَرَنَ بِهِ الِاعتِْكَافَ ؛ جَازَ ويََسْقُطُ عَنْهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَخَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ النَّ
ا لَا يَستَْدْعِي وُجوُبُ الِاعتِْكَافُ بَاقٍ فَيقَْضِيهِمَا جَمِيعًا يَصُومُ شهَْرًا مُتتََابِعًا وَهَذَا لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّوْمَ لَمَّا كَانَ بَاقِيً



  .أَدَاءِ بِعَيْنِ ذَلِكَ الصَّوْمِ كَمَا انْعَقَدَ الِاعتِْكَافِ فِيهَا صَوْمًا آخَرَ ؛ فَبقَِيَ وَاجِبَ الْ
؛ لَمْ يَصِحَّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ  وَلَوْ صَامَ ولََمْ يَعتَْكِفْ حتََّى دَخَلَ رَمَضَانُ الْقَابِلُ فَاعْتَكَفَ قَاضِيًا لِمَا فَاتَهُ بِصَوْمِ هَذَا الشَّهْرِ

ي وُجوُبَ صَوْمٍ يَصِيرُ شَرطًْا لِأَدَائِهِ فَوَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ صَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ وَمَا وَجَبَ فِي بَقَاءَ وُجُوبِ الِاعتِْكَافِ يَستَْدْعِ
واَيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رِيقِ ؛ فَهُوَ عَلَى الرِّالذِّمَّةِ مِنْ الصَّوْمِ لَا يَتَأَدَّى بِصَوْمِ الشَّهْرِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمَيْ الْعيِدِ وَأَيَّامَ التَّشْ

اقْضِ فِي يَوْمٍ آخَرَ وَيُكَفِّرُ : ذَكَرْنَاهُمَا فِي الصَّوْمِ وَأَنَّ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِحُّ نَذْرُهُ لَكِنْ يُقَالُ لَهُ 
جاَزَ وَخرََجَ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ وَكَانَ مُسِيئًا وَعَلَى رِواَيَةِ أَبِي الْيَمِينَ إنْ كَانَ أَراَدَ بِهِ الْيَمِينَ ، وَإِنْ اعْتَكَفَ فِيهَا ؛ 

هُ بِالصَّوْمِ فِيهَا وإَِنَّمَا كَانَ يُوسُفَ واَبْنِ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ بِالِاعْتِكَافِ فِيهَا أَصْلًا كَمَا لَا يَصِحُّ نَذْرُ
  .لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْ لَواَزِمِ الِاعتِْكَافِ الْواَجِبِ ؛ فَكَانَ الْجَواَبُ فِي الِاعْتِكَافِ كَالْجَواَبِ فِي الصَّوْمِ كَذَلِكَ ؛ 

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

{ الْواَجِبِ واَلتَّطَوُّعِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فِ فَالْمَسْجِدُ وإَِنَّهُ شرَْطٌ فِي نَوْعَيْ الِاعتِْكَا: وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُعتَْكَفِ فِيهِ 
وَصَفَهُمْ بِكَوْنِهِمْ عَاكِفِينَ فِي الْمَسَاجِدِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُباَشِروُا الْجِماَعَ } وَلَا تُباَشِرُوهُنَّ وأََنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ 

اعِ فِيهَا فَدَلَّ أَنَّ مَكَانَ الِاعتِْكَافِ هُوَ الْمَسْجِدُ وَيَسْتوَِي فِيهِ الِاعتِْكَافُ الْواَجِبُ فِي الْمَساَجِدِ ؛ لِيُنْهوَْا عَنْ الْجِمَ
الرَّجُلَ وَقَالَ  جَمَاعَاتِ يُرِيدُ بِهِوَالتَّطَوُّعُ ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاعتِْكَافُ إلَّا فِي مَساَجِدِ الْ

  .إنَّهُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ : الطَّحَاوِيُّ 
ا ، واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُصلََّى فِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَ

لْمَقْدِسِ اللَّهُ عَنْهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ اابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 
كَافَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ، لَا اعتِْ{ : كَأَنَّهُ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 {.  
} الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى : لَا تُشَدُّ الرِّحاَلُ إلَّا لِثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ { : وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 

وَعَنْ حُذَيْفَةَ } ولََا تُباَشِرُوهُنَّ وأََنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ { قَوْله تَعَالَى  وَمَسْجِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَنَا عُمُومُ: وَفِي رِواَيَةٍ 
الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ : { سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

إنْ ثَبَتَ فَهُوَ عَلَى التَّنَاسُخِ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى : وَالْمَروِْيُّ أَنَّهُ لَا اعتِْكَافَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } مُؤَذِّنٌ وَ
ةِ فِعْلِهِ ؛ إذْ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصلُْحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَصَارَ منَْسُوخًا بِدَلَالَ

  نَاسِخًا لِقَوْلهِِ

 أَوْ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا} لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ { أَوْ يُحمَْلُ عَلَى بَيَانِ الْأَفْضَلِ كَقَوْلِهِ 
  .يَكْرهَُهَا 

أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ  وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ إنْ ثَبَتَ فَيُحْمَلُ عَلَى الزِّيَارَةِ أَوْ عَلَى بَيَانِ الْأَفْضَلِ فَأَفْضَلُ الِاعتِْكَافِ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ثُمَّ فِي الْحرََامِ ثُمَّ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّ

  .الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ثُمَّ فِي الْمَساَجِدِ الْعِظَامِ الَّتِي كَثُرَ أَهْلُهَا وَعَظُمَ 
: ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ

؛ وَلِأَنَّ لِلْمَسْجِدِ } صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَساَجِدِ مَا خَلَا الْمَسْجِدِ الْحرََامِ { 
جِدُ سَ لغَِيْرِهِ ، مِنْ كَوْنِ الْكَعْبَةِ فِيهِ وَلُزُومِ الطَّوَافِ بِهِ ثُمَّ بعَْدَهُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَسْالْحرََامِ مِنْ الْفَضاَئِلِ مَا لَيْ



دِسِ ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدُ الْأَنبِْيَاءِ عَلَيْهِمْ أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ واَلْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسْجِدُ بيَْتِ الْمقَْ
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِإِجْماَعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بعَْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسوُلِ ال

نَّهَا فِي جِدُ الْجَامِعُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ لِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ بعَْدَهُ الْمَساَجِدُ الْكِبَارُ ؛ لِأَمَسْجِدٌ أَفْضَلُ مِنْهُ ثُمَّ الْمَسْ
  .مَعْنَى الْجوََامِعِ لِكَثْرَةِ أَهْلِهَا 

ي مَسْجِدِ بَيْتهَِا وَلَا تعَْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لَا تعَْتَكِفُ إلَّا فِ
ا ، ومََسْجِدُ بَيتِْهَا أَفْضَلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ شَاءَتْ اعتَْكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَ

، بَلْ يَجوُزُ سْجِدِ حيَِّهَا وَمَسْجِدُ حَيِّهَا أَفْضَلُ لَهَا مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَعظَْمِ وَهَذَا لَا يوُجِبُ اخْتِلَافَ الرِّوَاياَتِ لَهَا مِنْ مَ
كُورُ فِي الْأَصْلِ مَحْمُولٌ عَلَى نفَْيِ اعْتِكَافُهَا فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا واَلْمَذْ

  .الْفَضِيلَةِ لَا عَلَى نَفْيِ الْجَواَزِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ وَهَذَا عنِْدَنَا 
خُصَّتْ بِالْمَسَاجِدِ بِالنَّصِّ ،  لَا يَجوُزُ اعتِْكَافُهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتهَِا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الِاعتِْكَافَ قُرْبَةٌ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

ثْبُتَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ وَمَسْجِدُ بَيتِْهَا لَيْسَ بِمَسْجِدٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُعَدِّ للِصَّلَاةِ فِي حَقِّهَا حَتَّى لَا يَ
بَلْ هَذِهِ قُرْبَةٌ خُصَّتْ بِالْمَسْجِدِ لَكِنَّ مَسْجِدَ بَيْتهَِا لَهُ حُكْمُ : ونََحْنُ نَقُولُ  الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ إقَامَةُ هَذِهِ الْقُرْبَةِ فِيهِ

هَا إلَى إحْراَزِ فَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّهَا فِي حَقِّ الِاعتِْكَافِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّهَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ لِحاَجَتِ
مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ  الْجَمَاعَةِ فَأُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهَا حَتَّى كَانَتْ صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلَ عَلَى

ضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِي صَلَاةُ الْمَرأَْةِ فِي مَسْجِدِ بيَْتِهَا أَفْ{ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وإَِذَا كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّهَا فِي حَقِّ الصَّلَاةِ فَكَذَلِكَ فِي } صَحْنِ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ حَيِّهَا 

مِنْهُمَا فِي اختِْصاَصِهِ بِالْمَسْجِدِ سوََاءٌ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فِي بَيْتهَِا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ  حَقِّ الِاعتِْكَافِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ
  وَهُوَ

  .تِكَافُهَا فِيهِ جُوزُ اعْالْموَْضِعُ الْمُعَدُّ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لغَِيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ بيَْتِهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَم 

: هُوَ اللُّبْثُ واَلْإِقَامَةُ يُقَالُ : وَأَمَّا رُكْنُ الِاعتِْكَافِ ومََحْظُورَاتِهِ وَمَا يفُْسِدُهُ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ فَرُكْنُ الِاعْتِكَافِ ) : فَصْلٌ ( 
: لَنْ نَزاَلَ عَلَيْهِ مُقِيمِينَ وَيُقَالُ : أَيْ } قَالُوا لَنْ نَبرَْحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ { عاَلَى أَقَامَ وَقَالَ اللَّهُ تَ: اعْتَكَفَ وَعَكَفَ أَيْ 

  .مُعْتَكفًِا وَعَاكِفًا : مُقِيمٌ عَلَيْهِ فَسُمِّيَ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْعِباَدَةِ فِي الْمَسْجِدِ : فُلَانٌ مُعْتَكِفٌ عَلَى حَرَامٍ أَيْ 
مِنْهُ مِنْ  لَا يَخرُْجُ الْمُعتَْكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ فِي الِاعْتِكَافِ الْوَاجِبِ لَيْلًا وَلَا وَنَهاَرًا إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ: رِفَ فَنَقُولُ وَإِذَا عُ

؛ فَالْخُروُجُ يُضَادُّهُ ولََا بَقَاءَ لِلشَّيْءِ مَعَ مَا  الْغاَئِطِ وَالْبَوْلِ وَحُضُورِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الِاعتِْكَافَ لَمَّا كَانَ لُبْثًا وَإِقَامَةً
إلَّا أَنَّا جَوَّزْنَا لَهُ الْخُروُجَ لِحَاجَةِ } وَلَا تُبْطِلُوا أَعْماَلَكُمْ { يُضَادُّهُ فَكَانَ إبْطَالًا لَهُ وَإِبطَْالُ الْعِباَدَةِ حرََامٌ ؛ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

الْحاَجَةِ بُدَّ مِنْهَا وَتَعَذَّرَ قَضَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى الْخُروُجِ وَلِأَنَّ فِي الْخُروُجِ لهَِذِهِ  الْإِنْسَانِ إذْ لَا
وَلَا بَقَاءَ بِدُونِ الْقُوتِ عَادَةً ولََا بُدَّ لِذَلِكَ  تَحْقِيقَ هَذِهِ الْقُرْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ الْمَرْءُ مِنْ أَدَاءِ هَذِهِ الْقُرْبَةِ إلَّا بِالْبَقَاءِ ،

هِ وَمَا كَانَ مِنْ وَسَائِلِ مِنْ الِاسْتفِْراَغِ عَلَى مَا عَلَيْهِ مَجْرَى الْعَادَةِ فَكَانَ الْخُروُجُ لَهَا مِنْ ضَرُورَاتِ الِاعتِْكَافِ وَوَساَئِلِ
الشَّيْءِ فَكَانَ الْمُعْتَكِفُ فِي حَالِ خُرُوجِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ لهَِذِهِ الْحاَجَةِ كَأَنَّهُ فِي  الشَّيْءِ ؛ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ ذَلِكَ

لَيْلًا وَلَا  كَانَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ{ الْمَسْجِدِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



وَكَذَا فِي الْخُروُجِ فِي الْجُمُعَةِ ضَرُورَةٌ ؛ لأَِنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَلَا يُمْكِنُ إقَامَتُهَا فِي كُلِّ } نَهَارًا إلَّا لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ 
  مَسْجِدٍ فَيُحتَْاجُ إلَى الْخُروُجِ إلَيْهَا كَمَا يُحْتاَجُ إلَى الْخُرُوجِ

  .الْإِنْسَانِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ الْخُرُوجُ إلَيْهَا مُبْطِلًا لِاعتِْكَافِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا  لِحاَجَةِ
نَافٍ لَهُ إذَا خَرَجَ إلَى الْجُمُعَةِ ؛ بَطَلَ اعتِْكَافُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْخُروُجَ فِي الْأَصْلِ مُضاَدٌّ لِلِاعْتِكَافِ وَمُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

نُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَحاَجَةِ الْإِنْسَانِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَراَرٌ وَإِقَامَةٌ واَلْخُرُوجُ انْتِقَالٌ وَزوََالٌ ؛ فَكَانَ مُبْطِلًا لَهُ إلَّا فِيمَا لَا يُمْكِ
ي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَلَنَا أَنَّ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ ؛ وَكَانَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزَ عَنْ الْخُروُجِ إلَى الْجُمُعَةِ بِأَنْ يَعتَْكِفَ فِ

واَلْأَمْرُ بِالسَّعْيِ إلَى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعوَْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  .الْخُرُوجِ مِنْ الْمُعْتَكَفِ الْجُمُعَةِ أَمْرٌ بِ

الِاعتِْكَافِ وإَِنَّهُ حرََامٌ ؛ وَلِأَنَّ  وَلَوْ كَانَ الْخُروُجُ إلَى الْجُمُعَةِ مُبْطِلًا لِلِاعتِْكَافِ ؛ لَمَا أُمِرَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ أَمْرًا بِإِبطَْالِ
الَى عَلَيْهِ وَالِاعتِْكَافُ قُرْبَةٌ لَيْسَتْ هِيَ عَلَيْهِ فَمَتَى أَوْجَبَهُ عَلَى نفَْسِهِ بِالنَّذْرِ ؛ لَمْ الْجُمُعَةَ لَمَّا كَانَتْ فَرْضًا حَقًّا لِلَّهِ تَعَ

لِاعتِْكَافَ دُونَ قِّ وَلِأَنَّ ايَصِحَّ نَذْرُهُ فِي إبْطَالِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ؛ بَلْ كَانَ نَذْرُهُ عَدَمًا فِي إبْطَالِ هَذَا الْحَ
إنَّ الِاعْتِكَافَ لُبْثٌ وَالْخُروُجَ يُبْطِلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا : الْجُمُعَةِ فَلَا يُؤْذَنُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ لِأَجْلِهِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ 

  .أَنَّ الْخُروُجَ إلَى الْجُمُعَةِ لَا يُبْطِلُهُ لِمَا بيََّنَّا 
ينَْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ إلَى : مَّا وَقْتُ الْخُروُجِ إلَى الْجُمُعَةِ وَمِقْدَارُ مَا يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ وَأَ

دَهَا أَرْبعًَا أَوْ سِتا وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الْأَذَانِ فَيَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا وَبعَْ
  .مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي قَبْلَهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا : أَبِي حَنِيفَةَ 

  وَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي سُنَّةِ

إذَا كَانَ : سِتَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : وَعِنْدَهُمَا الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا أَنَّهَا أَرْبَعٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
ي أَيِّ مَسْجِدِ وَبُعْدِهِ فَيَخرُْجُ فِمَنْزِلُهُ بَعيِدًا يَخْرُجُ حِينَ يَرَى أَنَّهُ يَبْلُغُ الْمَسْجِدَ عنِْدَ النِّدَاءِ وَهَذَا أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِقُرْبِ الْ
خُرُوجِ إلَى الْجُمُعَةِ إبَاحَةٌ لَهَا وَقْتٍ يَرَى أَنَّهُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ وَالْخُطْبَةَ ويَُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَربَْعَ رَكَعَاتٍ ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْ

ونَةِ فِيهَا ولََا يَنْبغَِي أَنْ يُقيِمَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بعَْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِتَواَبِعِهَا ، وَسُنَنَهَا مِنْ تَواَبِعِهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَذْكَارِ الْمَسنُْ
لَهُ ذَلِكَ أَمَّا  قَضُ اعْتِكَافُهُ ، لَكِنْ يُكْرَهُإلَّا مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي بعَْدَهَا أَرْبعًَا أَوْ سِتا عَلَى الاِخْتِلَافِ وَلَوْ أَقَامَ يَومًْا وَلَيْلَةً لَا يُنْتَ

لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسهَْلُ مِنْ الِابْتِدَاءِ عَدَمُ الِانْتِقَاضِ فَلِأَنَّ الْجَامِعَ لَمَّا صَلُحَ لاِبتِْدَاءِ الِاعْتِكَافِ ؛ فَلَأَنْ يَصْلُحَ لِلْبَقَاءِ أَولَْى ؛ 
افَ فِي مَسْجِدٍ ؛ فَكَأَنَّهُ عَيَّنَهُ لِلِاعْتِكَافِ فِيهِ ، فَيُكْرَهُ لَهُ التَّحَوُّلُ عَنْهُ مَعَ إمْكَانِ وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ابْتَدَأَ الِاعْتِكَ

الْمَرِيضِ لَيْسَتْ مِنْ أَنَّ عِيَادَةَ الْإِتْمَامِ فِيهِ وَلَا يَخْرُجُ لعِِيَادَةِ مرَِيضٍ وَلَا لِصَلَاةِ جِناَزَةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَروُرَةَ إلَى الْخُرُوجِ ؛ لِ
قِيَامِ الْبَاقِينَ بِهَا ؛ فَلَا الْفَرَائِضِ ، بَلْ مِنْ الْفَضاَئِلِ وَصَلَاةُ الْجِناَزَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضِ عَيْنٍ بَلْ فَرْضُ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ عَنْهُ بِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي عِيَادَةِ الْمرَِيضِ وَصَلَاةِ  يَجوُزُ إبْطَالُ الِاعتِْكَافِ لِأَجْلِهَا وَمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ
ذَلِكَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى الِاعْتِكَافِ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ : الْجِناَزَةِ ؛ فَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 

  لْجُمُعَةِ ،ويََجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الرُّخْصَةُ عَلَى مَا إذَا كَانَ خَرَجَ الْمُعتَْكِفُ لِوَجْهٍ مبَُاحٍ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِمَتَى شَاءَ 



  .ثُمَّ عَادَ مَرِيضًا أَوْ صَلَّى عَلَى جِناَزَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ كَانَ خُروُجُهُ لِذَلِكَ قَصْدًا وذََلِكَ جَائِزٌ 
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَسْجِدِ أَمَّا الْمرَْأَةُ إذَا اعتَْكَفَتْ فِي مَسْجِدِ بَيْتهَِا لَا تَخرُْجُ مِنْهُ إلَى مَنزِْلِهَا إلَّا لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ 

  .لَهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا 

بِأَنْ انهَْدَمَ الْمَسْجِدُ أَوْ أَخرَْجَهُ السُّلْطَانُ مُكْرَهًا أَوْ غَيْرُ السُّلْطَانِ  فَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي يعَْتَكِفُ فِيهِ لِعُذْرٍ
الْقِياَسِ أَنَّهُ وُجِدَ ضِدُّ  فَدَخَلَ مَسْجِدًا آخَرَ غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ ؛ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ يَفْسُدَ وَجْهُ

  .اعتِْكَافِ وَهُوَ الْخُرُوجُ الَّذِي هُوَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ فَيَبطُْلُ كَمَا لَوْ خَرَجَ عَنْ اخْتِياَرٍ الِ
فِيهِ بَعْدَ مَا  مْكِنُهُ الِاعْتِكَافُوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ أَمَّا عِنْدَ انْهِدَامِ الْمَسْجِدِ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُ
الْإِكْرَاهِ ؛ فَلِأَنَّ الْإِكْراَهَ مِنْ  انهَْدَمَ ؛ فَكَانَ الْخُروُجُ مِنْهُ أَمرًْا لَا بُدَّ مِنْهُ بِمَنزِْلَةِ الْخُرُوجِ لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ وَأَمَّا عِنْدَ

خُروُجِ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ كَمَا إذَا خَرَجَ لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ يَمْشِي أَسْباَبِ الْعُذْرِ فِي الْجُمْلَةِ ، فَكَانَ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْ
  .مَشْيًا رَفِيقًا 

دٍ لَا دَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّفَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَسَدَ اعتِْكَافُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ سَاعَةً ، وَعِنْ
  .قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَقْيَسُ وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ أَوْسَعُ : يَفْسُدُ حَتَّى يَخْرُجَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ قَالَ مُحَمَّدٌ 

لِحاَجَةِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ يَمْشِي مُتَأَنِّيًا ؛ لَمْ  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْخُرُوجَ الْقَلِيلَ عَفْوٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ
عْتِكَافَ بِاشْتِغاَلِهِ بِضِدِّهِ مِنْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ وَمَا دُونَ نِصْفِ الْيَوْمِ ؛ فَهُوَ قَلِيلٌ فَكَانَ عَفْوًا ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَرَكَ الِا

فِي تِكَافُهُ لِفَوَاتِ الرُّكْنِ ، وَبُطْلَانُ الشَّيْءِ بِفَواَتِ رُكْنِهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْكَثِيرُ وَالْقَليِلُ كَالْأَكْلِ غَيْرِ ضَروُرَةٍ فَيَبْطُلُ اعْ
  .بَابِ الصَّوْمِ وَفِي الْخُرُوجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ضَرُورَةٌ 

ضَبْطُهَا فَسَقَطَ اعْتِباَرُ صِفَةِ الْمَشْيِ وَهَهُنَا لَا ضَروُرَةَ فِي الْخُرُوجِ وَعَلَى  وَأَحوَْالُ النَّاسِ فِي الْمَشْيِ مُخْتَلِفَةٌ لَا يمُْكِنُ
  هَذَا الْخِلَافُ إذَا خرََجَ لِحَاجةَِ

، وَعِنْدَهُمَا لَا يُنْتقََضُ مَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ الْإِنْسَانِ ومََكَثَ بعَْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ يَنْتقَِضُ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَلَّ مُكْثُهُ أَوْ كَثُرَ 
  .مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ 

  .أَنَّ الْمِئْذَنَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ صعََدَ الْمئِْذَنَةَ لَمْ يفَْسُدْ اعتِْكَافُهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ بَابُ الْمئِْذَنَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ؛ لِ
 مِنْ زَواَيَا الْمَسْجِدِ نَّهُ يُمْنَعُ فِيهِ كُلُّ مَا يُمْنَعُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ الْبوَْلِ ونََحْوِهِ وَلَا يَجوُزُ بَيْعهَُا فَأَشْبَهَ زَاوِيَةًأَلَا تَرَى أَ

  .افُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُروُجٍ وَكَذَا إذَا كَانَتْ داَرُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَأَخرَْجَ رأَْسَهُ إلَى داَرِهِ لَا يَفْسُدُ اعتِْكَ
ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَخرُْجُ مِنْ الدَّارِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ؛ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَ

وَإِنْ غَسَلَ رأَْسَهُ فِي } هِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ رأَْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيَغْسِلُ رَأْسَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ: { قَالَتْ 
هُ ؛ لَوَّثُ الْمَسْجِدُ يُمْنَعُ مِنْالْمَسْجِدِ فِي إنَاءٍ لَا بأَْسَ بِهِ إذَا لَمْ يُلَوِّثْ الْمَسْجِدَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَتَ

  .لِأَنَّ تَنْظِيفَ الْمَسْجِدِ وَاجِبٌ لَوْ توََضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ فِي إنَاءٍ ؛ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ 

فِي : زَةِ فِيهِ رِواَيَتَانِ الْجِنَا وَأَمَّا اعْتِكَافُ التَّطَوُّعِ فَهَلْ يفَْسُدُ بِالْخُروُجِ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَالْخُروُجِ لِعِياَدَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْيِيعِ
اعتِْكَافَ التَّطَوُّعِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ  رِواَيَةِ الْأَصْلِ لَا يفَْسُدُ ، وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ يَفْسُدُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ

نْ نَهاَرٍ أَوْ نِصْفَ يَوْمٍ أَوْ مَا شَاءَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، أَوْ يَخرُْجُ فَيَكُونُ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ سَاعَةً مِ
مِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الصَّوْ: مُعْتَكِفًا مَا أَقَامَ تاَرِكًا مَا خرََجَ وَعَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ هُوَ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ كَالصَّوْمِ وَلهَِذَا قَالَ 



  .كَمَا لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ الْواَجِبُ بِدُونِ الصَّوْمِ 
ؤَدَّى عَنْ الْبُطْلَانِ كَمَا فِي وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الشُّروُعَ فِي التَّطَوُّعِ مُوجِبٌ لِلْإِتْمَامِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا صيَِانَةً لِلْمُ

حتَْاجُ إلَى التَّطَوُّعِ ، وَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى صِياَنَةِ الْمُؤَدَّى هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُؤَدَّى انْعقََدَ قُرْبَةً فَيَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَصَلَاةِ
  .صِياَنَةٍ ، وَذَلِكَ بِالْمُضِيِّ فِيهِ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ 

وَإِقَامَةٌ فَلَا يَتَقَدَّرُ بِيَوْمٍ كَامِلٍ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ فِعْلٍ تَامٍّ  وَجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الِاعتِْكَافَ لُبْثٌ
  .اعْتِباَرُهُ فِي نفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقِفَ اعْتِباَرُهُ عَلَى وُجُودِ غَيْرِهِ : بِنَفْسِهِ فِي زمََانٍ 
ى وُجُودِ أَمْثَالِهِ امَةٍ تُوجَدُ فَهُوَ فِعْلٌ تَامٌّ فِي نَفْسِهِ ، فَكَانَ اعْتِكَافًا فِي نَفْسِهِ فَلَا تَقِفُ صِحَّتُهُ وَاعتِْبَارُهُ عَلَوَكُلُّ لُبْثٍ وَإِقَ

مُتَعَدِّدَةُ الْمُتَغاَيِرَةُ حَقِيقَةً متَُّحِدَةً حُكْمًا ؛ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ هَذَا هُوَ الْحَقِيقَةُ إلَّا إذَا جَاءَ دَليِلُ التَّغْيِيرِ فَتُجْعَلُ الْأَفْعاَلُ الْ
الشُّروُعُ فِيهِ مُوجِبٌ مُسَلَّمٌ ، لَكِنْ بِقَدْرِ مَا اتَّصَلَ : كَمَا فِي الصَّوْمِ وَمَنْ ادَّعَى التَّغْيِيرَ ههَُنَا يَحْتاَجُ إلَى الدَّليِلِ وَقَوْلُهُ 

  فَمَا أَوْجَبَ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ منِْ بِهِ الْأَدَاءُ وَلَمَّا خَرَجَ

  .ذَلِكَ 

وَلَا تبَُاشِرُوهُنَّ { عاَلَى وَلَوْ جَامَعَ فِي حَالِ الِاعتِْكَافِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ؛ لِأَنَّ الْجِماَعَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِاعتِْكَافِ لِقَوْلِهِ تَ
الْمُباَشَرَةُ كِناَيَةٌ عَنْ الْجِماَعِ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَا : قِيلَ } نَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنتُْمْ عَاكِفُو

اعَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يُكَنِّي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ مِنْ الْمُبَاشرََةِ وَالرَّفَثِ وَالْغَشَيَانِ فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ الْجِمَ
كِفِ لَيْسَ لمَِكَانِ بِمَا شَاءَ ؛ دَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْجِماَعَ مَحْظُورٌ فِي الِاعتِْكَافِ ؛ فَإِنَّ حَظْرَ الْجِمَاعِ عَلَى الْمُعْتَ

اهِرُ النَّهْيِ عَنْ الْمُباَشَرَةِ فِي حَالِ الِاعتِْكَافِ فِي الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسْجِدِ بَلْ لِمَكَانِ الِاعْتِكَافِ وَإِنْ كَانَ ظَ
 ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ كَانُوا يَعْتَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} وَلَا تُبَاشِروُهُنَّ وَأَنتُْمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ { 

هُمْ كَانُوا يُجَامِعُونَ فِي وَكَانُوا يَخرُْجُونَ يقَْضُونَ حاَجَتهَُمْ فِي الْجِماَعِ ثُمَّ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يرَْجِعُونَ إلَى مُعتَْكَفِهِمْ لَا أَنَّ
مِنْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مَكَانًا لِوَطْءِ نِسَائِهِمْ فَثَبَتَ  الْمَساَجِدِ لِيُنْهوَْا عَنْ ذَلِكَ ، بَلْ الْمَساَجِدُ فِي قُلُوبِهِمْ كَانَتْ أَجَلَّ وَأَعْظَمَ

اعتِْكَافِ فَيوُجِبُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُباَشَرَةِ فِي حَالِ الِاعتِْكَافِ لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ ؛ فَكَانَ الْجِماَعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِ
ا ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ فَكَانَ الْجِماَعُ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِاعتِْكَافِ لَيْلًا وَنَهاَرًا ، وَسوََاءٌ فَسَادَهُ سوََاءٌ جَامَعَ لَيْلًا أَوْ نَهاَرً

الِاعتِْكَافِ  عُذْرٌ فِي باَبِ كَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّ جِمَاعَ النَّاسِي لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ واَلنِّسْيَانُ لَمْ يُجْعَلْ
  .وَجُعِلَ عُذْرًا فِي بَابِ الصَّوْمِ 

 إذْ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَكُونَ عُذْرًا ؛ لِأَنَّ فِعْلَ النَّاسِي مَقْدُورُ الِامتِْناَعِ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ: وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ 
  تَقْصِيرٍ وَلِهَذَا كَانَ الْوُقُوعُ فِيهِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنوَْعِ

رَبَّنَا لَا { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ النِّسْيَانُ جَابِرَ الْمُؤاَخَذَةِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وإَِنَّمَا رُفِعَتْ الْمُؤَاخَذَةُ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّ
هَذَا لَمْ يُجْعَلْ عُذْرًا فِي بَابِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّهُ جعُِلَ عُذْرًا فِي باَبِ الصَّوْمِ بِالنَّصِّ وَلِ} تُؤاَخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا 

  .فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ 

  .أَنَّ الْمُحَرَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ عَيْنُ الْجِمَاعِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْعمَْدُ وَالسَّهْوُ : وَالثَّانِي 
مَاعًا ؛ فَكَانَتْ مُ فِي بَابِ الصَّوْمِ هُوَ الْإِفْطَارُ لَا عَيْنُ الْجِماَعِ ، أَوْ حَرُمَ الْجِمَاعُ لِكَوْنِهِ إفْطَارًا لَا لِكَوْنِهِ جِوَالْمُحَرَّ

وْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي النَّهَارِ عَامِدًا ؛ فَسَدَ حُرْمَتُهُ لِغيَْرِهِ وَهُوَ الْإِفْطَارُ ، واَلْإِفْطَارُ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِالْعَمْدِ واَلنِّسْيَانِ وَلَ



  . صَوْمُهُ صَوْمُهُ وَفَسَدَ اعتِْكَافُهُ لفَِسَادِ الصَّوْمِ ، وَلَوْ أَكَلَ ناَسِيًا لَا يفَْسُدُ اعتِْكَافُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يفُْسَدُ
وَ مَانِعٌ عَنْهُ لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ لَا لأَِجْلِ الصَّوْمِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الِاعتِْكَافِ وَهُ

وَ مَا مُنِعَ عَنْهُ لأَِجْلِ وَالسَّهْوُ وَالنَّهاَرُ وَاللَّيْلُ كَالْجِماَعِ واَلْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمَا كَانَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الصَّوْمِ ، وَهُ
  .شُّرْبِ يَخْتَلِفُ فِيهِ الْعَمْدُ واَلسَّهْوُ وَالنَّهَارُ وَاللَّيْلُ كَالْجِمَاعِ وَالْخُروُجِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَكَالْأَكْلِ وَال الصَّوْمِ

  .وَالْفِقْهُ مَا بيََّنَّا 
إنَّ : فِي الْآيَةِ وَقَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجوُهِ التَّأْوِيلِ وَلَوْ بَاشَرَ فَأَنزَْلَ فَسَدَ اعتِْكَافُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُباَشَرَةَ منَْصُوصٌ عَلَيْهَا 

ذَا لَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ الْمُباَشَرَةَ الْجِمَاعُ وَمَا دوُنَهُ وَلِأَنَّ الْمُباَشَرَةَ مَعَ الْإِنْزاَلِ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ فَيلُْحَقُ بِهِ وَكَ
  .ا فَأَنْزَلَ ؛ لِمَا قُلْنَ

يَكُونُ حرََامًا وَكَذَا التَّقْبِيلُ فَإِنْ لَمْ يُنزِْلْ لَا يفَْسُدُ اعْتِكَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِدُونِ الْإِنزَْالِ لَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْجِماَعِ لَكِنَّهُ 
افُهُ وَإِلَّا فَلَا يَفْسُدُ لَكِنَّهُ يَكُونُ حرََامًا بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالْمُعَانَقَةُ وَاللَّمْسُ أَنَّهُ إنْ أَنزَْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَسَدَ اعتِْكَ
  .فَإِنَّ فِي بَابِ الصَّوْمِ لَا تَحْرُمُ الدَّوَاعِي إذَا كَانَ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ 
حَرَّمٌ ، وتََحْرِيمُ الشَّيْءِ يَكُونُ تَحرِْيمًا لِدَوَاعِيهِ ؛ وَالْفَرْقُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ عَيْنَ الْجِمَاعِ فِي بَابِ الِاعتِْكَافِ مُ

  لِأَنَّهَا تُفْضِي

ا ، إنَّمَا الْمُحَرَّمُ هُوَ الْإِفْطَارُ إلَيْهِ فَلَوْ لَمْ تَحْرُمْ ؛ لَأَدَّى إلَى التَّنَاقُضِ ، وَأَمَّا فِي بَابِ الصَّوْمِ فَعَيْنُ الْجِماَعِ لَيْسَ مُحَرَّمً
  .حَرُمَ الْجِماَعُ لِكَوْنِهِ إفْطَارًا ، وهََذَا لَا يَتَعَدَّى إلَى الدَّوَاعِي فَهُوَ الْفَرْقُ  أَوْ

  .وَلَوْ نَظَرَ فَأَنزَْلَ ؛ لَمْ يَفْسُدْ اعتِْكَافُهُ لِانعِْدَامِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى ؛ فَأَشْبَهَ الاِحْتِلَامَ 
  .وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

كَانَ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ؛ فَإِنَّهُ لَا ا يأَْتِي الزَّوْجُ امرَْأَتَهُ وَهِيَ مُعتَْكِفَةٌ إذَا كَانَتْ اعْتَكَفَتْ بِإِذْنِ زوَْجِهَا ؛ لِأَنَّ اعْتِكَافَهَا إذَا وَلَ
  .فِيهِ مِنْ إفْسَادِ عِبَادَتِهَا  يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَطْؤهَُا لِمَا

ا لَمْ يَنْعقَِدْ مَعَ الْكُفْرِ فَلَا يَبقَْى مَعَ وَيَفْسُدُ الِاعتِْكَافُ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الِاعتِْكَافَ قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ، وَلهَِذَ
إِنْ يفُْسِدُهُ بِلَا خِلَافٍ حتََّى لَا يَنْقَطِعَ التَّتاَبُعُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الِاعتِْكَافَ إذَا أَفَاقَ ، وَ الْكُفْرِ أَيْضًا وَنفَْسُ الْإِغْمَاءِ لَا

لَزِمَهُ مُتتََابِعًا وَقَدْ فَاتَتْ صِفَةُ التَّتاَبُعِ  أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا أَوْ أَصاَبَهُ لَمَمٌ ؛ فَسَدَ اعتِْكَافُهُ وَعَلَيْهِ إذَا برََأَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ ؛ لأَِنَّهُ
هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يقَْضِيَ أَوْ :  فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِقْباَلُ كَمَا فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ فَإِنْ تَطَاوَلَ الْجُنُونُ وَبقَِيَ سِنِينَ ثُمَّ أَفَاقَ

قِيَاسٌ ، واَستِْحْساَنٌ نَذْكُرهُمَا فِي مَوْضِعِهِمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ سَكِرَ لَيْلًا ؛ لَا يَفْسُدُ : ايتََانِ يَسْقُطَ عَنْهُ ؟ فَفِيهِ رِوَ
  .اعْتِكَافُهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَفْسُدُ 

  .فْسِدُ الِاعتِْكَافَ فَكَذَا السُّكْرُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ السَّكْرَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالْجُنُونُ يُ
  .التَّتاَبُعَ كَالْإِغْمَاءِ أَنَّ السُّكْرَ لَيْسَ إلَّا مَعْنًى لَهُ أَثَرٌ فِي الْعقَْلِ مُدَّةً يَسِيرَةً فَلَا يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ وَلَا يَقْطَعُ ) وَلَنَا ( 

فِ فَسَدَ اعْتِكَافِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُنَافِي أَهْلِيَّةَ الِاعتِْكَافِ لِمُنَافَاتِهَا الصَّوْمَ وَلهَِذَا وَلَوْ حاَضَتْ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ الِاعتِْكَا
صُنْعَ لَهُ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنِعَتْ مِنْ انْعِقَادِ الِاعتِْكَافِ فَتُمْنَعُ مِنْ الْبقََاءِ وَلَوْ احْتَلَمَ الْمُعتَْكِفُ ؛ لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ 

سْجِدُ فَلَا بأَْسَ بِهِ وإَِلَّا جِمَاعًا وَلَا فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ ، ثُمَّ إنْ أَمْكَنَهُ الِاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَلَوَّثَ الْمَ
  .فَيَخرُْجَ فَيَغْتَسِلَ وَيَعُودَ إلَى الْمَسْجِدِ 



بَعْدَ غُروُبِ الشَّمْسِ  لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشتَْرِيَ وَيتََزَوَّجَ ويَُراَجِعَ وَيَلْبَسَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَدَّهِنَ ويََأْكُلَ ويََشرَْبَ وَلَا بأَْسَ
  .سْجِدِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَيتََحَدَّثَ مَا بَدَا لَهُ بعَْدَ أَنْ لَا يَكُونَ صَائِمًا وَيَنَامَ فِي الْمَ

دِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ عَنْهُ لأَِجْلِ وَالْمرَُادُ مِنْ الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ هُوَ كَلَامُ الْإِيجَابِ واَلْقَبوُلِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ إلَى الْمَسْجِ
لِاعتِْكَافِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبيَْعُ فِي الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ الْمَسْجِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ متَْجَرًا لَا لأَِجْلِ ا

جَنِّبوُا مَساَجِدكَُمْ صِبْياَنَكُمْ وَمَجاَنِينَكُمْ وبََيْعَكُمْ { : يُشِيرُ إلَى مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} اءكَُمْ وَرَفْعَ أَصْواَتِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَشِرَ

روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ عُمُومَاتُ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ مِنْ الْكِتاَبِ الْكَرِيمِ واَلسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَ) وَلَنَا ( 
  .وَمَاذَا عَلَيْك لَوْ اشْتَريَْت : كُنْت مُعتَْكِفًا قَالَ : هَلَّا اشتَْرَيْت خَادِمًا ؟ قَالَ : أَخِيهِ جَعْفَرٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ

فِيهَا وَتُنقَْلُ وقِ يبَُاعُ أَشاَرَ إلَى جوََازِ الشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَحْموُلٌ عَلَى اتِّخَاذِ الْمَساَجِدِ مَتاَجِرَ كَالسُّ
أَمَّا النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ فَلِأَنَّ نُصُوصَ الْأَمْتِعَةُ إلَيْهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ واَلِاسْتِحْبَابِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَ

وَنَحْوِ } فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { رِهِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعاَلَى النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ لَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْ
  .وَنَحْوِ ذَلِكَ } فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { ذَلِكَ ، وقَوْله تعََالَى 

يَا بنَِي آدَمَ خُذُوا { وقَوْله تَعَالَى } وَكُلُوا واَشرَْبُوا { وَكَذَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَاللِّبْسُ واَلطِّيبُ واَلنَّوْمُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرَْجَ لِعِباَدهِِ{ وقَوْله تَعاَلَى } زِينتََكُمْ عنِْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ } نَوْمَكُمْ سُباَتًا  وَجَعَلْنَا{ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ 
الِاعتِْكَافِ لَوْ منُِعَ مِنْهُ  يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي حاَلِ اعتِْكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالنَّوْمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي حَالِ

  .مُنِعَ مِنْ الِاعتِْكَافِ إذْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لَ
قيِلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا { وَأَمَّا التَّكَلُّمُ بِمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 

  .صِدْقًا وَصوََابًا لَا كَذِبًا وَلَا فُحْشًا  أَيْ: التَّأْوِيلِ 
للَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يتََحَدَّثُ مَعَ أَصْحَابِهِ ونَِساَئِهِ رَضِيَ ا

  .الْمَسْجِدِ 
  .هِ مَأْثَمٌ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَسْجِدِ أَوْلَى فَأَمَّا التَّكَلُّمُ بِمَا فِي

لَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ ثُمَّ يَمْضِي فِي وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي اعْتِكَافِهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وإَِذَا فَعَلَ لَزِمَهُ الْإِحرَْامُ وَأَقَامَ فِي اعْتِكَافِهِ إ
  .رَامِهِ إلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْحَجِّ فَيَدَعَ الِاعتِْكَافَ وَيَحُجَّ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الِاعتِْكَافَ إحْ

  .أَمَّا صِحَّةُ الْإِحْرَامِ فِي حاَلِ الِاعْتِكَافِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا تنََافِيَ بَينَْهُمَا 
إِحْرَامِ فَيَبْقَى مَعَهُ أَيْضًا ، وَإِذَا صَحَّ إحْرَامُهُ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الِاعتِْكَافَ ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِأَفْعَالِ أَلَا تَرَى أَنَّ الِاعتِْكَافَ يَنْعقَِدُ مَعَ الْ
  .الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا 

الْحَجَّ يَفُوتُ وَالِاعتِْكَافُ لَا يَفُوتُ فَكَانَ الِاشْتِغاَلُ بِاَلَّذِي يَفُوتُ وَأَمَّا إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَدَعُ الِاعتِْكَافَ ؛ لِأَنَّ 
  .يهِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْحَجِّ أَولَْى وَلِأَنَّ الْحَجَّ آكَدُ وَأَهَمُّ مِنْ الِاعتِْكَافِ فَالِاشْتِغَالُ بِهِ أَولَْى وَإِذَا تَرَكَ الِاعتِْكَافَ يقَْضِ

  .هُ أَعْلَمُ وَاَللَّ



إمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَأَعْنِي بِهِ الْمنَْذُورَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ فَاَلَّذِي فَسَدَ لَا يَخْلُو ) : فَصْلٌ ( 
لرِّدَّةُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصَارَ فَائتًِا مَعْنًى تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا يقَْضِي إذَا قَدَرَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا ا

 وْمِ غَيْرَ أَنَّ الْمنَْذُورَ بِهِ إنْفَيَحْتاَجُ إلَى الْقَضَاءِ جَبْرًا لِلْفَوَاتِ وَيقَْضِي بِالصَّوْمِ ؛ لأَِنَّهُ فَاتَهُ مَعَ الصَّوْمِ فَيَقْضِيهِ مَعَ الصَّ
ورِ بِهِ فِي شَهْرٍ بِعَيْنِهِ إذَا أَفْطَرَ كَانَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ يقَْضِي قَدْرَ مَا فَسَدَ لَا غَيْرَ ولََا يَلْزَمُهُ الِاسْتقِْبَالُ كَالصَّوْمِ الْمَنْذُ

  .صَوْمِ رَمَضَانَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الصَّوْمِ يَوْمًا أَنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْناَفُ كَمَا فِي 
فِيهِ صِفَةَ التَّتَابُعِ وَسَوَاءٌ فَسَدَ بِصُنْعِهِ  وَإِذَا كَانَ اعتِْكَافَ شَهْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ؛ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَتَابِعًا فَيُرَاعِي

ا مَرِضَ كَالْخُرُوجِ واَلْجِمَاعِ وَالْأَكْلِ واَلشُّرْبِ فِي النَّهاَرِ إلَّا الرِّدَّةُ ، أَوْ فَسَدَ بِصُنْعِهِ لِعُذْرٍ كَمَا إذَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَجِبُ جَبرًْا فَاحْتَاجَ إلَى الْخُروُجِ فَخرََجَ أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ رأَْسًا كَالْحيَْضِ واَلْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ الطَّوِيلِ ؛ 
عُرِفَ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تعََالَى  لِلْفَائِتِ واَلْحَاجَةُ إلَى الْجبَْرِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا إلَّا أَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فِي الرِّدَّةِ

} الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ { وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مْ مَا قَدْ سَلَفَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهوُا يُغْفَرْ لَهُ{ 
قُوطَ قْضِي ؛ لِأَنَّ سُوَالْقِياَسُ فِي الْجُنُونِ الطَّوِيلِ أَنْ يُسْقِطَ الْقَضَاءَ كَمَا فِي صَوْمِ رمََضَانَ إلَّا أَنَّ فِي الِاستِْحْسَانِ يَ

رُ عَلَيْهِ صَوْمُ رمََضَانَ الْقَضَاءِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ إذَا طَالَ قَلَّمَا يَزُولُ فَيتََكَرَّ
  فَيُحرَْجُ فِي قَضَائِهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يتََحَقَّقُ فِي

  .الِاعتِْكَافِ 

نِ يَقْضِي بِنَاءً عَلَى افُ التَّطَوُّعِ إذَا قَطَعَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْيَوْمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَفِي رِواَيَةِ الْحَسَوَأَمَّا اعْتِكَ
الْحَسَنِ عَنْهُ مُقَدَّرٌ بِيَوْمٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ  أَنَّ اعْتِكَافَ التَّطَوُّعِ غَيْرُ مُعتَْدٍّ فِي رِوَايَةِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي رِوَايَةِ

  .لِلرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ 

ا يَلْزَمُهُ عْضُهُ قَضَاهُ لَا غَيْرُ وَلَوَأَمَّا حُكْمُهُ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعَيَّنِ لَهُ بِأَنْ نَذْرَ اعْتِكَافَ شهَْرٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ إذَا فَاتَ بَ
ى مَضَى الْوَقْتُ صَارَ الِاعتِْكَافُ الاِسْتِقْباَلُ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَإِنْ فَاتَهُ كُلُّهُ قَضَى الْكُلَّ مُتَتاَبِعًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّ

بِعيَْنِهِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قَضَائِهِ فَلَمْ يقَْضِهِ حَتَّى أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ ؛ يَجِبُ  دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَنْشَأَ النَّذْرَ بِاعتِْكَافِ شَهْرٍ
قَضَاءِ رَمَضَانَ واَلصَّوْمِ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ لِكُلِّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ لِأَجْلِ الصَّوْمِ لَا لِأَجْلِ الِاعْتِكَافِ كَمَا فِي 

  .نْذُورِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ الْمَ
رِيضًا وَقْتَ النَّذْرِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ صَحيِحًا وَقْتَ النَّذْرِ فَإِنْ كَانَ مَ

إِنْ صَحَّ يَومًْا ؛ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الصَّوْمِ فَذَهَبَ الْوَقْتُ وَهُوَ مرَِيضٌ حتََّى مَاتَ ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ
ي النَّذْرِ بِالصَّوْمِ فِي وَقْتٍ بِغَيْرِ الْمنَْذُورِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ شهَْرٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ؛ فَجَميِعُ الْعُمُرِ وَقْتُهُ كَمَا فِ

يُقْتَضَى عَلَيْهِ الْوُجُوبَ  هِ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى ؛ كَانَ مُؤدَِّيًا لَا قَاضِيًا ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ حَصَلَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وإَِنَّمَاعَيْنِ
  .اءِ رَمَضَانَ واَلصَّوْمِ الْمَنْذُورِ الْمُطْلَقِ إذَا أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْفِدْيَةِ كَمَا فِي قَضَ

جِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ الْفِدْيَةُ إلَّا فَإِنْ لَمْ يُوصِ حتََّى مَاتَ ؛ سَقَطَ عَنْهُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا عنِْدَنَا حَتَّى لَا تؤُْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ولََا يَ
  .أَنْ يَتَبَرَّعوُا بِهِ 

  .لزَّكَاةِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ الشَّافِعِيِّ لَا تَسْقُطُ وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَتُعْتبََرُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ واَلْمَسْأَلَةُ مَضَتْ فِي كِتاَبِ اوَعِنْدَ 



فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ : عُمْرَةِ أَمَّا فَصْلُ الْحَجِّ فَصْلٌ فِي الْحَجِّ ، وَفَصْلٌ فِي الْ: كِتَابُ الْحَجِّ الْكِتَابُ يَشْتمَِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ 
فِي بَيَانِ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، وَفِي فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ فَرْضِهِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الْفَرْضِيَّةِ وَ

 يَانِ سُنَنِهِ ، وَفِي بَيَانِ التَّرْتيِبِ فِي أَفْعَالِهِ مِنْ الْفَراَئِضِ ، واَلْواَجِباَتِ ، واَلسُّنَنِ ، وَفِي بيََانِبَيَانِ واَجِباَتِهِ ، وَفِي بَ
الشُّروُعِ فِيهِ وَفِي بَيَانِ عْدَ شَراَئِطِ أَرْكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفْسِدُهُ وبََيَانِ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفَوِّتُ الْحَجَّ بَ

فَالْحَجُّ فَرِيضَةٌ ثَبَتَتْ فَرْضِيَّتُهُ بِالْكِتاَبِ ، وَالسُّنَّةِ ، وإَِجْمَاعِ الْأُمَّةِ : حُكْمِهِ إذَا فَاتَ عَنْ عُمْرِهِ أَصْلًا ، وَرأَْسًا أَمَّا الْأَوَّلُ 
  .وَالْمَعْقُولِ 

، فِي الْآيَةِ دَليِلُ وُجُوبِ الْحَجِّ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { : ى فَقَوْلَهُ تَعاَلَ: أَمَّا الْكِتاَبُ 
{ : هُ قَالَ تَعاَلَى كَلِمَةُ إيجَابٍ وَالثَّانِي أَنَّ: ، وَعَلَى } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ { أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مِنْ وَجْهَيْنِ 
أَيْ وَمَنْ : وَمَنْ كَفَرَ بِوُجُوبِ الْحَجِّ حَتَّى رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ فِي التَّأْوِيلِ } وَمَنْ كَفَرَ 

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ { : وْله تَعاَلَى لِإِبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَرَ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَرَ حَجَّهُ بِرا ، وَلَا تَرْكَهُ مَأْثَمًا وقَ
: عاَلَى أَيْ أَعْلِمْ النَّاسَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ الْحَجَّ ، دَلِيلُهُ قَوْله تَ: اُدْعُ النَّاسَ ونََادِهِمْ إلَى حَجِّ الْبَيْتِ ، وَقِيلَ : أَيْ } 
شَهَادَةِ : بنُِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ { : فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَمَّا السُّنَّةُ } يأَْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ { 

  .} رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ استَْطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا  أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وإَِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ
  :وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا أَنْفُسُكُمْ مْ طَيِّبَةً بِهَاُعْبُدوُا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُوموُا شهَْرَكُمْ ، وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْواَلِكُ{ 
  .} تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ 

مَنْ مَاتَ ولََمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْنَعَهُ سُلْطَانٌ جاَئِرٌ ، أَوْ { : وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
  .} فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهوُدِيا ، وإَِنْ شَاءَ نَصْراَنِيا ، أَوْ مَجُوسيِا مَرَضٌ حاَبِسٌ ، أَوْ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ ، 

يا أَوْ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِ{ : وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} يا نَصرَْانِ

  .فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ : وَأَمَّا الْإِجْماَعُ 
مَعْقُولِ وَفِي فَهُوَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَجبََتْ لِحَقِّ الْعُبوُدِيَّةِ ، أَوْ لِحَقِّ شُكْرِ النِّعْمَةِ إذْ كُلُّ ذَلِكَ لَازِمٌ فِي الْ: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ 

هُوَ إظْهَارُ التَّذَلُّلِ لِلْمَعْبُودِ ، وَفِي حَجِّ إظْهاَرُ الْعُبُودِيَّةِ ، وَشُكْرُ النِّعْمَةِ ، أَمَّا إظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ ؛ فَلِأَنَّ إظْهاَرَ الْعبُُودِيَّةِ الْ
رْفُضُ أَسْباَبَ التَّزَيُّنِ ، وَالاِرْتفَِاقِ ، ويََتَصوََّرُ بِصوُرَةِ عَبْدٍ الْحَجِّ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَّ فِي حاَلِ إحْرَامِهِ يُظْهِرُ الشَّعَثَ ، وَيَ

بِعَرَفَةَ بِمَنْزِلَةِ عبَْدٍ عَصَى  سَخِطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ ، فَيَتَعرََّضُ بِسُوءِ حاَلِهِ لِعَطْفِ مَوْلَاهُ ، وَمَرْحَمَتِهِ إيَّاهُ ، وَفِي حاَلِ وُقُوفِهِ
وَبِالطَّواَفِ حَوْلَ الْبَيْتِ يُلَازِمُ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَرِّعًا حَامِدًا لَهُ مُثْنِيًا عَلَيْهِ مُسْتَغْفِرًا لِزَلَّاتِهِ مُسْتَقِيلًا لِعَثَرَاتِهِ ، مَوْلَاهُ فَ

  .لَائِذٍ بِجَنَابِهِ  الْمَكَانَ الْمنَْسُوبَ إلَى رَبِّهِ بِمنَْزِلَةِ عَبْدٍ مُعتَْكِفٍ عَلَى بَابِ موَْلَاهُ
ا تَقُومُ إلَّا بِالْبَدَنِ ، واَلْمَالِ ؛ ولَِهَذَا وَأَمَّا شُكْرُ النِّعْمَةِ ؛ فَلِأَنَّ الْعِبَادَاتِ بعَْضُهَا بَدَنِيَّةٌ ، وَبَعْضُهَا مَالِيَّةٌ ، وَالْحَجُّ عِبَادَةٌ لَ

  بَدَنِ ، فَكَانَ فِيهِ شُكْرُ النِّعْمَتَيْنِ ، وَشُكْرُلَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ وُجوُدِ الْماَلِ وَصِحَّةِ الْ

  .هُ أَعْلَمُ النِّعْمَةِ لَيْسَ إلَّا اسْتِعْمَالُهَا فِي طَاعَةِ الْمُنعِْمِ ، وَشُكْرُ النِّعْمَةِ وَاجِبٌ عَقْلًا ، وَشَرْعًا ، وَاَللَّ



هُ فَرْضُ عَيْنٍ لَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ استَْجْمَعَ شرََائِطَ الْوُجوُبِ أَنَّ: وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ فَرْضِهِ فَمِنْهَا ) : فَصْلٌ ( 
؛ لِأَنَّ  لْبعَْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَعَيْنًا لَا يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَعْضِ عَنْ الْبَاقِينَ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَإِنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهِ ا

مَا عَلَيْهِ إلَّا بِأَدَائِهِ بِنفَْسِهِ إلَّا الْإِيجاَبَ تنََاوَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ النَّاسِ عَيْنًا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ 
  .حْوِهِ ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحَجِّ إذَا حَصَلَ الْمقَْصُودُ مِنْهُ بِأَدَاءِ غَيْرِهِ ، كَالْجِهَادِ ، ونََ

ةَ تَجِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً بِخِلَافِ الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الصَّلَا: وَمِنْهَا 
، وَالصَّوْمَ يَجِبَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي  وَلَيْلَةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، واَلزَّكَاةَ

ائِدٍ لَا بِمُطْلَقِ ، واَلتَّكْراَرُ فِي باَبِ الصَّلَاةِ ، واَلزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ زَ) أُصوُلِ الْفِقْهِ ( التَّكْرَارَ لِمَا عُرِفَ فِي 
وَسَلَّمَ لَمَّا نَزلََتْ آيَةُ الْحَجِّ سأََلَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْأَمْرِ ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ 

: مَرَّةٌ واَحِدَةٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : ةٌ واَحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْ مَرَّ
ا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ ، ، ولَِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تتََأَدَّى إلَّ} لِلْأَبَدِ : لَمَّا نَزلََتْ آيَةُ الْحَجِّ أَلِعَامِنَا هَذَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ 

نْفِيٌّ شَرْعًا ، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْعِبَادَاتِ فَلَوْ ، وَجَبَ فِي كُلِّ عَامٍ ؛ لَأَدَّى إلَى الْحرََجِ ، وأََنَّهُ مَ
لَمَّا سأََلَهُ { ثَمُ ، واَلْعِقَابُ إلَى هَذَا أَشاَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْكِنْ أَدَاؤُهُ إلَّا بِحَرَجٍ لَا يُؤدََّى فَيَلْحَقُ الْمأَْ

  :الْأَقْرَعُ بْنُ حاَبِسٍ ، وَقَالَ 

عَامٍ لَوَجَبَ ، وَلَوْ وَجَبَ ثُمَّ تَرَكْتُمْ لِلْأَبَدِ ، وَلَوْ قُلْتُ فِي كُلِّ : أَلِعَامنَِا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .} لَضَلَلْتُمْ 

أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ حتََّى يَأْثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ : وَاخْتُلِفَ فِي وُجوُبِهِ عَلَى الْفَوْرِ ، وَالتَّراَخِي ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
 الْأُولَى عنِْدَ اسْتِجْماَعِ شَراَئِطِ الْوُجُوبِ ، وَذَكَرَ أَبُو سَهْلٍ الزَّجَّاجِيُّ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْإِمْكَانِ ، وَهِيَ السَّنَةُ

ي ، وَهُوَ قَوْلُ عَلَى التَّراَخِ: يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ : أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ فَقَالَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
  .الشَّافِعِيِّ 

  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
: { أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْحَجَّ فِي وَقْتٍ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعاَلَى : وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ 

{ ) : عَزَّ وَجَلَّ ( مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ ثُمَّ بَيَّنَ ، وَقْتَ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ } لَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَلِ
وضُ هُوَ الْحَجُّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُطْلَقًا مِنْ وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَصاَرَ الْمَفْرُ: أَيْ } الْحَجُّ أَشهُْرٌ مَعْلُومَاتٌ 

  .الْعُمْرِ فَتَقْيِيدُهُ بِالْفَوْرِ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِدلَِيلٍ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةِ الْعَشْرِ ، وَلَوْ كَانَ  وَرُوِيَ أَنَّ فَتْحَ مَكَّةَ كَانَ لِسَنَةِ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ ، وَحَجَّ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ

أَنَّهُ لَوْ أَدَّى فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ يَكُونُ مُؤَدِّيًا لَا : وُجُوبُهُ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا احْتَمَلَ التَّأْخِيرَ مِنْهُ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ 
  .، واَجِبًا عَلَى الْفَوْرِ  قَاضِيًا ، وَلَوْ كَانَ

هْرِ عَنْ وَقْتِهَا ، وَصَوْمُ رمََضَانَ وَقَدْ فَاتَ الْفَوْرُ فَقَدْ فَاتَ وَقْتُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا لَا مُؤدَِّيًا كَمَا لَوْ فَاتَتْ صَلَاةُ الظُّ
  .عَنْ وَقْتِهِ 

  قْتِهِ مُطْلَقٌ يَحْتَمِلُ الْفَوْرَ ، ويََحْتمَِلُ التَّراَخِيَ ، وَالْحَمْلُ عَلَىوَلَهُمَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ فِي وَ

فَوْرُ ثْمِ بِالتَّأْخِيرِ ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْالْفَوْرِ أَحوَْطُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا حُمِلَ عَلَيْهِ يَأْتِي بِالْفِعْلِ عَلَى الْفَوْرِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا خَوْفًا مِنْ الْإِ
لْ يَنْفَعُهُ ؛ لِمُساَرَعَتِهِ إلَى الْخَيْرِ ، فَقَدْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ فَأَمِنَ الضَّرَرَ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّرَاخِي لَا يَضُرُّهُ الْفعِْلُ عَلَى الْفَوْرِ بَ



، بَلْ يؤَُخَّرُ إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةِ فَتَلْحَقُهُ الْمَضَرَّةُ إنَّ أُرِيدَ بِهِ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى التَّرَاخِي رُبَّمَا لَا يأَْتِي بِهِ عَلَى الْفَوْرِ 
أَولَْى ، طِ الْوَجْهَيْنِ فَكَانَ الْفَوْرُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يلَْحَقُهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ التَّرَاخِي ، فَكَانَ الْحمَْلُ عَلَى الْفَوْرِ حَمْلًا عَلَى أَحْوَ
حْمَلُ عَلَى الْفَوْرِ لَكِنْ عَمَلًا وَهَذَا قَوْلُ إمَامِ الْهُدَى الشَّيْخِ أَبِي منَْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُطْلَقٍ عَنْ الْوَقْتِ أَنَّهُ يُ

لتَّراَخِي بَلْ يُعْتقََدُ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ مِنْ الْفَوْرِ ، واَلتَّرَاخِي لَا اعْتِقَادًا عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ الْفَوْرُ أَوْ ا
الْحرََامِ  مَنْ مَلَكَ زاَدًا ، وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ{ : فَهُوَ حَقٌّ ، وَرَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

: أَلْحَقَ الْوَعِيدَ بِمَنْ أَخَّرَ الْحَجَّ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ } فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُوديِا أَوْ نَصْراَنِيا 
صْلٍ أَيْ لَمْ يَحُجَّ عَقِيبَ مِلْكِ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ بِلَا فَصْلٍ ، وَأَمَّا طَرِيقُ مَنْ مَلَكَ كَذَا فَلَمْ يَحُجَّ ، وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ بِلَا فَ

نَةِ قْتِ ، فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ السَّعَامَّةِ الْمَشاَيِخِ فَإِنَّ للِْحَجِّ وَقْتًا مُعيََّنًا مِنْ السَّنَةِ يَفُوتُ عَنْ تِلْكَ السَّنَةِ بِفَواَتِ ذَلِكَ الْوَ
  .الْأُولَى 

  .وَقَدْ يَعِيشُ إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ 
اءُ لِلْحاَلِ إلَى أَنْ يَجِيءَ ، وَقْتُ وَقَدْ لَا يَعيِشُ فَكَانَ التَّأْخِيرُ عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى تَفْوِيتًا لَهُ لِلْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ الْأَدَ

  انِيَةِ ، وَفِي إدْرَاكهِِالْحَجِّ مِنْ السَّنَةِ الثَّ

  .السَّنَةَ الثَّانِيَةَ شَكٌّ ، فَلَا يرَْتَفِعُ الْفَواَتُ الثَّابِتُ لِلْحاَلِ بِالشَّكِّ ، وَالتَّفْوِيتُ حَرَامٌ 
لَقَ يَحْتَمِلُ الْفَوْرَ ، ويََحْتمَِلُ التَّرَاخِيَ ، إنَّ الْوُجوُبَ فِي الْوَقْتِ ثَبَتَ مُطْلَقًا عَنْ الْفَوْرِ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْمُطْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

أْخِيرُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا ، وَيَجوُزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ ، وَأَمَّا تَ
ا خِلَافَ فِي لِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ فَقَدْ قيِلَ إنَّهُ كَانَ لعُِذْرٍ لَهُ ، وَلَا كَلَامَ فِي حَالِ الْعُذْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوَسَلَّمَ الْحَجَّ عَنْ أَوَّ

ذْرٍ عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ التَّأْخِيرِ هُوَ لَا يَتْرُكُ الْأَفْضَلَ إلَّا لعُِ: أَنَّ التَّعْجِيلَ أَفْضَلُ ، واَلرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
{ : موَْتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  احْتِماَلُ الْفَوَاتِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي تأَْخِيرِهِ ذَلِكَ فَوَاتٌ لِعِلْمِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّهُ يَحُجُّ قَبْلَ

  .} بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا 
  .وَالثُّنْيَا لِلتَّيَمُّنِ ، وَالتَّبَرُّكِ أَوْ لِمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خاَطَبَ الْجَمَاعَةَ 

لَوْ أَدَّى فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ مُؤدَِّيًا لَا قَاضِيًا فَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ  وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ بَعْضهَُمْ يَمُوتُ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ
لثَّانِيَةِ كَانِ لَا فِي إخرَْاجِ السَّنَةِ ا؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْوُجُوبِ عَلَى الْفَوْرِ عَمَلًا فِي احْتِماَلِ الْإِثْمِ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي الْإِمْ

إنَّمَا كَانَ تَحَرُّزًا عَنْ ، وَالثَّالِثَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ، وَقْتًا لِلْوَاجِبِ كَمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّعْجِيلِ 
الُ الْفَواَتِ فَحَصَلَ الْأَدَاءُ فِي وَقْتِهِ كَمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، الْفَوَاتِ فَإِذَا عاَشَ إلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةِ فَقَدْ زَالَ احْتِمَ

  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

جَالَ ، نَوْعٌ يعَُمُّ الرِّجَالَ ، واَلنِّسَاءَ وَنَوْعٌ يَخُصُّ النِّسَاءَ أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ الرِّ: وَأَمَّا شَراَئِطُ فَرْضيَِّتِهِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
زَمُهُمَا الْحَجُّ الْبُلُوغُ ، وَمِنْهَا الْعقَْلُ فَلَا حَجَّ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ؛ لأَِنَّهُ لَا خِطَابَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَلْ: وَالنِّسَاءَ فَمِنْهَا 

  .هِمَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَمَا فَعَلَهُ الصَّبِيُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ يَكُونُ تَطَوُّعًا حَتَّى لَوْ حَجَّا ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَعَلَيْ
  .}  أَيُّمَا صبَِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ{ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

هِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُعتَْدُّ بِمَا وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَوْ حَجَّ الْكَافِرُ ثُمَّ أَسلَْمَ يَجِبُ عَلَيْ
  .حَجَّ فِي حَالِ الْكُفْرِ 



أَيُّمَا أَعْراَبِيٍّ حَجَّ ، وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
  .أَهْلِ الْعِبَادَةِ  يَعْنِي أَنَّهُ إذَا حَجَّ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَلِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ ، واَلْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ} إذَا هاَجَرَ 

عِيِّ لَيْسَ بِشرَْطٍ ويََجِبُ وَكَذَا لَا حَجَّ عَلَى الْكَافِرِ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ عِنْدَنَا حتََّى لَا يؤَُاخَذَ بِالتَّرْكِ وَعِنْد الشَّافِ
عِبَادَاتٌ عِنْدَنَا ، : لَةِ أَنَّ الْكُفَّارِ لَا يُخَاطَبُونَ بِشرََائِعَ هِيَ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى يُؤاَخَذْ بِتَرْكِهِ فِي الْآخِرَةِ وأََصْلُ الْمَسْأَ

، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ { : وَعِنْدَهُ يُخَاطَبُونَ بِذَلِكَ ، وَهَذَا يُعرَْفُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي قَوْله تعََالَى 
، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ { : ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ الْمُؤمِْنُونَ بِدَليِلِ سِياَقِ الْآيَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ } اعَ إلَيْهِ سَبِيلًا الْبيَْتِ مَنْ اسْتَطَ

وَ أَنَّ الْحَجَّ عِباَدَةٌ ، واَلْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ ، وبَِدلَِيلٍ عَقْلِيٍّ يَشْمَلُ الْحَجَّ ، وَغَيْرَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ، وَهُ} غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ 
هِ مِنْ جَعْلِ الْمَتْبوُعِ تَبَعًا ، وَالتَّبَعِ أَهْلِ أَدَاءِ الْعِبَادَةِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَى الْإِيجاَبِ لقُِدْرَتِهِ عَلَى الْأَدَاءِ بِتقَْدِيمِ الْإِسْلَامِ لِمَا فِي

  .وتََخْصيِصُ الْعَامِّ بِدَليِلٍ عَقْلِيٍّ جَائِزٌ ) كِتَابِ الزَّكَاةِ ( لَبَ الْحَقِيقَةَ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي مَتْبُوعًا ، وَأَنَّهُ قَ

مَا عَبْدٍ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ أَيُّ{ : قَالَ  وَمِنْهَا الْحرُِّيَّةُ فَلَا حَجَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ { : ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى شَرَطَ الِاسْتِطَاعَةَ لِوُجوُبِ الْحَجِّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى } فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْتِقَ 

لَا اسْتطَِاعَةَ بِدُونِ مِلْكِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَا ، وَ} حِجُّ الْبيَْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبَِيلًا 
حَجِّ أَوْ لَا ؛  لَهُ الْمَولَْى بِالْمِلْكَ لِلْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا بِالْإِذْنِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْوُجُوبِ ، وَسوََاءٌ أَذِنَ
عًا ، ولَِأَنَّ مَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ ماَلِكًا إلَّا بِالْإِذْنِ فَلَمْ يَجِبْ الْحَجُّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَا حَجَّ فِي حَالِ الرِّقِّ تَطَوُّ

حَجُّهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِحاَلٍ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهِ فِي لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْإِذْنِ ، وَعَدَمِ الْإِذْنِ ، فَلَا يَقَعُ 
؛ لِأَنَّ  لْزَمُهُ حَجَّةٌ أُخْرَىالاِبْتِدَاءِ ثُمَّ إذَا حَجَّ بِالسُّؤاَلِ مِنْ النَّاسِ يَجوُزُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حتََّى لَوْ أَيْسَرَ لَا يَ
ماَلِ ، وَالْبَدَنِ جَمِيعًا ، وَالْعبَْدُ الاِسْتِطَاعَةَ بِمِلْكِ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ ، وَمَنَافِعِ الْبَدَنِ شَرْطُ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يقَُامُ بِالْ

اءً ، وَالْفَقِيرُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ نَفْسِهِ إذْ لَا مِلْكَ لأَِحَدٍ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ابتِْدَاءً ، واَنْتهَِ
لِكُ  فَإِذَا بَلَغَ مَكَّةَ ، وَهُوَ يَمْلَيْسَ لَهُ مِلْكُ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ وإَِنَّهُ شَرْطُ ابتِْدَاءِ الْوُجوُبِ ، فَامْتَنَعَ الْوُجوُبُ فِي الِابتِْدَاءِ
عَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا مَنَافِعَ بَدَنِهِ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ بِالْمَشْيِ ، وَقَلِيلِ زاَدٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِذَا أَدَّى وَقَ

  بْدًا فَلَا يَكُونُ قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ ابْتِدَاءً ،الْعبَْدُ فَمَنَافِعُ بَدَنِهِ مِلْكُ مَوْلَاهُ ابتِْدَاءً ، واَنْتِهَاءً مَا دَامَ عَ

إنَّ الْفَقِيرَ إذَا حَضَرَ الْقِتَالَ يُضرَْبُ لَهُ بِسهَْمٍ كَامِلٍ كَساَئِرِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ : وَانتِْهَاءً فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَلهَِذَا قُلْنَا 
ماَ لَيْهِ الْجِهَادُ ابتِْدَاءً ، واَلْعَبْدُ إذَا شَهِدَ الْوَقْعَةَ لَا يُضرَْبُ لَهُ بِسَهْمِ الْحُرِّ بَلْ يرُْضَخُ لَهُ ، وَالْقِتاَلُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَ

نْ كَانَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِافْتَرَقَا إلَّا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعبَْدِ إذَا شهَِدَ الْجُمُعَةَ ، وَصَلَّى أَنَّهُ يَقَعُ فَرْضًا ، وَ
مَوْلَاهُ نَظَرًا لِلْمَوْلَى إلَّا قَدْرَ مَا فِي الاِبْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعبَْدِ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْلَى ، وَالْعبَْدُ مَحْجوُرٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ 

تِ الْخمَْسِ ، فَإِنَّهُ مُبْقًى فِيهَا عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ لِحِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي اُسْتثُْنِيَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ الصَّلَواَ
دِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالْمَولَْى عُ الْعَبْذَلِكَ كَبِيرُ ضرََرٍ بِالْموَْلَى ؛ لِأَنَّهَا تَتَأَدَّى بِمَنَافِعِ الْبَدَنِ فِي سَاعاَتٍ قَلِيلَةٍ ، فَيَكُونُ فِيهِ نَفْ

فَنَظَرُ الْمَالِكِ فِي جوََازِ  ، فَإِذَا حَضَرَ الْجُمُعَةَ ، وَفَاتَتْ الْمَنَافِعُ بِسَبَبِ السَّعْيِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ الظُّهْرُ ، وَالْجُمُعَةُ سَوَاءٌ ،
دَاءُ الظُّهْرِ ثَانِيًا فَيزَِيدُ الضَّرَرُ فِي حَقِّ الْمَولَْى بِخِلَافِ الْحَجِّ ، واَلْجِهَادِ الْجُمُعَةِ إذْ لَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَ

نْ مَنَافِعِ الِهِ ، وَتَعْطيِلِ كَثِيرٍ مِفَإِنَّهُمَا لَا يؤَُدَّيَانِ إلَّا بِالْماَلِ ، وَالنَّفْسِ فِي مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ ، وَفِيهِ ضرََرٌ بِالْموَْلَى بِفَواَتِ مَ
زِ عَنْ الْفَرْضِ إذَا وُجِدَ مِنْ الْعَبْدِ الْعبَْدِ فَلَمْ يُجعَْلْ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ فِي حَقِّ هَاتَيْنِ الْعِباَدَتَيْنِ ، وَلَوْ قُلْنَا بِالْجَواَ

  .وبَةً يَتَبَادَرُ الْعَبِيدُ إلَى الْأَدَاءِ لِكَوْنِ الْحَجِّ عِبَادَةً مَرْغُ



بِالْموَْلَى حَتَّى لَا يَجِبَ إلَّا  وَكَذَا الْجِهَادُ فَيُؤَدِّي إلَى الْإِضْراَرِ بِالْمَوْلَى ، فَالشَّرْعُ حَجَرَ عَلَيْهِمْ ، وَسَدَّ هَذَا الْبَابَ نَظَرًا
  .بِمِلْكِ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ ، وَمِلْكِ مَنَافِعِ الْبَدَنِ 

  وَلَوْ أَحْرَمَ

يَكُونُ عَنْ : عِنْدَ الشَّافعِِيِّ لصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ مَضَى عَلَى إحْرَامِهِ ، يَكُونُ حَجُّهُ تَطَوُّعًا عِنْدَنَا ، وَا
عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا نَوَى النَّفَلَ يَقَعُ عَنْ النَّفْلِ  حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، وَهُوَ باَلِغٌ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ

دَّدَ الْإِحرَْامَ بِأَنْ لَبَّى أَوْ نَوَى عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنْ الْفَرْضِ ، واَلْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي موَْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ جَ
  .سْلَامِ ، وَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَطَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَكُونُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِلَا خِلَافٍ حَجَّةَ الْإِ

عَتَقَ فَأَحْرَمَ  حْرَمَ الْعَبْدُ ثُمَّوَكَذَا الْمَجْنُونُ إذَا أَفَاقَ ، وَالْكَافِرُ إذَا أَسلَْمَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَجَدَّدَ الْإِحْرَامَ ، وَلَوْ أَ
وَالْكَافِرِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ إحْرَامَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بعَْدَ الْعِتْقِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ، واَلْمَجْنُونِ ، 

يَّةِ ، وإَِحْرَامُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وَقَعَ صَحِيحًا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ الْكَافِرِ ، وَالْمَجْنُونِ لَمْ يَنْعقَِدْ أَصْلًا لِعَدَمِ الْأَهْلِ
لَازِمًا لِكَوْنِهِ  الْعبَْدِ ، فَإِنَّهُ وَقَعَمُخَاطَبٍ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلاِنْتِقَاضِ فَإِذَا جَدَّدَ الْإِحْرَامَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ انْتَقَضَ فَأَمَّا إحرَْامُ 
  . لَا يَحْتَمِلُ الِانفِْساَخَ أَهْلًا لِلْخِطَابِ فَانْعَقَدَ إحرَْامُهُ تَطَوُّعًا فَلَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ الثَّانِي إلَّا بِفَسْخِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّهُ

مُقْعَدِ ، واَلْمَفْلُوجِ ، وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى وَمِنْهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ فَلَا حَجَّ عَلَى الْمرَِيضِ واَلزَّمِنِ ، واَلْ
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ  الرَّاحِلَةِ بِنفَْسِهِ ، واَلْمَحْبوُسِ ، واَلْمَمْنُوعِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى الْحَجِّ ؛

ةِ الْأَسبَْابِ جُوبِ الْحَجِّ ، وَالْمرَُادُ مِنْهَا اسْتِطَاعَةُ التَّكْلِيفِ ، وَهِيَ سَلَامَةُ الْأَسْبَابِ ، واَلْآلَاتِ ، وَمِنْ جُمْلَالاِسْتِطَاعَةَ لوُِ
الْحَجَّ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ سَلَامَةِ  سَلَامَةُ الْبَدَنِ عَنْ الْآفَاتِ الْمَانِعَةِ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي سَفَرِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ

أَنَّ } مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { : الْبَدَنِ ، وَلَا سَلَامَةَ مَعَ الْمَانِعِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
بَتْ لْعَبْدِ ، وَيَكُونَ لَهُ ثَمَنُ زَادٍ ، وَرَاحِلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْجَبَ ، وَلِأَنَّ الْقُرَبَ ، وَالْعبَِاداَتِ ، وَجَالسَّبِيلَ أَنْ يَصِحَّ بَدَنُ ا

ةُ الْبَدَنِ أَوْ الْمَالِ كَيْفَ يُكَلَّفُ بِحَقِّ الشُّكْرِ لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فَإِذَا مُنِعَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ النِّعْمَةُ ، وَهُوَ سَلَامَ
  .بِالشُّكْرِ ، وَلَا نِعْمَةَ 

أَنَّهُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ بِنفَْسِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ زاَدًا ، وَرَاحِلَةً ، وَقَائِدًا ، وإَِنَّمَا : وَأَمَّا الْأَعْمَى فَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
يْهِمْ الْحَجَّ ي مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْأَعْمَى ، وَالْمُقْعَدِ وَالزَّمِنِ أَنَّ عَلَيَجِبُ فِ

دًا ، وَرَاحِلَةً ، وَمَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ بِنفَْسِهِ إذَا وَجَدَ زَا: بِأَنفُْسِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 
  .سَفَرِهِ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّمِنِ ، واَلْمُقْعَدِ ، واَلْمَقْطُوعِ 

} هِيَ الزَّادُ ، واَلرَّاحِلَةُ : قَالَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَاعَةِ ، فَ{ وَجْهُ قَوْلِهِمَا مَا رُوِيَ 
  فَسَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ ،

ا أَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إلَى الطَّرِيقِ وَلِلْأَعْمَى هَذِهِ الِاسْتِطَاعَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَلِأَنَّ الْأَعْمَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ إلَّ
لِ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَقْدِرُونَ بِنَفْسِهِ ، ويََهْتَدِي بِالْقَائِدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الزَّمِنِ ، وَالْمُقْعَدِ ، وَمَقْطُوعِ الْيَدِ ، وَالرِّجْ

أَنَّهُمَا يقَْدِرَانِ بِغيَْرِهِمَا إنْ كَانَا لَا يقَْدِرَانِ بِأَنفُْسِهِمَا : لْحَسَنِ فِي الزَّمِنِ ، وَالْمُقْعَدِ عَلَى الْأَدَاءِ بِأَنفُْسهِِمْ ، وَجْهُ رِواَيَةِ ا
  .، وَالْقُدْرَةُ بِالْغيَْرِ كَافِيَةٌ لِوُجوُبِ الْحَجِّ كَالْقُدْرَةِ بِالزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ 

بِالزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَقَدْ وُجِدَا ، وَجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ لأَِبِي حَنِيفَةَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِطَاعَةَ وَكَذَا فَسَّرَ النَّبِيُّ صلََّى 



وَلَا يقَْدِرُ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ أَنَّ الْأَعْمَى لَا يقَْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الْحَجِّ بِنفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يهَْتَدِي إلَى الطَّرِيقِ بِنفَْسِهِ ، 
  .بِنَفْسِهِ مِنْ الرُّكُوبِ ، واَلنُّزوُلِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 

دِرُ بِقُدْرَةِ غَيْرٍ مُخْتاَرٍ لَا  ، وَالْقَاوَكَذَا الزَّمِنُ ، وَالْمُقْعَدُ فَلَمْ يَكُونَا قَادِرَيْنِ عَلَى الْأَدَاءِ بِأَنْفُسهِِمْ بَلْ بِقُدْرَةِ غَيْرٍ مُخْتَارٍ
 عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجِبْ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُختَْارِ يَتَعَلَّقُ بِاخْتيَِارِهِ ، فَلَمْ تثَْبُتْ الِاسْتِطَاعَةُ

سْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ غَيْرُهُ يمُْسِكُهُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَإِنَّمَا الْحَجُّ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَ
إلَى الْحَجِّ لَا لِاقْتِصَارِ  ابِ الْموَُصِّلَةِفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ الْأَسْبَ

  .الاِسْتِطَاعَةِ عَلَيْهِمَا 
وَبَيْنَ الْوُصُولِ إلَى  أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ مَكَّةَ بَحْرٌ زاَخِرٌ لَا سَفِينَةَ ثَمَّةَ ، أَوْ عَدُوٌّ حَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَهُ ،) : أَلَا تَرَى ( 

  يْهِ الْحَجُّ مَعَ وُجُودِ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ فَثَبَتَ أَنَّ تَخْصِيصَالْبيَْتِ لَا يَجِبُ عَلَ

مَا كَانَ مِنْ أَسْباَبِ الْإِمْكَانِ  الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ لَيْسَ لِاقْتِصَارِ الشَّرْطِ عَلَيْهِمَا بَلْ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَسْباَبِ الْإِمْكَانِ ، فَكُلُّ
وجِ ، تَفْسِيرِ الاِسْتِطَاعَةِ مَعْنًى ، ولَِأَنَّ فِي إيجاَبِ الْحَجِّ عَلَى الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ ، واَلْمُقْعَدِ ، واَلْمَفْلُ يَدْخُلُ تَحْتَ

  .شَدِيدَةً  وَالْمرَِيضِ ، واَلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِأَنْفُسِهِمْ حَرَجًا بَيِّنًا ، وَمَشَقَّةً
  .} وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرََجٍ { ) : عَزَّ وَجَلَّ ( وَقَدْ قَالَ اللَّهُ 

مِنْ شَراَئِطِ  أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَنَّهُ: وَمِنْهَا مِلْكُ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ فِي حَقِّ النَّائِي عَنْ مَكَّةَ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
إنَّهُ شَرْطٌ فَلَا يَجِبُ الْحَجُّ بِإِباَحَةِ : الْوُجُوبِ ، واَلثَّانِي فِي تفَْسِيرِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَقَدْ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ 

نَّةٌ عَلَى الْمُبَاحِ لَهُ ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا مِنَّةَ لَهُ عَلَيْهِ كَالْأَبِ ، وَقَالَ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْإِباَحَةُ مِمَّنْ لَهُ مِ
لَ الزَّادَ ، الْمبَُاحِ لَهُ ، كَالْواَلِدِ بَذَالشَّافِعِيُّ يَجِبُ الْحَجُّ بِإِبَاحَةِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ إذَا كَانَتْ الْإِبَاحَةُ مِمَّنْ لَا مِنَّةَ لَهُ عَلَى 
لَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْقَبوُلُ عِنْدَنَا ، وَالرَّاحِلَةَ لاِبْنِهِ ، وَلَهُ فِي الْأَجْنبَِيِّ قَوْلَانِ ، وَلَوْ ، وَهَبَهُ إنْسَانٌ ماَلًا يَحُجُّ بِهِ لَا يَجِبُ عَ

تْ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْحَجِّ أَصْلًا لَا مِلْكًا وَلَا إباَحَةً ، وَمِلْكُ الزَّادِ الرَّاحِلَةُ لَيْسَ: وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ 
هُ راَحِلَةٌ ، أَمَّا الْكَلَامُ شَرْطٌ حتََّى لَوْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَ

، وَمَنْ كَانَ } ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتطََاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { : فَهُوَ احتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تعََالَى  مَعَ مَالِكٍ
  .الْحَجِّ صَحيِحَ الْبَدَنِ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ ، وَلَهُ زَادٌ ، فَقَدْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبَِيلًا فَيَلْزَمُهُ فَرْضُ 

بِالزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا فَلَا تَثْبُتُ الِاسْتطَِاعَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ ) وَلَنَا ( 
تطَِاعَةِ الْحَجِّ ثُمَّ شَرْطُ الرَّاحِلَةِ إنَّمَا يُرَاعَى لِوُجوُبِ الْحَجِّ فِي بِأَحَدِهِمَا ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَا تَكْفِي لِاسْ

لْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ مِنْ غَيْرِ حَقِّ مَنْ نَأَى عَنْ مَكَّةَ فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ ، وَمَنْ حَوْلَهُمْ فَإِنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْقَوِيِّ منِْهُمْ ا
  ةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ يَلْحَقُهُ فِي الْمَشْيِ إلَىراَحِلَ

  .الْحَجِّ كَمَا لَا يَلْحَقُهُ الْحرََجُ فِي الْمَشْيِ إلَى الْجُمُعَةِ 
لَامَةُ الْأَسْباَبِ ، وَالْآلَاتِ ، أَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ الْقُدْرَةُ مِنْ حَيْثُ سَ: وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَوَجْهُ قَوْلِهِ 

دْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الزَّادِ ، وَالْقُدْرَةُ تَثْبُتُ بِالْإِباَحَةِ فَلَا مَعْنَى لِاشتِْراَطِ الْمِلْكِ إذْ الْمِلْكُ لَا يُشْتَرَطُ لعَِيْنِهِ بَلْ لِلْقُ
فِي الْمنَْعِ مِنْ ) باَبِ الطَّهَارَةِ ( الْإِبَاحَةِ ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْمِلْكُ ، وَالْإِباَحَةُ فِي وَالرَّاحِلَةِ أَكْلًا ، وَرُكُوبًا ، ولَِذَا ثَبَتَتْ بِ

  .جَواَزِ التَّيَمُّمِ كَذَا هَهُنَا 



  .ا تَكُونُ لَازِمَةً أَنَّ اسْتِطَاعَةَ الْأَسْبَابِ ، وَالْآلَاتِ لَا تَثْبُتُ بِالْإِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَحَةَ لَ) وَلَنَا ( 
بُتُ الْقُدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ فَلَا أَنَّ لِلْمُبِيحِ أَنْ يَمنَْعَ الْمبَُاحَ لَهُ عَنْ التَّصرَُّفِ فِي الْمُباَحِ ، وَمَعَ قِيَامِ وِلَايَةِ الْمَنْعِ لَا تَثْ: أَلَا تَرَى 

رْطُ الْوُجوُبِ فَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ جَواَزِ التَّيَمُّمِ يَكُونُ مُسْتطَِيعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يوُجَدْ شَ
  .، واَلْعَدَمُ لَا يَثْبُتُ مَعَ الْبَذْلِ ، واَلْإِبَاحَةِ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { : عَدَمُ الْمَاءِ بِقَوْلِهِ تعََالَى 

ا ، وَجَائيًِا رَاكِبًا لَا ماَشِيًا بِنَفَقَةٍ وَأَمَّا تَفْسِيرُ الزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ فَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ مِنْ الْماَلِ مِقْداَرَ مَا يُبَلِّغُهُ إلَى مَكَّةَ ذَاهِبً
هِ ، وَفَرَسِهِ ، وَسِلَاحِهِ ، وَثِياَبِهِ ، وَأَثَاثِهِ ، وَنَفَقَةِ عِياَلِهِ ، وَسَطٍ لَا إسْراَفَ فِيهَا ، وَلَا تقَْتِيرَ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ ، وَخَادِمِ

  .وَخَدَمِهِ ، وَكُسوَْتِهِمْ ، وَقَضَاءِ دُيُونِهِ 
حَنِيفَةَ أَنَّهُ فَسَّرَ الرَّاحِلَةَ  وَنَفَقَةُ شَهْرٍ بعَْدَ انْصرَِافِهِ أَيْضًا ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

، وَيُنْفِقُ ذَاهِبًا ، إذَا كَانَ عنِْدَهُ مَا يَفْضُلُ عَمَّا ذَكَرْنَا مَا يَكْترَِي بِهِ شِقَّ مَحمَْلٍ ، أَوْ زَامِلَةً ، أَوْ رأَْسَ رَاحِلَةٍ : فَقَالَ 
  لِكَوَجَائيًِا ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ ذَ

تَبَرْنَا الْفَضْلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ إلَّا أَنْ يَمْشِيَ أَوْ يَكْتَرِيَ عُقْبَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ماَشِيًا ، ولََا رَاكِبًا عُقْبَةً ، وَإِنَّمَا اعْ
ا فَكَانَ الْمُستَْحَقُّ بِهَا مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ ، وَمَا ذَكَرَهُ بعَْضُ أَصْحَابِنَا الْحَواَئِجِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَواَئِجِ اللَّازِمَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنهَْ

فِ الْمَسَافَةِ فِي الْقُرْبِ ، فِي تَقْديِرِ نَفَقَةِ الْعِياَلِ سَنَةً ، واَلْبَعْضُ شَهرًْا ، فَلَيْسَ بِتقَْدِيرٍ لَازِمٍ بَلْ هُوَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَا
إلَى مَنزِْلِهِ ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ دِ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ النَّفَقَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَسَافَةِ فَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قَدْرُ مَا يَذْهَبُ ، وَيَعُودُ وَالْبعُْ

الْحَجُّ رَاكِبًا لَا ماَشِيًا ، واَلرَّاكِبُ عُقْبَةً لَا يَركَْبُ فِي كُلِّ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا لَمْ يَكْفِ ماَلُهُ إلَّا لِلْعُقْبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَفْروُضَ هُوَ 
يَسْكُنُهَا ، ولََا  الطَّرِيقِ بَلْ يَرْكَبُ فِي الْبعَْضِ ، وَيَمْشِي فِي الْبعَْضِ ، وَذَكَرَ ابْنُ شُجَاعٍ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ لَهُ دَارٌ لَا

ةِ إذَا بَلَغَ تَهِنُهُ ، وَعَبْدٌ لَا يَستَْخْدِمُهُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَيَحُجَّ بِهِ ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ أَخْذُ الزَّكَايُؤاَجِرُهَا ، وَمَتاَعٌ لَا يَمْ
ا فَيَلْزَمُهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ أَمْكَنَهُ نِصاَبًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ كَسَائِرِ الْأَمْواَلِ ، وَكَانَ مُسْتَطِيعً
عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى سُكْنَاهُ بَيْعُ مَنزِْلِهِ ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ مَنْزِلًا دُونَهُ ، ويََحُجَّ بِالْفَضْلِ فَهُوَ أَفْضَلُ لَكِنْ لَا يَجِبُ 

 أَنَّ رُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بيَْعُ الْمنَْزِلِ ، واَلِاقْتِصَارُ عَلَى السُّكْنَى ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّفَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْحاَجَةِ قَدْ
هُ إلَى الْحَجِّ لَا يَنْبغَِي أَنْ أَبَا يوُسُفَ قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ ، وَلَا خَادِمٌ ، وَلَا قُوتُ عِياَلِهِ ، وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ تُبَلِّغُ
  رْكِ ، وَلَا يتََضرََّرُ بِترَْكِ شرَِاءِيَجعَْلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَطيِعٌ لِمِلْكِ الدَّرَاهِمِ فَلَا يُعْذَرُ فِي التَّ

مُؤَوَّلٌ " وَلَا قُوتُ عِيَالِهِ : " كَنِ ، واَلْخَادِمِ ، فَإِنَّهُ يتََضرََّرُ بِبَيعِْهِمَا ، وَقَوْلُهُ الْمَسْكَنِ ، وَالْخَادِمِ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمَسْ
  .وَلَا قُوتُ عِياَلِهِ مَا يزَِيدُ عَلَى مِقْداَرِ الذَّهاَبِ ، واَلرُّجوُعِ : وَتَأْوِيلُهُ 

  .تِ الذَّهَابِ إلَى وَقْتِ الرُّجوُعِ فَذَلِكَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَجِّ لِمَا بَيَّنَّا فَأَمَّا الْمِقْدَارُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ وَقْ

هَكَذَا رَوَى ابْنُ أَمْنُ الطَّرِيقِ ، وَإِنَّهُ مِنْ شرََائِطِ الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحاَبِنَا بِمَنزِْلَةِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَ) وَمِنْهَا ( 
إنَّهُ مِنْ شَراَئِطِ الْأَدَاءِ لَا مِنْ شرََائِطِ الْوُجُوبِ ، وَفَائِدَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  شُجاَعٍ

تَجِبُ الْوَصِيَّةُ إذَا خَافَ الْفَوْتَ ، وَمَنْ قَالَ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ إذَا خَافَ الْفَوْتَ فَمَنْ قَالَ إنَّهُ مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَاءِ يَقُولُ إنَّهُ 
يَّةُ ، لَا تَجِبُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَصِرْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْوَصِ: إنَّهُ شرَْطُ الْوُجوُبِ يَقُولُ 

سْتِطَاعَةَ هُ شرَْطُ الْأَدَاءِ لَا شَرْطُ الْوُجوُبِ مَا روََيْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الِاإنَّ: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ 
أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى : هُوَ الصَّحِيحُ بِالزَّادِ ، واَلرَّاحِلَةِ ، ولََمْ يَذْكُرْ أَمْنَ الطَّرِيقِ ، وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ شَرْطُ الْوُجوُبِ ، وَ



 إلَّا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ شَرَطَ الِاسْتِطَاعَةَ ، وَلَا اسْتِطَاعَةَ بِدُونِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا لَا اسْتِطَاعَةَ بِدُونِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ
، ادِ ، واَلرَّاحِلَةِ بَيَانَ كِفَايَةٍ ليُِسْتَدَلَّ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ الاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّ

  .وَهُوَ إمْكَانُ الْوُصوُلِ إلَى الْبيَْتِ 
واَرِحِ ، وَزوََالَ سَائِرِ الْموََانِعِ الْحِسِّيَّةِ ، وذََلِكَ شَرْطُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَمَا لَمْ يَذْكُرْ أَمْنَ الطَّرِيقِ لَمْ يَذْكُرْ صِحَّةَ الْجَ

ادِ ، وَالرَّاحِلَةِ شَرْطًا الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ الْمَمْنُوعَ عَنْ الْوُصُولِ إلَى الْبَيْتِ لَا زاَدَ لَهُ ، وَلَا رَاحِلَةَ مَعَهُ فَكَانَ شرَْطُ الزَّ
  .ةً لِأَمْنِ الطَّرِيقِ ضَروُرَ

  ) .وَأَمَّا ( 
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعهََا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا : الَّذِي يَخُصُّ النِّسَاءَ فَشَرْطَانِ 

  .الْحَجُّ 
وَيَلْزَمُهَا الْحَجُّ ، وَالْخُروُجُ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ ، وَلَا مَحْرَمٍ إذَا كَانَ مَعَهَا وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشرَْطٍ ، 

  .} ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { : نِسَاءٌ فِي الرُّفْقَةِ ثِقَاتٌ ، وَاحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى 
وإَِذَا كَانَ مَعَهَا النَّاسِ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ ، واَلْإِنَاثَ بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا كَانَ لَهَا زَادٌ ، وَرَاحِلَةٌ كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً ،  وَخِطَابُ

  .نِسَاءٌ ثِقَاتٌ يُؤْمَنُ الْفَسَادُ عَلَيْهَا ، فَيَلْزَمُهَا فَرْضُ الْحَجِّ 
لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا { أَلَا : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  مَا رُوِيَ عَنْ) وَلَنَا ( 

} ةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ زوَْجٌ لَا تُسَافِرُ امرَْأَ{ : ، وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 
مَا ذُبَّ عَنْهُ ، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ  وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زوَْجٌ ، وَلَا مَحْرَمٌ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إذْ النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إلَّا

  .لَهَا الْخُرُوجُ وَحْدَهَا 
أَةٌ أُخْرَى ، واَلْآيَةُ لَا تَتَنَاوَلُ وَالْخَوْفُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِنَّ أَكْثَرُ ، وَلهَِذَا حُرِّمَتْ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنبَِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا امرَْ

دِرُ عَلَى الرُّكُوبِ ، واَلنُّزوُلِ بِنَفْسِهَا فَتَحْتَاجُ إلَى مَنْ النِّسَاءَ حاَلَ عَدَمِ الزَّوْجِ ، وَالْمَحْرَمِ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَقْ
الْحاَلَةِ فَلَا يَتَنَاولَُهَا النَّصُّ فَإِنْ يُرْكِبُهَا ، وَيُنزِْلُهَا ، وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ لِغيَْرِ الزَّوْجِ ، واَلْمَحْرَمِ فَلَمْ تَكُنْ مُسْتَطِيعَةً فِي هَذِهِ 

دٍ ، وَراَحِلَةٍ هَلْ لزَّوْجُ أَوْ الْمَحْرَمُ عَنْ الْخُروُجِ لَا يُجبَْرَانِ عَلَى الْخُروُجِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْخُروُجِ لإِِرَادَةِ زاَامْتَنَعَ ا
  يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ؟ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصرََ

يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ بِنَفْسِهَا ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ، وَ
مَنزِْلَةِ الزَّادِ ، جِّهَا بِذَلِكَ ، ولََا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهَا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْمَحْرَمَ أَوْ الزَّوْجَ مِنْ ضَرُورَاتِ حَ

ا يُمْكِنُ إلْزَامُ ذَلِكَ الزَّوْجِ أَوْ وَالرَّاحِلَةِ إذْ لَا يُمْكِنُهَا الْحَجُّ بِدُونِهِ كَمَا لَا يُمْكنُِهَا الْحَجُّ بِدُونِ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَلَ
لْزَمهَُا الزَّادُ ، وَالرَّاحِلَةُ لِنفَْسِهَا ، وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا مِنْ الْمَحْرَمِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ لَهُ كَمَا يَ

وَجَبَ ، وإَِلَّا فَلَا شَراَئِطِ وُجوُبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ تَحْصِيلُ شَرْطِ الْوُجوُبِ بَلْ إنْ وُجِدَ الشَّرْطُ 
.  

أَةِ الَّتِي لَا زوَْجَ لَهَا ، أَنَّ الْفَقِيرَ لَا يَلْزَمُهُ تَحْصيِلُ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْمرَْ: رَى أَلَا تَ
ا ، وَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَهَا أَنْ تَخرُْجَ مَعَ الْمَحْرَمِ إنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَزوََّجَ بِمَنْ يَحُجُّ بِهَا كَذَا هَذَ: وَلَا مَحْرَمَ 

  .فِي الْحَجَّةِ الْفَرِيضَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا عِنْدَنَا 
: تَفْوِيتَ حَقِّهِ الْمُستَْحَقِّ عَلَيْهَا وَهُوَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ بِغيَْرِ إذْنِ زوَْجِهَا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ فِي الْخُروُجِ 



  .الاِسْتِمْتاَعُ بِهَا فَلَا تَمْلِكُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ 
واَلنُّزوُلِ أَنَّهَا إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا فَقَدْ اسْتَطَاعَتْ إلَى حَجِّ الْبَيْتِ سبَِيلًا ؛ لِأَنَّهَا قَدَرَتْ عَلَى الرُّكُوبِ ، ) : وَلَنَا ( 

" إنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتاَعِ يَفُوتُ بِالْخُروُجِ إلَى الْحَجِّ : " وَأَمِنَتْ الْمَخَاوِفَ ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ يَصوُنُهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ 
ا فِي الصَّلَواَتِ الْخمَْسِ ، وَصَوْمِ رمََضَانَ ، ونََحْوِ ذَلِكَ مَنَافِعُهَا مُسْتثَْنَاةٌ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ فِي الْفَراَئِضِ كَمَ: ، فَنَقُولُ 

  حَتَّى لَوْ أَرَادَتْ الْخُروُجَ إلَى حَجَّةِ التَّطَوُّعِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا كَماَ

عَجُوزًا فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ  فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمرَْأَةُ شَابَّةً أَوْ
  .مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ لَا يفَْصِلُ بَيْنَ الشَّابَّةِ ، وَالْعَجُوزِ 

يُرْكِبُهَا ، ويَُنْزِلُهَا بَلْ حاَجَةُ الْعَجوُزِ إلَى  وَكَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ إلَى مَنْ
  .ذَلِكَ أَشَدُّ ؛ لِأَنَّهَا أَعْجَزُ 

  .وَكَذَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجاَلِ 
إلَى الزَّوْجِ أَوْ إلَى الْمَحْرَمِ لِيَصوُنَهَا  وَكَذَا لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَالَ رُكُوبِهَا ، ونَُزُولِهَا فَتَحتَْاجُ

  .عَنْ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

رْمةََ ضَاعِ ، أَوْ الصِّهرِْيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُثُمَّ صِفَةُ الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ إمَّا بِالْقَراَبَةِ ، أَوْ الرَّ
إنَّ الْمَحْرَمَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ ، : الْمُؤبََّدَةَ تزُِيلُ التُّهْمَةَ فِي الْخَلْوَةِ ، وَلهَِذَا قَالُوا 

الْمَحْرَمِيَّةِ ، وَسوََاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ مُشْرِكًا ؛ لِأَنَّ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحْرَمُ حرُا أَوْ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يُنَافِي 
مَنُ هَا فَلَا تُسَافِرُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْالذِّمِّيَّ ، واَلْمُشْرِكَ يَحْفَظَانِ مَحاَرِمَهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَجوُسِيا ؛ لِأَنَّهُ يعَْتَقِدُ إباَحَةَ نِكَاحِ

إنَّهُمَا لَيْسَا بِمَحْرَمَيْنِ فِي السَّفَرِ ؛ : عَلَيْهَا كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَقَالُوا فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ ، وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَمْ يُفِقْ 
إنَّهَا تُسَافِرُ بِغيَْرِ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّهُ يُؤْمَنُ عَلَيْهَا فَإِذَا : ا يُشْتهََى مِثْلُهَا لِأَنَّهُ لَا يَتأََتَّى مِنْهُمَا حِفْظُهَا ، وَقَالُوا فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَ

تَرَطُ إذَا رَمُ أَوْ الزَّوْجُ إنَّمَا يُشْبَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ لَا تُسَافِرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّهَا صاَرَتْ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا ثُمَّ الْمَحْ
مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ يُشْترََطُ  كَانَ بَيْنَ الْمرَْأَةِ ، وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَجَّتْ بِغَيْرِ

فِيهِ الْمَحْرَمُ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِلْخُروُجِ مِنْ مَحِلَةٍ إلَى مَحِلَةٍ ، ثُمَّ  لِلسَّفَرِ ، وَمَا دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَيْسَ بِسَفَرٍ فَلَا يُشتَْرَطُ
أَمْنِ الطَّرِيقِ ،  الزَّوْجُ أَوْ الْمَحْرَمُ شَرْطُ الْوُجوُبِ أَمْ شَرْطُ الْجَواَزِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ كَمَا اخْتَلَفُوا فِي

  .رْطُ الْوُجوُبِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي أَمْنِ الطَّرِيقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ شَ

لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ { : لَّ أَنْ لَا تَكُونَ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نهََى الْمُعتَْدَّاتِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَ: وَالثَّانِي 
  .} هِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ بُيُوتِ

  .وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّ الْمُعْتَدَّاتِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ 
  .وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَدَّهُنَّ مِنْ الْجُحْفَةِ 

خَاصَّةً فَكَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ  نَّ الْحَجَّ يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَأَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّهَا إنَّمَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِوَلِأَ
فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا لَا يفَُارِقُهَا زَوْجهَُا ؛ لِأَنَّ  الْأَمرَْيْنِ أَولَْى ، وَإِنْ لَزِمَتْهَا بعَْدَ الْخُرُوجِ إلَى السَّفَرِ ، وَهِيَ مُسَافرَِةٌ

مُعتَْدَّةً عَنْ وَفَاةٍ ، فَإِنْ كَانَ  الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُراَجِعَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا ، أَوْ كَانَتْ
شَاءُ سفََرٍ فَصَارَ كَأَنَّهَا فِي أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ سفََرٍ ، وَإِلَى مَكَّةَ مُدَّةُ سَفَرٍ فَإِنَّهَا تَعُودُ إلَى مَنزِْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إنْإلَى مَنْزِلهَِا 



سفََرٍ مَضَتْ إلَى مَكَّةَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إلَى الْمَحْرَمِ  بَلَدِهَا ، وَإِنْ كَانَ إلَى مَكَّةَ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ سَفَرٍ ، وَإِلَى مَنْزِلِهَا مُدَّةُ
شَاءَتْ مَضَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فِي أَقَلِّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ أَقَلُّ مِنْ مُدَّةِ السَّفَرِ فَهِيَ بِالْخِياَرِ إنْ 

دَّتهَُا إِنْ كَانَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ مُدَّةُ سَفَرٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمِصْرِ ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِرَجَعَتْ إلَى مَنْزِلهَِا فَ
جَدَتْ مَحْرَمًا ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ وَجَدَتْ مَحْرمًَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ إذَا وَ
تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا ،  لَهَا أَنْ تَخرُْجَ بِلَا مَحْرَمٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَفَازَةِ أَوْ فِي بَعْضِ الْقُرَى بِحَيْثُ لَا

  خرُْجُ مِنْهُ فِي قَوْلِوَمَالِهَا فَلَهَا أَنْ تمَْضِيَ فَتَدْخُلَ موَْضِعَ الْأَمْنِ ثُمَّ لَا تَ

) كِتَابِ الطَّلَاقِ ( تَخْرُجُ إذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا ، وهََذِهِ مِنْ مَسَائِلِ : أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءٌ وَجَدَتْ مَحْرَمًا أَوْ لَا ، وَعنِْدَهُمَا 
  . وَنَذْكُرهَُا بِدَلَائِلهَِا فِي فُصُولِ الْعِدَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

رَجُلًا عَنْهُ ، ويَُجزِْئُهُ عَنْ حَجَّةِ  ثُمَّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنفَْسِهِ لعُِذْرٍ كَالْمَرِيضِ ، ونََحْوِهِ ، وَلَهُ مَالٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحِجَّ
تَكَلَّفَ واَحِدٌ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ فَحَجَّ بِنَفْسِهِ أَجزَْأَهُ عَنْ  الْإِسْلَامِ إذَا وَجَدَ شَراَئِطَ جَواَزِ الْإِحْجاَجِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، وَلَوْ

؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى مَكَّةَ  حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ عَاقِلًا بَالغًِا حرُا ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
أَدَّاهَا ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا وَصَلَ ا بِحرََجٍ ، فَإِذَا تَحمََّلَ الْحرََجَ ، وَقَعَ مَوْقِعَهُ كَالْفَقِيرِ إذَا حَجَّ ، وَالْعبَْدِ إذَا حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَإلَّ

واَلْمَجنُْونِ فَإِنَّ الْعبَْدَ ، وَالصَّبِيَّ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ إلَى مَكَّةَ صاَرَ كَأَهْلِ مَكَّةَ فَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ ، واَلصَّبِيِّ ، 
  .فَرْضِ الْحَجِّ ، واَلْمَجْنُونُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ أَصْلًا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

غَيْرِ ذَلِكَ يُعتَْبَرُ ، وُجُودهَُا ، وَقْتَ خُرُوجِ أَهْلِ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الشَّراَئِطِ لِوُجُوبِ الْحَجِّ مِنْ الزَّادِ ، وَالرَّاحِلَةِ ، وَ
أَهْلُ بَلَدِهِ إلَى مَكَّةَ فَهُوَ فِي  بَلَدِهِ حتََّى لَوْ مَلَكَ الزَّادَ ، وَالرَّاحِلَةَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَقَبْلَ أَنْ يَخرُْجَ

لَيْهِ الْحَجُّ لَى حَيْثُ أَحَبَّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّأَهُّبُ لِلْحَجِّ قَبْلَ خُرُوجِ أَهْلِ بلََدِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَسَعَةٍ مِنْ صَرْفِ ذَلِكَ إ
مَالِهِ كَيْفَ شَاءَ ، وإَِذَا صَرَفَ ماَلَهُ ثُمَّ  قَبْلَهُ ، وَمَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأَهُّبُ للِْحَجِّ فَكَانَ بِسبَِيلٍ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي

لَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيرِْهِ خَرَجَ أَهْلُ بلََدِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَأَمَّا إذَا جَاءَ ، وَقْتُ الْخُروُجِ ، واَلْمَالُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ 
ى الْفَوْرِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا جَاءَ وَقْتُ خُروُجِ أَهْلِ بَلَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِوُجُودِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ عَلَ

  . هُ مَاءٌ لِلطَّهَارَةِالاِسْتِطَاعَةِ فَيَلْزَمُهُ التَّأَهُّبُ للِْحَجِّ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَرْفُهُ إلَى غَيْرِهِ كَالْمُسَافِرِ إذَا كَانَ مَعَ
، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى  وَقَدْ قَرُبَ الْوَقْتُ لَا يَجُوزُ لَهُ استِْهْلَاكُهُ فِي غَيْرِ الطَّهَارَةِ ، فَإِنْ صَرَفَهُ إلَى غَيْرِ الْحَجِّ أَثِمَ

  .أَعْلَمُ 

  .أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا رُكْنُ الْحَجِّ فَشَيْئَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .وفُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ الرُّكْنُ الْأَصلِْيُّ لِلْحَجِّ ، واَلثَّانِي طَوَافُ الزِّيَارَةِ الْوُقُ

  .أَمَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي 
نِ مِقْدَارِهِ ، وَفِي بَيَانِ سُنَنِهِ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِهِ إذَا فَاتَ بَيَانِ أَنَّهُ رُكْنٌ ، وَفِي بَيَانِ مَكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ زَماَنِهِ ، وَفِي بَيَا

فَسَّرَ النَّبِيُّ } ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ استَْطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا { : عَنْ وَقْتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّليِلُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى 
أَيْ الْحَجُّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إذْ الْحَجُّ فِعْلٌ ، وَعَرَفَةُ مَكَانٌ فَلَا } الْحَجُّ عَرَفَةَ { : لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى ال

  .الْحَجُّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ : يَكُونُ حَجا فَكَانَ الْوُقُوفُ مُضْمرًَا فِيهِ فَكَانَ تقَْدِيرُهُ 
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ، : وَالْمُجْمَلُ إذَا الْتَحَقَ بِهِ التَّفْسِيرُ يَصِيرُ مُفَسَّرًا مِنْ الْأَصْلِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ 



  .وَالْحَجُّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ 
إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ طَوَافُ الزِّياَرَةِ بِدلَِيلٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الرُّكْنُ لَا غَيْرُ

رُكْنٌ ، فَإِنْ قِيلَ هَذَا جعََلَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ اسْمًا للِْحَجِّ فَدَلَّ أَنَّهُ } مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ { : فِي سِياَقِ التَّفْسِيرِ 
مَامَ الْحَجِّ بِهِ ، وَالْوَاجِبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ تَ

تَمَّ حَجُّهُ لَيْسَ هُوَ التَّمَامُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ : لْجوََابُ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِهِ التَّمَامُ لَا الْفَرْضُ ، فَا
خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْفَساَدِ بَعْدَ : أَيْ " فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ : " النُّقْصَانِ بَلْ خُروُجُهُ عَنْ احْتِمَالِ الْفَسَادِ فَقَوْلُهُ 

  كُرُ إنْلِكَ لوُِجُودِ الْمُفْسِدِ حتََّى لَوْ جَامَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْسُدُ حَجُّهُ لَكِنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ عَلَى مَا نَذْذَ

} الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ{ : شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى فَرَضَ الْحَجَّ بِقَوْلِهِ 
بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَصَارَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرْضًا ، وَهُوَ رُكْنٌ فَلَوْ حُمِلَ التَّمَامُ : وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ 

امِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ النُّقْصَانِ لَمْ يَكُنْ فَرْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ الْحَجُّ بِدُونِهِ فَيَتنََاقَضُ ، فَحُمِلَ الْمَذْكُورُ فِي الْحَديِثِ عَلَى التَّمَ
ثُمَّ { : عَزَّ وَجَلَّ  وَقَوْلُهُ التَّمَامُ الْمَذْكُورُ عَلَى خُرُوجِهِ عَنْ احْتِماَلِ الْفَسَادِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ ،

إنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ كَانوُا لَا يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ ، وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ حَرَمِ اللَّهِ لَا : قِيلَ } أَفِيضوُا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ 
ةَ الْكَرِيمَةَ يَأْمُرُهُمْ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ ، واَلْإِفَاضَةِ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ نُفِيضُ كَغَيرِْنَا مِمَّنْ قَصَدنََا فَأَنزَْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْآيَ

فَكَانَ الْأَمْرُ بِالْإِفَاضَةِ  النَّاسُ ، واَلنَّاسُ كَانُوا يُفيِضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَإِفَاضَتهُُمْ مِنْهَا لَا تَكُونُ إلَّا بعَْدَ حُصوُلهِِمْ فِيهَا
  .ا أَمرًْا بِالْوُقُوفِ بِهَا ضَروُرَةً مِنْهَ

كَانَتْ قُريَْشٌ وَمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا يَقِفُونَ بِالْمُزدَْلِفَةِ ، وَلَا يَقفُِونَ : " وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
  .} ثُمَّ أَفيِضُوا مِنْ حيَْثُ أَفَاضَ النَّاسُ { : بِعَرَفَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ 

  .وَكَذَا الْأُمَّةُ أَجْمَعَتْ عَلَى كَوْنِ الْوُقُوفِ رُكْنًا فِي الْحَجِّ 

} لُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ عَرَفَاتٌ كُ{ : وَأَمَّا مَكَانُ الْوُقُوفِ فَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
.  

  .} الْحَجُّ عَرَفَةَ { : وَلِمَا رَوَينَْا مِنْ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبغَِي أَنْ يَقِفَ فِي بَطْنِ عُرَنَةَ ؛ لِأَنَّ فَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ 
  .النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ ذَلِكَ ، وأََخْبَرَ أَنَّهُ وَادِي الشَّيْطَانِ 

عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى لَوْ وَقَفَ  وَأَمَّا زَماَنُهُ فَزَمَانُ الْوُقُوفِ مِنْ حِينِ تَزوُلُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ
ى فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَساَئِرِ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ كَانَ وُقُوفُهُ ، وَعَدَمُ وُقُوفِهِ سَوَاءً ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ مُؤَقَّتٌ فَلَا يَتَأَدَّ

  .تَعَالَى  الْمُؤَقَّتَةِ إلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، وهَِيَ حَالُ الاِشْتبَِاهِ استِْحْساَنًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُالْفَرَائِضِ 
بِنَهاَرٍ وَلَا بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَكَذَا الْوُقُوفُ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَقِفْ بعَْدَ الزَّواَلِ ، كَذَا مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ 

} خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ { : وَقَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الزَّواَلِ ، وَقَالَ : وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ { : الَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ بَياَنًا لِأَوَّلِ الْوقَْتِ ، وَقَ

هِ ، وهََذَا الَّذِي ذَكَرنَْا قَوْلُ وَهَذَا بَيَانُ آخِرِ الْوقَْتِ فَدَلَّ أَنَّ الْوَقْتَ يَبقَْى بِبقََاءِ اللَّيْلِ ، وَيَفُوتُ بِفَوَاتِ} فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ 
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 



عَنْ النَّبِيِّ  وَقْتُ الْوُقُوفِ هُوَ اللَّيْلُ فَمَنْ لَمْ يَقِفْ فِي جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَجُزْ وُقُوفُهُ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ: وَقَالَ مَالِكٌ 
عَلَّقَ إدْرَاكَ الْحَجِّ بِإِدْرَاكِ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَدَلَّ } مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ { : أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .أَنَّ الْوُقُوفَ بِجُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ هُوَ وَقْتُ الرُّكْنِ 
مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ ، وَصَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ 

  .} وَكَانَ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ 
  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَامِ الْحَجِّ بِالْوُقُوفِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهاَرٍ ، فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ هوَُأَخبَْرَ النَّبِيُّ صَلَّ

  .وَقْتُ الْوُقُوفِ غَيْرُ عَيْنٍ ، وَرَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مُطْلَقًا عَنْ الزَّمَانِ إلَّا أَنَّ زَمَانَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَبَعْدَ انفِْجَارِ الصُّبْحِ مِنْ } رَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ مَنْ وَقَفَ بِعَ{ : أَنَّهُ قَالَ 

هَذَا نوَْعُ نُسُكٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِاللَّيْلِ  يَوْمِ النَّحْرِ لَيْسَ بِمرَُادٍ بِدلَِيلٍ فَبَقِيَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى انفِْجَارِ الصُّبْحِ مُرَادًا ، وَلِأَنَّ
مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ : كَسَائِرِ أَنوَْاعِ الْمَناَسِكِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَديِثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ 

كْمُهُ فَكَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْمَسْكُوتِ فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ اشتَْبَهَ عَلَى النَّاسِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَوَقَفُوا مَنْ لَمْ يُدْرِكْهَا بِلَيْلٍ مَاذَا حُ
يَوْمَ كَذَا ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ ذِي الْقَعْدَةِ ثَلَاثِينَ يَومًْا ثُمَّ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَ

أَنْ لَا يَصِحَّ ، وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّهُمْ ، وَقَفُوا فِي : كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَوُقُوفُهُمْ صَحيِحٌ ، وَحَجَّتُهُمْ تَامَّةٌ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ 
ا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ ، وَقَفُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ التَّقْدِيمِ ، وَالتَّأْخِيرِ ، غَيْرِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَلَا يَجوُزُ كَمَ

اكُمْ يَوْمَ صَومُْكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وأََضْحَ{ : وَالاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} تُضَحُّونَ ، وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تَعْرِفُونَ 

  .} وَحَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ { : وَرُوِيَ 
نَى فِيهِ مِنْ النَّاسُ ، واَلْمَعْ فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْوُقُوفِ أَوْ الْحَجِّ ، وَقْتَ تَقِفُ أَوْ تَحُجُّ فِيهِ

أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ ، وَهِيَ نفَْيُ جَواَزِ الْحَجِّ ، واَلشَّهَادَةُ : أَحَدُهُمَا مَا قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا : وَجْهَيْنِ 
  نَّ وُقُوفَهُمْ جاَئِزٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ منِْعَلَى النَّفْيِ بَاطِلَةٌ ، وَالثَّانِي أَنَّ شَهَادَتَهُمْ جَائزَِةٌ مَقْبُولَةٌ لَكِ

حَرَجِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الاِشْتِباَهِ مِمَّا يَغْلِبُ ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ فَلَوْ لَمْ نَحْكُمْ بِالْجَواَزِ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْ
خِيرِ بنََوْا عَلَى دَليِلٍ وْمَ التَّروِْيَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ناَدِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ ، ولَِأَنَّهُمْ بِهَذَا التَّأْذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ يَ

ذِرُوا فِي الْخَطَأِ بِخِلَافِ التَّقْدِيمِ فَإِنَّهُ خطََأٌ ظَاهِرٍ وَاجِبٍ الْعمََلِ بِهِ ، وَهُوَ وُجُوبُ إكْمَالِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَعُ
إلَى جِهَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ  غَيْرُ مَبْنِيٍّ عَلَى دَليِلٍ رَأْسًا فَلَمْ يعُْذَروُا فِيهِ ، نَظِيرُهُ إذَا اشْتَبهََتْ الْقِبْلَةُ فَتَحَرَّى ، وَصَلَّى

هَلْ يَجُوزُ وُقُوفُ تْ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ لَمْ يتََحَرَّ ، وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخطَْأَ لَمْ يَجُزْ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا ، وَجِهَةَ الْقِبْلَةِ جَازَ
  .الشُّهُودِ ؟ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوفُهُمْ ، وَحَجُّهُمْ أَيْضًا 

مْ يُمْكِنْهُ الْوُقُوفُ فِي حَمَّدٌ إذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَوَقَدْ قَالَ مُ
الْغَدِ بَعْدَ الزَّوَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ ، وَإِنْ شهَِدوُا عَشِيَّةَ  بَقِيَّةَ اللَّيْلِ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ لَمْ يَعمَْلْ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ، وَوَقَفَ مِنْ

هُمْ شهَِدُوا بَعْدَ الْوَقْتِ فَإِنْ عَرَفَةَ لَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَى الْجَمَاعَةِ الْوُقُوفُ فِي الْوَقْتِ ، وَهُوَ مَا بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ صَاروُا كَأَنَّ
إلَّا أَنَّهُ لَا  كِنُهُ الْوُقُوفُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ النَّاسِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ بِأَنْ كَانَ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ عَامَّةُ النَّاسِكَانَ الْإِمَامُ يمُْ

ي وَقْتِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، يُدْرِكُهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ ، جاَزَ وُقُوفُهُ فَإِنْ لَمْ يَقِفْ فَاتَ حَجُّهُ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ الْوُقُوفَ فِ



  .فَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ فَوَقَفَ الْإِمَامُ ، وَالنَّاسُ يَوْمَ النَّحْرِ : قَالَ مُحَمَّدٌ 
  هِ أَنْوَقَدْ كَانَ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَقَفَ يَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ يُجْزِهِ وُقُوفُهُ ، وَكَانَ عَلَيْ

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

وفِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ فَلَا يُعِيدَ الْوُقُوفَ مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ صَارَ يَوْمَ الْحَجِّ فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ ، وَوَقْتُ الْوُقُ
  .عْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بِانفِْرَادِهِ يُ

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ  وَكَذَا إذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الْوُقُوفَ لِمَعْنًى يُسوََّغُ فِيهِ الاِجْتهَِادُ لَمْ يَجُزْ وُقُوفُ مَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ ،
ا ؛ لأَِنَّهُ لَا عِلَّةَ بِالسَّمَاءِ ، فَوَقَفَ بِشَهَادَتِهِمَا قَوْمٌ قَبْلَ الْإِمَامِ لَمْ يَجُزْ وُقُوفُهُمْ ؛ الْإِمَامِ بِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَرَدَّ شَهَادَتَهُمَ

  .للَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ تِباَهِ ، وَاَلِأَنَّ الْإِمَامَ أَخَّرَ الْوُقُوفَ بِسبََبٍ يَجوُزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَخَّرَ بِالاِشْ

فَهُوَ كَيْنوُنَتُهُ بِعَرَفَةَ فِي سَاعَةٍ مِنْ : وَأَمَّا قَدْرُهُ فَنبَُيِّنُ الْقَدْرَ الْمَفْروُضَ ، وَالْوَاجِبَ أَمَّا الْقَدْرُ الْمَفْروُضُ مِنْ الْوُقُوفِ 
ا الْوَقْتِ تَأَدَّى فَرْضُ الْوُقُوفِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِهَا ، أَوْ جَاهِلًا نَائِمًا هَذَا الْوَقْتِ فَمَتَى حَصَلَ إتْياَنُهَا فِي سَاعَةٍ مِنْ هَذَ

ولًا ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالْقَدْرِ ، أَوْ يَقْظَانَ مُفِيقًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ ، وَقَفَ بِهَا أَوْ مَرَّ ، وَهُوَ يَمْشِي أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ مَحْمُ
مَنْ وَقَفَ { : مَ أَنَّهُ قَالَ مَفْروُضِ ، وَهُوَ حُصوُلُهُ كَائنًِا بِهَا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالْ

  .} بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 
فَصْلِ ( ءٌ نَوَى الْوُقُوفَ أَوْ لَمْ يَنْوِ بِخِلَافِ الطَّوَافِ ، وَسنََذْكُرُ الْفَرْقَ فِي وَالْمَشْيُ ، وَالسَّيْرُ لَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ ، وَسَوَا

  لِجوََازِ الْوُقُوفِإنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مُحْدثًِا أَوْ جنُُبًا أَوْ حاَئِضًا أَوْ نفَُسَاءَ ؛ لِأَنَّ الطَّهاَرَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ) الطَّوَافِ 
قَالَ لِعاَئِشَةَ رَضِيَ { مَ أَنَّهُ ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الْوُقُوفِ مُطْلَقٌ عَنْ شَرْطِ الطَّهاَرَةِ ، وَلِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، وَلأَِنَّهُ نُسُكٌ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْبَيْتِ فَلَا } فِي بِالْبَيْتِ افْعَلِي مَا يَفْعَلُهُ الْحاَجُّ غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَطُو: اللَّهُ عَنْهَا حِينَ حَاضَتْ 
لْحَدِيثِ ، ولَِأَنَّ الصَّلَاتَيْنِ ، تُشْترََطُ لَهُ الطَّهاَرَةُ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ أَوْ لَمْ يُصَلِّ لِإِطْلَاقِ ا

  .رُ ، واَلْعَصْرُ لَا تَعَلُّقَ لَهُمَا بِالْوُقُوفِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُمَا مَانِعًا مِنْ الْوُقُوفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الظُّهْ: وَهُمَا 

  .وفِ وَاجِبٌ عنِْدَنَا فَمِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إلَى أَنْ تَغرُْبَ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْوُقُ: وَأَمَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ مِنْ الْوُقُوفِ 
  .لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

 نفَُرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ ، واَلْواَجِبِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، وَنَحْنُ
لْوَاجِبَ اسْمٌ فَرْقِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ ، واَلْأَرْضِ وَهُوَ أَنَّ الْفَرْضَ اسْمٌ لِمَا ثَبَتَ وُجوُبُهُ بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَاوَالْوَاجِبِ كَ

وفِ ثَبَتَ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَهُوَ لِمَا ثَبَتَ وُجوُبُهُ بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وأََصْلُ الْوُقُ
فَأَمَّا الْوُقُوفُ إلَى جُزْءٍ مِنْ  النَّصُّ الْمفَُسِّرُ مِنْ الْكِتاَبِ ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَواَتِرَةُ ، واَلْمَشْهوُرَةُ ، واَلْإِجْمَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا: 

خبََرَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ : اطِعٌ بَلْ مَعَ شُبْهَةِ الْعَدَمِ أَعنِْي فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَليِلٌ قَ: اللَّيْلِ 
  .} مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ا تثَْبُتُ بِمِثْلِهَا الْفَرَائِضُ فَضْلًا عَنْ الْأَركَْانِ ، وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْوُقُوفَ مِنْ حِينِ زوََالِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْآحَادِ الَّتِي لَ
يْهِ ؛ لِأَنَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَالشَّمْسِ إلَى غُرُوبِهَا واَجِبٌ ، فَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ جَاوَزَ عَرَفَةَ بعَْدَ الْغُرُوبِ 

الدَّمُ كَمَا لَوْ ترََكَ غَيْرَهُ مِنْ  مَا تَرَكَ الْواَجِبَ ، وَإِنْ جَاوَزَهَا قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَنَا لِتَرْكِهِ الْواَجِبَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ
  .الْوَاجِباَتِ 

يَتْرُكْ الْواَجِبَ إذْ الْوُقُوفُ الْمُقَدَّرُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عنِْدَهُ ، وَلَوْ عَادَ إلَى عَرَفَةَ قَبْلَ  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا دَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ



نَّهُ اسْتَدْرَكَ دَّمُ عِنْدَنَا لأَِغُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ الْإِمَامُ ثُمَّ دَفَعَ مِنْهَا بعَْدَ الْغُرُوبِ مَعَ الْإِمَامِ سَقَطَ عَنْهُ ال
  .الْمَتْروُكَ 

  وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَسْقُطُ ، وَهُوَ عَلَى

لَةِ ، وَسنََذْكُرُهَا إنْ شَاءَ الاِخْتِلَافِ فِي مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِغيَْرِ إحْرَامٍ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَ
نْهُ الدَّمُ هَا ، وَإِنْ عَادَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بعَْدَ مَا خَرَجَ الْإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَاللَّهُ فِي مَوْضِعِ

  .أَيْضًا 
كَ الْمَتْرُوكَ إذْ الْمَتْرُوكُ هُوَ الدَّفْعُ بعَْدَ وَكَذَا روََى ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ يَسْقُطُ عَنْهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ اسْتَدْرَ

  .الْغُروُبِ 
اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ لِمَكَانِ الاِخْتِلَافِ فِيمَا لأَِجْلِهِ : وَقَدْ استَْدْرَكَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ قَالَ مَشَايِخُنَا 

بْنِ شُجَاعٍ لَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ الدَّمُ يَجِبُ لأَِجْلِ دَفْعِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ ، وَلَمْ يَسْتَدْرِكْ ذَلِكَ ، وَعَلَى رِوَايَةِ ايَجِبُ الدَّمُ فَعَ
  .يَجِبُ لِأَجْلِ دَفْعِهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ 

هِيَ الصَّحِيحَةُ ، واَلْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ : ى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقَالَ وَقَدْ استَْدْرَكَهُ بِالْعَوْدِ ، وَالْقُدُورِيُّ اعْتَمَدَ عَلَ
تْ الشَّمْسُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَوْدِ مُضْطَرِبٌ ، وَلَوْ عَادَ إلَى عَرَفَةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا غَرَبَ

  .قَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْوَاجِبُ فَلَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بِالْعَوْدِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ فَقَدْ تَ

شَّيْءِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ رُكْنَ ال وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا فَاتَ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَفُوتُ الْحَجُّ فِي تلِْكَ السَّنَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ
  .ذَاتُهُ ، وَبقََاءَ الشَّيْءِ مَعَ فَوَاتِ ذَاتِهِ مُحَالٌ 

  .وَأَمَّا طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي ) : فَصْلٌ ( 
وَفِي بيََانِ مَكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ زمََانِهِ ، وَفِي  بَيَانِ أَنَّهُ رُكْنٌ وَفِي بَيَانِ رُكْنِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِهِ ، وَواَجِبَاتِهِ ، وَسُنَنِهِ ،

وَلْيَطَّوَّفُوا { : رُكْنٌ قَوْله تَعاَلَى بَيَانِ مِقْدَارِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا فَاتَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ 
بَ عَلَى الْكُلِّ لْمُراَدُ مِنْهُ طَوَافُ الزِّياَرَةِ بِالْإِجْماَعِ ، ولَِأَنَّهُ تَعاَلَى أَمَرَ الْكُلَّ بِالطَّوَافِ فَيَقْتَضِي الْوُجُوواَ} بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 

عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَيَتَعَيَّنُ طَوَافُ ، وَطَوَافُ اللِّقَاءِ لَا يَجِبُ أَصْلًا ، وَطَواَفُ الصَّدْرِ لَا يَجِبُ عَلَى الْكُلِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ 
الْقَصْدُ ، وَفِي عُرْفِ : ، وَالْحَجُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { : الزِّيَارَةِ مُرَادًا بِالْآيَةِ ، وقَوْله تَعاَلَى 

أَلَمْ تَعْلَمِي يَا أُمَّ سَعْدٍ بِأَنَّمَا : يَ الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ لِلتَّقَرُّبِ قَالَ الشَّاعِرُ زِياَرَةُ الْبَيْتِ ، واَلزِّيَارَةُ هِ: الشَّرْعِ هُوَ 
" يَحُجُّونَ  : "عْفَرَا ، وَقَوْلُهُ تَخاَطَأَنِي رَيْبُ الزَّمَانِ لأَِكْثُرَا وَأَشهَْدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ بيَْتَ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَ
ا يقُْصَدُ الْبَيْتُ لِلتَّقَرُّبِ أَيْ يقَْصِدُونَ ذَلِكَ الْبَيْتَ لِلتَّقَرُّبِ فَكَانَ حَجُّ الْبَيْتِ هُوَ الْقَصْدَ إلَيْهِ لِلتَّقَرُّبِ بِهِ ، وَإِنَّمَ

طَوَافَ : يَارَةِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلهَِذَا يُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِالطَّوَافِ بِهِ فَكَانَ الطَّوَافُ بِهِ ركُْنًا ، وَالْمرَُادُ بِهِ طَوَافُ الزِّ
  .الرُّكْنِ فَكَانَ ركُْنًا 

الْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا بِ{ : ى وَكَذَا الْأُمَّةُ أَجْمَعَتْ عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا ، ويََجِبُ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمِ ، وَغَيْرِهِمْ لِعُمُومِ قَوْله تَعاَلَ
  .} الْعَتِيقِ 

  }وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { : وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 



انَ عَاجِزًا عَنْ وَأَمَّا ركُْنُهُ فَحُصوُلُهُ كَائِنًا حَوْلَ الْبَيْتِ سوََاءٌ كَانَ بِفِعْلِ نفَْسِهِ أَوْ بِفعِْلِ غَيْرِهِ ، وَسوََاءٌ كَ) : فَصْلٌ ( 
مَلَهُ غَيْرُهُ بِأَمرِْهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ وَافِ بِنفَْسِهِ فَطَافَ بِهِ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ أَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الطَّوَافِ بِنفَْسِهِ فَحَالطَّ

انَ قَادِرًا أَجزَْأَهُ ، وَلَكِنْ يَلْزَمُهُ الدَّمُ ، أَمَّا الْجوََازُ فَلِأَنَّ الْفَرْضَ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَاجِزًا أَجزَْأَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَ
  .حُصوُلُهُ كَائِنًا حَوْلَ الْبيَْتِ 

  .وَقَدْ حَصَلَ 
دَخَلَهُ نَقْصٌ فَيَجِبُ جَبرُْهُ بِالدَّمِ كَمَا إذَا طَافَ وَأَمَّا لُزُومُ الدَّمِ فَلِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ ، وَهُوَ الشَّيْءُ بِنفَْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَ

هُ لَمْ يتَْرُكْ الْواَجِبَ إذْ لَا رَاكِبًا أَوْ زَحفًْا ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ ، وَإِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْمَشْيِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ
ذَلِكَ عَنْ الْحَامِلِ ، وَالْمَحْمُولِ جَمِيعًا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْفَرْضَ حُصوُلُهُ كَائِنًا حوَْلَ الْبَيْتِ  وُجُوبَ مَعَ الْعَجْزِ ، ويََجُوزُ

فِعْلِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ وَالْآخَرُ بِوَقَدْ حَصَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَائِنًا حوَْلَ الْبَيْتِ غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَصَلَ كَائِنًا بِفعِْلِ نَفْسِهِ ، 
ا أَنَّ الْمَفْروُضَ إنَّ مَشْيَ الْحَامِلِ فِعْلٌ ، وَالْفعِْلُ الْواَحِدُ كَيْفَ يقََعُ عَنْ شَخْصَيْنِ ؟ فَالْجَواَبُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَ: قِيلَ 

بِمَنزِْلَةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَنَّ الْمَفْرُوضَ مِنْهُ حُصوُلُهُ كَائِنًا لَيْسَ هُوَ الْفِعْلَ فِي الْباَبِ بَلْ حُصُولُ الشَّخْصِ حَوْلَ الْبيَْتِ 
عَنْ اثْنَيْنِ فِي بَابِ الْحَجِّ كَالْبَعِيرِ  بِعَرَفَةَ لَا فِعْلُ الْوُقُوفِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَالثَّانِي أَنَّ مَشْيَ الْوَاحِدِ جاَزَ أَنْ يَقَعَ

  .وَاحِدِ إذَا رَكِبَهُ اثْنَانِ فَطَافَا عَلَيْهِ الْ
لَ نَفْسِهِ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ وَكَذَا يَجوُزُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُجْعَلَ فعِْلٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً كَفِعْلَيْنِ مَعْنًى كَالْأَبِ الْوَصِيِّ إذَا بَاعَ ماَ

  .ذَلِكَ كَذَا هَهنَُا  اشتَْرَى مَالَ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ ، وَنَحْوِ

أَصْلًا بِأَنْ طَافَ هَارِبًا وَأَمَّا شَرْطُهُ وَواَجِباَتُهُ فَشَرْطُهُ النِّيَّةُ ، وَهُوَ أَصْلُ النِّيَّةِ دُونَ التَّعْيِينِ حتََّى لَوْ لَمْ يَنْوِ ) : فَصْلٌ ( 
  .مِنْ سَبُعٍ أَوْ طَالِبًا لِغَرِيمٍ لَمْ يَجُزْ 

أَنَّ الْوُقُوفَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْوُقُوفِ عنِْدَ الْوُقُوفِ ، واَلطَّواَفَ لَا : ابنَُا بَيْنَ الطَّوَافِ ، وَبَيْنَ الْوُقُوفِ فَرَّقَ أَصْحَ
رْخِيُّ ، وأََشَارَ الْقَاضِي فِي يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الطَّوَافِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَ

الْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَافِيَةٌ ،  شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ إلَى أَنَّ نِيَّةَ الطَّوَافِ عِنْدَ الطَّوَافِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ أَصْلًا ، وَأَنَّ نِيَّةَ
  .رِ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَكَمَا فِي أَفْعاَلِ الصَّلَاةِ وَلَا يَحْتاَجُ إلَى نِيَّةٍ مُفْردََةٍ كَمَا فِي سَائِ

عِدَامِ مَا يُضَادُّهُ فَلَا يَحْتَاجُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْوُقُوفَ رُكْنٌ يَقَعُ فِي حاَلِ قِيَامِ نَفْسِ الْإِحْرَامِ لاِنْ
حتَْاجُ إلَى كْفِيهِ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ ، وَهِيَ نِيَّةُ الْحَجِّ كَالرُّكُوعِ ، وَالسُّجوُدِ فِي باَبِ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَإلَى نِيَّةٍ مُفْرَدَةٍ بَلْ تَ

ؤْتَى بِهِ فِي حَالِ قِيَامِ نفَْسِ الْإِحرَْامِ إفْرَادِهِمَا بِالنِّيَّةِ لاِشْتِمَالِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا كَذَا الْوُقُوفُ ، فَأَمَّا الطَّواَفُ فَلَا يُ
لِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ حاَلَ وُجُودِهِ لِوُجُودِ مَا يُضَادُّهُ ؛ لِأَنَّهُ تَحْليِلٌ ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ بِهِ التَّحْليِلُ ، وَلَا إحرَْامَ حَالَ وُجُودِ التَّحْليِ

مِ فِي مَ مِنْ الْوُجُودِ فَلَا تَشْتمَِلُ عَلَيْهِ نِيَّةُ الْحَجِّ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الْإِفْراَدِ بِالنِّيَّةِ كَالتَّسْليِمَوْجُودٌ ، وَوُجُودُهُ يَمْنَعُ الْإِحْرَا
لِبَقَائِهِ فِي حَقِّ جَميِعِ بَابِ الصَّلَاةِ إذْ التَّسْليِمُ تَحْلِيلٌ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْوُقُوفَ يُوجَدُ فِي حاَلِ قِيَامِ الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ 

  .الْأَحْكَامِ فَيَتنََاوَلُهُ نِيَّةُ الْحَجِّ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى نِيَّةٍ عَلَى حِدَةٍ ، ولََا كَذَلِكَ الطَّوَافُ 
  فَإِنَّهُ يُوجَدُ حاَلَ زَواَلِ الْإِحْرَامِ مِنْ وَجْهٍ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ

  .لْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ بِالْحَ
ينُ النِّيَّةِ حاَلَ وُجُودِهِ فِي وَقْتِهِ فَلَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ فَوَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى نِيَّةٍ عَلَى حِدَةٍ فَأَمَّا تَعْيِ

لِ فَطَافَ ، وَهُوَ لَا يُعَيِّنُ طَوَافًا يقََعُ عَنْ طَوَافِ الزِّياَرَةِ لَا عَنْ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ حَاجَةَ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّ



هُ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لِكَوْنِ لِنِيَّةِ أَنَّالنَّحْرِ مُتَعيَِّنَةٌ لِطَواَفِ الزِّياَرَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْيِينِ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ صَامَ رَمَضَانَ بِمُطْلِقٍ 
  .الْوَقْتِ مُتَعَيَّنًا لِصَوْمِهِ كَذَا هَذَا 

كُلُّ طَوَافٍ واَجِبٍ ، أَوْ  وَكَذَا لَوْ نوََى تَطَوُّعًا يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الزِّياَرَةِ كَمَا لَوْ صَامَ رمََضَانَ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ ، وَكَذَلِكَ
عَقَدَ عَلَيْهِ وَقْتِهِ مِنْ طَوَافِ اللِّقَاءِ ، وَطَوَافِ الصَّدْرِ ، فَإِنَّمَا يَقَعُ عَمَّا يَستَْحِقُّهُ الْوَقْتُ ، وَهُوَ الَّذِي انْسُنَّةٍ يَقَعُ فِي 

إِنْ نَوَى الثَّانِيَ لَا يُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ فِي تقَْدِيمِهِ الْإِحْرَامُ دُونَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ بِالنِّيَّةِ ، أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فَيَقَعُ عَنْ الْأَوَّلِ ، وَ
نْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ يَقَعُ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى إنَّ الْمُحْرِمَ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، وَطَافَ لَا يُعَيِّنُ شَيئًْا ، أَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ ، فَإِ

نُ إذَا طَافَ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ يَقَعُ طَوَافُهُ لِلْقُدُومِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِحرَْامِ انْعقََدَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْقَارِ طَوَافُهُ لِلْعُمْرَةِ ، وَإِنْ
يَسعَْى لَا يعَُيِّنُ شَيْئًا ، أَوْ نَوَى  لَا يُعَيِّنُ شيَْئًا ، أَوْ نَوَى التَّطَوُّعَ كَانَ ذَلِكَ لِلْعُمْرَةِ ، فَإِنْ طَافَ طَوَافًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ

  .تَطَوُّعًا كَانَ ذَلِكَ لِلْحَجِّ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

 وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ عنِْدنَا فَأَمَّا الطَّهاَرَةُ عَنْ الْحَدَثِ ، وَالْجنََابَةِ ، واَلْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ فَلَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِجَواَزِ الطَّوَافِ ،
  .بَلْ واَجِبَةٌ حَتَّى يَجوُزَ الطَّوَافُ بِدُونِهَا 

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ لَا يَصِحُّ الطَّوَافُ بِدُونِهَا 
  .} الَى أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ الطَّوَافُ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَ{ : وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَمَرَ بِالطَّوَافِ } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعتَِيقِ { : وَإِذَا كَانَ صَلَاةً فَالصَّلَاةُ لَا جوََازَ لَهَا بِدُونِ الطَّهَارَةِ ، وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
{ : يدُ مُطْلَقِ الْكتَِابِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ فَيُحمَْلُ عَلَى التَّشْبِيهِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الطَّهاَرَةِ ، وَلَا يَجوُزُ تَقْيِ

افِ الزِّيَارَةِ كَأُمَّهاَتِهِمْ وَمَعنَْاهُ الطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ إمَّا فِي الثَّواَبِ أَوْ فِي أَصْلِ الْفَرْضِيَّةِ فِي طَوَ: أَيْ } وَأَزوَْاجُهُ أُمَّهَاتهُُمْ 
الطَّواَفُ : وَالسُّنَّةِ أَوْ نَقُولُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ التَّشْبِيهِ لَا عُمُومَ لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُشاَبَهَةِ فِي بعَْضِ الْوُجُوهِ عَمَلًا بِالْكِتاَبِ ، 

سَ بِصَلَاةٍ حقَِيقَةٍ لَا تفُْترََضُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُشْبِهُ يُشْبِهُ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةٍ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْ
بَاتِ الطَّوَافِ فَإِذَا طَافَ مِنْ الصَّلَاةَ تَجِبُ لَهُ الطَّهاَرَةُ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ مِنْ وَاجِ

ءِ بِجِنْسِهِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ مَعنَْى طَهَارَةٍ فَمَا دَامَ بِمَكَّةَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ جَبْرٌ لَهُ بِجِنْسِهِ ، وَجبَْرُ الشَّيْ غَيْرِ
ا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْجَبْرِ ، وَهُوَ التَّلَافِي فِيهِ أَتَمُّ ثُمَّ إنْ أَعَادَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَ

 الدَّمُ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُحْدِثًا ، وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى فِي مَوْضِعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ ، وَرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ
  فَعَلَيْهِ شَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيهِْ

لْجَناَبَةُ فَإِنَّهَا توُجِبُ نقُْصاَنًا بَدَنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يُوجِبُ نُقْصاَنًا يَسِيرًا فَتَكْفِيهِ الشَّاةُ لِجَبْرِهِ كَمَا لَوْ ترََكَ شَوْطًا فَأَمَّا ا
  .حَدَثَيْنِ فَيَجِبُ لَهَا أَعْظَمُ الْجَابِرَيْنِ مُتَفَاحِشًا ؛ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ الْ

إذَا طَافَ جنُُبًا ، : تَجِبُ فِي الْحَجِّ فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدُهُمَا : " وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْبَدَنَةُ 
  ." وَالثَّانِي إذَا جَامَعَ بعَْدَ الْوُقُوفِ 

تَّى لَوْ جَامَعَ بعَْدَهُ لَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الطَّهَارَةُ مِنْ شرََائِطِ الْجَواَزِ فَإِذَا طَافَ ، وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ ، وَقَعَ مَوْقِعَهُ حَ
افِ هَذَا إذَا طَافَ بعَْدَ أَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ ثُمَّ جَامعََ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يُصَادِفْ الْإِحْرَامَ لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ بِالطَّوَ

مْ يقَُصِّرْ فَالْإِحرَْامُ باَقٍ ، فَأَمَّا إذَا طَافَ ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَقَ ، وَلَا قَصَّرَ ثُمَّ جَامَعَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْلِقْ ، وَلَ
عَتْ الْحُرْمَةُ إِحْرَامَ يوُجِبُ الْكَفَّارَةَ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الشَّاةُ لَا الْبَدَنَةُ ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ صَارَ مُؤدَى فَارْتَفَوَالْوَطْءُ إذَا صَادَفَ الْ

  .الْجَابِرَيْنِ  الْمُطْلَقَةُ فَلَمْ يَبْقَ الْوَطْءُ جَنَابَةً مَحْضَةً بَلْ خَفَّ مَعنَْى الْجنََابَةِ فِيهِ فَيَكْفِيهِ أَخَفُّ



ا تَجِبُ أَيْضًا لَكِنَّهُ سُنَّةٌ حتََّى فَأَمَّا الطَّهاَرَةُ عَنْ النَّجَسِ فَلَيْسَتْ مِنْ شَراَئِطِ الْجوََازِ بِالْإِجْماَعِ فَلَا يُفْتَرَضُ تَحْصِيلُهَا ، ولََ
  .مِ جاَزَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَوْ طَافَ ، وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجاَسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرهَْ

، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَكِنَّهُ ، واَجِبٌ  وَأَمَّا سَتْرُ الْعوَْرَةِ فَهُوَ مِثْلُ الطَّهاَرَةِ عَنْ الْحَدَثِ ، وَالْجنََابَةِ أَيْ إنَّهُ لَيْسَ بِشرَْطِ الْجوََازِ
  .رْياَنًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ فَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ طَافَ عُ

هِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْوَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطُ الْجوََازِ كَالطَّهاَرَةِ عَنْ الْحَدَثِ ، وَالْجنََابَةِ ، وَحُجَّتُهُ مَا روََيْنَا عَنْ النَّ
{ : وَستَْرُ الْعوَْرَةِ مِنْ شَراَئِطِ جوََازِ الصَّلَاةِ ، وَحُجَّتُنَا قَوْله تعََالَى } الطَّوَافُ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَباَحَ فِيهِ الْكَلَامَ { : قَالَ 

قًا عَنْ شَرْطِ السَّتْرِ فَيُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ ، واَلْجَواَبُ عَنْ تَعَلُّقِهِ أَمَرَ بِالطَّوَافِ مُطْلَ} ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبيَْتِ الْعَتِيقِ 
لنَّجَاسَةِ أَنَّ الْمنَْعَ مِنْ بِالْحَدِيثِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّهَارَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَبَيْنَ الطَّهاَرَةِ عَنْ ا

يهِ ، وَصِياَنَتُهُ عَ الثَّوْبِ النَّجِسِ لَيْسَ لِأَجْلِ الطَّواَفِ بَلْ لِأَجْلِ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ صِيَانَتُهُ عَنْ إدْخَالِ النَّجاَسَةِ فِالطَّوَافِ مَ
  .عَنْ تَلْوِيثِهِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ نُقْصاَنًا فِي الطَّواَفِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَبْرِ 

رْياَنًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ نْعُ مِنْ الطَّوَافِ عُريَْانًا فَلِأَجْلِ الطَّوَافِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّوَافِ عُفَأَمَّا الْمَ
إِذَا كَانَ النَّهْيُ لِمَكَانِ الطَّوَافِ تَمَكَّنَ فِيهِ النَّقْصُ وَ} أَلَا لَا يَطُوفَنَّ بَعْدَ عَامِي هَذَا مُشْرِكٌ ، وَلَا عُريَْانٌ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  قْصِ بِالْجَناَبَةِ قَالَفَيَجِبُ جبَْرُهُ بِالدَّمِ لَكِنْ بِالشَّاةِ لَا بِالْبَدَنَةِ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ فِيهِ كَالنَّقْصِ بِالْحَدَثِ لَا كَالنَّ

عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجوُهِ فَأَحَبُّ إلَينَْا إنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ وَمَنْ طَافَ تَطَوُّعًا : مُحَمَّدٌ 
روُعِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ بًا بِالشُّرَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ سِوَى الَّذِي طَافَ ، وَعَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَصِيرُ واَجِ

ةُ الْمَرأَْةِ الرَّجُلَ فِي الطَّوَافِ لَا دُونَ الْوَاجِبِ ابتِْدَاءً بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ النَّقْصُ فِيهِ أَقَلَّ فَيُجْبَرُ بِالصَّدَقَةِ ، وَمُحَاذَا
رِفَتْ مُفْسِدَةً فِي الشَّرْعِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي صَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، تُفْسِدُ عَلَيْهِ طَوَافَهُ ؛ لأَِنَّ الْمُحَاذَاةَ إنَّمَا عُ

لَوْ خرََجَ الطَّائِفُ مِنْ وَالطَّوَافُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقَةً ، ولََا اشتِْراَكَ أَيْضًا ، واَلْمُوَالَاةُ فِي الطَّوَافِ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ حتََّى 
{ : ئْنَافُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هِ لِصَلَاةِ جِناَزَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ أَوْ لِتَجْديِدِ وُضُوءٍ ثُمَّ عَادَ بنََى عَلَى طَوَافِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الاِسْتِطَوَافِ

  .مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْموَُالَاةِ } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبيَْتِ الْعَتِيقِ 
خرََجَ مِنْ الطَّواَفِ ، وَدَخَلَ السِّقَايَةَ فَاستَْسْقَى فَسَقَى فَشَرِبَ ثُمَّ { ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَرُوِيَ عَنْ رَسُ

  .، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ } عَادَ ، وَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ 

لَا رَاكِبًا إلَّا مِنْ عُذْرٍ حتََّى لَوْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ  وَمِنْ وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ أَنْ يَطُوفَ مَاشيًِا
نْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا لَيْسَ بِواَجِبٍ فَإِذَا طَافَ رَاكِبًا مِ: بِمَكَّةَ ، وَإِنْ عَادَ إلَى أَهْلِهِ يَلْزَمُهُ الدَّمُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

  .} عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا { شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ 
قِيقَةً فَأَوْجَبَ ذَلِكَ نقَْصًا فِيهِ فَوَجَبَ ، واَلرَّاكِبُ لَيْسَ بِطَائِفٍ حَ} وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

  .جَبْرُهُ بِالدَّمِ 
عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  وَأَمَّا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لعُِذْرٍ كَذَا رُوِيَ عَنْ

 عَنْ جَابِرٍ لِكَ كَانَ بَعْد مَا أَسَنَّ ، وبََدَنَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لعُِذْرٍ آخَرَ ، وَهُوَ التَّعْلِيمُ كَذَا روُِيَاللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ذَ
لُوهُ ، وَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ ، وَهَذَا عُذْرٌ ، وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيرََاهُ النَّاسُ فَيَسأَْ

لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِقَدْرِ هَذَا أَيْضًا يَخْرُجَ مَا إذَا طَافَ زَحْفًا أَنَّهُ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْمَشْيِ أَجْزأََهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ 
الْإِعَادَةُ إنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، واَلدَّمُ إنْ كَانَ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ مَشْيًا ، واَجِبٌ الْوُسْعِ ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ 



لأَِنَّهُ نَذَرَ وفَ مَاشِيًا ؛ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبيَْتِ زَحفًْا ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ عَلَيْهِ أَنْ يَطُ
ذَرَ أَنْ يَطُوفَ لِلْحَجِّ عَلَى إيقَاعَ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْروُعٍ فَلَغَتْ الْجِهَةُ ، وَبقَِيَ النَّذْرُ بِأَصْلِ الْعِباَدَةِ كَمَا إذَا نَ

عَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ ترََكَ الْوَاجِبَ كَذَا ذَكَرَ فِي غَيْرِ طَهَارَةٍ فَإِنْ طَافَ زَحْفًا أَعَادَ إنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ رَجَ
  الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ

ذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْأَرْضِ الْمغَْصُوبَةِ أَوْ إذَا طَافَ زَحفًْا أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فَيُجْزِئُهُ كَمَنْ نَ
ي الْأَرْضِ الْمغَْصُوبَةِ ، يَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي موَْضِعٍ آخَرَ وَيَصُومَ يَوْمًا آخَرَ ، وَلَوْ صلََّى فِ

، وَخَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يَخرُْجُ مَا إذَا طَافَ مَحْمُولًا أَنَّهُ إنْ  وَصَامَ يَوْمَ النَّحْرِ أَجْزَأَهُ
وَاجِبٌ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مَاشيًِا ،  كَانَ لِعُذْرٍ جَازَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ جاَزَ ، وَيَلْزَمُهُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ

  .عَلَى الْمَشْيِ ، وَتَرْكُ الْواَجِبِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يوُجِبُ الدَّمَ 

حَ مِنْ غَيْرِ رِّوَايَةِ حَتَّى لَوْ افْتتََفَأَمَّا الاِبْتِدَاءُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ مِنْ شرََائِطِ جَواَزِهِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فِي ظَاهِرِ ال
مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الاِبْتِدَاءِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَّا أَنَّهُ } ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ { عُذْرٍ أَجْزأََهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

كَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّقَيَّاتِ إذَا افْتتََحَ الطَّوَافَ مِنْ غَيْرِ الْحَجَرِ لَمْ يُعتَْدَّ لَوْ لَمْ يَبْدَأْ يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ ، وَذَ
وَازِ ، وَبِهِ أَخَذَ نْهُ شَرْطُ الْجَبِذَلِكَ الشَّوْطِ إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى الْحَجَرِ فَيبَْدَأَ مِنْهُ الطَّواَفَ فَهَذَا يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِ
أَنَّ إبرَْاهيِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  الشَّافِعِيُّ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ مِنْ الْحَجَرِ إمَّا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ أَوْ الْفَرْضِ مَا رُوِيَ

الَ لإِِسْمَاعيِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ائْتنِِي بِحَجَرٍ أَجْعَلْهُ عَلَامَةً لِابْتِدَاءِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتهََى فِي الْبِنَاءِ إلَى مَكَانِ الْحَجَرِ قَ
، وَقَالَ جَاءَنِي اهُ بِثَالِثٍ فَأَلْقَاهُ الطَّوَافِ فَخرََجَ ، وَجَاءَ بِحَجَرٍ فَقَالَ ائْتنِِي بِغَيرِْهِ فَأَتَاهُ بِحَجَرٍ آخَرَ فَقَالَ ائْتِنِي بِغَيْرِهِ فَأَتَ

  .بِحَجَرٍ مَنْ أَغْناَنِي عَنْ حَجَرِكَ فَرَأَى الْحَجَرَ الْأَسوَْدَ فِي مَوْضِعِهِ 

طَّوَافُ حَابِنَا حَتَّى يَجوُزَ الوَأَمَّا الِابتِْدَاءُ مِنْ يَمِينِ الْحَجَرِ لَا مِنْ يَسَارِهِ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْجَواَزِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْ
الْجَواَزِ لَا يَجوُزُ بِدوُنِهِ ،  مَنْكُوسًا بِأَنْ افْتتََحَ الطَّواَفَ عَنْ يَسَارِ الْحَجَرِ ، وَيُعتَْدُّ بِهِ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ

، وذََلِكَ } تَحَ الطَّواَفَ مِنْ يَمِينِ الْحَجَرِ لَا مِنْ يَساَرِهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَ{ وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ 
  .تَعْلِيمٌ مِنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ 

بِهِ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا  فَتَجِبُ الْبِداَيَةُ بِمَا بَدَأَ} خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ { وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْبِداَيَةِ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالْيَسَارِ } ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعتَِيقِ { قَوْله تَعَالَى 

حْموُلٌ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِهِ نَقُولُ إنَّهُ واَجِبٌ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْقَاضِي فِي وَفِعْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ
  .بُ عَلَيْهِ الدَّمُ شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ يَجِ

لِكَ تَلَافِيًا رَ فِي الْأَصْلِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى استِْدْرَاكِهِ بِجِنْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَوَكَذَا ذَكَ
جِنْسِهِ فَيَستَْدْرِكُهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ جَبرًْا لِلتَّقْصِيرِ بِأَبْلَغِ الْوُجُوهِ ، وَإِذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ استِْدْرَاكِهِ الْفَائِتَ بِ

فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ لِلْفَائِتِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي ضَمَانِ الْفَوَائِتِ فِي الشَّرْعِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ 
  .هُ قَالَ أَجزَْأَهُ الطَّوَافُ ، وَيُكْرَهُ ، وَهَذَا أَمَارَةُ السُّنَّةِ الْكَرْخِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فَإِنَّ

افَ اللِّقَاءِ ، وَسَعَى عَقِيبَهُ ، وَأَمَّا سُنَنُهُ فَنَذْكُرُهَا عِنْدَ بَيَانِ سُنَنِ الْحَجِّ ، وَلَا رمََلَ فِي هَذَا الطَّواَفِ إذَا كَانَ الطَّوَافُ طَوَ
  يَطُفْ طَوَافَ اللِّقَاءِ أَوْ كَانَ قَدْ طَافَ وَإِنْ كَانَ لَمْ



فٍ عَقِيبَهُ سعَْيٌ ، وَكُلُّ طَوَافٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْعَ عَقِيبَهُ فَإِنَّهُ يَرمُْلُ فِي طَوَافِ الزِّياَرَةِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الرَّمَلَ سُنَّةُ طَوَا
  .، وإَِلَّا فَلَا لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ بَيَانِ سُنَنِ الْحَجِّ ، وَالتَّرْتيِبِ بَيْنَ أَفْعَالِهِ  يَكُونُ بعَْدَهُ سعَْيٌ يَكُونُ فِيهِ رمََلٌ

الطَّوَافُ بِالْبيَْتِ { لَ أَنَّهُ قَاوَيُكْرَهُ إنْشَادُ الشَّعْرِ ، وَالتَّحَدُّثُ فِي الطَّوَافِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ 

، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ ، ويَُكْرَهُ } فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقُ إلَّا بِخيَْرٍ { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الْقُرْآنَ فِي نفَْسِهِ ، وَقَالَ  تَهُ بِالْقُرْآنِ ؛ لأَِنَّهُ يتََأَذَّى بِهِ غَيْرُهُ لِمَا يَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ الدُّعَاءِ ، ولََا بأَْسَ بِأَنْ يقَْرَأَأَنْ يَرْفَعَ صوَْ

ي جَمِيعِ الْأَحوْاَلِ إلَّا فِي حَالِ الْجَناَبَةِ ، وَالْحيَْضِ ، مَالِكٌ يُكْرَهُ ، وَإِنَّهُ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ منَْدُوبٌ إلَيهَْا فِ
  .وَلَمْ يوُجَدْ 

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي " لَا بأَْسَ " وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ التَّسبِْيحُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ لَفْظَةَ 
{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصِ ، ولََا بأَْسَ أَنْ يَطُوفَ ، وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ أَوْ نَعْلَاهُ إذَا كَانَا طَاهرَِتَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ الرُّ

لَيْنِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ أَضْيَقُ فَلَأَنْ يَجُوزَ الطَّوَافُ ، وَلأَِنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْخُفَّيْنِ ، واَلنَّعْ} أَنَّهُ طَافَ مَعَ نَعْلَيْهِ 
فْ طَوَافَ اللِّقَاءِ أَوْ أَولَْى ، وَلَا يَرمُْلُ فِي هَذَا الطَّوَافِ إذَا كَانَ طَافَ طَوَافَ اللِّقَاءِ ، وَسَعَى عَقِيبَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطُ

سَعْيٌ ،  مْ يَسْعَ عَقِيبَهُ فَإِنَّهُ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الرَّمَلَ سُنَّةُ طَوَافٍ عَقِيبَهُكَانَ قَدْ طَافَ لَكِنَّهُ لَ
رْتِيبِ فِي أَفْعاَلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَكُلُّ طَواَفٍ بَعْدَ سَعْيٍ يَكُونُ فِيهِ رَمَلٌ ، وإَِلَّا فَلَا لِمَا نَذْكُرُ عِنْدَ بيََانِ سُنَنِ الْحَجِّ ، واَلتَّ

  .تَعَالَى وَأَمَّا سُنَنُهُ فَنَذْكُرُهَا عنِْدَ بَيَانِ سُنَنِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

، واَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ } بِالْبيَْتِ الْعَتِيقِ ، ولَْيَطَّوَّفُوا { وَأَمَّا مَكَانُ الطَّوَافِ فَمَكَانُهُ حَوْلَ الْبيَْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) : فَصْلٌ ( 
أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ حتََّى هُوَ الطَّواَفُ حَوْلَهُ فَيَجُوزُ الطَّواَفُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرِيبًا مِنْ الْبَيْتِ أَوْ بَعيِدًا عَنْهُ بعَْدَ 

مِنْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ أَجزَْأَهُ لوُِجُودِ الطَّواَفِ بِالْبَيْتِ لِحُصُولِهِ حوَْلَ الْبَيْتِ ، وَلَوْ طَافَ  لَوْ طَافَ مِنْ ، وَرَاءِ زَمْزَمَ قَرِيبًا
لْبيَْتِ لِعَدَمِ فَلَمْ يَطُفْ بِاحَوْلَ الْمَسْجِدِ ، وبََيْنَهُ وَبَيْنَ الْبيَْتِ حِيطَانُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَسْجِدِ حاَجِزَةٌ 
واَفُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ مَعَ الطَّوَافِ حوَْلَهُ بَلْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لوُِجُودِ الطَّواَفِ حَوْلَهُ لَا حوَْلَ الْبَيْتِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ جَازَ الطَّ

  .يَجُوزُ كَذَا هَذَا حَيْلُولَةِ حِيطَانِ الْمَسْجِدِ لَجاَزَ حَوْلَ مَكَّةَ ، وَالْحَرَمِ ، وَذَا لَا 
سَلَّمَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ وَيَطُوفُ مِنْ خَارِجِ الْحَطيِمِ ؛ لِأَنَّ الْحَطيِمَ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ فَقَصَروُا الْبَيْتَ عَنْ { لَّمَ قَالَ لَهَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
 لْجَاهِلِيَّةِ لَردََدْتُهُ إلَى قَوَاعِدِقَوَاعِدِ إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ الْحَطيِمَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَلَولَْا حَدَثَانُ عَهْدهِِمْ بِا

أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ رَكْعتََيْنِ فَأَمَرَهُ { وَرُوِيَ } إبرَْاهيِمَ ، وَلَجَعَلْتُ لَهُ باَبَيْنِ بَابًا شَرْقِيا ، وبََابًا غَرْبِيا 
  .}  النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْحَطِيمِ رَكْعَتَيْنِ

يَ فِي الْحَطيِمِ رَكْعَتَيْنِ أَنَّ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَذَرَتْ بِذَلِكَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصلَِّ{ وَرُوِيَ 
  .إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ  فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ الْحَطيِمُ مِنْ الْبيَْتِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ التَّوَجُّهُ} 

  فَالْجوََابُ أَنَّ كَوْنَ الْحَطِيمِ مِنْ الْبَيْتِ ثَبَتَ بِخَبرَِ

، وَحَيْثُ مَا كُنتُْمْ فَوَلُّوا { الْوَاحِدِ ، وَوُجُوبُ التَّوَجُّهِ إلَى الْبَيْتِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 
خَبرَِ ، وَلَا يَجوُزُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِنَصِّ الْكِتَابِ بِالْآحَادِ ، وَلَيْسَ فِي الطَّوَافِ مِنْ ، وَرَاءِ الْحَطِيمِ عَمَلًا بِ} شَطْرَهُ وُجُوهَكُمْ 



بَلْ فِيهِ عَمَلٌ بِهِمَا جَمِيعًا } تِ الْعَتِيقِ ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْ{ الْوَاحِدِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 
داَخِلِ الْحَطيِمِ فَقَدْ تَرَكَ  وَلَوْ طَافَ فِي داَخِلِ الْحِجْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعيِدَ ؛ لِأَنَّ الْحطَِيمَ لَمَّا كَانَ مِنْ الْبَيْتِ فَإِذَا طَافَ فِي

، واَلْأَفْضَلُ أَنْ } ولَْيَطَّوَّفُوا بِالْبيَْتِ الْعَتِيقِ { هُوَ الطَّوَافُ بِكُلِّ الْبيَْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  الطَّوَافَ بِبعَْضِ الْبَيْتِ ، واَلْمَفْروُضُ
غَيْرُ فَاسْتَدْرَكَهُ ، وَلَوْ لَمْ هُوَ لَا  يُعِيدَ الطَّواَفَ كُلَّهُ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ فَإِنْ أَعَادَ عَلَى الْحِجْرِ خاَصَّةً أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ الْمتَْرُوكَ
  .رُبْعَهُ يُعِدْ حتََّى عَادَ إلَى أَهْلِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ الْحطَِيمَ رُبْعُ الْبيَْتِ فَقَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ 

يَطْلُعُ الْفَجْرُ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ  وَأَمَّا زمََانُ هَذَا الطَّوَافِ ، وَهُوَ ، وَقْتُهُ فَأَوَّلُهُ حِينَ) : فَصْلٌ ( 
يْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، أَصْحاَبِنَا حَتَّى لَا يَجُوزَ قَبْلَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَوَّلُ ، وَقْتِهِ مُنْتَصَفُ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، وهََذَا غَ

رُكْنَيْنِ ، وَلَيْسَ آخَرَ ، وَهُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَلَا يَكُونُ ، وَقْتًا لِلطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ الْواَحِدَ لَا يَكُونُ وَقْتًا لِ وَقْتُ رُكْنٍ
ضًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا لَكِنَّهُ مُوَقَّتٌ بِأَيَّامِ لآِخِرِهِ زَمَانٌ مُعَيَّنٌ مُوَقَّتٌ بِهِ فَرْضًا بَلْ جَمِيعُ الْأَيَّامِ ، وَاللَّياَلِي ، وَقْتُهُ فَرْ

سُفَ ، ومَُحَمَّدٍ غَيْرُ مُوَقَّتٍ النَّحْرِ وُجوُبًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ عَنهَْا فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَهُ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُو
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَاحْتَجُّوا بِمَا روُِيَ  أَصْلًا ، وَلَوْ أَخَّرَهُ

ئِذٍ عَنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ قُدِّمَ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَمَا سُئِلَ يَومَْ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرمِْيَ فَقَالَ ارْمِ ، وَلَا حرََجَ 
  .أَوْ أُخِّرَ إلَّا قَالَ افْعَلْ ، ولََا حَرَجَ 

بِعَرَفَةَ  مُضِيِّ آخِرِهِ كَالْوُقُوفِفَهَذَا يَنفِْي تَوْقِيتَ آخِرِهِ ، وَيَنفِْي وُجوُبَ الدَّمِ بِالتَّأْخِيرِ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ تَوَقَّتَ آخرُِهُ لَسَقَطَ بِ
 وُجُوبِ الْجاَبِرِ بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ فَلَمَّا لَمْ يَسْقُطْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّتُ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّأْخِيرَ بِمنَْزِلَةِ التَّرْكِ فِي حَقِّ

لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إلَّا تأَْخِيرُ الشَّكِّ ، وَكَذَا تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ  الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إحرَْامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ يَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَلَوْ
لْواَجِبِ كَمَا هُوَ ، وَاجِبٌ بِمَنْزِلَةِ التَّرْكِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْجاَبِرِ ، وَهُوَ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَكَانَ الْفِقْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَدَاءَ ا

  مُرَاعَاةُ مَحَلِّ الْوَاجِبِ ، وَاجِبٌ فَكَانَ التَّأْخِيرُ تَرْكًا لِلْمرَُاعَاةِ الْواَجِبَةِ ، وَهِيَ مُرَاعاَتُهُ فِيفَ

إِذَا تَرَكَ هَذَا الْوَاجِبَ لِّهِ فَمَحَلِّهِ ، وَالتَّرْكُ تَركًْا لِواَجِبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدَاءُ الْواَجِبِ فِي نفَْسِهِ ، وَالثَّانِي مُرَاعاَتُهُ فِي مَحَ
فَقَدْ تَرَكَ الْواَجِبَ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ  يَجِبُ جَبْرُهُ بِالدَّمِ وَإِذَا تَوَقَّتْ هَذَا الطَّوَافُ بِأَيَّامِ النَّحْرِ وُجوُبًا عِنْدَهُ فَإِذَا أَخَّرَهُ عَنْهَا

هُ فِي وَقْتِهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ نَقْصٌ فَلَا نُقْصاَنًا فَيَجِبُ جَبرُْهُ بِالدَّمِ ، وَلَمَّا لَمْ يَ تَوَقَّتْ عِنْدَهُمَا فَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَعَلَهُ فَقَدْ فَعَلَ
لَا يَنفِْي وُجوُبَ  فَاءُ الْإِثْمِيَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْيَ الْحَرَجِ ، وَهُوَ نفَْيُ الْإِثْمِ ، وَانْتِ

أَنَّهُ لَا يأَْثَمُ ، وَعَلَيْهِ الدَّمُ كَذَا ههَُنَا ، وَقَوْلُهُمَا إنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ آخِرِ الْوَقْتِ : الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى فِيهِ 
، وَواَجِبًا فِي الْوَقْتِ كَالصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباَتِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِخُروُجِ أَوْقَاتِهَا ، مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَمنَْعُ كَوْنَهُ مُوَقَّتًا 

{ وَسَلَّمَ  هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَإِنْ كَانَتْ مُوَقَّتَةً حتََّى تقُْضَى كَذَا هَذَا ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الطَّواَفُ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ لِقَوْلِ
  .} أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا 

، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يأَْتِي بِالْعِباَداَتِ فِي أَفْضَلِ } أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ { وَقَدْ رُوِيَ 
سِهِ عَنْ الْوُقُوعِ هَذَا الطَّوَافَ يقََعُ بِهِ تَمَامُ التَّحلَُّلِ ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ مِنْ النِّسَاءِ فَكَانَ فِي تَعْجِيلِهِ صِياَنَةُ نَفْأَوْقَاتِهَا ، وَلِأَنَّ 

  .فِي الْجِمَاعِ ، وَلُزُومِ الْبَدَنَةِ فَكَانَ أَوْلَى 

مَفْروُضُ مِنْهُ هُوَ أَكْثَرُ الْأَشوَْاطِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشوَْاطٍ ، وَأَكْثَرُ الشَّوْطِ الرَّابِعِ ، فَأَمَّا وَأَمَّا مِقْدَارُهُ فَالْمِقْدَارُ الْ) : فَصْلٌ ( 
الْبَدَنَةُ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ  لَا يَلْزَمُهُالْإِكْماَلُ فَوَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ حتََّى لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِأَكْثَرِ الطَّواَفِ قَبْلَ الْإِتْمَامِ 



 قَوْلِهِ أَنَّ مَقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لَا الشَّاةُ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْفَرْضُ هُوَ سَبْعَةُ أَشْواَطٍ لَا يَتَحلََّلُ بِمَا دُونَهَا ، وَجْهُ
فَلَا } ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ { مَا تُعرَْفُ بِالتَّوْقِيفِ تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ ، واَلِاجْتِهَادِ ، وإَِنَّ

لتَّكْراَرَ إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ ، واَلْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي ا} ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ { يُعْتَدُّ بِمَا دوُنَهَا ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
زِّيَادَةِ عَلَى أَكْثَرِ الْأَشوَْاطِ عَلَى الْمَرَّةِ الْواَحِدَةِ إلَى أَكْثَرِ الْأَشْواَطِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ الْإِجْماَعُ ، وَلَا إجْمَاعَ فِي ال

رُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ فِي باَبِ الْحَجِّ كَالذَّبْحِ إذَا لَمْ يَسْتَوْفِ قَطْعَ ، وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَكْثَرِ الطَّوَافِ ، وَالْأَكْثَ
بِهِ التَّحَلُّلُ فَلَا يَلْزَمُهُ  وضِ فَيَقَعُالْعُروُقِ الْأَرْبَعَةِ ، وإَِنَّمَا كَانَ الْمَفْروُضُ هَذَا الْقَدْرَ فَإِذَا أَتَى بِهِ فَقَدْ أَتَى بِالْقَدْرِ الْمَفْرُ
ضٍ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الشَّاةَ دُونَ الْبَدَنَةُ بِالْجِماَعِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا زاَدَ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ السَّبْعَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، ولََيْسَ بِفَرْ

  .عْلَمُ الْبَدَنَةِ كَرمَْيِ الْجِماَرِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَ

ئِرَ الْأَوْقَاتِ ، وَقْتُهُ وَأَمَّا حُكْمُهُ إذَا فَاتَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ سَا) : فَصْلٌ 
نَّهُ مُوَقَّتٌ بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ ثُمَّ إنْ كَانَ بِمَكَّةَ يأَْتِي بِهِ بِخِلَافِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَنَّهُ إذَا فَاتَ عَنْ ، وَقْتِهِ يَسْقُطُ ؛ لأَِ

أَيَّامِ النَّحْرِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ،  بِإِحرَْامِهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ ؛ إذْ التَّحَلُّلُ بِالطَّوَافِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، وَعَلَيْهِ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ
يدٍ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَنْ كَانَ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَكَّةَ بِإِحرَْامِهِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إحرَْامٍ جَدِوَإِنْ 

  .النِّسَاءِ إلَى أَنْ يَعوُدَ فَيَطُوفَ ، وَعَلَيْهِ لِلتَّأْخِيرِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
ومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا بَلْ يُجْزِئُ عَنْ هَذَا الطَّواَفِ بَدَنَةٌ ؛ لأَِنَّهُ رُكْنٌ ، وَأَركَْانُ الْحَجِّ لَا يُجزِْئُ عَنْهَا الْبَدَلُ ، وَلَا يَقُوَلَا 

  .يَجِبُ الْإِتْيَانُ بِعَيْنِهَا كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ 
فَهُوَ وَاَلَّذِي لَمْ يَطُفْ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ طَافَ جُنُبًا أَوْ  وَكَذَا لَوْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْواَطٍ

إلَى مَكَّةَ لَا مَحَالَةَ هُوَ عُودَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْواَطٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ، أَمَّا إذَا طَافَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَ
 النُّقْصَانِ بِالْجَناَبَةِ فَيُؤْمَرُ الْعزَِيمَةُ ، وَبِإِحْرَامٍ جَديِدٍ حتََّى يُعيِدَ الطَّوَافَ ، أَمَّا وُجُوبُ الْعَوْدِ بِطَرِيقِ الْعزَِيمَةِ فَلِتَفَاحُشِ

  .بِالْعَوْدِ كَمَا لَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ الْأَشوَْاطِ 
هَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ ، واَلْجَناَبَةِ مَّا تَجْدِيدُ الْإِحْرَامِ فَلِأَنَّهُ حَصَلَ التَّحَلُّلُ بِالطَّوَافِ مَعَ الْجَنَابَةِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَالطَّوَأَ

لَالُ لَا يَجوُزُ لَهُ دُخوُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَإِنْ لَمْ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِجَواَزِ الطَّوَافِ فَإِذَا حَصَلَ التَّحَلُّلُ صَارَ حَلَالًا ، واَلْحَ
  نَّ الْعزَِيمةََيَعُدْ إلَى مَكَّةَ لَكِنَّهُ بَعَثَ بَدَنَةً جاَزَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْبَدَنَةَ تَجبُْرُ النَّقْصَ بِالْجَناَبَةِ ؛ لِأَ

  .حِشٌ فَكَانَ الْعَوْدُ أَجْبَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ جَبْرٌ بِالْجِنْسِ هُوَ الْعَوْدُ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ فَا
سِهِ ، وَإِنْ بَعَثَ شَاةً جَازَ وَأَمَّا إذَا طَافَ مُحْدِثًا أَوْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ فَإِنْ ، عَادَ وَطَافَ جَازَ ؛ لأَِنَّهُ جبََرَ النَّقْصَ بِجِنْ

لْفُقَرَاءَ ، يَسِيرٌ فَينَْجبَِرُ بِالشَّاةِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْعَثَ بِالشَّاةِ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ تَجْبُرُ النَّقْصَ ، وَتَنْفَعُ ا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ
جِنْسِهِ فَكَانَ أَولَْى ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى وَتَدْفَعُ عَنْهُ مَشَقَّةَ الرُّجوُعِ ، وَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَالرُّجُوعُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ جَبْرُ الشَّيْءِ بِ

  .أَعْلَمُ 

  : .وَأَمَّا ، واَجِباَتُ الْحَجِّ فَخَمْسَةٌ ) : فَصْلٌ ( 
صَّدْرِ ، أَمَّا السَّعْيُ وَطَوَافُ ال السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَروَْةِ ، وَالْوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ ، واَلْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ،

  .فِي : فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ 
هِ ، وَفِي بَيَانِ ، وَقْتِهِ ، وَفِي بَيَانِ صفَِتِهِ ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِهِ ، وَفِي بيََانِ رُكْنِهِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ جوََازِهِ ، وَفِي بَيَانِ سُنَنِ



  .ذَا تَأَخَّرَ عَنْ ، وَقْتِهِ بَيَانِ حُكْمِهِ إ
إنَّهُ فَرْضٌ حتََّى لَوْ ترََكَ الْحاَجُّ خُطْوَةً مِنْهُ ، وأََتَى أَقْصَى : إنَّهُ واَجِبٌ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

: لْموَْضِعِ فَيَضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهِ ، وَيَخْطُو تِلْكَ الْخُطْوَةَ ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَرُ بِأَنْ يَعُودَ إلَى ذَلِكَ ا
بِهِماَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ { لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا ، واَجِبٍ ، واَحتَْجَّ هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

حَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَكَلِمَةُ لَا جُنَاحَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرَائِضِ ، وَالْوَاجِبَاتِ ، ويََدُلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ أَبِي فَلَا جُناَ} 
مِعَتْ امرَْأَةً سأََلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ، وَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ فُلَانٍ أَنَّهَا سَ

أَيْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ ؛ إذْ الْكتَِابَةُ عِباَرَةٌ عَنْ } إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا ، واَلْمَرْوَةِ { ذَلِكَ فَقَالَ 
، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، ولََنَا قَوْلُهُ عَزَّ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ { وَ } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ { ي قَوْله تَعاَلَى الْفَرْضِ كَمَا فِ

دَّمَ ، فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ ، وَحِجُّ الْبَيْتِ هُوَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَ} وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ { وَجَلَّ 
 ادَّعَى زِيَارَةَ السَّعْيِ فَعَلَيْهِ يَكُونَ طَوَافُ الزِّياَرَةِ هُوَ الرُّكْنَ لَا غَيْرُ ، إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِدلَِيلٍ ، فَمَنْ

  وَسَلَّمَالدَّليِلُ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مَنْ ادَّعَى زِياَدةََ فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ كُلَّ الرُّكْنِ إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ طَوَافُ الزِّياَرَةِ فَ} الْحَجُّ عَرَفَةَ { 
نَّهَا قَالَتْ مَا تَمَّ حَجُّ امْرِئٍ قَطُّ إلَّا بِالسَّعْيِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ ، السَّعْيِ فَعَلَيْهِ الدَّليِلُ ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَ

هُوَ الَّذِي يُوجِبُ وَاجِبٌ ، ولََيْسَ بِفَرْضٍ ؛ لِأَنَّهَا ، وَصفََتْ الْحَجَّ بِدوُنِهِ بِالنُّقْصَانِ لَا بِالْفَسَادِ ، وَفَوْتُ الْواَجِبِ 
وعٍ بِهِ ، ولََا يُوجَدُ ، فَأَمَّا فَوْتُ الْفَرْضِ فَيوُجِبُ الْفَساَدَ ، وَالْبُطْلَانَ ، وَلِأَنَّ الْفَرْضِيَّةَ إنَّمَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُالنُّقْصَانَ 

  .ذَلِكَ فِي مَحَلِّ الاِجْتِهاَدِ إذَا كَانَ الْخِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الدِّياَنَةِ 
امِ الَّتِي كَانَتْ يْسَ الْمرَُادُ مِنْهَا رَفْعَ الْجُناَحِ عَلَى الطَّوَافِ بِهِمَا مُطْلَقًا بَلْ عَلَى الطَّوَافِ بِهِمَا لِمَكَانِ الْأَصْنَوَأَمَّا الْآيَةُ فَلَ

ا ، وَالْمَروَْةِ أَصْنَامٌ فَتَحرََّجُوا عَنْ هُنَالِكَ ، لِمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ بِالصَّفَا صَنَمٌ ، وَبِالْمَروَْةِ صنََمٌ ، وَقِيلَ كَانَ بَيْنَ الصَّفَ
فْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ الصُّعُودِ عَلَيْهِمَا ، وَالسَّعْيِ بَيْنَهُمَا احْترَِازًا عَنْ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ ، وَالتَّشَبُّهِ بِأَ

  .وْ بَيْنَهُمَا مَعَ كَوْنِ الْأَصْنَامِ هُنَالِكَ الْجُناَحَ بِالطَّوَافِ بِهِمَا أَ
لَا " صِلَةً زَائِدَةً ، مَعْناَهُ لَا جنَُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ " لَا " وَأَمَّا قِرَاءَةُ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ 

مَعْنَاهُ أَنْ تَسْجُدَ فَكَانَ كَالْقرَِاءَةِ الْمَشْهوُرةَِ } مَا مَنعََكَ أَلَّا تَسْجُدَ إذْ أَمَرتُْكَ { صِلَةً كَقَوْلِهِ تَعاَلَى  قَدْ تُزَادُ فِي الْكَلَامِ" 
  .فِي الْمَعْنَى 

وَتْ صفَِيَّةُ بِنْتُ فُلَانٍ فَكَانَتْ مَجْهوُلَةً لَا نَدْرِي مَنْ رَ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يَصِحُّ تَعَلُّقُ الشَّافعِِيِّ بِهِ عَلَى زَعْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ 
   لَا تُعرَْفُ ، وَلَاهِيَ ، وَالْعَجَبُ مِنْهُ أَنَّهُ يأَْبَى مَرَّةً قَبوُلَ الْمرََاسِيلِ لِتَوَهُّمِ الْغَلَطِ ، ويََحتَْجُّ بِقَوْلِ امْرأََةٍ

، وَأُولُو { تَ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْكُنْيَةَ قَدْ تُذْكَرُ ، وَيرَُادُ بِهَا الْحُكْمُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى يَذْكُرُ اسْمَهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ ثَبَ
لَيْكُمْ أَيْ حَكَمَ اللَّهُ أَيْ فِي حُكْمِ اللَّهِ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ اللَّهُ عَ} الْأَرْحَامِ بعَْضهُُمْ أَولَْى بِبعَْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ 

مَ اللَّهِ تَعاَلَى لَا يَقْتَصِرُ عَلَى عَلَيْكُمْ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَّلُ تَكُونُ حُجَّةً ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الثَّانِي لَا تَكُونُ حُجَّةً ؛ لِأَنَّ حُكْ
احَةُ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تعََالَى فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِماَلِ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى الْفَرْضِيَّةِ ، بَلْ الْوُجوُبُ ، وَالِانتِْداَبُ واَلْإِبَ

يْءَ عَلَيْهِ إِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَالْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ صيَِانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَإِذَا كَانَ ، وَاجِبًا فَ
الصَّدْرِ ، وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغيَْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ فِي هَذَا الْباَبِ أَصْلُهُ طَوَافُ 

، وَرَخَّصَ } هَذَا الْبيَْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبيَْتِ الطَّوَافَ مَنْ حَجَّ { رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



تِ بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّيْءُ أَصْلًا لِلْحاَئِضِ ، بِخِلَافِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ؛ لِأَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ ذَاتُهُ فَإِذَا لَمْ يَأْ
 مَا وَجَبَ فِي جَمِيعِهِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ ، وَلَوْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشوَْاطٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ كَأَرْكَانِ

اثَةَ أَشوَْاطٍ أَطْعَمَ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفَ صاَعٍ دَمٌ يَجِبُ فِي أَكْثَرِهِ دَمٌ ، أَصْلُهُ طَوَافُ الصَّدْرِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ ، وَلَوْ تَرَكَ ثَلَ
ي جَمِيعِهِ دَمٌ يَكُونُ فِي أَقَلِّهِ مِنْ بُرٍّ مِسْكِينًا إلَّا أَنْ يُبْلِغَهُ ذَلِكَ دَمًا فَلَهُ الْخِياَرُ ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا يَكُونُ فِ

هُ تَعاَلَى ، وَلَوْ تَرَكَ الصُّعُودَ عَلَى الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ صَدَقَةٌ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّ
  الصُّعُودَ عَلَيْهِمَا سُنَّةٌ فَيُكْرهَُ

  .افِ تَرْكُهُ ، وَلَكِنْ لَوْ تَرَكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوَ

وَيَعُدُّ مِنْ الصَّفَا إلَى وَأَمَّا قَدْرُهُ فَسَبْعَةُ أَشْواَطٍ لِإِجْماَعِ الْأُمَّةِ ، وَلِفعِْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فَصْلٌ ( 
مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ : فِي الْأَصْلِ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ  الْمَرْوَةِ شَوْطًا ، وَمِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا شوَْطًا آخَرَ ، كَذَا ذَكَرَ

{ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمِنْ الْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا شَوْطٌ واَحِدٌ ، واَلصَّحيِحُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّ
، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ لَكَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطًا ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ مَا } أَشْواَطٍ طَافَ بَينَْهُمَا سَبْعَةَ 

عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ يَقَعُ قُلْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ يبَْتَدِئُ بِالصَّفَا ، ويََختِْمُ بِالْمَرْوَةِ ، وَ
  .الْخَتْمُ بِالصَّفَا لَا بِالْمَروَْةِ فَدَلَّ أَنَّ مَذْهَبَ أَصْحَابِنَا مَا ذَكَرنَْا 

لِ غَيْرِهِ عنِْدَ عَجْزِهِ عَنْ السَّعْيِ وَأَمَّا ركُْنُهُ فَكَيْنوُنَتُهُ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِفعِْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْ) : فَصْلٌ ( 
 الصَّفَا ، وَالْمَروَْةِ ، وَإِنْ بِنَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَرِيضًا فَسعََى بِهِ مَحْموُلًا أَوْ سعََى رَاكِبًا لِحُصُولِهِ كَائِنًا بَيْنَ

وْ ركَِبَ يَلْزَمُهُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بِنفَْسِهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَشْيِ ، واَجِبٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَشْيِ بِنَفْسِهِ فَحمُِلَ أَ
  .مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِذَا تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ الْواَجِبَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بعَْدَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ أَكْثَرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ) : صْلٌ فَ( 
  .فَعَلَ 

لِأَنَّ السَّعْيَ تبََعٌ لِلطَّوَافِ ، وتََبَعُ الشَّيْءِ كَاسْمِهِ ، وَهُوَ ، وَ} خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ { وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رِ ثَرِ الطَّواَفِ قَبْلَ تَمَامِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَأَنْ يَتْبَعَهُ فِيمَا تقََدَّمَهُ لَا فِيمَا يَتْبَعُهُ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ وُجوُدِ أَكْ

  .حُكْمَ الْكُلِّ 

 ، وَختََمَ بِالصَّفَا لَزِمَهُ إعَادَةُ شَوْطٍ وَمِنْهَا الْبِدَايَةُ بِالصَّفَا ، وَالْختَْمُ بِالْمَرْوَةِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ حَتَّى لَوْ بَدَأَ بِالْمَروَْةِ
  .وَاحِدٍ 

الَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ بَدَأَ بِالْمَروَْةِ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَ
  .رَكَ التَّرْتيِبَ لَاةِ وَتَأَتَى بِأَصْلِ السَّعْيِ ، وإَِنَّمَا تَرَكَ التَّرْتيِبَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، كَمَا لَوْ تَوَضَّأَ فِي بَابِ الصَّ

لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ { فَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ أَنَّ التَّرْتِيبَ هَهنَُا مَأْمُورٌ بِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ ، أَمَّا قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 
قَالُوا بِأَيِّهِمَا نبَْدَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } شَعَائِرِ اللَّهِ  إنَّ الصَّفَا واَلْمَرْوَةَ مِنْ{ عَزَّ ، وَجَلَّ 

  .} ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ 
ةِ ، وَأَفْعاَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِثْلِ هَذَا وَأَمَّا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا ، وَختََمَ بِالْمَرْوَ



بِذَلِكَ الشَّوْطِ فَإِذَا جَاءَ مِنْ الصَّفَا  مُوجِبَةٌ لِمَا تبََيَّنَ ، وَإِذَا لَزِمَتْ الْبِدَايَةُ بِالصَّفَا فَإِذَا بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ إلَى الصَّفَا لَا يُعتَْدُّ
  .يُتِمَّ سَبْعَةً ى الْمَروَْةِ كَانَ هَذَا أَوَّلَ شَوْطٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ بعَْدَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إلَ

ضِ بعَْدَ أَنْ كَانَ طَوَافُهُ بِالْبَيْتِ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ عَنْ الْجَنَابَةِ ، واَلْحَيْضِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَيَجوُزُ سعَْيُ الْجُنُبِ ، وَالْحاَئِ
 الطَّهاَرَةُ عَنْ الْجَناَبَةِ وَالْحيَْضِ عَلَى الطَّهاَرَةِ عَنْ الْجَناَبَةِ ، وَالْحيَْضِ ؛ لِأَنَّ هَذَا نُسُكٌ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِالْبَيْتِ فَلَا تُشتَْرَطُ لَهُ

أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ عَلَى الطَّهاَرَةِ عَنْ الْجَنَابَةِ وَالْحيَْضِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ وَمِنْ ، كَالْوُقُوفِ ، إلَّا أَنَّهُ يُشْترََطُ 
تَواَبِعِهِ وَمُرتََّبٌ عَلَيْهِ ي هُوَ مِنْ تَواَبِعِهِ ، وَالطَّوَافُ مَعَ الْجَنَابَةِ وَالْحيَْضِ لَا يُعتَْدُّ بِهِ حَتَّى تَجِبَ إعَادَتُهُ فَكَذَا السَّعْيُ الَّذِ

بِ ، وَالْحاَئِضِ تَبَعًا لَهُ فَإِذَا كَانَ طَوَافُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثَيْنِ فَقَدْ وُجِدَ شرَْطُ جَواَزِهِ فَجَازَ ، وَجاَزَ سعَْيُ الْجنُُ
لشَّرْطِ بَلْ يَكْفِيه شَرْطُ الْأَصْلِ فَصاَرَ الْحَاصِلُ أَنَّ حُصُولَ الطَّوَافِ لِوُجُودِ شَرْطِ جوََازِ الْأَصْلِ ؛ إذْ التَّبَعُ لَا يُفْرَدُ بِا

ازَ السَّعْيُ ، سوََاءٌ عَلَى الطَّهاَرَةِ عَنْ الْجَناَبَةِ وَالْحيَْضِ مِنْ شَراَئِطِ جَواَزِ السَّعْيِ ، فَإِنْ كَانَ طَاهِرًا وَقْتَ الطَّوَافِ جَ
، أَوْ السَّعْيِ ، أَوْ لَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا ، وَقْتَ الطَّواَفِ لَمْ يَجُزْ سَعْيُهُ رَأْسًا ، سَوَاءٌ كَانَ طَاهرًِا كَانَ طَاهِرًا وَقْتَ 

  .لَمْ يَكُنْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

بَعْضِ ، وَسَنَذْكُرُهَا فِي بيََانِ سُنَنِ الْحَجِّ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ وَأَمَّا سُنَنُهُ فَالرَّمَلُ فِي بعَْضِ كُلِّ شَوْطٍ ، وَالسَّعْيُ فِي الْ) : فَصْلٌ ( 
 مُسِيئًا لِتَرْكِهِ السُّنَّةَ ، وَاَللَّهُ السُّنَنِ لَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ حتََّى لَوْ رمََلَ فِي الْكُلِّ أَوْ سعََى فِي الْكُلِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ يَكُونُ

  .أَعْلَمُ 

 ذَلِكَ سُنَّةٌ ، واَلسَّعْيُ وَأَمَّا وَقْتُهُ فَوَقْتُهُ الْأَصْلِيُّ يَوْمُ النَّحْرِ بعَْدَ طَواَفِ الزِّياَرَةِ لَا بَعْدَ طَوَافِ اللِّقَاءِ ؛ لِأَنَّ) : صْلٌ فَ( 
زِّياَرَةِ فَفَرْضٌ ، واَلْوَاجِبُ يَجوُزُ أَنْ يُجعَْلَ تَبَعًا لِلْفَرْضِ فَأَمَّا طَوَافُ ال' وَاجِبٌ فَلَا يَنْبغَِي أَنْ يُجعَْلَ الْوَاجِبُ تَبَعًا للِسُّنَّةِ 

ا لَهُ لِازْدِحَامِ الاِشْتِغَالِ لَهُ يَوْمَ إلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ السَّعْيُ بعَْدَ طَوَافِ اللِّقَاءِ ، وَجُعِلَ ذَلِكَ ، وَقْتًا لَهُ تَرْفِيهًا بِالْحاَجِّ ، وَتيَْسِيرً
  .رِ فَأَمَّا وَقْتُهُ الْأَصلِْيُّ فَيَوْمُ النَّحْرِ عَقِيبَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِمَا قُلْنَا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ النَّحْ

ةِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ ، وَقْتِهِ الْأَصْلِيِّ ، وَهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ بعَْدَ طَوَافِ الزِّياَرَ) : فَصْلٌ ( 
خِيرِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي وَقْتِهِ إلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ يَسعَْى ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا ، وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ بِالتَّأْ

، وَلَا يَضُرُّهُ إنْ كَانَ قَدْ جَامَعَ لِوُقُوعِ التَّحَلُّلِ بِطَوَافِ الزِّياَرَةِ ؛ إذْ السَّعْيُ لَيْسَ  الْأَصْلِيِّ ، وَهُوَ مَا بعَْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ
يْرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ  أَوْ بَعْدَهُ ، غَبِرُكْنٍ حَتَّى يَمْنَعَ التَّحَلُّلَ ، وَإِذَا صَارَ حَلَالًا بِالطَّواَفِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْعَى قَبْلَ الْجِماَعِ
يَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَإِنْ أَراَدَ أَنْ بِمَكَّةَ يَسعَْى ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ السَّعْ

مَهُ الْأَوَّلَ قَدْ ارْتفََعَ بِطَواَفِ الزِّياَرَةِ لِوُقُوعِ التَّحلَُّلِ بِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ يَعوُدُ بِإِحْرَامٍ جَديِدٍ ؛ لِأَنَّ إحرَْا
إلَيَّ مِنْ  واَلدَّمُ أَحَبُّ: الَ الْإِحْرَامِ ، وإَِذَا عَادَ ، وَسعََى يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ ؛ لأَِنَّهُ تَداَرَكَ التَّرْكَ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَقَ
 رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ عَلَى مَا الرُّجوُعِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلْفُقَرَاءِ ، واَلنُّقْصَانُ لَيْسَ بِفَاحِشٍ فَصاَرَ كَمَا إذَا طَافَ مُحْدثًِا ثُمَّ

  .ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .فِي : بِمُزدَْلِفَةَ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ  وَأَمَّا الْوُقُوفُ) : فَصْلٌ ( 
  .بَيَانِ صفَِتِهِ ، وَرُكْنِهِ ، وَمَكَانِهِ ، وَزَماَنِهِ ، وَحُكْمِهِ إذَا فَاتَ عَنْ وَقْتِهِ 

إنَّهُ فَرْضٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، : قَالَ اللَّيْثُ إنَّهُ وَاجِبٌ ، وَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحاَبُنَا ، قَالَ بَعْضهُُمْ 



، واَلْمَشْعَرُ الْحَرَامُ هُوَ الْمُزْدَلِفَةُ } فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُروُا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشعَْرِ الْحرََامِ { وَاحتَْجَّا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  .عِنْدهََا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْوُقُوفِ بِهَا  ، وَالْأَمْرُ بِالذِّكْرِ

نَ أَهْلِ الدِّياَنَةِ ، وَأَهْلُ أَنَّ الْفَرْضِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، ولََمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ الْمَسأَْلَةَ اجْتِهاَدِيَّةٌ بَيْ) وَلَنَا ( 
إلَى  ونَ فِي موَْضِعٍ ، هُنَاكَ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ ، ودََليِلُ الْوُجُوبِ مَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ جَاءَالدِّياَنَةِ لَا يَخْتَلِفُ

لِي مِنْ حَجٍّ ، وَفِي بَعْضِ أَتْعَبْتُ مَطِيَّتِي فَمَا مَرَرْتُ بِشرََفٍ إلَّا عَلَوْتُهُ فَهَلْ : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ 
نْ حَجٍّ ؟ أَتْعَبْتُ راَحِلَتِي وأََجْهَدْتُ نفَْسِي ، وَمَا تَرَكْتُ جَبَلًا مِنْ جِباَلِ طَيِّئٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِ: الرِّوَاياَتِ قَالَ 

وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْوُقُوفَ ، وَصلََّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَقَدْ كَانَ وَقَفَ مَنْ { ، فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً بِلَيْلٍ أَوْ نهََارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ 

قُ التَّمَامُ بِوُجُودِهِ لَا الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ أَصْلُ فَقَدْ عَلَّقَ تَمَامَ الْحَجِّ بِهَذَا الْوُقُوفِ ، وَالْوَاجِبُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّ
جعََلَ } الْحَجُّ عَرَفَةُ ، مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ { الْجَواَزِ لَا صِفَةُ التَّمَامِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .بِعَرَفَةَ كُلَّ الْحَجِّ ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلَّ الرُّكْنِ الْوُقُوفَ 
  وَكَذَا جعََلَ مُدْرِكَ عَرَفَةَ مُدْرِكًا للِْحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوفُ بِمُزدَْلِفَةَ

كُنْ أَيْضًا مُدْرِكًا لِلْحَجِّ بِدُونِهِ ، وهََذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ ، رُكْنًا لَمْ يَكُنْ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ كُلَّ الْحَجِّ بَلْ بَعْضَهُ ، ولََمْ يَ
 عُرِفَ رُكْنًا بِدَليِلٍ آخَرَ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الرُّكْنُ هُوَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ لَا غَيْرُ ، إلَّا أَنَّ طَواَفَ الزِّياَرَةِ

ا جَازَ تَرْكُهُ أَصْلًا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلِأَنَّ تَرْكَ الْوُقُوفِ بِمُزدَْلِفَةَ جاَئِزٌ لعُِذْرٍ عَلَى مَا نبَُيِّنُ ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لَمَوَهُوَ مَا ذَكَرْنَا 
وبُهُ لعُِذْرٍ مِنْ ضَعْفٍ أَوْ مرََضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ بَلْ هُوَ واَجِبٌ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ وُجُ

إنَّ الْمُرَادَ مِنْ الذِّكْرِ هُوَ صَلَاةُ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قيِلَ فِي تَأْوِيلهَِا : نَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ تَعَجَّلَ ولََمْ يَقِفْ 
هُوَ الدُّعَاءُ ، وَفَرْضِيَّتُهَا لَا تَقْتَضِي فَرْضِيَّةَ الْوُقُوفِ ، عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ : لِفَةَ ، وَقِيلَ الْمَغرِْبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزدَْ

  .لِلْوُجُوبِ لَا لِلْفَرْضِيَّةِ بَلْ الْفَرْضِيَّةُ ثَبتََتْ بِدَليِلٍ زاَئِدٍ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

ناَئِمٌ أَوْ  هُ فَكَيْنوُنَتُهُ بِمُزدَْلِفَةَ ، سَوَاءٌ كَانَ بِفعِْلِ نفَْسِهِ ، أَوْ بِفعِْلِ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ مَحْمُولًا ، وَهُوَوَأَمَّا ركُْنُ) : فَصْلٌ ( 
مَا قُلْنَا ، وَلِأَنَّ الْفَائِتَ لَيْسَ إلَّا النِّيَّةَ مُغْمًى عَلَيْهِ ، أَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ لِحُصُولِهِ كَائِنًا بِهَا ، وَسوََاءٌ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِ

زْدَلِفَةَ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَلَا ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ كَمَا فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَسَوَاءٌ وَقَفَ أَوْ مَرَّ مَارا لِحُصوُلِهِ كَائِنًا بِمُ
ةَ ، وَرمَْيِ جَناَبَةِ وَالْحيَْضِ ؛ لأَِنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ فَتَصِحُّ مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَتُشْترََطُ لَهُ الطَّهاَرَةُ عَنْ الْ

  .الْجِمَارِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

ءٍ كَانَ ، وَلَهُ أَنْ يَنزِْلَ فِي أَيِّ موَْضِعٍ شَاءَ مِنهَْا إلَّا أَنَّهُ لَا وَأَمَّا مَكَانُهُ فَجُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ مُزدَْلِفَةَ ، أَيَّ جُزْ) : فَصْلٌ ( 
عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ، وَمُزدَْلِفَةُ { يَنْبَغِي أَنْ يَنزِْلَ فِي ، وَادِي مُحَسِّرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} هَا مَوْقِفٌ إلَّا ، وَادِيَ مُحَسِّرٍ كُلُّ
فَيُكْرَهُ النُّزوُلُ فِيهِ ، وَلَوْ ، وَقَفَ بِهِ أَجزَْأَهُ مَعَ } مُزدَْلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعوُا عَنْ الْمُحَسِّرِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 

خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْجبََلِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ، وَهُوَ الْجبََلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْكَرَاهَةِ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُ 
أَقْرَبَ إلَى  ، وَلأَِنَّهُ يَكُونُ} خُذُوا عَنِّي منََاسِكَكُمْ { قُزَحُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ 

  .الْإِمَامِ فَيَكُونُ أَفْضَلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



ي هَذَا الْوَقْتِ وَأَمَّا زمََانُهُ فَمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ حَصَلَ بِمُزدَْلِفَةَ فِ) : فَصْلٌ ( 
عِيُّ وَاءٌ باَتَ بِهَا أَوْ لَا ، وَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهَا فِيهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ ، وهََذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِفَقَدْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ ، سَ

، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ يَجوُزُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ كَمَا قَالَ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَفِي جَمرَْةِ الْعقََبَةِ 
كُونَ وُقُوفُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّيَ النَّحْرِ بِمزُْدَلِفَةَ ، واَلْبيَْتُوتَةُ لَيْسَتْ بِواَجِبَةٍ ، إنَّمَا الْوَاجِبُ هُوَ الْوُقُوفُ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَ

لْمَشْعَرِ الْحرََامِ فَيَدْعُوَ اللَّهَ تَعاَلَى ، ويََسأَْلَهُ حَواَئِجَهُ إلَى أَنْ يُسْفِرَ ثُمَّ يُفيِضَ مِنْهَا صَلَاةَ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ ثُمَّ يَقِفَ عِنْدَ ا
هِ لِتَرْكِهِ السُّنَّةِ شَيْءَ عَلَيْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى ، وَلَوْ أَفَاضَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلَا

  .، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وَأَمَّا حُكْمُ فَواَتِهِ عَنْ ، وَقْتِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ ) : فَصْلٌ ( 
، وَإِنْ كَانَ فَوَاتُهُ لِغيَْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْواَجِبَ مِنْ غَيْرِ } مْ يَأْمُرهُْمْ بِالْكَفَّارَةِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، ولََ

  .عُذْرٍ ، وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .فِي بيََانِ : لْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ وَأَمَّا رمَْيُ الْجِماَرِ فَا) : فَصْلٌ ( 
  .جِمَارِ وُجُوبِ الرَّمْيِ ، وَفِي تَفْسِيرِ الرَّمْيِ ، وَفِي بَيَانِ ، وَقْتِهِ ، وَفِي بيََانِ مَكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ عَدَدِ الْ

وْمٍ عِنْدَ كُلِّ موَْضِعٍ ، وَكَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ ، وَمَا يُسَنُّ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْرِهَا ، وَجِنْسِهَا ، وَمأَْخَذِهَا ، وَمقِْداَرِ مَا يُرمَْى كُلَّ يَ
هِ    .وَيُستَْحَبُّ ، وَمَا يُكْرَهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ ، وَقْتِهِ أَوْ فَاتَ عَنْ ، وَقْتِ

وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ ، أَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ الْأَوَّلُ فَدلَِيلُ وُجُوبِهِ الْإِجْمَاعُ ، ) أَمَّا ( 
  .أَجْمَعَتْ عَلَى وُجوُبِهِ 

ي ذَبَحْتُ ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ وَأَمَّا قَوْلُ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، وَقَالَ إنِّ
  .، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ يقَْتَضِي وُجُوبَ الْعمََلِ } ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ بَياَنًا لمُِجْمَلِ الْكتَِابِ ، وَأَمَّا فِعْلُهُ فَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى ، وَأَفْعَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ
بِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَوَائِجِ نفَْسِهِ ، وَلَا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجوُبِ لِوُروُدِ النُّصُوصِ بِوُجُو

قَادًا اعَتِهِ ، وَحُرْمَةِ مُخَالَفَتِهِ فَكَانَتْ أَفْعاَلُهُ فِيمَا قُلْنَا مَحْمُولَةً عَلَى الْوُجُوبِ لَكِنْ عَمَلًا لَا اعْتِوَالاِتِّباَعِ لَهُ ، ولَُزُومِ طَ
بَاحَاتِ ، وَهُوَ حِلُّ عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ لاِحْتِمَالِ الْخُصُوصِ كَمَا فِي بعَْضِ الْوَاجِبَاتِ نَحْوِ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَبعَْضِ الْمُ

وَاجِبًا فِي حَقِّهِ ، وَغَيْرِ  تِسْعِ نِسْوَةٍ أَوْ زِياَدَةٍ عَلَيْهَا فَاعْتِقَادُ الْوُجوُبِ مِنْهَا عَيْنًا يؤَُدِّي إلَى اعْتِقَادِ غَيْرِ الْوَاجِبِ ،
بِالْوُجُوبِ عَمَلًا مَعَ الِاعْتقَِادِ مُبْهِمًا أَنَّ مَا أَراَدَ اللَّهُ تَعاَلَى بِهِ فَهُوَ  الْمُباَحِ مُبَاحًا فِي حَقِّهِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، فَأَمَّا الْقَوْلُ

  حَقٌّ مِمَّا لَا ضرََرَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ، واَجِباً

انَ مَا قُلْنَاهُ احْتِراَزًا عَنْ الضَّرَرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، يَخْرُجُ عَنْ الْعهُْدَةِ بِفِعْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، واَجِبًا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ فَكَ
  .وَإِنَّهُ ، واَجِبٌ عَقْلًا ، وَشَرْعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

رِ ، وهَِيَ الْحَصَى إذْ الْجِماَرُ وَأَمَّا تفَْسِيرُ رمَْيِ الْجِماَرِ فَرَمْيُ الْجِماَرِ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَذْفُ بِالْأَحْجَارِ الصِّغَا) : فَصْلٌ ( 
صَى فِي زَمَانٍ جَمْعُ جَمْرَةٍ ، واَلْجَمرَْةُ هِيَ الْحَجَرُ الصَّغِيرُ ، وَهِيَ الْحَصَاةُ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ الْقَذْفُ بِالْحَ

اءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَامَ مَخْصُوصٍ ، ومََكَانٍ مَخْصُوصٍ ، وَعَدَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إنْ شَ
إِنْ طَرَحَهَا طَرْحًا أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، ووََضَعَ الْحَصَاةَ عنِْدَهَا ، وَضْعًا أَنَّهُ لَمْ يُجْزِهِ لِعَدَمِ الرَّمْيِ ، وَهُوَ الْقَذْفُ ، وَ



الَّذِي  مْيٌ خفَِيفٌ فَيُجزِْئُهُ ، وَسَوَاءٌ رمََى بِنفَْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الرَّمْيِ بِنفَْسِهِ كَالْمرَِيضِلِوُجُودِ الرَّمْيِ إلَّا أَنَّهُ رَ
جِّ تَجْرِي فِيهَا النِّياَبَةُ كَالطَّوَافِ لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ فَوَضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ فَرَمَى بِهَا أَوْ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَ

  .وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

لنَّحْرِ فَأَوَّلُ ، وَقْتِ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، أَمَّا يَوْمُ ا: ، وَأَمَّا ، وَقْتُ الرَّمْيِ فَأَيَّامُ الرَّمْيِ أَرْبَعَةٌ ) : فَصْلٌ ( 
وَقْتِهِ الْمُستَْحَبِّ مَا بعَْدَ طُلُوعِ الرَّمْيِ ، مِنْهُ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يَجوُزُ قَبْلَ طُلُوعِهِ ، وَأَوَّلُ 

شَّافعِِيُّ إذَا انتَْصَفَ لَيْلَةُ النَّحْرِ دَخَلَ وَقْتُ الْجِماَرِ كَمَا قَالَ فِي الْوُقُوفِ الشَّمْسِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ ال
 لشَّمْسِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَابِعَرَفَةَ ، وَمُزْدَلِفَةَ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَجَبَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا يَجوُزُ قَبْلَ طُلُوعِ ا

أَنَّهُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزدَْلِفَةِ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْمُوا { لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .بْلَ الصُّبْحِ نهََى عَنْ الرَّمْيِ قَ} جَمْرَةَ الْعقََبَةِ حتََّى تَكُونُوا مُصبِْحِينَ 

يَقُولُ لَهُمْ لَا تَرْمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَ أُغَيْلِمَةِ بَنِي عبَْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَكَانَ { وَرُوِيَ 
  .} جَمْرَةَ الْعقََبَةِ حتََّى تَكُونُوا مُصبِْحِينَ 

ذَلِكَ مَحْمُولٌ  وِيَ أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْموُا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَهَذَا حُجَّةُ سُفْيَانَ فَالْجوََابُ أَنَّفَإِنْ قِيلَ قَدْ رُ
  .إنَّ الْمُسْتَحَبَّ ذَلِكَ عَلَى بَيَانِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ تَوْفِيقًا بَيْنَ الرِّوَايتََيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَبِهِ نَقُولُ 

الشَّمْسِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  وَأَمَّا آخِرُهُ فَآخِرُ النَّهاَرِ كَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنَّ وَقْتَ الرَّمْيِ يَوْمَ النَّحْرِ يَمْتَدُّ إلَى غُرُوبِ
الْوَقْتُ ، ويََكُونُ فِيمَا بَعْدَهُ قَضَاءٌ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ يَمْتَدُّ إلَى وَقْتِ الزَّواَلِ فَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ يَفُوتُ 

وَالِ فَلَا يَكُونُ مَا بعَْدَهُ وَقْتًا لَهُ أَوْقَاتَ الْعِبَادَةِ لَا تُعرَْفُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ ، وَالتَّوْقِيفُ وَرَدَ بِالرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّ
  دَاءً كَمَا فِي ساَئِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّهُأَ

 بِساَئِرِ الْأَيَّامِ ، وَهُوَ أَنَّ فِي سَائِرِ لَمَّا جَعَلَ وَقْتَهُ فِيهَا بعَْدَ الزَّواَلِ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتًا لَهُ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ الِاعتِْبَارُ
رَ الْأَيَّامِ فِي زَّوَالِ إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ وَقْتَ الرَّمْيِ فَكَذَا فِي هَذَا الْيَوْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ إنَّمَا يُفَارِقُ ساَئِالْأَيَّامِ مَا بَعْدَ ال

وَقْتَ الرَّمْيِ كَساَئِرِ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْمِ حتََّى ابتِْدَاءِ الرَّمْيِ لَا فِي انْتِهاَئِهِ فَكَانَ مِثْلَ سَائِرِ الْأَيَّامِ فِي الِانْتِهَاءِ فَكَانَ آخرُِهُ 
صْحَابِنَا ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَيَرمِْي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي أَجْزَأَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَ

لَا يَفُوتُ إلَّا فِي آخِرِ أَيَّامِ : ا غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَ الْوَقْتُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَفِي قَوْلٍ إذَ: قَوْلَانِ ، فِي قَوْلٍ 
، وَلَا } رْمُوا بِاللَّيْلِ أَذِنَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَ{ التَّشْرِيقِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يَسْتَنِيبَ بَعْضُهُمْ بعَْضًا فَيَأْتِي يُقَالُ إنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ ذَلِكَ لعُِذْرٍ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَا كَانَ لَهُمْ عُذْرٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يمُْكِنهُُمْ أَنْ 
عُذْرٍ فَيَدُلُّ عَلَى الْجوََازِ مُطْلَقًا فَلَا يَجِبُ الدَّمُ ، فَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ حَتَّى طَلَعَ بِالنَّهَارِ فَيَرمِْي فَثَبَتَ أَنَّ الْإِبَاحَةَ كَانَتْ لِ

ءَ عَلَيْهِ ، فَ ، وَمُحمََّدٍ لَا شَيْالْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي رَمَى ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلتَّأْخِيرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُ
فِعِيِّ ، وَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الرَّمْيَ مُؤَقَّتٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِمُؤَقَّتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّا

تٌ بِهَا وُجُوبًا عنِْدَهُ حتََّى يَجِبَ الدَّمُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْهَا ، وَعِنْدهَُمْ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي طَوَافِ الزِّياَرَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَنَّهُ مُؤَقَّ
نْ تَعَلُّقِهِمَا بِالْخبََرِ ، لَيْسَ بِمُؤَقَّتٍ أَصْلًا فَلَا يَجِبُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ ، وَالْحُجَجُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، وَجوََابُ أَبِي حَنِيفَةَ عَ

  نَىوَالْمَعْ



  .مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّواَفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 
الِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي وَالثَّ) : فَصْلٌ ( 

  .ا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَبَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى لَ
هَذِهِ  رَمَى قَبْلَهُ جَازَ ، وَجْهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ بعَْدَ الزَّواَلِ ، فَإِنْ
نَّ الْكُلَّ أَيَّامُ النَّحْرِ ، وَجْهُ الرِّوَايَةِ أَنَّ قَبْلَ الزَّواَلِ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَكَذَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ؛ لِأَ

رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمََى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ  أَنَّ{ الرِّوَايَةِ الْمَشهُْورَةِ مَا روُِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
، وَهَذَا بَابٌ لَا يُعْرَفُ بِالْقيَِاسِ بَلْ بِالتَّوْقِيفِ ، فَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ فِيهِمَا إلَى } ضُحًى ، وَرمََى فِي بَقِيَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ 

يِ لِمَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثِ يْلِ فَرَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي أَيَّامِ الرَّمْاللَّ
نْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِذَا رَمَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَأَرَادَ أَ

 أَيْ مَنْ نَفَرَ إلَى مَكَّةَ بعَْدَمَا رَمَى يَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ} فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ { فَلَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعََالَى 
يتََأَخَّرَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، ، وَتَرَكَ الرَّمْيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ فِي تَعْجِيلِهِ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَتَعَجَّلَ بَلْ 

ا ثُمَّ يَنْفِرُ ، وَهُوَ الْمَعنِْيُّ مِنْ النَّفْرِ الثَّانِي ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْله وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْهَا فَيَسْتَوفِْي الرَّمْيَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَ
  ، وَفِي ظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ إشْكَالٌ منِْ} ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ { تَعَالَى 

فِي الْمُتَعَجِّلِ ، واَلْمُتَأَخِّرِ جَمِيعًا ، وَهَذَا إنْ كَانَ يَسْتَقيِمُ فِي } فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ { ى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْله تَعاَلَ: وَجْهَيْنِ 
ي أَنَّهُ قَالَ تعََالَى فِي أَفْضَلِ ، واَلثَّانِحَقِّ الْمُتعََجِّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَخَّصُ لَا يَسْتَقيِمُ فِي حَقِّ الْمُتَأَخِّرِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ وَالْ

قَيَّدَهُ بِالتَّقْوَى ، وهََذَا التَّقْيِيدُ بِالْمُتعََجِّلِ أَلْيَقُ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ بِالرُّخْصَةِ ، ولََمْ يَذْكَرْ } فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى { الْمُتأََخِّرِ 
شْكَالِ الْأَوَّلِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ فِيهِ هَذَا التَّقْيِيدَ ، وَالْجوََابُ عَنْ الْإِ

فَلَا { ي قَوْله تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ فِ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ غُفِرَ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ غُفِرَ لَهُ وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَهُوَ بَيَانُ أَنَّ مَا سَبَقَ مِنْ وَعْدِ الْمَغْفِرَةِ لِلْمُتَعَجِّلِ } لِمَنْ اتَّقَى { رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى } إثْمَ عَلَيْهِ 

مَنْ صَرَفَ التَّقْوَى إلَى الاِتِّقَاءِ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحرَْامِ أَيْ لِمَنْ وَالْمُتأََخِّرِ بِشَرْطِ التَّقْوَى ، ثُمَّ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ 
دِ أَيْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَسْتَحِلُّوا قَتْلَ الصَّيْ} وَاتَّقُوا اللَّهَ { اتَّقَى قَتْلَ الصَّيْدِ فِي حاَلِ الْإِحرَْامِ ، وَصرََفَ أَيْضًا قَوْله تَعاَلَى 

يَ مِنْ عُمُرِهِ ، وَيَحْتَمِلُ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ صَرَفَ التَّقْوَى إلَى الِاتِّقَاءِ عَنْ الْمَعاَصِي كُلِّهَا فِي الْحَجِّ ، وَفِيمَا بقَِ
  .الْفُسوُقِ ، وَالْجِداَلِ ، وَغَيْرِهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ مِنْهُ التَّقْوَى عَمَّا حُظِرَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ مِنْ الرَّفَثِ ، وَ

  .إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّفْرُ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفْرُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَ
  وقَْتُ الْمُسْتَحَبُّ لَهُتُ الرَّمْيِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَالْوَأَمَّا وَقْ

ي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ ، واَحتَْجَّا بَعْدَ الزَّواَلِ ، وَلَوْ رمََى قَبْلَ الزَّوَالِ يَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ أَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمرَْةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، وَرَمَى فِي بَقِيَّةِ { بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

مْيِ قَاتُ الْمَناَسِكِ لَا تُعْرَفُ قِياَسًا فَدَلَّ أَنَّ وَقْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، ولَِأَنَّ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الرَّ، وَأَوْ} الْأَيَّامِ بَعْدَ الزَّوَالِ 
نِيفَةَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَانَ وَقْتُ الرَّمْيِ فِيهِ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ ، وَلأَِبِي حَ
 أَنَّهُ قَالَهُ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صلََّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إذَا اُفْتتُِحَ النَّهاَرُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشرِْيقِ جَازَ الرَّمْيُ ، وَالظَّاهِرُ

لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ ، وَالاِجْتهَِادِ فَصاَرَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَخْصوُصًا مِنْ حَديِثِ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ هُوَ باَبٌ



هُ أَنْ يَنْفِرَ قَبْلَ الرَّمْيِ ، أَنَّ لَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ يُحمَْلُ فِعْلُهُ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، ولَِ
  .قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْلَى ، واََللَّهُ أَعْلَمُ وَيَتْرُكَ الرَّمْيَ فِي هَذَا الْيَوْمِ رَأْسًا فَإِذَا جاَزَ لَهُ تَرْكُ الرَّمْيِ أَصْلًا فَلَأَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَّمْيُ 

عِنْدَ الْجَمرَْةِ : ي يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ جَمرَْةِ الْعقََبَةِ ، وَفِي الْأَيَّامِ الْأُخَرِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ موََاضِعَ وَأَمَّا مَكَانُ الرَّمْيِ فَفِ) : فَصْلٌ ( 
لَوْ رَمَاهَا مِنْ مَكَان  حتََّىالْأُولَى ، واَلْوُسطَْى ، واَلْعَقَبَةِ ، وَيُعْتبََرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَكَانُ وُقُوعِ الْجَمرَْةِ لَا مَكَانُ الرَّمْيِ 
 بِقُرْبٍ منِْهَا ؛ لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ بَعِيدٍ فَوَقَعَتْ الْحَصَاةُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ أَجزَْأَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ عِنْدَهُ لَمْ تُجْزِهَا إلَّا إذَا ، وَقَعَتْ

  .هُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ كَانَ فِي حُكْمِهِ لِكَوْنِهِ تَبَعًا لَ

نْدَ كُلِّ موَْضِعٍ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي عَدَدِ الْجِمَارِ وَقَدْرِهَا ، وَجِنْسِهَا ، وَمأَْخَذِهَا ، وَمقِْداَرِ مَا يُرْمَى كُلَّ يَوْمٍ عِ) : فَصْلٌ ( 
، وَمَا يُكْرَهُ فَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي بَيَانِ سُنَنِ أَفْعاَلِ الْحَجِّ  ، وَكَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ ، وَمَا يُسَنُّ فِي ذَلِكَ ، وَمَا يُستَْحَبُّ

  .، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

اةً أَوْ حَصاَتَيْنِ أَوْ إذَا ترََكَ مِنْ جِمَارِ يَوْمِ النَّحْرِ حَصَ: وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِهِ إذَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ أَوْ فَاتَ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
لُغَ قَدْرُ الطَّعَامِ دَمًا فَيُنقِْصُ مَا ثَلَاثًا إلَى الْغَدِ فَإِنَّهُ يَرمِْي مَا تَرَكَ أَوْ يَتَصَدَّقُ لِكُلِّ حَصَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا أَنْ يَبْ

  .شَاءَ ، وَلَا يَبْلُغُ دَمًا 
رَّمْيِ فِي جَمِيعِهِ دَمٌ يَجِبُ فِي أَقَلِّهِ صَدَقَةٌ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَهُنَا لَوْ تَرَكَ جَميِعَ الوَالْأَصْلُ أَنَّ مَا يَجِبُ 

لُغَ دمًَا لِمَا نَذْكُرُ ، وَإِنْ ترََكَ الْأَكْثَرَ إلَى الْغَدِ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِذَا تَرَكَ أَقَلَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ إلَّا أَنْ يَبْ
بِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ فِي جَمِيعِهِ دَمٌ عِنْدَهُ فَكَذَا فِي أَكْثَرِهِ ، وَعِنْدَ أَ

 ، هِ ، فَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ أَحَدِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ ترََكَ أَقَلَّفِي جَمِيعِهِ دَمٌ فَكَذَا فِي أَكْثَرِ
ظِيفَةِ ؛ لِأَنَّ وَظِيفَةَ كُلِّ وَوَظِيفَةِ الْيَوْمِ ، وَهُوَ رمَْيُ سَبْعِ حَصيََاتٍ فَكَانَ صَدَقَةً إلَى أَنْ يَصِيرَ الْمَتْروُكُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْ

  .يَوْمٍ ثَلَاثُ جِماَرٍ فَكَانَ رمَْيُ جَمْرَةٍ مِنْهَا أَقَلَّهَا 
وَهُوَ يَوْمُ لَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْكُلَّ ، وَهُوَ الْجِماَرُ الثَّلَاثُ فِيهِ لَلَزِمَهُ عِنْدَهُ دَمٌ فَيَجِبُ فِي أَقَلِّهَا الصَّدَقَةُ بِخِ

كُلُّ ، وَظِيفَةِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ  النَّحْرِ إذَا تَرَكَ الْجَمرَْةَ فِيهِ ، وَهُوَ سَبْعُ حَصَيَاتٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ سبَْعَ حَصَيَاتٍ
الثَّالِثِ ، وَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَصاَةً ، وَتَرْكُ ثَلَاثِ حَصَياَتٍ فِيهِ فَكَانَ تَرْكُهُ بِمَنزِْلَةِ ترَْكِ كُلِّ ، وَظِيفَةِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَ

يَ كُلَّهُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ إلَى آخِرِ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ جَمْرَةٍ تَامَّةٍ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ ، وَهِيَ سَبْعُ حَصَياَتٍ ، فَإِنْ تَرَكَ الرَّمْ
  يَّامِ الرَّمْيِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ فَإِنَّهُ يَرْمِيهاَأَ

تٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِمُؤَقَّتٍ ثُمَّ فِيهِ عَلَى التَّرتِْيبِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا دَمَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الرَّمْيَ مُؤَقَّ
وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ  لِهِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دَمٌ واَحِدٌ ، وَإِنْ كَانَ تَرْكُ وَظِيفَةِ يَوْمٍ وَاحِدٍ بِانْفِراَدِهِ يوُجِبُ دَمًا واَحِدًا ،عَلَى قَوْ

امٌ وَاحِدٌ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمَةٍ فَيَكْفِيهَا دَمٌ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ الْكُلِّ إلَّا دَمٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْجِنَايَةِ وَاحِدٌ ، حَظْرُهَا إحرَْ
  .لْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ أَيْضًا وَاحِدٌ كَمَا لَوْ حَلَقَ الْمُحْرِمُ رُبْعَ رأَْسِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَلَوْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ يَ

هِ إلَّا ا أَوْ طَيَّبَ أَعْضَاءَهُ كُلَّهَا أَوْ لَبِسَ ثَوْبًا وَاحِدًا أَوْ لَبِسَ ثِياَبًا كَثِيرَةً لَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّوَكَذَا لَوْ طَيَّبَ عُضْوًا واَحِدً
حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِهَةَ هُنَاكَ دَمٌ وَاحِدٌ كَذَا هَهُنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَ صَيوُدًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُلِّ صيَْدٍ جزََاؤُهُ عَلَى 
مْيِ يَسْقُطُ عَنْهُ الرَّمْيُ ، مُتَقَوِّمَةٌ ، فَإِنْ تَرَكَ الْكُلَّ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِ الرَّ

  .وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا 



نْ تَسْقُطَ ، وإَِنَّمَا الْقَضَاءُ وطُ الرَّمْيِ فَلِأَنَّ الرَّمْيَ عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ ، وَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ إذَا فَاتَ وَقْتُهَا أَأَمَّا سُقُ
اكَ لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ هَهُنَا ، وَهُوَ أَنَّ الْقَضَاءَ صَرَفَ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ يَجِبُ بِدلَِيلٍ مُبتَْدَأٍ ، ثُمَّ إنَّمَا وَجَبَ هُنَ

مَا لَهُ إلَى مَا عَلَيْهِ ، مَا لَهُ إلَى مَا عَلَيْهِ فَيَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ جِنْسُ الْفَائِتِ مَشْرُوعًا فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ فَيُمْكِنَهُ صَرْفُ 
؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَّامِ رَمْيٌ مَشْروُعٌ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِيَصْرِفَ مَا لَهُ إلَى مَا وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الرَّمْيِ 

  يْرِهَا أَنَّهُهَا فِي غَعَلَيْهِ فَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ فَسَقَطَ ضَروُرَةً ، وَنَظِيرُ هَذَا إذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشرِْيقِ فَقَضَا

  .فَسَقَطَ أَصْلًا كَذَا هَذَا  يَقْضيِهَا بِلَا تَكْبِيرٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ تَكْبِيرٌ مَشْروُعٌ ليَِصْرِفَ مَا لَهُ إلَى مَا عَلَيْهِ
ي حنَِيفَةَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ رمَْيَ كُلِّ يَوْمٍ مُؤَقَّتٌ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ لَمْ وَأَمَّا وُجُوبُ الدَّمِ فَلِتَرْكِهِ الْواَجِبَ عَنْ وَقْتِهِ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِ

عَقَبَةِ الْيَوْمِ الثَّانِي فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْ يَكُنْ مُؤَقَّتًا فَهُوَ مُؤَقَّتٌ بِأَيَّامِ الرَّمْيِ فَقَدْ تَرَكَ الْواَجِبَ عَنْ وَقْتِهِ فَإِنْ تَرَكَ التَّرْتيِبَ فِي
عيِدَ الْوُسْطَى وَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ فَرَمَاهَا ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِاَلَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ فَإِنَّهُ يَنْبغَِي أَنْ يُ

ادَةُ الْوُسْطَى وَجَمرَْةِ الْعقََبَةِ فَلِتَرْكِهِ التَّرْتِيبَ ، فَإِنَّهُ مَسْنُونٌ ؛ لِأَنَّ لَمْ يعُِدْ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يُعيِدُ الْجَمْرَةَ الْأُولَى ، أَمَّا إعَ
الْوُسطَْى أُولَى ؛ لأَِنَّهُ إذَا أَعَادَ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّبَ فَإِذَا تَرَكَ الْمَسْنُونَ تُستَْحَبُّ الْإِعَادَةُ ، وَلَا يُعيِدُ الْ

جوُزُ أَنْ يَنفَْرِدَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالْعَقَبَةَ صَارَتْ هِيَ الْأُولَى ، وَإِنْ لَمْ يعُِدْ الْوُسْطَى وَالْعَقَبَةَ أَجزَْأَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّمَيَاتِ مِمَّا يَ
يُرمَْى غَيْرُهَا مِنْ الْجِمَارِ ، وَفِيمَا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْبعَْضُ مِنْ الْبعَْضِ لَا  بِدَلِيلِ أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يُرْمَى فِيهِ جَمرَْةُ الْعقََبَةِ ، وَلَا

  لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ عَنْيُشْترََطُ فِيهِ التَّرْتيِبُ كَالْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ ترَْتِيبِ السَّعْيِ عَلَى الطَّوَافِ أَنَّهُ شرَْطٌ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ
ى بِأَرْبَعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى يُتِمَّ الطَّوَافِ بِحَالٍ ، فَإِنْ رمََى كُلَّ جَمرَْةٍ بِثَلَاثِ حَصيََاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَرْمِي الْأُولَ

أَنْ يُتِمَّ ذَلِكَ بِأَرْبَعِ حَصَياَتٍ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُسْطَى بِسَبْعِ  ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَمْيَ تِلْكَ الْجَمرَْةِ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَى غَيْرِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ
  .حَصَياَتٍ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا فَعَلَ حَصَلَ قَبْلَ الْأُولَى فَيُعيِدُ مُرَاعَاةً لِلتَّرتِْيبِ 

  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ الْكُلَّ

ى أَنْ يعُِيدَ ، وَكَذَلِكَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَمَى كُلَّ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعِ حَصيََاتٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فَإِذَا رَمَى الثَّلَاثَ أَولَْ
  .الثَّانِيَ عَلَى رمَْيٍ كَامِلٍ  هُ رَتَّبَيَرْمِي كُلَّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ ، ثَلَاثٌ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ أَكْثَرُ الرَّمْيِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فَصاَرَ كَأَنَّ

هِ الْمَسْنُونِ ، وَهُوَ التَّرْتِيبُ وَكَذَا الثَّالِثُ ، وَإِنْ اسْتَقْبَلَ رَميَْهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ليَِكُونَ الرَّمْيُ فِي الثَّلَاثِ الْبوََاقِي عَلَى الْوَجْ
قَصَهَا أَعَادَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ حَصاَةً إسقَْاطًا لِلْوَاجِبِ عَنْ نَفْسِهِ بِيَقِينٍ ، وَلَوْ نَقَصَ حَصَاةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهِنَّ نَ

ينٍ أَنَّهُ يُعيِدُ خَمْسَ صَلَواَتٍ ليَِخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِ: كَمَنْ تَرَكَ صَلَاةً واَحِدَةً مِنْ الصَّلَواَتِ الْخمَْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتَهَا هِيَ 
  .كَذَا هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .، وَأَمَّا الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي ) : فَصْلٌ ( 
بيََانِ حُكْمِ تأََخُّرِهِ  وَفِي وُجُوبِهِ ، وَفِي بيََانِ مِقْداَرِ الْواَجِبِ ، وَفِي بَيَانِ زَمَانِهِ ، ومََكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا وُجِدَ ،

عْلِهِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ    .عَنْ وَقْتِهِ ، وَفِ
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِواَجِبٍ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عنِْدَنَا إذَا كَانَ عَلَى رَأْسه شعَْرٌ لَا يتََحَلَّلُ بِدوُنِهِ ، 

 أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ لُ مِنْ الْحَجِّ بِالرَّمْيِ ، وَمِنْ الْعُمرَْةِ بِالسَّعْيِ ، احتَْجَّ عَمَّا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُوَيتََحَلَّ
رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَى الْحَاجِّ إذَا جِئْتُمْ منًِى فَمَنْ : عَنْهُ خَطَبَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُمْ 

  .} ثُمَّ لِيقَْضُوا تَفَثَهُمْ { إلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ حتََّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى 



شَّعْرِ ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّفَثَ حِلَاقُ ال
امْرأََةٌ تَفِثَةٌ إذَا كَانَتْ خَبِيثَةَ : إنَّهُ حَلْقُ الرَّأْسِ ، وَقَصُّ الْأَظَافِرِ ، واَلشَّارِبِ ، وَلِأَنَّ التَّفَثَ فِي اللُّغَةِ الْوَسَخُ يُقَالُ 

قِينَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسوُلَهُ الرُّؤيَْا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلِّ{ ئِحَةِ وقَوْله تَعاَلَى الرَّا
بَرٌ بِصِيغَتِهِ ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ أَيْ اُدْخُلُوا إنَّ قَوْلَهُ لَتَدْخُلُنَّ خَ: قِيلَ فِي بعَْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ } رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ 

فَةِ الْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِير ؛ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فَيَقْتَضِي وُجُوبَ الدُّخوُلِ بِصِ
أَيْ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَأْمَنوُا " آمِنِينَ : " عَمَلِ ، وَالاِسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ لوُِجُوبِ الْ

  تَدْخُلُوا ، وَإِنْ شَاءَ لَا تَأْمَنوُا لَا تَدْخُلُونَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ عَلَى الْإِخبَْارِ واَلْوَعْدِ

 وَمُقَصِّرِينَ ، قْتَضِيه ظَاهِرُ الصِّيغَةِ فَلَا بُدَّ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُخبَْرُ بِهِ عَلَى مَا أَخبَْرَ ، وَهُوَ دُخُولُهُمْ مُحَلِّقِينَعَلَى مَا يَ
  .وَذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِياَرِهِمْ 

الْوُجوُبُ حَامِلًا لَهُمْ عَلَى التَّحْصيِلِ فَيُوجَدَ الْمُخْبَرُ بِهِ ظَاهِرًا ،  وَقَدْ يُوجَدُ وَقَدْ لَا يوُجَدْ فَلَا بُدَّ مِنْ الدُّخوُلِ ليَِكُونَ
لَى ، أَوْ يرَْجِعُ إلَى دُخُولِ بَعْضهِِمْ وَغَالِبًا فَالاِسْتِثْنَاءُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَكُونُ عَلَى طَرِيقِ التَّيَمُّنِ وَالتَّبَرُّكِ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَا

مُحَلِّقِينَ { الْخَبَرِ ، وَقَوْلُهُ  ونَ بَعْضٍ لِجَواَزِ أَنْ يَموُتَ الْبَعْضُ أَوْ يُمْنَعَ بِماَنِعٍ فَيُحمَْلَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْخُلْفِ فِيدُ
إِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحَلْقِ ، بَعْضُكُمْ مُحَلِّقِينَ ، وَبَعْضُكُمْ مُقَصِّرِينَ لِ: أَيْ } رُءُوسَكُمْ ، وَمُقَصِّرِينَ 

ولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّقْصِيرِ فَدَلَّ أَنَّ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ ، واَجِبٌ ، لَكِنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَسُ
: واَلْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقِيلَ لَهُ : لَاثًا ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَ{ 

، ولَِأَنَّ فِي الْحَلْقِ }  ، وَالْمُقَصِّرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ: واَلْمُقَصِّرِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، فَقِيلَ لَهُ 
  .تَقْصيرًِا وَزِيَادَةً ، وَلَا حَلْقَ فِي التَّقْصِيرِ أَصْلًا ، فَكَانَ الْحَلْقُ أَفْضَلَ 

مَى الْجَمْرَةَ ، وَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُضْمَرُ فِيهِ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ، مَعْنَاهُ فَمَنْ رَ
أَجَرَى الْمُوسَى :  يَكُنْ ، وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى هَذَا ليَِكُونَ مُوَافِقًا لِلْكتَِابِ ، هَذَا إذَا كَانَ عَلَى رأَْسِهِ شَعْرٌ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ

مَنْ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رأَْسِهِ شَعْرٌ أَجْرَى الْمُوسَى عَلَى رأَْسِهِ : نَّهُ قَالَ عَلَى رَأْسِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَ
  ، وَالْقُدوُرِيُّ روََاهُ مَرْفُوعًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ

  .مْ يَعْجِزْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْحَالِقِينَ وَسَلَّمَ وَلأَِنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ تَحقِْيقِ الْحَلْقِ فَلَ
، فَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِالنُّورَةِ أَجْزأََهُ وَالْموُسَى أَفْضَلُ } مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ { وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .قْصُودِ ، وَهُوَ إزاَلَةُ الشَّعْرِ ، أَمَّا الْجوََازُ فَلِحُصُولِ الْمَ
  .وَإِطْلَاقُ اسْمِ الْحَلْقِ يَقَعُ عَلَى الْحَلْقِ بِالْمُوسَى } مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ { وَأَمَّا أَفْضَلِيَّةُ الْحَلْقِ بِالْمُوسَى فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 

، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ } لَقَ بِالْمُوسَى ، وَكَانَ يَخْتَارُ مِنْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ{ وَكَذَا 
عَلَيْهِ الْحَلْقُ ، : مُحْصَرًا ، فَأَمَّا الْمُحْصَرُ فَلَا حَلْقَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

  .الْمَسْأَلَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْإِحْصاَرِ  وَسَنَذْكُرُ
، وَعَلَيْهِ الدَّمُ لغَِسْلِ رَأْسِهِ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ ، وَالتَّقْصِيرُ فَغَسَلَ رأَْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ مَقَامَ الْحَلْقِ ، لَا يَقُومُ مَقَامَهُ 

قَالَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ لَا دَمَ عَلَيْهِ ، ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ الْخِلَافَ ، وَ بِالْخِطْمِيِّ
، واَجِبٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَا يَقَعُ  لَا أَعْرِفُ فِيهِ خِلَافًا ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ: الْجَصَّاصُ 

زاَلَ التَّفَثَ فِي حاَلِ قِيَامِ التَّحَلُّلُ إلَّا بِأَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يُوجَدْ فَكَانَ إحْرَامُهُ بَاقِيًا فَإِذَا غَسَلَ رأَْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَ



  .الْإِحْرَامِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 
لَيْسَ عَلَى { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَلَا حَلْقَ عَلَى الْمَرأَْةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمرَْأَةَ { عَنْهَا أَنَّ  ، وَرَوَتْ عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ} النِّسَاءِ حَلْقٌ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ تَقْصِيرٌ 
  ، وَلِأَنَّ الْحَلْقَ فِي النِّسَاءِ} أَنْ تَحْلِقَ رَأْسهََا 

لَكِنَّهَا تُقَصِّرُ فَتَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهَا مُثْلَةٌ ، وَلِهَذَا لَمْ تَفْعَلْهُ واَحِدَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
مِثْلُ هَذِهِ ، وَأَشاَرَ إلَى : كَمْ تُقَصِّرُ الْمرَْأَةُ ؟ ، فَقَالَ : قَدْرَ أُنْمُلَةٍ لِمَا روُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سئُِلَ فَقِيلَ لَهُ 

يَتِهِ حاَجِّ إذَا حَلَقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحيَْتِهِ شَيئًْا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا حَلَقَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْأُنْمُلَتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْ
لِأَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مِنْ بَابِ الْمُثْلَةِ شَيْئًا لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ حَلْقُ الرَّأْسِ بِالنَّصِّ الَّذِي تَلَوْنَا ، وَ
إنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً { ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَى ، واَلنِّسَاءَ بِالذَّواَئِبِ عَلَى مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ 

  .، وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَشَبُّهٌ بِالنَّصَارَى فَيُكْرَهُ } للِّحَى ، وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ تَسْبِيحهُُمْ سبُْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجاَلَ بِا

، } مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ { وَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ ، فَأَمَّا الْحَلْقُ فَالْأَفْضَلُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) : فَصْلٌ ( 
  .الرَّأْسُ اسْمٌ لِلْجَميِعِ وَ

أَنَّهُ رمََى ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ دَعَا { فَإِنَّهُ رُوِيَ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ { وَكَذَا روُِيَ 
  .} قَ شعَْرَهُ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ وَأَعْطَاهُ لِأُمِّ سُلَيْمٍ بِالْحَلَّاقِ فَأَشَارَ إلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ، وَفَرَّ

الْمُطْلَقُ يَقَعُ  ثُمَّ الْحَلْقُ وَالْحَلْقُ} أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
حَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ أَجزَْأَهُ ،  عَلَى حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وَلَوْ حَلَقَ بَعْضَ الرَّأْسِ ، فَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ

  .وَيُكْرَهُ 
  .كُلِّهِ فِي الْقُرَبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّأْسِ كَمَسْحِ رُبْعِ الرَّأْسِ فِي باَبِ الْوُضُوءِ  أَمَّا الْجوََازُ فَلِأَنَّ ربُْعَ الرَّأْسِ يَقُومُ مَقَامَ

قْدِيرُ فِيهِ ، وَأَمَّا التَّقْصِيرُ فَالتَّوَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِأَنَّ الْمَسْنُونَ هُوَ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَتَرْكُ الْمَسْنُونِ مَكْرُوهٌ 
يَجِبُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّقْصِيرِ عَلَى قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ ؛ : بِالْأُنْمُلَةِ لِمَا رَويَْنَا مِنْ حَديِثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَكِنَّ أَصْحاَبَنَا قَالُوا 

وَأَطْراَفُ جَمِيعِ الشَّعْرِ لَا يتََسَاوَى طُولُهَا عَادَةً بَلْ تَتَفَاوَتُ فَلَوْ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ أَطْرَافِ جَميِعِ الشَّعْرِ ، 
 أَنْ يزَِيدَ عَلَيْهِ حتََّى يَسْتَيْقِنَ قَصَّرَ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ لَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ مِنْ جَمِيعِ الشَّعْرِ بَلْ مِنْ بعَْضِهِ فَوَجَبَ

  .استِْيفَاءِ قَدْرِ الْواَجِبِ فَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ بِ

ةَ إنَّ الْحَلْقَ يَخْتَصُّ وَأَمَّا بَيَانُ زَماَنِهِ ، وَمَكَانِهِ فَزَمَانُهُ أَيَّامُ النَّحْرِ ، وَمَكَانُهُ الْحَرَمُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَ) : فَصْلٌ ( 
لَا بِالزَّماَنِ ، لْمَكَانِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَختَْصُّ بِالزَّمَانِ ، وَلَا بِالْمَكَانِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ يَخْتَصُّ بِالْمَكَانِ بِالزَّمَانِ ، وَا

حَلَقَ خَارِجَ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي  وَقَالَ زُفَرُ يَخْتَصُّ بِالزَّمَانِ لَا بِالْمَكَانِ حتََّى لَوْ أَخَّرَ الْحَلْقَ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ
مُ فِي الْمَكَانِ ، وَلَا يَجِبُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا دَمَ عَلَيْهِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { ي الزَّمَانِ ، ولََا يَجِبُ فِي الْمَكَانِ احتَْجَّ زُفَرُ بِمَا روُِيَ فِي الزَّمَانِ ، وَعنِْدَ زُفَرَ يَجِبُ فِ
، وَهُوَ الْحَرَمُ لَمَا ، وَحُدَيْبِيَةُ مِنْ الْحِلِّ فَلَوْ اخْتَصَّ بِالْمَكَانِ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقِ 

ختَْصُّ جَواَزُهُ بِالْمَكَانِ ، وَهُوَ جَازَ فِي غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا فَعَلَ بِنفَْسِهِ ، وَلَمَا أَمَرَ أَصْحاَبَهُ فَدَلَّ أَنَّ الْحَلْقَ لَا يَ
أَنَّ { ، وَلأَِبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ فِي أَنَّهُ لَا يَختَْصُّ بِزَمَانٍ مَا روُِيَ الْحَرَمُ ، وَهَذَا أَيْضًا حُجَّةُ أَبِي يوُسُفَ فِي الْمَكَانِ 



اذْبَحْ ، : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
فَمَا سئُِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ تَقْدِيمِ } ارْمِ ، وَلَا حرََجَ : ا حرََجَ ، وَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرمِْيَ ، فَقَالَ وَلَ

لَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَ{ افْعَلْ ، وَلَا حرََجَ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ : نُسُكٍ ، وَتَأْخِيرِهِ إلَّا قَالَ 
 بِمنَْزِلَةِ التَّرْكِ فِي حَقِّ وُجُوبِ فَصَارَ فِعْلُهُ بَياَنًا لِمُطْلَقِ الْكِتَابِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِتَأْخيرِِهِ دَمٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْواَجِبِ} 

  ا فِي طَواَفِالْجَابِرِ لِمَا ذَكَرْنَ

  .الزِّيَارَةِ 
فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ حَلَقُوا فِي الْحَرَمِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُدَيْبِيَةَ بعَْضُهَا مِنْ الْحِلِّ ، وَبعَْضُهَا مِنْ الْحَرَمِ 

أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نزََلَ بِالْحُديَْبِيَةِ فِي الْحِلِّ ، وَكَانَ { روُِيَ  فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ مَعَ مَا أَنَّهُ
خَرُ فَنَقُولُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِقْ فِي الْحِلِّ ، وَلَهُ سَبِيلُ الْحَلْقِ فِي الْحَرَمِ ، وَأَمَّا الْحَديِثُ الْآ} يُصَلِّي فِي الْحَرَمِ 

نْتِفَاءَ الْكَفَّارَةِ كَمَا فِي إنَّهُ لَا حَرَجَ فِي التَّأْخِيرِ عَنْ الْمَكَانِ واَلزَّمَانِ ، وَهُوَ الْإِثْمُ لَكِنَّ انْتفَِاءَ الْإِثْمِ لَا يُوجِبُ ا: بِمُوجَبِهِ 
وَلَوْ لَمْ يَحْلِقْ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ ثُمَّ عَادَ إلَى الْحَرَمِ فَحَلَقَ أَوْ قَصَّرَ  كَفَّارَةِ الْحَلْقِ عِنْدَ الْأَذَى وَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ ،

هِ لِوُجُودِ الشَّرْطِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ الْمَكَانَ شَرْطًا    .فَلَا دَمَ عَلَيْ

لِ ، وَهُوَ صَيْرُورَتُهُ حَلَالًا يُباَحُ لَهُ جَمِيعُ مَا حَظَرَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إلَّا وَأَمَّا حُكْمُ الْحَلْقِ فَحُكْمُهُ حُصُولُ التَّحَلُّ) : فَصْلٌ ( 
 ، واَلصَّيْدَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ النِّسَاءَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ ماَلِكٌ إلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ إلَّا النِّسَاءَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ بِالْحَلْقِ الْوَطْءُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، واَلْمُبَاشَرَةِ ، احتَْجَّ مَالِكٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ 

، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا }  إذَا حَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ{ 
، وَالْحَدِيثُ } مَنْ رمََى ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

لنِّسَاءَ فَبَقِيَ الطِّيبُ واَلصَّيْدُ لَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَاستَْثْنَى احُجَّةٌ عَ
خرََجَ الْوَطْءُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَالْمُباَشَرَةِ عَنْ دَاخِلَيْنِ تَحْتَ نَصِّ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ ، وَهُوَ إحْلَالُ مَا سِوَى النِّسَاءِ ، وَ

  .الْإِحْلَالِ بِنَصِّ الاِسْتِثْنَاءِ 
ولَ اللَّهِ إنَّهُ لَمَّا بَلَغَ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِهَذَا الشَّيْخِ لَقَدْ طَيَّبْتُ رَسُ: فَقِيلَ { وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ 

  .} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَقَ 

ي الزَّمَانِ وَأَمَّا حُكْمُ تَأْخيرِِهِ عَنْ زَمَانِهِ ، وَمَكَانِهِ فَوُجُوبُ الدَّمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ خاَلَفَهُ فِ) : فَصْلٌ ( 
الْمَكَانِ لَا فِي الزَّمَانِ ، وَزُفَرُ ، وَافَقَهُ فِي الزَّمَانِ لَا فِي الْمَكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ  وَالْمَكَانِ وَمُحَمَّدٌ ، وَافَقَهُ فِي

  .أَعْلَمُ 

  .فِي بَيَانِ : وَأَمَّا طَوَافُ الصَّدْرِ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
انِ وَقْتِهِ ، رَائِطِهِ ، وَفِي بيََانِ قَدْرِهِ ، وَكَيفِْيَّتِهِ ، وَمَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ ، وَفِي بيََوُجُوبِهِ ، وَفِي بيََانِ شَ

سُنَّةٌ ، : دَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَفِي بَيَانِ مَكَانِهِ ، وَحُكْمِهِ إذَا نفََرَ وَلَمْ يَطُفْ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَطَواَفُ الصَّدْرِ واَجِبٌ عِنْ
ا يَكُونُ واَجِبًا لَكِنَّهُ سُنَّةٌ لِفِعْلِ وَجْهُ قَوْلِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ ، واَلْواَجِبِ ، ولََيْسَ بِفَرْضٍ بِالْإِجْماَعِ فَلَ

نَّهُ لَّمَ إيَّاهُ عَلَى الْموَُاظَبَةِ ، وإَِنَّهُ دلَِيلُ السُّنَّةِ ، ثُمَّ دَليِلُ عَدَمِ الْوُجُوبِ أَنَّا أَجْمَعنَا عَلَى أَرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
نفَُرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ ،  لَا يَجِبُ عَلَى الْحاَئِضِ ، واَلنُّفَسَاءِ ، وَلَوْ كَانَ واَجِبًا لَوَجَبَ عَلَيْهِمَا كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَنَحْنُ



مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ { لَ وَالْوَاجِبِ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَدلَِيلُ الْوُجوُبِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا
وُجُوبِ الْعمََلِ إلَّا أَنَّ الْحاَئِضَ خُصَّتْ عَنْ هَذَا الْعُمُومِ بِدَليِلٍ ، وَهُوَ ، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِ} فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِهِ الطَّواَفَ 

، ولََمْ يَأْمرُْهُنَّ  أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ الْحيَُّضِ ترَْكَ طَوَافِ الصَّدْرِ لِعُذْرِ الْحَيْضِ{ مَا رُوِيَ 
، وَهُوَ الدَّمُ ، وَهَذَا أَصْلٌ عِنْدنََا فِي كُلِّ نُسُكٍ جَازَ تَرْكُهُ لِعُذْرٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ مِنْ } قَامَةِ شَيْءٍ آخَرَ مَقَامَهُ بِإِ

  .الْمَعْذُورِ كَفَّارَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .الْوُجوُبِ ، وَبَعْضُهَا شرََائِطُ الْجَواَزِ  وَأَمَّا شَراَئِطُهُ فَبَعْضُهَا شَراَئِطُ) : فَصْلٌ ( 
زِلُهُ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ إلَى أَمَّا شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا مَنْ كَانَ مَنْ

هَذَا الطَّواَفَ إنَّمَا ، وَجَبَ تَودِْيعًا لِلْبيَْتِ ، وَلِهَذَا يُسَمَّى طَواَفَ الْوَداَعِ ،  مَكَّةَ طَوَافُ الصَّدْرِ إذَا حَجُّوا ؛ لِأَنَّ
هْلِ مَكَّةَ ؛ لأَِنَّهُمْ وَيُسَمَّى طَوَافَ الصَّدْرِ لِوُجُودِهِ عِنْدَ صُدُورِ الْحُجَّاجِ وَرُجُوعِهِمْ إلَى وَطَنِهِمْ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي أَ

كَّةَ ، وَقَالَ أَبُو وَطَنِهِمْ ، وَأَهْلُ داَخِلِ الْموََاقِيتِ فِي حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَ فِي
حَجِّ ، وَهَذَا الْمَعنَْى يُوجَدُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ يُوسُفَ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَطُوفَ الْمَكِّيُّ طَوَافَ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِختَْمِ أَفْعَالِ الْ

.  
إمَّا أَنْ نَوَى : نْ أَحَدِ ، وَجهَْيْنِ وَلَوْ نَوَى الْآفَاقِيُّ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ أَبَدًا بِأَنْ تَوَطَّنَ بِهَا ، واَِتَّخَذَهَا داَرًا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِ

 يَحِلَّ النَّفْرُ حِلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ ، وَإِمَّا أَنْ نوََى بَعْدَ مَا حَلَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ قَبْلَ أَنْالْإِقَامَةَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَ
لَّ النَّفْرُ الْأَوَّلُ لَا يَسْقُطُ ، وَعَلَيْهِ الْأَوَّلُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الصَّدْرِ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ نَوَى بعَْدَ مَا حَ

قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا نَوَى  طَوَافُ الصَّدْرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ شرََعَ فِيهِ ، وَوَجْهُ
، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَواَفُ الصَّدْرِ إلَّا إذَا شرََعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالشُّروُعِ  الْإِقَامَةَ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ

وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ  لنَّفْرُ فَقَدْفَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إذَا حَلَّ لَهُ ا
  لِدُخُولِ وَقْتِهِ إلَّا أَنَّهُ مرَُتَّبٌ عَلَى طَواَفِ الزِّياَرَةِ كَالْوِتْرِ مَعَ الْعِشَاءِ ، فَنِيَّةُ الْإِقَامةَِ

لطَّهاَرَةُ مِنْ الْحيَْضِ ، وَالنِّفَاسِ فَلَا يَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَعْمَلُ ، كَمَا إذَا نَوَى الْإِقَامَةَ بعَْدَ خُروُجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَمِنْهَا ا
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ { عَلَى الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ حتََّى لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الدَّمُ بِالتَّرْكِ لِمَا رُوِيَ 

فَدَلَّ أَنَّهُ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَيْهِنَّ إذْ لَوْ كَانَ واَجِبًا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ لَا إلَى بَدَلٍ ، } إلَى بَدَلٍ  لِلْحيَُّضِ تَرْكَ هَذَا الطَّواَفِ لَا
جُنُبِ ؛ لِأَنَّهُ دِثِ وَالْوَهُوَ الدَّمُ فَأَمَّا الطَّهاَرَةُ عَنْ الْحَدَثِ ، وَالْجَناَبَةِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلْوُجُوبِ ، ويََجِبُ عَلَى الْمُحْ

  .يُمْكِنُهُمَا إزاَلَةُ الْحَدَثِ وَالْجَناَبَةِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

 النِّيَّةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِهِ فَمِنْهَا النِّيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ ، فَأَمَّا تعَْيِينُ) : فَصْلٌ ( 
لَهُ فَتَنْصَرِفُ مُطْلَقُ النِّيَّةِ إلَيْهِ طَافَ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لَا يُعَيِّنُ شَيْئًا أَوْ نَوَى تَطَوُّعًا كَانَ لِلصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ الْوقَْتَ تَعَيَّنَ 

  .كَمَا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ 
نوََى تَطَوُّعًا أَوْ الصَّدْرَ نْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ حتََّى إذَا نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَطَافَ طَوَافًا لَا يَنْوِي شيَْئًا أَوْ وَمِنْهَا أَ

  .مرَُتَّبٌ عَلَيْهِ  يَقَعُ عَنْ الزِّيَارَةِ لَا عَنْ الصَّدْرِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهُ طَوَافٌ ، وَطَوَافُ الصَّدْرِ: 
كَّةَ بَعْدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَأَمَّا النَّفْرُ عَلَى فَوْرِ الطَّواَفِ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ جَواَزِهِ حتََّى لَوْ طَافَ لِلصَّدْرِ ثُمَّ تَشَاغَلَ بِمَ

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِهِ الطَّوَافَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَوَافٌ آخَرُ ، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ



هْدِهِ بِهِ فَيَجِبُ أَنْ لَا فَقَدْ أَمَرَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عهَْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَلَمَّا تَشَاغَلَ بَعْدَهُ لَمْ يقََعْ الطَّوَافُ آخِرَ عَ} 
 ، وَالطَّوَافُ آخِرُ مَناَسِكِهِ وزَ ؛ إذْ لَمْ يأَْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ فَالْجوََابُ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ آخِرُ عهَْدِهِ بِالْبيَْتِ نُسُكًا لَا إقَامَةًيَجُ

  .بِالْبَيْتِ ، وَإِنْ تَشَاغَلَ بِغَيْرِهِ 
فَ للِصَّدْرِ ثُمَّ أَقَامَ إلَى الْعِشَاءِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا آخَرَ لِئَلَّا يَحوُلَ بَيْنَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ إذَا طَا

  .طَوَافِهِ وَبَيْنَ نَفْرِهِ حَائِلٌ 
كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنبًُا وَيُعتَْدُّ بِهِ ،  وَكَذَا الطَّهاَرَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالْجنََابَةِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوََازِهِ فَيَجوُزُ طَوَافُهُ إذَا

 فَيُجْبَرُ بِالشَّاةِ كَمَا لَوْ ترََكَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ طَاهِرًا ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ جَازَ ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ إنْ كَانَ جُنُبًا ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ كَثِيرٌ
  فِي رِواَيةٍَ: حْدِثًا فَفِيهِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَكْثَرَ الْأَشوَْاطِ ، وَإِنْ كَانَ مُ

صَارَ كَشَوْطٍ أَوْ شوَْطَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ الرِّواَيَةُ الصَّحيِحَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ يَسِيرٌ فَ
 لِأَنَّهُ طَوَافٌ واَجِبٌ فَأَشْبَهَ طَوَافَ الزِّياَرَةِ ، وَكَذَا سَتْرُ عَوْرَتِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ للِْجَواَزِ حتََّى لَوْ وَفِي رِواَيَةٍ عَلَيْهِ شَاةٌ ؛

  .طَافَ مَكْشوُفَ الْعوَْرَةِ قَدْرَ مَا لَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ جاَزَ ، ولََكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ 
  .لَّهُ أَعْلَمُ عَنْ النَّجاَسَةِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، وَاَل وَكَذَا الطَّهاَرَةُ

تَعَلَّقُ بِهِ فِي بَيَانِ سُنَنِ الْحَجِّ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا قَدْرُهُ ، وَكَيْفِيَّتُهُ فَمِثْلُ سَائِرِ الْأَطْوِفَةِ ، وَنَذْكُرُ السُّنَنَ الَّتِي تَ) : فَصْلٌ ( 
  .تَعَالَى 

 طَوَافَ الصَّدْرِ حِينَ وَأَمَّا وَقْتُهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَنْبغَِي لِلْإِنْسَانِ إذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَنْ يَطُوفَ) : فَصْلٌ ( 
ويََكُونُ أَدَاءً لَا  رَ ، وَهَذَا بَيَانُ الْوَقْتِ الْمُستَْحَبِّ لَا بَيَانُ أَصْلِ الْوَقْتِ ، وَيَجوُزُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَبَعْدَهَا ،يُرِيدُ أَنْ يَنفِْ

بِهَا ، وَلَمْ يتََّخِذْهَا دَارًا جاَزَ طَوَافُهُ ، وَإِنْ  قَضَاءً حَتَّى لَوْ طَافَ طَواَفَ الصَّدْرِ ثُمَّ أَطَالَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ ، ولََمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ
مُهُ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ أَقَامَ سَنَةً بَعْدَ الطَّوَافِ إلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ طَوَافُهُ عِنْدَ الصَّدْرِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَلْزَ

  .بِالْإِجْماَعِ 

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبيَْتَ فَلْيَكُنْ { وَأَمَّا مَكَانُهُ فَحوَْلَ الْبَيْتِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : فَصْلٌ  (
إِنْ نَفَرَ وَلَمْ يَطُفْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ ، وَيَطُوفَ ، واَلطَّواَفُ بِالْبَيْتِ هُوَ الطَّواَفُ حَوْلَهُ ، فَ} آخِرَ عَهْدِهِ بِهِ الطَّوَافُ 

إلَى تَجْدِيدِ الْإِحْرَامِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ ؛ لأَِنَّهُ ترََكَ طَوَافًا واَجِبًا ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ 
زَامِ عُمْرَةٍ بِالْتزَِامِ يأَْتِيَ بِهِ ، وَإِنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرُّجوُعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِالْتِأَنْ يَرْجِعَ ، وَ

حْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ رَجَعَ ، وَإِذَا رَجَعَ يَبتَْدِئُ إحرَْامِهَا ثُمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ مَضَى ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ أَ
نْ لَا يَرْجِعَ ، وَيرُِيقُ دَمًا مَكَانَ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ بِطَوَافِ الصَّدْرِ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتأَْخِيرِهِ عَنْ مَكَانِهِ ، وَقَالُوا الْأَولَْى أَ

  .اَللَّهُ أَعْلَمُ نْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَأَيْسَرُ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ ، وَضَرَرِ الْتزَِامِ الْإِحرَْامِ ، وَالطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَ

: وَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَأَمَّا بَيَانُ سُنَنِ الْحَجِّ وبََيَانُ التَّرْتِيبِ فِي أَفْعاَلِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالْ) : : فَصْلٌ ( 
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَ ذَا { إذَا أَراَدَ أَنْ يُحْرِمَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ لِمَا رُوِيَ 

، وَسوََاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ، وَالْمرَْأَةُ طَاهرَِةٌ عَنْ الْحَيْضِ واَلنِّفَاسِ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نفَُسَاءُ ؛ } امِهِ الْحُلَيْفَةِ اغْتَسَلَ لإِِحرَْ
رِ الْمَرأَْةِ ، وَحيَْضُهَا ، وَنِفَاسُهَا ، لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ إقَامَةِ هَذِهِ السُّنَّةِ النَّظَافَةُ فَيَسْتَوِي فِيهَا الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ ، وَحاَلُ طُهْ



بُو أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فِي بَيْعَةِ الرِّضوَْانِ أَتَاهُ أَ{ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رُوِيَ 
إنَّ أَسْمَاءَ قَدْ نفَِسَتْ ، وَكَانَتْ ، وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هُ وَقَالَ لَهُ بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

  .} فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، ولَْتُحْرِمْ بِالْحَجِّ 
الْحَدِيثَيْنِ  ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حاَضَتْ فَأَمَرَهَا بِالِاغْتِسَالِ وَالْإِهْلَالِ بِالْحَجِّ ، واَلْأَمْرُ بِالِاغْتِساَلِ فِيوَكَذَا روُِيَ أَنَّ عَا

لَ قِيَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، عَلَى وَجْهِ الاِستِْحْباَبِ دُونَ الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّ الِاغْتِساَلَ عَنْ الْحَيْضِ ، واَلنِّفَاسِ لَا يَجِبُ حاَ
إِحرَْامِهِ ، وَكَانَ يَخْتَارُ مِنْ وَإِنَّمَا كَانَ الِاغْتِسَالُ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتاَرَهُ عَلَى الْوُضُوءِ لِ

  .الْأَعْمَالِ أَفْضَلَهَا 
  .أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِأَنَّ مَعنَْى النَّظَافَةِ فِيهِ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ وَكَذَا أَمَرَ بِهِ عَائِشَةَ وَ

الْمُحْرِمَ  بَيْنِ إزَارًا ، وَرِدَاءً ، وَلِأَنَّ، وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ إزَارًا ، وَرِدَاءً ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ ثَوْ
الْمَعَانِي تَحْصُلُ بِإِزاَرٍ وَرِدَاءٍ  مَمْنُوعٌ عَنْ لُبْسِ الْمِخيَْطِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْعوَْرَةِ ، وَمَا يُتَّقَى بِهِ الْحَرُّ واَلْبَرْدُ ، وهََذِهِ

، واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ الْجَديِدَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَنْظَفُ ، ويََنْبَغِي  جَدِيدَيْنِ كَانَا أَوْ غَسِيلَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ يَحْصُلُ بِكُلِّ
  .الِغِ الصَّبِيَّ فِي مُرَاعاَةِ السُّنَنِ كَالْبَ لِولَِيِّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الصِّبْيَانِ الْعُقَلَاءِ أَنْ يُجَرِّدَهُ ، وَيُلْبِسَهُ ثَوْبَيْنِ إزَارًا وَرِدَاءً ؛ لِأَنَّ

مِ أَوْ لَا تَبقَْى فِي قَوْلِ أَبِي ، وَيَدْهُنُ بِأَيِّ دُهْنٍ شَاءَ ، وَيَتَطَيَّبُ بِأَيِّ طِيبٍ شَاءَ سَوَاءٌ كَانَ طِيبًا تَبقَْى عَيْنُهُ بَعْدَ الْإِحْرَا
  .يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ تَبْقَى عَيْنُهُ بعَْدَ الْإِحْرَامِ : لَ حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَوَّلًا ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَا

كُنْتُ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا حَتَّى رأََيْتُ قَوْمًا أَحْضَروُا طِيبًا كَثيرًِا ، وَرَأَيْتُ : وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي سَبَبِ رُجُوعِهِ أَنَّهُ قَالَ 
: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْراَبِيِّ { كَرِهْتُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، احتَْجَّ مُحمََّدٌ بِمَا رُوِيَ أَمْرًا شَنِيعًا فَ

  .} اغْسِلْ عنَْكَ هَذَا الْخَلُوفَ 
رِهَا ذَلِكَ ، ولَِأَنَّهُ إذَا بقَِيَ عَيْنُهُ يَنْتقَِلُ مِنْ الْموَْضِعِ الَّذِي طَيَّبَهُ إلَى وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَ

ةَ يُوسُفَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَمَوْضِعٍ آخَرَ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ طَيَّبَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ ابتِْدَاءً بعَْدَ الْإِحرَْامِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي 
لَ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

، وَمَعْلُومٌ } اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَْدَ إحرَْامِهِ  أَنْ يَطُوفَ بِالْبيَْتِ ، وَلَقَدْ رأََيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ
 الْإِحْرَامِ ، وَلِأَنَّ التَّطَيُّبَ بعَْدُ أَنَّ وَبِيصَ الطِّيبِ إنَّمَا يَتَبَيَّنُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَدَلَّ أَنَّ الطِّيبَ كَانَ بِحَيْثُ تَبْقَى عَيْنُهُ بَعْدَ

ا فَلَا يُكْرَهُ كَمَا إذَا حَلَقَ مُبَاحًا فِي الاِبتِْدَاءِ لِحُصوُلِهِ فِي غَيْرِ حاَلِ الْإِحرَْامِ ، وَالْبَقَاءُ عَلَى التَّطَيُّبِ لَا يُسَمَّى تطََيُّبًحَصَلَ 
  .رأَْسَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ 

عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُزَعْفَرٌ ، وَالرَّجُلُ يُمْنَعُ مِنْ الْمُزَعفَْرِ فِي غَيْرِ حَالِ  وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعرَْابِيِّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ
  . الْإِحْرَامِ فَفِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَوْلَى ، حَمَلْناَهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

قَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِخِلَافِهِ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ فَسَقَطَ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ فَ
لَوْ انْتقََلَ ،  يوُجِبُ الْجَزَاءَ الاِحتِْجَاجُ بِقَوْلِهِمَا ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ مَعْنَى الاِنْتِقَالِ إلَى مَكَان آخَرَ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَهُ

  .وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ 
كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِبَقَاءِ الطِّيبِ عَلَيْهِ ،  وَلَوْ ابتَْدَأَ الطِّيبَ بَعْدَ الْإِحرَْامِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَكَفَّرَ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ هَلْ يَلْزَمُهُ

يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ ابتِْدَاءَ الْإِحرَْامِ كَانَ مَحْظُورًا لوُِجُودِهِ فِي حَالِ : ، قَالَ بعَْضهُُمْ  اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ



لِأَنَّ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ قَدْ سَقَطَ  رَى ؛الْإِحْرَامِ فَكَذَا الْبَقَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْ
  .عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَالْبَقَاءُ عَلَى الطِّيبِ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 

أَتاَنِي آتٍ مِنْ ربَِّي ، وأََنَا بِالْعَقِيقِ ، وَقَالَ لِي { قَالَ  ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعتََيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
  .؛ لأَِنَّهُ كَانَ قَارِنًا ثُمَّ يَنْوِي الْإِحْرَامَ } لَبَّيْكَ بِعُمرَْةٍ وَحَجَّةٍ : صَلِّ فِي هَذَا الْواَدِي الْمبَُارَكِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقُلْ : 

اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي ، : كَلَّمَ بِلِساَنِهِ مَا نَوَى بِقَلْبِهِ فَيَقُولَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، وَيُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يتََ
فَيَسِّرْهَا لِي ، وَتَقَبَّلْهَا منِِّي ، وَإِذَا أَرَادَ الْقرَِانَ  اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ: وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمرَْةِ يَقُولُ 

ظِيمَةٌ فِيهَا كُلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، واَلْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي ، وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ عَ: يَقُولُ 
  .سْتَحَبُّ الدُّعَاءُ بِالتَّيْسِيرِ ، وَالتَّسْهِيلِ ، وَبِالْقَبوُلِ بَعْدَ التَّحْصِيلِ إذْ لَا كُلُّ عِبَادَةٍ تقُْبَلُ شَدِيدَةٌ فَيُ

ي أُمِرَا بِبِناَئِهِ سأََلَا رَبَّهُمَا قَبُولَ لَّذِأَلَا تَرَى أَنَّ إبرَْاهِيمَ ، وَإِسْمَاعيِلَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا بَنيََا الْبَيْتَ عَلَى الْوَجْهِ ا
  .} رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ { : مَا فَعَلَا ، فَقَالَا 

حَجِّ فِي الذِّكْرِ إذَا أَهَلَّ بِهِمَا ، فَيَقُولُ وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَذْكُرَ الْحَجَّ ، وَالْعُمرَْةَ أَوْ هُمَا فِي إهْلَالِهِ ، وَيقَُدِّمُ الْعُمرَْةَ عَلَى الْ
أَتاَنِي آتٍ مِنْ رَبِّي ، وأََنَا بِالْعَقِيقِ فَقَالَ { لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ لِمَا روََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : 

، وإَِنَّمَا يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فِي الذِّكْرِ لِأَنَّ } ارَكِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقُلْ لَبَّيْكَ بِعُمرَْةٍ وَحَجَّةٍ صَلِّ فِي هَذَا الْواَدِي الْمُبَ
  .فِي الْفعِْلِ فَكَذَا فِي الذِّكْرِ  النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْعُمْرَةَ تقَُدَّمُ عَلَى الْحَجِّ

دَ مَا اسْتَوَى عَلَى راَحِلَتِهِ ، وَقَالَ ثُمَّ يُلَبِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ الْأَفْضَلُ أَنْ يُلَبِّيَ بعَْ
، ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي أَوَّلِ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٌ بعَْدَ مَا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ 

  .} أَنَّهُ لَبَّى دبُُرَ صَلَاتِهِ { رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .} أَنَّهُ لَبَّى حِينَ مَا اسْتَوَى عَلَى راَحِلَتِهِ { عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ 

، وأََصْحَابُنَا } أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حِينَ اسْتوََى عَلَى الْبيَْدَاءِ { وَرَوَى جاَبِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
رٍ رَضِيَ اللَّهُ بَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا مُحْكَمَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْأَوَّلِيَّةِ ، وَرِوَايَةُ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِأَخَذُوا بِرِواَيَةِ ابْنِ عَ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا عَنْهُمَا مُحْتَمَلَةٌ لِجوََازِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَشْهَدْ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَ
بِرٌ لَمْ يَرَ تَلْبِيَتَهُ إلَّا عِنْدَ اسْتِواَئِهِ شَهِدَ تَلْبِيَتَهُ حاَلَ اسْتِواَئِهِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ تَلْبِيَتِهِ فَرَوَى مَا رَأَى ، وَجاَ

  .اءِ فَظَنَّ أَنَّهُ أَوَّلُ تَلْبِيَتِهِ فَرَوَى مَا رَأَى عَلَى الْبيَْدَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُ : وَالدَّليِلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ 

أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، صلََّى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي : لَّمَ فِي إهْلَالِهِ ؟ فَقَالَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
رَ عِنْدَهَا فَرَآهُ قَوْمٌ ابْنُ عُمَمَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَكَانَتْ نَاقَتُهُ مُسَرَّجَةً عَلَى باَبِ الْمَسْجِدِ ، وَ

إنَّمَا : قَوْمٌ ، فَقَالُوا أَهَلَّ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى راَحِلَتِهِ ، وَأَهَلَّ فَكَانَ النَّاسُ يأَْتُونَهُ أَرْسَالًا فَأَدْرَكَهُ : فَقَالُوا 
  أَهَلَّ حِينَ اسْتوََى عَلَى راَحِلَتِهِ ثُمَّ

قَدْ أَوْجَبَهُ فِي مُصَلَّاهُ ، الْبَيْدَاءِ فَأَهَلَّ فَأَدْرَكَهُ قَوْمٌ فَقَالُوا إنَّمَا أَهَلَّ حِينَ ارْتَفَعَ عَلَى الْبيَْدَاءِ ، وأََيْمُ اللَّهِ لَ ارْتَفَعَ عَلَى
، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُكْثِرُ فِي أَدْباَرِ الْمَكْتوُبَاتِ  وَيُكْثِرُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَدْباَرِ الصَّلَواَتِ فَراَئِضَ كَانَتْ أَوْ نوََافِلَ



الرِّوَايَةِ فِي أَدْباَرِ الصَّلَواَتِ دُونَ النَّوَافِلِ واَلْفَواَئِتِ ، وأََجرَْاهَا مَجرَْى التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، واَلْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ 
زَّ وَجَلَّ إذْ الصَّلَاةُ رِ تَخْصيِصٍ ، وَلِأَنَّ فَضِيلَةَ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ لاِتِّصاَلِهَا بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ ذكِْرُ اللَّهِ عَعَاما مِنْ غَيْ

صَلَاةٍ ، وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا ، وَكُلَّمَا هَبَطَ  مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا يُوجَدُ فِي التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ كُلِّ
رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَادِيًا ، وَكُلَّمَا لَقِيَ رَكْبًا ، وَكُلَّمَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ، وَبِالْأَسْحَارِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَصْحاَبَ 

أَفْضَلُ الْحَجِّ { ، وَيَرْفَعُ صوَْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَسَلَّمَ كَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ، وَالْعَجُّ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، واَلثَّجُّ هُوَ سَيَلَانُ الدَّمِ ، وَعَنْ } الْعَجُّ ، وَالثَّجُّ 

أَتَانِي جِبْرِيلُ ، وَأَمرََنِي أَنْ آمُرَ أَصْحاَبِي ، وَمَنْ مَعِي أَنْ { أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَمَرَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّلْبِيَةِ ، وَأَشَارَ إلَى الْمَعنَْى ، وَهُوَ أَنَّهَا مِنْ } فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ  يَرْفَعُوا أَصوَْاتهَُمْ بِالتَّلْبِيَةِ

حْوِهِ ، واَلسُّنَّةُ أَنْ يأَْتِيَ بِتَلْبِيَةِ شَعَائِرِ الْحَجِّ ، وَالسَّبِيلُ فِي أَذْكَارٍ هِيَ مِنْ شَعاَئِرِ الْحَجِّ إشْهاَرُهَا ، وَإِظْهَارهَُا كَالْأَذَانِ ونََ
  لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ: رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ 

يكَ لَك كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ فِي لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ ، لَا شرَِ
ا ، وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ مُستَْحَبٌّ تَلْبِيَةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا ، وَلَا يَنقُْصُ شَيئًْا مِنْهَ

قَصَ منِْهَا لَترََكَ شَيئًْا مِنْ السُّنَّةِ نْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَنقُْصُ مِنْهَا ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَعِ
  .، وَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا فَقَدْ أَتَى بِالسُّنَّةِ ، وَزِيَادَةٍ 

 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يْهِ مَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانوُا يزَِيدُونَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسوُلِوَالدَّليِلُ عَلَ
رَابِ ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ يزَِيدُ 

: لَبَّيْكَ وَسعَْديَْكَ ، وَالْخيَْرُ كُلُّهُ بِيَديَْكَ ، لَبَّيْكَ واَلرَّغْبَاءُ إلَيْك ، وَيُرْوَى : إلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ 
حَبَّةً لَا مَكْرُوهَةً إلَيْكَ ، وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ تَكُونُ مُستَْوَالْعَمَلُ وَالرَْغْبَاءُ 

لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ ، : لَّمَ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ فِي تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
  .وَالنِّعْمَةَ لَكَ 

كَانَ قُولَ بِالْكَسْرِ ، وَإِنَّمَا وَرُوِيَتْ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ ، واَلْكَسْرُ أَصَحُّ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَ
كَ أَوْ أُلَبِّي لِأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ ، أَيْ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْفَتْحِ فِيهَا يَكُونُ عَلَى التَّفْسِيرِ أَوْ التَّعْليِلِ ، أَيْ أُلَبِّي بِأَنَّ الْحَمْدَ لَ

وَذِكْرًا ، مُبتَْدَأً لَا تَفْسيرًِا ، وَلَا تَعْلِيلًا ، فَكَانَ أَبْلَغَ فِي الذِّكْرِ  لِأَجْلِ أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ ، وَإِذَا كَسَرتَْهَا صَارَ مَا بعَْدَهَا ثَنَاءً
  .، وَالثَّنَاءِ فَكَانَ أَفْضَلَ 

  .لَّمَ دَخَلَهَا نَهاَرًا  وَسَوَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَلَا يَضُرُّهُ ، لَيْلًا دَخَلَهَا أَوْ نهََارًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
  .وَرُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَهَا لَيْلًا 

  .وَكَذَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا دَخَلَتْهَا لَيْلًا 
مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ أَنَّهُ نهََى وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا دَخَلَاهَا لَيْلًا ، وَ

خعَِيّ ، وَلأَِنَّهُ إذَا دَخَلَ لَيْلًا لَا عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ لَيْلًا فَهُوَ مَحْموُلٌ عَلَى نَهْيِ الشَّفَقَةِ مَخَافَةَ السَّرِقَةِ كَذَا أَوَّلَهُ إبرَْاهيِمُ النَّ
مَسْجِدَ الْحَرَامَ النُّزُولِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ ينَْزِلُ ، وَرُبَّمَا نزََلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النُّزُولِ فَيَتَأَذَّى بِهِ ، ويََدْخُلُ الْ يَعْرِفُ موَْضِعَ

.  
تَكَ ، وَأَعِذْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبوَْابَ رَحْمَ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ باَبِ بَنِي شَيْبَةَ ، وَيَقُولُ 



سبُْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحمَْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ هَذَا : وَإِذَا ، وَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى الْبَيْتِ يَقُولُ ويَُخْفِي 
 ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَرَّمْتَهُ فَزِدْهُ تَعْظِيمًا وتََشرِْيفًا وتََكْرِيمًا ، وَيبَْدَأُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ كَبَّرَ بَيْتُكَ ، عَظَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ

يَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ أَنَّ النَّبِ{ كَمَا يَرْفَعُهُمَا فِي الصَّلَاةِ ، لَكِنْ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ لِمَا روُِيَ عَنْ مَكْحُولٍ 
، وَروََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ } الْمَسْجِدَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتقَْبَلَهُ ، وَكَبَّرَ ، وَهَلَّلَ 

ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا ، } أَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَواَطِنَ ، وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَا تُرْفَعُ الْ{ أَنَّهُ قَالَ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْ {  أَنَّوَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يقَُبِّلَهُ لِمَا رُوِيَ 

  :الْتَزَمَهُ وَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ 

إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ { وَاَللَّهِ : وَروُِيَ أَنَّهُ قَالَ } رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِك حفَِيا 
لَوْلَا أَنِّي رأََيْتُ { : ، وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى ، قَالَ } لَا أَنِّي رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ، وَلَوْ

أَنَّ { ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا } مَهُ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ ثُمَّ اسْتَلَ
كَى طَوِيلًا ثُمَّ الْتفََتَ فَإِذَا هُوَ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ فَبَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ رأََيْتُكَ تَبْكِي فَبَكَيْتُ لبُِكَائِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : مَا يُبْكيِكَ ؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ لَهُ بِعُمَرَ يَبْكِي 
طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : { قَالَ  ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا} هَهُنَا تُسْكَبُ الْعَبرََاتُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْودََاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى فِيهِ 
لَيُبْعَثَنَّ الْحَجَرُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ ، وَلَهُ عَيْنَانِ يبُْصِرُ بِهِمَا ، وَأُذُنَانِ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .} يَسْمَعُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ فَيَشهَْدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ 
مْكَنَهُ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَسْتَلِمُونَ الْحَجَرَ ثُمَّ يُقَبِّلُونَهُ فَيَلْتَزِمُهُ وَيقَُبِّلُهُ إنْ أَوَرُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسوُلِ اللَّ

الَ لِعُمَرَ يَا أَبَا حَفْصٍ إنَّكَ رَجُلٌ أَنَّهُ قَ{ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤذِْيَ أَحَدًا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَلِأَنَّ الِاسْتِلَامَ سُنَّةٌ ، وَإِيذَاءُ } قَوِيٌّ ، وَإِنَّكَ تؤُْذِي الضَّعِيفَ فَإِذَا وَجَدْتَ مَسلَْكًا فَاسْتَلِمْ ، وَإِلَّا فَدَعْ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ 

  لَى مِنْ الْإِتْيَانِالْمُسْلِمِ حَرَامٌ ، وتََرْكُ الْحَرَامِ أَوْ

أَثْنَى عَلَيْهِ ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ بِالسُّنَّةِ ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤذِْيَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَ
صَّلَاةِ ، وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَصْحاَبِنَا فِيهِ دُعَاءٌ بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّعَواَتِ لَا تُحْصَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي ال

واَتِّباَعَ إذَا أَتَيْتَ الرُّكْنَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَْلُكَ إجاَبَةَ دَعْوَتِكَ ، وَابْتغَِاءَ رِضوَْانِكَ ، : ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ : { سُنَّةِ نَبِيُّكَ ، وَعَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ 

، وَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، } دْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ أَعُوذُ بِرَبِّ هَذَا الْحَجَرِ مِنْ الدَّيْنِ واَلْفَقْرِ وَضِيقِ الصَّ
  .وَيَقْطَعُهَا فِي الْعُمْرَةِ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

وَطَواَفَ أَوَّلِ عهَْدٍ بِالْبَيْتِ ، وإَِنَّهُ سُنَّةٌ عنِْدَ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ ، وَهَذَا الطَّوَافُ يُسَمَّى طَوَافَ اللِّقَاءِ وَطَوَافَ التَّحِيَّةِ ، 
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

أَمَرَ بِالطَّواَفِ بِالْبَيْتِ فَدَلَّ عَلَى } وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ { وَقَالَ مَالِكٌ إنَّهُ فَرْضٌ ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
يْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَرْكَانَ لَا وُجُوبِ واَلْفَرْضِيَّةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ كَانَ ركُْنًا لَوَجَبَ عَلَالْ

  .ى أَهْلِ مَكَّةَ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ، كَطَوَافِ الزِّياَرَةِ فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَ



الْبَيْتِ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ هُوَ وَالْمرَُادُ مِنْ الْآيَةِ طَواَفُ الزِّياَرَةِ لِإِجْماَعِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ ، ولَِأَنَّهُ خاَطَبَ الْكُلَّ بِالطَّواَفِ بِ
  .طَوَافُ اللِّقَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ هُوَ طَوَافُ الزِّياَرَةِ  الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْكُلِّ ، فَأَمَّا

فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا  ويََذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ{ وَكَذَا سيَِاقُ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمرََنَا بِذَبْحِ الْهَدَايَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
" ، وَأَمَرَ بِقَضَاءِ التَّفَثِ ، وَهُوَ الْحَلْقُ ، وَالطَّواَفَ بِالْبَيْتِ عَقِيبَ ذَبْحِ الْهَدْيِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ } رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ 

نْ يَكُونَ الْحَلْقُ وَالطَّوَافُ مرَُتَّبَيْنِ عَلَى الذَّبْحِ ، واَلذَّبْحُ يَخْتَصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ ، لَا لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقيِبِ فَيَقْتَضِي أَ" ثُمَّ 
ى أَيَّامِ النَّحْرِ ونُ ساَبِقًا عَلَيَجوُزُ قَبْلَهَا فَكَذَا الْحَلْقُ ، وَالطَّوَافُ ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّياَرَةِ ، فَأَمَّا طَوَافُ اللِّقَاءِ فَإِنَّهُ يَكُ

إنَّهُ رُكْنٌ ، وإَِذَا افْتتََحَ الطَّواَفَ يأَْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا : فَثَبَتَ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَبِهِ نَقُولُ 
  فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ، وَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ ، واَلْأَصْلُيَلِي الْبَابَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ يَرمُْلُ 

افَ أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَطَ{ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ 

اثَةِ الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ مِنْهُ ، وَكُلُّ وَأَمَّا الرَّمَلُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ فَمِنْ سُنَنِهِ الاِضْطِباَعُ واَلرَّمَلُ فِي الثَّلَ
فِيهِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ طَوَافٍ لَيْسَ بعَْدَهُ سعَْيٌ فَلَا رَمَلَ 

وَسَلَّمَ إنَّمَا رَمَلَ ، للَّهُ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى ا
دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى { هُ رُوِيَ أَنَّهُ وَنَدَّبَ أَصْحاَبَهُ إلَيْهِ لإِِظْهاَرِ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ ، وَإِبْدَاءِ الْقُوَّةِ لَهُمْ مِنْ أَنفُْسِهِمْ فَإِنَّ

: فَّارُ قُرَيْشٍ قَدْ صُفَّتْ عِنْدَ دَارِ النَّدْوَةِ يَنظُْرُونَ إلَيْهِمْ وَيَستَْضْعِفُونَهُمْ وَيَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََصْحَابُهُ مَكَّةَ ، وَكُ
ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ائِهِ ، وَرمََلَ أَوْهَنَتهُْمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَلَمَّا دَخَلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ اضْطَبَعَ بِرِدَ

  .} امْرَأً أَبْدَى مِنْ نَفْسِهِ جَلَدًا 
، وذََلِكَ الْمَعْنَى قَدْ زاَلَ فَلَمْ يَبْقَ } رَحِمَ اللَّهُ امرَْأً أَرَاهُمْ الْيَوْمَ مِنْ نَفْسِهِ قُوَّةً { وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

للَّهِ الرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَا تَكَادُ تَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ ا: ةً ، لَكِنَّا نَقُولُ الرَّمَلُ سُنَّ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { لَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بعَْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ال
  .} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّواَفَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا ، ومََشَى أَرْبعًَا 

  .وَكَذَا أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بعَْدَهُ رَمَلُوا 
  مُسْلِمُونَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَصاَرَ الرَّمَلُوَكَذَا الْ

إنَّ أَوَّلَ الرَّمَلِ كَانَ لِذَلِكَ السَّبَبِ ، وَهُوَ إظْهَارُ الْجَلَادَةِ ، وإَِبْدَاءُ الْقُوَّةِ لِلْكَفَرَةِ ، ثُمَّ : سُنَّةً مُتَواَتِرَةً ، فَإِمَّا أَنْ يقَُالَ 
سُنَّةُ الرَّمَلِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ بقََاءَ السَّبَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْحُكْمِ كَالْبَيْعِ ،  زاَلَ ذَلِكَ السَّبَبُ وَبقَِيَتْ

السَّبَبِ صَارَ الرَّمَلُ سُنَّةً   ذَلِكَوَالنِّكَاحِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا رمََلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ زوََالِ
لَى هَذَا أَشاَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى مُبْتَدأََةً فَنَتَّبِعُ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَا نَعقِْلُ مَعْنَاهُ ، وَإِ

مَا لِي أَهُزُّ كَتِفِي ، ولََيْسَ هَهنَُا أَحَدٌ رَأَيْتُهُ ، لَكِنْ أَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْهُ حِينَ رَمَلَ فِي الطَّواَفِ ، وَقَالَ 
حَجَرِ ، وهََذَا قَوْلُ لَكِنْ أَفْعَلُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَرمُْلُ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْ: وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ 
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

كْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَبَيْنَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَطَاوُسٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ لَا يَرمُْلُ بَيْنَ الرُّ
جاَنِبِ الْآخَرِ ، وَجْهُ قَوْلهِِمْ أَنَّ الرَّمَلَ فِي الْأَصْلِ كَانَ لإِِظْهاَرِ الْجَلَادَةِ لِلْمُشْرِكِينَ ، الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَإِنَّمَا يَرْمُلُ مِنْ الْ



  .وَالْمُشْرِكُونَ إنَّمَا كَانُوا يَطَّلِعُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْجاَنِبِ 
يَطَّلِعُوا عَلَيهِْمْ لِصَيْرُورَةِ الْبَيْتِ حاَئِلًا بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ  فَإِذَا صاَرُوا إلَى الرُّكْنِ الْيَماَنِيِّ لَمْ

مَلَ كَانَ لِإِظْهاَرِ  أَنَّ الرَّرَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رمََلَ ثَلَاثًا مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ، واَلْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ
  .الْقُوَّةِ واَلْجَلَادَةِ ، إنَّ الرَّمَلَ الْأَوَّلَ كَانَ لِذَلِكَ 

  .لِمَعْنًى آخَرَ لَا نَعْقِلُهُ وَقَدْ زاَلَ وَبَقِيَ حُكْمُهُ أَوْ صَارَ الرَّمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ سُنَّةً مُبتَْدَأَةً لَا لِمَا شرُِعَ لَهُ الْأَوَّلُ بَلْ 

، وَتَفْسِيرُ الِاضطِْبَاعِ } أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمُلُ مُضطَْبِعًا بِرِدَائِهِ { أَمَّا الِاضطِْباَعُ فَلِمَا رَوَيْنَا وَ
فَهُ عَلَى يَسَارِهِ ، وَيُبْدِيَ مَنْكِبَهُ الْأَيْمَنَ ، وَيُغَطِّيَ الْأَيْسَرَ بِالرِّدَاءِ هُوَ أَنْ يُدْخِلَ الرِّدَاءَ مِنْ تَحْتِ إبْطِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيَرُدَّ طَرَ

دَانِ ، فَإِنْ زُوحِمَ فِي ، سُمِّيَ اضْطِبَاعًا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّبُعِ ، وَهُوَ الْعَضُدُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْدَاءِ الضَّبْعَيْنِ ، وَهُمَا الْعَضُ
فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ ذَا ، وَجْدَ فُرْجَةً رمََلَ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنوُعٌ مِنْ فِعْلِهِ إلَّا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ فَيَقِفُ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ الرَّمَلِ وَقَفَ فَإِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى { أَحَدًا لِمَا روُِيَ  السُّنَّةِ ، وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ فِي كُلِّ شَوْطٍ يفَْتتَِحُ بِهِ إنْ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ
، وَلِأَنَّ كُلَّ شَوْطٍ طَوَافٌ عَلَى حِدَةٍ فَكَانَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ اسْتَلَمَهُ 

  .وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ  فِيهِ مَسْنُونًا كَالشَّوْطِ الْأَوَّلِ ،
إنْ اسْتَلَمَهُ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَضرَُّهُ فِي : وَأَمَّا الرُّكْنُ الْيَماَنِيُّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ أَنَّ اسْتِلَامَهُ سُنَّةٌ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ 

مُهُ وَلَا يَتْرُكُهُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُستَْحَبٌّ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْتَلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْتِلَامَهُ سُنَّةٌ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ تَقْبِيلَهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ 

رأََيْتُ { : لَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَلِمُهُ ، وَيُقَبِّلُ يَدَهُ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَا
، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } تَسَلَّمُ غَيْرَهُمَا رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَا يَ

  ،} كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتلَِمُ الرُّكْنَ الْيَماَنِيَّ ، ويََضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ { قَالَ 

تَحَبٌّ ، وَلَيْسَ بِمَسْنُونٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ تقَْبِيلُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَسْنوُنًا لَسُنَّ تقَْبِيلُهُ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّهُ مُسْ
، } الْيَماَنِيَّ ، ولََمْ يُقَبِّلْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتلََمَ الرُّكْنَ { كَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُستَْحَبٌّ ولََيْسَ بِسُنَّةٍ 
وَ قَوْلُنَا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَأَمَّا الرُّكْنَانِ الْآخرََانِ ، وَهُمَا الْعرَِاقِيُّ ، واَلشَّامِيُّ فَلَا يَسْتَلِمُهُمَا عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ 
الْأَرْبَعَةَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسوَُيْدِ بْنِ غَفَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ

إنَّمَا يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، : جَميِعَ الْأَرْكَانِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ ، وَسُويَْدًا اسْتَلَمَا 
رَسوُلِ اللَّهِ عْلِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مهَْجُورًا ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِلَامَ إنَّمَا عُرِفَ سُنَّةً بِفِ: فَقَالَ مُعَاوِيَةُ 

ا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتَلَمَ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ لِمَ
، ولَِأَنَّ الاِسْتِلَامَ } سَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا رأََيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ{ : أَنَّهُ قَالَ 

وَسَطِ  ناَحِيَتُهُ ، وَهُمَا فِي ، لِأَرْكَانِ الْبَيْتِ ، واَلرُّكْنُ الشَّامِيُّ وَالْعرَِاقِيُّ لَيْسَا مِنْ الْأَرْكَانِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ
نْ ، وَراَئِهِ لَصَارَ تَارِكًا الْبيَْتِ ؛ لِأَنَّ الْحَطِيمَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَجعُِلَ طَوَافُهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيمِ ، فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ طَوَافُهُ مِ

  .لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ  الطَّوَافَ بِبعَْضِ الْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ



كْعتََا الطَّوَافِ واَجِبَةٌ عِنْدَنَا ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّواَفِ يُصلَِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ حيَْثُ تيََسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَرَ
  .لَا يَعْرِفُ الْوَاجِبَ إلَّا الْفَرْضَ ، ولََيْسَتَا بِفَرْضٍ سُنَّةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

لْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ ، وَنَقُولُ وَقَدْ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتَا سُنَّةً ، ونََحْنُ نُفَرِّقُ بَيْنَ ا
دَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، واَلْواَجِبُ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِدَليِلٍ غَيْرِ مَقْطُوعٍ بِهِ ، ودََلِيلُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِ

ا ظَهَرَ فِيهِ آثَارُ إنَّ مَقَامَ إبرَْاهيِمَ مَ: قِيلَ فِي بعَْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ } واَتَِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلًَّى { عَزَّ وَجَلَّ 
هِ مِنْ الْإِبِلِ حِينَ كَانَ يَأْتِي إلَى قَدَمَيْهِ الشَّرِيفَيْنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَهُوَ حِجاَرَةٌ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا حِينَ نُزوُلِهِ وَرُكُوبِ

لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِِّخاَذِ ذَلِكَ الْموَْضِعِ مُصلًَّى يُصَلِّي عنِْدَهُ صَلَاةَ زِياَرَةِ هَاجَرَ ، وَوَلَدِهِ إسْمَاعيِلَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَ
يَ ، فَقَالَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَامَ إلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ليُِصَلِّ{ الطَّوَافِ مُسْتَقْبِلًا الْكَعْبَةَ عَلَى مَا رُوِيَ 

} وَاتَِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلًَّى { أَلَا نتََّخِذُ مَقَامَ إبرَْاهِيمَ مُصلًَّى ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ 
  .، وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لوُِجُوبِ الْعَمَلِ } 

{ وْله تَعاَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الطَّواَفِ أَتَى الْمَقَامَ ، وَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَلَا قَ النَّبِيَّ{ وَرُوِيَ أَنَّ 
كْعتََيْ الطَّواَفِ فَقَضَاهُمَا بِذِي وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَسِيَ رَ} } ، وَاتَِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلًَّى 

  .طُوًى فَدَلَّ أَنَّهَا ، واَجِبَةٌ 

لَامِ الْحَجَرِ كَمَا يَكُونُ افْتتَِاحُ ثُمَّ يَعُودُ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيَسْتَلِمُهُ ليَِكُونَ افْتِتاَحُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا ، واَلْمَرْوَةِ بِاسْتِ
إلَى الْحَجَرِ وَكُلُّ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ طَوَافٍ بعَْدَهُ سعَْيٌ فَإِنَّهُ يَعُودُ بَعْدَ الصَّلَاةِ الطَّوَافِ بِ

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَنْ طَوَافٍ لَا سَعْيَ بعَْدَهُ لَا يَعُودُ إلَى الْحَجَرِ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ 
يزِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعوُدُ ، لِمَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ لَا يَعوُدُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ سَعْيٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، { رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
تَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ ، وَرَفَعَ صَوْ} وَاتَِّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبرَْاهِيمَ مُصَلًّى { وَقَرَأَ فِيهِمَا آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَقَرَأَ فِيهِمَا 

  .، وَلِأَنَّ السَّعْيَ مُرَتَّبٌ عَلَى الطَّوَافِ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ } رَجَعَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ 
امُ بَيْنَ كُلِّ شَوْطَيْنِ سُنَّةٌ ، وَهَذَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الطَّوَافِ ، وَبَيْنَ السَّعْيِ فَصَارَ كَبعَْضِ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ ، واَلِاسْتِلَ

لْحَقُ لَهُ بِالْأَشْوَاطِ فَلَا يَعُودُ الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي طَوَافٍ لَا يَكُونُ بعَْدَهُ سعَْيٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ سَعْيٌ لَا يوُجَدُ الْمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، وَخرََجَ إلَى الصَّفَا { لِمَا روََى جاَبِرٌ إلَى الْحَجَرِ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّفَا 

يُذْكَرْ فِي الْكِتاَبِ أَنَّهُ  ، ولََمْ} } إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللَّهِ { نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، وَتَلَا قَوْله تَعاَلَى : ، فَقَالَ 
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مِنْ بَابِ الصَّفَا ، أَوْ مِنْ حَيْثُ تيََسَّرَ لَهُ ، وَمَا روُِيَ : مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخرُْجُ 

  عِنْدَنَا ، وَإِنَّماَ فَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ} خَرَجَ مِنْ باَبِ الصَّفَا 

لُ وَجْهَهُ إلَيهَْا وَيُكَبِّرُ خَرَجَ مِنْهُ لقُِرْبِهِ مِنْ الصَّفَا أَوْ لِأَمْرٍ آخَرَ ، ويََصعَْدُ عَلَى الصَّفَا إلَى حيَْثُ يَرَى الْكَعْبَةَ فَيُحوَِّ
ى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو اللَّهَ تَعاَلَى بِحوََائِجِهِ ويََرْفَعُ وَيُهَلِّلُ ويََحْمَدُ اللَّهَ تَعاَلَى ويَُثْنِي عَلَيْهِ ويَُصَلِّي عَلَ

رَقَى عَلَى  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ يَدَيْهِ ، وَيَجعَْلُ بُطُونَ كَفَّيْهِ إلَى السَّمَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحمَْدُ يُحْيِي الصَّفَا حتََّى بَدَا لَهُ الْبيَْتُ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَقَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ

وَعَدَهُ ، ونََصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ ، وَجعََلَ يَدْعوُ  وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ
ميِلِ الْأَخْضَرِ فِي ثُمَّ يَهْبِطُ نَحْوَ الْمَروَْةِ فَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى يَنْتهَِيَ إلَى بَطْنِ الْوَادِي فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْ} بَعْدَ ذَلِكَ 



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ { واَدِي سعََى حتََّى يُجَاوِزَ الْميَْلَ الْأَخْضَرَ فَيَسعَْى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضرََيْنِ لِحَدِيثِ جاَبِرٍ بَطْنِ الْ
: فِي بَطْنِ الْواَدِي سعََى ، وَقَالَ فِي سَعْيِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الدُّعَاءِ مَشَى نَحْوَ الْمَرْوَةِ حتََّى إذَا انْتَصبََتْ قَدَمَاهُ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رمََلَ بَيْنَ الصَّفَا ، } رَبِّ اغْفِرْ واَرْحَمْ وتََجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ، إنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ 
حتََّى لْنِي بِسُنَّةِ نَبِيُّكَ ، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ، وَأَعِذْنِي مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ يَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ اللَّهُمَّ اسْتَعْمِ: وَالْمَرْوَةِ قَالَ 

هِ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُهَلِّلُ ، ويَُصَلِّي عَلَى يَأْتِيَ الْمَروَْةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُثْنِي عَلَيْ
  فَعَلَ عَلَى الصَّفَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّالنَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويََسْأَلُ اللَّهَ تَعاَلَى حوََائِجَهُ فَيَفْعَلُ عَلَى الْمَرْوَةِ مثِْلَ مَا 

سْعَى فِي لَّمَ هَكَذَا فَعَلَ ، وَيَطُوفُ بيَْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشوَْاطٍ هَكَذَا يَبْدَأُ بِالصَّفَا ، ويََختِْمُ بِالْمَرْوَةِ ، ويََصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
حَاوِيُّ إنَّهُمَا يعَُدَّانِ جَمِيعًا بَطْنِ الْواَدِي فِي كُلِّ شَوْطٍ ، وَيَعُدُّ الْبِداَيَةَ شَوطًْا ، وَالْعوَْدَ شَوْطًا آخَرَ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الطَّ

  .شَوْطًا واَحِدًا ، وَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ 

حِلُّ ؛ لِأَنَّ أَفْعاَلَ الْعُمرَْةِ هِيَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السَّعْيِ ، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ ، ولََمْ يَسُقْ الْهَدْيَ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ فَيَ
جِ منِْهَا بِالتَّحَلُّلِ ، وَذَلِكَ الطَّوَافُ واَلسَّعْيُ فَإِذَا أَتَى بِهِمَا لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمرَْةِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْخُرُو

ابِ الصَّلَاةِ ، واَلْحَلْقُ أَفْضَلُ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ كَالتَّسْليِمِ فِي بَ
السَّعْيِ ، وَمِنْ الْحَجِّ عُمْرَةِ بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ التَّحَلُّلُ مِنْ الْ

  .بِالرَّمْيِ ، واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي بيََانِ ، وَاجِبَاتِ الْحَجِّ 
لُ إلَّا يَوْمَ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّحَلُّ: وَإِنْ كَانَ قَدْ ساَقَ الْهَدْيَ لَا يَحْلِقُ ، وَلَا يُقَصِّرُ لِلْعُمْرَةِ بَلْ يُقِيمُ حَرَامًا إلَى يَوْمِ النَّحْرِ 
لتَّمَتُّعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ النَّحْرِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ سوَْقُ الْهَدْيِ لَا يَمنَْعُ مِنْ التَّحَلُّلِ ، ونََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فِي ا

عَلَى إحْرَامِهِ ، وَلَا يتََحَلَّلُ ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ عَلَيْهِ بَاقِيَةٌ فَلَا يَجوُزُ لَهُ كَانَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِهِ يُقيِمُ 
واَلسَّعْيُ ، مْرَةِ ، وَهُوَ الطَّوَافُ التَّحَلُّلُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَفْتتَِحَ إحْرَامَ الْحَجِّ بِفعِْلِ الْعُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّحَلُّلُ منِْهَا بِالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصِيرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحاَبَ رَسُولِ 
أَحِلُّوا مِنْ إحرَْامِكُمْ بِطَواَفِ الْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا { للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرِدِينَ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى ا

،  فَالْجَواَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ} ، وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّروُا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حتََّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّروِْيَةِ أَهِلُّوا بِالْحَجِّ 
  أَشْهَدُ أَنَّ فَسْخَ: وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

نًا فَإِنَّهُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، الْإِحْرَامِ كَانَ خَاصا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ قَارِ
ويََسْعَى للِْحَجِّ كَمَا  عْيَيْنِ عِنْدَنَا فَيَبْدَأُ أَوَّلًا بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ لِلْعُمْرَةِ فَيَطُوفُ ، ويََسْعَى لِلْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوفُوَيَسعَْى سَ

ا واَحِدًا ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَارِنَ وَصَفْنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَطُوفُ لَهُمَا جَمِيعًا طَوَافًا واَحِدًا ، وَيَسعَْى لَهُمَا سعَْيً
حْرَامِ الْحَجِّ ، وَعِنْدَهُ يُحْرِمُ عِنْدَنَا مُحْرِمٌ بِإِحْرَامَيْنِ بِإِحْرَامِ الْعُمرَْةِ ، وَإِحْرَامِ الْحَجِّ ، ولََا يَدْخُلُ إحرَْامُ الْعُمرَْةِ فِي إ

مُ الْعُمْرَةِ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ نفَْسَ الْعُمرَْةِ لَا تَدْخُلُ فِي الْحَجَّةِ ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ عَلَى بِإِحرَْامٍ وَاحِدٍ ، ويََدْخُلُ إحْرَا
وَالْحُدوُدِ وَغَيْرِهَا ، وَلَنَا  اوَةِأَصْلِهِ رُكْنٌ لِمَا نَذْكُرُ فَكَانَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَالْأَفْعَالُ يَجُوزُ فِيهَا التَّدَاخُلُ كَسَجْدَةِ التِّلَ

أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
، ولَِأَنَّ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ بِالْعُمرَْةِ ، وَمُحْرِمٌ } وَافَيْنِ ، وَسعََى لَهُمَا سَعْيَيْنِ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا طَ

، وَعَمْرٌو أَنَّ  جَاءَنِي زيَْدٌ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ ولََبَّيْكَ بِحَجَّةٍ كَقَوْلِهِ : بِالْحَجَّةِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعْناَهُ 



 واَحِدٍ منِْهُمَا طَوَافًا مَعْنَاهُ جَاءنَِي زَيْدٌ ، وَجَاءَنِي عَمْرٌو ، وَإِذَا كَانَ مُحْرِمًا بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَطُوفُ ، وَيَسعَْى لِكُلِّ
  .عَلَى حِدَةٍ وَسَعيًْا عَلَى حِدَةٍ 

مَا قُلْنَا ؛ إذْ الْقِراَنُ حَقِيقَةً يَكُونُ بَيْنَ شيَْئَيْنِ إذْ هُوَ ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ ، وَمَعْنَى الضَّمِّ وَكَذَا تَسْمِيَةُ الْقِرَانِ يَدُلُّ عَلَى 
  قْتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقْتِهُ دَخَلَ وَحَقِيقَةً فِيمَا قُلْنَا لَا فِيمَا قَالَهُ ، وَاعْتِبَارُ الْحَقِيقَةِ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا الْحَديِثُ فَمَعْنَا

رَخَّصَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ سبََبَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانوُا يعَُدُّونَ الْعُمرَْةَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ ثُمَّ 
أَيْ دَخَلَ وَقْتُ الْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الْحَجَّةِ ، وَهُوَ أَشْهُرُ } إلَى يَوْمِ الْقيَِامَةِ  دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

،  رِنُ طَوَافَيْنِ مُتَواَلِيَيْنِالْحَجِّ ، وَيُحْتَمَلُ مَا قُلْنَا ، وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ ، ولََوْ طَافَ الْقَا
  .يْنِ ، واَلسَّعيَْيْنِ وَسَعَى سَعيَْيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أَجْزَأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ ، أَمَّا الْجَواَزُ فَلِأَنَّهُ أَتَى بِوظَِيفَةٍ مِنْ الطَّوَافَ

لْعُمرَْةِ ، وَلَوْ طَافَ أَوَّلًا بِحَجَّتِهِ ، وَسعََى لَهَا ثُمَّ وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِتَرْكِهِ السُّنَّةَ ، وهَِيَ تَقْدِيمُ أَفْعَالِ الْحَجِّ عَلَى أَفْعاَلِ ا
نَّ أَفْعَالَ الْعُمْرَةِ تتََرَتَّبُ عَلَى مَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى لَهَا فَنِيَّتُهُ لَغْوٌ ، وَطَوَافُهُ الْأَوَّلُ وَسَعْيُهُ يَكُونَانِ لِلْعُمْرَةِ لِمَا مَرَّ أَ

مِنْ أَفْعَالِ الْعُمرَْةِ لَا  رَامُهُ ، وَإِحْرَامُهُ أَوْجَبَ تقَْدِيمَ أَفْعاَلِ الْعُمرَْةِ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَغَتْ نِيَّتُهُ ، وإَِذَا فَرَغَأَوْجَبَهُ إحْ
تِّعًا فَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَطُوفُ ، وَيَسعَْى لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ يَحْلِقُ ، وَلَا يقَُصِّرُ ؛ لأَِنَّهُ بقَِيَ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَ

دَاءُ دُخُولِهِ فِي الْحَجِّ لِلْإِحْرَامِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَيَلْبَسُ الْإِزَارَ ، واَلرِّدَاءَ ، وَيُلَبِّي بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا ابْتِ
  . بِالْحَجِّ

رْوِيَةِ عنِْدَ الْخُروُجِ إلَى مِنًى ، وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ أَوْ مِنْ الْأَبطَْحِ أَوْ مِنْ أَيِّ حَرَمٍ شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّ
الْأَفْضَلُ أَنْ : مِ التَّرْوِيَةِ فَهُوَ أَفْضَلُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ وَقِيلَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَكُلَّمَا قَدَّمَ الْإِحرَْامَ بِالْحَجِّ عَلَى يَوْ

 }أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْإِحرَْامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ { يُحْرِمَ يَوْمَ التَّروِْيَةِ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ 
، } مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتعََجَّلْ { فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

إلَى الْعبَِادَةِ فَكَانَ أَولَْى ، وَلِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْبَدَنِ ؛ وَأَدنَْى دَرَجَاتِ الْأَمْرِ النَّدْبُ ، وَلِأَنَّ التَّعْجِيلَ مِنْ بَابِ الْمُساَرَعَةِ 
عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ } ، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا { لِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَحْتَاجُ إلَى الاِجْتنَِابِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ 

اخْتاَرَ لَهُمْ الْأَيْسَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَإِنَّمَا نَدَبَ إلَى الْإِحرَْامِ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِرُكْنٍ خَاصٍّ ، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
  .عَلَى الْأَفْضَلِ 

  .الْيَوْمَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَمَرهَُمْ بِفَسْخِ إحرَْامِ الْحَجِّ ، وَأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ 

؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ للِْحَجِّ  وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْحَجِّ فَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَسْعَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ
كَّةَ بِإِحرَْامِ الْعُمرَْةِ لَا بِإِحرَْامِ الْحَجِّ ، وَإِنَّمَا يُحْرِمُ للِْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، لِمَنْ قَدِمَ مَكَّةَ بِإِحرَْامِ الْحَجِّ ، وَالْمُتَمتَِّعُ إنَّمَا قَدِمَ مَ

ونِ الطَّوَافِ غَيْرُ وَطَوَافُ الْقُدُومِ لَا يَكُونُ بِدُونِ الْقُدُومِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَطُوفُ ، وَلَا يَسعَْى أَيْضًا ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ بِدُ
يَارَةِ فَرْضٌ ، عٍ ، وَلِأَنَّ الْمَحَلَّ الْأَصلِْيَّ لِلسَّعْيِ مَا بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ ، وَطَوَافُ الزِّمَشْروُ

  .وَالْوَاجِبُ يَصلُْحُ تَبَعًا لِلْفَرْضِ ، فَأَمَّا طَواَفُ الْقُدُومِ فَسُنَّةٌ 
رِيقِ نَّةَ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ تقَْدِيمَهُ عَلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيّ عَقِيبَ طَواَفِ الْقُدُومِ فَصَارَ وَاجِبًا عَقِيبَهُ بِطَوَالْوَاجِبُ لَا يَتبَْعُ السُّ

طَوَافِ الزِّياَرَةِ ، وَروََى  الرُّخْصَةِ ، وإَِذَا لَمْ يوُجَدْ طَوَافُ الْقُدُومِ يؤَُخَّرُ السَّعْيُ إلَى مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَجوُزُ قَبْلَ
 طَافَ وَسعََى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ إلَى مِنًى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَإِنْ شَاءَ



أَنَّهُ إنْ طَافَ وَسعََى لَا بَأْسَ بِهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَهُوَ أَفْضَلُ ، وَروََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ 
  .بَلْ هُوَ سُنَّةٌ 

لْقَارِنِ فَكَذَا لْحَجِّ وَاوَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِوُجُوبِ السَّعْيِ عَقِيبَهُ ، وَإِنْ كَانَ واَجِبًا رُخْصَةً وَتَيْسيرًِا فِي حَقِّ الْمُفْرِدِ بِا
، وَالْمُتَمَتِّعُ لَمْ يقَْدَمْ مَكَّةَ بِإِحْرَامِ  الْمُتَمَتِّعُ ، واَلْجَواَبُ نَعَمْ إنَّهُ سُنَّةٌ لَكِنَّهُ سُنَّةُ الْقُدُومِ للِْحَجِّ لِمَنْ قَدِمَ بِإِحرَْامِ الْحَجِّ

إذَا أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ : نِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الزَّواَلِ وَبَعْدَهُ فَقَالَ الْحَجِّ فَلَا يَكُونُ سُنَّةً فِي حَقِّهِ ، وَعَنْ الْحَسَ
  طَافَ وَسَعَى إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بعَْدَ الزَّواَلِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ بَعْدَ الزَّوَالِ

شْتَغِلُ بِغَيْرِهِ ، وَقَبْلَ الزَّوَالِ لَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ وَيَسعَْى ، وَالْجوََابُ مَا يَلْزَمُهُ الْخُروُجُ إلَى مِنًى فَلَا يَ
  .ذَكَرْنَا 

وُّعِ مَاشِيًا إلَى يَوْمِ التَّروِْيَةِ ؛ وَإِذَا فَرَغَ الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ أَوْ الْقَارِنُ مِنْ السَّعْيِ يُقيِمُ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَيَطُوفُ طَوَافَ التَّطَ
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِأَنَّ الطَّوَافَ خَيْرُ مَوْضوُعٍ كَالصَّلَاةِ فَمَنْ شَاءَ اسْتقََلَّ ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ ، وَطَوَافُ التَّطَوُّعِ 

  .لِلْغُرَبَاءِ 
أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْغرَُبَاءَ يَفُوتُهُمْ الطَّواَفُ إذْ لَا يُمْكنُِهُمْ الطَّواَفُ فِي كُلِّ مَكَان ، ولََا تَفُوتُهُمْ  وَأَمَّا لِأَهْلِ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ

دَ الاِجْتِماَعِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ عِنْالصَّلَاةُ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ فِعْلُهَا فِي كُلِّ مَكَان ، وَأَهْلُ مَكَّةَ لَا يَفُوتُهُمْ الطَّواَفُ ، وَلَا الصَّلَاةُ فَ
صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ ، وَعَلَى هَذَا الْغَازِي الْحاَرِسُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُ إنْ كَانَ هُناَكَ مَنْ يَنُوبَ عَنْهُ فِي داَرِ الْحَرْبِ فَ

  .لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحرَِاسَةُ أَفْضَلُ 
يِ الْأَوَّلِ ، ويَُصَلِّي لُ فِي هَذَا الطَّوَافِ بَلْ يَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ ، وَلَا يَسْعَى بَعْدَهُ بَيْنَ الصَّفَا ، واَلْمَرْوَةِ غَيْرَ السَّعْوَلَا يَرمُْ

عُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ بَينَْهُمَا عِنْدَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْوقَْتِ الَّذِي لَا يُكْرَهُ فِيهِ التَّطَوُّعُ ، ويَُكْرَهُ الْجَمْ
لَا بأَْسَ بِهِ إذَا انْصرََفَ عَنْ وِتْرٍ نَحْوَ أَنْ : أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ سوََاءٌ الصَّرْفُ عَنْ شَفْعٍ أَوْ وِتْرٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

وْ عَنْ خَمْسَةِ أَساَبِيعَ أَوْ عَنْ سَبْعَةِ أَساَبِيعَ ، واَحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَنْصَرِفَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَسَابِيعَ أَ
إذَا : عَنْ وِتْرٍ فَقَالَ  فْعٍ أَوْأَنَّهَا كَانَتْ تَجْمَعُ بَيْنَ الطَّوَافِ ثُمَّ تُصلَِّي بَعْدَهُ ، ثُمَّ فَرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بَيْنَ انْصِرَافِهِ عَنْ شَ

هُ ، وَلَوْ انْصَرَفَ عَنْ ثَلَاثَةٍ انْصَرَفَ عَنْ أُسْبُوعَيْنِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةُ أَسَابِيعَ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يُكْرَ
  لثَّانِيَ وِتْرٌ ، وأََصْلُ الطَّوَافِ سَبْعَةٌ ، وَهِيَ وِتْرٌ ، وَلَهُمَا أَنَّأَوْ عَنْ خَمْسَةٍ لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ شَفْعٌ ، واَ

 جَمَعَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْ تَرْتيِبَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الطَّوَافِ كَترَْتِيبِ السَّعْيِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَاجِبٌ ثُمَّ لَوْ
  .أَخَّرَ السَّعْيَ يُكْرَهُ ، فَكَذَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ مِنْهُ ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ الطَّوَافِ ، وَ

الْيَوْمُ وْمُ التَّروِْيَةِ ، وَهُوَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَيُحمَْلُ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ لِضَروُرَةٍ وَعُذْرٍ ، فَإِذَا كَانَ يَ
شَاءَ واَلْفَجْرَ لِمَا رُوِيَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَرُوحُ مَعَ النَّاسِ إلَى منًِى ، فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ وَالْمَغرِْبَ وَالْعِ

ءَ جِبرِْيلُ إلَى إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ جَا{ : عَنْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .}  بِهِ إلَى مِنًى ، فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ واَلْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ غَدَا بِهِ إلَى عَرَفَاتٍ

لَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّروِْيَةِ توََجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى منًِى فَصَلَّى : { أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
، فَإِنْ } إلَى عَرَفَاتٍ  بِهَا الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ وَالْمَغرِْبَ واَلْعِشَاءَ واَلصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حتََّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَسَارَ
ينَةِ واَلْوَقَارِ ، فَإِذَا انْتَهَى دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ جاَزَ ، واَلْأَوَّلُ أَفْضَلُ لِمَا رَويَْنَا فَيَخرُْجُ إلَى عَرَفَاتٍ عَلَى السَّكِ



عَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا { ا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إلَيهَْا نزََلَ بِهَا حَيْثُ أَحَبَّ إلَّا فِي بَطْنِ عُرَنَةَ لِمَ
ذَكَرَ إِحْرَامِ ، وَ، وَيَغتَْسِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَغُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ كَغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَالْعيِدَيْنِ ، وَعِنْدَ الْ} بَطْنَ عُرَنَةَ 

رَفَةَ ، أَوْ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ فِي الْأَصْلِ إنْ اغْتَسَلَ فَحَسَنٌ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى الاِستِْحْباَبِ ، ثُمَّ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَجْلِ يَوْمِ عَ
  فِي كِتاَبِ الطَّهَارَةِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

 الرِّوَايَةِ ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْأَذَانِ فَإِذَا زاَلَتْ الشَّمْسُ صعَِدَ الْإِمَامُ الْمنِْبَرَ فَأَذَّنَ الْمُؤذَِّنُونَ ، واَلْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَْرِ فِي ظَاهِرِ
  .بِي يوُسُفَ ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ قَامَ الْإِمَامُ ، وَخَطَبَ خُطْبَتَيْنِ ، وَعَنْ أَ

  .رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ 
الْأَذَانِ ، فَيَصعَْدُ الْمنِْبَرَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يؤَُذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ فِي الْفُسْطَاطِ ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ فَراَغِ الْمُؤَذِّنِ مِنْ 

أَنَّ الْإِمَامَ يَبْدَأُ بِالْخطُْبَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ ، فَإِذَا مَضَى صَدْرٌ مِنْ : وَيَخطُْبُ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ فِي باَبِ خُطَبِ الْحَجِّ 
  .خُطْبَتِهِ أَذَّنَ الْمُؤذَِّنُونَ ، ثُمَّ يُتِمُّ خُطْبَتَهُ بعَْدَ الْأَذَانِ 

مَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْخُطْبَةِ لْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ الْأَمَّا تَقْدِيمُ ا
أَخَّرَهَا يتََبَادَرُ الْقَوْمُ إلَى الْوُقُوفِ ، وَلَا يَسْتَمِعُونَ ، فَلَا  تَعْلِيمُ أَحْكَامِ الْمَناَسِكِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا لِيَعْلَمُوا ، وَلأَِنَّهُ لَوْ

بَيْنَ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ يَحْصُلُ الْمَقْصوُدُ مِنْ هَذِهِ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ هَذِهِ الْخُطْبَةُ سُنَّةٌ ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ حَتَّى لَوْ جَمَعَ 
أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ : رِ خُطْبَةٍ أَجزَْأَهُ ، بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ بِدوُنِهَا ، واَلْفَرْقُ فَصَلَّاهُمَا مِنْ غَيْ

  .لِتَعْلِيمِ الْمَناَسِكِ لَا لِجوَاَزِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا قُصرَِتْ : صْرِ الصَّلَاةِ ، وَقِيَامِهَا مَقَامَ الْبعَْضِ عَلَى مَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَفَرْضِيَّةُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِقَ

انَتْ الْخُطْبَةُ رْضِ ، فَكَالْجُمُعَةُ لِمَكَانِ الْخُطْبَةِ ، وَقَصْرُ الصَّلَاةِ تَرْكُ شطَْرِهَا ، وَلَا يَجوُزُ ترَْكُ الْفَرْضِ إلَّا لِأَجْلِ الْفَ
 الْخُطْبَةُ فَرْضًا إلَّا أَنَّهُ فَرْضًا ، وَلَا قَصْرَ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ يؤَُدَّى عَلَى الْكَمَالِ واَلتَّمَامِ فَلَمْ تَكُنْ

  يَكُونُ مُسيِئًا بِتَرْكِ الْخطُْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ

صَّلَاةِ ، فَلَا خَطَبَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَجزَْأَهُ وَقَدْ أَسَاءَ ، أَمَّا الْجَواَزُ ؛ فَلِأَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ مِنْ شَطْرِ ال تَرَكَ السُّنَّةَ ، وَلَوْ
  .يُشْترََطُ لَهَا الْوَقْتُ 

ةُ بعَْدَ الزَّواَلِ ، بِخِلَافِ خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ إذَا خَطَبَ قَبْلَ وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِتَرْكِهِ السُّنَّةَ ؛ إذْ السُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَ
  .الزَّوَالِ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ هنَُاكَ مِنْ فَرَائِضِ الْجُمُعَةِ 

  .بَعْضُ الْفَرْضِ إلَّا لأَِجْلِ الْفَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قُصِرَتْ الْجُمُعَةُ لِمَكَانِهَا ، ولََا يُترَْكُ 
أَنَّ الصَّلَاةَ : رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ  وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي وَقْتِ صُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمنِْبَرِ أَنَّهُ يَصعَْدُ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بعَْدَهُ فَوَجْهُ

لَاةُ الظُّهْرِ ، واَلْعَصْرِ فَيَكُونُ الْأَذَانُ فِيهِمَا قَبْلَ خُروُجِ الْإِمَامِ كَمَا فِي سَائِرِ الَّتِي تُؤَدَّى فِي هَذَا الْوَقْتِ هِيَ صَ
ا كَانَتْ أَنَّ هَذِهِ الْخطُْبَةَ لَمَّ: الصَّلَوَاتِ ، وَكَمَا فِي الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
  .خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ هَذَا الْأَذَانُ للِْخُطْبَةِ ، فَيَكُونُ بعَْدَ صُعوُدِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ كَ

نَعَمْ لَكِنْ نقَُدِّمُ عَلَيْهَا الْخُطْبَةَ : ؛ لأَِنَّا نَقُولُ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ أَنَّ هَذِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ 
رَغَ الْمُؤذَِّنُونَ مِنْ الْأَذَانِ قَامَ فَيَكُونُ وَقْتُ الْأَذَانِ بعَْدَ مَا صعَِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَْرَ لِلْخطُْبَةِ كَمَا فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا فَ

 هِيَ أَنْ خُطْبتََيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَينَْهُمَا بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ كَمَا يفَْصِلُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ، وَصِفَةُ الْخُطْبَةِ الْإِمَامُ ، وَخطََبَ



مْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَينَْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ يَحمَْدَ اللَّهَ تَعاَلَى ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرَ ويَُهَلِّلَ وَيَعِظَ النَّاسَ فَيَأْمُرهَُمْ بِمَا أَمَرهَُ
  اللَّهُ عَنْهُ وَيُعَلِّمَهُمْ مَناَسِكَ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْأَصْلِ وُضِعَتْ لِمَا ذَكَرْنَا منِْ

  .الْحَمْدِ واَلثَّنَاءِ واَلتَّهْليِلِ واَلتَّكْبِيرِ وَالْوَعْظِ واَلتَّذْكِيرِ 
عَرَفَةَ واَلْإِفَاضَةَ مِنْهَا واَلْوُقُوفَ وَيُزاَدُ فِي هَذِهِ الْخطُْبَةِ تَعْلِيمُ مَعاَلِمِ الْحَجِّ لِحَاجَةِ الْحُجَّاجِ إلَى ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوا الْوُقُوفَ بِ

إِمَامُ بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يَقُومُ الْمُؤَذِّنُونَ فَيُقِيمُونَ لِلْعَصْرِ بِمُزْدَلِفَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ فَصلََّى الْ
نَّ النَّبِيَّ نِ واَلتَّطَوُّعِ فِيمَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَفَيُصَلِّي بِهِمْ الظُّهْرَ واَلْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، ولََا يَشْتَغِلُ الْإِمَامُ واَلْقَوْمُ بِالسُّنَ
تَنفََّلْ قَبْلَهُمَا ، وَلَا بعَْدَهُمَا مَعَ حرِْصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، ولََمْ يَ

بِتَطَوُّعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادوُا الْأَذَانَ لِلْعَصْرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ لِكُلِّ مَكْتوُبَةٍ ، عَلَى النَّوَافِلِ ، فَإِنْ اشْتَغَلُوا فِيمَا بَيْنَهُمَا 
الْعَصْرِ بِالتَّطَوُّعِ ، ولََا يْنَ الظُّهْرِ وَوَإِنَّمَا عُرِفَ ترَْكُ الْأَذَانِ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأََنَّهُ لَمْ يَشْتغَِلْ فِيمَا بَ

  .بِغَيْرِهِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ عِنْدَ الِاشْتغَِالِ عَلَى الْأَصْلِ 
رَاءَةِ هُناَكَ مِنْ  ؛ لِأَنَّ الْجهَْرَ بِالْقِوَيُخفِْي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا ، بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ وَالْعيِدَيْنِ ، فَإِنَّهُ يَجهَْرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

كَذَلِكَ ، فَأَمَّا الظُّهْرُ الشَّعَائِرِ ، وَالسَّبِيلُ فِي الشَّعاَئِرِ إشْهَارهَُا ، وَفِي الْجهَْرِ زِيَادَةُ إشْهاَرٍ ، فَشُرِعَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ 
ساَئِرِ الْأَيَّامِ ، وَعَصْرِ سَائِرِ الْأَيَّامِ ، واَلْحَادِثُ لَيْسَ إلَّا اجْتِماَعُ وَالْعَصْرُ فَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَتغََيَّرَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَظُهْرِ 

مَّ إنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا مِنْ النَّاسِ ، واَجْتِمَاعهُُمْ لِلْوُقُوفِ لَا لِلصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا اجْتِمَاعهُُمْ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ حَصَلَ اتِّفَاقًا ثُ
  هْلِ مَكَّةَ يُتِمُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ أَرْبعًَا أَرْبَعًا ، واَلْقَوْمُ يُتِمُّونَ مَعَهُ ، وَإِنْ كَانوُاأَ

الْإِمَامِ صاَرَ تاَبِعًا لَهُ فِي هَذِهِ اءِ بِمُسَافِرِينَ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا اقْتَدَى بِالْمُقيِمِ فِي الْوَقْتِ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ ؛ لأَِنَّهُ بِالِاقْتِدَ
أَتِمُّوا : ذَا سَلَّمَ يَقُولُ لَهُمْ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُسَافرًِا يُصلَِّي كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعتََيْنِ ، فَإِ

فَرٌ ، ثُمَّ لِجوََازِ الْجَمْعِ أَعنِْي تَقْدِيمَ الْعَصْرِ عَلَى وَقْتِهَا ، وَأَدَاءَهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ صَلَاتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَ
ونَ أَدَاؤهَُا عَقِيبَ فَهُوَ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُ: بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ : شَراَئِطُ 

 إلَّا بِأَسْبَابٍ مُسقِْطَةٍ ، وَلَمْ الظُّهْرِ ، لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ مُرَتَّبَةً عَلَى الظُّهْرِ ، فَلَا يَسْقُطُ التَّرْتيِبُ
أَنْ تَكُونَ مُرَتَّبَةً عَلَى ظُهْرٍ جَائِزَةً استِْحْساَنًا حتََّى لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ : ي تُوجَدْ فَلَا تَسْقُطُ فَلَزِمَ مُرَاعَاةُ التَّرْتيِبِ ، وَالثَّانِ

يْهِمْ لْعَصْرَ بعَْدَ الزَّواَلِ ، فَعَلَبِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُمْ أَنَّ الظُّهْرَ وَقَعَتْ قَبْلَ الزَّواَلِ ، وَا
  .إعَادَةُ الظُّهْرِ واَلْعَصْرِ جَمِيعًا استِْحْسَانًا 

الِاعتِْبَارُ بِساَئِرِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهُ إذَا صَلَّى : أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا شَرْطًا ، ولََيْسَ عَلَيْهِ إلَّا إعَادَةُ الظُّهْرِ ، وَجْهُ الْقِيَاسِ : وَالْقِياَسُ 
هَهُنَا ، واَلْجَامِعُ أَنَّهُ الْأَيَّامِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ تبََيَّنَّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا يُعيِدُ الظُّهْرَ خاَصَّةً ، كَذَا الْعَصْرَ فِي ساَئِرِ 

، وَالنِّسْيَانُ عُذْرٌ مُسْقِطٌ لِلتَّرْتِيبِ ، وَجْهُ صَلَّى الْعَصْرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا إعَادَةُ الظُّهْرِ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ 
أَنْ لَا يَجُوزَ أَدَاءُ الْعِباَدَةِ الْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا : أَنَّ الْعَصْرَ مُؤدََّاةٌ قَبْلَ وَقْتِهَا حقَِيقَةً فَالْأَصْلُ : الاِستِْحْسَانِ 

  مرَُتَّبَةً عَلَى ظُهْرٍ جَائزَِةٍ ، فَإِذَا لَمْ تَجُزْ بقَِيَ الْأَمرُْ جَواَزَهَا بِالنَّصِّ

  .فِيهَا عَلَى الْأَصْلِ 
الظُّهْرَ   صَلَّى الْعَصْرَ وَحْدَهُ أَوْوَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ الصَّلَاتَيْنِ بِالْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، حَتَّى لَوْ

  .زُ تقَْدِيمهَُا عَلَى وَقْتِهَا وَحْدَهُ لَا تَجُوزُ الْعَصْرُ قَبْلَ وَقْتِهَا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَجوُ



أَنَّ أَدَاءَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِهَا يَحُولُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْوُقُوفِ ، وَهَذَا أَنَّ جوََازَ التَّقْدِيمِ لِصِيَانَةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ؛ لِ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
ا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا الْمَعنَْى لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْوَحَدَانِ ، واَلْجَمَاعَةِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجوََازَ ثَبَتَ مَعْدوُلً

رِ عَلَى وَقْتِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٌ ، وَالْعبَِاداَتُ الْمُؤَقَّتَةُ لَا يَجُوزُ تقَْدِيمُهَا عَلَى أَوْقَاتهَِا إلَّا أَنَّ جوََازَ تقَْدِيمِ الْعَصْعِبَادَةٌ 
دَ بِجَواَزِ أَدَاءِ الْعَصْرِ كَامِلًا مُرَتَّبًا عَلَى ظُهْرٍ كَامِلٍ ، مَعْقُولِ الْمَعنَْى فَيُرَاعَى فِيهِ عَيْنُ مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ ، وَالنَّصُّ وَرَ

عْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَهِيَ الْمُؤدََّاةُ بِالْجَمَاعَةِ ، وَالْمُؤدََّاةُ لَا بِجَمَاعَةٍ لَا تُسَاوِيهَا فِي الْفَضِيلَةِ ، فَلَا يَكُونُ فِي مَ
الْوُقُوفَ ؛ وَازَ ثَبَتَ لِصِياَنَةِ الْوُقُوفِ مَمْنوُعٌ ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُنَافِي إنَّ الْجَ: وَقَوْلُهُمَا 

عنَْى فَيُتَّبَعُ فِيهِ مَوْرِدُ النَّصِّ ، وَهُوَ لِأَنَّهَا فِي نَفْسِهَا وُقُوفٌ ، وَالشَّيْءُ لَا يُنَافِي نفَْسَهُ ، وإَِنَّمَا ثَبَتَ نَصا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَ
دْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ مَا ذَكَرْنَا ، ولََمْ يوُجَدْ ، وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ ، بِأَنْ أَ

فَقَامَ الرَّجُلُ ، وَقَضَى مَا فَاتَهُ مِنْ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْإِمَامُ ، ودََخَلَ فِي الْعَصْرِ 
  ؛ لأَِنَّهُ أَدْرَكَ ا خِلَافٍالْعَصْرِ ، وَأَدْرَكَ شيَْئًا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ ، جاَزَ لَهُ تقَْدِيمُ الْعَصْرِ بِلَ

إِمَامٍ ، وَهُوَ الْخَلِيفَةُ أَوْ نَائِبُهُ فِي فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ فَتَقَعُ الْعَصْرُ مُرتََّبَةً عَلَى ظُهْرٍ كَامِلٍ ، وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ الصَّلَاتَيْنِ بِ
اعَةٍ لَكِنْ لَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَالْعَصْرَ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزْ الْعَصْرُ عنِْدَهُ ، قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، حَتَّى لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَ

  .وَعِنْدَهُمَا هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ 
تَّبًا عَلَى ظُهْرٍ كَامِلٍ ، وَهِيَ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ جَواَزَ التَّقْدِيمِ ثَبَتَ مَعْدوُلًا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ مُرَ

ا تَكُونُ مِثْلَهَا فِي الْفَضِيلَةِ ، فَلَا تَكُونُ الْمُؤدََّاةُ بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ، فَالْمؤَُدَّاةُ بِجَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ إمَامٍ أَوْ ناَئِبِهِ لَ
، أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَ مَا خطََبَ فَأَمَرَ رَجُلًا بِالصَّلَاةِ جاَزَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا فِي مَعْنَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، وَلَوْ 

ائِطِ جوََازِ الْجُمُعَةِ ، شرََسَوَاءٌ شهَِدَ الْمَأْموُرُ الْخطُْبَةَ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ هُنَاكَ مِنْ 
أْمُرْ الْإِمَامُ أَحَدًا فَتَقَدَّمَ واَحِدٌ مِنْ وَهَهُنَا الْخُطْبَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، واَلْفَرْقُ مَا بَيَّنَّا ، فَإِنْ لَمْ يَ

مِيعًا لَمْ يَجُزْ الْجَمْعُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ شَرْطٌ عِنْدَهُ وَلَمْ عَرَضِ النَّاسِ ، وَصَلَّى بِهِمْ الصَّلَاتَيْنِ جَ
نَائِبُ ازَ ؛ لأَِنَّهُ يُوجَدْ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتقََدِّمُ رَجُلًا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ كَالْقَاضِي ، وَصاَحِبِ الشُّرَطِ جَ

هْرَ وَالْعَصْرَ ؛ لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي الظُّهْرِ فَاستَْخْلَفَ رَجُلًا ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ الظُّ
إِنَّ الْإِمَامَ لَا يُصلَِّي الْعَصْرَ إلَّا فِي وَقْتِهَا لِأَنَّهُ لَمَّا استَْخْلَفَ صاَرَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ فَرَغَ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يرَْجِعَ الْإِمَامُ ، فَ

  يكَوَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْتَمِّينَ واَلْمُؤْتَمُّ إذَا صَلَّى الظُّهْرُ مَعَ الْإِمَامِ ولََمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ مَعَهُ لَا يُصلَِّ

ذَا هَذَا ، وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ حاَلَ أَدَاءِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا حتََّى لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ الْعَصْرَ إلَّا فِي وَقْتِهَا كَ
لَّا فِي وَقْتِهَا ، كَذَا ذُكِرَ عَصْرَ إبِجَمَاعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ حَلَالٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ أَحْرَمَ للِْحَجِّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْ

  .فِي نَوَادِرِ الصَّلَاةِ 
النَّوَادِرِ ؛ لِأَنَّ الْعَصْرَ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَجوُزُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَالصَّحِيحُ رِواَيَةُ

امِلٍ وَهُوَ ظُهْرُ الْمُحْرِمِ وَظُهْرُ الْحَلَالِ لَا يَكُونُ مثِْلَ ظُهْرِ الْمُحْرِمِ فِي الْفَضِيلَةِ فَلَا يَجُوزُ شُرِعَتْ مُرتََّبَةً عَلَى ظُهْرٍ كَ
هُوَ مُحْرِمٌ لَكنِْ مَامِ ، وَتَرْتيِبُ الْعَصْرِ عَلَى ظُهْرٍ هِيَ دُونَ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا صَلَّى الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ مَعَ الْإِ

مَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، بِإِحرَْامِ الْعُمرَْةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، لَا يُجزِْئُهُ الْعَصْرُ إلَّا فِي وَقْتِهَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ كَ
نُ مثِْلَ ظُهْرِ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ فِي الْفَضِيلَةِ ، فَلَا يَكُونُ أَدَاءُ الْعَصْرِ وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِأَنَّ ظُهْرَ الْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ لَا يَكُو

الصَّلَاتَيْنِ أَجْزأََهُ ، وَدَلَّتْ فِي مَعْنَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، فَلَا تَجُوزُ إلَّا فِي وَقْتهَِا ، وَلَوْ نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فَصَلَّى وَحْدَهُ 



لصَّلَاتَيْنِ جَازَتَا لِلْإِمَامِ ، وَلَا ذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْحقَِيقَةِ هُوَ الْإِمَامُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا الْجَمَاعَةُ ، فَإِنَّ اهَ
لْزَمُهُ عَلَى هَذَا مَا إذَا سَبَقَ الْإِمَامَ الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ جَمَاعَةَ فَتُبْنَى الْمَساَئِلُ عَلَيْهِ ، إذْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى الصِّيغَةِ ، ولََا يَ

أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ : الْإِمَامُ  الظُّهْرِ فَاستَْخْلَفَ رَجُلًا ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ لِيَتوََضَّأَ فَصَلَّى الْخَلِيفَةُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، ثُمَّ جَاءَ
خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ رَ إلَّا فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجوََازِ هنَُاكَ لَيْسَ لعَِدَمِ الْجَمَاعَةِ بَلْ لِعَدَمِ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ يُصَلِّيَ الْعَصْ
  إمَامًا فَصاَرَ

حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ فِي حَقِّ غَيْرِ الْإِمَامِ لَا  الْجَمَاعَةُ شَرْطُ الْجَمْعِ عِنْدَ أَبِي: كَوَاحِدٍ مِنْ الْمُؤْتَمِّينَ ، أَوْ يُقَالُ 
نَّ مَوْتَ الْإِمَامِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ ، واََللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ ، فَإِنْ مَاتَ الْإِمَامُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ خَلِيفَتُهُ جَازَ ؛ لِأَ

  .خُلَفَائِهِ كَوِلَايَةِ السَّلْطَنَةِ ، واَلْقَضَاءِ وِلَايَةِ 
بِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ الصَّلَاةِ رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ، وَرَاحَ النَّاسُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ النَّ

 يَرْفَعُ الْأَيْدِيَ بَسْطًا يَسْتَقْبِلُ كَمَا يَسْتَقْبِلُ الدَّاعِي بِيَدِهِ وَوَجْهِهِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍراَحَ إلَيْهِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ، وَ
دَيْهِ فِي نَحْرِهِ كَاسْتِطْعَامِ رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِعَرَفَاتٍ باَسِطًا يَ{ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

نوُنَ عَلَيْهِ ، فَيَقِفُ الْإِمَامُ ، وَالنَّاسُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ يُكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ ، ويََحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُثْ} الْمِسْكِينِ 
وَيَسأَْلُونَ اللَّهَ تَعاَلَى حَواَئِجَهُمْ ، ويََتَضَرَّعُونَ إلَيْهِ بِالدُّعَاءِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ  وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَاءُ قَبْلِي عَشِيَّةَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ أَهْلِ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ وَقَالَتْ الْأَنْبِ: { النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحيِْي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَ: يَوْمِ عَرَفَةَ 

  .} الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
إنَّ أَكْثَرَ دُعاَئِي وَدُعَاءِ الْأَنبِْيَاءِ قَبْلَ عَشِيَّةِ يَوْمِ عَرَفَةَ { : يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِ

ي وَيُميِتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ ، اللَّهُمَّ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحمَْدُ ، يُحْيِ: 
  اجعَْلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نوُرًا ،

ورِ ، سَيِّئَاتِ الْأُمُوَفِي بَصرَِي نُورًا ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، ويََسِّرْ لِي أَمْرِي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْواَسِ الصُّدُورِ ، وَ
  .}  وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّياَحُ
دُّعَاءِ يَذْهَبُ بِالرِّقَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي وَلَيْسَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِيهِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَدْعُو بِمَا شَاءَ ، وَلِأَنَّ تَوْقيِتَ ال

يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، وهََذَا قَوْلُ عَامَّةِ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ فَيَبْعُدُ عَنْ الْإِجَابَةِ ، وَيُلَبِّي فِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ، وَلَا 
  .الْعُلَمَاءِ 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ : وَقَالَ مَالِكٌ 
  .} لَبَّى حَتَّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ 

: لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ : هُ عَنْهُ أَنَّهُ لَبَّى عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقِيلَ لَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّ{ وَرُوِيَ عَنْ 
فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجهَِلَ النَّاسُ أَمْ نَسوَْا فَوَاَلَّذِي بعََثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَقَدْ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

، وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ ذِكْرٌ يؤُْتَى بِهِ فِي ابتِْدَاءِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ } حَتَّى رمََى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلَّا أَنْ يُخَلِّلَهَا أَوْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ وَتَهْليِلٍ 
ا كْبِيرَ فِي باَبِ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤتَْى بِهِ إلَى آخِرِ أَركَْانِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ كَالتَّكْبِيرِ إلَّ، وَتَكَرَّرَ فِي أَثْنَائِهَا فَأَشْبَهَ التَّ

جْماَعِ ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا قَبْلَ إِأَنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ فِيمَا بَعْدَ رَمْيِ جَمرَْةِ الْعقََبَةِ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الرَّمْيِ فِي الْقَطْعِ بِالْ



بِالْعُمرَْةِ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا  ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ أَوْ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا ، بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ
  ي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ فِياسْتَلَمَ الْحَجَرَ حِينَ يَأْخُذُ فِ

  .الْعُمْرَةِ فَأَشْبَهَ طَوَافَ الزِّياَرَةِ فِي الْحَجِّ ، وَهُنَاكَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَ الطَّوَافِ كَذَا هَهُنَا 
خيَْرُ الْمَجاَلِسِ { : وِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَوْقِفِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِمَا رُ

  .} مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ 
ى أَتَى الْمَوْقِفَ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ ركَِبَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّ{ : وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .، فَإِنْ انْحرََفَ قَلِيلًا لَمْ يَضُرَّهُ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ } الْقِبْلَةَ فَلَمْ يزََلْ وَاقِفًا ، حتََّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ 
ا مَرَّ أَنَّ الْوُقُوفَ عِبَادَةٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهاَرَةُ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ ، وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ لَمْ يَضُرَّهُ لِمَ

مَا قَرُبَ سَلَّمَ وَقَفَ رَاكبًِا ، وَكُلَّكَرَمْيِ الْجِماَرِ ، وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ عَلَى راَحِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
انَ أَمْكَنَ مِنْ السَّماَعِ ، فِي وُقُوفِهِ مِنْ الْإِمَامِ فَهُوَ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُعَلِّمُ النَّاسَ ، ويََدْعُو فَكَلَّمَا كَانَ أَقْرَبَ كَ

يهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي بيََانِ مَكَانِ الْوُقُوفِ فَيَقِفُ إلَى غُرُوبِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ فِ
ا الْإِمَامُ ، وَلَا غَيْرُهُ لِمَا الشَّمْسِ فَإِذَا غَربََتْ الشَّمْسُ دَفَعَ الْإِمَامُ ، واَلنَّاسُ مَعَهُ ، وَلَا يَدْفَعُ أَحَدٌ قَبْلَ غُروُبِ الشَّمْسِ لَ

  .إلَى غُروُبِ الشَّمْسِ واَجِبٌ  مَرَّ أَنَّ الْوُقُوفَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، وَإِنَّ : أَنَّهُ خَطَبَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

واَلشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِباَلِ مِثْلُ الْعَمَائِمِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ فَخَالِفُوهُمْ ، وَأَمَرَ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَدْفَعُ مِنْ هَهُنَا ، 
  ، فَإِنْ خَافَ بعَْضُ الْقَوْمِ الزِّحَامَ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ} النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّفْعِ مِنْهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ 

زْ حَدَّ عَرَفَةَ ، فَهُوَ فِي مَكَانِ الْوُقُوفِ لَّةٌ فَيُقَدَّمُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَلِيلًا ، وَلَمْ يُجَاوِزْ حَدَّ عَرَفَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُجَاوِعِ
.  

ثُمَّ أَفيِضُوا مِنْ { : يَدْفَعَ الْإِمَامُ ، فَهُوَ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَقَدْ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى مَكَانِهِ حتََّى 
أَنَّ النَّبِيَّ { : ، ويََنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يُدْفَعوُا ، وَعَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ واَلْوَقَارُ حَتَّى يَأْتوُا مُزْدَلِفَةَ لِمَا رُوِيَ } حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ 

لَمَّا دَفَعَ مِنْ { وَروُِيَ أَنَّهُ } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ ، وَعَلَيْهِ السَّكيِنَةُ حتََّى رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَكْبَحُ نَاقَتَهُ صَلَّ
، وَلِأَنَّ هَذَا } ي أَبْضاَعِ الْإِبِلِ ، بَلْ عَلَى هَيِّنتَِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إيجَافِ الْخيَْلِ ، وَلَا فِ: عَرَفَاتٍ فَقَالَ 

  .مَشْيٌ إلَى الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَأْتُونَ مُزدَْلِفَةَ ليُِصَلُّوا بِهَا الْمَغرِْبَ واَلْعِشَاءَ 
لَاةَ فَأْتُوهَا ، وَأَنْتُمْ تمَْشُونَ ، وَلَا تأَْتُوهَا وأََنتُْمْ تَسْعَوْنَ ، إذَا أَتيَْتُمْ الصَّ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ 

يْلُ فَقَدْ  اللَّ، فَإِنْ أَبْطَأَ الْإِمَامُ بِالدَّفْعِ ، وتََبَيَّنَ لِلنَّاسِ اللَّيْلُ دَفَعُوا قَبْلَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ} وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ واَلْوَقَارُ 
  .جَاءَ أَوَانُ الدَّفْعِ ، وَالْإِمَامُ بِالتَّأْخِيرِ تَرَكَ السُّنَّةَ فَلَا يَنْبغَِي لَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوهَا 

لطَّرِيقِ ، وَلَا فِي وَادِي ا وَإِذَا أَتَى مزُْدَلِفَةَ يَنْزِلُ حَيْثُ شَاءَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ عَنْ يَساَرِهِ ، وَلَا يَنْزِلُ عَلَى قَارِعَةِ
، وَإِنَّمَا لَا يَنزِْلُ عَلَى الطَّرِيقِ ؛ } مُزدَْلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إلَّا واَدِي مُحَسِّرٍ { مُحَسِّرٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ يؤَُذِّنُ الْمُؤذَِّنُ وَيُقِيمُ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ صَلَاةَ  لِأَنَّهُ يَمنَْعُ النَّاسَ عَنْ الْجوََازِ فَيَتأََذَّوْنَ
ا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ ي قَوْلِ أَصْحاَبِنَالْمَغرِْبِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثُمَّ يُصلَِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ واَحِدَةٍ فِ

بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَةٍ واَحِدَةٍ ، احتَْجَّ زُفَرُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامتََيْنِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : زُفَرُ 



، وَلِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْجَمْعِ فَيُعْتَبَرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ ، } زدَْلِفَةَ بِإِقَامَتَيْنِ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ بِمُ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .وَهُوَ الْجَمْعُ بِعَرَفَةَ ، وَالْجَمْعُ هُناَكَ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامتََيْنِ كَذَا هَهنَُا 

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى : { رَ ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَ
{ : عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ } الْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ بِمُزدَْلِفَةَ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ 

، وَمَا احتَْجَّ بِهِ زُفَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَذَانِ } صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَذَانٍ واَحِدٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ 
: سَنَةُ الْعُمرََيْنِ ، وَيُراَدُ بِهِ سَنَةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ  :وَالْإِقَامَةِ ، فَيُسمََّى الْأَذَانُ إقَامَةً كَمَا يقَُالُ 

هَهُنَا ، واَلْقِياَسُ ، وَأَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ واَلْإِقَامَةَ كَذَا } بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ إلَّا الْمَغْرِبَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  عَلَى الْجَمْعِ الْآخَرِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ

امِ بِالشُّروُعِ فِيهَا ، واَلصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ ، وَهِيَ الْعَصْرُ تؤَُدَّى فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى إقَامَةٍ أُخْرَى لِلْإِعْلَ
لَا يتََشَاغَلُ بَيْنَهُمَا هَهنَُا ، وَهِيَ الْعِشَاءُ تُؤدََّى فِي وَقْتِهَا فَيُسْتَغنَْى عَنْ تَجْديِدِ الْإِعْلَامِ كَالْوِتْرِ مَعَ الْعِشَاءِ ، وَ الثَّانِيَةُ

بَيْنَهُمَا بِتَطَوُّعٍ ، ولََا بِغَيرِْهِ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا أَوْ بِتَطَوُّعٍ وَلَا بِغيَْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يتََشَاغَلْ 
عْلَامٍ آخَرَ ، فَإِنْ صَلَّى الْمَغرِْبَ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ ؛ لِأَنَّهَا انْقَطَعَتْ عَنْ الْإِعْلَامِ الْأَوَّلِ فَاحْتاَجَتْ إلَى إ

إنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِجَمَاعَةٍ عِنْدَهُ ، : الْعِشَاءَ وَحْدَهُ أَجزَْأَهُ ، بِخِلَافِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَحْدَهُ وَ
قْتُ أَداَئِهَا ، فَكَانَ الْجَمْعُ هَهُنَا بِتَأْخِيرِ الْمَغرِْبِ وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الْمَغرِْبَ تُؤَدَّى فِيمَا هُوَ وَقْتُهَا فِي الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَ

عِشَاءِ وَحْدَهُ ، وَالْعَصْرُ عَنْ وَقْتِ أَدَائِهَا ، فَيَجُوزُ فِعْلُهَا وَحْدَهُ ، كَمَا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَقَضَاهُ فِي وَقْتِ الْ
الشَّرْعِ قْتَهَا أَصْلًا وَرَأْسًا ، فَلَا يَجُوزُ ؛ إذْ لَا جوََازَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتهَِا ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا جوََازهََا بِهُنَاكَ تُؤَدَّى فِيمَا لَيْسَ وَ

لْإِمَامِ بِجَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا بِجَمَاعَةٍ فَيَتْبَعُ موَْرِدَ الشَّرْعِ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مَعَ ا
 يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ أَفْضَلُ ، وَلَوْ صَلَّى الْمَغرِْبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزدَْلِفَةَ ، فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ

لَيْهِ إعَادَتُهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ ، وَقَالَ أَبُو الْفَجْرِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ ، وَعَ
  قَوْلِهِ أَنَّهُ أَدَّى تُجزِْئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَجْهُ: يُوسُفَ 

، واَلسُّنَنِ الْمَشْهوُرَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمَغرِْبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ كَوْنُ هَذَا الْوَقْتِ وَقْتًا لَهُمَا بِالْكِتَابِ الْعزَِيزِ 
  .يَجُوزُ كَمَا لَوْ أَدَّاهَا فِي غَيْرِ لَيْلَةِ الْمُزدَْلِفَةِ إلَّا أَنَّ التَّأْخِيرَ سُنَّةٌ عَنْ الْمَكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ ، فَ

لَمَّا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : وَتَرْكُ السُّنَّةِ لَا يَسْلُبُ الْجوََازَ ، بَلْ يوُجِبُ الْإِسَاءَةَ ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ 
فَلَمَّا بَلَغَ : سَلَّمَ قَالَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ردَِيفَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

الصَّلَاةُ : عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ  الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزدَْلِفَةِ أَنَاخَ فَباَلَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ
الْمُصَلَّى أَمَامَك فَجَاءَ مُزْدَلِفَةَ فَتوََضَّأَ : الصَّلَاةُ أَمَامَكَ وَرُوِيَ أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ 

، فَدَلَّ الْحَديِثُ عَلَى اختِْصَاصِ جوََازِهَا فِي حاَلِ الاِخْتيَِارِ واَلْإِمْكَانِ بِزَمَانٍ ومََكَانٍ ، وَهُوَ وَقْتُ } وءَ فَأَسْبَغَ الْوُضُ
قْتُ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ يعُِدْ حتََّى وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَجُوزُ ، وَيُؤمَْرُ بِالْإِعَادَةِ فِي وَقْتِهَا ومََكَانِهَا مَا دَامَ الْ

ضِي الْجَواَزَ ؛ لأَِنَّهَا تقَْتَضِي طَلَعَ الْفَجْرُ أَعَادَ إلَى الْجوََازِ عِنْدَهُمَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ وَالسُّنَنَ الْمَشْهوُرَةَ تَقْتَ
  .قَةٌ عَنْ الْمَكَانِ كَوْنَ الْوَقْتِ وَقْتًا لَهَا ، وَأَنَّهَا مُطْلَ

عَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَلَى وَحَدِيثُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْجوََازِ ، وأََنَّهُ مِنْ أَخْباَرِ الْآحَادِ ، وَلَا يَجوُزُ الْ



ورَةِ ، فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيُعْمَلُ بِخبََرِ الْوَاحِدِ فِيمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ بُطْلَانَ الْعَمَلِ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَنِ الْمَشْهُ
  مُرُهُوَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ ، وَيُعْمَلُ بِالْكِتَابِ الْعزَِيزِ واَلسُّنَنِ الْمَشْهوُرَةِ فِيمَا بعَْدَ طُلُوعِهِ ، فَلَا نَأْ

ذَا خَشِيَ أَنْ يَطْلُعَ دَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ هَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يأَْتِيَ مُزدَْلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَأَمَّا إبِالْإِعاَدَةِ عَمَلًا بِال
بِحَيْثُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ  الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى مُزدَْلِفَةَ لأَِجْلِ ضِيقِ الْوَقْتِ ، بِأَنْ كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ

لْجَمْعِ ، فَكَانَ فِي تقَْدِيمِ فَإِنَّهُ يَجوُزُ بِلَا خِلَافٍ ، هَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَفُوتُ وَقْتُ ا
اتِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَخْشَى الْفَوَاتَ لِأَجْلِ ضِيقِ الْوَقْتِ ، ولََكِنَّهُ ضَلَّ عَنْ الطَّرِيقِ لَا يُصَلِّي ، بَلْ الصَّلَاةِ صيَِانتَُهَا عَنْ الْفَوَ

، وَيَبِيتُ لَيْلَةَ الْمُزدَْلِفَةِ فِّقُ يُؤَخِّرُ إلَى أَنْ يَخَافَ طُلُوعَ الْفَجْرِ لَوْ لَمْ يَصِلْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُصلَِّي لِمَا ذَكَرْنَا ، وَاَللَّهُ الْمُوَ
لُوعِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيتَ بِهَا بِمُزْدَلِفَةَ ؛ لِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا ، فَإِنْ مَرَّ بِهَا مَارا بعَْدَ طُ

 إِنَّمَا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالرُّكْنِ ، وَهُوَ كَيْنُونَتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ مُسِيئًا ، وَ
لَاةَ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ مْ صَلَكِنَّهُ يَكُونُ مُسيِئًا لتَِرْكِهِ السُّنَّةَ ، وَهِيَ الْبيَْتُوتَةُ بِهَا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِهِ

مَا رَأَيْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا { : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
صَلَّاهَا : أَيْ } اةَ الْمَغْرِبِ بِجَمْعٍ ، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمئَِذٍ ، فَإِنَّهُ صَلَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ إلَّا صَلَاةَ الْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَصَلَ

دْراَكِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَأَمَّا لاِسْتِقَبْلَ وَقْتِهَا الْمُستَْحَبِّ بِغَلَسٍ ، وَلِأَنَّ الْفَائِتَ بِالتَّغْلِيسِ فَضِيلَةُ الْإِسْفَارِ ، وأََنَّهَا مُمْكِنُ ا
  وَوَقَفُوافَضِيلَةُ الْوُقُوفِ ، فَلَا تُستَْدْرَكُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِهِمْ وَقَفَ بِالنَّاسِ ، 

ذِي يُقَالُ لَهُ قُزَحُ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِلْمَشعَْرِ الْحرََامِ وَرَاءَهُ أَوْ مَعَهُ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُمْ عَلَى الْجبََلِ الَّ
الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ هُوَ مُزْدَلِفَةُ فَيَقِفُونَ إلَى أَنْ يُسفِْرَ جِدا يَدْعُونَ اللَّهَ : أَنَّهُ الْجَبَلُ وَمَا حوَْلَهُ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ 

يِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى ، وَيُكَبِّرُونَ ، وَيُهَلِّلُونَ ، ويََحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ ، ويَُصَلُّونَ عَلَى النَّبِتَ
: ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَيَسأَْلُونَ حَواَئِجَهُمْ ، ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا إلَى منًِى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِمَ

فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ } إنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تَنْفِرُ مِنْ هَذَا الْمَقَامِ ، وَالشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الْجِباَلِ فَخاَلِفُوهُمْ ، { 
.  

أَشرِْقْ ثَبِيرَ كَيْمَا نُغِيرُ ، وَهُوَ جبََلٌ عَالٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَبْلَ كُلِّ موَْضِعٍ : لِيَّةُ تَقُولُ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَدْ كَانَتْ الْجَاهِ
دَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ دَفَعَ بعَْ
وَيَقِفَ ثُمَّ يُفِيضَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ  النَّاسُ الْفَجْرَ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، أَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ ،

  .ا تَرَكَ السُّنَّةَ فَيَكُونُ مُسِيئً
 جَمْعٍ دَفَعَ عَلَى هَيِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا عَدَمُ لُزُومِ شَيْءٍ فَلِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الرُّكْنُ ، وَهُوَ الْوُقُوفُ ، وَلَوْ سَاعَةً ، وَإِذَا أَفَاضَ مِنْ

  .النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فَعَلَ 

أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ { : ارِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنْ الطَّرِيقِ لِمَا روُِيَ وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَ
  .عَيْ الْإِجْماَعِ ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ أَحَدُ نَوْ} اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يأَْخُذَ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ 

  .وَإِنْ رَمَى بِحَصَاةٍ أَخَذَهَا مِنْ الْجَمْرَةِ أَجْزأََهُ 
} ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِئُهُ ؛ لأَِنَّهَا حَصًى مُسْتَعْمَلَةٌ ، وَلَنَا قَوْلُهُ : وَقَدْ أَسَاءَ ، وَقَالَ مَالِكٌ 

جُوزَ الْوُضُوءُ بِهِ ، ا ، وَتَعْلِيلُ مَالِكٍ لَا يَسْتَقيِمُ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ عنِْدَهُ طَاهِرٌ وَطَهوُرٌ حتََّى يَمُطْلَقً



إنَّ مِنْ عَهْدِ إبرَْاهيِمَ إلَى : ابْنُ عَبَّاسٍ فَقِيلَ لَهُ فَالْحِجاَرَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَولَْى ، وإَِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ عِنْدنََا لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سئُِلَ 
كُلُّ حَصاَةٍ تُقْبَلُ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ ، وَمَا لَا : يَوْمِنَا هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ واَلْإِسْلَامِ يَرْمِي النَّاسُ ، ولََيْسَ هَهنَُا إلَّا هَذَا الْقَدْرُ فَقَالَ 

  .يَبْقَى  يُقْبَلُ فَإِنَّهُ
حَصاَةٍ لَمْ تُقْبَلْ فَيأَْتِيَ منًِى وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعرَْفُ إلَّا سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُكْرَهُ أَنْ يَرمِْيَ بِ

للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى مِنًى لَمْ يَعرُْجْ عَلَى أَنَّ رَسُولَ ا{ فَيَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سَبْعَ حَصَياَتٍ ، لِمَا رُوِيَ 
يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، لِمَا رَوَى أُسَامَةُ } شَيْءٍ حتََّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سبَْعَ حَصَيَاتٍ 

} ةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رمََى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَ{ : وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ  بْنُ زَيْدٍ ،
ى مُزْدَلِفَةَ ، واَلْفَضْلُ كَانَ رَدِيفَهُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ، وَكَانَ أُسَامَةُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ إلَ

  .إلَى مِنًى 
  أَنَّ النَّبِيَّ{ أَخْبَرنَِي أَخِي الْفَضْلُ : وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ 

، وَكَانَ رَدِيفَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ } اةٍ رمََى بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَ
أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَجِّ الصَّحيِحِ أَوْ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ

لْحَجِّ أَوْ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ عَقَبَةِ ؛ لِأَنَّ أَعْمَالَهَا لَا تَخْتَلِفُ ، فَلَا يَخْتَلِفُ وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا بِاالْ
كَالْمُفْرِدِ بِهِ ، وَلَا يَقْطَعُ الْقَارِنُ التَّلْبِيَةَ إذَا أَخَذَ فِي طَواَفِ  الْقَارِنَ وَالْمُتَمتَِّعَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ، فَكَانَ

مُفْرِدِ أَنَّهُ بعَْدَ إتْياَنِهِ بِالْعُمرَْةِ كَالْالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرِمٌ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ ، وإَِنَّمَا يَقْطَعُ عنِْدَ مَا يَقْطَعُ الْمُفْرِدُ بِالْحَجَّةِ ؛ لِ
خَذَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَّا الْمُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَأَ

يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ : ةِ ذَكَرنَْاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ ماَلِكٌ فِي الْمُفْرِدِ بِالْعُمْرَةِ الْمُحْرِمِ بِالْحَجِّ ، وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ بِالْعُمرَْةِ الْمُفْرَدَ
جِّ ، وَرُؤْيَةُ حَقِّ الْمُحْرِمِ بِالْحَ إذَا رَأَى الْبيَْتَ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ التَّلْبِيَةِ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ هُوَ نُسُكٌ كَالرَّمْيِ فِي
  .لَا عنِْدَ الرُّؤْيَةِ  الْبيَْتِ لَيْسَ بِنُسُكٍ ، فَلَا يَقْطَعُ عِنْدَنَا ، فَأَمَّا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ فَنُسُكٌ كَالرَّمْيِ فَيَقْطَعُ عِنْدَهُ

يَةَ حيَْثُ يأَْخُذُ فِي الطَّواَفِ كَذَا هَذَا ، واَلْقَارِنُ إذَا فَاتَهُ إنَّ فَائِتَ الْحَجِّ إذَا تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِ: قَالَ مُحَمَّدٌ 
ا فَاتَتْهُ ، إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ الْحَجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الطَّواَفِ ، وَالثَّانِي الَّذِي يَتَحلََّلُ بِهِ مِنْ حَجَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ مَ

  ي بِهَا فَيَطُوفُ ، ويََسْعَى كَمَا كَانَ يَفْعَلُ لَوْ لَمْ يَفُتْهُ الْحَجُّ ، وإَِنَّمَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَيَفْعَلُ ماَفَيَأْتِ

عُ التَّلْبِيَةَ إذَا أَخَذَ فِي يَقْطَيَفْعَلُهُ فَائِتُ الْحَجِّ ، وَهُوَ أَنْ يتََحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ ، وَهِيَ الطَّوَافُ واَلسَّعْيُ كَالْمُقِيمِ فَ
حَلَّلَ ، وَلَا تَلْبِيَةَ بعَْدَ التَّحَلُّلِ ، طَوَافِ الْحَجِّ ، واَلْمُحْصَرُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا ذَبَحَ عَنْهُ هَدْيَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ فَقَدْ تَ

لَّى رَةَ الْعَقَبَةِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْحَلْقِ تَحلََّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ لِمَا روََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَفَإِنْ حَلَقَ الْحاَجُّ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْ
لَ مِنْ الْإِحْرَامِ يَحْصُلُ بِالْحَلْقِ فَثَبَتَ أَنَّ التَّحلَُّ} ارْمِ ، وَلَا حرََجَ : { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ 

  .، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  قَبْلَ الرَّمْيِ ، وَلَا تَلْبِيَةَ بعَْدَ التَّحلَُّلِ ، فَإِنْ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ ، ويََحْلِقَ وَيَذْبَحَ
يُلَبِّي مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ تَزوُلُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي رِوَايَةٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ 

إذَا غَربََتْ الشَّمْسُ مِنْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَرْمِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ : مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْهُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ 
ظَاهِرُ رِواَيَتِهِ مَعَ أَبِي حنَِيفَةَ وَجْهُ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَروََى هِشَامٌ عَنْهُ رِواَيَةً أُخْرَى أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ، فَ

امُهُ قَائِمٌ لَمْ يتََحَلَّلْ بِهَذَا الطَّوَافِ إذَا لَمْ يَحْلِقْ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُباَحُ لَهُ الطِّيبُ أَنَّهُ ، وَإِنْ طَافَ فَإِحْرَ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ  تْ الشَّمْسُ ؛وَاللُّبْسُ ، فَالْتَحَقَ الطَّوَافُ بِالْعَدَمِ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ فَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إلَّا إذَا زاَلَ



وَاتُهُ عَنْ وَقْتِهِ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِهِ هَذَا الرَّمْيَ مُؤَقَّتٌ بِالزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يَفُوتُ وَقْتُهُ ، وَيَفْعَلُ بعَْدَهُ قَضَاءً ، فَصاَرَ فَ
  .تَّلْبِيَةَ فِي وَقْتِهِ ، وَعِنْدَ فِعْلِهِ فِي وَقْتِهِ يَقْطَعُ ال
  كَذَا عِنْدَ فَواَتِهِ عَنْ وَقْتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا

لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَلَهُمَا أَنَّ  حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ ؛ لأَِنَّهُ تَحَلَّلَ بِالْحَلْقِ ، وَخَرَجَ عَنْ إحرَْامِهِ حتََّى يُباَحَ لَهُ الطِّيبُ واَللُّبْسُ
 جَامَعَ بعَْدَهُ لَا كَانَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ ، فَقَدْ وَقَعَ التَّحلَُّلُ بِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْالطَّوَافَ ، وَإِنْ 

  .بِهِ كَمَا يَقْطَعُ بِالْحَلْقِ  يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ ، فَكَانَ التَّحلَُّلُ بِالطَّواَفِ كَالتَّحَلُّلِ بِالْحَلْقِ ، فَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ
نعََمْ لَكِنْ فِي حَقِّ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ ، لَا فِي : إنَّ إحرَْامَهُ قَائِمٌ بعَْدَ الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ 

بِيَةُ لَمْ تُشرَْعْ إلَّا فِي الْإِحْرَامِ الْمُطْلَقِ ، وَلَوْ ذَبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَلَمْ يَكُنْ قَائِمًا مُطْلَقًا ، وَالتَّلْ
جِّ لَا يَقْطَعُ ؛ لِأَنَّ فْرِدًا بِالْحَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَإِنْ كَانَ مُ

  . فَتَحَلُّلُهُ لَا يَقِفُ عَلَى ذَبْحِهِ الذَّبْحَ مِنْ الْقَارِنِ وَالْمُتَمتَِّعِ مُحَلَّلٌ كَالْحَلْقِ ، وَلَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ التَّحلَُّلِ ، فَأَمَّا الْمُفْرِدُ
عُ عِنْدَهُ التَّلْبِيَةَ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ، وَالتَّحَلُّلُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يَقْطَ

مِثْلَ حَصَى الْخزََفِ ، حَصَياَتٍ  لَا يَقَعُ بِالذَّبْحِ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ عِنْدَهُ ، وَإِنَّمَا يقََعُ بِالرَّمْيِ أَوْ بِالْحَلْقِ ، وَيَرْمِي سَبْعَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ائْتِنِي بِسبَْعِ حَصيََاتٍ مثِْلَ : أَنَّهُ قَالَ لعَِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ { لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مِثْلُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ لَا تَغْلُوا فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي : دِهِ ، وَيَقُولُ حَصَى الْخزََفِ فَأَتَاهُ بِهِنَّ فَجَعَلَ يُقَلِّبُهُنَّ بِيَ

  .} الدِّينِ 
  لَّهِ صلََّى اللَّهُخَطَبَنَا رَسُولُ ال{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ : وَقَدْ قَالُوا 

ارْمُوا سَبْعَ حَصَياَتٍ مِثْلَ حَصَى الْخزََفِ ، وَوَضَعَ إحْدَى سبََّابَتَيْهِ عَلَى : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى ، وَعَلَّمَنَا الْمَناَسِكَ ، وَقَالَ 
لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصيِبَ غَيْرَهُ لاِزدِْحَامِ النَّاسِ فَيتََأَذَّى بِهِ ، ويََرْمِي ، وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَ} الْأُخْرَى كَأَنَّهُ يَخْذِفُ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَمَى جَمرَْةَ : مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
إنَّ نَاسًا يَرْمُونَ مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَبَةِ سَبْعَ حَصَياَتٍ مِنْ بَطْنِ الْواَدِي يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا فَقِيلَ لَهُ الْعَ
  .سُورَةُ الْبَقَرَةِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنزِْلَتْ عَلَيْهِ: 

أَنَّهُ كَانَ يَرمِْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَياَتٍ يتُْبِعُ كُلَّ حَصَاةٍ بِتَكْبِيرَةٍ ، { وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
، وَعَنْ ابْنِهِ ساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَرمََى } عَلُ ذَلِكَ إنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْ: وَيَقُولُ 

عَمَلًا روُرًا ، وذََنْبًا مَغْفُورًا ، وَالْجَمْرَةَ سبَْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجا مَبْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ ، وَيَقُولُ { حَدَّثَنِي أَبِي : مَشْكُورًا ، وَقَالَ 

  .جزَْأَهُ ، لَكِنَّ السُّنَّةَ مَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ رَمَى مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ أَ} كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ مثِْلَ مَا قُلْتُ 
  .وَكَذَا لَوْ جعََلَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ تَسْبِيحًا أَوْ تَهْلِيلًا جاَزَ ، وَلَا يَكُونُ مُسِيئًا 

مُ فِيهَا حيَْثُ يَرَى مَوْقِعَ حَصَاهُ ، لِمَا وَقَدْ قَالُوا إذَا رمََى لِلْعَقَبَةِ يَجْعَلُ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَيَقُو
كَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمنًِى عَنْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جعََلَ الْ

  يَمِينِهِ ،



لَا : هُ حَجرًَا كَانَ أَوْ طِينًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، وَهَذَا عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَبِأَيِّ شَيْءٍ رَمَى أَجزَْأَ
حَصَى هِيَ الْأَحْجاَرُ الْيَجوُزُ إلَّا بِالْحَجَرِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ يُعرَْفُ بِالتَّوْقِيفِ ، وَالتَّوْقِيفُ وَرَدَ بِالْحَصَى ، وَ

  .} ارْمِ ، وَلَا حرََجَ { : الصِّغَارُ ، ولََنَا مَا رَويَْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} مِنَا هَذَا الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي يَوْ{ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

مُطْلَقًا عَنْ } مَنْ رَمَى وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ { : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
 لَا حَصَى مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحاَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِصِفَةِ الرَّمْيِ ، واَلرَّمْيُ بِالْ

قَيَّدِ بَلْ يَجرِْي الْمُطْلَقُ عَلَى الْجَواَزِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، لِمَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحمَْلُ عَلَى الْمُ
وَازِ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ إطْلَاقِهِ ، وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ مَا أَمْكَنَ ، وَهَهُنَا أَمْكَنَ بِأَنْ يُحمَْلَ الْمُطْلَقُ عَلَى أَصْلِ الْجَ

عَاءِ بَلْ يَنْصرَِفُ إلَى رَحْلِهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ رمَْيٍ لَيْسَ بعَْدَهُ رمَْيٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ لِلدُّ
مَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَ جَمرَْةِ يْهِ وَسَلَّيَقِفُ عِنْدَهُ ، وَكُلُّ رمَْيٍ بعَْدَهُ رمَْيٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَقِفُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
فَ أَنَّهُ فَصَّلَ فِي ذَلِكَ تفَْصِيلًا الْعَقَبَةِ ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْجَمرَْتَيْنِ ثُمَّ الرَّمْيُ مَاشِيًا أَفْضَلُ أَوْ رَاكِبًا ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُ

لَ عَلَى أَبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ فِي الْمرََضِ الَّذِي ماَتَ فِيهِ فَسَأَلَهُ أَبُو ، فَإِنَّهُ حَكَى أَنَّ إبْرَاهِيمَ بْنَ الْجَرَّاحِ دَخَ
  :أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الرَّمْيُ مَاشيًِا أَوْ رَاكِبًا ؟ فَقَالَ : يُوسُفَ فَقَالَ 

كُلُّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالْماَشِي أَفْضَلُ ، وكَُلُّ رَمْيٍ لَا :  أَخْطَأْتَ ، وَقَالَ: رَاكبًِا فَقَالَ : أَخْطَأْتَ ثُمَّ قَالَ : مَاشِيًا فَقَالَ 
فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَمِعْتُ النَّاعِيَ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ الْبَابَ ، ذَكَرْنَا هَذِهِ الْحِكَايَةَ : رَمْيَ بعَْدَهُ فَالرَّاكِبُ أَفْضَلُ قَالَ 

يمِ ، وهََذَا لِمَا هُ بَلَغَ حرِْصَهُ فِي التَّعْلِيمِ حَتَّى لَمْ يَسْكُتْ عَنْهُ فِي رَمَقِهِ فَيُقْتَدَى بِهِ فِي التَّحرِْيضِ عَلَى التَّعْلِلِيُعْلَمَ أَنَّ
  .كَنُ لِلْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ فَالسُّنَّةُ فِيهِ هُوَ الْوُقُوفُ للِدُّعَاءِ ، وَالْماَشِي أَمْ

رَافِ ، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ وَكُلُّ رَمْيٍ لَا رَمْيَ بَعْدَهُ فَالسُّنَّةُ فِيهِ هُوَ الِانْصِراَفُ لَا الْوُقُوفُ ، واَلرَّاكِبُ أَمْكَنُ مِنْ الاِنْصِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ لَا : نَّهُ رَمَى رَاكبًِا ، وَقَالَ أَ{ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنَّ ذَلِكَ مَحْموُلٌ عَلَى رَمْيٍ لَا رَمْيَ بعَْدَهُ أَوْ عَلَى التَّعْلِيمِ لِيرََاهُ : فَالْجَواَبُ } أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بعَْدَ عَامِي هَذَا 
دَةً فَهِيَ عَنْ وَاحِدَةٍ ، النَّاسُ فَيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ مَناَسِكَ الْحَجِّ ، فَإِنْ رمََى إحْدَى الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصيََاتٍ جَمِيعًا دَفْعَةً وَاحِ

، وَهَذَا بِخِلَافِ الاِسْتنِْجَاءِ أَنَّهُ إذَا استَْنْجَى  وَيَرْمِي سِتَّةً أُخْرَى ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيفَ وَرَدَ بِتَفْرِيقِ الرَّمَياَتِ فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ
قُولًا بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ فَإِذَا بِحَجَرٍ واَحِدٍ وَأَنْقَاهُ كَفَاهُ ، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْعَدَدُ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الِاستِْنْجَاءِ ثَبَتَ مَعْ

رَدَ بِالتَّفْرِيقِ اكْتفََى بِهِ ، فَأَمَّا الرَّمْيُ فَإِنَّمَا وَجَبَ تَعبَُّدًا مَحْضًا فَيرَُاعَى فِيهِ مَوْرِدُ التَّعبَُّدِ ، وأََنَّهُ وَ حَصَلَتْ الطَّهاَرَةُ بِوَاحِدٍ
تَى بِالْوَاجِبِ وَزِيَادَةٍ ، واَلسُّنَّةُ أَنْ يَرمِْيَ بَعْدَ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَمَى أَكْثَرَ مِنْ سبَْعِ حَصَيَاتٍ لَمْ تَضُرَّهُ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ أَ

  طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ قَبْلَ الزَّواَلِ

رَمَى بعَْدَ ذَلِكَ بعَْدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ، وَ{ لِمَا رَوَى جاَبِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .، وَلَوْ رمََى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بعَْدَ انفِْجاَرِ الصُّبْحِ أَجْزأََهُ خِلَافًا لِسفُْيَانَ } الزَّوَالِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِ يَوْمَ النَّحْرِ  أَنَّ النَّبِيَّ{ وَالْمَسأَْلَةُ ذَكَرْنَاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، ولََا يَرمِْي يَوْمئَِذٍ غَيْرَهَا لِمَا رُوِيَ 
وْ يقَُصِّرُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا الرَّمْيِ لَا يَقِفُ ، ويََنْصرَِفُ إلَى رَحْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِالْحَجِّ يَحْلِقُ أَ} إلَّا جَمرَْةَ الْعقََبَةِ ، 
حَ ويََحْلِقَ وَيُقَدِّمَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَلَا ذَبَحَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُتَمَتِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ

عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنهَْا ليَِذْكُروُا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ { : الذَّبْحَ عَلَى الْحَلْقِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 



  .رَتَّبَ قَضَاءَ التَّفَثِ ، وَهُوَ الْحَلْقُ عَلَى الذَّبْحِ } وَأَطْعِمُوا الْباَئِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيقَْضُوا تَفَثَهُمْ 
  .} أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي يَومِْنَا هَذَا الرَّمْيُ ثُمَّ الذَّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ { : هُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

ارٍ فَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ إحْصَ} أَنَّهُ رَمَى ثُمَّ ذَبَحَ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ { وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، : لْعِلْمِ لِحَلْقِهِ قَبْلَ الذَّبْحِ دَمٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ ا

جِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، احْتَجَّ مَنْ خاَلَفَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ إذَا حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ أَنَّهُ تَ
، وَلَوْ كَانَ التَّرْتِيبُ واَجِبًا لَكَانَ } اذْبَحْ ، ولََا حرََجَ : أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  تَرْكِهِ حرََجٌ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ الِاستِْدلَْال بِالْمُحْصَرِ إذَا فِي

 أَذًى بِهِ أَولَْى ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ لِأَذًى فِي رأَْسِهِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ بِالنَّصِّ ، فَاَلَّذِي يَحْلِقُ رأَْسَهُ بِغَيْرِ
لَا يُجزِْئُهُ غَيْرُ الدَّمِ ، وَصَاحِبُ الْأَذَى : يَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي حَقِّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ الذَّبْحِ بِغَيْرِ أَذًى حيَْثُ قَالَ حَنِيفَةَ بِزِ

قُولُ ؛ لِأَنَّ الضَّروُرَةَ سَبَبٌ لتَِخْفِيفِ الْحُكْمِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الدَّمِ وَالطَّعَامِ واَلصِّيَامِ كَمَا خَيَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْ
الْعُذْرِ ، فَأَمَّا أَنْ يَسْقُطَ وَتَيْسيرِِهِ ، فَالْمَعْقُولُ أَنْ يَجِبَ فِي حَالِ الاِخْتِياَرِ بِذَلِكَ السَّبَبِ زِياَدَةُ غِلَظٍ لَمْ يَكُنْ فِي حَالِ 

لَا حرََجَ : عُذْرِ ويََجِبَ فِي حاَلَةِ الْعُذْرِ فَمُمْتَنِعٌ ، ولََا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْأَصْلِ فِي غَيْرِ حاَلَةِ الْ
  .الْمرَُادُ مِنْهُ الْإِثْمُ لَا الْكَفَّارَةُ ، ولََيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ انْتِفَاءِ الْإِثْمِ انْتِفَاءُ الْكَفَّارَةِ 

  .الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى بِهِ ، وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ  أَلَا تَرَى أَنَّ
 ا النِّسَاءَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِوَكَذَا يَجِبُ عَلَى الْخَاطِئِ فَإِذَا حَلَقَ الْحاَجُّ أَوْ قَصَّرَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَظَرَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ إلَّ

يُؤَخِّرُهَا عَنْهَا ، وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا ،  لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، ثُمَّ يَزُورُ الْبيَْتَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنْ الْغَدِ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ ، ولََا
فَيَطُوفُ أُسْبُوعًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } وَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي أَ{ لِمَا رُوِيَ 

بَهُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ طَافَ طَواَفَ وَسَلَّمَ هَكَذَا طَافَ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَرمُْلُ فِي هَذَا الطَّواَفِ ؛ لأَِنَّهُ لَا سعَْيَ عَقِي
لزِّيَارَةِ ، وَيَسعَْى بَيْنَ لِّقَاءِ ، وَسَعَى عَقِيبَهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ طَافَ طَوَافَ اللِّقَاءِ ، وَلَا سَعْيَ فَإِنَّهُ يَرمُْلُ فِي طَوَافِ اال

  لَيْهِ دَمٌ فِي قَوْلِالصَّفَا ، وَالْمَروَْةِ عَقِيبَ طَوَافِ الزِّياَرَةِ ، وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَ

افَ الزِّيَارَةِ كُلَّهُ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْمَسأَْلَةُ قَدْ مَضَتْ ، فَإِذَا طَافَ طَوَ
ادَةِ ، وَمَا بقَِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ فِي الْحَجِّ أَكْثَرَهُ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ قَدْ خرََجَ مِنْ الْعِبَ

ي بِطَواَفِ الزِّياَرَةِ ، الْإِحْلَالُ الْأَوَّلُ بِالْحَلْقِ أَوْ بِالتَّقْصِيرِ ويََحِلُّ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ، وَالْإِحْلَالُ الثَّانِ: إحْلَالَيْنِ 
 ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ بِهِ النِّسَاءُ أَيْضًا ثُمَّ يرَْجِعُ إلَى منًِى ، وَلَا يبَِيتُ بِمَكَّةَ ، ولََا فِي الطَّرِيقِ ، هُوَ السُّنَّةُ

ى ، فَإِنْ فَعَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ مُسِيئًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْتوُتَةَ وَسَلَّمَ هَكَذَا فَعَلَ ، ويَُكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ منًِى فِي أَيَّامِ مِنً
هُ ، واَحتَْجَّ بِفعِْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ بِهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ؛ لِأَنَّهَا واَجِبَةٌ عِنْدَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ عَلَى الْوُجُوبِ فِي الْأَصْلِ ، وَلَنَا مَا روُِيَ 
اسُ يَترُْكُ الْوَاجِبَ لأَِجْلِ السِّقَايَةِ ، ولََا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ الْعَبَّ} أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِلسِّقَايَةِ 

السُّنَّةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرَُخِّصُ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْموُلٌ عَلَى 
الرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ يَرمِْي الْجِماَرَ  ا بَاتَ بِمنًِى فَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ واَلثَّانِي مِنْ أَيَّامِوَإِذَ

الْأُولَى ، وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، وَهُوَ  أَحَدهَُا الْمُسَمَّى بِالْجَمْرَةِ: الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ فِي ثَلَاثِ مَواَضِعَ 



مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، فَإِذَا  مَسْجِدُ إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَرْمِي عِنْدهََا سَبْعَ حَصَياَتٍ مِثْلَ حَصَى الْخزََفِ ، يُكَبِّرُ
  فَرَغَ

لَّمَ رُ ، وَيُهلَِّلُ ، ويََحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِنْهَا يَقِفُ عِنْدَهَا فَيُكَبِّ
لَى ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عنِْدَ الْجَمرَْتَيْنِ وَيَسأَْلُ اللَّهَ تعََالَى حَواَئِجَهُ ، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَيَفْعَلُ بِهَا مثِْلَ مَا فَعَلَ بِالْأُو

يَقِفُ لِلدُّعَاءِ بَعْدَ هَذِهِ الْجَمرَْةِ ، بَلْ بَسْطًا ثُمَّ يأَْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَفْعَلُ مثِْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَمرَْتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا 
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، واَبْتَدَأَ { رُوِيَ  يَنْصَرِفُ إلَى رَحْلِهِ لِمَا

  .} بِاَلَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، ولََمْ يَقِفْ عِنْدَ الثَّالِثَةِ 
لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ، وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا ، { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُ الْيَدَيْنِ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ وَأَمَّا رَفْ

التَّشْرِيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ رمََى فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ } وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرتََيْنِ ، 
مِنًى ، وَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَفَرَ قَبْلَ  الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَفَعَلَ مثِْلَ مَا فَعَلَ أَمْسِ ، فَإِذَا رمََى فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَنفِْرَ مِنْ

، وَإِنْ أَقَامَ ولََمْ يَنْفِرْ حَتَّى } فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ { ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  غُرُوبِ الشَّمْسِ
التَّشرِْيقِ ، وَهُوَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ  غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنفِْرَ حتََّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ

  .الرَّمْيِ ، وَيَرمِْي الْجِماَرَ الثَّلَاثَ ، وَلَوْ نفََرَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 
يُ بعَْدُ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ رَمَى فِيهِ عَنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَمْ يَجُزْ ، وَقَدْ أَسَاءَ ، أَمَّا الْجَواَزُ فَلِأَنَّهُ نَفَرَ فِي وَقْتٍ لَمْ يَجِبْ فِيهِ الرَّمْ

  فَجَازَ فِيهِ النَّفْرُ كَمَا لَوْ رمََى الْجِماَرَ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ثُمَّ

مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رمََى الْجِماَرَ الثَّلَاثَ ثُمَّ يَنْفِرُ ، نَفَرَ ، وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ فَلِأَنَّهُ تَرَكَ السُّنَّةَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ 
انِي ، فَإِنَّهُ يَحمِْلُ أَوَّلِ أَوْ فِي النَّفْرِ الثَّفَإِنْ نَفَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْواَجِبَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْ

  .} الْمَرْءُ مِنْ حَيْثُ رَحْلُهُ { : ثِقَلَهُ مَعَهُ ، وَيُكْرَهُ تقَْدِيمُهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .لِكَ يَشْتغَِلُ قَلْبُهُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ ضرََرٍ ، وَلأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَ} الْمَرْءُ مِنْ حَيْثُ أَهْلُهُ { : وَرُوِيَ 

  .وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ 
دِيمِ الثِّقَلِ مَخَافَةَ السَّرِقَةِ ، ثُمَّ يأَْتِي وَحُكِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا كَانَ يُضرِْبُ عَلَى تَقْ

ةٌ عِنْدنََا لِمَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ الْأَبْطَحَ ، وَيُسَمَّى الْمُحَصَّبَ ، وَهُوَ موَْضِعٌ بَيْنَ منًِى وَبَيْنَ مَكَّةَ فَيَنزِْلُ بِهِ سَاعَةً ، فَإِنَّهُ سُنَّ
  .} أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ نَزَلُوا بِالْأَبطَْحِ { ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 

أَنَّهُ واَجِبٌ عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الصَّدْرِ توَْدِيعًا لِلْبَيْتِ ، وَلهَِذَا يُسَمَّى طَوَافَ الْوَداَعِ ، وَ
دَهُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا رمََلَ فِيهَا ؛ لأَِنَّهُ طَوَافٌ لَا سَعْيَ بَعْ

شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ واَلْواَجِباَتِ ، كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ عَنْ  إلَى أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ
شْرَبُ مِنْ مَائهَِا ، زمَْزَمَ فَيَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ طَواَفِ الصَّدْرِ يأَْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يأَْتِي 

عُ صَدْرَهُ وَجَبْهَتَهُ عَلَيْهِ ، وَيَصُبُّ عَلَى وَجْهِهِ وَرأَْسِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمُلْتَزَمَ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ واَلْباَبِ ، فَيَضَ
ويََسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، : رَ فِي الْعُيُونِ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ وَيَتَشبََّثُ بِأَسْتاَرِ الْكَعْبَةِ ، ويََدْعُو ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَذَكَ

  .وَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَرْجِعُ 



آيِبُونَ : عِهِ إنْ دَخَلَ الْبيَْتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ لَمْ يَضرَُّهُ ، وَيَقُولُ عنِْدَ رُجُو: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 
  .وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ تَائِبُونَ عاَبِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ ، ونََصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزاَبَ وَحْدَهُ ، 

رْطُ الْوُجُوبِ ، فَهُوَ شرَْطُ جَواَزِ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَأَمَّا شَراَئِطُ أَركَْانِهِ فَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ كَمَا هُوَ شَ) : فَصْلٌ ( 
نِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ كَمَا عِبَادَةٌ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعبَِادَةِ ، وَمِنْهَا الْعقَْلُ فَلَا يَجوُزُ أَدَاءُ الْحَجِّ مِنْ الْمَجْنُو

نِ وَلِيِّهِ ، وَالْعَبْدِ هِمَا ، فَأَمَّا الْبُلُوغُ واَلْحُرِّيَّةُ فَلَيْسَا مِنْ شرََائِطِ الْجَواَزِ ، فَيَجُوزُ حَجُّ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِإِذْلَا يَجِبُ عَلَيْ
نْهَا الْإِحْرَامُ عِنْدَنَا ، وَالْكَلَامُ فِي الْإِحرَْامِ يَقَعُ فِي الْكَبِيرِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ لَكِنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ الْوُجوُبِ ، وَمِ

بيََانِ مَكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَنَّهُ شرَْطٌ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا ، وَفِي بيََانِ زَمَانِ الْإِحْرَامِ ، وَفِي 
وَمَا لَا  بَيَانِ حُكْمِ الْمُحْرِمِ إذَا منُِعَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي موُجَبِ الْإِحْرَامِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَحظُْرُهُ الْإِحرَْامُ ، يُحْرِمُ بِهِ ، وَفِي

  .يَحظُْرُهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَجِبُ بِفِعْلِ الْمَحْظُورِ مِنْهُ 
دَاءِ أَفْعاَلِ الْحَجِّ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رُكْنٌ ، وَعَنَى بِهِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْإِحرَْامُ شَرْطُ جوَاَزِ أَ

هُ جَميِعُ السَّنَةِ عِنْدَنَا ، امِ أَنَّوَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَحْرِيمِهِ الصَّلَاةَ ، وَيتََضَمَّنُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَيَانَ زمََانِ الْإِحرَْ
لَا يَجوُزُ رأَْسًا ، ويََنْعَقِدُ إحْرَامُهُ  وَعِنْدَهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ حَتَّى يَجوُزَ الْإِحرَْامُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ عنِْدَنَا ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَعنِْدَهُ

أَنَّ الْإِحْرَامَ لَمَّا كَانَ شَرْطًا لِجوََازِ : ا يَنْعقَِدُ لِلْحَجَّةِ ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ لِلْعُمْرَةِ لَا للِْحَجَّةِ عنِْدَهُ ، وَعِنْدنََ
خُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، قَبْلَ دُأَدَاءِ أَفْعاَلِ الْحَجِّ عِنْدَنَا جاَزَ وُجُودُهُ قَبْلَ هُجُومِ وَقْتِ أَدَاءِ الْأَفْعاَلِ ، كَمَا تَجوُزُ الطَّهاَرَةُ 

  وَلَمَّا كَانَ رُكْنًا عِنْدَهُ لَمْ يَجُزْ سَابِقًا عَلَى وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ

  .ءً بِنَاءً وَابتِْدَا أَفْعَالِ الْعِبَادَةِ الْمُؤَقَّتَةِ قَبْلَ وَقْتهَِا لَا يَجُوزُ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ، فَنَتَكَلَّمُ فِي الْمَسأَْلَةِ
  .إنَّ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يُؤمَْرُ بِإِتْمَامِهِ : أَمَّا الْبِنَاءُ فَوَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ 

بِالاِبْتِدَاءِ لَا بِالْإِتْمَامِ فَدَلَّ الْحَجِّ لَأَمَرَ وَكَذَا الْمُحْرِمُ لِلصَّلَاةِ يُؤْمَرُ بِإِتْمَامهَِا لَا بِالاِبْتِدَاءِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِحْرَامُ مِنْ أَفْعَالِ 
أْخُذُ الاِسْمَ مِنْهُ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ أَنَّهُ رُكْنٌ فِي نفَْسِهِ ، وَشَرْطٌ لِجوََازِ أَدَاءِ مَا بقَِيَ مِنْ الْأَفْعاَلِ ، وَلَنَا أَنَّ رُكْنَ الشَّيْءِ مَا يَ

  .لصَّوْمِ بِمَعْنًى واَحِدٍ ، كَالْإِمْسَاكِ فِي باَبِ ا
ابِ واَلْقَبوُلِ فِي باَبِ الْبَيْعِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَانِيَ مُخْتَلِفَةً ، كَالْقِيَامِ واَلْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ واَلسُّجُودِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ ، وَالْإِيجَ

ةِ لِلصَّلَاةِ ، واَلشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، واَلْحَجُّ مَا يأَْخُذُ الِاعْتبَِارَ مِنْهُ ، كَالطَّهَارَ: ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَشَرْطُهُ 
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ : { يَأْخُذُ الِاسْمَ مِنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَطَوَافِ الزِّياَرَةِ لَا مِنْ الْإِحْرَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

: أَيْ } الْحَجُّ عَرَفَةَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ زِياَرَةُ الْبَيْتِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ : ، وَحِجُّ الْبَيْتِ } يْهِ سَبِيلًا اسْتَطَاعَ إلَ
كْنَيْنِ ، فَكَانَ شرَْطًا لَا رُكْنًا ، وَلهَِذَا جَعَلَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُطْلِقْ اسْمَ الْحَجِّ عَلَى الْإِحرَْامِ ، وَإِنَّمَا بِهِ اعْتِباَرُ الرُّ

  .الشَّافِعِيُّ شرَْطًا لأَِدَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَفْعَالِ 
  .لْإِحْرَامِ شيَْئًا مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ إنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِتْمَامِ بعَْدَ الْإِحْرَامِ مَمْنُوعٌ ، بَلْ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَا لَمْ يُؤَدِّ بعَْدَ ا: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

أَيْ وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ؛ إذْ الْحَجُّ } الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ { : وَأَمَّا الِابتِْدَاءُ فَالشَّافِعِيُّ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  لٌ ، وَالْأَشهُْرُ أَزمِْنَةٌ فَقَدْ عَيَّنَ اللَّهُ أَشهُْراًنَفْسُهُ لَا يَكُونُ أَشْهرًُا ؛ لأَِنَّهُ فِعْ

مِنْهَا الْإِحْرَامُ ، فَلَا يَجوُزُ تقَْدِيمُهُ : مَعْلُومَةً وَقْتًا لِلْحَجِّ ، واَلْحَجُّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِجُمْلَةٍ مِنْ الْأَفْعَالِ مَعَ شرََائطِِهَا 
يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ : ظَاهِرُ الْآيَةِ } يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ واَلْحَجِّ { : قَوْله تَعَالَى عَلَى وَقْتِهِ ، وَلَنَا 



كُلِّهَا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا تَعْيِينَ هَذِهِ الْأَشْهُرِ الْأَشْهُرُ كُلُّهَا وَقْتًا للِْحَجِّ فَيَقْتَضِي جَواَزَ الْإِحرَْامِ بِأَدَاءِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فِي الْأَوْقَاتِ 
فَيُعْمَلُ بِالنَّصَّيْنِ ، فَيُحْمَلُ مَا تَلَوْنَا عَلَى الْإِحرَْامِ } الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماَتٌ { : لِأَدَاءِ الْأَفْعاَلِ بِدَليِلٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ 

كَانِ لُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَى نفَْسِ الْأَعْمَالِ عَمَلًا بِالنَّصِّ بِالْقَدْرِ الْممُْكِنِ ، وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَختَْصُّ بِالْمَالَّذِي هُوَ شَرْطٌ ، ويَُحمَْ
إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ  وَالزَّمَانِ ، ثُمَّ يَجوُزُ الْإِحرَْامُ مِنْ غَيْرِ مَكَانِ الْحَجِّ بِالْإِجْماَعِ ، فَيَجوُزُ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْحَجِّ

مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَمُخاَلِفَةُ السُّنَّةِ : ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
الْكَرَاهَةُ لَيْسَتْ لِأَجْلِ الْوَقْتِ ، بَلْ : ةَ لأَِجْلِ الْوَقْتِ أَمْ لِغيَْرِهِ ، مِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَكْرُوهَةٌ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْكَرَاهَ

لِنفَْسِ  إنَّ الْكَرَاهَةَ:  لِمَخَافَةِ الْوُقُوعِ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَمِنَ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ
أَكْرَهُ الْإِحْرَامَ قَبْلَ الْأَشْهُرِ ، ويََجوُزُ إحْرَامُهُ وَهُوَ لَابِسٌ أَوْ جاَلِسٌ : الْوَقْتِ ، فَإِنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ روََى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

  .نَفْسِ الْوَقْتِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فِي خَلُوقٍ أَوْ طيِبٍ ، وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِ

لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا نَوَى ، وَقَرَنَ النِّيَّةَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) : فَصْلٌ ( 
أَوْ الْعُمْرَةِ ، إنْ امِ أَوْ دَلَائِلِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِأَنْ لَبَّى نَاوِيًا بِهِ الْحَجَّ إنْ أَراَدَ بِهِ الْإِفْرَادَ بِالْحَجِّ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحرَْ

بِيَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ ، وَسوََاءٌ تَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ أَرَادَ الْإِفْرَادَ بِالْعُمرَْةِ ، أَوْ الْعمُْرَةِ وَالْحَجِّ ، إنْ أَراَدَ الْقِرَانَ ؛ لِأَنَّ التَّلْ
: سَانِهِ مَا نوََى بِقَلْبِهِ فَيَقُولُ مَا نَوَى بِقَلْبِهِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ عَمَلُ الْقَلْبِ لَا عَمَلُ اللِّسَانِ لَكِنْ يُستَْحَبُّ أَنْ يَقُولَ بِلِ

سْنوُنَةَ ، وَلَوْ ذَكَرَ يدُ كَذَا فَيَسِّرْهُ لِي ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي لِمَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ سُنَنِ الْحَجِّ ، وَذَكَرْنَا التَّلْبِيَةَ الْمَاللَّهُمَّ إنِّي أُرِ
  .دُ بِهِ تَعظِْيمُ اللَّهِ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ يَصِيرُ مُحْرِمًا مَكَانَ التَّلْبِيَةِ التَّهْليِلَ أَوْ التَّسبِْيحَ أَوْ التَّحْميِدَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَ

 هُوَ ثَنَاءٌ خاَلِصٌ لِلَّهِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ فِي باَبِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَصِيرُ شاَرِعًا فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ ذكِْرٍ
  .تَعظِْيمُهُ لَا غَيْرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ هَهُنَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ  تَعَالَى يرَُادُ بِهِ

التَّكْبِيرِ فَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٌ لَفْظِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا إلَّا بِلَفْظِ التَّلْبِيَةِ كَمَا لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِ
الْحَجِّ أَوْلَى ، ووََجْهُ  مَرَّا عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ الذِّكْرَ الْمَوْضوُعَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لَا يَختَْصُّ بِلَفْظٍ دُونَ لَفْظٍ فَفِي باَبِ

أَنَّ بَابَ الْحَجِّ أَوْسَعُ مِنْ باَبِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ لَا يَقُومُ بعَْضُهَا : هُ الْفَرْقِ لأَِبِي يُوسُفَ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ
  لِ الْحَجِّ فِي حَقِّمَقَامَ بَعْضٍ ، وَبَعْضُ الْأَفْعاَلِ يَقُومُ مَقَامَ الْبعَْضِ كَالْهَدْيِ ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ كَثِيرٍ مِنْ أَفْعَا

عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي  الْمُحْصَرِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِالْعَربَِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَربَِيَّةَ أَوْ لَا يُحْسِنُهَا ، وهََذَا
  .يُوسُفَ فِي الصَّلَاةِ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْحَجِّ 

مرََّا عَلَى أَصْلِهِمَا ، ومَُحَمَّدٌ  وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا إلَّا إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ كَمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ فَهُمَا
لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا لأَِبِي يُوسُفَ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى  عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ واَلْحَجِّ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ

.  
عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَبَّى  وَتَجوُزُ النِّياَبَةُ فِي التَّلْبِيَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ بِنفَْسِهِ بِأَمْرِهِ بِلَا خِلَافٍ ، حتََّى لَوْ توََجَّهَ يرُِيدُ

  .أَصْحاَبُهُ 
لِكَ نَصا فَأَهَلُّوا عَنْهُ جاَزَ أَيْضًا وَقَدْ كَانَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ ، حتََّى لَوْ عَجَزَ عَنْهُ بِنَفْسِهِ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَ

لَا يَجوُزُ ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ تَجوُزُ النِّياَبَةُ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ عِنْدَ عَجزِْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 
وَجْهُ قَوْلِهِمَا قَوْله  عَنْهَا بِنَفْسِهِ مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ واَلْوُقُوفِ ، حتََّى لَوْ طِيفَ بِهِ وَسُعِيَ وَوُقِفَ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ ،

، وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ السَّعْيُ فِي التَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ فعِْلَ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ فِعْلَهُ حَقِيقَةً ، } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى { : الَى تَعَ



افِ وَنَحوِْهِ فَإِنَّ الْفعِْلَ هُنَاكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، بَلْ الشَّرْطُ وَإِنَّمَا يُجعَْلُ فِعْلًا لَهُ تَقْديِرًا بِأَمْرِهِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، بِخِلَافِ الطَّوَ
هِ لَا يَصِيرُ قَوْلًا لَهُ إلَّا حُصوُلُهُ فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَقَدْ حَصَلَ ، واَلشَّرْطُ هَهُنَا هُوَ التَّلْبِيَةُ ، وَقَوْلُ غَيْرِ

وَاحِدٍ مِنْ رُفَقَائِهِ  دْ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَمْرَ هَهُنَا مَوْجوُدٌ دَلَالَةً ، وَهِيَ دلََالَةُ عَقْدِ الْمُرَافَقَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّبِأَمْرِهِ ولََمْ يوُجَ
  الْمُتوََجِّهِينَ إلَى الْكَعْبَةِ يَكُونُ آذِناً

  .مْرِ الْحَجِّ ، فَكَانَ الْأَمْرُ مَوْجُودًا دَلَالَةً لِلْآخَرِ بِإِعَانَتِهِ فِيمَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ أَ
ى ، وَلَوْ قَلَّدَ بَدَنَةً يرُِيدُ بِهِ الْإِحْرَامَ وَسَعْيُ الْإِنْسَانِ جَازَ أَنْ يُجعَْلَ سَعيًْا لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَقُلْنَا بِمُوجَبِ الْآيَةِ بِحمَْدِ اللَّهِ تَعاَلَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعاَئِرَ اللَّهِ وَلَا { : عُمْرَةِ أَوْ بِهِمَا ، وَتَوَجَّهَ مَعهََا يَصِيرُ مُحْرِمًا لِقَوْلِهِ تعََالَى بِالْحَجِّ أَوْ بِالْ
، واَلْحِلُّ يَكُونُ بعَْدَ الْإِحرَْامِ } لَلْتُمْ فَاصْطَادوُا وإَِذَا حَ{ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى بعَْدَهُ } الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ ولََا الْقَلَائِدَ 

فَدَلَّ أَنَّ التَّقْليِدَ مِنْهُمْ مَعَ التَّوَجُّهِ } ولََا الْقَلَائِدَ { ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِحْرَامَ فِي الْأَوَّلِ ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ التَّقْليِدَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
نْهُمْ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعوُدٍ رَامًا إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ النِّيَّةُ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِكَانَ إحْ

  .حْرَمَ إذَا قَلَّدَ فَقَدْ أَ: ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
إذَا قَلَّدَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ فَقَدْ أَحْرَمَ ، وَلِأَنَّ التَّقْلِيدَ : وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
أَلَيْسَ أَنَّهُ : مَا هُوَ مِنْ خَصاَئِصِ الْإِحْرَامِ فَأَشْبَهَ التَّلْبِيَةَ ، فَإِنْ قِيلَ مَعَ التَّوَجُّهِ مِنْ خَصاَئِصِ الْإِحْرَامِ ، فَالنِّيَّةُ اقْترََنَتْ بِ

تَّقْلِيدِ ، لَا يُحْرِمُ إلَّا مَنْ أَهَلَّ ، وَلَبَّى فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِال: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
إنَّ بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيدِ لَا : أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَلَّدَ وَلَمْ يَخرُْجْ مَعَهَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَبِهِ نَقُولُ : فَالْجوََابُ 

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ { : نَّهَا قَالَتْ يَصِيرُ مُحْرِمًا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَ
  ،} بِهَدْيِهِ ، وَيُقيِمُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ 

نْ أُدْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْجُلُودِ ، وَإِنْ قَلَّدَ وَالتَّقْليِدُ هُوَ تَعْلِيقُ الْقِلَادَةِ عَلَى عُنُقِ الْبَدَنَةِ مِنْ عُرْوَةٍ مُزَادَةٍ أَوْ شِرَاكِ نَعْلٍ مِ
نْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ وَلَمْ يَتوََجَّهْ ولََمْ يَبْعَثْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا ، وَإِنْ بَعَثَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ عِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِنفَْسِ التَّوْجِيهِ مِنْ غَيْرِ توََجُّهٍ ، : نْهُمْ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَ
لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ  إنِّي كُنْتُ{ : قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : وَالصَّحِيحُ 

، وَلِأَنَّ التَّوْجِيهَ مِنْ } تَنِبُهُ الْمُحْرِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُهَا وَيمَْكُثُ عِنْدَنَا حَلَالًا بِالْمَديِنَةِ ، لَا يَجْتنَِبُ مَا يَجْ
لَّدَ ، وَبَعَثَ لْفعِْلِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا ، كَمَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَلَوْ توََجَّهَ بِنفَْسِهِ بعَْدَ مَا قَغَيْرِ تَوَجُّهٍ لَيْسَ إلَّا أَمْرٌ بِا

دَ ذَلِكَ يَصِيرُ مُحْرِمًا إلَّا فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا مَا لَمْ يلَْحَقْهَا ، ويََتَوَجَّهُ مَعَهَا فَإِذَا لَحِقَهَا ، وَتوََجَّهَ مَعَهَا ، عِنْ
  .، فَإِنَّ هُنَاكَ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِنَفْسِ التَّوَجُّهِ قَبْلَ أَنْ يلَْحَقَهُ 

نَفْسِهِ بِدُونِ الْبَدَنَةِ لَيْسَ مِنْ خَصاَئِصِ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِيرَ مُحْرِمًا ، ثُمَّ أَيْضًا مَا لَمْ يَلْحَقْ وَيَتوََجَّهْ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ السَّيْرَ بِ
واَستَْحْسَنَّا فِي هَدْيِ الْمُتْعَةِ لِمَا أَنَّ الْإِحْرَامِ ، ولََا دَليِلَ أَنَّهُ يرُِيدُ الْإِحْرَامَ ، فَلَا يَصِيرُ بِهِ مُحْرِمًا إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ ، 

لَّلَ ، وَإِنْ لَمْ فِي الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحرَْامِ مَا لَيْسَ لغَِيْرِهِ ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَاقَ الْهَدْيَ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يتََحَلِلْهَدْيِ فَضْلَ تأَْثِيرٍ 
  .نْ يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الاِبتِْدَاءِ يَسُقْ جاَزَ لَهُ التَّحَلُّلُ ، فَإِذَا كَانَ لَهُ فَضْلُ تأَْثِيرٍ فِي الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحرَْامِ جَازَ أَ

  إنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِماً: وَقَدْ قَالُوا 



ا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا بِنَفْسِ التَّوَجُّهِ فِي أَثَرِ هَدْيِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ الْهَدْيَ إذَا كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَأَمَّ
يرُ هَذَا الْهَدْيُ لِلْمُتْعَةِ قَبْلَ صِيرُ مُحْرِمًا حَتَّى يلَْحَقَ الْهَدْيَ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ التَّمَتُّعِ لَا تَثْبُتُ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا يَصِيَ

لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا ، وَإِنْ توََجَّهَ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ التَّجْلِيلَ  أَشهُْرِ الْحَجِّ فَكَانَ هَدْيَ التَّطَوُّعِ ، وَلَوْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ وَنَوَى الْحَجَّ
زْيِينِ ، وَلَوْ قَلَّدَ الشَّاةَ يَنوِْي بِهِ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِدَفْعِ الْحَرِّ ، وَالْبَرْدِ عَنْ الْبَدَنَةِ أَوْ لِلتَّ

ا فَلَمْ يَكُنْ مِنْ دَلَائِلِ الْإِحْرَامِ وَتَوَجَّهَ مَعَهَا لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا ، وَإِنْ نَوَى الْإِحْرَامَ ؛ لِأَنَّ تَقْلِيدَ الْغنََمِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ عِنْدَنَالْحَجَّ 
عَطَفَ } ولََا الْهَدْيَ ، ولََا الْقَلَائِدَ { : قَلَّدُ قَوْله تَعَالَى ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَصَائِصِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْغنََمَ لَا تُ

  .الْقَلَائِدَ عَلَى الْهَدْيِ ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغاَيَرَةَ فِي الْأَصْلِ 
مَا يُقَلَّدُ ، وَمَا لَا يُقَلَّدُ ، ثُمَّ : نَّ الْهَدْيَ نَوْعَانِ وَاسْمُ الْهَدْيِ يقََعُ عَلَى الْغنََمِ واَلْإِبِلِ واَلْبَقَرِ جَمِيعًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَ

لَى الْهَدْيِ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ الْإِبِلُ وَالْبقََرُ يُقَلَّدَانِ بِالْإِجْماَعِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُقَلَّدُ ، ليَِكُونَ عَطْفُ الْقَلَائِدِ عَ
؛ لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ ، وَإِيلَامُ لَوْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ ، وَتوََجَّهَ مَعَهَا لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا ؛ لِأَنَّ الْإِشْعَارَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَصِحُّ ، وَ

كَوْنِ الْمُشْعِرِ هَدْيًا لِئَلَّا يُتَعرََّضَ لَهُ لَوْ ضَلَّ ، الْحَيوََانِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِحُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِالتَّقْلِيدِ ، وَهُوَ الْإِعْلَامُ بِ
إنْ : مُحَمَّدٍ قَالَ بعَْضهُُمْ وَالْإِتْيَانُ بِفعِْلٍ مَكْروُهٍ لَا يَصْلُحُ دَليِلَ الْإِحرَْامِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَ

  صِيرُ مُحْرِمًا عِنْدَهُمَا ؛ لأَِنَّأَشْعَرَ وتََوَجَّهَ مَعَهَا يَ

لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا عِنْدَهُمَا : مْ الْإِشْعَارَ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا كَالتَّقْلِيدِ فَيَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ دلَِيلَ الْإِحْرَامِ كَالتَّقْلِيدِ ، وَقَالَ بعَْضهُُ
دَهُمَا ، بَلْ هُوَ مُباَحٌ فَلَمْ يَكُنْ قُرْبَةً ، فَلَا يَصْلُحُ دَليِلَ الْإِحرَْامِ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِشْعَارَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ عِنْ

ليِدُ ، وَهُوَ إعْلَامُ عَ لَهُ التَّقْالصَّغِيرِ أَنَّ الْإِشْعاَرَ عِنْدَهُمَا حَسَنٌ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ سُنَّةً ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إكْماَلٌ لِمَا شرُِ
ةٌ فَتَرَدَّدَ بَيْنَ السُّنَّةِ واَلْبِدْعَةِ فَسَمَّاهُ الْمُقَلِّدِ بِأَنَّهُ هَدْيٌ لِمَا أَنَّ تَمَامَ الْإِعْلَامِ تَحْصُلُ بِهِ سُنَّةٌ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُثْلَةٌ وَبِدْعَ

، وَالْجوََابُ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ { ةٌ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ حَسَنًا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ الْإِشْعَارُ سُنَّ
لَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ نَسْخِ الْمَثُأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الاِبْتِدَاءِ حِينَ كَانَتْ الْمَثُلَةُ مَشْرُوعَةً ، ثُمَّ لَمَّا نُهِيَ عَنْ الْمَثُلَةِ انْتَسَخَ بِ: 

وْ ضَلَّتْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانوُا مَا النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَطْعًا لأَِيْدِي الْمُشْرِكِينَ عَنْ التَّعرَُّضِ لِلْهَدَايَا لَ
  .يَتَعرََّضُونَ لِلْهَدَايَا 

  .تَامَّةً أَنَّهَا هَدْيٌ ، فَكَانَ يَحْتاَجُ إلَى الْإِشْعَارِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هَدْيٌ  وَالتَّقْليِدُ مَا كَانَ يَدُلُّ دَلَالَةً
بَلِ فَلِ السَّنَامِ ، وَذَلِكَ مِنْ قِوَقَدْ زاَلَ هَذَا الْمَعْنَى فِي زَمَانِنَا فَانتَْسَخَ بِانْتِساَخِ الْمَثُلَةِ ، ثُمَّ الْإِشْعاَرُ هُوَ الطَّعْنُ فِي أَسْ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ { الْيَسَارِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ قِبَلِ الْيَمِينِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ 
ا الَّذِي عَنْ يَساَرِهِ مِنْ قِبَلِ يَساَرِ سنََامِهِ ، ثُمَّ يَعْطِفُ عَلَى كَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ بعَِيرَيْنِ مِنْ قِبَلِ الرُّءُوسِ ، وَكَانَ يَضْرِبُ أَوَّلً

  فَصَارَ الطَّعْنُ عَلَى الْجاَنِبِ الْأَيْسَرِ أَصْلِيا ، واَلْآخرَُ} الْآخَرِ فَيَضْرِبُهُ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ اتِّفَاقًا لِلْأَوَّلِ لَا قَصْدًا ، 

تُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ اعْتِباَرُ الْأَصْلِيُّ أَوْلَى ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَنَّ الْإِحرَْامَ لَا يثَْبُاتِّفَاقِيا ، بَلْ الِ
  .ذْهَبِ أَصْحَابِنَا يَقْتَرِنْ بِهَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ هُوَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِحْرَامِ أَوْ دَلَائِلِهِ ، ظَاهِرُ مَ

إنَّ الْإِحرَْامَ رُكْنٌ ؛ :  قَوْلَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِمُجرََّدِ النِّيَّةِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَهَذَا يُنَاقِضُ
تْ بِرُكْنٍ بَلْ هِيَ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّهَا عَزْمٌ عَلَى الْفِعْلِ ، واَلْعَزْمُ عَلَى فِعْلٍ لَيْسَ لِأَنَّهُ جعََلَ نِيَّةَ الْإِحرَْامِ إحرَْامًا ، واَلنِّيَّةُ لَيْسَ

ذَا عَزَمَ فَإِ{ : ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ذَلِكَ الْفعِْلَ ، بَلْ هُوَ عَقْدٌ عَلَى أَدَائِهِ ، وَهُوَ أَنْ تَعقِْدَ قَلْبَكَ عَلَيْهِ أَنَّكَ فَاعِلُهُ لَا مَحَالَةَ 
أَيْ مَا وَكَّدْتَ رأَْيَكَ عَلَيْهِ ، وَقَطَعْتَ التَّرَدُّدَ عَنْهُ } خَيْرُ الْأُمُورِ عَواَزِمُهَا { : جَدَّ الْأَمْرُ ، وَفِي الْحَدِيثِ : أَيْ } الْأَمْرُ 



ا ، ثُمَّ جَعْلُ الْإِحرَْامِ عِبَارَةً عَنْ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ مُخاَلِفٌ لِلُّغَةِ ، ، وَكَوْنُهُ رُكْنًا يُشْعِرُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، فَكَانَ تَنَاقُضً
إمَّا  أَحْرَمَ أَيْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا ، أَيْ الْإِهْلَالُ لَا بُدَّ مِنْهُ: فَإِنَّ الْإِحْرَامَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْإِهْلَالُ ، يُقَالُ 

  .بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ { وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْإِهْلَالَ شَرْطٌ مَا رُوِيَ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ : أَنَا قَضيَْتُ عُمْرَتِي ، وأََلْقَانِي الْحَجُّ عَارِكًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ا لَكِ ؟ فَقَالَتْ رَآهَا حزَِينَةً مَ
قُولِي مَا يَقُولُ " فَدَلَّ قَوْلُهُ } شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَناَتِ آدَمَ حُجِّي وَقُولِي مثِْلَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي حَجِّهِمْ ، 

  عَلَى لُزُومِ التَّلْبِيَةِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَهَا ، وَفِيهِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ إجْماَعَ الْمُسْلِمينَِ" النَّاسُ فِي حَجِّهِمْ 

، وَرَوَينَْا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ " قُولِي مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي حَجِّهِمْ : " حُجَّةٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا حيَْثُ أَمَرَهَا بِاتِّبَاعِهِمْ بِقَوْلِهِ 
بْرَةَ بِهِ لنِّيَّةِ لَا عِلَا يُحْرِمُ إلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهَا خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ مُجَرَّدَ ا: عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

إنَّ { :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالنَّصِّ واَلْمَعْقُولِ ، أَمَّا النَّصُّ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
  .} لَمْ يتََكَلَّمُوا أَوْ يَفْعَلُوا اللَّهَ تَعاَلَى عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنفُْسُهُمْ مَا 

مِ مُحاَلٌ ، وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَلَمْ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ النِّيَّةَ وُضعَِتْ لِتَعْيِينِ جِهَةِ الْفعِْلِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَتَعْيِينُ الْمَعْدُو
  .حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ اسْتِحْساَنًا  يُعَيِّنْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَيْهِ

لُ الْفَرْضَ واَلنَّفَلَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إلَّا بِتَعْيِينِ النِّيَّةِ ، وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْوَقْتَ يَقْبَ
مًا آخَرَ فَلَا حَاجَةَ إلَى بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ صَوْمِ رمََضَانَ أَنَّهُ يتََأَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ هُنَاكَ لَا يَقْبَلُ صَوْالتَّعْيِينِ 

سْلَامِ أَنَّهُ لَا يرُِيدُ بِإِحرَْامِ الْحَجِّ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ ، التَّعْيِينِ بِالنِّيَّةِ ، واَلِاستِْحْسَانُ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حاَلِ مَنْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِ
يهِ تعَْيِينًا كَمَا فِي صَوْمِ وَيُبْقِي نفَْسَهُ فِي عُهْدَةِ الْفَرْضِ فَيُحْمَلُ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِدَلَالَةِ حاَلِهِ ، فَكَانَ الْإِطْلَاقُ فِ

لدَّلَالَةُ يَقَعُ عَنْ التَّطَوُّعِ ؛ لأَِنَّا إنَّمَا أَوْقَعْنَاهُ عَنْ الْفَرْضِ عنِْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ بِدَلَالَةِ حاَلِهِ ، وَا: تَّطَوُّعَ رَمَضَانَ ، وَلَوْ نَوَى ال
، وَلَا عُمْرَةٍ مَضَى فِي أَيِّهِمَا شَاءَ مَا لَمْ يَطُفْ  لَا تَعْمَلُ مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ لَبَّى يَنْوِي الْإِحْرَامَ ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ فِي حَجٍّ

  بِالْبَيْتِ شَوطًْا ، فَإِنْ طَافَ شَوْطًا كَانَ إحرَْامُهُ عَنْ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا  أَنَّ عَلِيا ، وَأَبَا مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ{ مَا رُوِيَ : الْعُمْرَةِ ، واَلْأَصْلُ فِي انْعِقَادِ الْإِحرَْامِ بِالْمَجْهوُلِ 
بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا أَهْلَلْتُمَا ؟ فَقَالَا : قَدِمَا مِنْ الْيَمَنِ فِي حَجَّةِ الْودَاَعِ قَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ 

ارَ هَذَا أَصْلًا فِي انْعِقَادِ الْإِحرَْامِ بِالْمَجْهوُلِ ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ شَرْطُ جوََازِ الْأَدَاءِ فَصَ} رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دَ إحرَْامُهُ جاَزَ لَهُ  ، وإَِذَا انْعَقَعِنْدَنَا ، ولََيْسَ بِأَدَاءٍ بَلْ هُوَ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ ، فَجاَزَ أَنْ يَنْعقَِدَ مُجْمَلًا وَيَقِفَ عَلَى الْبَيَانِ
الْبَيْتِ شَوْطًا واَحِدًا ، فَإِذَا أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ حَجَّةً أَوْ عُمْرَةً ، وَلَهُ الْخِياَرُ فِي ذَلِكَ ، يَصْرِفُهُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ مَا لَمْ يَطُفْ بِ

لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ ، وَطَوَافُ اللِّقَاءِ فِي الْحَجِّ لَيْسَ  طَافَ بِالْبَيْتِ شَوْطًا واَحِدًا ، كَانَ إحْرَامُهُ لِلْعُمْرَةِ ؛
  .بِرُكْنٍ ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ فَإِيقَاعُهُ عَنْ الرُّكْنِ أَولَْى 

ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَطُفْ حَتَّى جَامَعَ أَوْ أَحْصَرَ كَانَتْ وَكَ: وَتَتَعَيَّنُ الْعُمرَْةُ بِفِعْلِهِ كَمَا تَتَعَيَّنُ بِقَصْدِهِ قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَصْلِ 
  .ةُ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ عُمْرَةً ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ قَدْ لَزِمَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ ، إذْ الْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ بِهِ ، وَهُوَ الْعُمْرَ
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

مَوَا) : فَصْلٌ (  بيَاَنِ الْ جُ إلَى  حتْاَ لْميِقَاتِ فَنَ ى بِا لْمُسَمَّ ا بيَاَنُ مَكَانِ الْإِحْرَامِ فَمَكَانُ الْإِحْرَامِ هُوَ ا علََّقُ وَأَمَّ ، وَماَ يتََ يتِ  لُ قِ مِ فَنَقُو ا مِنْ الْأَحْكَا نَّاسِ : بِهَ افِ ال ختْلَِ لِفُ بِا ختَْ يتُ تَ مَوَاقِ فيِقُ الْ لتَّوْ اَللَّهِ ا   .وَبِ
منَاَزِ لَّذِينَ  همُْ ا قِ ، وَ آفَا سَمَّوْنَ أَهْلَ الْ مْ يُ منِْهُ لَاثَةٌ صنِْفٌ  اقيِتِ أَصنْاَفٌ ثَ الْمَوَ خاَرِجَ الْمَوَالنَّاسُ فِي حَقِّ  حدَِيلُهمُْ  وِيَ فِي الْ ذَا رُ خَمْسَةٌ ، كَ مَ وَهِيَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لُ اللَّهِ  همُْ رَسُو قَّتَ لَ ي وَ اقيِتِ الَّتِ ا { ثِ وَ مدَِينَةِ ذَ لِ الْ وقََّتَ لأَِهْ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  أَنَّ رَسُولَ ا

مِ الشَّا ، وَلأَِهْلِ  وقََالَ  الْحلَُيْفَةِ  رْقٍ ،  اقِ ذَاتَ عَ لأَِهْلِ الْعِرَ ، وَ مَ  لَملَْ نِ يَ لِ الْيَمَ جَّ: الْجُحْفَةَ ، وَلأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ ، وَلأَِهْ دَ الْحَ مِمَّنْ أَرَا أَهلِْهِنَّ  رَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ  نَّ وَلِمَنْ مَ أَهلِْهِ مَ هُنَّ لِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  وْ الْ صلََّى ا   .} عُمْرَةَ أَ
الْحَ خاَرِجَ  لْخَمْسَةِ  يتِ ا مَوَاقِ دَاخِلَ الْ همُْ  منَاَزِلُ لَّذِينَ  همُْ ا لِّ ، وَ لَ الْحِ سَمَّوْنَ أَهْ همُْ يُ منِْ مْ أَهْلُ وَصنِْفٌ  لْحَرَمِ ، وَهُ مَّوْنَ أَهْلَ ا مْ يُسَ منِْهُ ، وَصنِْفٌ  همِْ  تاَنِ بنَِي عاَمِرٍ وَغَيْرِ لِ بُسْ ارَمِ كَأَهْ مَ لَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ همُْ رَسُو قَّتَ لَ ا وَ مَ همُْ  لْأَوَّلُ فَميِقَاتُ نْفُ ا ا الصِّ  مَكَّةَ ، أَمَّ

ا ا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّ لَّا مُحْرِمً وْ الْعُمْرَةَ إ جَّ أَ دَ الْحَ ا أَرَا ميِقَاتَهُ إذَ زَ  همُْ أَنْ يُجاَوِ منِْ حدٍَ  قِّ يَجُوزُ لأَِ علََيْوُ لْإِحْرَامِ  مِنْ تَقْدِيمِ ا عُ  منَْ ا الْ ذَلِكَ إمَّ دًا ، وَ مُقَيَّ قْتُ  نَ الْوَ دَّ وَأَنْ يَكُو ا بُ لِكَ فَلَ همُْ ذَ قْدِيمِ الْإِتَ لَ ى جَوَازِ تَ عنِاَ علََ لإِِجْماَ بِمُرَادٍ  لُ لَيْسَ  ، وَالْأَوَّ هِ عنَْهُ  مِنْ تأَْخِيرِ عُ  لْمنَْ ، وَإِمَّا ا لَيْهِ حْرَاهِ  مِ عَ
هُ  مِ عنَْ يرِ الْإِحْرَا مِنْ تأَْخِ عُ  الْمنَْ وَهُوَ  ثَّانِي ،    .فَتَعيََّنَ ال

وقََالَ   ، ا سأََلَهُ  نَّ رَجلًُ هُماَ أَ هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ ، فَقَالَ لَهُ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا اتِ  دَ الْميِقَ تِ: إنِّي أَحْرَمْتُ بَعْ لْميِقَا جَّ لَك ارْجِعْ إلَى ا فَلَا حَ ا    فَلَبِّ ، وَإِلَّ

سلََّمَ يَقُولُ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  ا { فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ  لَّا مُحْرِمً اتَ إ زُ أَحَدٌ الْميِقَ ا يُجاَوِ جُوزُ لَ} لَ لَا يَ اقيِتِ دُخُولَ مَكَّةَ  الْمَوَ ةِ هذَِهِ  بِمُجاَوَزَ وْ أَرَادَ  كَ لَ تِّجَ، وَكَذَلِ أَوْ ال وْ الْعُمْرَةِ  جِّ أَ مِنْ الْحَ لنُّسُكَ  بِدُخُولِ مَكَّةَ ا ءٌ أَرَادَ  ا ، سَوَا إلَّا مُحْرِمً زَهاَ  نْ يُجاَوِ وْ حاَجَةٍ هُ أَ ارَةِ أَ
يُّ  لشَّافِعِ وقََالَ ا ا ،  عنِدَْنَ وَإِنْ دَخَ: أُخْرَى   ، لْإِحْرَامُ  علََيْهِ ا سُكِ وَجَبَ  للِنُّ لَهاَ  غَيْرِ إحْرَإنْ دَخَ ى بِمَكَّةَ مِنْ  قَوْلِهِ أَنَّهُ تَجُوزُ السُّكْنَ مٍ ، وَجْهُ  يْرِ إحْرَا مِنْ غَ ولُهُ  حاَجَةٍ جاَزَ دُخُ هاَ لِ ى ، لَ نَ السُّكْنَ لأَِنَّهُ دُو الدُّخُولُ أَوْلَى ؛  مٍ فَ   .ا

مَ أَنَّ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ وَلَناَ مَ ،{ : هُ  عدِْي  حدٍَ بَ بلِْي ، وَلَا تَحِلُّ لأَِ لَّ لأَِحَدٍ قَ لَمْ تَحِ عاَلَى  ذُ خلََقَهاَ اللَّهُ تَ منُْ مٌ  لَا إنَّ مَكَّةَ حَرَا مِ الْقيِاَمَةِ  أَ مَّ عاَدَتْ حَرَاماً إلَى يَوْ ، ثُ ي ساَعَةً مِنْ نَهاَرٍ  حلَِّتْ لِ ماَ أُ ثَ } وَإِنَّ لْحدَِي   .ا
ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَالِ مِنْ  لَالُ بِهِ  حدَُهاَ بِقَوْلِهِ : استْدِْ لَّمَ : أَ هِ وَسَ   .صلََّى اللَّهُ علََيْ

ثَّانِي بِقَوْلِهِ  ، وَال مٌ  ثَّالِثُ بِقَوْلِهِ : أَلَا إنَّ مَكَّةَ حَرَا ، وَال عدِْي  حدٍَ بَ يَ: لَا تَحِلُّ لأَِ ى يَوْمِ الْقِ ا إلَ عاَدَتْ حَرَامً غَيْرِ فَصْلٍ ثُمَّ  مُطْلَقًا مِنْ    .امَةِ 

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُماَ عَنْ ال هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ مٍ { : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا لُ مَكَّةَ بِغيَْرِ إحْرَا يَحِلُّ دُخُو هاَ قَدْرٌ} لَا  رِ الْ ، وَلأَِنَّ هذَِهِ بُقْعَةٌ شَرِيفَةٌ لَ علََى ساَئِ ا  شَرفَِهَ ةٍ إظْهاَرًا لِ الْتِزَامَ عبِاَدَ هاَ يَقْتَضِي  لُ فيِ فَالدُّخُو ى ،  للَّهِ تَعاَلَ ندَْ ا أَهْلُ مَكَّةَ وَخَطَرٌ عِ عِ ، وَ بِقَا
ظِهَ هاَ وَحِفْ رَتِهاَ وَسدََانتَِ هِمْ بِعِماَ ا بِقيِاَمِ علُِوا مُعَظِّمِينَ لَهَ فيِهاَ جُ مْ  أَفْضَلُ بِسُكْناَهُ هُوَ  يتِ  مَوَاقِ علََى الْ مُ  قُدِّمَ الْإِحْرَا ا  كُلَّمَ لسُّكْنَى ، وَ همُْ ا يحَ لَ كَ أُبِ يتَِهاَ ؛ لذَِلِ   .ا وَحِماَ

هُ منِْ ا ماَ يَمنَْعُ  عَهَ أَفْضَلُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ يَمنَْ كَ  حنَِيفَةَ أَنَّ ذَلِ   وَرُوِيَ عَنْ أَبِي 

افِعِيُّ الْإِحْرَامُ  الشَّ وقََالَ  ، وَ: ،  الْحَجِّ  أَفْعاَلِ  مَ رُكْنٌ فَيَكُونُ مِنْ  هِ أَنَّ الْإِحْرَا علََى أَصلِْ ءً  أَفْضَلُ بِناَ ميِقَاتِ  مِنْ الْ مُ  ا يَجُوالْإِحْرَا حَجِّ لَ أَفْعاَلَ الْ ؛ لأَِنَّ  ميِقَاتِ  علََى الْ قْدِيمُهُ  ا جاَزَ تَ زَعمََ لَمَ كَانَ كَماَ  وْ  ا لَ اعِ إذَ بِالْإِجْمَ جاَئِزٌ  لْميِقَاتِ  علََى ا رَامِ  وَتَقْدِيمُ الْإِحْ هاَ ،  أَوقَْاتِ علََى  هاَ  زُ تَقْدِيمُ
لَناَ قَوْله تَعاَلَى  وَازِ ، وَ دُونَ الْجَ أَفْضلَيَِّةِ  ي الْ خلَِافُ فِ جِّ ، وَالْ جَّ وَالْعُمْرَةَ لِ: { كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَ ا الْحَ تِمُّو لَا } لَّهِ وَأَ ا قَا نَّهُمَ هُماَ أَ هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ وَابْنِ مَسْعُو علَِيٍّ ،  رُوِيَ عَنْ  نْ النَّ: وَ هاَ عَ هُ عنَْ لَمَةَ رَضِيَ اللَّ ، وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ سَ هلِْكَ  دُوَيْرَةِ أَ هِماَ مِنْ  تُحْرِمَ بِ ا أَنْ  تْماَمُهُمَ يِّ إ بِ

لَّ هِ وَسَ لَ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُ قَا مَ{ : مَ أَنَّ ا تَقَدَّ مَ للَّهُ لَهُ  ةٍ غَفَرَ ا وْ عُمْرَ جٍّ أَ مِ بِحَ دِ الْحَرَا مَسْجِ ى الْ لْأَقْصَى إلَ جِدِ ا لْمَسْ مِنْ ا ةُ ،  مَنْ أَحْرَمَ  هُ الْجنََّ جبََتْ لَ ، وَوَ رَ  ، وَماَ تأََخَّ هِ الْمَ} مِنْ ذَنبِْهِ  مَكَّةَ مِنْ هذَِ ا قَصَدَ  ا إذَ ا هذََ مُ إذَ فَإِنَّهُ يُحْرِ كٍ  رِ مَسلُْو قٍ غَيْ طَرِي صدََهاَ مِنْ  ا قَ فَأَمَّا إذَ  ، اقيِتِ  وَ
الْمَ ميِقَاتاً مِنْ  لْمَوْضِعَ  لِكَ ا ذَى ذَ ا حاَ ؛ لأَِنَّهُ إذَ قيِتِ  لْمَوَا هذَِهِ ا تاً مِنْ  ذِي ميِقَا حاَذِيبلََغَ مَوْضِعاً يُحاَ ذِي يُ ي حُكْمِ الَّ صاَرَ فِ اقيِتِ  مْ يَكُنْوَ رٌّ لَ بَحْرِ بَ كَانَ مَكَانَ الْ وْ  رَ فِي مَوْضِعٍ لَ رِ فَصاَ ي الْبَحْ كَانَ فِ وْ  مَكَّةَ ، وَلَ بِ مِنْ  ي الْقُرْ هُ يُحْرِمُ هِ فِ ، فَإِنَّ ا بِإِحْرَامٍ  اوِزَهُ إلَّ هُ أَنْ يُجَ   . لَ

هِ ا مِنْ هذَِ ي شَيْءٍ  وْ حَصَلَ فِ ، وَلَ و يُوسُفَ  لَ أَبُ لِ ذَكَذَا قَا مُ أَهْ وْ دُخُولَ مَكَّةَ ، فَحُكْمُهُ حُكْ عُمْرَةَ أَ الْحَجَّ أَوْ الْ فَأَرَادَ  ا  أَهلِْهَ مِنْ  مَنْ لَيْسَ  اقيِتِ  نَّبِيِّ لْمَوَ لَّذِي حَصَلَ فيِهِ لِقَوْلِ ال اتِ ا لَّمَ : لِكَ الْميِقَ هِ وَسَ مَرَّ{ صلََّى اللَّهُ علََيْ لِمَنْ  لِهِنَّ ، وَ هلِْهِنَّ مِمَّنْ  هُنَّ لأَِهْ رِ أَ نَّ مِنْ غَيْ بِهِ
وْ الْعُمْرَةَ  جَّ أَ   .} أَرَادَ الْحَ

لَ  هُ قَا لَامُ أَنَّ وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  وَ لَهُ{ : وَرُوِيَ عنَْهُ  قْتاً فَهُ هُ وَ تنْاَ لَ   مَنْ وقََّ

حَجَّ أَ دَ الْ مِمَّنْ أَرَا هلِْهِ  رِ أَ مِنْ غَيْ هِ  مَرَّ بِ اتاً مِ} وْ الْعُمْرَةَ وَلِمَنْ  ميِقَ وْ جاَوَزَ  ، وَلَ مَهمُْ  لْمُجاَوَزَةِ حُكْ هِ فَكَانَ حُكْمُهُ فِي ا هلِْ مِنْ أَ صاَرَ  إذَا مَرَّ بِهِ  رَ ، وَلأَِنَّهُ  ذِي صاَ لْميِقَاتَ الَّ ؛ لأَِنَّ ا هُ  رَ جاَزَ لَ ى ميِقَاتٍ آخَ رِ إحْرَامٍ إلَ مِنْ غَيْ قيِتِ  لْمَوَا ينْاَ مِنْ نْ هذَِهِ ا ماَ رَوَ ، لِ ا لَهُ  ميِقَاتً رَ  صاَ إلَيْهِ 
ا رُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ لِ ، هَكَذَ لْميِقَاتِ الْأَوَّ مِنْ ا يُحْرِمَ  حَبَّ أَنْ  مُستَْ ا أَنَّ الْ نِ إلَّ دِينَةِ الْحدَِيثَيْ رِ أَهْلِ الْمَ ي غَيْ قَالَ فِ مدَِينَةِ فَجَ: هُ  ى الْ ا علََ ا مَرُّو نَّهمُْ إذَاإذَ ؛ لأَِ حلَُيْفَةِ  ا مِنْ ذِي الْ بُّ إلَيَّ أَنْ يُحْرِمُو ، وَأَحَ كَ  بِذَلِ فَلَا بأَْسَ  لْجُحْفَةِ  ا إلَى ا زُوهَ ميِقَاتِ الْأَوَّلِ  اوَ لُوا فِي الْ حَصَ

اتاً مِنْ ميِقَ وْ جاَوَزَ  ، وَلَ مْ تَرْكُهاَ  فَيُكْرَهُ لَهُ افَظَةُ حُرْمتَِهِ  مُحَ نْ يُحْرِمَ وَ لَزِمَهمُْ  ثُمَّ عاَدَ قَبْلَ أَ رِ إحْرَامٍ  جاَوَزَهُ بِغيَْ مْرَةَ فَ أَوْ الْعُ لْحَجَّ  يدُ ا مْسَةِ يُرِ اقيِتِ الْخَ لْمِالْمَوَ دَ إلَى ا لَمَّا عاَ ؛ لأَِنَّهُ  جْماَعِ  مٌ بِالْإِ علََيْهِ دَ ا يَجِبُ  ا لَ ، وَجاَوَزَهُ مُحْرِمً لْميِقَاتِ  مِنْ ا تِأَحْرَمَ  ، وَأَحْرَمَ  يقَا مَ  لَ أَنْ يُحْرِ قَبْ
زَ ا جاَوَ مَ مَ بَعدَْ  لَوْ أَحْرَ ، وَ مٍ منِْهُ  تدَِاءَ إحْرَا ا ابْ رَ هذََ عدََمِ ، وَصاَ جاَوَزَةُ بِالْ تلِْكَ الْمُ ميِقَاتِ  الْتَحَقَتْ  ى الْ عاَدَ إلَ ثُمَّ  حَجِّ  أَفْعاَلِ الْ ا مِنْ  عْمَلَ شيَئًْ اتَ قَبْلَ أَنْ يَ و يُوسُفَ الْميِقَ لَ أَبُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وقََا هذََا قَوْلُ  ا يَسْقُطُ ، وَ بِّ لَ يلَُ لَمْ  ، وَإِنْ  مُ  هُ الدَّ مَّدٌ ، وَلَبَّى سَقَطَ عنَْ يَسْقُطُ : ، وَمُحَ

زفَُرُ  وقََالَ  بِّ ،  رَ : لَبَّى أَوْ لَمْ يلَُ لِ زفَُ يلَُبِّ ، وَجْهُ قَوْ مْ  وْ لَ يَسْقُطُ لَبَّى أَ عَ :لَا  لَا تنَْ ناَيتَُهُ  مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ ، وَجِ هِ إيَّاهُ  بِمُجاَوَزَتِ قَاتِ  ى الْميِ هِ علََ بِجِناَيتَِ لدَّمِ  وبَ ا هِ إيَّاهُأَنَّ وُجُ ي مُجاَوَزَتِ اتِ فِ قَّ الْميِقَ ماَ أَنَّ حَ ، وَجْهُ قَوْلِهِ الَّذِي وَجَبَ  يَسْقُطُ الدَّمُ  لَا  ، فَ ي  مُحْدِمُ بِعَوْدِهِ  ا فِ ا ، لَ رِمً

مْ لَ ، وَ لْميِقَاتَ  جاَوَزَ ا ، وَ هلِْهِ  مِنْ دُوَيْرَةِ أَ وْ أَحْرَمَ  لِ أَنَّهُ لَ ، بِدَليِ لْإِحْرَامِ منِْهُ    إنْشاَءِ ا

إنْشاَءِ ا ا فِي  ا ، لَ إيَّاهُ مُحْرِمً ي مُجاَوَزَتِهِ  الْميِقَاتِ فِ فَدَلَّ أَنَّ حَقَّ   ، هِ  لَا شَيْءَ علََيْ حنَِيلَُبِّ  الدَّمُ وَلأَِبِي  ا يلَْزَمُهُ  فَلَ ا ،  دْ جاَوَزَهُ مُحْرِمً ا فَقَ ماَ عاَدَ إلَيْهِ مُحْرِمً دَ  ، وَبَعْ هُ  لْميِقَاتِ لْإِحْرَامِ منِْ للَِّذِي أَحْرَمَ بَعدَْ ا قَالَ  ا أَنَّهُ  هُمَ للَّهُ عنَْ سٍ رَضِيَ ا نِ عبََّا ا عَنْ ابْ وَينَْ  ارْجِعْ إلَى: يفَةَ ماَ رَ
لأَِنَّ الْ هاَ ، وَ عتْبِاَرُ لَزِمَ ا لْميِقَاتِ فَ لْبِيَةَ مِنْ ا جَّ لَكَ أَوْجَبَ التَّ لَا حَ لَبِّ ، وَإِلَّا فَ ذَا أَالْميِقَاتِ فَ ماَ إ خلَِافِ  ، بِ بِيَةِ  لتَّلْ ا بِا ئِتِ إلَّ كُ الْفَا ا يَقَعُ تدََارُ لْبِيَةُ ، فَلَ ةِ هُوَ التَّ لْمُجاَوَزَ مِنْ دُوَحْرَفَائِتَ بِا هُ إذَا أَحْرَمَ  رَامِ ؛ لأَِنَّ شاَءِ الْإِحْ رِ إنْ مِنْ غَيْ لْميِقَاتَ  اوَزَ ا ثُمَّ جَ  ، هلِْهِ  مِنْ دُوَيْرَةِ أَ هِ مَ  يْرَةِ أَهلِْ

تاً لَهُ  ميِقَا   .صاَرَ ذَلِكَ 
وَيْرَ مِنْ دُ يُحْرِمْ  لَمْ  وَإِذَا  لْبِيَةٌ ،  يلَْزَمُهُ تَ لَا  هُ فَ دْ لَبَّى منِْ ، وَماَ قَالَهُوقََ دُ  الْمَعْهُو ميِقَاتُ  وَ الْ ، وَهُ هُ  تَّلْبِيَةُ منِْ لَّذِي تَجِبُ ال لْمَكَانَ ا كَانَ ميِقَاتُهُ ا هلِْهِ  هِ  ةِ أَ عاَدَ قَبْلَ دُخُولِ مَّا  ، لَكِنْ لَ مٌ  سلََّ مُ اتِ  ى الْميِقَ هِ علََ جِناَيتَِ علََيْهِ بِ ا وَجَبَ  مَ إنَّمَ ي زفَُرُ إنَّ الدَّ ، بَلْ فِ لَيْهِ  ى عَ ماَ جنََ جِّ فَ أَفْعاَلِ الْحَ

كِ  لتَّدَارُ جُ إلَى ا حتْاَ الْحاَلِ فَيَ   .تَرَكَ حَقَّهُ فِي 

عدُْ إلَ لَمْ يَ فَأَحْرَمَ وَ الْميِقَاتَ بِغيَْرِ إحْرَامٍ  جاَوَزَ  ، وَلَوْ  تَّلْبِيَةِ  ى ال الْعَوْدِ إلَ دْ تدََارَكَهُ بِ طَاوقََ ى  اتِ حتََّ ميِقَاتِ ى الْميِقَ إلَى الْ ثُمَّ عاَدَ  حَجِّ  كَانَ إحْرَامُهُ بِالْ وْ  ةَ ، أَ ، أَوْ وقََفَ بِعَرفََ ا أَوْ شَوْطَيْنِ  ، : فَ شَوْطً لدَّمُ  علََيْهِ ا دَ  جِّ تأََكَّ لِ الْحَ مُ بِأَفْعاَ اتَّصَلَ الْإِحْرَا لَمَّا  ؛ لأَِنَّهُ  الدَّمُ  يَسْقُطُ عنَْهُ  لَا 
ا يَسْقُطُ بِالْ لْحَجِّ سَقَطَفَلَ أَفْعاَلِ ا ئًا مِنْ  قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شيَْ جاَوَزَهُ  لَّذِي  رِ ا رَ غَيْ ى ميِقَاتٍ آخَ عاَدَ إلَ لَوْ  ، وَ دِ  علََعَوْ ا يَسْقُطُ  رَ لَ قَوْلِ زفَُ علََى  ، وَ إِلَى ميِقَاتٍ آخَرَ سَوَاءٌ  اتِ وَ ا الْميِقَ عَوْدُهُ إلَى هذََ ، وَ مُ  هُ الدَّ ا عنَْ   .ذَكَرْناَ  ى مَ

يلًا فَقَالَ  ذَلِكَ تَفْصِ لَ فِي    :وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَصَّ

لدَّ عنَْهُ ا حَرَمِ يَسْقُطُ  مِنْ الْ دَ  أَوْ أَبْعَ لْأَوَّلَ  ميِقَاتَ ا حاَذِي الْ ذِي عاَدَ إلَيْهِ يُ ابُإنْ كَانَ الْميِقَاتُ الَّ حيِحُ جَوَ ا ، وَالصَّ لَّا فَلَ ، وَإِ ، وَلِغيَْ مُ  أَهلِْهِ  اتٌ لِ لْخَمْسَةِ ميِقَ يتِ ا وَاقِ هذَِهِ الْمَ مِنْ  ا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  ا ذَكَرْنَ ايَةِ لِمَ رِ الرِّوَ دْ ظَاهِ مْ يَعُ وْ لَ ، وَلَ ذَاةِ  الْمُحاَ تبِاَرِ  نْ اعْ صِّ مُطْلَقًا عَ هِ بِالنَّ رِ أَهلِْ
رَامَهُ سدََ إحْ هُ أَفْ اتِ لَكنَِّ وقُُوفِ بِعَرفََةَ ، إنْ كَانَ إحْرَ إلَى الْميِقَ لَ الْ وْ قَبْ بِالْعُمْرَةِ أَ مْرَةِ إنْ كَانَ إحْرَامُهُ  افِ الْعُ طَوَ جِماَعِ قَبْلَ  بِالْقَضاَبِالْ كُلُّهُ  كَ  رَ ذَلِ ، وَانْجبََ لَيْهِ الْقَضاَءُ  هُ يَجِبُ عَ ؛ لأَِنَّ مُ  كَ الدَّ عنَْهُ ذَلِ لْحَجِّ سَقَطَ  كَامُهُ بِا جِبُ ءِ  ا يَ ا أَنَّهُ لَ ا فَقَضاَهَ سدََهَ أَفْ ثُمَّ  ي صلََاتِهِ  ا فِ مَنْ سَهَ

الْحَجِّ هِ قَضاَءُ  وَعلََيْ  ، الْعُمْرَةِ  حلََّلُ بِ إِنَّهُ يتََ جُّ فَ هُ الْحَ ا فَاتَ كَ إذَ وِ ، وَكَذَلِ لسَّهْ جُودُ ا ا اعلََيْهِ سُ دَ أَصْحاَبِنَ عنِْ لدَّمُ  لِكَ ا ، وَسَقَطَ عنَْهُ ذَ غَيْرِ إحْ  مِنْ  لْحَرَمَ  لَ مَكَّةَ أَوْ ا يدُ دُخُو لْميِقَاتَ يُرِ جاَوَزَ ا يَسْقُطُ ، وَلَوْ  لَا  زفَُرَ  ندَْ  ، وَعِ ثَّلَاثَةِ  لأَِنَّ مُجاَوَزَةَ ل لْزَمُهُ إمَّا حَجَّةٌ وَإِمَّا عُمْرَةٌ ؛  مٍ يَ رَا
دُ حَرَمِ بِ أَوْ الْ ى قَصْدِ دُخُولِ مَكَّةَ  لَالَةً ، كَأَنَّهُ قَالَ الْميِقَاتِ علََ لْإِحْرَامِ دَ ا لِ ةُ الْتِزَامً لْمُجاَوَزَ نَتْ ا ا كَانَ حَرَاماً كَا مِ لَمَّ علََ: ونِ الْإِحْرَا يدَُلُّ  ماَ  ا فَعَلَ  كَذَا إذَ ةٌ أَوْ عُمْرَةٌ ،  كَ يلَْزَمُهُ حَجَّ لَ ذَلِ وْ قَا ، وَلَ مٌ  علََيَّ إحْرَا ى  الْتِزَللَِّهِ تَعاَلَ ا ى الِ سدََهَ مَّ أَفْ عِ ثُ ةِ التَّطَوُّ نْ شَرَعَ فِي صلََا امِ كَمَ

ءُ رَكْعتَيَْنِ ، كَماَ إذَا قَالَ  مِ: يلَْزَمُهُ قَضاَ هِ  لِماَ علََيْ ةِ قَضاَءً  جِّ أَوْ بِالْعُمْرَ بِالْحَ يَ رَكْعتَيَْنِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ  علََيَّ أَنْ أُصلَِّ ى  اوَزَتِهِنْ ذَلِكَ لِمُجَللَِّهِ تَعاَلَ لْميِقَاتِ لِمُجَ علََى ا جنََى  ؛ لأَِنَّهُ  مٌ  علََيْهِ دَ ، فَ مْ يَرْجِعْ إلَى الْميِقَاتِ  ، وَلَ ميِقَاتَ  يلَْزَمُهُ اوَزَتِهِ الْ دَارَكْهُ فَ مْ يتََ رِ إحْرَامٍ ، وَلَ مِنْ غَيْ يَّاهُ   إ
ال وَّلَتْ  حتََّى تَحَ قَامَ بِمَكَّةَ  فَإِنْ أَ ا ،  يدُ قَضاَءَالدَّمُ جبَْرً   سَّنَةُ ثُمَّ أَحْرَمَ يُرِ

الْحَ حَجِّ بِ ميِقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْ لِكَ  هُ فِي ذَ مٍ ، أَجْزَأَ مَكَّةَ بِغيَْرِ إحْرَا هِ  هِ بِدُخُولِ مِ أَماَ وَجَبَ علََيْ ي حُكْ بِمَكَّةَ صاَرَ فِ أَقَامَ  مَّا  أَنَّهُ لَ لْحِلِّ ؛ لِ ى الْرَمِ ، وفَِي الْعُمْرَةِ بِا لسَّنَةِ إلَ لْكَ ا ي تِ ادَ فِ فَإِنْ كَانَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ عَ  ، مْ  ميِقَاتِهِ مِنْ  فَيُجْزِئُهُ إحْرَامُهُ  بِحَجَّةٍ هْلِ مَكَّةَ  اتِ فَأَحْرَمَ  ميِقَ

علََ جَبَ  رٍ ، سَقَطَ ماَ وَ عُمْرَةِ نذَْ أَوْ  نذَْرٍ  وْ حَجَّةِ  لَامِ أَ ةِ الْإِسْ مِنْ حَجَّ علََعلََيْهِ  جَبَ  ماَ وَ ينَْوِيَ  ا أَنْ  ا يَسْقُطَ إلَّ سُ أَنْ لَ ساَناً ، وَالْقيِاَ رِ إحْرَامٍ استِْحْ مَكَّةَ بِغيَْ لدُِخُولِهِ  لْميِقَيْهِ  د إلَى ا مَّ عاَ ةُ ثُ حَوَّلَتْ السَّنَ ذَا تَ ي أَنَّهُ إ افَ فِ ا خلَِ ، وَلَ زفَُرَ  لدُِخُولِ مَكَّةَ ، وَهُوَ قَوْلُ  مَّ أَحْرَمَ اتِ ثُيْهِ 
النِّيَّةِ  ا بِتَعيِْينِ  ا لَزِمَهُ إلَّ ا يُجْزِئُهُ عَمَّ أَنَّهُ لَ سلَْامِ ،    .بِحَجَّةِ الْإِ

لَوْ: وَجْهُ الْقيِاَسِ  كَماَ  رَ  وَاجِبٍ آخَ يَسْقُطُ عنَْهُ بِ لَا  ، فَ لْمُجاَوَزَةِ  بَبِ ا ةٌ بِسَ وْ عُمْرَ حَجَّةٌ أَ قَدْ وَجَبَ علََيْهِ  سلَْامِ نَ أَنَّهُ  حَجَّةِ الْإِ تَسْقُطُ عنَْهُ بِ لَا  حَجَّةٍ أَنَّهُ    .ذَرَ بِ
ةِ وْ الْعُمْرَ حَجَّةِ أَ زُومَ الْ ساَنِ أَنَّ لُ الاِستِْحْ سَّنَةُ ، وَجْهُ  ماَ تَحَوَّلَتْ ال دَ  لِكَ بَعْ وْ فَعَلَ ذَ هِ تَعْظِوَكَذَا لَ وَاجِبُ علََيْ ، وَالْ للِْبُقْعَةِ  ماً  بَتَ تَعْظيِ حَجَّ ثَ ءً بِإِحْرَامِ  ابتْدَِا ولُهاَ  يَجُوزُ دُخُ لِ أَنَّهُ  ، بِدَليِ علََى حدَِةٍ  مٍ  لَا بِإِحْرَا لْإِحْرَامِ  ءً يمُهاَ بِمُطْلَقِ ا بتْدَِا اتِ ا مِنْ الْميِقَ مَ  سلَْامِ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَحْرَ ةِ الْإِ

الْإِ هُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ  سلَْامِ أَجْزَأَ مَقَامَ تَبِحَجَّةِ الْإِ كَ  مَ ذَلِ ، قَا وقَْتِ  ضَ الْ سْجِدَ وَأَدَّى فَرْ كَمَنْ دَخَلَ الْمَ ، وَصاَرَ  اتِ  نْ حُرْمَةِ الْميِقَ مِ ، وَعَ سْجِدِ سلَْا   .حيَِّةِ الْمَ

صَوْمُ رَ وقََامَ   ، زَ  رَ أَنْ يَعتَْكِفَ شَهْرَ رَمَضاَنَ فَصاَمَ رَمَضاَنَ مُعتَْكِفًا جاَ وْ نذََ لَمْوَكَذَا لَ مَّا  أَنَّهُ لَ لسَّنَةُ ؛ لِ لَتْ ا ا تَحَوَّ ا إذَ مَ افِ  ، بِخلَِ افِ  الاِعتِْكَ رْطُ  لَّذِي هُوَ شَ ،مَضاَنَ مَقَامَ الصَّوْمِ ا ناً علََيْهِ  لِكَ دَيْ ا حَقَّهاَ فَصاَرَ ذَ مُفَوِّتً سَّنَةُ صاَرَ  تَحَوَّلَتْ ال قَّ الْبُقْعَةِ حتََّى     يَقْضِ حَ

ا لَمْ وَصاَرَ أَصلًْ ، وَ لَمْ يَصُمْ  رَ أَنْ يَعتَْكِفَ شَهْرَ رَمَضاَنَ فَ كَمَنْ نذََ هِ  دَّى بِغيَْرِ ا يتَأََ فَلَ  ، فْسِهِ  ى دَ ، وَمَقْصُودًا بِنَ وَلَمْ يَعتَْكِفْ فيِهِ حتََّ ، فَإِنْ صاَمَ رَمَضاَنَ ،  جاَزَ  عتِْكَافِ  رَ رَمَضاَنَ مَعَ الاِ ى قَضَى شَهْ كِفْ حتََّ ؛  خَلَيَعتَْ يَجُوزُ  هِ لَا  عَمَّا علََيْ كَفَ فيِهِ قَضاَءً  رُ رَمَضاَنَ الْقَابِلُ فَاعتَْ شَهْ
سَّ ةٍ فِي ال نذُْورَ مَ كَ لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ  ، وَكَذَلِ هذََا  كَذَا  صاَرَ أَصلًْا وَمَقْصُودًا بِنَفْسِهِ  هُلأَِنَّ الصَّوْمَ  ؛ لأَِنَّ يُجْزِهِ  لَمْ  ثَّانِيَةِ  تأَْخِيرُ نَةِ ال قْتٍ يُكْرَهُ  ى وَ ا صاَرَ إلَ تَّشْرِيقِ ، فَإِذَ يَّامِ ال رِ ، وَأَ ى يَوْمِ النَّحْ يرُ الْعُمْرَةِ إلَ رِ  يُكْرَهُ تأَْخِ فَإِنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغيَْ ا ،  ا كَتَفْوِيتِهَ رَ تأَْخِيرُهَ صاَ ةِ إلَيْهِ  الْعُمْرَ

هلِْهِ مَّ خَرَجَ فَعاَدَ إلَى أَ عُمْ إحْرَامٍ ثُ أَوْ  ولَيْنِ حَجَّةٌ  مِنْ الدُّخُ لِّ وَاحِدٍ  علََيْهِ لِكُ جَبَ  رَامٍ ، وَ ا بِغيَْرِ إحْ فَدَخلََهَ ى مَكَّةَ  عاَدَ إلَ جُوبِ ثُمَّ  بَبُ الْوُ خُولَيْنِ سَ مِنْ الدُّ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ    .رَةٌ ؛ 
لِ نْ الدُّخُو جاَزَ عَ لْإِسلَْامِ  بِحَجَّةِ ا ثَّانِي فَإِنْ أَحْرَمَ  لدُّخُولِ ال قَبْلَ ا لأَِنَّ الْوَاجِبَ  أَوَّلِ ؛  لدُّخُولِ الْ وَلَمْ يَجُزْ عَنْ ا  ، سنَتَِهِ  ا كَانَ فِي  انِي إذَ رِ الثَّ خَمْسَةِ يُ اقيِتِ الْ هِ الْمَوَ زَ أَحَدَ هذَِ ذَا جاَوَ هذََا إ  ، نِّيَّةِ  ا بِتَعيِْينِ ال فَلَا يَسْقُطُ إلَّ ا ،  حَرَمِ  يدُصاَرَ دَينًْ أَوْ الْ وْ دُخُولَ مَكَّةَ  الْعُمْرَةَ أَ جَّ أَوْ  الْحَ

هُ غَيْرَ أَوْ  نَ بنَِي عاَمِرٍ  يَ بُستْاَ ا أَرَادَ أَنْ يأَْتِ وَإِنَّمَ  ، لِكَ  يُرِدْ ذَ لَمْ  ا إذَا  وْ الْ بِغيَْرِ إحْرَامٍ ، فَأَمَّ حَجِّ أَ زُومَ الْ ؛ لأَِنَّ لُ لَا شَيْءَ علََيْهِ  ا مِنْ بيَْنِ لِحاَجَةٍ فَ ا لَهَ تَميِْيزً لْميِقَاتِ تَعْظيِماً للِْبُقْعَةِ وَ مٍ لِحُرْمَةِ ا غَيْرِ إحْرَا مِنْ  جاَوَزَةِ  بِالْمُ ا عُمْرَةِ  ملُْتَزِمً يرُ  ، فَيَصِ لشَّرَفِ وَالْفَضيِلَةِ  لْبِقَاعِ فِي ا ائِرِ ا سَ
لَمْ يَ بيَْتَ  دْ الْ لَمْ يُرِ ذَا  ، فَإِ هُ  ثُمَّللِْإِحْرَامِ منِْ الْحِلِّ  مِنْ  ا وَرَاءَهُ  مَ تاَنِ أَوْ  لْبُسْ نْ حَصَلَ فِي ا ، فَإِ ءٌ  ا يلَْزَمُهُ شَيْ لْإِحْرَامِ فَلَ ا لِ ملُْتَزِمً رْ  مٍصِ غَيْرِ إحْرَا مِنْ  لَ مَكَّةَ لِحاَجَةٍ  هُ أَنْ يدَْخُ بدََا لَ    

نِ بُستْاَ لِ الْ هِ إلَى أَهْ لأَِنَّهُ بِوُصُولِ ؛  ذَلِكَ  رِ إحْرَامٍ فَكَ ، فَلَهُ  نْ غَيْ مِ ا مَكَّةَ لِحاَجَةٍ  يدَْخلُُو ستْاَنِ أَنْ  لِ الْبُ ، وَلأَِهْ بُستْاَنِ  أَهْلِ الْ مِنْ  كَوَاحدٍِ  رَ  وقَيِلَ صاَ  ، ا لَهُ  فْسِهِ : ذَ مِ عَنْ نَ يلَةُ فِي إسْقَاطِ الْإِحْرَا وَ الْحِ ا هُ نَّ هذََ   .إ
لَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ  الْميِقَاتَ بِأَنَّهُ  جاَوِزْ  لَمْ يُ مٍ ماَ  يْرِ إحْرَا جُوزُ لَهُ أَنْ يدَْخُلَ مَكَّةَ بِغَ لَا يَ ، وَ رَامُ  مُ الْوَطَنِا يَسْقُطُ عنَْهُ الْإِحْ ستَاَنِ حُكْ لَلبِْ بُتُ  ا يثَْ لأَِنَّهُ لَ عدًِا ؛  رَ يَوْماً فَصاَ نِ خَمْسَةَ عَشَ لْبُستْاَ مَ بِا ةِ أَنْ يُقيِ ينِيَّ رَ   فِ قَامَةِ خَمْسَةَ عَشَ ةِ الْإِ أَقَلُّ مدَُّ ، وَ إِقَامَةِ  مدَُّةِ الْ حَقِّهِ إلَّا بِنِيَّةِ 

  .يَوْماً 



لْحِلِّ وا مِنْ ا يْثُ شاَءُ مْ أَوْ حَ هلِْهِ يْرَةٍ أَ جِّ أَوْ الْعُمْرَةِ دُوَ للِْحَ همُْ  ثَّانِي فَميِقَاتُ ةٍوَأَمَّا الصِّنْفُ ال يْرَ بيَْنَ دُوَ ذِي  هِ عَزَّ وَجَلَّ   الَّ لْحَرَمِ لِقَوْلِ لِهِمْ وَبيَْنَ ا للَِّهِ { : أَهْ جَّ وَالْعُمْرَةَ  تِمُّوا الْحَ آيَةِ } وَأَ هِ الْ نْ هذَِ لَا عَ ا حِينَ سئُِ هُماَ قَالَ ماَ أَنَّ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ علَِيٍّ ، وَ ينْاَ عَنْ  : رَوَ
مَ ا أَنْ تُحْرِ ا مُحْرِمِ إتْماَمُهُمَ الْعُمْرَةِ إلَّ للِْحَجِّ أَوْ  همُْ  ا ميِقَاتَ يُجاَوِزُو همُْ أَنْ  زُ لَ ا يَجُو يْرَةِ أَهْلِك ، فَلَ ماَ مِنْ دُوَ ى آخِرِبِهِ همُْ إلَ جُوزُ إحْرَامُ ، فَيَ لْحَرَمِ كَشَيْءٍ وَاحدٍِ  هِمْ وَبيَْنَ ا ةِ أَهلِْ بيَْنَ دُوَيْرَ ذِي  لُّ الَّ ، وَالْحِ هِ إلَى آخِرِ  أَجْينَ  ةِ أَهلِْ يِّ مِنْ دُوَيْرَ آفَاقِ مُ الْ جُوزُ إحْرَا ماَ يَ ءِ الْحِلِّ كَ زَا

نْ غَ مِ لَ الْحَرَمَ  ةَ فَدَخَ وْ الْعُمْرَ حَجَّ أَ يدُ الْ اتَهُ يُرِ ميِقَ همُْ  منِْ وْ جاَوَزَ أَحدٌَ  ، فَلَ ميِقَاتِهِ  عاَدَأَجْزَاءِ  وْ  ، وَلَ مٌ  رِ إحْرَامٍ فَعلََيْهِ دَ لَافِ الَّ يْ وَالاِختِْ فَاقِ  لتَّفْصيِلِ وَالاِتِّ علََى ا هُوَ  ، فَ مَ  ماَ أَحْرَ دَ  وْ بَعْ يُحْرِمَ أَ اتِ قَبْلَ أَنْ  ى الْميِقَ رِ إحْرَامٍ إلَ ا جاَوَزَ الْميِقَاتَ بِغيَْ يِّ إذَ آفَاقِ ي الْ ا فِ   .ذِي ذَكَرْنَ

نِ بُستْاَ إذَا حَصَلَ فِي الْ فَاقِيُّ  آ ، وَكَذَلِ وَكَذَلِكَ الْ لْبُستْاَنِ  كْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ ا رَ فَحُ وْ يَعتَْمِ جَّ أَ دَ أَنْ يَحُ جَ إلَيْهِ فَأَرَا ا خَرَ لْمَكِّيُّ إذَ جاَوَزَتُ، أَوْ ا مُ تَجُوزُ  آفَاقِ لَا  الْ مَ أَهْلِ  رَ حُكْمُهُ حُكْ فَاقِ صاَ آ جَ إلَى الْ ا خَرَ لْمَكِّيُّ إذَ بُستْاَنِيُّ أَوْ ا مِكَ الْ قِ هُ  آفَا   .يقَاتَ أَهْلِ الْ
نَ مِنْ أَ كَا زُ لِمَنْ  ، وَيَجُو حدَِيثَيْنِ  ا مِنْ الْ رَوَينَْ لِماَ  ا مُحْرِماً  عُمْرَةَ إلَّ الْحَجَّ أَوْ الْ يدُ  رَاوَهُوَ يُرِ مْرَةِ بِغيَْرِ إحْ أَوْ الْعُ لْحَجِّ  لُ مَكَّةَ لِغيَْرِ ا ا بَعدَْهُ دُخُو هذََا الْميِقَاتِ وَمَ لِثِ هْلِ  هِ الثَّا ي قَوْلِ رَ فِ افِعِيِّ ، وَذَكَ يْ الشَّ ي أَحَدِ قَوْلَ كَ فِ زُ ذَلِ ا يَجُو ا ، وَلَ عنِدَْنَ جِبُ : مٍ  مْ يَ رَ دُخُولُهُ ذَا تَكَرَّ إ

حُ  وَالصَّحيِ مَرَّةً ،  ي كُلِّ سنََةٍ  لْإِحْرَامُ فِ هِمْ ا ى اللَّ: علََيْ لنَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ ا لُناَ لِمَ أَنَّهُ قَوْ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ صَ{ هُ عَ   رَخَّ

رَامٍ  ا مَكَّةَ بِغيَْرِ إحْ يدَْخلُُو ميِقَاتَ } للِْحَطَّابِينَ أَنْ  زُونَ الْ مْ لَا يتََجاَوَ ينَ أَنَّهُ عاَدَةُ الْحَطَّابِ   .، وَ
إلَى مَكَّةَ  مِنْ  هُ خَرَجَ  ماَ أَنَّ رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ بُستْاَنَ مِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَ لأَِنَّ الْ عَ وَدَخَلَ مَكَّةَ بِغيَْرِ إحْرَامٍ ، وَ ، فَرَجَ ينَةِ  لْمدَِ تنَْةٍ بِا رُ فِ فَبلََغَهُ خبََ  ، دٍ  ى القَدِي حتْاَجُونَ إلَ ةَ فَيَ علََّقُ بِمَكَّ بُستْاَنِ تتََ لِ الْ نَّ مَصاَلِحَ أَهْ ، وَلأَِ هِ  يلَْحَقُ بِ مِ فَ تَوَابِعِ الْحَرَ منُِعُوا مِنْ دُّخُنْ  وْ  ، فَلَ قْتٍ  ي كُلِّ وَ لِ فِ و

رْعاً  منَْفِيٌّ شَ حَرَجِ ، وَأَنَّهُ  وقََعُوا فِي الْ مٍ لَ لَّا بِإِحْرَا   .الدُّخُولِ إ

حَجِّ  مْ للِْ ميِقَاتُهُ ثُ فَ ثَّالِ ، وَللِْعُمْرَةِ : وَأَمَّا الصِّنْفُ ال مُ الْمَكِّيُّ مِنْ دُوَ: الْحَرَمُ  تَّنْعيِمُ أَوْالْحِلُّ فَيُحْرِ وَ ال لِّ ، وَهُ مِنْ الْحِ عُمْرَةِ  حْرِمُ للِْ مِ ، وَيُ مِنْ الْحَرَ ءَ  حيَْثُ شاَ جِّ أَوْ  للِْحَ هلِْهِ    .غَيْرُهُ  يْرَةِ أَ
ى  فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَ جُّ  للَِّهِ { : أَمَّا الْحَ وَالْعُمْرَةَ  لْحَجَّ  مُّوا ا علَِيٍّ ، وَ} وَأَتِ ينْاَ عَنْ  ا ، وَرَوَ هُماَ قَالَ ماَ أَنَّ أَهْلِ الْ: ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ مَخْصُوصَةً فِي حَقِّ  تْ  لَّا أَنَّ الْعُمْرَةَ صاَرَ هلِْكَ إ وَيْرَةِ أَ ماَ مِنْ دُ مَ بِهِ ا أَنْ تُحْرِ تْماَمُهُمَ مْ إ جُّ مُرَادًا فِي حَقِّهِ فَبَقِيَ الْحَ   .حَرَمِ 

نَّ رَ{ : وَرُوِيَ  الْعُمْرَةِ أَمَأَ جِّ بِعَمَلِ  مِ الْحَ سْخِ إحْرَا رَ أَصْحاَبَهُ بِفَ مَّا أَمَ لَّمَ لَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  لِ الْعُمْرَةِ سُولَ ا حَجِّ بِعَمَ رَامِ الْ فَسْخِ إحْ ، وَ سْجِدِ  الْحَجِّ مِنْ الْمَ حْرِمُوا بِ وِيَةِ أَنْ يُ مَ التَّرْ همُْ يَوْ خْ ، وَإِ} رَ ينُْسَ لَمْ  جِدِ  لْمَسْ مِنْ ا لْإِحْرَامُ  خَ فَا   .نْ نُسِ
لْإِحْرَامَ ؛ لأَِنَّ ا دِ أَوْلَى  مَسْجِ مِنْ الْ نْ الْحَرَمِ لَكِنْ  مِ يْثُ شاَءَ  أَوْ حَ مِنْ الْأَبْطَحِ  ى كَالصَّلَوَإِنْ شاَءَ أَحْرَمَ  دِ أَوْلَ مَسْجِ ي الْ باَدَةِ فِ إِتيْاَنُ الْعِ عبِاَدَةٌ ، وَ   .اةِ  

رُوِيَ  لِماَ  ةَ رَضِيَ{ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَ مَكَّةَ دَخَلَ علََى عاَئِشَ إِفَاضَةَ مِنْ  دَ الْ مَّا أَرَا لَّمَ لَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا يَ تبَْكِي فَقَالَتْ أَ ا وَهِ هُ عنَْهَ يَرْجِعْنَ بِنُسُكَيْنِ :  اللَّ ساَئِكَ  تَمِأَكُلُّ نِ عنَْهُ أَنْ يَعْ للَّهُ  ي بَكْرٍ رَضِيَ ا نِ بْنَ أَبِ دَ الرَّحْمَ خاَهاَ عبَْ حدٍِ فَأَمَرَ أَ سُكٍ وَا ا أَرْجِعُ بِنُ رَ ، وَأَنَ
مِ  تَّنْعيِ وْ أَ} بِهاَ مِنْ ال ، فَلَ لْحُرُمُ  لْحِلُّ وَا أَفْعاَلِهِ ا تَمِعَ فِي  ا ا، وَلأَِنَّ مِنْ شأَْنِ الْإِحْرَامِ أَنْ يَجْ أَفْعاَلِهَ عْ فِي  مْ يَجتَْمِ ةَ لَ دَّى بِمَكَّ مْرَةِ تُؤَ أَفْعاَلُ الْعُ مَكَّةَ ، وَ مِنْ  الْعُمْرَةِ  الْمَكِّيُّ بِ شَّرْعِ ، حْرَمَ  لْإِحْرَامِ فِي ال افُ عَمَلِ ا ا خلَِ الْحَرَمِ ، وَهذََ ا فِي  أَفْعاَلِهَ كُلُّ  جتَْمِعُ  مِ ، بَلْ يَ لُّ وَالْحَرَ لْحِ

هُوَالْأَ اللَّ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا مِ ؛ لأَِنَّ رَ لتَّنْعيِ مِنْ ا   فْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ 

منِْهُ  مَ أَحْرَمَ  سلََّ   .علََيْهِ وَ
حَرَمِ  مَنْ حَصَلَ فِي الْ ذَلِكَ  ، وَكَ منِْهُ  مْ  عُمْرَتِهِ ا يُحْرِمُونَ لِ كَانُو همُْ  غَيْرِ أَوَكَذَا أَصْحاَبُهُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ دَ أَنْمِنْ  ا أَرَا مْ فَإِذَ منِْهُ صاَرَ  مُ أَهْلِ الْحَرَمِ ؛ لأَِنَّهُ  فَحُكْمُهُ حُكْ جَّ أَوْ الْعُمْرَةَ  هِ فَأَرَادَ الْحَ ا أَرَادَ أَنْ  هلِْ ، وَإِذَ مِنْ الْحَرَمِ  ءَ  يْثُ شاَ أَوْ حَ أَهلِْهِ  مِنْ دُوَيْرَةِ  مَ  لْحَجِّ أَحْرَ مَ لِ يُحْرِ

للِْحَيُحْرِمَ بِالْعُمْرَ لْمَكِّيُّ ميِقَاتَهُ فَأَحْرَمَ  تَرَكَ ا مْرَةِ فِي الْحِلِّ ، وَلَوْ  يُهِلُّ بِالْعُ يمِ ، وَ جُ إلَى التَّنْعِ مْةِ يَخْرُ وْ لَ بِيَةَ أَ لتَّلْ جدََّدَ ا ، وَ دَ  ا عاَ لَّا إذَ ، إ لدَّمُ  لَيْهِ ا مِ يَجِبُ عَ مِنْ الْحَرَ ةِ  ى  يُجَجِّ مِنْ الْحِلِّ وَللِْعُمْرَ لْحَرَمِ إلَ مِنْ ا رَجَ  اقِيِّ ، وَلَوْ خَ آفَ لَّذِي ذَكَرْناَ فِي الْ تلَِافِ ا لتَّفْصيِلِ وَالاِخْ علََى ا دْ  دِّ
رِ إحْرَا ا مِنْ غَيْ إلَيْهَ دَ أَنْ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ ، لَهُ أَنْ يَعُودَ  مَّ أَرَا لْميِقَاتَ ثُ جاَوِزْ ا لَمْ يُ لَالْحِلِّ وَ هُ مٍ ؛ لأَِنَّ أَهْ أَلْزَمنْاَ فَلَوْ  ا ،  إلَيْهَ تِشاَشِ وَالْعَوْدِ  لاِحتِْطَابِ وَالاِحْ لْحِلِّ لِ خُرُوجِ إلَى ا جِ مَكَّةَ يَحتْاَجُونَ إلَى الْ ي الْحَرَ ا فِ رُوجٍ لَوقََعُو كُلِّ خُ عنِدَْ  لْإِحْرَامَ    .مْ ا

ا يُحْرَمُ بِ) : فَصْلٌ (  ، فَمَ مُ بِهِ  ا يُحْرَ ا بيَاَنُ مَ نْوَاعٍ وَأَمَّ ثَلَاثَةُ أَ ي الْأَصْلِ  نَوَّ: هِ فِ مِ بِهِ يتََ الْمُحْرَ نَوُّعِ  سَبِ تَ علََى حَ جِّ ، وَ مْرَةُ مَعَ الْحَ ا ، وَالْعُ ، وَالْعُمْرَةُ وَحدَْهَ جُّ وَحدَْهُ  ثَلَاثَةٌ الْحَ نْوَاعٌ  ي الْأَصْلِ أَ م فِ ، وَهْ لْحَجِّ ، وَمُفْ: عُ الْمُحْرِمُونَ  ا ، مُفْرِدٌ بِا نَهُمَ ، وَجاَمِعٌ بيَْ ةِ  رِدٌ بِالْعُمْرَ
حْرِمُ بِالْ ذِي يُ وَ الَّ مْرَةِ هُ دُ بِالْعُ ، وَالْمُفْرِ رُ  جِّ لَا غَيْ بِالْحَ لَّذِي يُحْرِمُ  وَ ا جِّ هُ دُ بِالْحَ رُ فَالْمُفْرِ ا غَيْ   .عُمْرَةِ لَ

نِ  فَنَوْعاَ ماَ  بيَنَْهُ نٌ ، وَمتَُ: وَأَمَّا الْجاَمِعُ  مَقَارِ علََيْهِ جِبُ  ا يَ مَ ، وَبيَاَنِ  لشَّرْعِ  رْفِ ا ي عُ تَمتَِّعِ فِ مَعنَْى الْقَارِنِ وَالْمُ بيَاَنِ  بدَُّ مِنْ  لَا  ، فَ مُ بِهِ متَِّعٌ  عِ ماَ يُحْرَ أَنْوَا الْأَفْضَلِ مِنْ  لتَّمتَُّعِ ، وَبيَاَنِ  بِ الْقِرَانِ وَا بِسبََ نُ: ا  إِفْرَادُ أَوْ الْقِرَا   .أَوْ التَّمتَُّعُ  أَنَّهُ الْ

قَ حَجِّ  رَامِ الْ مِ الْعُمْرَةِ وَإِحْ عُ بيَْنَ إحْرَا يٍّ يَجْمَ آفَاقِ وَ اسْمٌ لِ لشَّرْعِ ، فَهُ رْفِ ا ي عُ أَوَّلًأَمَّا الْقَارِنُ فِ ، فَيأَْتِي بِالْعُمْرَةِ  وْ أَكْثَرُهُ  كُلُّهُ أَ وَ الطَّوَافُ  ، وَهُ دِ رُكْنِ الْعُمْرَةِ  لْإِحْبْلَ وُجُو جَمَعَ بيَْنَ ا لتَّقْصِيرِ ، سَوَاءٌ  الْحلَْقِ أَوْ ا نْ الْعُمْرَةِ بِ لَ أَنْ يَحِلَّ مِ جِّ قَبْ بِالْحَ كَلَامٍ ا ثُمَّ يأَْتِي  رَاميَْنِ بِ
لِكَ قَبْلَ ا عدَْ ذَ لْحَجِّ بَ مَّ أَحْرَمَ بِا ةِ ثُ مَ بِالْعُمْرَ مَفْصُولٍ ، حتََّى لَوْ أَحْرَ نَ الْإِحْرَاميَْنِمَوْصُولٍ أَوْ  لْجَمْعُ بيَْ وَهُوَ ا  ، مَعنَْى الْقِرَانِ  دِ  ا لِوُجُو قَارِنً كَانَ  وْ أَكْثَرِهِ  للِْعُمْرَةِ أَ افِ  لْ يَكُونُ لطَّوَ ناً ، بَ نُ قَارِ لَا يَكُو أَوْ أَكْثَرِهِ  طَوَافِ الْعُمْرَةِ  عدَْ  لْحَجِّ بَ كَانَ إحْرَامُهُ لِ وْ  ، وَلَ طِهِ  عاً متَُ وَشَرْ متَِّ

وَهُوَ ا كُلِّهِ  مْرَةِ  جِّ بَعدَْ وُجُودِ رُكْنِ الْعُ بِالْحَ لتَّمتَُّعِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ إحْرَامُهُ  مَعنَْى ا متَِّعِلِوُجُودِ  لْمتَُ رُ فِي تَفْسِيرِ ا ا نذَْكُ اطٍ علََى مَ وَ أَرْبَعَةُ أَشْوَ ، أَوْ أَكْثَرِهِ وَهُ شْوَاطٍ  افُ سبَْعَةُ أَ ى  لطَّوَ اللَّهُ تَعاَلَ   .إنْ شاَءَ 
ا قَارِنً ةِ يَكُونُ  مَ بِالْعُمْرَ مَّ بَعدَْ ذَلِكَ أَحْرَ ا ثُ ةِ أَوَّلً بِالْحَجَّ وْ أَحْرَمَ    وَكَذَلِكَ لَ

ذْ السُّنَّ ؛ إ ةِ  خاَلَفَةُ السُّنَّ مُ ؛ لأَِنَّهُ  هُ ذَلِكَ  ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَ بِمَعنَْى الْقِرَانِ  حَجِّ لإِِتيْاَنِهِ  مِ الْ علََى إحْرَا مِ الْعُمْرَةِ    .ةُ تَقْدِيمُ إحْرَا
كَ ينُْ مَّ إذَا فَعَلَ ذَلِ ، ثُ ي الْقَوْلِ  ذَا فِ ي الْفِعْلِ فَكَ حَجَّةِ فِ علََى الْ عُمْرَةَ  هُ يُقَدِّمُ الْ رَى أَنَّ عَأَلَا تَ جَّتِهِ  قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِحَ بِالْعُمْرَةِ  ، إنْ أَحْرَمَ  يبِ ظَرُ  للِتَّرْتِ ةً  اعاَ لَهاَ مُرَ هِ وَيَسْعَى  مَّ يَطُوفَ لِحَجَّتِ ا ثُ يَسْعَى لَهَ عُمْرَتِهِ وَ أَوَّلًا لِ ، وَمَضَى إلَى لَيْهِ أَنْ يَطُوفَ  مْ يَطُفْ للِْعُمْرَةِ  فِي الْفِعْلِ ، فَإِنْ لَ

الْ ؛ لأَِنَّ  هِ  افِضاً لِعُمْرَتِ ا صاَرَ رَ وقََفَ بِهَ ، وَ عنَْهاَ عَرفََاتٍ  للَّهُ  ئِشَةَ رَضِيَ ا وِيَ عَنْ عاَ ماَ رُ ، لِ ملَْةِ  الْجُ ةِ فِي  لِ الْحَجَّ لاِرْتِفَاضَ لأَِجْ تَمِلُ ا لنَّبِيُّ { عُمْرَةَ تَحْ هاَ ا ، فَقَالَ لَ فَحاَضَتْ  مَكَّةَ مُعتَْمِرَةً  نَّهاَ قَدِمَتْ  كِ: أَ عُمْرَتَ سلََّمَ اُرفُْضِي  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ ي  صلََّ جِّ ، وَاصنَْعِي فِ بِالْحَ هلِِّي  ، وَأَ
اجُّ  ا يَصنَْعُ الْحَ مَ للِْحَ} حَجَّتِكِ  لْأَصلِْيِّ  لٌ بِالرُّكْنِ ا لأَِنَّهُ اشتِْغاَ قُوفُ بِعَرفََةَ ؛  وَ الْوُ ، وَهُ الاِرْتِفَاضِ  دَ دَليِلُ  ا وُجِ وَهَهنَُ ضَرُورَةً ،،  نُ ارْتِفَاضَ الْعُمْرَةِ  عِ الصَّ جِّ فَيتََضَمَّ لْجاَمِ رفََاتٍ ؟ ، ذَكَرَ فِي ا ى عَ بِنَفْسِ التَّوَجُّهِ إلَ لْ يَرْتَفِضُ  ي الْفِعْلِ ، وَهَ بِ فِ لتَّرْتيِ اتِ ا يَرْتَفِضُ لِفَوَ غِيرِ أَنَّهُ لَا 

لَ  نَ ، فَقَا لاِستِْحْساَ سَ وَا فيِهِ الْقيِاَ الْمنَاَسِكِ  تاَبِ  سُ أَنْ يَ: ، وَذَكَرَ فِي كِ فيِالْقيِاَ صَّلَاةِ  ابِ ال أَبِي حنَِيفَةَ فِي بَ علََى أَصْلِ  ياَسَ  ى بِهِ الْقِ ، عنََ لَا يَرْتَفِضُ  تِحْساَنِ  ي الاِسْ ، وفَِ ضَ  ، رْتَفِ عنِدَْهُ  ظُهْرُهُ  هُ يَرْتَفِضُ  الْجُمُعَةِ أَنَّ جَ إلَى  ثُمَّ خَرَ نْزِلِهِ  جُمُعَةِ فِي مَ يَوْمَ الْ ى الظُّهْرَ  صلََّ كَذَا مَنْ 
قَالَ  نَ وَ هُ استَْحْسَ إلَّا أَنَّ ياَسِ علََى ذَلِكَ  عُمْرَتُهُ بِالْقِ رْتَفِضَ  ينَبَْغِي أَنْ تَ ةِ : هَهنُاَ  بيَْنَ الصَّلَا قَ بيَْنَ الْعُمْرَةِ وَ ، وفََرَّ فَاتٍ  لَمْ يَقِفْ بِعَرَ ماَ  ضَ  ا يَرْتَفِ   .لَ

لْجُمُعَ يَ إلَى ا هُ أَنَّ السَّعْ ناَفِي بَقَاءَوَوَجْهُ الْفَرْقِ لَ لْجُمُعَةِ يُ ، وَأَدَاءُ ا ضَرُورَاتِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ  مِنْ    ةِ 

تَّوَجُّهُ إلَى عَرَ ا ال ، وَهَهنَُ لْحَقٌ بِهِ  مُ ضَرُورَةً شَيْءٌ  بِتُ  اتِهِ إذْ الثَّا ضَرُورَ مِنْ  ا ماَ هُوَ  هَالظُّهْرِ فَكَذَ وفِ بِ الْوقُُ ضَرُورَاتِ  نْ كَانَ مِنْ  اتٍ وَإِ حِفَ تَمتَِّعِ تبَْقَى صَ عُمْرَةَ الْقَارِنِ وَالْمُ صَحيِحَةً ، فَإِنَّ  مْرَةِ  ي بَقَاءَ الْعُ ينُاَفِ قُوفَ لَا  نَّ الْوُ ناَ ا ، لَكِ حاَجَةُ هَهُ ماَ الْ ، وَإِنَّ وقُُوفِ بِعَرفََةَ  يحَةً مَعَ الْ
دْ مْ تُوجَ ا لَ أَفْعاَلِ ، فَمَ ي الْ بِ فِ لتَّرْتيِ ، فَأَ إلَى مُرَاعاَةِ ا وقُُوفُ بِعَرفََةَ  وَ الْ لِكَ هُ بِ ، وَذَ لتَّرْتيِ اتُ ا ا يُوجَدُ فَوَ مْرَةِ لَ قَبْلَ أَرْكَانِ الْعُ حَجِّ  مَّأَرْكَانُ الْ جِّ ثُ للِْحَ طَافَ  نَ  أَفْعاَلِ ، وَإِنْ كَا ي الْ بِ فِ لتَّرْتيِ اتَ ا ا يُوجِبُ فَوَ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ ، فَلَ هُ  ا التَّوَجُّ بُّ لَهُ أَنْ  أَحْمَّ ستَْحَ فَالْمُ الْعُمْرَةِ  رَمَ بِ

أَفْ علََى  الْعُمْرَةِ  أَفْعاَلِ  السُّنَّةُ هِيَ تَقْدِيمُ  ةَ فِي الْفِعْلِ ، إذْ  هِ السُّنَّ لِمُخاَلَفَتِ ستَْيَرفُْضَ عُمْرَتَهُ  بِدْعَةُ فَيُ قَدْ تَحَقَّقَتْ الْ لتَّقْدِيمَ فَ ا تَرَكَ ا حَجِّ ، فَإِذَ طَوَافُ عاَلِ الْ وَهُوَ  حَجِّ ،  أَفْعاَلِ الْ لْمُؤَدَّى مِنْ  ا ؛ لأَِنَّ ا حتَْمً بِذَلِكَ  نْ لَا يُؤْمَرُ  رفُْضَ لَكِ بُّ لَهُ أَنْ يَ مَضَى حَ وْ  للِّقَاءِ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، وَلَ ا
ةَ  كَ السُّنَّ ماَ تَرَ ، وَإِنَّ نُّسُكِ  ى بِأَصْلِ ال لأَِنَّهُ أَتَ ؛  ا أَجْزَأَهُ  ؛ لأَِنَّهُعلََيْهَ نِ  لَيْهِ دَمُ الْقِرَا ، وَعَ ساَدِ  ساَءَةَ دُونَ الْفَ جِبُ الْإِ تيِبِ فِي الْفِعْلِ ، وَإِنَّهُ يُو كِ التَّرْ ا يَقْضيِهاَ بِتَرْ وْ رفََضَهَ ، وَلَ شْرُوعٌ  مَ جاَئِزٌ  ، وَالْقِرَانُ  عُمْرَةِ  لْحَجَّةِ وَالْ نَ إحْرَامِ ا لِجَمْعِهِ بيَْ ، ؛ لأَِ قَارِنٌ  فيِهاَ  وعِ  بِالشُّرُ ا لَزِمتَْهُ  نَّهَ

لِ النَّقْ مِنْ إدْخاَ مُ  أَنَّهُ أَعْظَ هاَ ، وَ لْإِحْرَامِ بِ خٌ لِ ةِ فَسْ لأَِنَّ رفَْضَ الْعُمْرَ رفَْضِهاَ ؛  لَمُوَعلََيْهِ دَمٌ لِ أَعْ هُ تَعاَلَى  ، وَاَللَّ ا أَوْلَى  لدَّمَ فَهذََ جِبُ ا وَذَا يُو لْإِحْرَامِ ،    . صِ فِي ا

عِ  لشَّرْ رْفِ ا عُ فِي عُ متَُمتَِّ يأَْتِي بِأَكْثَ: وَأَمَّا الْ عاَلِهاَ مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، أَوْ  ي بِأَفْ ، وَيأَْتِ ةِ  مُ بِالْعُمْرَ اقِيٍّ يُحْرِ آفَ وَ اسْمٌ لِ ا فَهُ   .رِ رُكْنِهَ
ي أَشْهُرِ رَ فِ شْوَاطٍ أَوْ أَكْثَ افُ أَرْبَعَةَ أَ هِ فيِ وَهُوَ الطَّوَ أَهلِْ لمَِّ بِ نْ يُ جُّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَ ، وَيَحُ الْحَجِّ  ي أَشْهُرِ  جِّ فِ مَّ يُحْرِمُ بِالْحَ جِّ ، ثُ رَامِ الْعُمْرَالْحَ ، سَوَاءٌ حَلَّ مِنْ إحْ لنُّسُكَانِ فِي سَفَرٍ وَاحدٍِ  فَيَحْصُلَ لَهُ ا ا ،  ا صَحيِحً نَ ذَلِكَ إلْماَمً لَّ ، ةِ بِماَ بيَْ لَمْ يَحِ أَوْ  وْ التَّقْصِيرِ ،  حلَْقِ أَ الْ

هُماَ  لُ بيَنَْ لتَّحلَُّ جُوزُ ا لَا يَ هِ فَإِنَّهُ  لِمتُْعتَِ دْيَ  قَ الْهَ   .إذَا كَانَ ساَ
ا  عنِدَْنَ ا  ، وَهذََ مِ الْعُمْرَةِ  نْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَا لْحَجِّ قَبْلَ أَ   .وَيُحْرِمُ بِا

يُّ  لشَّافِعِ نِ سَ: وقََالَ ا عُ نَوْعيَْ لْمتَُمتَِّ حلَُّلِ فَصاَرَ ا مِنْ التَّ منَْعُ  لَا يَ دْيِ  قُ الْهَ تَّحلَُّلُ : وْ زُ لَهُ ال هدَْيَ يَجُو يَسُقْ الْ لَمْ  ذِي  دْيَ فَاَلَّ الْهَ متَِّعٌ ساَقَ  ، وَمتَُ هدَْيَ  يَسُقْ الْ لَمْ  خلَِمتَُمتَِّعٌ  لَا  الْعُمْرَةِ بِ ؛ إذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعاَلِ  الْحَجِّ  يُحْرِمَ بِ ينَ إلَى أَنْ  تَحلَِّلِ رِ الْمُ ا كَساَئِ حلََالً حلََّلَ صاَرَ  ا تَ ، وَإِذَ افٍ 

ا  حلََالً مُ بِمَكَّةَ  علََيْهِ شَيْءٌ فَيُقيِ يبَْقَ  لَمْ  ا ، وَ منِْهَ رَجَ  ةِ فَقَدْ خَ لَ مِنْ الْعُمْرَ ا تَحلََّ ؛ لِلأَِنَّهُ إذَ أَهلِْهِ  لمُِّ بِ ا يُ تَّمتَُّعَ أَيْ لَ لِ يُفْسِدُ ال مَ بِالْأَهْ إِلْماَ   .أَنَّ الْ
حَ غِ مِنْ الْ دَ الْفَرَا نَّحْرِ بَعْ يَوْمَ ال إلَّا  تَّحلَُّلُ  ا يَحِلُّ لَهُ ال فَإِنَّهُ لَ  ، لْهدَْيَ  ساَقَ ا ذِي  قُوَأَمَّا الَّ ، وَسَوْ تَّحلَُّلُ  لُّ لَهُ ال افِعِيِّ يَحِ دَ الشَّ عنِْ ا ، وَ عنِدَْنَ هُ  جِّ  سٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ ا رُوِيَ عَنْ أَنَ لِمَ لُناَ  حُ قَوْ حلَُّلِ ، وَالصَّحيِ مِنْ التَّ منَْعُ  لَا يَ دْيِ  مَكَّةَ { الْهَ مَ  ا قَدِ سلََّمَ لَمَّ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ النَّبِيَّ صلََّ أَنَّ 

دْيُ كَانَ مَعَهُ الْهَ ا مَنْ  ا إلَّ يَحلِْقُو لَ }  أَمَرَ أَصْحاَبَهُ أَنْ  مَ قَا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا سْماَءَ أَنَّ النَّبِيَّ  دِيثِ أَ وفَِي حَ حلِْقْ { : ،  دْيٌ فَلْيَ مَعَهُ هَ علََى إحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ  مْ  فَلْيَقُ دْيٌ  كَانَ مَعَهُ هَ   .} مَنْ 
  {وَرُوِيَ 

حلِْقُوا قَ هُ أَنْ يَ ا أَمَرَ أَصْحاَبَ ا لَهُ أَنَّهُ لَمَّ لَ : الُو تَحِلَّ ، فَقَا لَمْ  لنَّحْرِ : إنَّكَ  ى يَوْمِ ا لُّ مِنْ إحْرَامِي إلَ فَلَا أُحِ هدَْيَ  ي سُقْتُ الْ   .} إنِّ

مَ : وقََالَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  لْتُ{ صلََّى ا حلََّ لْهدَْيَ وَتَ ا سُقْتُ ا تدَْبَرْتُ لَمَ مِنْ أَمْرِي ماَ اسْ بلَْتُ  لُّوا  لَوْ استَْقْ ا أَحَ وَلأَِنَّ} كَمَ دْيِ ،  الْهَ لِّ سَوْقُ  مِنْ الْحِ لَّذِي منََعَهُ  لَّمَ أَنَّ ا هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّى  رَ ال قَدْ أَخبَْ مِ ، فَ ي الْإِحْرَا لًا فِ هِ دَاخِ مِ حتََّى يَصِيرَ بِ ي الْإِحْرَا ا فِ يِ أَثَرً لْهدَْ سَوْقِ ا  لِ
نْ يَكُو ي أَشْهُرِ فَجاَزَ أَ للِْعُمْرَةِ فِ كَانَ إحْرَامُهُ  ءٌ  لِ ، وَسَوَا التَّحلَُّ مِنْ  عَ  ى يَمنَْ الْبَقَاءِ حتََّ أَثَرٌ فِي حاَلِ  رِ الرُّكْنِ فِينَ لَهُ  أَوْ بِأَكْثَ وْ رُكْنِهاَ  مْرَةِ أَ أَفْعاَلِ الْعُ يأَْتِيَ بِ دَ أَنْ  ناَ ، بَعْ هاَ عنِدَْ ا الْأَ الْحَجِّ أَوْ قَبلَْ كُونُ متَُمتَِّعً رِ أَنَّهُ يَ   .شْهُ

تَمتَِّعاً  مُ طُ كَوْنِهِ  افِعِيِّ شَرْ دَ الشَّ ا ، وَإِنْ : وَعنِْ ا يَكُونُ متَُمتَِّعً رِ لَ لَ الْأَشْهُ ا قَبْ مَ بِهَ ى لَوْ أَحْرَ رِ ، حتََّ ةِ فِي الْأَشْهُ بِالْعُمْرَ رِ ، الْإِحْرَامُ  ي الْأَشْهُ ا فِ أَفْعاَلِهَ ندَْهُ رُكْنٌ فَكَانَأَتَى بِ مَ عِ وَ أَنَّ الْإِحْرَا ، وَهُ ا تَقَدَّمَ  فيِمَ دْ ذَكَرْناَهُ  علََى أَصْلٍ قَ ناَءً  كَلَامُ فيِهِ بِ دَّ مِنْ  وَالْ ا بُ ، فَلَ الْعُمْرَةِ  مِنْ أَفْعاَلِ 
دَ بَعْ يُوجدَْ بَلْ وُجِ لَمْ  حَجِّ ، وَ رِ الْ ةِ فِي أَشْهُ لِ الْعُمْرَ لْأَشْهُرِ وُجُودِ أَفْعاَ   .ضُهاَ فِي ا

لَيْ ا ، وَ فَيَكُونُ متَُمتَِّعً رِ  ةِ فِي الْأَشْهُ لُ الْعُمْرَ فَتُوجَدُ أَفْعاَ طٌ  هُوَ شَرْ ناَ لَيْسَ بِرُكْنٍ ، بَلْ  مَكَّةَ وَعنِدَْ ينَْهاَ وَبيَْنَ  لَّتِي بَ يتِ ا مَوَاقِ ا لأَِهْلِ دَاخِلِ الْ لِ مَكَّةَ ، وَلَ متَُّعٌ قِرَانٌ وَ: سَ لأَِهْ   .لَا تَ

يُّ  لشَّافِعِ مْ : وقََالَ ا تَمتَُّعُهُ همُْ وَ   .يَصِحُّ قِرَانُ
الَى  هِ قَوْله تَعَ يِ { : وَجْهُ قَوْلِ هدَْ مِنْ الْ رَ  ا استْيَْسَ حَجِّ فَمَ ةِ إلَى الْ متََّعَ بِالْعُمْرَ ، وَلَنَ} فَمَنْ تَ همِْ  وَغَيْرِ نَ أَهْلِ مَكَّةَ  رِ فَصْلٍ بيَْ نْ غَيْ ه تَعاَلَى مِ رَامِ { : ا قَوْل دِ الْحَ مَسْجِ هلُْهُ حاَضِرِي الْ مْ يَكُنْ أَ لِمَنْ لَ لِكَ  هُ حاَضِرِي} ذَ تَّمتَُّعَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهلُْ   جَعَلَ ال

دِ الْحَرَ مَسْجِ و الْ ثُمَّ حاَضِرُ لاِختِْصاَصِ  مَ لِ نَّ اللَّا لْخُصُوصِ ؛ لأَِ علََى ا حَرَامِ  جِدِ الْ لْخَمْسَةِ الْمَسْ يتِ ا مَوَاقِ دَاخِلُ الْ همُْ  منَاَزِلُ لَّذِينَ  لْحِلِّ ا مْ أَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ ا مِ هُ   .ا
لِكٌ  مْ : وقََالَ ماَ رِ لَهُ نَّ مَعنَْى الْحُضُو أَهْلُ مَكَّةَ خاَصَّةً ؛ لأَِ   .همُْ 

يُّ  لشَّافِعِ لُ مَكَّةَ : وقََالَ ا مْ أَهْ   .هُ

كَانَ بيَنَْهُ  كَانَ مِنْ تَوَابِعِ مَكَّةَ ، وَإِوَمَنْ  كَ  ا كَانَ كَذَلِ لأَِنَّهُ إذَ الصَّلَاةُ ؛  فيِهاَ  ا تُقْصَرُ  افَةٌ لَ مَكَّةَ مَسَ بيَْنَ  مِنْ تَوَابِعِ مَوَ مْ  زِلُهُ خَمْسَةِ منَاَ اقيِتِ الْ لُ الْمَوَ همُْ دَاخِ لَّذِينَ  لُناَ ؛ لأَِنَّ ا حُ قَوْ لَا ، وَالصَّحيِ ا فَ ي  كَّةَلَّ وا فِ ، فَكَانُ رِ إحْرَامٍ  ا مَكَّةَ لِحاَجَةٍ بِغيَْ خلُُو مْ أَنْ يدَْ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ بِدَليِلِ   ،
سْجِدِ الْحَرَامِ    .حُكْمِ حاَضِرِي الْمَ

لَ  أَنَّهُ قَا رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  قِرَ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَ لَا  ، وَ تَمتَُّعٌ  لأَِهْلِ مَكَّةَ  وْلِهِ تَعاَلَى لَيْسَ  ثَبَتَ رُخْصَةً لِقَ لْحَجِّ  ي أَشْهُرِ ا مْرَةِ فِ نَّ دُخُولَ الْعُ اتٌ { : انٌ ، وَلأَِ مَعلُْومَ أْوِيلِ } الْحَجُّ أَشْهُرٌ  هِ التَّ ي بَعْضِ وُجُو لاِختِْصاَصِ فَيَقْتَضِي : قيِلَ فِ مُ لِ ، وَاللَّا ماَتٌ  مَعلُْو جِّ أَشْهُرٌ  للِْحَ أَيْ 



ا رُخْصَاختِْصاَ خلََتْ فيِهَ نَّ الْعُمْرَةَ دَ إلَّا أَ ا غَيْرُهُ  يدَْخُلَ فيِهَ نْ لَا  لِكَ بِأَ جِّ ، وَذَ الْأَشْهُرِ بِالْحَ هذََاصَ هذَِهِ  لسَّفَرَيْنِ ، وَ حدَِ ا اطِ أَ ا لَهُ بِإِسْقَ للِْعُمْرَةِ نَظَرً السَّفَرِ  نْشاَءِ  فَاقِيِّ ضَرُورَةَ تَعذَُّرِ إ آ أَهْلِ مَكَّةَ الْمَ ةٌ للِْ جدَُ فِي حَقِّ  لَا يُو   .عنَْى 
مْ  لْحَجِّ فِي حَقِّهِ ةً فِي أَشْهُرِ ا مْرَةُ مَشْرُوعَ مْ تَكُنْ الْعُ فَلَ همُْ    .وَمَنْ بِمَعنْاَ

قَالَ  أَنَّهُ  نْ ذَلِكَ الصَّحاَبِيِّ  وِيَ عَ جِّ مِنْ أَكْ: وَكَذَا رُ ي أَشْهُرِ الْحَ ا نَعدُُّ الْعُمْرَةَ فِ ، وَالضَّرُورَةُكُنَّ رُورَةِ  تاً بِطَرِيقِ الضَّ نُ ثَابِ لثَّابِتُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ يَكُو ، وَا باَئِرِ ثُمَّ رُخِّصَ  حَجِّ فِ بَرِ الْكَ رِ الْ يَّنَّا ، فَبَقيَِتْ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُ ى ماَ بَ لِ مَكَّةَ علََ ي حَقِّ أَهْ لَا فِ اقِ  آفَ أَهْلِ الْ ي فِي حَقِّ 

جُّحَ لتَّمتَُّعِ أَنْ تَحْصُلَ الْعُمْرَةُ وَالْحَ رْطِ ا مَعْصيَِةً ، وَلأَِنَّ مِنْ شَ   قِّهِمْ 

ا  ينَْهُمَ ماَ بَ هِ فيِ بِأَهلِْ لمَِّ  لْحَجِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ متَِّعِ فِي أَشْهُرِ ا   .للِْمتَُ
مُّ بِ يلُِ يِّ ؛ لأَِنَّهُ  ي حَقِّ الْمَكِّ يتََحَقَّقُ فِ ي حَقِّهِ وَهذََا لَا  تَّمتَُّعِ فِ طُ ال مْ يُوجَدْ شَرْ فَلَ حاَلَةَ  ا لَا مَ نَهُمَ ا بيَْ هِ فيِمَ هلِْ   .أَ

كَفَّارَةِ الذَّنْ مُ  ، لَكِنْ دَ مٌ  حَجِّ فَعلََيْهِ دَ رِ الْ الْحَجِّ فِي أَشْهُ نَ الْعُمْرَةِ وَ لْمَكِّيُّ بيَْ لنِّعْمَوَلَوْ جَمَعَ ا ا لِ ، شُكْرً نُسُكٍ  ا دَمُ  وَعنِدَْبِ لَ نَ مُعْسِرًا ،  مَقَامَهُ إذَا كَا الصَّوْمُ  ا يَقُومُ  ، وَلَ هُ  حَ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ منِْ باَ لَا يُ ا حتََّى  عنِدَْنَ مَقَامَهُ ةِ  مُ  ، وَيَقُومُ الصَّوْ هُ أَنْ يأَْكُلَ منِْهُ  يَجُوزُ لَ  ، سُكٍ  هُ هُوَ دَمُ نُ
هدَْيَ  جِدْ الْ مْ يَ   .إذَا لَ

عَ فَ وَلَوْ أَحْرَمَ لتَّمتَُّ يدُ ا وَ يُرِ ، وَهُ مْرَةِ  ا بِالْعُ لْحَجِّ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمً ةِ قَبْلَ أَشْهُرِ ا يُّ بِالْعُمْرَ آفَاقِ بِالْحَالْ مَّ يُحْرِمَ  ، ثُ لِ الْعُمْرَةِ  يَ بِأَفْعاَ لْحَجِّ فَيأَْتِ لَ أَشْهُرُ ا ى تدَْخُ مَ مُحْرِماً حتََّ لَ أَشْهُرِ جِّينَبَْغِي أَنْ يُقيِ ا قَبْ مْرَةِ أَوْ بِأَكْثَرِهَ أَفْعاَلِ الْعُ أَتَى بِ ، فَإِنْ  تَمتَِّعاً  عاَمِهِ ذَلِكَ فَيَكُونَ مُ جَّ مِنْ   وَيَحُ
؛ لأَِنَّ تَمتَِّعاً  مُ لَمْ يَكُنْ   ، كَ  جِّ وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ بِالْحَ لْحَجِّ فَأَحْرَمَ  ثُمَّ دَخَلَ أَشْهُرُ ا لْحَجِّ  هُالْحَجِّ  ي أَشْهُرِ ا مْرَةُ فِ جُّ وَالْعُ يتَمَِّ لَهُ الْحَ   .لَمْ 
لأَِ ميِعاً ؛  هِمْ جَ ا فِي قَوْلِ متَُمتَِّعً نْ  لَمْ يَكُ لْحَجِّ  لَ أَشْهُرُ ا دَ ماَ دَخَ مِوَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى بَعْ صاَرَ  لِ أَنَّهُ  بِدَليِ مِ أَهْلِ مَكَّةَ  صاَرَ فِي حُكْ انَّهُ  دَ إلَى مَكَّةَ مُحْرِمً ثُمَّ يَعُو هلِْهِ  متَُّعُ إلَّا أَنْ يَعُودَ إلَى أَ هُ التَّ ا يَصِحُّ لَ فَلَ  ، ميِقَاتَهُ  تُهمُْ  هِماَ  يقَا أَبِي حنَِيفَةَ ، وفَِي قَوْلِ ةِ فِي قَوْلِ  إلَّا أَنْ : بِالْعُمْرَ

هلِْ ى مَوْضِعٍ يَكُونُ لأَِ أَوْ إلَ أَهلِْهِ  نذَْكُرُ يَعُودَ إلَى  ى ماَ  تَّمتَُّعُ وَالْقِرَانُ علََ   .هِ ال
لْزَمُهُ رفَْضُ أَ حَجَّةٍ يَ مَّ أَحْرَمَ بِ ، ثُ نَحْوِهِ بِعُمْرَةٍ  الْمَكِّيِّ وَ مِنْ  تَمتَُّعَ لَهُ  مَنْ لَا  نْ الْمَعْوَلَوْ أَحْرَمَ  وعُ عَ هُماَ مَعْصيَِةٌ ، وَالنُّزُ جَمْعَ بيَنَْ هِماَ ؛ لأَِنَّ الْ مَّ ينُْظَرُ حدَِ مٌ ثُ   إنْ: صيَِةِ لَازِ

؛ لأَِنَّ هُ يَرفُْضُ الْعُمْرَةَ  ا فَإِنَّ رَتِهِ رَأْسً بِحَجَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لِعُمْ مَّ أَحْرَمَ  ةً مِنْأَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُ خَفَّ مُؤْنَ ملًَا فَكَانَتْ الْعُمْرَةُ أَ رُ عَ جُّ أَكْثَ ، وَالْحَ ملًَا  لُّ عَ ا أَقَ وَ هَ خلََتْ فِي  الَّتِي دَ ا هِيَ  ؛ لأَِنَّهَ ببَِهاَ  لْمَعْصيَِةَ حَصلََتْ بِسَ ، وَلأَِنَّ ا يْسَرَ  رفَْضُهاَ أَ ةِ فَكَانَ  أَوْلَى الْحَجَّ نَتْ  جِّ فَكَا قْتِ الْحَ
علََيْهِ قَضاَءُ ، وَ مٌ  عُمْرَتِهِ دَ فْضِ  لَيْهِ لِرَ ، وَعَ ى حَجَّتِهِ  ضِ ، وَيَمْضِي علََ ، بَ بِالرَّفْ ا يَرفُْضُ الْعُمْرَةَ  وْ أَكْثَرَهُ لَ جَميِعَ الطَّوَافِ أَ طَافَ لِعُمْرَتِهِ  ، وَإِنْ كَانَ  رُ  ا نذَْكُ ةِ لِمَ نْ االْعُمْرَ ا عَ تنِاَعً لْحَجِّ امْ رفَْضُ ا رُ مُؤَدى فَكَانَ  لْحَجَّ غَيْ ةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَا ؛ لأَِنَّ الْعُمْرَ لْحَجَّ  رفُْضُ ا ضُ لْأَلْ يَ ، وَرفَْ ءِ  دَا

طَ ى ، وَإِنْ كَانَ  ةِ فَكَانَ أَوْلَ لِ الْعُمْرَ لِ دُونَ إبْطَا تنِاَعُ عَنْ الْعَمَ ، وَالاِمْ ا للِْعَمَلِ  وفَِي قَوْلِ أَبِالْعُمْرَةِ إبْطَالً ي حنَِيفَةَ ،  لْحَجَّ فِي قَوْلِ أَبِ رفُْضُ ا لَاثَةً يَ وْ ثَ وْ شَوْطَيْنِ أَ طًا أَ ا شَوْ حَمَّدٍ يَرفُْضُ الْعُمْرَةَ افَ لَهَ ، وَمُ   .ي يُوسُفَ 
ةَ الصُّغْرَ ا سُمِّيَتْ الْحَجَّ تَرَى أَنَّهَ خَفُّ مُؤْنَةً ، أَلَا  ى ، وَأَ رفَْضَ الْعُمْرَةِ أَدْنَ هِماَ أَنَّ  هاَ ؛ وَجْهُ قَوْلِ دَّى منِْ بِالْقَدْرِ الْمُؤَ رَّفْضِ ، وَلَا عبِْرَةَ  ى بِال هُ لَى فَكَانَتْ أَوْلَ مِ فَكَأَنَّ قٌ بِالْعدََ رِ ملُْحَ بلََةِ الْأَكْثَ لُّ بِمُقَا وَالْأَقَ دى ،  مُؤَ غَيْرُ  لْأَكْثَرُ  لُّ ، وَا أَنَّهُ أَقَ علَْمُ لِ هُ أَ ا منِْهاَ ، وَاَللَّ شيَئًْ   .مْ يُؤَدِّ 

ضَ ، وَرفَْ مِنْ الْعَمَلِ  عٌ  ةِ امتْنِاَ جدَْ  وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ رفَْضَ الْحَجَّ لَمْ يُو كَ أَنَّهُ  ياَنُ ذَلِ ى ، وَبَ لْإِبْطَالِ فَكَانَ أَوْلَ عُ دُونَ ا لاِمتْنِاَ عَمَلِ ، وَا إبْطَالٌ للِْ أَنَّهُ شَالْعُمْرَةِ  ؛ لِ ي شَيْءٍ  أَدَاءِ فِ مِنْ الْ هُ لَيْسَ  ، وَأَنَّ مُ  ا الْإِحْرَا لٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّ جِّ عَمَ طٌللِْحَ نَّا  رْ ا بيََّ دَناَ علََى مَ بِرُكْنٍ عنِْ وَلَيْسَ 

دْ  عُمْرَةُ فَقَ فَأَمَّا الْ ا ،  تنِاَعً لِ بَلْ يَكُونُ امْ ا للِْعَمَ جِّ إبْطَالً رفَْضُ الْحَ لَا يَكُونُ  ، فَ ا تَقَدَّمَ  افيِمَ ا إبْطَالً رفَْضُهَ ا وَإِنْ قَلَّ ، وَكَانَ  ا شيَئًْ دَّى منِْهَ   أَ

الْقَدْ مٌلذَِلِكَ  رفَْضِهاَ دَ علََيْهِ لِ لْحَجَّةَ عنَْهُ فَ رفََضَ ا وَإِذَا  ناَ ،  لِماَ قُلْ أَوْلَى  ناَعُ  كَانَ الاِمتِْ عَمَلِ ، فَ ، رِ مِنْ الْ ا دَمٌ وقََضاَءُ عُمْرَةٍ  هِ لِرفَْضِهَ ا فَعلََيْ هُمَ ا رفََضَ الْعُمْرَةَ عنِدَْ ، وَإِذَ ةٍ  ، وَعُمْرَ وقََضاَءُ حَجَّةٍ  هِ وَالْ ،  رفََضَهاَ ، فَعلََيْ عُمْرَةٍ فَ مَساَئِلِ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ رفَْضُ  هذَِهِ الْ أَصْلُ فِي جِنْسِ 
علََيْهِ عُ رِ ، وَ كَالْمُحْصَ مُ  يلَْزَمُهُ الدَّ تَّحلَُّلِ ، فَ لَ منِْهاَ قَبْلَ وقَْتِ ال هُ تَحلََّ ؛ لأَِنَّ مٌ  ءًلِرفَْضِهاَ دَ هاَ قَضاَ ا يَقْضيِهاَ  مْرَةٌ مَكَانُ سدََهَ أَفْ فَإِذَا  عِ ،  لشُّرُو لَيْهِ بِا دْ وَجبََتْ عَ نَّهاَ قَ   .؛ لأَِ
مُ ا ا لُزُو وَعُمْرَةٌ أَمَّ لَيْهِ حَجَّةٌ  ، وَعَ ا دَمٌ  هِ لِرفَْضِهَ رفََضَهاَ فَعلََيْ حَجَّةٍ فَ الْعُوَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ رفَْضُ  ا فِي  ا ذَكَرْنَ فَلِمَ ا  مِ لِرفَْضِهَ   .مْرَةِ لدَّ

فَلِعدََمِ ، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ  شُّرُوعِ  ا بِال لِوُجُوبِهَ ا الْحَجَّةُ فَ ، فَأَمَّ ةِ وَالْعُمْرَةِ  مُ الْحَجَّ مْ وَأَمَّا لُزُو فَيلَْزَمُهُ الْعُ جِّ ،  كَفَائِتِ الْحَ هاَ فَصاَرَ  مَ فيِ السَّنَةِ الَّتِي أَحْرَ ةِ فِي  لِ الْحَجَّ هِ بِأَفْعاَ ، وَكُلُّ مَنْ لَزِإتيْاَنِ علََيْهِ  عُمْرَةَ  ا  هِ فَلَ مِنْ سنَتَِ ةِ  مَ بِالْحَجَّ حَجِّ ، فَإِنْ أَحْرَ ئِتُ الْ ضُ رَةُ كَماَ يلَْزَمُ فَا مَهُ رفَْ

ي أَحَ لنَّقْصَ فِ دْ أَدْخَلَ ا ا مَعْصيَِةٌ فَقَ ينَْهُمَ الْجَمْعَ بَ ؛ لأَِنَّ  مٌ  علََيْهِ دَ هاَ فَ ى فيِ ا فَمَضَ جُوزَ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ منِْهُأَحدَِهِمَ لَا يَ ، حتََّى  متُْعَةٍ  مَ  كَفَّارَةٍ لَا دَ مَ  هُ يَكُونُ دَ ، لَكنَِّ يلَْزَمُهُ دَمٌ  هِماَ فَ ا دِ مُ إنْ كَانَ مُعْسِرً يُجْزِئُهُ الصَّوْ   . ، وَلَا 
تيَْنِ مَعً مَ بِحَجَّ ذَا أَحْرَ لِ ماَ إ لْمَساَئِ و يُوسُفَ وَمِمَّا يتََّصِلُ بِهذَِهِ ا بُو حنَِيفَةَ وَأَبُ نِ مَعاً ، قَالَ أَ وْ بِعُمْرَتيَْ جَميِعاً : ا أَ   .لَزِمتَاَهُ 

حَمَّدٌ  افِعِيُّ : وقََالَ مُ هِ أَخذََ الشَّ ا ، وَبِ حدَْاهُمَ لَّا إ   .لَا يلَْزَمُهُ إ
يُمْكنُِهُ ا لَا  باَدَتيَْنِ  ا أَحْرَمَ بِعِ دٍ أَنَّهُ إذَ حَمَّ صَوْميَْنِوَجْهُ قَوْلِ مُ نِ أَوْ  صلََاتيَْ وْ أَحْرَمَ بِ ماَ لَ جَميِعاً ، كَ هِماَ  دُ إحْرَامُهُ بِ لَا ينَْعَقِ جَميِعاً ، فَ هِماَ  يُّ فيِ لأَِنَّلْمُضِ ؛  عُمْرَةٍ  حَجَّةٍ وَ ا أَحْرَمَ بِ ا إذَ مَ لَافِ  ، بِخِ    

وْ ماَ لَ هِماَ كَ حُّ إحْرَامُهُ بِ مُمْكِنٌ فَيَصِ هِماَ  فَيَصِ الْمُضِيَّ فيِ تيَْنِ ،  هِ فِي وقَْ ا يَقْدِرُ علََيْ نِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِمَ وَلأَِبِي حَ وَى صَوْماً وَصلََاةً ،  زَانَ بِ الْجَ تلَِافِ تَظْهَرُ فِي وُجُو ا الاِخْ مَعاً ، وَثَمَرَةُ هذََ وَعُمْرَةٍ  بِحَجَّةٍ  وْ أَحْرَمَ  ا لَ كَمَ ، حُّ إحْرَامُهُ  جِبُ ءِ  ماَ يَ ندَْهُ ا عِ قَتَلَ صيَدًْ ا  إذَ
ميِعاً  هِماَ جَ لْإِحْرَامِ بِ   .جَزَاءَانِ لاِنْعِقَادِ ا

سُفَ  و يُو حنَِيفَةَ وَأَبُ تلََفَ أَبُو  ثُمَّ اخْ ا ،  دَاهُمَ مِ بِإِحْ انْعِقَادِ الْإِحْرَا حدٌِ لِ زَاءٌ وَا يَجِبُ جَ ا عِوَعنِدَْهُ  دَاهُمَ رْتِفَاضِ إحْ وقَْتِ ا وَايتَاَنِ فِي  أَبِي حنَِيفَةَ رِ ، وَعَنْ  ا فَصْلٍ  مِ بِلَ ي يُوسُفَ يَرْتَفِضُ عَقيِبَ الْإِحْرَا ةٍ لَا : ندَْ أَبِ وفَِي رِوَايَ مَكَّةَ ،  ا قَصَدَ  يَرْتَفِضُ إذَ ةِ عنَْهُ  لْمَشْهُورَ لرِّوَايَةِ ا فِي ا
الطَّوَافِ  دِئَ بِ بتَْ   .يَرْتَفِضُ حتََّى يَ

ى أَوَلَوْ أَحْرَمَ  عاَدَ إلَ ثُمَّ   ، مْرَتِهِ  نْهاَ ، وَحَلَّ مِنْ عُ وفََرَغَ مِ جِّ  رِ الْحَ اهاَ فِي أَشْهُ ةِ فَأَدَّ يُّ بِالْعُمْرَ آفَاقِ لِكَ الْ جَّ مِنْ عاَمِهِ ذَ جِّ ، وَحَ بِالْحَ ى مَكَّةَ وَأَحْرَمَ  ثُمَّ رَجَعَ إلَ لًا ،  ا: هلْه حلََا ا حتََّى لَ متَُمتَِّعً نْ  هِ بيَْنَ  لَمْ يَكُ بِأَهلِْ لَمَّ  ؛ لأَِنَّهُ أَ ا بِحَجَّةٍ  ، وَمُفْرَدً عُمْرَةٍ  لْ يَكُونُ مُفْرِدًا بِ دْيُ بَ لْزَمَهُ الْهَ يَ
عُ التَّمتَُّعَ  ا يَمنَْ وَهذََ حاً ،  ماَماً صَحيِ   .الْإِحْرَاميَْنِ إلْ

يُّ  لشَّافِعِ لُ: وقََالَ ا ، وَنَحْنُ نَقُو لْماَمَ  ا أَعْرِفُ الْإِ لُ :  لَ ، يُقَا الْقُرْبُ  ي اللُّغَةِ  عنْاَهُ فِ هُ لُغَةً فَمَ مَعنْاَ ا تَعْرِفُ  منِْهُ : إنْ كُنْتَ لَ بَ  لَمَّ بِهِ أَيْ قَرُ   .أَ

عُمَرَ ، وَابْنِ  عُمَرَ  رُوِيَ عَنْ  لِماَ  لتَّمتَُّعَ  عَ ا نْ يَمنَْ عاً ، فَحُكْمُهُ أَ ا تَعْرِفُ حُكْمَهُ شَرْ هِ بَطَلَ تَمَرَ:  وَإِنْ كُنْتَ لَ ى أَهلِْ دَ إلَ ، وَإِنْ عاَ حَّ تَمتَُّعُهُ  مَ بِمَكَّةَ صَ متَِّعَ إذَا أَقَا الْمتَُ ماَ أَنَّ  بيَْرٍ ، ضِيَ اللَّهُ عنَْهُ يدِ بْنِ جُ بِ ، وَسَعِ لْمُسيَِّ دِ بْنِ ا مثِْلَ سَعيِ تَّابِعِينَ  مِنْ ال اعَةٍ  وِيَ عَنْ جَمَ تُّعُهُ وَكَذَا رُ
يمَ ا وَإِبْرَاهِ أْيً ا يُعْرَفُ رَ ا لَ لُ هذََ ، وَمثِْ كَ  وا كَذَلِ همُْ قَالُ همُْ أَنَّ هُ عنَْ ءٍ رَضِيَ اللَّ سٍ ، وَعَطَا ، وَطَاوُ نَّخَعِيّ    ال

عَ تَّمتَُّ لَّمَ وَلأَِنَّ ال لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  مِنْ رَسُولِ ا كَ  مْ ذَلِ ماَعُهُ اهِرُ سَ ، فَالظَّ ي وَاجتِْهاَدًا  مِنْ  فِ رٍ وَاحِدٍ  آخَرِ فِي سَفَ الْ ماَ بِ حدََهُ كَيْنِ ، وَيَصِلَ أَ نَ النُّسُ ليَِجْمَعَ بيَْ ثَبَتَ رُخْصَةً  اقِيِّ  آفَ دْ حَصَلَحَقِّ الْ هلِْهِ فَقَ مَّ بِأَ لَمَّا أَلَ ، وَ قُ  وَ الاِرْتِفَا ، وَهُ نُّسُكَ  افِي ال ا ينَُ ماَ مَ بيَنَْهُ تَخلََّلَ  رِ أَنْ يَ  غَيْ
مُ  لَهُ علَْ ى أَ للَّهُ تَعاَلَ لُ ، وَاَ   .مُرَافِقُ الْوَطَنِ فَبَطَلَ الاِتِّصاَ

قَدْ سَقَطَ ى  مْرَةِ الْأُولَ كْمَ الْعُ ا ؛ لأَِنَّ حُ جَّ كَانَ متَُمتَِّعً عُمْرَةٍ أُخْرَى ، وَحَ ثَّ وَلَوْ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ بِ مُ بِال قُ الْحُكْ هِ فَيتََعلََّ هلِْ لْماَمِهِ بِأَ تَمتَِّعاً بِإِ مٍ فَكَانَ مُ لْحَجِّ مِنْ غَيْرِ إلْماَ ةِ فِي أَشْهُرِ ا بيَْنَ الْحَجَّ ا وَ بيَنَْهُمَ قَدْ جَمَعَ  ، وَ   .انِيَةِ 

جَّ مِنْ عاَمِ ثُمَّ حَ  ، وْ يُقَصِّرَ  حلِْقَ أَ لَ أَنْ يَ هِ قَبْ افَ لِعُمْرَتِ طَ دَ ماَ  هلِْهِ بَعْ لْماَمُهُ بِأَ كَانَ إ لِوَلَوْ  لْهِ ذَ هِ لأَِجْلِ ا دَ مُستَْحَقٌّ علََيْ لأَِنَّ الْعَوْ ؛  متَُمتَِّعٌ  وَ  هِ فَهُ أَهلِْ ةِ فِي  يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَ لْحلَْقِ كَ قَبْلَ أَنْ  جَوَازِ ا طًا لِ حَرَمَ شَرْ ؛ لأَِنَّ مَنْ جَعَلَ الْ دٌ  - حلَْقِ  بُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ وْدِ  -وَهُوَ أَ بدَُّ مِنْ الْعَ لَا 
تَحَقًّا  مْ يَكُنْ مُسْ تَحبَا إنْ لَ مُسْ وْدُ  كَانَ الْعَ سُفَ  بُو يُو هُوَ أَ طًا ، وَ هُ شَرْ مْ يَجْعلَْ مَنْ لَ دَ    .، وَعنِْ

غَ مِنْ ا فَرَ ، فَإِذَ دْيَ  الْهَ سُوقَ  وَ أَنْ يَ متَُّعِ فَهُ ةَ التَّ صِحَّ ا يَمنَْعُ  الَّذِي لَ الْفَاسدُِ  لْماَمُ  ى مَكَّ الْعُمْوَأَمَّا الْإِ ادَ إلَ وْ عَ ، حتََّى لَ نِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ  لِ أَبِي حَ ي قَوْ تَمتَُّعُهُ فِ ا يبَْطُلُ  طَنِهِ فَلَ دَ إلَى وَ ةِ عاَ ماَ رَ تَمتَِّعاً فِي قَوْلِهِ ، كَانَ مُ ذَلِكَ  جَّ مِنْ عاَمِهِ  جِّ وَحَ مَ بِالْحَ   .ةَ فَأَحْرَ
تَمتَُّعُهُ دٍ يبَْطُلُ  مُحَمَّ دَ  ذَلِكَ  وَعنِْ جَّ مِنْ عاَمِهِ  لَوْ حَ ا : حتََّى  متَُمتَِّعً نْ    .لَمْ يَكُ

دٍ  حَمَّ مُستَْحَقٍّ علََيْ: وَجْهُ قَوْلِ مُ ، وَالْعَوْدُ غَيْرُ  جِدَ  قَدْ وُ أَهْلِ  مُ بِالْ لْإِلْماَ هُوَ ا تَّمتَُّعِ وَ صِحَّةِ ال مِنْ  ماَنِعَ  بدََا لَهُأَنَّ الْ لَوْ  لِ أَنَّهُ  يَسُقْ  هِ بِدَليِ لَمْ  كَأَنْ  صاَرَ  دُ  لَيْهِ الْعَوْ قَّ عَ هنُاَ ، وَإِذَا لَمْ يُستَْحَ دْيِ هَ الْهَ متَُّعِ جاَزَ لَهُ ذَبْحُ  نْ التَّ هدَْيَ مِ   .الْ

علََيْهِ ماَ دَ قٌّ  مُستَْحَ دَ  ا أَنَّ الْعَوْ هذََا ، وَلَهُمَ ذَا  كَ يبَْطُلُ تَمتَُّعُهُ  دْيَ  قْ الْهَ لَمْ يَسُ هْوَلَوْ  نِ إذَا عاَدَ إلَى أَ كَالْقَارِ فَلَا يبَْطُلُ تَمتَُّعُهُ  مِ ،  لْإِلْماَ صِحَّةَ ا عُ  يَمنَْ تَّمتَُّعِ فَ نِيَّةِ ال علََى  دَامَ  ا إذَا عاَ ، فَأَمَّ أَهلِْهِ  دَ إلَى  ا عاَ حِ إذَ مِ الصَّحيِ لْإِلْماَ تَّمتَُّعِ بِا طْلَانِ ال ا ذَكَرْناَ مِنْ بُ ثُمَّ مَ بِأَنْ إلَى  لِهِ  أَهلِْهِ  غَيْرِ 
اِتَّ ا ، وَ ا أَوْ نَحْوِهَ مثََلً ةِ  كَالْبَصْرَ لتَّمتَُّعُ  هِ الْقِرَانُ وَا مَوْضِعٍ لأَِهلِْ وَلَحِقَ بِ ميِقَاتِ  مِنْ الْ إلَى مَكَّةَ ،خَرَجَ  ثُمَّ عاَدَ  مْ يتََوَطَّنْ  وْ لَ هاَ أَ ذْ ، تَوَطَّنَ بِ يتََّخِ لَمْ  ا أَوْ  كَ دَارً ذَ هنُاَ ا ، وَ خَ كُونُ متَُمتَِّعً عِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَ لْجاَمِ ا ؟ ذَكَرَ فِي ا نُ متَُمتَِّعً ، فَهَلْ يَكُو ذَلِكَ  جَّ مِنْ عاَمِهِ  يذَْكُرْ وَحَ لَمْ 

هِمْ  تَمتَِّعاً فِي قَوْلِ ا أَنَّهُ يَكُونُ مُ رَ الْقَاضِي أَيْضً ، وَذَكَ   .الْخلَِافَ 
وِيُّ أَنَّهُ ا سَوَاءٌ  وَذَكَرَ الطَّحاَ منِْهَ حْ  مْ يبَْرَ مَ بِمَكَّةَ وَلَ ا أَقَا ا إذَ هذََا وَمَ نِيفَةَ ، وَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ ا فِ   .يَكُونُ متَُمتَِّعً

تَّمتَُّعُ وَ هلِْهِ ال لُحُوقُهُ بِمَوْضِعٍ لأَِ ا ، وَ فَلَا يَكُونُ متَُمتَِّعً دٍ  ، وَمُحَمَّ يُوسُفَ  لِ أَبِي  ي قَوْ سَوَاءٌ الْقِرَوَأَمَّا فِ بِأَهلِْهِ  حُوقُهُ  نُ ، وَلُ   .ا

ا هُ لَمَّ هِماَ أَنَّ   وَجْهُ قَوْلِ

لِ ، رِ الْأَوَّ مُ السَّفَ قَدْ بَطَلَ حُكْ عُ وَالْقِرَانُ فَ التَّمتَُّ أَهلِْهِ  ، وَوَصَلَ إلَى مَوْضِعٍ لِ ميِقَاتَ  ودِ  جاَوَزَ الْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِوُجُ جَ  ىوَخَرَ نَّ وُصُولَهُ إلَ أَبِي حنَِيفَةَ أَ ، وَلِ هلِْهِ  ى أَ ا كَماَ لَوْ رَجَعَ إلَ فَلَا يَكُونُ متَُمتَِّعً  ، رَ  نْشاَءِ سَفَرٍ آخَ طِلُ  إ ا يبُْ لتَّمتَُّعُ لَ هِ الْقِرَانُ وَا مَوْضِعٍ لأَِهلِْ
لْمُسَ ؛ لأَِنَّ ا إلَى منَْزِلِهِ  مْ يَعدُْ  ا لَ أَوَّلَ ، مَ ، وَلَالسَّفَرَ الْ ى منَْزِلِهِ  ا ماَ لَمْ يَعدُْ إلَ ا وَاحدًِ منِْهُ سَفَرً كُلُّهُ  كَ  دُّ ذَلِ يتََرَدَّدُ فِي سَفَرِهِ يُعَ ا دَامَ  مَ تَمتَِّعاً افِرَ  مَكَّةَ فَيَكُونُ مُ مِنْ  حْ  يبَْرَ لَمْ  كَأَنَّهُ  ماً فَصاَرَ  الْأَوَّلُ قَائِ ا فَكَانَ السَّفَرُ  لْمتُْعَةِ ، وَيَمْ يَعدُْ هَهنَُ دْيُ ا   .لْزَمُهُ هَ

ثُمَّ أَ نْهاَ ،  ادِ وَحَلَّ مِ علََى الْفَسَ ا  أَتَمَّهَ هاَ وَ فْسدََ مَّ أَ جِّ ثُ رِ الْحَ ةِ فِي أَشْهُ كَ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَِهاَ وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَ عاَمِهِ ذَلِ حَجَّ مِنْ  لْحَجِّ وَ ا ؛ : حْرَمَ بِا متَُمتَِّعً مْ يَكُنْ  مْ تَحْصُلْ لَلَ فْسَدَ الْعُمْرَةَ فَلَ ا أَ ، وَلَمَّ الْحَجَّةِ  لِ الْعُمْرَةِ وَ ا بِحُصُو عاً إلَّ متَُمتَِّ ا يَصِيرُ  هُ لَ لَا يَكُونُ لأَِنَّ وَالْحَجَّةُ فَ هُ الْعُمْرَةُ 
  .متَُمتَِّعاً 

و ا لَا يَخلُْ ، فَهذََ كَ  هُ وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ ى عُمْرَتَ هٍ  وَلَوْ قَضَ ثَلَاثَةِ أَوْجُ دَ إلَى مَكَّةَ ، وقََضَى عُمْرَ: مِنْ  مَّ عاَ ، ثُ هِ  ى أَهلِْ ا وَرَجَعَ إلَ ةِ وَحَلَّ منِْهَ مْرَتِهِ الْفَاسدَِ غَ مِنْ عُ نْ فَرَ ماَعِفَإِ بِالْإِجْ تَمتَِّعاً  فَإِنَّهُ يَكُونُ مُ كَ  جِّ ، وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ الْحَ ، وَأَحْرَمَ بِ مِنْ  تَهُ  صاَرَ  هلِْهِ  لَحِقَ بِأَ مَّا  لأَِنَّهُ لَ ؛ 
ا  ، وَحَلَّ منِْهَ هِ الْفَاسدَِةِ  إِذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِ متَِّعاً ، وَ أَتَى بِهِ فَكَانَ متَُ قَدْ  متَُّعِ ، وَ زْأَهْلِ التَّ مْ يُجاَوِ هُ لَ منِْهُ لَكنَِّ جَ  أَوْ خَرَ الْحَرَمِ  مِنْ  خْرُجْ  لَمْ يَ ا حَلَّ لَكنَِّهُ  هُ لَمَّ عِ ؛ لأَِنَّ لْإِجْماَ ا بِا ا يَكُونُ متَُمتَِّعً جِّ ، لَ بِالْحَ ، وَأَحْرَمَ  ى قَضَى عُمْرَتَهُ  ميِقَاتَ حتََّ مِنْ الْ كَوَاحِدٍ  صاَرَ  سدَِةِ  عُمْرَتِهِ الْفَا  مِنْ 

وَعلََيْهِ ئًا  كُونُ مُسيِ لأَِهْلِ مَكَّةَ وَيَ ا تَمتَُّعَ  ، أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَ مٌ    لإِِساَءَتِهِ دَ

ى عُ لْميِقَاتَ حتََّى قَضَ اوَزَ ا حَرَمِ ، وَجَ مِنْ الْ رَجَ  ا ، وَخَ ، وَحَلَّ منِْهَ ةِ  رَتِهِ الْفَاسدَِ غَ مِنْ عُمْ عَوَإِنْ فَرَ ثُمَّ رَجَ ا ،  وَغَيْرِهَ وَالْقِرَانُ كَالْبَصْرَةِ  لتَّمتَُّعُ  أَهلِْهِ ا قَ بِمَوْضِعٍ لِ ، وَلَحِ هُ  تَمتَِّعاً  مْرَتَ مُ لَمْ يَكُنْ  لِكَ  نْ عاَمِهِ ذَ جٍّ ، وَحَجَّ مِ مَ بِحَ ثُمَّ أَحْرَ الْفَاسدَِةَ  ، وقََضَى عُمْرَتَهُ  فِي قَوْلِ إلَى مَكَّةَ 
تَمتَِّعاً دٍ يَكُونُ مُ ، وَمُحَمَّ يُوسُفَ  لِ أَبِي  ي قَوْ مَكَّةَ ، وفَِ مِنْ  حْ  يبَْرَ لَمْ  أَهلِْهِ  أَبِي حنَِيفَةَ ، كَأَنَّهُ  هُ لَحِقَ بِ   .كَأَنَّ

لْمَوْضِ لِكَ ا نْ أَهْلِ ذَ مِ متَُّعُ وَالْقِرَانُ صاَرَ  هِ التَّ ي مَوْضِعٍ لأَِهلِْ ا حَصَلَ فِ هُ لَمَّ هِماَ أَنَّ وقََوَجْهُ قَوْلِ شاَءَ سَفَرٍ ،  ا إنْ مَكَّةَ كَانَ هذََ مَ  مَّ إذَا قَدِ ، ثُ مُ ذَلِكَ السَّفَرِ  أَهلِْعِ ، وَبَطَلَ حُكْ وْ رَجَعَ إلَى  ماَ لَ تَمتَِّعاً كَ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ فَيَكُونُ مُ هُوَ  رِ ، وَ ا السَّفَ ي هذََ نُسُكَانِ فِ دَ دْ حَصَلَ لَهُ  هِ ثُمَّ عاَ
كَ أَنَّهُ  عاَمِهِ ذَلِ حَجَّ مِنْ  حَجِّ ، وَ مَ بِالْ حَجِّ وَأَحْرَ رِ الْ اإلَى مَكَّةَ ، وقََضَى عُمْرَتَهُ فِي أَشْهُ لِ مَكَّةَ ، وَلَ مِنْ أَهْ صاَرَ  هُ  ا ؛ لأَِنَّ خذََ مَكَّةَ دَارً ا اتَّ ا إذَ مَ لَافِ  ، بِخِ هذََا  ، كَذَا  تَمتَِّعاً  نِيفَةَ  يَكُونُ مُ وَلأَِبِي حَ لأَِهْلِ مَكَّةَ ،  مِنْ: تَمتَُّعَ  رَجَ  نَ إذَا خَ الْإِنْساَ قٍ ؛ لأَِنَّ  لِ باَ رِ الْأَوَّ مَ السَّفَ  أَنَّ حُكْ



لِ بَ رِ الْأَوَّ مُ السَّفَ ا كَانَ حُكْ ، وَإِذَ ى وَطَنِهِ  عدُْ إلَ لَمْ يَ رِ ماَ  مِ السَّفَ علََى حُكْ وَ  ا فَهُ مُساَفِرً مْ يبَْوَطَنِهِ  بِمَكَّةَ لَ أَقَامَ  كَأَنَّهُ  رَ  ا ، فَصاَ رًا بِهَ تِّخاَذِهِ دَا عبِْرَةَ بِقُدُومِهِ الْبَصْرَةَ ، وَاِ لَا  قيِاً ، فَ ؛  رَحْا لدَّمُ  مْ يلَْزَمْهُ ا متَِّعاً ، وَلَ متَُ مْ يَكُنْ  كَ لَ ذَا كَانَ كَذَلِ سدَِةَ ، وَإِ عُمْرَتَهُ الْفَا هاَ حتََّى قَضَى  منِْ
ا ميِقَ مِنْ  مَ بِالْعُمْرَةِ  وَ أَنْ يُحْرِ مَكَّةَ ، وَهُ فْسَدَ الْعُمْرَةَ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضيَِهاَ مِنْ  ا أَ نِ لِتِ أَلأَِنَّهُ لَمَّ مَكِّيَّتيَْ جَّتُهُ  عُمْرَتُهُ وَحَ رَتْ  أَهْلِ مَكَّةَ ، فَصاَ اقِهِ بِ لُ إلْحَ كَ دَليِ ، وَذَلِ ةِ  لِ مَكَّةَ للِْعُمْرَ اهْ متَِّعً ا يَكُونُ متَُ ميِقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَلَ مْرَةِ  جِّ وَالْعُ هِ للِْحَ ميِقَاتِ   صيَْرُورَةِ 

إِلْماَمِ بِمَكَّةَ مَّ عاَ لِوُجُودِ الْ ةِ ثُ مَ بِالْعُمْرَ اقِ ، وَأَحْرَ آفَ بِ الْ ى أَقْرَ رَجَ إلَ إذَا خَ كَالْمَكِّيِّ  رَ  ، وَصاَ عُمْرَتِهِ  رَغَ مِنْ  ا فَ ا ، كَكَمَ متَُمتَِّعً نْ  لَمْ يَكُ ذَلِكَ  جَّ مِنْ عاَمِهِ  جِّ ، وَحَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَ بِالْعُمْرَةِ  طَنِهِ ذَا دَ إلَى مَكَّةَ ، وَأَتَى  ى وَ ذَا رَجَعَ إلَ ؛ لأَِنَّهُ إ ا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ  ا إذَ مَ لَافِ  ا بِخِ هذََ

لِكَ إ عدَْ ذَ بِمَكَّةَ ، فَبَ كَوْنِهِ  فَانْقَطَعَ حُكْمُ  رٍ آخَرَ  بتْدَِاءِ سَفَ أَوَّلِ بِا رِ الْ جَّفَقَدْ قَطَعَ حُكْمَ السَّفَ مْرَةَ ، وَحَ ا أَتَى مَكَّةَ وقََضَى الْعُ لْحَ ذَ ةِ فِي أَشْهُرِ ا مَ بِالْعُمْرَ ا إذَا أَحْرَ متَِّعاً ، هذََ متَُ حدٍِ فَصاَرَ  نُّسُكَانِ فِي سَفَرٍ وَا دْ حَصَلَ لَهُ ال فَساَدِ فَقَ علََى الْ هاَ  سدََهاَ وَأَتَمَّ أَفْ ثُمَّ    .جِّ 
دَهاَ وَأَ أَفْسَ ثُمَّ  حَجِّ  هُرِ الْ ذَا أَحْرَمَ بِهاَ قَبْلَ أَشْ هُ فِي أَفَأَمَّا إ جِّ ، وقََضَى عُمْرَتَ اتِ حتََّى دَخَلَ أَشْهُرُ الْحَ مِنْ الْميِقَ يَخْرُجْ  لَمْ  ، فَإِنْ  ساَدِ  علََى الْفَ هاَ  عِ ،تَمَّ لْإِجْماَ ا بِا هُ لَا يَكُونُ متَُمتَِّعً ، فَإِنَّ هِ ذَلِكَ  جَّ مِنْ عاَمِ حَجِّ ، وَحَ مَ بِالْ ثُمَّ أَحْرَ حَجِّ  هُرِ الْ صاَرَ وَحُ شْ لأَِنَّهُ  ؛  يٍّ تَمتََّعَ  كَمَكِّ كْمُهُ 

أَهلِْ دَ إلَى  نْ عاَ ، وَإِ هِ دَمٌ  لَيْهِ لإِِساَءَتِ وَعَ ئًا ،  لِماَ ذَكَرْناَ ، وَيَكُونُ مُسيِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ  مْرَتَهُ فِكَوَاحدٍِ  وقََضَى عُ  ، الْعُمْرَةِ  ثُمَّ عاَدَ إلَى مَكَّةَ مُحْرِماً بِإِحْرَامِ  ماَ مَرَّ هِ  اعِ لِ الْإِجْمَ متَِّعاً بِ كَ يَكُونُ متَُ لْحَجِّ ، وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ الْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِا   .ي أَشْهُرِ 
دَ إلَى مَكَّةَ مُحْرِ مَّ عاَ ، ثُ تَّمتَُّعُ وَالْقِرَانُ  هلِْهِ ال بِمَوْضِعٍ لأَِ ، وَلَحِقَ  أَهلِْهِ  غَيْرِ  دَ إلَى  ا وَإِنْ عاَ لِكَ مً جَّ مِنْ عاَمِهِ ذَ جِّ ، وَحَ بِالْحَ مَّ أَحْرَمَ  جِّ ، ثُ رِ الْحَ ي أَشْهُ عُمْرَتَهُ فِ وقََضَى  مِ الْعُمْرَةِ    .بِإِحْرَا

لَ شَوَّالٍ أَى هلَِا ماَ إذَا رَ هُوَ  ا ، وَ كُونُ متَُمتَِّعً ي حنَِيفَةَ ، فِي وَجْهٍ يَ ى وَجْهيَْنِ فِي قَوْلِ أَبِ ا علََ رِفَهذََ مَّ أَ خاَ جِّ ثُ رِ الْحَ عُمْرَتَهُ فِي أَشْهُ وقََضَى   ، مِ الْعُمْرَةِ  ا بِإِحْرَا دَ إلَى مَكَّةَ مُحْرِمً مَّ عاَ لْميِقَاتِ ثُ ،جَ ا لِكَ  نْ عاَمِهِ ذَ جِّ ، وَحَجَّ مِ بِالْحَ   حْرَمَ 

وَّالٍ دَ هلَِالَ شَ أَى  إذَا رَ ماَ  وَ  ا ، وَهُ متَُمتَِّعً لَا يَكُونُ  الْميِقَاتِ وفَِي وَجْهٍ    .اخِلَ 
لْمَوْ لِكَ ا هُ بِذَ ماَ أَنَّ لُحُوقَ ا ، لَهُ هيَْنِ جَميِعً متَِّعاً فِي الْوَجْ دٍ يَكُونُ متَُ يُوسُفَ وَمُحَمَّ دَ أَبِي  هلِْهِ وَعنِْ وقِهِ بِأَ ةِ لُحُ   .ضِعِ بِمنَْزِلَ

ا  ا هذََ تَمتَِّعاً فَكَذَ هلِْهِ يَكُونُ مُ قَ بِأَ   .وَلَوْ لَحِ
لأَِنَّهاَ أَدْوَلأَِبِ لتَّمتَُّعِ ؛  مِنْ أَهْلِ ا حَجِّ ، وَهُوَ  هُرُ الْ أَوَّلِ أَدْرَكَتْهُ أَشْ مْي حنَِيفَةَ أَنَّ فِي الْوَجْهِ الْ مَ تَّمتَُّعِ لِكَوْنِهِ  لِ ال مِنْ أَهْ وَ لَيْسَ  ، وَهُ ثَّانِي أَدْرَكَتْهُ  الْوَجْهِ ال ، وفَِي  ميِقَاتِ  هلِْهِ نُوعًرَكَتْهُ خاَرِجَ الْ لْحَقَ بِأَ ى يَ عُ حتََّ ا يَزُولُ الْمنَْ متَُّعِ ، وَلَ نْ التَّ ا عَ   .ا شَرْعً

هِ وَ بِأَهلِْ لَمَّ  ، وَأَ مْرَتِهِ  لَّ مِنْ عُ قَبْلَ أَنْ يَحِ هلِْهِ  إلَى أَ عاَدَ  ثُمَّ  حَجِّ  هُرِ الْ رَ فِي أَشْ عتَْمَ ذَلِكَوَلَوْ ا إلَى مَكَّةَ بِ ثُمَّ عاَدَ  مُحْرِمٌ  وَ  طَافَ لِعُ هُ ، فَإِنْ كَانَ  ةِ أَوْجُهٍ  ى ثَلَاثَ هذََا علََ كَ فَ مَّ حَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ هُ ثُ مَّ عُمْرَتَ وَأَتَ لْإِحْرَامِ ،  هِ ا ى أَهلِْ ادَ إلَ مَّ عَ ةَ أَشْوَاطٍ ثُ وْ شَوْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ ا أَ مْرَتِهِ شَوْطً

مَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ  ، ثُ مٌ  مُحْرِ عِ ، وَوَهُوَ  لْإِجْماَ ا بِا جَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ متَُمتَِّعً ، وَحَ مْرَتَهُ  مَّ عُ ، وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِبِذَلِكَ الْإِحْرَامِ ، وَأَتَ دَ إلَى مَكَّةَ  مَّ عاَ ا ، ثُ حلََالً أَهلِْهِ  دَ إلَى  هِ ثُمَّ عاَ ، وَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِ رَ  اعتَْمَ كَ إِنْ  صَحيِحٌ  ذَلِ هِ  نَّ إلْماَمَهُ بِأَهلِْ اعِ ؛ لأَِ بِالْإِجْمَ متَِّعاً  ا يَكُونُ متَُ ، لَ
، وَ كُلَّهُ  وْ  رَتِهِ أَ طَوَافِ عُمْ طَافَ أَكْثَرَ  ا  مَ هِ بَعدَْ  ى أَهلِْ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَ عَ  عُ التَّمتَُّ بِأَهلِْ، وَأَنَّهُ يَمنَْ لَمَّ  ، وَأَ كَ  دَ ذَلِ يَحِلَّ بَعْ متَِّعاً فِي لَمْ  هُ يَكُونُ متَُ ، فَإِنَّ كَ  عاَمِهِ ذَلِ حَجَّ مِنْ  ، وَ عُمْرَتِهِ  مَّ بَقيَِّةَ  ، وَأَتَ عاَدَ  ثُمَّ  حْرِماً  تَمتَِّعاً هِ مُ لَا يَكُونُ مُ مَّدٍ  قَوْلِ مُحَ وفَِي   ، ي يُوسُفَ  حنَِيفَةَ ، وَأَبِ قَوْلِ أَبِي 

عُ: ، وَجْهُ قَوْلِهِ  دَّى الْ هُماَ أَنَّأَنَّهُ أَ ، وَلَ تَّمتَُّعَ  يَمنَْعُ ال هذََا  لِ ، وَ رِ الْأَوَّ ي السَّفَ ا حَصَلَ فِ ، وَأَكْثَرُهَ   مْرَةَ بِسَفَرَيْنِ 

رِ أَ مِ مِنْ غَيْ كَ الْإِحْرَا بِذَلِ دُ إلَى مَكَّةَ  حُ لَهُ الْعَوْ يبُاَ ليِلِ أَنَّهُ  حَّ بِدَ لَمْ يَصِ هلِْهِ  جَإلْماَمَهُ بِأَ حتْاَ نِيَّتِهِ ا نْ يَ جِّ ، وَمِنْ  رِ الْحَ تَمَرَ فِي أَشْهُ وْ اعْ ا لَ مَ بِمَكَّةَ وَكَذَ أَقَا كَأَنَّهُ  ، فَصاَرَ  يدٍ  مٍ جدَِ ، وَحَإلَى إحْرَا دَ  مَّ عاَ ا ثُ هلِْهِ مُحْرِمً إلَى أَ عاَدَ  هاَ  مَّا فَرَغَ منِْ لْهدَْيَ لأَِجْلِ تَمتَُّعِهِ فَلَ ساَقَ ا ، وَ جَّ لتَّمتَُّعُ 
كَأَنَّمِ رَ  حَّ ، فَصاَ لَمْ يَصِ أَهلِْهِ  لْماَمَهُ بِ ا ؛ لأَِنَّ إ لِهِمَ ي قَوْ ا فِ هُ يَكُونُ متَُمتَِّعً كَ فَإِنَّ بِمَكَّةَ نْ عاَمِهِ ذَلِ أَقَامَ    .هُ 

متَِّعاً  ا يَكُونُ متَُ دٍ لَ مُحَمَّ دَ    .وَعنِْ
هاَ  وفَةِ فَأَحْرَمَ بِ يُّ إلَى الْكُ جَ الْمَكِّ مُ بِوَلَوْ خَرَ لْإِلْماَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ ا عاً ؛ لِ متَُمتَِّ مْ يَكُنْ  جِّ لَ للِْحَ هاَ  ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَأَحْرَمَ بِ لْللِْعُمْرَةِ  ساَقَ ا ، وَسَوَاءٌ  هِ  ذَا رَجَعَ إلَى أَهلِْ وفِيِّ إ كَالْكُ التَّمتَُّعَ  عَ  ، فَمنََ هلِْهِ بيَْنَ الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةِ  يَأَ رَجَ  هدَْ ماَ خَ دَ  بِالْعُمْرَةِ بَعْ ا أَحْرَمَ  ، يَعنِْي إذَ مْ يَسُقْ  وْ لَ أَ

فِ خلَِا لْماَمِهِ بِ صِحَّةَ إ يَمنَْعُ  هدَْيَ لَا  وقُْهُ الْ ا ، وَسَ متَُمتَِّعً هدَْيَ لَمْ يَكُنْ  قَ الْ ، وَساَ ةِ  منَْعُ سَوْ إلَى الْكُوفَ ا يَ يَّ إنَّمَ وفِيِّ ؛ لأَِنَّ الْكُوفِ علََيْهِ الْكُ ستَْحَقٌّ  مُ نَّ الْعَوْدَ  ؛ لأَِ لْماَمِهِ  دْيِ صِحَّةَ إ الْهَ   .قُ 
عدََمِهِ  ا يَصِحُّ مَعَ  قِ كَمَ مَعَ السَّوْ ماَمُهُ  حَّ إلْ ، فَصَ دُ  لَيْهِ الْعَوْ قُّ عَ ا يُستَْحَ فَلَ لْمَكِّيُّ    .فَأَمَّا ا

وفَةِ فَقَرَنَ صَحَّ  يُّ إلَى الْكُ جَ الْمَكِّ مُ فَصاَرَ بِعَوْدِهِ إلَى مَوَلَوْ خَرَ إِلْماَ تبََرُ فيِهِ الْ عْ لَا يُ ، فَ بِنَفْسِ الْإِحْرَامِ  نَّ الْقِرَانَ يَحْصُلُ  ؛ لأَِ رَانُهُ  الْكُوفَةِ قِ دَ إلَى  مَّ عاَ قَرَنَ ثُ ا  وفِيِّ إذَ   .كَّةَ كَالْكُ

يِّ بَ دٍ أَنَّ قِرَانَ الْمَكِّ مُحَمَّ نْ  اعَةَ عَ حَجِّ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَ رِ الْ مَكَّةَ قَبْلَ أَشْهُ مِنْ  ا كَانَ خُرُوجُهُ  ا يَصِحُّ إذَ إنَّمَ الْكُوفَةِ  رُوجِهِ إلَى    .عدَْ خُ
مْ يَصِحَّ قِرَا جَ إلَى الْكُوفَةِ فَقَرَنَ لَ ثُمَّ خَرَ وَ بِمَكَّةَ  لْحَجِّ ، وَهُ لَتْ علََيْهِ أَشْهُرُ ا ذَا دَخَ ؛ لأَِنَّهُ حِينَ فَأَمَّا إ هُ  هُنُ ا يَصِحُّ لَ علََى صِفَةٍ لَ كَانَ  علََيْهِ  رِ  لِ الْأَشْهُ   دُخُو

ى الْ وجِ إلَ ا يتََغيََّرُ ذَلِكَ بِالْخُرُ فَلَ  ، هلِْهِ  ي أَ لأَِنَّهُ فِ ؛  لسَّنَةِ  نُ فِي هذَِهِ ا لَا الْقِرَا ، وَ مَّدٍ فيِمَنْ التَّمتَُّعُ  مُحَ سِماَعَةَ عَنْ  رِ ابْنِ  وفَِي نَوَادِ  ، وفَةِ  هِ فِي الْعاَكُ طَافَ لِعُمْرَتِ ثُمَّ  قَابِلٍ  شَوَّالٍ مِنْ  ى إحْرَامِهِ إلَى  مَ علََ أَقَا ةٍ فِي رَمَضاَنَ ، وَ الْعاَمِ أَحْرَمَ بِعُمْرَ جَّ فِي ذَلِكَ  ثُمَّ حَ شَوَّالٍ  مِ الْقَابِلِ مِنْ 
ى بِ قَدْ أَتَ ، وَ علََى إحْرَامِهِ  قٍ  لأَِنَّهُ باَ ؛  متَُمتَِّعٌ  ي أَشْهُرِ أَنَّهُ  مْرَةِ فِ رَامَ بِالْعُ دَأَ الْإِحْ هُ ابتَْ كَأَنَّ لْحَجِّ ، فَصاَرَ  جِّ فِي أَشْهُرِ ا ةِ وَالْحَ لِ الْعُمْرَ كَ أَفْعاَ لْحَجِّ ، وَحَجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ   .ا

علََيْهِ أَ جَبَ  مَنْ وَ ثْلِهِ  ، وَبِمِ هذََا  ا كَذَا  تَمتَِّعً كَانَ مُ لَ ذَلِكَ  جَّ مِنْوَلَوْ فَعَ وَّالٍ ، وَحَ ةٍ فِي شَ حلََّلَ بِعُمْرَ مِ الْقَابِلِ فَتَ رَ إلَى الْعاَ ةٍ فَأَخَّ حَجِّ بِعُمْرَ حلََّلَ مِنْ الْ مِ نْ يتََ تَّحلَُّلِ عَنْ إحْرَا لْ للِ هاَ ، بَ لِ الْعُمْرَةِ لَ ا أَتَى بِأَفْعاَ مَ ا ؛ لأَِنَّهُ  تَمتَِّعً لَا يَكُونُ مُ لُ  الْعاَمِهِ ذَلِكَ  الْأَفْعاَ مْ تَقَعْ هذَِهِ  فَلَ جِّ ،  حَ
أَوَّلِ  خلَِافِ الْفَصْلِ الْ ا بِ متَُمتَِّعً مْ يَكُنْ  فَلَ الْعُمْرَةِ  ا عَنْ    .مُعتْدَا بِهَ

ا ) : فَصْلٌ (  ، أَمَّ متَُّعِ وَالْقِرَانِ  بِ التَّ بِسبََ متَِّعِ وَالْقَارِنِ  لْمتَُ علََى ا جِبُ  ا يَ ا بيَاَنُ مَ وَاضِعَ وَأَمَّ يِ فِي مَ هدَْ كَلَامُ فِي الْ عِ ، وَالْ لْإِجْماَ لْهدَْيُ بِا علََيْهِ ا عُ فَيَجِبُ  متَُمتَِّ ي بَ: الْ بِ وفَِ صِفَةِ الْوَاجِ بيَاَنِ  وفَِي  وبِ ،  بيَاَنِ شَرْطِ الْوُجُ وفَِي   ، نِ وُجُوبِهِ  ي بيَاَ يِ ، وفَِ هدَْ يرِ الْ مَكَانِ فِي تَفْسِ نِ  ياَ
 ، لُ إقَامتَِهِ  ا الْأَوَّ لْإِقَامَةِ أَمَّ بيَاَنِ زَماَنِ ا وَ: وفَِي  علَِيٍّ ،  رُوِيَ عَنْ  همُْ  للَّهُ عنَْ ابَةُ رَضِيَ ا لَفَ فيِهِ الصَّحَ متَُّعِ اختَْ ةِ التَّ رُ فِي آيَ لْمذَْكُو دْيُ ا لُوافَالْهَ مْ قَا أَنَّهُ همُْ  للَّهُ عنَْ دٍ رَضِيَ ا عبََّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُو ةَ :  ابْنِ  وَعاَئِشَ  ، مَرَ  ابْنِ عُ ، وَعَنْ  ةٌ  ةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ، : هُوَ شاَ هُ بدََنَ همُْ أَنَّ هُ عنَْ رَضِيَ اللَّ

آيَةِ الْ: وَالْحاَصِلُ  ا مُرَادَةٌ مِنْ الْ ةَ هَهنَُ نَّ الشَّا نمَِ لَكِ لْبَقَرِ ، وَالْغَ لِ ، وَا علََى الْإِبِ يِ يَقَعُ  هدَْ سمَْ الْ هِ أَيْضاً كَرِيمَأَنَّ ا لدَّليِلُ علََيْ ، وَا متُْعَةِ  زِهاَ عَنْ الْ علََى جَوَا ا  ءِ حتََّى أَجْمَعُو اعِ الْفُقَهاَ ا رُوِيَ : ةِ بِإِجْمَ لَ { مَ يِ فَقَا الْهدَْ لَ عَنْ  مَ أَنَّهُ سئُِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ صلََّى : عَنْ رَسُو
مَ  سلََّ علََيْهِ وَ ةٌ اللَّهُ  اللَّهُ عَ} أَدْناَهُ شاَ نَّبِيِّ صلََّى  ةِ لِقَوْلِ ال الْبَقَرَةُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّا ، وَ لُ مِنْ الْبَقَرَةِ  بدََنَةَ أَفْضَ دْيِ إلَّا أَنَّ الْ يرِ الْهَ ي تَفْسِ لَّمَ فِ هِ وَسَ بدََنَةُ وَ: لَيْ هُ الْ أَعلَْا ةٌ إلَى أَنَّ  ةٌ ، فَفيِهِ إشاَرَ لْبَقَرَةُ أَدْناَهُ شاَ   .ا

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ ةً { وَرُوِيَ عنَْهُ  هدِْي شاَ مَّ كَالْمُ هدِْي بَقَرَةً ثُ مَّ كَالْمُ بدََنَةً ثُ دِي  لْمُهْ كَا رُ إلَى الْجُمُعَةِ    .} الْمبَُكِّ

بدُْ قَ الْ لَّمَ ساَ هِ وَسَ نَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وقَيِمَةً مِنْوَكَذَا ال ا  رُ لَحْمً بدََنَةَ أَكْثَ لأَِنَّ الْ ا ، وَ أَفْضلََهَ عْماَلِ  مِنْ الْأَ رُ  يَختْاَ كَانَ  مٌ أَنَّهُ  أَفْضَلَ نَ ، وَمَعلُْو ءِ فَكَانَ  ، فَكَانَ أَنْفَعَ للِْفُقَرَا لشَّاةِ  قيِمَةً مِنْ ا ا وَ لَحْمً لْبَقَرَةُ أَكْثَرُ  ، وَا   . الْبَقَرَةِ 

ى  وَأَمَّا ماَعِ ، وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَ هُ وَاجِبٌ بِالْإِجْ هُ فَإِنَّ هدَْيِ { : وُجُوبُ مِنْ الْ رَ  فَماَ استْيَْسَ جِّ  ى الْحَ عَ بِالْعُمْرَةِ إلَ ه تَعاَلَى : أَيْ } فَمَنْ تَمتََّ ي قَوْل ا فِ دْيِ كَمَ الْهَ مِنْ  يْسَرَ  ماَ استَْ حُ  هِ ذَبْ كَانَ منِْكُ: { فَعلََيْ فدِْيَةٌ فَمَنْ  هِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَ مَرِيضاً أَوْ بِ قَوْلُهُ } مْ  ةٌ ، وَ فَحلََقَ فَعلََيْهِ فدِْيَ آيَةَ أَيْ  الْ
رَ { : عَزَّ وَجَلَّ  ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَ ى سَفَرٍ فَعدَِّ ا أَوْ علََ مَرِيضً كُمْ  كَانَ منِْ عدَِّةٍ } فَمَنْ  صمُْ فِي  فَأَفْطَرَ فَلْيَ مٍ أُخَرَ مَعنْاَهُ    .مِنْ أَيَّا

ا وُ ، وَلَ هدَْيِ  مِنْ الْ رَ  ماَ استْيَْسَ الَى أَوْجَبَ  ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَ لَيْهِ  ةُ عَ طُ وُجُوبِهِ فَالْقُدْرَ سبَْعَةٍ إذَوَأَمَّا شَرْ لْحَجِّ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ا رِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصيِاَمُ  ى الْقَادِ ا علََ لَّ جُوبَ إلَّ هِ عَزَّ وَجَ هلِْهِ لِقَوْلِ ى أَ عَشَرَةٌ { ا رَجَعَ إلَ كَ  مْ تلِْ ا رَجَعتُْ جِّ وَسبَْعَةٍ إذَ ي الْحَ مٍ فِ لَاثَةِ أَيَّا مُ ثَ دْ فَصيِاَ فَمَنْ لَمْ يَجِ
  .} كَاملَِةٌ 

سَ حَجِّ ، وَ أَيَّامٍ فِي الْ ثَلَاثَةِ  دْيَ فَصيِاَمُ  يَجِدْ الْهَ لَمْ  حْرِمَ بِالْعُمَعنْاَهُ فَمَنْ  قَبْلَ أَنْ يُ جِّ  رِ الْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَشْهُ هُ أَنْ يَصُومَ  يَجُوزُ لَ وَلَا   ، تمُْ  مَ بِالْبْعَةٍ إذَا رَجَعْ لَ أَنْ يُحْرِ جِّ قَبْ رِ الْحَ ةِ فِي أَشْهُ بِالْعُمْرَ ا أَحْرَمَ  مَ هُ بَعدَْ  يَجُوزُ لَ ، وَهَلْ  لَافٍ  لَا خِ ا  حَجِّمْرَةِ بِ حاَبنَُ زُ سَوَاءٌ : ، قَالَ أَصْ يَجُو
بِالْعُمْرَةِ  دَ أَنْ أَحْرَمَ  لَمْ يَطُفْ بَعْ أَوْ    .طَافَ لِعُمْرَتِهِ 

يُّ  لشَّافِعِ افَ : وقََالَ ا لْخلَِ يْثِ ا و اللَّ الْفَقيِهُ أَبُ ذَا ذَكَرَ  لْحَجِّ ، كَ مَ بِا زُ حتََّى يُحْرِ ا يَجُو   .لَ
هدَُى  يُّ وَذَكَرَ إماَمُ الْ يدِ لْماَتُرِ و منَْصُورٍ ا هِ تَعاَلَى : الْقيِاَسَ  - رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبُ زفَُرَ لِقَوْلِ وَهُوَ قَوْلُ  جِّ ،  ي الْحَ رَعْ فِ مْ يَشْ ا لَ مَ يَجُوزَ  الْحَجِّ { : أَنْ لَا  مٍ فِي  ةِ أَيَّا مُ ثَلَاثَ دْ فَصيِاَ يَجِ لَمْ  حَجِّ} فَمَنْ  ا يَكُونُ فِي الْ ى أَصْلِ  ، وَإِنَّمَ لأَِنَّ علََ مِ ، وَ كَ بِالْإِحْرَا ، وَذَلِ شُّرُوعِ فيِهِ  دَ ال بَعْ

ا يَظْهَرُ النَّقْ جِّ لَ بِالْحَ مْ يُحْرِمْ  ا لَ صِ ، وَمَ ا للِنَّقْ كَفَّارَةٍ وَجَبَ جبَْرً متُْعَةِ دَمُ  مُ الْ بَبٌالشَّافِعِيِّ دَ بِالْعُمْرَةِ سَ لَناَ أَنَّ الْإِحْرَامَ  ، وَ دِ الْعُمْرَ صُ  قَبْلَ وُجُو ، وَ زَ  بَبِ فَجاَ دِ السَّ دَ وُجُو ا بَعْ لْحَجَّةِ فَكَانَ الصَّوْمُ تَعْجِيلً لْإِحْرَامِ بِا جُودِ ا ةَ فِي لِوُ نَّ السُّنَّ ، وَلأَِ زْ  مْ يَجُ فَلَ بَبُ  يُوجدَْ السَّ لَمْ  ةِ 

رْوِيَةِ شيَِّةَ التَّ جِّ عَ بِالْحَ نْ يُحْرِمَ    . الْمتَُمتَِّعِ أَ
سُّنَّةُ ذَا كَانَتْ ال ، وَإِ كَ  هُ بِذَلِ مَ أَمَرَ أَصْحاَبَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ةِ كَذَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ثَّلَاثَ صيِاَمُ ال هُ  ا يُمْكنُِ ةِ فَلَ تَّرْوِيَ عَشيَِّةَ ال جِّ  مَ بِالْحَ ي حَقِّهِ الْإِحْرَا   فِ

 ، كَ  عدَْ ذَلِ ا الْأَيَّامِ بَ فَلَ ا ،  نُهِيَ عَنْ الصِّياَمِ فيِهَ قَدْ  تَّشْرِيقِ  رِ وَال النَّحْ ؛ لأَِنَّ أَيَّامَ  مٌ وَاحِدٌ  نَّماَ بَقِيَ لَهُ يَوْ جِّ وَإِ ي الْحَ عِ فِ الشُّرُو ةِ قَبْلَ  مِ الْعُمْرَ زِ الصَّوْمِ بَعدَْ إحْرَا مِ بِجَوَا دَّ مِنْ الْحُكْ   .بُ
قَدْ قيِلَ آيَةُ فَ ا  وَأَمَّا الْ وِيلِهَ ي تأَْ لْوقَْتُ يَصْ: فِ مِ ، وَا ا للِصَّوْ ظَرفًْ لَا يَصْلُحُ  لْحَجُّ  ؛ إذْ ا حيِحُ  هُوَ الصَّ جِّ ، وَ منِْهاَ وقَْتُ الْحَ دَ  لْمُرَا لشَّرِيفَةِ إنَّ ا آيَةِ ا رُ الْ رَ تَقْدِي ا لَهُ فَصاَ ظَرفًْ حُ  لْحَجِّ ،: لُ قْتِ ا ي وَ يَّامٍ فِ ثَلَاثَةِ أَ ياَمُ  ى  فَصِ قَوْله تَعاَلَ ماَ فِي  لُوماَتٌ { : كَ مَعْ جُّ أَشْهُرٌ  تُ } الْحَ وقَْ أَيْ 

للَّهَ تَعاَلَ ؛ لأَِنَّ ا هِ  لَناَ علََيْ لشَّرِيفَةُ حُجَّةً  آيَةُ ا رَتْ الْ هذََا صاَ علََى  ، وَ تٌ  مَعلُْوماَ رٌ  لَاثَةِ أَيَّالْحَجِّ أَشْهُ مَ ثَ متَُمتَِّعِ صيِاَ علََى الْ لَى أَوْجَبَ  ا قَبْ ا أَنَّ زَماَنَ مَ جاَزَ إلَّ جِّ فَ رِ الْحَ صاَمَ فِي أَشْهُ دْ  وقََ حَجِّ ،  هُرُ الْ وَهُوَ أَشْ حَجِّ ،  مٍ فِي وقَْتِ الْ أَفْضَلُ ا ، وَالْ مَخْصُوصاً مِنْ النَّصِّ  مِ صاَرَ   الْإِحْرَا

بِأَنْ يَصُو عَرفََةَ  مٍ آخِرُهاَ يَوْمُ  اثَةَ أَيَّا ثَلَاأَنْ يَصُومَ ثَلَ ى جَعَلَ صيِاَمَ  للَّهَ تَعاَلَ ؛ لأَِنَّ ا ، وَيَوْمَ عَرفََةَ  لتَّرْوِيَةِ  وَيَوْمَ ا بِيَوْمٍ ،  لتَّرْوِيَةِ  لُ الْقُدْمَ قَبْلَ ا يَحتَْمِ لِماَ  يأَْسِ عَنْ الْأَصْلِ  قْتُ الْ لِ وَ الْبدََ قَاتِ  أَفْضَلُ أَوْ يِ ، وَ هدَْ بدََلًا عَنْ الْ يَّامٍ  أَفْضَلُ تأَْخِيرَ رَةَ ثَةِ أَ ا كَانَ الْ وَلِهذََ  ، بلَْهُ  لْأَصْلِ قَ علََى ا
هذََا ال أَيَّامُ آخِرُ وقَْتِ  هذَِهِ الْ ، وَ بلَْهُ  الْماَءِ قَ حتِْماَلِ وُجُودِ  صَّلَاةِ لاِ قْتِ ال رِ وَ مِ إلَى آخِ فَاالتَّيَمُّ دْ  ا فَقَ مْ يَصمُْ فيِهَ ذَا مَضَتْ وَلَ ، فَإِ ندَْناَ  مِ عِ هِ دَماَنِ صَّوْ وَعلََيْ حلََّلُ ،  هِ يتََ مْ يَقْدِرْ علََيْ فَإِنْ لَ  ، هدَْيُ  ادَ الْ ، وَعَ هُ  الصَّوْمُ وَسَقَطَ عنَْ هدَْيِ : تَ  لَ الْ لِ قَبْ التَّحلَُّ متَُّعِ ، وَدَمُ  مُ التَّ   .دَ

هُ قَوْ ثُمَّ لَ أَيَّامِ ،  هذَِهِ الْ ا يَفُوتُ بِمُضِيِّ  افِعِيِّ لَ دَ الشَّ تَّشْرِيقِ : لَانِ وَعنِْ مِ ال دَ أَيَّا تَّشْرِيقِ ، وفَِي قَوْلٍ يَصُومُهاَ بَعْ يَّامِ ال لٍ يَصُومُهاَ فِي أَ ي قَوْ   .فِ
هِ تَعاَلَى  ناَ لِقَوْلِ دْ: { وَالصَّحيِحُ قَوْلُ جِ لَمْ يَ   فَمَنْ 

جِّ  ي الْحَ يَّامٍ فِ ثَلَاثَةِ أَ بَ} فَصيِاَمُ  لِماَ  حَجِّ  قْتِ الْ ي وَ ا لِأَيْ فِ وقَْتً نْ يَكُونَ  مِنْ أَ رِ خَرَجَ  النَّحْ لْأَيَّامِ ، إلَّا أَنَّ يَوْمَ  جِّ لِصَوْمِ هذَِهِ ا ا عيَْنَ وقَْتِ الْحَ مِ ، وَعَنْ ابْيَّنَّ ذَا الصَّوْ ا لِهَ نُ مَحلًِّ فَلَا يَكُو  ، الْحَجِّ  وقَْتَ  هُ لَيْسَ  اعِ ، وَماَ رَوَا بِالْإِجْمَ ا الصَّوْمِ  بَّهذََ للَّهُ عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ نِ عَ : اسٍ رَضِيَ ا

النَّ تاَهُ يَوْمَ  لًا أَ عنَْهُ أَنَّ رَجُ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا وَعَنْ عُ رِ ،  مِ النَّحْ قَبْلَ يَوْ ا يَصُومُ  إنَّمَ هُ عنَْهُ الْمتَُمتَِّعُ  رُ رَضِيَ اللَّ هُ عُمَ ، فَقَالَ لَ عٌ لَمْ يَصمُْ  متَُمتَِّ وَ  رِ ، وَهُ ، فَقَالَ ا: حْ قَوْمَكَ  رُ سَلْ  هُ عُمَ هاَ ، فَقَالَ لَ ا أَجِدُ لَ الرَّجُلُ مَ ةً ، فَقَا حْ شاَ هُ : ذْبَ للَّهُ عنَْ رُ رَضِيَ ا لَ عُمَ ، فَقَا مْ أَحَدٌ  ا منِْهُ سَ هَهنَُ لَيْ
ا مِنْ:  سَماَعً هِرُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ  ، وَالظَّا شاَةٍ  ي ثَمَنَ  ثُ أَعْطِهِ عنَِّ هاَدًا  ياَ مُغيِ ا وَاجتِْ لَا يُعْرَفُ رَأْيً ذَلِكَ  ؛ لأَِنَّ مثِْلَ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ    .رَسُولِ 

عدَْ  يَجُوزُ بَ ، وَهَلْ  ماَعِ  جِّ بِالْإِجْ نْ أَفْعاَلِ الْحَ لَ الْفَرَاغِ مِ زُ قَبْ ا يَجُو فَلَ  ، لسَّبْعَةِ  أَوَأَمَّا صَوْمُ ا اغِ مِنْ  ا الْفَرَ لَ أَصْحاَبنَُ ؟ قَا لْأَهْلِ  عِ إلَى ا لَ الرُّجُو ةَ قَبْ حَجِّ بِمَكَّ جُوزُ : فْعاَلِ الْ   .يَ
يُّ  لشَّافِعِ ،: وقََالَ ا جُوزُ  ا بِمَكَّةَ فَيَ بِمَكَّةَ فَيَصُومُهَ إِقَامَةَ  ا نَوَى الْ ا إذَ أَهْلِ إلَّ الرُّجُوعِ إلَى الْ ا بَعدَْ  زُ إلَّ ا يَجُو حتَْجَّ بِ لَ وْلِهِ تَعاَلَى وَا تمُْ { قَ ا ؛ لأَِنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ } ، وَسبَْعَةٍ إذَا رَجَعْ آيَةُ بِعيَنِْهَ وَلَناَ هذَِهِ الْ  ، كُمْ  أَهلْيِ مْ إلَى  ا رَجَعتُْ ا رَجَعتْمُْ { : أَيْ إذَ ا } إذَ ا ، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إذَ مُطْلَقً

منًِى إلَى مَكَّةَ ، وَصاَ مِنْ  لِ رَجَعَ  لتَّأْوِي ذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ ا ، وَهَكَ زُ  ا يَجُو ى : مَهَ منًِ مِنْ  تمُْ    .إذَا رَجَعْ

مْ  وقَيِلَ : وقََالَ بَعْضُهُ جِّ ،  لِ الْحَ مِنْ أَفْعاَ مْ  رَغْتُ ا فَ لرُّجُوعِ : إذَ قْتُ ا ى وَ   .إذَا أَتَ
ثَلَاثَ رَعَ فِي صَوْمِ  لَ أَنْ يَشْ هدَْيَ قَبْ جدََ الْ وْوَلَوْ وَ حلِْقَ أَ رِ قَبْلَ أَنْ يَ لنَّحْ جدََهُ فِي أَيَّامِ ا مَ فَوَ ماَ صاَ دَ  أَوْ بَعْ لِ الصَّوْمِ  ي خلَِا وْ فِ أَيَّامٍ أَ   ةِ 



ندَْناَ : يُقَصِّرَ  مِ عِ يَسْقُطُ حُكْمُ الصَّوْ ، وَ هدَْيُ    .يلَْزَمُهُ الْ
لَا يبَْ ، وَ هدَْيُ  يُّ لَا يلَْزَمُهُ الْ لشَّافِعِ لْأَصْلِ قَبْوقََالَ ا علََى ا قَدَرَ  دْ  وقََ دْيِ ،  الْهَ لٌ عَنْ  الصَّوْمَ بدََ ا ؛ لأَِنَّ  قَوْلُنَ يحُ  مِ ، وَالصَّحِ كْمُ الصَّوْ مُّمِ طُلُ حُ لتَّيَ لَالِ ا لْماَءَ فِي خِ جدََ ا لِ كَماَ لَوْ وَ بدََلِ فَبَطَل حُكْمُ الْبدََ دِ بِالْ   .لَ حُصُولِ الْمَقْصُو

جدََ الْ ، وَوَلَوْ وَ حَّ صَوْمُهُ  مَ السَّبْعَةَ صَ قَبْلَ أَنْ يَصُو فَحَلَّ  ا حلََقَ أَوْ قَصَّرَ  مَ وْ بَعدَْ  حِ أَ الذَّبْ علََى اهدَْيَ فِي أَيَّامِ  الْقُدْرَةُ  دْ حَصَلَ ، فَ تَّحلَُّلُ قَ وَ ال لِ ، وَهُ الْبدََ مِنْ  ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ  لْهدَْيُ  علََيْهِ ا ا يَجِبُ  الْماَءَ لْأَصْلَ ثُمَّ وَجدََ  مُّمِ  بِالتَّيَ صلََّى  وْ  ا لَ بدََلِ كَمَ كْمَ الْ طِلُ حُ لَا تبُْ لِكَ  لِ بَعدَْ ذَ

يُّ  الْجُرْجاَنِ مِ السَّبْعَةِ قَالَ  يُّ فِي صَوْ الْجُرْجاَنِ عبَدِْ اللَّهِ  بُو  ، وَأَ و بَكْرٍ الرَّازِيّ  لٍ ؛ بِ: ، وَاختْلََفَ أَبُ سَ بِبدََ ي التُّإنَّهُ لَيْ ا فِ دِ الْأَصْلِ كَمَ بدََلِ مَعَ وُجُو زَ للِْ ا جَوَا عِ ، وَلَ لْإِجْماَ يِ بِا هدَْ جُودِ الْ مَعَ وُ ليِلِ أَنَّهُ يَجُوزُ  لِكَ دَ نَحْوِ ذَ ماَءِ وَ ابِ مَعَ الْ   .رَ
لرَّازِيّ  نْ الْأَصْ: وقََالَ ا جْزِ عَ ا حاَلَ الْعَ ا يَجِبُ إلَّ لأَِنَّهُ لَ بدََلٌ ؛  لًا إنَّهُ  هِ بدََ كَوْنِ يُخْرِجُهُ عَنْ  لْأَصْلِ لَا  جُودِ ا جَوَازُهُ حاَلَ وُ   .لِ ، وَ

ضٍ ، وَ ماَ دْيَ فَصَوْمُهُ  الْهَ ثُمَّ وَجدََ  لذَّبْحِ  يَّامُ ا ى مَضَتْ أَ مْ يَحِلَّ حتََّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَ صاَمَ  حَسَنُ بْنُ وَلَوْ  ا رَوَى الْ ، كَذَ لَيْهِ  هدَْيَ عَ حِ عِلَا  لذَّبْ أَيَّامِ ا قَّتُ بِ يتََوَ لذَّبْحَ  ؛ لأَِنَّ ا نِيفَةَ ، ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَرِهِ  نْ أَبِي حَ ياَدٍ عَ وَ إباَحَةُ زِ ، وَهُ الْمَقْصُودُ  ذَا مَضَتْ فَقَدْ حَصَلَ  ، فَإِ ندَْناَ 
دْيَ  تَحلََّلَ ثُمَّ وَجدََ الْهَ   .التَّحلَُّلِ فَكَأَنَّهُ 

بنُاَ وَ قَالَ أَصْحاَ ا ،  تلُِفَ فيِهَ دْ اُخْ بِ فَقَ هُ : أَمَّا صِفَةُ الْوَاجِ فَلَهُ أَنْ يأَْكُلَ منِْ رٍ وَاحِدٍ  كَيْنِ بِسَفَ نَ النُّسُ للِْجَمْعِ بيَْ وفُِّقَ  ماَ  ا لِ مُ أَوْإنَّهُ دَمُ نُسُكٍ وَجَبَ شُكْرً ا كَانَ الْمُطْعَ غَنِي  ، شاَءَ  مِنْ  هِ  ، وَيُطْعمَِ  أَقْرِباَئِ ثَ لِ لثُّلُ دِيَ ا ، وَيُهْ لُثِ  بِالثُّ صدََّقَ  ثَ ، وَيتََ ثُّلُ حَبُّ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ ال يُستَْ فَقِيرًا وَ

زَّ وَجَلَّ  مِ الْأُضْحيَِّةَ لِقَوْلِهِ عَ كَدَ نِياَءَ  وْ أَغْ نُوا فُقَرَاءَ أَ كَا ، سَوَاءٌ  طْعِمُ{ : وَجِيرَانِهِ  ا وَأَ ا منِْهَ يرَ فَكُلُو الْباَئِسَ الْفَقِ   .} وا 
يُّ  لشَّافِعِ ندَْهُ لَا: وقََالَ ا لُ عِ دَ أَفْضَ لْإِفْرَا نِ ؛ لأَِنَّ ا حدَْى السَّفْرَتيَْ بِتَرْكِ إ للِنَّقْصِ  بْرًا  كَفَّارَةٍ وَجَبَ جَ مُ  ءِ الْكَفَّ إنَّهُ دَ هُ سبَِيلُ دِماَ ، وَسبَِيلُ   .ارَاتِ يَجُوزُ للِْغنَِيِّ أَنْ يأَْكُلَ منِْهُ 

دْ  ، وَالصَّوْمُ إنْ لَمْ يَجِ جدََ  علََيْهِ إنْ وَ يِ  هدَْ وبِ الْ لْمتَُمتَِّعِ فِي وُجُ مُ ا لأَِجلِْهِ وَأَمَّا الْقَارِنُ فَحُكْمُهُ حُكْ يماَ  عِ فِ لْمتَُمتَِّ ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعنَْى ا للِْغنَِيِّ وَالْفَقِيرِ  حْمِهِ  ةُ الْأَكْلِ مِنْ لَ رٍ وَاحِدٍ ، وَإِباَحَ ةِ فِي سَفَ ، وَالْعُمْرَ ةِ  نَ الْحَجَّ الْجَمْعُ بيَْ وَهُوَ   ، لدَّمُ  جَبَ ا   .وَ
دْ رُوِيَ  هُ { وقََ ا رَضِيَ اللَّ ِعلَي لْبدُْنَ ، وَأَمَرَ  نَحَرَ ا ا فَ كَانَ قَارِنً لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  كُلِّأَنَّ رَسُولَ ا خذََ مِنْ  هُ فَأَ مَرَ عنَْ ساَ مِنْ  ا ، وَحَ لَحْمِهَ مِنْ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ، وَأَكَلَ رَسُولُ ا بَخَهاَ    .} قِهاَ بدََنَةٍ قِطْعَةً فَطَ

هِ تَعاَلَى  زُ فِي غَيْرِهِ لِقَوْلِ ا يَجُو ، لَ مُ  لدَّمِ فَالْحَرَ هذََا ا ا أَنْ{ : وَأَمَّا مَكَانُ  مَعْكُوفً دْيَ  الْهَ هُ  وَ بلُْغَ مَحلَِّ ى } يَ متُْعَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ هُ هدَْيُ الْ منِْ رَادُ  ، وَالْمُ هدَْيِ { : ، وَمَحلُِّهُ الْحَرَمُ  مِنْ الْ رَ  ستْيَْسَ فَماَ ا جِّ  ى الْحَ عَ بِالْعُمْرَةِ إلَ نْ تَمتََّ بيَْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ } فَمَ هدَْى إلَى  لِماَ يُ سمٌْ  دْيُ ا وَالْهَ

ينُْقَلُ إلَيْهِ أَ ثُ ، وَ   .يْ يبُْعَ

وقََّ ناَ فَيتََ نُسُكٍ عنِدَْ هُ دَمُ  ؛ لأَِنَّ زْ  مْ يَجُ ا لَ قَبلَْهَ بَحَ  لَوْ ذَ رِ حتََّى  مُ النَّحْ هُ فَأَيَّا رِ كَالْأُضْحيَِّةِ وَأَمَّا زَماَنُ مِ النَّحْ   .تُ بِأَيَّا

مُ بِ ا يُحْرِ نْوَاعِ مَ نُ أَفْضَلِ أَ ، وَرُوِيَ عَوَأَمَّا بيَاَ فْرَادَ  مَّ الْإِ ، ثُ التَّمتَُّعَ  ثُمَّ  نَ أَفْضَلُ ،  ناَ أَنَّ الْقِرَا نْ أَصْحاَبِ رِّوَايَةِ عَ اهِرُ ال افِعِيُّ هِ فَظَ تَّمتَُّعِ ، وَبِهِ أَخذََ الشَّ أَفْضَلُ مِنْ ال رَادَ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ الْإِفْ   .نْ أَبِ
لِكٌ  أَفْ: وقََالَ ماَ لتَّمتَُّعُ    .ضَلُ ا

أَفْضَلُ ، وفيَِّةً  وَعُمْرَةً كُ وفيَِّةً ،  ةِ أَنَّ حَجَّةً كُ لْمدَِينَ ي كتِاَبِ الرَّدِّ علََى أَهْلِ ا دٌ فِ مُحَمَّ وِيَ  وَذَكَرَ  بِماَ رُ شَّافِعِيُّ  جَّ ال حَ{ احتَْ جِّ عاَمَ  الْحَ فْرَدَ بِ مَ أَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  سُولَ ا اعِ أَنَّ رَ لِ } جَّةِ الْوَدَ أَعْماَ مِنْ الْ رُ  كَانَ يَختْاَ مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ذْ هُوَ  أَفْضَلُ ؛ إ رَادَ  فَدَلَّ أَنَّ الْإِفْ

ا    .أَفْضلََهَ
هُورَ  نَّ الْمَشْ جِّ ، وَا{ وَلَناَ أَ نَ الْحَ لَّمَ قَرَنَ بيَْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ مْرَةِ أَنَّ ا مْ } لْعُ عنَْهُ للَّهُ  رٌ وَأَنَسٌ رَضِيَ ا سٍ وَجاَبِ يٌّ وَابْنُ عبََّا وَعلَِ عُمَرُ    .رَوَاهُ 

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ ، فَقَالَ { : وَرُوِيَ عنَْهُ  ا بِالْعَقيِقِ  ي ، وَأَنَ مِنْ رَبِّ ي آتٍ  الْوَ: أَتاَنِ هذََا  مْ فَصَلِّ فِي  لْ قُ نِ ، وقَُ مبُاَرَكِ رَكْعتَيَْ ةٍ : ادِي الْ ةٍ فِي حَجَّ يْكَ بِعُمْرَ ا صُرَا} لَبَّ خُ بِهَ كَانَ يَصْرُ لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّى  هُ أَنَّ ال للَّهُ عنَْ نْ أَنَسٍ رَضِيَ ا وِيَ عَ خاً ، حتََّى رُ
فَدَ: وَيَقُولُ  ةٍ  ةٍ فِي حَجَّ يْكَ بِعُمْرَ ناً لَبَّ نَ قَارِ كَا سلََّمَ  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ   .لَّ أَنَّهُ 

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ تنَْفِي الْفَقْرَ { : وَرُوِيَ عنَْهُ  رِ ، وَ يدُ فِي الْعُمُ ا تَزِ بيَنَْهُمَ لْمتُاَبَعَةَ  ةِ فَإِنَّ ا الْحَجِّ وَالْعُمْرَ ا بيَْنَ  ادَةٍ وَ، وَ} تاَبِعُو ياَنِ عبَِ أَفْضَلَ مِنْ إتْ ، فَكَانَ  نِ بِإِحْرَاميَْنِ  جَمْعٌ بيَْنَ عبِاَدَتيَْ التَّمتَُّعَ  ماَ كَانَ الْقِرَانُ أَفْضَلَ مِنْ لأَِنَّ الْقِرَانَ ، وَ ، وَإِنَّ ةٍ بِإِحْرَامٍ وَاحدٍِ  احدَِ

عُمْرَتُهُ هُ وَ لأَِنَّ الْقَارِنَ ، حَجَّتُ اقيَِّةٌ ، وَ التَّمتَُّعِ ؛  هُ آفَ متَِّعُ عُمْرَتُ لْمتَُ قِ ، وَا آفَا ا مِنْ الْ منِْهُمَ ةٍ  هُ يُحْرِمُ بِكُلِّ وَاحدَِ ؛ لأَِنَّ تاَنِ  فَاقيَِّ ؛آ مَكِّيَّةٌ    حَجَّتُهُ 

مَكَّةَ  مِنْ  لْحَجَّةِ  ، وَبِا آفَاقِ  الْ مِنْ  مُ بِالْعُمْرَةِ    .لأَِنَّهُ يُحْرِ
فَاقيَِّةُ آ عاَلَى  وَالْحَجَّةُ الْ لْمَكِّيَّةِ لِقَوْلِهِ تَ لْحَجَّةِ ا ةَ للَِّهِ { : أَفْضَلُ مِنْ ا جَّ وَالْعُمْرَ ا الْحَ أَتِمُّو ا } ، وَ قَالَ ماَ  ا أَنَّهُ نْهُمَ للَّهُ عَ ودٍ رَضِيَ ا يٍّ ، وَابْنِ مَسْعُ ا عَنْ علَِ أَ: ، وَرَوَينَْ ا مِنْ دُوَيْرَةِ  بِهِمَ نْ تُحْرِمَ  هُماَ أَ أَفْضَلُ إتْماَمُ هُوَ  مَّ فَ ا كَانَ أَتَ ، وَمَ كَ    .هلِْ

ماَ رَ ى مَعَ ماَ أَنَّ فيِ هُورِ أَوْلَ الْمَشْ وَالْعَمَلُ بِ ناَ ،  ا رَوَيْ مَ مَشْهُورُ  شَّافِعِيُّ فَالْ رَوَاهُ ال ايتَِهِ وَأَمَّا ماَ  يْسَتْ فِي رِوَ ياَدَةً لَ ينْاَ زِ   .وَ
لِ مَ رِوَايَةِ الْعدَْ عْوَالزِّياَدَةُ بِ لَيْنِ أَنَّهُ يُ لدَّليِ عاَرُضِ ا ندَْ تَ ا هُوَ الْأَصْلُ عِ علََى مَ يتَيَْنِ  نَ الرِّوَا نَجْمَعُ بيَْ أَنَّا  الْمُمْكِنِ ، فَنَقُولُ قْبُولَةٌ علََى  الْقَدْرِ  ماَ بِ كَانَ: مَلُ بِهِ ا لَكنَِّهُ  لَّمَ قَارِنً هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  هِ  كَانَ رَسُولُ ا ا مَرَّةً ، وَكَانَ صلََّى اللَّهُ علََيْ بِهِمَ تَّلْبِيَةِ  ي ال حَجَّةَ فِ عُمْرَةَ وَالْ يُسَمِّي الْ

تَّلْبِيَ حْرِمُ بِهِ فِي ال ةُ ماَ يُ تَسْميَِ ا مَرَّةً ، إذْ  اهُمَ يُسَمِّي بِإِحدَْ كَانَ  ا لَكنَِّهُ  ي بِهِمَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِوَسلََّمَ يلَُبِّ رِ ، فَظَنَّ ةِ لَيْسَ  علََى الظَّاهِ رَ  بنََى الْأَمْ ةِ فَ تَّلْبِيَ الْحَجَّةَ فِي ال يُسَمِّي  ادِ سَمِعَهُ  الْإِفْرَ وِي  ةِ فَرَا تَّلْبِيَ رَوَى ال لِ فَ ى حَقيِقَةِ الْحاَ وقََفَ علََ ، وَرَاوِي الْقِرَانِ  فْرَادَ  رَوَى الْإِ ا فَ مُفْرِدً هُ 

  .الْقِرَانَ 

لشَّوَأَمَّ) : فَصْلٌ (  رْفِ ا لْمُحْصَرِ فِي عُ سَمَّى بِا الْمُ وَهُوَ  لْإِحْرَامِ ،  نْ الْمُضِيِّ فِي ا إذَا منُِعَ عَ لْمُحْرِمِ  كْمِ ا وَاضِعَ ا بيَاَنُ حُ مَ ثَلَاثِ  ي الْأَصْلِ فِي  لْإِحْصاَرِ فِ كَلَامُ فِي ا عِ فَالْ مَّ يَ: رْ ، وَمِ وَ  ا هُ مَ رِ أَنَّهُ  يرِ الْإِحْصاَ مِ زَوَالِ فِي تَفْسِ ياَنِ حُكْمِ الْإِحْصاَرِ ، وفَِي بيَاَنِ حُكْ وفَِي بَ كُونُ ، 
  .الْإِحْصاَرِ 

هُوَ شَّرْعِ  ي عُرْفِ ال ، وفَِ عُ  منَْ وَ الْ لْإِحْصاَرُ هُ ، وَا مَمنُْوعُ  وَ الْ للُّغَةِ هُ لْمُحْصَرُ فِي ا لُ فَا عَ عَنْ الْ أَمَّا الْأَوَّ ثُمَّ منُِ نْ أَحْرَمَ  سمٌْ لِمَ وْ ا رِ أَ وْ الْكَسْ لْحبَْسِ أَ أَوْ ا لْمَرَضِ  الْعدَُوِّ أَوْ ا مِنْ  عُ  كَانَ الْمنَْ ءٌ  مِ ، سَوَا بِ الْإِحْرَا مِ ماَ أَحْرَمَ بِهِ مُضِيِّ فِي مُوجَ الْمَوَانِعِ مِنْ إتْماَ رِهاَ مِنْ  ، وَغَيْ الْعَرَجِ 
ا  حاَبِنَ هذََا قَوْلُ أَصْ ا ، وَ   .حَقيِقَةً أَوْ شَرْعً

يُّ وَ لشَّافِعِ ى : قَالَ ا قَوْله تَعاَلَ وَهِيَ  لْإِحْصاَرِ ،  وْلِهِ أَنَّ آيَةَ ا وَوَجْهُ قَ دُوِّ ،  لَّا مِنْ الْعَ ا إحْصاَرَ إ يِ { : لَ هدَْ مِنْ الْ سَرَ  ا استْيَْ تمُْ فَمَ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ} فَإِنْ أُحْصِرْ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا ي أَصْحاَبِ رَ وَهُوَ قَوْلُهُ نَزَلَتْ فِ  ، لَيْهِ  لٌ عَ لشَّرِيفَةِ دَليِ آيَةِ ا ي آخِرِ الْ وِّ ، وفَِ مَ حِينَ أُحْصِرُوا مِنْ الْعدَُ
مْ { : عَزَّ وَجَلَّ  ا أَمنِتُْ وِّ يَكُونُ } فَإِذَ نُ مِنْ الْعدَُ   .وَالْأَماَ

هُماَ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ نِ عُمَ سٍ ، وَابْ الَى  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا عُمُومُ قَوْله تَعَ ناَ  وٍّ ، وَلَ إلَّا مِنْ عدَُ لَا حَصْرَ  الَا  ا قَ دْيِ { : أَنَّهُمَ مِنْ الْهَ يْسَرَ  ماَ استَْ مْ فَ ، وَ} فَإِنْ أُحْصِرْتُ هِ  ضِ وَغَيْرِ دُوِّ يَكُونُ مِنْ الْمَرَ ا يَكُونُ مِنْ الْعَ كَمَ عُ  لْمنَْ ، وَا عُ  لْمنَْ هُوَ ا الْإِحْصاَرُ  ندَْناَ لَا ، وَ للَّفْظِ عِ الْعبِْرَةُ بِعُمُومِ ا
الْإِحْصاَ ي مُعاَذٍ أَنَّ  ، وَأَبِ يّ  نْ الْكِساَئِ ، وَعَ لسَّبَبَ  للَّفْظَ لَا ا يتَبَْعُ ا كْمُ  إذْ الْحُ بَبِ ؛  وِّ بِخُصُوصِ السَّ مِنْ الْعدَُ لْمَرَضِ ، وَالْحَصْرَ  مِنْ ا   .رَ 

آيَةُ خاَصَّ نَتْ الْ هذََا كَا ضِ فَعلََى  سبََبِ الْمَرَ وعِ بِ لْمَمنُْ   .ةً فِي ا

زَّ وَجَلَّ  وْلُهُ عَ مْ { وَأَمَّا قَ نتُْ مِنْ وَجْهيَْنِ } فَإِذَا أَمِ علَُّقِ بِهِ  جَوَابُ عَنْ التَّ ا : فَالْ حدَُهُمَ ا -أَ كَمَ   أَنَّ الْأَمْنَ 

ضِ ؛ لأَِنَّهُ إ ضِ يَكُونُ مِنْ الْعدَُوِّ يَكُونُ مِنْ زَوَالِ الْمَرَ ادَةَ الْمَرَ وْ أَمِنَ زِيَ منِْهُ أَ لْإِنْساَنِ أَمِنَ الْمَوْتَ  لَ مَرَضُ ا   .ذَا زَا
ضِ كَماَ قَالَ النَّبِيُّ  ا مِنْ الْبَعْ دْ تَكُونُ أَماَنً الْأَمْرَاضِ قَ مَ : وَكَذَا بَعْضُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  مِ { صلََّى ا ثَّانِي ، وَا} الزُّكَامُ أَماَنٌ مِنْ الْجذَُا ا ينَْفِي كَوْنَ ا -ل ا لَ ، وَهذََ ةِ الشَّرِيفَةِ  آيَ مِنْ الْ وِّ مُرَادٌ  مِنْ الْعدَُ رَ  علََى أَنَّ الْمُحْصَ يدَُلُّ  هذََا  ا رُوِيَ عَنْ أَنَّ  ا ، وَمَ دًا منِْهَ لْمَرَضِ مُرَا لْمُحْصَرِ مِنْ ا

هُماَ  للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نِ عُمَ سٍ ، وَابْ بِالسُّابْنِ عبََّا تاَبِ  خُ الْكِ ا يُرَى نَسْ وَإِنَّهُ لَ يْفَ  تاَبِ ، كَ مُطْلَقُ الْكِ خَ بِهِ  ينُْسَ زُ أَنْ  ا يَجُو ثَبَتَ فَلَ قَالَ أَنَّهُ إنْ  لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا وِيَ أَ قَدْ رُ ، وَ ةِ  وَعلََ{ نَّ دْ حَلَّ ،  جَ فَقَ رَ أَوْ عَرَ كُسِ لٍ مَنْ  جُّ مِنْ قَابِ أَيْ } يْهِ الْحَ قَوْلُهُ حَلَّ ،  : ، وَ
للَّ صلََّى ا النَّبِيِّ  كَقَوْلِ  وَهُوَ  عاً ،  لِكَ شَرْ مْ يُؤْذَنْ لَهُ بِذَ أَنَّهُ لَ رِ دَمٍ ؛ لِ يَحِلَّ بِغيَْ مَ جاَزَ لَهُ أَنْ  سلََّ علََيْهِ وَ رَ{ هُ  ا وَأَدْبَ للَّيْلُ مِنْ هَهنَُ أَقْبَلَ ا مُ  إذَا  الصَّائِ دْ أَفْطَرَ  هنُاَ فَقَ مِنْ هَ هاَرُ  مُحْصَرًا مِنْ : ، وَمَعنْاَهُ } النَّ رَ  نَّماَ صاَ وَلأَِنَّهُ إ ا مَعنْاَهُ حَلَّ لَهُ أَنْ يَحِلَّ ،  هَهنَُ كَذَا  إِفْطَارُ فَ هُ الْ أَيْ حَلَّ لَ

مَوْجُ وَ  لِمَعنًْى هُ حلَُّلُ  هِ التَّ لْحَرَالْعدَُوِّ ، وَمِنْ خِصاَلِ مِنْ الضَّرَرِ وَا ا يلَْحَقُهُ  تَّيْسِيرِ لِمَ ، وَال هِ  لتَّرفْيِ وَ الْحاَجَةُ إلَى ا ، وَهُ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ  دٌ فِي  يدَةً و مدَُّةً مدَِ ى الْإِحْرَامِ  هِ علََ   .جِ بِإِبْقَائِ
يضِ  ي الْمَرِ يرِ متَُحَقِّقَةٌ فِ التَّيْسِ رفْيِهِ وَ ى التَّ وِّ عَنْوَالْحاَجَةُ إلَ رِّ الْعدَُ كُ دفَْعَ شَ ملِْ لأَِنَّهُ يَ مُوجبَُهُ بَلْ أَوْلَى ؛  يثَْبُتُ  ، وَ لْإِحْصاَرُ  فَيتََحَقَّقُ ا  ، نَحْوِهِ  ا جُعِلَ وَ فَلَمَّ نْ نَفْسِهِ  ضِ عَ دفَْعُ الْمَرَ ، وَلَا يُمْكنُِهُ  عُ الْإِحْصاَرَ عَنْ نَفْسِهِ  فَيدَفَْ تاَلِ  فْسِهِ بِالْقِ عذُْرًا أَوْلَى ذَلِ نَ ذَا  عذُْرًا فَلَأَنْ يُجْعَلَ هَ كَ 

لَمُ  أَعْ   .، وَاَللَّهُ 
ا لِمً مُسْ وْ  ا أَ كَافِرً ماَنِعُ  وُّ الْ كَانَ الْعدَُ   وَسَوَاءٌ 

مِ لْإِحْرَامِ فَيدَْخُلُ تَحْتَ عُمُو ي مُوجَبِ ا لْمُضِيِّ فِ عُ عَنْ ا منَْ وَ الْ ا ، وَهُ نْهُمَ آيَةِ  لتَِحَقُّقِ الْإِحْصاَرِ مِ   .الْ

غَيْرُهُ لَ لِ ، وَ لتَّحلَُّ وَ إباَحَةُ ا ، وَهُ مِ الْإِحْصاَرِ  لْمُوجِبِ لثُِبُوتِ حُكْ لْمَعنَْى ا ناَ مِنْ ا فِرِ وَكَذَا ماَ ذَكَرْ لمِِ وَمِنْ الْكَا لْمُسْ الْإِحْصاَرِ مِنْ ا   .ا يُوجِبُ الْفَصْلَ بيَْنَ 
هلََكَتْ  أَوْ  قَتْ نَفَقَتُهُ  بِ الْإِحْوَلَوْ سُرِ يِّ فِي مُوجَ مِنْ الْمُضِ منُِعَ  أَنَّهُ  ؛ لِ مُحْصَرٌ  وَ  لْمَشْيِ فَهُ علََى ا قْدِرُ  ، فَإِنْ كَانَ لَا يَ رٍ ؛ لأَِنَّرَاحلَِتُهُ  لَيْسَ بِمُحْصَ ، فَ لْمَشْيِ  علََى ا قْدِرُ  ، وَإِنْ كَانَ يَ ضُ  منََعَهُ الْمَرَ وْ  ا لَ نَ مُحْصَرًا كَمَ زُ هُ قَرَامِ فَكَا ا يَجُو فَلَ لْإِحْرَامِ  جَبِ ا لْمُضِيِّ فِي مُو علََى ا رٌ  ادِ

جِبَ علََ لَا يَ جُوزُ أَنْ  جِّ ، وَيَ بِالْحَ الْحَجِّ إنْ كَانَ مُحْرِماً  يُ إلَى  هِ الْمَشْ جِبُ علََيْ لُ ، وَيَ هِلَهُ التَّحلَُّ يَجِبُ علََيْ ، وَ دَاءً  جِّ ابتِْ مَشْيُ إلَى الْحَ ساَنِ الْ الْإِنْ لَيْهِ الْ ى  يَجِبُ عَ جِّ أَنَّهُ  ي الْحَ رَعَ فِ رَاحلَِةَ ، شَ زَادَ لَهُ وَلَا  لَّذِي لَا  كَالْفَقِيرِ ا فيِهِ  وعِ  لَيْهِ بَعدَْ الشُّرُ نْ كَانَ لَا يَجِبُ عَ ، وَإِ مَشْيُ 
ا  ا هذََ عِ كَذَ الشُّرُو   .ابتْدَِاءً قَبْلَ 

سُفَ  و يُو قَدَرَ علََى الْ: قَالَ أَبُ ناَسِفَإِنْ  ى الْمَ يُوصلُِهُ إلَ لَّذِي لَا  مَشْيَ ا لأَِنَّ الْ حلَُّلُ ؛  هُ التَّ زَ جاَزَ لَ لِ ، وَخاَفَ أَنْ يَعْجِ يِ فِي الْحاَ رْ عَمَشْ مْ يَقْدِ وْ لَ ماَ لَ تَّحلَُّلُ ، كَ فَيَجُوزُ لَهُ ال ا  حدَِةٍ فَكَانَ مُحْصَرً منَْزِلَةٍ وَا عدََمُ بِ ، وُجُودُهُ وَالْ ى الْكِ  ا لَ لْمَرْأَةُ إذَ رَّجُ ا ا يُخَ ى هذََ وَعلََ لًا ،  مَشْيِ أَصْ

مَعَ ا ، وَلَكِنْ  مَعَهَ ا مَحْرَمَ  أَوْ أَحْرَمَتْ وَلَ هاَ ،  ماَتَ مَحْرَمُ مٌ فَ ا وَمَعَهاَ مَحْرَ جَ لَهَ ا زَوْ مَمنُْوأَحْرَمَتْ وَلَ لأَِنَّهاَ  هاَ مُحْصَرَةٌ ؛  هاَ أَنَّ اتَ زَوْجُ ا زَوْجُهاَ فَمَ ا أَحْرَمَهَ ا إذَ مَ يُخَرَّجُ  هذََا  علََى  ، وَ لَا مَحْرَمٍ  جٍ وَ ا زَوْ مِ بِلَ بِ الْإِحْرَا ا مِنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَ ةٌ شَرْعً لتَّطَوُّعِ ، وَلَهاَ عَ بِحَجَّةِ ا تْ 
هاَ  منََعَهاَ زَوْجُ جٌ فَ عَ: مَحْرَمٌ وَزَوْ منَْ جِ أَنْ يَ للِزَّوْ مِأَنَّهاَ مُحْصَرَةٌ ؛ لأَِنَّ  صَوْ منَْعَهاَ عَنْ  عِ كَماَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَ ةِ التَّطَوُّ   هاَ مِنْ حَجَّ

وِّ وَغَ الْعدَُ نُوعِ حَقيِقَةً بِ لْمَمْ مُحْصَرَةً كَا زَّوْجِ فَصاَرَتْ  عِ ال بِمنَْ رْعاً  نُوعَةً شَ مَمْ رَتْ  لَيْالتَّطَوُّعِ فَصاَ ، وَ مٌ  ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَمَعَهاَ مَحْرَ هِ  مِ حَقيِقَةً ، يْرِ بِ الْإِحْرَا نْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَ نُوعَةٍ عَ مَمْ يْرُ  ا غَ ؛ لأَِنَّهَ لَيْسَتْ بِمُحْصَرَةٍ  جٌ فَ ا زَوْ ا سَ لَهَ هاَ مَحْرَمٌ وَلَهَ ذَا كَانَ لَ ذَلِكَ إ عاً ، وَكَ وَشَرْ
وْجِ  بِإِذْنِ الزَّ فَأَحْرَمَتْ  نُ مُحْصَرَةً ،: زَوْجٌ  لَا تَكُو مٌ أَنَّهاَ  هاَ مَحْرَ ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ وَلَيْسَ لَ بِالْإِذْنِ  جَ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ  نَّ الزَّوْ هاَ ؛ لأَِ رِ وَتَمْضِي فِي إحْرَامِ لْإِحْرَامِ بِغيَْ ي مُوجَبِ ا لْمُضِيِّ فِ نُوعَةٌ مِنْ ا هاَ مَمْ مُحْصَرَةٌ ؛ لأَِنَّ يَ  جٌ فَهِ ا زَوْ مْ يَكُنْ لَهَ نْ لَ ، وَإِنْ كَانَ  زَ، فَإِ ا مَحْرَمٍ  جٍ وَلَ وْ

زَّوْجِ  رِ إذْنِ ال الْمُضِيِّ بِغيَْ وعَةٌ عَنْ  ا مَمنُْ لأَِنَّهَ كَذَلِكَ  ذْنِهِ فَ ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ بِغيَْرِ إ جٌ  ، وَإِنْ أَلَهاَ زَوْ نُوعَةٍ  مَمْ غَيْرُ  هاَ  نُ مُحْصَرَةً ؛ لأَِنَّ وعَةٌ عَنْ الْمُضِ، وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ لَا تَكُو ا مَمنُْ مُحْصَرَةٌ ؛ لأَِنَّهَ زَوْجَ فَهِيَ  لَهاَ ، وَلَا  ا مَحْرَمَ  مِ ، وَلَ الْإِسلَْا بِ الْإِحْرَامِ حْرَمَتْ بِحَجَّةِ  يِّ فِي مُوجَ

ا مَحْ ، وَإِنْ كَانَ لَهَ باَدِ  عِ الْعِ منَْ وَى مِنْ  عُ أَقْ ا الْمنَْ وَهذََ زَّوْجِ أَلِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى ،  لَيْسَ للِ ؛ لأَِنَّهُ  لَيْسَتْ بِمُحْصَرَةٍ  لَدِهاَ فَ لِ بَ دَ خُرُوجِ أَهْ ا استِْطَاعَةٌ عنِْ ، وَلَهَ زَوْجٌ  ، وَصَوْمِ رَمَضاَنَ رَمٌ وَ لْمَكْتُوبَةِ  اتِ ا ضِ كَالصَّلَوَ ا مِنْ الْفَرَائِ عَهَ   .نْ يَمنَْ
مَ ا مَحْرَمَ  ، وَلَ زَوْجٌ  وجِ ، وَوَإِنْ كَانَ لَهاَ  ى الْخُرُ رُ علََ جَ لَا يُجبَْ لزَّوْ ؛ لأَِنَّ ا ةِ  رِ الرِّوَايَ ظَاهِ مُحْصَرَةٌ فِي  زَّوْجُ فَهِيَ  هاَ ال خُرُوجِ عَهاَ فَمنََعَ ا بِالْ يأَْذَنَ لَهَ وْجِ أَنْ  للِزَّ يَجُوزُ  هاَ ، وَلَا  الْخُرُوجُ بِنَفْسِ   .لَا يَجُوزُ لَهاَ 

لُ إ لَا يَعْمَ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَوْ أَذِنَ  ا رُوِيَ عَنْ  لِّلَهَ نْ يُحَ زَّوْجِ أَ لْ للِ مُحْصَرَةً ، وَهَ هُ فَكَانَتْ  لزَّوْ: ذْنُ عِ ا يِّ بِمنَْ لْخُرُوجِ وَالْمُضِ ةً عَنْ ا مَمنُْوعَ مُحْصَرَةً  ا صاَرَتْ  ا لَمَّ لَهاَ ؛ لأَِنَّهَ يُحلَِّ نَّ لَهُ أَنْ  جِّ التَّطَوُّأَ هذََا كَحَ جِجِ ، صاَرَ  وْ للِزَّ هنُاَكَ    عِ ، وَ



ذَا  ا هَ لَهاَ ، فَكَذَ   .أَنْ يُحلَِّ
نُوعٌ عَنْ الْمُضِيِّ بِغيَْرِ مَمْ لأَِنَّهُ  ؛  مُحْصَرٌ  وَ  ى فَهُ الْمَوْلَ يْرِ إذْنِ  دُ وَالْأَمَةُ بِغَ ذْنِهِ وَلَوْ أَحْرَمَ الْعبَْ ، وَإِنْ كَانَ بِإِ حلَِّلَهُ  ى أَنْ يُ للِْمَوْلَ ، وَ هِ  حاَجُّ مُ إذْنِ ا يَكُونُ الْ ، وَلَ وَعدِْ  ي الْ لْفٌ فِ أَنَّهُ خُ ؛ لِ كَ  لَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِ يَمنَْعَهُ إ مَوْلَى أَنْ  ا عَنْ فَللِْ ، وَيبَْقَى مُحْرِمً وقََفَ بِعَرفََةَ  ماَ  دَ  ا بَعْ حْصَرً

قُلْ ماَ  ، وَإِنَّ طَوَافَ الزِّياَرَةِ  وفَ  إلَى أَنْ يَطُ ا النِّساَءِ  هِ تَعاَلَى : نَ كُونُ مُحْصَرًا لِقَوْلِ دْيِ { : إنَّهُ لَا يَ مِنْ الْهَ رَ  ستْيَْسَ فَماَ ا مْ  علََى قَوْلِهِ : أَيْ } فَإِنْ أُحْصِرْتُ مبَنِْيٌّ  ؛ لأَِنَّهُ  مْرَةِ  جِّ وَالْعُ مِ الْحَ نْ إتْماَ تمُْ عَ مْرَةَ لِ{ : فَإِنْ أُحْصِرْ جَّ وَالْعُ ا الْحَ قُوفِ لِقَوْلِهِ } لَّهِ وَأَتِمُّو بِالْوُ تمََّ حَجُّهُ  قَدْ  : ، وَ

لَّمَ  هِ وَسَ عَرفََةَ { صلََّى اللَّهُ علََيْ حَجُّ  لْمُحْصَرَ} الْ ، وَلأَِنَّ ا ا يتََحَقَّقُ الْإِحْصاَرُ  حَجِّ لَ ماَمِ الْ دَ تَ ، وَبَعْ حَجُّهُ  وقََفَ بِعَرفََةَ فَقَدْ تمََّ  ئِتِفَمَنْ  سمٌْ لِفَا ا ، وَ  ا ا يَكُونُ مُحْصَرً وَاتُ فَلَ وقُُوفُ لَا يتَُصَوَّرُ الْفَ وَ الْ ، وَهُ الرُّكْنِ الْأَصلِْيِّ  لْحَجِّ ، وَبَعدَْ وُجُودِ  لنِّساَءِ إلَى ا ا عَنْ ا لَكنَِّهُ يبَْقَى مُحْرِمً
يَحْ لنِّساَءِ لَا  لَ عَنْ ا لتَّحلَُّ ؛ لأَِنَّ ا طَوَافَ الزِّياَرَةِ  يلُهُ أَنْ يَطُوفَ  خلُِّيَ سبَِ ثُمَّ  تَّشْرِيقِ ،  ، وَال لنَّحْرِ  ى مَضَى أَيَّامُ ا ، فَإِنْ منُِعَ حتََّ الزِّياَرَةِ  طَوَافِ  نِ  قُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَدَمٌ لِ: صُلُ بِدُو كِ الْوُ مٌ لتَِرْ علََيْهِ دَ رِ ، وَ لْجِماَ مُزْدَلِفَةَ وَرَمْيُ ا وفُ بِ لْوقُُ حدٍِ تَيَسْقُطُ عنَْهُ ا ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا رْكِ الرَّمْيِ 

طَوَافِ الزِّ يرِ  لَيْهِ لتِأَْخِ صَّدْرِ ، وَعَ ، وَطَوَافَ ال طَوَافَ الزِّياَرَةِ  لَيْهِ أَنْ يَطُوفَ  وَعَ  ، جِبٌ  يرِ الْمنِْهُماَ وَا لَيْهِ لتِأَْخِ ا عَ نِيفَةَ وَكَذَ دَ أَبِي حَ رِ دَمٌ عنِْ مِ النَّحْ ةِ عَنْ أَيَّا عنِدَْهُ ياَرَ رِ دَمٌ  نْ أَيَّامِ النَّحْ   .حلَْقِ عَ
وْ الْ مَكَّةَ أَ قَدِمَ  ا  مَ لَا إحْصاَرَ بَعدَْ  ي مَوْضِعِهاَ ، وَ لْمَسأَْلَةُ مَضَتْ فِ ، وَا هِ  هُماَ لَا شَيْءَ علََيْ مْوَعنِدَْ ، وَلَ مِنْ الطَّوَافِ  ا يُمنَْعُ  مَ إنْ كَانَ لَ   حَرَ

ي الْأَصْلِ أَنَّ وقُُوفِ وَالطَّوَافِ جَميِيذَْكُرْ فِ ى الْ رَ علََ صُ أَنَّهُ إنْ قَدَ وَذَكَرَ الْجَصَّا ا حُكْمُهُ ؟  ، ماَذَ مِنْ الطَّوَافِ  مُحْصَرٌ هُ إنْ منُِعَ  هُوَ  ا فَ منِْهُمَ ى وَاحِدٍ  مْ يَقْدِرْ علََ نْ لَ مُحْصَرٍ ، وَإِ فَلَيْسَ بِ ا  حدَِهِمَ علََى أَ رَ  وْ قَدَ ا أَ   .عً

بٌ وَرُوِيَ عَنْ غَالِ دُوٌّ  بِمَكَّةَ عَ ا أَنْ يَكُونَ  مَ إلَّ ماَ دَخَلَ الْحَرَ دَ  لرَّجُلُ مُحْصَرًا بَعْ ا يَكُونُ ا للَّهُ علََيْهِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا مُشْرِكُونَ بيَْنَ رَ حاَلَ الْ ى مَكَّةَ كَماَ  لدُّخُولِ إلَ هُ وَبيَْنَ ا مُحْصَرٌ وَسَ  يَحُولُ بيَنَْ وَ  كَ فَهُ ا كَانَ كَذَلِ نَ دُخُولِ مَكَّةَ ، فَإِذَ مَ وَبيَْ   .لَّ
قَالَ  ؟ فَقَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  أَهْلِ مَكَّةَ إحْصاَرٌ  علََى  ةَ ، هَلْ  باَ حنَِيفَ لْتُ أَ لْتُ : سأََ ، فَقُ علََيْهِ : لَا  للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ ، فَقَالَ كَانَ رَسُو يبِْيَةِ  لْحدَُ مَ أُحْصِرَ بِا سلََّ هُ : وَ ماَ ذَكَرَ حُ  ، وَالصَّحيِ ا إحْصاَرٌ  مٍ ، وَلَيْسَ فيِهَ رُ إسلَْا يَوْمَ دَا وَهِيَ الْ ا ،  مَكَّةُ إذْ ذَاكَ حَرْبً كَانَتْ 

ى وْ علََ وقُُوفِ أَ علََى الْ رُ  أَنَّهُ إنْ كَانَ يَقْدِ مِنْ التَّفْصيِلِ  ا كَانَ يَقْدِرُ الْجَصَّاصُ  ا إذَ نُ مُحْصَرًا ، أَمَّ ماَ يَكُو منِْهُ حدٍِ  علََى وَا رْ  لَمْ يَقْدِ ، وَإِنْ  ا يَكُونُ مُحْصَرًا  ناَ الطَّوَافِ لَ لِماَ ذَكَرْ قُوفِ فَ   . علََى الْوُ
ا رُخِّصَ إنَّمَ الدَّمِ  حلَُّلَ بِ لأَِنَّ التَّ الطَّوَافِ فَ ا كَانَ يَصِلُ إلَى  حلََّلُ بِ وَأَمَّا إذَ الْحَجِّ أَنَّهُ يتََ ائِتِ  زِلَةِ فَ ، بِمنَْ ا عنَْهُ  بدََلً  ، ئِماً مَقَامَهُ  رِ الطَّوَافِ قَا رِ لتَِعذَُّ لتَّحلَُّللِْمُحْصَ جُوزُ ا لَا يَ لْأَصْلِ فَ علََى ا رَ  دْ قَدَ قَدَرَ علََى الطَّوَافِ فَقَ ا  وَ الطَّوَافُ فَإِذَ ، وَهُ لِ الْعُمْرَةِ    .لُ عَمَ

زُ لَهُ  الْحِلِّ فَيَجُو رِ فِي  ي حُكْمِ الْمُحْصَ لأَِنَّهُ فِ هِماَ فَ ى أَحدَِ ى الْوُصُولِ إلَ مْ يَقْدِرْ علََ ا لَ ةِوَأَمَّا إذَ نْ الْعُمْرَ جِّ يَكُونُ عَ نْ الْحَ ا يَكُونُ عَ كَمَ لْإِحْصاَرُ  ثُمَّ ا  ، مُ  أَعلَْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ لَ ، وَاَ يتََحلََّ عنِْأَنْ  ءِ   علَُماَ   .دَ عاَمَّةِ الْ

مْ  ا إحْصاَرَ عَنْ الْعُمْرَةِ : وقََالَ بَعْضُهُ   .لَ
؛ لُ الْفَوْتَ  تَحتَْمِ ةُ لَا  ، وَالْعُمْرَ نَّ الْإِحْصاَرَ لِخَوْفِ الْفَوْتِ    وَجْهُ قَوْلِهِ أَ

افِ  وْتُهاَ بِخلَِ فَلَا يُخاَفُ فَ ا ،  قَاتِ وقَْتٌ لَهَ الْأَوْ ه تَعاَلَى لأَِنَّ ساَئِرَ  ا قَوْل ، وَلَنَ تَحَقَّقُ الْإِحْصاَرُ عنَْهُ  لُ الْفَوْتَ فَيَ لْحَجِّ فَإِنَّهُ يَحتَْمِ هدَْيِ { : ا مِنْ الْ رَ  فَماَ استْيَْسَ مْ  هِ عَزَّ وَجَلَّ } فَإِنْ أُحْصِرْتُ للَِّهِ { : عَقيِبَ قَوْلِ لْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ  مُّوا ا دُ} وَأَتِ نَ الْمُرَا هُ  فَكَا مُ  -منِْ علَْ للَّهُ أَ فَإِنْ  -وَاَ
يِ  هدَْ مِنْ الْ سَرَ  ا استْيَْ ماَ فَمَ   .أُحْصِرْتمُْ عَنْ إتْماَمِهِ

بِ لْحدَُيْ ا بِا همُْ حُصِرُو للَّهُ عنَْ حاَبَهُ رَضِيَ ا لَّمَ وَأَصْ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا فَحاَلَ كُفَّارُ قُوَرُوِيَ أَ ، وقََضَى رَسُويَةِ  ءُوسَهمُْ  ، وَحلََقُوا رُ همُْ  حَرُوا هدَْيَ نَ فَنَ وا مُعتَْمِرِي ، وَكَانُ الْبيَْتِ  مْ وَبيَْنَ  ينَْهُ لِ رَيْشٍ بَ الْعاَمِ الْقَابِ مْ فِي  تَهُ هُ عُمْرَ مَ وَأَصْحاَبُ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ

ةَ الْقَضاَءِ لتَّضَ حتََّى سُمِّيَتْ عُمْرَ ماَ ذَكَرْناَ مِنْ ا هُوَ  ، وَ عُمْرَةِ  وَ مَوْجُودٌ فِي الْ ى هُ حَجِّ لِمَعنًْ دْيِ فِي الْ بِالْهَ حلَُّلَ  لأَِنَّ التَّ علَْمُ ، وَ هُ أَ ، وَاَللَّ تدَِادِ الْإِحْرَامِ    .رُّرِ بِامْ

رُ يتََعلََّقُ بِهِ) : فَصْلٌ (  ا حُكْمُ الْإِحْصاَرِ فَالْإِحْصاَ ماَ  وَأَمَّ نِ أَحدَُهُ ، لَكِنَّ الْأَصْلَ فيِهِ حُكْماَ ثَّانِي : أَحْكَامٌ  رِ وَال تَّحلَُّلِ عَنْ الْإِحْصاَ زُ ال لِ : جَوَا لتَّحلَُّ عدَْ ا ا أَحْرَمَ بِهِ بَ مَ جُوبُ قَضاَءِ    .وُ
حلَُّ ي تَفْسِيرِ التَّ الْكَلَامُ فيِهِ فِي مَوَاضِعَ فِ لِ فَ لتَّحلَُّ ، وفَِي بَأَمَّا جَوَازُ ا بيَاَنِ زَماَنِهِ  وفَِي  مَكَانِهِ  بيَاَنِ  وفَِي   ، لُ بِهِ  ماَ يتََحلََّ بيَاَنِ  وفَِي   ، ياَنِ جَوَازِهِ  وفَِي بَ تَّحلَُّلِ لِ ،  مِ ال   .ياَنِ حُكْ

لُ  لتَّحلَُّ لُ فَا مَوْ: أَمَّا الْأَوَّ بِالطَّرِيقِ الْ منِْهُ  وجُ  وَالْخُرُ لْإِحْرَامِ ،  سْخُ ا وَ فَ ى هُ هِ فَقَوْلُهُ تَعاَلَ دَليِلُ جَوَازِ رْعاً وَأَمَّا  دْيِ { : ضُوعِ لَهُ شَ الْهَ مِنْ  يْسَرَ  ا استَْ نْ أُحْصِرْتمُْ فَمَ هُ } فَإِ رٌ وَمَعنْاَ فيِهِ إضْماَ مُ  -وَ علَْ للَّهُ أَ نْ:  -وَاَ تمُْ أَ ، وَأَرَدْ مْرَةِ  جِّ وَالْعُ مِ الْحَ نْ إتْماَ تمُْ عَ لُّوا  فَإِنْ أُحْصِرْ تَحِ
ا يَ هُ أَنْ لَ رَى أَنَّ لَ ا تَ لْهدَْيَ أَلَ يُوجِبُ ا لْإِحْصاَرُ نَفْسُهُ لَا  دْيِ ، إذْ ا مِنْ الْهَ رَ  ا ماَ تيََسَّ كَقَفَاذْبَحُو وَهُوَ  لْإِحْرَامِ ،  جِبِ ا يَ فِي مُو عُ فَيَمْضِ لَ الْماَنِ ى أَنْ يَزُو ا كَانَ إلَ يبَْقَى مُحْرِماً كَمَ حلََّلَ وَ ى تَ ذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفدِْيَةٌ { وْلِهِ تَعاَلَ وْ بِهِ أَ ا أَ مَرِيضً كَانَ منِْكُمْ  نْ  كَانَ : مَعنْاَهُ } فَمَ نْ  فَمَ

ا يُوجِبُ ا ي رَأْسِهِ لَ لْأَذَى فِ ا فَكَوْنُ ا فَحلََقَ فَفدِْيَةٌ ، وَإِلَّ هِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ  مَرِيضاً ، أَوْ بِ   .لْفدِْيَةَ منِْكُمْ 
قَوْله تَعاَلَى وَ مٍ أُخَرَ { : كَذَا  عدَِّةٌ مِنْ أَيَّا ى سَفَرٍ فَ وْ علََ ا أَ مَرِيضً نَ منِْكُمْ  كَا مِنْ : مَعنْاَهُ } فَمَنْ  ا يُوجِبُ الصَّوْمَ فِي عدَِّةٍ  لسَّفَرِ لَ ضِ وَا إِلَّا فَنَفْسُ الْمَرَ ، وَ ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  ؛ فَعدَِّ رَ  يَّامٍ أُفَأَفْطَ رَ أَ   .خَ

قَوْلُهُ  علََيْهِ { : وَكَذَا  ثْمَ  ا إ عاَدٍ فَلَ لَا  اغٍ وَ يْرَ بَ مُ: مَعنْاَهُ } فَمَنْ اُضْطُرَّ غَ رَ  ا ؛ وَلأَِنَّ الْمُحْصَ كَذَا هَهنَُ مَ  لْإِثْ جِبُ ا لَا يُو ضْطِرَارِ  إِلَّا فَنَفْسُ الاِ ، وَ علََيْهِ  مَ  ا إثْ فَلَ لِفَأَكَلَ  التَّحلَُّ جٌ إلَى  هُ حتْاَ يَجُزْ لَ لَمْ  لَوْ  ، فَ الدَّفْعَ  ا يُمْكنُِهُ  الْإِحْرَامِ علََى وَجْهٍ لَ ي مُوجِبِ  لْمُضِيِّ فِ منُِعَ عَنْ ا هُ    ؛ لأَِنَّ

بِ فَيَمْضِيَ فِي مُوجِ لْماَنِعُ  يَزُولَ ا مُ إلَى أَنْ  ا حَظَرَهُ الْإِحْرَا مَ يَحِلُّ لَهُ  ا لَا  لْإِ الْالتَّحلَُّلُ لَبَقِيَ مُحْرِمً وجِ مِنْ ا تَّحلَُّلِ وَالْخُرُ إلَى ال مَسَّتْ الْحاَجَةُ  يَخْفَى فَ لَا  جِ ماَ  مِنْ الضَّرَرِ وَالْحَرَ فيِهِ  ، وَ جِ إِحْرَامِ  لْحَرَ للِضَّرَرِ وَا دفَْعاً    .حْرَامِ 
عنِدَْ ماَ  ، أَوْ عنَْهُ لْحَجِّ ، أَوْ عَنْ الْعُمْرَةِ  رُ عَنْ ا كَانَ الْإِحْصاَ مُ  وَسَوَاءٌ  علَْ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ ا ذَكَرْناَ  علَُماَءِ لِمَ   .عاَمَّةِ الْ

نَوْعاَنِ  لْمُحْصَرُ  هِ فَا تَحلََّلُ بِ نُ ماَ يَ   : .وَأَمَّا بيَاَ

دْيِ  لُ بِغيَْرِ الْهَ يتََحلََّ نَوْعٌ  دْيِ ، وَ الْهَ لَّا بِ حلََّلُ إ ا يتََ   .نَوْعٌ لَ
تَحلََّلُ لَا يَ ذِي  دْيِ  أَمَّا الَّ بِالْهَ الَى لَ: إلَّا  ا للَِّهِ تَعَ عاً حَقًّ منِْهُ شَرْ منُِعَ  وْ  لْإِحْرَامِ حَقيِقَةً ، أَ جِبِ ا لْمُضِيِّ فِي مُو مِنْ ا منُِعَ  وَ فَكُلُّ مَنْ  يِ وَهُ هدَْ ا بِالْ لُ إلَّ يتََحلََّ ا لَا  هذََ ا ، فَ ى ماَ ذَكَرْنَ الْعبَدِْ علََ ثَ بِ: ا لِحَقِّ  يَحِلُّ أَنْ يبَْعَ يذُْبَحْ لَا  لَمْ  ، وَماَ  يذُْبَحَ عنَْهُ  هدَْياً فَ شتَْرِيَ بِهِ  هِ ليَِ وْ بِثَمنَِ يِ أَ هدَْ   .الْ

رِ دَ الْإِحْصاَ لَ بِغيَْرِ ذَبْحٍ عنِْ الْإِحلَْا الْإِحْرَامِ  ندَْ  طَ عِ كَانَ شَرَ سَوَاءٌ  علَُماَءِ  رِطْ وَهذََا قَوْلُ عاَمَّةِ الْ مْ يَشتَْ وْ لَ   . ، أَ
سِ  ذْبَحُهُ : وقََالَ بَعْضُ النَّا دْيٌ فَيَ ا كَانَ مَعَهُ هَ لَّا إذَ دْيٍ ، إ رِ هَ يَحِلُّ بِغيَْ لْمُحْصَرُ    .ا

وقَيِلَ  لُ ماَلِكٍ : وَيَحِلُّ  هُ قَوْ   .إنَّ

مْ  الْإِحْصاَرِ : وقََالَ بَعْضُهُ ندَْ  لَ عِ عنِدَْ الْإِحْرَامِ الْإِحلَْا رِطْ  يَشتَْ لَمْ  دْيِ إنْ كَانَ  بِالْهَ لَّا  ا يَحِلُّ إ يٍ لَ هدَْ غَيْرِ    .مِنْ 
هدَْيِ احْ ا بِالْ لُّ إلَّ لَا يَحِ دْيٍ  رِ هَ دَ الْإِحْصاَرِ مِنْ غَيْ عنِْ حلَْالَ  مِ الْإِ دَ الْإِحْرَا وِيَ وَإِنْ كَانَ شَرَطَ عنِْ ا رُ يٍ بِمَ هدَْ غَيْرِ  حلَُّلِ مِنْ  لَ{ : تَجَّ مَنْ قَالَ بِالتَّ يٍ  أَنَّ رَسُو هدَْ يْرِ  ةِ عَنْ إحْصاَرِهِ بِغَ حدَُيبِْيَ عاَمَ الْ مَ حَلَّ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  اقَهُ } اللَّ دْياً سَ كَانَ هَ نَحَرَهُ  ذِي  هدَْيَ الَّ ؛ لأَِنَّ الْ

ى ، وَحَلَّ مِنْ ةِ الْأُولَ ى النِّيَّ فَنَحَرَ هدَْيَهُ علََ  ، ا  لِعُمْرَتِهِ لَا لإِِحْصاَرِهِ  قُلْنَ ا  مَ دْيٍ يُحَقِّقُ  رِ هَ يَحِلُّ بِغيَْ لْمُحْصَرَ  فَدَلَّ أَنَّ ا مٍ ،  يْرِ دَ وَاحدًِا : إحْصاَرِهِ بِغَ رَ دَماً  ا نَحَ وَإِنَّمَ رَ دَميَْنِ ،  أَنَّهُ نَحَ حدَُيبِْيَةِ  حِ الْ صلُْ ي حدَِيثِ    .إنَّهُ لَيْسَ فِ
ا  لُّ إلَّ ا يَحِ لْمُحْصَرُ لَ كَانَ ا منَْقُولٍ وَلَوْ  رُ  هُ غَيْ رَ دَميَْنِ ، وَأَنَّ   .بِدَمٍ لَنَحَ

الَى  هُ { وَلَناَ قَوْله تَعَ هدَْيُ مَحلَِّ يبَلُْغَ الْ مْ حتََّى  حلِْقُوا رُءُوسَكُ ا تَ هُ } وَلَ زَّ وَجَلَّ عَنْ حلَْقِ الرَّأْسِ قَبْ: مَعنْاَ ، نَهَى عَ ذْبَحَ  هدَْيُ مَحلَِّهُ فَيُ بلُْغَ الْ يحتََّى يَ دْيِ فِ الْهَ   لَ ذَبْحِ 

الْ رَطَ  لْإِحْصاَرِ أَمْ لَا ، شَ قْتَ ا هدَْيٌ وَ ا إذَا كَانَ مَعَهُ  مَ لٍ بيَْنَ  يْرِ فَصْ مِنْ غَ حَرَمُ  وَ الْ ، وَهُ اقِمَحلِِّهِ  طْلَ علََى إ فَيَجْرِي  طْ ،  يَشْرِ لَمْ  رِ أَوْ  دَ الْإِحْصاَ حلَْالَ عنِْ مِ الْإِ دَ الْإِحْرَا قَبْمُحْصَرُ عنِْ لْخُرُوجِ منِْهُ  لْإِحْرَامِ وَا سْخِ ا مِنْ فَ هِ  ا فيِ الرُّخْصَةِ لِمَ بَتَ بِطَرِيقِ  حلَُّلِ ثَ عَ التَّ لأَِنَّ شَرْ ، وَ انِهِ هِ  لَ أَوَ
لتَّ بُتُ ا ا يثَْ دْيِ ، فَلَ الْهَ حلَُّلِ بِ عُ بِالتَّ تنَدْفَِ ، وَالضَّرُورَةُ  هُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ  هِ ، فَكَانَ ثُبُوتُ لُ بِدُونِ   .حلَُّ

حدَُيْ مَ الْ مَ حَلَّ عاَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يَّ صلََّى ا نَّ النَّبِ علََى أَ يدَُلُّ  هِ ماَ  فَلَيْسَ فيِ ثُ  حدَِي لَّوَأَمَّا الْ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  علََى ال مُ  تَوَهَّ لَا يُ ، إذْ  هدَْيٍ  رِ  دْيٍ بِيَةِ عَنْ إحْصاَرِهِ بِغيَْ رِ هَ نَ حَلَّ مِنْ إحْصاَرِهِ بِغيَْ   .مَ أَنْ يَكُو
زِ  بِ الْعَزِي صِّ الْكتِاَ هُ بِنَ رَ هدَْيَ يَحِلَّ حتََّى ينَْحَ نْ لَا  لْمُحْصَرَ أَ ى أَمَرَ ا   .وَاَللَّهُ تَعاَلَ

كَ  صُ -وَلَكِنَّ وَجْهَ ذَلِ يثِ  وِيِّ فِي حدَِ مَعنَْى الْمَرْ وَهُوَ  لَمُ  بِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْ حدَُيْ يَ -لْحِ الْ هدَْ كَانَ  لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّى  اقَهُ ال ذِي كَانَ سَ هدَْيَ الَّ ا أَنَّ الْ رَ دَماً وَاحدًِ نْ يَجْ أَنَّهُ نَحَ جاَزَ لَهُ أَ نِ فَ عنَْهُ دَمُ الْقِرَا بيَْتِ سَقَطَ  عَ عَنْ الْ لَمَّا منُِ ، فَ رِ متُْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ  مِ الْإِحْصاَ مِنْ دَ علََهُ 

لَ  مْ : فَإِنْ قيِ قُلْتُ هدَِ: كَيْفَ  باَعَ  عُمُونَ أَنَّ مَنْ  مْ تَزْ أَنتُْ يلِهِ وَ هدَْيَ عَنْ سبَِ صَرَفَ الْ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ سبَِإنَّ ا رفََهُ عَنْ  صَ ا أَنَّهُ  مُسِيءٌ لِمَ لتَّطَوُّعِ فَهُوَ  لْجَوَابُ يَّةَ ا ، فَا للَّهِ تَ: يلِهِ  إلَى ا بِ بِهِ  بِيلِ التَّقَرُّ هُ عَنْ سَ صَرفََ باَعَهُ  ذِي  لأَِنَّ الَّ ابَهَةَ بيَْنَ الْفَصلَْيْنِ ؛  لَا مُشَ عاَلَى أَنَّهُ 
لِ دْيَ عَنْ سبَِي مْ يَصْرِفْ الْهَ فَلَ لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّى  ا ال أَفْضَلُ  رَأْساً فَأَمَّ إلَى ماَ هُوَ  ، بَلْ صَرفََهُ  بِ أَصلًْا وَرَأْساً  لَّمَ جَعَلَ: التَّقَرُّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ علََى أَنَّ ا يدَُلُّ  مَّا  لْإِحْصاَرِ وَمِ وَ دَمُ ا ، وَهُ لْوَاجِبُ  ا وَهُوَ ا مَ دْيَ لإِِحْصاَرِهِ    الْهَ

قْ  مْ يَحلِْ هُ لَ هدَْيَهُ رُوِيَ أَنَّ حَرَ    .حتََّى نَ
لُّوا { : وقََالَ  ا وَحِ سُ انْحَرُو لنَّا يُّهاَ ا لَمُ } أَ لَّ أَعْ للَّهُ عَزَّ وَجَ   .وَاَ

رَى  هُ ليُِشتَْ وْ ثَمنََ ، أَ هدَْيَ  ثَ الْ لَ يَجِبُ أَنْ يبَْعَ لتَّحلَُّ وَأَرَادَ ا دْيِ  بِالْهَ إلَّا  تَحلََّلْ  لَمْ يَ دْيُ فَيُوَإِذَا  هِ الْهَ ا يَحِلُّ قَبْبِ ، وَلَ لذَّبْحِ  دَ ا فَيَحِلُّ بَعْ ؛  فيِهِ  حُ  ا يذُْبَ ا مَعلُْومً همُْ يَوْمً عدَِ يَجِبُ أَنْ يُوَا ا ذْبَحُ عنَْهُ وَ ، وَلَ حلِْقُ رَأْسَهُ  لَا يَ ، فَ لْمُحْصَرِ  غَيْرِ ا مُحْرِمِ  علََى الْ مُ  ماَ يَحْرُ ، كَ علََيْهِ  حْرُمُ  ، بَلْ يَ هُ  لَ

ذُبِحَيَفْعَلُ شيَْ قَدْ  هدَْيَهُ  مُ أَنَّ  وَيَعلَْ  ، همُْ فيِهِ  اعدََ ذِي وَ مِ حتََّى يَكُونَ الْيَوْمُ الَّ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَا هِ تَعاَلَى  ئًا مِنْ  حلَِّهُ { لِقَوْلِ مَ دْيُ  بلُْغَ الْهَ ى يَ ا رُءُوسَكُمْ حتََّ حلِْقُو لَا تَ مَحْظُورَ} وَ ا مِنْ  لَ شيَئًْ لَوْ فَعَ لَمْ حتََّى  ذَا  لْمُحْرِمِ إ علََى ا ا يَجِبُ  مَ علََيْهِ  جِبُ  يِ ، يَ هدَْ بْحِ الْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ ذَ اتِ 
كَ  نذَْكُرُ ذَلِ مُحْصَرًا ، وَسَ ى  -يَكُنْ  للَّهُ تَعاَلَ ءٌ -إنْ شاَءَ ا الْفدِْيَةُ سَوَا علََيْهِ  جِبُ  حِ ؛ تَ الذَّبْ وْ حلََقَ قَبْلَ  هِ تَعاَلَى  فِي مَوْضِعِهِ حتََّى لَ رٍ لِقَوْلِ أَوْ لِعذُْ عذُْرٍ ،  يْرِ  ، { حلََقَ لِغَ وْ نُسُكٍ  ةٍ أَ صدَقََ وْ  صيِاَمٍ أَ ةٌ مِنْ  رَأْسِهِ فَفدِْيَ ذًى مِنْ  وْ بِهِ أَ مَرِيضاً أَ مْ  كَانَ منِْكُ كَانَ : أَيْ } فَمَنْ  فَمَنْ 

، حلََقَ  أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَ مَرِيضاً  كَقَوْلِهِ تَعاَلَى  منِْكُمْ  ، أَوْ نُسُكٍ  ةٍ  صدَقََ وْ  مٍ ، أَ صيِاَ رَ { فَفدِْيَةٌ مِنْ  أَيَّامٍ أُخَ علََى سَفَرٍ فَعدَِّةٌ مِنْ  أَوْ  مَرِيضاً  مْ  كَانَ منِْكُ مٍ أُخَرَ : أَيْ } فَمَنْ  عدَِّةٌ مِنْ أَيَّا أَفْطَرَ فَ   .فَ
كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ  ي فَفِي نَزَ{ : وَعَنْ  علََى وَجْهِ ثَرُ  ي وَالْقَمْلُ يتَنَاَ مَرَّ بِ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يَّ صلََّى ا آيَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِ مَ لَتْ الْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا قُلْت : قَالَ  هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ فَ يكَ  علََ: أَيُؤْذِ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ لَ نَعمَْ ياَ رَسُو مَ فَقَا سلََّ مَ احلِْقْ : يْهِ وَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا

نَسِ نْسُكْ  أَوْ اُ أَيَّامٍ ،  ثَلَاثَةَ  صمُْ  وْ  ، أَ عٍ مِنْ حنِْطَةٍ  صاَ صْفُ  آيَةُ وَأَطْعمِْ ستَِّةَ مَساَكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِ ، وَال} يكَةً فَنَزَلَتْ الْ جَمْعُ نَسيِكَةٍ  نُّسُكُ  ةُوَال الشَّا منِْهُ  رَادُ  ، وَالْمُ لذَّبِيحَةُ    نَّسيِكَةُ ا

تِ  رِّوَاياَ ي بَعْضِ ال ، وفَِ ةِ  ي الْفدِْيَ جْزِئَةٌ فِ نَّ الشَّاةَ مُ ينَ علََى أَ سلِْمِ لَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ { لإِِجْماَعِ الْمُ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  كْ: أَنَّ رَسُولَ  نْسُ ةً  اُ لأَِذًى بِدَ} شاَ ا حلََقَ لَا  علََيْهِ إذَ نَّصِّ ، فَيَجِبُ  ا حلََقَ رَأْسَهُ لأَِذًى بِال لَيْهِ إذَ ةُ عَ ا وَجبََتْ الْفدِْيَ نَّ الْعذُْرَ وَإِذَ صِّ ؛ لأَِ لَالَةِ النَّ
حاَلِ الضَّرُورَةِ  ا وَجَبَ فِي  فَلَمَّ  ، ةِ  لْجُملَْ لْحُكْمِ فِي ا يفِ ا ى سبََبُ تَخْفِ ياَرِ أَوْلَ   .؛ فَفِي حاَلِ الاِختِْ

وَالْقِرَانِ   ، الْمتُْعَةِ  رِ ، وَدَمِ  مِ الْإِحْصاَ الْحَرَمِ كَدَ ا فِي  ةِ إلَّ مُ الْفدِْيَ زِئُ دَ   .وَلَا يُجْ
مُ  دقََةُ وَالصَّوْ ثُ شاَءَ : وَأَمَّا الصَّ ياَنِ حيَْ ا يُجْزِ   .فَإِنَّهُمَ

يُّ  لشَّافِعِ ا تُجْ: " وقََالَ ا بِمَكَّةَ لَ لَّا  دقََةُ إ ا " زِئُ الصَّ ينَْهُمَ صَّدقََةُ ، وَالْجاَمِعُ بَ كَذَا ال بِمَكَّةَ ، فَ ختَْصُّ  دْيَ يَ الْهَ قَوْله تَعاَلَى : وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ  ا  كَ وَلَنَ بِذَلِ مِ ينَتَْفِعُونَ  أَهْلَ الْحَرَ نُ{ أَنَّ  أَوْ  صدَقََةٍ  وْ  مٍ أَ صيِاَ بِدَليِلٍ } سُكٍ فَفدِْيَةٌ مِنْ  بِالْمَكَانِ  يدٌْ  لنُّسُكَ قَ ا أَنَّ ا ، إلَّ لْمَكَانِ  ا عَنْ ا " مُطْلَقً

لُ  صَّدقََةِ فَعلََيْهِ الدَّليِ يدَ ال دَّعَى تَقْيِ .فَمَنْ ا  "  



وْلُهُ  مِ فَكَذَ: وَأَمَّا قَ لُ الْحَرَ ينَتَْفِعَ بِهِ أَهْ لْحَرَمِ لِ صَّ بِا ماَ اختَْ لْهدَْيَ إنَّ فَنَقُولُ إنَّ ا دقََةُ  حْ: ا الصَّ قَ بِلَ هدَْيَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَتَصدََّ حَ الْ وْ ذَبَ ي أَنَّهُ لَ خلَِافَ فِ هُ لَا  ؛ لأَِنَّ تبِاَرُ فَاسِدٌ  الاِعْ جُوزُ هذََا  لَا يَ مِ ؛ أَنَّهُ  ي الْحَرَ   .مِهِ فِ
علََى غَيْرِ أَهْ قَ بِهِ  مِ وَتَصدََّ ي الْحَرَ حَ فِ جُوزُ وَلَوْ ذَبَ لْحَرَمِ يَ   .لِ ا
لْإِطْعاَمِ  يِ وَا لْهدَْ ةِ بيَْنَ ا ى التَّفْرِقَ لُ علََ قَالَ : وَالدَّليِ قَالَ : أَنَّ مَنْ  وْ  بِمَكَّةَ وَلَ إلَّا  يذَْبَحَ  أَهدِْيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ  علََيَّ أَنْ  هِ: للَِّهِ  وْ للَِّ ، أَ مَساَكِينَ  عَشَرَةِ  علََيَّ إطْعاَمُ  هُمَ للَِّهِ  ةِ بيَنَْ ، فَدَلَّ علََى التَّفْرِقَ ثُ شاَءَ  قَ حيَْ يتََصدََّ ، وَ نْ يُطْعمَِ  دقََةً ، لَهُ أَ صَ همَِ  شَرَةُ دَرَا يَّ عَ   .ا علََ

، لَا يَحِ كَماَ كَانَ  مٌ  مُحْرِ بَحْ فَهُوَ  مْ يذُْ هُ لَ ، ثُمَّ تبَيََّنَ أَنَّ هُ ذُبِحَ عنَْهُ  ظَنِّ أَنَّ هُوَ وَلَوْ حَلَّ علََى  الْحِلِّ وَ رْطِ  هُ لِعدََمِ شَ حْ عنَْ مْ يذُْبَ ا لَ يلَْزَمُهُ: لُّ مَ هِ فَ علََى إحْرَامِ هُ جنََى  ؛ لأَِنَّ مٌ  لَ مَحْظُورِ إحْرَامِهِ دَ هِ تنَاَوُ لإِِحلَْالِ علََيْهِ  يِ وَ لْهدَْ هدَْيُ  ذَبْحُ ا مَّ الْ ، ثُ نبِْهِ  كَفَّارَةً لذَِ مُ  وْ بَ: الدَّ ةٌ ، أَ وْ بدََنَ قَرَةٌ ، أَ
ناَ  ا رَوَيْ ةٌ لِمَ ةٌ ، وَأَدْناَهُ شاَ   .شاَ

هدَْى أَيْ  ا يُ للُّغَةِ اسْمٌ لِمَ دْيَ فِي ا مِ : وَلأَِنَّ الْهَ ى الْحَرَ دَى إلَ ا يُهْ عِ اسمٌْ لِمَ لشَّرْ وفَِي ا ثُ وَينُْقَلُ    .يبُْعَ
حَرَمِ  هدَْى إلَى الْ ا يُ مِمَّ   .وَكُلُّ ذَلِكَ 

هُ رُوِيَ وَالْأَفْضَلُ  لِماَ  تَمتَِّعِ وَ ي الْمُ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ لْبدََنَةُ ، ثُمَّ الْبَقَرَةُ لِ تاَرُ{ وَ ا الْبدُْنَ ، وَكَانَ يَخْ حدَُيبِْيَةِ نَحَرَ  مَّا أُحْصِرَ بِالْ لَّمَ لَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا لَهاَ أَنَّ رَ لِ أَفْضَ أَعْماَ نْ كَا}  مِنْ الْ ناَ وَإِ ا بِدَميَْنِ عنِدَْ لُّ إلَّ ا يَحِ ناً لَ   .نَ قَارِ

مَ  ا تَقَدَّ هُ فيِمَ ى أَصْلٍ ذَكَرْناَ ءً علََ مٍ وَاحِدٍ بِناَ لُّ بِدَ افِعِيِّ يَحِ دَ الشَّ مُحْرِمٌ بِإِحْرَ: وَعنِْ هُ  وَعنِدَْ دْييَْنِ ،  ا بِهَ يَحِلُّ إلَّ فَلَا  نِ ،  مٌ بِإِحْرَاميَْ حدٌِ إنَّ الْقَارِنَ مُحْرِ هِ دَمٌ وَا ةِ فَيَكْفيِ ي الْحَجَّ يدَْخُلُ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ فِ مٍ وَاحِدٍ وَ   .ا

؛ لأَِ مْ يَضُرَّهُ  عُمْرَةِ لَ ا للِْ حَجِّ ، وَأَيُّهُمَ ا للِْ أَيُّهُمَ مْ يبُيَِّنْ  هدَْييَْنِ وَلَ ثَ الْقَارِنُ بِ يُشتَْوَلَوْ بَعَ لَا  ، فَ وَاحدٌِ  هُماَ  جِبَ لَ كَقَضاَءِ يَوْميَْنِ مِنْ رَمَضاَنَ نَّ الْمُو نِّيَّةِ  هِ تَعيِْينُ ال طُ فيِ   .رَ
تَحلََّلْ مِنْ لَمْ يَ الْحَجِّ وَيبَْقَى فِي إحْرَامِ الْعُمْرَةِ  تَحلََّلَ مِنْ  يٍ وَاحِدٍ ليَِ هدَْ ثَ الْقَارِنُ بِ مِنْ أَحَوَلَوْ بَعَ الْقَارِنِ  تَحلَُّلَ  ا ؛ لأَِنَّ  منِْهُمَ حلََّلُ  وَاحِدٍ  ا يتََ مَّ لَ نْ الطَّوَافِ ثُ بدََلٌ عَ دْيَ  نَّ الْهَ آخَرِ ؛ لأَِ مِنْ الْ هِ  تَحلَُّلِ علَِّقٌ بِ حدَِ دِ الْإِحْرَاميَْنِ متَُ ا بِأَ ، فَكَذَ نْ أَحَدِ الْإِحْرَاميَْنِ  افَيْنِ عَ حدَِ الطَّوَ بِأَ

  .الْهدَْييَْنِ 
لَا  حدٍِ  كَانَ أَحْرَمَ بِشَيْءٍ وَا الْإِحْرَاوَلَوْ  ا ؛ لأَِنَّ  حْساَنً عُمْرَةٌ استِْ علََيْهِ  دْيٍ وَاحِدٍ وَ يَحِلُّ بِهَ مَّ أُحْصِرَ  عُمْرَةً ثُ ا  نْوِي حَجَّةً وَلَ جِّ ، وَيَ ى الْحَ صَرفََهُ إلَ ءَ  الْبيَاَنُ إلَيْهِ إنْ شاَ ، وَكَانَ  قَدَّمَ  يماَ تَ ا فِ ا ذَكَرْنَ حٌ لِمَ هُولِ صَحيِ بِالْمَجْ نْ شَمَ  هِ إِ بيَاَنُ إلَيْ مُجْمِلُ فَكَانَ الْ وَ الْ لأَِنَّهُ هُ ؛  ى الْعُمْرَةِ  اءَ إلَ

ياَسُ  ، وَالْقِ غَيْرِهِ  قِ وَ ذَ فِ: كَماَ فِي الطَّلَا يأَْخُ لِكَ أَنْ  ا ؛ لأَِنَّ ذَ وَلَا فِعلًْ لًا  لتَّعيِْينِ قَوْ رِ لِعدََمِ ا ةُ بِالْإِحْصاَ تتََعيََّنَ الْعُمْرَ نْ لَا  لُوا ي عَأَ سنَُوا وقََا مْ استَْحْ أَنَّهُ يُوجدَْ إلَّا  لَمْ  ا ، وَ حدَِهِمَ متُيََقِّنٌ : مَلِ أَ هُوَ  ا ، وَ قَلُّهُمَ عُمْرَةَ أَ رِ ؛ لأَِنَّ الْ ةُ بِالْإِحْصاَ   .تتََعيََّنُ الْعُمْرَ
رَ يَحِلُّ نَسيَِهُ وَأُحْصِ ثُمَّ  حدٍِ وَسَمَّاهُ  كَانَ أَحْرَمَ بِشَيْءٍ وَا حدٍِ  وَلَوْ  رَامٍ وَا مُحْرِمٌ بِإِحْ هُ  ؛ فَلأَِنَّ حدٍِ  يٍ وَا بِهدَْ ا الْحِلُّ  عُمْرَةٌ أَمَّ هِ حَجَّةٌ وَ وَعلََيْ  ، يٍ وَاحِدٍ  هدَْ هُ بِدَمٍ وَاحدٍِ بِ حلَُّلُ منِْ إِنَّهُ يَقَعُ التَّ ا كَانَ فَ أَيُّهُمَ   .، وَ

تَ هُ يُحْ ؛ فَلأَِنَّ عُمْرَةٍ  مُ حَجَّةٍ وَ ا تَوَأَمَّا لُزُو فَالْعُمْرَةُ لَ بِحَجَّةٍ  ، فَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ  لُ بِعُمْرَةٍ  يُحتَْمَ ، وَ بِحَجَّةٍ  دْ أَحْرَمَ  كَانَ قَ حتِْمَلُ أَنَّهُ  هُماَ ا جْمَعَ بيَنَْ يلَْزَمُهُ أَنْ يَ ا فَ ناَبَهَ مَ نُوبُ  لَا تَ الْحَجَّةُ  عُمْرَةِ فَ ابَهاَ ، وَإِنْ كَانَ بِالْ منََ وبُ  طًنُ هِياَ ليُِسْقِطَ الْفَرْضَ عَنْ نَفْسِ   ا 

ليُِسْقِطَ الْ لَوَاتٍ  عاَدَةُ خَمْسِ صَ لَيْهِ إ هُ يَجِبُ عَ لْخَمْسِ ، أَنَّ اتِ ا لَاةً مِنْ الصَّلَوَ صَ رْ وَوَصَلَ فَعلََيْبِيَقِينٍ كَمَنْ نَسِيَ  لَمْ يُحْصَ كَ إنْ  ا ، وَكَذَلِ طَرِفَرْضَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَقِينٍ ، كَذَا هذََ ةِ علََى  ، وَالْعُمْرَ الْحَجِّ  هُ جَمَعَ بيَْنَ  ؛ لأَِنَّ الْقَارِنِ  علََى  هِ ماَ  مْرَةٌ ، وَيَكُونُ علََيْ ةٌ وَعُ قِ هِ حَجَّ ي
  .النُّسُكِ 

ا  ندَْنَ حَرَمُ عِ هدَْيِ فَالْ حِ الْ   .وَأَمَّا مَكَانُ ذَبْ
افِعِيُّ : وقََالَ  ي الْمَوْ: الشَّ حَ فِ هدَْيَ لَهُ أَنْ يذَْبَ رَ الْ مَ نَحَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لَ ا وِيَ أَنَّ رَسُو ماَ رُ جَّ بِ ، احتَْ فيِهِ  لَّذِي أُحْصِرَ  ثَبَتَ رُخْصَةً ضِعِ ا دْيِ  بِالْهَ تَّحلَُّلَ  وَلأَِنَّ ال لْحَرَمِ ؛  ناَ أَنَّهُ نَحَرَ فِي ا وَلَمْ يبَلُْغْ  ، يبِْيَةِ  ا وَتيَْعاَمَ الْحدَُ   .سِيرً

ى  ناَ قَوْله تَعاَلَ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَ لذَّبْحِ فِي  هدَْيُ مَحلَِّهُ { وَذَلِكَ فِي ا يبَلُْغَ الْ مْ حتََّى  وا رُءُوسَكُ ا تَحلِْقُ زَّ وَ} وَلَ لأَِنَّهُ عَ ئدَِةٌ ، وَ لِّ فَا لًّا لَهُ لَمْ يَكُنْ لذِِكْرِ الْمَحِ كَانَ كُلُّ مَوْضِعٍ مَحِ لْبيَْتِ الْعتَيِقِ { : جَلَّ قَالَ وَلَوْ  ا إلَى ا حلُِّهَ فيِهاَ الْبيَْتُ : أَيْ } ثُمَّ مَ لَّتِي    .إلَى الْبُقْعَةِ ا
وْله تَعاَلَى  لْبيَْتِ الْعتَيِقِ { بِخلَِافِ قَ ا بِا بيَْ} وَلْيَطَّوَّفُو رَ بِالْ هنُاَكَ ذَكَ ؛ لأَِنَّ  بيَْتِ  منِْهُ نَفْسُ الْ دَ  يْتِ أَنَّ الْمُرَا ى الْبَ ا ذَكَرَ إلَ   .تِ وَهَهنَُ

ي الْ بِيَةِ فِ لْحدَُيْ نَحَرَ هدَْيَهُ عاَمَ ا وَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ  رُوِيَ فِي رِ يثِ فَقَدْ  مِنْ الْحدَِ رُوِيَ  جُ بِهِ وَأَمَّا ماَ  لاِحتِْجاَ مْ يَصِحَّ ا فَلَ  ، تُ  وَاياَ مِ ، فَتَعاَرَضَتْ الرِّ   .حَرَ

هُماَ وَعَنْ ابْنِ عبََّ هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ بيَْنَ دُخُو{ ا بيَنَْهُ وَ الْمُشْرِكُونَ  يبِْيَةَ فَحاَلَ  الْحدَُ مَ نَزَلَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ بدُْنَ وَينَْأَنَّ رَسُو يَسُوقَ الْ حَ وَأَنْ  هِ الصُّلْ و يَعْرِضُ علََيْ نُ عَمْرٍ ءَ سُهيَْلُ بْ لَّمَ لِ مَكَّةَ فَجاَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  هُ رَسُولُ ا ، فَصاَلَحَ ثُ شاَءَ  ا } حَرَ حيَْ وَلَ
رِ فِي  لِّ مَعَ إمْكَانِ النَّحْ ي الْحِ بدُْنَهُ فِ لَّمَ  هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  رَ رَسُولُ ا لْيُحتَْمَلُ أَنْ ينَْحَ الْحَرَمِ بَ وَ بِقُرْبِ  ، وَهُ وَ فيِهِ  الْحَرَمِ    .هُ

لَا  سْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَا وَالْمِ مَرْوَانَ  لْحَرَمِ ، { : وَرُوِيَ عَنْ  لِّ وَكَانَ يُصلَِّي فِي ا ي الْحِ بِيَةِ فِ لْحدَُيْ لَّمَ بِا هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  لَ رَسُولُ ا ى أَ} نَزَ ا علََ كَانَ قَادِرً ى أَنَّهُ  لُّ علََ ا يدَُ لُفَهذََ حتَْمَ لَا يُ لْحَرَمِ ، وَ ثُ كَانَ يُصلَِّي فِي ا مِ حيَْ ي الْحَرَ بدُْنَهُ فِ نْحَرَ    نْ يَ

ةَ مَكَانٌ يَجْ حدَُيبِْيَ وَلأَِنَّ الْ لْحَرَمِ ؛  لنَّحْرِ فِي ا سبَِيلُ ا مِ ، وَلَهُ  نِ فِي الْحَرَ بدُْ حْرَ الْ ميِعاً ، فَلَأَنْ يتَْرُكَ نَ لْحَرَمَ جَ لْحِلَّ وَا عَمَعُ ا وْ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ  ، وَلَ رِ فِي الْحَرَمِ  قَادِرًا علََى النَّحْ كَوْنِهِ  لْحِلِّ مَعَ  ينَْحَرَ فِي ا تَمَلُ أَنْ  ا ا يُحْ ذَبَحُو همُْ  ظَهَرَ أَنَّ مَّ  مِ ثُ هُ فِي الْحَرَ بَحُوا عنَْ همُْ ذَ ظَنِّ أَنَّ لَى 
 ، علََى إحْرَامِهِ  هُوَ  مِ فَ رِ الْحَرَ وَهُوَ فِي غَيْ حلَُّلِ ،  دِ شَرْطِ التَّ لْحَرَمِ لِفَقْ هدَْيِ فِي ا حِ الْ هُ إلَّا بِذَبْ ا يَحِلُّ منِْ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ دَمٌ: وَلَ هِ  تنَاَوُلِ هِ فِي  لإِِحلَْالِ علََيْهِ  ا كَانَ وَ حْرِماً كَمَ مِ ، فَبَقِيَ مُ ي الْحَرَ حُ فِ ا الذَّبْ قُلْنَ ماَ    . لِ

عَوَكَذَلِكَ لَ ثُمَّ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ   ، مٍ بِعيَنِْهِ  لْحَرَمِ فِي يَوْ هُ فِي ا ا عنَْ ذْبَحُو مْ أَنْ يَ عدََهُ وَوَا دْيَ  ثَ الْهَ قُلْوْ بَعَ ماَ  ا لِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُحْرِمً ا ،  يذَْبَحُو لَمْ  همُْ  بيََّنَ أَنَّ ثُمَّ تَ  ، فيِهِ  عنَْهُ  حُوا  مْ ذَبَ ظَنِّ أَنَّهُ ا لَى    .نَ

آخَرُ ا ، وَيَكُونُ الْ لِ منِْهُمَ حِ الْأَوَّ بِذَبْ يَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ  هُوَ مُفْرِدٌ فَإِنَّهُ  ييَْنِ وَ ثَ هدَْ ا  وَلَوْ بَعَ لِ منِْهُمَ حِ الْأَوَّ دِ ذَبْ دَ وُجُو دِ شَرْطِ الْحِلِّ عنِْ ا لِوُجُو   .تَطَوُّعً
ذَبْحِ ا بِ يَحِلُّ إلَّ ا لَا  قَارِنً كَانَ  لُّ وَلَوْ  لَا يَحِ جدََا  لَمْ يُو ماَ  ، فَ طَ الْحِلِّ فِي حَقِّهِ الزَّماَنُ  نَّ شَرْ أَوَّلِ ؛ لأَِ بْحِ الْ لُّ بِذَ لَا يَحِ ا وَ   .هِمَ

مِ وَيَكُونُ يَحِلُّ بِالصَّوْ منََهُ هَلْ  ا ثَ ثُ ، وَلَ ا يبَْعَ جِدْ هدَْيً لَمْ يَ دْيِ فَ بِالْهَ تَحلََّلَ  دَ أَنْ يَ الصَّوَلَوْ أَرَا مَّدٌ   نِيفَةَ وَمُحَ دَلًا عنَْهُ ؟ قَالَ أَبُو حَ ي يُوسُفَ : وْمُ بَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَبِ وَ  لْمُحْصَرِ ، وَهُ دْيِ ا نْ هَ لًا عَ مُ بدََ مِ وَلَيْسَ الصَّوْ لُّ بِالصَّوْ   .لَا يَحِ
هَبَ وْ يذَْ مِ ، أَ هُ فِي الْحَرَ دْيُ عنَْ حَ الْهَ يذُْبَ ا حتََّى  هُوَ  وَيُقيِمُ حَرَامً الْعُمْرَةِ وَ بِأَفْعاَلِ  يَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ  لْمَرْوَةِ : إلَى مَكَّةَ فَ نَ الصَّفَا وَا لسَّعْيُ بيَْ ، وَا بِالْبيَْتِ  افُ    .الطَّوَ

وَ  لْحَجُّ ، وَهُ إذَا فَاتَهُ ا ا يَفْعلَُهُ  كَمَ أَوْ يُقَصِّرُ  افِعِيِّ : وَيَحلِْقُ  يْ الشَّ   .أَحَدُ قَوْلَ

هدَْيَ  وقََالَ دُ الْ ا يَجِ رِ لَ ي الْمُحْصَ حٍ فِ ي رَباَ صَ: عَطَاءُ بْنُ أَبِ صاَمَ لِكُلِّ نِصْفِ  طَعاَمٌ  عنِدَْهُ  مْ يَكُنْ  فَإِنْ لَ لْمَساَكِينِ ،  علََى ا قَ بِهِ  طَعاَماً وَتَصدََّ دْيَ  مَ الْهَ يُوسُفَ قَوَّ نْ أَبِي  وِيٌّ عَ مَرْ هُوَ  ا ، وَ   .اعٍ يَوْمً
لشَّ يُّ فِي قَوْلِ وقََالَ ا لَ فِي قَوْلِ : افِعِ لِ فَقَا ي ماَهيَِّةِ الْبدََ قَوْلُهُ فِ ختْلََفَ  لًا ، وَا رِ بدََ هدَْيَ للِْإِحْصاَ لِ : إنَّ الْ ي قَوْ ، وفَِ مِ الْمتُْعَةِ  مثِْلَ صَوْ وَ الصَّوْمُ  لُ هُ مَقَا: الْبدََ وَهَلْ يَقُومُ الصَّوْمُ  وَ الْإِطْعاَمُ  بدََلُ هُ نِ الْ هُ فيِهِ قَوْلَا ا دَمٌ يَقَعُ بِهِ : وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : مَهُ ؟ لَ دَلًا أَنَّ هذََ إنَّ لَهُ بَ

لْمتُْعَةِ  لٌ كَدَمِ ا نَ لَهُ بدََ زَ أَنْ يَكُو ، فَجاَ   .التَّحلَُّلُ 
الَى  مَ{ وَلَناَ قَوْله تَعَ هدَْيُ  يبَلُْغَ الْ مْ حتََّى  حلِْقُوا رُءُوسَكُ ا تَ هُ وَلَ هدَْيِ: أَيْ } حلَِّ حِ الْ ايَةِ ذَبْ إلَى غَ دُودًا  سِ مَمْ حلَْقِ الرَّأْ هُ عَنْ  ى اللَّ ، نَهَ بَحُ  حلَِّهُ فَيذُْ مَ هدَْيُ  بلُْغَ الْ   . حتََّى يَ

لَ يتََحلََّ نْ لَا  ، فَيَقْتَضِي أَ دِ الْغاَيَةِ  قَبْلَ وُجُو تَهِي  ا ينَْ غَايَةٍ لَ دُ إلَى  مدُْو لَا  وَالْحُكْمُ الْمَ ، أَوْ  أَوْ أَطْعمََ   ، صاَمَ  وَاءٌ  ، سَ دْيَ  حْ الْهَ يذَْبَ لَمْ    .ماَ 

يَجُوزُ فَلَا  سِ ،  لَافِ الْقيِاَ صِّ بِخِ الْإِحْرَامِ عُرِفَ بِالنَّ مِ مَوَاجِبِ  إتْماَ الدَّمِ قَبْلَ  حلَُّلَ بِ أْيِ وَلأَِنَّ التَّ مَقَامَهُ بِالرَّ غَيْرِهِ  إقَامَةُ   .  

حَوَأَمَّا الْ ي حنَِيفَةَ ، وَمُ قَوْلِ أَبِ حلَْقِ فِي  بِدُونِ الْ بْحِ  الْمُحْصَرُ بِالذَّ تَّحلَُّلِ وَيَحِلُّ  بِشَرْطٍ للِ فَلَيْسَ  حَسَنٌ " مَّدٍ حلَْقُ  قَ فَ .وَإِنْ حلََ  "  
سُفَ  بُو يُو " وقََالَ أَ علََ:  ا شَيْءَ  فَلَ لَمْ يَفْعَلْ  ، فَإِنْ  حلِْقَ  لَيْهِ أَنْ يَ قَالَ " يْهِ أَرَى عَ أَنَّهُ  رُوِيَ عنَْهُ  تَرْكُهُ : " ، وَ ا يَسَعُهُ  جِبٌ لَ   " .هُوَ وَا

لَ  لْحَرَمِ : " وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ وقََا تَصُّ بِا حلَْقَ يَخْ لأَِنَّ الْ الْحِلِّ ؛  رَ فِي  هُماَ إذَا أُحْصِ لْحلَْقُ عنِدَْ جِبُ ا ا يَ ماَ لَ   .إنَّ
لْ ذَا أُحْصِرَ فِي ا ا : حَرَمِ فَأَمَّا إ دَهُمَ لْحلَْقُ عنِْ جِبُ ا وِيَ " يَ ا رُ و يُوسُفَ بِمَ جَّ أَبُ قِ { ، احتَْ بِالْحلَْ رَ أَصْحاَبَهُ  ، وَأَمَ بِيَةِ  لْحدَُيْ مَ حلََقَ عاَمَ ا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ ه تَ} أَنَّ رَسُو ا قَوْل وَلَهُمَ  ، جِبٌ  حلَْقَ وَا لَّ أَنَّ الْ دْيِ { عاَلَى فَدَ مِنْ الْهَ رَ  ستْيَْسَ فَماَ ا مْ  هُ فَإِنْ } فَإِنْ أُحْصِرْتُ مَعنْاَ

لْمُحْ دْيِ فِي حَقِّ ا يِ جَعَلَ ذَبْحَ الْهَ هدَْ مِنْ الْ رَ  ا استْيَْسَ وا مَ لُّوا فَاذْبَحُ نْ تَحِ تمُْ أَ لْإِحْصَأُحْصِرْتمُْ وَأَرَدْ لَّ كُلٌّ مُوجِبٌ ا دَ الْحِ ذَا أَرَا حلَُّلِصَرِ إ الْحلَْقَ للِتَّ ؛ وَلأَِنَّ  لَافُ النَّصِّ  ذَا خِ ، وَهَ لْمُوجِبِ  هُ بَعْضَ ا حلَْقَ فَقَدْ جَعلََ فَمَنْ أَوْجَبَ الْ أْتِي ارَ  لَا يَ لْمُحْصَرُ  جِّ ، وَا لِ الْحَ  عَنْ أَفْعاَ
لَيْهِ  ا حلَْقَ عَ لْحَجِّ فَلَ   .بِأَفْعاَلِ ا

ى ماَ  ثُ فَعلََ حدَِي لْجَصَّاصُ وَأَمَّا الْ رَ : ذَكَرَهُ ا لُ أَنَّهُ أُحْصِ فَيُحتَْمَ مِ ،  ي الْحِلِّ وَبَعْضُهاَ فِي الْحَرَ حدَُيبِْيَةَ بَعْضُهاَ فِ لأَِنَّ الْ ؛  ا حُجَّةَ فيِهِ  ي الْأَصْلِ فَهُوَ لَ مذَْكُورِ فِ بِ الْ ى جَوَا ا علََ قِ ، وَأَمَّ بِالْحلَْ الْحَرَمِ فَأُمِرَ  باَبِ مَحْمُولٌ عَ: فِي  وَالاِستِْحْ دْبِ ،  ى النَّ   .لَ

رُ عَنْ ا كَانَ الْإِحْصاَ ءٌ  نَّحْرِ ، سَوَا مِ ال تَوقََّتُ بِيَوْ لَا يَ وقَْتِ  قُ الْ يِ فَمُطْلَ هدَْ حِ الْ حَمَّوَأَمَّا زَماَنُ ذَبْ ، وَمُ سُفَ  و يُو قَالَ أَبُ حنَِيفَةَ وَ لُ أَبِي  ا قَوْ ةِ وَهذََ لَافَ فِ: دٌ لْحَجِّ ، أَوْ عَنْ الْعُمْرَ لَا خِ ا ، وَ رِ ، لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهَ لنَّحْ ا فِي أَيَّامِ ا هُ إلَّ حُ عنَْ ا يذُْبَ جِّ لَ نْ الْحَ لْمُحْصَرَ عَ لْمُحْصَرِ إنَّ ا ي ا
كَانَ  قْتٍ  يِّ وَ ي أَ هُ فِ حُ عنَْ هُ يذُْبَ   .عَنْ الْعُمْرَةِ أَنَّ

هِماَ  لدَّمَ سبََ: وَجْهُ قَوْلِ ا ا نَّ هذََ لتَّحَإ ، فَإِنَّ ا خلَِافِ الْعُمْرَةِ  قِ بِ لِ كَالْحلَْ التَّحلَُّ صُّ بِزَماَنِ  لْحَجِّ فَيَختَْ لِ مِنْ إحْرَامِ ا لتَّحلَُّ ي حنَِيفَةَ بٌ لِ ، وَلأَِبِ هدَْيِ  ا بِالْ ، فَكَذَ صُّ بِزَماَنٍ  ا يَختَْ قِ لَ بِالْحلَْ نْ إحْرَامِهاَ  لَ مِنْ ا: لُّلَ مِ التَّحلَُّ عِ أَنَّ  رُورَةِ دفَْ باَحُ لِضَ حلَُّلِ يُ نِ التَّ قَبْلَ أَوَا حلَُّلٌ  مُحْصَرِ تَ لْ
حلََّلُ بِ لَّذِي يتََ افِ ا لنَّحْرِ كَالطَّوَ يَوْمِ ا ختَْصُّ بِ لَا يَ يْسِيرًا ، فَ ا رُخْصَةً وَتَ جِّالضَّرَرِ بِبَقَائِهِ مُحْرِمً فَائِتُ الْحَ مُحْصَرُ  ذْ الْ حَجِّ ، إ مُ  هِ فَائِتُ الْ علَْ للَّهُ أَ   .وَاَ

اعِ ا لْإِحْرَامُ لاِرْتِفَ عِ ماَ حَظَرَهُ ا جَميِ تنَاَوُلُ  حُ لَهُ  لَالًا يبُاَ رُورَتُهُ حَ حلَُّلِ فَصيَْ ا كَماَ كَانَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا حُكْمُ التَّ حلََالً ظِرِ ، فَيَعُودُ    .لْحاَ

رِ  لُ بِهِ بِغيَْ يتََحلََّ ذِي  ةِ وَوَأَمَّا الَّ ، كَالْمَرْأَ دَ  قَ الْعبَْ ا لَحِ رَامِ شَرْعً جِبِ الْإِحْ يِّ فِي مُو عَ عَنْ الْمُضِ دْيِ فَكُلُّ مُحْصَرٍ منُِ حِ الْهَ ، ذَبْ نِ زَوْجِهاَ  لْمَوْلَى بِأَنْ أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ بِغيَْرِ إذْ جِ ، وَا قِّ الزَّوْ عاً لِحَ عيَْنِ شَرْ مَمنُْو دِ الْ ى أَنْ أَوْ أَالْعبَْ الْمَوْلَ وْجِ وَ فَللِزَّ  ، مَوْلَاهُ  رِ إذْنِ  دُ بِغيَْ مَ الْعبَْ حْرَ
ي مَوْضِعيَْنِ  ا فِ ي هذََ مُ فِ يِ ، فَيَقَعُ الْكَلَا لْهدَْ ذَبْحِ ا لْحاَلِ مِنْ غَيْرِ  هُماَ فِي ا   .يُحلَِّلَ

ا  تَّحلَُّلِ ، وَالثَّانِ: أَحدَُهُمَ عِ مِنْ ال ا النَّوْ هذََ ي جَوَازِ  يْ: ي فِ جِ وَملِْكُهُ علََ افِعَ بُضْعِ الْمَرْأَةِ حَقُّ الزَّوْ لأَِنَّ منََ ؛ فَ لْجَوَازُ  هِ أَمَّا ا تَحلََّلُ بِ ا يَ مَ ي بيَاَنِ  لِ ، فِ التَّحلَُّ جُ إلَى  حتْاَ مِ فَيَ مِ الْإِحْرَا مَعَ قيِاَ كَ  هُ ذَلِ ا يُمْكنُِ ، وَلَ ءِ حَقِّهِ  تاَجُ إلَى استْيِفَا ي وَهاَ فَيَحْ يِ فِ لْهدَْ بْحِ ا علََى ذَ وقْيِفِهِ  لَ إلَى تَ ا سبَِي لَ
للِْحاَلِ  هاَ  حلَِّلَ لِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُ للِْحاَ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ  فيِهِ  ماَ    .الْحَرَمِ لِ

عنَْهاَ ، لأَِنَّ حَ  ليِذُْبَ منََهُ إلَى الْحَرَمِ  أَوْ ثَ  ، دْيَ  الْمَرْأَةِ أَنْ تبَْعَثَ الْهَ دْيِوَعلََى  الْهَ حلََّلَ بِ ذَا تَ لْمُحْصَرِ إ ى الرَّجُلِ ا عُمْرَةٌ كَماَ علََ ةٌ وَ لَيْهاَ حَجَّ وَعَ  ، افٍ  طَوَ حلََّلَتْ بِغيَْرِ  ا تَ جٌ أَوْ مَحْهَ ا زَوْ كَانَ لَهَ وْ  ، أَ مَ  لَا مَحْرَ هاَ ، وَ وْجَ لَ لَا زَ لَامِ وَ ةِ الْإِسْ إذَا أَحْرَمَتْ بِحَجَّ ماَ  خلَِافِ  مٌ  بِ ا رَ فَماَتَ أَنَّهَ
حلَُّ ، فَكَانَ تَ بدِْ  ى لَا لِحَقِّ الْعَ للَّهِ تَعاَلَ كَ لِحَقِّ ا عَ هنُاَ نَّ الْمنَْ دْيِ ؛ لأَِ الْهَ لَّا بِ حلََّلُ إ هاَ ماَ لَا تتََ علََى إحْرَامِ نْ تبَْقَى  تَرَى لَهاَ أَ أَلَا   ، حدٍَ  هاَ لأَِ ستَْحَقًّا علََيْ ا حَقًّا مُ زًا لَ هاَ جاَئِ حلَُّلِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ لُ للِتَّ لْمَوْضُوعُ  هُوَ ا ماَ  هاَ بِ حلَُّلُ جاً ، فَكَانَ تَ دْ مَحْرَماً ، أَوْ زَوْ مْ تَجِ دْيِ فَهُوَ : لَ ذَبْحُ الْهَ

  .الْفَرْقُ 

مَصاَلِحِ هِ  جُ إلَى تَصْرِيفِهِ فِي وُجُو حتْاَ ى فَيَ الْمَوْلَ ملِْكُ  منَاَفِعِهِ  بدُْ بِ تَّوقِْوَكَذَا الْعَ مِنْ ال ماَ فيِهِ  حاَلِ لِ حلَُّلِ فِي الْ ى التَّ اجُ إلَ فَيَحتَْ مِ ،  ياَمِ الْإِحْرَا مَعَ قِ كَ  يُمْكنُِهُ ذَلِ لَا  ، وَ يهِ  دْيِ فِ الْهَ   يفِ علََى ذَبْحِ 



دِ إذَا عَ ى الْعبَْ وَعلََ حاَلِ ،  ى للِْ حلَِّلُهُ الْمَوْلَ طَباًالْحَرَمِ مِنْ تَعْطيِلِ مَصاَلِحِهِ فَيُ خاَ مُ عِ لِكَوْنِهِ  الشُّرُو علََيْهِ بِ حَجَّ وَجَبَ  لأَِنَّ الْ ؛  وَعُمْرَةٍ  ءُ حَجَّةٍ  رِ ، وقََضاَ هدَْيُ الْإِحْصاَ علََيْهِ ا تَقَ  ، وَتَجِبُ  لَ حَقُّهُ  فَإِذَا عتََقَ زَا ى ،  قِّ الْمَوْلَ الْمُضِيُّ لِحَ علََيْهِ  عذََّرَ  ا أَنَّهُ تَ ا ، إلَّ جِّ لْعُأَهلًْ مْرَةُ لِفَوَاتِ الْحَ
ذَلِكَ    .فِي عاَمِهِ 

أَنَّهُ رُجُوعٌ عَ ؛ لِ كَ  عدَْ ذَلِ حلَِّلَهُ بَ ى أَنْ يُ للِْمَوْلَ لَاهُ يُكْرَهُ  مَوْ دُ بِإِذْنِ  كَانَ أَحْرَمَ الْعبَْ ، فَيُكْرَهُ وَلَوْ  عدِْ  ي الْوَ عدََ وَخلُْفٌ فِ ا وَ   .مَّ

؛ لأَِنَّ ا زَ  لَّلَهُ جاَ يوَلَوْ حَ بدِْ فِ نَ للِْعَ لْمَوْلَى إذَا أَذِ فَرَ أَنَّ ا ، وَزُ ي يُوسُفَ  وِيَ عَنْ أَبِ وْلَى ، وَرُ كُ الْمَ ملِْ افِعِهِ  بدَْ بِمنََ لْحُرَّ لْعَ ، فَأَشبَْهَ ا لْإِذْنِ  لَمَّا أَذِنَ لَهُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِا ؛ لأَِنَّهُ  حلَِّلَهُ  حَجِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُ االْ ئمٌِ وَهُوَ  وَ نِ قَا دَ الْإِذْ حلَِّلَ بَعْ نَّ الْمُ ؛ لأَِ وَايَةِ  رِ الرِّ ظَاهِ جَوَابُ  لصَّحيِحُ 
قُلْناَ  ا  هُ لِمَ ا أَنَّهُ يُكْرَ ، إلَّ كُ    .الْملِْ

ءٌ  هِ لِعبَدِْهِ شَيْ يَجِبُ علََيْ ى لَا  الْمَوْلَ ؛ لأَِنَّ  هِ  هدَْيَ علََيْ ا  لَّلَهُ لَ   .وَإِذَا حَ
مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ وَلَوْ أُحْصِ ي شَرْحِهِ  يُّ فِ الْقُدُورِ مَوْلَى ذَكَرَ  بِإِذْنِ الْ ا أَحْرَمَ  مَ الْعبَدُْ بَعدَْ  دِ: رَ  للِْعبَْ يَجِبُ  لَا  بدِْ وَ وْ لَزِمَهُ لَلَزِمَهُ لِحَقِّ الْعَ هُ لَ يٍ ؛ لأَِنَّ ى إنْفَاذُ هدَْ الْمَوْلَ يلَْزَمُ  علََى مَوْلَاهُأَنَّهُ لَا  مِمَّنْ يثُْبَتُ لَهُ    صاَرَ  قَ  ا أُعتِْ لأَِنَّهُ إذَ ؛  دْيَ  نْ يبَْعَثَ الْهَ علََيْهِ أَ جَبَ  نْ أَعتَْقَهُ وَ قٌّ ، فَإِ حَ

ثَ نْ يبَْعَ حْجُوجِ عنَْهُ أَ ى الْمَ يَجِبُ علََ فَأُحْصِرَ أَنَّهُ  غَيْرِهِ  جَّ عَنْ  ذَا حَ لْحُرِّ إ كَا ، فَصاَرَ  دْيَعلََيْهِ حَقٌّ    .  الْهَ

يِّ  الطَّحاَوِ مُختَْصَرَ  ي شَرْحِهِ  بتُْ: وَذَكَرَ الْقَاضِي فِ بلَيَِّةٍ اُ جَبَ لِ لدَّمَ وَ ذَا ا لأَِنَّ هَ فَيَحِلَّ ؛  لْحَرَمِ  هدَْياً فِي ا عنَْهُ  بَحَ  لْمَوْلَى أَنْ يذَْ علََى ا بِمنَْزِلَةِ النَّفَأَنَّ  لْمَوْلَى فَصاَرَ  دُ بِإِذْنِ ا يَ بِهاَ الْعبَْ ى لِ ، وَالنَّفَقَةُ علََى الْمَوْلَ   .قَةِ 
لْإِحْصاَرِ فِي ا كَانَ دَمُ ا الْإِحْصاَرِ ، وَلِهذََ   وَكَذَا دَمُ 

ا  كَذَا هذََ لَيْهِ  لْميَِّتِ لَا عَ جُّ عَنْ ا لْحاَ ا أُحْصِرَ ا   .ماَلِ الْميَِّتِ إذَ
ى ،  نِ الْمَوْلَ وْ الْأَمَةُ بِإِذْ ، أَ دُ  ثَّلَاثَةِوَلَوْ أَحْرَمَ الْعبَْ ا ال لِ أَصْحاَبِنَ ي قَوْ ا فِ لِّلَهُمَ يُحَ ماَ وَ نْ يَمنَْعَهُ رِي أَ لْمُشتَْ ، وَلِ عُ  زُ الْبيَْ ا يَجُو اعَهُمَ   . ثُمَّ بَ

فَرَ  قَوْلِ زُ ذَا أَحْ: وفَِي  الْمَرْأَةُ إ افِ  الْخلَِ هذََا  علََى  بِ ، وَ بِالْعيَْ هُماَ  هُ أَنْ يَرُدَّ ، وَلَ كَ  سَ لَهُ ذَلِ لِّلَهاَ لَيْ يُحَ وْجِ أَنْ  للِزَّ   .رَمَتْ بِحَجَّةِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَ

اوِيِّ  ختَْصَرَ الطَّحَ مُ لَافَ فِي شَرْحِهِ  الْقَاضِي الْخِ ، كَذَا حَكَى  رَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ  دَ زفَُ   .وَعنِْ
خِ رَ الْكَرْخِيِّ الْ مُختَْصَ رِيُّ فِي شَرْحِهِ  رَ وَذَكَرَ الْقُدُو ، وَزفَُ سُفَ  نَ أَبِي يُو افَ بيَْ   .لَ

زفَُرَ  ، : وَجْهُ قَوْلِ  ندَْهُ  هُ عِ حلَِّلَ عِ أَنْ يُ لْباَئِ وَلَمْ يَكُنْ لِ عِ ،  للِْباَئِ ا كَانَ  مَ شتَْرِي هُوَ  انتَْقَلَ إلَى الْمُ ذِي  لْأَنَّ الَّ كَذَا ا نِ  هِ بِالْإِذْ ا أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِ ماَ ذَكَرْنَ رِي لِ   .مُشتَْ
رِ إذْنِ تدَِاءً بِغيَْ ملِْكِهِ ابْ مَ فِي  كَأَنَّهُ أَحْرَ رِي فَصاَرَ  مُشتَْ نَّ الْإِحْرَامَ لَمْ يَقَعْ بِإِذْنِ الْ   .هِ وَلَناَ أَ

هذََا  ا  ، كَذَ لِّلَهُ  نْ يُحَ كَانَ لَهُ أَ كَ  كَانَ كَذَلِ   .وَلَوْ 

حَمَّدٌ  عَ: وقََالَ مُ لِإذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِ عِ ،  لْباَئِ ؛ لأَِنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ ا لِّلَهُ  يُحَ رِي أَنْ  لْمُشتَْ ا أَكْرَهُ لِ اعَهُ لَ مَّ بَ جِّ ثُ ي الْحَ مَّدٍ فِي أَمَةٍ بدِْهِ فِ مُحَ سِماَعَةَ عَنْ  وَى ابْنُ  شتَْرِي ، وَرَ مِنْ الْمُ يُوجدَْ ذَلِكَ  لَمْ  عدِْ وَ خلَْفِ الْوَ مِنْ  هاَ ماَ فيِهِ  جِّ فَأَحْرَمَتْ لَيْسَ لَ ا فِي الْحَ لَاهَ وْجٌ أَذِنَ لَهاَ مَوْ زَ
يَ حَقَّ ستَْوفِْ رِ ليَِ ا مِنْ السَّفَ عِهَ جِ بِمنَْ لزَّوْ ا ثَبَتَ لِ لَ إنَّمَ لتَّحلَُّ ؛ لأَِنَّ ا لِّلَهاَ  يُحَ منِْهاَ لِزَوْجِهاَ أَنْ    .هُ 

ا دُو لَاهَ رِ إلَى مَوْ مِنْ السَّفَ عُ الْأَمَةِ  ا أَوَمنَْ ا إذَ جِ منَْعُهاَ ، فَكَذَ للِزَّوْ مْ يَكُنْ  ا لَ رَ بِهَ وْ ساَفَ وْلَى لَ تَرَى أَنَّ الْمَ وْجِ ، أَلَا  رِ نَ الزَّ ي السَّفَ ا فِ   .ذِنَ لَهَ
لْ وْجِ وَا رِ يَقَعُ بِفِعْلِ الزَّ وْعِ مِنْ الْإِحْصاَ ا النَّ حلَُّلُ عَنْ هذََ فَالتَّ  ، هِ  تَحلََّلُ بِ نُ ماَ يَ مِ مِنْوَأَمَّا بيَاَ   مَوْلَى أَدْنَى مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَا

هِمَ أَوْ بِفِعلِْ ماَ ،  ا أَوْ تَطْيِيبِهِ ظُفْرِهِمَ ا ، أَقَصِّ  يلِهَ وْ تَقْبِ جِ ، أَ رِ الزَّوْ ا بِأَمْ شاَطِ الزَّوْجَةِ رَأْسَهَ وْ بِامتِْ ى ، أَ وَالْمَوْلَ وْجِ  بِأَمْرِ الزَّ ذَلِكَ  وِيَ ا  ا رُ مَ لْأَصْلُ فيِهِ  ، وَا كَ  بِذَلِ هاَ فَتَحِلُّ  مُعاَنَقَتِ لَ{ وْ  مَ قَا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لَ اللَّهِ  ةِ  أَنَّ رَسُو ا حِينَ حاَضَتْ فِي الْعُمْرَ : لِعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهَ

ك الْعُمْرَةَ  ا يَحْظُرُهُ ا} امتَْشِطِي وَارفُْضِي عنَْ ا أَدْنَى مَ باَشَرَتِهِمَ زَ بِمُ مَوْلَى ، فَجاَ جِ وَالْ للِزَّوْ ماَ  علََيْهِ ا  حلَُّلَ صاَرَ حَقًّ لأَِنَّ التَّ وَلَا وَ  ، هِ لْإِحْرَامُ  حلَُّلُ بِقَوْلِ نُ التَّ إذَا أُحْصِرَ فَقَالَ : يَكُو لْحُرِّ  لِ ، كَالرَّجُلِ ا لَا يَقَعُ بِالْقَوْ لٌ مِنْ الْإِحْرَامِ فَ تَحلْيِ هذََا  ؛ لأَِنَّ  لْتُكِ  ي : حلََ   .حلََلْت نَفْسِ

ملَْةُ الْ حلَُّلِ فَجُ دَ التَّ مَ بِهِ بَعْ ماَ أَحْرَ ءِ  مَ وَأَمَّا وُجُوبُ قَضاَ ا أَنْ كَانَ أَحْرَ ، وَإِمَّ يْرُ  ا غَ لْحَجَّةِ لَ و إمَّا أَنْ كَانَ أَحْرَمَ بِا خلُْ لَا يَ لْمُحْصَرَ  فيِهِ أَنَّ ا لَامِ  لْحِجَّةِ كَ ، فَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِا قَارِناً  هِماَ ، بِأَنْ كَانَ  نْ كَانَ أَحْرَمَ بِ ، وَإِمَّا أَ ةِ لَا غَيْرُ  ا غَبِالْعُمْرَ وَالِ لَ ندَْ زَ جِّ عِ وقَْتُ الْحَ ، فَإِنْ بَقِيَ  يْرُ 
وَلَا عُ  ، ةُ الْقَضاَءِ  علََيْهِ نِيَّ وَلَيْسَ  ، أَحْرَمَ وَحَجَّ ،  كَ  يَحُجَّ مِنْ عاَمِهِ ذَلِ دَ أَنْ  لْأَصْلِ الْإِحْصاَرِ ، وَأَرَا مَّدٌ فِي ا مُحَ كَذَا ذَكَرَهُ  علََيْهِ    .مْرَةَ 

ي  ي حنَِيفَةَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِ ي يُوسُفَ عَنْ أَبِ لَا: ماَلِكٍ عَنْ أَبِ ، وَ عُمْرَةٍ  حَجَّةٍ وَ هِ قَضاَءُ  حَوَّلَتْ السَّنَةُ فَعلََيْ ، وَإِنْ تَ الْأَوَّلِ  رفَْضِ الْإِحْرَامِ  لَيْهِ دَمٌ لِ نِيَّةِ الْقَضاَءِ  وَعَ لَّا بِ الْحَجَّةُ إ تلِْكَ    .تَسْقُطُ عنَْهُ 
الْحَسَنُ حنَِيفَةَ  وَرَوَى  لُ زُ: عَنْ أَبِي  وَ قَوْ ا وَهُ فيِهِمَ ةُ الْقَضاَءِ  لَيْهِ نِيَّ جَميِعاً ، وَعَ ي الْوَجْهيَْنِ  مْرَةٍ فِ ةٍ وَعُ مَأَنَّ علََيْهِ قَضاَءَ حَجَّ لَافِ  الاِختِْ ا التَّفْصيِلِ وَ وَعلََى هذََ وِيِّ  رَ الطَّحاَ مُختَْصَ رَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  ا فَ عَهَ فَمنََ هاَ  رِ إذْنِ زَوْجِ لتَّطَوُّعِ بِغيَْ بِحَجَّةِ ا ا أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ  ا إذَ

السَّنَةُ فَأَ وَّلَتْ  وْ تَحَ ، أَ لِكَ  عاَمِهاَ ذَ فَأَحْرَمَتْ فِي  رَامِ  ا بِالْإِحْ لَّلَهاَ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَ فَحَ   .حْرَمَتْ زَوْجُهاَ 

نَّ مَ زفَُرَ أَ أَوَّلِوَجْهُ قَوْلِ  خِ الْ لاِنْفِساَ ؛  يدٍ  مٍ جدَِ هُ يُؤَدَّى بِإِحْرَا ؛ لأَِنَّ الْقَضاَءِ  ي حدَِّ  ا الْعاَمِ دَخَلَ فِ ي هذََ حُجُّهُ فِ حَوَّ ا تَ لَوْ تَ ةٌ كَماَ  ةٌ وَعُمْرَ علََيْهِ حَجَّ الْقَضاَءِ وَ ا بِنِيَّةِ  تأََدَّى إلَّ لَا يَ ، فَ لِ فَيَكُونُ قَضاَءً  لتَّحلَُّ تْبِا ةُ  لَ   .السَّنَ
ا قَضاَءً دَاءً لَ لْحَجُّ فيِهِ أَ الْحَجِّ باَقٍ فَكَانَ ا قْتُ  ، وَوَ وقَْتِ  ئِتِ عَنْ الْ نَّ الْقَضاَءَ اسْمٌ للِْفَا لْحَجِّ فِوَلَناَ أَ وَاتِ ا لُزُومَهاَ لِفَ مْرَةُ ؛ لأَِنَّ  ، وَلَا تلَْزَمُهُ الْعُ نِيَّةِ الْقَضاَءِ  رُ إلَى  فَلَا يَفْتَقِ  ، لَمْ يَفُتْ   ، وَ كَ  عاَمِهِ ذَلِ   .ي 

يُّ  لشَّافِعِ ةُ: وقََالَ ا لسَّنَ لَتْ ا وَإِنْ تَحَوَّ  ، غَيْرُ  لَا  ءُ حَجَّةٍ    علََيْهِ قَضاَ

سٍ أَنَّهُ قَالَ  وِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا بِماَ رُ " وَاحتَْجَّ  عُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ :  ، وَ ةٍ  يُّ لَهُ" حَجَّةٌ بِحَجَّ وَ الْمَعنِْ الْحَجَّ وَهُ لُهاَ  فَمثِْ  ، رُ  ا غَيْ حَجَّةُ لَ هُوَ الْ ئِتُ  ، وَالْفَا لَ الْفَائِتِ  نَّ الْقَضاَءَ يَكُونُ مثِْ ، إ مَسأَْلَةِ  ي الْ مَ أَنَّهُ قَالَ فِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ا عَنْ رَسُو ، وَرَوَينَْ غَيْرُ  لَا  وْ { : ةُ  رَ أَ كُسِ مَنْ 
قَابِلٍ  عَرِجَ حَلَّ حَجُّ مِنْ  لَيْهِ الْ لَذَكَرَهاَ } وَعَ كَانَتْ وَاجِبَةً  وْ  ةَ وَلَ يذَْكُرْ الْعُمْرَ لَمْ    .وَ

ثَرُ  ا الْأَ لْأَثَرُ وَالنَّظَرُ أَمَّ مُ: وَلَناَ ا ي الْ لَا فِ ا قَا هُمَ ماَ أَنَّ رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ، وَابْنِ عُمَ ابْنِ مَسْعُودٍ  ا رُوِيَ عَنْ  ةٍ فَمَ وَعُمْرَةٌ : " حْصَرِ بِحَجَّ لنَّظَرُ " يلَْزَمُهُ حَجَّةٌ  وفََائِتُ الْحَ: وَأَمَّا ا  ، كَ  ، بَلْ فَاتَهُ فِي عاَمِهِ ذَلِ فيِهِ  مْضِ  لَمْ يَ عِ ، وَ لشُّرُو لَيْهِ بِا دْ وَجَبَ عَ لْحَجَّ قَ بِأَفْعاَلِ فَلأَِنَّ ا حلََّلُ  جِّ يتََ
مَقَامَ الطَّوَافِ: الْعُمْرَةِ فَإِنْ قيِلَ  لدَّمُ  وقََامَ ا لدَّمِ  دْ حَلَّ بِا لْمُحْصَرُ قَ لدَّمِ وَا ا بِا لُ بِالطَّوَافِ لَ يتََحلََّ لْحَجِّ  ئِتُ ا ابُ  فَا طَوَافٌ آخَرُ ؟ فَالْجَوَ يلَْزَمُهُ  يْفَ  جُّ ، فَكَ هُ الْحَ ذِي يَفُوتُ رُ : مِنْ الَّ هِ الْمُحْصَ ذِي حَلَّ بِ مَ الَّ نَّ الدَّ لَ أَ افِ ليُِقَا ا عَنْ الطَّوَ بدََلً جَبَ  فَلَا : ماَ وَ  ، مَ الطَّوَافِ  مَقَا إنَّهُ قَامَ 

ياً ؛ ثْ هدَْ مْ يبَْعَ وْ لَ رَ لَ لأَِنَّ الْمُحْصَ حلَْالِ ؛  لِ الْإِ ا وَجَبَ لتَِعْجِي ، وَإِنَّمَ افٌ آخَرُ  طَوَ علََيْهِ  مدَِيدَةً يَجِبُ  مدَُّةً  ى إحْرَامِهِ  يَ علََ لَزِمَ لَبَقِ ذِي  رَ الطَّوَافَ الَّ ، وَيُؤَخِّ مِنْ إحْرَامِهِ  رُوجَ  يتََعَجَّلَ الْخُ فَجَعَلَ لَهُ أَنْ   ، هِ حَرَجٌ وَضَرَرٌ  ، ، وفَيِ وَلَمْ يبَْطُلْ الطَّوَافُ  لدَّمِ  فَحَلَّ بِا مٍ يُهَرِيقهُ  هُ بِدَ
مْ يُجْعَ وَلَ  ، افَ  الدَّمُ عنَْهُ الطَّوَ طِلْ  لَمْ يبُْ ى أَنَّ وَإِذَا  لدَّليِلُ علََ عُمْرَةً ، وَا كَ  ، فَيَكُونَ ذَلِ دٍ  مٍ جدَِي ، فَعلََيْهِ أَنْ يأَْتِيَ بِهِ بِإِحْرَا دَلًا عنَْهُ  لَوْ أَلْ بَ لْحَجِّ  ئِتَ ا نَّ فَا لِحَجٍّ ، أَ ئِتٌ  هِ فَا تَحلََّلُ بِ الَّذِي يَ ا عَنْ الطَّوَافِ  ا وَجَبَ بدََلً لْإِحْصاَرِ مَ دَدَمَ ا مٍ يُرِيقُهُ  رَا لَّذِي لَزِمَهُ بِدَ افَ ا سَخَ الطَّوَ أَنْ يَفْ

،   بدََلًا عنَْهُ 

ا عَنْ الطَّوَ ، لَا بدََلً هِ  حلَْالِ بِ لِ الْإِ لْإِحْصاَرِ لتَِعْجِي نَّ دَمَ ا ثَبَتَ أَ عِ ، فَ جْماَ كَ بِالْإِ هِ تَعاَلَيْسَ لَهُ ذَلِ دِ اللَّ حَمْ لْإِشْكَالُ بِ ندْفََعَ ا ، فَا هِ افِ    .لَى وَمنَِّ
؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ  مَسْكُوتِ  تَمَسُّكٌ بِالْ هُوَ  هُماَ إنْ ثَبَتَ فَ للَّهُ عنَْ سٍ رَضِيَ ا يثُ ابْنِ عبََّا ةٌ بِعُمْرَةٍ " وَأَمَّا حدَِ ، وَعُمْرَ ةٌ بِحَجَّةٍ  ، وَ" حَجَّ بِالْعُمْرَةِ  ، وَالْعُمْرَةِ  بِالْحَجَّةِ  فُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَجَّةِ  هُ فَيَقِ ا عنَْ كَانَ مَسْكُوتً ا ، فَ ا يَقْتَضِي أَيْضً حَجَّةِ وَلَ ةِ بِالْ ةِ وَالْحَجَّ وبَ الْعُمْرَ ا ينَْفِي وُجُ ا لَ هذََ

كَقَوْلِهِ تَعاَلَى  وَ  ا وَهُ ماَ ذَكَرْنَ وَ  لْوُجُوبِ وَهُ وقََدْ قَامَ دَليِلُ ا لِ ،  رِّ وَ{ علََى قيِاَمِ الدَّليِ بِالْحُ لْحُرُّ  نثَْى ا ى بِالْأُ وَالْأُنثَْ بدِْ  دُ بِالْعَ ائِتِ} الْعبَْ ى فَ لُ علََ هذََا ، وَيُحْمَ ذَا  ماَعِ كَ رِ بِالْإِجْ بِالذَّكَ لْأُنثَْى  بدِْ وَا رِّ بِالْعَ لَ الْحُ ينَْفِي قَتْ لَا  حلََّلُأَنَّهُ  هُ يتََ بِدَليِلِ أَنَّ وفَ  لْوقُُ يدُْرِكْ ا لَمْ  ذِي  وَ الَّ الْحَجِّ وَهُ   
هِ  لْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ وَلَا عُمْرَةَ علََيْ علََيْهِ قَضاَءُ ا ، وَ مْرَةِ    .بِأَفْعاَلِ الْعُ

هُ لَيْسَ ؛ لأَِنَّ ءَ  قْتٍ شاَ يِّ وَ ي أَ وعِ فِ بِالشُّرُ هاَ  ا لِوُجُوبِ ةِ لَا غَيْرُ قَضاَهَ مُعيََّنٌ  وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَ وقَْتٌ  ا    .لَهَ

ةٍ وَ وَإِنْ كَانَ نِ ، أَمَّا قَضاَءُ حَجَّ وَعُمْرَتيَْ ءُ حَجَّةٍ  لَيْهِ قَضاَ ا ؛ فَعَ حَجَّةِ إنْ كَانَ قَارِنً عُمْرَةِ وَالْ عِ أَحْرَمَ بِالْ الشُّرُو ماَ بِ فَلِوُجُوبِهِ ةٍ    .عُمْرَ
ى أَصلِْ هذََا علََ ، وَ كَ  جِّ فِي عاَمِهِ ذَلِ فَلِفَوَاتِ الْحَ مْرَةٌ أُخْرَى  ا وَأَمَّا عُ   .نَ

بِإِحْ ى أَصلِْهِ أَنَّ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ  ءً علََ ةٌ ، بِناَ لَّا حَجَّ علََيْهِ إ فَلَيْسَ  افِعِيِّ  الشَّ علََى أَصْلِ  لْحَجِّ ، وَالْمُفْرِفَأَمَّا  دِ بِا مُ الْمُفْرِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْ لْحَجَّةِ  ةِ فِي ا مُ الْعُمْرَ ، وَيدَْخُلُ إحْرَا حدٍِ  لَمُ رَامٍ وَا هُ أَعْ ذَا الْقَارِنُ وَاَللَّ ، فَكَ هُ  إلَّا قَضاَءُ حَجَّةٍ عنِدَْ علََيْهِ  جِبُ  لَا يَ ا أُحْصِرَ  حَجِّ إذَ   .دُ بِالْ

لْإِحْصاَرِ  زَوَالِ ا نِ : وَأَمَّا حُكْمُ  حدَِ وَجْهيَْ لُو مِنْ أَ ا يَخْ لَ لَ رُ إذَا زَا نْ زَالَ قَبْلَ بَعْثِ : فَالْإِحْصاَ ، وَإِنْ كَانَ إمَّا أَ جِبِ إحْرَامِهِ  مَضَى علََى مُو دْيَ  ثَ الْهَ لَ أَنْ يبَْعَ لَ قَبْ ماَ بَعَثَ ، فَإِنْ زَا عدَْ  دْيِ أَوْ بَ و مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْهَ يَخلُْ هذََا لَا  لْإِحْصاَرُ فَ مَّ زَالَ ا هدَْيَ ثُ ثَ الْ   .قَدْ بَعَ
ى إدْرَ رُ علََ لْإمَّا أَنْ كَانَ يَقْدِ يِ دُونَ ا هدَْ إدْرَاكِ الْ علََى  قْدِرُ  ، أَوْ يَ ا جَميِعاً  وْ لَا يَقْدِرُ علََى إدْرَاكِهِمَ جِّ ، أَ دْيِ ، وَالْحَ كِ الْهَ جِّ لَا يِ وَالْحَ هدَْ كِ الْ علََى إدْرَا قْدِرُ  دْيِ ، فَإِنْ كَانَ يَ نَ الْهَ حَجِّ دُو رَاكِ الْ علََى إدْ قْدِرُ  فَإِنَّ إباَحَةَ مْ يَجُحَجِّ ، أَوْ يَ لْمُضِيُّ  علََيْهِ ا جِبُ  لُ وَيَ لتَّحلَُّ زْ لَهُ ا

مْ ا لَ هُمَ منِْ وَاحدٍِ  ا يَقْدِرُ علََى إدْرَاكِ  وَإِنْ كَانَ لَ دْ زَالَ ،  وَالْعذُْرُ قَ لْإِحْصاَرِ ،  لُ ؛ لأَِنَّهُ  التَّحلَُّلِ لِعذُْرِ ا لتَّحلَُّ زَ لَهُ ا لْمُضِيُّ ، وَجاَ هدَْيلَْزَمْهُ ا رَاكِ الْ علََى إدْ قْدِرُ  ، وَإِنْ كَانَ يَ هُ  لْإِحْصاَرُ فَيتََقَرَّرُ حُكْمُ ئدَِةَ فِي الْمُضِيِّ ، فَتَقَرَّرَ ا لْمُضِيُّ لَا فَا جِّ لَا يلَْزَمُهُ ا كِ الْحَ ى إدْرَا رُ علََ ا يَقْدِ يِ ، وَلَ
يِ دُونَ إدْ هدَْ كِ الْ ةِ فِي إدْرَا الْفَائدَِ اأَيْضاً لِعدََمِ  لذَّهَ لَا فَائدَِةَ فِي ا الْحَجَّ فَ يدُْرِكُ  نَ لَا  حَجِّ ، فَإِذَا كَا كِ الْ بُ لأَِجْلِ إدْرَا ذَّهاَ ذْ ال جِّ ، إ كِ الْحَ كِ رَا علََى إدْرَا رُ  ، وَإِنْ كَانَ يَقْدِ ةٍ وَاحدَِةٍ  هدَْيِ وَالْعدََمُ بِمنَْزِلَ كِ الْ علََى إدْرَا قُدْرَتُهُ  دْيِ قيِلَ الْحَبِ ، فَكَانَتْ  كِ الْهَ ى إدْرَا رُ علََ ا يَقْدِ جِّ وَلَ

ا يَ:  عنِدَْهُ لَ لْإِحْصاَرِ  لأَِنَّ دَمَ ا ي حنَِيفَةَ ؛  هَبِ أَبِ علََى مذَْ رُ  ماَ يتَُصَوَّ رَّابِعَ إنَّ ا الْوَجْهَ ال كُإنَّ هذََ يتَُصَوَّرُ إدْرَا ا فَ بلَْهَ زُ قَ لْ يَجُو نَّحْرِ ، بَ يَّامِ ال وقََّفُ بِأَ يِ  تَ هدَْ إدْرَاكِ الْ جِّ دُونَ    .الْحَ
الْعُمْرَةِ  رِ عَنْ  ي الْمُحْصَ ا فِ هذََا الْوَجْهُ إلَّ فَلَا يتَُصَوَّرُ  دٍ  ، وَمُحَمَّ سُفَ  بِ أَبِي يُو مذَْهَ علََى  كَ الْحَفَأَمَّا  إِذَا أَدْرَ رِ ، فَ النَّحْ بِأَيَّامِ  ؤقََّتٌ  ماَ مُ ندَْهُ رِ عِ نَّ دَمَ الْإِحْصاَ رُ؛ لأَِ ماَ يتَُصَوَّ ، وَإِنَّ ضَرُورَةً  دْيَ  كَ الْهَ قَدْ أَدْرَ   جَّ فَ

فٍ خلَِا بِلَا  حْرِ  مِ النَّ وقََّتُ بِأَيَّا ا يتََ هاَ لَ رَ عنَْ ؛ لأَِنَّ الْإِحْصاَ نْ الْعُمْرَةِ  لْمُحْصَرِ عَ هُماَ فِي ا نِيفَةَ فِي هَعنِدَْ بِ أَبِي حَ مذَْهَ سُ  هذََا فَقيِاَ رِفَ  ا عُ حَجِّ ، وَإِذَ كِ الْ علََى إدْرَا قَدَرَ  ا  لأَِنَّهُ إذَ حلَُّلُ ؛  هُ التَّ يَجُوزُ لَ وَلَا  هُ يلَْزَمُهُ الْمُضِيُّ ،  ا الْوَجْهِ أَنَّ جدَْ  ذَ مْ يُو فَلَ جِّ ،  ي الْحَ الْمُضِيِّ فِ زْ عَنْ  لَمْ يَعْجِ

هُ الْ لُ وَيلَْزَمُ لتَّحلَُّ زُ لَهُ ا ا يَجُو لْإِحْصاَرِ ، فَلَ عَعذُْرُ ا رُ  لَا يَقْدِ ا أَنَّهُ إذَا كَانَ  حلَُّلُ إلَّ هُ التَّ يَجُوزُ لَ الْمُضِيُّ وَ ا يلَْزَمُهُ  ساَنِ لَ الاِستِْحْ يَمُضِيُّ ، وفَِي  هدَْ ؛ وَلأَِنَّ الْ حِ عنَْهُ  لذَّبْ لُّ بِا حِ فَيَحِ لذَّبْ عنَْهُ بِا رَ زَالَ  كَأَنَّ الْإِحْصاَ رَ  هدَْيِ صاَ كِ الْ قَدْلَى إدْرَا يَجِبُ    هُ لَا  دَليِلِ أَنَّ يلِهِ بِ ي سبَِ مَضَى فِ
حَ  ا ذُبِ مَ بِ بَعدَْ  ذَّهاَ ى ال رَ علََ كَأَنَّهُ قَدَ بدََنَةً ، فَصاَرَ  يدَِهِ  ى مَنْ بَعَثَ علََى  لذَّبْحِ علََ علَْمُ الضَّماَنُ بِا هُ أَ هُ وَاَللَّ   .عنَْ

لْإِحْ) : فَصْلٌ (  ا يَحْظُرُهُ ا ا بيَاَنُ مَ الْإِوَأَمَّ مِ فيِهِ أَنَّ مَحْظُورَاتِ  جُملَْةُ الْكَلَا رِ ، فَ بيَاَنُ ماَ يَجِبُ بِفِعْلِ الْمَحْظُو ، وَ ا يَحْظُرُهُ  ا لَ نِ رَامُ وَمَ لْأَصْلِ نَوْعاَ   .حْرَامِ فِي ا
يُوجِبُ فَ لَّذِي لَا  ا ا ، أَمَّ فَساَدَهُ  عٌ يُوجِبُ  جِّ ، وَنَوْ فَساَدَ الْحَ ا يُوجِبُ  عٌ نَوْعٌ لَ فَأَنْوَا حَجِّ  دَ الْ .ساَ  :  

، وقََ الشَّعَثِ  مِنْ إزَالَةِ  رَاهُ  رِي مَجْ ا يَرْجِعُ إلَى الطِّيبِ وَماَ يَجْ سِ ، وَبَعْضُهَ للِّباَ إلَى الصَّبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَى ا ماَعِ ، وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ  وَابِعِ الْجِ ، وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَى تَ ءِ التَّفَثِ  لُ ضاَ ا الْأَوَّ لَ : يدِْ أَمَّ ا سَرَاوِي ةً ، وَلَ وَلَا جبَُّ  ، قُباَءَ  ا  ا وَلَ ملَْةً ، وَلَا قَميِصً طَ جُ لْمَخيِ يلَْبَسُ ا مُ لَا  الْمُحْرِ فَ

بأَْسَ أَنْ يَقْ فَلَا  نِ ،  دَ نَعلَْيْ إلَّا أَنْ يَجِ يلَْبَسُ خُفَّيْنِ  وَلَا  نْسُوَةً ،  وَلَا قَلَ عِماَمَةً ،  جلًُا، وَلَا  عُمَرَ أَنَّ رَ هِ بْنِ  دِ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عبَْ مَ ، وَالْأَصْلُ فيِهِ  هُماَ  يلَْبَسُ نِ فَ وقََالَ  طَعُهُماَ أَسْفَلَ الْكَعبْيَْ لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ بِ ؟ فَقَالَ : سأََلَ ال لثِّياَ مِنْ ا مُحْرِمُ  يلَْبَسُ الْ لْبَسُ{ : ماَ  ا يَ  لَ



دُ النَّ ا يَجِ ا أَحَدٌ لَ افَ إلَّ ا الْخِفَ ، وَلَ سَ  ا الْبَرَانِ ، وَلَ يلَاتِ  لسَّرَاوِ لَا ا ، وَ مَ  الْعَماَئِ وَلَا   ، ئًا الْقَميِصَ  ابِ شيَْ مِنْ الثِّيَ ا يلَْبَسْ  ، وَلَ ا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعبْيَْنِ  لْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَ يلَْبَسْ ا لْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ مَسَّعلَْيْنِ ، فَلْ ا تَ رْأَةُ ، وَلَ ا تنَتَْقِبُ الْمَ ، وَلَ لَ } هُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ  ا : فَإِنْ قيِ ي هذََ فِ
الْمُحْرِ عَمَّا يلَْبَسُ  مَ سئُِلَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لٍ ؛ لأَِنَّ فيِهِ أَنَّ النَّبِيَّ  ضَرْبُ إشْكَا لَ مُ الْحدَِيثِ  بَ عَنْ شَيْءٍ آخَ: ؟ فَقَا ، وَأَجاَ لسُّؤَالِ  لَ عَنْ شَيْءٍ فَعدََلَ عَنْ مَحِلِّ ا ، فَسئُِ لْمَخيِطِ  كَذَا مِنْ ا كَذَا وَ سُ  ا يلَْبَ جِبُ أَنْ لَ أَوْ يُو وَابِ ،  يدٌ عَنْ الْجَ ذَا مَحِ ، وَهَ لْ عنَْهُ  مْ يُسأَْ رَ لَ

ي مذَْكُورٍ مِ فِ تُ الْحُكْ حدَُ يَكُونَ إثْباَ مِنْ وُجُوهٍ أَ هُ  الْجَوَابُ عنَْ بِ فَ مذَْهَ خلَِافُ الْ هذََا  ، وَ افِهِ  خلَِ مَ فِي غَيْرِهِ بِ الْحُكْ علََى أَنَّ  ا  نْ: هاَ دَليِلً حتَْمَلُ أَ   أَنَّهُ يُ

، وَأَضْمَرَ  لْمُحْرِمُ  لْبَسُهُ ا ا يَ ا لَ لُ عَمَّ   .يَكُونَ السُّؤَا
؛) لَا (  لسُّؤَالِ  الَى  فِي مَحِلِّ ا هُ قَالَ اللَّهُ تَعَ حذَْفُ عنَْ كَلَامِ ، وَتاَرَةً تُ تُزَادُ فِي الْ ا تاَرَةً  ا { لأَِنَّ لَ هُ لَكُمْ أَنْ تَضلُِّو نُ اللَّ لْمُحْرِمُ فَقَالَ : أَيْ } يبُيَِّ لْبَسُهُ ا ا يَ ا لَ لَ عَمَّ مِ أَنَّهُ سئُِ ى الْكَلَا ا فَكَانَ مَعنَْ ا تَضلُِّو يلَْبَ: لَ ؤَالِ لَا  للِسُّ مُطَابِقًا  ابُ  نَ الْجَوَ ا فَكَا ذَا وَكَذَ كَ لْمُحْرِمُ    .سُ ا

منِْهُ بيََ: وَالثَّانِي  طَلَبَ  أَنَّهُ  ائِلِ وَمُرَادَهُ  ضَ السَّ مَ غَرَ علَِ لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ لُ أَنَّ ال مُ بَعدَْ إحْيُحتَْمَ الْمُحْرِ لْبَسُهُ  ا يَ نَ ماَ لَ مِنْ غَرَضِهِ وَمَا عَمَّا فِي ضَمِيرِهِ  بَ  وْ بِالْوَحْيِ فَأَجاَ ، أَ رَ  بِدَليِلٍ آخَ أَوْ  ينَةِ حاَلِهِ  ، إمَّا بِقَرِ لَيْهِ رَامِهِ  مَ عَ اهيِ ى خبََرًا عَنْ إبْرَ قَوْله تَعاَلَ ظِيرُهُ  ، وَنَ قْصُودِهِ 
مُ  لسَّلَا لَدًا آمِ{ الصَّلَاةُ وَا هذََا بَ آخِرِ رَبِّ اجْعَلْ  مِ الْ بِاَللَّهِ وَالْيَوْ همُْ  منِْ مَنْ آمَنَ  مَرَاتِ  مِنْ الثَّ هُ  قْ أَهلَْ ا وَارْزُ هِ } نً زَّ وَجَلَّ بِقَوْلِ للَّهُ عَ جاَبَهُ ا مَّ أَضْطَرُّهُ { فَأَ ا ثُ يلً كَفَرَ فَأُمتَِّعُهُ قَلِ رَبَّ} وَمَنْ  سَّلَامُ  ةُ وَال هِ الصَّلَا هيِمُ علََيْ لَ إبْرَا لَّ  -هُ سأََ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ  -عَزَّ وَجَ مِنْ  مَنْ آمَنَ  أَنْ يَرْزُقَ 

  .الثَّمَرَاتِ 

لسَّ لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ مَ  اهيِ ادَ إبْرَ لمَِ أَنَّ مُرَ لَمَّا عَ افِرَ أَيْضاً ،  زُقُ الْكَ ى أَنَّهُ يَرْ افَأَجاَبَهُ تَعاَلَ نْ يَرْزُقَ ذَلِكَ  مِنْ سُؤَالِهِ أَ مُ  ذَا لَا ا هَ كَذَ مَّا كَانَ فِي ضَمِيرِهِ  ى عَ للَّهُ تَعاَلَ فَأَجاَبَهُ ا رِ ،  نَ الْكَافِ همُْ دُو منِْ   .لْمُؤْمِنَ 
ثُ  لَّ أَنَّ : وَالثَّالِ يلَْبَسُهُ دَ مَّا  لِ عَ السُّؤَا دَ تَقَدُّمِ  حْرِمُ بَعْ هُ الْمُ يلَْبَسُ طَ أَنَّهُ لَا  لْمَخيِ ا خَصَّ ا كْأَنَّهُ لَمَّ كَ االْحُ صِ ذَلِ ى تَخْصيِ لُّ علََ ا يدَُ ا لَ رٍ إنَّمَ ى حُكْمٍ فِي مذَْكُو صُ علََ التَّنْصيِ ، وَ افِهِ  بِخلَِ لْمَخيِطِ  غَيْرِ ا حدَُهاَ مَ فِي  ثَلَاثَةٍ أَ طَ  بِشَرَائِ مِ بِهِ  ابِ : لْحُكْ نْ الْجَوَ دٌ عَ فيِهِ حيَْ ا يَكُونَ  أَنْ لَ

يدُْ علََيْهِ الْحَ جُوزُ    . مِمَّنْ لَا يَ
هِ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ةً لِمنَْصِبِ ال صيِاَنَ علََيْهِ  يدَُلُّ  فَإِنَّهُ  ذَا كَانَ    فَأَمَّا إ

لسُّؤَالِ  بِ عَنْ ا لْجَوَا دِ عَنْ ا حيَْ   .وَسلََّمَ عَنْ الْ

مِ الْ: وَالثَّانِي  افَ حُكْ مذَْكُورِ خلَِ رِ الْ كُونَ حُكْمُ غَيْ حتَْمَلِ أَنْ يَ هَمِنْ الْمُ وفَيِهِ تَعْرِيضُهُ للِْ لًا ،  مُحْرِمُ أَصْ يلَْبَسَ الْ لَا  هُ يَقْتَضِي أَنْ  تَمَلُ ؛ لأَِنَّ ا يُحْ ا لَ ثْلِهِمذَْكُورِ ، وَهَهنَُ نَّوْعيَْنِ فِي مِ حدَِ ال مِنْ أَ عُ  الْمنَْ كَ فَكَانَ  مِنْ ذَلِ منَْعُ  ، وَالْعَقْلُ يَ دِ  رِّ ، أَوْ الْبَرْ بِالْحَ طْلَ لَاكِ  آخَرِ إ نَّوْعِ الْ ا للِ   .اقً
ى  ظِيرُهُ قَوْله تَعاَلَ هِ { وَنَ ا فيِ لتَِسْكُنُو للَّيْلَ  كُمْ ا ذِي جَعَلَ لَ هُ الَّ تِ} اللَّ دَّ مِنْ الْقُو ا بُ ذْ لَ لْمَعاَشِ إ لَبِ ا سْبِ ، وَطَ للِْكَ لنَّهاَرِ  علََى جَعْلِ ا يدَُلُّ  للِسُّكُونِ  لَّيْلِ  قَاءِإنَّ جَعْلَ ال شِ   للِْبَ بِ الْمَعاَ لنَّهاَرِ لِطَلَ ا لِ نِ تَعيِْينً للَّيْلِ للِسُّكُو   .، وَكَانَ جَعْلُ ا

ثُ  صَحَّ: وَالثَّالِ دْ  ماَ قَ علََيْهِ لِ لُّ  وَالنَّهْيِ فَيدَُ الْأَمْرِ  ا فِي  النَّهْيِ ، فَأَمَّ الْأَمْرِ وَ نَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ  بِناَ أَ أَنْ يَكُو هَبِ أَصْحاَ مذَْ نْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضدِِّهِ مِنْ  لنَّهْيَ عَ ، وَا ضدِِّهِ  نْ    .نَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَ
لَافِهِ  طِ بِخِ مَ فِي غَيْرِ الْمَخيِ الْحُكْ علََى أَنَّ  ا  دَليِلً يِ فَكَانَ ذَلِكَ  ي مَحِلِّ النَّهْ ا فِ زَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ وَالتَّنْصيِصُ هَهنَُ مُوفَِّ -عَ لْالْ اللُّبْسِ ، وَحاَلُ ا هِ فِي  التَّرفَُّ ، وَ لْمُقيِمِينَ  افِقِ ا قِ بِمَرَ باَبِ الاِرْتِفَا مِنْ  الْمَخيِطِ  وَلأَِنَّ لُبْسَ  دُ أَنْ قُ  اجَّ فِي حاَلِ إحْرَامِهِ يُرِي لأَِنَّ الْحَ ، وَ فيِهِ  ينُاَ مُحْرِمِ 

طِ يَستَْعْ ى مَوْلَاهُ  ءِ حاَلِهِ إلَ سُوءِ حاَلِهِ يتََوَسَّلَ بِسُو يتََعَرَّضُ بِ دِ أَنَّهُ  شَّاهِ ي ال علََيْهِ فِ سْخُوطِ  دِ الْمَ الْعبَْ بِمنَْزِلَةِ   ، هُ وَمَرْحَمتََهُ  لَّمَ فُ نَظَرَ هِ وَسَ نَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ علََيْ قَالَ ال ا  هِ وَلِهذََ رُ { : لِعَطْفِ سيَِّدِ لْأَغْبَ الْأَشْعَثُ ا لْمُحْرِمُ  مَ} ا لَبِسَهُ علََى وَإِنَّ خيِطِ إذَا  سِ الْمَ مِنْ لُبْ مُحْرِمُ  يُمنَْعُ الْ ا 

دِ    .الْوَجْهِ الْمُعتْاَ
اتَّزَرَ بِ صِ أَوْ  بِالْقَميِ تَّشَحَ  ، بِأَنْ ا منِْهُ  فَلَا يُمنَْعُ  دِ  علََى الْوَجْهِ الْمُعتْاَ ا  بِسَهُ لَ ذَا لَ ى الاِرْتِفَأَمَّا إ لِ ؛ لأَِنَّ مَعنَْ يالسَّرَاوِي هِ فِ وَالتَّرفَُّ  ، لْمُقيِمِينَ  افِقِ ا قِ بِمَرَ   فَا

هِ  ا يَحْصُلُ بِ   .اللُّبْسِ لَ
هُ يَحْ رِ ؛ لأَِنَّ ، وَالاِتِّزَا تدَِاءِ  ي مَعنَْى الاِرْ لْوَجْهِ فِ هذََا ا علََى  وِيلِ  وَالسَّرَا ميِصِ  يَحتَْوَلأَِنَّ لُبْسَ الْقَ ، كَماَ  كَلُّفٍ  اجُ فِي حِفْظِهِ إلَى تَ نُوعٍ عنَْهُ تَ مَمْ يْرُ  ا غَ زَارِ وَذَ ، وَالْإِ ءِ  لُّفِ فِي حِفْظِ الرِّدَا ى التَّكَ   .اجُ إلَ

ا  كَ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَ هُ ذَلِ مَّيْهِ جاَزَ لَ هِ فِي كُ لْ يدََيْ مْ يدُْخِ ءِ وَلَ ي الْقَباَ كبِيَْهِ فِ ثَّلَاثَةِ وَلَوْ أَدْخَلَ منَْ   .ال

زفَُرُ  يَجُ: وقََالَ    .وزُ لَا 
بِالْ كَثِيرَةٍ  هُوَ التَّغْطيَِةُ وفَيِهِ تَغْطيَِةُ أَعْضاَءٍ  للُّبْسُ  ، إذْ ا لْمَخيِطِ  ا لُبْسُ ا نَّ هذََ ي الْكُمَّيْنِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَ دَيْنِ فِ لِ الْيَ ، كَإِدْخاَ كَ  مِنْ ذَلِ يُمنَْعُ  ا فَ غَيْرِهَ الظَّهْرِ وَ كبِيَْنِ ، وَ مِنْ الْمنَْ خيِطِ    .مَ

هُ هُوَ وَ منُْوعَ عنَْ نَّ الْمَ ي الْكُمَّيْنِ: لَناَ أَ دَيْنِ فِ لِ الْيَ كبِيَْنِ مَعَ إدْخاَ ى الْمنَْ ءُ علََ ، الْإِلْقَا ي الْقَباَءِ  كَ فِ دُ وَذَلِ الْمُعتْاَ ا يَحْاللُّبْسُ  للُّبْسِ لَ تَّرفَُّهَ فِي ا يمِينَ وَال افِقِ الْمُقِ قَ بِمَرَ لاِرْتِفَا ، وَلأَِنَّ ا دُونَ إدْخاَلِ ا  لْمنَْكبِيَْنِ  علََى ا ءِ  ، وَلأَِنَّ إلْقَاءَ الْقَباَ هُ  منِْ ا يُمنَْعُ  فَلَ جدَْ  مْ يُو ، وَلَ هِ  لَّا بِ نِ صُلُ إ لْيدََيْ
ا يَسْقُطَ إلَ ى حِفْظِهِ علََيْهِ لئَِلَّ اجُ إلَ ؛ لأَِنَّهُ يَحتَْ رَ  الاِتِّزَا تدَِاءَ وَ هُ الاِرْ نِ يُشبِْ خلَِفِي الْكُمَّيْ ا ، بِ ، كَذَا هذََ كَ  مِنْ ذَلِ عْ  منَْ لَمْ يُ هُوَ  رِ وَ ءِ وَالْإِزَا ي الرِّدَا لِكَ فِ جُ إلَى ذَ تاَ ا يَحْ ، كَمَ لُّفٍ  رفَُّهُى تَكَ اقُ بِهِ وَالتَّ ادٌ يَحْصُلُ بِهِ الاِرْتِفَ لِكَ لُبْسٌ مُعتَْ ؛ لأَِنَّ ذَ هِ فِي كُمَّيْهِ  يدََيْ ا أَدْخَلَ  ماَ إذَ يافِ    فِ

وطِ  نْ السُّقُ هِ الْأَمْنُ عَ   .اللُّبْسِ ، وَيَقَعُ بِ
، أَ الْمَخيِطِ  رفََّهَ فِي لُبْسِ  قَدْ تَ ا زَرَّهُ فَ ؛ لأَِنَّهُ إذَ يَجُوزُ  هُ لَا  ى منَْكبِيَْهِ وَزَرَّ هُ علََ كَلُّفٍ وَلَوْ أَلْقَا تاَجُ فِي حِفْظِهِ إلَى تَ ا يَحْ تَرَى أَنَّهُ لَ   .لَا 

لَمْ يَ بِمنَْوَلَوْ  صاَرَ  مَّا شَقَّهُ  لأَِنَّهُ لَ ؛  تدَِيَ بِهِ  قَميِصَهُ وَيَرْ يَشُقَّ  سَ بِأَنْ  ا بأَْ ، فَلَ صٌ  ءً وَلَهُ قَميِ   .زِلَةِ الرِّدَاءِ جِدْ رِدَا
ل خلََا مَوْضِعِ ا اوِيلَهُ  سَ أَنْ يَفْتُقَ سَرَ ا بأَْ اوِيلُ ، فَلَ ا وَلَهُ سَرَ دْ إزَارً مْ يَجِ ا لَ رِ وَكَذَا إذَ ةِ الْإِزَا بِمنَْزِلَ صاَرَ  لَمَّا فَتَقَهُ  ؛ لأَِنَّهُ  تَزِرَ بِهِ    .تِّكَّةِ وَيأَْ

ماَ لِ لْبَسَهُ ا أَسْفَلَ الْكَعبْيَْنِ فَيَ سَ أَنْ يَقْطَعَهُمَ لَا بأَْ لَيْنِ وَلَهُ خُفَّانِ فَ دْ نَعْ مْ يَجِ ا لَ   .حدَِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ وَكَذَا إذَ

؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْ لْخُفِّ الْمَقْطُوعِ  علََى ا ساً  ةِ قيِاَ سَ الصَّندَْلَ متُأََخِّرُونَ لُبْ ا الْ ايِخنَِ وَلَوَرَخَّصَ بَعْضُ مَشَ هُماَ فِي مَعنَْى الْخُفَّيْنِ ،  نِ ؛ لأَِنَّ سُ الْجَوْرَبيَْ ا يلَْبَ ، وَلَ لْناَ  ا قُ يثَمِ لِمَ سُ الْمِ كَذَا لُبْ نْ تَغْا يُناَهُ وَ وعٌ عَ مَمنُْ حْرِمَ  لأَِنَّ الْمُ هِ التَّغْطيَِةَ ؛  ا يَقْصدُِ بِ هاَ مِمَّ ، وَلَا غَيْرِ بِالْعِماَمَةِ  ةِ غَطِّي رَأْسَهُ  طيَِ
ا رُوِيَ  مَ التَّغْطيَِةَ ، وَالْأَصْلُ فيِهِ  علََيْهِ وَسَ{ رَأْسِهِ بِماَ يَقْصِدُ بِهِ  للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ رُوا رَأْسَهُعَنْ رَسُو ا تُخَمِّ تَ لَ فَماَ قِ جُرْذَانَ  ي أَخاَقيِ قَتُهُ فِ وقََصَتْ بِهِ ناَ الَّذِي  لْمُحْرِمِ  مَ أَنَّهُ قَالَ فِي ا ياً  لَّ ملَُبِّ ياَمَةِ  هُ يبُْعَثُ يَوْمَ الْقِ ا فَإِنَّ طيِبً بُوهُ    .} وَلَا تُقَرِّ

فَإِنْ كَانَ ا  ى رَأْسِهِ شيَئًْ لَ علََ نْ كَانَ مِمَّ وَلَوْ حَمَ للُّبْسِ ، وَإِ كَا ؛ لأَِنَّهُ  جُوزُ لَهُ ذَلِكَ  لَا يَ نَّاسِ  اسِ ال هِ التَّغْطيَِةَ مِنْ لبَِ ا يَقْصدُِ بِ هُ مِمَّ ؛ لأَِنَّ كَ  ا بأَْسَ بِذَلِ فَلَ ى رَأْسِهِ  زٍّ وَضَعَهُ علََ عدِْلِ بَ وْ  ، أَ لتَّغْطيَِةَ كَإِجَّانَةٍ  ا تَغْطيَِةً لَا يُا لَا يَقْصِدُ بِهِ ا ا ، وَلَ لُبْسً لِكَ    .عدَُّ ذَ
ندَْناَ  هُ عِ ا يُغَطِّي الرَّجُلُ وَجْهَ   .وَكَذَا لَ

يُّ  لشَّافِعِ لْوَجْهِ : " وقََالَ ا زُ لَهُ تَغْطيَِةُ ا .يَجُو  "  
هَهاَ  فَلَا تُغَطِّي وَجْ رْأَةُ    .وَأَمَّا الْمَ

هِهاَ  علََى وَجْ سدِْلَ  سَ أَنْ تُ ا بأَْ لَّمَوَكَذَا لَ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ال بِماَ  شَّافِعِيُّ  جَّ ال ا ، احتَْ هُ عَنْ وَجْهِهَ افيَِ بٍ وَتُجَ لَ  بِثَوْ هُ قَا ةِ فِي وَجْهِهاَ { : أَنَّ مُ الْمَرْأَ ، وَإِحْرَا ي رَأْسِهِ  لرَّجُلِ فِ مَ} إحْرَامُ ا منِْهُ كُلِّ وَاحِدٍ  مَ  مَعَ الشَّرِكَةِ جَعَلَ إحْرَا ا خُصُوصَ  صٍّ ، وَلَ ي مَحَلٍّ خاَ ا فِ

ي الرَّجُلِ  ا فِ ي رَأْسِهاَ ، فَكَذَ مْ يَكُنْ فِ ا فيِهِ لَ بِأَنَّ إحْرَامَهَ هَ فِي الْمَرْأَةِ  ا خَصَّ الْوَجْ كَ فِوَلِهذََا لَمَّ ةِ وَذَلِ ى خلَِافِ الْعاَدَ لْمُحْرِمِ علََ ى أَحْوَالِ ا وَلأَِنَّ مبَنَْ نِّساَ؛  خلَِافِ ال خلَِافِ الْعاَدَةِ بِ علََى  سَّتْرُ  كَانَ ال لرِّجاَلِ فَ كَشْفُ فِي ا هُوَ الْ لأَِنَّ الْعاَدَةَ  ناَ ،  سَّتْرُ يماَ قُلْ فيِهِنَّ ال ، فَإِنَّ الْعاَدَةَ   ، ءِ 
للَّ صلََّى ا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ  لَناَ مَ ، وَ لَافَ الْعاَدَةِ  شْفُ خِ مَ أَنَّهُ قَالَ فَكَانَ الْكَ سلََّ علََيْهِ وَ وَوَجْهِهِ { : هُ  مُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ  نَ فِي } إحْرَا ا ينَْفِي أَنْ يَكُو ا لَ وَهذََ  ، مَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ  فيِهِ أَنَّ إحْرَا وَى ؛ لأَِنَّ  ماَ رَ ا حُجَّةَ لَهُ فيِ ا ، فَكَانَ مَسْوَلَ ا يُوجِبُ أَيْضً فُ وَجْهِهِ وَلَ هُ فَيَقِ كُوتاً عنَْ

نَّماَ عَ نَّا إ الْمَرْأَةِ أَ لُ فِي  كَذَا نَقُو ا ، وَهَ رَوَينَْ وَ ماَ  لُ وَهُ وقََدْ قَامَ الدَّليِ لِ ،  هِ علََى قيِاَمِ الدَّليِ إلَّا بِقَوْلِ رَأْسِهاَ  لَيْسَ فِي  فْناَ أَنَّ إحْرَامَهاَ  ةِ فِي وَجْهِهاَ " رَ مُ الْمَرْأَ ءَ اللَّهُ تَعاَلَى بَ" وَإِحْرَا نذَْكُرُهُ إنْ شاَ دَليِلٍ آخَرَ    .لْ بِ

رِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  ا لِخبََ مْ يَكُنْ مَخيِطً ، وَإِنْ لَ وْ زَعْفَرَانٍ  رْسٍ أَ باً أُصبِْغَ بِوَ يلَْبَسْ ثَوْ مَمْوَلَا  مُحْرِمُ  ، وَالْ طيِبٌ  لزَّعْفَرَانَ  رْسَ وَا ؛ وَلأَِنَّ الْوَ يلَْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهُوَ عنَْهُ  ا  بدََنِهِ وَلَ الطِّيبِ فِي  مِنْ استِْعْماَلِ  ناَ : نُوعٌ  وغُ بِالْعُصْفُرِ عنِدَْ   .الْمَصبُْ
يُّ  لشَّافِعِ لْمُعَصْفَرَةَ وَ: وقََالَ ا ابَ ا بِسَتْ الثِّيَ ا لَ هُ عنَْهَ ةَ رَضِيَ اللَّ وِيَ أَنَّ عاَئِشَ ماَ رُ جَّ بِ زُ وَاحتَْ سَ الْمُعَصْفَيَجُو للَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لُبْ دِ ا هُ أَنْكَرَ علََى عبَْ للَّهُ عنَْ ماَنَ رَضِيَ ا نَّ عثُْ وِيَ أَ مُحْرِمَةٌ وَرُ يٌّ هِيَ  لَ علَِ مِ ، فَقَا ي الْإِحْرَا هُ : رِ فِ للَّهُ عنَْ لسُّنَّةَ " رَضِيَ ا ناَ ا ا يُعلَِّمُ نَّ أَحدًَ رَى أَ ا " ماَ أَ وَلَنَ

يَ طَلْحَةُ  ماَ رُوِ لَ  مِ ، فَقَا ي الْإِحْرَا سَ الْمُعَصْفَرِ فِ طَلْحَةَ لُبْ ى  عنَْهُ أَنْكَرَ علََ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا عنَْهُ : أَنَّ عُ للَّهُ  مَشَّقٌ بِمَغْرَةٍ " رَضِيَ ا مُ نَّماَ هُوَ  رُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ " إ " فَقَالَ عُمَ تدََى بِكُمْ:  أَئِمَّةٌ يُقْ لْمُحْرِمَ "  إنَّ كَمْ  علََى أَنَّ ا ا  للَّهُ عنَْهُمَ طَلْحَةَ رَضِيَ ا رُ  اعتْذَِا رَ وَ رُ عُمَ فَدَلَّ إنْكَا
لِكَ  مِنْ ذَ   .مَمنُْوعٌ 

ا ؛ لأَِنَّهُ قَالَ  مَكْرُوهٌ أَيْضً مَشَّقَ  الْمُ مْ : " وفَيِهِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ  دَى بِكُ ةٌ يُقْتَ مْ أَئِمَّ وقُُوعِ فِمَنْ شَ: أَيْ " إنَّكُ للِْ ببَاً  ، فَكَانَ سَ لْجَوَازَ  فَيَعتَْقدُِ ا الْمَغْرَةِ  غٌ بِغيَْرِ  مَصبُْو بَّماَ يَظُنُّ أَنَّهُ  نَ كَالْوَرْسِ اهدََ ذَلِكَ رُ طَيِّبَةٌ فَكَا ةٌ  نَّ لَهُ رَائِحَ ؛ لأَِ طيِبٌ  وَلأَِنَّ الْمُعَصْفَرَ   ، لْحَرَامِ عَسَى فَيُكْرَهُ  ي ا
  .نِ وَالزَّعْفَرَا

أَ لْإِحْرَامِ ،  لْمُعَصْفَرَ فِي ا هَتْ ا نَّهاَ كَرِ نْهاَ أَ دْ رُوِيَ عَ ا فَقَ اللَّهُ عنَْهَ عاَئِشَةَ رَضِيَ  يثُ  علَِيٍّ رَضِيَ وَأَمَّا حدَِ قَوْلِ  جَوَابُ عَنْ  هُوَ الْ ا ، وَ نَحْوِهَ لِ الْعُصْفُرِ كَالْمَغْرَةِ وَ غِ بِمثِْ لْمَصبُْو علََى ا حْمَلُ  هُوَ اوْ يُ عنَْهُ وَ للَّهُ  عثُْماَنَ رَضِيَ ا ضٌ بِقَوْلِ  مُعاَرِ علََى أَنَّ قَوْلَهُ  عنَْهُ  كَارُهُ فَسَقَطَ : للَّهُ  إنْ

ا  مَغْسُولً مْ يَكُنْ  ا لَ ا إذَ ، هذََ للِتَّعاَرُضِ  جُ بِهِ    .الاِحتِْجاَ
بأَْسَ فَلَا  ا ينَْفُضُ  ى صاَرَ لَ قَدْ غُسِلَ حتََّ ذَا كَانَ  ، فَأَمَّا إ هِ    بِ

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُ عَنْ ال هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ وِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا سَ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَ{ : لِماَ رُ غُسِلَ وَلَيْ دْ  نٍ قَ أَوْ زَعْفَرَا بِوَرْسٍ ،  بٍ مَصبُْوغٍ  ي ثَوْ الرَّجُلُ فِ نْ يُحْرِمَ  بأَْسَ أَ لَّمَ } دْغٌ لَا  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ ينَْفُضُ " وقََوْله صلََّ مَّدٍ " لَا  مُحَ منَْقُولَانِ عَنْ  : لَهُ تَفْسِيرَانِ 
صبِْغُهُ  ناَثَرُ  ا يتََ عنَْهُ لَ   .رُوِيَ 

تنََ لَا يَ كَانَ  ائِحَةِ حتََّى لَوْ  وَالِ الرَّ علََى زَ التَّعْوِيلُ  ، وَ وحُ رِيحُهُ  لَا يَفُ ا لَهُ رَوَرُوِيَ  مَ يبُ  ، إذْ الطِّ ءِ الطِّيبِ  دَليِلُ بَقَا ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ  منِْهُ  منَْعُ  ، وَلَكِنْ يَفُوحُ رِيحُهُ يُ صبِْغُهُ  رُ  منِْاثَ تُوجدَُ  ى صُفْرَةٍ لَا  غٌ خَفيِفٌ فيِهِ أَدْنَ صبِْ هُ  يِّ ؛ لأَِنَّ هَرَوِ بِلَوْنِ الْ ا ماَ صبُِغَ  طَيِّبَةٌ وَكَذَ ةٌ    .ائِحَةٌ هُ رَائِحَ

لْإِملَْاءِ  سُفَ فِي ا بُو يُو " وقََالَ أَ ؛ :  علََيْهِ  مُ  ا ينَاَ سِ ، وَلَ ا الْوَرْ ، وَلَ وغًا بِالزَّعْفَرَانِ  ثَوْباً مَصبُْ تَوَسَّدَ  مِ أَنْ يَ للِْمُحْرِ لُّبْسِ لَا ينَبَْغِي  يبِ فَكَانَ كَال ا للِطِّ ستَْعْملًِ مُ   " .لأَِنَّهُ يَصِيرُ 

سَ فيِ وَلَا بأَْ هُ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّ يْرِهِ  يِّ وَغَ ا كَالْعدََنِ وَإِنْ كَانَ ملَُوَّنً لْبُرْدِ  الْقَصَبِ وَا وفِ وَ زِّ وَالصُّ مِنْ الزِّينَةِ بِلُبْسِ الْخَ   .هِ أَكْثَرُ 
لأَِنَّ الطَّ لَساَنَ ؛  لْبَسَ الطَّيْ سَ أَنْ يَ ا بأَْ كَ وَلَ عٍ مِنْ ذَلِ مَمنُْو رُ  عبََّاسٍ رَضِوَالْمُحْرِمُ غَيْ نْ ابْنِ  هُ وَعَ للَّهُ عنَْ مَرَ رَضِيَ ا ابْنِ عُ ا رُوِيَ عَنْ  ، كَذَ ا يَزُرُّهُ  ، وَلَ لَساَنَ لَيْسَ بِمَخيِطٍ  فَإِذَيْ ا ،  ي نَفْسِهَ لزِّرَةَ مَخيِطٌ فِ رَ لأَِنَّ ا نِ عُمَ يحُ قَوْلُ ابْ ، وَالصَّحِ هِ  بأَْسَ بِ هُ لَا  اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ دْ ا زَيَ  هُ فَقَ رَّ

لُّفِ فَأَشبَْ ي حِفْظِهِ إلَى تَكَ اجُ فِ هُ لَا يَحتَْ هُ إذَا زَرَّ ؛ وَلأَِنَّ هُ  منِْ علََيْهِ فَيُمنَْعُ  مَخيِطُ  زَارِ اشتَْمَلَ الْ ، وَالْإِ ءِ  خلَِافِ الرِّدَا ، بِ مَخيِطِ  لُبْسَ الْ   .هَ 

لِ ، وَأَنْ لْخلَِا رَ بِا لَ الْإِزَا وِيَ  وَيُكْرَهُ أَنْ يُخلَِّ ا رُ رَ لِمَ دَ الْإِزَا بِحبَْلٍ فَقَالَ لَهُ { يَعْقِ دَ ثَوْبَهُ  دْ عَقَ مَ رَأَى مُحْرِماً قَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لَ اللَّهِ  عْ} انْزِعْ الْحبَْلَ وَيلَْكَ : أَنَّ رَسُو نْ يَ كَرِهَ أَ للَّهُ عنَْهُ أَنَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا نْ ابْنِ  وِيَ عَ ي وَرُ طَ فِ لْمَخيِ يُشبِْهُ ا لأَِنَّهُ  ؛ وَ علََيْهِ  لْمُحْرِمُ الثَّوْبَ  قدَِ ا

بِمَخيِطٍ  أَنَّهُ لَيْسَ  ؛ لِ لَيْهِ  ا شَيْءَ عَ وَلَوْ فَعَلَ لَ لُّفٍ  ي حِفْظِهِ إلَى تَكَ لْحاَجَةِ فِ   .عدََمِ ا



عْقِ لَا يَ ا وَ تَمِلُ بِهَ ماَمَةٍ يَشْ يتََحَزَّمَ بِعِ سَ أَنْ  فَإِنْ عَقَوَلَا بأَْ صٍ ،  حَ بِقَميِ اتِّشاَ فَأَشبَْهَ الِ مَخيِطِ  رِ الْ لُ غَيْ هِ اشتِْماَ لَ الْعِماَمَةِ علََيْ نَّ اشتِْماَ هاَ ؛ لأَِ لْمنِْطَقَةِ للِْدُ ياَنِ وَا بِالْهِمْ الْإِزَارِ وَلَا بأَْسَ  طَ كَعَقْدِ  لْمَخيِ يُشبِْهُ ا ؛ لأَِنَّهُ  هُ ذَلِكَ    .مِ مُحْرِدَهاَ كُرِهَ لَ
يمِ ، أَوْ  لْمنِْطَقَةَ بِالْإِبْزِ شدََّ ا كَانَ  ، وَسَوَاءٌ  وْ نَفَقَةُ غَيْرِهِ  ياَنِ نَفَقَتُهُ أَ الْهِمْ كَانَ فِي  ي الْمنِْطَقَةِ سَوَاءٌ  ي يُوسُفَ فِ وَعَنْ أَبِ يُورِ ،  يُورِ لَ: " بِالسُّ بِالسُّ ، وَإِنْ شدََّهُ  لْإِبْزِيمِ يُكْرَهُ  شدََّهُ بِا هِميْاَنِ " ا يُكْرَهُ إنْ  الِكٌ فِي الْ " وقََالَ مَ هِ :  نْ كَانَ فيِهِ نَفَقَةُ غَيْرِ ، وَإِ ا يُكْرَهُ  فيِهِ نَفَقَتُهُ لَ إنْ كَانَ 

هِ " يُكْرَهُ  وَلَا ضَرُورَةَ: وَجْهُ قَوْلِ  ، قُ النَّفَقَةِ  تيِثَا ، وَهِيَ اسْ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ  هِميْاَنِ  دَّ الْ غَيْرِهِ  أَنَّ شَ   .فِي نَفَقَةِ 

ي يُوسُفَ  سَّيْرِ : وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِ خلَِافِ ال لْإِزَارِ بِ هِ يَكُونُ كَزِرِّ ا شَّدُّ بِ مَخيِطٌ فَال لْإِبْزِيمَ    .أَنَّ ا
نِ فَقَالَتْ  هِميْاَ ئلَِتْ عَنْ الْ هاَ سُ هاَ أَنَّ هُ عنَْ ةَ رَضِيَ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عاَئِشَ ك  : "وَلَناَ مَ لَيْك نَفَقَتَ قْ عَ قَالَ " أَوْثِ عنَْهُ  للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا ابْنِ عَ ، وَعَنْ  تَستَْفْسِرْ  لَمْ  ا كَانَتْ فِ{ : أَطْلَقَتْ الْقَضيَِّةَ وَ مُحْرِمُ فِي وَسَطِهِ إذَ شدُُّهُ الْ ميْاَنِ يَ ي الْهِ مَ فِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لُ ا هِ يرَخَّصَ رَسُو

جَماَعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ } نَفَقَتُهُ    .وَعلََيْهِ 
هُ  للَّهُ عنَْ بِ رَضِيَ ا لْمُسيَِّ دِ بْنِ ا نِ " وَرُوِيَ عَنْ سَعيِ لْهِميْاَ أْسَ بِا لَا بَ ؛ وَلأَِنَّ" أَنَّهُ  مْ  نْهُ الَى عَ ءٍ وَطَاوُسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَ رٍ وَعَطَا دِ بْنِ جبُيَْ لُ سَعيِ وَ قَوْ هُ  وَهُ يُمنَْعُ عنَْ فَلَا  رِ  لِ الْإِزَا كَاشتِْماَ هِ  منِْطَقَةِ علََيْ ياَنِ وَالْ شتِْماَلَ الْهِمْ   .ا

ماَءِ  ةِ الْعلَُ دَ عاَمَّ الْفُسْطَاطِ عنِْ مُحْرِمُ بِ ظِلَّ الْ يَستَْ سَ أَنْ    .وَلَا بأَْ

لِكٌ  هُ : " وقََالَ ماَ عُ" يُكْرَ نْ ابْنِ  وِيَ عَ ماَ رُ جَّ بِ كَرِهَ ذَلِكَ وَاحتَْ هُ  اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ   .مَرَ رَضِيَ 
ظِلُّ ستَْ أَوْ نِطْعاً فَيَ باً ،  ى شَجَرَةٍ ثَوْ ي علََ كَانَ يلُْقِ أَنَّهُ  هُ عنَْهُ  رَ رَضِيَ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عُمَ فُسْطَاطٌ بِمِوَلَناَ مَ عنَْهُ  للَّهُ  ثْماَنَ رَضِيَ ا ضُرِبَ لِعُ رُوِيَ أَنَّهُ  ، وَ ذَ بِهِ  ، وَ لاِستِْظْلَالِ بِالسَّقْفِ  منَْزِلَةِ ا يُماَسُّهُ بِ بِماَ لَا  ستِْظْلَالَ  وَلأَِنَّ الاِ ؛  ظِلُّ بِهِ  يَستَْ ذَا ، فَإِنْ نًى فَكَانَ  ا هَ كَذَ نُوعٍ عنَْهُ  مَمْ غَيْرُ  ا 

رُ يُصيِبُ وَ لسِّتْ ، فَإِنْ كَانَ ا حتََّى غَطَّاهُ  ستِْرِ الْكَعبَْةِ  فَدَخَلَ تَحْتَ  ياً  جاَفِ ، وَإِنْ كَانَ متَُ بِثَوْبٍ  هُ ستَْرَ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ  أَنَّهُ يُشبِْ ؛ لِ كَ  ظُلَّةٍ جْهَهُ وَرَأْسَهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِ حْتَ  خُولِ تَ زِلَةِ الدُّ هُ بِمنَْ ؛ لأَِنَّ ا يُكْرَهُ    .لَ

دِهاَ وَهِيَ رَ جَسَ لْمَرْأَةُ ساَئِ سَ أَنْ تُغَطِّيَ ا ا تُغَطِّي وَلَا بأَْ ا لَ رَ أَنَّهَ نِ غَيْ تلَْبَسَ الْخُفَّيْ ، وَأَنْ  يْرِهاَ  مَخيِطَةِ وَغَ بِ الْ لثِّياَ مِنْ ا شاَءَتْ  بِماَ  متَُ مُحْرِمَةٌ  خيِطٍ  لَيْسَ بِمَ بِماَ  رُ الْعَوْرَةِ  عَوْرَةٌ ؛ وَستَْ هاَ  لأَِنَّ بدََنَ نِهاَ ؛ فَ رِ بدََ تْرُ ساَئِ ا ، أَمَّا سَ ا عذََّوَجْهَهَ ، وَأَمَّ مَخيِطِ  لُبْسِ الْ الضَّرُورَةُ إلَى  دَعَتْ  رٌ فَ
مَ أَنَّهُ قَالَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ ناَ عَ ا رَوَيْ فَلِمَ ا  ا { : كَشْفُ وَجْهِهَ ي وَجْهِهَ مَرْأَةِ فِ رَامُ الْ لَتْ } إحْ ا قَا باَنُ{ : وَعَنْ عاَئِشَةَ أَنَّهَ سدَْلَتْ إحْ كَانَ الرُّكْ ناَ أَ ا حاَذَوْ مَ فَإِذَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  حْرِماَتٌ  ا وَنَحْنُ مُ نَ بِنَ ا يَمُرُّو ى وَجْهِهَ ا مِنْ رَأْسِهاَ علََ باَبَهَ ا جِلْ دَانَ

ناَ  ا رفََعْ ا جاَوَزُونَ للِْ} ، فَإِذَ علََى أَنَّهُ لَيْسَ  ثُ  لْحدَِي ؛فَدَلَّ ا لِكَ  سَ بِذَ ا بأَْ افَتْهُ عنَْهُ لَ ا وَجَ ا شيَئًْ علََى وَجْهِهَ سدَْلَتْ  ا لَوْ أَ فُسْطَاطٍ  مَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهاَ وَأَنَّهَ تتََرَتْ بِ أَوْ اسْ  ، لَسَتْ فِي قُبَّةٍ  لَوْ جَ ماَ  كَ هاَ صاَرَ  هُ عَنْ وَجْهِ ا جاَفَتْ ا إذَ   .وَلأَِنَّهَ

سَ لَ ءٍوَلَا بأَْ وَعَنْ عَطَا  ، ماَءِ  عاَمَّةِ الْعلَُ ندَْ  تْ عِ لْيَةٍ شاَءَ أَيِّ حِ حلََّى بِ وَتتََ  ، هَبَ  وَالذَّ حَرِيرَ  تلَْبَسَ الْ ا أَنْ  كَانَ يلُْبِسُهَ هُ عنَْهُ  رَ رَضِيَ اللَّ نَ عُمَ ا رُوِيَ أَنَّ ابْ الْعاَمَّةِ لِمَ حيِحُ قَوْلُ  ، وَالصَّ كَ  كَرِهَ ذَلِ لتَّزَيُّنِ  نِسَ أَنَّهُ  باَبِ ا مِنْ  شيْاَءِ  هذَِهِ الْأَ لأَِنَّ لُبْسَ  رَامِ ؛ وَ حَرِيرَ فِي الْإِحْ لذَّهَبَ وَالْ اءَهُ ا
مِنْ الصَّبْ فيِهِ  ماَ  نَّ الْماَنِعَ  غًا ؛ لأَِ ا مَصبُْو لْبَسُ ثَوْبً ا يَ ، وَلَ ةِ  عٍ مِنْ الزِّينَ مَمنُْو رُ  ا وَالْمُحْرِمُ غَيْ يبِ لَ يبِ غِ مِنْ الطِّ تُساَوِي الرَّجُلَ فِي الطِّ لْمَرْأَةُ  ، وَا ينَةِ    .مِنْ الزِّ

ا  عنَْهُمَ للَّهُ  ائِشَةَ رَضِيَ ا يٍّ ، وَعَ دَناَ وَهُوَ قَوْلُ علَِ هُ عنِْ فَلَا يُكْرَ نِ    .وَأَمَّا لُبْسُ الْقُفَّازَيْ
يُّ  لشَّافِعِ زُ : " وقََالَ ا ا يَجُو عُمَ" لَ حدَِيثِ ابْنِ  تَجَّ بِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي آخِرِهِ وَاحْ اللَّهُ عنَْهُ  ا تلَْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ " رَ رَضِيَ  ، وَلَ تنَتَْقِبُ الْمَرْأَةُ  دَ" وَلَا  ا رُوِيَ أَنَّ سَعْ لَناَ مَ هاَ وَ كَوَجْهِ شْفِ  ا بِالْكَ فَيَجِبُ مُخاَلَفَتُهَ رُ  ا السَّتْ بدََنِهَ لأَِنَّ الْعاَدَةَ فِي  سُ  بْنَ أَبِ؛ وَ كَانَ يلُْبِ هُ  للَّهُ عنَْ قَّاصٍ رَضِيَ ا ي وَ

طِ بِالْمَخيِ هاَ  ا تَغْطيَِةَ يدََيْ لَيْسَ إلَّ نَّ مُحْرِماَتٌ الْقُفَّازَيْنِ وَلأَِنَّ لُبْسَ الْقُفَّازَيْنِ  ا بِ بنَاَتِهِ وَهُ نْ تُغَطِّيَهُمَ ، فَإِنَّ لَهاَ أَ كَ  نْ ذَلِ وعَةٍ عَ مَمنُْ رُ  ا غَيْ هِهاَ ، وَأَنَّهَ افِ وَجْ ، بِخلَِ بِمِخيَْطٍ آخَرَ  كَذَا  ا فَ ا ، وَإِنْ كَانَ مَخيِطً   .قَميِصِهَ
الْقُفَّازَيْنِ " وقََوْلُهُ  رِ الْإِمْكَانِ " وَلَا تلَْبَسُ  ائِلِ بِقَدْ ا بيَْنَ الدَّلَ علََيْهِ جَمْعً ناَهُ  بٍ حَملَْ ندَْ   .نَهْيُ 

هَ جِبُ بِفِعْلِ  نُ ماَ يَ وَ وَأَمَّا بيَاَ الْمَحْظُورِ وَهُ لِفُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ : ذَا  يَختَْ طِ فَالْوَاجِبُ بِهِ  لْمَخيِ وفَِي بَعْضِهاَ : لُبْسُ ا ا ،  لدَّمُ عيَنًْ جِبُ ا رَ عيَْنِ الصِّياَمِ ، أَ: يَ ةِ غَيْ ثَّلَاثَ ياَءِ ال ا يَجِبُ أَحَدُ الْأَشْ ينْاً ، وفَِي بَعْضِهَ ةُ عَ ى مَنْ تَجِبُ الصَّدقََ تُ التَّعيِْينِ إلَ لدَّمِ ، وَجِهاَ ، أَوْ ا صَّدقََةِ  وْ ال
ي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ  ا فِ كَمَ   .علََيْهِ 

غَيْ جُوزُ  لَا يَ  ، لدَّمُ  فَيتََعيََّنُ فيِهِ ا لًا  كَامِ فدَِاءً  للُّبْسِ يُوجِبُ  كَامِلَ بِا اقَ الْ مِنْوَالْأَصْلُ أَنَّ الاِرْتِفَ دَ رُهُ إنْ فَعلََهُ  رُ يُوجِبُ فِ اقُ الْقَاصِ ، وَالاِرْتِفَ ثَّلَاثَةِ  ياَءِ ال لَيْهِ أَحَدُ الْأَشْ رٍ فَعَ علََهُ لِعذُْ ، وَإِنْ فَ هُوَ غَيْرِ عذُْرٍ  قَاصِرًا وَ ا : اءً  ملَْةِ إذَ هِ الْجُ ياَنُ هذَِ ، وَبَ ةِ  رِ الْعلَِّ ى قَدْ لْحُكْمِ علََ ا لِ إثْباَتً صَّدقََةُ  ال

وْ جَوْرَبيَْنِ مِنْ غَ: يطَ لَبِسَ الْمَخِ نِ ، أَ سُوَةٍ أَوْ خُفَّيْ قَلَنْ وْ  ، أَ عِماَمَةٍ  أَوْ  اوِيلَ ،  ، أَوْ سَرَ أَوْ جبَُّةٍ  ميِصٍ ،  ا مِنْ قَ ا كَاملًِ رٍ وَضَرُورَةٍ يَوْمً   .يْرِ عذُْ
هِ الْأَشيْاَ ؛ لأَِنَّ لُبْسَ أَحَدِ هذَِ غَيْرُهُ  جُوزُ  لَا يَ لدَّمُ  يَ فَعلََيْهِ ا كَفَّارَةً كَاملَِةً وَهِ كَامِلٌ فَيُوجِبُ  رْتِفَاقٌ  ا كَاملًِا ا لَيْهِ: ءِ يَوْمً لَا دَمَ عَ لَّ مِنْ يَوْمٍ  لَبِسَ أَقَ ، وَإِنْ  رِ ضَرُورَةٍ  مِنْ غَيْ ؛ لأَِنَّهُ فَعلََهُ  هُ  زُ غَيْرُ ا يَجُو لدَّمُ لَ و حنَِيفَةَ يَ ا صَّدقََةُ ، وَكَانَ أَبُ علََيْهِ ال ا وَ علََيْهِ : قُولُ أَوَّلً يَوْمِ فَ إنْ لَبِسَ أَكْثَرَ الْ

  .دَمٌ 
وقََالَ  ثُمَّ رَجَعَ  سُفَ  نْ أَبِي يُو وِيَ عَ مُ: وَكَذَا رُ مٍ يُحْكَ أَقَلَّ مِنْ يَوْ ا لَبِسَ  أَنَّهُ إذَ مَّدٍ  مُحَ رُوِيَ عَنْ  لًا ، وَ ى يلَْبَسَ يَوْماً كَامِ علََيْهِ حتََّ مَ  هذََا الْقيِاَسِ علََيْهِ لَا دَ علََى  يمَةُ نِصْفِ شاَةٍ  لَيْهِ قِ مٍ فَعَ ، إنْ لَبِسَ نِصْفَ يَوْ مِنْ قيِمَةِ الشَّاةِ  ا لَبِسَ  قْدَارِ مَ حلَْقِ بِمِ ي الْ عنَْهُ فِ وِيَ  ا رُ ، وَهَكَذَ  .  

يُّ  لشَّافِعِ حدَِةً : " وقََالَ ا اعَةً وَا ، وَإِنْ لَبِسَ سَ لدَّمُ  علََيْهِ ا جِبُ    ." يَ
يلَْزَمُ ، فَ طِ علََى بدََنِهِ  الْمَخيِ تِماَلِ  لِوُجُودِ اشْ كَامِلٌ  رْتِفَاقٌ  وْ ساَعَةً ا لُّبْسَ وَلَ نَّ ال كَامِلٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَ   .هُ جَزَاءٌ 

ةِ   وَجْهُ رِوَايَ

ضِ بِالْكُلِّ : مُحَمَّدٍ  باَرُ الْبَعْ   .اعتِْ
لْأَوَّلِ  أَبِي حنَِيفَةَ ا كَامِلٌ بِ: وَجْهُ قَوْلِ  اقٌ  ؛ لأَِنَّهُ ارْتِفَ رْتِفَاقِ فِي كُلِّهِ  منَْزِلَةِ الاِ مِ بِ رِ الْيَوْ بِاللُّبْسِ فِي أَكْثَ فَاقَ  لِ أَنَّ الاِرْتِ لِ اللَّيْ قَبْلَ دُخُو منَْزِلِهِ  دُ إلَى  ثُمَّ يَعُو لْيَوْمِ  لْبَسُ أَكْثَرَ ا دْ يَ لْإِنْساَنَ قَ   .، فَإِنَّ ا

الْ كَ بِا: آخَرِ وَجْهُ قَوْلِهِ  الْبَرْدِ وَذَلِ لْحَرِّ وَ هُ دفَْعُ ا منِْ صٍ ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ  مِ ارْتِفَاقٍ ناَقِ أَقَلُّ مِنْ يَوْ للُّبْسَ  ، وَلَأَنَّ ا لبِاَساً  للَِّيْلِ  ا وَ رِ لبِاَسً للِنَّهاَ ي الْعاَدَةِ  سُ فِ ذَ النَّا تَّخَ هذََا ا مِ ، وَلِ ي كُلِّ الْيَوْ ، للُّبْسِ فِ اقًا قَاصِرًا  يَوْمِ ارْتِفَ ي بَعْضِ الْ لُّبْسُ فِ كَانَ ال لَّيْلِ فَ ي ال لَّا فِ هاَرِ إ سَ النَّ عُونَ لبِاَ ا ينَْزِ
بُرٍّ كَ صاَعٍ مِنْ  دقََةِ نِصْفُ  رُ الصَّ ، وَمِقْدَا ظُفْرٍ وَاحِدٍ  دقََةُ كَقَصِّ  يَ الصَّ كَفَّارَةً قَاصِرَةً وَهِ ا رَوَى ابْنُ فَيُوجِبُ  رٍّ ذَ عٍ مِنْ بُ صاَ ا نِصْفَ  مِسْكيِنً يُوسُفَ أَنَّهُ يُطْعمُِ  ماَعَةَ عَنْ أَبِي    .سِ

الْقَ ا يَجِبُ بِقَتْلِ  إلَّا مَ صاَعٍ  مُقَدَّرَةٌ بِنِصْفِ  يَ  مُ فَهِ ا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَا جِبُ بِفِعْلِ مَ   .ملَْةِ وَالْجَرَادَةِ وَكُلُّ صدَقََةٍ تَ
اعَةَ ابْنُ سِمَ دٍ  وَرَوَى  حَمَّ مُ أَيْ : عَنْ  ا لَبِسَ  بِمِقْدَارِ مَ لدَّمِ  مِنْ ا علََيْهِ  اعَةً فَ إلَّا سَ ا يَوْماً  ا : أَنَّ مَنْ لَبِسَ ثَوْبً قُلْنَ ا  مِ لِمَ يمَةِ الدَّ نْ قِ   .مِ

عِ  ي الشَّرْ لْمِسْكِينِ فِ قَدَّرَةَ لِ ةَ الْمُ لأَِنَّ الصَّدقََ ؛  سُفَ  أَبِي يُو رِ وَالصَّحيِحُ قَوْلُ  وَالْفِطْرِ ، وَالظِّهاَ الْيَمِينِ ،  دقََةِ الْفِطْرِ ، وَكَفَّارَةِ  صاَعٍ كَصَ ا تنَْقُصُ عَنْ نِصْفِ    .لَ
علََيْهِ أَوْ زَ هِ لَكنَِّهُ زَرَّهُ  هِ فِي كُمَّيْ مْ يدُْخِلْ يدََيْ ، وَلَ هِ فِي الْقَباَءِ  وْ أَدْخَلَ منَْكبِيَْ لَساَوَكَذَا لَ طَيْ لَيْهِ  مَخيِطٌ رَّ عَ رُ  ، إذْ الْمُزَرَّ خيِطِ  لُبْسِ الْمَ الْكَامِلِ بِ رْتِفَاقِ  ودِ الاِ هِ دَمٌ لِوُجُ ملًِا ، فَعلََيْ ا يَوْماً كَا   .نً

صدَقََ هِ  عِ فَعلََيْ رُّبْ أَقَلَّ مِنْ ال ، وَإِنْ كَانَ  مٌ  علََيْهِ دَ دًا فَ يَوْماً فَصاَعِ وْ غَطَّى رُبْعَ رَأْسِهِ  ، كَوَكَذَا لَ رَ فِي الْأَصْلِ ةٌ    .ذَا ذُكِ

ى علََيْهِ حتََّ ا دَمَ  أَنَّهُ لَ مَّدٍ  مُحَ هِ عَنْ  ي نَوَادِرِ اعَةَ فِ   وَذَكَرَ ابْنُ سِمَ

أَقُولُ  وَلَا   ، مِنْ رَأْسِهِ  كُلَّهُ : يُغَطِّيَ الْأَكْثَرَ    .حتََّى يُغَطِّيَ رَأْسَهُ 
مَّدٍ  مُحَ سِماَعَةَ عَنْ  كَامِلٌ : وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ  هِ جَزَاءٌ  يَجِبُ بِ فَلَا   ، بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ  أَقَلِّ لَيْسَ    .أَنَّ تَغْطيَِةَ الْ

ى عِ الرَّأْسِ وَعلََ بِ ، كَحلَْقِ رُبْ لْباَ هذََا ا مُ الْكُلِّ فِي  سِ لَهُ حُكْ عَ وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ رُبْعَ الرَّأْ ةُ رُبْ ا غَطَّتْ الْمَرْأَ هُ غَيْ هذََا إذَ ؛ لأَِنَّ لَيْهِ  ءَ عَ افِعِيِّ لَا شَيْ الشَّ ندَْ  ا وَعِ ندَْنَ عَ وَجْهِهِ عِ ا لَوْ غَطَّى الرَّجُلُ رُبْ ا وَكَذَ بَ وَجْهِهَ وْ عَصَ دْ تَقَدَّمَتْ وَلَ لْمَسأَْلَةُ قَ ، وَا ندَْهُ  كَ عِ نْ ذَلِ وعٍ عَ مَمنُْ رُ 
ا أَوْ أَ ، أَوْ وَجْهِهِ يَوْمً نْ التَّعلََى رَأْسِهِ  وعٌ عَ مَمنُْ لأَِنَّهُ  دقََةٌ ؛  صَ علََيْهِ  كَامِلٌ وَ قٌ  مْ يُوجَدْ ارْتِفَا أَنَّهُ لَ ؛ لِ لَيْهِ  ا شَيْءَ عَ فَلَ رَ    .غْطيَِةِ كْثَ

عٍ عَنْ  مَمنُْو ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ  لَا شَيْءَ علََيْهِ  غَيْرِ علَِّةٍ  أَوْ  سدَِهِ لِعلَِّةٍ  ا مِنْ جَ شبِْهُوَلَوْ عَصَبَ شيَئًْ لَيْهِ يُ دَّ عَ لشَّ رٍ ؛ لأَِنَّ ا كَ بِغيَْرِ عذُْ هُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِ ، وَيُكْرَ مَخيِطِ  رِ الْ بدََنِهِ بِغيَْ رِ تَغْطيَِةِ  ختْيِاَ ا حاَلَةَ الاِ ا كَاملًِ طَ يَوْمً مَخيِ ا إذَا لَبِسَ الْ ، هذََ لْمَخيِطِ    . لُبْسَ ا

رٍ وَضَرُو بِسَهُ لِعذُْ ذَا لَ أَيْ فَأَمَّا إ علََيْهِ  ةَ ، أَوْ الدَّمَ : رَةٍ فَ ، أَوْ الصَّدقََ مَ  ءَ الصِّياَ   .الْكَفَّارَاتُ شاَ
أْسِ  ذًى فِي الرَّ أَوْ أَ مَرَضٍ  حلَْقِ مِنْ  ه تَعاَلَى فِي كَفَّارَةِ الْ هِ قَوْل رَأْسِهِ فَفدِْ{ وَالْأَصْلُ فيِ ذًى مِنْ  وْ بِهِ أَ مَرِيضاً أَ مْ  كَانَ منِْكُ وْ نُسُكٍ فَمَنْ  ةٍ أَ صدَقََ وْ  صيِاَمٍ أَ ةٌ مِنْ  لَّمَ أَنَّهُ } يَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  نْ رَسُولِ ا ناَ عَ بِ بْنِ عُجْرَةَ { وَرَوَيْ رَأْسِك ؟ قَالَ : قَالَ لِكَعْ يُؤْذِيك هَوَامُّ  : أَ

لَ  ةَ أَ: نَعمَْ فَقَا صمُْ ثَلَاثَ وْ  ةً ، أَ حْ شاَ رٍّ احلِْقْ وَاذْبَ عٍ مِنْ بُ صاَ لِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ  ، لِكُ مْ ستَِّةَ مَساَكِينَ  ، أَوْ أَطْعِ للِضَّرُورَةِ وَالْ} يَّامٍ  سْهِيلِ  تَّيْسِيرِ وَالتَّ لٌ بِال مَعلُْو قِ ، لَكنَِّهُ  الْحلَْ يرِ فِي  لتَّخيِْ دَ بِا صُّ وَإِنْ وَرَ النَّصُّوَالنَّ ناَ ، وَ دَ هَهُ دْ وُجِ وقََ لَالَةً  عذُْرِ ،  هنُاَ دَ دًا هَ كَ يَكُونُ وَارِ الْوَارِدُ هنُاَ
.  

، وَأَنَّهُ غَ: وقَيِلَ  رِ أَيْضاً  لاِختْيِاَ ي حاَلَةِ ا لَاثَةِ فِ لْأَشيْاَءِ الثَّ حدَِ ا رُ بيَْنَ أَ لشَّافِعِيِّ يتََخيََّ ندَْ ا نَّ عِ ةِ للِإ ي حاَلِ الضَّرُورَ يرَ فِ التَّخيِْ ؛ لأَِنَّ  دٍ  سدَِي لتَّمْكِينُيْرُ  ، وَا كُ  ملْيِ الطَّعاَمِ التَّ زُ فِي  ، وَيَجُو يفَ  قُّ التَّخْفِ ي لَا يَستَْحِ وَالْجاَنِ  ، يفِ  يْسِيرِ وَالتَّخْفِ وَ  تَّ نِيفَةَ ، : وَهُ لِ أَبِي حَ ي قَوْ باَحَةِ فِ طَعاَمُ الْإِ
ملْيِ ا التَّ هِ إلَّ زُ فيِ ا يَجُو دٍ لَ دَ مُحَمَّ وَعنِْ  ، تَّتاَبُعُ وَاوَأَبِي يُوسُفَ  ياَمِ ال يَجُوزُ فِي الصِّ هُ تَعاَلَى وَ ءَ اللَّ ابِ الْكَفَّارَاتِ إنْ شاَ مَسأَْلَةَ فِي كتَِ نذَْكُرُ الْ ، وَ اكُ  متُْعَةِ إلَّ حِ الْ لْحَرَمِ كَذَبْ لذَّبْحُ إلَّا فِي ا جُوزُ ا لَا يَ صِّ ، وَ ي النَّ قِ اسمِْ الصَّوْمِ فِ لإِِطْلَا قَ إذَا  لتَّفَرُّقُ  الْحَرَمِ ، وَتَصدََّ غَيْرِ  ذَبَحَ فِي 

علََى  زُ  ؛ فَيَجُو اعٍ مِنْ حنِْطَةٍ  صَ ةِ نِصْفِ  همُْ قَدْرُ قيِمَ منِْ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا مَساَكِينَ  ستَِّةِ  بدََلِ عَنْ الطَّعاَمِ بِلَحْمِهِ علََى  الْإِ" طَرِيقِ الْ هاَ بِ ي الْأَماَكِنِ كُلِّ الصَّوْمُ فِ يَجُوزُ  عِ وَ   .جْماَ
همُْ يَ ا لأَِهْلِ مَكَّةَ ؛ لأَِنَّ ا بِمَكَّةَ نَظَرً ، إلَّ ا تُجْزِيه  افِعِيِّ لَ دَ الشَّ عنِْ ا وَ عنِدَْنَ دقََةُ  مْوَكَذَا الصَّ لَ هذََا    نتَْفِعُونَ بِهِ وَلِ

نْ الْمَكَانِ مُطْلَقٌ عَ دقََةِ  صَّ الصَّ ا أَنَّ نَ ، وَلَنَ ا بِمَكَّةَ  لدَّمُ إلَّ الْإِحْصاَرِ ، وَ يَجُزْ ا ا فِي  ا ذَكَرْنَ نتِْفَاعِ فَاسِدٌ لِمَ ى الاِ لدَّمِ بِمَعنَْ علََى ا سُ  ، وَالْقيِاَ لَاقِهِ  طْ رِي علََى إ وْله تَعاَلَى فَيَجْ وَ قَ صِّ ، وَهُ بِالنَّ حِ بِمَكَّةَ  لذَّبْ صُ جَوَازِ ا رِفَ اختِْصاَ ا عُ حلَِّهُ: { إِنَّمَ مَ دْيُ  بلُْغَ الْهَ ى يَ ثْلُهُ }  حتََّ مِ جدَْ  لَمْ يُو وَ

ستَُّ لسَّرَاوِيلِ وَالتَّ رَ وَأَمْكَنَهُ فَتْقُ ا دْ الْإِزَا مَ إذَا لَمْ يَجِ وقََدْ ذَكَرْناَ أَنَّ الْمُحْرِ دقََةِ  ناَ فِي الصَّ لِ أَصْحاَبِ ي قَوْ هِ دَمٌ فِ لَمْ يَفْتُقْهُ فَعلََيْ يَوْماً وَ لَبِسَهُ  ، فَإِنْ  هِ فَتَقَهُ    .رُ بِ
يُّ وَ لشَّافِعِ هِ : " قَالَ ا وَلَا شَيْءَ علََيْ لْبَسُهُ  سَ بِ" يَ حاَلَةِ لَيْ هذَِهِ الْ لسَّرَاوِيلِ فِي  بِلُبْسِ مَحْظُورٍ ، وَلُبْسُ ا جِبُ  ا تَ خيِطِ إلَّا بِوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَ رِ الْمَ يُمْكنُِهُ لُبْسُ غَيْ لَا  رٍ ؛ لأَِنَّهُ  رَامِ ، مَحْظُو ثَبَتَ بِعَقْدِ الْإِحْ لْمَخيِطِ  وَلَناَ أَنَّ حَظْرَ لُبْسِ ا  ، ماَلِهِ  صُ  الْفَتْقِ تنَْقيِ الْفَتْقِ ، وفَِي 

رُ بِا وَالسَّتْ  ، هِ الْفَتْقُ  يَجِبُ علََيْ قِ فَ حاَلَةِ بِالْفَتْ هذَِهِ الْ طِ فِي  الْمَخيِ رُ بِغيَْرِ  تَّستَُّ لدَّمُ لْمَفْتُوقِ أَوَيُمْكنُِهُ ال فَيلَْزَمُهُ ا لًا  يَوْماً كَامِ مَحْظُورَ إحْرَامِهِ  دْ ارْتَكَبَ  مْ يَفْعَلْ فَقَ ا لَ   .وْلَى ، فَإِذَ
ماَلِهِ : " وقََوْلُهُ  صُ  الْفَتْقِ تنَْقيِ عِ الْخُ" فِي  ةِ وقََطْ كَالزَّكَا جاَئِزٌ  ى ، وَأَنَّهُ  للَّهِ تَعاَلَ إِقَامَةِ حَقِّ ا مٌ لَكِنْ لِ سلََّ لنَّعلَْيْنِ مُ جِدْ ا مْ يَ ا لَ   .فَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعبْيَْنِ إذَ

ا  ندَْنَ الْكُرْهُ عِ ، وَ وْعُ  ، وَالطَّ وُ  ، وَالسَّهْ مدُْ  مِخيَْطِ الْعَ بِلُبْسِ الْ بِ الْكَفَّارَةِ  ي وُجُو وِي فِ   .وَيَستَْ

يُّ  لشَّافِعِ لْمُكْرَ: " وقََالَ ا نَّاسِي وَا علََى ال ا شَيْءَ  ا لَهُ وَ" هِ لَ خلَِافً ناَ  لَمُ بِهِ عنِدَْ ا يَعْ وَ لَ ، وَهُ يْرُهُ  بَسَهُ غَ وْ أَلْ بِنَفْسِهِ أَ ا لَبِسَ  ا ماَ إذَ يَستَْوِي أَيْضً هِ وَ هُ قَوْلِ مَ: جْ ا حَظْرَ  ، وَلَ هِ جِناَيَةً  لْإِحْرَامِ لِكَوْنِ بِ مَحْظُورِ ا نَّماَ تَجِبُ بِارْتِكَا يُوصَفُ فِعلُْهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إ فَلَا   ، لْإِكْرَاهِ  سيْاَنِ وَا عَ النِّ
الْإِ اعِ ، وَ بِالْإِجْمَ بِ الصَّوْمِ  ي باَ ا فِ لنِّسيْاَنُ عذُْرً هذََا جُعِلَ ا ةُ ، وَلِ جِبُ الْكَفَّارَ لَا تَ ةِ فَ لذِّبِالْجِناَيَ ي حاَلِ ا ا تَجِبُ فِ ةَ إنَّمَ ناَ أَنَّ الْكَفَّارَ ندِْي وَلَ وِ كْرَاهُ عِ وَالسَّهْ حاَلِ الْكُرْهِ  ا يُوجَدُ فِي  وَهذََ قٍ كَامِلٍ ،  ودِ ارْتِفَا وْعِ لِوُجُ   .كْرِ وَالطَّ

ا يُوصَفُ بِالْحَظْرِ : " وقََوْلُهُ  لْمُكْرَهِ لَ نَّاسِي وَا لنَّا" فِعْلُ ال ، وفَِعْلُ ا نِ وَالْإِكْرَاهِ  لنِّسيْاَ مٌ حاَلَةَ ا قَائِ لْحَظْرُ  لْمُؤَاخذََمَمنُْوعٌ بَلْ ا اعِ ا هُ فِي ارْتِفَ نُ وَالْإِكْرَا لنِّسيْاَ نَّماَ أَثَّرَ ا ايَةً ، وَإِ مَوْصُوفٌ بِكَوْنِهِ جِنَ لْمُكْرَهِ  ا سِي وَا علََيْهِ عَقْلً مُؤَاخذََةِ  زُ الْ الْمُكْرَهِ جاَئِ لنَّاسِي وَ نَّ فِعْلَ ا ؛ لأَِ آخِرَةِ  ةِ فِي الْ



رفُِعَتْ  نَّماَ  ا ، وَإِ ا بِبَرَكَةِ عنِدَْنَ خذََةُ شَرْعً هِ { الْمُؤَا لَّمَ بِقَوْلِ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ عاَ ا ا : دُ وْ أَخْطَأْنَ ناَ أَ نْ نَسيِ ذْناَ إ ا تُؤَاخِ ا لَ قَوْلُهُ } رَبَّنَ لَيْهِ { : ، وَ ا عَ ياَنُ وَماَ اُستُْكْرِهُو النِّسْ الْخَطَأُ وَ عَ عَنْ أُمَّتِي  ندُْرُ وَا} رفُِ ا مذَُكِّرَةً يَ مِ أَحْوَالً ي الْإِحْرَا لأَِنَّ فِ ؛  يدٍ  رُ سدَِ مِ غَيْ رُ بِالصَّوْ اعتْبِاَ لِ
دفَْعاً  رًا  فَجُعِلَ عذُْ للِصَّوْمِ  ا مذَُكِّرَ  مِ وَلَ نَ ملُْحَقًا بِالْعدََ ، فَكَا نُّدْرَةِ  ةَ ال ا غَايَ يُجْالنِّسيْاَنُ مَعَهَ لَمْ  هذََا  جِ ، وَلِ ا للِْحَرَ ا هذََ مذَُكِّرَةٌ كَذَ لَاةِ  حْوَالَ الصَّ ؛ لأَِنَّ أَ لَاةِ  بِ الصَّ عذُْرًا فِي باَ   .عَلْ 

هُ  كُلَّ باَسَ  لْمُحْرِمُ اللِّ علََى جِهَةٍ وَ: وَلَوْ جَمَعَ ا وقََعَ  حدٌِ  هُ لُبْسٌ وَا ؛ لأَِنَّ مٌ وَاحِدٌ  لْخُفَّيْنِ ، لَزِمَهُ دَ ماَمَةَ ، وَا ، وَالْعِ صَ  عِ الْقَميِ لْجِماَ لَاجاَتِ فِي ا الْإِي كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ كَ ، فَيَكْفيِهِ  حدَِةٍ    .ا

ةِ فَعلََيْهِ علََى مَوْضِعِ الضَّرُورَ ماَ  لَبِسَهُ ثَوْبٍ فَلَبِسَ ثَوْبيَْنِ فَإِنْ  ى لُبْسِ  لْمُحْرِمُ إلَ ، وَلَوْ اُضْطُرَّ ا كَفَّارَةُ الضَّرُورَةِ  يَ  وَاحدَِةٌ وَهِ ةِ فَلَ كَفَّارَةٌ  لَنْسُوَ ى الْقَ ا وَجبَُّةً ، أَوْ اُضْطُرَّ إلَ فَلَبِسَ قَميِصيَْنِ ، أَوْ قَميِصً صٍ وَاحِدٍ  علََى بِأَنْ اضْطَرَّ إلَى قَميِ للُّبْسَ حَصَلَ  ؛ لأَِنَّ ا وَعِماَمَةً  لَنْسُوَةً  بِسَ قَ
ةً ، كَماَ إذَا اضْطَرَّ كَفَّارَةً وَاحدَِ جِبُ  تلَِفَيْنِ  وَجْهٍ وَاحدٍِ فَيُو علََى مَوْضِعيَْنِ مُخْ ا  بِسَهُمَ ، وَإِنْ لَ فَلَبِسَ جبَُّةً  صٍ  ى لُبْسِ قَميِ فَلَ: إلَ سُوَةِ  ماَمَةِ أَوْ الْقَلَنْ ى لُبْسِ الْعِ إذَا اضْطَرَّ إلَ ، كَماَ  وَغَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ  غَيْمَوْضِعِ الضَّرُورَةِ  أَوْ  قَميِصِ  هُماَ مَعَ الْ تاَنِ بِسَ كَفَّارَ ، فَعلََيْهِ  ذَلِكَ  : رِ 

تاَجُ إلَيْهِ  ا يَحْ ماَ لَ للُِبْسِهِ  ياَرِ  ، وَكَفَّارَةُ الاِختِْ جُ إلَيْهِ  حتْاَ ماَ يَ هِ    .كَفَّارَةُ الضَّرُورَةِ للُِبْسِ

يَوْمً فَدَامَ علََى ذَلِكَ  زَالَتْ الضَّرُورَةُ ،  ثُمَّ  ا للِضَّرُورَةِ  حدَِةٌ وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبً لَّا كَفَّارَةٌ وَا علََيْهِ إ جِبُ  ا يَ لِ الضَّرُورَةِ لَ كٍّ مِنْ زَوَا مَ فِي شَ ماَ دَا نِ فَ وْ يَوْميَْ   .كَفَّارَةُ الضَّرُورَةِ : ا أَ
نِ  كَفَّارَتاَ ، فَعلََيْهِ  لَتْ  قَدْ زَا الضَّرُورَةَ  ، وَكَفَّارَةُ: وَإِنْ تيََقَّنَ بِأَنَّ  لْمَعْ كَفَّارَةُ ضَرُورَةٍ  ى الْأَصْلِ ا كِّ علََ بِالشَّ هاَ  مُ بِزَوَالِ ا يُحْكَ فَلَ ةً بِيَقِينٍ ،  نَّ الضَّرُورَةَ كَانَتْ ثَابِتَ رٍ ؛ لأَِ الَّاختْيِاَ ى الْوَجْهِ  وقََعَ علََ ثَّانِي  للُّبْسُ ال ذَلِكَ فَا لشَّكِّ وَإِذَا كَانَ كَ زَالُ بِا لَا يَ يناً  ابِتَ يَقِ يهُودِ إنَّ الثَّ عَ  ذِ وقََ

 ، نَ بِزَوَالِ الضَّرُورَةِ  ذَا استْيَْقَ حدَِةً ، وَإِ كَفَّارَةً وَا يُوجِبُ  ا فَ ا وَاحدًِ بْسً لْأَوَّلُ ، فَكَانَ لُ كَفَّارَةً أُخْعلََيْهِ ا علََيْهِ  جِبُ  لْأَوَّلُ ، فَيُو علََيْهِ ا ذِي حَصَلَ  رِ الْوَجْهِ الَّ ى غَيْ ي حَصَلَ علََ سُ الثَّانِ   .رَى فَاللُّبْ
اقيِاً فَعَ مَ بَ ماَ دَا هُ  الطِّيبِ أَنَّ اوَاتِهِ بِ ، اضْطَرَّ إلَى مدَُ وْ جُرْحٌ  حٌ أَ ذَا كَانَ بِهِ قَرْ ا ماَ إ عَ الْكُلُّ وَنَظِيرُ هذََ اقيَِةٌ فَوقََ نَّ الضَّرُورَةَ بَ ؛ لأَِ دَّوَاءُ  هِ ال كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ ، وَإِنْ كَانَ تَكَرَّرَ علََيْ هِ    .علََى وَجْهٍ وَاحدٍِ لَيْ

يلَْزَمُهُ يبِ  ا بِالطِّ فَدَاوَهَ وْ جِرَاحَةٌ أُخْرَى  رُ أَ دَثَ قَرْحٌ آخَ ، وَحَ حُ  حُ أَوْ الْجُرْ كَ الْقَرْ أَ ذَلِ لْأَوَّلِ وَلَوْ بَرَ لثَّانِي علََى غَيْرِ الْوَجْهِ ا فَوقََعَ ا دْ زَالَتْ  ةَ قَ ،  كَفَّارَةٌ أُخْرَى ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَ وقَْتٍ  وْبِ فِي  لُبْسِ الثَّ جُ إلَى  يَحتْاَ وَهُوَ  حُمَّى ،  بتَْهُ الْ إذَا مَرِضَ أَوْ أَصاَ لْمُحْرِمُ  كَذَا ا ، وَ
لِحُصُ كَ الْعلَِّةُ  تلِْ مْ تَزُلْ عنَْهُ  ا لَ كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ ، مَ هِ  ، فَعلََيْ الْحُمَّى  قْتِ  ي وَ عَوَيَستَْغنِْي عنَْهُ فِ للُّبْسِ    .لَى جِهَةٍ وَاحدَِةٍ ولِ ا

ضُ وَجاَءَ كَ الْمَرَ عنَْهُ ذَلِ وْ زَالَ  ، أَ كَ  ى أُخْرَى عَرَفَ ذَلِ ابتَْهُ حُمَّ لْحُمَّى وَأَصَ لْكَ ا عنَْهُ تِ لَتْ  لَمْ يُكَفِّرْ فِي قَوْلِ أَبِوَلَوْ زَا أَوْ  لْأَوَّلِ  كَفَّرَ لِ ءٌ  ، سَوَا كَفَّارَتاَنِ  علََيْهِ  ضٌ آخَرُ فَ مَرَ ،هُ  لْأَوَّلِ  مْ يُكَفِّرْ لِ ا لَ وَاحدَِةٌ مَ كَفَّارَةٌ  مَّدٍ علََيْهِ  مُحَ دَ  وَعنِْ  ، سُفَ  وَأَبِي يُو   ي حنَِيفَةَ ، 

مَحْظُورِ ياَنِ الْ اللَّهُ فِي بَ ةَ إنْ شاَءَ  لْمَسأَْلَ سنَذَْكُرُ ا رَى وَ كَفَّارَةٌ أُخْ لْأَوَّلِ فَعلََيْهِ  دُفَإِنْ كَفَّرَ لِ لَّذِي يُفْسِ حٌ  ا ، أَوْ أَصاَبَهُ جُرْ حٌ  لَوْ جُرِحَ لَهُ قَرْ تلَِفَيْنِ وَ لِسيَْنِ مُخْ عَ فِي مَجْ ، بِأَنْ جاَمَ عُ  جِماَ وَ الْ جَّ وَهُ ،  الْحَ رُ  هُ جُرْحٌ آخَ ، أَوْ أَصاَبَ رَى  يبِ ، فَخَرَجَتْ قُرْحَةٌ أُخْ اوِيهِ بِالطِّ وَ يدَُ وَهُ
مْ يبَْرَ حاَلِهِ لَ مدَُوَالْأَوَّلُ علََى  فَالْ قيَِةٌ ،  رُورَةُ باَ أْ فَالضَّ مْ يبَْرَ لَ لَ نَّ الْأَوَّ حدَِةٌ ؛ لأَِ كَفَّارَةٌ وَا ثَّانِي فَعلََيْهِ  وَى ال فَدَا كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ أْ  ولَى ، فَيَكْفيِهِ  ا الْأُ علََيْهَ الَّتِي حَصَلَتْ  صلََتْ علََى الْجِهَةِ  لثَّانِيَةُ حَ   .اوَاةُ ا

مْوَلَوْ حَصَ وُّ لَ كَانَ الْعدَُ وْ  دَ أَ دَ فَعاَ مَّ عاَ عَ ثُ هَبَ فَنَزَ ثُمَّ ذَ  ، فَلَبِسَ  بِ  لثِّياَ ى لُبْسِ ا اجَ إلَ عدَُوٌّ فَاحتَْ كَفَّارَةٌ وَاحِرَهُ  لَيْهِ  لِ فَعَ بِاللَّيْ زِعُ  رِ وَينَْ بِالنَّهاَ ، فَيُقَاتِلُ  احَ  لسِّلَ يلَْبَسُ ا مَكَانَهُ فَكَانَ  رَحْ  ا دَةٌ  يبَْ الْوَاحِدُ لَ وَالْعذُْرُ   ، حدٌِ  عذُْرَ وَا ؛ لأَِنَّ الْ عدَُوٌّ آخَرُ  يَجِيءُ  وُّ وَ ا الْعدَُ يذَْهَبْ هذََ لَمْ  ، ماَ 
وَاحدَِةٌ  للُّبْسِ لَهُ إلَّا كَفَّارَةٌ    .يتََعلََّقُ بِا

دِ الْجِ ى اتِّحاَ ساَئِلِ أَنَّهُ ينُْظَرُ إلَ هِ الْمَ جِنْسِ هذَِ يلًْا وَلَا نَهَوَالْأَصْلُ فِي  عْ لَ مْ ينَْزِ فَإِنْ لَ ا  طَ أَيَّامً لْمَخيِ نْ لَبِسَ ا سِ ، فَإِ ى صُورَةِ اللُّبْ لَا إلَ هاَ ،  تلَِافِ ةِ وَاخْ هُ بِالنَّهَ يلَْبَسُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ  حدٌِ  ى وَجْهٍ وَا سَ علََ نَّ اللُّبْ ؛ لأَِ افٍ  ا خلَِ بِلَ وَاحدٌِ  لنَّوْمِ مِنْ غَيْرِ  هاَرِارًا يَكْفيِهِ دَمٌ  لَّيْلِ لِ بِال ينَْزِعُهُ  وَ

كِ  علََى التَّرْ مْ  لَمْ يَعْزِ هُ إذَا  عِ ؛ لأَِنَّ لْإِجْماَ مٌ وَاحِدٌ بِا إلَّا دَ ا يلَْزَمُهُ  ى تَرْكِهِ لَ اقَ دَأَنْ يَعْزِمَ علََ ا فَأَرَ ا كَاملًِ ، فَإِنْ لَبِسَ يَوْمً علََى وَجْهٍ وَاحِدٍ  للُّبْسُ  لُّبْسِ بِكَانَ ا ى ال مَ علََ لدَّوَا ؛ لأَِنَّ ا خلَِافٍ  بِلَا  مٌ آخَرُ  لًا فَعلََيْهِ دَ ى لُبْسِهِ يَوْماً كَامِ مَّ دَامَ علََ ا ، ثُ لَوْ مً ليِلِ أَنَّهُ  ، بِدَ أٍ  بتْدََ نْزِلَةِ لُبْسِ مُ مَ
لْإِحْرَ عدَْ ا علََيْهِ بَ فَدَامَ  خيِطِ  ى الْمَ لٌ علََ مُشتَْمِ وَ  ا يلَْزَمُهُ دَمٌ أَحْرَمَ وَهُ ا كَاملًِ   .امِ يَوْمً

لِ ، فَإِنْ كَانَ كَفَّرَ  كَ  عدَْ ذَلِ مَّ لَبِسَ بَ ، ثُ ى تَرْكِهِ  مَّ نَزَعَهُ وَعَزَمَ علََ ا ثُ ا كَاملًِ بِسَهُ يَوْمً للِْأَوَّوَلَوْ لَ مَّا كَفَّرَ  لأَِنَّهُ لَ اعِ ؛  بِالْإِجْمَ رَى  كَفَّارَةٌ أُخْ لْأَلْأَوَّلِ فَعلََيْهِ  تدََأً إنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِ مبُْ ا آخَرَ  لُبْسً لثَّانِي  تبََرُ ا مِ فَيُعْ لُ بِالْعدََ سُ الْأَوَّ قَ اللُّبْ دْ الْتَحَ تاَنِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ لِ فَقَ كَفَّارَ وَّلِ ، فَعلََيْهِ 
كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ هِ  مَّدٍ علََيْ قَوْلِ مُحَ وفَِي   ، فَلَا وَأَبِي يُوسُفَ  ي  دَ الثَّانِ ا وُجِ ، فَإِذَ ى حاَلِهِ  للِْأَوَّلِ كَانَ اللُّبْسُ علََ مْ يُكَفِّرْ  ا لَ مَ دٍ أَنَّهُ  حَمَّ رَ وَجْهُ قَوْلِ مُ وَإِذَا كَفَّ وَاحدَِةٌ ،  هِ إلَّا كَفَّارَةٌ    يتََعلََّقُ بِ

ا ثَانِيً بْسً ثَّانِي لُ بَرُ ال عَللِْأَوَّلِ بَطَلَ الْأَوَّلُ فَيُعتَْ عَ  ا نَزَ أَنَّهُ لَمَّ هُماَ  رِ رَمَضاَنَ ، وَلَ ي يَوْميَْنِ مِنْ شَهْ ا جاَمَعَ فِ ماَ إذَ رَى ، كَ كَفَّارَةً أُخْ فَيُوجِبُ  يتََعلََّقُ بِا  أً فَ بتْدََ بْساً مُ ثَّانِي لُ رُ ال لْأَوَّلِ ، فَيُعتْبََ للُّبْسِ ا دْ انْقَطَعَ حُكْمُ ا كِ فَقَ مِ التَّرْ كَلَى عَزْ علََى هِ  عَ  نَّ النَّزْ هُماَ أَ عنِدَْ رَى ، وَالْأَصْلُ  فَّارَةٌ أُخْ

هُ لَا يَختَْ وَعنِدَْ يرُ أَوْ لَا  ماَ التَّكْفِ لَّلَهُ ، تَخَ لْحُكْمِ  بْستَيَْنِ فِي ا لَافَ اللُّ كِ يُوجِبُ اختِْ لَبِسَ ثَوْعَزْمِ التَّرْ وَلَوْ   ، هُماَ التَّكْفِيرُ  خلََّلَ إذَا تَ إلَّا  طَيِّبَلِفُ  ئِحَةٌ  ماَ رَا زَّعْفَرَانَ لَهُ سَ وَال ؛ لأَِنَّ الْوَرْ لَيْهِ دَمٌ  زَّعْفَرَانِ فَعَ وْ ال لْوَرْسِ أَ ا بِا ا مَصبُْوغً لدَّمُ بً يلَْزَمُهُ ا هِ فَ ي بدََنِ ستَْعْمَلَ الطِّيبَ فِ   .ةٌ ، فَقَدْ ا
مَحْظُ ، لأَِنَّهُ  ندَْناَ  لْمُعَصْفَرَ عِ ا لَبِسَ ا عِ ماَ يُووَكَذَا إذَ ي جَميِ الْقَارِنِ فِ وَعلََى  طَيِّبَةً  ئِحَةً  لأَِنَّ لَهُ رَا ؛  طيِبٌ  لْمُعَصْفَرُ  دناَ ، إذْ ا رُ الْإِحْرَامِ عنِْ نِ ، و مُحْرِمٌ بِإِحْرَاميَْ هُ  ا ؛ لأَِنَّ ندَْنَ دقََةِ عِ مِ وَالصَّ مِنْ الدَّ دِ  ى الْمُفْرِ ا ماَ علََ يلَْزَمُهُ فَأَدْجِبُ الْكَفَّارَةَ مثََلً ا فَ منِْهُمَ خَلَ النَّقْصَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ 

بِالصَّوَابِ  لَمُ  ، وَاَللَّهُ أَعْ   .كَفَّارَتاَنِ 

بُ) : فَصْلٌ (  ا الطِّي لتَّفَثِ أَمَّ وقََضاَءِ ا لشَّعَثِ  مِنْ إزَالَةِ ا رِي مَجْرَاهُ  ا يَجْ بِ ، وَمَ يَرْجِعُ إلَى الطِّي ذِي  ا الَّ لُ  وَأَمَّ النَّبِيِّ : فَنَقُو حْرِمُ لِقَوْلِ  ا يتََطَيَّبُ الْمُ مَ : لَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  غْبَرُ { صلََّى ا ثُ الْأَ مُ الْأَشْعَ ثَ } الْمُحْرِ ي الشَّعَ ناَفِ يبُ يُ   .وَالطِّ
مَقْطَ{ وَرُوِيَ  علََيْهِ  مَ وَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا ى النَّبِ جاَءَ إلَ جلًُا  لَ أَنَّ رَ وقِ فَقَا لْخلَُ مُضَمَّخاَنِ بِا للَّهُ : عاَنِ  ى أَوْحَى ا لَّمَ حتََّ هِ وَسَ نَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ ؟ فَسَكَتَ ال ا رَسُولَ ا جَّتِي يَ لَ ماَ أَصنَْعُ فِي حَ هُ قَا ا سَرَى عنَْ فَلَمَّ  ، هِ  لسَّائِ: إلَيْ مَ أَيْنَ ا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  لَ صلََّى ا ؟ فَقَا لُ 
ا فَقَالَ : الرَّجُلُ  تِك : أَنَ ي عُمْرَ ا فِ ا كُنْت صاَنِعً تِك مَ عْ فِي حَجَّ نْك ، وَاصنَْ ا الطِّيبَ عَ لْ هذََ وَينْاَ } اغْسِ يُّ { وَرَ لَ النَّبِ قَتُهُ فَقَا هِ ناَ وقََصَتْ بِ نَّ مُحْرِماً  رَ: أَ خَمِّرُوا  ا تُ لَّمَ لَ هِ وَسَ ا صلََّى اللَّهُ علََيْ لَبِّيً مُ مَ الْقيِاَمَةِ  عَثُ يَوْ فَإِنَّهُ يبُْ باً  طيِ ا تُقَرِّبُوهُ  ، وَلَ هِ مُحْرِماً علَِّةُ حُرْمَةِ } أْسَهُ  جَعْلُ كَوْنِ

ا  ا كَاملًِ طَيَّبَ عُضْوً ، فَإِنْ  بِ فِي حَقِّهِ  لرَّأْسِ ، وَالتَّطَيُّ قِ وَ: تَخْمِيرِ ا السَّا ، وَ خذِِ  سِ ، وَالْفَ صدَقََةٌ كَالرَّأْ هِ  لَّ مِنْ عُضْوٍ فَعلََيْ طَيَّبَ أَقَ ، وَإِنْ  مٌ  علََيْهِ دَ لِكَ فَ حْوِ ذَ   .نَ
حَمَّدٌ  مِنْ الصَّ: وقََالَ مُ لَيْهِ  ، فَعَ طَيَّبَ رُبْعَ عُضْوٍ  لَوْ  رِ ، حتََّى  كَ الْقَدْ يتََصدََّقُ بِذَلِ مُ فَ هِ الدَّ ا يَجِبُ فيِ مَ قَدْرُ قيِمَيُقَوَّمُ  الْمنُْدقََةِ  الْحاَكِمُ فِي  ا وَذَكَرَ  شاَةٍ هَكَذَ ةِ نِصْفِ  قَ بِقَدْرِ قيِمَ وٍ تَصدََّ يَّبَ نِصْفَ عُضْ طَ ، وَإِنْ  عِ شاَةٍ  مِنْ ةِ رُبْ وْ بِقَدْرِهِ  رِبِ أَ لَ الشَّا مثِْ طَيَّبَ  ا  ى فِي مَوْضِعٍ إذَ تَقَ

طَيَّ ي مَوْضِعٍ إذَا  ، وفَِ صدَقََةٌ  هِ  ، فَعلََيْ قِ اللِّحيَْةِ  ي الْحلَْ ا فِ مَ الْكُلِّ كَمَ أَعْطَى الرُّبْعَ حُكْ  ، الرَّأْسِ فَعلََيْهِ دَمٌ  عِ  مِقْدَارَ رُبْ   .بَ 
يُّ  لشَّافِعِ ماَ ذُكِ: وقََالَ ا حُ  ضَ بِالْكُلِّ وَالصَّحيِ رَ الْبَعْ اعتْبََ مَّدٌ  قِ وَمُحَ دِ الاِرْتِفَا مٌ لِوُجُو بِ وَكَثِيرِهِ دَ ليِلِ الطِّي ي قَ لٍفِ يِيبَ عُضْوٍ كَامِ لْأَصْلِ ؛ لأَِنَّ تَطْ   رَ فِي ا

اقٌ قَاصِرٌ  ماَ دُونِهِ ارْتِفَ يبَ  ةً ، وَتَطْيِ كَفَّارَةً كَاملَِ فَيُوجِبُ  ملَِةً  كَانَ جِناَيَةً كَا كَامِلٌ ، فَ سَّبَبِ ارْتِفَاقٌ  رِ ال ثْبُتُ علََى قَدْ كْمُ يَ ذْ الْحُ كَفَّارَةً قَاصِرَةً ، إ علََفَيُوجِبُ  ا يَجِبُ  ا كَاملًِ بلََغَ عُضْوً فَإِذَا   ، كُلَّهُ  جْمَعُ ذَلِكَ  وٍ يَ كُلِّ عُضْ متَُفَرِّقَةً مِنْ  مَوَاضِعَ  طَيَّبَ  غْ فَإِنْ  بلُْ لَمْ يَ ، وَإِنْ  مٌ  يْهِ دَ

ا  ماَ قُلْنَ دقََةٌ لِ صَ   .فَعلََيْهِ 

هاَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجلِْ كُلَّ أَعْضاَءَ  طَيَّبَ الْ غَيْرِ متَُقَوَإِنْ  مِنْ جِهَةٍ  مٌ وَاحِدٌ  هاَ إحْرَا ةِ وَاحدٌِ حَظَرَ لْجِناَيَ ؛ لأَِنَّ جِنْسَ ا حدٌِ  هِ دَمٌ وَا ي مَجلِْسٍ علََسٍ وَاحِدٍ فَعلََيْ كُلَّ عُضْوٍ فِ طَيَّبَ  بِأَنْ  تلَِفَيْنِ  لِسيَْنِ مُخْ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْ حدَِوَّمَةٍ فَيَكْفيِهِ دَمٌ وَاحِدٌ  لِ ى  ي قَوْ علََيْهِ لِكُلِّ وَاحدٍِ دَمٌ فِ ةٍ فَ
رْ وقََا لَمْ يُكَفِّ أَوْ  للِْأَوَّلِ  كَفَّرَ  حْ  مْ يذَْبَ وْ لَ لِ أَ ءٌ ذَبَحَ للِْأَوَّ أَبِي يُوسُفَ سَوَا مَّدٌ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَ مٌ: لَ مُحَ علََيْهِ دَ بَحْ فَ مْ يذَْ وَإِنْ لَ ذَلِكَ  لِ فَكَ للِْأَوَّ ذَبَحَ  ، أَ إنْ  جاَمَعَ  وقُُوفِ بِعَرفََةَ ثُمَّ  قَبْلَ الْ جِماَعِ بِأَنْ جاَمَعَ  ي الْ افِ فِ تلَِ كَالاِخْ افُ فيِهِ  لاِختْلَِ ، وَا لِكَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٌ  نَّهُ إنْ كَانَ ذَ

سيَْنِ مُخْ ي مَجلِْ ، وَإِنْ كَانَ فِ حدٌِ  ا دَمٌ وَا نْهُمَ جِبُ علََى كُلِّ وَاحدٍِ مِ يُوسُفَ وَاحدٍِ يَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي  نِ فِي قَوْلِ  هُماَ دَماَ منِْ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا   .تلَِفَيْنِ يَجِبُ 
ى كَ قيِاَساً علََ حدٌِ  ذْبَحْ يَكْفِي دَمٌ وَا مْ يَ ، وَإِنْ لَ هِ دَمٌ آخَرُ  للِْأَوَّلِ فَعلََيْ بَحَ  دٍ إنْ ذَ مُحَمَّ دَ  رِ فِي شَوَعنِْ ى فَّارَةِ الْإِفْطَا اللَّهُ تَعاَلَ ةَ إنْ شاَءَ  لْمَسأَْلَ نذَْكُرُ ا   .هْرِ رَمَضاَنَ ، وَسَ

دُهْنِ  نُ مُطَيِّباً كَ نَ الدُّهْ نٍ فَإِنْ كَا نَ بِدُهْ ا ال: وَلَوْ ادَّهَ الَّتِي فيِهَ لْأَدْهاَنِ  ائِرِ ا رَى ، وَسَ ، وَالْحَ وَالْباَنِ  زِّئْبَقِ ،  ، وَال دِ  ، وَالْوَرْ بنََفْسَجِ  ملًِا الْ بلََغَ عُضْوًا كَا ا  هِ دَمٌ إذَ   .طِّيبُ فَعلََيْ
مُطَيِّبٌ فَأَشْ دُهْنٌ  ؛ لأَِنَّهُ  دِيدٍ  غَيْرُ سَ سَجَ لَيْسَ بِطيِبٍ ، وَأَنَّهُ  شَّافِعِيِّ أَنَّ الْبنََفْ يْوَحُكِيَ عَنْ ال ، وَإِنْ كَانَ غَ نِ الْمُطَيِّبَةِ  لْأَدْهاَ مِنْ ا وَغَيْرَهُ  سُفَ وَمُبَهَ الْباَنَ  أَبِي يُو ندَْ  ةَ ، وَعِ لِ أَبِي حنَِيفَ ي قَوْ مٌ فِ رَجٍ فَعلََيْهِ دَ وْ بِشيَْ نَ بِزَيْتٍ أَ بٍ بِأَنْ ادَّهَ صدَقََةٌ رَ مُطَيِّ هِ    .حَمَّدٍ علََيْ

يُّ  لشَّافِعِ ملََهُ فِي بَ: " وقََالَ ا ، وَإِنْ استَْعْ علََيْهِ دَمٌ  ملََهُ فِي شَعْرِهِ فَ لَيْهِ إنْ استَْعْ ءَ عَ فَلَا شَيْ وِيَ " دَنِهِ  بِماَ رُ جَّا  مُحْرِمٌ { احتَْ وَ  نَ بِزَيْتٍ وَهُ مَ ادَّهَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لَ ا ماَ كَانَ يَفْ} أَنَّ رَسُو هُ  لَّمَ لأَِنَّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ لَماَ فَعَلَ صلََّى  لدَّمِ  ا لِ مُوجِبً لِكَ  كَانَ ذَ لَوْ  بُ وَ ا يُوجِ عَلُ مَ
حْ الشَّ حمَْ وَ اللَّ الْغذَِاءِ فَأَشبَْهَ  يُستَْعْمَلُ استِْعْماَلَ  لْأَدْهاَنِ  لْمُطَيِّبِ مِنْ ا يْرَ ا لأَِنَّ غَ ؛ وَ طيِباً ، وَلأَِبِالدَّمَ  هِ  لَا لِكَوْنِ هَوَامَّ  هُ يَقْتُلُ الْ دقََةَ ؛ لأَِنَّ أَنَّهُ يُوجِبُ الصَّ إلَّا  لسَّمْنَ  ثَمَ وَا دَتْ  ا قَعَ فَاةُ أَخيِهَ ا وَ إلَيْهَ مَّا نُعِيَ  ا أَنَّهُ لَ عنَْهَ للَّهُ  حبَِيبَةَ رَضِيَ ا وِيَ عَنْ أَمِّ  حنَِيفَةَ ماَ رُ عَتْ ي  تدَْ ثُمَّ اسْ يَّامٍ ،  لَاثَةَ أَ

لَتْ  " بِزِنَةِ زَيْتٍ وقََا ل:  ي سَمِعْت رَسُولَ ا بِ مِنْ حاَجَةٍ لَكنِِّ لَّمَ قَالَ ماَ لِي إلَى الطِّي هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ ا عَ{ : لَّهِ  مٍ إلَّ لَاثَةِ أَيَّا قَ ثَ ى ميَِّتٍ فَوْ تَحدَُّ علََ آخِرِ أَنْ  مِ الْ هِ وَالْيَوْ بِاَللَّ لُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ  ا يَحِ عَشْرًا لَ رٍ وَ ا أَرْبَعَةَ أَشْهُ ى زَوْجِهَ لأَِنَّ} لَ باً ؛ وَ طيِ يْتَ  مَّتْ الزَّ يبِ سَ هُ أَصْلُ الطِّ

أَ ئِرِ الْ يِّبِ كَانَ كَساَ ى وَجْهِ الطَّ هُ علََ ا استَْعْملََ ، فَإِذَ الطَّيِّبِ فيِهِ  هُ يُطَيَّبُ بِإِلْقَاءِ  ابِدَليِلِ أَنَّ هُ علََى مَ لْإِحْرَامِ وَشِعاَرُ لَمُ ا لَّذِي هُوَ عَ ثَ ا لُ الشَّعَ وَلأَِنَّهُ يُزِي ؛  لْمُطَيِّبَةِ  ، دْهاَنِ ا يثُ  لْحدَِ   نَطَقَ بِهِ ا

مُ  فَيَجِبُ الدَّ يتَُهُ  لَتْ جِناَ ، فَتَكَامَ لَمِهِ  ةِ عَ ا إحْرَامَهُ بِإِزَالَ   .فَصاَرَ جاَرِحً
ا كَانَ لَا يَفْعَلُ ماَ يُ كَمَ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا أَنَّهُ  ؛ لِ علََى حاَلِ الضَّرُورَةِ  مُولٌ  يثُ مَحْ لدَّوَالْحدَِ رِ وجِبُ ا حاَلَةَ الْعذُْ منِْهُ  مُرَادُ  دقََةُ فَكَانَ الْ جِبُ الصَّ ا تَ ندَْهُمَ صَّدقََةَ ، وَعِ يُوجِبُ ال ا يَفْعَلُ ماَ  كَانَ لَ لَا مَ  ، فَ هُ فَعَلَ وَكَفَّرَ  تَمَلُ أَنَّ مْ يُكَفِّرْ فَيُحْ سَ فيِهِ أَنَّهُ لَ مَّ إنَّهُ لَيْ ، ثُ وَالضَّرُورَةِ 

  .يَكُونُ حُجَّةً 

 ، هِ  بٍ بِنَفْسِ هُ لَيْسَ بِطيِ ؛ لأَِنَّ لَيْهِ  ا كَفَّارَةَ عَ جلَْيْهِ فَلَ وْ شُقُوقَ رِ بِالزَّيْتِ جُرْحَهُ أَ وَى  خلَِافِ وَلَوْ دَا هِ الْكَفَّارَةُ ، بِ تَجِبُ بِ فَلَا  بِ ،  هِ الطِّي علََى وَجْ ملََهُ  ماَ استَْعْ هُ  يبِ لَكنَِّ ستَْوِي ماَ إوَإِنْ كَانَ أَصْلَ الطِّ طيِبٌ فِي نَفْسِهِ فَيَ هُ  جِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لأَِنَّ للِتَّطَيُّبِ أَنَّهُ تَ لَا  يبِ  وَى بِالطِّ تدََا ذَا 

طَعَ جلَْيْهِ  دَهَنَ شُقَاقَ رِ لْأَصْلِ ، وَإِنْ  مَّدٌ فِي ا مُحَ ؛ وَذَكَرَ  أَوْ لِغيَْرِهِ  لتَّطَيُّبِ  الُهُ لِ عْمَ علََيْهِ فيِهِ استِْ كَ فَقيِلَ نَ  ي ذَلِ جلَْيْهِ : " فِ حُ شُقُوقُ رِ مَّدٌ " الصَّحيِ قَالَ مُحَ ا  ، وَمِنْ سِ: وَإِنَّمَ سأَْلَةِ  هِ الْمَ ي هذَِ ا فِ لَ هَكَذَ هُ قَا هُ فَإِنَّ للَّهُ عنَْ ابِ رَضِيَ ا رَ بْنِ الْخَطَّ ءً بِعُمَ اقْتدَِا لِكَ  ا ذَ يرَةِ أَصْحاَبِنَ
أَلْفَاظِ ا تدَِاءُ بِ همُْ الاِقْ للَّهُ عنَْ مْ رَضِيَ ا ي كَلَامِهِ   .لصَّحاَبَةِ وَمَعاَنِ

بِ بِ ، وَلَا أَصْلَ للِطِّي ي نَفْسِهِ  يبٍ فِ أَنَّهُ لَيْسَ بِطِ ؛ لِ لَيْهِ  ا شَيْءَ عَ فَلَ سَمْنٍ  مٍ أَوْ  بِشَحْ ا يَصِوَإِنْ ادَّهَنَ  ، وَلَ هِ  بِ فيِ إِلْقَاءِ الطِّي يَّبُ بِ ليِلِ أَنَّهُ لَا يُطَ ابنُاَ دَ قَدْ قَالَ أَصْحَ ، وَ باً بِوَجْهٍ  طيِ وَاعٍ : يرُ  لَاثَةِ أَنْ ى ثَ بدََنِ علََ ي الْ عْمَلُ فِ ي تُستَْ ياَءَ الَّتِ هِ : إنَّ الْأَشْ لتَّطَيُّبِ بِ دٌّ لِ مُعَ مَحْضٌ  طيِبٌ  نَوْعٌ هُوَ 
جِبُ بِهِ ، وَتَ كَ  رِ ذَلِ الْعنَبَْرِ وَغَيْ فُورِ ، وَ ا  كَالْمِسْكِ وَالْكَا عْمِلَ حتََّى قَالُو يِّ وَجْهٍ اُستُْ علََى أَ فَتَ: الْكَفَّارَةُ  كَامِلٌ استَْعْمَلَ فيِهِ الطِّيبَ  نَ عُضْوٌ  الْكَفَّارَةُ ؛ لأَِنَّ الْعيَْ علََيْهِ  جِبُ  يبٍ تَ عيَنَْهُ بِطِ وَى  وْ دَا لَا فيِهِلَ لَيْسَ بِطيِبٍ بِنَفْسِهِ وَ نَوْعٌ  يرُ  جِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَ وَلَا يَصِ يبِ ،  مَعنَْى الطِّ

لِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ  ي شُقَاقِ الرِّجْ وْ جُعِلَ فِ نَ بِهِ أَ أَوْ اُدُّهِ سَوَاءٌ أُكِلَ  مِ فَ لشَّحْ كَا   .طيِباً بِوَجْهٍ 

الطِّيبِ علََى وَجْهِ  عْمَلُ  بِ ، يُستَْ هُ أَصْلُ الطِّي لَيْسَ بِطيِبٍ بِنَفْسِهِ لَكنَِّ فَإِنْ اُستُْعْمِلَ وَنَوْعٌ  ماَلُ ،  هِ الاِستِْعْ رُ فيِ رَجِ ، فَيُعتْبََ الشَّيْ يْتِ وَ لْإِدَامِ كَالزَّ ى وَجْهِ ا لُ علََ قِ رِجْلٍ  ، وَيُستَْعْمَ يبِ ، وَإِنْ اُستُْعْمِلَ فِي مأَْكُولٍ أَوْ شُقَا هُ حُكْمُ الطِّ الْبدََنِ يُعْطَى لَ نِ فِي  الْأَدْهاَ ااستِْعْماَلَ  يُعْطَى لَهُ  لَ
حمِْ  بِ كَالشَّ   .حُكْمُ الطِّي



يُوجدَُ  كَانَ  ، سَوَاءٌ  هِ  لْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ علََى ا ا شَيْءَ  ، فَلَ وَتَغيََّرَ  طُبِخَ  طَعاَمٍ  يبُ فِي  كَانَ الطِّ ، وَ، وَلَوْ  هلَْكًا فِي الطَّعاَمِ بِالطَّبْخِ  مُستَْ صاَرَ  نَّ الطِّيبَ  لَا ؛ لأَِ علََيْرِيحُهُ أَوْ  ؛ لأَِنَّ الطَّعاَمَ غَالِبٌ  هِ  لَا شَيْءَ علََيْ منِْهُ وَ ا كَانَ رِيحُهُ يُوجَدُ  خْ يُكْرَهُ إذَ لَمْ يُطْبَ بُ إِنْ كَانَ  ، فَكَانَ الطِّي هِ 
لَيْهِ الدَّ بِالطَّعاَمِ فَعَ وطٍ  مَخلُْ رَ  نَ الطِّيبِ غَيْ وَإِنْ أَكَلَ عيَْ  ، هلَْكًا فيِهِ  ا كَانَ كَثِيرًا مَغْمُورًا مُستَْ   .مُ إذَ

هِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِ ا فَعلََيْ البًِ زَّعْفَرَانُ غَ هِ الزَّعْفَرَانُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ال يُجْعَلُ فيِ ملِْحِ  ي الْ ا فِ حُ غَالِوقََالُو ملِْ الطِّيبِ ، وَإِنْ كَانَ الْ نْ حُكْمِ  ا يُخْرِجُهُ عَ فَلَ  ، يرُ تبََعاً لَهُ  ملِْحَ يَصِ نَّ الْ اللَّهُ عَأَ عُمَرَ رَضِيَ  نْ ابْنِ  وِيَ عَ دْ رُ الطِّيبِ ، وقََ مَعنَْى  لأَِنَّهُ لَيْسَ فيِهِ  ؛  علََيْهِ  ا كَفَّارَةَ  كَانَ باً ، فَلَ ا أَنَّهُ  نْهُمَ

وَيَقُولُ   ، مُحْرِمٌ  وَ  لْأَصْفَرَ وَهُ بخ ا مِ: يأَْكُلُ الخشكنا للِْمُحْرِ خبَِيصِ الْأَصْفَرِ  سَ بِالْ ا بأَْ   . لَ

لَيْ ةٍ فَعَ يبٍ لِعلَِّ وْ اكْتَحَلَ بِطِ ، أَ علَِّةٍ  وْ  مَرَضٍ أَ يبِ لِ ا يُؤْكَلُ مِنْ الطِّ ا لَ مُ بِمَ اوَى الْمُحْرِ وَعذُْفَإِنْ تدََ حْرِمُ لِضَرُورَةٍ  هُ الْمُ ا فَعلََ رَامُ إذَ ا يَحْظُرُهُ الْإِحْ ناَ أَنَّ مَ لِماَ ذَكَرْ يُّ الْكَفَّارَاتِ شاَءَ  لثَّلَاثِ  رٍهِ أَ اتِ ا لَيْهِ إحْدَى الْكَفَّارَ   .فَعَ

نْهُ للَّهُ عَ بِرٍ رَضِيَ ا رَ وَجاَ نِ عُمَ ا رُوِيَ عَنْ ابْ يْحاَنَ كَذَ مَّ الطِّيبَ وَالرَّ مُحْرِمِ أَنْ يَشُ سٍ رَضِيَ، وَيُكْرَهُ للِْ وَعَنْ ابْنِ عبََّا مُحْرِمِ ،  نِ للِْ ا شمََّ الرَّيْحاَ ا كَرِهَ ا أَنَّهُمَ ا  مَ ندَْنَ لَيْهِ عِ هُ لَا شَيْءَ عَ لَوْ شَمَّ ، وَ سَ بِهِ  ا بأَْ هُماَ أَنَّهُ لَ هُ عنَْ   .اللَّ
يُّ  لشَّافِعِ فدِْيَةُ : " وقََالَ ا علََيْهِ الْ جِبُ  هِ " تَ هُ قَوْلِ طيِبً: وَجْ كَانَ  طَيِّبَةٌ فَ ئِحَةٌ  حاَنُ لَهُ رَا هُ رَائِحَةٌ ، وَالرَّيْ ا نَقُولُ أَنَّ الطِّيبَ ماَ لَ ، وَإِنَّ هُ فَقَطْ: ا  ائِحتََ ا شمََّ رَ نَّمَ ، وَإِ منِْهُ  هِ شَيْءٌ  بِثيِاَبِ بِبدََنِهِ وَلَا  تَزِقْ  مْ يلَْ هُ لَ طيِبٌ لَكنَِّ هُ  عمَْ إنَّ دَ الْعَطَّارِينَ نَ عنِْ وْ جلََسَ  ا لَ ا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ ، كَمَ ا لَ  وَهذََ

الْعِطْرِ إلَّ مَّ رَائِحَةَ  لاِرْتِفَاقِ فَشَ مِنْ ا ماَ فيِهِ    .ا أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِ

الرَّائِ اقٌ بِ طَيِّبَةٌ ؛ لأَِنَّهُ ارْتِفَ ائِحَةٌ  ةٍ لَهاَ رَ ، وَكُلُّ ثَمَرَ طَيِّبَةٌ  رَائِحَةٌ  اتٍ لَهُ  هِوَكَذَا كُلُّ نبََ لْتَزِقْ بِبدََنِ مْ يَ لأَِنَّهُ لَ ؛  علََيْهِ  ا شَيْءَ  منِْهُ  حَةِ وَلَوْ فَعَلَ لَ ابِهِ شَيْءٌ    .وَثيَِ
كٍ  ماَلِ صَ: وَحُكِيَ عَنْ  ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ  دٍ  رُ سدَِي وَذَلِكَ غَيْ لْحَجِّ  أَيَّامِ ا ةَ فِي  عِ الْعَطَّارِينَ بِمَكَّ رفَْ يأَْمُرُ بِ كَانَ  ذَلِكَ أَنَّهُ  مَ وَأَصْحاَبَهُ لَمْ يَفْعلَُوا  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ    .لَّى ا

بِ حَصَلَ فِ فَإِنْ لَ الطِّي لأَِنَّ استِْعْماَ ؛  سَ بِهِ  ا بأَْ لْإِحْرَامِ لَ طيِبٍ تَطَيَّبَ بِهِ قَبْلَ ا ةَ  مُ رَائِحَ مَّ الْمُحْرِ وَى ابْشَ ، وَرَ الْعَطَّارِينَ  مَرَّ بِ وْ  ماَ لَ ، كَ منِْهُ  يُمنَْعُ  فَلَا  ةِ  مُّ نَفْسِ الرَّائِحَ فَبَقِيَ شَ حٍ ،  مبُاَ بيَْتِ فَعلَِقَ فِي نُ سِي وقَْتٍ  لَ مُكْثُهُ بِالْ جْمَرَ وَطَا قَدْ أَ تاً  ا لَوْ دَخَلَ بيَْ نَّ رَجلًُ مَّدٍ أَ مُحَ ةَ عَنْ  ماَعَ
لَ الرَّائِحَةِ  مُجَرَّدِ  نٍ ، وَبِ الرَّائِحَةَ لَمْ تتََعلََّقْ بِعيَْ ؛ لأَِنَّ  لَيْهِ  ءَ عَ فَلَا شَيْ يرٌ  منِْهَثَوْبِهِ شَيْءٌ يَسِ يُمنَْعُ  تْا  ناَ تَعلََّقَ ئِحَةَ هَهُ لأَِنَّ الرَّا ؛  هِ دَمٌ  يرٌ فَعلََيْ كَثِ ثَوْبِهِ شَيْءٌ  وْبٍ فَعلَِقَ بِ رَ بِثَ نْ استَْجْمَ وْ تَطَيَّبَ  ا ، فَإِ ا لَ كَمَ بدََنِهِ فَصاَرَ  ملََهاَ فِي  دْ استَْعْ   .بِعيَْنٍ وقََ

يمَنْ اكْتَحَ دٍ فِ مُحَمَّ نْ  تمَُ عَ لأَِنَّ الطِّوَذَكَرَ ابْنُ رُسْ ؛  هِ دَمٌ  صدَقََةٌ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَعلََيْ مَرَّتيَْنِ فَعلََيْهِ  وْ  مَرَّةً أَ يَّبَ  طَ لتَّطَيُّبِ لَ بِكُحْلٍ قَدْ  أَوْ ا وِي  لتَّدَا طَرِيقِ ا علََى  ماَلِهِ  قَ بيَْنَ استِْعْ فَلَا فَرْ لَ ،    .يبَ إذَا غَلَبَ الْكُحْ

طيِباً فَ ، لِفَإِنْ مَسَّ  مْ يَقْصدِْ بِهِ التَّطَيُّبَ  نْ لَ ، وَإِ يدََهُ  طَيَّبَ بِهِ  بِ ؛ لأَِنَّهُ  التَّطَيُّ بِمنَْزِلَةِ  فَهُوَ  يدَِهِ  زِقَ بِ بِ الْكَفَّارَةِ لَ بِشَرْطٍ لِوُجُو   .أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ 

طيِبِهِ  مِنْ  يدََهُ  فَأَصاَبَ  رَ  مَ الْحَجَ تلََ يمَنْ اسْ ا فِ الْكَفَّارَةِ لَ إنَّ: وقََالُو وَوُجُوبُ   ، يُّبَ  لَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّطَ ، وَإِنْ  أَنَّهُ استَْعْمَلَ الطِّيبَ  هِ الْكَفَّارَةَ ؛ لِ الْقَصدِْ علََيْ   .ا يَقِفُ علََى 

الْأَ يبَْرَأَ  حٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ  دَثَ جُرْ ثُمَّ حَ  ، علَِّةٍ  وْ تَطَيَّبَ لِ ا أَ وَى جُرْحً فَتَكْفِفَإِنْ دَا حدَِةً  ماَلِ وَا نَ جِهَةُ الاِستِْعْ قٍ ، فَكَا لَ باَ رَ الْأَوَّ لأَِنَّ الْعذُْ كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ ؛  هِ  لْمَخيِطِ وَّلُ فَعلََيْ ي لُبْسِ ا ا فِ قُلْنَ ماَ  كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ كَ   .يهِ 

طَّ ، وَيبَُ ، وَيَفْتَصدَِ  لْمُحْرِمُ  جِمَ ا سَ بِأَنْ يَحتَْ يدَْخُلَ وَلَا بأَْ ، وَ ى منِْهُ  إذَا اشتَْكَ عَ الضِّرْسَ  ، وَينَْزِ كَسْرَ  جبُْرَ الْ ةَ ، وَيَ ، وَيَعْصِبَ علََيْهِ الْخِرقَْ رُوِيَ  الْقُرْحَةَ  لِماَ  حَمَّامَ وَيَغتَْسِلَ  مُحْرِ{ الْ مٌ  صاَئِ وَ  تَجمََ وَهُ لَّمَ احْ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  طُّ أَنَّ رَسُولَ ا ، وَالْفَصدُْ وَبَ مٌ بِالْقُرْحَةِ 
رُ} الْقُرْحَةِ  مُ غَيْ وَالْمُحْرِ جِلْدَةِ  ا شَقُّ الْ ءِ إلَّ هِ الْأَشيْاَ ي هذَِ هُ لَيْسَ فِ ؛ وَلأَِنَّ ى الْحِجاَمَةِ  حِ فِي مَعنَْ الْجُرْ مُوَ وِي ، وَالْإِحْرَا لتَّدَا باَبِ ا هاَ مِنْ  ، وَلأَِنَّ كَ  نْ ذَلِ وعٍ عَ وِي   مَمنُْ لتَّدَا مِنْ ا   .لَا يَمنَْعُ 

منِْهُ  ا يُمنَْعُ  مُ لَ اجِ ، وَالْمُحْرِ بِ الْعلَِ رِ مِنْ باَ رُ الْكَسْ   .وَكَذَا جبَْ
، وَذَا لَ مِنْ الْأَكَلَةِ  دِ  يُشبِْهُ قَطْعَ الْيَ رِ فَ وَ أَيْضاً مِنْ باَبِ إزَالَةِ الضَّرَ ، وَهُ قَلْعُ الضِّرْسِ  مِوَكَذَا  يُمنَْعُ  هذََا ا  كَذَا  لْمُحْرِمُ    .نْهُ ا

ا رُوِيَ  فَلِمَ لُ  اغْتِساَ لَ { وَأَمَّا الِ وقََا مُحْرِمٌ  وَ  لَ وَهُ لَّمَ اغْتَسَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  ا : أَنَّ رَسُولَ  أَوْساَخنَِ   .} ماَ نَفْعَلُ بِ

بِالْخِطْمِيِّ فَعلََيْهِ لِحيْتََهُ  لَ رَأْسَهُ وَ لْخِطْمِيَّ لَيْسَ بِطِ فَإِنْ غَسَ ا أَنَّ ا ةٌ لَهُمَ صدَقََ لَيْهِ  دٍ عَ حَمَّ سُفَ وَمُ عنِدَْ أَبِي يُو نِيفَةَ ، وَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ لأَِنَّهُ يَقْدَمٌ فِ دقََةُ ؛  جِبُ الصَّ ، وَتَ مُ  هِ الدَّ جِبُ بِ لَا يَ الْأُشنْاَنَ ، فَ الْوَسَخَ فَأَشبَْهَ  ا يُزِيلُ  وَإِنَّمَ ي حنَِيفَةَ أَنَّ  تُلُيبٍ ،  ، وَلأَِبِ طيِبٌ  لأَِنَّهُ  الْهَوَامَّ لَا 
نْوَاعِ الطِّيبِ ؛ وَلأَِنَّهُ يُزِيلُ ساَئِرِ أَ كَ الدَّمُ  طَيِّبَةً فَيَجِبُ بِهِ  ائِحَةً  ؛ لأَِنَّ لَهُ رَ طيِبٌ  حلَْقَ الْخِطْمِيَّ  فَأَشبَْهَ الْ مَّ  وَيَقْتُلُ الْهَوَا لشَّعَثَ    . ا

رُوِيَ فَإِنْ خَضَّ لِماَ  طيِبٌ  ءَ  ؛ لأَِنَّ الْحنَِّا حنَِّاءِ فَعلََيْهِ دَمٌ  هُ بِالْ قَالَ { بَ رَأْسَهُ وَلِحيْتََ ءِ وَ بِالْحنَِّا ختَْضِبَ  تدََّةَ أَنْ تَ ى الْمُعْ لَّمَ نَهَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  طيِبٌ : أَنَّ رَسُولَ ا لْحنَِّاءُ  مَ} ا طيِباً وَلأَِنَّ الطِّيبَ  نَ  طَيِّبَةٌ فَكَا ةٌ  نَّاءِ رَائِحَ للِْحِ طَيِّبَةٌ وَ ئِحَةٌ    .ا لَهُ رَا

ةٌ ؛ لأَِنَّ ا صدَقََ لًا فَعلََيْهَ قَليِ ، وَإِنْ كَانَ  ا دَمٌ  علََيْهَ نَّاءِ فَ يدََيْهاَ بِالْحِ لْمُحْرِمَةُ  لَّا بِتَطْوَإِنْ خَضَّبَتْ ا ا يَحْصُلُ إ قَ الْكَامِلَ لَ لاِرْتِفَا لْتذَُّ بِرَائِحتَِ ا بَخَّرُ بِهِ وَيُ ا يتَُ طَيِّبَةٌ وَلِهذََ ائِحَةٌ  ؛ لأَِنَّ لَهُ رَ طيِبٌ  وَالْقُسْطُ    .هِ يِيبِ عُضْوٍ كَامِلٍ ، 

رُ الشَّعْرَ وَ ا تُغيَِّ ةٌ بَلْ كَرِيهَةٌ ، وَإِنَّمَ طَيِّبَ ا رَائِحَةٌ  لَيْسَ لَهَ ؛ لأَِنَّهُ  لَيْسَ بِطيِبٍ  قَ، وَالْوَسْمَةُ  سِ تَصدََّ بَّ الرَّأْ دَوَا فَإِنْ خاَفَ أَنْ يَقْتُلَ   ، ينَةِ  بِ الزِّ لاِرْتِفَاقِ ، بَلْ مِنْ باَ ابِ ا مِنْ بَ كَ لَيْسَ  ثَ ذَلِ لُ التَّفَ لأَِنَّهُ يُزِي ؛    . بِشَيْءٍ 
ا  علََيْهِ دَمً ةِ أَنَّ  يمَنْ خَضَّبَ رَأْسَهُ بِالْوَسْمَ لرَّأْسِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِ لْ لأَِجْلِ تَغْطيَِةِ ا ضاَبِ بَ ا لأَِجْلِ الْخِ   .لَ

طيِبٌ  هِ  لَيْسَ فيِ تَحِلَ بِكُحْلٍ  حْرِمِ أَنْ يَكْ للِْمُ يبٍ وَ   .وَالْكُحْلُ لَيْسَ بِطِ
لَيلَْى  نُ أَبِي  هِ : " وقََالَ ابْ لْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِ لَيْسَ لِ طيِبٌ وَ وَ  سدَِ" هُ هذََا غَيْرُ  باً وَ طيِ لَا يَكُونُ  طَيِّبَةٌ ، فَ رَائِحَةٌ  هُ لَيْسَ لَهُ  ؛ لأَِنَّ دٍ    .ي

لتَّطَيُّبِ  ءِ بِا بِ الْجَزَا ي وُجُو وِي فِ علََى ماَ مَ: وَيَستَْ افِعِيِّ  للِشَّ فًا  خلَِا لْمَخيِطِ  ي لُبْسِ ا ماَ فِ ندَْناَ كَ هُ عِ عُ وَالْكُرْ ياَنُ ، وَالطَّوْ وَالنِّسْ ظِرِ وَالْمُورَّ ، الذِّكْرُ  ي الْحاَ ا فِ وَائِهِمَ ؛ لاِستِْ ءِ  بِ الْجَزَا ي الْحَظْرِ وَوُجُو وَاءٌ فِ رْأَةُ فِي الطِّيبِ سَ لُ وَالْمَ للِْجَزَاءِ وَالرَّجُ   .جِبِ 
؛ لأَِنَّ ندَْناَ  دِ عِ ى الْمُفْرِ ماَ علََ ثْلَيْ  مِ ى الْقَارِنِ  وَالْمُفْرِدُ إلَّا أَنَّ علََ الْمُوَكَذَا الْقَارِنُ  ا يَحِلُّ للِْقَارِنِ وَ نِ ، وَلَ ذُ بِجَزَاءَيْ فَيُؤَاخَ ي إحْرَاميَْنِ  مٌ بِإِحْرَاميَْنِ فَأَدْخَلَ نَقْصاً فِ مُحْرِ لتَّقْصِيرِ ، فَكَانَ هُ  أَوْ ا لْحلَْقِ  لْإِحْرَامِ قَبْلَ ا ، لبَِقَاءِ ا أَوْ يُقَصِّرَا  حلِْقَا  لَمْ يَ ا  مَ التَّطَيُّبُ  فَيبَْقَى الْحاَفْرِدِ  ياً  باَقِ ظِرُ 

  .الْحَظْرُ 
لَمُ  أَعْ للَّهُ  قَدَّمَ وَاَ يماَ تَ كَ فِ ا ذَلِ قَدْ ذَكَرْنَ لْناَ ، وَ لِماَ قُ تَمِرُ    .وَكَذَا الْمُعْ

لتَّفَثِ ) : فَصْلٌ (  وقََضاَءِ ا لشَّعَثِ  يَجْرِي مَجْرَى الطِّيبِ مِنْ إزَالَةِ ا ا ماَ  رِ ، وَ: وَأَمَّ قُ الشَّعْ مُ الظُّفْرِ فَحلَْ   .قَلْ

لُ  حلَْقُ فَنَقُو الَى : " أَمَّا الْ رِ لِقَوْلِهِ تَعَ مِ النَّحْ قَبْلَ يَوْ قَ رَأْسَهُ  لْمُحْرِمِ أَنْ يَحلِْ زُ لِ ا يَجُو هُ { لَ لْهدَْيُ مَحلَِّ يبَلُْغَ ا مْ حتََّى  حلِْقُوا رُءُوسَكُ ا تَ علََيْهِ } وَلَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ مَ وقََوْ أَغْبَرُ { وَسلََّ ثُ الْ مُ الْأَشْعَ لَ } { الْمُحْرِ جُّ ؟ فَقَا لْحاَ مَنْ ا لَّمَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا : وَسئُِ
لتَّفِثُ  بِمَرَافِ} الشَّعِثُ ا فَاقِ  بِ الاِرْتِ مِنْ باَ أَنَّهُ  ثَ ؛ وَلِ ثَ وَالتَّفَ سِ يُزِيلُ الشَّعَ حلَْقُ الرَّأْ مِوَ بِ الْإِحْرَا بِسبََ دَ الْأَمْنَ  اتٍ استَْفَا عُ نبََ هُ نَوْ ؛ وَلأَِنَّ كَ  نُوعٌ عَنْ ذَلِ مَمْ مُحْرِمُ  ، وَالْ خلََى قِ الْمُقيِمِينَ  لشَّجَرُ وَالْ هُوَ ا لْحَرَمِ وَ بَبِ ا لْأَمْنَ بِسَ ستَْفَادَ ا ذِي ا تِ الَّ لنَّباَ ، كَا لتَّعَرُّضُ لَهُ  يَحْرُمُ ا   . فَ

لَا وَكَذَ لُ شَعْرَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لَا يُزِي كَذَا  حلَْقِ ؛ وَ ي مَعنَْى الْ لأَِنَّهُ فِ ؛  هُ بِنُورَةٍ  ا يُطْلِي رَأْسَ لْناَ ا لَ ا قُ لِمَ بِالنُّورَةِ  ليِهاَ    .يُطْ
هِ غَ ا يُجْزِي عذُْرٍ فَعلََيْهِ دَمٌ لَ غَيْرِ  مِنْ  نْ حلََقَهُ  ، فَإِ رَأْسَهُ  لَفَإِنْ حلََقَ  الثَّ لْأَشيْاَءِ  حدَُ ا عذُْرٍ فَعلََيْهِ أَ ، وَإِنْ حلََقَهُ لِ غَيْرِ ضَرُورَةٍ  كَامِلٌ مِنْ  اقٌ  ؛ لأَِنَّهُ ارْتِفَ لَّ يْرُهُ  هِ عَزَّ وَجَ صدَقََ{ : اثَةِ لِقَوْلِ وْ  ياَمٍ أَ صِ ذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفدِْيَةٌ مِنْ  وْ بِهِ أَ ا أَ مَرِيضً كَانَ منِْكُمْ  نْ  ، فَمَ نُسُكٍ  ناَ } ةٍ أَوْ  ا رَوَيْ وَلِمَ

لثَّلَ شيْاَءِ ا فَخيُِّرَ بيَْنَ الْأَ يفِ  رٌ فِي التَّخْفِ ا أَثَ ةَ ؛ وَلأَِنَّ الضَّرُورَةَ لَهَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَ ، وَإِنْمِنْ حدَِيثِ  مٌ  عَهُ فَعلََيْهِ دَ أَوْ رُبُ ثُلُثَهُ  وَإِنْ حلََقَ  يرًا ،  ا وَتيَْسِ ةِ تَخْفيِفً ، وَحَكَى ال اثَ لَافَ  مْ يذَْكُرْ الاِختِْ ةِ وَلَ الرِّوَايَ ظَاهِرِ  ي  ا ذُكِرَ فِ دقََةٌ كَذَ صَ علََيْهِ  عِ ، فَ هِ حلََقَ دُونَ الرُّبُ اوِيُّ فِي مُختَْصَرِ طَّحَ

افَ فَقَالَ  لدَّمُ : " الاِختْلَِ علََيْهِ ا جِبُ  قَ رُبُعَ رَأْسِهِ يَ ا حلََ ي حنَِ" إذَ   .يفَةَ فِي قَوْلِ أَبِ
مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ قَوْلِ أَبِ رَ: وفَِي  حلِْقْ أَكْثَ مْ يَ ا لَ مَ جِبُ    لَا يَ

  .رَأْسِهِ 
مِ  كِ رَ الْحاَ مُختَْصَ رِيُّ فِي شَرْحِهِ  أَبِي حنَِيفَةَ : وَذَكَرَ الْقُدُو مٌ فِي قَوْلِ  علََيْهِ دَ رَأْسِهِ يَجِبُ  ا حلََقَ رُبُعَ    .إذَ

يُوسُ دَ أَبِي  جِبُ : فَ وَعنِْ حلََقَ أَكْثَرَهُ يَ   .إذَا 

دٍ  مُحَمَّ دَ  يَجِبُ : وَعنِْ ا حلََقَ شَعْرَهُ    .إذَ
يُّ  لشَّافِعِ يَجِبُ : " وقََالَ ا ثَ شَعَرَاتٍ  ثَلَا ا حلََقَ  كٌ " إذَ لَ ماَلِ حلَْقِ الْكُلِّ : " وقََا ا بِ ا يَجِبُ إلَّ ثُلُ" لَ أَوْ  لِحيْتََهُ  ا حلََقَ  ا إذَ ى هذََ هِ تَعاَلَى وَعلََ لِكٌ بِقَوْلِ وْ رُبُعَهاَ ، احتَْجَّ ماَ ا أَ حلَِّهُ { ثَهَ مَ دْيُ  ى يبَلُْغَ الْهَ ءُوسَكُمْ حتََّ حلِْقُوا رُ لَا تَ حدُْودِ } وَ الْمَ هذََا  سُ اسْمٌ لِكُلِّ    .وَالرَّأْ

افِعِيِّ  الشَّ مَقَامَ: وَجْهُ قَوْلِ  فَيَقُومُ  حٌ  صَحيِ ثَ جَمْعٌ  لثَّلَا بَبِ  أَنَّ ا لْأَمْنَ بِسَ ستَْفَادَ ا باَتٌ ا لشَّعْرَ نَ الرَّأْسِ ؛ وَلأَِنَّ ا ي مَسْحِ  الْكُلِّ فِ مَقَامَ  هذََا قَامَ  لِّ ، وَلِ لشَّالْكُ الْحَرَمِ مِنْ ا سبََبِ  الْأَمْنَ بِ لَّذِي استَْفَادَ  اتِ ا ، كَالنَّبَ يلُهُ وَكَثِيرُهُ  وِي فيِهِ قَلِ فَيَستَْ لْإِحْرَامِ  رِا خلََى  جَ   .وَالْ
لِ يُوجِبُ الصَّ ، وَالْقَليِ لدَّمَ  يُوجِبُ ا الْكَثِيرِ  ى أَنَّ حلَْقَ  فَمبَنِْيٌّ علََ ا  نَ أَصْحاَبِنَ لَامُ بيَْ ا دُونَ اوَأَمَّا الْكَ بُو حنَِيفَةَ مَ وَالْكَثِيرِ ، فَجَعَلَ أَ قَليِلِ  لْحدَِّ الْفَاصِلِ بيَْنَ الْ تلََفُوا فِي ا ةَ ، وَاخْ النِّصْفِ دقََ ا دُونَ  يُّ جَعلََا مَ اوِ ا ذَكَرَ الطَّحَ علََى مَ ماَ  ا ، وَهُ كَثِيرً وقَْهُ  ا فَ لًا ، وَالرُّبُعَ وَمَ قَليِ عِ  ا لرُّبُ ليِلً قَ

هُماَ  كَثِيرًا ، وَالْوَجْهُ لَ ى النِّصْفِ  دَ علََ ابلََةِ: ، وَماَ زَا ءِ الْمُقَ مِنْ أَسْماَ يرَ  ليِلَ وَالْكَثِ وَ  أَنَّ الْقَ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُ كَثِيرٌ  وَ  ا فَهُ ليِلً فَإِنْ كَانَ مُقَابِلُهُ قَ  ، بِلِهِ  كَ بِمُقَا ا يُعْرَفُ ذَلِ لْوَ، وَإِنَّمَ ا ، وَا ليِلً وَ قَ كَانَ هُ كَثِيرٌ فَ هُ  ا يُقَابِلُ ؛ لأَِنَّ مَ يلًا  عُ قَلِ كُونَ الرُّبُ منِْهُ أَنْ يَ لْزَمُ  ي جْهُ قَليِلٌ ، فَيَ لأَِبِ

لِ مِنْ الْعَ: حنَِيفَةَ  يرٍ مِنْ الْأَجيْاَ كَثِ رَى أَنَّ مِنْ عاَدَةِ  لَا تَ ةِ الْكُلِّ أَ سِ بِمنَْزِلَ قِ الرَّأْ عَ فِي حلَْ لُ الْقَائِلُ أَنَّ الرُّبُ لذَِا يَقُو سِ ، وَ عِ الرَّأْ رُبُ علََى حلَْقِ  رَ  لاِقْتِصاَ الْكُرْدِ ا ، وَ تُّرْكِ  بِ ، وَال يرَ: رَ ا فِ كُونُ صاَدقًِ اناً يَ   أَيْت فُلَ



وفَِ سْحِ ،  ي الْمَ الْكُلِّ فِ مَقَامَ  يمَ  هذََا أُقِ عِ ، وَلِ الْأَرْبَ ا أَحَدَ جَوَانِبِهِ  رَ إلَّ لَمْ يَ ، وَإِنْ  لْخُرُوجِ مِنْ الْمَقَالَتِهِ  حلَُّلِ وَا للِتَّ حلََقَ رُبُعَ رَأْسِهِ  مِ بِأَنْ  لْخُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَا نَتْي ا ا فَكَا ا كَاملًِ سِ ارْتِفَاقً عِ الرَّأْ لْإِحْرَامِ ، فَكَانَ حلَْقُ رُبُ مِنْ ا رُجُ  لُ وَيَخْ يتََحلََّ مِ ، أَنَّهُ  جِبُ  إِحْرَا ناَيَةً كَاملَِةً ، فَيُو جِ
  .كَفَّارَةً كَاملَِةً 

كَا دٌ  مُعتْاَ ادِ  الْبِلَ أَهْلِ بَعْضِ  لِّحيَْةِ لِ عِ ال رُبُ ؛ لأَِنَّ فِوَكَذَا حلَْقُ  آيَةِ  ي الْ كٍ فِ لِماَلِ ا حُجَّةَ  الْكُلِّ ، وَلَ ا كَحلَْقِ  عِ منِْهَ هاَ ، فَكَانَ حلَْقُ الرُّبُ ، لْعِرَاقِ وَنَحْوِ لْمَسْكُوتِ  ا بِا ضِ ، فَكَانَ تَمَسُّكً حلَْقِ الْبَعْ يَ عَنْ  ينَْفِي النَّهْ ، وَذَا لَا  حلَْقِ الْكُلِّ  ا عَنْ  ا نَهيًْ   .يَصِحُّ فَلَا يهَ

تَ لَا يَ ، فَ الْعُرْفِ  ا فِي  ى حاَلِقً ا يُسَمَّ لَاثِ شَعَرَاتٍ لَ ذَ ثَ ؛ لأَِنَّ آخِ دٍ  سدَِي غَيْرُ  شَّافِعِيُّ  الَهُ ال ناَوَلْوَماَ قَ مْ يتََ ى لَ ، حتََّ رْفِ  اثِ شَعَرَاتٍ ماَسِحاً فِي الْعُ حُ ثَلَ سَمَّى ماَسِ ا يُ ماَ لَ حلَْقِ ، كَ نَصُّ الْ تٍ ناَوَلُهُ  اثِ شَعَرَا قٍ كَامِلٍ ، وَحلَْقُ ثَلَ بِارْتِفَا لدَّمِ متَُعلَِّقٌ  ى أَنَّ وُجُوبَ ا ، علََ مَسْحِ  صُّ الْ هُ نَ
قَوْلُهُ  ةً ، وَ كَفَّارَةً كَاملَِ يُوجِبُ  فَلَا  قٍ كَامِلٍ ،  مُسلََّ: لَيْسَ بِارْتِفَا بِ الْإِحْرَامِ  بِسبََ دَ الْأَمْنَ  تٌ استَْفَا هُ نبَاَ ، وَإِإنَّ هِ  مَ فيِ ا كَلَا لُ ، وَلَ وَنَحْنُ بِهِ نَقُو يلِهِ وَكَثِيرِهِ  ضِ لِقَلِ ا يَقْتَضِي حُرْمَةَ التَّعَرُّ ، لَكِنَّ هذََ قَدْ مٌ  ، وَ يُوجدَْ  لَمْ  اقٍ كَامِلٍ وَ علََى ارْتِفَ قِفُ  لدَّمِ ، وَذَا يَ وبِ ا كَلَامُ فِي وُجُ ماَ الْ نَّ

وْلِ وَابُ عَنْ قَ ا خَرَجَ الْجَ رِ مُقَابلََةٍ فِي بَ: هِمَ مِنْ غَيْ يرٌ  كَثِ ا ذَكَرْناَ أَنَّ الرُّبُعَ  ةِ لِمَ لْمُقَابلََ الْكَثِيرَ يُعْرَفُ بِا قَليِلَ وَ تيِاَطِ إنَّ الْ علََيْهِ فِي مَوْضِعِ الاِحْ ضِ الْمَوَاضِعِ فَيُعْمَلُ    .عْ

، أَ حيْتَِهِ  أَوْ لِ ا مِنْ رَأْسِهِ  ذَ شيَئًْ ،وَلَوْ أَخَ قِ بِإِزَالَةِ التَّفَثِ  الاِرْتِفَا لِوُجُودِ  صدَقََةٌ  هِ  هُ شَعْرَةٌ فَعلََيْ منِْ تثََرَ  ا مِنْ ذَلِكَ فَانْ شيَئًْ سَ نَفْسِهِ  وْ لَمَسَ  ا حلََقَ رَأْ ا إذَ   .هذََ
ا  ندَْنَ دقََةٌ عِ حاَلِقِ صَ علََى الْ قَ رَأْسَ غَيْرِهِ فَ ذَا حلََ   .فَأَمَّا إ

لِكٌ وَ افِعِيُّ وقََالَ ماَ لشَّ حاَلِقِ : " ا علََى الْ ا شَيْءَ  .لَ  "  
هِماَ  مَمْ: وَجْهُ قَوْلِ وَ  ماَ هُ كَ لْمُحْرِمَ  ا أَنَّ ا ، وَلَنَ مِنْ الْحاَلِقِ  يُوجدَْ  لَمْ  قِ ، وَ دِ الاِرْتِفَا ءِ لِوُجُو نَّ وُجُوبَ الْجَزَا قِ رَأْأَ مِنْ حلَْ وعٌ  مَمنُْ قِ رَأْسِ نَفْسِهِ  مِنْ حلَْ وعٌ  زَّ وَجَلَّ نُ هِ عَ هُ { سِ غَيْرِهِ لِقَوْلِ لْهدَْيُ مَحلَِّ مْ حتََّى يبَلُْغَ ا حلِْقُوا رُءُوسَكُ ا تَ لَّا أَنَّهُ } وَلَ ، إ حلِْقُ رَأْسَ نَفْسِهِ  ا يَ نْساَنُ لَ وَالْإِ

مِ هِ  رَأْسِ نَفْسِ لَيْهِ حلَْقُ  مُ عَ غَيْرِهِ يَحْرُ أْسِ  لَيْهِ حلَْقُ رَ ، لَمَّا حَرُمَ عَ قِ فِي حَقِّهِ  الاِرْتِفَا ، لِعدََمِ  مُ  جِبُ علََيْهِ الدَّ لَا يَ دقََةُ ، وَ لَيْهِ الصَّ فَتَجِبُ عَ ى ،  طَرِيقِ الْأَوْلَ لَيْهِ وَإِنْ  ا لَا شَيْءَ عَ لَالً ناَ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حَ لِماَ قُلْ وْ حَرَاماً  ا أَ حلََالً لُوقُ  لْمَحْ كَانَ ا ، نْ كَوَسَوَاءٌ  لدَّمُ  علََيْهِ ا ا فَ انَ حَرَامً
ا أَوْ طَائِعً قِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ  حلُْو رِ الْمَ حلَْقُ بِأَمْ كَانَ الْ ءٌ  ، وَسَوَا هُ  قِ الْكَامِلِ لَ يُّ لِحُصُولِ الاِرْتِفَا لشَّافِعِ وقََالَ ا ا  عنِدَْنَ هاً  ، وَإِنْ :  مُكْرَ هِ  فَلَا شَيْءَ علََيْ ا  الْحَظْإنْ كَانَ مُكْرَهً سلُْبُ  ا يَ الْإِكْرَاهَ لَ ا ؛ لأَِنَّ  قَوْلُنَ حُ  ، وَالصَّحيِ هُ سَكَتَ فَفيِهِ وَجْهاَنِ  مُكْرَهاً لَكنَِّ نْ  ماَلُ لَمْ يَكُ ، وَكَ رَ 
، وَ هُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ علََى الْحاَلِقِ  ، وَلَيْسَ لَ كَماَلُ الْجَزَاءِ  لَيْهِ  فَيَجِبُ عَ دٌ  هدَْالاِرْتِفَاقِ مَوْجُو ي عُ خلََهُ فِ ذِي أَدْ وَ الَّ قَ هُ لأَِنَّ الْحاَلِ ؛  هِ بِالْكَفَّارَةِ  عُ علََيْ مٍ أَنَّهُ يَرْجِ قَ الْكَعَنْ الْقَاضِي أَبِي حاَزِ الاِرْتِفَا ناَ أَنَّ  لِ ، وَلَ تلَْافِ الْماَ ى إ لْمُكْرَهِ علََ كَا علََيْهِ  هُ أَنْ يَرْجِعَ  ، فَكَانَ لَ  امِلَةِ الضَّماَنِ 

ضُ  لمَِ لَهُ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّ وْ رَجَعَ لَسَ ذْ لَ ، إ حدٍَ  علََى أَ ا يَرْجِعُ    .حَصَلَ لَهُ فَلَ
ئَ طِ ذَا وَ لْمَغْرُورِ إ كَا يَجُوزُ    وَهذََا لَا 

هذََا وَإِ ا  ناَ ، كَذَ لِماَ قُلْ ا يَرْجِعُ بِهِ علََى الْغاَرِّ  ، أَنَّهُ لَ وَغَرِمَ الْعُقْرَ  ا ذَكَرناَ الْجاَرِيَةَ  لُوقِ مَ لْمَحْ كْمُ ا ، وَحُ علََيْهِ  ا شَيْءَ  لًا فَلَ قُ حلََا   .نْ كَانَ الْحاَلِ

لِ تبََعاً  بُتُ  أَنَّهُ ينَْ رَى  أَلَا تَ  ، لِّحيَْةِ  عٌ لِ لشَّارِبَ تبََ ؛ لأَِنَّ ا صدَقََةٌ  هِ  هُ فَعلََيْ ةِ وَإِنْ حلََقَ شاَرِبَ ذُ تبََعاً للِِّحيَْ ةِ وَيُؤْخَ عِ الصَّغِيرِ لِّحيَْ لْجاَمِ ، وَذُكِرَ فِي ا ةِ  الْجِناَيَ ا يتََكَامَلُ مَعنَْى  فَلَ ليِلٌ ،  ، وَلأَِنَّهُ قَ أَدْنَى : أَيْضاً  كَمْ تَكُونُ مَقَادِيرُ  ينَْظُرَ  وَهِيَ أَنْ  عدَْلٍ ،  علََيْهِ حُكُومَةُ  شاَرِبِهِ فَ مُحْرِمٌ أَخذََ مِنْ 
مِنْ  حيَْةِ  يمَماَ يَجِبُ فِي اللِّ رُبُعُ قِ يَجِبُ   ، للِّحيَْةِ  عِ ا لَ رُبُ كَانَ مثِْ ى لَوْ  ةُ بِقَدْرِهِ حتََّ فَتَجِبُ الصَّدقََ  ، لرُّبُعُ  وَهُوَ ا مِ ؟  هُ الدَّ ، وقََوْلُ للِِّحيَْةِ  عٌ  هُ تبََ ؛ لأَِنَّ شَّاةِ  ذَ مِنْ شاَرِبِهِ " ةِ ال ي ا" أَخَ لسُّنَّةُ فِ هُوَ ا صِّ ، وَ شاَرَةً إلَى الْقَ لْحلَْقُ إ لَا ا شَّارِبِ    .ل

آثَارِ  حِ الْ ي شَرْ وِيُّ فِ ، وَ: وَذَكَرَ الطَّحاَ اللَّهُ  همُُ  مَّدٍ رَحِمَ ي يُوسُفَ وَمُحَ نِيفَةَ ، وَأَبِ ى أَبِي حَ لِكَ إلَ سِبَ ذَ ، وَنُ قُ  ةَ فيِهِ الْحلَْ نَّ السُّنَّ ا ذَكَرْناَ أَ فيِهِ الْقَصُّ لِمَ لسُّنَّةَ  حُ أَنَّ ا قَالصَّحيِ بِ ؛ وَلأَِنَّ الْحلَْ لشَّارِ ، كَذَا فِي ا قُ  صُّ لَا الْحلَْ لِّحيَْةِ الْقَ ي ال سُّنَّةُ فِ ، وَال ةِ  للِّحيَْ ينُهُ  أَنَّهُ تبََعُ ا يَشِ
لشَّ دْعَةً ، فَكَذَا فِي ا لْ كَانَ بِ ، بَ للِّحيَْةِ  هذََا لَمْ يَكُنْ سنَُّةً فِي ا ، وَلِ ثْلَةِ  بِ وَيَصِيرُ بِمَعنَْى الْمُ   .ارِ

جِبُ ، فَتَ بِحلَْقِ شَعْرِهِ  رْتِفَاقِ  كَامِلٌ مَقْصُودٌ بِالاِ وٌ  لأَِنَّهُ عُضْ ؛  لدَّمُ  علََيْهِ ا قَبَةَ فَ قَ الرَّ لرَّأْسِ وَلَوْ حلََ ي حلَْقِ ا ا فِ   . كَفَّارَةٌ كَاملَِةٌ كَمَ

قُلْناَ  ا  علََيْهِ دَمٌ لِمَ لْإِبْطَيْنِ فَ حدَِ ا مِنْ أَ تَفَ  ظِرُ وَوَلَوْ نَ حاَ ، وَالْ ةِ وَاحِدٌ  لْجِناَيَ كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ ؛ لأَِنَّ جِنْسَ ا نِ جَميِعاً تَكْفيِهِ  وْ نتََفَ الْإِبْطَيْ متَُقَوَّمَةٍ فَتَكْفيِهاَ كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ ، وَلَ غَيْرُ  لْجِهَةُ  ، وَا   .احِدٌ 
هُ فَعَ لْإِبْطَيْنِ أَكْثَرَ حدَِ ا مِنْ أَ تَفَ  سِ وَاوَلَوْ نَ خلَِافِ الرَّأْ ، بِ هِ  كُلِّ مَقَامَ  ا يُقَامُ  بدََنِ لَ ي الْ هُ نَظِيرٌ فِ يماَ لَ رَ فِ لأَِنَّ الْأَكْثَ دقََةٌ ؛  صَ وَ إلَيْهِ  ي الْأَصْلِ ، وَهُ تْفَ فِ طِ النَّ مَّ ذَكَرَ فِي الْإِبْ ، ثُ نِ  ي الْبدََ ظِيرَ لَهُ فِ لَا نَ ةِ وَماَ  الرَّقَبَ لِّحيَْةِ وَ ي شاَرَل ، وَذُكِرَ فِ ذَلِكَ  كَ وَهُوَ  تْفُ  هِ النَّ ةَ فيِ ةٌ إلَى أَنَّ السُّنَّ

مٍ  هُوَ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَا حلَْقُ وَ عِ الصَّغِيرِ الْ   .الْجاَمِ

مٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ  علََيْهِ دَ جِمِ فَ مَوْضِعَ الْمَحاَ قَ    .وَلَوْ حلََ
سُفَ وَ بُو يُو دٌ وقََالَ أَ حَمَّ ةٌ : " مُ صدَقََ   " .فيِهِ 

هِماَ أَنَّ  بِ : وَجْهُ قَوْلِ لشَّارِ حلَْقِ ا كَ بِحلَْقِهِ دَمٌ  يتََعلََّقُ  فَلَا  تاَبِعٌ  حلَْقِ ، بَلْ هُوَ  مَقْصُودٍ بِالْ ا تتََكَامَلُ الْمَوْضِعَ الْحِجاَمَةِ غَيْرُ  حلَْقِ لَ ا بِالْ مَقْصُودً لَمْ يَكُنْ  ا؛ لأَِنَّهُ إذَا  ، وَ لنَِفْسِهِ  للِْحِجاَمَةِ لَا  حلِْقُ  ماَ يَ لأَِنَّهُ إنَّ كَفَّارَةٌ كَاملَِةٌ وَ هِ  تَجِبُ بِ فَلَا   ، هِ  ةُ بِحلَْقِ ؛ جِناَيَ لدَّمَ  جِبُ ا لَا تُو لْحِجاَمَةُ 
ا ا يَفْعَلُ لَهَ كَذَا مَ ا ، فَ بيََّنَّ علََى ماَ  مِ  مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَا مِنْ  مٌ  لأَِنَّهُ لَيْسَ  هاَ دَ ا يَجِبُ بِحلَْقِ ، وَلَ سَّاقَ  دَ وَال اعِ هَ الصَّدْرَ وَالسَّ قَليِلٌ فَأَشبَْ لشَّعْرِ  مِنْ ا علََيْهِ  ا  لأَِ؛ وَلأَِنَّ مَ ؛  ى حلَْقِهِ  اجُ إلَ نْ يَحتَْ حلَْقِ لِمَ مَقْصُودٌ بِالْ ا عُضْوٌ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ هذََ ا ، وَلأَِبِ ةٌ كَذَا هذََ جاَمَةَ أَمْرٌ نَّ بَلْ صدَقََ الْحِ

سِ وَ للِرَّأْ ا لَا يُحلَْقُ تبََعاً  لِهذََ ، وَ لدَّمَوِيَّةِ  ماَدَّةِ ا غِ الْ ا ؛ لاِستِْفْرَا إلَيْهَ تاَجُ  قِ مَقْصُودٌ لِمَنْ يَحْ بِالْحلَْ لْجَزَاءِ  جُوبِ ا تَوِي فِي وُ ، وَيَسْ طِ وَالْعاَنَةِ  حلَْقَ الْإِبْ رَّقَبَةِ فَأَشبَْهَ  ا للِ رَا: لَ ، وَالْقَارِنُ غَيْ دُ  وَالْمَرْأَةُ ، وَالْمُفْرِ ندَْناَ وَالرَّجُلُ ،  هُ عِ ، وَالْكُرْ عُ  ، وَالطَّوْ وُ  السَّهْ ، وَ مدُْ   أَنَّ الْقَارِنَ لْعَ

ا  بيََّنَّ ى ماَ  نِ علََ ا بِإِحْرَاميَْ ا لِكَوْنِهِ مُحْرِمً ندَْنَ   .يلَْزَمُهُ جَزَاءَانِ عِ

مُ الظُّ قَلْ فَنَقُولُ وَأَمَّا  هِ تَعاَلَى : فْرِ  لْمُ أَظْفَارِهِ لِقَوْلِ لْمُحْرِمِ قَ زُ لِ ا يَجُو مْ { لَ ا تَفَثَهُ مَّ ليَِقْضُو هُ} ثُ أَنَّهُ ذَكَرَ حِ ؛ لِ التَّفَثِ علََى الذَّبْ ى قَضاَءَ  للَّهُ تَعاَلَ تَّبَ ا ، رَ فَثِ  مُ الْأَظْفَارِ مِنْ قَضاَءِ التَّ قَلْ مَوْضُوَ لِمَةٍ  هِ عَزَّ وَجَلَّ  بِكَ لتَّرَاخِي بِقَوْلِ تيِبِ مَعَ ا للِتَّرْ مٍ { : وعَةٍ  ي أَيَّا للَّهِ فِ سمَْ ا يذَْكُرُوا ا لِ
ثُمَّ ليَِقْ لْباَئِسَ الْفَقِيرَ  طْعِمُوا ا ا منِْهاَ وَأَ كُلُو لْأَنْعاَمِ فَ يمَةِ ا مِنْ بَهِ همُْ  ا رَزقََ علََى مَ همُْ مَعلُْوماَتٍ  أَنَّهُ نَ، فَلَ} ضُوا تَفَثَ ؛ وَلِ كَ  نُوعٌ عَنْ ذَلِ مَمْ مُحْرِمُ  ، وَالْ قِ الْمُقيِمِينَ  بِمَرَافِ رْتِفَاقٌ  ؛ وَلأَِنَّهُ ا ذَّبْحُ  زُ ال آخَرِ ، ا يَجُو لنَّوْعِ الْ كَا لتَّعَرُّضُ لَهُ  يَحْرُمُ ا مِ فَ بِ الْإِحْرَا بِسبََ دَ الْأَمْنَ  اتٍ استَْفَا عُ نبََ وْ

تُ الَّ لنَّباَ ةٍ فَعلََوَهُوَ ا رٍ وَضَرُورَ رِ عذُْ لٍ مِنْ غَيْ دٍ أَوْ رِجْ يرَ يَ مَ أَظَافِ قَلَ حَرَمِ ، فَإِنْ  بَبِ الْ لْأَمْنَ بِسَ ستَْفَادَ ا ةٌ ذِي ا كَفَّارَةٌ كَاملَِ تَجِبُ  ايَةُ فَ ملََتْ الْجِنَ كَامِلٌ فَتَكَا قٌ  أَنَّهُ ارْتِفَا ؛ لِ   .يْهِ دَمٌ 
يدٍَ أَقَلَّ مِنْ  لَّمَ  لَاثَةِ  وَإِنْ قَ الثَّ بِناَ  هذََا قَوْلُ أَصْحاَ عٍ وَ صاَ صْفُ  ظُفْرٍ نِ دقََةٌ لِكُلِّ  صَ وْ رِجْلٍ فَعلََيْهِ    .أَ

زفَُرُ  " وقََالَ  وَالْأَ:  هاَ ،  يدَِ أَكْثَرُ مِنْ الْ يرَ  اثَةَ أَظَافِ هِ أَنَّ ثَلَ هِ دَمٌ وَجْهُ قَوْلِ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ فَعلََيْ لَمَ  ثَّلَاثَةِ كْثَرُ إذَا قَ ا ال لأَِصْحاَبِنَ سِ ، وَ حلَْقِ الرَّأْ ا فِي  بِ كَمَ هذََا الْباَ مَقَامَ الْكُلِّ فِي  كَفَّارَةً كَاملَِةً : يَقُومُ  جِبُ  لَا يُو بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ فَ دِ لَيْسَ  ا دُونَ الْيَ مَ قَلْمَ    .أَنَّ 
وْلُهُ  مَ الْكُ: " وَأَمَّا قَ مَقَا لْأَكْثَرُ يَقُومُ  لَا : فَنَقُولُ " لِّ ا مَقَامَ الْكُلِّ  مَ  أُقيِ ا  لدَّمِ ، وَمَ وبِ ا الْأَطْرَافِ فِي وُجُ كُلِّ  مَقَامَ  مَتْ  أُقيِ قَدْ  حدَِةَ  دَ الْوَا نَّ الْيَ ، لَا إ مَقَامَ الْكُلِّ  فيِهِ  قيِمَ الرُّبُعُ  ا أُ هُ لَمَّ رَّأْسِ أَنَّ ، كَماَ فِي ال مَقَامَهُ  ا يَقُومُ أَكْثَرُهُ  مَ مَ أَكْثَرُ  قيِ وْ أُ هذََا ؛ لأَِنَّهُ لَ ، وَ عِ مَقَامَهُ  مُ أَكْثَرُ الرُّبُ يُقَا

لِ يُؤَدِّي إلَى إبْطَا مَقَامَهُ فَ رُ أَكْثَرِهِ  يمَ أَكْثَ لَأُقِ ؛  مَقَامَ الْكُلِّ مَقَامَهُ  مَ    أُقيِ

صلًْا وَرَأْساً    .التَّقْدِيرِ أَ
يَجُوزُ    .وَهذََا لَا 

مَ  قَلَ ظُفَإِنْ  لِّ  دقََةٌ ، لِكُ صَ جلَْيْنِ فَعلََيْهِ  يدََيْنِ وَالرِّ ةَ الْ متَُفَرِّقَ الْأَعْضاَءِ الْأَرْبَعَةِ  مِنْ  ي يُوسُفَ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ  نِيفَةَ ، وَأَبِ لِ أَبِي حَ ي قَوْ عٍ فِ صاَ   .فْرٍ نِصْفُ 
حَمَّدٌ  لَيْهِ : وقََالَ مُ مِ" دَمٌ " عَ قَلَمَ  وْ  كَ لَ بلُْ، وَكَذَلِ ، وَإِنْ كَانَ يَ هُماَ  عنِدَْ دقََةٌ  صَ ، فَعلََيْهِ  افِيرَ  الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةَ أَظَ لْأَعْضاَءِ  كُلِّ عُضْوٍ مِنْ ا ةُ الطَّنْ  بلََغَتْ قيِمَ عٍ مِنْ بُرٍّ ، إلَّا إذَا  صاَ صْفُ  ظُفْرٍ نِ ظُفْرًا ، وَيَجِبُ فِي كُلِّ  عَشَرَ  ا ستَِّةَ  ملَْتُهَ شاَءَ عاَمِ غُ جُ ماَ  منِْهُ    .دَماً فَينُْقِصَ 

التَّفَرُّقَ وَالِ وَلَمْ يَعتْبَِرْ   ، غَيْرُ  ا  خَمْسَةِ لَ دَ الْ عتْبََرَ عدََ مَّدٌ ا فَمُحَ  ، مٌ  علََيْهِ دَ دٍ  مُحَمَّ دَ  جْوَعنِْ صِفَةَ الاِ خَمْسَةِ  دَدِ الْ ا مَعَ عَ اعتْبََرَ يُوسُفَ  بُو  و حنَِيفَةَ وَأَ ، وَأَبُ تِماَعَ  حدٍِ اجْ كُونَ مِنْ مَحِلٍّ وَا هُوَ أَنْ يَ عِ ، وَ   .تِماَ
دٍ  حَمَّ لْمُ: وَجْهُ قَوْلِ مُ أَعْضاَءِ ا ا رُبُعَ الْ مَ لِكَوْنِهَ ا أَوْجَبَ الدَّ إنَّمَ لٍ وَاحدَِةٍ  ، أَوْ رِجْ دٍ وَاحدَِةٍ  يرِ يَ مَ أَظَافِ قَلْ هِ الْأَنَّ  ستَْوِي فيِ ى يَ ا الْمَعنَْ ، وَهذََ رِّقَةٍتَفَرِّقَةِ  متَُفَ نْ قَطَعَ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ  لْأَرْشِ بِأَ وَياَ فِي ا ماَ استَْ ا تَرَى أَنَّهُ ، أَلَ لْمتَُفَرِّقُ  جتَْمِعُ وَا بُ  مُ ا يَجِ إنَّمَ الدَّمَ  ماَ أَنَّ  ، وَلَهُ هذََا  كَذَا  فَ

رِّقًا ؛ لأَِ لْمِ متَُفَ كَ بِالْقَ يَحْصُلُ ذَلِ حِبِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ ، وَلَا  صاَعٍ مِنْ  ظُفْرٍ نِصْفُ  يَجِبُ فِي كُلِّ  كَفَّارَةٌ كَاملَِةٌ ، وَ هِ  تَجِبُ بِ فَلَا   ، مثُْلَةً  يرُ  كَ شيَْنٌ وَيَصِ لدَّنَّ ذَلِ علََيْهِ ا جِبْ  لَمْ نُو ماَ  ا إنَّ ؛ لأَِنَّ ا شاَءَ  مَ منِْهُ  ا ينُْقِصُ  ةَ الطَّعاَمِ دَمً نْ تبَلُْغَ قيِمَ اقٍ مَ لِنْطَةٍ إلَّا أَ عدََمِ ارْتِفَ لْجِناَيَةِ لِ ناَهِي ا عدََمِ تَ

فَإِنْ  ، يْرُهُ  لَيْهِ غَ لَيْسَ عَ لِكَ وَ فَلَهُ ذَ لدَّمَ  رَ ا لدَّمِ فَإِنْ اختْاَ قيِمَةَ ا بلُْغَ  ا يَجِبُ أَنْ يَ لَمْ يُكَامِلٍ ، فَلَ حدَِةٍ وَ وْ رِجْلٍ وَا ، أَ حدَِةٍ  يدٍَ وَا مِنْ  افِيرَ  خَمْسَةَ أَظَ قَلَمَ  لَيْهِ  رَى ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ فَعَ جلِْهِ الْأُخْ رَى ، أَوْ رِ يدَِهِ الْأُخْ افِيرَ  لَمَ أَظَ مَّ قَ ، ثُ سُ  كَفِّرْ  ناً ، وَالْقيِاَ ستِْحْساَ وَاحدٌِ ا دَمٌ 
  أَنْ يَجِبُ لِكُلِّ: 

ى ، وَإِنْ  للَّهُ تَعاَلَ رُ إنْ شاَءَ ا ا سنَذَْكُ مٌ لِمَ نِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَاحدٍِ دَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ هِ دَماَنِ فِ جلِْسيَْنِ فَعلََيْ   .كَانَ فِي مَ
حَمَّدٌ  لِ : " وقََالَ مُ لَمْ يُكَفِّرْ للِْأَوَّ وْ رِجْ" علََيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ماَ  ، أَ حدَِةٍ  دٍ وَا مِنْ يَ يرَ  مْسَةَ أَظَافِ لَمَ خَ هُ لَوْ قَ علََى أَنَّ وا  ، سَوَاوَأَجْمَعُ ى حدَِةٍ  ا علََ ا أَنَّ علََيْهِ لِكُلِّ جِنْسٍ دَمً ا وَاحدًِ ، وَطَيَّبَ عُضْوً قَ رُبُعَ رَأْسِهِ  ، وَحلََ حدَِةٍ  ، لٍ وَا مُختْلَِفَةٍ  سَ  ، أَوْ فِي مَجاَلِ وَاحدٍِ  ي مَجلِْسٍ  كَانَ فِ ءٌ 

عَ  هُ إذَا جاَمَ علََى أَنَّ أَوَّوَأَجْمَعُوا فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ  نْ كَفَّرَ للِْ الثَّالِثِ أَنَّهُ إ الْيَوْمِ  ، وَشَرِبَ فِي  الثَّانِي  الْيَوْمِ  وَأَكَلَ فِي  لْأَوَّلِ ،  يَوْمِ ا و حنَِيفَةَ ، وَفِي الْ وَاحدَِةٌ ، فَأَبُ كَفَّارَةٌ  لْأَوَّلِ فَعلََيْهِ  مْ يُكَفِّرْ لِ نْ لَ رَى ، وَإِ كَفَّارَةٌ أُخْ علََيْهِ  سِ أَبُو لِ فَ تلَِافِ الْجِنْ مَجلِْسِ كَاخْ تلَِافَ الْ علََا اخْ يُوسُفَ جَ

فِيرَ ا ذَا قَطَعَ أَظَا هذََا إ علََى  ، وَ قِ الْجِنْسِ  دَ اتِّفَا هِ عنِْ سِ كَاتِّحاَدِ لْمَجلِْ افَ ا دٌ جَعَلَ اختْلَِ جلِْسٍ وَاحِدٍ يَكْ، وَمُحَمَّ نِ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي مَ وَالرِّجلَْيْ يدََيْنِ  سُ لْ ، وَالْقيِاَ ساَناً  جلِْسٍ : فيِهِ دَمٌ وَاحِدٌ استِْحْ نْ كَانَ فِي مَ ، وَإِ يرِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ يدٍَ أَوْ رِجْلٍ دَمٌ  مِ أَظَافِ هِ بِقَلْ يَجِبَ علََيْ أَنْ 
  .وَاحدٍِ 

لِ ؛ : وَجْهُ الْقيِاَسِ  اقِ الْكَامِ لِ الاِرْتِفَ جِبُ لِحُصُو ماَ يَ مَ إنَّ حدَِأَنَّ الدَّ يرِ كُلِّ عُضْوٍ ارْتِفَاقٌ علََى  مُ أَظَافِ قَلْ جِناَيَةُ فَتتََكَامَلُ الْكَفَّارَةُ ، وَ بِذَلِكَ تتََكَامَلُ الْ حدَِةٍ لأَِنَّ  تدَْعِي كَفَّارَةً علََى  ، فَيَسْ   .ةٍ 
حْساَنِ  حِ: وَوَجْهُ الاِستِْ ا إحْرَامٌ وَا حدٌِ حَظَرَهَ ناَيَةِ وَا جِنْسَ الْجِ قَ الرُّبُأَنَّ  إذَا حلََ سِ أَنَّهُ  حلَْقِ الرَّأْ ا ، كَماَ فِي  ا دَماً وَاحدًِ ا يُوجِبُ إلَّ ، فَلَ غَيْرِ متَُقَوِّمَةٍ  بِجِهَةٍ  هِ دَمٌ دٌ  جِبُ علََيْ   .عَ يَ

جاَلِ ا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَ ا هذََ ا كَذَ ماَ قُلْنَ مٌ وَاحِدٌ لِ علََيْهِ دَ جِبُ  قَ الْكُلَّ يَ للِْأَوَّوَلَوْ حلََ كَفَّرَ  سَوَاءٌ   ، يُوسُفَ  أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي  كَفَّارَةٌ فِي قَوْلِ  كَ  مُختْلَِفَةٍ يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْ ذَلِ ،سَ  لَا    لِ أَوْ 

حدَِةٌ  كَفَّارَةٌ وَا علََيْهِ  أَوَّلِ فَ رْ للِْ لَمْ يُكَفِّ دٍ إنْ  مُحَمَّ دَ    .وَعنِْ
وَهتَْكُأَنَّ الْكَفَّ: وَجْهُ قَوْلِهِ  أَوَّلِ ،  مِ أَظَافِيرِ الْعُضْوِ الْ قَلْ تَكَ حُرْمتَُهُ بِ دْ انْهَ لْإِحْرَامِ ، وقََ هتَْكِ حُرْمَةِ ا جِبُ بِ رِ فِي ارَةَ تَ الْإِفْطَا رَى بِ كَفَّارَةٌ أُخْ جِبُ  لَا يَ هذََا  كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَلِ يلَْزَمُهُ  فَلَا   ، رُ  ا يتَُصَوَّ تُوكِ لَ دْ يَوْ الْمَهْ وقََ ا ،  ا لَهَ شَّهْرِ جبَْرً كِ حُرْمَةِ ال ا بِهتَْ ميَْنِ مِنْ رَمَضاَنَ ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهَ

لثَّانِي وَ لْيَوْمِ ا فْساَدِ فِي ا بِالْإِ هتَْكًا  يتَُصَوَّرُ  فَلَا  لِ ،  مِ الْأَوَّ ي الْيَوْ مِ فِ ساَدِ الصَّوْ بِإِفْ افِانْهتََكَ  هذََا ، بِخلَِ ذَا  ، كَ لِثِ  لَمْ يَكُنْ فَعاَدَتْ حُرْمَةُ  الثَّا الْكَفَّارَةِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ  تْكُ بِ رَ الْهَ هُ انْجبََ أَوَّلِ لأَِنَّ ا كَفَّرَ للِْ ا إذَ ةِ مَ ا فِي كَفَّارَ ا كَمَ ا لَهَ رَى جبَْرً كَفَّارَةٌ أُخْ جِبُ  هاَ تَ ذَا هتََكَ مِ ، فَإِ الْإِحْرَا
ا أَنَّ كَفَّارَ ةٍرَمَضاَنَ ، وَلَهُمَ حدَِ علََى  ناَيَةً  ئمٌِ فَكَانَ كُلُّ فِعْلٍ جِ لْإِحْرَامِ ، وَالْإِحْرَامُ قَا علََى ا جِناَيَةِ  تُ الْ ةَ الْإِحْرَامِ تَجِبُ بِالْ ناَياَ جلِْسِ جُعلَِتْ الْجِ تِّحاَدِ الْمَ ندَْ ا ا أَنَّ عِ ، إلَّ علََى حدَِةٍ  دْعِي كَفَّارَةً  يَستَْ مِ فَ ى الْإِحْرَا لشَّرْعِ متَُعلََ لْمَجلِْسَ جُعِلَ فِي ا ؛ لأَِنَّ ا ةً حُكْماً  عدَِّدَةُ حَقيِقَةً متَُّحدَِ

بُولِ ابِ وَالْقَ ، وَالْإِيجَ ةِ  لتِّلَاوَ جدَْةِ ا ، وَسَ مُخيََّرَةِ  رِ الْ كَماَ فِي خيِاَ ةِ  لْمُختْلَِفَ أَفْعاَلِ ا ختَْجاَمِعاً للِْ فَإِذَا ا  ، كَ  رِ ذَلِ ، وَغَيْ عِ  ي الْبيَْ كَفَّ فِ افِ  بِهاَ ، بِخلَِ لْمتَُعلَِّقِ  كْمِ ا بَرُ فِي الْحُ ، فَيُعتَْ ةٍ حُكْمَ نَفْسِهاَ  أَعْطَى لِكُلِّ جِناَيَ مَجلِْسُ  مِ بَلْ لَفَ الْ علََى الصَّوْ ناَيَةِ  بِالْجِ جبََتْ  ا ماَ وَ لْإِفْطَارِ ؛ لأَِنَّهَ ارَةِ ا



لشَّهْرِ  كِ حُرْمَةِ ا   .جبَْرًا لِهتَْ
ثَ وَحُرْمَةُ هتَْكُ  تَمَلُ الْ ا يُحْ أَوَّلِ ، فَلَ إِفْطَارِ الْ هُ بِالْ هتََكَتْ حُرْمتَُ قَدْ انْ تَجَزَّأُ ، وَ لَا تَ ا الشَّهْرِ وَاحدَِةٌ    .انِيً

ا حَظَرَ ا أَنَّ مَ لِماَ ذَكَرْنَ يُّ الْكَفَّارَاتِ شاَءَ  هِ أَ ذًى فِي كَفِّهِ فَعلََيْ دٍ لأَِ يرَ يَ مَ أَظَافِ قَلَ دُوَلَوْ  حَ وَعذُْرٍ فَكَفَّارَتُهُ أَ ضَرُورَةٍ  لْمُحْرِمُ عَنْ  إذَا فَعلََهُ ا   هُ الْإِحْرَامُ 

لَمُ  أَعْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ ، وَاَ ةِ  لثَّلَاثَ   .الْأَشيْاَءِ ا

علََيْهِ شَيْ مْ يَكُنْ  ا لَ منِْهُ شَظيَِّةٌ فَقَلَعَهَ مُحْرِمِ فَانْقَطَعَتْ  ظُفْرُ الْ سَرَ  بَهَتْوَلَوْ انْكَ ءِ فَأَشْ النَّماَ تِماَلِ  ا خَرَجَتْ عَنْ احْ ؛ وَلأَِنَّهَ زَّائدَِةِ  أَنَّهاَ كَال ؛ لِ ا يثَْبُتُ  ا لَ ا كَانَ مِمَّ لْمُحْرِمُ أَظَافِ ءٌ إذَ لَمَ ا ا ، وَإِنْ قَ ا هذََ كَذَ لَيْهِ  ماَنَ عَ ا يبَِسَ فَقَطَعَهُ إنْساَنٌ أَنَّهُ لَا ضَ حَرَمِ إذَ جَرَ الْ حَشَ مُحْرِمٍ يرَ  أَوْ  لَالٍ 
لَمُ أَعْ اَللَّهُ  كُلَّهُ وَ كَ  ا ذَلِ قَدْ ذَكَرْنَ ، وَ الْحلَْقِ  هُ حُكْمُ  ، فَحُكْمُ مُحْرِمٍ  فِيرَ  حلََالُ أَظَا مَ الْ قَلَ   . أَوْ 

نَ مِ سَوَاءٌ عنِدَْ الْقَلْ الْفدِْيَةِ بِ هُ فِي وُجُوبِ  وْعُ وَالْكُرْ ياَنُ ، وَالطَّ وَالنِّسْ  ، ا أَنَّ علََى وَالذِّكْرُ  الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ ، إلَّ لْمَرْأَةُ وَ تَوِي فيِهِ الرَّجُلُ وَا ا يَسْ افِعِيِّ ، وَكَذَ للِشَّ فًا  خلَِا مُ ا ،  علَْ للَّهُ أَ ا ، وَاَ ا ذَكَرْنَ دِ لِمَ ى الْمُفْرِ ا علََ مَ ضِعْفَ    .الْقَارِنِ 

ابِ) : فَصْلٌ (  يَرْجِعُ إلَى تَوَ ذِي  ا الَّ باَوَأَمَّ وَالْمُ  ، بِشَهْوَةٍ  للَّمْسِ  لِ ، وَا مِنْ التَّقْبِي يَ  لدَّوَاعِ نِبَ ا نْ يَجتَْ لْمُحْرِمِ أَ علََى ا ماَعِ فَيَجِبُ  هِ عَزَّ وَجَلَّ عِ الْجِ جِ لِقَوْلِ دُونَ الْفَرْ يماَ  عِ فِ جِماَ ، وَالْ وقَ{ شَرَةِ  رفََثَ وَلَا فُسُ لَا  الْحَجَّ فَ جِّ  فَمَنْ فَرَضَ فيِهِنَّ  ي الْحَ دَالَ فِ لَا جِ ضِ } وَ لَ فِي بَعْ قيِ

لِ  ساَءِ : وُجُوهِ التَّأْوِي جاَلِ إلَى النِّ اتِ الرِّ ثَ جَميِعُ حاَجَ رَّفَ   .إنَّ ال
أَتِهِ ؟ فَقَالَتْ  لْمُحْرِمِ مِنْ امْرَ لُّ لِ مَّا يَحِ ا عَ للَّهُ تَعاَلَى عنَْهَ ئِشَةُ رَضِيَ ا مُ عَ: " وَسئُلَِتْ عاَ لَامَ يَحْرُ ا الْكَ كُلُّ شَيْءٍ إلَّ باَشَرَ فَعلََ" لَيْهِ  ، أَوْ  وْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ  أَوْ قَبَّلَ أَ لَ أَوْ لَمْ ينُْزِلْ ،  جِ أَنْزَ ا دُونَ الْفَرْ فيِمَ ذَلِكَ فَإِنْ جاَمَعَ  جِّ ؛ فَلأَِنَّ  دِ الْحَ عدََمُ فَساَ ، أَمَّا  سدُُ حَجُّهُ  ا يَفْ ، لَكِنْ لَ مٌ  يْهِ دَ

غلْيِظِ  طَرِيقِ التَّ علََى  جِ  اعِ فِي الْفَرْ بِالْجِمَ متَُعلَِّقٌ    .حُكْمٌ 
الَى عَ اللَّهُ تَعَ عُمَرَ رَضِيَ  نْ ابْنِ  وِيَ عَ قَدْ رُ ، وَ فَاقٍ كَامِلٍ مَقْصُودٍ  فَلِحُصُولِ ارْتِ مِ  قَالَ وَأَمَّا وُجُوبُ الدَّ ا أَنَّهُ  مُحْرِمُ امْرَأَ: نْهُمَ رَ الْ ذَا باَشَ ا للِإ افً ا خلَِ عنِدَْنَ ياً  وْ ناَسِ وَاءٌ فَعَلَ ذَاكِرًا أَ ، وَسَ افُهُ  يْرِهِ خلَِ وَلَمْ يَرَوْ عَنْ غَ  ، هِ دَمٌ    .شَّافِعِيِّ تَهُ فَعلََيْ

خلَِافِ الْمَسِّ عَنْ شَهْ ، بِ لَيْهِ  ءَ عَ فَلَا شَيْ ى ،  ةٍ فَأَمنَْ هِ عَنْ شَهْوَ رْجِ امْرَأَتِ إلَى فَ هُ الْفَرْقِ وَلَوْ نَظَرَ  يُمْنِ ، وَوَجْ لَمْ  أَوْ  ، أَمنَْى  مَ  أَنَّهُ يُوجِبُ الدَّ لًا : وَةٍ  قًا كَامِ ةِ فَكَانَ ارْتِفَا لشَّهْوَ ءٌ لِ رْأَةِ وقََضاَ عٌ بِالْمَ متْاَ لَّمْسَ استِْ   .أَنَّ ال

ةِ لشَّهْوَ وَلَا قَضاَءِ ا تاَعِ  لاِستِْمْ ابِ ا مِنْ بَ فَلَيْسَ  لنَّظَرُ  كَالْأَكْلِ فَأَمَّا ا ةِ  عُ الشَّهْوَ ا يَزْرَ نُوعٍ عَمَّ مَمْ غَيْرُ  حْرِمُ  ، وَالْمُ قَلْبِ  ةِ فِي الْ الشَّهْوَ وَ سبََبٌ لِزَرْعِ  لْ هُ وقََوْلُهُ ، بَ ةٍ فَأَمنَْى فَعلََيْهِ دَمٌ  بِشَهْوَ ا لَمَسَ  عِ الصَّغِيرِ إذَ الْجاَمِ رَ فِي  ى سبَِ" أَمنَْى : "  ، وَذُكِ هُ ذُكِرَ لَيْسَ علََ ؛ لأَِنَّ لشَّرْطِ  يلِ ا
لْ  مْ ينُْزِ وْ لَ أَنْزَلَ أَ هِ دَماً    .فِي الْأَصْلِ أَنَّ علََيْ

يَرْجِعُ إلَى ) : فَصْلٌ (  ذِي  ا الَّ   .وَأَمَّ
لْمأَْكُ: الصَّيدِْ فَنَقُولُ  يْرِ ا لِ وَغَ رِّ الْمأَْكُو دِ الْبَ ضَ لِصيَْ مِ أَنْ يتََعَرَّ للِْمُحْرِ جُوزُ  لبِاً لَا يَ لْأَذِي غَا بتْدَِئَ بِا مُؤْذِيَ الْمُ ا الْ ا إلَّ عنِدَْنَ   .ولِ 

 ، هِ  نِ أَنْوَاعِ ي بيَاَ ؟ وفَِ ا هُوَ  مَ دِ أَنَّهُ  ي تَفْسِيرِ الصَّيْ هذََا الْفَصْلِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِ لْمُحْرِمِ وَماَ يَحْوَالْكَلَامُ فِي  لُّ اصْطيِاَدُهُ لِ ماَ يَحِ ي بيَاَنِ  لْوفَِ يدُْ هُوَ ا لُ فَالصَّ ا الْأَوَّ إذَا اصْطَادَهُ أَمَّ علََيْهِ اصْطيِاَدُهُ  حْرُمُ  مِ ماَ يَ بيَاَنِ حُكْ وفَِي   ، علََيْهِ  مُ  خلِْقَةِ رُ ي أَصْلِ الْ سِ فِ مِنْ النَّا تَوَحِّشُ  تنَِعُ الْمُ مُمْ

لْمُ علََى ا حْرُمُ  لَا يَ ، فَ ، أَوْ بِجنَاَحِهِ  لتَّوَحُّشِ مِنْإمَّا بِقَوَائِمِهِ  عِ وَا لاِمتْنِاَ دٍ لِعدََمِ ا يْسَتْ بِصيَْ هاَ لَ مِ ، لأَِنَّ الْبَقَرِ ، وَالْغنََ لْإِبِلِ ، وَ بْحُ ا اسِ  حْرِمِ ذَ   .النَّ
عدَِامِ يِّ لاِنْ لْبَطِّ الْكَسْكَرِ سَمَّى بِا الْمُ وَهُوَ  منَاَزِلِ  لَّذِي يَكُونُ فِي الْ لدَّجاَجُ وَالْبَطُّ ا لتَّوَحُّشُ  وَكَذَا ا اعُ وَا وَهُوَ الاِمتْنَِ ماَ ،  يدِْ فيِهِ   .مَعنَْى الصَّ
مُ الْ الْحَماَ ، وَ فيِهِ  يدِْ  مَعنَْى الصَّ دِ  دٌ لِوُجُو صيَْ هُوَ  وَيَطِيرُ فَ نَّاسِ  ندَْ ال نُ عِ ذِي يَكُو لْبَطُّ الَّ علَُمَفَأَمَّا ا دَ عاَمَّةِ الْ عنِْ لْجَزَاءُ  وفَيِهِ ا يدٌْ  ءِ مُسَرْوِلُ صَ   .ا

دٍ  ماَلِكٍ لَيْسَ بِصيَْ دَ    .وَعنِْ
لدَّجاَجِ وَالْبَطِّ: وَجْهُ قَوْلِهِ  يدًْا كَا ا يَكُونُ صَ ، فَلَ ستْأَْنَسٌ  مُسَرْوِلِ مُ مُ الْ وَالْحَماَ لْمتَُوَحِّشِ ،  دَ اسْمٌ لِ لْحَماَمِ مُإنَّ الصَّيْ ا أَنَّ جِنْسَ ا منَاَزِلِ ، وَلَنَ لَّذِي يَكُونُ فِي الْ صيَْ ا ائِهِ  التَّأْنِيسِ مَعَ بَقَ لُّدِ وَ بِالتَّوَ منِْهُ  لْبَعْضُ  ستْأَْنَسُ ا ماَ يُ ، وَإِنَّ ، تَوَحِّشٌ فِي أَصْلِ الْخلِْقَةِ  أْنَسَةِ  لْمُستَْ ا كَالظَّبيَْةِ ا دً

ءُ هِ الْجَزَا ى يَجِبَ فيِ لِكَ حتََّ نَحْوِ ذَ نَسَةِ وَالطُّوطِيُّ وَ مُستْأَْ   . وَالنَّعاَمَةِ الْ
يْ كْمُ الصَّ حَّشَتْ وَلَيْسَ لَهُ حُ ذَا تَوَ لْإِبِلِ ، إ حِشاً كَا مُستَْوْ دْ يَصِيرُ  لْخلِْقَةِ قَ مُستْأَْنَسُ فِي ا خلِْقَةِوَكَذَا الْ ي أَصْلِ الْ اسِ فِ لاِستْئِْنَ لتَّوَحُّشِ ، وَا لمَِ أَنَّ الْعبِْرَةَ بِا ، فَعُ ى لَا يَجِبُ فيِهِ الْجَزَاءُ    . دِ حتََّ

ي أَصْلِ مِ متَُوَحِّشٌ فِ   وَجِنْسُ الْحَماَ

دَ ال عنِْ لَّذِي يَكُونُ  خلَِافِ الْبَطِّ ا ا بِ هُ لِعاَرِضٍ ، فَكَانَ صيَدًْ منِْ سُ الْبَعْضُ  نَّماَ يُستْأَْنَ مِالْخلِْقَةِ وَإِ وَ  ، بَلْ هُ مِنْ جِنْسِ الْمتَُوَحِّشِ  كَ لَيْسَ  ناَزِلِ ، فَإِنَّ ذَلِ ي الْمَ سِ فِ ليِنَّا نَ أَهْ كَا ، سَوَاءٌ  تأَْنَسٌ  مُسْ هُوَ  تَوَحِّشٍ بَلْ  لَيْسَ بِمُ ؛ لأَِنَّهُ  دٍ  سَ بِصيَْ لْبُ لَيْ ، وَالْكَ ؛ نْ جِنْسٍ آخَرَ  شيِا  أَوْ وَحْ ا 
ا  لَ إذَ فَأَشبَْهَ الْإِبِ ضٍ  ا يتََوَحَّشُ لِعاَرِ نْ رُبَّمَ ي الْأَصْلِ ، لَكِ هلِْيٌّ فِ   .تَوَحَّشَتْ لأَِنَّ الْكَلْبَ أَ

تأَْنَسٌ  مُسْ ؛ لأَِنَّهُ  يدٍْ  هلِْيُّ لَيْسَ بِصَ الْأَ سِّنَّوْرُ    .وَكَذَا ال

يتَاَنِ  رِّيُّ فَفيِهِ رِوَا هلِْ: وَأَمَّا الْبَ كَالْأَ هِ  ا شَيْءَ فيِ أَنَّهُ لَ نُ عنَْهُ  رَوَى الْحَسَ ، وَ جَزَاءَ  ي حنَِيفَةَ أَنَّ فيِهِ الْ هِشاَمٌ عَنْ أَبِ وَى    .يِّ رَ
هِشاَمٍ  علَْبَ وَنَحْوَهُ : وَجْهُ رِوَايَةِ  فَأَشبَْهَ الثَّ متَُوَحِّشٌ    .أَنَّهُ 

حَسَنِ  هَ : وَجْهُ رِوَايَةِ الْ منِْهُ لِعاَرِضٍ فَأَشبَْ ضُ  يتََوَحَّشُ الْبَعْ نَّماَ  ، وَإِ خلِْقَةِ  ي أَصْلِ الْ تأَْنَسٌ فِ نَّوْرِ مُسْ جِنْسَ السِّ ذَأَنَّ  ، وَالْبَعِيرَ إ دِ  مِ ، وَالْقُرَا حلََ بِ وَالْ لذِّئَا ، وَا ةِ  لنَّملَْ ضِ ، وَا ، وَالْبَعُو رْغُوثِ  ، وَلَا بأَْسَ بِقَتْلِ الْبُ اعِ ا تَوَحَّشَ  مِ التَّوَحُّشِ وَالاِمتْنَِ دٍ لاِنْعدَِا يْسَتْ بِصيَْ هاَ لَ رِ ؛ لأَِنَّ لزُّنبُْو ا
نَ لْإِنْساَ لُبُ ا نَّهاَ تَطْ رَى أَ مُحْرِ ، أَلَا تَ وَهُوَ  كَانَ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ  للَّهُ عنَْهُ أَنَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا رُوِيَ عَنْ  قَدْ  ؟ ، وَ منِْهاَ  تِ امَعَ امتْنِاَعِهِ  مُؤْذِياَ الْتَحَقَتْ بِالْ ا ، فَ غَالبًِ بِالْأَذَى  تدَِئَةِ  ذِياَتِ الْمبُْ مِنْ الْمُؤْ ءَ  الْأَشيْاَ نَّ هذَِهِ  ؛ وَلأَِ ا يَقْتُلُ لْمَمٌ  ا ، وَلَ رِهِمَ ، وَالْعَقْرَبِ وَغَيْ ةِ  ا مِنْ الْحيََّ علََيْهَ صِ  نْصُو

كَالشَّعْرِ بدََنِ  مِنْ الْ دٌ  تَوَلَّ مُ ؛ لأَِنَّهُ  ةِ التَّفَثِ  هاَ مِنْ إزَالَ لِماَ فيِ دٌ بَلْ  هاَ صيَْ ا لأَِنَّ ثِالْقَملَْةَ لَ ةِ التَّفَ مُحْرِمُ منَْهِيٌّ عَنْ إزَالَ ، وَالْ مِقْ   ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  يذَْكُرْ فِي  لَمْ  ا لَوْ أَزَالَ شَعْرَةً ، وَ كَمَ بِشَيْءٍ  صدََّقَ  لَهاَ تَ هِ فَإِنْ قَتَ لَ مِنْ بدََنِ هُ قَا ي حنَِيفَةَ أَنَّ نُ عَنْ أَبِ ، وَرَوَى الْحَسَ دقََةِ  لَ : دَارَ الصَّ ا قَتَ إذَ

وْ ةً أَ   الْمُحْرِمُ قَملَْ

طْعَ كَبِيرَةً أَطْعمََأَلْقَاهاَ أَ ا أَطْعمََ قَبْضَةً مِنْ الطَّعاَمِ ، وَإِنْ كَانَتْ  ثَلَاثً اثْنتَيَْنِ أَوْ  نتَاَ  كِسْرَةً ، وَإِنْ كَا صاَعٍ  مَ    .نِصْفَ 
ي متَُوَحِّشٌ فِ هُ  فَلأَِنَّ دًا  صيَْ ا كَوْنُهُ  لْبَرِّ أَمَّ يدُْ ا لأَِنَّهاَ صَ لْجَرَادَةَ ؛  ا يَقْتُلُ ا لَّا فِي الْ وَكَذَا لَ لَا يَعيِشُ إ لذَِا  رِّ ، وَ ي الْبَ لُدَهُ فِ لأَِنَّ تَوَا ؛ فَ الْبَرِّ  صيَدَْ  هُ  ةِ وَأَمَّا كَوْنُ دْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَأَصْلِ الْخلِْقَ وقََ مِنْ الطَّعاَمِ ،  ءٍ  قَ بِشَيْ ا تَصدََّ قَتلََهَ وتُ فَإِنْ  ءِ يَمُ ي الْماَ وقََعَ فِ قَالَ أَنَّ بَرِّ حتََّى لَوْ  ثَمَرَةٌ : " هُ 

مِنْ جَرَادَةٍ  ضِ مِنْ " خيَْرٌ  مِّ الْأَرْ بأَْسَ لَهُ بِقَتْلِ هَوَا ، وَالصَّ: وَلَا  للَّيْلِ  احِ ا بيَْنٍ ، وَصيََّ ، وَأُمِّ حُ نِ  وَالْجِعلَْا ناَفِسِ ،  ةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَالْخَ ، وَالْحيََّ هَالْفَأْرَةِ  ا ؛ لأَِنَّ نَحْوِهَ الْأَرْضِ رْصَرِ وَ شَرَاتِ  ، بَلْ مِنْ حَ دٍ  لَيْسَتْ بِصيَْ   .ا 
و يُوسُفَ  لَ أَبُ ى قَا لْهَوَامِّ حتََّ هُماَ مِنْ ا ؛ لأَِنَّ ذُ وَابْنُ عِرْسٍ  مِّ : " وَكَذَا الْقُنْفُ عِ الْهَوَا سبِاَ مِ" ابْنُ عِرْسٍ مِنْ  ا تتََوَحَّشُ  ا لَ ؛ لأَِنَّهَ دٍ  يْسَتْ بِصيَْ هَوَامُّ لَ سِ ، وَالْ النَّا   .نْ 

سُفَ  بُو يُو " وقََالَ أَ بِالْأَذَى :  دِئُ  يبَتَْ وَلَا  الْمتَُوَحِّشِ  مِنْ جِنْسِ  لأَِنَّهُ  ؛  لْجَزَاءُ  الْقُنْفُذِ ا   .فِي 

مِنْ ) : فَصْلٌ (  علََيْهِ  مُ  هُ وَماَ يَحْرُ لْمُحْرِمِ اصْطيِاَدُ لُّ لِ ماَ يَحِ هِ وَبيَاَنُ  ا بيَاَنُ أَنْوَاعِ وفْيِقُ وَأَمَّ بِاَللَّهِ التَّ وْعٍ فَنَقُولُ وَ نِ : كُلِّ نَ لْأَصْلِ نَوْعاَ يدُْ فِي ا بَحْرِ : الصَّ لَّا فِي الْ ا يَعيِشُ إ كَانَ لَ ، سَوَاءٌ  لْبَحْرِ  هُ فِي ا تَوَالُدُ ذِي  وَ الَّ يُّ هُ لْبَحْرِ يٌّ فَا حْرِ يٌّ ، وَبَ رِّ ، بَرِّ وَالْبَ بَحْرِ  أَوْ يَعيِشُ فِي الْ  ،
رِّ وَاوَ ي الْبَ وْ يَعيِشُ فِ رِّ أَ لَّا فِي الْبَ لَا يَعيِشُ إ كَانَ  ، سَوَاءٌ  هُ فِي الْبَرِّ  يُّ ماَ يَكُونُ تَوَالُدُ ا مأَْالْبَرِّ مِ جَميِعً حلََالِ وَالْمُحْرِ هُ للِْ بَحْرِ فَيَحِلُّ اصْطيِاَدُ دُ الْ دِ أَمَّا صيَْ وَالُ بَحْرِ ، فَالْعبِْرَةُ للِتَّ الَى  كُولًالْ مأَْكُولٍ لِقَوْلِهِ تَعَ رَ  نَ ، أَوْ غَيْ يَّارَةِ { كَا للِسَّ مْ وَ عاً لَكُ رِ وَطَعاَمُهُ متَاَ دُ الْبَحْ صيَْ مْ  } أُحِلَّ لَكُ

مَصدَْرٌ يُقَالُ  دَ  رِ ؛ لأَِنَّ الصَّيْ ي الْبَحْ ا فِ مَ منِْهُ اصْطيِاَدُ  دُ  ستِْعْماَ: وَالْمُرَا دًا ، وَا صيَْ يدُ  دُ الْبَصاَدَ يَصِ ا صيَْ ما ، وَأَمَّ رِ عاَ ي الْبَحْ ا فِ مَ إباَحَةُ اصْطيِاَدِ  مُ بِحَقيِقَتِهِ  ، وَالْكَلَا دِ مَجاَزٌ  لْمَصيِ نَوْعاَنِ لُهُ فِي ا حْوَ : رِّ فَ مُحْرِمِ اصْطيِاَدُهُ نَ ا يَحِلُّ للِْ لْمأَْكُولُ فَلَ ، أَمَّا ا مأَْكُولٍ  غَيْرُ  لٌ ، وَ : مأَْكُو
، أَالظَّبْيِ  لُحُومُهاَ بَرِّيَّةً كَانَتْ  لَّتِي يُؤْكَلُ  وَالطُّيُورِ ا رِ الْوَحْشِ ،  نَبِ ، وَحِماَرِ الْوَحْشِ ، وَبَقَ لْ، وَالْأَرْ يدَْخُلُ بَعْضُهاَ فِي ا ماَ  رِّ إنَّ ي الْبَ هاَ فِ وَالُدَ ؛ لأَِنَّ تَ ا بَرِّيَّةٌ  كُلَّهَ رَ  ةً ؛ لأَِنَّ الطُّيُو ى  بَحْرِوْ بَحْرِيَّ قَوْله تَعاَلَ الرِّزْقِ ، وَالْأَصْلُ فيِهِ  طَلَبِ  ا { لِ تمُْ حُرُمً رِّ ماَ دُمْ دُ الْبَ صيَْ مْ  علََيْكُ وَحُرِّمَ 

ى }  قَوْله تَعاَلَ مٌ { و تمُْ حُرُ دَ وَأَنْ ا الصَّيْ تلُُو نِ } لَا تَقْ آيتَيَْ عَ: ظَاهِرُ الْ مُحْرِمِ  صيَدِْ الْبَرِّ للِْ حْرِيمَ  ليِلٍ يَقْتَضِي تَ دَ بِدَ أَوْ قُيِّ ا خُصَّ  مُطْلَقًا إلَّا مَ أَوْ    .اما ، 
ى  مْ وَرِماَحُكُمْ { وقَوْله تَعاَلَ يدِْيكُ ناَلُهُ أَ يدِْ تَ مِنْ الصَّ بِشَيْءٍ  اللَّهُ  وَنَّكُمْ  يبَلُْ نَ آمنَُوا لِ ا الَّذِي منِْهُ } ياَ أَيُّهَ دُ  النَّهْيِ بِقَوْ: وَالْمُرَا تلَِاءُ بِ لاِبْ ةِ ا آيَ اقِ الْ هِ تَعاَلَى فِي سيَِ بٌ{ لِ عذََا فَلَهُ  كَ  دَ ذَلِ دَى بَعْ اعتَْ   فَمَنْ 

وْلِ: أَيْ } أَليِمٌ  باَحٌ بِقَ لْبَحْرِ مُ يدَْ ا رِّ ؛ لأَِنَّ صَ دُ الْبَ صيَْ منِْهُ  دُ  لْمُرَا ، وَا تَحْرِيمِهِ  بِالاِصْطيِاَدِ بَعدَْ  دَى  مْ { : هِ تَعاَلَى اعتَْ رِ أُحِلَّ لَكُ لَّمَ } صيَدُْ الْبَحْ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ هِ بِقَوْلِهِ  لْإِشاَرَةُ إلَيْ ، وَا لَيْهِ  ةُ عَ لدَّلَالَ يَحِلُّ لَهُ ا لَا  هِ { وَكَذَا  شَّرِّ كَفَاعلِِ ى ال لُّ علََ ، وَالدَّا رِ كَفَاعلِِهِ  لْخيَْ علََى ا لدَّالُّ  ا
لْإِشاَرَةَ}  لَالَةَ وَا نَّ الدَّ سبْاَبِهِ  وَلأَِ ءِ تَحْرِيمٌ لأَِ تَحْرِيمُ الشَّيْ الْقَتْلِ ، وَ   .سبََبٌ إلَى 

، وَتَحْرِيمُ  لدَّلَالَةِ وَالْإِشاَرَةِ  قَ ا ةَ فَوْ لْإِعاَنَ ؛ لأَِنَّ ا هِ  علََى قَتلِْ عاَنَةُ  هُ الْإِ ا يَحِلُّ لَ ى كَوَكَذَا لَ طَرِيقِ الْأَوْلَ أَعلَْى مِنْ  تَحْرِيمُ الْ لْأَدْنَى  تمِْ ا الشَّ مَعَ الضَّرْبِ وَ فيِفِ    .التَّأْ

نِ  فَنَوْعاَ مأَْكُولِ  رُ الْ لَّذِ: وَأَمَّا غَيْ ، أَمَّا ا البِاً  الْأَذَى غَ دِئُ بِ يبَتَْ وَنَوْعٌ لَا  باً ،  أَذَى غَالِ ا بِالْ تدَِئً طَبْعاً مبُْ ا  عٌ يَكُونُ مُؤْذِيً لْمُحْرِنَوْ فَلِ باً  أَذَى غَالِ تدَِئُ بِالْ حْوَ ي يبَْ لِكَ نَ ، وَذَ لَيْهِ  ا شَيْءَ عَ بٍ : مِ أَنْ يَقْتلَُهُ وَلَ بَبٍ مُوجِ ذَى مِنْ غَيْرِ سَ دفَْعَ الْأَ ؛ لأَِنَّ  دِ  نَّمِرِ ، وَالْفَهْ ، وَال لذِّئْبِ  ، وَا الْأَسَدِ 
صلََّى اللَّ للَّهِ  حَ رَسُولُ ا أَباَ هذََا  ، وَلِ باَحَةِ  لًا عَنْ الْإِ مِ بِقَوْلِهِ للِْأَذَى وَاجِبٌ فَضْ ي الْحِلِّ وَالْحَرَ حْرِمِ فِ للِْمُ خَمْسِ الْفَوَاسِقِ  لَّمَ قَتْلَ الْ هِ وَسَ لَّمَ : هُ علََيْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ مِ { صلََّ لِّ وَالْحَرَ مُحْرِمُ فِي الْحِ لهُنَّ الْ مِنْ الْفَوَاسِقِ يَقْتُ ، وَالْفَأْ: خَمْسٌ  حيََّةُ ، وَالْعَقْرَبُ  لْبُ الْعَقُورُ الْ رَةُ وَالْكَ

حدَِأَةُ  رُوِيَ وَالْ مَ أَنَّهُ قَالَ } ، وَالْغُرَابُ وَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ اللَّهُ عنَْهُ عَ عُمَرَ رَضِيَ  نْ ابْنِ  وِيَ عَ مِ { : وَرُ لِّ وَالْحَرَ ي الْحِ مُحْرِمُ فِ لُّ وَالْ سٌ يَقْتلُهُنَّ الْمُحِ الْعَقُورُ  :خَمْ كَلْبُ  وَالْفَأْرَةُ وَالْ  ، ، وَالْعَقْرَبُ  ابُ  حدَِأَةُ ، وَالْغُرَ   .} الْ
لَتْ  عنَْهاَ قَا للَّهُ  ائِشَةَ رَضِيَ ا الْحَرَمِ { : وَرُوِيَ عَنْ عَ الْحِلِّ وَ قَ فِي  خَمْسِ فَوَاسِ لَّمَ بِقَتْلِ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولُ ا ،: أَمَرَ رَ ةُ ، وَالْفَأْرَةُ    الْحدَِأَ

الْكَلْبُ الْعَقُورُ  ، وَ وَالْعَقْرَبُ   ، حدَِأَ} وَالْغُرَابُ  ادَةِ الْ باً فَإِنَّ مِنْ عَ لنَّاسِ غَالِ علََى ا دْوُ  لْأَذَى وَالْعَ تدَِاءُ بِا لاِبْ ا هِيَ ا لْإِباَحَةِ فيِهَ لَّحمِْ وَالْكَرِشِ وَعلَِّةُ ا ى ال رِ الْبَعِيرِ ةِ أَنْ تُغِيرَ علََ علََى دُبُ ةُ ، وَالْغُرَابُ يَقَعُ  ا الْحيََّ حِسَّهُ وَكَذَ عُ  هُ وَتتَبَْ لْدَغُ مَنْ تَ ، ، وَالْعَقْرَبُ تَقْصِدُ  هُ  منِْ رِيبٌ  وَصاَحبُِهُ قَ

ى النَّ الْعدَْوُ علََ مِنْ شأَْنِهِ  الْعَقُورُ  كَلْبُ  سِ ، وَالْ قُ أَمْوَالَ النَّا دٌ فِوَالْفَأْرَةُ تَسْرِ الْمَعنَْى مَوْجُو هذََا  ، وَ ي آدَمَ  مِنْ بنَِ دُ يَهْرَبُ  لَا يَكَا بِ ، وَ ثُ الْغاَلِ مِنْ حيَْ ءً  ابتْدَِا همِْ  سِ وَعَقْرِ هِ دَلَا ي هذَِ ا فِ ءِ وُرُودً كَ الْأَشيْاَ تلِْ صِّ فِي  دُ النَّ نَ وُرُو رِ فَكَا وَالنَّمِ  ، هدِْ  بِ وَالْفَ الذِّئْ ، وَ سدَِ  قَالَ  الَةًي الْأَ
سُفَ  ال: " أَبُو يُو هذََا  جِيَفِ إذْ  طُ مَعَ الْ يَخلِْ ، أَوْ  يَفَ  لَّذِي يأَْكُلُ الْجِ وَ الْغُرَابُ ا يثِ هُ الْحدَِ لْمذَْكُورُ فِي  ابُ ا الْأَذَى الْغُرَ دِئُ بِ بتَْ ذِي يَ وَ الَّ عُ هُ ا" نَّوْ لَا يأَْكُلُ  ؛ لأَِنَّهُ  لْأَذَى وَالْعَقْعَقُ لَيْسَ فِي مَعنْاَهُ  تدَِئُ بِا ا يبَْ   .لْجِيَفَ وَلَ

عدََ هُ إنْ  هُ أَنْ يَقْتلَُ هِماَ فَلَ علَْبِ وَغَيْرِ ، وَالثَّ عِ  البِاً كَالضَّبُ الْأَذَى غَ دِئُ بِ يبَتَْ لَا  ذِي  ثَّلَاثَةِ وَوَأَمَّا الَّ ا ال لُ أَصْحاَبِنَ ا قَوْ وَهذََ  ، تلََهُ  ا قَ لَيْهِ إذَ ا شَيْءَ عَ رُ ا علََيْهِ وَلَ لَ زفَُ ءُ : " قَا هِ : وَجْهُ قَوْلِهِ " يلَْزَمُهُ الْجَزَا ا تَسْقُطُ بِفِعلِْ لْحُرْمَةُ إنَّمَ لَوْ سَقَطَتْ ا ئمٌِ وَهُوَ الْإِحْرَامُ فَ لِ قَا مَ للِْقَتْ نَّ الْمُحَرِّ   .أَ
لْجَمَ ماَ كَانَ ، كَا حَرِّمُ الْقَتْلِ كَ مُ رٌ فَبَقِيَ  ماَءِ جبُاَ هِ وَابْوفَِعْلُ الْعَجْ عدََا علََيْ ا  أَنَّهُ لَمَّ لَناَ  ا ، وَ ا هذََ ناَ كَذَ ماَ قُلْ هُ يَضْمَنُ لِ نْساَنٌ أَنَّ تلََهُ إ ا قَ ئُولِ إذَ دْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُلِ الصَّ وقََ  ، متَُهُ  فَسَقَطَتْ عِصْ طَبْعاً  تِ  مُؤْذِياَ قَ بِالْ لْأَذَى الْتَحَ ا  أَنَّتدََأَهُ بِا فَأَدَّى جَزَاءَهَ عٍ  دَأَ قَتْلَ ضبَُ هُ ابتَْ

" وقََالَ  ا :  أْناَهَ قَوْلُهُ " إنَّا ابتْدََ ، وَ ءُ  يلَْزَمُهُ الْجَزَا لَا  أَتْ  ا لَوْ ابتْدََ ى أَنَّهَ هُ إشاَرَةٌ إلَ هِ قَتلَْ تدَِائِ هُ بِابْ مٌ " فَتَعلْيِلُ لْإِحْرَامُ قَائِ مٌ" ا سلََّ   مُ



صِلَكِنَّ أَثَرَهُ فِ مِنْ  لْأَذَى ؛ لأَِنَّهُ  هِ دفَْعُ ا جِبُ علََيْ لْأَذَى بَلْ يَ تَحَمُّلِ ا ا فِي وُجُوبِ  دِ لَ للِصَّيْ ا يتََعَرَّضَ  خِي أَنْ لَ جَزَاءُ بِ جِبْ الْ مْ يَ فَلَ هُ فِي حاَلِ الْأَذَى ،  ، فَسَقَطَتْ عِصْمتَُ جِبٌ  هلََاكِ وَأَنَّهُ وَا هُ لَافِ ياَنَةِ نَفْسِهِ عَنْ الْ منِْ جدَْ  مْ يُو الِكِهِ وَلَ ا لِمَ بتََتْ حَقًّ صْمتََهُ ثَ لِ ؛ لأَِنَّ عِ جَمَلِ الصَّائِ الْ
هُ بِالْقَتْلِ ، يبَتْدَِئَ حُ لَهُ أَنْ  يبُاَ لَا  علََيْهِ  عدُْ  لَمْ يَ لُ ، وَإِنْ  لَيْهِ  ماَ يُسْقِطُ الْعِصْمَةَ فَيَضْمَنُ الْقَاتِ ءً فَعَ ابتْدَِا قَتلََهُ  ا وَإِنْ  ندَْنَ ءُ عِ   .الْجَزَا

افِعِيِّ  دَ الشَّ هُ " وَعنِْ علََيْهِ إذَا قَتلََ ا جَزَاءَ  ءً وَلَ ابتْدَِا قَتلُْهُ  حُ لَهُ  قَوْلِهِ " يبُاَ لَا يُ: وَجْهُ  ، وَهِيَ  دَّوَابِّ  خَمْسٍ مِنْ ال لْمُحْرِمِ قَتْلَ  حَ لِ مَ أَباَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا ا ، وَأَنَّ النَّبِيَّ  ا هَهنَُ كَ وُرُودً النَّصِّ هنُاَ ، فَكَانَ وُرُودُ  هُ  يُؤْكَلُ لَحْمُ ا لَا  مَ لَبُ  عُ وَالثَّعْ ا وَالضَّبُ الَى ؤْكَلُ لَحْمُهَ { لَناَ قَوْله تَعَ

مٌ  تمُْ حُرُ دَ وَأَنْ ا الصَّيْ تلُُو لَّذِينَ آمنَُوا لَا تَقْ ا ا وْلُهُ } ياَ أَيُّهَ كُ{ وقََ ا وَحُرِّمَ علََيْ تمُْ حُرُمً رِّ ماَ دُمْ دُ الْبَ صيَْ قَوْلُهُ } مْ  مْ { وَ مْ وَرِماَحُكُ يدِْيكُ ناَلُهُ أَ يدِْ تَ مِنْ الصَّ بِشَيْءٍ  اللَّهُ  وَنَّكُمْ  لَيبَلُْ نَ آمنَُوا  ا الَّذِي ا أَيُّهَ سمُْ} يَ ، وَا غَيْرِهِ  مأَْكُولِ وَ بيَْنِ الْ رِ فَصْلٍ  ا مِنْ غَيْ مُطْلَقً علََى  عاَما أَوْ  يدِْ يَقَعُ  الصَّ
رِ  لشَّاعِ قَوْلُ ا لَيْهِ  لُ عَ الدَّليِ ميِعاً ، وَ ماَ جَ يدِْ فيِهِ حدَِّ الصَّ لِوُجُودِ  الْمأَْكُولِ  وَغَيْرِ  يدِْ علََ: الْمأَْكُولِ  سمَْ الصَّ لْأَبْطَالُ أَطْلَقَ ا دِي ا ا رَكبِْتُ فَصيَْ انِبُ وَثَعاَلِبُ وَإِذَ ملُُوكِ أَرَ دُ الْ لٍ فَصيَْ بِدَليِ يِّدَتْ  وْ قُ ا ، أَ غَالبًِ ذَى  بِالْأَ دِئَ  لْمبُتَْ دِيَ ا دَ الْعاَ ا الصَّيْ صَّ منِْهَ ا أَنَّهُ خَ بِ إلَّ نْ ادَّعَى ى الثَّعلَْ مَ

لُ  الدَّليِ يدَ فَعلََيْهِ  وْ التَّقْيِ ، أَ يْرِهِ    .تَخْصيِصَ غَ
لَيْهِ  هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ دْ رُوِيَ عَنْ ا قَالَ وقََ لَّمَ أَنَّهُ  مُ { : وَسَ إذَا قَتلََهُ الْمُحْرِ ةٌ  وفَيِهِ شاَ دٌ  صيَْ هُماَ } الضَّبُعُ  هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ رَ وَابْنِ عبََّا لِ" ، وَعَنْ عُمَ ي قَتْ باَ فِ ا أَوْجَ   أَنَّهُمَ

زَاءً  هُ أَنَّهُ " الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ جَ للَّهُ عنَْ علَِيٍّ رَضِيَ ا مِ وَعَنْ  عدََا علََى الْمُحْرِ ذَا  عِ إ حَ: قَالَ فِي الضَّبُ يِّ فِي  لشَّافِعِ ا حُجَّةَ لِ ةٌ وَلَ ةٌ مُسنَِّ هِ شاَ هِ فَعلََيْ عدُْوَ علََيْ قَبْلَ أَنْ يَ تلََهُ  فَإِنْ قَ  ، هُ  قَتلِْهِنَّفَلْيَقْتلُْ إباَحَةَ  أَنَّهُ لَيْسَ فيِهِ أَنَّ  هِ  دِيثِ الْخَمْسِ الْفَوَاسِقِ ؛ لِ لْ فيِ هاَ ، بَ يُؤْكَلُ لَحْمُ لأَِجْلِ أَنَّهُ لَا 

لثَّ عِ وَا ي الضَّبُ كَ فِ جدَُ ذَلِ ا يُو ا ، وَلَ غَالبًِ ذَى  بِالْأَ تدَِاءُ  ا الاِبْ لْإِباَحَةِ فيِهَ علَِّةَ ا نِإشاَرَةٌ إلَى أَنَّ  يُؤْذِياَ وَلَا  بنَِي آدَمَ  مِنْ  هَرَبُ  ماَ الْ عاَدَتِهِ بِ ، بَلْ مِنْ  علََ علَْ ةُ ، وَ تثَْبُتْ الْإِباَحَ لَمْ  هِماَ فَ باَحَةِ فيِ ةُ الْإِ مْ تُوجَدْ علَِّ فَلَ لْأَذَى ،  ا بِا تدَِئَهُمَ ى يبَْ حدًَا حتََّ افِ أَ الْخلَِ هذََا  ، : ى  وعُ  الضَّبُّ ، وَالْيَرْبُ
؛ لأَِنَّهَ خنِْزِيرُ  لُ ، وَالْ دُ وَالْفيِ لدُّلَّف ، وَالْقِرْ ، وَا رُ  لبِاً فَتدَْوَالسَّمُّو الْأَذَى غَا دِئُ بِ بتَْ لَا تَ وَالتَّوَحُّشُ وَ ناَعُ  وَ الاِمتِْ فيِهاَ ، وَهُ دِ  مَعنَْى الصَّيْ دِ  دٌ لِوُجُو تِ الْكَرِيمَةِ ا صيَْ آياَ ا مِنْ الْ تلََوْنَ ماَ  لُ تَحْتَ    .خُ

زفَُرُ  رِ : وقََالَ  لْخنِْزِي لْجَزَاءُ فيِهِ " فِي ا جِبُ ا لَا يَ لَ " أَنَّهُ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ لنَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ا رِ { : لِماَ  لْخنَاَزِي وقََتْلِ ا  ، رِ الْمَعاَزِفِ  قَتلِْهِ } بُعثِْت بِكَسْ إلَى  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ بنَاَ صلََّ   .ندََ
قُ بِهِ الْ ا يتََعلََّ لْإِباَحَةِ فَلَ وْقَ ا مْوَالنَّدْبُ فَ لْأَذَى ، حَ تدَِاءِ بِا الاِبْ دْوِ وَ حاَلِ الْعَ مِ أَوْ علََى  لِ الْإِحْرَا غَيْرِ حاَ علََى  مُولٌ  يثُ مَحْ لْحدَِ ، وَا زَاءُ  اَللَّهُ جَ الطَّيْرِ ، وَ باَعُ  افِ سِ لاِختْلَِ هذََا ا علََى  ، وَ بِ الْعَزِيزِ  علََى مُوَافَقَةِ الْكتِاَ الْوَاحِدِ  لِخبََرِ  لَلًا    .مُ أَعْ

ا أَنْ قَتَلَ) : فَصْلٌ (  خلُْو إمَّ ا يَ لْأَمْرُ لَ ا اصْطَادَهُ فَا مِ اصْطيِاَدُهُ إذَ ى الْمُحْرِ ا يَحْرُمُ علََ كْمِ مَ ا بيَاَنُ حُ تلََهُ وَأَمَّ فَإِنْ قَ  ، يَجْرَحْهُ  لَمْ  تلُْهُ وَ لَمْ يَقْ هُ فَ ، وَإِمَّا أَنْ أَخذََ هُ  ، وَإِمَّا أَنْ جَرَحَ يدَْ  علََيْهِ قيِمَةُ الصَّ الصَّ فَإِنْ كَانَ مبُاَشَرَةً فَ ا ،  تَسيَُّبً أَوْ  ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مبُاَشَرَةً ،  خلُْو  لَا يَ دِ فَالْقَتْلُ  يْ

لَّذِي أَصاَبَ لْمَكَانِ ا ا بَصاَرَةٌ بِقيِمَةِ الصَّيُودِ فَيُقَوِّماَنِهِ فِي ا هُمَ عدَْلٍ لَ ذَوَا  بِ الْأَماَكِنِ مِنْ الْالْمَقْتُولِ يُقَوِّمُهُ  أَقْرَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَفَازَةٍ يُقَوِّماَنِهِ فِي  دُ  هِ الصَّيُو عُ فيِ ءَ أَطْهُ إنْ كَانَ مَوْضِعاً تبُاَ ، وَإِنْ شاَ هدَْى  ءَ أَ ياَرِ إنْ شاَ دْيٍ ، فَالْقَاتِلُ بِالْخِ نَ هَ متَُهُ ثَمَ بلََغَتْ قيِ ، فَإِنْ  نِ إلَيْهِ   عمََعُمْرَا
وَ الصِّياَمِ ، سَ بيَْنَ الطَّعاَمِ وَ خيِاَرِ  وَ بِالْ هدَْيٍ فَهُ ثَمَنَ  يمتَُهُ  غْ قِ بلُْ مْ يَ ، وَإِنْ لَ صاَمَ  هُ ، وَإِنْ شاَءَ  لَا نَظِيرَ لَ مِمَّا  كَانَ  ، أَوْ  ا لَهُ نَظِيرٌ  مِمَّ يدُْ  كَانَ الصَّ   .اءٌ 

 ، يُوسُفَ  ، وَأَبِي  دٍ وَهذََا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ  حَمَّ وِيُّ قَوْلَ مُ ا صيِاَماً ، فَإِنْ: وَحَكَى الطَّحاَ ، وَإِنْ شاَءَ طَعاَماً  وَإِنْ شاَءَا  ياً ،  هِ هدَْ ا حَكَماَ علََيْ ميَْنِ إنْ شاَءَ للِْحَكَ خيِاَرَ  الْأَنَّ الْ يْثُ  لنَّعمَِ مِنْ حَ مِنْ ا لُ إلَى نَظِيرِهِ  ا نَظَرَ الْقَاتِ هدَْيً علََيْهِ  ا  ا لَهُ  حَكَمَ مِمَّ يدُْ  وَالصُّورَةُ إنْ كَانَ الصَّ خلِْقَةُ 
إلَ ، بَلْ  يمَةِ  ا ينُْظَرُ إلَى الْقِ لَّ أَوْ أَكْثَرَ لَ وْ أَقَ يمتَِهِ أَ لَ قِ مثِْ قيِمَةُ نَظِيرِهِ  كَانَ  ، سَوَاءٌ  عِ شاَنَظِيرٌ  ي الضَّبُ ةٌ وفَِ يِ شاَ يَجِبُ فِي الظَّبْ ، فَ وَالْهيَئَْةِ  عِ جَفَرَةٌ ، ى الصُّورَةِ  رْبُو وفَِي الْيَ  ، قٌ  رْنَبِ عنَاَ وفَِي الْأَ عاَمَةِ بَعِيرٌ  وفَِي النَّ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ،  حِماَرِ  ا فِي ةٌ ، وفَِي  مِمَّ هُ نَظِيرٌ  لَمْ يَكُنْ لَ وَإِنْ 

تبََرُ قيِمتَُ عْ مِ ، وَالْعُصْفُورِ ، وَساَئِرِ الطُّيُورِ تُ ةٌ كَالْحَماَ حَمَّدٍ ذَبْحِهِ قُرْبَ ، وَحَكَى الْكَرْخِيُّ قَوْلَ مُ مَّدٌ  و يُوسُفَ وَمُحَ نِيفَةَ وَأَبُ أَبُو حَ كَماَ قَالَ  ا: هُ  هُ إلَّ يَجُوزُ لَ هدَْيَ لَا  رَ الْ هُ إنْ اختْاَ غَيْرَ أَنَّ أَيْضاً  للِْقَاتِلِ عنِدَْهُ  ياَرَ    إنَّ الْخِ

هُ نَظِيرٌ  يماَ لَ يرِ فِ   .إخْرَاجُ النَّظِ
، وَلَهُ أَنْ وَعنِْ حدٍَ  تيِاَرِ أَ غَيْرِ اخْ مِنْ  تدَِاءً  يرِ ابْ هُ نَظِيرُ النَّظِ علََيْهِ بِقَتْلِ ماَ لَ جِبُ  افِعِيِّ يَ دٍ دَ الشَّ قَتْلِ صيَْ بِ  مُ فِي مُوجِ فَيَقَعُ الْكَلَا  ، دِ  نْ الصَّيْ لَا عَ نْ النَّظِيرِ  لًا عَ لْإِطْعاَمُ بدََ ، وَيَكُونُ ا مَ  ا لَهُ نَيُطْعِ منِْهَ يُوسُفَ : ظِيرٌ فِي مَوَاضِعَ  لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي  ي قَوْ متَُهُ فِ ى الْقَاتِلِ قيِ يَجِبُ علََ أَنَّهُ 

يِّ  لشَّافِعِ مَّدٍ وَا مُحَ دَ  يَجِبُ عنِْ   .، وَلَا 
هُ عَزَّ وَجَلَّ  هِ قَوْلُ مِّدًا فَجَزَاءٌ{ وَالْأَصْلُ فيِ متَُعَ كُمْ  منِْ قَتلََهُ  النَّعمَِ  وَمَنْ  لُ ماَ قَتَلَ مِنْ  تلََفَ الْ: أَيْ } مثِْ ، وَاخْ ا قَتَلَ  مثِْلَ مَ ءً  ى الْقَاتِلِ جَزَا للَّهُ تَعاَلَى علََ لَ ، أَوْجَبَ ا ا قَتَ مثِْلُ مَ هِ جَزَاءٌ  أَفَعلََيْ ، قَالَ  الشَّرِيفَةِ  آيَةِ  لْمذَْكُورِ فِي الْ لْمثِْلِ ا مِنْ ا ادِ  ي الْمُرَ و يُوسُفَ فُقَهاَءُ فِ نِيفَةَ وَأَبُ : بُو حَ

ةُ "  وَ الْقيِمَ ى وَهُ ثُ الْمَعنَْ لُ مِنْ حيَْ هُ الْمثِْ منِْ افِعِيُّ " الْمُرَادُ  الشَّ مَّدٌ وَ قَالَ مُحَ هيَئَْةُ : " وَ ثُ الصُّورَةُ وَالْ لُ مِنْ حيَْ هُ الْمثِْ منِْ لْمُرَادُ  ا " ا لِهِمَ للَّهَ تَعاَلَى أَ: وَجْهُ قَوْ ثُمَّ فَأَنَّ ا لْمثِْلَ  لأَِنَّهُ ذَكَرَ ا عمَِ ؛  قَتَلَ مِنْ النَّ ا  مثِْلُ مَ هُوَ  مِ ، وَ مِنْ النَّعَ ءً  ى الْقَاتِلِ جَزَا هِ عَزَّ وْجَبَ علََ مِ بِقَوْلِ بِالنَّعَ سَّرَهُ 

آيَةِ ا رُ الْ رَ تَقْدِي جِنْسِ ، فَصاَ زِ الْ لتَِميِْي ناَ  مِ ، وَمِنْ هَهُ شَّرِيفَةِ وَجَلَّ مِنْ النَّعَ ثْلَهُ فِ: ل وَ أَنْ يَكُونَ مِ ، وَهُ لْمَقْتُولِ  مثِْلُ ا وَ  مِ ، وَهُ مِنْ النَّعَ ءٌ  مِّدًا فَجَزَا متَُعَ كُمْ  منِْ قَتلََهُ  خلِْقَةِ وَالصُّورَةِ وَمَنْ    .ي الْ
عُمَرُ رَضِيَ مْ  منِْهُ مْ  ةً مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ نَّ جَماَعَ نُوا وَرُوِيَ أَ كَا همُْ  ا ، ، وَ ناَقً بِ عَ ةً ، وفَِي الْأَرْنَ بدََنَةً ، وفَِي الظَّبيَْةِ شاَ بُوا فِي النَّعاَمَةِ  عنَْهُ أَوْجَ للَّهُ  تدِْلَالِ بِهذَِهِ الْ ا مِنْ الاِسْ جُوهٌ  سُفَ وُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي يُو ى ، وَلِ للَّهِ تَعاَلَ تاَبِ ا ا آيَأَعْرَفَ بِمَعاَنِي كِ أَوَّلُهَ للَّهُ : ةِ  أَنَّ ا

مِ للَّا بِالْأَلِفِ وَا يدَْ  ى ذَكَرَ الصَّ يدِْ عاَما ؛ لأَِنَّهُ تَعاَلَ مُحْرِمِينَ عَنْ قَتْلِ الصَّ نَهَى الْ   عَزَّ وَجَلَّ 

، { : بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  مْ حُرُمٌ  نتُْ يدَْ وَأَ ا الصَّ ا تَقْتلُُو للَّامُ } لَ لْأَلِفُ وَا الَى وَا ثُمَّ قَالَ تَعَ  ، هُودِ  عدََمِ الْمَعْ دَ  الْجِنْسِ خُصُوصاً عنِْ ستِْغْرَاقِ  لُ ماَ قَتَلَ { لاِ مثِْ مِّدًا فَجَزَاءٌ  متَُعَ كُمْ  منِْ قَتلََهُ  مُ التَّعْ} وَمَنْ  للَّا للَّفْظِ الْمُعَرَّفِ فَا مِنْ ا جدَِ  الصَّيدِْ الْمُو ةٌ رَاجِعَةٌ إلَى  كنِاَيَ الْهاَءُ  قَدْ وَ ، فَ رِيفِ 
وَ الْ كَ هُ ، وَذَلِ هُ  ا نَظِيرَ لَ ظِيرٌ وَماَ لَ ا لَهُ نَ ثْلًا يَعمُُّ مَ مِ يدِْ  ى بِقَتْلِ الصَّ حاَنَهُ وَتَعاَلَ نَّ ذَلِأَوْجَبَ سبُْ لُ مِنْ حيَْثُ الْخلِْقَةُ وَالصُّورَةُ ؛ لأَِ ةُ لَا الْمثِْ وَ الْقيِمَ ى ، وَهُ ثُ الْمَعنَْ لُ مِنْ حيَْ خِمثِْ بِلَا  يمَةُ  هُوَ الْقِ لْمَعنَْى وَ يْثُ ا لْمثِْلُ مِنْ حَ وَاجِبُ فيِهِ ا ، بَلْ الْ ا نَظِيرَ لَهُ  يدٍْ لَ يَجِبُ فِي صَ ، كَ لَا  لَافٍ 

عُمُ اوَلَهُ  ا تنََ ا لبَِعْضِ مَ لَيْهِ تَخْصيِصً الْعُمُومِ إ يدِْ علََى  رِ بِقَتْلِ الصَّ الْمذَْكُو لْمثِْلِ  لثَّانِيفَكَانَ صَرْفُ ا لٍ ، وَا ا بِدَليِ تَخْصيِصُهُ إلَّ يَجُوزُ  وَلَا   ، ماَ أَمْكَنَ  للَّفْظِ وَاجِبٌ  عُمُومِ ا ، وَالْعَمَلُ بِ آيَةِ  مثِْلُ  ومُ الْ عِ ، وَالْ لشَّرْ لًا فِي أُصُولِ ا مثِْ ا عُرِفَ  لِ ينَْصَرِفُ إلَى مَ مِ الْمثِْ قَ اسْ أَنَّ مُطْلَ

لِ ا ي ضَماَالْمتَُعاَرَفُ فِي أُصُو ا فِ الْقيِمَةُ كَمَ وَهُوَ  الْمَعنَْى  حيَْثُ  مِنْ  ى ، أَوْ  يْثُ الصُّورَةُ وَالْمَعنَْ لْمثِْلُ مِنْ حَ هُوَ ا رْعِ ،  يلَْزَمُهُ حنِْطَةٌ لشَّ ى آخَرَ حنِْطَةً  تلَْفَ علََ ، فَإِنَّ مَنْ أَ لْمتُلَْفَاتِ    .نِ ا
لْزَمُهُ الْ عَرْضاً تَ علََيْهِ    .قيِمَةُ وَمَنْ أَتلَْفَ 

لَاقِ ينَْ ندَْ الْإِطْ ، فَعِ لشَّرْعِ  ي أُصُولِ ا يرَ لَهُ فِ فَلَا نَظِ يئَْةُ  ةُ وَالْهَ يْثُ الصُّورَ لْمثِْلُ مِنْ حَ ثُ فَأَمَّا ا لثَّالِ ، وَا يْرِهِ  إلَى غَ لْمتَُعاَرَفِ لَا  رًا: صَرِفُ إلَى ا الْمثِْلَ منَُكَّ وَتَعاَلَى ذَكَرَ  بْحاَنَهُ  لْمَعنَْى ، أَنَّهُ سُ يْثُ ا لْمثِْلِ مِنْ حَ علََى ا تَرَكٌ يَقَعُ  مُشْ سمٌْ  ، وَأَنَّهُ ا حدًِا  ناَوَلُ وَا باَتِ فَيتََ ي مَوْضِعِ الْإِثْ  فِ
ظِيرَ ا نَ ا لَ ةِ فيِمَ آيَ مِنْ الْ رَادُ  الْمَعنَْى يُ حيَْثُ  الْمثِْلُ مِنْ  ةُ ، فَ يْثُ الصُّورَ لْمثِْلِ مِنْ حَ ، لَهُ وَيَقَعُ علََى ا مُومَ لَهُ  ا عُ تِ لَ ي مَوْضِعِ الْإِثْباَ كُ فِ لْمُشتَْرَ مُرَادًا إذْ ا آخَرُ  لَا يَكُونُ الْ   ، فَ

جُ فِ: وَالرَّابِعُ  حتْاَ ماَ يَ رَطُ فيِ ا تُشتَْ نَّ الْعدََالَةَ إنَّمَ لْحَكَميَْنِ ، وَمَعلُْومٌ أَ عدََالَةَ ا ى ذَكَرَ  للَّهَ تَعاَلَ لنَّظَرِأَنَّ ا هِ إلَى ا ةُ عَنْ ي تتََحَقَّقُ الصِّياَنَ بِهاَ  ةُ ؛ لأَِنَّ  وَ الْقيِمَ ى وَهُ ثُ الْمَعنَْ مثِْلِ مِنْ حيَْ لِكَ فِي الْ لتَّأَمُّلِ ، وَذَ لْوَسَطِ وَا علََى ا لْأَمْرِ  وَتَقْرِيرِ ا غلُُوِّ وَالتَّقْصِيرِ ،    . الْ

عَ رُ إلَى الْ لَا تَفْتَقِ مُشاَبَهَةٌ  ةُ فَ   .دَالَةِ فَأَمَّا الصُّورَ
وْله تَعاَلَى  لنَّعمَِ { وَأَمَّا قَ ى } مِنْ ا قَوْله تَعاَلَ مُ أَنَّ  سلَِّ ا نُ مِ { فَلَ النَّعَ ماَ } مِنْ  مِنْ وَجْهيَْنِ أَحدَُهُ هُ  ، وَبيَاَنُ للِْمثِْلِ  يرًا  رَجَ تَفْسِ مثِْلُ ماَ قَتَلَ { أَنَّ قَوْلَهُ : خَ ءٌ  مٌّ بِنَفْسِهِ} فَجَزَا لَامٌ تاَ وقََوْلُهُ  كَ ا ،  أً وَخبََرً مبُتْدََ هِ  صلِْهِ بِغيَْرِهِ لِكَوْنِ غَيْرِ وَ مِنْ  بِذَاتِهِ  يدٌ  لٍ { مُفِ ا عدَْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَ لنَّعمَِ  مِنْ ا

غَ الْكَعبَْةِ  باَلِ دْياً  لِ ؛ لأَِنَّ} منِْكُمْ هَ للِْمثِْ فْسِيرِ  رِ وَجْهِ التَّ ى غَيْ نُ استِْعْماَلُهُ علََ ذِي يُمْكِ يِ الَّ هدَْ ي تَقْوِيمِ الْ ا فِ إلَيْهِمَ لَفِ يُرْجَعُ  لْمتُْ يدِْ ا ي تَقْوِيمِ الصَّ ميَْنِ فِ ى الْحَكَ ماَ يُرْجَعُ إلَ كَ هُ هُ  لُ قَوْلُ لَا يُجْعَ ، فَ رِ مِنْ الْقيِمَةِ  كَ الْقَدْ بِذَلِ جدَُ  لُ ماَ قَتَلَ { : يُو زَّ وَجَلَّ } مثِْ ا بِقَوْلِهِ عَ مِنْ { مَرْبُوطً
هُ } النَّعمَِ  مِ عنَْ ءِ الْكَلَا   .مَعَ استِْغنْاَ

ي  الثَّانِ ، وَ طَ بِغيَْرِهِ  لرَّبْ يُوجِبُ ا ئدٌِ  دَليِلٌ زَا لْأَصْلُ إلَّا إذَا قَامَ  هُوَ ا لنَّعمَِ { أَنَّهُ وَصَلَ قَوْلَهُ : هذََا  هِ } مِنْ ا بَ{ بِقَوْلِ ياً  مْ هدَْ عدَْلٍ منِْكُ ا  مُ بِهِ ذَوَ غَ الْكَعبَْةِ يَحْكُ لَّ } الِ وقََوْلُهُ عَزَّ وَجَ مَساَكِينَ { ،  طَعاَمُ  كَفَّارَةٌ  عَزَّ وَجَلَّ } أَوْ  وقََوْلُهُ  ا { ،  صيِاَمً لِكَ  عدَْلُ ذَ ءَ أَحدََ } أَوْ  جَعَلَ الْجَزَا

هدَْيِ وَ نَ الْ خيِْيرِ بيَْ هُ أَدْخَلَ حَرْفَ التَّ ؛ لأَِنَّ ةِ  لثَّلَاثَ وْلُهُ الْأَشيْاَءِ ا كَانَ قَ وْ  وَالصِّياَمِ فَلَ بيَْنَ الطَّعاَمِ  مِ { الْإِطْعاَمِ ، وَ إذْ لَ} مِنْ النَّعَ لنَّعمَِ  هُماَ ، وَبيَْنَ ا وْ بيَنَْ لدُِخُولِ حَرْفِ أَ ا  مثِْلً مُ  مثِْلِ ، لَكَانَ الطَّعاَمُ وَالصِّياَ ا للِْ يرِتَفْسِيرً نَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِ رْقَ بيَْ ى  ا فَ قَالَ تَعاَلَ ، بِأَنْ  ي الذِّكْرِ    :فِ

، لَ اوَةِ  لتِّلَ لأَِنَّ التَّقْدِيمَ فِي ا ياً ؛  مِ هدَْ مِنْ النَّعَ ا أَوْ  صيِاَمً أَوْ  طَعاَماً ،  قَتَلَ  لُ ماَ  مثِْ ثْفَجَزَاءٌ  مِ وَالصِّياَمُ  مْ يَكُنْ الطَّعاَمُ  ا لَ الْمَعنَْى ، وَلَمَّ يمَ فِي  تدََأٌ ا يُوجِبُ التَّقْدِ مبُْ لَامٌ  كَ لِ ، بَلْ هُوَ  للِْمثِْ لتَّفْسِيرِ  رَجَ ا خْرُجْ مَخْ لَمْ يَ عمَِ  نَّ ذِكْرَ النَّ تُولِ دَلَّ أَ وقََوْلُ لًا للِْمَقْ لْأَوَّلِ ،  دِ بِا مَوْصُولِ الْمُرَا غَيْرُ 
الْإِيجاَبِ مِنْ حْمُولٌ علََى  مَ همُْ  للَّهُ عنَْ ابَةِ رَضِيَ ا للَّهُ جَماَعَةِ الصَّحَ ابَةِ رَضِيَ ا أَلَةَ مُختْلَِفَةٌ بيَْنَ الصَّحَ لْمَسْ ماَ ، إنَّ ا لِ مَعَ  لدَّلَائِ ا بيَْنَ ا وفْيِقً الْقيِمَةُ تَ ضِ حيَْثُ  لِ الْبَعْ حتَْجُّ بِقَوْ لَا يُ ، فَ يُوسُفَ  أَبِي حنَِيفَةَ ، وَأَبِي  ذْهَبِ  سٍ مثِْلُ مَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا همُْ  ى عنَْ هذََا  علََ علََى  ضِ ، وَ الْبَعْ

ةُ وَأَنَّ لِ الْقيِمَ علََى الْقَاتِ لأَِنَّ الْوَاجِبَ  ماَ ؛  ندَْهُ التَّقْوِيمِ عِ ةِ فِي  مَكَانِ الْإِصاَبَ رُ  اعتْبِاَ تلَِافِ الْمَكَانِ ينَبْنَِي  تلَِفُ بِاخْ ا تَخْ   .هَ
افِعِيِّ الْوَاجِبُ  لشَّ ، وَا دٍ  مُحَمَّ دَ  وَ النَّظِ: وَعنِْ لْمَكَانُ هُ تبََرُ فيِهِ ا عْ فَلَا يُ  ، بتْدَِاءً  أَوْ ا لْحَكَميَْنِ  كْمِ ا   .يرُ إمَّا بِحُ

يُّ  لشَّافِعِ شَّ: " وقََالَ ا ي أُصُولِ ال تَهلَْكَاتِ فِ الْمُسْ يمَِ  ي قِ ؛ لأَِنَّ الْعبِْرَةَ فِ دٍ  رُ سدَِي ى وَإِنَّهُ غَيْ وْ بِمنًِ بِمَكَّةَ أَ فَرْعِ مَوَاضِعُ يُقَوَّمُ  ا ،  ندَْنَ دِ عِ بدََلٌ عَنْ الصَّيْ ا أَنَّ الطَّعاَمَ  لِ وَمنِْهَ رِ الْأَمْوَا لَاكِ ساَئِ ي استِْهْ ا فِ ، كَمَ كِ  لاِستِْهلَْا طَعاَماً ، وَهُوَ ا همِِ  لدَّرَا رِي بِا يَشتَْ همِِ وَ لدَّرَا يدَْ بِا يُقَوِّمُ الصَّ
التَّابِعِ مِنْ  ماَعَةٍ  اسٍ وَجَ نِ عبََّ رَى مذَْهَبُ ابْ سٍ رِوَايَةٌ أُخْ وَعَنْ ابْنِ عبََّا  ، طَعاَماً ، : ينَ  دْيِ  يَشتَْرِي بِقيِمَةِ الْهَ ثُمَّ  مِ ،  لدَّرَاهِ هدَْيَ بِا دْيِ فَيُقَوِّمُ الْ لٌ عَنْ الْهَ افِعِيِّ أَنَّ الطَّعاَمَ بدََ   .وَهُوَ قَوْلُ الشَّ
هَ تَعاَلَى جَعَ لأَِنَّ اللَّ ناَ ؛  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّحيِحُ قَوْلُ يدِْ بِقَوْلِ زَاءَ الصَّ ميِعَ ذَلِكَ جَ عمَِ { : لَ جَ قَتَلَ مِنْ النَّ ا  مثِْلُ مَ جَزَاءٌ  هِ } فَ مَساَكِينَ { إلَى قَوْلِ طَعاَمُ  كَفَّارَةٌ  ا} أَوْ  يدِْ إمَّ ا بِالصَّ مُعتْبََرً زَاءً  يْثُ كَوْنِهِ جَ مِنْ حَ دْيُ  ا كَانَ الْهَ   فَلَمَّ

يمَ عَفِي قِ مِنْ النَّ لَا مثِْلَ لَهُ  يماَ  لأَِنَّ فِ ؛ وَ ثْلَهُ  مِ نِ ، كَانَ الطَّعاَمُ  تلَِافِ الْقَوْلَيْ علََى اخْ أَوْ نَظِيرِهِ  ظِتِهِ  نتَْ آيَةَ عاَمَّةٌ مُ لأَِنَّ الْ مثِْلٌ ؛  يماَ لَهُ  ا فِ ، فَكَذَ لَافٍ  ا خِ دِ بِلَ ةِ الصَّيْ رَ الطَّعاَمِ بِقيِمَ عتْبِاَ ا مَةٌ مِ ا   .للِْأَمْرَيْنِ جَميِعً

وَهُ سٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  نْ ابْنِ عبََّا وِيَ عَ ذَا رُ خيِْيرِ ، كَ ى التَّ دِ علََ ءِ الصَّيْ لَ وَمنِْهاَ أَنَّ كَفَّارَةَ جَزَا مثِْ مِنْ التَّابِعِينَ  ةٍ  مذَْهَبُ جَماَعَ قَوْلُ أَ: وَ  وَ  مَ وَهُ اهيِ نِ ، وَإِبْرَ ، وَالْحَسَ مِعَطَاءٍ  مَّ الصِّياَ الْإِطْعاَمِ ، ثُ ثُمَّ  دْيِ ،  بِ الْهَ رْتيِ علََى تَ ةٌ أُخْرَى أَنَّهُ  سٍ رِوَايَ نِ عبََّا ناَ ، وَعَنْ ابْ لَوْ صْحاَبِ  حتََّى 

زُ الطَّعاَمُ  ا يَجُو هدَْيُ لَ   .وُجِدَ الْ
كَماَ فِي  مُ  زُ الصِّياَ ا يَجُو وْ الطَّعاَمُ لَ ، أَ هدَْيُ  جِدَ الْ يرِ وَلَوْ وُ التَّخيِْ بِ دُونَ  لتَّرْتيِ علََى ا هاَ  إِفْطَارِ أَنَّ   .كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْ

ي ال وا فِ همُْ حَكَمُ هُ عنَْ ةِ رَضِيَ اللَّ اعَةً مِنْ الصَّحاَبَ رُوِيَ أَنَّ جَمَ بِماَ  تيِبَ  رَ التَّرْ اعتْبََ يذَْكُرُوا غَيْرَهُ وَاحتَْجَّ مَنْ  لَمْ  ، وَ شاَةٍ  عِ بِ ابِ ضَّبُ تدَِاءِ الْإِيجَ ي ابْ وْ فِ رْفَ أَ الَى ذَكَرَ حَ ناَ أَنَّ اللَّهَ تَعَ بِ ، وَلَ لتَّرْتيِ علََى ا لَّ أَنَّ الْوَاجِبَ  هِ ، فَدَ يُرَادُ بِ لْإِيجاَبِ  تدَِاءِ ا ا ذُكِرَ فِي ابْ أَوْ إذَ رْفُ  ، وَحَ
هِ عَزَّ وَجَلَّ ي قَوْلِ ا فِ ، كَمَ لتَّرْتيِبُ  ي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ  التَّخيِْيرُ لَا ا رُ رقََبَ{ : فِ وْ تَحْرِي مْ أَ سْوَتُهُ كِ مْ أَوْ  هلْيِكُ ا تُطْعِمُونَ أَ مَ مِنْ أَوْسَطِ  مَساَكِينَ  عَشَرَةِ  حلَْقِ } ةٍ فَكَفَّارَتُهُ إطْعاَمُ  ه تَعاَلَى فِي كَفَّارَةِ الْ سُكٍ{ : وقَوْل وْ نُ دقََةٍ أَ صَ مٍ أَوْ  صيِاَ فدِْيَةٌ مِنْ  الْحَقيِقَةُ ، }  فَ هذََا هُوَ   ، لِكَ  غَيْرُ ذَ وَ

ةِ الْ علََى إرَادَ وْ  هاَ أَ رَ فيِ حاَرِبِينَ أَنَّهُ ذَكَ ي آيَةِ الْمُ ا فِ هاَ كَمَ خلَِافِ لُ بِ ي مَوْضِعٍ قَامَ الدَّليِ إذَاإلَّا فِ ثُمَّ  لدَّليِلُ  علََيْهِ ا ا فَ لْحَقيِقَةِ هَهنَُ افَ ا ى خلَِ وِ ، مَنْ ادَّعَ غَتْ بَقَرَةً ذَ وَا ةً وَبلََ غْ بدََنَ بلُْ لَمْ تَ ، وَإِنْ  رَهاَ  بدََنَةً نَحَ يدِْ  يمَةُ الصَّ نْ بلََغَتْ قِ هدَْيَ فَإِ تاَرَ الْ بلََغَتْ اخْ غْ بَقَرَةً وَ بلُْ لَمْ تَ ، وَإِنْ  بَحَهاَ 

بدََنَةً أَ بلََغَتْ  ا  يدِْ إذَ يمَةِ الصَّ رَى بِقِ ا ، وَإِنْ اشتَْ ةً ذَبَحَهَ ، فَإِنْشاَ الصَّيدِْ  دْيِ وفََضَلَ مِنْ قيِمَةِ  ءَ الْهَ ختْاَرَ شِرَا ، فَإِنْ ا هاَ أَجْزَأَهُ  هٍ وَذَبَحَ عَ شيِاَ ، إنْوْ بَقَرَةً سبَْ لْخيِاَرِ  وَ بِا ا فَهُ هدَْيً يبَلُْغُ  رَ اشتَْرَى ، وَإِنْ كَانَ لَا  أَوْ أَكْثَ هدَْييَْنِ     بلََغَ 
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

يً هُ هدَْ تبَلُْغُ قيِمتَُ لَّذِي لَا  دِ الصَّغِيرِ ا ماَ فِي صيَْ كَ صاَمَ  وَإِنْ شاَءَ  ى الطَّعاَمِ ،  صَرَفَ الْفَاضِلَ إلَ لَّشاَءَ  لسِّنِّ ا لِفَ فِي ا دْ اُختُْ وقََ دِ ا ،  ءِ الصَّيْ زُ فِي جَزَا   .ذِي يَجُو
و حنَِيفَةَ  " قَالَ أَبُ لْإِحْصاَرِ :  وَالْقِرَانِ وَا  ، الْمتُْعَةِ  دْيِ  ، وَهَ ي الْأُضْحيَِّةِ  زُ فِ ا يَجُو دٌ " لَا يَجُوزُ إلَّا مَ حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو الصَّ: " وقََالَ أَ قَدْرِ  علََى  قُ  جُوزُ الْجَفَرَةُ وَالْعنَاَ عِ جَفَرَ" يدِْ تَ الْيَرْبُو ا فِي  أَوْجبَُو همُْ  همُْ أَنَّ ةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ مِنْ الصَّحاَبَ ةٍ  نْ جَماَعَ وِيَ عَ ماَ رُ ا بِ وفَِي وَاحتَْجَّ ةً ، 

هِ ساَئِ ا ينَْصَرِفُ إلَيْ يِ ينَْصَرِفُ إلَى مَ هدَْ اقَ الْ حنَِيفَةَ أَنَّ إطْلَ اقًا ، وَلأَِبِي  ا رُالْأَرْنَبِ عنََ ا ، وَمَ هدََايَ ائِرِ الْ يُجْزِي فِي سَ ذِي  نِّ الَّ دُونَ السِّ يَجُوزُ  فَلَا   ، ي الْقُرْآنِ  لْمُطْلَقَةِ فِ ياَ ا الْهدََا طَرِيقِ رُ  ى  كَانَ علََ هُ  علََى أَنَّ حْمَلُ  ، فَيُ مُومَ لَهُ  ا عُ ةُ حاَلٍ لَ الصَّحاَبَةِ حِكَايَ مِنْ  جَماَعَةٍ  وِيَ عَنْ 
 ، ندَْ قِالْقيِمَةِ  ا عِ ضٍ إلَّ لُ بَعْضِهِمْ علََى بَعْ لُ قَوْ لَا يُقْبَ ، فَ الِفُهمُْ  عنَْهُ يُخَ للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا ابْنَ عَ ماَعلََى أَنَّ  بيََّنَّا فيِ ى ماَ  مِ علََ وَالْغنََ وَالْبَقَرِ  الْإِبِلِ  عُ علََى  دْيِ يَقَ مَّ اسْمُ الْهَ حِ ، ثُ لتَّرْجِي قَدَّ ياَمِ دَليِلِ ا هِ تَعاَلَى تَ الْحَرَمِ لِقَوْلِ ا فِي  يِ إلَّ هدَْ حُ الْ جُوزُ ذَبْ لَا يَ ، وَ ةِ { : مَ  غَ الْكَعبَْ ا باَلِ وَلَوْ } هدَْيً

بلُُوغِهِ الْكَعبَْةَ مَعنًْى  لذِِكْرِ  لَمْ يَكُنْ  لْحَرَمِ  غَيْرِ ا   .جاَزَ ذَبْحُهُ فِي 
نِ الْكَعْ غَ عيَْ بلُُو منِْهُ  ادُ  علََى بَوَلَيْسَ الْمُرَ رُّ  ا يَمُ آيَةُ الْكَرِيمَةُ علََى أَنَّ مَنْ حلََفَ لَ ، وَدَلَّتْ الْ بِهاَ ، وَهُوَ الْحَرَمُ  غَ قُرْ بلُُو ى بَةِ بَلْ  كَقَوْلِهِ تَعاَلَ هُوَ  ثَ وَ باَبِهِ حنَِ رَّ بِقُرْبِ  لْحَرَامِ ، فَمَ جِدِ ا لْمَسْ أَوْ ا بِ الْكَعبَْةِ  لْمَ{ : ا وا ا لَا يَقْرَبُ هذََا فَ هِمْ  دَ عاَمِ لْحَرَامَ بَعْ جِدَ ا لْحَرَمُ } سْ منِْهُ ا دُ  وَالْمُرَا

اللَّهُ عنَْهُ أَ عبََّاسٍ رَضِيَ  مِ ، وَعَنْ ابْنِ  لِ الْحَرَ ةِ عَنْ دُخُو آيَةِ الْكَرِيمَ هذَِهِ الْ منُِعُوا بِ مْ  لَ ؛ لأَِنَّهُ هُ قَا هَ: نَّ ؛ وَلأَِنَّ الْ جِدٌ  مَسْ كُلُّهُ  مُ  إلَى مَكَانِالْحَرَ دَى  ا يُهْ   دْيَ اسْمٌ لِمَ

ا أَيْ  ا : الْهدََايَ لَيْهَ   .ينُْقَلُ إ
الَى  حَرَمُ لِقَوْلِهِ تَعَ ا الْ تيِقِ { : وَمَكَانُ الْهدََايَ يْتِ الْعَ ى الْبَ هاَ إلَ مَّ مَحلُِّ مُ } ثُ هُ الْحَرَ منِْ لْمُرَادُ    .، وَا

اللَّهُ علََ نَّبِيِّ صلََّى  لَ وَرُوِيَ عَنْ ال هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ ا منَْحَرٌ { : يْ مَكَّةَ كُلُّهَ جُ  فِجاَ ، وَ رٌ  ا منَْحَ ، } منًِى كُلُّهَ علََى الْفُقَرَاءِ  حْمِهِ  قَ بِلَ يتََصدََّ لَّا أَنْ  ذَّبْحِ إ هُ الْجَزَاءُ بِال لِّ لَا يَسْقُطُ عنَْ بَحَ فِي الْحِ لَوْ ذَ ةُ نِصْفِوَ ى كُلِّ فَقِيرٍ قيِمَ لْبدََلِ عَنْ الطَّعاَمِ ،  علََ طَرِيقِ ا علََى  يُجْزِئَهُ  رٍّ فَ اعٍ مِنْ بُ صَ
اعَ ضَ قَ أَوْ  أَوْ سُرِ هلََكَ  وْ  ، حتََّى لَ لذَّبْحِ  عنَْهُ بِنَفْسِ ا جَزَاءُ  الْحَرَمِ سَقَطَ الْ هدَْيَ فِي  حَ الْ لأَِوَإِذَا ذَبَ ؛  نْ الْعُهدَْةِ  جَ عَ مِنْ الْوُجُوهِ خَرَ كُلَّ مِسْ بِوَجْهٍ  مَ  طَعاَماً فَأَطْعَ دِ  ةِ الصَّيْ الطَّعاَمَ اشتَْرَى بِقيِمَ مِ ، وَإِنْ اختْاَرَ  اقَةُ الدَّ وَ إرَ جِبَ هُ هِ أَقَلُّ نَّ الْوَا ا يُجْزِي رٍّ وَلَ اعٍ مِنْ بُ صَ كِينٍ نِصْفَ 

وَيَجُوزُ ذَى ،  ةِ الْأَ وفَدِْيَ ي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ  ا فِ ، كَمَ ا  مِنْ ذَلِكَ  ندَْنَ ا عِ ي الْأَماَكِنِ كُلِّهَ   .الْإِطْعاَمُ فِ

ى أَهْ تَوْسِعَةً علََ الْحَرَمِ  ا فِي  حُ إلَّ لذَّبْ جُوزُ ا لَا يَ ، كَماَ  ي الْحَرَمِ  ا فِ زُ إلَّ ا يَجُو افِعِيِّ لَ دَ الشَّ وْله تَعاَلَى وَعنِْ ا أَنَّ قَ وَلَنَ لْحَرَمِ ،  طَعاَمُ مَساَ: { لِ ا كَفَّارَةٌ  طَلْناَ} كِينَ أَوْ  قَدْ أَبْ مِ  أَهْلِ الْحَرَ علََى  ى التَّوْسِعَةِ  حِ بِمَعنَْ الذَّبْ سُ الطَّعاَمِ علََى  وقَيِاَ ةَ مُطْلَقٌ عَنْ الْمَكَانِ  الْإِرَاقَ ؛ وَلأَِنَّ  مَ  ا تَقَدَّ هُ فيِمَ
عِ  بِالشَّرْ رِفَتْ قُرْبَةً  ا عُ هاَ ، وَإِنَّمَ قُرْبَةً بِنَفْسِ كَوْنُهَلَمْ تُعْقَلْ  دُ  فَيتََقَيَّ عِ  دَ الشَّرْ مَوْرِ عُ  فَيتَبَْ صٍ ،  مَخْصُو صٍ أَوْ زَماَنٍ  عُ وَرَدَ بِهاَ فِي مَكَان مَخْصُو الشَّرْ الْإِطْعاَمُ فَيُعْقَلُ، وَ الْحَرَمُ فَأَمَّا  وَهُوَ  وْنِهاَ قُرْبَةً فيِهِ  شَّرْعُ بِكَ دَ ال ذِي وَرَ نِ الَّ نِ قُرْبَ ا قُرْبَةً بِالْمَكَا ساَ بِ الْإِحْ مِنْ باَ أَنَّهُ  ؛ لِ بِنَفْسِهِ  ةً 

إِبَ فيِهِ الْ جُوزُ  ، وَتَ بِزَماَنٍ  يَّدُ  لَا يتََقَ ، كَماَ  ةً بِمَكَانٍ  كَوْنُهُ قُرْبَ دُ  يتََقَيَّ فَلَا  حتْاَجِينَ  ي كتِاَبِ الْكَفَّارَاتِ إلَى الْمُ لِماَ نذَْكُرُهُ فِ ليِكُ  لتَّمْ   .احَةُ وَا

جُوزُ يِ  وَلَا يَ هدَْ مِ الْ ا مِنْ لَحْ يأَْكُلَ شيَئًْ   .للِْقَاتِلِ أَنْ 
لَدِ هِ وَوَ ى وَلَدِ دفَْعُ الطَّعاَمِ إلَ زُ دفَْعُهُ وَ ا يَجُو يمَةُ ماَ أَكَلَ ، وَلَ هِ قِ هُ فَعلََيْ ئًا منِْ لدِِهِ وَوَلَوْ أَكَلَ شيَْ دِ وَا وَوَالِ لدِِهِ  فَلُوا ، وَلَا إلَى وَا لَدِهِ وَإِنْ سَ دٍ وَ حَمَّ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُ ةِ فِي قَوْلِ  أَهْلِ الذِّمَّ دفَْعُهُ إلَى  جُوزُ  الزَّكَاةُ ، وَيَ تَجُوزُ  ا لَا  ا ، كَمَ علََوْ ي إِنْ  ماَ فِ كَ يُوسُفَ  لِ أَبِي  ي قَوْ زُ فِ ا يَجُو  ، وَلَ

ا فِي ا ذَكَرْنَ بِهاَ علََى مَ نذُْورِ  الصَّدقََةِ الْمَ رٍّ صدَقََةِ الْفِطْرِ ، وَ صاَعٍ مِنْ بُ مَ لِكُلِّ نِصْفِ  طَعاَماً وَصاَ يدِْ  يمَةِ الصَّ رَى بِقِ ياَمَ اشتَْ تاَرَ الصِّ ، وَإِنْ اخْ لزَّكَاةِ  تاَبِ ا مثِْلَ  كِ تَّابِعِينَ  مِنْ ال اعَةٍ  سٍ وَجَمَ لُ ابْنِ عبََّا وَ قَوْ ، وَهُ ندَْناَ  ا عِ هدٍِ : يَوْمً ، وَمُجاَ ءٍ  ، وَعَطَا مَ  اهيِ   .إبْرَ
يُّ  لشَّافِعِ قَالَ: وقََالَ ا هُماَ أَنَّهُ  للَّهُ عنَْ سٍ رَضِيَ ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عبََّا لِماَ  ناَ  الصَّحيِحُ قَوْلُ يَوْماً ، وَ مدٍُّ  عٍ يَوْماً : "  يَصُومُ لِكُلِّ  صاَ كُلِّ نِصْفِ  مُ عَنْ  نَ ا" يَصُو ، فَتَعيََّ دِ  لاِجتِْهاَ لَا يُعْرَفُ بِا هذََا  الطَّعاَمِ أَقَلُّ مِنْ وَمثِْلُ  فَإِنْ فَضَلَ مِنْ  لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولِ ا مِنْ رَ سَّماَعُ  ل

خيِاَرِ  وَ بِالْ صاَعٍ فَهُ وَيَجُو: نِصْفِ   ، جُوزُ  لَا يَ ضِ يَوْمٍ  هُ يَوْماً ؛ لأَِنَّ صَوْمَ بَعْ مَ عنَْ صاَ ، وَإِنْ شاَءَ  نْ شاَءَ تَصَدَّقَ بِهِ  وْلِهِ تَعاَلَى إ رِّقًا لِقَ ابِعاً وَمتَُفَ متُتََ جُوزُ  ، وَيَ خلَِافٍ  بِلَا  ا  يَّامِ كُلِّهَ ي الْأَ ا { زُ الصَّوْمُ فِ صيِاَمً لِكَ  عدَْلُ ذَ ، وَسَوَاءٌ } أَوْ  التَّفَرُّقِ  عِ وَ لتَّتاَبُ ا عَنْ الْمَكَانِ وَصِفَةِ ا مُطْلَقً
لَحْمُ مَّا يُؤْكَلُ  عِ ، كَانَ الصَّيدُْ مِ مِ كَالضَّبُ ى الْمُحْرِ نْ كَانَ مُحْرِماً ، وَالاِصْطيِاَدُ علََ ا بَعدَْ أَ ندَْنَ حْمُهُ عِ ا يُؤْكَلُ لَ ا لَ مِمَّ وْ  الَى هُ أَ مِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَ لَّحْ نَ مأَْكُولَ ال كَا هِ لَوْ  رُ إلَى قيِمتَِ رِ ، وَينُْظَ اعِ الطَّيْ بِ ، وَسبَِ لثَّعلَْ ا أَيُّ{ وَا تلََهُ يَ مٌ وَمَنْ قَ تمُْ حُرُ دَ وَأَنْ تلُُوا الصَّيْ لَا تَقْ نَ آمنَُوا  ا الَّذِي هَ

عمَِ  قَتَلَ مِنْ النَّ ماَ  مثِْلُ  فَجَزَاءٌ  ا  متَُعَمِّدً ي} منِْكُمْ  ا فِ زُ بِهِ دَمً يُجاَوِ هُ لَا  يْرَ أَنَّ   غَ

ةِ    .ظَاهِرِ الرِّوَايَ
يبَلُْ بَوَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا  بلََغَتْ وَإِنْ  باَلِغَةً ماَ  قيِمتَُهُ  إِنَّهُ تَجِبُ  مِ ، فَ لَّحْ مأَْكُولِ ال خلَِافِ  كَ بِ مِنْ ذَلِ ا بَلْ ينَْقُصُ  وْ أَكْثَرَ غُ دَمً ييَْنِ أَ هُ هدَْ   .لَغَتْ قيِمتَُ

زفَُرُ  " وقََالَ  للَّحْ:  ي مأَْكُولِ ا ا فِ كَمَ بلََغَتْ  الِغَةً ماَ  يمتَُهُ بَ لِ ، وَلَ: وَجْهُ قَوْلِهِ " مِ تَجِبُ قِ كَالْمأَْكُو متَِهِ  كَماَلُ قيِ رُ  يمَةِ يُعتْبََ ضْمُونُ بِالْقِ ، وَالْمَ ةِ  نٌ بِالْقيِمَ مَضْمُو يدَ  ا الْمَصِ صَأَنَّ هذََ هُ  يْثُ إنَّ ، وَمِنْ حَ دٌ  صيَْ ثُ إنَّهُ  مِنْ حيَْ هِ  ا يَجِبُ بِقَتلِْ نَ إنَّمَ ا الْمَضْمُو يمَةُ ناَ أَنَّ هذََ دُ قِ زِي يدٌْ لَا تَ
ا ، اوِزُ بِهِ دَمً ا يُجَ ثِيرٍ ، فَلَ رًا منِْهُ بِكَ شَّاةِ يَكُونُ خيَْ لْ لَحْمُ ال بِحاَلٍ ، بَ لشَّاةِ  حمِْ ا علََى لَ مَ لَحْمِهِ  ماَ لَيْسَ بِ تلَْافِ  جَبَ بِإِ هُ جَزَاءٌ وَ يُّ ؛ وَلأَِنَّ ماَ ذَكَرَهُ الْكَرْخِ كَ منِْهُ  زفَُرُ بَلْ ينَْقُصُ  عَمَّا ذَكَرَهُ  ابُ  جَ الْجَوَ دْ خَرَ وقََ صِّ الْأَظْفَارِ ،  ا كَحلَْقِ الشَّعْرِ وقََ زُ بِهِ دَمً ا يُجاَوِ فَلَ   .الٍ ، 

دَ وَ مَّ يَعُو ا ثُ نْ يَقْتُلَ صيَدًْ وَهُوَ أَ ئدُِ  تدَِئُ وَالْعاَ الْمبُْ يدِْ  ءِ بِقَتْلِ الصَّ بِ الْجَزَا ي وُجُو وِي فِ وَعاَمَّةِ الصَّحَيَقْتُوَيَستَْ  ، ماَءِ  عاَمَّةِ الْعلَُ قَوْلُ  ذَا  ، وَهَ علََى حدَِةٍ  ءٌ  لِّ صيَدٍْ جَزَا جِبُ لِكُ مَّ إنَّهُ يَ وَهُوَ قَوْلُ لَ آخَرَ وَثُ  ، ئدِِ  علََى الْعاَ ءَ  اسٍ أَنَّهُ لَا جَزَا نِ عبََّ ، وَعَنْ ابْ همُْ  هُ عنَْ ةِ رَضِيَ اللَّ : ابَ

يْ الَى الْحَسَنِ ، وَشُرَ ا بِقَوْلِهِ تَعَ ، وَاحتَْجُّو يمَ  هُ { حٍ ، وَإِبْرَاهِ منِْ للَّهُ  قمُِ ا عاَدَ فَينَتَْ ا أَنَّ قَوْله تَعاَلَ} وَمَنْ  ا ، وَلَنَ لدُّنيَْ ي ا نتَْفِي الْكَفَّارَةُ فِ آخِرَةِ فَتَ ي الْ قَامَ فِ دِ الاِنتِْ مُ{ ى جَعَلَ جَزَاءَ الْعاَئِ كُمْ  منِْ قَتلََهُ  لنَّعمَِ وَمَنْ  لُ ماَ قَتَلَ مِنْ ا مثِْ مِّدًا فَجَزَاءٌ  فَيَقْتَضِي } تَعَ  ، لُ الْقَتْلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ  يتَنَاَوَ
ا فِي قَوْله تَعاَلَى  ، كَمَ ي كُلِّ مَرَّةٍ  جَزَاءِ فِ ةٌ مُسلََّ{ وُجُوبَ الْ مُؤْمنَِةٍ وَدِيَ ةٍ  رُ رقََبَ فَتَحْرِي ا خَطَأً  هِ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمنًِ أَهلِْ ةٌ إلَى  ذَلِكَ } مَ نَحْوُ    .وَ

وْله تَعاَلَى  هُ { وَأَمَّا قَ منِْ ينَتَْقمُِ اللَّهُ  دَ فَ أَنَّ} وَمَنْ عاَ يُحتَْمَلُ  ؟ فَ ماَذَا  منِْهُ بِ مَ  ، وَلَيْسَ فيِهِ أَنْ ينَتَْقِ ائدِِ  مِنْ الْعَ قمُِ  الَى ينَتَْ منِْهُفَفيِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَ قمُِ  أَوْ بِ هُ ينَتَْ ياَ ،  الْكَفَّارَةِ فِي الدُّنْ منِْهُ بِ للَّهُ  مُ ا أْوِيلِ فَينَتَْقِ لِ التَّ لَ بَعْضُ أَهْ ا قَا ، كَذَ ةِ بِالْكَفَّارَةِ  آخِرَ عيِدَ فِي الْ نَّ الْوَ آخِرَةِ علََى أَ الْ بِ فِي  الْعذََا
للَّ ا أَنَّ ا ا ، كَمَ لدُّنيَْ الْجَزَاءِ فِي ا هِ لَا ينَْفِي وُجُوبَ  ا بِقَوْلِ لدُّنيَْ همُْ فِي ا ولِهِ جَزَاءً لَ للَِّهِ وَرَسُ لْمُحاَرِبِينَ  حدََّ ا لَّبُ{ هَ تَعاَلَى جَعَلَ  أَوْ يُصَ لُوا  ا أَنْ يُقَتَّ فَساَدً لْأَرْضِ  للَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ا رِبُونَ ا لَّذِينَ يُحاَ ءُ ا نَّماَ جَزَا آيَةَ قَالَ عَزَّ } وا إ ي آخِرِهاَ الْ ي { وَجَلَّ فِ زْيٌ فِ همُْ خِ لِكَ لَ ذَ

عذََابٌ عَظيِمٌ  آخِرَةِ  ي الْ همُْ فِ ا وَلَ زَّ وَجَلَّ } الدُّنيَْ هُ عَ لَ اللَّ ، فَقَا دِ  لِ الصَّيْ تِحلَْا ةِ إلَى اسْ آيَةِ الْكَرِيمَ أْوِيلَ الْ صَرَفَ تَ مَنْ  مْ  نْهُ لَفَ { وَمِ ا سَ هُ عَمَّ ا اللَّ ي الْجَ} عَفَ افِ عَمَّ  ، بَ وَرَجَعَ  ا تاَ يدَْ إذَ مْ الصَّ حلَْالِهِ مِنْ استِْ ةِ    اهلِيَِّ

آخِرَةِ  لنَّارِ فِي الْ منِْهُ بِا هُ  مُ اللَّ ينَتَْقِ لِ فَ ستِْحلَْا إلَى الاِ ، وَمَنْ عاَدَ  دِ  لِ الصَّيْ   .استَْحَلَّ مِنْ قَتْ

لثَّانِي وَا لَمْ يَكُنْ قَتْلُ ا ذَا  هذََا إ لِ وَبِهِ نَقُولُ  لْإِحلَْا فْضِ وَا لِثِ علََى وَجْهِ الرَّ   .لثَّا
، وَالْقيِاَ ساَناً  ءٌ وَاحِدٌ استِْحْ علََيْهِ جَزَا حلَْالِ لإِِحْرَامِهِ فَ ضِ وَالْإِ علََى وَجْهِ الرَّفْ ذَا كَانَ  لَّفَأَمَّا إ دَ لَيْسَ إ الْمَوْجُو مٌ لأَِنَّ  هُماَ دَ منِْ حدٍِ  يلَْزَمَهُ لِكُلِّ وَا دُسُ أَنْ  ذَلِكَ فَكَانَ وُجُو ا بِ حلََالً لَا يَصِيرُ  ، لأَِنَّهُ  ا حُكْمٌ  علََّقُ بِهَ لَا يتََ رَّفْضِ  نِيَّةُ ال فْضِ وَ ةَ الرَّ همُْ ا نِيَّ لَّا أَنَّ بِمنَْزِلَةٍ وَاحدَِةٍ إ وَالْعدََمُ  هاَ 

لأَِنَّ الْكُلَّ ؛  حدٌِ  زَاءٌ وَا ا لَا يَجِبُ إلَّا جَ قَالُو ا وَ عِ  استَْحْسنَُو لْجِماَ لَاجاَتِ فِي ا الْإِي وَاحدٍِ فَأَشبَْهَ  علََى وَجْهٍ    .وقََعَ 

نْ حاَبَةِ وَعَ لَماَءِ وَعاَمَّةِ الصَّ ندَْ عاَمَّةِ الْعُ سيْاَنُ عِ وَالذِّكْرُ وَالنِّ الْخَطَأُ  مدُْ وَ فيِهِ الْعَ وِي  ماَ وَيَستَْ سٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ا كَ(  ابْنِ عبََّا طِئِ أَنَّهُ لَ ى الْخاَ افِعِيُّ ) فَّارَةَ علََ لَ الشَّ ي : ( وقََا طِئِ وَالنَّاسِ خاَ علََى الْ دَاءً ) لَا كَفَّارَةَ  مَسأَْلَةِ بِناَءً وَابتِْ كَلَامُ فِي الْ   .وَالْ
بِ مَحْ بِارْتِكَا تَجِبُ  ماَ  ا تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّ فيِمَ ناَ  فَماَ ذَكَرْ ناَءُ  ا يُوصَفُ بِالْأَمَّا الْبِ نَّاسِي لَ طِئِ وَال لْخاَ نَّ فِعْلَ ا لشَّافِعِيُّ أَ مَ ا مَّ زَعَ ، ثُ هِ  ةِ علََيْ جِناَيَ مِ وَالْ وقَُظُورِ الْإِحْرَا ا ،  هُ فَكَانَ عذُْرً زُ عنَْ يُمْكِنُ التَّحَرُّ لَا  مِمَّا  لنِّسيْاَنِ  لْخَطَأِ وَا نَّ فِعْلَ ا لْحَظْرِ ؛ لأَِ ناَيَةِ وَا إنَّ فِعْلَ : ا نَحْنُ لْنَجِ

تْ ا رفُِعَ قْلًا ، وَإِنَّمَ لَيْهِ عَ خذََةِ عَ الْمُؤَا ا جاَئِزُ  لَهُمَ لأَِنَّ فِعْ ؛  ي جِناَيَةٌ وَحَرَامٌ  طِئِ وَالنَّاسِ جُوبِالْخاَ فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِوُ وَالْحُرْمَةِ  ءِ وَصْفِ الْحَظْرِ  رْعاً مَعَ بَقَا علََيْهِ شَ مُؤَاخذََةُ    .الْكَفَّارَةِ   الْ
نَوْعِ  لَّا لِ هْوِ إ أِ وَالسَّ ي الْخَطَ نْساَنُ فِ ا يَقَعُ الْإِ إذْ لَ جُملَْةِ  ي الْ ا مُمْكِنٌ فِ عنَْهُمَ تَّحَرُّزُ  أَنَّوَكَذَا ال ةِ إلَّا  بِ الصَّلَا ي باَ نَّاسِي فِ رْ ال لَمْ يُعذَْ ذَا  ؛ وَلِهَ عذُْرًا منِْهُ  مْ يَكُنْ  فَلَ يرٍ منِْهُ  ا يَغلِْبُ فِتَقْصِ ، وَلَ جٌ  كَانَ فِي وُجُوبِ الْقَضاَءِ حَرَ غلِْبُ وُجُودُهُ فَ ؛ لأَِنَّهُ يَ بِ الصَّوْمِ  عذُْرًا فِي باَ ي هُ جُعِلَ 
الْعذُْرَ فِي  علََى أَنَّ  رًا  نُ مَعَهاَ ناَدِ لنِّسيْاَ مذَُّكِّرَةٌ فَكَانَ ا لأَِنَّ أَحْوَالَ الْإِحْرَامِ  حَجِّ ؛  سِ هذََباَبِ الْ ضٍ أَوْ أَذًى بِالرَّأْ قِ لِمَرَ ي كَفَّارَةِ الْحلَْ ا فِ كَمَ لْجَزَاءِ  وبَ ا بِ لَا يَمنَْعُ وُجُ الْباَ   .ا 
هِ تَجَّ بِقَوْلِ ءُ فَاحْ ابتْدَِا مَّا الِ عذُْرِ ، وَأَ عدََمِ الْ رِ وَ هُ للِْعذُْ لِفُ حُكْمُ يَختَْ الْحَجِّ لَا  فَوَاتُ  زَّ وَجَلَّ  وَكَذَا  النَّعمَِ  وَمَنْ{ عَ مثِْلُ ماَ قَتَلَ مِنْ  ءٌ  مِّدًا فَجَزَا متَُعَ كُمْ  منِْ تَّ} قَتلََهُ  نْ للِ لَمْ يَكُ جُوبِ  النَّاسِي فِي الْوُ طِئُ وَ شاَرَكَهُ الْخاَ فَلَوْ   ، لَيْهِ  ءِ عَ بِ الْجَزَا دَ بِإِيجاَ متَُعَمِّ صَّ الْ ا خَ خْصيِصِ مَعنًْى ، وَلَنَ

دْلَ مِنْ الاِستِْ ،وُجُوهٌ  دِ  بِالْعَمْ   الِ 

زَّ وَجَلَّ: أَحدَُهاَ  ى كَفَّارَةً بِقَوْلِهِ عَ للَّهُ تَعاَلَ ا سَمَّاهُ ا لِهذََ ؛ وَ ناَيَةِ  للِْجِ مَساَكِينَ {  أَنَّ الْكَفَّارَاتِ وَجبََتْ رَافِعَةً  طَعاَمُ  كَفَّارَةٌ  وْ  الْخَطَ} أَ مِ فِي  ى الْإِحْرَا ةُ علََ لْجِناَيَ جِدَتْ ا قَدْ وُ وْلِهِ تَعاَلَى فِي آخِرِوَ أِ تَوْبَةً بِقَ الْقَتْلِ الْخَطَ ةَ فِي  رَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْكَفَّارَ لَا تَ آيَةِ أِ أَ تَوْبَةً {  الْ
ةٌ ، وَ} مِنْ اللَّهِ  مَوْجُودَ جِناَيَةِ  عِ الْ رفَْ لْحاَجَةُ إلَى  ، وَا ةِ  ةَ إلَّا مِنْ الْجِناَيَ ا تَوْبَ رَافِعاً لأَِوَلَ ا صلََحَ  دُ وَمَ يَ الْعَمْ تيَْنِ وَهِ لْجِناَيَ علَْى ا رفَْعُ أَ نَّهاَ تَ ا ؛ لأَِ ةٌ لِرفَْعِهَ الْكَفَّارَةَ الْكَفَّارَةُ صاَلِحَ يُوجِبُ  دًا أَنَّهُ لَا  آدَمِيِّ عَمْ الْ لَافِ قَتْلِ  ا بِخِ اهُمَ رَافِعاً لأَِدْنَ لذَّنبْيَْنِ يَصلُْحُ  ندَْعلَْى ا ؛ عِ ناَ وَالْخَطَأُ يُوجِبُ 

، دِ  بِ الْعَمْ نَ ذَنْ لْخَطَأِ دُو نْبِ ا لْخَطَأِ وَذَ ةِ فِي ا بِإِيجاَبِ الْكَفَّارَ ، وَرُدَّ  هنُاَكَ وَجَبَ  طَرِيقِ لأَِنَّ النَّقْصَ  مِنْ  الْوُجُوبُ  عَ  أَعلَْى فَامتْنََ عِ الْ رفَْ لَا يَصْلُحُ لِ الْأَدْنَى  عِ  حُ لِرفَْ ا يَصلُْ انِي  وَمَ ، وَالثَّ طَرِيقِهِ  مِ  تدِْلَالِ ؛ لاِنْعدَِا مَ تَرْكَ : الاِسْ نْ التَّعَرُّضِ ، وَالْتَزَ دَ عَ مِ أَمَّنَ الصَّيْ مَ بِالْإِحْرَا الْمُحْرِ أَنَّ 
لْأَماَنَ لَفَ ا ا أَتْ انَةٍ إذَ ذِي أَمَ ، وَكُلُّ  ندَْهُ  انَةِ عِ كَالْأَمَ يدُْ  مَحْفُوظَةٌ بِصاَحبِِالتَّعَرُّضِ لَهُ فَصاَرَ الصَّ النَّفْسَ  ا ؛ لأَِنَّ  عَمدًْ لِ النَّفْسِ  خلَِافِ قَتْ وْ خَطَأً بِ ا كَانَ أَ عَمدًْ يلَْزَمُهُ الْغُرْمُ  لثَّةَ  ا ، وَا ضِ لَهَ الْخَطَأِ فِي التَّعَرُّ مدِْ وَ مُ الْعَ وِيَ حُكْ الْقَاتِلِ حتََّى يَستَْ ندَْ  بِأَماَنَةٍ عِ سَتْ  ثُ هاَ وَلَيْ للَّهَ : الِ أَنَّ ا

التَّوَسُّعِ هُ فِي  ؛ لأَِنَّ الضَّرُورَةِ  ي حاَلِ  خيِْيرِ فِ دِ وَمَوْضُوعَ التَّ لِ الْعَمْ تَّخيِْيرَ فِي حاَ هِ بِقَوْلِ تَعاَلَى ذَكَرَ ال ذًى مِنْ رَأْسِ وْ بِهِ أَ مَرَضٌ أَ هِ  قِ لِمَنْ بِ ي الْحلَْ يرِ فِ كَالتَّخيِْ ةِ  ي حاَلِ الضَّرُورَ ا فِ وْ نُسُكٍ { هِ وَذَ دقََةٍ أَ صَ أَوْ  صيِاَمٍ  ةٌ مِنْ  رَأْسِهِ فَفدِْيَ أَذًى مِنْ  أَوْ بِهِ  مَرِيضاً  مْ  كَانَ منِْكُ ا } فَمَنْ  وَلَ

هِ مِ بِ لتَِقْدِيرِ الْحُكْ ؛  خيِْيرِ فيِهِ  لمَِ أَنَّ ذِكْرَ التَّ دِ فَعُ الْعَمْ   ضَرُورَةَ فِي حاَلِ 

هُ رُورَةِ لَوْلَا ا كَانَ ذِكْرُ فِي حاَلِ الضَّ ؛ وَلِهذََ باً فِي حاَلِ الْخَطَأِ  مدِْ إيجاَ ي حاَلِ الْعَ ءِ فِ بُ الْجَزَا تَّخيِْيرَ فَكَانَ إيجاَ ا ذَكَرَ ال الَةَ الَمَ ثَّلَاثَةِ حَ ءِ ال نَ الْأَشيْاَ لْيَمِينِ بيَْ لتَّوَسُّعِ فِي كَفَّارَةِ ا للِتَّخْفيِفِ وَا عِ  يرِ الْمَوْضُو لتَّخيِْ الَةً لْعَ ا جنُُونِ دَلَ مِ وَالْ أِ وَالنَّوْ الَةِ الْخَطَ   .مدِْ ذِكْرًا فِي حَ
لِ نَ حاَلِ دَليِ هِ فِي  هِ وَبيَاَنِ هُ لَيْسَ فِي ذِكْرِ حُكْمِ ناَ أَنَّ مِنْ أَصلِْ رِفَ  دْ عُ دِ فَقَ صُ الْعاَمِ مَسْكُوتِوَأَمَّا تَخْصيِ مَسُّكًا بِالْ رَى فَكَانَ تَ ى مَنْ قَصَ فْيِهِ فِي حاَلٍ أُخْ الْإِيجاَبِ علََ هاً علََى  هِ تنَبِْي نَ تَخْصيِصُ الْعاَمدِِ لِعِظَمِ ذَنبِْ تَمَلُ أَنْ يَكُو ، وَيُحْ ا يَصِحُّ  ي مِنْ فَلَ طِئِ وَالنَّاسِ مِنْ الْخاَ عنَْهُ  ذَنبُْهُ  رَ 

ذَّنبْيَْنِ فَ ى ال رفََعَ أَعلَْ مَّا  جِبَ لَ لأَِنَّ الْوَا لَمُ طَرِيقِ الْأَوْلَى ؛  علََيْهِ وَاَللَّهُ أَعْ آيَةُ حُجَّةً  ا كَانَتْ الْ ى هذََ وَعلََ أَوْلَى ،  لْأَدْنَى  نْ يَرفَْعَ ا   .لَأَ

وْ اشتَْ حتََّى لَ ندَْناَ  عِ عِ تِماَ دِ وَالاِجْ دِ حاَلَ الاِنْفِرَا قَتْلِ الصَّيْ الْجَزَاءِ بِ بِ كَماَلِ  ي وُجُو وِي فِ جَماَعَةٌ مِنْ الْمُوَيَستَْ بِناَ رَكَ  ندَْ أَصْحاَ كَامِلٌ عِ ءٌ  همُْ جَزَا منِْ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا دٍ يَجِبُ  قَتْلِ صيَْ ينَ فِي    .حْرِمِ

ا بِجَ نُ إلَّ لَا يُضْمَ الْمَقْتُولَ وَاحِدٌ فَ ءٌ وَاحِدٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ  هِمْ جَزَا علََيْ جِبُ  افِعِيِّ يَ دَ الشَّ ، كَماَ إذَا قَوَعنِْ حلَِّزَاءٍ وَاحِدٍ  الْمُ ماَعَةٌ مِنْ  ةٌ وَاحدَِةٌ وَكَذَا جَ لَّا دِيَ هِمْ إ علََيْ جِبُ  لَا تَ أً أَنَّهُ  وَاحدًِا خَطَ جلًُا  ماَعَةٌ رَ ةٌ تَلَ جَ مْ إلَّا قيِمَ لَيْهِ يَجِبُ عَ مِ لَا  ي الْحَرَ ا فِ ا وَاحدًِ ا صيَدًْ تلَُو ا قَ لِينَ إذَ
ناَ قَوْله تَعَ ا ، وَلَ ى وَاحدَِةٌ كَذَا هذََ لنَّعمَِ { الَ لُ ماَ قَتَلَ مِنْ ا مثِْ مِّدًا فَجَزَاءٌ  متَُعَ مْ  منِْكُ تلََهُ  زَّ وَجَلَّ } وَمَنْ قَ هِ عَ ي قَوْلِ ا فِ كَمَ حيِاَلِهِ  ينَ علََى  مِنْ الْقَاتلِِ تنَاَوَلُ كُلَّ وَاحدٍِ  لِمَةُ مَنْ تَ هُ جَهَ{ وَكَ مِّدًا فَجَزَاؤُ ناً متَُعَ مُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِ ه تَعاَلَى } نَّ ا { وقَوْل اباً كَبِيرً هُ عذََ نذُقِْ منِْكُمْ  مْ  } وَمَنْ يَظْلِ

لَّ  هِ عَزَّ وَجَ آخِرِ { وقََوْلِ يَوْمِ الْ هِ وَالْ ملََائِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسلُِ للَّهِ وَ لَّ } وَمَنْ يَكْفُرْ بِاَ وَاضِعِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَ أَقْرَبُ الْمَ ةٍ وَمَنْ قَ{ ، وَ مُؤْمنَِ رقََبَةٍ  حْرِيرُ  أً فَتَ لَ مُؤْمنِاً خَطَ ا } تَ ا تلَْزَمُهُ الدِّيَةُ أَنَّهُ لَ ، وَلَ ةٍ  علََى حدَِ تلِِينَ خَطَأً كَفَّارَةٌ  مِنْ الْقَا حدٍِ  علََى كُلِّ وَا ى يَجِبَ  ا دِيَةٌ حتََّ مْ إلَّ علََيْهِ يَجِبُ 
مُ للَّفْظِ وَعُ هِرَ ا ظَا عِوَاحدَِةٌ ، لأَِنَّ  جْماَ حدَِةٍ بِالْإِ رفَْناَ وُجُوبَ دِيَةٍ وَا ا عَ وَإِنَّمَ  ، همُْ  منِْ حدٍِ  علََى كُلِّ وَا دِّيَةِ  تُولُ مُ ومَهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ ال وَ الْمَقْ لُّ وَهُ لَ الْمَحِ مَحِلِّ فَقَا ى الْ افِعِيُّ نَظَرَ إلَ بِدَليِلٍ ، وَالشَّ رُ اللَّفْظِ  ظَاهِ كَ  قَدْ تُرِ ا نَظَرُوا تَّ، وَ وَأَصْحاَبنَُ حدٌِ  ا ضَماَنٌ وَا ا يَجِبُ إلَّ حدٌِ فَلَ

جِبَ جَزَاءُ الْفِ لأَِنَّ الْوَا وَى ؛  ا أَقْ ءُ وَنَظَرُنَ دُ الْجَزَا فَيتََعدََّ دٌ  وا الْفِعْلُ متَُعدَِّ ءً بِقَوْلِهِ إلَى الْفِعْلِ فَقَالُ ى سَمَّاهُ جَزَا للَّهَ تَعاَلَ عمَِ فَجَزَ{ عْلِ لأَِنَّ ا قَتَلَ مِنْ النَّ ا  مثِْلُ مَ ءُ} اءٌ  لْجَزَا   وَا



لَّ    .يُقَابِلُ الْفِعْلَ لَا الْمَحِ
زَّ وَجَلَّ  كَفَّارَةً بِقَوْلِهِ عَ مَساَكِينَ { وَكَذَا سَمَّى الْوَاجِبَ  طَعاَمُ  كَفَّارَةٌ  وْ  نَّ} أَ ةِ فَإِ خلَِافِ الدِّيَ ايَةِ بِ ءُ الْجِنَ لْحَرَمِ، وَالْكَفَّارَةُ جَزَا يدِْ ا صَ لْجَوَابُ عَنْ  وَهُوَ ا  ، بِتَعدَُّدِهِ  عدََّدُ  مَحِلِّ وَتتََ دِ الْ بِاتِّحاَ حدُِ  لْمَحِلِّ فَتتََّ بدََلُ ا ى هاَ  ةِ علََ لْجِناَيَ ا تَجِبُ بِا ضَماَنَ الْأَمْوَالِ ؛ لأَِنَّهَ يُشبِْهُ  نَّ ضَماَنَهُ   ؛ لأَِ

ا  حدٌِ فَلَ لْحَرَمُ وَا ذِي الْحَرَمِ ، وَا مِ الَّ وَالْحَماَ اهِينِ وَالصَّقْرِ  باَزِي وَالشَّ ا ، كَالْ ا مُعلََّمً قَتَلَ صيَدًْ وْ  حدَِةٌ وَلَ قيِمَةٌ وَا ا  جِبُ إلَّ نِ تَ قيِمتَاَ لَيْهِ  كَ يَجِبُ عَ وِ ذَلِ ةٍ وَنَحْ مَوَاضِعَ بَعيِدَ مِنْ  ا بلََغَ: يَجِيءُ  هِ باَلِغَةً مَ ماً لِصاَحبِِ مُعلََّ يمتَُهُ  علََى حَقَّيْنِ قِ هُ جنََى  ؛ لأَِنَّ هِ  مٍ حَقًّا للَِّ مُعلََّ رَ  هُ غَيْ قيِمتَُ : تْ وَ

فِعُ مْ ينَتَْ لأَِنَّهُ ؛  ادِ  وبٌ فيِهِ فِي حَقِّ الْعبَِ مَرْغُ يمُ وَصْفٌ  وَالتَّعلِْ  ، بدِْ  ى وَحَقِّ الْعَ احَقِّ اللَّهِ تَعاَلَ زَّ وَجَلَّ يتََعَ للَّهُ عَ ، وَاَ بِذَلِكَ  ا ،ونَ  صيَدًْ هِ  يتََعلََّقُ بِكَوْنِ للَّهِ تَعاَلَى  وَ حَقُّ ا لَّذِي هُ نَّ الضَّماَنَ ا ، وَلأَِ ءٍ  ي  لَى عَنْ أَنْ ينَتَْفِعَ بِشَيْ كَ فِ بَرُ ذَلِ لَا يُعتَْ صيَدًْا فَ هِ  علََى كَوْنِ ئدٌِ  صْفٌ زَا لَّماً وَ مُعَ وَكَوْنُهُ 
لْ الُوا فِي ا دْ قَ وقََ  ، جَزَاءِ  مُصَوِّتَةٍ وُجُوبِ الْ ةٍ غَيْرَ  ي رِوَايَ ةٍ وفَِ ي رِوَايَ ا مُصَوِّتَةً فِ قيِمتََهَ لْمُصَوِّتَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ    .حَماَمَةِ ا

بِذَلِكَ مَضْمُونٌ  دُ  ، وَالصَّيْ ملََاحَةِ  نِ وَالْ بِ الْحُسْ ا مُصَوِّتَةً مِنْ باَ الْأُولَى أَنَّ كَوْنَهَ وْ قَوَجْهُ الرِّوَايَةِ  ماَ لَ ماَمَةً  كَ ، وَكَماَ لَوْ قَتَلَ حَ تلِْكَ الصِّفَةِ  علََى  يمتَُهُ  هُ زِياَدَةُ قيِمَةٍ تَجِبُ قِ يحاً لَ ا ملَِ ا حَسنًَ لَ صيَدًْ فَاختَِةَ مُطَوَّقَةً تَ وْ    .مُطَوَّقَةً أَ
نَهاَ مُصَوِّتَةً لَ ا ذَكَرْناَ أَنَّ كَوْ حْوِ مَ علََى نَ الْأُخْرَى وَ لْوَجْهُ الرِّوَايَةِ  يدِْ ا وَّقَةِ وَالصَّ ا يَشْكُلُ بِالْمُطَ ، وَهذََ لِكَ  ضَماَنُ ذَ حْرِمَ  مُ الْمُ ا يلَْزَ فَلَ دًا  صيَْ إلَى كَوْنِهِ  رُوِيَ عَا يَرْجِعُ  لِماَ  ؛  قُ بِهِ  هُ يتََصدََّ علََيْهِ قيِمتَُ كَسَرَهُ فَ وْ  شَوَاهُ أَ دٍ فَ صيَْ ضَ  ذَ بيَْ لَوْ أَخَ يحِ وَ لْملَِ   نْحَسَنِ ا

دِ إذْا هُ أَصْلُ الصَّيْ ؛ وَلأَِنَّ هِ  لنَّعاَمَةِ بِقيِمتَِ بيَْضِ ا مْ حَكَمُوا فِي  أَنَّهُ همُْ  هُ عنَْ لَا  لصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّ وْ جَرَادًا فَضَمنَِهُ  ا أَ طًا ، فَإِنْ شَوَى بيَْضً ياَ يدِْ احتِْ مُ الصَّ هُ فَيُعْطَى لَهُ حُكْ منِْ لَّدُ  دُ يتََوَ حْرُالصَّيْ لَّذِي يَ دِ ا خلَِافِ الصَّيْ يلَْزَمُهُ شَيْءٌ بِ لَا  وْ مُحْرِماً  ا كَانَ أَ حلََالً وْ غَيَّرَهُ  مُ أَكْلُهُ وَلَوْ أَكَلَهُ أَ

لُّ أَكْلُهُ  ا يَحِ مُ أَنَّهُ لَ الْمُحْرِ   .قَتلََهُ 
يلَْزَمُ دَّى جَزَاءَهُ  دَ ماَ أَ منِْهُ بَعْ دُ  الصَّائِ لْمُحْرِمُ  لِخُرُوَلَوْ أَكَلَ ا مِ الذَّكَاةِ  يتَْةً لِعدََ مَ كَ لِكَوْنِهِ  لْحُرْمَةَ هنُاَ نِيفَةَ ؛ لأَِنَّ ا لِ أَبِي حَ ي قَوْ ا أَكَلَ فِ قيِمَةُ مَ ىهُ  اجُ إلَ يَحتَْ هُ لَا  ةً ؛ لأَِنَّ ميَتَْ كَوْنِهِ  لِمَكَانِ  يْسَتْ  ا لَ حُرْمَةُ هَهنَُ ، وَالْ لذَّكَاةِ  ليَِّةِ ا نْ أَهْ ا الذَّ وجِهِ عَ ا شَوَى بيَْضً مَجُوسِيِّ إذَ كَالْ ةِ فَصاَرَ  كَا

قيِمتَُ لَيْهِ  رْخٌ ميَِّتٌ فَعَ هُ فَ منِْ خَرَجَ  ضَ فَ رَ الْبيَْ ذَا ، فَإِنْ كَسَ ا هَ كَذَ لُّ أَكْلُهُ  ا أَنَّهُ يَحِ بِالثِّقَةِ أَوْ جَرَادً يُؤْخذَُ فيِهِ  حيَا    .هُ 
لِكٌ  اعلََيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِ: وقََالَ ماَ كَذَ يمتَِهِ  رِ قِ جنَِينِ نِصْفُ عُشْ وفَِي الْ  ، تِ  ناَياَ ماَنُ الْجِ ضَ لأَِنَّ ضَماَنَهُ  بِالْجنَِينِ ؛  اعتْبََرَهُ  متَِهِ وَ تَمَ ي ، وَيُحْ يدِْ  هُ حُكْمُ الصَّ ا فَيُعْطَى لَ صيَدًْ أَنَّهُ يُفْرَضُ أَنْ يَصِيرَ  ؛ لِ دٌ  صيَْ رْخَ  ناَ أَنَّ الْفَ ، وَلَ هِ  كَ لُ أَفيِ لَ ذَلِ ا قَبْ كَانَ ميَِّتً هُ  حتَْمَلُ أَنَّ ، وَيُ سْرِهِ  اتَ بِكَ مَ نَّهُ 

ى ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعاَلَى  للَِّهِ تَعاَلَ لأَِنَّهُ وَجَبَ حَقًّا  ؛  اطِ  لاِحتْيَِ فيِهِ بِا ذُ  دِ يُؤْخَ كَ إذَا ضَرَبَ بَطْنَ، وَضَماَنُ الصَّيْ ، وَكَذَلِ طُ فِي إيجاَبِهاَ  حتْاَ ، أَمَّ يُ الثِّقَةِ  كُلِّهِ بِ كَ  ي ذَلِ خذَُ فِ ا يُؤْ يمتَُهُمَ هِ قِ مَّ ماَتَتْ الظَّبيَْةُ فَعلََيْ ا ثُ ةٍ فَأَلْقَتْ جنَِينً هاَ ظَبيَْ لأَِنَّهُ قَتلََ مِّ فَ يمَةُ الْأُ   .ا قِ

وَيُحْ  ، تَ بِفِعلِْهِ  ماَ لُ أَنَّهُ  يُحتَْمَ فَلأَِنَّهُ  جنَِينِ ؛  يمَةُ الْ هاَ حاَمِوَأَمَّا قِ قيِمتَُ لَيْهِ  ا فَعَ ةً حاَملًِ ظَبيَْ ا فَإِنْ قَتَلَ  طً ماَنِ احتْيِاَ مُ بِالضَّ تاً فَيُحْكَ كَانَ ميَِّ لُ أَنَّهُ  اتَمَ ملََاحتَِهَ هاَ وَ ا وَحُسنِْ رَى صِفَاتِهَ رِي مَجْ لَ يَجْ لأَِنَّ الْحَمْ   لًا ؛ 

بِأَوْصاَفِهِ وَ مَضْمُونٌ  دُ  ، وَالصَّيْ ا نَقَصَهُ الْوَسِمنَِهاَ  الصَّيدِْ فَإِذَ مِنْ أَجْزَاءِ  ءٌ  للَّبَنَ جُزْ ؛ لأَِنَّ ا حلَْبُ  ماَ نَقَصَهُ الْ هِ  يدًْا فَعلََيْ صَ حلََبَ  لُوكِ لَوْ  لْمَمْ يدِْ ا كَالصَّ لَفَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ  ا لَوْ أَتْ كَمَ ، يَضْمَنُ    .حلَْبُ 

بُّبً دَ تَسَ لَ الصَّيْ ا قَتَ لَا وَأَمَّا إذَ وَإِلَّا فَ بِ يَضْمَنُ  تَّسبَُّ دِّياً فِي ال   .ا فَإِنْ كَانَ متَُعَ
ا  عَ فيِهَ يدِْ فَوقََ وْ حَفَرَ حَفِيرَةً للِصَّ اتَ أَ يدٌْ وَمَ صَ علََّقَ بِهِ  ا نَصَبَ شبََكَةً فَتَ كَ أَنَّهُ إذَ بُّبِ بيَاَنُ ذَلِ دٍّ فِي التَّسَ متَُعَ لأَِنَّهُ  ؛    .فَعَطِبَ يَضْمَنُ 

فِوَ فَوقََعَ  زِ  للِْخبَْ للِْماَءِ أَوْ  وْ حَفَرَ حَفِيرَةً  اتَ أَ صيَدٌْ فَمَ هِ  ضَرَبَ فُسْطَاطًا لنَِفْسِهِ فَتَعلََّقَ بِ هذََا كَلَوْ  بِ ، وَ تَّسبَُّ ياً فِي ال متَُعدَِّ مْ يَكُنْ  حٌ لَهُ فَلَ كَ مبُاَ لأَِنَّ ذَلِ ؛  علََيْهِ  ا شَيْءَ  تَ لَ يدٌْ فَماَ نْيهاَ صَ تَ يَضْمَنُ  مَ يمَةٌ وَماَ وْ بَهِ نْساَنٌ أَ هاَ إ وقََعَ فيِ قِ فَ قَارِعَةِ الطَّرِي علََى  ا    .حَفَرَ بِئْرً

بِالتَّ دِّياً  لْأَوَّلِ متَُعَ ؛ لأَِنَّهُ فِي ا نُ  لَا يَضْمَ إنْساَنٌ  فيِهاَ  وقََعَ  فْسِهِ فَ ي دَارِ نَ رُ فِ كَانَ الْحَفْ الثَّانِي لَاوَلَوْ  سَ سبَُّبِ وفَِي  دِ تُ ى الصَّيْ ةَ علََ لْإِعاَنَ ؛ لأَِنَّ ا نَ  ضَمِ ى صيَدٍْ  لَالًا علََ أَوْ حَ مٌ مُحْرِماً  أَعاَنَ مُحْرِ هذََا وَلَوْ  كَذَا  مِ ،  لأَِنَّهُ تَعاَوَنَ علََى الْإِثْ بُّبِ ؛  لتَّسَ هذََا ا متَُعدٍَّ فِي  ، وَهُوَ  قَتلِْهِ  إلَى  بِّبُ 
لَ ال دْ قَا وقََ هُ تَعاَلَى وَالْعدُْوَانِ  عدُْوَانِ { لَّ ثْمِ وَالْ وَنُوا علََى الْإِ لَا تَعاَ لَالَ} وَ غَيْرِ دَ مِنْ  مُ بِهِ  دَ أَوْ يَعلَْ مدَْلُولُ يَرَى الصَّيْ فَإِنْ كَانَ الْ  ، لَيْهِ  هِ أَوْ أَشاَرَ إ وْ دَلَّ علََيْ ا وَلَ لأَِنَّهُ إذَ لدَّالِّ ؛  علََى ا ا شَيْءَ  ةٍ فَلَ وْ إشاَرَ لَتِهِ ةٍ أَ رِ دَلَا مِنْ غَيْ علَْمُ بِهِ  أَوْ يَ   .كَانَ يَرَاهُ 

هُ يُكْرَ لَّا أَنَّ باً إ ةُ تَسبَُّ لدَّلَالَ لَمْ تَقَعْ ا الصَّيدِْ فَ ي تَفْوِيتِ الْأَمْنِ علََى  لَتِهِ فِ ا أَثَرَ لدَِلَا ى فَلَ تَحْرِيضٍ علََ نَوْعُ  ؛ لأَِنَّهُ  بِدَلَالَتِهِ  تلََهُ  ، فَقَ كَ  بِناَ هُ ذَلِ ندَْ أَصْحاَ ءُ عِ هِ الْجَزَا لَالَتِهِ فَقَتلََهُ فَعلََيْ لُ بِدَ لْمدَْلُو   .اصْطيِاَدِهِ وَإِنْ رَآهُ ا
يُّ  لشَّافِعِ علََيْهِ : ( وقََالَ ا ا جَزَاءَ  ا مَ) لَ ، وَلَنَ وَلَمْ يُوجَدْ  يدِْ  قٌ بِقَتْلِ الصَّ متَُعلَِّ لْجَزَاءِ  وبَ ا قَوْلِهِ أَنَّ وُجُ لَ وَجْهُ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ا هِ { ا  كَفَاعلِِ ءِ  علََى الشَّيْ لُّ  رُوِيَ } الدَّا هِ{ وَ رِ كَفَاعلِِ ى الْخيَْ لُّ علََ   الدَّا

هِ  رِّ كَفَاعلِِ لدَّلَ} وَالدَّالُّ علََى الشَّ نْ يَكُونَ لِ يثِ يَقْتَضِي أَ الْحدَِ بِدَليِلٍ فَظَاهِرُ  ا خُصَّ  الْفِعْلِ إلَّا مَ ةِ حُكْمُ    .الَ

مُحْرِمُونَ فَ{ وَرُوِيَ  حلََالٌ فَقَتلََهُ وَأَصْحاَبُهُ  وَهُوَ  ماَرِ وَحْشٍ  علََى حِ شدََّ  النَّبِيَّ صلََّأَنَّ أَباَ قَتاَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  أَلُوا  مَنْ أَبَى فَسَ مْ  نْ أَكَلَ وَمنِْهُ مَ نْهمُْ  لَ مِ لِكَ فَقَا مَ عَنْ ذَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  لُوا : ى ا ؟ فَقَا تمُْ  لْ أَعنَْ مْ ؟ هَ لْ أَشَرْتُ لَّمَ هَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ لَ : صلََّى  ا : لَا فَقَا ا إذً } كُلُو
للِْفَ لَمْ يَكُنْ  لَّا  لْإِشاَرَةِ وَإِ عاَنَةِ وَا بِالْإِ لِفُ  لْحُكْمَ يَختَْ ا أَنَّ ا الْجَزَاءِفَلَوْلَ علََى وُجُوبِ  يدَُلُّ  ، وَذَا  وَالْإِشاَرَةِ  إِعاَنَةِ  علََى حُرْمَةِ الْ كَ  لَّ ذَلِ مَعنًْى ، وَدَ كَ  لَ  حْصِ عَنْ ذَلِ هاَ صاَحبِِي فَسأََ ةٍ فَقَتلََ ظَبيَْ ي أَشَرْت إلَى  هُ فَقَالَ إنِّ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ ا سأََلَ عُمَ مَوَرُوِيَ أَنَّ رَجلًُ عبَدَْ الرَّحْمَنِ عُ رُ 

هُماَ فَقَالَ  هُ عنَْ ا تَرَى ؟ فَقَالَ : بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّ رُ : مَ لَ عُمَ ةً فَقَا شاَ علََيْهِ  رَى  هُ: أَ هاَ صاَحبُِ ى بيَْضَةِ نَعاَمَةٍ فَكَسَرَ ا أَشاَرَ إلَ نَّ رَجلًُ وِيَ أَ كَ وَرُ ا أَرَى مثِْلَ ذَلِ هُ وَأَنَ للَّهُ عنَْ بِالْقيِمَةِ  رَضِيَ ا علََيْهِ  ماَ  ا فَحَكَ هُمَ للَّهُ عنَْ سٍ رَضِيَ ا نَ عبََّا ا وَابْ ِعلَي لِكَ  لَ عَنْ ذَ   .فَسأََ
قَدْ أَ مَ  نَّ الْمُحْرِ ؛ وَلأَِ ةِ  علََى الْقيِمَ لٌ  ا مَحْمُو عنَْهُمَ للَّهُ  عبَدِْ الرَّحْمَنِ رَضِيَ ا رَ وَ مُ عُمَ بِإِحْرَوَكَذَا حُكْ يدَْ  قُدْرَتِهِ وَيِقْظَتِهِ يَكُونُ بِتَوَحُّشِهِ عَنْمَّنَ الصَّ لِ  يدِْ فِي حاَ لْأَمْنَ لأَِنَّ أَمْنَ الصَّ ةُ تُزِيلُ ا لدَّلَالَ ، وَا لَالَةُ تُزِيلُ امِهِ  وَالدَّ نَّاسِ ،  هِ عَنْ ال هِ وَنَوْمِهِ يَكُونُ بِاختِْفَائِ لِ عَجْزِ نَّاسِ وفَِي حاَ  ال

الْ فَيَزُولُ  لْإِشاَرَةَالاِختِْفَاءَ  لَالَةَ وَا لْإِعاَنَةَ وَالدَّ ؛ وَلأَِنَّ ا لْأَمْنِ كَالاِصْطيِاَدِ  ي إزَالَةِ ا الَةُ فِ الدَّلَ انَتْ  ، فَكَ لْإِ أَمْنُ  مَحْظُورُ ا هُ  للِْأَمْنِ وَأَنَّ لًا  سبَُّبِ ؛ لِكَوْنِهِ مُزِي ا التَّ هذََ متَُعدٍَّ فِي  وَ  لِ ، وَهُ سبَُّبٌ إلَى الْقَتْ ضِحْرَتَ نْ التَّعَرُّ يدَْ عَ ا أَمَّنَ الصَّ أَنَّهُ لَمَّ ؛ وَلِ كَ  وَ ذَلِ ةِ وَنَحْ فَأَشبَْهَ نَصْبَ الشَّبَكَ   امِ 

رِ ا دَلَّ ساَ دَعَ إذَ هَ الْمُو هِ فَأَشبَْ ي يدَِ لْأَماَنَةِ فِ كَا يدُْ  صاَرَ بِهِ الصَّ كَ  مَ ذَلِ ى سَرِقَةِ الْوَبِعَقْدِ الْإِحْرَامِ وَالْتَزَ ا علََ   .دِيعَةِ قً

فَلَ دَ  هِ الصَّيْ ذَبَحَ بِ هُ فَ أَعاَرَهُ إيَّا ا فَ صيَدًْ هِ  يذَْبَحَ بِ ا ؛ لِ مٍ سِكِّينً مُحْرِ مِنْ  مُحْرِمٌ  رَ  كَ تَفْصِوَلَوْ استَْعاَ ي ذَلِ شاَيِخِ مَنْ فَصَّلَ فِ مَّدٌ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْمَ مُحَ ا ذَكَرَ  علََى صاَحِبِ السِّكِّينِ كَذَ ءَ  ا فَقَالَ ا جَزَا ا : يلً وَإِنْ كَانَ لَ  ، ا يَضْمَنُ  الصَّيدِْ بِغيَْرِهِ لَ يتََوَصَّلُ إلَى قَتْلِ  مُستَْعِيرُ  إنْ كَانَ الْ
الُ ا قَ هذََا مَ ، وَنَظِيرُ  لدَّالِ  كَا لأَِنَّهُ يَصِيرُ  ؛  الْمُعِيرُ  بِذَلِكَ السِّكِّينِ يَضْمَنُ  لَّا  نَّ: وا يتََوَصَّلُ إلَيْهِ إ مُ لَوْ أَ هُ  يِّ مَوْضِعٍ فَدَلَّ ي أَ كَ فِ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ ذَلِ احٌ يَقْتُلُ بِهِ وَ وْ سلَِ سٌ أَ هُ قَوْ دًا وَلَ أَى صيَْ ا دَلَّهُ مُحْرِماً رَ مَ جِدُ غَيْرَ  أَنَّهُ إنْ كَانَ يَ تلََهُ بِهِ  خذََهُ فَقَ هِ فَأَ ى قَوْسِ وْ علََ نتَِهِ أَ علََى سِكِّي حْرِمٌ 

مِ ا ذَعلََيْهِ  مُحْرِمِ أَكْلُ مَ لُّ للِْ ا يَحِ ، وَلَ نُ  يَجِدْ غَيْرَهُ يَضْمَ لَمْ  لُّ ، وَإِنْ  نُ الدَّا لَا يَضْمَ تلُُهُ بِهِ  بِالْإِحْرَمَّا يَقْ ؛ لأَِنَّهُ  لْميَتَْةِ  بِمنَْزِلَةِ ا هُوَ  لِ ، وَ الْحلََا مُحْرِمِ وَ مِنْ الْ ا لِغيَْرِهِ  الصَّيدِْ وَلَ مِنْ  ا ذَبَحَ امِ خَبَحَهُ  جُوسِيِّ إذَ لذَّكَاةُ كَالْمَ منِْهُ ا رُ  لَا تتَُصَوَّ ةِ فَ للِذَّكَا هلًْا  نْ يَكُونَ أَ   .رَجَ مِنْ أَ
هِ تَعاَلَى  لذَّبْحِ فِي حَقِّهِ لِقَوْلِ ا لِ حلًِّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَ جَ  يدُْ خَرَ مْ{ وَكَذَا الصَّ ا دُمتُْ لْبَرِّ مَ يدُْ ا صَ لَيْكُمْ  مَ عَ ا ، كَتَحْرِيمِ الْميَتَْ} حُرُماً  وَحُرِّ لِّيَّةِ التَّصَرُّفِ شَرْعً مَحَ رُوجَهاَ عَنْ  نِ يُوجِبُ خُ أَعيْاَ لْمُضاَفُ إلَى الْ لتَّحْرِيمُ ا غَيْرِ وَا وفَِي  أَهْلِ  يْرِ الْ رِ مِنْ غَ رُّفِ الصَّادِ تِ وَالتَّصَ ةِ وَتَحْرِيمِ الْأُمَّهاَ

لْحَقًا بِ نِيفَةَ وقََمَحلِِّهِ يَكُونُ مُ لِ أَبِي حَ ي قَوْ متَُهُ فِ وَهُوَ قيِ  ، لْجَزَاءُ  علََيْهِ ا منِْهُ فَ حُ  لذَّابِ مُحْرِمُ ا فَإِنْ أَكَلَ الْ عدََمِ  افِعِيُّ الْ وَالشَّ مَّدٌ  و يُوسُفَ وَمُحَ لَ أَبُ ، : ا التَّوْبَةُ وَالاِستِْغْفَارُ  علََيْهِ إلَّا  ى لَيْسَ  للَّهُ تَعاَلَ همُْ ا ارَحِمَ لَ هُ غَيْرُهُ  لَوْ أَكَلَ ي أَنَّهُ  افَ فِ ا خلَِ   وَلَ

رُ  ةُ وَالاِستِْغْفَا ا التَّوْبَ   .يلَْزَمُهُ إلَّ
هُ هُ غَيْرُ كَماَ لَوْ أَكَلَ رُ  ةُ وَالاِستِْغْفَا ا التَّوْبَ هُ إلَّ ا يلَْزَمنََّ هُ أَكَلَ ميَتَْةً فَلَ هِمْ أَنَّ حنَِيفَةَ رَحِمَهُوَجْهُ قَوْلِ ميَتَْةً لِ  وَلأَِبِي  هُ  ذَلِكَ أَنَّ كَوْنَ ، وَبيَاَنُ  لْجَزَاءُ  فَيلَْزَمُهُ ا رَ إحْرَامِهِ  تنَاَوَلَ مَحْظُو ى أَنَّهُ  لْحُرْمَاللَّهُ تَعاَلَ نَتْ ا مِ ، فَكَا بِ الْإِحْرَا بِسبََ حلَِّيَّةِ  هلْيَِّةِ وَالْمَ مِ الْأَ حلَِّيَّةِ وَعدََ أَهلْيَِّةِ وَالْمَ هِ ةُ بِعدََمِ الْ هذَِ

خلَِ جَزَاءُ بِ يلَْزَمُهُ الْ مَحْظُورَ إحْرَامِهِ فَ كَبَ  ا أَكَلَهُ فَقَدْ ارْتَ الْإِحْرَامِ فَإِذَ مُضاَفَةً إلَى  مَحْظُورَالْوَاسِطَةِ  هُ لَيْسَ  لأَِنَّ ماَ أَكَلَ ا أَكَلَ ؛  مَ علََيْهِ جَزَاءُ  ا يَجِبُ  أَنَّهُ لَ مُحْرِمٌ آخَرُ  هُ  إذَا أَكَلَ ماَ  الًا  افِ  وْ حلََ ماً كَانَ أَ يَحِلُّ لِغيَْرِهِ مُحْرِ هُ لَا  ا يَحِلُّ لَ ا لَ ، وَكَمَ يْرِهِ  رَامِ غَ رَامِهِ بَلْ مَحْظُورُ إحْ إحْ
ا    .عنِدَْنَ

يُّ  لشَّافِعِ   .يَحِلُّ لِغيَْرِهِ أَكْلُهُ : وقََالَ ا

يدٌْ لِقَ: وَجْهُ قَوْلِهِ  صَ لِمَكَانِ أَنَّهُ  هِ تَعاَلَى إنَّ الْحُرْمَةَ  مْ حُرُماً { وْلِ ا دُمتُْ الْبَرِّ مَ يدُْ  صَ لَيْكُمْ  مَ عَ عَ} وَحُرِّ ميَتَْةً لِ كَوْنِهِ  ا أَنَّ حُرْمتََهُ لِ ، وَلَنَ هِ  ى غَيْرِ ا علََ لَيْهِ لَ هِ فَيَحْرُمُ عَ ا صيَدَْ غَيْرِ يدُْهُ لَ صَ فَيَحْوَهُوَ  هاَ  حلَِّيَّتِ الذَّكَاةِ وَمَ هلْيَِّةِ  دَّى دَمِ أَ ا أَ هذََا إذَ جُوسِيِّ  ةِ الْمَ كَذَبِيحَ غَيْرِهِ  علََى  هِ وَ رُمُ علََيْ
ثُمَّ أَكَلَ    .الْجَزَاءَ 

علََيْهِ يِّ أَنَّ  اوِ ختَْصَرِ الطَّحَ مُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  قَدْ ذَكَرَ  ، فَ ءِ  ءِ الْجَزَا قَبْلَ أَدَا ذَا أَكَلَ  لُ ضَ فَأَمَّا إ ا وَيدَْخُ هذَِهِ جَزَاءً وَاحدًِ ا رِوَايَةَ فِي  ختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لَ مُ دُورِيُّ فِي شَرْحِهِ  الْجَزَاءِ وَذَكَرَ الْقُ نْ يُقَالَ ماَنُ ماَ أَكَلَ فِي  يَجُوزُ أَ زَاءٌ آخَرُ وَ لَ يلَْزَمُهُ جَ جُوزُ أَنْ يُقَا مَسأَْلَةِ فَيَ الْ
يدَْهُ  ءٌ تَوَلَّى صَ ، وَسَوَا نِ  زِيَهُيتَدََاخلََا أَوْ باَ هُ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ  ا فَقَتلََ ى صيَدًْ حْرِمِينَ بِأَمْرِهِ أَوْ رَمَ مِنْ الْمُ هِ  مَعنًْى  بِنَفْسِهِ أَوْ بِغيَْرِ يدُْهُ  صَ يدَْ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ  ؛ لأَِنَّ صَ ا يَحِلُّ لَهُ  مَ أَنَّهُ لَ علََّ   .الْمُ
بِ وَالْكَلْ زِي  دُ الْباَ   وَكَذَا صيَْ

آلَةِ مُستَْعْمِلِ الْ دِ وَالْفِعْلُ لِ كَ آلَةُ الاِصْطيِاَ ا ذَلِ إِنَّمَ ، وَ منِْهُ  دِ  مِ ؛ لأَِنَّ فِعْلَ الاِصْطيِاَ آلَةِ  وَالسَّهْ للِْ   .لَا 

اوُد وقََالَ دَ ماَءِ  دَ عاَمَّةِ الْعلَُ لُ لنَِفْسِهِ عنِْ لْحلََا لْمُحْرِمِ أَكْلُ صيَدٍْ اصْطَادَهُ ا وِيَ  وَيَحِلُّ لِ همُْ رُ هُ عنَْ ةِ رَضِيَ اللَّ بيَْنَ الصَّحاَبَ ةُ مُختْلَِفَةٌ  لْمَسأَْلَ لُّ ، وَا لَا يَحِ يٍّ الْأَصْفَهاَنِيُّ  يٍّ وَابْنِ عبََّبْنُ علَِ لُّ وَعَنْ علَِ ةٍ أَنَّهُ يَحِ ي رِوَايَ ثْماَنَ فِ رٍ وَعُ ةَ وَجاَبِ وقََتاَدَ للَّهِ  يدِْ ا طَلْحَةَ وَعبَُ سٍ وَعَنْ  ي ا ثْماَنَ فِ عُ
هَؤُلَاءِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  حتَْجَّ  تمُْ حُرُماً { رِوَايَةٍ لَا يَحِلُّ وَا ا دُمْ صيَدُْ الْبَرِّ مَ مْ  علََيْكُ مَ  يدَْ ا} وَحُرِّ نَ أَنْ يَكُونَ صَ رِ فَصْلٍ بيَْ مُحْرِمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْ ى الْ مٌ علََ لْبَرِّ مُحَرَّ يدَْ ا خبَْرَ أَنَّ صَ حلََالِ أَ أَوْ الْ   .لْمُحْرِمِ 

بَّاسٍ  ابْنُ عَ عنَْ: وَهَكَذَا قَالَ  للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا هُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَ ا أَنْ تأَْكُلَ هُ وَلَ يَحِلُّ لَك أَنْ تَصيِدَ لَا  آيَةَ مبُْهَمَةٌ  نَّ الْ صَ{ هُ إ للَّهِ  ى رَسُولِ ا دَى إلَ أَهْ نَّبِيُّ صلََّأَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جثََّامَةَ  هُ فَرَأَى ال وْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ بْوَاءِ أَ وَ بِالْأَ حِماَرِ وَحْشٍ وَهُ حمَْ  لَّمَ لَ هِ وَسَ لَّمَ لَّى اللَّهُ علََيْ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ ى 
ةً فَقَالَ  كَرَاهَ ةٍ قَالَ : فِي وَجْهِهِ  ي رِوَايَ مٌ وفَِ وَلَكنَِّا حُرُ لَيْك  دٌّ عَ ناَ رَ ك  :لَيْسَ بِ منِْ بِلْناَهُ  ا حُرُمٌ لَقَ ا أَنَّ قَمَ } لَوْلَ دِ بْنِ أَرْ نْ زَيْ ا { وَعَ مُطْلَقً يدِْ  حمِْ الصَّ لْمُحْرِمَ عَنْ لَ مَ نَهَى ا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هُ } أَنَّ النَّبِيَّ  هُ عنَْ ادَةَ رَضِيَ اللَّ ي قَتَ رُوِيَ عَنْ أَبِ ا ماَ  كَانَ { وَلَنَ هُ  هُ أَنَّ حاَبُ لًا وَأَصْ حلََا

ذَلِ ا عَنْ  فَسأََلُو ضُ  وَأَبَى الْبَعْ ماَرِ وَحْشٍ فَقَتلََهُ فَأَكَلَ منِْهُ بَعْضُ أَصْحاَبِهِ  علََى حِ دَّ  هِ مُحْرِمُونَ فَشَ لَ اللَّ لَّ: كَ رَسُو هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا مَ فَقَا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  هِ شَيْءٌ ؟ صلََّى ا مِنْ لَحْمِ مْ  للَّهُ هَلْ مَعَكُ هاَ ا طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُو نَّماَ هِيَ  هُ قَالَ } مَ إ هُ عنَْ رٍ رَضِيَ اللَّ وَعَنْ جاَبِ
مَ :  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ ا لَ{ قَالَ رَسُو مَ تمُْ حُرُمٌ  لٌ لَكُمْ وَأَنْ رِّ حلََا دِ الْبَ صيَْ كُمْ لَحْمُ  وْ يُصدَْ لَ دُوهُ أَ ي} مْ تَصيِ مْ فِ ةَ لَهُ باَبِ وَلَا حُجَّ هذََا نَصٌّ فِي الْ   وَ

يْ يدِْ وَلَيْسَ بِصَ حمُْ الصَّ ا لَ ، وَهذََ يدِْ  حمِْ الصَّ رِّ لَا تَحْرِيمَ لَ دِ الْبَ صيَْ تَحْرِيمَ  يهاَ  ؛ لأَِنَّ فِ آيَةِ  الصَّيدِْالْ عدَِامِ مَعنَْى  يدِ  دٍ حَقيِقَةً ؛ لاِنْ ى الْمَصِ ا يُطْلَقُ علََ ، وَإِنَّمَ مَصدَْرٌ  دَ فِي الْحَقيِقَةِ  نَّ الصَّيْ علََى أَ  ، التَّوَحُّشُ  اعُ وَ وَ الاِمتْنَِ ا وَهُ   .مَجاَزً
هُ عَ سٍ رَضِيَ اللَّ ياَتُ فيِهِ عَنْ ابْنِ عبََّا بِ بْنِ جثََّامَةَ فَقَدْ اختْلََفَتْ الرِّوَا يثُ الصَّعْ ا وَأَمَّا حدَِ رُوِيَ فِي بَعْضِهَ يا " نْهُ  ا وَحْشِ لَيْهِ حِماَرً دَى إ دِ بْنِ أَ" أَنَّهُ أَهْ ثُ زَيْ حدَِي كُونُ حُجَّةً ، وَ فَلَا يَ سٍ  هُماَ عَنْ ابْنِ عبََّا وَغَيْرُ بيَْرٍ  دُ بْنُ جُ كٌ وَسَعيِ وَى ماَلِ ذَا رَ هُ كَ صاَدَ يدٍْ  حْمُولٌ علََى صَ مَ قَمَ  رْ

هُبِنَفْسِهِ أَوْ غَ صاَدَ لِّهاَ ، وَسَوَاءٌ  لدَّلَائِلِ كُ ا بِا عَملًَ شاَرَتِهِ  أَوْ بِإِ لَالَتِهِ  وْ بِدَ نتَِهِ أَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِإِعاَ ندَْناَ يْرِهِ  هِ عِ ا يَكُونَ بِأَمْرِ دَ أَنْ لَ حْرِمِ بَعْ للِْمُ هِ أَوْ  لَالُ لنَِفْسِ الْحَ  .  

يُّ  لشَّافِعِ ا صاَدَهُ لَ: ( وقََالَ ا لُّ لَهُ أَكْلُهُ إذَ لَا يَحِ مَ أَنَّهُ قَالَ ) هُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ وِيَ عَ ا رُ جَّ بِمَ ، { وَاحتَْ دَ لَكُمْ  وْ يُصاَ يدُوهُ أَ لَمْ تَصِ ماَ  مٌ  تمُْ حُرُ مْ وَأَنْ لٌ لَكُ رِّ حلََا دُ الْبَ ا يَ} صيَْ لأَِنَّهُ لَ ؛  حُجَّةَ لَهُ فيِهِ  مُ وَلَا  علَْ هُ أَ لُ وَاَللَّ بِأَمْرِهِ وَبِهِ نَقُو لَّا  ا لَهُ إ مَصيِدً   .صِيرُ 

متَْ وَ الْمُ الصَّيدِْ وَهُ نْ حدَِّ  فَإِنْ جَرَحَهُ جُرْحاً يُخْرِجُهُ عَ  ، مُ  هُ الْمُحْرِ دِ إذَا جَرَحَ وْ جَوَأَمَّا حُكْمُ الصَّيْ ظَبْيٍ أَ متَُوَحِّشُ بِأَنْ قَطَعَ رِجْلَ  ؛ وَإِنِعُ الْ يمتََهُ  نُ قِ دِ فَيَضْمَ نْ حدَِّ الصَّيْ ثُ أَخْرَجَهُ عَ تلَْفَهُ حيَْ ؛ لأَِنَّهُ أَ الْجَزَاءُ  طَائِرٍ فَعلََيْهِ  حَ  دِ ناَ دِّ الصَّيْ مْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَ ا لَ نْ جَرَحَهُ جُرْحاً مَ
كَ الْقَ تلَْافِ ذَلِ ودِ إ جِرَاحَةُ ؛ لِوُجُ بِيَضْمَنُ ماَ نَقَصتَْهُ الْ جِبُ  لْجَزَاءَ يَ ؛ لأَِنَّ ا يَسْقُطُ الْجَزَاءُ  لَا  يدُْ  رِئَ الصَّ لْجِرَاحَةُ وَبَ لَتْ ا دِ فَإِنْ اندَْمَ نْ الصَّيْ حَ آدَدْرِ مِ ذَا جَرَ ماَ إ خلَِافِ  مْ يَكُنْ بِ تلَْافَ لَ نَّ الْإِ يتُبَيََّنُ أَ لِ لَا  لاِندِْماَ دِ وَبِا مِنْ الصَّيْ ءٍ  افِ جُزْ رٌ ميِإِتلَْ ا أَثَ وَلَمْ يبَْقَ لَهَ ندَْملََتْ جِرَاحتَُهُ  ا فَا

دْ ارْتَفَعَ  وقََ لشَّيْنِ  ا يَجِبُ لأَِجْلِ ا إنَّمَ هنُاَكَ  نَّ الضَّماَنَ  ؛ لأَِ لَيْهِ  ماَنَ عَ   .أَنَّهُ لَا ضَ
تلََهُ فَ لِكَ فَقَ عدَْ ذَ ثُمَّ رَآهُ بَ  ، جَرَحَهُ فَكَفَّرَ عنَْهُ  ا فَ تْفَإِنْ رَمَى صيَدًْ ، وقََ لَمْ تَكُنْ  كَأَنْ  لَتْ  ا وَجُعِ لْجِرَاحَةَ ارْتَفَعَ حُكْمُهَ مَّا كَفَّرَ ا لأَِنَّهُ لَ رَى ؛  كَفَّارَةٌ أُخْ رَعلََيْهِ  قَدْ أَخْ لْجِرَاحَةَ  تلِْكَ ا رُوحٍ ؛ لأَِنَّ  مَجْ يدٍْ  ضَماَنُ صَ ماَنُ لَكِنْ  علََيْهِ الضَّ تدَِاءً فَيَجِبُ  آنَ ابْ ضَلُهُ الْ جِبُ جَ  لَا تَ انَهاَ مَرَّةً فَ مَ

لَ سَ عَ هِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَيْ ذَلِكَ فَقَتلََهُ فَعلََيْ مَّ رَآهُ بَعدَْ  رْ ثُ لَمْ يُكَفِّ فَإِنْ جَرَحَهُ وَ صاَمَرَّةً أُخْرَى  جِرَاحَةِ  قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ الْ تلََهُ  لَمَّا قَ ؛ لأَِنَّهُ  ءٌ  ي الْجِرَاحَةِ شَيْ تلََهُ دفَْعَةً وَاحدَِةً يْهِ فِ كَأَنَّهُ قَ   .رَ 



وحٍ ؛ لِ مَجْرُ يدٍْ  ضَماَنُ صَ يلَْزَمُهُ  أَيْ  لْأُولَى  الْجِرَاحَةُ ا ا ماَ نَقَصتَْهُ  ي مُختَْصَرِهِ إلَّ مَرَّةً أُوَذَكَرَ الْحاَكِمُ فِ جِبُ  ا يَ مَرَّةً فَلَ ضَماَنُهُ  هِ  دْ وَجَبَ علََيْ كَ النُّقْصاَنَ قَ اهاَ ؛ لِأَنَّ ذَلِ الَّتِي أَدَّ مَّ ماَتَ أَجْزَأَتْهُ الْكَفَّارَةُ  هُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُ ا فَكَفَّرَ عنَْ صيَدًْ حَ  لَوْ جَرَ رَى وَ أَنَّهُ إنْ أَدَّى الْكَفَّارَةَ خْ
نْ رَحَ إ كَماَ لَوْ جَ زٌ  وَأَنَّهُ جاَئِ جُوبِ  بَبِ الْوُ جُودِ سَ بِهاَ لَكِنْ بَعدَْ وُ رَقَبْلَ وُجُو ا خَطَأً فَكَفَّ   ساَنً

ظَبْ دٍ أَوْ قَلَعَ سِنَّ  صيَْ نتََفَ رِيشَ  ا ، وَإِنْ  ا هذََ ا كَذَ قُلْنَ ماَ  زُ لِ رُوحُ أَنَّهُ يَجُو تَ الْمَجْ مَّ ماَ اعنَْهُ ثُ ضُهَ مَّ ارْتَفَعَ بيَاَ فَابيَْضَّتْ ثُ ظَبْيٍ  عيَْنِ  علََى  ضَرَبَ  ا كَانَ أَوْ  دَ إلَى مَ وَعاَ بَتَ  و حنَِيفَةَ  يٍ فَنَ لَ أَبُ وقََالَ : قَا غَيْرِهِ شَيْءٌ  هُ فِي  وَلَمْ يُحْكَ عنَْ  ، بَتَ  ا نَ علََيْهِ إذَ ا شَيْءَ  فِي سِنِّ الظَّبْيِ أَنَّهُ لَ

سُفَ  نَّ: أَبُو يُو ى الْإِحْرَامِ وَبِال ةِ علََ لْجِناَيَ زَاءِ بِا هِ أَنَّ وُجُوبَ الْجَ صدَقََةٌ ، وَجْهُ قَوْلِ نِيفَعلََيْهِ  وَلأَِبِي حَ  ، لْجَزَاءُ  ا يَسْقُطُ ا لَمْ تَكُنْ فَلَ ناَيَةَ  نُ أَنَّ الْجِ ا كَانَ لَا يتُبَيََّ دِ إلَى مَ تِ وَالْعَوْ مْ يُباَ ظَبْيٍ لَ قَلَعَ سِنَّ  وْ  ا لَ دْ زَالَ فَيَزُولُ الضَّماَنُ كَمَ وقََ  ، نِ النُّقْصاَنِ  زَاءِ لِمَكَا   . ثْغِرْةَ أَنَّ وُجُوبَ الْجَ

هِ أَوْ فِي قَفَ) وَأَمَّا (  ي يدَِ كَانَ فِ وَاءٌ  لَيْهِ إرْساَلُهُ سَ الصَّيدَْ يَجِبُ عَ خذََ  مُ إذَا أَ الْمُحْرِ دِ فَ مُ أَخْذِ الصَّيْ هِ الْأَمْحُكْ قَدْ فَوَّتَ علََيْ ، وَ دَ استَْحَقَّ الْأَمْنَ بِإِحْرَامِهِ  نَّ الصَّيْ ؛ لأَِ بيَتِْهِ  مٌ مِنْ صٍ مَعَهُ أَوْ فِي  مُحْرِ نْ أَرْسلََهُ  لِ فَإِ كَ بِالْإِرْساَ الَةِ الْأَمْنِ ، وَذَلِ دَتُهُ إلَى حَ هِ إعاَ يَجِبُ علََيْ بِالْأَخْذِ فَ نَ 
تلِْفًا ملِْكَ الْإِرْساَلِ مُ مْ يَصِرْ بِ فَلَ دَ  ا ملََكَ الصَّيْ مَ ئدَِ  ؛ لأَِنَّ الصَّا ى الْمُرْسِلِ  فَلَا شَيْءَ علََ هِ وَهُ وَيدَِهِ  ا وَجَبَ علََيْ دْ فَعَلَ مَ إِذَا أَرْسَلَ فَقَ لْأَمْنِ ، فَ ى حاَلَةِ ا ودَ إلَ لْإِرْساَلُ ليَِعُ علََيْهِ ا ماَ وَجَبَ  ا جَزَاءٌ إِنَّ منِْهُمَ ى كُلِّ وَاحِدٍ    .إِنْ قَتلََهُ فَعلََ

يدًْا  مُحْرِمٌ قَتَلَ صَ أَنَّهُ    .أَمَّا الْقَاتِلُ فَلِ
آخذُِ  يَسْقُطُ بِالْإِوَأَمَّا الْ ا أَنَّهُ  ماَنِ إلَّ وبِ الضَّ بَبٌ لِوُجُ لْأَخذِْ وَأَنَّهُ سَ دِ بِا ى الصَّيْ لْأَمْنَ علََ فَوَّتَ ا لأَِنَّهُ  ندَْ أَصْحَفَ لِ عِ علََى الْقَاتِ ا ضَمِنَ  آخذِِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَ للِْ مْ يَسْقُطْ ، وَ لُ لَ رَ الْإِرْساَ ذَا تَعذََّ لِ فَإِ ارْساَ زفَُرُ  ابِنَ وقََالَ  لَاثَةِ    .لَا يَرْجِعُ : الثَّ

تلَْافِ ؟ : وَجْهُ قَوْلِهِ  دَ الْإِ عنِْ بدََلَهُ  ملِْكُ  خذِْ فَكَيْفَ يَ دَ بِالْأَ كْ الصَّيْ ملِْ مْ يَ حْرِمَ لَ لَناَ ( إنَّ الْمُ بُوتِ فِي ) وَ دَ سبََبُ الثُّ دْ وُجِ يثَْبُتْ فَقَ لَمْ  ملِْكَ لَهُ وَإِنْ  مَ أَنَّ الْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيُّ صلََّ لْأَخذُْ قَالَ  هُوَ ا خذََهُ { حَقِّهِ وَ يدِْ } الصَّيدُْ لِمَنْ أَ رِ الصَّ كِ غَيْ لِملِْ باً  رَ جَعلُْهُ سبََ إلَّا أَنَّهُ تَعذََّ
يُجْ افِ وَ إِتلَْ ندَْ الْ هُ عِ كُ بدََلَ يَملِْ هِ فَ كِ بدََلِ ملِْ باً لِ وْ غَصبََهُ فَيُجْعَلُ سبََ الْغاَصِبِ أَ يدَِ  وقََتلََهُ فِي  نْساَنٌ  جاَءَ إ ا فَ مدَُبَّرً كَمَنْ غَصَبَ  هُ  وَالْقَاتِلِ عَلُ كَأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ ملِْكَ نِ علََى الْغاَصِبِ  يَرْجِعَ بِالضَّماَ للِْغاَصِبِ أَنْ  ، فَإِنَّ  ماَلِكُ الْغاَصِبَ  ضَمَّنِ الْ يدَِهِ فَ   .مِنْ 

هذََا وَكَذَ ا كَذَا  قُلْنَ ا  دِ لِمَ لْوَلَ مدَُبَّرَ وَأُمَّ ا كْ الْ يَملِْ لَمْ  دِ وَإِنْ  لْوَلَ هذََا فِي غَصْبِ أُمِّ ا   .ا 

دَ بِ ؛ ليَِعُو هُ  علََيْهِ إرْساَلُ يدَِهِ فَ مُمْسِكًا إيَّاهُ بِ مَ فَإِنْ كَانَ  ثُمَّ أَحْرَ يدًْا  حلََالُ صَ بَ الْ ى الْأَمْنِوَلَوْ أَصاَ هُ  هِ إلَ ، وَإِنْ أَرْسلََ قيِمتََهُ  هِ يَضْمَنُ  ي يدَِ ى هلََكَ فِ يُرْسلِْهُ حتََّ لَمْ  بِالْإِحْرَامِ ، فَإِنْ  لَّذِي استَْحَقَّهُ  ا ا دٍ لَ دَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ ،  هُ فِي قَوْلِ أَبِ قيِمتََ ضَمِنَ لَهُ  نٌ مِنْ يدَِهِ  إنْساَ
  .يَضْمَنُ 

هِماَ وَجْهُ  لْإِرْ: قَوْلِ سَبَ بِا دْ احتَْ يُّ فَقَ الْأَجنْبَِ ا أَرْسلََهُ  مُحْرِمِ حَقًّا للَِّهِ فَإِذَ علََى الْ ا  لَ كَانَ وَاجِبً نَّ الْإِرْساَ ي حنَِيفَةَ أَنَّإ يدَِهِ وَلأَِبِ نْساَنٌ مِنْ  فَأَرْسلََهُ إ مٌ  مُحْرِ وَهُوَ  وْ أَخذََهُ  ا لَ كَمَ ا يَضْمَنُ  دَ ساَلِ فَلَ نَّ الصَّيْ لدَّليِلُ علََى أَ مِ ، وَا لَ الْإِحْرَا تلَْفَ قَبْ لَوْ أَ كَماَ  نُ  هُ فَيَضْمَ ملُْوكًا لَ يدًْا مَ صَ لَفَ  هُ أَتْ
ال صلََّى  ؛ لِقَوْلِهِ  ملِْكِ  ثُبُوتِ الْ بَبٌ لِ حلََالِ سَ مِنْ الْ دِ  ذُ الصَّيْ وَ حلََالٌ وَأَخْ هُ وَهُ لَّمَ لَّهُ عَملِْكُهُ أَنَّهُ أَخذََ هِ وَسَ هُ { لَيْ نْ أَخذََ دُ لِمَ كِ بَعدَْ } الصَّيْ لْملِْ زَوَالِ ا ا فِي  ضِ لَ هُ فِي حُرْمَةِ التَّعَرُّ مُ أَثَرُ وَ الْإِحْرَا ضُ وَهُ ، وَالْعاَرِ كِ  ملِْ مُ للِْ للَّا   .ثُبُوتِهِ وَا

ا  وْلُهُمَ ؛ لأَِ: وَأَمَّا قَ بِالْإِرْساَلِ  سَبَ  لْمُرْسِلَ احتَْ ، فَنَقُولُ إنَّ ا يدََهُ : نَّهُ وَاجِبٌ  علََى وَجْهٍ يُزِيلُ  وْ  رَأْساً أَ صلًْا وَ يدِْ أَ هُ عَنْ الصَّ ى وَجْهٍ يُفَوِّتُ يدََ لُ علََ وَ الْإِرْساَ وعٌ وَإِنْ قَالَالْوَاجِبُ هُ ا مَمنُْ ا وَرَأْسً يدََهُ أَصلًْ علََى وَجْهٍ يُفَوِّتُ  ا  يدََهُ الْحَقيِقيَِّةَ الْحَقيِقيَِّةَ عنَْهُ إنْ قَالَ علََى وَجْهٍ يُزِيلُ  ا 
لَا شَيْءَ علََيْهِ  هِ فَ ي بيَتِْ سلََهُ فِ ، وَإِنْ أَرْ هِ  ي بيَتِْ لْإِرْساَلِ فِ نْ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِا لَّمٌ لَكِ فَمُسَ ؛ لِعنَْهُ  يدَِهِ  مِنْ  مُحْرِمٌ فَأَرْسلََهُ غَيْرُهُ  وَ  ا اصْطَادَهُ وَهُ ا إذَ مَ لَافِ  تَحَقَّهُبِخِ ذِي اسْ لْأَمْنُ الَّ لَيْهِ بِهِ ا علََى وَجْهٍ يَعُودُ إ دِ  لُ الصَّيْ هنُاَكَ إرْساَ ئدِِ  ى الصَّا   .بِإِحْرَامِهِ  أَنَّ الْوَاجِبَ علََ

ولَى ؛ لأَِ أَلَةِ الْأُ لْمَسْ افِ ا ودُ الْأَمْنُ بِخلَِ بيَْتِ لَا يَعُ مْساَكِ فِي الْقَفَصِ أَوْ فِي الْ خذََهُوفَِي الْإِ قَدْ أَ ، وَ تَحَقَّ الْأَمْنَ  ماَ اسْ كَ  دَ هنُاَ   نَّ الصَّيْ

، وَذَ ةُ التَّعَرُّضِ  جِبُ إزَالَ علََيْهِ التَّعَرُّضُ فِي حاَلِ الْإِحْرَامِ فَيَ يَحْرُمُ  نَّماَ  ، وَإِ ملِْكًا لَهُ  عَوَصاَرَ  حْرُمُ  لَا يَ ، فَ يدَِهِ الْحَقيِقيَِّةِ  زَوَالِ  كَ يَحْصُلُ بِ لِ لِ ي الْفَصْلِ الْأَوَّ ا فِ ينَْهُمَ لتَّفْرِقَةِ بَ علََى ا ليِلُ  أَوْ فِي الْقَفَصِ ، وَالدَّ بيَْتِ  لْإِرْساَلُ فِي الْ ماَ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ لَيْهِ ا دَ  جدََهُ بَعْ ثُمَّ وَ وْ أَرْسلََهُ  لَ
لثَّ وفَِي الْفَصْلِ ا  ، منِْهُ  رِدَّهُ  دِ آخَرَ لَهُ أَنْ يَستَْ دَفِي يَ ا يَجِبُ إرْساَلُهُ عنِْ يتِْهِ لَ صٍ مَعَهُ أَوْ فِي بَ يدُْ فِي قَفَ ، وَإِنْ كَانَ الصَّ يَستَْرِدَّهُ  لَيْسَ لَهُ أَنْ    .ناَ انِي 

، وَالْ ندَْهُ يَضْمَنُ  ندَْناَ وَعِ نُ عِ ماَتَ لَا يَضْمَ هُ فَ مْ يُرْسلِْ وْ لَ ى أَنَّهُ لَ جِبُ حتََّ افِعِيِّ يَ دَ الشَّ زُوَعنِْ عنِدَْهُ يَ ا وَ عنِدَْنَ زُولُ ملِْكُهُ عنَْهُ  لَا يَ يدٌْ  صَ وفَِي ملِْكِهِ  مبَنِْيٌّ علََى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ  هِ  مُ فيِ ا يُوجِبُ زَكَلَا لتَّعَرُّضِ لَ هُوَ حُرْمَةُ ا الْعاَرِضُ وَ ا لَهُ وَ كَانَ ملِْكً يَّنَّا أَنَّهُ  ماَ بَ ناَ لِ حيِحُ قَوْلُ  وَالَولُ ، الصَّ
الْقَارِنَ  غَيْرَ أَنَّ  وَالْقَارِنُ ،  لْمُفْرِدُ  لْمَرْأَةُ وَا يماَ يُوجِبُ الْجَزَاءَ الرَّجُلُ وَا ستَْوِي فِ كِ وَيَ كَفَّارَتَالْملِْ يلَْزَمُهُ  ا فَ لَيْهِمَ ا عَ جاَنِيً ا بِإِحْرَاميَْنِ فَيَصِيرُ  ؛ لِكَوْنِهِ مُحْرِمً ندَْناَ  زَاءَانِ عِ ا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ انِ يلَْزَمُهُ جَ ؛ لِكَوْنِهِ مُحْرِمً وَاحدٌِ  ا جَزَاءٌ  يلَْزَمُهُ إلَّ لَا  لشَّافِعِيِّ  ندَْ ا   .، وَعِ

عَزَّ وَجَلَّ ) وَأَمَّا (  عُ لِقَوْلِهِ  جِماَ لْحَجِّ فَالْ ساَدَ ا لَّذِي يُوجِبُ فَ لَا فُسُوقَ { ا فَثَ وَ ا رَ رَ} فَلَ نِ عُمَ اسٍ وَابْ نِ عبََّ حَجَّ وَ عَنْ ابْ ا يُفْسِدُ الْ مَ ي بيَاَنِ  رُ فِ ا نذَْكُ جِّ لِمَ للِْحَ مُفْسدٌِ  هُ  ، وَأَنَّ عُ  جِماَ ا أَنَّهُ الْ نْهُمَ للَّهُ عَ ا رَضِيَ ا لَّذِي ذَكَرْناَ بيَاَنُ مَ هذََا ا عاَلَى  فَسَدَ إنْ شاَءَ اللَّهُ تَ ذَا  بيَاَنِ حُكْمِهِ إ

لْمَحْظُورَ مِنْ ا مُحْرِمَ  مُ يَخُصُّ الْ علَْ للَّهُ أَ رَامِ وَاَ اتُ الْإِحْ مَحْظُورَ   .اتِ وَهِيَ 

جَميِعاً وَهُوَ ) فَصْلٌ  حلََالَ  مَ وَالْ مُّ الْمُحْرِ ا يَعُ ا بيَاَنُ مَ هذََ   .وَيتََّصِلُ بِ
وْعاَ لْحَرَمِ نَ اتُ ا مَحْظُورَ تَّوفْيِقُ  للَّهِ ال لُ وَبِاَ ا فَنَقُو نذَْكُرُهَ مِ ، فَ تِ : نِ مَحْظُورَاتُ الْحَرَ لنَّباَ يَرْجِعُ إلَى ا نَوْعٌ  ، وَ يدِْ  إلَى الصَّ   .نَوْعٌ يَرْجِعُ 

ميِعاً  حلََالِ جَ لْمُحْرِمِ وَالْ مِ لِ دِ الْحَرَ هُ لَا يَحِلُّ قَتْلُ صيَْ فَهُوَ أَنَّ يدِْ  إلَى الصَّ ذِي يَرْجِعُ  باً أَمَّا الَّ ذَى غَالِ ةَ بِالْأَ مبُتْدَِئَ تِ الْ مُؤْذِياَ ا الْ ى إلَّ ، وَالْأَصْلُ فيِهِ قَوْله تَعاَلَ ي صيَدِْ الْإِحْرَامِ  كَ فِ نَّا ذَلِ دْ بيََّ وقََ ا { ،  ا حَرَماً آمنًِ ا جَعلَْنَ ا أَنَّ مْ يَرَوْ ى } أَوَلَ قَوْله تَعاَلَ وا { و ا تَقْتلُُ ا لَ لَّذِينَ آمنَُو يُّهاَ ا ياَ أَ
مْ حُرُمٌ  أَنتُْ ى } الصَّيدَْ وَ ا وَحُ{ وقَوْله تَعاَلَ تمُْ حُرُمً رِّ ماَ دُمْ دُ الْبَ صيَْ مْ  علََيْكُ مِ ، وَأَ} رِّمَ  ي الْإِحْرَا ا دَخَلَ فِ لأَِنَّهُ يُقَالُ أَحْرَمَ إذَ ميِعاً ؛  الْحَرَمِ جَ لْإِحْرَامِ وَ يدَْ ا تنَاَوَلُ صَ ذَا يَ ماَ يُقَالُ وَهَ لَ فِي الْحَرَمِ كَ مَ إذَا دَخَ جْ: حْرَ ا دَخَلَ نَ جدََ إذَ ا أَنْ رَقَ إذَ ، وَأَعْ ا دَخَلَ تِهاَمَةَ  مَ إذَ ، وَاتَّهَ دَ 

عثُْماَنَ  اعِرِ فِي  لُ الشَّ هُ قَوْ حَرَامِ ، وَمنِْ هْرِ الْ ي الشَّ ا دَخَلَ فِ وَأَحْرَمَ إذَ رَ : رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ : دَخَلَ الْعِرَاقَ  لَمْ أَ دَعاَ فَ حْرِماً وَ لْخلَيِفَةُ مُ ابْنُ عَفَّانَ ا رَامِ قُتِلَ  رِ الْحَ ي الشَّهْ ا ، أَيْ فِ خلَيِفَةُ مُحْرِمً ا الْ خذُْولً مَ   .مثِْلَهُ 

ا أَنَّ ا افِي إلَّ لتَّنَ ؛ لِعدََمِ ا يِ يَعمُُّ  ي مَحَلِّ النَّفْ كَ فِ لْمُشتَْرَ شتَْرَكًا لَكِنَّ ا دٍ بِوَاللَّفْظُ وَإِنْ كَانَ مُ لَيْسَ بِمُرَا لْحَرَامِ  لشَّهْرِ ا رُ الْحُلدُّخُولَ فِي ا نُسِخَتْ الْأَشْهُ قَدْ  مَّ  ا ثُ مَحْظُورً لَمْ يَكُنْ  لْحُرُمِ  لْأَشْهُرِ ا يدِْ فِي ا خذَْ الصَّ عِ ؛ لأَِنَّ أَ لْإِجْماَ ادًا ا لُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ مُرَ ، فَبَقِيَ الدُّخُو مُ  رُ
لنَّبِيِّ صَ وقََوْلُ ا ليِلٍ ،  صَّ بِدَ ا ماَ خُ آيتَيَْنِ إلَّ لَّمَ بِالْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ قَبلِْي وَ{ لَّ تَحِلَّ لأَِحَدٍ  لَمْ  لْأَرْضَ  اتِ وَا لسَّمَوَ مَ خلََقَ ا الَى يَوْ اللَّهُ تَعَ مٌ حَرَّمَهاَ  لَا إنَّ مَكَّةَ حَرَا ةً مِنْ نَهاَرٍ ثُمَّ عاَدَتْ حَرَاأَ ي ساَعَ حلَِّتْ لِ ماَ أُ ، وَإِنَّ عدِْي  حدٍَ بَ ىلَا تَحِلُّ لأَِ   ماً إلَ

ا  يدُْهَ صَ ا ينَُفَّرُ  ا وَلَ شَجَرُهَ ا يُعْضدَُ  ا وَلَ خلََاهَ ختْلََى  لَا يُ مِنْ وُجُوهٍ } يَوْمِ الْقيِاَمَةِ  هِ  تدِْلَالُ بِ ا : وَالاِسْ حدَُهَ وْلُهُ : أَ ي ) مَكَّةَ حَرَامٌ ( قَ هُ تَعاَلَى ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِ ا اللَّ لِثُ ) حَرَّمَهَ عدِْي ( وْلُهُ قَ: وَالثَّا حدٍَ بَ هُ : وَالرَّابِعُ ) وَلَا تَحِلُّ لأَِ يَوْمِ الْقيِاَمَةِ ( قَوْلُ ا إلَى  دَتْ حَرَامً مَّ عاَ وَالْخاَمِسُ ) ثُ
ا ( قَوْلُهُ :  يدُْهَ صَ ا ينَُفَّرُ  ا وَلَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَ هاَ وَ خلََا ختْلََى  لَ صيَدَْ الْحَرَمِ فَعلََ) لَا يُ هِ تَعاَلَى فَإِنْ قَتَ لًا ؛ لِقَوْلِ وْ حلََا لُ أَ حْرِماً كَانَ الْقَاتِ لَ { يْهِ الْجَزَاءُ مُ ا قَتَ مثِْلُ مَ ءٌ  ا فَجَزَا عَمِّدً متَُ منِْكُمْ  هُ  هُ فَإِنْ } وَمَنْ قَتلََ يمتَُ هِ قِ تَجِبَ علََيْ هُوَ أَنْ  مِ ، وَ دِ الْإِحْرَا قَاتِلِ صيَْ زَاءُ  ا هُوَ جَ مَ وَجَزَاؤُهُ 
لْأَصْبَ ذَا ذُكِرَ فِي ا الصَّوْمُ هَكَ يَجُوزُ  هُ لَا  لَّا أَنَّ طَعاَماً إ أَوْ  دْياً  ا هَ يَشتَْرِيَ بِهَ ا لَهُ أَنْ  هدَْيً م إلَّا أَنَّهُلَغَتْ  دِ الْإِحْرَا صيَْ مَ  يِّ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْ اوِ مُختَْصَرِ الطَّحَ هِ  كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ ا يَ لِ ، وَهَ زِئُ لَ نَّ الْإِطْعاَمَ يُجْ رِ الْكَرْخِيِّ أَ مُختَْصَ رِيُّ فِي شَرْحِهِ  وَذَكَرَ الْقُدُو هِ الصَّوْمُ  زُ فيِ جُو

ذَ ا هِ أَخَ ، وَبِ زِئُ  رَ يُجْ دَ زفَُ عنِْ ، وَ اثَةِ  الثَّلَ بِناَ  ندَْ أَصْحاَ مُ عِ زِئُ الصَّوْ ا يُجْ ، وَلَ دِ الْحَرَمِ  وفَِي افِي صيَْ افِعِيُّ  تاَنِ لشَّ يِ رِوَايَ هدَْ   .لْ
ا للَِّهِ تَ جِبُ حَقًّ ماَنيَْنِ يَ مِنْ الضَّ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  الْإِحْرَامِ ؛  يدِْ  تبِاَرُ بِصَ الاِعْ زفَُرَ  آخَرِ وَجْهُ قَوْلِ  ا كَذَا فِي الْ هِمَ ي أَحدَِ جْزِئُ الصَّوْمُ فِ ثُمَّ يُ   .عاَلَى ، 

يْ) وَلَناَ (  بيَْنَ الصَّ لأَِنَّهُ وَجَالْفَرْقُ  اعِلِ ؛  مِ وَجَبَ لِمَعنًْى يَرْجِعُ إلَى الْفَ دِ الْإِحْرَا وَ أَنَّ ضَماَنَ صيَْ ماَنيَْنِ ، وَهُ ى ادَيْنِ وَالضَّ لِمَعنًْى يَرْجِعُ إلَ نَّماَ وَجَبَ  مِ فَإِ دِ الْحَرَ ا ضَماَنُ صيَْ هِ علََى الْإِحْرَامِ فَأَمَّ ناَيتَِ مَحِبَ جَزَاءً علََى جِ مِ ، لْ لِحُرْمَةِ الْحَرَ رِعاَيَةٌ  لْحَرَمِ وَ يتُ أَمْنِ ا هُوَ تَفْوِ لِّ ، وَ
هذََا  ذَا  كَ فيِهِ الصَّوْمُ  يدَْخُلُ  لَا  نُ ساَئِرِ الْأَمْوَالِ  وَالِ ، وَضَماَ ئِرِ الْأَمْ ضَماَنِ ساَ زِلَةِ    .فَكَانَ بِمنَْ

  وَأَمَّا

لْجَوَازِ عدََمِ ا رِوَايَةِ  فَلَ الْهدَْيُ فَوَجْهُ  لِّ ،  ي الْمَحِ لِمَعنًْى فِ لِ ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهُ  رِ الْأَمْوَا ضَماَنَ ساَئِ هُ  ماَنَ يُشبِْ هذََا الضَّ ا أَنَّ  ا ذَكَرْنَ يمَةِ مَ لَ قِ بُوحاً مثِْ مذَْ يمتَُهُ  كُونَ قِ لَّا أَنْ تَ لْأَمْوَالِ إ ساَئِرِ ا زُ فِي  ا يَجُو ا لَ كَمَ دْيُ  نْ الطَّعاَمِ الصَّا يَجُوزُ فيِهِ الْهَ فَيُجْزِئُ عَ  ، دِ    .يْ
بِأَصلَْيْنِ  مِ لَهُ شبََهٌ  دِ الْحَرَ ماَنَ صيَْ جَوَازِ أَنَّ ضَ ا شبََهُهُ بِ: وَجْهُ رِوَايَةِ الْ ا ، وَأَمَّ ماَ ذَكَرْنَ لْأَمْوَالِ فَلِ هُ بِضَماَنِ ا ، أَمَّا شبََهُ لْأَفْعاَلِ  لِ وَضَماَنِ ا ماَنِ الْأَمْوَا ماَنِ اضَ لُ ضَ ، فَنَقُو لشَّبَهيَْنِ  عْمَلُ بِا ى فَيُ للَِّهِ تَعاَلَ جِبُ حَقًّا  لأَِنَّهُ يَ ضَماَنُ الْإِحْرَامِ فَ هُوَ  أَفْعاَلِ وَ هِ الصَّوْمُ : لْ يدَْخُلُ فيِ لَا  إنَّهُ 

أَفْعاَلِ شبََهِ الْ ا لِ اعتْبِاَرً دْيُ  هِ الْهَ لُ فيِ لِ ، وَيدَْخُ هِ الْأَمْوَا ا لِشبََ دْ اعتْبِاَرً بِالْعَكْسِ ؛ وَلأَِنَّ الْهَ يُمْكِنُ الْقَوْلُ  مُمْكِنِ إذْ لَا  رِ الْ نِ بِالْقَدْ لشَّبَهيَْ لًا بِا عَمَ لْإِحْرَامُ  قَتَوَهُوَ ا وْ  ا وَلَ فْتَرقََ لْماَلِ فَا مَعنَْى ا لَا فيِهِ  ماَلٍ وَ مُ لَيْسَ بِ الْإِطْعاَمِ ، وَالصَّوْ بِمنَْزِلَةِ  ماَلٌ فَكَانَ  مِ لَ ايَ  ي الْحَرَ دًا فِ صيَْ مُحْرِمُ  لْ
هذََا اسْ ، وَ مِ شَيْءٌ  لأَِجْلِ الْحَرَ علََيْهِ  ا فِي الْحِلِّ ، وَلَيْسَ  لَ صيَدًْ ا قَتَ مُحْرِمِ إذَ ى الْ ا علََ مَ ى شيَئَْيْنِ وَفَعلََيْهِ  ةِ علََ لْجِناَيَ لِوُجُودِ ا ؛  كَفَّارَتاَنِ  يلَْزَمَهُ  سُ أَنْ  نٌ ، وَالْقيِاَ ا تِحْساَ رَ : هُمَ مِ لَا غَيْ ا كَفَّارَةَ الْإِحْرَا سنَُوا وَأَوْجبَُو مْ استَْحْ أَنَّهُ فَأَشبَْهَ الْقَارِنَ إلَّا  لْحَرَمُ  رَامُ وَا ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْإِحْ

ياَنُ أَنَّ حُرْ ، وَبَ أَقْوَى الْأَضْعَفُ  عَ الْ تتَبَْ مِ فَاسْ قْوَى مِنْ حُرْمَةِ الْحَرَ قْوَى مِنْ وُجُوهٍ الْإِحْرَامِ أَ مِ أَ حدَُهاَ : مَةَ الْإِحْرَا يدُْ فِ: أَ مُحْرِمِ الصَّ علََى الْ مَ  ا ، حتََّى حَرُ لْحِلِّ جَميِعً لْحَرَمِ وَا رُهاَ فِي ا ظَهَرَ أَثَ مِ  ا يَظْهَرُ أَثَرُأَنَّ حُرْمَةَ الْإِحْرَا لْإِحْرَامِ لَ ا ، وَحُرْمَةُ ا لْحِلِّ جَميِعً لْحَرَمِ وَا ا فِي ي ا ا إلَّ هَ

ي  جَ إلَى الْحِلِّ ، وَالثَّانِ إذَا خَرَ لِ الاِصْطيِاَدُ لِصيَدِْ الْحَرَمِ  لْحلََا حَ لِ يبُاَ مُ: الْحَرَمِ حتََّى  لْإِحْرَامَ يُحَرِّ   أَنَّ ا

لَّ يُحَرِّمُ إ الْإِحْرَامِ ، وَالْحَرَمُ لَا  مَحْظُورَاتِ  ا مِنْ  ا ذَكَرْنَ مِمَّ وَغَيْرَهُ  لِثُ الصَّيدَْ  وَالثَّا شَّجَرِ ،  ى وَال الْخلََ مِنْ  يدُْ  تاَجُ إلَيْهِ الصَّ ا يَحْ يدَْ وَمَ ا مَحاَلَةَ ، وَ: ا الصَّ حَرَمَ لَ يدَْخُلُ الْ لْمُحْرِمَ  ؛ لأَِنَّ ا مُ حُرْمَةَ الْحَرَمِ وُجُودًا  تلَُازِ مُ حُرْمَةَ أَنَّ حُرْمَةَ الْإِحْرَامِ  مِ لَا تلَُازِ ا حُرْمَةُ الْحَرَ مِ وُجُودً الْإِحْرَا
حدَِ ثَمَّةَ كُلُّ وَا ؛ لأَِنَّ  الْقَارِنِ  لَافِ  ى بِخِ تتَبَْعَتْ الْأَدْنَ أَقْوَى فَاسْ لْإِحْرَامِ  رَ، فَثَبَتَ أَنَّ حُرْمَةَ ا ا تَ الْعُمْرَةِ أَصْلٌ أَلَ جِّ وَحُرْمَةَ إحْرَامِ  ى حُرْمَةَ إحْرَامِ الْحَ تيَْنِ أَعنََ مِنْ الْحُرْمَ ا بِنَفْسِةٍ  ا أَصلًْ نْهُمَ كَانَ كُلُّ وَاحدَِةٍ مِ حَجِّ فَ رَامُ الْ ا يُحَرِّمُهُ إحْ مَ مُ الْعُمْرَةِ  عُ ى أَنَّهُ يُحَرِّمُ إحْرَا تبِْ فَلَا تَستَْ ا  هَ

ا  ا صاَحبِتََهَ   .إحدَْاهُمَ
حدٍِ لْحَرَمِ فَعلََى كُلِّ وَا لِ صيَدٍْ فِي ا ي قَتْ لَانِ فِ كَ حلََا يْ وَلَوْ اشتَْرَ ؛ لأَِنَّ ضَماَنَ صَ همِْ  ماَنُ بيَْنَ عدََدِ سمَُ الضَّ كَ يُقْ مِنْ ذَلِ رَ  نْ كَانُوا أَكْثَ ، فَإِ هِ  صْفُ قيِمتَِ هُماَ نِ نِ ساَمنِْ دِ الْفَاعِلِ كَضَماَ يتََعدََّدُ بِتَعدَُّ فَلَا  مِ  وَ حُرْمَةُ الْحَرَ لِّ وَهُ ي الْمَحِ ى فِ جِبُ لِمَعنًْ حَرَمِ يَ افِ ئِرِ دِ الْ بِخلَِ الْأَمْوَالِ 

لِ ا لْحلََا علََى ا يمَةِ وَ مِ جَميِعُ الْقِ حلََالٌ فَعلََى الْمُحْرِ مُحْرِمٌ وَ كَ  لْإِحْرَامِ ، فَإِنْ اشتَْرَ صيَدِْ ا جَزَّضَماَنِ  ا يتََ لِكَ لَ ا ، وَذَ لِماَ بيََّنَّ مُحْرِمِ ضَماَنُ الْإِحْرَامِ  علََى الْ ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ  تَجَزِّئٌ لنِّصْفُ  مُ لِّ وَأَنَّهُ  ماَنُ الْمَحِ حلََالِ ضَ ى الْ وَالْوَاجِبُ علََ   .أُ ، 
جِبُ رِ وَالصَّبِيِّ أَنَّهُ يَ كَالْكَافِ وْ لَا يَجِبُ  ءُ أَ لَيْهِ الْجَزَا لَالِ مِمَّنْ يَجِبُ عَ كَانَ شَرِيكُ الْحَ الْقِوَسَوَاءٌ  مِنْ  ماَ يَخُصُّهُ  لِ بِقَدْرِ  لْحلََا علََى ا أَهْلِ وُجُو  لَّذِي يَكُونُ مِنْ  رِيكُ ا وِي فِي حَقِّهِ الشَّ يَستَْ لِّ فَ ماَنُ الْمَحِ ضَ جِبَ بِفِعلِْهِ  لأَِنَّ الْوَا ؛  ، فَإِنْ يمَةِ  أَهلِْهِ  ا يَكُونُ مِنْ  ءِ وَمَنْ لَ بِ الْجَزَا

لَالِ نِصْفُ الْ ى الْحَ مِ فَعلََ ي الْحَرَ ا فِ وقََارَنَ صيَدًْ لَالٌ  لِّ ،قَتَلَ حَ نُ الْمَحِ حلََالِ ضَماَ ى الْ ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ علََ نِ جَزَاءَانِ  علََى الْقَارِ ءِ وَ   جَزَا

لْزَمُهُ جَزَاءَانِ  ى إحْرَاميَْنِ فَيَ ى علََ ، وَالْقَارِنُ جنََ ةِ  لْجِناَيَ مِ جَزَاءُ ا ى الْمُحْرِ   .وَالْوَاجِبُ علََ
وقََ لٌ وَمُفْرِدٌ  كَ حلََا ى الْقَارِنِ جَزَاءَانِوَلَوْ اشتَْرَ كَامِلٌ وَعلََ لْمُفْرِدِ جَزَاءٌ  علََى ا ءِ وَ ثُ الْجَزَا ثُلُ حلََالِ  ى الْ دٍ فَعلََ قَتْلِ صيَْ لَّذِي كَانَ فِي ارِنٌ فِي  علََى ا لٌ آخَرُ فَ يدَِهِ حلََا لْحَرَمِ فَقَتلََهُ فِي  لٌ صيَدًْا فِي ا دَ حلََا ا ، وَإِنْ صاَ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ هِ  ا  يدَِ كَامِلٌ أَمَّ لِ جَزَاءٌ  علََى الْقَاتِ كَامِلٌ ، وَ ءٌ  جَزَا

مِ حَقيِقَةً  يدًْا فِي الْحَرَ صَ لَفَ  هُ أَتْ ؛ لأَِنَّ فيِهِ  كَّ  فَلَا شَ   .الْقَاتِلُ 
هِ الْأَ هُ لتَِفْوِيتِ هُوَ أَخذُْ هِ بِاصْطيِاَدِهِ وَ قَدْ وَجَبَ علََيْ الضَّماَنَ  ئدُِ فَلأَِنَّ  دْ تَعذََّرَ الْإِوَأَمَّا الصَّا وقََ لْإِرْساَلِ  هُ يَسْقُطُ بِا لَّا أَنَّ بِ الضَّماَنِ إ هُ سبََبٌ لِوُجُو ، وَأَنَّ بِالْأَخْذِ  علََيْهِ  بِ إذَمْنَ  خلَِافِ الْمَغْصُو ا بِ وَهذََ  ، تَ فِي يدَِهِ  ماَ كَأَنَّهُ  رَ  الْأَمْنِ فَصاَ وِيتُ  بِالْقَتْلِ ، فَتَقَرَّرَ تَفْ أَرْساَلُ  ي ا  نْساَنٌ فِ تلَْفَهُ إ

ماَنَ الْغَصْبِ ضَ ؛ لأَِنَّ ضَ ءَ  هُماَ شاَ لِكُ أَيَّ لَّا ضَماَنٌ وَاحِدٌ يُطَالِبُ الْماَ جِبُ إ لَا يَ لْوَيدَِ الْغاَصِبِ أَنَّهُ  لْمَحِلُّ ا ، وَا كِ  لْماَلِ ا لِ يَجِبُ حَقًّ ؛ لأَِنَّهُ  مَعنَْى الْجَزَاءِ  لِّ وَلَيْسَ فيِهِ  مَعنَْىماَنُ الْمَحِ مَحِلِّ لَكِنْ فيِهِ  نْ كَانَ ضَماَنَ الْ لْحَرَمِ وَإِ يدِْ ا ، وَضَماَنُ صَ نٌ وَاحِدٌ  إلَّا ضَماَ ابِلُهُ   احِدُ لَا يُقَ
آخذِِ  وَالْ ى الْقَاتِلِ  يَجِبَ علََ جاَزَ أَنْ  ى فَ للَِّهِ تَعاَلَ جِبُ حَقًّا  لأَِنَّهُ يَ ؛    .الْجَزَاءِ 

يَرْجِعَ  آخذِِ أَنْ  يدِْ الْوَللِْ علََيْهِ فِي صَ لأَِنَّهُ يَرْجِعُ  ا يُشْكِلُ ؛  فَلَ ي حنَِيفَةَ  علََى أَصْلِ أَبِ ا  بِالضَّماَنِ أَمَّ ى الْقَاتِلِ  رُعلََ ا كَانَ يَقْدِ ضَماَنً آخِذِ  علََى الْ لَ فَوَّتَ  لْجاَمِعُ أَنَّ الْقَاتِ حَرَمِ ، وَا يدِْ الْ كَذَا فِي صَ ندَْهُ فَ رَامِ عِ لِ  علََإِحْ طِهِ بِالْإِرْساَ   .ى إسْقَا

يدِْ ا فِي صَ قَالَ ماَ  الْإِحْرَامِ ؛ لأَِنَّهُ لْحَرَمِ وَ يدِْ ا صَ قِ بيَْنَ  تاَجُ إلَى الْفَرْ هِماَ فَيَحْ علََى أَصلِْ مِ ضَماَنٌ ،  وَأَمَّا  دِ الْحَرَ وَاجِبَ فِي صيَْ قِ أَنَّ الْ يَرْجِعُ وَوَجْهُ الْفَرْ لْإِحْرَامِ إنَّهُ لَا  ،ا مَحِلِّ  ى الْ لِمَعنًْى يَرْجِعُ إلَ   يَجِبُ 



بَ هِ لَا  لْإِحْرَامِ جَزَاءُ فِعلِْ يدِْ ا الْوَاجِبُ فِي صَ ا فِي الْغَصْبِ ، وَ كَمَ تَمِلُ الرُّجُوعَ  لِّ يَحْ وَإِذَا كَانَ جَوَضَماَنُ الْمَحِ بِالضَّماَنِ  يدَْ  ا يَمْلِكُ الصَّ هُ لَ رَى أَنَّ لَا تَ لْمَحِلِّ أَ غَيْرِهِ دَلُ ا علََى  هِ لَا يَرْجِعُ بِهِ  ءُ فِعلِْ   .زَا

لِّ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِ فَلَا شَيْءَ علََى الدَّا  ، مِ أَوْ دَلَّ مُحْرِماً  دِ الْحَرَ علََى صيَْ ا  حلََالً حلََالٌ  رُ وَلَوْ دَلَّ  قَالَ زفَُ مَ وَ دْ أَساَءَ وَأَثِ وقََ ثَّلَاثَةِ  ا ال الْجَزَ: نَ لدَّالِّ  زفَُرَعلََى ا يرُ وَجْهُ قَوْلِ  وَالْمُشِ آمِرُ  افِ الْ ختْلَِ ذَا الاِ ى هَ ، وَعلََ زفَُرَ  مثِْلُ قَوْلِ  ي يُوسُفَ  مِ ،  اءُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِ مِ بِالْإِحْرَا رُ الْحَرَ اعتْبِاَ
، حُرْمَةِ الاِصْطيِاَدِ  بَبٌ لِ هُماَ سَ منِْ حدٍِ  حٌ لأَِنَّ كُلَّ وَا صَحيِ رٌ  اعتْبِاَ ماَ وَهُوَ  هُوَ أَنَّ ضَ ا وَ بيَنَْهُمَ لَناَ الْفَرْقُ  لْحَرَمِ ، وَ كَذَا فِي ا ءَ  مِ تُوجِبُ الْجَزَا ي الْإِحْرَا لَالَةُ فِ مَّ الدَّ وَ حُرْمَةُثُ الْمَحِلِّ وَهُ ى يَرْجِعُ إلَى  أَنَّهُ يَجِبُ لِمَعنًْ وَالِ ؛ لِ يَجْرِي مَجْرَى ضَماَنِ الْأَمْ لِمَعنًْى  الْنَ صيَدِْ الْحَرَمِ  حَرَمِ لَا 

ا لِ ا آثِمً مُسيِئً رَ  نَّماَ صاَ ، وَإِ دٍ  رِ عَقْ نْ غَيْ مِ لدَّلَالَةِ  لُ لَا تُضْمَنُ بِا مِيَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ ، وَالْأَمْوَا الْإِثْ علََى  لْمُعاَوَنَةِ  ابِ ا مِنْ بَ لأَِنَّهُ  رِ حَرَاماً ؛  ةِ وَالْأَمْ ةِ وَالْإِشاَرَ لدَّلَالَ دْوَانِ  كَوْنِ ا   .وَالْعُ
هُ تَعاَلَى  لَ اللَّ دْ قَا عدُْوَانِ { وقََ مِ وَالْ الْإِثْ نُوا علََى  لَا تَعاَوَ   .} وَ

زُ ا يَجُو ، وَلَ نْ ذَبَحَهُ فَعلََيْهِ الْجَزَاءُ  ، وَإِ مِ وَجَبَ إرْساَلُهُ  ى الْحَرَ الْحِلِّ إلَ يدًْا مِنْ  لشَّافِعِوَلَوْ أَدْخَلَ صَ وقََالَ ا زُ بيَْعُهُ : يُّ  بيَْعُهُ    .يَجُو
، فَكَ وَالَ ملِْكِهِ  يُوجِبُ زَ لَا  هُ فِي الْحَرَمِ  لِّ ، وَإِدْخاَلُ كَانَ ملِْكَهُ فِي الْحِ دَ  نَّ الصَّيْ لْحَرَمِوَجْهُ قَوْلِهِ أَ يدُْ فِي ا مَّا حَصَلَ الصَّ ا أَنَّهُ لَ عِ ، وَلَنَ للِْبيَْ لًّا  ئِماً فَكَانَ مَحَ حَمَّدٌ  انَ ملِْكُهُ قَا مُ يدَِهِ وَذَكَرَ  يدُْ فِي  ا لَوْ أَحْرَمَ وَالصَّ حَرَمِ كَمَ ةً لِحُرْمَةِ الْ هُ رِعاَيَ كُ التَّعَرُّضِ لَ الْأَصْلِ وَجَبَ تَرْ فِي 

منِْ: وقََالَ  ا يدَْخُلُ شَيْءٌ  بِ وَلَ قيِ ا يتََرَخَّصُ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعاَ فيِمَ رَ  تَرْكِلَا خيَْ لْحَرَمِ بِ مِ وَجَبَ إظْهاَرُ حُرْمَةِ ا إذَا حَصَلَ فِي الْحَرَ يدَْ  ناَ أَنَّ الصَّ لِماَ ذَكَرْ يا  بِالْإِرْساَلِ ، فَإِنْ قيِلَ  هُ فِي الْحَرَمِ حَ ضِ لَهُ  كُلُّ : التَّعَرُّ وَهِيَ   ، يبَ  عاَقِ حَجَلَ وَالْيَ يبَِيعُونَ الْ إنَّ أَهْلَ مَكَّةَ 

ابُ ذَكَرٍ  فَالْجَوَ  ، مْ  علََيْهِ يرُ  ا لَظَهَرَ النَّكِ وْ حَرَامً الْقَبَجِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَ ةَ مُ: وَأُنثَْى مِنْ  لْمَسأَْلَ ، فَإِنَّ ا هاَدِ  لَّ الاِجتِْ لَالًا بَلْ لِكَوْنِهِ مَحِ هِمْ لَيْسَ لِكَوْنِهِ حَ علََيْ لنَّكِيرِ  ثْإنَّ تَرْكَ ا بيَْنَ عُ افُ ختْلَِفَةٌ  ختْلَِ ا كَانَ الاِ هاَدِ إذَ لِّ الاِجتِْ مُ فِي مَحِ رُ لَا يلَْزَ وَالْإِنْكَا ماَ ،  يٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ وَعلَِ ماَنَ 
عِ    .فِي الْفُرُو

دُ الْبَ وَأَمَّا فَساَ لْإِرْساَلِ ،  مُستَْحِقَّ ا يدًْا  صَ هُ ذَبَحَ  ؛ فَلأَِنَّ بْحِهِ  ءِ بِذَ ساَلِ وَأَمَّا وُجُوبُ الْجَزَا تَرْكُ الْإِرْ عُ  ، وَالْبيَْ وَاجِبٌ  لأَِنَّ إرْساَلَهُ  عِ فَ   .يْ
دُ عُ الْفَاسِ بيَْ ، وَالْ فَاسِدٌ  عٌ  هُ بيَْ ؛ لأَِنَّ مبَِيعَ  دُ الْ عِ وَاستِْرْدَا خُ الْبيَْ علََيْهِ فَسْ جِبُ  اعَهُ يَ عِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَ وَلَوْ بَ لشَّرْ ا لِ ذَمُستَْحِقُّ الْفَسْخِ حَقًّ ، فَإِ هُ  لَيْهِ إرْساَلُ أَنَّهُ وَجَبَ عَ ؛ لِ زَاءُ  لَيْهِ الْجَ مبَِيعِ فَعَ دِ الْ عِ وَاستِْرْدَا خِ الْبيَْ علََى فَسْ بِيعِ ، قْدِرُ  دُ الْمَ عِ وَاستِْرْدَا خُ الْبيَْ علََيْهِ فَسْ رَ  اعَهُ وَتَعذََّ ا بَ

هِ الضَّماَنُ ،  يَجِبُ علََيْ تلَْفَهُ فَ افَكَأَنَّهُ أَ زِيً أَوْ باَ   وَكَذَلِكَ إنْ أَدْخَلَ صَقْرًا 

مْ يَكُ مِ لَ مَ الْحَرَ لَ يَقْتُلُ حَماَ سلََهُ فَجَعَ ، فَإِنْ أَرْ يُودِ  ساَئِرِ الصُّ ا فِي  ا ذَكَرْنَ الُهُ لِمَ دْ أَرْفَعلََيْهِ إرْسَ وقََ لْإِرْساَلُ  علََيْهِ ا لأَِنَّ الْوَاجِبَ  ؛  كَ شَيْءٌ  علََيْهِ فِي ذَلِ دَنْ  فَجَعَلَ يَقْتُلُ صيَْ لْحَرَمَ  مَّ دَخَلَ ا لِّ ثُ وْ أَرْسلََهُ فِي الْحِ ا لَ كَمَ لِكَ  عدَْ ذَ ا يلَْزَمُهُ شَيْءٌ بَ فَلَ حَرَمِ  سَلَ    .الْ

تَ مِ فَقَ ي الْحَرَ فَأَخذََهُ فِ  ، ي الْحِلِّ فَاتَّبَعَهُ الْكَلْبُ  دٍ فِ علََى صيَْ لْحِلِّ  لْباً فِي ا ي وُوَلَوْ أَرْسَلَ كَ الْعبِْرَةَ فِ جَزَاءِ فَلأَِنَّ  وبِ الْ عدََمُ وُجُ ا  ، أَمَّ يدُْ  ا يُؤْكَلُ الصَّ لِ ، وَلَ ى الْمُرْسِ ا شَيْءَ علََ فَلَ عَ لَهُ  وقََ لْإِرْساَلِ  ماَنِ وَا الْمُوجِبُ للِضَّ سَّبَبُ  وَ ال ساَلُ هُ ذْ الْإِرْ لْإِرْساَلِ ، إ بِحاَلَةِ ا بِ الضَّماَنِ  جُو
نُ مبُاَحاً لِ ا يتََعلََّقُ بِهِ الضَّماَ فَلَ الْحِلِّ  هِ فِي    .وُجُودِ

ا يَحِ لْحَرَمِ فَلَ هُ حَصَلَ فِي ا ، وَأَنَّ دِ  للِصَّيْ ذَبْحٌ  كَلْبِ  ؛ فَلأَِنَّ فِعْلَ الْ يدِْ  ا يَكُوَأَمَّا حُرْمَةُ أَكْلِ الصَّ بِ لَ الْكَلْ ذْ فِعْلُ  ذَبَحَهُ آدَمِيٌّ إ ا لَوْ  كَمَ آدَمِيِّ لُّ أَكْلُهُ  علَْى مِنْ فِعْل الْ   .ونُ أَ

لَ مُحَ ، قَا ءُ  هِ الْجَزَا ي الْحَرَمِ فَعلََيْ سَّهمُْ بِهِ فِ وقََعَ ال دُ فَ رَ الصَّيْ لِّ فَنَفَ ي الْحِ دًا فِ ي الْأَصْلِ وَلَوْ رَمَى صيَْ لَمُ وَكَانَ ا: مَّدٌ فِ يماَ أَعْ للَّهُ فِ حِمَهُ ا حدٍِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ رَ بِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا كَلْ ي إرْساَلِ الْ لَيْهِ فِ ا لَا يَجِبُ عَ كَمَ زَاءُ  لَيْهِ الْجَ ا يَجِبَ عَ هِ أَنْ لَ سُ فيِ فيِهِ لْقيِاَ أْذُونٌ  هُماَ مَ منِْ

ماَ يُضاَفُ إلَى الْمُرْسِلِ وَ منِْهُ ةُ كُلُّ وَاحِدٍ  ذُ وَالْإِصاَبَ لْمَساَلِحُصُولِهِ فِي الْحِلِّ ، وَالْأَخْ حاَلَ الرَّمْيِ فِي ا للَّهُ تَعاَلَى فَإِنَّهُ يُعتْبََرُ  حِمَهُ ا ا الرَّامِي وَخاَصَّةً علََى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَ مثََلً مُ  لسَّهْ مَّ أَصاَبَهُ ا هِ ثُ لْمَرْمِيُّ إلَيْ تدََّ ا مٍ فَارْ سلِْ ى إلَى مُ لِ حتََّى قَالَ فيِمَنْ رَمَ لدِّيَةُ أَنَّهُ تَجِبُ عَ: ئِ لَيْهِ ا
ي الْ ا فِ وَلَمْ يُوجِبُو ي الرَّمْيِ ،  زَاءَ فِ ا الْجَ وا فَأَوْجبَُو تَحْسنَُ همُْ اسْ لَّا أَنَّ ةِ الرَّمْيِ إ ا بِحاَلَ لْ بيَْنَاعتْبِاَرً يتََخلََّ لَمْ  ةِ إذَا  رَى الْعاَدَ بِمَجْ ي الْإِصاَبَةِ  رُ فِ يَ هُوَ الْمُؤَثِّ ؛ لأَِنَّ الرَّمْ افَةً إ إِرْساَلِ  عاً فَبَقيَِتْ الْإِصاَبَةُ مُضَ لْأَثَرِ إلَيْهِ شَرْ يٌّ يَقْطَعُ نِسبَْةَ ا تيِاَرِ ةِ فِعْلٌ اخْ لرَّمْيِ وَالْإِصاَبَ ا فِي ا رْعً لَيْهِ شَ

قَدْ ا  وَهَهنَُ لْحَرَمِ ،  الصَّيدُْ فِي ا ماَ حَصَلَ  دَ  أَ الرَّمْيَ بَعْ بتْدََ كَأَنَّهُ ا رَ  مُرْسِ الْأَحْكَامِ ، فَصاَ إلَى الْ لْأَخذِْ  عَ إضاَفَةَ ا كَلْبُ فَمنََ هُوَ الْ رٍ وَ اعِلٍ مُختْاَ خذِْ فِعْلُ فَ لِ وَالْأَ بيَْنَ الْإِرْساَ خلََّلَ  قُلْنَتَ ا  لَا يَضْمَنُ لِمَ تلََهُ أَنَّهُ  وقََ الْحَرَمِ  حَماَمَ  فَأَخذََ  لْحَرَمِ  زِياً فِي ا وْ أَرْسَلَ باَ ماَ لَ كَ كَلِ وَصاَرَ  هذََا ا    .ذَا 

لشَّ عَ فِي ا وْ وقََ ا أَ صيَدًْ لْبُ  بَ الْكَ أَوْ نَصَبَ لَهُ شَرَكًا فَأَصاَ الْحَرَمِ  بٍ فِي  ى ذِئْ لْباً علََ نَّوَلَوْ أَرْسَلَ كَ ؛ لأَِ احٌ  ةِ لَهُ مبَُ بِ ، وَنَصْبُ الشَّبَكَ لذِّئْ علََى ا ساَلَ  ؛ لأَِنَّ الْإِرْ علََيْهِ  ا جَزَاءَ  يدٌْ فَلَ صَ تِ  رَكِ  مُؤْذِياَ مِنْ الْ وْنِهِ  ميِعاً ؛ لِكَ حلََالِ جَ لْمُحْرِمِ وَالْ مِ لِ لِّ وَالْحَرَ احٌ فِي الْحِ ئْبِ مبَُ لَ الذِّ قَتْ
بُّبِ فَيَضْمَنُ  التَّسَ ا فِي  متَُعدَِّيً نْ  لَمْ يَكُ لْأَذَى عاَدَةً ، فَ دِئَةِ بِا   .الْمبُتَْ

وْ حَفَرَ حَفِيرَ ةِ وَالْحَوَلَوْ نَصَبَ شبََكَةً أَ مأَْذُونٍ فِي نَصْبِ الشَّبَكَ رُ  هُ غَيْ ؛ لأَِنَّ اؤُهُ  يدًْا فَعلََيْهِ جَزَ صَ فَأَصاَبَ  دِ  ي الْحَرَمِ للِصَّيْ ضْمَنُ ةً فِ بِ فَيَ تَّسبَُّ دِّياً فِي ال دِ الْحَرَمِ فَكَانَ متَُعَ رِ لِصيَْ   .فْ

وْ حَ ، أَ يدٌْ  صَ بُّبِ ، وَلَوْ نَصَبَ خيَْمَةً فَتَعَقَّلَ بِهِ  لتَّسَ متَُعدٍَّ فِي ا رُ  هُ غَيْ لَيْهِ لأَِنَّ نَ عَ دُ الْحَرَمِ لَا ضَماَ صيَْ هِ  وقََعَ فيِ ءِ فَ للِْماَ   .فَرَ 

ا  لَادُهَ اتَ أَوْ تَتْ وَمَ ثُمَّ ماَ لَدَتْ  مَّ وَ ا ثُ لْحَرَمِ فَأَدَّى جَزَاءَهَ ظَبيَْةً مِنْ ا جَ  يمَنْ أَخْرَ ا فِ علََيْ: وقََالُو ا شَيْءَ  علََى ملِْكِهِ لَ دُ  الْأَوْلَا ثَتْ  ملََكَهاَ فَحدََ زَاءَهاَ  أَدَّى جَ متََى  لأَِنَّهُ  ؛    .هِ 

لِّ  إلَى الْحِ الْحَرَمِ  يدًْا مِنْ  صَ لٍ أَخْرَجَ  دٍ فِي رَجُ حَمَّ مُ اعَةَ عَنْ  ابْنُ سِمَ هُ : وَرَوَى    .إنَّ ذَبْحَ
سَوَاءٌ سَ بِحَرَامٍ  لَحْمِهِ لَيْ عَ بِ هَ عَنْ أَ وَالاِنتِْفَا بُّ إلَيَّ أَنْ يتَنََزَّ ، وَأَحَ عَ  ذَا الصَّنِي ي أَكْرَهُ هَ غَيْرَ أَنِّ ؤَدِّ ،  لَمْ يُ أَوْ  دَّى جَزَاءَهُ  هُ حَرَاماً كَانَ أَ ا يَكُونُ ذَبْحُ فَلَ حاَلِّ  يدٌْ حَلَّ فِي الْ صَ فَلأَِنَّهُ  حِ  لذَّبْ ، أَمَّا حِلُّ ا   .كْلِهِ 

هذََا ى شَيْءٍ وَأَمَّا كَرَاهَةُ  اجَ إلَ ؛ لأَِنَّ كُلَّ مَنْ احتَْ دِ الْحَرَمِ  لِ صيَْ إلَى استْئِْصاَ دِّي  عَ بِهِ يُؤَ لاِنتِْفَا فَلأَِنَّ ا نتَْفَعَ بِهِ الصَّنِيعِ  ، فَإِنْ ا قيِمتََهُ  هِ وَأَدَّى  بِلَحْمِ هُ وَانتَْفَعَ  مِ وَذَبَحَ مِنْ الْحَرَ هُ وَأَخْرَجَهُ  كَ أَخذََ فَإِذَا فَلَ مِنْ ذَلِ ا ،  ى أَصلْنَِ نِ علََ كِ الْمَضْمُو ملِْ بَبٌ لِ ؛ لأَِنَّ الضَّماَنَ سَ لَيْهِ  ءَ عَ ا شَيْ

كَ ائِهِ  هِ فِي جَزَ اعَهُ وَاستَْعاَنَ بِثَمنَِ ، وَإِنْ بَ اعِ بِهِ  بِالاِنتِْفَ ا يَضْمَنُ  ملََكَهُ فَلَ دْ  هُ فَقَ نَّ الْكَرَاهَةَضَمِنَ قيِمتََ لِكَ لأَِ الْأَكْلِ خاَصَّةً  انَ لَهُ ذَ   .فِي حَقِّ 
اعَ بِهِ يُ نَّ الاِنتِْفَ ؛ لأَِ عُ بِهِ  لاِنتِْفَا هُ يُكْرَهُ لَهُ ا ى ضَمِنَ قيِمتََ ا قَطَعَ شَجَرَ الْحَرَمِ حتََّ نْسَوَكَذَا إذَ وْ اشتَْرَاهُ إ دِ وَلَ ا فِي الصَّيْ علََى ماَ بيََّنَّ مِ  رِ الْحَرَ ستْئِْصاَلِ شَجَ للَّؤَدِّي إلَى ا عنَْهُ وَاَ ماَءِ  عِ النَّ عدَْ انْقِطَا ناَوَلَهُ بَ لأَِنَّهُ تَ ؛  عُ بِهِ  الاِنتِْفَا ا يُكْرَهُ لَهُ  طِعِ لَ مُوفَِّقُ انٌ مِنْ الْقَا   .هُ الْ

هُ ا) : فَصْلٌ (  ا ينُبِْتُ ا لَ مِمَّ بِنَفْسِهِ  بُتُ  ا ينَْ ، فَكُلُّ مَ تِ  نَّباَ يَرْجِعُ إلَى ال ذِي  ا الَّ نَّ وَأَمَّ كَلَامِ فيِهِ أَ جُملَْةُ الْ وَ رَطْبٌ وَ ادَةً وَهُ سُ عَ   .لنَّا
بِ ا ينُْ نْ يَكُونَ مِمَّ ، وَإِمَّا أَ سُ عاَدَةً  النَّا ينُبِْتُهُ  كُونَ مِمَّا لَا  خلُْو إمَّا أَنْ يَ لَا يَ لْحَرَمِ  عاَدَةً نبَاَتَ ا اسُ    .تُهُ النَّ

هُ النَّا ا لَا ينُبِْتُ لِ جَميِعًفَإِنْ كَانَ مِمَّ لْحلََا مُحْرِمِ وَا ى الْ عِ علََ قَلْ عِ وَالْ مَحْظُورُ الْقَطْ وَ  وَهُوَ رَطْبٌ فَهُ نبََتَ بِنَفْسِهِ  ةً إذَا  وْسُ عاَدَ نْساَنٌ أَ قَلَعَهُ إ لْإِذْخِرُ فَإِنْ  هُوَ ا ضَرُورَةٌ وَ فيِهِ  ا ماَ  بِ إلَّ رِ الرَّطْ شيِشِ الرَّطْبِ وَالشَّجَ وُ الْحَ الًا  قَطَا نَحْ وْ حلََ حْرِماً أَ كَانَ مُ ى سَوَاءٌ  هُ للَِّهِ تَعاَلَ قيِمتَُ لَيْهِ  عَهُ فَعَ

ه تَعاَلَى  هِ قَوْل الْأَصْلُ فيِ عِ ، وَ لشَّرَائِ ا بِا طَبً ا آمنِاً { بَعدَْ أَنْ كَانَ مُخاَ لْناَ حَرَمً وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَ ى أَنَّهُ جَعَلَ ا} أَ للَّهُ تَعاَلَ خبَْرَ ا ى اللَّهُ عَأَ نَّبِيِّ صلََّ قَوْلُ ال لٍ ، وَ قُيِّدَ بِدَليِ ا  بِإِطْلَاقِهِ إلَّا مَ فَيَجِبُ الْعَمَلُ  ا  حَرَمَ آمنِاً مُطْلَقً لَّمَ لْ هِ وَسَ لَا { لَيْ ى إلَى قَوْلِهِ  للَّهُ تَعاَلَ مٌ حَرَّمَهاَ ا لَا إنَّ مَكَّةَ حَرَا أَ
شَجَ ا يُعْضدَُ  ا وَلَ خلََاهَ ا يُختْلََى  رُ} رُهَ بِدَليِلٍ وَهُوَ الْإِذْخِ ا خُصَّ  إلَّا مَ رَى علََى عُمُومِهِ  كُلِّ شَجَرٍ فَيُجْ ى وَعَضُدِ  كُلِّ خلًَ لَاءِ  نْ اختِْ هِ نَهَى عَ ثَ إلَى قَوْلِ حدَِي اقَ الْ لَمَّا سَ لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ هُ رُوِيَ أَنَّ ال ختْلََى{  فَإِنَّ سُ رَضِيَ اللَّهُ  لَا يُ ا فَقَالَ الْعبََّا لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَ ا وَ خلََاهَ

يُّ  لَ النَّبِ مْ فَقَا هِمْ وَميَِّتِهِ لِ مَكَّةَ لِحيَِّ عٌ لأَِهْ فَإِنَّهُ متَاَ للَّهِ  ا رَسُولَ ا رَ يَ ا الْإِذْخِ رَ : عنَْهُ إلَّ ا الْإِذْخِ مَ إلَّ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  تهمْ، وَا} صلََّى ا ي حيَاَ كَ فِ إلَى ذَلِ وَ حاَجَةُ أَهْلِ مَكَّةَ  هُ وَهُ هُ عنَْ سُ رَضِيَ اللَّ هِ الْعبََّا شاَرَ إلَيْ ماَ أَ فيِهِ  لَ  لْمَعنَْى  نْ قيِ مْ فَإِ ماَتِهِ ى : وَمَ لَّمَ نَهَ هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ إنَّ ال
فَ ا فَكَيْ ى مَكَّةَ عاَمً ءِ خلََ مَ عَنْ اختْلَِا لَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ سِ ؟ وَكَانَ صلََّ ءِ الْعبََّا تثِْناَ إِذْخِرَ بِاسْ ثْنَى الْ   استَْ

مِنْ وَجْهيَْنِ  عنَْهُ  ابِ  ي الْجَوَ لَ فِ دْ قيِ وقََ وَى ،  نْ الْهَ هُماَ : لَا ينَْطِقُ عَ كَا: أَحدَُ لَّمَ  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيَّ صلََّى  لُ أَنَّ ال صلََّيُحتَْمَ ظْهَرَ النَّبِيُّ  هِ فَأَ اللَّهُ عنَْهُ سبََقَهُ بِ بَّاسَ رَضِيَ  لَّا أَنَّ الْعَ ناَءُ إ هذََا الاِستْثِْ قَلْبِهِ  ي  لثَّانِي نَ فِ ، وَا لْبِهِ  ا كَانَ فِي قَ مَ ساَنِهِ  مَ بِلِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  للَّهَ : ى ا لُ أَنَّ ا يُحتَْمَ

خْ ا ثَتَعاَلَى أَمَرَهُ أَنْ يُ لُ وَجْهً وَيُحتَْمَ وعٍ ،  مَمنُْ رُ  كَ غَيْ ، وَذَلِ سُ  ستْثَْنِيهِ الْعبََّا ا يَ ى مَكَّةَ إلَّا مَ تَحْرِيمِ كُلِّ خلََ ثًا بِرَ بِ سأََلَهُ الْعبََّ: الِ ى فَ تَحْرِيمِ كُلِّ خلًَ مَّ الْقَضيَِّةَ بِ مَ عَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يَّ صلََّى ا علََيْهِ وَهُوَ أَنَّ النَّبِ رِيلُ  ، فَجاَءَهُ جِبْ هِمْ  هاً بِ رفْيِ حاَجَةِ أَهْلِ مَكَّةَ تَ إِذْخِرِ لِ اسُ الرُّخْصَةَ فِي الْ
يُّ  لَ النَّبِ رِ فَقَا مُ بِالرُّخْصَةِ فِي الْإِذْخِ لَّمَ : السَّلَا هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ لْإِذْخِرَ " صلََّى  لَّا ا صِحَّ: فَإِنْ قيِلَ " إ رْطِ  ذَا منُْفَصِلٌ ؛ لأَِنَّمِنْ شَ ، وَهَ ا بِهِ ذِكْرًا  كُونَ متَُّصلًِ لْأَوَّلِ أَنْ يَ لَامِ ا هِ بِالْكَ لْتِحاَقِ ءِ وَا لاِستْثِْناَ ءَ ةِ ا لاِستْثِْناَ اللَّهُ عنَْهُ ا الْعبََّاسِ رَضِيَ  دَ سُؤَالِ  لِ ، وَبَعْ مِ الْأَوَّ دَ انْقِطَاعِ الْكَلَا هُ ذُكِرَ بَعْ

هذََ :بِقَوْلِهِ  فَالْجَوَابُ أَنَّ   ، ى منِْهُ  ستْثَْنَ قُ الْمُ ا يلَْحَ حُّ وَلَ لَا يَصِ ءُ الْمنُْفَصِلُ  تثِْناَ ، وَالاِسْ رَ  ا الْإِذْخِ صُإلَّ التَّخْصيِ ، وَ يصٌ  وَ إمَّا تَخْصِ لْ هُ ثْناَءِ بَ صيِغَةَ الاِستِْ صيِغتَُهُ  تثِْناَءٍ حَقيِقَةً وَإِنْ كَانَتْ  لتَّمَكُّنِ مِنْ  الْا لَيْسَ بِاسْ سْخُ قَبْلَ ا نَّسْخُ وَالنَّ هُوَ ال ا وَ شاَيِخنَِ ندَْ مَ زٌ عِ رَاخِي عَنْ الْعاَمِّ جاَئِ متَُ
وفَِّقُ  الْمُ وَاَللَّهُ  ناَ ،  جاَئِزٌ عنِدَْ اعتِْقَادِ  تَّمَكُّنِ مِنْ الِ   .الْفِعْلِ بَعدَْ ال

حلََالُ ؛ لْمُحْرِمُ وَالْ وِي فيِهِ ا يَستَْ وَإِنَّماَ يَستَْ مِ ، فَ لِ الْحَرَ التَّعَرُّضِ لأَِجْ ؛ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ  ةِ للِْأَمْنِ  لنُّصُوصِ الْمُقْتَضيَِ ا فَصْلَ فِي ا لْحَرَمِ أَنَّهُلأَِنَّهُ لَ يدِْ ا صَ بِيلُ جَزَاءِ  هاَ سَ سبَِيلُ هُ فَ علََيْهِ قيِمتَُ ذَا وَجَبَ  لَالُ ، وَإِ وَالْحَ لْمُحْرِمُ  قُإنْ  وِي فيِهِ ا طَعاَماً يتََصدََّ تَرَى بِهاَ    شاَءَ اشْ

قيِمتَُ هدَْياً إنْ بلََغَتْ  هاَ  رَى بِ ءَ اشتَْ رٍّ ، وَإِنْ شاَ اعٍ مِنْ بُ صَ يرٍ نِصْفُ  علََى كُلِّ فَقِ حُ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يَبِهِ علََى الْفُقَرَاءِ  يذَْبَ يِّ فَ حاَوِ ةِ الْأَصْلِ وَالطَّ علََى رِوَايَ ا  الْحَرَمِ هُ هدَْيً يدِْ  رَّ فِي صَ علََى ماَ مَ رَ  افًا لِزفَُ ا خلَِ ندَْنَ الصَّوْمُ عِ   .جُوزُ فيِهِ 

بٍ خبَِيثٍ  بِسبََ ؛ لأَِنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ  لُوعِ وَالْمَقْطُوعِ  عُ بِالْقُ لاِنتِْفَا هُ يُكْرَهُ لَهُ ا دَّى قيِمتََ اعَ بِهِ يُؤَدِّي إلَوَإِذَا أَ نَّ الاِنتِْفَ عَ، وَلأَِ يمتََهُ  وَيَقْطَعُ وَيُؤَدِّي قِ كَ يَقْلَعُ  مِنْ ذَلِ ى شَيْءٍ  اجَ إلَ ا احتَْ باَتِ الْحَرَمِ ؛ لأَِنَّهُ إذَ ستْئِْصاَلِ نَ ؛ ى ا هِ  قُ بِثَمنَِ يتََصدََّ جُوزُ وَ باَعَهُ يَ ، فَإِنْ  يدِْ  ا ذَكَرْناَ فِي الصَّ لَى مَ
بَبٍ خبَِ بِيعٍ حَصَلَ بِسَ مَ عِ بِهِ لأَِنَّهُ ثَمَنُ  لاِنتِْفَا ياَبِسِ وَا جَرِ الْ عِ الشَّ قَلْ بأَْسَ بِ ، وَلَا    .يثٍ 

حَرَمِ  حَشيِشِ الْ زُ رَعْيُ  ا يَجُو وِّ ، وَلَ لنُّمُ حدَِّ ا جَ عَنْ  تَ وَخَرَ ماَ قَدْ  هُ  ؛ لأَِنَّ ياَبِسُ  حَشيِشُ الْ مَّدٍ وَكَذَا الْ نِيفَةَ وَمُحَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ   .فِ
سُ بُو يُو الرَّعْيِ : فَ وقََالَ أَ بأَْسَ بِ   .لَا 

هُ: وَجْهُ قَوْلِهِ  ماَ أَنَّ ، وَلَهُ ضَرُورَةٌ  يِ ، فَكَانَ فيِهِ  ا مِنْ الرَّعْ ا يُمْكِنُ حِفْظُهَ حَرَمِ وَلَ إلَى الْ دَاياَ تُحْمَلُ  هِ التَّعَرُّضُ إنَّ الْهَ شِ الْحَرَمِ استَْوَى فيِ ضِ لِحَشيِ مِنْ التَّعَرُّ ا منُِعَ  ، فَإِنَّهُ  لَمَّ يدِْ  كَماَ فِي الصَّ هِ  مُضاَفٌ إلَيْ بَهِيمَةِ  ؛ لأَِنَّ فِعْلَ الْ لَيْهِ  ةِ عَ لْبَهِيمَ بِإِرْساَلِ ا علََيْهِ بِنَفْسِهِ وَ ا حَرُمَ  لَمَّ
هِ  هِ اصْطيِاَدُهُ بِنَفْسِ هِ استَْوَى فيِ   .التَّعَرُّضُ لِصيَدِْ

هذََا  كَذَا  كَلْبِ    .وَبِإِرْساَلِ الْ



ا بأَْسَ بِقَطْعِهِ وقََلْ وَإِنْ فَلَ ا  نبِْتُونَهَ لَّتِي يُ جاَرِ ا عِ وَالْأَشْ سُ عاَدَةً مِنْ الزُّرُو النَّا ينُبِْتُهُ  مَ إكَانَ مِمَّا  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ نْ لَدُنْ رَسُو مِ لنَّاسَ  ، فَإِنَّ ا ذَلِكَ  عِ الْأُمَّةِ علََى  لإِِجْماَ ؛  سُلَى عِهِ  لنَّا ينُبِْتُهُ ا ا ماَ لَا  حدٍَ وَكَذَ رِ نَكِيرٍ مِنْ أَ مِنْ غَيْ يَحْصدُُونَهُ  لْحَرَمِ وَ ا يَزْرَعُونَ فِي ا  يَوْمنِاَ هذََ
سَ بِقَطْعِهِ  ا بأَْ ماَ ، فَلَ نَحْوُهُ رَاكِ وَ جَرِ الْأَ يلَْانَ وَشَ مِّ غَ ، مثِْلُ شَجَرَةِ أُ هُ أَحدٌَ  ا أَنبْتََ لْحَرَمِ، وَإِعاَدَةً إذَ شَجَرِ ا مِنْ  لَمْ يَكُنْ  باَتِ فَ ملََكَهُ بِالْإِنْ لأَِنَّهُ  ؛ لأَِجْلِ الْحَرَمِ  لَيْهِ  لَا ضَماَنَ عَ مِنْ ذَا قَطَعَهُ فَ يَ  لِّ فَهِ نُهاَ فِي الْحِ مِ وَأَغْصاَ ي الْحَرَ ا فِ ، شَجَرَةٌ أَصلُْهَ سُ عاَدَةً  النَّا ينُبِْتُهُ  ذِي  كَاَلَّ رَ   فَصاَ

كَ  شَجَرِ ي ذَلِ رِ الْحِلِّ ينُْظَرُ فِ مِنْ شَجَ لْحَرَمِ فَهِيَ  انُهاَ فِي ا لِّ وَأَغْصَ لُهاَ فِي الْحِ مِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْ تَّالْحَرَ ا ال مَوْضِعُ الْأَصْلِ لَ تبََرُ فيِهِ  لْأَصْلِ فَيُعْ تاَبِعَةٌ لِ لْأَغْصاَنِ لأَِنَّ الْأَغْصاَنَ  لْأَصْلِ لَا إلَى ا عَإلَى ا   . ابِ

عَ فيِهِ هُ اجتَْمَ مِ ؛ لأَِنَّ رِ الْحَرَ مِنْ شَجَ ضُ فِي الْحِلِّ فَهِيَ  مِ وَالْبَعْ ي الْحَرَ هاَ فِ مَوْضِعُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصلِْ هِ  رَ فيِ الْمُعتْبََ دِ فَإِنَّ  لَافِ الصَّيْ ا بِخِ وَهذََ طًا ،  ياَ ظِرُ احتِْ لْحاَ فَيُرَجَّحُ ا باَحَةُ  رُ وَالْإِ يَجُوزُ  الْحَظْ ي الْحَرَمِ لَا  وَ فِ ى غُصْنٍ هُ فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ علََ  ، هِ  ا كَانَ مُستَْقِرا بِ رِ إذَ ئمِِ الطَّيْ قَوَا
سَ  ا بأَْ وَ فِي الْحِلِّ فَلَ لِّ ، وَإِنْ كَانَ علََى غُصْنٍ هُ شَّجَرِ فِي الْحِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ال  ، ؛ لَهُ أَنْ يَلَهُ أَنْ يَرْميَِهُ  لشَّجَرِ  إلَى أَصْلِ ا دِ لَا  ائمِِ الصَّيْ ى مَكَانِ قَوَ ي الْحَرَمِ ينُْظَرُ إلَ رِ فِ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الشَّجَ ميَِهُ  مِ وَرَأْسُهُ رْ ي الْحَرَ ئِمُهُ فِ ى صيَدًْا قَوَا ى لَوْ رَمَ ائِمِهِ حتََّ يدِْ بِقَوَ قِوَامَ الصَّ لأَِنَّ 

صيَْ مِنْ  وَ  لِّ فَهُ هُ فِي الْحِ لِ أَنْ يَقْتلَُ لْحلََا حْرِمِ وَا للِْمُ يَجُوزُ    .دِ الْحَرَمِ لَا 
لَالِ للِْحَ أْسَ  لَا بَ لْحِلِّ ، وَ يدِْ ا صَ مِنْ  لْحَرَمِ فَهُوَ  لْحِلِّ وَرَأْسُهُ فِي ا قَوَائِمُهُ فِي ا دًا  نْ وَلَوْ رَمَى صيَْ   أَ

لْ قَوَائِمِهِ فِي ا ا كَانَ بَعْضُ  ا إذَ ئِمًيَقْتلَُهُ وَكَذَ ا كَانَ قَا ا إذَ ا هذََ طً حُرْمَةِ احتْيِاَ نِبِ الْ ا لِجاَ تَرْجِيحً الْحَرَمِ  صيَدُْ  وَ  ي الْحِلِّ فَهُ ا فِ   .ا حَرَمِ وَبَعْضُهَ

؛ لأَِنَّ الْقَوَ دِ الْحَرَمِ  صيَْ مِنْ  وَ  مِ فَهُ ي الْحَرَ ي الْحِلِّ وَرَأْسَهُ فِ ئِمَهُ فِ مَ فَجَعَلَ قَوَا ذَا ناَ لْملُْقَى علََى الْافَأَمَّا إ كَا ئِمِهِ بَلْ هُوَ  مُستَْقِرٍّ بِقَوَا وَهُوَ غَيْرُ  هاَ  مُستَْقِرا بِ رُ إذَا كَانَ  ا تُعتْبََ ظِرِ ائمَِ إنَّمَ حاَ حُ جاَنِبُ الْ بِيحُ فَيتََرَجَّ ظِرُ وَالْمُ هِ الْحاَ تَمَعَ فيِ ائمِِ فَاجْ باَرُ الْقَوَ ا ، حتْيَِأَرْضِ ، وَإِذَا بَطَلَ اعتِْ اطً
عِ الْأَ دَائِ مِنْ وَ لْ هِيَ  اتِ بَ مِنْ جِنْسِ النَّبَ سَتْ  مأَْةَ لَيْ ؛ لأَِنَّ الْكَ كَمأَْةَ الْحَرَمِ  خذِْ  سَ بِأَ ضِ وَلَا بأَْ   .رْ

ةَ  بُو حنَِيفَ خْ: وقََالَ أَ نَّاسَ يُ لأَِنَّ ال رَابِهِ إلَى الْحِلِّ ؛  لْحَرَمِ وَتُ جِ حِجاَرَةِ ا يْرِلَا بأَْسَ بِإِخْرَا ا مِنْ غَ ا هذََ ى يَوْمنَِ لَّمَ إلَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  نْ رَسُولِ ا مَكَّةَ مِنْ لَدُ مِنْ  رَ  نْ ارِجُونَ الْقُدُو لِّ ، وَعَ جُوزُ إخْرَاجُهُ إلَى الْحِ ، فَيَ هِ فِي الْحَرَمِ  لَاكُهُ بِاستِْعْماَلِ زُ استِْهْ هُ يَجُو يرٍ ، وَلأَِنَّ بْنِ  نَكِ
هِ عَزَّ وَجَلَّ  لِكَ بِقَوْلِ ا كَرَاهَةُ ذَ للَّهُ عنَْهُمَ عُمَرَ رَضِيَ ا ا آمنِاً { عبََّاسٍ وَابْنِ  ناَ حَرَمً نَّا جَعلَْ رَوْا أَ لَمْ يَ فَلَأَ} أَوَ لْأَمْنَ لِغيَْرِهِ  فَادَ ا ا أَ مَ لَمَّ لأَِنَّ الْحَرَ ا ؛ وَ للَّهُ تَعاَلَى نَفْسَ الْحَرَمِ آمنًِ ى جَعَلَ ا لنَِفْسِهِ أَوْلَ يدَ    .نْ يُفِ

ا فَعَلَ إ ثْبُتُ أَحْكَامُهاَ إذَ مِ وَتَ مِ وَالْحَرَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَا ابُ  مِ اجتْنَِ ى الْمُحْرِ يَجِبُ علََ نَّماَ  عِ ثُمَّ إ لشَّرَائِ طَباً بِا خاَ   .ذَا كَانَ مُ

الْعاَقِلِ  ا كَالصَّبِيِّ  طَبً مُخاَ لَمْ يَكُنْ  ذَا  وَلَا عَفَأَمَّا إ علََيْهِ  ا شَيْءَ  الْحَرَمِ فَلَ لْإِحْرَامِ وَ اتِ ا مَحْظُورَ شيَئًْا مِنْ  وْ فَعَلَ  يثَْبُتُ حتََّى لَ وَلَا  جِبُ  غَيْلَا يَ وَالصَّبِيُّ  هِ تَعاَلَى ،  ا للَِّ ثْبِتُ حَقًّ لْحَرَمُ يُ مِ ، وَا بِ الْإِحْرَا بِسبََ لأَِنَّ الْحُرْمَةَ  ؛  مُؤَلَى وَليِِّهِ  ى رُ  للَّهِ تَعاَلَ وقِ ا خذٍَ بِحُقُ   .ا
صَّ ا يأَْمُرُهُ بِال ا كَمَ ا وَتَعَوُّدً مُ تأََدُّبً هُ الْمُحْرِ جتْنَِبُ ماَ يَ هُ  للِْوَلِيِّ أَنْ يُجنَِّبَ   .لَاةِ وَلَكِنْ ينَبَْغِي 

تنَِ هِ الاِجْ يَجِبُ علََيْ هُ فَإِنَّهُ  مَوْلَا بِإِذْنِ  ا أَحْرَمَ  دُ إذَ زُ فيِهِ الصَّوْوَأَمَّا الْعبَْ ا يَجُو فَإِنْ كَانَ مِمَّ شيَئًْا مِنْ الْمَحْظُورَاتِ  بِ ، فَإِنْ فَعَلَ  أَهْلِ الْخِطَا مِنْ  ؛ لأَِنَّهُ  كَ فِي الْحاَلِابُ  لَيْهِ ذَلِ يَجِبُ عَ لْإِطْعاَمُ لَا  أَوْ ا ا الْفدِْيَةُ  هِ إلَّ زُ فيِ ا يَجُو ا لَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّ ، وَمُ يَصُومُ  عدَْ الْعتِْقِ وَلَوْ   جِبُ بَ ماَ يَ إِنَّ
هُ  ملِْكَ لَ ؛ لأَِنَّهُ لَا  زُ  ا يَجُو قِّ لَ لِ الرِّ   .فَعَلَ فِي حاَ

ملََكَ  ، وَإِنْ  كُ  يَملِْ فَلَا  كِ  لْملِْ أَهْلِ ا مِنْ  لأَِنَّهُ لَيْسَ  ؛  هُ أَوْ غَيْرُهُ  مَوْلَا وْ فَعَلَ عنَْهُ    .وَكَذَا لَ

ا مِنْ فَرَغْنَ قَدْ وَإِذَا  ، وَ ياَنُ شَرَائِطِ الْأَرْكَانِ  وَ بَ ، وَهُ هِ  ا فيِ ى ماَ كُنَّ فَلْنَرْجِعْ إلَ يتََّصِلُ بِهِ  مِ وَماَ  لِ الْإِحْرَا منِْهاَ  فُصُو ا فَ ةً منِْهَ ا جُملَْ ا : ذَكَرْنَ لَامُ وَمنِْهَ هاَ : الْإِسْ نْهاَ : الْعَقْلُ وَمنِْ قَدْ: النِّيَّةُ وَمِ ، وَ ا  الْإِحْرَامُ  قِهِ وَماَ اتَّصَلَ بِهِ وَمنِْهَ وَعلََائِ عِ فُصُولِهِ  هُ بِجَميِ .ذَكَرْناَ  :  
نَّحْرِ ، وَ يَوْمِ ال ةِ قَبْلَ  طَوَافُ الزِّياَرَ ا  ةَ ، وَلَ مِ عَرفََ قَبْلَ يَوْ رفََةَ  وفُ بِعَ الْوقُُ يَجُوزُ  فَلَا  لْحَجِّ قَبْلَالْوقَْتُ  أَفْعاَلِ ا مِنْ  أَدَاءُ شَيْءٍ  ى  لَا  للَّهُ تَعاَلَ قَالَ ا ؤقََّتَةٌ  عبِاَدَةٌ مُ حَجَّ  ؛ لأَِنَّ الْ اتٌ { وقَْتِهِ  مَعلُْومَ جُّ أَشْهُرٌ  الصَّوْمِ } الْحَ صَّلَاةِ وَ قَاتِهاَ كَال لَ أَوْ ا قَبْ اؤُهَ جُوزُ أَدَ لَا يَ ؤقََّتَةُ  باَدَاتُ الْمُ   .وَالْعِ

ةَ عَنْ وقُُوفُ بِعَرفََ اتَ الْ ا فَ السَّنَ وَكَذَا إذَ تلِْكَ  لْحَجُّ فِي  وَيَفُوتُ ا  ، مٍ آخَرَ  قُوفُ فِي يَوْ مَ لَا يَجُوزُ الْوُ ا تَقَدَّ هُ فيِمَ الَّذِي ذَكَرْناَ نَوقَْتِهِ  مَّ تبُيُِّ ا ثُ لْحِجَّةِ فَوقََفُو ذِي ا هلَِالُ  مْ  علََيْهِ تبََهَ  ا بِأَنْ اشْ حْساَنً باَهِ استِْ رُورَةِ الاِشتِْ ا  أَنَّةِ إلَّا لِضَ ، وَأَمَّ مَ  ماَ تَقَدَّ ا ذَكَرْناَ فيِ علََى مَ حْرِ  مَ النَّ وقََفُوا يَوْ مْ  هُ
مُ فِي قَوْلِ  لْزَمُهُ الدَّ ا لَكِنْ يَ غَيْرِهَ يَجُوزُ فِي  نَّحْرِ فَإِنَّهُ  يَّامِ ال ةِ إذَا فَاتَ عَنْ أَ رَّ وَأَطَوَافُ الزِّياَرَ علََى ماَ مَ يرِ  بِالتَّأْخِ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ أَبِي حنَِيفَةَ  جَماَعَةٍ  ا رُوِيَ عَنْ  كَذَ لْحِجَّةِ  ذِي ا مِنْ  عَشْرٌ  ةِ وَ وَذُو الْقَعدَْ جِّ شَوَّالٌ  رُ الْحَ مْ شْهُ منِْهُ مْ  عنَْهُ للَّهُ  هِ : ا دُ اللَّ وَعبَْ اسٍ  نُ عبََّ اللَّهِ بْ بدُْ  عَ

رِ رَضِيَ اللَّ نُ الزُّبيَْ للَّهِ بْ بدُْ ا رَ وَعَ ي أَيْضًبْنُ عُمَ يمَ وَينَبْنَِ هدٍِ وَإِبْرَاهِ يِّ وَمُجاَ مثِْلُ الشَّعبِْ تَّابِعِينَ  مِنْ ال اعَةٍ  وِيَ عَنْ جَمَ كَذَا رُ همُْ وَ فِهُ عنَْ فيِهِ  افَ  ختْلَِ ناَ الاِ قَدْ ذَكَرْ جِّ وَ رِ الْحَ قَبْلَ أَشْهُ جِّ  مُ بِالْحَ جِّ الْإِحْرَا رِ الْحَ رِفَةِ أَشْهُ   .ا تَقَدَّمَ يمَا علََى مَعْ

تنِاَبَةُ غَيْرِهِ  يَجُوزُ اسْ فَلَا   ، هِ  ءِ بِنَفْسِ ى الْأَدَا هِ علََ بِنَفْسِهِ حاَلَ قُدْرَتِ علََيْهِ  ا أَمِنَ    .مَعَ وَمنِْهاَ إذَ
عٌ أَنْوَا لشَّرْعِ  اتِ فِي ا هِ أَنَّ الْعبِاَدَ مِ فيِ ، وَجُملَْةُ الْكَلَا الْحَجِّ بِنَفْسِهِ  هِ علََى  ةٌ  قُدْرَتِ .ثَلَاثَ  :  

عُشُورِ : ماَليَِّةٌ مَحْضَةٌ  اتِ وَالْ صَّدقََاتِ وَالْكَفَّارَ   .كَالزَّكَاةِ وَال
لْجِهاَدِ : وَبدََنِيَّةٌ مَحْضَةٌ  الصَّوْمِ وَا الصَّلَاةِ وَ   .كَ

لْماَلِ  بدََنِ وَا ى الْ ةٌ علََ فِ: وَمُشتَْملَِ جُوزُ  لْمَحْضَةُ تَ ماَليَِّةُ ا حَجِّ ، فَالْ هِ أَوْ لَا ؛ لأَِنَّ الْكَالْ دَاءِ بِنَفْسِ علََى الْأَ ا  علََيْهِ قَادِرً كَانَ مَنْ  لَاقِ وَسَوَاءٌ  علََى الْإِطْ ابَةُ  ا النِّيَ اليهَ يهاَ  زُ فِ ا تَجُو لْمَحْضَةُ لَ بدََنِيَّةُ ا ، وَالْ ائِبِ  لِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّ جُ الْماَ ا إخْرَا جِبَ فيِهَ هِ نِّيَوَا اقِ لِقَوْلِ ى الْإِطْلَ ةُ علََ ابَ
ا ماَ سَعَى { عَزَّ وَجَلَّ  ساَنِ إلَّ للِْإِنْ نْ لَيْسَ  لَّمَ } وَأَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ وقََوْلُ ا ليِلٍ  صَّ بِدَ ا ماَ خُ ي أَحدٌَ عَنْ أَحَدٍ { إلَّ ا يُصلَِّ ثَوَابَفِ: أَيْ } لَا يَصُومُ أَحدٌَ عَنْ أَحَدٍ وَلَ أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ  صلََّى  وْ  صاَمَ أَ فَإِنَّ مَنْ  بِ ،  الثَّوَا هدَْةِ لَا فِي حَقِّ  رُوجِ عَنْ الْعُ مِنْ ي حَقِّ الْخُ هُ لِغيَْرِهِ 

دْ وقََ اعَةِ  الْجَمَ لسُّنَّةِ وَ عنِدَْ أَهْلِ ا هِمْ  ا إلَيْ ثَوَابُهَ زَ وَيَصِلُ  لْأَحيْاَءِ جاَ أَوْ ا مَ  الْأَمْوَاتِ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا نِ { صَحَّ عَنْ رَ ضَحَّى بِكَبْشيَْنِ أَملَْحيَْ هُماَ : أَنَّهُ  آخَرُ : أَحدَُ ، وَالْ هِ  وَبِرِساَلَتِهِ : عَنْ نَفْسِ هِ تَعاَلَى  ةِ اللَّ بِوَحدَْانِيَّ مِمَّنْ آمَنَ  لَيْهِ } عَنْ أُمَّتِهِ  هُ عَ ى اللَّ لَّمَ صلََّ وَسَ
لَ ياَ رَ{ وَرُوِيَ  مَ فَقَا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ عنَْهُ سأََلَ رَسُو للَّهُ  وقََّاصٍ رَضِيَ ا أَبِي  عدَْ بْنَ  للَّهِ أَنَّ سَ يُّ : سُولَ ا لَ النَّبِ ا ؟ فَقَا صدََّقُ عنَْهَ الصَّدقََةَ أَفَأَتَ تُحِبُّ  نَتْ  لَّمَ تَصَدَّقْ  صلََّى: إنَّ أُمِّي كَا هِ وَسَ لَيْهِ } اللَّهُ علََيْ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  لَدُنْ رَسُولِ ا مِنْ  سلِْمِينَ  الْمُ علََيْهِ عَمَلُ  وَ

ا لَيْهَ رَاءَةِ الْقُرْآنِ عَ رِ وقَِ ياَرَةِ الْقُبُو هذََا مِنْ زِ ناَ    وَسلََّمَ إلَى يَوْمِ

قَاتِ وَالصَّوْمِ للَّ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَ بِ مِنْ ا ءَ الثَّوَا لأَِنَّ إعْطَا ي الْعَقْلِ أَيْضاً  عَ فِ ، وَلَا امتْنِاَ لْأَمْوَاتِ  ا لِ ثَوَابِهَ الصَّلَاةِ وَجَعْلِ  لثَّوَوَ هِ بِجَعْلِ ا لَ لأَِجلِْ ى مَنْ عَمِ فَلَهُ أَنْ يتََفَضَّلَ علََ  ، لَيْهِ  قٌ عَ هُ لَا استِْحْقَا ى إفْضاَلٌ منِْ بِ هِ تَعاَلَ ا ا عَمَلٍ رَأْسً رِ  بِ مِنْ غَيْ الثَّوَا يتََفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ  ا لَهُ أَنْ  كَمَ   .لَهُ 
الْماَلِ  لْبدََنِ وَ علََى ا ملَِةُ  مُشتَْ جُّ  - وَأَمَّا الْ لَامُ فِ -وَهِيَ الْحَ زِ ، وَالْكَ دَ الْعَجْ يَجُوزُ عنِْ ، وَ الْقُدْرَةِ  ندَْ  ياَبَةُ عِ ا النِّ جُوزُ فيِهَ لَا يَ زِ فَ ي مَوَاضِعَ فِي جَوَا   .يهِ يَقَعُ فِ

ال رَائِطِ جَوَازِ  ي بيَاَنِ شَ ، وفَِ هِ  ةِ فيِ كَيْفيَِّةِ النِّياَبَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ جُملَْةِ  لْحَجِّ فِي الْ ةِ فِي ا وَبيَاَنِ حُكْمِهِ إذَا خَالنِّياَبَ خاَلِفًا  ئِبُ بِهِ مُ ماَ يَصِيرُ النَّا نِ  ي بيَاَ ، وفَِ ةِ  لْأَوَّلُ نِّياَبَ ، أَمَّا ا لَفَ  ا رُوِيَ : ا مَ وَهُوَ   ، عَميَِّةِ  ثُ الْخثَْ زِ حدَِي الْجَوَا علََى  لدَّليِلُ  إلَى { فَا ي خثَْعمََ  مِنْ بنَِ تْ  أَنَّ امْرَأَةً جاَءَ
جِّ لَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَ ياَ رَسُو الَتْ  سلََّمَ وقََ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ حِ رَسُولِ اللَّهِ  علََى الرَّا تَمْسِكُ  ا يَسْ وَايَةٍ لَ وفَِي رِ  ، رَّاحلَِةِ  علََى ال ا يثَْبُتُ  يرٌ لَ كَبِ هُ شيَْخٌ  ي ، وَإِنَّ لَ أَدْرَكَتْ أَبِ ؟ فَقَا جَّ عنَْهُ  ي أَنْ أَحُ أَفَيُجْزِينِ رِوَ: لَةِ  رِي ، وفَِي  اعتَْمِ يك وَ مَ حُجِّي عَنْ أَبِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  ةٍ صلََّى ا ايَ

ا  الَتْ : قَالَ لَهَ ؟ قَ لُ منِْك  هِ أَماَ كَانَ يُقْبَ دَيْنٌ فَقَضيَتْيِ بِيك  علََى أَ كَانَ  لَوْ  يْت  لَّمَ : أَرَأَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ هِ تَعاَلَى أَحَقُّ : نَعمَْ فَقَالَ ا نُ اللَّ نِ} فَدَيْ بدََ تُؤَدَّى بِالْ ا  ، وَلأَِنَّهُ عبِاَدَةٌ  نَ أَحْكَامِهِمَ افٍ بيَْ ؛ لتِنََ ةٍ وَاحدَِةٍ  هُماَ فِي حاَلَ عتْبِاَرُ يُمْكِنُ ا هُماَ وَلَا  عتْبِاَرُ لْماَلِ فَيَجِبُ ا وَا
وَتَجُ  ، بدََنِ  ا للِْ عتْبِاَرً ندَْ الْقُدْرَةِ ا فيِهِ عِ ياَبَةُ  زُ النِّ ا تَجُو فَنَقُولُ لَ لَيْنِ ،  هُماَ فِي حاَ حاَلَيْنِ وزُ عِفَنَعتْبَِرُ نيَيَْنِ فِي الْ ا بِالْمَعْ عَملًَ ماَلِ  للِْ تبِاَرًا  زِ اعْ دَ الْعَجْ   .نْ

، وَرُوِيَ عَ جُوجِ عنَْهُ  حَجَّ يَقَعُ عَنْ الْمَحْ لْأَصْلِ أَنَّ الْ ، فَذَكَرَ فِي ا ةِ فيِهِ  نِّياَبَ الْوَأَمَّا كَيْفيَِّةُ ال جِّ يَقَعُ عَنْ  حَمَّدٍ أَنَّ نَفْسَ الْحَ مُ هُ ثَوَابُ النَّفَقَةِ نْ  مَحْجُوجِ عنَْ للِْ نَّماَ  جِّ ، وَإِ   .حاَ

هُ حْجُوجِ عنَْ للِْمَ لْماَلُ  جِّ ، وَا للِْحاَ بدََنُ  ةٌ وَالْ نِيَّةٌ وَماَليَِّ باَدَةٌ بدََ هُ عِ مَّدٍ أَنَّ مُحَ ا كَانَ بِسَوَجْهُ رِوَايَةِ  ، وَمَ بدََنِ  بِ الْ بدََنِ لِصاَحِ ا كَانَ مِنْ الْ الْإِحْرَامِ فَمَ مَحْظُورَاتِ  ا مِنْ  وْ ارْتَكَبَ شيَئًْ علََيْهِ أَنَّهُ لَ لدَّليِلُ  ، وَا الْماَلِ  نُ لِصاَحِبِ  لْماَلِ يَكُو وجِ بَبِ ا لْمَحْجُ ي ماَلِ ا ا فِ ي ماَلِهِ لَ  فَكَفَّارَتُهُ فِ
  .عنَْهُ 

لَّ  علََيْهِ الْقَضاَءُ فَدَ جَّ يَجِبُ  فْسدََ الْحَ وْ أَ لْحَجِّ وَكَذَا لَ زِ عَنْ ا ي حَقِّ الْعاَجِ حَجِّ فِ ابَ نَفَقَةِ الْ قَامَ ثَوَ عَ أَ الشَّرْ لَّا أَنَّ  جِّ يَقَعُ لَهُ إ هِ أَنَّ نَفْسَ الْحَ بِنَفْسِهِ نَظَرًا لَهُ وَمَرْحَمَةً علََيْ لْحَجِّ  مَقَامَ ا   .بِنَفْسِهِ 
حدَِيثِ ا ناَ مِنْ  ا رَوَيْ يُّ وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ مَ ا النَّبِ لَ لَهَ ثُ قَا ةِ حيَْ مَ : لْخثَْعَميَِّ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  نْ أَبِيك { صلََّى ا ا } حُجِّي عَ نْ أَبِيهَ جِّ عَ ا بِالْحَ   .أَمَرَهَ

للَّ ى ا النَّبِيَّ صلََّ ، وَلأَِنَّ  جِّ عنَْهُ  بِالْحَ لَماَ أَمَرَهاَ  يهاَ  ا يَقَعُ عَنْ أَبِ نَّ حَجَّهَ دِ بِقَوْلِهِ وَلَوْلَا أَ نِ الْعبِاَ ى بِدَيْ للَّهِ تَعاَلَ سَ دَيْنَ ا سلََّمَ قَا علََيْهِ وَ دَيْنٌ ؟ : { هُ  بِيك  علََى أَ كَانَ  لَوْ  يْت  دَّليِلُ} أَرَأَ ، وَال هذََا  كَذَا  هُ  بِ عنَْ لْمنَُو مَ فِعْلِ ا ائِبِ مَقَا ةُ وَيَقُومُ فِعْلُ النَّ النِّياَبَ جْزِئُ فيِهِ  لِكَ تُ نَّ  وَذَ علََيْهِ أَ

هُ لَكَانَ لَ جِّ عنَْ مْ يَقَعْ نَفْسُ الْحَ وْ لَ ، وَلَ مُ  ا الْإِحْرَا كَذَ وجِ عنَْهُ  لْمَحْجُ ى نِيَّةِ ا اجُ إلَ مُ الْحاَجَّ يَحتَْ علَْ للَّهُ أَ يَّتِهِ وَاَ إلَى نِ تاَجُ    .ا يَحْ

ا  فَمنِْهَ ياَبَةِ  زِ النِّ طُ جَوَا نَ: وَأَمَّا شَرَائِ هِ  أَنْ يَكُو ءِ بِنَفْسِ ى الْأَدَا ا علََ ماَلٌ فَإِنْ كَانَ قَادِرً هِ وَلَهُ  جِّ بِنَفْسِ ءِ الْحَ هُ عاَجِزًا عَنْ أَدَا جُوجُ عنَْ أَدَاءِالْمَحْ علََى الْ ا  هُ إذَا كَانَ قَادِرً ؛ لأَِنَّ عنَْهُ  زُ حَجُّ غَيْرِهِ  ا يَجُو لٌ لَ ماَ بدََنِ وَلَهُ  حَ الْ بَبِأَنْ كَانَ صَحيِ لَا  بِ بدََنِهِ  يتََعلََّقُ بِ ماَلٌ ، فَالْفَرْضُ  هُ  دَنِهِ وَلَ
ياَبَةُ كَالْعبِاَدَ هِ النِّ هِ لَا تُجْزِئُ فيِ علََّقَ الْفَرْضُ بِبدََنِ طًا وَإِذَا تَ لُ يَكُونُ شَرْ لْ الْماَ ، بَ ةِ الْمَحْضَةِ بِماَلِهِ  لْبدََنِيَّ   .اتِ ا

ا صَحيِحَ  كَانَ فَقِيرً وْ  ا يَوَكَذَا لَ ماَلٌ لَ هُ  لَمْ يَكُنْ لَ ا  بِ فَإِذَ الْوُجُو لْماَلَ مِنْ شَرَائِطِ  ؛ لأَِنَّ ا هِ عنَْهُ  جُّ غَيْرِ يَجُوزُ حَ لَا  وَاجِبَ الْبدََنِ  وَلَا  وَاجِبِ  أَدَاءِ الْ هُ فِي  هُ غَيْرُ ا ينَُوبُ عنَْ لًا فَلَ علََيْهِ أَصْ   .جِبُ 
مِ: وَمنِْهاَ  تدََامُ  لْمُسْ جْزُ ا ؛ لأَِنَّ جَوَالْعَ هِ عنَْهُ  جُّ غَيْرِ يَجُزْ حَ لَمْ  مَوْتِ  قَبْلَ الْ زَالَ  ، فَإِنْ  لْمَوْتِ  قْتِ ا ى وَ اجِ إلَ وقَْتِ الْإِحْجَ زَوَالُهُ فَيتََقَيَّنْ  ا يُرْجَى  ذِي لَ زِ الَّ لَافِ الْقيِاَسِ لِضَرُورَةِ الْعَجْ نْ الْغيَْرِ ثَبَتَ بِخِ يْرِ عَ زَ حَجِّ الْغَ إذَا دُ الْا حبُْوسُ  وْ الْمَ يَخْرُجُ الْمَرِيضُ أَ هذََا  علََى  ، وَ جَوَازُ بِهِ 

قُوفٌ إنْ ماَتَ  هُ أَنَّ جَوَازَهُ مَوْ حبُْوسٌ  - أَحَجَّ عنَْ مَ الزَّ - وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ  مِنْ  جاَجُ  زْ وَالْإِحْ مْ يَجُ لْمَوْتِ لَ ضُ أَوْ الْحبَْسُ قَبْلَ ا لَ الْمَرَ هُماَ عاَدَةً فَوُجاَزَ وَإِنْ زَا يُرْجَى زَوَالُ ى لَا  ةَ وَالْعَمَ ؛ لأَِنَّ الزَّماَنَ نِيفَةَ جاَئِزٌ  ى أَصْلِ أَبِي حَ أَعْمَى علََ رْطُ مِنِ وَالْ دَ الشَّ زُ  -جِ وَ الْعَجْ وَهُ
تدََامُ  هاَ  -الْمُسْ وْتِ وَمنِْ وقَْتِ الْمَ جُّ الْغَ: إلَى  جُوزُ حَ لَا يَ الْحَجِّ فَ لْأَمْرُ بِ لْأَمْا لَّا بِا بُتُ إ ا تثَْ ياَبَةُ لَ ، وَالنِّ ةِ عنَْهُ  لنِّياَبَ لأَِنَّ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ ا ؛  رِ أَمْرِهِ  صِّ ، وَيْرِ عنَْهُ بِغيَْ للَّهُ تَعاَلَى بِالنَّ شاَءَ ا جُوزُ إنْ  ، فَإِنَّهُ يَ رِ أَمْرِهِ  مُوَرِّثِهِ بِغيَْ يَحُجُّ عَنْ  وَارِثَ  لَّا الْ علََى ماَ لِوُجُرِ إ الَةٌ  ناَكَ دَلَ رِ هُ ودِ الْأَمْ

ى  -نذَْكُرُ  للَّهُ تَعاَلَ دَ: ، وَمنِْهاَ  -إنْ شاَءَ ا نْ عنَْهُ عِ وجِ  لْمَحْجُ   نِيَّةُ ا

أَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ ، وَالْ دَّ مِنْ نِيَّتِهِ  ا بُ فَلَ  ، فْسِهِ  ا عَنْ نَ عنَْهُ لَ حُجُّ  ئِبَ يَ نَّ النَّا نْهاَ  الْإِحْرَامِ ؛ لأَِ ، وَمِ نْ نَفْسِهِ  ا حَجَّ عَ ا إذَ كَمَ فُلَانٍ  يْكَ عَنْ  ساَنِهِ لَبَّ زْ : بِلِ لَمْ يَجُ لِ نَفْسِهِ  هُ بِماَ جُّ عنَْ لْحاَ نْ تَطَوَّعَ ا ، فَإِ هُ  مَحْجُوجِ عنَْ لِ الْ رِ بِماَ جُّ الْمأَْمُو بِماَلِهِ أَنْ يَكُونَ حَ يَحُجَّ  هُ حتََّى    .عنَْ
ا كَا ضَ تَعلََّقَوَكَذَا إذَ ؛ لأَِنَّ الْفَرْ ماَلِ نَفْسِهِ  وَارِثُهُ بِ ، فَتَطَوَّعَ عنَْهُ  اتَ  بِماَلِهِ وَمَ يَحُجَّ عنَْهُ  جِّنَ أَوْصَى أَنْ  دٍ أَنَّ نَفْسَ الْحَ حَمَّ مُ ذْهَبَ  ؛ وَلأَِنَّ مَ هُ الْفَرْضُ  مْ يَسْقُطْ عنَْ هِ لَ جَّ بِماَلِ مْ يَحُ ا لَ هِ فَإِذَ بِماَلِ ا  يَقَ  فَلَ ماَلِهِ  مِنْ  ينُْفِقْ  لَمْ  فَإِذَا   ، ثَوَابُ النَّفَقَةِ  حْجُوجِ عنَْهُ  للِْمَ نَّماَ  جِّ ، وَإِ لْحاَ عُ لِ

حُجُّ عنَْهُ رَاكبًِ: شَيْءَ لَهُ رَأْساً ، وَمنِْهاَ  نُ النَّفَقَةَ وَيَ شيِاً يَضْمَ حَجِّ فَحَجَّ ماَ وْ أَمَرَهُ بِالْ ى لَ جُّ رَاكبِاً حتََّ جَّ ماَالْحَ فَإِذَا حَ إلَيْهِ  لْحَجِّ  لْأَمْرِ بِا مُطْلَقُ ا جُّ رَاكبِاً فَينَْصَرِفُ  وَ الْحَ هِ هُ الْمَفْرُوضَ علََيْ كَانَ ا ؛ لأَِنَّ  ، أَوْ  دْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ  حاَجُّ قَ كَانَ الْ وَاءٌ  ، وَسَ فَيَضْمَنُ  لَفَ  دْ خاَ ا فَقَ شيًِ
الْ زُ فِي  دْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ صَرُورَةً أَنَّهُ يَجُو أَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ قَ ا إلَّا أَنَّ الْ نِ جَميِعً   .حاَلَيْ

يُّ  لشَّافِعِ ا رُوِيَ : وقََالَ ا جَّ بِمَ لنَّفَقَةَ ، وَاحتَْ غَيْرِهِ وَيَقَعُ حَجُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَضْمَنُ ا ةِ عَنْ  زُ حَجُّ الصَّرُورَ ا يَجُو اللَّهِ{ لَ لَّمَ  أَنَّ رَسُولَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ لَ لَهُ  شبُْرُمَةَ قَا لَبِّي عَنْ  ا يُ سَمِعَ رَجلًُ سلََّمَ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ قٌ لِي فَقَالَ صلََّى : وَمَنْ شبُْرُمَةُ ؟ فَقَالَ : صلََّ صدَِي أَخٌ لِي أَوْ 
لَ  ؟ فَقَا مَ أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك  سلََّ علََيْهِ وَ سلََّمَ لَ: اللَّهُ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ مَّ عَنْ شبُْرُمَةَ : ا فَقَالَ صلََّ نْ نَفْسِك ثُ نِ } حُجَّ عَ مِنْ وَجْهيَْ لُ بِهِ  تدِْلَا هُماَ أَنَّهُ سأََلَهُ عَنْ حَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ : فَالاِسْ   .أَحدَُ
مَعنًْ سُؤَالِهِ  مْ يَكُنْ لِ تلَِفُ لَ مَ يَخْ نَّ الْحُكْ ي وَلَوْلَا أَ نْ: ى ، وَالثَّانِ ثُمَّ عَ لًا  جِّ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّ هُ بِالْحَ   أَنَّهُ أَمَرَ



حَجَّهُ عَنْ نَ ؛ وَلأَِنَّ  هِ  جَّ عَنْ نَفْسِ نْ يَحُ هِ قَبْلَ أَ نْ غَيْرِ حَجُّ عَ زُ الْ ا يَجُو لَّ أَنَّهُ لَ لَشبُْرُمَةَ ، فَدَ حَجُّهُ عَنْ غَيْرِهِ  ، وَ علََيْهِ  ضٌ  عَميَِّةِ فْسِهِ فَرْ ثُ الْخثَْ ا حدَِي وَلَنَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ،  بِماَ  كُ الْفَرْضِ  زُ تَرْ ا يَجُو لَمْ " يْسَ بِفَرْضٍ ، فَلَ حُجِّي عَنْ أَبِيك ، وَ لَ لَهاَ  مَ قَا سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيَّ صلََّ أَنَّ 
كَ وْ  ا أَ نْ نَفْسِهَ جَّتْ عَ نَتْ حَ أَنَّهاَ كَا صَرُورَةً يَستَْفْسِرْ    .انَتْ 

لْوَ مُعيََّنٍ فَا وقَْتٍ  يَجِبْ فِي  لَمْ  لْأَدَاءَ عَنْ نَفْسِهِ  ؛ وَلأَِنَّ ا لَاستَْفْسَرَ  لِفُ  يَختَْ كْمُ  كَانَ الْحُ نْ غَوَلَوْ  حَجِّهِ عَ عيََّنَهُ لِ إِذَا  ، فَ هِ  حُ لِحَجِّهِ عَنْ نَفْسِهِ يَصلُْحُ لِحَجِّهِ عَنْ غَيْرِ ا يَصلُْ ا قْت كَمَ هذََا قَالَ أَصْحاَبنَُ ؛ وَلِ عنَْهُ  هِ وقََعَ  لنَّفْلِ ؛ لأَِنَّ : يْرِ هُ يَقَعُ عَنْ ا ةِ النَّفْلِ أَنَّ جَّ بِنِيَّ إنَّ الصَّرُورَةَ إذَا حَ

لنَّفْلِ تَعيََّ يَّنَهُ لِ ا عَ ضَ وَالنَّفَلَ ، فَإِذَ لْ يَقْبَلُ الْفَرْ للِْفَرْضِ بَ مْ يتََعيََّنْ  ذْ الالْوقَْتَ لَ ةِ حاَلِهِ إ نِيَّةِ الْفَرْضِ بِدَلَالَ لِوُجُودِ  نْ الْفَرْضِ ؛  لنِّيَّةِ يَقَعُ عَ اقِ ا طْلَ ندَْ إ هِ نَ لَهُ إلَّا أَنَّ عِ لَالَةِ حاَلِ دِ بِدَ لْمُقَيَّ قُ إلَى ا لَيْهِ الْفَرْضُ فَانْصَرَفَ الْمُطْلَ وَعَ لَا يَقْصِدُ النَّفَلَ ،  رُ أَنَّهُ  دَ  لَكِنْظَّاهِ تبََرُ عنِْ عْ نَّماَ تُ لَالَةُ إ الدَّ
ةُ إ لدَّلَالَ تبََرُ ا فَلَا تُعْ ا  افِهَ بِخلَِ النَّصُّ  ، فَقَدْ وُجِدَ  وُّعَ  وَى التَّطَ ا نَ افِهاَ فَإِذَ خلَِ لنَّصِّ بِ غَعدََمِ ا الْحَجِّ عَنْ  لأَِنَّهُ بِ ؛  نْ نَفْسِهِ  دْ حَجَّ عَ أَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ قَ ، وَلأَِنَّهُلَّا أَنَّ الْ كَرَاهَةٍ  جِ ضَرْبُ  جاَ ا الْإِحْ ي هذََ تَمَكَّنُ فِ ، فَيَ طَ الْفَرْضِ عَنْ نَفْسِهِ  تاَرِكًا إسْقَا جَّ مَرَّةً كَانَ يْرِهِ يَصِيرُ  إذَا كَانَ حَ  

ناَسِكِ  بِالْمَ   .أَعْرَفَ 
لْحَ أَفْضَلَ ، وَا لَافِ فَكَانَ  لِّ الْخِ دُ عَنْ مَحَ وَ أَبْعَ هُ وَكَذَا هُ لَّا أَنَّ وْ امْرَأَةً إ لًا أَ كَانَ رَجُ سَوَاءٌ  لَائِلِ ، وَ نَ الدَّ فيِقًا بيَْ ةِ تَوْ أَفْضلَيَِّ علََى الْ لٌ  ثُ مَحْمُو عَميَِّةِ دِي حدَِيثِ الْخثَْ لْجَوَازُ فَلِ ، لَكنَِّهُ يَجُوزُ أَمَّا ا لْمَرْأَةِ  اجُ ا   .يُكْرَهُ إحْجَ

فَلأَِنَّهُ ةُ  بُ وَأَمَّا الْكَرَاهَ ا ضَرْ ي حَجِّهَ   يدَْخُلُ فِ

لسَّعْيِ بيَْنَ وفَِي ا افِ  ا تَرْمُلُ فِي الطَّوَ هاَ لَ جِّ فَإِنَّ وفِْي سنَُنَ الْحَ تَستَْ ةَ لَا  ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَ ى لَكِ نُقْصاَنٍ  نِ الْمَوْلَ ا بِإِذْ ا أَوْ عبَدًْ كَانَ حُر سَوَاءٌ  ، وَ حلِْقُ  لَا تَ لْمَرْوَةِ وَ يَالصَّفَا وَا نِّياَبَةُ  جُوزُ فيِهِ ال ، وَماَ تَ نِّياَبَةِ  لُ بِال فَلأَِنَّهُ يَعْمَ زُ  دِ أَمَّا الْجَوَا جُ الْعبَْ هُ إحْجاَ بدُْ نَّهُ يُكْرَ حُرُّ وَالْعَ فيِهِ الْ وِي  ستَْ
ا    .كَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَ

دَاءِ الْفَرْ مِنْ أَهْلِ أَ سَ  فَلأَِنَّهُ لَيْ ةُ  وفَِّقُ وَأَمَّا الْكَرَاهَ هِ وَاَللَّهُ الْمُ نْ غَيْرِ دَاؤُهُ عَ   .ضِ عَنْ نَفْسِهِ فَيُكْرَهُ أَ

لُ  خاَلَفَ فَنَقُو هِ إذَا  خاَلِفًا ، وَبيَاَنُ حُكْمِ لْحَجِّ مُ مأَْمُورُ بِا نُ ماَ يَصِيرُ بِهِ الْ مُفْرَدَةٍ فَقَ: وَأَمَّا بيَاَ مُفْرَدَةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ  ةٍ  مَّدٌ إذَا أَمَرَ بِحَجَّ و يُوسُفَ وَمُحَ لَ أَبُ ضاَمِنٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وقََا خاَلِفٌ  هِ دَمَ : رَنَ فَهُوَ مُ نُ فيِ لَا يَضْمَ ، وَ ياَسَ فيِهِ  دَعُ الْقِ نُ وَنَ نَستَْحْسِ آمِرِ  يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ الْ
جِّ    .الْقِرَانِ علََى الْحاَ

لْ هُ فَعَلَ ا هِماَ أَنَّ لٍوَجْهُ قَوْلِ ا كَمَنْ قَالَ لِرَجُ مُخاَلِفً مْ يَكُنْ  لَالَةً ، فَلَ لزِّياَدَةِ دَ ذُوناً فِي ا ا فَكَانَ مأَْ دَ خيَْرً قَالَ :  مأَْمُورَ بِهِ وَزَا وْ  ماِئَةٍ أَ خَمْسِ فَاشتَْرَاهُ بِ همٍَ  بِأَلْفِ دِرْ بدَْ  هذََا الْعَ رِ لِي  همٍَ ،: اشتَْ الْعبَدَْ بِأَلْفِ دِرْ هذََا  ذَا  بِعْ  لْناَ كَ ا قُ لِمَ آمِرِ  علََى الْ فِّذُ  ، وَينَُ زُ  ائَةٍ يَجُو مْسِمِ لْفٍ وَخَ هُ بِأَ فَباَعَ
اجِّ ى الْحَ مُ علََ كَانَ الدَّ هُ  مَحْجُوجِ عنَْ بِإِذْنِ الْ ا قَرَنَ  جَّ إذَ لْحاَ ؛ لأَِنَّ ا الْقِرَانِ  لَيْهِ دَمُ  نِيفَةَ  هذََا ، وَعَ ، وَلأَِبِي حَ تِ بِهِ لِماَ نذَْكُرُ  مْ يأَْ ، وَلَ جِّ لَا غَيْرُ  رِفُهُ إلَى الْحَ بِسَفَرٍ يَصْ لأَِنَّهُ أُمِرَ  ؛  رِ بِهِ  بِالْمأَْمُو يأَْتِ  لَمْ  آمِرِ فَضَمِنَ أَنَّهُ  خاَلَفَ أَمْرَ الْ   .فَقَدْ 

تَمَ وْ اعْ خاَلَفَ وَلَ ؛ لأَِنَّهُ  نَ  ضَمِ تَمَرَ  هُ فَاعْ يَحُجَّ عنَْ دْ أَتَىوَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ  وقََ بِسَفَرٍ  حَجِّ ،  هِ بِالْ ا لأَِمْرِهِ بِ ؛ جَميِعً مْ  مَكَّةَ يَضْمَنُ النَّفَقَةَ فِي قَوْلِهِ جَّ مِنْ  ثُمَّ حَ فَيَضْمَنُ النَّفَ رَ  فًا  ، فَكَانَ مُخاَلِ ى الْعُمْرَةِ  لْأَوَّلَ إلَ صَرَفَ سَفَرَهُ ا هُ  رِ سَفَرٍ ؛ لأَِنَّ الْحَجِّ مِنْ غَيْ   .قَةَ بِ
بِا هُ وَأَحْرَمَ  جِّ عنَْ بِالْحَ ةِ فَأَحْرَمَ  جِّ وَالْعُمْرَ بيَْنَ إحْرَامِ الْحَ هُ فَجَمَعَ  جِّ عنَْ الْحَ ي حنَِيفَوَلَوْ أَمَرَهُ بِ ةِ عَنْ أَبِ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ خاَلِفًا فِي  صاَرَ مُ نْ نَفْسِهِ  مَرَ عَ وَاعتَْ نْ نَفْسِهِ فَحَجَّ عنَْهُ  عُمْرَةَ لْعُمْرَةِ عَ ا أَصاَبَ الْ حَجِّ مَ ةِ وَيَطْرَحُ عَنْ الْ جِّ وَالْعُمْرَ ى الْحَ لنَّفَقَةَ علََ سمُِ ا ةَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقْ

جَّ  بَ الْحَ ا أَصاَ مَ   .، وَيَجُوزُ 

رَ بِهِ  مأَْمُورَ فَعَلَ ماَ أُمِ ي يُوسُفَ أَنَّ الْ جُّ  -وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِ وَ الْحَ هُ -وَهُ آمِرِ وَزَادَ   عَنْ الْ

النَّفَقَةِ  عنَْهُ بَعْضَ  حيَْثُ أَسْقَطَ    .إحْساَناً 
؛ لأَِنَّهُ أَدَّى بِ هِ  يأَْتِ بِ لَمْ  جِّ ، وَ ى الْحَ لسَّفَرِ إلَ كُلِّ ا وَايَةِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِصَرْفِ  ظَاهِرِ الرِّ وَعُمْرَةً عَنْ نَفْسِوَجْهُ  آمِرِ  ا عَنْ الْ رِ حَج قَوْلُهُ السَّفَ ، وَ هِ  ا أُمِرَ بِ أَنَّهُ فَعَلَ مَ ا وَبِهِ تبُيُِّنَ  هُ بَعْضَ النَّفَقَةِ : ( هِ فَكَانَ مُخاَلِفً ثُ أَسْقَطَ عنَْ لَيْهِ حيَْ هُ أَحْسَنَ إ آمِرِ فِي ) أَنَّ ؛ لأَِنَّ غَرَضَ الْ دٍ  سدَِي غَيْرُ 

ثَوَابُ النَّفَقَةِ فَإِسْ نْ الْغيَْرِ هُوَ  رَ ثُالْحَجِّ عَ اعتَْمَ بِالْعُمْرَةِ وَ تَمِرَ فَأَحْرَمَ  عْ وْ أَمَرَهُ أَنْ يَ نُ إساَءَةً وَلَ ا ، بَلْ يَكُو حْساَنً ا يَكُونُ إ وَهُوَقَاطُهُ لَ رَ بِهِ  ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ ماَ أُمِ مُخاَلِفًا  نْ  لَمْ يَكُ ، وَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ  جِّ بَعدَْ ذَلِكَ  بِالْحَ دَمَّ أَحْرَمَ  الُهُ  أَ غَ جَّ فَاشتِْ دَ ذَلِكَ الْحَ نَّماَ فَعَلَ بَعْ رِ ، وَإِ ةِ بِالسَّفَ اءُ الْعُمْرَ
مَ جِّ مِنْ  للِْحَ مَقَامِهِ  نَّ النَّفَقَةَ مِقْدَارُ  رِهاَ إلَّا أَ ةِ وَغَيْ مِنْ التِّجاَرَ رَ  كَاشتِْغاَلِهِ بِعَمَلٍ آخَ ىبِهِ  هِ وَرَوَ عَمِلَ لنَِفْسِ لأَِنَّهُ  ؛  مَّدٍ  الِهِ  مُحَ سِماَعَةَ عَنْ  للَّهُ  -ابْنُ  لَمْ يَكُ -رَحِمَهُ ا نْ نَفْسِهِ  مَّ أَضاَفَ إلَيْهِ عُمْرَةً عَ هِ وَسَعَى ثُ الْميَِّتِ وَطَافَ لِحَجِّ جَّ عَنْ  قَيَّاتِ إذَا حَ ي الرُّ هِ فِ هذَِ خاَلِفًا ؛ لأَِنَّ  نْ مُ

ا  قُوعِهَ ضِ ؛ لِوُ لرَّفْ ةٍالْعُمْرَةَ وَاجِبَةُ ا ةٍ وَاحدَِ مُ بِمنَْزِلَ ا وَالْعدََ ودُهَ ، فَكَانَ وُجُ ا فِي فَصْلِ الْقِرَانِ  ى ماَ ذَكَرْنَ السُّنَّةِ علََ   . علََى مُخاَلَفَةِ 
مْ يَ الْعُمْرَةَ لَ رفََضَ  وقََفَ بِعَرفََةَ وَ حتََّى  مْ يَطُفْ  مَّ لَ ا ثُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِهِمَ ماَ  بيَنَْهُ كَانَ جَمَعَ  ظَاهِرِنْوَلَوْ  الِفًا فِي  صاَرَ مُخَ دْ  ا فَقَ ا جَميِعً مَ بِهِمَ مَّا أَحْرَ لأَِنَّهُ لَ ؛  لِفٌ  مُخاَ كَ  مَعَ ذَلِ وَهُوَ   ، كَ  رفَْضِ  فَعْهُ ذَلِ كَ بِ عدَْ ذَلِ لتَّغيِْيرُ بَ حتَْمَلُ ا لَا يُ وقََعَتْ الْحَجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ فَ ا فَ ى ماَ ذَكَرْنَ ةِ علََ الرِّوَايَ

  .رَةِ الْعُمْ
`  

ا لَ مَ بِحَجَّةٍ فَهذََ هُ فَأَحْرَ جَّ عنَْ رُ أَنْ يَحُ ةً وَأَمَرَهُ رَجُلٌ آخَ جَّ عنَْهُ حَجَّ نْ يَحُ خلُْو عَنْ أَحَدِ وَجْهيَْنِ وَلَوْ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَ   : .ا يَ
بِحَجَّةٍ عَ ا إنْ أَحْرَمَ  ا ، وَإِمَّ ا جَميِعً عنَْهُمَ بِحَجَّةٍ  نُ النَّفَقَإمَّا إنْ أَحْرَمَ  عنَْهُ وَيَضْمَ حَجُّ  ، وَيَقَعُ الْ خاَلِفٌ  ميِعاً فَهُوَ مُ هُماَ جَ ةٍ عنَْ مَ بِحَجَّ ، فَإِنْ أَحْرَ هِماَ  مْ يَفْعَلْ ، فَنْ أَحدَِ مٍّ وَلَ جٍّ تاَ ا أَمَرَهُ بِحَ منِْهُمَ ا ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  ماَلِهِمَ مِنْ  قَ  ماَ إنْ كَانَ أَنْفَ رَ ةَ لَهُ عْ صاَ مْ يَقَ ماَ فَلَ ا لأَِمْرِهِ مُخاَلِفً

مَ ، وَإِنَّ هِ فَيَضْمَنُ  اقِ ماَلِ ضَ بِإِنْفَ لَمْ يَرْ ماَ  منِْهُ حدٍِ  هُماَ ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا فَيَضْمَنُ لَ ماَ  علِِهِحَجُّهُ عنَْهُ لٍ عَنْ فَا كُلُّ فِعْ جِّ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَقَعَ  الْحاَ جُّ عَنْ  وقََعَ الْحَ   . ا 
علُْهُ لَهُ  فَبَقِيَ فِ رْ لِغيَْرِهِ  لَمْ يَصِ لَفَ  ذَا خاَ ، فَإِ هِ    .وَإِنَّماَ يَقَعُ لِغيَْرِهِ بِجَعلِْ

نْ أَبَوَيْهِ  حَجَّةٍ عَ ا أَحْرَمَ بِ لاِبْنِ إذَ افِ ا بِخلَِ ذَلِكَ  ملِْكْ  مْ يَ ا لَ حدَِهِمَ علََهُ لأَِ دَ أَنْ يَجْ هُ أَنْوَلَوْ أَرَا الَفَةُ ا أَنَّهُ يُجْزِئُ مُخَ ا تتََحَقَّقُ  فَلَ بَوَيْنِ  لْحَجِّ عَنْ الْأَ رٍ بِا مأَْمُو ا ؛ لأَِنَّ الاِبْنَ غَيْرُ  حدَِهِمَ هُ عَنْ أَ ، وَكَانَ مِنْ يَجْعلََ وَيْهِ  الْحَقيِقَةِ لأَِبَ هِ فِي  عِ عَنْ نَفْسِ الْحَجِّ الْوَاقِ ثَوَابَ  نَّماَ جَعَلَ  آمِرِ ، وَإِ لْ
جَّ متَُعَزْمِهِ أَنْ  لْحاَ ؛ لأَِنَّ ا خلَِافِهِ  ا بِ وَهَهنَُ هِماَ  لأَِحدَِ مَّ نَقَضَ عَزْمَهُ وَجَعلََهُ  ا ثُ هِ لَهُمَ وَابَ حَجِّ مَ بِيَجْعَلَ ثَ ا ، وَإِنْ أَحْرَ دِهِمَ ا لأَِحَ ا وَلَ لَا يَقَعُ حَجُّهُ لَهُمَ ا فَ رَهُمَ لَفَ أَمْ قَدْ خاَ آمِرِ ، وَ الْ بِحُكْمِ  ، وَيَضْمَنُ  حَجَّةٍصَرِّفٌ  ذِي عيََّنَهُ  لْحَجُّ عَنْ الَّ ينْاً وقََعَ ا ا عَ حدَِهِمَ نْ أَحْرَمَ لأَِ ا فَإِ دِهِمَ عَنْ أَحَ

هِرٌ  ظَا هذََا  آخَرِ ، وَ   .النَّفَقَةَ للِْ

ماَ أَيُّ حدَِهِ ا عَنْ أَ يَجْعلََهَ فَلَهُ أَنْ  عيَْنٍ ،  يْرَ  ا غَ حدَِهِمَ ةٍ عَنْ أَ ياَسُ أَنْ لَا وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّ ا ، وَالْقِ حْساَنً دٍ استِْ لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ي قَوْ ءُ فِ ا الْأَدَا يتََّصِلْ بِهَ لَمْ  ماَ  شاَءَ  ا هُماَ  فْسِهِ وَيَضْمَنُ النَّفَقَةَ لَهُمَ جُّ عَنْ نَ هُ ذَلِكَ وَيَقَعُ الْحَ   .يَجُوزَ لَ
  وَجْهُ

؛  هُ خاَلَفَ الْأَمْرَ  ا وَيَالْقيِاَسِ أَنَّ مُخاَلِفً رَ  لْمُعيََّنِ فَصاَ يْرُ ا مُ غَ لْمبُْهَ مٍ ، وَا لِمبُْهَ دْ حَجَّ  وقََ لِمُعيََّنٍ ،  حَجِّ  رَ بِالْ الْحَجِّ عَنْ أَحَلأَِنَّهُ أُمِ الاِبْنُ بِ ا أَحْرَمَ  ماَ إذَ خلَِافِ  ا بِ ماَ ذَكَرْنَ جُّ عَنْ نَفْسِهِ لِ لنَّفَقَةَ ، وَيَقَعُ الْحَ لِماَ ذَكَرْناَ أَنَّ الاِبْنَ فِي حَجِّهِ دِ أَضْمَنُ ا مُعيََّناً  نْ  لَمْ يَكُ حُّ ، وَإِنْ  وَيْهِ أَنَّهُ يَصِ بَ
، ثُمَّ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ  آمِرِ بَلْ هُوَ  مُخاَلِفًا للِْ يرَ  آمِرِ حتََّى يَصِ مِ الْ ا بِحُكْ رِّفً متَُصَ لأَِلأَِبَوَيْهِ لَيْسَ  ائِزٌ  يَجْعَلُ ثَوَابَ حَجِّهِ  وَذَلِكَ جَ هِماَ    .حدَِ

لَافِهِ    .وَهَهنُاَ بِخِ

رْطُ أَدَاءِ بَلْ هُوَ شَ مِنْ الْ مَ لَيْسَ  نَّ الْإِحْرَا بِناَ أَ صَحَّ مِنْ أَصْلِ أَصْحاَ دْ  ساَنِ أَنَّهُ قَ وَالْ وَجْهُ الاِستِْحْ  ، لْأَدَاءِ  ي تَصَوُّرَ ا جِّ ، فَيَقْتَضِ ءِ أَفْعاَلِ الْحَ زِ أَدَا مِنْ أَفْعَجَوَا لَ أَنْ يتََّصِلَ بِهِ شَيْءٌ  ا قَبْ حدَِهِمَ هُ عَنْ أَ إِذَا جَعلََ لتَّعيِْينِ ، فَ متَُصَوَّرٌ بِوَاسِطَةِ ا ءُ  مْ أَدَا ، فَإِنْ لَ عنَْهُ  هُ فَيَقَعُ  جِّ تَعيََّنَ لَ لِ الْحَ ا
دَ أَنْ يَجْ ثُمَّ أَرَا طَافَ شَوْطًا  ا حتََّى  دِهِمَ رَ تَعيِْينُ الْيَجْعلَْهاَ عَنْ أَحَ ءُ تَعذََّ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَا ؛ لأَِنَّهُ  هُماَ  منِْ وَاحدٍِ  زْ عَنْ  مْ تَجُ ا لَ دِهِمَ ، وَصاَعلََهاَ عَنْ أَحَ نْ نَفْسِهِ  هُ فَيَقَعُ عَ رُ تَعيِْينُ لَا يتَُصَوَّ مَضَى وَانْقَضَى ، فَ قَدْ  لْمُؤَدَّى  ؛ لأَِنَّ ا ؤَدَّى  رِ الْمُ ءِ بِهِ رَ إحْقَدْ لِ الْأَدَا اقِعاً لَهُ لاِتِّصاَ   .رَامُهُ وَ

ناَ لَهُ بِالْجَمْعِ  ةٍ فَإِنْ أَذِ آخَرُ بِعُمْرَ وَأَمَرَهُ الْ  ، بِحَجَّةٍ  هُماَ  لْحَجِّ وَ - وَهُوَ الْقِرَانُ  - وَإِنْ أَمَرَهُ أَحدَُ رٍ ينَْصَرِفُ بَعْضُهُ إلَى ا ؛ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِسَفَ زَ  الْجَمْعِ فَجَمَعَ ذَفَجَمَعَ جاَ ا لَهُ بِ ا ، وَإِنْ لَمْ يأَْذَنَ مُخاَلِفً مْ يَصِرْ  فَلَ كَ  قَدْ فَعَلَ ذَلِ ، وَ ةِ  يَجُوزُ وَذَكَرَ بَعْضُهُ إلَى الْعُمْرَ كَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ 
قَوْلِ أَ علََى  زُ  ا يَجُو ختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لَ مُ يُّ فِي شَرْحِهِ  ى الْقُدُورِ صَرفََهُ إلَ دْ  وقََ جِّ ،  ى الْحَ كُلُّهُ إلَ رٍ ينَْصَرِفُ  هُ أُمِرَ بِسَفَ هُ خاَلَفَ لأَِنَّ حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّ جَّ عَنْ: بِي  ي يُوسُفَ أَنَّ مَنْ حَ رُوِيَ عَنْ أَبِ علََى ماَ  ا  حُّ هذََ ماَ يَصِ ، وَإِنَّ مُخاَلِفًا  رَ  ةَ فَصاَ جَّ وَالْعُمْرَ غَيْرِهِ وَالْحَ هِ   رَ عَنْ نَفْسِ اعتَْمَ

  .جاَزَ 

ينَْصَرِ لْحَجِّ  لْأَمْرَ بِا خاَلَفَ لأَِنَّ ا ؛ لأَِنَّهُ  نُ  ياً يَضْمَ ماَشِ جَّ عنَْهُ  هُ فَحَ يَحُجَّ عنَْ عِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ  الشَّرْ لْمتَُعاَرَفِ فِي  جِّ ا ى الْحَ رَاكبِاً  -فُ إلَ الْحَجُّ  للَّهَ تَعاَلَ -وَهُوَ  لْناَ ،لأَِنَّ ا لِماَ قُ لَفَ فَيَضْمَنُ  قَدْ خاَ ياً فَ ا حَجَّ ماَشِ لْإِطْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ فَإِذَ ندَْ ا ، فَعِ كَ  بِذَلِ لَّذِي يَحْصُلُ  ى أَمَرَ  وَلأَِنَّ ا
رُ فَ الرُّكُوبِ أَكْثَ النَّفَقَةُ فِي  ، وَ وَ ثَوَابُ النَّفَقَةِ  جِّ هُ بِالْحَ آمِرِ مِنْ الْأَمْرِ  مَّدٌ للِْ لَ مُحَ ا قَا ؛ وَلِهذََ وفَْرَ  فيِهِ أَ كَا: كَانَ الثَّوَابُ  رُ فَ الْجَمَلِ أَكْثَ ي رُكُوبِ  لأَِنَّ النَّفَقَةَ فِ وَالْجَمَلُ أَفْضَلُ ؛   ، لِكَ  ماَرٍ كَرِهْت لَهُ ذَ علََى حِ حَجَّ  ى إنْ  كَانَ أَوْلَ هِ أَكْمَلَ فَ دِ فيِ   .نَ حُصُولُ الْمَقْصُو

مُ الْوَإِذَا فَعَ هِ فَدَ آمِرِ بِأَمْرِ وْ قَرَنَ عَنْ الْ هِ وَلَ هُ فَهُوَ علََيْ مَ أَوْ غَيْرَ ا يُوجِبُ الدَّ حَجِّ مَ رُ بِالْ لْإِلَ الْمأَْمُو ا دَمَ ا جِّ إلَّ الْإِحْرَامِ فِي ماَلِ الْحاَ لْمتَُعلَِّقَةِ بِ لدِّماَءِ ا نَّ جَميِعَ ا ، وَالْحاَصِلُ أَ علََيْهِ  مُختَْصَرِ حْصاَقِرَانِ  ي شَرْحِهِ  يُّ فِ قُدُورِ ا ذَكَرَ الْ كَذَ جُوجِ عنَْهُ  رِ خاَصَّةً ، فَإِنَّهُ فِي ماَلِ الْمَحْ
وِيِّ ، رِ الطَّحاَ مُختَْصَ ا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  تلَِافَ وَكَذَ يذَْكُرْ الاِخْ مْ  رِ وَلَ لَافَ الْكَرْخِيِّ دَمُ الْإِحْصاَ مْ يذَْكُرْ الْخِ   . وَلَ
ةِ الْجِناَيَ جِبُ بِ ا ماَ يَ ي يُوسُفَ أَمَّ ندَْ أَبِ جِّ عِ الْحاَ علََى  عِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ  جاَمِ خِ الْ ضِ نُسَ ، فَإِذَوَذَكَرَ فِي بَعْ جِناَيَةِ  جٍّ خاَلٍ عَنْ الْ رَ بِحَ ؛ وَلأَِنَّهُ أُمِ الْجَزَاءُ  علََيْهِ  لَّذِي جنََى ، فَكَانَ  هُوَ ا فَلأَِنَّهُ  خلَِافِ  ا ؛  ضَماَنُ الْ هِ  لَفَ فَعلََيْ   .جنََى فَقَدْ خاَ

حاَجِّ علََى الْ  ، لنُّسُكِ  أَفْعاَلِ ا ساَئِرُ  هُ يَجِبُ شُكْرًا ، وَ ؛ لأَِنَّ مُ نُسُكٍ  فَلأَِنَّهُ دَ نِ  مَحْجُوجَ عَ وَأَمَّا دَمُ الْقِرَا لأَِنَّ الْ رِ فَ مُ الْإِحْصاَ نُّسُكُ وَأَمَّا دَ ذَا ال ا هَ هَفَكَذَ ا  كَذَ علََيْهِ  كَ  ، وَذَلِ ةِ  لنَّفَقَةِ وَالْمُؤْنَ ةِ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ا هِ الْعُهدَْ ي هذَِ خلََهُ فِ ذِي أَدْ وَ الَّ هُ هُ   .ذَا نْ

لنَّفَقَةُ فِي ماَلِ فيِهِ وَا وقُُوفِ بِعَرفََةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَيَمْضِي  لَ الْ يْرِهِ قَبْ حاَجُّ عَنْ غَ ا ، فَإِنْ جاَمَعَ الْ ، أَمَّ فْسِهِ  ماَلِ نَ مِنْ  هِ الْقَضاَءُ  وَعلََيْ لِكَ  هُ قَبْلَ ذَ جُوجِ عنَْ ماَلِ الْمَحْ مِنْ  ا أَنْفَقَ  مَ ، وَيَضْمَنُ  نذَْكُرُ هِ  لِماَ  حَجِّ  رفََةَ مُفْسِدٌ للِْ وفِ بِعَ لْوقُُ ماَعَ قَبْلَ ا نَّ الْجِ لْحَجِّ فَلأَِ ساَدُ ا اللَّهُ  -فَ إنْ شاَءَ 
ا  -تَعاَلَى  ةُ يَجِبُ الْمُضِيُّ فيِهَ حَجَّةُ الْفَاسدَِ ، وَالْ   .فِي مَوْضِعِهِ 

مَ وَيَضْمَنُ   ، لِ نَفْسِهِ  ماَ مِنْ  لَيْهِ الْقَضاَءُ  لَ ذَلِكَ وَعَ هُ قَبْ مَحْجُوجِ عنَْ لِ الْ ماَ مِنْ  ماَ أَنْفَقَ  لأَِنَّهُ خَوَيَضْمَنُ  ؛  لِكَ  آمِرِ قَبْلَ ذَ ماَلِ الْ مِنْ  ةٍ ا أَنْفَقَ  هُ أَمَرَهُ بِحَجَّ لَفَ لأَِنَّ اعِ  -ا ليَِةُ عَنْ الْجِمَ يَ الْخاَ مِنْ  -صَحيِحَةٍ وَهِ ينُْفِقُ فيِهِ  ا بَقِيَ  ماَ أَنْفَقَ وَمَ نُ  ا فَيَضْمَ مُخاَلِفً رَ  كَ فَصاَ مْ يَفْعَلْ ذَلِ وَلَ
دَ أَفْسَ وقََعَ لَهُ وَيَقْضِي ؛ لأَِنَّ مَنْ  حَجَّ  ؛ لأَِنَّ الْ هِ وَسنَذَْكُ ماَلِهِ  هِ فيِ دَ شُرُوعِ حَجِّ بَعْ عُ فَائِتُ الْ ماَ يَصنَْ جُّ يَصنَْعُ  اؤُهُ فَإِنْ فَاتَهُ الْحَ يلَْزَمُهُ قَضَ هُ فِي مَوْضِعِهِ حَجَّهُ  للَّهُ  -رُ هُ الْ -إنْ شاَءَ ا منِْ يُوجدَْ  لَمْ  رِ صنُْعِهِ فَ فَاتَهُ بِغيَْ لأَِنَّهُ  ا يَضْمَنُ النَّفَقَةَ  هِ عَنْ وَلَ وَعلََيْ يَجِبُ الضَّماَنُ  فَلَا  خلَِافُ 

ا وَ اؤُهَ إِذَا فَاتَتْ لَزِمَهُ قَضَ عِ فَ لشُّرُو لَيْهِ بِا دْ وَجبََتْ عَ الْحَجَّةَ قَ لٍ ؛ لأَِنَّ  جُّ مِنْ قَابِ الْحَنَفْسِهِ الْحَ ندَْهُ يَقَعُ عَنْ  جَّ عِ نَّ الْحَ ؛ لأَِ هِرٌ  ظَا مَّدٍ  علََى قَوْلِ مُحَ ذَا  جِّ هَ   .ا

فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ  غَيْرِهِ  جَّ عَنْ  يمَنْ حَ ا فِ أَ: وقََالُو ؛ لِ كَ  نَ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِ لَّا أَنْ يَكُو يِّتِ إ جُّ عَنْ الْمَ لنَّفَقَةَ إلَى مَنْ يَحُ يدَفَْعَ ا مْ يَجُزْ لَهُ أَنْ  يَلَ لَمْ  جاَجِ كَأَنْ  جِّ لَا بِالْإِحْ بِالْحَ مأَْمُورٌ  النَّفَقَةَ نَّهُ  دفُْوعُ إلَيْهِ  الْمَ لْماَلُ  غْ ا   .بلُْ
ا ءَ وَعاَمَّةَ النَّفَقَةِ فَ آمِرِ الْكِرَا ماَلُ الْ ، فَإِنْ بلََغَ  ينَْظُرُ  آمِرِ  هِ وَماَلِ الْ ماَلِ نَفْسِ مِنْ  ، وَيَكُوفَأَنْفَقَ  ضاَمِنٌ  وَ  ا فَهُ ا وَإِلَّ كُونُ مُخاَلِفً لْميَِّتِ لَا يَ لِلْحَجُّ عَنْ ا لْأَقَلَّ تبََعاً  رَ وَيَجْعَلَ ا رَ الْأَكْثَ هِ أَنْ يَعتْبَِ لْأَصْلُ فيِ لَ ، وَا دُّ الْماَ هِ وَيَرُ جُّ عَنْ نَفْسِ لَا نُ الْحَ مَّا  ماَلِ نَفْسِهِ مِ نْ  لْإِنْفَاقِ مِ قَليِلَ ا رِ وَ لْأَكْثَ

لِ زَ ، أَوْ قَليِ ماَءٍ  مِنْ شَرْبَةِ  هُ  زُ عنَْ عْيُمْكِنُ التَّحَرُّ فَلَا يُ جِ  لْإِحْجاَ ابِ ا سدَِّ بَ آمِرِ يُؤَدِّي إلَى  الْ جِّ عَنْ  عِ الْحَ وقُُو انِعاً مِنْ  عتْبََرَ الْقَليِلَ مَ لَوْ ا   .تبََرُ وَيُعتْبََرُ الْكَثِيرُ ادٍ فَ



رَ لْحَجِّ صاَ ؛ لأَِنَّ فَرْضَ ا زَ  وَيُقيِمُ بِمَكَّةَ جاَ لْحَجَّ  دِّي ا ا يُؤَ جَّ رَجلًُ أَفْعاَلِهِ  وَلَوْ أَحَ غِ عَنْ  ا بِالْفَرَا   .مُؤَدِّيً
ماَ كَانَتْ النَّ ، فَمَهْ آمِرِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ  للِْ ، لأَِنَّ الْحاَصِلَ  لَيْهِ  رُ بِاوَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعُودَ إ غَ الْمأَْمُو ، وَإِذَا فَرَ وفَْرَ  رَ وَأَ ابُ أَكْثَ كَانَ الثَّوَ رَ  نِيَّةَ الْفَقَةُ أَكْثَ هِ لأَِنَّ  ماَلِ نَفْسِ مِنْ  ا أَنْفَقَ  اعدًِ ا فَصَ شَرَ يَوْمً مْسَةَ عَ إِقَامَةَ خَ لْحَجِّ وَنَوَى الْ لسَّفَرِ لْحَجِّ مِنْ ا ا لِ رَ تاَرِكً صَحَّتْ فَصاَ قَدْ  إِقَامَةِ 

آمِرِ  ماَلِ الْ قِ مِنْ  بِالْإِنْفَا وناً  مْ يَكُنْ مأَْذُ   .فَلَ

ضَ قَامَةِ فَقَوَلَوْ أَنْفَقَ  ةِ الْإِ يْرِ نِيَّ ا مِنْ غَ ا أَيَّامً قَامَ بِهَ فَإِنْ أَ يْرِهِ بِغيَْرِ إذْنِهِ  ماَلَ غَ أَنْفَقَ  ؛ لأَِنَّهُ  علََمِنَ  زَادَ  ، وَإِنْ  عنَْهُ  وجِ  لْمَحْجُ ي ماَلِ ا إقَامَةً مُعتْاَدَةً فَالنَّفَقَةُ فِ قَامَ  هُ إنْ أَ ناَ إنَّ قَالَ أَصْحاَبُ الْدْ  ا ى  ماَلِهِ حتََّى قَالُو لنَّفَقَةُ مِنْ  دِ فَا لِ : مُعتْاَ ماَ مِنْ  مٍ ينُْفِقُ  لَاثَةَ أَيَّا جِّ ثَ غِ مِنْ الْحَ دَ الْفَرَا قَامَ بَعْ ا أَ إذَ
لْخُرَاساَنِيِّ  قَالُوا فِي ا هِ وَ ماَلِ نَفْسِ مِنْ  ينُْفِقُ  آمِرِ ، وَإِنْ زَادَ  هِ: الْ غَيْرِ ا عَنْ  ءَ حاَج لِ  إذَا جاَ فَالنَّفَقَةُ فِي ماَ عاَدَةً  هاَ  نَّاسُ بِ مُ ال ا يُقيِ مَ تاَدَةً مِقْدَارَ  ا إقَامَةً مُعْ مَ بِهَ فَأَقَا ادَ  ؛ لأَِنَّفَدَخَلَ بَغدَْ هِمْ  هذََا كَانَ فِي زَماَنِ ، وَ ماَلِهِ  فَالنَّفَقَةُ فِي  كَ  مِنْ ذَلِ رَ  أَقَامَ أَكْثَ ، وَإِنْ  هُ  مَحْجُوجِ عنَْ كَالْ انَ هُ 

مدَُّةَ الْ قَدَّرُوا  يرٍ ، فَ رٍ يَسِ مَعَ نَفَ حدَْهُ أَوْ  مَكَّةَ وَ وجِ مِنْ  جُّ مِنْ الْخُرُ حاَ رِ أَنْ زَماَنَ أَمْنٍ يتََمَكَّنُ الْ لْمُهاَجِ مَ لِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يُّ صلََّى ا أَذِنَ النَّبِ جِّ كَماَ  دَ الْفَرَاغِ مِنْ الْحَ ا بَعْ مَ بِمَكَّةَ يُإِقَامَةِ بِهَ   .قيِ
ا مَ مَكَّةَ إلَّ مِنْ  يلَةٍ  قَلِ اعَةٍ  ا لِجَمَ دِ وَلَ آحاَ دِ وَالْ لْأَفْرَا لْخُرُوجُ لِ ا يُمْكِنُ ا فَلَ ناَ  هُ وَكَذَا فَأَمَّا فِي زَماَنِ مَحْجُوجِ عنَْ لِ الْ فَنَفَقَتُهُ فِي ماَ فلَِةِ  ا خُرُوجَ الْقَا ظِرً منُتَْ دَامَ  فَماَ  فلَِةِ  يعَ الْقَا فَالنَّفَقَةُ فِ  ، ةِ  الْقَافلَِ رُوجِ  ظِرًا لِخُ نتَْ مُ ا دَامَ  مَ دَ أَنَّهُ  هِ بِبَغدَْا ا فِي إقَامتَِ   هذََ

التَّعْوِيلُ فِ كِ فَ لْهلََا لْماَلِ وَالنَّفْسِ لِ مِنْ تَعْرِيضِ ا هِ  ا فيِ رُوجِ لِمَ رِ سبَْقِهِ بِالْخُ آمِرِ لتَِعذَُّ إِياَبِماَلِ الْ بِ وَالْ لذَّهاَ ا  ي ا وَإِياَبِهَ افلَِةِ  بِ الْقَ ى ذَهاَ   .علََ

مَّ رَجَعَ بَعدَْ ذَ آمِرِ ثُ لِ الْ ماَ مِنْ  حتََّى سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ  عدًِا  ا فَصاَ رَ يَوْمً ةَ عَشَ إقَامَةَ خَمْسَ وَى  مُفَإِنْ نَ رِيُّ فِي شَرْحِهِ  رَ الْقُدُو آمِرِ ؟ ذَكَ لِ الْ دُ نَفَقَتُهُ فِي ماَ وِيِّ أَلِكَ هَلْ تَعُو رِ الطَّحاَ مُختَْصَ لَافَ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  مْ يذَْكُرْ الْخِ ، وَلَ هُ تَعُودُ  رِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ نَّ علََى قَوْلِ ختَْصَ
ايَةِ  رُ الرِّوَ ظَاهِ هُوَ  ، وَ دُ    .مُحَمَّدٍ تَعُو

لَمْ يَكُنْ ا هذََا إذَا  ، وَ دُ  لَا تَعُو يُوسُفَ  دَ أَبِي  ا خلَِافٍ وَعنِْ بِلَ آمِرِ  ي ماَلِ الْ دُ النَّفَقَةُ فِ لَا تَعُو عاَدَ  ثُمَّ  دَارًا  ذَهاَ  ا إذَا اتَّخَ ا فَأَمَّ ذَ مَكَّةَ دَارً   .تَّخَ
عدًِا فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَ ا فَصاَ رَ يَوْمً قَامَةَ خَمْسَةَ عَشَ نَوَى الْإِ سُفَ أَنَّهُ إذَا  أَبِي يُو ذَ مَكَّةَ دَارًا رِ وَجْهُ قَوْلِ  تَّخَ لَوْ ا كَماَ  كَ  دَ ذَلِ ودُ بَعْ   .فَلَا تَعُ

ذُ مَ اتِّخاَ ، فَأَمَّا  ودُ  متَْرُوكُ يَعُ ، وَالْ ا قَطْعُهاَ  لسَّفَرِ لَ تَرْكُ ا لْإِقَامَةَ  وَايَةِ أَنَّ ا ظَاهِرِ الرِّ هُوَ قَطْعُ السَّفَرِ ، وَالْوَجْهُ  ا فَ ا يَعُودُ كَّةَ دَارًا وَالتَّوَطُّنُ بِهَ   .منُْقَطِعُ لَ

رِ رَمَضاَنَ أَوْ  فَدَخَلَ مُحْرِماً فِي شَهْ بِمَكَّةَ ،  نَ شَهْرُ رَمَضاَنَ  حَجِّ ليَِكُو رُ بِالْ رُ الْأَضْحَىوَلَوْ تَعَجَّلَ الْمأَْمُو ا جاَءَ عَشْ رِ الْأَضْحَى فَإِذَ ى عَشْ لِ نَفْسِهِ إلَ هُ فِي ماَ الْقَعدَْةِ فَنَفَقَتُ ذِي  يدَْخُ فِي  ذِي  وقَْتِ الَّ لَ الْ بِمَكَّةَ قَبْ الْمَقَامَ  ؛ لأَِنَّ  دٍ  حَمَّ مُ شاَمٌ عَنْ  ا رَوَى هِ آمِرِ كَذَ ماَلِ الْ نْ  مِ ا أَنْفَقَ  لُهَ
إِ يهاَ كَالْ ا فِ قَامَةُ مأَْذُونً الْإِ نُ هذَِهِ  فَلَا تَكُو ا ،  البًِ الْمنَاَسِكِ غَ لأَِدَاءِ  جُ إلَيْهِ  حتْاَ لَا يَ آمِرَالنَّاسُ  خاَلِفًا ؛ لأَِنَّ الْ ا عَجَّلَ مُ لَا يَكُونُ بِمَ ، وَ ادِ  مِنْ الْمُعتَْ رَ  حَجِّ أَكْثَ غِ مِنْ الْ عدَْ الْفَرَا قْتاً قَامَةِ بَ هُ وَ ا عيََّنَّ لَ   . مَ

لْأَ رِ وَا جُّ التَّاجِ جُوزُ حَ جِّ ، وَيَ زَ الْحَ يَمنَْعاَنِ جَوَا لَا  لَّ ، وَالتِّجاَرَةُ وَالْإِجاَرَةُ  هِ عَزَّ وَجَ لْمُكَارِي ، لِقَوْلِ مْ { جِيرِ وَا ا مِنْ رَبِّكُ بتَْغُوا فَضلًْ حٌ أَنْ تَ مْ جنُاَ علََيْكُ الْحِجَّ: قيِلَ } لَيْسَ  ذِي  عَشْرِ  ةِ فِي  لتِّجاَرَ يتََحَرَّجُونَ مِنْ ا كَانُوا  ةِ  اهلِيَِّ لَ الْجَ كَ أَنَّ أَهْ ةُ ، وَذَلِ ،الْفَضْلُ التِّجاَرَ لَمَّا كَانَ  ةِ  فَ
سُ ، فَرَخَّصَ اللَّهُ  همُْ  ذَلِكَ حَجَّ ا مِنْ أَنْ يَضُرَّ  خَوفًْ التِّجاَرَةِ  مِ عَنْ  عَ أَهْلُ الْإِسلَْا نَّ الْإِسلَْامُ امتْنََ وِيَ أَ آيَةِ وَرُ هذَِهِ الْ حَجِّ بِ لَبَ الْفَضْلِ فِي الْ طَ همُْ  سأََلَ ابْنَ { بْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لَ جلًُا  هُ فَقَالَ رَ هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ ا حَجٌّ فَقَالَ : عُمَ لَيْسَ لَنَ عمُُ أَنَّ  رَى ، وَنَزْ نَ ؟ : إنَّا قَوْمٌ نُكْ تمُْ تُحْرِمُو أَلَسْ

ا  لَ : قَالُو ى قَا مَّ: بلََ هُ عَ لَّمَ فَسأََلَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ لٌ إلَى ا مْ حُجَّاجٌ جاَءَ رَجُ آيَةَ فَأَنتُْ هِ الْ أَ هذَِ عنَْهُ فَقَرَ تنَِي  مْ { ا سأََلْ ا مِنْ رَبِّكُ بتَْغُوا فَضلًْ حٌ أَنْ تَ مْ جنُاَ علََيْكُ مِنْ الْجَ} } لَيْسَ  ا يَمنَْعاَنِ  فَلَ ا ،  طِهَ حَجِّ وَشَرَائِ مِنْ أَرْكَانِ الْ منَْعاَنِ  ا يَ الْإِجاَرَةَ لَ لتِّجاَرَةَ وَ للَّ؛ وَلأَِنَّ ا زِ وَاَ مُ وَا علَْ هُ أَ

.  

حَجَّ ) : فَصْلٌ (  سدُِ الْ لَّذِي يُفْ لُ فَاَ ا الْأَوَّ ، أَمَّ وَبيَاَنُ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ  لْحَجَّ  سدُِ ا ا يُفْ ا بيَاَنُ مَ   .وَأَمَّ
لْ بيَاَنِ أَنَّ ا ي مَوْضِعيَْنِ فِي  فيِهِ فِ مُ  ، فَيَقَعُ الْكَلَا طِهِ  ندَْ وُجُودِ شَرْ عُ لَكِنْ عِ علََيْهِالْجِماَ ليِلُ  فَالدَّ أَوَّلُ  سدًِا ، أَمَّا الْ مُفْ كَوْنِهِ  رْطِ  ي بيَاَنِ شَ ، وفَِ جُملَْةِ  حَجَّ فِي الْ سدُِ الْ عَ يُفْ هُ  جِماَ نْ جاَمَعَ امْرَأَتَ ا فيِمَ قَالُو مْ  مْ أَنَّهُ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا مِنْ  جَماَعَةٍ  ا رُوِيَ عَنْ  ماَ مُحْرِ -مَ نِ وَهُ ماَ

ةِ - هاَيَ ماَعَ فِي نِ نَّ الْجِ ؛ وَلأَِ قَانِ  لٍ وَيَفْتَرِ مِنْ قَابِ هِماَ هدَْيٌ وَيَقْضيِاَنِ  وَعلََيْ ماَ  لْإِمَضيَاَ فِي إحْرَامِهِ ا لِ لْإِحْرَامِ ، فَكَانَ مُفْسدًِ علََى ا جِناَيَةِ  ايَةِ الْ ، فَكَانَ فِي نِهَ قِ الْمُقيِمِينَ  بِمَرَافِ اقِ    .حْرَامِ  الاِرْتِفَ

ئَانِ ) وَأَمَّا (  سدًِا فَشيَْ مُفْ رْطُ كَوْنِهِ  .شَ  :  

ا  وْ قَبَّ: أَحدَُهُمَ عاَنَقَ أَ أَوْ  بِشَهْوَةٍ  وْ لَمَسَ  رْجِ أَ ا دُونَ الْفَ فيِمَ لَوْ جاَمَعَ  جِ حتََّى  اعُ فِي الْفَرْ الْجِمَ دَاأَنْ يَكُونَ  ؛ لاِنْعِ هُ  سدُُ حَجُّ لَا يَفْ عٍ مَقْصُلَ أَوْ باَشَرَ  تِمتْاَ ودِ اسْ ينُْزِلْ لِوُجُ لَمْ  ءٌ أَنْزَلَ أَوْ  تلَْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ سَوَا غِ لَكِنْ  لْباَلِ اقِ ا للَّمْسِ مِ الاِرْتِفَ بيَْنَ ا قْناَ  وفََرَّ يماَ تَقَدَّمَ  ا فِ علََى ماَ بيََّنَّ ودٍ 
هْوَةٍ    .وَالنَّظَرِ عَنْ شَ

ا يَفْ هِيمَةً لَ طِئَ بَ تاَعٍ مَقْصُودٍ بِخلَِوَلَوْ وَ بِاستِْمْ لأَِنَّهُ لَيْسَ  ؛ أَنْزَلَ  ا إذَا  هِ إلَّ ا كَفَّارَةَ علََيْ ا وَلَ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ رْجِ سدُُ حَجُّهُ  ا دُونَ الْفَ فيِمَ عِ  لْجِماَ   .افِ ا
حَجُّ سدُُ الْ ا يَفْ مَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ فَأَمَّا علََى أَصلِْهِمَ ي الْ وَطْءُ فِ نْ أَبِي حنَِيفَةَ فيِهِ وَأَمَّا الْ دِّ ، وَعَ لْحَ جُوبِ ا لُوا بِوُ ى قَا ماَ حتََّ ندَْهُ الْقُبُلِ عِ عِ فِي  جِماَ ي مَعنَْى الْ لأَِنَّهُ فِ غْتِسَ ؛  ، وَيُوجِبُ الاِ الشَّهْوَةِ  ي قَضاَءِ  لِ فِ لْوَطْءِ فِي الْقُبُ مثِْلُ ا لأَِنَّهُ  ؛  سدُِ  وَايَةٍ يُفْ نِ فِي رِ لَرِوَايتَاَ لٍ  ا رِ إنْزَا مِنْ غَيْ

لِّ ، فَأَ ءِ الْمَحَ هِ لِسُو ةِ فيِ ءِ الشَّهْوَ رْتِفَاقِ ؛ لِقُصُورِ قَضاَ ماَلِ الاِ ؛ لِعدََمِ كَ ةٍ لَا يُفْسِدُ  مَّدٌ وفَِي رِوَايَ هذََا قَالَ مُحَ جِ ؛ وَلِ نَ الْفَرْ ماَ دُو جِماَعَ فيِ يَجِبُ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -شبَْهَ الْ جُّ عِ إنَّهُ لَا  ا يَفْسُدُ الْحَ ا لَ وقُُوفِ بِهَ عدَْ الْ وقُُوفِ بِعَرفََةَ فَإِنْ كَانَ بَ قَبْلَ الْ نْ يَكُونَ  لثَّانِي أَ دُّ ، وَا ا الْحَ ندَْنَ
 ، وقُُوفِ وَبَعدَْهُ  لَ الْ جُّ قَبْ رْطٍ وَيَفْسُدُ الْحَ هذََا لَيْسَ بِشَ شَّافِعِيِّ  ، ال دَ  قٍ لبَِ قَوْلِهِ إنَّ) وَجْهُ ( وَعنِْ وقُُوفِ باَ دَ الْ رَامُ بَعْ مِ ، وَالْإِحْ للِْإِحْرَا سدًِا  مُفْ جِّ لِكَوْنِهِ  سدًِا للِْحَ مُفْ نَّماَ عُرِفَ  اعَ إ لْحَجِّ الْجِمَ ةِ  -قَاءِ رُكْنِ ا طَوَافُ الزِّياَرَ هُوَ  نِ الْإِحْرَامِ فَصاَرَ  -وَ رُ بَقَاءُ الرُّكْنِ بِدُو وَلَا يتَُصَوَّ

لُ ،  الْحاَلُّ لِّ قَبْ كَالْحاَ وقُُوفِ  دَ الْ   .بَعْ
مَ ) وَلَناَ (  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا رفََةَ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ  وفُ بِعَ الْوقُُ للِْحَجِّ هُوَ  صلِْيَّ  ةَ { أَنَّ الرُّكْنَ الْأَ جُّ عَرفََ فُ: أَيْ } الْحَ وقُُو   الْ

رفََةَ فَ قَفَ بِعَ فَمَنْ وَ لَّبِعَرفََةَ ،  ماَمَ ا هُ التَّ منِْ لْمُرَادُ  هُ لَيْسَ ا ، وَمَعلُْومٌ أَنَّ وفِ  الْوقُُ حَجِّ بِ ماَمِ الْ هُ أَخبَْرَ عَنْ تَ تمََّ حَجُّ رُوجُهُ عَنْ احْقَدْ  منِْهُ خُ رَادَ  مَ أَنَّ الْمُ علُِ لْوقُُوفِ فَ ا لَا يثَْبُتُ بِنَفْسِ ا ؛ لأَِنَّ ذَ ضدُِّ النُّقْصاَنِ  هِ تِماَذِي هُوَ  مُستَْقِلٌّ بِنَفْسِ قُوفَ رُكْنٌ  نَّ الْوُ ، وَلأَِ دِ وَالْفَوَاتِ  لِ الْفَساَ
ا يبَْطُ ى الصِّحَّةِ لَ آخَرِ وَماَ وُجِدَ وَمَضَى علََ لرُّكْنِ الْ علََى ا هُ وَصِحَّتُهُ  لَا يَقِفُ وُجُودُ تُوجدَْ وَإِذَا لَمْوُجُودًا وَصِحَّةً  لَمْ  ، وَ الرِّدَّةِ  لَّا بِ ا نذَْكُرُهُ  لُ إ لْزَمُهُ بدََنَةٌ لِمَ هِ وَلَكِنْ يَ ادَهُ بِفَساَدِ ؛ لأَِنَّ فَسَ يَ  الْباَقِ سدُِ  لَا يُفْ   .يُفْسِدْ الْماَضِيَ 

لْمُوجِبِ للِْفَساَ لْمَعنَْى ا هِماَ فِي ا لاِستِْوَائِ لْمَرْأَةُ ؛  جِماَعِ الرَّجُلُ وَا جِّ بِالْ فَساَدِ الْحَ ي  وِي فِ ، وَوَيَستَْ هِماَدِ  ساَدِ حَجِّ تَوْا بِفَ مْ أَفْ عنَْهُ للَّهُ  حاَبَةِ رَضِيَ ا ماَعَةً مِنْ الصَّ ناَ أَنَّ جَ لِماَ ذَكَرْ ا وَ ا بيََّنَّ مَ دَ  هُوَ  عنِْ لنَّاسِي  لذَّاكِرُ وَا طِئُ وَا لْخاَ دُ وَا وِي فيِهِ الْعاَمِ يَستَْ ماَ وَ علََيْهِ ا الْقَضاَءَ  أَوْجبَُو حيَْثُ 

وَ افِعِيُّ أَصْحاَبِناَ  لَ الشَّ سيْاَنُ : قَا سدُِهُ الْخَطَأُ وَالنِّ ا يُفْ   .لَ
إلَّا بِفِعْلٍ ثْبُتُ  لَا يَ حَجِّ  ادَ الْ وَهُوَ أَنَّ فَسَ  ، مَرَّةٍ  رَ  بِناَءً علََى أَصْلٍ ذَكَرْناَهُ غَيْ مَوَالْكَلَامُ فيِهِ  رَ لَا يثَْبُتُ  افِعِيُّ أَنَّ الْحَظْ الشَّ عمََ  رٍ فَزَ نَحْنُ  مَحْظُو لْناَ  وقَُ  ، سيْاَنِ  فيِهِ الطَّ: عَ الْخَطَأِ وَالنِّ يَستَْوِي  قَدَّمَ وَ ماَ تَ ا ذَكَرْناَ فيِ علََى مَ ماَ  علََيْهِ ؤَاخذََةُ  وَ الْمُ رفُْوعُ هُ ا الْمَ ثْبُتُ وَإِنَّمَ هُ يَ عُ وَالْإِكْرَا وْ

نَتْ  كَا ، وَلَوْ  لُ الْحَظْرَ  ا يُزِي ؛ لَ الْجِلأَِنَّ الْإِكْرَاهَ  اعٌ بِ ستِْمتَْ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ لَهاَ ا هِ  علََى الْمُكْرِ ا  ماَ لَزِمَهَ ا تَرْجِعُ بِ ا لَ لْمَرْأَةُ مُكْرَهَةً فَإِنَّهَ رِ ا كَالْمَغْرُو علََى أَحَدٍ  ا تَرْجِعُ  فَلَ اعِ    .مَ
ى ا هِ علََ لَا يَرْجِعُ بِ جاَرِيَةَ وَلَزِمَهُ الْغُرْمُ أَنَّهُ  طِئَ الْ ى يَفْسُدُ حَجُّهَإذَا وَ ئِمَةً حتََّ تيَْقِظَةً أَوْ ناَ مُسْ لْمُحْرِمَةِ  لْمَرْأَةِ ا كَوْنُ ا وِي فيِهِ  وَيَستَْ هذََا  ذَا  نَلْغاَرِمِ كَ كَا نِ سَوَاءٌ  الْحاَلَيْ   ا فِي 

، وَال ةَ فِي مَعنَْى النَّاسيَِةِ  لنَّائِمَ ا ؛ لأَِنَّ ا لَالً أَوْ حَ ا مُحْرِماً  مَجنُْالْمُجاَمِعُ لَهَ وْ  باَلِغاً أَ قلًِا  عاَ عِ  لْمُجاَمِ كَوْنُ ا وِي فيِهِ  ، وَيَستَْ لنَّوْمُ  كَذَا ا الْحَجِّ  فَساَدَ  منَْعُ  لَا يَ تَّنِّسيْاَنُ  لأَِنَّ ال هاَ ؛  سدَُ حَجُّ باَلِغَةً حتََّى يَفْ قلَِةً  ةُ الْمُحْرِمَةُ عاَ دَ أَنْ كَانَتْ الْمَرْأَ ا بَعْ صبَِي أَوْ  ا مْكِينَوناً  علََيْهَ   . مَحْظُورٌ 

مٌ ) وَأَمَّا (  علََّقُ بِهِ أَحْكَا حَجِّ يتََ ادُ الْ فَسَدَ فَفَسَ ا  ياَنُ حُكْمِهِ إذَ شَّافِعِيُّ : بَ لَ ال ندَْناَ وقََا شَّاةِ عِ ا وُجُوبُ ال بدََنَةٍ : منِْهَ جُوبُ  هُ ( وُ ا أَوْ) وَجْ إنَّمَ قُوفِ  عَ بَعدَْ الْوُ جِماَ وْلِهِ إنَّ الْ مِ الْإِحْرَاقَ ا حاَلَ قيِاَ قُوفِ أَغْلَظُ ؛ لِوُجُودِهَ لَ الْوُ ةُ قَبْ الْجِناَيَ ، وَ ناَيَةِ  ليِظِ الْجِ بدََنَةَ لتَِغْ قِ جَبَ الْ مِ الْمُطْلَ
ةُ بَعدَْ الْبدََنَ جبََتْ  لَمَّا وَ ماَ ، فَ قَ إلَّا أَحدَُهُ لَمْ يبَْ وفِ  لْوقُُ عدَْ ا حَجِّ وَبَ عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  لبَِقَاءِ رُكْنَيْ الْ للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَ لَناَ مَ وْلَى ، وَ بلَْهُ أَ نْ تَجِبَ قَ قُوفِ فَلَأَ ماَ : الْوُ ي مَوْضِعيَْنِ أَحدَُهُ جِّ فِ ي الْحِ دَنَةَ فِ ، وَا: الْبَ دْ  مْ يَعُ هِ وَلَ ى أَهلِْ ا وَرَجَعَ إلَ ياَرَةِ جنُبًُ طَافَ للِزِّ ذَا  ثَّانِي إ : ل

ا  همُْ قَالُو مْ أَنَّ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ةٍ  نْ جَماَعَ ناَ عَ ، وَرَوَيْ قُوفِ  دَ الْوُ شَّاةَ أَدْنَ: إذَا جاَمَعَ بَعْ رِ لَكِنَّ ال نمَِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَ علََى الْغَ يِ وَإِنْ كَانَ يَقَعُ  هدَْ ، الْ هدَْيٌ وَاسْمُ  هِماَ  علََيْ ا وَ هُ رَوَينَْ علََى أَنَّ أَوْلَى  نمَِ  علََى الْغَ ملُْهُ  ى متُيََقَّنٌ بِهِ فَحَ للَّهُ { ى ، وَالْأَدْنَ صلََّى ا هِ  لِ اللَّ عَنْ رَسُو
ةٌ  شاَ لَ أَدْناَهُ  يِ فَقَا لْهدَْ لَ عَنْ ا مَ أَنَّهُ سئُِ سلََّ ، بَقَ} علََيْهِ وَ أَوْ  ي جَزُورٍ  فيِهِ شَرِكَةٌ فِ زِئُ  ا رُوِيَ وَيُجْ ، لِمَ بدُْنِ عاَ" رَةٍ  ي الْ مْ فِ اللَّهُ عنَْهُ بيَْنَ أَصْحاَبِهِ رَضِيَ  مَ أَشْرَكَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لَ اللَّهِ  سبَْعَةٍ أَنَّ رَسُو وَالْبَقَرَةَ عَنْ  ةَ عَنْ سبَْعَةٍ  لْبدََنَ حُوا ا دَيبِْيَةِ فَذَبَ بِماَ قَ" مَ الْحُ عتْبِاَرُهُ  بْلَ وَا

قَ اعَ  الْجِمَ ؛ لأَِنَّ  عدَْهُ  جِناَيَةِ بَ خَفُّ مِنْ الْ وفِ أَ لْوقُُ جِناَيَةَ قَبْلَ ا ؛ لأَِنَّ الْ يدٍ  يْرُ سدَِ يُجبِْرُ الْوقُُوفِ غَ ، فَ الْفَائِتِ  ءُ خلُْفٌ عَنْ  جِّ ، وَالْقَضاَ دَ الْحَ جَبَ فَساَ ؛ لأَِنَّهُ أَوْ وقُُوفِ أَوْجَبَ الْقَضاَءَ  دُ مَبْلَ الْ ا يُفْسِ وقُُوفِ لَ دَ الْ بِ ، وَبَعْ الْمُوجِ يُوجِبُ نُقْصاَنَ  ايَةُ فَ تَخِفُّ الْجِنَ ةِ فَ عنَْى الْجِناَيَ

تْ جِناَيَةُ فَبَقيَِ ماَ تَجِبُ بِهِ الْ جدَْ  مْ يُو مْ يَجِبْ الْقَضاَءُ فَلَ فَلَ ا  ماَ ذَكَرْنَ ا لِ عنِدَْنَ   الْحَجَّ 

لْمُو   .جِبُ متَُغلَِّظَةً فَتَغلََّظَ ا

ا دَمٌ وَاحدٌِ  لَيْهِ إلَّ ا يَجِبُ عَ جلِْسٍ لَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَ جاَمَعَ  وقُُوفِ بِعَرفََةَ ثُمَّ  قَبْلَ الْ اناً وَلَوْ جاَمَعَ    .استِْحْسَ
وبِ قَدْ تَكَرَّ ؛ لأَِنَّ سبََبَ الْوُجُ علََى حدَِةٍ  مٌ  حدٍِ دَ لَيْهِ لِكُلِّ وَا بِ وَالْقيِاَسُ أَنْ يَجِبَ عَ بَ الْوُجُو سبْاَ ا ؛ لأَِنَّ أَ ا وَاحدًِ ا دَمً وا إلَّ ا أَوْجبَُ سنَُوا فَمَ مْ استَْحْ نَّهُ إلَّا أَ لْوَاجِبُ  فَتَكَرَّرَ ا دَ رَ  لْمَجلِْسَ الْوَاحِ ؛ لأَِنَّ ا ةٍ  ى بِكَفَّارَةٍ وَاحدَِ سٍ وَاحِدٍ فَيُكْتَفَ مِنْ جِنْ وَاحدٍِ  ي مَجلِْسٍ  اجتَْمَعَتْ فِ

جِيَجْمَعُ ا لَا تُو هاَ  حدٍِ أَنَّ اعٍ وَا اتٍ فِي جِمَ ةَ كَإِيلَاجَ لْمتَُفَرِّقَ أَقْوَالَ ا جْمَعُ الْ ماَ يَ متَُفَرِّقَةَ كَ أَفْعاَلَ الْ هذََا لْ ذَا  بَتْ الْكَفَّارَةَ كَ لَوْ انْفَرَدَتْ أَوْجَ يلَاجَةٍ  ةً ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ إ ا كَفَّارَةً وَاحدَِ   .بُ إلَّ

دٌ وَإِنْ كَانَ  لَ مُحَمَّ يُوسُفَ وقََا نِيفَةَ وَأَبِي  لِ أَبِي حَ ي قَوْ نِ مُختْلَِفَيْنِ يَجِبُ دَماَنِ فِ جلِْسيَْ رِ رَمَضاَنَ : فِي مَ رِ فِي شَهْ لْإِفْطَا ا فِي كَفَّارَةِ ا أَوَّلِ كَمَ ا كَانَ كَفَّرَ للِْ ا إذَ مٌ وَاحِدٌ إلَّ جِبُ دَ   .يَ
دٍ أَنَّ) وَجْهُ (  لِ مُحَمَّ حدَِ قَوْ لْإِحْرَامِ ، وَالْحُرْمَةُ حُرْمَةٌ وَا هتَْكِ حُرْمَةِ ا لِ جَزَاءً لِ عِ الْأَوَّ جِماَ ا وَجبََتْ بِالْ إنَّمَ رِ رَمَضاَنَ ، وَكَماَ إذَا جاَمَعَ الْكَفَّارَةَ  ي صَوْمِ شَهْ ا فِ نِياً كَمَ ا ثَا رُ انْهِتاَكُهَ ا يتَُصَوَّ مَرَّةً لَ ا انْهتََكَتْ  كَ  ثُمَّةٌ إذَ رَ الْهتَْ دْ جبََ ا كَفَّرَ فَقَ ، وَإِذَ عَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ  جاَمَ

ا أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَلَهُمَ ياً ،  كُ ثَانِ مْ يتََحَقَّقْ الْهتَْ جدَْ فَلَ لَمْ يُو مِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ  وقََدْ تَعدََّدَ فَالْتَحَقَ بِالْعدََ رَامِ  علََى الْإِحْ ناَيَةِ  بِالْجِ مُ تَجِبُ  دُ الْحُكْ فَيتََعدََّ ناَيَةُ  ا  -وَهُوَ الْأَصْلُ  -تْ الْجِ حدَِةً حُكْمً متَُعدَِّدَةِ حَقيِقَةً متَُّ تِ الْ جِناَياَ جِبُ جَعْلَ الْ ليِلٌ يُو جلِْسِ  -إلَّا إذَا قَامَ دَ دُ الْمَ اتِّحاَ  -وَهُوَ 
مِ فَإِ لَافِ الْكَفَّارَةِ للِصَّوْ ا بِخِ يُوجدَْ هَهنَُ ا تَقَدَّوَلَمْ  فيِمَ ا ذَكَرْناَهُ  علََى مَ هْرِ  كِ حُرْمَةِ الشَّ ا لِهتَْ لْ جبَْرً ى الصَّوْمِ بَ ةِ علََ بِالْجِناَيَ جِبُ  لَا تَ نَّنَّهاَ  ؛ لأَِ ةً وَاحدَِةً  لثَّانِي إلَّا شاَ ماَعِ ا ي الْجِ لَيْهِ فِ يَجِبُ عَ   مَ وَلَا 

فَ وَاحدَِةً  ةً  لَّا شاَ جِبْ إ لَمْ يُو مْ يَالْأَوَّلَ  ا لَ فَلَمَّ ا  ا مَجْرُوحً دَفَ إحْرَامً لثَّانِي صاَ ا ، وَا ا صَحيِحً دَفَ إحْرَامً لْأَوَّلَ صاَ ى ؛ لأَِنَّ ا ي أَوْلَ ى الثَّانِ ي أَوْلَ ةٌ وَاحدَِةٌ فَالثَّانِ لَّا شاَ لْأَوَّلِ إ   .جِبْ لِ

ثُمَّ جاَمَعَ إنْ كَانَ فِ وقُُوفِ بِعَرفََةَ  دَ الْ لْوَلَوْ جاَمَعَ بَعْ دَنَةٌ لِ لَيْهِ بَ جلِْسيَْنِ يَجِبُ عَ حدَِةٌ وَإِنْ كَانَ فِي مَ بدََنَةٌ وَا إلَّا  علََيْهِ  جِبُ  ا يَ ، لَ جلِْسٍ وَاحِدٍ  للِْأَوَّي مَ بَحَ  دٍ إنْ كَانَ ذَ لِ مُحَمَّ ى قَوْ وَعلََ  ، سُفَ  وَأَبِي يُو ي حنَِيفَةَ  علََى قَوْلِ أَبِ ةٌ  انِي شاَ للِثَّ بَأَوَّلِ وَ ا لِ  إِلَّا فَلَ ةٌ وَ انِي شاَ للِثَّ يَجِبُ  دَنَةً 
دَ الْ اعِ بَعْ بِالْجِمَ لَمْ يُرِدْ  ا إذَا  قُوفِ هذََ يماَ قَبْلَ الْوُ تلَِافِ فِ ا مِنْ الاِخْ ماَ ذَكَرْنَ وَهُوَ علََى   ، مِ ، وَالْإِيَجِبُ  هِ رفَْضَ الْإِحْرَا ا أَرَادَ بِ ا إذَ مِ فَأَمَّ عِ رفَْضَ الْإِحْرَا مُختْلَِجِماَ الِسَ  سٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَجَ كَانَ فِي مَجلِْ ا سَوَاءٌ  مْ جَميِعً قَوْلِهِ كَفَّارَةٌ وَاحدَِةٌ فِي  ، لأَِنَّ الْكُلَّ حلَْالِ فَعلََيْهِ  فَةٍ 

ا الْجِمَ تِ فِي  يلَاجاَ حدَِةٌ كَالْإِ لَّا كَفَّارَةٌ وَا هاَ إ جِبُ بِ لَا يَ وَاحدِِ مَفْعُولٌ علََى وَجْهٍ وَاحدٍِ فَ   .عِ الْ



يَ مْ يَمْضِ اللَّهُ عنَْهُ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ  ةٍ  لِ جَماَعَ الْفَاسدَِةِ لِقَوْ لْمُضِيِّ فِي الْحَجَّةِ  وبُ ا أَفْعَوَمنِْهاَ وُجُ هُ إلَّا بِأَدَاءِ  لُ عنَْ لتَّحلَُّ يَجُوزُ ا دٌ لَازِمٌ لَا  مَ عَقْ لأَِنَّ الْإِحْرَا ا ، وَ ي إحْرَامِهِمَ ا ا فِ مَ يلَْزَمُهُ الْمُضِيُّ فيِهِ فَيَفْعَلُ جَميِعَ  هُماَ ، فَ مْ يُوجَدْ أَحدَُ ةِ الْإِحْصاَرِ وَلَ أَوْ لِضَرُورَ لْحَجِّ  يَفْعلَُهُ فِي الِ ا
ي الْحَجَّةِ الصَّحيِحَةِ  نِبُهُ فِ ا يَجتَْ مَ جتْنَِبُ جَميِعَ  يحَةِ وَيَ   .الْحَجَّةِ الصَّحِ

وبُ الْقَضَ لْمأَْمُورِ بِهِ وَمنِْهاَ وُجُ أْتِ بِا لَمْ يَ لأَِنَّهُ  ابِلٍ ؛ وَ مِنْ قَ انِهِ  همُْ يَقْضيَِ هُ عنَْ ابَةِ رَضِيَ اللَّ ؛ لِقَوْلِ الصَّحَ بُاءِ  يَ الْوَاجِ هِ فَبَقِ يأَْتِ بِ لَمْ  اعِ ، وَ الْجِمَ لٍ عَنْ  بِحَجٍّ خاَ أَنَّهُ أُمِرَ  ؛ لِ رَ بِهِ  ذِي أُمِ هِ الَّ ي  علََى الْوَجْ ةُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِ علََيْهِ الْعُمْرَ ا يَجِبُ  ، وَلَ هِ عنَْهُ  غُ ذِمَّتِ فَيلَْزَمُهُ تَفْرِي ذِمَّتِهِ 

ا حَلَّ مِنْ إحْرَامِ رِ إذَ خلَِافِ الْمُحْصَ جِّ بِ لُ الْحَ هُ أَفْعاَ مْ تَسْقُطْ عنَْ هُ لَ رَى أَنَّ لَا تَ حَجِّ أَ دْيِ أَنَّبِفَائِتِ الْ الْهَ بِذَبْحِ  ةِ فَلِفَهِ  ا قَضاَءُ الْعُمْرَ ، وَأَمَّ رٌ  ةِ فَظَاهِ ءُ الْحَجَّ ا قَضاَ ةِ وَالْعُمْرَةِ أَمَّ ءُ الْحَجَّ لَيْهِ قَضاَ كَ الْعاَمِ هُ يَجِبُ عَ ي ذَلِ جِّ فِ   .وَاتِ الْحَ
ةُ  لثَّلَاثَ ناَ ا قَالَ أَصْحاَبُ ءِ ؟  تِرَاقُ فِي الْقَضاَ الاِفْ هُماَ  ا يلَْ: وَهَلْ يلَْزَمُ ا لَ رِقَ ماَ أَنْ يَفْتَ بُّ لَهُ يُستَْحَ لْمُعاَوَدَةَ  فَا ا ا إنْ خاَ نَّهُمَ لِكَ لَكِ هُماَ ذَ   .زَمُ

افِعِيُّ  الِكٌ وَالشَّ زفَُرُ وَمَ رِقَ: وقََالَ  همُْ يَفْتَ هُ عنَْ ابَةِ رَضِيَ اللَّ مِنْ الصَّحَ اعَةٍ  قَوْلِ جَمَ ا مِنْ  ا رَوَينَْ ا بِمَ تَجُّو رِقَانِ وَاحْ فْتِرَاقِ ثُيَفْتَ بِالاِ لتَّحَرُّزُ عنَْهُ  جِبُ ا نِياً فَيَ اعِ ثَا الْجِمَ عِ فِي  وقُُو فيِهِ خَوْفُ الْ اعَ  لاِجتِْمَ ؛ وَلأَِنَّ ا لَ ماَلِكٌ انِ  قِ قَا فْتِرَا ي مَكَانِ الاِ ا فِ هِماَ : مَّ اختْلََفُو بلََدِ ا مِنْ  إذَا خَرَجَ
ادَّةِ  للِْمَ سْماً    .يَفْتَرِقَانِ حَ

يُّ  وقََالَ لشَّافِعِ زفَُ: ا وقََالَ  نِ فيِهِ  ماَ يَقَعاَ تذََكَّرَانِ ذَلِكَ فَرُبَّ ا يَ لأَِنَّهُمَ ؛  لَّذِي جاَمَعَهاَ فيِهِ  ا الْمَوْضِعَ ا ا بلََغَ اعَ : رُ إذَ الْجِمَ علََيْهِ  الَّذِي حَظَرَ  رَامِ لأَِنَّ الْإِحْرَامِ ؛ هُوَ  ندَْ الْإِحْ نِ عِ   .يَفْتَرِقَا

رَاقِ فَأَمَّا لاِفْتِ ماَعِ لَا ا ةُ الاِجتِْ ةُ علَِّ ، وَالزَّوْجِيَّ ا زَوْجاَنِ  وَلَناَ أَنَّهُمَ حاً ،  كَانَ مبُاَ قَدْ  لِكَ فَ   . قَبْلَ ذَ
ءِ لاِبتْدَِا رَاقُ فِي ا لاِفْتِ جِبْ ا لَمْ يَ فَإِنَّهُ  تدَِاءِ  الاِبْ عِ ، يبَْطُلُ بِ وقُُو وا مِنْ خَوْفِ الْ افِعِيِّ مَ وَأَمَّا ماَ ذَكَرُ لُ الشَّ قُوعِ ، وقََوْ فيِهِ : ( عَ خَوْفِ الْوُ ا  ا فَعلََ مَ كُلُّ مَنْ) يتَذََكَّرَانِ  لَيْسَ  تذََكَّرَانِ إذْ  ا يَ قَدْ لَ ، وَ دْ يتَذََكَّرَانِ  ماَ قَ ؛ لأَِنَّهُ   فَاسدٌِ 

لَيْهِ  ذَا وَصَلَ إ لِكَ الْفِعْلَ إ يتَذََكَّرُ ذَ هِ أَيْضاً فَيَيَفْعَلُ فِعلًْا فِي مَكَان  ا فيِ علِْهِمَ باَلِ فِ ماَ مِنْ وَ ا لَزِمَهُ مَ هِ يتَذََكَّرَانِ  ا فيِ ماَ فَعلََ تذََكَّرَانِ  ناَ يَ ثُمَّ إنْ كَا طَ،  لْمِخيَْ ا لَبِسَ ا فَإِنَّهُ إذَ يُّبِ  خيِطِ وَالتَّطَ لُبْسِ الْمَ ا بِ يبَْطُلُ هذََ ثُمَّ  أَوْمنَْعُهُماَ ذَلِكَ عَنْ الْفِعْلِ ،  مْساَكُ    حُ لَهُ إ مُ يبُاَ لَزِمَهُ الدَّ تَطَيَّبَ حتََّى 
لِ لَّ أَنَّ ا ، فَدَ التَّطَيُّبِ  لْمَخيِطِ وَ يذَُكِّرُهُ لُبْسَ ا ذَلِكَ  بِ ، وَإِنْ كَانَ  طِ وَالتَّطَيُّ الْمَخيِ علََىالثَّوْبِ  ، وَ هِ  ا فيِ ا وقََعَ فيِمَ عِ  لْوقُُو وْفِ ا ندَْ خَ مُستَْحَبٌّ عِ ندُْوبٌ إلَيْهِ وَ مَ مٍ لَكنَِّهُ  سَ بِلَازِ اقَ لَيْ ا افْتِرَ ا إذَا كَانَ مُفْرِدً لْمُوفَِّقُ هذََ للَّهُ ا ، وَاَ قَانِ  مْ يَفْتَرِ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا  هذََا يُحْمَلُ قَوْلُ 

  .حَجِّ بِالْ

وْ للِْعُمْرَةِ أَ افِ  وقََبْلَ الطَّوَ وفِ  لْوقُُ جاَمَعَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ ا نُ إذَا  ا ، فَالْقَارِ قَارِنً ذَا كَانَ  هِ الْمُ فَأَمَّا إ وَعلََيْ ةٌ ،  ا شاَ منِْهُمَ لَيْهِ دَماَنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  ، وَعَ هُ وَحَجَّتُهُ  سدََتْ عُمْرَتُ ةِ فَ الْقِرَانِ قَبْلَ الْكَثْرَ عنَْهُ دَمُ  ا وَيَسْقُطُ  ؤُهُمَ هِ قَضاَ وَعلََيْ ساَدِ  علََى الْفَ ا  تْماَمُهُمَ ماَ وَإِ   .ضِيُّ فيِهِ
لِ الاِنْفِرَ كَماَ فِي حاَ ةِ  مُفْسِدٌ للِْعُمْرَ وَأَنَّهُ  افِ  ماَعِ قَبْلَ الطَّوَ دِ الْجِ فَلِوُجُو عُمْرَةِ  ساَدُ الْ دِ أَمَّا فَ   .ا

فَساَ لاِنْفِرَادِوَأَمَّا  ي حاَلِ ا ا فِ حَجِّ كَمَ مُفْسِدٌ للِْ أَنَّهُ  قُوفِ بِعَرفََةَ وَ لَ الْوُ عِ قَبْ جِماَ لِحُصُولِ الْ ؛ فَ علََدُ الْحَجَّةِ  ايَةً  اعُ حَصَلَ جِنَ فَالْجِمَ ا ،  ندَْنَ بِإِحْرَاميَْنِ عِ الْقَارِنَ مُحْرِمٌ  لدَّميَْنِ فَلأَِنَّ  وبُ ا عَ ى إحْرَ ، وَأَمَّا وُجُ إذَا جاَمَ يمِ  كَفَّارَتيَْنِ كَالْمُقِ باَدَتيَْنِ فَيُوجِبُ  اميَْنِ فَأَوْجَبَ نَقْصاً فِي الْعِ
  .فِي رَمَضاَنَ 

هِ ا وُجُوبُ قَضاَئِ ، وَأَمَّ مٌ  دٌ لَازِ رَامِ عَقْ ا أَنَّ وُجُوبَ الْإِحْ ماَ ذَكَرْنَ ماَ فَلِ مُ الْمُضِيِّ فيِهِ سَوَأَمَّا لُزُو لإِِفْ فَلأَِنَّماَ ؛ فَ ؛  عنَْهُ  مِ الْقِرَانِ  وطُ دَ ةٍ وَأَمَّا سُقُ ةٍ وَحَجَّةً ، مَكَانَ حَجَّ ةً مَكَانَ عُمْرَ فَيَقْتَضِي عُمْرَ ا  ا ادِهِمَ حدََهُمَ سدََ أَ أَفْ هُ أَوْ  وَعُمْرَتُ إذَا فَسَدَ حَجُّهُ  الْأَصْلُ أَنَّ الْقَارِنَ  ماَ ، وَ سدََهُ هُ أَفْ

مُ ا فَساَدِ بَطَلَ مَعنَْى الْقُيَسْقُطُ عنَْهُ دَ تيَْنِ وَبِالْ بيَْنَ الْقُرْبَ ةِ الْجَمْعِ  ا ، لنِِعْمَ بَتَ شُكْرً ؛ لأَِنَّ وُجُوبَهُ ثَ هُ لْقِرَانِ  طَافَ أَكْثَرَ وْ  طَافَ لِعُمْرَتِهِ أَ ا  مَ وْ جاَمَعَ بَعدَْ  رُ وَلَ ةِ فَسَقَطَ الشُّكْ طٍ  -رْبَ دُ أَوْ  -وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْوَا فْسُ هُ وَلَا تَ تْ حَجَّتُ فَسدََ رفََةَ  وفِ بِعَ الْوقُُ هاَ وَسَعَى قَبْلَ  طَافَ لَ ا  مَ عدَْ  بَ
قُوفِ بِعَرفََةَ  لَ الْوُ عِ قَبْ جِماَ وَ حُصُولُ الْ ا وَهُ ا ذَكَرْنَ فَلِمَ جَّتِهِ  ساَدُ حَ ا فَ   .عُمْرَتُهُ أَمَّ

لْجِ فَلِحُصُولِ ا هِ  دِ عُمْرَتِ فَساَ عدََمُ  علََيْهِ دَماَنِ وَأَمَّا  ، وَ دِ  ماَ فِي حاَلِ الاِنْفِرَا ادَهاَ كَ يُوجِبُ فَسَ فَلَا  ا  اغِ مِنْ رُكْنِهَ وعِ الْفَرَ دَ وقُُ عِ بَعْ مِ: ماَ ماَعِ فِي إحْرَا دِ الْجِ آخَرُ لِوُجُو الْ اعِ وَ بِالْجِمَ الْحَجَّةِ  ساَدِ  هُماَ لِفَ   أَحدَُ

مَ الْعُمْرَ ؛ لأَِنَّ إحْرَا حَجِّ دُونَ الْعُالْعُمْرَةِ  علََيْهِ قَضاَءُ الْ ، وَ ا ذَكَرْناَ  ا لِمَ ماَمُهُمَ ا وَإِتْ فيِهِمَ لْمُضِيُّ  علََيْهِ ا ، وَ هِ  باَقٍ علََيْ فَسَدَ أَةِ  لأَِنَّهُ  ؛  مُ الْقِرَانِ  يَسْقُطُ عنَْهُ دَ ، وَ عُمْرَةِ  تْ دُونَ الْ فَسدََ لَّتِي  ةَ هِيَ ا لأَِنَّ الْحَجَّ ؛  هُمْرَةِ  قُوفِ حدَُ ةِ وَبَعدَْ الْوُ طَوَافِ الْعُمْرَ جاَمَعَ بَعدَْ  الْحَجُّ وَلَوْ  وَهُوَ  ماَ 
لْوقُُ جِماَعَ وُجِدَ بَعدَْ ا لأَِنَّ الْ ؛ فَ لْحَجِّ  ساَدِ ا مُ فَ ا عدََ مْرَتُهُ أَمَّ ا عُ حَجُّهُ وَلَ فْسدُُ  فَلَا يَ جَّ بِعَرفََةَ  فْسدُِ الْحَ هُ لَا يُ رفََةَ وَإِنَّ   .وفِ بِعَ

ا  وَعلََيْهِ إتْماَمُهَ  ، عُمْرَةِ  هُ جاَمَعَ بَعدَْ الْفَرَاغِ مِنْ رُكْنِ الْ ؛ فَلأَِنَّ دِ الْعُمْرَةِ  فَساَ عدََمُ  ةٌ ، وَأَمَّا  هِ بدََنَةٌ وَشاَ وَعلََيْ أَوْلَى  لْجَوَازُ  ، وَا الصِّحَّةِ  ساَدِ فَعلََى  علََى الْفَ ا  ا وَجَبَ إتْماَمُهَ هُ لَمَّ لْبَلأَِنَّ ي إحْرَامِا عُ فِ لْجِماَ قٍ ، وَا للِْعُمْرَةِ باَ رَامَ  ةُ لأَِنَّ الْإِحْ ، وَالشَّا وفِ  الْوقُُ عِ بَعدَْ  جِماَ لأَِجْلِ الْ  دَنَةُ 
لْحَجِّ وَالْعُمْ ساَدُ ا مْ يُوجَدْ فَ ؛ لأَِنَّهُ لَ الْقِرَانِ  عنَْهُ دَمُ  ا يَسْقُطُ  ناَ لَ ةَ وَهَهُ ةِالْعُمْرَةِ يُوجِبُ الشَّا ا ذَكَرْ رَ فَهُوَ علََى مَ رَى  عدَْ أُخْ مَرَّةً بَ لدَّمِ شُكْرًا ، فَإِنْ جاَمَعَ  بُ ا ، فَأَمْكَنَ إيجاَ هِماَ  دُ أَحدَِ لَا فَساَ جِبُ علََيْهِ وَ لَا يَ ي مَجلِْسٍ وَاحدٍِ فَ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِ لْحَجِّ  دِ بِا ا مِنْ التَّفْصيِلِ فِي الْمُفْرِ نَ

، وَ لِكَ  لَّذِي ذَكَرْناَ غَيْرُ ذَ افِ ا ختْلَِ علََى الاِ هِ دَماَنِ  ، فَعلََيْ جلِْسٍ آخَرَ  نْ كَانَ فِي مَ   .إِ
لأَِنَّ الْقَارِ ةٌ ؛  ةٌ وَشاَ هِ بدََنَ ةِ فَعلََيْ للِزِّياَرَ الطَّوَافِ  لْحلَْقِ قَبْلَ  ةٍ بَعدَْ ا الْإِحْرَاميَْنِ مَفَإِنْ جاَمَعَ أَوَّلَ مَرَّ تَحلََّلُ مِنْ  حلَُّلُنَ يَ هُ التَّ كَماَ يَقَعُ لَ ةِ  ا فِي إحْرَامِ الْعُمْرَ دَ إحْرَامِ الْحَجَّةِ فَكَذَ ساَءُ بَعْ هُ النِّ مْ يَحِلَّ لَ افَ  عاً وَلَ طَوَ طَافَ  ا  مَ وْ جاَمَعَ بَعدَْ  ا وَلَ ا جَميِعً فيِهِمَ حلَْقِ  ءِ بِالْ لنِّساَ غَيْرِ ا مِنْ 

أَوْ أَكْثَرَهُ  كُلَّهُ  فَالزِّياَرَةِ  طَوَا افَ  طَ ا إذَا  ا إلَّ لْإِحْرَامُ رَأْسً قَ لَهُ ا لَمْ يبَْ نِّساَءُ فَ لَّ لَهُ ال قَدْ حَ لأَِنَّهُ  علََيْهِ  لَا شَيْءَ  قِ ، فَ ةِ قَبْلَ الْحلَْ   الزِّياَرَ

ماَعَةَ ا جَميِعاً وَرَوَى ابْنُ سِ هُمَ الْإِحْرَامِ لَ تاَنِ لبَِقَاءِ  علََيْهِ شاَ ءٍ وَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْ وَالتَّقْصِيرِ ، فَ غَيْرِ وُضُو علََى  وْ  باً أَ لزِّياَرَةِ جنُُ طَوَافَ ا طَافَ  يمَنْ  رُّقَيَّاتِ فِ ي ال مَّدٍ فِ مُحَ مَّدٌ عَنْ  قَالَ مُحَ يدَهُ  قَبْل أَنْ يُعِ ساَءَ  مَّ جاَمَعَ النِّ ا ، ثُ طَاهِرً فَلَا شَيْءَ وَلَكِنَّ أَبَ: وَاطٍ  سِ  ي الْقيِاَ ا فِ ا حنَِيفَةَ أَمَّ

قَوْلُ أَ ا  يُوجِبُ علََيْهِ دَماً وَكَذَ ا أَنَّهُ  طَاهِرً أَعاَدَهُ  ثُمَّ  ثُمَّ جاَمَعَ  باً  طَافَ جنُُ ا  ا إذَ فيِمَ ا استَْحْسَنَ  قَوْلُنَ ي يُوسُفَ وَ سَ) وَجْهُ : ( بِ ةَ لَيْ ناَ أَنَّ الطَّهاَرَ بِ أَصْحاَبِ مذَْهَ نْ  صَحَّ مِ قَدْ  أَنَّهُ  عدَْ الْقيِاَسِ  ماَعُ بَ ، وَالْجِ لُ بِطَوَافِهِ  لتَّحلَُّ طًا فَقَدْ وقََعَ ا مْ تَكُنْ شَرْ ا لَ ، وَإِذَ زِ الطَّوَافِ  بِشَرْطٍ لِجَوَا تْ 
يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ  لَا  هُ ) وَجْهُ ( التَّحلَُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ  عاَدَ ا أَ نِ أَنَّهُ إذَ لاِستِْحْساَ هِرٌ  -ا طَا دْ -وَهُوَ  ثَّانِي ؛ لِ فَقَ وَ ال رُ هُ هُ الْمُعتْبََ طَوَافُ خِ الْعِرَاقِ وَصاَرَ  شاَيِ طَرِيقِ بَعْضِ مَ علََى  لُ  خَ الطَّوَافُ الْأَوَّ كَانَ حاَصلًِا قَبْلَ الطَّوَافِ انْفَسَ عَ  جِماَ نَ أَنَّ الْ شاً فَتبُيُِّ ا فَاحِ ناَيَةَ تُوجِبُ نُقْصاَنً نَّ الْجِ أَ

لْأَوَّلُ فَبَقِيَفَيُوجِبُ الْكَفَّارَ فَسِخْ ا لَمْ ينَْ يَسِيرٌ فَ هنُاَكَ  لأَِنَّ النُّقْصاَنَ  ؛  رِ وُضُوءٍ  ى غَيْ طَافَ علََ ا  ماَ إذَ خلَِافِ  جِبُ الْكَفَّارَةَ  ةَ بِ لَا يُو تَّحلَُّلُ ، فَ دَ ال ماَعُهُ بَعْ   .جِ
طَ يمَنْ  قَيَّاتِ فِ ي الرُّ دٍ فِ مُحَمَّ نْ  اعَةَ عَ مَّ جَوَذَكَرَ ابْنُ سِمَ ةِ ثُ افِ الْعُمْرَ طَوَ كَ فِي  أَوْ فَعَلَ ذَلِ حِجْرِ ،  وْفِ الْ ةِ فِي جَ طَوَافِ الزِّياَرَ مِنْ  رْبَعَةَ أَشْوَاطٍ  الْحَجِّ بدََنَةٌ ؛ لأَِنَّ الرُّكْنَ فِي افَ أَ هِ فِي  وَعلََيْ هاَ  علََيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ مْرَةُ ، وَ سدُُ الْعُ رُ الطَّوَامَعَ أَنَّهُ تَفْ وَ أَرْبَعَةٌ  -افِ أَكْثَ الْأَشْوَاطِ وَهُ

رَوَى ابْنُ - ، وَ افِ  اعُ قَبْلَ الطَّوَ لْأَشْوَاطِ فَحَصَلَ الْجِمَ بِأَكْثَرِ ا يأَْتِ  لَمْ  لْحِجْرِ فَ وْفِ ا طَافَ فِي جَ ا  علََفَإِذَ يَمْضِي  لْحَجُّ فَجاَمَعَ أَنَّهُ  فَاتَهُ ا يمَنْ  دٍ فِ مُحَمَّ نْ  اعَةَ عَ ءِ سِمَ فَلبَِقَا يِّ  ا وُجُوبُ الْمُضِ للِْفَوَاتِ أَمَّ ماَعِ ، وَالْقَضاَءُ  للِْجِ لَيْهِ دَمٌ    ى إحْرَامِهِ وَعَ

ءُ الْعُمْرَ لَيْهِ قَضاَ سَ عَ رَامِ وَلَيْ اعِ فِي الْإِحْ فَلِوُجُودِ الْجِمَ عِ  جِماَ مِ بِالْ ا وُجُوبُ الدَّ حلَُّالْإِحْرَامِ وَأَمَّ ذَا تَ لأَِنَّ هَ ؛  خلَِافِ اةِ  قَدْ وَجَبَ قَضاَؤُهُ بِ حَجٍّ  هُوَ بَقيَِّةُ أَفْعاَلِ  عُمْرَةٍ بَلْ  ، وَلَيْسَ بِ ةِ  أَفْعاَلِ الْعُمْرَ بِمثِْلِ  لَمُ لٌ  أَعْ وَاَللَّهُ   ، تدََأَةِ  ةِ الْمبُْ   .لْعُمْرَ

حَجِّ  دُ بِالْ مُ الْمُفْرِ فَحُكْمُهُ حُكْ ا جاَمَعَ  متَُمتَِّعُ إذَ لْمُوَأَمَّا الْ كْمَ ا دْ ذَكَرْناَ حُ وقََ  ، حَجَّةٍ  يُحْرِمُ بِ ثُمَّ  وَّلًا  مُ بِعُمْرَةٍ أَ لأَِنَّهُ يُحْرِ ؛  بِالْعُمْرَةِ  لْمُفْرِدِ  سنَذَْكُرُ وَا ، وَ لْحَجَّةِ  ءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -فْرِدِ بِا ةِ فِي مَوْضِعِهِ  -إنْ شاَ بِالْعُمْرَ الْمُفْرِدِ    .حُكْمَ 

شُّرُوعِ فيِوَ) : فَصْلٌ (  دَ ال اتَ بَعْ ا فَ نُ حُكْمِهِ إذَ هِ وَبيَاَ رُوعِ فيِهِ بِفَوَاتِ دَ الشُّ جَّ بَعْ ا يُفَوِّتُ الْحَ ا بيَاَنُ مَ هُأَمَّ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ؛ لِقَوْلِ ا وقُُوفِ بِعَرفََةَ  لَّا بِفَوَاتِ الْ وتُ إ هِ لَا يَفُ عِ فيِ لشُّرُو عدَْ ا لْحَجُّ بَ ، فَا لَهِ  لَّمَ  عَ لْحَجُّ عَرفََةَ { يْهِ وَسَ لَالُ بِهِ } ا لاِستْدِْ ، وَا مَّ حَجُّهُ  دْ تَ وقََفَ بِعَرفََةَ فَقَ فَمَنْ 
الْوَاحِدُ فِي زَ: مِنْ وَجْهيَْنِ  وَالشَّيْءُ  لْحَجُّ  جِدَ ا قَدْ وُ جِدَ فَ ذَا وُ ةَ فَإِ لْوقُُوفَ بِعَرفََ حَجَّ ا ا أَنَّهُ جَعَلَ الْ هُمَ نٍأَحدَُ لْمُ ماَ وقُُوفَ بِعَرفََةَ ، وَلَيْسَ ا جِّ الْ مَ الْحَ هُ جَعَلَ تَماَ ثَّانِي أَنَّ ا ، وَال ائتًِ ا وفََ ماَمَ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ مَوْجُودً هُ التَّ منِْ نِ  -رَادُ  دُّ النُّقْصاَ ضِ هُوَ  ذِي  بُتُ  -الَّ ا يثَْ كَ لَ لأَِنَّ ذَلِ

فَيدَُلُّ أَنَّ ا  ، حدَْهُ  وفِ وَ مَ بِالْوقُُ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لُ النَّبِ ، وقََوْ وَاتِ  تِماَلِ الْفَ هُ عَنْ احْ منِْهُ خُرُوجُ ادَ  لْحَجُّ { لْمُرَ قَدْ فَاتَهُ ا لَيْلٍ فَ رفََةُ بِ هُ عَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَ دْ أَدْرَكَ  لٍ فَقَ وقُُوفِ بِ} مَنْ أَدْرَكَ عَرفََةَ بِلَيْ كَ الْ تاً جَعَلَ مدُْرِ لَا يَكُونُ فَائِ مدُْرَكُ  ، وَالْ لْحَجِّ  مدُْرِكًا لِ   .عَرفََةَ 

منِْهاَ  مٌ  رُوعِ فيِهِ أَحْكَا دَ الشُّ اتِهِ بَعْ فَيتََعلََّقُ بِفَوَ فيِهِ  وعِ  هِ بَعدَْ الشُّرُ وَ ا: وَأَمَّا حُكْمُ فَوَاتِ ، وَهُ مْرَةِ  رَامِهِ بِعَمَلِ الْعُ تَحلََّلُ مِنْ إحْ الْحَجِّ أَنَّهُ يَ أَوْ التَّقْصِيرُ إنْ كَانَ مُفْرِدًا بِ حلَْقُ  رْوَةِ وَالْ ا وَالْمَ يُ بيَْنَ الصَّفَ لْبيَْتِ وَالسَّعْ ناَدِهِ عَنْ لطَّوَافُ بِا رقَُطْنِيّ بِإِسْ الدَّا وَى  لِماَ رَ لِكَ  علََيْهِ ذَ ، وَيَجِبُ 
عُمَرَ هِ بْنِ  دِ اللَّ وَعبَْ بَّاسٍ  قَالَ  عبَدِْ اللَّهِ بْنِ عَ مَ أَنَّهُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيِّ صلََّ مْ عَنْ  اللَّهُ عنَْهُ قَابِ{ : رَضِيَ  جُّ مِنْ  لَيْهِ الْحَ وَعَ رِ دَمٍ  مِنْ غَيْ مْرَةٍ  لْيُحِلَّ بِعُ جُّ فَ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَ رفََةُ  فَاتَهُ عَ   .} لٍ مَنْ 

نِ ثَ يدِْ بْ مَرَ وَزَ جُّ وَعَنْ عُ اتَهُ الْحَ نْ فَ قَالُوا فيِمَ مْ  مْ أَنَّهُ عنَْهُ للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا دِ اللَّهِ بْنِ عَ عبَْ حَ: ابِتٍ وَ ا يتََ ناَ فيِمَ ختْلََفَ أَصْحاَبُ ثُمَّ ا حَجُّ مِنْ قَابِلٍ  علََيْهِ الْ ، وَ هدَْيٍ  رِ  مِنْ غَيْ مْرَةِ  لُّ بِعَمَلِ الْعُ لْحَجِّيُحِ ئِتُ ا هِ فَا لَ  لَّلُ بِ ةِ قَا رَامِ الْعُمْرَ أَوْ بِإِحْ لْحَجِّ  بِإِحْرَامِ ا أَنَّهُ يلَْزَمُهُ ذَلِكَ  الطَّوَافِ  مِنْ 
دٌ  حَمَّ جِّ : أَبُو حنَِيفَةَ وَمُ مِ الْحَ   .بِإِحْرَا

سُفَ  بُو يُو ، وَاحتَْجَّ: وقََالَ أَ قَلِبُ إحْرَامُهُ إحْرَامَ عُمْرَةٍ  ، وَينَْ عُمْرَةِ  يّ  بِإِحْرَامِ الْ لدَّارقَُطْنِ يثِ ا ي حدَِ لَّمَ فِ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  ةٍ { بِقَوْلِ ال يُحِلَّ بِعُمْرَ ، وَلِ} فَلْ مْرَةٍ  مَ عُ نَّ إحْرَامَهُ ينَْقَلِبُ إحْرَا ، فَدَلَّ أَ ا بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ  مْرَةَ إلَّ ا عُ عُمْرَةً وَلَ دَّى سَمَّاهُ  نَّ الْمُؤَ ، أَ عُمْرَةِ  أَفْعاَلُ الْ

يُحِلُّ بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ أَضاَفَ الْعَمَلَ إلَ همُْ  هُ عنَْ ابَةِ رَضِيَ اللَّ قَوْلُ الصَّحَ ا  جِّ لَا فَكَانَتْ عُمْرَةً ، وَلَهُمَ بِالْحَ أَنَّهُ أَحْرَمَ  الْأَصْلُ ، وَلِ ا يُضاَفُ إلَى نَفْسِهِ هُوَ  ءُ لَ ، وَالشَّيْ ةِ  لُ بِانْقِى الْعُمْرَ لشَّرْعِ ، فَالْقَوْ رُ الْحَقيِقَةِ أَصْلٌ فِي ا عتْبِاَ جِّ ، وَا بِالْحَ لأَِنَّهُ مُفْرِدٌ  مِ بِالْعُمْرَةِ حَقيِقَةً ؛  لَابِ إحْرَا
ا لَازِمٌ لَ الْإِحْرَامَ عَقْدٌ  رِ دَليِلٍ مَعَ أَنَّ  مِنْ غَيْ يرُ الْحَقيِقَةِ  مَ الْعُمْرَةِ تَغيِْ تَمِلُ الْحَجِّ إحْرَا   يَحْ

ائِتَ ا أَنَّ فَ ا ذَكَرْنَ مَ علََى صِحَّةِ  دَّليِلُ  ، وَال ا لَا يَجُوزُ  وَهذََ  ، اخٌ  بِ انْفِسَ قلَِا وفَِي الاِنْ  ، خَ  يلَْزَمُهُ الاِنْفِساَ فَاقِ ، وَلَا  آ تَحلََّلُ أَهْلُ الْ ماَ يَ كَ بِالطَّوَافِ  حلََّلُ  أَهْلِ مَكَّةَ يتََ كَانَ مِنْ  لْحِلِّ  الْحَجِّ لَوْ  لْخُرُوجُ إلَى ا   .ا
لْحِلِّ  خُرُوجُ إلَى ا لَلَزِمَهُ الْ مُعتَْمِرًا  رَ  عُمْرَةٍ وَصاَ لَبَ إحْرَامُهُ إحْرَامَ  هُ  -وَلَوْ انْقَ غَيْرُ أَوْ  يمُ  وَ التَّنْعِ كَانَ -وَهُ وْ  ، وَلَ مْرَةِ  علََيْهِ قَضاَءُ الْعُ ا جاَمَعَ لَيْسَ  جِّ إذَ رَامَ وَكَذَا فَائِتُ الْحَ لَائِلِ أَنَّ إحْ ا مِنْ الدَّ ماَ ذَكَرْنَ فَيثَْبُتُ بِ تدََأَةِ  لْمبُْ كَالْعُمْرَةِ ا ضاَؤُهُ  علََيْهِ قَ لَمْ عُمْرَةً لَوَجَبَ  حَجِّ  هُ بِالْ
أَفْ لْ مثِْلَ  لَ الْعُمْرَةِ بَ لَيْسَ أَفْعاَ دَّى  نَّ الْمُؤَ هِ تبُيُِّنَ أَ ، وَبِ عُمْرَةٍ  رَامَ  لدَّلِينَْقَلِبْ إحْ ا بيَْنَ ا تَوفْيِقً لِ الْعُمْرَةِ  ى عَمَ لٌ علََ ثُ مَحْمُو حدَِي ، وَالْ ةِ  مِ الْحَجَّ ةِ تُؤَدَّى بِإِحْرَا   .يلَيْنِ عاَلِ الْعُمْرَ

نْ للَّهُ عَ حاَبَةِ رَضِيَ ا وقََوْلِ الصَّ يثِ  لْحدَِ ناَ مِنْ ا ا رَوَيْ لٍ لِمَ جَّ مِنْ قَابِ هِ الْحَ ى حاَلِوَمنِْهاَ أَنَّ علََيْ علََيْهِ علََ جِبُ  هِ بَقِيَ الْوَا عِ فيِ لشُّرُو عدَْ ا السَّنَةِ بَ جُّ مِنْ هذَِهِ  هُ إذَا فَاتَهُ الْحَ ، وَلأَِنَّ مْ  لَيْهِ دَمٌ هُ دٍ عَ نُ زِياَ الْحَسَنُ بْ وقََالَ  ناَ  لْحَجِّ عنِدَْ ئِتِ ا ى فَا ا دَمَ علََ ، وَلَ لْإِتيْاَنُ بِهِ  فَيلَْزَمُهُ ا ذَ ، وَبِهِ  هِ أَخَ
  .الشَّافِعِيُّ 

نِ ) وَجْهُ (  لِ الْحَسَ مُحْصَرِ ( قَوْ كَالْ يلَْزَمُهُ دَمٌ  تَّحلَُّلِ فَ قْتِ ال لَ وَ لُ قَبْ يتََحلََّ حَجُّ ) أَنَّهُ  فَاتَهُ الْ يمَنْ  ا فِ همُْ قَالُو مْ أَنَّ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ةٍ  نْ جَماَعَ وِيَ عَ ا رُ دْيٍ : وَلَناَ مَ رِ هَ مِنْ غَيْ   .يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ 
لْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ حلَُّلَ وَا سلََّمَ التَّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيُّ صلََّ لدَّارقَُطْنِيّ جَعَلَ  ي حدَِيثِ ا هِ  وَكَذَا فِ حَجِّ بِقَوْلِ مِ فِي فَائِتِ الْ الْحُكْ بِلَ{ كُلَّ  رفََةَ  قُوفُ بِعَ لٍ مَنْ فَاتَهُ الْوُ جُّ مِنْ قَابِ علََيْهِ الْحَ الْحَجُّ وَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَ لَّ بَعْضاً } يْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ  قَدْ جَعَلَ الْكُ لدَّمِ فَ زِياَدَةَ ا نْ ادَّعَى  وَ  -فَمَ وَهُ

يرٌ  وْ تَغيِْ وقََوْلُهُ  -نَسْخٌ أَ ليِلٍ ،  مِنْ دَ دَّ لَهُ  ا بُ قُوفِ" فَلَ لْ قَبْلَ الْوُ حَجِّ"  تَحلََّ مِنْ فَائِتِ الْ لِ الْعُمْرَةِ  لُ بِأَفْعاَ لتَّحلَُّ جِّ ، وَا هُوَ فَائِتُ الْحَ الْعُمْرَةِ وَ بِأَفْعاَلِ  لَّمٌ لَكِنْ  طَوَافٌ عُرِفَ وُجُوبُهُمُسَ هُ  رِ ؛ لأَِنَّ طَوَافُ الصَّدْ حَجِّ  ئِتِ الْ رِ ، وَلَيْسَ علََى فَا هدَْيِ فِي حَقِّ الْمُحْصَ شَّرْعِ فِ  كَالْ ي ال

مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يُّ صلََّى ا لَ النَّبِ علََى ماَ قَا جِّ  غِ مِنْ الْحَ هِ الطَّوَافُ { بَعدَْ الْفَرَا فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهدِْهِ بِ الْبيَْتَ  هذََا  علََيْهِ } مَنْ حَجَّ  ا يَجِبُ  فَلَ حُجَّ  لَمْ يَ ذَا    .وَهَ

لْحَجِّ قَ ئِتُ ا حْوَإِنْ كَانَ فَا هُ وَيَ لْحَجِّ وَيَسْعَى لَ وَاتِ ا ؛ لِفَ فًا آخَرَ  طَوَا ثُمَّ يَطُوفُ  هاَ  ةِ وَيَسْعَى لَ هُ يَطُوفُ للِْعُمْرَ ا فَإِنَّ فَلأَِنَّ الْقَارِنً ا  لسَّعْيُ لَهَ عُمْرَةِ وَا ا الطَّوَافُ للِْ ، أَمَّ مُ الْقِرَانِ  دْ بَطَلَ عنَْهُ دَ وقََ  ، وْ يُقَصِّرُ  قَاتِ ارِنَ لِقُ أَ الْأَوْ ، لأَِنَّ جَميِعَ  ا تَفُوتُ  مْرَةُ لَ ، وَالْعُ حَجَّةٍ  مٌ بِعُمْرَةٍ وَ مُحْرِ
جِّ  للِْحَ مدُْرِكُ  ي الْ ا يأَْتِ هاَ كَمَ فَيأَْتِي بِ ا ،    .وقَْتُهَ



ةِ  هذَِهِ السَّنَ هُ فِي  فَاتتَْ دْ  ةَ قَ نَّ الْحَجَّ لْحَجِّ ، فَلأَِ لسَّعْيُ لِ يَسْوَأَمَّا الطَّوَافُ وَا وفُ وَ عُمْرَةِ فَيَطُ أَفْعاَلِ الْ حلََّلُ بِ ا يتََ فيِهِ لَ وعِ  جِّ بَعدَْ الشُّرُ فَائِتُ الْحَ ا ، وَ وعِ فيِهَ دَ الشُّرُ أَوْ يُقَصِّرُ بَعْ حلِْقُ    .عَى وَيَ
يُوجدَْ فَ لَمْ  حَجِّ وَ عُمْرَةِ وَالْ جَمْعِ بيَْنَ الْ ا تَقَدَّمَوَأَمَّا سُقُوطُ دَمِ الْقِرَانِ يَجِبُ للِْ فيِمَ ا  ى ماَ ذَكَرْنَ هِ علََ حلََّلُ بِ الَّذِي يتََ الطَّوَافَ  ةَ إذَا أَخذََ مِنْ  وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَ جِبُ  عَ لَا يَ متُْ عُ الْقَارِنُ ؛ لأَِنَّ دَمَ الْ كَماَ يَصنَْ عُ  ، وَيَصنَْ هدَْيَ بَطَلَ تَمتَُّعُهُ  قَ الْ ا ساَ نَ ةِ يَ، وَإِنْ كَانَ متَُمتَِّعً لْجَمْعِ بيَْ جِبُ لِ

هُ  لْجَمْعُ لأَِنَّ الْحَجَّةَ فَاتتَْ جدَْ ا لَمْ يُو ، وَ ةِ    .الْعُمْرَةِ وَالْحَجَّ

لُ ) : فَصْلٌ (  عُمْرَةِ فَنَقُو جِّ عَنْ الْ كْمِ فَوَاتِ الْحَ ا بيَاَنُ حُ و إ: وَأَمَّ خلُْ لَا يَ هِ فَ قَبْلَ أَدَائِ تَ  إذَا ماَ لْحَجُّ  علََيْهِ ا بِلَا مَنْ  مُ  ةٍ يأَْثَ غَيْرِ وَصيَِّ مِنْ  اتَ  ، فَإِنْ مَ تَ عَنْ وَصيَِّةٍ  ا إنْ ماَ ، وَإِمَّ غَيْرِ وَصيَِّةٍ  مِنْ  اتَ    .خلَِافٍ مَّا إنْ مَ
بِالْوُ لِ مَنْ يَقُولُ  ى قَوْ ا علََ يُشْكِلُ ، وَأَمَّ لَا  ى الْفَوْرِ فَ بِ علََ بِالْوُجُو لِ مَنْ يَقُولُ  ى قَوْ جَّ ، وَحَرُمَأَمَّا علََ يَحتَْمِلُ الْحَ قْتٍ  ي وَ مْرِ فِ ي آخِرِ الْعُ علََيْهِ فِ لْوُجُوبَ يَضيِقُ  فَلأَِنَّ ا رَاخِي ،  علََى التَّ بِ  ا عَنْ  جُو وَإِنْ كَانَ عاَجِزً ادِرًا ،  هِ أَنْ يَفْعَلَ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ قَ جِبُ علََيْ يرُ فَيَ علََيْهِ التَّأْخِ

جِبُ علََيْالْفِعْلِ بِنَفْسِ ةِ فَيَ هِ بِالْوَصيَِّ ناَبَ نَفْسِ مَ ةِ غَيْرِهِ  هِ بِإِناَبَ هُ الْأَدَاءُ بِماَلِ زًا مُقَرَّرًا ، وَيُمْكنُِ مَعَ إمْكَانِ الْأَدَهِ عَجْ قْتِهِ  نْ وَ هِ الْفَرْضَ عَ مَ بِتَفْوِيتِ تَ أَثِ ى ماَ يُوصِ بِهِ حتََّ لَمْ  ، فَإِنْ  ءِ هِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ  مَ ا ى لَا يلُْزِ دَناَ حتََّ نيْاَ عنِْ مِ الدُّ هُ فِي حَقِّ أَحْكَا يَسْقُطُ عنَْ ثَمُ لَكِنْ  ملَْةِ فَيأَْ ي الْجُ فِ
نَ كَا لَيْهِ سَوَاءٌ  مَنْ عَ بِمَوْتِ  اتُ تَسْقُطُ  هِ لأَِنَّهُ عبِاَدَةٌ ، وَالْعبِاَدَ مِنْ تَرِكَتِ لْحَجَّ عنَْهُ  أَوْالْوَارِثَ ا بدََنِيَّةً  ا  تْ  ندَْنَ ا عِ لدُّنيَْ ي حَقِّ أَحْكَامِ ا ليَِّةً فِ   .ماَ
عِ الْمَ ميِ مِنْ جَ لِكَ  تبََرُ ذَ جُّ بِهِ وَيُعْ ا يَحُ مَ قَدْرُ  يُؤْخذَُ مِنْ تَرِكَتِهِ  ا تَسْقُطُ وَ افِعِيِّ لَ دَ الشَّ رِ وَاوَعنِْ لزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْعُشْ لَافِ فِي ا الاِختِْ هذََا علََى  لِ ، وَ ثُ ا بَّ الْوَارِ ةِ وَإِنْ أَحَ ابِ الزَّكَا مَسأَْلَةَ فِي كتَِ ا الْ قَدْ ذَكَرْنَ ، وَ كَ  وِ ذَلِ نُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْ ، وَأَرْجُو أَنْ ل عنَْهُ حَجَّ  حُجَّ  أَنْ يَ

كَ  ى  -يُجْزِيَهُ ذَلِ للَّهُ تَعاَلَ مَّا الْ -إنْ شاَءَ ا بُو حنَِيفَةَ أَ وِيَ كَذَا ذَكَرَ أَ ماَ رُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ { جَوَازُ فَلِ وقََالَ  مَ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا جاَءَ إلَى رَ جلًُا  لَ : أَنَّ رَ ا فَقَا جُّ عنَْهَ أَفَأَحُ حُجَّ  لَمْ تَ مْ : إنَّ أُمِّي ماَتَتْ وَ لَيْهِ وَ} نَعَ هُ عَ ى اللَّ النَّبِيُّ صلََّ دْ أَجاَزَ  لِ عَنْ فَقَ حَجَّ الرَّجُ سلََّمَ 
رْ مْ يَستَْفْسِ ، وَلَ   أُمِّهِ 

وْ لَا عَنْ وَصيَِّةٍ  نْ وَصيَِّةٍ أَ   .أَنَّهاَ ماَتَتْ عَ
لَاستَْفْسَرَ  لِفُ  يَختَْ كْمُ  كَانَ الْحُ   .وَلَوْ 

علََى ا باً  جَّ كَانَ وَاجِ لأَِنَّ الْحَ بِالْإِجْزَاءِ فَ ثْناَءِ  نُ الاِستِْ وَالْمُوَأَمَّا قِرَا لسُّقُوطِ قَطْعاً ،  بٍ لِ دَليِلٍ مُوجِ ا بِ ا يَسْقُطُ إلَّ نِ قَطْعاً لَ إِنْساَ علََى الْ وَاحدِِلْميَِّتِ قَطْعاً ، وَالْوَاجِبُ  رُ الْ ، وَخبََ آحاَدِ  مِنْ أَخبْاَرِ الْ هِ  ميَِّتِ بِفِعْلِ الْوَارِثِ بِغيَْرِ أَمْرِ لْحَجِّ عَنْ الْ وطِ ا يُوجِوجِبُ لِسُقُ لِ لَا   لْمَ الْعَمَ بُ عِ

وحَ يُ حتِْماَلَ الْمَرْجُ ا لَكِنَّ الاِ لًا مَرْجُوحً نْ كَانَ احتِْماَ وتِ وَإِ تِماَلِ عدََمِ الثُّبُ ؛ لاِحْ هاَدَةِ  مَ الشَّ زَاءَعلِْ علََّقَ الْإِجْ علِْمِ الْعَمَلِ فَ ي  رُ فِ لَا يُعتْبََ ، وَإِنْ كَانَ  ةِ  علِْمِ الشَّهاَدَ ي  رُ فِ مٍ قَطْعِيٍّ ، عتْبََ علِْ غَيْرِ  عاَلَى مِنْ  ةِ علََى اللَّهِ تَ لشَّهاَدَ ا عَنْ ا ى احتِْرَازً للَّهِ تَعاَلَ شيِئَةِ ا لسُّقُوطَ بِمَ ا مِنْ  وَا وَهذََ
لْحَجُّ علََيْهِ ا حاَلِ مَنْ  مِنْ  ى ، وَلأَِنَّ الظَّاهِرَ  للَّهِ تَعاَلَ ي دِينِ ا تيِاَطِ فِ عِ وَالاِحْ تُ  كَماَلِ الْوَرَ لْمَوْ حتََّى أَدْرَكَهُ ا ءِ بِنَفْسِهِ  عَجَزَ عَنْ الْأَدَا ذَا  ماَلٌ  -إ كَانَتْ الْوَصيَِّةُ مَوْجُو -وَلَهُ  بِ ، فَ ةِ الْوَاجِ نْ عُهدَْ لذِِمَّتِهِ عَ هُ تَفْرِيغاً  جِّ عنَْ رُ وَارِثَهُ بِالْحَ لَالَةً كَالأَنَّهُ يأَْمُ بِتُ دَ وَالثَّا دَلَالَةً ،  بِتِ دَةً  ثَّا

مْ ى ماَ ذَكَرْتُ كَانَ الْأَمْرُ علََ وْ  لَ لَ فَإِنْ قيِ مِ ،  ماَلِ الْعدََ ؛ لاِحتِْ ثْناَءَ بِهِ  ت فِي الْقيِاَسِ  نَصا لَكِنْ أَلْحَقَ الاِستِْ لْجَوَابُ أَنَّكَ أَبْعدَْ ؟ فَا حدِِ  رِ الْوَا يثَْبُتُ بِخبََ ءَ بِكُلِّ ماَ  ستْثِْناَ لْحَقَ الاِ ا ، فَهلََّا أَ تثِْناَءِ هذََ وَ سُقُوطُ الْفَرْضِ ، وَمَحَلُّ سُقُوطِ الاِسْ مِ وَهُ ا الْحُكْ رٍ يُرَدُّ بِمثِْلِ هذََ ا كُلَّ خبََ نْ إذْ لَ إِ
مِ لنِّيَّةِ  لِوُجُودِ ا ذَلِكَ  ءِ فَ ستْثِْناَ حٍ بِالاِ رِ تَصْرِي ي مثِْلِهِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ غَيْ منِْهُ فِ قُ  لْإِطْلَا احِ بِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ نْثَبَتَ ا الْإِفْصَ نيَْةُ عَنْ  جِّ فَتَقَعُ الْغُ هِ فِي الْحَ   .هُ علََيْ

لْحَجُّ عنَْهُ  ا يَسْقُطُ ا نْ وَصيَِّةٍ لَ   .وَإِنْ ماَتَ عَ

صَحَّتْ  قَدْ  جِّ  ةَ بِالْحَ ؛ لأَِنَّ الْوَصيَِّ جَّ عنَْهُ  نْ يُحَ   .وَيَجِبُ أَ
يَجُوزُ جَّ عنَْهُ  وَازِ  وَإِذَا حُ عِ شَرَائِطِ الْجَ جْماَ دَ استِْ   .عنِْ

وُّعاً ، وَأَنْ يَكُونَ هِ إلَّا تَطَ وْ بِأَكْثَرِ الْمُوصِي أَ بِماَلِ  لْحَجُّ  ، وَأَنْ يَكُونَ ا الْحَجِّ عنَْهُ  مَوَهِيَ نِيَّةُ  لُثِ  مِنْ ثُ عنَْهُ  حَجُّ  قَدَّمَ وَيُ ماَ تَ ا ذَكَرْناَ فيِ ا لِمَ ا ماَشيًِ باً لَ كِ أَوْصَى أَنْ يُحَ رَا ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ  هِ  ماَلِ لُثِ  هُ بِثُ جَّ عنَْ بِأَنْ يُحَ ثُّلُثِ  بِال دَ الْوَصيَِّةَ  هِ سَوَاءٌ قَيَّ رٌ الِ دَ فَظَاهِ إذَا قَيَّ هُ أَمَّا    .جَّ عنَْ
هُ يُحَجُّ عنَْ لُثِ وَ الثُّ تنَُفَّذُ مِنْ  لأَِنَّ الْوَصيَِّةَ  ؛  ا أَطْلَقَ  لْوَصيَِّةِ ينَْصَرِفُ إلَيْ وَكَذَا إذَ هِ فَمُطْلَقُ ا لَدِ مِنْ بَ لَيْهِ  لْحَجَّ مَفْرُوضٌ عَ ؛ لأَِنَّ ا هُ  لَّذِي يَسْكُنُ بلََدِهِ ا مَّدٌ مِنْ  قَالَ مُحَ ذَا  ، وَلِهَ مَوْتُ بِمَكَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ  - : هِ  يٍّ أَدْرَكَهُ الْ هُ فِي خُرَاساَنِ مَ عنَْ نُ رُستُْ عنَْهُ مِنْ  رَوَى ابْ حَجَّ  فَأَوْصَى أَنْ يُ

جُّ عنَْ لْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ يُحَ لرَّيَّ فَحَضَرَهُ ا قَدِمَ ا سُفَ فِي مَكِّيٍّ  نْ أَبِي يُو شاَمٌ عَ رَّيِّ خُرَاساَنَ ، وَرَوَى هِ مِنْ ال هُ  هُ قُرِنَ عنَْ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُقْرَنَ عنَْ مَكَّةَ ،  مِنْ  عنَْهُ  ا يَصِحُّ هُ حُجَّ  لُ الْوَصيَِّةُ علََى مَ ا قِرَانَ لأَِهْلِ مَكَّةَ فَتُحْمَ أَنَّهُ لَ نُ  - ؛ لِ ا كَانَ  -وَهُوَ الْقِرَا ا إذَ تَ هذََ مِنْ حيَْثُ ماَ

جُّ مِنْ حيَْ بلُْغُ يُحَ ا يَ فَإِنْ كَانَ لَ  ، عنَْهُ  هِ حُجَّ  بلََدِ مِنْ  جَّ عنَْهُ  نْ يُحَ لِ يبَلُْغُ أَ الْماَ ناً ثُلُثُ  ستِْحْساَ   .ثُ يبَلُْغُ ا
حُجَّ بلََدِهِ  مِنْ  ى مبَلَْغَهُ إنْ كَانَ يبَلُْغُ أَنْ يُحَجَّ عنَْهُ  ماَلٍ سَمَّ يُحَجَّ عنَْهُ بِ ا أَوْصَى أَنْ  وَالْقيِاَسُ أَنْ تبَْطُلَ الْ وَكَذَا إذَ ناً ،  تِحْساَ يبَلُْغُ اسْ حيَْثُ  مِنْ  جُّ عنَْهُ  لَّا فَيُحَ ، وَإِ ا إذَاعنَْهُ  كَمَ لْوَصيَِّةِ  ا يُوجِبُ بُطْلَانَ ا وَهذََ الْمُوصِي ،  ا قَصدََهُ  علََى مَ ا  تنَْفيِذُهَ ةُ ؛ لأَِنَّهُ تَعذََّرَ  أَوْصَى بِعتِْقِ  وَصيَِّ

نَّسَمَةِ  ثَمَنَ ال لْماَلِ  لُثُ ا غْ ثُ بلُْ مْ يَ فَلَ   .نَسَمَةٍ 
لْمُوصِي ) وَجْهُ (  حْساَنِ أَنَّ غَرَضَ ا غُالاِستِْ جِّ تَفْرِي ةِ بِالْحَ   مِنْ الْوَصيَِّ

لْإِبْطَالِ  حِ لَا فِي ا لتَّصْحيِ جِبِ ، وَذَلِكَ فِي ا هدَْةِ الْوَا   .ذِمَّتِهِ عَنْ عُ
يَ يْثُ  مِنْ حَ ى الْوَصيَِّةِ  لَ علََ لَوْ حُمِ ، وَ لَدِهِ لَبَطَلَتْ  نْ بَ الْحَجِّ مِ ى الْوَصيَِّةِ بِ لَ ذَلِكَ علََ لتَّصْحيِحُ أَصلًْا وَرَأْ بلُْغُوَلَوْ حُمِ عذََّرَ ا نَّسَمَةِ تَ ةِ بِعتِْقِ ال وفَِي الْوَصيَِّ ا ،  ا لَهَ هِ تَصْحيِحً فَيُحْمَلُ علََيْ جَ لِغيَْرِ لَصَحَّتْ  مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ خَرَ مِنْ  رَبَ  دٍ أَقْ بلََ هِ إلَى  مِنْ بلََدِ فَإِنْ خَرَجَ  ساً فَبَطَلَتْ 

جَّ عنَْهُ ميِعاً  الْحَجِّ حُ هِمْ جَ لَدِهِ فِي قَوْلِ نْ بَ   .مِ
ي حنَِي كَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِ ، فَ هُ  جَّ عنَْ أَوْصَى أَنْ يُحَ ضِ الطَّرِيقِ وَ فَماَتَ فِي بَعْ جِّ  للِْحَ   .فَةَ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ 

مِنْ حيَْثُ بلََغَ  هُ  جُّ عنَْ دٌ يُحَ حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو لَمْ يبَْطُلْ قَوْ) وَجْهُ ( وقََالَ أَ لْحَجِّ  مِنْ ا دُّ بِهِ  لْحَجِّ مُعتَْ بِنِيَّةِ ا ةِ فِي سَفَرِهِ  مَساَفَ مِنْ الْ ا قَطَعَ  مَ قَدْرَ  ا أَنَّ  ى لِهِمَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ لْمَوْتِ  لْمَوْتُ فَ{ بِا مَّ يدُْرِكْهُ ا هِ ثُ للَّهِ وَرَسُولِ مُهاَجِرًا إلَى ا هِ  مِنْ بيَتِْ جْ  هِ وَمَنْ يَخْرُ ى اللَّ هُ علََ دْ وقََعَ أَجْرُ } قَ
رَ الْمَ نَّ الْقَدْ لأَِبِي حنَِيفَةَ أَ تْماَمُهُ وَ علََيْهِ إ لْحَجِّ ، وَبَقِيَ  مِنْ فَرْضِ ا قَدْرُ  ذَلِكَ الْ آخِرَةِ فَسَقَطَ عنَْهُ  ي حَقِّ أَحْكَامِ الْ رُ لَكِنْ فِ لسَّفَرِ يُعتْبََ مِنْ ا دَ  ثَّوَابُ  -وْجُو هُوَ ال ءُ فَبَطَلَ - وَ مْ يتََّصِلْ بِهِ الْأَدَا لْحَجِّ ، وَلَ بِأَدَاءِ ا نَّ ذَلِكَ يتََعلََّقُ  ا ؛ لأَِ لدُّنيَْ ي حَقِّ أَحْكَامِ ا ي حَقِّ أَحْكَامِ لَا فِ بِالْمَوْتِ فِ  

قِّ أَ ا فِي حَ ، وَكَلَامنَُ آخِرَةِ  الْ ي حَقِّ أَحْكَامِ  يبَْطُلْ بِهِ فِ لَمْ  ا ، وَإِنْ  ا الدُّنيَْ لدُّنيَْ   .حْكَامِ ا

يُحَجَّ عنَْ دْ أَوْصَى أَنْ  وقََ اتَ  ثُمَّ مَ السَّنَةُ  ادِ حتََّى دَارَتْ  لْبِلَ ي بَعْضِ ا قَامَ فِ لْحَجِّ فَأَ جَ لِ رٌ وَلَوْ خَرَ نِيفَةَ فَظَاهِ دَ أَبِي حَ خلَِافٍ أَمَّا عنِْ بِلَا  لَدِهِ  مِنْ بَ عنَْهُ  حَجُّ    .هُ يُ
ماَ  ندَْهُ جِّ وَأَمَّا عِ دَّ بِهِ عَنْ الْحَ فَلَمْ يُعتَْ ا  رَ لَهَ ي ساَفَ حَجَّةِ الَّتِ عَمَلُ الْ يتََّصِلْ بِهِ  لَمْ  لسَّفَرَ  ذَلِكَ ا   .فَلأَِنَّ 

مِنْ بلََ جُّ عنَْهُ  ناَ أَحُ قَالَ رَجُلٌ أَ ياً فَ لَّا ماَشِ حَجَّ بِهِ عنَْهُ إ بلُْغُ أَنْ يُ لَا يَ ثُ ماَلِهِ  هِ وَإِنْ كَانَ ثُلُ دٍ دِ حَمَّ مُ مٌ عَنْ  رَوَى هِشاَ ي حنَِيفَةَ إنْ أَ - رَحِمَهُ اللَّهُ  -ماَشيِاً  نُ عَنْ أَبِ رَوَى الْحَسَ رَاكبِاً وَ ثُ يبَلُْغُ  مِنْ حيَْ هُ  جُّ عنَْ يُجْزِيهِ بِهِ وَلَكِنْ يُحَ ، وَإِنْ أَنَّهُ لَا  زَ  ياً جاَ ماَشِ بلََدِهِ  مِنْ  جُّوا عنَْهُ  حَ
للِرُّكُوبِ أَحَجُّوا مِنْ حيَْ عَتْ نَفَقَتُهُ  ا اتَّسَ حَجِّ إذَ لْمُوصِي بِالْ ةِ أَنَّ ا لْمَسأَْلَ ، وَأَصْلُ هذَِهِ ا جاَزَ  بلُْغُ رَاكبِاً  ينَْصَرِفُ إلَثُ يَ قُ الْوَصيَِّةِ  فَإِطْلَا باً  كِ لْحَجُّ رَا هُوَ ا لْمَفْرُوضَ  ؛ لأَِنَّ ا زْ  مْ يَجُ ا لَ ماَشيًِ عنَْهُ  وا  كَ ى ذَلِفَأَحَجُّ بِذَلِ كَأَنَّهُ أَوْصاَهُ    .كَ 

ا  جُّوا عنَِّي رَاكبًِ   .وقََالَ أَحِ

ا  هذََ ا كَذَا  ماَشيًِ زُ  ا يَجُو كَ لَ كَانَ كَذَلِ مُرَا) وَجْهُ ( وَلَوْ  نُ  لَا يُمْكِ ، وَ لَدِهِ  وَلَهُ تَعلَُّقٌ بِبَ الرُّكُوبِ  هُ تَعلَُّقٌ بِ لْحَجِّ لَ فَرْضَ ا حَسَنِ إنَّ  ايَةِ الْ ماَ كَانَ ، رِوَ زُ أَيُّهُ هٍ وَنُقْصاَنٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَجُو ا كَماَلٌ مِنْ وَجْ منِْهُمَ جَميِعاً ، وفَِي كُلِّ وَاحدٍِ  هُماَ  يُحَجَّ عاَتُ يبَلُْغُ أَنْ  هِ لَا  لُثُ ماَلِ وَإِنْ كَانَ ثُ
بلُْغُ ، وفََضَلَ مِنْ ال مَوْضِعٍ يَ مِنْ  فَحُجَّ عنَْهُ  لَدِهِ  مِنْ بَ مِنْعنَْهُ  الْميَِّتِ  جُّ عَنْ  ضْمنَُهُ الْوَصِيُّ وَيُحَ منِْهُ يَ مَوْضِعٍ أَبْعدََ  بلُْغُ مِنْ  كَانَ يَ هُ  وَتبُيُِّنَ أَنَّ لُثِ  ، ثُّ سْوَةٍ  كِ دٍ أَوْ  ا مِنْ زَا ا يَسِيرً ا كَانَ الْفَاضِلُ شيَئًْ ا إذَ هُ خاَلَفَ إلَّ بلُْغُ ؛ لأَِنَّهُ تبُيُِّنَ أَنَّ ثُ يَ الْفَضْلَ فَلَ حيَْ ا ضاَمنِاً وَيَرُدُّ  ا وَلَ ا يَكُونُ مُخاَلِفً

أَقْرَبِ  مِنْ  يُحَجَّ عنَْهُ  نِ فَأَوْصَى أَنْ  طَناَ لْمُوصِي وَ نْ كَانَ لِ ، وَإِ همُْ  ملِْكُ كَ  ؛ لأَِنَّ ذَلِ يإلَى الْوَرَثَةِ  أَقْرَبَ دَخَلَ فِ لأَِنَّ الْ طَنيَْنِ ؛    الْوَ

ي هِ الْوَصيَِّةِ بِيَقِينٍ وفَِ لْحَجُّ مِنْ بلََدِ لِ الَّتِي وَجَبَ ا لْمَساَئِ ناَ مِنْ ا يماَ ذَكَرْ ذُ بِالْيَقِينِ ، وفَِ دِ شَكٌّ فَيُؤْخَ لْأَبْعَ ا ؛ دُخُولِ ا انِيً يِّتِ ثَ نْ الْمَ حُجُّ عَ هُ وَيَ لْحَجُّ لَ ا وَيَكُونُ ا لَدِهِ يَكُونُ ضاَمنًِ رِ بَ حَجَّ الْوَصِيُّ مِنْ غَيْ طَنِهِ لأَِنَّ إذَا أَ ا إلَى وَ هُ قَرِيبً لَّذِي أَحَجَّ عنَْ لْمَكَانُ ا الَفَ إلَّا إذَا كَانَ ا هُ خَ
وَيَ ناً ،  نُ مُخاَلِفًا وَلَا ضاَمِ نئَذٍِ لَا يَكُو للَّيْلِ فَحيِ قَبْلَ ا ى الْوَطَنِ  لَيْهِ وَيَرْجِعُ إلَ يبَلُْغُ إ الْمَحَلِّ بِحيَْثُ  لَافِ    .كُونُ كَاختِْ

تَ ماَ ا  وَلَوْ  ا هذََ كَذَ زَ  رَى جاَ مِنْ مَحلََّةٍ أُخْ هُ  ا عنَْ حلََّةٍ فَأَحَجُّو   .فِي مَ

ا رَوَى ا ا كَذَ عنَْهُ حِجَجً ا حُجَّ  غُ حِجَجً هِ يبَلُْ ثُلُثُ ماَلِ ي ، وَ ماَلِ لُثِ  ى بِثُ ا عنََ مُوصِي أَحِجُّو لَ الْ وَذَفَإِنْ قَا رِ الْكَرْخِيِّ  مُختَْصَ رِيُّ فِي شَرْحِهِ  لُثُ ماَلِلْقُدُو هِ وَثُ ماَلِ لُثِ  هُ بِثُ جَّ عنَْ أَوْصَى أَنْ يُحَ يِّ أَنَّهُ إذَا  مُختَْصَرَ الطَّحاَوِ ي شَرْحِهِ  ةٌ كَرَ الْقَاضِي فِ جُّ عنَْهُ حَجَّ حِجَجاً يُحَ ، يبَلُْغُ  هِ 
طَنِهِ  سلَْامِ  -وَاحدَِةٌ مِنْ وَ حَجَّةُ الْإِ يُحَ -وَهِيَ  ا إذَا أَوْصَى أَنَّهُ  لأَِنَّ الْإلَّ ؛  بَتُ  ا ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَثْ ، وَمَ ثُّلُثِ  عِ ال جَميِ جاً بِ يُحَجُّ عنَْهُ حِجَ ثُّلُثِ فَ عِ ال جَميِ لْوَصِيُّ بِجُّ عنَْهُ بِ ثُمَّ ا همِْ ،  هذََا السَّ عِ  لِجَميِ ثُّلُثَ اسمٌْ  لأَِنَّ ال ؛  حدٌِ  لُثِ وَا لثُّ عِ ا بِجَميِ لُثِ وَ بِالثُّ خِوَصيَِّةَ  هُ الْ جَّ عنَْ شاَءَ أَحَ ياَرِ إنْ 

سنََ نَ فِي  لْأَفْضَلُ أَنْ يَكُو حدَِةً ، وَا ي كُلِّ سنََةٍ وَا عنَْهُ فِ حَجَّ  ، وَإِنْ شاَءَ أَ ةٍ وَاحدَِةٍ  لُ مِالْحِجَجَ فِي سنََ ا أَفْضَ ي هذََ جِيلُ فِ ، وَالتَّعْ ةِ  يذِ الْوَصيَِّ لُ تنَْفِ ؛ لأَِنَّ فيِهِ تَعْجِي ةٍ  يرِ ةٍ وَاحدَِ   .نْ التَّأْخِ

لْ لِكَ ا مِنْ ذَ ماَلِهِ  ثُلُثِ  مِنْ  جُّ عنَْهُ  هِ يُحَ بلََدِ مَوْضِعِ كَذَا مِنْ غَيْرِ  مِنْ  عنَْهُ  حَجَّ  ا بِأَمْوَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُ زُ إلَّ ا يَجُو جَ لَ الْإِحْجاَ ا ؛ لأَِنَّ  مَكَّةَ أَوْ بَعدَُ عنَْهَ مِنْ  بَ  نَ قَرُ ذِي بيُِّ رُ بِقَدْرِ أَمْرِهِ مَوْضِعِ الَّ فَيتََقَدَّ   .رِهِ 

علََى الْوَرَ يَرُدُّهُ  لْميَِّتِ بَعدَْ النَّفَقَةِ فِي ذَهاَبِهِ وَرُجُوعِهِ فَإِنَّهُ  جَّ عَنْ ا حاَ يدَِ الْ ملِْوَماَ فَضَلَ فِي  النَّفَقَةَ لَا تَصِيرُ  مِمَّا فَضَلَ ؛ لأَِنَّ  يئًْا  يأَْخذَُ شَ ا يَسَعُهُ أَنْ  ةِ لَ كِثَ كْمِ ملِْ إِياَبِهِ علََى حُ ذَهاَبِهِ وَ جُ إلَيْهِ فِي  حتْاَ ماَ يَ رَ  ا ينُْفِقُ قَدْ جاَجِ ، وَإِنَّمَ حاَجِّ بِالْإِحْ ا للِْ نَّماَ كً لَكَ إ مَ لَوْ  ؛ لأَِنَّهُ  ميَِّتِ   الْ
عنِدَْنَ جُوزُ  لَا يَ اتِ  ى الطَّاعَ رُ علََ تئِْجاَ رِ وَالاِسْ ستْئِْجاَ ، بِالاِ كُ  هِمْ يَملِْ هُ إلَيْ علََيْهِ رَدُّ جِبُ  كَ الْوَرَثَةِ فَيَ   .ا فَكَانَ الْفَاضِلُ ملِْ

الْمَعْ هلََكَ  ةِ فَ ى الْوَرَثَ عَ بَقيَِّةَ التَّرِكَةِ إلَ جِّ وَدفََ رَ نَفَقَةِ الْحَ وَعَزَلَ قَدْ قَاسمََ الْوَرَثَةَ  جِّ قَبْوَلَوْ  لْحاَ يدَِ ا لْوَصِيِّ أَوْ فِي  يدَِ ا جُملَْةِ وَلَا تبَْطُلُ الْوَزُولُ فِي  مِنْ الْ رُ  لِكَ الْقَدْ لَكَ ذَ ، وَهَ ةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ  جِّ بَطَلَتْ الْقِسْمَ يَحْصُلَ لَ الْحَ اقِي حتََّى  الْبَ لْماَلِ  لُثِ ا مِنْ ثُ جُّ لَهُ  صيَِّةُ وَيُحَ
أَبِي حنَِيفَةَ ، لَ فِي قَوْلِ  الْماَ وِيَ  وْ ينَْ لْمُ الْحَجُّ أَ علََى ا لْوَرَثَةِ  سْمَةُ الْوَصِيِّ مَعَ ا ائِبِ ، وقَِ لْمُوصَى لَهُ الْغَ منَْزِلَةِ ا جَّ بِ حنَِيفَةَ الْحَ هِوَجَعَلَ أَبُو  ي يدَِ مَّ هلََكَ فِ هُ ثُ لَ نَصيِبَ الْمُوصَى لَ ةِ وَعَزَ مَعَ الْوَرَثَ سمََ  وْ قَا ى لَ يَجُوزُ حتََّ الْغاَئِبِ لَا  بِ قَبْ وصَى لَهُ  هُ الْغاَئِ لَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمُوصَى لَ

لْحَجُّ  لِكَ ا اقِي كَذَ ثَ الْبَ ثُلُ لْمُوصَى لَهُ  خذُُ ا ملَْةِ وَيأَْ الْجُ مِنْ    .يَهلِْكُ 

ثُ يبَلُْ مِنْ حيَْ هِ  مِنْ ثُلُثِ يَ  هُ مِمَّا بَقِ جُّ عنَْ هِ شَيْءٌ يُحَ ماَلِ لُثِ  مِنْ ثُ نْ بَقِيَ  يُوسُفَ إ دَ أَبِي  دٌ وَعنِْ لَ مُحَمَّ هِ شَيْءٌ بَطَلَتْ الْوَصيَِّةُ وقََا مِنْ ثُلُثِ قَ  لَمْ يبَْ وْ لَ: غُ وَأَنَّهُ  لِ شَيْءٌ أَ مِنْ الْمَعْزُو زُولِ سَوَاءٌ بَقِيَ  كِ الْمَعْ ةُ بِهلََا الْوَصيَِّةِ جاَئِزَةٌ وَتبَْطُلُ الْوَصيَِّ قَقِسْمَةُ    مْ يبَْ

ذَلِ هلِْكْ  مْ يَ وقَْتِ الْمَوْتِ نَفَقَشَيْءٌ فَإِنْ لَ مُجَهَّزُ إلَى  ا أَنْفَقَ الْ طَرِيقِ مَكَّةِ فَمَ جَهَّزُ فِي بَعْضِ  تَ الْمُ ماَ لْماَلُ ، وَلَكِنْ  يدَِ اكَ ا فَاقِ ، وَماَ بَقِيَ فِي  ى الْوِ افِ بَلْ علََ لْخلَِ علََى ا مْ ينُْفِقْ  هُ لَ ؛ لأَِنَّ هِ  لَا ضَماَنَ علََيْ هِ لْمُجَةُ مثِْلِهِ فَ ثَ ماَلِ ، فَيَعْزِلُ ثُلُ لِ الْمُوصِي  سُ أَنْ يُضَمَّ إلَى ماَ زِ الْقيِاَ هَّ
طَنِهِ  مِنْ وَ ي حنَِيفَةَ  -وَيَحُجُّ عنَْهُ  قَوْلُ أَبِ هُوَ  ا  -وَ هُمَ وَ قَوْلُ ثُ تبَلُْغُ وَهُ ي مِنْ حيَْ لْباَقِ حُجُّ بِا حْساَنِ يَ   .وفَِي الاِستِْ

حَجُّ) : فَصْلٌ (  مَّ الْ بِ  ثُ طَ الْوُجُو رَائِ ى مَنْ استَْجْمَعَ شَ بتْدَِاءً علََ هِ تَعاَلَى ا بِ اللَّ وَ وَاجِبٌ بِإِيجاَ ا هُ سلَْامِ  -كَمَ وَ حَجَّةُ الْإِ لنَّذْرُ -وَهُ هُوَ ا بدِْ وَ بِ مِنْ الْعَ بِ الْوُجُو دِ سبََ علََى وُجُو اؤُهُ  ى لَكِنْ بِنَ للَّهِ تَعاَلَ ابِ ا جِبُ بِإِيجَ قَدْ يَ بِ  فَ مِنْ أَسبْاَ رَ  لنَّذْ ةٌ لأَِنَّ ا بِأَنْ يَقُولَ للَِّهِ علََيَّ حَجَّ
لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ علََيْ قَالَ ال الْمَقْصُودَةِ  ادَاتِ وَالْقُرَبِ  طِعْهُ { : الْوُجُوبِ فِي الْعبَِ اللَّهَ فَلْيُ نذََرَ أَنْ يُطيِعَ  لَ علََ} مَنْ  وْ قَا ا لَ ا وَكَذَ   .يَّ حَجَّةٌ فَهذََ

مُطْلَقًا أَ: وقََوْلُهُ  رُ  كَانَ النَّذْ ، وَسَوَاءٌ  للَِّهِ تَعاَلَى  لَّا  ا يَكُونُ إ جَّ لَ لأَِنَّ الْحَ ؛  ةٌ سَوَاءٌ  مُعلََّقًا بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ للَِّهِ علََيَّ حَجَّ يَ: وْ  جَّ حتََّى  يَّ أَنْ أَحُ هِ علََ فَللَِّ ا  لْت كَذَ نْ أَبِي حَإنْ فَعَ رِّوَايَةِ عَ هِرِ ال ظَا بِالْكَفَّارَةِ فِي  خْرُجُ عنَْهُ  لَا يَ رْطُ ، وَ هِ إذَا وُجِدَ الشَّ وفََاءُ بِ رُ إنْ لْزَمَهُ الْ نِيفَةَ ، وَسنَذَْكُ



لنَّذْرِ  ابِ ا لْمَسأَْلَةَ فِي كتَِ   .شاَءَ اللَّهُ تَعاَلَى ا
قَالَ  مٌ : وَلَوْ  علََيَّ إحْرَا يدَُلُّ: للَِّهِ  ا إذَا ذَكَرَ لَفْظًا  هِ وَكَذَ ةٌ أَوْ عُمْرَةٌ ، وَالتَّعيِْينُ إلَيْ علََيْهِ حَجَّ حَّ وَ صَ يَّ إحْرَامٌ  لَ علََ وْ قَا لَ أَ لْإِحْرَامِ بِأَنْ قَا تِزَامِ ا علََى الْ ى مَكَّ:   وْ إلَ ى الْكَعبَْةِ أَ بيَْتِ اللَّهِ أَوْ إلَ يُ إلَى  يَّ الْمَشْ ى للَِّهِ علََ وْ إلَ لْحَرَمِ أَ لَ إلَى ا وْ قَا مْرَةٌ وَلَ وْ عُ هِ حَجَّةٌ أَ وَعلََيْ  ، ةَ جاَزَ 

ي حنَِيفَةَ  ا يلَْزَمُهُ شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِ حَّ وَلَ لَمْ يَصِ حَرَامِ  جِدِ الْ   .الْمَسْ

لَوْ قَالَ  عُمْرَةٌ ، وَ أَوْ  يلَْزَمُهُ حَجَّةٌ  هُماَ يَصِحُّ وَ ى الصَّفَ: وَعنِدَْ جَميِعاً إلَ لِهِمْ  ي قَوْ حُّ فِ ةِ لَا يَصِ   .ا وَالْمَرْوَ
قَالَ  لَائِ: وَلَوْ  ، وَدَ مْ  قَوْلِهِ ا يَصِحُّ فِي  ياَنُ لَ وْ الْإِتْ رُ أَ وْ السَّفَ وجُ أَ وْ الْخُرُ هِ أَ ى بيَْتِ اللَّ ابُ إلَ الذَّهَ ي كتِاَبِعلََيَّ  هُ فِ ءَ اللَّ تذُْكَرُ إنْ شاَ مَساَئِلِ  هذَِهِ الْ حَجِّ  لُ  صُّ بِالْ ا يَختَْ مَ ا بَعْضَ  ا نذَْكُرُ هَهنَُ نَّمَ ، وَإِ بٌ مُفْرَدٌ  كتِاَ إِنَّهُ  رِ ، فَ   .النَّذْ

لَ  وَإِنْ شَ: فَإِنْ قَا زُورًا ،  ، وَإِنْ شاَءَ نَحَرَ جَ ةً  بَحَ شاَ رُ إنْ شاَءَ ذَ لْخيِاَ فَلَهُ ا دْيٌ  هدَْيٌ أَوْ علََيَّ هَ علََيَّ  بَحَللَِّهِ  ؛ لِقَوْلِهِ  اءَ ذَ ثَّلَاثَةِ  ءِ ال مِنْ الْأَشيْاَ هدَْيِ يَقَعُ علََى كُلِّ وَاحِدٍ  لأَِنَّ اسْمَ الْ دْيِ { بَقَرَةً ؛  مِنْ الْهَ رَ  تيَْسَ ماَ اسْ يرِ } فَ ي التَّفْسِ تْ : قيِلَ فِ ذَا كَانَ شَّاةُ ، وَإِ منِْهُ ال دَ  الْمُرَا إنَّ 
هدَْ مِنْ الْ رَ  ا الشَّاةُ ماَ استْيَْسَ ستْيَْسَرً ا يَكُونُ مُ يِ ماَ لَ هدَْ نْ يَكُونَ مِنْ الْ بدَُّ وَأَ لَا  وَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ  -يِ فَ ا  - وَهُ دْ رَوَينَْ ةٌ { وقََ ناَهُ شاَ دْيِ أَدْ الْهَ لَ عَنْ  لَمَّا سئُِ مَ أَنَّهُ قَالَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ذَا كَا} عَنْ رَسُو ، ، وَإِ ضَرُورَةً  وَالْبَقَرَ  هُ الْإِبِلَ  أَعلَْا دْيِ كَانَ  شَّاةُ أَدْنَى الْهَ نَتْ ال

لأَِ ثْنيَْنِ وَ بدََنَةُ مِنْ ا ، وَالْ ثَلَاثَةٍ  مِنْ  دْيُ  لَ الْهَ هُ قَا اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ دْ رُوِيَ عَنْ علَِيٍّ رَضِيَ  ؛ لأَِنَّ وقََ لَيْهِ  لٌ عَ مِ دَليِ ذَ الاِسْ هدَْى ، أَيْ نَّ مأَْخَ ماَ يُ سمٌْ لِ دْيَ ا بَ: الْهَ عُ الْ زُ سبُْ رِ وَيَجُو لِ وَالْبَقَ ي الْإِبِ ا يُوجَدُ فِ نمَِ كَمَ جدَُ فِي الْغَ لْمَعنَْى يُو هذََا ا ، وَ ا رُوِيَ عَنْ ينُْقَلُ وَيُحَوَّلُ  ةِ لِمَ نْ الشَّا دَنَةِ عَ

هُ لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ لَ  النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ ةٍ { قَا نْ سبَْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سبَْعَ زِئُ عَ دَنَةُ تُجْ   .} الْبَ

قَالَ  يَجُ: وَلَوْ  يُّ لَا  لشَّافِعِ وقََالَ ا ا  عنِدَْنَ بَحَ بَقَرَةً  نْ شاَءَ ذَ رًا ، وَإِ نَحَرَ جَزُو فَإِنْ شاَءَ  بدََنَةٌ  علََيَّ  رُ للَِّهِ  الْجَزُو إلَّا  عاَلَى  )وَجْهُ ( وزُ  علََيْهِ قَوْله تَ دَّليِلُ  ، وَال للِْجَمَلِ  سمٌْ  ةَ فِي اللُّغَةِ ا الْبدََنَ للَّهِ { قَوْلِهِ أَنَّ  نْ شَعاَئِرِ ا مِ ا لَكُمْ  ناَهَ بدُْنَ جَعلَْ هِ } وَالْ إِبِلِ بِقَوْلِ ا بِالْ فَسَّرَهَ مَّ  زَّ وَجَلَّ  -ثُ  -عَ
ا صَ{  علََيْهَ للَّهِ  سمَْ ا فَّ فَاذْكُرُوا ا كَ : أَيْ } وَا كَذَلِ رُ  ي تنُْحَ ئِمَةً مُصْطَفَّةً ، وَالْإِبِلُ هِيَ الَّتِ   .قَا

هُ  لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ناَ عَنْ رَسُولِ ا مُضْجَعَةً وَرَوَيْ حُ  ا تذُْبَ فَإِنَّهَ لْبَقَرُ  لَ فَأَمَّا ا زِئُ عَنْ سبَْعَةٍ وَ{ : قَا بدََنَةُ تُجْ نْ سبَْعَةٍ الْ زِئُ عَ لْبَقَرَةُ تُجْ   .} ا
جاَبِرٌ  عَةٍ{ حتََّى قَالَ  نْ سبَْ عَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَ ةَ عَنْ سبَْ الْبدََنَ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  دِ رَسُولِ  ى عَهْ حَرْناَ علََ الْبَقَرَةِ نَ بدََنَةِ وَ بيَْنَ الْ هُماَ غَيْ}  ميََّزَ    .رَانِ فَدَلَّ أَنَّ

هُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَناَ (  للَّهُ عنَْ علَِيٍّ رَضِيَ ا ينْاَ عَنْ  نيَْنِ : ( ماَ رَوَ دَنَةُ مِنْ اثْ ثَلَاثَةٍ وَالْبَ مِنْ  دْيُ  وقََالَ ) الْهَ ا سأََلَهُ  نَّ رَجلًُ هُ عنَْهُ أَ سٍ رَضِيَ اللَّ وَعَنْ ابْنِ عبََّا نَصٌّ  هذََا  ا صاَحبِاً : وَ عبََّاسٍ إنَّ رَجلًُ هُ ابْنُ  هِ الْبَقَرَةُ ؟ فَقَالَ لَ أَفَتَجْزِي بدََنَةً  ى نَفْسِهِ  ا أَوْجَبَ علََ مْ : لَنَ مَّ صاَحبُِكُ مِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ 
وَ نَّماَ  دِ وَإِ للِْأَزْ ا الْبَقَرُ  إنَّمَ  ، الْبَقَرَ  باَحٍ  بنَُو رَ نَتْ  احٍ فَقَالَ متََى اقْتَ الْإِبِلَ ؟ قَالَ مِنْ بنَِي رَبَ صاَحبُِكُمْ  مَ    .هِ

عَ الاِسْ دْ أَوقَْ ، فَقَ ا سأََلَهُ  ى وَلَمَ مَعنًْ لِسُؤَالِهِ  لَمْ يَكُنْ  لْبَقَرِ  علََى ا بدََنَةِ  لَمْ يَقَعْ اسْمُ الْ ظَاهِوَلَوْ  ذَلِكَ  لإِِرَادَتِهِ  الْإِبِلَ ؛  لنَّاذِرِ  علََى ا رِ لَكِنْ أَوْجَبَ  لِ وَالْبَقَ ى الْإِبِ ةِ مَ علََ الْبدََانَ بدََنَةَ مأَْخُوذَةٌ مِنْ  لأَِنَّ الْ ا ؛ وَ خاَمَةُ  -رً نْ  -وَهِيَ الضَّ جَوَازِ عَ ياَ فِي الْ ا استَْوَ هِماَ ، وَلِهذََ تُوجدَُ فيِ وَأَنَّهاَ 
علََى ا بدََنَةِ  مِ الْ قِ اسْ طْلَا زَ إ هاَ جَوَا نَّ فيِ ؛ لأَِ آيَةِ  ي الْ ةَ لَهُ فِ ، وَلَا حُجَّ رُسبَْعَةٍ  ا ننُْكِ نَحْنُ لَ إِبِلِ ، وَ   لْ

  .ذَلِكَ 

وْلُهُ  جَ: وَأَمَّا قَ ماَ خَرَ لْبَقَرَةِ  لأَِنَّ ذِكْرَ ا ؛  نُوعٌ  فَمَمْ يثِ  لْحدَِ ةِ فِي ا ةِ وَالْبَقَرَ زُ بيَْنَ الْبدََنَ لتَّميِْي هِ عَزَّإنَّهُ وقََعَ ا ا فِي قَوْلِ كَمَ دِ  زِ بَلْ علََى التَّأْكيِ لتَّميِْي علََى ا يمََ { وَجَلَّ    ى ابْنِ مَرْ مَ وَمُوسَى وَعيِسَ رَاهيِ مْ وَمنِْك وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْ اقَهُ ميِثَ بِيِّينَ  ا مِنْ النَّ لِ الْقَائِلِ } وَإِذْ أَخذَْنَ ي قَوْ ماَ فِ ، وَكَ
عَ أُوِّلَ  ظَاهِرَ الْعَطْفِ إنْ  ى أَنَّ  وفَُلَانٌ علََ فُلَانٌ  ا  كَذَ تِّحاَدِ فِيجاَءَنِي أَهْلُ قَرْيَةِ  ى الاِ لُّ علََ نْ سبَْعَةٍ يدَُ ماَ عَ منِْهُ زِ كُلِّ وَاحِدٍ  هُماَ فِي جَوَا ةِ بيَنَْ لتَّسْوِيَ يِيرِ وَا لَوْ قَالَ  لَى التَّغْ لتَّعاَرُضِ وَ لَا حُجَّةَ مَعَ ا لْمَعنَْى وَ نَّ اسمَْ: ا ينَْحَرَ بَعِيرًا ؛ لأَِ علََيْهِ أَنْ  رٌ فَ علََيَّ جَزُو ا يَقَعُ إلَّا علََى  للَِّهِ  رِ لَ الْجَزُو

  .الْإِبِلِ 

هدَْيٌ  علََيَّ  للَِّهِ  بِأَنْ يَقُولَ إنْ فَعلَْت كَذَا فَ رْطٍ  ا بِشَ يِ مُطْلَقًا وَمُعلََّقً هدَْ بُ الْ   .وَيَجُوزُ إيجاَ
الْكَعبَْةِ أَوْ إلَى  وْ إلَى  للَّهِ أَ يْتِ ا إلَى بَ دْيٌ  شَّاةُ هَ هذَِهِ ال قَالَ  كَالْجَوَاوَلَوْ  هِ  الْجَوَابُ فيِ ، فَ ةِ  إلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَ مِ أَوْ  دِ الْحَرَا سْجِ ى الْمَ أَوْ إلَ الْحَرَمِ  وْ إلَى  هِ مَكَّةَ أَ ي قَوْلِ افِ : بِ فِ ختْلَِ قِ وَالاِ ى الاِتِّفَا ى كَذَا وَكَذَا علََ للَّهِ تَعاَلَى أَوْ إلَ ى بيَْتِ ا لْمَشْيُ إلَ   .علََيَّ ا

علََيْهِ وَلَوْ ، وَ زَ  لنَّعمَِ جاَ وَى ا مَّا سِ رِهاَ مِ ثِّياَبِ وَغَيْ مِنْ ال ينِْهِ  الًا بِعَ هدِْيَ مَ هِ أَنْ يُ علََى نَفْسِ جَبَ  مَكَّةَ  أَوْ ءِ  علََى فُقَرَا قَ  نْ يتََصدََّ الْأَفْضَلُ أَ ، وَ متَِهِ  أَوْ بِقيِ قَ بِهِ    .أَنْ يتََصدََّ
كُوفَةِ  زَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْ   .جاَ

ي الْحَ حُ فِ فَيذَْبَ حَرَمِ  إلَّا فِي الْ زُ ذَبْحُهُ  ا يَجُو فَلَ نمَِ  رِ وَالْغَ لِ وَالْبَقَ مِ مِنْ الْإِبِ ي النَّعَ الْأَفْضَلُ وَأَمَّا فِ وَهُوَ  مَكَّةَ  بِلَحْمِهِ علََى فُقَرَاءِ  مِ وَيتََصَدَّقُ    .رَ
مَكَّةَ  غَيْرِ فُقَرَاءِ  علََى  ينِْهاَ وَهُوَوَلَوْ تَصَدَّقَ  ي عَ بِ فِ الثِّياَ ةِ فِي  ؛ لأَِنَّ مَعنَْى الْقُرْبَ كَذَلِكَ  نَّماَ كَانَ  الْأَصْلِ ، وَإِ رَ فِي  كَذَا ذَكَ زَ  دقََاتِ جاَ رِ الصَّ كَساَئِ بِمَكَانٍ  ختَْصُّ  لَا تَ دقََةُ  ا ، وَالصَّ قُ بِهَ   . التَّصدَُّ
دْيِ مِ ي الْهَ الْقُرْبَةِ فِ وْ زَفَأَمَّا مَعنَْى  ي مَكَان مَخْصُوصٍ أَ ا فِ عِ إلَّ ي الشَّرْ رْبَةً فِ لَمْ تُعْرَفْ قُ اقَةُ  ، وَالْإِرَ رْعاً  لْإِرَاقَةِ شَ لنَّعمَِ فِي ا هِ تَعاَلَى نْ ا لْحَرَمِ بِقَوْلِ هَهنُاَ فِي ا رَاقَةَ  عُ أَوْجَبَ الْإِ مَخْصُوصٍ ، وَالشَّرْ ةِ { ماَنٍ  غَ الْكَعبَْ ا باَلِ حْمِهِ حتََّ} هدَْيً يتََصدََّقَ بِلَ زَ لَهُ أَنْ  دْيَ جاَ الْهَ ى إذَا ذَبَحَ 

ئِ كَساَ دقََةِ  مَعنَْى الْقُرْبَةِ فيِهِ فِي الصَّ رَ  حْماً صاَ ا صاَرَ لَ لِ مَكَّةَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّ يْرِ أَهْ وَالِ علََى فُقَرَاءَ غَ   .رِ الْأَمْ

يُهْ ا أَجْزَأَهُ أَنْ  هدَْيً ةً  زُ وَلَوْ جَعَلَ شاَ ا يَجُو ي حَفْصٍ لَ رِوَايَةِ أَبِ لَيْماَنَ ، وفَِي  أَبِي سُ ي رِوَايَةِ  ا فِ قيِمتََهَ   .دِيَ 
ةِ) وَجْهُ (  جِ الزَّكَا الَى مِنْ إخْرَا اللَّهُ تَعَ ا أَمَرَ  ثُمَّ فيِمَ لْأَمْرِ ،  بدََنَةِ بِا رُ الْ اعتْبِاَ يْماَنَ  أَبِي سلَُ زُرِوَايَةِ  الْغنَمَِ يَجُو    مِنْ 

رِ إخْ لنُّذُو كَذَا فِي ا هِ  يمَةِ فيِ ئَيْنِ ) وَجْهُ ( رَاجُ الْقِ ةَ تَعلََّقَتْ بِشيَْ ي حَفْصٍ أَنَّ الْقُرْبَ ا : رِوَايَةِ أَبِ حدَُهُمَ لَّا أَ ا يُوجَدْ فِي الْقيِمَةِ إ لَّحمِْ وَلَ لتَّصدَُّقِ بِال لدَّمِ وَا اقَةِ ا قُ  -إرَ وَ التَّصدَُّ حُ  -وَهُ زُ ذَبْ ا وَيَجُو قَالَ لَ سِ مَنْ  بِمنًِى ، وَمِنْ النَّا يَختَْصُّ  لَا  لْحَرَمِ وَ مِنْ ا أَيِّ مَوْضِعٍ شاَءَ  اياَ فِي  الْهدََ
لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال لِماَ رُ ناَ  الصَّحيِحُ قَوْلُ منًِى ، وَ ا بِ ا منَْحَ{ يَجُوزُ إلَّ ى كُلُّهَ نْحَرٌ منًِ لُّهاَ مَ مَكَّةَ كُ جاَجُ  لَ } رٌ وفَِ هُ قَا نْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ حَرٌ : ( وَعَ منَْ كُلُّهُ  مُ  زَّ وَجَلَّ ) الْحَرَ قَوْلِهِ عَ مِنْ  دَ  نَّ الْمُرَا دْ ذَكَرْناَ أَ بيَْتِ الْعتَيِقِ { وقََ حلُِّهاَ إلَى الْ ثُمَّ مَ

مُ }    .الْحَرَ

فَوَأَمَّ بِمَكَّةَ ،  نْحَرَ  ا نَوَى أَنْ يَ ا إذَ شاَءَ إلَّ حيَْثُ  حَرُهاَ  فَإِنَّهُ ينَْ رِ ،  النَّذْ هاَ بِ ا أَوْجبََ بدََنَةُ إذَ لَ أَبُو يُوسُفَ ا الْ مَّدٍ وقََا ي حنَِيفَةَ وَمُحَ قَوْلُ أَبِ ا  ا بِمَكَّةَ ، وَهذََ ا إلَّ زُ نَحْرُهَ لْ: لَا يَجُو نْحَرَ ا لَّ أَرَى أَنْ يَ هِ عَزَّ وَجَ بِمَكَّةَ ؛ لِقَوْلِ لْبيَْتِ الْعتَيِقِ { بدُْنَ  ا إلَى ا حلُِّهَ ، الْحَرَمِ } ثُمَّ مَ ا ( أَيْ  ) وَلَهُمَ
ةِ  بدََانَ ذٌ مِنْ الْ مأَْخُو لأَِنَّهُ  ؛  تيِاَزِ الْمَكَانِ  يدَُلُّ علََى امْ ماَ  دَنَةِ  ي لَفْظِ الْبَ الَى : يُقَالُ  -امَةُ وَهِيَ الضَّخَ -أَنَّهُ لَيْسَ فِ وِيلِ لِقَوْلِهِ تَعَ هِ التَّأْ ي بَعْضِ وُجُو قيِلَ فِ دْ  وقََ خمَُ  ضَ للَّهِ { بدََنَ الرَّجُلُ ، أَيْ  رَ ا كَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعاَئِ مِنْ : أَنَّ } ذَلِ وَ  ا فَهُ جَبَ جُزْءً لَوْ أَوْ هاَ ، وَ تِسْماَنُ هاَ اسْ تَعْظيِمَ

لَحْمِهِ  الْإِبِلِ خاَصَّةً ، قُ بِ هِ وَيتََصدََّ رَ فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِ نْ ينَْحَ يَجُوزُ أَ   .وَ

وَهدَْيَ ال  ، رِ وَالْكَفَّارَةِ  لنَّذْ ةُ فيِهِ أَنَّ دَمَ ا لْجُملَْ رِ وَا مِ النَّحْ قَبْلَ أَيَّا ا  هدََايَ بْحُ الْ لَا يَوَيَجُوزُ ذَ رِ ، وَ مِ النَّحْ قَبْلَ أَيَّا زُ  عِ يَجُو ندَْ أَبِتَّطَوُّ رِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ مُ الْإِحْصاَ يَجُوزُ دَ ، وَ لْأُضْحيَِّةِ  عَةِ وَالْقِرَانِ وَا مُ الْمتُْ جُوزُ جُوزُ دَ لَا يَ مَّدٍ    .ي يُوسُفَ وَمُحَ

وَ الثَّنِ اياَ ، وَهُ يَجُوزُ فِي الضَّحَ ا ماَ  هدََايَ يَجُوزُ فِي الْ ذِي  نِّ الَّ كَ وَوَأَدْنَى السِّ يَجُوزُ فِي ذَلِ ياَنُ ماَ  ا وَبَ ا كَانَ عَظيِمً جذََعِ مِنْ الضَّأْنِ إذَ زِ وَالْ رِ وَالْمَعْ لْأُضْحيَِّةِ يُّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَ كتِاَبُ ا زِ مَوْضِعُهُ  طِ الْجَوَا مِنْ بيَاَنِ شَرَائِ ا لَا يَجُوزُ    .مَ

هاَ وَصُ فَاعُ بِظَهْرِ لُّ الاِنتِْ ى وَلَا يَحِ ضْطِرَارِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ لاِ ي حاَلِ ا لَّا فِ هاَ إ لْبيَْتِ الْعتَيِقِ { وفِهاَ وَلَبنَِ ا إلَى ا حلُِّهَ ثُمَّ مَ لٍ مُسَمى  افِعُ إلَى أَجَ هاَ منََ مْ فيِ تَّأْوِيلِ } لَكُ هاَ : قيِلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ ال رِهاَ وَأَلْباَنِ ظُهُو مِنْ  ا منَاَفِعُ  كُمْ فيِهَ أَيْ لَ لٍ مُسَمى  ا إلَى أَجَ افِهَ دَى : وَأَصْوَ دَ وَتُهْ قَلَّ إلَى أَنْ تُ
تيِقِ {  يْتِ الْعَ ى الْبَ هاَ إلَ مَّ مَحلُِّ ا} ثُ ا ، فَ حلَِّهَ غْ مَ مْ تبَلُْ ا لَ هاَ مَ قِ ؛ لأَِنَّ أُهدِْيَتْ إلَى الْبيَْتِ الْعتَيِ قُلِّدَتْ وَ ا  هاَ إذَ مَّ مَحلُِّ رُلْقُرْبَةُ ، أَيْ ثُ ، فَإِنْ قيِلَ  ةِ  فيِهاَ بِالْإِرَادَ نُ الْقُرْبَةُ  ذٍ تتََعيََّ حيِنئَِ ا فَ حلَِّهَ بلََغَتْ مَ فَإِذَا  ا  قِ بِهَ ي التَّصدَُّ هُ { وِيَ فِ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ لَ لَهُ ا بدََنَةً فَقَا وقُ  ا كَانَ يَسُ أَنَّ رَجلًُ

لَ  ا وَيْحَكَ فَقَا مَ ارْكَبْهَ سلََّ لَ : علََيْهِ وَ للَّهِ فَقَا سُولَ ا ةٌ ياَ رَ ا بدََنَ ا وَيْحَكَ : إنَّهَ قيِلَ } ارْكَبْهَ مَ : وَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لُ اللَّهِ  احَ رَسُو دْ أَبَ ، فَقَ دٍ  تَهدَُّ كَلِمَةُ  يلَْكَ  مٍ وَوَ لِمَةُ تَرَحُّ كَ يْحَكَ  وِيَ أَوَ لْجَوَابُ أَنَّهُ رُ يِ ، وَا هدَْ يُّ رُكُوبَ الْ هُ النَّبِ لسَّيْرُ فَرَخَّصَ لَ هدََهُ ا قَدْ أَجْ نَّ الرَّجُلَ كَانَ 
لَّمَ  هِ وَسَ   .صلََّى اللَّهُ علََيْ

كِ الْغَ بِملِْ نتِْفَاعُ  زُ الاِ لأَِنَّهُ يَجُو بدََلٍ ؛  حاَلَةِ بِ كَ الْ لِ تلِْ عُ بِهاَ فِي مثِْ لاِنتِْفَا جُوزُ ا ناَ يَ ضْوَعنِدَْ ي حاَلَةِ الاِ رِ فِ حَمْلُ وَيْ ا الْ للِضَّرُورَةِ يَضُمُّ ماَ نَقَصَهَ يْهاَ  ا وَحَمَلَ علََ ا رَكبَِهَ ياَ إذَ ا فِي الْهدََا لٍ ، وَكَذَ نُهاَ طِرَارِ بِبدََ هاَ فَلَبَ بِلَبنَِ نتِْفَاعُ  هُ إذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الاِ ا ؛ لأَِنَّ ضَرْعَهَ حُ  الرُّكُوبُ وَينَْضَ

لْ حُ بِا ا ، وَإِنْ كَانَ يُؤْذِيهاَ فَينُْضَ قَائِمً يتََصدََّقُ بِهِ إنْ كَانَ  لِكَ  حلُِبَ قَبْلَ ذَ بنَُهاَ ، وَماَ  رقَْى لَ ى يتََقَلَّصَ وَيَ لَماَءِ حتََّ كَماَ  ةِ  هُ إلَى الْقُرْبَ صَرفُْ جِبُ  ائِهاَ فَيَ مِنْ أَجْزَ لَّبَنَ جُزْءٌ  لأَِنَّ ال ؛  يمتَِهِ  صدََّقُ بِقِ كًا يتََ هذََا وْ وَمُستَْهلَْ كَذَا  لَدُهاَ  حُ وَ وَيذُْبَ ذْبَحُ  ا تُ ا إنَّهَ   .لَدَتْ وَلَدً

هِ يَ هُوَ لِصاَحبِِ ، وَ نَحَرَهُ  جِباً  بلُْغَ مَحلَِّهُ فَإِنْ كَانَ وَا لَ أَنْ يَ قِ قَبْ دْيُ فِي الطَّرِي ، وَإِنْ كَا، فَإِنْ عَطِبَ الْهَ مَكَانَهُ  دْيٌ  وَعلََيْهِ هَ ا شاَءَ  مَ يأَْكُصنَْعُ بِهِ  نَّاسِ  وَبيَْنَ ال ، وَخلََّى بيَنَْهُ  صَفْحَةَ سنَاَمِهِ  مَّ ضَرَبَ  بِدَمِهِ ثُ هُ وَغَمَسَ نَعلَْهُ  ا نَحَرَ ا يُطْعمُِ نَ تَطَوُّعً ، وَلَ وَ بِنَفْسِهِ  ا يأَْكُلُ هُ ، وَلَ لُونَهُ 
ياَءِ  أَغْنِ   .أَحدًَا مِنْ الْ

وُّ بِ وَالتَّطَ نَ الْوَاجِ كَانَ لَهُوَالْفَرْقُ بيَْ جِهَةِ  لْكَ الْ مِنْ تِ ا انْصَرَفَ  لْوَاجِبِ فَإِذَ اطُ ا منِْهُ إسْقَ لْمَقْصُودُ  ، فَا تَ عِ أَنَّهُ إذَا كَانَ وَاجِباً  بِ الْ نْ الْوَاجِ لَمْ يَقَعْ عَ مَّا  أَوَّلَ لَ ؛ لأَِنَّ الْ مَكَانَهُ  علََيْهِ هدَْيٌ آخَرُ  ، وَ ءَ  ماَ شاَ هِ  وُّعِ ؛  حَقَأَنْ يَفْعَلَ بِ خلَِافِ التَّطَ ي ذِمَّتِهِ بِ جِبُ فِ فَبَقِيَ الْوَا مِ ،  بِالْعدََ
هُ وَيَفْ هُ ينَْحَرُ ناَ أَنَّ نَّماَ قُلْ ، وَإِ كَ  رُ ذَلِ هِ غَيْ ، وَلَيْسَ علََيْ هِ  دْ تَعيََّنَتْ فيِ رُوِيَ وَلأَِنَّ الْقُرْبَةَ قَ لِماَ  ناَ وَ لِماَ ذَكَرْ ناَ ؛  ماَ ذَكَرْ لَمِيِّ{ عَلُ بِهِ  بٍ الْأَسْ ندُْ ناَجِيَةَ بْنِ جُ يدَِ  علََى  ياً  ثَ هدَْ سلََّمَ أَنَّهُ بَعَ لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  لَ عَنْ رَسُولِ  مِنْ :  فَقَا أَيْ قَامَتْ  هاَ ،  منِْ حَفَ  للَّهِ إنْ أَزْ ا رَسُولَ ا يَ

ا أَفْعَلُ بِمَ ا  ةٍ قَالَ مَ ي رِوَايَ ، وفَِ ءِ  يُّ  الْإِعيْاَ ؟ فَقَالَ النَّبِ ا ، وَخَلِّ بَ: يَقُومُ علََيَّ  صَفْحَةَ سنَاَمِهَ هِ  مَّ اضْرِبْ بِ ا ثُ ا بِدَمِهَ غْ نَعلَْهَ وَاصبُْ رْهاَ  مَ انْحَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  ك صلََّى ا مِنْ رفُْقَتِ ا أَحَدٌ  ا أَنْتَ وَلَ ا تأَْكُلْ منِْهَ الْفُقَرَاءِ وَلَ ا وَبيَْنَ  مَ } ينَْهَ ، وَلَهُ أَنْ يُطْعِ يأَْكُلَ منِْهاَ  لُّ لَهُ أَنْ  لَا يَحِ نَّماَ  وَإِ
ي الْقُرْبَةُ فِ غْ كَانَتْ  مْ يبَلُْ ا لَ بلََغَ مَحلَِّهُ فَإِذَ ذَا  ي ذَبْحِهِ إ ؛ لأَِنَّ الْقُرْبَةَ كَانَتْ فِ ءَ  ؛ لأَِ الْأَغْنِياَ هُ آخَرُ  مَكَانَ علََيْهِ  جِبُ  ا يَ قِ وَلَ لَيْالتَّصدَُّ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ا رُوِيَ عَنْ ا لِمَ ا وَخِطَامِهاَ  جِلَالِهَ قُ بِ علََيْهِ وَيتََصدََّ باً  مْ يَكُنْ وَاجِ هُ لَ لَّمَ نَّ هاَ { هِ وَسَ جِلَالِ لَ لِعلَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ تَصَدَّقْ بِ هُ قَا أَنَّ

منِْهاَ  رَ  ا تُعْطِ الْجَزَّا ا وَخِطَامِهاَ وَلَ   .} شيَئًْ

ا  رِ شيَئًْ جُوزُ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْ   .وَلَا يَ
مُ الْمُ وَهُوَ دَ نْ يأَْكُلَ منِْهُ  الدَّمِ أَ زُ لِصاَحِبِ  عٌ يَجُو نِ نَوْ كَلَامِ فيِهِ أَنَّ الدِّماَءَ نَوْعاَ دْيُ التَّطَوَجُملَْةُ الْ وَهَ  ، لْأُضْحيَِّةِ  ةِ وَالْقِرَانِ وَا حلَِّهُ تْعَ ا بلََغَ مَ   .وُّعِ إذَ

هدَْيُ التَّطَوُّ لْإِحْصاَرِ وَ دْيُ ا وَهَ الْكَفَّارَاتِ  نَّذْرِ وَ مُ ال وَهُوَ دَ جُوزُ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ منِْهُ  لَا يَ نُسُوَنَوْعٌ  رٍ فَكَانَ  لِ دَمُ شُكْ عِ الْأَوَّ مَ فِي النَّوْ نَّ الدَّ ؛ لأَِ حلَِّهُ  غْ مَ لأَِنَّهُ وَعِ إذَا لَمْ يبَلُْ ؛  ةِ فِي مَعنْاَهُ  ةٍ وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَ صدَقََ مُ  نَّذْرِ دَ ، وَدَمُ ال نْ يأَْكُلَ منِْهُ  بِ كًا فَكَانَ لَهُ أَ لذَّنْ   .جَبَ تَكْفِيرُ ا
، وَ خُرُوجِ مِنْ الْإِحْرَامِ قَبْلَ أَوَانِهِ  لِ وَالْ التَّحلَُّ لِوُجُودِ  الْإِحْصاَرِ ؛  ، وَكُلُّ وَكَذَا دَمُ  دقََةٍ  صَ قِ بِهِ فَكَانَ دَمُ  ي التَّصدَُّ ةِ فِ غْ مَحلَِّهُ بِمَعنَْى الْقُرْبَ بلُْ مْ يَ ا لَ لتَّطَوُّعِ إذَ دْيُ ا عَهَ وْ وَجَبَ  ذَّبْحِ ؛ لأَِنَّهُ لَ دَ ال حْمِهِ بَعْ قُ بِلَ التَّصدَُّ علََيْهِ  جِبُ  ا يَ نْ يأَْكُلَ منِْهُ لَ زُ لَهُ أَ ا  لَيْهِدَمٍ يَجُو لتَّصدَُّقُ بِهِ لَمَ ا

علََ جِبُ  زُ لَهُ أَنْ يأَْكُلَ منِْهُ يَ ا يَجُو ، وَكُلُّ ماَ لَ لِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ  مِنْ إبْطَا لِماَ فيِهِ  ؛  ا يتََصَدَّقُ بِهِجاَزَ أَكْلُهُ  هُ وَلَ زْ لَهُ أَكْلُ لَمْ يَجُ ذَا  لذَّبْحِ ؛ لأَِنَّهُ إ دَ ا قُ بِهِ بَعْ ماَلِ  يْهِ التَّصدَُّ اعَةِ الْ   .يُؤَدِّي إلَى إضَ
هَ ي الْ ا صنُْعَ لَهُ فِ لأَِنَّهُ لَ وْعيَْنِ ؛  ي النَّ لَيْهِ فِ نَ عَ لذَّبْحِ لَا ضَماَ دَ ا وحُ بَعْ لْمذَْبُ لَكَ ا وْ هَ قُوَكَذَا لَ لتَّصدَُّ علََيْهِ ا ا يَجِبُ  بْحِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّ دَ الذَّ هلَْكَهُ بَعْ ، وَإِنْ استَْ ى  لَاكِ  هلَْاكِ تَعدََّى علََ بِالاِستِْ ا ؛ لأَِنَّهُ تَعلََّقَ بِهِ حَقُّ الْفُقَرَاءِ فَ قُ بِهَ فَيتََصدََّ متََهُ  هُ بِهِ يَضْمَنُ قيِ يمتََ نُ قِ مْ فَيَضْمَ حَقِّهِ

لتَّصدَُّقِ بِهِ  جِبِ ا لُ أَصْلِ ماَلٍ وَا ا بدََ ؛ لأَِنَّهَ   .وَيتََصدََّقُ بِهاَ 



افِ حَقِّ الْفُقَرَاءِوَإِنْ كَانَ مِمَّ إِتلَْ دِّي بِ هُ التَّعَ منِْ جدَْ  لَمْ يُو لأَِنَّهُ  يئًْا ؛  ا يَضْمَنُ شَ قُ بِهِ لَ لتَّصدَُّ جِبُ ا لَا يَ علَُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ ا    . لِعدََمِ تَ
ي عُهُ فِ زُ بيَْ للَّحْمَ يَجُو اعَ ا   وَلَوْ بَ

ئمٌِ ؛ لأَِنَّ ملِْكَهُ قَا جَميِعاً  مَ النَّوْعيَْنِ  منََهُ  ؛ لأَِنَّ ثَ ثَمنَِهِ  قُ بِهِ يتََصَدَّقُ بِ لتَّصدَُّ علََيْهِ ا هُ وَيَجِبُ  زُ لَهُ أَكْلُ ا يَجُو ا لَ لَّا أَنَّ فيِمَ لتَّإ بِيلُهُ ا هِ حنَِثَ فَكَانَ سَ ي ثَمنَِ تَمَكَّنُ فِ هِ فَيَ قِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ بِ ، لتَِعلَُّ هِ  صدَُّقُ بِ جِبٌ التَّ علَْمُ صَبِيعٌ وَا ى أَ للَّهُ تَعاَلَ قَ بِهِ وَاَ   .دُّ

لَا ؟ وفَِي بيَاَ جِبَةٌ أَمْ  هاَ وَا صِفَتِهاَ أَنَّ نِ  ا يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بيَاَ كَلَامُ فيِهَ نِ شَرَوَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَالْ وفَِي بيَاَ ا  ا إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً ، وفَِي بيَاَنِ رُكْنِهَ طِ وُجُوبِهَ ا إذَنِ شَرَائِ ياَنِ حُكْمِهَ وفَِي بَ هاَ  ماَ يُفْسدُِ بيَاَنِ  وفَِي  نِهاَ  اتِهاَ وفَِي بيَاَنِ سنَُ ياَنِ وَاجِبَ وفَِي بَ سدََتْ ائِطِ الرُّكْنِ    .ا فَ
بنُاَ ) أَمَّا (  هاَ قَالَ أَصْحاَ تلُِفَ فيِ قَدْ اُخْ أَوَّلُ فَ لْأُضْحِ: الْ دقََةِ الْفِطْرِ وَا ا وَاجِبَةٌ كَصَ شَّافِإنَّهَ لَ ال الْوَاجِبَ وقََا ناَفِي  ا يُ اقُ لَ ا الْإِطْلَ وَهذََ  ، لسُّنَّةِ  سمَْ ا مَنْ أَطْلَقَ ا مْ  ، وَمنِْهُ الْوِتْرِ    .إنَّهاَ فَرِيضَةٌ : عِيُّ يَّةِ وَ

مْ  عَ: وقََالَ بَعْضُهُ للَّهُ  صلََّى ا النَّبِيِّ  ا رُوِيَ عَنْ  ءِ بِمَ يَ تَطَوُّعٌ وَاحتَْجَّ هَؤُلَا قَالَ هِ مَ أَنَّهُ  سلََّ ةُ تَطَوُّعٌ { لَيْهِ وَ حَجُّ مَكْتُوبٌ وَالْعُمْرَ هُ } الْ هُ عنَْ رٍ رَضِيَ اللَّ وَعَنْ جاَبِ ا نَصٌّ  هذََ لَ { وَ ا قَا نَّ رَجلًُ وَاجِبَةٌ ؟ قَالَ : أَ ةُ أَهِيَ  للَّهِ الْعُمْرَ ا رَسُولَ ا رَ خيَْرٌ لَكَ : يَ وَأَنْ تَعتَْمِ تَ} لَا  جَّ وَاحْ
وْلِهِ تَعاَلَى  هِ { الشَّافِعِيُّ بِقَ مْرَةَ للَِّ جَّ وَالْعُ ا الْحَ لَ } وَأَتِمُّو هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ نَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ وِيَ عَنْ ال يَ الْحَجَّةُ الصُّغْرَى { وَالْأَمْرُ للِْفَرْضيَِّةِ وَرُ ةُ} الْعُمْرَةُ هِ دْ ثَبَتَ فَرْضيَِّ وقََ لشَّافِعِيِّ قَوْله تَعاَلَى  ،  علََى ا ا  زِ وَلَنَ بِ الْعَزِي صِّ الْكتِاَ جِّ بِنَ مَنْ { الْحَ بيَْتِ  جُّ الْ نَّاسِ حِ علََى ال للَِّهِ  وَ

لًا  هِ سبَِي مْرَةِ فَمَ} استَْطَاعَ إلَيْ علََى الْعُ لَا يَقَعُ  لْحَجِّ  سمِْ ا ؛ لأَِنَّ مُطْلَقَ ا يذَْكُرْ الْعُمْرَةَ  لَمْ  لَ وَ بِدَليِلٍ : نْ قَا لَّا  يَجُوزُ إ فَلَا  صِّ ،  دْ زَادَ علََى النَّ رِيضَةٌ فَقَ ا فَ   .إنَّهَ

يمَ مَ وَسأََلَهُ عَنْ الْإِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ءَ إلَى رَسُو ذِي جاَ يِّ الَّ لْأَعْرَابِ يثُ ا فَبيََّنَّ لَهُ الْإِوَكَذَا حدَِ عِ  لشَّرَائِ ةَ انِ وَا ا الْعُمْرَ مْ يذَْكُرْ فيِهَ ، وَلَ الشَّرَائِعَ  وَبيََّنَ لَهُ  ابِيُّ " يماَنَ  النَّبِيُّ : فَقَالَ الْأَعْرَ ؟ فَقَالَ  هذََا  رُ  يَّ شَيْءٌ غَيْ لْ علََ لَّمَ { هَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ : صلََّ } لَا 
ي   فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِ

  .يضَةِ الْعُمْرَةِ انتِْقَاءَ فَرِ
ةِ عُمْرَ عِ الْ هاَ قُرِئَتْ بِرفَْ ؛ لأَِنَّ مْرَةِ  يهاَ علََى فَرْضيَِّةِ الْعُ الَةَ فِ لَا دَلَ آيَةُ الْكَرِيمَةُ فَ هِ "  وَأَمَّا الْ مْرَةُ للَِّ حَجِّ أَ" وَالْعُ رِ بِالْ علََى الْأَمْ مَعْطُوفٍ  رُ  مٌّ بِنَفْسِهِ غَيْ لَامٌ تاَ كَ لِوَأَنَّهُ  لُونَ الْعُمْرَةَ  ا يَجْعَ كَانُو همُْ  ؛ لأَِنَّ عمِْ الْكَفَرَةِ  ا لِزَ للَِّهِ رَد للَّهُ تَعاَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ  رَ ا مِنْ خبَْ همُْ  عبِاَدَتُ نَتْ  ى ماَ كَا مِ علََ لْأَصنْاَ

  .الْإِشْرَاكِ 

ا أَيْ ا حُجَّةَ لَهُ فيِهَ فَلَ قِرَاءَةِ الْعاَمَّةِ  علََى  هِ نَقُولُ وَأَمَّا  فيِهِ وَبِ عِ ،  الشُّرُو نُ بَعدَْ  تْماَمُ الشَّيْءِ يَكُو ، وَإِ الْعُمْرَةِ  تْماَمِ  ا أَمْرٌ بِإِ فيِهَ ؛ لأَِنَّ  هُماَ أَنَّضاً  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ هُ رُوِيَ عَنْ علَِيٍّ وَابْنِ مَسْعُو ماَ أَنَّ عِ تَصِيرُ فَرِيضَةً مَعَ  لشُّرُو هاَ بِا اأَنَّ آيَةِ  هُمَ أْوِيلِ الْ الَا فِي تَ هِماَ : قَ تُحْرِمَ بِ ماَ أَنْ  إتْماَمُهُ
ى أَنَّ مُطْلَقَ الْ لدَّليِلُ علََ ماَ ا ةِ فَ شاَءِ الْعُمْرَ ا بِإِنْ ا إنْ كَانَ أَمْرً نَّ هذََ علََى أَ ندَْناَ ثَمِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك  الْفَرْضيَِّةُ عِ دُ الْفَرْضيَِّةَ بَلْ  رِ يُفيِ طًا وَبِهِ نَقُولُ أَمْ بِ احتْيِاَ الْوُجُو علََى  يُحْمَلُ  ماَ  رِ ، وَإِنَّ ءَ نَفْسِ الْأَمْ ئدٍِ وَرَا ليِلٍ زَا يتَُهاَ : بتََتْ بِدَ تَسْمِ سَتْ بِفَرِيضَةٍ وَ وَلَكنَِّهاَ لَيْ إنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ ، 

لُ أَنْ يَكُونَ فِي  يُحتَْمَ دِيثِ  ي الْحَ ، وَاحَجَّةً صُغْرَى فِ آيَةِ  ا عُطِفَتْ علََى الْحَجَّةِ فِي الْ ا تَرَى أَنَّهَ ةٍ حَقيِقَةً أَلَ لأَِنَّهاَ لَيْسَتْ بِحَجَّ ابِ ؛  مِ الثَّوَ لْأَصْلِ ، وَيُقَالُ حُكْ ى نَفْسِهِ فِي ا لَا يُعْطَفُ علََ بِالصِّغَرِ دَ: لشَّيْءُ  ى أَنَّ وَصْفَهاَ  رَ علََ عتَْمَ ماَ ا فُلَانٌ وَ حَجِّ حَجَّ  بتَِهاَ عَنْ الْ لُ انْحِطَاطِ رُتْ ليِ
لْوَاجِبُ دُونَ الْفَرْ نْحِطَاطُ إذْ ا ليَِظْهَرَ الاِ جِبُ أَنْ تَكُونَ هِيَ وَاجِبَةٌ ؛  ا فَيَ جُّ فَرْضً ا كَانَ الْحَ ى الشَّ، فَإِذَ ةً علََ يثِ يُصْلَحُ حُجَّ الْحدَِ ا فِي  علََيْهَ عِ  مِ التَّطَوُّ قُ اسْ ، وَإِطْلَا ا ، وَضِ  حتَْمَلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضً لَا يُ لتَّطَوُّعُ  ، وَا عُمْرَةِ  هُ يَقُولُ بِفَرْضيَِّةِ الْ ا ؛ لأَِنَّ علََينَْ ا  نُ نَقُولُ افِعِيِّ لَ نَحْ

ا مَ وَاجِبُ  ، وَالْ مْرَةِ    بِوُجُوبِ الْعُ

ا    .يُحتَْمَلُ أَنْ يَكُونَ فَرْضً
عاً ،  ا يَصِوَيُحتَْمَلُ أَنْ يَكُونَ تَطَوُّ فَلَ ماَلُ  هذََا الاِحتِْ للِْفَرْضِ  نِ وَلَيْسَ  تِماَلَيْ علََى أَحَدِ الاِحْ ا  عِ صَحيِحً مِ التَّطَوُّ قُ اسْ ابِقِ فَكَانَ إطْلَا حدَِيثِ السَّ ي الْ سَّائِلِ فِ لُ ال ، وقََوْ لْإِطْلَاقُ  ؟ ( حُّ ا يَ وَاجِبَةٌ  جِ) أَهِ وَ الْوَا إذْ هُ ى الْفَرْضِ  لٌ علََ ا ، مَحْمُو عيَنًْ ادًا  ا وَاعتِْقَ ملًَ قِ عَ لْإِطْلَا علََى ا بُ 

لُ  ، وَبِهِ نَقُو ا نَفْيَ لَهُ  مَ لَ اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يِّ صلََّى    .فَقَوْلُ النَّبِ

بِالْفَرْضِ فِ) وَأَمَّا (  ملُْحَقٌ  جِّ ؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ  بِ الْحَ طُ وُجُو رَائِ ا فَهِيَ شَ طُ وُجُوبِهَ جِّ شَرَائِ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْحَ دْ ذَكَرْناَ  وقََ لْأَحْكَامِ ،    .ي حَقِّ ا

زَّ وَجَلَّ ) وَأَمَّا (  وْلِهِ عَ الطَّوَافُ لِقَ ا فَ الْعتَيِقِ { رُكْنُهَ بيَْتِ  ا بِالْ لْيَطَّوَّفُو عِ الْأُمَّةِ علََيْهِ } وَ لإِِجْماَ   .؛ وَ

ماَ ذَكَرْ) وَأَمَّا (  الرُّكْنِ فَ طُ  وفَِشَرَائِ لْحَجِّ  زُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ ا ، وَتَجُو وقَْتُ الْعُمْرَةِ  هاَ  لسَّنَةَ كُلَّ ، فَإِنَّ ا قْتَ  ا الْوَ جِّ إلَّ ي الْحَ ا فِ تَّشْرِيقِ نَ يَّامِ ال حْرِ وَأَ مِ النَّ رفََةَ وَيَوْ مِ عَ لُهاَ فِي يَوْ هُ يُكْرَهُ فِعْ حَجِّ لَكنَِّ رِ الْ   .ي أَشْهُ
فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَمَّا الْجَوَا ا  كُلِّهَ وقَْاتِ  ي الْأَ هِ { زُ فِ عُمْرَةَ للَِّ حَجَّ وَالْ ا الْ قَالَتْ } وَأَتِمُّو ا  ا أَنَّهَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهَ دْ رُوِيَ عَنْ عاَئِشَ وقََ قْتِ  الْوَ ا عَنْ  مَ{ مُطْلَقً علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ تَمَرَ رَسُو ا اعْ ةِ  مَ ذِي الْقَعدَْ إلَّا فِي  تَمَرَ  ا اعْ هاَ وَمَ ا شَهِدْتُ مْرَةً إلَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصيَْنٍ } عُ وَعَنْ 

هُ  الْحِجَّةِ { رَضِيَ اللَّهُ عنَْ ذِي  عَشْرِ  هِ فِي  مِنْ أَهلِْ طَائِفَةٍ  مَعَ  رَ  عتَْمَ مَ ا اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يَّ صلََّى  الْ} أَنَّ النَّبِ ى فَدَلَّ  كَانَ ينَْهَ أَنَّهُ  هُ عنَْهُ  رَ رَضِيَ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عُمَ حَجِّ وَمَ رِ الْ زِهاَ فِي أَشْهُ علََى أَنَّ جَوَا يثَانِ  لِ حدَِ علََى أَهْ ى نَهْيِ الشَّفَقَةِ  لٌ علََ مَحْمُو وَ  جِّ فَهُ ي أَشْهُرِ الْحَ هاَ فِ عنَْ
وَ مَوْسمُِ فِي  ئَلَّا يَكُونَ الْ هُ فِي الْالْحَرَمِ لِ مِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَ لِ الْحَرَ علََى أَهْ يشَةِ  لتَِوَسُّعِ الْمَعِ وقَْتيَْنِ  ةِ بَلْ فِي  مِنْ السَّنَ ةَ قَقْتٍ وَاحِدٍ  مَ عَرفََ ا يَكْرَهُ يَوْ أَنَّهُ لَ يُوسُفَ  نْ أَبِي  وِيَ عَ ، وَرُ ةِ  رِ الرِّوَايَ ظَاهِ دَناَ فِي  لْخَمْسَةِ عنِْ لَ أَيَّامِ ا لِ بْ   .الزَّوَا

يُّ  لشَّافِعِ حدَِي: وقََالَ ا ا مِنْ الْ ا رَوَينَْ وَبِمَ آيَةِ  وْناَ مِنْ هذَِهِ الْ ا تلََ جَّ بِمَ مِ أَيْضاً ، وَاحتَْ هِ الْأَيَّا ي هذَِ ا يُكْرَهُ فِ هاَ لَ رِ فيِ النَّحْ لَ يَوْمُ عَرفََةَ وَيَوْمُ  نِ ؛ لأَِنَّهُ دَخَ هُ ( ثَيْ أَبِي) وَجْ وقُُوفِ فِي وَ رِوَايَةِ  نْ الْ يَشْغلَُهُ عَ فَلَا   ، قُوفِ  وقَْتَ الْوُ ةَ لَيْسَ  مِ عَرفََ وَالِ مِنْ يَوْ قَبْلَ الزَّ ا  ، أَنَّ مَ سُفَ  ، يُو هِ  قْتِ
قَالَتْ  هاَ  هاَ أَنَّ هُ عنَْ ةَ رَضِيَ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عاَئِشَ ا: ( وَلَناَ مَ ا إلَّ سَّنَةُ كُلُّهَ الْعُمْرَةِ ال تَّشْرِيقِ  وقَْتُ  مَ ال رِ وَأَيَّا ةَ وَيَوْمَ النَّحْ ؛) يَوْمَ عَرفََ مَ  للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا اعاً مِنْ رَ أَنَّهاَ قَالَتْ سَمَ الظَّاهِرُ    وَ

حاَ يَّامُ شُغْلِ الْ أَيَّامَ أَ هذَِهِ الْ ، وَلأَِنَّ  تِهاَدِ  كُ بِالاِجْ ا يدُْرَ بٌ لَ ، وَلَا حُلأَِنَّهُ باَ لْخلََلُ فيِهِ فَيُكْرَهُ  بَّماَ يَقَعُ ا لِكَ وَرُ مْ عَنْ ذَ غلَُهُ ا تَشْ ، وَالْعُمْرَةُ فيِهَ الْحَجِّ  بِأَدَاءِ  وَجِّ  مُ فِي الْكَرَاهَةِ  ا الْكَلَا نَّمَ زِ وَبِهِ نَقُولُ ، وَإِ ى الْجَوَا لُّ علََ كَ يدَُ لأَِنَّ ذَلِ ؛  ا ذُكِرَ  ةَ لَهُ فيِمَ قَدْ قَامَ الْجَجَّ ا ، وَ ا ينَْفيِهَ زِ لَ وَا
ا  ماَ ذَكَرْنَ وَ  ةِ وَهُ   .دَليِلُ الْكَرَاهَ

للِْعُ ، وَ مْ  هلِْهِ للِْحَجِّ مِنْ دُوَيْرَةِ أَ مْ  فَميِقَاتُهُ أَهْلِ مَكَّةَ  ميِقَاتِ فِي حَقِّ  تلَِفَانِ فِي الْ ، وَوَكَذَا يَخْ مِ أَوْ غَيْرِهِ  تَّنْعيِ لْحِلِّ ال مِنْ ا حَمْرَةِ  كْمُ فِي الْ وَ الْحُ ماَ هُ ةِ  هاَ فِي الْعُمْرَ مُ ارْتِكَابِ جِّ ، وَحُكْ مَحْظُورَاتُ الْحَ هُوَ  ماَ  مْرَةِ  اتُ الْعُ جِّ مَحْظُورَ هِ فِي الْحَ كُلِّ ذَلِكَ  مَضَى بيَاَنُ  دْ  وقََ   .جِّ ، 

شيَئَْانِ ) وَأَمَّا (  ا فَ جِباَتُهَ وَالْمَ: وَا نَ الصَّفَا  وْ التَّقْصِيرُ السَّعْيُ بيَْ حلَْقُ أَ ، وَالْ   .رْوَةِ 
ا ذَكَرَ الْ كَذَ علََيْهِ  دٍ يَجِبُ  وقََالَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَ مِرِ ،  ى الْمُعتَْ يَجِبُ علََ فَلَا  رِ  طَوَافُ الصَّدْ قَوْلِهِ فَأَمَّا  يُّ وَجْهُ  رُ يَحْ: كَرْخِ لْمُعتَْمِ عِ وَا طَوَافُ الْوَدَا رِ  طَوَافَ الصَّدْ نَّبِيِّ صلََّىإنَّ  لِ ال لْحَجِّ بِقَوْ صَّدْرِ بِا افَ ال طَوَ لشَّرْعَ علََّقَ  ا أَنَّ ا ، وَلَنَ حاَجِّ  اعِ ، كَالْ ى الْوَدَ اجُ إلَ لَّمَ  تَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ

افُ {  هدِْهِ بِهِ الطَّوَ رَ عَ يْتَ فَلْيَكُنْ آخِ ا الْبَ   .} مَنْ حَجَّ هذََ

نُهاَ فَمَ) وَأَمَّا (  فِسنَُ مِنْ الطَّوَا أَوَّلِ شَوْطٍ  ندَْ  ةَ عِ رَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَ الْحَجَ لَمَ  ا استَْ لْحَجِّ غَيْرَ أَنَّهُ إذَ لَماَءِ  ا ذَكَرْناَ فِي ا ندَْ عاَمَّةِ الْعُ   .عِ
لِكٌ  تَّلْبِيَةَ إذَا دَ: وقََالَ ماَ مدَِينَةِ يَقْطَعُ ال مِنْ الْ ةِ  حيِحُ قَوْإنْ كَانَ إحْرَامُهُ للِْعُمْرَ ، وَالصَّ الْبيَْتِ  هُ علََى  مَكَّةَ يَقْطَعُ إذَا وقََعَ بَصَرُ هاَ مِنْ  ، وَإِنْ كَانَ إحْرَامُهُ لَ ا خَلَ الْحَرَمَ  عنَْهُمَ للَّهُ  بَّاسٍ رَضِيَ ا ا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَ الْعاَمَّةِ لِمَ كَانَ{ لُ  لَّمَ  هِ وَسَ نَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ علََيْ يلَُبِّي فِي  أَنَّ ال

لْحَجَرَ  لمَِ ا ستَْ همُْ } الْعُمْرَةِ حتََّى يَ هُ عنَْ جدَِّهِ رَضِيَ اللَّ هِ عَنْ  نِ شُعيَْبٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْ يلَُبِّي فِي ذَ{ وَعَنْ  رَ فِي ذِي الْقَعدَْةِ وَكَانَ  ثَلَاثَ عُمَ مَرَ  سلََّمَ اعتَْ لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيَّ صلََّ رَ أَنَّ ا تلَمَِ الْحَجَ كَ حتََّى يَسْ علََى } لِ الْبَصَرِ  قُوعُ  مِ وَوُ لُ الْحَرَ رِ نُسُكٌ وَدُخُو مَ الْحَجَ تلَِا وَلأَِنَّ اسْ
حَجِّ لْبِيَةَ فِي الْ ذَا يَقْطَعُ التَّ ، وَلِهَ ا هُوَ نُسُكٌ أَوْلَى  ندَْنَ بِيَةِ عِ نُسُكٍ فَقَطْعُ التَّلْ دَ الالْبيَْتِ لَيْسَ بِ عنِْ مُ   علَْ للَّهُ أَ ا وَاَ ا هذََ كَذَ سُكٌ  لأَِنَّهُ نُ   .رَّمْيِ ؛ 

كَوْ) وَأَمَّا  رْطِ  ندَْ وُجُودِ شَ عُ لَكِنْ عِ جِماَ هاَ الْ لَّذِي يُفْسدُِ سدََتْ فَاَ ا إذَا فَ ياَنُ حُكْمِهَ ا وَبَ سدُِهَ ياَنُ ماَ يُفْ عُ بَ جِماَ ماَ الْ حدَُهُ كَ شيَئَْانِ أَ سدًِا ، وَذَلِ مُفْ وَ أَرْنِهِ  ، وَهُ هِ  هِ أَوْ أَكْثَرِ كُلِّ افِ  ي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الطَّوَ وَالثَّانِ حَجِّ ،  ا ذَكَرْناَ فِي الْ لِمَ ا فِي الْفَرْجِ  ؛ لأَِنَّ رُكْنَهَ اطٍ  بَعَةُ أَشْوَ
قَبْ وْ حَصَلَ  ماَ لَ دُهاَ كَ أَدَاءِ الرُّكْنِ فَيُفْسِ ماَعُ حَصَلَ قَبْلَ  ، فَالْجِ نْالطَّوَافُ  دِ عِ لِ الْفَساَ ةٌ لأَِجْ لَيْهِ شاَ فيِهاَ وَيَقْضيِهاَ وَعَ يَمْضِي  سدََتْ  لْحَجِّ ، وَإِذَا فَ وقُُوفِ بِعَرفََةَ فِي ا ا لَ الْ   .دَنَ

يُّ  لشَّافِعِ طَ: وقََالَ ا ماَ  دَ  أَوْ بَعْ اطٍ  طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَ ماَ  دَ  لْحَجِّ فَإِنْ جاَمَعَ بَعْ ةٌ كَماَ فِي ا ؛ لأَِنَّبدََنَ هُ  قِ لَا تَفْسُدُ عُمْرَتُ يِ قَبْلَ الْحلَْ دَ الطَّوَافِ وَالسَّعْ وْ بَعْ السَّعْيِ أَ كُلَّهُ قَبْلَ  افَ  جاَمَعَ  افَ الطَّوَ مِ ، وَإِنْ  اعِ فِي الْإِحْرَا مٌ لِحُصُولِ الْجِمَ علََيْهِ دَ دَ أَدَاءِ الرُّكْنِ ، وَ اعَ حَصَلَ بَعْ الْجِمَ
حلَْ ى التَّفْصيِلِ وَالِبَعدَْ الْ وَ علََ مَّ جاَمَعَ فَهُ نْ جاَمَعَ ثُ حلَْقِ فَإِ خُرُوجِهِ عَنْ الْإِحْرَامِ بِالْ علََيْهِ لِ ا شَيْءَ  وفَِّقُ قِ لَ لْحَجِّ وَاَللَّهُ الْمُ لَّذِي ذَكَرْناَ فِي ا افِ ا لاِختْلَِ قِ وَا   .اتِّفَا

كَاحِ (  : كتِاَبُ النِّ ا ا)  ي هذََ مُ فِ لنِّكَاحِ وَالْكَلَا ي بيَاَنِ رُكْنِ ا عِ وفَِ شْرُو حِ الْمَ صِفَةِ النِّكَا نِ  مَوَاضِعَ فِي بيَاَ ي الْأَصْلِ فِي أَرْبَعَةِ  ابِ فِ فَنَقُولُ لْكتَِ أَوَّلُ  كَاحِ أَمَّا الْ كْمِ النِّ ي بيَاَنِ حُ طِ الرُّكْنِ وفَِ فَرْضٌ : فِي بيَاَنِ شَرَائِ احَ  لَافَ أَنَّ النِّكَ اقَتْ نَفْسُهُ لَا خِ ى أَنَّ مَنْ تَ ، حتََّ وقََانِ  حاَلَةَ التَّ

زَوَّجْ يَ لَمْ يتََ لْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَ علََى ا ادِرٌ  وَ قَ نَّ وَهُ رُ عنَْهُ يُمْكنُِهُ الصَّبْ لَا  حيَْثُ  ساَءِ بِ نِّساَءِ عَإلَى النِّ إلَى ال تتَُقْ نَفْسُهُ  لَمْ  ا إذَا  يمَ تلُِفَ فِ ، وَاخْ مُ  مِنْ أَأْثَ غَيْرِهِ  لْأَصْفَهاَنِيِّ وَ علَِيٍّ ا د بْنِ  لُ دَاوُ ياَسِ مثِْ قَالَ نُفَاةُ الْقِ ا ،  ذِي ذَكَرْنَ يرِ الَّ رِ لَى التَّفْسِ بِ الظَّوَاهِ بِمنَْزِلَةِ : صْحاَ أَنَّهُ فَرْضُ عيَْنٍ 
حتََّى أَ  ، أَعيْاَنِ  رُوضِ الْ ا مِنْ فُ رِهِمَ ةِ وَغَيْ ثَمُ الصَّوْمِ وَالصَّلَا وَطْءِ يأَْ لنَّفَقَةِ وَالْ هْرِ وَا ى الْمَ قُدْرَةِ علََ   .نَّ مَنْ تَرَكَهُ مَعَ الْ

شِّرَاءِ  عِ وَال بيَْ كَالْ احٌ  يُّ إنَّهُ مبَُ لشَّافِعِ   .وقََالَ ا
مْ  ، قَالَ بَعْضُهُ ناَ فيِهِ  تَحَبٌّ : وَاختْلََفَ أَصْحاَبُ ندُْوبٌ وَمُسْ مَ   .إنَّهُ 

هَبَ  الْكَرْخِيِّ وَإِلَيْهِ ذَ بِناَ    .مِنْ أَصْحاَ

مْ  الْجِناَزَةِ : وقََالَ بَعْضُهُ دِ وَصلََاةِ  لْجِهاَ بِمنَْزِلَةِ ا  ، اقِينَ  ضُ سَقَطَ عَنْ الْبَ كِفَايَةٍ إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْ ضُ  هُ فَرْ   .إنَّ
مْ  تلََفُ: وقََالَ بَعْضُهُ وبِ اخْ لُونَ بِالْوُجُ مَّ الْقَائِ هُ وَاجِبٌ ثُ لَ بَعْضُهمُْ إنَّ بِ ، قَا الْوُجُو سَّلَامِ : وا فِي كَيْفيَِّةِ  دِّ ال ، كَرَ لِ الْكِفَايَةِ  علََى سبَِي جِبٌ    .إنَّهُ وَا
مْ  لْأُضْحيَِّ: وقََالَ بَعْضُهُ ةِ الْفِطْرِ وَا طَرِيقِ التَّعيِْينِ ، كَصدَقََ ى  عتِْقَادًا علََ لَا ا لًا  ناً ، لَكِنْ عَمَ هُ وَاجِبٌ عيَْ زَّ وَجَلَّ إنَّ قَوْلِهِ عَ وِ  لنُّصُوصِ مِنْ نَحْ اهِرِ ا اهِرِ بِظَوَ حاَبُ الظَّوَ الْوِتْرِ احتَْجَّ أَصْ ، وَ ساَءِ { ةِ  مِنْ النِّ مْ  طَابَ لَكُ ا ماَ  عَزَّ وَجَلَّ } فَانْكِحُو ى منِْكُمْ { وقََوْلِهِ  ا الْأَياَمَ وَأَنْكِحُو

باَدِكُمْ وَإِ مِنْ عِ مْ وَالصَّالِحِينَ  مَ } ماَئِكُ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ حْمَنِ { وقََوْ رْشُ الرَّ زُّ لَهُ عَ قَ يَهتَْ الطَّلَا ا فَإِنَّ  ا تُطَلِّقُو ا وَلَ   .} تَزَوَّجُو

لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ مْ الْأُمَ{ وقََوْلِهِ  ي بِكُ ي أُباَهِ ا فَإِنِّ إلَّا أَ} مَ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ تنَاَكَحُوا تَكْثُرُو بِ قَطْعاً ،  وَالْوُجُو قُ للِْفَرْضيَِّةِ  رُ الْمُطْلَ ا ، وَالْأَمْ احِ مُطْلَقً لَّ بِالنِّكَ للَّهُ عَزَّ وَجَ لَيْأَمَرَ ا ا يتَُوَصَّلُ إ ا وَاجِبٌ وَلَ مِنْ الزِّنَ تنِاَعَ  لأَِنَّ الاِمْ ، وَ افِهِ  بِخلَِ لدَّليِلُ  لَا نْ يَقُومَ ا ، وَماَ  لنِّكَاحِ  ا بِا هِ إلَّ

باً  هِ يَكُونُ وَاجِ إلَّا بِ لْوَاجِبِ    .يتَُوَصَّلُ إلَى ا
ى  لشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَ مْ { وَاحتَْجَّ ا بِأَمْوَالِكُ تبَتَْغُوا  كُمْ أَنْ  مْ ماَ وَرَاءَ ذَلِ حَ} وَأُحِلَّ لَكُ كَاحِ ، وَالْمُ لَالِ النِّ ، وَلأَِنَّهُ قَالَ أَخبَْرَ عَنْ إحْ رَادفَِةِ  ءِ الْمتَُ لْأَسْماَ مِنْ ا احُ  وَالْمبَُ مْ { : لَّلُ  ةِ } وَأُحِلَّ لَكُ هْوَ ءِ الشَّ إلَى قَضاَ لنِّكَاحَ سبََبٌ يتَُوَصَّلُ بِهِ  ، وَلأَِنَّ ا باَحاَتِ  ي الْمُ لُ فِ مْ يُستَْعْمَ وَلَفْظُ لَكُ



ةِ الْجاَرِيَ ا كَشِرَاءِ  نِ فَيَكُونُ مبُاَحً لْإِنْساَ علََى ا جِبُ  ، وَلَيْسَ يَ ى نَفْسِهِ  عِ إلَ إيصاَلُ النَّفْ الشَّهْوَةِ  ذَا لأَِنَّ قَضاَءَ  ، وَهَ سَرِّي بِهاَ  لْ  للِتَّ عِ إلَى نَفْسِهِ بَ لنَّفْ ا يَكُونُ: إيصاَلُ ا حاً لَ إِذَا كَانَ مبُاَ رْبِ ، وَ ي الْأَصْلِ ، كَالْأَكْلِ وَالشُّ حٌ فِ وَ مبُاَ ى أَنَّ  هُ لدَّليِلُ علََ افِي وَا لتَّنَ ماَ مِنْ ا لِماَ بيَنَْهُ وَاجِباً 
ى  قَوْله تَعاَلَ بٍ  لَيْسَ بِوَاجِ ا مِنْ الصَّالِحِينَ { النِّكَاحَ  ا وَحَصُورًا وَنبَِي وْنِهِ} وَسيَِّدً سَّلَامُ بِكَ هِ الصَّلَاةُ وَال ليَِحيَْى علََيْ دْحِ  مَخْرَجَ الْمَ جَ  ا خَرَ بِتَ وَهذََ دْحَ  ا استَْحَقَّ الْمَ ا لَمَ كَانَ وَاجِبً ةِ وَلَوْ  مَعَ الْقُدْرَ ساَءَ  ي النِّ ا يأَْتِ ذِي لَ نْ يذَُمَّ حَصُورًا ، وَالْحَصُورُ الَّ جِبِ لَأَ كَ الْوَا ؛ لأَِنَّ تَرْ رْكِهِ 

دَحَ  يُمْ أَوْلَى مِنْ أَنْ    .علََيْهِ 

ابِناَ  مَ أَنَّهُ قَالَ  :وَاحتَْجَّ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا نْ النَّبِ ا رُوِيَ عَ ستَْحَبٌّ بِمَ ندُْوبٌ إلَيْهِ وَمُ مَ جاَءٌ { : إنَّهُ  الصَّوْمَ لَهُ وِ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ  يَستَْطِعْ  لَمْ  ، وَمَنْ  وَّجْ  لْيتََزَ مْ الْباَءَةَ فَ منِْكُ اعَ  قَامَ الصَّوْ} مَنْ استَْطَ احَ أَ لَّ أَنَّ النِّكَ بِوَاجِبٍ فَدَ الصَّوْمُ لَيْسَ  احِ ، وَ مَ النِّكَ مَقَا مَ 
، بٍ أَيْضاً    لَيْسَ بِوَاجِ

لْوَاجِبِ  مَقَامَ ا ا يَقُومُ  بِ لَ رَ الْوَاجِ   .لأَِنَّ غَيْ
زَوْجَةٌ ، وَرَسُو مْ تَكُنْ لَهُ  مَنْ لَ مْ  اللَّهُ عنَْهُ لَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِوَلأَِنَّ فِي الصَّحاَبَةِ رَضِيَ  ، فَدَ علََيْهِ  رْ  لَمْ ينُْكِ كَ وَ هُ بِذَلِ منِْ لمَِ  مَ عَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا   .بٍ لُ اللَّهِ 

همُْ  بِ ا: وَمَنْ قَالَ منِْ ي باَ لْوَارِدَةِ فِ لْأَوَامِرِ ا جَّ بِا ى سبَِيلِ الْكِفَايَةِ احتَْ وْ وَاجِبٌ علََ ضٌ أَ طَرِيقِ التَّإنَّهُ فَرْ ى  لُ ذَلِكَ علََ يَحتَْمِ لنِّكَاحُ لَا  جُوبِ قَطْعاً ، وَا للِْفَرْضيَِّةِ وَالْوُ لْمُطْلَقُ  وَالْأَمْرُ ا احِ  يُحْمَلُ علََى الْفَرْضيَِّةِ لنِّكَ ، فَ مُ  يأَْثَ تَرَكَهُ لَا  سِ لَوْ  لنَّا مِنْ آحاَدِ ا لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  عيِْينِ ؛ 

لَامِ وَالْوُجُوبِ عَ ، وَرَدَّ السَّ ، وَصلََاةَ الْجِناَزَةِ  دَ  لْجِهاَ ، فَأَشبَْهَ ا طَرِيقِ الْكِفَايَةِ  ى    .لَ
همُْ  لُ : وَمَنْ قَالَ منِْ طَرِيقِ التَّعيِْينِ يَقُو ى  ا علََ اعتِْقَادً ملًَا لَا  نْ عَ ينْاً لَكِ رِ الْمُطْلَقَةُ عَنْ الْقَرِ: إنَّهُ وَاجِبٌ عَ ءِ وَالطَّلَصيِغَةُ الْأَمْ لدُّعاَ ، وَمَعنَْى ا ءٌ وَطَلَبٌ  لأَِنَّ الْأَمْرَ دُعاَ ؛  تَحتَْمِلُ النَّدْبَ  لُ الْفَرْضيَِّةَ ، وَ ةِ تَحتَْمِ هُوَ ينَ حاَلَةَ ، وَ الْفِعْلِ لَا مَ يُؤْتَى بِ ا ، فَ منِْهُمَ دٌ فِي كُلِّ وَاحدٍِ  بِ مَوْجُو

دُ ، وَيُعتَْقَ بِ الْعَمَلِ  فَهُوَ حَ تَفْسِيرُ وُجُو دْبِ  بِ الْقَطْعِيِّ أَوْ النَّ مِنْ الْوُجُو الصِّيغَةِ  هُ تَعاَلَى بِ دَ اللَّ ا أَرَا علََى أَنَّ مَ هاَمِ  ى الْإِبْ رَ وَإِنْ كَانَ علََ هدَْةِ بِالْفِعْلِ ، فَيأَْمَنُ الضَّرَ جَ عَنْ الْعُ فَخَرَ للَّهِ  ندَْ ا ا عِ ندُْقٌّ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ وَاجِبً هذََا مَ علََى  بِ  بِالْوُجُو ، فَكَانَ الْقَوْلُ  ا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ  وبً
جِبٌ شَ لْمُمْكِنِ ، وَأَنَّهُ وَا الْقَدْرِ ا نْ الضَّرَرِ بِ ا عَ ، وَاحتِْرَازً ياَطِ  ، وَالاِحتِْ ا بِالثِّقَةِ  حاَالْوَجْهِ أَخذًْ لْأَصْلِ بنََى أَصْ هذََا ا علََى  ا ، وَ وَعَقْلً عاً  مْ رْ لَ منِْهُ ا مَنْ قَا خلَِّ: بنَُ ى مِنْ التَّ سُّنَنِ أَوْلَ ضِ وَال ءِ الْفَرَائِ مَعَ أَدَا لَ بِهِ  ؛ لأَِنَّ الاِشتِْغاَ وَاجِبٌ  لنِّكَاحَ فَرْضٌ أَوْ  مَعَ تَرْكِ إنَّ ا لِ الْعبِاَدَاتِ  نَوَافِ ي لِ

رِ لأَِنَّ الاِ بِ الظَّوَاهِ لُ أَصْحاَ وَ قَوْ ، وَهُ نَالنِّكَاحِ  ماَ كَا يْفَ  وَاجِبِ كَ ضِ وَالْ   شتِْغاَلَ بِالْفَرْ

وُّعِ  لِ بِالتَّطَ   .أَوْلَى مِنْ الاِشتِْغاَ
همُْ  ا : وَمَنْ قَالَ منِْ حدَُهَ وَافِلِ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ أَ ى النَّ هُ علََ ، وَمُستَْحَبٌّ ؛ فَإِنَّهُ يُرَجِّحُ دُوبٌ  منَْ لَ النَّبِ: إنَّهُ  ةٌ قَا مَ أَنَّهُ سنَُّ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  ي { يُّ صلََّى ا احُ سنَُّتِ ماَعِ } النِّكَ لِ بِالْإِجْ نَّوَافِ علََى ال مُقَدَّمَةٌ  سُّنَنُ    .وَال

وْلِهِ  السُّنَّةِ بِقَ ى تَرْكِ  وْعدََ علََ ي { وَلأَِنَّهُ أَ منِِّ فَلَيْسَ  نَّتِي  نْ رَغِبَ عَنْ سُ كِ ال} فَمَ علََى تَرْ يدَ    .نَّوَافِلِ وَلَا وَعِ
هِ أَيْ : وَالثَّانِي  لَّمَ وَوَاظَبَ علََيْ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  علََهُ رَسُولُ  يحَ: أَنَّهُ فَ مَّا أُبِ عدََدًا مِ ى تَزَوَّجَ  علََيْهِ حتََّ دُ  لْ كَانَ يَزِي ، بَ مْ يَخْلُ عنَْهُ  ثُ لَ بِحيَْ  ، علََيْهِ  مِنْ  دَاوَمَ وَثَبَتَ  هُ  ساَءِ لَ   .النِّ

ياَءَ  الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَنبِْ ماَ فَعَلَ ؛ لأَِنَّ  نَّوَافِلِ أَفْضَلَ لَ ي للِ تَّخلَِّ كَانَ ال سَّلَامُ  -وَلَوْ  ةُ وَال مْ الصَّلَا لَيْهِ دٌّ -عَ ا لَهُ حَ فيِمَ أَفْضَلِ  كَ الْ ؛ لأَِنَّ تَرْ مٌ  حدٌَّ مَعلُْو ا لَهُ  لْأَفْضَلَ فيِمَ ا يتَْرُكُونَ ا للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ لَ يِّ صلََّى ا ي حَقِّ النَّبِ حِ فِ أَفْضلَيَِّةُ النِّكَا بَتَ  إِذَا ثَ ، وَ مْ  دَّ زَلَّةً منِْهُ ي حَقِّ مَعلُْومٌ عُ بَتَ فِ مَ ثَ

لٍ  بِدَليِ ، وَالْخُصُوصُ  الْعُمُومُ  عِ هُوَ  لْأَصْلَ مِنْ الشَّرَائِ ؛ لأَِنَّ ا   .الْأُمَّةِ 
ثُ  ةِ النَّفْسِ عَنْ: وَالثَّالِ لأَِنَّهُ سبََبٌ لِصيِاَنَ افِلِ ؛  ى النَّوَ مُفَضَّلٌ علََ وَ  ى مَقْصُودٍ هُ يتَُوَصَّلُ بِهِ إلَ سبََبٌ  زِهاَ عَنْأَنَّهُ  باَسِ ، لِعَجْ اللِّ لسُّكْنَى ، وَ ، وَا بِالنَّفَقَةِ  لَاكِ  نْ الْهَ هاَ عَ ياَنَةِ نَفْسِ سبََبٌ لِصِ ، وَ الْفَاحِشَةِ  حِّدِ  الْكَ  دِ الْمُوَ لْوَلَ   .سْبِ ، وَسبََبٌ لِحُصُولِ ا

هاَدِ وَ كَالْجِ إلَيْهِ  لسَّبَبُ الْمُوَصِّلُ  ذَا ا لِ ، فَكَ نَّوَافِ علََى ال مُفَضَّلٌ  لْمَقَاصدِِ  مِنْ هذَِهِ ا   .الْقَضاَءِ وَكُلُّ وَاحدٍِ 
ي أَوْلَى  لتَّخلَِّ افِعِيِّ ا دَ الشَّ   .وَعنِْ

سأَْ ، وَماَ ذَكَرَوَتَخْرِيجُ الْمَ باَحِ  ى الْمُ ةً علََ مُقَدَّمَ كَانَتْ  ا ، فَ ندُْوبٌ إلَيْهَ وَافِلَ مَ لأَِنَّ النَّ ؛  ظَاهِرٌ  هِ  علََى أَصلِْ بِهاَ لَةِ  لُ بِمُوجِ الْحِلِّ فَنَحْنُ نَقُو لْإِباَحَةِ وَ دَلَائِلِ ا مِنْ  هِ لَكنَِّ: هُ  حلََالٌ فِي نَفْسِ ، وَ احٌ  احَ مبَُ   هُإنَّ النِّكَ

وِ ذَ وَنَحْ زِّناَ  صيِاَنَةٌ للِنَّفْسِ مِنْ ال مِنْ حيَْثُ إنَّهُ  هِ  حَبٌّ لِغيَْرِ ندُْوبٌ وَمُستَْ مَ ، أَوْ  يَّنَّا وَاجِبٌ لِغيَْرِهِ  ى ماَ بَ   .لِكَ علََ
هِ بِجِ ا إلَيْ ندُْوبً مَ ا أَوْ  ، وَاجِبً ا بِجِهَةٍ  حلََالً حدُِ  نِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْوَا لَافِ الْجِهتَيَْ دَ اختِْ افِيَ عنِْ ا تنََ إذْ لَ ؛    .هَةٍ 

زَّ وَجَلَّ  وْلُهُ عَ نبَِيا مِنْ الصَّالِحِينَ { وَأَمَّا قَ يِّدًا وَحَصُورًا وَ نُسِخَ ذَ} وَسَ ثُمَّ   ، ي شَرِيعتَِهِ  حِ فِ أَفْضَلَ مِنْ النِّكَا افِلِ كَانَ  للِنَّوَ خلَِّيَ  نَّ التَّ لدَّلَائِلِ فَاحتَْمَلَ أَ ناَ مِنْ ا بِماَ ذَكَرْ ناَ  مُ  - لِكَ فِي شَرِيعتَِ أَعلَْ   . -وَاَللَّهُ 

وَالْقَبُولُ ) : فَصْلٌ (  لْإِيجاَبُ  فَهُوَ ا احِ  ا رُكْنُ النِّكَ   .وَأَمَّ
مُ فِي هذََ فَيَقَعُ الْكَلَا  ، مَقَامَ اللَّفْظِ  ا يَقُومُ  مَ ، أَوْ  مَخْصُوصَةٍ  أَلْفَاظٍ  ا وَذَلِكَ بِ مَوَاضِعَ أَحدَُهَ ي أَرْبَعَةِ  حُرُوفِهِ : ا الْفَصْلِ فِ لَّذِي ينَْعَقدُِ النِّكَاحُ بِهِ بِ نِ اللَّفْظِ ا ي بيَاَ للَّفْظِ : وَالثَّانِي  - فِ كَ ا صيِغَةِ ذَلِ بيَاَنِ    .فِي 

ثُ  وْ: وَالثَّالِ حدٍِ أَ دٍ وَا عاَقِ لْ ينَْعَقدُِ بِ احَ هَ نِ أَنَّ النِّكَ ي بيَاَ نِ  فِ اقدَِيْ ا ينَْعَقدُِ إلَّا بِعَ   .لَ

رُوفِهِ فَنَقُولُ: وَالرَّابِعُ  احُ بِحُ هِ النِّكَ لَّذِي ينَْعَقدُِ بِ ا بيَاَنُ اللَّفْظِ ا الْقَبُولِ أَمَّ لْإِيجاَبِ وَ صِفَةِ ا ي بيَاَنِ  فيِقُ  -  فِ التَّوْ بِلَفْ:  -وَبِاَللَّهِ  لنِّكَاحَ ينَْعَقدُِ  خلَِافَ أَنَّ ا جِ لَا  التَّزْوِي احِ وَ   .ظِ الْإِنْكَ
بنُاَ  كِ ؟ قَالَ أَصْحاَ ملْيِ ، وَالتَّ صَّدقََةِ  ، وَال هِبَةِ  عِ ، وَالْ بيَْ دُ بِلَفْظِ الْ للَّهُ  - وَهَلْ ينَْعَقِ دُ :  -رَحِمَهمُُ ا   .ينَْعَقِ

يُّ  لشَّافِعِ ي: وقََالَ ا وَالتَّزْوِ احِ  بِلَفْظِ الْإِنْكَ إلَّا  ا ينَْعَقدُِ  لَ لَ هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ رُوِيَ عَنْ ال بِماَ  حتَْجَّ  مْ { : جِ ، وَا لَلْتُ تَحْ ، وَاسْ للَّهِ  بِأَماَنَةِ ا تُمُوهُنَّ  تَّخذَْ ندَْكُمْ عَوَانٌ ، ا نَّ عِ ءِ فَإِنَّهُ لنِّساَ هِ اتَّقُوا اللَّهَ فِي ا ةِ اللَّ نَّ بِكَلِمَ ي كتِاَبِهِ } فُرُوجَهُ ا الْفُرُوجَ فِ هُ الَّتِي أَحَلَّ بِهَ وَكَلِمتَُ
هُ تَعاَلَى  لَ اللَّ جِ فَقَطْ قَا تَّزْوِي حِ وَال ى منِْكُمْ { : الْكَرِيمِ لَفْظُ الْإِنْكَا ا الْأَياَمَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } وَأَنْكِحُو ناَكَهاَ { وقََالَ  مَ الْأَصلِْ} زَوَّجْ نَّ الْحُكْ لاِوَلأَِ علََى ا يدَُلُّ  ؛ فَوَجَبَ اختِْصاَصُهُ بِلَفْظٍ  ثْبُتُ وَسيِلَةً إلَيْهِ  لْكُ يَ الْمِ اجُ وَ حِ هُوَ الاِزْدِوَ لنِّكَا زْوِيجِ يَّ لِ هُوَ لَفْظُ التَّ جِ ، وَ زْدِوَا

رُ  ا غَيْ حِ لَ   .وَالْإِنْكَا

اللَّهُ صلََّى  للَّهِ  سُولِ ا هُ انْعَقَدَ نِكَاحُ رَ احُ أُمَّتِهِ  وَلَناَ أَنَّ دُ بِهِ نِكَ ، فَينَْعَقِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ  مَ    .علََيْهِ وَسلََّ
ى  قَوْله تَعاَلَ صْفِ  خاَلِصَةً لَكَ { وَدَلَالَةُ الْوَ كِحَهاَ  نْ يَستْنَْ النَّبِيُّ أَ نْ أَرَادَ  لنَّبِيِّ إ ا لِ قَ} وَامْرَأَةً مُؤْمنَِةً إنْ وَهبََتْ نَفْسَهَ علََى  ا  يُّ{ وْلِهِ مَعْطُوفً ا النَّبِ ا أَيُّهَ   يَ

ا لَكَ أَزْوَاجَك  لَلْنَ سَ} إنَّا أَحْ علََيْهِ وَ للَّهُ  يِّ صلََّى ا للِنَّبِ هاَ  بَتْ نَفْسَ ي وَهَ مُؤْمنَِةَ الَّتِ لْمَرْأَةَ الْ ى أَنَّ ا للَّهُ تَعاَلَ هُ أَخبَْرَ ا حلََالٌ لَ اهاَ  تنِْكَاحِهِ إيَّ ندَْ اسْ مَ عِ   .لَّ
لْأَصْلُ ، وَماَ كَا عاً فِي حَقِّ أُمَّتِهِ هُوَ ا نُ مَشْرُو لَّمَ يَكُو لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ عاً فِي حَقِّ ا مَ دَليِلُ الْخُصُوصِ ، فَإِنْ قيِلَ نَ مَشْرُو ه تَعاَلَى : حتََّى يَقُو وَ قَوْل هَهنُاَ وَهُ مَ دَليِلُ الْخُصُوصِ  دْ قَا مِ{ قَ لَكَ  ينَ خاَلِصَةً  نِ الْمُؤْمنِِ وَابُ } نْ دُو مِنْ : فَالْجَ منِْهُ خاَلِصَةً لَكَ  دَ  نَّ الْمُرَا أَ

هاَ  لِوُجُوهٍ أَحدَُ ى لَفْظِ الْهِبَةِ  ا إلَ لْأَجْرِ لَ صُ يَرْجِعُ إلَى ا لْخلُُو رِ أَجْرٍ فَا لَّ : دُونِ الْمُؤْمنِِينَ بِغيَْ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَ هُ عَقيِبَهُ  مْ { ذَكَرَ زْوَاجِهِ يْهِمْ فِي أَ ا ماَ فَرَضنْاَ علََ علَِمنَْ دْ  بِلَا فَرْضٍ منِْهُ } قَ حِ  بِالنِّكَا كَانَ  لْمَرْأَةِ لَهُ  لْكَ ا صَ تِ لَّ أَنَّ خلُُو   .فَدَ

ى : وَالثَّانِي  قَالَ تَعاَلَ كَ حَرَجٌ { أَنَّهُ  علََيْ ا يَكُونَ  رَجَ } لِكَيْ لَ هُ لَا حَ لُومٌ أَنَّ بدََلِ وَمَعْ إعْطَاءِ الْ حَرَجُ فِي  ا الْ ، وَإِنَّمَ ي نَفْسِ الْعبِاَرَةِ  يلَْحَقُهُ فِ   .كَانَ 
ثُ  لتَّ: وَالثَّالِ كَ فِي لَفْظَةِ ا تلِْ سَتْ  ، لَيْ ةِ  ى أُمَّتِهِ فِي لَفْظِ الْهِبَ علََيْهِ وَعلََ لاِمتْنِاَنِ  رَجَ ا رَجَ مَخْ هذََا خَ لْأَنَّ  فَدَلَّ أَنَّ ا جِ ،  لتَّزْوِي حِ وَا بِلَفْظِ النِّكَا لاِنْعِقَادَ  ؛ وَلأَِنَّ ا صُ إلَيْهِ  لْخلُُو انْصَرَفَ ا رٍ ، فَ لَا مَهْ تْ لَهُ بِ ماَ صاَرَ هُوَ منَِّةَ فيِ عاً وَ احِ شَرْ مِ أَصْلِ النِّكَ ا مَوْضُوعاً لِحُكْ جِ لِكَوْنِهِ لَفْظً زْوِي

نِ الْ عْ بِدُو يُشْرَ لَمْ  جُ وَأَنَّهُ  رْعاً الاِزْدِوَا يلَُازِمُهُ شَ ذِي  كُ الَّ لْملِْ بُتُ ا ، وَيثَْ للَّفْظِ  جُ بِا زْدِوَا بُتُ الاِ هِ يثَْ ا أُتِيَ بِ ، فَإِذَ   .ملِْكِ 
لنِّكَ رُوعٍ فِي ا غَيْرُ مَشْ ، وَإِنَّهُ  ملِْكُ  وَ الْ حِ وَهُ لنِّكَا يٍّ لِ مٍ آخَرَ أَصلِْ ليِكِ مَوْضُوعٌ لِحُكْ حِ بِدُونِ وَلَفْظُ التَّمْ ا ا لَازِمُهُ شَرْعً الَّذِي يُ وَاجُ  يثَْبُتَ الاِزْدِ ، وَ كُ  لْملِْ نْ يثَْبُتَ بِهِ ا ا أُتِيَ بِهِ وَجَبَ أَ اجِ فَإِذَ ، الاِزْدِوَ رْعاً  متُلََازِماَنِ شَ نِ  ماَ حُكْماَ ا لأَِنَّهُ وَهذََ آخَرِ ،  للَّفْظَيْنِ بِالْ ا لأَِحَدِ ا تدِْلَالً ، اسْ

مْ   وَلَ

حدَُهُ آخِيُشْرَعْ أَ ماَ رِضاً بِالْ بِأَحدَِهِ نُ الرِّضاَ  ضَرُورَةً ، وَيَكُو آخَرُ  ثَبَتَ الْ هُماَ  ا ثَبَتَ أَحدَُ آخَرِ ، فَإِذَ دُونِ الْ ا بِ   .رِ مَ
مْ  قُلْتُ مَ  هِ لَكِنْ لِ لُ بِمُوجِبِ ثُ فَنَقُو حدَِي تِحلَْ: وَأَمَّا الْ اظِ اسْ هذَِهِ الْأَلْفَ لَ الْفُرُوجِ بِ ستِْحلَْا ةِ فَنَقُولُ إنَّ ا الْمذَْكُورَ كَلِمَةِ  لَامُ إلَى تَفْسِيرِ الْ فَيَرْجِعُ الْكَ للَّه  كَلِمَةِ ا لٌ بِغيَْرِ  مَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى : ا تَمِلُ حُكْ ى تَحْ للَّهِ تَعاَلَ مِنْ رَبِّكَ { كَلِمَةُ ا ا كَلِمَةٌ سبََقَتْ  لْتمُْ بِأَ} وَلَوْلَ لمَِ قُ نَّ فَ

هِ تَعاَلَى مَ مُ اللَّ ى أَنَّهُ حُكْ لدَّليِلُ علََ عاَلَى وَا لَيْسَ حُكْمَ اللَّهِ تَ اظِ  هذَِهِ الْأَلْفَ احِ بِ وَ حُكْمُ اللَّهِ تَعاَلَجَوَازَ النِّكَ يٍّ فَهُ مٍ شَرْعِ علََى حُكْ ماً  ماَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ جُعِلَ علََ لَائِلِ مَعَ  لُ اللَّفْى ا ذَكَرْناَ مِنْ الدَّ هُ تَعاَلَى فَهُوَ الْجاَعِ وَ اللَّ عَ هُ الشَّارِ باَرِ أَنَّ  بِاعتِْ هِ تَعاَلَى  ى اللَّ كَلِمَةِ إلَ افَةُ الْ ظَ ، وَإِضَ
لِ بِكَلِمَ تِحلَْا ى الاِسْ هِ علََ ذَا الْوَجْ فَمِنْ هَ ى  اللَّهِ تَعاَلَ نَ كَلِمَةَ  ا ، فَكَا مِ شَرْعً ثُبُوتِ الْحُكْ جُ بِهِةِ سبَبَاً لِ تِجاَ حُّ الاِحْ فَلَا يَصِ هُ  ا عنَْ ةِ اللَّهِ تَعاَلَى فَكَانَ مَسْكُوتً ا بِكَلِمَ ل لَ تِحلَْا ينُْفَى الاِسْ هِ لَا    . اللَّ

ناَ  شاَيِخِ مَ دَ عاَمَّةِ  ةِ عنِْ بِلَفْظِ الْإِجاَرَ احُ  دُ النِّكَ   .وَلَا ينَْعَقِ

مْ  ندَْهُ يَ: وَالْأَصْلُ عِ لنِّكَاحَ لَا  لَ أَنَّ ا هُ قَا مَّدٍ أَنَّ مُحَ تمَُ عَنْ  ا رَوَى ابْنُ رُسْ ، هَكَذَ يكِ الْعيَْنِ  تَملِْ مَوْضُوعٍ لَ بِلَفْظٍ  لَّا  ةِ نِكَاحٌ : نْعَقدُِ إ ي الْحُرَّ هُوَ فِ قَبَةِ فَ للِرَّ ليِكًا  ي اللُّغَةِ تَمْ   .كُلُّ لَفْظٍ يَكُونُ فِ
دُ  أَنَّهُ ينَْعَقِ ى وَحُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيِّ  جاَرَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ جُورَهُنَّ { بِلَفْظِ الْإِ آتُوهُنَّ أُ ةُ نِكَاحاً لَمْ يَكُنْ} فَ مْ تَكُنْ الْإِجاَرَ وْ لَ فَلَ  ، لْإِجاَرَةِ  ا بِا رَ أَجْرًا ، وَلَا أَجْرَ إلَّ الْمَهْ للَّهُ تَعاَلَى  ا  ا رُ أَجْرً   .الْمَهْ

لِ الْعاَمَّةِ ) وَجْهُ (  لتَّوْأَنَّ ا: قَوْ ليِلِ أَنَّ ا دٍ بِدَ مُؤَبَّ دٌ  لنِّكَاحُ عَقْ ا ، وَا طلُِهَ دَ يبُْ بِي بِدَليِلِ أَنَّ التَّأْ قَّتٌ  مُؤَ قْدٌ  يبُْطلُِهُ لْإِجاَرَةَ عَ يتَ    .قِ
لأَِنَّ الْإِجاَرَةَ تَمْ ، وَ متْنَِعٌ  مُ الاِنْعِقَادِ  مِنْ  عَ  نُ الْمنَْ مِ الْأَجْزَاءِ وَانْعِقَادُ الْعَقْدِ بِلَفْظٍ يتََضَمَّ افِعُ الْبُضْعِ فِي حُكْ ، وَمنََ لْمنَْفَعَةِ    .ليِكُ ا

منَْفَعَةِ  كِ الْ ملْيِ الْعيَْنِ بِتَ ملِْكُ  ثْبُتُ  يْفَ يَ نِ فَكَ   .وَالْأَعيْاَ

كَا منَْفَعَةِ فَالنِّ باَحَةَ الْ نَتْ إ إِعاَرَةَ إنْ كَا ؛ لأَِنَّ الْ لْإِعاَرَةِ  دُ بِلَفْظِ ا ا وَلَا ينَْعَقِ كِ أَصلًْ ملْيِ مِ مَعنَْى التَّ لاِنْعدَِا  ، بِلَفْظِ الْإِباَحَةِ  دُ  لَا ينَْعَقِ   .حُ 
مْ يُ ، وَلَ ةِ  الرَّقَبَ ليِكِ  لَتَمْ مَوْضُوعٍ  بِلَفْظٍ  ا ينَْعَقدُِ إلَّا  فَالنِّكَاحُ لَ لْمتُْعَةِ  يكَ ا تَملِْ جدَْ وَإِنْ كَانَتْ    .و

ي لَفْظِ ا خُ فِ مَشاَيِ مْ وَاختْلََفَ الْ قَالَ بَعْضُهُ لْإِعاَرَةِ : لْقَرْضِ  ؛ لأَِنَّهُ فِي مَعنَْى ا ا ينَْعَقدُِ    .لَ
مْ  لْمُستَْقْرِضِ : وقََالَ بَعْضُهُ ا لِ ملِْكً لْمُستَْقْرَضَ يَصِيرُ  ؛ لأَِنَّ ا لْكُ فِي الْعيَْنِ  بُتُ بِهِ الْمِ هُ يثَْ ؛ لأَِنَّ دُ    .ينَْعَقِ

تلََفُوا فِي لَفْظِ  لَ بَعْضُهمُْ وَكَذَا اخْ مِ قَا سَّلَ حُّ : ال نِ لَا يَصِ مَ فِي الْحيََوَا سَّلَ لأَِنَّ ال   .لَا ينَْعَقدُِ 

مْ  وْ اتَّ: وقََالَ بَعْضُهُ ، حتََّى لَ ندَْناَ  دُ عِ يَوَانِ ينَْعَقِ ي الْحَ مُ فِ سَّلَ ، وَال ةِ  الرَّقَبَ ملِْكُ  بُتُ بِهِ  هُ يثَْ ؛ لأَِنَّ دُ  دُصَلَ بِهِ الْقَبْينَْعَقِ كُلُّ ماَ يُفْسِ نْ لَيْسَ  سدًِا ، لَكِ ا فَا ملِْكً كُ  لْملِْ عدَُّ ا   ضُ يُ

احَ  عَ يُفْسِدُ النِّكَ   .الْبيَْ
لَ بَعْضُهمُْ  ناَ: وَاختْلََفُوا أَيْضاً فِي لَفْظِ الصَّرْفِ قَا همِِ وَالدَّ كِ فِي الدَّرَا ملِْ تِ الْ ؛ لأَِنَّهُ وُضِعَ لإِِثْباَ هِ  ا يتََعيََّنُ بِالتَّعيِْينِ لَا ينَْعَقدُِ بِ هِ هَهنَُ وَالْمَعْقُودُ علََيْ بِالتَّعيِْينِ ،  ا تتََعيََّنُ  لَّتِي لَ   .نِيرِ ا

مْ  ملَْةِ : وقََالَ بَعْضُهُ نِ فِي الْجُ ملِْكُ الْعيَْ هُ يثَْبُتُ بِهِ  دُ لأَِنَّ   .ينَْعَقِ



دَ عنِْ دُ بِهِ  ا ينَْعَقِ الْمُضاَفُ إلَى زَماَ وَأَمَّا لَفْظُ الْوَصيَِّةِ فَلَ كَاحُ  ، وَالنِّ لْمَوْتِ  عدَْ ا إلَى ماَ بَ مُضاَفٌ  كٌ  ملْيِ الْوَصيَِّةَ تَ ا ؛ لأَِنَّ  ايِخنَِ لِ لَا يَصِحُّ عاَمَّةِ مَشَ لْمُستَْقْبَ   .نٍ فِي ا
رَّقَبَةِ فِ لْكُ ال مِ ؛ لأَِنَّهُ يثَْبُتُ بِهِ  دُ  أَنَّهُ ينَْعَقِ وِيِّ  ةِ وَحُكِيَ عَنْ الطَّحاَ لْجُملَْ   .ي ا

قَالَ  لِّ بِأَنْ  بِالْحاَ دَ الْوَصيَِّةَ  يُّ عَنْ الْكَرْخِيِّ إنْ قَيَّ هِ الْبَصْرِ دِ اللَّ ،: وَحَكَى أَبُو عبَْ كِ  ملْيِ نْ التَّ زًا عَ حاَلِّ صاَرَ مَجاَ هُ بِالْ هُ إذَا قَيَّدَ ؛ لأَِنَّ دُ  آنَ ينَْعَقِ هذَِهِ الْ بنْتَِي  يْتُ لَكَ بِا الْمبَُوَ أَوْصَ رَى أَنَّ  ا تَ لًا أَلَ لْكِ أَصْ الْمِ يدَُلُّ علََى  هُ لَا  ؛ لأَِنَّ باَحَةِ  لِ وَالْإِ لْإِحلَْا دُ بِلَفْظِ ا ا ينَْعَقِ احَ لَهُ الطَّعاَمُ لَ

عِ  الْمنَْ حَجْرِ وَ حِ ، حتََّى كَانَ لَهُ حَقُّ الْ لْمبُِي لْكِ ا ى حُكْمِ مِ   .يتَنَاَوَلُهُ علََ
دُ عَقِ ءَ وَلَا ينَْ بيَِّنُ إنْ شاَ ماَ نُ مَفْسُوخٌ لِ قْدٌ  لْمتُْعَةَ عَ ؛ وَلأَِنَّ ا ليِكِ  لتَّمْ مْ يُوضَعْ لِ أَنَّهُ لَ ؛ لِ لْمتُْعَةِ  ؛ بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ بِلَفْظِ ا لْأَمَةِ  ةَ إلَى ا لَوْ أَضاَفَ الْهِبَ هُ فِي مَوْضِعِهِ وَ فَإِنْ كَ:  اللَّ نْكَ  مِ ي هذَِهِ  بْتُ أَمتَِ جَّلًا وَهَ هْرِ ، مُؤَ ميَِةِ الْمَ ، وَتَسْ هُودِ  رِ الشُّ احِ مِنْ إحْضاَ علََى النِّكَ لُّ  حاَلُ يدَُ انَ الْ

حِ  لنِّكَا ، ينُْصَرَفُ إلَى ا وِ ذَلِكَ    .وَمُعَجَّلًا ، وَنَحْ
دقََهُ الْ كَاحَ فَصَ وَى النِّ فَإِنْ نَ حِ ،  يلًا علََى النِّكَا لُ دَلِ لنِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحاَ حِ بِقَرِينَةِ ا النِّكَا كَ وَينُْصَرَفُ إلَى  كَذَلِ   .مَوْهُوبُ لَهُ فَ

رَّقَبَةِ  لْكِ ال لَمُ  -وَإِنْ لَمْ ينَْوِ ينُْصَرَفُ إلَى مِ أَعْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ لْأَصاَلَةِ ينَْ -وَاَ الْأَلْفَاظِ بِطَرِيقِ ا دُ بِهذَِهِ  ا ينَْعَقِ كَمَ احُ  مَّ النِّكَ ا بِطَرِيقِثُ دُ بِهَ   عَقِ

لِ لَامَ الرَّسُو لْمُوَكِّلِ ، وَكَ لِ كَتَصَرُّفِ ا ؛ لأَِنَّ تَصَرُّفَ الْوَكيِ ةِ  ، وَالرِّساَلَ ، بِالْوَكَالَةِ  لنَّجَّاشِ النِّياَبَةِ  ا رُوِيَ أَنَّ ا كَاحِ مَ ابِ النِّ ي جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي بَ الْمُرْسِلِ ، وَالْأَصْلُ فِ و ذَلِكَ إمَّكَلَامُ  خلُْ لَا يَ عنَْهاَ فَ للَّهُ  بِيبَةَ رَضِيَ ا مَ أُمَّ حَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ زَوَّجَ رَسُو ا أَنْ فَعلََهُ يَّ 
هِ فَهُوَ وَكِ هُ بِأَمْرِ فَإِنْ فَعلََ  ، وْ لَا بِأَمْرِهِ  مَ أَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا الْإِجاَزَةُبِأَمْرِ النَّبِ سلََّمَ عَقْدَهُ وَ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا النَّبِيُّ صلََّ دْ أَجاَزَ  هِ فَقَ هُ بِغيَْرِ أَمْرِ ، وَإِنْ فَعلََ لْأَخْ يلُهُ  مِنْ ا بِالْإِشاَرَةِ  ةِ ينَْعَقدُِ  لنِّكَاحُ بِالْعبِاَرَ ، وَكَماَ ينَْعَقدُِ ا للَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ  لُومَةً  رَسِا مَعْ ذَا كَانَتْ إشاَرَتُهُ  إ

هُ  ئِبِ خِطَابُ مِنْ الْغاَ ابَ  لأَِنَّ الْكتَِ ؛  كتِاَبَةِ  علَْمُ  -وَينَْعَقدُِ بِالْ ى أَ للَّهُ تَعاَلَ   . - وَاَ

فَنَقُولُ  احُ  هِ النِّكَ لَّذِي ينَْعَقدُِ بِ نُ صيِغَةِ اللَّفْظِ ا النِّ: وَأَمَّا بيَاَ لَافَ فِي أَنَّ  نْ الْماَضِي كَقَوْلِهِ لَا خِ ماَ عَ رُ بِهِ دُ بِلَفْظَيْنِ يُعبََّ   .زَوَّجْتُ وَتَزَوَّجْتُ وَماَ يَجْرِي مَجْرَاهُ : كَاحَ ينَْعَقِ
لٌ لِرَجُ ا إذَا قَالَ رَجُ ستَْقْبَلِ كَمَ نْ الْمُ آخَرِ عَ وَبِالْ ا عَنْ الْماَضِي  حدَِهِمَ بَّرُ بِأَ قَالَ  :لٍ وَأَمَّا بِلَفْظَيْنِ يُعَ وْ  تَك أَ جنِْي بِنْ لْأَبُ : زَوِّ نتَْك فَقَالَ ا زَوِّجنَِي بِ ك لتُِ قَالَ جِئْتُ وْ  تَك أَ ا ابنَْ طبًِ تُكَ خاَ لَ لاِمْرَأَةٍ : جِئْ وْ قَا ك أَ دْ زَوَّجتُْ لَتْ : قَ مٍ فَقَا تَزَوَّجُك علََى أَلْفِ دِرْهَ علََى : أَ ك  دْ تَزَوَّجتُْ قَ

ا  لَ لَهَ وْ قَا ي نَفْسَك فَقَالَتْ : ذَلِكَ أَ ي أَوْ انْكِحيِنِ لاِستِْقْباَلِ عدَُّةٌ : زَوِّجِينِ ؛ لأَِنَّ لَفْظَ ا دَ  ا ينَْعَقِ سُ أَنْ لَ ا وَالْقيِاَ حْساَنً دُ استِْ وْ أَنْكَحْت ينَْعَقِ تُك أَ لاِستِْقْباَلُ ، فَزَوَّجْ جدَْ ا لَمْ يُو ستِْقْباَلِ ؛ فَ عِ الاِ مِنْ فُرُو ا رُوِيَ ، وَالْأَمْرُ  لِمَ الْقيِاَسَ  مْ تَرَكُوا  يُوجدَُ الْإِيجاَبُ إلَّا أَنَّهُ لَالًا { لَمْ  أَنَّ بِ
نْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ  بَوْا أَ رِ فَأَ مٍ مِنْ الْأَنْصاَ ى قَوْ هُ خَطَبَ إلَ لَّمَ أَمَ: رَضِيَ اللَّهُ عنَْ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا وْلَا أَ ا خَطَبْتُ فَقَالُوا لَهُ لَ لَمَ لَيْكُمْ  أَعاَدَ الْقَوْلَ } ملََكْت : رَنِي أَنْ أَخْطُبَ إ الًا  نَّ بِلَ مْ ينُْقَلْ أَ   .وَلَ

لَ لنَِقُلْ    .وَلَوْ فَعَ
لنِّكَاحِ عاَ ا تتََحَقَّقُ فِي ا ساَوَمَةَ لَ نَّ الْمُ ؛ لأَِ بَ  دَ الْإِيجاَ رَ أَنَّهُ أَرَا علََوَلأَِنَّ الظَّاهِ اللَّفْظُ  يُحْمَلُ  فيِهِ فَ دٌ  مُعتْاَ لسَّوْمَ  عِ ؛ فَإِنَّ ا لَافِ الْبيَْ بِ بِخِ ى الْإِيجاَ مُولًا علََ ابُ دَةً ، فَكَانَ مَحْ تأََدَّى بِهِ الْإِيجَ دَّ مِنْ لَفْظٍ آخَرَ يَ ا بُ ، فَلَ وفَِّقُ  -يْهِ  هُ الْمُ   . -وَاَللَّ

احَ هَ نُ أَنَّ النِّكَ لَ أَصْحاَوَأَمَّا بيَاَ ا الْفَصْلِ ، قَا هذََ تلُِفَ فِي  دْ اُخْ دَيْنِ فَقَ ا ينَْعَقدُِ إلَّا بِعاَقِ وْ لَ حدٍِ أَ دٍ وَا ناَ لْ ينَْعَقدُِ بِعاَقِ هُ أَصلْيَِّةً ، كَ: بُ كَانَتْ وِلَايتَُ ءً  بيَْنِ ، سَوَا هُ وِلَايَةٌ مِنْ الْجاَنِ نَتْ لَ اقدٍِ وَاحِدٍ إذَا كَا ؛ ينَْعَقدُِ بِعَ لثَّابِتَةِ بِالْوَكَالَةِ  وِلَايَةِ ا خيِلَةً كَالْ ، أَوْ دَ كِ وَالْقَرَابَةِ  ملِْ ةِ بِالْ ةِ الثَّابِتَ لْوِلَايَ ا

ا مِ ِكَانَ وَلي وْ  ، أَ بدِْهِ  مِنْ عَ هُ  وَّجَ أَمتََ إذَا زَ لْمَوْلَى  جاَنِبيَْنِ كَا ا مِنْ الْ ماَلِكً قدُِ  جاَنِبيَْبِأَنْ كَانَ الْعاَ هِنْ الْ نْتَ أَخيِ وَّجَ بِ إذَا زَ لْأَخَ  ، وَا بنِْهِ الصَّغِيرَةِ  نْتِ ا مِنْ بِ هِ الصَّغِيرَ  زَوَّجَ ابْنَ ابنِْ دِّ إذَا  ، كَالْجَ بِنْتَ عَمِّهِ نِ  زَوَّجَ  مِّ إذَا  نِ الْعَ ليِا كَابْ ا وَوَ كَانَ أَصيِلً وْ  هِ الصَّغِيرِ أَ مِنْ ابْنِ أَخيِ  الصَّغِيرَةِ 
يلًمِنْ نَفْسِ بٍ وَوَكِ ا مِنْ جاَنِ ِكَانَ وَلي وْ  نِ ، أَ لْجاَنِبيَْ لًا مِنْ ا أَوْ رَسُو انِبيَْنِ ،  ا مِنْ الْجَ كَانَ وَكيِلً ، أَوْ  أَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ امْرَأَةً لتُِزَهِ   ، ا مِنْ نَفْسِهِ  يتََزَوَّجَهَ لًا لِ وْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُ ، أَ رَ  انِبٍ آخَ لَاثَةِ  وِّجَا مِنْ جَ ابِناَ الثَّ هَبُ أَصْحَ ذَا مذَْ ، وَهَ هاَ منِْهُ    .نَفْسَ

زفَُرُ  ا : وقََالَ  حدٍِ أَصلًْ دٍ وَا كَاحُ بِعاَقِ ينَْعَقدُِ النِّ   .لَا 
يُّ  لشَّافِعِ بيَْنِ : وقََالَ ا ليِا مِنْ الْجاَنِ إذَا كَانَ وَ إلَّا  ا ينَْعَقدُِ    .لَ

نَّ الْوَ مَسأَْلَةِ أَ ا ؟ وَلَقَبُ الْ مْ لَ انِبيَْنِ أَ حِ مِنْ الْجَ بِالنِّكَا هُوَ ) وَجْهُ ( احِدَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ  تلَِفَيْنِ وَ حِ اسْمٌ لِشَطْرَيْنِ مُخْ لنِّكَا شَّافِعِيِّ أَنَّ رُكْنَ ا رَ وَال لِ زفَُ نِ كَشَطْرَ: قَوْ اقدَِيْ إلَّا بِعَ لَا يَقُوماَنِ  حَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ ، فَ يِّ ضَرُورَةٌ لأَِنَّ النِّكَا افِعِيَّ يَقُولُ فِي الْوَلِ الشَّ لَّا أَنَّ  عِ ، إ الْبيَْ يْ 

عَ نِ لِّيَةِ لَامتْنََ مْ يُجِزْ نِكَاحَ الْمُوَ وْ لَ فَلَ ناً  لْوَلِيُّ متَُعيََّ إِذَا كَانَ ا يٍّ ، فَ ا وَلِ دُ بِلَ زُلَا ينَْعَقِ ا يَجُو ا لَ الَى  كَاحُهاَ أَصلًْا ، وَهذََ لَناَ قَوْله تَعَ ، وَ نَحْوِهِ  الْوَكيِلِ وَ عدَِمَةٌ فِي  هذَِهِ الضَّرُورَةُ منُْ ا{ ، وَ نَّ وَمَ مْ فيِهِ هُ يُفْتيِكُ لْ اللَّ ءِ قُ ك فِي النِّساَ ستَْفْتُونَ   وَيَ

ا ؤْتَوْنَهُنَّ مَ لَا تُ للَّاتِي  ساَءِ ا ى النِّ ي يتَاَمَ ابِ فِ ي الْكتَِ مْ فِ علََيْكُ نَّ  يتُلَْى  رْغَبُونَ أَنْ تنَْكِحُوهُ لَهُنَّ وَتَ ماَلٍ } كُتِبَ  وَهِيَ ذَاتُ  هاَ ،  رِ وَليِِّ يتَيِمَةٍ فِي حِجْ آيَةُ فِي  نَزَلَتْ هذَِهِ الْ ى ) وَوَجْهُ ( قيِلَ  قَوْله تَعاَلَ ةِ أَنَّ  آيَةِ الْكَرِيمَ لَالِ بِالْ لاِستْدِْ ا كُتِبَ لَهُنَّ { ا تُؤْتَوْنَهُنَّ مَ رْغَبُونَ أَنْ لَا  وَتَ
مْ وَ} تنَْكِحُوهُنَّ  مْ يَقُ وْ لَ ذْ لَ ، إ كَاحِ وَليَِّتِهِ وَحدَْهُ  يَّ يَقُومُ بِنِ ى أَنَّ الْوَلِ فَيدَُلُّ علََ بِ ،  جَ الْعتِاَ جَ مَخْرَ بِأَمْرٍ لَخَرَ ابِ  اقِ الْعتَِ مِنْ إلْحَ هِ  ا فيِ ، لِمَ تاَبِ مَعنًْى  مْ يَكُنْ للِْعِ هِ لَ   .ا يتََحَقَّقُ حدَْهُ بِ

ى  مْ { وقَوْله تَعاَلَ أَياَمَى منِْكُ وا الْ هِ} وَأَنْكِحُ مِنْ نَفْسِ هِ أَوْ  حِ مِنْ غَيْرِ لْإِنْكَا لٍ بيَْنَ ا يْرِ فَصْ حِ مُطْلَقًا مِنْ غَ إِنْكَا ى بِالْ حاَنَهُ وَتَعاَلَ قِأَمَرَ سبُْ كَاحِ لَيْسَ بِعاَ ابِ النِّ نَّ الْوَكيِلَ فِي بَ لْوَ ؛ وَلأَِ دِ لَا تَرْجِعُ إلَى ا حِ وَالْعَقْ النِّكَا لِ أَنَّ حُقُوقَ  بِدَليِ رٌ عنَْهُ  قدِِ وَمُعبَِّ الْعاَ وَ سَفِيرٌ عَنْ  لْ هُ كيِلِ ، دٍ بَ
كَعبِاَرَةِ الْمُوَكِّلِ ؛ فَ هُ  كَانَتْ عبِاَرَتُ جيَْنِ ؛ فَ علََى الزَّوْ ايَةٌ  هُ وَلَهُ وِلَ ا عنَْ ي مِنْ وَإِذَا كَانَ مُعبَِّرً جْت نَفْسِ لَتْ زَوَّ ا قَا ، كَأَنَّهَ رْأَةِ  كَلَاماً للِْمَ هُ  تبََرُ إيجاَبُ نِ فَيُعْ كَكَلَامِ شَخْصيَْ كَلَامُهُ  لْصاَرَ  بِتُ بِا الثَّا ماً وَ بِاثْنيَْنِ حُكْ مُ الْعَقْدُ  بِلْت فَيَقُو لَ قَ هُ قَا وْجِ ؛ كَأَنَّ كَلَاماً للِزَّ هُ  وقََبُولُ  ،  حُكْمِفُلَانٍ 

ثَّابِتِ حَقيِقَةً    .ملُْحَقٌ بِال

الصَّغِيرِ رِي ماَلَ  يَشتَْ لْأَبِ  ، كَا يْ الْعَقْدِ  ليِا يَقُومُ بِطَرفََ إذَا كَانَ وَ لْوَاحدُِ فيِهِ  عُ فَا هِ الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْبيَْ ماَلَ ابنِْ بِيعُ  وْ يَ مِنْ الصَّغِيرِ ، أَ هِ  ماَلَ نَفْسِ يبَِيعُ  ، أَوْ  ا ؛ لأَِنَّ حُقُوقَ الْعَقْلنَِفْسِهِ  ا يَقُومُ بِهِمَ لًا لَ ا كَانَ وَكيِ ا أَنَّهُ إذَ تَرِي ، إلَّ وْ يَشْ هِ الصَّغِيرِ ، أَ ا  مِنْ ابنِْ ، فَلَ قدِِ  مُقْتَصِرَةٌ علََى الْعاَ دِ 
نَتْ عِ إذَا كَا بيَْ ؛ وَلأَِنَّ حُقُوقَ الْ كَلَامَ الشَّخْصيَْنِ  دِ  اقِ كَلَامُ الْعَ ةِ يَصِيرُ  الْمُطَالَبَ الْقَبْضِ وَ يمِ وَ سلِْ ادَّةٌ مِنْ التَّ متَُضَ عِ أَحْكَامٌ  لْبيَْ دِ وَلِ اقِ علََى الْعَ   مُقْتَصِرَةً 

هذََا ا وَ سلَِّمً ا وَمتَُ سلَِّمً ا وَمُ ا وَمَطْلُوبً مُطَالبًِ لشَّخْصُ الْوَاحِدُ  دِ لَصاَرَ ا طَرفََيْ الْعَقْ ى  وْ تَوَلَّ عٌ  ، فَلَ تنَِ مُ وَ -مُمْ علَْ   . -اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ

.وَأَمَّا (   (  
يَ  لِ فَهِ قدَِيْنِ: صِفَةُ الْإِيجاَبِ وَالْقَبُو لْمتَُعاَ حدَِ ا مِنْ أَ لْإِيجاَبُ  جِدَ ا لَوْ وُ آخَرِ ، حتََّى  دِ الْ لَ وُجُو ا قَبْ ا لَازِمً حدَُهُمَ ا يَكُونَ أَ قَبُولِ أَنْ لَ قَبْلَ  هُ أَنْ يَرْجِعَ  مُرَكَّبُ كَانَ لَ الرُّكْنِ ، وَالْ ا بَعْضَ  حدَُهُمَ ، فَكَانَ أَ وَاحدٌِ  جَميِعاً رُكْنٌ  هُماَ  عِ ؛ لأَِنَّ بيَْ ماَ فِي الْ آخَرِ ، كَ دَ لَهُ  الْ ا وُجُو ئَيْنِ لَ مِنْ شيَْ

ا    .بِأَحدَِهِمَ

اعٌ ) : فَصْلٌ (  طُ الرُّكْنِ فَأَنْوَ ا شَرَائِ ا شَرْطُ الاِنْ: وَأَمَّ مِ بَعْضُهَ اللُّزُو رْطُ  ، وَبَعْضُهاَ شَ ذِ  لْجَوَازِ وَالنَّفَا رْطُ ا ، وَبَعْضُهاَ شَ   .عِقَادِ 
.أَمَّا (   (  

فَنَوْعاَنِ  دِ    : .شَرْطُ الاِنْعِقَا
لْمَ احُ ا دُ نِكَ لَا ينَْعَقِ الْفِعْلِ ، فَ الْعَقْدِ بِ عٌ يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ  ، وَنَوْ قدِِ  ى الْعاَ غُ نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَ بلُُو ا الْ ةِ التَّصَرُّفِ فَأَمَّ أَهلْيَِّ لَّذِي لَا يَعْقِلُ ؛ لأَِنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ  ا تَعذَُّرُ الْعَ: جنُْونِ وَالصَّبِيِّ ا الَى وَأَمَّ اللَّهُ تَعَ رُ إنْ شاَءَ  ا نذَْكُ لاِنْعِقَادِ علََى مَ رْطُ ا ا لَا شَ ندَْنَ ذِ عِ طُ النَّفَا قدِِ فَفَشَرْ لَيْسَ ا

رَّ  ى ماَ مَ رَ علََ افًا لِزفَُ حِ خلَِ النِّكَا   .بِشَرْطٍ لاِنْعِقَادِ 

ضِرَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ) وَأَمَّا (  قدَِانِ حاَ ا كَانَ الْعاَ جلِْسِ إذَ دُ الْمَ اتِّحاَ فَهُوَ  الْعَقْدِ  لَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ  ي مَجلِْسٍ وَ ا بُولُ فِ ابُ وَالْقَ هُماَ فَقَامَ الْإِيجَ ضِرَيْنِ فَأَوْجَبَ أَحدَُ ناَ حاَ ، بِأَنْ كَا النِّكَاحُ  جلِْسُ لَا ينَْعَقدُِ  الْمَ لَفَ  وْ اختَْ حتََّى لَ أَوْ احدٍِ  لْمَجلِْسِ قَبْلَ الْقَبُولِ ،  آخَرُ عَنْ ا الْ
؛ لأَِنَّ انْ دُ  ا ينَْعَقِ جلِْسِ ، لَ تلَِافَ الْمَ لَّاشتَْغَلَ بِعَمَلٍ يُوجِبُ اخْ ، إ حدٍِ  ماَ فِي مَكَان وَا سُ وُجُودَهُ آخَرِ ، فَكَانَ الْقيِاَ بِالْ باَطِ أَحدَِ الشَّطْرَيْنِ  هُ عبِاَرَةٌ عَنْ ارْتِ ا مَعَ عِقَادَ لشَّطْرَيْنِ حُكْمً جاَمِعاً لِ لْمَجلِْسُ  ؛ فَجُعِلَ ا بِ الْعُقُودِ  دِّ باَ ى سَ دِّي إلَ كَ يُؤَ باَرَ ذَلِ ماَ حَقيِقَةً تَفَرُّا أَنَّ اعتِْ قِهِ

قُ الشَّطْرَيْنِ حَقيِقَةً  ختْلََفَ تَفَرُّ فَإِذَا ا جلِْسِ ،  دِ الْمَ اتِّحاَ ندَْ  دفَِعُ عِ ةُ تنَْ ، وَالضَّرُورَ ظمُِ الرُّكْنُ للِضَّرُورَةِ  ا ينَتَْ كْماً فَلَ   .وَحُ
ناَ ) وَأَمَّا (  لاِنْعِقَادِ عنِدَْ مِنْ شَرَائِطِ ا فَلَيْسَ  رُ    .الْفَوْ

افِعِيِّ  دَ الشَّ ذَا: وَعنِْ ماَ إ جُ  هذََا يَخْرُ علََى  ، وَ كَ  قَ هنُاَ نذَْكُرُ الْفَرْ عِ ، وَ لْبيُُو ابِ ا ةُ ستَأَْتِي فِي كتَِ لْمَسأَْلَ رْطٌ وَا نذَْكُ هُوَ شَ ذِي  لِ الَّ علََى التَّفْصيِ وَ  ابَّةِ وَهُ ى الدَّ نِ علََ وْ يَسِيرَا شيِاَنِ أَ ا يَمْ وَهُمَ ناَكَحاَ  ى  -رُ تَ للَّهُ تَعاَلَ لْمَشْيِ  -إنْ شاَءَ ا كَ بيَْنَ ا رُ الْفَرْقَ هنُاَ ، وَنذَْكُ بيُُوعِ  بِ الْ فِي كتِاَ
ا كَانَ فَأَمَّا إذَ ضِرَيْنِ  دَانِ حاَ الْعاَقِ ا إذَا كَانَ  ، هذََ لسَّفيِنَةِ  نَ جَرَياَنِ ا ابَّةِ وَبيَْ ى الدَّ رِ علََ ئبِاً ؛ لَوَالسَّيْ ا غَا دُهُمَ دَيْنِ  أَحَ بِحَضْرَةِ شاَهِ لَتْ امْرَأَةٌ  ى لَوْ قَا رُ فَقَالَ : مْ ينَْعَقدِْ حتََّ ئِبٌ فَبلََغَهُ الْخبََ وَ غَا لَانٍ وَهُ هدَِيْنِ : زَوَّجْت نَفْسِي مِنْ فُ لٌ بِحَضْرَةِ شاَ بِلْت أَوْ قَالَ رَجُ ةَ : قَ زَوَّجْت فُلَانَ تَ

رُ ا الْخبََ فَبلََغَهَ ئبَِةٌ  لَتْ  وَهِيَ غَا نِ : فَقَا شَّاهدَِيْ ك ال وَإِنْ كَانَ الْقَبُولُ بِحَضْرَةِ ذَينْ  ، جُزْ  لَمْ يَ فْسِي منِْهُ    .زَوَّجْت نَ
سُفَ  بُو يُو قَالَ أَ دٍ وَ بِ : وَهذََا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ جاَزَةِ الْغاَئِ علََى إ قَّفُ  يتََوَ   .ينَْعَقدُِ وَ

يُ) وَجْهُ (  لِ أَبِي  مَقَوْ نَّ كَلَا   وسُفَ أَ

مِنْ الْعَقْدِ  بِ يَقُومُ بِ لْباَ هذََا ا حدَِ فِي  لأَِنَّ الْوَا احِ ؛  بِ النِّكَ ي باَ دًا فِ نْ يَكُونَ عَقْ صلُْحُ أَ لًا ، فَكَانَ كَالْوَاحدِِ يَ وْ وَكيِ ا ، أَ ِوْ وَلي نِ ، أَ لْجاَنِبيَْ كًا مِنْ ا كَانَ ماَلِ ا لَوْ  ، وَكَمَ جاَنِبيَْنِ  ماَلٍ  الْ تاَقِ علََى  وَالْإِعْ لَاقِ  عِ وَالطَّ خلُْ ي الْ ماَ فِ كَ قُّفِ  للِتَّوَ ا  تَملًِ ، فَكَانَ مُحْ لَا شَطْرًا    .لَامُهُ عَقْدًا 
لَ) وَجْهُ (  دَامِ الْوِ ؛ لاِنْعِ هُ  كُلُّ ملَْكُ  ا يُ لأَِنَّهُ لَ ؛  ا كُلُّهُ  دِ حَقيِقَةً ، لَ ذَا شَطْرُ الْعَقْ ا أَنَّ هَ هِمَ لُ اقَوْلِ رَ لَا يَحتَْمِ هذََا لأَِنَّ الشَّطْ عِ ، وَ لْبيَْ لْمَجلِْسِ كَا غَائِبٍ عَنْ ا علََى  لَا يَقِفُ  رُ الْعَقْدِ  ، وَشَطْ علََى ايَةِ  لَاءِ  هِ عَنْ الْوَ ؛ لِصدُُورِ ى خلَِافِ الْحَقيِقَةِ  قُّفَ فِي الْأَصْلِ علََ لتَّوَ وقَُّفَ حَقيِقَةً ؛ لأَِنَّ ا لتَّ

وِلَايَةُ وَالْجاَنِ ا انْعدََمَتْ الْ ، فَإِذَ نِ حُكْماً  كَشَخْصيَْ نِ ، وَشَخْصُهُ  كَلَاميَْ منَْزِلَةِ  كَلَامُهُ بِ يرُ  ، فَيَصِ لأَِنَّبيَْنِ  ؛  جِ يَمِينٌ  جاَنِبِ الزَّوْ مِنْ  عِ لأَِنَّهُ  خلُْ خلَِافِ الْ لَا يَقِفُ بِ ؛ فَ ى تَعيِْينِ الْحَقيِقَةِ  ةِ هُ تَلَا ضَرُورَةَ إلَ لْمَرْأَ نِبِ ا ا ، وَمِنْ جاَ ا تاَم كَانَ عَقْدً هُ يَمِينٌ فَ ، وَأَنَّ مَرْأَةِ  بُولِ الْ لَاقِ بِقَ ليِقُ الطَّ عْ
علََى ماَلٍ  قُ  إِعتْاَ قُ وَالْ عِ ، وَكَذَلِكَ الطَّلَا كَالْبيَْ وقَُّفَ  لُ التَّ ا يَحتَْمِ   .مُعاَوَضَةً فَلَ

ا رَسُولًا  إلَيْهَ جاَزَوَلَوْ أَرْسَلَ  كتِاَبِ  مَ الرَّسُولِ وقَِرَاءَةَ الْ ا كَلَا هدَِيْنِ سَمِعَ بِلَتْ بِحَضْرَةِ شاَ ا فَقَ كتِاَبً لِكَ  ا بِذَ إلَيْهَ لُ عِ وَكَتَبَ  لِ كَلَامُ الْمُرْسِلِ ؛ لأَِنَّهُ ينَْقُ لَامَ الرَّسُو ى ؛ لأَِنَّ كَ ثُ الْمَعنَْ جلِْسِ مِنْ حيَْ تِّحاَدِ الْمَ لِكَ لاِ   .ةَ الْمُرْسِلِ باَرَذَ

عَ سَماَ كتِاَبِ  لِ الرَّسُولِ وقَِرَاءَةُ الْ عُ قَوْ سَماَ بِ ، فَكَانَ  الْكَاتِ الْخِطَابِ مِنْ  بِمنَْزِلَةِ  ابُ  بِ مَعنًْى  وَكَذَا الْكتَِ لِ الْمُرْسِلِ وَكَلَامَ الْكَاتِ   .قَوْ
تاَبِ وقَِرَاءَةَ الْكِ ا كَلَامَ الرَّسُولِ  سُولِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَ كَلَامَ الرَّ يَسْمَعاَ  لَمْ  زُ وَإِنْ  ي يَجُو جْتُ نَفْسِ لَتْ زَوَّ ا قَا ي يُوسُفَ إذَ ندَْ أَبِ هُماَ وَعِ يَجُوزُ عنِدَْ دِلَا  رُ الْعَقْ ا زَوَّجْت نَفْسِي شَطْ علََى أَنَّ قَوْلَهَ ناَءً  ابِ بِ وقَِرَاءَةَ الْكتَِ    

ي شَطْرَيْ هاَدَةُ فِ هُماَ ، وَالشَّ تاَ عنِدَْ وقَِرَاءَةَ الْكِ ا كَلَامَ الرَّسُولِ  الشَّطْرَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يَسْمَعَ دًا بِ هُ يَصِيرُ عَقْ طٌ ؛ لأَِنَّ دِ شَرْ اهدَِانِالْعَقْ رَ الشَّ وقََدْ حَضَ ندَْهُ  دٌ عِ ادِهِ عَقْ وْجِ بِانْفِرَ لُ الزَّ ، وقََوْ ى الْعَقْدِ  الشَّهاَدَةُ علََ تُوجدَْ  لَمْ    . بِ فَ
الرَّجُلُ  بيَْنِ بِأَنْ قَالَ  الْجاَنِ مِنْ  وَاحدُِ  لَافِ الْفُضُولِيُّ الْ ا الْخِ لَانٍ : وَعلََى هذََ فُلَانَةَ مِنْ فُ   .زَوَّجْت 

فَأَجاَزَا ، لَمْ يَجُزْ  رُ  ا الْخبََ بلََغَهُمَ ا حتََّى لَوْ  ندَْهُمَ دْ عِ مْ ينَْعَقِ ، لَ باَنِ    .وَهُماَ غَائِ



عَ ينَْ بِالْإِجاَزَةِ وَعنِدَْهُ  يَجُوزُ    .قدُِ وَ
ولِيٌّ  قَالَ فُضُ ا خلَِافٍ بيَْنَ: وَلَوْ  بِلَ وْجِ ؛ ينَْعَقدُِ  نِ فَقَبِلَ فُضُولِيٌّ آخَرُ عَنْ الزَّ ماَ غَائبِاَ لَانٍ وَهُ فُلَانَةَ مِنْ فُ ،  زَوَّجْت  ا جاَزَ  رُ وَأَجاَزَ ا الْخبََ بلََغَهُمَ ذَا  ا حتََّى إ   .أَصْحاَبِنَ

ي يُووَلَ فَسْخُ فِي قَوْلِ أَبِ صَحَّ الْ جاَزَتِهِ  وقََفَ الْعَقْدُ علََى إ مَنْ  لَ إجاَزَةِ  دَ قَبْ فَسَخَ الْفُضُولِيُّ الْعَقْ   .سُفَ وْ 

ا يَصِحُّ  دٍ لَ مُحَمَّ دَ    .وَعنِْ
حُّ ، وَدَ) وَجْهُ (  فَلَا يَصِ يْرِهِ  ي حَقِّ غَ رِّفٌ فِ الْفَسْخِ متَُصَ هِ أَنَّهُ بِ علََى إجاَزَقَوْلِ تَوقََّفَ  قَ بِهِ حَقُّ مَنْ  قدَِيْنِ وَتَعلََّ متَُعاَ ي حَقِّ الْ دَ فِ قَدْ انْعَقَ دَ  لِكَ أَنَّ الْعَقْ ي مَحِلٍّلَالَةُ ذَ ا فِ خِ متَُصَرِّفً وَ بِالْفَسْ كَانَ هُ ابِقِ ، فَ دِ السَّ ةِ ثَبَتَ بِالْعَقْ دَ الْإِجاَزَ لْحُكْمَ عنِْ ؛ لأَِنَّ ا هِ  ا يَصِحُّ  تَعَتِ فَلَ رِ ،  قَ بِهِ حَقُّ الْغيَْ لَّ

نَّ الْفَسْ ؛ لأَِ زُ  الْإِجاَزَةِ بِهِ أَنَّهُ يَجُو قَبْلَ اتِّصاَلِ  خَ  ثُمَّ فَسَ باَعَ  يِّ إذَا  افِ الْفُضُولِ بِخلَِ تتََفَسْخُهُ  دَ الْإِجاَزَةِ  عنِْ لأَِنَّهُ  ؛  نْ نَفْسِهِ  وقَ عَ كَ تَصَرُّفٌ دفََعَ الْحُقُ لِكِ خَ هنُاَ حُّ ، كَالْماَ الْحُقُوقَ عَنْ نَفْسِهِ فَيَصِ افِعاً  سْخِ دَ وَ بِالْفَ بِالْوَكيِلِ ، فَكَانَ هُ أَوْ علََّقُ حُقُوقُ الْعَقْدِ  احَ  ا أَوْجَبَ النِّكَ إذَ
هذََا  ا  لْناَ كَذَ لِماَ قُ آخَرِ  قَبُولِ الْ قَبْلَ  كُ الرُّجُوعَ  يَملِْ عَ أَنَّهُ    .الْبيَْ

ي حَقِّ )وَجْهُ (  دَ فِ ماَ انْعَقَ مِ وَإِنَّ دٍ فِي حَقِّ الْحُكْ منُْعَقِ يْرُ  لْإِجاَزَةِ غَ نَّ الْعَقْدَ قَبْلَ ا يُوسُفَ أَ لِ أَبِي  فَجاَزَ  قَوْ لنَّقْضِ  ي كَلَامِ نَفْسِهِ بِا ا فِ لْإِجاَزَةِ تَصَرُّفً هُ قَبْلَ ا منِْ خُ  دَيْنِ فَقَطْ ، فَكَانَ الْفَسْ عاَقِ مَالْمتَُ عِ كَ ي الْبيَْ   .ا فِ

ا ) : فَصْلٌ (  منِْهَ اعٌ  لنَّفَاذِ فَأَنْوَ زِ وَا رَائِطِ الْجَوَا ا بيَاَنُ شَ .وَأَمَّ  :  
ناَ فَهُ ى أَصْلِ أَصْحاَبِ ا علََ لِ وَإِنْ كَانَ منُْعَقدًِ يِّ الْعاَقِ باَلِغاً فَإِنَّ نِكَاحَ الصَّبِ قدُِ  لْأَنْ يَكُونَ الْعاَ ، بَ فذٍِ  لَحَةِ وَالصَّ وَ غَيْرُ ناَ هِ الْمَصْ علََى وَجْ ماَلِهِ  ذَ التَّصَرُّفِ لاِشتِْ ؛ لأَِنَّ نَفَا ةِ وَليِِّهِ  علََى إجاَزَ تَوقََّفُ  ، نَفَاذُهُ يَ رُّفُهُ  ينَْفُذُ تَصَ فَلَا  كَ  ى ذَلِ ا يَقِفُ علََ عِبِ لَ وِ وَاللَّ للَّهْ غاَلِهِ بِا تأََمُّلِهِ لاِشتِْ يُّ لِقلَِّةِ  بِ

يُّ لَا بَلْ يتََ هُ الْوَلِ لَ أَنْ يُجِيزَ بلََغَ قَبْ لَوْ  وغِهِ حتََّى  قَّفُ علََى بلُُ يتََوَ فَلَا   ، هِ  قَّفُ علََى إجاَزَةِ وَليِِّ رِ رِضَوَ اعتْبِاَ وطِ  ، لِسُقُ يِّ وَرِضاَهُ  جاَزَةِ الْوَلِ فًا علََى إ وقُْو مَ دَ انْعَقَدَ  ؛ لأَِنَّ الْعَقْ بلُُوغِ  بِالْ الينَْفُذُ  افِا  الشَّ ندَْ  ، وَعِ هِ  يُجِزْهُ بِنَفْسِ لَمْ  ذُ ماَ  ا ينَْفُ لْوَلِيِّ فَلَ الَتْ وِلَايَةُ ا لُوغِ زَ بِالْبُ ا ، وَ عِيِّ صَّبِيِّ شَرْعً
ذُونِ:  بِ الْمأَْ ي كتِاَ سأَْلَةَ فِ دْ ذَكَرْناَ الْمَ وقََ طلَِةٌ  يَ باَ ا بَلْ هِ يِّ أَصلًْ اتُ الصَّبِ دُ تَصَرُّفَ   . لَا تنَْعَقِ

صلََّ: وَمنِْهاَ  قَوْلُهُ  فيِهِ  ، وَالْأَصْلُ  نِ سيَِّدِهِ  ا بِإِذْ اقِلٍ إلَّ غٍ عَ باَلِ ملُْوكٍ  مَ احُ  زُ نِكَ ا يَجُو لَّمَ أَنْ يَكُونَ حُرا فَلَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ رٌ { ى  وَ عاَهِ هُ فَهُ مَوْلَا رِ إذْنِ  دٍ تَزَوَّجَ بِغيَْ عبَْ ماَ    .} أَيُّ

يَجُوزُوَالْكَلَامُ  ، لَا  ملُْوكِ  الْمَ كَاحِ  طُ جَوَازِ نِ ى شَرْ نَ الْمَوْلَ بيَاَنِ أَنَّ إذْ ي مَوَاضِعَ فِي  رْطِ يَقَعُ فِ هذََا الشَّ حِ فِي  النِّكَا مِنْ  يَملِْكُهُ  ماَ  ياَنِ  وفَِي بَ  ، ةً لَهُ  ا يَكُونُ إجاَزَ مَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ هِ  وْ إجاَزَتِ ، أَ كِ  بَعْمِنْ غَيْرِ إذْنِهِ  مَملُْو حِ الْ ي نِكَا رِ فِ مِ الْمَهْ بيَاَنِ حُكْ ، وفَِي    .دَ الْإِذْنِ 
لُ  مدَُبَّ: أَمَّا الْأَوَّ وْ  نا أَ كَانَ قِ ءً  ا ، سَوَا ا ، باَلِغً اقلًِ نْ كَانَ عَ مَوْلَاهُ وَإِ إذْنِ  كٍ بِغيَْرِ  مَملُْو كَاحُ  يَجُوزُ نِ مَّ وَلَفَلَا  أَوْ أُ مدَُبَّرَةٍ  وْ  ا ، أَ إذْنِ سيَِّدِرً ا بِغيَْرِ  زُ نِكَاحُهَ ا يَجُو ا الْقِنُّ ، فَإِنْ كَانَ أَمَةً فَلَ باً أَمَّ مُكَاتَ أَوْ  مُكَاتبََةً ،  وْ  ، أَ وَلَا دٍ  هاَ ،  لِسيَِّدِ لْبُضْعِ مَملُْوكَةٌ  ناَفِعَ ا ؛ لأَِنَّ مَ خلَِافٍ  بِلَا  هاَ 

رِ بِغيَْرِ كِ الْغيَْ رُّفُ فِي ملِْ ا  يَجُوزُ التَّصَ قُلْنَ ا  دِ لِمَ لْوَلَ لْمدَُبَّرَةُ وَأُمُّ ا لِكَ ا ، وَكَذَ   .إذْنِهِ 
أَنَّ ، إلَّا  رَّقَبَةِ  لْكَ ال مِ متُْعَةِ يتَبَْعُ  كُ الْ ، وَملِْ ى رقََبَةً  الْمَوْلَ ملِْكُ  لأَِنَّهاَ  كَاتبََةُ  يَوَكَذَا الْمُ كِ الْ لِ ملِْ ا لِزَوَا عِ بِهَ تِمتْاَ مِنْ الاِسْ منُِعَ  قِّ فَتَهُ  ى الرِّ فَتُرَدُّ إلَ زُ  هاَ تَعْجِ ائِزِ أَنَّ لأَِنَّ مِنْ الْجَ ، وَ دِ  كِ الْيَ ملِْ تُ  ثْباَ تاَعِ إ لاِستِْمْ وفَِي ا  ، ا دِ  فَلَ مَوْلَى  هاَ صاَدَفَ الْ بيََّنَ أَنَّ نِكَاحَ ا كَانَتْ فَتَ قنَِّةً كَمَ ودُ  عُ

كَ يَجُوزُ نِ فَلَا  ا  عبَدًْ ماَءِ يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ  دَ عاَمَّةِ الْعلَُ   .احُهُ أَيْضاً عنِْ

لِكٌ    .يَجُوزُ : وقََالَ ماَ
حُرِّ) وَجْهُ (  علََى أَصْلِ الْ ا  لْمَوْلَى فيِهَ لْمَوْلَى فَكَانَ ا ملِْكِ ا حْتَ  دِ لَا تدَْخُلُ تَ افِعَ بُضْعِ الْعبَْ هِ أَنَّ منََ ا ، فَقَوْلِ ى أَجنْبَِيٌّ عنَْهَ الْمَوْلَ ، وَ رُّيَّةِ  مِنْ التَّصَ لْمَوْلَى فَمنُِعَتْ  لْكُ ا افِعَ بُضْعِهاَ مِ ؛ لأَِنَّ منََ خلَِافِ الْأَمَةِ  لْحُرِّ بِ كَا كَاحَ  كُ النِّ كُ يَملِْ ملِْ هِ  عِ أَجْزَائِ جَميِ بدَْ بِ ا أَنَّ الْعَ ، وَلَنَ رِ إذْنِهِ  فِ بِغيَْ

ى   الْمَوْلَ

ثَلًا مِ{ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  مَ كُمْ  هِ سَوَاءٌ ضَرَبَ لَ مْ فيِ فَأَنتُْ مْ  زقَْناَكُ يماَ رَ ءَ فِ مِنْ شُرَكَا ماَنُكُمْ  ا ملََكَتْ أَيْ مِمَّ كُمْ  مْ هَلْ لَ لِ} نْ أَنْفُسِكُ بِسَوَاءٍ فِي ذَ همُْ  وَلَا   ، اتُ  السَّادَ ا رُزِقَ  فيِمَ ا شُرَكَاءَ  لَيْسُو يدَ  ى أَنَّ الْعبَِ انَهُ وَتَعاَلَ رَ سبُْحَ ، وَمَأَخبَْ عِ ؛ كَ  منَاَفِ ي الْ دَ بِهِ نَفْيَ الشَّرِكَةِ فِ ماَ أَرَا هُ  علُْومٌ أَنَّ
الَى  ، وَلِقَوْلِهِ تَعَ كِ  ملِْ دَ بِهِ حَقيِقَةَ الْ أَنَّهُ أَرَا ا دَلَّ  ى شَيْءٍ { لاِشتِْرَاكِهِمْ فيِهَ رُ علََ ا يَقْدِ لُوكًا لَ ا مَمْ ثَلًا عبَدًْ مَ للَّهُ  سمٌْ } ضَرَبَ ا بدُْ ا عَوَالْعَ منُِ ملِْكُ فِي كُلِّهِ إلَّا أَنَّهُ  يثَْبُتُ الْ هِ فَ كِ أُضيِفَ إلَى كُلِّ لْملِْ بَبَ ا ، وَلأَِنَّ سَ عِ أَجْزَائِهِ  جَميِ عُ  لِ ا يَمنَْ ذَا لَ ، وَهَ هِ بِنَفْسِهِ  انتِْفَاعِ بِبَعْضِ أَجْزَائِ مِنْ الِ

غَيْ جُوسيَِّةِ وَ لْأَمَةِ الْمَ كَا كِ لَهُ  لْملِْ لْإِثُبُوتَ ا جُورًا قَبْلَ ا كَانَ مَحْ لأَِنَّهُ  ، وَ لُوكٌ  مَمْ دٌ  ؛ لأَِنَّهُ عبَْ نُ فِي التِّجاَرَةِ  الْمأَْذُو كَذَلِكَ  ، وَ لِكَ  حُرِ ذَ وَالنِّكَا لْماَلِ ،  لِ بِا جاَرَةَ مُعاَوَضَةُ الْماَ لأَِنَّ التِّ لتِّجاَرَةِ  مِنْ ا لنِّكَاحُ لَيْسَ  تِّجاَرَةِ وَا نَّ الْمَرْأَةَ مُعَ ذْنِ بِال علََيْهِ أَ ليِلُ  لْماَلِ ، وَالدَّ اوَضَةُ الْبُضْعِ بِا
ةِ  للِتِّجاَرَ مْ يَكُنْ  تِّجاَرَةِ لَ الْعبَدُْ للِ تنَْوِي أَنْ يَكُونَ  بدٍْ  علََى عَ ا    .إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَ

للِتِّجَ لُ الْبُضْعِ  ةِ لَكَانَ بدََ مِنْ التِّجاَرَ كَاحُ  كَانَ النِّ زُ نِكَاحُ الْوَلَوْ  ا يَجُو ا لَ كَمَ يَجُوزُ  لَا  ، فَ مَوْلَاهُ  كِ  رِّفًا فِي ملِْ احِ متَُصَ وَ بِالنِّكَ كَانَ هُ عِ ، فَ لْبيَْ كَا ى ارَةِ  علََيْهِ قَوْله تَعاَلَ ليِلُ  ، وَالدَّ ءٍ { : أَمَةِ  ا يَقْدِرُ علََى شَيْ رُ} لَ ا يَقْدِ بِأَنَّهُ لَ ملُْوكَ  الْمَ بدَْ  ا  وَصَفَ الْعَ إنَّمَ لُومٌ أَنَّهُ  ، وَمَعْ ى شَيْءٍ  علََ
لشَّ وَهِيَ إذْنُ ا رْعيَِّةُ  ةُ الشَّ بِتَةٌ لَهُ فَتَعيََّنَ الْقُدْرَ ا ثَا ؛ لأَِنَّهَ قُدْرَةَ الْحَقيِقيَِّةَ  لْإِذْنِ وَاأَرَادَ بِهِ الْ ا لِ عيَِّةِ نَفْيً ةِ الشَّرْ كَانَ نَفْيُ الْقُدْرَ ، فَ اقِهِ  عِ وَإِطْلَ هُرْ ؛ لأَِنَّ رُ  لْمدَُبَّ لِكَ ا عِ ، وَكَذَ لشَّرْعِيِّ بِغيَْرِ إذْنِ الشَّرْ رُّفِ ا اتُ التَّصَ زُ إثْبَ ا يَجُو ، وَلَ كَ لْإِطْلَاقِ  ، وَكَذَلِ ملُْوكٌ  مَ بدٌْ    عَ

للَّهِ لِ ا ى لِساَنِ رَسُو رْهمٌَ علََ علََيْهِ دِ ا بَقِيَ  مَ بدٌْ  لْمُكَاتَبَ عَ ؛ لأَِنَّ ا تاَبَةِ  الْمُكَاتَبُ  قَبْلَ الْكِ وُّجِ  ا عَنْ التَّزَ كَانَ مَحْجُورً أَنَّهُ  مَ وَلِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ    .صلََّى ا
نَّ التِّ ؛ لأَِ تِّجاَرَةِ  مِنْ ال لنِّكَاحُ لَيْسَ  ، وَا جاَرَةِ  ا الْإِذْنَ بِالتِّ أَفَادَ لَهُ إلَّ ماَ  ةِ  دَ الْكتِاَبَ ةَ مُعاَوَضَةُ الْماَوَعنِْ ا جاَرَ ا زَوَّجَتْ نَفْسَهَ لْمَرْأَةَ إذَ لَيْهِ أَنَّ ا لُ عَ وَالدَّليِ لْماَلِ  مُعاَوَضَةُ الْبُضْعِ بِا لنِّكَاحُ  ماَلِ وَا جاَرَةِ لِ بِالْ للِتِّ لَمْ يَكُنْ  تِّجاَرَةِ  نُ للِ بدَْ يَكُو عبَدٍْ تنَْوِي أَنَّ الْعَ   .علََى 

ةِ لَ مِنْ التِّجاَرَ كَاحُ  كَانَ النِّ عِ وَلَوْ  لْبيَْ كَا للِتِّجاَرَةِ  لُ الْبُضْعِ    .كَانَ بدََ
ندَْهُ  بِ عِ لْمُكَاتَ منَْزِلَةِ ا لأَِنَّهُ بِ ي حنَِيفَةَ ؛  ندَْ أَبِ هُ عِ يَجُوزُ نِكَاحُ فَلَا  ضِ    .وَأَمَّا مُعتَْقُ الْبَعْ

علََيْهِ  ةِ حُرٍّ  هُ بِمنَْزِلَ زُ لأَِنَّ دٍ يَجُو يُوسُفَ وَمُحَمَّ دَ أَبِي  ماَ وَعنِْ ندَْهُ   .دَيْنٌ عِ
مَوْلَ بِإِذْنِ الْ لَّا  زُ تَزْوِيجُهُ إ ا يَجُو ا أَنَّهُ لَ مِمَّنْ ذَكَرْنَ لْمَوْلَى وَاحِدٌ  رِ إذْنِ ا وَّجَ بِغيَْ مَحِلِّ ، إلَّوَلَوْ تَزَ ي الْ أَهْلِ فِ مِنْ الْ صدََرَ  لأَِنَّ الْعَقْدَ  ؛  لنِّكَاحَ جاَزَ  لْمَوْلَى ا جاَزَ ا ثُمَّ إنْ أَ تَى  دِ أَنْ يَ للِْعبَْ يَجُوزُ  ، وَلَا  لْماَنِعُ  دْ زَالَ ا زَ فَقَ ا أَجاَ ى فَإِذَ الْمَوْلَ ذُ لِحَقِّ  عَ النَّفَا هُ ا أَنَّهُ امتْنََ مَوْلَا نَ لَهُ  سَرَّى وَإِنْ أَذِ

ه تَعاَلَى  لَ اللَّ نِ قَا الْملِْكَيْ حدَِ  لَّا بِأَ بُتُ إ ا يثَْ وَطْءِ لَ ملَُو {: ؛ لأَِنَّ حِلَّ الْ رُ  مْ غَيْ إِنَّهُ مْ فَ ماَنُهُ ا ملََكَتْ أَيْ مَ مْ أَوْ  زْوَاجِهِ علََى أَ لَّا  مْ حاَفِظُونَ إ مْ لِفُرُوجِهِ ا } مِينَ وَاَلَّذِينَ هُ حدَُهُمَ جدَ أَ لَمْ يُو   .وَ

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  رَّى الْ{ : وَرُوِيَ عَنْ ال يتََسَ لَاقَ لَا  ا الطَّ ئًا إلَّ بدُْ وَلَا الْمُكَاتَبُ شيَْ ملِْكُ الْعَ ا يَ هُ وَلَ يُسَرِّيه مَوْلَا لَا  بدُْ وَ ا نَصٌّ } عَ هذََ   .وَ
جاَزَةً  نُ ماَ يَكُونُ إ ثَبتََتْ بِالضَّرُ: وَأَمَّا بيَاَ قَدْ  ةِ وَ الدَّلَالَ تَتْ بِ دْ ثَبَ وقََ لنَّصِّ  نَّصُّ فَالْإِجاَزَةُ قَدْ ثَبتََتْ بِا ، أَمَّا ال لَ: ورَةِ  رَاهاَ نَحْوَ أَنْ يُقَوَّ رِي مَجْ ا يَجْ بِالْإِجاَزَةِ وَمَ الصَّرِيحُ    فَهُوَ 

كَ :  وَ ذَلِ وْ رَضيِت ، أَوْ أَذِنْت ، وَنَحْ   .أَجَزْت ، أَ
دَّلَالَةُ  لَ أَنْ يَ: وَأَمَّا ال مثِْ ى الْإِجاَزَةِ  لٌ يدَُلُّ علََ أَوْ فِعْ حِ فَهِيَ قَوْلٌ  النِّكَا خبِْرَ بِ ى إذَا أُ الْمَوْلَ هُ : قُولَ  ئًا منِْ وْ شيَْ مَهْرَ أَ لْمَرْأَةِ الْ يَسُوقُ إلَى ا أَوْ   ، ذَلِكَ  نَحْوَ  ، وَ سَ بِهِ  ا بأَْ وْ لَ ، أَ صَوَابٌ  ، أَوْ  الرِّضاَ حَسَنٌ  يدَُلُّ علََى  مِمَّا  وَ ذَلِكَ  ، وَنَحْ بدِْ  احِ الْعَ   .فِي نِكَ
قَالَ ى  وَلَوْ  اقِ: لَهُ الْمَوْلَ تَمِلُ حَقيِقَةَ الطَّلَ ا يَحْ رِقْهَ وْ فَا ا أَ طَلِّقْهَ جاَزَةً ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ  لَمْ يَكُنْ إ هاَ  أَوْ فَارِقْ ى طَلِّقْهاَ  وقُْوفَ يُسَمَّ لنِّكَاحَ الْمَ متُاَرَكَةَ ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ وَا تَمِلُ الْ ةِ وَيَحْ لْمُفَارقََ لشَّكِّ  وَا فَلَا يثَْبُتُ بِا  ، جاَزَةِ  وتِ الْإِ ي ثُبُ ماَلُ فِ وَالاِحتِْ لشَّكُّ  فَوقََعَ ا رقََةً  قًا وَمُفَا طَلَا

لِ    .وَالاِحتِْماَ
قَالَ لَهُ  لَا رَجْعَةَ فِ: وَلَوْ  دِ إذْ  التَّرْدَا لاِرْتِفَاعِ  وَ إجاَزَةٌ  لرَّجْعَةَ ؛ فَهُ ملِْكُ ا ليِقَةً تَ حْوُ طَلِّقْهاَ تَطْ وَأَمَّا الضَّرُورَةُ فَنَ فَسْخِهِ  وقُْوفِ وَ حِ الْمَ لنِّكَا متُاَرَكَةِ لِ ةً : ي الْ تاَقُ إجاَزَ الْإِعْ وْ الْأَمَةَ فَيَكُونُ  بدَْ أَ مَوْلَى الْعَ   .أَنْ يُعتِْقَ الْ

حِ إجاَزَةً  لنِّكَا لْإِذْنُ بِا لَمْ يَكُنْ ا احِ  بِالنِّكَ   .وَلَوْ أَذِنَ 
هُماَ وَوَجْهُ الْفَ هيَْنِ أَحدَُ ماَ مِنْ وَجْ بيَنَْهُ وَإِمَّا أَ: رْقِ  وفِ  لْمَوقُْ احِ ا بِالنِّكَ ا أَنْ يبَْطُلَ  خلُْو إمَّ ا يَ ةً لَكَانَ لَ تاَقُ إجاَزَ لْإِعْ مْ يُجْعَلْ ا وْ لَ لِ ؛ لأَِنَّأَنَّهُ لَ ى الْأَوَّ ا سبَِيلَ إلَ ، وَلَ ى الْإِجاَزَةِ  ا علََ وفً يبَْقَى مَوقُْ لْإِبْطَالِ ؛  نْ  لَايَةُ ا إِبْطَالِ مَنْ لَهُ وِ لَّا بِ ا يبَْطُلُ إ لْمَحِلِّ فَلَ الْأَهْلِ فِي ا مِنْ  صدََرَ  النِّكَاحَ 

لْإِجاَزَةِ  علََى ا فًا  وقُْو مَ لَوْ بَقِيَ  ؛ لأَِنَّهُ  لثَّانِي  لَ إلَى ا   .وَلَا سبَِي

مَوْلَ ى إجاَزَةِ الْ وفًا علََ مَوقُْ قَدْفَأَمَّا إنْ بَقِيَ  ملِْكِ وَ ا بِالْ تثَْبُتُ إلَّ ةِ لَا  ةَ الْإِجاَزَ لأَِنَّ وِلَايَ لْأَوَّلِ ؛  دِ لَا وَجْهَ لِ ةِ الْعبَْ علََى إجاَزَ وْ  نِ عَ ى أَ لْإِنْساَ كَيْف يَقِفُ عَقْدُ ا بدِْ فَ مِنْ الْعَ دَ  دَ وُجِ يَّ لأَِنَّ الْعَقْ للِثَّانِ ا وَجْهَ  قِ ، وَلَ إِعتْاَ ىزَالَ بِالْ   .إجاَزَتِهِ  لَ
مُ أَقْساَ هذَِهِ الْ لَتْ    وَإِذَا بَطَ

جدَْ فِي الْ لَمْ تُو هِ الضَّرُورَةُ  ةً وَهذَِ اقُ إجاَزَةً ضَرُورَ لْإِعتَْ قِسْمٌ آخَرُ لَزِمَ أَنْ يُجْعَلَ ا ا  لتَّوَلَيْسَ هَهنَُ صدُُورِ ا مَعَ  ذِ  عَ النَّفَا تنِاَ ثَّانِي أَنَّ امْ احِ ، وَللِ نِ بِالنِّكَ لْمَوْلَى إِذْ ياَمِ حَقِّ ا لْمَحِلِّ لِقِ الْأَهْلِ فِي ا مِنْ  كُ  -صَرُّفِ  ملِْ وَ الْ قِ  -وَهُ عتْاَ دْ زَالَ ملِْكُهُ بِالْإِ وقََ  ، عنَْهُ  للِضَّرَرِ  دفَْعاً   ، نَظَرًا لَهُ 
الْمَ ا يُوجِبُ زَوَالَ  جِ لَ لتَّزَوُّ الْإِذْنُ بِا ، وَ ذِ  مِنْ النُّفُو لْماَنِعُ  كُ  -انِعِ فَزَالَ ا ملِْ وَ الْ هُ لَ -وَهُ ةِ الْإِجاَزَةِ لَ مَّ ثُبُوتُ وِلَايَ ، ثُ احِ كَأَنَّهُ هُوَ  ي النِّكَ مَ نَفْسِهِ فِ مَقَا نِ أَقَامَهُ  الْلَكنَِّهُ بِالْإِذْ مِنْ  نْ نَفْسُ الْإِذْنِ  لَمْ يَكُ مَّ إذَا  ، ثُ بدُْ  كَذَا الْعَ ، فَ زْ  مْ يُجِ ا لَ كَ مْ تَكُنْ إجاَزَةً مَ احِ إجاَزَةً لذَِلِ مَوْلَى بِالنِّكَ

جُوزَ  لَا يَ اسُ أَنْ  ا ، وَالْقيَِ حْساَنً زَ استِْ بدُْ جاَ فَإِنْ أَجاَزَهُ الْعَ ؛    .الْعَقْدِ 

ماً وَصُ متَُغاَيِرَانِ اسْ دِ  وَالْإِجاَزَةُ مَعَ الْعَقْ  ، الْعَقْدِ  هُ مأَْذُونٌ بِ ياَسِ أَنَّ طًا أَمَّا الاِسْمُ وَالصُّورَةُ وَإِنْ أَجاَزَهُ وَجْهُ الْقِ ا : ورَةً وَشَرْ ايُرِهِمَ كَّ فِي تَغَ لَا شَ   .فَ
لْإِجاَزَةِ نَفْسُ الْعَقْدِ  ، وَمَحِلُّ ا لَّ الْعَقْدِ علََيْهِ  رْطُ فَإِنَّ مَحِ   .وَأَمَّا الشَّ

وَالْإِذْنُ بِ  ، الْإِجاَزَةِ  رْطُ  دِ لَا شَ طُ الْعَقْ شَّهاَدَةُ شَرْ آخَرِ وَكَذَا ال ا بِالْ نِ لَا يَكُونُ إذْنً لْمتَُغاَيِرَيْ حدَِ ا   .أَ
زُ  ، فَيَجُو نْ إذْنٍ  فًا عَ ، فَكَانَ متَُصَرِّ مأَْذُونٌ فيِهِ  وَ  ا هُ ى بِبَعْضِ مَ بدَْ أَتَ ساَنِ أَنَّ الْعَ نَوَجْهُ الاِستِْحْ هُ بِعَقْدٍ  وْلَى أَذِنَ لَ ةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَ ، وَدَلَالَ لِ أَصْلِ الْعَقْدِ وَوَصْفِهِ تَصَرُّفُهُ  ا بِتَحْصيِ نَ مأَْذُونً ذٍ فَكَا لنَّفَاذُ  - افِ دَ  -وَهُوَ ا ا الْعبَْ يٌّ هذََ وْ زَوَّجَ فُضُولِ ا لَ النَّفَاذُ فَيَحْصُلُ ، وَلِهذََ قَدْ حَصَلَ  وَ

ذَ الْعَقْدُ دَلَّ أَ دُ نَفَ زَ الْعبَْ الْمَوْلَى فَأَجاَ ذَ الامْرَأَةً بِغيَْرِ إذْنِ  ذَا نَفَ ثُمَّ إ  ، بِإِجاَزَتِهِ  ينَْفُذُ  ى فَ الْمَوْلَ مِنْ قبَِلِ  مأَْذُونٌ فيِهِ  لْإِجاَزَةِ  الْعَقْدِ بِا يذَ  مْنَّ تنَْفِ لَ اقُ  لْإِعتَْ قِ فَا عدَْ الْعتِْ لنِّكَاحَ نَفَذَ بَ ا ؛ لأَِنَّ ا رَ لَهَ ا خيِاَ تاَقِ وَهِيَ أَمَةٌ فَلَ الْإِعْ احُ بِ   نِّكَ

دْ دَخَيُصاَدفِْ نْ كَانَ قَ اقِ ، وَإِ لْإِعتَْ هاَ قَبْلَ ا جُ دَخَلَ بِ لَمْ يَكُنْ الزَّوْ هاَ إنْ  مَهْرُ لَ ةٌ ، وَالْ منَْكُوحَ صَغِيرَهاَ وَهِيَ  ا كَانَتْ  ا إذَ كَبِيرَةٌ فَأَمَّ يَ  ا وَهِ ا أَعتَْقَهَ ا إذَ ، هذََ لْمَوْلَى  رُ لِ اقِ فَالْمَهْ لْإِعتَْ هاَ قَبْلَ ا ا يَكُونُ إجاَزَةً ةً فَلَ بِ قَ لَ إِعتْاَ فَإِنَّ الْ هاَ    .أَعتَْقَ
رَ  دَ زفَُ   .وَيبَْطُلُ الْعَقْدُ عنِْ

تَوَ نْ كَانَ لَهاَ عَصبََةٌ يَ ةٌ ، فَإِ هاَ عَصبََ مْ يَكُنْ لَ ا لَ مَوْلَى إذَ وفًا علََى إجاَزَةِ الْ وقُْ ناَ يبَْقَى مَ ، وَيَوَعنِدَْ ةِ الْعَصبََةِ  علََى إجاَزَ ؛ لأَِنَّ قَّفُ  كِ  رُ الْإِدْرَا ا خيِاَ جدَِّ فَلَهَ وْ الْ أَبِ أَ رَ الْ زُ غَيْ لْمُجِي مَّ إنْ كَانَ ا ةِ الْعَصبََةِ ثُ ، وَإِنْ كَانَ جُوزُ بِإِجاَزَ ي حاَلَةِ الصِّغَرِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ  ا فِ علََيْهَ ذَ  الْعَقْدَ نَفَ
ا خيِاَرَ لَ فَلَ هاَ  وْ جدَُّ ا أَ زُ أَبُوهَ   .هاَ الْمُجِي

لأَِ ؛  وفُ  مَوقُْ طْؤُهاَ بَطَلَ النِّكَاحُ الْ هُ وَ ا مَنْ يَحِلُّ لَ ةِ فَإِنْ وَرِثَهَ قَبْلَ الْإِجاَزَ وْلَى  تَ الْمَ الْحِلِّ وَلَوْ ماَ سبََبِ  قُوفِ لِوُجُودِ  لْمَوْ علََى ا طَرَأَ  دْ  ذَ قَ افِ لَّ النَّ كُ  -نَّ الْحِ ملِْ وَ الْ للَّهُ تَعاَلَ -وَهُ رُ { ى قَالَ ا مْ غَيْ فَإِنَّهُ همُْ  يْماَنُ كَتْ أَ ماَ ملََ وْ  مْ أَ ى أَزْوَاجِهِ افِظُونَ إلَّا علََ مْ حَ مْ لِفُرُوجِهِ نَ هُ وَاَلَّذِي

بِأَنْ} ملَُومِينَ  طْؤُهاَ  ا مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ ، وَإِنْ وَرِثَهَ وقُْوفِ  عُ الْمَ ةِ ثُبُوتِ الْحِلِّ لَهُ ارْتِفَا ضَرُورَ ا وَمِنْ  وْ وَرِثَهَ عِ ، أَ مِنْ الرَّضاَ ختُْهُ  كَانَتْ الْأَمَةُ أُ أَوْ   ، طئَِهاَ أَبُوهُ  دْ وَ وقََ يِّتِ  نُ الْمَ رِثُ ابْ علََى  كَانَ الْوَا وقُْوفُ  يَ الْمَ لِّ فَبَقِ طَرَياَن الْحِ مْ يُوجَدْ  هُ لَ لْإِجاَزَةُ لأَِنَّ وَارِثِ ا فَللِْ اعَةٌ ،  جَمَ
كَ ، وَكَذَلِ لُوا حاَلِهِ  ا قَا وَعلََى هذََ رِثِ  ذِي ذَكَرْناَ فِي الْوَا التَّفْصيِلِ الَّ علََى  هُوَ  لْإِجاَزَةِ فَ لْمَوْلَى قَبْلَ ا هاَ ا ا باَعَ رِي ا إذَ مُشتَْ مَوْلَى مِنْ رَجُلٍ أَنَّ للِْ ا الْ باَعَهَ ثُمَّ  طئَِهاَ  وَوَ رِ إذْنِهِ  نْ تَزَوَّجَ جاَرِيَةَ غَيْرِهِ بِغيَْ رِي لْإِفيِمَ لْمُشتَْ ءِ لِ لَّ الْوَطْ جِ يَمنَْعُ حِ الزَّوْ   .جاَزَةَ ؛ لأَِنَّ وَطْءَ 

ةِ لَ الْإِجاَزَ هُ قَبْ وْ باَعَ يُّ أَ تَ الْوَلِ لْمَوْلَى فَماَ رِ إذْنِ ا وَّجَ بِغيَْ ا تَزَ دُ إذَ   وَأَمَّا الْعبَْ



رُ لَا يتَُصَوَّ ؛ لأَِنَّهُ  شتَْرِي الْإِجاَزَةُ  لْوَارِثِ وَالْمُ بِحاَلِهِ  فَلِ وفُ  لْمَوقُْ ، فَبَقِيَ ا وَطْءِ  ياَن حِلِّ الْ طَرَ يُوجدَْ  لَمْ  ا فَ لْوَطْءِ هَهنَُ   .حِلُّ ا
ةِ  ثَّلَاثَ ناَ ال لُ أَصْحاَبِ ا قَوْ ذِي ذَكَرْنَ   .وَهذََا الَّ

زفَُرُ  رِي بَلْ يبَْطُلُ : وقََالَ  لْمُشتَْ رِثِ وَا بِإِجاَزَةِ الْوَا يَجُوزُ    .لَا 

ندَْهُ  وَالْأَصْلُ ا وَعِ ندَْنَ غَيْرِهِ عِ قبَِلِ  الْإِجاَزَةَ مِنْ  حتَْمِلُ  نْساَنٍ يَ ى إجاَزَةِ إ وقُْوفَ علََ هِ أَنَّ الْعَقْدَ الْمَ تَمِلُ فيِ ا يَحْ   .لَ
ا  نَّمَ وقُْوفِ فَإِ تنَْفيِذُ الْمَ نَّهاَ  ؛ لأَِ وقُْوفَ  قُ الْمَ ا تلَْحَ إنَّمَ نَّ الْإِجاَزَةَ  انِي تَوَجْهُ قَوْلِهِ أَ كُ الثَّ يَملِْ لَا  ، فَ الثَّانِي  علََى  لَا  الْأَوَّلِ  علََى  قَفَ  ا وَ إِنَّمَ قَفَ وَ لَّذِي وَ يذَهُ تلَْحَقُهُ علََى الْوَجْهِ ا لَناَ ( نْفِ ثَّانِي ) وَ ملِْكُ للِ رَ الْ صاَ وقََدْ  ملِْكَ لَهُ  لأَِنَّ الْ لْأَوَّلِ ؛  ى إجاَزَةِ ا وقََفَ علََ ماَ  لْإِجاَزَةُ أَنَّهُ إنَّ فَتنَتَْقِلُ ا

وَوَصْفِهِ  لنِّكَاحِ بِأَصلِْهِ  نْشاَءَ ا كُ إ يَملِْ ماَلِكَ  لأَِنَّ الْ هذََا  ي ؛ وَ اذُ  -إلَى الثَّانِ هُوَ النَّفَ قُوفِ  -وَ لْمَوْ احِ ا ذَ النِّكَ ملِْكَ تنَْفيِ الْأَصْلِ  -فَلَأَنْ يَ تُ الْوَصْفِ دُونَ  هُ إثْباَ لَ -وَأَنَّ دُأَوْلَى وَ فَذَ الْعَقْ عتَْقَهاَ نَ هِ فَأَ ى إجاَزَتِ وقََفَ علََ ى حتََّى  الْمَوْلَ يْرِ إذْنِ  فْسَهاَ بِغَ لْمُكَاتبََةُ نَ جَتْ ا   . وْ زَوَّ
ةِ  ي الْأَمَةِ الْقنَِّ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ كَ   .وَالْأَخبْاَرُ فيِهِ 

نْ كَانَ ، وَإِنْ عَجَزَتْ فَإِ ا أَدَّتْ فَعتََقَتْ  كَانَ وَكَذَلِكَ إذَ وْ  اعِ أَ مِنْ الرَّضَ بِأَنْ كَانَتْ أُختُْهُ  ا يَحِلُّ  ، وَإِنْ كَانَ لَ يبَْطُلُ الْعَقْدُ  لْمَوْلَى  لُّ لِ هِ بُضْعُهاَ يَحِ علََى إجاَزَتِ تَوقََّفَ  مَجُوسيَِّةً    .تْ 

قَ ى وَ هاَ حتََّ ا بِغيَْرِ رِضاَ علََيْهَ دَ  لَّذِي عَقَ هُوَ ا لْمَوْلَى  كَانَ ا وقََّفَ الْعَقْدُ وَلَوْ  وْلَى تَ ا الْمَ ، وَإِنْ أَدَّتْ فَعتََقَتْ أَوْ أَعتَْقَهَ تْ جاَزَ الْعَقْدُ  زَتِهاَ فَأَجاَزَ علََى إجاَ لْأَمَةِفَ  لَافِ فِي ا الاِختِْ ا ذَكَرْناَ مِنْ  علََى مَ وَ  صَغِيرَةً فَهُ نَتْ  كَبِيرَةً ، وَإِنْ كَا ا إنْ كَانَتْ  ةِ  ، وَعلََى إجاَزَتِهَ علََى إجاَزَ تَوقََّفُ  تَ
ا إِذَ جاَزَ وَ فَأَجاَزُوا  فَإِنْ كَانَ  وْلَى ،  رَ الْمَ ةٌ غَيْ هاَ عَصبََ مْ يَكُنْ لَ ا لَ ناَ إذَ   الْمَوْلَى عنِدَْ

ا  ى ماَ ذَكَرْنَ دِّ علََ لْجَ أَبِ وَا رَ الْ رُ غَيْ لْمُجبِْ إذَا كَانَ ا لْإِدْرَاكِ  خيِاَرُ ا فَلَهاَ    .أَدْرَكَتْ 
دُ  وَإِنْ زَتْ بَطَلَ الْعَقْ ى عَجَ   .لَمْ يُعتِْقْهاَ حتََّ

زَتِهِ  لَّا بِإِجاَ جُوزُ إ لَا يَ نْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَ مَوْلَى وَإِ لُّ للِْ   .وَإِنْ كَانَ بُضْعُهاَ يَحِ

فَنَقُولُ  لْإِذْنِ  لنِّكَاحِ بَعدَْ ا مِنْ ا ملِْكُهُ  نُ ماَ يَ لْمَ: وَأَمَّا بيَاَ ا أَذِنَ ا قَالَإذَ صَّ بِأَنْ  جِ أَوْ عَمَّهُ فَإِنْ خَ لتَّزَوُّ لْإِذْنَ بِا و إمَّا إنْ خَصَّ ا يَخلُْ فَلَا  جِ  لتَّزْوِي دِ بِا الْفِعْلِ لَا يَقْتَ: لَهُ  وْلَى للِْعبَْ لْمُطْلَقَ بِ الْأَمْرَ ا حدَِةً ؛ لأَِنَّ  ا امْرَأَةً وَا يتََزَوَّجَ إلَّ زْ لَهُ أَنْ  مْ يَجُ هُ تَزَوَّجْ لَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لَ ضِي التَّكْرَارَ 
مَّ ؛ بِأَنْ قَالَ  نْ عَ الْجِنْسِ وَإِ هذََا  مِنْ  لِوَاحدَِةٍ  سمٌْ  ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ امْرَأَةً ا هُ: تَزَوَّجْ امْرَأَةً  يَجُوزُ لَ ثنِتْيَْنِ وَلَا  وَّجَ  هُ أَنْ يتََزَ ءِ جاَزَ لَ لنِّساَ مِنْ ا ئْتَ  ماَ شِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَينَْصَ تَزَوَّجْ  ساَءِ  مِنْ النِّ ءَ  حِ ماَ شاَ هُ أَذِنَ لَهُ بِنِكَا ؛ لأَِنَّ كَ  مِنْ ذَلِ زَوَّجَ أَكْثَرَ  مِنْ أَنْ يتََ دُ  الْعبَِي يَملِْكُهُ  عِ ماَ  جَميِ رِفُ إلَى 

نتَيَْنِ  -النِّساَءِ  لتَّزَوُّجُ بِاثْ هُوَ ا للَّهُ  -وَ يُّ صلََّى ا لَ النَّبِ مَ قَا تيَْنِ { علََيْهِ وَسلََّ مِنْ اثْنَ رَ  بدُْ أَكْثَ مِ أَنَّهُ قَالَ } لَا يتََزَوَّجُ الْعَ نْ الْحَكَ وِيَ عَ مْ وَرُ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا ماَعُ  علََيْهِ إجْ ى أَنَّ الْ: وَ لَّمَ علََ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  بُ رَسُولِ  وْقَ اجتَْمَعَ أَصْحاَ ءِ فَ مِنْ النِّساَ ا يَجْمَعُ  دَ لَ عبَْ
دُ  وَالْعبَْ وِلَايَةِ  ابِ الْ هاَ مِنْ بَ لِ ؛ لأَِنَّ لِ الْحاَ رُ بِكَماَ حِ تُشْعِ ملُْوكِ لَاثْنتَيَْنِ ؛ وَلأَِنَّ ماَلِكيَِّةَ النِّكَا عدََدِ الْمَ نِ فِي  رُ النُّقْصاَ لْحُرِّ فَيَظْهَرُ أَثَ لًا مِنْ ا وَغَيْرِ ذَلِكَ أَنْقَصُ حاَ  ، دِ  لْحدُُو ، وَا الْعدَِّةِ  اقِ ، وَ سمَِ ، وَالطَّلَ هُ فِي الْقَ ظَهَرَ أَثَرُ ا  حِ كَمَ ي النِّكَا   .هُ فِ

و حنَِيفَةَ  قَالَ أَبُ لنِّكَاحُ الْفَاسِدُ ؟  وُّجِ ا بِالتَّزَ دُ : وَهَلْ يدَْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ  تَزَوَّجَ الْعبَْ ى لَوْ  حاَلِ يدَْخُلُ حتََّ لْمَهْرُ فِي الْ ا لَزِمَهُ ا سدًِا وَدَخَلَ بِهَ ا فَا   .امْرَأَةً نِكَاحً

دٌ  حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو دَ الْعتِْقِ : وقََالَ أَ رِ بَعْ بِالْمَهْ ، وَيتُبَْعُ  ا يدَْخُلُ    .لَ
احِ ) وَجْهُ (  نِ بِالنِّكَ وْلَى مِنْ الْإِذْ ضَ الْمَ ا أَنَّ غَرَ هِمَ وَ حِ -قَوْلِ اعِ وَهُ لاِستِْمتَْ لَّ -لُّ ا يدُ الْحِ لَا يُفِ ؛ لأَِنَّهُ  الْفَاسدِِ  كَاحِ  يَحْصُلُ بِالنِّ هذََا لَا  ا ، وَ بدِْ عَنْ الزِّنَ هِ عِفَّةُ الْعَ رِفُ ليَِحْصُلَ بِ وَّجُ ينَْصَ ا يتََزَ حلََفَ لَ ا لَوْ  وَلِهذََ وُّجِ ،  بِالتَّزَ ا مِنْ الْإِذْنِ  ا يَكُونُ مُرَادً فَلَ يحِ ،  ،  حِ الصَّحِ ى النِّكَا إلَ

يَ جِ مُطْلَقٌ فَ تَّزَوُّ لْإِذْنَ بِال حنَِيفَةَ أَنَّ ا هذََا وَلأَِبِي  ثُ كَذَا  حنَْ لَا يَ سدًِا  ا فَا حَ نِكَاحً يَمِينِحتََّى لَوْ نَكَ سأَْلَةِ الْ عِ مُطْلَقًا ، وفَِي مَ لْبيَْ لْإِذْنِ بِا ، كَا سدِِ  يحِ وَالْفَا إلَى الصَّحِ حْمُولَةٌ عَنْصَرِفُ  لْأَيْماَنَ مَ لَّا أَنَّ ا ، إ فيَِّةٍ  ةٍ عُرْ سدِِ لِقَرِينَ إلَى الْفَا كَاحِ  رِفْ لَفْظُ النِّ لَمْ ينَْصَ ماَ  ةِ  إنَّ ى الْعُرْفِ وَالْعاَدَ لَ
سِ ا الْفَا يحِ لَ ناَعُ عَنْ الصَّحِ يَمِينِ الاِمتِْ مَّا يُقْصَدُ بِالْ لْمُعتْاَدِ مِ عِ بِاوَالْمتَُعاَرَفِ وَا لاِمتْنِاَ ةَ إلَى ا فَلَا حاَجَ  ، هِ  قْدَامِ علََيْ هِ يَكْفِي ماَنِعاً مِنْ الْإِ لُوفِ علََيْ لْمَحْ ساَدَ ا نَّ فَ ؛ لأَِ ى الْفِعْلِ الْماَضِي ينَْدِ  كَانَتْ علََ وْ  لْحاَلِفِ لَ تَّخْرِيجِ أَنَّ يَمِينَ ا ا ال ى صِحَّةِ هذََ لدَّليِلُ علََ يَمِينِ ، وَا إلَى  صَرِفُلْ

دَ ثُمَّ أَرَا سدًِا  زَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحاً فَا ا أَنَّهُ إذَا تَ ى هذََ عُ علََ جَميِعاً ، وَيتََفَرَّ الْفَاسدِِ  كَ الصَّحيِحِ وَ ى بِالنِّ لْإِذْنَ انتَْهَ نِيفَةَ ؛ لأَِنَّ ا دَ أَبِي حَ عنِْ لِكَ  حيِحاً لَيْسَ لَهُ ذَ تَزَوَّجَ أُخْرَى نِكَاحاً صَ   .احِ أَنْ يَ

يلَْزَ بِهاَ  ا وَدَخَلَ  سدٍِ نَص حٍ فَا وْ أَذِنَ لَهُ بِنِكَا ، وَلَ يَ  قَدْ بَقِ الْإِذْنَ  ؛ لأَِنَّ  كَ  هُماَ لَهُ ذَلِ ا أَمَّا علََى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَعنِدَْ مْ جَميِعً قَوْلِهِ حاَلِ ، فِي  مَهْرُ فِي الْ رٌ : مُهُ الْ   .فَظَاهِ
علََى أَصلِْ ةٍوَأَمَّا  بِ دَلَالَ يحِ لِضَرْ نَّ الصَّرْفَ إلَى الصَّحِ   هِماَ فَلأَِ

لَالَةُ  هِ بَطَلَتْ الدَّ خلَِافِ صُّ بِ جاَءَ النَّ فَإِذَا   ، لَيْهِ  قُ  -أَوْجبََتْ إ لْمُوفَِّ زَّ وَجَلَّ ا للَّهُ عَ   . -وَاَ

ملُْوكِ فَنَقُولُ  لْمَ احِ ا لْمَهْرِ فِي نِكَ نُ حُكْمِ ا عدَْ اإذَ: وَأَمَّا بيَاَ ؛ وَإِنْ كَانَ بَ رٌ وَاحِدٌ  لَّا مَهْ وْجِ إ علََى الزَّ مْ يَكُنْ  لْأَمَةِ لَ لِ بِا لَ الدُّخُو جاَزَةُ قَبْ نَتْ الْإِ ، وَمَهْرٌ بِالْإِجاَزَةِ ا كَا جاَزَةِ  قَبْلَ الْإِ لدُّخُولِ  رٌ بِا ، مَهْ مَهْرَانِ  يلَْزَمَهُ  سُ أَنْ  بِهاَ فَالْقيِاَ   .لدُّخُولِ 
ماَ ) هُ وَجْ(  وبِ مَهْرَيْنِ ، أَحدَُهُ بَبُ وُجُ جِدَ سَ سِ أَنَّهُ وُ ي : الْقيِاَ خُولِ فِ ةِ الدُّ وَ بِمنَْزِلَ ، وَهُ فَاسدٍِ  حٍ  وقُْوفِ دُخُولٌ فِي نِكَا الْمَ كَاحِ  لدُّخُولَ فِي النِّ ؛ لأَِنَّ ا هذََا الدُّخُولُ  ، كَذَا  لْمَهْرَ  يُوجِبُ ا وَذَا   ، سدٍِ  حٍ فَا   .نِكَا

النِّكَ: وَالثَّانِي  ماَ أَنَّ  نِ أَحدَُهُ ساَنِ وَجْهاَ للِاِستِْحْ ، وَ جاَزَةِ  حَّ بِالْإِ صَ قَدْ  احَ  نَّ النِّكَ ؛ لأَِ يحُ  ا اتَّصَلَتْ بِهِ النِّكَاحُ الصَّحِ وفُ إذَ مَوقُْ دُ الْ كَنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ ، وَالْعَقْ كِ  لْماَلِ ى إذْنِ ا ا علََ وفً كَانَ مَوقُْ كَأَنَّهُ احَ  صاَرَ  هِ  لْإِجاَزَةُ إلَيْ دَتْ ا ا استْنََ ، وَإِذَ لْإِجاَزَةُ إلَى وقَْتِ الْعَقْدِ  نِدُ ا تَستَْ الْإِجاَزَةُ 

رٌ وَاحِدٌ  لَّا مَهْ جِبُ إ لَا يَ قِ فَ السَّابِ للَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ  الْإِجاَزَةُ ا ، إذْ    .عَقَدَهُ بِإِذْنِهِ 
ا ، وَلَكَانَ الْأَنَّ مَهْرَ : وَالثَّانِي  هُ لَكَانَ الْفِعْلُ زِنً هُ لَوْلَا ؛ لأَِنَّ دِ  ا بِالْعَقْ لِوُجُودِهِ تَعلَُّقً لَوْ وَجَبَ لَكَانَ  لْمثِْلِ  أَيْضاً لَوَا لْمثِْلِ  مَهْرُ ا وْ وَجَبَ بِهِ  فَلَ الْعَقْدِ  سَمَّى بِ دْ وَجَبَ الْمُ وقََ  ، رُ  ا الْمَهْ دُّ لَ وَ الْحَ وَ جَبَ بِوَاجِبُ هُ لْأَمَةِ فَهُ مَهْرِ ا مِنْ  ا وَجَبَ  ثُمَّ كُلُّ مَ مُمتْنَِعٌ  هُ  مَهْرَانِ وَأَنَّ دٍ وَاحِدٍ  عَقْ

لِ ، وَسَوَ مَهْرَ الْمثِْ أَوْ  مُسَمى  لْمَهْرُ  كَانَ ا لدُّخُولِ ، وَسَوَاءً  وْ بِا بِالْعَقْدِ أَ جَبَ  ى ، سَوَاءً وَ ةً أَللِْمَوْلَ لْأَمَةُ قنَِّ نَتْ ا كَا الْمَهْاءً  ا ؛ لأَِنَّ  لْمَهْرَ لَهُمَ لْمُعتَْقَ بَعْضُهاَ ، فَإِنَّ ا تبََةَ وَا ا الْمُكَا ، إلَّ وَلَدٍ  وْ أُمَّ  مدَُبَّرَةً أَ الْبُضْعِ وْ  منَاَفِعُ  مَّ إنْ كَانَتْ  لْبُضْعِ ، ثُ ناَفِعُ ا مَ متُْعَةِ وَهِيَ  رَ وَجَبَ عِوَضاً عَنْ الْ
ءِ وَ هاَملُْحَقَةً بِالْأَجْزَا ى حَقيِقَةِ الْمنَْفَعَةِ فَبدََلُ مبُْقَاةً علََ نَتْ  شِ ، وَإِنْ كَا مَوْلَى كَالْأَرْ نِ فَعِوَضُهاَ يَكُونُ للِْ أَعيْاَ نُ الْ   يَكُو

لْ ، فَكَانَ ا شُ وَالْأُجْرَةُ لَهاَ  كَ الْأَرْ ؛ لأَِنَّ هنُاَ تبََةِ  خلَِافِ الْمُكَا ، بِ لْأُجْرَةِ  ى أَيْضاً كَا يتََعلََّقُ بِكَللِْمَوْلَ لْمَوْلَى  لنِّكَاحُ بِإِذْنِ ا ا وَا ِنْ كَانَ قن ، فَإِ دَ  رٍ لَزِمَ الْعبَْ أَيْضاً ، وَكُلُّ مَهْ ظَامَهْرُ لَهاَ  دِ  قِّ الْعبَْ ثَابِتٌ فِي حَ لأَِنَّهُ دَيْنٌ  ناَ ؛  سْبٌ عنِدَْ كَ مْ يَكُنْ لَهُ  هِ إنْ لَ عُ فيِ هُ تبُاَ رقََبتَُ ، وَ ي حَقِّ هِرٌ فِسبِْهِ 

  .الْمَوْلَى 
بِ ا ي كتِاَ تأَْتِي فِ مَسأَْلَةُ سَ بِناَ ، وَالْ علََى أَصْلِ أَصْحاَ دِ  ةِ الْعبَْ قُ بِرقََبَ دَّيْنِ يتََعلََّ ا ال وفَْى مِنْوَمثِْلُ هذََ فَيُستَْ رِ  ي الْمَهْ ياَنِ فِ ماَ يَسْعَ باً فَإِنَّهُ مُكَاتَ أَوْ  مدَُبَّرًا  أْذُونِ وَإِنْ كَانَ  ابَ لْمَ يرِ وَالْكتَِ لتَّدْبِ عِ بِا لْبيَْ تِماَلِ ا هِماَ عَنْ احْ ا بِخُرُوجِ بتَِهِمَ مِنْ رقََ ءِ  رِ الاِستْيِفَا ا لتَِعذَُّ هِمَ   .ةِ كَسبِْ

دَيْنٌ تَعلََّقَ ؛ لأَِنَّهُ  عدَْ الْعتِْقِ  ا بِهِ بَ ى اُتُّبِعُو نِ الْمَوْلَ كَ بِغيَْرِ إذْ مِنْ ذَلِ دَ  عبَِي ا  وَماَ لَزِمَ الْ مَحْجُورِ أَنَّهُ لَ دِ الْ رِ الْعبَْ بِإِقْرَا بِتَ  نَ الثَّا هَ الدَّيْ ، فَأَشبَْ لْمَوْلَى  مْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ ا بٍ لَ ا بِسبََ ا هذََ ا كَذَ ماَ قُلْنَ اقِ لِ دَ الْعتََ تبَْعُ بِهِ بَعْ حاَلِ وَيُ لَمُ  -يلَْزَمُهُ للِْ هُ أَعْ   . - وَاَللَّ

وِلَايَةُ  ي مَوَاضِعَ فِي وَمنِْهاَ الْ رْطِ يَقَعُ فِ ا الشَّ مُ فِي هذََ الْكَلَا ، وَ ةَ لَهُ  ا وِلَايَ مَنْ لَ دُ إنْكَاحُ  لَا ينَْعَقِ كَاحِ فَ عٍ وَمَفِي النِّ كُلِّ نَوْ نِ شَرْطِ ثُبُوتِ  ي بيَاَ عٍ ، وفَِ كُلِّ نَوْ هِ سبََبَ ثُبُوتِ  ي بيَاَنِ ، وفَِ الْوِلَايَةِ  نْوَاعِ  يتََّبيَاَنِ أَ لُ ا  ا الْأَوَّ اعٌ أَرْبَعَةٌ : صِلُ بِهِ أَمَّ حِ أَنْوَ باَبِ النِّكَا ةُ فِي  وِلَايَةُ : فَالْوِلَايَ
، أَمَّا  لْإِماَمَةِ  وَوِلَايَةُ ا  ، لَاءِ  ايَةُ الْوَ ، وَوِلَ ةِ  لَايَةُ الْقَرَابَ ، وَوِ كِ    .الْملِْ

كِ  ملِْ ؛ لِ: وِلَايَةٌ الْ كُ  لْملِْ هاَ ا ؛ فَكَافَسبََبُ ثُبُوتِ كِ  مَملُْو ي حَقِّ الْ لنَّظَرِ فِ ى الشَّفَقَةِ وَا اعٍ إلَ لْكُ دَ الْمِ ةُ نَظَرٍ ، وَ حِ وِلَايَ لْإِنْكَا فَأَنَّ وِلَايَةَ ا هِ  ملُْوكٌ فِي نَفْسِ مَ هُوَ  ؛ إذْ  لْكِ لَهُ  الْمِ كِ لِعدََمِ  مَملُْو للِْ ، وَلَا وِلَايَةَ  لْوِلَايَةِ  وتِ ا ا لثُِبُ نُ ماَلِكًا لَا يَنَ سبَبًَ   .كُو
هاَ  ةِ فَمنِْ لْوِلَايَ هذَِهِ ا بُوتِ  طُ ثُ لَّذِي لَا يَعْقِلُ وَلَ: وَأَمَّا شَرَائِ لْمَجنُْونِ وَالصَّبِيِّ ا مِنْ ا فَلَا يَجُوزُ الْإِنْكَاحُ   ، هُ  بلُُوغُ ، وَمنِْهاَ  لِكِ  لُ الْماَ سُعَقْ ءِ لَيْ لأَِنَّ هَؤُلَا اقِلِ ؛  لْمُوَلَّى ا مِنْ الصَّبِيِّ الْعَ لِ النَّظَرِ فِي حَقِّ ا علََى تَحْصيِ الْقُدْرَةِ  لَايَةِ بِ ليَِّةَ الْوِ لأَِنَّ أَهْ ؛  لَايَةِ  أَهْلِ الْوِ لِكَ وا مِنْ  ، وَذَ هِ  علََيْ

مْ فَكَ همُْ علََى أَنْفُسِهِ وِلَايَةَ لَ ا تَرَى أَنَّهُ لَا  مْ يُوجَدْ أَلَ وَالْعَقْلِ وَلَ أْيِ  للِْمَبِكَماَلِ الرَّ لُوكًا  مَمْ لَيْهِ  ى عَ وَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَلَّ ، وَهُ قُ  كُ الْمُطْلَ لْملِْ هاَ ا ؟ ؛ وَمنِْ رِهمِْ  ى غَيْ نُ علََ أَوْيْفَ يَكُو  ، وْ أُمَّ وَلَدِهِ  ، أَ بَّرَتَهُ  مدَُ أَوْ   ، الرَّجُلِ أَمتََهُ  كَاحُ  رُجُ إنْ ا يَخْ ى هذََ يدًَا ، وَعلََ قَبَةً وَ لِكِ رَ عبَْا ، أَوْ   دَهُ 
ةِ  وَالْمُكَاتبََ تَبِ  زُ إنْكَاحُ الْمُكَا ا يَجُو ، وَلَ وْ لَا  كُ أَ مَملُْو زٌ سَوَاءً رَضِيَ بِهِ الْ ، صَغِيرَةًمدَُبَّرَهُ أَنَّهُ جاَئِ ي جَوَازِهِ  ا خلَِافَ فِ فَلَ دِ  دَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَ وَالْمُ ا إنْكَاحُ الْأَمَةِ  ماَ أَمَّ ا بِرِضاَهُ ةً  إلَّ كَبِيرَ   .كَانَتْ أَوْ 
رِّوَايَةِ أَنَّ هِرِ ال ظَا رَ فِي  نْ كَانَ كَبِيرًا فَقَدْ ذُكِ ، وَإِ جُوزُ  بدِْ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا يَ هُوَأَمَّا إنْكَاحُ الْعَ رِ رِضاَ مِنْ غَيْ   هُ يَجُوزُ 

لَّا بِرِضاَهُ  جُوزُ إ لَا يَ حنَِيفَةَ أَنَّهُ    .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي 
افِعِيُّ وَبِ   .هِ أَخذََ الشَّ
ا ، وَ) وَجْهُ (  يٌّ عنَْهَ وَ أَجنْبَِ لْمَوْلَى بَلْ هُ ملِْكِ ا حْتَ  لَمْ تدَْخُلْ تَ بدِْ  ةِ أَنَّ منَاَفِعَ بُضْعِ الْعَ هِ الرِّوَايَ لَهذَِ هذََا  ، وَلِ رِ رِضاَهُ  مِنْ غَيْ هِ  كِ غَيْرِ ي ملِْ رُّفَ فِ كُ التَّصَ يَملِْ نُ لَا  لْإِنْساَ لْمَوْلَىا ملُْوكَةً لِ افِعَ بُضْعِهاَ مَ ؛ لأَِنَّ منََ خلَِافِ الْأَمَةِ  ، بِ تبََةِ  كَاتَبِ وَالْمُكَا كُ إنْكَاحَ الْمُ يَملِْ احَ  ا  وَلأَِنَّ نِكَ

وَا بِالدَّ نَّ حُصُولَهاَ  ؛ لأَِ منِْهُ  ةِ  لْمَقَاصدِِ الْمَطْلُوبَ مِنْ ا ذُ ماَ وُضِعَ لَهُ  هِ الْمُكْرَهِ لَا ينَْفُ ، وَالْقَرَارِ علََيْ كَاحِ  علََى النِّ   .مِ 
ئدَِةً  دُ فَا ا يُفيِ فَلَ اقِ  الْعبَدُْ بِالطَّلَ زِيلُهُ  دُومُ بَلْ يُ ا يَ لْمُكْرَهِ لَ   .وَنِكَاحُ ا

ى ) وَجْهُ (  ةِ قَوْله تَعاَلَ لرِّوَايَ مِنْ عبِاَدِ{ ظَاهِرِ ا ينَ  مْ وَالصَّالِحِ أَياَمَى منِْكُ وا الْ كُمْ وَأَنْكِحُ فَمَنْ} كُمْ وَإِماَئِ لرِّضاَ ،  رْطِ ا ا عَنْ شَ مُطْلَقً يدِ وَالْإِماَءِ  حِ الْعبَِ يَ بِإِنْكَا لْمَوَالِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ا رَ اللَّهُ  ؛ أَمَ لنَِفْسِهِ  ى تَصَرُّفٌ  الْمَوْلَ مِنْ  ملُْوكِ  الْمَ احَ  لدَّليِلِ ؛ وَلأَِنَّ إنْكَ تاَجُ إلَى ا نَّ  شَرَطَهُ يَحْ لأَِ
بْ مِنْ عَ حِ أَمتَِهِ  ا فِي إنْكَا هُ وَكَذَ حِ الْأَمَةِ لَ ي إنْكَا دَ فِ ؛ فَإِنَّ الْوَلَ هِ  حِ تَرْجِعُ إلَيْ ، فَكَانَ مَقَاصدَِ النِّكَا لُوكِهِ حَصَلَ لَهُ أَيْضاً  مَمْ ليَِّةِ  يُوجِبُ نُقْصاَنَ ماَ ذِي  ا الَّ دِ عَنْ الزِّنَ ، وَمنَْفَعَةَ الْعَقْ لنَِفْسِهِ دِهِ  فًا  احُ تَصَرُّ ا الْإِنْكَ   .هذََ

بَ ، كَماَ فِي الْ لْمتَُصَرَّفِ فيِهِ  هِ رِضاَ ا طُ فيِ يُشتَْرَ لَا  ذُ ، وَ لنَِفْسِهِ ينَْفُ كِ نَفْسِهِ  ي ملِْ عِ وَمَنْ تَصَرَّفَ فِ ميِ ملِْكُهُ بِجَ بدَْ  ؛ وَلأَِنَّ الْعَ فَاتِ  رِ التَّصَرُّ جاَرَةِ وَساَئِ عِ وَالْإِ ملِْكِهِيْ ةُ التَّصَرُّفِ فِي  كٍ وِلَايَ وَلِكُلِّ ماَلِ ا تَقَدَّمَ  فيِمَ ائِلِ  ا ذَكَرْناَ مِنْ الدَّلَ ا لِمَ مُطْلَقً مَصلَْحَةً ، أَجْزَائِهِ  ا كَانَ التَّصَرُّفُ   إذَ
النُّ ملِْكِهِ عَنْ  صيِاَنَةِ  مِنْ  فيِهِ  ا  ؛ لِمَ ي حَقِّهِ  صلَْحَةٌ فِ مَ الْعبَدِْ  لزِّناَ وَإِنْكَاحُ  ةِ عَنْ ا   .قْصاَنِ بِوَاسِطَةِ الصِّياَنَ

هِ : " وقََوْلُهُ  لِسيَِّدِ مَملُْوكَةٍ  رُ  لْبُضْعِ غَيْ لْ" منَاَفِعُ ا   مَمنُْوعٌ بَ

هَ دِ وَ مِنْ الْفَساَ هِ  ا فيِ ، لِمَ ائِهاَ  مِنْ استْيِفَ عَتْ  نَتْ أَمَةً منُِ ا إذَا كَا وْلَاهَ لَّا أَنَّ مَ مَملُْوكَةٌ إ لْمَوْلَى مِهِيَ  لرَّضاَعَةِ أَنَّهُ يُمنَْعُ ا مِنْ ا لْأُخْتِ  سيَِّةِ وَا ةِ الْمَجُو كَالْجاَرِيَ كِ  لْملِْ وتَ ا منَْعُ ثُبُ لَا يَ هذََا ذَا  كَذَا  ملِْكِ  مِ الْ ا مَعَ قيِاَ متْاَعِ بِهِمَ الاِستِْ   .نْ 
اتَبِ ؛ لِزَوَالِ  ي الْمُكَ مْ يُوجَدْ فِ طْلَقُ لَ كُ الْمُ ملُْوكِوَالْملِْ لْمَ سمِْ ا مُطْلَقِ ا حْتَ  يدَْخُلْ تَ لَمْ  هذََا  ، وَلِ ةِ  قَّ بِالْكتِاَبَ ابَةِ حتََّى كَانَ أَحَ دِ بِالْكتَِ لْيَ قَوْلِهِ ملِْكِ ا رٌّ : "  فِي  هُوَ حُ ملُْوكٍ لِي فَ ثُبُوتَ الْوِلَا" كُلُّ مَ اقْتَضَى  رَّقَبَةِ إنْ  كِ ال ملِْ ياَمُ  نِّيَّةِ فَقِ ا بِال تِ إلَّ لثُّبُو مِنْ ا يَمنَْعُ  يدَِ  لْكِ الْ مِ عدَِامُ  ةِ فَانْ يَ

لْمَوْ تَبِ ضَرَرًا ؛ لأَِنَّ ا غَيْرِ رِضاَ الْمُكَا جِ مِنْ  التَّزْوِي نَّ فِي  كِّ ؛ وَلأَِ بِالشَّ لْوِلَايَةُ  بُتُ ا ا تثَْ ليِتََوَصَّلَ بِ، فَلَ بِمَكَاسبِِهِ  ةِ جَعلََهُ أَحَقُّ  دِ الْكتِاَبَ فَلَالَى بِعَقْ  ، هِ  وَالنَّفَقَةِ بِكَسبِْ لْمَهْرِ  هُ يُوجِبُ تَعلََّقَ ا مِنْ غَيْرِ رِضاَ وِيجُ  لْحُرِّيَّةِ فَالتَّزْ رَفِ ا ا إلَى شَ هُ  هَ رْطِ رِضاَ ، بِشَ هِ  فَيتََضَرَّرُ بِ حُرِّيَّةِ  يَصِلُ إلَى الْ
عنَْهُ  للِضَّرَرِ    .دفَْعاً 

ئدَِةَ فِي هذََ: " وقََوْلُهُ  احِ لَا فَا نْ" ا النِّكَ هْوَةِ خُصُوصاً عِ ءُ الشَّ وَ قَضاَ هِرُ هُ ، فَالظَّا نِّساَءِ  تَّوقََانُ إلَى ال فَحْلٍ ال عِ كُلِّ  طَبْ ؛ فَإِنَّ فِي  منُْوعٌ  مِ الْماَنِعِ مَ لْحُرْمَةُ  - دَ عدََ ضِ تَصَرُّ -وَهُوَ ا مِنْ بَعْ ناَعُ  دِ الاِمتِْ لِ الْعبَْ مِنْ حاَ هِرُ  يدُ فَائدَِةً وَكَذَا الظَّا لنِّكَاحُ فَيُفِ ا لَهُ فَيبَْقَى ا ى احتِْرَامً فِ الْمَوْلَ

قُ  -تاَمَّةً  لْمُوفَِّ للَّهُ ا   . -وَاَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

مَا نَذْكُرُ لَى فَسَبَبُ ثُبوُتِهَا هُوَ أَصْلُ الْقَراَبَةِ وَذَاتُهَا لَا كَمَالُ الْقُرْبَةِ ، وإَِنَّمَا الْكَماَلُ شَرْطُ التَّقَدُّمِ عَ: وَأَمَّا وِلَايَةُ الْقَراَبَةِ 
  .، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا 

  .وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ السَّبَبُ هُوَ الْقَراَبَةُ الْقَرِيبَةُ ، وَهِيَ قَرَابَةُ الْوِلَادِ 
فًا لَهُ ، واَحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا يُبنَْى أَنَّ لغَِيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ عِنْدَنَا خِلَا

صَلَّى : وَحَقِيقَةُ اسْمِ الْيتَِيمَةِ لِلصَّغِيرَةِ لُغَةً قَالَ النَّبِيُّ } لَا تنُْكَحُ الْيَتِيمَةُ حتََّى تُسْتَأْمَرَ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
نهََى صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إنْكَاحِ الْيَتِيمَةِ ، وَمَدَّهُ إلَى غَايَةِ الِاسْتِئْمَارِ وَلَا } لَا يُتْمَ بعَْدَ الْحلُُمِ { مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى تَبْلُغَ وتَُسْتَأْمَرَ ؛ وَلِأَنَّ صَلَّ: تَصِيرُ أَهْلًا لِلاِسْتِئْماَرِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَيَتَضَمَّنُ الْبُلُوغَ كَأَنَّهُ قَالَ 
فِي مِثْلِهِ إنْكَاحَ الْبِنْتِ الْباَلِغَةِ وَمِثْلُ هَذَا  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -النِّكَاحَ عَقْدُ إضْراَرٍ فِي جاَنِبِ النِّسَاءِ لِمَا نَذْكُرُ 

لْأَبِ واَلْجَدِّ تَحْتَ وِلَايَةِ الْموَْلَى كَالطَّلَاقِ ، واَلْعَتاَقِ ، واَلْهِبَةِ ، وَغَيْرِهِمَا ؛ إلَّا أَنَّهُ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِالتَّصَرُّفِ لَا يَدْخُلُ 
هَرَ أَثَرُ الْقُصوُرِ فِي سَلْبِ وِلَايَةِ بِالنَّصِّ واَلْإِجْماَعِ ؛ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِمَا ، وَشَفَقَةُ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَاصِرَةٌ ، وَقَدْ ظَ

وأََنْكِحوُا الْأَيَامَى { تَعَالَى  التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ بِالْإِجْماَعِ وَسَلْبِ وِلَايَةِ اللُّزُومِ عِنْدَكُمْ ، فَتَعَذَّرَ الْإِلْحاَقُ ، وَلَنَا قَوْله
وَتُوبوُا إلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { لِأَنَّهُ بُنِيَ عَلَى قَوْله تَعاَلَى  هَذَا خِطَابٌ لعَِامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ} مِنْكُمْ 

فِي الْأَبِ واَلْجَدِّ هُوَ  نْفيِذِثُمَّ خُصَّ مِنْهُ الْأَجَانِبُ فَبَقيَِتْ الْأَقَارِبُ تَحْتَهُ إلَّا مَنْ خُصَّ بِدَليِلٍ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ التَّ} 
  مُطْلَقُ

إِلْزَامِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَراَبَةِ حاَصِلٌ عَلَى الْقَرَابَةِ لَا الْقَراَبَةُ الْقَرِيبَةُ ، وإَِنَّمَا قُرْبُ الْقَرَابَةِ سَبَبُ زِيَادَةِ الْوِلَايَةِ وَهِيَ وِلَايَةُ الْ
قَةً زَائِدَةً عَلَى شَفَقَةِ الْجِنْسِ وَشَفَقَةِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ دَاعِيَةٌ إلَى تَحْصيِلِ النَّظَرِ فِي حَقِّ أَصْلِ الشَّفَقَةِ أَعنِْي بِهِ شَفَ
أَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ عَجْزُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَنْ تَحْصِيلِ النَّظَرِ بِنَفْسِهِ مَعَ حَاجَتِهِ إلَى التَّحْصيِلِ ؛ لِ: الْمُولََّى عَلَيْهِ ، وَشَرْطُهَا 

 النِّكَاحِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، مُضَمَّنَةٌ تَحْتَ الْكَفَاءَةِ ، واَلْكُفْءُ عَزِيزُ الْوُجُودِ فَيُحْتاَجُ إلَى إحْراَزِهِ للِْحَالِ لِاسْتِيفَاءِ مَصاَلِحِ
وَكُلُّ ذَلِكَ موَْجُودٌ فِي إنْكَاحِ الْأَخِ واَلْعَمِّ فَيَنفُْذُ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ وَفَائِدتَُهَا وُقُوعُهَا وَسِيلَةً إلَى مَا وُضِعَ النِّكَاحُ لَهُ ، 

هُ لَا وَلَمْ تثَْبُتْ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لأَِنَّ -وَهُوَ قُرْبُ الْقَراَبَةِ  -تَصَرُّفه لاِنْعِدَامِ شَرْطِ اللُّزُومِ 
تَّوَلِّي بِالنَّفَاذِ بِدُونِ اللُّزُومِ ؛ لأَِنَّهُ سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِاللُّزُومِ ؛ لِأَنَّ قَراَبَةَ غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ لَيْسَتْ بِمُلْزِمَةٍ وَلَا سَبِيلَ إلَى ال

لَا يَحْصُلُ إلَّا بِتَكْراَرِ التِّجَارَةِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ  -الرِّبْحُ  وَهُوَ -لَا يُفيِدُ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ 
فَسَقَطَتْ وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ اللُّزُومِ لأَِنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا يَحْتاَجُ إلَى أَنْ يُمْسِكَهُ إلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ 

  .مَالِ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وهََذِهِ الضَّروُرَةُ مُنعَْدِمَةٌ فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ فَثَبتََتْ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ فِي الْ
نْ فِيمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا إضْماَرٌ فَوَقَعَتْ كِوَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ مِنْهُ الْيَتِيمَةُ الْبَالِغَةُ بِدلََالَةِ الِاسْتِئْمَارِ وهََذَا وَإِنْ كَانَ مَجَازًا لَ

ا عَنْ التَّنَاقُضِ ثُمَّ إذَا زوُِّجَ الْمُعَارَضَةُ فَسَقَطَ الاِحتِْجَاجُ بِهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ صيَِانَةً لَهُمَ
  الصَّغِيرُ أَوْ الصَّغِيرةَُ

  .يَارُ إذَا بَلَغَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ فَلَهُمَا الْخِ
فِي شَرَائِطِ اللُّزُومِ وَأَمَّا شَراَئِطُ ثُبوُتِ هَذِهِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا خيَِارَ لَهُمَا وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ 



  .وْعٌ هُوَ شرَْطُ ثُبوُتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ ، وَنوَْعٌ هُوَ شَرْطُ التَّقَدُّمِ أَمَّا نَ: الْوِلَايَةِ فَنَوْعَانِ فِي الْأَصْلِ 
بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْوَلِيِّ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ : شَرْطُ ثُبوُتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ فَأَنْواَعٌ 

  .لتَّصَرُّفِ ا
  .أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْوَلِيِّ فَأَنْواَعٌ 

  .عَقْلُ الْوَلِيِّ : مِنْهَا 
لْكِ وَلِهَذَا لَمْ مَا ذَكَرْنَا فِي وِلَايَةِ الْمِوَمِنْهَا بُلُوغُهُ فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ لِ

لَى ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرِثُ تَثْبُتْ لَهُمَا الْوِلَايَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا مَعَ أَنَّهُمَا أَقْرَبُ إلَيْهِمَا فَلَأَنْ تَثْبُتَ عَلَى غَيْرِهِمَا أَوْ
احِدٌ وَهُوَ الْقَراَبَةُ وَكُلُّ مَنْ يَرِثُهُ يَلِي عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَرِثُهُ لَا يَلِي عَلَيْهِ وَهَذَا الْخُروُجَ ؛ لِأَنَّ سبََبَ ثُبوُتِ الْوِلَايَةِ وَالْوِراَثَةِ وَ

عَلَى أَحَدٍ ؛  لَا وِلَايَةَ لِلْمَمْلُوكِ: يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَّةً وَيَنْعَكِسُ عِنْدَ الْكُلِّ فَيَخْرُجُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ فَنَقُولُ 
لَى نَفْسِهِ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ تُنبِْئُ عَنْ لِأَنَّهُ لَا يرَِثُ أَحَدًا وَلِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَ

مَمْلُوكًا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةُ نَظَرٍ وَمَصلَْحَةٍ وَمَصاَلِحُ الْمَالِكِيَّةِ واَلشَّخْصُ الْوَاحِدُ كَيْفَ يَكُونُ مَالِكًا وَ
فَلَا يَعْرِفُ كَوْنَ  ا يَتَفَرَّغُ لِلتَّأَمُّلِ واَلتَّدَبُّرِالنِّكَاحِ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهَا إلَّا بِالتَّأَمُّلِ واَلتَّدَبُّرِ واَلْمَمْلُوكُ لِاشْتغَِالِهِ بِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ لَ

  وَلَا وِلَايَةَ لِلْمُرتَْدِّ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى مُسْلِمٍ وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَلَا عَلَى مرُْتَدٍّ -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ  -إنْكَاحِهِ مَصلَْحَةً 

لَهُ عَلَى نفَْسِهِ حتََّى لَا يَجوُزُ نِكَاحُهُ أَحَدًا لَا مُسْلِمًا وَلَا كَافرًِا وَلَا مرُْتَدا مِثْلَهُ  مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَلأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ
  .فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى غَيْرِهِ 

لَا يَتوََارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا { يُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ميرَِاثَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ النَّبِ
{ : مُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى الْمُسلِْمِ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ وِلَايَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْ} 
ولَِأَنَّ إثْبَاتَ } الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا  وَلَنْ

كَافِرِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ وَلهَِذَا صِينَتْ الْمُسْلِمَةُ عَنْ نِكَاحِ الْوِلَايَةِ للِْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ تُشعِْرُ بِإِذْلَالِ الْمُسْلِمِ مِنْ جِهَةِ الْ
الْمُسلِْمَ لَا يرَِثُ الْكَافِرَ كَمَا أَنَّ الْكَافِرِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْولَِيُّ مُسْلِمًا وَالْموَُلَّى عَلَيْهِ كَافِرًا فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ 

إلَّا أَنَّ ولََدَ } لَا يرَِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرَ 
  .الْمرُْتَدِّ إذَا كَانَ مُؤْمِنًا صَارَ مَخْصوُصًا عَنْ النَّصِّ 

فِي الشَّفَقَةِ  فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لثُِبُوتِ الْوِلَايَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَلِي الْكَافِرُ عَلَى الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يَقْدَحُوَأَمَّا إسْلَامُ الْولَِيِّ 
ثُ الْكَافِرَ ولَِهَذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْبَاعِثَةِ عَنْ تَحْصيِلِ النَّظَرِ فِي حَقِّ الْمُولََّى عَلَيْهِ وَلَا فِي الْوِراَثَةِ فَإِنَّ الْكَافِرَ يرَِ

  .عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَا عَلَى غَيْرِهِ 
وَكَذَا الْعَداَلَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عنِْدَ أَصْحاَبَنَا ، } الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضهُُمْ أَوْلِيَاءُ بعَْضٍ { وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ 

  .لِلْفَاسِقِ أَنْ يُزوَِّجَ ابْنَهُ واَبْنَتَهُ الصَّغيرَِيْنِ وَ
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَلَيْسَ لِلْفَاسِقِ وِلَايَةُ التَّزوِْيجِ

واَلْمُرْشِدُ بِمَعنَْى } ولَِيٍّ مُرْشِدٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِ{ : وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وَالْفِسْقُ سَبَبُ الْإِهاَنَةِ وَلهَِذَا الرَّشيِدِ كَالْمُصلِْحِ بِمَعْنَى الصَّالِحِ واَلْفَاسِقُ لَيْسَ بِرَشِيدٍ ، وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ باَبِ الْكَرَامَةِ 

زوَِّجُوا بَنَاتِكُمْ { وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى منِْكُمْ { له تَعَالَى لَمْ أَقْبَلْ شَهاَدَتَهُ ولََنَا عُمُومُ قَوْ
رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَنَا إجْماَعُ الْأُمَّةِ أَيْضًا فَإِنَّ النَّاسَ عَنْ آخِرِهِمْ عَامَّهُمْ وَخَاصَّهُمْ مِنْ لَدُنْ} الْأَكْفَاءَ 



الْأَعْراَبُ وَالْأَكْراَدُ وَالْأَترَْاكُ ، وَلِأَنَّ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا يُزَوِّجُونَ بَنَاتَهمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ خُصوُصًا 
ةِ عَلَى تَحْصيِلِ النَّظَرِ وَلَا فِي الدَّاعِي إلَيْهِ وَهُوَ الشَّفَقَةُ وَكَذَا لَا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ وِلَايَةُ نَظَرٍ واَلْفِسْقُ لَا يَقْدَحُ فِي الْقُدْرَ

عَلَى غَيْرِهِ ونُ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ الْوِراَثَةِ فَلَا يَقْدَحُ فِي الْوِلَايَةِ كَالْعَدْلِ ، وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ عَلَى نفَْسِهِ فَيَكُ
 حتََّى يُزوَِّجَ أَمَتَهُ فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ كَالْعَدْلِ ، وَلهَِذَا قَبِلْنَا شهََادَتَهُ وَلِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ أَحَدِ نَوْعِيِّ الْوِلَايَةِ وَهُوَ وِلَايَةُ الْمِلْكِ

  .النَّوْعِ الْآخَرِ 
وَالْفَاسِقُ : يَثْبُتْ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَكَيْفَ يَثْبُتُ مَعَ الزِّيَادَةِ وَلَوْ ثَبَتَ فَنَقُولُ بِمُوجِبِهِ  وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قيِلَ أَنَّهُ لَمْ

إنَّ : ونِ ، وَبِهِ نَقُولُ فَكَانَ هَذَا نَفْيُ الْوِلَايَةِ لِلْمَجْنُ -وَهُوَ الْعَقْلُ  -مُرْشِدٌ لِأَنَّهُ يُرْشِدُ غَيْرَهُ لوُِجُودِ آلَةِ الْإِرْشَادِ 
نَّهُ إذَا تَابَ فَقَدْ صاَرَ عَدْلًا الْمَجْنُونَ لَا يَصْلُحُ وَلِيا واَلْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إذَا تَابَ فَلَهُ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَ

  . -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -قٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ؛ لِأَنَّهُ فَاسِ
  وَأَمَّا كَوْنُ الْمَولَْى مِنْ الْعَصَباَتِ فَهَلْ هوَُ

 جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ لِلْأَبِ واَلْجَدِّ وِلَايَةَ -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -: شَرْطُ ثُبوُتِ الْوِلَايَةِ أَمْ لَا ؟ فَنَقُولُ 
  .لَيْسَ لَهُمَا وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ : الْإِنْكَاحِ إلَّا شَيْءٌ يُحْكَى عَنْ عُثْمَانَ الْبتَِّيِّ واَبْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا 

قَى إلَى مَا بعَْدَ الْبُلُوغِ إلَى أَنْ قَوْلِهِمَا أَنَّ حُكْمَ النِّكَاحِ إذَا ثَبَتَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى حَالِ الصِّغَرِ بَلْ يَدُومُ وَيَبْ) وَجْهُ ( 
لْإِنْكَاحَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ ، وَفِي هَذَا ثُبُوتُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبَالِغَةِ وَلِأَنَّهُ استَْبَدَّ أَوْ كَأَنَّهُ أَنْشَأَ ا

وَالْأَيِّمُ اسْمٌ لأُِنْثَى مِنْ بنََاتِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ } الْأَيَامَى منِْكُمْ  وَأَنْكِحُوا{ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
جْنِيسِ يَكُونُ خِطَابًا إنْ كَانَتْ لِلتَّبْعيِضِ يَكُونُ هَذَا خِطَابًا للِْآبَاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّ" مِنْ " صَغِيرَةً لَا زَوْجَ لَهَا وَكَلِمَةُ 

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِجِنْسِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعُمُومُ الْخِطَابِ يتََنَاوَلُ الْأَبَ واَلْجَدَّ ، وَأَنْكَحَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَ عَلِيٌّ  وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رْوَةَ عُمَرَ ابنَْتَهُ وَهِيَ صَغيرَِةٌ عُابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومَ وَهِيَ صَغِيرَةٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّاب ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَوَّجَ عبَْدُ اللَّهِ بْنُ 
  .انَ مَرْدوُدًا بْنَ الزُّبَيْرِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قَولَْهُمَا خرََجَ مُخاَلِفًا لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ وَكَ

  .فَنَعَمْ " إنَّ حُكْمَ النِّكَاحِ بَقِيَ بعَْدَ الْبُلُوغِ : " وَأَمَّا قَوْلُهُمَا 
يْعِ مَالِ الصَّغِيرِ وَإِنْ حِ السَّابِقِ لَا بِإِنْكَاحٍ مُبْتَدَأٍ بعَْدَ الْبُلُوغِ ، وَهَذَا جاَئِزٌ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ لَهُمَا وِلَايَةَ بَوَلَكِنْ بِالْإِنْكَا

  لْأَبِ قَبْضُ صَداَقِ ابْنَتهِِيَبْقَى بَعْدَ الْبُلُوغِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلِ -وَهُوَ الْمِلْكُ  -كَانَ حُكْمُ الْبَيْعِ 

  .فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ فِي مَالِهَا : الْبِكْرِ صغَِيرَةً كَانَتْ أَوْ باَلِغَةً وَيَبرَْأُ الزَّوْجُ بِقَبْضِهِ أَمَّا الصَّغِيرَةُ 
طَالَبَةِ بِهِ بِنفَْسِهَا كَمَا تَستَْحِي عَنْ التَّكَلُّمِ بِالنِّكَاحِ فَجُعِلَ سُكُوتُهَا رِضًا بِقَبْضِ فَلِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْ الْمُ: وَأَمَّا الْبَالِغَةُ 

مْثَالَهُ فَيُجهَِّزُهَا بِهِ فَيَضُمُّ إلَيْهِ أَ الْأَبِ كَمَا جُعِلَ رِضًا بِالنِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا ترَْضَى بِقَبْضِ الْأَبِ لأَِنَّهُ يَقْبِضُ مَهْرَهَا
  .لَّكُ الْقَبْضَ ولََا يَبرَْأُ الزَّوْجُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَكَانَ مَأْذُونًا بِالْقَبْضِ مِنْ جِهَتهَا دَلَالَةً ، حَتَّى لَوْ نَهَتْهُ عَنْ الْقَبْضِ لَا يَتَمَ

كَانَتْ ابْنَتُهُ عَاقِلَةً وَهِيَ ثَيِّبٌ فَالْقَبْضُ إلَيهَْا لَا إلَى الْأَبِ وَيَبرَْأُ الزَّوْجُ بِدَفْعِهِ وَكَذَا الْجَدُّ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَإِنْ 
كَانَتْ صَغيرَِةً أَوْ  الْقَبْضِ سَوَاءً إلَيهَْا وَلَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَبِ ، وَمَا سوَِى الْأَبِ واَلْجَدِّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ

دُيوُنِهَا ، ولََيْسَ لِلْوَصِيِّ حَقُّ كَبِيرَةً إلَّا إذَا كَانَ الْوَلِيَّ وَهُوَ الْوَصِيَّ فَلَهُ حَقُّ الْقَبْضِ إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً كَمَا يَقْبِضُ ساَئِرَ 
الْمَهْرَ صَحَّ ضَمَانُهُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ فَصاَرَ كَالْأَجْنبَِيِّ الْقَبْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً ، وإَِذَا ضَمِنَ الْولَِيُّ 

  .بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ إذَا ضَمِنَ عَنْ الْمُشْترَِي الثَّمَنَ 



تِ سَبَبِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَهُوَ الْعقَْدُ مِنْ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ زوَْجِهَا أَوْ وَلِيِّهَا لِوُجُودِ ثُبُو
باَتِ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ ، الزَّوْجِ واَلضَّمَانُ مِنْ الْوَلِيِّ ، ولََا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فِي أَنَّ لغَِيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْعَصَ

لَا يَجُوزُ : أَقْرَبُ عَلَى تَرتِْيبِ الْعَصَباَتِ فِي الْمِيراَثِ وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْعَصَباَتِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالْأَقْرَبُ فَالْ
  .إنْكَاحُهُ حَتَّى لَمْ يَتوََارَثَا بِذَلِكَ النِّكَاحِ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْعَصَبَةِ 

 اتِّفَاقِهِمْ عَلَى فِيهِ رِوَايَتَانِ وَهَذَا يرَْجِعُ إلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ عُصوُبَةَ الْوَلِيِّ هَلْ هِيَ شرَْطٌ لِثُبوُتِ الْوِلَايَةِ مَعَوَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
نِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةُ فَإِنَّهُ روََى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهَا شَرْطُ التَّقْدِيمِ ؟ فَعِنْدَهُمَا هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَ

  . لثُِبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ لَا يُزوَِّجُ الصَّغِيرَةَ إلَّا الْعَصَبَةُ وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ: 
وَإِنْ لَمْ  عَلَى قَراَبَةِ الرَّحِمِ حتََّى أَنَّهُ إذَا كَانَ هُناَكَ عَصَبَةٌ لَا تَثْبُتُ لغَِيْرِ الْعَصَبَةِ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطُ التَّقَدُّمِ

أُخْتِ وَالْخاَلَةِ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ ، الْأَقْرَبُ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٍ فَلِغَيْرِ الْعَصَبَةِ مِنْ الْقَراَبَاتِ مِنْ الرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ نَحْوَ الْأُمِّ واَلْ
قَوْلِهِمَا مَا رُوِيَ عَنْ ) وَجْهُ ( فَالْأَقْرَبُ إذَا كَانَ الْمُزَوِّجُ مِمَّنْ يرَِثُ الْمُزوََّجَ وَهُوَ الرِّواَيَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ 

النِّكَاحُ إلَى الْعَصَباَتِ فَوَّضَ كُلَّ نِكَاحٍ إلَى كُلّ عَصَبَةٍ ؛ لأَِنَّهُ قَابَلَ الْجِنْسَ بِالْجِنْسِ أَوْ : قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ 
أْيُ وتََدْبِيرُ الْقَبِيلَةِ وَصِياَنَتُهَا نَ الرَّبِالْجَمْعِ فَيَقْتَضِي مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوِلَايَةِ هُمْ الْعَصَباَتُ فَإِنْ كَا

أَمْرِ النِّكَاحِ فَكَانوُا هُمْ  عَمَّا يُوجِبُ الْعَارَ واَلشَّيْنَ إلَيْهِمْ فَكَانُوا هُمْ الَّذِينَ يَحرُْزُونَ عَنْ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ فِي
{ ابَةُ التَّعْصيِبِ مُقَدَّمَةً عَلَى قَرَابَةِ الرَّحِمِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى الْمُحِقِّينَ بِالْوِلَايَةِ وَلهَِذَا كَانَتْ قَرَ

حِ عَلَى الْعُمُومِ إلَّا مَنْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَصَبَاتِ وَغَيْرِهِمْ فَتَثْبُتُ وِلَايَةُ الْإِنْكَا} وَأَنْكِحوُا الْأَيَامَى مِنْكُمْ واَلصَّالِحِينَ 
  ةَ حَامِلَةٌ عَلَىخُصَّ بِدَليِلٍ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ هُوَ مُطْلَقُ الْقَراَبَةِ وَذَاتُهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَراَبَ

دَ السَّبَبُ ووَُجِدَ شَرْطُ الثُّبوُتِ أَيْضًا وَهُوَ عَجْزُ الْمُولََّى عَلَيْهِ الشَّفَقَةِ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا فَوُجِ
وِلَايَةِ فَلَا جَرَمَ الْعُصْبَةُ تَتقََدَّمُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْعُصوُبَةُ وَقُرْبُ الْقَرَابَةِ شرَْطُ التَّقَدُّمِ لَا شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْ
رَتَّبَةٌ عَلَى استِْحْقَاقِ الْمِيرَاثِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ، واَلْأَقْرَبُ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَةِ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَبعَْدِ وَلِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ مُ

اثِ استَْحَقَّ الْوِلَايَةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ عَبْدًا فَكُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ مِنْ الْميرَِ -وَهُوَ الْقَراَبَةُ  -لِاتِّحَادِ سَبَبِ ثُبُوتهَِا 
  .يَةَ لَهُ لأَِنَّهُ لَا يرَِثُهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَرِثُ أَحَدًا وَكَذَا إذَا كَانَ كَافرًِا واَلْمُوَلَّى عَلَيْهِ مُسْلِمٌ لَا وِلَا

ورُ مَعَ استِْحْقَاقِ سْلِمًا واَلْمُوَلَّى عَلَيْهِ كَافِرٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا ميرَِاثَ لَهُ مِنْهُ فَثَبَتَ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَدُوَكَذَا إذَا كَانَ مُ
  .أَنَّهُ يُزوَِّجُ وَلَا يَرِثُ الْمِيراَثِ ، فَثَبَتَ لِكُلِّ قَرِيبٍ يرَِثُ يُزوَِّجُ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْموَْلَى 

إنَّ كُلَّ مَنْ يرَِثُ يُزوَِّجُ وَهَذَا مُطَّرِدٌ عَلَى أَصْلِ : وَكَذَا الْإِمَامُ يُزوَِّجُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّ هَذَا عَكْسُ الْعِلَّةِ لِأَنَّ طَرْدَ مَا قُلْنَا 
لَا يُزَوِّجُ ، وَالشَّرْطُ فِي الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ الاِطِّراَدُ دُونَ الِانعِْكَاسِ لِجَواَزِ إثْبَاتِ  أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَكْسُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَرِثُ

وْعُ إرْثٍ ، وَأَمَّا مَا قُلْنَاهُ مُنعَْكِسٌ أَيْضًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمَوْلَى الْولََاءُ فِي مَمْلُوكِهِ وَهُوَ نَ: الْحُكْمِ الشَّرعِْيِّ بِعِلَلٍ ثُمَّ نَقُولُ 
ابَةِ وَالْوَلَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ ميرَِاثَهُ الْإِمَامُ فَهُوَ ناَئِبٌ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ يرَِثُونَ مَنْ لَا ولَِيَّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمِلْكِ وَالْقَرَ

وِلَايَةُ فِي الْحَقِيقَةِ لَهُمْ وإَِنَّمَا الْإِمَامُ نَائِبٌ عَنْهُمْ فَيَتَزوََّجُونَ وَيرَِثُونَ أَيْضًا ، لِبَيْتِ الْمَالِ وَبَيْتُ الْمَالِ ماَلُهُمْ فَكَانَتْ الْ
  فَاطَّردََ



  .هَذَا الْأَصْلُ وَانعَْكَسَ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى 
الْمُراَدُ مِنْهُ حَالَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ لِاسْتِحاَلَةِ تَفْوِيضِ النِّكَاحِ إلَى وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النِّكَاحُ إلَى الْعَصَباَتِ فَ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -يهِ الْعَصَبَةِ وَلَا عَصَبَةَ وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ إنَّ النِّكَاحَ إلَى الْعَصَباَتِ حاَلَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ وَلَا كَلَامَ فِ

  : .الْوِلَايَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُولََّى عَلَيْهِ نَوْعَانِ : مَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُولََّى عَلَيْهِ فَنَقُولُ وَأَ) : فَصْلٌ ( 
  .وِلَايَةُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ ، وَوِلَايَةُ نَدْبٍ واَستِْحْباَبٍ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ 

  .وسُفَ الْآخَرُ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ فَهِيَ نَوْعَانِ أَيْضًا وِلَايَةُ اسْتبِْدَادٍ ، ووَِلَايَةُ شَرِكَةٍ وَهِيَ قَوْلُ أَبِي يُ الْأَوَّلِ
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ  -وَكَذَا نُقُولُ الشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّرِكَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ 

عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ  وَأَمَّا وِلَايَةُ الْحتَْمِ واَلْإِيجَابِ وَالاِسْتبِْداَدِ فَشَرْطُ ثُبُوتهَِا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا كَوْنُ الْمُولََّى
غِيرَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَلَا عَلَى مَجْنوُنًا كَبِيرًا أَوْ مَجْنوُنَةً كَبِيرَةً سوََاءً كَانَتْ الصَّ

كَارَةُ ، سَوَاءً شَرْطُ ثُبوُتِ وِلَايَةِ الِاستِْبْدَادِ فِي الْغُلَامِ هُوَ الصِّغَرُ وَفِي الْجاَرِيَةِ الْبَ: الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ وَعَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ 
صَغِيرَةً ، وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ كَانَتْ صغَِيرَةً أَوْ باَلِغَةً فَلَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ عِنْدَهُ عَلَى الثَّيِّبِ سوََاءً كَانَتْ بَالِغَةً أَوْ 

دَمًا فِي الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ، وَعِنْدَهُ فِي الصَّغِيرِ كَذَلِكَ ، أَمَّا فِي عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا تَدوُرُ مَعَ الصِّغَرِ وُجوُدًا وَعَ
وُجُودًا وَعَدَمًا سوََاءً كَانَ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا تَدوُرُ مَعَ الْبَكَارَةِ وُجوُدًا وَعَدَمًا وَفِي الْكَبِيرِ واَلْكَبِيرَةِ تَدوُرُ مَعَ الْجُنُونِ 

نُ لَمْ يَجُزْ لِلْمَوْلَى صْلِيا بِأَنْ بَلَغَ مَجْنوُنًا أَوْ عاَرِضًا بِأَنْ طَرَأَ بَعْدَ الْبُلُوغِ عِنْدنََا وَقَالَ زُفَرُ إذَا طَرَأَ الْجُنوُالْجُنُونُ أَ
  .التَّزْوِيجُ 

  .الِغَةِ بِغيَْرِ رِضَاهَا عِنْدَنَا وَعَلَى هَذَا يُبتَْنَى أَنَّ الْأَبَ واَلْجَدَّ لَا يَمْلِكَانِ إنْكَاحَ الْبِكْرِ الْبَ
  )وَجْهُ ( يَمْلِكَانِهِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ إنْكَاحَ الثَّيِّبِ الْباَلِغَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

لَمُ بِمَصَالِحِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا يَقِفُ عَلَى التَّجْرِبَةِ وَالْمُمَارَسَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْبِكْرَ وَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً بَالِغَةً فَلَا تَعْ: قَوْلِهِ 
اقِهَا مِنْ غَيْرِ مَلَكَ الْأَبُ قَبْضَ صَدَ بِالثِّيَابَةِ وَلَمْ توُجَدْ فَالْتَحقََتْ بِالْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ فَبَقِيَتْ وِلَايَةُ الاِسْتبِْداَدِ عَلَيْهَا وَلِهَذَا

الِ فَانْقَطَعَتْ وِلَايَةُ الِاسْتِبْدَادِ رِضَاهَا بِخِلَافِ الثَّيِّبِ الْباَلِغَةِ لأَِنَّهَا عَلِمَتْ بِمَصاَلِحِ النِّكَاحِ وَبِالْمُمَارَسَةِ ومَُصَاحَبَةِ الرِّجَ
طَرِيقُ أَبِي : ا بِرِضَاهَا فَكَذَا الْبِكْرُ الْباَلِغَةُ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا عَنْهَا ، وَلَنَا أَنَّ الثَّيِّبَ الْبَالِغَةَ لَا تُزوََّجُ إلَّ

  .حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ 
يَةَ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ فِي حاَلَةِ الصِّغَرِ إنَّمَا فَهُوَ أَنَّ وِلَا: طَرِيقُ مُحمََّدٍ وَأَبِي يوُسُفَ الْآخَرُ أَمَّا طَرِيقُ أَبِي حَنِيفَةَ : وَالثَّانِي 

سِهَا ، وبَِالْبُلُوغِ واَلْعَقْلِ زَالَ تَثْبُتُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْ الصَّغيرَِةِ لعَِجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالْمَصلَْحَةِ بِنفَْ
 عَنْ حَقِيقَةً وَلِهَذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ الْخطَِابِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ إلَّا أَنَّهَا مَعَ قُدْرتَِهَا حَقِيقَةً عَاجِزَةٌ الْعَجْزُ وَثَبَتَتْ الْقُدْرَةُ

مَرأَْةُ مُخَدَّرَةٌ مَسْتُورَةٌ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ عَجْزَ نَدْبٍ وَاستِْحْباَبٍ ؛ لأَِنَّهَا تَحتَْاجُ إلَى الْخُروُجِ إلَى مَحَافِلِ الرِّجَالِ واَلْ
ا حَقِيقَةٍ فَثَبتََتْ وَالْخُروُجُ إلَى مَحفِْلِ الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ عَيْبٌ فِي الْعَادَةِ فَكَانَ عَجْزُهَا عَجْزَ نَدْبٍ واَستِْحْبَابٍ لَ

إثْباَتًا للِْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ  -سْتِحْبَابٍ لَا وِلَايَةَ حتَْمٍ وَإِيجَابٍ وَهِيَ وِلَايَةُ نَدْبٍ وَا -الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ الْعَجْزِ 
.  

بِ الْباَلِغَةِ ا بُدَّ مِنْ الرِّضَا كَمَا فِي الثَّيِّوَأَمَّا طَرِيقُ مُحَمَّدٍ فَهُوَ أَنَّ الثَّابِتَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وِلَايَةُ الشَّرِكَةِ لَا وِلَايَةُ الِاسْتبِْدَادِ فَلَ
  فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وإَِنَّمَا مَلَكَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -عَلَى مَا نَذْكُرُهُ 



داَقِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ويَُجَهَّزُ الْأَبُ قَبْضَ صَدَاقهَِا لِوُجوُدِ الرِّضَا بِذَلِكَ مِنهَْا دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْأَبَ يَضُمُّ إلَى الصَّ
ارِ الْجِهَازِ ، وَإِذَا كَانَ الرِّضَا فِي بِنْتَه الْبِكْرَ حتََّى لَوْ نهََتْهُ عَنْ الْقَبْضِ لَا يَمْلِكُ بِخِلَافِ الثَّيِّبِ فَإِنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِتَكْرَ

زوُِّجَتْ بِغيَْرِ إذْنِهَا تَوَقَّفَ التَّزوِْيجُ عَلَى رِضَاهَا فَإِنْ رَضِيَتْ جاَزَ وَإِنْ ردََّتْ بطََلَ ثُمَّ نِكَاحِ الْبَالِغَةِ شَرْطَ الْجَواَزِ فَإِذَا 
ا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَهُوَ التَّنْصيِصُ عَلَى الرِّضَا وَمَ: إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَرِضَاهَا يُعرَْفُ بِالْقَوْلِ تَارَةً وَبِالْفعِْلِ أُخْرَى أَمَّا الْقَوْلُ 

وَقَوْلُهُ } الثَّيِّبُ تُشَاوَرُ { رَضيِت أَوْ أَجَزْت وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْوَ أَنْ تَقُولَ 
} تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ} الثَّيِّبُ يعُْرِبُ عَنْهَا لِساَنُهَا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .الْباَلِغَةُ : وَالْمرَُادُ مِنْهُ } لَا تنُْكَحُ الْيَتِيمَةُ حتََّى تُسْتَأْمَرَ { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَثْبُتُ مْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا واَلْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ دَليِلُ الرِّضَا وَالرِّضَا فَنَحْوُ التَّ: وَأَمَّا الْفعِْلُ 

أَنَّهُ قَالَ لِبرَِيرَةَ إنْ وَطِئَك { مَ بِالنَّصِّ مَرَّةً وبَِالدَّليِلِ أُخْرَى ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَإِنَّ رِضَاهَا يُعْرَفُ بِهَذَيْنِ الطَّرِيقِينَ وبَِثَالِثٍ وَهُوَ السُّكُوتُ وهََذَا استِْحْسَانٌ } زَوْجُك فَلَا خِيَارَ لَك 

  .، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ سُكُوتُهَا رِضًا 
تِمَالِ وَلِهَذَا لَمْ الْقيَِاسِ أَنَّ السُّكُوتَ يَحْتَمِلُ الرِّضَا وَيَحْتَمِلُ السَّخَطَ فَلَا يَصْلُحُ دَليِلُ الرِّضَا مَعَ الشَّكِّ وَالاِحْ) وَجْهُ ( 

  .يُجعَْلْ دلَِيلًا إذَا كَانَ الْمُزوَِّجُ أَجْنَبِيا أَوْ وَلِيا غَيْرَهُ أَولَْى مِنْهُ 
  مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ )وَلَنَا ( 

لَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي يَا رَسوُلَ ال{ 
  .وَرُوِيَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا وَرُوِيَ سُكُوتُهَا إقْراَرُهَا وكَُلُّ ذَلِكَ نَصٌّ فِي الْباَبِ } إذْنُهَا صُمَاتهَُا وَسَلَّمَ 
النُّطْقِ بِالْإِذْنِ  وَهَذَا أَيْضًا نَصٌّ وَلِأَنَّ الْبِكْرَ تَستَْحِي عَنْ} الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نفَْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ رَضيَِتْ { وَرُوِيَ 

هَا إذْنًا وَرِضًا بِالنِّكَاحِ دَلَالَةً فِي النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ رَغْبَتِهَا فِي الرِّجَالِ فَتنُْسَبُ إلَى الْوَقَاحَةِ فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ سُكُوتُ
  .عَلَيْهَا مَصاَلِحُ النِّكَاحِ مَعَ حَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ  وَشُرِطَ اسْتِنْطَاقُهَا وَأَنَّهَا لَا تَنْطِقُ عَادَةً لَفَاتَتْ

مُسَلِّمٌ لَكِنْ تَرَجَّحَ جَانِبُ الرِّضَا عَلَى جاَنِبِ السَّخَطِ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ لَمْ " السُّكُوتُ يَحْتمَِلُ : " وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَقَوْلُهُ 
نْ كَانَتْ تَستَْحِي عَنْ الْإِذْنِ فَلَا تَستَْحِي عَنْ الرَّدِّ فَلَمَّا سَكَتَتْ ولََمْ تَرُدَّ دَلَّ أَنَّهَا رَاضِيَةٌ تَكُنْ راَضِيَةً لَردََّتْ ؛ لأَِنَّهَا إ

هَا يُحْتَمَلُ أَنَّهَا سَكَتَتْ عَنْ  لِأَنَّبِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَهَا أَجنَْبِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ أَولَْى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ ازدَْادَ احْتِمَالُ السَّخَطِ
بِالْعَادَةِ ، فَبَطَلَ رُجْحَانُ دَلِيلِ الرِّضَا جَواَبِهِ مَعَ أَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى الرَّدِّ تَحْقيرًِا لَهُ وَعَدَمَ الْمبَُالَاةِ بِكَلَامِهِ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ 

انِبِ ولِْيَاءِ لَا مِنْ الْأَجاَنِبِ ، واَلْأَبعَْدُ عِنْدَ قِيَامِ الْأَقْرَبِ وَحُضُورِهِ أَجْنَبِيٌّ فَكَانَتْ فِي حَقِّ الْأَجَوَلِأَنَّهَا إنَّمَا تَستَْحِي مِنْ الْأَ
ا كَانَ الْولَِيُّ الْأَبعَْدَ كَانَ جَواَزُ النِّكَاحِ كَالثَّيِّبِ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْمُزَوِّجَ إذَا كَانَ أَجنَْبِيا وَإِذَ

ا كَانَ وَلِيا فَالْجَواَزُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ مِنْ طَرِيقِ الْوَكَالَةِ لَا مِنْ طَرِيقِ الْوِلَايَةِ لاِنْعِدَامِهَا ، واَلْوَكَالَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَإِذَ
  الْقَوْلِ وَلَوْ بَلَغَهاَ فَلَا يُفْتَقَرُ إلَى

بَكَتْ روُِيَ عَنْ أَبِي  النِّكَاحُ فَضَحِكَتْ كَانَ إجَازَةً لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَضْحَكُ مِمَّا يَسرُُّهُ ، فَكَانَ دَليِلَ الرِّضَا وَلَوْ
  .ا يَكُونُ إجَازَةً بَلْ يَكُونُ ردَا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ يُوسُفَ أَنَّهُ يَكُونُ إجاَزَةً وَروُِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَ

ا إجاَزَةً لِلتَّعَارُضِ فَصاَرَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الْبُكَاءَ قَدْ يَكُونُ لِلْحُزْنِ وَقَدْ يَكُونُ لِشِدَّةِ الْفَرَحِ فَلَا يُجْعَلُ رَدا ولََ) وَجْهُ ( 
  .كَانَ رِضًا كَأَنَّهَا سَكَتَتْ فَ

طِ واَلْكَرَاهَةِ لَا الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبُكَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ حُزْنٍ عَادَةً فَكَانَ دلَِيلَ السَّخَ) وَجْهُ ( 



  .دَليِلَ الْإِذْنِ وَالْإِجاَزَةِ 
لًا فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَإِنْ أَجَازَتْ أَحَدَ الْعَقْدَيْنِ جاَزَ الَّذِي أَجَازَتْهُ وَبطََلَ الْآخَرُ وَإِنْ وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ كُلٌّ مِنْهُمَا رَجُ

، وَإِنْ سَكَتَتْ رُوِيَ اطِلٌ كَذَا هَذَا أَجاَزَتْهُمَا بَطَلَا لِأَنَّ الْإِجَازَةَ منِْهَا بِمَنزِْلَةِ الْإِنْشَاءِ كَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بِزوَْجَيْنِ وَذَلِكَ بَ
  .لَى الْإِجاَزَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ ردَا وَلَا إجَازَةً حتََّى تُجِيزَ أَحَدَهُمَا بِالْقَوْلِ أَوْ بِفعِْلٍ يَدُلُّ عَ

  .وَرُوِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهَا إذَا سَكَتَتْ بَطَلَ الْعَقْدَانِ جَمِيعًا 
  .هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ السُّكُوتَ مِنْ الْبِكْرِ كَالْإِجَازَةِ فَكَأَنَّهَا أَجَازَتْ الْعقَْدَيْنِ جَمِيعًا ) وَجْهُ ( 
مَّا أَنْ يُجعَْلَ إجَازَةً الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ هَذَا السُّكُوتَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ إجَازَةً لأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ إجَازَةً فَإِ) وَجْهُ ( 

يْنِ جَمِيعًا مُمْتنَِعٌ فَامْتَنَعَتْ لِلْعَقْدَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ يُجعَْلَ إجاَزَةً لِأَحَدِهِمَا لَا سبَِيلَ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ إنْشَاءَ الْعقَْدَ
دُ الْعقَْدَيْنِ بِأَولَْى بِالْإِجاَزَةِ مِنْ الْآخَرِ ، فَالْتَحَقَ السُّكُوتُ بِالْعَدَمِ وَوَقَفَ إجاَزَتُهُمَا وَلَا سبَِيلَ إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَ

  الْأَمْرُ عَلَى الْإِجَازَةِ بِقَوْلٍ أَوْ بِفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْمرَِتْ

 عَلَيْهِ ابْتِدَاءِ فَهُوَ إذْنٌ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْذِنُ ولَِيا لِمَا ذَكَرْنَا وَلِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُالْبِكْرُ فَسَكَتَتْ فِي الِ
يُزَوِّجُهَا فَدَلَّ أَنَّ السُّكُوتَ عنِْدَ  وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا خُطِبَ إحْدَى بَنَاتِهِ دَنَا مِنْ خِدْرِهَا وَقَالَ إنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ ثُمَّ

إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَك فُلَانًا فَقَالَتْ غَيْرَهُ أَولَْى مِنْهُ لَمْ يَكُنْ : اسْتِئْماَرِ الْولَِيِّ إذْنٌ دَلَالَةً وَقَالُوا فِي الْولَِيِّ إذَا قَالَ لِلْبِكْرِ 
عَدَمِ  أَخْبَرَهَا فَقَالَتْ قَدْ كَانَ غَيرُْهُ أَولَْى مِنْهُ كَانَ إجَازَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إظْهاَرُ ذَلِكَ إذْنًا وَلَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ

بِكْرِ عَنْ الرَّدِّ يَكُونُ رِضًا الرِّضَا بِالتَّزْوِيجِ مِنْ فُلَانٍ وَقَوْلَهَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي قَبُولٌ أَوْ سُكُوتٌ عَنْ الرَّدِّ وَسُكُوتُ الْ
ضَا أُرِيدُ أَنْ أُزوَِّجَكِ مِنْ رَجُلٍ ولََمْ يُسَمِّهِ فَسَكَتَتْ لَمْ يَكُنْ رِضًا كَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الرِّ: وَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ 

أُزوَِّجُكِ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا حتََّى عَدَّ جَمَاعَةً فَسَكَتَتْ فَمِنْ أَيِّهِمْ زوََّجَهَا جَازَ : بِالشَّيْءِ بِدُونِ الْعلِْمِ بِهِ لَا يَتَحَقَّقُ وَلَوْ قَالَ 
وْنَ تَتْ فَإِنْ كَانوُا يُحْصَوَلَوْ سَمَّى لَهَا الْجَمَاعَةَ مُجَمِّلًا بِأَنْ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُزوَِّجَك مِنْ جِيرَانِي أَوْ مِنْ بَنِي عَمِّي فَسَكَ
الرِّضَا بِهِمْ وَإِذَا لَمْ يُحْصَوْا فَهُوَ رِضًا وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ لَمْ يَكُنْ رِضًا ؛ لأَِنَّهُمْ إذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ يُعْلَمُونَ فَيَتَعَلَّقُ 

  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ  -الٌ لَمْ يُعْلَمُوا فَلَا يتَُصَوَّرُ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِغَيْرِ الْمَعْلُومِ مُحَ
تُهَا لَا يَكُونُ رِضًا لِأَنَّ تَمَامَ وَذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ الْولَِيَّ إذَا سَمَّى الزَّوْجَ ولََمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ أَنَّهُ كَمْ هُوَ فَسَكَتَتْ فَسُكُو

ا واَلْمَهْرِ ، ثُمَّ الْإِجاَزَةُ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الرِّضَالرِّضَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِذِكْرِ الزَّوْجِ 
  بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ لَا يُتَصوََّرُ

  .آذَنْ  لَمْ أَرْضَ وَلَمْ: وَإِذَا زَوَّجَ الثَّيِّبَ الْبَالِغَةَ ولَِيٌّ فَقَالَتْ 
 -وَهُوَ الْإِذْنُ وَالرِّضَا  -قَدْ أَذِنَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي عَلَيْهَا حُدُوثَ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ : وَقَالَ الزَّوْجُ 

  .وَهِيَ تُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا 
  .فَقَالَ الزَّوْجُ بَلَغَك الْعقَْدُ فَسَكَتَ فَقَالَتْ ردََدْت فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عنِْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ  الْبِكْرُ إذَا تَزَوَّجَتْ) وَأَمَّا ( 

  .الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ : وَقَالَ زُفَرُ 
  .جُ ينُْكِرُ الْقَوْلَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ قَوْلِهِ أَنَّ الْمرَْأَةَ تَدَّعِي أَمْرًا حاَدِثًا وَهُوَ الرَّدُّ وَالزَّوْ) وَجْهُ ( 
ا جوََازَ الْعقَْدِ بِالسُّكُوتِ أَنَّ الْمَرأَْةَ وَإِنْ كَانَتْ مُدَّعِيَةً ظَاهرًِا فَهِيَ مُنْكِرَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي عَلَيْهَ) وَلَنَا ( 

هِرٍ لِكَوْنِهِ الْقَوْلُ قَوْلَهَا كَالْمُودَعِ إذَا قَالَ ردََدْت الْودَِيعَةَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِرَدٍّ ظَا وَهِيَ تُنْكِرُ فَكَانَ
ي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِهِمَا عَلَيْهَا الْيَمِينُ مُنْكِرًا لِلضَّمَانِ حَقِيقَةً كَذَا هَذَا ثُمَّ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِ



مَا يَجْرِي ، واَلْمَسأَْلَةُ وَهُوَ الْخِلَافُ الْمَعْروُفُ أَنَّ الِاسْتِحْسَانَ الْمَعْرُوفَ لَا يَجْرِي فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُ
ابِ الدَّعْوَى ثُمَّ إذَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِي الْبِكْرِ الْباَلِغَةِ واَلثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، فِي كِتَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -تُذْكَرُ 

هَتْهُ نَصا وَلَيْسَ ا إلَّا إذَا نَحَتَّى جعُِلَ السُّكُوتُ رِضًا مِنْ الْبِكْرِ دُونَ الثَّيِّبِ وَلِلْأَبِ وِلَايَةُ قَبْضِ صَداَقِ الْبِكْرِ بِغيَْرِ إذْنِهَ
مِ لَا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ حقَِيقَةَ الْبَكَارَةِ لَهُ وِلَايَةُ قَبْضِ مَهْرِ الثَّيِّبِ إلَّا بِإِذْنِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْبَكَارَةِ وَالثِّيَابَةِ فِي الْحُكْ

  .لُ الْعُذْرَةِ بَقَاءُ الْعُذْرَةِ وَحَقِيقَةَ الثِّياَبَةِ زَواَ
  لَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ منَْ: وَأَمَّا الْحُكْمُ غَيْرُ مَبنِْيٍّ عَلَى ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ فَنَقُولُ 

ا تُزَوَّجُ الْأَبْكَارُ وَلَا خِلَافَ كَمَ زاَلَتْ عُذْرَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ طَفْرَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ طُولِ التَّعْنِيسِ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ تُزوََّجُ
وَهُوَ الْوَطْءُ بِعَقْدٍ جَائِزٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةِ عَقْدٍ وَجَبَ لَهَا  -أَيْضًا أَنَّ مَنْ زاَلَتْ عُذْرَتُهَا بِوَطْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبوُتُ النَّسَبِ 

إذَا زَالَتْ عُذْرَتُهَا بِالزِّنَا فَإِنَّهَا تُزوََّجُ كَمَا تُزَوَّجُ الْأَبْكَارِ فِي ) وَأَمَّا ( ا تُزوََّجُ الثَّيِّبِ أَنَّهَا تُزوََّجُ كَمَ -مَهْرٌ بِذَلِكَ الْوَطْءِ 
وِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا رُقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ واَلشَّافِعِيِّ تُزوََّجُ كَمَا تُزَوَّجُ الثَّيِّبِ احتَْجُّوا بِمَ

وَالثَّيِّبُ يعُْرِبُ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الْبِكْرُ تُستَْأْمَرُ فِي نفَْسِهَا واَلثَّيِّبُ تُشَاوَرُ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنَّ الثَّيِّبَ حقَِيقَةً مَنْ زَالَتْ عُذْرتَُهَا وَهَذِهِ كَذَلِكَ فَيَجرِْي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الثَّيِّبِ وَهَذِهِ ثَيِّبٌ حَقِيقَةً ؛ لِ} عَنْهَا لِساَنُهَا 

النُّطْقِ شَرْعًا وَإِقَامةََ  أَنَّ عِلَّةَ وَضْعِوَمِنْ أَحْكَامهَِا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا نَصا فَلَا يُكْتفََى بِسُكُوتِهَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ 
الْمَعْقُولُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِمَا رُوِيَ السُّكُوتِ مَقَامَهُ فِي الْبِكْرِ هُوَ الْحَيَاءُ وَقَدْ وُجِدَ ودََلَالَةُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا قُلْنَا إشاَرَةُ النَّصِّ وَ

تُستَْأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّ الْبِكْرَ { أَنَّهُ قَالَ  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْنُهاَ فَالاِسْتِدْلَالُ بِهِ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّ} تَستَْحِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْنُهَا صُمَاتهَُا 

 نُطْقًا وَالْجَواَبُ بِمُقْتَضَى صُمَاتُهَا خرََجَ جَواَبًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّ الْبِكْرَ تَستَْحِي أَيْ عَنْ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ
  السُّؤَالِ كَأَنَّهُ قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَتْ إعَادَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّ الْجوََابَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ

وَضْعِ النُّطْقِ ، وَقِيَامُ الصُّمَاتِ  الْبِكْرُ تَستَْحِي عَنْ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ نُطْقًا فَإِذْنُهَا صُمَاتهَُا فَهَذَا إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ الْحَيَاءَ عِلَّةُ
  .نِ عِلَّةٌ مَنْصوُصَةٌ ، وَعِلَّةُ النَّصِّ لَا تَتَقَيَّدُ بِمَحِلِّ النَّصِّ كَالطَّوَافِ فِي الْهِرَّةِ ونََحْوِ ذَلِكَ مَقَامَ الْإِذْ

نْ إظْهَارِ رَغْبَتِهَا فِي الرِّجَالِ فَهُوَ أَنَّ الْحيََاءَ فِي الْبِكْرِ مَانِعٌ مِنْ النُّطْقِ بِصَرِيحِ الْإِذْنِ بِالنِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِ: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ 
احَةِ وَذَلِكَ مَانِعٌ لَهَا مِنْ النُّطْقِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ سبََبُ الْوَطْءِ وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِحُونَ ذَلِكَ مِنهَْا وَيَذِمُّونَهَا ويََنْسُبوُنَهَا إلَى الْوَقَ

النِّكَاحِ فَلَوْ شُرِطَ استِْنْطَاقُهَا وَهِيَ لَا تَنْطِقُ عَادَةً لَفَاتَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ مَعَ حاَجَتهَِا بِالْإِذْنِ الصَّرِيحِ وهَِيَ مُحتَْاجَةٌ إلَى 
  .إلَيْهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ واَلْحَيَاءُ مَوْجُودٌ فِي حَقِّ هَذِهِ 
ظْهَرْ لِلنَّاسِ فَيَسْتقَْبِحوُنَ مِنْهَا الْإِذْنَ بِالنِّكَاحِ صَرِيحًا وَيَعُدُّونَهُ مِنْ بَابِ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ زوََالَ بَكَارَتهَِا لَمْ تَ

بًا بَلْ الِامتِْناَعُ بِالْإِذْنِ ولََا يُعَدُّ عَيْ الْوَقَاحَةِ وَلَا يَزوُلُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدْ النِّكَاحُ ويََشْتَهِرُ الزِّنَا فَحيِنَئِذٍ لَا يُسْتَقْبَحُ الْإِظْهاَرُ
  .ي الرِّجَالِ عَنْ الْإِذْنِ عِنْدَ اسْتِئْماَرِ الْوَلِيِّ يَعُدُّ رُعوُنَةً مِنْهَا لِحُصوُلِ الْعِلْمِ لِلنَّاسِ بِظُهوُرِ رَغْبتَِهَا فِ

ا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ بَيْنَ النَّاسِ فَالْمُرَادُ مِنْهُ الثَّيِّبُ الَّتِي تعََارَفَهَا النَّاسُ ثَيِّبً) وَأَمَّا الْحَدِيثُ ( 
ذَا الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَلِهَذَا لَمْ تَدْخُلْ الْبِكْرُ الَّتِي زاَلَتْ عُذْرَتُهَا بِالطَّفْرَةِ واَلْوَثْبَةِ وَالْحيَْضَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ فِي هَ

  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  - حَقِيقَةً
لشَّافعِِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إنْكَاحهَُا وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ إنْكَاحُ الْأَبِ واَلْجَدِّ واَلثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَعِنْدَ ا

  وِّجُهَا الْولَِيُّلِلْحاَلِ ، وَيَتأََخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْبُلُوغِ فَيُزَ



لَا تنُْكَحُ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِإِذْنِهَا صَرِيحًا لَا بِالسُّكُوتِ واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
ي اللُّغَةِ وَلِأَنَّ الثِّيَابَةَ دَلِيلُ الْعِلْمِ بِمَصَالِحِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ حُدُوثَهَا يَكُونُ واَلْيتَِيمَةُ اسْمٌ لِلصَّغِيرَةِ فِ} الْيتَِيمَةُ حَتَّى تُستَْأْمَرَ 

صلُْحْ دَافِعًا وِلَايَةَ باَتِ الْوِلَايَةِ لَهَا يَبَعْدَ الْعَقْلِ وَالتَّميِْيزِ عَادَةً وَقَدْ حَصَلَ لَهَا بِالتَّجرِْبَةِ وَالْمُماَرَسَةِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَصلُْحْ لإِِثْ
دلَِيلُ الْجهَْلِ بِمَنَافِعِ النِّكَاحِ وَمَضَارِّهِ الْوَلِيِّ عَنْهَا للِْحاَلِ وَالتَّأْخِيرِ إلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ لأَِنَّ الْبَكَارَةَ 

فَلَا  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ فِي جاَنِبِ النِّسَاءِ ضرََرٌ قَطْعًا لِمَا نَذْكُرُ فَالْتَحَقَ عَقْلُهَا بِالْعَدَمِ عَلَى مَا مَرَّ 
يرَةِ واَلْجوََازُ الثَّيِّبِ الصَّغِ مَصْلَحَةَ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ؛ لأَِنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ يَقِفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي

  .لَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ فِي الْبِكْرِ ثَبَتَ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَ
يِّمُ اسْمٌ لأُِنْثَى لَا زَوْجَ لَهَا كَبِيرَةً أَوْ صَغيرَِةً فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ وَالْأَ} وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى منِْكُمْ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

ابَةُ وَهُوَ الْقَرَ -بُوتِ الْوِلَايَةِ عَاما إلَّا مَنْ خُصَّ بِدلَِيلٍ ، ولَِأَنَّ الْوِلَايَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ زَواَلِ الْبَكَارَةِ لِوُجُودِ سَبَبِ ثُ
وَوُجُودِ شَرْطِ الثُّبوُتِ وَهِيَ حاَجَةُ الصَّغيرَِةِ إلَى النِّكَاحِ لاِسْتِيفَاءِ الْمَصاَلِحِ بَعْدَ الْبُلُوغِ  -الْكَامِلَةُ وَالشَّفَقَةُ الْوَافِرَةُ 

ا الثِّيَابَةُ وَأَثَرهََا فِي زِيَادَةِ الْحَاجَةِ إلَى الْإِنْكَاحِ لأَِنَّهَا وَعَجْزِهَا عَنْ ذَلِكَ بِنَفْسهَِا وَقُدْرَة الْوَلِيِّ عَلَيْهِ وَالْعاَرِضُ لَيْسَ إلَّ
  ثَبَتَتْمَارَسَتْ الرِّجاَلِ وَصَحِبتَْهُمْ وَللِصُّحْبَةِ أَثَرٌ فِي الْميَْلِ إلَى مَنْ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً جَمِيلَةً فَلَمَّا 

  .فَلَأَنْ تَبقَْى عَلَى الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ أَولَْى وَالْمرَُادُ مِنْ الْحَدِيثِ الْباَلِغَةُ لِمَا مَرَّ  الْوِلَايَةُ عَلَى الْبِكْرِ الصَّغِيرَةِ
لِيا كَانَ الْجُنُونُ أَوْ ا الثَّلَاثَةِ أَصْوَالْمَجْنُونُ الْكَبِيرُ وَالْمَجْنُونَةُ الْكَبِيرَةُ تُزَوَّجُ كَمَا يُزوََّجُ الصَّغِيرُ واَلصَّغِيرَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَ

  .طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ 
  .وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لِلْولَِيِّ أَنْ يُزوَِّجَ الْمَجْنُونَ جُنُونًا طَارِئًا 

طَرَيَانِ الْجُنُونِ ، كَمَا لَوْ بَلَغَ مُغْمًى قَوْلِهِ أَنَّ وِلَايَةَ الْوَلِيِّ قَدْ زَالَتْ بِالْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ فَلَا تَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ بِ) وَجْهُ ( 
  .عَلَيْهِ ثُمَّ زاَلَ الْإِغْمَاءُ 

، وَفِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ  أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ ثُبوُتِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ الْقَراَبَةُ وَشَرْطُهُ وَهُوَ عَجْزُ الْموَُلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ حَاجَتُهُ) وَلَنَا ( 
وَاَللَّهُ  -هِ كَذَا فِي نفَْسِهِ ةٌ فَثَبتََتْ وَلهَِذَا ثَبَتَتْ فِي الْجُنُونِ الْأَصلِْيِّ كَذَا فِي الطَّارِئِ وَتثَْبُتُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِفَائِدَ

  . -أَعْلَمُ 

ونَ التَّصرَُّفُ نَافِعًا فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَا ضَارا فِي أَنْ يَكُ: وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ التَّصَرُّفِ فَهُوَ ) : فَصْلٌ ( 
يرِْهِمَا لِأَنَّ هَذَا التَّصرَُّفَ ضاَرٌّ فِي حَقِّهِ ، فَلَيْسَ لِلْأَبِ واَلْوَصِيِّ واَلْجَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَ الصَّغِيرِ واَلصَّغِيرَةِ حُرَّةً ولََا أَمَةً لِغَ

لٌ فِي مُقَابَلَتِهِ واَلْإِضْراَرُ لَا ولََّى عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمهَْرَ وَالنَّفَقَةَ يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَةِ الْعبَْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ لِلصَّغِيرِ ماَحَقِّ الْمُ
  .يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ واَلتَّبَرُّعاَتِ 

واَلْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يتََصَرَّفُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْإِذْنِ لَا يَمْلِكُ إنْكَاحَ الْعبَْدِ كَالْمُكَاتَبِ واَلشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ  وَكَذَا
  .إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ لِهَؤلَُاءِ مُقَيَّدٌ بِالنَّظَرِ 

ا لغَِيْرِهِمَا فَيَمْلِكُهُ الْأَبُ واَلْجَدُّ واَلْوَصِيُّ واَلْمُكَاتَبُ واَلْمُفَاوَضُ وَالْقَاضِي وَأَمِينُ الْقَاضِي وَأَمَّا تَزوِْيجُ الْأَمَةِ حُرا أَوْ عَبْدً
يَمْلِكُونَ الْبَيْعَ مَعَ أَنَّهُ مُقَابَلَةُ نَّهُمْ ؛ لِأَنَّهُ نفَْعٌ مَحْضٌ لِكَوْنِهِ تَحْصِيلَ ماَلٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهُ مَالٌ فَيَمْلِكُهُ هَؤُلَاءِ أَلَا ترََى أَ

أَمَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْمَالِ بِالْماَلِ فَهَذَا أَولَْى فَأَمَّا شرَِيكُ الْعِنَانِ وَالْمُضَارِبُ وَالْمأَْذُونُ فَلَا يَمْلِكُونَ تَزْوِيجَ الْ
  .وَمُحَمَّدٍ 

  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَمْلِكُونَ 



  . الْمُفَاوَضَةِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا تَصرَُّفٌ نَافِعٌ ؛ لأَِنَّهُ تَحْصِيلُ ماَلٍ لَا يُقَابِلُهُ مَالٌ فَيَمْلِكُونَهُ كَشَرِيكِ) وَجْهُ ( 
لتِّجاَرَةِ بِدلَِيلِ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ لَا تُزَوِّجُ نفَْسَهَا وَلَوْ قَوْلِهِمَا أَنَّ تَصَرُّفَ هَؤلَُاءِ يَختَْصُّ بِالتِّجاَرَةِ واَلنِّكَاحُ لَيْسَ مِنْ ا) وَجْهُ ( 

عِ بِالْمَالِ فَلَمْ يَكُنْ تِجاَرَةً فَلَا كَانَ النِّكَاحُ تِجَارَةً لَمَلَكَتْ ؛ لِأَنَّ التِّجاَرَةَ مُعَاوَضَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ واَلنِّكَاحُ مُعَاوَضَةُ الْبُضْ
  .تَ وِلَايَتِهِمْ ، بِخِلَافِ الْمُفَاوَضِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُخْتَصٌّ بِالنَّفْعِ لَا بِالتِّجاَرَةِ وَهَذَا نَافِعٌ يَدْخُلُ تَحْ

  .يَجُوزُ : وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِ ابْنِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .لَا يَجوُزُ : وَقَالَ زُفَرُ 

 الضَّرَرِ نَّ تَزوِْيجَ عَبْدِهِ الصَّغِيرِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ وِلَايَةِ الْأَبِ فَكَانَ الْأَبُ فِيهِ كَالْأَجْنبَِيِّ ، واَحْتِمَالُقَوْلِ زُفَرَ أَ) وَجْهُ ( 
  .الصَّغِيرُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ زوََّجَهُ أَمَةَ الْغَيْرِ  ثَابِتٌ لِجوََازِ أَنْ يَبِيعَ الْأَمَةَ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ واَلنَّفَقَةُ بِرَقَبَةِ الْعبَْدِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ

؛ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ لَهُ وَلَا  أَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ مَوْجُودٌ فَلَا يَمْتنَِعُ الثُّبُوتُ إلَّا لمَِكَانِ الضَّرَرِ وَهَذَا نَفْعٌ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ) وَلَنَا ( 
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ فَلَا : قُلْنَا " يُحْتَمَلُ أَنْ يَبِيعَهُ : " النَّفَقَةُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَكَانَ نَفْعًا مَحْضًا فَيَمْلِكُهُ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ وَ

مَ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا زوََّجَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ يَجوُزُ تَعْطيِلُ الْوِلَايَةِ الْمُحَقِّقَةِ للِْحَالِ لِأَمْرٍ يَحْتمَِلُ الْوُجُودَ واَلْعَدَ
أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَغاَبَنُ الصَّغِيرَةَ مِنْ كُفْءٍ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امْرأََةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا 

فِي قَوْلِ أَبِي لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالنَّاسُ فِي مِثْلِهِ 
  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ 

  .وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ باَطِلٌ 
ئًا مِمَّا ذَكَرْنَا الصَّغِيرَةَ بِمهَْرِ مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَلَوْ فَعَلَ غَيْرُ الْأَبِ واَلْجَدِّ شيَْوَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ 

  .لَا يَجُوزُ فِي قَوْلَيْهِمَا جَمِيعًا 
فِي حَقِّ الْمُولََّى عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ فِي الْحَطِّ عَلَى مَهْرِ الْمثِْلِ فِي إنْكَاحِ قَوْلِهِمَا أَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ تَثْبُتُ نَظَرًا ) وَجْهُ ( 

  .الصَّغِيرَةِ وَلَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمثِْلِ فِي إنْكَاحِ الصَّغِيرِ بَلْ فِيهِ ضرََرٌ بِهِمَا 
  يِّ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ غَيْرُ الْأَبِ واَلْجَدِّ كَذَا هَذَاوَالْإِضرَْارُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْوَلِ

وَهِيَ صَغِيرَةٌ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوَّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
 أَنَّ مَهْرَ لَّمَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرهَْمٍ ، وَتَزوََّجَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَمَعْلُومٌصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

لِنفَْسِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا  مِثْلِهَا كَانَ أَضْعاَفَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَبَ وَافِرُ الشَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ يَنْظُرُ لَهُ مَا لَا يَنظُْرُ
اقِ ، وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ ، لِتَوْفِيرِ مَقْصُودٍ مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ هُوَ أَنفَْعُ وَأَجْدَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَالِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْأَخْلَ

ذَلِكَ مِنْ الْمَعاَنِي الْمَقْصوُدَةِ بِالنِّكَاحِ فَكَانَ تَصَرُّفُهُ واَلْحَالَةُ هَذِهِ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ وَالْمُعاَشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، ونََحْوِ 
لِيلٍ يَدُلُّ عَلَى وَلَيْسَ ثَمَّةَ دَوَالصَّغِيرَةِ لَا ضرََرًا بِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ ؛ لِأَنَّ وَجْهَ الضَّرَرِ فِي تَصَرُّفِهِمَا ظَاهِرٌ 

ا يُعرَْفُ بِوُفُورِ الشَّفَقَةِ وَلَمْ يوُجَدْ اشْتِماَلِهِ عَلَى الْمَصلَْحَةِ الْبَاطِنَةِ الْخَفِيَّةِ الَّتِي تزَِيدُ عَلَى الضَّرَرِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَ
قِيمَتِهَا بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْأَبُ أَمَةً لَهُمَا بِأَقَلَّ مِنْ 

  .بِالْماَلِ وَالْمقَْصُودُ مِنْ الْمُعَاوَضاَتِ الْماَلِيَّةِ هُوَ الْوُصوُلُ إلَى الْعوَِضِ الْماَلِيِّ ولََمْ يوُجَدْ 
نْ حَظِّ الزَّوْجِ ، جَ أَمتََهُمَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ أَنفَْعُ لَهُمَا فِيمَا يَحْصُلُ لِلْأَمَةِ مِوَبِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّ

صُلْ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّوْكيِلُ وَلَمْ يَحْ -وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ  -وَإِنَّمَا مَنْفَعَتُهُمَا فِي حُصوُلِ عِوَضِ بُضْعِ الْأَمَةِ لَهُمَا 



ا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَوْ وَكَّلَتْ بِأَنْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرأََةً فَزَوَّجَهُ امرَْأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِقْداَرُ مَ
  جَهَا مِنْامْرَأَةٌ رَجُلًا بِأَنْ يُزوَِّ

عِ الْمُطْلَقِ وَنَذْكُرُ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ بِدُونِ صَداَقِ مِثْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْ
بِالتَّزوِْيجِ مِنْ جاَنِبِ الرَّجُلِ أَوْ الْمرَْأَةِ إذَا زَوَّجَ  فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَعَلَى هَذَا الْوَكيِلُ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -الْمَسأَْلَةَ 

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي كِتاَبِ  -الْمُوَكِّلَ مَنْ لَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ الْوَكيِلِ لَهُ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الْبَيْعِ ونََذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ 
بِي حنَِيفَةَ ى هَذَا الْخِلَافِ الْوَكيِلُ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ بِالتَّزوِْيجِ إذَا زَوَّجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجوُزُ عِنْدَ أَوَعَلَ -الْوَكَالَةِ 

  .لِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ ولَِسُقُوطِ اعْتبَِارِ الْكَفَاءَةِ مِنْ جَانِبِ النِّسَاءِ 
ضِعِ نَّ الْمُطْلَقَ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَتعُْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ مِنْ جاَنِبَيْنِ عِنْدَهُمَا فِي مثِْلِ هَذَا الْموَْوَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَ

ى ابنَْتِهِ الصَّغِيرَةِ بِالنِّكَاحِ وَلَوْ أَقَرَّ الْأَبُ عَلَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ  -لِمَكَانِ الْعُرْفِ استِْحْسَانًا عَلَى مَا نَذْكُرُ 
ي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي أَوْ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ حَتَّى يَشهَْدَ شَاهِدَانِ عَلَى نفَْسِ النِّكَاحِ فِي قَوْلِ أَبِ

  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ 
أَنْ تَدَّعِيَ امْرَأَةٌ نِكَاحَ الصَّغِيرِ أَوْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ نِكَاحَ الصَّغيرَِةِ وَالْأَبُ ينُْكِرُ : لْمَسْأَلَةِ فِي موَْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا وَصُورَةُ ا

قْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَشهَْدَ شَاهِدَانِ عَلَى ذَلِكَ فَيُقيِمُ الْمُدَّعِي بيَِّنَةً عَلَى إقْراَرِ الْأَبِ بِالنِّكَاحِ فَعنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُ
  .نَفْسِ الْعَقْدِ 

  .وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَيَظْهَرُ النِّكَاحُ 
لِكَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ انِ ذَوَالثَّانِي أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ نِكَاحَ الصَّغِيرَةِ أَوْ امْرَأَةٌ نِكَاحَ الصَّغِيرِ بعَْدَ بُلُوغِهِمَا وَهُمَا مُنْكرَِ

مُوَكِّلِهِ أَوْ عَلَى مُوَكِّلَتِهِ  عَلَى إقْرَارِ الْأَبِ بِالنِّكَاحِ فِي حاَلِ الصِّغَرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَكيِلُ بِالنِّكَاحِ ، إذَا أَقَرَّ عَلَى
  بِالنِّكَاحِ

أَقَرَّ  هِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى إذَا، وَالْمَولَْى إذَا أَقَرَّ عَلَى عَبْدِ
  .عَلَى أَمَتِهِ بِالنِّكَاحِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ شهََادَةٍ 

 يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فَيُصَدَّقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِتَزوِْيجِ أَمَتِهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَقَرَّ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِعَقْدٍ) وَجْهُ ( 
كَ ، وَإِذَا مَلَكَ إنْشَاءَهُ لَمْ لِبِعَقْدٍ يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ النِّكَاحِ عَلَى الصَّغِيرِ واَلصَّغيرَِةِ وَالْعَبْدِ ونََحْوِ ذَ
عْتَدَّةِ إذَا قَالَ فِي الْعِدَّةِ رَاجعَْتُك يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي الْإِقْراَرِ فَيُصَدَّقُ كَالْمَولَْى إذَا أَقَرَّ بِالْفَيْءِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ، وَزَوْجِ الْمُ

نفََى النِّكَاحَ بِغيَْرِ شُهُودٍ مِنْ } لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهوُدٍ { وْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَ
اهِدِ إذْ هُوَ اسْمٌ لِفَاعِلِ سْمِ الشَّغَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الِانْعقَِادِ واَلظُّهُورِ بَلْ الْحَمْلُ عَلَى الظُّهُورِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ ا
أَقَرَّ عَلَى الْغَيْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ  الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُؤَدِّي لَهَا ، واَلْحاَجَةُ إلَى الْأَدَاءِ عِنْدَ الظُّهُورِ لَا عِنْدَ الِانْعقَِادِ ، وَلأَِنَّهُ

بِهِ وَبِشهََادَةِ الْآخرَِينَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِمُسَاعِدَةِ آخرَِينَ قِيَاسًا عَلَى الْوُكَلَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي  بِعَقْدٍ لَا يَتِمُّ بِهِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ
إِنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ، أَلَا ترََى بُضْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَدلََالَةُ الْوَصْفِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ واَلْإِقْراَرُ بِالنِّكَاحِ إقْرَارٌ بِمَنَافِعِ الْ

ةٌ فَكَانَ ذَلِكَ إقْراَرًا بِمَا مَلَكَ أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا لَا لِلْأَبِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ فَإِنَّ مَنَافِعَ بُضْعِهَا مَمْلُوكَ
  . -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -وَمِلْكَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُمَا اعْتَبَرَا وِلَايَةَ الْعَقْدِ فَقَطْ  فَأَبُو حَنِيفَةَ اعتَْبَرَ وِلَايَةَ الْعقَْدِ



انَتْ أَوْ ثَيِّبًا فِي قَوْلِ أَبِي الْوِلَايَةُ عَلَى الْحُرَّةِ الْباَلِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِكْرًا كَ: وَأَمَّا وِلَايَةُ النَّدْبِ واَلِاسْتِحْبَابِ فَهِيَ ) : فَصْلٌ ( 
  .وِلَايَةٌ مُشتَْرَكَةٌ  حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا

لْعِبَارَةِ فَإِنَّهَا لِلْمَوْلَى خاَصَّةً ، وَشَرْطُ ثُبوُتِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَلَى أَصْلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ وِلَايَةٌ مُشْتَرَكَةٌ أَيْضًا لَا فِي ا
  .أَصْحاَبِنَا هُوَ رِضَا الْمُولََّى عَلَيْهِ لَا غَيْرُ 

غَةُ الْعَاقِلَةُ إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَكَّلَتْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا وَعِبَارَةُ الْوَلِيِّ أَيْضًا ، وَعَلَى هَذَا يُبْنَى الْحُرَّةُ الْباَلِ
ي يُوسُفَ الْأَوَّلِ سوََاءً زَوَّجَتْ رَجُلًا بِالتَّزوِْيجِ فَتَزَوَّجهََا أَوْ زَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ فَأَجاَزَتْ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَأَبِ

 حَقُّ أَوْ غَيْرِ كُفْءٍ بِمَهْرٍ وَافِرٍ أَوْ قَاصِرٍ غَيْرَ أَنَّهَا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ
  .الِاعْترِاَضِ 

فِي مَوْضِعِهَا وَفِي قَوْلِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ  -وَكَذَا إذَا زوََّجَتْ بِمَهْرٍ قَاصِرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَسَتأَْتِي الْمَسْأَلَةُ 
 وَطئَِهَا يَكُونُ وَطْئًا حرََامًا ولََا مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ حتََّى يُجِيزَهُ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ ، فَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْإِجاَزَةِ وَلَوْ

وَإِيلَاؤُهُ ، ولََوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يرَِثْهُ الْآخَرُ سوََاءً زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ أَوْ غَيْرِ كُفْءٍ  يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرُ ، رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْهُ 

  .إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ يَنْفُذُ وَتَثْبُتُ ساَئِرُ الْأَحْكَامِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى أَنَّهَا 
هَا وَلِيٌّ جَازَ إنْكَاحُهَا عَلَى نَفْسهَِا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ ولَِيٌّ لَا يَجوُزُ نِكَاحهَُا إلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَ

.  
  وِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَقَوْلُوَرُ

يَنْعَقِدُ : مَا اخْتَلَفَا فَقَالَ مُحَمَّدٌ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِدُونِ الْولَِيِّ إلَّا أَنَّهُ
جاَزتَِهَا فَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا عِباَرَةَ بِعِباَرَتهَِا وَيَنفُْذُ بِإِذْنِ الْولَِيِّ وإَِجَازَتِهِ ، وَيَنْعقَِدُ بِعِباَرَةِ الْولَِيِّ وَيَنفُْذُ بِإِذْنِهَا وَإِالنِّكَاحُ 

  .امْرَأَةٍ مِنْ وَلِيِّهَا فَتَزَوَّجَتْ لَمْ يَجُزْ عنِْدَهُ  لِلنِّسَاءِ فِي باَبِ النِّكَاحِ أَصْلًا حتََّى لَوْ تَوَكَّلَتْ امْرَأَةٌ بِنِكَاحِ
هَذَا خِطَابٌ } وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى منِْكُمْ { وَكَذَا إذَا زوََّجَتْ بِنْتَهَا بِإِذْنِ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ ، احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ا عَلَيْهَا ضَروُرَةً سْمٌ لِامْرأََةٍ لَا زوَْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَمَتَى ثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا كَانَتْ هِيَ مُوَلَّيًلِلْأَوْلِيَاءِ واَلْأَيِّمُ ا
لَا نِكَاحَ { وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } لِيَاءُ لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْ{ فَلَا تَكُونُ وَالِيَةً وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَإِنَّهُ رِقٌّ وأََسْرٌ قَالَ النَّبِيُّ : لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ جاَنِبِ النِّسَاءِ عَقْدُ إضْراَرٍ بِنفَْسِهِ وَحُكْمِهِ وَثَمرََتِهِ أَمَّا نفَْسُهُ } إلَّا بِوَلِيٍّ 
اتَّقُوا اللَّهَ فِي { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كَرِيمَتَهُ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ

  .أَسِيراَتٌ وَالْإِرْقَاقُ إضرَْارٌ : } النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدكَُمْ عَوَانٌ 
، وَيَمْلِكُ فَإِنَّهُ مِلْكٌ فَالزَّوْجُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَنَافِعِ بُضْعهَِا اسْتِيفَاءً بِالْوَطْءِ وإَِسْقَاطًا بِالطَّلَاقِ :  وَأَمَّا حُكْمُهُ

  .حَجْرَهَا عَنْ الْخُرُوجِ واَلْبُروُزِ وَعَنْ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ 
ا وَجَبْرًا وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا إضْراَرٌ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَنْقَلِبُ مَصلَْحَةً وَينَْجَبِرُ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ إذَ وَأَمَّا ثَمَرَتُهُ فَالِاسْتِفْراَشُ كُرْهًا

  هَا نَاقِصٌ لِنقُْصَانِيُوَقَعَ وَسِيلَةً إلَى الْمَصَالِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْباَطِنَةِ ، وَلَا يُستَْدْرَكُ ذَلِكَ إلَّا بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَرأَْ

  .عَقْلِهَا فَبَقِيَ النِّكَاحُ مَضَرَّةً فَلَا تَمْلِكُهُ 
: بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَاحتَْجَّ مُحمََّدٌ 

واَلْبَاطِلُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا كَالْبَيْعِ } ا امْرأََةٍ تَزوََّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَليِِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ أَيُّمَ{ 



حَقَّ الِاعتِْراَضِ واَلْفَسْخِ وَمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي عَقْدٍ كَيْفَ  الْباَطِلِ وَنَحوِْهِ ، وَلِأَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقًّا فِي النِّكَاحِ بِدلَِيلِ أَنَّ لَهُمْ
وَّجَتْ نفَْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ يَمْلِكُ فَسْخَهُ ، واَلتَّصَرُّفُ فِي حَقِّ الْإِنْسَانِ يَقِفُ جَواَزُهُ عَلَى جَواَزِ صَاحِبِ الْحَقِّ كَالْأَمَةِ إذَا زَ

  .وَلِيِّهَا 
احِ مِنْ حَيْثُ ا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ كُفْءٍ يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَمَ) وَجْهُ ( 

إلَيْهِمْ وَقَدْ بطََلَ هَذَا الْمَعْنَى بِالتَّزوِْيجِ  صِياَنَتهُُمْ عَمَّا يُوجِبُ لُحوُقَ الْعَارِ وَالشَّيْنِ بِهِمْ بِنِسْبَةِ مَنْ لَا يُكَافئُِهُمْ بِالصِّهرِْيَّةِ
مْتِناَعُ وَلَوْ امْتَنَعَ يَصِيرُ عاَضِلًا مِنْ كُفْءٍ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهَا لَوْ وَجَدَتْ كُفْئًا وَطَلَبَتْ مِنْ الْموَْلَى الْإِنْكَاحَ مِنْهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الِا

  .هَذِهِ بِمَنزِْلَةِ عَقْدِهِ بِنفَْسِهِ  فَصَارَ عَقْدُهَا واَلْحَالَةُ
 وُقُوفَ الْعَقْدِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ولَِيٌّ أَنَّ) وَجْهُ ( 

قِّهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ولَِيٌّ فَلَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ ، فَكَانَ الْحَقُّ لَهَا خاَصَّةً ، فَإِذَا عَقَدَتْ فَقَدْ إذْنِ الْولَِيِّ كَانَ لِحَقِّ الْولَِيِّ لَا لِحَ
ازَةِ فَرَفَعَتْ أَمْرهََا إلَى الْإِجَتَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا فَنفََذَ وَأَمَّا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ كُفْءٍ وَبَلَغَ الْوَلِيَّ فَامْتَنَعَ مِنْ 

  .الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ يُجِيزُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
  قَوْلِهِ أَنَّ الْعقَْدَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ فَإِذَا امْتَنعََ) وَجْهُ ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُسْتأَْنَفُ الْعَقْدُ 

  .دَّهُ فَيَرتَْدُّ وَيَبطُْلُ مِنْ الْأَصْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الاِسْتِئْناَفِ مِنْ الْإِجاَزَةِ فَقَدْ رَ
تْ نفَْسَهَا مِنْ كُفْءٍ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ بِالِامتِْناَعِ صاَرَ عَاضِلًا إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ الِامْتِناَعُ مِنْ الْإِجاَزَةِ إذَا زوََّجَ) وَجْهُ ( 

 الْعزَِيزُ واَلسَّنَةُ فَقَدْ عَضَلَهَا فَخرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ولَِيا واَنْقَلَبَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْحَاكِمِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ الْكِتَابُ فَإِذَا امْتنََعَ
فَالْآيَةُ } ا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتنَْكِحَهَا وَامرَْأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهبََتْ نَفْسَهَ{ فَقَوْلُهُ تعََالَى : وَالاِسْتِدْلَالُ أَمَّا الْكِتَابُ 

خَالِفِ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ ، وقَوْله الشَّرِيفَةُ نَصٌّ عَلَى انْعقَِادِ النِّكَاحِ بِعبَِارَتِهَا واَنْعِقَادِهَا بِلَفْظِ الْهِبَةِ فَكَانَتْ حُجَّةً عَلَى الْمُ
أَنَّهُ أَضَافَ : وَالاِستِْدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا } لَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَ{ تَعَالَى 

  .النِّكَاحَ إلَيْهَا فَيَقْتَضِي تَصَوُّرَ النِّكَاحِ مِنهَْا 
 غَايَةَ الْحُرْمَةِ فَيَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْحُرْمَةِ عِنْدَ نِكَاحهَِا نَفْسِهَا وَعِنْدَهُ لَا تَنتَْهِي ، وَقَوْلُهُ عَزَّ أَنَّهُ جعََلَ نِكَاحَ الْمرَْأَةِ: وَالثَّانِي 

{ ولَِيِّ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَنَاكَحَا أَضَافَ النِّكَاحَ إلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْ: أَيْ } فَلَا جنَُاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يتََراَجَعَا { وَجَلَّ 
أَنَّهُ : الْآيَةُ وَالِاستِْدلَْالُ بِهِ مِنْ وَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا } وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواَجَهُنَّ 

  .لَى جَواَزِ النِّكَاحِ بِعِباَرتَِهِنَّ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْوَلِيِّ أَضاَفَ النِّكَاحَ إلَيْهِنَّ فَيَدُلُّ عَ
واَلنَّهْيُ يَقْتَضِي أَنَّهُ نَهَى الْأَوْلِيَاءَ عَنْ الْمَنْعِ عَنْ نِكَاحِهِنَّ أَنفُْسَهُنَّ مِنْ أَزْواَجِهِنَّ إذَا ترَاَضَى الزَّوْجَانِ ، : وَالثَّانِي 

فَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : عَنْهُ وَأَمَّا السُّنَّةُ  تَصوِْيرَ الْمَنْهِيَّ
  لَيْسَ لِلْولَِيِّ{ : قَالَ 

  .وَهَذَا قَطْعُ وِلَايَةِ الْولَِيِّ عَنْهَا } مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ 
وَالْأَيِّمُ اسْمٌ لِامرَْأَةٍ } الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا { : يَ عَنْهُ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِ

  .لَا زَوْجَ لَهَا 
قْلٍ وَحرُِّيَّةٍ فَقَدْ صاَرَتْ ولَِيَّةَ نَفْسِهَا فِي النِّكَاحِ فَلَا تَبْقَى موُلَيًا عَلَيْهَا أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَتْ عَنْ عَ: وَأَمَّا الِاستِْدلَْال فَهُوَ 

شَرْعًا لِكَوْنِ  بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهَاكَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ إذَا بَلَغَ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ إنَّمَا ثَبتََتْ لِلْأَبِ عَلَى الصَّغيرَِةِ 
عَاجِزَةً عَنْ إحْراَزِ ذَلِكَ بِنفَْسِهَا ،  النِّكَاحِ تَصَرُّفًا نَافِعًا مُتَضَمِّنًا مَصْلَحَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَحاَجَتَهَا إلَيْهِ حَالًا ومََآلًا وَكَوْنِهَا



الْعَجْزُ حَقِيقَةً وَقَدَرَتْ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي نفَْسِهَا حَقِيقَةً فَتَزوُلُ وِلَايَةُ  وَكَوْنِ الْأَبِ قَادِرًا عَلَيْهِ وَبِالْبُلُوغِ عَنْ عَقْلٍ زاَلَ
ورَةِ مَعَ أَنَّ نَظَرًا فَتَزوُلُ بِزوََالِ الضَّرُ الْغَيْرِ عَنهَْا وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهَا ؛ لِأَنَّ النِّيَابَةَ الشَّرْعِيَّةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ

إلَّا بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَلهَِذَا الْمَعْنَى الْحرُِّيَّةَ مُنَافِيَةٌ لِثُبوُتِ الْوِلَايَةِ لِلْحُرِّ عَلَى الْحُرِّ ، وَثُبُوتُ الشَّيْءِ مَعَ الْمُنَافِي لَا يَكُونُ 
لَغَ ، وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهُ وَهَذَا الْمَعنَْى مَوْجُودٌ فِي الْفَرْعِ وَلهَِذَا زاَلَتْ وِلَايَةُ زاَلَتْ الْوِلَايَةُ عَنْ إنْكَاحِ الصَّغِيرِ الْعَاقِلِ إذَا بَ

يًا عَلَيْهَا كَاحِ لَا تَبقَْى مُولَالْأَبِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا ، وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لَهَا كَذَا هَذَا وَإِذَا صاَرَتْ وَلِيَّ نفَْسِهَا فِي النِّ
  .بِالضَّروُرَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِسْتِحَالَةِ 

اقِ الْعُرْفِ وَالْعاَدَةِ فَالْخطَِابُ لِلْأَوْلِيَاءِ بِالْإِنْكَاحِ لَيْسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْولَِيَّ شَرْطُ جَواَزِ الْإِنْكَاحِ بَلْ عَلَى وِفَ: وَأَمَّا الْآيَةُ 
  نَّ النِّسَاءَ لَا يَتوََلَّيْنَ النِّكَاحَ بِأَنْفُسِهِنَّ عَادَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى الْخُروُجِ إلَى مَحَافِلِبَيْنَ النَّاسِ فَإِ

فَخَرَجَ الْخِطَابُ بِالْأَمْرِ  هُنَّالرِّجَالِ وَفِيهِ نِسْبتَُهُنَّ إلَى الْوَقَاحَةِ بَلْ الْأَوْلِيَاءُ هُمْ الَّذِينَ يَتوََلُّونَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ بِرِضَا
عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ سبُْحاَنَهُ  بِالْإِنْكَاحِ مَخْرَجَ الْعرُْفِ وَالْعَادَةِ عَلَى النَّدْبِ وَالِاستِْحبَْابِ دُونَ الْحَتْمِ واَلْإِيجاَبِ ، واَلدَّلِيلُ

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ الصَّلَاحُ شرَْطَ الْجوََازِ وَنَظيرُِهُ قَوْله } نْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ واَلصَّالِحِينَ مِ{ وَتَعَالَى عَقِيبَهُ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 
ى هَذَا أَوْ تُحْمَلُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى إنْكَاحِ الصِّغَارِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا وَعَلَ} فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا { تَعَالَى 

  .أَنَّ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالاِستِْحْباَبِ } لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ { يُحمَْلُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَنْ بَعْضِ النَّقَلَةِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ لَمْ تَصِحَّ عَنْ  مَعَ مَا حُكِيَ} لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ { وَكَذَا قَوْلُهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عَلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُدَّ مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَا وَلِهَذَا لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ 
  . -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -لْتُمْ أَنَّ هَذَا إنْكَاحٌ بِغَيْرِ ولَِيٍّ بَلْ الْمرَْأَةُ ولَِيَّةُ نَفْسهَِا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ الْأَحَادِيثِ لَكِنْ لَمَّا قُ

فَعَةٍ لِاشْتِماَلِهِ عَلَى مَصَالِحِ الدِّينِ فَمَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ عَقْدُ مَنْ} النِّكَاحُ عَقْدُ ضَرَرٍ { وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
النَّفَقَةِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمَصَالِحَ لَا تَحْصُلُ وَالدُّنْيَا مِنْ السَّكَنِ وَالْإِلْفِ واَلْمَوَدَّةِ واَلتَّناَسُلِ وَالْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا واَسْتِيفَاءِ الْمَرأَْةِ بِ

 يْهَا إذْ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَا تَصِيرُ مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُروُجِ وَالْبُرُوزِ وَالتَّزْوِيجِ بِزوَْجٍ آخَرَ وَفِي الْخُرُوجِإلَّا بِضرَْبِ مِلْكٍ عَلَ
راَشِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا جَاءَتْ لْفِوَالْبُرُوز فَسَادُ السَّكَنِ ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ لَا يَطْمَئِنُّ إلَيهَْا وَفِي التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ فَسَادُ ا

  بِولََدٍ يَشتَْبِهُ النَّسَبُ وَيَضيِعُ

الِحِ وَالْوَسِيلَةُ إلَى الْوَلَدُ فَالشَّرْعُ ضرََبَ عَلَيْهَا نوَْعَ مِلْكٍ ضَروُرَةَ حُصُولِ الْمَصَالِحِ ، فَكَانَ الْمِلْكُ وَسِيلَةً إلَى الْمَصَ
عَقْلُهَا : " مِيَةُ النِّكَاحِ رِقًّا بِطَرِيقِ التَّمْثيِلِ لَا بِطَرِيقِ التَّحْقِيقِ لاِنْعِدَامِ حَقِيقَةِ الرِّقِّ وَقَوْلُهُ الْمَصلَْحَةِ مَصْلَحَةٌ ، وَتَسْ

النِّكَاحِ وَلِهَذَا لَا يَسْلُبُ أَهْلِيَّةَ  قُلْنَا هَذَا النَّوْعُ مِنْ النُّقْصَانِ لَا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِمَصَالِحِ النِّكَاحِ فَلَا يَسْلُبُ أَهْلِيَّةَ" نَاقِصٌ 
لاِسْتبِْداَدِ وَإِنْ كَانَتْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ واَلدِّياَنَاتِ حَتَّى يَصِحَّ مِنْهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ عَلَى طَرِيقِ ا

خفَِيَّةٌ لَا تُدْرَكُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ ، وَيَصِحُّ مِنْهَا الْإِقْرَارُ بِالْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ وَيؤُْخَذُ تَجْرِي فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ خِياَنَاتٌ 
رَ عَقْلُهَا فِي اخْتِياَرِ أَنَّهُ اُعْتُبِ عَلَيْهَا الْخِطَابُ بِالْأَيْمَانِ وَساَئِرِ الشَّراَئِعِ فَدَلَّ أَنَّ مَا لَهَا مِنْ الْعقَْلِ كَافٍ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ

امْتَنَعَ يَصِيرُ عاَضِلًا وَيَنوُبُ الْأَزْواَجِ حتََّى لَوْ طَلَبَتْ مِنْ الْوَلِيِّ أَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ التَّزوِْيجُ حَتَّى لَوْ 
  .الْقَاضِي منََابَهُ فِي التَّزوِْيجِ 

إنَّ مَداَرَهُ عَلَى الزُّهْرِيِّ فَعرُِضَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ وَهَذَا يوُجِبُ ضَعفًْا فِي : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدْ قِيلَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ 
كَاحِ بِغَيْرِ ولَِيٍّ واَلدَّلِيلُ جوََازُ النِّ: الثُّبوُتِ ، يُحَقِّقُ الضَّعْفَ أَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمِنْ مَذْهَبِهَا 

فِي هَذَا الْباَبِ هَذَا مَا رُوِيَ أَنَّهَا زوََّجَتْ بِنْتَ أَخِيهَا عبَْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبيَْرِ وَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهَا : عَلَيْهِ 



أَيُّمَا امرَْأَةٍ نُكِحَتْ { : تَ فَنَحْمِلُهُ عَلَى الْأَمَةِ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ فَكَيْفَ تَرْوِي حَديِثًا لَا تَعْمَلُ بِهِ ؟ وَلَئِنْ ثَبَ
  أَمَّا قَوْلُدَلَّ ذِكْرُ الْمَوَالِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَمَةُ فَيَكُونُ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ أَجْمَعَ وَ} بِغَيْرِ إذْنِ موََاليِهَا 

الْحَقُّ فِي النِّكَاحِ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ لَا لِلْولَِيِّ عَلَيْهَا بِدَليِلِ أَنَّهَا تُزوََّجُ عَلَى : إنَّ لِلْوَلِيِّ حقًَّا فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ : مُحَمَّدٍ 
بَرُ عَلَى التَّزوِْيجِ إذَا أَبَى وَعَضَلَ تُزَوَّجُ عَلَيْهِ ، وَالْمرَْأَةُ لَا تُجْبَرُ عَلَى الْوَلِيِّ إذَا غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً وإَِذَا كَانَ حاَضرًِا يُجْ

  .النِّكَاحِ إذَا أَبَتْ وَأَرَادَ الْولَِيُّ فَدَلَّ أَنَّ الْحَقَّ لَهَا عَلَيْهِ 
ذَلِكَ فَسَادَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْولَِيِّ فِيهِ ضرَْبُ حَقٍّ لَكِنَّ أَثَرَهُ وَمَنْ تَرَكَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي عَقْدٍ لَهُ قبَِلَ غَيْرِهِ لَمْ يُوجِبْ 

أَنَّ فِي حَقِّ الْأَوْلِيَاءِ فِي فِي الْمَنْعِ مِنْ اللُّزُومِ إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَا فِي الْمنَْعِ مِنْ النَّفَاذِ وَالْجَواَزِ ؛ لِ
ةِ فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسهََا مِنْ احِ مِنْ حيَْثُ صيَِانتَُهُمْ عَمَّا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الشَّيْنِ وَالْعاَرِ بِنِسْبَةِ عَدَا الْكُفْءِ إلَيْهِمْ بِالصِّهرِْيَّالنِّكَ

وَّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَفِي النَّفَاذِ إنْ كَانَ ضَرَرٌ كُفْءٍ فَقَدْ حَصَلَتْ الصِّياَنَةُ فَزَالَ الْماَنِعُ مِنْ اللُّزُومِ فَيَلْزَمُ ، وَإِنْ تَزَ
ا أَنْ يَدْفَعَا مَا أَمْكَنَ وَهَهُنَا أَمْكَنَ بِالْأَوْلِيَاءِ وَفِي عَدَمِ النَّفَاذِ ضَرَرٌ بِهَا بِإِبْطَالِ أَهْلِيَّتهَِا وَالْأَصْلُ فِي الضَّرَرَيْنِ إذَا اجْتَمَعَ

دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ ،  قُولَ بِنَفَاذِ النِّكَاحِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا وَبِعَدَمِ اللُّزُومِ وَثُبوُتِ وِلَايَةِ الِاعتِْراَضِ لِلْأَوْلِيَاءِدَفْعُهُمَا بِأَنْ نَ
حَدَهُمَا نَصِيبَهُ فَقَدْ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْهُ حتََّى لَوْ أَدَّى وَلِهَذَا نَظِيرٌ فِي الشَّرِيعَةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُشتَْرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا كَاتَبَ أَ

  .أَدَاءِ الْبَدَلِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ  بَدَلَ الْكِتاَبَةِ يُعْتَقُ ، ولََكِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حتََّى كَانَ لِلشَّرِيكِ الْآخِرِ حَقُّ فَسْخِ الْكتَِابَةِ قَبْلَ
تَّى إنَّ لِلْمَولَْى ا أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمرَْةٍ صَحَّ إحْرَامُهُ حَتَّى لَوْ أُعْتِقَ يَمْضِي فِي إحرَْامِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ حَوَكَذَا الْعَبْدُ إذَ

  أَنْ يُحَلِّلَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَكَذَا لِلشَّفِيعِ حَقُّ

تَلْزَمُ  ا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ لَوْ وَهَبَ الْمُشتَْرِي الدَّارَ نفََذَتْ هِبَتُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ لَكِنَّهَا لَاتَمَلُّكِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ دَفْعً
  .حَتَّى للِشَّفِيعِ حَقُّ قَبْضِ الْهِبَةِ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا هَذَا 

  .وَأَمَّا شَرْطُ التَّقَدُّمِ فَشَيئَْانِ ) : لٌ فَصْ( 
أَبْعَدُ ، وَعنِْدَهُمَا  الْعُصُوبَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَتُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى ذَوِي الرَّحِمِ سَوَاءً كَانَتْ الْعَصَبَةُ أَقْرَبُ أَوْ: أَحَدُهُمَا 

  .لَى مَا مَرَّ هِيَ شَرْطُ ثُبُوتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عَ
أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى قُرْبُ الْقَراَبَةِ يَتقََدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبْعَدِ سَوَاءً كَانَ فِي الْعَصَباَتِ أَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى أَصْلِ : وَالثَّانِي 

ءً عَلَى أَنَّ الْعَصبََاتِ شَرْطُ ثُبوُتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَهُ أَصْلِهِمَا هَذَا شرَْطُ التَّقَدُّمِ لَكِنْ فِي الْعَصَبَاتِ خاَصَّةً بِنَا
دَ لْأَقْرَبُ مِنهُْمْ عَلَى الْأَبْعَدِ ، وَعنِْهِيَ شَرْطُ التَّقَدُّمِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْقَرَاباَتِ فَمَا دَامَ ثَمَّةَ عَصَبَةٍ فَالْوِلَايَةُ لَهُمْ يَتقََدَّمُ ا
تُبِرَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فِي الْوِلَايَةِ ؛ عَدَمِ الْعَصبََاتِ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِذَوِي الرَّحِمِ الْأَقْرَبُ منِْهُمْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْأَبْعَدِ وَإِنَّمَا اُعْ

الْمُولََّى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ فَكَانَ هُوَ أَولَْى مِنْ الْأَبعَْدِ ؛ وَلِأَنَّ  لِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةُ نظََرٍ ، وَتَصَرُّفُ الْأَقْرَبِ أَنْظَرُ فِي حَقِّ
قَاقُهاَ ا يَلِي مَعَهُ وَلَئِنْ كَانَ استِْحْالْقَرَابَةَ إنْ كَانَتْ استِْحْقَاقُهَا بِالتَّعْصِيبِ كَمَا قَالَا فَالْأَبعَْدُ لَا يَكُونُ عَصَبَةً مَعَ الْأَقْرَبِ فَلَ

إذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ : رِفَ هَذَا فَنَقُولُ بِالْوِراَثَةِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فَالْأَبْعَدُ لَا يرَِثُ مَعَ الْأَقْرَبِ فَلَا يَكُونُ ولَِيا مَعَهُ وَإِذَا عُ
نُونَةِ الْكَبِيرَةِ فَالْأَبُ أَوْلَى مِنْ الْجَدِّ أَبُ الْأَبِ لوُِجُودِ الْعُصوُبَةِ وَالْجَدُّ فِي الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ واَلْمَجْنُونِ الْكَبِيرِ وَالْمَجْ

  .ذَا وَالْقُرْبِ ، وَالْجَدُّ أَبَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا أَولَْى مِنْ الْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَالْأَخُ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ هَكَ
جْنبَِيِّ الْجَدُّ واَلْأَخُ سَوَاءٌ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْأَخَ لَا يرَِثُ مَعَ الْجَدِّ عِنْدَهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ 



.  
  وَعِنْدَهُمَا يَشتَْرِكَانِ فِي الْمِيراَثِ ، فَكَاناَ

  .ونَةِ فَالِابْنُ أَوْلَى عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ كَالْأَخوََيْنِ وَإِنْ اجْتَمَعَ الْأَبُ وَالاِبْنُ فِي الْمَجْنُ
عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ  وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَرَوَى الْمُعَلَّى

  .تُ لِلْأَبِ زوَِّجْ أَيُّهُمَا زَوَّجَ جَازَ وَإِنْ اجْتَمَعَا قُلْ: قَالَ 
  .الْأَبُ أَولَْى بِهِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

هَا مِنْ الِابْنِ ولَِهَذَا إنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ تثَْبُتُ نَظَرًا لِلْمُولََّى عَلَيْهِ ، وَتَصَرُّفُ الْأَبِ أَنظَْرُ لَهَا لِأَنَّهُ أَشْفَقُ عَلَيْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
ى أَبِيهِ ؟ فَكَانَ لَى بِالتَّصَرُّفِ فِي ماَلِهَا ؛ ولَِأَنَّ الْأَبَ مِنْ قَوْمِهَا وَالاِبْنُ لَيْسَ مِنْهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ ينُْسَبُ إلَكَانَ هُوَ أَوْ

  .إثْباَتُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا لِقَرَابتَِهَا أَوْلَى 
زْوِيجِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُصوُبَةِ واَلْأَبُ مَعَ الاِبْنِ إذَا اجْتَمَعَا فَالِابْنُ هُوَ الْعَصَبَةُ واَلْأَبُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ وِلَايَةَ التَّ) وَجْهُ ( 

هُمَا مَا هُوَ سبََبُ رِوَايَةِ الْمُعَلَّى أَنَّهُ وُجِدَ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ) وَجْهُ ( صَاحِبُ فَرْضٍ فَكَانَ كَالْأَخِ لِأُمٍّ مَعَ الْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ 
فَلِأَنَّهُ يرَِثُهَا بِالتَّعْصيِبِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ سَبَبُ : فَلِأَنَّهُ مِنْ قَوْمِهَا وَهُوَ أَشْفَقُ عَلَيْهَا وَأَمَّا الِابْنُ : التَّقَدُّمِ أَمَّا الْأَبُ 

تِماَعِ يقَُدَّمُ الْأَبُ تَعْظِيمًا وَاحتِْرَامًا لَهُ وَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ الْأَبُ واَبْنُ الِابْنِ وَإِنْ التَّقَدُّمِ فَأَيُّهُمَا زوََّجَ جاَزَ ، وَعِنْدَ الِاجْ
أَبِ وَاحْتِراَزًا عَنْ احْترَِامًا لِلْسَفَلَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، واَلْأَفْضَلُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنْ يُفَوِّضَ الِابْنُ الْإِنْكَاحَ إلَى الْأَبِ 

  .الاِبْنُ أَولَْى : مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اجْتَمَعَ الْجَدُّ وَالِابْنُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .الْجَدُّ أَوْلَى : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ : أَخُ واَلْجَدُّ وَالْوَجْهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فَأَمَّا الْ
.  

  :وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ 

يعُْرَفُ فِي كِتاَبِ الْفَراَئِضِ ، ثُمَّ  فَكُلُّ مَنْ يَرِثُ يُزَوِّجُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ لَا فَلَا ، وَبَيَانُ مَنْ يرَِثُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا يَرِثُ
فَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً إنَّمَا يَتقََدَّمُ الْأَقْرَبُ عَلَى الْأَبعَْدِ إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ حاَضرًِا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ 

  .لِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا وِلَايَةَ لِلْأَبعَْدِ مَعَ قِيَامِ الْأَقْرَبِ بِحَالٍ فَلِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزوَِّجَ فِي قَوْ
  .يُزَوِّجهَُا السُّلْطَانُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

إنَّهَا بَاقِيَةٌ إلَّا إنْ حَدَثَتْ لِلْأَبعَْدِ وِلَايَةٌ : ، قَالَ بعَْضهُُمْ  وَاخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِي وِلَايَةِ الْأَقْرَبِ أَنَّهَا تَزوُلُ بِالْغَيْبَةِ أَوْ تَبْقَى
  .لِغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ لَهَا وَلِيَّيْنِ مُسْتوَِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ كَالْأَخوََيْنِ وَالْعَمَّيْنِ 

  .لُ إلَى الْأَبْعَدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ تَزوُلُ وِلَايَتُهُ وتََنْتَقِ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
وَلِهَذَا لَوْ زَوَّجَهَا حيَْثُ  -وَهُوَ الْقَراَبَةُ الْقَرِيبَةُ  -قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ لقِِيَامِ سَبَبِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ ) وَجْهُ ( 

إنَّ وِلَايَةَ الْأَقْرَبِ بَاقِيَةٌ كَمَا قَالَ زُفَرُ إلَّا أَنَّهُ اُمْتنُِعَ دَفْعُ : لِانْتقَِالَ إلَى غَيرِْهِ وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ هُوَ يَجوُزُ فَقِيَامُ وِلَايَتِهِ تَمْنَعُ ا
لِلسُّلْطَانِ كَمَا إذَا خَطَبَهَا كُفْءٌ وَامتَْنَعَ حَاجتَِهَا مِنْ قِبَلِ الْأَقْرَبِ مَعَ قِيَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ 

  .غِيرَةِ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْهُ أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجهََا ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الصَّ
فِي حَقِّ الْعَاجِزِ فَتَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ كَمَا فِي الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إذَا كَانَا حاَضرَِيْنِ  أَنَّ ثُبُوتَ الْوِلَايَةِ لِلْأَبْعَدِ زِيَادَةُ نَظَرٍ) وَلَنَا ( 



ةِ وَالْمَهْرِ وَلَا نَةٌ تَحْتَ الْكَفَاءَ، وَدَلَالَةُ مَا قُلْنَا أَنَّ الْأَبْعَدَ أَقْدَرُ عَلَى تَحْصيِلِ النَّظَرِ لِلْعاَجِزِ لِأَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ مُضَمَّ
  شَكَّ أَنَّ الْأَبْعَدَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إحْراَزِ الْكُفءِْ

لِبًا ؛ لِأَنَّ الْكُفْءَ الْحاَضِرَ لَا الْحاَضِرِ بِحَيْثُ لَا يَفُوتُهُ غَالِبًا ، واَلْأَقْرَبُ الْغاَئِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا يَقْدِرُ عَلَى إحرَْازِهِ غَا
  .رُ حُضوُرَهُ وَاسْتِطْلَاعَ رأَْيِهِ غَالِبًا يَنْتَظِ

الْكُفْءِ مِنْ الْأَقْرَبِ فَكَانَ وَكَذَا الْكُفْءُ الْمُطْلَقُ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ تُخْطَبُ حَيْثُ هِيَ عَادَةً فَكَانَ الْأَبْعَدُ أَقْدَرَ عَلَى إحْراَزِ 
ى بِثُبوُتِ الْوَلَايَةِ لَهُ إذْ الْمرَْجُوحُ فِي مُقَابَلَةِ الرَّاجِحِ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فِي الْأَحْكَامِ كَمَا أَقْدَرَ عَلَى إحْراَزِ النَّظَرِ فَكَانَ أَولَْ

  .فِي الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ 
احُهُ ، بَلْ لَا يَجُوزُ فَوَلَايَتُهُ مُنْقَطِعَةٌ بِوَاحِدَةٍ ، فَمَمْنُوعٌ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَجوُزُ إنْكَ" إنَّ وَلَايَةَ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 

إنَّ الْأَقْرَبَ إذَا كَتَبَ كِتَابًا إلَى الْأَبعَْدِ لِيقَُدِّمَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُمْ قَالُوا 
  .يرِ فَإِنَّ لِلْأَبعَْدِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى جِنَازَةِ الصَّغِ

رَجُلًا لَيْسَ لِلْأَبعَْدِ وَلَايَةُ الْمَنْعِ  وَلَوْ كَانَتْ ولََايَةُ الْأَقْرَبِ قَائِمَةٌ لَمَا كَانَ لَهُ الِامْتِناَعُ كَمَا إذَا كَانَ الْأَقْرَبُ حَاضِرًا فَقَدَّمَ
وجِهِ مِنْ أَنْ لَيْهِ وَهُوَ أَنَّ ثُبوُتَ الْوَلَايَةِ لِحَاجَةِ الْمُولََّى عَلَيْهِ وَلَا مَدْفَعَ لِحاَجَتِهِ بِرَأْيِ الْأَقْرَبِ لِخُرُ، وَالْمَعْقُولُ يَدُلُّ عَ

وْجُودُ الَّذِي لَا ينُْتَفَعُ بِهِ ، واَلْعَدَمُ الْأَصْلِيِّ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْغَيْبَةِ فَكَانَ مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ فَصَارَ كَأَنَّهُ جُنَّ أَوْ مَاتَ إذْ الْمَ
 الْأَقْرَبَ رُبَّمَا يُزَوِّجُهَا مِنْ إنْسَانٍ سَوَاءٌ ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِثُبوُتِ الْوَلَايَةِ لِلْأَبعَْدِ مَعَ وِلَايَةِ الْأَقْرَبِ يُؤدَِّي إلَى الْفَساَدِ ؛ لِأَنَّ

هَرُ أَنَّهَا زَوْجَةُ الْأَوَّلِ يَعلَْمُ الْأَبْعَدُ بِذَلِكَ فَيُزوَِّجُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَيَطَؤُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَيَجِيءُ بِالْأَوْلَادِ ثُمَّ يَظْ حَيْثُ هُوَ وَلَا
  فَلَا تَنَافِيَ بَينَْ وَفِيهِ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يَخفَْى ، ثُمَّ إنْ سَلَّمْنَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ

كَمَالُ النَّظَرِ فِي حَقِّ الْعَاجِزِ  الْوَلَايتََيْنِ ، فَأَيُّهُمَا زوََّجَ جَازَ كَمَا إذَا كَانَ لَهَا أَخوََانِ أَوْ عَمَّانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهِ
هُ وَإِنْ اتَّفَقَ حيَْثُ الْأَقْرَبُ زوََّجَهَا مِنْهُ فَيَكْمُلُ النَّظَرُ إلَّا أَنَّ فِي حاَلِ ؛ لِأَنَّ الْكُفْءَ إنْ اتَّفَقَ حَيْثُ الْأَبعَْدُ زوََّجَهَا مِنْ

طِلٌ ؛ لِأَنَّ ولََايَةِ إلَى السُّلْطَانِ بَاالْحَضْرَةِ يرَُجَّحُ الْأَقْرَبُ بِاعتِْبَارِ زِيَادَةِ الشَّفَقَةِ لزِِيَادَةِ الْقَراَبَةِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنْ نَقْلَ الْ
انِ إلَّا عِنْدَ الْعَضْلِ مِنْ الْوَلِيِّ ولََمْ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا ولَِيَّ لَهُ ، وَهَهُنَا لَهَا ولَِيٌّ أَوْ وَليَِّانِ ، فَلَا تَثْبُتُ الْوَلَايَةُ لِلسُّلْطَ

مَا : ي تَحْديِدِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايتََانِ فِي رِواَيَةٍ قَالَ وَاخْتَلَفَتْ الْأَقَاوِيلُ فِ -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -يُوجَدْ 
  .مَسِيرَةُ شهَْرٍ فَصَاعِدًا وَمَا دُونَهُ لَيْسَ بِغيَْبَةٍ مُنْقَطِعَةٍ : بَيْنَ بَغْدَادَ واَلرَّيِّ وَفِي رِوَايَةٍ 

  .ا رُوِيَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ إلَى الرَّيِّ ، وَروُِيَ عَنْهُ مِنْ الرَّقَّةِ إلَى الْبَصرَْةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَانِ أَيْضً
ةٌ مُنْقَطِعَةٌ ، ةً واَحِدَةً فَهُوَ غَيْبَوَذَكَرَ ابْنُ شُجاَعٍ إذَا كَانَ غَائِبًا فِي موَْضِعٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ الْقَوَافِلُ وَالرُّسُلُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّ
 أَبِي بِكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَإِذَا كَانَتْ الْقَوَافِلُ تَصِلُ إلَيْهِ فِي السَّنَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَيْسَتْ بِمُنْقَطِعَةٍ وَعَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ

تُ الْكُفْءَ الْخَاطِبَ بِاسْتِطْلَاعِ رَأْيِهِ فَهُوَ غَيْبَةٌ مُنْقَطِعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ إنْ كَانَ الْأَقْرَبُ فِي موَْضِعٍ يُفَوِّ: الْبُخاَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
فْعِ لِ النَّظَرِ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَدَلَا يُفَوِّتُ فَلَيْسَتْ بِمُنْقَطِعَةٍ ، وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ لِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِي الْوَلَايَةِ عَلَى تَحْصيِ

  .الضَّرَرِ عَنْهُ 
يرَةِ وَلِيَّانِ أَحَدُهُمَا أَقْرَبُ وَذَلِكَ فِيمَا قَالَهُ هَذَا إذَا اجْتَمَعَ فِي الصَّغِيرِ واَلصَّغيرَِةِ وَالْمَجْنُونِ الْكَبِيرِ واَلْمَجْنوُنَةِ الْكَبِ

  وَالْآخَرُ أَبعَْدُ فَأَمَّا إذَا كَاناَ



خِطَ أَخوََيْنِ وَالْعَمَّيْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى حِيَالِهِ أَنْ يُزوَِّجَ رَضِيَ الْآخَرُ أَوْ سَفِي الدَّرَجَةِ سَوَاءً كَالْ
لأَِحَدِ الْأَوْلِيَاءِ وَلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لَيْسَ : بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّزوِْيجُ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرٍ وَافِرٍ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ 
  .وِلَايَةُ اسْتبِْدَادٍ مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْولََايَةَ ولََايَةُ شَرِكَةٍ عنِْدَهُ ، وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الْعَامَّةِ 

الْقَرَابَةُ وَأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنهَُمْ فَكَانَتْ الْوِلَايَةُ مُشْتَرَكَةً ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ  أَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْوَلَايَةِ هُوَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
رِضَا الْآخَرِ لِمَا قُلْنَا  جُوزُ مِنْ غَيْرِعَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ وَصَارَ كَوَلَايَةِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا زوََّجَهَا أَحَدُهُمَا لَا يَ

  .كَذَا هَذَا 
وَمَا لَا يتََجزََّأُ إذَا ثَبَتَ بِجَمَاعَةٍ سبََبٌ لَا  -وَهُوَ الْقَراَبَةُ  -أَنَّ الْوَلَايَةَ لَا تتََجَزَّأُ ؛ لِأَنَّهَا ثَبتََتْ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ ) وَلَنَا ( 

هَا الْمِلْكُ مِنْهُمْ عَلَى الْكَماَلِ كَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَولََايَةِ الْأَمَانِ بِخِلَافِ وَلَايَةِ الْمِلْكِ لِأَنَّ سَبَبَ يَتَجَزَّأُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
عَلَى حِدَةٍ فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعًا بَطَلَا جَمِيعاً وَأَنَّهُ متَُجَزِّئٌ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فَإِنْ زوََّجَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَليَِّيْنِ رَجُلًا 

إِنْ كَانَ لَا يُدْرَى السَّابِقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَولَْى مِنْ الْآخَرِ ، وَإِنْ وَقَعَا مُرَتَّبًا فَ
ا مِنْ نَّهُ لَوْ جاَزَ لَجَازَ بِالتَّجزَِّي وَلَا يَجوُزُ الْعمََلُ بِالتَّجْزِيءِ فِي الْفُرُوجِ وَإِنْ عُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَفَكَذَلِكَ لِمَا قُلْنَا ، وَلِأَ

إذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ { : نَّهُ قَالَ اللَّاحِقِ جَازَ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَجُزْ الْآخَرُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ
  وَأَمَّا إذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ الْحُرَّةَ الْباَلِغَةَ الْعَاقِلَةَ بِرِضَاهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ} فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ 

  .ي شَراَئِطِ اللُّزُومِ فِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ فَحُكْمُهُ يُذْكَرُ 

الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَمَّا ولََايَةُ الْوَلَاءِ فَسبََبُ ثُبوُتِهَا الْولََاءُ ، قَالَ النَّبِيُّ ) : فَصْلٌ ( 
فَوَلَايَةُ : ولََاءُ عَتَاقَةٍ ، وَوَلَاءُ مُوَالَاةٍ ، أَمَّا وَلَاءُ الْعَتَاقَةِ : لَاءُ واَلْوَلَاءُ نَوْعَانِ ثُمَّ النَّسَبُ سَبَبٌ لِثُبوُتِ الْوَلَايَةِ كَذَا الْوَ} 

  .وَلَايَةُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ ، ووََلَايَةُ نَدْبٍ وَاستِْحبَْابٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : وَلَاءِ الْعتََاقَةِ نَوْعَانِ 
  .ولََايَةُ اسْتبِْداَدٍ وَوَلَايَةُ شَرِكَةٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي وَلَايَةِ الْقَرَابَةِ  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ

شرَْطٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ وَشَرْطُ ثُبُوتِ هَذِهِ الْوَلَايَةِ مَا هُوَ شَرْطُ ثُبوُتِ تِلْكَ الْولََايَةِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْوَلَايَةَ اخْتَصَّتْ بِ
لَى الْعتََاقَةِ آخِرُ الْعَصَباَتِ وَإِنْ لَمْ مُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ الْقَرَابَةِ فَإِنْ كَانَ فَلَا وَلَايَةَ لِلْمُعْتِقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ لِأَنَّ مَوْلِلْ

  .الْمُعْتَقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى  يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ الْقُرْبَةِ فَلَهُ أَنْ يُزوَِّجَ سَوَاءً كَانَ
طِ واَنْعِدَامِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَأَمَّا مَوْلَى الْمُواَلَاةِ فَلَهُ وَلَايَةُ التَّزْوِيجِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عِنْدَ استِْجْمَاعِ سَائِرِ الشَّرَائِ

  .آخِرُ الْوَرَثَةِ 
  .مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهُ وَلَايَةُ التَّزْوِيجِ أَصْلًا وَرأَْسًا ؛ لِأَنَّ الْعُصُوبَة شَرْطٌ عِنْدَهُمَا ولََمْ توُجَدْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَ

بَ) : فَصْلٌ (  ةِ وَشَرطُْهَا مَا هُوَ شَرْطُ تِلْكَ وَأَمَّا ولََايَةُ الْإِمَامَةِ فَسبََبُهَا الْإِمَامَةُ وَولََايَةُ الْإِمَامَةِ نَوْعَانِ أَيْضًا كَوَلَايَةِ الْقَراَ
أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ وَلِيٌّ أَصْلًا لِقَوْلِهِ : الْوَلَايَةِ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا وَلَهَا شرَْطَانِ آخرََانِ أَحَدُهُمَا يعَُمُّ النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ 

وَالثَّانِي يَخُصُّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ ولََايَةُ النَّدْبِ واَلاِستِْحْبَابِ أَوْ } انُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ السُّلْطَ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
تْ الْإِنْكَاحَ مِنْ كُفْءٍ ةَ إذَا طَلَبَوَلَايَةُ الشَّرِكَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلِ وَهُوَ لِعَضْلٍ مِنْ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَ
ا امتَْنَعَ فَقَدْ أَضَرَّ بِهَا وَالْإِمَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّزوِْيجُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ منَْهِيٌّ عَنْ الْعَضْلِ ، واَلنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ فَإِذَ

يْهِ ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ وَلَايَةُ الْإِنْكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصرََّفُ بِالْأَمْرِ فَلَا يَعْدُو موَْضِعَ الْأَمْرِ نُصِّبَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَتَنْتقَِلُ الْوَلَايَةُ إلَ
إِنْكَاحِ وأََنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ لَايَةِ الْكَالْوَكيِلِ وَإِنْ كَانَ الْميَِّتُ أَوْصَى إلَيْهِ لَا يَمْلِكُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ أَراَدَ بِالْوِصاَيَةِ إلَيْهِ نقَْلَ وَ



  .النَّقْلَ حاَلَ الْحيََاةِ كَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ 
لَى الْإِجَازَةِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ وَكَذَا الْفُضوُلِيُّ لِانعِْدَامِ سبََبِ ثُبوُتِ الْوَلَايَةِ فِي حَقِّهِ أَصْلًا ، وَلَوْ أَنْكَحَ يَنْعقَِدُ مَوْقُوفًا عَ

  .افِعِيِّ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا واَلْمَسأَْلَةُ ستََأْتِي فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ الشَّ

  .حُضوُرُ الشُّهُودِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي ثَلَاثِ موََاضِعَ : وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ وهَِيَ ) : فَصْلٌ ( 
  .شَرْطُ جوََازِ النِّكَاحِ أَمْ لَا  فِي بَيَانِ أَنَّ أَصْلَ الشَّهَادَةِ: أَحَدُهَا 
  .فِي بَيَانِ صِفَاتِ الشَّاهِدِ الَّذِي يَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِحُضوُرِهِ : وَالثَّانِي 
  .فِي بَيَانِ وَقْتِ الشَّهَادَةِ : وَالثَّالِثُ 

  .إنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطُ جوََازِ النِّكَاحِ : لَمَاءِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
 يَحْضُرْهُ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ هُوَ الْإِعْلَانُ حَتَّى لَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ وَشرََطَ الْإِعْلَانَ جَازَ وَإِنْ لَمْ: وَقَالَ مَالِكٌ 

عَلَيْهِمْ الْكِتْمَانَ لَمْ يَجُزْ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْإِشهَْادَ فِي ساَئِرِ الْعُقُودِ لَيْسَ بِشَرْطٍ  شُهُودٌ ، وَلَوْ حَضرََتْهُ شُهُودٌ وَشَرَطَ
مْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَاينَْتُ{ : وَلَكِنَّهُ منَْدُوبٌ إلَيْهِ وَمُسْتَحَبٌّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي باَبِ الْمُداَيَنَةِ 

} واَسْتَشهِْدوُا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ { : وَالْكِتاَبَةُ لَا تَكُونُ لِنفَْسِهَا بَلْ لِلْإِشْهَادِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ } مُسَمى فَاكْتُبُوهُ 
  .} لٍ مِنْكُمْ وأََشْهِدوُا ذَوَيْ عَدْ{ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي باَب الرَّجْعَةِ 

 يَكُونَ النِّكَاحُ عَلَانِيَةً قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا يَمْتَازُ عَنْ السِّفَاحِ بِالْإِعْلَانِ فَإِنَّ الزِّنَا يَكُونُ سِرا فَيَجِبُ أَنْ) وَجْهُ ( 
نَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ وَالنَّهْيُ عَنْ السِّرِّ يَكُونُ أَمرًْا بِالْإِعْلَانِ ؛ لِأَنَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ

  .} أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَلَوْ بِالدُّفِّ { : النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِضِدِّهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
لَا نِكَاحَ إلَّا { وَرُوِيَ } لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ} بِشَاهِدَيْنِ 

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ شَرْطًا لَمْ تَكُنْ زاَنِيَةً بِدُونِهَا ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ } الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نفَْسَهَا بِغيَْرِ بَيِّنَةٍ { : أَنَّهُ قَالَ 
تَنْدَفِعُ إلَّا بِالشُّهُودِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تنَْدَفِعُ إلَّا بِظُهوُرِ النِّكَاحِ واَشْتِهاَرِهِ ولََا يَشتَْهِرُ إلَّا  مَسَّتْ إلَى دَفْعِ تُهْمَةِ الزِّنَا عَنْهَا وَلَا

جُحُودِ واَلْإِنْكَارِ ؛ لِأَنَّ عِ الْبِقَوْلِ الشُّهوُدِ وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الشَّهاَدَةَ فِي النِّكَاحِ مَا شرُِطَتْ إلَّا فِي النِّكَاحِ للِْحَاجَةِ إلَى دَفْ
تَّسَامُعِ وَبِهَذَا فَارَقَ سَائِرَ ذَلِكَ يَنْدَفِعُ بِالظُّهوُرِ واَلِاشْتِهاَرِ لِكَثْرَةِ الشُّهوُدِ عَلَى النِّكَاحِ بِالسَّماَعِ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ وَبِال

عِ احْتِمَالِ الشُّهُودِ النِّسيَْانَ أَوْ الْجُحُودَ وَالْإِنْكَارَ فِي الثَّانِي إذْ لَيْسَ بَعْدهََا الْعُقُودِ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إلَى الشَّهَادَةِ هنَُاكَ لِدَفْ
احِ السِّرِّ يَ أَنَّهُ نهََى عَنْ نِكَمَا يُشْهِرهَُا لِينَْدَفِعَ بِهِ الْجُحُودُ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الدَّفْعِ بِالشَّهَادَةِ فَنُدِبَ إلَيهَْا ، وَمَا رُوِ

ةٍ لَا نِكَاحَ سِرٍّ إذْ بِمُوجِبِهِ لَكِنَّ نِكَاحَ السِّرِّ مَا لَمْ يَحْضُرْهُ شَاهِدَانِ فَأَمَّا مَا حَضرََهُ شَاهِدَانِ فَهُوَ نِكَاحُ عَلَانِيَ: فَنَقُولُ 
وَسِرُّكَ مَا كَانَ عِنْدَ امْرِئٍ وَسِرُّ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْخفَِي : السِّرُّ إذَا جَاوَزَ اثْنَيْنِ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ سرِا قَالَ الشَّاعِرُ 

صَلَّى اللَّهُ : لأَِنَّهُمَا إذَا أَحْضرََاهُ شاَهِدَيْنِ فَقَدْ أَعْلَنَاهُ وَقَوْلُهُ } أَعْلِنُوا النِّكَاحَ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ 
  . -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ  -سَلَّمَ وَلَوْ بِالدُّفِّ نَدْبٌ إلَى زِياَدَةِ عَلَانَةٍ وَهُوَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ عَلَيْهِ وَ

الْعقَْلُ وَمِنْهَا : مِنْهَا وَأَمَّا صِفَاتُ الشَّاهِدِ الَّذِي يَنْعقَِدُ بِهِ النِّكَاحُ وَهِيَ شَراَئِطُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لِلنِّكَاحِ فَ) : فَصْلٌ ( 
كَانَ الْمَمْلُوكُ أَوْ مُدبََّرًا أَوْ مُكَاتبًَا  الْبُلُوغُ وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ الْمَجاَنِينَ وَالصِّبيَْانِ وَالْمَماَلِيكِ قِنا

.  



كُلُّ مَنْ صَلُحَ أَنْ يَكُونَ ولَِيا فِي النِّكَاحِ بِوَلَايَةِ نَفْسِهِ يَصْلُحُ شَاهِدًا فِيهِ : ا فَقَالَ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ أَصَّلَ فِي هَذَا أَصْلً
وَالْوَلَايَةُ هِيَ نَفَاذُ عَلَى الْغَيْرِ ، وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا الِاعْتبَِارُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَنْفيِذُ الْقَوْلِ 
ونُ لَهُمْ ولََايَةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ ، إلَّا الْمَشيِئَةِ وَهَؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ وَلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُمْ عَلَى أَنفُْسِهِمْ فَكَيْفَ يَكُ

لَايَةِ نفَْسِهِ بَلْ بِولََايَةِ مَوْلَاهُ بِتَسْلِيطِهِ عَلَى ذَلِكَ بِعقَْدِ الْكتَِابَةِ وَكَأَنَّ التَّزوِْيجَ مِنْ الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ لَكِنْ لَا بِوَ
دُ ذَلِكَ الْعقَْدُ هِ يَنْعقَِالْمَولَْى مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا يَصلُْحُ شَاهِدًا ، وَمِنهُْمْ مِنْ قَالَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ قَبُولَ عَقْدٍ بِنفَْسِ
وَرُكْنُهُ وَهُوَ الْإِيجَابُ  بِحُضُورِهِ وَمَنْ لَا فَلَا ، وَهَذَا الِاعتِْبَارُ صَحيِحٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرَائِطِ رُكْنِ الْعقَْدِ ،

لِلرُّكْنِ بِدُونِ الْقَبوُلِ حَقِيقَةً لَا وُجُودَ لَهُ شَرْعًا بِدُونِ وَالْقَبوُلُ ، وَلَا وُجوُدَ لِلرُّكْنِ بِدُونِ الْقَبوُلِ فَكَمَا لَا وُجوُدَ 
لِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَهؤَُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ قَبُولَ الْعقَْدِ بِأَنْفُسهِِمْ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِمْ ، وَالدَّ

أَنَّهُ أَصَّلَ فِيهِ أَصْلًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّ قَاضيًِا لَوْ قَضَى بِشَهاَدَتهِِمْ يَنفَْسِخُ قَضَاؤُهُ عَلَيْهِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ الشَّهَادَةِ 
ورِهِ وَمَنْ لَا يَجوُزُ الْحُكْمُ بِشَهاَدَتِهِ كُلُّ مَنْ جَازَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُ: وَقَالَ 

  عِنْدَ أَحَدٍ لَا يَجوُزُ

جَازَ الْحُكْمُ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ بِحُضُورِهِ وَهَذَا الِاعْتبَِارُ صَحِيحٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحُضوُرَ لِفَائِدَةِ الْحُكْمِ بِهَا عنِْدَ الْأَدَاءِ فَإِذَا 
بِشهََادتَِهِمْ  فِيدًا وَلَا يَجوُزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ عِنْدَ الْبعَْضِ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَلَا ترََى أَنَّ قَاضيًِا لَوْ قَضَىكَانَ الْحُضوُرُ مُ

  .يَنْفَسِخُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ 

نْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَ بِشَهَادَةِ الْكُفَّارِ ؛ لأَِنَّ الْكَافِرَ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَةَ فَلَا يَ) : فَصْلٌ ( 
وَكَذَا لَا يَمْلِكُ } وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلًا { لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .الْكَافِرُ قَبُولَ نِكَاحِ الْمُسلِْمِ وَلَوْ قَضَى قَاضٍ بِشَهَادَتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِ يُنْقَضُ قَضَاؤُهُ 
ا موَُافِقَيْنِ لَهَا فِي يُوسُفَ سَوَاءٌ كَانَوَأَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا تَزوََّجَ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي 

لَا يَجوُزُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ بِشَهَادَةِ الذِّمِّيَّيْنِ ، أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ : الْمِلَّةِ أَوْ مُخاَلِفَيْنِ وَقَالَ مُحمََّدٌ وَزُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ 
  .هْلِ الذِّمَّةِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبوُلَةٌ عَلَى أَصْلِنَا وَعَلَى أَصْلِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ أَ

لَا نِكَاحَ إلَّا {  :وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ فَإِنَّهُمَا احتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
نْعِقَادَ وَالْمرَُادُ مِنْهُ عَدَالَةُ الدِّينِ لَا عَداَلَةُ التَّعَاطِي لإِِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّ فِسْقَ التَّعَاطِي لَا يَمْنَعُ ا} بِولَِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ 

وَلَمْ  -طَرَفُ الزَّوْجِ وَطَرَفُ الْمَرأَْةِ  -دُ يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِالطَّرَفَيْنِ النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الْإِشْهَادَ شرَْطُ جَواَزِ الْعَقْدِ واَلْعَقْ
قِّ الْمُسْلِمِ فَكَانَتْ شَهَادَتُهُ يُوجَدْ الْإِشْهاَدُ عَلَى الطَّرَفَيْنِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْكَافِرِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ فِي حَ

رْأَةِ دُونَ كَلَامِ الرَّجُلِ وَلَوْ ي حَقِّهِ مُلْحَقَةً بِالْعَدَمِ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِشهَْادُ فِي جاَنِبِ الزَّوْجِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا سَمِعَا كَلَامَ الْمَفِ
فَانْكِحوُا مَا { : تَابِ وَالسُّنَّةِ نَحْوَ قَوْله تَعاَلَى كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ كَذَا هَذَا ولََهُمَا عُمُومَاتُ النِّكَاحِ مِنْ الْكِ

  وَأُحِلَّ لَكُمْ ماَ{ وَقَوْلِهِ } طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } طَلِّقُوا تَزَوَّجوُا وَلَا تُ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَوْلِ النَّبِيِّ } وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغوُا بِأَموَْالِكُمْ 
حِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُطْلَقًا عَنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، إلَّا أَنَّ أَهْلَ الشَّهاَدَةِ وإَِسْلَامَ الشَّاهِدِ صَارَ شَرْطًا فِي نِكَا} تَنَاكَحُوا { وَسَلَّمَ 

  .عَى كَوْنَهُ شَرْطًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ بِالْإِجْماَعِ فَمَنْ ادَّ
} لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ { وَروُِيَ } لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ { : وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



واَلْبَيَانِ ، واَلْكَافِرُ مِنْ  ءُ مِنْ النَّفْيِ إثْباَتٌ ظَاهِرٌ وهََذَا نِكَاحٌ بِشهُُودٍ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِعْلَامِوَالاِسْتِثْنَا
بِالْمَشْهُودِ بِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ إلَّا أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى  أَهْلِ الْإِعْلَامِ وَالْبَيَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى الْعَقْلِ وَاللِّسَانِ وَالْعِلْمِ

نْ بَابِ الْوَلَايَةِ لِمَا بَيَّنَّا ، الْمُسْلِمِ خُصَّتْ مِنْ عُمُومِ الْحَديِثِ فَبَقِيَتْ شهََادَتُهُ لِلْمُسْلِمِ داَخِلَةً تَحْتَهُ ؛ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِ
  .دًا يَصلُْحُ وَليِا فِي هَذَا الْعَقْدِ بِوَلَايَةِ نفَْسِهِ وَيَصلُْحُ قَابِلًا لهَِذَا الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ فِيهِ صَلُحَ شَاهِ وَالْكَافِرُ الشَّاهِدُ

وَلَوْ قَضَى لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ  وَكَذَا يَجوُزُ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِشهََادَتِهِ هَذِهِ لِلْمُسْلِمِ ؛ لأَِنَّهُ مَحَلُّ الِاجْتِهَادِ عَلَى مَا نَذْكُرُ
  .فَيَنْفُذُ النِّكَاحُ بِحُضوُرِهِ 
  .إنَّهُ ضَعِيفٌ ولََئِنْ ثَبَتَ فَنَحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ النَّدْبِ وَالاِستِْحْباَبِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قيِلَ 

: فَنَقُولُ " خَلَا عَنْ الْإِشْهَادِ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ  الْعقَْدُ: " وَأَمَّا قَوْلُهُ 
رِ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا لَا تَصْلُحُ حُجَّةً شَهَادَةُ الْكَافِرِ إنْ لَمْ تَصْلُحْ حُجَّةً لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَتَصْلُحُ حُجَّةً لِلْمُسلِْمِ عَلَى الْكَافِ

  عَلَى الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهاَ

ا لَا يَجُوزُ وهََذَا الْمَعْنَى لَمْ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ وَفِي جَعْلِهَا حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِمِ إثْبَاتُ الْوَلَايَةِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَهَذَ
: نَّا إنْ سَلَّمْنَا قَوْلَهُ ؛ لأَِنَّا إذَا جَعَلْنَاهَا حُجَّةً لِلْمُسْلِمِ مَا كَانَ فِيهِ إثْبَاتُ الْوَلَايَةِ لِلْكَافِرِ ، وَهَذَا جَائِزٌ عَلَى أَ يُوجَدْ هَهُنَا

رْطٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يَنْعقَِدُ بِحُضوُرِ مَنْ حُجَّةً لَيْسَ بِشَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ لَكِنَّ حُضوُرَهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ 
ةَ بِشهََادَةِ ذِمِّيَّيْنِ عِنْدَ الدَّعْوَى ؟ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وهََلْ يَظْهَرُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ

جْماَعِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لِكَ ، إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ لِلنِّكَاحِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَالْمُسْلِمُ مُنْكِرٌ لَا يَظْهَرُ بِالْإِيُنْظَرُ فِي ذَ
عِي واَلْمَرأَْةُ مُنْكِرَةً فَعَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُدَّ

كَانَ مَعَنَا عِنْدَ الْعقَْدِ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ : وَأَبِي يُوسُفَ يَظْهَرُ سوََاءً قَالَ الشَّاهِدَانِ 
  .يَظْهَرُ كَمَا قَالَا : مْ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَعْضهُُ

كَانَ مَعَنَا رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَوَجْههُُ : لَا يَظْهَرُ سوََاءً قَالَا : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
اتِ فِعْلِ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُمَا إنْ شهَِدَا عَلَى نِكَاحٍ حَضرََاهُ فَقَطْ لَا تُقْبَلُ أَنَّ هَذِهِ شهََادَةٌ قَامَتْ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَعَلَى إثْبَ

 ا رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ لَا تقُْبَلُشَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهاَدَةٌ عَلَى نِكَاحٍ فَاسِدٍ عِنْدَهُ وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَنَّهُمَا حَضَرَاهُ وَمَعَهُمَ
 شهََادَةً عَلَى مُسْلِمٍ فَلَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ إنْ كَانَتْ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ لَكِنْ فِيهَا إثْبَاتُ فعِْلِ الْمُسلِْمِ فَيَكُونُ

  زَعَمَ أَنَّ الْعبَْدَتُقْبَلُ كَمُسلِْمٍ ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ ذِمِّيٍّ فَجَحَدَ الذِّمِّيُّ دَعْوَى الْمُسلِْمِ وَ

يِّ قَاضٍ فَلَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا ، عَبْدُهُ فَأَقَامَ الْمُسْلِمُ بِشَاهِدَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ عبَْدُهُ وَقَضَى لَهُ بِهِ عَلَى هَذَا الذِّمِّ
لَمَّا كَانَ فِيهَا إثْبَاتُ فِعْلِ الْمُسْلِمِ بِشهََادَةِ الْكَافِرِ وَهُوَ قَضَاءُ الْقَاضِي  وَإِنْ كَانَ هَذَا شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْكَافِرِ ، لَكِنْ

  .لَمْ تُقْبَلْ كَذَا هَذَا 
نْ بَابِ الْولََايَةِ ، الْكَلَامِ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي جاَنِبِ الِاعْتِقَادِ أَنَّ الشَّهاَدَةَ مِ) وَجْهُ ( 

مَيْنِ فَشَهِدَا لِلزَّوْجِ فَعَلَى وَلِلْكَافِرِ وَلَايَةٌ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدَانِ وَقْتَ التَّحَمُّلِ كَافرَِيْنِ وَوَقْتَ الْأَدَاءِ مُسْلِ
ا لَوْ كَانَا فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا كَافِرَيْنِ تُقْبَلُ فَهَهُنَا أَولَْى وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ أَصْلِهِمَا لَا يُشْكِلُ أَنَّهُ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَ

  .تُقْبَلُ : عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَعْضهُُمْ 
  .لَا تُقْبَلُ نَظَرَ إلَى وَقْتِ التَّحَمُّلِ : الَ تُقْبَلُ نَظَرَ إلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ ، وَمَنْ قَ: لَا تُقْبَلُ فَمَنْ قَالَ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



وْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا وَمِنْهَا سَماَعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَ) : فَصْلٌ 
خَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ أَعنِْي حُضوُرَ الشُّهوُدِ شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ ، وَرُكْنُ كَلَامَ أَحَدِهِمَا واَلْآخَرُ كَلَامَ الْآ

وَاَللَّهُ  -كْنِ يُوجَدُ شَرْطُ الرُّالْعقَْدِ هُوَ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ فِيمَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا لَا تتََحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ فَلَا 
  . -أَعْلَمُ 

وَقَوْلِهِ } لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهوُدٍ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمِنْهَا الْعَدَدُ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ لِقَوْلِهِ ) : فَصْلٌ ( 
ةُ الشَّاهِدِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لاِنْعِقَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا فَيَنْعقَِدُ بِحُضوُرِ الْفَاسقَِيْنِ وَعِنْدَ وَأَمَّا عَداَلَ} لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ { : 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّهِ صَلَّى اللَّالشَّافِعِيِّ شرَْطٌ ، وَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِحُضوُرِ مَنْ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ ، واَحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ ال
وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ خَبَرٌ يرَُجَّحُ فِيهِ جَانِبُ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ ، } لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ { : أَنَّهُ قَالَ 

لنِّكَاحِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطٍ ثُمَّ اشْترَِاطُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ بِصِفَاتِهَا وَالرُّجْحَانُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْعَداَلَةِ ، وَلَنَا أَنَّ عُمُومَاتِ ا
 ا يَقْدَحُ فِي وَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ بِنفَْسِهِالْمُجْمَعِ عَلَيْهَا ثَبَتَتْ بِالدَّلِيلِ فَمَنْ ادَّعَى شرَْطَ الْعَداَلَةِ فَعَلَيْهِ الْبيََانُ ؛ وَلِأَنَّ الْفِسْقَ لَ

  .لِمَا ذَكَرْنَا فِي شَراَئِطِ الْوَلَايَةِ 
لاِجْتهَِادِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ وَكَذَا يَجوُزُ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِشهََادَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ حَكَمَ لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ا

  .تَحمَُّلِ الشَّهاَدَةِ 
قَدْ ظَهَرَ حتََّى لَا ي أَهْلِيَّةِ التَّحَمُّلِ ، وإَِنَّمَا يَقْدَحُ فِي الْأَدَاءِ فَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْأَدَاءِ لَا فِي الاِنْعِقَادِ ، وَوَالْفِسْقُ لَا يَقْدَحُ فِ

  .فِي شهََادَتِهِ  يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا إلَّا إذَا تَحَرَّى الْقَاضِي الصِّدْقَ
حْدوُدِ فِي الْقَذْفِ غَيْرَ وَكَذَا كَوْنُ الشَّاهِدِ غَيْرَ مَحْدُودٍ فِي الْقَذْفِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِانْعقَِادِ النِّكَاحِ فَيَنْعقَِدُ بِحُضوُرِ الْمَ

، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتُبْ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ عِنْدَنَا عَلَى التَّأْبِيدِ خِلَافًا  أَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ تَابَ بعَْدَ مَا حُدَّ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِالْإِجْماَعِ
  لِأَنَّهُ يَصلُْحُلَلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَرْدُودَ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ يَقْدَحُ فِي الْأَدَاءِ لَا فِي التَّحمَُّلِ ؛ وَ

 النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ ، حِ بِوَلَايَةِ نَفْسِهِ ويََصِحُّ الْقَبُولُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ ويََجوُزُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَنْعَقِدُوَلِيا فِي النِّكَا
  .، وَهِيَ مَسْأَلَةُ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَإِنْ حُدَّ ولََمْ يتَُبْ أَوْ لَمْ يَتُبْ وَلَمْ يُحَدَّ يَنْعَقِدُ عنِْدَنَا خِلَافًا لَلشَّافِعِيِّ 

ا يَقْدَحُ إلَّا فِي الْأَدَاءِ لِتَعَذُّرِ وَكَذَا بَصَرُ الشَّاهِدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَنْعقَِدُ النِّكَاحُ بِحُضوُرِ الْأَعْمَى لِمَا ذَكَرْنَا ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَى لَ
 وَلَا بَيْنَ الْمَشْهوُدِ لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي وَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ ولََا فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِنفَْسِهِالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَ

  .رِهِ فِي الْمَنْعِ مِنْ جَواَزِ الْقَضَاءِ بِشَهاَدَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَنْعقَِدَ النِّكَاحُ بِحُضوُ
ا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شرَْطٌ ، وَكَذَا ذُكُورَةُ الشَّاهِدَيْنِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عنِْدَنَا ويََنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ عِنْدَنَ

  .دَاتِ وَلَا يَنْعقَِدُ إلَّا بِحُضوُرِ رَجُلَيْنِ ونََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فِي كِتَابِ الشَّهَا
بِشَهَادَةِ كَافِرَيْنِ وَكَذَا تُقْبَلُ وَكَذَا إسْلَامُ الشَّاهِدَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي نِكَاحِ الْكَافِرَيْنِ فَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ 

أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ إسْلَامُ الشَّاهِدِ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ سَوَاءً اتَّفَقَتْ مِلَلُهُمْ 
ي الْقَبُولِ نَذْكُرهُ فِي كِتاَبِ شَرْطٌ ؛ لأَِنَّهُ يَنْعقَِدُ نِكَاحُ الْكَافِرِ بِشَهَادَةِ الْكَافِرِ ، وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَيْضًا واَلْكَلَامُ فِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَتَكَلَّمُ ههَُنَا فِي انْعقَِادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَتِهِ ، واَحتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِالْمَروِْيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الشَّهَادَاتِ وَ
نَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ الظُّلْمِ وَأَفْحَشُهُ فَلَا يَكُونُ الْكَافِرُ وَلَا عَدَالَةَ مَعَ الْكُفْرِ ؛ لِأَ} لَا نِكَاحَ إلَّا بِولَِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ { : قَالَ 

  لَا{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : عَدْلًا فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحُضُورِهِ ، وَلَنَا قَوْلُهُ 



الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْباَتٌ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ ، واَلْكُفْرُ لَا يَمنَْعُ وَ} لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ { : وَقَوْلُهُ } نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ 
 ا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ ، وَلَا جَواَزَكَوْنَهُ شَاهِدًا لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا لَا يَمنَْعُ أَنْ يَكُونَ وَلِيا فِي النِّكَاحِ بِوَلَايَةِ نفَْسِهِ وَلَا قَابِلً

  .لِلْقَضَاءِ بِشَهَادَتِهِ فِي الْجُمْلَةِ 
عقَِدُ النِّكَاحُ بِحُضوُرِ مَنْ لَا وَكَذَا كَوْنُ شَاهِدِ النِّكَاحِ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِانْعِقَادِ النِّكَاحِ بِحُضوُرِهِ ، وَيَنْ

  .تَزوََّجَ امرَْأَةً بِشَهَادَةِ ابنَْيْهِ مِنْهَا ، وَهَذَا عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَنْعقَِدُ  تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ أَصْلًا كَمَا إذَا
حْصُلُ إلَّا أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي باَبِ النِّكَاحِ لِلْحَاجَةِ إلَى صِياَنَتِهِ عَنْ الْجُحوُدِ وَالْإِنْكَارِ ، وَالصِّياَنَةُ لَا تَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

 لِدَفْعِ تُهْمَةِ الزِّنَا لَا لِصيَِانَةِ بِالْقَبوُلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ لَا تَحْصُلُ الصِّياَنَةُ ، وَلَنَا أَنَّ الِاشتِْهَارَ فِي النِّكَاحِ
حُضُورِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ ، عَلَى أَنَّ مَعْنَى الصِّياَنَةِ يَحْصُلُ بِسَبَبِ الْعقَْدِ عَنْ الْجُحُودِ واَلْإِنْكَارِ ، واَلتُّهْمَةُ تنَْدَفِعُ بِالْ

رَ وَاشتَْهَرَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حُضوُرِهِمَا وَإِنْ كَانَ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَظْهَرُ ويََشْتهَِرُ بِحُضوُرِهِمَا ، فَإِذَا ظَهَ
  .سَامُعِ فَتَحْصُلُ الصِّياَنَةُ فِيهِ بِالتَّ

دَ وُقُوعِ الْحَجْرِ واَلْإِنْكَارِ يُنْظَرُ إنْ وَكَذَا إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً بِشَهاَدَةِ ابْنَيْهِ لَا منِْهَا أَوْ ابْنَيهَْا لَا مِنْهُ يَجُوزُ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ عِنْ
هُمَا وَيْنِ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَةَ الِابْنِ لِأَبوََيْهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَشهََادتََوَقَعَتْ شَهَادتَُهُمَا لِواَحِدٍ مِنْ الْأَبَ

  .عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ 
يُشَكُّ أَنَّهُ يَجوُزُ النِّكَاحُ وَإِذَا وَقَعَ الْجُحُودُ بَيْنَ وَلَوْ زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ بِشَهَادَةِ ابْنَيْهِ وَهُمَا أَخَوَا الْمرَْأَةِ فَلَا 

  الزَّوْجَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَعَ الْجاَحِدِ منِْهُماَ

عِي منِْهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ لَا تُقْبَلُ أَيُّهُمَا كَانَ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهاَدَةٌ عَلَى الْأَبِ فَتُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَعَ الْمُدَّ
إذَا كَانَ الْأَبُ مَعَ :  شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تقُْبَلُ فَأَبُو يُوسُفَ نظََرَ إلَى الدَّعْوَى واَلْإِنْكَارِ فَقَالَ

، وإَِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي فَشَهَادَتُهُمَا تَقَعُ لِلْأَبِ ؛ لِأَنَّ التَّزوِْيجَ كَانَ مِنْ الْأَبِ  الْمنُْكِرِ فَشَهَادَتُهُمَا تقََعُ عَلَى الْأَبِ فَتُقْبَلُ
عِيًا أَوْ مُنْكرًِا وَإِنْ إنْ كَانَ لِلْأَبِ مَنْفَعَةٌ لَا تُقْبَلُ سَوَاءً كَانَ مُدَّ: فَلَا تُقْبَلُ وَمُحَمَّدٌ نَظَرَ إلَى الْمَنْفَعَةِ وَعَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فَقَالَ 

  .لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ تُقْبَلُ 
ةُ ، وإَِنَّهَا تنَْشَأُ عَنْ النَّفْعِ ، وَهَهُنَا لَا مَنْفَعَةَ لِلْأَبِ فَتُقْبَلُ واَلصَّحيِحُ نظََرُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ هُوَ التُّهْمَ

إنْ كَلَّمَك زيَْدٌ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ الْعبَْدُ كَلَّمَنِي زيَْدٌ وأََنْكَرَ الْمَولَْى : اخْتِلَافُ فِيمَا إذَا قَالَ رَجُلٌ لعَِبْدِهِ وَكَذَلِكَ هَذَا الِ
ا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ سَوَاءً كَانَ زَيْدٌ يَدَّعِي الْكَلَامَ فَشَهِدَ لِلْعبَْدِ ابْنَا زيَْدٍ أَنَّ أَبَاهُمَا قَدْ كَلَّمَهُ وَالْمَولَْى ينُْكِرُ تُقْبَلُ شَهَادتَُهُمَ

امَ لَا تقُْبَلُ ، وإَِنْ كَانَ لَا يَدَّعِي أَوْ لَا يَدَّعِي ؛ لأَِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِزيَْدٍ فِي الْكَلَامِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ إنْ كَانَ زَيْدٌ يَدَّعِي الْكَلَ
وقُ الْعقَْدِ لَا ذَا الاِخْتِلَافُ فِيمَنْ تَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ فِي عَقْدٍ ثُمَّ شَهِدَ ابْنَا الْوَكيِلِ عَلَى الْعقَْدِ فَإِنْ كَانَ حُقُتُقْبَلُ وكََذَلِكَ هَ

  .لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ تَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ تُقْبَلُ شهََادتَُهُمَا عِنْدَ مُحمََّدٍ سَوَاءً ادَّعَى الْوَكِيلُ أَوْ لَمْ يَدَّعِ ؛ 
  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ يَدَّعِي لَا تُقْبَلُ ، وَإِنْ كَانَ منُْكِرًا تُقْبَلُ 

وَهُوَ الْإِيجَابُ  - فَوَقْتُهَا وَقْتُ وُجُودِ رُكْنِ الْعَقْدِ -وَهِيَ حُضُورُ الشُّهُودِ  -وَأَمَّا بَيَانُ وَقْتِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ ) : فَصْلٌ ( 
مْ يَحْضُرُوا عِنْدَ لَا وَقْتُ وُجُودِ الْإِجَازَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْعقَْدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ فَحَضَروُا عَقْدَ الْإِجاَزَةِ ولََ -وَالْقَبوُلُ 

شتَْرَطُ وُجُودهَُا عِنْدَ الرُّكْنِ ، وَالْإِجاَزَةُ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ ، بَلْ هِيَ الْعقَْدِ لَمْ تَجُزْ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ شرَْطُ رُكْنِ الْعقَْدِ فَيُ
 فَتُعْتَبَرُ الشَّهَادَةُ فِي ذَلِكَ شَرْطُ النَّفَاذِ فِي الْعقَْدِ الْمَوْقُوفِ وَعِنْدَ وُجُودِ الْإِجاَزَةِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِالْعَقْدِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ

  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ  -تِ الْوَقْ



ةً عَلَى التَّأْبِيدِ فَلَا وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرأَْةُ مُحَلَّلَةً وَهِيَ أَنْ لَا تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ فَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَ) : فَصْلٌ ( 
  : .الٌ ، وَإِحْلَالُ الْمُحَرَّمِ عَلَى التَّأْبِيدِ مُحَالٌ وَالْمُحَرَّماَتُ عَلَى التَّأْبِيدِ ثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ يَجوُزُ نِكَاحهَُا ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَاحَ إحْلَ

  .مُحَرَّماَتٌ بِالْقَراَبَةِ وَمُحَرَّمَاتٌ بِالْمُصَاهَرَةِ ومَُحَرَّماَتٌ بِالرَّضاَعِ 
الْأُمَّهاَتُ وَالْبَناَتُ وَالْأَخَواَتُ واَلْعَمَّاتُ واَلْخَالَاتُ وبََنَاتُ الْأَخِ : بِالْقَراَبَةِ سَبْعُ فرَِقٍ  فَالْمُحَرَّمَاتُ: أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ 

تُكُمْ وَبَناَتُ الْأَخِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ وأََخَواَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخاَلَا{ : وَبَنَاتُ الْأُخْتِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
الْآيَةَ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ تَحْرِيمِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ ، فَإِمَّا أَنْ يُعْمَلَ } وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضعَْنَكُمْ 

منَْعُ اللَّهِ تَعاَلَى " يَانِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ واَلْجَمَاعَةِ وَهِيَ بِحُرْمَةِ الْأَعْ: بِحَقِيقَةِ هَذَا الْكَلَامِ حقَِيقَةً وَيُقَالُ 
ي يُعْتاَدُ إيقَاعُهُ فِي جِنْسهَِا الْأَعْيَانَ عَنْ تَصَرُّفِنَا فِيهَا بِإِخرَْاجِهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِذَلِكَ شَرْعًا ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِ

  .وَ الِاسْتِمْتاَعُ وَالنِّكَاحُ وَهُ
آخَرِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا حُرِّمَ الاِسْتِمْتاَعُ وَإِمَّا أَنْ يُضْمَرَ فِيهِ الْفعِْلُ وَهُوَ الاِسْتِمْتاَعُ واَلنِّكَاحُ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا تَحْرِيمَ الْ

كَاحُ مُفِيدًا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعَاقِبَةِ الْحَميِدَةِ فَكَانَ تَحْرِيمُ الِاسْتِمتَْاعِ تَحرِْيمًا لِلنِّكَاحِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّكَاحِ لَمْ يَكُنْ النِّ
يلَةِ تَحرِْيمًا لِلْمَقْصُودِ رِيمُ الْوَسِوَإِذَا حُرِّمَ النِّكَاحُ وَأَنَّهُ شرُِعَ وَسِيلَةً إلَى الِاسْتِمْتاَعِ ، وَالاِسْتِمْتاَعُ هُوَ الْمَقْصُودُ فَكَانَ تَحْ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ { : يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ بِنَصِّ الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
  وتَُحَرَّمُ عَلَيْهِ جَدَّاتُهُ مِنْ} أُمَّهَاتُكُمْ 

ادُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، يهِ وَأُمِّهِ وَإِنْ عَلَوْنَ بِدلََالَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْعَمَّاتِ واَلْخَالَاتِ وَهُنَّ أَولَْقِبَلِ أَبِ
يقِ الْأَولَْى كَتَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ نَصا يَكُونُ تَحْرِيمًا فَكَانَتْ الْجَدَّاتُ أَقْرَبَ مِنْهُنَّ فَكَانَ تَحرِْيمُهُنَّ تَحرِْيمًا لِلْجَدَّاتِ مِنْ طَرِ

سوََاءً كَانَتْ " وبََنَاتُكُمْ " وْله تَعاَلَى لِلشَّتْمِ وَالضَّرْبِ دَلَالَةً ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَيْضًا وتَُحَرَّمُ عَلَيْهِ بَنَاتُهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَ
لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الْبِنْتُ مِنْ السِّفَاحِ ؛ لِأَنَّ نَسَبهََا لَمْ يَثْبُتْ : كَاحِ أَوْ مِنْ السِّفَاحِ لِعُمُومِ النَّصِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِنْتَهُ مِنْ النِّ

} يوُصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ { : ي قَوْله تَعاَلَى مِنْهُ فَلَا تَكُونُ مُضَافَةً إلَيْهِ شَرْعًا فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ نَصِّ الْإِرْثِ واَلنَّفَقَةِ فِ
بِنْتُ الْإِنْسَانِ اسْمٌ لأُِنثَْى مَخْلُوقَةٍ مِنْ مَائِهِ : كَذَا هَهُنَا ؛ ولَِأَنَّا نَقُولُ } وَعَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ { : وَفِي قَوْله تَعَالَى 

وَهَذَا لَا يَنفِْي فَكَانَتْ بِنْتَهُ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ لَا تَجوُزُ الْإِضَافَةُ شَرْعًا إلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ ، حَقِيقَةً ، وَالْكَلَامُ فِيهِ 
إنَّ النِّسْبَةَ الْحَقِيقِيَّةَ ثَابِتَةٌ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ : ةِ النِّسْبَةَ الْحقَِيقِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا مَرَدَّ لَهَا وهََكَذَا نَقُولُ فِي الْإِرْثِ وَالنَّفَقَ

  .اعْتَبَرَ هُنَاكَ ثُبُوتَ النَّسَبِ شَرْعًا لِجَرَيَانِ الْإِرْثِ وَالنَّفَقَةِ لِمَعْنًى 
  .وَمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ ههَُنَا فَعَلَيْهِ الْبيََانُ 

خوََاتِ أَبْنَائِهِ وَإِنْ سَفَلْنَ بِدلََالَةِ النَّصِّ ؛ لأَِنَّهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَناَتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَمِنْ الْأَ وَتُحَرَّمُ بَنَاتُ بَناَتِهِ وَبَناَتُ
للِْحُرْمَةِ هَهُنَا دَلَالَةً وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ  أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَخَواَتِ أَوْلَادُ أَبِيهِ وَهُنَّ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ فَكَانَ ذِكْرُ الْحُرْمَةِ هُنَاكَ ذكِْرًا

  وَأَخوََاتُكُمْ{ : الْأُمَّةِ أَيْضًا ، وتَُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَخَواَتُهُ وَعَمَّاتُهُ وَخاَلَاتُهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

وْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لِإِطْلَاقِ اسْمِ الْأُخْتِ واَلْعَمَّةِ وَالْخاَلَةِ ، ويَُحَرَّمُ عَلَيْهِ عَمَّةُ سَوَاءٌ كُنَّ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَ} وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ 
  .أُمٍّ بِالْإِجْماَعِ أَبِيهِ وَخَالَتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ ، وَعَمَّةُ أُمِّهِ وَخَالَتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِ
جْماَعِ ، وتَُحَرَّمُ عَلَيْهِ بَناَتُ الْأَخِ وَكَذَا عَمَّةُ جَدِّهِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ خاَلَتِهِ وَخاَلَتُهَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ تُحَرَّمُ بِالْإِ

وَبنََاتُ بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ } ناَتُ الْأُخْتِ وبََنَاتُ الْأَخِ وَبَ{ : وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 
إنَّ حُرْمَةَ الْجَدَّاتِ وَبَناَتِ الْبَناَتِ ونََحْوِهِنَّ مِمَّنْ ذَكَرْنَا يَثْبُتُ بِالنَّصِّ أَيْضًا ؛ لِانْطِلَاقِ : بِالْإِجْماَعِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 



عَيْنِ النَّصِّ ، لَكِنْ هَذَا إِنَّ جَدَّةَ الْإِنْسَانِ تُسَمَّى أُما لَهُ ، وَبِنْتَ بِنْتِهِ تُسَمَّى بِنْتًا لَهُ فَكَانَتْ حُرْمَتُهُنَّ ثَابِتَةً بِالاِسْمِ عَلَيْهِنَّ فَ
فْظٍ وَاحِدٍ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ حُكْميَْهِمَا مُنَافَاةٌ ؛ يَجُوزُ أَنْ يرَُادَ الْحقَِيقَةُ وَالْمَجاَزُ مِنْ لَ: لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

لَا ترََى أَنَّ مَنْ نَفَى اسْمَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الْأُمِّ عَلَى الْجَدَّةِ وَإِطْلَاقَ اسْمِ الْبِنْتِ عَلَى بِنْتِ الْبِنْتِ بِطَرِيقِ الْمَجاَزِ أَ
رَ أَمْرُ هَذِهِ انَ صاَدِقًا فِي النَّفْيِ ، وَهَذَا مِنْ الْعَلَامَاتِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ ، وَقَدْ ظَهَوَالْبِنْتِ عَنْهُمَا كَ

يَصِيرُ قَاذِفًا لَهُ حَتَّى لَا يُؤْخَذَ بِالْحَدِّ ؛  لَسْتَ أَنْتَ بِابْنِ فُلَانٍ لِجَدِّهِ لَا: التَّفْرِقَةِ فِي الشَّرْعِ أَيْضًا حتََّى إنَّ مَنْ قَالَ لرَِجُلٍ 
لزَّوْجَيْنِ عَادَةً وبَِسَببَِهَا وَلِأَنَّ نِكَاحَ هَؤلَُاءِ يُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو عَنْ مُبَاسَطَاتٍ تَجْرِي بَيْنَ ا

كَ يفُْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ فَكَانَ النِّكَاحُ سَبَبًا لِقَطْعِ الرَّحِمِ مُفْضيًِا إلَيْهِ ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ تَجْرِي الْخُشُونَةُ بَيْنَهُمَا ، وذََلِ
  حَرَامٌ واَلْمُفْضِي

عِ واَجِبَةُ الْوَصْلِ ، ويََختَْصُّ الْأُمَّهاَتُ إلَى الْحرََامِ حَرَامٌ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يعَُمُّ الْفرَِقَ السَّبْعِ ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهُنَّ مُحَرَّمَةُ الْقَطْ
دَيْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَخفَْضِ الْجنََاحِ بِمَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ احتِْرَامَ الْأُمِّ وَتَعْظِيمَهَا واَجِبٌ ، ولَِهَذَا أُمِرَ الْولََدُ بِمُصاَحَبَةِ الْواَلِ

 يَ عَنْ التَّأْفِيفِ لَهُمَا فَلَوْ جَازَ النِّكَاحُ وَالْمرَْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ أَمْرِ الزَّوْجِ ، وَطَاعَتُهُ وَخِدْمَتُهُلَهُمَا وَالْقَوْلِ الْكَرِيمِ وَنُهِ
مَّةِ واَلْخَالَةِ وَبِنْتُ الْعَمِّ واَلْخَالِ الْعَ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهَا لَلَزِمَهَا ذَلِكَ وأََنَّهُ يَنفِْي الِاحتِْرَامَ فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُضِ وتََحِلُّ لَهُ بِنْتُ
وَأُحِلَّ { :  مَا وَرَاءَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَ الْمُحَرَّماَتِ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ ثُمَّ أَخْبَرَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَنَّهُ أَحَلَّ

 اتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْواَلِ واَلْخَالَاتِ لَمْ يُذْكَرْنَ فِي الْمُحَرَّماَتِ فَكُنَّ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَوَبَنَ} لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 
  .فَكُنَّ مُحَلَّلَاتٍ 

آيَةِ التَّحْرِيمِ فَبَقِيَ غَيْرُهُنَّ تَحْتَ  وَكَذَا عُمُومَاتُ النِّكَاحِ لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ ثُمَّ خُصَّ عَنْهَا الْمُحَرَّمَاتُ الْمَذْكُوراَتُ فِي
إلَى قَوْلِهِ عَزَّ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزوَْاجَكَ { : الْعُمُومِ ، وَقَدْ وَرَدَ نَصٌّ خَاصٌّ فِي الْباَبِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 

الْآيَةَ وَالْأَصْلُ فِيمَا } اتِكَ وَبنََاتِ خَالِكَ وَبَناَتِ خاَلَاتِكَ اللَّاتِي هاَجَرْنَ مَعَكَ وَبَناَتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّ: { : وَجَلَّ 
  . -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -يَثْبُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَثْبُتَ لِأُمَّتِهِ ، واَلْخُصُوصُ بِدَليِلٍ 

  .ا النَّوْعُ الثَّانِي فَالْمُحَرَّماَتُ بِالْمُصَاهرََةِ أَرْبَعُ فرَِقٍ وَأَمَّ) : فَصْلٌ 
بِنَصِّ الْكتَِابِ الْعزَِيزِ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَجَدَّاتهَُا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِنْ عَلَوْنَ فَيُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّ زوَْجَتِهِ : الْفِرْقَةُ الْأُولَى 

} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ { : مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ { : وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  .سَوَاءً كَانَ دَخَلَ بِزوَْجَتِهِ أَوْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

إنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ لَا تُحَرَّمُ عَلَى الزَّوْجِ بِنَفْسِ : الَ مَالِكٌ ودََاوُد الْأَصْفَهاَنِيُّ ومَُحَمَّدُ بْنُ شُجاَعٍ الْبَلْخِيّ وبَِشْرٌ الْمَرِيسِيِّ وَقَ
ا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَوْ ماَتَتْ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّهَا الْعقَْدِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بِبِنْتِهَا حَتَّى إنَّ مَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَ

  .عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعِنْدَهُمْ يَجوُزُ 
يْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَالْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَ

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِثْلُ قَوْلِ الْعَامَّةِ 
يَتَيْ تٍ نِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِوَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثِْلُ قَوْلِهِمْ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَ

فِي الطَّلَاقِ مثِْلُ قَوْلِهِمَا وَفِي الْمَوْتِ مثِْلُ قَوْلِ الْعَامَّةِ وَجَعَلَ : وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الطَّلَاقِ واَلْمَوْتِ قَالَ 
وَأُمَّهاَتُ { : فِي حَقِّ التَّحْرِيمِ ، احتَْجُّوا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الدُّخُولِ فِي حَقِّ الْمَهْرِ وكََذَا 

ذَكَرَ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ وَعَطَفَ رَباَئِبَ النِّسَاءِ } نِساَئِكُمْ وَربََائبُِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِساَئِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 



  .رِيمِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ ثُمَّ عَقَّبَ الْجُمْلَتَيْنِ بِشرَْطِ الدُّخوُلِ عَلَيْهِنَّ فِي التَّحْ
  وَالْأَصْلُ أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ واَلِاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَقِيبَ جُمَلٍ مَعْطُوفٌ

عَبْدُهُ : أٌ وَخَبَرُهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكُلِّ لَا إلَى مَا يَلِيهِ خاَصَّةً كَمَنْ قَالَ بَعْضُهَا عَلَى بعَْضٍ بِحَرْفِ الْعَطْفِ كُلُّ جُمْلَةٍ مُبْتَدَ
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَهَذَا كَذَلِكَ فَينَْصَرِفُ شَرْطُ : حُرٌّ وَامرَْأَتُهُ طَالِقٌ وَعَلَيْهِ حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ تعََالَى إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ قَالَ 

كَلَامٌ تَامٌّ بِنفَْسِهِ مُنْفَصِلٌ " وَأُمَّهاَتُ نِسَائِكُمْ : " الدُّخوُلِ إلَى الْجُمْلَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِدوُنِهِ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ { : ا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ عَنْ الْمَذْكُورِ بعَْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ مُبتَْدَأٌ وَخبََرٌ إذْ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَ

واَلْمَعْطُوفُ يُشَارِكُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي خَبَرِهِ وَيَكُونُ خَبَرُ } وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ { : إلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَبَنَاتُكُمْ 
} وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ { : جَاءنَِي زيَْدٌ وَعَمْرٌو مَعْنَاهُ جَاءنَِي عَمْرٌو فَكَانَ مَعْنَى قَوْله تعََالَى : كَقَوْلِهِ  الْأَوَّلِ خَبرًَا لِلثَّانِي

الْمَذْكُورَ فِي آخِرِ  وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ عَنْ شَرْطِ الدُّخوُلِ فَمَنْ ادَّعَى أَنَّ الدُّخوُلَ: أَيْ 
  .الْكَلِمَاتِ مُنْصرَِفٌ إلَى الْكُلِّ فَعَلَيْهِ الدَّليِلُ 

إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ { : هُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَعَنْ } ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ ابْنَتهََا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ الْأُمَّ  امْرَأَةً

أَيُّمَا رَجُلٍ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ولُ اللَّهِ قَالَ رَسُ: عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ 
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزوََّجَ امْرأََةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ ماَتَتْ عِنْدَهُ فَلَا بأَْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتهََا ، وَ

  وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ} دْخُلَ بِهَا أَوْ ماَتَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّهَا أَنْ يَ

أَطْلَقُوا مَا أَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى : أَبْهَمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ تَعاَلَى أَيْ : أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ  بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
لدُّخُولِ وَعَدَمِهِ وَمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ الْآيَةُ مُبْهَمَةٌ أَيْ مُطْلَقَةٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ ا: وَكَذَا روُِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ 

مَّا أَتَى الْمَديِنَةَ وَلَقِيَ أَصْحاَبَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رُوِيَ الرُّجوُعُ عَنْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ فِي الْكُوفَةِ فَلَ
لَّمَ فَذَاكَرَهُمْ رَجَعَ إلَى الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْكُوفَةَ نَهَى مَنْ كَانَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا  إنَّهَا وَإِنْ وَلَدَتْ وَلِأَنَّ هَذَا النِّكَاحَ يفُْضِي إلَى قَطْعِ: إنَّهَا ولََدَتْ أَوْلَادًا فَقَالَ : أَفْتَاهُ بِذَلِكَ فَقِيلَ 
مَا ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ حرََامٌ فَمَا طَلَّقَ بِنْتَهَا وَتَزوََّجَ بِأُمِّهَا حَمَلَهَا ذَلِكَ عَلَى الضَّغِينَةِ الَّتِي هِيَ سبََبُ الْقَطِيعَةِ فِيمَا بَيْنَهُ

جَمْعُ بَيْنَ الْمرَْأَةِ وبَِنْتِهَا وَبَيْنَ الْمرَْأَةِ وَأُمِّهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا وَخاَلَتهَِا عَلَى مَا أَفْضَى إلَيْهِ يَكُونُ حرََامًا لِهَذَا الْمَعنَْى حُرِّمَ الْ
بَاحَةَ النِّكَاحِ بِخِلَافِ جاَنِبِ الْأُمِّ حيَْثُ لَا تُحَرَّمُ بِنْتُهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ إ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -نَذْكُرُ 

وظِ وَالْحُقُوقِ ، وَالْبِنْتُ لَا هُنَاكَ لَا تؤَُدِّي إلَى الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ فِي ظَاهِرِ الْعاَداَتِ تُؤثِْرُ بِنتَْهَا عَلَى نَفْسهَِا فِي الْحُظُ
  .تُؤْثِرُ أُمَّهَا عَلَى نَفْسِهَا مَعْلُومٌ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ 

فَيُؤَدِّي إلَى الْقَطْعِ ؛ وَلِأَنَّ ءَ الدُّخوُلُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَأَكَّدَتْ مَوَدَّتهَُا لِاسْتِيفَائِهَا حظََّهَا فَتَلْحَقُهَا الْغَضاَضَةُ وَإِذَا جَا
ولُ بِهَا ، وَالسَّبَبُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُسَبِّبِ فِي موَْضِعِ الْحُرْمَةَ تثَْبُتُ بِالدُّخُولِ بِالْإِجْماَعِ ، وَالْعقَْدُ عَلَى الْبِنْتِ سَبَبُ الدُّخُ

  الاِحْتِياَطِ ، وَلهَِذَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ فِي مَنْكُوحَةِ الْأَبِ وَحَلِيلَةِ

إلَّا أَنَّ شَرْطَ الدُّخُولِ هُناَكَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي  الاِبْنِ ، كَانَ يَنْبغَِي أَنْ تُحَرَّمَ الرَّبِيبَةُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ عَلَى الْأُمِّ
  .الْآيَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ 

اللَّه تَعاَلَى  إنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ فِي آخِرِ كَلِمَاتٍ مَعْطُوفٌ بعَْضُهَا عَلَى بعَْضٍ وَالِاستِْثْنَاءَ بِمَشيِئَةِ: قَوْلُهُمْ ) وَأَمَّا ( 



ةِ الدَّاخِلَةِ هَذَا الْأَصْلُ مُسَلَّمٌ فِي الِاستِْثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تعََالَى وَالشَّرْطِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فَأَمَّا فِي الصِّفَ: مُلْحَقٌ بِالْكُلِّ فَنَقُولُ 
جَاءَنِي زَيْدٌ ومَُحَمَّدٌ الْعَالِمُ فَتَقْتَصِرُ : رُ عَلَى مَا يَلِيهِ فَإِنَّكَ تَقُولُ عَلَى الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ فَمَمْنُوعٌ ، بَلْ يُقْتَصَ

، وَصَفَ إيَّاهُنَّ بِالدُّخوُلِ بِهِنَّ لَا شَرَطَ } اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ { : صِفَةِ الْعلِْمِ عَلَى الَّذِي يَلِيهِ دُونَ زَيْدٍ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
يَلْحَقُ الْكُلَّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ مَنْ ادَّعَى إلْحاَقَ الْوَصْفِ بِالشَّرْطِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعنَْى الشَّرْطِ فَ

ذَا وَقَعَ الشَّكُّ واَلشُّبْهَةُ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ لِمَا فِيهِ الْحُرْمَةُ لَا يَكُونَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَلِيه فَلَا يُلْحَقُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِماَلِ ، وَإِ
أَوْ صِفَةٌ لإِِثْباَتِ حُكْمٍ  أَولَْى احتِْيَاطًا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ إنْ كَانَتْ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لَكِنَّ اللَّفْظَ مَتَى قُرِنَ بِهِ شَرْطٌ

كُونُ نْدَ وُجُودِهِ إمَّا لَا يقَْتَضِي عَدَمَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ ، بَلْ عَدَمُهُ وَوُجُودُهُ عنِْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ واَلصِّفَةِ يَيَقْتَضِي وُجُودَهُ عِ
وَرَباَئبُِكُمْ اللَّاتِي فِي { جَلَّ مَوْقُوفًا عَلَى قِيَامِ الدَّليِلِ وَفِي نَفْسِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ عَزَّ وَ

وَلَوْ كَانَ التَّقْيِيدُ بِالْوَصْفِ } حُجوُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ 
  كَ الْقَدْرُ كَافيًِا ، ونََحْنُ نَقُولُ بِحُرْمَةِ الْأُمِّ عِنْدَ الدُّخُولِ بِالرَّبِيبَةِ وَبِحُرْمةَِنَافِيًا الْحُكْمَ فِي غَيْرِ الْموَْصُوفِ لَكَانَ ذَلِ

تُهَا فَيَقِفُ عَلَى قِيَامِ الدُّخوُلِ وَلَا إثْباَالرَّبِيبَةِ عِنْدَ الدُّخوُلِ بِالْأُمِّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَلَيْسَ فِيهَا نفَْيُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ 
حُرْمَةُ ، وَلَمْ يَقُمْ الدَّليِلُ عَلَى الدَّليِلِ وَقَدْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى حُرْمَةِ الْأُمِّ بِدُونِ الدُّخوُلِ بِبِنْتِهَا وَهُوَ مَا ذَكَرنَْا فَتَثْبُتُ الْ

  . -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -بُتُ الْحُرْمَةُ حُرْمَةِ الرَّبِيبَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْأُمِّ فَلَا تَثْ
نَا مِنْ الْمَعنَْى فِي الْأُمَّهاَتِ لَا بِعَيْنِ وَأَمَّا جَدَّاتُ الزَّوْجَةِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا فَإِنَّهَا عُرِفَتْ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْماَعِ وَلِمَا ذَكَرْ

مَا عَلَى مَا وْلِ مَنْ يُجِيزُ اشْتِماَلَ اللَّفْظِ الْواَحِدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجاَزِ عِنْدَ عَدَمِ التَّنَافِي بَيْنَ حُكْمَيْهِالنَّصِّ إلَّا عَلَى قَ
نَ فَاسِدًا فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْعَقْدِ بَلْ ذَكَرْنَا ثُمَّ إنَّمَا تُحَرَّمُ الزَّوْجَةُ وَجَدَّاتُهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ إذَا كَانَ صَحيِحًا فَأَمَّا إذَا كَا

 ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى حَرَّمَ عَلَى بِالْوَطْءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ
  . -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -فًا إلَيْهِ ، واَلْإِضَافَةُ لَا تَنْعقَِدُ إلَّا بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ إلَّا بِهِ الزَّوْجِ أُمَّ زَوْجَتِهِ مُضَا

  .وَإِنْ سَفَلْنَ فَبِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَناَتُهَا وَبنََاتُ بَنَاتِهَا وَبَنِيهَا : وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ ) : فَصْلٌ ( 
{ : دَخَلَ بِهَا فَلَا تُحَرَّمُ لِقَوْلِهِ  أَمَّا بِنْتُ زَوْجَتِهِ فَتُحَرَّمُ عَلَيْهِ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ إذَا كَانَ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

وَسوََاءٌ } دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  وَرَباَئِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي
  .كَانَتْ بِنْتُ زَوْجَتِهِ فِي حِجْرِهِ أَوْ لَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

ويَُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصا  لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِهِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 
حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنْتَ الزَّوْجَةِ ، وَبِوَصْفِ كَوْنِهَا فِي } وَرَباَئبُِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ { : لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، قَوْله تَعاَلَى 

حتََّى لَا يُحَرَّمُ عَلَى  يَتَقَيَّدُ التَّحْرِيمُ بِهَذَا الْوَصْفِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهَا إلَى الزَّوْجَةِ يُقَيِّدُ التَّحْرِيمَ بِهِحِجْرِ زَوْجٍ فَ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي غَيْرِ الْموَْصُوفِ رَبِيبَتِهِ غَيْرُ الزَّوْجَةِ كَذَا هَذَا ، وَلَنَا أَنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى حُكْمِ الْمَوْصُوفِ لَا 

أُمِّهَا وَهِيَ فِي حِجرِْهِ بِهَذِهِ بِخِلَافِهِ ، إذْ التَّنْصيِصُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ فَتَثْبُتُ حُرْمَةُ بِنْتِ زَوْجَةِ الرَّجُلِ الَّتِي دَخَلَ بِ
رِهِ تَثْبُتُ حُرْمَتهَُا بِدَليِلٍ آخَرَ وَهُوَ كَوْنُ نِكَاحِهَا مفُْضِيًا إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ سوََاءٌ كَانَتْ فِي الْآيَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْ

النَّاسِ وَعَادَتهَُمْ أَنَّ الرَّبِيبَةَ  نَّ عُرْفَحِجْرِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْحِجْرَ بِنَاءً عَلَى أَ
وَلَا تقَْتُلُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ { : تَكُونُ فِي حِجْرِ زوَْجِ أُمِّهَا عَادَةً فَأَخرَْجَ الْكَلَامَ مَخرَْجَ الْعَادَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

  .ونََحْوِ ذَلِكَ } تُمْ أَلَّا تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً فَإِنْ خفِْ{ : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } إمْلَاقٍ 
  وَأَمَّا بَناَتُ بنََاتِ



الْمَعْقُولِ لَا بِعَيْنِ النَّصِّ إلَّا عَلَى  الرَّبِيبَةِ وبََنَاتُ أَبنَْائِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ فَتَثْبُتُ حُرمَْتُهُنَّ بِالْإِجْماَعِ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى
  .وْلِ مَنْ يَرَى الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ واَلْمَجاَزِ فِي لَفْظٍ واَحِدٍ عِنْدَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا قَ

عَلَى الرَّجُلِ حَلِيلَةُ  رَّمُوَأَمَّا الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ فَحَلِيلَةُ الاِبْنِ مِنْ الصُّلْبِ وَابْنِ الِابْنِ واَبْنِ الْبِنْتِ وَإِنْ سفََلَ فَتُحَ) : فَصْلٌ ( 
وَذِكْرُ الصُّلْبِ جَازَ أَنْ يَكُونَ } وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ { : ابْنِهِ مِنْ صُلْبِهِ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
وَإِنْ كَانَ الطَّائِرُ لَا يَطِيرُ } وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجنََاحَيْهِ { : صُّلْبِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لِبَيَانِ الْخاَصِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الاِبْنُ إلَّا مِنْ ال

ضاَعِ وَقَدْ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ الرَّإلَّا بِجنََاحَيْهِ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ الْقِسْمَةِ واَلتَّنوِْيعِ ؛ لِأَنَّ الاِبْنَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الصُّلْبِ 
مَ لَمَّا تَزوََّجَ امرَْأَةَ زَيْدِ بْنِ يَكُونُ بِالتَّبَنِّي أَيْضًا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

: لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّبنَِّي فَعَابَهُ الْمُنَافِقُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالُوا حَارِثَةَ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا زيَْدٌ وَكَانَ ابْنًا لرَِسُولِ اللَّهِ صَ
مَّا قَضَى فَلَ{ : وكََذَلِكَ قَوْله تَعَالَى } وَحَلَائِلُ أَبْناَئِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ { : إنَّهُ تَزوََّجَ بِحَلِيلَةِ ابْنِهِ فَنَزَلَ قَوْله تَعاَلَى 

ولَِأَنَّ } وْا مِنْهُنَّ وَطَرًا زيَْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواَجِ أَدْعِياَئهِِمْ إذَا قَضَ
مَا ينَْدَمُ عَلَى ذَلِكَ ويَُرِيدُ الْعوَْدَ إلَيْهَا فَإِذَا تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ أَوْرَثَ حَلِيلَةَ الاِبْنِ لَوْ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَى الْأَبِ فَإِذَا طَلَّقَهَا الِابْنُ رُبَّ

  .ذَلِكَ الضَّغِينَةَ بيَْنَهُمَا 
وَلهَِذَا حُرِّمَتْ مَنْكُوحَةُ مِ وَالضَّغِينَةُ توَُرِّثُ الْقَطِيعَةَ ، وَقَطْعُ الرَّحِمِ حرََامٌ فَيَجِبُ أَنْ يُحَرَّمَ حَتَّى لَا يُؤدَِّيَ إلَى الْحَرَا
نْ شَرْطِ الدُّخوُلِ واَلْمَعْنَى الْأَبِ عَلَى الاِبْنِ كَذَا هَذَا سوََاءٌ كَانَ دَخَلَ بِهَا الاِبْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّ النَّصَّ مُطْلَقٌ عَ

  عَقْدَ سَبَبٌ إلَى الدُّخُولِ وَالسَّبَبُ يُقَامُ مَقَامَلَا يُوجِبُ الْفَصْلَ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرنَْا ؛ وَلِأَنَّ الْ

 بِالْإِجْماَعِ أَوْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمُسبَِّبِ فِي مَوْضِعِ الاِحْتيَِاطِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَحَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنِ واَبْنِ الْبِنْتِ وَإِنْ سفََلَ تُحَرَّمُ
ازُ مُراَدًا لَنَا صِّ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الاِبْنِ يُسمََّى ابنًْا مَجاَزًا لَا حَقِيقَةً فَإِذَا صاَرَتْ الْحَقِيقَةُ مُراَدَةً لَمْ يَبْقَ الْمَجَالْمَعنَْى لَا بِعَيْنِ النَّ

  . -وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  -إنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُراَدَا مِنْ لَفْظٍ واَحِدٍ : إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

  .وَأَمَّا الْفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ فَمَنْكُوحَةُ الْأَبِ وَأَجْداَدِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَوْا ، ) : فَصْلٌ ( 
لنِّكَاحُ يُذْكَرُ وَيُراَدُ بِهِ واَ} ولََا تنَْكِحوُا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { : فَتُحَرَّمُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْكُوحَةُ الْأَبِ 

مُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا الْعقَْدُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَقَعُ عَلَى الْعقَْدِ واَلْوَطْءِ فَتُحَرَّ
إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَارَقَهَا أَبُوهُ لَعَلَّهُ ينَْدَمُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعيِدَهَا فَإِذَا  نَذْكُرُ ؛ ولَِأَنَّ نِكَاحَ منَْكُوحَةِ الْأَبِ يُفْضِي

وَقَطْعُ الرَّحِمِ يعَةِ الرَّحِمِ نَكَحَهَا الاِبْنُ أَوْحَشَهُ ذَلِكَ وَأَوْرَثَ الضَّغيِنَةَ ، وَذَلِكَ سَبَبُ التَّبَاعُدِ بيَْنَهُمَا وَهُوَ تَفْسِيرُ قَطِ
السَّفَهِ واَلْجَهْلِ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَى حَرَامٌ فَكَانَ النِّكَاحُ سِرَّ سبََبِ الْحرََامِ وَأَنَّهُ تَنَاقُضٌ فَيُحَرَّمُ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ الَّذِي هُوَ أَثَرُ 

  .عَنْهُمَا 
اعِ وَبِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى لَا بِعَيْنِ النَّصِّ إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى الْجَمْعَ بَيْن وَأَمَّا مَنْكُوحَةُ أَجْداَدِهِ فَتُحَرَّمُ بِالْإِجْمَ

طْءِ الْحَلَالِ حيِحِ وَتثَْبُتُ بِالْوَالْحَقِيقَةِ واَلْمَجاَزِ فِي لَفْظٍ واَحِدٍ عنِْدَ عَدَمِ النَّافِي ثُمَّ حُرْمَةُ الْمُصَاهرََةِ تَثْبُتُ بِالْعقَْدِ الصَّ
 وَبَنَاتُ بَناَتِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ وَتُحَرَّمُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ حَتَّى إنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا واَبْنَتهَُا وَجَدَّاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ

  .الْوَاطِئِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَعَلَى أَبْنَاءِ أَبْناَئِهِ وَإِنْ سَفَلُوا  هِيَ عَلَى أَبُ الْوَاطِئِ واَبْنِهِ وَعَلَى أَجْداَدِ أَجْداَدِ
سِ فِيهِمَا عَنْ شَهْوَةٍ وَبِالنَّظَرِ وَكَذَا تثَْبُتُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَكَذَا بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ بِالْإِجْماَعِ ، وَتثَْبُتُ بِاللَّمْ

إلَّا عَنْ شَهْوَةٍ بِلَا ا عَنْ شَهْوَةٍ عِنْدَنَا وَلَا تَثْبُتُ بِالنَّظَرِ إلَى ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ بِشَهوَْةٍ وَلَا بِمَسِّ ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ إلَى فَرْجِهَ



  .خِلَافٍ 
  وَتَفْسِيرُ الشَّهْوَةِ هِيَ أَنْ يَشْتهَِيَ

هُ بَاطِنٌ لَا وُقُوفَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ ، وتََحَرُّكُ الْآلَةِ واَنْتِشاَرُهَا هَلْ هُوَ شَرْطُ تَحْقِيقِ الشَّهوَْةِ بِقَلْبِهِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِإِقْراَرِهِ ؛ لأَِنَّ
  .شَرْطٌ : ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 

النَّظَرَ عَنْ شَهْوَةٍ يتََحَقَّقُ بِدُونِ ذَلِكَ كَالْعِنِّينِ واَلْمَجْبوُبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْمَسَّ وَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  .وَنَحْوِ ذَلِكَ 

سِّ ا وَالْمَلَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهرََةِ بِالنَّظَرِ وَلَهُ فِي الْمَسِّ قَوْلَانِ ، وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهرََةِ بِالزِّنَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .وَالنَّظَرِ بِدُونِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ 

: كِ ، احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالزِّنَا فَأَولَْى أَنْ لَا تَثْبُتَ بِالْمَسِّ وَالنَّظَرِ بِدُونِ الْمِلْ
حَرَّمَ الرَّبَائِبَ الْمُضَافَةَ إلَى نِسَائنَِا الْمَدْخوُلَاتِ } للَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِساَئِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَربََائبُِكُمْ ا{ 

مَةِ ، وهََذَا دُخُولٌ بِلَا نِكَاحٍ فَلَا وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمرَْأَةُ مُضَافَةً إلَيْنَا بِالنِّكَاحِ فَكَانَ الدُّخوُلُ بِالنِّكَاحِ شرَْطَ ثُبوُتِ الْحُرْ
يفَْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ ولََا تَثْبُتُ بِالنَّظَرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعنَْى الدُّخُولِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا 

فِي قَوْلٍ وَفِي قَوْلٍ يَثْبُتُ لأَِنَّهُ اسْتِمْتاَعٌ بِهَا مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ ؛ وَلهَِذَا حُرِّمَ  فِي الْإِحْرَامِ ، وَكَذَلِكَ اللَّمْسُ
  .بِسَبَبِ الْإِحرَْامِ كَمَا حُرِّمَ الْوَطْءُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمرَْأَةَ حرََامًا أَيَنْكِحُ  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ{ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
} لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ نِكَاحًا حَلَالًا : ابْنتََهَا ؟ أَوْ يَتبَْعُ الْبِنْتَ حرََامًا أَينَْكِحُ أُمَّهَا ؟ فَقَالَ 

  وَالنِّكَاحُ} وَلَا تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { : يمُ بِالزِّنَا تَحْرِيمُ الْحرََامِ الْحَلَالَ ولََنَا قَوْله تَعاَلَى وَالتَّحْرِ

إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً لأَِحَدِهِمَا مَجاَزًا يُسْتَعمَْلُ فِي الْعقَْدِ واَلْوَطْءِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً لَهُمَا عَلَى الاِشْترَِاكِ وَ
وَلَا تنَْكِحُوا مَا نَكَحَ { : جَلَّ لِلْآخَرِ وَكَيْفَ مَا كَانَ يَجِبُ الْقَوْلُ بِتَحرِْيمِهِمَا جَمِيعًا إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا كَأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَ

مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ { : وَطْئًا وَروُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَقْدًا وَ} آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 
  .أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النِّكَاحِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ لِ} حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابنَْتُهَا { وَرُوِيَ } لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا 

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ الْأَوَّلُ } مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرأََةٍ وَابْنَتِهَا { : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
لَمْ يَلْحَقْهُ اللَّعْنُ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى فَرْجِ الْمرَْأَةِ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا صَحيِحاً  -رْجِ ابْنَتِهَا وَهُوَ النَّظَرُ إلَى فَ -مُحَرِّمًا لِلثَّانِي 

النَّظَرَ دُونَ اللَّمْسِ فِي ؛ لِأَنَّ مُبَاحٌ فَكَيْفَ يَستَْحِقُّ اللَّعْنَ ؟ فَإِذَا ثَبتََتْ الْحُرْمَةُ بِالنَّظَرِ فَبِالدُّخوُلِ أَولَْى وَكَذَا بِاللَّمْسِ 
الِ عَنْ النَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ وَفِي الْحَجِّ تَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ بِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالْإِنْزاَلِ عَنْ الْمَسِّ وَلَا يَفْسُدُ بِالْإِنزَْ

أَوْ لَمْ ينُْزِلْ ولََا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ أَنزَْلَ أَوْ لَمْ يُنزِْلْ ، فَلَمَّا  يَلْزَمُهُ بِالْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ الدَّمُ أَنْزَلَ
يًا إلَى الْجِماَعِ إقَامَةً لِلسَّبَبِ ا دَاعِثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ بِالنَّظَرِ فَبِالْمَسِّ أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ لِكَوْنِهِ سَببًَ

قَاضِ الطَّهاَرَةِ احْتِيَاطًا مَقَامَ الْمُسَبِّبِ فِي موَْضِعِ الاِحْتِيَاطِ كَمَا أُقيِمَ النَّوْمُ الْمفُْضِي إلَى الْحَدَثِ مَقَامَ الْحَدَثِ فِي انْتِ
  سَبُّبِ واَلدَّعْوَةُ أَبْلَغُ مِنْ النِّكَاحِ فَكَانَ أَولَْى بِإِثْباَتِ الْحُرْمَةِ ؛لِأَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَالْقُبْلَةُ واَلْمُبَاشَرَةُ فِي التَّ

الْوَطْءِ عًا بَيْنَ الْمرَْأَةِ وبَِنْتِهَا فِي وَلِأَنَّ الْوَطْءَ الْحَلَالَ إنَّمَا كَانَ مُحَرِّمًا لِلْبِنْتِ بِمَعْنَى هُوَ مَوْجُودٌ هنَُا وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ جَامِ
ا جَمِيعًا ، ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ وَطْءَ إحْدَاهُمَا يُذَكِّرُهُ وَطْءَ الْأُخْرَى فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَاضٍ وَطَرَهُ مِنْهُمَ



وهََذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِي } نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابنَْتِهَا مَلْعُونٌ مَنْ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ 
  .الْوَطْءِ الْحَرَامِ 

هِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا هِ الَّتِي هِيَ بِنْتُ امرَْأَتِوَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا بَلْ هِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي حُرْمَةَ رَبِيبَتِ
  .مُطْلَقًا سَوَاءً دَخَلَ بِهَا بعَْدَ النِّكَاحِ أَوْ قَبْلَهُ بِالزِّنَا 

لَهُ ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ قَبْوَاسْمُ الدُّخوُلِ يَقَعُ عَلَى الْحَلَالِ واَلْحَرَامِ أَوْ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ الدُّخُولَ بَعْدَ النِّكَاحِ 
 مَعَ الِاحْتِمَالِ عَلَى أَنَّ فِي فَكَانَ الاِحْتيَِاطُ هُوَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ وَإِذَا اُحْتُمِلَ هَذَا وَاحْتُمِلَ هَذَا فَلَا يَصِحُّ الِاحتِْجاَجُ بِهِ

مَةَ بِالدُّخُولِ بِلَا نِكَاحٍ فَكَانَ هَذَا احْتِجَاجًا هَذِهِ الْآيَةِ إثْبَاتُ الْحُرْمَةِ بِالدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ ، وهََذَا يَنْفِي الْحُرْ
؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الدُّخُولَ بِهِنَّ بِالْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُجَّتنََا عَلَى إثْباَتِ الْحُرْمَةِ بِالْمَسِّ 

عِبَارَةٌ عَنْ إدْخَالِهِ فِي الْعَوْرَةِ إلَى الْحِصْنِ فَكَانَ الدُّخُولُ بِهَا هُوَ إدْخَالُهَا فِي الْحِصْنِ ،  وَحَقِيقَةُ الدُّخوُلِ بِالشَّيْءِ
  .وَذَلِكَ بِأَخْذِ يَدهَِا أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا ليَِكُونَ هُوَ الدَّاخِلُ بِهَا 

نفَْسِهَا فَدَلَّ أَنَّ الْمَسَّ مُوجِبٌ لِلْحُرْمَةِ أَوْ يُحْتَمَلُ الْوَطْءُ ويَُحْتمََلُ الْمَسُّ فَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ ، فَالْمرَْأَةُ هِيَ الدَّاخِلَةُ بِ
  .فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ احْتيَِاطًا 

  ثَبَتَ فَنَقُولُ بِموُجِبِهِ لِأَنَّإنَّهُ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ خَبَرٌ واَحِدٌ مُخاَلِفٌ لِلْكتَِابِ وَلَئِنْ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قيِلَ 

نَا إذْ الْمُحَرِّمُ هُوَ الْوَطْءُ وَلَا ذِكْرَ الْمَذْكُورَ فِيهِ هُوَ الاِتِّباَعُ لَا الْوَطْءُ واَتِّبَاعُهَا أَنْ يرَُاوِدَهَا عَنْ نَفْسِهَا وذََا لَا يُحَرِّمُ عِنْدَ
  . -الْمُوَفِّقُ  وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -لَهُ فِي الْحَدِيثِ 

  .النَّوْعُ الثَّالِثُ وَهُوَ الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعَةِ ) وَأَمَّا ( 
ا أَنَّ  تَعَالَى يَحْرُمُ بِالرَّضَاعَةِ إلَّفَمَوْضِعُ بَياَنِهَا كِتاَبُ الرَّضاَعِ فَكُلُّ مَنْ حَرُمَ لِقَرَابَةٍ مِنْ الْفِرَقِ السَّبْعِ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ اللَّهُ

ايَةٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ عَلَى التَّصْرِيحِ اللَّهَ تَعاَلَى بَيَّنَ الْمُحَرَّماَتِ بِالْقَراَبَةِ بَيَانَ إبْلَاغٍ وَبَيَّنَ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضَاعَةِ بيََانَ كِفَ
لِيُعْلَمَ حُكْمُ } أُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ وأََخَواَتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَ{ : وَالتَّنْصيِصِ إلَّا الْأُمَّهاَتِ وَالْأَخوََاتِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .غَيْرِ الْمَذْكُورِ بِطَرِيقِ الاِجْتهَِادِ بِالِاسْتِدْلَالِ 
{ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صْلُ فِيهِ قَوْلُهُ وَالْأَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَوَجْهُ الاِستِْدْلَالِ نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الرَّضَاعِ 

  .، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا } يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 
اعِ ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّ زوَْجَتِهِ وبَِنْتُهَا وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْفرَِقِ الْأَرْبَعِ بِالْمُصَاهَرَةِ يَحْرُمُ بِالرَّضَ

  .خوُلِ بِالْإِحْرَامِ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا أَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ إذَا كَانَ صَحيِحًا ، وَالْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّ
  .هَا ، وَإِنْ عَلَوْنَ وَبَنَاتُ بَنَاتهَِا وَبَناَتُ أَبْنَائِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ مِنْ الرَّضاَعِ وَكَذَا جَدَّاتُ الزَّوْجَةِ لِأَبِيهَا وَأُمِّ

تَحْرُمُ مَنْكُوحَةُ أَبِي وَكَذَا يَحْرُمُ حَلِيلَةُ ابْنِ الرَّضاَعِ واَبْنِ ابْنِ الرَّضاَعِ ، وَإِنْ سفََلَ عَلَى أَبِي الرَّضَاعِ وأََبِي أَبِيهِ وَ
مُّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتهَُا مِنْ لرَّضاَعِ وأََبِي أَبِيهِ ، وَإِنْ عَلَا عَلَى ابْنِ الرَّضاَعِ وَابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ سفََلَ وَكَذَا يَحْرُمُ بِالْوَطْءِ أُا

  .الرَّضاَعِ عَلَى الْوَاطِئِ 
  .عَلَى أَبِي الْوَاطِئِ وَابْنِهِ مِنْ الرَّضاَعِ  وَكَذَا جَدَّاتُهَا وبََنَاتُ بَناَتِهَا وتََحْرُمُ الْمَوْطُوءَةُ

 كَانَ يَمْلِكُ الْيَمِينَ أَوْ كَانَ وَكَذَا عَلَى أَجْداَدِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَى أَبْنَاءِ أَبنَْائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا سوََاءٌ كَانَ الْوَطْءُ حَلَالًا بِأَنْ
  الْوَطْءُ



ةِ نِكَاحٍ أَوْ كَانَ زِنًا ، واَلْأَصْلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ بِسَبَبِ النَّسَبِ وَسَبَبِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شبُْهَ
  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ضاَعِ إنْ الْمُصَاهَرَةِ إلَّا فِي مَسأَْلَتَيْنِ يَخْتَلِفُ فِيهِمَا حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ واَلرَّضاَعِ نَذْكُرُهُمَا فِي كِتَابِ الرَّ

 مِنْ أَرْبَعِ نِسوَْةٍ فِي وَمِنْهَا أَنْ لَا يَقَعَ نِكَاحُ الْمرَْأَةِ الَّتِي يَتَزوََّجُهَا جَمْعًا بَيْنَ ذَواَتِ الْأَرْحَامِ وَلَا بَيْنَ أَكْثَرَ) : فَصْلٌ ( 
  .الْأَجْنَبِيَّاتِ 

  .جَمْعٌ بَيْنَ ذَواَتِ الْأَرْحَامِ وَجَمْعٌ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ ، أَمَّا : جَمْعَ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْجَمْعِ أَنَّ الْ
  .مَّا أَيْضًا جَمْعٌ فِي النِّكَاحِ وَجَمْعٌ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَ: الْجَمْعُ بَيْنَ ذَواَتِ الْأَرْحَامِ فَنَوْعَانِ 

: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُختَْيْنِ فِي النِّكَاحِ حرََامٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى : الْجَمْعُ بَيْنَ ذَواَتِ الْأَرْحَامِ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ 
، ولَِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ {  :مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ { 

لرَّحِمِ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ حرََامٌ يُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الضَّرَّتَيْنِ ظَاهرَِةٌ ، وَأَنَّهَا تُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ ا
الْوَصْلِ بِلَا خِلَافٍ ،  ضِي ، وَكَذَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرأَْةِ وَبِنتِْهَا لِمَا قُلْنَا بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ قَراَبَةَ الْوِلَادِ مُفْتَرَضَةُفَكَذَا الْمُفْ

يْنِ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا رَجُلًا لَا يَجوُزُ لَهُ وَاخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ ذَواَتَيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ سِوَى هَذَيْنِ الْجَمْعَيْنِ بَيْنَ امْرأََتَ
، وَالْجَمْعِ بَيْنَ امْرأََةٍ وَخاَلَتِهَا نِكَاحُ الْأُخرَْى مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا أَيَّتُهُمَا كَانَتْ غَيْرَ عَيْنٍ كَالْجَمْعِ بَيْنَ امرَْأَةٍ وَعَمَّتِهَا 

  .وَنَحْوِ ذَلِكَ 
الْجَمْعُ فِيمَا سِوَى الْأُخْتَيْنِ وَسِوَى الْمرَْأَةِ وَبِنْتِهَا لَيْسَ بِحرََامٍ ، : لَا يَجُوزُ وَقَالَ عُثْمَانُ الْبتَِّيُّ : الْعُلَمَاءِ  قَالَ عَامَّةُ

  .ذَكَرَ الْمُحَرَّماَتِ } وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
خُلْ فِي التَّحْرِيمِ فَكَانَ يمَا حَرَّمَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَأَحَلَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ، وَالْجَمْعُ فِيمَا سِوَى الْأُخْتَيْنِ لَمْ يَدْوَذَكَرَ فِ

  دَاخِلًا فِي الْإِحْلَالِ إلَّا أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ

ى ، وَلَنَا لنَّصِّ ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الْوِلَادِ أَقْوَى ، فَالنَّصُّ الْواَرِدُ ثَمَّةَ يَكُونُ وَارِدًا هَهنَُا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَوَبِنْتِهَا حُرِّمَ بِدَلَالَةِ ا
{ : لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَدِيثُ الْمَشْهوُرُ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى ال

لَا " ، وَزَادَ فِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ } لَا تنُْكَحُ الْمرَْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خاَلَتِهَا ولََا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا 
الْحَدِيثَ أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ عَمَّةً ثُمَّ بِنْتَ أَخِيهَا أَوْ خَالَةً ثُمَّ بِنْتَ " لَى الصُّغرَْى الصُّغْرَى عَلَى الْكُبرَْى وَلَا الْكُبْرَى عَ

لْخاَلَةَ لَا يَجوُزُ أَيْضًا لِئَلَّا أَوَّلًا ثُمَّ اأُختِْهَا لَا يَجوُزُ ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ بِنْتَ الْأَخِ أَوَّلًا ثُمَّ الْعَمَّةَ أَوْ بِنْتَ الْأُخْتِ 
عَلَى الْحُرَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، يُشْكِلَ أَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ مُختَْصَّةً بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ كَنِكَاحِ الْأَمَةِ 

نَّ الْجَمْعَ بَيْنَ ذَواَتَيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ فِي النِّكَاحِ سَبَبٌ لِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَّتَيْنِ وَيَجوُزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ ؛ وَلِأَ
، وَأَنَّهُ حرََامٌ ، طْعِ الرَّحِمِ يَتَناَزَعَانِ ويََخْتَلِفَانِ وَلَا يَأْتَلِفَانِ هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ واَلْعَادَةِ ، وذََلِكَ يفُْضِي إلَى قَ
يْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فِيمَا وَالنِّكَاحُ سَبَبٌ فَيَحْرُمُ حتََّى لَا يُؤدَِّيَ إلَيْهِ ، وَإِلَى هَذَا الْمَعنَْى أَشَارَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَ

، وَفِي بَعْضِهَا " وَرُوِيَ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ فَإِنَّهُنَّ يَتَقَاطَعْنَ } مْ أَرْحَامَهُنَّ إنَّكُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَقَطَعتُْ{ : رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 
  " .أَنَّهُ يوُجِبُ الْقَطِيعَةَ " 

لَّمَ يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ: وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .إنَّهُ يُوَرِّثُ الضَّغاَئِنَ : الْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَقَالُوا 

  وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ



كَ لَكِنْ أَكْرَهُهُ أَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلِمَكَانِ الْقَطِيعَةِ ، وَأَمَّا عَدَمُ لَا أُحَرِّمُ ذَلِ: عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ بِنتَْيْ عَمَّيْنِ ، وَقَالَ 
  .الْحُرْمَةِ ، فَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ بَيْنَهُمَا لَيْسَتْ بِمُفْترََضَةِ الْوَصْلِ 

مَا وَرَاءَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ، : أَيْ } مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ { : أَمَّا الْآيَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعنَْى قَوْله تَعاَلَى 
انِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتهَِا وَبَيْنَ خاَلَتِهَا مِمَّا قَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى لِسَ

مْعُ ههَُنَا يفُْضِي إلَى قَطْعِ ذِي هُوَ وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعْلُولَةٌ بِقَطْعِ الرَّحِمِ ، واَلْجَالَّ
مَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ ، ويََجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امرَْأَةٍ وبَِنْتِ الرَّحِمِ ، فَكَانَتْ حُرْمَةً ثَابِتَةً بِدَلَالَةِ النَّصِّ فَلَمْ يَكُنْ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّ

يْنَهُمَا فَلَمْ يوُجَدْ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ ، أَوْ بَيْنَ امرَْأَةٍ وَزوَْجَةٍ كَانَتْ لِأَبِيهَا وَهُمَا وَاحِدٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا رَحِمَ بَ
  .مٍ ذَوَاتَيْ رَحِ

وحَةُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَكَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ الْأُخرَْى ؛ لأَِنَّهَا مَنْكُ: وَقَالَ زُفَرُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى 
الشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً مِنْ : لْأُختَْيْنِ ، وَإِنَّا نَقُولُ أَبِيهِ فَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا كَمَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ ا

لَكَانَ لَا يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا أَيَّتُهُمَا كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ قُدِّرَتْ رَجُلًا 
خْرَى ؛ لِأَنَّ لَمْ يوُجَدْ هَذَا الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ منِْهُمَا لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَكَانَ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ الْأُالْأُخْرَى ، وَ

بيَْنَهُمَا كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَوْ الْأُخْرَى لَا تَكُونُ بِنْتَ الزَّوْجِ فَلَمْ تَكُنْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَجَازَ الْجَمْعُ 
  تَزَوَّجَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا ؛ لِأَنَّ

وَبيَْنَهُمَا ، ثُمَّ  فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُنِكَاحَهُمَا حَصَلَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِفَساَدِ النِّكَاحِ بِأَوْلَى مِنْ الْأُخرَْى 
بْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلَا مَهْرَ لَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا حُكْمَ لَهُ قَ

 -عِدَّةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ دَخَلَ بِهِمَا فَلِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا الْعقُْرُ وَعَلَيْهِمَا الْ
  .فِي مَوْضِعِهِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

نِكَاحُ الْأُولَى لفَِسَادِ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ تَزوََّجَ إحْدَاهُمَا بعَْدَ الْأُخْرَى جاَزَ نِكَاحُ الْأُولَى ، وَفَسَدَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَلَا يَفْسُدُ 
فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ وَلَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَصَلَ بِنِكَاحِ الثَّانِيَةِ فَاقْتَصَرَ الْفَسَادُ عَلَيْهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ 

دَّةُ الثَّانِيَةِ لِمَا بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُولَى مَا لَمْ تَنقَْضِ عِعِدَّةَ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ 
مَا أُولَى لَا يَجوُزُ لَهُ التَّحَرِّي بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهُ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -نَذْكُرُ 

وَلَا يُتَصوََّرُ حُصوُلُ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَجْهوُلَةِ فَلَا  -وَهِيَ مَجْهُولَةٌ  -وَبَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ إحْدَاهُمَا فَاسِدٌ بِيَقِينٍ 
لنِّكَاحَ ادَّعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا هِيَ الْأُولَى وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا يُقْضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ ا بُدَّ مِنْ التَّفْرِيقِ ثُمَّ إنْ

الْمَهْرِ ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا  الصَّحِيحَ أَحَدُهُمَا ، وَقَدْ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا بِصُنْعِ الْمَرأَْةِ فَكَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ
  .لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْأُخرَْى 

الَتَا لَا نَدْرِي كَامِلًا ، وَإِنْ قَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ شَيْءٌ ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ
  أَيَّتنَُا الْأُولَى لَا يقُْضَى لَهُماَ

ذَلِكَ الْمرَْأَةُ وَعَمَّتُهَا بِشَيْءٍ ؛ لِكَوْنِ الْمُدَّعِيَةِ مِنْهُمَا مَجْهُولَةً إلَّا إذَا اصْطَلَحَتْ عَلَى شَيْءٍ فَحِينئَِذٍ يُقْضَى لَهَا ، وكََ
، وَكَمَا لَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرأََةً فِي نِكَاحِ أُخْتِهَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتزََوَّجَهَا فِي  وَخَالَتُهَا فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا

مَا يَمْنَعُ صُلْبَ النِّكَاحِ  لُ أَنَّعِدَّةِ أُختِْهَا ، وَكَذَلِكَ التَّزوَُّجُ بِامرَْأَةٍ هِيَ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امرَْأَةٍ بِعقَْدٍ مِنْهُ ، وَالْأَصْ
  .مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ ذَوَاتَيْ الْمَحاَرِمِ فَالْعِدَّةُ تَمْنَعُ مِنْهُ 



رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ أَوْ  الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍوَكَذَا لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أَرْبَعًا مِنْ الْأَجْنبَِيَّاتِ ، واَلْخَامِسَةُ تَعْتَدُّ مِنْهُ سوََاءٌ كَانَتْ 
بْهَةٍ ، وهََذَا عِنْدَنَا وَقَالَ ثَلَاثٍ أَوْ بِالْمَحْرَمِيَّةِ الطَّارِئَةِ بعَْدَ الدُّخوُلِ ، أَوْ بِالدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي شُ

نْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَروُِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ يَجوُزُ إلَّا فِي عِدَّةٍ مِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -: الشَّافِعِيُّ 
 إنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( قَوْلِنَا نَحْوَ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

وَلِهَذَا  -وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ أَوْ الْبَائِنُ  -الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ ، واَلنِّكَاحُ قَدْ زَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِوُجُودِ الْمزُِيلِ لَهُ 
مْ يتََحَقَّقْ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ ، ولََنَا أَنَّ لَوْ وَطِئَهَا بعَْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ لَزِمَهُ الْحَدُّ فَلَ

وُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ ثَابِتَةٌ وَالْفرِاَشُ مِلْكَ الْحَبْسِ بِالْعقَْدِ قَائِمٌ ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِنْ الْخُروُجِ واَلْبُروُزِ ، وَحُرْمَةُ التَّزَ
، فَلَوْ جَازَ النِّكَاحُ ئِمٌ حتََّى لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ، وَقَدْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا يَثْبُتُ النَّسَبُ قَا

  لِأَنَّلَكَانَ النِّكَاحُ جَمْعًا بَيْنَ الْأُختَْيْنِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ ، وَ

بِبَقَاءِ بعَْضِ أَحْكَامِهِ ،  هَذِهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ ؛ لأَِنَّهَا شُرِعَتْ وَسِيلَةً إلَى أَحْكَامِ النِّكَاحِ فَكَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ
ا أَلَا ترََى أَنَّهُ أُلْحِقَتْ الْأُمُّ واَلْبِنْتُ مِنْ وَجْهٍ وَالثَّابِتُ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ بِالثَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ فِي باَبِ الْحُرْمَةِ احْتيَِاطً

بِالْمَنْكُوحَةِ مِنْ كُلِّ  -وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ  -بِالرَّضَاعَةِ بِالْأُمِّ واَلْبِنْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِالْقَراَبَةِ ، وَأُلْحِقَتْ الْمنَْكُوحَةُ مِنْ وَجْهٍ 
أَنَّهُ يُوَرِّثُ كَاحِ كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّ الْجَمْعَ قَبْلَ الطَّلَاقِ إنَّمَا حُرِّمَ ؛ لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، لِوَجْهٍ فِي حُرْمَةِ النِّ

الَّذِي هُوَ سَبَبُ  -وَهُوَ مِلْكُ الْحِلِّ  -مَةِ الضَّغِينَةَ ، وإَِنَّهَا تفُْضِي إلَى الْقَطِيعَةِ ، وَالضَّغِينَةُ هَهنَُا أَشَدُّ ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ النِّعْ
مَقَامَهَا وتََبْقَى هِيَ مَحْرُومَةُ اقْتِضَاءِ الشَّهوَْةِ قَدْ زاَلَ فِي حَقِّ الْمُعْتَدَّةِ ، وبَِنِكَاحِ الثَّانِيَةِ يَصِيرُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَهَا وَتَقُومُ 

 كَانَتْ الضَّغيِنَةُ أَشَدَّ فَكَانَتْ أَدعَْى إلَى الْقَطِيعَةِ بِخِلَافِ مَا بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَالْحَظِّ لِلْحَالِّ مِنْ الْأَزوَْاجِ فَ
نْ الثَّانِي فَتُسلََّى بِهِ فَلَا هَا مِلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عَلَائِقِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَكَانَ لَهَا سَبِيلُ الْوُصوُلِ إلَى زوَْجٍ آخَرَ فَتَسْتَوْفِي حَظَّ

  .تَلْحَقُهَا الضَّغِينَةُ ، أَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ فِي حَالِ قِيَامِ الْعِدَّةِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الاِستِْدْلَال 
لأَِنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْخَلْوَةِ فَيُمْنَعُ نِكَاحُ  وَلَوْ خَلَا بِامرَْأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يتََزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؛

  .الْأُخْتِ كَمَا لَوْ وَجبََتْ بِالدُّخُولِ حقَِيقَةً 

لِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ وَأَمَّا الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحاَبَةِ مِثْلِ عُمَرَ وَعَ) : فَصْلٌ ( 
كُلُّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ : ( وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .الْجَمْعَ فِي الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ : أَيْ ) إلَّا الْجَمْعَ الْحرََائِرِ حَرَّمَهُ اللَّهُ تعََالَى مِنْ الْإِمَاءِ 
مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِلَّهُ وَلَكِنْ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ : ( وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سأََلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ 

لَوْ أَنَّ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا لَجَعَلْت مَنْ : فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عَلِيا فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ ) فَلَا أَفْعَلُهُ ، وَأَمَّا أَنَا 
  .فَعَلَ ذَلِكَ نَكَالًا 

إلَّا عَلَى أَزوَْاجِهِمْ { : عَنَى بِآيَةِ التَّحْلِيلِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ ) هُمَا آيَةٌ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَوْلُ عُثْمَانَ 
قَدْ سَلَفَ  وَأَنْ تَجْمَعوُا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا{ : وبَِآيَةِ التَّحْرِيمِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ } أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 

امَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ وَذَلِكَ مِنْهُ إشاَرَةٌ إلَى تَعَارُضِ دَلِيلَيْ الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مَعَ التَّعَارُضِ ، وَلعَِ} 
واَلْجَمْعُ بَينَْهُمَا فِي الْوَطْءِ } وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ { : وَجَلَّ  عَنْهُمْ الْكِتاَبُ الْعَزِيزُ وَالسُّنَّةُ ، أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ عَزَّ

  .جَمْعٌ فَيَكُونُ حرََامًا 
واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ{ : وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



  .} مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُختَْيْنِ 
فَالْأَخْذُ بِالْمُحَرَّمِ أَولَْى عِنْدَ التَّعاَرُضِ احْتِيَاطًا ) أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ 

  أَنَّهُ يلَْحَقُهُ الْمأَْثَمُ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ ، وَلَا مَأْثَمَ فِيلِلْحُرْمَةِ ؛ لِ

 الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ تَدَافَعَا فَيَجِبُ تَرْكِ الْمُبَاحِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضاَعِ هُوَ الْحُرْمَةُ وَالْإِباَحَةُ بِدَليِلٍ ، فَإِذَا تَعاَرَضَ دَليِلُ
لِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ بِالْأَصْلِ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ لَا يَجُوزُ فِي الدَّوَاعِي مِنْ اللَّمْسِ وَالتَّقْبِي الْعَمَلُ

لَكَ أُخْتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَمةََ إذَا مَ: عَنْ شَهْوَةٍ ؛ لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ إلَى الْحَرَامِ حرََامٌ إذَا عُرِفَ هَذَا ، فَنَقُولُ 
وْ وطَِئَ لَصاَرَ جَامعًِا بَينَْهُمَا فِي لَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْمِلْكِ ، وَإِذَا وطَِئَ إحْدَاهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَ

  .الْوَطْءِ حَقِيقَةً 
هُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى بعَْدَ ذَلِكَ مَا وَكَذَا إذَا مَلَكَ جاَرِيَةً فَوَطئَِهَا ثُمَّ مَلَكَ أُختَْهَا كَانَ لَهُ أَنْ يطََأَ الْأُولَى لِمَا قُلْنَا ، وَلَيْسَ لَ

جِ عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِعْتاَقِ أَوْ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ فَرْجَ الْأُولَى عَلَى نفَْسِهِ إمَّا بِالتَّزوِْيجِ أَوْ بِالْإِخْراَ
هُ وَطْءُ الْأُخْرَى فِي ظَاهِرِ لَوْ وَطِئَ الْأُخْرَى لَصَارَ جَامِعًا بيَْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ حَقِيقَةً ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ وَلَوْ كَاتَبَهَا يَحِلُّ لَ

  .لَا يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ بِالْكتَِابَةِ لَمْ يَمْلِكْ وَطْأَهَا غَيرُْهُ : الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
ى حَتَّى تَحِيضَ الْأُولَى حَيْضَةً إنَّهُ لَوْ مَلَكَ فَرْجَ الْأُولَى غَيرُْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يطََأَ الْأُخْرَ: وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَيْضًا 

 حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ بَعْدَ وَطْئهَِا لِجَواَزِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَكُونُ جَامِعًا مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ فَيَسْتبَْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ
 رْجَهَا عَلَى الْمَولَْى بِالْكتَِابَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ الْعقُْرُ وَلَوْ وُطِئَتْ بِشبُْهَةٍ أَوْظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ حَرَّمَ فَ) وَجْهُ ( 

  .نِكَاحٍ كَانَ الْمهَْرُ لَهَا لَا لِلْمَوْلَى ، فَلَا يَصِيرُ بِوَطْءِ الْأُخْرَى جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ 
  وَّجَ جَارِيَةً ولََمْوَلَوْ تَزَ

 ، وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ يُقْصَدُ بِهِ يَطَأْهَا حتََّى مَلَكَ أُخْتَهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْمُشْترََاةَ ؛ لِأَنَّ الْفِراَشَ يَثْبُتُ بِنفَْسِ النِّكَاحِ
  .كْمًا ، فَلَوْ وَطِئَ الْمُشتَْرَاةَ لَصاَرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ الْوَطْءُ واَلْولََدُ فَصَارَتْ الْمَنْكُوحَةُ مَوْطُوءَةً حُ

احُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَكِنْ وَلَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ جَارِيَةٌ قَدْ وَطِئَهَا ثُمَّ تَزوََّجَ أُخْتَهَا وتََزَوَّجَ أُخْتَ أُمِّ ولََدِهِ جَازَ النِّكَ
  .يَطَأُ الزَّوْجَةَ مَا لَمْ يُحَرِّمْ فَرْجَ الْأَمَةِ الَّتِي فِي مِلْكِهِ أَوْ أُمَّ ولََدِهِ لَا 

لِ أَنَّهُ لَا إنَّ النِّكَاحَ بِمَنزِْلَةِ الْوَطْءِ بِدَليِلِ أَنَّهُ بِهِ النَّسَبُ كَالْوَطْءِ ، وَبِدَليِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ : وَقَالَ مَالِكٌ 
وإَِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يطََأَ الْمَمْلُوكَةَ هَهُنَا بعَْدَ نِكَاحِ أُخْتهَِا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِمَنزِْلَةِ الْوَطْءِ لَجَازَ ، 

هُ لَا يَجُوزُ ، وَلَنَا أَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ بِوَطْءٍ حَقِيقَةً ولََيْسَ بِمنَْزِلَةِ الْوَطْءِ يَصِيرُ بِالنِّكَاحِ جَامِعًا لَمَا بَيَّنَّا فِي الْوَطْءِ ، وأََنَّ
إلَّا أَنَّ النِّكَاحَ عًا بَيْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُلَاقِي الْأَجنَْبِيَّةَ ، وَلَا يَجوُزُ وَطْءُ الْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَكُونُ نِكَاحُهَا جَامِ

 الْوَطْءُ ، وَثَمَرَتُهُ الْمَطْلُوبَةُ إذَا انْعَقَدَ يَجعَْلُ الْوَطْءَ مَوْجُودًا حُكْمًا بَعْدَ الاِنْعِقَادِ لِمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْمُختَْصَّ بِالنِّكَاحِ هُوَ
جَعَلَهُ الشَّارِعُ حُكْمًا وَاطئًِا بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ وَأَلْحَقَ الْولََدَ بِالْفِراَشِ مِنْهُ الْولََدُ ، وَلَا حُصوُلَ لَهُ عَادَةً بِدُونِ الْوَطْءِ فَ

النَّسَبُ  ءِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا يثَْبُتَفَلَوْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ لَصَارَ جَامِعًا بيَْنَهُمَا وَطْئًا ؛ ولَِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِراَشًا بِنفَْسِ الْوَطْ
لَدِ فِراَشُهَا ضَعِيفٌ حتََّى يَنْتفَِيَ بِدُونِ الدَّعْوَةِ ، فَلَا يَكُونُ نِكَاحُ أُخْتِهَا جَمْعًا بَيْنَهُمَا فِي الْفرَِاشِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَأُمُّ الْوَ

  نَسَبُ ولََدِهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ ، وَهوَُ



  .لِعَانٍ  مُجَرَّدُ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ
مْنَعُ نَسَبُ وَلَدِهِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ وَكَذَا يُحْتمََلُ النَّقْلُ إلَى غَيرِْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النِّكَاحُ جَمْعًا بَيْنَهُمَا فِي الْفرَِاشِ مُطْلَقًا فَلَا يُ

عْلَمُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ الَّتِي تعَْتَدُّ مِنْهُ بِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا وَهُوَ مُجَرَّدُ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ
وسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَيَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي عِدَّتِهَا وَقَالَ أَبُو يُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

إنَّ هَذِهِ مُعْتَدَّةٌ ، فَلَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِأُختِْهَا وَأَرْبَعٍ سوَِاهَا : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( لَا يَجوُزُ كِلَاهُمَا : يَجوُزُ كِلَاهُمَا وَقَالَ زُفَرُ : 
فِي الْحرَُّةِ لِمَكَانِ الْجَمْعِ بَينَْهُمَا فِي النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ وَلَمْ يوُجَدْ فِي أُمِّ إنَّ الْحُرْمَةَ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( كَالْحُرَّةِ الْمُعْتَدَّةِ 

نِّكَاحَ حتََّى لْفرِاَشِ فِيهَا لَا يَمنَْعُ الالْوَلَدِ لاِنْعِدَامِ النِّكَاحِ أَصْلًا ؛ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَثَرُ فِراَشِ الْمِلْكِ ، وَحَقِيقَةُ ا
 حَقِيقَةً مَانِعًا فَأَثَرُهُ أَوْلَى أَنْ لَا لَوْ تَزوََّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا جَازَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِراَشُ الْمِلْكِ

أُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْإِعتَْاقِ ؛ لِضَعْفِ فِراَشِهَا عَلَى مَا بيََّنَّا فَإِذَا أَعْتقََهَا قَوِيَ  يَمْنَعَ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنَّمَا جَازَ نِكَاحُ أُخْتِ
وَلَدِ وزُ اسْتلِْحاَقُ نَسَبِ فِرَاشُهَا ، فَكَانَ نِكَاحُ أُخْتِهَا جَمْعًا بَينَْهُمَا فِي الْفرِاَشِ وَهُوَ اسْتلِْحاَقُ نَسَبِ ولََدَيْهَا ، وَلَا يَجُ
يُزِيلَ فِراَشَ أُمِّ الْوَلَدِ وَنِكَاحَ  أُخْتَيْنِ فِي زمََانٍ وَاحِدٍ ، وَلهَِذَا لَوْ تَزوََّجَ أُخْتَ أُمِّ وَلَدِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمنَْكُوحَةِ حَتَّى

الْجَمْعَ هَهُنَا فِي الْفرَِاشِ جَائِزٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جاَزَ قَبْلَ الْإِعْتاَقِ الْأَرْبَعِ وَإِنْ كَانَ جَمْعًا بَينَْهُنَّ وَبَيْنهََا فِي الْفِراَشِ ، لَكِنْ 
  فَإِنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا قَبْلَ الْإِعْتاَقِ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ وَوَطْءُ

  .أُمِّ الْولََدِ ، فَكَذَا بعَْدَ الْإِعْتَاقِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

جَمْعٌ فِي النِّكَاحِ وَجَمْعٌ فِي الْوَطْءِ وَدوََاعِيهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، : وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَجنَْبِيَّاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا ) : فَصْلٌ ( 
  .أَمَّا 

  .نْ أَرْبَعِ زوَْجَاتٍ مِنْ الْحَراَئِرِ واَلْإِمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ لَا يَجوُزُ للِْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِ: الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ فَنَقُولُ 
  .يبَُاحُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ التِّسْعِ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { :  يبَُاحُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ واَحتَْجُّوا بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .} مَثْنَى وَثُلَاثَ وَربَُاعَ 
ضِي إباَحَةَ نِكَاحِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذِهِ الْأَعْداَدَ بِحَرْفِ الْوَاوِ ، وأََنَّهُ للِْجَمْعِ ، وَجُمْلَتُهَا تِسْعَةٌ ، فَيَقْتَ: فَالْأَوَّلُونَ قَالُوا 

وَ قُدْوَةُ الْأُمَّةِ ، واَلْآخَرُونَ قَالُوا سْعٍ واَستَْدَلُّوا أَيْضًا بِفعِْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ تِسْعَ نِسْوَةٍ وَهُتِ
  .عْفُ الْأَرْبَعَةِ فَجُمْلَتُهَا ثَماَنِيَةَ عَشَرَ الْمَثْنَى ضِعْفُ الاِثْنَيْنِ ، واَلثُّلَاثُ ضِعْفُ الثَّلَاثَةِ ، واَلرُّبَاعُ ضِ: 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْ منِْهُنَّ : أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ { وَلَنَا مَا رُوِيَ 
مَا أَمَرَهُ أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُفَارَقَةِ الْبَوَاقِي وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ حَلَالًا لَ}  أَرْبَعَةً وَفَارِقْ الْبوََاقِيَ

عِ خَوْفَ الْجَوْرِ عَلَيْهِنَّ بِالْعَجْزِ عَنْ وَلِأَنَّ فِي الزِّياَدَةِ عَلَى الْأَربَْ -وَهُوَ الْأَربَْعُ  -فَدَلَّ أَنَّهُ منُْتَهَى الْعَدَدِ الْمَشْروُعِ 
فَإِنْ خِفْتُمْ { : شاَرَةُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِحُقُوقِهِنَّ وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِ

أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي الْقَسْمِ واَلْجِماَعِ واَلنَّفَقَةِ فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى واَلثُّلَاثِ وَالرُّباَعِ فَوَاحِدَةً : أَيْ }  أَلَّا تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً
  بِخِلَافِ نِكَاحِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ

نِهِ مؤَُيَّدًا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِنَّ بِالتَّأْبِيدِ الْإِلَهِيِّ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ الْآياَتِ الدَّالَّةِ خَوْفَ الْجوَْرِ مِنْهُ غَيْرُ مَوْهُومٍ ؛ لِكَوْ
هُوَيْنَا مِنْ الْعِبَادَاتِ  عَلَى الْعَلَى نُبُوَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ آثَرَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى واَلضِّيقَ عَلَى السَّعَةِ وَتَحمَُّلَ الشَّدَائِدِ واَلْمَشاَقِّ



كَانَ يَقُومُ بِحُقُوقِهِنَّ دَلَّ أَنَّهُ وَالْأُموُرِ الثَّقِيلَةِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَسْبَابُ قَطْعِ الشَّهَواَتِ وَالْحاَجَةِ إلَى النِّسَاءِ ، وَمَعَ ذَلِكَ 
  .كَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَدَرَ عَلَى ذَلِ

اثَ عَنْ الثُّلَاثِ واَلرُّباَعَ عَنْ الْأَربَْعِ ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِظَاهِرِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَثْنَى لَيْسَ عِبَارَةً عَنْ الِاثْنَيْنِ وَلَا الثُّلَ
  .هَذَا الْعَدَدِ ، وَأَدْنَى مَا يرَُادُ بِالثُّلَاثِ ثَلَاثُ مرََّاتٍ مِنْ الْعَدَدِ بَلْ أَدنَْى مَا يُراَدُ بِالْمَثْنَى مرََّتَانِ مِنْ 

مِنْ هِرِ الْآيَةِ مُتَعَذِّرٌ فَلَا بُدَّ لَهَا وَكَذَا الرُّبَاعُ ، وذََلِكَ يَزِيدُ عَلَى التِّسْعَةِ وَثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ دَلَّ أَنَّ الْعَمَلَ بِظَا
: أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ نِكَاحِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ كَأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَدُهُمَا : تَأْوِيلٍ ، وَلَهَا تَأْوِيلَانِ 

أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ هَذِهِ الْأَعْدَادِ عَلَى التَّدَاخُلِ ، وَهُوَ : الثَّانِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُباَعَ وَاسْتِعْمَالُ الْوَاوِ مَكَانَ أَوْ جاَئِزٌ ، وَ
أَإِنَّكُمْ { : وَرُباَعَ يَدْخُلُ فِيهِ الثُّلَاثُ كَمَا فِي قَوْلِهِ : تَدْخُلُ فِيهِ الْمَثْنَى ، وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ " وَثُلَاثَ : " أَنَّ قَوْلَهُ 

وَجَعَلَ فِيهَا رَواَسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا { : ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ } ذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ لَتَكْفُرُونَ بِاَلَّ
لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ خَلْقُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي سِتَّةِ  واَلْيَوْمَانِ الْأَوَّلَانِ داَخِلَانِ فِي الْأَرْبَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ} أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ 

  أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَواَتِ فِي يَوْمَينِْ

ي ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعاَلَى فَيَكُونُ خَلْقُ الْجَمِيعِ فِ} فَقَضَاهُنَّ سبَْعَ سَمَواَتٍ فِي يَوْمَيْنِ { : بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
لْخُلْفُ ، فَكَانَ عَلَى أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَواَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُلْفِ فِي خَبَرِ مَنْ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ا

نَ الْعَدَدُ الْأَوَّلُ دَاخِلًا فِي الثَّانِي وَالثَّانِي فِي الثَّالِثِ ، فَكَانَ فِي الْآيَةِ إباَحَةُ نِكَاحِ التَّداَخُلِ ، فَكَذَا هَهنَُا جاَزَ أَنْ يَكُو
  .يمَا تَقَدَّمَ نْ الْمَعنَْى فِالْأَرْبَعِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ لِمَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثِ وَذَكَرْنَا مِ

فَإِنْ خِفْتُمْ { :  وَأَمَّا الْجَمْعُ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَجاَئِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَتْ الْجوََارِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى) : فَصْلٌ ( 
مْ أَنْ لَا تعَْدِلُوا فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى واَلثُّلَاثِ واَلرُّباَعِ بِإِيفَاءِ إنْ خِفْتُ: أَيْ } أَلَّا تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ 

هَذَا : هُ قَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى حُقُوقِهِنَّ فَانْكِحُوا واَحِدَةً ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي واَحِدَةٍ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَأَنَّ
الْوَاحِدَةُ مِنْ  الزِّياَدَةُ عَلَى الْوَاحِدَةِ إلَى الْأَرْبَعِ عنِْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُعَادَلَةِ وَعِنْدَ خَوْفِ الْجَوْرِ فِي ذَلِكَ: ذَا ، أَيْ أَوْ هَ

أَوْ مَا { : رِّي بِهِنَّ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحرََائِرِ وَعِنْدَ خَوْفِ الْجوَْرِ فِي نِكَاحِ الْوَاحِدَةِ هُوَ شرَِاءُ الْجَواَرِي واَلتَّسَ
إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ { : ذَكَرَهُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْعَدَدِ وَقَالَ تَعاَلَى } مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ 

مُطْلَقًا ، وَلِأَنَّ } واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ { الْعَدَدِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ } مَلُومِينَ 
هَذَا الْمَعْنَى فِي الْإِمَاءِ وجَدْ حُرْمَةَ الزِّياَدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الزَّوْجاَتِ لِخَوْفِ الْجَوْرِ عَلَيْهِنَّ فِي الْقَسْمِ وَالْجِماَعِ ، وَلَمْ يُ

  .؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ قِبَلَ الْمَولَْى فِي الْقَسْمِ واَلْجِمَاعِ 

الْأَصْلُ فِيهِ رَّةِ ، وَوَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ هُوَ شَرْطُ جوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُ) : فَصْلٌ ( 
وَقَالَ } لَا تنُْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ { : مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ولَِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ تنُْبِئُ عَنْ ) وَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ  وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَلِيٌّ 
كَ ا فِي الْقَسْمِ ، وَذَلِالشَّرَفِ واَلْعِزَّةِ وَكَمَالِ الْحاَلِ ، فَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إدْخاَلٌ عَلَى الْحُرَّةِ مَنْ لَا يُسَاوِيهَ
را أَوْ عَبْدًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ مَا يُشْعِرُ بِالاِسْتهَِانَةِ وإَِلْحَاقِ الشَّيْنِ وَنُقْصَانِ الْحاَلِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَزَوِّجُ حُ

  .رَوَيْنَا مِنْ الْحَديِثِ وَذَكَرنَْا مِنْ الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ 
هُ ؛ لعَِدَمِ شَرْطِ الْجَواَزِ وَهُوَ الشَّافِعِيِّ يَجوُزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزوََّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْجَواَزِ للِْحُرِّ عِنْدَ وَعِنْدَ



إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -حُرِّ لَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ لِمَا نَذْكُرُ عَدَمُ طَوْلِ الْحُرَّةِ ، وهََذَا شَرْطُ جوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عنِْدَهُ فِي حَقِّ الْ
  .وَكَذَا خُلُوُّ الْحرَُّةِ عَنْ الْعِدَّةِ شَرْطُ جوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  -

أَنَّ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( ةٍ تعَْتَدُّ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَزوََّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
ةً جَازَ ، وَقَدْ حَصَلَ الْجَمْعُ ، وإَِنَّمَا الْمُحَرَّمَ لَيْسَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحُرَّةِ واَلْأَمَةِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ تَزوََّجَ أَمَةً ثُمَّ تَزوََّجَ حُرَّ

  .حَرَّمُ هُوَ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الْمُ
وَلَا يَتَحَقَّقُ النِّكَاحُ عَلَيْهَا بعَْدَ الْبَيْنوُنَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ } لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ 

  رَأَتِهِ فَتَزَوَّجَ بَعْدَمَا أَباَنَهَا فِي عِدَّتِهاَحَلَفَ لَا يَتَزوََّجُ عَلَى امْ

 آثَارِ النِّكَاحِ قَائِمٌ فَكَانَ لَا يَحْنَثُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ نِكَاحٌ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ
انَ نِكَاحُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ ، واَلثَّابِتُ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ بِالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي بَابِ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ ، فَكَ

  .مَ الْحُرُماَتِ احْتِيَاطًا فَيُحَرَّمُ كَنِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّ
وَخَشْيَةُ الْعَنَتِ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ جوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ  -وَهُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى مَهْرِ الْحُرَّةِ  -دَمُ طَوْلِ الْحُرَّةِ وَأَمَّا عَ

ونَ فِي نِكَاحِ الْمُتَزَوِّجِ حُرَّةٌ وَلَا فِي أَصْحاَبِنَا ، واَلْحاَصِلُ أَنَّ مِنْ شرََائِطِ جَواَزِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا يَكُ
  .عِدَّةِ حُرَّةٍ 

عِيِّ مِنْ شرََائِطِ جوََازِ نِكَاحِ وَعِنْدَهُمَا خُلُوُّ الْحُرَّةِ عَنْ عِدَّةِ الْبَيْنوُنَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِجَواَزِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِ
هِ أَمَةٌ فِي نِكَاحِهِ حرَُّةٌ وَأَنْ لَا يَكُونَ قَادِرًا عَلَى مَهْرِ الْحُرَّة وَأَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ حَتَّى إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْأَمَةِ أَنْ لَا يَكُونَ

الْعَنَتِ ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ جاَزَ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ أَمَةً عنِْدَنَا ، وَعنِْدَهُ لَا يَجوُزُ لِعَدَمِ خَشْيَةِ 
وَّجَ أَمَةً أُخْرَى ؛ لِزَواَلِ خَشْيَةِ يَتَزوََّجَ أَكْثَرَ مِنْ أَمَةٍ واَحِدَةٍ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ إذَا تَزوََّجَ أَمَةً واَحِدَةً لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَ

وَمَنْ { : فَ فِي أَنَّ طَوْلَ الْحرَُّةِ لَا يَمْنَعُ الْعبَْدَ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْعنََتِ بِالْوَاحِدَةِ ، ولََا خِلَا
كَلِمَةُ " وَمَنْ } مْ الْمُؤْمنَِاتِ لَمْ يَسْتَطِعْ منِْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينَْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناَتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَياَتِكُ
قُ الْجوََازُ بِهِ كَمَا فِي قَوْله شَرْطٍ فَقَدْ جعََلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعَجْزَ عَنْ طَوْلِ الْحُرَّةِ شَرْطًا لِجوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَيَتَعَلَّ

  فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ{ : تَعَالَى 

  .ونََحْوِ ذَلِكَ } مِسْكِينًا 
وَهُوَ الزِّنَا شَرَطَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى خَشْيَةَ الْعَنَتِ ؛ لِجوََازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ } ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ منِْكُمْ { : وَقَالَ تَعَالَى 

واَزَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ لِمَا يتََضَمَّنُ نِكَاحَهُنَّ ، فَيَتَقَيَّدُ الْجوََازُ بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا ، وَلِأَنَّ جَ
رُ رَضِيَ زْءًا وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ عُمَمِنْ إرْقَاقِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْحُرِّ حُرٌّ تَبَعًا لَهُ ، وَكَانَ فِي نِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إرْقَاقُ حُرٍّ جُ

وَلَا ) أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً فَقَدْ أَرَّقَ نِصْفَهُ وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ " ( اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَا يَجوُزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِرْقَاقَ إهْلَاكٌ ؛ يَجوُزُ إرْقَاقُ الْجُزْءِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلهَِذَا إذَا 

يَجوُزُ الْجُزْءِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ لَا لِأَنَّهُ يَخرُْجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ فِي حَقِّ نفَْسِهِ ويََصِيرُ مُلْحَقًا بِالْبهََائِمِ ، وَهَلَاكُ 
  .ى هَذَا الْأَصْلِ كَقَطْعِ الْيَدِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَلَا ضَرُورَةَ حاَلَةَ الْقُدْرَةِ عَلَى طَوْلِ الْحرَُّةِ ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَ

انَ الْمتَُزَوِّجُ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ لَيْسَ إرْقَاقَ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ إذَا كَانَتْ حُرَّةً لاِرْتفَِاعِ الضَّرُورَةِ بِالْحُرَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَ
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى { : قَوْله تَعاَلَى  الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ مَاءَهُ رَقِيقٌ تَبَعًا لَهُ ، وإَِرْقَاقُ الرَّقِيقِ لَا يتَُصَوَّرُ ولََنَا عُمُومَاتُ النِّكَاحِ نَحْوُ

وَأُحِلَّ { : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ { : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ }  مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ مِنْكُمْ واَلصَّالِحِينَ



لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مَصْلَحَةٍ فِي مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حاَلِ الْقُدْرَةِ عَلَى مَهْرِ الْحرَُّةِ وَعَدَمِهَا ، وَ} لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ 
  صَدَرَ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ الْأَصْلِ ؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَصاَلِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيوَِيَّةِ ، فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ هُوَ الْجوََازَ إذَا

الْأَمَةِ عِنْدَ عَدَمِ طَوْلِ الْحرَُّةِ ، وَهَذَا لَا يَنفِْي الْإِباَحَةَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ ،  وَقَدْ وَجَدوُا الْآيَةَ ، فَفِيهَا إباَحَةُ نِكَاحِ
فَإِنْ { : ى هِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَفَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ عنِْدَنَا يقَْتَضِي الْوُجُودَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ إمَّا لَا يَقْتَضِي الْعَدَمَ عِنْدَ عَدَمِ

ثُمَّ إذَا تَزَوَّجَ واَحِدَةً جاَزَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الْجَوْرِ فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى وَالثُّلَاثِ وَالرُّباَعِ } خِفْتُمْ أَلَّا تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً 
.  

وَهَذَا لَا } شَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِ{ : وَقَالَ تَعَالَى فِي الْإِمَاءِ 
ذَلِكَ لِمَنْ { : زَّ وَجَلَّ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْحَدِّ عَنْهُنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ ، وَهُوَ التَّزَوُّجُ ، وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِهِ عَ

: أَيْ } وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنتََكُمْ { : عَلَى أَنَّ الْعَنَتَ يُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهِ الضِّيقُ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } كُمْ خَشِيَ الْعنََتَ مِنْ
وُّجِ الْأَمَةِ فَالطَّوْلُ الْمَذْكُورُ يُحْتمََلُ أَنْ مَنْ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْإِسْكَانُ لِتَرْكِ الْحُرَّةِ بِالطَّلَاقِ وَتزََ: لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ ، أَيْ 

كَرُ وَيُراَدُ بِهِ الْوَطْءُ بَلْ حَقِيقَةُ يُراَدَ بِهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَهْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُذْ
وَالْقُدْرَةُ عَلَى وَطْءِ  -وَهِيَ الْحَراَئِرُ  -كَانَ مَعْنَاهُ فَمَنْ لَمْ يقَْدِرْ منِْكُمْ عَلَى وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ الْوَطْءِ عَلَى مَا عُرِفَ فَ

كُنْ فِي نِكَاحِهِ حُرَّةٌ يَجوُزُ إنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَطْءِ الْحُرَّةِ بِأَنْ لَمْ يَ: الْحُرَّةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ ، ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ 
  .لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ 

 عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا وَمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ فِي نِكَاحِهِ حُرَّةٌ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ، وَنقُِلَ هَذَا التَّأْوِيلُ
وَابِ مَالِ عَلَى أَنَّ فِيهَا إباَحَةَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَ عَدَمِ طَوْلِ الْحُرَّةِ ، وهََذَا تقَْدِيمٌ وَتأَْخِيرٌ فِي الْجَيَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِ

  عَنْ التَّعْلِيقِ

  .بِالْآيَةِ 
إنْ عَنَى بِهِ إثْبَاتَ حَقِيقَةِ الرِّقِّ فَهَذَا لَا : حُرٌّ فَنَقُولُ نِكَاحُ الْأَمَةِ يتََضَمَّنُ إرْقَاقَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْحُرِّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

الْوَلَدِ ، فَهَذَا مُسَلَّمٌ لَكِنَّ يُتَصوََّرُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ جَمَادٌ لَا يُوصَفُ بِالرِّقِّ وَالْحرُِّيَّةِ وَإِنْ عَنَى بِهِ النَّسَبَ إلَى حُدُوثِ رِقِّ 
ماَعِ ، وَإِنْ كَانَ كَرَاهَةِ لَا فِي الْحرُِّيَّةِ ، فَإِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي حَالِ طَوْلِ الْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِالْإِجْأَثَرَ هَذَا فِي الْ

  .نِكَاحُهَا مُباَشَرَةَ سَبَبِ حُدُوثِ الرِّقِّ عِنْدَنَا ، فَكُرِهَ نِكَاحُ الْأَمَةِ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبتَِهَا وَلَوْ تَزوََّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ 

كَاحُ الْحرَُّةِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا عَلَى الْأَمَةِ حَالَةَ الاِنْفِراَدِ جاَئِزٌ مَدْخوُلَةٌ عَلَيْهَا فَيُعْتَبَرُ حاَلَةُ الِاجْتِماَعِ بِحاَلِ الِانْفرَِادِ فَيَجُوزُ نِ
ا يَجوُزُ حاَلَةَ الِانْفرَِادِ ، فَكَذَا ، فَكَذَا حَالَةُ الاِجْتِماَعِ وَيَبطُْلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا عَلَى الْحُرَّةِ وَإِدْخاَلَهَا عَلَيْهَا لَ

يْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَالْجَمْعُ دَ الاِجْتِماَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزوََّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ واَحِدَةٍ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُناَكَ هُوَ الْجَمْعُ بَعِنْ
رَّةِ لَا الْجمَْعُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ نِكَاحُ الْأَمَةِ حَصَلَ بِهِمَا فَبَطَلَ نِكَاحُهُمَا ، وَهَاهُنَا الْمُحَرَّمُ هُوَ إدْخَالُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُ

  .نِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم مُتَقَدِّمًا عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ جاَزَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ ، وإَِنْ وُجِدَ الْجَمْعُ فَكَذَلِكَ إذَا اقْتَرَنَ الْأَمْرَا
الاِجْتِماَعِ  بَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وذََاتِ مَحاَرِمِهِ جَازَ نِكَاحُ الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَبطََلَ نِكَاحُ الْمَحْرَمِ ، وَيُعْتَبَرُ حَالَةُ وَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَ

يَكُونُ كُلُّهُ لِلْأَجنَْبِيَّةِ وَعِنْدَهُمَا يَنقَْسِمُ بِحاَلَةِ الِانفِْرَادِ ، وهََلْ يَنقَْسِمُ الْمَهْرُ عَلَيْهِمَا ؟ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ لَا يَنقَْسِمُ وَ
  الْمُسمََّى عَلَى قَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهاَ



.  

 مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ} واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ النِّسَاءِ { : وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَنْكُوحَةَ الْغيَْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) : فَصْلٌ ( 
وَهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزوْاَجِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ { : إلَى قَوْلِهِ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ { : وَجَلَّ 

واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ { : أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجُهَا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا إلَّا الْمَسْبِيَّةَ الَّتِي هِيَ ذَاتُ زوَْجٍ سُبِيَتْ وَحْدهََا ؛ لِ
} إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ { : عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَواَتِ الْأَزوَْاجِ ثُمَّ اسْتَثْنَى تَعاَلَى منِْهَا الْمَمْلُوكَاتِ بِقَوْلِهِ تعََالَى } النِّسَاءِ 

 لَّاتِي سُبِينَ ، وَهُنَّ ذَواَتُ الْأَزوَْاجِ لِيَكُونَ الْمُستَْثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَوَالْمرَُادُ مِنْهَا الْمَسبِْيَّاتُ ال
كُلُّ ذَاتِ : هِ الْآيَةِ هَذِ نِكَاحِ كُلِّ ذَاتِ زوَْجٍ إلَّا الَّتِي سُبِيَتْ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي

مِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ ثَبتََتْ بِتبََايُنِ زَوْجٍ إتْياَنُهَا زِنًا إلَّا مَا سبُِيَتْ واَلْمُرَادُ مِنْهُ الَّتِي سُبِيَتْ وَحْدهََا وَأُخْرِجَتْ إلَى داَرِ الْإِسْلَا
ذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَصَارَتْ هِيَ فِي حُكْمِ الذِّمِّيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ اجْتِماَعَ رَجُلَيْنِ الدَّارَيْنِ عِنْدنََا لَا بِنَفْسِ السَّبْيِ عَلَى مَا نَ

مَوَدَّةِ فَيَفُوتُ نِ وَالْأُلْفَةِ واَلْعَلَى امْرَأَةٍ واَحِدَةٍ يُفْسِدُ الْفِراَشَ ؛ لأَِنَّهُ يوُجِبُ اشْتِباَهَ النَّسَبِ وتََضْيِيعَ الْوَلَدِ وَفَواَتَ السَّكَ
  .مَا وُضِعَ النِّكَاحُ لَهُ 

: أَيْ } وَلَا تعَْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتََّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ أَجَلَهُ { : وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ لِقَوْلِهِ تعََالَى ) : فَصْلٌ ( 
  .، وَلِأَنَّ بَعْضَ أَحْكَامِ النِّكَاحِ حَالَةَ الْعَدَمِ قَائِمٌ فَكَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ مَا كُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ التَّربَُّصِ 

الْعِدَّةِ ،  طْبَةِ فِي حَالِ قِيَامِوَالثَّابِتُ مِنْ وَجْهٍ كَالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي بَابِ الْحُرُماَتِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّصرِْيحُ بِالْخِ
قْدُ أَولَْى ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ خِطْبَتَهَا بِالنِّكَاحِ دُونَ حقَِيقَةِ النِّكَاحِ فَمَا لَمْ تَجُزْ الْخِطْبَةُ فَلَأَنْ لَا يَجُوزَ الْعَ

بْهَةِ نِكَاحٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ ، ويََجُوزُ لِصاَحِبِ الْعِدَّةِ أَنْ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ عَنْ وَفَاةٍ أَوْ دُخُولٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُ
نْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِ{ :  وَتَعَالَى يَتَزوََّجَهَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ مَانِعٌ آخَرُ غَيْرُ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّهُ قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ

التَّصَرُّفِ ،  أَضَافَ الْعِدَّةَ إلَى الْأَزوَْاجِ فَدَلَّ أَنَّهَا حَقُّ الزَّوْجِ ، وَحَقُّ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ} عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 
غَيْرِ السَّابِي إذَا سُبِيَتْ وَحْدَهَا دُونَ زَوْجِهَا وَأُخْرِجَتْ إلَى وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ ، ويََجوُزُ نِكَاحُ الْمَسْبِيَّةِ بِ

واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا {  دَارِ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بيَْنَهُمَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
وْلَى السَّابِي إذْ واَلْمُراَدُ مِنْهُ الْمَسْبِيَّاتُ اللَّاتِي هُنَّ ذَواَتُ الْأَزوَْاجِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَعاَلَى الْمَسبِْيَّةَ لِلْمَ} أَيْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ

جَلَّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ أَحَلَّهَا عَزَّ وَ
 لِزَوْجِهَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ، عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ الْمهَُاجِرَةُ وَهِيَ الْمَرْأَةُ خَرَجَتْ إلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحرَْبِ مُسْلِمَةً مُرَاغِمَةً

  وَلَا عِدَّةَ

إنَّ الْفُرْقَةَ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا يَجوُزُ نِكَاحهَُا : يْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَلَ
مُسْلِمَةٌ وَفِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ  وَقَعَتْ بِتَبَايُنِ الدَّارِ فَتَقَعُ بَعْدَ دُخُولِهَا دَارَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بَعْدَ الدُّخوُلِ

إلَى قَوْلِهِ عَزَّ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِناَتُ مُهاَجِراَتٍ { : كَسَائِرِ الْمُسْلِماَتِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى 
أَبَاحَ تَعاَلَى نِكَاحَ الْمُهَاجِرَةِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ } حَ عَلَيْكُمْ أَنْ تنَْكِحُوهُنَّ إذَا آتيَْتُمُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ وَلَا جنَُا{ : وَجَلَّ 

لْإِمْسَاكِ واَلِامْتنَِاعِ عَنْ نِكَاحِ نهََى اللَّهُ تعََالَى الْمُسْلِمِينَ عَنْ ا} وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ { : الْعِدَّةِ وقَوْله تَعاَلَى 
ةُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ يَكُونُ إمْسَاكًا الْمُهاَجِرَةِ لِأَجْلِ عِصْمَةِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ وَحُرْمَتِهِ ، فَالِامْتِناَعُ عَنْ نِكَاحِهَا لِلْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّ

هَذَا مَنهِْيٌّ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبقَْى لِلْحرَْبِيِّ وَتَمَسُّكًا بِعِصْمَةِ زوَْجِهَا الْكَافِرِ ، وَ



كَافِرَةً عَلَى  ، وَإِنْ كَانَتْعَلَى الْمُسْلِمَةِ الْخاَرِجَةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ حَقٌّ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَسْبِيَّةِ 
عَنهَْا حَقُّ الزَّوْجِ الْكَافِرِ ،  الْحَقِيقَةِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي حُكْمِ الذِّمِّيَّةِ تَجرِْي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَنْقَطِعُ

فَأَمَّا إذَا  -وَهِيَ حَائِلٌ  -زَّوْجِ الْكَافِرِ أَولَْى هَذَا إذَا هَاجرََتْ إلَيْنَا فَالْمُهَاجِرَةُ الْمُسْلِمَةُ حَقِيقَةٌ لَأَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهَا حَقُّ ال
  .كَانَتْ حَامِلًا فَفِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَنَذْكُرهَُا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَجوُزُ نِكَاحهَُا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً كَمَنْ  وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ بِهَا حمَْلٌ) : فَصْلٌ ( 
، وَهَذَا ؛  لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً لوُِجُودِ حمَْلٍ ثَابِتِ النَّسَبِ -وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ مَوْلَاهَا  -تَزَوَّجَ أُمَّ ولََدِ إنْسَانٍ 

لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمنَْعِ مِنْ النِّكَاحِ ، وَعَلَى هَذَا  -وَمَاؤُهُ مُحَرَّمٌ  -لِأَنَّ الْحمَْلَ إذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ 
قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، ولََكِنْ لَا يَطَؤهَُا حتََّى تَضَعَ وَقَالَ أَبوُ يَخْرُجُ مَا إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً حَامِلًا مِنْ الزِّنَا أَنَّهُ يَجوُزُ فِي 

  .وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ) لَا يَجوُزُ : ( يُوسُفَ 
ابِتِ النَّسَبِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ يَمنَْعُ الْوَطْءَ فَيَمْنَعُ الْعقَْدَ أَيْضًا كَالْحمَْلِ الثَّ) وَجْهُ ( 

جوُزُ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ إذَا الْمَقْصوُدَ مِنْ النِّكَاحِ هُوَ حِلُّ الْوَطْءِ فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤهَُا لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ مُفِيدًا فَلَا يَ
أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلًا ثَابِتَ النَّسَبِ ؛ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ  )وَلَهُمَا ( كَانَ الْحَمْلُ ثَابِتَ النَّسَبِ كَذَا هَذَا 

عَاهِرِ الْحَجَرُ الْولََدُ لِلْفِراَشِ وَلِلْ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَا بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ بِهِ النَّسَبُ قَالَ النَّبِيُّ 
رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُرْمَةٌ لَا يُمْنَعُ جوََازُ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهَا لَا تُوطَأُ حَتَّى تَضَعَ لِمَا رُوِيَ عَنْ } 

وَرُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ{ : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
طْءِ بِعاَرِضٍ وَحُرْمَةُ الْوَ} لَا يَحِلُّ لِرَجُلَيْنِ يُؤمِْنَا بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ { أَنَّهُ قَالَ 

  .طَارِئٍ عَلَى الْمَحَلِّ لَا يُنَافِي النِّكَاحَ لَا بَقَاءً وَلَا ابتِْدَاءً كَالْحيَْضِ واَلنِّفَاسِ 
  وَأَمَّا الْمهَُاجِرَةُ إذَا

، وَهُوَ إحْدَى رِواَيتََيْ أَبِي يوُسُفَ عَنْهُ  كَانَتْ حَامِلًا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِواَيَتَانِ روََى مُحَمَّدٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ نِكَاحهَُا
هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ ) وَجْهُ ( عَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَةٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُهَا ، ولََكِنَّهَا لَا تُوطَأُ حتََّى تَضَ

لِمَا  كَانَ بِمَنزِْلَةِ مَاءِ الزَّانِي وَذَا لَا يُمْنَعُ جَواَزُ النِّكَاحِ كَذَا هَذَا إلَّا أَنَّهَا لَا تُوطَأُ حَتَّى تَضَعَمَاءَ الْحَربِْيِّ لَا حُرْمَةَ لَهُ ، فَ
تَةٌ فَيُمْنَعُ جَواَزُ النِّكَاحِ الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى أَنَّ هَذَا حَمْلٌ ثَابِتُ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ أَنْسَابَ أَهْلِ الْحَرْبِ ثَابِ) وَجْهُ ( رَوَيْنَا 

حَمَّدٍ وَهِيَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهَا ؛ كَسَائِرِ الْأَحْمَالِ الثَّابِتَةِ النَّسَبِ واَلطَّحَاوِيُّ اعْتَمَدَ رِواَيَةَ أَبِي يوُسُفَ ، وَالْكَرْخِيِّ رِوَايَةَ مُ
الْعِدَّةِ لَا مَحاَلَةَ فَإِنَّهَا قَدْ تَثْبُتُ عنِْدَ عَدَمِ الْعِدَّةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ لِأَنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْحَامِلِ لَيْسَتْ لمَِكَانِ 

لَى هَذَا نِكَاحُ كَاحُ ، وَعَمَوْلَاهَا بَلْ لِثُبوُتِ نَسَبِ الْحمَْلِ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، واَلْحَمْلُ هَهُنَا ثَابِتُ النَّسَبِ فَيُمْنَعُ النِّ
 الرِّوَايَةِ ، ولََا خِلَافَ الْمَسبِْيَّةِ دُونَ الزَّوْجِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا وأَُخرِْجَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اخْتِلَافِ

حَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْوَضْعِ ولََا قَبْلَ الِاسْتِبرَْاءِ بِ
أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَباَلَى حَتَّى يَضَعْنَ وَلَا الْحَيَالَى حتََّى يَسْتَبرِْئْنَ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ 

  .} بِحيَْضَةٍ 

ا يَجوُزُ نِكَاحُهُ أَصْلًا لَا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَيْنِ مِلَّةٌ يَقِرَّانِ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مرُْتَدا لَ) : فَصْلٌ ( 
تَرَكَ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَلَا يقَِرُّ عَلَى الرِّدَّةِ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إمَّا  بِمُسْلِمٍ وَلَا بِكَافِرٍ غَيْرِ مرُْتَدٍّ ، واَلْمُرتَْدُّ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ



دَّةُ وتَ أَوْ تُسْلِمَ فَكَانَتْ الرِّبِالْقَتْلِ إنْ كَانَ رَجُلًا بِالْإِجْماَعِ ، وَإِمَّا بِالْحبَْسِ واَلضَّرْبِ إنْ كَانَتْ امرَْأَةً عِنْدَنَا إلَى أَنْ تَمُ
 النِّكَاحِ مِلْكٌ مَعْصُومٌ ولََا فِي مَعْنَى الْموَْتِ لِكَوْنِهَا سَبَبًا مفُْضِيًا إلَيْهِ ، واَلْمَيِّتُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ

الْمَقَاصِدِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ عَلَى مَا  عِصْمَةَ مَعَ الْمُرتَْدَّةِ ؛ وَلِأَنَّ نِكَاحَ الْمُرتَْدِّ لَا يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى
الْوُجُودِ  رَفَعَتْهُ فَإِذَا قَارَنَتْهُ تَمْنَعُهُ مِنْبَيَّنَّا فَلَا يُفِيدُ فَائِدَتَهُ فَلَا يَجُوزُ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الرِّدَّةَ لَوْ اعْترََضَتْ عَلَى النِّكَاحِ 

  .مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى كَالرَّضاَعِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ 

هِ لْمُشْرِكَةَ ؛ لِقَوْلِوَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ الْمرَْأَةُ مُشْرِكَةً إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ ينَْكِحَ ا) : فَصْلٌ ( 
واَلْمُحْصَناَتُ مِنْ { : ، ويََجُوزُ أَنْ ينَْكِحَ الْكِتَابِيَّةَ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَلَا تَنْكِحوُا الْمُشْرِكَاتِ حتََّى يُؤْمِنَّ { : تَعَالَى 

  .} الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ الْكَافرَِةَ ؛ لِأَنَّ ازْدِواَجَ الْكَافرَِةِ وَالْمُخاَلَطَةِ مَعَهَا مَعَ قِيَامِ الْعَدَاوَةِ  وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجوُزَ

ابِيَّةِ ؛ لرَِجَاءِ إسْلَامِهَا ؛ لأَِنَّهَا لْكِتَالدِّينِيَّةِ لَا يَحْصُلُ السَّكَنُ وَالْمَوَدَّةُ الَّذِي هُوَ قِوَامُ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ جَوَّزَ نِكَاحَ ا
نَّهَا أُخْبِرَتْ عَنْ الْأَمْرِ عَلَى آمَنَتْ بِكُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا نقُِضَتْ الْجُمْلَةُ بِالتَّفْصيِلِ بِنَاءً عَلَى أَ

تَى نُبِّهَتْ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ تَنبََّهَتْ ، وَتأَْتِي بِالْإِيمَانِ عَلَى التَّفْصِيلِ عَلَى حَسَبِ مَا خِلَافِ حَقِيقَتِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مَ
وَالزَّوْجُ  ى وَالطَّبْعِ ،كَانَتْ أَتَتْ بِهِ عَلَى الْجُمْلَةِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حاَلِ الَّتِي بُنِيَ أَمْرُهَا عَلَى الدَّلِيلِ دُونَ الْهَوَ
مهَِا فَجَوَّزَ نِكَاحَهَا لِهَذِهِ الْعَاقِبةَِ يَدْعُوهَا إلَى الْإِسْلَامِ وَيُنَبِّههَُا عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ فَكَانَ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ إيَّاهَا رَجَاءُ إسْلَا

لشِّرْكَ مَا ثَبَتَ أَمْرهَُا عَلَى الْحُجَّةِ بَلْ عَلَى التَّقْلِيدِ بِوُجُودِ الْإِبَاءِ عَنْ الْحَمِيدَةِ بِخِلَافِ الْمُشْرِكَةِ ، فَإِنَّهَا فِي اختِْيَارِهَا ا
فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَنْظُرُ فِي  -وَهُوَ الرَّسُولُ  -ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ ينَْتَهِيَ ذَلِكَ الْخَبَرُ مِمَّنْ يَجِبُ قَبُولُ قَوْلِهِ واَتِّبَاعُهُ 

ةِ الْمَانِعَةِ عَنْ السَّكَنِ وَالِازْدوَِاجِ الْحُجَّةِ وَلَا تَلْتَفِتُ إلَيْهَا عِنْدَ الدَّعْوَةِ فَيَبقَْى ازْدِواَجِ الْكَافِرِ مَعَ قِيَامِ الْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّ
  .وَالْمَوَدَّةِ خَاليًِا عَنْ الْعَاقِبَةِ الْحَميِدَةِ فَلَمْ يَجُزْ إنْكَاحُهَا 

  سَوَاءٌ كَانَتْ الْكِتاَبِيَّةُ حرَُّةً أَوْوَ

  .أَمَةً عِنْدَنَا 
وَلَا تنَْكِحُوا { : وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) لَا يَجوُزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ ويََحِلُّ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ : ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

وَأَهْلُ  وَالْكِتاَبِيَّةُ مُشْرِكَةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشرِْكَ مَنْ يُشْرِكُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فِي الْأُلُوهِيَّةِ ،} مِنَّ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْ
وَقَالَتْ } الْمَسيِحُ ابْنُ اللَّهِ  وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصاَرَى{ : الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى عَمَّا يَقُولُونَ ، فَعُمُومُ النَّصِّ يَقْتَضِي حُرْمَةَ نِكَاحِ جَميِعِ الْمُشْرِكَاتِ } إنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ { النَّصَارَى 
وَهُنَّ } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ { : تِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ الْحرََائِرَ مِنْ الْكتَِابِيَّا

لِمَا ذَكَرنَْا  بَتَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِالْحرََائِرُ فَبَقِيَتْ الْإِمَاءُ مِنْهُنَّ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّ جوََازَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فِي الْأَصْلِ ثَ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ { : عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَالضَّرُورَةُ تنَْدَفِعُ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَلَنَا عُمُومَاتُ النِّكَاحِ نَحْوُ قَوْلِهِ 

} فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ { : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } هْلِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَ{ : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } ذَلِكُمْ 
  .دَليِلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ واَلْأَمَةِ الْكَافرَِةِ الْكِتاَبِيَّةِ إلَّا مَا خُصَّ بِ

ذَا رِ الْكِتاَبِيَّاتِ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانوُا مُشْرِكِينَ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَكِنْ هَوَأَمَّا الْآيَةُ فَهِيَ فِي غَيْ
وَدُّ الَّذِينَ كَفَروُا مِنْ مَا يَ{ : الاِسْمُ فِي مُتَعاَرَفِ النَّاسِ يُطْلَقُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكتَِابِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .} أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ 



فَصَلَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الِاسْمِ عَلَى أَنَّ } إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ واَلْمُشْرِكِينَ فِي ناَرِ جهََنَّمَ { : وَقَالَ تَعَالَى 
  الْكِتَابِيَّاتِ ،

{ : تَعاَلَى نْ دَخَلْنَ تَحْتَ عُمُومِ اسْمِ الْمُشْرِكَاتِ بِحُكْمِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ لَكِنَّهُنَّ خُصِّصْنَ عَنْ الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ وَإِ
سْتَحْقِقْنَ هَذَا الِاسْمَ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا الْكتَِابِيَّاتُ إذَا كُنَّ عَفَائِفَ يَ} وَالْمُحْصنََاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

حْصُلُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ الْإِحْصَانَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عِباَرَةٌ عَنْ الْمَنْعِ ، وَمَعنَْى الْمنَْعِ يَحْصُلُ بِالْعِفَّةِ وَالصَّلَاحِ كَمَا يَ
الْأَصْلُ فِي : ( ارتِْكَابِ الْفَاحِشَةِ ، فَيَتَنَاولَُهُنَّ عُمُومُ اسْمِ الْمُحْصَنَاتِ ، وَقَوْلُهُ  وَالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَانِعُ الْمرَْأَةِ عَنْ

ابِيَّةً لِمَا مَمْنوُعٌ بَلْ الْأَصْلُ فِي النِّكَاحِ هُوَ الْجوََازُ حُرَّةً كَانَتْ الْمنَْكُوحَةُ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَ) نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْفَسَادُ 
ى فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا عُرِفَ ، مَرَّ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مَصْلَحَةٍ ، واَلْأَصْلُ فِي الْمَصَالِحِ إطْلَاقُ الاِسْتِيفَاءِ ، واَلْمَنْعُ عَنْهُ لِمَعْنً

وَهَذَا كِتَابٌ { : مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسلِْمِ نِكَاحُ الْمَجوُسِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَجُوسَ لَيْسوُا 
أُنْزِلَتْ : مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، أَيْ } أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنزِْلَ الْكِتاَبُ عَلَى طَائفَِتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا { : إلَى قَوْلِهِ } أَنزَْلْنَاهُ مبَُارَكٌ 

  .يْكُمْ لِئَلَّا تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتاَبُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا عَلَ
رِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَجُوسُ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَكَانَ أَهْلُ الْكِتاَبِ ثَلَاثَ طَوَائِفَ فَيُؤَدِّي إلَى الْخُلْفِ فِي خَبَ

الْقَوْلَ وَلَمْ  لَى أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ لَكَانَ دَلِيلًا عَلَى مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّهُ حَكَى عَنْهُمْوَذَلِكَ مُحَالٌ عَ
واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ  يَعْقُبْهُ بِالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ وَالتَّكْذِيبِ إيَّاهُمْ ، واَلْحَكيِمُ إذَا حَكَى عَنْ مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ ،

  سُنُّوا بِالْمَجوُسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكتَِابِ غَيْرَ أَنَّكُمْ لَيْسُوا نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا{ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ولََا يَحِلُّ " لْمَجوُسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ سُنُّوا بِا" ودََلَّ قَوْلُهُ } آكِلِي ذَبَائِحهِِمْ 
وْلِهِ تَعاَلَى الْكِتاَبِيَّةَ خاَصَّةً ؛ لِقَوَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَيْضًا ، واَلْأَصْلُ أَنْ لَا يَحِلَّ وَطْءُ كَافِرَةٍ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ إلَّا 

وَاسْمُ النِّكَاحِ يَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ واَلْوَطْءِ جَمِيعًا فَيُحَرَّمَانِ جَمِيعًا وَمَنْ كَانَ } وَلَا تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ { : 
كِتاَبِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ أَحَدُ أَبوََيْهِ كِتَابِيا واَلْآخَرُ مَجوُسِيا كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَهْلِ الْ

ابِ ، وَلِأَنَّ الْكتَِابِيَّ لَهُ بعَْضُ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعلَْى ، فَكَذَا إذَا كَانَ كتَِابِيا يُعْطَى لَهُ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَ
وَالْإِسْلَامُ يَعْلُو بِنفَْسِهِ وَبِأَحْكَامِهِ ، وَلِأَنَّ رَجَاءَهُ الْإِسْلَامَ  -وَجَوَازُ الذَّبِيحَةِ  -وَهُوَ الْمُنَاكَحَةُ  -أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَحْكَامِ 

  .مِنْ الْكِتاَبِيِّ أَكْثَرُ ، فَكَانَ أَولَْى بِالِاستِْتْباَعِ 
لَيْسَ : لَا يَجُوزُ ، وَقيِلَ : إنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسلِْمِ نِكَاحُهُنَّ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ : أَبُو حَنِيفَةَ  وَأَمَّا الصَّابِئَاتُ فَقَدْ قَالَ

يُؤْمِنُونَ بِكتَِابٍ فَإِنَّهُمْ يقَْرَءُونَ مٌ هَذَا بِاخْتِلَافٍ فِي الْحَقِيقَةِ ، وإَِنَّمَا الِاخْتِلَافُ لِاشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ ، فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ هُمْ قَوْ
إلَيْهَا إلَّا أَنَّهُمْ يُخاَلِفُونَ غَيْرَهُمْ  الزَّبُورَ وَلَا يَعبُْدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَكِنْ يُعَظِّموُنَهَا كَتَعْظيِمِ الْمُسْلِمِينَ الْكَعْبَةَ فِي الِاسْتقِْبَالِ

ياَنَاتِهِمْ وذََا لَا يَمْنَعُ الْمُنَاكَحَةَ كَالْيَهُودِ مَعَ النَّصَارَى ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ فِي بَعْضِ دِ
  .قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ ، وَعَابِدُ الْكَوَاكِبِ كَعاَبِدِ الْوَثَنِ فَلَا يَجوُزُ لِلْمُسْلِمِينَ مُنَاكَحَاتهُُمْ 

وَلَا { : تَعاَلَى  وَمِنْهَا إسْلَامُ الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ الْمَرأَْةُ مُسْلِمَةً فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ ؛ لِقَوْلِهِ) : لٌ فَصْ( 
قُوعِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَلِأَنَّ فِي إنْكَاحِ الْمُؤْمِنَةِ الْكَافِرَ خَوْفَ وُ} تُنْكِحوُا الْمُشْرِكِينَ حتََّى يُؤْمِنوُا 

ونَهُمْ فِي الدِّينِ إلَيْهِ وَقَعَتْ يَدْعُوهَا إلَى دِينِهِ ، واَلنِّسَاءُ فِي الْعَادَاتِ يَتْبَعْنَ الرِّجَالَ فِيمَا يُؤثِْرُونَ مِنْ الْأَفْعاَلِ وَيُقَلِّدُ
لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الْمُؤْمنَِاتِ إلَى الْكُفْرِ ، واَلدُّعَاءُ } أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ { : هِ عَزَّ وَجَلَّ الْإِشَارَةُ فِي آخِرِ الْآيَةِ بِقَوْلِ



ا إلَى الْحَرَامِ فَكَانَ دَاعِيًإلَى الْكُفْرِ دُعَاءٌ إلَى النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ يُوجِبُ النَّارَ ، فَكَانَ نِكَاحُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ سَبَبًا 
ةَ ، أَجْمَعَ فَيَتَعَمَّمُ الْحُكْمُ حَرَامًا ، وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي الْمُشْرِكِينَ لَكِنَّ الْعِلَّةَ ، وَهِيَ الدُّعَاءُ إلَى النَّارِ يَعُمُّ الْكَفَرَ

بِيَّ كَمَا لَا يَجوُزُ إنْكَاحُهَا الْوَثَنِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ وَلَايَةَ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ فَلَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْمُسْلِمَةِ الْكِتاَ
كَافِرِ فَلَوْ جَازَ إنْكَاحُ الْ} وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا { : الْكَافِرِينَ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .الْمُؤْمِنَةَ لَثَبَتَ لَهُ عَلَيْهَا سبَِيلٌ ، وهََذَا لَا يَجوُزُ 

  .اءِ وَأَمَّا أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمرُْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَجاَئِزٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَ
أَنَّ لِلنِّكَاحِ فِي الْإِسْلَامِ شرََائِطَ لَا يرَُاعُونهََا فَلَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ ، وهََذَا غَيْرُ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ ؛ لِ: وَقَالَ مَالِكٌ 

كِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ تَكُنْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعاَلَى امْرأََتَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ أَنْ} وَامرَْأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ { : سَدِيدٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .كَ امْرأََتَهُ حَقِيقَةً ، ولَِأَنَّ النِّكَاحَ سُنَّةُ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُمْ عَلَى شَرِيعَتِهِ فِي ذَلِ

  .} مِنْ سِفَاحٍ  وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُولَدْ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَالَ النَّبِيُّ 
نُ فِي نَسَبِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَنبِْيَاءِ وَإِنْ كَانَ أَبوََاهُ كَافِرَيْنِ ؛ وَلأَِنَّ الْقَوْلَ بِفَسَادِ أَنْكِحَتهِِمْ يُؤدَِّي إلَى أَمْرٍ قَبِيحٍ وَهُوَ الطَّعْ

مِنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ ، واَلْمَذَاهِبُ تُمتَْحَنُ بِعُبَّادِهَا فَلَمَّا أَفْضَى إلَى قَبِيحٍ  عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ؛ لِأَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ وُلِدوُا
  .عُرِفَ فَسَادُهَا 

إذْ هُوَ تَكْذِيبُ الرَّبِّ   وَاحِدَةٍوَيَجوُزُ نِكَاحُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بعَْضهِِمْ لِبعَْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ شرََائعُِهُمْ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ كَمِلَّةٍ
  .هِمْ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا فِيمَا أَنْزَلَ عَلَى رُسُلِهِ صَلَواَتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْ

ئِ} لَكُمْ ديِنُكُمْ وَلِيَ دِينِ { : وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  عهِِمْ ، بِمَنزِْلَةِ اخْتِلَافِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنهُْمْ فِيمَا بَيْنهَُمْ واَخْتِلَافُهُمْ فِي شَراَ
  .فِي بَعْضِ شرََائعِِهِمْ وذََا لَا يَمنَْعُ جَواَزَ نِكَاحِ بعَْضهِِمْ لِبعَْضٍ كَذَا هَذَا 

صَاحِبِهِ وَلَا ينَْ) : فَصْلٌ (  تَقِصَ مِنْهُ مِلْكَهُ ، فَلَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزوََّجَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِلْكَ 
 عَبْدَهَا وَلَا الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا بِجاَرِيَتِهِ وَلَا بِجاَرِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تتََزَوَّجَ

الْآيَةَ ثُمَّ أَبَاحَ } واََلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزوَْاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ { : يْرِهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَبَيْنَ غَ
مَذْكُورَيْنِ فَلَا تَجُوزُ الاِسْتبَِاحَةُ بِهِمَا جَمِيعًا ؛ وَلِأَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوَطْءَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ تَتَنَاوَلُ أَحَدَ الْ

  .لِلنِّكَاحِ حُقُوقًا تثَْبُتُ عَلَى الشَّرِكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ 
يَامُ مِلْكِ الرَّقَبَةِ يَمْنَعُ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وإَِذَا لَمْ مُطَالَبَةُ الْمرَْأَةِ الزَّوْجَ بِالْوَطْءِ وَمُطَالَبَةُ الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ بِالتَّمْكِينِ ، وَقِ: مِنْهَا 

كَاحِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَثْبُتَ عَلَى تَثْبُتْ الشَّرِكَةُ فِي ثَمَراَتِ النِّكَاحِ لَا يُفِيدُ النِّكَاحُ فَلَا يَجُوزُ ؛ وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ الثَّابِتَةَ بِالنِّ
لُوكِ يُوَلَّى عَلَيْهِ ا عَلَى الْحرَُّةِ لِعَبْدهَِا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْوَلَايَةُ لِلْماَلِكِ ، وَكَوْنُ الْمَمْالْمَولَْى لِأَمَتِهِ وَلَ

كُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ يَقْتَضِي ثُبوُتَ الْوَلَايَةِ لِلْمُلُوكِ عَلَى الْمَالِكِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَ
نَا ، وَلَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى وَالِيًا وَموُلَيًا عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ واَحِدٍ ، وَهَذَا مُحَالٌ ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ عِنْدَ

  .هُ عَبْدِهِ دَيْنٌ وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى مَوْلَا
ذَا اعْترََضَ مِلْكُ الْيَمِينِ عَلَى وَكَذَا لَا يَجوُزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُدَبَّرَتَهُ وَمُكَاتَبَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا مَلَكَهُ ، فَكَذَا إ

  .فِي مَوْضِعِهِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى  -نْهُ لِمَا نَذْكُرُ نِكَاحٍ يَبطُْلُ النِّكَاحُ بِأَنْ مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ أَوْ شِقْصًا مِ



  .وَمِنْهَا التَّأْبِيدُ فَلَا يَجُوزُ ) : فَصْلٌ ( 
  : .النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وأََنَّهُ نَوْعَانِ 

  .أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا : ي أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ التَّمتَُّعِ ، وَالثَّانِ: أَحَدُهُمَا 
مَّةِ أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ منِْكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ونََحْوَ ذَلِكَ ، وأََنَّهُ بَاطِلٌ عِنْدَ عَا: فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : أَمَّا الْأَوَّلُ 

  .عُلَمَاءِ الْ
} فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً { : هُوَ جاَئِزٌ واَحتَْجُّوا بِظَاهِرِ قَوْله تَعاَلَى : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 

تاَعَ ولََمْ يَذْكُرْ النِّكَاحَ ، واَلِاسْتِمتَْاعُ وَالتَّمتَُّعُ وَاحِدٌ ، أَنَّهُ ذَكَرَ الاِسْتِمْ: أَحَدهَُا : وَالاِسْتِدْلَالُ بِهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 
 أَنَّهُ تَعَالَى: بُضْعِ واَلثَّالِثُ أَنَّهُ تعََالَى أَمَرَ بِإِيتَاءِ الْأَجْرِ ، وَحَقِيقَةُ الْإِجَارَةِ وَالْمُتْعَةِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْ: وَالثَّانِي 

رُ فَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ بِنفَْسِ أَمَرَ بِإِيتَاءِ الْأَجْرِ بَعْدَ الاِسْتِمْتاَعِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ فِي عَقْدِ الْإِجاَرَةِ واَلْمُتْعَةِ ، فَأَمَّا الْمَهْ
اعِ فَدَلَّتْ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى جَواَزِ عَقْدِ الْمُتْعَةِ ، وَلَنَا الْكِتَابُ الْعقَْدِ وَيُؤْخَذُ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ أَوَّلًا ثُمَّ يمَُكَّنُ مِنْ الِاسْتِمتَْ

واََلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى { : وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْماَعُ واَلْمَعْقُولُ ، أَمَّا الْكِتَابُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
حَرَّمَ تَعاَلَى الْجِمَاعَ إلَّا بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ ، واَلْمُتْعَةُ لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ فَيَبْقَى } جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَزوَْا

طَلَاقٍ وَلَا فُرْقَةٍ وَلَا يَجرِْي التَّواَرُثُ بَيْنَهُمَا ، فَدَلَّ أَنَّهَا  التَّحْرِيمُ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ أَنَّهَا ترَْتَفِعُ مِنْ غَيْرِ
} فَمَنْ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ { : لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ فَلَمْ تَكُنْ هِيَ زَوْجَةً لَهُ ، وقَوْله تَعَالَى فِي آخِرِ الْآيَةِ 

  مَا وَرَاءَ ذَلِكَسُمِّيَ مُبْتَغِي 

، وَكَانَ } وَلَا تُكْرِهوُا فَتَياَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ { : عَادِيًا ، فَدَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الْوَطْءِ بِدُونِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  .كَ ، وَسَمَّاهُ بِغَاءً فَدَلَّ عَلَى الْحُرْمَةِ ذَلِكَ مِنهُْمْ إجَازَةَ الْإِمَاءِ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِ

نهََى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ { وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى { وَعَنْ سَمُرَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } الْإِنْسِيَّةِ  وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ

صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ  نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ{ : ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ } عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ 
  .} خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ 

ي كُنْتُ أَذنِْتُ لَكُمْ فِي إنِّ: أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ واَلْمَقَامِ ، وَهُوَ يَقُولُ { وَرُوِيَ 
وَأَمَّا } حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  الْمُتْعَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُفَارِقْهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شيَْئًا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ

وا عَنْ الْعَمَلِ بِالْمُتْعَةِ مَعَ ظُهوُرِ الْحاَجَةِ لَهُمْ إلَى ذَلِكَ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ الْإِجْمَاعُ فَإِنَّ الْأُمَّةَ بِأَسْرِهِمْ امْتَنَعُ
يَقَعُ وَسِيلَةً إلَى الْمَقَاصِدِ  تْعَةِ لَامَا شُرِعَ لِاقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ بَلْ لِأَغْراَضٍ وَمَقَاصِدَ يُتوََسَّلُ بِهِ إلَيْهَا ، وَاقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالْمُ

  .فَلَا يُشْرَعُ 
فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا : أَيْ } فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهُنَّ { : وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ 

وْلِهِ عَزَّ عَالَى ذَكَرَ أَجْناَسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ ، وأََبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ بِقَهُوَ النِّكَاحُ فَإِنَّ اللَّهَ تَ
  }وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تبَْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ : { : وَجَلَّ 

  .غَيْرَ مُتَنَاكِحِينَ غَيْرَ زاَنِينَ : أَيْ } مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ { : تَعاَلَى بِالنِّكَاحِ ، وقَوْله : أَيْ 
ذَكَرَ النِّكَاحَ لَا الْإِجَارَةَ } وَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناَتِ { : وَقَالَ تَعَالَى فِي سيَِاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ 

  .إلَى الاِسْتِمْتاَعِ بِالنِّكَاحِ } فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ { : الْمُتْعَةَ ، فَيُصرَْفُ قَوْله تَعاَلَى وَ



بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فَانْكِحُوهُنَّ { : سَمَّى الْواَجِبَ أَجرًْا فَنَعَمْ الْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ يُسَمَّى أَجْرًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  .مُهُورَهُنَّ : أَيْ } وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

أَمَرَ تَعاَلَى بِإِيتَاءِ الْأَجرِْ : وَقَوْلُهُ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزوَْاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ { : وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 
فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تقَْدِيمٌ : قَدْ قِيلَ : اسْتِمْتاَعِ بِهِنَّ ، واَلْمَهْرُ يَجِبُ بِنفَْسِ النِّكَاحِ وَيؤُْخَذُ قَبْلَ الِاسْتِمتَْاعِ قُلْنَا بَعْدَ الِ

: إذَا أَرَدتُْمْ الِاسْتِمتَْاعَ بِهِنَّ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى : ، أَيْ  فَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ إذَا اسْتَمْتعَْتُمْ بِهِ منِْهُنَّ: قَالَ : وَتَأْخِيرٌ كَأَنَّهُ تَعاَلَى 
إذَا أَرَدتُْمْ تَطْلِيقَ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمرَُادُ مِنْ الْآيَةِ : أَيْ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { 
نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ فَقَدْ صاَرَتْ مَنْسوُخَةً بِمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآياَتِ ، وَرَويَْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ وَعَنْ ابْالْ

وَعَنْ ابْنِ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ { :  -عَزَّ وَجَلَّ  -نَسَخَهُ قَوْلُهُ } فَمَا اسْتَمْتَعتُْمْ بِهِ مِنْهُنَّ { : أَنَّ قَوْلَهُ 
الْمُتْعَةُ بِالنِّسَاءِ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتهَْا آيَةُ الطَّلَاقِ ، واَلصَّداَقُ واَلْعِدَّةُ وَالْمَواَرِيثُ : مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

النِّكَاحُ هُوَ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَلَا يثَْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْمُتْعَةِ وَاَللَّهُ : فِيهَا النِّكَاحُ ، أَيْ  وَالْحُقُوقُ الَّتِي يَجِبُ
  .أَعْلَمُ 

  :وَأَمَّا الثَّانِي 

  .سِدٌ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ أَتَزَوَّجُكِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ونََحْوَ ذَلِكَ وأََنَّهُ فَا: فَهُوَ أَنْ يَقُولَ 
، وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ إذَا ذَكَرَا ) النِّكَاحُ جاَئِزٌ ، وَهُوَ مُؤَبَّدٌ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ : ( وَقَالَ زُفَرُ 

مُدَّةِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَإِنْ ذَكَرَا مِنْ الْمُدَّةِ مِقْداَرَ مَا لَا يَعيِشَانِ إلَى تِلْكَ مِنْ الْمُدَّةِ مِقْدَارَ مَا يعَِيشَانِ إلَى تِلْكَ الْ
دًا ، أَنَّهُ ذَكَرَ النِّكَاحَ وَشَرَطَ فِيهِ شَرطًْا فَاسِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( الْمُدَّةِ فِي الْغاَلِبِ يَجوُزُ النِّكَاحُ كَأَنَّهُمَا ذَكَرَا الْأَبَدَ 

تَزَوَّجتُْك إلَى أَنْ أُطَلِّقَك إلَى : وَالنِّكَاحُ لَا تُبْطِلُهُ الشُّروُطُ الْفَاسِدَةُ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَبقَِيَ النِّكَاحُ صَحيِحًا كَمَا إذَا قَالَ 
  .عَشَرَةِ أَيَّامٍ 

ا أَنْ يَجوُزَ مُؤَقَّتًا بِالْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِمَّا أَنْ يَجوُزَ مُؤبََّدًا لَا سَبِيلَ إلَى أَنَّهُ لَوْ جاَزَ هَذَا الْعقَْدُ لَكَانَ لَا يَخْلُو ، إمَّ) وَلَنَا ( 
نِيهَا لَا الْأَلْفَاظُ بَرُ فِي الْعُقُودِ مَعَاالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْنَى الْمُتْعَةِ إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهَا بِلَفْظِ النِّكَاحِ واَلتَّزوَُّجِ ، وَالْمُعْتَ

وَالْمُتْعَةُ منَْسُوخَةٌ وَلَا وَجْهَ  كَالْكَفَالَةِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصيِلِ إنَّهَا حوََالَةٌ مَعْنًى لِوُجُودِ الْحَواَلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ لَفْظُهَا
  .يْرِ رِضَاهَا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِحقَْاقَ الْبُضْعِ عَلَيْهَا مِنْ غَ

قَّتُ نِكَاحُ مُتْعَةٍ ، أَتَى بِالنِّكَاحِ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ شَرْطًا فَاسِدًا فَمَمْنُوعٌ بَلْ أَتَى بِنِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ ، وَالنِّكَاحُ الْمُؤَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
يَصِحُّ النِّكَاحُ وَتَبطُْلُ الْإِضَافَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَأْتِيَّ : احِ الْمُضَافِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يقَُالُ وَالْمُتْعَةُ مَنْسوُخَةٌ وَصَارَ هَذَا كَالنِّكَ

امٍ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ تَزوََّجتُْك عَلَى أَنْ أُطَلِّقَك إلَى عَشَرَةِ أَيَّ: بِهِ نِكَاحٌ مُضاَفٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
  أَبَّدَ النِّكَاحَ ثُمَّ شَرَطَ قَطْعَ التَّأْبِيدِ بِذِكْرِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْمؤَُبَّدِ ؛

  .مُ كَلِمَةُ شَرْطٍ ، واَلنِّكَاحُ الْمُؤبََّدُ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَ" أَنْ " لِأَنَّهُ عَلَى أَنَّ 

ي بَيَانِ أَنَّ وَمِنْهَا الْمَهْرُ فَلَا جَواَزَ لِلنِّكَاحِ بِدُونِ الْمَهْرِ عِنْدَنَا ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي مَواَضِعَ فِ) : فَصْلٌ ( 
ي يَصْلُحُ مَهرًْا ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِحُّ تَسْميَِتُهُ الْمَهْرَ هَلْ هُوَ شَرْطُ جوََازِ النِّكَاحِ أَمْ لَا ؟ وَفِي بَيَانِ أَدْنَى الْمِقْدَارِ الَّذِ

بَيَانِ وَقْتِ وُجوُبِهِ وَكَيْفِيَّةِ مَهْرًا وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَبَيَانِ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَساَدِهَا ، وَفِي بيََانِ مَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ ، وَ
فِي بَيَانِ مَا ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ كُلُّ الْمَهْرِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْكُلُّ ، وَوُجُوبِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِ



  .إنَّ : خْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا يَسْقُطُ بِهِ النِّصْفُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اُ
  .الْمَهْرَ شَرْطُ جوََازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ 

بِأَنْ سَكَتَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، ويََجوُزُ النِّكَاحُ بِدُونِ الْمهَْرِ حتََّى إنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرأََةً ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهرًْا : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
سِ الْعَقْدِ عنِْدَنَا حَتَّى يَثْبُتَ ذِكْرِ الْمَهْرِ أَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَرَضِيَتْ الْمَرأَْةُ بِذَلِكَ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ بِنَفْ عَنْ

  .لَهَا وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّسْلِيمِ 
لِ يؤُْخَذُ مهَْرُ الْمثِْلِ مِنْ الزَّوْجِ ، وَلَوْ ماَتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخوُلِ تَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمثِْلِ مِنْ وَلَوْ مَاتَتْ الْمَرأَْةُ قَبْلَ الدُّخُو

  .تَرِكَتِهِ 
حتََّى لَوْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ  وَعِنْدَهُ لَا يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ بِنفَْسِ الْعَقْدِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالْفَرْضِ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ بِالدُّخوُلِ

 بِلَا خِلَافٍ ، وإَِنَّمَا تَجِبُ الْفَرْضِ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ، وَقَبْلَ الْفَرْضِ لَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ
  .الْمُتْعَةُ 

فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يقُْضَى لوَِرثََتِهَا بِمَهْرِ مِثْلهَِا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجَانِ لَا يقُْضَى بِشَيْءٍ 
  وَيُسْتَوفَْى مِنْ تَرِكَةِ الزَّوْجِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ

رَفَعَ } لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضوُا لَهُنَّ فَرِيضَةً { : ى الْمَهْرِ وَمَعَ نفَْيِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ
لَى جَواَزِ النِّكَاحِ بِلَا دَلَّ عَسبُْحَانَهُ الْجُناَحَ عَمَّنْ طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ فَ

وَالْمرَُادُ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ { : تَسْمِيَةٍ ، وقَوْله تَعاَلَى 
، واَلْمُتْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ لَا } فَمَتِّعُوهُنَّ { : أَنَّهُ أَوْجَبَ الْمُتْعَةَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ الطَّلَاقُ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ بِدَليِلِ 

بِدُونِ الْمَهْرِ كَانَ  ا جَواَزَ لِلنِّكَاحِتَسْمِيَةَ فِيهِ فَدَلَّ عَلَى جوََازِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ، وَلِأَنَّهُ متََى قَامَ الدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ لَ
سَمَّى الصَّداَقَ نِحْلَةً ، } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { : ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِلْمَهْرِ ضَروُرَةً احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ تعََالَى 

أَنَّ الْمهَْرَ صِلَةٌ زَائِدَةٌ فِي باَبِ النِّكَاحِ فَلَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ ؛ وَلِأَنَّ وَالنِّحْلَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ ، واَلْعَطِيَّةُ هِيَ الصِّلَةُ فَدَلَّ 
احِدٍ مِنْهُمَا حِلَّ الِاسْتِمتَْاعِ لِكُلِّ وَالنِّكَاحَ عَقْدُ ازْدوَِاجٍ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُنبِْئُ إلَّا عَنْهُ فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا ، وَ

تُحَقِّقُ الْمَقَاصِدَ ولََا ضَروُرَةَ بِصاَحِبِهِ تَحْقِيقًا لِمَقَاصِدِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهَا نوَْعُ مِلْكٍ فِي مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورَةً 
ائِدَةً فِي حَقِّ الزَّوْجِ صِلَةً لَهَا فَلَا يَصِيرُ عِوَضًا إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، فِي إثْباَتِ مِلْكِ الْمَهْرِ لَهَا عَلَيْهِ ، فَكَانَ الْمَهْرُ عُهْدَةً زَ

 احُ ، وَلَا يَجِبُ الْمهَْرُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْوَالدَّليِلُ عَلَى جَواَزِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ أَنَّ الْمَوْلَى إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ يَصِحُّ النِّكَ
  .وَجَبَ عَلَيْهِ لَوَجَبَ لِلْمَولَْى وَلَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ 

  وَكَذَا الذِّمِّيُّ إذَا تَزوََّجَ ذِمِّيَّةً بِغيَْرِ مَهْرٍ جاَزَ

  .النِّكَاحُ ، وَلَا يَجِبُ الْمَهْرُ 
وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا { : قَوْله تَعَالَى ) وَلَنَا ( لَا يَجِبُ شَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا إذَا مَاتَا فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ 

هُ لَا جوََازَ أَخبَْرَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ أُحِلَّ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ بِشرَْطِ الِابْتِغَاءِ بِالْماَلِ دَلَّ أَنَّ} وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغوُا بِأَموَْالِكُمْ 
الْإِحْلَالُ بِشرَْطِ ابْتغَِاءِ الْماَلِ لَا يَنفِْي الْإِحْلَالَ بِدُونِ هَذَا الشَّرْطِ خُصوُصًا عَلَى : لِلنِّكَاحِ بِدُونِ الْماَلِ فَإِنْ قِيلَ 

، فَالْجوََابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَبْضاَعِ واَلنُّفُوسِ هُوَ  أَصْلِكُمْ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِشَرْطٍ لَا يَنْفِي وُجوُدَهُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ
كْمًا لِلتَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَلَمْ الْحُرْمَةُ ، واَلْإِبَاحَةُ تَثْبُتُ بِهَذَا الشَّرْطِ ، فَعِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ تَبقَْى الْحُرْمَةُ عَلَى الْأَصْلِ لَا حُ

  .حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى يَتَنَاقَضْ أَصْلُنَا بِ



أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهِ شهَْرًا يَسأَْلُهُ عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَ { وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
لَمْ أَجِدْ ذَلِكَ فِي : رَدَّدُ فِي الْجوََابِ فَلَمَّا تَمَّ الشَّهْرُ قَالَ للِسَّائِلِ عَنْهَا زَوْجهَُا وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شيَْئًا ، وَكَانَ يَتَ

، فَإِنْ أَصَبْت فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَجْتهَِدُ بِرَأْيِي 
 الشَّيْطَانِ ، واََللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَخْطَأْت فَمِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ وَفِي رِواَيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَواَبًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ

إنِّي أَشهَْدُ أَنَّ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَقَالَ : قَالُ لَهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ أَرَى لَهَا مثِْلَ نِسَائهَِا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُ
مَّ قَامَ أُناَسٌ مِنْ أَشْجَعَ ، رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِروَْعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيِّةِ مثِْلَ قَضَائِك هَذَا ثُ

  ثْلِ شَهَادَتِهِ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَحًا لَمْ يفَْرَحْ مِثْلَهُ فِيإنَّا نَشْهَدُ بِمِ: وَقَالُوا 

  .، } الْإِسْلَامِ لِمُوَافَقَةِ قَضَائِهِ قَضَاءَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لِمَقَاصِدَ لَا حُصوُلَ لَهَا إلَّا بِالدَّوَامِ عَلَى النِّكَاحِ واَلْقَراَرِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَدُومُ إلَّا  وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَمْ يُشرَْعْ لعَِيْنِهِ بَلْ

حْشَةِ ، الطَّلَاقِ مِنْ الْوَبِوُجوُبِ الْمهَْرِ بِنفَْسِ الْعقَْدِ لِمَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْأَسْباَبِ الَّتِي تَحمِْلُ الزَّوْجَ عَلَى 
خُشوُنَةٍ تَحْدُثُ بيَْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ  وَالْخُشوُنَةِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ الْمَهْرُ بِنفَْسِ الْعَقْدِ لَا يُباَلِي الزَّوْجُ عَنْ إزاَلَةِ هَذَا الْمِلْكِ بِأَدنَْى

حْصُلُ الْمَقَاصِدُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْ النِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ مَصاَلِحَ النِّكَاحِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ لَمَّا لَمْ يَخَفْ لُزُومَ الْمهَْرِ فَلَا تَ
رَّمَةً عِنْدَ الزَّوْجِ وَلَا عِزَّةَ إلَّا وَمَقَاصِدَهُ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالْمُوَافَقَةِ ولََا تَحْصُلُ الْموَُافَقَةُ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ عزَِيزَةً مُكَ

الْأَعْيُنِ فَيَعِزُّ بِهِ إمْسَاكُهُ ، انْسِدَادِ طَرِيقِ الْوُصُولِ إلَيْهَا إلَّا بِمَالٍ لَهُ خَطَرٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ مَا ضَاقَ طَرِيقُ إصَابَتِهِ يَعِزُّ فِي بِ
انَتْ فِي أَعْيُنِ الزَّوْجِ تَلْحقَُهَا الْوَحْشَةُ فَلَا تَقَعُ وَمَا يَتَيَسَّرُ طَرِيقُ إصاَبَتِهِ يَهُونُ فِي الْأَعْيُنِ فَيَهُونُ إمْسَاكُهُ وَمَتَى هَ

فِي الْمُتْعَةِ ، وأََحْكَامُ الْمِلْكِ الْمُوَافَقَةُ فَلَا تَحْصُلُ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ فِي جاَنِبِهَا إمَّا فِي نفَْسِهَا وَإِمَّا 
لِيلُ عَلَى صِحَّةِ بِالذُّلِّ واَلْهوََانِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُقَابِلَهُ مَالٌ لَهُ خطََرٌ لِينَْجبَِرَ الذُّلُّ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، وَالدَّفِي الْحُرَّةِ تُشْعِرُ 

تَّى لَوْ امْتنََعَ ، فَالْقَاضِي يُجبِْرُهُ عَلَى أَنَّهَا إذَا طَلَبَتْ الْفَرْضَ مِنْ الزَّوْجِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْفَرْضُ حَ: مَا قُلْنَا وَفَسَادِ مَا قَالَ 
لْفَرْضَ تَقْدِيرٌ وَمِنْ ذَلِكَ ولََوْ لَمْ يَفْعَلْ ناَبَ الْقَاضِي مَناَبَهُ فِي الْفَرْضِ ، وهََذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ ا

  .الْمُحَالِ وُجوُبُ تقَْدِيرِ مَا لَيْسَ بِواَجِبٍ 
  كَذَا لَهَا أَنْ تَحبِْسَ نَفْسَهَا حتََّىوَ

  .يُفْرَضَ لَهَا الْمَهْرُ ويَُسَلَّمَ إلَيْهَا بَعْدَ الْفَرْضِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دَليِلُ الْوُجُوبِ بِنَفْسِ الْعقَْدِ 
مَا دِينُكَ ؟ فَكَانَ مَعْنَى قَوْله : مَا نِحْلَتُك ؟ أَيْ : لدِّينِ يُقَالُ وَأَمَّا الْآيَةُ فَالنِّحْلَةُ كَمَا تُذْكَرُ بِمَعنَْى الْعطَِيَّةِ تُذْكَرُ بِمَعْنَى ا

انتَْحِلُوا ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا كَانَتْ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا : ديِنًا أَيْ : أَيْ } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { : تَعَالَى 
  .تِمَالِ ونَ وُجوُبُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ دِينًا فَيَقَعُ الاِحْتِماَلُ فِي الْمرَُادِ بِالْآيَةِ فَلَا تَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتَقْتَضِي أَنْ يَكُ

ا بِالْمَهْرِ فَيَجِبُ الْمَهْرُ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ النِّكَاحُ يُنبِْئُ عَنْ الاِزْدِواَجِ فَقَطْ فَنَعَمْ لَكِنَّهُ شرُِعَ لِمَصاَلِحَ لَا تَصْلُح إلَّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  .الِحِ كَذَا الْمَهْرُ لَا يُنبِْئُ عَنْ الْمِلْكِ أَيْضًا لَكِنْ لَمَّا كَانَ مَصاَلِحُ النِّكَاحِ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ ثَبَتَ تَحْصِيلًا لِلْمَصَ

  .إنَّ الْمهَْرَ يَجِبُ ثُمَّ يَسْقُطُ ، وَفَائِدَةُ الْوُجوُبِ هُوَ جَواَزُ النِّكَاحِ : دِهِ فَقَدْ قيِلَ وَأَمَّا الْموَْلَى إذَا زوََّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْ
  .وَأَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا تَزَوَّجَ ذمِِّيَّةً مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ فَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ الْمَهْرُ 

نَ بُ أَيْضًا إلَّا أَنَّا لَا نَتَعرََّضُ لَهُمْ ؛ لأَِنَّهُمْ يَدِينُونَ ذَلِكَ ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَرْكهِِمْ وَمَا يَدِينُووَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَجِ
  .حَتَّى إنَّهُمَا لَوْ تَرَافَعَا إلَى الْقَاضِي فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا الْمَهْرَ 

  .هْرِ الْمِثْلِ لوَِرَثَةِ الْمرَْأَةِ عِنْدَهُمَا وَكَذَا إذَا مَاتَ الزَّوْجَانِ يقُْضَى بِمَ



دٍ نَادِرٌ ، وإَِنَّمَا الْغَالِبُ مَوْتُهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّمَا لَا يُقْضَى لِوُجُودِ الِاستِْيفَاءِ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ مَوتَْهُمَا مَعًا فِي زَمَانٍ واَحِ
عْضِ مَعَ ماَ تَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْمَهْرِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ أَوْ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْبعَْضِ وَالْإِبرَْاءِ عَنْ الْبَعَلَى التَّعَاقُبِ فَإِذَا لَمْ 

  إنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَقَادَمَ الْعهَْدُ حَتَّى لَمْ: أَنَّهُ قَدْ قِيلَ 

نْدَ ذَلِكَ يَتعََذَّرُ الْقَضَاءُ نِسَائِهَا مَنْ يُعْتَبَرُ بِهِ مهَْرُ مِثْلِهَا كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وأََبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ، وَعِ يَبْقَ مِنْ
رَثَةَ عَلِيٍّ ادَّعَوْا عَلَى وَرَثَةِ عُمَرَ مَهْرَ أُمِّ كُلْثُومَ رَضِيَ أَرأََيْت لَوْ أَنَّ وَ: بِمَهْرِ الْمثِْلِ وإَِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ 

  .اللَّهُ عَنْهُمْ أَكُنْتُ أَقْضِي بِهِ ؟ وَهَذَا الْمَعنَْى لَمْ يوُجَدْ فِي موَْتِ أَحَدِهِمَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ 

ذِي يَصلُْحُ مَهرًْا فَأَدْناَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَأَمَّا بَيَانُ أَدْنَى الْمِقْدَارِ الَّ) : فَصْلٌ ( 
مَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ مهَْرًا واَحتَْجَّ بِوَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْمَهْرُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْقَليِلُ واَلْكَثِيرُ وَتَصلُْحُ الدَّانِقُ وَالْحَبَّةُ 

وَرُوِيَ } مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ طَعَامًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ سوَِيقًا فَقَدْ استَْحَلَّ { : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
دُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ تَزَوَّجَ عَبْ: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

 مَهْرَ ثَبَتَ حَقًّا لِلْعبَْدِ وَهُوَ حَقُّبِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَدَلَّ أَنَّ التَّقْدِيرَ فِي الْمَهْرِ لَيْسَ بِلَازِمٍ ؛ وَلِأَنَّ الْ
  .دَيْنِ الْمرَْأَةِ بِدَليِلِ أَنَّهَا تَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ اسْتِيفَاءً وإَِسْقَاطًا ، فَكَانَ التَّقْديِرُ فِيهِ إلَى الْعَاقِ

  .هُ وَتَعاَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ ماَلًا شَرَطَ سبُْحاَنَ} وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْواَلِكُمْ { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
نْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ وَالْحَبَّةُ واَلدَّانِقُ ونََحْوُهُمَا لَا يُعَدَّانِ مَالًا فَلَا يَصلُْحُ مَهْرًا ، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ

، وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ } هْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَا مَ{ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
هَادِ واَلْقِياَسِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، واَلظَّاهِرُ أَنَّهُمْ لأَِنَّهُ بَابٌ لَا يوُصَلُ إلَيْهِ بِالِاجتِْ: قَالُوا 

  .وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمِقْداَرِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالْمُتَيَقَّنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ 
  .وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَفِيهِ إثْباَتُ الِاستِْحْلَالِ ، إذَا ذُكِرَ فِيهِ مَالٌ قَلِيلٌ لَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةً 

  يَةِ شَيْءٍ أَصْلًا ؟ ،عِنْدَنَا الاِستِْحْلَالُ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحيِحٌ ثَابِتٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِوَ

شَرَةً ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ نفَْيُ الزِّياَدَةِ فَعِنْدَ تَسْمِيَةِ ماَلٍ قَلِيلٍ أَولَْى إلَّا أَنَّ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ دُونَ الْعَشَرَةِ تُكَمَّلُ عَ
  .عَلَى الْقَدْرِ 

مِنْ الْأَثَرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ وَعِنْدَنَا قَامَ دَليِلُ الزِّيَادَةِ إلَى الْعَشَرَةِ لِمَا نَذْكُرُ فَيُكَمَّلُ عَشَرَةً ولََا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا رُوِيَ 
رُوِيَ أَنَّ قِيمَةَ النَّوَاةِ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، : وَقَدْ تَكُونُ مثِْلَ وَزْنِ ديِنَارٍ بَلْ تَكُونُ أَكْثَرَ فِي الْعَادَةِ ، فَإِنْ قِيلَ  ذَهَبٍ ،

لُ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى الْغَيْرِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ مَنْ هُوَ مَعَ فَالْجوََابُ أَنَّ الْمُقَوِّمَ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَنَّهُ مَنْ كَانَ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْ
 الْمَذْكُورَ إنَّ النَّوَاةَ كَانَ بَلَغَ وَزْنُهَا قِيمَةَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَبِهِ قَالَ إبرَْاهِيمُ النَّخعَِيّ عَلَى أَنَّ الْقَدْرَ: مَا أَنَّهُ قَدْ قَالَ قَوْمٌ 

جِيلِ شَيْءٍ مِنْ الْمهَْرِ رِ واَلْأَثَرِ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ معَُجَّلًا فِي الْمهَْرِ لَا أَصْلَ الْمهَْرِ عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتعَْفِي الْخَبَ
عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ جَائزًِا بِغيَْرِ  قَبْلَ الدُّخوُلِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حاَلِ جَواَزِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ

  .} نَهَى النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ { مَهْرٍ إلَى أَنْ 
هُوَ فِي حاَلَةِ الْبقََاءِ حَقُّهَا عَلَى الْخُلُوصِ فَأَمَّا  إنَّ الْمَهْرَ حَقُّ الْعَبْدِ فَكَانَ التَّقْديِرُ فِيهِ إلَى الْعبَْدِ فَنَقُولُ نعََمْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

الِ بِإِيجاَبِ مَالٍ لَهُ خَطَرٌ فِي فِي حَالَةِ الثُّبوُتِ فَحَقُّ الشَّرْعِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ إبَانَةً لِخَطَرِ الْبُضْعِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ شُبْهَةِ الاِبتِْذَ
لَهَا :  لسَّرِقَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ يُكَمَّلُ عَشرََةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُالشَّرْعِ كَمَا فِي نِصاَبِ ا



  .مَهْرُ الْمثِْلِ 
وْ سَمَّى خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَوْلِهِ أَنَّ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَا يَصلُْحُ مَهرًْا فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ كَمَا لَ) وَجْهُ ( 
.  
  أَنَّهُ لِمَا كَانَ) وَلَنَا ( 

  ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ فِي كَونِْهَاأَدنَْى الْمقِْداَرِ الَّذِي يَصْلُحُ مهَْرًا فِي الشَّرْعِ هُوَ الْعَشَرَةُ كَانَ ذِكْرُ بعَْضِ الْعَشَرَةِ ذكِْرًا لِلْكُلِّ
  .عَنْ الْقِصَاصِ مَهْرًا لَا يتََجَزَّأُ وَذكِْرُ الْبَعْضِ فِيمَا لَا يَتَبَعَّضُ يَكُونُ ذِكْرًا لِكُلِّهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ 

مِيَةُ إنَّمَا تفَْسُدُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُسمََّى مَالًا التَّسْ: إنَّ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَا يَصْلُحُ مَهرًْا فَتَفْسُدُ التَّسْمِيَةُ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
لَّا بِغيَْرِهِ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِمَا أَوْ كَانَ مَجْهوُلًا ، وَهَهُنَا الْمُسَمَّى ماَلٌ ، وَإِنْ قَلَّ فَهُوَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ مهَْرًا بِنَفْسِهِ إ

يهِ أَخْذٌ مُصْلَحِ بِنَفْسِهِ ، وَفِيهِ تَصْحيِحُ تَصَرُّفِهِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَكَانَ أَولَْى مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْعَدَمِ ، وَفِهُوَ الْأَدْنَى مِنْ الْ
الٍ فَلَمْ يَصلُْحْ مَهرًْا بِنفَْسِهِ وَلَا بِالْيَقِينِ أَيْضًا فَكَانَ أَحَقَّ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ خَمرًْا أَوْ خِنزِْيرًا ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَ

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى  -وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ  -بِغَيْرِهِ فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ فَوَجَبَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ 
كَ مَهْرهَُا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً وَتُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعقَْدِ لَا يَوْمَ التَّسْلِيمِ مَوْصُوفٍ أَوْ عَلَى مَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مُعَيَّنٍ فَذَلِ

  .كَ يْسَ لَهُ إلَّا ذَلِحَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ عَشرََةً فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهَا حتََّى صاَرَتْ قِيمَتُهُ ثَماَنِيَةً فَلَ
  .لِكَ وَدِرْهَمَانِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ ثَماَنِيَةً فَلَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً فَلَهَا ذَ

زُونِ فَقَالَ فِي الثَّوْبِ تعُْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّسْليِمِ وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَبَيْنَ الْمَكِيلِ وَالْموَْ
وْجَ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعَيَّنِ ، وَفِي الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ يَوْمَ الْعَقْدِ وهََذَا الْفَرْقُ لَا يُعقَْلُ لَهُ وَجْهٌ فِي الْمُعَيَّنِ ؛ لِأَنَّ الزَّ

  وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَينَْهُمَا فِيفِيهِمَا جَمِيعًا 

ا يَجوُزُ دَفْعُ غَيْرِهِ مِنْ الْموَْصُوفِ أَنَّ الْمَكيِلَ واَلْمَوْزُونَ إذَا كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ ، فَالزَّوْجُ مَجْبوُرٌ عَلَى دَفْعِهِ وَلَ
وَإِنْ  -فَأَمَّا الثَّوْبُ  -وَهُوَ يَوْمُ الْعَقْدِ  -تِهِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِاسْتِقْراَرِ غَيْرِ رِضَاهَا فَكَانَ مُسْتقَِرا مَهرًْا بِنفَْسِهِ فِي ذِمَّ

نِ عَلَى مَا ى الرِّوَايتََيْفَلَمْ يَتَقَرَّرْ مَهْرًا فِي الذِّمَّةِ بِنَفْسِهِ بَلْ الزَّوْجُ مُخَيَّرٌ فِي تَسْلِيمِهِ وتََسْلِيمِ قِيمَتِهِ فِي إحْدَ -وُصِفَ 
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَا جعُِلَ ) وَجْهُ ( وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ مَهرًْا بِالتَّسْليِمِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّسْليِمِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -نَذْكُرُ 

فِي رَغَبَاتِ النَّاسِ بِحُدُوثِ فُتُورٍ فِيهَا ، وَلِهَذَا لَوْ غَصَبَ شَيْئًا قِيمَتُهُ عَشرََةٌ مَهْرًا لَمْ يَتَغيََّرْ فِي نَفْسِهِ ، وإَِنَّمَا التَّغَيُّرُ 
الْعَشَرَةِ  مَا هُوَ أَدْنَى مَالِيَّةٍ مِنْ فَيُعْتَبَرُ سِعْرُهُ ، وَصاَرَ يُسَاوِي خَمْسَةً فَرَدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا سَمَّى
ى ذَلِكَ دِرْهَمَيْنِ ثُمَّ ازدَْادَتْ ، كَانَ ذَلِكَ تَسْمِيَةً لِلْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْبعَْضِ فِيمَا لَا يتََجزََّأُ ذِكْرٌ لِكُلِّهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ سَمَّ

  .قِيمَتُهُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ شَراَئِطُ : تَسْميَِتُهُ مَهْرًا وَمَا لَا يَصِحُّ وبََيَانُ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصِحُّ
  .مِنْهَا 

  .أَنْ يَكُونَ الْمُسمََّى مَالًا مُتَقَوِّمًا وهََذَا عِنْدَنَا 
ويََصِحُّ التَّسْمِيَةُ سوََاءٌ كَانَ الْمُسمََّى مَالًا أَوْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجوُزُ أَخْذُ  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ
ا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي يَ: أَنَّ امْرأََةً جَاءَتْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ { الْعوَِضِ عَنْهُ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ 

جْنِيهَا يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا بِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ وَقَالَ زَوِّ



: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيهَا فَقَالَ : لَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدَك ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ 
نَعَمْ سُورَةُ كَذَا فَقَالَ : هَلْ مَعَك شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : أَعْطِهَا وَلَوْ خاَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ مَا عِنْدِي ، فَقَالَ 

وَهُوَ السُّورَةُ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يوُصَفُ بِالْماَلِيَّةِ ، فَدَلَّ أَنَّ كَوْنَ  -وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسَمَّى } نْ الْقُرْآنِ زَوَّجتُْكهَا بِمَا معََك مِ
شَرَطَ } مْ أَنْ تَبْتَغوُا بِأَموَْالِكُمْ وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُ{ التَّسْمِيَةِ مَالًا لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 

} فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ { الَى أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ ماَلًا ، فَمَا لَا يَكُونُ ماَلًا لَا يَكُونُ مَهرًْا فَلَا تَصِحُّ تَسْميَِتُهُ مَهْرًا ، وقَوْله تعََ
وَأَمَّا  -وَهُوَ الْمَالُ  -الدُّخوُلِ فَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَفْروُضِ مُحْتَمِلًا لِلتَّنْصِيفِ  أَمَرَ بِتنَْصِيفِ الْمَفْروُضِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ

رْآنِ ؛ لِأَنَّ السُّورَةَ مِنْ الْقُالْحَدِيثُ فَهُوَ فِي حَدِّ الْآحاَدِ وَلَا يُتْرَكُ نَصُّ الْكِتاَبِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ مَا أَنَّ ظَاهِرَهُ متَْرُوكٌ 
  ا زَوَّجْتُكهَا بِسبََبِ مَا مَعَك مِنْلَا تَكُونُ مهَْرًا بِالْإِجْماَعِ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَأْوِيلُهَ

إذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْليِمِ : تَسْمِيَةِ مَالٍ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ الْقُرْآنِ وبَِحُرمَْتِهِ وَبَرَكَتِهِ لَا أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ 
الطَّاعَاتِ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْليِمِ الْحَلَالِ وَالْحرََامِ مِنْ الْأَحْكَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ واَلْعُمْرَةِ ونََحْوِهَا مِنْ 

ا صَحَّتْ وَتَقَرَّرَتْ يَجِبُ ا ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِماَلٍ فَلَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا ثُمَّ الْأَصْلُ فِي التَّسْمِيَةِ أَنَّهَا إذَعِنْدَنَ
وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعَشَرَةِ تُكَمَّلُ الْعَشَرَةُ عِنْدَ  الْمُسمََّى ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى عَشَرَةً فَصَاعِدًا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ،

  .أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ 
ابِ هُوَ مَهْرُ أَصلِْيَّ فِي هَذَا الْبَوَالْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ وَإِذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ أَوْ تزََلْزَلَتْ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْعوَِضَ الْ
تَّسْمِيَةُ ، تَقْدِيرًا لِتِلْكَ الْقِيمَةِ ، الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ ، وَإِنَّمَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى الْمُسمََّى إذَا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَكَانَتْ ال

لتَّقْدِيرُ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّقْديِرُ ، فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ ، فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ أَوْ تزََلْزلََتْ لَمْ يَصِحَّ ا
لَا يَقِفُ  كَاحُ جَائِزٌ لِأَنَّ جوََازَهُوَلِهَذَا كَانَ الْمبَِيعُ بَيعًْا فَاسِدًا مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ فِي ذَوَاتِ الْقيَِمِ لَا بِالثَّمَنِ كَذَا هَذَا ، واَلنِّ

عْ جَواَزَ النِّكَاحِ فَفَسَادهَُا أَولَْى أَنْ عَلَى التَّسْمِيَةِ أَصْلًا ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا ، فَعَدَمُ التَّسْمِيَةِ إذًا لَمْ يَمنَْ
دَمِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ تَزَوَّجهََا وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، وَهنَُاكَ النِّكَاحُ صَحيِحٌ كَذَا لَا يَمْنَعَ ، ولَِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إذَا فَسَدَتْ الْتَحَقَتْ بِالْعَ

 الْبَيْعِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ هَذَا ، وَلِأَنَّ تَسْمِيَةَ مَا لَيْسَ بِماَلٍ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، واَلنِّكَاحُ لَا تُبْطِلُهُ الشُّروُطُ الْفَاسِدَةُ بِخِلَافِ
  فَسَادَ فِي باَبِ الْبَيْعِ لمَِكَانِ الرِّبَا ، وَالرِّبَا لَا يتََحَقَّقُ فِي النِّكَاحِ فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَبقَْىالْ

  .النِّكَاحُ صَحيِحًا 
استِْئْجَارِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ فَتَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهرًْا ، وَعِنْدَهُ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَيَصِيرُ الْمَذْكُورُ مَهرًْا لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ بِالِ

الطَّلَاقَ لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذَا وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ امْرأََةً عَلَى طَلَاقِ امرَْأَةٍ أُخْرَى أَوْ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ 
لتَّسْمِيَةُ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْ الطَّلَاقِ وَالْقِصَاصِ ، وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا الْقِصَاصُ ، وَعِنْدَهُ تَصِحُّ ا

  .يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدهَِا أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِمَالٍ 
 وَالدَّمَ لَيْسَا بِماَلٍ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ ، لِأَنَّ الْمَيْتَةَ وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ

تَصِحُّ تَسْمِيَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا ، وَعَلَى فِي حَقِّ أَحَدٍ ، وَالْخَمْرُ واَلْخِنْزِيرُ لَيْسَا بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا 
، أَوْ يُزوَِّجَهُ ابنَْتَهُ أَوْ يُزوَِّجَهُ  هَذَا يَخرُْجُ نِكَاحُ الشِّغَارِ ، وَهُوَ أَنْ يُزوَِّجَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ أُخْتَهُ

سَ بِماَلٍ يَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مهَْرَ الْأُخرَْى ، وَالْبُضْعُ لَيْأَمَتَهُ ، وَهَذِهِ التَّسْمِ
نَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَاسِدٌ واَلنِّكَاحُ صَحيِحٌ عِنْدَ: فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ ، وَلِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِمَا قُلْنَا 

، وَالنَّهْيُ يوُجِبُ فَساَدَ الْمنَْهِيِّ عَنْهُ } أَنَّهُ نهََى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ { وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



وَاحِدَةٍ مِنْ الْمرَْأَتَيْنِ نِكَاحًا وَصَدَاقًا ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، وَلَنَا أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ  ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جَعَلَ بُضْعَ كُلِّ
لُحُ ، وَالْبُضْعُ لَا يَصْ مُؤَبَّدٌ أَدْخَلَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدًا حَيْثُ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا مَهْرَ الْأُخرَْى

  مَهْرًا ، واَلنِّكَاحُ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَمَا

لَمْ يَجْتَمِعْ النِّكَاحُ وَالصَّداَقُ فِي إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَعَلَى أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهَا ونََحْوَ ذَلِكَ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ 
  .؛ لِأَنَّ جعَْلَ الْبُضْعِ صَدَاقًا لَمْ يَصِحَّ  بُضْعٍ وَاحِدٍ

شَغَرَ الْبَلَدُ إذَا خَلَا : لِهِمْ فَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، فَنِكَاحُ الشِّغَارِ هُوَ النِّكَاحُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ مأَْخُوذٌ مِنْ قَوْ
  .ا رَفَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَنْ السُّلْطَانِ وَشَغَرَ الْكَلْبُ إذَ

كَاحِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ وَعِنْدَنَا هُوَ نِكَاحٌ بِعِوَضٍ وَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ فَلَا يَكُونُ شِغاَرًا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ عَنْ عَيْنِ النِّ
لُ النَّهْيُ عَنْ إخْلَاءِ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمهَْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا مَشْروُعٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَصاَلِحِ الدِّينِ واَلدُّنْيَا فَلَا يُحْتَمَ
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تنُْكَحَ الْمرَْأَةُ{ : رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

، وَهُوَ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ النَّهْيَ لمَِكَانِ تَسْمِيَةِ الْمهَْرِ لَا لِعَيْنِ النِّكَاحِ فَبقَِيَ النِّكَاحُ } بِالْمرَْأَةِ لَيْسَ لوَِاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ 
  .صَحيِحًا 

ةُ فَاسِدَةٌ ولََهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ وَلَوْ تَزوََّجَ حُرٌّ امرَْأَةً عَلَى أَنْ يَخْدُمَهَا سَنَةً ، فَالتَّسْمِيَ
  .دْمَةُ سَنَةٍ مُحَمَّدٍ التَّسْمِيَةُ صَحيِحَةٌ وَلَهَا قِيمَةُ خِدْمَةِ سَنَةٍ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ وَلَهَا خِ

غَنَمِهَا سَنَةً فِي نوََادِرِهِ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا سَنَةً أَنَّ التَّسْمِيَةَ صَحيِحَةٌ ، وَلَهَا رَعْيُ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ 
دْمَةِ ؛ لِأَنَّ رَعْيَ غَنَمِهَا خِدْمَتهَُا ، مِنْ ، وَلَفْظُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي رَعْيِ الْغنََمِ كَمَا لَا تَصِحُّ فِي الْخِ

يَصِحُّ فِي رعَْيِ الْغَنَمِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي : مَشَايِخِنَا مَنْ جعََلَ فِي رَعْيِ غَنَمِهَا رِوَايَتَيْنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
عَبْدَ إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى امْرأََةً عَلَى أَنْ يَخْدِمَهَا سَنَةً أَنْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ ولََهَا خِدْمَتِهِ لَهَا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْ

ا ، وَمَنَافِعُ الْحُرِّ يَتُهُ مَهْرًالْمُسمََّى ، أَمَّا الشَّافعِِيُّ فَقَدْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ كُلَّ مَا يَجوُزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ يَصِحُّ تَسْمِ
  .سْمِيَةُ مَنَافِعِ الْعَبْدِ يَجوُزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنهَْا ؛ لِأَنَّ إجَارَةَ الْحُرِّ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ فَتَصِحُّ تَسْمِيَتهَُا كَمَا تَصِحُّ تَ

افِعَ الْحُرِّ ماَلٌ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ حَتَّى يَجوُزَ أَخْذُ وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ أَصْحاَبِنَا ، فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَنَ
لِمَا فِي التَّسْليِمِ مِنْ استِْخْدَامِ الْعوَِضِ عَنْهَا فَكَذَا فِي النِّكَاحِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَالًا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ التَّسْليِمُ 

ى عَبْدٍ فَاستَْحَقَّ الْعَبْدَ أَنَّهُ رَّةِ زوَْجَهَا ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ لِمَا نَذْكُرُ ، فَيَجِبُ الرُّجوُعُ إلَى قِيمَةِ الْخِدْمَةِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَالْحُ
مَالًا لَكِنْ تعََذَّرَ تَسْلِيمُهُ بِالِاسْتِحقَْاقِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْعَبْدِ قَدْ صَحَّتْ لِكَوْنِهِ 

  كَذَا: مَهْرُ الْمثِْلِ لِمَا قُلْنَا 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .هَذَا 
تْلَافِ ، بِ وَالْإِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَموَْالٍ مُتَقَوِّمَةٍ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَضْموُنَةً بِالْغَصْ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

كِنُ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِهَا هَهُنَا ؛ لِأَنَّ وَإِنَّمَا يثَْبُتُ لَهَا حُكْمُ التَّقَوُّمِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ شَرْعًا ضَرُورَةً ؛ دَفْعًا لِلْحاَجَةِ بِهَا وَلَا يُمْ
شَرْعًا ؛ لِأَنَّ استِْخْدَامَ الْحُرَّةِ زوَْجَهَا الْحُرَّ حرََامٌ ؛ لِكَوْنِهِ اسْتِهاَنَةً  الْحَاجَةَ لَا تنَْدَفِعُ إلَّا بِالتَّسْليِمِ ، وَأَنَّهُ مَمْنوُعٌ عَنْهُ

كِنُ دَفْعُ دْمَتُهُ لَهَا شَرْعًا ، فَلَا يُمْوَإِذْلَالًا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ لِلاِبْنِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَباَهُ لِلْخِدْمَةِ فَلَا تَسْلَمُ خِ
هُ كَالْخمَْرِ وَالْخِنزِْيرِ ، وَهُناَكَ الْحَاجَةِ بِهَا فَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا التَّقَوُّمُ فَبَقِيَتْ عَلَى الْأَصْلِ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ سَمَّى مَا لَا قِيمَةَ لَ

كَانَ الْمُسَمَّى فِعْلًا لَا اسْتِهاَنَةَ فِيهِ وَلَا مَذَلَّةَ عَلَى الرَّجُلِ ،  لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ ويََجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَذَا هَهنَُا حَتَّى لَوْ
 مِنْ بَابِ الْقِيَامِ بِأَمْرِهَا لَا مِنْ كَرَعْيِ دَواَبِّهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضِهَا ، واَلْأَعْمَالُ الَّتِي خَارِجُ الْبَيْتِ تَصِحُّ بِالتَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

خْدَامِ واَلِابْتِذَالِ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا ابِ الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ استِْخْدَامَ زَوْجَتِهِ إيَّاهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ؛ لِأَنَّهُ عرُْضَةٌ لِلِاستِْبَ
يَامِ بِمَصاَلِحِ الْمَعاَشِ فَكَانَ لَهَا فِي خِدْمَتِهِ حَقٌّ ، فَإِذَا جعََلَ مُلْحَقًا بِالْبَهاَئِمِ ؛ ولَِأَنَّ مَبْنَى النِّكَاحِ عَلَى الاِشْترَِاكِ فِي الْقِ

دْمَتِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ خِدْمَتَهُ لَهَا مَهْرَهَا ، فَكَأَنَّهُ جعََلَ مَا هُوَ لَهَا مَهْرَهَا فَلَمْ يَجُزْ كَالْأَبِ إذَا استَْأْجَرَ ابْنَهُ بِخِ
  .سْمِيَةُ الْأَبِ مُستَْحَقَّةٌ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ خِدمَْتَهُ خاَلِصُ مِلْكِ الْمَولَْى فَصَحَّتْ التَّ

  وَالْحمَْلِ عَلَيْهَا وَزِرَاعَةِ أَرْضهِِوَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَنَافِعِ ساَئِرِ الْأَعْيَانِ مِنْ سُكْنَى دَارِهِ وَخِدْمَةِ عَبِيدِهِ وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ 

أَوْ الْتَحَقَتْ بِالْأَموَْالِ شَرْعًا فِي  وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمنََافِعَ أَمْواَلٌ
الْحَاجَةُ فِي النِّكَاحِ مُتَحَقِّقَةٌ ، وَإِمْكَانُ الدَّفْعِ بِالتَّسْلِيمِ ثَابِتٌ بِتَسْلِيمِ مَحَالِّهَا إذْ لَيْسَ سَائِرِ الْعُقُودِ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ ، وَ

: خرُْجُ مَا إذَا قَالَ هَذَا يَ فِيهِ استِْخْدَامُ الْمرَْأَةِ زوَْجَهَا فَجُعِلَتْ أَمْواَلًا وَالْتَحقََتْ بِالْأَعْيَانِ فَصَحَّتْ تَسْمِيَتُهَا ، وَعَلَى
مَّى مَا يَصْلُحُ مهَْرًا وأََشاَرَ إلَى مَا تَزَوَّجْتُك عَلَى هَذَا الْعبَْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ سَ

  .لَا يَصلُْحُ مَهرًْا 
هرًْا فَأَشاَرَ إلَى مَا يَصلُْحُ مَهرًْا ، فَإِنْ سَمَّى مَا يَصلُْحُ مَهْرًا وَأَشاَرَ إلَى مَا لَا يَصلُْحُ مَهْرًا وَأَمَّا إنْ سَمَّى مَا لَا يَصلُْحُ مَ

عَلَى هَذَا الزِّقِّ الْخَلِّ  تَزوََّجتُْك عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الشَّاةِ الذَّكِيَّةِ ، فَإِذَا هِيَ مَيْتَةٌ أَوْ: بِأَنْ قَالَ 
" فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ ، فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلَهَا مهَْرُ الْمثِْلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ

حُرِّ لَوْ كَانَ عبَْدًا ، وَفِي الشَّاةِ قِيمَةُ الشَّاةِ لَوْ كَانَتْ ذَكِيَّةً ، وَفِي تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِي الْكُلِّ ، وَعَلَيْهِ فِي الْحُرِّ قِيمَةُ الْ
مثِْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحُرِّ وَالْمَيْتَةِ ، وَمثِْلَ قَوْلِ أَبِي : الْخَمْرِ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّنِّ مِنْ خَلٍّ وَسَطٍ ومَُحَمَّدٌ فَرَّقَ فَقَالَ 

 قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُسَمَّى ماَلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى هُوَ الْعَبْدُ وَالشَّاةُ الذَّكِيَّةُ وَالْخَلُّ ، وكَُلُّ) وَجْهُ ( فَ فِي الْخمَْرِ يُوسُ
سِ الْمُسمََّى فِي صَلَاحِيَّةِ الْمَهْرِ تَعَذَّرَ التَّسْليِمُ ذَلِكَ ماَلٌ فَصَحَّتْ التَّسْمِيَةُ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ خِلَافَ جِنْ

ا ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ كَمَا لَوْ هَلَكَ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْحُرِّ وَالشَّاةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ الْمِثْليَِّاتِ ، وَفِي الْخمَْرِ يَجِبُ مِثْلُهُ خَلًّ
  الْمُسمََّى

  .حِقَّ أَوْ اُستُْ
رُ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إذَا اجْتَمَعَتَا فِي الْعُقُودِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُشَا) وَجْهُ ( 



هِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى هَذَا أَصْلٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْمُسمََّى يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِالْمُشاَرِ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ
  .الْبيَْعِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ ، واَلْحُرُّ مِنْ جِنْسِ الْعبَْدِ لاِتِّحَادِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ 

انَتْ الْعِبرَْةُ لِلْإِشاَرَةِ واَلْتَحَقَتْ التَّسْمِيَةُ بِالْعَدَمِ ، وَالْمُشَارُ إلَيْهِ لَا يَصلُْحُ وَكَذَا الشَّاةُ الْميَْتَةُ مِنْ جِنْسِ الشَّاةِ الذَّكِيَّةِ فَكَ
رِ فَجِنْسَانِ تَزوََّجْتُك عَلَى هَذَا وَسَكَتَ فَأَمَّا الْخَلُّ مَعَ الْخَمْ: مَهْرًا فَصاَرَ كَأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشاَرَةِ ولََمْ يُسَمِّ بِأَنْ قَالَ 

لِيٌّ فَيَجِبُ مِثْلُهُ خَلًّا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ مُخْتَلِفَانِ ؛ لاِخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَتَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِالْمُسمََّى لَكِنْ تعََذَّرَ تَسْلِيمُهُ وَهُوَ مِثْ
عَتْ لِلتَّعرِْيفِ إلَّا أَنَّ الْإِشاَرَةَ أَبْلَغُ فِي التَّعرِْيفِ ؛ لِأَنَّهَا تُحْضِرُ الْعَيْنَ وَتَقْطَعُ أَنَّ الْإِشاَرَةَ واَلتَّسْمِيَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُضِ

بَقِيَتْ الْإِشاَرَةُ ، دَ الْإِشَارَةِ وَالشَّرِكَةَ ، وَالتَّسْمِيَةُ لَا تُوجِبُ إحْضاَرَ الْعَيْنِ ولََا تَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فَسَقَطَ اعْتِباَرُ التَّسْمِيَةِ عِنْ
تَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ وَالْمُشاَرُ إلَيْهِ لَا يَصلُْحُ مَهْرًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ كَمَا لَوْ أَشَارَ إلَى الْميَْ

هَذَا حُرٌّ سَمَّى عبَْدًا ، وتََسْمِيَةُ الْحُرِّ عبَْدًا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ فَالْتَحَقَتْ وَلَمْ يُسَمِّ ، وَحقَِيقَةُ الْفِقْهِ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ 
مِ أَيْضًا فَصاَرَ تَحَقَتْ الْإِشاَرَةُ بِالْعَدَالتَّسْمِيَةُ بِالْعَدَمِ وَبَقيَِتْ الْإِشاَرَةُ ، واَلْمُشاَرُ إلَيْهِ لَا يَصْلُحُ مَهرًْا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَالْ

ا يَصلُْحُ مَهْرًا ، وَأَشاَرَ إلَى مَا كَأَنَّهُ تَزوََّجَهَا ، ولََمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، وهََذَا فِقْهٌ واَضِحٌ بِحمَْدِ اللَّهِ تَعاَلَى هَذَا إذَا سمََّى مَ
  لَا

تَزوََّجْتُك عَلَى هَذَا الْحُرِّ فَإِذَا هُوَ : أَشَارَ إلَى مَا يَصْلُحُ مهَْرًا بِأَنْ قَالَ يَصْلُحُ مهَْرًا فَأَمَّا إذَا سمََّى مَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا ، وَ
دْ رَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدٌ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْمَيْتَةِ ، فَإِذَا هِيَ ذَكِيَّةٌ أَوْ عَلَى هَذَا الدَّنِّ الْخَمْرِ ، فَإِذَا هُوَ خَلٌّ ، فَقَ

  .نِيفَةَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فَاسِدَةٌ وَلَهَا الْمُشاَرُ إلَيْهِ حَ
 عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَا وَرَوَى مُحمََّدٌ عَنْهُ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمثِْلِ ، وَرِواَيَةُ أَبِي يوُسُفَ أَصَحُّ الرِّواَيَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ

مَالٌ فَكَانَ لَهَا الْمُشاَرُ عَ الْإِشَارَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَكَانَتْ الْعبِْرَةُ لِلْإِشَارَةِ ، وَالْمُشَارُ إلَيْهِ يَصْلُحُ مهَْرًا ؛ لأَِنَّهُ حُكْمَ لَهَا مَ
شَارَ إلَى مَا يَصلُْحُ مَهْرًا فَقَدْ هزََلَ بِالتَّسْمِيَةِ ، مَا روََى مُحَمَّدٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا سمََّى مَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا ، وَأَ) وَجْهُ ( إلَيْهِ 

  .وَالْهاَزِلُ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْمِيَتِهِ حُكْمٌ فَبطََلَ كَلَامُهُ رَأْسًا 

نُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي هَذِهِ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى هَذَا الدَّنِّ الْخَمْرِ ، وَقِيمَةُ الظَّرْفِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا رَوَى ابْ
  .الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََيْنِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَهَا الدَّنَّ لَا غَيْرَ 

وَمَا لَا يَصْلُحُ  - وَهُوَ الظَّرْفُ -الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ سمََّى مَا يَصلُْحُ مَهْرًا ) وَجْهُ ( وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ 
خَلِّ عَشَرَةٌ أَنَّهُ يَكُونُ لَهَا مَهْرًا وَهُوَ الْخَمْرُ فَيَلْغُو مَا لَا يَصْلُحُ مَهرًْا كَمَا لَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى الْخَلِّ واَلْخمَْرِ ، وَقِيمَةُ الْ

الْأُخْرَى أَنَّ الظَّرْفَ لَا يقُْصَدُ بِالْعَقْدِ عَادَةً بَلْ هُوَ تَابِعٌ ، وَإِنَّمَا  الرِّوَايَةِ) وَجْهُ ( الْخَلُّ لَا غَيْرَ ؛ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
يْنِ أَعْلَمُ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى هَذَالْمَقْصوُدُ هُوَ الْمَظْرُوفُ فَإِذَا بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ فِي الْمَقْصوُدِ تَبطُْلُ فِيمَا هُوَ تَبَعٌ لَهُ ، واََللَّهُ 

ي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو الْعبَْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْعَبْدُ الْبَاقِي إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِ
  .لَهَا الْعَبْدُ وَقِيمَةُ الْحُرِّ لَوْ كَانَ عَبْدًا : يُوسُفَ 

لَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُنْظَرُ إلَى الْعبَْدِ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَهْرَ مِثْلِهَا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْعبَْدُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
ذَكَرْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْ أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ جعَْلَ  تَبْلُغُ إلَى ثَمَنِ مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْأُصوُلِ الَّتِي

مُسَمَّيَيْنِ جَمِيعًا بِقَدْرِ مَا يَحْتَمِلُ الْحُرِّ مَهرًْا صَحيِحٌ إذَا سَمَّى عبَْدًا ، ويََتَعَلَّقُ بِقِيمَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْ
نَ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ ا التَّعْلِيقَ بِهِ ، فَيَتَعَلَّقُ بِالْعبَْدِ بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ ويََتَعَلَّقُ بِالْحُرِّ بِقِيمَتِهِ لَوْ كَاكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ



نْسِ الْمُسَمَّى ، فَالْعَقْدُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ ، واَلْحُرُّ التَّعْلِيقَ بِعيَْنِهِ ، وَمِنْ أَصْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ جِ
  مِنْ جِنْسِ

جِبُ مهَْرُ مُسَمَّى وبََيْنَ مَهْرِ الْمثِْلِ ، فَيَالْعبَْدِ لاِتِّحَادِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهِمَا إلَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْ
عَ وُجوُبُ الْمُسَمَّى ولَِأَبِي الْمثِْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَا حرَُّيْنِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِنْدَهُ ، وَمَتَى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ امْتَنَ

سُمِّيَ عَبْدًا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَسْمِيَتِهِ شَيْءٌ ، وَجُعِلَ ذِكْرُهُ وَالْعَدَمُ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُرَّ إذَا جعُِلَ مَهْرًا وَ: حَنِيفَةَ أَصْلَانِ 
 أَنَّ الْعَقْدَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا لَا يَصْلُحُ يَلْغُو مَا لَا يَصلُْحُ وَيَسْتَقِرُّ مَا يَصلُْحُ ، كَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ: بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَالثَّانِي 

مُقَابَلَةِ الْحَلَالِ ، وَانْعِقَادُ أَةٍ تَحِلُّ لَهُ وَامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَتَزوََّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ واَحِدَةٍ بِمُسَمى يَجِبُ كُلُّ الْمُسَمَّى بِامْرَ
قْدِ فِيمَا أَمْكَنَ تَقْرِيرُهُ وإَِلْغَاؤُهُ فِيمَا لَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُهُ نِكَاحِهَا صَحِيحًا لِلْعَقْدِ ، واَلتَّسْمِيَةُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَتقَْرِيرًا لِلْعَ

هُ عَشَرَةً فَصَاعِدًا ، وَعَلَى هَذَا فِيهِ ، وَالْعَبْدُ هُوَ الصَّالِحُ لِكَوْنِهِ مَهرًْا فَصَحَّتْ تَسْميَِتُهُ ، وَيَصِيرُ مَهْرًا لَهَا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الدَّنَّيْنِ مِنْ الْخَلِّ فَإِذَا أَحَدُهُمَا خَمرٌْ  -وَالْخَادِمُ حُرٌّ  -ا تَزوََّجَهَا عَلَى بيَْتٍ وَخَادِمٍ الْخِلَافِ إذَ

عبَْدَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا لَهَا الْبَاقِي وَمثِْلُ هَذَا لَهَا الْبَاقِي لَا غَيْرَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كَمَا فِي الْ
  .الدَّنِّ مِنْ الْخَلِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَصْلَ 

هَا أَوْ الْعَفْوِ عَنْ سَاكِهَا فِي بَلَدِوَلَوْ سَمَّى مَالًا وَضَمَّ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَكِنْ لَهَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِثْلُ طَلَاقِ امْرَأَةٍ أُخرَْى وَإِمْ
 سَمَّى مَا يَصْلُحُ مَهرًْا الْقِصَاصِ ، فَإِنْ وَفَّى بِالْمَنْفَعَةِ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا مَا سَمَّى إذَا كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً فَصَاعِدًا ؛ لأَِنَّهُ

  حَّتْ التَّسْمِيَةُ وَصاَرَتْبِنَفْسِهِ وَشَرَطَ لَهَا مَنْفَعَةً ، وَقَدْ وَفَّى بِمَا شَرَطَ لَهَا فَصَ

 الْماَلِ مِثْلَ مهَْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ الْعَشَرَةُ مَهرًْا ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِالْمَنْفَعَةِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَا سمََّى لَهَا مِنْ
إنْ كَانَ : مَّى لَهَا أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا تمََّمَ لَهَا مهَْرَ مِثْلِهَا عِنْدنََا وَقَالَ زُفَرُ فَلَا شَيْءَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مَا سَ

طَلَاقِ امرَْأَةٍ كَانَ غَيْرَ مَالٍ كَ الْمَضْمُومُ مَالًا كَمَا إذَا شَرَطَ أَنْ يَهْدِيَ لَهَا هَدِيَّةً فَلَمْ يَفِ لَهَا تمََّمَ لَهَا مهَْرَ الْمثِْلِ ، وَإِنْ
قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ مَا لَيْسَ بِماَلٍ لَا يُتَقَوَّمُ فَلَا يَكُونُ فَواَتُهُ ) وَجْهُ ( أُخرَْى وَأَنْ لَا يُخرِْجَهَا مِنْ بَلَدِهَا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا مَا سَمَّى 

مْ لَهَا جاَزَ لَهَا الرُّجوُعُ إلَى تَمَامِ الْعِوَضِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُوجِبَ الْأَصْلِيَّ مَضْمُونًا بِعوَِضٍ وَمَا هُوَ مَالٌ يُتَقَوَّمُ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّ
مِيَةُ مَنْفَعَةِ فَقَدْ تقََرَّرَتْ التَّسْفِي هَذَا الْباَبِ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ استِْحْكَامِ التَّسْمِيَةِ فَإِذَا وَفَّى بِالْ

  .فَوَجَبَ الْمُسَمَّى 
فَعَةٍ أُخْرَى مَضْمُومَةٍ إلَيْهِ ، وَهِيَ وَإِذَا لَمْ يَفِ بِهَا لَمْ تَتَقَرَّرْ ؛ لأَِنَّهَا مَا رَضِيَتْ بِالْمُسَمَّى مِنْ الْماَلِ عِوَضًا بِنفَْسِهِ بَلْ بِمَنْ

ءِ شَرْعًا فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا تَتَقَرَّرُ التَّسْمِيَةُ فَبَقِيَ حَقُّهَا فِي الْعِوَضِ الْأَصْلِيِّ ، مَنْفَعَةٌ أُخْرَى مَرْغُوبٌ فِيهَا خِلَالَ الاِسْتِيفَا
حَقِّهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ  لَ إلَيْهَا قَدْرُوَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ وَصَ
مَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى مَهْرٍ صَحيِحٍ  مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا يُكَمَّلُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَيْضًا لَا إلَى الْحَقِّ الْمُسْتَحَقِّ فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ

ا إذَا كَانَ عَشَرَةً فَصَاعِدًا ، وَيَبطُْلُ الْحَرَامُ ، وَلَيْسَ لَهَا تَمَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ وَأَرْطَالٍ مِنْ خَمْرٍ أَنَّ الْمَهْرَ مَا يُسَمَّى لَهَ
  أَكْثَرُ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا قَدْرُ حَقِّهَا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا

عَةَ لِلْمُسْلِمِ ثْلِهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْخَمْرِ لَمْ تَصِحَّ فِي حَقِّ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ إذْ لَا مَنْفَيُكَمَّلُ لَهَا مَهْرُ مِ
تَحقََتْ تَسْميَِتُهَا بِالْعَدَمِ وَصَارَ كَأَنَّهُ فِيهَا لِحُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ؛ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَجِبَ بِفَواَتِهَا عِوَضٌ فَالْ

  .لَمْ يُسَمِّ إلَّا الْمَهْرَ الصَّحيِحَ فَلَا يَجِبُ لَهَا إلَّا الْمَهْرُ الصَّحيِحُ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى 



مِنْهُ فَقَبِلَتْ عَتَقَتْ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتقََهَا بِعوَِضٍ فَيَزُولُ مِلْكُهُ بِقَبُولِ  وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تُزوَِّجَ نَفْسَهَا
دِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا الْعوَِضِ كَمَا لَوْ بَاعَهَا ، وَكَمَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِعبَْ

عْلِيقُ الْحرُِّيَّةِ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ حُرٌّ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِالْقَبُولِ مَا لَمْ يُؤَدِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ ، وَهُوَ تَ فَأَنْتَ
يَخْلُو إمَّا إنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَإِمَّا إنْ أَبَتْ التَّزْوِيجَ فَإِنْ  إلَيْهِ ولََمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ ثُمَّ إذَا أَعْتَقَتْ بِالْقَبوُلِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا

سَمَّى إذَا كَانَ عَشَرَةَ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَدْ سمََّى لَهَا مهَْرًا آخَرَ وَهُوَ ماَلٌ سِوَى الْإِعْتاَقِ ، فَلَهَا الْمُ
فِي قَوْلِ أَبِي  ا ، وَإِنْ كَانَ دُونَ الْعَشرََةِ تُكَمَّلُ عَشَرَةً ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا سِوَى الْإِعْتاَقِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَادَرَاهِمَ فَصَاعِدً
  .حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ 

أَنَّ الْعِتْقَ بِمَعنَْى الْماَلِ وَبِدَليِلِ أَنَّهُ يَجوُزُ أَخْذُ : لِهِ قَوْ) وَجْهُ ( صَدَاقُهَا إعْتَاقُهَا لَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ إبطَْالُ  الْعوَِضِ عَنْهُ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مهَْرًا ، وَلَهُمَا أَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ

وْنِهِ مَالًا بِنَفْسِهِ أَلَا يَّةِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْعِتْقُ مَالًا ؟ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ عوَِضٍ هُوَ مَالٌ عَنْهُ ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَالْمَالِكِ
  تَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ

  .لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهُ 
بَرُ عَلَى أَخْذُ الْبَدَلِ عَنْهُ جَائِزٌ ، وَنَفْسُ الْحُرِّ لَيْسَتْ بِماَلٍ ، وَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُزَوِّجَ نفَْسَهَا مِنْهُ لَا تُجْوَكَذَا الْقِصَاصُ وَ

  .لَى عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مَلَكَتْ نَفْسهََا فَلَا تُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ لَكِنَّهَا تَسعَْى فِي قِيمَتِهَا لِلْمَوْ
أَنَّ السِّعَايَةَ إنَّمَا تَجِبُ لتَِخْليِصِ الرَّقَبَةِ ، وَهَذِهِ حرَُّةٌ خاَلِصَةٌ فَلَا تَلْزَمُهَا : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( لَا سِعاَيَةَ عَلَيْهَا : وَقَالَ زُفَرُ 

  .السِّعَايَةُ 
رْغُوبٌ رَضِيَ بِزوََالِ مِلْكِهِ عَنْ رَقَبَتهَِا لَا بِنفَْعٍ يُقَابِلُهُ وَهُوَ تَزْوِيجُ نَفْسِهَا مِنْهُ ، وَهَذِهِ مَنْفَعَةٌ مَأَنَّ الْمَولَْى مَا ) وَلَنَا ( 

بَدَلُ قِيمَتِهَا مَقَامَهَا ؛ دَفْعًا للِضَّرَرِ فَيُقَامُ  -وَهُوَ إبَاؤُهَا  -فِيهَا وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتهَِا 
  .عَنْهُ 

السِّعَايَةُ قَدْ تَكُونُ : فَنَقُولُ )  -وَهِيَ حُرَّةٌ خَالِصَةٌ  -السِّعاَيَةُ إنَّمَا تَجِبُ لِفِكَاكِ الرَّقَبَةِ وتََخْلِيصِهَا ( وَأَمَّا قَوْلُهُ 
عَى يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ تَكُونُ لِحَقٍّ فِي الرَّقَبَةِ لَا لِتَخْليِصِ الرَّقَبَةِ وَهَذَا الْمُسْتَسْ

رَقَبَتِك فَقَبِلَ  أَنْتَ حُرٌّ عَلَى قِيمَةِ: لِفِكَاكِ الرَّقَبَةِ كَالْعبَْدِ الْمَرْهُونِ إذَا أَعْتَقَهُ الرَّاهِنُ وَهُوَ مُعْسِرٌ كَمَا إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ 
عَبْدٍ أَجْنبَِيٍّ عَنْهَا ، فَهَذَا لَا  حَتَّى عَتَقَ كَذَا هَذَا وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرأََةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى عِتْقِ

وَّجُك عَلَى عِتْقِ أَبِيك عَنْك أَوْ عَلَى عِتْقِ هَذَا الْعبَْدِ عَنْك وأََشَارَ إلَى أَتَزَ: يَخْلُو إمَّا أَنْ ذَكَرَ فِيهِ كَلِمَةً عَنْهَا بِأَنْ قَالَ 
الزَّوْجُ  وْجِ لَا لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ هُوَعَبْدٍ أَجنَْبِيٍّ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَذْكُرْ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَقَبِلَتْ عَتَقَ الْعبَْدُ ، وَالْوَلَاءُ لِلزَّ

  عَلَى لِساَنِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا مَهرُْ} وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { 

لْعِتْقَ بِقَبُولهَِا النِّكَاحَ لَّقَ امِثْلِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهرًْا آخَرَ هُوَ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سمََّى فَلَهَا الْمُسمََّى ؛ لأَِنَّهُ عَ
جَبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّتْ فَإِذَا قَبِلَتْ عَتَقَ ، وَالْعَبْدُ لَا يَصلُْحُ مَهرًْا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ماَلٌ مُسَمى وَ

تَسْمِيَتُهُ الْعِتْقَ مَهرًْا لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ هَذَا تَسْمِيَتُهُ مَهرًْا فَوَجَبَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَ
  .إذَا لَمْ يَذْكُرْ عَنْهَا 

مَّا ذَكَرَ الْعِتْقَ عَنْهَا ولََا يَكُونُ فَأَمَّا إذَا ذُكرَِتْ فَقَبِلَتْ عَتَقَ الْعَبْدُ عَنهَْا وَثَبَتَ الْوَلَاءُ لَهَا ، وَصَارَ ذَلِكَ مَهرًْا ؛ لأَِنَّهُ لَ
أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي : الْعِتْقُ عَنْهَا إلَّا بعَْدَ سَبْقِ الْمِلْكِ لَهَا فَمَلَكَتْهُ أَوَّلًا ثُمَّ عَتَقَ عَنْهَا كَمَنْ قَالَ لِآخَرَ 



تْقُ عَنْ الْآخَرِ ، وَحاَلَ مَا مَلَكَتْهُ كَانَ مَالًا فَصلَُحَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا ، وَهَذَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ يَجُوزُ وَيقََعُ الْعِ
  .عَلَى الْعِتْقِ 

إمَّا أَنْ ذَكَرَ : يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجهََا عَلَى الْإِعْتاَقِ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ فَهَذَا أَيْضًا لَا 
بِقَبُولِهَا ؛ لأَِنَّهُ وَعَدَ أَنْ يُعْتِقَ ،  فِيهِ عَنْهَا وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَذْكُرْ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَقَبِلَتْ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَا يعَْتِقُ الْعبَْدُ هَهُنَا

 الزَّوَاجَ هُنَاكَ دِ الْإِعْتاَقِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْإِعتَْاقِ فَمَا لَمْ يُعْتِقْ لَا يعَْتِقْ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّوَالْعِتْقُ لَا يَثْبُتُ بِوَعْ
لِمَةً عَنْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ كَانَ عَلَى الْعِتْقِ لَا عَلَى الْإِعْتاَقِ ثُمَّ إذَا أَعْتَقَهُ فَعَتَقَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ذَكَرَ كَ

لِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مهَْرٌ آخَرُ مُسمَى ثَبَتَ الْوَلَاءُ مِنْهُ لَا مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مِنْهُ لَا منِْهَا ، واَلْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَلَهَا مهَْرُ مِثْ
  إِنْ كَانَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَيْسَوَهُوَ مَالٌ ، وَ

كَرَ كَلِمَةً عَنْهَا ثَبَتَ الْوَلَاءُ مِنهَْا بِمَالٍ ، بَلْ هُوَ إبْطَالُ الْمَالِيَّةِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ أَجْنبَِيا أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنهَْا ، وَإِنْ ذَ
رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا عَتَقَ  عْتاَقَ مِنْهَا لأَِنَّهُ أَعْتَقَ عَنْهَا ، ويََصِيرُ الْعَبْدُ مِلْكًا لَهَا بِمُقْتَضَى الْإِعْتاَقِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ ذَا؛ لِأَنَّ الْإِ

لزَّوْجُ وَكِيلًا عَنْهَا فِي الْإِعْتاَقِ ، وَمِنهَْا إذَا أَعْتَقَ كَمَا عَلَيْهَا كَمَا مَلَكَتْهُ فَتَمْلِكُهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا يَصِيرُ ا
ى هُوَ مَالٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ؛ لِمَا وَعَدَ فَإِنْ أَبَى لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ مَالِكٌ إلَّا أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسَم

  .ثْلِ مُوجَبًا أَنَّ تَسْمِيَةَ الْإِعْتاَقِ مَهرًْا لَمْ يَصِحَّ ولََمْ يُوجَدْ تَسْمِيَةُ شَيْءٍ آخَرَ هُوَ ماَلٌ فَتَعَيَّنَ مَهْرُ الْمِ ذَكَرْنَا
كْثَرَ فَلَهَا ذَلِكَ الْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا شَيْئًا آخَرَ هُوَ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى مِثْلَ مهَْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَ
لِكَ الْمُسمََّى لَا غَيْرَ ؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ الزَّوْجَ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَجْنَبِيا فَلَهَا ذَ

مَامَ فَلَا يَكُونُ غَارا لَهَا بِتَرْكِ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا يَبْلُغُ بِهِ تَ لَهَا شرَْطًا لَا مَنْفَعَةَ لَهَا فِيهِ
ا لَهَا ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ عَنْهَا مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا رَضِيَتْ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِمَا شَرَطَ ولََمْ تَكُنْ راَضِيَةً فَصاَرَ غَار

ارَ الْعَبْدُ مِلْكًا ثُمَّ إنْ كَانَ ذَا فَأَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ عَنهَْا فَقَبِلَتْ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَصَ
نَّهَا مَلَكَتْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا وَكَانَ ذَلِكَ مَهْرًا لَهَا ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِكُهُ ثُمَّ يعَْتِقُ عَلَيْهَا ، رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا عَتَقَ عَلَيْهَا ؛ لأَِ

  قُ عَنْهَا ،الْعِتْوَإِنْ كَانَ أَجنَْبِيا يَكُونُ الزَّوْجُ وَكِيلًا عَنْهَا بِالْإِعتَْاقِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ قَبْلَ الْعزَْلِ فَقَدْ وَقَعَ 

  .وَإِنْ عَزَلَتْهُ فِي ذَلِكَ صَحَّ الْعزَْلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَجْهوُلًا جهََالَةً تَزِيدُ عَلَى جَهَالَةِ مهَْرِ الْمثِْلِ ) : فَصْلٌ ( 
مَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا مُشاَرًا إلَيْهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُسَمى غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَهْرَ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو إ

نْ يِينِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ مِمُشَارًا إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا مُشَارًا إلَيْهِ صَحَّتْ تَسْمِيَتُهُ ، سوََاءٌ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْ
 مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعُروُضِ واَلْعَقَارِ وَالْحَيوََانِ وَساَئِرِ الْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ سِوَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ أَوْ كَانَ

أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالدَّرَاهِمِ ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ لَا جَهاَلَةَ فِيهِ إلَّا 
يمُ عَيْنِهِ وَإِنْ ا بِالْعَيْنِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِوَيَدْفَعَ غَيْرَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ قَدْ تعََيَّنَ لِلْعَقْدِ فَتَعَلَّقَ حَقُّهَ

ينَ إذَا لَمْ يَصِحَّ صاَرَ مَجَازًا عِوَضًا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ أَنْ يَحبِْسَهُ ويََدْفَعَ مِثْلَهُ جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ؛ لِأَنَّ التَّعْيِ
تبِْرًا مَجْهُولًا أَوْ نُقْرَةً ذَهَبًا وَفِضَّةً يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ عَيْنِهِ فِي رِوَايَةٍ ؛  مِنْ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، وَإِنْ كَانَ

مُسمََّى غَيْرَ عَيْنٍ لْمَضْرُوبِ وَإِنْ كَانَ الْلِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالْعُرُوضِ وَلَا يُجْبَرُ فِي رِواَيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَا
مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَالْمُسَمَّى لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْهوُلَ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ 



ةِ وَالثَّوْبِ واَلدَّارِ بِأَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً عَلَى حَيَوَانٍ أَوْ داَبَّةٍ أَوْ ثَوْبٍ وَالْقَدْرِ واَلصِّفَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا كَالْحَيَوَانِ واَلدَّابَّ
  .أَوْ دَارٍ وَلَمْ يعَُيِّنْ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ 

  الْحَيَوَانَ اسْمُ جِنْسٍوَلِلْمَرْأَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ ؛ لِأَنَّ جهََالَةَ الْجِنْسِ مُتَفَاحِشَةٌ لِأَنَّ 

  .تَحْتَهُ أَنوَْاعٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وتََحْتَ كُلِّ نَوْعٍ أَشْخَاصٌ مُخْتَلِفَةٌ 
حْتَ كُلِّ خَزِّ واَلْبَزِّ ، وتََوَكَذَا الدَّابَّةُ وَكَذَا الثَّوْبُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الثَّوْبِ يَقَعُ عَلَى ثَوْبِ الْقُطْنِ واَلْكَتَّانِ وَالْحرَِيرِ واَلْ

  .وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْواَعٌ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ 
خْتِلَافِ الْبِلَادِ واَلْمَحاَلِّ وَكَذَا الدَّارُ ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي الصِّغَرِ واَلْكبَِرِ وَالْهَيْئَةِ واَلتَّقْطيِعِ ، وَتَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا بِا

ا فَتَفَاحَشَتْ الْجَهاَلَةُ فَالْتَحَقَتْ بِجهََالَةِ الْجِنْسِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ جهََالَةَ الْعوَِضِ تَمْنَعُ صِحَّةَ وَالسِّكَكِ اخْتِلَافًا فَاحِشً
هاَلَةِ فِي الْمهَْرِ بِالْإِجْماَعِ ، نْ الْجَتَسْمِيَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِكَوْنِهَا مفُْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ إلَّا أَنَّهُ يتَُحَمَّلُ ضرَْبٌ مِ

الْجهََالَةِ فَكُلُّ جَهاَلَةٍ فِي فَإِنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ قَدْ يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ مَجْهوُلٌ ضَرْبًا مِنْ ، 
وْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ يتََحَمَّلُ وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِمَهْرِ الْمثِْلِ ، وَكُلُّ الْمُسمََّى مَهْرًا مثِْلُ جَهاَلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَ

الْأَعْواَضِ إذَا ثَبَتَ  كَمَا فِي ساَئِرِجَهَالَةٍ تَزِيدُ عَلَى جَهاَلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَبْقَى الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى الْأَصْلِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ 
 بعَْدَ اعْتِباَرِ تَسَاوِي لَا شَكَّ أَنَّ جَهاَلَةَ الْحَيوََانِ واَلدَّابَّةِ واَلثَّوْبِ وَالدَّارِ أَكْثَرُ مِنْ جَهَالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ: هَذَا فَنَقُولُ 

  .عَقْلِ وَالدِّينِ واَلْبَلَدِ واَلْعِفَّةِ يقَِلُّ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فَتَقِلُّ الْجَهاَلَةُ الْمرَْأَتَيْنِ فِي الْمَالِ واَلْجَمَالِ واَلسِّنِّ واَلْ
  .عُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فَأَمَّا جَهَالَةُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَجَهاَلَةٌ مُتَفَاحِشَةٌ فَكَانَتْ أَكْثَرَ جَهَالَةً مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَتَمْنَ

وْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ جَمَلٍ إِنْ كَانَ الْمُسمََّى مَعْلُومَ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ مَجْهُولَ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ كَمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوَ
  أَوْ حِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ مَرْوِيٍّ أَوْ هَرَوِيٍّ صَحَّتْ التَّسْمِيةَُ

  .ذَلِكَ ، وَلِلزَّوْجِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَعْطَاهَا الْوَسَطَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا  ، وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْ
هُ كَمَا فِي الْبيَْعِ أَنَّ الْمُسَمَّى مَجْهُولُ الْوَصْفِ فَلَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

حَّةَ التَّسْمِيَةِ ، فَكَذَا جَهاَلَةُ وَهَذَا لِأَنَّ ؛ جَهاَلَةَ الْوَصْفِ تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ كَجهََالَةِ الْجِنْسِ ثُمَّ جَهَالَةُ الْجِنْسِ تَمْنَعُ صِ
  .الْوَصْفِ 

لَيْسَ بِمَالٍ ، واَلْحَيَوَانُ الَّذِي هُوَ مَعْلُومُ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ مَجْهوُلُ الصِّفَةِ يَجوُزُ أَنَّ النِّكَاحَ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِمَا ) وَلَنَا ( 
فْسِ الْمُؤْمِنَةِ فِي النَّ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَثْبُتَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَمَا فِي الذِّمَّةِ قَالَ النَّبِيُّ 

وَسَطِ مِنْ هَذِهِ وَالْبُضْعُ لَيْسَ بِمَالٍ فَجاَزَ أَنْ يَثْبُتَ الْحَيَوَانُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَنْهُ ، وَلِأَنَّ جهََالَةَ الْ} مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ 
الْجهََالَةُ لَمَّا لَمْ تَمْنَعْ صِحَّةَ تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ ، فَكَذَا هَذِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ  الْأَصْناَفِ مِثْلُ جَهَالَةِ مهَْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَقَلُّ فَتِلْكَ

جَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ لنِّكَاحُ يَحْتَمِلُ الْتَسْمِيَتُهُ ثَمنًَا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتمَِلُ جَهاَلَةَ الْبَدَلِ أَصْلًا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، واَ
ةِ ، فَالْجهََالَةُ فِيهِ وَإِنْ قَلَّتْ مِثْلَ جهََالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ واَلْمُمَاكَسَ

ةِ وَالْمُرُوءَةِ ، فَجَهَالَةُ مهَْرِ الْمثِْلِ فِيهِ لَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَهُوَ تُفْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ وَمَبنَْى النِّكَاحِ عَلَى الْمُسَامَحَ
  .الْفَرْقُ 

لْجَيِّدِ ، يتََضرََّرُ بِإِيجاَبِ اوَأَمَّا وُجُوبُ الْوَسَطِ فَلِأَنَّ الْوَسَطَ هُوَ الْعَدْلُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْجاَنِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ 
  .وَالْمرَْأَةُ تتََضرََّرُ بِإِيجاَبِ الرَّدِيءِ فَكَانَ الْعَدْلُ فِي إيجاَبِ الْوَسَطِ 

  خَيرُْ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ 



: باَبِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَصْلُ فِي اعْتبَِارِ الْوَسَطِ فِي هَذَا الْ} الْأُموُرِ أَوْسَاطُهَا 
ثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ أَيُّمَا امْرأََةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغيَْرِ إذْنِ مَواَلِيهَا فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِ{ 
لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُفَوِّضَةِ أَرَى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِساَئِهَا } 

حَيَوَانَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُبوُتًا مُطْلَقًا أَلَا تَرَى وَالْمَعنَْى مَا ذَكَرْنَا ، وَأَمَّا ثُبوُتُ الْخيَِارِ بَيْنَ الْوَسَطِ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ فَلِأَنَّ الْ
إِتْلَافِ حَتَّى لَا يَكُونَ مَضْمُونًا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْماَلِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي ضَمَانِ الْ

بِوُجُوبِ الْوَسَطِ مِنْهُ ، وَمِنْ حَيْثُ : تِهْلَاكِ ، بَلْ بِالْقِيمَةِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ يثَْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ قُلْنَا بِالْمثِْلِ فِي الِاسْ
تِهِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ جَمِيعًا ، وَلِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ وَبَيْنَ تَسْليِمِ قِيمَ: إنَّهُ لَا يَثْبُتُ ثُبُوتًا مُطْلَقًا قُلْنَا 

  .يُعْرَفُ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْقِيمَةِ فَكَانَتْ الْقِيمَةُ أَصْلًا فِي الاِستِْحْقَاقِ فَكَانَتْ أَصْلًا فِي التَّسْلِيمِ 
  .الْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ فَكَانَ الْخِيَارُ لَهُ  وَأَمَّا ثُبوُتُ الْخيَِارِ لِلزَّوْجِ لَا لِلْمرَْأَةِ فَلِأَنَّهُ

وَبِ لَا الْمبَْنِيُّ فَينَْصَرِفُ وَكَذَلِكَ إنْ تَزوََّجَهَا عَلَى بيَْتٍ وَخَادِمٍ فَلَهَا بَيْتٌ وَسَطٌ مِمَّا يُجَهَّزُ بِهِ النِّسَاءُ ، وَهُوَ بَيْتُ النُّ
رِ وَفِي أَهْلِ الْباَدِيَةِ إلَى بَيْتِ الشَّعْرِ وَلَهَا خَادِمٌ وَسَطٌ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ إلَى فُرُشِ الْبَيْتِ فِي أَهْلِ الْأَمْصَا

لُّ فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ  أَوْ أَقَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ مِنْهَا مَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ ، وَجهََالَتُهُ مثِْلُ جهََالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ
  .التَّسْمِيَةِ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْوَسَطِ 

  وَلَوْ وَصَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ جيَِّدٌ

الْأَصْلُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا  أَوْ وَسَطٌ أَوْ ردَِيءٌ فَلَهَا الْمَوْصوُفُ ، وَلَوْ جَاءَ بِالْقِيمَةِ تُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ
الصِّفَاتِ ، فَكَانَتْ أَصْلًا فِي يُعْرَفُ الْجَيِّدُ واَلْوَسَطُ وَالرَّدِيءُ إلَّا بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ فَكَانَتْ الْقِيمَةُ هِيَ الْمُعَرِّفَةُ بِهَذِهِ 

  .بِهَا تُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا  الْوُجُوبِ فَكَانَتْ أَصْلًا فِي التَّسْليِمِ ، فَإِذَا جَاءَ
يَضَ لَا شَكَّ أَنَّهُ تَصِحُّ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى وَصِيفٍ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى وَصِيفٍ أَبْ

صَفَ أَولَْى ، وَلَهَا الْوَصِيفُ الْجيَِّدُ ؛ لِأَنَّ الْأَبْيَضَ عِنْدهَُمْ اسْمٌ للِْجَيِّدِ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَصِحُّ بِدُونِ الْوَصْفِ فَإِذَا وَ
  .الْجَيِّدُ عنِْدَهُمْ هُوَ الرُّومِيُّ ، وَالْوَسَطُ السِّنْدِيُّ ، واَلرَّدِيءُ الْهِنْدِيُّ 

قِيمَةُ الْخَادِمِ الْجَيِّدِ : سَطُ الرُّومِيّ ، وَالرَّدِيءُ الْهِنْدِيُّ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَمَّا عِنْدنََا فَالْجَيِّدُ هُوَ التُّركِْيُّ ، وَالْوَ
أَبُو  عُونَ دِيناَرًا وَقَالَخَمْسُونَ دِينَارًا ، وَقِيمَةُ الْوَسَطِ أَرْبَعُونَ ، وَقِيمَةُ الرَّدِيءِ ثَلَاثُونَ ، وَقِيمَةُ الْبَيْتِ الْوَسَطِ أَرْبَ

أَبِي  إنْ زَادَ السِّعْرُ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ الْغَلَاءِ واَلرُّخْصِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ فِي الْحقَِيقَةِ فَفِي زَمَنِ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
كُلٌّ عَلَى عُرْفِ زَماَنِهِ وَالْمُعتَْبَرِ فِي ذِكْرِ الْقِيمَةِ بِلَا  حَنِيفَةَ كَانَتْ الْقِيَمُ مُسعََّرَةً ، وَفِي زَماَنِهِمَا تَغيََّرَتْ الْقِيمَةُ ، فَأَجاَبَ

  .خِلَافٍ 
وْجَهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى بَيْتٍ وَخَادِمٍ حتََّى وَجَبَ الْوَسَطُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ صاَلَحَتْ مِنْ ذَلِكَ زَ

 الْواَجِبَ فِيهِمَا سِتِّينَ دِيناَرًا أَوْ سَبْعِينَ دِينَارًا جاَزَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهَا بِهَذَا الصُّلْحِ أَسْقَطَتْ بعَْضَ حَقِّهَا ؛ لِأَنَّقِيمَةِ الْوَسَطِ 
  .ثَمَانُونَ فَإِذَا صاَلَحَتْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْقَطَتْ الْبعَْضَ 

  ا أَسْقَطَ بعَْضَ حَقِّهِ واَسْتَوْفَى الْبَاقِيَ جَازَ ، وَيَجوُزُ ذَلِكَوَمَنْ لَهُ الْحَقُّ إذَ

ي عَيْنَ الْواَجِبِ فَجاَزَ فِيهِ بِالنَّقْدِ واَلنَّسِيئَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْحَقِّ بِإِسْقَاطِ الْبعَْضِ فَكَانَ الْبَاقِ
  .بَةٌ بِالْعقَْدِ صاَلَحَتْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَعَّرًا ، فَالْقِيمَةُ وَاجِ التَّأْجِيلُ ، فَإِنْ

الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْقَدْرِ واَلصِّفَةِ  وَمَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى مَعْلُومَ



يَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُسمََّى كَمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى مَكِيلٍ موَْصُوفٍ أَوْ مَوْزُونٍ موَْصُوفٍ سوَِى الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ صَحَّتْ التَّسْمِ
أَنَّهُ ثَبَتَ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ ثُبوُتًا مُطْلَقًا ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ واَلسَّلَمُ فِيهِ ويَُضْمَنُ  مَالٌ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ أَلَا ترََى

  .بِالْمثِْلِ فَيُجبَْرُ الزَّوْجُ عَلَى دَفْعِهِ وَلَا يَجوُزُ دَفْعُ عِوَضِهِ إلَّا بِرِضَا الْمَرأَْةِ 
تُهُ ، كيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ولََمْ يَصِفْ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ مَعْلُومُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَتَصِحُّ تَسْمِيَوَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَ

  .امِعِهِ فَإِنْ شَاءَ الزَّوْجُ أَعْطَاهَا الْوَسَطَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَ
مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْقِيمَةَ أَصْلٌ فِي إيجَابِ ) وَجْهُ ( وَذَكَرَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَسَطِ 

رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا ) وَجْهُ ( فِي الْعبَْدِ  الْوَسَطِ ؛ لِأَنَّ بِهَا يُعْرَفُ كَوْنُهُ وَسَطًا فَكَانَ أَصْلًا فِي التَّسْليِمِ كَمَا
  .أَوْجَبَ الْوَسَطَ فَقَدْ تَعَيَّنَ الْوَسَطُ بِتعَْيِينِ الشَّرْعِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ عَيَّنَّهُ بِالتَّسْمِيَةِ 

الْعبَْدِ ، فَإِنَّ هُنَاكَ لَوْ سمََّى الْوَسَطَ ونََصَّ عَلَيْهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى  وَلَوْ سَمَّى الْوَسَطَ يُجبَْرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ
  .تَسْلِيمِهِ فَكَذَا إذَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

  أَنَّهُ بِالْخِياَرِ إنْوَأَمَّا الثِّياَبُ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى ثِياَبٍ مَوْصُوفَةٍ 

إنْ أَجَّلَهَا : الَ أَبُو يُوسُفَ شَاءَ سَلَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ قِيمَتهََا ، وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا سَمَّى لَهَا أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَقَ
  . يُجبَْرُ عَلَى دَفْعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُؤَجِّلْهَا فَلَهَا الْقِيمَةُ

مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ ) وَجْهُ ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمهَِا مِنْ غَيْرِ هَذَا التَّفْصيِلِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 
الْأَمْثَالِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا مَضْموُنَةٌ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمِثْلِ فِي الثِّيَابَ لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُبوُتًا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ 

تْ كَالْعَبِيدِ ، وَهُنَاكَ لَا ضَمَانِ الْعُدْواَنِ وَلَا تثَْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِنفَْسِهَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ بَلْ بِوَاسِطَةِ الْأَجَلِ فَكَانَ
إذَا أَجَّلَهَا فَقَدْ صَارَتْ بِحَيْثُ تَثْبُتُ فِي : الْعبَْدِ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْقِيمَةَ كَذَا هَهُنَا ، وأََبُو يُوسُفَ يَقُولُ  يُجبَْرُ عَلَى دَفْعِ

بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ فِي الْبَيْعِ لَا يَحْتَمِلُ الذِّمَّةِ ثُبُوتًا مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي السَّلَمِ فَيُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ 
لْبَيْعِ فَلَأَنْ تَثْبُتَ فِي النِّكَاحِ الْجَهاَلَةَ رأَْسًا ، واَلْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ يَحْتمَِلُ ضَرْبًا مِنْ الْجهََالَةِ فَلَمَّا ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ فِي ا

الَتْ الْجَهَالَةُ يَةِ الْأُخرَْى لِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ امتِْناَعَ ثُبُوتِهَا فِي الذِّمَّةِ لمَِكَانِ الْجَهَالَةِ فَإِذَا وُصِفَتْ فَقَدْ زَالرِّواَ) وَجْهُ ( أَولَْى 
جَّلًا ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِهَا يَقِفُ عَلَى التَّأْجِيلِ ، فَيَصِحُّ ثُبُوتهَُا فِي الذِّمَّةِ مَهرًْا فِي النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا إلَّا مُؤَ

هْرِ غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ كَثُبوُتِهَا فِي بَلْ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا مُؤَجَّلًا وَالْأَجَلُ لَيْسَ بِشرَْطٍ فِي الْمهَْرِ فَكَانَ ثُبوُتُهَا فِي الْمَ
  .بَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا السَّلَمِ مُؤَجَّلَةً فَيُجْ

لِ أَبِي حَنِيفَةَ ويَُحَكَّمُ مَهْرُ وَلَوْ قَالَ تَزوََّجْتُكِ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ فِي قَوْ
  مِثْلِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا

ا الْأَرْفَعُ إلَّا أَنْ قَلَّ فَلَهَا الْأَدْوَنُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الزَّوْجُ بِالْأَرْفَعِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مثِْلَ الْأَرْفَعِ فَلَهَمِثْلَ الْأَدْوَنِ أَوْ أَ
  .رْفَع فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ترَْضَى الْمَرأَْةُ بِالْأَدْوَنِ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا فَوْقَ الْأَدْوَن أَوْ أَقَلَّ مِنْ الْأَ

قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَصِيرَ إلَى مَهْرِ الْمثِْلِ ) وَجْهُ ( التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ وَلَهَا الْأَدْوَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
لأَِنَّهُ يُمْكِنُ إيجاَبُ الْأَقَلِّ لِكَوْنِهِ متَُيَقَّنًا ، وَفِي الزِّيَادَةِ شَكٌّ فَيَجِبُ الْمتَُيَقَّنُ  عِنْدَ تَعَذُّرِ إيجاَبِ الْمُسَمَّى ، وَلَا تعََذُّرَ ههَُنَا

لتَّسْمِيَةُ وتََجِبُ الْأَلْفُ أَنَّهُ تَصِحُّ ابِهِ وَصاَرَ كَمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَوْ خَالَعَ امْرأََتَهُ عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ 
تَتَنَاوَلُ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ ) أَوْ ( كَذَا هَذَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَهْرَ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ ؛ لِأَنَّ كَلِمَة 

( سمََّى مَجْهوُلًا ، وَهَذِهِ الْجَهاَلَةُ أَكْثَرُ مِنْ جَهَالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ كَلِمَةَ ، وَأَحَدُهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ مَجْهُولٌ فَكَانَ الْمُ



الْأَصْلِيُّ فِي هَذَا الْباَبِ الْمُوجَبُ تَدْخُلُ بَيْنَ أَقَلِّ الْأَشْيَاءِ وَأَكْثَرِهَا فَتَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فَيُحَكَّمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ ) أَوْ 
 مهَْرُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا عنِْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَا صِحَّةَ إلَّا بِتعَْيِينِ الْمُسَمَّى ولََمْ يُوجَدْ فَيَجِبُ

قَدْرِ وَلَا يزَُادُ عَلَى الْأَرْفَعِ لِرِضَا الْمرَْأَةِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إذَا الْأَدْوَن ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْ
الْمَرأَْةَ بِالْخِيَارِ فِي  أَوْ عَلَى أَنَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعبَْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعبَْدِ أَنَّ الزَّوْجَ بِالْخِياَرِ فِي أَنْ يَدْفَعَ أَيُّهُمَا شَاءَ

  .ذَلِكَ تَأْخُذُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ أَنَّهُ تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ 
  وَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى مَجْهوُلًا ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الْجَهَالَةَ يُمْكنُِ

تْ الْجَهاَلَةُ فَكَانَتْ كَجهََالَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَمْنَعُ رَفْعُهَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَرْتفَِعُ بِاخْتِياَرِ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ فَقَلَّ
خْتَارَ  لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَصِحَّةَ التَّسْمِيَةِ ، هَهُنَا لَا سَبِيلَ إلَى إزاَلَةِ هَذِهِ الْجَهاَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِياَرٌ كَانَ

؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا مُوجِبٌ غَيْرَ مَا يَختَْارُهُ صَاحِبُهُ فَفَحُشَتْ الْجهََالَةُ فَمَنَعَتْ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ وَالْخُلْعِ 
مِنْ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ أَوْلَى مِنْ الْإِيقَاعِ مَجَّانًا بِلَا  أَصْلِيٌّ يُصاَرُ إلَيْهِ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْمُسَمَّى فَوَجَبَ الْمُتَيَقَّنُ

نْهُ إلَّا عِنْدَ تعََيُّنِ الْمُسمََّى عِوَضٍ أَصْلًا لِعَدَمِ رِضَا الْمَولَْى وَالزَّوْجِ بِذَلِكَ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَهُ مُوجِبٌ أَصْلِيٌّ فَلَا يُعْدَلُ عَ
  .اجِبَ الْمَصِيرِ إلَيْهِ يُّنَ مَعَ الشَّكِّ بِإِدْخَالِ كَلِمَةِ الشَّكِّ فَالْتَحَقَتْ التَّسْمِيَةُ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ الْموُجِبُ الْأَصْلِيُّ وَوَلَا تَعَ

هُ امْرأََةٌ أَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يُخْرِجْهَا وَلَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امرَْأَةٌ وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ لَ
أَلْفَيْنِ إنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَمَا  مِنْ بَلَدِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَعَلَى

: دَةُ لِمَا قُلْنَا كَّ أَنَّ النِّكَاحَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُؤبََّدَ الَّذِي لَا تَوْقِيتَ فِيهِ لَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِأَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا شَ
يَكُونُ فَوْقَ الْعَدَمِ ثُمَّ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ رَأْسًا  إنَّ الشُّرُوطَ لَوْ أَثَّرَتْ لَأَثَّرَتْ فِي الْمهَْرِ بِفَساَدِ التَّسْمِيَةِ ، وَفَساَدُ التَّسْمِيَةِ لَا

  .لَا يُوجِبُ فَسَادَ النِّكَاحِ ، فَفَساَدُهَا أَوْلَى 
وَإِنْ لَمْ يقََعْ الْوَفَاءُ  كَ الشَّرْطِ ،وَأَمَّا الْمهَْرُ فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِنْ وَقَعَ الْوَفَاءُ بِهِ فَلَهَا مَا سَمَّى عَلَى ذَلِ

  بِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَ خِلَافَ مَا شَرَطَ لَهَا فَلَهَا مَهرُْ

  .مِثْلِهَا لَا يُنقَْصُ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يزَُادُ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 
الشَّرطَْانِ فَاسِدَانِ ، وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ مَسْأَلَةٍ مَشْهُورَةٍ فِي : الشَّرطَْانِ جاَئِزَانِ وَقَالَ زُفَرُ : دٌ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّ

طْتَهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ إنْ خَيَّطْتَهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خَيَّ: الْإِجَارَاتِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ رَجُلٌ ثَوْبًا إلَى الْخَيَّاطِ فَيَقُولُ 
 أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرْطَيْنِ يُخَالِفُ الْآخَرَ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ جَهاَلَةَ التَّسْمِيَةِ فَتَصِحُّ التَّسْمِيَتَانِ: قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( دِرْهَمٍ 

دِرْهَمٍ ، وَإِنْ خَيَّطْتَهُ فَارِسِيا فَبِنِصْفِ دِرهَْمٍ ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الشَّرْطَ للِْخَيَّاطِ إنْ خَيَّطْتَهُ رُومِيا فَبِ: ، كَمَا إذَا قَالَ 
لَوْ مِيَةُ الْأُولَى صَحِيحَةً ، فَالْأَوَّلَ وَقَعَ صَحيِحًا بِالْإِجْمَاعِ وَمُوجِبُهُ رَدُّ مَهْرِ الْمثِْلِ إنْ لَمْ يَقَعْ الْوَفَاءُ بِهِ فَكَانَتْ التَّسْ
ا صَحَّتْ لَا يَجُوزُ نَفْيُ صَحَّ الشَّرْطُ الثَّانِي لَكَانَ نَافِيًا مُوجَبَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ ، وَالتَّسْمِيَةُ الْأُولَى واَلتَّسْمِيَةُ بَعْدَ مَ

  .مُوجَبِهَا فَبطََلَ الشَّرْطُ الثَّانِي ضَروُرَةً 
اقِ الْمَرْأَةِ وَتَرْكِ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ وَعَدَ لَهَا إنَّ مَا شَرَطَ الزَّوْجُ مِنْ طَلَ: وَقَالَ 

لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ   فَاسِدَةٌ ؛فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِ أَجنَْبِيٍّ أَنَّ التَّسْمِيَةَ
جُ عَلَى حُكْمِ الزَّوْجِ يُنظَْرُ إنْ مَجْهوُلٌ وَجَهاَلَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ جَهَالَةِ مهَْرِ الْمثِْلِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْليِمِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ التَّزَوُّ

رَضِيَ بِبَذْلِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ حَكَمَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إلَّا أَنْ  حَكَمَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ



ضِيَتْ بِإِسْقَاطِ كَ ؛ لِأَنَّهَا رَترَْضَى بِالْأَقَلِّ ، وَإِنْ كَانَ التَّزَوُّجُ عَلَى حُكْمِهَا فَإِنْ حَكَمَتْ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ فَلَهَا ذَلِ
  حَقِّهَا ، وَإِنْ حَكَمَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ

، وَإِنْ كَانَ التَّزوَُّج عَلَى حُكْمِ مِثْلِهَا لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ إلَّا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ بِالزِّيَادَةِ 
 بِأَقَلَّ مِنْ مَ بِمَهْرِ الْمثِْلِ جاَزَ ، وَإِنْ حَكَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الزَّوْجِ ، وَإِنْ حَكَمَأَجْنبَِيٍّ فَإِنْ حَكَ

لَا يرَْضَى بِالزِّيَادَةِ وَالْمرَْأَةُ لَا ترَْضَى  مَهْرِ الْمثِْلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَالزَّوْجُ
مَا يَكْسِبُ الْعَامَ أَوْ يرَِثُ بِالنُّقْصَانِ ؛ فَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ الْأَمْرُ فِي الزِّيَادَةِ واَلنُّقْصَانِ عَلَى رِضَاهُمَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى 

الَةَ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ جَهاَلَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَى الْجَهاَلَةِ الْخطََرُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْسِبُ فَهَذِهِ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ جَهَ
  .وَقَدْ لَا يَكْسِبُ ثُمَّ الْجَهَالَةُ بِنَفْسهَِا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ ، فَمَعَ الْخَطَرِ أَوْلَى 

جاَئِزٌ لَا شَكَّ  رأََتَيْنِ عَلَى صَداَقٍ واَحِدٍ يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَقُولَ تَزَوَّجْتُكُمَا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَبِلَتَا ، فَالنِّكَاحُوَلَوْ تَزوََّجَ امْ
نْ بُضْعَيْهِمَا ، واَلْبَدَلُ يقُْسَمُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ فِيهِ وَيَقْسِمُ الْأَلْفَ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الْأَلْفَ بَدلًَا عَ

وْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ الْمبُْدَلِ ، واَلْمُبْدَلُ هُوَ الْبُضْعُ فَيُقْسَمُ الْبَدَلُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ ، وَقِيمَتُهُ مَهْرُ الْمثِْلِ كَمَا لَ
خِلَافِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا كَذَا هَذَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَازَ النِّكَاحُ فِي الَّتِي قَبِلَتْ بِأَنَّهُ يقُْسَمُ الثَّمَنُ 

زْ الْبيَْعُ أَصْلًا ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ بِعْتُ هَذَا الْعبَْدَ مِنْكُمَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يقَْبَلْ الْآخَرُ لَمْ يَجُ: الْبيَْعِ ، فَإِنَّهُ إذَا قَالَ 
لتَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ ، فَكَانَ تَزَوَّجتُْكُمَا فَقَدْ جعََلَ قَبُولَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شرَْطًا لِقَبوُلِ الْأُخرَْى ، وَالنِّكَاحُ لَا يَحْتمَِلُ ا: 

  لنِّكَاحُ لَاإدْخاَلُ الشَّرْطِ فِيهِ فَاسِدًا ، وَا

مِثْلِهِمَا لِمَا قُلْنَا فَمَا أَصاَبَ  يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ، واَلْبيَْعُ يَفْسُدُ بِهِ ، وإَِذَا جاَزَ النِّكَاحُ تقُْسَمُ الْأَلْفُ عَلَى قَدْرِ مَهْرِ
الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ  حِصَّةَ الَّتِي قَبِلَتْ فَلَهَا ذَلِكَ الْقَدْرُ ، وَالْبَاقِي يَعُودُ إلَى

  .ةَ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحهَُا فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَلْفِ الَّتِي يَصِحُّ نِكَاحُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
رِ مهَْرِ مِثْلَيْهِمَا فَمَا أَصاَبَ حِصَّةَ الَّتِي صَحَّ نِكَاحُهَا فَلَهَا ذَلِكَ ، وَالْبَاقِي يَعُودُ إلَى وَعِنْدَهُمَا تُقْسَمُ الْأَلْفُ عَلَى قَدْ

لِكَونِْهَا قَابِلَةً  أَنَّهُ جعََلَ الْأَلْفَ مَهرًْا لَهُمَا جَمِيعًا ، وَكُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا صاَلِحٌ لِلنِّكَاحِ حَقِيقَةً: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( الزَّوْجِ 
اقِ ؛ لِخُروُجِهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ لِلْمَقَاصِدِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّ الْمُحَرَّمَةَ مِنْهُمَا لَا تزَُاحِمُ صاَحِبتََهَا فِي الِاستِْحْقَ

يَجِبُ إظْهَارُ أَثَرِ الْمَحَلِّيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ فِي الاِنْقِسَامِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهرَْ مَحَلًّا لِذَلِكَ شَرْعًا مَعَ قِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ حَقِيقَةً ، فَ
نَافِعِ لِخُروُجِهَا نْ اسْتِيفَاءِ الْمَيُقَابِلُ مَا يُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَهُوَ مَنَافِعُ الْبُضْعِ ، وهََذَا الْعَقْدُ فِي حَقِّ الْمُحَرَّمَةِ لَا يمُْكِنُ مِ
يُجعَْلُ ذَلِكَ الْمهَْرُ بِمُقَابَلَةِ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ شَرْعًا ، واَلْمَوْجُودُ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ بِهِ واَلْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ سوََاءٌ فَ

تَزوََّجْتُكُمَا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، فَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِاَلَّتِي فَسَدَ : وَقَالَ الْأَجْنَبِيَّةِ ، كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمرَْأَةِ واَلْأَتَانِ 
سْمِيَةُ مِيَةُ فِي حَقِّهَا فَالْتَحقََتْ التَّنِكَاحُهَا فَفِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ لَهَا مهَْرُ مِثْلِهَا باَلِغًا مَا بَلَغَ ؛ لأَِنَّهُ لَا تعُْتَبَرُ التَّسْ

لِأَنَّهُمَا لَا يَعْتبَِرَانِ التَّسْمِيَةَ  بِالْعَدَمِ ، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَهَا مهَْرُ مِثْلِهَا لَا يُجَاوِزُ حِصَّتَهَا مِنْ الْأَلْفِ ؛
  فِي حَقِّهِمَا فِي حَقِّ الِانقِْسَامِ

  .، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ عَلَى السُّمْعَةِ واَلرِّيَاءِ أَنَّهَا تَصِحُّ أَوْ لَا تَصِحُّ 
كَانَتْ فِي قَدْرِ  ي جِنْسِهِ فَإِنْوَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ السُّمْعَةَ فِي الْمهَْرِ إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي قَدْرِ الْمهَْرِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِ



يُظْهِرَانِ فِي الْعقَْدِ أَلْفَيْنِ لِأَمْرٍ  الْمَهْرِ بِأَنْ تَواَضَعَا فِي السِّرِّ واَلْبَاطِنِ ، واَتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمهَْرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَكِنَّهُمَا
ا سُمْعَةٌ ، فَالْمَهْرُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَذَلِكَ أَلْفَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمَ: حَمَلَهُمَا عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَقُولَا 

فَيْنِ وَإِنْ ةً صَحَّتْ تَسْمِيَةُ الْأَلْيَكُونُ مَذْكُورًا فِي الْعَقْدِ وَالْأَلْفَانِ مَذْكُورتََانِ فِي الْعقَْدِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلَا الْأَلْفَ مِنْهُمَا سُمْعَ
بِي حنَِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي قَالَا الْأَلْفُ مِنْهُمَا سُمْعَةٌ ، فَالْمهَْرُ مَا ذَكَرَاهُ فِي السِّرِّ وَهُوَ الْأَلْفُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَ

  .اهُ وَهُوَ الْأَلْفَانِ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمهَْرَ مَا أَظْهرََ
ذِي يُمْلَكُ بِهِ الْبُضْعُ هُوَ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمَهْرَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُمْلَكُ بِهِ الْبُضْعُ ، واََلَّ) وَجْهُ ( 

هرًْا ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ مَعْلُومٌ فَتَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ ويََصِيرُ مَهرًْا وَلَا تُعتَْبَرُ الْمُواَضَعَةُ الْمَذْكُورُ فِي الْعَقْدِ وأََنَّهُ يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ مَ
لَمْ يَقْصِدَا بِهِ  الْأَلْفُ مِنْهُمَا سُمْعَةٌ فَقَدْ هَزَلَا بِذَلِكَ قَدْرَ الْأَلْفِ حيَْثُ: ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُمَا لَمَّا قَالَا ) وَجْهُ ( السَّابِقَةُ 

مِ ، فَبَقِيَ الْعقَْدُ عَلَى أَلْفٍ ، وَإِنْ مَهْرًا ، واَلْمَهْرُ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْجَدُّ وَالْهَزْلُ فَفَسَدَتْ تَسْمِيَتُهُ قَدْرَ الْأَلْفِ واَلْتَحَقَتْ بِالْعَدَ
فَقَا فِي السِّرِّ وَالْبَاطِنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمهَْرُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ولََكِنَّهُمَا كَانَتْ السُّمْعَةُ مِنْ جِنْسِ الْمُهرِْيَّاتِ تَواَضَعَا وَاتَّ

  رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ فَالْمَهْرُ مَا تَعَاقَداَ: يُظْهِرَانِ فِي الْعقَْدِ مِائَةَ دِيناَرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقُولَا 

وَسُمْعَةٌ فَتَعَاقَدَا عَلَى ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَرِواَيَةٍ  رِيَاءٌ: عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ قَالَا 
  .عَنْهُ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْعَلَانِيَةِ ماِئَةَ ديِنَارٍ 

ةَ دِينَارٍ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْعَقْدِ ، وَالْمَهْرُ اسْمٌ لِلْمَذْكُورِ فِي الْعَقْدِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْماِئَ) وَجْهُ ( 
فُ لَمْ يَذْكُراَهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ مَا توََاضعََا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَلْ) وَجْهُ ( لِمَا بَيَّنَّا فَيُعْتبََرُ الْمَذْكُورُ ولََا تُعْتبََرُ الْموَُاضَعَةُ السَّابِقَةُ 

رُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجهََا وَلَمْ فِي الْعَقْدِ ، وَمَا ذَكَرَاهُ وَهُوَ الْمِائَةُ دِيناَرٍ مَا تَواَضَعَا عَلَيْهِ فَلَمْ تُوجَدْ التَّسْمِيَةُ فَيَجِبُ مَهْ
ا فِي السِّرِّ وَالْبَاطِنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَهْرِ قَدْرٌ أَوْ جِنْسٌ ثُمَّ يَتعََاقَدَا عَلَى يُسَمِّ لَهَا مَهرًْا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا لَمْ يَتَعَاقَدَ

  .مَا تَواَضَعَا واَتَّفَقَا عَلَيْهِ 
ي السِّرِّ عَلَى أَنْ يظُْهِرَا فِي عَقْدِ الْعَلَانِيَةِ فَأَمَّا إذَا تعََاقَدَا فِي السِّرِّ عَلَى قَدْرٍ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ جِنْسٍ مِنْهُ ثُمَّ اتَّفَقَا وَتوَاَضَعَا فِ

مَهْرُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ جِنْسًا آخَرَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا فِي الْمُواَضَعَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ ذَلِكَ سُمْعَةٌ ، فَالْ
مَّدٍ ، ويََكُونُ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى الْمهَْرِ الْأَوَّلِ ، سوََاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَ

زِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ قَدْرُ الفَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ، فَجَمِيعُهُ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى الْمهَْرِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَ
  .الْأَوَّلِ يَكُونُ زِياَدَةً 

أَنَّ الْمَهْرَ مَا يَكُونُ مَذْكُورًا فِي الْعقَْدِ ، واَلْعَقْدُ هُوَ : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( الْمَهْرُ مَهْرُ السِّرِّ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
فَلَا يُعْتَبَرُ ا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ واَلْإِقَالَةَ ؛ فَالثَّانِي لَا يَرْفَعُ الْأَوَّلَ فَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي عَقْدًا فِي الْحَقِيقَةِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَ

  الْمَذْكُورُ

  .عِنْدَهُ ، فَكَانَ الْمَهْرُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ 
النِّكَاحَ لَا  نَّهُمَا قَصَدَا شَيْئَيْنِ اسْتئِْنَافُ الْعَقْدِ وَزِيَادَةٍ فِي الْمهَْرِ ، وَاسْتِئْنَافُ الْعقَْدِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّأَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

نْ ذَكَرَا فِي الْمُواَضَعَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَالزِّياَدَةُ صَحيِحَةٌ فَصاَرَ كَأَنَّهُ زَادَ أَلْفًا أُخْرَى أَوْ مِائَةَ ديِنَارٍ ، وَإِ
لْعقَْدِ الثَّانِي لَغْوٌ ؛ لِأَنَّهُمَا الزِّيَادَةَ أَوْ الْجِنْسَ الْآخَرَ سُمْعَةٌ ، فَالْمَهْرُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْعقَْدِ الْأَوَّلِ ، واَلْمَذْكُورُ فِي ا

  .واَلْهزَْلُ يَعمَْلُ فِي الْمَهْرِ فَيُبْطِلُهُ واََللَّهُ أَعْلَمُ  هَزَلَا بِهِ حَيْثُ جَعَلَاهُ سُمْعَةً ،



ى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا فَلَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حتََّى لَا يَلْزَمَ الْمُسمََّ) : فَصْلٌ ( 
إلَّا أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الدُّخُولُ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ لَكِنْ بِالْوَطْءِ لَا بِالْعَقْدِ عَلَى  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -كُرُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ لِمَا نَذْ
  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -مَا نُبَيِّنُهُ فِي موَْضِعِهِ 

ا واَسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهَا الْجَارِيَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ وَلَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً عَلَى جَارِيَةٍ بِعيَْنِهَ
حَّ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ فِي هَا لَمْ يَصِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْجاَرِيَةِ مهَْرًا قَدْ صَحَّتْ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ مَعْلُومٌ وَاستِْثْنَاءُ مَا فِي بَطْنِ

طٍ فَاسِدٍ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَحْتمَِلُ حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائهَِا فَإِطْلَاقُ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ يَتنََاوَلُهُ فَاسْتِثْنَاؤُهُ يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ شَرْ
عَدَمِ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ رأَْسًا ، وَكَذَلِكَ إذَا وَهَبَ جَارِيَةً واَسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا فَيَلْغُو الِاستِْثْنَاءُ وَيَلْتَحِقُ بِالْ

ى جاَرِيَةٍ وَّجَ امرَْأَةً عَلَخَالَعَ أَوْ صاَلَحَ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تُبْطِلُهَا الشُّروُطُ الْفَاسِدَةُ وَلَوْ تَزَ
الًا مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا فَالْعَقْدُ فَاسْتُحقَِّتْ وَهَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَهَا قِيمَتُهَا ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ قَدْ صَحَّتْ لِكَوْنِ الْمُسَمَّى مَ

زَ عَنْ تَسْلِيمِهَا فَتَجِبُ قِيمَتُهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ انْعقََدَ مُوجِبَ التَّسْليِمَ بِالِاسْتِحقَْاقِ وَالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ عَجَ
لِأَنَّ هَلَاكَ الْمبَِيعِ يوُجِبُ بُطْلَانَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الثَّمَنُ لَا غَيْرُ ؛ 

لِ هُوَ أَنْ يَعْتبَِرَ مَهْرَهَا بِمهَْرِ مِثْلِ لْبيَْعِ ، وَإِذَا بَطَلَ الْبَيْعُ لَمْ يَبْقَ وُجوُبُ التَّسْلِيمِ ، فَلَا تَجِبُ الْقِيمَةُ ثُمَّ تَفْسِيرُ مَهْرِ الْمثِْا
  وَبَنَاتِ أَعْمَامِهاَنِساَئِهَا مِنْ أَخوََاتِهَا لأَِبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا وَعَمَّاتِهَا 

تِلَافِ الْبلُْدَانِ وَكَذَا يَخْتَلِفُ فِي بَلَدِهَا وَعَصْرِهَا عَلَى مَالِهَا وَجَماَلِهَا وَسِنِّهَا وَعَقْلِهَا وَدِينِهَا ؛ لِأَنَّ الصَّداَقَ يَخْتَلِفُ بِاخْ
فَيَزْداَدُ مَهْرُ الْمرَْأَةِ ؛ لِزِياَدَةِ مَالهَِا وَجَمَالِهَا وَعَقْلِهَا وَدِينِهَا وَحَدَاثَةِ  بِاخْتِلَافِ الْماَلِ واَلْجَماَلِ وَالسِّنِّ وَالْعقَْلِ واَلدِّينِ

نُ مَهْرُ الْمثِْلِ لِ نِسَائهَِا إذْ لَا يَكُوسِنِّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُماَثَلَةِ بَيْنَ الْمرَْأَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْأَشيَْاءِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ لَهَا مَهْرَ مثِْ
 مِنْ قَبِيلَتِهَا مِنْ بَنَاتِ أَعْمَامهَِا ؛ لِأَنَّ بِدُونِ الْمُمَاثَلَةِ بَينَْهُمَا ، وَلَا يُعتَْبَرُ مَهْرُهَا بِمَهْرِ أُمِّهَا وَلَا بِمَهْرِ خَالَتِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ

نْ الْآبَاءِ لَا مِنْ الْأُمَّهاَتِ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهَا شَرَفُ النَّسَبِ مِنْ قَبِيلِ أَبِيهَا أَوْ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِشَرَفِ النَّسَبِ ، واَلنَّسَبُ مِ
  .قَبِيلَتِهِ لَا مِنْ قِبَلِ أُمِّهَا وَعَشيرَِتِهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ 

: جُوبِهِ وَكَيْفِيَّةِ وُجُوبِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ بِهِ الْمَهْرُ وبََيَانُ وَقْتِ وُ) : فَصْلٌ ( 
يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ إحْداَثِ الْمِلْكِ  وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْمهَْرُ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ يَجِبُ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ إحْدَاثُ الْمِلْكِ ، واَلْمَهْرُ

انَ الْمَهْرُ مَفْروُضًا فِي وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ مُعَاوَضَةُ الْبُضْعِ بِالْمَهْرِ فَيَقْتَضِي وُجوُبَ الْعِوَضِ كَالْبيَْعِ ، سَوَاءٌ كَ ؛
سِ الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالدُّخُولِ الْعقَْدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ إنْ كَانَ مَفْروُضًا لَا يَجِبُ بِنَفْ

طَةِ الدُّخوُلِ ؛ لِعَدَمِ حُدُوثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَجِبُ الْمَهْرُ لَكِنْ لَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ بَلْ بِوَاسِ
بعَْدَ لًا وَعَدَمِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا ؛ وَلاِنْعِدَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ الدُّخوُلِ رأَْسًا واَنْعِدَامِهَا الْمِلْكِ قَبْلَ الدُّخوُلِ أَصْ

  .الدُّخوُلِ مُطْلَقًا ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ 

لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ يَجِبُ بِإِحْداَثِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ يَحْدُثُ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ ؛ ولَِأَنَّ وَيَجِبُ عَقِيبَ الْعقَْدِ بِلَا فَصْلٍ 
يْنِ وَهُوَ دِ الْعوَِضَالْمُعَاوَضَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعوَِضَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَقَدْ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي أَحَ

 يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وُجُوبًا الْبُضْعُ عَقِيبَ الْعَقْدِ فَيَثْبُتُ فِي الْعوَِضِ الْآخَرِ عَقِيبَهُ تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ إلَّا أَنَّهُ
لْبَيْعِ أَنَّهُ يَجِبُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وُجوُبًا مُوَسَّعًا ، وإَِنَّمَا يتََضَيَّقُ عِنْدَ مُوَسَّعًا ، وَإِنَّمَا يَتَضَيَّقُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ كَالثَّمَنِ فِي بَابِ ا

  .مُطَالَبَةِ الْباَئِعِ 



نٌ ، وَحَقُّ الْمَرْأَةِ فِي ةِ مُتَعَيِّوَإِذَا طَالَبَتْ الْمرَْأَةُ بِالْمَهْرِ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَسْلِيمُهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فِي الْمرَْأَ
طَالَبَةِ لِيَتَعَيَّنَ كَمَا فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْمَهْرِ لَمْ يَتعََيَّنْ بِالْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْليِمُ عِنْدَ الْمُ

يُسَلِّمُ الْبَائِعُ الْمبَِيعَ إلَّا أَنَّ الثَّمَنَ فِي بَابِ الْبَيْعِ إذَا كَانَ دَينًْا يُقَدَّمُ تَسْلِيمُهُ عَلَى  الْمُشتَْرِيَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ أَوَّلًا ، ثُمَّ
، سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا  لِّ حاَلٍتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِيَتعََيَّنَ ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا يُسَلَّمَانِ مَعًا وَهَهُنَا يقَُدَّمُ تَسْليِمُ الْمَهْرِ عَلَى كُ
لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ دُخوُلِ الزَّوْجِ بِهَا أَنْ : ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ واَلتَّسَلُّمَ هَهُنَا مَعًا مُتعََذِّرٌ وَلَا تَعَذُّرَ فِي الْبَيْعِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ 

عْطِيهََا جَمِيعَ الْمَهْرِ ثُمَّ تُسلَِّمُ نَفْسَهَا إلَى زوَْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ انْتَقَلَتْ إلَى بَيْتِ تَمْنَعَ الزَّوْجَ عَنْ الدُّخوُلِ حتََّى يُ
الثَّمَنِ عِوَضٌ عَنْ نْ بُضعِْهَا كَزَوْجِهَا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ بِذَلِكَ يَتَعَيَّنُ حَقُّهَا فَيَكُونُ تَسْلِيمًا بِتَسْليِمٍ ، وَلِأَنَّ الْمَهْرَ عِوَضٌ عَ
  يفَاءِ الْمَهْرِ ،الْمَبِيعِ وَلِلْبَائِعِ حَقُّ حبَْسِ الْمبَِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَكَانَ لِلْمَرْأَةِ حَقُّ حبَْسِ نَفْسهَِا ؛ لاِسْتِ

هْلهَِا قَبْلَ إيفَاءِ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا عَنْ السَّفَرِ واَلْخُرُوجِ مِنْ مَنزِْلِهِ وَزِياَرَةِ أَ
جِ حَقُّ الاِسْتِيفَاءِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حقَُّ لِاستِْيفَاءِ الْمُستَْحَقِّ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا تَسْليِمُ النَّفْسِ قَبْلَ إيفَاءِ الْمَهْرِ لَمْ يثَْبُتْ لِلزَّوْ

ا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَوَجَدَتْ بْسِ ، وَإِذَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ إذَا كَانَ عَلَيْهَالْحَ
لْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ إلَّا مَحْرَمًا ، وَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لأَِنَّهُ إذَا أَوْفَاهَا حَقَّهَا يثَْبُتُ لَهُ حَقُّ ا

سِ لَا يتََجزََّأُ فَلَا يَبْطُلُ إلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، فَلَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسَهَا وَأَنْ تَخرُْجَ مِنْ مِصْرِهَا حتََّى تَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحبَْ
  .كُلِّ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِتَسْليِمِ 

بوُضِ حَقًّا لَهَا ، واَلْمَقْبُوضُ وَلَوْ خرََجَتْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَرِدَّ منِْهَا مَا قَبَضَتْ ؛ لأَِنَّهَا قَبَضَتْهُ بِحَقٍّ لِكَوْنِ الْمَقْ
رُ معَُجَّلًا ، بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى صَداَقٍ عَاجِلٍ أَوْ كَانَ مَسْكُوتًا عَنْ التَّعْجِيلِ بِحَقٍّ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ هَذَا إذَا كَانَ الْمَهْ

ةُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، واَلْمَرْأَ وَالتَّأْجِيلِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسْكُوتِ حُكْمُ الْمعَُجَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ
انَ مُؤَجَّلًا بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَهْرٍ عَيَّنَتْ حَقَّ الزَّوْجِ فَيَجِبُ أَنْ يُعَيِّنَ الزَّوْجُ حَقَّهَا ، وإَِنَّمَا يَتعََيَّنُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَمَّا إذَا كَ

تَزوََّجتُْكِ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ، أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهوُلًا جَهاَلَةً : لَ آجِلٍ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ لِشَيْءٍ مِنْ الْمهَْرِ أَصْلًا بِأَنْ قَا
أَنَّ تَزوََّجتُْك عَلَى أَلْفٍ إلَى وَقْتِ الْمَيْسَرَةِ أَوْ هُبُوبِ الرِّياَحِ أَوْ إلَى أَنْ تُمْطِرَ السَّمَاءُ فَكَذَلِكَ ؛ لِ: مُتَفَاحِشَةً بِأَنْ قَالَ 

  نِصْفُهُ مُعَجَّلٌ ونَِصْفُهُ: يلَ لَمْ يَصِحَّ لِتفََاحُشِ الْجهََالَةِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ وَلَوْ قَالَ التَّأْجِ

جوُزُ الْأَجَلُ لَا يَ: عْضهُُمْ مُؤَجَّلٌ كَمَا جرََتْ الْعَادَةُ فِي دِيَارِنَا ولََمْ يَذْكُرْ الْوقَْتَ لِلْمُؤَجَّلِ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَ
  .تَزَوَّجْتُك عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ : وَيَجِبُ حَالًّا كَمَا إذَا قَالَ 

 هَذَا يَجُوزُ وَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى وَقْتِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مَا يُؤيَِّدُ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
هُ نَفَقَةُ شَهْرٍ وَاحِدٍ فِي وَهُوَ أَنَّ رَجُلًا كَفَلَ لِامرَْأَةٍ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ كُلِّ شهَْرٍ ، ذُكِرَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَوْلَ

نِّكَاحُ قَائِمًا بَيْنَهُمَا ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا وَإِنْ ذَكَرَ الاِستِْحْسَانِ ، وَذُكِرَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ كُلَّ شَهْرٍ مَا دَامَ ال
  .وَقْتًا مَعْلُومًا لِلْمَهْرِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 

مُدَّةُ قَصيرَِةً أَوْ طَوِيلَةً بعَْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ أَخِيرًا لَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسَهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْ
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مِنْ حُكْمِ الْمَهْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ تَسْلِيمُهُ عَلَى تَسْلِيمِ ) وَجْهُ ( جَهَالَةً مُتقََارِبَةً كَجهََالَةِ الْحَصَادِ وَالدِّياَسِ 

تَّأْجِيلَ كَانَ ذَلِكَ رِضًا بِكُلِّ حَالٍ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ فَلَمَّا قَبِلَ الزَّوْجُ ال النَّفْسِ
نْ يَحبِْسَ الْمَبِيعَ ويََبْطُلُ حَقُّهُ فِي الْحبَْسِ بِتأَْجِيلِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْباَئِعِ إذَا أَجَّلَ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَ

أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ عَيْنًا يُسَلَّمَانِ  الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ حُكْمِ الثَّمَنِ تقَْدِيمُ تَسْلِيمِهِ عَلَى تَسْليِمِ الْمبَِيعِ لَا مَحاَلَةَ أَلَا تَرَى



  .يَكُنْ قَبُولُ الْمُشْتَرِي التَّأْجِيلَ رِضًا مِنْهُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فِي الْقَبْضِ مَعًا فَلَمْ 
سْقُطُ باَئِعِ إذَا أَجَّلَ الثَّمَنَ أَنَّهُ يَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ بِالتَّأْجِيلِ رَضيَِتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّ نفَْسِهَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الزَّوْجِ كَالْ

  حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ

  .أَجَلُ فَبَقِيَ الْمَهْرُ حاَلًّا التَّأْجِيلُ إلَى مُدَّةٍ مَجْهوُلَةٍ جَهاَلَةً مُتَفَاحِشَةً ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ ثَمَّةَ لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ يَثْبُتْ الْ
نَعَمْ إذَا كَانَ مُعَجَّلًا أَوْ مَسْكُوتًا عَنْ الْوَقْتِ : رِ أَنْ يَتقََدَّمَ تَسْلِيمُهُ عَلَى تَسْليِمِ النَّفْسِ فَنَقُولُ مِنْ شَأْنِ الْمهَْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

نَّ تَقْدِيمَ تَسْلِيمِهِ ثَبَتَ حقًَّا أَفَأَمَّا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا تَأْجِيلًا صَحِيحًا فَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ يَتأََخَّرَ تَسْلِيمُهُ عَنْ تَسْليِمِ النَّفْسِ ؛ لِ
أَسْقَطَتْ حَقَّ نفَْسِهَا فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ لَهَا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ تَحقِْيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْمُسَاوَاةِ حقًَّا لَهَا ، فَإِذَا أَجَّلَتْهُ فَقَدْ 

هُ واَلرِّضَا بِالسُّقُوطِ ، لِهَذَا الْمَعْنَى سَقَطَ حَقُّ الْبَائِعِ فِي الْحبَْسِ بِتأَْجِيلِ الثَّمَنِ كَذَا هَذَا زَوْجِهَا ؛ لِانعِْدَامِ الْإِسْقَاطِ مِنْ
عِ أَمَّا عِنْدَهُمَا ؛ فَلِأَنَّ الْإِجْماَوَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إذَا أَعْطَاهَا الْحاَلَّ بِ
ى ، واَلْفِقْهُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الزَّوْجَ الْكُلَّ لَوْ كَانَ مؤَُجَّلًا لَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا كَانَ الْبَعْضُ معَُجَّلًا وَأَعْطَاهَا ذَلِكَ أَوْلَ

  .هُ مَا رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ
هُ لَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِشَرْطِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَجَّلَ الْبَعْضَ فَلَمْ يرَْضَ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ

  .مَّا قَبِلَ التَّأْجِيلَ فَقَدْ رَضِيَ ؛ بِتأَْخِيرِ حَقِّهِ التَّعْجِيلِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مؤَُجَّلًا ؛ لِأَنَّهُ لَ
وَلَوْ كَانَ الْكُلُّ مؤَُجَّلًا أَجَلًا  وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حتََّى حَلَّ أَجَلُ الْبَاقِي فَلَهُ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إذَا أَعْطَاهَا الْحاَلَّ لِمَا قُلْنَا ،

 لَمْ يرَْضَ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَِهَا كُلَّهُ فَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا شرََطَ الدُّخوُلَمَعْلُومًا وَشَرَطَ أَنْ 
  .بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ فِي الِاسْتِمتَْاعِ 

  سَوَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ مؤَُجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا فَحَلَّ الْأَجَلُ لَيْ

 سَقَطَ بِالتَّأْجِيلِ ، وَالسَّاقِطُ لَا لَهَا أَنْ تَمنَْعَ نَفْسَهَا لتَِسْتَوْفِيَ الْمَهْرَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْحبَْسِ قَدْ
أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَمنَْعَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يَحْتمَِلُ الْعَوْدَ كَالثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ لَهَا 

  .فَبَعْدَهُ أَولَْى 
حُكْمُهُ ذَا تَأْجِيلٌ طَارِئٌ فَكَانَ وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ حَالًّا فَأَخَّرَتْهُ شَهرًْا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَهُ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ هَ

فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا  -وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ  -حُكْمَ التَّأْجِيلِ الْمُقَارِنِ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ وَلَوْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا بِرِضَاهَا 
  .ي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى تَأْخُذَ الْمهَْرَ ، وَلَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ أَنْ يُخرِْجَهَا مِنْ بَلَدِهَا فِ

  .لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا خَلَا بِهَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
بِرِضَاهَا ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ  يْهِوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً واَحِدَةً أَوْ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ سَلَّمَتْ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَ
تَّسْلِيمِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا التَّسْلِيمِ فَبَطَلَ حَقُّهَا فِي الْمَنْعِ كَالْبَائِعِ إذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ ، ولََا شَكَّ فِي الرِّضَا وَأَهْلِيَّةِ ال

عَلَيْهِ فِي هَذَا الْباَبِ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ ، وَلِهَذَا يتََأَكَّدُ جَميِعُ الْمهَْرِ بِالْوَطْءِ مَرَّةً  سَلَّمَتْ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَعْقُودَ
تَحِقٌ بِالِاسْتِخْدَامِ فَلَا نْ الْوطََآتِ مُلْوَاحِدَةً ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ جَمِيعَ الْبَدَلِ لَا يتََأَكَّدُ بِتَسْلِيمِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَا يَتَكَرَّرُ مِ
بُضْعِ فِي جَمِيعِ الْوطََآتِ الَّتِي يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهْرَ مُقَابَلٌ بِجَمِيعِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْ مَنَافِعِ الْ

الْأُولَى خاَصَّةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ إخْلَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِ الْبُضْعِ عَنْ بَدَلٍ يقَُابِلُهُ  تُوجَدُ فِي هَذَا الْمِلْكِ لَا بِالْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْأَةِ
  احتِْرَامًا لِلْبُضْعِ وإَِباَنَةً لِخَطَرِهِ ، فَكَانَتْ هِيَ بِالْمَنْعِ مُمْتَنِعَةً عَنْ



بِالْوَطْءِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَكَانَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ عَنْ الْأَوَّلِ حتََّى تأَْخُذَ مَهْرهََا ، فَكَذَا  تَسْلِيمِ مَا يُقَابِلُهُ بَدَلٌ فَكَانَ لَهَا ذَلِكَ
هُ مَعْدُومٌ مَجْهوُلٌ فَلَا مَا وَرَاءَعَنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ إلَّا أَنَّ الْمهَْرَ يَتَأَكَّدُ بِالْوَطْءِ مَرَّةً واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ موَْجُودٌ مَعْلُومٌ وَ

لِ كَالْعبَْدِ إذَا جنََى جِناَيَةً يَجِبُ يُزاَحِمُهُ فِي الاِنْقِسَامِ ثُمَّ عِنْدَ الْوُجُودِ يَتَعَيَّنُ قَطْعًا فَيَصِيرُ مزَُاحِمًا فَيأَْخُذُ قِسْطًا مِنْ الْبَدَ
  .يَةُ تزَُاحِمُ الْأُولَى عِنْدَ وُجوُدِهَا فِي وُجوُبِ الدَّفْعِ بِهَا دَفْعُهُ بِهَا فَإِنْ جَنَى جِنَايَةً أُخرَْى ، فَالثَّانِ

نِ أَوْ بَعْدمََا قَبَضَ شَيئًْا مِنْهُ ثُمَّ أَرَادَ وَكَذَا الثَّالِثَةُ واَلرَّابِعَةُ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى بِخِلَافِ الْباَئِعِ إذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَ
هُنَا مَا سَلَّمَتْ كُلَّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ نْ يَستَْرِدَّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّمَ كُلَّ الْمَبِيعِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيمَا سلََّمَ ، وَهَأَ

وَمَا سَلَّمَتْ كُلَّ الْمنََافِعِ بَلْ بَعْضهََا دُونَ الْبعَْضِ ، فَهِيَ  بَلْ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَنَافِعُ الْبُضْعِ
عْضَ الْمَبِيعِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِالْمَنْعِ تَمْتَنِعُ عَنْ تَسْليِمِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مُسَلَّمًا بعَْدُ ، فَكَانَ لَهَا ذَلِكَ كَالْباَئِعِ إذَا سلََّمَ بَ

سَهَا بِقَوْلِ أَبِي حَقُّ حَبْسِ الْبَاقِي ليَِسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ كَذَا هَذَا ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ يُفْتِي فِي مَنْعِهَا نفَْ كَانَ لَهُ
لَهَا حَيْثُ شَاءَ وَحَكَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَفِي السَّفَرِ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبعَْدَ إيفَاءِ الْمَهْرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْقُ

وَلَوْ : يُسَافِرَ بِهَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ  الْهِنْدوَُانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ بعَْدَ تَسْليِمِ الْمَهْرِ لَيْسَ لِزوَْجِهَا أَنْ
الْقَبْضِ زُيُوفًا أَوْ سُتُّوقًا فَردََّتْ أَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ عرََضًا اشْترََتْهُ مِنْ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ فَاستُْحِقَّ بعَْدَ وَجَدَتْ الْمرَْأَةُ الْمَهْرَ 

  ، وَقَدْ كَانَ

يمٌ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسهََا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا مُسْتَقِ
واَلاِستِْحْقَاقِ انْتقََضَ واَلْتَحَقَ  غَيْرِ قَبْضِ الْمَهْرِ يُبطِْلُ حَقَّ الْمَنْعِ ، وهََذَا تَسْلِيمٌ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَبْضَ بِالرَّدِّ

  .تَقْبِضْهُ وَقَبْلَ الْقَبْضِ الْجَواَبُ هَكَذَا عِنْدَهُمَا  بِالْعَدَمِ فَصَارَ كَأَنَّهَا لَمْ
ذَا وَبَيْنَ الْمنَْعِ أَنَّهُ إذَا استَْحَقَّ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نفَْسَهَا ، ثُمَّ فَرَّقَ أَبُو يوُسُفَ بَيْنَ هَ

بعَْدَ الِاستِْرْداَدِ يُمْكِنُهُ  الْباَئِعِ أَوْ وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ سُتُّوقًا فَردََّهُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ فَيَحبِْسَهُ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ الثَّمَنَ مِنْ يَدِ
  .الْحبَْسُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ 

وَمِمَّا  هُ اسْتَوْفَى بَعْضَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْحَبْسُ مثِْلَ الْأَوَّلِ فَلَا يَعُودُ حَقُّهَا فِي الْحبَْسِوَأَمَّا هَهُنَا لَا يُمْكِنُهُ لِأَنَّ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ { : لِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَلْتَحِقُ بِهَذَا الْفَصْلِ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ مَهْرهََا لِلزَّوْجِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِقَوْ

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَوْلِياَئِهَا الِاعتِْراَضُ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا وَهَبَتْ } شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مرَِيئًا 
فِي عَيْنِ الْمَهْرِ حَقٌّ فَيَجوُزُ ، وَيَلْزَمُ بِخِلَافِ مَا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا وَقَصَّرَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا  خَالِصَ مِلْكِهَا ولََيْسَ لِأَحَدٍ

فِي خَالِصِ حَقِّهِمْ ؛ وَلأَِنَّهَا  فَتْأَنَّ لِلْأَوْليَِاءِ حَقَّ الِاعْترِاَضِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْهاَرَ حَقُّ الْأَوْليَِاءِ فَقَدْ تَصَرَّ
  .اضِ واَلْفَسْخِ أَلْحَقَتْ الضَّرَرَ بِالْأَوْلِيَاءِ بِإِلْحَاقِ الْعاَرِ واَلشَّنَارِ بِهِمْ ، فَلَهُمْ دَفْعُ هَذَا الضَّرَرِ بِالِاعْتِرَ

  . وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَهَبَ مَهْرَ ابْنَتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
  أَوْ يَعفُْوَ الَّذِي{ : لَهُ ذَلِكَ وَتمََسَّكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

ضْعهَُا وَبُ واَلْأَبُ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، ولََنَا أَنَّ الْمَهْرَ مِلْكُ الْمَرْأَةِ وَحَقُّهَا ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ بُضْعِهَا ،} بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 
أَضَافَ الْمَهْرَ إلَيْهَا فَدَلَّ أَنَّ الْمَهْرَ } وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { : حَقُّهَا وَمِلْكُهَا ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

: مِنْهُ أَيْ : وقَوْله تَعَالَى } يْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مرَِيئًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَ{ : حَقُّهَا وَمِلْكُهَا ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
تْ أَنْفُسُهُنَّ بِذَلِكَ ، ولَِذَا عَلَّقَ مِنْ الصَّداَقِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُكَنَّى السَّابِقُ أَبَاحَ لِلْأَزْواَجِ التَّنَاوُلَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ إذَا طَابَ

لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَهَبَ مِلْكَ حَانَهُ وَتعََالَى الْإِباَحَةَ بِطِيبِ أَنفُْسِهِنَّ ، فَدَلَّ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى أَنَّ مَهْرَهَا مِلْكُهَا وَحقَُّهَا ، وَسبُْ



  .لِهَا فَكَذَا الْمَهْرُ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْولَِيُّ هِبَةَ غَيْرِهِ مِنْ أَمْواَ
إنَّ الْمُرَادَ مِنْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَمَّا الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ فَقَدْ قيِلَ 

هُ عَنْهُمَا ، ويََجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ مَنْ صَرَفَ التَّأْوِيلَ إلَى الْولَِيِّ عَلَى وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ
عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ : إنَّ حِينَ النُّزوُلِ كَانَ الْمُهوُرُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُ شُعيَْبٍ لِمُوسَى : بَيَانِ نُزوُلِ الْآيَةِ عَلَى مَا قِيلَ 

شَرَطَ الْمَهْرَ لِنفَْسِهِ لَا لِابنَْتِهِ ثُمَّ } إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هاَتَيْنِ عَلَى أَنْ تأَْجُرنَِي ثَماَنِيَ حِجَجٍ { السَّلَامُ وَ
تِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ مِنْ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ مِلْكُهُ ، ولََيْسَ لَهُ نُسِخَ بِمَا تَلَونَْا مِنْ الْآيَاتِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَهَبَ صَدَاقَ أَمَتِهِ وَمُدَبَّرَ

  .أَنْ يَهَبَ مَهْرَ مُكَاتَبَتِهِ ، وَلَوْ وَهَبَ لَا يَبرَْأُ الزَّوْجُ 
  نْ أَكْساَبِهَا ، وكََسْبُ الْمُكَاتَبِ لَهُوَلَا يَدْفَعُهُ إلَى الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمُكَاتَبَةِ لَهَا لَا لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مِ

ولََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ { :  تَعَالَى لَا لِمَوْلَاهُ ، وتََجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ إذَا تَراَضَيَا بِهَا واَلْحَطُّ عَنْهُ إذَا رَضيَِتْ بِهِ ؛ لِقَوْلِهِ
رَفَعَ الْجنَُاحَ فِيمَا ترََاضَيَا بِهِ الزَّوْجَانِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ ، وَذَلِكَ هُوَ } يضَةِ فِيمَا تَراَضَيتُْمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِ

ي وَأَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ةَ التَّراَضِالزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ وَالْحَطُّ عَنْهُ ، وَأَحَقُّ مَا تُصْرَفُ إلَيْهِ الْآيَةُ الزِّيَادَةُ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ
لْأَصْلِ واَلزِّيَادَةِ جَمِيعًا كَالْخِياَرِ وَرِضَا الْمرَْأَةِ كَانَ فِي الْحَطِّ ؛ وَلِأَنَّ الزِّياَدَةَ تلَْحَقُ الْعقَْدَ وَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ عَلَى ا

مَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا بَيْعًا باَتا ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا جَعَلَ لِصاَحِبِهِ الْخِيَارَ يَومًْا جاَزَ  فِي بَابِ الْبيَْعِ وَالْأَجَلِ فِيهِ ، فَإِنَّ
  .ذَلِكَ حَتَّى لَوْ نَقَضَ الْبيَْعَ جاَزَ نَقْضُهُ ، ويََصِيرُ ذَلِكَ كَالْخيَِارِ الْمَشْروُطِ فِي أَصْلِ الْبيَْعِ 

ويََصِيرُ كَأَنَّهُ  ى عبَْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةً ، ثُمَّ إنَّ الْباَئِعَ أَجَّلَ الْمُشتَْرِيَ فِي الثَّمَنِ شَهرًْا جَازَ التَّأْجِيلُ ،وَكَذَا إذَا اشْتَرَ
وَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ جَارِيَةٍ كَانَ مُسَمى فِي الْعقَْدِ كَذَا هَهُنَا ، وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي الْمَهْرِ حتََّى لَوْ تَزَ
 بِردَِّهِ فَلَوْ رَدَّتْ لَرَجَعَتْ عَلَيْهِ بِعَبْدٍ بِعَيْنِهَا وَلَمْ تَرَهُ ثُمَّ رأََتْهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَردَُّهُ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنفَْسِخُ

لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعَاقِبَةِ  فِيهِ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ فَترَُدُّهُ ثُمَّ ترَْجِعُ عَلَيْهِ بِآخَرَ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى فَلَمْ يَكُنْ الرَّدُّ مُفِيدًا آخَرَ وَثَبَتَ لَهَا
: اقُ عَلَى مَالٍ واَلصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لِمَا قُلْنَا الْحَمِيدَةِ فَكَانَ سَفَهًا فَلَا يَثْبُتُ لَهَا حَقُّ الرَّدِّ ، وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ واَلْإِعْتَ

  الثَّمَنِ فَكَانَ الرَّدُّ مُفِيدًا لِذَلِكَ افْتَرَقَا ،بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ يَنفَْسِخُ بِرَدِّ الْمَبِيعِ ويََرْجِعُ بِ

ا يثَْبُتُ ، وَكَذَلِكَ ثْبُتُ خِياَرُ الْعَيْبِ فِي الْمَهْرِ ؟ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَيْبُ يَسيرًِا لَا يَثْبُتُ ، وَإِنْ كَانَ فَاحِشًوَهَلْ يَ
واَلْإِجاَرَةِ وبََدَلِ الصُّلْحِ عَلَى مَالٍ أَنَّهُ يرَُدُّ هَذَا فِي بَدَلِ الْخُلْعِ وَالْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ 

يَنفَْسِخْ فَيَقْبِضُ مِثْلَهُ فَرُبَّمَا يَجِدُ بِالْعيَْبِ الْيَسِيرِ واَلْفَاحِشِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ بِرَدِّهِ ، وَهَهُنَا لَا يَنفَْسِخُ وَإِذَا لَمْ 
مَا لَا يَتَنَاهَى فَلَا يُفِيدُ ا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ عَيْبٍ عَادَةً فَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَقْبِضُ مِثْلَهُ فَيُؤَدِّي إلَى فِيهِ عَيْبًا يَسِيرً

عقَْدُ بِالرَّدِّ فَكَانَ الرَّدُّ مُفيِدًا ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الرَّدُّ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يوُجَدُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَنفَْسِخُ الْ
سيرًِا لَا يُعرَْفُ الْفَوَاتُ بِيَقِينٍ ؛ إنَّمَا يثَْبُتُ اسْتِدْرَاكًا لِلْفَائِتِ وَهُوَ صِفَةُ السَّلَامَةِ الْمُستَْحَقَّةِ بِالْعَقْدِ ، واَلْعَيْبُ إذَا كَانَ يَ

عيَْبِ بِأَلْفٍ ، وَمِنْ مُقَوِّمٍ يُقَوِّمُهُ نَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ لَا يَخْلُو عَنْهُ فَمِنْ مُقَوِّمٍ يُقَوِّمُهُ بِدُونِ الْلِأَ
ينٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى الاِستِْدْرَاكِ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ الْعيَْبِ الْفَاحِشِ ؛ مَعَ الْعَيْبِ بِأَلْفٍ أَيْضًا ، فَلَا يُعْلَمُ فَوَاتُ صِفَةِ السَّلَامَةِ بِيَقِ

 فَائِتِ بِالرَّدِّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْمَعْنَىلِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُقَوِّمُونَ فَكَانَ الْفَواَتُ حاَصِلًا بِيَقِينٍ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى اسْتِدْرَاكِ الْ
ا الْمَعنَْى مَوْجُودًا فِيهَا فَالْأَصَحُّ الْأَخِيرَ يُشْكِلُ بِالْبَيْعِ وأََخوََاتِهِ ، فَإِنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ فِيهَا يُوجِبُ حَقَّ الرَّدِّ ، وَإِنْ كَانَ هَذَ

تِ حَقِّ الشُّفْعَةِ مُعَاوَضَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي كتَِابِ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَراَئِطِ ثُبوُ
  الشُّفْعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَالنِّكَاحُ مُعَاوَضَةُ الْبُضْعِ بِالْماَلِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حقَُّ



  .الشُّفْعَةِ 

  .دُ بِهِ الْمَهْرُ فَالْمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ بيََانُ مَا يَتَأَكَّ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهُ بعَْدَ  الدُّخوُلُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحيِحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، سوََاءٌ كَانَ مُسَمى أَوْ مَهْرَ الْمثِْلِ حَتَّى لَا

بِالْعَقْدِ وَصاَرَ  مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ، أَمَّا التَّأَكُّدُ بِالدُّخوُلِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْمهَْرَ قَدْ وَجَبَذَلِكَ إلَّا بِالْإِبرَْاءِ 
اءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، يُقَرِّرُ الْبَدَلَ لَا أَنْ يُسْقِطَهُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَالدُّخوُلُ لَا يُسْقِطُهُ ؛ لأَِنَّهُ استِْيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، واَسْتِيفَ

أَنْ يَتَأَكَّدَ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ الِاسْتِيفَاءِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمهَْرَ يَتَأَكَّدُ بِتَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ مِنْ غَيْرِ استِْيفَائِهِ لِمَا نَذْكُرُ فَلَ
  .أَولَْى 

  .التَّأَكُّدُ بِالْخَلْوَةِ فَمَذْهَبُنَا ) وَأَمَّا ( 
ي نِكَاحٍ فِيهِ لَا يَتَأَكَّدُ الْمهَْرُ بِالْخَلْوَةِ حَتَّى لَوْ خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحيِحَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .الْمُسَمَّى عِنْدَنَا  تَسْمِيَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ
، وَعِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ  وَعِنْدَهُ نِصْفُ الْمُسمََّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّكَاحِ تَسْمِيَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ مَهْرِ الْمِثْلِ عنِْدَنَا

ةِ قَبْلَ الدُّخُولِ عِنْدَنَا تَجِبُ ، وَعِنْدَهُ لَا تَجِبُ وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ الْمُتْعَةُ ، وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ وُجوُبُ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخَلْوَ
أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى } وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ { : تَعَالَى 

يَفْصِلْ بَيْنَ  روُضِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْمَسِّ هُوَ الْجِماَعُ وَلَمْنِصْفَ الْمَفْ
لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ { : لَى حَالِ وُجوُدِ الْخَلْوَةِ ، وَعَدَمهَِا فَمَنْ أَوْجَبَ كُلَّ الْمَفْرُوضِ فَقَدْ خَالَفَ النَّصَّ ، وقَوْله تَعاَ

  ولََمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضةًَ: أَيْ } طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضوُا لَهُنَّ 

لَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حَالِ وُجوُدِ الْخَلْوَةِ فَمَتِّعُوهُنَّ أَوْجَبَ تَعَالَى لَهُنَّ الْمُتْعَةَ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ مُطْ
كُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَ{ : وَعَدَمِهَا ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

فَدلََّتْ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ عَلَى نفَْيِ وُجوُبِ الْعِدَّةِ وَوُجوُبِ الْمُتْعَةِ قَبْلَ الدُّخوُلِ مِنْ } تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ 
افِعُ الْبُضْعِ واَسْتِيفَاؤهَُا بِالْوَطْءِ وَلَمْ يوُجَدْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ تَأَكُّدَ الْمَهْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَنَ

  .وْفَى تَأَكَّدَ حَقُّهَا ، وَلَا ضَروُرَةَ لَهَا فِي التَّوَقُّفِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَوْ يُطَلِّقَ ، فَإِنْ اسْتَ
مَهْرِ لَكِنْ بِعوَِضٍ هُوَ خَيْرٌ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَعُودُ عَلَيْهَا سَلِيمًا مَعَ سَلَامَةِ نِصْفِ وَإِنْ طَلَّقَ يَفُوتُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْ

لَى اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّ فِي كُّدُ عَالْمَهْرِ لَهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ تَتَأَكَّدُ الْأُجْرَةُ فِيهَا بِنَفْسِ التَّخْلِيَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ التَّأَ
جِرُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ هُنَاكَ ضرََرًا بِالْآجِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يُمْنَعَ الْمُسْتأَْ

انًا بِلَا وَقَّفَ تَأَكُّدُ الْأُجْرَةِ عَلَى حَقِيقَةِ الاِسْتِيفَاءِ ، وَرُبَّمَا لَا يَسْتَوْفِي لفَِائِتِ الْمَنَافِعِ عَلَيْهِ مَجَّالْإِجَارَةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ فَلَوْ تَ
لِلضَّرَرِ عَنْ الْآجِرِ ، وَهَهُنَا لَا ضَرَرَ فِي  عِوَضٍ فَيَتَضرََّرُ بِهِ الْآجِرُ فَأُقِيمَ التَّمَكُّنُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ مَقَامَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ دَفْعًا

وَإِنْ أَرَدتُْمْ { : لَنَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّوَقُّفِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَتَوَقَّفَ التَّأَكُّدُ عَلَى حَقِيقَةِ الِاستِْيفَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَتَأَكَّدُ ، وَ
  زوَْجٍ وَآتيَْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَيئًْا أَتأَْخُذُونهَُ اسْتبِْداَلَ زوَْجٍ مَكَانَ

  .} بُهْتاَنًا وإَِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بعَْضُكُمْ إلَى بعَْضٍ 
إلَيْهَا مِنْ الْمهَْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ ، وأََبَانَ عَنْ مَعْنَى النَّهْيِ لِوُجوُدِ  نَهَى سُبْحَانَهُ وَتعََالَى الزَّوْجَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا ساَقَ

هُ إنَّ الْإِفْضَاءَ هُوَ الْخَلْوَةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَمَأْخَذُ اللَّفْظِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ: الْخَلْوَةِ كَذَا قَالَ الْقُرَّاءُ 



 فِيهِ وَلَا بِنَاءَ فِيهِ وَلَا لْخَلْوَةُ الصَّحيِحَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ مأَْخُوذٌ مِنْ الْفَضَاءِ مِنْ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا نَباَتَا
هِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا حَائِلَ فِيهَا وَلَا ماَنِعَ مِنْ حَاجِزَ يَمْنَعُ عَنْ إدْرَاكِ مَا فِيهِ فَكَانَ الْمرَُادُ مِنْهُ الْخَلْوَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْ

ا أَنَّ سُقُوطَ النِّصْفِ بِالطَّلَاقِ الاِسْتِمْتاَعِ عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ ، فَظَاهِرُ النَّصِّ يقَْتَضِي أَنْ لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ إلَّ
ثَبَتَ لْوَةِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ وَإِقَامَةَ الْمُتْعَةِ مَقَامَ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَقَبْلَ الْخَ

  .بِدَلِيلٍ آخَرَ فَبَقِيَ حاَلُ مَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ 
مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرأََتِهِ وَنَظَرَ إلَيهَْا وَجَبَ الصَّداَقُ دَخَلَ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

  .وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ } بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ 
ونَ الْمهَْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَرْخَى السُّتوُرَ وَأَغْلَقَ الْباَبَ فَلَهَا قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُ: وَرُوِيَ عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أَبِي أَوفَْى أَنَّهُ قَالَ 

لَةِ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ مِنْ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسأَْ
 ، وَإِمَّا فِي شِدِينَ وَغَيْرِهِمْ ؛ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ قَدْ وَجَبَ بِنفَْسِ الْعقَْدِ إمَّا فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ فَلَا شَكَّ فِيهِالْخُلَفَاءِ الرَّا

  قْدِ ثَبَتَ مُوَسَّعًا وَيتََضَيَّقُنِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُفَوَّضَةِ إلَّا أَنَّ الْوُجوُبَ بِنفَْسِ الْعَ

  .عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ ، واَلدَّيْنُ الْمُضَيَّقُ وَاجِبُ الْقَضَاءِ 
الْمِلْكُ ، وَلِأَنَّ الْمَهْرَ مَتَى صَارَ مِلْكًا لَهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، فَ} الدَّيْنُ مُضَيَّقٌ { : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ النَّبِيُّ 

 حَقِيقَةً إمَّا لِمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى الثَّابِتُ لِإِنْسَانٍ لَا يَجوُزُ أَنْ يَزوُلَ إلَّا بِإِزاَلَةِ الْماَلِكِ أَوْ بِعَجْزِهِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ
ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ إلَّا عنِْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ الْمَالِكِ أَوْ لِمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ ولََمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ 

وَالْمَهْرُ مِلْكُهَا ، واَلْإِنْسَانُ  سَقَطَ النِّصْفُ بِإِسْقَاطِ الشَّرْعِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى إلَّا بِالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الزَّوْجِ ،
لِيمُ الْبَدَلِ إلَيهَْا كَمَا لِكُ إسْقَاطَ حَقِّ الْغَيْرِ عَنْ نَفْسِهِ ؛ ولَِأَنَّهَا سَلَّمَتْ الْمبُْدَلَ إلَى زَوْجِهَا فَيَجِبُ عَلَى زوَْجِهَا تَسْلَا يَمْ

هُوَ مَا يُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ وَهُوَ الْمنََافِعُ إلَّا أَنَّ الْمنََافِعَ فِي الْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا سَلَّمَتْ الْمبُْدَلَ أَنَّ الْمبُْدَلَ 
مُتَصوََّرُ التَّسْلِيمِ حَقِيقَةً فَيُقَامُ  قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ مَعْدُومَةٌ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ تَسْلِيمُهَا لَكِنْ لَهَا مَحَلٌّ مَوْجُودٌ وَهُوَ الْعَيْنُ وَأَنَّهَا

هُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ ساَلِمًا  مُ الْعَيْنِ مَقَامَ تَسْليِمِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ وَقَدْ وُجِدَ تَسْلِيمُ الْمَحَلِّ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَتَسْلِي
لْوَةِ الصَّحيِحَةِ وَهِيَ عِباَرَةٌ عَنْ التَّمَكُّنِ مِنْ لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ بِرَفْعِ الْمَواَنِعِ وَقَدْ وُجِدَ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخَ

سْليِمُ الْمُبْدَلِ ، فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الاِنْتِفَاعِ وَلَا يتََحَقَّقُ التَّمَكُّنُ إلَّا بعَْدَ ارْتِفَاعِ الْمَواَنِعِ كُلِّهَا فَثَبَتَ أَنَّهُ وُجِدَ مِنهَْا تَ
تَحقِْيقًا بِحُكْمِ  أَنَّ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وأََنَّهُ يَقْتَضِي تَسْلِيمًا بِإِزَاءِ التَّسْلِيمِ كَمَا يَقْتَضِي مِلْكًا بِإِزَاءِ مِلْكٍتَسْلِيمُ الْبَدَلِ ؛ لِ

  .الْمُعَاوَضَةِ 
  كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجاَرَةِ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَالَ بعَْضُ أَهْلِ

النِّصْفِ  الْمرَُادَ مِنْ الْمَسِيسِ هُوَ الْخَلْوَةُ فَلَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى أَنَّ فِيهَا إيجاَبَ نِصْفِ الْمَفْروُضِ لَا إسْقَاطَ إنَّ: التَّأْوِيلِ 
نَفْيًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي ، فَكَانَ  نِصْفُ هَذَا الْعَبْدِ لِفُلَانٍ لَا يَكُونُ ذَلِكَ: الْبَاقِي أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ 

  .هُوَ مَا ذَكَرْنَا فَيَبْقَى حُكْمُ النِّصْفِ الْبَاقِي مَسْكُوتًا عَنْهُ فَبَقِيَتْ عَلَى قِيَامِ الدَّليِلِ ، وَقَدْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى الْبَقَاءِ وَ
اءِ الْمُستَْحَقِّ فَمَمْنُوعٌ بَلْ كَمَا يَثْبُتُ بِاسْتِيفَاءِ الْمُستَْحَقِّ يَثْبُتُ بِتَسْليِمِ الْمُستَْحَقِّ التَّأَكُّدُ إنَّمَا يثَْبُتُ بِاسْتِيفَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

سِيرُ الْخَلْوَةِ ا ثُمَّ تَفْكَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَتَسْلِيمُهُ بِتَسْلِيمِ مَحَلِّهِ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِالْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّ
  .الصَّحِيحَةِ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ هنَُاكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْء لَا حقَِيقِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ ولََا طَبْعِيٌّ 

مِعُ مِثْلُهُ أَوْ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ أَمَّا الْماَنِعُ الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مرَِيضًا مرََضًا يَمْنَعُ الْجِماَعَ أَوْ صَغِيرًا لَا يُجَا



حُّ خَلْوَةُ الزَّوْجِ ، إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِثْلُهَا أَوْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ رَتقَْاءَ أَوْ قَرْنَاءَ ؛ لِأَنَّ الرَّتْقَ وَالْقَرْنَ يَمْنَعَانِ مِنْ الْوَطْءِ وتََصِ
وَالْخِصَاءَ لَا يَمْنَعَانِ مِنْ الْوَطْءِ فَكَانَتْ خَلْوَتُهُمَا كَخَلْوَةِ غَيْرِهِمَا ، وَتَصِحُّ خَلْوَةُ الْمَجْبوُبِ  عِنِّينًا أَوْ خَصِيا ؛ لِأَنَّ الْعُنَّةَ

  .فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
الْوَطْءِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ كَالْقَرْنِ واَلرَّتْقِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجَبَّ يَمْنَعُ مِنْ ) وَجْهُ ( لَا تَصِحُّ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

 بِولََدٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ بِالْإِجْماَعِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُتَصوََّرُ مِنْهُ السَّحْقُ واَلْإِيلَادُ بِهَذَا الطَّرِيقِ أَلَا تَرَى لَوْ جَاءَتْ امْرأََتُهُ
لْمَانِعِ مِنْ وَطْءِ تْ كَمَالَ الْمَهْرِ إنْ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْوَطْءُ الْمُطْلَقُ فَيُتَصوََّرُ فِي حَقِّهِ ارْتِفَاعُ ا، وَاستَْحَقَّ

  مِثْلِهِ فَتَصِحُّ خَلْوَتُهُ وَعَلَيْهاَ

ا صَحَّتْ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْوَطْءِ فِي حَقِّ تَأَكُّدِ الْمهَْرِ فَفِي حَقِّ الْعِدَّةِ أَوْلَى ؛ الْعِدَّةُ أَمَّا عِنْدَهُ فَلَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ إذَ
  .لِأَنَّهُ يُحتَْاطُ فِي إيجاَبِهَا 

إنْ كَانَ الْمَجْبُوبُ يُنزِْلُ فَعَلَيْهَا :  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ عِنْدَهُمَا أَيْضًا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
ةُ احْتِيَاطًا ، فَإِنْ جَاءَتْ الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ قَدْ يقَْذِفُ بِالْمَاءِ فَيَصِلُ إلَى الرَّحِمِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهِ فَتَجِبُ الْعِدَّ

وَوَجَبَ لَهَا جَميِعُ الصَّداَقِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِثَباَتِ النَّسَبِ يَكُونُ حُكْمًا بِالدُّخُولِ فَيَتأََكَّدُ  بِولََدٍ مَا بَيْنهََا وَبَيْنَ سَنتََيْنِ لَزِمَهُ
شْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وإَِلَّا فَلَا  سِتَّةِ أَالْمَهْرُ عَلَى قَوْلِهِمَا أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْزِلُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ
لشَّرْعِيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَكَالْمُعتَْدَّةِ إذَا أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَأَمَّا الْماَنِعُ ا

فَرِيضَةٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ حَائِضًا أَوْ نفَُسَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ  صَائِمًا صَوْمَ رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجَّةِ
، واَلطَّبْعُ السَّلِيمُ لِأَنَّهُمَا أَذًى مُحَرِّمٌ لِلْوَطْءِ فَكَانَ مَانِعًا مِنْ الْوَطْءِ شَرْعًا ، واَلْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ يَمْنعََانِ مِنْهُ طَبْعًا أَيْضًا ؛ 

  .يَنْفِرُ عَنْ اسْتِعْماَلِ الْأَذَى 
لْكَفَّاراَتِ وَالنُّذُورَ لَا وَأَمَّا فِي غَيْرِ صَوْمِ رمََضَانَ فَقَدْ رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ وَا

  .يَمْنَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ 
رِواَيَةِ الْمُختَْصَرِ أَنَّ ) وَجْهُ ( رَ الْحَاكِمُ الْجَليِلُ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّ نَفْلَ الصَّوْمِ كَفَرْضِهِ فَصاَرَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِواَيَتَانِ وَذَكَ

  .نَعُ صِحَّةَ الْخَلْوَةِ كَذَا هَذَا صَوْمَ التَّطَوُّعِ يُحَرِّمُ الْفِطْرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَصاَرَ كَحَجِّ التَّطَوُّعِ ، وَذَا يَمْ
  رِواَيَةِ بِشْرٍ أَنَّ صَوْمَ غَيْرِ رمََضَانَ مَضْمُونٌ بِالْقَضَاءِ لَا غَيْرَ فَلَمْ) وَجْهُ ( 

( ذَا حَجُّ التَّطَوُّعِ فَقَوِيَ الْماَنِعُ يَكُنْ قَوِيا فِي مَعْنَى الْمَنْعِ بِخِلَافِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ واَلْكَفَّارَةُ وَكَ
نْ غَيْرِ عُذْرٍ غَيْرُ آخَرُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وبََيْنَ صَوْمِ رَمَضَانَ أَنَّ تَحْرِيمَ الْفِطْرِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ مِ) وَوَجْهٌ 

  .مَقْطُوعٍ بِهِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ 
  . غَيْرِ عُذْرٍ مَقْطُوعٌ بِهَا وَكَذَا لُزُومُ الْقَضَاءِ بِالْإِفْطَارِ فَلَمْ يَكُنْ ماَنِعًا بِيَقِينٍ ، وَحُرْمَةُ الْإِفْطَارِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ مِنْ

  .وَكَذَا لُزُومُ الْقَضَاءِ فَكَانَ مَانِعًا بِيَقِينٍ 
وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجَامِعَ امرَْأَتِهِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ ويََستَْحِي الْماَنِعُ الطَّبعِْيُّ فَهُ) وَأَمَّا ( 

أَوْ صَبِيا بعَْدَ أَنْ كَانَ عَاقِلًا لغًِا فَيَنْقَبِضُ عَنْ الْوَطْءِ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ ، وَسوََاءٌ كَانَ الثَّالِثُ بَصيرًِا أَوْ أَعْمَى يَقْظَانًا أَوْ نَائِمًا بَا
حْتَمَلُ أَنْ يَسْتَيْقِظَ سَاعَةً فَسَاعَةً ، رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَجنَْبِيَّةً أَوْ مَنْكُوحَتَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَعمَْى إنْ كَانَ لَا يُبْصِرُ فَيُحِسُّ وَالنَّائِمُ يُ

عَ حُضُورِهِ ، وَالصَّبِيُّ الْعَاقِلُ بِمَنزِْلَةِ الرَّجُلِ يَحْتَشِمُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ كَمَا يَحْتَشِمُ مِنْ الرَّجُلِ فَيَنْقَبِضُ الْإِنْسَانُ عَنْ الْوَطْءِ مَ
تُ إلَيْهِ ، واَلْإِنْسَانُ يَحتَْشِمُ مِنْ لْتَفِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَاقِلًا فَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْبَهَائِمِ لَا يَمْتَنِعُ الْإِنْسَانُ عَنْ الْوَطْءِ لمَِكَانِهِ وَلَا يَ



  .الْمرَْأَةِ الْأَجنَْبِيَّةِ ويََستَْحِي 
 أَوْ تَزَوَّجَ امْرأََتَيْنِ فَخَلَا بِهِمَاوَكَذَا لَا يَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ إلَيْهِمَا فَيَنْقَبِضَانِ لِمَكَانِهَا ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْكُوحَةٌ لَهُ أُخْرَى 

إنَّهُ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُجَامِعَ امرَْأَتَهُ بِمَشْهَدِ امْرَأَةٍ أُخرَْى ، وَلَوْ : فَلَا يَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ إلَيْهِمَا فَيَنْقَبِضُ عَنْهَا ، وَقَدْ قَالُوا 
  قَوْلهِِ) وَجْهُ ( لَا تَصِحُّ : أَوَّلًا تَصِحُّ خَلْوَتُهُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : كَانَ الثَّالِثُ جَارِيَةً لَهُ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَقُولُ 

  . هِ فَلَا تَمْنَعُهُ عَنْ الْوَطْءِأَنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ لَهَا حُرْمَةُ الْحُرَّةِ فَلَا يَحْتَشِمُ الْموَْلَى مِنهَْا ؛ وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلَيْ: الْأَوَّلِ 
لِكَ وكََذَا أَنَّ الْأَمَةَ إنْ كَانَ يَجوُزُ لَهَا النَّظَرُ إلَيْهِ لَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلَيهَْا ، فَتَنْقَبِضُ الْمَرأَْةُ لِذَ: قَوْلِهِ الْأَخِيرِ ) وَجْهُ ( 

  .دِ امْرأََتِهِ الْأُخرَْى لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ بِمَشْهَدٍ مِنْهَا كَمَا لَا يَحِلُّ بِمَشْهَ: قَالُوا 
النَّاسَ لِلصَّلَاةِ ولََا  وَلَا خَلْوَةَ فِي الْمَسْجِدِ واَلطَّرِيقِ وَالصَّحْرَاءِ وَعَلَى سطَْحٍ لَا حِجاَبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ

وَلَا تُباَشِرُوهُنَّ وأََنتُْمْ { الْمَسْجِدِ حَرَامٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْمَنُ مِنْ الدُّخوُلِ عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً وَكَذَا الْوَطْءُ فِي 
  .وَالطَّرِيقُ مَمَرُّ النَّاسِ لَا تَخْلُو عَنْهُمْ عَادَةً ، وذََلِكَ يوُجِبُ الِانقِْباَضَ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ } عَاكِفُونَ فِي الْمَساَجِدِ 
طْحُ مِنْ غَيْرِ حِجاَبٍ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْقَبِضُ عَنْ الْوَطْءِ فِي مِثْلِهِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَحْصُلَ هُنَاكَ وَكَذَا الصَّحرَْاءُ وَالسَّ

  .ثَالِثٌ أَوْ يَنْظُرُ إلَيْهِ أَحَدٌ مَعْلُومٌ ذَلِكَ بِالْعَادَةِ 
  .عَلَيْهِ فَهُوَ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْبَيْتِ  وَلَوْ خَلَا بِهَا فِي حَجَلَةٍ أَوْ قُبَّةٍ فَأَرْخَى السِّتْرَ

الْخَلْوَةَ مِمَّا يَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَهْرُ ،  وَلَا خَلْوَةَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ حرََامٌ فَكَانَ الْماَنِعُ الشَّرْعِيُّ قَائِمًا ، وَلِأَنَّ
زَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ثُمَّ فِي كُلِّ أَكُّدُهُ بَعْدَ وُجوُبِهِ يَكُونُ وَلَا يَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ شَيْءٌ فَلَا يُتَصوََّرُ التَّأَكُّدُ ، وَاَللَّهُ عَوَتَ

حيِحَةَ لَمَّا أَوْجَبَتْ كَماَلَ الْمهَْرِ فَلَأَنْ تُوجِبَ الْعِدَّةَ مَوْضِعٍ صَحَّتْ الْخَلْوَةُ وَتَأَكَّدَ الْمَهْرُ وَجبََتْ الْعِدَّةُ لأَِنَّ الْخَلْوَةَ الصَّ
مَوْضِعٍ فَسَدَتْ فِيهِ الْخَلْوَةُ لَا أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ خاَلِصُ حَقِّ الْعبَْدِ ، وَفِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَيُحْتَاطُ فِيهَا وَفِي كُلِّ 

  مهَْرِ ، وَهَلْ تَجِبُيَجِبُ كَمَالُ الْ

عَ وُجُودِ الْمَانِعِ الْحَقِيقِيِّ مِنْهُ ، الْعِدَّةُ ؟ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الْفَساَدُ لِمَانِعٍ حَقِيقِيٍّ لَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ الْوَطْءُ مَ
أَنَّ الْوَطْءَ مَعَ وُجُودِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَانِعِ مُمْكِنٌ فَيُتَّهَمَانِ فِي الْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ الْماَنِعُ شَرْعيِا أَوْ طَبْعِيا تَجِبُ ؛ لِ

  .فَتَجِبُ الْعِدَّةُ عنِْدَ الطَّلَاقِ احْتِياَطًا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 
ا خِلَافَ فِي أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إذَا ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَ: وَأَمَّا التَّأَكُّدُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَنَقُولُ 

لَمْ يَنْفَسِخْ  واَجِبًا بِالْعَقْدِ ، وَالْعقَْدُفِيهِ تَسْمِيَةٌ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ كَانَ 
ا انتَْهَى يَتَأَكَّدُ فِيمَا مَضَى ، وَيَتَقَرَّرُ بِالْموَْتِ بَلْ انتَْهَى نِهَايَتهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لِلْعُمْرِ فَتَنْتَهِي نِهَايَتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرِ ، وَإِذَ

قَرَّرُ الْوَاجِبُ ، وَلِأَنَّ كُلَّ الْمَهْرِ لَمَّا وَجَبَ بِنفَْسِ الْعَقْدِ صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ يَتَقَرَّرُ بِمَجِيءِ اللَّيْلِ فَيَتَ
  .يُونِ وَالْمَوْتُ لَمْ يُعرَْفْ مُسْقِطًا للِدَّيْنِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّ

  .أَحَدُهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ قَتَلَهُ أَجْنبَِيٌّ أَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ أَوْ قَتَلَ الزَّوْجُ نفَْسَهُ  وَكَذَا إذَا قُتِلَ
لْمَهْرُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ يتََأَكَّدُ افَأَمَّا إذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ نفَْسَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً لَا يَسْقُطُ عَنْ الزَّوْجِ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ بَلْ 

  .زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ يَسْقُطُ الْمَهْرُ 
ا ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلِهِمَا أَنَّهَا بِالْقَتْلِ فَوَّتَتْ عَلَى الزَّوْجِ حَقَّهُ فِي الْمُبْدَلِ فَيَسْقُطُ حقَُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا إذَ) وَجْهُ ( 

  .ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ أَبَاهُ  أَوْ قَبَّلَتْ



مَحَلِّ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَالْمَهْرُ أَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا يَصِيرُ تَفْوِيتًا للِْحَقِّ عِنْدَ زُهوُقِ الرُّوحِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ قَتْلًا فِي حَقِّ الْ) وَلَنَا ( 
  فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ

لْمَهْرَ وَقْتَ تَمِلُ السُّقُوطَ بِفِعْلِهَا كَمَا إذَا قَتَلَهَا زوَْجُهَا أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ واَلتَّقْبِيلِ ؛ لِأَنَّ امِلْكُ الْوَرَثَةِ فَلَا يَحْ
تَلَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ سَقَطَ مَهْرهَُا فِي قَوْلِ التَّقْبِيلِ وَالرِّدَّةِ كَانَ مِلْكَهَا فَاحْتمََلَ السُّقُوطَ بِفِعْلِهَا كَمَا إذَا قَتَلَهَا زوَْجُهَا أَوْ قَ

  .لَا يَسْقُطُ بَلْ يَتَأَكَّدُ : أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
جَلِهِ فَيَتَأَكَّدُ بِالْمَوْتِ كَمَا إذَا قَتَلَهَا قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَوْتَ مُؤَكِّدٌ لِلْمَهْرِ وَقَدْ وُجِدَ الْمَوْتُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْتوُلَ مَيِّتٌ بِأَ) وَجْهُ ( 

لِأَنَّهُ يَنْتهَِي بِهِ النِّكَاحُ ، واَلشَّيْءُ  أَجْنبَِيٌّ أَوْ قَتَلَهَا زوَْجُهَا وَكَالْحُرَّةِ إذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَوْتَ إنَّمَا أَكَّدَ الْمهَْرَ ؛
وَتَقَرُّرُ الْمبُْدَلِ  يَتَقَرَّرُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ يَنْتهَِي بِهِ النِّكَاحُ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ الْمُبْدَلُ ، إذَا انْتهََى نِهَايَتَهُ

بِهِ ، وَتَفْوِيتُ الْمُبْدَلِ عَلَى صاَحِبِهِ يوُجِبُ يُوجِبُ تَقَرُّرَ الْبَدَلِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ لَهُ الْبَدَلُ فَوَّتَ الْمُبْدَلَ عَلَى صاَحِ
، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ وُجِدَ تَفْوِيتُ  سُقُوطَ الْبَدَلِ كَالْبَائِعِ إذَا أَتْلَفَ الْمبَِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ يَسْقُطُ الثَّمَنُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا

دَلَ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ لِلْمُبْدَلِ هُوَ الْمَولَْى وَقَدْ أَخْرَجَ الْمبُْدَلَ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ ، الْمبُْدَلِ مِمَّنْ يَستَْحِقُّ الْبَ
مبُْدَلِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَانَ تِ الْوَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ هَذَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْبَدَلِ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَرْضَى بِمِلْكِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ بَعْدَ فَواَ
نَ فَكَانَ إقْدَامُ الْموَْلَى عَلَى إيفَاءُ الْبَدَلِ عَلَيْهِ بَعْدَ زوََالِ الْمُبْدَلِ عَنْ مِلْكِهِ إضرَْارًا بِهِ ، واَلْأَصْلُ فِي الضَّرَرِ أَنْ لَا يَكُو

هِ إسْقَاطًا لِلْبَدَلِ دَلَالَةٌ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ نَصا بِالْإِبرَْاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ تَفْوِيتِ الْمبُْدَلِ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ ، وَالْحاَلَةُ هَذِ
  إذَا قَتَلَتْ نفَْسَهَا ؛ لأَِنَّهَا وَقْتَ فَواَتِ الْمبُْدَلِ لَمْ

نَّا ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَههَُنَا بِخِلَافِهِ ؛ وَلِأَنَّ تَكُنْ مُستَْحِقَّةً لِلْبَدَلِ لِانْتِقَالِهِ إلَى الْوَرَثَةِ عَلَى مَا بَيَّ
  .الْمَهْرَ وَقْتَ فَواَتِ الْمبُْدَلِ عَلَى الزَّوْجِ مِلْكُ الْمَولَْى وَحَقُّهُ 
طًا فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلسُّقُوطِ بِتَفْوِيتِ الْمُبْدَلِ دلََالَةً كَمَا كَانَ وَالْإِنْسَانُ يَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ اسْتِيفَاءً وَإِسْقَا

يٌّ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَجْنبَِيِّ وَلَا مُحْتَمِلًا لِلسُّقُوطِ بِالْإِسْقَاطِ نَصا بِالْإِبرَْاءِ ، وَهُوَ الْجَواَبُ عَمَّا إذَا قَتَلَهَا زوَْجُهَا أَوْ أَجنَْبِ
نَصا فَكَيْفَ يَحْتمَِلُ لِلزَّوْجِ فِي مَهْرِهَا فَلَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِإِسْقَاطِهِمَا ، وَلِهَذَا لَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بِإِسْقَاطِهِمَا 

  .السُّقُوطَ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ؟ 
قَتْلَ الْحُرَّةِ نَفْسهََا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَصاَرَ كَمَوْتِهَا حَتْفَ  وَالدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْفُصوُلِ أَنَّ

لَى أَمَتَهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ إنَّهَا تغَُسَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا ، وَقَتْلُ الْمَوْ: أَنْفِهَا حَتَّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 
وَالْكَفَّارَةُ إنْ كَانَ خَطَأً فَلَمْ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، وَقَتْلُ الْأَجْنبَِيِّ إيَّاهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجوُبُ الْقِصَاصِ إنْ كَانَ عَمْدًا ، وَالدِّيَةُ 

الْمَولَْى فَأَمَّا إذَا قَتَلَتْ نفَْسَهَا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ رَوَى أَبُو يوُسُفَ يَكُنْ قَتْلُهَا بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ هَذَا إذَا قَتَلَهَا 
ا نَفْسَهَا بِمَنزِْلَةِ الرِّواَيَةِ الْأُولَى أَنَّ قَتْلَهَ) وَجْهُ : ( عَنْهُ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْهُ أَنَّ لَهَا الْمهَْرَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا 

لْموَْلَى وَلَوْ قَتَلَهَا الْمَولَْى يَسْقُطُ قَتْلِ الْموَْلَى إيَّاهَا بِدلَِيلِ أَنَّ جِناَيَتَهَا كَجِناَيَتِهِ فِي باَبِ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِماَلِ ا
  .الْمَهْرُ عِنْدَهُ فَكَذَا إذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا 

  الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْبَدَلَ حَقُّ الْمَولَْى وَمِلْكُهُ فَتَفْوِيتُ الْمبُْدَلِ مِنهَْا لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ) هُ وَجْ( 

ى نَفْسِهَا هَدَرٌ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا عَلَ حَقِّ الْمَولَْى بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْمَولَْى ، وَالدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْجِنَايَتَيْنِ أَنَّ جِناَيَتهََا
خِلَافِ جِناَيَةِ الْموَْلَى عَلَيْهَا ، يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ وَصاَرَتْ كَأَنَّهَا مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِ



وَجَلَّ  مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَانَتْ جِناَيَتُهُ عَلَيْهَا مُعْتَبرََةً فَلَا تُجعَْلُ بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ وَاَللَّهُ عَزَّفَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْكَفَّارَةِ ، وَهِيَ 
  .الْمُوَفِّقُ 

انَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ بعَْدَ وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ بِأَحَدِ الْمَعاَنِي الَّتِي ذَكَرنَْاهَا لَا يَسْقُطُ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَ
  .تَأَكُّدِهِ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ إلَّا بِالْإِبْرَاءِ كَالثَّمَنِ إذَا تَأَكَّدَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ 

أَكَّدُ مهَْرُ الْمثِْلِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَأَمَّا إذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَتَ
 مُتْعَتُهَا مَا استَْحَقَّتْ: لَّا أَنَّهُ قَالَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ إ

لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ { : مِنْ الْمِيرَاثِ لَا غَيْرَ ، احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْمُتْعَةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
إلَى } يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ يَا أَ{ : وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضوُا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ 

أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى بِالْمُتْعَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حاَلِ الْموَْتِ وَغَيْرِهَا ، وَالنَّصُّ وَإِنْ } فَمَتِّعُوهُنَّ { : قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
بَاتِ هُ يَكُونُ واَرِدًا فِي الْمَوْتِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي صَرِيحِ الطَّلَاقِ ثُمَّ ثَبَتَ حُكْمُهُ فِي الْكِتاَوَرَدَ فِي الطَّلَاقِ لَكِنَّ

  .مِنْ الْإِباَنَةِ واَلتَّسْرِيحِ واَلتَّحْرِيمِ ونََحْوِ ذَلِكَ كَذَا ههَُنَا 
  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي{ سِنَانٍ مَا رَويَْنَا عَنْ مَعْقِلِ بْنِ ) وَلَنَا ( 

؛ وَلِأَنَّ الْمَعنَْى الَّذِي لَهُ وَجَبَ كُلُّ } بِمَهْرِ الْمثِْلِ  -وَقَدْ مَاتَ عَنْهَا زوَْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا  -بِروَْعَ بِنْتِ واَشِقٍ 
قَدَّمَ وَلَا أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ مَوْجُودٌ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَ الْمُسمََّى بَعْدَ مَوْتِ

اقَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا إيجاَبَ الْمُتْعَةِ فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْمَوْتِ فَمَنْ ادَّعَى إلْحَ
  .دَليِلٍ آخَرَ 

  : .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ كُلُّ الْمَهْرِ ، فَالْمَهْرُ كُلُّهُ يَسْقُطُ بِأَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ ) : فَصْلٌ ( 
ةِ وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ بِهَا ، فَكُلُّ فُرْقَةٍ قَدْ حَصَلَتْ بِغيَْرِ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخوُلِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمرَْأَ: مِنْهَا 

رْقَةَ مَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْفُوَقَبْلَ الْخَلْوَةِ تُسْقِطُ جَمِيعَ الْمَهْرِ ، سوََاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرأَْةِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، وإَِنَّ
فَسْخَ الْعَقْدِ رَفَعَهُ مِنْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ تَكُونُ فَسْخًا لِلْعقَْدِ ، وَفَسْخُ الْعقَْدِ قَبْلَ الدُّخُولِ يوُجِبُ سُقُوطَ كُلِّ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ 

طَلَاقٍ وَاَلَّتِي تَكُونُ بِطَلَاقٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَصْلِ وَجَعَلَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَنبَُيِّنُ الْفُرْقَةَ الَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ 
الْإِسْقَاطُ مِمَّنْ الْإِبرَْاءُ عَنْ كُلِّ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَبَعْدَهُ إذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ إسقَْاطٌ ، وَ: مَوْضِعِهَا ، وَمِنهَْا 

الْخُلْعُ عَلَى الْمهَْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبعَْدَهُ ثُمَّ إنْ : الْإِسْقَاطِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلسُّقُوطِ يُوجِبُ السُّقُوطَ ، وَمِنهَْا  هُوَ مِنْ أَهْلِ
إِنْ كَانَ خَالَعهََا عَلَى مَالٍ سِوَى كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ مَقْبوُضٍ سَقَطَ عَنْ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ مَقْبوُضًا ردََّتْهُ عَلَى الزَّوْجِ ، وَ

النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ فِي قَوْلِ أَبِي الْمَهْرِ يَلْزمَُهَا ذَلِكَ الْمَالُ ويََبْرَأُ الزَّوْجُ عَنْ كُلِّ حَقٍّ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ كَالْمَهْرِ وَ
فِي مَسْأَلَةِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -ا بِعوَِضٍ عِنْدنََا لَكِنْ فِيهِ مَعْنَى الْبرََاءَةِ لِمَا نَذْكُرُهُ حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ وَإِنْ كَانَ طَلَاقً

هِبَةُ كُلِّ الْمَهْرِ  :وَمِنْهَا  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى  -الْمُخَالَعَةِ واَلْمُباَرَأَةِ فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْخُلْعِ وَعَمَلِهِ 
  .قَبْلَ الْقَبْضِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَبعَْدَهُ إذَا كَانَ عَيْنًا 

  حُّ تعَْيِينهُُنًا مُشاَرًا إلَيْهِ مِمَّا يَصِوَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هِبَةِ الْمَهْرِ أَنَّ الْمَهْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ عَينًْا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّ

يْرَ مُعَيَّنَةٍ وَالْمَكِيلَاتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ دَينًْا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ مُعيََّنَةً كَانَتْ أَوْ غَ
رَسِ واَلْعرَْضِ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّوْبِ الْهَروَِيُّ ، وَالْحاَلُ لَا يَخْلُو وَالْمَوْزوُناَتِ فِي الذِّمَّةِ وَالْحَيوََانِ فِي الذِّمَّةِ كَالْعَبْدِ وَالْفَ



هَبَتْهُ كُلَّ الْمهَْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بعَْدَ الْقَبْضِ وَهَبَتْ كُلَّ الْمهَْرِ أَوْ بعَْضَهُ ، فَإِنْ وَ
  .حَابِنَا الثَّلَاثَةِ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ، سوََاءٌ كَانَ الْمهَْرُ عَيْنًا أَوْ ديَْنًا فِي قَوْلِ أَصْثُمَّ 

  .يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمهَْرِ إنْ كَانَ ديَْنًا وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ زُفَرُ 
مَّنُ الْقَبْضَ أَنَّهَا بِالْهِبَةِ تَصَرَّفَتْ فِي الْمَهْرِ بِالْإِسْقَاطِ وإَِسْقَاطُ الدَّيْنِ اسْتِهْلَاكُهُ ، واَلِاسْتِهْلَاكُ يتََضَ: قَوْلِ زُفَرَ ) جْهُ وَ( 

الطَّلَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَادَ إلَيْهِ مِنْ جِهَتهَِا بِسَبَبٍ لَا فَصَارَ كَأَنَّهَا قَبَضَتْ ثُمَّ وَهَبَتْ ، ولََنَا أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ بِ
نَ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ يُوجِبُ الضَّمَانَ ؛ لِأَنَّهُ يَستَْحِقُّ نِصْفَ الْمهَْرِ فَقَدْ عَادَ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ واَلْهِبَةُ لَا تُوجِبُ الضَّمَا

مْ يَرْجِعْ كَالنِّصْفِ الْآخَرِ ، وَإِنْ وَهَبَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ عَيْنًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ وَهَبَهُ منِْهَا لَ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ
رَجَعَ إلَيْهِ بِعَقْدٍ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ  عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ مَا تَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ هُوَ نِصْفُ الْمَوْهوُبِ بِعَيْنِهِ وَقَدْ

كَ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ؛ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجوُعُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ حَيَواَنًا أَوْ عرََضًا فَكَذَلِ
 بْلَ الدُّخوُلِ نِصْفُ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ مِنْ الْعبَْدِ وَالثَّوْبِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْعقَْدِ ، وَإِنْلِأَنَّ الَّذِي تَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَ

  كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَكِيلًا أَوْ

لَاقِ يرِ فَقَبَضَتْهُ ثُمَّ وَهَبَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمثِْلِ نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِالطَّمَوْزُونًا سوَِى الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِ
دَفَعَتْ ذَلِكَ بِعيَْنِهِ وَإِنْ شَاءَتْ لَيْسَ هُوَ الَّذِي وَهَبَتْهُ بِعَيْنِهِ ، بَلْ مِثْلُهُ بِدَليِلِ أَنَّهَا كَانَتْ مُخيََّرَةً فِي الدَّفْعِ إنْ شَاءَتْ 
مَا يَستَْحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ  دَفَعَتْ مِثْلَهُ كَمَا كَانَ الزَّوْجُ مُخَيَّرًا فِي الدَّفْعِ إلَيْهَا بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنِ الْعَائِدُ إلَيْهِ عَيْنَ

  .، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرَجَعَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ نِصْفِ الصَّداَقِ كَذَا هَذَا  فَصَارَ كَأَنَّهَا وَهَبَتْ ماَلًا آخَرَ
ءٍ  لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِشَيْفِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً فَقَبَضَتهَْا ثُمَّ وَهبََتْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَنَّهُ لَا رُجُوعَ: وَقَالَ زُفَرُ 

وضِ ، وَعِنْدَنَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ فَلَا تَتَعَيَّنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ عِنْدَهُ تَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ فَتَتَعَيَّنُ بِالْفَسْخِ أَيْضًا كَالْعُرُ
، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا فَقَبَضَتْ الْكُلَّ ثُمَّ وَهبََتْ الْبعَْضَ فَلِلزَّوْجِ بِالْفَسْخِ ، وَالْمَسْأَلَةُ سَتَأْتِي فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ 

ضَتْ الْبَعْضَ أَوْلَى ، وَإِذَا قَبَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَقْبوُضِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهَا إذَا وَهَبَتْ الْكُلَّ فَإِذَا وَهبََتْ 
لَا يرَْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا : يفَةَ النِّصْفَ ثُمَّ وَهبََتْ النِّصْفَ الْبَاقِيَ أَوْ وَهَبَتْ الْكُلَّ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا قَالَ أَبُو حنَِ

  .بِشَيْءٍ 
أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ (  يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِرُبُعِ الْمَهْرِ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

مَا قَبَضَتْ ، فَكَانَ نِصْفُ الْمَهْرِ ، فَإِذَا قَبَضَتْ النِّصْفَ دُونَ النِّصْفِ فَقَدْ استَْحَقَّ النِّصْفَ مُشَاعًا فِيمَا فِي ذِمَّتِهِ وَفِي
قَهَا لَمْ يرَْجِعْ هُوَ رُبُعُ الْكُلِّ فِي ذِمَّتِهِ ونَِصْفُ النِّصْفِ فِيمَا قَبَضَتْ إلَّا أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَهَبَتْهُ حَتَّى طَلَّنِصْفُ النِّصْفِ وَ

  عَلَيْهَا بِشَيءٍْ

فَيَرْجِعُ  -وَهُوَ الرُّبُعُ  -حَقُّهُ فِي نِصْفِ مَا فِي يَدِهَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَا فِي ذِمَّتِهِ قِصَاصًا بِمَالِهِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا وَهبََتْ بَقِيَ 
هِ بِدَليِلِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ وَهَبَتْ عَلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ مَا فِي ذِمَّتِ

لَا يَكُونُ لَهُ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَقَدْ عَادَ إلَيْهِ مَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ بِسَبَبٍ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَهُوَ الْهِبَةُ ، فَ وَطَلَّقَهَا لَمْ
  .الرُّجوُعُ بِشَيْءٍ 

الْأَرْشُ أَوْ كَانَ شَجَرًا فَأَثْمَرَ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ ثُمَّ وَهَبَتهُْ  وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ بعَْدَ الْقَبْضِ أَوْ جَنَى عَلَيْهَا فَوَجَبَ
  الْعَيْنِ بِهَذِهِ الْعوََارِضِ بِدَليِلِ أَنَّهُمِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ يَنْقَطِعُ عَنْ

استَْحَقَّهُ بِالطَّلَاقِ ، فَكَانَ لَهُ قِيمَتُهَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا مَعَ الزِّياَدَةِ ، وَإِذَا كَانَ حَقُّهُ مُنْقَطِعًا عَنْهَا لَمْ يعَُدْ إلَيْهِ بِالْهِبَةِ مَا 



بِهِ لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ مَعَ الْعَيْبِ فَلَمْ يَكُنْ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ فَالْحَقُّ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الْعَيْنِ 
  .عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ وَلَمْ يَكُنْ الْواَصِلُ إلَى الزَّوْجِ عَيْنَ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ 

ا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهَا فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وأََبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لمُِحَمَّدٍ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي بَدَنِهَا فَوَهَبَتْهَ
وْ وَهَبَتْهُ عَلَى عِوَضٍ ثُمَّ هُ الْمَهْرَ أَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الزِّياَدَةَ الْمتَُّصِلَةَ لَا تَمنَْعُ التَّنْصِيفَ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ تَمنَْعُ ، وَإِذَا بَاعَتْ
مَهْرَ عَادَ إلَى الزَّوْجِ بِسَبَبٍ يَتَعَلَّقُ طَلَّقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِمثِْلِ ، نِصْفِهِ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ وبَِنِصْفِ الْقِيمَةِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْ

  ا ثَبَتَ لَهُ الرُّجوُعُ ضَمِنَهَا كَمَا لَوْ بَاعَتْهُ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ثُمَّ اشْتَراَهُ الزَّوْجُ منِْبِهِ الضَّمَانُ فَوَجَبَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَإِذَ

، وَإِنْ كَانَتْ ي ضَمَانِهَا بِالْبَيْعِ الْأَجْنبَِيِّ ثُمَّ إنْ كَانَتْ بَاعَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِ
  . عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ قَبَضَتْ ثُمَّ بَاعَتْ فَعَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ فِي ضَماَنِهَا بِالْقَبْضِ وَاَللَّهُ

  : .صْفُ الْمَهْرِ نَوْعَانِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ فَمَا يَسْقُطُ بِهِ نِ) : فَصْلٌ ( 
، أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ نَوْعٌ يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ صوُرَةً وَمَعنًْى ، وَنوَْعٌ يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ مَعنًْى وَالْكُلُّ صوُرَةً 

  .رِ ، واَلْمَهْرُ دَيْنٌ لَمْ يُقْبَضْ بعَْدُ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْ
نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَقَدْ يَعُودُ بِهِ  وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ قَدْ يَسْقُطُ بِهِ عَنْ الزَّوْجِ

ثْلُ النِّصْفِ صوُرَةً وَمَعنًْى أَوْ مَعْنًى لَا صوُرَةً ، وَبيََانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى إلَيْهِ النِّصْفُ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ بِهِ مِ
غَيْرَ مَقْبوُضٍ ، فَإِنْ أَنْ يَكُونَ إمَّا أَنْ يَكُونَ دَينًْا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْبوُضًا وَإِمَّا 

صْفُ هَذَا طَرِيقُ عَامَّةِ كَانَ دَيْنًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حتََّى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا سَقَطَ نِصْفُ الْمُسَمَّى بِالطَّلَاقِ وَبقَِيَ النِّ
  .الْمَشاَيِخِ 

طُ جَمِيعَ الْمُسمََّى وَإِنَّمَا يَجِبُ نِصْفٌ آخَرُ ابْتِدَاءً عَلَى طَرِيقَةِ الْمُتْعَةِ لَا إنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُسْقِ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
غَيْرُ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ بِالْعقَْدِ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ مُقَدَّرَةٌ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى ، واَلْمُتْعَةُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ 

يمَ النَّخعَِيّ أَنَّهُ قَالَ فِي مُقَدَّرَةٍ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَإِلَى هَذَا الطَّرِيقِ ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وَالرَّازِي وَكَذَا رُوِيَ عَنْ إبرَْاهِ
يَا أَيُّهَا { : لِكَ مُتعَْتُهَا واَحتَْجُّوا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ ، وذََ: الَّذِي طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا 

نَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ
  أَوْجَبَ اللَّهُ تَعاَلَى الْمُتْعَةَ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ} هُنَّ وَسَرِّحُو

{ : هُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ قَوْلُفِي النِّكَاحِ تَسْمِيَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ قُدِّرَتْ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى بِدَليِلٍ آخَرَ وَ
ةِ ، ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ انفَْسَخَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَادَ سَلِيمًا إلَى الْمرَْأَ} فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ 

لِ لِلْآخَرِ كَمَا فِي الْإِقَالَةِ فِي باَبِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا لِأَنَّ وَسَلَامَةُ الْمبُْدَلِ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَقْتَضِي سَلَامَةَ الْبَدَ
بْدَلُ فِي مِلْكٍ واَحِدٍ فِي عَقْدِ الْمبُْدَلَ إذَا عَادَ سَلِيمًا إلَى الْمَرأَْةِ فَلَوْ لَمْ تُسلَِّمْ الْبَدَلَ إلَى الزَّوْجِ لَاجْتَمَعَ الْبَدَلُ وَالْمُ

ا الْمهَْرُ ، وَلِعَامَّةِ الْمَشاَيِخِ مُعَاوَضَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْترَِي بِالْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَذَالْ
أَوْجَبَ } فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ { : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

، وَهَذَا خِلَافُ  سبُْحَانَهُ وَتعََالَى نِصْفَ الْمَفْروُضِ ، فَإِيجَابُ نِصْفٍ آخَرَ عَلَى طَرِيقِ الْمُتْعَةِ إيجَابُ مَا لَيْسَ بِمَفْروُضٍ
مِلْكِ بِالْإِبْطَالِ وَضْعًا ؛ لِأَنَّهُ موَْضوُعٌ لِرَفْعِ الْقَيْدِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَكَانَ تَصَرُّفًا فِي النَّصِّ ، وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ فِي الْ

مَضَى بِمنَْزِلَةِ الْإِعْتاَقِ ؛ يَتَقَرَّرُ فِيمَا الْمِلْكِ ثُمَّ إذَا بَطَلَ الْمِلْكُ لَا يَبقَْى النِّكَاحُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيَنتَْهِي لعَِدَمِ فَائِدَةِ الْبقََاءِ وَ



دَةِ الْبَقَاءِ ، وَيَتقََرَّرُ فِيمَا مَضَى لِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ تَصَرُّفًا فِي الْمِلْكِ ثُمَّ السَّبَبُ يَنْتهَِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِعَدَمِ فَائِ
  .كَذَا الطَّلَاقُ 

طَ شَيْءٌ مِنْ الْمهَْرِ كَمَا لَا يَسْقُطُ بِالْموَْتِ إلَّا أَنَّ سُقُوطَ النِّصْفِ ثَبَتَ بِدَليِلٍ ؛ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْقُ
  .يَكُنْ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ بِالنَّصِّ   لَمْيَجِبُ بِإِحْداَثِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ جَبرًْا لِلذُّلِّ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وبَِالطَّلَاقِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْمِلْكَ

  وَأَمَّا النَّصُّ فَقَدْ

الْآيَةَ أَوْ يُحمَْلُ الْأَمْرُ " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : " إنَّهُ منَْسُوخٌ بِالنَّصِّ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : قِيلَ 
الطَّلَاقُ : ( دْبِ وَالاِستِْحْباَبِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ ، وَقَوْلُهُمْ بِالتَّمتَُّعِ عَلَى النَّ
لْمُسْتَقْبَلِ كَالْإِعتَْاقِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَمْنوُعٌ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ فِي الْمِلْكِ بِالْقَطْعِ واَلْإِبْطَالِ فَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي ا) فَسَخُ النِّكَاحِ 

 إلَى الْمرَْأَةِ بَلْ يَبطُْلُ مِلْكُ الزَّوْجِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَا عَادَ إلَى الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ وأََنَّهُ لَا يَعُودُ
إنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُشْبِهُ الْفَسْخَ لِمَا قَالُوا : اقِ ويََصِيرُ لَهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ إلَّا أَنْ يَعُودَ ، أَوْ يقَُالُ عَنْ الْمُتْعَةِ بِالطَّلَ

لَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَشِبْهُ الْإِبطَْالِ وَشِبْهُ الْفَسْخِ يَقْتَضِي سُقُوطَ كُلِّ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْإِقَا: ، وَيُشْبِهُ الْإِبْطَالَ لِمَا قُلْنَا 
لَى الشَّبَهَيْنِ عَمَلًا بِهِمَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ كَمَا فِي الْإِعْتاَقِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَتنََصَّفُ تَوْفِيرُ الْحُكْمِ عَ

هَذَا الطَّرِيقِ مَا ظَهَرَ مِنْ الْقَوْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ تَزَوَّجَ امرَْأَةً عَلَى خَمْسٍ مِنْ  بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى صِحَّةِ
  .صْفُ الزَّكَاةِ هُ يَسْقُطُ عَنْهَا نِالْإِبِلِ السَّائِمَةِ وَسَلَّمَهَا إلَى الْمرَْأَةِ فَحاَلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَنَّ

بِسُقُوطِ كُلِّ الْمَهْرِ ثَمَّ  -وَلَوْ سَقَطَ الْمُسَمَّى كُلُّهُ ثُمَّ وَجَبَ نِصْفُهُ بِسبََبٍ آخَرَ لَسَقَطَ كُلُّ الزَّكَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ 
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  غَيْرُ مُفِيدٍ ، وَالشَّرْعُ لَا يَرِدُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ -يُوجِبُ نِصْفَهُ 

يُطَلِّقَ امرَْأَتَهُ الْأُخْرَى أَوْ  وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْمُسَمَّى الَّذِي هُوَ مَالٌ مَا لَيْسَ بِماَلٍ بِأَنْ تَزَوَّجهََا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى أَنْ
  هَا قَبْلَعَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا ثُمَّ طَلَّقَ

تَمَامُ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَمَهْرُ  الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَسَقَطَ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ هَذَا شرَْطٌ إذَا لَمْ يَقَعْ الْوَفَاءُ بِهِ يَجِبُ
يَبْقَ إلَّا الْمُسَمَّى فَيَتنََصَّفُ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ مَعَ  الْمثِْلِ لَا يثَْبُتُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَسَقَطَ اعْتِباَرُهُ فَلَمْ

يُهْدِيَ إلَيْهَا هَدِيَّةً ثُمَّ  الْمُسمََّى شَيْئًا مَجْهوُلًا كَمَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَرَامَتهَِا أَوْ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْ
، وَمَهْرُ الْمِثْلِ لِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفِ بِالْكَرَامَةِ واَلْهَدِيَّةِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمثِْلِ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُ

جهََا عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ حتََّى لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَسَقَطَ اعتِْبَارُ هَذَا الشَّرْطِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّ
الْأَقَلُّ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَلْفِ بِالْإِجْماَعِ : وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِهِمَا 

  .لْواَجِبَ هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ ا
إنْ يَكُنْ لَهُ امرَْأَةٌ وَعَلَى أَلْفَيْنِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْأَقَلُّ فَيَتنََصَّفُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إنْ لَمْ 
  .فُ الْأَقَلِّ لِمَا قُلْنَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَتَّى فَسَدَ الشَّرْطُ التَّالِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ ، فَلَهَا نِصْ

  .ائِزَانِ فَأَيُّهُمَا وُجِدَ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَعِنْدَهُمَا الشَّرْطَانِ جَ
خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ ماَ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا سَمَّى وَتَمَامُ 

، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَتْهُ فَإِنْ  نَ الْعَشَرَةِ تَسْمِيَةٌ لِلْعَشرََةِ عِنْدَنَا فَكَأَنَّهُ تَزَوَّجهََا عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ وَتَمَامِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَدُو
  موَْزُونًا فِي الذِّمَّةِ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ مُعَيَّنَةً أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ أَوْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ



ا قَبَضَتْ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَقْبوُضِ فَقَبَضَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِهَا فَطَلَّقَهَا فَعَلَيْهَا رَدُّ نِصْفِ الْمَقْبوُضِ ولََيْسَ عَلَيْهَا رَدُّ عَيْنِ مَ
  .خِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ فَلَا يَكُنْ واَجِبًا بِالْفَسْ

 نِصْفِ عَيْنِ الْمَقْبُوصِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ زُفَرَ فَالدَّرَاهِمُ وَالدَّناَنِيرُ تَتعََيَّنُ بِالْعقَْدِ فَتَتَعَيَّنُ بِالْفَسْخِ فَعَلَيْهَا رَدُّ
طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهَا رَدُّ نِصْفِ الْمَقْبوُضِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا  وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَسطًَا أَوْ ثَوْبًا وَسَطًا فَسَلَّمَهُ إلَيْهَا ثُمَّ

الَةَ فِيهِ لِمَا الذِّمَّةِ وتََحَمَّلَتْ الْجَهَمِثْلَ لَهُ ، واَلْأَصْلُ فِيمَا لَا مثِْلَ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّهُ وَجَبَ الْوَسَطُ مِنْهُ فِي 
 الْقِيمَةِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا رَدُّ ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ بِالْقَبْضِ كَانَ إيجَابُ نِصْفِ الْعَيْنِ أَعْدَلَ مِنْ إيجَابِ الْمثِْلِ أَوْ

يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِنفَْسِ الطَّلَاقِ لِمَا نَذْكُرُ ، وهََذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ نِصْفِ عَيْنِ الْمَقْبوُضِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا فَقَبَضَتْهُ وَلَا 
  .دَيْنًا فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ حَتَّى وَرَدَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخوُلِ 

مِلُ التَّعْيِينَ كَالْعبَْدِ واَلْجاَرِيَةِ وَسَائِرِ الْأَعْيَانِ فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَيْنًا بِأَنْ كَانَ مُعَيَّنًا مُشاَرًا إلَيْهِ مِمَّا يَحْتَ
هَا قَبْلَ  كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ فَطَلَّقَبِحاَلِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ وَإِمَّا إنْ زاَدَ أَوْ نقََصَ فَإِنْ كَانَ بِحاَلِهِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنقُْصْ فَإِنْ

 واَلتَّسْلِيمِ مِنْهَا حَتَّى لَوْ الدُّخوُلِ بِهَا عَادَ الْمِلْكُ فِي النِّصْفِ إلَيْهِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ ، وَلَا يَحْتاَجُ لِلْعَوْدِ إلَيْهِ إلَى الْفَسْخِ
فُذُ إعْتَاقُهُ فِي نِصْفِهَا بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ مَقْبوُضًا لَا يَعُودُ كَانَ الْمَهْرُ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْفَسْخِ واَلتَّسْلِيمِ يَنْ

   تُسَلِّمَهُ الْمرَْأَةُالْمِلْكُ فِي النِّصْفِ إلَيْهِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ وَلَا يَنْفَسِخُ مِلْكُهَا فِي النِّصْفِ حتََّى يَفْسَخَهُ الْحَاكِمُ أَوْ

.  
  .هَذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ) قَدْ فَسَخْت : ( الزِّيَادَاتِ وَزَادَ عَلَيْهِ الْفَسْخَ مِنْ الزَّوْجِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي 

كَانَ الْمهَْرُ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنفَْسِخُ مِلْكُهَا فِي النِّصْفِ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ حتََّى لَوْ 
ي يوُسُفَ لَا يَجوُزُ إعْتَاقُهَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَالتَّسْلِيمِ جَازَ إعْتَاقُهَا فِي جَمِيعهَِا ، وَلَا يَجُوزُ إعْتاَقُ الزَّوْجِ فِيهَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِ

  .هَا إلَّا فِي النِّصْفِ ويََجُوزُ إعتَْاقُ الزَّوْجِ فِي نِصْفِ
فُسِخَ قَبْلَ الْقَبْضِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْموُجِبَ لِلْعَوْدِ هُوَ الطَّلَاقُ ، وَقَدْ وُجِدَ فَيَعُودُ مِلْكُ الزَّوْجِ كَالْبَيْعِ إذَا ) وَجْهُ ( 

الْعقَْدَ وَإِنْ انفَْسَخَ بِالطَّلَاقِ فَقَدْ بقَِيَ الْقَبْضُ بِالتَّسْلِيطِ  أَنَّ: أَنَّهُ يَعُودُ مِلْكُ الْبَائِعِ بِنَفْسِ الْفَسْخِ كَذَا هَذَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
ئِمًا فَلَا يَزُولُ إلَّا بِالْفَسْخِ منِْ الْحاَصِلِ بِالْعقَْدِ وَأَنَّهُ مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ عِنْدَنَا فَكَانَ سَبَبُ الْمِلْكِ قَائِمًا ، فَكَانَ الْمِلْكُ قَا

زَّوْجِ عَلَى رِواَيَةِ ي ؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ سبََبَ الْمِلْكِ أَوْ بِتَسْلِيمِهَا ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا نقَْضٌ لِلْقَبْضِ حَقِيقَةً أَوْ بِفَسْخِ الالْقَاضِ
دَيْنِ بِسَبِيلٍ مِنْ فَسْخِ عَقْدِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، الزِّيَادَاتِ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمَقْبوُضِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِ

فِي يَدِهِ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي  وَصَارَ كَمَا لَوْ اشتَْرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَقَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْجَارِيَةَ حتََّى هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ
 الْمَهْرَ مِلْكُ فِي الْعَبْدِ الْمَقْبوُضِ إلَى أَنْ يَسْتَرِدَّهُ ، كَأَنَّهُ مَقْبوُضٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّالْجَارِيَةِ وَيَبقَْى الْ

نِ فِي باَبِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ بَدَلٌ يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَنْفَسِخُ الْمِلْكُ فِيهِ بِفِعْلِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ كَالثَّمَ
  .مْ يَنْقُصْ الْقَبْضِ لِأَنَّ غَيْرَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مِلْكًا مُطْلَقًا هَذَا إذَا كَانَ الْمهَْرُ بِحَالِهِ لَمْ يَزِدْ ولََ

مَهْرِ أَوْ عَلَى الْمَهْرِ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْمَهْرِ بِأَنْ سَمَّى الزَّوْجُ لَهَا أَلْفًا فَأَمَّا إذَا زَادَ فَالزِّيَادَةُ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ فِي الْ
روُِيَ عَنْ دَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَثُمَّ زَادَهَا بعَْدَ الْعَقْدِ ماِئَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَلْفِ وَبَطَلَتْ الزِّيَا

  .أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْأَلْفِ وَنِصْفَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا 
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضتُْمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ { : رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَجْهُ ( 
 الْعَقْدِ عَلَى واَلزِّياَدَةُ مَفْروُضَةٌ فَيَجِبُ تَنْصِيفُهَا فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ؛ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ} رَضْتُمْ مَا فَ



رَدَ عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ جَمِيعًا فَيَتنََصَّفُ أَصْلِ أَصْحَابِنَا كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ ، وَيُجعَْلُ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَ
  .بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ كَالْأَصْلِ 

الطَّلَاقِ  مى فِي الْعقَْدِ فَوُرُودُوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ هَذِهِ الزِّياَدَةَ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّاةً فِي الْعقَْدِ حَقِيقَةً ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُسَ
  .قَبْلَ الدُّخوُلِ يُبْطِلُهُ كَمَهْرِ الْمِثْلِ 

الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَهْرِ لَا تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ لأَِنَّهَا وُجِدَتْ متَُأَخِّرَةً عَنْ : الزِّياَدَةُ تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ قُلْنَا : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
جَةُ إلَى ذَلِكَ فِي ، وإَِلْحَاقُ الْمُتأََخِّرِ عَنْ الْعَقْدِ بِالْعقَْدِ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ إلَّا لِحَاجَةٍ ، واَلْحَا الْعقَْدِ حَقِيقَةً

لزِّيَادَةِ دَفْعًا لِلْخُسْرَانِ ، ولََيْسَ النِّكَاحُ عَقْدَ بَابِ الْبيَْعِ ؛ لِكَوْنِهِ عَقْدَ مُعَايَنَةٍ وَمبَُادَلَةَ الْماَلِ بِالْماَلِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى ا
  .قِيقَةِ مُعَايَنَةٍ وَلَا مُباَدَلَةَ الْمَالِ بِالْماَلِ وَلَا يُحتَْرَزُ بِهِ عَنْ الْخُسْرَانِ فَلَا ضَروُرَةَ إلَى تَغْيِيرِ الْحَ

وَلَا { : قْدِ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتعََارَفُ فَينَْصَرِفُ الْمُطْلَقُ إلَيْهِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَأَمَّا النَّصُّ فَالْمرَُادُ مِنْهُ الْفَرْضُ فِي الْعَ
  جُنَاحَ

خْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ فَدَلَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْرِ ، فَالْمَهْرُ لَا يَ} عَلَيْكُمْ فِيمَا تَراَضيَْتُمْ 
انَتْ متَُّصِلَةً بِالْأَصْلِ وَإِمَّا إنْ الزَّوْجِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الزَّوْجِ ، فَالزِّيَادَةُ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَ

خْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتوََلَّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ وَالْجَمَالِ وَالْبَصَرِ واَلسَّمْعِ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ ، واَلْمُتَّصِلَةُ لَا تَ
مُتوََلَّدَةٍ مِنْهُ  عَتْ أَوْ غَيْرَوَالنُّطْقِ ، كَانْجِلَاءِ بَياَضِ الْعَيْنِ وَزوََالِ الْخرََسِ وَالصَّمَمِ ، واَلشَّجَرِ إذَا أَثْمَرَ واَلْأَرْضِ إذَا زُرِ

  .كَالثَّوْبِ إذَا صُبِغَ وَالْأَرْضِ إذَا بنُِيَ فِيهَا بِنَاءٌ 
زَّ واَلشَّعْرِ إذَا أُزِيلَ وَالثَّمَرِ وَكَذَا الْمُنْفَصِلَةُ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ مُتوََلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْولََدِ وَالْوَبَرِ واَلصُّوفِ إذَا جُ

يْرَ مُتوََلَّدَةٍ مِنْهُ وَلَا فِي ا جُدَّ واَلزَّرْعِ إذَا حُصِدَ أَوْ كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمُتوََلَّدِ مِنْهُ كَالْأَرْشِ واَلْعُقْرِ وَأَمَّا إنْ كَانَتْ غَإذَ
لْأَصْلِ أَوْ فِي حُكْمِ الْمُتَولَِّدِ فَهِيَ مَهْرٌ ، سوََاءٌ كَانَتْ حُكْمِ الْمُتوََلَّدِ كَالْهِبَةِ واَلْكَسْبِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَولََّدَةً مِنْ ا

يَادَةُ جَمِيعًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ مُتَّصِلَةً بِالْأَصْلِ أَوْ مُنفَْصِلَةً عَنْهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا يَتنََصَّفُ الْأَصْلُ واَلزِّ
لُ مَا هُوَ فِي حُكْمِ عَةٌ لِلْأَصْلِ لِكَوْنِهَا نَمَاءَ الْأَصْلِ ، وَالْأَرْشُ بَدَلُ جُزْءٍ هُوَ مَهْرٌ فَلْيَقُمْ مَقَامَهُ ، وَالْعُقْرُ بَدَالزِّيَادَةَ تَابِ

ضِ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَكَانَ وُجُودُهَا عِنْدَ الْقَبْضِ الْجُزْءِ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ الْمُتَولََّدِ مِنْ الْمَهْرِ ، فَإِذَا حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلْقَبْ
تْ متَُّصِلَةً بِالْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ كَوُجُودِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَكَانَتْ مَحَلًّا لِلْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَولََّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ

  صْفُ قِيمَةِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِمَهْرٍ لَاالتَّنْصِيفَ وَعَلَيْهَا نِ

 تَنْصِيفُ الْأَصْلِ بِدُونِ تنَْصِيفِ مَقْصُودًا وَلَا تَبَعًا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَولََّدْ مِنْ الْمَهْرِ فَلَا تَكُونُ مهَْرًا فَلَا تَتنََصَّفُ ، وَلَا يمُْكِنُ
ابِضَةً لِلْأَصْلِ فَتُعْتَبَرُ امتَْنَعَ التَّنْصِيفُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الزِّيَادَةِ ؛ لأَِنَّهَا بِالزِّيَادَةِ صاَرَتْ قَالزِّيَادَةِ فَ

سَتْ بِمهَْرٍ ، وَهِيَ كُلُّهَا لِلْمَرْأَةِ فِي قَوْلِ أَبِي قِيمَتُهُ يَوْمَ حُكِمَ بِالْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْأَصْلِ فَالزِّيَادَةُ لَيْ
  .صْلِ حَنِيفَةَ وَلَا تَتنََصَّفُ وَيَتنََصَّفُ الْأَصْلُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ هِيَ مَهْرٌ فَتتََنَصَّفُ مَعَ الْأَ

بِمِلْكِ الْأَصْلِ فَكَانَتْ تاَبِعَةً لِلْأَصْلِ فَتتََنَصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ كَالزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ  أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُمْلَكُ: قَوْلِهِمَا ) وَوَجْهُ ( 
قْصوُدًا ولََا تَبَعًا ، أَمَّا سَتْ بِمهَْرٍ لَا مَوَالْمُنفَْصِلَةِ الْمُتَولََّدَةِ مِنْ الْأَصْلِ كَالسِّمَنِ وَالْوَلَدِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْ

  .مَقْصُودًا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا مَقْصوُدًا 
  .وَكَذَا هِيَ غَيْرُ مَقْصوُدَةٍ بِمِلْكِ الْجَارِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْصِدُ بِتَمَلُّكِ الْجاَرِيَةِ الْهِبَةَ لَهَا 

الُ الْمَرأَْةِ فَأَشْبَهَتْ هَا لَيْسَتْ بِمُتوََلَّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ فَدَلَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَهْرٍ لَا قَصْدًا وَلَا تَبَعًا ، وَإِنَّمَا هِيَ مَوَأَمَّا تَبَعًا ؛ فَلِأَنَّ



وَلَّدَةِ ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءُ الْمهَْرِ فَكَانَتْ جُزْءًا مِنْ أَجْزاَئِهِ سَائِرَ أَمْواَلِهَا بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ الْمُتوََلَّدَةِ وَالْمُنفَْصِلَةِ الْمُتَ
  .فَتَتَنَصَّفُ كَمَا يَتنََصَّفُ الْأَصْلُ 

بِأَنفُْسِهَا عنِْدَنَا ، وإَِنَّمَا تأَْخُذُ  تَقَوِّمَةٍوَلَوْ آجَرَ الزَّوْجُ الْمَهْرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمرَْأَةِ فَالْأُجْرَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَمْواَلٍ مُ
ذَا آجَرَ الْمغَْصُوبَ ، ويَُتَصَدَّقُ حُكْمَ الْماَلِيَّةِ واَلتَّقَوُّمِ بِالْعَقْدِ ، واَلْعَقْدُ صَدَرَ مِنْ الزَّوْجِ فَكَانَتْ الْأُجرَْةُ لَهُ كَالْغاَصِبِ إ

  بٍ مَحْظُورٍ وَهُوَبِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ حَصَلَ بِسبََ

ا كَانَ الْمَهْرُ فِي يَدِ الزَّوْجِ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ الْخبََثُ فَكَانَ سبَِيلُهُ التَّصَدُّقَ بِهِ هَذَا إذَ
  .فَحَدَثَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ 

ي قَبْلَ الْفُرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً مُتَوَلَّدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ فِ: أَيْ  فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمرَْأَةِ
  .قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَلِلزَّوْجِ عَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ سَلَّمَهُ إلَيْهَا 

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ { : لَا تَمْنَعُ وَيتََنَصَّفُ الْأَصْلُ مَعَ الزِّيَادَةِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : مَّدٌ وَقَالَ مُحَ
لَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ فَرْضُ جعََلَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى فِي الطَّ} وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ 

الْمَفْروُضِ وَلَا  نِصْفِ الْمَفْروُضِ فَمَنْ جَعَلَ فِيهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْمَفْروُضِ فَقَدْ خاَلَفَ النَّصَّ ، وإَِذَا وَجَبَ تنَْصِيفُ أَصْلِ
تنَْصِيفُ الزِّيَادَةِ ضَروُرَةً ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الزِّياَدَةَ تاَبِعَةٌ لِلْأَصْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛  يُمْكِنُ تنَْصِيفُهُ إلَّا بِتنَْصِيفِ الزِّيَادَةِ فَيَجِبُ

ا لَيْسَتْ بِتاَبِعَةٍ مَحْضَةٍ نْ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَلِأَنَّهَا قَائِمَةٌ بِهِ ، وَالْأَصْلُ مَهْرٌ فَكَذَا الزِّيَادَةُ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمُنفَْصِلَةِ الْمُتوََلَّدَةِ مِ
ي الْهِبَةِ أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الرُّجوُعِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ بِالاِنفِْصَالِ صَارَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَهْرًا وبَِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ فِ

هِبَةِ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِيَقِينٍ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ فَلَا يُمْكِنُ إلْحاَقُ الزِّيَادَةِ بِحَالَةِ الْعقَْدِ وَالاِسْتِردَْادِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجوُعِ فِي الْ
  .فَتَعَذَّرَ إيراَدُ الْفَسْخِ عَلَيْهَا فَيُمْنَعُ الرُّجوُعُ 

ةً عنِْدَ الْعقَْدِ وَلَا عنِْدَ مَا لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ وَهُوَ الْقَبْضُ فَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
  الْمَهْرِ فَلَا يُمْكِنُ فَسْخُ الْعقَْدِ فِيهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى

الْأَصْلِ ، ولَِأَنَّهُ لَوْ  وَالْعقَْدُ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ أَصْلًا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ كَالزِّيَادَةِ الْمُنفَْصِلَةِ الْمُتوََلَّدَةِ مِنْمَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ 
يَادَةِ لَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ رَدُّ نَقَضَ الْعَقْدَ ، فَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ نِصْفَ الْأَصْلِ مَعَ نِصْفِ الزِّياَدَةِ أَوْ بِدُونِ الزِّ

هَا إذَا لَمْ تَكُنْ مَحَلًّا لِلْفَسْخِ لِعَدَمِ الْأَصْلِ بِدُونِ رَدِّ الزِّياَدَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا ؛ لأَِنَّ
رِّبَا ؛ ويََجِبُ نِصْفُ عَقْدِ عَلَيْهَا كَانَ أَخْذُ الزِّيَادَةِ مِنهَْا أَخْذَ مَالٍ بِلَا عوَِضٍ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الوُرُودِ الْ

  .قِيمَةِ الْمَفْرُوضِ لَا نِصْفُ الْمَفْروُضِ ؛ لِأَنَّ الْمَفْروُضَ صَارَ بِمَنزِْلَةِ الْهاَلِكِ 
وَهُوَ الْأَثْمَانُ دُونَ  ا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْمَفْروُضِ يَنْصرَِفُ إلَى الْمَفْرُوضِ الْمُتَعاَرَفِوَأَمَّ

يَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فِي الْبَيْعِ إذَا اخْتَلَفَا أَنَّهَا تَمْنَعُ السِّلَعِ ، وَالْأَثْمَانُ لَا تَحْتمَِلُ الزِّياَدَةَ واَلنُّقْصَانَ وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الزِّ
يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا  التَّحاَلُفَ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا تَمنَْعُ وَلَوْ هَلَكَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي

ا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ ، لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ التَّنْصِيفِ قَدْ ارْتَفَعَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَولََّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَنِصْفُ الْأَصْلِ ؛ 
فَصِلَةً مُتوََلَّدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ فِي وَعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْأَصْلِ لِمَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ مُنْ

لَا تَمْنَعُ ويََتَنَصَّفُ الْأَصْلُ مَعَ الزِّياَدَةِ ، : قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعَلَيْهَا رَدُّ نِصْفِ قِيمَةِ الْأَصْلِ إلَى الزَّوْجِ وَقَالَ زُفَرُ 
  .مُنفَْصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلَّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ فَهِيَ لَهَا خَاصَّةً وَالْأَصْلُ بَينَْهُمَا نِصْفَانِ بِالْإِجْماَعِ  وَإِنْ كَانَتْ

  أَنَّ الزِّياَدةََ: قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( 



أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَكُنْ ) ولََنَا ( لزِّياَدَةِ الْحَادِثَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهَا مُتَولََّدَةٌ مِنْهُ فَتَتنََصَّفُ مَعَ الْأَصْلِ كَا
لَا تَتنََصَّفُ وَتَبقَْى عَلَى مِلْكِ عِنْدَ الْعقَْدِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ تَكُنْ مَهرًْا ، وَالْفَسْخُ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى مَا لَهُ حُكْمُ الْمَهْرِ فَ

لْجاَرِيَةِ بِدُونِ الْولََدِ ؛ الْمرَْأَةِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَلَا يمُْكِنُ تَنْصِيفُ الْأَصْلِ بِدُونِ الزِّياَدَةِ ، وَهُوَ رَدُّ نِصْفِ ا
الْأَصْلُ أَنْ لَا تبَُدَّلَ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ ، وَذَلِكَ وَصْفُ لِأَنَّهَا لَا يَصِيرُ لَهَا فَضْلُ أَصْلِ فَسْخِ الْعقَْدِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ ، وَ

أَنَّهُ فِي حَقِّ كَوْنِهِ معَْجُوزَ الرِّبَا وأََنَّهُ حرََامٌ فَإِذَا تعََذَّرَ تنَْصِيفُ الْمَفْروُضِ لِمَكَانِ الرِّبَا يُجعَْلُ الْمَفْروُضُ كَالْهاَلِكِ ؛ لِ
  .بِمَنزِْلَةِ الْهَالِكِ فَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِيَزُولَ مَعنَْى الرِّبَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  التَّسْلِيمِ إلَى الزَّوْجِ

ذَلِكَ كُلُّهُ لَهَا مَرْأَةِ ، فَوَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَعْدمََا حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ فِي يَدِ الْ
  .وَعَلَيْهَا رَدُّ قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ قَبَضَتْ كَذَا ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ 

تَرُدُّ نِصْفَ : يْنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ فِي الطَّلَاقِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا تَرُدُّ الْأَصْلَ واَلزِّيَادَةَ فَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّدَّةِ وَالتَّقْبِيلِ وَبَ
  .قِيمَةِ الْأَصْلِ ، وَفِي الرِّدَّةِ وَالتَّقْبِيلِ تَرُدُّ الْأَصْلَ وَالزِّيَادَةَ جَمِيعًا 

هُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَصَارَ كَمَنْ باَعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ الْفَرْقِ أَنَّ الرِّدَّةَ واَلتَّقْبِيلَ فَسْخُ الْعقَْدِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَجَعْلُ إيَّا) وَوَجْهُ ( 
الْجَارِيَةَ وَوَلَدهََا ؛ لِانفِْساَخِ الْعقَْدِ  وَقَبَضَ الْجاَرِيَةَ ولََمْ يَدْفَعْ الْعَبْدَ حَتَّى ولََدَتْ ثُمَّ مَاتَ الْعبَْدُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ

  موَْتِ الْعبَْدِ فِي يَدِ باَئِعِهِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ إطْلَاقٌ وَحَلٌّ لِلْعَقْدِ ولََيْسَمِنْ الْأَصْلِ بِ

  .بِفَسْخٍ فَيَنْحَلُّ الْعَقْدُ وَتَطْلُقُ أَوْ يَرْتَفِعُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الْأَصْلِ 
إلَّا  لْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا أَعْنِي الطَّلَاقَ وَالرِّدَّةَ يَعوُدُ سَلِيمًا إلَى الْمَرْأَةِ كَمَا كَانَظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ا) وَجْهُ ( 

لشَّبَهَيْنِ ، واَلرِّدَّةُ أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلَاقٌ مِنْ وَجْهٍ وَفَسْخٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَأَوْجَبَ عَوْدَ نِصْفِ الْبَدَلِ عَمَلًا بِا
دَثَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالتَّقْبِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيُوجِبُ عَوْدَ الْكُلِّ إلَى الزَّوْجِ هَذَا كُلُّهُ إذَا حَ

.  
مَّ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ حَدثََتْ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالنِّصْفِ لِلزَّوْجِ ، فَأَمَّا إذَا حَدثََتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِأَنْ طَلَّقَهَا ، ثُ

نَهُمَا نِصْفَانِ لْأَصْلُ واَلزِّياَدَةُ بيَْوَإِمَّا أَنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ فَإِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَا
 الطَّلَاقِ وَصاَرَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ وُجِدَ الْقَضَاءُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ؛ لأَِنَّهُ كَمَا وُجِدَ الطَّلَاقُ عَادَ نِصْفُ الْمَهْرِ إلَى الزَّوْجِ بِنفَْسِ

، وَإِنْ حَدَثَتْ بعَْدَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالنِّصْفِ نِصْفَيْنِ فَالزِّيَادَةُ حَدَثَتْ عَلَى مِلْكَيْهِمَا ، فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا 
الزِّياَدَةُ عَلَى الْمِلْكَيْنِ ، لِلزَّوْجِ ، فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَضَى بِهِ ، فَقَدْ عَادَ نِصْفُ الْمَهْرِ إلَى الزَّوْجِ ، فَحَصَلَتْ 

أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ نَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالنِّصْفِ لِلزَّوْجِ ، فَالْمهَْرُ فِي يَدِهَا كَالْمَقْبوُضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ؛ لِفَكَانَتْ بَيْ
  .لَهَا ، وَقَدْ فُسِخَ مِلْكُهَا فِي النِّصْفِ بِالطَّلَاقِ حتََّى لَوْ كَانَ الْمَهْرُ عَبْدًا 

نْ قَضَى الْقَاضِي لَهُ بَعْدَ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالنِّصْفِ لِلزَّوْجِ جاَزَ إعْتَاقُهَا ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الزَّوْجُ لَا يَنفُْذُ ، وَإِ فَأَعْتَقَهُ
  قُهُ ، وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا ههَُنَا هَذَاذَلِكَ كَالْباَئِعِ إذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ عِتْ

  .الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ الزِّيَادَةِ 

 يَكُونَ فِي يَدِحُكْمُ النُّقْصَانِ ، فَحُدوُثُ النُّقْصَانِ فِي الْمَهْرِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجِ ، وَإِمَّا أَنْ ) وَأَمَّا ( 
  .الْمرَْأَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الزَّوْجِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ 

رِ ، جِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمَهْإمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ أَجنَْبِيٍّ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفعِْلِ الزَّوْ



دَهُ ، واَلنُّقْصَانُ فَاحِشٌ أَوْ غَيْرُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمرَْأَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَهْرِ ، أَوْ بَعْ
لْقَبْضِ ؛ فَالْمرَْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْعبَْدَ النَّاقِصَ فَاحِشٍ ، فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفعِْلِ أَجْنبَِيٍّ ، وَهُوَ فَاحِشٌ قَبْلَ ا

 ، ثُمَّ يرَْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى ، وَأَتْبَعَتْ الْجاَنِيَ بِالْأَرْشِ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ ، وأََخَذَتْ مِنْ الزَّوْجِ قِيمَةَ الْعبَْدِ يَوْمَ الْعقَْدِ
غيََّرَ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ ضَمَانِ النُّقْصَانِ ، وَهُوَ الْأَرْشُ أَمَّا ثُبُوتُ الْخِياَرِ ؛ فَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَهْرُ قَدْ تَالْأَجْنبَِيِّ بِ

ياَرُ كَتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ اخْتاَرَتْ لِأَنَّهُ صَارَ بَعْضُهُ قِيمَةً ، وَيُعْتَبَرُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَوَجَبَ الْخِ
الْقِيمَةَ ؛ أَتْبَعَ الزَّوْجُ الْجاَنِيَ  أَخْذَ الْعبَْدِ أَتْبَعَتْ الْجَانِيَ بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهَا ، وَإِنْ اخْتاَرَتْ أَخْذَ

ذَ الْعَبْدَ نَاقِصًا ، هُ يَمْلِكُ الْعَيْنَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، فَقَامَ مَقَامَ الْمَرْأَةِ ، فَكَانَ الْأَرْشُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُبِالْأَرْشِ ؛ لأَِنَّ
ضَمَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ،  وَتُضَمِّنَ الزَّوْجَ الْأَرْشَ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا اخْتَارَتْ أَخْذَهُ ، فَقَدْ أَبرَْأَتْ الزَّوْجَ مِنْ

وأََخَذَتْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعقَْدِ ؛  فَالْمَرْأَةُ بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا ، ولََا شَيْءَ لَهَا غَيْرَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ ،
  عَلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ ، واَلْأَوْصَافُ لَا لِأَنَّ الْمهَْرَ مَضْمُونٌ

يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْأَصْلِ لوُِرُودِ تُضْمَنُ بِالْعقَْدِ لعَِدَمِ ، وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مَوْصُوفًا ، فَلَا يَظْهَرُ الضَّمَانُ فِي حَقِّهَا ، وإَِنَّمَا 
بِيعِ إذَا ا الْخِيَارُ لِتَغَيُّرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَهْرُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يُثْبِتُ الْخِياَرَ كَالْمَالْعقَْدِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهَ

  .اُنْتقُِصَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَنَّهُ يتََخيََّرُ الْمُشْتَرِي فِيهِ كَذَا هَذَا 
أَرْشَ الزَّوْجِ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمرَْأَةَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصًا ، وأََخَذَتْ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفعِْلِ 

ذَا ، وبََيْنَ الْباَئِعِ إذَا جَنَى النُّقْصَانِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَقْدِ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَ
  .عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ 

ا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا غَيْرَ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا جنََى عَلَى الْمَهْرِ ؛ فَهِيَ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ نَاقِصً
التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، أَنَّ الْمَهْرَ مَضْمُونٌ عَلَى الزَّوْجِ ) وَوَجْهُ ( ذَتْ الْقِيمَةَ ، وَسُوِّيَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْمَبِيعِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَ

  .ا كَذَا فِي النِّكَاحِ بِالنِّكَاحِ لَمْ يَسْتقَِرَّ مِلْكُهَا فِيهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، ثُمَّ الْحُكْمُ فِي الْبيَْعِ هَذَ
تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ؛  الْفَرْقِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْأَوْصَافَ ، وَهِيَ الْأَتْباَعُ إنْ كَانَتْ لَا تُضْمَنُ بِالْعقَْدِ ، فَإِنَّهَا) وَوَجْهُ ( 

نَةً إلَّا أَنَّ الْمَبِيعَ ، لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِضَمَانٍ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ ، فَتَصِيرُ مَضْمُو
كَاحِ الزَّوْجِ بِمِلْكِ النِّآخَرَ ، وَهُوَ الثَّمَنُ ، واَلْمَحَلُّ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ مَضْموُنًا بِضَمَانَيْنِ ، واَلْمَهْرُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى 

قِيمَةُ ، فَكَذَا إذَا أَتْلَفَ الْجُزْءَ ، بَلْ بِالْقِيمَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَ الْمَهْرَ لَا يَبْطُلُ مِلْكُ النِّكَاحِ ، وَلَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْ
  وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفعِْلِ الْمَهْرِ بِأَنْ جَنَى الْمَهْرُ عَلَى

جِنَايَةَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ  هِ ، فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ حُكْمُ هَذَا النُّقْصَانِ مَا هُوَ حُكْمُ النُّقْصَانِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ؛ لِأَنَّنَفْسِ
حُكْمُهُ حُكْمُ جِناَيَةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ مَضْمُونٌ فِي هَدْرٌ ، فَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ ، فَكَانَتْ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ 

وبِ إذَا جَنَى عَلَى نفَْسِهِ يَدِ الضَّامِنِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَجِنَايَةُ الْمَضْمُونِ فِي يَدِ الضَّامِنِ كَجِناَيَةِ الضَّامِنِ كَالْعبَْدِ الْمَغْصُ
انَ النُّقْصَانُ بِفعِْلِ الْمرَْأَةِ ، فَقَدْ صَارَتْ قَابِضَةً بِالْجِناَيَةِ ، فَجعُِلَ كَأَنَّ النُّقْصَانَ حَصَلَ فِي فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، وَإِنْ كَ

  .صَانُ فَاحِشًا النُّقْ يَدِهَا كَالْمُشْترَِي إذَا جنََى عَلَى الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْباَئِعِ أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ كَذَا ههَُنَا إذَا كَانَ
ذَا النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَسِيرًا ، فَلَا خِياَرَ لَهَا كَمَا إذَا كَانَ هَذَا الْعَيْبُ بِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ هَ

  .إِنْ كَانَ بِفعِْلِ الْأَجْنَبِيِّ تَتْبَعُهُ بِنِصْفِ النُّقْصَانِ بِفِعْلِ الْمَرأَْةِ أَوْ بِفعِْلِ الْمهَْرِ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَ
  .وَكَذَا إنْ كَانَ بِفعِْلِ الزَّوْجِ هَذَا إذَا حَدَثَ النُّقْصَانُ فِي يَدِ الزَّوْجِ 



تِي وَصَفْنَاهَا ، فَإِنْ حَدَثَ بِفِعْلِ أَجنَْبِيٍّ وَهُوَ فَاحِشٌ فَأَمَّا إذَا حَدَثَ فِي يَدِ الْمَرأَْةِ ، فَهَذَا أَيْضًا لَا يَخْلُو مِنْ الْأَقْسَامِ ، الَّ
 لَهُ عَلَى الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، فَالْأَرْشُ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ، فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبَضَتْ ، وَلَا سبَِيلَ

 نِصْفُ الْعَبْدِ ، وَهُوَ دِ ، فَيُمْنَعُ التَّنْصِيفُ كَالْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةُ الْأَجْنبَِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَلِلزَّوْجَةِبِمَنْزِلَةِ الْولََ
الْقَبْضِ ، وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْجَانِيَ ، وأََخَذَ مِنْهُ  بِالْخِياَرِ فِي الْأَرْشِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَاعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَ

  أَوْ نِصْفَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْفَسْخِ ، وَعَوْدَ النِّصْفَ إلَيْهِ اسْتقََرَّ بِالطَّلَاقِ ، وَتَوَقَّفَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي

اسِدٍ ، فَصَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ حَدَثَ بِفِعْلِ الزَّوْجِ ، فَجِناَيَتُهُ التَّراَضِي ، فَصاَرَ فِي يَدِهَا كَالْمَقْبوُضِ بِبَيْعٍ فَ
نَا ، حُكْمُ فِي الْأَجْنَبِيِّ مَا وَصَفْكَجِناَيَةِ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لأَِنَّهُ جنََى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَدَ لَهُ فِيهِ ، فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَالْ

يْءَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ وَإِنْ حَدَثَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ ؛ فَالزَّوْجُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصًا ، وَلَا شَ
  .كَحَقِّهِ مَعَهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مَعَهَا عِنْدَ الْفَسْخِ 

، فَكَذَا حَقُّ الزَّوْجِ مَعَهَا عِنْدَ  وَلَوْ حَدَثَ نقُْصَانٌ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَانَ لَهَا الْخِياَرُ بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهُ نَاقِصًا أَوْ قِيمَتَهُ
فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَهُ ، وَنِصْفَ الْأَرْشِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ بعَْدَ الطَّلَاقِ يَبْقَى فِي الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، 

مَقْبُوضِ بِبَيْعٍ ارَ بِمَنزِْلَةِ الْيَدِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهَا ، وَحَقُّ الْغيَْرِ فِي الْفَسْخِ مُسْتَقِرٌّ ، فَصَ
رِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَلَا فَاسِدٍ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبَضَتْ ، وَكَذَلِكَ إنْ حَدَثَ بِفِعْلِ الْمَرأَْةِ ، فَالزَّوْجُ بِالْخيَِا

  .نْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَرْشِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهِ عَبْدًا عِ
قَوْلِهِ أَنَّ الْمَهْرَ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا بِالْقَبْضِ ، واَلْأَوْصَافِ ، وَهِيَ الْأَتْباَعُ ، ) وَجْهُ ( لِلزَّوْجِ أَنْ يُضَمِّنَهَا الْأَرْشَ : وَقَالَ زُفَرُ 

  .كَذَلِكَ يَقُولُ زُفَرُ فِي النُّقْصَانِ الْحَادِثِ بِغيَْرِ فِعْلِهَا لِهَذَا الْمَعنَْى فَتُضَمَّنُ بِالْقَبْضِ ، وَلَا تُضَمَّنُ بِالْعقَْدِ ، وَ
بِخِلَافِ مَا إذَا أَنَّ الْمَرأَْةَ جَنَتْ عَلَى مِلْكِ نفَْسِهَا ، وَجِنَايَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى مِلْكِ نفَْسِهِ غَيْرُ مَضْمُونَةِ عَلَيْهِ ) وَلَنَا ( 

  نِ عَلَى مِلْكِبِفِعْلِ الزَّوْجِ عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْهُورَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ جَنَى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَجِنَايَةُ الْإِنْسَاحَدَثَ 

سِهَا ، وَقَبْضُ الْإِنْسَانِ مِلْكَ غَيْرِهِ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا قَالَ زُفَرُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهَا صاَدَفَ مِلْكَ نفَْ
ا أَنَّ حَقَّ الْفَسْخِ قَدْ نَفْسِهِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ الطَّلَاقِ ، فَعَلَيْهَا نِصْفُ الْأَرْشِ لِمَا ذَكَرْنَ

وْجُ بِالْخِيَارِ عَلَى الرِّوَايتََيْنِ جَمِيعًا إنْ شَاءَ ؛ أَخَذَ نِصْفَهُ نَاقِصًا ، وَإِنْ اسْتَقَرَّ ، وكََذَلِكَ إنْ حَدَثَ بِفعِْلِ الْمَهْرِ ، فَالزَّ
الْمَرأَْةِ   ، وَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَجِنَايَةِشَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّا إنْ جَعَلْنَا جِناَيَةَ الْمَهْرِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً

  .شًا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَيْضًا ، فَلَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً أَيْضًا عَلَى الرِّوَايتََيْنِ هَذَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِ
فُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَمْنَعُ التَّنْصِيفَ ، وَإِنْ فَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ فَاحِشٍ ، فَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ أَوْ بِفعِْلِ الزَّوْجِ ، لَا يَتنََصَّ

  .ى الْمُوَفِّقُ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفعِْلِ الْمَهْرِ أَخَذَ النِّصْفَ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَ

  .فَهُوَ كُلُّ طَلَاقٍ تَجِبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ : نِصْفُ الْمهَْرِ مَعْنًى ، واَلْكُلُّ صوُرَةً  النَّوْعُ الثَّانِي ، وَهُوَ مَا يَسْقُطُ بِهِ) وَأَمَّا ( 
 فِي تَفْسِيرِ الْمُتْعَةِ ، وَفِيفَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ ، وَاَلَّذِي تُستَْحَبُّ فِيهِ ، وَ

  .بَيَانِ مَنْ تُعْتَبَرُ الْمُتْعَةُ بِحاَلِهِ 
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، وَلَا : أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَالطَّلَاقُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْمُتْعَةُ نَوْعَانِ 

  .يهِ فَاسِدَةً ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَرْضَ بَعْدَهُ أَوْ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ فِ
سبُْحَانَهُ لَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ ، وَلَكِنْ تُستَْحَبُّ ، فَمَالِكٌ لَا يرََى وُجُوبَ الْمُتْعَةِ أَصْلًا ، واَحتَْجَّ بِأَنَّ اللَّهَ : وَقَالَ مَالِكٌ 



، وَالْوَاجِبُ لَا يَخْتَلِفُ } حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } { حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { واَلْمُحْسِنِ بِقَوْلِهِ  وَتَعَالَى قَيَّدَ الْمُتْعَةَ بِالْمُتَّقِي ،
  .فِيهِ الْمُحْسِنُ ، وَالْمُتَّقِي ، وَغَيْرُهُمَا ، فَدَلَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِواَجِبَةٍ 

، وَمُطْلَقُ } يْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ لَا جنَُاحَ عَلَ{ قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى  وَلَمْ تَفْرِضُوا أَلَا تَرَى أَنَّهُ: الْأَمْرِ لِوُجوُبِ الْعمََلِ ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ تَفْرِضُوا أَيْ 

، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بِمَعنَْى مَا } ، وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضتُْمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ { 
  .ضُوا لَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ الْمَفْروُضَ ، وَقَدْ تَكُونُ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضُوا لَهُنَّ أَوْ لَمْ يَفْرِ

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ { وَلَا كَفُورًا وقَوْله تَعاَلَى : } وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا { اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَقَالَ 
ولََيْسَ فِي أَلْفَاظِ الْإِيجَابِ كَلِمَةٌ أَوْكَدُ مِنْ } حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { كَلِمَةُ إيجَابٍ ، وقَوْله تَعاَلَى ) وَعَلَى  (} قَدَرُهُ 
  قَوْلِناَ

جمَْعُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِيَ التَّأْكيِدَ ، وَمَا ذَكَرَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقِّيَّةَ تَقْتَضِي الثُّبوُتَ ، وَعَلَى كَلِمَةُ إلْزَامٍ ، وإَِثْباَتٍ ، فَالْ
الْإِيجاَبُ : ، وَغَيْرُهُمَا ، ثُمَّ نَقُولُ مَالِكٌ كَمَا يَلْزَمُنَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْدوُبَ إلَيْهِ أَيْضًا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُتَّقِي ، وَالْمُحْسِنُ 

لِلْمُتَّقِينَ ،  مُتَّقِي لَا يَنفِْي الْإِيجاَبَ عَلَى غَيْرِهِمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُدًىعَلَى الْمُحْسِنِ ، وَالْ
ا واَجِبَةٌ أَنَّهَا بَدَلُ الْواَجِبِ ، وَهُوَ ثُمَّ لَمْ يَنْفِ أَنْ يَكُونَ هُدًى لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ كَذَا هَذَا ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ هَهُنَ

رَى أَنَّ التَّيَمُّمَ لَمَّا كَانَ نِصْفُ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَبَدَلُ الْواَجِبِ واَجِبٌ ؛ لأَِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْواَجِبِ ، ويََحْكِي حِكَايَتَهُ أَلَا تَ
كَانَ التَّيَمُّمُ واَجِبًا ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ تَجِبُ بَدَلًا عَنْ نِصْفِ الْمهَْرِ ، أَنَّ  بَدَلًا عَنْ الْوُضُوءِ ، واَلْوُضُوءُ وَاجِبٌ

ذِي يَجِبُ بِهِ ةُ بِالسَّبَبِ الَّبَدَلَ الشَّيْءِ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ الْأَصْلِ عِنْدَ عَدَمِهِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، واَلْمُتْعَ
الطَّلَاقِ يَسْقُطُ نِصْفُ مَهْرِ  مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ لَا الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُسْقِطٌ لِلْحُقُوقِ لَا مُوجِبٌ لَهَا لَكِنْ عِنْدَ

دٍ ، فَإِنَّ الرَّهْنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ رهَْنًا بِالْمُتْعَةِ عِنْدَهُ حَتَّى الْمثِْلِ ، فَتَجِبُ الْمُتْعَةُ بَدَلًا عَنْ نِصْفِهِ ، وهََذَا طَرِيقُ مُحَمَّ
  .إذَا هَلَكَ تَهْلَكُ الْمُتْعَةُ 

بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ  فَإِنَّهُ لَا يَجْعَلُهُ رَهْنًا بِهَا حتََّى إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ يَهْلَكُ بِغيَْرِ شَيْءٍ ، واَلْمُتْعَةُ: وَأَمَّا أَبُو يُوسُفَ 
دلًَا عَنْ الْبُضْعِ بِالِاستِْدلَْالِ وُجُوبهَُا بِطَرِيقِ الْبَدَلِ عِنْدَهُ بَلْ يُوجِبُهَا ابْتِدَاءً بِظَوَاهِرِ النُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَوْ يُوجِبُهَا بَ

  الثَّانِي أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَمْ يُسَمَّ فِيهِ الْمَهْرُ ، وإَِنَّماَبِنِصْفِ الْمُسمََّى فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ ، وَ

أَوَّلًا يَجِبُ نِصْفُ : فُرِضَ بَعْدَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرُ ، وَكَانَ يَقُولُ 
وَإِنْ { جَلَّ مَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ مَفْروُضًا فِي الْعقَْدِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، واَلشَّافعِِيِّ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَالْمَفْروُضَ كَ

جَبَ تَعاَلَى نِصْفَ الْمَفْروُضَ فِي أَوْ} طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ 
نَّ الْفَرْضَ بعَْدَ الْعقَْدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْفَرْضُ فِي الْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ ؛ وَلِأَ

  .كَالْفَرْضِ فِي الْعقَْدِ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ { يَتنََصَّفُ ، فَكَذَا الْمَفْرُوضُ بَعْدَهُ ، ولََهُمَا قَوْله تَعاَلَى  ثُمَّ الْمَفْروُضُ فِي الْعقَْدِ

أَوْجَبَ الْمُتْعَةَ فِي } هُنَّ مَتِّعُوالْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَ
 عِنْدَ وُجُودِهِ ، فَبَقِيَتْ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الدُّخوُلِ عَاما ، ثُمَّ خُصَّتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ

لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ { عِنْدَ وُجُودِهِ عَلَى أَصْلِ الْعُمُومِ ، وقَوْله تَعاَلَى الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ 
وَلَمْ تفَْرِضوُا لَهُنَّ فَرِيضَةً لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا : أَيْ } طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفَْرِضوُا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ 



هُوَ الْفَرْضُ فِي  دَّمَ ، وَهُوَ مُنْصَرِفٌ إلَى الْفَرْضِ فِي الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْخطَِابَ يَنْصرَِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ ، وَالْمُتَعاَرَفُتَقَ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ  وَإِنْ{ الْعقَْدِ لَا مُتأََخِّرًا عَنْهُ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَرْضَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْله تَعاَلَى 

مُنْصَرِفٌ إلَى الْمَفْروُضِ فِي الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُتَعاَرَفُ ، وَبِهِ نَقُولُ إنَّ الْمَفْروُضَ فِي الْعقَْدِ } فَرَضتُْمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً 
  وَلِأَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ قَدْ وَجَبَ يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ؛

مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَمَهْرُ الْمِثْلِ  بِنَفْسِ الْعقَْدِ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَكَانَ الْفَرْضُ بَعْدَهُ تَقْدِيرًا لِمَا وَجَبَ بِالْعقَْدِ ، وَهُوَ
  .لْمُتْعَةُ ، فَكَذَا مَا هُوَ بَيَانٌ وَتقَْديِرٌ لَهُ إذْ هُوَ تقَْديِرٌ لِذَلِكَ الْوَاجِبِ يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وتََجِبُ ا

قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَا  وَكَذَا الْفُرْقَةُ بِالْإِيلَاءِ ، واَللِّعَانِ ، وَالْجَبِّ ، واَلْعُنَّةِ ، فَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ
عِوَضٌ عَنْهُ كَرِدَّةِ الزَّوْجِ ،  تَسْمِيَةَ فِيهِ ، فَتُوجِبُ الْمُتْعَةَ ؛ لأَِنَّهَا توُجِبُ نِصْفَ الْمُسَمَّى فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ ، واَلْمُتْعَةُ

هَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِهَا الْمهَْرُ أَصْلًا ، فَلَا تَجِبُ بِهَا الْمُتْعةَُ وَإِباَيَةِ الْإِسْلَامِ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ ، فَلَا مُتْعَةَ لَ
.  

الْفُرْقَةُ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ  وَالْمُخَيَّرَةُ إذَا اخْتاَرَتْ نَفْسهََا قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ؛ لِأَنَّ
  .لِأَنَّ الْبَيْنوُنَةَ مُضَافَةٌ إلَى الْإِبَانَةِ السَّابِقَةِ ، وَهِيَ فِعْلُ الزَّوْجِ  ؛
 تَسْمِيَةٌ ، وَهَذَا الَّذِي تُستَْحَبُّ فِيهِ الْمُتْعَةُ ، فَهُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ) وَأَمَّا ( 
  .نْدَنَا عِ

، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتاَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا { الشَّافِعِيُّ الْمُتْعَةُ فِي الطَّلَاقِ بعَْدَ الدُّخُولِ واَجِبَةٌ ، واَحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالَ 
للَّامُ الْمِلْكِ عَاما إلَّا أَنَّهُ خُصِّصَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخوُلِ جعََلَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا فَا} عَلَى الْمُتَّقِينَ 

 بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى ظَاهِرِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ ، فَبَقِيَتْ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، واَلْمُطَلَّقَةُ
 أَوْ ابتِْدَاءً ، فَإِذَا ومِ ، وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُتْعَةَ وَجبََتْ بِالنِّكَاحِ بَدَلًا عَنْ الْبُضْعِ إمَّا بَدَلًا عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِالْعُمُ

  استَْحَقَّتْ الْمُسمََّى أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ بعَْدَ الدُّخُولِ ، فَلَوْ وَجَبَتْ

ا مُمْتَنِعٌ ؛ ى إلَى أَنْ يَكُونَ لِمِلْكٍ واَحِدٍ بَدَلَانِ وإَِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ ، وَالْأَصْلِ فِي حاَلَةٍ واَحِدَةٍ ، وهََذَالْمُتْعَةُ ؛ لَأَدَّ
، فَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ  وَلِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ لَا تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَةُ بِالْإِجْماَعِ

استِْحْقَاقِ الْمُتْعَةِ فَاستِْحْقَاقُ  الْأُولَى تَستَْحِقُّ بَعْضَ الْمَهْرِ وَالثَّانِيَةَ تَستَْحِقُّ الْكُلَّ فَاستِْحْقَاقُ بَعْضِ الْمَهْرِ لَمَّا مَنَعَ عَنْ
  .الْكُلِّ أَوْلَى 
دَبُ الزَّوْجُ إلَى ةُ الْكَرِيمَةُ ، فَيُحْمَلُ ذِكْرُ الْمَتاَعِ فِيهَا عَلَى النَّدْبِ ، واَلِاسْتِحبَْابِ ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ إنَّهُ يُنْوَأَمَّا الْآيَ

ى النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ فِي حَالِ قِيَامِ ذَلِكَ كَمَا ينُْدَبُ إلَى أَدَاءِ الْمَهْرِ عَلَى الْكَماَلِ فِي غَيْرِ الْمَدْخوُلِ بِهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَ
رِ الْإِمْكَانِ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْعِدَّةِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ متََاعٌ إذْ الْمتََاعُ اسْمٌ لِمَا ينُْتَفَعُ بِهِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا بِقَدْ

الْكَافِرُ ستَْحَبُّ فِيهَا الْمُتْعَةُ إلَّا أَنْ يرَْتَدَّ أَوْ يأَْبَى الْإِسْلَامَ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْباَبَ طَلَبُ الْفَضِيلَةِ ، وَقِبَلِ الزَّوْجِ بعَْدَ الدُّخُولِ تُ
  .لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَضِيلَةِ 

ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ دِرْعٌ ، وَخِمَارٌ ، وَملِْحَفَةٌ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ  إنَّهَا: تَفْسِيرُ الْمُتْعَةِ الْواَجِبَةِ ، فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا ) وَأَمَّا ( 
أَرْفَعُ : نْهُمَا أَنَّهُ قَالَ الْحَسَنِ ، وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعبِْيِّ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ

  .، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ  الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبِرْنِي عَنْ : ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا لَهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّهُ قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



فَحَسَبْتُ ذَلِكَ ، : اُكْسُ كَذَا اُكْسُ كَذَا اُكْسُ كَذَا قَالَ : ي عَنْ قَدْرِهَا ، فَإِنِّي مُوسِرٌ ، فَقَالَ الْمُتْعَةِ ، وأََخْبِرْنِ
  فَوَجَدْتُهُ قَدْرَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَدَلَّ أَنَّهاَ

  .مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا 
، واَلْمَتاَعُ اسْمٌ لِلْعُروُضِ فِي الْعُرْفِ ؛ } متََاعًا بِالْمَعْروُفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { تْعَةِ قَوْله تَعاَلَى فِي آيَةِ الْمُ) وَلَنَا ( 

، وَأَدْنَى مَا  كَاحِ وَالْعِدَّةِوَلِأَنَّ لِإِيجاَبِ الْأَثْوَابِ نَظِيرًا فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ الْكِسْوَةُ الَّتِي تَجِبُ لَهَا حاَلَ قِيَامِ النِّ
، فَكَانَ إيجاَبُ مَا لَهُ نَظِيرٌ أَوْلَى ،  تَكْتَسِي بِهِ الْمرَْأَةُ ، وتََسْتَتِرُ بِهِ عِنْدَ الْخُروُجِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، ولََا نَظِيرَ لِإِيجَابِ الثَّلَاثِينَ

بِالْكِسْوَةِ لَا بِدَرَاهِمَ مُقَدَّرَةٍ إلَّا أَنَّهُ اُتُّفِقَ أَنَّ قِيمَةَ الْكِسْوَةِ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ دَلِيلُنَا ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ 
  .دِرْهَمًا ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ فِيهَا بِالثَّلَاثِينَ 

يرَ تُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ الْأَثْوَابَ مَا وَجَبَتْ لِعيَْنِهَا بَلْ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا ماَلٌ وَلَوْ أَعْطَاهَا قِيمَةَ الْأَثْواَبِ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَناَنِ
  .، كَالشَّاةِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فِي باَبِ الزَّكَاةِ 

  .ءُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تُعْتبََرُ الْمُتْعَةُ بِحَالِهِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَا
تعُْتَبَرُ بِحاَلِ الْمَرْأَةِ فِي : قَدْرُ الْمُتْعَةِ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الرَّجُلِ فِي يَسَارِهِ ، وَإِعْساَرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ بعَْضُهُمْ : 

الْمُتْعَةُ الْوَاجِبَةُ تُعْتَبَرُ بِحاَلِهَا ، : مَا جَمِيعًا وَقَالَ بعَْضهُُمْ تُعتَْبَرُ بِحَالِهِ: يَساَرِهَا ، وَإِعْسَارِهَا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  .وَالْمُسْتَحَبَّةُ تُعْتَبَرُ بِحَالِهِ 

جَعَلَ الْمُتْعَةَ } قَدَرُهُ  ، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْموُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ{ قَوْلِ مَنْ اعْتَبَرَ حَالَ الرَّجُلِ قَوْله تَعَالَى ) وَجْهُ ( 
بِاعْتِباَرِ حَالِهَا أَنَّ الْمُتْعَةَ بَدَلُ بُضْعِهَا ، فَيُعْتبََرُ : قَوْلِ مَنْ قَالَ ) وَجْهُ ( عَلَى قَدْرِ حَالِ الرَّجُلِ فِي يَساَرِهِ ، وَإِعْسَارِهِ 
  اجِبَةُ تُعتَْبَرُ بِحَالِهَا ، وَقَوْلُهُ الْمُتْعَةُ الْمُستَْحَبَّةُ تُعْتبََرُ بِحَالِهِ لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّحَالُهَا ، وَهَذَا أَيْضًا وَجْهُ مَنْ يَقُولُ الْمُتْعَةُ الْوَ

: شيَْئَيْنِ أَحَدَهُمَا  مَنْ اعْتَبَرَ حَالَهُمَا أَنَّ اللَّهَ تعََالَى اعْتَبَرَ فِي الْمُتْعَةِ) وَجْهُ ( التَّقْدِيرَ فِي الْوَاجِبِ لَا فِي الْمُستَْحَبِّ 
  .} عَلَى الْموُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ { حَالَ الرَّجُلِ فِي يَساَرِهِ ، وَإِعْسَارِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

وْ اعْتَبرَْنَا فِيهَا حاَلَ الرَّجُلِ دُونَ حاَلِهَا عَسَى فَلَ} مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ { أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ بِالْمَعْروُفِ بِقَوْلِهِ : وَالثَّانِيَ 
لْأُخرَْى مَوْلَاةٌ دَنِيئَةٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرأََتَيْنِ إحْدَاهُمَا شرَِيفَةٌ ، وَا

النَّاسِ لَا هِمَا ، ولََمْ يُسَمِّ لَهُمَا أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْمُتْعَةِ بِاعْتِبَارِ حَالِ الرَّجُلِ ، وهََذَا منُْكَرٌ فِي عَاداَتِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِ
هُوَ نِهَايَةُ الْمُتْعَةِ لَا مزَِيدَ عَلَيْهِ ؛  مَعْرُوفٌ ، فَيَكُونُ خِلَافَ النَّصِّ ، ثُمَّ الْمُتْعَةُ الْواَجِبَةُ لَا تُزاَدُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ الْمثِْلِ بَلْ
بَ الْمُتْعَةَ عَلَى قَدْرِ احْتِماَلِ مِلْكِ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ آكَدُ ، وَأَثْبَتُ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَ

، فَأَوْجَبَ نِصْفَ الْمُسَمَّى مُطْلَقًا احْتَمَلَهُ وُسْعُ } عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ {  الزَّوْجِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
  .الزَّوْجِ ، وَمِلْكُهُ أَوْ لَا 

سْمِيَةَ فِيهِ ، وَعَدَمِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَكَذَا فِي وُجوُبِ كَمَالِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَسُقُوطِهِ ، وَوُجوُبِ الْمُتْعَةِ فِي نِكَاحٍ لَا تَ
نَّ الْحَقَّ أَوكَْدُ ، اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ كَماَلِ الْمُسمََّى مِنْ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ دَلَّ أَ

عَلَى نِصْفِ الْمُسمََّى ، فَلَأَنْ لَا يُزاَدَ هَهُنَا عَلَى نِصْفِ مهَْرِ الْمثِْلِ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ  وَأَثْبَتُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ ، ثُمَّ لَا يُزَادُ هنَُاكَ
بُ عَلَى اهِمَ ؛ لأَِنَّهَا تَجِالْمُتْعَةَ بَدَلٌ عَنْ نِصْفِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَلَا يُزَادُ الْبَدَلُ عَلَى الْأَصْلِ ، ولََا يَنقُْصُ مِنْ خَمْسَةِ دَرَ

  طَرِيقِ الْعوَِضِ ، وَأَقَلُّ عِوَضٍ يثَْبُتُ فِي النِّكَاحِ



  .نِصْفُ الْعَشَرَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا حُكْمُ ) : فَصْلٌ ( 
  .اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ 

يَكُونَ فِي حاَلِ حَياَةِ الزَّوْجَيْنِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا  فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمهَْرِ إمَّا أَنْ
  .انَ فِي حاَلِ حَياَةِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ الْحَيِّ منِْهُمَا ، وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ موَْتِهِمَا بَيْنَ وَرَثَتِهِمَا ، فَإِنْ كَ

  .أَمَّا إنْ كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَ
رُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ وَأَمَّا إنْ كَانَ بعَْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ التَّسْمِيَةِ يَجِبُ مَهْ

لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْبُضْعِ ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ مِثْلُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَكَانَ هُوَ الْعَدْلُ ، الْأَصْلِيَّ فِي بَابِ النِّكَاحِ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ 
  .وَإِنَّمَا التَّسْمِيَةُ تَقْدِيرٌ لِمَهْرِ الْمثِْلِ 

وجِبِ الْأَصْلِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ التَّسْمِيَةُ لِوُقُوعِ الاِخْتِلَافِ فِيهَا ، وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْمُ
صِفَتِهِ ، فَالْمَهْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ دَينًْا ، وَإِمَّا أَنْ يَ كُونَ عَيْنًا ، فَإِنْ كَانَ دَينًْا ، فَإِمَّا الْمُسمََّى أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ 

  .ثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ ، وَهِيَ الدَّرَاهِمُ ، واَلدَّناَنِيرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَ
نْ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزُونَاتِ ، واَلْمَذْرُوعَاتِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنْ كَانَ مِ

  .تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ : الَ الزَّوْجُ فَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ بِأَنْ قَ
  .تَزَوَّجْتُكِ عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ : تَزَوَّجتَْنِي عَلَى أَلْفَيْنِ أَوْ قَالَ الزَّوْجُ : وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ 
لزَّوْجِ ، فَإِنْ نَكَلَ أَعْطَاهَا أَلْفَيْنِ ، وَإِنْ حَلَفَ تَحْلِفُ الْمَرأَْةُ ، عَلَى مِائَتَيْ ديِنَارٍ تَحَالَفَا ، ويََبْدَأُ بِيَمِينِ ا: وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ 

الَتْ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَهَا مَا قَالَتْ فَإِنْ نَكَلَتْ أَخَذَتْ أَلْفًا ، وَإِنْ حَلَفَتْ يُحْكَمُ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلهَِا مِثْلَ مَا قَ
  نْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الزَّوْجُ أَوْوَإِ

 مِثْلِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَقَلَّ ، فَلَهَا مَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا قَالَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا قَالَ ، فَلَهَا مَهْرُ
  .وَمُحَمَّدٍ 
أَنَّ أَبَا لَا يتََحَالَفَانِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمُستَْنْكِرٍ جِدا ، وَالْحاَصِلُ : يوُسُفَ  وَقَالَ أَبُو

ا يَحْكُمُهُ بَلْ يَجعَْلُ الْقَوْلَ قَوْلَ الزَّوْجِ مَعَ حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدًا يَحْكُمَانِ مَهْرَ الْمِثْلِ ، ويَُنْهِيَانِ الْأَمْرَ إلَيْهِ ، وَأَبُو يوُسُفَ لَ
هُوَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجهََا عَلَى أَقَلَّ مِنْ : يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يأَْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمُسْتنَْكَرِ قيِلَ 

؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُسْتنَْكَرٌ شَرْعًا إذْ لَا مهَْرَ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ا التَّفْسِيرُ يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَهَذَ
ةً ، وَهَذَا يُحْكَى عَنْ أَبِي دَالشَّرْعِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ، وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا عَلَى مَا لَا يُزَوَّجُ مِثْلُهَا بِهِ عَا

الْمَهْرِ الْمُسَمَّى ، وذََلِكَ  الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتنَْكَرٌ عُرْفًا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ التَّفْسِيرِ ؛ لأَِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ
ونَ الْعَشَرَةِ لَمْ يُعرَْفْ مَهْرًا فِي الشَّرْعِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، وَقَدْ اتِّفَاقٌ مِنْهُمَا عَلَى أَصْلِ الْمَهْرِ الْمُسمََّى ، وَمَا دُ

أْتِ وْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الْمُتَباَيِعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ ، وَالسِّلْعَةُ هَالِكَةٌ أَنَّ الْقَ
  .بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ 

أَةَ تَدَّعِي عَلَيْهِ زِياَدَةَ مَهْرٍ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي الشَّرْعِ ، وَالْمنُْكِرُ هُوَ الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ الْمرَْ
مِينِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَ

  نَا كَذَايَمِينِهِ لِمَا قُلْإذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْمُسمََّى لَا يُحْكَمُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ بَلْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُستَْأْجِرِ مَعَ 



نْ يوَُافِقُ قَوْلُهُ مَهْرَ الْمثِْلِ ؛ هَذَا ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الشَّرْعِ واَلْعَقْلِ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ ، وَالظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِمَ
الْمثِْلِ ، وَيَبْنوُنَهُ عَلَيْهِ لَا بِرِضَا الزَّوْجِ بِالزِّياَدَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمرَْأَةُ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْعَاداَتِ الْجاَرِيَةِ يُقَدِّرُونَ الْمُسَمَّى بِمَهْرِ 

دًا لِمَنْ لَيْهِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شاَهِ، وَأَوْلِيَاؤهَُا لَا يَرْضَوْنَ بِالنُّقْصَانِ عَنْهُ ، فَكَانَتْ التَّسْمِيَةُ تقَْديِرًا لِمهَْرِ الْمثِْلِ ، وَبِنَاءً عَ
شَاهِدٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ يَشهَْدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَيُحْكَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ ، فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ 

كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا ، فَلَهَا أَلْفٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ  أَلْفَيْنِ لَا يُزاَدُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالنُّقْصَانِ ، وَإِنْ
مِمَّا  أَكْثَرَ مِمَّا قَالَ ، وَأَقَلَّكَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنقُْصُ عَنْ أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ مهَْرُ مِثْلِهَا 

لْنَا ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ ثُبُوتِ قَالَتْ ، فَلَهَا مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ ، وإَِنَّمَا التَّسْمِيَةُ تَقْدِيرٌ لَهُ لِمَا قُ
افِ ؛ وَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ، وَتَحْكِيمُهُ ، وَإِنَّمَا التَّسْمِيَةِ وَصِحَّتهَِا ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لِوُقُوعِ الاِخْتِلَ

مرَْأَةَ تَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ أَلْفٍ ، يَتَحَالَفَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ ، وَمنُْكِرٌ مِنْ وَجْهٍ أَمَّا الزَّوْجُ ؛ فَلِأَنَّ الْ
  .هُوَ مُنْكِرٌ وَ

 تنُْكِرُ ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْمرَْأَةُ ؛ فَلِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي عَلَيْهَا تَسْلِيمَ النَّفْسِ عِنْدَ تَسْليِمِ الْأَلْفِ إلَيهَْا ، وَهِيَ
، وَيَبْدَأُ بِيَمِينِ } واَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّعِيًا مِنْ وَجْهٍ ، وَمُنْكرًِا مِنْ وَجْهٍ ، فَيَتَحاَلَفَانِ لِ

  الزَّوْج ؛ لأَِنَّهُ أَشَدُّ إنْكَارًا أَوْ أَسْبَقُ إنْكَارًا مِنْ الْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ قَبْلَ

 ارَ مِنْ الْمرَْأَةِ بعَْدَ تَسْليِمِ النَّفْسِ ، وَقَبْلَ التَّسْليِمِ هُوَ أَسْبَقُ إنْكَارًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبِضُتَسْلِيمِ النَّفْسِ ، وَبعَْدَهُ ، وَلَا إنْكَ
بَقُ إنْكَارًا ، فَكَانَتْ الْبِدَايَةُ أَسْالْمَهْرَ أَوَّلًا ، ثُمَّ تُسَلِّمُ نَفْسَهَا ، فَتُطَالِبُهُ بِأَدَاءِ الْمَهْرِ إلَيْهَا ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ هُوَ 

فُصُولِ الثَّلَاثَةِ ، وَأَنْكَرَ بِالتَّحْلِيفِ مِنْهُ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا فِي اخْتِلَافِ الْمُتَباَيِعَيْنِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ التَّحاَلُفَ فِي هَذِهِ الْ
وَ مَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ مهَْرُ الْمثِْلِ لِدَعْوَاهُمَا بِأَنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلهَِا أَكْثَرَ مِمَّا الْجَصَّاصُ التَّحاَلُفَ إلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ ، وَهُ

  .قَالَ الزَّوْجُ ، وَأَقَلَّ مِمَّا قَالَتْ الْمرَْأَةُ 
  .وَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَذْكُرْ التَّحَالُفَ إلَّا فِي هَذَا الْفَصْلِ 

أَحَدُهُمَا كَانَ الظَّاهِرُ  هُ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى التَّحاَلُفِ فِيمَا لَا شهََادَةَ لِلظَّاهِرِ ، فَإِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مثِْلَ مَا يَدَّعِيهِوَجْهُ
  .ثِ ، فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى التَّحاَلُفِ شَاهِدًا لَهُ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحاَلُفِ ، وَالظَّاهِرُ لَا يَشهَْدُ لأَِحَدِهِمَا فِي الثَّالِ

مِيَةُ لَا يَسْقُطُ اعْتِباَرُهَا إلَّا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ سُقُوطِ اعْتِباَرِ التَّسْمِيَةِ ، واَلتَّسْ
ونُ حُجَّةً عَلَى الْغَيْرِ ، فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى التَّحَالُفِ ، ثُمَّ إذَا وَجَبَ التَّحاَلُفُ ، وَبُدِئَ بِالتَّحاَلُفِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَكُ

بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ،  واَلِ بِلَا خِلَافٍبِيَمِينِ الزَّوْجِ ، فَإِنْ نَكَلَ يقُْضَى عَلَيْهِ بِأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ يقُْضَى بِهَا فِي باَبِ الْأَمْ
ثْبُتُ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْإِقْرَارِ ، وَلَا خِياَرَ لِلزَّوْجِ ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَكَانَ الدَّرَاهِمِ دَناَنِيرَ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْأَلْفَيْنِ قَدْ تَ

وْجِ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَا الْمرَْأَةِ ، وَإِنْ حَلَفَ تَحْلِفُ الْمَرأَْةُ ، فَإِنْ وَمِنْ شَأْنِ الْمُسَمَّى أَنْ لَا يَكُونَ لِلزَّ
  نَكَلَتْ لَمْ يُقْضَ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا

الْمثِْلِ ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا قُضِيَ لَهَا  بِالْأَلْفِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ لِمَا قُلْنَا فِي نُكُولِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ حَلَفَتْ يُحْكَمُ مهَْرُ
يَارُ ، وَإِنْ كَانَ مهَْرُ مِثْلِهَا أَلْفَيْنِ عَلَى الزَّوْجِ بِأَلْفٍ ، وَلَا خِياَرَ لَهُ ؛ لأَِنَّ تَسْمِيَةَ الْأَلْفِ قَدْ تَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا ، فَيُمْنَعُ الْخِ

ا دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنْ لْفَيْنِ ، وَلَهُ الْخِياَرُ فِي أَخْذِ الْأَلْفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِثُبوُتِ تَسْمِيَةِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ بِتَصَادُقِهِمَقُضِيَ لَهَا بِأَ
فِي قَدْرِ الْأَلْفِ بِتَصَادقُِهِمَا ، وَلَهُ الْخيَِارُ فِي  كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ قُضِيَ لَهَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَلَا خِياَرَ لَهُ

فَكَانَ لَهُ الْخيَِارُ فِيهَا ، ولََا قَدْرِ الْخَمْسِماِئَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَثْبُتْ تَسْمِيَةُ هَذَا الْقَدْرِ ، فَكَانَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، 



  .تَّحَالُفِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ يُفْسَخُ الْعقَْدُ بعَْدَ ال
الْبَيْعِ يُفْسَخُ كَمَا فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدٌ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ بَدَلٍ ، ولََنَا الْفَرْقُ بَيْنَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 

 عتِْبَارُ التَّسْمِيَةِ فِي باَبِ الْبَيْعِ يَبْقَى الْبيَْعُ بِلَا ثَمَنٍ ، وَالْبَيْعُ بِلَا ثَمَنٍ بَيْعٌ فَاسِدٌ ، واَجِبُوَالنِّكَاحِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ ا
ا يوُجِبُ فَسَادَهُ ، فَسُقُوطُ  لَالرَّفْعِ رَفْعًا لِلْفَسَادِ ، وذََلِكَ بِالْفَسْخِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ أَصْلًا فِي النِّكَاحِ
  .مْ يقَُمْ لِأَحَدِهِمَا بيَِّنَةٌ اعْتِبَارِهِ بِجَهاَلَةِ الْمُسَمَّى بِالتَّعاَرُضِ أَولَْى ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَسْخِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، هَذَا إذَا لَ

ى بِبَيِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ جاَئِزِ الْوُجوُدِ ، وَلَا مُعَارِضَ لَهَا ، فَتُقْبَلُ ، وَلَا فَأَمَّا إذَا قَامَتْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ، فَإِنَّهُ يقُْضَ
التَّسْمِيَةَ تَثْبُتُ بِالْبَيِّنةَِ  وْجِ ؛ لِأَنَّيُحْكَمُ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ تَحْكِيمَهُ ضَروُرِيٌّ ، ولََا ضَروُرَةَ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ ، ولََا خِياَرَ لِلزَّ

  ، وَأَنَّهَا تَمْنَعُ الْخِيَارَ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعاً

ةُ الزَّوْجِ لَمْ فَكَانَتْ مُظْهِرَةً ، وَبَيِّنَالْبيَِّنَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ يقُْضَى بِبَيِّنَتِهَا ؛ لأَِنَّهَا تُظْهِرُ زِيَادَةَ أَلْفٍ ، 
مَرْأَةِ أَكْثَرُ إظْهَارًا ، فَكَانَ تُظْهِرْ شيَْئًا ؛ لأَِنَّهَا قَامَتْ عَلَى أَلْفٍ ، وَالْأَلْفُ كَانَ ظَاهرًِا بِتَصَادُقِهِمَا ، أَوْ نَقُولُ بَيِّنَةُ الْ

نَّ تَسْمِيَةَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ تَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا ، وتََسْمِيَةُ الْآخَرِ تَثْبُتُ الْقَضَاءُ بِهَا أَوْلَى ، وَلَا خِياَرَ لِلزَّوْجِ فِي الْأَلْفَيْنِ ؛ لِأَ
بِبَيِّنَتِهَا  بعَْضهُُمْ يُقْضَى: خُ فِيهِ قَالَ بِالْبَيِّنَةِ ، واَلتَّسْمِيَةُ تَمنَْعُ الْخيَِارَ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلهَِا أَلْفَيْنِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِ

مهَْرِ الْمثِْلِ لَكِنَّ هَذَا الظَّاهِرَ لَا أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا تظُْهِرُ زِيَادَةَ أَلْفٍ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً بِتَصَادُقِهِمَا ، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهرَِةً بِشَهَادَةِ 
بِدُونِ الْيَمِينِ أَوْ الْبَيِّنَةِ ، وتََصَادُقُهُمَا حُجَّةٌ بِنَفْسِهِ ، فَكَانَتْ بَيِّنَتُهَا هِيَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْغَيْرِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِهِ 

يَ أَقَلُّ إظْهاَرًا ا بِتَصَادُقِهِمَا أَوْ هِالْمُظْهِرَةُ أَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ إظْهاَرًا ، وَبيَِّنَةُ الزَّوْجِ لَيْسَتْ بِمُظْهِرَةٍ ؛ لأَِنَّ الْأَلْفَ كَانَ ظَاهرًِ
  .، فَكَانَ الْقَضَاءُ بِبيَِّنَتِهَا أَوْلَى 

نِ لِثُبُوتِ الْأَلْفَيْنِ يقُْضَى بِبَيِّنَةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ بيَِّنَةَ الزَّوْجِ تظُْهِرُ حَطَّ الْأَلْفِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وذََلِكَ أَلْفَا: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
أَلْفَيْنِ كَانَ ظَاهرًِا رِ الْمِثْلِ ، فَيَظْهَرُ حَطٌّ عَنْ مَهْرِ الْمثِْلِ بِشَهَادَتِهِ ، وَبَيِّنتَُهَا لَا تظُْهِرُ شيَْئًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْبِشَهاَدَةِ مَهْ

ينِ لِلْأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهاَدَةِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِتَصاَدُقِهِمَا ، وَالْآخَرُ كَانَ ظَاهرًِا بِشهََادَةِ مَهْرِ الْمثِْلِ أَوْ يُظْهِرَ صِفَةَ التَّعْيِ
وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا ، أَوْ يُظْهِرُ صِفَةَ التَّعْيِينِ لَهُمَا ، وَبَيِّنَتُهُ مُظْهِرَةٌ لِلْأَصْلِ ، فَكَانَ الْقَضَاءُ بِبَيِّنَتِهِ أَولَْى ، 

  تْ الْبَيِّنَتَانِ لِلتَّعَارُضِ ؛ لِأَنَّ مَهرَْوَخَمْسَمِائَةٍ بَطَلَ

ولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَبَطَلَتْ ، الْمثِْلِ لَا يَشْهَدُ لِأَحَدِهِمَا ، فَكَانَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا مُظْهِرَةً ، ولََيْسَ الْقَضَاءُ بِإِحْدَاهُمَا أَ
 خِيَارَ لَهُ فِي قَدْرِ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنتََيْنِ الْتَحَقَتَا بِالْعَدَمِ لِلتَّعاَرُضِ ، فَبَقِيَ هَذَا الْقَدْرُفَبَقِيَ الْحُكْمُ بِمَهْرِ الْمثِْلِ ، وَلَا 

كَانَ دَيْنًا موَْصُوفَا فِي  إنْ مُسَمى بِتَصَادُقِهِمَا ، وَلَهُ خِيَارٌ فِي قَدْرِ الْخمَْسِمِائَةِ لِثُبُوتِهِ عَلَى وَجْهِ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَكَذَلِكَ
ي قَدْرِ الْكَيْلِ أَوْ الذِّمَّةِ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَكِيلٍ موَْصُوفٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ موَْصُوفٍ ، أَوْ مَذْروُعٍ مَوْصوُفٍ ، فَاخْتَلَفَا فِ

الدَّرَاهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ ، وَلِهَذَا يتََحاَلَفَانِ ، ويَُحْكَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ ، فَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ 
  .قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ 

نْ لَمْ يَكُنْ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بَلْ كَانَ جَارِيًا مَجْرَى الصِّفَةِ إذَا كَانَ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ وَكَذَا فِي الْمَذْرُوعِ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِ
رَى الْأَصْلِ ، ولَِهَذَا مَا فِي الذِّمَّةِ غَائِبٌ مَذْكُورٌ يَخْتَلِفُ أَصْلُهُ بِاخْتِلَافِ وَصْفِهِ ، فَجرََى الْوَصْفُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ مَجْ

تِلَافِهِمَا فِي الْأَصْلِ ، انَ الاِخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْمُسلَْمِ فِيهِ مُوجِبًا لِلتَّحاَلُفِ ، فَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْوَصْفِ بِمنَْزِلَةِ اخْكَ
وْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَذَلِكَ يُوجِبُ التَّحاَلُفَ كَذَا هَذَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يتََحاَلَفَانِ ، واَلْقَوْلُ قَ

تَزَوَّجْتُكِ : عَلَى جاَرِيَةٍ أَوْ قَالَ الزَّوْجُ : تَزَوَّجْتُكِ عَلَى عَبْدٍ ، فَقَالَتْ : الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْمُسَمَّى بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ 



  .عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ : أَوْ عَلَى ثِياَبٍ هَرَوِيَّةٍ أَوْ قَالَ  عَلَى كُرِّ حِنْطَةٍ: عَلَى كُرِّ شَعِيرٍ ، فَقَالَتْ 
 أَوْ فِي صفَِتِهِ مِنْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ فِي نَوْعِهِ كَالتُّركِْيِّ مَعَ الرُّومِيِّ ، واَلدَّناَنِيرِ الْمِصْرِيَّةِ مَعَ الصُّورِيَّةِ: وَقَالَتْ 
  الْجَوْدَةِ ،

هِمَا كَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَلْفِ ةِ ، فَالاِخْتِلَافُ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي الْعيَْنَيْنِ إلَّا الدَّرَاهِمَ ، واَلدَّناَنِيرَ ، فَإِنَّ الاِخْتِلَافَ فِيوَالرَّدَاءَ
لنَّوْعَيْنِ ، وَالْموَْصُوفَيْنِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّراَضِي ، وَالْأَلْفَيْنِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْجِنْسَيْنِ ، واَ

رِ الْمثِْلِ يُقْضَى مِنْ جِنْسِ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِيرِ ، فَإِنَّهُمَا ، وَإِنْ كَانَا جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنَّهُمَا فِي بَابِ مَهْ
مِنْ  ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْمِائَةَ دِيناَرٍ مِنْ غَيْرِ تَراَضٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا يُقْضَىالدَّرَاهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ 

  .فَأَمَّا إذَا كَانَ عَيْنًا جِنْسِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُمْلَكَ مِنْ غَيْرِ ترَاَضٍ ، فَيُقْضَى بِقَدْرِ قِيمَتِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ ديَْنًا 
هِ ، فَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ، فَقَالَ الزَّوْجُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ بِأَنْ تَزوََّجَهَا عَلَى طَعَامٍ بِعَيْنِ

تَزوََّجْتنَِي عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنَّهُ كُرَّانِ ، فَهِيَ مِثْلُ الاِخْتِلَافِ فِي : نَّهُ كُرٌّ وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ تَزَوَّجتُْكِ عَلَى هَذَا الطَّعَامِ بِشَرْطِ أَ: 
ذِراَعٍ مِنْهُ يُسَاوِي عَشَرَةَ  نِهِ كُلُّالْأَلْفِ ، وَالْأَلْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ بِعَيْ

بِشَرْطِ أَنَّهُ عَشرََةُ أَذْرُعٍ : تَزوََّجْتُكِ عَلَى هَذَا الثَّوْبِ بِشَرْطِ أَنَّهُ ثَماَنِيَةُ أَذْرُعٍ ، فَقَالَتْ : دَرَاهِمَ فَاخْتَلَفَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ 
، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِالْإِجْماَعِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّعَامِ ، وَالثَّوْبِ أَنَّ الْقَدْرَ لَا يتََحاَلَفَانِ ، وَلَا يُحْكَمُ مَهْرُ الْمثِْلِ 

  .ذَاتُ حقَِيقَةٍ فِي بَابِ الطَّعَامِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَشَرْعًا أَمَّا الْحَقِيقَةُ ؛ فَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَيْنٌ ، وَ
 لَهُ الْفَضْلُ ، وَالاِخْتِلَافُ فِي وَأَمَّا الشَّرْعُ ، فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى طَعَامًا عَلَى أَنَّهُ عَشرََةَ أَقْفِزَةٍ ، فَوَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ لَا يَطِيبُ

  الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُوجِبُ

  .التَّحاَلُفَ 
نْ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الثَّوْبِ حَقِيقَةً لَكِنَّهُ جاَرٍ مَجْرَى الْوَصْفِ ، وَهُوَ صِفَةُ الْجَوْدَةِ شَرْعًا فَأَمَّا الْقَدْرُ فِي باَبِ الثَّوْبِ ، وَإِ

فَوَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ رَةُ أَذْرُعٍ ، ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ صِفَةَ الْجَودَْةِ لِغَيرِْهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ اشْترََى ثَوبًْا عَلَى أَنَّهُ عَشَ
ا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، واَلِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ عَيْنًا لَا يوُجِبُ التَّحَالُفَ كَمَا إذَ

نًا فِي الْبَقِيَّةِ ، فَهُوَ جاَرٍ مَجْرَى الصِّفَةِ ، وَمَا لَا يُوجِبُ الْجَوْدَةِ فِي الْعَيْنِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ مَا يُوجِبُ فَواَتُ بعَْضِهِ نُقْصاَ
 كَالْعبَْدِ وَالْجاَرِيَةِ بِأَنْ فَوَاتُ بعَْضِهِ نُقْصاَنًا فِي الْبَاقِي لَا يَكُونُ جاَرِيًا مَجْرَى الصِّفَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ ، وَعَيْنِهِ

  .وَّجتُْكِ عَلَى هَذَا الْعبَْدِ تَزَ: قَالَ الزَّوْجُ 
 وَاحِدٍ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى هَذِهِ الْجاَرِيَةِ ، فَهُوَ مِثْلُ الاِخْتِلَافِ فِي الْأَلْفِ ، وَالْأَلْفَيْنِ إلَّا فِي فَصْلٍ

لَهَا قِيمَةُ الْجَارِيَةِ لَا عَينُْهَا ؛ لِأَنَّ تَمْلِيكَ الْجاَرِيَةِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالتَّراَضِي ، وَلَمْ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَ
يمَتِهَا بِخِلَافِ مَا فَيُقْضَى بِقِ يَتَّفِقَا عَلَى تَمْلِيكهَِا ، فَلَمْ يُوجَدْ الرِّضَا مِنْ صاَحِبِ الْجَارِيَةِ بِتَمْليِكِهَا ، فَتَعَذَّرَ التَّسْليِمُ ،

  .تَزَوَّجتُْكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ : إذَا اخْتَلَفَا فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ ، فَقَالَ الزَّوْجُ 
لَى مَعْنَى أَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا إنْ كَانَ وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ كَالاِخْتِلَافِ فِي الْأَلْفِ ، وَالْأَلْفَيْنِ عَ
دَّرَاهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ مِثْلَ مِائَةِ دِيناَرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلَهَا الْمِائَةُ دِيناَرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ يُقْضَى مِنْ جِنْسِ ال

، فَإِنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ لَا يقُْضَى مِنْ جِنْسِهِ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ يُمْلَكَ مِنْ غَيْرِ مُراَضَاةٍ ، وَلَا يَكُونُ فِيهِ التَّرَاضِي بِخِلَافِ الْعبَْدِ 
  لَهَا أَكْثَرُ مِنْ



ا كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ أَيْ مِنْ الْعَيْنِ قَوْلَ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهَذَا الْقَدْرِ ، وَمَ
جْمَعٌ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ الْقِيمَةُ الزَّوْجِ ، فَهَلَكَ ، فَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الزَّوْجِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مُ

لَ وَقَعَ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْيُونِ كَمَا فِي ساَئِرِ الدُّيُونِ هَذَا كُلُّهُ إذَا اخْتَلَفَا قَبْدَيْنًا عَلَيْهِ ، وَالاِخْتِلَافُ إذَا 
  .الطَّلَاقِ 

الْجَواَبُ فِي الْفُصوُلِ كُلِّهَا وَلَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخوُلِ أَوْ قَبْلَ الدُّخوُلِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ ، فَ
عْدَ الْخَلْوَةِ مِمَّا لَا يُوجِبُ كَالْجوَاَبِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الدُّخوُلِ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ بَ

هَا ، وَقَبْلَ الْخَلْوَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ ديَْنًا ، فَاخْتَلَفَا فِي الْأَلْفِ ، وَالْأَلْفَيْنِ سُقُوطَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وإَِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِ
كَذَا   يُذْكَرْ الاِخْتِلَافُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَيُتنََصَّفُ مَا يَقُولُ الزَّوْجُ كَذَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ، ولََمْ

  .ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُتَنَصَّفُ مَا يَقُولُ الزَّوْجُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ 
  .لَهَا نِصْفُ الْأَلْفِ فِي قَولِْهِمْ : وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَحَكَى الْإِجْمَاعَ ، فَقَالَ 

  .وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
ى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي نْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ إلَى مُتْعَةِ مِثْلِهَا ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيَ: وَقَالَ 

الدُّخوُلِ فِي نِكَاحٍ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ يوُجِبُ  حَنِيفَةَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُسَمَّى لَمْ يَثْبُتْ لِوُقُوعِ الاِخْتِلَافِ فِيهِ ، وَالطَّلَاقُ قَبْلَ
فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي الزِّيَادَةِ ،  الْمُتْعَةَ ، ويَُحْكَمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ ترَْضَى بِذَلِكَ ، واَلزَّوْجُ لَا يَرْضَى بِالزِّيَادَةِ ،

  لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى تَحْكِيمِ مهَْرِ الْمثِْلِ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَاوَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ 

 فِ ، وَمُتْعَةُ مِثْلِهَا لَا تَبْلُغُيَثْبُتُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَتَعَذَّرَ تَحْكِيمُهُ ، فَوَجَبَ إثْبَاتُ الْمُتَيَقَّنَ ، وَهُوَ نِصْفُ الْأَلْ
لرِّوَايَتَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ ، وإَِنَّمَا ذَلِكَ عَادَةً ، فَلَا مَعْنَى لِتَحْكيِمِ الْمُتْعَةِ عَلَى إقْرَارِ الزَّوْجِ بِالزِّيَادَةِ ، وَقِيلَ لَا خِلَافَ بَيْنَ ا

كِتاَبِ النِّكَاحِ فِي الْأَلْفِ ، وَالْأَلْفَيْنِ ، وَلَا وَجْهَ  اخْتَلَفَ الْجوََابُ لِاخْتِلَافِ وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ، فَوَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فِي
فَقَدْ أَقَرَّ الزَّوْجُ لَهَا بِمُتْعَةِ مِثْلِهَا ،  لِتَحْكيِمِ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ لَهَا بِخَمْسِماِئَةٍ ، وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى مُتْعَةِ مِثْلِهَا عَادَةً ،

تَزوََّجْتُكِ عَلَى عَشرََةِ : ةٍ ، فَكَانَ لَهَا ذَلِكَ ، ووََضَعَهَا فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي الْعَشرََةِ وَالْماِئَةِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَزِيَادَ
  .دَرَاهِمَ 

، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الزَّوْجُ مُقرِا لَهَا بِخَمْسَةِ تَزَوَّجتَْنِي عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَمُتْعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُونَ : وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ 
نًا كَمَا فِي مَسأَْلَةِ الْعبَْدِ ، دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ مُتْعَةِ مِثْلِهَا عَادَةً ، فَكَانَ لَهَا مُتْعَةُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ عَيْ

أَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُتْعَةُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الزَّوْجُ أَنْ يأَْخُذَ نِصْفَ الْجَارِيَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْأَلْفِ ، واَلْ وَالْجَارِيَةِ ، فَلَهَا
بِنِصْفِهَا حُكْمًا بِالْمُتَيَقَّنِ ، وَالْمِلْكُ فِي  نِصْفَ الْأَلْفِ هنَُاكَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَسْمِيَةِ الْأَلْفِ ، فَكَانَ الْقَضَاءُ

الْقَضَاءُ بِنِصْفِ الْجاَرِيَةِ إلَّا نِصْفِ الْجَارِيَةِ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى تَسْمِيَةِ أَحَدِهِمَا ، فَلَمْ يُمْكِنْ 
وجَدْ سَقَطَ الْبَدَلَانِ ، فَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى الْمُتْعَةِ هَذَا إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي حيََاةِ الزَّوْجَيْنِ ، بِاختِْيَارِهِمَا ، فَإِذَا لَمْ يُ

  وْلَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ إلَى تَمَامِ الْقَفَإِنْ كَانَ فِي حَيَاةِ أَحَدِهِمَا بعَْدَ مَوْتِ الْآخَرِ بيَْنَهُ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْميَِّتِ ، فَكَذَلِكَ الْجوََابُ أَنَّ

هِ فِي الزِّيَادَةِ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَقَوْلُ وَرَثَتِهَا إنْ كَانَتْ مَيِّتَةً ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَوَرَثَتِ
إلَّا أَنْ يأَْتُوا بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ وَرَثَةِ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِنْ  أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ ، وَرَثَةِ الزَّوْجِ

التَّسْمِيَةِ ، نَةُ عَلَى أَصْلِ اخْتَلَفُوا فِي أَصْلِ التَّسْمِيَةِ ، وَكَوْنِهَا ، فَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ لَا أَقْضِي بِشَيْءٍ حتََّى تَقُومَ الْبَيِّ
  .وَعِنْدَهُمَا يُقْضَى بِمَهْرِ الْمثِْلِ كَمَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ 



بَعْدَ موَْتِهِمَا كَالْمُسَمَّى ، وَصَارَ  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ التَّسْمِيَةَ إذَا لَمْ تثَْبُتْ لاِخْتِلَافِهِمَا ، وَجَبَ مهَْرُ الْمثِْلِ بِالْعَقْدِ ، فَيَبقَْى
شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ تَزوََّجَهَا ، ولََمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، ثُمَّ مَاتَا ، وَجَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ هُنَاكَ أَنَّهُ لَا يقُْضَى بِكَ

أَنَّهُ وَجَبَ : أَحَدِهِمَا : التَّسْمِيَةِ ، فَالْجَواَبُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ التَّسْمِيَةِ أَمَّا قَوْلُهُمَا أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ يَجِبُ بِالْعقَْدِ عِنْدَ عَدَمِ 
سأَْلَةِ بَلْ الظَّاهِرُ هُوَ الاِسْتِيفَاءُ لَكِنَّهُ لَمْ يَبْقَ إذْ الْمهَْرُ لَا يَبقَْى بعَْدَ مَوْتِ الزَّوْجَيْنِ عَادَةً ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمَ

لَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ بقَِيَ لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِهِ ؛ : الْإِبْرَاءُ هَذَا هُوَ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْبقََاءُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، واَلثَّانِي وَ
ادُمِ لَا يُدْرَى مَا حَالُهَا ، وَمهَْرُ الْمثِْلِ يقَُدَّرُ بِحاَلِهَا ، فَيَتعََذَّرُ التَّقْدِيرُ عَلَى لِأَنَّ مَوْضوُعَ الْمَسأَْلَةِ عِنْدَ التَّقَادُمِ ، وَعِنْدَ التَّقَ

) وَجْهُ ( دِيرُ فَلَا يُمْكِنُ التَّقْ أَنَّ اعْتِباَرَ مَهْرِهَا بِمهَْرِ مِثْلِ نِسَاءِ عَشِيرتَِهَا ، فَإِذَا ماَتَا ، فَالظَّاهِرُ موَْتُ نِسَاءِ عَشيرَِتِهَا ،
قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُشْكِلٌ ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ الْوَرَثَةُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ، فَالْقَوْلُ 

  .حَنِيفَةَ 
  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ ، وَرَثَةِ

رِ مِثْلِهَا كَمَا فِي حاَلِ لَّا أَنْ يأَْتُوا بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ جِدا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ ، وَرَثَةِ الْمرَْأَةِ إلَى قَدْرِ مَهْالزَّوْجِ إ
  .وَ هَدِيَّةٌ هُ: الْحَيَاةِ وَلَوْ بَعَثَ الزَّوْجُ إلَى امرَْأَتِهِ شَيْئًا ، فَاخْتَلَفَا ، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ 

 ، فَكَانَ هُوَ مِنْ الْمَهْرِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إلَّا فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُمَلِّكُ: وَقَالَ الزَّوْجُ 
الظَّاهِرُ ، وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُبْعَثُ مَهرًْا عَادَةً  أَعْرَفَ بِجِهَةِ تَمْلِيكِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا فِيمَا يُكَذِّبُهُ

.  

  .وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتاَعِ الْبَيْتِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا ) : فَصْلٌ ( 
افَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي حاَلِ حيََاتِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الِاخْتِلَ

ياَتِهِمَا ، فَإِمَّا أَنْ ي حاَلِ حَوَرَثَتِهِمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حاَلِ حَياَةِ أَحَدِهِمَا ، وَمَوْتِ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ فِ
لنِّكَاحِ ، فَمَا كَانَ يَصْلُحُ يَكُونَ فِي حاَلِ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بعَْدَ زوََالِهِ بِالطَّلَاقِ ، فَإِنْ كَانَ فِي حَالِ قِيَامِ ا

ا ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ، وَمَا يَصلُْحُ لِلرِّجاَلِ كَالْعِمَامَةِ ، واَلْقَلَنْسُوَةِ ، وَالسِّلَاحِ وَغَيْرِهَ
مَا اهِرَ شَاهِدٌ لَهَا وَمَا يَصلُْحُ لَهُلِلنِّسَاءِ مِثْلُ الْخِمَارِ وَالْمِلْحَفَةِ وَالْمِغزَْلِ ونََحْوِهَا ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّ

  .جِ جَمِيعًا كَالدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِيرِ ، وَالْعُرُوضِ وَالْبُسُطِ واَلْحُبُوبِ ونََحْوِهَا فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الزَّوْ
  .وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ 

  .ثْلِهَا فِي الْكُلِّ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْبَاقِي الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرأَْةِ إلَى قَدْرِ جَهاَزِ مِ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .مَا نِصْفَانِ فِي قَوْلٍ الْمُشْكِلُ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ الْكُلُّ بيَْنَهُ: وَقَالَ زُفَرُ 

  .الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي ثِيَابِ بَدَنِ الْمَرأَْةِ  ابْنُ أَبِي لَيْلَى: وَقَالَ 
قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ يَدَ الْمَرأَْةِ عَلَى مَا فِي ) وَجْهُ ( الْقَوْلُ قَوْلُ الْمرَْأَةِ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي ثِياَبِ بَدَنِ الرَّجُلِ : وَقَالَ الْحَسَنُ 

هِرَ يُكَذِّبُهَا فِي تِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي يَدِ الرَّجُلِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ لَهَا شَاهِدًا إلَّا فِي ثِيَابِ بَدَنِ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الظَّادَاخِلِ الْبَيْ
  فِيمَا فِي الْبَيْتِ ، فَكَانَ الظَّاهرُِقَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ الزَّوْجَ أَخَصُّ بِالتَّصَرُّفِ ) وَجْهُ ( ذَلِكَ ، ويَُصَدِّقُ الزَّوْجَ 

قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ يَدَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ ) وَجْهُ ( شَاهِدًا لَهُ إلَّا فِي ثِياَبِ بَدَنِهَا ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ يُصَدِّقُهَا فِيهِ ، وَيُكَذِّبُ الرَّجُلَ 
ا فِي الْبَيْتِ ، فَكَانَ الْكُلُّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ خَصَّ الْمُشْكِلَ الزَّوْجَيْنِ إذَا كَانَا حُرَّيْنِ ثَابِتَةٌ عَلَى مَ



لْمَرْأَةِ إلَى قَدْرِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لِ) وَجْهُ ( بِذَلِكَ فِي قَوْلٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ لأَِحَدِهِمَا فِي الْمُشْكِلِ 
قَدْرِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي هَذَا جَهَازِ مِثْلهَِا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَخْلُو عَنْ الْجهََازِ عَادَةً ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا فِي ذَلِكَ الْ

قَوْلِهِمَا أَنَّ يَدَ الزَّوْجِ عَلَى مَا ) وَجْهُ ( ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي الْبَاقِي الْقَدْرِ قَوْلَهَا ، وَالظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِلرَّجُلِ فِي الْبَاقِي 
اثْنَيْنِ فِ أَقْوَى مِنْ يَدِ الْحِفْظِ كَفِي الْبيَْتِ أَقْوَى مِنْ يَدِ الْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ ، ويََدُهَا يَدٌ حَافِظَةٌ ، ويََدُ التَّصرَُّ
نَّ فِيمَا يَصْلُحُ لَهَا عَارَضَ هَذَا يَتَناَزَعَانِ فِي داَبَّةٍ ، وَأَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا ، واَلْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا أَنَّ الرَّاكِبَ أَوْلَى إلَّا أَ

بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا الظَّاهِرَ مَا هُوَ أَظْهَرُ مِنْهُ ، فَسَقَطَ اعْتبَِارُهُ ، وإَِنْ اخْتَلَفَا 
( نِ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً بِالطَّلَاقِ ، فَزاَلَتْ يَدُهَا ، واَلْتَحَقَتْ بِسَائِرِ الْأَجاَنِبِ هَذَا إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَا

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إذَا مَاتَا ، فَاخْتَلَفَ ، وَرثََتُهُمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، ) ا فَأَمَّ
الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْموُرَثِ ، الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الْمَرأَْةِ إلَى قَدْرِ جَهاَزِ مِثْلِهَا ، وَقَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ فِي 

 وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فَصَارَ كَأَنَّ الْمُورثََيْنِ اخْتَلَفَا بِأَنفُْسِهِمَا ، وَهُمَا حَيَّانِ ، وَإِنْ ماَتَ أَحَدُهُمَا ، واَخْتَلَفَ الْحَيُّ
  الْمَيِّتُ هوَُ

  .فَبَعْدَ الْموَْتِ أَولَْى الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً لَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، الْمرَْأَةُ ، فَ
مَيِّتُ هُوَ الزَّوْجُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عنِْدَ أَبِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَوْلُ قَوْلُ ، وَرثََتِهَا إلَى قَدْرِ جَهاَزِ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْ

) وَجْهُ ( ةِ الزَّوْجِ حَنِيفَةَ فِي الْمُشْكِلِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي قَدْرِ جَهاَزِ مِثْلِهَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ ، وَرَثَ
مٌ مَقَامَ الْمُورَثِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمتََاعَ كَانَ فِي يَدِهِمَا فِي حيََاتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحرَُّةَ مِنْ قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ قَائِ

وَى ، فَسَقَطَتْ يَدُهَا بِيَدِ تْ أَقْأَهْلِ الْمِلْكِ واَلْيَدِ ، فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ بيَْنَهُمَا نِصفَْيْنِ كَمَا قَالَ زُفَرُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الزَّوْجِ كَانَ
  .الزَّوْجِ ، فَإِذَا ماَتَ الزَّوْجُ ، فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ ، فَظَهَرَتْ يَدُهَا عَلَى الْمتََاعِ 

مَاتَ بَعْدُ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَالْقَوْلُ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا ، فَمَاتَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هِيَ ، ووََرَثَةُ الزَّوْجِ ، فَإِنْ 
رَثَتِهِ بعَْدَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ مَاتَ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْمُشْكِلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ وَ

  .لُ قَوْلُهَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُشْكِلِ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَالْقَوْ
ةَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً كَانَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي قَدْرِ جهََازِ مِثْلِهَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّ

مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَبَقِيَتْ الْمَرأَْةُ ، وَهُنَاكَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ ، فَصَارَ كَ
هُنَا هَذَا كُلُّهُ إذَا كَذَا هَفِي الْمُشْكِلِ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ فِي قَدْرِ جهََازِ مِثْلِهَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ 

  .كَانَ الزَّوْجَانِ حرَُّيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ أَوْ مُكَاتبََيْنِ 
  فَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا ، واَلْآخَرُ مَمْلُوكًا أَوْ مُكَاتَبًا ، فَعِنْدَ أَبِي

  .مَمْلُوكُ مَحْجُورًا ، فَكَذَلِكَ حَنِيفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْحُرِّ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ الْ
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي مِلْكِ ) وَجْهُ ( وَأَمَّا إذَا كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا ، فَالْجَواَبُ فِيهِ ، وَفِيمَا إذَا كَانَا حرَُّيْنِ سَوَاءٌ 

  .هَذَا كَانَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ الْيَدِ بِمَنزِْلَةِ الْحُرِّ بَلْ هُوَ حُرٌّ يَدًا ، وَلِ
 منِْهُمَا مَمْلُوكٌ أَمَّا وَكَذَا الْمَأْذُونُ الْمَديُْونُ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا ، وَهُمَا حرَُّانِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ

  .الْمَأْذُونُ ، فَلَا شَكَّ فِيهِ 
لُوكِ ، عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعبَْدُ اسْمٌ لِلْمَمْ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ ؛ لأَِنَّهُ

رِضَةً ليَِدِ الْحُرِّ ، فَبَقيَِتْ يَدُهُ وَالْمَمْلُوكُ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، فَلَا تَصْلُحُ يَدُهُ دَلِيلًا عَلَى الْمِلْكِ ، فَلَا تَصلُْحُ مُعَا



  .دَليِلَ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ بِخِلَافِ الْحُرَّيْنِ 
عِ الْبَيْتِ ، فَمَا أَحْدَثَا  اخْتَلَفَا فِي مَتاَوَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حرُا ، واَلْمَرْأَةُ أَمَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأُعْتِقَتْ ، ثُمَّ

لْمِلْكِ ، وَمَا أَحْدَثَا مِنْ الْمِلْكِ مِنْ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعِتْقِ ، فَهُوَ لِلزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهُ حَدَثَ فِي وَقْتٍ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ ا
  .سوََاءٌ  بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَالْجَواَبُ فِيهِ ، وَفِي الْحُرَّيْنِ

نِ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا ، وَالْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً ، فَالْجوََابُ فِيهِ كَالْجوََابِ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْ
  .الْمِلْكِ بِخِلَافِ الرِّقِّ 

أَنَّ  حَدِهِمَا لَا يَخْتَلِفُ الْجَواَبُ ؛ لِأَنَّ الْعبِْرَةَ لِلْيَدِ لَا لِلْمِلْكِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُوَكَذَا لَوْ كَانَ الْبيَْتُ مِلْكًا لأَِ
هَا ، ثُمَّ ادَّعَتْ الِانْتقَِالَ ، فَلَا هَذَا الْمَتاَعَ اشْتَراَهُ لِي زَوْجِي ، فَإِنْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ سَقَطَ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِذَلِكَ لِزَوْجِ

  .يَثْبُتُ الاِنْتِقَالُ إلَّا بِدَليِلٍ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ 

يرَةُ ، وَفِي غِوَمِنْهَا الْكَفَاءَةُ فِي إنْكَاحِ غَيْرِ الْأَبِ ، واَلْجَدِّ مِنْ الْأَخِ ، وَالْعَمِّ ، ونََحْوُهُمَا الصَّغِيرُ ، واَلصَّ) : فَصْلٌ ( 
  .إنْكَاحِ الْأَبِ ، وَالْجَدِّ اخْتِلَافُ أَبِي حنَِيفَةَ مَعَ صاَحِبَيْهِ 

  .نْدَنَا وَأَمَّا الطَّوْعُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، فَيَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ عِ
 ذِهِ مِنْ مَسَائِلِ كِتاَبِ الْإِكْراَهِ ، وَكَذَلِكَ الْجِدُّ لَيْسَ مِنْ شَراَئِطِ جَواَزِ النِّكَاحِ حَتَّى يَجوُزَ نِكَاحُوَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ ، وَهَ

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ { هِ وَسَلَّمَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ: الْهاَزِلِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ الْجِدَّ ، واَلْهزَْلَ فِي بَابِ النِّكَاحِ سَوَاءً قَالَ النَّبِيُّ 
وَكَذَلِكَ الْعَمْدُ عِنْدَنَا حَتَّى يَجوُزَ نِكَاحُ الْخَاطِئِ وَهُوَ الَّذِي يَسْبِقُ } جِدٌّ ، وَهَزلُْهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ 

  .عَلَى لِسَانِهِ كَلِمَةُ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ 
شَرْطٍ لِجَواَزِ النِّكَاحِ بِدلَِيلِ دَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْخَطَأِ لَيْسَ إلَّا الْقَصْدُ ، وأََنَّهُ لَيْسَ بِوَعِنْ

نَهَا حَلَالًا غَيْرَ مُحْرِمَةٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ النِّكَاحِ نِكَاحِ الْهَازِلِ ، وَكَذَلِكَ الْحِلُّ أَعنِْي كَوْنَهُ حَلَالًا غَيْرَ مُحْرِمٍ أَوْ كَوْ
طْؤُهَا فِي حاَلِ الْإِحْرَامِ ، عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ حتََّى يَجُوزَ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ ، واَلْمُحْرِمَةِ عنِْدَنَا لَكِنْ لَا يَحِلُّ وَ

قَوْلِهِ أَنَّ الْجِماَعَ مِنْ مَحْظُوراَتِ الْإِحرَْامِ ، فَكَذَا النِّكَاحُ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبٌ دَاعٍ إلَى الْجِماَعِ ، ) جْهُ وَ( وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  بْنِوَلِهَذَا حُرِّمَتْ الدَّوَاعِي عَلَى الْمُحْرِمِ كَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ الْجِماَعُ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

، وَأَدْنَى مَا يُسْتَدَلُّ بِفعِْلِ النَّبِيِّ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْموُنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ حرََامٌ { 
  أَنَّ{ وَلَا يُعاَرِضُ هَذَا مَا روََى زيَْدُ بْنُ الْأَصَمِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْجوََازُ ، 

، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَهَا إلَّا مَرَّةً } رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزوََّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ حَلَالٌ بِسرََفٍ 
أَنَّهُ يثُْبِتُ أَمرًْا : ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِرِواَيَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْلَى لوَِجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا  وَاحِدَةً ، فَيَقَعُ التَّعَارُضُ

ى الْأَمْرَ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ عَارِضًا ، وَهُوَ الْإِحْرَامُ إذْ الْحِلُّ أَصْلٌ ، واَلْإِحْرَامُ عَارِضٌ ، فَتُحمَْلُ رِوَايَةُ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ بنََ
ي الْحِلِّ باَنِيًا الْأَمْرَ عَلَى الْحِلُّ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالرِّوَايَتَيْنِ ، فَكَانَ رَاوِي الْإِحرَْامِ مُعْتَمِدًا عَلَى حَقِيقَةِ الْحاَلِ ، وَرَاوِ

الْحَالِ أَوْلَى ، وَلِهَذَا رَجَّحْنَا قَوْلَ الْجاَرِحِ عَلَى الْمُزَكِّي كَذَا هَذَا ، واَلثَّانِي  الظَّاهِرِ ، فَكَانَتْ رِواَيَةُ مَنْ اعْتَمَدَ حَقِيقَةَ
حٌ صَحيِحٌ عَلَى اوِي ، وإَِتْقَانُهُ ترَْجِيأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَفْقَهُ ، وَأَتْقَنُ مِنْ زيَْدٍ ، وَالتَّرْجِيحُ بِفِقْهِ الرَّ

ودَةٌ فِي حاَلِ الْإِحرَْامِ ، مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَعاَنِيَ الَّتِي لَهَا حُسْنُ النِّكَاحِ فِي غَيْرِ حَالِ الْإِحْرَامِ مَوْجُ
مِعِ بَينَْهُمَا مُنَاقَضَةً ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَعنَْى يَبطُْلُ بِنِكَاحِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحاَلَيْنِ فِي الْحُكْمِ مَعَ وُجُودِ الْمَعنَْى الْجَا

  .للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ سَبَبًا دَاعِيًا إلَى الْجِمَاعِ ، واََ



ئِزٌ بَيْنَ كُلُّ نِكَاحٍ جَازَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ الَّذِي استَْجْمَعَ شرََائِطَ الْجَواَزِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ، فَهُوَ جاَ ثُمَّ) : فَصْلٌ ( 
  .أَهْلِ الذِّمَّةِ 

هِمْ منِْهَا مَا يَصِحُّ ، وَمِنهَْا مَا يَفْسُدُ ، وَهَذَا قَوْلُ وَأَمَّا مَا ، فَسَدَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَنْكِحَةِ ، فَإِنَّهَا مُنقَْسِمَةٌ فِي حَقِّ
  .أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 

رِ شُهُودٍ كُلُّ نِكَاحٍ ، فَسَدَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، فَسَدَ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ حتََّى لَوْ أَظْهَرُوا النِّكَاحَ بِغَيْ: وَقَالَ زُفَرُ 
  .ضُ عَلَيْهِمْ ، ويَُحْمَلُونَ عَلَى أَحْكَامِنَا ، وَإِنْ لَمْ يُرْفَعوُا إلَيْنَا يُعْترََ

) هُ وَجْ( وْ أَسْلَمَا بَلْ يُقَرَّانِ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا أَسْلَمُوا يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَنَا لَا يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا ، وَإِنْ تَحَاكَمَا إلَيْنَا أَ
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، قَوْلِهِمْ إنَّهُمْ لَمَّا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ ، فَقَدْ الْتَزَمُوا أَحْكَامَنَا وَرَضوُا بِهَا ، وَمِنْ أَحْكَامِنَا 

أَنَّ تَحْرِيمَ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فِي شَرِيعَتنَِا ثَبَتَ بِخطَِابِ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحهُُمْ الْمَحاَرِمَ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ ؛ وَلِ
  .} لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهوُدٍ { الشَّرْعِ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

حيِحِ مِنْ الْأَقْوَالِ ، فَكَانَتْ حُرْمَةُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ ثَابِتَةً فِي حقَِّهِمْ وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِشرََائِعَ هِيَ حُرمَُاتٌ فِي الصَّ
.  
اُستُْثْنِيَ مِنْ ديِنُونَ إلَّا مَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَدَيَّنُونَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ شُهوُدٍ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ ، وَنَحْنُ أُمرِْنَا بِتَرْكِهِمْ ، وَمَا يَ) وَلَنَا ( 

 ، واَلْخِنْزِيرِ ، وَتَمْلِيكُهُمَا ، عُقُودِهِمْ كَالزِّنَا ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَثْنًى مِنْهَا فَيَصِحُّ فِي حَقِّهِمْ كَمَا يَصِحُّ منِْهُمْ تَمَلُّكُ الْخَمْرِ
يرِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطِ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى الصِّحَّةِ بِدَليِلِ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمْ كَمَا لَا يُعْترََضُ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنزِْ

  أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الشُّهوُدِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَرْطُ ابتِْدَاءِ

، فَلَا يُؤَاخَذُ } ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { تَعاَلَى : دَةِ قَالَ اللَّهُ الْعقَْدِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ فِي الشَّهَادَةِ مَعنَْى الْعِبَا
ادَةِ ، واَلتَّقْيِيدُ بِالشَّهَادَةِ الْكَافِرُ بِمُرَاعاَةِ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ ؛ ولَِأَنَّ نُصُوصَ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ مُطْلَقَةٌ عَنْ شَرْطِ الشَّهَ

  .كَاحِ الْمُسْلِمِ ثَبَتَ بِدَليِلٍ ، فَمَنْ ادَّعَى التَّقْيِيدَ بِهَا فِي حَقِّ الْكَافِرِ يَحتَْاجُ إلَى الدَّليِلِ فِي نِ
مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ، وَقَوْلُهُ  قَوْلُهُ إنَّهُمْ بِالذِّمَةِ الْتَزَمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، فَنَعَمْ لَكِنَّ جوََازَ أَنْكِحَتِهِمْ بِغَيْرِ شُهوُدٍ) وَأَمَّا ( 

لِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ عَامٌّ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ خَاصٌّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ لِوُجُودِ الْمُخَصِّصِ لِأَهْ
  .عُمُومَاتُ الْكِتَابِ 

 عِدَّةٍ مِنْ ذِمِّيٍّ جَازَ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهَذَا ، واَلنِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهوُدٍ سَوَاءٌ عِنْدَنَا وَلَوْ تَزوََّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً فِي
  .حَتَّى لَا يُعْترََضُ عَلَيْهِمَا بِالتَّفْرِيقِ ، وَإِنْ ترََافَعَا إلَيْنَا 

  .وَلَوْ أَسْلَمَا يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ 
قَوْلِهِمْ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ) وَجْهُ ( النِّكَاحُ فَاسِدٌ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا : أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ ، وَزُفَرُ ، واَلشَّافِعِيُّ  وَقَالَ

، وَمِنْ أَحْكَامنَِا الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا ، فَسَادُ نِكَاحِ  لِزُفَرَ فِي النِّكَاحِ بِغيَْرِ شُهُودٍ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ بِقَبُولِ الذِّمَّةِ الْتَزَمُوا أَحْكَامَنَا
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتََّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ { : الْمُعتَْدَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْخِطَابَ بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ عَامٌّ قَالَ تَعَالَى 

وبِ الْعِدَّةِ ، اطَبُونَ بِالْحُرُمَاتِ ، وَكَلَامُ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَى نَحْوِ مَا تقََدَّمَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِي دِياَنَتهِِمْ عَدَمَ وُجُ، وَالْكُفَّارُ مُخَ} 
  .تْرُكَهُمْ ، وَمَا يَدِينُونَ وَالْكَلَامُ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا نِكَاحَ الْمُعْتَدَّةِ فِي اعْتِقَادهِِمْ ، ونََحْنُ أُمِرنَْا بِأَنْ نَ

  وَكَذَا عُمُومَاتُ النِّكَاحِ مِنْ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ ، وَالسُّنَّةُ مُطْلَقَةٌ عَنْ هَذِهِ



وَلَا تَعْزِموُا { هُ عَزَّ وَجَلَّ لُالشَّرِيطَةِ أَعنِْي الْخُلُوَّ عَنْ الْعِدَّةِ ، وإَِنَّمَا عُرِفَ شَرْطًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِجْماَعِ ، وَقَوْ
خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا صيَِانَةً لَهَا عَنْ } عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتََّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ أَجَلَهُ 
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ { : ةِ ، وَهِيَ حَقُّ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى التَّنَاقُضِ ؛ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا مَعْنَى الْعبَِادَ

هِيَ عِبَادَاتٌ  ، فَمِنْ حَيْثُ هِيَ عِبَادَةٌ لَا يُمْكِنُ إيجاَبُهَا عَلَى الْكَافِرَةِ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخاَطَبُونَ بِشَراَئِعَ} عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 
  .أَوْ قُرُبَاتٌ 

زوََّجَ كِتاَبِيَّةً فِي عِدَّةٍ مِنْ وَكَذَا مِنْ حَيْثُ هِيَ حَقُّ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يعَْتَقِدُهُ حَقًّا لِنفَْسِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ إذَا تَ
دُ الْعِدَّةَ حقًَّا وَاجِبًا ، فَيُمْكِنُ الْإِيجَابُ لِحَقِّهِ إنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى منِْ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ يَعْتقَِ

الْجَنَابَةِ وَالْحيَْضِ  لْغُسْلِ مِنْحَيْثُ هِيَ عِبَادَةٌ ، وَلهَِذَا قُلْنَا إنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُجْبِرَ امرَْأَتَهُ الْكَافِرَةَ عَلَى ا
ا مِنْ الْخُروُجِ مِنْ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ وَالنِّفَاسِ ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنْ باَبِ الْقُرْبَةِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ مُخاَطَبَةً بِالْقُربَُاتِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَ

مْعُ بَيْنَ خَمْسِ نِسْوَةٍ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْإِسْكَانَ حَقُّهُ ، وَأَمَّا نِكَاحُ الْمَحَارِمِ ، واَلْجَ
رَّحِمِ  ثَبَتَ لفَِسَادِ قَطِيعَةِ الذَلِكَ كُلَّهُ فَاسِدٌ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ ، فَساَدَ هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ

عْنَى لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ ، وَخَوْفِ الْجوَْرِ فِي قَضَاءِ الْحُقُوقِ مِنْ النَّفَقَةِ ، واَلسُّكْنَى ، وَالْكِسوَْةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَ
  لَهُمْ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ، وَقَبْلَ الْإِسْلَامِ ؛ وَلِأَنَّهُمْ داَنوُا بَيْنَ الْمُسلِْمِ ، وَالْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُ مَعَ الْحُرْمَةِ ، وَالْفَسَادِ لَا يُتَعرََّضُ

عَالَى ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ، ذَلِكَ ، ونََحْنُ أُمرِْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ ، وَمَا يَدِينُونَ كَمَا لَا يُتَعرََّضُ لَهُمْ فِي عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ تَ
رَافَعَا ، فَقَدْ تَرَكَا مَا دَاناَهُ عَا إلَى الْقَاضِي ، فَالْقَاضِي يفَُرِّقُ بَيْنَهُمَا كَمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُمَا إذَا تَوَإِذَا تَرَافَ

، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا ، وَلَمْ يوُجَدْ الْإِسْلَامُ } نهَُمْ ، فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْ{ ، وَرَضيَِا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  .التَّفْرِيقِ أَيْضًا ، فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٌ إنَّهُمَا يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، ولََا يُعْترََضُ عَلَيْهِمَا بِ

  .مَا الْحَاكِمُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ سوََاءٌ تَرَافَعَا إلَينَْا أَوْ لَمْ يَترََافَعَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .لَا يُعتَْرَضُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَترََافَعَا جَمِيعًا : وَلَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ظَاهِرُ قَوْله تَعاَلَى إذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا  أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ} ، وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهَُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ { 

لْزَمُ الْحُكْمُ بِهَا مُطْلَقًا ؛ وَلِأَنَّ أَنزَْلَهُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْمرَُافَعَةِ ، وَقَدْ أَنزَْلَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَنْكِحَةِ ، فَيَ
رِ ي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ تَنْفيِذُهَا فِي داَرِ الْحَرْبِ لعَِدَمِ الْوِلَايَةِ ، وَأَمْكَنَ فِي داَالْأَصْلَ فِي الشَّرَائِعِ هُوَ الْعُمُومُ فِ

مَكَّنُونَ مِنْهُ كَمَا لَا يُمَكَّنُونَ يُ الْإِسْلَامِ ، فَلَزِمَ التَّنْفِيذُ فِيهَا ، وَكَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ زِنًا مِنْ وَجْهٍ ، فَلَا
، } ، فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنهَُمْ أَوْ أَعرِْضْ عَنْهُمْ { مِنْ الزِّنَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ قَوْله تعََالَى 

  مَّا فِي الْمَسأَْلَةِوَالْآيَةُ حُجَّةٌ لَهُ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ جَمِيعًا أَ

حُكْمِ وَالْإِعرْاَضِ إلَّا أَنَّهُ قَامَ الْأُولَى ؛ فَلِأَنَّهُ شَرَطَ الْمَجِيءَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ ، وأََثْبَتَ سبُْحَانَهُ ، وَتعََالَى التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْ
شرَْطِ الْمَجِيءِ ، فَكَانَ حُكْمُ الشَّرْطِ بَاقِيًا ، ويَُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الدَّليِلُ عَلَى نَسْخِ التَّخْيِيرِ ، وَلَا دَليِلَ عَلَى نَسْخِ 

  .الْمُقَيَّدِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا ، وَإِمْكَانِ جَعْلِ الْمُقَيَّدِ بَياَنًا لِلْمُطْلَقِ 
تَعاَلَى شَرَطَ مَجِيئَهُمْ لِلْحُكْمِ عَلَيهِْمْ ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَلَمْ وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ؛ فَلِأَنَّهُ سبُْحاَنَهُ ، وَ

  .يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَهُوَ مَجِيئُهُمْ ، فَلَا يُحْكَمُ بيَْنَهُمْ 
هَجَرَ إمَّا أَنْ تَذَروُا الرِّبَا أَوْ تَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ  أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى مَجوُسِ{ وَرُوِيَ 



  .، ولََمْ يَكْتُبْ إلَيهِْمْ فِي أَنْكِحَتِهِمْ شَيْئًا } وَرَسوُلِهِ 
  .وَلَوْ كَانَ التَّفْرِيقُ مُستَْحَقًّا قَبْلَ الْمرَُافَعَةِ لَكَتَبَ بِهِ كَمَا كَتَبَ بِتَرْكِ الرِّبَا 

رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ أَنْ رُوِيَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا فَتَحوُا بِلَادَ فَارِسَ ، ولََمْ يَتَعرََّضوُا لِأَنْكِحَتهِِمْ ، وَمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَوَ
قِلَ عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِفَاضَةِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي إلَى نَقْلِهَا ، فَلَمَّا يُفَرَّقَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَكَادُ يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَنُ

 لِأَنَّ تَرْكَ التَّعرَُّضِ ، واَلْإِعْراَضُلَمْ يُنقَْلْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ أَوْ يُحْمَلْ عَلَى أَنَّهُ كَتَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، وَلَمْ يُعمَْلْ بِهِ ؛ وَ
  .ثَبَتَ حَقًّا لَهُمَا ، فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا ، فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ ، فَبَقِيَ حَقُّ الْآخَرِ 

ي حَقِّهِ ، فَيَتَعَدَّى لَامِ فِقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ أَحَدُهُمَا ، فَقَدْ رَضِيَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، فَيَلْزَمُ إجرَْاءُ حُكْمِ الْإِسْ) وَجْهُ ( 
لَامِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ ، ثُمَّ إلَى الْآخَرِ كَمَا إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ الرِّضَا بِالْحُكْمِ لَيْسَ نَظِيرَ الْإِسْ

  رَجَعَ عَنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ

لِكَ أَمْرًا لَازِماً مِ الْإِسْلَامِ ، وَبَعْدَ مَا أَسْلَمَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْبَى الرِّضَا بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَعَلَيْهِ لَمْ يُلْزِمْهُ بِحُكْ
  .لْإِسْلَامِ ضَروُرِيا ، فَلَا يَتعََدَّى إلَى غَيْرِهِ ، وَجعََلَ رِضَاهُ فِي حَقِّ الْغيَْرِ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ ا

دَليِلِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا تَزَوَّجَ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زيَْدٍ أَنَّ إنْكَاحَ الْمَحاَرِمِ صَحيِحٌ فِيمَا بَيْنهَُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ بِ
  .قَذَفَهُ إنْسَانٌ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا أَسْلَمَ يُحَدُّ قَاذِفُهُ عِنْدَهُ  بِمَحاَرِمِهِ ، وَدَخَلَ بِهَا لَمْ يَسْقُطْ إحْصاَنُهُ عِنْدَهُ حَتَّى لَوْ

ا فِي ساَئِرِ الْأَنْكِحَةِ وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا لَسقََطَ إحْصَانُهُ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ كَمَ
حَنِيفَةَ ، فَدَلَّ أَنَّ كَ لَوْ ترََافَعَا إلَيْنَا ، فَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ النَّفَقَةَ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يقَْضِي بِالنَّفَقَةِ فِي قَوْلِ أَبِي الْفَاسِدَةِ ، وكََذَلِ

نَّهُ لَوْ تَزوََّجَ حرَْبِيٌّ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ ، نِكَاحَ الْمَحاَرِمِ ، وَقَعَ صَحِيحًا فِيمَا بَيْنهَُمْ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، واَتَّفَقُوا عَلَى أَ
صَحيِحٌ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَاقِيَ غَيْرُ  وَاحِدَةٍ أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ، ثُمَّ فَارَقَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ نِكَاحَ الْبَاقِيَةِ

  .الثَّابِتِ 
مُتَفَرِّقَةٍ ، ثُمَّ فَارَقَ  نِكَاحُهَا فَاسِدًا حَالَ وُقُوعِهِ لَمَا أُقِرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزوََّجَ خَمْسًا فِي عَقَدٍوَلَوْ وَقَعَ 

  .الْأُولَى مِنْهُنَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَقِيَ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ عَلَى الصِّحَّةِ 
كِحَةَ ، وَقَعَتْ سِدًا مِنْ الْأَصْلِ لَمَا انْقَلَبَ صَحِيحًا بِالْإِسْلَامِ بَلْ كَانَ يَتَأَكَّدُ الْفَسَادُ ، فَثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ الْأَنْوَلَوْ وَقَعَ فَا

  .ا صِحَّةَ لَهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ صَحيِحَةً فِي حَقِّهِمْ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَينَْهُمَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَ
  قِوَلَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيُّ امرَْأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ خَالَعهََا ، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهَا كَقِيَامِهِ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّلَا

طَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ وَبِالْخُلْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَدِينُ بِذَلِكَ ، فَكَانَ إقْرَارُهُ عَلَى يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بطََلَ بِال
  .قِيَامِهِ عَلَيْهَا إقْرَارًا عَلَى الزِّنَا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ 

زٌ صَحَّ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءِ لَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ وَلَوْ تَزوََّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى أَنْ لَا مهَْرَ لَهَا ، وذََلِكَ فِي دِينِهِمْ جاَئِ
  .دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا 

هَا بعَْدَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا أَوْ ماَتَ عَنْهَا تَأَكَّدَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، ثُمَّ إنْ طَلَّقَ
  .ةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ قَبْلَ الْخَلْوَةِ سَقَطَ مَهْرُ الْمثِْلِ ، وَلَهَا الْمُتْعَةُ كَالْمُسْلِمَ

ي ةً فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا جاَزَ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ، واَلْكَلَامُ فِوَلَوْ تَزوََّجَ حَربِْيٌّ حرَْبِيَّ
زِمَ الزَّوْجَيْنِ الذِّمِّيَّيْنِ إنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ قَدْ لَ: الْجَانِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ هُمَا يَقُولَانِ 

نِ ؛ لأَِنَّهُمَا مَا الْتَزَمَا أَحْكَامَنَا لِالْتِزَامِهِمَا أَحْكَامَنَا ، وَمِنْ أَحْكَامنَِا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ بِخِلَافِ الْحرَْبِيَّيْ



جَواَزَ النِّكَاحِ بِلَا مَهْرٍ ، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْركَُهُمْ ، وَمَا يَدِينُونَ إلَّا فِيمَا وَقَعَ  إنَّ فِي دِياَنَتهِِمْ: وَأَبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ 
قِّهِمْ فِي حُكْمِ  جاَئزًِا فِي حَالاِسْتِثْنَاءُ فِي عُقُودِهِمْ كَالرِّبَا ، وَهَذَا لَمْ يَقَعْ الِاستِْثْنَاءُ عَنْهُ ، فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، وَيَكُونُ

  .تَزَوَّجَهَا ، وَبقَِيَ الْمهَْرُ الْإِسْلَامِ كَمَا يَجوُزُ لَهُمْ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ تَمَلُّكُ الْخُموُرِ ، وَالْخنََازِيرِ ، وَتَمْلِيكُهَا هَذَا إذَا 
، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهرًْا ، فَلَهَا مَهْرُ الْمثِْلِ فِي ظَاهِرِ رِواَيَةِ الْأَصْلِ ، فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجهََا ، وَسَكَتَ عَنْ تَسْمِيَتِهِ بِأَنْ تَزَوَّجهََا 

  فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِي

لِهَا ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَوْ بِغيَْرِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْالْأَصْلِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا تَزَوَّجَ ذمِِّيَّةً بِمَيْتَةٍ ، أَوْ دَمٍ أَوْ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَنَّ النِّكَاحَ جاَئِزٌ ، 
عَنْ التَّسْمِيَةِ ، فَفَرَّقَ  شَيْءٍ يُشعِْرُ بِالسُّكُوتِ عَنْ التَّسْمِيَةِ إلَّا بِالنَّفْيِ ، فَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مهَْرِ الْمثِْلِ حاَلَ السُّكُوتِ

قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حاَلَةِ : وَحُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ بَيْنَ السُّكُوتِ ، وبََيْنَ النَّفْيِ ، 
لْعَقْدِ مَا يَدُلُّ مْ يَكُنْ فِي نفَْسِ االسُّكُوتِ ، وَبَيْنَ النَّفْيِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ النِّكَاحُ فِي دِياَنَتهِِمْ بِمَهْرٍ ، وَبِغَيْرِ مَهْرٍ لَ

لَافِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْتزَِامِ الْمَهْرِ ، فَلَا بُدَّ لِوُجوُبِهِ مِنْ دَلِيلٍ ، وَهُوَ التَّسْمِيَةُ ، وَلَمْ توُجَدْ ، فَلَا يَجِبُ بِخِ
الْفَرْقِ بَيْنَ السُّكُوتِ ، وَبَيْنَ النَّفْيِ عَلَى ظَاهِرِ ) وَوَجْهُ ( امًا لِلْمَهْرِ لَا جَواَزَ لَهُ بِدُونِ الْمَهْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ الْتزَِ

لِلْمَهْرِ قْدَامُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْتزَِامًا الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمَّا سَكَتَ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ لَمْ تُعرَْفْ دِياَنَتُهُ النِّكَاحَ بِلَا مَهْرٍ ، فَيُجْعَلْ إ
لَا مَهْرٍ ، فَلَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ نِكَاحِ كَمَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا نَفَى الْمَهْرَ نَصا دَلَّ أَنَّهُ يَدِينُ النِّكَاحَ ، وَيعَْتَقِدُهُ جَائِزًا بِ

مَّ مَا صَلُحَ مَهرًْا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ مَهرًْا فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بَلْ يتُْرَكُ ، وَمَا يَدِينُهُ ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، ثُ
مِينَ ا يَصلُْحُ مَهْرًا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِأَهْلِ الذِّمَّةِ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ نِكَاحُنَا عَلَيْهِ كَانَ نِكَاحهُُمْ عَلَيْهِ أَجْوَزَ ، وَمَا لَ

 بِمَنزِْلَةِ الشَّاةِ ، واَلْخَلِّ فِي لَا يَصلُْحُ مَهرًْا فِي نِكَاحهِِمْ أَيْضًا إلَّا الْخَمْرُ ، وَالْخنِْزِيرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ
  سْلَامِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ ذمِِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى خَمرٍْحَقِّ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فِي حَقِّهِمْ فِي حُكْمِ الْإِ

بَضْ ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْعَيْنُ ، وَإِنْ أَوْ خِنزِْيرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الْخَمْرُ ، وَالْخِنزِْيرُ بِعَيْنِهِ ، وَلَمْ يُقْ
  .نِيفَةَ بِأَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَهَا فِي الْخَمْرِ الْقِيمَةُ ، وَفِي الْخِنزِْيرِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَكَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ 

  .لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا سوََاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
نًا فِي الذِّمَّةِ الْقِيمَةُ سَوَاءٌ كَانَ بِعيَْنِهِ أَوْ بِغيَْرِ عَيْنِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ واَلْخِنْزِيرَ إذَا كَانَ دَيْوَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهَا 

مِلْكَ فِي الْعَيْنِ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهَا قَبْلَ قَوْلِهِمَا فِي أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ لَهَا الْعَيْنُ أَنَّ الْ) وَجْهُ ( لَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ 
وَاهٍ غَيْرُ مُتَأَكَّدٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ الْإِسْلَامِ لَكِنْ فِي الْقَبْضِ مَعنَْى التَّمْلِيكِ ؛ لأَِنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ 

  .لْهَلَاكُ عَلَيْهِ هَلَكَ عِنْدَ الزَّوْجِ كَانَ ا
مُتَأَكِّدٍ ، فَكَانَ الْقَبْضُ مُؤكَِّدًا  وَكَذَا لَوْ تعََيَّبَ ، وَبعَْدَ الْقَبْضِ كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهَا ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ

ضُ تَمْلِيكًا مِنْ وَجْهٍ وَالْمُسلِْمُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَوْ اشْترََى ذِمِّيٌّ لِلْمِلْكِ ، وَالتَّأْكِيدُ إثْباَتٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَكَانَ الْقَبْ
رَ قَبْلَ أَنَّ الْمَرأَْةَ تَمْلِكُ الْمهَْ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا ، ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ

مِلْكُ رَقَبَةٍ ، وَمِلْكُ يَدٍ ، وَهُوَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ ثَابِتٌ : الْقَبْضِ مِلْكًا تَاما إذْ الْمِلْكُ نَوْعَانِ 
رُّفَ فِي الْمَهْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا لَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَكَذَلِكَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِكُ التَّصَ

صَبَ مُسْلِمٌ مِنْ مُسْلِمٍ صُورَةُ الْقَبْض ، واَلْمُسْلِمُ غَيْرُ مَنهِْيٍّ عَنْ صُورَةِ قَبْضِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ وَإِقْباَضُهُمَا كَمَا إذَا غَ
  كُونُخَمْرًا أَنَّ الْغاَصِبَ يَ



  .مَأْمُورًا بِالتَّسْلِيمِ ، واَلْمَغْصوُبَ مِنْهُ يَكُونُ مأَْذُونًا لَهُ فِي الْقَبْضِ 
أْخُذَ مَ الذِّمِّيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَوَكَذَا الذِّمِّيُّ إذَا غُصِبَ مِنْهُ الْخَمْرُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، وَكَمُسْلِمٍ أَوْدَعَهُ الذِّمِّيُّ خَمرًْا ، ثُمَّ أَسْلَ

ا يوُجِبُ ثُبُوتَ مِلْكٍ لَهَا الْخَمْرَ مِنْ الْمُودِعِ يَبقَْى هَذَا الْقَدْرُ ، وَهُوَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمهَْرُ فِي ضَماَنِهَا بِالْقَبْضِ لَكِنْ هَذَا لَ
هَا أَمْرٌ عَلَيْهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِلْكًا لَهَا بِخِلَافِ الْمَبِيعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِلْكَهَا تَامٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ مَا أَنَّ دُخوُلَهُ فِي ضَماَنِ

تُ بِالْقَبْضِ ، وَفِيهِ مَعْنَى التَّمْليِكِ فَإِنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَمِلْكُ التَّصَرُّفِ لَمْ يَثْبُتْ ، وإَِنَّمَا يَثْبُ
عَيْنُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ لُّكِ ، واَلْإِسْلَامُ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَا عَينَْيْنِ ، فَإِنْ كَانَا دَينَْيْنِ ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْ، وَالتَّمَ

ثَابِتًا فِي الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ ، وإَِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي  الْمِلْكَ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ الَّتِي تأَْخُذُهَا مَا كَانَ ثَابِتًا لَهَا بِالْعَقْدِ بَلْ كَانَ
قَوْلِ أَبِي يوُسُف أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمَّا ) وَجْهُ ( هَذَا الْمُعَيَّنِ بِالْقَبْضِ ، واَلْقَبْضُ تَمَلُّكٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَالْمُسلِْمُ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ 

لَوْ كَانَا عِنْدَ  واَلْقَبْضُ حُكْمُ الْعقَْدِ جعُِلَ كَأَنَّ الْمنَْعَ كَانَ ثَابِتًا ، وَقْتَ الْعقَْدِ فَيُصاَرُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا مَنْعَ الْقَبْضَ ،
قَدْ صَحَّتْ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ بِسبََبِ  الْعقَْدِ مُسْلِمَيْنِ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ صَحِيحًا ، وَالتَّسْمِيَةُ فِي الْعَقْدِ

فَيُوجِبُ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ  الْإِسْلَامِ لِمَا فِي التَّسْلِيمِ مِنْ التَّمْلِيكِ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْمُسْلِمُ مَمْنوُعٌ مِنْ ذَلِكَ ،
 وأََبُو حنَِيفَةَ يُوجِبُ الْقِيمَةَ فِي الْخَمْرِ لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْخِنزِْيرِ أَيْضًا إلَّاهَلَكَ الْمُسَمَّى قَبْلَ الْقَبْضِ ، 

  أَنَّهُ استَْحْسَنَ فِي الْخِنْزِيرِ أَيْضًا ، وَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ

  .الْخِنزِْيرَ حَيوََانٌ 
ةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي رَأَةً عَلَى حَيوََانٍ فِي الذِّمَّةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ ، وَبَيْنَ تَسْلِيمِ قِيمَةِ الْوَسَطِ مِنْهُ بَلْ الْقِيمَوَمَنْ تَزَوَّجَ امْ

ةِ الْخِنزِْيرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ حُكْمَ إيفَاءِ الْخِنزِْيرِ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ الْوَسَطَ يُعرَْفُ بِهَا عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَكَانَ إيفَاءُ قِيمَ
مْرِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إيفَاءِ الْعَيْنِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ إلَى إيفَاءِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْخَ

حُكْمُ بقََاءِ الْخَمرِْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِالْقِيمَةِ لَا تُجبَْرُ الْمرَْأَةُ عَلَى الْقَبُولِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِبَقَائِهَا  وَاجِبَةً قَبْلَ الْإِسْلَامِ
، فَإِنْ كَانَ مَقْبُوضًا ، فَلَا شَيْءَ لِلْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ وَجْهٍ لِذَلِكَ افْتَرَقَا هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مَقْبوُضًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ 

مَالِ بِالْعقَْدِ واَلْقَبْضِ فِي حَالِ الْإِسْلَامَ مَتَى وَرَدَ ، واَلْحَرَامُ مَقْبوُضٌ يُلَاقِيهِ بِالْعَفْوِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ عَلَى سَبِيلِ الْكَ
صِيرُهُ أَنَّهُ لَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ مِلْكٌ ، وَإِنَّمَا يُوجَدُ ، دَوَامُ الْمِلْكِ ، وَالْإِسْلَامُ لَا ينَُافِيهِ ، كَمُسْلِمٍ تَخَمَّرَ عَالْكُفْرِ ، فَلَا يَثْبُتُ 

  .يُؤْمَرُ بِإِبْطَالِ مِلْكِهِ فِيهَا ، وَكَمَا فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الرِّبَا 
اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَبْطَلَ مِنْ الرِّبَا مَا لَمْ يقُْبَضْ ، ولََمْ يَتعََرَّضْ صَلَّى وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

نُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ{ وَسَلَّمَ لِمَا قُبِضَ بِالْفَسْخِ ، وَهُوَ أَحَدُ تَأْوِيلَاتِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
ضِهِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ أَمَرَ سبُْحاَنَهُ بِتَرْكِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا ، وَالْأَمْرُ بِترَْكِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا هُوَ النَّهْيُ عَنْ قَبْ} إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

  .وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 
  غِيرِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهاَوَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّ

ينَ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْحَرْبِيِّينَ ، مِنْهُمْ ، وَوَفَّقَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَحَمَلَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الذِّمِّيِّ
رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمَّا تَزوََّجَهَا عَلَى الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ ، فَلَمْ يرَْضَ بِاستِْحْقَاقِ ) وَجْهُ ( وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََيْنِ 

( الْمُسْلِمَةِ لٍ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ استِْحْقَاقُ الْمُسَمَّى ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ ، فَكَانَ لَهَا مهَْرُ الْمثِْلِ كَبُضْعِهَا إلَّا بِبَدَ
نَ ذَلِكَ مِنْهَا دَلَالَةَ الرِّضَا بِاستِْحْقَاقِ رِواَيَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا لَمَّا رَضِيَتْ بِالْمَيْتَةِ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِماَلٍ كَا) وَجْهُ 

  .بُضْعِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا كَمَا إذَا تَزوََّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



ا عَقَدَهُ الْحرَْبِيُّ ؛ كَانَ فَاسِدًا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُفْسِدَ ثُمَّ كُلُّ عَقْدٍ إذَا عَقَدَهُ الذِّمِّيُّ كَانَ فَاسِدًا ، فَإِذَ) : فَصْلٌ ( 
  .لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ 

وَّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبيَْنَهُنَّ ، وَإِنْ وَلَوْ تَزوََّجَ كَافِرٌ بِخمَْسِ نِسوَْةٍ أَوْ بِأُخْتَيْنِ ، ثُمَّ أَسلَْمَ ، فَإِنْ كَانَ تَزَ
تَيْنِ يَصِحُّ نِكَاحُ الْأُولَى ، كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ صَحَّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ ، وَبطََلَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ ، وكََذَا فِي الْأُخْ

  .انِيَةِ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّ
قَدٍ اسْتِحْساَنًا يَختَْارُ مِنْ الْخَمْسِ أَرْبَعًا ، وَمِنْ الْأُخْتَيْنِ واَحِدَةً سَوَاءٌ تَزوََّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ أَوْ فِي عَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

أَنَّ غَيْلَانَ أَسلَْمَ ، وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { تَجَّ ، مُحمََّدٌ بِمَا رُوِيَ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ احْ
  .} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبعًَا مِنْهُنَّ 

نُ نِسوَْةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ منِْهُنَّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحاَرِثِ أَسْلَمَ ، وتََحْتَهُ ثَمَا{ وَرُوِيَ 
  .} أَرْبَعًا 

، وَلَمْ يَسْتفَْسِرْ أَنَّ } مَ أَنَّ ، فَيْروُزَ الدَّيْلَمِيَّ أَسْلَمَ ، وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ ، فَخَيَّرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ{ وَرُوِيَ 
  .نِكَاحَهُنَّ كَانَ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى التَّرتِْيبِ 

ي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ أَنَّ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَاسْتفَْسَرَ ، فَدَلَّ أَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ فِيهِ هُوَ التَّخْيِيرُ مُطْلَقًا ، وَلأَِبِ
جَوْرِ فِي إيفَاءِ حُقُوقِهِنَّ جَمْعَ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُسْلِمِ واَلْكَافِرِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ لِمَعنًْى مَعْقُولٍ ، وَهُوَ خَوْفُ الْالْ

ا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُسلِْمِ ، وَالْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُ ، وَالْإِفْضَاءِ إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَ
  لَا يَتَعرََّضُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَ قِيَامِ

ثْلِهِ بَعْدَ إعْطَاءِ الذِّمَّةِ هُمْ عَنْ مِالْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دِياَنَتُهُمْ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَثْنًى مِنْ عُهُودِهِمْ ، وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّعرَُّضِ لَ
اسْتِيفَاءِ الْجَمْعِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ،  ، وَلَيْسَ لَنَا وِلَايَةُ التَّعرَُّضِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ ، فَإِذَا أَسْلَمَ ، فَقَدْ زَالَ الْماَنِعُ ، فَلَا يُمْكِنُ مِنْ

دَةٍ ، فَقَدْ حَصَلَ نِكَاحُ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَمِيعًا إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُنَّ بِأَولَْى مِنْ فَإِذَا كَانَ تَزوََّجَ الْخَمْسَ فِي عَقْدَةٍ وَاحِ
جَ  ، وَكَذَلِكَ إذَا تَزوََّالْأُخْرَى ، واَلْجَمْعُ مُحَرَّمٌ ، وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ التَّعرَُّضِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِراَضِ بِالتَّفْرِيقِ

مِنْ الْأُخْرَى ، واَلْإِسْلَامُ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جعُِلَ جَمْعًا إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى 
  .يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، ولََا مَانِعَ مِنْ التَّفْرِيقِ فَيُفَرَّقُ 

مْلِكُ التَّزوَُّجَ جَهُنَّ عَلَى التَّرتِْيبِ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، فَنِكَاحُ الْأَرْبَعِ مِنْهُنَّ ، وَقَعَ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ يَفَأَمَّا إذَا كَانَ تَزَوَّ
فَيُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا بعَْدَ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا ، وَلَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ لِحُصُولِهِ جَمْعًا ، 

وَبطََلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ  إذَا كَانَ تَزَوَّجَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدتََيْنِ ، فَنِكَاحُ الْأُولَى ، وَقَعَ صَحيِحًا إذْ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ ،
  .فْرِيقِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِحُصُولِهِ جَمْعًا ، فَلَا بُدَّ مِنْ التَّ

 ذَلِكَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ بِنِكَاحٍ وَأَمَّا الْأَحاَدِيثُ ، فَفِيهَا إثْبَاتُ الاِخْتِياَرِ لِلزَّوْجِ الْمُسلِْمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْتاَرَ
لِ ، يَارَ لتَِجَدُّدِ الْعقَْدِ عَلَيْهِنَّ ، وَيُحْتمََلُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الِاختِْيَارَ لِيُمْسِكَهُنَّ بِالْعقَْدِ الْأَوَّجَدِيدٍ ، فَاحْتمََلَ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُ الِاخْتِ

وِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ مَعَ مَا أَنَّهُ قَدْ روُِيَ أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ ، فَإِنَّهُ رُ
  وَقَدْ كَانَ تَزَوَّجَ

  .فِي الْجَاهِلِيَّةِ 
كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزوُلِ الْفَراَئِضِ ، وتََحْرِيمُ الْجَمْعِ ثَبَتَ بِسوُرَةِ النِّسَاءِ الْكُبْرَى ، وَهِيَ : وَرُوِيَ عَنْ مَكْحوُلٍ أَنَّهُ قَالَ 



  .مَدَنِيَّةٌ 
صَلَّى : لَهُ إنَّ تَحتِْيَ أُخْتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَنَّ ، فَيْروُزَ لَمَّا هَاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { وَرُوِيَ 

اقَ إنَّمَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّلَ} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ ، فَطَلِّقْ إحْدَاهُمَا 
ذَا الْخِلَافِ إذَا تَزَوَّجَ الْعقَْدَ وَقَعَ صَحِيحًا فِي الْأَصْلِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحرِْيمِ الْجَمْعِ ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ ، وَعَلَى هَ

سَوَاءٌ ، ثُمَّ سُبِيَ هُوَ ، وَسُبِينَ مَعَهُ أَنَّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ ، وبََيْنَ الْكُلِّ  الْحرَْبِيُّ بِأَربَْعِ نِسوَْةٍ
نَّهُ كَانَ حرُا وَقْتَ النِّكَاحِ ، تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي عَقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ ، وَقَعَ صَحيِحًا ؛ لِأَ

دَ الاِسْتِرْقَاقِ لِحُصُولِ الْجمَْعِ مِنْ وَالْحُرُّ يَمْلِكُ التَّزوَُّجَ بِأَربَْعِ نِسوَْةٍ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بَعْ
 مِنْ اثْنَتَيْنِ ، واَلْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ ، فَيَقَعُ جَمْعًا بَيْنَ الْكُلِّ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْعبَْدِ فِي حاَلِ الْبَقَاءِ بَيْنَ أَكْثَرَ

  .يَّرُ كَذَا هَذَا يُخَ الْكُلِّ ، وَلَا يُخَيَّرُ فِيهِ كَمَا إذَا تَزَوَّجَ رَضِيعَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ بطََلَ نِكَاحُهُمَا ، وَلَا
  .ساَئِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُخيََّرُ فِيهِ ، فَيَخْتاَرُ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ كَمَا يُخَيَّرُ الْحُرُّ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ نِ

فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ ، فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ وَلَوْ كَانَ الْحرَْبِيُّ تَزَوَّجَ أُما وَبِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَإِنْ كَانَ تَزوََّجَهُمَا 
يُوسُفَ كَمَا قَالَا فِي الْجَمْعِ  تَزَوَّجَهُمَا مُتَفَرِّقًا ، فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ ، وَنِكَاحُ الْأُخْرَى باَطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي

  يْنَ الْأُخْتَينِْبَيْنَ الْخَمْسِ ، واَلْجَمْعِ بَ

.  
اطِلٌ ؛ لِأَنَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ هُوَ الْجاَئِزُ سوََاءٌ تَزوََّجَهُمَا فِي عَقْدَةٍ واَحِدَةٍ أَوْ فِي عَقْدَتَيْنِ ، ونَِكَاحُ الْأُمِّ بَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .نْ دَخَلَ بِواَحِدَةٍ مِنْهُمَا مُجَرَّدَ عَقْدِ الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُ الْبِنْتَ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُ
يوُجِبُ التَّحْرِيمَ سوََاءٌ دَخَلَ وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِهِمَا جَمِيعًا ، فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ مُجرََّدَ الدُّخوُلِ 

ى ، ولََكِنْ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى بِنتًْا ، وَالثَّانِيَةُ أُما ؛ فَنِكَاحُهُمَا بِالْأُمِّ أَوْ بِالْبِنْتِ ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُولَ
  .جَمِيعًا بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْبِنْتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّ ، واَلدُّخُولُ بِالْأُمِّ يُحَرِّمُ الْبِنْتَ 

الثَّانِيَةِ باَطِلٌ لَ بِإِحْدَاهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُولَى ، ثُمَّ تَزوََّجَ الثَّانِيَةَ ، فَنِكَاحُ الْأُولَى جَائِزٌ ، وَنِكَاحُ وَلَوْ كَانَ دَخَ
  .بِالْإِجْماَعِ 

خَلَ بِهَا ، فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَوْ تَزوََّجَ الْأُمَّ أَوَّلًا ، ولََمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ تَزوََّجَ الْبِنْتَ ، ودََ
عِنْدَ مُحَمَّدٍ نِكَاحُ الْبِنْتِ هُوَ الْجاَئِزُ ، وَأَبِي يُوسُفَ إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ بِالْبِنْتِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأُمِّ ، وَ

  .دَخَلَ بِهَا ، وَهِيَ امْرأََتُهُ ، وَنِكَاحُ الْأُمِّ بَاطِلٌ  وَقَدْ

فِي الْأَصْلِ نوَْعٌ هُوَ شَرْطُ وُقُوعِ النِّكَاحِ لَازِمًا ، وَنوَْعٌ هُوَ شَرْطُ بَقَائِهِ : وَأَمَّا شَراَئِطُ اللُّزُومِ ، فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .عَلَى اللُّزُومِ 

منِْهَا أَنْ يَكُونُ الْوَلِيُّ فِي إنْكَاحِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْأَبِ : لُ ، فَأَنوَْاعٌ الْأَوَّ) أَمَّا ( 
بعَْدَ الْبُلُوغِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ وَالْجَدِّ مِنْ الْأَوْليَِاءِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ لَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِياَرُ 

) وَجْهُ ( يَثْبُتَ لَهُمَا الْخِيَارُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَلْزَمُ نِكَاحُ غَيْرِ الْأَبِ واَلْجَدِّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ حَتَّى لَا 
كَاحِ ، ذَا النِّكَاحَ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ ، فَيَلْزَمُ كَمَا إذَا صَدَرَ عَنْ الْأَبِ واَلْجَدِّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ هَ

يَارِ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ لَوْ ثَبَتَ إنَّمَا وِلَايَةُ نظََرٍ فِي حَقِّ الْموُلَى عَلَيْهِ فَيَدُلُّ ثُبُوتهَُا عَلَى حُصوُلِ النَّظَرِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ ثُبوُتَ الْخِ
 كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا مَا روُِيَ يَثْبُتُ لِنَفْيِ الضَّرَرِ ولََا ضرََرَ ، فَلَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ ، وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ فِي نِكَاحِ الْأَبِ ، وَالْجَدِّ



تَ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ بِنْ{ 
تْ مِنِّي بعَْدَ مَا إنَّهَا اُنتُْزِعَ: حَتَّى رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَاخْتَارَتْ نفَْسَهَا 

 دلَِيلًا عَلَى أَصْلِ الشَّفَقَةِ ، مَلَكْتُهَا ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّ أَصْلَ الْقَراَبَةِ إنْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى أَصْلِ النَّظَرِ ؛ لِكَوْنِهِ
بَبِ بُعْدِ الْقَراَبَةِ ، فَيَجِبُ اعْتِباَرُ أَصْلِ الْقَرَابَةِ بِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْوِلَايَةِ فَقُصُورُهَا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِ النَّظَرِ لِقُصوُرِ الشَّفَقَةِ بِسَ

  هَّمُصِيرِ لَوْ وَقَعَ ، وَلَا يُتَوَ، وَاعْتِبَارُ الْقُصُورِ بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ تَكْمِيلًا لِلنَّظَرِ ، وَتَوْفِيرًا فِي حَقِّ الصَّغِيرِ بِتَلَافِي التَّقْ

حُ الْأَخِ وَالْعَمِّ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرُ فِي إنْكَاحِ الْأَبِ ، واَلْجَدِّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا لِذَلِكَ لَزِمَ إنْكَاحُهُمَا ، وَلَمْ يَلْزَمْ إنْكَا
فِي ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِياَسَ فِي إنْكَاحِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ لَا يَلْزَمَ إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنُوا 

  .وَسَلَّمَ لَمَّا تَزوََّجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَلَغَتْ لَمْ يُعْلِمْهَا بِالْخِيَارِ بعَْدَ الْبُلُوغِ 
لَمَهَا بِهِ ، وَهَلْ يَلْزَمُ إذَا زوََّجَهَا الْحَاكِمُ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ ثَابِتًا لَهَا ، وَذَلِكَ حَقُّهَا لَأَعْ

مُحَمَّدٍ أَنَّ  إذَا زوََّجَهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَالْحَاكِمُ غَيْرُ الْأَبِ واَلْجَدِّ هَكَذَا قَوْلُ: لَا يَلْزَمُ ، فَإِنَّهُ قَالَ 
هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ ) وَجْهُ ( لَهَا الْخِيَارَ ، وَرَوَى خاَلِدُ بْنُ صَبِيحٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا خِياَرَ لَهَا 

فَ فِي النَّفْسِ وَالْماَلِ جَمِيعًا ، فَكَانَتْ ، وِلَايَتُهُ شبَِيهَةً بِوِلَايَةِ الْأَبِ أَعَمُّ مِنْ وِلَايَةِ الْأَخِ وَالْعَمِّ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّ
الْحَاكِمِ  رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ ، وِلَايَةَ الْأَخِ وَالْعَمِّ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ) وَجْهُ ( وَالْجَدِّ ، وَوِلَايتَُهُمَا مُلْزِمَةٌ كَذَلِكَ وِلَايَةُ الْحَاكِمِ 

مُلْزِمَةٍ ، فَوِلَايَةُ الْحَاكِمِ أَولَْى ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا يَتَقَدَّمَانِ عَلَيْهِ حتََّى لَا يُزَوِّجَ الْحَاكِمُ مَعَ وُجُودِهِمَا ، ثُمَّ وِلَايَتُهُمَا غَيْرُ 
: لنِّكَاحِ أَوْ الْفُرْقَةِ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ بَعْدَ هَذَا فِي مَوْضعَِيْنِ أَحَدِهِمَا وَإِذَا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ اخْتِياَرُ ا

هُ حتََّى يثَْبُتُ بعَْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَ فِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبوُتِ الْخيَِارِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْخِيَارُ أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَالْخِياَرُ
لرِّضَا تَثْبُتُ بعَْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ ، لَوْ رَضِيَتْ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يُعْتَبَرُ ، وَيَثْبُتُ الْخِياَرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ ا

  فَيَثْبُتُ الْخيَِارُ

  .بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا قَبْلَهُ 
نَصٌّ وَدَلَالَةٌ أَمَّا النَّصُّ ، فَهُوَ صرَِيحُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ نَحْوَ أَنْ تَقُولَ رَضِيتُ : ي ، فَمَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِياَرُ نَوْعَانِ وَأَمَّا الثَّانِ

  .الْفُرْقَةِ ، وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ  بِالنِّكَاحِ ، وَاخْتَرْتُ النِّكَاحَ أَوْ أَجَزْتُهُ ، وَمَا يَجرِْي هَذَا الْمَجْرَى ، فَيَبطُْلُ خِياَرُ
النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا وَأَمَّا الدَّلَالَةُ ، فَنَحْوُ السُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ عَقِيبَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ دَليِلُ الرِّضَا بِ

  .عَنْ إظْهَارِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ تَقَدَّمَ أَنَّ الْبِكْرَ لِغَلَبَةِ حَياَئِهَا تَستَْحِي 
لُوغِ ، فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِياَرُ فَأَمَّا سُكُوتُ الثَّيِّبِ ، فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ ، فَبَلَغَتْ وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَسَكَتَتْ عَقِيبَ الْبُ

نِّكَاحِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ بِالثِّياَبَةِ قَلَّ حَيَاؤُهَا ، فَلَا يَصِحُّ سُكُوتُهَا دَلِيلًا عَلَى الرِّضَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَستَْحِي عَنْ إظْهاَرِ الرِّضَا بِال
ينِ مِنْ الْوَطْءِ ضَا نَحْوَ التَّمْكِبِالنِّكَاحِ ، فَلَا يَبْطُلُ خيَِارُهَا إلَّا بِصرَِيحِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ أَوْ بِفعِْلٍ أَوْ بِقَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّ

  .وَطَلَبِ الْمَهْرِ ، واَلنَّفَقَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 
دَليِلُ الرُّجوُلِيَّةِ ، فَلَا  وَكَذَا سُكُوتُ الْغُلَامِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ لَا يَستَْحِي عَنْ إظْهاَرِ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ إذْ ذَاكَ

دْرَارُ النَّفَقَةِ بِنَصِّ كَلَامِهِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا ، وَطَلَبُ التَّمَكُّنِ مِنْهَا ، وإَِ يَسْقُطُ خيَِارُهُ إلَّا
ةِ حتََّى لَوْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ لَا يَبطُْلُ عَلَيْهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ الْعلِْمُ بِالنِّكَاحِ شرَْطُ بُطْلَانِ الْخِيَارِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَ

لَا يُتَصوََّرُ إذْ هُوَ استِْحْسَانُ  الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْخِياَرِ لِوُجوُدِ الرِّضَا مِنْهَا دلََالَةً ، واَلرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ
  .الشَّيْءِ 



طَلَ خِيَارُهَا ، مْ بِشَيْءٍ كَيْفَ يَستَْحْسِنُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ ، وَوُجِدَ مِنهَْا دَليِلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ بَوَمَنْ لَمْ يَعْلَ
  وَلَا
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ياَرُ الْمُخيََّرَةِ ؛ لِأَنَّ يَمْتَدُّ هَذَا الْخيَِارُ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ بَلْ يَبْطُلُ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ بِخِلَافِ خيَِارِ الْعِتْقِ ، وَخِ
  .يِيرَ هُناَكَ ، وُجِدَ مِنْ الْعَبْدِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ أَوْ الْموَْلَى أَمَّا فِي الزَّوْجِ ، فَظَاهِرٌ التَّخْ

تَضِي جوََابًا فِي عَبْدِ تَمْلِيكٌ فَيَقْوَكَذَا فِي الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ ، واَلْعِتْقُ حَصَلَ بِإِعْتَاقِهِ ، وَالتَّخيِْيرُ مِنْ الْ
مَا ثَبَتَ بِصُنْعِ الْعَبْدِ بَلْ الْمَجْلِسِ ، فَيَمْتَدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ كَخِياَرِ الْقَبوُلِ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ خِياَرِ الْبُلُوغِ ؛ لأَِنَّهُ 

الْمَجْلِسِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِالنِّكَاحِ ، فَلَهَا الْخِياَرُ حِينَ  بِإِثْبَاتِ الشَّرْعِ ، فَلَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا ، فَلَا يَمْتَدُّ إلَى آخِرِ
تُ لْمُعْتَقَةِ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْبُلُوغِ يثَْبُتَعْلَمُ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ خِياَرُ الْبُلُوغِ يَثْبُتُ للِذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ، وَخيَِارُ الْعِتْقِ لَا يَثْبُتُ إلَّا لِ

  .عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ ، وَذَا يَخْتَصُّ بِهَا لِقُصوُرِ الْوِلَايَةِ وذََا لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ، وَخِياَرُ الْعِتْقِ ثَبَتَ لزِِيَادَةِ الْمِلْكِ 
بًا لَا يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ ، وَخِياَرُ الْعِتْقِ ، وَالْمُخَيَّرَةُ يَبْطُلُ وَكَذَا خيَِارُ الْبُلُوغِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إذَا كَانَتْ الْأُنْثَى ثَيِّ

نِي لَا يَبطُْلُ بِالسُّكُوتِ ، واَلثَّا وَالْفَرْقُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ خِيَارِ الْبِكْرِ وَخيَِارِ الْعِتْقِ ، وَخِياَرِ الْمُخيََّرَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ
  .يَبْطُلُ 

عِلْمِ بِالشَّرَائِعِ ، فَيُمْكِنُ الْوُصُولُ وَأَمَّا الْعلِْمُ بِالْخِيَارِ ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَالْجهَْلُ بِهِ لَيْسَ بِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ دَارُ الْ
موَْضِعِهِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ ، وَلهَِذَا لَا يُعْذَرُ الْعَوَامُّ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ بِجَهْلِهِمْ  إلَيهَْا بِالتَّعَلُّمِ ، فَكَانَ الْجَهْلُ بِالْخيَِارِ فِي غَيْرِ

داَرَ الْعلِْمِ كَانَ داَرُ الْإِسْلَامِ  بِالشَّراَئِعِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْخِيَارِ هُناَكَ شَرْطٌ ، وَالْجهَْلَ بِهِ عُذْرٌ ، وَإِنْ
  بِالشَّراَئِعِ ،

تَتَمَكَّنُ مِنْ التَّعَلُّمِ ؛ لأَِنَّهَا لَا  وَالْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ الْوُصوُلَ إلَيْهَا لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الضَّروُرَةِ بَلْ بِوَاسِطَةِ التَّعَلُّمِ ، وَالْأَمَةُ لَا
ءِ ولَْاهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ ، ثُمَّ إذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْفُرْقَةَ ، فَهَذِهِ الْفُرْقَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِقَضَاتَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ لِاشْتِغَالِهَا بِخِدْمَةِ مَ

الْفَرْقِ أَنَّ ) وَجْهُ ( قَاضِي الْ الْقَاضِي بِخِلَافِ خِياَرِ الْعِتْقِ ، فَإِنَّ الْمُعْتَقَةَ إذَا اخْتَارَتْ نفَْسَهَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ قَضَاءِ
فَكَانَ الْفَسْخُ مِنْ أَحَدِ  أَصْلَ النِّكَاحِ هَهُنَا ثَابِتٌ ، وَحُكْمُهُ نَافِذٌ ، وَإِنَّمَا الْغاَئِبُ وَصْفُ الْكَمَالِ ، وَهُوَ صِفَةُ اللُّزُومِ ،

وَصْفِ لَا يُوجِبُ رَفْعَ الْأَصْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ جَعْلِ الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْوَصْفِ الزَّوْجَيْنِ رَفْعَ الْأَصْلِ بِفَواَتِ الْوَصْفِ ، وَفَواَتُ الْ
امَّةُ ، وَهُوَ الْقَاضِي ؛ لِيَرْفَعَ ، وَلَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ، وَبِهِ حاَجَةٌ إلَى ذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إلَى مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ الْعَ

ادَ عَلَيْهَا بِالْعِتْقِ ، وَلَهَا أَنْ لَا لنِّكَاحَ دَفْعًا لِحَاجَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي بَلَغَ ، وَنَظَرًا لَهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ازْدَا
فْعُهَا إلَّا بِانْدِفَاعِ مَا كَانَ ثَابِتًا ، فَينَْدَفِعُ الثَّابِتُ ضَروُرَةَ دَفْعِ ترَْضَى بِالزِّيَادَةِ ، فَكَانَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ الزِّيَادَةَ ، ولََا يُمْكِنُ دَ

ي ، وَنَظِيرُ الْفَصْلَيْنِ الرَّدُّ الزِّيَادَةِ ، وهََذَا يمُْكِنُ إذْ لَيْسَ بعَْضُ الْمِلْكِ تَابِعًا لِبَعْضٍ ، فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِ
مِ التَّراَضِي مِنْهُمَا إلَّا بِقَضَاءِ عيَْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يَثْبُتُ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، واَلثَّانِي لَا يَثْبُتُ عنِْدَ عَدَبِالْ

  .الْقَاضِي ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
  .لَا خِيَارَ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَدَرَ عَنْ الْأَبِ وَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ ، فَ

  نْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا خِياَرَ لَهُ ،وَأَمَّا ابْنُ الْأَخِ ، فَلَهُ الْخيَِارُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ لِصُدُورِ النِّكَاحِ عَنْ الْعَمِّ ، وَعِ

  .قَدْ مَرَّتْ وَالْمَسأَْلَةُ 
ونَ وِلَايَةِ الْقَرَابَةِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ وَلَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا ، وَهِيَ صغَِيرَةٌ ، فَلَهَا خِياَرُ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْولََاءِ دُ



هَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَهَا إذَا بَلَغَتْ خيَِارُ الْعِتْقِ لَا خِيَارَ الْخِياَرُ ثَمَّةَ ، فَلَأَنْ يَثْبُتَ هَهُنَا أَولَْى ، وَلَوْ زوََّجَ
  .الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ صَادَفَهَا ، وهَِيَ رَقِيقَةٌ 

عَاقِلَةِ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْأَوْلِيَاءِ بِمهَْرِ مِثْلِهَا ، وَمِنْهَا كَفَاءَةُ الزَّوْجِ فِي إنْكَاحِ الْمرَْأَةِ الْحُرَّةِ الْباَلِغَةِ الْ) : فَصْلٌ ( 
  : .فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي أَرْبَعَةِ مَواَضِعَ 

  .ةِ ؟ أَمْ لَا ؟ فِي بَيَانِ أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي باَبِ النِّكَاحِ هَلْ هِيَ شَرْطُ لُزُومِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَ: أَحَدِهَا 
فِي : فِي بَيَانِ مَا تعُْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَاءَةُ ، واَلرَّابِعِ : فِي بَيَانِ النِّكَاحِ الَّذِي الْكَفَاءَةُ مِنْ شَرْطِ لُزُومِهِ ، وَالثَّالِثِ : وَالثَّانِي 

  .أَنَّهَا شَرْطٌ : لَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ قَا: بَيَانِ مَنْ يُعْتَبَرُ لَهُ الْكَفَاءَةُ ، أَمَّا الْأَوَّلُ 
روُِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ أَصْلًا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، واَلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، واَحتَْجُّوا بِمَا : وَقَالَ الْكَرْخِيُّ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحوُا أَبَا طَيْبَةَ إنْ : بوَْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ خطََبَ إلَى بنَِي بيََاضَةَ ، فَأَ{ 
  .} لَا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 

صلََّى اللَّهُ : الْأَنْصاَرِ ، فَأَبوَْا أَنْ يُزوَِّجُوهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ إلَى قَوْمٍ مِنْ { وَرُوِيَ أَنَّ 
يْهِ أَمَرهَُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَهُمْ إنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزَوَّجوُنِي 

  .وَسَلَّمَ بِالتَّزوِْيجِ عنِْدَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ 
  .وَلَوْ كَانَتْ مُعْتبََرَةً لَمَا أَمَرَ ؛ لِأَنَّ التَّزوِْيجَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ 

، وَهَذَا نَصٌّ ؛ وَلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَوْ } إلَّا بِالتَّقْوَى  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَعرََبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، فَضْلٌ: وَقَالَ { 
فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي سَائِرِ كَانَتْ مُعْتَبرََةً فِي الشَّرْعِ لَكَانَ أَولَْى الْأَبوَْابِ بِالِاعْتِبَارِ بِهَا بَابُ الدِّمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتاَطُ 

  لَمْ يعُْتَبَرْ حتََّى يُقْتَلَ الشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ ، فَهَهنَُا أَولَْى ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهاَ الْأَبْواَبِ ، وَمَعَ هَذَا

  .لَمْ تُعتَْبَرْ فِي جاَنِبِ الْمَرأَْةِ ، فَكَذَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ 
لَا يُزوَِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَولِْيَاءُ ، وَلَا يُزوََّجْنَ إلَّا مِنْ { : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ) وَلَنَا ( 

لُ إلَّا ، وَلِأَنَّ مَصَالِحَ النِّكَاحِ تَخْتَلُّ عِنْدَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْصُ} الْأَكْفَاءِ ، ولََا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ 
الِحُ ؛ وَلِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْرِي بِالاِسْتِفْراَشِ ، وَالْمرَْأَةُ تَسْتنَْكِفُ عَنْ اسْتِفْراَشِ غَيْرِ الْكُفْءِ ، وَتُعَيَّرُ بِذَلِكَ ، فَتَختَْلُّ الْمَصَ

ا عَادَةً ، واَلتَّحَمُّلُ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ أَمْرٌ صعَْبٌ يَثْقُلُ عَلَى بَيْنَهُمَا مُباَسَطَاتٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَبْقَى النِّكَاحُ بِدُونِ تَحَمُّلِهَ
ي الْحَديِثَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الطِّباَعِ السَّلِيمَةِ ، فَلَا يَدُومُ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، فَلَزِمَ اعْتِبَارهَُا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِ

، وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ ، يَحْتمَِلُ أَنَّهُ كَانَ نَدبًْا لَهُمْ إلَى الْأَفْضَلِ ، وَهُوَ اخْتيَِارُ الدِّينِ ، وَتَرْكُ الْكَفَاءَةِ فِيمَا سِوَاهُ  بِالتَّزْوِيجِ
  .وَهَذَا لَا يَمْنَعُ جوََازَ الِامتِْنَاعِ 

صاَرُ عَلَيْهِ ، وَيَحْتمَِلُ أَنَّهُ كَانَ أَمْرَ إيجاَبٍ أَمَرهَُمْ بِالتَّزوِْيجِ منِْهُمَا مَعَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَعِنْدَنَا الْأَفْضَلُ اعْتبَِارُ الدِّينِ ، وَالِاقْتِ
مَةَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ صَّ خزَُيْتَخْصيِصًا لَهُمْ بِذَلِكَ كَمَا خَصَّ أَبَا طَيْبَةَ بِالتَّمْكِينِ مِنْ شُرْبِ دَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَ
  .قًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَحْدَهُ ، ونََحْوَ ذَلِكَ ، ولََا شَرِكَةَ فِي مَوْضِعِ الْخُصُوصِيَّةِ حَمَلْنَا الْحَديِثَيْنِ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِي

ا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَحْكَامِ الدُّنْيَا لِظُهوُرِ فَضْلِ الْعرََبِيِّ عَلَى وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ ، فَالْمرَُادُ بِهِ أَحْكَامُ الْآخِرَةِ إذْ لَ
لَى الْقِصَاصِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ الْعَجَمِيِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، فَيُحمَْلُ عَلَى أَحْكَامِ الْآخِرَةِ ، وَبِهِ نَقُولُ ، وَالْقِياَسُ عَ

  صَ شُرِعَ لَمَصْلَحَةِ الْحَياَةِ ، وَاعْتِباَرُلِأَنَّ الْقِصَا



يُكَافِئُهُ ، فَتَفُوتُ الْمَصْلَحَةُ الْكَفَاءَةِ فِيهِ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يقَْصِدُ قَتْلَ عَدُوِّهِ الَّذِي لَا 
بَارِ الْكَفَاءَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ تَحقِْيقُ الْمَصلَْحَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ النِّكَاحِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي الْمَطْلُوبَةُ مِنْ الْقِصَاصِ ، وَفِي اعْتِ

  .بَيَّنَّا ، فَبَطَلَ الِاعتِْبَارُ 
عَنْ اسْتفِْراَشِ الْمَرْأَةِ الدَّنِيئَةِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْكَافَ وَكَذَا الِاعْتِباَرُ بِجاَنِبِ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَستَْنْكِفُ 

  .عَنْ الْمُسْتَفْرِشِ لَا عَنْ الْمُسْتَفْرِشِ ، وَالزَّوْجُ مُسْتفَْرِشٌ ، فَيَسْتَفْرِشُ الْوَطِيءَ واَلْخَشِنَ 

شَرْطُ لُزُومِهِ هُوَ إنْكَاحُ الْمرَْأَةِ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْأَوْلِيَاءِ لَا يَلْزَمُ وَأَمَّا الثَّانِي فَالنِّكَاحُ الَّذِي الْكَفَاءَةُ فِيهِ ) : فَصْلٌ ( 
  .حَتَّى لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسهََا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْأَوْلِيَاءِ لَا يَلْزَمُ 

اءَةِ حَقًّا لِلْأَولِْيَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَفَاخَرُونَ بِعُلُوِّ نَسَبِ وَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْترِاَضِ ؛ لِأَنَّ فِي الْكَفَ
مْ بِالِاعْتِراَضِ أَنفُْسِهِ الْخَتَنِ ، وَيَتَعيََّرُونَ بِدَنَاءَةِ نَسَبِهِ ، فَيَتَضَرَّرُونَ بِذَلِكَ ، فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الضَّرَرَ عَنْ

مَبِيعَ بِالشُّفْعَةِ دَفْعًا كَالْمُشْترَِي إذَا باَعَ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ كَانَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْبَيْعَ ، وَيأَْخُذَ الْ
  .لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا هَذَا 
زَمُ حتََّى لَا يَكُونَ لَهُمْ حَقُّ الِاعْترَِاضِ ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ مِنْ الْمرَْأَةِ تَصَرُّفٌ مِنْ الْأَهْلِ فِي وَلَوْ كَانَ التَّزْوِيجُ بِرِضَاهُمْ يَلْ

وا ، فَقَدْ أَسْقَطُوا فَإِذَا رَضُمَحَلٍّ هُوَ خَالِصُ حَقِّهَا ، وَهُوَ نفَْسُهَا ، وَامتِْناَعُ اللُّزُومِ كَانَ لِحَقِّهِمْ الْمُتَعَلِّقِ بِالْكَفَاءَةِ ، 
  .حَقَّ أَنْفُسِهِمْ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ للِسُّقُوطِ ، فَيَسْقُطُ 

  .فَ لَا يَسْقُطُ وسُوَلَوْ رَضِيَ بِهِ بعَْضُ الْأَولِْيَاءِ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُ
أَسْقَطَ حَقَّ نفَْسِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْكَفَاءَةِ ثَبَتَ مُشْتَركًَا بَيْنَ الْكُلِّ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ أَحَدهُُمْ ، فَقَدْ

ضهُُمْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْبَاقِينَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّ رِضَا أَحَدِهِمْ لَا حَقُّ الْبَاقِينَ كَالدَّيْنِ إذَا وَجَبَ لِجَمَاعَةٍ ، فَأَبْرَأَ بَعْ
يَاءِ بِرِضَاهَا ، فَلَأَنْ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ رِضَاهَا ، فَإِنْ زَوَّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأَوْلِ

  وَسْقُطَ بِرِضَا أَحَدِهِمْ أَوْلَى ، وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا حَقٌّ وَاحِدٌ لَا يتََجَزَّأُ ثَبَتَ بِسَبَبٍ لَا يتََجزََّأُ ، وَهُيَ

مِنْهُمْ لَا يتَُصَوَّرُ بقََاؤُهُ فِي حَقِّ  دٌالْقَرَابَةُ ، وإَِسْقَاطُ بَعْضِ مَا لَا يتََجَزَّأُ إسْقَاطٌ لِكُلِّهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا بعَْضَ لَهُ ، فَإِذَا أُسْقِطَ وَاحِ
ولَِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْكَفَاءَةِ مَا  الْبَاقِينَ كَالْقِصَاصِ إذَا وَجَبَ لِجَمَاعَةٍ ، فَعَفَا أَحَدهُُمْ عَنْهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْبَاقِينَ كَذَا هَذَا ؛

، واَلتَّزوِْيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَقَعَ إضْراَرًا بِالْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ ضَرَرُ عَدَمِ ثَبَتَ لِعيَْنِهِ بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ 
الْكَفَاءَةِ وَقَفَ هُوَ  مِنْ مَصْلَحَةِ الْكَفَاءَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يرَْضَى بِهِ أَحَدُهُمْ إلَّا بعَْدَ عِلْمِهِ بِمَصْلَحَةٍ حَقِيقِيَّةٍ هِيَ أَعْظَمُ

  .رِ الْفَسْخِ عَلَيْهَا ، وَغَفَلَ عَنْهَا الْبَاقُونَ لَوْلَاهَا لَمَا رَضِيَ ، وَهِيَ دَفْعُ ضرََرِ الْوُقُوعِ فِي الزِّنَا عَلَى تقَْديِ
وَّلِ مَمْنوُعٌ بَلْ ثَبَتَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى الْكَمَالِ كَأَنْ وَأَمَّا قَوْلُهُ الْحَقُّ ثَبَتَ مُشْتَركًَا بَيْنهَُمْ ، فَنَقُولُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَ

 لَافِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ يتََجَزَّأُ فَتتَُصَوَّرُلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يتََجزََّأُ لَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الشَّرِكَةُ كَحَقِّ الْقِصَاصِ ، وَالْأَمَانِ بِخِ
كَ الْحَقُّ مُتَعَدِّدٌ ، فَحقَُّهَا فِيهِ الشَّرِكَةُ ؟ وبَِخِلَافِ مَا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَا الْأَولِْيَاءِ ؛ لِأَنَّ هُنَا

قَّ لَهُمْ فِي نفَْسِهَا ، ولََا فِي نَفْسِ الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا خِلَافُ جِنْسِ حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّ حقََّهَا فِي نَفْسِهَا ، وَفِي نفَْسِ الْعقَْدِ ، وَلَا حَ
  .وطَ الْآخَرِ حَقُّهُمْ فِي دَفْعِ الشَّيْنِ عَنْ أَنْفُسهِِمْ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْحَقِّ ، فَسُقُوطُ أَحَدِهِمَا لَا يوُجِبُ سُقُ

لَكِنَّ هَذَا الْحَقَّ مَا ثَبَتَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَفِي إبْقَائِهِ لُزُومُ أَعْلَى الضَّرَرَيْنِ ، وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي ، فَمُسَلَّمٌ 
  .ا فَسَقَطَ ضَروُرَةً ، وَكَذَلِكَ الْأَولِْيَاءُ لَوْ زوََّجُوهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا يَلْزَمُ النِّكَاحُ لِمَا قُلْنَ

  زَوَّجَهَا أَحَدُ الْأَولِْيَاءِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا مِنْ غَيرِْ وَلَوْ



 مُسْتَقِلَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عنِْدَنَا ، رِضَا الْبَاقِينَ يَجوُزُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِماَلِكٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وِلَايَةَ الْإِنْكَاحِ وِلَايَةٌ
  .يَلْزَمُ : فَةَ ، وَمُحَمَّدٌ عِنْدَهُ وِلَايَةٌ مُشْتَرَكَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي شرََائِطِ الْجَواَزِ ، وَهَلْ يَلْزَمُ قَالَ أَبُو حنَِيوَ

مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقٌّ ثَبَتَ لَا يَلْزَمُ ، وَجْهُ قَوْلهِِمْ عَلَى نَحْوِ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَزُفَرُ ، واَلشَّافِعِيُّ 
لْمُشتَْرَكِ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا لِلْكُلِّ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ لَا يَسْقُطُ حَقُّ صاَحِبِهِ كَالدَّيْنِ ا

لَى جزََّأُ ثَبَتَ بِسبََبٍ لَا يَتَجَزَّأُ ، وَمثِْلُ هَذَا الْحَقِّ إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ يثَْبُتُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ عَأَنَّ هَذَا حَقٌّ واَحِدٌ لَا يتََ
يِ بِرِضَاهَا مَعَ الْتزَِامِ ضرََرٍ أْالْكَمَالِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَالْقِصَاصِ واَلْأَمَانِ ؛ ولَِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ كَماَلِ الرَّ
حَةً فِي الْبَاطِنِ ، وَهُوَ اشْتِمَالُهُ ظَاهِرٍ بِالْقَبِيلَةِ وَبِنفَْسِهِ ، وَهُوَ ضرََرُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بِلُحُوقِ الْعاَرِ وَالشَّيْنِ دلَِيلُ كَوْنِهِ مَصْلَ

  .كَفَاءَةِ ، وَهُوَ ضَرَرُ عاَرِ الزِّنَا أَوْ غَيْرِهِ لَولَْاهُ لَمَا فُعِلَ عَلَى دَفْعِ ضَرَرٍ أَعظَْمَ مِنْ ضَرَرِ عَدَمِ الْ
أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ وَأَمَّا إنْكَاحُ الْأَبِ ، واَلْجَدِّ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ ، فَالْكَفَاءَةُ فِيهِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِلُزُومِهِ عِنْدَ 

كَاحِ الْأَخِ واَلْعَمِّ لْجَواَزِ عِنْدَهُ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَيَلْزَمُ لِصُدوُرِهِ مِمَّنْ لَهُ كَمَالُ نَظَرٍ لِكَماَلِ الشَّفَقَةِ بِخِلَافِ إنْبِشرَْطِ ا
  .ي شَراَئِطِ الْجوََازِ مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ ضرََرٌ مَحْضٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِ

حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي  وَأَمَّا إنْكَاحُهُمَا مِنْ الْكُفْءِ ، فَجَائِزٌ عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي قَوْلِ أَبِي
  .يُوسُفَ لَازِمٌ ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ مرََّتْ 

  .ا الثَّالِثُ فِي بيََانِ مَا تُعْتبََرُ فِيهِ الْكَفَاءَةُ ، فَمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَاءَةُ أَشْيَاءُ وَأَمَّ) : فَصْلٌ ( 
عْضهُُمْ أَكْفَاءٌ قُرَيْشٌ بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ ، وَالْعَرَبُ بَ{ مِنْهَا النَّسَبُ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

؛ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ ، وَالتَّعْيِيرَ يَقَعَانِ } لِبَعْضٍ ، حَيٌّ بِحَيٍّ ، وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ ، وَالْمَواَلِي بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ ، رَجُلٌ بِرَجُلٍ 
عْتَبَرُ فِيهِ الْكَفَاءَةُ ، فَقُريَْشٌ بعَْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ عَلَى اخْتِلَافِ قَباَئِلِهِمْ بِالْأَنْسَابِ ، فَتُلْحَقُ النَّقيِصَةُ بِدَنَاءَةِ النَّسَبِ ، فَتُ

صَلَّى اللَّهُ  ئًا لِلْهاَشِمِيِّ لِقَوْلِهِحَتَّى يَكُونَ الْقُرَشِيُّ الَّذِي لَيْسَ بِهاَشِمِيٍّ كَالتَّيْمِيِّ ، واَلْأُمَوِيِّ واَلْعَدَوِيِّ ، ونََحْوِ ذَلِكَ كُفْ
، وَقُريَْشٌ تَشْتَمِلُ عَلَى بنَِي هَاشِمٍ ، واَلْعَرَبُ بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ } قُرَيْشٌ بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: الْعَرَبِ ، ولَِذَلِكَ اُخْتُصَّتْ الْإِمَامَةُ بِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ  بِالنَّصِّ ، وَلَا تَكُونُ الْعرََبُ كُفْئًا لِقُرَيْشٍ لفَِضِيلَةِ قُريَْشٍ عَلَى سَائِرِ
بِخِلَافِ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ يَصْلُحُ كُفْئًا لِلْهَاشمِِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لِلْهاَشِمِيِّ مِنْ } الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سوُلِ اللَّهِ صَلَّى يْسَ لِلْقُرَشِيِّ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتبَِارَ تلِْكَ الْفَضِيلَةَ فِي باَبِ النِّكَاحِ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِفِعْلِ رَالْفَضِيلَةِ مَا لَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ روُِيَ أَنَّ رَسُولَ

مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أُمَوِيا لَا هَاشِميِا ، وَزَوَّجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابنَْتَهُ مِنْ عُ
نْهُ بيَْتَ يا ، فَدَلَّ أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي قُرَيْشٍ لَا تَخْتَصُّ بِبَطْنٍ دُونَ بَطْنٍ ، وَاستَْثْنَى مُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَهَاشِمِيا بَلْ عَدَوِ

  الْخِلَافَةِ ، فَلَمْ يَجعَْلْ الْقُرَشِيَّ الَّذِي

اءَ لِلْعَرَبِ لفَِضْلِ الْعرََبِ عَلَى الْعَجَمِ ، وَالْموََالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ لَيْسَ بِهَاشمِِيٍّ كُفْئًا لَهُ ، وَلَا تَكُونُ الْمَواَلِي أَكْفَ
، ثُمَّ } ، واَلْمَواَلِي بعَْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ رَجُلٌ بِرَجُلٍ { بِالنَّصِّ ، وَمَواَلِي الْعرََبِ أَكْفَاءٌ لِمَواَلِي قُرَيْشٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ 

  .اخَرَةُ الْعَجَمِ بِالْإِسْلَامِ لَا بِالنَّسَبِ مُفَ
التَّعرِْيفِ بِالْجَدِّ ، واَلزِّياَدَةُ  وَمَنْ لَهُ أَبٌ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ كَثِيرَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ

  .قِيلَ هَذَا إذَا كَانَ فِي موَْضِعٍ قَدْ طَالَ عهَْدُ الْإِسْلَامِ وَامتَْدَّ عَلَى ذَلِكَ لَا نِهاَيَةَ لَهَا ، وَ



كُونُ بعَْضُهُمْ كُفْئًا لِبعَْضِهِمْ ؛ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي موَْضِعٍ كَانَ عَهْدُ الْإِسْلَامِ قَرِيبًا بِحَيْثُ لَا يُعَيَّرُ بِذَلِكَ ، وَلَا يُعَدُّ عَيْبًا يَ
  .رَرُ تَّعْيِيرَ إذَا لَمْ يُجْبَرْ بِذَلِكَ ، ولََمْ يُعَدّ عَيْبًا لَمْ يلَْحَقْ الشَّيْنُ وَالنَّقِيصَةُ ، فَلَا يتََحَقَّقُ الضَّلِأَنَّ ال

ءَةِ النَّسَبِ ، فَلَا يَكُونُ الْقِنُّ ، وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ ؛ لِأَنَّ النَّقْصَ ، واَلشَّيْنَ بِالرِّقِّ ، فَوْقَ النَّقْصِ ، واَلشَّيْنِ بِدَنَا) : فَصْلٌ ( 
، وَيَكُونُ كُفْئًا لِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ وَالْمُدَبَّرُ ، واَلْمُكَاتَبُ كُفْئًا للِْحُرَّةِ بِحاَلٍ ، وَلَا يَكُونُ مَولَْى الْعَتَاقَةِ كُفْئًا لِحُرَّةِ الْأَصْلِ 

  .، وَالتَّعْيِيرُ يَجْرِي فِي الْحُرِّيَّةِ الْعاَرِضَةِ الْمُسْتَفَادَةِ بِالْإِعْتاَقِ التَّفَاخُرَ يقََعُ بِالْحُرَّةِ الْأَصْلِيَّةِ 
  .وَكَذَا مَنْ لَهُ أَبٌ وَاحِدٌ فِي الْحرُِّيَّةِ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ ، فَصَاعِدًا فِي الْحُرِّيَّةِ 

ا يَكُونُ كُفْئًا لِمَنْ لَهُ آبَاءٌ كَثِيرَةٌ فِي الْحُرِّيَّةِ كَمَا فِي إسْلَامِ الْآبَاءِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ التَّعرِْيفِ وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْحُرِّيَّةِ لَ
  .بِالْأَبِ ، وَتَمَامُهُ بِالْجَدِّ ، ولََيْسَ وَرَاءَ التَّمَامِ شَيْءٌ 

الشَّرِيفِ حتََّى لَا يَكُونَ مَولَْى الْعَرَبِ كُفْئًا لِمَوْلَاةِ بَنِي هاَشِمٍ حَتَّى لَوْ  وَكَذَا مَولَْى الْوَضيِعِ لَا يَكُونُ كُفْئًا لِموَْلَاةِ
: بِيُّ ءَ بِمنَْزِلَةِ النَّسَبِ قَالَ النَّزَوَّجَتْ موَْلَاةُ بنَِي هَاشِمٍ نفَْسَهَا مِنْ مَوْلَى الْعرََبِ كَانَ لِمُعْتِقِهَا حَقُّ الِاعْترِاَضِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَا

  .} الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رِ بِغَيْرِهِ عَادَةً ، وَمِنْهَا الْمَالُ ، فَلَا يَكُونُ الْفَقِيرُ كُفْئًا لِلْغَنِيَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ بِالْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ التَّفَاخُ) : فَصْلٌ ( 
يَجُوزُ بِدُونِ الْمَهْرِ ، واَلنَّفَقَةُ لَازِمَةٌ صوُصًا فِي زَماَنِنَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّ لِلنِّكَاحِ تَعَلُّقًا بِالْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ تَعَلُّقًا لَازِمًا ، فَإِنَّهُ لَا وَخُ

كَفَاءَةُ ثَمَّةَ ، فَلَأَنْ تُعْتَبَرَ هَهُنَا أَوْلَى ، واَلْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى مَهْرِ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالنَّسَبِ وَالْحرُِّيَّةِ ، فَلَمَّا اُعْتُبِرَتْ الْ
ا يَكُونُ كُفْئًا لَهاَ  مِثْلِهَا ، وَنَفَقَتِهَمِثْلِهَا ، وَالنَّفَقَةِ ، ولََا تُعْتبََرُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَهْرِ

واَياَتِ وَذُكِرَ فِي ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِيهَا فِي الْماَلِ هَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّ
فَاءَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يوُسُفَ ؛ غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ أَنَّ تَسَاوِيهِمَا فِي الْغنَِى شرَْطُ تَحَقُّقِ الْكَ

الْماَلَ غَادٍ وَرَائِحٍ ، فَلَا تُعْتَبَرُ  لِأَنَّ التَّفَاخُرَ يَقَعُ فِي الْغنَِى عَادَةً ، وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْغنَِى لَا ثَبَاتَ لَهُ ؛ لِأَنَّ
  .اةُ فِي الْغنَِى الْمُسَاوَ

فَلَا بُدَّ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا يَمْلِكُ مَهْرًا ، وَلَا نَفَقَةً لَا يَكُونُ كُفْئًا ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ عوَِضُ مَا يُمْلَكُ بِهَذَا الْعَقْدِ ، 
يْهَا ؛ وَلِأَنَّ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْمَهْرِ ، واَلنَّفَقَةِ يُستَْحْقَرُ ، وَيُسْتَهَانُ فِي وَقِيَامُ الِازْدِواَجِ بِالنَّفَقَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَ

قَدْرُ مُراَدُ مِنْ الْمَهْرِ الْعَادَةِ كَمَنْ لَهُ نَسَبٌ دَنِيءٌ ، فَتَختَْلُّ بِهِ الْمَصاَلِحُ كَمَا تَخْتَلُّ عِنْدَ دَنَاءَةِ النَّسَبِ ، وَقِيلَ الْ
تِ الْيَساَرِ ، فَلَا يَطْلُبُ بِهِ لِلْحَالِ الْمعَُجَّلِ عُرْفًا وَعَادَةً دُونَ مَا فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ يُسَامَحُ فِيهِ بِالتَّأْخِيرِ إلَى وَقْ

  .عَادَةً ، وَالْماَلُ غَادٍ وَراَئِحٍ 
  ا مَلَكَ النَّفَقَةَ يَكُونُ كُفْئًا ،وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَ

سأََلْتُ أَبَا يوُسُفَ عَنْ الْكُفْءِ : وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْمَهْرَ هَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
لَا يَكُونُ كُفْئًا ، فَقُلْتُ : فَقُلْت ، وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ الْمهَْرَ دُونَ النَّفَقَةِ ، فَقَالَ الَّذِي يَمْلِكُ الْمَهْرَ ، واَلنَّفَقَةَ ، : ، فَقَالَ 

بِقُدْرَةِ أَبِيهِ يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ يُعَدُّ قَادِرًا عَلَى الْمهَْرِ : ، فَإِنْ مَلَكَ النَّفَقَةَ دُونَ الْمهَْرِ ، فَقَالَ 
سِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ غَنِيا بِماَلِ أَبِيهِ عَادَةً ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى وَلَدِ الْغنَِيِّ إذَا كَانَ صَغيرًِا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فِي نَفْ

  .أَنَّ الْأَبَ يتََحَمَّلُ الْمَهْرَ الَّذِي عَلَى ابْنِهِ ، ولََا يتََحَمَّلُ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ عَادَةً ، وَلَا يُعَدُّ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ بِغنَِى أَبِيهِ ؛ لِ
لِ إلَّا قَدْرَ مِنْ الْمَا بَعْضهُُمْ إذَا كَانَ الرَّجُلُ ذَا جَاهٍ كَالسُّلْطَانِ واَلْعَالِمِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ: وَقَالَ 



غْدُو ، وَيَروُحُ ، وَحَاجَةُ النَّفَقَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمهَْرَ تَجْرِي فِيهِ الْمُسَامَحَةُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى وَقْتِ الْيَساَرِ ، وَالْماَلُ يَ
  .الْمَعِيشَةِ تَنْدَفِعُ بِالنَّفَقَةِ 

بِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ حَتَّى لَوْ أَنَّ امرَْأَةً مِنْ بَناَتِ الصَّالِحِينَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَمِنْهَا الدِّينُ فِي قَوْلِ أَ) : فَصْلٌ ( 
الْحرُِّيَّةِ واَلْمَالِ ،  بِالنَّسَبِ ، وَمِنْ فَاسِقٍ كَانَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعتِْراَضِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ بِالدِّينِ أَحَقُّ مِنْ التَّفَاخُرِ

  .وَالتَّعيِْيرُ بِالْفِسْقِ أَشَدُّ وُجُوهِ التَّعْيِيرِ 
فَلَا يَقْدَحُ فِيهَا  لَا تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أُموُرِ الْآخِرَةِ ، واَلْكَفَاءَةُ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا ،: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُهَابُ  فِسْقُ إلَّا إذَا كَانَ شيَْئًا ، فَاحِشًا بِأَنْ كَانَ الْفَاسِقُ مِمَّنْ يُسْخَرُ مِنْهُ ، ويَُضْحَكُ عَلَيْهِ ، وَيُصْفَعُالْ
ا فِي الْعَادَةِ ، فَلَا يَقْدَحُ فِي الْكَفَاءَةِ ، وَعَنْ أَبِي مِنْهُ بِأَنْ كَانَ أَمِيرًا قَتَّالًا يَكُونُ كُفْئًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِسْقَ لَا يُعَدُّ شيَْئً

  .يُوسُفَ أَنَّ الْفَاسِقَ إذَا كَانَ مُعْلِنًا لَا يَكُونُ كُفْئًا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتتَِرًا يَكُونُ كُفْئًا 

ةَ فِي الْحِرَفِ ، واَلصِّنَاعاَتِ مُعْتَبرََةٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، فَلَا وَأَمَّا الْحِرْفَةُ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْكَفَاءَ) : فَصْلٌ ( 
دَةِ الْعرََبِ أَنَّ مَواَلِيهمْ يَعْمَلُونَ يَكُونُ الْحَائِكُ كُفْئًا للِْجَوْهَرِيِّ واَلصَّيْرَفِيِّ ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ بَنَى الْأَمْرَ فِيهَا عَلَى عَا

 أَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ أَعْمَالَ لَا يَقْصِدُونَ بِهَا الْحِرَفَ ، فَلَا يُعَيَّرُونَ بِهَا ، وأََجَابَ أَبُو يوُسُفَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْبِلَادِهَذِهِ الْ
  .حَقِيقَةِ ذَلِكَ حِرْفَةً ، فَيُعَيَّرُونَ بِالدَّنِيءِ مِنْ الصَّنَائِعِ ، فَلَا يَكُونُ بَينَْهُمْ خِلَافٌ فِي الْ

لَافَ ، فَتَثْبُتُ الْكَفَاءَةُ وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ اعْتِباَرَ الْكَفَاءَةِ فِي الْحِرْفَةِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِ
كِ مَعَ الْحَائِكِ ، وَتَثْبُتُ عِنْدَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْحِرَفِ إذَا بَيْنَ الْحِرْفَتَيْنِ فِي جِنْسٍ واَحِدٍ كَالْبزََّازِ مَعَ الْبَزَّازِ ، وَالْحاَئِ

مِ ، واَلْحَجَّامِ مَعَ الدَّبَّاغِ ، كَانَ يُقَارِبُ بَعْضُهَا بعَْضًا كَالْبَزَّازِ مَعَ الصَّائِغِ ، واَلصَّائِغِ مَعَ الْعَطَّارِ ، وَالْحاَئِكِ مَعَ الْحَجَّا
جَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَا مُقَارَبَةَ بَينَْهُمَا كَالْعَطَّارِ مَعَ الْبَيْطَارِ ، وَالْبَزَّازِ مَعَ الْخرََّازِ ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْ وَلَا تَثْبُتُ فِيمَا

بَرَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ فَاحِشَةً كَالْحِيَاكَةِ ، الْكَفَاءَةَ فِي الْحرَِفِ مُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ غَيْرُ مُعْتَ
 يقَْدِرُ عَلَى تَركِْهَا ، وَهَذَا وَالْحِجَامَةِ وَالدَّبَّاغَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَمْرٍ لَازِمٍ واَجِبِ الْوُجوُدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ

فْرِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَرْكهَِا ، وَمَعَ هَذَا يقَْدَحُ فِي الْكَفَاءَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ ، وَأَهْلُ الْكُيُشْكِلُ بِالْحِيَاكَةِ وأََخَواَتِهَا ، 
  .رِ بَعْضهُُمْ أَكْفَاءٌ لِبعَْضٍ ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ لِدَفْعِ النَّقِيصَةِ ، ولََا نَقيِصَةَ أَعْظَمُ مِنْ الْكُفْ

هُ تُعْتبََرُ الْكَفَاءَةُ فِي جاَنِبِ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ تُعْتَبَرُ لَهُ الْكَفَاءَةُ ، فَالْكَفَاءَةُ تُعْتبََرُ لِلنِّسَاءِ لَا لِلرِّجاَلِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ) : فَصْلٌ ( 
  .الِ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ بِالِاعْتبَِارِ فِي جَانِبِ الرِّجاَلِ خاَصَّةً الرِّجَالِ لِلنِّسَاءِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ لِلرِّجَ

يَ الَّتِي تَسْتنَْكِفُ لَا الرَّجُلُ وَكَذَا الْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَتْ لَهُ الْكَفَاءَةُ يوُجِبُ اخْتِصَاصَ اعْتِباَرِهَا بِجاَنِبِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِ
  .هَا هِيَ الْمُسْتَفْرَشَةُ ؛ لِأَنَّ

  .فَأَمَّا الزَّوْجُ ، فَهُوَ الْمُسْتَفْرِشُ ، فَلَا تَلْحَقُهُ الْأَنَفَةُ مِنْ قِبَلِهَا 
دْلَالًا بِمَسأَْلَةٍ إنَّ الْكَفَاءَةَ فِي جاَنِبِ النِّسَاءِ مُعْتَبَرَةٌ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ اسْتِ: وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 

جَازَ : ، فَزَوَّجَهُ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ ذَكَرَهَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي باَبِ الْوَكَالَةِ ، وهَِيَ أَنَّ أَميرًِا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً 
الَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا زَعَمُوا ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَواَزِ عِنْدَهُمَا يُحْتَمَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ، وَلَا دَلَ

عَارَفِ ةِ ، فَيَنْصرَِفُ إلَى الْمُتَأَنْ يَكُونَ لِمَعنًْى آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ التَّوْكيِلَ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ واَلْعَادَ
ضِعِ الضَّروُرَةِ ، واَلتُّهْمَةِ ، كَمَا فِي الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ، وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُجْرَى عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْ



تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ خَاصَّةً حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ كَمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ الْجوََازِ عِنْدَهُمَا لِاعْتِباَرِ الْكَفَاءَةِ فِي 
فِي مثِْلِ تِلْكَ الصُّورَةِ لمَِكَانِ هُوَ أَصْلُهُمَا إذْ الْمُتَعاَرَفُ هُوَ التَّزوِْيجُ بِالْكُفْءِ ، فَاستَْحْسنََّا اعْتِباَرَ الْكَفَاءَةِ فِي جاَنِبِهِنَّ 

عَلَى الْقِيَاسِ ، واَلاِستِْحْسَانِ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي وَكَالَةِ الْأَصْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْعاَدَةِ ، وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ الْعرُْفِ ، وَ
  ، فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ دَلِيلًا عَلَى اعْتِباَرِ

، وَلَا تَكُونُ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ خاَصَّةً استِْحْسَانًا الْكَفَاءَةِ فِي جاَنِبِهِنَّ أَصْلًا عِنْدَهُمَا 
  .لِلْعُرْفِ 

مْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ هُ ، فَالْأَوَلَوْ أَظْهَرَ رَجُلٌ نَسَبَهُ لِامرَْأَةٍ ، فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ نَسَبُهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَظْهَرَ
 مِثْلَهُ بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ تَيْمِيٌّ ، يَكُونَ الْمَكْتُومُ مثِْلَ الْمُظْهَرِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَى مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَدْوَنَ ، فَإِنْ كَانَ

لِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ يَكُونُ رِضًا بِمِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَدَوِيٌّ ، فَلَا خِياَرَ لَهَا ؛ 
لَى ، وَعَنْ الْحَسَنِ ابْنِ يقِ الْأَوْفَظَهَرَ أَنَّهُ قُرَشِيٌّ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْأَدنَْى يَكُونُ رِضًا بِالْأَعْلَى مِنْ طَرِ
مِنْهَا بِالْمُظْهَرِ رِضًا بِالْأَعْلَى مِنْهُ ،  زِيَادٍ أَنَّ لَهَا الْخِياَرَ ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى لَا يَحْتَمِلُ مِنْهَا مَا يَحْتمَِلُ الْأَدْنَى ، فَلَا يَكُونُ الرِّضَا

ا ترَْضَى بِالْكُفْءِ ، وَإِنْ كَانَ الْكُفْءُ لَا يَحْتَمِلُ منِْهَا مَا يَحْتَمِلُ غَيْرُ الْكُفْءِ ؛ لِأَنَّ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَ
نَ أَدْوَنَ مِنْهُ وْلَى ، وَإِنْ كَاغَيْرَ الْكُفْءِ ضرََرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ ، فَكَانَ الرِّضَا بِالْمُظْهَرِ رِضًا بِالْأَعْلَى مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَ

انَتْ الْمرَْأَةُ عَربَِيَّةً ؛ لأَِنَّهَا إنَّمَا بِأَنْ أَظْهَرَ أَنَّهُ قُرَشِيٌّ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَربَِيٌّ ، فَلَهَا الْخِياَرُ ، وَإِنْ كَانَ كُفْئًا لَهَا بِأَنْ كَ
  .فِيهَا ، ولََمْ تَحْصُلْ ، فَلَا تَكُونُ رَاضِيَةً بِدوُنِهَا ، فَكَانَ لَهَا الْخِياَرُ رَضِيَتْ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ ، وَهِيَ زِياَدَةٌ مَرْغُوبٌ 

  .ذَا فَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا خيَِارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ لِدَفْعِ النَّقْصِ ، وَلَا نقَِيصَةَ ؛ لأَِنَّهُ كُفْءٌ لَهَا هَذَا إ
  رَتْ ، فَلَا خِيَارَذَا ، فَعَلَتْ الْمرَْأَةُ بِأَنْ أَظْهرََتْ امرَْأَةٌ نَسَبَهَا لِرَجُلٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ بِخِلَافِ مَا أَظْهَفَأَمَّا إ

مُعْتَبَرَةٍ ، ويََتَّصِلُ بِهَذَا مَا إذَا تَزوََّجَ رَجُلٌ  لِلزَّوْجِ سوََاءٌ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي جاَنِبِ النِّسَاءِ غَيْرُ
مَولَْى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ ، امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَمَتُهُ ، فَإِنَّ الْ

وَطِئَ جاَرِيَةً غَيْرَ  بْطَلَهُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَصَلَ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَولَْى ، فَوُقِفَ عَلَى إجَازَتِهِ ، وَيَغْرَمُ الْعقُْرَ ؛ لأَِنَّهُوَإِنْ شَاءَ أَ
قُوبَةِ لِلشُّبْهَةِ ، فَتَجِبُ الْغرََامَةُ ، وَأَمَّا مَمْلُوكَةٍ لَهُ حَقِيقَةً ، فَلَا يَخْلُو عَنْ عُقُوبَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِ الْعُ

 عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْوَلَدُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَغْروُرُ حرُا ؛ فَالْولََدُ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
كُونُ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَيَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ

حاَلِ ، فَكَانَ الْمُسْتوَْلِدُ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ حَصَلَ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ النِّكَاحِ إذْ لَا عِلْمَ لَلْمُسْتوَْلِدِ بِحقَِيقَةِ الْ
 ، فَتَجِبُ مُرَاعَاةُ الْحَقَّيْنِ بِقَدْرِ مُسْتَحقًِّا لِلنَّظَرِ ، واَلْمُستَْحَقُّ مُستَْحِقًّا لِلنَّظَرِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ كَوْنُ الْجَارِيَةِ مِلْكًا لَهُ

ي صوُرَةِ الْأَولَْادِ ، وَحَقَّ الْمُستَْحِقِّ فِي مَعْنَى الْأَولَْادِ رِعَايَةً لِلْجاَنِبَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ الْإِمْكَانِ ، فَرَاعَينَْا حَقَّ الْمُسْتَولِْدِ فِ
لَهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ عَبْدًا  ستَْحِقِّ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَقْتُ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ مَنْعُ الْولََدِ عَنْ الْمُ

  .فِي حَقِّهِ ، وَمُنِعَ عَنْهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ 
مَنْعُ مِنْ الْمَغْروُرِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَا وَلَوْ مَاتَ الْولََدُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ لَا يَغْرَمُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِالْمَنْعِ ، ولََمْ يوُجَدْ الْ

  نْعَ لَهُ فِي موَْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ ترََكَ مَالًا ، فَهُوَ مِيراَثٌ لأَِبِيهِ ؛صُ



لِابْنُ بَدَلٍ عَنْ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ كَانَ الِأَنَّهُ ابْنُهُ ، وَقَدْ مَاتَ حُرا ، فَيرَِثُهُ ، وَلَا يغَْرَمُ لِلْمُستَْحِقِّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْميرَِاثَ لَيْسَ بِ
لْمَقْتُولِ ، فَتَقُومُ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ حَيٌّ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ ، وأََخَذَ الْأَبُ الدِّيَةَ ، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِلْمُستَْحِقِّ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْ ا

يِّتًا يَغْرَمُ الضَّارِبُ الْغُرَّةَ خَمْسَمِائَةٍ ، ثُمَّ يَغْرَمُ الْمُسْتوَْلِدُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ ضَرَبَ بَطْنَ الْجَارِيَةِ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَ
إِنْ كَانَ الْمَغْروُرُ عَبْدًا ، لِلْمُسْتَحِقِّ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا ، فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى ، فَعُشْرُ قِيمَتِهَا ، وَ

ارًا ، وَيَكُونُونَ أَوْلَادَ ادُ يَكُونُونَ أَرِقَّاءَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُونَ أَحرَْفَالْأَوْلَ
مَائِهِ ، وَولََدُ الْمَغْروُرِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْماَعِ  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا وَلَدُ الْمَغْرُورِ حَقِيقَةً لاِنْخِلَاقِهِ مِنْ) وَجْهُ ( الْمَغْروُرِ 

ارِيَةَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ ، فَيُتَبَيَّنُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ يَكُونَ الْولََدُ مِلْكَ الْمُسْتَحِقِّ ؛ لِأَنَّ الْجَ
سَ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ دَ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْحرُِّيَّةِ ، واَلرِّقِّ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقيَِاأَنَّ الْوَلَ

قِيَ الْأَمْرُ فِي غَيْرِهِ مَرْدوُدًا إلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، ثُمَّ الْمَغْروُرُ عَنْهُمْ ، وَهُمْ إنَّمَا قَضَوْا بِحرُِّيَّةِ الْولََدِ فِي الْمَغْروُرِ الْحُرِّ ، فَبَ
موَْلَى الْجَارِيَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَلْ يرَْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى الْغاَرِّ ، وَالْغاَرُّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَجنَْبِيا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ 

تَزَوَّجْ بِهَا ، فَإِنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ لَكِنَّهُ : يَ الْجاَرِيَةُ ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا فَإِنْ كَانَ حرُا ، فَغَرَّهُ بِأَنْ قَالَ هِ
  ، فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَى الْغاَرِّهِيَ حُرَّةٌ ، وَزَوَّجهََا مِنْهُ : زَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ قَالَ 

لَيْهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ ، وَلَا يرَْجِعُ بِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامنًِا لَهُ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْغَرَامَةِ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، فَيرَْجِعُ عَ
  .نفَْسِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ  عَلَيْهِ بِالْعُقْرِ ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَهُ بِفعِْلِ

 مَعنَْى الضَّمَانِ ، هِيَ حرَُّةٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالتَّزْوِيجِ ، ولََمْ يُزوَِّجْهَا مِنْهُ لَا يُرْجَعُ عَلَى الْمُخْبِرِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ: وَلَوْ قَالَ 
 وَإِنْ كَانَ الْغاَرُّ عَبْدَ الرَّجُلِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يَأْمرُْهُ بِذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَتاَقِ وَالاِلْتزَِامِ لَا يتََحَقَّقُ بِهَذَا الْقَدْرِ ،

يْهِ بعَْدَ الْعَتَاقِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ عَلَ، وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهِ لِلْحاَلِ إلَّا إذَا كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُكَاتَبَةً ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ 
أَولَْادِ شيَْئًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ضَمِنَ الْمَولَْى بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ الْموَْلَى هُوَ الَّذِي غَرَّهُ ، فَلَا يَضْمَنُ الْمَغْرُورُ مِنْ قِيمَةِ الْ

ولَْى بِمَا ضَمِنَ ، فَلَا يُفِيدُ وُجوُبَ الضَّمَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ ؛ فَإِنْ لِلْمَوْلَى لَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَ
لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ لأَِنَّهُ دَيْنٌ كَانَ الْمَولَْى لَمْ يَأْمُرْهَا بِذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمَغْروُرَ يرَْجِعُ عَلَى الْأَمَةِ بَعْدَ الْعتََاقِ لَا لِلْحَالِ ؛ 

ولَْى هَذَا إذَا غَرَّهُ أَحَدٌ أَمَّا الْمَولَْى ، وَإِنْ كَانَ أَمَرهََا بِذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَمَةِ للِْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ ، وُجوُبُهُ فِي حَقِّ الْمَ
تَزوََّجَهَا ، فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ ، فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ بِالْعُقْرِ عَلَى أَحَدٍ لِمَا قُلْنَا ، وَالْأَوْلَادُ إذَا لَمْ يَغرَُّهُ أَحَدٌ ، ولََكِنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَ

  .أَرِقَّاءُ لِمَولَْى الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مِلْكُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

إنْكَاحِ الْحرَُّةِ الْعَاقِلَةِ الْباَلِغَةِ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِغَيْرِ رِضَا الْأَوْليَِاءِ فِي قَوْلِ وَمِنْهَا كَمَالُ مهَْرِ الْمثِْلِ فِي ) : فَصْلٌ ( 
يْرِ رِضَا الْأَولِْيَاءِ ، هِ النَّاسُ بِغَأَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسهََا مِنْ كُفْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِقْدَارُ مَا لَا يُتَغاَبَنُ فِي

هُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْترَِاضِ عنِْدَهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَ الزَّوْجُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ يُفَرَّقُ بَينَْ
  .تَّى يَثْبُتَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْترِاَض ، وَهَاتَانِ الْمَسأَْلَتَانِ أَعْنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ بِدوُنِهِ حَ

نَّهُمَا يَتَفَرَّعَانِ لِيَاءِ لَا شَكَّ أَوَالْمَسأَْلَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ مَا إذَا زوََّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، وَبِغَيْرِ رِضَا الْأَوْ
  .؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ  عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، وَإِحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَرِواَيَةِ الرُّجوُعِ عَنْ مُحَمَّدٍ

ى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، فَلَا يَجُوزُ هَذَا النِّكَاحُ ، فَيُشْكِلُ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ، وإَِحْدَ
رِ كُفْءٍ أَوْ مِنْ كُفْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ التَّفْرِيعُ ، فَتُصوََّرُ الْمَسأَْلَةُ فِيمَا إذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ لَهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَزَوَّجَتْ نفَْسَهَا مِنْ غَيْ

 غَيْرِ كُفْءٍ أَوْ مِنْ مِثْلِهَا ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ صُورَةٌ أُخرَْى ، وَهِيَ مَا إذَا أُكْرِهَ الْوَلِيُّ ، واَلْمَرْأَةُ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ مَهْرِ



واَحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي الْولَِيَّ واَلْمَرْأَةَ حَقُّ  كُفْءٍ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، ثُمَّ زَالَ الْإِكْرَاهُ ، فَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى لِكُلِّ
راَضِ ، فَإِنْ رَضيَِتْ بِالنِّكَاحِ ، الِاعْترِاَضِ ، وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْآخَرِ ، وَفِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ لَهَا حَقُّ الِاعْتِ

رُ يَفْسَخَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ ، وَتَصوَُّ وَالْمَهْرِ ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ
  الْمَسأَْلَةِ عَلَى

ءٍ بِرِضَاهَا أَوْ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرٍ قَاصِرٍ بِرِضَاهَا أَصْلِ الشَّافعِِيِّ فِيمَا إذَا أَمَرَ الْوَلِيُّ رَجُلًا بِالتَّزوِْيجِ ، فَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْ
إِجَارَةِ ، فَكَانَتْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا عَلَى الْخُلُوصِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْأُجْرَةِ فِي الْ) وَجْهُ ( 

لِصِ حقَِّهَا ، فَيَصِحُّ ، وَيَلْزَمُ كَمَا إذَا أَبرَْأَتْ زوَْجَهَا عَنْ الْمهَْرِ ؛ وَلهَِذَا جاَزَ الْإِبْرَاءُ عَنْ هِيَ بِالنَّقْصِ متَُصَرِّفَةً فِي خاَ
رِ ؛ لأَِنَّهُمْ يَفْتَخِرُونَ بِغَلَاءِ ي الْمَهْالثَّمَنِ فِي باَبِ الْبَيْعِ ، واَلْبَيْعُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ كَذَا هَذَا ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ لِلْأَولِْيَاءِ حَقًّا فِ

دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ أَنْفُسهِِمْ الْمَهْرِ ، ويََتَعَيَّرُونَ بِبَخْسِهِ ، فَيَلْحَقُهُمْ الضَّرَرُ بِالْبَخْسِ ، وَهُوَ ضَرَرُ التَّعْيِيرِ ، فَكَانَ لَهُمْ 
ترِاَضِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّهَا بِالْبَخْسِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَضرََّتْ بِالِاعتِْراَضِ ، وَلهَِذَا يَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ الِاعْ

بِيلَةِ ، فَكَانَ لَهُمْ دَفْعُ قَةً الضَّرَرَ بِالْقَبِنِسَاءِ قَبِيلَتِهَا ؛ لِأَنَّ مُهُورَ مِثْلِهَا عنِْدَ تَقَادُمِ الْعهَْدِ تُعْتَبَرُ بِهَا ، فَكَانَتْ بِالنَّقْصِ مُلْحِ
  .هَذَا الضَّرَرِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْفَسْخِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

  .ةِ الْعُلَمَاءِ وَمِنْهَا خُلُوُّ الزَّوْجِ عَنْ عَيْبِ الْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ عنِْدَ عَدَمِ الرِّضَا مِنْ الزَّوْجَةِ بِهِمَا عِنْدَ عَامَّ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ امرَْأَةَ رِفَاعَةَ أَتَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { عَيْبُ الْعُنَّةِ لَا يَمنَْعُ لُزُومَ النِّكَاحِ ، واَحتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

لَّقَنِي آخِرَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ، وَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ ، فَطَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ 
: ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَواََللَّهِ مَا ، وَجَدْتُ مَعَهُ إلَّا مثِْلَ الْهُدْبَةِ ، فَتَبَسَّمَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ

  .} ترَْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حتََّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ  لَعَلَّكِ ترُِيدِينَ أَنْ
ارَ ، يْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُثْبِتْ لَهَا الْخِيَفَوَجْهُ الاِسْتِدْلَالِ أَنَّ تِلْكَ الْمرَْأَةَ ادَّعَتْ الْعُنَّةَ عَلَى زوَْجِهَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 بِيَقِينٍ ، فَلَا يُوجِبُ الْخِياَرَ وَلَوْ لَمْ يقََعْ النِّكَاحُ لَازِمًا لَا ثَبَتَ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْعَيْبَ لَا يوُجِبُ ، فَوَاتَ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ
  .بِالْعقَْدِ بِيَقِينٍ  كَسَائِرِ أَنوَْاعِ الْعُيوُبِ بِخِلَافِ الْجَبِّ ، فَإِنَّهُ يُفَوِّتُ الْمُستَْحَقَّ

ينِ أَنَّهُ يؤَُجَّلُ سَنَةً ، إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْعِنِّ) وَلَنَا ( 
  .امِلًا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ، وَإِلَّا أَخَذَتْ مِنْهُ الصَّداَقَ كَ

يؤَُجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
منِْهُمْ ،  وَكَانَ قَضَاؤُهُمْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَينَْهُمَا ،

  ي إلْزَامِ الْعقَْدِ عِنْدَ تَقَرُّرِ الْعَجْزِ عنَْفَيَكُونُ إجْمَاعًا ؛ ولَِأَنَّ الْوَطْءَ مَرَّةً وَاحِدَةً مُستَْحَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ لِلْمرَْأَةِ بِالْعَقْدِ ، وَفِ

، وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ { هُ تعََالَى الْوُصُولِ تَفْوِيتُ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا ضَرَرٌ بِهَا ، وَظُلْمٌ فِي حَقِّهَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّ
  .} أَحَدًا 

، فَيُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُضِ ، وَذَلِكَ مُحاَلٌ ؛ لِأَنَّ } لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضرَِارَ فِي الْإِسْلَامِ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى 
فَإِمْساَكٌ { : ى عَزَّ وَجَلَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ التَّسرِْيجَ بِإِحْسَانٍ ، بِقَوْلِهِ تَعاَلَ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اسْتِيفَاءَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا مَعَ كَوْنِهَا مَحْرُومَةَ الْحَظِّ مِنْ الزَّوْجِ لَيْسَ مِنْ } بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
رِيحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِنْ سرََّحَ بِنفَْسِهِ ، وَإِلَّا نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فِي شَيْءٍ ، فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسْ



لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ تَأَكُّدِهِ  التَّسْرِيحِ ؛ ولَِأَنَّ الْمهَْرَ عِوَضٌ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، واَلْعَجْزُ عَنْ الْوُصوُلِ يوُجِبُ عَيْبًا فِي الْعوَِضِ ؛
 الْمَهْرِ ، فَيَتمََكَّنُ فِي قِينٍ لِجَواَزِ أَنْ يَختَْصِمَا إلَى قَاضٍ لَا يَرَى تَأَكُّدَ الْمَهْرِ بِالْخَلْوَةِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، وَيُعْطِيهَا نِصْفَبِيَ

ارَ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْحَدِيثِ الْمَهْرِ عَيْبٌ ، وَهُوَ عَدَمُ التَّأَكُّدِ بِيَقِينٍ ، وَالْعَيْبُ فِي الْعِوَضِ يُوجِبُ الْخِيَ
ةُ الْقَضِيبِ ، واَلِاعْتِباَرُ بِسَائِرِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَقَالَةَ مِنهَْا لَمْ تَكُنْ دَعْوَى الْعُنَّةِ بَلْ كَانَتْ كِناَيَةً عَنْ مَعْنًى آخَرَ ، وَهُوَ دِقَّ

وهََذَا أَنَّهَا لَا تُوجِبُ فَواَتَ الْمُستَْحَقِّ بِالْعقَْدِ لِمَا نَذْكُرُ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، الْعُيوُبُ لَا يَصِحُّ ؛ لِ
الْمُستَْحَقُّ بِالْعقَْدِ ظَاهرًِا ،  يُوجِبُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ يَتقََرَّرُ بِعَدَمِ الْوُصوُلِ فِي مُدَّةِ السَّنَةِ ظَاهِرًا ، فَيَفُوتُ
بَتْ الْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ فَبَطَلَ الِاعْتِبَارُ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَا ، فَإِذَا رَفَعَتْ الْمرَْأَةُ زوَْجَهَا ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ ، وَطَلَ

  نْيَسأَْلُهُ هَلْ وَصَلَ إلَيهَْا أَوْ لَمْ يَصِلْ ؟ فَإِ

الْوُصوُلَ إلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ أَجَّلَهُ سَنَةً سوََاءٌ كَانَتْ الْمرَْأَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَإِنْ أَنْكَرَ ، وَادَّعَى 
الثِّياَبَةَ دَليِلُ الْوُصوُلِ فِي الْجُمْلَةِ ، واَلْمَانِعُ مِنْ الْوُصوُلِ مِنْ جِهَتِهِ  ثَيِّبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ

بِكْرٌ  لِلتُّهْمَةِ ، وَإِنْ قَالَتْ أَنَاعَارِضٌ إذْ الْأَصْلُ هُوَ السَّلَامَةُ عَنْ الْعَيْبِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ إلَّا أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ دَفْعًا 
هَادَةُ النِّسَاءِ بِانْفرَِادِهِنَّ فِي هَذَا نَظَرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ وَامرَْأَةٌ وَاحِدَةٌ تُجزِْي ؛ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ بَابٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ ، وَشَ

كَشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ حُرْمَةُ النَّظَرِ إلَى  الْباَبِ مَقْبُولَةٌ لِلضَّروُرَةِ ، وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ
، وَحَقُّ الرُّخْصَةِ يَصِيرُ مقَْضِيا } ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أَبْصاَرِهِنَّ { الْعوَْرَةِ ، وَهُوَ الْعزَِيمَةُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ةِ الْإِخبَْارِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ دَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا قُبِلَ قَوْلُ النِّسَاءِ فِيهِ بِانْفرَِادِهِنَّ لَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَرِواَيَبِالْوَاحِ
رِ الْعَدَدِ أَقْوَى ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثِّنْتَانِ أَوْثَقُ ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِخَبَ

  .يَمِينِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ ، فَالْقَوْلُ قَولُْهَا 
رِ يَمِينٍ ؛ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ فِيهَا أَصْلٌ ، وَقَدْ تَفُوتُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ غَيْ

ارَةِ أَجَّلَهُ الْقَاضِي حَولًْا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ شَهَادَتُهُنَّ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا إمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِظُهوُرِ الْبَكَ
لُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَجْزِ الْعِنِّينُ يؤَُجَّلُ سَنَةً لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْوُصُولِ قَبْلَ التَّأْجِيلِ يُحْتَمَعُنَّتُهُ ، وَ

  عَنْ الْوُصوُلِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبُغْضهِِ

ؤَجَّلُ حتََّى لَوْ كَانَ عَدَمُ الْوُصوُلِ لِلْبُغْضِ يَطَؤُهَا فِي الْمُدَّةِ ظَاهرًِا ، وَغَالبًِا دَفْعًا إيَّاهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوُصُولِ ، فَيُ
  .لِلْعَجْزِ  لِلْعَارِ ، واَلشَّيْنِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ يُعلَْمُ أَنَّ عَدَمَ الْوُصوُلِ كَانَ

اءٍ أَوْ طَبِيعَةٍ غَالِبَةٍ مِنْ ا التَّأْجِيلُ سَنَةً ؛ فَلِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْوُصوُلِ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ خِلْقَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ دَوَأَمَّ
لَى الْفُصوُلِ الْأَرْبَعَةِ ، وَالْفُصُولُ الْأَرْبَعَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْحرََارَةِ أَوْ الْبُرُودَةِ أَوْ الرُّطُوبَةِ أَوْ الْيُبُوسَةِ ، واَلسَّنَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَ

  .وَيَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ الطَّباَئِعِ الْأَرْبَعِ ، فَيؤَُجَّلُ سَنَةً لِمَا عَسَى أَنْ يُوَافِقَهُ بعَْضُ فُصُولِ السَّنَةِ ، فَيَزُولَ الْمَانِعُ ، 
يؤَُجَّلُ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ ، وَهَذَا الْقَوْلُ مُخَالِفٌ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : لَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ ال

حاَبِيٌّ أَوْ تَابِعِيٌّ ، فَلَا يَقْدَحُ خِلَافُهُ فِي ، فَإِنَّهُمْ أَجَّلُوا الْعِنِّينَ سَنَةً ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ صَ
مُلُ الْفُصوُلُ إلَّا فِي سَنَةٍ تَامَّةٍ الْإِجْمَاعِ مَعَ الاِحْتِماَلِ ؛ وَلِأَنَّ التَّأْجِيلَ سَنَةً لرَِجَاءِ الْوُصوُلِ فِي الْفُصوُلِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَا تَكْ

الرِّوَايَةِ يَّةً بِالْأَيَّامِ أَوْ قَمَرِيَّةً بِالْأَهِلَّةِ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ فِي ظَاهِرِ ، ثُمَّ يؤَُجَّلُ سَنَةً شَمْسِ
مْسِيَّةً ، وَحَكَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحاَبِنَا وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يؤَُجَّلُ سَنَةً شَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً قَمَرِيَّةً بِالْأَهِلَّةِ قَالَ 

هَذَا الْقَوْلِ ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ) وَجْهُ ( أَنَّهُمْ قَالُوا يُؤَجَّلُ سَنَةً شمَْسِيَّةً ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ 



 الَّتِي السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا تزَِيدُ عَلَى الْقَمَرِيَّةِ بِأَيَّامٍ ، فَيُحْتَمَلُ زوََالُ الْعاَرِضِ فِي الْمُدَّةِالْفُصُولَ الْأَرْبَعَةَ لَا تَكْمُلُ إلَّا بِ
  بَيْنَ الشَّمْسِيَّةِ ،

{ يَةِ الْكِتاَبُ وَالسُّنَّةُ أَمَّا الْكِتاَبُ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالْقَمرَِيَّةِ ، فَكَانَ التَّأْجِيلُ بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ أَولَْى ، وَلِظَاهِرِ الرِّوَا
جعََلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفَضْلِهِ ، وَرَحْمَتِهِ الْهِلَالَ مُعَرِّفًا للِْخَلْقِ } يَسأَْلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 

 عَلَيْهِمْ ، ولََتَعَذَّرَ اتَ وَالْمُدَدَ وَمُعَرِّفًا وَقْتَ الْحَجِّ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جعََلَ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ بِالْأَيَّامِ لَاشتَْدَّ حِسَابُ ذَلِكَالْأَجَلَ وَالْأَوْقَ
  .عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ السِّنِينَ وَالشُّهوُرِ وَالْأَيَّامِ 

  .النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي الْمَوْسِمِ  وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رُوِيَ أَنَّ
أَلَا إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهيَْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواَتِ واَلْأَرْضَ السَّنَةُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ : وَقَالَ 

جُمَادَى ،  هرًْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَواَلِياَتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَاثْنَا عَشَرَ شَ
: رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، وَقِيلَ : رَ أَيْ ، واَلشَّهْرُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْهِلَالِ يُقَالُ رأََيْتُ الشَّهْ} وَشَعْبَانَ ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ ، وَواَحِدٌ فَرْدٌ 

لْعِنِّينَ سَنَةً ، واَلسَّنَةُ اثْنَا سُمِّيَ الشَّهْرُ شَهرًْا لِشُهْرَتِهِ ، وَالشُّهْرَةُ لِلْهِلَالِ ، فَكَانَ تأَْجِيلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا
أْجِيلًا لِلْهِلَالِيَّةِ ، وَهِيَ السَّنَةُ الْقَمرَِيَّةُ ضَرُورَةً ، وَأَوَّلُ السَّنَةِ حِينَ يَترََافَعَانِ ، وَلَا عَشَرَ شَهرًْا ، وَالشَّهْرُ اسْمٌ لِلْهِلَالِ تَ

ينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ  الْعِنِّيُحْسَبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَى شرُيَْحٍ أَنْ يؤَُجِّلَ
لُ أَنْ يَكُونَ لِكَرَاهَتِهِ إيَّاهَا مَعَ يَرْتفَِعُ إلَيْهِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ عَدَمَ الْوُصوُلِ قَبْلَ التَّأْجِيلِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَجْزِ ، ويَُحْتَمَ

  الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ عَنْ وَطْئِهَا إلَّا لعَِجزِْهِ خَشْيَةَ الْعاَرِ واَلشَّيْنِ فَإِذَاالْقُدْرَةِ عَلَى الْوُصوُلِ ، فَإِذَا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ ، فَ

مْ أَجَّلُوا ابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُأُجِّلَ سَنَةً ، فَشَهْرُ رَمَضَانَ وَأَيَّامُ الْحَيْضِ تُحْسَبُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُجْعَلُ لَهُ مَكَانُهَا ؛ لِأَنَّ الصَّحَ
لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَحْسوُبًا الْعِنِّينَ سَنَةً وَاحِدَةً مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلُو عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمِنْ زَمَانِ الْحيَْضِ فَ

  .مِنْ الْمُدَّةِ ؛ لَأَجَّلُوا زِيَادَةً عَلَى السَّنَةِ 
 فِي الْمُدَّةِ مرََضًا لَا يَسْتَطيِعُ مَعَهُ الْجِماَعَ أَوْ مرَِضَتْ هِيَ ، فَإِنْ اسْتَوْعَبَ الْمرََضُ السَّنَةَ كُلَّهَا وَلَوْ مَرِضَ الزَّوْجُ

كَانَ نِصْفَ شَهْرٍ  إنْ يُسْتأَْنَفُ لَهُ سَنَةٌ أُخْرَى ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَرَضَ
جُعِلَ لَهُ مَكَانَهَا ، وَكَذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ اُحتُْسِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ لَمْ يُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَ

ا صَحَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ صَحَّتْ هِيَ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ الْغَيْبَةُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ رِوَايَةً أُخرَْى أَنَّهُ إذَ
نْ كَانَ شَهرًْا فَصَاعِدًا لَا بِالسَّنَةِ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَرَضَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ يُحتَْسَبُ عَلَيْهِ ، وَإِ

اعتِْبَارُهُ ؛ لِأَنَّ لَيْهِ بِأَيَّامِ الْمرََضِ ، ويَُجعَْلُ لَهُ مَكَانُهَا ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ قَلِيلَ الْمرََضِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ يُحتَْسَبُ عَ
ى إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ ، وَهِيَ الرِّواَيَةُ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ عَادَةً ، وَيُمْكِنُ اعتِْبَارُ الْكَثِيرِ ، فَجعََلَ أَبُو يُوسُفَ عَلَ

رمََضَانَ ، فَإِنَّهُ مَحْسوُبٌ الصَّحِيحَةُ عَنْهُ نِصْفَ الشَّهْرِ ، وَمَا دوُنَهُ قَلِيلًا ، وَالْأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ كَثيرًِا اسْتِدْلَالًا بِشَهْرِ 
لَى الْوَطْءِ فِي اللَّيَالِي دُونَ النَّهاَرِ ، وَاللَّياَلِي دُونَ النَّهَارِ تَكُونُ نِصْفَ شهَْرٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَقْدِرُ عَ

نِّصْفِ ، فَمَا دُونَهُ عْتِدَادَ بِالدَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ إذَا كَانَ نِصْفَ شهَْرٍ ، فَمَا دُونَهُ يُعْتَدُّ بِهِ ، وَهَذَا الاِسْتِدْلَال يُوجِبُ الِا
  إمَّا لَا يَنْفِي الِاعْتِدَادَ

فَإِذَا لَمْ يَطَأْهَا ، فَالتَّقْصِيرُ جَاءَ بِمَا فَوْقَهُ ، وَإِمَّا عَلَى الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى ، فَنَقُولُ أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ زَماَنًا يمُْكِنُ الْوَطْءُ فِيهِ ، 
الْوَطْءِ  أَنَّهُ صَحَّ جَمِيعَ السَّنَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَرِضَ جَمِيعَ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ زَمَانًا يَتَمَكَّنُ مِنْمِنْ قِبَلِهِ ، فَيُجْعَلُ كَ



فَصَاعِدًا كَثِيرًا ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ أَدنَْى  فِيهِ ، فَتَعَذَّرَ الِاعْتِدَادُ بِالسَّنَةِ فِي حَقِّهِ ، وَمُحَمَّدٌ جَعَلَ مَا دُونَ الشَّهْرِ قَلِيلًا ، وَالشَّهْرَ
  .الْآجِلِ ، وَأَقْصَى الْعَاجِلِ ، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْكَثِيرِ ، وَمَا دُونَهُ فِي حُكْمِ الْقَلِيلِ 

بْ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يقَْدِرُ إنْ حَجَّتْ الْمرَْأَةُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بعَْدَ التَّأْجِيلِ لَمْ يُحْتَسَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
اُحْتُسِبَتْ الْمُدَّةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ  عَلَى مَنْعِهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ شَرْعًا ، فَلَمْ يَتمََكَّنْ مِنْ الْوَطْءِ فِيهَا شَرْعًا ، وَإِنْ حَجَّ الزَّوْجُ

  .رِجهََا مَعَ نَفْسِهِ أَوْ يُؤَخِّرَ الْحَجَّ ؛ لِأَنَّ جَميِعَ الْعُمُرِ وَقْتُهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُخْ
 الْإِحرَْامِ ، إنْ خاَصَمَتْهُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ يُؤَجَّلُ سَنَةً بَعْدَ الْإِحْلَالِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْوَطْءِ شَرْعًا مَعَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

ظَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ أُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتٍ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِ شَرْعًا ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ ، وَإِنْ خاَصَمَتْهُ ، وَهُوَ مُفَتُبْتَدَ
الْإِعتَْاقِ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْوَطْءِ بِتقَْدِيمِ الْإِعتَْاقِ  عَلَى الْإِعْتاَقِ أُجِّلَ سَنَةً مِنْ حِينِ الْخُصُومَةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى

شَرَ شهَْرًا ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى كَالْمُحْدِثِ قَادِرٌ عَلَى الصَّلَاةِ بِتقَْدِيمِ الطَّهَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أُجِّلَ أَرْبَعَةَ عَ
ا ، فَإِنْ أُجِّلَ سَنَةً ، رَيْنِ ، ولََا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِيهِمَا ، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِمَا مِنْ الْأَجَلِ ، ثُمَّ يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بَعْدَهُمَتَقْدِيمِ صَوْمِ شَهْ

  انَوَلَيْسَ بِمُظَاهِرٍ ، ثُمَّ ظَاهَرَ فِي السَّنَةِ لَمْ يزَِدْ عَلَى الْمُدَّةِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ كَ

قَاطُ حَقِّ الْمرَْأَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَقْدِرُ عَلَى تَرْكِ الظِّهاَرِ ، فَلَمَّا ظَاهَرَ ، فَقَدْ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَطْءِ بِاختِْيَارِهِ ، فَلَا يَجُوزُ إسْ
لِلْمَرْأَةِ فِي الْوَطْءِ لوُِجُودِ الْمَانِعِ مِنْ الْوَطْءِ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّأْجِيلِ ،  امْرَأَةُ الْعِنِّينِ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ ؛ لَا يؤَُجَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ

نْتظََرُ إلَى بِالتَّأْجِيلِ لَا يُؤَجَّلُ بَلْ يُوَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صغَِيرًا لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ ، وَالْمرَْأَةُ كَبِيرَةٌ ، ولََمْ تَعْلَمْ الْمرَْأَةُ ، فَطَالَبَتْ 
كْمَ التَّأْجِيلِ إذَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي أَنْ يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يُجَامِعُ لَا يُفِيدُ التَّأْجِيلُ ، وَلِأَنَّ حُ

طَلَاقٌ ، واَلصَّبِيُّ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ ؛ وَلِأَنَّ لِلصَّبِيِّ زَماَنًا يُوجَدُ مِنْهُ الْوَطْءُ  الْمُدَّةِ هُوَ ثُبُوتُ خِيَارِ الْفُرْقَةِ ، وَفُرْقَةُ الْعِنِّينِ
: ينًا قَالُوا ونًا ، فَوَجَدَتْهُ عِنِّفِيهِ ظَاهِرًا وَغَالبًِا ، وَهُوَ مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَلَا يُؤَجَّلُ للِْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا مَجْنُ

عِنِّينِ طَلَاقٌ ، واَلْمَجْنُونُ لَا يَمْلِكُ إنَّهُ لَا يُؤَجَّلُ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِلتَّفْرِيقِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخوُلِ ، وَفُرْقَةُ الْ
  .الطَّلَاقَ 

أَنَّهُ يُنتَْظَرُ حوَْلًا ، وَلَا يُنْتَظَرُ إلَى إفَاقَتِهِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ ماَنِعٌ  وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ
  .مِنْ الْوُصوُلِ ، فَيُسْتأَْنَى إلَى أَنْ يَزوُلَ الصِّغَرُ ، ثُمَّ يؤَُجَّلُ سَنَةً 

الْمَجْنُونَ يُجَامِعُ ، فَيُؤَجَّلُ لِلْحَالِ ، واَلصَّحيِحُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يؤَُجَّلُ  فَأَمَّا الْجُنُونُ ، فَلَا يَمْنَعُ الْوُصوُلَ ؛ لِأَنَّ
مَرأَْةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ  إلَّا بِرِضَا الْأَصْلًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وإَِذَا مَضَى أَجَلُ الْعِنِّينِ ، فَسأََلَ الْقَاضِيَ أَنْ يؤَُجِّلَهُ سَنَةً أُخْرَى لَمْ يَفْعَلْ
لَ الْعِنِّينُ سَنَةً ، وَتَمَّتْ الْمُدَّةُ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ التَّفْرِيقِ ، وَفِي التَّأْجِيلِ تَأْخِيرُ حَقِّهَا ، فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا ، ثُمَّ إذَا أُجِّ

  ، فَإِنْ

فَهِيَ زوَْجَتُهُ ، ولََا خِياَرَ لَهَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا ، وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ ، وَصَلَ إلَيْهَا ، 
كْرًا نَظَرَ إلَيْهَا النِّسَاءُ إِنْ كَانَتْ بِوَادَّعَى الزَّوْجُ الْوُصوُلَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ثَيِّبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَ
 وَقَعَ لِلنِّسَاءِ شَكٌّ فِي أَمْرِهَا ، ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكْرٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ

تُؤْمَرُ بِأَنْ تَبوُلَ عَلَى الْجِدَارِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهَا بِأَنْ : رِيقِ الِامتِْحَانِ قَالَ بَعْضهُُمْ فَإِنَّهَا تُمتَْحَنُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي طَ
  .تَرْمِيَ بِبَوْلهَِا عَلَى الْجِدَارِ ، فَهِيَ بِكْرٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ ثَيِّبٌ 

تْ فِيهَا ، فَهِيَ ثَيِّبٌ ، وَإِنْ لَمْ تَسَعْ فِيهَا ، فَهِيَ بِكْرٌ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ تُمتَْحَنُ بِبيَْضَةِ الدِّيكِ ، فَإِنْ وَسِعَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
ا امْرَأَةَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خيََّرُولَمْ يَطَأْهَا إمَّا بِاعتِْرَافِهِ ، وَإِمَّا بِظُهُورِ الْبَكَارَةِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُخَيِّرُهَا ، فَإِنَّ الصَّحاَبَةَ



تُجْمِعَتْ شرََائِطُ ثُبُوتِ الْعِنِّينِ ، ولََنَا فِيهِمْ قُدوَْةٌ ، فَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ ، وَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الزَّوْجَ إذَا اُسْ
تِ الْخِياَرِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخِياَرِ ، وَفِي بَيَانِ مَا الْخِياَرِ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي الْخِياَرِ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ شرََائِطِ ثُبُو

  .يُبْطِلُهُ 

ى لَوْ وَصَلَ أَمَّا شَراَئِطُ الْخيَِارِ ، فَمِنْهَا عَدَمُ الْوُصوُلِ إلَى هَذِهِ الْمرَْأَةِ أَصْلًا وَرأَْسًا فِي هَذَا النِّكَاحِ حتََّ) : فَصْلٌ ( 
قِّ الْمُستَْحَقِّ ، دَةً ، فَلَا خِياَرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا حَقُّهَا بِالْوَطْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، واَلْخِياَرُ لِتَفْوِيتِ الْحَإلَيهَْا مَرَّةً واَحِ

قَبْلَ أَنْ ترَُافِعَهُ ، فَوُصُولُهُ إلَى غَيْرِهَا لَا وَلَمْ يوُجَدْ ، فَإِنْ وَصَلَ إلَى غَيْرِ امْرأََتِهِ الَّتِي أُجِّلَ لَهَا ، وَكَانَ وَصَلَ إلَى غَيْرِهَا 
خِياَرُ وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ عَالِمَةً يُبْطِلُ حَقَّهَا فِي التَّأْجِيلِ وَالْخِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا حقَُّهَا ، فَكَانَ لَهَا التَّأْجِيلُ ، واَلْ

بِ لَدَى حتََّى لَوْ تَزوََّجَتْ ، وَهِيَ تَعلَْمُ أَنَّهُ عِنِّينٌ ، فَلَا خِياَرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِالْعيَْ بِالْعيَْبِ وَقْتَ النِّكَاحِ
بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الرَّدَّ كَمَا فِي  التَّزْوِيجِ ، فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْعيَْبِ كَالْمُشتَْرِي إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ عنِْدَ الْبَيْعِ ، واَلرِّضَا
مَّ تَزوََّجَتْهُ بعَْدَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَصِلْ الْبيَْعِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ تَزوََّجَتْ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ ، فَوَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً ، ثُمَّ عُنَّ ، فَفَارَقَتْهُ ، ثُ

فِي  لْعَجْزَ لَمْ يتََحَقَّقْ ، فَلَمْ تَكُنْ راَضِيَةً بِالْعيَْبِ ، وَالْوُصوُلُ فِي أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ لَا يُبطِْلُ حَقَّهَاإلَيهَْا ، فَلَهَا الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ ا
هَا ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ تَقَرَّرَ بِعَدَمِ الْعقَْدِ الثَّانِي ، فَإِنْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي ، فَلَمْ يَصِلْ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا ، فَلَا خِياَرَ لَ
  .يلَ الرِّضَا بِالْعَيْبِ الْوُصُولِ فِي الْمُدَّةِ ، فَتَقَرَّرَ الْعَجْزُ ، فَكَانَ التَّزَوُّجُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعيَْبِ ، وَالْعلِْمِ بِهِ دَلِ

يرُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ الْفُرْقَةِ ، وبََيْنَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ ، وَإِنْ وَأَمَّا حُكْمُ الْخِياَرِ ، فَهُوَ تَخْيِ) : فَصْلٌ ( 
  .شَاءَتْ اخْتاَرَتْ الزَّوْجَ ، فَإِنْ اخْتاَرَتْ الْمُقَام مَعَ الزَّوْجِ ؛ بطََلَ حقَُّهَا 

ا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهَا رَضِيَتْ بِالْعيَْبِ ، فَسَقَطَ خِياَرُهَا ، وَإِنْ اخْتاَرَتْ الْفُرْقَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا خُصُومَةٌ فِي هَذَا النِّكَاحِ أَبَدً
قَةُ بِنفَْسِ أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْ فَرَّقَ الْقَاضِي بيَْنَهُمَا كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يَقْتَضِي

  .الاِخْتِياَرِ 
ايَةِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ الِاخْتِياَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ

فَرَّقْتُ : ى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ مَا لَمْ يقَُلْ الْقَاضِي كَخِياَرِ الْمُعْتَقَةِ ، وَخِياَرِ الْمُخَيَّرَةِ ، وَرَوَ
سَنُ بِي حَنِيفَةَ مَا روََى الْحَبَيْنَكُمَا ، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ خِيَارِ الْبُلُوغِ هَكَذَا ذَكَرَ ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَواَضِعَ أَنَّ فِي قَوْلِ أَ

رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ فُرْقَةُ بُطْلَانٍ ) وَجْهُ ( عَنْهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْهُ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَولُْهُمَا 
إِنَّهَا فَسْخٌ عِنْدَهُ ، وَالْمَسْأَلَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى تَأْتِي فِي بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وإَِنَّمَا الْمُخَالِفُ فِيهِ الشَّافِعِيُّ ، فَ

  .مَوْضِعهَا مِنْ هَذَا الْكِتاَبِ 
الْفُرْقَةَ يَختَْصُّ بِسَبَبِهَا  لِأَنَّ هَذِهِوَالْمرَْأَةُ لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَقُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ ؛ وَ
  . بِهِ كَفُرْقَةِ اللِّعَانِ الْقَاضِي ، وَهُوَ التَّأْجِيلُ ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقَاضِي ، فَكَذَا الْفُرْقَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ

الْمَرْأَةِ مِنْ الْقَاضِي تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا ، فَكَانَ اخْتيَِارُهَا الْفُرْقَةَ تَفْرِيقًا الْمَذْكُورِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ تَخْيِيرَ ) وَجْهُ ( 
  مِنْ الْقَاضِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا

ةٌ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ هَذَا التَّفْرِيقِ تَخْلِيصُهَا مِنْهَا ، وَالْقَاضِي يَمْلِكُ ذَلِكَ لِقيَِامِهِ مَقَامَ الزَّوْجِ ، وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ باَئِنَ
ائِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رَجْعِيا يُراَجِعُهَا مِنْ زَوْجٍ لَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُ إيفَاءُ حَقِّهَا دَفْعًا لِلظُّلْمِ وَالضَّرَرِ عَنْهَا ، وَذَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْبَ

كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ رِ رِضَاهَا ، فَيُحْتاَجُ إلَى التَّفْرِيقِ ثَانِيًا وَثَالِثًا ، فَلَا يُفيِدُ التَّفْرِيقُ فَائِدَتَهُ ، ولََهَا الْمَهْرُ الزَّوْجُ مِنْ غَيْ



ةَ عَلَيْهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ مُسَمى ، بِالْإِجْماَعِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ خَلَا بِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْلُ بِهَا ، فَلَا عِدَّ
  .وَالْمُتْعَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمى ، وَإِذَا 

مُعتَْدَّةَ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ دُ ؛ لِأَنَّ الْفَرَّقَ الْقَاضِي بِالْعُنَّةِ ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا بيَْنَهَا وبََيْنَ سَنَتَيْنِ لَزِمَهُ الْوَلَ
وَشغَْلُ الرَّحِمِ يَمتَْدُّ إلَى مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إلَى سَنَتَيْنِ ثَبَتَ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ حُكْمٌ بِشُغْلِ الرَّحِمِ ، 

يُبطِْلُ : كُنْتُ قَدْ وَصَلْتُ إلَيْهَا ، فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ : إِنْ قَالَ الزَّوْجُ سَنَتَيْنِ عِنْدَنَا ، فَيَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ ، فَ
 بَتَ الدُّخوُلُ ، وأََنَّهُ يُوجِبُالْحَاكِمُ الْفُرْقَةَ ، وَكَفَى بِالْوَلَدِ شَاهِدًا ، وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ ، فَقَدْ ثَ

  .إبْطَالَ الْفُرْقَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ بِالدُّخُولِ بَعْدَ تفَْرِيقِ الْقَاضِي لَا يُبْطِلُ الْفُرْقَةَ 
يْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَلَ وَكَذَا هَذَا وَكَذَا إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّسَبِ عَلَى الدُّخُولِ أَقْوَى مِنْ شَهاَدَةِ شَاهِدَيْنِ

نَّ خَلْوَةَ الْمَجْبُوبِ توُجِبُ فَرَّقَ الْقَاضِي بيَْنَهَا ، وَبَيْنَ الْمَجْبُوبِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بَيْنَهَا وبََيْنَ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ ؛ لِأَ
  طُلُ الْفُرْقَةُ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْ الْمَجْبُوبِ لَا يَدُلُّ عَلَىالْعِدَّةَ ، وَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنْ الْمَجْبوُبِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَبْ

 ءِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الدُّخوُلُ لَمْالدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ مِنْهُ حقَِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَقْذِفُ بِالْمَاءِ ، فَكَانَ الْعُلُوقُ بِقَذْفِ الْمَا
الْفُرْقَةِ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهَا أَبطَْلَ الْفُرْقَةَ ؛ تَثْبُتْ الْفُرْقَةُ ، فَإِنْ فَرَّقَ بِالْعُنَّةِ ، فَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبيَِّنَةَ عَلَى إقْراَرِ الْمرَْأَةِ قَبْلَ 

  .نْدَ الْقَاضِي لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ عَلَى إقْراَرِهَا بِمَنزِْلَةِ إقْرَارِهَا عِ
  .وَلَوْ كَانَتْ أَقَرَّتْ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفُرْقَةِ 

إقْراَرَهَا مْ تَبطُْلْ الْفُرْقَةُ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا إذَا شهَِدَ عَلَى إقْراَرِهَا بِأَنْ أَقَرَّتْ بعَْدَ الْفُرْقَةِ أَنَّهُ كَانَ وَصَلَ إلَيْهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ لَ
وْجُ الْأَمَةِ عِنِّينًا ، تَضَمَّنَ إبْطَالَ قَضَاءِ الْقَاضِي ، فَلَا تُصَدَّقُ عَلَى الْقَاضِي فِي إبْطَالِ قَضَائِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ وَإِنْ كَانَ زَ

قَوْلِهِ أَنَّ الْخيَِارَ ) وَجْهُ ( حَمَّدٌ الْخِيَارُ إلَى الْأَمَةِ فَالْخيَِارُ فِي ذَلِكَ إلَى الْمَولَْى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُ
مَقْصُودَ مِنْ الْوَطْءِ هُوَ الْوَلَدُ ، إنَّمَا يثَْبُتُ لِفَوَاتِ الْوَطْءِ ، وَذَلِكَ حَقُّ الْأَمَةِ ، فَكَانَ الْخِيَارُ إلَيهَْا كَالْحُرَّةِ ، ولََهَا أَنَّ الْ

فْسُهَا بِجَمِيعِ الْمَوْلَى وَحْدَهُ ؛ وَلِأَنَّ اخْتِياَرَ الْفُرْقَةِ أَوْ الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ تَصَرُّفٌ مِنْهَا عَلَى نفَْسِهَا ، وَنَ وَالْوَلَدُ مِلْكُ
  .أَجزَْائِهَا مِلْكُ الْموَْلَى ، فَكَانَ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لَهُ 

نَصٌّ ، ودََلَالَةٌ ، فَالنَّصُّ هُوَ التَّصْرِيحُ بِإِسْقَاطِ : لُ بِهِ الْخِيَارُ ، فَمَا يَبطُْلُ بِهِ الْخِيَارُ نَوْعَانِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْ) : فَصْلٌ ( 
وَنَحْوَ ذَلِكَ سَوَاءٌ  وْجَالْخِياَرِ ، وَمَا يَجْرِي مَجْراَهُ نَحْوَ أَنْ تَقُولَ أَسْقَطْتُ الْخِياَرَ أَوْ رَضيِتُ بِالنِّكَاحِ أَوْ اخْترَْتُ الزَّ

امِ مَعَ الزَّوْجِ بِأَنْ خيََّرَهَا كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي أَوْ قَبْلَهُ ، وَالدَّلَالَةُ هِيَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْمُقَ
  .الْقَاضِي 

جَعِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَليِلُ الرِّضَا بِالنِّكَاحِ ، وَالْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ ، وَلَوْ فَأَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ مُطَاوِعَةً لَهُ فِي الْمَضْ
كُونُ لاِخْتِياَرِهِ ، دَ الْمُدَّةِ قَدْ تَفَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًا ؛ لِأَنَّ إقَامَتهََا مَعَهُ بَعْ

  .وَقَدْ تَكُونُ لِلاِخْتِياَرِ بِحَالِهِ ، فَلَا تَكُونُ دَليِلَ الرِّضَا مَعَ الِاحْتِماَلِ 
إذَا خَيَّرهََا أَبِي يوُسُفَ وَهَلْ يَبطُْلُ خِياَرُهَا بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ ، وَبِشْرًا قَالَا عَنْ 
 مَجْلِسِهَا بعَْضُ أَعْوَانِ الْحَاكِمُ ، فَأَقَامَتْ مَعَهُ أَوْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَختَْارَ أَوْ قَامَ الْحَاكِمُ أَوْ أَقَامَهَا عَنْ

خِياَرَهَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ ، وَهُوَ مَجلِْسُ التَّخيِْيرِ ، وَلَمْ  الْقَاضِي ، وَلَمْ تقَُلْ شيَْئًا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
  .يَذْكُرْ الْخِلَافَ 

  .وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يقُْتَصَرُ عَلَى الْمَجلِْسِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 



مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي ) وَجْهُ ( يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَخِياَرِ الْمُخيََّرَةِ : وَمُحمََّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، 
وْجِ يَبطُْلُ بِقيَِامِهَا عَنْ خْيِيرِ الزَّيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ تَخْيِيرَ الْقَاضِي هَهُنَا قَائِمٌ مَقَامَ تَخيِْيرِ الزَّوْجِ ، ثُمَّ خِياَرُ الْمُخيََّرَةِ بِتَ

  .الْمَجْلِسِ ، فَكَذَا خِياَرُ هَذِهِ 
  وَكَذَا إذَا قَامَ الْحَاكِمُ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَخْتاَرَ ؛ لِأَنَّ مَجْلِسَ

  .التَّخْيِيرِ قَدْ بَطَلَ بِقِيَامِ الْحَاكِمِ 
أَعْوَانِ الْقَاضِي قَبْلَ الِاختِْيَارِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الِاختِْيَارِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ ، فَدَلَّ وَكَذَا إذَا أَقَامهََا عَنْ مَجْلِسِهَا بعَْضُ 

  .امْتِنَاعُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ 
بَيْنَ خيَِارِ الْمُخَيَّرَةِ أَنَّ خِيَارَ الْمُخَيَّرَةِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخِياَرِ وَ

يرُ مِنْ  وَمَشِيئَتِهِ ، فَكَانَ التَّخْيِلِأَنَّ الزَّوْجَ بِالتَّخْيِيرِ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ إذْ الْماَلِكُ لِلشَّيْءِ هُوَ الَّذِي يَتَصرََّفُ فِيهِ بِاخْتِياَرِهِ
 التَّمْلِيكِ فِي الْمَجلِْسِ الزَّوْجِ تَمْلِيكًا لِلطَّلَاقِ ، وَجوََابُ التَّمْلِيكِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَلِّكَ يَطْلُبُ جوََابَ

وَالتَّخْيِيرُ مِنْ الْقَاضِي تَفْوِيضُ الطَّلَاقِ ، وَلَيْسَ عَادَةً ، وَلِهَذَا يَقْتَصِرُ الْقَبوُلُ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ كَذَا هَهُنَا ، 
إلَيْهِ التَّطْلِيقَ ، وَوَلَّاهُ ذَلِكَ ، فَيَلِيَ بِتَمْلِيكٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ بِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا مَلَّكَهُ الطَّلَاقَ ، وَإِنَّمَا فَوَّضَ 

 ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، التَّمْلِيكَ ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِنفَْسِهِ ، فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّخْيِيرَيْنِالتَّفْوِيضَ لَا 
  .مَا ، فَكَانَا كَالْعِنِّينِ ، وَكَذَلِكَ الْخُنْثَى وَالْمُؤَخَّذُ واَلْخَصِيُّ فِي جَمِيعِ مَا ، وَصَفْنَا مِثْلُ الْعِنِّينِ لوُِجُودِ الْآلَةِ فِي حَقِّهِ

نْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ عَالِمَةً بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمَجْبوُبُ ، فَإِنَّهُ إذَا عُرِفَ أَنَّهُ مَجْبوُبٌ إمَّا بِإِقْراَرِهِ أَوْ بِالْمَسِّ ، فَوْقَ الْإِزاَرِ ، فَإِ
أَنَّ لَهَا لرِِضَاهَا بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِهِ ؛ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ للِْحاَلِ ، وَلَا يؤَُجَّلُ حَوْلًا ؛ لِ وَقْتَ النِّكَاحِ ، فَلَا خِياَرَ

، وَإِنْ اخْتاَرَتْ الْفُرْقَةَ ، التَّأْجِيلَ لرَِجَاءِ الْوُصوُلِ ، وَلَا يُرْجَى مِنْهُ الْوُصوُلُ ، فَلَمْ يَكُنْ التَّأْجِيلُ مُفيِدًا ، فَلَا يُؤَجَّلُ 
  وَفَرَّقَ الْقَاضِي بيَْنَهُمَا أَوْ لَمْ يُفَرِّقْ عَلَى الِاخْتِلَافِ

هَا نِصْفُ نِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَالَّذِي ذَكَرْنَا ، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ ، وَعَلَيْهَا كَمَالُ الْعِدَّةِ إنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَ
هَا بِالْإِجْماَعِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَهْرِ ، وَعَلَيْهَا كَمَالُ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْلُ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْ

  .ذَلِكَ فِيمَا تقََدَّمَ 

ذِهِ الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ وَالتَّأَخُّذِ وَالْخِصَاءِ وَالْخُنوُثَةِ ، فَهَلْ وَأَمَّا خُلُوُّ الزَّوْجِ عَمَّا سِوَى هَ) : فَصْلٌ ( 
  .هُوَ شَرْطُ لُزُومِ النِّكَاحِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأََبُو يوُسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَلَا يفُْسَخُ النِّكَاحُ بِهِ 

مِ النِّكَاحِ وُّهُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا يُمْكِنهَُا الْمُقَامَ مَعَهُ إلَّا بِضَرَرٍ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ واَلْبَرَصِ ، شَرْطُ لُزُوخُلُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .حَتَّى يفُْسَخَ بِهِ النِّكَاحُ ، وَخُلُوُّهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ 

يوُبُ فِي إلْحاَقِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْخِياَرَ فِي الْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ إنَّمَا ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمرَْأَةِ وَهَذِهِ الْعُ) وَجْهُ ( 
تَ الْخِياَرُ بِتلِْكَ ، فَلَأَنْ يَثْبُتَ بِهَذِهِ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا الضَّرَرِ بِهَا فَوْقَ تلِْكَ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأَدْوَاءِ الْمُتَعَدِّيَةِ عَادَةً ، فَلَمَّا ثَبَ

دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ  إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُيوُبُ فِي جاَنِبِ الْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ ، وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهَا لَكِنْ يُمْكِنُهُ
ا لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، لطَّلَاقَ بِيَدِهِ ، واَلْمَرأَْةُ لَا يُمْكِنُهَا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، فَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ طَرِيقًبِالطَّلَاقِ ، فَإِنَّ ا

لْعَقْدِ ، وَهُوَ الْوَطْءُ مَرَّةً واَحِدَةً ، وهََذَا وَلَهُمَا أَنَّ الْخِيَارَ فِي تِلْكَ الْعُيُوبِ ثَبَتَ لَدَفْعِ ضرََرِ فَوَاتِ حَقِّهَا الْمُستَْحَقِّ بِا
تُ الْخِياَرُ هَذَا فِي جاَنِبِ الْحَقُّ لَمْ يفَُتْ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يتََحَقَّقُ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ هَذِهِ الْعُيُوبِ ، فَلَا يَثْبُ



  .الزَّوْجِ 
 أَةِ ، فَخُلُوُّهَا عَنْ الْعَيْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلُزُومِ النِّكَاحِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا حتََّى لَا يفُْسَخَفِي جاَنِبِ الْمَرْ) وَأَمَّا ( 

  .النِّكَاحُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمَوْجوُدَةِ فِيهَا 
ا شَرْطُ اللُّزُومِ ، وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِهَا ، وَهِيَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ خُلُوُّ الْمَرأَْةِ عَنْ خَمْسَةِ عُيُوبٍ بِهَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  وَالْبَرَصُ وَالرَّتَقُ وَالْقَرَنُ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ

  .، وَالْفَسْخُ طَرِيقُ الْفِراَرِ } أَسَدِ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِراَرَكَ مِنْ الْ{ : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَجَدَ بَياَضًا فِي كَشْحِهَا فَرَدَّهَا { وَلَوْ لَزِمَ النِّكَاحُ لَمَا أَمَرَ بِالْفِراَرِ ، وَرُوِيَ 

  .، } لَهَا الْحَقِي بِأَهلِْكِ : وَقَالَ 
لُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ بَعْضَهَا مِمَّا يَنْفِرُ وَلَوْ وَقَعَ النِّكَاحُ لَازِمًا لَمَا رَدَّ ؛ ولَِأَنَّ مَصاَلِحَ النِّكَاحِ لَا تَقُومُ مَعَ هَذِهِ الْعُيوُبِ أَوْ تَختَْ

صُلُ الْموَُافَقَةُ فَلَا تَقُومُ الْمَصَالِحُ أَوْ تَخْتَلُّ وَبعَْضُهَا مِمَّا عَنْهَا الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ وَهُوَ الْجُذَامُ واَلْجُنُونُ واَلْبَرَصُ فَلَا تَحْ
إِنَّ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ وَهُوَ الرَّتَقُ واَلْقَرَنُ ، وَعَامَّةُ مَصاَلِحِ النِّكَاحِ يَقِفُ حُصوُلُهَا عَلَى الْوَطْءِ ، فَ

  .لَدِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوَطْءِ وَلهَِذَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ فِي الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ كَذَا هَهُنَا وَالسَّكَنِ واَلْوَ
هُوَ أَنَّ الْعَيْبَ لَا هَا ، وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُفْسَخُ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ ، فَلَا يُفْسَخُ بِهَذِهِ الْعُيوُبِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى يَجْمَعُ) وَلَنَا ( 

عِ ، وإَِنَّمَا يَختَْلُّ ، يَفُوتُ مَا هُوَ حُكْمُ هَذَا الْعقَْدِ مِنْ جَانِبِ الْمرَْأَةِ ، وَهُوَ الِازْدوَِاجُ الْحُكْمِيُّ ، وَمِلْكُ الاِسْتِمْتاَ
الْعقَْدِ لَا يوُجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ بِأَنْ ماَتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ  وَيَفُوتُ بِهِ بعَْضُ ثَمرََاتِ الْعَقْدِ ، وَفَواَتُ جَمِيعِ ثَمَراَتِ هَذَا

يَّ لِلنِّكَاحِ هُوَ الِازْدوَِاجُ عَقِيبَ الْعَقْدِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ ، فَفَواَتُ بَعْضِهَا أَوْلَى وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصلِْ
دَاثَ الاِسْتِمْتاَعِ شُرِعَ مُؤكَِّدًا لَهُ ، واَلْمَهْرُ يقَُابِلُ إحْداَثَ هَذَا الْمِلْكِ ، وَبِالْفَسْخِ لَا يَظْهَرُ أَنَّ إحْ الْحُكْمِيُّ ، وَمِلْكُ

ذِهِ الْعُيوُبَ لَا تَمنَْعُ مِنْ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ ، فَلَا يَرْتفَِعُ مَا يُقَابَلُ ، وَهُوَ الْمَهْرُ ، فَلَا يَجوُزُ الْفَسْخُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَ
  الاِسْتِمْتاَعِ أَمَّا الْجُنُونُ ، واَلْجُذَامُ ، واَلْبَرَصُ ،

ى لَمْ اعُ بِوَاسِطَةٍ لِهَذَا الْمَعْنَفَلَا يُشْكِلُ ، وكََذَلِكَ الرَّتَقُ واَلْقَرَنُ ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ يُقْطَعُ وَالْقَرَنُ يُكْسَرُ ، فَيُمْكِنُ الاِسْتِمْتَ
  .يُفْسَخْ بِسَائِرِ الْعُيوُبِ كَذَا هَذَا 

قِ لَا بِالْفَسْخِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعْيِينُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، فَنَقُولُ بِموُجِبِهِ أَنَّهُ يَجِبُ الِاجتِْنَابُ عَنْهُ ، واَلْفِراَرُ يُمْكِنُ بِالطَّلَا
لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك ، وَهَذَا مِنْ كِناَيَاتِ : ، وَأَمَّا الثَّانِي ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ قَالَ  طَرِيقِ الِاجتِْنَابِ وَالْفرَِارِ

هُ عَلَى الرَّدِّ بِالطَّلَاقِ تَحْمِلُ الطَّلَاقِ عِنْدنََا ، وَالْكَلَامُ فِي الْفَسْخِ وَالرَّدِّ الْمَذْكُورُ فِيهِ قَوْلُ الرَّاوِي ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً أَوْ
  .عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ صيَِانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ 

ا لَا خيَِارَ لَهُ إذَا رَآهَا رهََوَخُلُوُّ النِّكَاحِ مِنْ خيَِارِ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِلُزُومِ النِّكَاحِ حتََّى لَوْ تزََوَّجَ امرَْأَةً ، ولََمْ يَ
  .بِخِلَافِ الْبَيْعِ 

مٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ وَكَذَا خُلُوُّهُ عَنْ خِياَرِ الشَّرْطِ سَوَاءٌ جعََلَ الْخيَِارَ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلْمَرأَْةِ أَوْ لَهُمَا ثَلَاثَةَ أَيَّا
  .الشَّرْطُ ، وَجَازَ النِّكَاحُ  بِشرَْطِ الْخِياَرِ بطََلَ

نَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بِالزَّوْجِ فِي نِكَاحِ زَوْجَتِهِ ، وَنوَْعٌ يَتَعَلَّقُ : وَأَمَّا الثَّانِي ، فَشرَْطُ بَقَاءِ النِّكَاحِ لَازِمًا نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .بِالْمَولَْى فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ أَمَّا 



اخْتاَرِي أَوْ أَمْرُكِ  بِالزَّوْجِ فِي نِكَاحِ زوَْجَتِهِ ، فَعَدَمُ تَمْلِيكِهِ الطَّلَاقَ مِنهَْا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا بِأَنْ يَقُولَ لِامرَْأَتِهِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ
لِّقْ امرَْأَتِي إنْ شئِْتَ كَذَا عَدَمُ التَّطْلِيقِ بِيَدِكِ يَنْوِي الطَّلَاقَ أَوْ طَلِّقِي نفَْسَكِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ يَقُولَ لرَِجُلٍ طَ

  .تِيَارِهِ بَعْدَ الْجَعْلِ بِشرَْطٍ ، وَالْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّمْلِيكِ جَعَلَ النِّكَاحَ بِحاَلٍ لَا يَتَوَقَّفُ زَواَلُهُ عَلَى اخْ
  .ذَا مَعنَْى عَدَمُ بَقَاءِ النِّكَاحِ لَازِمًا وَكَذَا بِالتَّعْلِيقِ ، واَلْإِضَافَةِ ، وَهَ

  ) .وَأَمَّا ( 
هَا لَا يَبْقَى الْعَقْدُ لَازِمًا ، وَكَانَ لَهَا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْلَى فِي نِكَاحِ أَمَتِهِ ، فَهُوَ أَنْ لَا يَعْتِقَ أَمَتَهُ الْمَنْكُوحَةَ حتََّى لَوْ أَعْتقََ

  .وَ الْمُسمََّى بِخِياَرِ الْعتََاقَةِ الْخِياَرُ ، وَهُ
  .مَا يَبْطُلُ بِهِ  وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ شَرْطِ ثُبُوتِ هَذَا الْخِياَرِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبوُتِهِ ، وَفِي بَيَانِ

جوُدُ النِّكَاحِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ زوََّجَهَا مِنْ إنْسَانٍ ، وُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِثُبُوتِ هَذَا الْخِيَارِ شَراَئِطُ مِنْهَا 
  .فَلَا خِيَارَ لَهَا لِانعِْدَامِ النِّكَاحِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ 

ارُ الْعِتْقِ لِمَا قُلْنَا ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ التَّزْوِيجُ نَافِذًا وَلَوْ أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ زوََّجَهَا ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَلَهَا خِياَرُ الْبُلُوغِ لَا خِيَ
ارَ لَهَا ، وَأَمَّا كَوْنُ الزَّوْجِ رَقِيقًا حَتَّى لَوْ زَوَّجَتْ الْأَمَةُ نَفْسهََا مِنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْموَْلَى ، فَلَا خِيَ

لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَثْبُتُ الْخِياَرُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهاَ : إِعْتاَقِ ، فَهَلْ هُوَ شرَْطُ ثُبوُتِ الْخيَِارِ لَهَا ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا وَقْتَ الْ
  .حُرا أَوْ عبَْدًا 

  شَرْطٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا إذَا كَانَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسوُلُ اللَّهِ { احتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ زَوْجُهَا حُرا ، وَ
أَنَّهَا إنَّمَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ  ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ، وَالظَّاهِرُ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حُرا مَا خَيَّرَهَا 

هُوَ ضَرَرُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَضرََرُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّ الْخِياَرَ فِي الْعَبْدِ إنَّمَا ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَ
صَانِ الْمُعَاشَرَةِ لِكَوْنِ الْعبَْدِ مَشْغُولًا بِخِدْمَةِ الْمَولَْى ، وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يوُجَدْ فِي الْحُرِّ لُزُومِ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ وَضرََرُ نقُْ

حِينَ أُعْتِقَتْ مَلَكْتِ قَالَ لبَِرِيرَةَ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ) وَلَنَا ( ، فَلَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ 
  .} بُضعَْكِ ، فَاخْتاَرِي 

أَحَدِهِمَا بِنَصِّهِ ، واَلْآخَرِ بِعِلَّةِ النَّصِّ أَمَّا : وَرُوِيَ مَلَكْتِ أَمرَْكِ ، وَرُوِيَ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ، وَالاِستِْدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ زوَْجَهَا كَانَ حُرا ، فَإِنْ قِيلَ فَهُوَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا رَسُ: الْأَوَّلُ 

بِهِمَا ، فَالْجَواَبُ أَنَّ  حتِْجَاجُرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا ، فَتَعاَرَضَتْ الرِّواَيَتَانِ ، فَسَقَطَ الاِ
كُونُ بِاسْتِصْحاَبِ الْحاَلِ ، واَلثُّبوُتُ مَا رَوَيْنَا مثُْبِتٌ لِلْحُرِّيَّةِ ، وَمَا روََيتُْمْ مُبْقٍ لِلرِّقِّ ، واَلْمُثْبِتُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ قَدْ يَ

  .كَانَ عَبْدًا اُحْتُمِلَ أَنَّهُ اعْتَمَدَ استِْصْحَابَ الْحاَلِ : قَالَ  يَكُونُ بِنَاءً عَلَى الدَّليِلِ لَا مَحَالَةَ ، فَمَنْ
آخَرُ زَكَّاهُ أَنَّهُ كَانَ حُرا بنََى الْأَمْرَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا مَحاَلَةَ ، فَصَارَ كَالْمُزَكِّيَيْنِ جَرَّحَ أَحَدُهُمَا شَاهِدًا ، وَالْ: وَمَنْ قَالَ 

نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَارِحِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ؛ ولَِأَنَّ مَا رَوَينَْا مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ ، وَمَا رَوَيتُْمْ مُخاَلِفٌ لَهُ لِمَا  يُؤْخَذُ بِقَوْلِ
  تَعَالَى ، فَالْمُوَافقُِ

  .لِلْقِيَاسِ أَولَْى 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ مِلْكَهَا بُضْعهََا أَوْ أَمْرهََا أَوْ نَفْسَهَا عِلَّةً لِثُبُوتِ الْخِياَرِ لَهَا ؛ الثَّانِي ، فَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ) وَأَمَّا ( 

نفَْسَهَا مُؤثَِّرٌ فِي رَفْعِ الْوِلَايَةِ فِي كُهَا لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهَا مَلَكَتْ بُضعَْهَا ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِإِثْباَتِ الْخيَِارِ لَهَا بِحَرْفِ التَّعْقيِبِ ، وَمِلْ



فٍ لَهُ أَثَّرَ فِي الْجُمْلَةِ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ اختِْصَاصٌ ، وَلَا اختِْصَاصَ مَعَ وِلَايَةِ الْغَيْرِ ، واَلْحُكْمُ إذَا ذُكِرَ عَقِيبَ وَصْ
كَ تَعْلِيقًا لِذَلِكَ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ كَمَا فِي قَوْله فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الشَّرْعِ كَانَ ذَلِ

 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجلِْدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ{ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { تَعَالَى 
  .} أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا ، فَسَجَدَ { ، وَكَمَا رُوِيَ } جَلْدَةٍ 

مَا فِي بِخُصُوصِ الْمَحَلِّ كَ وَرُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا زنََى ، فَرُجِمَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، واَلْحُكْمُ يَتَعَمَّمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ ، وَلَا يتََخَصَّصُ
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بنََى الْخيَِارَ سَائِرِ الْعِلَلِ الشَّرْعِيَّةِ ، واَلْعَقْلِيَّةِ ، وَزَوْجُ بَرِيرَةَ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ؛ لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ا

مَعْنَى لَا خُصُوصُ الْمَحَلِّ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ ؛ وَلِأَنَّ بِالْإِعْتاَقِ يزَْدَادُ فِيهِ عَلَى مَعْنًى عَامٍّ وَهُوَ مِلْكُ الْبُضْعِ يُعتَْبَرُ عُمُومُ الْ
اءِ عَلَى اءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالْبِنَمِلْكُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا عُقْدَةً زاَئِدَةً لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْإِعتَْاقِ بِنَ

ضَرَّرُ بِهَا ، وَلَهَا وِلَايَةُ رَفْعِ أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَالْمَسْأَلَةُ ، فَرِيعَةُ ذَلِكَ الْأَصْلِ ، وَلَهَا أَنْ لَا تَرْضَى بِالزِّيَادَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَتَ
أَصْلِ النِّكَاحِ ، فَبَقِيَتْ لَهَا وِلَايَةُ رَفْعِ النِّكَاحِ ، وَفَسْخِهِ ضَروُرَةَ  الضَّرَرِ عَنْ نَفْسهَِا ، وَلَا يمُْكِنُهَا رَفْعُ الزِّيَادَةِ إلَّا بِرَفْعِ

  رَفْعِ الزِّيَادَةِ ، وَقَدْ خرََجَ

خِياَرُ ، وَبَقِيَ النِّكَاحُ لَازِمًا لَأَدَّى ا الْالْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ وَجْهِ الضَّرَرِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهَ
ا لَا يَجوُزُ كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الزَّوْجُ منََافِعَ بُضْعِ حُرَّةٍ جَبْرًا بِبَدَلٍ استَْحَقَّهُ غَيْرُهَا بِالْعَقْدِ ، وَهَذَ

هَذَا ذَا النِّكَاحِ لَازِمًا يُؤدَِّي إلَى اسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ بُضْعِ الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ تَستَْحِقُّهُ الْحُرَّةُ ، وَعَبْدًا ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِبَقَاءِ هَ
تْ الْخِياَرُ لَهَا لَصاَرَ الزَّوْجُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهَا لَا ترَْضَى بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِ بُضْعِهَا إلَّا بِبَدَلٍ تَسْتَحِقُّهُ هِيَ ، فَلَوْ لَمْ يَثْبُ

وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ لِهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَوْفِيًا مَنَافِعَ بُضْعِهَا ، وَهِيَ حُرَّةٌ جَبْرًا عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا بِبَدَلٍ استَْحَقَّهُ مَولَْاهَا ، 
  .ا كَذَا إذَا كَانَ حُرا ثَبَتَ لَهَا الْخيَِارُ إذَا كَانَ زوَْجُهَا عَبْدً

لَيْسَ بِشَرْطٍ ، ويََثْبُتُ لَهَا : وَكَذَا اُخْتُلِفَ فِي أَنَّ كَوْنهََا رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ شرَْطٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
ولَْى أَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَقْتَ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الرِّقُّ ، الْخِياَرُ سَوَاءٌ كَانَتْ رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ ، فَأَعْتَقَهَا الْمَ

  .هَا الْخِياَرُ عِنْدَهُ فَأَعْتَقَهَا حَتَّى أَنَّ الْحرَْبِيَّةَ إذَا تَزوََّجَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ سُبِيَا مَعًا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، فَلَ
  .شرَْطٌ ، وَلَا خيَِارَ لَهَا  هُوَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

ا مَعَهَا فَأَسْلَمَا ، ثُمَّ وَكَذَا الْمُسْلِمَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ مُسْلِمًا ، ثُمَّ ارتَْدَّا ، وَلَحقَِا بِدَارِ الْحرَْبِ ، ثُمَّ سُبِيَتْ ، وَزوَْجُهَ
دٌ ، فَرَّقَ بَيْنَ الرِّقِّ الطَّارِئِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْمُقَارِنِ إيَّاهُ ، وأََبُو أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، فَمُحَمَّ

دَ عقَِدُ مُوجِبًا لِلْخيَِارِ عِنْيُوسُفَ سوََّى بَيْنَهُمَا وَجْهُ الْفَرْقِ لِمُحَمَّدٍ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ رَقِيقَةً وَقْتَ النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ يَنْ
  الْإِعْتاَقِ ، وإَِذَا كَانَتْ حُرَّةً ؛ فَنِكَاحُ الْحُرَّةِ لَا

ا فِي الرِّضَا ، وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا للِْخِياَرِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْخيَِارُ بِطَرَيَانِ الرِّقِّ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يوُجِبُ خَلَلً
وَلَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْمِلْكِ تَثْبُتُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الْعِتْقَ ، وَالْعِتْقُ مُوجِبُ الْإِعتَْاقِ ، الْخِياَرَ يَثْبُتُ بِ

نِكَاحُ الْأَمَةِ لَا يوُجِبُ زِيَادَةَ الْمِلْكِ ، فَالْحاَصِلُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ السَّابِقَ مَا انْعقََدَ مُوجِبًا لِلزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ الْأَمَةَ ، وَ
نْدَ وُجوُدِ الْإِعتَْاقِ ، وَعَلَى أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَجعَْلُ زِيَادَةَ الْمِلْكِ حُكْمَ الْإِعْتاَقِ ، وَمُحمََّدٌ يَجْعَلُهَا حُكْمَ الْعَقْدِ السَّابِقِ عِ

ةً واَحِدَةً لُ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ خِيَارَ الْعِتْقِ يَثْبُتُ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ إلَّا مَرَّهَذَا الْأَصْلِ يَخْرُجُ قَوْ
وْجُهَا مَعهََا ، فَأُعْتِقَتْ ، فَلَهَا أَنْ حَتَّى لَوْ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ ، فَاخْتاَرَتْ زَوْجهََا ، ثُمَّ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ، ثُمَّ سُبِيَتْ ، وَزَ



بَتَ بِالْإِعْتاَقِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ تَختَْارَ نفَْسَهَا عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ الْخيَِارَ ثَ
  .نْدَ مُحمََّدٍ يَثْبُتُ بِالْعقَْدِ ، وأََنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا خِيَارٌ وَاحِدٌ الْإِعْتاَقُ ، فَيتََكَرَّرُ الْخِياَرُ ، وَعِ

ي الْمَجْلِسِ الَّذِي خِيَارُ فِوَأَمَّا وَقْتُ ثُبوُتِهِ ، فَوَقْتُ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ وَبِالْخِيَارِ ، وَأَهْلِيَّةُ الاِخْتِياَرِ ، فَيَثْبُتُ لَهَا الْ) : فَصْلٌ ( 
عْلَمْ بِالْعِتْقِ أَوْ عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ ، ولََمْ تَعْلَمُ فِيهِ بِالْعِتْقِ ، وَبِأَنَّ لَهَا الْخِياَرَ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الاِخْتِياَرِ حتََّى لَوْ أَعْتَقَهَا ، وَلَمْ تَ

مْ يَبطُْلْ خيَِارُهَا وَلَهَا بِمَجْلِسِ الْعِلْمِ إذَا عَلِمَتْ بِهِمَا بِخِلَافِ خِياَرِ الْبُلُوغِ ، فَإِنَّ تَعْلَمْ بِأَنَّ لَهَا الْخيَِارَ ، فَلَمْ تَخْتَرْ لَ
غِيرَةٌ ، فَلَهَا خِياَرُ تَقَهَا ، وَهِيَ صَالْعِلْمَ بِالْخِياَرِ فِيهِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَعْ
لُوغِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ وُجِدَ فِي حَالَةِ الْعِتْقِ إذَا بَلَغَتْ ؛ لأَِنَّهَا وَقْتَ الْإِعْتاَقِ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِخْتيَِارِ ، ولََيْسَ لَهَا خِياَرُ الْبُ

  .الرِّقِّ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
قَوْلهِِ ) وَجْهُ (  لَا خِيَارَ لَهَا وَّجَتْ مُكَاتَبَةٌ بِإِذْنِ الْموَْلَى ، فَأُعْتِقَتْ ، فَلَهَا الْخِياَرُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعنِْدَ زُفَرَوَلَوْ تَزَ

خَيَّرَ { مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَلَنَا (  أَنَّهُ لَا ضرََر عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ وَقَعَ لَهَا ، وَالْمَهْرُ مُسَلَّمٌ لَهَا
  .؛ وَلِأَنَّ عِلَّةَ النَّصِّ عَامَّةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا } بَرِيرَةَ ، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً 

  .وَكَذَا الْمِلْكُ يَزدَْادُ عَلَيْهَا كَمَا يَزدَْادُ عَلَى الْقِنَّةِ 

عَلَى الرِّضَا بِالنِّكَاحِ عَلَى وَأَمَّا مَا يَبْطُلُ بِهِ ، فَهَذَا الْخِيَارُ يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ نَصا ، وَدَلَالَةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ ) : صْلٌ فَ
نَّهُ دَليِلُ الْإِعْراَضِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ ، ولََا يَبطُْلُ بِالسُّكُوتِ مَا بَيَّنَّا فِي خيَِارِ الْإِدْراَكِ ، وَيَبطُْلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجلِْسِ ؛ لِأَ

كُوتَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَلْ يَمتَْدُّ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا دَليِلُ الْإِعرْاَضِ كَخيَِارِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّ السُّ
تَّأَمُّلِ ، وَلَا بُدَّ امِ مَعَهُ ، وَيُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّأَمُّلِ ؛ لِأَنَّ بِالْعِتْقِ ازْداَدَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا ، فَتَحْتاَجُ إلَى اللرِِضَاهَا بِالْمُقَ

  .لِلتَّأَمُّلِ مِنْ زَمَانٍ ، فَقُدِّرَ ذَلِكَ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي خيَِارِ الْمُخَيَّرَةِ 
ازدَْادَ الْمِلْكُ ، فَلَا  الْقَبوُلِ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ خِياَرِ الْبُلُوغِ أَنَّهُ يَبطُْلُ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبِكْرِ ؛ لِأَنَّ بِالْبُلُوغِ مَاوَخِيَارُ 

يَارِ الْمُخَيَّرَةِ ثَبْتُ الْمَجلِْسِ بِإِجْمَاعِ حَاجَةَ إلَى التَّأَمُّلِ ، فَلَمْ يَكُنْ سُكُوتُهَا لِلتَّأَمُّلِ ، فَكَانَ دَلِيلَ الرِّضَا ، وَفِي خِ
لسَّابِقُ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ بِمنَْزِلَةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ غَيْرُ مَعْقُولٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا ازْدَادَ الْمِلْكُ عَلَيْهَا جَعَلَهَا الْعَقْدُ ا

 شَاءَ دُ بِالْمَجْلِسِ ، وَإِذَا اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا حَتَّى وَقْتِ الْفُرْقَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِمَا نَذْكُرُ إنْإنْشَاءِ النِّكَاحِ ، فَيَتَقَيَّ
وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَينَْهُمَا قَدْ ذَكَرنَْاهُ  اللَّهُ تَعاَلَى ، فَلَا تَفْتَقِرُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْفُرْقَةِ بِخِيَارِ الْبُلُوغِ ،
طٍ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ لَازِمًا حتََّى لَوْ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا بَقَاءُ الزَّوْجِ قَادِرًا عَلَى النَّفَقَةِ ، فَلَيْسَ بِشَرْ

  .لَهَا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّفْرِيقِ ، وَهَذَا عِنْدنََا  عَجَزَ عَنْ النَّفَقَةِ لَا يَثْبُتُ
  فَإِمْساَكٌ{ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ ، وَيثَْبُتُ لَهَا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّفْرِيقِ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

لَّ بِالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْروُفِ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمَرَ عَزَّ وَجَ} بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
ي التَّسْرِيحِ ، ا نَابَ الْقَاضِي منََابَهُ فِبِإِيفَاءِ حقَِّهَا فِي الْوَطْءِ ، وَالنَّفَقَةِ ، فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِنْ فَعَلَ ، وَإِلَّ

ى النِّكَاحُ لَازِمًا كَالْمُشتَْرِي وَهُوَ التَّفْرِيقُ ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ عِوَضٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَقَدْ فَاتَ الْعوَِضُ بِالْعَجْزِ ، فَلَا يَبْقَ
ضِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ يَمْنَعُ بَقَاءَهُ لَازِمًا ، فَكَذَا ، فَواَتُ الْمُعَوَّضِ ؛ إذَا وَجَدَ الْمَبِيعَ مَعِيبًا ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ فَوَاتَ الْعوَِ

  .لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ 
ضَرَرِ الْمَرأَْةِ بِعَجْزِ  أَنَّ التَّفْرِيقَ إبْطَالُ مِلْكِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَهَذَا فِي الضَّرَرِ ، فَوْقَ) وَلَنَا ( 



يَأْمُرُهَا بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ عَنْ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ إذَا طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ الْفَرْضَ ، وَ
كُنْ إلَى وَقْتِ الْيَسَارِ ، فَتَصِيرُ النَّفَقَةُ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، نَفْسِهَا إنْ كَانَ لَهَا ماَلٌ ، وَبِالِاستِْداَنَةِ إنْ لَمْ يَ

فَوْقَ  ا يَبطُْلُ ، وَضَرَرُ الْإِبْطَالِفَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ إذَا أَيْسَرَ الزَّوْجُ ، فَيَتأََخَّرُ حَقُّهَا إلَى يَسَارِ الزَّوْجِ وَلَ
ا ضَرَرُ إبْطَالِ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ ضرََرِ التَّأْخِيرِ بِخِلَافِ التَّفْرِيقِ بِالْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ ؛ وَلِأَنَّ هُناَكَ الضَّرَرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعً

  .ا يَتَضَرَّرُ بِالتَّفْرِيقِ كَثِيرُ ضَرَرٍ لعَِجزِْهِ عَنْ الْوَطْءِ الْمرَْأَةِ يَفُوتُ عَنْ الْوَطْءِ ، وَضرََرُهَا أَقْوَى ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَ
وَلَا مِنْ زوَْجٍ آخَرَ لمَِكَانِ هَذَا فَأَمَّا الْمَرأَْةُ ، فَإِنَّهَا مَحَلٌّ صَالِحٌ لِلْوَطْءِ ، فَلَا يُمْكِنهَُا اسْتِيفَاءُ حَظِّهَا مِنْ هَذَا الزَّوْجِ ، 

  .الرُّجْحَانُ لِضرََرِهَا ، فَكَانَ أَوْلَى بِالدَّفْعِ  الزَّوْجِ ، فَكَانَ
  وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ، فَقَدْ قيِلَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْإِمْسَاكَ

هُوَ أَنْ يَتْركَُهَا حتََّى تَنقَْضِيَ  بِالْمَعْروُفِ هُوَ الرَّجْعَةُ ، وَهُوَ أَنْ يرَُاجِعهََا عَلَى قَصْدِ الْإِمْساَكِ ، وَالتَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ
عَلَى الْموُسِعِ قَدَرُهُ { وَجَلَّ  عِدَّتُهَا مَعَ مَا أَنَّ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حاَلِ الزَّوْجِ أَلَا ترََى إلَى قَوْلِهِ عَزَّ

مَعْروُفِ فِي حَقِّ الْعاَجِزِ عَنْ النَّفَقَةِ بِالْتِزَامِ النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْ ، فَالْإِمْسَاكُ بِالْ} وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ 
نَّ ذَلِكَ  عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَالْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ إذَا كَانَ قَادِرًا ، ولََا قُدْرَةَ لَهُ
ى نَفَقَةِ الْعِدَّةِ عَلَى أَنَّ لَفْظَ بِالتَّطْلِيقِ مَعَ إيفَاءِ حَقِّهَا فِي نَفَقَةِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَةِ الْحاَلِ ، فَكَيْفَ يقَْدِرُ عَلَ

بِإِبْطَالِ النِّكَاحِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ مِنْهُ التَّفْرِيقَ ،  التَّسْرِيحِ مُحْتَمَلٌ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّفْرِيقَ
تَّخْلِيَةُ ، وذََلِكَ قَدْ يَكُونُ وَالتَّبعِْيدَ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ ، وَهُوَ تَخْلِيَةُ السَّبِيلِ ، وَإِزَالَةُ الْيَدِ إذْ حَقِيقَةُ التَّسرِْيحِ هِيَ ال

  .الْيَدِ وَالْحبَْسِ ، وَعِنْدَنَا لَا يَبْقَى لَهُ وِلَايَةُ الْحبَْسِ ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ  بِإِزَالَةِ
وَالنَّفَقَةُ غَيْرُ دِ نَصا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ النَّفَقَةُ عِوَضٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ فَمَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْعِوَضَ مَا يَكُونُ مَذْكُورًا فِي الْعَقْ

  .مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا ، فَلَا تَكُونُ عِوَضًا بَلْ هِيَ بِمُقَابَلَةِ الِاحتِْبَاسِ 
ى استِْحْقَاقِ ضِ مُستَْحِقًّا يَقِفُ عَلَوَعِنْدَنَا وِلَايَةُ الاِحْتِباَسِ تَزوُلُ عِنْدَ الْعَجْزِ ، ثُمَّ إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ عِوَضٌ لَكِنَّ بَقَاءَ الْمُعوََّ

 كَانَتْ لَا تَصِلُ إلَيْهَا الْعوَِضِ فِي الْجُمْلَةِ لَا عَلَى وُصوُلِ الْعِوَضِ لِلْحاَلِ ، وَالنَّفَقَةُ هَهُنَا مُستَْحَقَّةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ
  . لِلْحاَلِ ، فَيَبْقَى الْعوَِضُ حَقًّا لِلزَّوْجِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ

فِي الْأَصْلِ : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ النِّكَاحِ ، فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي موَْضِعَيْنِ ) : فَصْلٌ ( 
أَنْ يَكُونَ ) إمَّا ( الْأَوَّلُ ، فَالنِّكَاحُ لَا يَخْلُو فِي بَيَانِ مَا يَرْفَعُ حُكْمَهُ أَمَّا : فِي بَيَانِ حُكْمِ النِّكَاحِ ، وَالثَّانِي : أَحَدِهِمَا 
  ) .أَمَّا ( أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا ، ويََتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ ) وَإِمَّا ( صَحيِحًا 

ابِعِ ، أَمَّا الْأَصْلِيَّةُ مِنْهَا ، فَحِلُّ الْوَطْءِ إلَّا فِي حاَلَةِ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ ، فَلَهُ أَحْكَامٌ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ ، وَبعَْضُهَا مِنْ التَّوَ
، واََلَّذِينَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا { الْحيَْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِحرَْامِ وَفِي الظِّهَارِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعَالَى 

نَفَى اللَّوْمَ عَمَّنْ لَا يَحْفَظُ فَرْجَهُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَدَلَّ عَلَى حِلِّ } هِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ عَلَى أَزْواَجِ
نْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ وَيَسأَْلُونَكَ عَ{ الْوَطْءِ إلَّا أَنَّ الْوَطْءَ فِي حاَلَةِ الْحَيْضِ خُصَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

نِسَاؤكُُمْ حرَْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا { ، وَالنِّفَاسُ أَخُو الْحَيْضِ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } فِي الْمَحِيضِ ولََا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ 
  .} حَرثَْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

، فَأْتُوا حَرثَْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ { بِيلٍ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي حرَْثِهِ مَعَ مَا أَنَّهُ قَدْ أَباَحَ إتيَْانَ الْحرَْثِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْإِنْسَانُ بِسَ
نِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ شَيْئًا اتَّقُوا اللَّهَ فِي ال{ : ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } 



، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتاَبِهِ الْعَزِيزِ لَفْظَةُ الْإِنْكَاحِ } اتَّخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، واَستَْحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ 
نَاهُمَا ، فَكَانَ ، فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى حِلِّ الاِسْتِمْتاَعِ بِالنِّسَاءِ بِلَفْظَةِ الْإِنْكَاحِ واَلتَّزوِْيجِ ، وَغَيْرِهِمَا فِي مَعْ وَالتَّزْوِيجِ

  الْحِلُّ ثَابِتًا ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ ضَمٌّ وتََزْوِيجٌ لُغةًَ

، وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِحِلِّ الْوَطْءِ واَلِاسْتِمْتاَعِ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَمنَْعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا  ، فَيَقْتَضِي الاِنْضِمَامَ ، واَلِازْدِواَجَ
: ا يَحِلُّ لَهَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وْجُهَالْحُكْمُ وَهُوَ حِلُّ الاِسْتِمْتاَعِ مُشتَْرَكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِنَّ الْمَرأَْةَ كَمَا تَحِلُّ لِزوَْجِهَا ، فَزَ

، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يطَُالبَِهَا بِالْوَطْءِ مَتَى شَاءَ إلَّا عِنْدَ اعْتِراَضِ أَسْباَبٍ مَانِعَةٍ مِنْ } لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ { 
حرَْامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِالْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ حِلَّهُ لَهَا حَقُّهَا الْوَطْءِ كَالْحيَْضِ واَلنِّفَاسِ واَلظِّهاَرِ وَالْإِ

ةُ عَلَى ذَلِكَ احِدَةً وَالزِّيَادَكَمَا أَنَّ حِلَّهَا لَهُ حَقُّهُ ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ مَرَّةً وَ
عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَ بعَْضِ تَجِبُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَابِ حُسْنِ الْمُعاَشَرَةِ وَاستِْدَامَةِ النِّكَاحِ ، فَلَا يَجِبُ 

  .أَصْحاَبِنَا ، وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ 

نَّظَرِ وَالْمَسِّ ، وَمِنْهَا حِلُّ النَّظَرِ ، واَلْمَسِّ مِنْ رأَْسِهَا إلَى قَدَمَيْهَا فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ ، فَوْقَ ال: ) فَصْلٌ ( 
بِهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ فِي حاَلَةِ الْحَيْضِ  فَكَانَ إحْلَالُهُ إحْلَالًا لِلْمَسِّ ، واَلنَّظَرُ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ، وهََلْ يَحِلُّ الاِسْتِمْتاَعُ

 واَلنَّظَرُ عِنْدَنَا خِلَافًا وَالنِّفَاسِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرنَْاهُ فِي كِتاَبِ الاِستِْحْسَانِ ، وَأَمَّا بعَْدَ الْموَْتِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْمَسُّ
  .فِي كِتاَبِ الصَّلَاةِ لِلشَّافِعِيِّ ، واَلْمَسأَْلَةُ ذَكَرْنَاهَا 

لْكُ الذَّاتِ وَمِنْهَا مِلْكُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ اختِْصَاصُ الزَّوْجِ بِمَنَافِعِ بُضْعِهَا وَسَائِرِ أَعْضاَئِهَا اسْتِمْتَاعًا أَوْ مِ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَولَْا وَالنَّفْسِ فِي حَقِّ التَّمَتُّعِ عَلَى اخْتِلَافِ مَشاَيِخِنَا فِي ذَلِكَ ؛ لِ

لَيْهَا ، وَنفَْسَهُ لَا تَسْكُنُ الاِخْتِصَاصُ الْحاَجِزُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِزوَْجٍ آخَرَ لَا يَحْصُلُ السَّكَنُ ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الزَّوْجِ لَا يَطْمَئِنُّ إ
رنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، دُ الْفِراَشُ لاِشْتِباَهِ النَّسَبِ ؛ وَلِأَنَّ الْمهَْرَ لَازِمٌ فِي النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ الْمِلْكِ لِمَا ذَكَمَعَهَا ، وَيَفْسُ

لَى الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ عوَِضٌ فَيَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الْمِلْكِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ عَ
أَنَّ الدَّرَجَةَ هِيَ } ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ { عَنْ الْمَهْرِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَقيِلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

  .الْمِلْكُ 

، } أَسْكِنُوهُنَّ { حَبْسِ وَالْقَيْدِ ، وَهُوَ صَيْروُرتَُهَا مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُروُجِ واَلْبُروُزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْهَا مِلْكُ الْ) : فَصْلٌ ( 
، وَقَرْنَ فِي { وْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَ وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نهَْيٌ عَنْ الْخُرُوجِ واَلْبُروُزِ واَلْإِخْراَجِ إذْ الْأَمْرُ بِالْفعِْلِ نهَْيٌ عَنْ ضِدِّهِ ،

؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُرُوجِ } لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولََا يَخْرُجْنَ { ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } بُيُوتِكُنَّ 
  .لِكَ مِمَّا يرُِيبُ الزَّوْجَ ، ويََحْمِلُهُ عَلَى نَفْيِ النَّسَبِ وَالْبُرُوزِ لَاختَْلَّ السَّكَنُ واَلنَّسَبُ ؛ لِأَنَّ ذَ

رْعًا ، وَقَدْ وَمِنْهَا ، وُجوُبُ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ ، وأََنَّهُ حُكْمٌ أَصْلِيٌّ لِلنِّكَاحِ عنِْدَنَا لَا وُجُودَ لَهُ بِدوُنِهِ شَ) : فَصْلٌ ( 
بُوتُ قَدَّمَ ؛ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ عوَِضٌ عَنْ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ إحْدَاثِ الْمِلْكِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَثُذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَ

  .الْعوَِضِ يَدُلُّ عَلَى ثُبوُتِ الْمُعوََّضِ 



ولِ حَقِيقَةً لَكِنَّ سَبَبَهُ الظَّاهِرَ هُوَ النِّكَاحُ لِكَوْنِ الدُّخُولِ وَمِنْهَا ثُبُوتُ النَّسَبِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُكْمَ الدُّخُ) : فَصْلٌ ( 
الْولََدُ لِلْفِراَشِ ، { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْرًا بَاطِنًا ، فَيُقَامُ النِّكَاحُ مَقَامَهُ فِي إثْباَتِ النَّسَبِ ، ولَِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ 

 حَقِيقَةً وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الْمَشْرِقِيُّ بِمَغرِْبِيَّةٍ ، فَجَاءَتْ بِولََدٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الدُّخوُلُ} الْحَجَرُ  وَلِلْعَاهِرِ
  .لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ 

، } ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { هِ تَعاَلَى وَمِنْهَا وُجوُبُ النَّفَقَةِ ، واَلسُّكْنَى لِقَوْلِ) : فَصْلٌ ( 
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ { ، وَقَوْلِهِ } لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ { وقَوْله تَعَالَى 

 بِأَصْلِ ، واَلْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تمَُكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ للِْكَسْبِ لِكَوْنِهَا عَاجِزَةً} سَكَنتُْمْ مِنْ وُجْدكُِمْ 
طُ وُجوُبِهَا ، وَمِقْدَارُ الْوَاجِبِ منِْهَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ الْخِلْقَةِ لِضَعْفِ بِنْيَتهَِا وَالْكَلَامُ فِي سَبَبِ وُجوُبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ ، وَشَرْ

  .اللَّهُ تَعاَلَى فِي كِتاَبِ النَّفَقَةِ 

يلَ الْحُرْمَةِ إلَّا ا دَلِوَمِنْهَا حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ، وهَِيَ حُرْمَةُ أَنْكِحَةِ فِرَقٍ مَعْلُومَةٍ ذَكَرْنَاهُمْ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَذَكَرْنَ) : فَصْلٌ ( 
  .ةَ ذَلِكَ فِي مَواَضِعِهَا أَنَّ فِي بَعْضهَِا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِنَفْسِ النِّكَاحِ ، وَفِي بَعْضهَِا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا جُمْلَ

إلَى قَوْلِهِ عَزَّ } ، ولََكُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أَزوَْاجُكُمْ { وَجَلَّ وَمِنْهَا الْإِرْثُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا لِقَوْلِهِ عَزَّ ) : فَصْلٌ ( 
  .} فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { وَجَلَّ 

  .وَمِنْهَا ، وُجوُبُ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ فِي حُقُوقِهِنَّ ) : فَصْلٌ ( 
 كَانَتْ لَهُ امرَْأَةٌ واَحِدَةٌ ، فَإِنْ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ وَإِمَّا إنْ

مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ ، وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ امرَْأَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بيَْنَهُنَّ فِي حُقُوقِهِنَّ 
 واَلْمَشْرُوبِ واَلْمَلْبُوسِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرأََتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ أَمَتَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يعَْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَأْكُولِ

  .ى وَالْبَيْتوُتَةِ وَالسُّكْنَ
، فَانْكِحوُا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ { عَقِيبَ قَوْله تَعاَلَى } فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواَحِدَةً { وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى ، وَالثَّلَاثِ ، وَالرُّباَعِ ، إنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تعَْدِلُوا : أَيْ } النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُباَعَ 

مَا يُخاَفُ عَلَى تَرْكِ فَوَاحِدَةً نَدَبَ سبُْحاَنَهُ وَتُعاَلَى إلَى نِكَاحِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ خَوْفِ ترَْكِ الْعَدْلِ فِي الزِّيَادَةِ ، وَإِنَّ
ذَلِكَ أَدنَْى أَنْ لَا { نَّ الْعَدْلَ بَينَْهُنَّ فِي الْقَسْمِ واَلنَّفَقَةِ واَجِبٌ ، وإَِلَيْهِ أَشَارَ فِي آخِرِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ الْوَاجِبِ ، فَدَلَّ أَ

إنَّ { ورٌ بِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ تَجوُرُوا ، واَلْجَوْرُ حَرَامٌ ، فَكَانَ الْعَدْلُ واَجِبًا ضَرُورَةً ؛ وَلِأَنَّ الْعَدْلَ مَأْمُ: أَيْ } تَعُولُوا 
  .عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ إلَّا مَا خُصَّ أَوْ قُيِّدَ بِدَليِلٍ } اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ 

لُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمتَِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْدِ{ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ 
، وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ } فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ ، ولََا أَمْلِكُ 

  مَنْ كَانَ لَهُ امرَْأَتَانِ ، فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقيَِامَةِ ،{ : أَنَّهُ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لْمُسْلِمَةُ وَالْكِتاَبِيَّةُ ؛ ، ويََسْتَوِي فِي الْقَسْمِ الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ واَلشَّابَّةُ وَالْعَجوُزُ ، وَالْقَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ واَ} وَشِقُّهُ مَائِلٌ 
كَاحُ ، فَيَسْتوَِيَانِ فِي لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلأَِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْقَسْمِ ، وَهُوَ النِّ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا { لَا لَيْلَةَ لَهُنَّ ، وَإِنْ كَثُرْنَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَيْ  وُجُوبِ الْقَسْمِ ، وَلَا قَسْمَ لِلْمَمْلُوكَاتِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ



 قَصَرَ الْإِبَاحَةَ فِي النِّكَاحِ عَلَى عَدَدٍ لتَِحَقُّقِ الْجَوْرِ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ نَدَبَ} تَعْدِلُوا فَواَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ 
مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ ، فَدَلَّ أَنَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى إلَى نِكَاحِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْجَوْرِ فِي الزِّيَادَةِ ، وَأَباَحَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ 

وْ كَانَ لَكَانَ فِيهِ خَوْفُ الْجوَْرِ كَمَا فِي الْمنَْكُوحَةِ لَيْسَ فِيهِ خوَْفُ الْجوَْرِ ، وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ قَسْمٌ إذْ لَ
  .؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ النِّكَاحُ ، ولََمْ يُوجَدْ 

يٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا لِوَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حرَُّةً ، وَالْأُخرَْى أَمَةً ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَ
؛ } لِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ ، وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ { : أَنَّهُ قَالَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَيْهِ ، وَمَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ 

  .هُوَ النِّكَاحُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ بَعْدَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ ، وَلَا مَعَ نِكَاحِهَا وَلِأَنَّهُمَا مَا اسْتوََيَا فِي سبََبِ الْوُجُوبِ ، وَ
ا فِي السَّبَبِ ، فَلَا  ، فَلَمْ يَتَسَاوَيَوَكَذَا لَا يَجوُزُ لِلْعبَْدِ أَنْ يَتَزوََّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ، وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزوََّجَ بِأَربَْعِ نِسْوَةٍ

  .الْمُسْلِمَةِ وَبَعْدَهَا ، وَمَعَهَا  يَتَسَاوَيَانِ فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْكِتَابِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابِيَّةَ يَجوُزُ نِكَاحهَُا قَبْلَ
  حُرِّ الْمُسْلِمِ ، فَتَسَاوَيَا فِي سَبَبِ الْوُجوُبِ ،وَكَذَا لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ كَالْ

، وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ النُّقْصَانِ فِي فَيَتَسَاويََانِ فِي الْحُكْمِ ؛ وَلِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ تُنبِْئُ عَنْ الْكَماَلِ ، وَالرِّقُّ يُشْعِرُ بِنُقْصَانِ الْحاَلِ 
لِّ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْعِدَّةِ واَلْحَدِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَكَذَا فِي الْقَسْمِ ، وهََذَا التَّفَاوُتُ فِي السُّكْنَى ، الشَّرْعِ فِي الْماَلِكِيَّةِ وَحِ

  .وَالْبيَْتُوتَةِ يَسْكُنُ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ 
  .وَعِنْدَ الْأَمَةِ لَيْلَةً 

واَلْمَلْبُوسِ ، فَإِنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْحَاجاَتِ اللَّازِمَةِ ، فَيَسْتوَِي فِيهِ فَأَمَّا فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، 
وَسَلَّمَ استَْأْذَنَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْحُرَّةُ واَلْأَمَةُ واَلْمَرِيضُ فِي وُجوُبِ الْقَسْمِ عَلَيْهِ كَالصَّحِيحِ لِمَا رُوِيَ 

، فَلَوْ سَقَطَ الْقَسْمُ بِالْمرََضِ لَمْ يَكُنْ لِلِاسْتِئْذَانِ } نِسَاءَهُ فِي مرََضِ مَوْتِهِ أَنْ يَكُونَ فِي بيَْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
دَاهُمَا ، وَقَدِمَ مِنْ السَّفَرِ ، وَطَلَبَتْ الْأُخْرَى أَنْ يَسْكُنَ مَعْنًى ، وَلَا قَسْمَ عَلَى الزَّوْجِ إذَا سَافَرَ حَتَّى لَوْ سَافَرَ بِإِحْ

وَحْدَهُ دوُنَهُنَّ لَكِنْ الْأَفْضَلُ أَنْ  عِنْدَهَا مُدَّةَ السَّفَرِ ، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ السَّفَرِ ضاَئِعَةٌ بِدَليِلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ
كَانَ يَفْعَلُ رَسوُلُ اللَّهِ  نَهُنَّ ، فَيَخْرُجُ بِمِنْ خَرَجَتْ قُرْعَتهَُا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ دَفْعًا لتُِهْمَةِ الْميَْلِ عَنْ نَفْسِهِ هَكَذَايُقْرِعَ بَيْ

  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَراَدَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِساَئِهِ 
  .إنْ سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ ، فَكَذَلِكَ : فِعِيُّ وَقَالَ الشَّا

عَةِ لَا يُعرَْفُ أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي حاَلَةِ فَأَمَّا إذَا سَافَرَ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ لِلْبَاقِياَتِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ بِالْقُرْ
حِدٍ بَلْ مَرَّةٌ هَا لَا تَصلُْحُ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ أَبَدًا لاِخْتِلَافِ عَمَلِهَا فِي نَفْسِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَخرُْجُ عَلَى وَجْهٍ وَاالسَّفَرِ أَوْ لَا ، فَإِنَّ

  .هَكَذَا ، وَمَرَّةٌ هَكَذَا ، واَلْمُخْتَلَفُ فِيهِ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى شَيْءٍ 
  مَاوَلَوْ وَهَبَتْ إحْداَهُ

، وَلَهَا أَنْ تَترُْكَ ، وَقَدْ رُوِيَ قَسْمَهَا لِصاَحِبتَِهَا أَوْ رَضيَِتْ بِترَْكِ قَسْمِهَا ؛ جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَسْتَوفِْيَ 
يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتْ  أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا كَبُرَتْ ، وَخَشِيَتْ أَنْ

، وَإِنْ امرَْأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعرْاَضًا فَلَا { يَوْمَهَا لِعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَقِيلَ فِيهَا نزََلَ قَوْله تَعاَلَى 
، وَالْمرَُادُ مِنْ الصُّلْحِ هُوَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا كَذَا قَالَهُ ابْنُ } يُصلِْحَا بَينَْهُمَا صلُْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

هُ كَانَ إباَحَةً مِنْهَا ، عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنْ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَطَلَبَتْ قَسْمَهَا ، فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّ
  .لِكَ وَالْإِبَاحَةُ لَا تَكُونُ لَازِمَةً كَالْمُباَحِ لَهُ الطَّعَامُ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُبِيحُ مَنْعَهُ ، واَلرُّجُوعَ عَنْ ذَ



مِمَّا تَستَْحِقُّهُ لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَفْعَلَ ، وَيَرُدَّ مَا  وَلَوْ بَذَلَتْ واَحِدَةٌ منِْهُنَّ مَالًا لِلزَّوْجِ ؛ ليَِجْعَلَ لَهَا فِي الْقَسْمِ أَكْثَرَ
لَ الزَّوْجُ لوَِاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَالًا أَخَذَهُ مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُ رِشْوَةٌ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ لِمنَْعِ الْحَقِّ عَنْ الْمُستَْحِقِّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَذَ

، وَيُسْتَرَدُّ الْمَالُ ؛ لِأَنَّ  وْبَتهََا لِصاَحِبتَِهَا أَوْ بَذَلَتْ هِيَ لِصَاحبَِتِهَا ماَلًا لِتتَْرُكَ نوَْبَتَهَا لَهَا لَا يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَلِتَجعَْلَ نَ
زُ كَذَا هَذَا ، هَذَا إذَا كَانَ لَهُ امرَْأَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا مُعَاوَضَةُ الْقَسْمِ بِالْماَلِ ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُو

  .ذَلِكَ 
إذَا : نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَهُ امرَْأَةٌ واَحِدَةٌ ؛ فَطَالَبَتْهُ بِالْوَاجِبِ لَهَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رِواَيَةَ الْحَسَنِ عَ

أَيَّامٍ يَوْمًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ بِالصِّيَامِ أَوْ بِالصَّلَاةِ أَوْ بِأَمَةٍ اشْترََاهَا قَسَمَ لِامْرأََتِهِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةِ تَشَاغَلَ ا
  لَيَالٍ لَيْلَةً ، وَقِيلَ لَهُ تَشَاغَلْ

إنَّهُ يَجعَْلُ لَهَا يَوْمًا واَحِدًا يَسْكُنُ عِنْدَهَا : مِ أَوْ بِالْأَمَةِ ، وَهَكَذَا كَانَ الطَّحَاوِيُّ يَقُولُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَثَلَاثَ لَيَالٍ بِالصَّوْ
بِ النِّكَاحِ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ هَذَا الْقَوْلِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَ) وَجْهُ ( وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَياَلِيهَا يَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ ، وَأَشغَْالِهِ 

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَحْسنََكِ : زَوْجَهَا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكَرَتْ أَنَّهُ يَصُومُ النَّهاَرَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، فَقَالَ 
وَكَيْفَ ذَلِكَ : مُؤْمِنِينَ إنَّهَا تَشْكُو إلَيْكَ زوَْجَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَعْبٌ يَا أَمِيرَ الْ: ثَنَاءً عَلَى بَعْلِكِ ، فَقَالَ 

بَينَْهُمَا  كَعْبٍ اُحْكُمْكَعْبٌ إنَّهُ إذَا صَامَ النَّهاَرَ ، وَقَامَ اللَّيْلَ ، فَكَيْفَ يَتَفَرَّغُ لَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِ: ؟ فَقَالَ 
رُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَاهَا إحْدَى نِساَئِهِ الْأَرْبَعِ يُفْطِرُ لَهَا يَوْمًا ، وَيَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَاستَْحْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُ عُمَ: ، فَقَالَ 

  .لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يأَْخُذُ بِهَذَا الْقَوْلِ وَوَلَّاهُ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَ
زَّوْجَاتِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَذْهَبنََا ؛ لِأَنَّ الْمُزاَحَمَةَ فِي الْقَسْمِ إنَّمَا تَحْصُلُ بِمُشَارَكَاتِ ال

 شاَرَكَةُ ، فَلَا يَقْسِمُ لَهَا ، وإَِنَّمَا يُقَالُ لَهُ لَا تُدَاوِمْ عَلَى الصَّوْمِ ، وَوَفِّ الْمرَْأَةَ حقََّهَا كَذَالَهُ زَوْجَةٌ غَيْرُهَا لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُ
رَوَى الْحَسَنُ عَنْهُ لِمَا أَوَّلًا كَمَا : قَالَهُ الْجَصَّاصُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ 
خَرَ سوَِاهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتَزوََّجْ ، فَقَدْ أَشاَرَ إلَيْهِ كَعْبٌ ، وَهُوَ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْقِطَ حقََّهَا عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِأَنْ يَتَزوََّجَ ثَلَاثًا أُ

فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ شَاءَ ؛ صَرَفَ ذَلِكَ إلَى الزَّوْجاَتِ ، وَإِنْ شَاءَ ؛ صَرَفَهُ إلَى صِيَامِهِ  جَعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، فَكَانَ الْخِياَرُ لَهُ
  ، وَصَلَاتِهِ ، وأََشْغاَلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ

.  
مِنْهُ يَكُونُ لِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ لَيْلَةٌ مِنْ الْأَرْبَعِ ، فَلَوْ  هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ أَرْبعًَا ، فَطَالَبْنَ بِالْواَجِبِ: وَقَالَ 

  .جَعَلْنَا هَذَا حَقًّا لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَا يَتفََرَّغُ لِأَعْمَالِهِ ، فَلَمْ يُوَقِّتْ فِي هَذَا وَقْتًا 
حَنِيفَةَ أَخيرًِا إنْ صَحَّ الرُّجُوعُ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحرَُّةِ مِنْ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ أَمَةً ؛ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي 

جِ حَقَّ إسْقَاطِ الٍ ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْطَرِيقِ الْأَولَْى ، وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ يَجعَْلُ لَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ سَبْعِ لَيَ
لِلْحرَُّةِ لَيْلَتَيْنِ ، وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةً  حَقِّهَا عَنْ سِتَّةِ أَيَّام ، وَالِاقْتِصَارَ عَلَى يَوْمٍ واَحِدٍ بِأَنْ يَتَزوََّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ حَراَئِرَ ؛ لِأَنَّ

نَفْسِهِ فَكَانَ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ ؛ صرََفَ ذَلِكَ إلَى الزَّوْجاَتِ ، وَإِنْ شَاءَ ؛ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا لَمْ يَتَزوََّجْ ، فَقَدْ جعََلَ ذَلِكَ لِ
وَمَا ذَكَرَهُ الْجَصَّاصُ أَيْضًا  صَرَفَهُ إلَى الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ ، وَإِلَى أَشغَْالِ نفَْسِهِ ، وَالْإِشْكَالُ عَلَيْهِ مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ،

  .اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ ، وَ



، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي { وَمِنْهَا ، وُجوُبُ طَاعَةِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا دَعَاهَا إلَى الْفِراَشِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) : فَصْلٌ ( 
عَلَيْهَا أَنْ تطُِيعَهُ فِي نَفْسِهَا ، وتََحْفَظَ غَيْبَتَهُ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ لَهَا الْمَهْرُ واَلنَّفَقَةُ ، وَ: قيِلَ } عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

بْغُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَ{ بِتَأْدِيبِهِنَّ بِالْهَجْرِ واَلضَّرْبِ عِنْدَ عَدَمِ طَاعَتِهِنَّ ، ونََهَى عَنْ طَاعَتِهِنَّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .، فَدَلَّ أَنَّ التَّأْدِيبَ كَانَ لتَِرْكِ الطَّاعَةِ ، فَيَدُلُّ عَلَى لُزُومِ طَاعتَِهِنَّ الْأَزْواَجَ } سَبِيلًا 

ناَشِزَةً ، فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا لَكِنْ عَلَى وَمِنْهَا وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ لِلزَّوْجِ إذَا لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ بِأَنْ كَانَتْ ) : فَصْلٌ ( 
لْحَافِظَاتِ لِلْغَيْبِ وَلَا تَكُونِي التَّرْتِيبِ ، فَيَعِظُهَا أَوَّلًا عَلَى الرِّفْقِ وَاللِّينِ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا كُونِي مِنْ الصَّالِحاَتِ الْقَانِتاَتِ ا

مَوْعِظَةَ ، فَتَتْرُكُ النُّشوُزَ ، فَإِنْ نَجَعَتْ فِيهَا الْمَوْعِظَةُ ، وَرَجَعَتْ إلَى الْفرَِاشِ وَإِلَّا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَلَعَلَّ تَقْبَلُ الْ
  .هَجَرَهَا 

هَجَرَهَا لَعَلَّ نفَْسَهَا لَا  إِلَّاوَقِيلَ يُخَوِّفُهَا بِالْهَجْرِ أَوَّلًا واَلِاعْتزَِالِ عَنْهَا ، وتََرْكِ الْجِماَعِ واَلْمُضاَجَعَةِ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَ
هَا عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقيِلَ يهَْجُرُهَا تَحْتمَِلُ الْهَجْرَ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْهَجْرِ قيِلَ يهَْجُرُهَا بِأَنْ لَا يُجَامعَِهَا ، وَلَا يُضاَجِعَ

لَا أَنْ يَترُْكَ جِمَاعَهَا وَمُضاَجَعَتهََا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمَا ، فَيَكُونُ فِي  بِأَنْ لَا يُكَلِّمَهَا فِي حاَلِ مُضاَجَعَتِهِ إيَّاهَا
قَهَا فِي الْمَضْجَعِ جُرُهَا بِأَنْ يُفَارِذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ مَا عَلَيْهَا ، فَلَا يُؤَدِّبهََا بِمَا يَضُرُّ بِنفَْسِهِ ، وَيُبطِْلُ حَقَّهُ ، وَقِيلَ يَهْ

دُودِ اللَّهِ تَعَالَى لَا فِي ، وَيُضاَجِعَ أُخْرَى فِي حقَِّهَا وَقَسْمِهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا عَلَيْهِ فِي الْقَسْمِ فِي حَالِ الْمُوَافَقَةِ وَحِفْظِ حُ
رْكِ مُضَاجعََتِهَا ، وَجِمَاعهَِا لِوَقْتِ غَلَبَةِ شَهْوَتهَِا ، وَحاَجَتِهَا لَا حَالِ التَّضْيِيعِ وَخَوْفِ النُّشوُزِ واَلتَّناَزُعِ وَقِيلَ يهَْجُرهَُا بِتَ

فْسَهُ بِامْتِنَاعِهِ عَنْ الْمُضَاجَعَةِ فِي فِي وَقْتِ حَاجَتِهِ إلَيهَْا ؛ لِأَنَّ هَذَا لِلتَّأْدِيبِ واَلزَّجْرِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤدَِّبَهَا لَا أَنْ يُؤدَِّبَ نَ
بَرِّحٍ ، ولََا شاَئِنٍ ، وَالْأَصْلُ حَالِ حَاجَتِهِ إلَيْهَا ، فَإِذَا هَجَرَهَا ، فَإِنْ تَرَكَتْ النُّشُوزَ ، وَإِلَّا ضرََبَهَا عِنْدَ ذَلِكَ ضَربًْا غَيْرَ مُ

، فَظَاهِرُ الْآيَةِ وَإِنْ } نَّ فِي الْمَضَاجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ واََللَّاتِي تَخَافُونَ نُشوُزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُ{ فِيهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  كَانَ بِحرَْفِ

حْتمَِلُ ذَلِكَ ، فَإِنْ نَفَعَ الْوَاوِ الْموَْضُوعَةِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ لَكِنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ الْجَمْعُ عَلَى سَبِيلِ التَّرتِْيبِ ، وَالْوَاوُ تَ
: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  لَّا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي لِيوَُجِّهَ إلَيْهِمَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا كَمَاالضَّرْبُ ، وإَِ

، وَسَبِيلُ } يدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إنْ يرُِ{ 
وْعِظَةِ عَلَى الرِّفْقِ واَللِّينِ دُونَ هَذَا سبَِيلُ الْأَمْرِ بِالْمَعْروُفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمنُْكَرِ فِي حَقِّ ساَئِرِ النَّاسِ أَنَّ الْآمِرَ يبَْدَأُ بِالْمَ

تْ فَإِنْ قَبِلَتْ ، وَإِلَّا غَلَّظَ الْقَوْلَ بِهِ ، فَإِنْ قُبِلَتْ ، وَإِلَّا بَسَطَ يَدَهُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا ارتَْكَبَالتَّغْلِيظِ فِي الْقَوْلِ ، 
أَنْ يُعَزِّرَ زَوْجَتَهُ كَمَا لِلْمَولَْى  جِمَحْظُورًا سِوَى النُّشُوزِ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ ، فَلِلزَّوْجِ أَنْ يؤَُدِّبهََا تَعزِْيرًا لَهَا ؛ لِأَنَّ لِلزَّوْ

  .أَنْ يُعَزِّرَ مَمْلُوكَهُ 

} وَعاَشِرُوهُنَّ بِالْمعَْرُوفِ { : وَمِنْهَا الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ ، وأََنَّهُ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ ، وَمُستَْحَبٌّ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) : فَصْلٌ ( 
خَيْركُُمْ خَيْركُُمْ لِأَهْلِهِ ، { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ةُ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَخُلُقًا قَالَ النَّبِيُّ قِيلَ هِيَ الْمُعَاشرََ

لَ بِك مِثْلُ ذَلِكَ لَمْ تنُْكِرْهُ بَلْ تعَْرِفُهُ ، ، وَقيِلَ الْمُعاَشَرَةُ بِالْمَعْروُفِ هِيَ أَنْ يُعَامِلَهَا بِمَا لَوْ فُعِ} وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي 
لْإِحْسَانِ بِاللِّسَانِ ، وَاللُّطْفِ وَتَقْبَلُهُ وَترَْضَى بِهِ ، وكََذَلِكَ مِنْ جَانِبِهَا هِيَ مَنْدوُبَةٌ إلَى الْمُعَاشَرَةِ الْجَمِيلَةِ مَعَ زوَْجِهَا بِا

وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ { رُوفِ الَّذِي يَطيِبُ بِهِ نفَْسُ الزَّوْجِ ، وَقِيلَ فِي ، قَوْله تعََالَى فِي الْكَلَامِ ، واَلْقَوْلِ الْمَعْ
، واَلْقَوْلِ  أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ الْفَضْلُ واَلْإِحْسَانُ هُوَ أَنْ يُحْسِنَ إلَى أَزوَْاجِهِنَّ بِالْبِرِّ بِاللِّسَانِ} بِالْمَعْروُفِ 



  .بِالْمَعْروُفِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
حُصُولِ الْولََدِ ، وَلَهَا فِي الْوَلَدِ وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ امرَْأَتِهِ الْحُرَّةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ عَنْ إنْزَالٍ سَبَبٌ لِ

يَتْ بِفَواَتِ يَفُوتُ الْوَلَدُ ، فَكَأَنَّهُ سبََبًا لِفَوَاتِ حقَِّهَا ، وَإِنْ كَانَ الْعَزْلُ بِرِضَاهَا لَا يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهَا رَضِ حَقٌّ ، وَبِالْعزَْلِ
وْ لَا تَعزِْلُوهُنَّ إنَّ اللَّهَ تعََالَى إذَا أَرَادَ اعْزِلُوهُنَّ أَ{ : حَقِّهَا ، وَلِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

إلَّا أَنَّ الْعَزْلَ حَالَ عَدَمِ الرِّضَا صَارَ مَخْصوُصًا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرأَْةُ أَمَةَ الْغَيْرِ أَنَّهُ } خَلْقَ نَسَمَةٍ ، فَهُوَ خَالِقُهَا 
  .الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ إلَى الْموَْلَى : رِ رِضَا لَكِنْ يُحتَْاجُ إلَى رِضَاهَا أَوْ رِضَا مَولَْاهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ الْعزَْلُ عَنْهَا مِنْ غَيْ

  صاَنًا فِي ذَلِكَ ،قَوْلِهِمَا أَنَّ قَضَاءَ الشَّهْوَةِ حقَُّهَا ، واَلْعَزْلُ يُوجِبُ نُقْ) وَجْهُ ( إلَيْهَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 

  .عْلَمُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كَرَاهَةَ الْعزَْلِ لِصِيَانَةِ الْولََدِ ، واَلْولََدُ لَهُ لَا لَهَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ

لدُّخوُلِ ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا ثُبوُتُ وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ ، فَلَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَأَمَّا بعَْدَ ا) : فَصْلٌ ( 
  .النَّسَبِ وَمِنْهَا وُجُوبُ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ حُكْمُ الدُّخوُلِ فِي الْحَقِيقَةِ وَمنِْهَا وُجوُبُ الْمهَْرِ 

مَحَلِّهِ أَعْنِي مَحَلَّ حُكْمِهِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ حقَِيقَةً لاِنْعِدَامِ 
كِ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ خُلُوصٌ ، فِي الْمَنَافِعِ ، وَمَنَافِعُ الْبُضْعِ مُلْحَقَةٌ بِالْأَجزَْاءِ ، وَالْحُرُّ بِجَمِيعِ أَجزَْائِهِ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْمِلْ

لَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ ينَُافِي الْخُلُوصَ ؛ وَلأَِنَّ الْمِلْكَ فِي الْآدَمِيِّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالرِّقِّ ، وَالْحرُِّيَّةُ تُنَافِي الرِّقَّ إ وَالْمِلْكُ
الْفَاسِدِ بَعْدَ الدُّخوُلِ لِحَاجَةِ النَّاكِحِ إلَى اعْتِبَارَ الْمُنَافِي فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ ، وَفِي النِّكَاحِ 

مِ عَنْ الاِسْتِعْمَالِ مِنْ غَيْرِ دَرْءِ الْحَدِّ وَصِياَنَةِ مَائِهِ عَنْ الضَّياَعِ بِثَبَاتِ النَّسَبِ وَوُجوُبِ الْعِدَّةِ وَصِياَنَةِ الْبُضْعِ الْمُحْتَرَ
وَلَا ضَروُرَةَ قَبْلَ  ةٍ ، وَلَا عُقُوبَةٍ توُجِبُ الْمَهْرَ ، فَجعُِلَ مُنْعَقِدًا فِي حَقِّ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ لهَِذِهِ الضَّرُورَةِ ،غَرَامَ

ليِلُ عَلَى وُجُوبِ مهَْرِ الْمثِْلِ بعَْدَ الدُّخوُلِ مَا اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ، وَهُوَ مَا قَبْلَ الدُّخوُلِ ، فَلَا يُجْعَلُ مُنْعقَِدًا قَبْلَهُ ، ثُمَّ الدَّ
أَيُّمَا امْرأََةٍ أَنْكَحَتْ نفَْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَواَلِيهَا ، فَنِكَاحُهَا باَطِلٌ { : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

جعََلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا مهَْرَ الْمثِْلِ فِيمَا لَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، وَعَلَّقَهُ } هَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَ
: الْمُسَمَّى بِالْعُقْرِ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ  بِالدُّخوُلِ ، فَدَلَّ أَنَّ وُجُوبَهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تقَْديِرِ هَذَا الْمَهْرِ ، وَهُوَ

  .لَا يَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَمِنْ الْمُسمََّى 
  وَقَالَ زُفَرُ

  .يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ باَلِغًا مَا بَلَغَ : 
  .وَكَذَا هَذَا الْخِلَافُ فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ 

أَثَرِ التَّقَوُّمِ ، وَذَلِكَ وْلِ زُفَرَ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ جَمِيعًا كَالْأَعيَْانِ ، فَيَلْزَمُ إظْهَارُ قَ) وَجْهُ ( 
ا الْعُدوُلُ إلَى الْمُسَمَّى عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، ولََمْ تَصِحَّ بِإِيجَابِ مهَْرِ الْمثِْلِ باَلِغًا مَا بَلَغَ ؛ لأَِنَّهُ قِيمَةُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ، وإَِنَّمَ

  .؛ لِهَذَا الْمَعنَْى أَوْجَبْنَا كَماَلَ الْقِيمَةِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ كَذَا هَهُنَا 
، فَلَا تَتَقَوَّمُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُسمََّى ، فَحَصَلَتْ الزِّيَادَةُ مُسْتَوْفَاةً أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ مَا قَوَّمَا الْمَنَافِعَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمُسمََّى ) وَلَنَا ( 

 بِهِ الْمُسَمَّى ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ إلَّا أَنَّ مَهْرَ الْمثِْلِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الْمُسمََّى لَا يَبْلُغُ
تُعْتبََرُ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ  ذَلِكَ الْقَدْرِ لرِِضَاهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا ، واَخْتُلِفَ أَيْضًا فِي وَقْتِ وُجوُبِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَيِّ وَقْتٍبِ

  .إنَّهَا تَجِبُ مِنْ حِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا : 



وَطِئَهَا حتََّى لَوْ كَانَتْ قَدْ حاَضَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ بعَْدَ آخِرِ وَطْءٍ وَطِئَهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ ، فَقَدْ مِنْ آخِرِ وَطْءٍ : وَقَالَ زُفَرُ 
كَ حُكْمُ الْوَطْءِ أَلَا قَوْلِهِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ بِالْوَطْءِ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ لاِسْتِبرَْاءِ الرَّحِمِ ، وَذَلِ) وَجْهُ ( انقَْضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ 

  .كَامِ سَائِرِ الْعلَِلِ تَرَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَإِذَا كَانَ وُجُوبُهَا بِالْوَطْءِ تَجِبُ عَقِيبَ الْوَطْءِ بِلَا فَصْلٍ كَأَحْ
الْفِراَشِ لِمَا بَيَّنَّا ، واَلْفرَِاشُ لَا يَزوُلُ قَبْلَ التَّفْرِيقِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ بعَْدَ الْوَطْءِ مُنْعَقِدٌ فِي حَقِّ ) وَلَنَا ( 

  .وَطِئَهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ 
  زَمُهُ الْحَدُّ ، وَلَوْ دَخَلَتْهُ شُبْهَةٌ حتََّى امْتنََعَ وُجُوبُ الْحَدِّ يَلْزَمهُُوَلَوْ وَطِئَهَا بعَْدَ التَّفْرِيقِ يَلْ

تَبَرُ  ابتِْدَاءُ الْعِدَّةِ مِنْهُ كَمَا تعُْمَهْرٌ آخَرُ ، فَكَانَ التَّفْرِيقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، فَيُعْتَبَرُ
يْسَ بِنِكَاحٍ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ واَلْخَلْوَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا توُجِبُ الْعِدَّةَ ؛ لِأَنَّهُ لَ

الْمَنَافِع لِحاَجَةِ النَّاكِحِ إلَى ذَلِكَ ، فَيَبْقَى فِي حَقِّ غَيْرِ  أُلْحِقَ بِالنِّكَاحِ فِي حَقِّ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ حقَِيقَةً مَعَ قِيَامِ
 لِلْعِدَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمُستَْوْفَى عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ ، ولََمْ يُوجَدْ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ حَقِيقَةً بِالْخَلْوَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُوجِبَ

كَاحِ الصَّحِيحِ ا تَجِبُ لِتُعرَْفَ برََاءَةُ الرَّحِمِ ، وَلَمْ يوُجَدْ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّا أَقَمْنَا التَّمْكِينَ مِنْ الْوَطْءِ فِي النِّالْوَطْءُ ؛ لأَِنَّهَ
مْ يوُجَدْ هَهنَُا بِخِلَافِ الْخَلْوَةِ مَقَامَهُ فِي حَقِّ حُكْمٍ يُحْتَاطُ فِيهِ لِوُجوُدِ دَليِلِ التَّمَكُّنِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ ، وَلَ

كَانَ مَمْنُوعًا عَنْهُ شَرْعًا الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ أَنَّهَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ إذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْوَطْءِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ 
حْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ دَلِيلُ الْإِطْلَاقِ شَرْعًا مَوْجُودٌ وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِسَبَبِ الْحيَْضِ أَوْ الْإِحْرَامِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ نَ

وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ ، مَوْضِعِ الاِحْتِياَطِ ،  أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ لغَِيْرِهِ ، فَكَانَ التَّمَكُّنُ ثَابِتًا ، وَدَلِيلُهُ مَوْجُودٌ ، فَيُقَامُ مَقَامَ الْمَدْلُولِ فِي
حْتَاطُ فِي وُجُوبِهَا ، وَلَا يُحْتاَطُ فِي وَلَا يُوجِبُ الْمهَْرَ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ بِهَا الْعِدَّةُ ، فَالْمهَْرُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ يُ

  .وُجُوبِ الْمَهْرِ 

وْجَيْنِ كْمَ النِّكَاحِ ، فَبَيَانُهُ بَيَانُ مَا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَلِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوَأَمَّا بَيَانُ مَا يَرْفَعُ حُ) : فَصْلٌ 
عُ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَفِي أَسْباَبٌ لَكِنَّ الْوَاقِعَ بِبعَْضِهَا فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ ، وَبَعْضهَُا فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَفِي بَعْضهَِا يَقَ

  .بَعْضِهَا لَا يَقَعُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، فَنَذْكُرُ جُمْلَةَ ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْهَا 
  .وَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ إلَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا  الطَّلَاقُ بِصَرِيحِهِ ، وَكِنَاياَتِهِ ، وَلَهُ كِتاَبٌ مُفْرَدٌ ، وَمِنْهَا اللِّعَانُ

عَانِ ، وَمِنْهَا اخْتِياَرُ الصَّغِيرِ وَكَذَا فِي كَيْفِيَّةِ هَذِهِ الْفُرْقَةِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي كِتاَبِ اللِّ
ةِ بِاخْتِياَرِ الْمَرْأَةِ ةِ بعَْدَ الْبُلُوغِ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ ، وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ لَا تَقَعُ إلَّا بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْفُرْقَأَوْ الصَّغِيرَ

فَرْقِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، واَلْفُرْقَةُ فِي الْخِياَرَيْنِ جَمِيعًا نَفْسِهَا فِي خِياَرِ الْعِتْقِ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِنَفْسِ الاِخْتِياَرِ ، وَقَدْ بيََّنَّا وَجْهَ الْ
أَمَّا فِي خِياَرِ الْعِتْقِ ، فَلَا  تَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، بَلْ تَكُونُ فَسْخًا حَتَّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا

نَ طَلَاقًا ؛ فُرْقَةَ وَقَعَتْ بِسبََبٍ وُجِدَ منِْهَا ، وَهُوَ اخْتِيَارهَُا نَفْسَهَا ، وَاخْتِياَرُهَا نفَْسَهَا لَا يَجوُزُ أَنْ يَكُوشَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْ
هُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَجَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ إلَّا إذَا مُلِكَتْ كَالْمُخَيَّرَةِ ، فَكَانَ فَسْخًا ، وَفَسْخُ الْعَقْدِ رَفْعُ

.  
  .وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ ، فَكَذَا إذَا اُلْتُحِقَ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ 

  .نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لِمَا قُلْنَا وَكَذَا فِي خيَِارِ الْبُلُوغِ إذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ هُوَ الْمرَْأَةُ ، فَاخْتاَرَتْ 
  وَأَمَّا إذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ هُوَ الْغُلَامُ ، فَاخْتاَرَ نفَْسَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ، فَلَا



الزَّوْجِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ فُرْقَةً بِطَلَاقٍ ، وَيَتَعَلَّقُ مَهْرَ لَهَا أَيْضًا ، وَهَذَا فِيهِ نوَْعُ إشْكَالٍ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ 
  .بِهَا نِصْفُ الْمهَْرِ وَالِانفِْصَالُ أَنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ لَهُ الْخِياَرَ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُفِيدًا 

لِإِثْبَاتِ الْخِياَرِ مَعْنًى ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، فَإِذًا لَا فَائِدَةَ فِي  وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لَمْ يَكُنْ
  .الْخِياَرِ إلَّا سُقُوطُ الْمَهْرِ 

قُوطَ بِالْفُرْقَةِ ، كَمَا لَا يَحْتمَِلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ قَدْ تَأَكَّدَ بِالدُّخوُلِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ السُّ
لاِرْتِفَاعَ مِنْ الْأَصْلِ بِالْفَسْخِ السُّقُوطَ بِالْمَوْتِ ؛ وَلِأَنَّ الدُّخوُلَ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ ، فَلَا يَحْتَمِلُ ا

، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ فُسِخَ النِّكَاحُ بَعْدَ الدُّخوُلِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ  بِخِلَافِ الْعقَْدِ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ
هَا ، فَلَا يُفْسَخُ ، وَإِذَا قْدِرُ عَلَى رَدِّالْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ ؛ لِأَنَّهُ عَادَ الْبَدَلُ إلَيْهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَعُودَ الْمُبْدَلُ إلَيْهَا ، وَهُوَ لَا يَ
ا اسْتَوفَْى الْمَنَافِعَ ، فَقَدْ اسْتَوفَْى لَمْ يقَْدِرْ عَلَى رَدِّهَا يَغْرَمُ قِيمَتَهَا ، وَقِيمَتُهَا هُوَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى ، فَلَا يُفِيدُ ؛ ولَِأَنَّهُ لَمَّ

  .سْقُطُ الْبَدَلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُبْدَلُ ، فَلَا يَ

فْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ بِنَفْسِ الاِخْتِياَرِ ، وَمِنْهَا اخْتِياَرُ الْمرَْأَةِ نفَْسَهَا لعَِيْبِ الْجَبِّ ، وَالْعُنَّةِ وَالْخِصَاءِ وَالْخُنوُثَةِ ، وَالتَّأَخُّذِ بِتَ
بَبَ ثُبُوتهَِا حَصَلَ مِنْ الزَّوْجِ ، وَهُوَ الْمنَْعُ مِنْ إيفَاءِ حَقِّهَا الْمُستَْحَقِّ بِالنِّكَاحِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَأَنَّهُ فُرْقَةُ بُطْلَانٍ ؛ لِأَنَّ سَ

سبََبٍ مِنْ جِهَةِ قَةَ إذَا حَصَلَتْ بِوَأَنَّهُ ظُلْمٌ وَضَرَرٌ فِي حَقِّهَا إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ قَامَ مَقَامَهُ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْفُرْ
الْخَلْوَةِ ، فَلَهَا نِصْفُ الزَّوْجِ مُختَْصٍّ بِالنِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ فُرْقَةَ بُطْلَانٍ حتََّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ، وَقَبْلَ 

  .ةٌ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ الْمُسمََّى إنْ كَانَ فِي النِّكَاحِ تَسْمِيَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَسْمِيَ

نَّهَا فُرْقَةٌ حَصَلَتْ لَا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، وَمِنْهَا التَّفْرِيقُ لعَِدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوْ لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ ، وَالْفُرْقَةُ بِهِ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ؛ لأَِ
نَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وِلَايَةُ الطَّلَاقِ ، فَيُجعَْلُ فَسْخًا ، وَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ إلَّا عِنْدَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ ذَلِكَ طَلَاقًا ؛ لِأَ

  .الْقَاضِي لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْفُرْقَةِ بِخيَِارِ الْبُلُوغِ 

هُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْهَا إبَاءُ الزَّوْجَةِ الْإِسْلَامَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ زوَْجُهَا وَمِنْهَا إبَاءُ الزَّوْجِ الْإِسْلَامَ بعَْدَ مَا أَسْلَمَتْ زوَْجَتُ
  .الْمُشْرِكُ أَوْ الْمَجوُسِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 

الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَا كِتاَبِيَّيْنِ ، فَأَسلَْمَ الزَّوْجُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فِي داَرِ 
تْ الْمرَْأَةُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ فَالنِّكَاحُ بِحاَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابِيَّةَ مَحَلٌّ لِنِكَاحِ الْمُسْلِمِ ابتِْدَاءً ، فَكَذَا بَقَاءً ، وَإِنْ أَسْلَمَ

مَ ، فَرَّقَ الْقَاضِي نْدَنَا ، ولََكِنْ يُعرَْضُ الْإِسْلَامُ عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ بَقِيَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَاالْإِسْلَامِ عِ
جُزْ نِكَاحُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ ابتِْدَاءً ، فَكَذَا بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ الْمُسْلِمَةُ تَحْتَ نِكَاحِ الْكَافِرِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَ

لْإِسْلَامَ عَلَى الْآخَرِ ، وَلَا تَقَعُ فِي الْبَقَاءِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ أَوْ مَجُوسِيَّيْنِ ، فَأَسلَْمَ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ يَعرِْضُ ا
نَّ الْمُشْرِكَةَ امِ عِنْدَنَا ، فَإِنْ أَسلَْمَ ؛ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ ؛ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ؛ لِأَالْفُرْقَةُ بِنفَْسِ الْإِسْلَ

لَاقٍ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، وَهُوَ لَا تَصلُْحُ لنِِكَاحِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ أَنَّ الْإِبَاءَ إنْ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَ
، فَيُجعَْلُ فَسْخًا ، وَإِنْ كَانَ الْإِبَاءُ مِنْ الْإِبَاءُ مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَالْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ لَا تَصلُْحُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تلَِي الطَّلَاقَ 

ا كُلُّهُ مَذْهَبُ فُرْقَةً بِطَلَاقٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَكُونُ فُرْقَةً بِغيَْرِ طَلَاقٍ ، وَهَذَالزَّوْجِ يَكُونُ 
امِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ الْإِسْلَ: أَصْحاَبِنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  تَقَعُ الْفُرْقَةُ لِلْحاَلِ بعَْدَ الدُّخوُلِ ، فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى



انَتْ بِمُضِيِّهَا أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ تَمْضِيَ ثَلَاثُ حيَِضٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَبْلَ مُضِيِّهَا ؛ فَالنِّكَاحُ بِحاَلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُسلِْمْ ؛ بَ
كَافِرِ أَنْ ينَْكِحَ الْمُسْلِمَةَ ، الشَّافِعِيِّ ، فَوَجْهُ قَوْلِهِ إنْ كَفَرَ الزَّوْجُ يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ ابتِْدَاءً حتََّى لَا يَجوُزُ لِلْ

نِعٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ ابتِْدَاءً بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْمُشرِْكَةِ ، وَكَذَلِكَ شِرْكُ الْمرَْأَةِ ، وَتَمَجُّسُهَا ماَ
  .وَالْمَجُوسِيَّةِ ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ يُبْطِلُهُ ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ 

فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أَسْلَمَتْ امرَْأَتُهُ ، فَعرََضَ عُمَرُ رَضِيَ  إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ،) وَلَنَا ( 
إجْمَاعًا  يَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَيَكُونُاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَامْتَنَعَ ، فَفَرَّقَ بَينَْهُمَا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِ

.  
جُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا لِلنِّكَاحِ ؛ وَلَوْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ الْإِسْلَامِ لَمَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى التَّفْرِيقِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَ

، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْطُلَ بِالْكُفْرِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ كَانَ موَْجُودًا لِأَنَّهُ عُرِفَ عاَصِمًا لِلْأَمْلَاكِ ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُبْطِلًا لَهَا 
حْصُلُ لَوْ بقََّيْنَا النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا لَا تَمِنْهُمَا ، وَلَمْ يَمنَْعْ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ ، فَلَأَنْ لَا يَمنَْعَ الْبَقَاءَ وَأَنَّهُ أَسهَْلُ أَوْلَى إلَّا أَنَّا 

شِ الْمُسْلِمَةِ ، وَالْمُسْلِمُ لَا الْمَقَاصِدُ ؛ لِأَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالاِسْتِفْراَشِ ، وَالْكَافِرُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ اسْتِفْراَ
فِي بَقَاءِ هَذَا النِّكَاحِ فَائِدَةٌ ، فَيُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا عِنْدَ  يَحِلُّ لَهُ اسْتِفْراَشُ الْمُشْرِكَةِ واَلْمَجوُسِيَّةِ لِخُبْثِهِمَا ، فَلَمْ يَكُنْ
  .إبَاءِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ عَنْ حُصوُلِ الْمَقَاصِدِ يَحْصُلُ عِنْدَهُ 

  جِ الْإِسْلَامَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَتْ امرَْأَتُهُ الْمُشْرِكَةُ أَوْ الْمَجُوسِيَّةُوَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ أَصْحاَبِنَا فِي كَيفِْيَّةِ الْفُرْقَةِ عِنْدَ إبَاءِ الزَّوْ

يَانِ فِيهِ ، فَإِنَّ الْإِبَاءَ مِنْ كُلِّ أَوْ الْكِتاَبِيَّةُ ، فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ يَشْتَرِكُ فِي سَبَبِهَا الزَّوْجَانِ ، ويََسْتوَِ
هِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي السَّبَبِيَّةِ كَمَا إذَا احِدٍ مِنْهُمَا سَبَبُ الْفُرْقَةِ ، ثُمَّ الْفُرْقَةُ الْحاَصِلَةُ بِإِبَائهَِا فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، فَكَذَا بِإِبَائِوَ

نْدَ الْإِبَاءِ لِفَوَاتِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ إذَا لَمْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى التَّفْرِيقِ عِ
هُوَ الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ، تَحْصُلْ لَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ فَائِدَةٌ ، فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى التَّفْرِيقِ ، وَالْأَصْلُ فِي التَّفْرِيقِ 

لَاقِ ، فَيُجْعَلُ طَلَاقًا مَا أَمْكَنَ الْقَاضِي يَنُوبُ منََابَهُ كَمَا فِي الْفُرْقَةِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْفُرْقَةِ هُوَ فُرْقَةُ الطَّوَ
  .لُ فَسْخًا ، وَفِي إبَاءِ الْمَرْأَةِ لَا يُمْكِنُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، فَيُجْعَ

مَيِّتُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلنِّكَاحِ ، وَمِنْهَا رِدَّةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ بِمَنزِْلَةِ الْمَوْتِ ؛ لأَِنَّهَا سَبَبٌ مُفْضٍ إلَيْهِ ، واَلْ
ذَا فِي حَالِ الْبقََاءِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ مَعَ الرِّدَّةِ ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْمُرتَْدِّ لأَِحَدٍ فِي الاِبْتِدَاءِ ، فَكَ

  .يَبْقَى مَعَ زوََالِ الْعِصْمَةِ غَيْرَ أَنَّ رِدَّةَ الْمرَْأَةِ تَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِلَا خِلَافٍ 
  .بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَمَّا رِدَّةُ الرَّجُلِ ، فَهِيَ فُرْقَةٌ 

قَوْلِهِ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفُرْقَةَ إذَا حَصَلَتْ بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، وَأَمْكَنَ أَنْ ) وَجْهُ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ 
حَصَلَتْ  طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفُرْقَةِ هُوَ فُرْقَةُ الطَّلَاقِ ، وأََصْلُ أَبِي يوُسُفَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرْقَةٌ تُجعَْلَ طَلَاقًا تُجْعَلُ

ثُمَّ الثَّابِتُ بِرِدَّتِهَا فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِسَبَبٍ يَشتَْرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لثُِبُوتِ الْفُرْقَةِ ، 
تُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجعَْلَ كَذَا بِرِدَّتِهِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ بِسبََبٍ وُجِدَ مِنْ الرَّجُلِ ، وَهُوَ رِدَّ

ادُ بِالنِّكَاحِ ، هَا بِمَنزِْلَةِ الْمَوْتِ ، وَفُرْقَةُ الْمَوْتِ لَا تَكُونُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ يَختَْصُّ بِمَا يُسْتَفَالرِّدَّةُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ
ي عِصْمَةَ الْمِلْكِ ، وَمَا كَانَ طَرِيقُهُ التَّنَافِي لَا وَالْفُرْقَةُ الْحَاصِلَةُ بِالرِّدَّةِ فُرْقَةٌ وَاقِعَةٌ بِطَرِيقِ التَّنَافِي ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُنَافِ

تَثْبُتُ بِفَواَتِ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ يُسْتَفَادُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ ، فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا بِخِلَافِ الْفُرْقَةِ الْحاَصِلَةِ بِإِبَاءِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا 



 أَلْزَمَهُ فٌ إلَى الزَّوْجِ ، فَيَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْروُفِ ، وَإِلَّا التَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ ، فَإِذَا امتَْنَعَ عَنْهُوَثَمَراَتِهِ ، وَذَلِكَ مُضَا
  الْقَاضِي الطَّلَاقَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّسرِْيحُ بِالْإِحْسَانِ كَأَنَّهُ

سِ الرِّدَّةِ لِيُعْلَمَ ى التَّفْرِقَةِ بَينَْهُمَا أَنَّ فُرْقَةَ الْإِبَاءِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالْقَضَاءِ ، وَفُرْقَةَ الرِّدَّةِ تَثْبُتُ بِنَفْطَلَّقَ بِنَفْسِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَ
  .سِ الرِّدَّةِ ، فَتَثْبُتُ فِي الْحَالِ عِنْدَنَا أَنَّ ثُبُوتَهَا بِطَرِيقِ التَّنَافِي ، ثُمَّ الْفُرْقَةُ بِرِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ تَثْبُتُ بِنَفْ

مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَهُوَ  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، فَكَذَلِكَ ، وإَِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ تَتأََجَّلُ الْفُرْقَةُ إلَى
  .جَيْنِ هَذَا إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي إسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْ

كَاحِهِمَا ، واَلْقِياَسُ أَنْ تَقَعَ الْفُرْقَةُ فَأَمَّا إذَا ارتَْدَّا مَعًا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَينَْهُمَا اسْتِحْساَنًا حتََّى لَوْ أَسْلَمَا مَعًا ، فَهُمَا عَلَى نِ
  .، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 

أَحَدِهِمَا ، وَزِيَادَةً ،  الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا لَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فَكَذَا إذَا ارتَْدَّا ؛ لِأَنَّ فِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةَ وَجْهُ
تْ فِي زَمَن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِلِاستِْحْسَانِ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَمَّا ارْتَدَّ

هُ عَنْهُمْ ، فَإِنْ قِيلَ بِمَ يُعلَْمُ ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يُفَرِّقْ بَينَْهُمْ ، وَبَيْنَ نِساَئِهِمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَ حَضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ
نُ بَلْ احْتَمَلَ وَأَسْلَمُوا مَعًا ؟ فَالْجوََابُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ نِسَائهِِمْ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ الْقِرَا هُنَاكَ أَنَّهُمْ ارتَْدُّوا ،

قُولُ الْأَصْلُ فِي كُلِّ أَمْرَيْنِ حاَدِثَيْنِ إذَا لَمْ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ فِي الرِّدَّةِ ، واَلْإِسْلَامِ فَفِيمَا عُلِمَ أَوْلَى أَنْ لَا يفَُرَّقَ ، ثُمَّ نَ
 مُسْلِمٌ كِتاَبِيَّةً يَهُودِيَّةً أَوْ يُعْلَمْ تاَرِيخُ مَا بَينَْهُمَا أَنْ يُحْكَمَ بِوُقُوعِهِمَا مَعًا كَالْغَرقَْى ، وَالْحَرقَْى وَالْهَدمَْى وَلَوْ تَزوََّجَ

هَا ابتِْدَاءً ، تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَا تَصْلُحُ لنِِكَاحِ الْمُسْلِمِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ نَصرَْانِيَّةً ، فَتَمَجَّسَتْ
  ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ

يْرِ طَلَاقٍ ، فَكَانَتْ فَسْخًا ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الدُّخُولِ بِهَا ، قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ؛ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ بِغَ
أَصْلُ أَنَّ الْفُرْقَةَ إذَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالْ

بُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ يَجِفَ
  .مَهْرِ ، وَالنَّفَقَةِ كَانَ الْمَهْرُ سمُِّيَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ تَجِبُ الْمُتْعَةُ ، وَبعَْدَ الدُّخوُلِ يَجِبُ كُلُّ الْ

  .عَلَيْهِ عِنْدنََا  وَلَوْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً ؛ فَتنََصَّرَتْ أَوْ نَصْراَنِيَّةً ؛ فَتَهَوَّدَتْ لَمْ تَثْبُتْ الْفُرْقَةُ ، ولََمْ يُعْترََضْ
عَلَى أَنْ تُسْلِمَ أَوْ تَعُودَ إلَى دِينِهَا الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ حتََّى لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْقَرَارِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ تُجْبَرُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

قَوْلِهِ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً بِأَنَّ الدِّينَ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بَاطِلٌ ) وَجْهُ ( مَضَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ كَمَا فِي الْمرُْتَدِّ 
  .، فَكَانَ تَرْكُ الِاعْترِاَضِ تَقْرِيرًا عَلَى الْبَاطِلِ ، وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ 

يَّةً أَوْ نَصْراَنِيَّةً ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْ بَاطِلٍ إلَى باَطِلٍ ، واَلْجَبْرُ عَلَى الْعوَْدِ إلَى الْبَاطِلِ باَطِلٌ ، وَلَوْ كَانَتْ يَهُودِ) وَلَنَا ( 
اءً عَلَى أَنَّهُ يَجوُزُ أَتْ لَمْ تثَْبُتْ الْفُرْقَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِنَفَصَبَ

  .موَْضِعِهَا لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الصَّابِئِيَّةِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ ، واَلْمَسأَْلَةُ مَرَّتْ فِي 

يِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ وَمِنْهَا إسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَكِنْ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ فِي الْحَالِ بَلْ تَقِفُ عَلَى مُضِ
مَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ، مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَسْلَ

رْقَةِ بَيْنَهُمَا ، وَنفَْسُ الْكُفْرِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْفُ
حِينَئِذٍ يفَُرَّقُ ، وَكَانَتْ  لُحُ سبََبًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ يعُْرَضُ الْإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ ، فَإِذَا أَبَىلَا يَصْ



عَ الْعَرْضُ لِانعِْدَامِ الْوِلَايَةِ ، وَقَدْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى الْفُرْقَةُ حاَصِلَةً بِالْإِبَاءِ ، وَلَا يُعرَْفُ الْإِبَاءُ إلَّا بِالْعرَْضِ ، وَقَدْ امْتنََ
حيَِضٍ إذْ هُوَ شرَْطُ الْبَيْنوُنَةِ التَّفْرِيقِ إذْ الْمُشرِْكُ لَا يَصْلُحُ لِنِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ ، فَيُقَامُ شَرْطُ الْبَيْنوُنَةِ ، وَهُوَ مُضِيُّ ثَلَاثِ 

 الشَّرْعِ ، فَإِذَا عِيِّ مَقَامَ الْعِلَّةِ ، وَإِقَامَةُ الشَّرْطِ مَقَامَ الْعِلَّةِ عِنْدَ تعََذُّرِ اعْتبَِارِ الْعِلَّةِ جاَئِزٌ فِي أُصُولِفِي الطَّلَاقِ الرَّجْ
  .قَاضِي مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ ، وَهِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ صاَرَ مُضِيُّ هَذِهِ الْمُدَّةِ بِمنَْزِلَةِ تفَْرِيقِ الْ

لَاقٍ ؛ لأَِنَّهُ فُرْقَةٌ بِسبََبِ وَتَكُونُ فُرْقَةً بِطَلَاقٍ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ بِغَيْرِ طَ
  .الْإِبَاءِ حُكْمًا وَتَقْدِيرًا 

الْمُدَّةِ هَلْ تَجِبُ الْعِدَّةُ بعَْدَ مُضِيِّهَا ؟ بِأَنْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ هِيَ الْمُسْلِمَةُ ، فَخَرَجَتْ وَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَعْدَ مُضِيِّ هَذِهِ 
عِدَّةُ ، وَالْمَسْأَلَةُ مَا عَلَيْهَا الْإلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَتَمَّتْ الْحِيَضُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُ

  .حرَْبِيَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسلِْمُ هُوَ الزَّوْجُ ؛ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهَا 

لْإِسْلَامِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا ، وَترََكَ الْآخَرَ كَافِرًا فِي دَارِ وَمِنْهَا اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ عِنْدَنَا بِأَنْ خرََجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَى داَرِ ا
  .الْحرَْبِ 

  . وَلَوْ خرََجَ أَحَدُهُمَا مُسْتَأْمَنًا ، وَبَقِيَ الْآخَرُ كَافرًِا فِي داَرِ الْحَرْبِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِالْإِجْماَعِ
رْقَةِ رْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ عِلَّةٌ لِثُبُوتِ الْفُلَا تَقَعُ الْفُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

بِنْتَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ زيَْنَبَ { عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ ، وَإِنَّمَا الْعِلَّةُ هِيَ السَّبْيُ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ 
يْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ وَسَلَّمَ هَاجرََتْ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَديِنَةِ ، وَخَلَّفَتْ زَوْجَهَا أَبَا الْعَاصِ كَافِرًا بِمَكَّةَ ، فَرَدَّهَا عَلَ

  .} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ 
دَّارَيْنِ فِي انْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ ، وَلَوْ ثَبَتَتْ الْفُرْقَةُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ لَمَا رُدَّ بَلْ جُدِّدَ النِّكَاحُ ؛ وَلِأَنَّ تأَْثِيرَ اخْتِلَافِ ال

  .يْنَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْبَغْيِ ، واَلْوِلَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ وَانْقِطَاعُ الْوِلَايَةِ لَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ النِّكَاحِ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يَبقَْى بَ
فَاعِ عَادَةً ، فَلَمْ يَكُنْ أَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ يَخرُْجُ الْمِلْكُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الاِنْتِ) وَلَنَا ( 

الِهِ ، وَتُعْتَقُ ةٌ ، فَيَزوُلُ كَالْمُسْلِمِ إذَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَلَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يَزوُلُ مِلْكُهُ عَنْ أَمْوَفِي بَقَائِهِ فَائِدَ
؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْبغَْيِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؛  أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرُوهُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ أَهْلِ الْبغَْيِ مَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ

  .، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ وَلِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، فَيُخاَلِطُونَ أَهْلَ الْعَدْلِ ، فَكَانَ إمْكَانُ الاِنْتِفَاعِ ثَابِتًا ، فَيَبقَْى النِّكَاحُ 
  هَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَتَعَارَضَتْ الرِّوَايَتَانِ ، فَسَقَطَ الِاحتِْجاَجُ بِهِ مَعَ مَا أَنَّوَأَمَّا الْحَدِيثُ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ رَدَّ

الَ ، فَظَنَّ أَنَّهُ وَّلِ استَْصْحَبَ الْحَالْعَمَلَ بِهَذِهِ الرِّواَيَةِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ أَمْرًا لَمْ يَكُنْ ، فَكَانَ رَاوِي الرَّدِّ بِالنِّكَاحِ الْأَ
احْتِمَالِ الْجَرْحِ ، رَدَّهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ ، وَرَاوِي النِّكَاحِ الْجَديِدِ اعْتَمَدَ حقَِيقَةَ الْحاَلِ ، وَصَارَ كَ

الْمرَْأَةِ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ حَربِْيٌّ ، وَإِنْ كَانَتْ  وَالتَّعْديِلِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي خَرَجَ ؛ فَلَا عِدَّةَ عَلَى
جَ أَحَدُهُمَا ذِمِّيا ؛ وَقَعَتْ الْمرَْأَةُ هِيَ الَّتِي خَرَجَتْ ؛ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا ، وَكَذَلِكَ إذَا خرََ

مَانٍ ؛ لِأَنَّ أَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ خرََجَ مُسْلِمًا بِخِلَافِ مَا إذَا خرََجَ أَحَدُهُمَا بِأَالْفُرْقَةُ ؛ لِ
ارِيَّةِ لِقَضَاءِ بعَْضِ حاَجَاتِهِ لَا لِلتَّوَطُّنِ الْحرَْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحرَْبِ ، وَإِنَّمَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْعَ

 بِالدُّخوُلِ مِنْ أَهْلِ داَرِ ، فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ داَرِ الْحَرْبِ فِي حَقِّهِ كَالْمُسْلِمِ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ
  .الْحرَْبِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 

هِ لِانعِْدَامِ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ وْ أَسْلَمَا مَعًا فِي داَرِ الْحرَْبِ أَوْ صَارَا ذِمِّيَّيْنِ مَعًا أَوْ خَرَجَا مُسْتَأْمَنَيْنِ ، فَالنِّكَاحُ عَلَى حَالِوَلَ



هُمَا ، وأَُحرِْزَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ تقََعُ الْفُرْقَةُ بِالْإِجْماَعِ عِنْدَنَا ، واَنْعِدَامِ السَّبْيِ عِنْدَهُ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا سبُِيَ أَحَدُ
الْفُرْقَةُ قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ  لَكِنْ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ عِنْدَنَا بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، وَعِنْدَهُ بِالسَّبْيِ ، وَعِنْدَنَا لَا تَثْبُتُ

  .لَامِ الْإِسْ
{  ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَلَوْ سُبِيَا مَعًا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ عِنْدَنَا لعَِدَمِ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، وَعِنْدَهُ تقََعُ لِوُجُودِ السَّبْيِ

  اتِ ، وَهُنَّ ذَواَتُ الْأَزوَْاجِ إذْ هُوَ مَعْطُوفٌحَرَّمَ الْمُحْصَنَ} وَالْمُحْصنََاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 

، وَاسْتَثْنَى الْمَمْلُوكَاتِ ، واَلاِسْتِثْنَاءُ مِنْ الْحَظْرِ إباَحَةٌ ، ولََمْ يَفْصِلْ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ { عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
مَعَ زَوْجِهَا ؛ وَلِأَنَّ السَّبْيَ سبََبٌ لِثُبوُتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ لِلسَّابِي ؛ لأَِنَّهُ اسْتِيلَاءٌ ، وَرَدَ عَلَى  بَيْنَ مَا إذَا سُبِيَتْ وَحْدَهَا أَوْ

الْإِجْمَاعِ ، وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ ةِ بِمَحَلٍّ غَيْرِ معَْصُومٍ ، وَأَنَّهُ سبََبٌ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ فِي الرَّقَبَةِ ؛ وَلِهَذَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْمَسْبِيَّ
إذَا اشْترََى أَمَةً هِيَ يُوجِبُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ ، وَمَتَى ثَبَتَ مِلْكُ الْمُتْعَةِ لِلسَّابِي ؛ يَزُولُ مِلْكُ الزَّوْجِ ضَروُرَةً بِخِلَافِ مَا 

تْعَةِ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ فِي الْأَمَةِ مَنْكُوحَةُ الْغَيْرِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِلْكُ الْمُ
  .مِلْكٌ مَعْصُومٌ ، وَإِثْباَتُ الْيَدِ عَلَى مَحَلٍّ مَعْصُومٍ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ 

نَ ثَابِتًا بِدلَِيلِهِ مُطْلَقًا ، وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يَجوُزُ أَنْ يزَُولَ إلَّا بِإِزاَلَتِهِ أَوْ لِعَدَمِ فَائِدَةِ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لِلزَّوْجِ كَا) وَلَنَا ( 
الْماَلِكِ ، وَإِمَّا لِفَواَتِ  ي حَقِّالْبَقَاءِ إمَّا لِفَواَتِ الْمَحَلِّ حَقِيقَةً بِالْهَلَاكِ أَوْ تَقْدِيرًا لِخُرُوجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فِ

نَاقُضِ ، ولََمْ تُوجَدْ الْإِزَالَةُ حَاجَةِ الْمَالِكِ بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالزَّوَالِ حِينئَِذٍ يَكُونُ تَنَاقُضًا ، وَالشَّرْعُ مُنَزَّهٌ عَنْ التَّ
لِحٌ حَيٌّ مُحْتاَجٌ إلَى الْمِلْكِ ، وَإِمْكَانُ الاِسْتِمْتاَعِ ثَابِتٌ ظَاهِرًا ، وَغَالِبًا إذَا مِنْ الزَّوْجِ ، واَلْمَحَلُّ صَالِحٌ ، واَلْمَالِكُ صاَ

  .سُبِيَا مَعًا ، وَلَا يَكُونُ نَادِرًا 
كَفَرَةِ أَوْ اسْتِنقَْاذِ الْأُسرََاءِ مِنْ وَكَذَا إذَا سبُِيَ أَحَدُهُمَا ، واَلْمَسبِْيُّ فِي داَرِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ احْتِماَلَ الِاستِْرْداَدِ مِنْ الْ

سْلَامِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا فَائِدَةَ فِي الْغزَُاةِ لَيْسَ بِنَادِرٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبًا بِخِلَافِ مَا إذَا سُبِيَ أَحَدُهُمَا ، وَأُخْرِجَ إلَى دَارِ الْإِ
  نْبَقَاءِ الْمِلْكِ لعَِدَمِ التَّمَكُّنِ مِ

  .إقَامَةِ الْمَصَالِحِ بِالْمِلْكِ ظَاهرًِا وَغَالِبًا لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ 
غَيْرِ مَعْصُومٍ إنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا وَأَمَّا قَوْلُهُ السَّبْيُ وَرَدَ عَلَى مَحَلٍّ غَيْرِ مَعْصُومٍ ، فَنَعَمْ لَكِنَّ الاِسْتِيلَاءَ الْواَرِدَ عَلَى مَحَلٍّ 

بْيُ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وتِ الْمِلْكِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ ، وَمِلْكُ الزَّوْجِ هَهُنَا قَائِمٌ لِمَا بَيَّنَّا ، فَلَمْ يَكُنْ السَّلِثُبُ
  .يَتْ ، وَحْدَهَا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ لِلسَّابِي ، فَلَا يُوجِبُ زوََالَ مِلْكِ الزَّوْجِ ، واَلْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا سبُِ

وْ مَلَكَ شقِْصًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ وَمِنْهَا الْمِلْكُ الطَّارِئُ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صاَحِبِهِ بِأَنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ بعَْدَ النِّكَاحِ أَ
فُرْقَةٌ قَادِ النِّكَاحِ ، فَالطَّارِئُ عَلَيْهِ يُبْطِلُهُ ، وَالْفُرْقَةُ الْوَاقِعَةُ بِهِ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ؛ لأَِنَّهَا الْمِلْكَ الْمُقَارَنَ يَمنَْعُ مِنْ انْعِ

إلَى تَفْرِيقِ الْقَاضِي ؛  حَصَلَتْ بِسَبَبٍ لَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ طَلَاقًا ، فَتُجعَْلُ فَسْخًا ، وَلَا يُحتَْاجُ
تَةَ بِالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ إثْباَتُهَا بَيْنَ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ حَصَلَتْ بِطَرِيقِ التَّنَافِي لِمَا بَيَّنَّا فِي الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ أَنَّ الْحُقُوقَ الثَّابِ

قَضَاءِ كَالْفُرْقَةِ الْحاَصِلَةِ بِرِدَّةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي الْقِنِّ ، الْمَالِكِ واَلْمَمْلُوكِ ، فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى الْ
لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ ا مِلْكَ الْمُتْعَةِ ، فَوَالْمُدَبَّرِ واَلْمَأْذُونِ إذَا اشْترََيَا زوَْجَتَيْهِمَا لَمْ يَبطُْلْ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يُفيِدُ لَهُمَ

  .النِّكَاحِ 
يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ ، وَقَالُوا أَيْضًا فِي الْمُكَاتَبِ إذَا اشتَْرَى زوَْجَتَهُ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا ، وإَِنَّمَا 



  .يَمْنَعُ الْبَقَاءَ كَالْعِدَّةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ هُوَ الْمِلْكُ مِنْ  وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابتِْدَاءَ النِّكَاحِ ، ولََا
 فِي انْعقَِادِهِ ، فَلَا يَنْعَقِدُ وَجْهٍ ، فَكَانَ مِلْكُهُ فِيهَا ثَابِتًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، فَالنِّكَاحُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَّكُّ

 غَيْرَ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا لشَّكِّ ، وإَِذَا كَانَ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَّكُّ فِي زوََالِهِ ، فَلَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهوُدِ أَنَّبِا
الْعِدَّةُ مِنْ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ ، وَلَمْ تَمنَْعْ الْبَقَاءَ كَذَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، واَلثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ لهَِذَا الْمَعْنَى مَنعََتْ 

  . عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ هَذَا ، وَقَالُوا فِيمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ ، ثُمَّ مَاتَ لَا يَبطُْلُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا حتََّى يعَْجِزَ
  : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

كَاتَبِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يوُرَثُ عِنْدَنَا ، فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْواَرِثِ فِي الْمُ
) وَجْهُ ( فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهَا فِي زَوْجِهَا ، فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ ، وأََنَّهُ لَا يَمنَْعُ بَقَاءَ النِّكَاحِ ، وَعِنْدَهُ يُورَثُ ، 

كُهُ فِي الْمُكَاتَبِ كَانَ ثَابِتًا لَهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُورَثِ فِي أَمْلَاكِهِ ، فَيَثْبُتُ لَهُ مَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمُورَثِ ، وَمِلْ
  .لُ إلَى الْواَرِثِ ، فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُ ، فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ، فَيَنْتَقِ

لْحُرِّيَّةِ لِلْحاَلِ عَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إلَى إبْقَاءِ مِلْكِ الْمَيِّتِ فِي الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتاَبَةِ أَوْجَبَ لَهُ حَقَّ ا) وَلَنَا ( 
وْ نَقَلْنَا الْمِلْكَ مِنْ ا وَجْهٍ يُصيَِّرُ لْمَيِّتِ إلَى الْواَرِثِ ذَلِكَ الْحَقَّ حَقِيقَةً عنِْدَ الْأَدَاءِ ، وَلهَِذَا يَثْبُتُ الْوَلَاءُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَلَ

هُ بِالْأَدَاءِ ، فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى استِْيفَاءِ مِلْكِ الْمَيِّتِ لَتَعَذَّرَ إثْبَاتُ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لاِنْعِدَامِ تَعْلِيقِ الْحُرِّيَّةِ مِنْ
قُّ الْمِلْكِ لوُِجُودِ سبََبِ فِيهِ لَأَجْلِ الْحَقِّ الْمُستَْحَقِّ لِلْمُكَاتَبِ ، فَيَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ حقَِيقَةً لِلْواَرِثِ ، وَيثَْبُتُ لَهُ حَ

ذَكَرْنَا إلَّا إذَا راَبَةُ ، وَشَرْطُهُ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، وَحَقُّ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابتِْدَاءَ النِّكَاحِ ، وَلَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ لِمَا الثُّبوُتِ ، وَهُوَ الْقَ
رْتَفِعُ النِّكَاحُ ، وَأَمَّا مُعْتَقُ الْبَعْضِ إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَجَزَ ثَبَتَ الْمِلْكُ حَقِيقَةً لِلْوَارِثِ ، فَيَ

الْبعَْضِ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ اشتَْرَى زوَْجَتَهُ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُعْتَقَ 
  .دَيْنٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَعِنْدَهُمَا حُرٌّ عَلَيْهِ 

هَا صَارَتْ أُخْتًا لَهُ مِنْ جِهَةِ وَمِنْهَا الرَّضَاعُ الطَّارِئُ عَلَى النِّكَاحِ كَمَنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتهَْا أُمُّهُ باَنَتْ مِنْهُ ؛ لأَِنَّ
  .الرَّضاَعِ 

، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ ، فَأَرْضعََتْهُمَا باَنَتَا مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَحُرْمَةُ الْأُخْتِ مِنْ  وَكَذَا إذَا تَزوََّجَ صَبِيَّتَيْنِ رَضِيعَتَيْنِ
  .الرَّضاَعِ يَسْتَوِي فِيهَا السَّابِقُ واَلطَّارِئُ 

شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّضاَعِ الْمُقَارَنِ واَلطَّارِئِ مِنْ  وَكَذَا حُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، ونََذْكُرُ إنْ
  .الْمَساَئِلِ فِي كِتَابِ الرَّضاَعِ 

؛ لأَِنَّهَا حُرْمَةٌ مؤَُبَّدَةٌ كَحُرْمَةِ  طَلَاقٍ وَمِنْهَا الْمُصَاهَرَةُ الطَّارِئَةُ بِأَنْ وَطِئَ أُمَّ امْرأََتِهِ أَوْ ابْنَتهََا ، وَالْفُرْقَةُ بِهَا فُرْقَةٌ بِغَيْرِ
لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْباَئِنِ ، وَفِي  الرَّضاَعِ ، واَلْفُرَقُ فِي هَذِهِ الْوُجوُهِ كُلِّهَا بَائِنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي بعَْضِهَا الْخَلَاصُ ، وَأَنَّهُ

  .اءِ النِّكَاحِ ، فَافْهَمْ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بَعْضِهَا الْمَحَلُّ لَيْسَ بِقَابِلٍ لِبَقَ

  .الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي أَرْبَعَةِ مَواَضِعَ فِي بَيَانِ ) : كِتَابُ الْأَيْمَانِ 
 -تَعَالَى  -كْمِهِ وَفِي بيََانِ أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ أَنوَْاعِ الْيَمِينِ وَفِي بيََانِ رُكْنِ كُلِّ نوَْعٍ وَفِي بيََانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَيَانِ حُ

يَمِينٌ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ : فَالْيَمِينُ فِي الْقِسْمَةِ الْأُولَى يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ : عَلَى نِيَّةِ الْحاَلِفِ أَوْ الْمُستَْحْلِفِ أَمَّا الْأَوَّلُ 
  .فِي عُرْفِ اللُّغَةِ واَلشَّرْعِ ، وَيَمِينٌ بِغيَْرِ اللَّهِ تعََالَى وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ  الْمُسمََّى بِالْقَسَمِ



يْسَ بِيَمِينٍ فَلَ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ أَصْحاَبُ الظَّاهِرِ هِيَ قِسْمٌ واَحِدٌ وَهُوَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تعََالَى فَأَمَّا الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ 
حْنَثُ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهَا مَجاَزًا ، حَتَّى إنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعَتَاقِ يَ

  .لَا يَحْنَثُ 
عْظيِمُ الْمقُْسَمِ بِهِ وَلِهَذَا كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ الْقَسَمَ بِمَا جَلَّ قَدْرُهُ وَعَظُمَ إنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يقُْصَدُ بِهَا تَ: وَجْهُ قَوْلِهِمْ 

 حْوِ ذَلِكَ ، وَالْمُستَْحِقُّخَطَرُهُ وَكَثُرَ نَفْعُهُ عنِْدَ الْخَلْقِ مِنْ السَّمَاءِ واَلْأَرْضِ واَلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهاَرِ ونََ
  .دَةُ إلَّا لِلَّهِ تَعاَلَى لِلتَّعْظِيمِ بِهَذَا النَّوْعِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ التَّعظِْيمَ بِهَذَا النَّوْعِ عِبَادَةٌ وَلَا تَجوُزُ الْعبَِا

} فَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتاَقٍ وَاسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ مَنْ حَلَ{ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
لُ فِي إطْلَاقِ الاِسْمِ هُوَ سَمَّاهُ حَلِفًا ، واَلْحَلِفُ واَلْيَمِينُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُترََادِفَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مُسَمى واَحِدٍ ، واَلْأَصْ

  .بِالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ يَمِينٌ حَقِيقَةً الْحَقِيقَةُ فَدَلَّ أَنَّ الْحَلِفَ 
أَيْ بِالْقُوَّةِ وَمِنْهُ } لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ { وَكَذَا مَأْخَذُ الِاسْمِ دلَِيلٌ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا أُخِذَتْ مِنْ الْقُوَّةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  ضْلِسُمِّيَتْ الْيَدُ الْيَمِينُ يَمِينًا لِفَ

  .قُوَّتِهَا عَلَى الشِّمَالِ عَادَةً 
عَراَبَةُ بِالْيَمِينِ  رَأَيْت عرََابَةَ الْأَوْسِيَّ يَسْمُو إلَى الْخيَْراَتِ مُنْقَطِعَ الْقَرِينِ إذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا: قَالَ الشَّاعِرُ 

جَدُ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ أَنَّ الْحاَلِفَ يَتَقَوَّى بِهَا عَلَى الِامْتِناَعِ مِنْ الْمَرْهوُبِ وَعَلَى أَيْ بِالْقُوَّةِ ، وَمَعْنَى الْقُوَّةِ يُو
  .التَّحْصِيلِ فِي الْمَرْغُوبِ 

اضِرَةِ فَعَقْلُهُ يَزْجرُُهُ عَنْهُ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْعَاقِبَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا دَعَاهُ طَبْعُهُ إلَى فِعْلٍ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ اللَّذَّةِ الْحَ
حْلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى لِمَا عُرِفَ الْوَخِيمَةِ ، وَرُبَّمَا لَا يُقَاوِمُ طَبْعَهُ فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَتَقَوَّى عَلَى الْجَرْيِ عَلَى مُوجَبِ الْعقَْلِ فَيَ

  .هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى  مِنْ قُبْحِ
إلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لِيَتَقَوَّى  وَكَذَا إذَا دَعَاهُ عَقْلُهُ إلَى فِعْلٍ تَحْسُنُ عَاقِبَتُهُ وَطَبْعُهُ يَسْتَثْقِلُ ذَلِكَ فَيَمْنَعُهُ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ

عنَْى يُوجَدُ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ لِأَنَّ الْحَالِفَ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى الِامْتِناَعِ مِنْ بِهَا عَلَى التَّحْصيِلِ ، وَهَذَا الْمَ
ي النَّوْعَيْنِ فَلَا مِينِ يوُجَدُ فِتَحْصيِلِ الشَّرْطِ خَوْفًا مِنْ الطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ الَّذِي هُوَ مُسْتَثْقَلٌ عَلَى طَبْعِهِ فَثَبَتَ أَنَّ مَعْنَى الْيَ
فِي أَبوَْابِ الْأَيْمَانِ مِنْ الْأَصْلِ  مَعْنَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ نوَْعٍ وَنوَْعٍ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ مُحَمَّدًا سَمَّى الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ

  .وَالْجَامِعِ يَميِنًا ، وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ 

  .ثُمَّ 
  .تَعَالَى مُنقَْسِمٌ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ يَمِينُ الْغَموُسِ وَيَمِينُ اللَّغْوِ وَيَمِينٌ مَعْقُودَةٌ  -بِاَللَّهِ  -الْيَمِينُ 

ينٌ مُكَفَّرَةٌ وَيَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ وَيَمِينٌ نرَْجُو أَنْ لَا الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ يَمِ: وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي أَوَّلِ كِتاَبِ الْأَيْمَانِ مِنْ الْأَصْلِ وَقَالَ 
الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ الْأَيْمَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَا : يُؤاَخِذَ اللَّهُ بِهَا صَاحِبَهَا ، وَفَسَّرَ الثَّالِثَةَ بِيَمِينِ اللَّغْوِ وَإِنَّمَا أَرَادَ مُحمََّدٌ بِقَوْلِهِ 

لَفْظَةِ التَّرَجِّي واَنْتِفَاءُ أَيْمَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ كَثِيرٌ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ أَخْبَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ انْتِفَاءِ الْمُؤاَخَذَةِ بِلَغْوِ الْيَمِينِ بِجِنْسَ الْ
لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي {  -عَزَّ وَجَلَّ  -هُ الْمُؤاَخَذَةِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْيَمِينِ مَقْطُوعٌ بِهِ بِنَصِّ الْكِتاَبِ وَهُوَ قَوْلُ

  .} أَيْمَانِكُمْ 
أَنَّ يَمِينَ اللَّغْوِ هِيَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ لَكِنْ لَا عَنْ قَصْدٍ بَلْ خطََأً أَوْ غَلَطًا عَلَى مَا : فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا 

فَكَانَ جَائِزَ  سِيرَهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَالتَّحرَُّزُ عَنْ فِعْلِهِ مُمْكِنٌ فِي الْجُمْلَةِ وَحِفْظُ النَّفْسِ عَنْهُ مَقْدُورٌنَذْكُرُ تفَْ



بُ الاِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ عَنْ فِعْلِ الْخَطَإِ الْمُؤاَخَذَةِ عَلَيْهِ لَكِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى رفََعَ الْمُؤاَخَذَةَ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَفَضْلًا وَلهَِذَا يَجِ
ذَا النَّوْعِ بَعْدمََا كَانَ جاَئِزَ وَالنِّسْيَانِ كَذَلِكَ فَذَكَرَ مُحَمَّدٌ لَفْظَ الرَّجَاءِ لِيُعلَْمَ أَنَّ اللَّهَ تَفَضَّلَ بِرَفْعِ الْمُؤاَخَذَةِ فِي هَ

  .الْمُؤاَخَذَةِ عَلَيْهِ 
مِنْ اللَّغْوِ الْمَذْكُورِ  -تَعَالَى  -أَنَّ الْمؤَُاخَذَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُنْتَفِيَةً عَنْ هَذَا النَّوْعِ قَطْعًا لَكِنَّ الْعِلْمَ بِمرَُادِ اللَّهِ :  وَالثَّانِي

  . -لَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَ -غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ هُوَ مَحَلُّ الاِجْتهَِادِ عَلَى مَا نَذْكُرُ 
دٌ لَفْظَةَ الرَّجَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا وَالْعِلْمُ الْحاَصِلُ عَنْ اجتِْهَادٍ عِلْمُ غَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرِ الظَّنِّ لَا عِلْمُ الْقَطْعِ فَاسْتَعْمَلَ مُحَمَّ

  يَكُونَ مرَُادُ

  .إلَيْهِ اجْتِهَادُ مُحَمَّدٍ فَكَانَ اسْتِعْماَلُ لَفْظِ الرَّجَاءِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ اللَّغْوِ الْمَذْكُورِ مَا أَفْضَى  -تَعَالَى  -اللَّهِ 
الْيَمِينُ عَلَى ضرَْبَيْنِ مَاضٍ ومَُسْتَقْبَلٍ وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ : وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ 

يَمِينِ اللَّغْوِ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ بِهِ ولََمْ يوُجَدْ بِخُروُجِ الْحَالِ عَنْهَا وأََنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي يَمِينِ الْغَمُوسِ وَ تَكُونَ مُحِيطَةً
الْقِسْمَةِ كَالزِّيَادَةِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى مَا نَذْكُرُ تفَْسِيرَهُمَا فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ نَاقِصَةً واَلنُّقْصَانُ فِي الْقِسْمَةِ مِنْ عُيُوبِ 

مَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ صَحيِحٌ الصَّحِيحَةُ مَا ذَكَرْنَا لِوُقُوعِهَا حاَصِرَةً جَمِيعَ أَجزَْاءِ الْمقَْسُومِ بِحَيْثُ لَا يَشِذُّ عَنْهَا جُزْءٌ وَكَذَا 
هِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ونََحْنُ أَخَّرْنَا بَيَانَ الْحُكْمِ عَنْ بَيَانِ النَّوْعِ سَوْقًا لِلْكَلَامِ عَلَى التَّرْتِيبِ إلَّا أَنَّهُ بَيَّنَ كُلَّ نَوْعٍ بِنَفْسِهِ وَحُكْمِ

  .الَّذِي ضَمَّنَّاهُ 

ثْباَتِ وَهِيَ الْخَبَرُ عَنْ الْماَضِي أَوْ أَمَّا يَمِينُ الْغَموُسِ فَهِيَ الْكَاذِبَةُ قَصْدًا فِي الْماَضِي وَالْحَالِ عَلَى النَّفْيِ أَوْ عَلَى الْإِ
وَاَللَّهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَهُوَ : لَ الْحَالِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا مُتَعَمِّدًا لِلْكَذِبِ فِي ذَلِكَ مَقْرُونًا بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تعََالَى نَحْوُ أَنْ يَقُو

واََللَّهِ مَا لِهَذَا عَلَيَّ دَيْنٌ وَهُوَ : اَللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ، أَوْ يَقُولَ وَ: يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، أَوْ يَقُولَ 
  .يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَهَذَا تفَْسِيرُ يَمِينِ الْغَمُوسِ 

هِيَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ خَطَأً أَوْ غَلَطًا فِي الْمَاضِي أَوْ فِي : ي تَفْسِيرِهَا ، قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِ
فْيِ أَوْ فِي خِلَافِهِ فِي النَّالْحَالِ وهَِيَ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ الْماَضِي أَوْ عَنْ الْحَالِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمَخْبَرَ بِهِ كَمَا أَخْبَرَ وَهُوَ بِ

هِ أَنَّهُ كَلَّمَهُ وَاَللَّهِ مَا كَلَّمْتُ زيَْدًا وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْهُ ، أَوْ واََللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُ زيَْدًا وَفِي ظَنِّ: الْإِثْباَتِ ، نَحْوُ قَوْلِهِ 
يَ لَزيَْدٌ ، إنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَغُراَبٌ وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِخِلَافِهِ وَهَكَذَا واََللَّهِ إنَّ هَذَا الْجاَئِ: وَهُوَ بِخِلَافِهِ أَوْ قَالَ 

  .قٍّ اللَّغْوُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يرََى أَنَّهُ حَقٌّ ولََيْسَ بِحَ: رَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
النَّاسِ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَمِينُ اللَّغْوِ هِيَ الْيَمِينُ الَّتِي لَا يَقْصِدُهَا الْحاَلِفُ وَهُوَ مَا يَجْرِي عَلَى أَلْسُنِ 

  .فِي الْماَضِي أَوْ الْحاَلِ أَوْ الْمُسْتقَْبَلِ  لَا واََللَّهِ ، وَبَلَى واََللَّهِ ، سَوَاءٌ كَانَ: قَصْدِ الْيَمِينِ مِنْ قَوْلِهِمْ 
يهَا الْكَفَّارَةُ إذَا حَنِثَ ، قَصَدَ وَأَمَّا عِنْدنََا فَلَا لَغْوَ فِي الْمُسْتقَْبَلِ بَلْ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَمِينٌ مَعْقُودَةٌ وَفِ

غْوَ ا اللَّغْوُ فِي الْماَضِي واَلْحَالِ فَقَطْ ، وَمَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ عَلَى إثْرِ حِكَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللَّالْيَمِينَ أَوْ لَمْ يقَْصِدْ وإَِنَّمَ
الْحَالِ وَعنِْدَنَا ذَلِكَ لَغْوٌ  وْمَا يَجرِْي بَيْنَ النَّاسِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى واََللَّهِ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عنِْدَنَا عَلَى الْمَاضِي أَ
دَنَا لَيْسَ بِلَغْوٍ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ فَيَرْجِعُ حاَصِلُ الْخِلَافِ بَيْننََا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ فِي يَمِينٍ لَا يقَْصِدُهَا الْحَالِفُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عنِْ

  .وَعِنْدَهُ هِيَ لَغْوٌ ولََا كَفَّارَةَ فِيهَا 
  مُ صَومَْيَمِينُ اللَّغْوِ هِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمَعَاصِي نَحْوُ أَنْ يَقُولَ واََللَّهِ لَا أُصَلِّي صَلَاةَ الظَّهْرِ وَلَا أَصُو: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



  .لَأَزْنِيَنَّ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا شَهْرِ رمََضَانَ أَوْ لَا أُكَلِّمُ أَبَوَيَّ أَوْ يَقُولَ واََللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ 
  .ثُمَّ مِنهُْمْ مَنْ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ إذَا حَنِثَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ وَمِنهُْمْ مَنْ لَا يُوجِبُ 

أَيْ كَلَامًا فِيهِ إثْمٌ ، } عُوا اللَّغْوَ أَعرَْضُوا عَنْهُ وَإِذَا سَمِ{ وَجْهُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ أَنَّ اللَّغْوَ هُوَ الْإِثْمُ فِي اللُّغَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
أَيْ لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِالْإِثْمِ فِي أَيْمَانِكُمْ عَلَى } لَا يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْماَنِكُمْ {  -إنَّ مَعنَْى قَوْله تَعَالَى : فَقَالُوا 

} لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ { وَالْحنِْثِ فِيهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى جعََلَ قَوْلَهُ فِي سوُرَةِ الْبَقَرَةِ  الْمَعاَصِي بِنَقْضهَِا
  .} ا وتَُصْلِحوُا بَيْنَ النَّاسِ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْماَنِكُمْ أَنْ تبََرُّوا وتََتَّقُو{  -عَزَّ وَجَلَّ  -صِلَةَ قَوْلِهِ 

وَلَا يُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا أُمِرَ وَقِيلَ فِي الْقِصَّةِ إنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَصنَْعَ الْمَعْروُفَ وَلَا يبََرَّ وَلَا يَصِلَ أَقْرِبَاءَهُ 
لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي {  -سُبْحَانَهُ  -ى ذَلِكَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعاَلَى بِقَوْلِهِ بِذَلِكَ يَتَعلََّلُ وَيَقُولُ إنِّي حَلَفْتُ عَلَ

فِيهَا بِحِفْظِهَا  لْإِثْمِالْآيَةَ لِأَنَّهُ لَا مَأْثَمَ عَلَيْهِمْ بِنقَْضِ ذَلِكَ الْيَمِينِ وتََحْنِيثِ النَّفْسِ فِيهَا وَإِنَّ الْمُؤاَخَذَةَ بِا} أَيْمَانِكُمْ 
وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ { وَبِقَوْلِهِ تَعاَلَى } ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ { وَالْإِصرَْارِ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ 

أَيْ } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ { ي هَذِهِ الْآيَةِ فَكَفَّارَتُهُ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ منِْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِ} 
  .مِينِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْيَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى  -حَلَفْتُمْ وَحنَِثْتُمْ وَمنِْهُمْ مَنْ لَمْ يوُجِبْ فِيهَا الْكَفَّارَةَ أَصْلًا لِمَا نَذْكُرُ 

  وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ مَا روُِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ

هُ سئُِلَ عَنْ يَمِينِ هِيَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى واََللَّهِ وَعَنْ عَطَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ: يَمِينِ اللَّغْوِ فَقَالَتْ 
هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ لَا { : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : اللَّغْوِ فَقَالَ 

أَنَّ تَفْسِيرَ يَمِينِ اللَّغْوِ مَا قُلْنَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْماَضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ فَكَانَ فَثَبَتَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا } وَاَللَّهِ وَبَلَى واََللَّهِ 
عَزَّ  -بِ بِقَوْلِهِ لْمَكْسوُبَةِ بِالْقَلْلَغْوًا عَلَى كُلِّ حاَلٍ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ الْحَالِفُ وَلِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى قَابَلَ يَمِينَ اللَّغْوِ بِالْيَمِينِ ا

وَالْمَكْسوُبَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ } لَا يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا كَسبََتْ قُلُوبُكُمْ {  -وَجَلَّ 
  .قَابَلَةِ فَكَانَ غَيْرُ الْمَقْصوُدَةِ داَخِلًا فِي قَسَمِ اللَّغْوِ تَحْقِيقًا لِلْمُ

قَابَلَ يَمِينَ اللَّغْوِ } لَا يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ {  -قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
يِهَا فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ يَمِينُ اللَّغْوِ غَيْرَ الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ تَحقِْيقًا لِلْمُقَابَلَةِ بِالْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ وَفَرَّقَ بَينَْهُمَا فِي الْمؤَُاخَذَةِ وَنَفْ

  .ا حَقِيقَةَ لَهُ مٌ للِشَّيْءِ الَّذِي لَ، وَالْيَمِينُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ يَمِينٌ مَعْقُودَةٌ سوََاءٌ وُجِدَ الْقَصْدُ أَوْ لَا وَلِأَنَّ اللَّغْوَ فِي اللُّغَةِ اسْ
  .أَيْ بَاطِلًا } لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تأَْثِيمًا { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ا حقَِيقَةَ لَهُ وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا وَهُوَ الْحَلِفُ بِمَا لَ} واَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ { خَبرًَا عَنْ الْكَفَرَةِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ 
للِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَكِنْ بَلْ عَلَى ظَنٍّ مِنْ الْحَالِفِ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَالْحَقِيقَةُ بِخِلَافِهِ وَكَذَا مَا يَجْرِي عَلَى ا

  لِأَنَّ اللَّغْوَ لَمَّا كَانَ هُوَ الَّذِي لَا حَقِيقَةَفِي الْماَضِي أَوْ الْحاَلِ فَهُوَ مِمَّا لَا حَقِيقَةَ لَهُ فَكَانَ لَغْوًا وَ

  .لَهُ كَانَ هُوَ الْباَطِلَ الَّذِي لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا مَعْقُودَةً لِأَنَّ لَهَا حُكْمًا 
دَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ اللَّغْوِ مَا قُلْنَا وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُؤاَخَذَةَ فِيهَا ثَابِتَةٌ وَفِيهَا الْكَفَّارَةُ بِالنَّصِّ ؟ فَ

رَى أَنَّهُ صَادِقٌ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ يَمِينِ اللَّغْوِ هِيَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَهُوَ يَ
ينَ اللَّغْوِ مَا يَجرِْي فِي كَلَامِ الْمرَُادَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَمِ

  .لُ عَلَيْهِ أَنَّهَا فَسَّرَتْهَا بِالْماَضِي فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ النَّاسِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ فِي الْمَاضِي لَا فِي الْمُسْتقَْبَلِ ، واَلدَّليِ
أَلْتهَا عَنْ يَمِينِ اللَّغْوِ وَرُوِيَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ دَخَلْت أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَ



يتََيْنِ إذْ الْمُجْمَلُ فَعَلْنَا وَاَللَّهِ كَذَا وَصَنَعنَْا وَاَللَّهِ كَذَا فَتُحمَْلُ تِلْكَ الرِّوَايَةُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الرِّوَا فَقَالَتْ قَوْلُ الرَّجُلِ
فِي تِلْكَ الْآيَةِ : بِالْيَمِينِ الْمَكْسوُبَةِ فَنَقُولُ  قَابَلَ اللَّغْوَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -إنَّ اللَّهَ : مَحْمُولٌ عَلَى الْمفَُسَّرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ 

التَّوَافُقِ كَانَ أَولَْى مِنْ الْحَمْلِ قَابَلَهَا بِالْمَكْسوُبَةِ ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ قَابَلَهَا بِالْمَعْقُودَةِ ، وَمتََى أَمْكَنَ حَمْلُ الْآيَتَيْنِ عَلَى 
يَمِينُ اللَّغْوِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ مَكْسوُبَةٍ وَغَيْرُ مَعْقُودَةٍ ، واَلْمُخاَلِفُ عَطَّلَ : عُ بَيْنَ حُكْمِ الْآيتََيْنِ فَنَقُولُ عَلَى التَّعاَرُضِ فَنَجْمَ

  .إحْدَى الْآيَتَيْنِ فَكُنَّا أَسْعَدَ حَالًا مِنْهُ 
الْآيَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ } أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عرُْضَةً لِ{  -وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

  اأَيْ لَا تَحْلِفُوا أَنْ لَ} وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عرُْضَةً لِأَيْماَنِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا { ذَلِكَ نَهْيٌ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى الْماَضِي مَعْناَهُ 

وَلَا يأَْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ { تَبَرُّوا وَيَجوُزُ إضْمَارُ حَرْفٍ لَا فِي مَوْضِعِ الْقَسَمِ وَغَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لَا تَحْلِفُوا لِكَيْ تَبَرُّوا فَتَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً بِالْحِنْثِ  أَيْ لَا يؤُْتَوْا ويَُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَامَّةً أَيْ} يُؤْتوُا أُولِي الْقُربَْى 

نَهُ وَيَقَعُونَ فِيهِ فَيَكُونُ هَذَا نَهْيًا بَعْدَ ذَلِكَ بِتَرْكِ التَّعْظيِمِ بِترَْكِ الْوَفَاءِ بِالْيَمِينِ ، يُقَالُ فُلَانٌ عُرْضَةٌ لِلنَّاسِ أَيْ لَا يُعَظِّمُو
 أَوْ غَالِبِ الرَّأْيِ حَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى إذَا لَمْ يَكُنِ الْحَالِفُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ الْإِصرَْارِ عَلَى مُوجِبِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْبِرُّعَنْ الْ
  . -عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -وَاَللَّهُ 

فِي الْمُسْتَقْبَلِ نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا نَحْوَ قَوْلِهِ واََللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وكََذَا وَقَوْلِهِ واََللَّهِ  وَأَمَّا الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ فَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ
  .لَأَفْعَلَن كَذَا 

للَّهِ تعََالَى وَأَنَّهُ مُركََّبٌ مِنْ الْمُقْسَمِ وَأَمَّا رُكْنُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي يُسْتَعمَْلُ فِي الْيَمِينِ بِاَ) : فَصْلٌ ( 
ا وَقَدْ يَكُونُ مَحْذُوفًا عَلَيْهِ وَالْمُقْسَمِ بِهِ ثُمَّ الْمُقْسَمُ بِهِ قَدْ يَكُونُ اسْمًا وَقَدْ يَكُونُ صِفَةً وَالاِسْمُ قَدْ يَكُونُ مَذْكُورً

ونُ كِناَيَةً ، أَمَّا الاِسْمُ صَرِيحًا فَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعاَلَى أَيَّ اسْمٍ وَالْمَذْكُورُ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَقَدْ يَكُ
 -تَعَالَى  - نَحْوُ اللَّهِ واَلرَّحْمَنِ أَوْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ -تَعَالَى  -كَانَ سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا خاَصا لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى اللَّهِ 

تْ تُطْلَقُ عَلَى الْخَلْقِ وَلَكِنْ وَعَلَى غَيْرِهِ كَالْعَلِيمِ واَلْحَكيِمِ واَلْكَرِيمِ وَالْحَلِيمِ ونََحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَإِنْ كَانَ
هِ تَعَالَى لَا يَجوُزُ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ اسْمَ اللَّهِ تعََالَى حَمْلًا تُعَيِّنُ الْخاَلِقَ مُرَادًا بِدَلَالَةِ الْقَسَمِ إذْ الْقَسَمُ بِغَيْرِ اللَّ

مْرٍ بَيْنَهُ تَمِلُهُ كَلَامُهُ فَيُصَدَّقُ فِي أَلِكَلَامِهِ عَلَى الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ غَيْرَ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْ
  .وَبَيْنَ رَبِّهِ 

 أَرَادَ بِهِ سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَحُكِيَ عَنْ بِشْرٍ الْمرَِيسِيِّ فِيمَنْ قَالَ وَالرَّحْمَنِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ حاَلِفٌ وَإِنْ
انَ الْقَسَمُ بِحَرْفِ الْبَاءِ أَوْ الْوَاوِ أَوْ التَّاءِ بِأَنْ قَالَ بِاَللَّهِ أَوْ تَاللَّهِ لِأَنَّ فَلَيْسَ بِحاَلِفٍ فَكَأَنَّهُ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ وَسَوَاءٌ كَ

: وَقَالَ } كِينَ واََللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِ{ : الْقَسَمَ بِكُلِّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ } قَالُوا تاَللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ { وَقَالَ تَعَالَى خبََرًا عَنْ إخْوَةِ يوُسُفَ } وَتاَللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ { 
{  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ } وَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ {  -وَجَلَّ  عَزَّ -وَقَالَ } تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ {  -

  وَيَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغيِتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ { وَقَدْ رَويَْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } 
إلَّا أَنَّ الْبَاءَ هِيَ الْأَصْلُ وَمَا سِوَاهَا دَخيِلٌ قَائِمٌ مَقَامَهَا ، فَقَوْلُ الْحَالِفِ بِاَللَّهِ أَيْ } الِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَدَعْ حَ

بْطُ الْفعِْلِ بِالاِسْمِ ، واَلنَّحْوِيُّونَ يُسَمُّونَ الْبَاءَ حَرْفَ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ لِأَنَّ الْبَاءَ حَرْفُ إلْصاَقٍ وَهُوَ إلْصاَقُ الْفعِْلِ بِالِاسْمِ وَرَ



فعِْلَ بِالِاسْمِ وَرَبَطْتَ إلْصَاقٍ وَحَرْفَ الرَّبْطِ وَحَرْفَ الْآلَةِ واَلتَّسْبِيبِ فَإِنَّكَ إذَا قُلْتَ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ فَقَدْ أَلْصَقْتَ الْ
: ذُوفَ وَهُوَ قَوْلُهُ نَ الْقَلَمُ آلَةَ الْكتَِابَةِ وَسَبَبًا يُتوََصَّلُ بِهِ إلَيْهَا فَإِذَا قَالَ بِاَللَّهِ فَقَدْ أَلْصَقَ الْفعِْلَ الْمَحْأَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَكَا

لُ بِهِ إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ بِاَللَّهِ وَجعََلَ اسْمَ اللَّهِ آلَةً لِلْحَلِفِ وَسَبَبًا يُتوََصَّ: احْلِفْ بِالِاسْمِ وَهُوَ قَوْلُهُ 
إِبْقَاءِ الْبَعْضِ عِنْدَ كَثْرَةِ اللَّفْظَةِ أُسْقِطَ قَوْلُهُ أَحْلِفُ وَاكْتفُِيَ بِقَوْلِهِ بِاَللَّهِ كَمَا هُوَ دأَْبُ الْعَرَبِ مِنْ حَذْفِ الْبعَْضِ وَ

 مَا بقَِيَ دَليِلٌ عَلَى الْمَحْذُوفِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ بِاسْمِ اللَّهِ ونََحْوِ ذَلِكَ وإَِنَّمَا خُفِضَ الاِسْمُ لِأَنَّالاِسْتِعْمَالِ إذَا كَانَ فِي
قَامَ الْوَاوِ فَكَانَ الْوَاوَ هُوَ مٌ مَالْبَاءَ مِنْ حُرُوفِ الْخَفْضِ وَالْوَاوُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فَصاَرَ كَأَنَّ الْبَاءَ هُوَ الْمَذْكُورُ وَكَذَا التَّاءُ قَائِ
  .اوُ الْمَذْكُورُ إلَّا أَنَّ الْبَاءَ تُسْتَعْمَلُ فِي جَميِعِ مَا يُقْسَمُ بِهِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وكََذَا الْوَ

اللَّهِ ولََا تَقُولُ تَالرَّحْمَنِ وَتَعِزَّةِ اللَّهِ تَعاَلَى لِمَعنًْى يُذْكَرُ فِي فَأَمَّا التَّاءُ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَقُولُ تَ
هُ ا روُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّالنَّحْوِ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شيَْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَدَواَتِ بِأَنْ قَالَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا يَكُونُ يَمِينًا لِمَ

  حَلَّفَ رُكَانةََ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّحيِحَ مَا } اللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِالْبَتِّ إلَّا وَاحِدَةً : بْنَ زَيْدٍ أَوْ زيَْدَ بْنَ رُكَانَةَ حِينَ طَلَّقَ امْرأََتَهُ أَلْبَتَّةَ وَقَالَ 
ى ونَ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اللَّهَ بِالْكَسْرِ وَهُوَ أَفْصَحُ الْعرََبِ صلََّقَالَهُ الْكُوفِيُّونَ وَهُوَ أَنْ يَكُ

خيَْرٍ : كَيْفَ أَصبَْحْتَ قَالَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ سأََلَهُ واَحِدٌ وَقَالَ لَهُ
هُ يَكُونُ يَميِنًا لِأَنَّ الرَّاءَ تُوضَعُ عَافَاكَ اللَّهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الْأَصْلِ وَقَالُوا إنَّ

  .لَهُ بِمَعْنًى مَوْضِعَ اللَّامِ يُقَالُ آمَنَ بِاَللَّهِ وَآمَنَ 
واَلْقِصَّةُ واَحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ وَرَبِّي وَرَبِّ } آمَنْتُمْ بِهِ { وَفِي موَْضِعٍ آخَرَ } آمَنتُْمْ لَهُ { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي قِصَّةِ فِرْعَوْنَ 

  .ءِ الْخَاصَّةِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ الْعرَْشِ أَوْ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَانَ حَالِفًا لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْأَسْمَا

فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَاداَتِهِمْ الصِّفَةُ فَصِفَاتُ اللَّهِ تَعاَلَى مَعَ أَنَّهَا كُلَّهَا لِذَاتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا مَا لَا يُسْتَعمَْلُ ) وَأَمَّا ( 
لسَّوَاءِ نَفْسهَِا فَالْحَلِفُ بِهَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَمِنهَْا مَا يُسْتَعمَْلُ فِي الصِّفَةِ وَفِي غَيْرِهَا اسْتِعْماَلًا عَلَى ا إلَّا فِي الصِّفَةِ

لُهَا فِي غَيْرِ الصِّفَةِ هُوَ الْغَالِبُ فَالْحَلِفُ بِهَا يَكُونُ يَمِينًا أَيْضًا ، وَمنِْهَا مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الصِّفَةِ وَفِي غَيْرِهَا لَكِنْ اسْتِعْمَا
ا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ فَالْحَلِفُ بِهَا لَا يَكُونُ يَمِينًا ، وَعَنْ مَشَايِخنَِا مَنْ قَالَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ يَمِينًا يَكُونُ يَميِنًا إلَّ

 نُ يَمِينًا ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالَ وَعِزَّةِ اللَّهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكبِْرِياَئِهِ يَكُونُوَمَا لَمْ يَتعََارَفُوهُ يَميِنًا لَا يَكُو
حاَلِفِ بِهَا الْحَلِفَ بِاَللَّهِ الْ حَالِفًا لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ إذَا ذُكرَِتْ فِي الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ لَا يرَُادُ بِهَا إلَّا نَفْسَهَا فَكَانَ مرَُادُ

  .ا تَعَالَى وَكَذَا النَّاس يَتَعاَرَفُونَ الْحَلِفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِالنَّهْيِ عَنْ الْحَلِفِ بِهَ
اهُ ومََحَبَّتِهِ وَكَلَامِهِ يَكُونُ حاَلِفًا لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَإِنْ وَكَذَا لَوْ قَالَ وَقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ وإَِرَادَتِهِ وَمَشيِئَتِهِ وَرِضَ

 الْقَسَمِ إذْ لَا يَجُوزُ الْقَسَمُ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الصِّفَةِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الصِّفَةِ لَكِنَّ الصِّفَةَ تَعَيَّنَتْ مرَُادَةً بِدلََالَةِ
الْمُتَعاَرَفِ فَكَانَ مِ اللَّهِ تَعاَلَى وَصِفَاتِهِ فَالظَّاهِرُ إرَادَةُ الصِّفَةِ بِقَرِينَةِ الْقَسَمِ وَكَذَا النَّاسُ يُقْسِمُونَ بِهَا فِي بِغَيْرِ اسْ

ينًا لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ آثَارهَُا عَادَةً الْحَلِفُ بِهَا يَميِنًا ، وَلَوْ قَالَ وَرَحْمَةِ اللَّهِ أَوْ غَضَبِهِ أَوْ سَخَطِهِ لَا يَكُونُ هَذَا يَمِ
وَالْغَضَبُ واَلسَّخَطُ يرَُادُ بِهِ } فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ { لَا نَفْسُهَا فَالرَّحْمَةُ يرَُادُ بِهَا الْجَنَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  ادَةً وَهوَُأَثَرُ الْغَضَبِ وَالسَّخَطِ عَ



  .الْعَذَابُ وَالْعُقُوبَةُ لَا نفَْسُ الصِّفَةِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ حاَلِفًا إلَّا إذَا نَوَى بِهِ الصِّفَةَ 
كُونُ يَمِينًا استِْحْسَانًا هِ لَا يَوَكَذَا الْعرََبُ مَا تَعَارَفَتْ الْقَسَمَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَلَا يَكُونُ الْحَلِفُ بِهَا يَميِنًا وَكَذَا وَعِلْمِ اللَّ

  .ةِ وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ يَميِنًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعاَلَى صِفَةٌ كَالْعزَِّةِ وَالْعَظَمَ
ينَا أَيْ مَعْلُومَك مِنَّا وَمِنْ زلََّاتنَِا وَيُقَالُ هَذَا عِلْمُ أَبِي أَنَّهُ يرَُادُ بِهِ الْمَعْلُومُ عَادَةً يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عِلْمَك فِ) وَلَنَا ( 

الَى قَدْ يَكُونُ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَنِيفَةَ أَيْ مَعْلُومُهُ لِأَنَّ عِلْمَ أَبِي حَنِيفَةَ قَائِمٌ بِأَبِي حنَِيفَةَ لَا يزَُايِلُهُ ، وَمَعْلُومُ اللَّهِ تَعَ
  .ينًا إلَّا إذَا أَرَادَ بِهِ الصِّفَةَ لِمِ بِأَعْيَانِهَا وَأَعرَْاضِهَا وَالْمعَْدُومَاتُ كُلُّهَا لِأَنَّ الْمعَْدُومَ مَعْلُومٌ فَلَا يَكُونُ الْحَلِفُ بِهِ يَمِالْعاَ

  .يَمِينًا بِدُونِ النِّيَّةِ فَلَا يَكُونُ  -تَعَالَى  -وَكَذَا الْعرََبُ لَمْ تَتَعَارَفْ الْقَسَمَ بِعِلْمِ اللَّهِ 
رَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ عَمَّنْ قَالَ وَسُلْطَانِ اللَّهِ فَقَالَ لَا أَرَى مَنْ يَحْلِفُ بِهَذَا أَيْ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَذَكَ

دْرَةِ اللَّهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمَقْدوُرَ لَا يَكُونُ حاَلِفًا لِأَنَّهُ حَلِفٌ بِغيَْرِ اللَّهِ وَلَوْ قَالَ بِالسُّلْطَانِ الْقُدْرَةَ يَكُونُ حَالِفًا كَمَا لَوْ قَالَ وَقُ
رَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ ونُ يَمِينًا وَذَكَوَأَمَانَةِ اللَّهِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكُ

  .أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ 
{ وْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ أَماَنَةَ اللَّهِ فَرَائِضُهُ الَّتِي تعََبَّدَ عِبَادَهُ بِهَا مِنْ الصَّلَاةِ واَلصَّ

فَكَانَ حَلِفًا } الْإِنْسَانُ نَا الْأَماَنَةَ عَلَى السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ واَلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحَمَلَهَا إنَّا عرََضْ
  فَلَا يَكُونُ -عَزَّ وَجَلَّ  -بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ 

  .يَمِينًا 
 مِنْ صْلِ أَنَّ الْأَماَنَةَ الْمُضَافَةَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْقَسَمِ يرَُادُ بِهَا صِفَتَهُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمِينَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَ) وَجْهُ ( 

صوُصًا فِي مَوْضِعِ الْقَسَمِ صِفَةَ وَأَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْأَمَانَةِ ؟ فَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ خُ -تَعَالَى  -أَسْمَاءِ اللَّهِ 
  . اللَّهِ وَذَلِكَ يَمِينٌ فَكَذَا هَذَا اللَّهِ وَلَوْ قَالَ وَعَهْدِ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ لِمَا يُذْكَرُ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ وَيَمِينِ

كُونُ يَمِينًا كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ الاِسْمَ واَلْمُسَمَّى وَاحِدٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَوْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا يَ
ابْنُ سِمَاعَةَ  وَ يَمِينٌ كَذَا روََىوَالْجَمَاعَةِ فَكَانَ الْحَلِفُ بِالاِسْمِ حَلِفًا بِالذَّاتِ كَأَنَّهُ قَالَ بِاَللَّهِ ، وَلَوْ قَالَ وَوَجْهِ اللَّهِ فَهُ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ { يُرَادُ بِهِ الذَّاتُ قَالَ تَعاَلَى  -تَعَالَى  -عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ الْمُضَافَ إلَى اللَّهِ 
  .أَيْ ذَاتَهُ } إلَّا وَجْهَهُ 

أَيْ ذَاتُهُ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ } ذُو الْجَلَالِ واَلْإِكْرَامِ وَيَبقَْى وَجْهُ رَبِّك {  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ 
  .الرَّجُلَ إذَا قَالَ وَوَجْهِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ فَعَلَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَمِينٍ 

النَّاسِ إنَّمَا هِيَ حَلِفُ السَّفَلَةِ ، وَروََى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ لَا إلَهَ إلَّا  وَقَالَ ابْنُ شُجاَعٍ إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَيْمَانِ
  .اللَّهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا وكََذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا أَنْ ينَْوِيَ يَمِينًا 

عَلُ كَذَا لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِالْقَسَمِ بِهَذَا اللَّفْظِ وإَِنَّمَا يُذْكَرُ هَذَا قَبْلَ الْخَبَرِ وَكَذَا قَوْلُهُ سبُْحَانَ اللَّهِ واََللَّهُ أَكْبَرُ لَا أَفْ
حَمَّدٍ فِيمَنْ الِفًا وَعَنْ مُعَلَى طَرِيقِ التَّعَجُّبِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَا نوََى الْيَمِينَ فَكَأَنَّهُ حَذَفَ حرَْفَ الْقَسَمِ فَيَكُونُ حَ

  فَةِ فَكَانَقَالَ وَمَلَكُوتِ اللَّهِ وَجَبَروُتِ اللَّهِ إنَّهُ يَمِينٌ لأَِنَّهُ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الصِّ

  .الْحَلِفُ بِهِ يَمِينًا كَقَوْلِهِ وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبرِْيَائِهِ 
فَةِ وكََذَا الْحَلِفُ بِهِ مْرِ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا كَانَ يَميِنًا لِأَنَّ هَذَا حَلِفٌ بِبقََاءِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الصِّوَلَوْ قَالَ وَعَ

  .} لَعَمْرُكَ إنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ {  -: عَزَّ وَجَلَّ  -مُتَعَارَفٌ قَالَ اللَّهُ 



اَيْمُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا كَانَ يَمِيناً وَقَالَ طَرَفَةُ لَعَمْرُك إنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَالطِّوَلِ الْمرُْخَى وثَِنْيَاهُ بِالْيَدِ وَلَوْ قَالَ وَ
لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسوُلُ ال{ لِأَنَّ هَذَا مِنْ صِلَاتِ الْيَمِينِ عِنْدَ الْبَصرِْيَّيْنِ 

يْمُنِ وَعنِْدَ الْكُوفِيِّينَ هُوَ جَمْعُ الْيَمِينِ تَقْدِيرُهُ وَأَ} حِينَ أَمَّرَهُ فِي حَرْبِ مُؤْتَةَ وَقَدْ بَلَغَهُ الطَّعْنُ وَاَيْمُ اللَّهِ لَخَلِيقٌ لِلْإِماَرَةِ 
} حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ {  -اللَّهِ إلَّا أَنَّ النُّونَ أُسْقِطَتْ عِنْدَ كَثْرَةِ الاِسْتِعْماَلِ لِلتَّخفِْيفِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

هِ تَعاَلَى لِأَنَّ الْعَرَبَ تَعَارَفَتْهُ يَميِنًا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ فَقُلْتُ وَالْأَيْمُنُ جَمْعُ يَمِينٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَيَمِينِ اللَّهِ وَإِنَّهُ حَلِفٌ بِاَللَّ
نَامُوا فَمَا إنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا وَإِنْ قُطِعَتْ رأَْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصاَلِي حَلَفْتُ لَهَا بِاَللَّهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ لَ

  .صَالِي 
مَلَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَمِينَ اللَّهِ وَقَالَتْ عُنَيْزَةُ فَقَالَتْ يَمِينُ اللَّهِ مَا لَكَ حِيلَةٌ وَمَا أَنْ أَرَى عَنْكَ الْغِواَيَةَ تنَْجَلِي فَقَدْ اسْتَعْ

  .وَسَمَّاهُ حَلِفًا بِاَللَّهِ 
أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وإَِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ  وَلَوْ قَالَ وَحَقِّ اللَّهِ لَا يَكُونُ حَالِفًا فِي قَوْلِ

افُ إلَى ى لَكِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يُضَأُخرَْى أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا وَوَجْهُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَحَقِّ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ إضَافَةَ الْحَقِّ إلَى اللَّهِ تَعاَلَ
  نَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ واَلْحَقُّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ

مِينًا وَلِأَنَّ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ يَالْحَقِّ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُضَافَ الشَّيْءُ إلَى غَيْرِهِ لَا إلَى نَفْسِهِ فَكَانَ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ 
سئُِلَ { فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ  -تَعَالَى  -الْحَقَّ الْمُضَافَ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى يُرَادُ بِهِ الطَّاعاَتُ واَلْعِبَادَاتُ لِلَّهِ 

وَالْحَلِفُ } ى عِبَادِهِ فَقَالَ أَنْ يعَْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَ
{ اللَّهِ تَعاَلَى قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ لَا يَكُونُ يَميِنًا وَلَوْ قَالَ واَلْحَقِّ يَكُونُ يَميِنًا لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ

  .} لَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَيَعْ
يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ فَيَقِفُ  -تَعَالَى  -وَقِيلَ إنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ يَكُونُ يَمِينًا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ اسْمَ الْحَقِّ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ 

لَةِ ا رِواَيَةَ فِيهِ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ لَا يَكُونُ يَميِنًا لِأَنَّ قَوْلَهُ حقًَّا بِمَنزِْعَلَى النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَ حَقًّا ، لَ
  .قَوْلِهِ وَالْحَقِّ فَقَوْلُهُ حَقًّا كَ -تَعَالَى  -قَوْلِهِ صِدْقًا وَقَالَ أَبُو مُطِيعٍ هُوَ يَمِينٌ لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ 

نْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَا نوََى وَلَوْ قَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشهَْدُ بِاَللَّهِ أَوْ أَعْزِمُ بِاَللَّهِ كَانَ يَمِينًا عِنْدنََا وَعِ
ةِ لُ الاِسْتِقْباَلَ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَلَنَا أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلُ لِلْحَالِ حقَِيقَةً وَلِلِاسْتقِْبَالِ بِقَرِينَالْيَمِينَ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحاَلَ ويََحْتَمِ

بِهِ فَإِنْ لَمْ يظَْهَرْ بِأَنْ  السِّينِ وَسَوْفَ وَهُوَ الصَّحيِحُ فَكَانَ هَذَا إخْبَارًا عَنْ حَلِفِهِ بِاَللَّهِ لِلْحاَلِ وَهَذَا إذَا ظَهَرَ الْمُقْسَمُ
  .لَا يَكُونُ يَمِينًا قَالَ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشهَْدُ أَوْ أَعْزِمُ كَانَ يَمِينًا فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ 

  أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ وَيَحْتَمِلُ قَوْلِهِ إنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْمَحْلُوفَ بِهِ فَيَحْتَمِلُ) وَجْهُ ( 

  .أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْحَلِفَ بِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يُجْعَلُ حَلِفًا مَعَ الشَّكِّ 
نْهُ إخْباَرًا عَمَّا لَا يَجوُزُ بِدُونِهِ كَمَا فِي قَوْله كَانَ الْإِخْباَرُ عَ -عَزَّ وَجَلَّ  -أَنَّ الْقَسَمَ لَمَّا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِاَللَّهِ ) وَلَنَا ( 

{ ونََحْوِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْعرََبَ تَعاَرَفَتْ الْحَلِفَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } واَسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا {  -تَعَالَى 
إذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشهَْدُ إنَّكَ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -ولََمْ يقَُلْ بِاَللَّهِ وَقَالَ } عَنهُْمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِترَْضَوْا 

  .}  اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً{ سَمَّاهُ يَمِينًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -فَاَللَّهُ } لَرَسوُلُ اللَّهِ 
ولََمْ يَذْكُرْ بِاَللَّهِ ثُمَّ سَمَّاهُ قَسَمًا وَالْقَسَمُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاَللَّهِ تَعاَلَى فِي } إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصبِْحِينَ { وَقَالَ تَعَالَى 

أَفَيَكُونُ الاِسْتثِْنَاءُ إلَّا فِي الْيَمِينِ ؟ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ  فَقَالَ} وَلَا يَسْتَثْنُونَ { عُرْفِ الشَّرْعِ وَاستَْدَلَّ مُحَمَّدٌ بِقَوْلِهِ 



نَّ ولََا تَقُولَ{ بَلِ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْيَمِينِ لَا مَحَالَةَ وإَِنَّمَا يَسْتَدعِْي الْإِخْباَرَ عَنْ أَمْرٍ يَفْعَلُهُ فِي الْمُسْتَقْ
وَقَوْلُهُ أَعْزِمُ مَعْنَاهُ أُوجِبُ فَكَانَ إخْباَرًا عَنْ الْإِيجَابِ فِي الْحَالِ وَهَذَا } لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 

قَالَ آلَيْتُ لَا أَفْعَلُ كَذَا لِأَنَّ الْأَلِيَّةَ هِيَ الْيَمِينُ  مَعْنَى الْيَمِينِ وَكَذَا لَوْ قَالَ عَزَمْتُ لَا أَفْعَلُ كَذَا كَانَ حَالِفًا وكََذَا لَوْ
مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سمََّى { وَكَذَا لَوْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرُ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .} ولََمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ  وَمَنْ نَذَرَ
وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبيَْرِ قَالَ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ } النَّذْرُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  وْعَنْ بَيْعِ رِبَاعِهَا أَ

لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ كَلَّمْتُهُ أَبَدًا فَأَعْتَقَ : فَقَالَتْ : نَعَمْ : أَوَقَالَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةُ فَقَالَتْ 
  .وْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ عَنْ يَمِينِهَا عَبْدًا وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ يَمِينُ اللَّهِ فِي قَ

  .وَقَالَ زُفَرُ لَهُ عَلَيَّ يَمِينٌ لَا يَكُونُ يَمِينًا 
  .ا بِالشَّكِّ ى فَلَا يَنْعَقِدُ يَمِينًقَوْلِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ قَدْ يَكُونُ بِاَللَّهِ وَقَدْ يَكُونُ بِغيَْرِ اللَّهِ تعََالَ) وَجْهُ ( 
للَّهِ دُونَ قَوْلِهِ عَلَيَّ يَمِينٌ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ يَمِينٌ أَيْ يَمِينُ اللَّهِ إذْ لَا يَجوُزُ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَقَوْلُهُ يَمِينُ ا) وَلَنَا ( 

وْ يَمِينُ اللَّهِ أَيْ عَلَيَّ مُوجِبُ يَمِينِ اللَّهِ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ الْمُضاَفَ وَأَقَامَ فَكَيْفَ مَعَهُ ؟ أَوْ يُقَالُ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيَّ يَمِينٌ أَ
هُوَ يَمِينٌ لِأَنَّ مَّةُ اللَّهِ أَوْ مِيثَاقُهُ فَالْمُضَافَ إلَيْهِ مَقَامَهُ طَلَبًا لِلتَّخْفِيفِ عِنْدَ كَثْرَةِ الاِسْتِعْماَلِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ أَوْ ذِ

} وَأَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ { هِيَ عَهْدُ اللَّهِ عَلَى تَحْقِيقٍ أَوْ نفَْيِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعَالَى  -تَعَالَى  -الْيَمِينَ بِاَللَّهِ 
وَجعُِلَ الْعَهْدُ يَميِنًا ، وَالذِّمَّةُ هِيَ الْعهَْدُ وَمِنْهُ أَهْلُ } نَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَلَا تَنقُْضُوا الْأَيْمَا{  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -ثُمَّ قَالَ 

كَانَ { لَّمَ هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالذِّمَّةِ أَيْ أَهْلُ الْعَهْدِ واَلْمِيثَاقِ واَلْعهَْدُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُترََادِفَةِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّ
أَيْ عَهْدَ اللَّهِ } فَلَا تُعْطُوهُمْ إذَا بعََثَ جيَْشًا قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ إيَّاهُمْ وَإِنْ أَرَادُوكُمْ أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ 

رَانِيٌّ أَوْ مَجوُسِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ كَافِرٌ أَوْ يَعبُْدُ مِنْ وَعَهْدَ رَسوُلِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهوُدِيٌّ أَوْ نَصْ
  دُونِ اللَّهِ أَوْ يَعبُْدُ الصَّلِيبَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ اعْتِقَادُهُ كُفْرًا فَهُوَ يَمينٌِ

  .وَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ يَميِنًا وَهُ
لَ إنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ شَارِبٌ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ عَلَّقَ الْفِعْلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَكُونُ حَالفًِا كَمَا لَوْ قَا

  .خَمْرًا أَوْ آكِلٌ ميَْتَةً 
لَيْهِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مُتَعاَرَفٌ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْحَلِفَ 

يْرِ اللَّهِ تعََالَى مَعْصِيَةٌ فَدَلَّ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلِفًا لَمَا تعََارَفُوا لِأَنَّ الْحَلِفَ بِغَ
  .وَإِنْ لَمْ يُعقَْلْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَعَارُفُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كِناَيَةً عَنْ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ 

الْكَعْبَةِ إنَّ ذَلِكَ جُعِلَ كِناَيَةً عَنْ التَّصَدُّقِ فِي عُرْفِهِمْ وَجْهُ الْكِناَيَةِ فِيهِ كَقَوْلِ الْعَرَبِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَضرِْبَ ثَوبِْي حَطيِمَ 
أَضَافَ إلَى الْماَضِي بِأَنْ قَالَ  وَإِنْ لَمْ يُعقَْلْ وَجْهُ الْكِنَايَةِ فِيهِ كَذَا هَذَا ، هَذَا إذَا أَضاَفَ الْيَمِينَ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ فَأَمَّا إذَا

دَنَا لَكِنَّهُ هَلْ نَصرَْانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهَذَا يَمِينُ الْغَموُسِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ عِنْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ
عَلَّقَ الْكُفْرَ بِشَيْءٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فَصَارَ  يُكَفَّرُ ؟ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ أَنَّهُ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ

كْفُرُ وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي كَأَنَّهُ قَالَ هُوَ كَافِرٌ بِاَللَّهِ وَكَتَبَ نَصْرُ بْنُ يَحْيَى إلَى ابْنِ شُجاَعٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَ
فِيهِ وَلَوْ وَ الصَّحيِحُ لأَِنَّهُ مَا قَصَدَ بِهِ الْكُفْرَ وَلَا اعْتقََدَهُ وإَِنَّمَا قَصَدَ بِهِ تَروِْيحَ كَلَامِهِ وتََصْدِيقَهُ يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ وَهُ



لنَّاسَ مَا اعْتاَدُوا الْحَلِفَ بِهَذِهِ قَالَ عَصَيْتُ اللَّهَ إنْ فَعَلْتُ كَذَا أَوْ عَصَيْتُهُ فِي كُلِّ مَا افْترََضَ عَلَيَّ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّ ا
  .الْأَلْفَاظِ 

  وَلَوْ قَالَ هُوَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ أَوْ يَسْتَحِلُّ الدَّمَ أَوْ لَحْمَ الْخنِْزِيرِ

إِيجاَبٍ بَلْ هُوَ إخبَْارٌ عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ فِي أَوْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ واَلزَّكَاةَ إنْ فَعَلَ كَذَا فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَميِنًا لأَِنَّهُ لَيْسَ بِ
لَى نَفْسِهِ بِالْمَوْتِ أَوْ الْمُسْتقَْبَلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَحوِْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ إيجاَبٌ فِي الْحَالِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَعَا عَ

 ابُ اللَّهِ إنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ قَالَ أَماَتَهُ اللَّهُ إنْ فَعَلَ كَذَا لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِإِيجَابٍ بَلْ دُعَاءٌ عَلَىعَذَابِ النَّارِ بِأَنْ قَالَ عَلَيْهِ عَذَ
هُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى أَنَّنَفْسِهِ وَلَا يُحْلَفُ بِالْآبَاءِ واَلْأُمَّهاَتِ واَلْأَبْنَاءِ وَلَوْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ يَميِنًا لِ

لَا { لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ وَإِنْ تَعَارَفُوا الْحَلِفَ بِهِمْ لَكِنَّ الشَّرْعَ نَهَى عَنْهُ وَروُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ
{ وَروُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ  تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغيِتِ فَمَنْ كَانَ

عْظيِمِ لَا يَستَْحِقُّهُ وَلِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْحَلِفِ لِتَعظِْيمِ الْمَحْلُوفِ وهََذَا النَّوْعَ مِنْ التَّ} مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ 
  .إلَّا اللَّهُ تَعاَلَى 

ينًا لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ وَمِنْ النَّاسِ وَلَوْ قَالَ وَدِينِ اللَّهِ أَوْ طَاعَتِهِ أَوْ شرََائِعِهِ أَوْ أَنْبِياَئِهِ وَمَلَائِكَتِهِ أَوْ عَرْشِهِ لَمْ يَكُنْ يَمِ
بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ يَمِينٌ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِلْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ حَلِفٌ مَنْ قَالَ الْحَلِفُ بِ

بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوْ بِالصَّفَا أَوْ بِالْمَرْوَةِ أَوْ يَكُونُ قَسَمًا كَالْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ كَذَا لَوْ قَالَ وَبَيْتِ اللَّهِ أَوْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ 
وَكَذَا الْحَلِفُ بِالْحَجَرِ الْأَسوَْدِ وَالْقَبْرِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بِالصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ 

  ا يَحْلِفُ بِالسَّمَاءِ وَلَا بِالْأَرْضِ وَلَا بِالشَّمْسِ وَلَا بِالْقَمَرِ واَلنُّجُومِ وَلَاوَالْمِنبَْرِ لِمَا قُلْنَا وَلَ

يدِ وَالْإِخْلَاصِ بِاَللَّهِ مُتَجَرِّدًا بِالتَّوْحِبِكُلِّ شَيْءٍ سوَِى اللَّهِ تَعاَلَى وَصِفَاتِهِ الْعَلِيَّةِ لِمَا قُلْنَا وَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ لَا يُحْلَفُ إلَّا 
.  

  .وَالْحَمْدَ فِعْلُكَ  وَلَوْ قَالَ وَعِبَادَةِ وَحمَْدِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ لِأَنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِبَادَةَ
يْسَ بِيَمِينٍ لأَِنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَمَّا الْمُصْحَفُ فَلَا وَلَوْ قَالَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ بِسُورَةِ كَذَا مِنْ الْقُرْآنِ فَلَ

أَصْواَتُ الْمُقَطَّعَةُ بِتَقْطِيعٍ شَكَّ فِيهِ وَأَمَّا الْقُرْآنُ وَسوُرَةُ كَذَا فَلِأَنَّ الْمُتَعاَرَفَ مِنْ اسْمِ الْقُرْآنِ الْحُرُوفُ الْمَنْظُومَةُ واَلْ
  .لَا كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تُنَافِي السُّكُوتَ واَلْآفَةَ خَاصٍّ 

بِهِ قَالَ بعَْضُهُمْ يُراَدُ  وَلَوْ قَالَ بِحُدُودِ اللَّهِ لَا يَكُونُ يَمِينًا كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ واَخْتَلَفُوا فِي الْمُراَدِ بِحُدُودِ اللَّهِ
  .الْحُدوُدُ الْمَعْرُوفَةُ مِنْ حَدِّ الزِّنَا واَلسَّرِقَةِ الشُّرْبِ واَلْقَذْفِ 

 هِ تَعاَلَى فَلَا يَكُونُ يَميِنًا وَقَدْوَقَالَ بَعْضهُُمْ يرَُادُ بِهَا الْفَراَئِضُ مثِْلُ الصَّوْمِ واَلصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا وكَُلُّ ذَلِكَ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّ
لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغيِتِ وَلَا بِحَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَلَا { رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} يْسَ مِنَّا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاَللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يرَْضَ فَلَ

لَى نَفْسِهِ بِالْعَذَابِ واَلْعُقُوبَةِ وَلَوْ قَالَ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُهُ أَوْ لَعْنَتُهُ إنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَكُنْ يَميِنًا لأَِنَّهُ دُعَاءٌ عَ
يْهِ عَذَابُ اللَّهِ وَعِقَابُهُ وَبُعْدُهُ عَنْ رَحْمَتِهِ وَمِنْ مَشاَيِخِنَا بِالْعِراَقِ وَالطَّرْدِ عَنْ الرَّحْمَةِ فَلَا يَكُونُ حَالِفًا كَمَا لَوْ قَالَ عَلَ

أَنَّ الصِّفَاتِ عَلَى ضَرْبَيْنِ صِفَةٌ لِلذَّاتِ وَصِفَةٌ لِلْفِعْلِ وَفَصَلَ بَيْنَهُمَا بِالنَّفْيِ : مَنْ قَالَ فِي تَخْرِيجِهِ الْقَسَمَ بِالصِّفَاتِ 
 وَيُنفَْى فَهُوَ صِفَةُ الْفِعْلِ ثْباَتِ وَهُوَ أَنَّ مَا يُثْبَتُ وَلَا يُنفَْى فَهُوَ صِفَةٌ لِلذَّاتِ كَالْعِلْمِ واَلْقُدْرَةِ ونََحْوِهِمَا وَمَا يثُْبَتُوَالْإِ



نْ صِفَاتِ الْفعِْلِ فَجعََلَ صِفَةَ الذَّاتِ قَدِيمَةً وَصِفَةَ كَالتَّكْوِينِ وَالْإِحيَْاءِ وَالرِّزْقِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَجَعَلَ الرَّحْمَةَ وَالْغَضَبَ مِ
الْفعِْلِ يَكُونُ حَلِفًا بِغَيْرِ اللَّهِ الْفعِْلِ حَادِثَةً فَقَالَ الْحَلِفُ بِصِفَةِ الذَّاتِ يَكُونُ حَلِفًا بِاَللَّهِ فَيَكُونُ يَمِينًا ، وَالْحَلِفُ بِصِفَةِ 

الْحَدِّ الْفَاصِلِ يَمِينًا وَالْقَوْلُ بِحُدوُثِ صِفَاتِ الْفِعْلِ مَذْهَبُ الْمُعتَْزِلَةِ واَلْأَشْعَرِيَّةِ إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَعَالَى فَلَا يَكُونُ 
واَلْأَشعَْرِيَّةُ فَصَّلَتْ بِلُزُومِ النَّقيِصَةِ وَعَدَمِ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ فَفَصَّلَتْ الْمُعْتَزِلَةُ بِمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ 

ةٌ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْفعِْلِ مَعَ اتِّفَاقِ اللُّزُومِ وَهُوَ أَنَّهُ مَا يَلْزَمُ بِنفَْيِهِ نَقيِصَةٌ فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ وَمَا لَا يَلْزَمُ بِنَفْيِهِ نقَِيصَ
  .حُدوُثِ صِفَاتِ الْفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى 

عتَْزِلَةِ لِأَنَّهُ يُنْفَى ويَُثْبَتُ فَكَانَ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ فِي التَّحْدِيدِ لِأَجْلِ الْكَلَامِ ، فَكَلَامُ اللَّهِ تَعاَلَى مُحْدَثٌ عِنْدَ الْمُ
عَرِيَّةِ أَزلَِيٌّ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ بِنَفْيِهِ نَقِيصَةٌ فَكَانَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ فَكَانَ قَدِيمًا ، مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ فَكَانَ حَادِثًا وَعِنْدَ الْأَشْ

  وَمَذْهَبُنَا وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ أَزَلِيَّةٌ واََللَّهَ

سوََاءٌ كَانَتْ رَاجِعَةً إلَى الذَّاتِ أَوْ إلَى الْفعِْلِ فَهَذَا التَّخرِْيجُ وَقَعَ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ مَذْهَبِ  تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِهَا فِي الْأَزَلِ
 -مَسَائِلِ مَا سَلَكْنَا وْعِ مِنْ الْأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا الطَّرِيقَةُ الصَّحيِحَةُ واَلْحُجَّةُ الْمُسْتقَِيمَةُ فِي تَخْرِيجِ هَذَا النَّ

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ تَعاَلَى فِي الْقَسَمِ مَرَّةً  -وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ لِلسَّدَادِ واَلْهَادِي إلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ 
الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ذَكَرَ الْمقُْسَمَ بِهِ وَهُوَ اسْمُ اللَّهِ تَعاَلَى ولََمْ يَذْكُرْ  وَاحِدَةً فَأَمَّا إذَا كُرِّرَ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ

هُمَا جَمِيعًا تَعَالَى ثَانِيًا ثُمَّ ذَكَرَ الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إنْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ أَعاَدَ -الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ حَتَّى ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ 
  .وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِحرَْفِ الْعَطْفِ أَوْ يَكُونَ بِدوُنِهِ 

إِنْ لَمْ ثُمَّ ذَكَرَ الْمقُْسَمَ عَلَيْهِ فَ -تَعَالَى  -فَإِنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى ولََمْ يَذْكُرْ الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ حتََّى كَرَّرَ اسْمَ اللَّهِ 
مُتَّفِقًا فَالْمُخْتَلِفُ نَحْوُ أَنْ يَدْخُلْ بَيْنَ الاِسْمَيْنِ حَرْفُ الْعَطْفِ كَانَ يَمِينًا وَاحِدَةً بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْمُ مُخْتَلِفًا أَوْ 

حرَْفَ الْعَطْفِ ، وَالثَّانِي يَصلُْحُ صِفَةً لِلْأَوَّلِ عُلِمَ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ يَقُولَ واََللَّهِ الرَّحْمَنِ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ 
: فِقُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الصِّفَةَ فَيَكُونُ حاَلِفًا بِذَاتٍ مَوْصُوفٍ لَا بِاسْمِ الذَّاتِ عَلَى حِدَةٍ وبَِاسْمِ الصِّفَةِ عَلَى حِدَةٍ ، وَالْمُتَّ

ميِنًا واَحِدَةً إلَّا أَنْ يَنْوِيَ هِ مَا فَعَلْتُ كَذَا لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يَصْلُحُ نَعْتًا لِلْأَوَّلِ وَيَصلُْحُ تَكْرِيرًا وَتأَْكِيدًا لَهُ فَيَكُونُ يَاللَّهِ وَاَللَّ
  .أَنَّهُ قَسَمٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ اللَّهِ ابتِْدَاءَ يَمِينٍ بِحَذْفِ حَرْفِ الْقَسَمِ وَ: بِهِ يَمِينَيْنِ ويََصِيرُ قَوْلُهُ 

  واََللَّهِ وَالرَّحْمَنِ لَا أَفْعَلُ: وَإِنْ أَدْخَلَ بَيْنَ الْقَسمََيْنِ حَرْفَ عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ 

يَتَ يْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ، وَرَوَى الْحَسَنُ كَذَا ، ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُمَا يَمِينَانِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّواَ
أَبِي يوُسُفَ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ، أَنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَبِهِ أَخَذَ زُفَرُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ 

  .الْأُصوُلِ 
الْمَعْطُوفَ غَيْرُ  مَذْكُورِ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَمَّا عُطِفَ أَحَدُ الِاسْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَكَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ لِأَنَّوَجْهُ رِواَيَةِ الْ

لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُعْطَفْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُعْطَفْ 
لْقَاضِي بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مِنْ الْآخَرِ يُجعَْلُ الثَّانِي صِفَةً لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ صِفَةً لِأَنَّ الاِسْمَ يَخْتَلِفُ وَلهَِذَا يَستَْحْلِفُ ا

هِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ الطَّالِبِ الْمُدْرِكِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحْلِفَ مَعَ حَرْفِ الْعَطْفِ لأَِنَّهُ لَيْسَ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ فَيَقُولُ واََللَّ
  .عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ 

وَقَدْ يُسْتَعمَْلُ لِلصِّفَةِ فَإِنَّهُ يقَُالُ فُلَانٌ الْعاَلِمُ وَالزَّاهِدُ  وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ حَرْفَ الْعَطْفِ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلِاستِْئْنَافِ
حاَصِلُ أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ وَالْجَواَدُ وَالشُّجَاعُ فَاحْتَمَلَ الْمُغَايِرَةَ واَحْتَمَلَ الصِّفَةَ فَلَا تَثْبُتُ يَمِينٌ أُخْرَى مَعَ الشَّكِّ وَالْ



 الْقَسَمِ عَلَى ذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي أَنَّ هَذَا يَكُونُ يَميِنًا واَحِدَةً أَوْ يَكُونُ يَمِينَيْنِ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ إدْخاَلَاخْتَلَفُوا فِي هَ
فَسَوِيِّ واَلْخَليِلِ حتََّى حَكَى سِيبَوَيْهِ لَا يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الْ: الْقَسَمِ قَبْلَ تَمَامِ الْكَلَامِ هَلْ يَجوُزُ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ 

  .يَمِينٌ واَحِدَةٌ } وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إذَا تَجلََّى {  -عَزَّ وَجَلَّ  -عَنْ الْخَليِلِ أَنَّ قَوْلَهُ 
 -قَسَمٌ ، وَقَوْلَهُ } ص {  -عَزَّ وَجَلَّ  -الزَّجَّاجُ إنَّ قَوْلَهُ يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ وَالْفَرَّاءِ حتََّى قَالَ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ{  -عَزَّ وَجَلَّ 

جِيحِ يلَ فِي تَرْقَسَمٌ آخَرُ ، وَالْحُجَجُ وَتَعْرِيفُ تَرْجِيحِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ تُعْرَفُ فِي كُتُبِ النَّحْوِ ، وَقَدْ قِ} 
لْ يَصِيرُ قَوْلُهُ لَا أَفْعَلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي إنَّا إذَا جَعَلْنَاهُمَا يَمِينًا وَاحِدَةً لَا نَحْتَاجُ إلَى إدْراَجِ جَواَبٍ آخَرَ بَ

ا عَلَى حِدَةٍ لَاحْتَجْنَا إلَى إدْرَاجِ ذِكْرِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ مُقْسَمًا عَلَيْهِ بِالِاسْمَيْنِ جَمِيعًا وَلَوْ جَعَلْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَسَمً
فِي الْجَامِعِ يَكُونُ يَميِنَيْنِ ، وَرَوَى  لِأَحَدِ الِاسْمَيْنِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ واََللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَعَلَى قِياَسِ مَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ

ذُكِرَ فِي الْمنُْتَقَى لنَّواَدِرِ أَنَّهُ يَمِينٌ واَحِدَةٌ كَأَنَّهُ استَْحْسَنَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى التَّكْراَرِ لِتَعاَرُفِ النَّاسِ ، وَهَكَذَا مُحَمَّدٌ فِي ا
نَ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ بِمنَْزِلَةِ قَوْلِهِ واََللَّهِ وَالرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا قَالَ واََللَّهِ وَاَللَّهِ واََللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا الْقِياَسُ أَنْ يَكُو

للَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ذَكَرَ وَالرَّحيِمِ وَفِيهِ قُبْحٌ وَيَنْبغَِي فِي الِاسْتِحْسَانِ أَنْ يَكُونَ يَمِينًا وَاحِدَةً هَكَذَا ذُكِرَ ، وَلَوْ قَالَ واََ
هُ فِي الاِسْمِ الْمُتَّفِقِ ، الْقِياَسَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ كَفَّارتََانِ وَلَكَنَّى أَستَْحْسِنُ فَأَجعَْلُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً واَحِدَةً وهََذَا كُلُّمُحَمَّدٌ أَنَّ 

يَ كَلَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا ذَكَرَ الْمُقْسَمَ بِهِ تَرَكَ مُحمََّدٌ الْقِياَسَ وَأَخَذَ بِالاِستِْحْسَانِ لمَِكَانِ الْعُرْفِ لِمَا زَعَمَ أَنَّ مَعَانِ
  .وَلَمْ يَذْكُرْ ، الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ حتََّى ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ ثَانِيًا ، 

لَا أَفْعَلُ كَذَا وَالرَّحْمَنِ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ  فَأَمَّا إذَا ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ أَعَادَهُمَا فَإِنْ كَانَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ
مَجْلِسَيْنِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا يَمِينَانِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي 

  كَفَّارَتَانِ وَكَذَا لَوْ أَعَادَهُمَا بِدُونِ حَرْفِ الْعَطْفِحَتَّى لَوْ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ 

 مَعَ الِاسْمِ الثَّانِي عُلِمَ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ يَمِينًا بِأَنْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَقَالَ واََللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَعَادَ الْمُقْسَمَ عَلَيْهِ
  .ذَا أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا رَى إذْ لَوْ أَراَدَ الصِّفَةَ أَوْ التَّأْكِيدَ لَمَا أَعاَدَ الْمقُْسَمَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَأُخْ

يُصَدَّقُ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى هُوَ وُجوُبُ وَقَالَ أَردَْتُ بِالثَّانِي الْخَبَرَ عَنْ الْأَوَّلِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ 
هُ وَبَيْنَ الظَّاهِرِ فَكَانَ مُصَدَّقًا فِيمَا بيَْنَالْكَفَّارَةِ وَأَنَّهُ أَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَفْظُهُ مُحْتمَِلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ 

فِي رَجُلٍ حَلَفَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فَإِنَّ الْمُعَلَّى رَوَى عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللَّهِ 
سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ ، : يُوسُفَ  فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةِ أَيْمَانٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ فَقَالَ أَبُو

عَنَى بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ويَُصَدَّقُ فِي : وَمَقْعَدٌ وَاحِدٌ وَمَقَاعِدُ مُخْتَلِفَةٌ وَاحِدٌ فَإِنْ قَالَ 
ينِ الْقُرْبُ فِي لَفْظِ الْحاَلِفِ ينِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْفِدْيَةِ وَكُلُّ يَمِينٍ قَالَ فِيهَا عَلَيَّ كَذَا واَلْفَرْقُ أَنَّ الْواَجِبَ فِي الْيَمِالْيَمِ

ةُ الْخَبَرِ فَإِذَا أَراَدَ بِالثَّانِيَةِ الْخبََرَ عَنْ الْأَوَّلِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيَّ كَذَا وَصِيغَةُ هَذَا صِيغَ
أَنَّ لَفْظَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فَإِنَّ الْواَجِبَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تعََالَى لَيْسَ فِي لَفْظِ الْحاَلِفِ لِ

  .رَادَ بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى ا يَجِبُ بِحُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ وَكُلُّ يَمِينٍ مُنْفَرِدَةٍ بِالاِسْمِ فَيَنْفَرِدُ بِحُكْمِهَا فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ أَوَإِنَّمَ
  نَصْراَنِيٌّ هُوَ يَهوُدِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا وَهُوَ: قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ 



عَلَيْهِ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَمِينٌ : إنْ فَعَلَ كَذَا وَهُوَ مَجُوسِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا وَهُوَ مُشْرِكٌ إنْ فَعَلَ كَذَا لِشَيْءٍ واَحِدٍ قَالَ 
.  

يَمِينٌ واَحِدَةٌ وَهَذَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرنَْا أَنَّهُ إذَا هُوَ يَهُودِيٌّ هُوَ نَصرَْانِيٌّ هُوَ مَجُوسِيٌّ هُوَ مُشْرِكٌ فَهُوَ : وَلَوْ قَالَ 
ا ذَكَرَ الْمقُْسَمَ بِهِ وَكَرَّرَهُ مِنْ غَيْرِ ذَكَرَ الْمُقْسَمَ بِهِ مَعَ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فَالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا وَإِذَ

  .الْعَطْفِ فَهُوَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا حَرْفِ 

 إلَى الْمَحْلُوفِ وَأَمَّا شَراَئِطُ رُكْنِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْحاَلِفِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ) : فَصْلٌ ( 
أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا فَلَا يَصِحُّ : نَفْسِ الرُّكْنِ ، أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْحَالِفِ فَأَنوْاَعٌ مِنْهَا عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى 

هَذَا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُمَا ،  وَلِيَمِينُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا ؛ لِأَنَّهَا تَصَرُّفُ إيجاَبٍ وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْإِيجاَبِ
تَّى لَوْ حَلَفَ الْكَافِرُ عَلَى وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يَصِحُّ يَمِينُ الْكَافِرِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشرَْطٍ حَ

نَا وَعِنْدَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إلَّا أَنَّهُ إذَا حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ يَمِينٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَحنَِثَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ
  .الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ بَلْ بِالْماَلِ 

ي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وكََذَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ إنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى بِدلَِيلِ أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ فِ: وَجْهُ قَوْلِهِ 
  .وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَمَا انْعَقَدَ كَإِيلَاءِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ 

  .مُسْلِمِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَكَذَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ فَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى كَالْ
  .أَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ) وَلَنَا ( 

رِ عَنْهُ وَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَصَّانِ غَيْوَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ أَنَّهَا لَا تتََأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ وَكَذَا لَا تَسْقُطُ بِأَدَاءِ الْ
لدُّيُونِ وَرَدِّ الْمَغْصوُبِ ونََحْوِهَا بِالْعبَِاداَتِ إذْ غَيْرُ الْعِباَدَةِ لَا تُشتَْرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ وَلَا يَختَْصُّ سُقُوطُهُ بِأَدَاءِ مَنْ عَلَيْهِ كَا

مَدْخَلًا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَبَدَلُ الْعِبَادَةِ يَكُونُ عِبَادَةً وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِباَداَتِ فَلَا وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ لِلصَّوْمِ فِيهَا 
  اوَى لِأَنَّلدَّعَتَجِبُ بِيَمِينِهِ الْكَفَّارَةُ فَلَا تَنْعقَِدُ يَمِينُهُ كَيَمِينِ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ وَإِنَّمَا يُستَْحْلَفُ فِي ا

مَ فِيمَا هُوَ عِبَادَةٌ وَهَكَذَا الْمَقْصوُدَ مِنْ الِاسْتِحْلَافِ التَّحَرُّجُ عَنْ الْكَذِبِ كَالْمُسْلِمِ فَاسْتَويََا فِيهِ وَإِنَّمَا يُفَارِقُ الْمُسْلِ
وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى تَقْدِيرِ : الْإِيلَاءَ يتََضَمَّنُ حُكْمَيْنِ  نَقُولُ فِي الْإِيلَاء إنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ

اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُؤاَخَذُ بِهِ الْكَافِرُ ،  الْقُرْبَانِ ، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ إذَا لَمْ يَقْربَْهَا فِي الْمُدَّةِ ، واَلْكَفَّارَةُ حَقُّ
  .لطَّلَاقُ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُؤاَخَذُ بِهِ وَا

ارَةُ بِالْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَإِنَّمَا وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَتَصِحُّ يَمِينُ الْمَمْلُوكِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْحاَلِ الْكَفَّ
عبَْدِ بِالصَّوْمِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الصَّوْمِ وَكَذَا كُلُّ صَوْمٍ وَجَبَ بِمبَُاشرََةِ سَبَبِ الْوُجُوبِ مِنْ الْيَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ 

وَلَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ يَجِبُ كَالصَّوْمِ الْمَنْذُورِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى يتََضرََّر بِصَوْمِهِ وَالْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ الْإِضرَْارَ بِالْموَْلَى 
رْطٍ عِنْدَنَا فَيَصِحُّ مِنْ الْمُكْرَهِ ؛ لأَِنَّهَا عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ بِالْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتفََادَ أَهْلِيَّةَ الْمِلْكِ بِالْعِتْقِ وَكَذَا الطَّوَاعِيَةُ لَيْسَتْ بِشَ

  . الْفَسْخَ تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ كَالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ واَلنَّذْرِ وكَُلِّ تَصَرُّفٍ لَا يَحْتمَِلُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا
ئِ وَالْهَازِلِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْإِكْرَاهِ وَكَذَا الْجَدُّ وَالْعمَْدُ فَتَصِحُّ مِنْ الْخَاطِ

.  



انْعقَِادِ الْيَمِينِ  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ حَقِيقَةً عِنْدَ الْحَلِفِ هُوَ شرَْطُ) وَأَمَّا ( 
ى هَا أَيْضًا مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ حَقِيقَةً بَعْدَ الْيَمِينِ شرَْطُ بَقَاءِ الْيَمِينِ حتََّى لَا يَنْعقَِدَ الْيَمِينُ عَلَعَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَبَقَاؤُ

وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ وَعِنْدَ  فَةَمَا هُوَ مُسْتَحيِلُ الْوُجُودِ حَقِيقَةً وَلَا يَبْقَى إذَا صَارَ بِحَالٍ يَستَْحيِلُ وُجُودُهُ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِي
لَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأَمَّا أَبِي يُوسُفَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِانْعِقَادِ الْيَمِينِ وَلَا لِبَقَائِهَا وَإِنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ عَ

  .انْعِقَادِ الْيَمِينِ ؟  كَوْنُهُ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ عَادَةً فَهَلْ هُوَ شَرْطُ
  .لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَنْعَقِدُ عَلَى مَا يَستَْحِيلُ وُجُودُهُ عَادَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَستَْحيِلُ وُجوُدُهُ حَقِيقَةً : قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ 

وَاَللَّهِ لَأَشرَْبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ : انُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالَ هُوَ شَرْطٌ لَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِدُونِهِ وَبَيَ: وَقَالَ زُفَرُ 
اءِ الَّذِي ادِ وَهُوَ تَصوَُّرُ شرُْبِ الْمَفَإِذَا لَا مَاءَ فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ الْيَمِينُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لِعَدَمِ شَرْطِ الِانْعِقَ

نْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَاءَ فِيهِ حَلَفَ عَلَيْهِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تَنْعقَِدُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِضَافَةُ إلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَإِ
هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا تَنْعقَِدُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعلَْمْ وَعَلَى هَذَا تَنْعَقِدُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تَنْعَقِدُ وَ

أَبِي حنَِيفَةَ  زِ أَنَّهُ لَا تَنْعقَِدُ عِنْدَالْخِلَافِ إذَا وَقَّتَ وَقَالَ واََللَّهِ لَأَشرَْبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ وَلَا مَاءَ فِي الْكُو
وَفُلَانٌ مَيِّتٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِموَْتِهِ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَعنِْدَ أَبِي يُوسُفَ تَنْعَقِدُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا 

  أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ عنِْدَهُمْ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَإِنْ

  .كَانَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ تَنْعقَِدُ عِنْدهَُمْ خِلَافًا لِزُفَرَ 
عَقِدُ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَمَسَّنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَأَصعَْدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ لَأُحَوِّلَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهبًَا تَنْ

إنَّ الْحَالِفَ جَعَلَ شَرْطَ عَدَمِ حِنْثِهِ الْقَتْلَ واَلشُّرْبَ فِي الْمُطْلَقِ : ا تَنْعقَِدُ ، أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ أَبِي يوُسُفَ فَوَجْهُ قَوْلِهِ زُفَرَ لَ
حنِْثِ فَيَحنَْثُ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَمَسَّنَّ وَفِي الْمُوَقِّتِ عَدَمَ الشُّرْبِ فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ تَأَكَّدَ الْعَدَمُ فَتَأَكَّدَ شرَْطُ الْ

 مُوجِبُ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَقْصوُدُ الْأَصْلِيُّ السَّمَاءَ أَوْ لَأُحوَِّلَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا ولََهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ تَنْعقَِدُ لِلْبِرِّ ؛ لِأَنَّ الْبِرَّ هُوَ
 مَا وَعَدَ ثُمَّ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى يَقْصِدُ بِيَمِينِهِ تَحقِْيقَ الْبِرِّ وَالْوَفَاءِ بِمَا عَهِدَ وَإِنْجاَزَمِنْ الْيَمِينِ 

بِرُّ متَُصَوَّرَ الْوُجوُدِ حَقِيقَةً لَا يتَُصَوَّرُ الْحِنْثُ فَلَمْ تَجِبُ لِدَفْعِ الذَّنْبِ الْحاَصِلِ بِتَفْوِيتِ الْبِرِّ وَهُوَ الْحِنْثُ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْ
نْ هَذِهِ الْيَمِينِ حَقِيقَةً أَنَّهُ إذَا كَانَ يَكُنْ فِي انْعقَِادِ الْيَمِينِ فَائِدَةٌ فَلَا تَنْعَقِدُ واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْبِرَّ غَيْرُ مُتَصَوَّرِ الْوُجُودِ مِ

لَى إزَالَةِ حَيَاةٍ قَائِمَةٍ أَنَّ فِي الْكُوزِ مَاءً وَأَنَّ الشَّخْصَ حَيٌّ فَيَمِينُهُ تَقَعُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَقْتَ الْيَمِينِ وَعَ عِنْدَهُ
كِنَّ هَذَا الْمَخْلُوقَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْمَاءَ الَّذِي وَقْتَ الْيَمِينِ وَاَللَّهُ تعََالَى وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى خَلْقِ الْمَاءِ فِي الْكُوزِ ولََ

افِ مَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ؛ وَقَعَتْ يَمِينُهُ عَلَيْهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ زاَلَتْ تِلْكَ الْحَيَاةُ عَلَى وَجْهٍ لَا يتَُصَوَّرُ عَوْدُهَا بِخِلَ
وَعَلَى حَيَاةٍ أُخرَْى يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعَالَى إلَّا  -تَعَالَى  -بِهِ فَإِنَّمَا انْعقََدَ يَمِينُهُ عَلَى مَاءٍ آخَرَ يَخْلُقُهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَالِمًا 

  أَنَّ ذَلِكَ عَلَى نقَْضِ الْعَادَةِ فَكَانَ الْعَجْزُ عَنْ

الْبِرَّ مُتَصوََّرُ الْوُجُودِ فِي  -هُنَاكَ  -لَافِ قَوْلِهِ واََللَّهِ لَأَمَسَّنَّ السَّمَاءَ ونََحْوِهِ لِأَنَّ تَحْقِيقِ الْبِرِّ ثَابِتًا عَادَةً فَيَحْنَثُ بِخِ
إلَّا  -مْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَيْهِ -اءِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً بِأَنْ يقُْدِرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ الْمَلَائِكَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْأَنبِْيَ

 ووََجَبَتْ الْكَفَّارَةُ وَأَمَّا أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ عَادَةً فَلِتَصَوُّرِ وُجُودِهِ حَقِيقَةً انْعقََدَتْ وَلِلْعَجْزِ عَنْ تَحقِْيقِهِ عَادَةً حَنِثَ
ونََحْوِهِ فَهُوَ يَقُولُ الْمُستَْحِيلُ عَادَةً يُلْحَقُ بِالْمُستَْحيِلِ حَقِيقَةً وَفِي  الْكَلَامُ مَعَ زُفَرَ فِي الْيَمِينِ عَلَى مَسِّ السَّمَاءِ

هُ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَفِيمَا قُلْنَا الْمُستَْحيِلِ حقَِيقَةً لَا تَنْعقَِدُ كَذَا فِي الْمُستَْحِيلِ عَادَةً ، وَلَنَا أَنَّ اعْتِباَرَ الْحَقِيقَةِ واَلْعَادَةِ
نَاهُ أَولَْى وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَمَسَّنَّ اعْتِبَارُ الْحَقِيقَةِ واَلْعَادَةِ جَمِيعًا وَفِيمَا قَالَهُ اعْتِباَرُ الْعَادَةِ وَإِهْدَارُ الْحَقِيقَةِ فَكَانَ مَا قُلْ



حَمَّدٍ وَفِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ وَقَدْ السَّمَاءَ الْيَوْمَ يَحْنَثُ فِي آخَرِ الْيَوْمِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُ
مَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنَثُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَيَشرَْبَنَّ مَاءَ دِجْلَةَ كُلَّهُ الْيَوْ

  .يَ الْيَوْمُ حَتَّى يمَْضِ
أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الاِنْعِقَادَ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَحْنَثُ السَّاعَةَ فَإِنْ قَالَ فِي يَمِينِهِ غَدًا لَمْ يَحنَْثْ حَتَّى يَمْضِيَ الْيَوْمُ فِي قَوْلِ

  .يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْيَوْمِ عِنْدَهُ 
قٌ فِي غَدٍ نَثُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْغَدِ لِأَنَّ شَرْطَ الْبِرِّ غَيْرُ منُْتَظَرٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِفَأَمَّا أَبُو يوُسُفَ فَقَالَ يَحْ

أَوْ عَادَةً وَقْتَ الْيَمِينِ حتََّى  هَذَا إذَا لَمْ يَكُنِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ حَقِيقَةً -أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ  -
  انْعقََدَتْ الْيَمِينُ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ فَاتَ فَالْحَلِفُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ

اتِ أَوْ فِي النَّفْيِ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فِي الْإِثْبَاتِ بِأَنْ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْإِثْبَ
الدَّارَ أَوْ لَآتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَمَا دَامَ  قَالَ وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ لَأَشرَْبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ

 فِي جَمِيعِ الْبِرِّ فَمَا دَامَا وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَائِمَيْنِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ يَتَعَلَّقُ بِفَوَاتِ الْبِرِّ الْحَالِفُ
مَا يَحْنَثُ لِوُقُوعِ الْعَجْزِ عَنْ تَحْقِيقِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا هَلَكَ قَائِمَيْنِ لَا يَقَعُ الْيأَْسُ عَنْ تَحْقِيقِ الْبِرِّ فَلَا يَحْنَثُ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُهُ

لِأَنَّ الْحِنْثَ فِي الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَحْنَثُ وَقْتَ هَلَاكِهِ وَإِذَا هَلَكَ الْحاَلِفُ يَحْنَثُ فِي آخَرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ 
  . الْحَالَيْنِ بِفَواَتِ الْبِرِّ

زَاءِ حيََاتِهِ وَإِنْ كَانَ وَوَقْتُ فَوَاتِ الْبِرِّ فِي هَلَاكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَقْتُ هَلَاكِهِ ، وَفِي هَلَاكِ الْحاَلِفِ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ أَجْ
ي فِي هَذَا الْكُوزِ فَلَمْ يَأْكُلْ ولََمْ يَشْرَبْ الْمَاءَ فِي النَّفْيِ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ الَّذِ

انَ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ فَالْوَقْتُ حَتَّى هَلَكَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لوُِجُودِ شَرْطِ الْبِرِّ وَهُوَ عَدَمُ الْأَكْلِ واَلشُّرْبِ ، وَإِنْ كَ
الْيَوْمَ أَوْ قَّتٌ دلََالَةً أَمَّا الْمُوَقَّتُ نَصا فَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْباَتِ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ نَوْعَانِ مُوَقَّتٌ نَصا وَمُوَ

فَمَا دَامَ الْحاَلِفُ واَلْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ  لَأَشرَْبَنَّ هَذَا الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ ونََحْوَ ذَلِكَ
الِفُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَائِمَيْنِ قَائِمَيْنِ وَالْوَقْتُ قَائِمًا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْبِرَّ فِي الْوَقْتِ مرَْجُوٌّ فَتَبْقَى الْيَمِينُ وَإِنْ كَانَ الْحَ

  مْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْيَمِينَ كَانَتْ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيهِْوَمَضَى الْوَقْتُ يَحْنَثْ فِي قَوْلهِِ

  .حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ فِعْلِهِ فِي الْوَقْتِ فَفَاتَ الْبِرُّ عَنْ الْوَقْتِ فَيَحْنَثُ 
وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَائِمٌ فَمَضَى الْوَقْتُ لَا يَحنَْثُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ وَإِنْ هَلَكَ الْحاَلِفُ فِي الْوَقْتِ 

كَ لْحِنْثِ وَإِنْ هَلَالْمُؤَقَّتَةِ بِوَقْتٍ يَقَعُ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ وَهُوَ مَيِّتٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْمَيِّتُ لَا يوُصَفُ بِا
فَرَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَالْحَالِفُ قَائِمٌ واَلْوَقْتُ باَقٍ فَيَبْطُلُ الْيَمِينُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَزُ

حاَلِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ تَبْطُلُ وَيَحْنَثُ واَخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْحِنْثِ أَنَّهُ يَحْنَثُ لِلْ
وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْيِ فَمَضَى : عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَحنَْثُ لِلْحَالِ ، قِيلَ 

يْهِ قَائِمَانِ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لوُِجُودِ شرَْطِ الْبِرِّ وَكَذَلِكَ إنْ هَلَكَ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ الْوَقْتُ واَلْحَالِفُ واَلْمَحْلُوفُ عَلَ
فِي الْوَقْتِ واََللَّهُ وَ الْفِعْلُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ فُعِلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ حنَِثَ لِوُجوُدِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَهُ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -
 مَنْ سَمِعَهُ اسْتَحْسَنَهُ الْمُوَقَّتُ دَلَالَةً فَهُوَ الْمُسَمَّى يَمِينَ الْفَوْرِ وَأَوَّلُ مَنْ اهتَْدَى إلَى جوََابِهَا أَبُو حَنِيفَةَ ثُمَّ كُلُّ) وَأَمَّا ( 

عَلَى ا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ نَصا ، ودََلَالَةُ الْحاَلِ تَدُلُّ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنً



واََللَّهِ لَا : الَ تغََدَّ مَعِي ، فَقَالَ تَعَ: تَقْيِيدِ الشَّرْطِ بِالْفَوْرِ بِأَنْ خَرَجَ جوََابًا لِكَلَامٍ أَوْ بِنَاءً عَلَى أَمْرٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لآِخَرَ 
ثَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَجْهُ الْقِياَسِ أَتغََدَّى فَلَمْ يَتَغَدَّ مَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَنزِْلِهِ فَتَغَدَّى لَا يَحْنَثُ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ يَحنَْ

  اما فَصَرْفُهُ إلَى الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِأَنَّهُ مَنَعَ نفَْسَهُ عَنْ التَّغَدِّي عَ

  .تَخْصيِصٌ لِلْعُمُومِ 
 الْمَدْعُوِّ إلَيْهِ أَنَّ كَلَامَهُ خرََجَ جَواَبًا لِلسُّؤاَلِ فَيَنْصرَِفُ إلَى مَا وَقَعَ السُّؤاَلُ عَنْهُ وَالسُّؤاَلُ وَقَعَ عَنْ الْغَدَاءِ) وَلَنَا ( 

  .إلَيْهِ كَأَنَّهُ أَعاَدَ السُّؤاَلَ فَيَنْصَرِفُ الْجَواَبُ 
ارِ فَقَالَ لَهَا إنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَتغََدَّى الْغَدَاءَ الَّذِي دَعَوْتنِي إلَيْهِ وَكَذَا إذَا قَامَتْ امْرأََتُهُ لتَِخرُْجَ مِنْ الدَّ

يَحنَْثُ اسْتِحْساَنًا لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحاَلِ تَدُلُّ عَلَى التَّقْيِيدِ بِتِلْكَ الْخَرْجَةِ كَأَنَّهُ قَالَ  طَالِقٌ فَقَعَدَتْ ثُمَّ خرََجَتْ بعَْدَ ذَلِكَ لَا
فَأَنْتِ طَالِقٌ  ي هَذَا الْيَوْمِإنْ خرََجْتِ هَذِهِ الْخَرْجَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ خرََجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ فِ

نَّمَا أَرَادَ الْخُرُوجَ الْمُطْلَقَ عَنْ الدَّارِ بَطَلَ اعتِْبَارُ الْفَوْرِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا أَراَدَ بِهِ الْخرَْجَةَ الْمَقْصُودَ إلَيهَْا وَإِ
هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قيِلَ لَهُ إنَّك تغَْتَسِلُ اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِنْ جَنَابَةٍ فِي الْيَوْمِ حيَْثُ زاَدَ عَلَى قَدْرِ الْجوََابِ وَعَلَى 

هُ أَخرَْجَ عَنَيْتُ بِهِ الِاغْتِسَالَ عَنْ جَناَبَةٍ أَنَّهُ يُصَدَّقُ لِأَنَّ: فَقَالَ إنْ اغْتَسَلْتُ فَعبَْدِي حُرٌّ ثُمَّ اغْتَسَلَ لَا عَنْ جَنَابَةٍ ثُمَّ قَالَ 
  .قِ ويَُجعَْلُ كَأَنَّهُ إعَادَةٌ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْجَواَبِ ولََمْ يأَْتِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إعْراَضِهِ عَنْ الْجَواَبِ فَيُقَيَّدُ بِالْكَلَامِ السَّابِ

الَ إنْ اغْتَسَلْتُ اللَّيْلَةَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَعَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قَالَ إنْ اغْتَسَلْتُ فِيهَا اللَّيْلَةَ عَنْ جَنَابَةٍ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ قَ
الْجَواَبِ حيَْثُ أَتَى بِكَلَامٍ مُفِيدٍ عَنَيْتُ الِاغْتِساَلَ عَنْ جَنَابَةٍ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُحتَْاجِ إلَيْهِ مِنْ 

مَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ لٍّ بِنَفْسِهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْجَواَبِ وَصاَرَ كَلَامًا مُبْتَدَأً فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لَكِنْ يُصَدَّقُ فِيمُسْتَقِ
  تَعَالَى لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْجوََابَ وَمَعَ هَذَا زاَدَ عَلَى قَدْرِهِ

سَمِعْتُ : سِمَاعَةَ ا وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ لَكِنَّ كَلَامَهُ يَحْتَمِلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا قَالَهُ ابْنُ وَهَذَ
يَكُونُ " لَمْ : " لَى الْفَوْرِ قَالَ وَقَوْلُهُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ إنْ ضرََبْتنَِي وَلَمْ أَضْرِبْكَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا عَ

فَلَمْ أُجِبْكَ فَهَذَا عَلَى بعَْدٍ  عَلَى وَجْهَيْنِ عَلَى قَبْلٍ وَعَلَى بَعْدٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى بعَْدٍ فَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْتنَِي
رَبْتنَِي ولََمْ أَضْرِبْك فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى أَنْ يُضرَْبَ الْحَالِفُ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ الْمَحْلُوفُ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ قَالَ إنْ ضَ

قَدْ تَدْخُلُ عَلَى  هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ أُرَاد بِهِ بعَْدُ وَنَوَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّ
لَاقِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْفعِْلِ الْماَضِي وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الْمُسْتقَْبَلِ فَمَا كَانَ مَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ حُمِلَ عِنْدَ الْإِطْ

يَّةِ فَإِذَا قَالَ إنْ ضَرَبتَْنِي ولََمْ أَضرِْبْكَ فَقَدْ حَمَلَهُ مُحَمَّدٌ عَلَى مُسْتَعْمَلَةً فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ يَتَميََّزُ أَحَدُهُمَا بِالنِّ
 مُجَازَاةٍ لِمَا كَانَ مِنِّي مِنْ الْماَضِي كَأَنَّهُ رأََى مَعَانِيَ كَلَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ ضرََبْتنِي مِنْ غَيْرِ

  .بِ فَعَبْدِي حُرٌّ ويََحْتمَِلُ الِاسْتقِْبَالَ أَيْضًا فَإِذَا نوََاهُ حمُِلَ عَلَيْهِ الضَّرْ
 لَ عَلَى الاِسْتِقْبَالِ ويََكُونُ عَلَىوَقَوْلُهُ إنْ كَلَّمْتَنِي وَلَمْ أُجِبْكَ فَهَذَا عَلَى الْمُسْتقَْبَلِ لِأَنَّ الْجوََابَ لَا يَتقََدَّمُ الْكَلَامَ فَحُمِ

  .الْفَوْرِ لِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ الْفَوْرِ عَادَةً 
ةَ يَشتَْرِيهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ جَارِيَةٍ يَشْترَِيهَا فَلَا يَطَؤُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ هَذَا يَطَؤُهَا سَاعَ

بَرَّ ي التَّعْقِيبَ وَلَوْ قَالَ مَكَانَ هَذَا إنْ لَمْ يَطَأْهَا فَهَذَا عَلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْموَْتِ فَمَتَى وَطِئَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِأَنَّ الْفَاءَ تَقْتَضِ
  لِأَنَّ كَلِمَةَ إنْ كَلِمَةُ شَرْطٍ فَلَا تَقْتَضِي التَّعْجِيلَ



نْ لَمْ تأَْتِنِي حَتَّى أَضْرِبَكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَجَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ فَلَمْ يَضرِْبْهُ قَالَ مَتَى قَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ إ
تَضِي التَّعْجِيلَ إذَا  إنْ لِلشَّرْطِ فَلَا تَقْمَا ضَرَبَهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَميِنِهِ وَلَا يعُْتَقُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ سَاعَةَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ
فَاشتَْرَى عَبْدًا فَوَهَبَهُ ثُمَّ اشْتَرَى  لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَشْتَرِ الْيَوْمَ عَبْدًا فَأُعْتِقْهُ فَعَلَيَّ كَذَا

عَلَى الْعَبْدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا أَمْسَى وَلَمْ يُعْتِقْهُ حَنِثَ لِأَنَّ تَقْدِيرَ كَلَامِهِ إنْ اشْترََيْتُ  آخَرَ فَأَعْتَقَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنَّمَا وَقَعَتْ يَمِينُهُ
  .ينِ انِي فِي الْيَمِعَبْدًا فَعَلَيَّ عِتْقُهُ فَإِنْ لَمْ أُعْتِقْهُ فَعَلَيَّ حَجَّةٌ وَهَذَا قَدْ استَْحَقَّهُ الْأَوَّلُ فَلَمْ يَدْخُلْ الثَّ

ولََمْ يَضْرِبْهُ قَالَ قَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ إنْ مِتّ وَلَمْ أَضْرِبْكَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ فَمَاتَ الْحَالِفُ 
هُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا يُعْتَقُونَ وَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ مُحَمَّدٌ لَا يُعْتَقُونَ لِأَنَّ مِنْ شرَْطِ الْحِنْثِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ ولََا مِلْكَ لَ

خِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ أَضْرِبْكَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَحنَْثُ حتََّى يَخْرُجَ نَفَسُهُ فَيَحْنَثُ قَبْلَ خُرُوجِ نفََسِهِ يَعنِْي فِي آ
شَرْطَ الْحِنْثِ ترَْكُ الضَّرْبِ وَإِنَّهُ يتََحَقَّقُ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ  حَيَاتِهِ فَيُعْتَقُونَ حِينئَِذٍ لِأَنَّ

أَضْرِبْكَ فِيمَا بَينِْي وَبَيْنَ مْ حَتَّى أَموُتَ فَغُلَامُهُ حُرٌّ فَلَمْ يَدْخُلْهَا حتََّى مَاتَ لَمْ يُعْتَقْ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَالَ إنْ لَ
  . بعَْدَ الْمَوْتِ أَنْ أَمُوتَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَلَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى ماَتَ عَتَقَ الْعبَْدُ قَبْلَ أَنْ يَموُتَ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ حَنِثَ

قٌ إنْ لَمْ تُخْبِرْ فُلَانًا بِمَا صَنعَْتَ حتََّى يَضْرِبَكَ فَعَبْدِي حُرٌّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ امْرأََتُهُ طَالِ
  فَأَخْبَرَهُ فَلَمْ يَضْرِبْهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّهُ جعََلَ

مِمَّا لَا يَمتَْدُّ وَلَا يُضرَْبُ لَهُ الْمُدَّةُ فَتَعَذَّرَ شَرْطَ الْبِرِّ الْإِخْباَرَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ صَالِحٌ للِضَّرْبِ جَزَاءً لَهُ عَلَى صُنْعِهِ وَالْإِخبَْارُ 
اهُ إنْ لَمْ أَتَسَبَّبْ لِضرَْبِكَ فَإِذَا جَعْلُهُ لِلْغَايَةِ فَجعُِلَ لِلْجَزَاءِ وَقَوْلُهُ حتََّى يَضْرِبَك بَيَانُ الْغرََضِ بِمَعنَْى ليَِضرِْبَك فَيَصِيرُ مَعنَْ

كَ حَتَّى قَدْ سَبَّبَ لِضرَْبِهِ فَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ لَمْ آتِكَ حَتَّى تغَُدِّيَنِي أَوْ إنْ لَمْ أَضرِْبْأَخبَْرَ بِصنَِيعِهِ فَ
غْدِيَةَ لَا تَصْلُحُ غَايَةً لِلْإِتْيَانِ لِكَوْنِهَا دَاعِيَةً تَضرِْبنَِي فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَتَاهُ فَلَمْ يُغَدِّهِ أَوْ ضَرَبَهُ ولََمْ يَضْرِبْهُ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ التَّ

لُ غَايَةً ويَُجعَْلُ جزََاءً لِوُجُودِ إلَى زِياَدَةِ الْإِتْيَانِ وَكَذَلِكَ الضَّرْبُ يَدْعُو إلَى زِيَادَةِ الضَّرْبِ لَا إلَى تَرْكِهِ وإَِنْهاَئِهِ فَلَا يُجعَْ
حتََّى لَمْ أَلْزمَْك حتََّى تقَْضِينَِي حَقِّي أَوْ إنْ لَمْ أَضْرِبْك حتََّى يَدْخُلَ اللَّيْلُ أَوْ حتََّى تَشْتَكِيَ يَدِي أَوْ  شَرْطِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ

أَوْ ترََكَ الضَّرْبَ قَبْلَ وُجوُدِ  تَصيِحَ أَوْ حَتَّى يَشْفَعَ لَك فُلَانٌ أَوْ حَتَّى يَنْهاَنِي فُلَانٌ فَتَرَكَ الْمُلَازَمَةَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى حَقُّهُ
لَازَمَةُ واَلضَّرْبُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ هَذِهِ الْأَسبَْابِ حَنِثَ لِأَنَّ كَلِمَةَ حَتَّى ههَُنَا لِلْغَايَةِ إذْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِعْلٌ مُمْتَدٌّ وَهُوَ الْمُ

الْمقَْصُودُ مِنْ الْمُلَازَمَةِ ، وَالشَّفَاعَةُ وَالصِّياَحُ وَالنَّهْيُ وَغَيْرهَُا مُؤَثِّرٌ فِي تَرْكِ الضَّرْبِ مُؤَثِّرٌ فِي إنْهَاءِ الْمُلَازَمَةِ إذْ هُوَ 
  .وَإِنْهاَئِهِ فَصاَرَتْ لِلْغاَيَةِ لوُِجُودِ شرَْطِهَا 

لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ أَرَادَ بِهِ  وَلَوْ نَوَى بِهِ الْجَزَاءَ يُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى
 آتِك حَتَّى أَضرِْبَكَ التَّخْفِيفَ عَلَى نفَْسِهِ فَكَانَ مُتَّهَمًا ، وَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ حتََّى أَتغََدَّى عِنْدَك أَوْ إنْ لَمْ

  دِي حُرٌّ فَأَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدَّ عنِْدَهُ أَوْ لَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ حَنِثَفَعَبْ

مَ أَنَّهُ قَالَ إنْ لَمْ آتِك الْيَوْلِأَنَّ كَلِمَةَ حَتَّى هَهُنَا لِلْعَطْفِ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ جاَنِبٍ واَحِدٍ وَهُوَ الْحَالِفُ فَيَصِيرُ كَ
نَّ هُنَاكَ أَحَدَ الْفِعْلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ فَأَضْرِبَكَ أَوْ فَأَتغََدَّى عِنْدَكَ فَإِنْ لَمْ يوُجَدَا جَمِيعًا لَا يَبَرُّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَتَّى تُغَدِّيَنِي لِأَ

مِ فَأَتَاهُ ولََمْ يَتغََدَّ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْبِرَّ مَوْجُودٌ بِأَنْ يَأْتِيَهُ وَيَتغََدَّى فَكَانَ عِوَضَ فِعْلِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ بِالْيَوْ
  .أَوْ يَتَغَدَّى مِنْ غَيْرِ إتْيَانٍ وَوَقْتُ الْبِرِّ متَُّسِعٌ فَلَا يَحنَْثُ كَمَا لَوْ صرََّحَ بِهِ 

وْ قَالَ ذَلِكَ لَا يَحنَْثُ مَا دَامَ حَيا كَذَلِكَ هَذَا وَحَكَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَنْ وَقَالَ إنْ لَمْ آتِكَ فَأَتغََدَّى عِنْدَك وَلَ
يَمِينِهِ وَهَذَا وأََصبَْحَ حَنِثَ فِي  قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ تَجِيئِينِي اللَّيْلَةَ حَتَّى أُجَامِعَكِ مرََّتَيْنِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَجَاءَتْهُ فَجَامَعهََا مَرَّةً



 شَرْطًا لِلْبِرِّ فَإِذَا انْعَدَمَ يَحنَْثُ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَجِيئِينِي اللَّيْلَةَ فَأُجَامعِْك مَرَّتَيْنِ سَوَاءٌ فَيَصِيرُ الْمَجِيءُ وَالْمُجَامَعَةُ مرََّتَيْنِ
عَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لِأَنَّ وَقْتَ الْبِرِّ يتََّسِعُ عِنْدَ عَدَمِ التَّوْقِيتِ وَقَالَ ابْنُ فَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ بِاللَّيْلِ لَا يَحْنَثُ وَلَهُ أَنْ يُجَامِ

فَيَنْبغَِي  وْرِ إذَا رَكِبَ دَابَّتَهُسِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ إنْ رَكِبْتُ دَابَّتَكَ فَلَمْ أُعْطِكَ دَابَّتِي فَعَبْدِي حُرٌّ قَالَ هَذَا عَلَى الْفَ
ءَ لِلتَّعْقيِبِ فَيَقْتَضِي وُجُودَ مَا أَنْ يُعْطِيَهُ داَبَّةَ نفَْسِهِ سَاعَتئَِذٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت داَرَكَ فَلَمْ أَجلِْسْ فِيهَا لِأَنَّ الْفَا

فَلَمْ آتِكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَرَآهُ أَوَّلَ مَا رآَهُ مَعَ الرَّجُلِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَقِيبَ الشَّرْطِ قَالَ وَلَوْ قَالَ إنْ رأََيْتُ فُلَانًا 
 ؤْيَةٍ ويََستَْحِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَنْ هُوَقَالَ لَهُ إنْ رَأَيْتُهُ فَلَمْ آتِكَ بِهِ فَإِنَّ الْحاَلِفَ حاَنِثٌ السَّاعَةَ لِأَنَّ يَمِينَهُ وَقَعَتْ عَلَى أَوَّلِ رُ

  مَعَهُ قَالَ الْقُدوُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يَجِبُ

ذَلِكَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَرَآهُ أَوَّلَ مَا أَنْ لَا يَحْنَثَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ كَمَا قَالَا فِيمَنْ قَالَ لَهُ إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَلَمْ أُعْلِمْكَ بِ
  .ذَلِكَ لَمْ يَحنَْثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِمَنْ قَدْ عَلِمَهُ مُحَالٌ  رَآهُ مَعَ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ

قَالَ إنْ لَقِيتُكَ يهِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَكَذَلِكَ الْإِتْيَانُ بِمَنْ مَعَهُ فَيَصِيرُ كَمَنْ قَالَ لَأَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِ
تَكَ فَلَمْ تُعِرنِْي لِأَنَّ هَذَا عَلَى فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْكَ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ سَاعَةَ يَلْقَاهُ وإَِلَّا حنَِثَ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ اسْتعََرْتُ دَابَّ

تُ الدَّارَ فَإِنْ لَمْ أُكَلِّمْ فُلَانًا فَهَذَا مَتَى مَا كَلَّمَهُ بَرَّ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنْ الْمُجَازَاةِ يَدًا بِيَدٍ ولََيْسَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْ
فَلَمْ   وَلَوْ قَالَ إنْ أَتَيتَْنِييَجِيءَ فِي هَذَا الْباَبِ أُموُرٌ تَشْتَبِهُ فَإِنْ لَمْ فِي مَعنَْى فَلَمْ يُحمَْلُ عَلَى مُعْظَمِ مَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ
وَجْهِ مثِْلُ فَإِنْ لَمْ لِأَنَّ الزِّياَرَةَ آتِكِ أَوْ إنْ زُرْتنِي فَلَمْ أَزُرْكَ أَوْ إنْ أَكْرمَْتَنِي فَلَمْ أُكْرِمْكَ فَهَذَا عَلَى الْأَبَدِ وَهُوَ فِي هَذَا الْ

نْ قِيلَ أَتيَْتَنِي فَلَمْ آتِكِ فَالْأَمْرُ فِي هَذَا مُشتَْبِهٌ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى إنْ لَا تَتَعَقَّبُ الزِّياَرَةَ عَادَةً فَكَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْفعِْلَ فَإِ
نْ حْمَلُ عَلَى مَا كَانَ الْغاَلِبُ مِلَمْ آتِكَ قَبْلَ إتْياَنِكَ وَقَدْ يَكُونُ بِمَعنَْى إنْ لَمْ آتِكَ بعَْدَ إتْيَانِك فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ فَيُ

ا عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى أَيَّ ذَلِكَ نوََى مِنْ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ حَمْلً
  .لَهُ نِيَّةٌ يلُْحَقُ بِالْمُشْتَبِهِ الَّذِي لَا يُعرَْفُ لَهُ مَعْنًى 

لَّهِ تَعاَلَى إذَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ مِنْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فَهُوَ عَلَى الَّذِي يُعرَْفُ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ ال فَأَمَّا الَّذِي
  لَهُ نِيَّةٌ فَإِنْ نَوَى خِلَافَ مَا يُعْرَفُ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْحُكْمِ ودَِينَ فِيمَا

اَلَّذِي ظَاهِرُهُ بعَْدُ مِثْلُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَاَلَّذِي الظَّاهِرُ مِنْهُ قَبْلُ كَقَوْلِهِ إنْ خرََجْت مِنْ بَابِ الدَّارِ وَلَمْ أَضْرِبْكَ وَ بَيْنَهُ
لَّمْتُكَ ولََمْ تُكَلِّمْنِي فَهَذَا يَحْتَمِلُ قَبْلُ وَبَعْدُ فَأَيَّهُمَا قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتنَِي كَذَا وَلَمْ أُكَافِئْكَ بِمِثْلِهِ واَلْمُحْتمَِلُ كَقَوْلِهِ إنْ كَ

 فَنَطَقَ يَكُونُ هَذَا جوََابًا لَهُ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ لِلْحاَلِفِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ نَوَى أَحَدَ الْفِعْلَيْنِ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ
  .الْمُوَفِّقُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -لْجوََابِ واََللَّهُ فَهُوَ عَلَى ا

لَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ فَخُلُوُّهُ عَنْ الاِسْتثِْنَاءِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ إ) وَأَمَّا ( 
للَّهُ أَوْ يَسَّرَ يَبْدُوَ لِي غَيْرُ هَذَا أَوْ إلَّا أَنْ أَرَى غَيْرَ هَذَا أَوْ إلَّا أَنْ أُحِبَّ غَيْرَ هَذَا أَوْ قَالَ إنْ أَعاَننَِي ا شَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ

صوُلًا لَمْ تَنْعقَِدْ الْيَمِينُ وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا اللَّهُ أَوْ قَالَ بِمَعوُنَةِ اللَّهِ أَوْ بِتَيْسِيرِهِ ونََحْوُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَوْ
  .انْعقََدَتْ وَسيََأْتِي الْكَلَامُ فِي الاِسْتثِْنَاءِ وَشرََائِطِهِ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ 

دُ فَلَا يَحْنَثُ أَبَدًا لأَِنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلْفِعْلِ عنِْدَنَا وَلَوْ قَالَ إلَّا أَنْ أَسْتَطِيعَ فَإِنْ عَنَى اسْتِطَاعَةَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يقَْصِ
ابِ واَلْجَواَرِحِ واَلْأَعْضَاءِ فَلَا تُوجَدُ مَا لَمْ يُوجَدْ الْفعِْلُ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ اسْتِطَاعَةَ الْأَسْباَبِ وَهِيَ سَلَامَةُ الْآلَاتِ واَلْأَسبَْ

مَعْنَيَيْنِ لأَِنَّهُ الاِسْتِطَاعَةُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَنِثَ وإَِلَّا فَلَا وَهَذَا لِأَنَّ لَفْظَ الِاسْتطَِاعَةِ يَحْتَمِلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ هَذِهِ



  .يُسْتَعمَْلُ فِيهِمَا 
  .} مَا كَانُوا يَسْتطَِيعُونَ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .وَالْمرَُادُ مِنْهُ اسْتِطَاعَةُ الْفِعْلِ } طِيعَ معَِي صبَْرًا إنَّك لَنْ تَسْتَ{ وَقَالَ 
فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ } وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبَِيلًا { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

لَهُ  وَالْمرَُادُ مِنْهُ اسْتِطَاعَةُ سَلَامَةِ الْأَسبَْابِ واَلْآلَاتِ فَأَيَّ ذَلِكَ نَوَى صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ} فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا 
هُ يرَُادُ بِهَا ذَلِكَ فِي الْعرُْفِ نِيَّةٌ يُحْمَلُ عَلَى اسْتِطَاعَةِ الْأَسبَْابِ وَهُوَ أَنْ لَا يَمْنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ الْعوَاَرِضِ واَلاِشْتِغاَلِ لأَِنَّ

  .أَعْلَمُ ،  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَالْعَادَةِ فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ واََللَّهُ 

فَحُكْمُهَا وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ لَكِنْ  وَأَمَّا حُكْمُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْيَمِينِ أَمَّا يَمِينُ الْغَمُوسِ) : فَصْلٌ ( 
الشَّيْخُ أَبُو منَْصُورٍ الْماَتُرِيدِيُّ كَانَ الْقِياَسُ عِنْدِي أَنَّ الْمُتَعمَِّدَ : بِالتَّوْبَةِ واَلِاسْتِغْفَارِ لِأَنَّهَا جرُْأَةٌ عَظِيمَةٌ حَتَّى قَالَ 

وَالْحاَلِفُ بِالْغَمُوسِ مُجْتَرِئٌ عَلَى  -تَعَالَى  -يَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى جُعِلَتْ لِلتَّعْظيِمِ لِلَّهِ بِالْحَلِفِ عَلَى الْكَذِبِ يَكْفُرُ لِأَنَّ الْ
وَاغِيتِ لِأَنَّ فِي مُسْتَخِفٌّ بِهِ ولَِهَذَا نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ وَالطَّ -عَزَّ وَجَلَّ  -اللَّهِ 

الْحَلِفِ كَاذِبًا عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ تَعظِْيمًا لَهُمْ وَتبَْجِيلًا فَالْوِزْرُ لَهُ فِي الْجرََاءَةِ عَلَى اللَّهِ أَعْظَمُ وَهَذَا لِأَنَّ التَّعمَُّدَ بِ
وَمُسْتَخِفٌّ بِهِ وَإِنْ كَانَ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مُجْتَرِئٌ عَلَى اللَّهِ  -كَاذِبًا  يَسْمَعُ استِْشْهاَدَهُ بِاَللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ  -اللَّهَ 

 -تَعاَلَى سُبْحَانَهُ وَ -يمَانَ بِاَللَّهِ غَيْرُهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ ذُكِرَ عَلَى طَرِيقِ التَّعظِْيمِ وَسبَِيلُ هَذَا سَبِيلُ أَهْلِ النِّفَاقِ أَنَّ إظْهاَرَهُمْ الْإِ
فْسِهِ وَصِدْقًا فِي الْحَقِيقَةِ استِْخْفَافٌ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَمَّا كَانَ اعْتِقَادهُُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ تَعظِْيمًا فِي نَ

ولُ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا لِأَنَّ فِعْلَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَرَاءَةِ تَلْزَمُهُمْ الْعُقُوبَةُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاستِْخْفَافِ وَكَذَا هَذَا ولََكِنْ نَقُ
ا الْقَصْدُ إلَى ذَلِكَ وَعَلَى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى واَلِاستِْخْفَافِ بِهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ لَكِنَّ غَرَضَهُ الْوُصُولُ إلَى مُنَاهُ وَشَهوَْتِهِ لَ

انَ فَقَدْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سؤَُالِ السَّائِلِ إنَّ الْعاَصِيَ يطُِيعُ الشَّيْطَانَ وَمَنْ أَطَاعَ الشَّيْطَ هَذَا يُخرََّجُ قَوْلُ
مَا فَعَلَهُ قَصْدًا إلَى طَاعَتِهِ وإَِنَّمَا  كَفَرَ كَيْفَ لَا يَكْفُرُ الْعَاصِي ؟ فَقَالَ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَإِنْ خَرَجَ مَخْرَجَ الطَّاعَةِ للِشَّيْطَانِ لَكِنْ

  يَكْفُرُ بِالْقَصْدِ إذْ الْكُفْرُ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .عَمَلُ الْقَلْبِ لَا بِمَا يَخْرُجُ فِعْلُهُ فِعْلَ مَعْصِيَةٍ فَكَذَلِكَ الْأَوَّلُ 
لَا { جِبُ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الْمَعْهُودَةُ وَهِيَ الْكَفَّارَةُ بِالْماَلِ فَلَا تَ

نَفَى الْمُؤاَخَذَةَ بِالْيَمِينِ اللَّغْوِ فِي الْأَيْمَانِ } يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ 
نَّ اللَّهَ تعََالَى أَبهَْمَ تَهَا بِمَا كَسَبَ الْقَلْبُ ، وَيَمِينُ الْغَمُوسِ مَكْسوُبَةٌ بِالْقَلْبِ فَكَانَتْ الْمؤَُاخَذَةُ ثَابِتَةً بِهَا إلَّا أَوَأَثْبَ

ةِ لَكِنْ فَسَّرَ فِي الْأُخْرَى أَنَّ الْمؤَُاخَذَةَ بِالْكَفَّارَةِ الْمُؤاَخَذَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهَا بِالْإِثْمِ أَوْ بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْهوُدَ
الْآيَةُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ } وَلَكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْمَعْهُودَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ 

وَلَكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -ورَةِ فِي تِلْكَ الْآيَةِ هَذِهِ الْمُؤَاخَذَةُ ، وَبِقَوْلِهِ الْمُؤاَخَذَةِ الْمَذْكُ
ينُ الْغَموُسِ مَعْقُودَةٌ لِأَنَّ اسْمَ الْعقَْدِ يَقَعُ الْآيَةُ أَثْبَتَ الْمؤَُاخَذَةَ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْهُودَةِ ، وَيَمِ} فَكَفَّارَتُهُ 

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ { فِي آخِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -عَلَى عَقْدِ الْقَلْبِ وَهُوَ الْعَزْمُ واَلْقَصْدُ وَقَدْ وُجِدَ بِقَوْلِهِ 
 ةَ الْمَعْهُودَةَ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُمُومِ خَصَّ مِنْهُ يَمِينَ اللَّغْوِ فَمَنْ ادَّعَى تَخْصيِصَ الْعُمُومِجعََلَ الْكَفَّارَ} إذَا حَلَفْتُمْ 

حِنْثِ وذََلِكَ هُوَ الْغَمُوسُ إذْ  الْفَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ مَعَ مَا أَنَّ أَحَقَّ مَا يرَُادُ بِهِ الْغَمُوسُ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْوُجوُبَ بِنفَْسِ الْحَلِفِ دُونَ
  .الْوُجُوبُ فِي غَيْرِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ 

 إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعهَْدِ اللَّهِ وأََيْمَانِهِمْ ثَمنًَا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ{  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 
  الْآيَةُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ} 

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ { بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } ضْبَانُ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَ

صوُصِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى وَالاِستِْدْلَالُ بِالنُّ} مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
إلَّا بِمِثْلِهَا وَمَا رُوِيَ  جَعَلَ مُوجِبَ الْغَموُسِ الْعَذَابَ فِي الْآخِرَةِ فَمَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ فَقَدْ زَادَ عَلَى النُّصُوصِ فَلَا يَجُوزُ

اللَّهُ يَعلَْمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ { : لَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنْ اللِّعَانِ عَنْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا
الْمَعْهُودَةِ لَوْ  دَعَاهُمَا إلَى التَّوْبَةِ لَا إلَى الْكَفَّارَةِ الْمَعْهُودَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ حاَجَتَهُمَا إلَى بَيَانِ الْكَفَّارَةِ} فَهَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ 

تَّوْبَةِ بِالذَّنْبِ يَعْرِفُهُ كُلُّ كَانَتْ واَجِبَةً كَانَتْ أَشَدَّ مِنْ حَاجتَِهِمَا إلَى بيََانِ كَذِبِ أَحَدِهِمَا وَإِيجَابِ التَّوْبَةِ لِأَنَّ وُجُوبَ ال
فَّارَةُ الْمَعْهُودَةُ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالسَّمْعِ فَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ مَعَ أَنَّ الْحَالَ حَالُ عَاقِلٍ بِمُجرََّدِ الْعقَْلِ مِنْ غَيْرِ مَعُونَةِ السَّمْعِ ، وَالْكَ

  .الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ دَلَّ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ 
يهِ الْوَعِيدَ الشَّديِدَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَهُوَ غَيْرُ الْحَقِّ فِي وَكَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي روُِيَ فِي الْخَصْمَيْنِ أَنَّهُ قَضَى لأَِحَدِهِمَا وَذَكَرَ فِ

ولََمْ يُبَيِّنْ الْكَفَّارَةَ وَالْموَْضِعُ  ذَلِكَ ثُمَّ أَمَرَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاِسْتهَِامِ وَأَنْ يُحَلِّلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا صاَحِبَهُ
حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَلَا  جَةِ إلَى الْبَيَانِ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَعُلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ الْمَعْهُودَةِمَوْضِعُ الْحَا

  يُعْرَفُ إلَّا بِدَليِلٍ شَرعِْيٍّ وَهُوَ النَّصُّ أَوْ الْإِجْمَاعُ أَوْ الْقيَِاسُ وَلَمْ

لِأَنَّ أَهْلَ الدِّيَانَةِ لَا ى الدَّلَائِلِ فِي نفَْيِ الْحُكْمِ نفَْيُ دَلِيلِهِ أَمَّا الْإِجْماَعُ فَظَاهِرُ الِانْتِفَاءِ وَكَذَا النَّصُّ الْقَاطِعُ يُوجَدْ وَأَقْوَ
ا وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ الِاعْتِقَادُ قَطْعًا فَلَا يَقَعُ يَخْتَلِفُونَ فِي موَْضِعٍ فِيهِ نَصٌّ قَاطِعٌ ، وَالنَّصُّ الظَّاهِرُ وَجَبَ الْعمََلُ بِهِ أَيْضً



نْبَ فِي يَمِينِ الْغَموُسِ أَعظَْمُ الاِخْتِلَافُ ظَاهِرًا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ وَمِنْ شرَْطِهِ التَّسَاوِي وَلَمْ يوُجَدْ لِأَنَّ الذَّ
إِسْحاَقُ فِي يَمِينِ الْغَمُوسِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى : الذَّنبَْيْنِ لَا يَصلُْحُ لِرَفْعِ أَعْلَاهُمَا ، وَلِهَذَا قَالَ وَمَا صَلَحَ لِدَفْعِ أَدْنَى 

مْ يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِيهَا فَقَوْلُ مَنْ يُوجِبُهَا ابْتِدَاءً شرَْعٌ ونََصْبُ حُكْمٍ عَلَى الْخَلْقِ وَهُوَ لَ
لِأَنَّ مُطْلَقَ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْجِناَيَاتِ يُرَادُ بِهَا } وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ { وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي قَوْله تَعاَلَى 

  .واَلْجَزَاءِ الْمُؤاَخَذَةُ فِي الْآخِرَةِ لأَِنَّهَا حقَِيقَةُ الْمؤَُاخَذَةِ 
إنَّ الْمؤَُاخَذَةَ بِيَمِينِ : قُولُ فَأَمَّا الْمُؤاَخَذَةُ فِي الدُّنيَْا فَقَدْ تَكُونُ خَيْرًا وَتَكْفيرًِا فَلَا تَكُونُ مُؤاَخَذَةً مَعنًْى ونََحْنُ بِهِ نَ

  .إخْبَارٌ أَنَّهُ يؤَُاخِذُ يُؤاَخِذُكُمْ  -الْغَموُسِ ثَابِتَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى 
ادَةٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَلَا يَكُونُ فَأَمَّا قَضِيَّةُ الْمُؤاَخَذَةِ فَلَيْسَتْ بِمَذْكُورَةٍ فَيَستَْدْعِي نوَْعَ مُؤاَخَذَةٍ ، وَالْمؤَُاخَذَةُ بِالاِسْمِ مرَُ

  .غَيْرُهُ مُرَادًا إذًا 
فَالْمرَُادُ مِنْهُ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ } نْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ وَلَكِ{  -وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

بَاطُ بعَْضِهِ بِبعَْضٍ وَقَدْ يُذْكَرُ هُوَ الشَّدُّ وَالرَّبْطُ فِي اللُّغَةِ ، وَمِنْهُ عَقْدُ الْحبَْلِ وَعَقْدُ الْحمِْلِ ، وَانْعِقَادُ الرِّقِّ وَهُوَ ارتِْ
  نِ بِالتَّشْديِدِوَيُراَدُ بِهِ الْعَهْدُ وكَُلُّ ذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلِأَنَّ الْآيَةَ قُرِئَتْ بِقِرَاءَتَيْ

هُوَ عَقْدُ الْقَوْلِ واَلتَّخْفِيفُ يَحْتمَِلُ الْعقَْدَ بِاللِّسَانِ واَلْعَقْدَ بِالْقَلْبِ وَالتَّخْفِيفِ ، واَلتَّشْدِيدُ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا عَقْدَ اللِّسَانِ وَ
انِ وَالْقِرَاءَةُ بِالتَّخْفِيفِ وَهُوَ الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ ، فَكَانَتْ قرَِاءَةُ التَّشْديِدِ مُحْكَمَةً فِي الدَّلَالَةِ عَلَى إرَادَةِ الْعَقْدِ بِاللِّسَ

عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مُحْتَمِلَةً فَيُرَدُّ الْمُحْتمَِلُ إلَى الْمُحْكَمِ ليَِكُونَ عَمَلًا بِالْقرَِاءَتَيْنِ عَلَى الْموَُافِقَةِ وَالدَّليِلُ 
بِالْحَلِفِ وَالْحنِْثِ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِقِرَاءَةِ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الْيَمِينُ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتقَْبَلِ أَنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَّارَةَ فِيهَا 

  . اللَّهُ عَنْهُ إذَا حَلَفْتُمْ وَحنَِثْتُمْ وَالْحِنْثُ لَا يتَُصَوَّرُ إلَّا فِي الْيَمِينِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
وَحِفْظُ الْيَمِينِ إنَّمَا يُتَصوََّرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَحْقِيقُ الْبِرِّ وَالْوَفَاءِ } أَيْمَانَكُمْ واَحْفَظُوا { وَكَذَا قَوْله تَعاَلَى 

  .الْمُوَفِّقُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بِالْعهَْدِ وإَِنْجَازُ الْوَعْدِ وَهَذَا لَا يُتَصوََّرُ فِي الْماَضِي وَالْحاَلِ واََللَّهُ 

لَا يُؤاَخِذُكُمْ {  قَوْله تَعَالَى يَمِينُ اللَّغْوِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا بِالتَّوْبَةِ وَلَا بِالْماَلِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَنَا وبََيْنَ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ) مَّا وَأَ( 
ةِ فَيَدُلُّ عَلَى انْتفَِاءِ الْمُؤاَخَذَةِ فِيهَا بِالْإِثْمِ واَلْكَفَّارَةِ جَمِيعًا ، أَدْخَلَ كَلِمَةَ النَّفْيِ عَلَى الْمؤَُاخَذَ} اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ 

ارَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ثُمَّ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي تفَْسِيرِهَا واَخْتَلَفَ قَوْلُ مَنْ فَسَّرَهَا بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَعَاصِي فِي وُجوُبِ الْكَفَّ
  .فُ بِاللَّغْوِ إنَّمَا لَا يؤَُاخَذُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، الْحَالِ

 واَلْعَتاَقُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِفَأَمَّا الْيَمِينُ بِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ فَإِنَّهُ يُؤاَخَذُ بِهِ حَتَّى يقََعَ الطَّلَاقُ 
ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ { هِ وَسَلَّمَ فِي نَفْيِ الْمُؤاَخَذَةِ عَاما عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالْخَبَرِ واَلنَّظَرِ ، أَمَّا الْخبََرُ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

فَدَلَّ أَنَّ اللَّغْوَ غَيْرُ داَخِلٍ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ  وَذَكَرَ الطَّلَاقَ وَالْعتََاقَ ، وَاللَّاغِي لَا يَعْدُو هَذَيْنِ} وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ 
نَعُ يَمِينًا فَأَعْظَمُ مَا فِي اللَّغْوِ أَنَّهُ يَمْوَأَمَّا النَّظَرُ فَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ واَلْعَتاَقَ مِمَّا يَقَعُ مُعَلَّقًا وَمنَُجَّزًا وَمتََى عُلِّقَ بِشَرْطٍ كَانَ 

رِ شَرْطٍ فَيَعْمَلُ فِي إفَادَةِ انْعِقَادَ الْيَمِينِ واَرتِْبَاطَ الْجَزَاءِ بِالشَّرْطِ فَيَبْقَى مُجَرَّدَ ذكِْرِ صِيغَةِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ مِنْ غَيْ
حْلُوفُ عَلَيْهِ يَبْقَى مُجَرَّدُ قَوْلِهِ واََللَّهِ فَلَا يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَإِنَّ هُنَاكَ إذَا لَغَا الْمَ -تَعَالَى  -مُوجَبِهِمَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 

، لَا فِي الْيَمِينِ بِغيَْرِ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ  -تَعَالَى  -فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 
  .وَسَائِرِ الْأَجزِْيَةِ 



أَنْ يَكُونَ عَلَى فِعْلِ  حُكْمُ الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ وَهِيَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُسْتقَْبَلِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُسْتقَْبَلِ لَا يَخْلُو إمَّا) وَأَمَّا ( 
ا أَنْ يَكُونَ عَلَى ترَْكِ الْمبَُاحِ أَوْ فِعْلِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ بِأَنْ وَاجِبٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى تَرْكِ الْمَنْدوُبِ وَإِمَّ

عَنْهُ لِقَوْلِهِ  بِهِ وَلَا يَجوُزُ لَهُ الِامْتنَِاعُقَالَ وَاَللَّهِ لَأُصَلِّيَنَّ صَلَاةَ الظَّهْرِ الْيَوْمَ أَوْ لَأَصُومَنَّ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ 
وَلَوْ امْتَنَعَ يَأْثَمُ ويََحْنَثُ وَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ كَانَ عَلَى تَرْكِ } مَنْ حَلَفَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرْضِ أَوْ لَا أَصُومُ رمََضَانَ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَأَشرَْبَنَّ الْخَمْرَ  الْوَاجِبِ أَوْ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ
ةِ وَالِاسْتِغْفَارِ ثُمَّ يَجِبُ  الْكَفَّارَةُ بِالتَّوْبَأَوْ لَأَزْنِيَنَّ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا أَوْ لَا أُكَلِّمُ واَلِدِي ونََحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْحاَلِ

وْبَةِ وَالِاسْتِغفَْارِ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْنِثَ نَفْسَهُ ويََكُونُ بِالْمَالِ لِأَنَّ عَقْدَ هَذِهِ الْيَمِينِ مَعْصِيَةٌ فَيَجِبُ تَكْفِيرُهَا بِالتَّ
مَعْهُودَةٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْجِناَياَتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ 

هِ أَنْ يُحنِْثَ أَيْ عَلَيْ} مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًْا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لِيأَْتِ الَّذِي هُوَ خيَْرٌ { : قَالَ 
  .} مَنْ حَلَفَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ تَعَالَى فَلَا يَعْصِهِ { نَفْسَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .مَاءِ وَتَرْكُ الْمَعْصِيَةِ بِتَحْنِيثِ نفَْسِهِ فِيهَا فَيَحْنَثُ بِهِ ويَُكَفِّرُ بِالْماَلِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَ
لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيرَْةَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ الْمَعْهُودَةُ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمَعَاصِي وَإِنْ حَنَّثَ نَفْسَهُ فِيهَا 

  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ شُرِعَتْ } إذَا حَلَفَ أَحَدكُُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنهَْا فَلْيَأْتِهِ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِهَا { لَ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَا
  .كَفَّارَةُ لِرَفْعِ الذَّنْبِ وَلَا ذَنْبَ لِرَفْعِ الذَّنْبِ وَالْحنِْثُ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ لَيْسَ بِذَنْبٍ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَلَا تَجِبُ الْ

} ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ { إلَى قَوْلِهِ } وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُْمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
لْمَعْصِيَةِ وَغَيْرِهَا وَالْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْيَمِينِ عَلَى ا

وَمَا روُِيَ عَنْ أَبِي  }مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منِْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ { أَنَّهُ قَالَ 
إذَا حَلَفَ أَحَدكُُمْ بِيَمِينٍ ثُمَّ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ قَالَ 

فَوَقَعَ التَّعاَرُضُ بَيْنَ حَدِيثَيْهِ فَبقَِيَ الْحَدِيثُ } هِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ رَأَى خَيْرًا مِمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِ
لَّقُ بِمُطْلَقِ ذْرٍ فِي الْحاَنِثِ بَلْ يَتَعَالْمَعْرُوفُ لَنَا بِلَا تَعاَرُضٍ ، وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا يَمتَْنِعُ وُجوُبُهَا لعُِ

 وُجُوبُهَا لأَِجْلِ الْمَعْصِيَةِ ، الْحِنْثِ سوََاءٌ كَانَ الْحاَنِثُ سَاهِيًا أَوْ خَاطِئًا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونًا فَلَا يَمْتَنِعُ
إمَّا لِأَنَّ الْحنِْثَ فِيهَا يَقَعُ خُلْفًا فِي الْوَعْدِ وَنَقْضًا لِلْعهَْدِ لِأَنَّ : وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمبَُاحاَتِ 

 نَاقِضًا لِلْعَهْدِ فَوَجبََتْ الْحَالِفَ وَعَدَ أَنْ يَفْعَلَ وَعَاهَدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا حَنِثَ فَقَدْ صَارَ بِالْحِنْثِ مُخْلِفًا فِي الْوعَْدِ
الاِسْتِشْهَادِ بِاسْمِ اللَّهِ ارَةُ لِيَصِيرَ الْحَلِفُ مَسْتوُرًا كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَوْ لِأَنَّ الْحِنْثَ مِنْهُ يَخْرُجُ مَخْرَجَ الاِستِْخْفَافِ بِالْكَفَّ

  تَعَالَى مِنْ حَيْثُ

يقَةِ إذْ الْمُسْلِمُ لَا يُبَاشِرُ الْمعَْصِيَةَ قَصْدًا لمُِخَالَفَةِ اللَّهِ تَعاَلَى الصُّورَةِ متََى قُوبِلَ ذَلِكَ بِعَقْدِهِ السَّابِقِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحَقِ
للَّهِ تعََالَى صوُرَةً لَا حقَِيقَةً وَإِرَادَةِ الِاسْتِخفَْافِ بِأَمْرِهِ وَنهَْيِهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ جَبرًْا لِمَا هتََكَ مِنْ حُرْمَةِ اسْمِ ا

  .ترًْا وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْوَجْهَيْنِ مَوْجوُدٌ هَهُنَا فَيَجِبُ وَسَ
 الْحِنْثُ واَجِبٌ ؟ ، قُلْنَا بَلَى لَكَ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْكَفَّارَةُ شُرِعَتْ لِرَفْعِ الذَّنْبِ فَنَعَمْ ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ لَا ذَنْبَ ؟ وَقَوْلُهُمْ

ذِهِ الْجِهَةِ ذَنْبٌ تَرْكُ الْمَعْصِيَةِ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَقْضُ الْيَمِينِ الَّتِي هِيَ عَهْدٌ مَعَ اللَّهِ تعََالَى بَلْ الْحِنْثُ مِنْ هَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ
أُصَلِّي نَافِلَةً وَلَا أَصُومُ تَطَوُّعًا وَلَا أَعُودُ  فَيَحْتاَجُ إلَى التَّكْفِيرِ بِالْماَلِ وَإِنْ كَانَ عَلَى تَرْكِ الْمنَْدُوبِ بِأَنْ قَالَ واََللَّهِ لَا



الَّذِي روََيْنَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى  مَرِيضًا وَلَا أُشَيِّعُ جِنَازَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ويَُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِالْحَديِثِ
فِي الْيَمِينِ  خُولِ الدَّارِ ونََحْوِهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْبِرُّ وَلَهُ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ ويَُكَفِّرَ ، ثُمَّ الْكَفَّارَةُ تَجِبُمُبَاحٍ تَركًْا أَوْ فِعْلًا كَدُ

مْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا الْمَعْقُودَةِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ سوََاءٌ قَصَدَ الْيَمِينَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ عِنْدَنَا بِأَنْ كَانَتْ عَلَى أَ
ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ { : لَّمَ أَنَّهُ قَالَ بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْيَمِينِ لتَِجِبَ الْكَفَّارَةُ وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

فَتَخْصيِصُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالذِّكْرِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْهَزْلِ منِْهَا دَليِلٌ } اقُ وَالْعَتاَقُ وَالنِّكَاحُ جَدٌّ وَهزَْلُهُنَّ جَدٌّ الطَّلَ
  .عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْجَدِّ وَالْهَزْلِ يَخْتَلِفُ فِي غَيْرِهَا لِيَكُونَ التَّخْصِيصُ مُفيِدًا 

  أَثْبَتَ الْمُؤاَخَذَةَ بِالْكَفَّارةَِ} وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ {  -تَعاَلَى قَوْله ) وَلَنَا ( 

عَزَّ  -ى مَا بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ دُ عَلَالْمَعْهُودَةِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْقَصْدِ إذْ الْعَقْدُ هُوَ الشَّدُّ وَالرَّبْطُ واَلْعهَْ
أَيْ حَلَفْتُمْ وَحَنِثْتُمْ جَعَلَ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ عَلَى } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ {  -وَجَلَّ 

  .جِدَ الْعُمُومِ عِنْدَ وُجُودِ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ وَقَدْ وُ
ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ { الْحَدِيثُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَأَمَّا ( 

يْرِ الْأَشيَْاءِ الْمَذْكُورَةِ إذْ لَا يَتعََرَّضُ لِغَيْرِهَا بِالنَّفْيِ وَلَا مَعَ مَا أَنَّ رِوَايَتَهُ الْأُخْرَى مَسْكُوتَةٌ عَنْ غَ} وَالطَّلَاقُ وَالْيَمِينُ 
  . -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -بِالْإِثْباَتِ فَلَا يَصِحُّ الِاحتِْجاَجُ بِهِ 

لِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ الْحِنْثِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ عِنْدَ ثُمَّ وَقْتُ وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ عَلَى الْمُسْتَقْبَ
  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

نْ وَلَكِ{  -تَعَالَى  -بِقَوْلِهِ وَقَالَ قَوْمٌ وَقْتُهُ وَقْتُ وُجُودِ الْيَمِينِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِعقَْدِ الْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ واَحتَْجُّوا 
{  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَوْلِهِ } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَوْلِهِ } يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُْمْ الْأَيْمَانَ 

دْعِي مُضَافًا إلَيْهِ ساَبِقًا ولََمْ يَسْبِقْ غَيْرُ ذَلِكَ الْعَقْدِ أَيْ كَفَّارَةُ مَا عَقَّدتُْمْ مِنْ الْأَيْمَانِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ تَسْتَ} فَكَفَّارَتُهُ 
أَضاَفَ الْكَفَّارَةَ إلَى الْيَمِينِ وَعَلَى ذَلِكَ تُنْسَبُ الْكَفَّارَةُ إلَى } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ { فَيُصْرَفُ إلَيْهِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَةُ الْيَمِينِ ، وَالْإِضَافَةُ تَدُلُّ عَلَى السَّبَبِيَّةِ فِي الْأَصْلِ وَبِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّالْيَمِينِ فَيُقَالُ كَفَّ
واَلِاسْتِدْلَالُ } لِيأَْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ  مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منِْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ{ أَنَّهُ قَالَ 

 أَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّكْفِيرِ بعَْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ يُحمَْلُ عَلَى الْوُجُوبِ ، واَلثَّانِي: بِالْحَدِيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا 
فَلْيَأْتِ الَّذِي { السَّلَامُ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ أَضَافَ التَّكْفِيرَ إلَى الْيَمِينِ فَكَذَا فِي الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
لِلْيَمِينِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى نَهَى عَنْ الْوعَْدِ أَمَرَ بِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ لَا بِتَكْفِيرِ الْحِنْثِ فَدَلَّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ } هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ 

  .} ولََا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ { إلَّا بِالاِسْتثِْنَاءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
أَشَدُّ مِمَّنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ بِلَا ثُنْيَا فَقَدْ صاَرَ عَاصِيًا بِإِتْيَانِ مَا نهُِيَ عَنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ النَّهْيَ فِي الْيَمِينِ أَوكَْدُ وَ

  فَتَجِبُ

  .الْكَفَّارَةُ لِدَفْعِ ذَلِكَ الْإِثْمِ عَنْهُ 
  .دِ تَكْفِيرُ الْحَسَناَتِ ، فَالسَّيِّئَاتُ تُكَفَّرُ بِالْحَسَنَاتِ أَنَّ الْواَجِبَ كَفَّارَةٌ وَالْكَفَّارَةُ تَكُونُ لِلسَّيِّئَاتِ إذْ مِنْ الْبَعيِ) وَلَنَا ( 

وَعَقْدُ الْيَمِينِ مَشْرُوعٌ قَدْ أَقْسَمَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى } إنَّ الْحَسنََاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ {  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -قَالَ اللَّهُ 
قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى خَبَرًا عَنْ إبْرَاهيِمَ  -عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -غَيْرِ مَوْضِعٍ وَكَذَا الرُّسُلُ الْمُتَقَدِّمَةُ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي



  .} وتََاللَّهِ لَأَكيِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
وَكَذَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ } قَالُوا تَاللَّهِ تفَْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ { عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُمْ  -لَادِ يَعْقُوبَ وَقَالَ خَبرًَا عَنْ أَوْ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضغِْثًا { ءِ بِقَوْلِهِ تعََالَى بِالْوَفَا -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ امْرأََتَهُ فَأَمَرَهُ اللَّهُ 
عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَعْصُومُونَ عَنْ الْكَباَئِرِ واَلْمَعَاصِي فَدَلَّ أَنَّ نَفْسَ الْيَمِينِ  -واَلْأَنْبِيَاءُ } فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحنَْثْ 

  .} إذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاَللَّهِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَتْ بِذَنْبٍ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَ
لَّى أَمَرَ صَ} لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ فَمَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَذَرْ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَدَلَّ أَنَّ نَفْسَ الْيَمِينِ لَيْسَ بِذَنْبٍ فَلَا يَجِبُ التَّكْفِيرُ لَهَا وَإِنَّمَا يَجِبُ لِلْحنِْثِ  -تَعَالَى  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ 

هُ كَانَ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ، فَالْحنِْثُ يَخْرُجُ مَخرَْجَ نَقْضِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَأْثَمُ فِي الْحَقِيقَةِ وَمَعنَْى الذَّنْبِ فِيهِ أَنَّ
 وَأَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ{ الْعهَْدِ مِنْهُ فَيَأْثَمُ بِالنَّقْضِ لَا بِالْعَهْدِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  الْآيَةَ ولَِأَنَّ عَقْدَ} تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ 

مْتَنِعُ أَنْ تَجِبَ الْكَفَّارَةُ مَحْوًا لَهُ الْيَمِينِ يَخرُْجُ مَخرَْجَ التَّعْظيِمِ وَالتَّبْجِيلِ لِلَّهِ تَعَالَى وَجَعْلِهِ مَفْزَعًا إلَيْهِ وَمَأْمَنًا عَنْهُ فَيَ
 -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  -بُطْلَانُ قَوْلهِِمْ إنَّ الْحَالِفَ يَصِيرُ عاَصِيًا بِتَرْكِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ  وَسِترًْا وَتَبَيَّنَ

اسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ لَيْسَ بِحرََامٍ وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ تَرَكُوا الاِسْتِثْنَاءَ فِي الْيَمِينِ ولََمْ يَجُزْ وَصفُْهُمْ بِالْمَعْصِيَةِ فَدَلَّ أَنَّ تَرْكَ الِ
لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَعْدَ إضَافَةُ الْفعِْلِ  -أَعْلَمُ  -وَجَلَّ  -عَزَّ  -وَاَللَّهُ  -فِي مُطْلَقِ الْوَعْدِ مَنْهِيا عَنْهُ كَرَاهَةً وذََلِكَ 

 إلَّا بَعْدَ تَحقِْيقِ ولَ أَفْعَلُ غَدًا كَذَا وَكُلُّ فعِْلٍ يَفْعَلُهُ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى فَإِنَّ فِعْلَهُ لَا يتََحَقَّقُ لِأَحَدٍإلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُ
لَى قرَِانِ الِاسْتثِْنَاءِ بِالْوَعْدِ لِيُوَفَّقَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْهُ ، وَلَا يتََحَقَّقُ مِنْهُ الِاكْتِساَبُ لِذَلِكَ إلَّا بِإِقْداَرِهِ فَينُْدَبُ إ

 اسْتَغَاثَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَإِلَيْهِ وَيُعْصَمَ عَنْ التَّرْكِ وَفِي الْيَمِينِ يُذْكَرُ الِاسْتِشهَْادُ بِاسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى طَرِيقِ التَّعْظيِمِ ، قَدْ
تْ لِتأَْكِيدِ الْمَحْلُوفِ لتَّعْظيِمُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الِاستِْثْنَاءُ وَزِيَادَةٌ فَلَا مَعْنَى لِلاِسْتِثْنَاءِ الثَّانِي أَنَّ الْيَمِينَ شُرِعَفَزِعَ فَيَتَحَقَّقُ ا

ذِي وُضِعَ لَهُ الْعَقْدُ ، بِخِلَافِ الْوَعْدِ الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ خُصُوصًا فِي الْبَيْعَةِ ، وَقِرَانُ الِاستِْثْنَاءِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْمَعنَْى الَّ
.  

تُمْ مِنْ الْأَيْمَانِ وَالْوَفَاءِ بِهَا كَقَوْلِهِ وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَتَأْوِيلُهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْ يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِمُحَافَظَةِ مَا عَقَّدْ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ { فَإِنْ تَرَكْتُمْ ذَلِكَ فَكَفَّارَتُهُ كَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ } ولََا تَنقُْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِْيدِهَا {  عَزَّ وَجَلَّ

  واوَاحْفَظُ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -فَتَرَكْتُمْ الْمُحَافَظَةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ } إذَا حَلَفْتُمْ 

 فِيمَا عَقَّدتُْمْ واَلْمُحَافَظَةُ تَكُونُ بِالْبِرِّ واَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ عَلَى إضْماَرِ الْحِنْثِ أَيْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِحِنثِْكُمْ} أَيْمَانَكُمْ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا { تُمْ وَحَنَثْتُمْ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَيْ إذَا حَلَفْ} ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ { : وَكَذَا فِي قَوْلِهِ 

فَإِنْ { مَعنَْاهُ فَحَلَفَ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَِامٍ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سفََرٍ فَعِدَّةٌ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -مَعْنَاهُ فَتَحَلَّلَ ، وَقَوْلُهُ } رَ مِنْ الْهَدْيِ أُحْصِرتُْمْ فَمَا اسْتيَْسَ

ي هُوَ سَبَبُ التَّخْفِيفِ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا أَيْ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْمَلْفُوظِ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِ} مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
 -جَلَّ جَلَالُهُ  - الرَّبِّ لِلْوُجُوبِ فَصاَرَ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَةِ مُضْمَرًا فِيهِ ، كَذَلِكَ هَهُنَا لَا تَصْلُحُ الْيَمِينُ الَّتِي هِيَ تَعْظِيمُ

ا هُوَ صَالِحٌ وَهُوَ الْحِنْثُ وَأَمَّا إضَافَةُ الْكَفَّارَةِ إلَى الْيَمِينِ فَلَيْسَتْ لِلْوُجُوبِ بِهَا سَبَبًا لوُِجُوبِ التَّكْفِيرِ فَيَجِبُ إضْمَارُ مَ
نْ لَمْ يَكُنْ وَالسُّجوُدِ إلَى السَّهْوِ وَإِ -بَلْ عَلَى إرَادَةِ الْحِنْثِ كَإِضَافَةِ كَفَّارَةِ الْفِطْرِ إلَى الصِّيَامِ وَإِضَافَةِ الدَّمِ إلَى الْحَجِّ 

} فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ { رُوِيَ : مَا أُضِيفَ إلَيْهِ سَبَبًا كَذَا هَذَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ رُوِيَ بِرِواَياَتٍ 



وَهُوَ عَلَى الرِّوَاياَتِ } تِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ ليُِكَفِّرْ يَمِينَهُ فَلْيَأْ{ وَروُِيَ } فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ وَلْيأَْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ { وَرُوِيَ 
لَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كُلِّهَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَوْ كَانَتْ واَجِبَةً بِنَفْسِ الْيَمِينِ لَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ

ا ثَمَّ بِالتَّكْفِيرِ فَلَمَّا خَصَّ الْيَمِينَ يُكَفِّرْ مِنْ غَيْرِ التَّعرَُّضِ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَاذَا وَلَمَا لَزِمَ الْحنِْثُ إذَا كَانَ خَيرًْفَلْ
  عَلَى مَا كَانَ الْحِنْثُ خَيرْاً

أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْحنِْثِ دُونَ الْيَمِينِ نفَْسِهَا وَأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِعقَْدِ الْيَمِينِ دُونَ الْحنِْثِ ،  مِنْ الْبِرِّ بِالنَّقْضِ وَالْكَفَّارَةِ عُلِمَ
  .لَا يَجوُزُ : وَاخْتُلِفَ فِي جوََازِهَا قَبْلَ الْحنِْثِ قَالَ أَصْحَابُنَا 

  .بْلَ الْحِنْثِ ، يَجوُزُ التَّكْفِيرُ بِالْماَلِ قَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
إنَّهُ كَفَّرَ بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ فَيَجوُزُ كَمَا لَوْ : فَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ فَلَا يَجوُزُ قَبْلَ الْحِنْثِ بِالْإِجْمَاعِ وَجْهُ قَوْلِهِ 

ى أَنَّهُ كَفَّرَ بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ أَنَّ الْيَمِينَ سَبَبُ وُجوُبِ كَفَّرَ بِالْماَلِ بَعْدَ الْجرَْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ واَلدَّلِيلُ عَلَ
  .الْكَفَّارَةِ بِدَليِلِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُضَافُ إلَى الْيَمِينِ يُقَالُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ 

وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ إلَى سَبَبِهِ هُوَ الْأَصْلُ فَدَلَّ أَنَّ الْيَمِينَ سَبَبٌ }  ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ{ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
الدَّليِلُ عَلَى جَواَزِ لِوُجوُبِ الْكَفَّارَةِ فَكَانَ هَذَا تَكْفيرًِا بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ فَيَجوُزُ كَمَا فِي مَوْضِعِ الْإِجْماَعِ وَ

كَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى حَمْزَةَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحنِْثِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ وَذَلِ التَّكْفِيرِ
ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  قَدْ مُثِّلَ وَجرُِحَ جِرَاحَاتٍ عَظِيمَةً اشْتَدَّ -سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

عَنْ يَمِينِهِ وَذَلِكَ تَكْفِيرٌ قَبْلَ  وَسَلَّمَ فَأَقْسَمَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ بِكَذَا كَذَا مِنْ قُرَيْشٍ فَنزََلَ النَّهْيُ عَنْ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ وَكَفَّرَ
وْتِهِ فَدَلَّ ثْلِ هَذِهِ الْيَمِينِ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يُحْتمََلُ الْبِرُّ فِيهِ حَقِيقَةً وذََلِكَ عِنْدَ مَالْحِنْثِ لِأَنَّ الْحنِْثَ فِي مِ

أَنَّ السَّبَبَ مَا يَكُونُ مُفْضِيًا إلَى  عَلَى جَوَازِ التَّكْفِيرِ لِلْأُمَّةِ قَبْلَ الْحِنْثِ إذْ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدْوَةٌ وَلَنَا
  الْمُسبََّبِ إذْ هُوَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا يُتوََصَّلُ بِهِ إلَى الشَّيْءِ ، وَالْيَمِينُ ماَنِعَةٌ مِنْ

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضوُا { الْحِنْثِ لِكَوْنِ الْحِنْثِ خُلْفًا فِي الْوَعْدِ وَنقَْضًا لِلْعهَْدِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
كُونوُا كَالَّتِي نقََضَتْ غَزلَْهَا مِنْ بَعْدِ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَِا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَ

الْيَمِينُ مَانِعَةً وَلِكَوْنِهِ اسْتِخفَْافًا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ ماَنِعٌ مِنْ الْحِنْثِ فَكَانَتْ }  قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
فَكَيْفَ يَكُونُ سَببًَا لِلْوُجوُبِ ؟ ، مِنْ الْحنِْثِ فَكَانَتْ مَانِعَةً مِنْ الْوُجُوبِ إذْ الْوُجوُبُ شَرْطُ الْحِنْثِ بِلَا خِلَافٍ بَينَْنَا 

وْتِ لِأَنَّ الْجرُْحَ سبََبٌ لِلْمَوْتِ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ تعَْجِيلُ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ كَذَا بِالْمَالِ بِخِلَافِ التَّكْفِيرِ بعَْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَ
دَةً فَكَانَ تَكْفيرًِا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَجاَزَ وَأَمَّا إضَافَةُ الْكَفَّارَةِ إلَى الْيَمِينِ فَعَلَى لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إلَى فَواَتِ الْحَيَاةِ عَا

 -كَفَّارَتَهُ لِقَوْلِهِ  هِ أَنَّهُ سَمَّاهُإضْماَرِ الْحنِْثِ فَيَكُونُ الْحِنْثُ بعَْدَ الْيَمِينِ سَبَبًا لَا قَبْلَهُ وَالْحِنْثُ يَكُونُ سَببًَا وَالدَّلِيلُ عَلَيْ
وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُكَفِّرُ بِالذَّنْبِ وَلَا ذَنْبَ إلَّا ذَنْبُ الْحنِْثِ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ إذَا } ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ {  -عَزَّ وَجَلَّ 

عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِنفَْسِ الْيَمِينِ أَصْلَ الْوُجُوبِ لَكِنْ يَجِبُ  حَلَفْتُمْ وَحنََثْتُمْ كَمَا يقَْرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
لُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا عنِْدَ الْحنِْثِ كَالزَّكَاةِ تَجِبُ عِنْدَ وُجوُدِ النِّصاَبِ ، لَكِنْ يَجِبُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْحَوْلِ ، وَقَوْ

لِنفَْيِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ لَا لِنَفْيِ أَصْلِ الْوُجوُبِ ، فَالْجوَاَبُ أَنَّهُ لَا } لَا زَكَاةَ فِي ماَلٍ حتََّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ { مَ وَسَلَّ
  .وُجُوبَ إلَّا وُجوُبُ الْفعِْلِ ، 

فَ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَجاَزَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ فَأَمَّا وُجُوبُ غَيْرِ الْفِعْلِ فَأَمْرٌ لَا يُعْقَلُ عَلَى مَا عُرِ
  صَامَ



سَمَّى يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى كَفَّارَةً قَبْلَ وُجُوبِهَا كَمَا يُ: بَعْدَ الْوُجوُبِ فَعُلِمَ أَنَّ الْوُجُوبَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَصْلًا وَرأَْسًا ، فَإِنْ قِيلَ 
وْتِ فَلَا حاَجَةَ إلَى الْحِنْثِ مَا يُعَجَّلُ مِنْ الْمَالِ زَكَاةً قَبْلَ الْحَوْلِ وَكَمَا يُسَمَّى الْمُعَجَّلُ كَفَّارَةً بَعْدَ الْجِراَحَةِ قَبْلَ الْمَ

وهَِيَ الْكَفَّارَةُ الْواَجِبَةُ بعَْدَ الْحِنْثِ مرَُادَةٌ بِالْآيَةِ فَامْتنََعَ  فِي جَواَزِهَا ، فَالْجَواَبُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ الْحَقِيقِيَّةَ
  .ظِمًا الْحقَِيقَةَ وَالْمَجاَزَ أَنْ يُراَدَ بِهَا مَا يُسَمَّى كَفَّارَةً مَجَازًا لِعرََضِيَّةِ الْوُجوُبِ لاِستِْحَالَةِ كَوْنِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ مُنْتَ

هُ تَكْفِيرٌ بعَْدَ الْعَجْزِ عَنْ كْفِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ ذَلِكَ فِي الْمَعنَْى كَانَ تَكْفيرًِا بعَْدَ الْحنِْثِ لِأَنَّوَأَمَّا تَ
آتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَمَاتَ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِتَحَقُّقِ تَحْصيِلِ الْبِرِّ فَيَكُونُ تَكْفِيرًا بَعْدَ الْحِنْثِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى كَمَنْ حَلَفَ لَ

فَاءُ بِتِلْكَ الْيَمِينِ مَعْصِيَةٌ إذْ هُوَ الْعَجْزِ بِالْمَوْتِ وبََيَانُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ عَنْ الْمَعْصِيَةِ واَلْوَ
صَلَّى اللَّهُ  فَكَانَتْ يَمِينُهُ قَبْلَ النَّهْيِ عَنْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَكَانَتْ مُنْعَقِدَةً عَلَى فِعْلٍ مُبَاحٍ وَلَمَّا نُهِيَ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ

رِّ فَصَارَ حاَنِثًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَحْصيِلِ ذَلِكَ الْفعِْلِ وَصَارَ ذَلِكَ مَعْصِيَةً صاَرَ إنْشَاءً وَعَاجِزًا عَنْ الْبِ
رِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْفعِْلُ مُمْكِنُ الْوُجُودِ فِي نفَْسِهِ فَكَانَ وَقْتُ يَأْسِهِ وَقْتَ النَّهْيِ لَا وَقْتَ الْمَوْتِ أَمَّا فِي حَقِّ غَيْ

وَ وَقْتُ الْمَوْتِ إذْ غَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مَعْصُومٍ عَنْ الْمَعَاصِي فَلَا وَسَلَّمَ وَقْتُ الْيَأْسِ وَالْعَجْزِ حقَِيقَةً هُ
  . -أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ  -يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ لتَِصَوُّرِ وُجُودِ الْبِرِّ مَعَ وَصْفِ الْعِصْيَانِ فَهُوَ الْفَرْقُ 

عَلَى نِيَّةِ الْحاَلِفِ أَوْ الْمُستَْحْلِفِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ ) : صْلٌ فَ( 
ا كَانَ مَظْلُومًا ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَعَلَى نِيَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبرَْاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إذَ

 الْيَمِينَ عَلَى الْماَضِي فَهُوَ الْمُستَْحْلِفِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّهُ إنْ أَراَدَ بِهِ
الْيَمِينِ عَلَى الْماَضِي بِالْإِثْمِ فَمَتَى كَانَ الْحاَلِفُ ظَالِمًا كَانَ آثِمًا فِي يَمِينِهِ وَإِنْ نوََى بِهِ غَيْرَ صَحيِحٌ لِأَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ فِي 

رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ   عَنْمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُتوََصَّلُ بِالْيَمِينِ إلَى ظُلْمِ غَيْرِهِ وَقَدْ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَإِنْ كَانَ شَيْئًا : مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امرِْئٍ مُسْلِمٍ بِيَميِنِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ النَّارَ قَالُوا { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ } لَّمَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَراَكٍ قَالَهَا ثَلَاثًا يَسيرًِا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
ا ماَلَ امرِْئٍ مُسْلِمٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتطَِعَ بِهَ{ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

وَأَمَّا إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَهُوَ لَا يَقْتَطِعُ بِيَميِنِهِ حَقًّا فَلَا يَأْثَمُ وَإِنْ نوََى غَيْرَ } وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  -تَعَالَى  -لَقِيَ اللَّهَ 
دَ بِهَا الْحاَلِفُ مَعْنًى دُونَ مَعنًْى فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ دُونَ نِيَّةِ الْمُستَْحْلِفِ لأَِنَّهُ الظَّاهِرِ قَالَ وَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ إذَا قَصَ

  .عَقْدٌ وَهُوَ الْعَاقِدُ فَيَنْعقَِدُ عَلَى مَا عَقَدَهُ 

  .عَانِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرنَْا وَهُوَ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ نَوْ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَأَمَّا الْيَمِينُ بِغيَْرِ اللَّهِ ) : فَصْلٌ ( 
وَساَئِرِ الشَّراَئِعِ واَلْكَعْبَةِ وَالْحَرَمِ  الْيَمِينُ بِالْآبَاءِ واَلْأَبْنَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَجوُزُ الْحَلِفُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرنَْا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ وَزَمْزَمَ وَالْقَبْرِ وَالْمنِْبَرِ وَ
  .لَهُ أَصْلًا وَلَوْ حَلَفَ بِذَلِكَ لَا يُعتَْدُّ بِهِ وَلَا حُكْمَ } إذَا حَلَفْتُمْ فَاحْلِفُوا بِاَللَّهِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .وَالثَّانِي 
  . بِالشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ وَهَذَا النَّوْعُ يَنقَْسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ يَمِينٌ بِالْقُرَبِ وَيَمِينٌ بِغَيْرِ الْقُرَبِ أَمَّا

ةٌ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ هَدْيٌ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ الْيَمِينُ بِالْقُرَبِ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَجَّ
لَا يَخرُْجُ عَنْ عُهْدَتِهِ إلَّا بِهِ  صَدَقَةٌ ونََحْوُ ذَلِكَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْيَمِينِ أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْمُسَمَّى بِحيَْثُ

يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ ا بِالْكَفَّارَةِ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا يَمِينٌ حَقِيقَةً حَتَّى إنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ ؟ فَقَالَ ذَلِكَ أَوْ يَخْرُجُ عَنْهَ



ى الِامْتِناَعِ مِنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ خَوْفًا مِنْ لِوُجُودِ رُكْنِ الْيَمِينِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَوُجوُدِ مَعْنَى الْيَمِينِ أَيْضًا وَهُوَ الْقُوَّةُ عَلَ
فِي كِتَابِ النَّذْرِ لِأَنَّ هَذَا التَّصرَُّفَ يُسمََّى أَيْضًا نَذْرًا مُعَلَّقًا  -إنْ شَاءَ اللَّهُ  -لُزُومِ الْمَذْكُورِ ونََذْكُرُ حُكْمَ هَذَا النَّوْعِ 

  .وَهُوَ الْتِزَامُهُ الْقُرْبَةَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِالشَّرْطِ لوُِجُودِ مَعنَْى النَّذْرِ 

  ) .وَأَمَّا ( 
  .الْيَمِينُ بِغيَْرِ الْقُرَبِ فَهِيَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ فَلَا بُدَّ مِنْ 
هِ الرُّكْنُ ، أَمَّا الرُّكْنُ فَهُوَ ذِكْرُ شَرْطٍ وَجزََاءٍ مَرْبُوطٍ بَيَانِ رُكْنِهِ وَبَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ وَبَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِ

ا ، أَمَّا الْمُسمََّى بِالشَّرْطِ فَمَا بِالشَّرْطِ مُعَلَّقٍ بِهِ فِي قَدْرِ الْحَاجَةِ إلَى مَعْرِفَةِ الْمُسَمَّى بِالشَّرْطِ وَالْجزََاءِ وَمَعْرِفَةِ مَعْنَاهُمَ
هْلُ النَّحْوِ رْفٌ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ وَهِيَ إنْ وإَِذَا ، وإَِذْ مَا ، وَمَتَى ، وَمَتَى مَا وَمَهْمَا وأََشْيَاءُ أُخَرُ ذَكَرهََا أَدَخَلَ فِيهِ حَ

  .وَاللُّغَةِ 
فِي الشَّرْطِ وَمَا سِوَاهَا مِنْ الْحُروُفِ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَأَصْلُ حُرُوفِهِ أَنَّ الْخَفِيفَةَ وَغَيْرَهَا دَاخِلٌ عَلَيْهَا لأَِنَّهَا لَا تُسْتَعمَْلُ إلَّا 

  .وَفِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْوَقْتُ وَهَذَا أَماَرَةُ الْأَصَالَةِ واَلتَّبعَِيَّةِ 
بِشرَْطٍ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ مَعَ هَذِهِ الْحُرُوفِ كُلَّمَا وَعَدَّهَا مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ ، وإَِنَّهَا لَيْسَتْ 

عَلَيْهِ لِذَلِكَ سَمَّاهُ  لَمْ يعَُدُّوهَا مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ لَكِنْ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَهُوَ تَوَقُّفُ الْحُكْمِ عَلَى وُجُودِ مَا دَخَلَتْ
هَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَقَوْلِهِ كُلُّ عَبْدٍ اشْتَريَْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ إنَّمَا تَوَقَّفَ الطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ عَلَى شَرْطًا ، وَفِي قَوْلِهِ كُلُّ امْرأََةٍ أَتَزَوَّجُ

صِفَةٍ بِأَنَّهُ تَزوََّجَهَا وَعَلَى أَةٍ متَُّالزَّوَاجِ وَالشِّرَاءِ لَا عَلَى طَرِيقِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ بَلْ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَالْعتََاقَ عَلَى امْرَ
  .عَبْدٍ مُتَّصِفٍ بِأَنَّهُ اشْترََاهُ ويََحْصُلُ الِاتِّصَافُ بِذَلِكَ عِنْدَ التَّزَوُّجِ واَلشِّرَاءِ 

رْطِيُّ واَلشِّرَاطُ وَالْمِشْرَطُ فَسُمِّيَ مَا جَعَلَهُ وَأَمَّا مَعْنَى الشَّرْطِ فَهُوَ الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ أَشرَْاطُ السَّاعَةِ أَيْ عَلَامَاتُهَا ، وَمِنْهُ الشُّ
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  - الْحَالِفُ عَلَمًا لِنُزوُلِ الْجَزَاءِ شرَْطًا حتََّى لَوْ ذَكَرَهُ لِمَقْصُودٍ آخَرَ لَا يَكُونُ شَرطًْا عَلَى مَا نَذْكُرُ

- .  
  دَخَلَ وَأَمَّا الْمُسَمَّى بِالْجَزَاءِ فَمَا

  .الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ حَرْفُ التَّعْلِيقِ وَهِيَ حَرْفُ الْفَاءِ إذَا كَانَ مُتأََخِّرًا فِي الذِّكْرِ عَنْ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت 
بِالشَّرْطِ بِدُونِ حرَْفِ التَّعْلِيقِ لِأَنَّهُ قَدْ يَعقُْبُ قَوْلَهُ  فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَزَاءُ مُتَقَدِّمًا فَلَا حَاجَةَ إلَى حَرْفِ الْفَاءِ بَلْ يَتَعَلَّقُ

فَلَا حاَجَةَ فِي مِثْلِ هَذَا إلَى حَرْفِ  أَنْتِ طَالِقٌ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ يَمِينٌ فَيَخرُْجُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقًا إلَى كَوْنِهِ يَمِينًا وَتَعْلِيقًا
مَا اختَْصَّتْ الْفَاءُ بِخِلَافِ حُرُوفِ الشَّرْطِ فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لِلشَّرْطِ سوََاءٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا عَلَى الْجَزَاءِ أَوْ تَأَخَّرَ وَإِنَّالتَّعْلِيقِ 

زيَْدٌ فَعَمْرٌو وَالْجزََاءُ يَتَعَقَّبُ الشَّرْطَ بِلَا بِالْجزََاءِ ؛ لِأَنَّهَا حرَْفٌ يَقْتَضِي التَّعْقِيبَ مِنْ غَيْرِ ترََاخٍ كَقَوْلِ الْقَائِلِ جَاءنَِي 
شَّرْطِ إذَا كَانَ الشَّرْطُ تَراَخٍ وَأَمَّا مَعنَْى الْجزََاءِ فَجزََاءُ الشَّرْطِ مَا عُلِّقَ بِالشَّرْطِ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ماَنِعًا مِنْ تَحْصيِلِ ال

وَقَدْ يَكُونُ حَامِلًا عَلَى تَحْصِيلِهِ لِحُسْنِ عَاقِبَتِهِ لَكِنَّ الْحمَْلَ وَالْمنَْعَ مِنْ الْأَغْراَضِ مَرْغُوبًا عَنْهُ لِوَقَاحَةِ عَاقِبَتِهِ ، 
صَرُّفَ عَنْ كَوْنِهِ يَمِينًا مَا لَا يُخرِْجُ التَّالْمَطْلُوبَةِ مِنْ الْيَمِينِ وَمِنْ ثَمَراَتِهَا بِمَنْزِلَةِ الرِّبْحِ بِالْبَيْعِ واَلْولََدِ بِالنِّكَاحِ فَانعِْدَامُهُ

لِ الْمقَْصُودِ مِنْهُ كَوُجُودِ كَانْعِدَامِ الرِّبْحِ فِي الْبِيَعِ واَلْولََدِ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ وُجُودَ التَّصَرُّفِ بِوُجُودِ رُكْنِهِ ، لَا لِحُصوُ
الشَّرْطُ واَلْجَزَاءُ فَإِذَا وُجِدَ كَانَ التَّصَرُّفُ يَمِينًا وَلِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي مَعْرِفَةِ الْبِيَعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا ، وَرُكْنُ الْيَمِينِ هُمَا 

ذَلِكَ لَيْسَ  مْلِ وَالْمنَْعِ دَلَّ أَنَّالْأَسَامِي إلَى أَهْلِ اللُّغَةِ وأََنَّهُمْ يُسَمُّونَ الشَّرْطَ وَالْجزََاءَ يَمِينًا مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ مَعنَْى الْحَ



إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ : بِشرَْطٍ لِوُقُوعِ التَّصَرُّفِ يَميِنًا ، وَبَياَنُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ 
  لِعَبْدِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ

  .فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ 
ا يَحْلِفُ ا أَوْ مَتَى أَوْ متََى مَا أَوْ حيَْثُمَا أَوْ مَهْمَا كَانَ يَمِينًا لِوُجُودِ الشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَوَقَالَ إذَا أَوْ إذَا مَ

روُفِ الشَّرْطِ بَلْ هُوَ إضَافَةُ فَقَالَ ذَلِكَ يَحْنَثُ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ رأَْسَ شهَْرِ كَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا لِانعِْدَامِ حُ
دٍ وَفِي شَهْرٍ ولََا يَكُونُ ذَلِكَ الطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ واَلشَّهْرِ لأَِنَّهُ جعََلَ الْغَدَ وَالشَّهْرَ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ مَعْناَهُ فِي غَ

لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إذَا مَضَى غَدٌ أَوْ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ أَوْ ظَرْفًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إلَّا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَ
دَامِ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِانعِْإذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ أَوْ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ كَانَ يَمِينًا عنِْدَ أَصْحَابِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ يَميِناً  مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ أَوْ الْحَمْلُ إذْ لَا يقَْدِرُ الْحَالِفُ عَلَى الِامتِْناَعِ مِنْ مَجِيءِ الْغَدِ وَلَا
ودِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ خَطَرٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَجُوزُ أَنْ بِخِلَافِ دُخُولِ الدَّارِ وَكَلَامِ زَيْدٍ ، ولَِأَنَّ الشَّرْطَ مَا فِي وُجُ

  .يُوجَدَ ويََجُوزُ أَنْ لَا يُوجَدَ ، واَلْغَدُ يأَْتِي لَا مَحَالَةَ فَلَا يَصلُْحُ شَرطًْا فَلَمْ يَكُنْ يَمِينًا 
شَّرْطِ فَكَانَ يَميِنًا ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ مِنْ أَغْرَاضِ الْيَمِينِ وَثَمرََاتِهَا أَنَّهُ وُجِدَ ذكِْرُ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ مُعَلَّقٍ بِال) وَلَنَا ( 

وَاَللَّهُ  -نَّا بَةِ مِنْهَا عَلَى مَا بيََّ، وَحَقَائِقُ الْأَسَامِي تَتْبَعُ حُصُولَ الْمُسَمَّياَتِ بِذَواَتِهَا وذََلِكَ بِأَرْكَانِهَا لَا بِمَقَاصِدِهَا الْمَطْلُو
إنَّ الشَّرْطَ مَا فِي وُجُودِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ خَطَرٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجوُزُ أَنْ يوُجَدَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ  -عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 

مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعٌ أَنَّ هَذَا مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ شَرْطًا وَيَجوُزُ أَنْ لَا يُوجَدَ ، وَالْغَدُ يأَْتِي لَا مَحاَلَةَ فَالْجَواَبُ عَنْهُ 
  بَلْ مِنْ شَرْطِ أَنْ يَكُونَ جَائِزَ الْوُجُودِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَنَعنِْي

عَلَى أَنَّ جوَاَزَ الْعَدَمِ إنْ كَانَ شَرطًْا فَهُوَ  بِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُستَْحيِلَ الْوُجُودِ وَقَدْ وُجِدَ هَهنَُا فَكَانَ التَّصرَُّفُ يَمِينًا
تَعَالَى  -كُلِّ لَمْحَةٍ كَمَا قَالَ مَوْجُودٌ هَهُنَا لِأَنَّ مَجِيءَ الْغَدِ ونََحْوِهِ لَيْسَ مُستَْحيِلَ الْعَدَمِ حَقِيقَةً لِجوََازِ قِيَامِ السَّاعَةِ فِي 

وَهَذَا لِأَنَّ السَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ لَهَا شرََائِطُ لَا تَقُومُ إلَّا بَعْدَ وُجوُدِهاَ } مْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَ{  -
ذَلِكَ لَكِنَّ هَذَا يُوجِبُ  وُوَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي يَومِْنَا هَذَا فَيَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ وَنَحْ

ا يوُجَدُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُوجَدُ ، إمَّا الْأَمْنَ عَنْ الْقِيَامِ ، إمَّا لَا يَمْنَعُ تَصوَُّرَ الْقِيَامِ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ خَبَرَ الصَّادِقِ عَنْ امْرَأَتِهِ لَ
فْسِهِ حَقِيقَةً ولَِهَذَا قُلْنَا إنَّ خِلَافَ الْمَعْلُومِ مَقْدُورُ الْعبَْدِ حتََّى يَتَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يتَُصَوَّرَ وُجُودُهُ فِي نَ

وَهُوَ جَواَزُ نِهِ شَرطًْا وَإِنْ كَانَ لَا يوُجَدُ فَكَانَ مَجِيءُ الْغَدِ جَائِزَ الْعَدَمِ فِي نَفْسِهِ لَا مُستَْحِيلَ الْعَدَمِ فَكَانَ شَرْطُ كَوْ
بَبْتِ أَوْ رَضِيَتْ أَوْ هَوِيَتْ لَمْ الْعَدَمِ حَقِيقَةً مَوْجُودًا فَكَانَ يَمِينًا ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ أَردَْتِ أَوْ أَحْ

هِ الْمَقَالَةِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الشَّرْطَ مَعْنَاهُ الْعَلَامَةُ وَهُوَ مَا جَعَلَهُ لَا يَحْنَثُ بِهَذِ -يَكُنْ يَمِينًا حَتَّى لَوْ كَانَ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ 
 جَعَلَهُ لِتَمْليِكِ الطَّلَاقِ الْحَالِفُ عَلَمًا لِنُزوُلِ الْجَزَاءِ ، واَلْحاَلِفُ هَهُنَا مَا جَعَلَ قَوْلَهُ إنْ شِئْت عَلَمًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بَلْ

  .ا كَأَنَّهُ قَالَ مَلَّكْتُكِ طَلَاقَك ، أَوْ قَالَ لَهَا اخْتاَرِي أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ مِنْهَ
كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ ؟ وَمَا جُعِلَ عَلَمًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ 

  الدَّارَ أَوْ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا وَهَذَا لِأَنَّ الْعِلْمَ الْمَحْضَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُصوُلِ الطَّلَاقِدَخَلْت 

هِ الطَّلَاقُ بِدَليِلِ ةُ مِمَّا يَحْصُلُ بِفَحَسْبُ فَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ وُجُودُهُ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَمًا بَلْ يَكُونُ عِلَّةً لِحُصُولِهِ ، واَلْمَشِيئَ
مَشِيئَةُ الْمَذْكُورَةُ شرَْطًا أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ شئِْت طَلَاقَكِ فَطَلِّقِي وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ مَعنَْى الشَّرْطِ لَمْ تَكُنِ الْ



الْيَمِينُ فَلَا يَحْنَثُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شئِْت أَنَا فَلَمْ يُوجَدْ أَحَدُ رُكْنَيْ الْيَمِينِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَلَمْ تُوجَدْ 
  .لَمْ يَكُنْ يَمِينًا حَتَّى لَا يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ إذَا حَلَفَ لَا يَحْلِفُ 

لْحاَلِفَ مَا جَعَلَ هَذَا الشَّرْطَ عَلَمًا لِنُزُولِ الْجَزَاءِ بَلْ وَلَوْ قَالَ لَهَا إذَا حِضْت وطََهُرْت فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لِأَنَّ ا
  .طَالِقٌ للِسُّنَّةِ  جَعَلَهُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ ، لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُذْكَرُ عَادَةً كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ

فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ الْحيَْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ إذَا حِضْتِ وَطَهرُْتِ فَأَنْتِ  وَكَذَا إذَا قَالَ إذَا حِضْت حَيْضَةً
فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ  هِ الدَّارَطَالِقٌ وَمَا زاَدَ عَلَى هَذَا يُعرَْفُ فِي الْجَامِعِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ فَقَالَ كُلُّ امْرأََةٍ لِي تَدْخُلُ هَذِ

 لِتَعَذُّرِ التَّعْلِيقِ لِانعِْدَامِ حَرْفِهِ قَالَ لِامرَْأَتِهِ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَحْنَثُ لَا لِوُجُودِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ
لتَّعْلِيقُ بِالدُّخُولِ ظَرْفٌ فِي وُجُودِ الاِتِّصاَفِ فَصَارَ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ بَلْ لِضَروُرَةِ وُجُودِ الاِتِّصَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَ

 إذَا دَخَلْت مَرَّةً فَطَلُقَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ ثَانِيًا لَمْ" كُلُّ " بِواَسِطَةِ الاِتِّصَافِ شبَِيهَ الشَّرْطِ لَا أَنْ يَكُونَ شَرطًْا ثُمَّ فِي كَلِمَةِ 
كَلِمَةُ عُمُومٍ وَإِحَاطَةٍ " كُلُّ " تَطْلُقُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تَدْخُلُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ " كُلَّمَا " تَطْلُقْ ، وَفِي كَلِمَةِ 

لَا فِي الْفِعْلِ وَهُوَ الدُّخُولُ ، فَإِذَا دَخَلَتْ مَرَّةً  لِمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى دَخَلَتْ فِي الْعَيْنِ وَهِيَ الْمَرأَْةُ
الْكَلِمَةُ عَلَى فِعْلِ الدُّخوُلِ لِأَنَّ  فَقَدْ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَا يَحْنَثُ بِدُخوُلِهَا ثَانِيًا وَأَمَّا فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّمَا دَخَلَتْ

بَلَغنَِي مَا قُلْت وَأَعْجَبنَِي مَا صَنعَْت أَيْ قَولُْك وَصُنعُْك : مَعَ مَا بَعْدَهَا مِنْ الْفِعْلِ مَصْدَرًا لُغَةً ، يُقَالُ  كَلِمَةَ مَا تَرْجِعُ
  .رِ فَصَارَتْ الْكَلِمَةُ دَاخِلَةً عَلَى الْمَصْدَرِ لَا عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ فَيَقْتَضِي تَعْمِيمَ الْمَصْدَ

  يتََجَدَّدُ} كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودهُُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرهََا { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

فِي الْمرََّةِ  قَدْ وُجِدَ الدُّخوُلُالتَّبَدُّلُ عنِْدَ تَجَدُّدِ النُّضْجِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ مُتَّحِدًا فَصَارَ الطَّلَاقُ مُتَعَلِّقًا بِكُلِّ دُخوُلٍ وَ
لْأَوَّلُ فَدَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ فَطَلُقَتْ ثَلَاثًا فَلَوْ أَنَّهَا تَزوََّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ بعَْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَزوََّجَهَا ا

الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ وَلَوْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى التَّزوَُّجِ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا  عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَسَنَذْكُرُ
افُ إلَى مِلْكِ ، وَالطَّلَاقُ الْمُضَفَطَلُقَتْ ثَلَاثًا بِكُلِّ تَزوَُّجٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا بعَْدَ زَوْجٍ آخَرَ طَلُقَتْ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الْ

ارَ كَانَ يَميِنًا كَمَا لَوْ قَالَ إنْ الْمِلْكِ يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الدُّخوُلِ ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت الدَّ
وَلَوْ { كُورِ عَلَى وُجُودِ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى دَخَلْت الدَّارَ وَإِذَا دَخَلْت لِأَنَّ كَلِمَةَ لَوْ تُذْكَرُ لِتَوَقُّفِ الْمَذْ

  .} كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَْضُّوا مِنْ حَولِْكَ 
الْجزََاءِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ  فَكَانَتْ فِي مَعنَْى الشَّرْطِ لِتَوَقُّفِ} وَلَوْ رُدُّوا لَعاَدُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَالَ 

ينًا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرطًْا حَقِيقَةً ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، لَوْ حَسُنَ خُلُقُكِ سَوْفَ أُرَاجِعُكِ لَمْ يَكُنْ يَمِ
: خَلَتْ عَلَى تَرَقُّبِ الرَّجْعَةِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحاَلِ كَمَا لَوْ قَالَ مَا دَخَلَتْ عَلَى الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا دَ" لَوْ " السَّاعَةَ لِأَنَّ 

ا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، إنْ حَسُنَ خُلُقُكِ راَجَعتُْكِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ، لَوْ قَدِمَ أَبوُكِ راَجَعتُْكِ كَمَ
الَ لِامرَْأَتِهِ الدَّارَ رَاجعَْتُكِ ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ بَلْ هُوَ عِدَةٌ ، وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَ، إنْ دَخَلْت 

  حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا طَلُقَتْ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ لَطَلَّقْتُك لَمْ تَطْلُقْ السَّاعَةَ وَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ

ارَ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوتِْهَا بِلَا فَصْلٍ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امرَْأَتِهِ لَطَلَّقَهَا إذَا دَخَلَتْ الدَّ
الِ وَإِذَا كِ إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا تَطْلُقُ لِلْحَكَأَنَّهُ قَالَ لأُِطَلِّقَنَّ

واَتِ شرَْطِ الْبِرِّ فِي ذَلِكَ دَخَلْتِ الدَّارَ ولََمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى مَاتَتْ أَوْ مَاتَ طَلُقَتْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ لِفَ



أَنْ يأَْتِيَهَا كَذَا هَذَا ، الْوَقْتِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ ذَلِكَ الْوَقْتَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَ 
دَّارَ لَأَضْرِبَنَّكِ إذْ مَعْنَاهُ لَأَضرِْبنََّكِ إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَإِنْ دَخَلْتِ وَلَمْ وَنَظِيرُهُ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ عَبْدِي حُرٌّ لَوْ دَخَلْت ال

لُكِ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا دُخُو -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ  -أَضْرِبْكِ فَعَبْدِي حُرٌّ 
يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَمَعْناَهُ أَنَّهُ فِي  الدَّارَ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا مَهرُْكِ عَلَيَّ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْلَا شَرفَُكِ فَهَذَا كُلُّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا

الاِسْتثِْنَاءِ يَمْنَعُ ثُبوُتَ الْحُكْمِ فِي الْمُسْتَثْنَى وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَعْنَى الِاستِْثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ كَ
نْ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -تُسْتَعمَْلُ فِي امْتِناَعِ الشَّيْءِ لِوُجوُدِ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ 

  .الْآيَةَ } يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيوُتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يظَْهَرُونَ 
لْكَلَامِ وَيقَُالُ فِي الْعُرْفِ لَوْلَا الْمَطَرُ لَجِئْتُكَ فَصاَرَ مَعْنَى هَذَا ا} وَلَولَْا رَهْطُكَ لَرَجَمْناَكَ {  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -وَقَالَ 

كِ الدَّارَ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ لَوْلَا دُخُولُكِ الدَّارَ لَطَلَّقْتُكِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلَّقْتُكِ لَولَْا دُخوُلُ
  "دْ قَ" لَوْلَا دُخُولُك الدَّارَ قَدْ طَلَّقْتُكِ أَمْسُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانَ 

لُك الدَّارَ أَمْس لَطَلَّقْتُكِ لَقَدْ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْس لَولَْا دُخوُلُك الدَّارَ أَيْ لَوْلَا دُخوُ
.  

طَالِقٌ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَهَذَا يُخْبِرُ أَنَّهُ دَخَلَ  وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ سَمِعْتُ أَبَا يوُسُفَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ
خُلْ طَلُقَتْ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ لَمْ الدَّارَ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالْيَمِينِ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَكُنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْ

تَطْلُقْ ، سَ بِشَرْطٍ بَلْ هُوَ خبََرٌ عَنْ الْمَاضِي أَكَّدَهُ بِالْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا طَلُقَتْ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ هَذَا لَيْ
لُقُ حَتَّى تَدْخُلَ لِأَنَّ لَا حَرْفُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَا تَطْ
نْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّهَا نَفْيٍ أَكَّدَهُ بِالْحَلِفِ فَكَأَنَّهُ نفََى دُخوُلَهَا وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِدُخُولهَِا وَلَوْ قَالَ أَ

ت لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ بَلْ هُوَ إخْبَارٌ عَنْ دُخوُلِهَا الدَّارَ كَأَنَّهُ جَعَلَ الدُّخوُلَ عِلَّةً لَكِنَّهُ حَذَفَ تَطْلُقُ السَّاعَةَ ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ دَخَلْ
يَمنَْعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ  تُوجَدْ لَا حَرْفَ الْعِلَّةِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ دَخَلَتْ الدَّارَ أَوْ لَمْ تَدْخُلْ يقََعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ التَّعْليِلَ بَعْلَةٍ لَمْ

رأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تَصِحَّ وَبَقَّى الْإِيقَاعُ صَحيِحًا ، وَرَوَى ابْنَ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْ
أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ كَانَتْ طَالِقًا السَّاعَةَ وَاحِدَةً دَخَلْت الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ السَّاعَةَ لِمَا يُذْكَرُ وَلَوْ قَالَ 

مَّنُ فِيهِ الْجَزَاءُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ أُخْرَى لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً السَّاعَةَ وَعَطَفَ الشَّرْطَ عَلَيْهَا بِلَا جزََاءٍ فَيُضَ
  .قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ وَاحِدَةً وَبعَْدَ الدُّخوُلِ أُخْرَى 

  وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِدُخوُلِكِ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ السَّاعَةَ وَاحِدَةً ؛

لَّةُ أَوْ لدُّخوُلَ الْمُتقََدِّمَ عَلَيْهِ عِلَّةً لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ ، وَمَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ لِعِلَّةٍ وَقَعَ ، وُجِدَتْ الْعِلِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ ثُمَّ جَعَلَ ا
كِ أَوْ فِي حيَْضَتِكِ أَوْ بِدُخُولِكِ لَمْ توُجَدْ لِمَا بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لِحيَْضتَِكِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ بِحيَْضَتِ

صاَقَ الطَّلَاقِ بِالْحيَْضَةِ الدَّارَ أَوْ لِدُخُولِكِ الدَّارَ لَمْ تَطْلُقْ حتََّى تَحِيضَ أَوْ تَدْخُلَ لِأَنَّ الْبَاءَ حَرْفُ إلْصاَقٍ فَيَقْتَضِي إلْ
دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا فَتُجعَْلُ شرَْطًا لِمُناَسَبَةٍ بيَْنَهُمَا نَذْكُرُهَا فِي  وَالدُّخوُلِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا ، وَفِي كَلِمَةِ ظَرْفٍ
مِهِ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ فِي الْقَضَاءِ حِينَ تَكَلُّ: كِتَابِ الطَّلَاقِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ 

 قُدِّمَ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا بِهِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ قُدِّمَ الشَّرْطَ أَوْ إمَّا إنْ أُخِّرَ ، فَإِنْ
ارَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّ

لِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ قَالَ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ أُخِّرَ الشَّرْطُ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَمَّا إنْ قَالَ أَنْتِ طَا



، فَالْجَواَبُ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ ، فَإِنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ  أَنْتِ طَالِقٌ
عِدَامِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ وَهُوَ حَرْفُ الْفَاءِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّهَا تَطْلُقُ فِي الْقَضَاءِ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ لأَِنَّهُ مَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ لاِنْ

لِأَنَّهُ عَنَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ نَحْوُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَكَانَ تَنْجِيزًا لَا تَعْلِيقًا وَإِنْ عنََى بِهِ التَّعْلِيقَ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
  .زَاءِ إضْماَرِ حَرْفِ الْفَاءِ فِي الْجَ

   يَشْكُرُهَا وَلَا يَدِينُقَالَ الشَّاعِرُ مَنْ يَفْعَلْ الْحَسنََاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا واَلشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَانِ أَيْ فَاَللَّهُ

بْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ حتََّى فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَهَذَا جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَروََى ا
الَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَدْخُلَ الدَّارَ ووََجْهُهُ أَنْ يُحْذَفَ حرَْفُ الْجزََاءِ تَصْحيِحًا للِشَّرْطِ إذْ لَوْ لَمْ يُحْذَفْ لَلَغَا ، وَلَوْ قَ

دَامِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ واَلْوَاوُ غَيْرُ موَْضُوعَةٍ لِلتَّعْلِيقِ وَلَوْ عَنَى بِهِ التَّعْلِيقَ لَا يُصَدَّقُ فِي وَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ لِلْحاَلِ لاِنْعِ
التَّعْلِيقَ وَلَوْ أَدْرَجَ فِيهِ الْفَاءَ  ا تَحْتَمِلُالْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّهُ نوََى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ لِأَنَّ الْوَاوَ لَ

 أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ يَصِيرُ تقَْديِرُ كَلَامِهِ أَنْتِ دَخَلْت الدَّارَ فَوَأَنْتَ طَالِقٌ وَهَذَا لَغْوٌ وَلَوْ قَدَّمَ وأََخَّرَ لَا يَسْتقَِيمُ
أَنْ الْوَاوُ لَا يُبْتَدَأُ بِهَا ، وَمَا يَذْكُرُهُ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْوَاوَ قَدْ تَكُونُ لِلاِسْتِئْنَافِ فَمُرَادهُُمْ وَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، وَ

  . ،يُبْتَدَأَ كَلَامٌ بَعْدَ تقََدُّمِ جُمْلَةٍ مُفِيدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ تُشَارِكُ الْأُولَى 
لَ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَمَّا ابتِْدَاءُ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ شَيْءٌ بِالْوَاوِ فَغَيْرُ مَوْجوُدٍ وَلَا جَائِزٍ ، وَإِنْ قَا

وَ فِي مثِْلِ هَذَا تُذْكَرُ لِلتَّحْقِيقِ كَمَا يُقَالُ لَا تُسَافِرَنَّ وَإِنْ طَلُقَتْ لِلْحاَلِ لاِنْعِدَامِ دَلَالَةِ التَّعْلِيقِ وَحَرْفِهِ ، عَلَى أَنَّ الْوَا
 يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لأَِنَّهُكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا وَلَوْ نوََى التَّعْلِيقَ لَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي لأَِنَّهُ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ وَيُصَدَّقُ فِ
نْتِ طَالِقٌ ، وَتَلْغُو الْوَاوُ هَذَا نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُ نَوَى إضْماَرَ حرَْفِ الْفَاءِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَ

  .إذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ 
لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ لِأَنَّهُ عَقَّبَ الْإِيجاَبَ بِمَا أَخْرَجَهُ عَنْ كَوْنِهِ  فَأَمَّا إذَا أَخَّرَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ

  إيجَاباً

حِينَ تَكَلَّمَ  ارَ فَهِيَ طَالِقٌإلَى كَوْنِهِ يَمِينًا فَلَا حاَجَةَ فِي مِثْلِ هَذَا إلَى حَرْفِ التَّعْلِيقِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلْت الدَّ
مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ { بِهِ لِأَنَّ هَذَا يُوجِبُ التَّأْكيِدَ عَلَى مَا بَيَّنَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عْلِيقَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَاوَ لَا عَنيَْتُ بِهِ التَّ: وَلَوْ قَالَ } زِنَا وَإِنْ سرََقَ 
  .تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ 

حَتَّى إذَا فُتِحَتْ {  -ائِدَةً كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ الْوَاوَ تُجْعَلُ زَ
قِيلَ مَعْناَهُ اقْترََبَ الْوعَْدُ وَالْوَاوُ زِيَادَةٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ اقْترََبَ جَواَبُ حتََّى إذَا } وَاقْترََبَ الْوعَْدُ { إلَى قَوْلِهِ } يَأْجوُجُ 

ي كَلَامِ الْعَرَبِ لَمْ تَجِئْ زَائِدَةً فِي موَْضِعٍ تَصْلُحُ لِلْعَطْفِ أَوْ لِلتَّحْقِيقِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ وَالْجَواَبُ عَنْ هَذَا أَنَّ الْوَاوَ فِ
: انوُا يَقُولُونَ موَْضِعٍ مَا وَكَتُجعَْلَ هَهُنَا زَائِدَةً عَلَى أَنَّا نَقُولُ إنَّ كَثِيرًا مِنْ مُحَقِّقِي أَهْلِ اللُّغَةِ جعََلَ الْوَاوَ زَائِدَةً فِي 

رَبَ الْوَعْدُ فَكَانَتْ تَقْدِيرُ الْآيَةِ عنِْدَهُمْ حَتَّى إذَا فُتِحَتْ يأَْجُوجُ وَمأَْجُوجُ وهَُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فُتِحَتْ وَاقْتَ
دَخَلْت الدَّارَ ، لَا رِوَايَةَ لِهَذَا ، قَالُوا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ عَلَى الْجَواَبِ الْمُضْمَرِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنْ 

لَةِ السُّكُوتِ ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يقَُولَ تَطْلُقُ لِلْحَالِ لِأَنَّ الْفَاءَ صاَرَتْ فَاصِلَةً لِأَنَّهَا كَانَتْ لَغْوًا واَللَّغْوُ مِنْ الْكَلَامِ يُجْعَلُ بِمَنْزِ
تَعْلِيقً فَلَا يَجُوزُ أَنْ الطَّلَاقُ بِالدُّخُولِ لِأَنَّ الْفَاءَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنًى عَنهَْا فِي الْحاَلِ إلَّا أَنَّهَا فِي الْجُمْلَةِ حَرْفُ  يَتَعَلَّقُ

  يَذْكُرْ فِعْلًا هَلْ يَتَعَلَّقُ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ هَذهِِ تُجعَْلَ مَانِعَةً مِنْ التَّعْلِيقِ مُوجِبَةً لِلِانفِْصاَلِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ وَلَمْ



رْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْمَسأَْلَةَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يقََعُ لِلْحَالِ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُ
 -الْيَمِينَ واَلتَّعْلِيقَ  لَاقُ لِلْحاَلِ لأَِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ حرَْفَ الشَّرْطِ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّطْلِيقَ وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِيُوسُفَ لَا يَقَعُ الطَّ

  . -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

مَكَّةَ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كَلِمَةَ فِي مَكَّةَ ظَرْفٌ فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى مَا يَصلُْحُ ظَرْفًا وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَوْ فِي 
طِ نَ الظَّرْفِ وَبَيْنَ الشَّرْتَجْرِي عَلَى حَقِيقَتهَِا وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا تُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ الشَّرْطِ لِمُناَسَبَةٍ بَيْ

كَانِ وَفِي غَيْرِهِ بِأَنْ ، ثُمَّ الظَّرْفُ نَوْعَانِ ظَرْفُ زَمَانٍ وظََرْفُ مَكَان فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَكَانِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الْمَ
نِ الْمرَْأَةُ فِي الدَّارِ وَلَا فِي مَكَّةَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَّارِ أَوْ فِي مَكَّةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ تَكُ

 فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا يَقَعُ يَختَْصُّ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان فَإِذَا وَقَعَ فِي مَكَان وَقَعَ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الزَّمَانِ
ا أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْأَمْسِ أَوْ فِي الْعَامِ الْماَضِي لِأَنَّ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ فِي الزَّمَانِ الْماَضِي لَ الطَّلَاقُ فِي الْحاَلِ نَحْوُ

وكََذَلِكَ إذَا كَانَ حاَضرًِا  الِيُتَصوََّرُ فَيُجعَْلُ إخْباَرًا أَوْ تَلْغُو الْإِضَافَةُ إلَى الْمَاضِي وَيَبقَْى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ فِي الْحَ
ا يقََعُ حتََّى يأَْتِيَ بِأَنْ قَالَ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَوْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ يَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَ

الطَّلَاقَ يَحْتَمِلُ الاِخْتِصَاصَ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَإِذَا جعُِلَ الْغَدُ ظَرْفًا لَهُ لَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْآتِي لِأَنَّ 
  .يَقَعُ قَبْلَهُ 

لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا  أَنَّ الْفعِْلَوَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِكِ الدَّارَ أَوْ فِي قِيَامِكِ أَوْ فِي قُعُودِكِ يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ لِ
  .وَيَصلُْحُ شَرْطًا فَتُحْمَلُ الْكَلِمَةُ عَلَى الشَّرْطِ مَجاَزًا 

الْبَاءَ حرَْفُ إلْصاَقٍ  وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي ذَهَابِكِ إلَى مَكَّةَ لِأَنَّ الذَّهاَبَ فِعْلٌ وَكَذَا إذَا قَالَ بِذَهَابِكِ لِأَنَّ
  يَ فِي الظِّلِّصَاقَ الطَّلَاقِ بِالذَّهاَبِ وَذَلِكَ بِتَعْلِيقِهِ بِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الشَّمْسِ وهَِفَيَقْتَضِي إلْ

  .كَانَتْ طَالِقًا لِأَنَّ الشَّمْسَ لَا تَصْلُحُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ ولََا شَرطًْا لَهُ 
  .يُراَدَ بِهَا مَكَانُ الشَّمْسِ واَلطَّلَاقُ لَا يَحْتمَِلُ التَّخْصيِصَ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان فَإِمَّا أَنْ تَلْغُوَ وَ

لَا  عْلٌ وَهُوَ الْإِمْساَكُ وَإِنَّهُوَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي صَوْمِكِ كَانَتْ طَالقًِا حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إذَا نَوَتْ الصَّوْمَ لِأَنَّ الصَّوْمَ فِ
جُزْءِ مَعَ النِّيَّةِ فِي وَقْتِهِ مِنْ يَصْلُحُ ظَرْفًا فَتُجعَْلُ الْكَلِمَةُ مَجاَزًا عَنْ الشَّرْطِ ، واَلْفِعْلُ يَصلُْحُ شَرْطًا فَإِذَا وُجِدَ فِي أَوَّلِ الْ

  . أَهْلِهِ فَقَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ الشَّرعِْيُّ فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ
فَلَا تَصْلُحُ ظَرْفًا كَالصَّوْمِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي صَلَاتِك لَمْ تَطْلُقْ حتََّى تَركَْعَ وَتَسْجُدَ سَجْدَةً لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِعْلٌ أَيْضًا 

لسُّجوُدِ وَالْمتَُرَكِّبُ مِنْ أَشيَْاءَ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهَا اسْمٌ لِأَفْعَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الْقِيَامِ واَلْقرَِاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَا
السُّكَّرِ واَلْخَلِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ  الاِسْمُ بِوُجُودِ بعَْضِهَا كَالْأَبْلَقِ الْمُتَرَكِّبِ مِنْ السَّواَدِ وَالْبَياَضِ واَلسَّكَنْجَبِينِ الْمتَُرَكِّبِ عَنْ

لَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ اسْمٌ وجَدْ الْأَفْعَالُ الَّتِي وَصَفْنَا لَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ فِعْلِ الصَّلَاةِ فَلَا يَحْنَثُ بِنَفْسِ الشُّرُوعِ بِخِفَمَا لَمْ تُ
قَةٍ متَُجَانِسَةٍ يَنْطَلِقُ اسْمُ كُلِّهِ عَلَى بَعْضِهِ لُغَةً كَاسْمِ لِأَفْعَالٍ مُتَّفِقَةِ الْأَجْزَاءِ وَهِيَ الْإِمْسَاكَاتُ ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِ

هاَرِ إمْسَاكًا حَقِيقَةً فَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْمَاءِ أَنَّهُ كَمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ يَنْطَلِقُ عَلَى قَطْرَةٍ مِنْهُ فَكَانَ الْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ النَّ
  .دِ الشُّروُعِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِمُجرََّ

عَلَى وُجُودِهِ لِأَنَّ الْمرَُادَ  وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضِكِ أَوْ فِي طُهرِْكِ فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقَعَ وإَِلَّا فَلَا يَقَعُ وَيَتَوَقَّفُ
  قْتِ الَّذِي تَكُونِينَ حَائِضًا أَوْ طَاهِرَةً فِيهِ ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ماَمِنْهُ وَقْتُ الْحَيْضِ واَلطُّهْرِ أَيْ فِي الْوَ



  .ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ طَلُقَتْ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ 
غِيفَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تفَْرُغْ مِنْ أَكْلِ جَمِيعِ الرَّغِيفِ واَلْفَرْقُ أَنَّ فِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَكْلِكِ هَذَا الرَّ

ا لِكَوْنِهَا طَالقًِا وَلَا الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى دَخَلَتْ كَلِمَةُ الظَّرْفِ عَلَى الزَّمَانِ وَهُوَ يَصلُْحُ ظَرْفًا فَجعُِلَ جَمِيعُ الْوَقْتِ ظَرْفً
لِأَنَّ الْفعِْلَ لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِهِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِفعِْلِ الْأَكْلِ 

طِ لَا يَنزِْلُ مَا لَمْ يَنزِْلْ كَمَالُ شرَْطِهِ ، وَمَا يَقُولُهُ وَيَصلُْحُ شَرْطًا فَصَارَ مُعَلِّقًا الطَّلَاقَ بِفعِْلِ الْأَكْلِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْ
آخِرِهِ ، هَذَا صوُرَتُهُ إنَّ الطَّلَاقَ مَتَى أُضِيفَ إلَى وَقْتٍ مُمْتَدٍّ يَقَعُ عِنْدَ أَوَّلِهِ وَمتََى عُلِّقَ بِفِعْلِ مُمْتَدٍّ يَقَعُ عِنْدَ : مَشَايِخُنَا 

  .وَعِلَّتُهُ 
مِ الثَّالِثِ يقََعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لَيْلًا فَكُلَّمَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْوَلَوْ 

وَاحِدٍ مِنْهَا ، ومََجِيءُ الْيَوْمِ يَكُونُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَوْ  عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ إلَّا بِمَجِيءِ كُلِّ
ابِعِ لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي حَلَفَ قَالَ ذَلِكَ فِي ضَحْوَةٍ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ فَإِنَّمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودِ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الرَّ

  .نْ مُعْتبََرًا لِتَقَدُّمِ مَجِيئِهِ عَلَى الشَّرْطِ ، واَلشَّيْءُ يَتَعَلَّقُ بِمَا يَجِيءُ لَا بِمَا مَضَى فِيهِ لَمْ يَكُ
وْمِ الثَّالِثِ لِأَنَّ لشَّمْسُ مِنْ الْيَوَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنْ قَالَ ذَلِكَ لَيْلًا لَا يقََعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَغرُْبْ ا
نْهَا وذََلِكَ يُوجَدُ فِي هَذِهِ مُضِيَّ الشَّيْءِ يَكُونُ بِانقِْضَاءِ جزُْئِهِ الْأَخِيرِ فَمُضِيِّ الْأَيَّامِ يَكُونُ بِانقِْضَاءِ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِ

  طْلُقُ حَتَّى يَجِيءَ تِلْكَ السَّاعَةُالسَّاعَةِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ ضَحْوَةٍ مِنْ النَّهَارِ لَا تَ

ا لِلْأَيَّامِ الْكَامِلَةِ ، وَفِي الْمَجِيءِ لِأَوَائِلهَِا مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لأَِنَّهُ بِهِ يتَِمُّ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالسَّاعاَتِ فَالْعِبرَْةُ فِي الْمُضِيِّ بِهِ لَ
  .هَذَا هُوَ الْمُتعََارَفُ 

تَّى يَحنَْثَ سَوَاءٌ كَانَ وَلَوْ قَالَ إنْ شَتَمتُْك فِي الْمَسْجِدِ فَعَبْدِي حُرٌّ فَإِنَّهُ يعُْتَبَرُ فِي هَذَا كَوْنُ الشَّاتِمِ فِي الْمَسْجِدِ حَ
عْتَبَرُ فِيهِ مَكَانُ الْمَضْروُبِ واَلْمَقْتُولِ إنْ الْمَشتُْومُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ ضرََبتُْك أَوْ قَتَلْتُك فِي الْمَسْجِدِ يُ

يهِ مَكَانُ الْمَفْعُولِ ، وَمَا لَا أَثَرَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَنِثَ وإَِلَّا فَلَا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ لَهُ أَثَرٌ فِي الْمَفْعُولِ يعُْتَبَرُ فِ
 -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -لَا يُعْتبََرُ فِيهِ مَكَانُهُ بَلْ مَكَانُ الْفَاعِلِ وَعِلَّةُ هَذَا الْأَصْلِ تُذْكَرُ فِي الْجَامِعِ لَهُ يَظْهَرُ فِي الْمَفْعُولِ 

.  

مَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْحاَلِفِ وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْ) : فَصْلٌ ( 
ا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْحَالِفِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ بِطَلَاقِهِ وَعَتَاقِهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الرُّكْنِ ، أَمَّ

شَرْطُ جوََازِ الطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ فَهُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ بِهِمَا وَمَا لَا فَلَا ،  فَمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَكُلَّمَا هُوَ
  .وَسَنُبَيِّنُ جُمْلَةَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ 

  ) .وَأَمَّا ( 
أَنْ يَكُونَ أَمْرًا فِي الْمُسْتقَْبَلِ فَلَا يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِأَمْرٍ كَائِنٍ يَمِينًا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّرْطُ فَمِنْهَا 

الْحاَلِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ  بَلْ يَكُونُ تنَْجِيزًا حتََّى لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ فَوْقَنَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي
سْتَقْبَلٍ وَمرََضٍ ا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ مَرِيضَةٌ إذَا حِضْت أَوْ مرَِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى حيَْضٍ مُمَ

يَّنَتْ مَا يَحْدُثُ مِنْ هَذَا الْحيَْضِ مُسْتَقْبَلٍ وَهُوَ حَيْضٌ آخَرُ يُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ مرََضٌ آخَرُ لَا عَلَى الْحاَلِ ، فَإِنْ عَ
لْمرََضُ يزَْداَدُ ، وَمَا يَزِيدُ مِنْ هَذَا الْمَرَضِ فَهُوَ كَمَا نَوَى لِأَنَّ الْحيَْضَ ذُو أَجْزَاءٍ تَحْدُثُ حَالًا فَحَالًا ، وكََذَلِكَ ا



مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَيُصَدَّقُ ، فَإِنْ قَالَ فَإِنْ حِضْت غَدًا فَأَنْتِ  وَيَكُونُ ذَلِكَ حيَْضًا وَمرََضًا فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ فَقَدْ نَوَى
فَجْرُ مِنْ الْغَدِ بعَْدَ أَنْ تَكُونَ طَالِقٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حاَئِضٌ فَهَذَا عَلَى هَذِهِ الْحيَْضَةِ إذَا دَامَ الْحيَْضُ مِنْهَا إلَى أَنْ ينَْشَقَّ الْ

حَيْضَةٍ أُخْرَى فِي غَدٍ فَتَعَيَّنَ  لسَّاعَةُ تَمَامَ الثَّلَاثَةِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَلِمَ بِحَيْضِهَا اسْتَحَالَ أَنْ يَعْنِيَ بِيَمِينِهِ حُدُوثَتِلْكَ ا
السَّاعَةِ لِتَمَامِ الثَّلَاثَةِ أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْحَيْضَ إذَا انْقَطَعَ فِيمَا أَنَّهُ أَرَادَ اسْتِمرَْارَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ وَدوََامَهَا وإَِنَّمَا اُعْتُبِرَ بِتِلْكَ 

بَلٍ ويََدِينُ فِي الْقَضَاءِ ؛ دُونَهَا فَلَيْسَ بِحيَْضٍ فَلَا يُوجَدُ شَرْطُ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِحيَْضِهَا فَهُوَ عَلَى حيَْضٍ مُسْتَقْ
  .ذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحيَْضِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ حُدوُثَ الْحيَْضِ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْوُجُوهُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ إ

قَالَ حيِحًا فَوَكَذَلِكَ الْمَحْمُومُ إذَا قَالَ إنْ حَمِيت أَوْ الْمَصْدوُعُ إذَا قَالَ إنْ صُدِعَتْ وَكَذَلِكَ الرَّعَّافُ وَإِنْ كَانَ صَ
  إنْ صَحَّيْتَ فَامرَْأَتِي طَالِقٌ وَكَانَ صَحِيحًا حِينَ سَكَتَ طَلُقَتْ امرَْأَتُهُ وَهُوَ كَبَصِيرٍ قَالَ إنْ

يْرُ الْمَوْجوُدِ الثَّانِي غَأَبْصَرْتُ وكََسَمِيعٍ قَالَ إنْ سَمِعْتُ لِأَنَّ الصِّحَّةَ عَرَضٌ يَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَالْمَوْجُودُ فِي الزَّمَانِ 
لَا يُمْكِنُ شَرْطُ صِحَّةٍ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَقَدْ حَدَثَتْ لَهُ الصِّحَّةُ حِينَ مَا فَرَغَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ فَوُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ وَ

دُثُ عَقِيبَ الْكَلَامِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا قَالَ أُخرَْى فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَالْحَيْضِ وَالْمرََضِ فَتَقَعُ يَمِينُهُ عَلَى مَا يَحْ
كِبَةٌ أَوْ لَابِسَةٌ أَنَّهُ إذَا مَكَثَ لِامْرأََتِهِ إذَا قُمْتِ أَوْ قَعَدْتِ أَوْ رَكِبْتِ أَوْ لَبِسْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ أَوْ رَا

الدَّوَامَ  مِقْدَارَ مَا يقَْدِرُ عَلَى تَركِْهَا حنَِثَ وَكَذَلِكَ السُّكْنَى إذَا لَمْ يأَْخُذْ فِي النَّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ لِأَنَّسَاعَةً بَعْدَ الْيَمِينِ 
  .نَاوَلَهُ الاِسْمُ عَقِيبَ الْيَمِينِ فَيَحْنَثُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعاَلِ يُعنَْى بِهِ تَجَدُّدُ أَمْثَالِهَا يُسَمَّى بِاسْمِ هَذِهِ الْأَفْعاَلِ فَقَدْ وُجِدَ مَا تَ

ى دُخُولٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنْ نوََى وَأَمَّا الدُّخوُلُ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ داَخِلَةٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا عَلَ
خوُلَ هُوَ الاِنْفِصَالُ مِنْ خاَرِجٍ إلَى دَاخِلٍ وَهَذَا لَا يَحْتمَِلُ التَّجَدُّدَ فَلَا يَثْبُتُ الاِسْمُ فِي الَّذِي هُوَ فِيهِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الدُّ

  .حَالَةِ الْبَقَاءِ أَعنِْي الثَّانِيَ فِي زَمَانِ وُجُودِهِ 
دُّ الدُّخُولِ وَهُوَ الاِنْفِصاَلُ مِنْ دَاخِلٍ إلَى خاَرِجٍ وَأَنَّهُ لَا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهَا إنْ خرََجْتِ وَهِيَ خاَرِجَةٌ لِأَنَّ الْخُرُوجَ ضِ

وِهِمَا يوَُضِّحُ الْفَرْقَ أَنَّهُ يقَُالُ يَتَجَدَّدُ فِي الثَّانِي مِنْ زَمَانِ وُجُودِهِ فَلَا يَثْبُتُ الاِسْمُ بِخِلَافِ الْقيَِامِ وَالرُّكُوبِ واَللِّبْسِ ونََحْ
إرَادَةِ الْمُكْثِ ، مًا وَرَكِبْتُ يَوْمًا وَلَبِسْتُ يَوْمًا وَلَا يُقَالُ دَخَلْتُ الدَّارَ يَوْمًا وَلَا خرََجْتُ مِنْ الدَّارِ يَوْمًا عَلَى قُمْتُ يَوْ

تقَْبَلٍ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ ابتِْدَاءُ الْعُلُوقِ إذَا قَالَ لِلْحُبْلَى إذَا حَبِلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذَا يَقَعُ عَلَى حبََلٍ مُسْ -وَكَذَلِكَ الْحبََلُ 
  عُرْفًا

بَهُ بعَْدَ يَمِينِهِ يَحنَْثُ لِأَنَّ وَعَادَةً ، وَلَوْ قَالَ إنْ أَكَلْت أَوْ ضرََبْتُ فَهُوَ عَلَى الْحَادِثِ ، كُلُّ شَيْءٍ أَكَلَهُ بَعْدَ يَميِنِهِ أَوْ ضَرَ
  .الضَّرْبَ يَتَجَدَّدُ 

الِ الْحَلِفِ فَهِيَ رَ فِي الْأَصْلِ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ تَحِيضِي أَوْ مَا لَمْ تَحْبَلِي وَهِيَ حُبْلَى أَوْ حَائِضٌ فِي حَوَذَكَ
حبََلِ شرَْطَ الْبِرِّ فَمَا لَمْ يوُجَدْ طَالِقٌ حِينَ سَكَتَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حِينَ سَكَتَ لِأَنَّهُ جعََلَ حُدُوثَ الْحيَْضِ وَالْ
يَدِينُ فِي الْحبََلِ لِأَنَّ الْحَيْضَ عَقِيبَ الْيَمِينِ يَحْنَثُ وَإِنْ عَنَى بِهِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَيْضِ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا 

  .مِنْ أَجْزاَئِهِ بِاسْمِ الاِبتِْدَاءِ ، ذُو أَجزَْاءٍ فَجَازَ أَنْ يُسمََّى مَا يَحْدُثُ 
وَاَللَّهُ  -ياَدَةَ فَلَا يُصَدَّقُ أَصْلًا فَأَمَّا الْحَبَلُ فَلَيْسَ بِذِي أَجزَْاءٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْحيَْضَ يَزدَْادُ واَلْحبََلُ لَيْسَ بِمَعْنًى يَحْتمَِلُ الزِّ

  . -عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



فَإِنْ كَانَ مِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ متَُصَوَّرَ الْوُجوُدِ حَقِيقَةً لَا عَادَةَ هُوَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ ) وَمِنْهَا ( 
خِياَطِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ اجْتَمَعَ الضِّدَّانِ يَستَْحيِلُ وُجُودُهُ حَقِيقَةً لَا يَنْعَقِدُ كَمَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ ولََجَ الْجمََلُ فِي سَمِّ الْ

أْسًا كَمَا لَا يلَِجُ الْجمََلُ فِي سَمِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُذْكَرُ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ أَيْ طَلَاقُك أَمْرٌ لَا يَكُونُ أَصْلًا وَرَ
أَيْ لَا يَدْخُلُونَهَا } وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتََّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ { دَّانِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى الْخِيَاطِ وَلَا يَجْتَمِعُ الضِّ

وْ عَبْدُهُ حُرٌّ أَوْ قَالَ إنْ لَمْ رأَْسًا وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ فَامْرأََتُهُ طَالِقٌ أَ
جُمْلَةَ هَذَا وَتفَْصِيلَهُ وَمَا فِيهِ مِنْ  أَقْتُلْ فُلَانًا ولََا مَاءَ فِي الْكُوزِ وَفُلَانٌ مَيِّتٌ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا يَعْلَمُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرنَْا

بِذَلِكَ مِنْ الْمَساَئِلِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَحْلُوفِ الاِتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ وَمَا يَتَّصِلُ 
بِ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ لِكَ فِي كِتاَبِطَلَاقِهِ وَعَتَاقِهِ فَقِيَامُ الْمِلْكِ فِيهِ وَالْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ أَوْ إلَى سبََبِ الْمِلْكِ ، وَسَنُبَيِّنُ ذَ

  .وَنَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ 

اءِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْخَلَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وَهُوَ عَدَمُ إدْخَالِ الاِسْتِثْنَ) وَأَمَّا ( 
أَوْ  -تَعَالَى  -هُ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ الِاستِْثْنَاءَ أَبْطَلَ

لَّهِ تَعاَلَى أَوْ بِقُدْرَتِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ أَعاَنَنِي قَالَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ بِإِرَادَةِ اللَّهِ أَوْ بِقَضَاءِ ال
ى وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ الشَّيْءَ بَعْدَ اللَّهُ أَوْ بِمَعُونَةِ اللَّهِ وأََرَادَ بِهِ الاِسْتثِْنَاءَ يَكُونُ مُسْتَثْنِيًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَ

نَاءِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ ا يَحْتَمِلُ الْإِعَانَةَ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ فَيُجْعَلُ مَجاَزًا عَنْ الاِسْتِثْوُجُودِهِ لَ
  .وَنَوَى الِاستِْثْنَاءَ ،  -تَعَالَى  -إنْ يَسَّرَ اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ قَالَ بِتيَْسِيرِ اللَّهِ 

وْصوُلًا بِالْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ وَسَنَذْكُرُ شرََائِطَ صِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَنَذْكُرُ أَنَّ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ مَ
هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ  أَنْ لَا يَكُونَ بَينَْهُمَا فَاصِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَصْلُ لِضَروُرَةٍ وَعَلَى

ءَ اللَّهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتثِْنَاءُ فَلَا لِامْرأََتِهِ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَاعْلَمِي ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ قَالَ إنْ شَا
مُتقََدِّمَةُ فَيَصِيرُ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ الدَّارِ لِأَنَّ حَرْفَ الْفَاءِ حرَْفُ عَطْفٍ فَيَقْتَضِي تَعَلُّقَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الْتَطْلُقُ وَ

الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يوُجِبُ  الْكُلُّ كَلَامًا واَحِدًا فَلَا يَكُونُ فَاصِلًا ، وَإِنْ قَالَ اعْلَمِي ذَلِكَ أَوْ اذْهبَِي لَمْ يَصِحَّ
  .لَّقُ الطَّلَاقُ بِالْخُروُجِ تَعَلُّقَ الْمَذْكُورِ بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَصاَرَ كَلَامًا مُبْتَدَأً فَكَانَ فَاصِلًا قَاطِعًا لِلِاسْتثِْنَاءِ فَيَتَعَ

أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ لَا يَصِحَّ الاِسْتثِْنَاءُ وَيَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ  وَقَالَ الْقُدُورِيُّ وَيَنْبغَِي عَلَى قَوْلِ
  .فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، 

شَّرْطِ واَلْجَزَاءِ حاَئِلٌ ، فَإِذَا دَخَلَ لَمْ يَكُنْ يَميِنًا وَتَعْلِيقًا بَلْ يَكُونُ تنَْجِيزًا وَعَلَى هَذَا أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْنَ ال) وَمِنْهَا ( 
فِيهِ أَنَّ النِّدَاءَ أَنوَْاعٌ  الْكَلَامِ يَخْرُجُ إدْخاَلُ النِّدَاءِ فِي وَسَطِ الْكَلَامَيْنِ أَنَّهُ يَكُونُ فَاصِلًا مَانِعًا مِنْ التَّعْلِيقِ أَوَّلًا وَجُمْلَةُ

الْعَلَمِ بِأَنْ يَقُولَ يَا زيَْنَبُ أَوْ يَا ثَلَاثَةٌ نِدَاءٌ بِالْقَذْفِ بِأَنْ يَقُولَ يَا زَانِيَةُ ، وَنِدَاءٌ بِالطَّلَاقِ بِأَنْ يَقُولَ يَا طَالِقُ ، ونَِدَاءٌ بِ
اثَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ ذَكَرَ النِّدَاءَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَإِمَّا أَنْ ذَكَرَهُ فِي أَوْسَطِهِ عَمْرَةُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنوْاَعِ الثَّلَ

وُهُ وَإِمَّا أَنْ نَجَّزَ ارِ وَنَحْوَإِمَّا أَنْ ذَكَرَهُ فِي آخِرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ عُلِّقَ بِشَرْطٍ وَهُوَ دُخُولُ الدَّ
لتَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وَأَدْخَلَ فِيهِ الاِسْتثِْنَاءَ فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَمَّا النِّدَاءُ بِالْقَذْفِ إذَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ ا

  .تِهِ يَا زاَنِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ التَّعْلِيقِ ويََكُونُ قَذْفًا صَحيِحًا بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَ
أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّ قَوْلَهُ يَا زَانِيَةُ وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا لِلنِّدَاءِ لَكِنَّهُ وَصْفٌ لَهَا بِالزِّنَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِ



انِي مِنْ الْمُشْتَقُّ مِنْ مَعْنًى يَقْتَضِي وُجُودَ ذَلِكَ الْمَعنَْى لَا مَحَالَةَ كَسَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ الْمَعَ وَهُوَ الزِّنَا وَالِاسْمُ
فِهِ إيَّاهَا بِالزِّنَا ونَِسْبَةِ الزِّنَا إلَيْهَا الْمتَُحَرِّكِ وَالسَّاكِنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الِاسْمُ مَوْضُوعًا لِلنِّدَاءِ أَوْ غَيرِْهِ فَصَارَ بِوَصْ

ثُمَّ صَارَ مُعَلِّقًا طَلَاقَهَا  قَاذِفًا لَهَا بِالزِّنَا وَهِيَ زوَْجَتُهُ وَمُوجَبُ قَذْفِ الزَّوْجاَتِ اللِّعَانُ عِنْدَ اسْتِجْماَعِ شَراَئِطِ اللِّعَانِ
خَاطَبَهَا  قٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ وَهَذَا لأَِنَّهُ نَادَاهَا لتَِتَنَبَّهَ لِسَمَاعِ كَلَامِهِ فَلَمَّا تَنَبَّهَتْبِدُخُولِ الدَّارِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِ

  بِالْيَمِينِ وَهِيَ تَعْلِيقُ

للَّهُ تَعَالَى صَارَ قَاذِفًا لِمَا قُلْنَا وَلَا يقََعُ الطَّلَاقُ لِدُخوُلِ طَلَاقِهَا بِدُخُولِ الدَّارِ وكََذَا لَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ ا
  .الاِسْتِثْنَاءِ فِيهِ 

فَهَا بِالطَّلَاقِ  يَا طَالِقُ لأَِنَّهُ وَصَوَلَوْ بَدَأَ بِالنِّدَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ
خُولِ الدَّارِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي فَيَقْتَضِي تقََدُّمَ ثُبوُتِ الطَّلَاقِ عَلَى وَصْفِهِ إيَّاهَا لِضَروُرَةِ صِحَّةِ الْوَصْفِ وَتَعَلُّقِ طَلَاقٍ آخَرَ بِدُ

يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ يَا طَالِقُ ولََمْ يَقَعْ الثَّانِي  -تَعَالَى  -اللَّهُ  الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا طَالِقُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ
لَاقُ لدَّارَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَتَعَلَّقَ الطَّلِدُخُولِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ بَدَأَ بِالنِّدَاءِ بِالْعَلَمِ فَقَالَ يَا عَمْرَةُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت ا

  .ولِ بِالدُّخوُلِ لأَِنَّهُ بِنِداَئِهِ إيَّاهَا بِالْعَلَمِ نبََّهَهَا عَلَى سَماَعِ كَلَامِهِ ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالدُّخُ
رْنَا ، هَذَا إذَا بَدَأَ بِالنِّدَاءِ إمَّا لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَ -تَعَالَى  -وَكَذَا لَوْ قَالَ يَا عَمْرَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَا عَمْرَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

  .بِالْقَذْفِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَلَمِ ، 
روََى  نِيَةُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، فَقَدْفَأَمَّا إذَا أَتَى بِالنِّدَاءِ فِي وَسَطِ الْكَلَامِ فِي التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَا
يَجِبُ اللِّعَانُ ، وَكَانَ أَبُو ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاصِلًا وَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ الدَّارِ ويََصِيرُ قَاذِفًا وَ

  .يُوسُفَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ رَجَعَ 
  .ا يَصِيرُ قَاذِفًا حتََّى لَا يَجِبَ اللِّعَانُ وَقَالَ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْحاَلِ وَلَ

شَّرْطِ واَلْجَزَاءِ مَانِعًا مِنْ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ بِدُخُولِ الدَّارِ وَلَا يَصِيرُ النِّدَاءُ فَاصِلًا بَيْنَ ال
  .جِبُ اللِّعَانُ التَّعْلِيقِ ، وَلَا يَصِيرُ قَاذِفًا وَلَا يَ

  مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ قَوْلُهُ الْأَخِيرُ ، وَماَ: قَالَ الْمَشَايِخُ 

قَ الْقَذْفُ وَبَطَلَ حَنِيفَةَ تَعَلَّذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَحَصَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْواَلٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي 
قَ للِْحَالِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي فِي نَفْسِهِ وَتَعَلَّقَ الطَّلَاقُ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَذْفُ بَلْ تَحَقَّ

  .طَّلَاقُ بَلْ تنََجَّزَ يُوسُفَ تَعَلَّقَ الْقَذْفُ فَبطََلَ فِي نَفْسِهِ ولََمْ يَتَعَلَّقْ ال
فَ بِالشَّرْطِ ، قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ قَوْلَهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ عَقِيبَ قَوْلِهِ يَا زاَنِيَةُ فَقَدْ عَلَّقَ الْقَذْ) وَجْهُ ( 

ا كَقَوْلِهِ قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ أَنَّهُ وَصفََهَا بِالْقِيَامِ واَلْقُعُودِ وَوَصْفُ وَالْقَذْفُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لأَِنَّهُ وَصْفُ الشَّخْصِ بِالزِّنَ
كُونَ صَادِقًا عِنْدَ وُجوُدِهِ كَاذِباً الشَّيْءِ بِصِفَةٍ يَكُونُ إخْباَرًا عَنْ وُجُودِ الصِّفَةِ فِيهِ واَلْإِخْبَارُ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ حَتَّى يَ

 حَائِلًا بَيْنَ الشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ نْدَ عَدَمِهِ أَوْ مُخبِْرًا عِنْدَ وُجُودِهِ غَيْرَ مُخْبِرٍ عِنْدَ عَدَمِهِ ، وإَِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ صاَرَ لَغوًْا فَصَارَعِ
الْقَذْفِ بِالشَّرْطِ وَمَنْ قَصَدَ تَعْلِيقَ شَيْءٍ بِشَرْطٍ لَا يَكُونُ فَيَنْزِلُ الْجَزَاءُ ، لَكِنْ مَعَ هَذَا لَا يَصِيرُ قَاذِفًا لِأَنَّهُ قَصَدَ تَعْلِيقَ 

تَعَلَّقْ بِهِ حَتَّى يَنزِْلَ عِنْدَ وُجُودِهِ مُثْبِتًا لَهُ فِي الْحَالِ فَلَمْ يَصِرْ قَاذِفًا ، وَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَصِيرُ قَاذِفًا أَيْضًا لأَِنَّهُ لَمْ يَ
.  
يرُ لَغوًْا لأَِنَّهُ لِتَأْكِيدِ مَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ قَوْلَهُ يَا زَانِيَةُ وإَِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ وَلَكِنَّهُ مَعَ هَذَا لَا يَصِ) هُ وَجْ( 



تَحَقَ بِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ يَا زاَنِيَةُ إنْ دَخَلْت الْخِطَابِ الْمَوْجُودِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَصاَرَ مُؤَكِّدًا لِبَابِ الْخِطَابِ فَالْ
الِقٌ يَا عَمْرَةُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ الدَّارَ طَالِقٌ فَتَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِالدُّخوُلِ وَبقَِيَ الْقَذْفُ متَُحَقِّقًا أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَ

  .وَلَمْ يَصِرْ قَوْلُهُ يَا عَمْرَةُ فَاصِلًا كَذَا هَهُنَا صَحَّ التَّعْلِيقُ ؟ 
)  

رَ إنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ قَدْ صَحَّ لِمَا مَرَّ فِي كَلَامِ مُحَمَّدٍ واَلْقَذْفُ لَمْ يتََحَقَّقْ لِأَنَّهُ ذَكَ: قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ 
 ، فُ متََى عُلِّقَ بِالشَّرْطِ لَا يقَْصِدُ الْإِنْسَانُ تَحقِْيقَهُ لِلْحاَلِ واَلِيًا بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ عَلَى مَا مَرَّعَقِيبَهُ الشَّرْطَ ، واَلْقَذْ

فَعَلْت كَذَا فَامرَْأَتُهُ  وَكَانَ الْقَاضِي الْجَلِيلُ يَقُولُ تَعْلِيقُ الْقَذْفِ بِالشَّرْطِ يَكُونُ تَبْعِيدًا لِلْقَذْفِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ إنْ
 الِاتِّصَافِ بِالزِّنَا عَنْ أُمِّهِ وَامرَْأَتِهِ وَبِمثِْلِ زاَنِيَةٌ أَوْ أُمُّهُ زَانِيَةٌ يرُِيدُ بِذَلِكَ تَبْعيِدَ الْفِعْلِ وَلَنْ يَتَحَقَّقَ تَبْعِيدُ الْفعِْلِ إلَّا بِتَبعِْيدِ

وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ  -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -دُونَ الْوَصْفِ بِالزِّنَا وَإِلْحاَقِ الْعَارِ بِهِ  هَذَا يَحْصُلُ الْوَصْفُ بِالْإِحْصَانِ
طَالِقٌ يَا طَالِقُ إنْ  قَالَ أَنْتِطَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَلَوْ كَانَ النِّدَاءُ بِالطَّلَاقِ بِأَنْ 
هَذَا وبََيْنَ النِّدَاءِ بِالزِّنَا بِقَوْلِهِ  دَخَلْت الدَّارَ هَذَا أَيْضًا عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يفَُرِّقُ بَيْنَ

وْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِدُخُولِ الدَّارِ وَيَصِيرُ كَقَوْلِهِ يَا طَالِقُ فَاصِلًا ، وَوَجْهُ يَا زاَنِيَةُ وَيَقُولُ يَقَعُ الطَّلَاقُ مُنَجَّزًا بِقَ
إيقَاعٍ مِنْ غَيْرِ  قُ إيقَاعًا عَقِيبَالْفَرْقِ أَنَّ قَوْلَهُ يَا طَالِقُ وَإِنْ كَانَ نِدَاءً فَهُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ فَكَانَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ يَا طَالِ

تَنْجِيزًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ يَا زَانِيَةُ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَالشَّرْطُ اتَّصَلَ بِآخِرِ الْإِيقَاعَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَبقَِيَ الْأَوَّلُ 
لَا إيقَاعٌ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ فَلَمْ يَصِرْ حَائِلًا فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَعَلُّقِ الشَّرْطِ بِالْجزََاءِ  فَإِنَّهُ نِدَاءٌ وَتَأْكيِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَاءِ الْخطَِابِ

  حنَِيفَةَفَرْقُ لأَِبِي ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ هَذَا أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ بَيْنهَُمْ واَلْ

 أَنْتِ طَالِقٌ يَا عَمْرَةُ إنْ دَخَلْت بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ النِّدَاءُ بِالْعَلَمِ بِأَنْ قَالَ
وسُفَ يَحْتاَجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ يَا زاَنِيَةُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّارَ فَهَهُنَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ وَأَبُو يُ

  .فَاصِلًا قَوْلَهُ يَا عَمْرَةُ لَا يُفيِدُ إلَّا مَا يُفيِدُهُ قَوْلُهُ أَنْتِ فَكَانَ تَأْكِيدًا لَهُ فَالْتَحَقَ بِهِ فَلَمْ يَصِرْ 
ا حُكْمٌ وَهُوَ الْحَدُّ ا زَانِيَةُ فَفِيهِ زِيَادَةُ أَمْرٍ لَا تُفِيدُهُ تَاءُ الْخِطَابِ وَهُوَ إثْبَاتُ وَصْفِ الزِّنَا وَيَتَعَلَّقُ بِهِ شَرْعًقَوْلُهُ يَ) وَأَمَّا ( 

بِ فَكَانَ مُعْتَبرًَا فِي نَفْسِهِ فَلَمْ يَصِرْ مُلْتَحقًِا أَوْ اللِّعَانُ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ تَكْرَارًا لِلتَّاءِ الْمَوْضُوعَةِ للِْخِطَا
  .بِتَاءِ الْخِطَابِ فَبَقِيَ فَاصِلًا ، 

هَذَا إذَا أَتَى  عُ الطَّلَاقُ لِمَا مَرَّ ،فَأَمَّا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِخِلَافِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَا عَمْرَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَقَ
  .بِالنِّدَاءِ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ أَوْ وَسَطِهِ ، 

رَ يَا زَانِيَةُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَتَعَلَّقُ فَأَمَّا إذَا أَتَى بِهِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ أَمَّا فِي النِّدَاءِ بِالزِّنَا بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّا
طٌ لِيُقَالَ أَنَّهُ قَصَدَ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالدُّخُولِ ثُمَّ نَادَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَصاَرَ قَاذِفًا وَلَمْ يُوجَدْ بَعْدَ الْقَذْفِ شرَْ بِالدُّخوُلِ

  .تَعْلِيقَ الْقَذْفِ بَعْدَ تَحقِْيقِهِ 
انِيَةُ بطََلَ الطَّلَاقُ وتََحَقَّقَ الْقَذْفُ ، وَفِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ يَا وَكَذَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا زَ

  .وْلِهِ يَا طَالِقُ طَالِقُ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِالدُّخُولِ وَوَقَعَ بِقَوْلِهِ يَا طَالِقُ طَلَاقٌ لِدُخوُلِ الشَّرْطِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ قَ
  .ا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا طَالِقُ وَكَذَ

   نَادَاهَا وَنبََّهَهاَوَكَذَا قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ يَا عَمْرَةُ ، فَهَذَا رَجُلٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخوُلِ الدَّارِ ثُمَّ



  .صَحَّ التَّعْلِيقُ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ يَا عَمْرَةُ لَا يقََعُ شَيْءٌ لِمَا مَرَّ بِالنِّدَاءِ عَلَى الْيَمِينِ وَالْخِطَابِ فَ
  .قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

  .لَا لِعَانَ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ يَا زاَنِيَةُ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ وَلَا حَدَّ وَ
يْرِ الْمَدْخوُلِ بِهَا لِأَنَّ قَوْلَهُ يَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَبُو حَنِيفَةَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَ

ثًا وَبَيْنَ أَصْلِ الْإِيقَاعِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِذَا لَمْ يَفْصِلْ فَيُوقَفْ زاَنِيَةُ نِدَاءٌ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْعَدَدِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثَلَا
لَهُ يَا إنَّ قَوْ: وأََبُو يوُسُفَ يَقُولُ  الْوُقُوعُ عَلَى آخِرِ الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثَلَاثًا فَتَبِينُ فَلَا يُمْكِنُ إلْحاَقُ اللِّعَانِ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ
يَ أَجْنَبِيَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَيَلْغُو زاَنِيَةُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْإِيقَاعِ وَالْعَدَدِ فَباَنَتْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَصَادَفَهَا قَوْلُهُ يَا زَانِيَةُ وهَِ

ولَ بِهَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ يَا زَانِيَةُ ثَلَاثًا أَنَّهَا تَبِينُ بِثَلَاثٍ وَلَا حَدَّ وَلَا قَوْلُهُ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَدْخُ
أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ فَقيِلَ لَهُ  هُ لَوْ قَالَ لَهَالِعَانَ لأَِنَّا وَإِنْ اعْتبََرْنَا قَوْلَهُ يَا زَانِيَةُ فَاصِلًا فَإِنَّهُ لَا يَمنَْعُ إلْحاَقَ الثَّلَاثِ بِهِ ، فَإِنَّ

  .ثَلَاثًا فَكَذَا إذَا فُصِلَ بِقَوْلِهِ يَا زاَنِيَةُ : كَمْ ؟ فَقَالَ 
دَّارَ فَمَاتَتْ الِقٌ إنْ دَخَلْت الوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ إذَا قَالَ لَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ قَالَ أَنْتِ طَ

إذَا قُرِنَ بِالتَّطْلِيقِ كَانَ الْوَاقِعُ هُوَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَهَذَا بَاطِلٌ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ لِأَنَّ الْعَدَدَ 
لَاقِ عَلَيْهَا ، وَالشَّرْطُ إذَا لَحِقَ بِآخِرِ الْكَلَامِ يَتَوَقَّفُ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى الْعَدَدَ وَهِيَ عِنْدَ ذَلِكَ لَيْسَتْ بِمَحَلٍّ لِوُقُوعِ الطَّ

  آخِرِهِ وَلَا يُفْصَلُ آخِرُ الْكَلَامِ عَنْ أَوَّلِهِ وَقَدْ

  .حَصَلَ آخِرُ الْكَلَامِ وَهِيَ أَجْنبَِيَّةٌ 
فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ يَا عَمْرَةُ فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَا عَمْرَةُ نِدَاءٌ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا  وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا عَمْرَةُ

  . -أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -عَدَدٍ يَتَوَقَّفُ الْوُقُوعُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ وَاَللَّهُ 

أَنَّ  هِ الْيَمِينِ فَحُكْمهَُا وَاحِدٌ وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ أَوْ الْعتََاقِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَتَبَيَّنَوَأَمَّا حُكْمُ هَذِ) : فَصْلٌ ( 
تِي تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلَاقُ وَالْعتََاقُ حُكْمَ هَذِهِ الْيَمِينِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ ، ثُمَّ نُبَيِّنُ أَعيَْانَ الشُّرُوطِ الَّ

اقُ وَالْعَتَاقُ وَإِلَّا فَلَا ، عَلَى التَّفْصِيلِ ، وَمَعنَْى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى إذَا وُجِدَ ذَلِكَ الْمَعْنَى يُوجَدُ الشَّرْطُ فَيَقَعُ الطَّلَ
وَهُوَ إيقَاعُ  -واَلْعَتاَقِ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بِالشَّرْطِ وَمَعْنَى تَعْلِيقِهِمَا بِالشَّرْطِ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْيَمِينَ بِالطَّلَاقِ

ائِطِهِ لَا بُدَّ مِنْ لَا يُعْقَلُ لَهُ مَعنًْى آخَرُ ، فَإِذَا وُجِدَ رُكْنُ الْإِيقَاعِ مَعَ شرََ -الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ فِي زَمَانِ مَا بعَْدَ الشَّرْطِ 
  .الْوُقُوعِ عِنْدَ الشَّرْطِ 

مِ الْأَصْلِيِّ لِأَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ فَأَمَّا عَدَمُ الْوُقُوعِ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ فَلَيْسَ حُكْمُ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ عِنْدَنَا بَلْ هُوَ حُكْمُ الْعَدَ
بُوتُ عَلَى حَسْبِ الْإِثْبَاتِ ، واَلْحَالِفُ لَمْ يثُْبِتْ إلَّا بَعْدَ الشَّرْطِ فَبَقِيَ حُكْمُهُ بَاقِيًا عَلَى يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ ، وَالثُّ

مَّ الشَّرْطُ إنْ طِ فَقَطْ ثُأَصْلِ الْعَدَمِ لَا أَنْ يَكُونَ الْعَدَمُ مُوجِبَ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ بَلْ مُوجِبُهُ الْوُقُوعُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْ
لِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت كَانَ شَيْئًا واَحِدًا يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ وُجُودِهِ بِأَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَا

هُ وَسوََاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُعَيَّنًا أَوْ مُبْهَمًا بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ هَذِهِ الدَّارَ يَسْتَوِي فِيهِ تقَْدِيمُ الشَّرْطِ فِي الذِّكْرِ وَتأَْخِيرُ
وَسَطَ الْجزََاءِ بِأَنْ قَالَ إنْ  الدَّارَ أَوْ هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ

لٍ عَلَى حِياَلِهِ شرَْطًا هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ هَهُنَا تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَصاَرَ كُلُّ فِعْ دَخَلْت
  فَأَيُّهُمَا وُجِدَ



خَلْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَخَلْت هَذِهِ سوََاءٌ أَخَّرَ الشَّرْطَ أَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَعَادَ الْفعِْلَ مَعَ آخَرِ بِأَنْ قَالَ إنْ دَ
  .قَدَّمَهُ أَوْ وَسَّطَهُ 

 عَبْدِي حُرٌّ أَنَّ الْيَمِينَوَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ فَ
لِأَنَّهُ جعََلَ شرَْطَ حِنْثِهِ دُخُولَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ ويََدْخُلَ الثَّالِثَةَ فَأَيِّ الْأُولَيَيْنِ دَخَلَ وَدَخَلَ الثَّالِثَةَ حَنِثَ 

لِمَةٍ أَوْ فَيَتَنَاوَلُ إحْدَاهُمَا ثُمَّ جَمَعَ دُخوُلَ الثَّالِثَةِ إلَى إحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَدُخُولَ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ إحْدَى الْأُولَيَيْنِ بِكَ
 مَعَ دُخوُلِ إحْدَى دُخُولِ إحْدَاهُمَا لوُِجُودِ حرَْفِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ فَصَارَ دُخُولُ الثَّالِثَةِ

  .فَإِذَا وُجِدَ حِنْثُ هَذَا إذَا أَدْخَلَ كَلِمَةَ أَوْ بَيْنَ شَرْطَيْنِ فِي يَمِينٍ واَحِدَةٍ الْأُولَيَيْنِ شرَْطًا واَحِدًا 
أَنْتِ  وسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِفَأَمَّا إذَا أَدْخَلَهَا بَيْنَ إيقَاعٍ وَيَمِينٍ أَوْ بَيْنَ يَمِينَيْنِ كَمَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ وَبِشْرٌ عَنْ أَبِي يُ
مِينِهِ وَبطََلَ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ خيََّرَ نَفْسَهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ وَاَللَّهِ لَأَضْرِبَن هَذَا الْخاَدِمَ الْيَوْمَ فَضرََبَ الْخاَدِمَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَدْ بَرَّ فِي يَ

حَدُهُمَا انْتفََى الْآخَرُ فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَ الْخَادِمَ فَقَدْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ الضَّرْبِ فِي الْيَوْمِ فَإِذَا وُجِدَ أَ
لْمُبْهَمُ حَنِثَ فِي أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ احَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَيُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الْيَمِينَ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ 
طَلَتْ الْيَمِينُ لأَِنَّهُ خَيَّرَ نَفْسَهُ بَيْنَ فَكَانَ إلَيْهِ التَّعْيِينُ فَإِنْ قَالَ فِي الْيَوْمِ قَبْلَ مُضِيِّهِ قَدْ اخْترَْتُ أَنْ أُوقِعَ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ وَبَ

يَمِينُ وَلَوْ قَالَ قَدْ اخْترَْتُ الْتِزَامَ الْيَمِينِ وَأَبْطَلْتِ الطَّلَاقَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا الْإِيقَاعِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ فَإِذَا أَوْقَعَ فَقَدْ سَقَطَتْ الْ
  يَبْطُلُ حَتَّى

ينَ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَجِبُ لُ الْيَمِلَوْ مَضَى الْيَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَضرِْبَ الْخَادِمَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ اخْتيَِارَ الْتزَِامِ الْيَمِينِ لَا يُبطِْ
  .عَلَى الْإِنْسَانِ بِالاِلْتزَِامِ حَتَّى يَبْطُلَ بِالِاختِْيَارِ فَبَقِيَتْ الْيَمِينُ عَلَى حاَلِهَا 

أَنْ يَضرِْبَهَا فَقَدْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ  وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ واََللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ فُلَانَةَ فَمَاتَتْ فُلَانَةُ قَبْلَ
ى الْيَمِينَيْنِ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ إنْ شَاءَ أَلْزَمَ نَفْسَهُ الطَّلَاقَ وَإِنْ شَاءَ الْكَفَّارَةَ لِأَنَّ شَرْطَ الْبِرِّ فَاتَ بِمَوْتهَِا فَحَنِثَ فِي إحْدَ

عُ وفُ عَلَى ضَرْبِهَا حَيَّةً فَقَدْ وَقَعَ الْحنِْثُ عَلَى الرَّجُلِ وَالطَّلَاقُ وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يبَُيِّنَ فَلَا يَقَهُوَ الْمَيِّتَ واَلْمَحْلُ
قَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ وَلَا يُجبِْرُهُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَهَا الْمِيراَثُ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الطَّلَاقِ واَلْتزَِامِ الْكَفَّارَةِ لَا يَ

عَلَى إلْزَامِهِ ولََكِنْ يَلْزَمُهُ فِيمَا الْحَاكِمُ عَلَى الْبيََانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ الْكَفَّارَةُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ فَلَا يَقْدِرُ الْحَاكِمُ 
بَيِّنَ انَ بَدَلَ الْكَفَّارَةِ طَلَاقُ أُخْرَى فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ هَذِهِ فَههَُنَا يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ حتََّى يُبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ كَ

عُمْرَةٌ لَمْ يُجْبِرْهُ الْحَاكِمُ عَلَى  لِأَنَّ الْوَاقِعَ طَلَاقٌ وَإِنَّهُ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ
 ثَلَاثًا أَوْ فُلَانَةُ عَلَيَّ حرََامٌ يَعْنِي الاِخْتِياَرِ إنَّمَا يُفْتِي فِي الْوُقُوعِ أَنْ يُوقِعَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيُبْطِلَ الْأُخْرَى ، ولََوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ

ى أَنْ يُسْقِطَ يرَ الْفَتْوَى ولََا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَالْيَمِينَ فَإِنَّهُ يُخيََّرُ تَخْيِ
كْمٍ وَيُقَالُ لَهُ أَوْقِعْ طَلَاقَ الْإِيلَاءِ عَلَى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكَفَّارَةِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَقْرَبَ يُخَيَّرُ تَخْيِيرَ حُ

  الَّتِي

  .اهُمَا فَخُيِّرَ فِيهِ تَخْيِيرَ الْحَاكِمِ حَرَّمْتَ أَوْ طَلَاقَ الْكَلَامِ عَلَى الَّتِي تَكَلَّمْتَ بِطَلَاقِهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ عَلَى إحْدَ
 كَلِمَةَ أَوْ الْجَامِعِ إذَا قَالَ واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ فَإِنْ دَخَلَ إحْداَهُمَا حَنِثَ لِأَنَّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي

  .} طِعْ مِنهُْمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَلَا تُ{ : إذَا دَخَلَتْ بَيْنَ شيَْئَيْنِ تَنَاوَلَتْ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى الاِنْفِراَدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 



لْأُولَى حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا ولََمْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ أَبَدًا أَوْ لَأَدْخُلَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخرَْى الْيَوْمَ فَإِنْ دَخَلَ ا
نِثَ لِأَنَّهُ خَيَّرَ نفَْسَهُ فِي الْيَمِينِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ الْأُولَى أَوْ يَدْخُلَ الْأُخْرَى فِي الْيَوْمِ يَدْخُلْ الْأُخْرَى حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ حَ

ةَ فِي نوََادِرِهِ  سِمَاعَفَإِنْ دَخَلَ الْأُخْرَى فِي الْيَوْمِ بَرَّ فِي يَميِنِهِ وَإِنْ مَضَى الْيَوْمُ حَنِثَ فِي إحْدَى الْيَميِنَيْنِ قَالَ ابْنُ
الْيَوْمَ دَخَلَ هَذِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ  سَمِعْتُ مُحَمَّدًا قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عبَْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا

وَصَلَ هَذَا الْكَلَامِ أَوْ فَصَلَهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ الْأُولَى الْيَوْمَ حَنِثَ  لَيْسَ هَذَا بِاسْتثِْنَاءٍ وَالْيَمِينُ عَلَى حَالِهَا وَلَا أُبَالِي
انَ هَذَا إذَا كَ -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَيْسَ بِلَفْظِ تَخْيِيرٍ فَبَقِيَتْ الْيَمِينُ الْأُولَى بِحَالهَِا 

لَّا عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ الشَّرْطُ شيَْئًا واَحِدًا فَإِنْ كَانَ شَيْئَيْنِ بِأَنْ عَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ لَا يَنزِْلُ إ
  .صُنْعِهِ  لِأَنَّهُ عَلَّقَهُمَا بِهِمَا فَلَوْ نَزَلَ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا لَنَزَلَ مِنْ غَيْرِ

أَنْ قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْت هَذِهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ سوََاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الْجزََاءِ فِي الذِّكْرِ أَوْ أَخَّرَهُمَا أَوْ وَسَّطَ الْجزََاءَ بِ
ذِهِ الدَّارَ وَهَذِهِ الدَّارَ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ الدَّارَ وَهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَ

عَلَى الْجَزَاءِ أَوْ أَخَّرَهُمَا عَنْهُ طَالِقٌ وَهَذِهِ الدَّارَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا عِنْدَ دُخوُلِ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا أَمَّا إذَا قَدَّمَ الشَّرطَْيْنِ 
بيَْنَهُمَا بِلَفْظِ الْجَمعِْ  هُ جَمَعَ بَيْنَ الشَّرطَْيْنِ بِحَرْفِ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَوْ جَمَعَفَلِأَنَّ

  بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ

قْدِيمُ الشَّرطَْيْنِ اتَيْنِ الدَّارَيْنِ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ إلَّا عِنْدَ دُخوُلِ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا كَذَا هَذَا وَإِنَّمَا اسْتَوَى فِيهِ تَدَخَلْت هَ
يرُ فِيهِ سَوَاءً وَأَمَّا إذَا وَسَّطَ الْجزََاءَ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ وَتَأْخِيرُهُمَا لِأَنَّ الْجزََاءَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ كَيْفَمَا كَانَ فَكَانَ التَّقْدِيمُ واَلتَّأْخِ

الشَّرْطِ ، وَكَذَلِكَ  يُعْطَفُ عَلَى جِنْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ عَطْفُ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ فَيُجعَْلُ مَعْطُوفًا عَلَى
اءِ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ إذَا كَانَ الْعَطْفُ بِحَرْفِ الْفَ

قَعُ الطَّلَاقُ إلَّا عِنْدَ دُخوُلِ ولََا يَالدَّارَ فَهَذِهِ الدَّارَ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذِهِ الدَّارَ فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ 
ارَيْنِ وَهَهُنَا يرَُاعَى وَهُوَ أَنْ هَذَيْنِ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ لَا يرَُاعَى التَّرْتِيبُ فِي دُخوُلِ الدَّ

لَى وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ الْوَاوَ واَلْفَاءَ وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا حَرْفَ تَدْخُلَ الدَّارَ الثَّانِيَةَ بعَْدَ دُخوُلِهَا الْأُو
لَزِمَ مُرَاعَاةُ  عْقيِبِ لِذَلِكَعَطْفٍ وَجَمْعٍ لَكِنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَالْفَاءَ للِْجَمْعِ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ الْجَمْعُ عَلَى سبَِيلِ التَّ

  .التَّرْتِيبِ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ 
قٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَطْفُ بِكَلِمَةِ ثُمَّ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِ

هُ هِ الدَّارَ أَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ هَذِهِ الدَّارَ فَهَذِهِ وَالْفَاءُ سوََاءٌ فِي أَنَّدَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ هَذِ
ارِ الثَّانِيَةِ مُتَراَخِيًا عَنْ يُرَاعَى التَّرْتيِبُ فِي الدُّخوُلِ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ هَهُنَا لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ دُخوُلُ الدَّ
  دُونِ الْفعِْلِ فَإِنْ كُرِّرَ معََدُخُولِ الْأُولَى لِأَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ لِلتَّرتِْيبِ واَلتَّعْقِيبِ مَعَ التَّراَخِي هَذَا إذَا كُرِّرَ حَرْفُ الْعَطْفِ بِ

ذِهِ الدَّارَ وَدَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الْفعِْلِ فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ بِأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت هَ
وَاوَ للِْجَمْعِ الْمُطْلَقِ هَذِهِ الدَّارَ وَدَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَهَذَا وَمَا إذَا كُرِّرَ حَرْفُ الْعَطْفِ بِدُونِ الْفعِْلِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْ

نْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ تَضِي اجْتِماَعَ الشَّرْطَيْنِ فَيَسْتَوِي فِيهِ إعَادَةُ الْفعِْلِ وَعَدَمُ الْإِعَادَةِ وَإِنْ كَانَتْ بِالْفَاءِ فَقَالَ إفَيَقْ
ارَ فَدَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى فَقَدْ فَدَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخْرَى فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّ

ي الْأَوَّلِ يقََعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَاءِ وبََيْنَ الْوَاوِ فِي هَذِهِ الْأَوْجُهِ فَقَالَ فِ
التَّرْتِيبِ ، وَفِي الثَّانِي لَا يَقَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ بِالْفَاءِ آخِرًا حَتَّى لَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ دُخُولِ الدَّارَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةِ 



  .الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْأُولَى ثُمَّ دَخَلَتْ الْأُولَى لَا يَحْنَثُ 
عَ الْمُطْلَقَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّرتِْيبِ واَلْفَاءَ تَقْتَضِي التَّعْقِيبَ فَيَسْتَدعِْي وَوَجْهُ الْفَرْقِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَاوَ تَقْتَضِي الْجمَْ

إنْ الَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامرَْأَتِهِ تَأَخُّرَ الْفعِْلِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا زِيَادَةَ تَفْصيِلٍ فَقَ
انٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا فَدَخَلَتْ دَخَلْت داَرَ فُلَانٍ فَدَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ولََمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَدَخَلَتْ داَرَ فُلَ

دِ الْيَمِينِ فَإِنَّمَا يَصِيرُ حَالِفًا حِينَ دَخَلَتْ الدَّارَ الْأُولَى وَلَا الدَّارَ الثَّانِيَةَ لَمْ تَطْلُقْ كَأَنَّهُ جعََلَ دُخُولَ داَرِ فُلَانٍ شَرْطًا لِانْعِقَا
رَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ امرَْأَتُهُ لِمَ لَمْ مِلْكَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَصِيرُ حَالفًِا بِطَلَاقِ امْرأََةٍ لَا يَمْلِكُهَا فَلَا تَطْلُقُ وَإِنْ دَخَلَتْ الدَّا

  لَهُ إذَا غَشِيتعَقِدْ الْيَمِينُ ؟ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مثِْلُ هَذِهِ فِي مَسأَْلَةٍ أُخْرَى فَقَالَ إذَا قَالَ لِامرَْأَتَيْنِ تَنْ

يْهِ الْيَمِينُ فِي الثَّانِيَةِ إذَا غَشِيَ هَذِهِ فَإِذَا غَشيِت هَذِهِ الْأُخْرَى فَعَبْدِي حُرٌّ فَلَيْسَ الْحَلِفُ عَلَى الْأُولَى إنَّمَا تَنْعَقِدُ عَلَ
وَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ جعََلَ الْأُولَى ويََكُونُ مُوليًِا مِنْ الثَّانِيَةِ إذَا غَشِيَ الْأُولَى ، وَالْفَاءُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ لَا تُشْبِهُ الْوَا

  .ينِ فِي الثَّانِيَةِ غِشْيَانَ الْأُولَى شَرطًْا لِانْعقَِادِ الْيَمِ

أَوْ وَسَّطَ الْجَزَاءَ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ 
أَيَّ الدَّارَيْنِ دَخَلَتْ طَلُقَتْ : ارَ فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ ومَُحَمَّدًا قَالَا إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّ

لَمْ يَكُنْ عَطْفًا عَلَى الْأُولَى وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ وَلَا تَطْلُقُ بِدُخُولِ الدَّارِ الْأُخرَْى لِأَنَّهُ لَمَّا أَعَادَ حَرْفَ الشَّرْطِ مَعَ الْفعِْلِ فَ
 لِأَنَّ جزََاءَ الثَّانِي رْط بَلْ صاَرَ ذَلِكَ يَمِينًا أُخْرَى أُضْمِرَ فِيهَا الْجَزَاءُ فَأَيُّهُمَا وُجِدَ نَزَلَ الْجَزَاءُ واَنْحَلَّتْ الْيَمِينُفِي الشَّ

دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ  لَمْ يَبْقَ وَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الْجزََاءِ فَقَالَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَإِنْ
  . حَتَّى تَدْخُلَ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ

أَيَّ الدَّارَيْنِ : ى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ سوََّى بَيْنَ ذَلِكَ فَقَالَ وَقَالَ هُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَروََ
  .دَخَلَتْ طَلُقَتْ كَمَا فِي الْأُولَى 

مِينٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا عَطَفَ الشَّرْطَ عَلَى الشَّرْطِ قَبْلَ الْجَزَاءِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا يَ
ت هَذِهِ الدَّارَ يَكُونُ شرَْطًا عَلَى وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَيْسَ بِتَامٍّ لأَِنَّهُ لَا جَزَاءَ لَهُ فَقَوْلُهُ بعَْدَ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلْ

نَّهُ ءٌ فَكَانَ جزََاءُ الْأَوَّلِ جزََاءَ الثَّانِي فَأَيُّهُمَا وُجِدَ نزََلَ الْجَزَاءُ وَتَبطُْلُ الْيَمِينُ الْأُخرَْى ؛ لِأَحِدَةً إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ لَهُ جزََا
أَعَادَ حَرْفَ الشَّرْطِ مَعَ الْفعِْلِ  لَمْ يَبْقَ لَهَا جزََاءٌ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ هنَُاكَ الْيَمِينَ قَدْ تَمَّتْ بِذكِْرِ الْجزََاءِ فَلَمَّا

  .دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ 
  لَوْ قَدَّمهَُوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ وَتأَْخِيرَهُ عَنْهُ فِي باَبِ الْيَمِينِ سَوَاءٌ ، وَ

أَعْلَمُ ، وَلَوْ كَرَّرَ الشَّرْطَ وَعُلِّقَ بِهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُرِّرَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -كَذَا إذَا أَخَّرَ واََللَّهُ كَانَ الْجَواَبُ هَكَذَا فَ
تْ بِالْقَوْلِ الثَّانِي ، واَلْقَوْلُ دَبِدُونِ حَرْفِ الْعطَْفِ بِأَنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ إنْ تَزوََّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَالْيَمِينُ انْعقََ
إذَا ثُمَّ قَالَ مَتَى ، لِأَنَّ  الْأَوَّلُ لَغْوٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا متََى وَإِنْ إذَا وَإِنْ مَتَى ، وكََذَلِكَ إنْ بَدَأَ بِإِذَا وأََخَّرَ إنْ ، أَوْ قَالَ

الْجَزَاءِ إلَيْهِ وَقَدْ ضُمَّ الْجزََاءُ إلَى الشَّرْطِ الثَّانِي لأَِنَّهُ مَوْصوُلٌ بِهِ حَقِيقَةً فَيُقْطَعُ الشَّرْطَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ إلَّا بِانْضِمَامِ 
تْ الْيَمِينُ بِالْكَلَامِ جتُْكِ انْعقََدَعَنْ الْأَوَّلِ فَبَقِيَ الْأَوَّلُ مِنْ غَيْرِ جَزَاءٍ فَلَغَا ، وَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزوََّ
فٍ عَلَيْهِ فَبَقِيَ شرَْطًا لَا جَزَاءَ لَهُ الْأَوَّلِ ، وَالْكَلَامُ الثَّانِي لَغْوٌ ، لِأَنَّ الْجزََاءَ تَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ ، واَلثَّانِي غَيْرُ مَعْطُو

تَزوََّجتُْك فَإِنَّمَا انْعقََدَتْ الْيَمِينُ بِالْكَلَامِ الْآخَرِ واَلْكَلَامُ الْأَوَّلُ لَغْوٌ ، لِأَنَّ إنْ  فَلَغَا وَلَوْ قَالَ إذَا تزََوَّجتُْك فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ



لَاقِ بِأَحَدِهِمَا  تَعْلِيقِ الطَّشَرْطٌ مَحْضٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الشَّرْطِ وَإِذْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَقْتِ ولََا بُدَّ مِنْ
  .فَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْمَحْضِ أَولَْى 

هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِدَارٍ وَاحِدَةٍ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَعَبْدِي حُرٌّ إنْ دَخَلْت 
دَّخْلَةِ غِي فِي الْقِياَسِ أَنْ لَا يَحْنَثَ حَتَّى يَدْخُلَ الدَّارَ دَخْلَتَيْنِ وَلَكِنَّا نَستَْحْسِنُ ونََجْعَلُهُ حَانِثًا بِالدَخْلَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَنْبَ

  .الْأُولَى 
بِهِ الْعَطْفَ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ حَرْفَ الْعَطْفِ  الْقيَِاسِ أَنَّ تَكْراَرَ الشَّرْطِ يمُْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَائِدَةٍ وَهُوَ أَنَّهُ أَراَدَ) وَجْهُ ( 

  .فَصَارَ الشَّرْطُ دُخوُلَهَا مرََّتَيْنِ 
  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ التَّكْرَارَ يُجعَْلُ رَدا لِلْكَلَامِ) وَجْهُ ( 

إِنْسَانَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنْ أَصْلِ الدُّخُولِ دُونَ التَّكْرَارِ إلَّا أَنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ هَذِهِ الْيَمِينِ الْمَنْعُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْ
هِ ةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَدْ نَوَى ظَاهِرَ كَلَامِيَعْنِيَ دَخْلَتَيْنِ فَيَكُونُ عَلَى مَا عَنَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يتََكَلَّمُ بِشَيْءٍ إلَّا لِفَائِدَ

نْ تَزوََّجتُْك أَوْ إذَا فَيُصَدَّقُ ، وَإِنْ كَرَّرَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَقَالَ إنْ تَزَوَّجتُْك وَإِنْ تَزَوَّجتُْك أَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك فَإِ
لَمَّا عَطَفَ أَحَدَ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَقَدْ عَلَّقَ تَزَوَّجْتُك وَمَتَى تَزَوَّجْتُك لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى يَتَزوََّجَهَا مرََّتَيْنِ ، لِأَنَّهُ 

تُك فَهَذَا عَلَى تَزْوِيجٍ واَحِدٍ وَهُوَ الْجزََاءَ بِهِمَا فَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا ، وَلَوْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزوََّجْتُك فَإِنْ تَزوََّجْ
مْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ ، أَوَّلِ ، لِأَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ تَمَّ بِالْجزََاءِ وَالشَّرْطِ فَإِذَا أَعَادَ الشَّرْطَ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ لَمُخَالِفٌ لِلْبَابِ الْ

وِيجَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ عَطَفَ التَّزوِْيجَ عَلَى الْجَزَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزوََّجتُْك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ تَزوََّجْتُك طَلُقْت بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التَّزْ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فَصَارَ الْجَزَاءُ مُضْمرًَا فِيهِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ تَزَوَّجتُْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَاَللَّهُ 

بْدٌ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ فَدَخَلَتْ الدَّارَ دَخَلَاتٍ وَكَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّةً واَحِدةًَ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَكَلَّمْت فُلَانًا فَعَ
خَرُ إلَّا دُ الشَّرْطَيْنِ ولََمْ يوُجَدْ الْآلَا يُعْتَقُ إلَّا عَبْدٌ واَحِدٌ لِأَنَّهُ جعََلَ شرَْطَ الْعِتْقِ دُخُولَ الدَّارِ وَكَلَامَ فُلَانٍ فَإِذَا تَكَرَّرَ أَحَ

احِدٌ ، وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ تَمَّ شَرْطُ يَمِينِ وَاحِدَةٍ وَوُجِدَ بَعْضُ شَرْطِ يَمِينٍ أُخْرَى فَلَا يُعْتَقُ إلَّا عَبْدٌ وَ
اثَ دَخَلَاتٍ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّةً طَلُقَتْ امْرأََتُهُ ثَلَاثًا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ ثَلَ

  ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ الْجُمْلَةَ

انَ الشَّرْطُ رُّرِ الشَّرْطِ إذَا كَالْمَذْكُورَةَ بعَْدَ حرَْفِ الْفَاءِ مِنْ ذِكْرِ الشَّرْطِ وَالْجزََاءُ جزََاءُ الدُّخوُلِ ، وَالْجزََاءُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَ
انًا مَرَّةً تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذْ الْفِعْلُ مَذْكُورًا بِكَلِمَةِ كُلَّمَا وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ عَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ دُخوُلٍ طَلَاقَهَا بِكَلَامِهَا فَإِذَا كَلَّمَتْ فُلَ

  .يعِهَا الْوَاحِدُ يَصلُْحُ شَرطًْا فِي أَيْمَانٍ كَثيرَِةٍ فَيَحنَْثُ فِي جَمِ
لَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَا يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْحِ لِلْمَسأَْلَةِ الْأُولَى أَنَّهُ قَالَ لَوْ قَالَ كُ

ثَلَاثَ دَخَلَاتٍ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّةً طَلُقَتْ وَاحِدَةً وَكَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهَذَا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ 
بِهِ حِنْثٌ فَإِنْ عَادَتْ فَكَلَّمَتْ  لِأَنَّ الْوَاوَ للِْجَمْعِ فَيَصِيرُ الدُّخُولُ واَلْكَلَامُ جَمِيعًا شَرْطًا ، وَتَكْرَارُ بَعْضِ الشَّرْطِ لَا يَتَعَلَّقُ

ثَّالِثَةَ طَلُقَتْ تَدْخُلَ الدَّارَ الرَّابِعَةَ طَلُقَتْ أُخْرَى لأَِنَّهُ تَمَّ شَرْطُ يَمِينٍ أُخرَْى فَإِنْ عَادَتْ فَكَلَّمَتْ فُلَانًا الفُلَانًا قَبْلَ أَنْ 
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ دَخْلَةً  أُخرَْى لِتَمَامِ شَرْطِ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ قَالَ وَكَذَلِكَ لَوْ بَدَأَتْ بِكَلَامِ فُلَانٍ فَكَلَّمَتْهُ

الِثَةَ طَلُقَتْ أَيْضًا ثِنتَْيْنِ ؛ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَإِنْ عَادَتْ فَدَخَلَتهَْا الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْكَلَامِ طَلُقَتْ أُخْرَى فَإِنْ عَادَتْ فَدَخَلَتْ الثَّ
  .وَأَنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ تَقْدِيمِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَبَيْنَ تأَْخِيرِهِ  لِأَنَّهُ لَا يرَُاعَى فِيهِ التَّرْتيِبُ

نْ مَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَإِوَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَا يَجرِْي مَجْرَى شَرْحِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ قَالَ كُلَّ



لَتْ دَخْلَةً انْعَقَدَتْ يَمِينٌ فَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّ الْيَمِينَ فِي هَذَا كُلِّهِ إنَّمَا تَنْعقَِدُ بِدُخوُلِ الدَّارِ فَكُلَّمَا دَخَ
  ا طَلُقَتْ أُخْرَى فَإِنْ عَادَتْ فَدَخَلَتْ الدَّارَكَلَّمَتْ فُلَانًا طَلُقَتْ فَإِنْ عَادَتْ فَدَخَلَتْ الدَّارَ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانً

ةً طَلُقَتْ ثَلَاثً مَرَّاتٍ ؛ لأَِنَّهُ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا طَلُقَتْ أُخرَْى وَلَوْ بَدأََتْ فَدَخَلَتْ الدَّارَ ثَلَاثً دَخَلَاتٍ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّ
 قَادِ الْيَمِينِ فَيَنْعَقِدُ عنِْدَ كُلِّ دَخْلَةٍ يَمِينٌ لمَِكَانِ كَلِمَةِ كُلَّمَا فَقَدْ انْعَقَدَتْ عَلَيْهَا أَيْمَانٌجَعَلَ دُخُولَ الدَّارِ شَرْطَ انْعِ

  .فَانْحَلَّتْ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ 
حتََّى تُكَلِّمَ فُلَانًا بعَْدَ دُخوُلِ الدَّارِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الدُّخوُلَ قَالَ وَلَوْ بَدَأَتْ بِكَلَامِ فُلَانٍ لَمْ يَنْعقَِدْ بِهِ يَمِينٌ ولََمْ يَقَعْ بِهِ طَلَاقٌ 

  .شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ فَمَا لَمْ تَدْخُلْ لَا يَنْعَقِدُ فَلَا يَقَعُ بِالْكَلَامِ طَلَاقٌ 
الدَّارَ فَكُلَّمَا كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ فَهَذَا عَلَيْهَا  وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ: وَسَمِعْت أَبَا يُوسُفَ قَالَ : قَالَ 

لَاثًا وَلَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ ثُمَّ وَيَكُونُ الْفَاءُ جزََاءً فَإِنْ بَدأََتْ فَدَخَلَتْ الدَّارَ ثَلَاثَ دَخَلَاتٍ ثُمَّ كَلَّمَتْ فُلَانًا مَرَّةً طَلُقَتْ ثَ
يتََكَرَّرُ الْحنِْثُ ؛ لِأَنَّ انًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ انْعَقَدَتْ بِدُخوُلِ الدَّارِ فَإِذَا تَكَرَّرَ شرَْطُهَا كَلَّمَتْ فُلَ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -كُلَّمَا لِلتَّكْراَرِ ، وَاَللَّهُ 

نَّ كَلِمَةَ كُلُّ زوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ لِامرَْأَتِهِ طَلُقَتْ امْرأََتُهُ السَّاعَةَ وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ التَّزْوِيجُ ؛ لِأَوَلَوْ قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَ
لْجَزَاءِ عَلَى امرَْأَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَلِمَةَ شَرْطٍ لِمَا قُلْنَا لَكِنَّ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَوَقَّفُ نُزُولُ ا

ةٍ مِنْ نِساَئِي تَدْخُلُ الدَّارَ فَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ ، وَفُلَانَةُ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يَقِفُ طَلَاقُهَا عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَ كُلُّ امرَْأَ
وَهِيَ  نِسَائِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يقََعُ عَلَيْهَا السَّاعَةَ قَبْلَ أَنْ دَخَلَ الدَّارَ لِمَا ذَكَرنَْا فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ سَمَّى بعَْضَ

ارَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَمَنْ دَخَلَ فِي الْعِدَّةِ طَلُقَتْ أُخْرَى لأَِنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِي تَدْخُلُ الدَّ
وَهَذِهِ غَيْرُ موَْصُوفَةٍ وَلَوْ  الدَّارَ مِنْ نِسَائِي طَالِقٌ كَانَتْ طَالِقًا سَاعَةَ سَكَتَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَى الْمَوْصوُفِ

ا بَيَّنَّا ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ إنْ تَزوََّجْتهَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى دَخَلَتْ هِيَ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ طَلُقَتْ أُخْرَى لِمَ
نَصا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ بِخِلَافِ مَةِ الشَّرْطِ امْرأََتِهِ حتََّى يَتَزوََّجَ بِالْأُخْرَى لأَِنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِالشَّرْطِ وَهُوَ التَّزَوُّجُ لِإِتْيَانِهِ بِكَلِ

لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ عَنِيَ أَنَّ عِتْقَهُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَمَنْ دَخَلَ الدَّارَ مِنْ عَبِيدِي عَتَقَ الْأَوَّلُ لِلْحاَلِ 
قَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ لاِنْعِدَامِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ حَقِيقَةً وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُعَلَّقٌ بِدُخُولِ الدَّارِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْ

  .التَّخْفِيفِ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي ، واََللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ 
لَهُ امرَْأَتَانِ فَقَالَ لِإِحْدَاهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَا بَلْ هَذِهِ فَإِنْ دَخَلَتْ  وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ فِي رَجُلٍ
  الْأُولَى الدَّارَ طَلُقَتَا وَلَا تَطْلُقُ الثَّانِيةَُ

" لَا : " الدَّارَ تَعْلِيقُ طَلَاقِهَا بِشرَْطِ الدُّخُولِ ، وَقَوْلُهُ  قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لإِِحْدَاهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت هَذِهِ
إثْبَاتُ تَعْلِيقِ طَلَاقِ هَذِهِ بِالشَّرْطِ ، واَلرُّجُوعُ لَا يَصِحُّ ، واَلْإِثْباَتُ " بَلْ " رُجوُعٌ عَنْ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِالشَّرْطِ ، وَقَوْلَهُ 

عَبْدُهُ عَلَّقُ طَلَاقُهَا بِالشَّرْطِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ تَزوََّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ لَا بَلْ غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ عَتَقَ صَحيِحٌ فَبَقِيَتْ فَيَتَ
فْتَقِرُ إلَى مَا تقََدَّمَ مِنْ الشَّرْطِ فَلَا يَتَعَلَّقُ السَّاعَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا بَلْ غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ لِكَوْنِهَا مُبْتَدَأً وَخَبرًَا فَلَا تَ

لَا تَطْلُقُ السَّاعَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا بَلْ  بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ تَزوََّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ لَا بَلْ فُلَانَةُ وَهِيَ امرَْأَتُهُ أَنَّ امرَْأَتُهُ
يْضًا ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ بَلْ هُوَ مُفْتَقِرٌ إلَى الْكَلَامِ الْأَوَّلِ وذََلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّرْطِ فَيَتَعَلَّقُ هَذَا أَفُلَانَةُ غَيْرُ 

ا بَعْدَ دُخُولِ الدَّارِ لِأَنَّهُ استَْدْرَكَ بِكَلَامٍ غَيْرِ مُسْتقَِلٍّ حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ لَا بَلْ فُلَانٌ لِعَبْدٍ لَهُ آخَرَ لَا يعَْتِقُ الثَّانِي إلَّ



  .فَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ 
قٌ لَا بَلْ تِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِوَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي نوََادِرِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْ

 الشَّرْطُ فَصاَرَ طَلَاقُهَا جزََاءَ هَذِهِ فَدَخَلَتْ الْأُولَى الدَّارَ طَلُقَتَا ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا بَلْ هَذِهِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فَأَضْمَرَ فِيهِ
يقَاتٍ كَذَا فِي حَقِّ الثَّانِيَةِ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ الدُّخوُلِ كَطَلَاقِ الْأُولَى ، واَلْجَزَاءُ فِي حَقِّ الْأُولَى ثَلَاثُ تَطْلِ

يَةِ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْكَلَامُ وَالْكَلَامُ وَطَالِقٌ لَا بَلْ هَذِهِ وَقَعَ عَلَى الثَّانِيَةِ وَاحِدَةٌ وَعَلَى الْأُولَى ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ يُضْمَرُ فِي حَقِّ الثَّانِ
  قِلُّ بِإِضْمَارِ تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ أَلَا ترََى أَنَّ التَّطْلِيقَاتِ هَهُنَا مُتَفَرِّقَةٌ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ لَايَسْتَ

بَارِهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى  اعْتِبَلْ هَذِهِ طَالِقٌ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ عَلَّقَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً بِالدُّخوُلِ فَلَا بُدَّ مِنْ
الِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا لَا بَلْ حَسْبِ التَّعْلِيقِ فَصاَرَتْ تلِْكَ الْكَلِمَةُ مُسْتَدْرِكَةً فِي حَقِّ الثَّانِيَةِ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَ

ا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ هَذِهِ فَكَانَ عَلَى الْكَلَامِ لَا عَلَى الطَّلَاقِ وَهَذَ
بَلْ هَذِهِ طَالِقٌ لَا بَلْ هَذِهِ فَقَوْلُهُ لَا لِأَنَّهُ نَسَّقَهَا عَلَى الْكَلَامِ فَتَعَلَّقَ طَلَاقُهَا بِكَلَامِ فُلَانٍ ، فَإِنْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتِ 
لَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ عَلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ نَسَّقَهَا عَلَى الْجَزَاءِ فَتَعَلَّقَ طَلَاقُهَا بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ طَلَاقُ الْأُخْرَى ، قَا

جَ امرَْأَةً ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ تَزوََّجَ أُخْرَى فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَى كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَتَزوََّ
ى عِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَالَّتِي تَزوََّجَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يَقَعُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِ

 الدُّخوُلِ لَا بعَْدَ الدُّخوُلِ فَلَا تَطْلُقُ امْرَأَةٍ موَْصُوفَةٍ بِأَنَّهُ تَزوََّجَهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ وَالْموَْصُوفَةُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ الَّتِي تَزوََّجَهَا قَبْلَ
عَمْيَاءَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَ ثُمَّ عَمِيَتْ امرَْأَتُهُ لَا تَطْلُقُ  الْمُتَزوََّجَةُ بَعْدَ الدُّخوُلِ ، وَنَظِيرُهُ إذَا قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ لِي

 جَ امْرأََةً ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ ثُمَّكَذَا هَذَا ، وَلَوْ بَدَأَ بِالدُّخوُلِ فَقَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزوََّ
بْلَ الدُّخوُلِ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ دُخُولَ تَزَوَّجَ أُخرَْى فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ بعَْدَ الدُّخُولِ ولََا يَقَعُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ قَ

  خوُلِ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَلَا يَدْخُلُ فِيالدَّارِ شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ عنِْدَ الدُّ

  .ذَلِكَ مَا تَزَوَّجَ مِنْ قَبْلُ 
كَ ؛ لِأَنَّهُ وَى وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِقَالَ أَبُو يوُسُفَ فَإِنْ نَوَى مَا تَزوََّجَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَيْسَ يَقَعُ عَلَى مَا نَ

  .نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ 
إِنْ دَخَلَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَدَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ تَزوََّجَ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ فَ: قَالَ بِشْرٌ وَلَوْ قَالَ 

وُّجِ أَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى دُخُولٍ بعَْدَ التَّزوَُّجِ لَا عَلَى دُخوُلٍ قَبْلَهُ فَلَمْ يَكُنِ الدُّخوُلُ قَبْلَ التَّزَالدَّارَ ثَانِيًا وَقَعَ الطَّلَاقُ لِ
بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ  مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ ، فَإِذَا وُجِدَ الدُّخوُلُ الثَّانِي وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَقَعَ

بْلَ الْكَلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ، كَذَا أَتَزوََّجُهَا إلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَهُوَ عَلَى مَا يَتَزَوَّجُ فِي الْوَقْتِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَ
ا قَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا إلَى سَنَةٍ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لِلتَّوْقِيتِ فَائِدَةٌ فَلَوْ اختَْصَّتْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ لِأَنَّهُ لَمَّ

قِ بِالتَّزَوُّجِ ، وَلَوْ بَدَأَ الْمُعَلَّالْيَمِينُ بِمَا يَتَزَوَّجُ قَبْلَ الْكَلَامِ بَطَلَ مَعنَْى التَّوْقِيتِ فَيَصِيرُ الْكَلَامُ شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ 
ا بَعْدَ الْكَلَامِ ، وَالتَّوْقِيتُ وَعَدَمُ بِالْكَلَامِ فَقَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَكُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزوََّجُهَا إلَى سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا يقََعُ عَلَى مَ

 أَ بِالْكَلَامِ فَقَدْ جعََلَ الْكَلَامَ شَرْطُهُ انْعِقَادُ الْيَمِينِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُزَوَّجَةُ قَبْلَ الْكَلَامِالتَّوْقيِتِ فِيهِ سَوَاءٌ ، لأَِنَّهُ لَمَّا بَدَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فِي الْمُدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا ، وَاَللَّهُ وَيَكُونُ فَائِدَةُ التَّوْقِيتِ تَخْصِيصَ الْعقَْدِ بِمَنْ تَزَوَّجَ 

عَطَفَ عَلَى يَمِينِهِ بعَْدَ  وَلَوْ عَطَفَ الْحَالِفُ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ السُّكُوتِ فَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ إذَا
  عَلَى نفَْسِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ كَمَا لَا يُقْبَلُ فِي الِاستِْثْنَاءِ السُّكُوتِ مَا يُوَسِّعُ



عْتُ أَبَا يوُسُفَ قَالَ بَعْدَ السُّكُوتِ وَإِنْ عَطَفَ بِمَا شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ جَازَ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْأَصْلُ فَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ سَمِ
خُلُ فِي تْ فُلَانَةُ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ يعَْنِي امْرَأَةً لَهُ أُخْرَى فَإِنَّهَا تَدْفِي رَجُلٍ قَالَ إنْ دَخَلَ

دِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَهَذِهِ طَالِقٌ إنْ دَخَلَتْ تِلْكَ الدَّارَ وَفِي هَذَا تَشْ
لَاقِ عَلَى الْأُولَى بِدُخُولِ قَالَ إنْ دَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارَ لأَِنَّهُ عَطَفَ عَلَى الشَّرْطِ وَفِيهِ تَشْديِدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّ

ى نَفْسِهِ وكََذَلِكَ لَوْ نَجَّزَ فَقَالَ هَذِهِ طَالِقٌ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ طَلُقَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارَيْنِ وَفِي هَذَا تَشْديِدٌ عَلَ
رَ ثُمَّ تِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّاالثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيقَاعِ وهََذَا تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْ

وَهَذِهِ يَعْنِي دَارًا أُخْرَى  سَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ يَعنِْي داَرًا أُخْرَى فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ دَخَلَتْ الْأُولَى طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ
خُولِ دَارَيْنِ لَا يقََعُ بِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَ شَرْطِ يَقْتَضِي زِيَادَةً فِي شَرْطِ الْيَمِينِ الْأُولَى لِأَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُ

 -عَزَّ وَجَلَّ  -، واََللَّهُ الْيَمِينِ بعَْدَ السُّكُوتِ وَلِأَنَّ فِي هَذَا توَْسِيعًا عَلَى نفَْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ السُّكُوتِ كَالاِسْتِثْنَاءِ 
  .أَعْلَمُ 

واَلْعَتاَقُ لَا سَبِيلَ إلَى بَيَانُ أَعيَْانِ الشُّرُوطِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فَالشُّروُطُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الطَّلَاقُ ) ا وَأَمَّ( 
هُ أَصْحَابنَُا فِي كُتُبِهِمْ ، وَالْمَذْكُورُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَصْرِهَا لِكَثْرَتهَِا لِتَعَلُّقِهَا بِاختِْيَارِ الْفَاعِلِ فَنَذْكُرُ الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرَ

  : .كُتُبِهِمْ نَوْعَانِ 
الْكَتْمُ فَالدُّخُولُ واَلْخُرُوجُ وَالْكَلَامُ وَالْإِظْهاَرُ وَالْإِفْشَاءُ وَالْإِعْلَامُ وَ: وَأُموُرٌ شَرْعِيَّةٌ ، أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ : أَفْعَالٌ حِسِّيَّةٌ 

عَشَاءُ وَاللِّبْسُ واَلسُّكْنَى وَالْإِسْراَرُ واَلْإِخفَْاءُ وَالْبِشاَرَةُ واَلْقِرَاءَةُ ونََحْوُهَا وَالْأَكْلُ واَلشُّرْبُ واَلذَّوْقُ واَلْغَدَاءُ وَالْ
  .بْضُ الْحَقِّ وَالِاقْتِضَاءُ واَلْهَدْمُ واَلضَّرْبُ واَلْقَتْلُ وَغَيْرُهَا وَالْمُسَاكَنَةُ وَالْإِيوَاءُ وَالْبَيْتُوتَةُ وَالاِستِْخْدَامُ وَالْمَعْرِفَةُ وَقَ

سِدِ وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى أُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَا يَقَعُ منِْهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَعَلَى الصَّحيِحِ دُونَ الْفَا: وَالنَّوْعُ الثَّانِي 
واَلتَّزوَُّجِ  بَةِ واَلْكِسْوَةِ واَلرُّكُوبِ وَالْجُلُوسِ وَالصَّدَقَةِ واَلْإِعاَرَةِ واَلْقَرْضِ وَالْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ وَالشِّرَاءِكَالْعَطِيَّةِ واَلْهِ

لْأَصْلُ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَنْ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَأَشْيَاءَ أُخَرَ مُتَفَرِّقَةٍ نَجْمَعُهَا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ فِي آخِرِ الْكتَِابِ ، واَ
واَلتَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ إلَّا أَنْ يُرَاعَى فِيهَا لَفْظُ الْحَالِفِ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى لُغَةً وَمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الْإِطْلَاقِ واَلتَّقْيِيدِ 

  .لُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ حقَِيقَةً عُرْفِيَّةً وَإِنَّهَا تَقْضِي عَلَى الْحَقِيقَةِ الْوَضْعِيَّةِ يَكُونَ مَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ بِخِلَافِهِ فَيُحمَْ
بِبَدَنَةٍ أَفَتُجْزِئُ إنَّ صَاحِبًا لَنَا مَاتَ وَأَوْصَى : وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ 

: مِنْ بَنِي رَباَحٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنْ صَاحِبُكُمْ ؟ فَقَالَ السَّائِلُ : عَنْهُ الْبَقَرَةُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
  رَضِيَ اللَّهُ

الْبَقَرُ لِلْأَزْدِ وَذَهَبَ وهَْمُ صاَحبُِكُمْ إلَى الْإِبِلِ فَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ أَصِيلٌ فِي  عَنْهُمَا مَتَى اقْتَنَتْ بَنُو رَبَاحٍ الْبَقَرَ إنَّمَا
 لْأَصْلِيِّ ، واَلاِصْطِلَاحُحَمْلِ مُطْلَقِ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إلَيْهِ أَوْهَامُ النَّاسِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ وَضْعٌ طَارِئٌ عَلَى الْوَضْعِ ا

فْظِ ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ جَارٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمتَُكَلِّمَ يقَْصِدُ بِكَلَامِهِ ذَلِكَ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ مُطْلَقُ اللَّ
وَاَللَّهِ لَأَجرَُّنَّكَ فِي الشَّوْكِ يرُِيدُ بِهِ شِدَّةَ : الْغَرِيمَ يَقُولُ لِغرَِيمِهِ  يؤَُيِّدُ مَا قُلْنَا أَنَّ" إنَّ الْأَيْمَانَ مَحْموُلَةٌ عَلَى الْحَقَائِقِ : " 

غَيْرُ سَدِيدٍ أَيْضًا بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا " الْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ : " الْمَطْلِ دُونَ الْحَقِيقَةِ وَقَوْلُ مَالِكٍ 
وَجَعَلْنَا { جَلَّ جلِْسُ فِي سِراَجٍ فَجلََسَ فِي الشَّمْسِ لَا يَحْنَثُ ، وَإِنْ سمََّى اللَّهُ تَعاَلَى الشَّمْسَ سرَِاجًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَيَ

  .} الشَّمْسَ سرَِاجًا 
فِي الْقُرْآنِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -إِنْ سَمَّاهَا اللَّهُ وَكَذَا مَنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى بِسَاطٍ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ لَا يَحْنَثُ وَ



  .} وَاَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا {  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْعَظيِمِ بِسَاطًا بِقَوْلِهِ 
{ الْجَبَلَ وتََدًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَكَذَا مَنْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ وَتَدًا فَمَسَّ جَبَلًا لَا يَحنَْثُ وَإِنْ سَمَّى اللَّهُ 

  .فَثَبَتَ أَنَّ مَا قَالَهُ ماَلِكٌ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ } وَالْجِباَلَ أَوتَْادًا 

إلَى الْحِصْنِ ، فَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ أَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الدُّخُولِ فَالدُّخوُلُ اسْمٌ لِلاِنْفِصَالِ مِنْ الْعوَْرَةِ ) : فَصْلٌ ( 
  .واَلاِستِْحْسَانَ فِي الْأَصْلِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا فَمَكَثَ بَعْدَ يَميِنِهِ لَا يَحْنَثُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يَحْنَثَ ، ذَكَرَ الْقِياَسَ 

لْفِعْلِ حُكْمُ إنْشَائِهِ كَمَا فِي الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ ، بِأَنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ ولََا يَلْبَسُ وَهُوَ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ا
  .رَاكِبٌ وَلَابِسٌ فَمَكَثَ سَاعَةً أَنَّهُ يَحْنَثُ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 

نَّ الدَّوَامَ عَلَى الْفعِْلِ لَا يُتَصوََّرُ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ هُوَ الْبَقَاءُ ، وَالْفعِْلَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ وَهُوَ أَ
دُ فِي مْثَالِهِ وَهَذَا يوُجَالْمُحْدَثُ عَرَضٌ ، واَلْعرََضُ مُستَْحيِلُ الْبَقَاءِ فَيَستَْحيِلُ دَوَامُهُ ، وإَِنَّمَا يرَُادُ بِالدَّوَامِ تَجَدُّدُ أَ
كْثُ قَرَارٌ فَيَستَْحِيلُ أَنْ الرُّكُوبِ واَللُّبْسِ وَلَا يُوجَدُ فِي الدُّخوُلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْمٌ لِلاِنْتِقَالِ مِنْ الْعَوْرَةِ إلَى الْحِصْنِ ، وَالْمُ

دَّانِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّهُ يقَُالُ يَكُونَ انْتِقَالًا يُحَقِّقُهُ أَنَّ الِانْتِقَالَ حَرَكَةٌ واَلْمُكْثَ سُكُونٌ وَهُمَا ضِ
واَلْيَوْمَ إلَّا لِدُخوُلٍ مُبْتَدَإٍ رَكِبْت أَمْسُ واَلْيَوْمَ وَلَبِسْت أَمْسُ وَالْيَوْمَ مِنْ غَيْرِ رُكُوبٍ وَلُبْسٍ مبُْتَدَإٍ وَلَا يُقَالُ دَخَلْت أَمْسُ 

الْجُمُعَةِ بَرَّ فِي  دَخَلَ داَرًا يَوْمَ الْخَميِسِ وَمَكَثَ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ يَوْمَ وَكَذَا مَنْ
  .يَمِينِهِ لِذَلِكَ افْتَرَقَا 

نزََلَ مِنْ سَاعَتِهِ أَوْ نزََعَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَحْنَثُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَركَْبُ أَوْ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ رَاكِبٌ أَوْ لَابِسٌ فَ
.  

  .وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ الرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ بَعْدَ يَميِنِهِ وَإِنْ قَلَّ 
  ى الِامْتِناَعِ مِنْ يَمِينِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْحاَلِفِ مِنْ الْحَلِفِأَنَّ مَا لَا يَقْدِرُ الْحاَلِفُ عَلَ) وَلَنَا ( 

الدُّخوُلِ يَنْطَلِقُ  كِبًا ؛ لِأَنَّ اسْمَالْبِرُّ ، وَالْبِرُّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاسْتثِْنَاءِ ذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَسَوَاءٌ دَخَلَ تِلْكَ الدَّارَ ماَشِيًا أَوْ رَا
  .عَلَى الْكُلِّ 

حَنِثَ ؛ لِأَنَّ الدُّخُولَ فِعْلٌ لَا  أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ دَخَلْت الدَّارَ ماَشِيًا ودََخَلْتُهَا رَاكِبًا ، وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ فَحَمَلَهُ فَأَدْخَلَهُ
لَيْهِ كَالذَّبْحِ وَالضَّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي موَْضِعِهِ حُقُوقَ لَهُ فَكَانَ فِعْلُ الْمَأْموُرِ مُضَافًا إ

لدُّخوُلَ انْتِقَالٌ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ا، وَإِنْ احْتَمَلَهُ غَيْرُهُ فَأَدْخَلَهُ بِغَيْرِ أَمرِْهِ لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُسَمَّى إدْخاَلًا لَا دُخُولًا لِ
 أَوْ سَاخطًِا لِأَنَّ الرِّضَا لَا وَالْإِدْخاَلُ نقَْلٌ ، وَلَمْ يوُجَدْ مَا يُوجِبُ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ وَهُوَ الْأَمْرُ ، وَسوََاءٌ كَانَ راَضِيًا بِنَقْلِهِ

الدُّخُولُ ، وَسوََاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الِامْتنَِاعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ  يَجعَْلُ الْفِعْلَ مُضَافًا إلَيْهِ فَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الشَّرْطُ وَهُوَ
  .عِنْدَ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا 

رَةِ كَانَ الدُّخوُلُ مُضَافًا إلَيْهِ ، قُدْوَقَالَ بَعْضهُُمْ إنْ كَانَ يقَْدِرُ عَلَى الِامْتنَِاعِ فَلَمْ يَمْتنَِعْ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْتنَِعْ مَعَ الْ
أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى رِضَاهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الدُّخُولُ حقَِيقَةً وَامْتنَِاعُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ إنْ جَازَ 

بِدُونِ الْأَمْرِ لَا يَكْفِي لإِِضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ فَانعَْدَمَ الدُّخوُلُ حَقِيقَةً وَتقَْديِرًا ، بِالدُّخوُلِ لَكِنَّ الرِّضَا يَكُونُ بِالْأَمْرِ ، وَ
هَا حَنِثَ وْ نَزَلَ عَلَى سطَْحِوَسَوَاءٌ دَخَلَهَا مِنْ باَبِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لأَِنَّهُ جَعَلَ شَرْطَ الْحِنْثِ مُطْلَقَ الدُّخوُلِ وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَ
  .طْحِ ؛ لِأَنَّ سطَْحَ الدَّارِ مِنْ الدَّارِ إذْ الدَّارُ اسْمٌ لِمَا أَحَاطَ بِهِ الدَّائرَِةُ ، وَالدَّائِرَةُ أَحاَطَتْ بِالسَّ



نَ كَسطَْحِهَا ، وَلَوْ قَامَ عَلَى ظُلَّةٍ لَهَا وَكَذَا لَوْ أَقَامَ عَلَى حاَئِطٍ مِنْ حِيطَانِهَا لِأَنَّ الْحَائِطَ مِمَّا تَدُورُ عَلَيْهِ الدَّائِرَةُ فَكَا
  شَارِعةٍَ

الدَّارِ يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَى الدَّارِ أَوْ كَنِيفِ شاَرِعٍ فَإِنْ كَانَ مِفْتَحُ ذَلِكَ إلَى الدَّارِ يَحنَْثُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِفْتَحُهُ إلَى 
ةً عَنْ ارِ وإَِلَّا فَلَا وَإِنْ قَامَ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَإِنْ كَانَ الْباَبُ إذَا أُغْلِقَ كَانَتْ الْأُسْكُفَّةُ خاَرِجَفَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الدَّ

لِأَنَّهُ دَاخِلٌ لِأَنَّ الْباَبَ يُغْلَقُ الْباَبِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ خاَرِجٌ وَإِنْ كَانَ أُغْلِقَ الْباَبُ كَانَتْ الْأُسْكُفَّةُ دَاخِلَةَ الْباَبِ حَنِثَ ؛ 
أُخْرَى لَمْ يَحْنَثْ ؛ عَلَى مَا فِي دَاخِلِ الدَّارِ لَا عَلَى مَا فِي الْخاَرِجِ ، وإَِنْ أَدْخَلَ الْحَالِفُ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَلَمْ يُدْخِلْ الْ

كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ ينَْتَقِلْ كُلُّهُ بَلْ بَعْضُهُ وَقَدْ روُِيَ 
ا عَلَيَّ فَقُلْت وَمَا هِيَ واَلسَّلَامُ إلَّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ لِي إنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَمْ تنَْزِلْ عَلَى نبَِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

لَا أَخرُْجُ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعَلِّمَكَهَا فَلَمَّا أَخرَْجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ فَقُلْت فِي نَفْسِي لَعَلَّهُ قَدْ : يَا رَسوُلَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ 
فَلَوْ } اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ هِيَ بِبَسْمِ : بِمَ تُفْتَتَحُ الْقرَِاءَةُ ؟ فَقُلْت : نَسِيَ فَقَالَ لِي 

 -لَامُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّ -بِيَاءِ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ خُروُجًا لَكَانَ تأَْخِيرُ التَّعْلِيمِ إلَيْهِ خُلْفًا فِي الْوَعْدِ ولََا يُتَوهََّمُ ذَلِكَ بِالْأَنْ
اهَا آيَةً ، وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ وَدَلَّ الْحَديِثُ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّ

دٌ فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ منُْهَبِطَةً فَأَدْخَلَ إلَيْهَا إحْدَى رِجْلَيْهِ مَوْضوُعُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي داَرٍ داَخِلُهَا وَخاَرِجهَُا سطَْحٌ وَاحِ
 أَوْ تنََاوَلَ مِنْهَا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهُ حَصَلَ فِيهَا وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، فَإِنْ أَدْخَلَ رأَْسَهُ ولََمْ يُدْخِلْ قَدمََيْهِ

  لَيْسَ ذَلِكَ

  .بِدُخُولٍ 
داَرًا وَذَهَبَ بِنَاؤهَُا لَا  أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يُقْطَعُ ؟ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرًا فَدَخَلَ خَراَبًا قَدْ كَانَ

نَ فَقَالَ أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا لَا يَحْنَثُ وَلَوْ يَحنَْثُ ، وَلَوْ كَانَتْ حِيطَانُهَا قَائِمَةً فَدَخَلَ يَحنَْثُ ، وَلَوْ عَيَّ
لَا أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَخَلَهَا يَحنَْثُ : كَانَتْ حِيطَانهَُا قَائِمَةً وَدَخَلَ يَحْنَثُ وَلَوْ عَيَّنَ فَقَالَ 

يَّةُ فَيرَُاعَى فِيهِ الِاسْمُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دَارًا وَإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقًا لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَهِيَ الدَّارُ الْمَبْنِ فِي قَوْلِهِمْ
، وَقَوْلُهُ هَذِهِ الدَّارُ إشَارَةٌ إلَى الْمُعَيَّنِ الْحاَضِرِ  وَالصِّفَةُ وَهِيَ الْبِنَاءُ ؛ لأَِنَّهُ جاَرٍ مَجرَْى الصِّفَةِ فَمَا لَمْ يوُجَدْ لَا يَحْنَثُ

تُ الدَّارِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الاِنْهِدَامِ ؛ فَيُرَاعَى فِيهِ ذَاتُ الْمُعَيَّنِ لَا صِفَتُهُ لِأَنَّ الْوَصْفَ لِلتَّعْرِيفِ واَلْإِشَارَةُ كَافِيَةٌ لِلتَّعْرِيفِ وذََا
نَاءِ قَوْلُ النَّابِغَةِ يَا ي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ ، وَالْعرَْصَةُ قَائِمَةٌ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ بِدُونِ الْبِلِأَنَّ الدَّارَ فِ

رِيَّ لَأْيًا مَا أُبَيِّنهَُا وَالنُّؤْيَ كَالْحوَْضِ بِالْمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقْوَتْ فَطَالَ عَلَيْهَا ساَلِفُ الْأَبَدِ إلَّا الْأَواَ
 الْبِنَاءُ فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ ، أَمَّا فِي سَمَّاهَا داَرًا بعَْدَمَا خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَخَرِبَتْ وَلَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا الْأَوَارِيَ وَالنُّؤْيَ وَلَوْ أُعيِدَ

  .مُعَيَّنِ فَلَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَهَا بِدُونِ الْبِنَاءِ يَحنَْثُ فَمَعَ الْبِنَاءِ أَوْلَى الْ
ا يَحنَْثُ ؛ لِأَنَّ سْتَانًا فَدَخَلَهُ لَوَأَمَّا فِي الْمنَُكَّرِ فَلِوُجُودِ الاِسْمِ واَلصِّفَةِ وهَِيَ الْبِنَاءُ وَإِنْ بنُِيَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُ
ا لَا يَحْنَثُ لأَِنَّهَا غَيْرُ الدَّارِ اسْمَ الدَّارِ قَدْ بطََلَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَارًا فَبَطَلَتْ الْيَمِينُ ، وَلَوْ أَعَادَهَا داَرًا فَدَخَلَهَ

  الْأُولَى

هَذَا الْمَسْجِدَ فَهُدِمَ فَصاَرَ صَحرَْاءَ ثُمَّ دَخَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ قَالَ هُوَ مَسْجِدٌ  وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ: وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا قَالَ 
وَلهَِذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيا ، ولَِأَنَّ الْمَسْجِدَ عِبَارَةٌ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْخَراَبِ ، 



لَا يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ بَيتًْا إنَّ الْمَسْجِدَ إذَا خرَِبَ وَاسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُ أَنَّهُ يَبقَْى مَسْجِدًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَوْ حَلَفَ 
مُشْتَقٌّ مِنْ الْبَيْتُوتَةِ سُمِّيَ بَيتًْا لأَِنَّهُ يُباَتُ فِيهِ وَلَا يُباَتُ إلَّا فِي فَدَخَلَهُ بَعْدَ مَا انهَْدَمَ وَلَا بِنَاءَ فِيهِ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ الْبيَْتَ اسْمٌ 

حِقًا بِذَاتِ الْمُسَمَّى كَاسْمِ الْبِنَاءِ وَلِهَذَا تُسَمِّي الْعَرَبُ الْأَخْبِيَةَ بُيُوتًا فَصَارَ الْبِنَاءُ فِيهِ فِي حَقِّ استِْحْقَاقِ الاِسْمِ مُلْتَ
ا آخَرَ فَدَخَلَهُ لَا يَحنَْثُ أَيْضًا طَّعَامِ لِلْمَائِدَةِ واَلشَّراَبِ لِلْكَأْسِ واَلْعَروُسِ لِلْأَرِيكَةِ فَيَزوُلُ الِاسْمُ بِزوََالِهِ ، وَلَوْ بَنَى بَيْتًال

خُولِ فِيهِ ، وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ حَنِثَ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ فِي الْمُعَيَّنِ لِأَنَّ الْمُعَادَ عَيْنٌ أُخْرَى غَيْرُ الْأَوَّلِ فَلَا يَحْنَثُ بِالدُّ
لْمنَُكَّرِ لِأَنَّ السَّقْفَ بِمَنزِْلَةِ دُخُولُ الْبيَْتِ وَلَوْ انْهَدَمَ السَّقْفُ وَحِيطَانُهُ قَائِمَةٌ فَدَخَلَهُ يَحْنَثُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلَا يَحْنَثُ فِي ا

رُوبٌ فِي هِ وَهِيَ فِي الْحاَضِرِ لَغْوٌ وَفِي الْغاَئِبِ مُعْتَبرََةٌ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْفُسْطَاطِ وَهُوَ مَضْالصِّفَةِ فِي
، وَكَذَلِكَ دَرَجٌ مِنْ  مَوْضِعٍ فَقُلِعَ وَضرُِبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَدَخَلَ فِيهِ يَحْنَثُ ، وَكَذَلِكَ الْقُبَّةُ مِنْ الْعِيدَانِ ونََحْوِهِ

  .عِيدَانٍ بِداَرٍ أَوْ مِنْبَرٍ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَزُولُ بِنَقْلِهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان 
لَى هَذَا الْحَائِطِ فَهُدمَِا ثُمَّ بُنِيَا وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إذَا حَلَفَ لَا يَجلِْسُ إلَى هَذِهِ الْأُسْطُواَنَةِ أَوْ إ

  بِنَقْضِهِمَا لَمْ يَحنَْثْ ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ إذَا هُدِمَ زَالَ الاِسْمُ عَنْهُ وَكَذَا

بَ بِهِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمبَْرِيِّ لَا يُسَمَّى الْأُسْطُواَنَةُ فَبَطَلَتْ الْيَمِينُ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَكْتُبُ بِهَذَا الْقَلَمِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ بَراَهُ فَكَتَ
ى مِقَصٍّ فَكَسَرَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ قَلَمًا وَإِنَّمَا يُسَمَّى أُنْبوُبًا فَإِذَا كُسِرَ فَقَدْ زاَلَ الِاسْمُ فَبَطَلَتْ الْيَمِينُ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ عَلَ

دْ زَالَ بِالْكَسْرِ وكََذَلِكَ كُلُّ سِكِّينٍ وَسَيْفٍ وَقِدْرٍ كُسِرَ ثُمَّ صنُِعَ مِثْلُهُ ، وَلَوْ نزََعَ مِقَصا غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ قَ
لِكَ إذَا نزََعَ لْمِسْمَارِ ، وكََذَمِسْمَارَ الْمِقَصِّ ولََمْ يَكْسِرْهُ ثُمَّ أَعاَدَ فِيهِ مِسْمَارًا آخَرَ حنَِثَ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَمْ يَزُلْ بِزَواَلِ ا

يَلْبَسُهُ أَوْ قَبَاءً مَحْشُوا نِصاَبَ السِّكِّينِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ نِصَابًا آخَرَ ؛ لِأَنَّ السِّكِّينَ اسْمٌ للِْحَدِيدِ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى قَمِيصٍ لَا 
خُفَّيْنِ فَنَقَضَ ذَلِكَ كُلَّهُ ثُمَّ أَعاَدَهُ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ بَقِيَ بَعْدَ  أَوْ مُبَطَّنًا أَوْ جُبَّةً مُبَطَّنَةً أَوْ مَحْشُوَّةً أَوْ قَلَنْسوَُةً أَوْ

عَيْنِ ، رِ الصِّفَةِ مَعَ بَقَاءِ اسْمِ الْالنَّقْضِ ، يُقَالُ قَمِيصٌ مَنْقُوضٌ وَجُبَّةٌ مَنْقُوضَةٌ وَالْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ عَلَى الْعَيْنِ لَا تَبطُْلُ بِتَغَيُّ
ةَ فَنَقَضَهَا ثُمَّ استَْأْنَفَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذَا السَّرْجَ فَفَتَقَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ هَذِهِ السَّفِينَ

قْضِ ، وَزوََالُ الاِسْمِ يُبْطِلُ الْيَمِينَ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ بِذَلِكَ الْخَشَبِ فَرَكِبهََا لَا يَحنَْثُ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى سفَِينَةً بعَْدَ النَّ
اشِ لَا يُزِيلُ الِاسْمَ عَنْهُ ، وَلَوْ عَلَى هَذَا الْفِراَشِ فَفَتَقَهُ وَغَسَلَهُ ثُمَّ حَشَاهُ بِحَشْوٍ وَخَاطَهُ وَنَامَ عَلَيْهِ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ فَتْقَ الْفرَِ

تْ خُيُوطًا وَزَالَ بَسُ شُقَّةَ خَزٍّ بِعيَْنِهَا فَنَقَضَهَا وَغُزِلَتْ وَجُعِلَتْ شُقَّةً أُخْرَى لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهَا إذَا نُقِضَتْ صاَرَحَلَفَ لَا يَلْ
فَلَبِسَهُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الاِسْمَ قَدْ  الاِسْمُ عَنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى قَمِيصٍ لَا يَلْبَسُهُ فَقَطَعَهُ جُبَّةً مَحْشُوَّةً

  زاَلَ فَزَالَتْ الْيَمِينُ ، وَلَوْ

لِأَنَّ اسْمَ الْمُصْحَفِ باَقٍ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَخَلَعَهُ ثُمَّ لَفَّ وَرَقَهُ وَغَرَزَ دَفَّتَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فِيهِ يَحْنَثُ ؛ 
مَ النَّعْلِ يتََنَاولَُهَا بَعْدَ ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَعْلٍ لَا يَلْبَسُهَا فَقَطَعَ شرَِاكَهَا وَشَرَّكَهَا بِغيَْرِهِ ثُمَّ لَبِسَهَا حنَِثَ ؛ لِأَنَّ اسْ فُرِّقَ

اهَا فَجُعِلَتْ دِرْعًا وَجعُِلَ لَهَا جَيْبًا ثُمَّ لَبِستَْهَا لَمْ قَطْعِ الشِّرَاكِ ، وَلَوْ حَلَفَتْ امرَْأَةٌ لَا تَلْبَسُ هَذِهِ الْمِلْحَفَةَ فَخِيطَ جاَنِبَ
حَفَةً بِغَيْرِ تَأْلِيفٍ وَلَا زِيَادَةٍ ولََا تَحنَْثْ لأَِنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَتْ بِمِلْحَفَةٍ فَإِنْ أُعِيدَتْ مِلْحَفَةً فَلَبِسَتهَْا حَنِثَتْ لِأَنَّهَا عَادَتْ ملِْ

  .هِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ نُقْصَانٍ فَ
مْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَزِيدَ فِيهِ طَائِفَةٌ فَدَخَلَهَا لَ

، وَلَوْ قَالَ مَسْجِدَ بنَِي فُلَانٍ ثُمَّ زِيدَ فِيهِ فَدَخَلَ ذَلِكَ الْموَْضِعَ الَّذِي زِيدَ فِيهِ وَقَعَتْ عَلَى بُقْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يَحْنَثُ بِغيَْرِهَا 
  .حَنِثَ ، وَكَذَلِكَ الدَّارُ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْإِضَافَةِ وذََلِكَ مَوْجوُدٌ فِي الزِّيَادَةِ 



ةَ خَلَ مَسْجِدًا أَوْ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ ناَرٍ أَوْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ أَوْ حَمَّامًا أَوْ دِهْلِيزًا أَوْ ظُلَّوَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيتًْا فَدَ
الْكَعْبَةَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللَّهُ ى بَابِ دَارٍ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُسَمَّى بيَْتًا عَلَى الْإِطْلَاقِ عُرْفًا وَعَادَةً وَإِنْ سَمَّ

{ وَسَمَّى الْمَساَجِدَ بُيُوتًا حَيْثُ قَالَ تَعَالَى } إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةِ {  -بَيْتًا فِي كِتاَبِهِ فِي قَوْله تَعاَلَى 
  .؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ لَا عَلَى نَفْسِ إطْلَاقِ الِاسْمِ } اسْمُهُ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ويَُذْكَرَ فِيهَا 

عَزَّ  -قَوْلِهِ كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ بِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سمََكًا لَا يَحْنَثُ وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعاَلَى لَحْمًا فِي
لَمَّا لَمْ يُسَمَّ لَحْمًا فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ كَذَا هَذَا ، وَقيِلَ الْجوََابُ } لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيا {  -وَجَلَّ 

لَا يُباَتُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ دَاخِلَ الْبَيْتِ وَتمُْكِنُ فِيهِ الْمَذْكُورُ فِي مِثْلِ الدِّهْلِيزِ فِي دِهْلِيزٍ يَكُونَ خاَرِجَ باَبِ الدَّارِ لِأَنَّهُ 
انَ خَارِجَ الْبَابِ أَوْ دَاخِلَهُ ، الْبيَْتُوتَةُ يَحنَْثْ ، وَالصَّحيِحُ مَا أُطْلِقَ فِي الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ الدِّهْلِيزَ لَا يُباَتُ فِيهِ عَادَةً سوََاءٌ كَ

  .نَثُ ، كَذَا ذَكَرَ فِي الْكِتاَبِ ، وَلَوْ دَخَلَ صُفَّةً يَحْ
كَانَتْ بُيوُتًا لوُِجُودِ مَعْنَى الْبَيْتِ وَقِيلَ إنَّمَا وَضَعَ الْمَسأَْلَةَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ صِفَافَهُمْ تُغْلَقُ عَلَيْهَا الْأَبْواَبُ فَ

  .ذَلِكَ بَيتًْا عُرْفًا وَعَادَةً  وَهُوَ مَا يُبَاتُ فِيهِ عَادَةً ولَِذَا سمُِّيَ
  التَّسْمِيَةِ أَيْضاًفَأَمَّا عَلَى عَادَةِ أَهْلِ بِلَادِنَا فَلَا يَحنَْثُ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى الْبَيْتِ وَانعِْدَامِ الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ وَ

يْرِ الْبَابِ لَمْ يَحنَْثْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَهُوَ الدُّخوُلُ مِنْ الْباَبِ فَإِنْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ فَدَخَلَهَا مِنْ غَ
 وَقَدْ وُجِدَ واَلْباَبُ نَقَبَ لِلدَّارِ بَابًا آخَرُ فَدَخَلَ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَميِنَهُ عَلَى الدُّخُولِ مِنْ باَبٍ مَنْسوُبٍ إلَى الدَّارِ

تَمِلُهُ وَلَا يَدِينُ فِي كَ فَيَحْنَثُ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ الْبَابَ الْأَوَّلَ يَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْالْحَادِثُ كَذَلِ
ابَ فَقَالَ لَا أَدْخُلُ مِنْ هَذَا الْباَبِ فَدَخَلَ مِنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ حيَْثُ أَرَادَ بِالْمُطْلَقِ الْمُقَيَّدَ ، وَإِنْ عَيَّنَ الْبَ

  .بَابٍ آخَرَ لَا يَحْنَثُ وهََذَا مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ 
عاَرَةٍ فَهُوَ سوََاءٌ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، ذَكَرَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا يَسْكُنهَُا فُلَانً بِمِلْكٍ أَوْ إجاَرَةٍ أَوْ إ

  .ذَلِكَ أَبُو يوُسُفَ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ وَضْعَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُسْتَأْجِرِ وهََذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا 
  .لَا يَحْنَثُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .هُ الْيَمِينُ فُلَانٍ إضَافَةُ مِلْكٍ إذْ الْمِلْكُ فِي الدَّارِ للِْآجِرِ وَإِنَّمَا الْمُستَْأْجِرُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَتَنَاوَلُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ داَرَ
عِيرِ عُرْفًا وَعَادَةً وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا أَنَّ الدَّارَ الْمَسْكُونَةَ بِالْإِجاَرَةِ واَلْإِعَارَةِ تُضاَفُ إلَى الْمُسْتأَْجِرِ واَلْمُسْتَ) وَلَنَا ( 

لِي يَا : مَرَّ بِحَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَديِجٍ { رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
عُرْفًا  ضَافَهُ إلَى نفَْسِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ ثَبَتَتْ الْإِضَافَةُأَ} رَسوُلَ اللَّهِ اسْتأَْجَرْتُهُ 

  .وَشَرْعًا ، 
مَّدٌ يَحنَْثُ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى دَارٍ يَمْلِكُهَا فَأَمَّا إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا لِفُلَانٍ فَدَخَلَ داَرًا لَهُ قَدْ آجَرَهَا لغَِيْرِهِ قَالَ مُحَ

  .فُلَانٌ وَالْمِلْكُ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ يَسْكُنُهَا أَوْ لَا يَسْكُنُهَا 

كِ ، وَالْجوََابُ أَنَّهُ غَيْرُ لْوَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ ؛ لِأَنَّهَا تُضَافُ إلَى السَّاكِنِ بِالسُّكْنَى فَسَقَطَ إضَافَةُ الْمِ
نْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ مُمْتَنِعٍ أَنْ تُضَافَ داَرٌ واَحِدَةٌ إلَى الْماَلِكِ بِجِهَةِ الْمِلْكِ وإَِلَى السَّاكِنِ بِجِهَةِ السُّكْنَى ؛ لِأَنَّ عِ

نٍ فَدَخَلَ حاَنُوتًا لَهُ قَدْ آجَرَهُ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ مِمَّنْ لَهُ حَانُوتٌ يَسْكُنُهُ تَذْهَبُ الاِستِْحَالَةُ ، فَإِنْ قَالَ لَا أَدْخُلُ حَانوُتًا لِفُلَا
انَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ هَذَا الْحاَنُوتِ ؛ لِأَنَّهُ يُضاَفُ إلَى سَاكِنِهِ وَلَا يُضَافُ إلَى ماَلِكِهِ ، وَإِنْ كَ

حاَنُوتُ الْأَمِيرِ ، وَإِنْ  فُ بِسُكْنَى حاَنُوتٍ يَحْنَثُ لأَِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ إضَافَةَ الْمِلْكِ لَا إضَافَةَ السُّكْنَى كَمَا يُقَاليُعْرَ



لَانٍ وَبَيْنَ آخَرَ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ فِيهَا سَاكِنًا كَانَ لَا يَسْكُنهَُا الْأَمِيرُ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا بَيْنَ فُ
ى وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا منِْهَا حَنِثَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاكِنًا لَا يَحْنَثْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ سَاكِنًا فِيهَا كَانَتْ مُضَافَةً إلَيْهِ بِالسُّكْنَ

ا وإَِذَا لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا كَانَتْ الْإِضَافَةُ إضَافَةَ الْمِلْكِ واَلْكُلُّ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَفَإِذَا مَلَكَ نِصفَْهَا أَوْلَى 
لَّ جُزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ يُسمََّى  كُوَبَيْنَ مَا إذَا حَلَفَ لَا يزَْرَعُ أَرْضًا لِفُلَانٍ فَزَرَعَ أَرْضًا بيَْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّهُ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ

وَفُلَانٌ فِيهَا سَاكِنٌ لَا يَحْنَثُ  أَرْضًا وَبعَْضَ الدَّارِ لَا يُسَمَّى دَارًا ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَدَخَلَ دَارِهِ
عٍ يُباَتُ فِيهِ عَادَةً وَلَا يُبَاتُ فِي صَحْنِ الدَّارِ عَادَةً فَإِنْ نَوَاهُ يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْبيَْتَ لِأَنَّ الْبَيْتَ اسْمٌ لِمَوْضِ

  .تَشَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ 
رَيْثٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الدُّورِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرَ رَجُلٍ بِعيَْنِهِ مِثْلَ دَارِ عَمْرِو بْنِ حُ: وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ 

  الْمَشْهُورَةِ بِأَرْبَابِهَا فَدَخَلَ

ا الْحاَلِفُ بعَْدَ ذَلِكَ حَنِثَ لِأَنَّ الرَّجُلُ وَقَدْ كَانَ بَاعَهَا عَمْرُو بْنُ حُريَْثٍ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ تُنْسَبُ قَبْلَ الْيَمِينِ إلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَهَ
بُطْلَانَ  ورَةَ إنَّمَا تُضَافُ إلَى أَربَْابِهَا عَلَى طَرِيقِ النِّسْبَةِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْمِلْكِ وَزَواَلُ الْمِلْكَ لَا يوُجِبُالدُّورَ الْمَشْهُ

بِهَا لَمْ يَحْنَثُ فِي يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّهُ  الْيَمِينِ ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْيَمِينُ عَلَى داَرٍ مِنْ هَذِهِ الدُّورِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا نِسْبَةٌ تُعْرَفُ
  .يُراَدُ بِهَذِهِ الْإِضَافَةِ الْمِلْكُ لَا النِّسْبَةُ فَإِذَا زاَلَ الْمِلْكُ زاَلَتْ الْإِضَافَةُ 

رَةُ فَدَخَلَهَا بَعْدمََا كُسرَِتْ لَا وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الْحُجْرَةَ فَكُسِرَتْ الْحُجْ
  .هَدَمَتْ فَقَدْ زَالَ الاِسْمُ يَحنَْثُ وَلَيْسَتْ الْحُجرَْةُ كَالدَّارِ لِأَنَّ الْحُجْرَةَ اسْمٌ لِمَا حُجِرَ بِالْبِنَاءِ فَكَانَ كَالْبَيْتِ فَإِذَا انْ

ا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ فَصَعَدَ السَّطْحَ يَحْنَثُ ؛ لأَِنَّ سَطْحَ الدَّارِ مِنْهَا إلَّا أَنْ وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَ
هِ فَقَدْ دُونَ بِهِ الصَّحْنَ دُونَ غَيْرِيَكُونَ نوََى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا يَحنَْثُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يَذْكُرُونَ الدَّارَ وَيُرِي

سْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَلَا نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَصعََدَ فَوْقَهُ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ سطَْحَ الْمَ
الْمَسْجِدِ مَسْكَنٌ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ  تَرَى لَوْ انْتقََلَ الْمُعتَْكِفُ إلَيْهِ لَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ؟ فَإِنْ كَانَ فَوْقَ

ابْنُ سِمَاعَةَ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَلَوْ انْتقََلَ الْمُعْتَكِفُ إلَيْهِ بطََلَ اعتِْكَافُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا مُجتَْازًا قَالَ 
فَةٍ وَهُوَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْجُلُوسَ فَإِنَّهُ لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى كُلِّ دُخوُلٍ واَسْتَثْنَى دُخوُلًا بِصِيُوسُفَ أَنَّهُ إنْ دَخَلَ 

  أْيِهِ الْجُلُوسُمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاجتِْيَازُ وَقَدْ دَخَلَ عَلَى الصِّفَةِ الْمُستَْثْنَاةِ فَإِنْ دَخَلَ يَعوُدُ مَرِيضًا وَمِنْ رَ

هُ بَعْدَ مَا دَخَلَ فَجلََسَ لَا عِنْدَهُ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ لَا عَلَى الصِّفَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ ، فَإِنْ دَخَلَ لَا يرُِيدُ الْجُلُوسَ ثُمَّ بَدَا لَ
لْمُسْتَثْنَى وَلَمْ يُوجَدْ الدُّخوُلُ بعَْدَ ذَلِكَ إذْ الْمُكْثُ لَيْسَ يَحنَْثُ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ حِينَ دُخُولِهِ لوُِجُودِهِ عَلَى الْوَصْفِ ا

يَقْعُدَ فِيهَا أَوْ لِيَعُودَ مرَِيضًا بِدُخُولٍ فَلَا يَحْنَثُ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ فَدَخَلَهَا لِ
قَعَدَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثْ طْعَمَ فِيهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ حَلَفَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَلَكِنْ إنْ دَخَلَهَا مُجتَْازًا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَفِيهَا أَوْ لِيَ

أَنْ يَنوِْيَ لَا يَدْخُلُهَا يُرِيدُ النُّزوُلَ فِيهَا فَإِنْ نَوَى لِأَنَّ عَابِرَ السَّبِيلِ هُوَ الْمُجْتَازُ فَإِذَا دَخَلَهَا لِغَيْرِ اجْتِياَزٍ حنَِثَ قَالَ إلَّا 
مْ أَسْتَتِرْ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقَالُ دَخَلْت عَابِرَ سَبِيلٍ بِمَعنَْى أَنِّي لَمْ أَدُمْ عَلَى الدُّخوُلِ ولََ

  .كَلَامُهُ 

رْفِ لَا مُباَشَرَةَ قَدَمِهِ الْأَرْضَ حَلَفَ لَا يَطَأُ هَذِهِ الدَّارَ بِقَدَمِهِ فَدَخَلَهَا رَاكِبًا يَحْنَثُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يرَُادُ بِهِ الدُّخُولَ فِي الْعُ وَلَوْ
.  



مُرَادَ مِنْهُ الدُّخُولُ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي هَذِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي رِجْلِهِ حِذَاءُ نعَْلٍ يَحْنَثُ ؟ فَعُلِمَ أَنَّ الْ
نْ كَانَ نَوَى أَنْ لَا يَضَعَ الدَّارِ فَدَخَلَهَا رَاكِبًا حَنِثَ لِأَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِي عُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ صَارَ عِباَرَةً عَنْ الدُّخوُلِ فَإِ

لَا حِذَاءَ لَى مَا نَوَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى حقَِيقَةَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَخَلَهَا مَاشِيًا وَعَلَيْهِ حِذَاءٌ أَوْ قَدَمَهُ مَاشِيًا فَهُوَ عَ
  .عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا 

مُشَرَّعًا مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَى الطَّرِيقِ وَلَيْسَ لَهُ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَ حَانوُتًا 
  .بَابٌ فِي الدَّارِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الدَّائِرَةُ 

نَثْ وَهَذَا مَحْموُلُ عَلَى بُستَْانٍ مُتَّصِلٍ بِالدَّارِ وَسأََلْت أَبَا يُوسُفَ إنْ دَخَلَ بُسْتَانًا فِي تِلْكَ الدَّارِ قَالَ لَا يَحْ: قَالَ هِشَامٌ 
  .فَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الدَّارِ يَحْنَثْ لإِِحَاطَةِ الدَّائِرَةِ بِهِ ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

فُلَانٍ فَحَفَرَ سرََبًا فَبَلَغَ داَرِهِ وَحَفَرَ تَحْتَ داَرِ  وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نوََادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ
إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ  فُلَانٍ حَتَّى جَاوَزَهَا فَدَخَلَ الْحَالِفُ ذَلِكَ السَّرَبَ حتََّى مَضَى فِيهِ تَحْتَ داَرِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ

 الدَّارِ يَسْتقَِي مِنْهُ أَهْلُ الدَّارِ فَدَخَلَ الْحَالِفُ الْقَناَةَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَكْشُوفَ فَيَحْنَثُ ، وَإِنْ لَمْ الْقَناَةِ مَكَانٌ مَكْشُوفٌ إلَى
ءِ فَمَرَّ الْحاَلِفُ بِالْقَنَاةِ حَتَّى وْيَبْلُغْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ كَانَ الْمَكْشوُفُ شَيئًْا قَلِيلًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الدَّارِ وَإِنَّمَا هُوَ لِلضَّ
  ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منِْبَلَغَ الْموَْضِعَ فَلَيْسَ بِحاَنِثٍ لِأَنَّ الْقَناَةَ تَحْتَ الدَّارِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَنْفَذٌ لَا تعَُدُّ مِنْ الدَّارِ 

اكَ لَا يوُجَدُ فِيمَا لَا مَنفَْذَ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ لَهَا مَنفَْذٌ يُسْتَقَى مِنْهُ الْمَاءُ فَإِنَّهُ دُخُولِ دَارِهِ إمَّا كَرَامَةٌ وَإِمَّا هَتْكُ حُرْمَةٍ وَذَ
تَفَعُ بِهِ إلَّا لِلضَّوْءِ لَا ، وَإِذَا كَانَ لَا ينُْيُعَدُّ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ بِمَنزِْلَتِهِ بِئْرُ الْمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ إلَيْهِ كَانَ كَمَنْ دَخَلَ فِي بِئْرِ دَارِهِ 

ا تَحْتَ داَرِهِ وَجَعَلَهُ بُيوُتًا يَكُونُ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ فَلَا يَصِيرُ بِدُخوُلِهِ داَخِلًا فِي الدَّارِ فَلَا يَحنَْثُ ، وَلَوْ دَخَلَ فُلَانٌ سَرَبً
حَلَفَ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ فَهُوَ حَانِثٌ ؛ لأَِنَّ السَّرَبَ تَحْتَ الدَّارِ مِنْ بُيُوتِ وَجَعَلَ لَهُ أَبوَْابًا إلَى الطَّرِيقِ فَدَخَلَهَا رَجُلٌ 

فِ فَدَخَلَ أَبوَْابَهَا إلَى داَرِ الْحَالِ الدَّارِ ، وَلَوْ عَمَدَ فُلَانٌ إلَى بيَْتٍ مِنْ دَارِهِ أَوْ بَيتَْيْنِ فَسَدَّ أَبوَْابَهُمَا مِنْ قِبَلِ دَارِهِ وَجعََلَ
 صاَرَتْ منَْسُوبَةً إلَى الدَّارِ الْأُخرَْى الْحَالِفُ هَذَيْنِ الْبَيتَْيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ أَبْواَبَهُمَا إلَى دَارِ الْحاَلِفِ فَقَدْ

.  
رِ ومَُحْتَفَرُهُ فِي دَارٍ أُخْرَى إنَّهُ مِنْ الدَّارِ الَّتِي مَدْخَلُهُ إلَيْهَا وبََابُهُ إذَا كَانَ باَبُهُ إلَى الدَّا: وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي السَّرَبِ 

  .إلَيهَْا لأَِنَّهُ بَيْتٌ مِنْ بُيوُتِهَا 
فِينَةٍ فَمَرَّ بِدِجْلَةَ لَا وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَغْدَادَ فَانْحَدَرَ مِنْ الْموُصِلِ فِي سَ

وَلَمْ يَكُنْ مُقِيمًا  يَحنَْثُ ، فَإِنْ خَرَجَ فَمَضَى فَمَشَى عَلَى الْجِسْرِ حَنِثَ ، وَإِنْ قَدِمَ إلَى الشَّطِّ ولََمْ يَخْرُجْ لَمْ يَحْنَثْ ،
  .إنْ كَانَ أَهْلُهُ بِبَغْدَادَ ، وَإِنْ خَرَجَ إلَى الشَّطِّ حَنِثَ 

فَهُوَ حَانِثٌ فَصَارَتْ  لَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا انْحَدَرَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْموُصِلِ إلَى الْبَصْرَةِ فَمَرَّ فِي شَطِّ الدِّجْلَةِوَقَا
  .الْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةً بَيْنَهُمَا 

لِ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَ عَلَيْهَا جِسْرٌ كَانَتْ مِنْ الْبلََدِ فَكَذَا إذَا حَصَلَ فِي هَذَا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الدِّجْلَةَ مِنْ الْبلََدِ بِدَليِ
  الْموَْضِعِ فِي سَفِينَةٍ ، وَلِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ

  .ا تنَْصَرِفُ الْيَمِينُ إلَيْهِ مَوْضِعَ الدِّجْلَةِ لَيْسَ موَْضِعَ قَراَرٍ فَلَا يَكُونُ مَقْصوُدًا بِعقَْدِ الْيَمِينِ عَلَى الدُّخُولِ فَلَ
نْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ قَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ ولََمْ تُعْطنِِي ثَوْبَ كَذَا فَأَ

عُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لأَِنَّهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ الثَّوْبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَ



لِ ؛ لِأَنَّ ى حَالَ الدُّخُوجَعَلَ شَرْطَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ دُخُولَهَا الدَّارَ لَا عَلَى صِفَةِ الْإِعْطَاءِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الزَّوْجُ مُعْطً
 حَالَ الدُّخوُلِ وَلَا يَعتَْبِرُ الرُّكُوبَ هَذِهِ الْوَاوَ للِْحَالِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وأََنْتِ رَاكِبَةٌ أَنَّهُ يَعتَْبِرُ كَوْنَهَا رَاكِبَةً

لِي أَوْ خَرَجْت وَلَيْسَ عَلَيْك إزَارٌ أَوْ خَرَجْت وَلَمْ تتََخَمَّرِي إنْ خَرَجْت وَلَمْ تَأْكُ: بَعْدَهُ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
 لَهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تُعْطنِِي هَذَا الثَّوْبَ ودََخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ولََا نِيَّةَ

دْخَلَ الدَّارُ فَإِذَا جْتَمِعَ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا وَهُوَ أَنْ لَا تُعْطِيَهُ الثَّوْبَ إلَى أَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا أَوْ يَهْلِكَ الثَّوْبُ وَيُحَتَّى يَ
يعًا شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَدَخَلْت اجْتَمَعَ هَذَانِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ تَرْكَ الْعَطِيَّةِ وَالدُّخُولِ جَمِ

ثُمَّ لَا يتََحَقَّقُ التَّرْكُ إلَّا الدَّارَ شَرْطٌ مَعْطُوفٌ عَلَى ترَْكِ الْعطَِيَّةِ وَلَيْسَ بِوَصْفٍ لَهُ ؛ فَيَتَعَلَّقُ وُقُوعُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِهِمَا 
 لَاكِ الثَّوْبِ ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ وَدُخِلَتْ الدَّارُ فَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطَانِ فَيَحْنَثُ ،بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ بِهَ

كَلِمَةَ النَّفْيِ دَخَلَتْ عَلَى كُلِّ وَاَللَّهِ لَا تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ ولََا تُعْطِينِي هَذَا الثَّوْبَ فَأَيَّهمَا فَعَلَتْ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ : وَلَوْ قَالَ 
  وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفرَِادِ فَيَقْتَضِي

وَمِنْ هَذَا } فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ {  -انْتِفَاءَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَِادِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى 
وَاَللَّهِ لَا أَشْتَرِي بِهَذَا الدِّرهَْمِ غَيْرَ لَحْمٍ فَاشْتَرَى بِنِصْفِهِ لَحْمًا : ا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ الْجِنْسِ مَ

  .وَبِنِصْفِهِ خُبْزًا يَحْنَثُ استِْحْساَنًا وَلَا يَحْنَثُ فِي الْقِياَسِ 
دْ شرَْطَ حِنْثِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِجَمِيعِ الدِّرهَْمِ غَيْرَ اللَّحْمِ وَمَا اشْترََى بِجمَِيعِهِ بَلْ بِبَعْضِهِ فَلَمْ يوُجَ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ جعََلَ

  .شَرْطُ الْحِنْثِ فَلَا يَحْنَثُ 
مْ يرُِيدُونَ بِمثِْلِ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَالِفُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ مَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعَادَةِ وَعَادَةُ النَّاسِ أَنَّهُ

 كُلِّهِ غَيْرَ اللَّحْمِ لَمْ يَحْنَثْ ، بِجَميِعِ الدِّرهَْمِ اللَّحْمَ وَلَمْ يَشْتَرِ بِجَمِيعِهِ اللَّحْمَ فَيَحْنَثُ ، فَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ بِهِ
وَاَللَّهِ لَا أَشتَْرِي بِهَذَا الدِّرهَْمِ إلَّا لَحْمًا فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى : اءِ لِأَنَّهُ نَوَى ظَاهِرَ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ ، وَلَوْ قَالَ وَيَدِينُ فِي الْقَضَ

لَى ؛ لِأَنَّ إلَّا وَغَيْرَ كِلَاهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ الاِسْتِثْنَاءِ يَشْترَِيَ بِالدِّرْهَمِ كُلِّهِ غَيْرَ لَحْمٍ وَهَذَا يُؤيَِّدُ وَجْهَ الْقِياَسِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُو
حْمِ صُدِّقَ فِي قَضِيَّةُ الْقِياَسِ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى أَنْ يَشتَْرِيَ بِهِ كُلِّهِ غَيْرَ اللَّ: ، وَإِنَّا نَقُولُ 
: فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ تَرَكْنَا هَذَا الْقِياَسَ هُناَكَ لِلْعُرْفِ واَلْعَادَةِ وَلَا عُرْفَ هَهُنَا يُخاَلِفُ الْقِياَسَ فَعَمَدْنَا لِلْقيَِاسِ الْقَضَاءِ لِأَنَّا 

لَحْمًا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ وَبِبَقِيَّتِهِ غَيْرَ لَحْمٍ  وَاَللَّهِ لَا أَشْترَِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَرْطَالِ لَحْمٍ فَاشتَْرَى بِبعَْضِ الدِّرْهَمِ
سْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ شرَِاءً حَنِثَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَاَللَّهِ لَا أَشْترَِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ شرَِاءٍ بِهَذَا الدِّرْهَمِ ثُمَّ ا

  أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍبِصِفَةٍ وَهُوَ 

: بِيلِ مَا إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَمْ يوُجَدْ الْمُستَْثْنَى فَبقَِيَ مَا شَراَهُ داَخِلًا فِي الْيَمِينِ فَيَحْنَثُ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْقَ
حَدُهُمَا فِي بَيْتٍ واَلْآخَرُ فِي بَيْتٍ آخَرَ حَنِثَ لأَِنَّهُ جعََلَ شَرْطَ حِنْثِهِ بَيْتُوتتََهُمَا جَمِيعًا وَاَللَّهِ لَا تَبِيتَانِ إلَّا فِي بَيْتٍ فَبَاتَ أَ

  .قُ  فَهُوَ الْفَرْفِي غَيْرِ بَيْتٍ واَحِدٍ وَقَدْ بَاتَا فِي غَيْرِ بَيْتٍ واَحِدٍ لِأَنَّهُمَا بَاتَا فِي بَيْتَيْنِ فَوُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ
إنْ كُنْت ضَربَْت هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إلَّا فِي دَارِ فُلَانٍ فَعَبْدِي حُرٌّ وَقَدْ ضرََبَ : وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ فِي رَجُلٍ قَالَ 

رْطَ حنِْثِهِ ضرَْبَهُمَا فِي غَيْرِ داَرِ فُلَانٍ وَلَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي دَارِ فُلَانٍ وَوَاحِدًا فِي غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ جَعَلَ شَ
 شَرْطَ إنْ لَمْ أَكُنْ ضرََبْته هَذَيْنِ السَّوْطَيْنِ فِي دَارِ فُلَانٍ فَعَبْدِي حُرٌّ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّ: يُوجَدْ ، وَلَوْ قَالَ 

فِي داَرِ فُلَانٍ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فَيَحْنَثَ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ فَإِنْ  الْحِنْثِ أَنْ يَجْتَمِعَ الشَّرطَْانِ
ا اُعْتُبِرَ الْقَصْدُ ليَِكُونَ نَّمَقَصَدَهُ بِالدُّخُولِ يَحْنَثْ ، وَإِنْ لَمْ يقَْصِدْهُ لَا يَحْنَثْ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ بيَْتَ غَيْرِهِ ، وَإِ



رَامِهِ عَادَةً وَذَا لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ دَاخِلًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يَحْلِفُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِخفَْافًا بِهِ وَتَركًْا لِإِكْ
  .الْقَصْدِ 

ةَ فِي نَواَدِرِهِ خِلَافَ هَذَا فَقَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتًا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ ابْنِ سِمَاعَ
لَى فُلَانٍ لِاسْتِحَالَةِ الْقَصْدِ خُولِ عَعَلَى قَوْمٍ وَفِيهِمْ فُلَانٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحاَلِفُ فَإِنَّهُ حاَنِثٌ بِدُخوُلِهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ الْقَصْدُ لِلدُّ

بِشَرْطٍ فِي الْحِنْثِ كَمَنْ  بِدُونِ الْعِلْمِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ جعََلَ شرَْطَ الْحنِْثِ الدُّخوُلَ عَلَى فُلَانٍ وَالْعِلْمُ بِشَرْطِ الْحِنْثِ لَيْسَ
  حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زيَْدًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ لَا

 لَا عَلَيْهِ لَا يَحْنَثْ فِيمَا نَّهُ زيَْدٌ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ مَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ فِيهِمْ فَدَخَلَ يَنْوِي الدُّخُولَ عَلَى الْقَوْمِيَعْرِفُ أَ
عَلَيْهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ دُخوُلُهُ  لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا -عَزَّ وَجَلَّ  -بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 

قِيفَةٍ أَوْ دِهْلِيزِ دَارٍ لَمْ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَا فِي اعْتِقَادِهِ لَا يَعْرِفُهُ الْقَاضِي ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ ظُلَّةٍ أَوْ سَ
بُيُوتِ قَعُ عَلَى الدُّخوُلِ الْمُعْتاَدِ وَهُوَ الَّذِي يَدْخُلُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِي الْيَحنَْثْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَ

أَهْلِ الْباَدِيَةِ لأَِنَّهُمْ يُسَمُّونَ ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي فُسْطَاطٍ أَوْ خَيْمَةٍ أَوْ بَيْتِ شعَْرٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحاَلِفُ مِنْ 
  ذَلِكَ بَيْتًا ، واَلتَّعوِْيلُ فِي هَذَا الْباَبِ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعاَدةَِ

مِنْ الدَّارِ لَا  إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَ الدَّارَ وَفُلَانٌ فِي بَيْتٍ: وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
  .يَحنَْثُ وَإِنْ كَانَ فِي صَحْنِ الدَّارِ يَحنَْثْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ داَخِلًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا شَاهَدَهُ 

شَاهَدَهُ وَفِي الثَّانِي لَمْ يُشَاهِدْهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ السَّقَّاءَ يَدْخُلُ دَارَ الْأَمِيرِ ولََا يُقَالُ إنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْأَمِيرِ ، وَفِي الْأَوَّلِ 
بَيْتِهِ وتََخْصِيصُ الْقَرْيَةِ يَمْنَعُ  وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ هَذِهِ الْقَرْيَةَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَاخِلًا عَلَيْهِ إلَّا إذَا دَخَلَ فِي

  .ا وُقُوعَ الْحنِْثِ بِالدُّخوُلِ فِي غَيْرِهَ
وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْتًا وَلَا غَيْرَهُ فَدَخَلَ فُسْطَاطًا أَوْ داَرًا : إذَا قَالَ : وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

ساَطِيطِ وَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الْكَعْبَةِ أَوْ حَنِثَ وَهَذَا مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ عَادَةِ فُلَانٍ أَنْ يُدْخَلَ عَلَيْهِ فِي الْفَ
كْرَمُ النَّاسُ بِالدُّخوُلِ عَلَيْهِ الْحَمَّامِ لَا يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ بِهَذِهِ الْيَمِينِ الِامْتِناَعُ مِنْ الدُّخوُلِ فِي الْمَواَضِعِ الَّتِي يُ

  .دُ فِي الْحَمَّامِ واَلْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ فِيهَا وَهَذَا لَا يُوجَ
فُلَانٍ لَمَّا لَمْ وَلَوْ دَخَلَ عَلَى فُلَانٍ بَيْتَهُ وَهُوَ يرُِيدُ رَجُلًا غَيْرَهُ يَزُورُهُ لَمْ يَحنَْثْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى : قَالَ مُحَمَّدٌ 

حنَِثَ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ دَاخِلًا عَلَى كُلِّ مَنْ فِي الدَّارِ فَيَحنَْثُ كَمَنْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى رَجُلٍ  يَقْصِدْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ
  .فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ وَهُوَ فِيهِمْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ 

نْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ وَخَرَجْت مِنْهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاحْتَمَلَهَا سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ يقَُولُ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إ: قَالَ بِشْرٌ 
اقُ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي إنْسَانٌ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ خرََجَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا ثُمَّ دَخَلَتْهَا وَلَمْ تَخرُْجْ وَقَعَ الطَّلَ

  أَنَّهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَلَا عَادَةَ فِي تقََدُّمِ أَحَدِالتَّرْتِيبَ ؛ لِ

امُ واَلْقُعُودُ واَلسُّكُوتُ الشَّرْطَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِوُجُودِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُرَاعاَةِ التَّرْتيِبِ ، وَكَذَلِكَ الْقِيَ
طَارُ ونََحْوُ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ حِضْتِ وَطَهرُْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَهُرَتْ مِنْ هَذَا وَالْكَلَامُ وَالصَّوْمُ واَلْإِفْ

الطُّهْرَ ،  مَ الْحَيْضُالْحيَْضِ ثُمَّ حَاضَتْ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ حَتَّى تطَْهُرَ ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ حَتَّى يَتَقَدَّ
مِنْ تَقَدُّمِ الزَّرْعِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهَا إذَا حَبِلْتِ وَوَلَدْتِ وَهِيَ حُبْلَى ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إذَا زَرَعْت وَحَصَدْت لَا بُدَّ 



يَتَعقََّبُ الْآخَرَ عَادَةً فَلَزِمَ مُرَاعَاةُ التَّرتِْيبِ بِالْعَادَةِ ،  الْحَصاَدَ ، وَالْحمَْلِ الْوِلَادَةَ ، وَالْحيَْضِ الطُّهْرَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ
ثُمَّ تَزوََّجَهَا عَتَقَ عَبْدُهُ ؛ لأَِنَّهَا لَا وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ تَزوََّجْتُك وَطَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً باَئِنَةً 

قِ لَا التَّرْتِيبِ ، وَمتََى طَلَّقَهَا حْتمَِلُ التَّزوَُّجَ لِلْحاَلِ لِكَوْنِهَا زَوْجَةً لَهُ وتََحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَيُرَاعَى فِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِ الْمُطْلَتَ
  .وَتَزَوَّجَهَا فَقَدْ جَمَعَ بيَْنَهُمَا فَوُجِدَ الشَّرْطُ 

لِفُ عَلَى الْخُرُوجِ فَالْخُروُجُ هُوَ الِانفِْصَالُ مِنْ الْحِصْنِ إلَى الْعَوْرَةِ عَلَى مُضاَدَّةِ الدُّخُولِ ، فَلَا وَأَمَّا الْحَ) : فَصْلٌ ( 
، ثُمَّ الْخُروُجُ  قِيقَتِهِيَكُونُ الْمُكْثُ بَعْدَ الْخُرُوجِ خُرُوجًا كَمَا لَا يَكُونُ الْمُكْثُ بَعْدَ الدُّخوُلِ دُخوُلًا لاِنْعِدَامِ حَدِّهِ وَحَ

وَالسُّفُنِ لِوُجُودِ حَدِّهِ  كَمَا يَكُونُ مِنْ الْبُلْدَانِ واَلدُّورِ وَالْمنََازِلِ وَالْبُيُوتِ يَكُونُ مِنْ الْأَخْبِيَةِ وَالْفَسَاطِيطِ وَالْخِيَمِ
بِنفَْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَعِيَالِهِ ، كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ ،  كَالدُّخُولِ واَلْخُروُجِ مِنْ الدُّورِ الْمَسْكُونَةِ أَنْ يَخرُْجَ الْحاَلِفُ

إنَّ مَنْ : نْ أَصْحَابِنَا وَالْخُروُجُ مِنْ الْبُلْدَانِ وَالْقُرَى أَنْ يَخرُْجَ الْحَالِفُ بِبَدَنِهِ خاَصَّةً وَهَذَا يَشهَْدُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ مِ
رِ فَخرََجَ بِنفَْسِهِ دُونَ عِيَالِهِ لَا يَحْنَثُ ، واَلتَّعوِْيلُ فِي هَذَا عَلَى الْعُرْفِ ، فَإِنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ الدَّاحَلَفَ لَا يَسْكُنُ فِي بَلَدٍ 

  .وَأَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ فِيهَا لَا يُعَدُّ خَارِجًا مِنْ الدَّارِ 
هْلُهُ وَمَتَاعُهُ فِيهَا ، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ الْبلََدِ يُعَدُّ خَارِجًا مِنْ الدَّارِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخرُْجْ فُلَانٌ مِنْ الدَّارِ إذَا كَانَ أَ: وَيُقَالُ 

  .أَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ فِيهِ 
صَحْنِ الدَّارِ لَمْ  إذَا قَالَ واََللَّهِ لَا أَخْرُجُ وَهُوَ فِي بيَْتٍ مِنْ الدَّارِ فَخَرَجَ إلَى: وَقَالَ هِشَامٌ سَمِعْت أَبَا يوُسُفَ قَالَ 

وجَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَمَا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الدَّارَ وَالْبَيْتَ فِي حُكْمِ بُقْعَةٍ واَحِدَةٍ فَالْحَلِفُ عَلَى الْخُرُوجِ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي الْخرُُ
لْبَيْتِ فَإِذَا خرََجَ إلَى صَحْنِ الدَّارِ حنَِثَ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ يُوجَدْ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ ا

نَويَْت الْخُروُجَ إلَى مَكَّةَ أَوْ خُروُجًا : لَفْظُهُ وَهُوَ الاِنْفِصاَلُ مِنْ دَاخِلٍ إلَى خَارِجٍ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ قَالَ 
وَ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ ، إِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْمَكَانِ وَهُمِنْ الْبَلَدِ فَ

  وَغَيْرُ الْمَذْكُورِ لَا

  .وْ قَالَ إنْ خرََجْت فَعَبْدِي حُرٌّ لَ: يَحْتمَِلُ نِيَّةَ التَّخْصِيصِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ 
  .اللَّهِ تَعاَلَى لِمَا قُلْنَا  وَقَالَ عَنَيْت بِهِ السَّفَرَ إلَى بَغْدَادَ دُونَ مَا سوَِاهَا لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

ا يَخرُْجُ مِنْ الرَّيِّ إلَى الْكُوفَةِ فَخرََجَ مِنْ الرَّيِّ يُرِيدُ مَكَّةَ وَطَرِيقُهُ عَلَى سأََلْت مُحمََّدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَ: وَقَالَ هِشَامٌ 
  .الْكُوفَةِ 

أَنْ لَا  مِنْ الرَّيِّ نَوَى قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ حِينَ خرََجَ مِنْ الرَّيِّ نوََى أَنْ يَمُرَّ بِالْكُوفَةِ فَهُوَ حَانِثٌ وَإِنْ كَانَ حِينَ خرََجَ
يَمُرَّ بِالْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهَا لَمْ  يَمُرَّ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَمَا خَرَجَ وَصَارَ مِنْ الرَّيِّ إلَى الْموَْضِعِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَنْ

وَّلِ وُجِدَتْ نِيَّةُ الْخُروُجِ إلَى الْكُوفَةِ لأَِنَّهُ لَمَّا نوََى أَنْ يَخرُْجَ يَحنَْثْ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تعُْتَبَرُ حِينَ الْخُروُجِ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَ
توُجَدْ النِّيَّةُ وَقْتَ الْخُرُوجِ إلَى مَكَّةَ وَيَمُرَّ فَقَدْ نَوَى الْخُروُجَ إلَى الْكُوفَةِ وإَِلَى غَيْرِهَا فَيَحْنَثُ ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي لَمْ 

 فَخرََجَ وَنَوَى أَنْ يَمُرَّ يَحْنَثُ ، وَإِنْ كَانَ نِيَّتُهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ إلَى الْكُوفَةِ خاَصَّةً لَيْسَتْ إلَى غَيْرِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْحَجُّفَلَا 
  .بِالْكُوفَةِ 

  .لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ مَا فِي لَفْظِهِ  - عَزَّ وَجَلَّ -هَذَا لَا يَحنَْثُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ : قَالَ مُحَمَّدٌ 
جِدِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا إلَى الْمَسْ

إلَى غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ جعََلَ الْخُرُوجَ إلَى الْمَسْجِدِ مُسْتَثْنًى مِنْ فَخَرَجَتْ ترُِيدُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ بَدَا لَهَا فَذَهَبَتْ 



نَى فَبعَْدَ ذَلِكَ وَإِنْ الْيَمِينِ وَلَمَّا خَرَجَتْ تُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْخُرُوجُ إلَى الْمَسْجِدِ فَوُجِدَ الْخُرُوجُ الْمُستَْثْ
  دَتْ غَيْرَ الْمَسْجِدِ لَكِنْ لَا يُوجَدُ الْخُروُجُ بَلْ الْمُكْثُ فِي الْخَارِجِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخُرُوجٍ لعَِدمَِقَصَ

  .حَدِّهِ فَلَا يَحْنَثُ 
؟ قَالَ إذَا جَعَلَ الْبُيوُتَ خَلْفَ  سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ الْبَلْدَةِ مَا الْخُروُجُ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَسَدٍ 

مِنْ الْبَلَدِ فَعُلِمَ أَنَّهُ خَرَجَ  ظَهْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ حَصَلَ فِي هَذِهِ الْموََاضِعِ جاَزَ لَهُ الْقَصْرُ ، ولََا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ إلَّا بِالْخُرُوجِ
  .مِنْ الْبَلَدِ 
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ خرََجْت فِي غَيْرِ حَقٍّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخرََجَتْ فِي جِنَازَةِ وَالِدِهَا أَوْ سَأَلْت مُحَمَّدًا : قَالَ عُمَرُ 

لِأَنَّ  عَلَيْهَا ؛ أَخٍ لَا تَطْلُقُ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وَكَذَلِكَ خُروُجُهَا إلَى الْعرُْسِ أَوْ خُرُوجُهَا فِيمَا يَجِبُ
ا مَأْثَمَ فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ الْحَقَّ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْموَْضِعِ لَا يرَُادُ بِهِ الْواَجِبُ عَادَةً وإَِنَّمَا يرَُادُ بِهِ الْمُباَحُ الَّذِي لَ

أَيَّ باَبٍ كَانَ وَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ فَوْقِ حاَئِطٍ أَوْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخرََجَتْ مِنْهَا مِنْ الْبَابِ 
دَّارِ فَخرََجَتْ مِنْ سَطْحٍ أَوْ نَقْبٍ حنَِثَ لِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ الدَّارِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ خرََجْت مِنْ بَابِ هَذِهِ ال

دِيمِ أَوْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْيَمِينِ حنَِثَ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ باَبِ الدَّارِ ، وَلَا أَيِّ باَبٍ كَانَ مِنْ الْباَبِ الْقَ
، وَلَا يَحنَْثُ  يَمِينِ يَتَعَيَّنُيَحنَْثُ بِالْخُرُوجِ مِنْ السَّطْحِ أَوْ فَوْقِ الْحَائِطِ أَوْ النَّقْبِ لِعَدَمِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ عَيَّنَ بَابًا فِي الْ
هِ الدَّارِ إلَّا فِي أَمْرِ كَذَا فَهَذَا ، بِالْخُروُجِ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ مُقَيِّدٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُعْتَبَرُ ، وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِ

هُ تَعَالَى وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ مَعَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِي واَحِدٌ ، وَسَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّ
نِ فَيَقْتَضِي مُقَارَنتََهَا فِي فَخَرَجَتْ وَحْدهََا أَوْ مَعَ فُلَانٍ آخَرَ ثُمَّ خَرَجَ فُلَانٌ وَلَحقَِهَا لَمْ يَحْنَثْ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَعَ لِلْقِرَا

  جِ وَلَمْ يوُجَدْ لِأَنَّ الْمُكْثَ بعَْدَ الْخُرُوجِ لَيْسَ بِخُروُجٍالْخُروُ

لُوٍّ أَوْ كَنِيفٍ شاَرِعٍ إلَى لِانعِْدَامِ حَدِّهِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَصَعِدَتْ الصَّحرَْاءَ إلَى بَيْتِ عُ
حنَْثُ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الْعُرْفِ لَا يُسَمَّى خُرُوجًا مِنْ الدَّارِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الطَّرِيقِ الْأَعظَْمِ لَا يَ

لْجوََابُ فِيهِ كَالْجوََابِ فِي هِ فَافَخَرَجَ مِنهَْا مَاشيًِا أَوْ رَاكِبًا أَوْ أَخرَْجَهُ رَجُلٌ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ أَوْ أَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْ
 خُرُوجَهُ مِنْ بَيْتِهِ هُوَ الدُّخوُلِ وَقَدْ ذَكَرْناَهُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخرُْجُ إلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ يُرِيدُ مَكَّةَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ

جِّ وَقَدْ وُجِدَ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا تَفْسِيرَ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ وَهُوَ أَنْ يَجعَْلَ انفِْصَالٌ مِنْ داَخِلِ بلََدِهِ إلَى خَارِجِهِ عَلَى نِيَّةِ الْحَ
 إتْيَانَ الشَّيْءِ هُوَ الْوُصُولُ بُيُوتَ بلََدِهِ خَلْفَ ظَهرِْهِ ، وَلَوْ قَالَ لَا آتِي مَكَّةَ فَخَرَجَ إلَيهَْا لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَدْخُلْهَا ؛ لِأَنَّ

هُوَ واَلْخُرُوجُ سَوَاءٌ وَقَالَ : قَالَ بعَْضُهُمْ : لَا يَذْهَبُ إلَى مَكَّةَ فَلَا رِواَيَةَ فِيهِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ : لَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ إ
  .هُوَ وَالْإِتْيَانُ سَوَاءٌ ، : بَعْضهُُمْ 

إنْ خَرَجْت مِنْ : ارِ إلَّا بِإِذْنِي أَوْ بِأَمْرِي أَوْ بِرِضاَئِي أَوْ بِعِلْمِي أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّ: وَلَوْ قَالَ 
ا إحْدَاهَ: هنَُا ثَلَاثُ مَسَائِلَ هَذِهِ الدَّارِ بِغيَْرِ إذْنِي أَوْ أَمْرِي أَوْ رِضَائِي أَوْ عِلْمِي فَهُوَ عَلَى كُلِّ مَرَّةٍ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ، وَهَ

: ثَةُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ حَتَّى آذَنَ لَك أَوْ آمُرَ أَوْ أَرْضَى أَوْ أَعْلَمَ وَالثَّالِ: هَذِهِ ، وَالثَّانِيَةُ : 
أَوْ أَعْلَمَ أَوْ أَرْضَى أَمَّا الْمَسأَْلَةُ الْأُولَى  أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خرََجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك أَوْ آمُرَ

ثُمَّ عَادَتْ ثُمَّ خرََجَتْ بِغيَْرِ فَالْجوََابُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ يقََعُ عَلَى الْإِذْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهَا مرََّةً فَخرََجَتْ 
نَ لَهَا مَرَّةً فَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ نَهَاهَا عَنْ الْخُروُجِ ثُمَّ خرََجَتْ بعَْدَ ذَلِكَ يَحْنَثُ ، وإَِنَّمَا كَانَ إذْنٍ حَنِثَ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَذِ



نِ لِأَنَّ الْبَاءَ فِي قَوْلِهِ بِالْإِذْكَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ خُروُجٍ شَرطًْا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَاسْتَثْنَى خُروُجًا مَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ مُلْتَصِقًا 
  .إلَّا بِإِذْنِي حرَْفُ إلْصاَقٍ هَكَذَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ 

تَصَقَ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ وَلَا بُدَّ مِنْ شيَْئَيْنِ يَلْتَصِقَانِ بِآلَةِ الْإِلْصاَقِ كَمَا فِي قَوْلِك كَتَبْت بِالْقَلَمِ وَضرََبْت بِالسَّيْفِ الْ
إنَّهُ يُضْمَرُ " بِسْمِ اللَّهِ : " قَوْلِهِ الْكِتَابَةُ بِالْقَلَمِ وَلَيْسَ هَهُنَا شَيْءٌ مُظْهَرٌ يَلْتَصِقُ بِهِ الْإِذْنُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُضْمَرَ كَمَا فِي وَ

أَنَّهُ يُضْمِرُ فِيهِ أُقْسِمُ لتَِكُونَ الْبَاءُ مُلْصِقَةً لِلِاسْمِ بِقَوْلِهِ " بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا : " فِيهِ أَبْتَدِئُ ، وَفِي باَبِ الْحَلِفِ قَوْلُهُ 
لَيْهِ ، إمَّا حَالٌ وَإِمَّا لَفْظٌ أَبتَْدِئُ ، واَسْمِ اللَّهِ فِي بَابِ الْحَلِفِ بِقَوْلِهِ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ ، وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مُضْمَرٍ مِنْ دَلِيلٍ عَ

  فَأَضْمرَْنَا ماَ لِأَنَّ الْوُصُولَ إلَى مَا خَفِيَ غَيْرُ مُمْكِنٍ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْحَالِ وَلَا حاَلَ هُنَا يَدُلُّ عَلَى إضْمَارِ شَيْءٍ مَذْكُورٌ

: إلَّا الْخُروُجَ فَصَارَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَلَيْسَ ذَلِكَ " إنْ خَرَجْت : " دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ وَهُوَ قَوْلُهُ 
يَعُمُّ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الثَّانِي إنْ خَرَجَ فُلَانٌ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ خرُُوجًا إلَّا خُرُوجًا بِإِذْنِي ، واَلْمَصْدَرُ الْأَوَّلُ فِي موَْضِعِ النَّفْيِ فَ

نْهُ ، وَهُوَ خُروُجٌ مَوْصُوفٌ بِصِفَةِ الاِلْتِصَاقِ بِالْإِذْنِ فَقَدْ نَفَى كُلَّ خُروُجٍ وَاسْتَثْنَى خُروُجًا مِنْهُ لِأَنَّهُ بعَْضُ الْمُسْتثَْنَى مِ
الْخُروُجُ الْعَامُّ  ى مِنْهُ وَهُوَمَوْصُوفًا بِكَوْنِهِ مُلْتَصِقًا بِالْإِذْنِ فَبَقِيَ كُلُّ خُرُوجٍ غَيْرِ موَْصُوفٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَ

 ، وَإِذَا وُجِدَ خُرُوجٌ الَّذِي هُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا وُجِدَ خُرُوجٌ اتَّصَلَ بِهِ الْإِذْنُ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ
الَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خرََجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا بِمِلْحَفَةٍ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِهِ الْإِذْنِ كَانَ شَرطًْا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، كَمَا إذَا قَ

نَثُ بِهِ ، وَكُلَّ خُرُوجٍ لَا إنَّ كُلَّ خُروُجٍ يوُصَفُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِمِلْحَفَةٍ يَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْيَمِينِ فَلَا يَحْ
وَاحِدَةً يُدَيَّنْ فَةِ يَبْقَى تَحْتَ عُمُومِ اسْمِ الْخُرُوجِ فَيَحْنَثُ بِهِ كَذَا هَذَا ، فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ إلَّا بِإِذْنِي مَرَّةً يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّ

  .إِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي الْقَضَاءِ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَ -تَعَالَى  -فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
امِ يَقْتَضِي تَكْرَارَ الْإِذْنِ فِي كُلِّ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نوََى خِلَافَ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْكَلَ

ى مرََّةً رِ الرِّوَايَةِ أَنَّ تَكْرَارَ الْإِذْنِ مَا ثَبَتَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وإَِنَّمَا ثَبَتَ بِإِضْمَارِ الْخُرُوجِ فَإِذَا نَوَظَاهِ) وَجْهُ ( مَرَّةٍ لِمَا بَيَّنَّا 
لْخُروُجَ لَا يَحْنَثُ ، وَتقَْدِرُ الْمَرأَْةُ وَاحِدَةً فَقَدْ نَوَى مَا يقَْتَضِيهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَيُصَدَّقُ ، ثُمَّ فِي قَوْلِهِ إلَّا بِإِذْنِي لَوْ أَراَدَ ا

  عَلَى الْخُرُوجِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ

أَذِنْت لَك أَبَدًا أَوْ أَذنِْت لَك الدَّهْرَ كُلَّهُ أَوْ كُلَّمَا شِئْت الْخُروُجَ فَقَدْ : حِنْثٍ ، فَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ لَهَا 
هُ أَذِنَ لَهَا إذْنًا ك ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا أَذنِْت لَك عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَدَخَلَتْ مِراَرًا فِي الْعَشَرَةِ لَا يَحْنَثُ ، فَلَوْ أَنَّأَذنِْت لَ

لُ إذْنُهُ حَتَّى إنَّهَا لَوْ خرََجَتْ بعَْدَ ذَلِكَ بِغَيرِْ يَعمَْلُ نَهْيُهُ وَيَبْطُ: عَاما ثُمَّ نهََاهَا عَنْ الْخُرُوجِ هَلْ يَعْمَلُ نَهْيُهُ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ 
  .إذْنِهِ يَحنَْثُ 

قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً ثُمَّ نَهَاهَا صَحَّ نَهْيُهُ ) وَجْهُ ( لَا يَعْمَلُ فِيهِ نَهْيُهُ وَرُجُوعُهُ عَنْ الْإِذْنِ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
) وَجْهُ ( عَ الْإِذْنُ بِالنَّهْيِ ى لَوْ خَرَجَتْ بَعْدَ النَّهْيِ يَحنَْثُ فَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَجَبَ أَنْ يَعْمَلَ نَهْيُهُ ويََرْتَفِحَتَّ

كُلِّهَا مِمَّا يُبطِْلُ الشَّرْطَ لِأَنَّ شرَْطَ وُقُوعِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِذْنَ الْموَْجُودَ عَلَى طَرِيقِ الْعُمُومِ فِي الْخرَْجَاتِ 
الْعَامِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ خُرُوجٍ يُوجَدُ الطَّلَاقِ الْخُروُجُ الَّذِي لَيْسَ بِمَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ مُلْتَصِقًا بِالْإِذْنِ وهََذَا لَا يتَُصَوَّرُ بعَْدَ الْإِذْنِ 

مَا لَا تَصِقًا بِالْإِذْنِ فَخرََجَ الشَّرْطُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ ولََا بَقَاءَ لِلْيَمِينِ بِدُونِ الشَّرْطِ كَبَعْدَهُ لَا يُوجَدُ إلَّا مُلْ
هْيُ الْعَامُّ وَلَا يَمِينَ فَلَمْ يَعْمَلْ ، بَقَاءَ لَهَا بِدُونِ الْجَزَاءِ لأَِنَّهَا تَتَرَكَّبُ مِنْ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ فَلَمْ يَبْقَ الْيَمِينُ فَوُجِدَ النَّ

لَمْ تَرْتفَِعْ الْيَمِينُ فَجَاءَ النَّهْيُ بِخِلَافِ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ ثُمَّ النَّهْيِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ هُناَكَ بِالْإِذْنِ بِالْخُرُوجِ مرََّةً 
رَّةً يُ وَأَمَّا الْمَسأَْلَةُ الثَّانِيَةُ فَجوََابهَُا أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْإِذْنِ مَرَّةً واَحِدَةً حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهَا مَوَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ فَصَحَّ النَّهْ



  .فَخَرَجَتْ ثُمَّ عَادَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنٍ لَا يَحنَْثُ 
  أَنْ تَخْرُجَ ثُمَّ خرََجَتْ بعَْدَ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهَا مَرَّةً ثُمَّ نهََاهَا قَبْلَ

  . فَكَذَا كَلِمَةُ حتََّى لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ حَتَّى كَلِمَةُ غَايَةٍ وَهِيَ بِمَعْنَى إلَى ، وَكَلِمَةُ إلَى كَلِمَةُ انْتِهَاءِ الْغَايَةِ
وَبَيْنَ قَوْلِهِ إلَى أَنْ آذَنَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى أَنْ آذَنَ ، وَكَلِمَةُ أَنْ مُضْمِرَةٌ ؛ لِأَنَّ  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ حتََّى آذَنَ

دٌّ مِنْ إضْماَرِ أَنْ ةَ فَلَمْ يَكُنْ بُحَتَّى لَمَّا كَانَتْ مِنْ عَوَامِلِ الْأَسْمَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَوَامِلِ الْأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُ الْأَفْعَالَ أَلْبَتَّ
ك ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ حَتَّى آذَنَ لِتَصِيرَ هِيَ بِالْفِعْلِ الَّذِي هُوَ صِلَتُهَا بِمنَْزِلَةِ الْمَصْدَرِ ، تَقُولُ أُحِبُّ أَنْ تَقُومَ أَيْ أُحِبُّ قِيَامَ

إلَى أَنْ آذَنَ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ اعتَْادُوا الْإِظْهَارَ : مَةَ أَنْ بَعْدَ إلَى فَقَالُوا أَيْ حتََّى إذْنِي وَهُوَ قَوْلُهُ إلَى إذْنِي وَلهَِذَا أَدْخَلُوا كَلِ
رِ الْخُروُجِ ، مَعَ إلَى وَههَُنَا مَعَ حتََّى اعْتَادُوا الْإِضْمَارَ ، وإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَ وُجُودُ الْإِذْنِ مِنْهُ غَايَةً لِحَظْ

مَرَّةً واَحِدَةً الْغاَيَةُ يَنتَْهِي عِنْدَ وُجُود الْغَايَةِ فَيَنتَْهِي حظَْرُ الْخُروُجِ وَمَنْعُهُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ وُجوُدِ الْإِذْنِ  وَالْمَضْرُوبُ لَهُ
مْ جَمِيعًا ، ويََجعَْلُ حتََّى مَجاَزًا عَنْ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ حتََّى آذَنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى فِي قَوْلهِِ

  .إلَى لِوُجوُدِ مَعْنَى الِانْتِهَاءِ فِي الِاستِْثْنَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ فَيُصَدَّقُ 
  .هِ حتََّى آذَنَ فِي قَوْلِ الْعَامَّةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فَلَا يَجوُزُ فِيهَا فَالْجوََابُ فِي قَوْلِ) وَأَمَّا ( 

  .الْجوََابُ فِيهَا كَالْجوََابِ فِي قَوْلِهِ إلَّا بِإِذْنِي : وَقَالَ الْفَرَّاءُ 
ثْنَى عَنْهَا ، وَإِنْ مَعَ الْفِعْلِ الْمُسْتقَْبَلِ سْتَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ كَلِمَةَ إلَّا اسْتِثْنَاءٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَيْهَا وَتَأْخِيرِ الْمُ

وَهَذَا لَيْسَ بِكَلَامٍ " إنْ خرََجْت مِنْ الدَّارِ إلَّا خُروُجًا بِإِذْنِي : " بِمَنْزِلَةِ الْمَصْدَرِ عَلَى مَا مَرَّ فَصاَرَ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ 
  مُسْتَقِيمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إدْراَجٍ حتََّى

هَا فِي التَّقْدِيرِ جَائِزٌ فِي الْكَلَامُ فَنُدْرِجُ الْبَاءَ ويَُجْعَلُ مَعْناَهُ إلَّا خُروُجًا بِإِذْنِي ، وَإِسْقَاطُ الْبَاءِ فِي اللَّفْظِ مَعَ ثُبوُتِ يَصِحَّ
  .قَالَ خيَْرٍ عَافَاك اللَّهُ أَيْ بِخَيْرِ اللُّغَةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ كَيْفَ أَصبَْحْتَ ؟ فَ

اللَّهِ مَكَانَ قَوْلهِِمْ بِاَللَّهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْخفَْضِ واَلنَّصْبِ وَإِذَا كَانَ : وَكَذَا يَحْذِفُونَ الْبَاءَ فِي الْقَسَمِ فَيَقُولُونَ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيوُتَ النَّبِيِّ { كَلَامِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى هَذَا جاَئزًِا أُدْرِجَتْ لِضِروَْةِ تَصْحيِحِ الْ

هِ ، وَلَنَا أَنَّ هَذَا أَيْ إلَّا بِإِذْنٍ لَكُمْ حتََّى كَانَ مُحتَْاجًا إلَى الْإِذْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِي} إلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ 
نَّ تَصْحيِحَهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي الْكَلَامَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ صَحيِحًا لَمَا قَالَهُ الْفَرَّاءُ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ بِتَصْحيِحِهِ ، ولََكِ

إلَّا بِمَعْنَى حَتَّى وَإِلَى لِأَنَّ كَلِمَةَ إلَّا كَلِمَةُ اسْتثِْنَاءٍ وَمَا وَرَاءَ كَلِمَةِ الاِسْتِثْنَاءِ  قَالَهُ الْفَرَّاءُ ، وَأَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ أَيْضًا بِجَعْلِهِ
عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لاِسْتِثْنَاءِ وَهُوَ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ يَنْتهَِي عِنْدَ كَلِمَةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَعِنْدَ وُجُودِ الْمُسْتَثْنَى ، فَصاَرَتْ كَلِمَةُ ا

إنْ خرََجْت مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَى إذْنِي أَوْ حتََّى إذْنِي ، وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ : لِلْغَايَةِ ، فَأُقِيمَ مَقَامَ الْغَايَةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 
ةً مَقَامَ أُخْرَى أَوْلَى مِنْ التَّصْحيِحِ بِطَرِيقِ الْإِضْماَرِ ؛ لِأَنَّ جعَْلَ الْكَلِمَةِ الْفَرَّاءُ لِأَنَّ تَصْحِيحَ الْكَلَامِ بِجعَْلِ كَلِمَةٍ قَائِمَ

  .قَائِمَةً مَقَامَ أُخْرَى وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرْبُ تغَْيِيرٍ لَكِنَّ التَّغيِْيرَ تَصَرُّفٌ فِي الْوَصْفِ 
صرَُّفُ فِي الْوَصْفِ بِالتَّغيِْيرِ وَالتَّبْدِيلِ أَولَْى مِنْ إثْباَتِ الْأَصْلِ بِلَا شَكٍّ فَكَانَ هَذَا وَالْإِضْمَارُ إثْبَاتُ أَصْلِ الْكَلَامِ ، وَالتَّ

  الْبَاءُ ،: أَحَدُهُمَا : أَولَْى عَلَى أَنَّ فِيمَا قَالَهُ إضْماَرُ شَيئَْيْنِ 

ا وَلَيْسَ فِيمَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ إدْراَجُ شَيْءٍ بَلْ إقَامَةُ مَا فِيهِ مَعْنَى الْغاَيَةِ مَقَامَ الْجَالِبُ لِلْبَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ إلَّا خُرُوجً: وَالْآخَرُ 
ذِي بَنَوْا لَا يَزاَلُ بُنْياَنهُُمْ الَّ{ الْغاَيَةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَدْوَنُ فَكَانَ التَّصْحيِحُ بِهِ أَوْلَى ، ولَِهَذَا كَانَ مَعْنَى قَوْله تَعاَلَى 



أَعْلَمُ أَيْ إلَى وَقْتِ تَقَطُّعِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَيْ إلَى أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبهُُمْ ، واََللَّهُ } رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبهُُمْ 
إنَّمَا اُحتِْيجَ إلَى الْإِذْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَا } أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  إلَّا{ :  -عَزَّ وَجَلَّ  -قُلُوبِهِمْ وَهُوَ حَالَةُ الْمَوْتِ وَفِي قَوْلِهِ 

فِي آخِرِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَالَ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ بَلْ بِدَليِلٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ دُخُولَ دَارِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ حرََامٌ أَلَا يُرَى أَنَّهُ 
وَمَعنَْى الْأَذَى مَوْجوُدٌ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَشرََطَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، واََللَّهُ } إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ {  -قَوْله تَعَالَى 

ينُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، أَعْلَمُ ، فَإِنْ قَالَ إلَّا بِإِذْنِ فُلَانٍ فَمَاتَ الْمَحْلُوفُ عَلَى إذْنِهِ بَطَلَتْ الْيَمِ -عَزَّ وَجَلَّ  -
هَذَا الْكُوزِ وَلَيْسَ فِي وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هِيَ عَلَى حَالِهَا ، وَهَذَا فَرْعُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي 

أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَنْعَقِدُ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا : الْكُوزِ مَاءٌ أَنَّهُ لَا تَنْعقَِدُ الْيَمِينُ فِي قَوْلِ 
حَقِيقَةً هُ متَُصَوَّرُ الْوُجوُدِ تَقَدَّمَ أَنَّ تَصَوُّرَ وُجوُدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فِي الْمُسْتَقْبَلِ شرَْطُ انْعِقَادِ الْيَمِينِ ، وَبَقَاؤُ

فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ شَرْطُ بَقَاءِ الْيَمِينِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا بِالْخرُُوجِ مِنْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ 
  .يَحنَْثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَلَا يَحْنَثُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ 

  قُ بِالْمَأْذُونِقَوْلِهِ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَعَلَّقُ بِالْإِذْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامُهُ وَقَدْ وُجِدَ فَأَمَّا السَّماَعُ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّوَجْهُ 

؛ لِأَنَّهُ كَلَامُهُ ؛ وَلِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ فَلَا يُعْتَبَرُ لِوُجوُدِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ وَقَعَ الْإِذْنُ بِحَيْثُ يَجوُزُ أَنْ تَسْمَعَ وهَِيَ ناَئِمَةٌ 
طُ الْحِنْثِ ؛ ولَِأَنَّ خُرُوجٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ مُطْلَقًا ، وَهَذَا مأَْذُونٌ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ لِوُجُودِ كَلَامِ الْإِذْنِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْ

أَذِنْتُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ إعْلَامٌ : ارِهٌ وَقَدْ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ بِقَوْلِهِ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْإِذْنِ أَنْ لَا تَخرُْجَ وَهُوَ كَ
مًا فَلَا يَكُونُ أَذِنْتُ لَكِ بِحيَْثُ لَا تَسْمَعُ لَا يَكُونُ إعْلَا: أَيْ إعْلَامٌ وَقَوْلُهُ } وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسوُلِهِ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

 اشْتَمَلَتْ عَلَى الْحَظْرِ إذْنًا فَلَمْ يوُجَدْ خُرُوجٌ مأَْذُونٌ فِيهِ فَلَمْ يُوجَدْ الْخُرُوجُ الْمُسْتَثْنَى فَيَحنَْثُ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ
الْحظَْرِ وَالْمنَْعِ ، وَقَوْلَهُ إلَّا بِإِذْنِي يَجرِْي مَجرَْى الْإِطْلَاقِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِنَّ قَوْلَهُ إنْ خرََجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ يَجْرِي مَجْرَى 

أَلَا تَرَى أَنَّهُ قِيلَ فِي قَوْله ، وَحُكْمُ الْحَظْرِ واَلْإِطْلَاقِ مِنْ الشَّارِعِ ، واَلشَّراَئِعُ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ الْبُلُوغِ ، كَذَا مِنْ الْحاَلِفِ 
إنَّهُ } اتِ سَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَلَيْ{ تَعَالَى 

  .نَزَلَ فِي قَوْمٍ شَرِبوُا الْخَمْرَ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِهِ 
ةِ الْمُوَكِّلِ ، فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْوَكيِلَ لَا يَصِيرُ وَكِيلًا قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْوَكَالَةِ حتََّى يَقِفَ تَصَرُّفُهُ عَلَى إجَازَوَذَكَرَ مُحَمَّدٌ 

أَذِنْتُ : أَيْ إعْلَامٌ وَقَوْلُهُ } هِ وَرَسوُلِهِ وَأَذَانٌ مِنْ اللَّ{ وَالتَّوكِْيلُ إذْنٌ وَإِطْلَاقٌ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِذْنَ إعْلَامٌ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
لْخُرُوجُ الْمُسْتثَْنَى لَكِ بِحَيْثُ لَا تَسْمَعُ لَا يَكُونُ إعْلَامًا فَلَا يَكُونُ إذْنًا فَلَمْ يوُجَدْ خرُُوجٌ مَأْذُونٌ فِيهِ فَلَمْ يُوجَدْ ا

  لِّ النَّفْيِ فَيَعُمُّ كُلَّ خُروُجٍ إلَّا الْخُروُجَ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ الْخُروُجُفَيَحْنَثُ ، ولَِأَنَّ الْخُروُجَ مَذْكُورٌ فِي مَحَ

ا مُستَْثْنًى فَبقَِيَ دَاخِلًا الْمَأْذُونُ فِيهِ مُطْلَقًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ولََمْ يُوجَدْ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا خُروُجً
مِثْلَ هَذَا يعَُدُّ مُومِ الْخُروُجِ فَيَحنَْثُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَا كَانَتْ نَائِمَةً فَأَذِنَ لَهَا بِحَيْثُ يَجوُزُ أَنْ تَسْمَعَ ؛ لِأَنَّ تَحْتَ عُ

ا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا سَمَاعًا عُرْفًا وَعَادَةً ، كَمَا إذَا أَذِنَ لَهَا وَهِيَ تَسْمَعُ إلَّا أَنَّهَا غَافِلَةٌ ، وَمَسْأَلَتُنَ
  .تَسْمَعُ عَادَةً وَمثِْلُ هَذَا لَا يعَُدُّ سَمَاعًا فِي الْعُرْفِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، 

وَالنَّوْمُ لَا يَمْنَعُ مِنْهُ وإَِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ وَقِيلَ إنَّ النَّائِمَ يَسْمَعُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِوُصوُلِ الصَّوْتِ إلَى صِماَخِ أُذُنِهِ 
لَةِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَدْ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَلَّمَهُ وَهُوَ يَقْظَانُ لَكِنَّهُ غَافِلٌ وَحَكَى ابْنُ شُجاَعٍ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْ

  .نَفْسِهِ بِالْإِذْنِ وَقَدْ أَذِنَ  عَقَدَ عَلَى
  .قَالَ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَينَْهُمْ فِي الْأَمْرِ 



نَ حَكَى الْخِلَافَ فِي وَرَوَى نَصْرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مثِْلَ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، إلَّا أَنَّ أَبَا سُلَيْمَا
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -اَللَّهُ الْإِذْنِ ، وَ

لَهُ أَطِعْ : إنْ خَرَجْتَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ : ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعبَْدِهِ 
انٌ بِالْخُروُجِ فَخرََجَ فَالْمَولَْى حاَنِثٌ لوُِجُودِ شرَْطِ الْحنِْثِ وَهُوَ الْخُروُجُ بِغَيْرِ إذْنِ فُلَانًا فِي جَمِيعِ مَا يَأْمرُُكَ بِهِ فَأَمَرَهُ فُلَ

ئْذَنْ لَهُ فِي ا: الْمَولَْى لرَِجُلٍ  الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالْخُروُجِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِطَاعَةِ فُلَانٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ
يَا فُلَانُ : قُلْ : ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ الْخُروُجِ فَأَذِنَ لَهُ الرَّجُلُ فَخرََجَ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالْخُروُجِ وَإِنَّمَا أَمَرَ فُلَانًا بِالْإِذْنِ 

إِنَّ الْمَولَْى حاَنِثٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَإِنَّمَا أَمَرَ فُلَانًا بِالْإِذْنِ ، وَلَوْ قَالَ مَوْلَاك قَدْ أَذِنَ لَك فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ لَهُ فَخرََجَ ، فَ
حَانِثٌ ؛ لِأَنَّ مَا أَمرََك بِهِ فُلَانٌ فَقَدْ أَمَرتُْكَ بِهِ فَأَمَرَهُ الرَّجُلُ بِالْخُروُجِ فَخرََجَ ، فَالْمَولَْى : الْمَولَْى لِعبَْدِهِ بعَْدَ يَمِينِهِ 

مَا أَمَرَك بِهِ فُلَانٌ فَقَدْ أَمرَْتُكَ بِهِ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا : مَقْصُودَ الْمَوْلَى مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِرِضَاهُ ، فَإِذَا قَالَ 
هِ لَا يُتَصوََّرُ ، فَلَمْ يُعْلَمْ كَوْنُ هَذَا الْخُروُجِ مَرْضِيا بِهِ ، فَلَمْ يُعْلَمْ كَوْنهُُ يَأْمُرُهُ بِالْخُروُجِ ، وَالرِّضَا بِالشَّيْءِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِ

عَبْدَ لَمْ قَدْ أَذنِْتُ لَهُ فِي الْخُروُجِ فَأَخبَْرَ الرَّجُلُ بِهِ الْ: مُسْتَثْنًى فَبَقِيَ تَحْتَ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ الْموَْلَى لِلرَّجُلِ 
  .بِهِ فَقَدْ بَلَغَهُ فَلَا يَحْنَثُ يَحنَْثْ الْموَْلَى لِأَنَّ الْإِذْنَ مِنْ الْمَولَْى قَدْ وُجِدَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ الْعبَْدَ ، فَإِذَا أَخْبرََهُ 

عْتِ خَادمَِكِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَك لَمْ يَكُنْ مِنْهُ هَذَا إذْنًا ؛ لأَِنَّهُ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ إنْ خرََجْتِ إلَّا بِإِذْنِي ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ بِ
  .مُخَاطَرَةٌ يَجُوزُ أَنْ تَبِيعَ وَيَجوُزُ أَنْ لَا تَبِيعَ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ رِضًا 
  وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ لَهَا إنْ خَرَجْتِ

قَدْ أَمَرَهَا ثُمَّ خَرَجَتْ فَالْأَمْرُ عَلَى أَنْ يَأْمُرهََا وَيُسْمِعَهَا أَوْ يرُْسِلَ بِذَلِكَ رَسُولَهُ إلَيهَْا ، فَإِنْ أَشهَْدَ قَوْمًا أَنَّهُ  إلَّا بِأَمْرِي
رِطْ فِي الْإِذْنِ إسْمَاعَهَا ، وَإِرْساَلَ الرَّسوُلِ بِهِ فَهُوَ حَانِثٌ ، فَقَدْ فَرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَبَيْنَ الْإِذْنِ حيَْثُ لَمْ يَشْتَ

عِلْمِ بِهِ كَمَا فِي أَمْرِ الشَّرْعِ ، وَشَرَطَ ذَلِكَ فِي الْأَمْرِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ حُكْمَ الْأَمْرِ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِدُونِ الْ
  .هُوَ الرِّضَا ، وَهُوَ أَنْ لَا تَخرُْجَ مَعَ كَرَاهَتِهِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِنَفْسِ الْإِذْنِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ  وَالْمَقْصوُدُ مِنْ الْإِذْنِ

إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ ؛ دَعُوهَا تَخرُْجْ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَلَا يَكُونُ هَذَا إذْنًا : وَلَوْ غَضِبَتْ وَتهََيَّأَتْ لِلْخُروُجِ فَقَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ 
نْ الْخُروُجِ أَوْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهَا فَلَا لِأَنَّ قَوْلَهُ دَعُوهَا لَيْسَ بِإِذْنٍ نَصا بَلْ هُوَ أَمْرٌ بِتَرْكِ التَّعرَُّضِ لَهَا وَذَلِكَ بِأَنْ لَا تُمْنَعَ مِ

اُخْرُجِي وَلَا نِيَّةَ لَهُ كَانَ عَلَى الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْأَمْرِ إلَّا أَنْ : لَهَا فِي غَضَبِهِ يَحْصُلُ إذْنًا بِدُونِ النِّيَّةِ ، وَلَوْ قَالَ 
  . يَنْوِيَ بِهِ اُخرُْجِي حَتَّى تَطْلُقِي فَيَكُونُ تهَْديِدًا ، واَلْأَمْرُ يَحْتَمِلُ التَّهْديِدَ كَمَا فِي أَمْرِ الشَّرْعِ

  .فَإِذَا نَوَى التَّهْديِدَ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَيْهِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ } اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ { : هُ تَعاَلَى قَالَ اللَّ
نَثْ ، وَهَذَا عَلَى عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا إنْ نَسِيَ فَدَخَلَهَا نَاسِيًا ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكرًِا لَمْ يَحْ: وَلَوْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خرََجْتِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ إلَّا أَنْ آذَنَ لَك أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ : مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فِي قَوْلِهِ 
  .دْ انْتهََتْ الْيَمِينُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْحِنْثُ بِدُخوُلِ هَذِهِ الدَّارِ بِهَذِهِ الْيَمِينِ بِحَالٍ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ حَتَّى ، فَلَمَّا دَخَلَهَا ناَسِيًا فَقَ

  إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ إلَّا نَاسِيًا فَدَخَلَهَا نَاسِياً: وَلَوْ قَالَ 

لِّ دُخوُلٍ وَحَظَرَ عَلَى نفَْسِهِ وَمَنَعَهَا مِنْهُ واَسْتثَْنَى مِنْهُ دُخوُلًا بِصِفَةٍ ثُمَّ دَخَلَهَا ذَاكرًِا حنَِثَ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى كُ
  .وَهُوَ أَنَّهُ يَكُونُ عَنْ نِسْيَانٍ فَبَقِيَ مَا سوَِاهُ داَخِلًا تَحْتَ الْيَمِينِ فَيَحنَْثُ بِهِ 

دِي حُرٌّ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَةً إلَّا أَنْ يَأْمُرنَِي فُلَانٌ فَأَمَرَهُ فُلَانٌ مَرَّةً عبَْ: قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ 



ا ذَكَرنَْا أَنَّ  الْأَمْرَ وَاحِدٌ لِمَوَاحِدَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّخْلَةَ وَلَا بَعْدَهَا وَقَدْ سَقَطَتْ الْيَمِينُ ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ
  .إلَّا أَنْ لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ كَحَتَّى فَإِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ مَرَّةً واَحِدَةً انْحَلَّتْ الْيَمِينُ 

ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ ،  دَوَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ دَخْلَةً إلَّا أَنْ يَأْمرَُنِي بِهَا فُلَانٌ فَأَمَرَهُ فَدَخَلَ ثُمَّ دَخَلَ بعَْ
فُ الْبَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَمْرِ فِي وَلَا بُدَّ ههَُنَا مِنْ الْأَمْرِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ؛ لأَِنَّهُ وَصَلَ الْأَمْرَ بِالدَّخْلَةِ بِحَرْفِ الْوَصْلِ وهَِيَ حَرْ

  .بِأَمْرِ فُلَانٍ  إلَّا: كُلِّ دَخْلَةٍ كَمَا لَوْ قَالَ 
تْ بعَْدَ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا تَخرُْجُ امرَْأَتُهُ إلَّا بِعِلْمِهِ فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ فَخرََجَ

  .قَدْ خرََجَتْ فَكَانَ خُرُوجًا مُسْتَثْنًى فَلَا يَحنَْثُ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا بِعِلْمِي أَيْ إلَّا بِإِذْنِي وَ
طَانٌ حَلَّفَ رَجُلًا أَنْ لَا وَإِذَا حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ موَْلًى عَلَى عَبْدِهِ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ دَارِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، أَوْ سُلْ

هِ  يَخْرُجَ مِنْ كَوْرَةٍ إلَّا بِإِذْنِهِ ثُمَّ باَنَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ خرََجَ الْعبَْدُ مِنْ مِلْكِ الْمَولَْى أَوْ عُزِلَ السُّلْطَانُ عَنْ عَمَلِ
يَمْلِكُ الْحَالِفُ فِيهَا  تِيفَكَانَ الْخُروُجُ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَا حِنْثَ عَلَى الْحَالِفِ ، وَتقََعُ الْيَمِينُ عَلَى الْحَالِ الَّ

  الْإِذْنَ ، فَإِنْ زَالَتْ تِلْكَ الْحَالَةُ سَقَطَتْ الْيَمِينُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ غَرَضَ

هِ فَيَتَقَيَّدُ بِحاَلِ قِيَامِ الْوِلَايَةِ فَإِذَا زَالَتْ الْمُستَْحْلِفِ مِنْ ذَلِكَ تَنْفيِذُ وِلَايَتِهِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَخرُْجَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ إلَّا بِأَمرِْ
لْطَانُ إلَى وِلَايَتِهِ لَا تُعَادُ زاَلَتْ الْيَمِينُ ، فَإِنْ عَادَتْ الْمرَْأَةُ إلَى مِلْكِ الزَّوْجِ أَوْ الْعَبْدُ إلَى مِلْكِ الْمَولَْى أَوْ أُعيِدَ السُّ

هِ إلَّا بِإِذْنِهِ طَتْ لِمَا بيََّنَّا فَلَا تَحْتمَِلُ الْعَوْدَ ، وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ إذَا حَلَفَ الْمَطْلُوبُ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ بَلَدِالْيَمِينُ لأَِنَّهَا قَدْ سَقَ
تْ الْيَمِينُ ، فَإِنْ عَادَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ أَوْ فَالْيَمِينُ مُقَيَّدَةٌ بِحاَلِ قِيَامِ الدَّيْنِ فَإِنْ قَضَاهُ الْمَطْلُوبُ أَوْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ سَقَطَ

هِ وَقْتَ الْحَلِفِ ، فَإِذَا أُسْقِطَ غَيْرُهُ لَمْ تعَُدْ الْيَمِينُ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُستَْحْلِفِ أَنْ لَا يَخرُْجَ لأَِجْلِ ذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْ
 يَحْتمَِلُ الْعوَْدَ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي عَامِلٍ استَْحْلَفَ رَجُلًا أَنْ يَرْفَعَ إلَيْهِ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ مِنْذَلِكَ بطََلَ الْيَمِينُ فَلَا 

فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ وَقَدْ  لِمَفَاسِقٍ أَوْ دَاعِرٍ أَوْ سَارِقٍ فِي مَحَلَّتِهِ ولََمْ يَعْلَمْ مِنْ ذَلِكَ حتََّى عُزِلَ الْعَامِلُ عَنْ عَمَلِهِ ثُمَّ عَ
امِلِ أَنْ يَرْفَعَ إلَيْهِ مَادَامَ وَالِيًا خَرَجَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَبَطَلَتْ عَنْهُ لأَِنَّهَا تقََيَّدَتْ بِحَالِ عَمَلِهِ بِدلََالَةِ الْغرََضِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْعَ

الْيَمِينَ يَمِينُ فَإِنْ عَادَ الْعَامِلُ عَامِلًا بَعْدَ عَزْلِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فَإِذَا زاَلَتْ وِلَايَتُهُ ارْتَفَعَتْ الْ
عْضِ مَا اُستُْحْلِفَ عَلَيْهِ فَأَخَّرَ رَفْعَ قَدْ بَطَلَتْ فَلَا تَعُودُ سَوَاءٌ عَادَ عَامِلًا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يعَُدْ ، وَلَوْ كَانَ الْحاَلِفُ عَلِمَ بِبَ
فْعَ تَقَيَّدَ بِحَالِ قِيَامِ الْوِلَايَةِ ، ذَلِكَ حَتَّى عُزِلَ الْعَامِلُ حنَِثَ فِي يَمِينِهِ ، ولََمْ يَنْفَعْهُ رَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّ

  .فَاتَ شَرْطُ الْبِرِّ فَإِذَا زاَلَتْ الْوِلَايَةُ فَقَدْ 
  إلَّا أَنْ يعَْنِيَ أَنْ: قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ 

وَفِي الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَرْفَعَ إلَيْهِمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ ، وَأَدِينُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ 
  .كَلَامِهِ وَهُوَ الْعُمُومُ فَيُصَدَّقُ دِياَنَةً وَقَضَاءً  ظَاهِرَ

إذَا حَلَفَ أَنْ لَا تَخْرُجَ امْرأََتُهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَلَا عبَْدُهُ فَبَانَتْ مِنْهُ أَوْ خرََجَ الْعَبْدُ عَنْ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ 
نِهِ فَيُعْمَلُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِحَالِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْمِلْكِ لِانعِْدَامِ دلََالَةِ التَّقْيِيدِ وَهِيَ قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْ مِلْكِهِ ثُمَّ خرََجَتْ حَنِثَ ،

لِأَنَّهُ عَنَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَلَا  -وَجَلَّ  عَزَّ -بِعُمُومِ اللَّفْظِ ، فَإِنْ عَنَى بِهِ مَا دَامَتْ امْرأََتُهُ يُدَيَّنْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
فَحَلَفَ أَنْ لَا يَخرُْجَ مِنْ يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ ، وَإِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ طُولِبَ بِحَقٍّ 

، زَالَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَزُلْ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ أَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَخرُْجَ وَقَدْ أَخَذَتْ فِي دَارِ مُطَالَبِهِ حنَِثَ بِالْخُرُوجِ 
: قَالَ الْمَوْلَى أَنْتِ طَالِقٌ إنْ خَرَجْتِ ، أَوْ : ذَلِكَ أَوْ الْعبَْدُ أَوْ أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ عبَْدَهُ وَقَدْ نهََضَ لِذَلِكَ فَقَالَ 



عَبْدِي حُرٌّ إنْ ضرََبْتَهُ فَكَفُّوا عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَتْ الْيَمِينُ حتََّى لَوْ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ خرََجْتَ ، أَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلضَّارِبِ 
الْحاَلِفُ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ هَذِهِ الْيَمِينِ الْمَنْعُ مِنْ  خَرَجَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ ضرََبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَا يَحْنَثُ

لِفِ ، فَلَا يُتَصوََّرُ الْحِنْثُ الْخُروُجِ فِي الْحاَلِ ، أَوْ الضَّرْبُ فَتَقَيَّدَتْ بِالْحَالِ بِدلََالَةِ الْغرََضِ فَتَزُولُ الْيَمِينُ بِزوَاَلِ الْحاَ
  .وهََذِهِ مِنْ مَسَائِلِ يَمِينِ الْفَوْرِ ، وَنَظَائِرُهَا تَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي مَواَضِعِهَا  بِالْخُروُجِ بَعْدَ ذَلِكَ

، وَقَدْ يَكُونُ قًا وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْكَلَامِ فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْكَلَامُ قَدْ يَكُونُ مؤَُبَّدًا ، وَقَدْ يَكُونُ مُطْلَ) : فَصْلٌ ( 
  .يهِ ، لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ مُؤَقَّتًا ، أَمَّا الْمؤَُبَّدُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا أَبَدًا فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ لَا شَكَّ فِ

رَ الْأَبَدَ وَهَذَا أَيْضًا عَلَى الْأَبَدِ حتََّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ، وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا وَلَا يَذْكُ
  فُلَانٍ لِيَبْقَى الْكَلَامُ مِنْ قِبَلِهِكَلَّمَهُ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهاَرٍ وَفِي أَيِّ مَكَان كَانَ وَعَلَى أَيِّ حاَلٍ حنَِثَ ؛ لِأَنَّهُ منََعَ نَفْسَهُ مِنْ كَلَامِ

ئًا دُونَ شَيْءٍ بِأَنْ نوََى يَوْمًا أَوْ عَلَى الْعَدَمِ ، وَلَا يتََحَقَّقُ الْعَدَمُ إلَّا بِالِامتِْناَعِ مِنْ الْكَلَامِ فِي جَمِيعِ الْعُمْرِ ، فَإِنْ نَوَى شَيْ
لِأَنَّهُ نوََى تَخْصيِصَ مَا لَيْسَ بِمَلْفُوظٍ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بَيْنَ اللَّهِ وَقْتًا أَوْ بَلَدًا أَوْ مَنْزِلًا لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَ

إِنْ كَانَ مَوْصُولًا لَمْ يَحْنَثْ ؛ فَلَا يُصَدَّقُ رأَْسًا ولََا يَحْنَثُ حتََّى يَكُونَ مِنْهُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ بعَْدَ الْيَمِينِ فَيَنْقَطِعُ عَنْهَا ، فَ
  .إنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاذْهبَِي أَوْ فَقُومِي فَلَا يَحنَْثُ بِقَوْلِهِ فَاذْهبَِي أَوْ فَقُومِي :  بِأَنْ قَالَ

لَامِ الْمَقْصُودِ بِالْيَمِينِ قَعُ عَلَى الْكَكَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ لأَِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْيَمِينِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُكَلِّمُ أَوْ إنْ كَلَّمْتُكِ يَ
يقَةً فَلَيْسَ بِمَقْصوُدٍ بِالْيَمِينِ فَلَا وَهُوَ مَا يُسْتأَْنَفُ بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ فَاذْهَبِي أَوْ فَقُومِي وَإِنْ كَانَ كَلَامًا حَقِ

  .الْعَطْفِ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ مُبْتَدَإٍ يَحنَْثُ بِهِ ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَهُ بِحَرْفِ 
دٌ عَلَى نفَْسِهِ ، واَذْهَبِي لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ كَلَامًا مُسْتَأْنفًَا يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ حَقِيقَةً وَفِيهِ تَشْدِي: وَكَذَا إذَا قَالَ 

  الطَّلَاقَ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِقَوْلِهِ فَاذْهَبِي لِأَنَّهُ وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَاذْهَبِي

دْ صَارَ كَلَامًا مُبتَْدَأً فَيَحْنَثُ بِهِ ، مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى بِالْيَمِينِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نوََى بِهِ الطَّلَاقَ فَقَ
لْيَوْمَ فِي حاَلِ الَّتِي حَلَفَ مَا يَدُلُّ عَلَى تَخْصِيصِ الْيَمِينِ كَانَتْ خاَصَّةً ؛ بِأَنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَلِّمْ لِي زيَْدًا اوَإِنْ كَانَ فِي الْ

لَوْ قَالَ ائْتنِِي الْيَوْمَ ، : لَى هَذَا قَالُوا واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ ، يَقَعُ هَذَا عَلَى الْيَوْمِ دُونَ غَيْرِهِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ ، وَعَ: كَذَا فَيَقُولُ 
  .امْرأََتِي طَالِقٌ إنْ أَتَيتُْكَ فَهَذَا عَلَى الْيَوْمِ : فَقَالَ 

الْكَلَامُ بَيْنَ دَلَالَةِ  ائْتنِِي فِي مَنْزِلِي ، فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يأَْتِيهِ فَهُوَ عَلَى الْمَنزِْلِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يطَُلْ: وَكَذَا إذَا قَالَ 
لِمَ لَا تَلْقَنِي فِي الْمَنْزِلِ وَقَدْ أَسأَْتَ فِي : التَّخْصِيصِ وَبَيْنَ الْيَمِينِ ، فَإِنْ طَالَ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَبَدِ ، فَإِنْ قَالَ 

امْرأََتُهُ طَالِقٌ إنْ أَتاَكَ فَهَذَا عَلَى الْأَبَدِ وَعَلَى كُلِّ مَنزِْلٍ ؛ : الَ الْآخَرُ تَرْكِكَ لقَِائِي وَقَدْ أَتَيْتُك غَيْرَ مرََّةٍ فَلَمْ أَلْقَكَ ، فَقَ
ينًا مُبْتَدَأَةً تْ الْيَمِينُ عَنْهُ وَصاَرَتْ يَمِلِأَنَّ الْكَلَامَ كَثِيرٌ فِيمَا بَيْنَ ابتِْداَئِهِ بِذِكْرِ الْمَنْزِلِ وَبَيْنَ الْمنَْزِلِ وبََيْنَ الْحَلِفِ فَانْقَطَعَ

اءِ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ، لَكِنَّهُ ، فَإِنْ نَوَى هَذَا الْإِتْيَانِ فِي الْمَنْزِلِ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ولََمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَ
  .خِلَافُ الظَّاهِرِ 

ا وفِ عَلَيْهِ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَبَّحَ بِهِ الْحاَلِفُ أَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ بِالْقِرَاءَةِ لَمْ يَحنَْثْ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَوَلَوْ صَلَّى الْحَالِفُ خَلْفَ الْمَحْلُ
  .يُسَمَّى كَلَامًا فِي الْعُرْفِ وَإِنْ كَانَ كَلَامًا فِي الْحَقِيقَةِ 

أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ : لَاةُ بِهِ ؟ وَهَذَا لَا يُبْطِلُهَا ، وَقَدْ قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فَصلََّى أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَلَامَ الْعُرْفِيَّ يُبْطِلُ الصَّ
  .فًا كَلَامًا عُرْيَحنَْثَ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ واَلْقِرَاءَةَ كَلَامٌ حَقِيقَةً ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى 

  أَلَا



ارِجَ الصَّلَاةِ يَحْنَثُ ؛ لأَِنَّهُ تَكَلَّمَ تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فُلَانٌ لَا يتََكَلَّمُ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فِيهَا ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ خَ
  .حَقِيقَةً ، 

فَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ الْعَجَمِ أَوْ كَانَ لِسَانُهُ غَيْرَ لِسَانِ الْعَرَبِ لَا يَحْنَثُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مِنْ الْعَرَبِ ، : وَقِيلَ 
لَاةِ يَحْنَثُ بَّرَ أَوْ هلََّلَ خَارِجَ الصَّسَوَاءٌ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خاَرِجَ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ متَُكَلِّمًا وَلَوْ سبََّحَ تَسْبِيحَةً أَوْ كَ
تَركَْنَا الْحقَِيقَةَ حَالَةَ الصَّلَاةِ  عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَحْنَثُ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا ، لِأَنَّهُ وُجِدَ الْكَلَامُ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّا

  .بِالْعرُْفِ وَلَا عُرْفَ خَارِجَ الصَّلَاةِ ، 
  .فهِِمْ هَذَا فِي عُرْ: وَقِيلَ 

وَلَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَلَا يَحْنَثُ خاَرِجَ الصَّلَاةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى كَلَامًا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، 
لَاةِ لِلْعرُْفِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْحاَلِفَ واَلْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ خَلْفَهُ حَنِثَ لأَِنَّهُ كَلَامٌ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ تَرَكَ الْحَقِيقَةَ فِي الصَّ

كْبِيرِهَا  الصَّلَاةِ لَا يعَُدُّ كَلَامًا كَتَفَسَلَّمَ لَمْ يَحنَْثْ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ عَلَى يَمِينِهِ وَنوََاهُ لِأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَسَلَامُ
  .وَالْقرَِاءَةِ فِيهَا 

رِهِ فَنَوَاهُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يفُْسِدُ الصَّلَاةَ ؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ لَكَانَ مُفْسِدًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى يَسَا
  .يَحْنَثُ : فِيهِ ، قَدْ قَالَ بَعْضهُُمْ 

أَنَّ لَا يَحْنَثُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقْتَدِي هُوَ الْحَالِفَ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ بِنَاءً عَلَى : مْ وَقَالَ بَعْضهُُ
هُ خاَرِجٌ عَنْ صَلَاتِهِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ الْمُقْتَدِي لَا يَصِيرُ خاَرِجًا عَنْ الصَّلَاةِ بِسَلَامِ الْإِمَامِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَحْنَثُ لأَِنَّ

وفُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَهُ ، فَقَدْ تَكَلَّمَ كَلَامًا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَيَحْنَثُ ، وَلَوْ مَرَّ الْحَالِفُ عَلَى جَمَاعَةٍ فِيهِمْ الْمَحْلُ
  حَنِثَ

ادَةِ امِ ، فَإِنْ نَوَى الْقَوْمَ دُونَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ ذِكْرَ الْكُلِّ عَلَى إرَلِأَنَّهُ كَلَّمَ جَمَاعتََهُمْ بِالسَّلَ
هِ مِنْ النَّوْمِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ الْبعَْضِ جاَئِزٌ ، وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَلَوْ نَبَّهَ الْحاَلِفُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْ
، وَلِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُسَمَّى كَلَامًا  يَنْتَبِهْ لِأَنَّ الصَّوْتَ يَصِلُ إلَى سَمْعِ النَّائِمِ لَكِنَّهُ لَا يُفْهَمُ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَلَّمَهُ وَهُوَ غَافِلٌ

وَلَوْ دَقَّ عَلَيْهِ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ هَذَا أَوْ مَنْ أَنْتَ ؟ حنَِثَ لِأَنَّهُ كَلَّمَهُ بِالِاسْتفِْهَامِ ،  فِي الْعرُْفِ كَتَكَلُّمِ الْغَافِلِ فَيَحْنَثُ ،
وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ ،  نَّهُ يَحنَْثُوَلَوْ كَانَ فِي مَكَانَيْنِ فَدَعَاهُ أَوْ كَلَّمَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ مِثْلُهُ لَوْ أَصْغَى إلَيْهِ فَإِ
نَّ الْموَْضِعَ إذَا كَانَ قَرِيبًا وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْمَعُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً فَإِنْ أَصْغَى إلَيْهِ لِبُعْدِ مَا بيَْنَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَ

ا ذَكَرْناَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ لِعَارِضٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا كَانَ بعَِيدًا ، وَلِأَنَّهُ إذَا بِحيَْثُ يَسْمَعُ مِثْلُهُ عَادَةً يُسَمَّى مُكَلِّمًا إيَّاهُ لِمَ
لَيْهِ رَأْسًا ا كَانَ بعَِيدًا لَا يَصِلُ إكَانَ قَرِيبًا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَصَلَ الصَّوْتُ إلَى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَأَشْبَهَ الْغَافِلَ ، وإَِذَ
مثِْلَ هَذَا لَا يُسمََّى مُكَلِّمًا إيَّاهُ  ، وَقَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إنْسَانًا فَكَلَّمَ غَيْرَهُ وَهُوَ يَقْصِدُ أَنْ يَسْمَعَهُ لَمْ يَحنَْثْ ؛ لِأَنَّ

  .إذَا لَمْ يقَْصِدْهُ بِالْكَلَامِ 
ا تَهُ فَدَخَلَ دَارِهِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا فَقَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ أَوْ أَيْنَ هَذَا ؟ ؟ حَنِثَ ؛ لِأَنَّهُ كَلَّمَهَوَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ امرَْأَ

وَازِ أَنَّهُ اسْتَفْهَمَ غَيْرَهَا ، جَحَيْثُ اسْتَفْهَمَ وَلَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُهَا لِئَلَّا يَكُونَ لَاغِيًا ، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ غَيْرُهَا لَمْ يَحْنَثْ لِ
  .فَإِنْ قَالَ لَيْتَ شِعرِْي مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْهَا وَإِنَّمَا كَلَّمَ نفَْسَهُ 

  وَلَوْ



وْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ إلَيْهِ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتاَبًا فَانتَْهَى الْكِتَابُ إلَيْهِ ، أَ
  .الْكِتَابَةَ لَا تُسَمَّى كَلَامًا 

  .وَكَذَا الرِّسَالَةُ 

جُلُ بِاللَّيْلِ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا يَومًْا فَيَحنَْثُ فَنَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ الرَّ: الْمُعَيَّنُ ) أَمَّا ( مُعَيَّنٌ وَمُبْهَمٌ : الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 
لَوْ كَلَّمَهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ بِكَلَامِهِ مِنْ حِينِ حَلَفَ إلَى أَنْ تَغيِبَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ فَيَدْخُلُ فِي يَميِنِهِ بَقِيَّةُ اللَّيْلِ ، حَتَّى 

لَا قَوْلُهُ يَوْمًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَقَعُ عَلَى الْأَبَدِ وَيَقْتَضِي مَنْعَ نفَْسِهِ عَنْ كَلَامِ فُلَانٍ أَبَدًا لَوْأَوْ فِي الْغَدِ يَحْنَثُ 
لَا فَصْلٍ داَخِلًا تَحْتَهَا فَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ تِلْكَ فَكَانَ قَوْلُهُ يَوْمًا لإِِخرَْاجِ مَا وَرَاءَهُ عَنْ الْيَمِينِ فَيَبْقَى زمََانُ مَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِ

  .اللَّيْلَةِ 
جْرِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ حَلَفَ فِي وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ بِالنَّهاَرِ لَا يُكَلِّمُهُ لَيْلَةً أَنَّهُ يَحنَْثُ بِكَلَامِهِ مِنْ حِينِ حَلَفَ إلَى طُلُوعِ الْفَ

اعَةِ الَّتِي حَلَفَ فِيهَا مِنْ الْغَدِ هاَرِ لَا يُكَلِّمُهُ يَوْمًا فَالْيَمِينُ عَلَى بَقِيَّةِ الْيَوْمِ واَللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إلَى مِثْلِ تلِْكَ السَّبَعْضِ النَّ
تِيفَاؤُهُ إلَّا بِإِتْمَامِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَيَدْخُلُ اللَّيْلُ مِنْ طَرِيقِ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى يَوْمٍ مُنَكَّرٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ اسْ

ويََدْخُلُ لُهَا مِنْ اللَّيْلَةِ الْمُقْبِلَةِ ، التَّبَعِ ، وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَيْلًا لَا يُكَلِّمُهُ لَيْلَةً فَالْيَمِينُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ إلَى أَنْ يَجِيءَ مِثْ
  .وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا  النَّهَارُ الَّذِي بَينَْهُمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى لَيْلَةٍ مُنَكَّرَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاستِْيفَاءِ مِنْهَا

اقِي الْيَوْمِ ، فَإِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ سَقَطَتْ الْيَمِينُ ، وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ الْيَوْمَ فَالْيَمِينُ عَلَى بَ: فَإِنْ قَالَ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ 
دْخَلَ لَامَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ اللَّيْلَةَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ سَقَطَتْ لأَِنَّهُ حَلَفَ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ لأَِنَّهُ أَ: وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بِاللَّيْلِ 

  لَى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُعرََّفِ ، بِخِلَافِ قَوْلهِِالتَّعرِْيفِ عَ

لَاثِينَ فَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا يَقَعُ عَلَى ثَيَوْمًا ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الْيَوْمَ مُنَكَّرًا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِيفَائِهِ وذََلِكَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَلَوْ حَلَ
وَاَللَّهِ لَا : يَّةِ السَّنَةِ ، وَلَوْ قَالَ يَوْمًا ، وَلَوْ قَالَ الشَّهْرَ يَقَعُ عَلَى بَقِيَّةِ الشَّهْرِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ السَّنَةَ يقََعُ عَلَى بَقِ

عَلَى غَدٍ وَلَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الَّتِي بيَْنَهُمَا فِي الْيَمِينِ ، رَوَى ذَلِكَ ابْنُ أُكَلِّمُكِ الْيَوْمَ ولََا غَدًا فَالْيَمِينُ عَلَى بَقِيَّةِ الْيَوْمِ وَ
ى  واَحِدٍ مِنْهُمَا مَنْفيِا عَلَسِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْوَقْتَيْنِ بِحَرْفِ النَّفْيِ فَيَصِيرُ كُلُّ

  .} فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوُقَ وَلَا جِداَلَ فِي الْحَجِّ { الاِنْفِراَدِ ، أَصْلُهُ قَوْله تَعَالَى 
  .فَلَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ 

ي بَيْنَ الْيَوْمِ واَلْغَدِ فِي يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّ هَهُنَا جَمَعَ بَيْنَ الْوَقْتِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ الْيَوْمَ وَغَدًا دَخَلَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِ: وَلَوْ قَالَ 
  .لَةُ الثَّانِي وَبَيْنَ الْأَوَّلِ بِحرَْفِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْوَاوُ فَصاَرَ وَقْتًا وَاحِدًا فَدَخَلَتْ اللَّيْلَةُ الْمتَُخَلِّ

اللَّيْلَةَ لَا تَدْخُلُ ؛ لأَِنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى النَّهاَرِ وَلَا ضَروُرَةَ توُجِبُ إدْخاَلَ اللَّيْلِ فَلَا  وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ
وَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي  عْدَهُ ،يَدْخُلُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ تَدْخُلُ فِيهِ اللَّيْلَةُ سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ بَ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي : اللَّيْلِ ، وَلَوْ قَالَ 
وَّلِ أَوْ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ يَحْنَثُ ، وكََذَلِكَ رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، هَكَذَا وَمُحَمَّدٍ ، حتََّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَ

  .ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ 
انِي يَحْنَثُ ، وَإِنْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ عَلَى يَوْمَيْنِ حتََّى لَوْ كَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّ

  .لَا يَحْنَثُ 



لَيْهِ فَاقْتَضَى يَومَْيْنِ آخَرَيْنِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ظَاهِرٌ لأَِنَّهُ عَطَفَ الْيَوْمَيْنِ عَلَى الْيَوْمِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَ
  .واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَومًْا وَيَوْمَيْنِ ، أَوْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ غَيْرَ الْأَوَّلِ 

النَّفْيِ ، واَلْوَاوُ  هُمَا بِكَلِمَةِوَجْهُ مَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينٌ مُفْرَدَةٌ لاِنْفرَِادِ كُلِّ واَحِدٍ منِْ
و كَلِمَةُ النَّفْيِ فَصَارَ لِكُلِّ يَمِينٍ مُدَّةٌ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْيَمِينَيْنِ ، وَصاَرَ تَقْدِيرُهُ أُكَلِّمُ فُلَانًا يَوْمًا ولََا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ لِئَلَّا تَلْغُ

واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا : نَانِ وَعَلَى الْيَوْمِ الثَّانِي يَمِينٌ وَاحِدٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَلَى حِدَةٍ فَصاَرَ عَلَى الْيَوْمِ الْأَوَّلِ يَمِي
  يَوْماً

يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَراَدَ نَفْيَ الْكَلَامِ  وجَدْ مَاوَيَوْمَيْنِ فَكَلَّمَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَنَّهُ يَحنَْثُ ، لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُعِدْ كَلِمَةَ النَّفْيِ فَلَمْ يُ
 كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُدَّتَيْنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى حِدَةٍ لِيَكُونَ يَمِينَيْنِ فَبَقِيَ يَميِنًا وَاحِدَةً ، واَلْوَاوُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمُدَّتَيْنِ

واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا : لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بيَْنَهُمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ  واََللَّهِ: بِكَلِمَةِ الْجَمْعِ فَقَالَ 
  .لَمْ يُكَلِّمْهُمَا لَا يَحْنَثُ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زيَْدًا وَعَمْرًا فَمَا : عَمْرًا فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ قَالَ 

  .واََللَّهِ لَا أَدْخُلُ الدَّارَ يَوْمًا وَيَوْمًا فَهُوَ مثِْلُ حَلِفِهِ عَلَى يَوْمَيْنِ : وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ قَالَ 
غَدًا ، لِأَنَّ قَوْلَهُ يَوْمًا وَيَوْمًا عَطْفُ زَمَانٍ مُنَكَّرٍ عَلَى زَمَانٍ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَوْلُهُ وَلَا أَدْخُلُهَا الْيَوْمَ وَ: قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

مَانٍ مُعَيَّنٍ وَلَا ضَروُرَةَ إلَى مُنَكَّرٍ فَصاَرَ كَقَوْلِهِ يَوْمَيْنِ فَيَدْخُلُ اللَّيْلُ ، وَقَوْلَهُ الْيَوْمَ وَغَدًا عَطْفُ زَمَانٍ مُعَيَّنٍ عَلَى زَ
فَالْيَوْمُ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زيَْدًا يَوْمًا واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ يَوْمَيْنِ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : لَّيْلِ فِيهِ فَلَا يَدْخُلُ ، وَلَوْ قَالَ إدْخاَلِ ال

الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ، واَلْيَوْمُ الثَّالِثُ : ةُ أَيَّامٍ ، وَالْيَوْمُ الثَّانِي عَلَيْهِ يَمِينَانِ الْأَوَّلُ مِنْ حِينِ فَرَغَ مِنْ الْيَمِينِ الثَّالِثَةِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ
عَلَى الْكَلَامِ فِي يَوْمٍ يَمِينُ الْأُولَى عَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الثَّالِثَةُ ، لِأَنَّ كُلَّ يَمِينٍ ذَكَرَهَا تَخْتَصُّ بِمَا يَعْقُبُهَا فَانْعقََدَتْ الْ
ينِ ، فَانْعَقَدَتْ عَلَى الْكَلَامِ فِي عَقِيبَ الْيَمِينِ ، واَلثَّانِيَةُ فِي يَوْمَيْنِ عَقِيبَ الْيَمِينِ ، وَالثَّالِثَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَقِيبَ الْيَمِ

  مِينَانِ ، وَعَلَى الثَّالِثِ واَحِدَةٌ ، وَنظَِيرُ هَذهِِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَ

ا أُكَلِّمُك الْيَوْمَ شَهْرًا ؛ فَعَلَيْهِ الْمَساَئِلِ مَا رَوَى دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ الْيَوْمَ سَنَةً ، أَوْ لَ
 فِي لِكَ الْيَوْمِ شَهْرًا وَفِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَنَةً حتََّى يُكْمِلَ كُلَّمَا دَارَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ أَوْأَنْ يَدَعَ كَلَامَهُ فِي ذَ

حاَلِفِ فَكَانَ مرَُادُهُ أَنْ لَا تِلْكَ السَّنَةِ ؛ لأَِنَّ الْيَوْمَ الْواَحِدَ يَستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ شهَْرًا أَوْ سَنَةً فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُراَدَ الْ
لَا أُكَلِّمُك الْيَوْمَ عَشرََةَ أَيَّامٍ وَهُوَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ فَهَذَا عَلَى سبََّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ : يُكَلِّمُهُ فِي مِثْلِهِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ، فَإِنْ قَالَ 

نْ ذَلِكَ مرَُادًا فَيَقَعُ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ لَا يَدوُرُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَكْثَرُ مِنْ سَبْتٍ الْيَوْمَ لَا يَكُونُ عَشرََةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَكُ
يَوْمَيْنِ فَكَانَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُكِ السَّبْتَ مَرَّتَيْنِ كَانَ عَلَى سَبَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ السَّبْتَ لَا يَكُونُ : وَاحِدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

لَا أُكَلِّمُكِ يَوْمَ السَّبْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ كُلُّهَا يَوْمَ السَّبْتِ لِمَا بيََّنَّا ، وَلَوْ قَالَ لَا : الْمرَُادُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
وْمًا فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى يَوْمٍ شَائِعٍ فِي أَيَّامٍ ، أُكَلِّمُك يَوْمًا مَا أَوْ لَا أُكَلِّمُك يَوْمَ السَّبْتِ يَ

  .فَكَانَ التَّعْيِينُ إلَيْهِ 
فَكُلُّ يَوْمٍ بَيْنَ يَوْمَيْنِ ، وَهُوَ عِنْدِي : قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُكِ يَوْمًا بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ 

  أَعْلَمُ -عَزَّ وَجَلَّ  -بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُكَ يَوْمًا فَيَكُونُ عَلَى يَوْمٍ مِنْ سَاعَةِ حَلَفَ ، وَاَللَّهُ 

فُلَانًا زَمنًَا أَوْ حيِنًا أَوْ الزَّمَانَ أَوْ الْحِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَقَعْ عَلَى فَنَحْوُ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ : الْمبُْهَمُ ) وَأَمَّا ( 
  .سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ الْحِينَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْوَقْتُ الْقَصِيرُ 



حِينَ تُمْسُونَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ واَلْعِشَاءِ ، وَحِينَ : قيِلَ } تُصبِْحُونَ فَسبُْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .تُصبِْحُونَ صَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَيُذْكَرُ وَيُراَدُ بِهِ الْوقَْتُ الطَّوِيلُ 

  .دُ مِنْهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ويَُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْوَسَطُ الْمُرَا: قِيلَ } هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .أَيْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ طُلُوعِهَا إلَى وَقْتِ إدْرَاكِهَا : قِيلَ } تُؤتِْي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

هِيَ النَّخْلَةُ ، ثُمَّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوَقْتِ الْقَصِيرِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُعْقَدُ : هُ عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ
ا يُحمَْلُ عَلَى الطَّوِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا لَلِلْمَنْعِ وَلَا حاَجَةَ إلَى الْيَمِينِ لِلْمَنْعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْنَعُ بِدُونِ الْيَمِينِ ، وَ

  .يُراَدُ ذَلِكَ عَادَةً ، وَمَنْ أَراَدَ ذَلِكَ بِلَفْظَةِ الْأَبَدِ فَتَعَيَّنَ الْوَسَطُ 
الطَّرَفَيْنِ فِي غَايَةِ الْبعُْدِ عَنْ  وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ

هِمَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمتَُرَادِفَةِ صَاحِبِهِ وَالْوَسَطُ قَرِيبٌ منِْهُمَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْحِينِ ثَبَتَ فِي الزَّمَانِ لِكَوْنِ
الْعرََبِ سِتَّةُ أَشهُْرٍ ، وَإِنْ نَوَى الْحَالِفُ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ؛ لأَِنَّهُ  ، وَعَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّ الزَّمَانَ فِي كَلَامِ

دَّقُ فِي الزَّمَانِ ؛ حِينِ ولََا يُصَنَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَلَفْظُهُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ يُصَدَّقُ فِي الْوَقْتِ الْيَسِيرِ فِي الْ
  فَسبُْحَانَ{ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي الْيَسِيرِ فِي الْحِينِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 

  .ولََمْ يَثْبُتْ فِي الزَّمَانِ } اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ 
أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَدِينُ فِي الزَّمَانِ واَلْحِينِ فِي كُلِّ مَا نَوَى مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَهُوَ  وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي الْجَامِعِ عَنْ

  .الصَّحِيحُ 
ا وَالدَّهْرَ فَقَالَ أَبُو لَا أُكَلِّمُهُ دَهْرً: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَدِينُ فِيمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَوْ قَالَ 

  .إنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَا أَدْرِي مَا الدَّهْرُ ؟ : حَنِيفَةَ 
: رَ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ إذَا قَالَ دَهرًْا فَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا قَالَ الدَّهْ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

إذَا قَالَ : هْرِ الْمنَُكَّرِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا خِلَافَ فِي الدَّهْرِ الْمَعْروُفِ أَنَّهُ الْأَبَدُ ، وإَِنَّمَا تَوَقَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّ
 الْخِلَافَ ، مَا هُوَ ؟ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ الدَّهْرَ يَنْصرَِفُ إلَى جَمِيعِ الْعُمْرِ ولََمْ يَذْكُرْ فِيهِدَهْرًا لَا أَدْرِي 

وَالدَّهْرُ لَا : مُعَرَّفِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ وَقَوْلَهُ دَهْرًا لَا يُدْرَى تفَْسِيرُهُ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَشاَرَ إلَى التَّوَقُّفِ فِي الدَّهْرِ الْ
  .أَدْرِي مَا هُوَ 

وْلَهُ دَهْرًا كَالْحِينِ وَالزَّمَانِ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ دَهرًْا واَلدَّهْرَ أَنَّهُمَا سوََاءٌ فَهُمَا جَعَلَا قَ
مَا رأََيْتُكَ مِنْ دَهْرٍ وَمَا رَأَيتُْكَ مِنْ حِينٍ عَلَى السَّوَاءِ ، فَإِذَا أُدْخِلَ عَلَيْهِ : اسْتِعْماَلَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ ، يُقَالُ  لِأَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ

  .الْأَلْفُ وَاللَّامُ صَارَ عِباَرَةً عَنْ جَمِيعِ الزَّمَانِ 
لدَّهْرَ يَقَعُ عَلَى سِتَّةِ أَشهُْرٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا وأََبُو حنَِيفَةَ كَأَنَّهُ رَأَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ قَوْلَهُ ا

  .الاِسْتِعْمَالَ مُخْتَلِفًا فَلَمْ يَعْرِفْ مرَُادَ الْمُتَكَلِّمِ عِنْدَ إطْلَاقِ الِاسْمِ فَتَوَقَّفَ 
  أَدْرِي بِماَذَا يقَُدَّرُ إذْ لَا نَصَّ فِيهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَرْباَبِ اللِّسَانِ وَقَالَ لَا أَدْرِي أَيْ لَا

تُؤتِْي أُكُلَهَا كُلَّ { : له تَعاَلَى ؟ بِخِلَافِ الْحِينِ وَالزَّمَانِ فَإِنَّ فِيهِمَا نَصا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ فَسَّرَ قَوْ
ا إنَّهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ واَلزَّمَانُ واَلْحِينُ يُنْبِئَانِ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ مَشَايِخِنَ} بِإِذْنِ رَبِّهَا  حِينٍ

قَّفَ فِيهِ ، وَالتَّوَقُّفُ فِيمَا لَا يُعرَْفُ لِعَدَمِ دلَِيلِ تَوَقَّفَ فِي الْمنَُكَّرِ لَا فِي الْمُعَرَّفِ أَوْ لَمْ يعَْرِفْ حَقِيقَةَ مَعْناَهُ لُغَةً فَتَوَ
مِ الْوَرَعِ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الْمَعْرِفَةِ وَلِتَعاَرُضِ الْأَدِلَّةِ وَانعِْدَامِ ترَْجِيحِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ أَمَارَةُ كَمَالِ الْعِلْمِ وَتَمَا



سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ { نْهُمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي ، وَرُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
 -سأََلْت رَبِّي : مَاءِ ثُمَّ هَبَطَ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَلَمَّا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَأَلَهُ فَعرََجَ إلَى السَّ: الْبِقَاعِ فَقَالَ 

الْمَساَجِدُ ، وَأَفْضَلُ أَهْلهَِا مَنْ جَاءَهَا أَوَّلًا وَانْصَرَفَ آخرًِا وَشَرُّ أَهْلِهَا مَنْ : عَنْ أَفْضَلِ الْبِقَاعِ فَقَالَ  -عَزَّ وَجَلَّ 
  .} جَاءَهَا آخرًِا وَانْصَرَفَ أَوَّلًا 

  .وْمَ أُكَلِّمُ فُلَانًا فَامرَْأَتُهُ طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَكَلَّمَهُ لَيْلًا أَوْ نَهاَرًا يَحنَْثُ يَ: وَلَوْ قَالَ 
تَعَارَفِ أَهْلِ اللِّسَانِ قُ الْوَقْتِ فِي مُوَكَذَا إذَا قَالَ يَوْمَ أَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ لِأَنَّ الْيَوْمَ إذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُمْتَدٍّ يُرَادُ بِهِ مُطْلَ

.  
} اللَّهِ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَومَْئِذٍ دبُُرَهُ إلَّا متَُحَرِّفًا لِقِتاَلٍ أَوْ متَُحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ { : :  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَالَ اللَّهُ 

الْوَعيِدُ كَمَا لَوْ وَلَّى بِالنَّهَارِ فَإِنْ نَوَى بِهِ اللَّيْلَ خاَصَّةً دِينَ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نَوَى  الْآيَةَ وَمَنْ وَلَّى دُبُرَهُ بِاللَّيْلِ يَلْحَقْهُ
  .حَقِيقَةَ كَلَامِهِ 

الاِسْتِعْماَلِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَدِينُ لِأَنَّ اللَّفْظَ جعُِلَ عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ فِي عُرْفِ
رًا أَوْ قَدِمَ نهََارًا لَا تَطْلُقُ لِأَنَّ اللَّيْلَةَ الصَّرْفِ عَنْهُ ، وَإِنْ قَالَ لَيْلَةَ أُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ لَيْلَةَ يقَْدَمُ فُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَهُ نَهَا

لَيْلَةٌ لَيْلَاءُ وَلَيْلٌ أَلْيَلُ ، وَلَا عُرْفَ ههَُنَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ عَنْ مُقْتَضَاهُ : يْلِ ، يُقَالُ لِلَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِسَوَادِ اللَّ
ي الْوَقْتِ الْمُطْلَقِ ، مَعْرُوفٌ ذَلِكَ فِي لُغَةً حَتَّى لَوْ ذَكَرَ اللَّيَالِيَ حُمِلَتْ عَلَى الْوَقْتِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُمْ تَعاَرَفُوا اسْتِعْمَالَهَا فِ
رُكِ بِيَدِكِ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا لَا يَكُونُ لَهَا أَشْعاَرِهِمْ كَمَا قَالُوا لَياَلِيَ لَاقَتْنَا جُذَامٌ وَحِميَْرُ وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَأَمْ

قْتَ لَا مَحَالَةَ نَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ فِي حاَلِ الْأَمْرِ ذِكْرِ يُرَادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ ، لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْوَمِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ لِأَ
تْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَقَدْ وَقَّتُوا لِلْأَمْرِ وَقْتًا وَهُوَ الْمَجلِْسُ ، لِأَنَّ الصَّحاَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَعَلُوا لِلْمُخَيَّرَةِ الْخيَِارَ مَا دَامَ

  اراً، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اُسْتُغنِْيَ عَنْ الْوَقْتِ فَيَقَعُ ذِكْرُ الْيَوْمِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ ، فَإِذَا قَدِمَ نَهَ

مُضِيِّ الْوَقْتِ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مُوَقَّتٌ فَيَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ ، وَالْعلِْمُ لَيْسَ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ ، وَيَبْطُلُ بِ
  .بِشرَْطٍ ؛ كَمَا إذَا قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ فَمَضَى الْيَوْمُ أَنَّهُ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا 

 لَهَا قْتَصِرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهَا ، وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ يقَْدَمُ فُلَانٌ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَقَدِمَ نَهاَرًا لَمْ يَثْبُتْوَأَمَّا فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ فَيَ
  .ذَلِكَ الْأَمْرُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ اللَّيْلَةَ عِباَرَةٌ عَنْ سَوَادِ اللَّيْلِ 

 وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُك الْجُمُعَةَ فَلَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ اسْمٌ لِيَوْمٍ: إذَا قَالَ : وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ 
يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ  جُمَعًا لَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ فِي غَيْرِ: مَخْصُوصٍ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُك يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

هُ يَدْخُلُ فِيهِ اللَّيَالِيُ لأَِنَّا إنَّمَا عَرَفْنَا الْجَمْعَ جُمَعٌ وَهِيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ أَيَّامًا أَنَّ
  .ذَلِكَ بِعُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ 

  .} ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمزًْا { : هُ تَعاَلَى فِي قِصَّةِ زكََرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ اللَّ
وْلِهِ وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَمثِْلُ هَذَا الاِسْتِعْماَلِ لَمْ يوُجَدْ فِي مثِْلِ قَ} ثَلَاثَ لَيَالٍ سوَِيا { : وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ 

مَلُ عَلَيْهِ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُك جُمَعًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ جُمَعٍ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَنَا فَيُحْ: جُمَعًا ، ثُمَّ إذَا قَالَ 
ي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وكََذَلِكَ الْأَيَّامُ واَلْأَزمِْنَةُ وَالْأَحاَيِينِ الْجُمَعُ فَهُوَ عَلَى عَشْرِ جُمَعٍ فِ: لِكَوْنِهِ مُتَيَقَّنًا ، وإَِذَا قَالَ 

  .رٍ وَعَشَرَةِ سِنِينَ وَالشُّهُورُ وَالسُّنُونُ أَنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى عَشرََةِ أَيَّامٍ وَعَشرََةِ أَحَايِينَ أَوْ أَزْمِنَةٍ وَعَشَرَةِ أَشْهُ



  .مُحمََّدٌ فِي الْجُمَعِ واَلسِّنِينَ إنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْأَبَدِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَ
  وَكَذَا فِي الْأَحَايِينِ واَلْأَزْمِنَةِ وَفِي الْأَيَّامِ عَلَى

وَ اللَّامُ مِنْ أَسْمَاءِ الْجَمْعِ سَبْعَةٍ ، وَفِي الشُّهوُرِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، واَلْأَصْلُ عِنْدَهُمَا فِيمَا دَخَلَ عَلَيْهِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ وَهُ
، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ  أَنْ يُنْظَرَ إنْ كَانَ هنَُاكَ مَعْهُودٌ ينَْصرَِفُ إلَيْهِ كَالسَّبْعَةِ فِي الْأَيَّامِ واَلِاثْنَيْ عَشَرَ فِي الشُّهُورِ

مْرَ كَالسِّنِينَ واَلْأَحَايِينِ واَلْأَزْمِنَةِ ، واَلْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ ينَْصَرِفُ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ إلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ فَيَسْتَغرِْقُ الْعُ
لْمُعَرَّفَ إذَا لَمْ قَوْلِهِمَا أَنَّ اللَّفْظَ ا) وَجْهُ ( إلَى أَقْصَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْجَمْعِ عِنْدَ اقْتِراَنِهِ بِالْعَدَدِ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ 

لَى الْمَعْهوُدِ أَولَْى يُصرَْفْ إلَى الْجِنْسِ فَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ إلَى الْمَعْهوُدِ وَإِمَّا أَنْ يُصرَْفَ إلَى بَعْضِ الْجِنْسِ ، وَالصَّرْفُ إ
اجُ إلَى إدْراَجِ لَفْظَةِ الْبَعْضِ فَكَانَ الصَّرْفُ إلَى الْمَعْهوُدِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْإِدْرَاجِ وَفِي الصَّرْفِ إلَى الْبعَْضِ يُحْتَ

مُعَةِ ، وَفِي الشُّهُورِ الاِثْنَيْ أَولَْى ، وَالْمَعْهوُدُ فِي الْأَيَّامِ السَّبْعَةُ الَّتِي يَتَركََّبُ مِنْهَا الْأُسْبُوعُ وهَِيَ مِنْ السَّبْتِ إلَى الْجُ
: ي حَنِيفَةَ كَّبُ مِنْهَا السَّنَةُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ فَالصَّرْفُ إلَى الْجِنْسِ أَوْلَى فَيُصْرَفُ إلَيْهِ وَلأَِبِعَشَرَ الَّتِي تُرَ

ظُ الْجَمْعِ عِنْدَ اقْتِراَنِهِ بِالْعَدَدِ هُوَ اسْتِعْماَلُ أَرْباَبِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَهْلِ اللِّسَانِ فِي الْجُموُعِ فَإِنَّ أَقْصَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْ
أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا وَعِشْرُونَ : ثَلَاثَةُ رِجاَلٍ وأََرْبَعَةُ رِجاَلٍ وَعَشَرَةُ رِجَالٍ ، ثُمَّ إذَا جَاوَزَ الْعَشرََةَ يُقَالُ : الْعَشَرَةُ ، وَيُقَالُ 

أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ قَدْرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْدَارِ الَّتِي ذَكَرنَْا إلَى الْعَشَرَةِ فِي حَالَةِ رَجُلًا وَمِائَةُ رَجُلٍ وَأَلْفُ رَجُلٍ وَلِ
حاَلَةِ التَّعْيِينِ ، وَالِاسْمُ مَتَى قُ فِي الْإِبْهَامِ واَلتَّعْيِينِ جَمِيعًا ، وَيُطْلَق عَلَى مَا وَرَاءَهَا مِنْ الْأَقْدَارِ فِي حَالَةِ الْإِبْهَامِ وَلَا يُطْلَ

  كَانَ ثَابِتًا لِشَيْءٍ فِي حَالَيْنِ كَانَ

يقَةِ فَكَانَ الصَّرْفُ إلَى مَا أَثْبَتَ مِمَّا هُوَ اسْمٌ لَهُ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ بَلْ يَكُونُ ناَزِلًا مِنْ الْأَوَّلِ مَنزِْلَةَ الْمَجاَزِ مِنْ الْحَقِ
ي الْأَصْلِ أَنَّهُ عَلَى هُ فِي الْحاَلَيْنِ أَولَْى فَلِهَذَا اُقْتُصِرَ عَلَى الْعَشرََةِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ أَيَّامًا فَقَدْ ذَكَرَ فِهُوَ اسْمٌ لَ

  .عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَسوََاءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ 
منَُكَّرًا فَيَقَعُ عَلَى امِعِ أَنَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ولََمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْخِلَافَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ الْجَمْعِ وَذَكَرَ فِي الْجَ

عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا لِمَا أَدنَْى الْجَمْعِ الصَّحيِحِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَنَا ، وَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُكَ سِنِينَ فَهُوَ 
ةٌ ، وَلَوْ قَالَ عُمْرًا فَعَنْ أَبِي ذَكَرْنَا فِي الْأَيَّامِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْعُمْرَ فَهُوَ عَلَى جَمِيعِ الْعُمْرِ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّ

قَعُ عَلَى يَوْمٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ يقََعُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَالْحِينِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا فِي رِواَيَةٍ يَ: يُوسُفَ رِوَايَتَانِ 
شَرَةِ أَيَّامٍ فِي قِيَاسِ قَوْلِ هُوَ عَلَى عَيُكَلِّمُهُ حُقُبًا فَهُوَ عَلَى ثَمَانِينَ سَنَةً لأَِنَّهُ اسْمٌ لَهُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ أَيَّامًا كَثِيرَةً فَ

  .أَبِي حَنِيفَةَ 
  .نْسِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ مِثْلَهُ لأَِنَّهُ أَدْخَلَ الْكَثْرَةَ عَلَى اسْمِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَمَا لَوْ ذُكِرَ فَاللَّامُ الْجِ

مُحَمَّدٍ يَقَعُ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَلَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وكََذَا يَومًْا وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَ
يَوْمًا فَهُوَ عَلَى أَحَدَ فَهُوَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشرِْينَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدِ يُعْطَفُ عَلَى عَدَدٍ بِحَرْفِ الْعَطْفِ ، وَلَوْ قَالَ كَذَا كَذَا 

لَاثَةٍ إلَى تِسْعَةٍ فَيُحمَْلُ وْمًا ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّ الْبِضْعَ مِنْ ثَعَشَرَ يَ
  لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَىعَلَى أَقَلِّهَا ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى بعَِيدٍ يَقَعُ عَلَى شَهْرٍ فَصَاعِدًا ، وَ

 عَلَى أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ لأَِنَّ الشَّهْرَ فِي قَرِيبٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ عَاجِلًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ
الدُّيُونِ فَكَانَ بعَِيدًا وَآجِلًا وَمَا دُونَهُ عَاجِلًا ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ مَلِيا يَقَعُ عَلَى شهَْرٍ  حُكْمِ الْكَثِيرِ لِأَنَّهُ يُجعَْلُ أَجَلًا فِي



  .كَالْبَعيِدِ سَوَاءٌ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ بِهِ غَيرَْهُ 
شَهْرٍ وَأَكْثَرَ ، فَإِنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ جَاءَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ قَالَ واََللَّهِ لَأَهْجرَُنَّكَ مَلِيا فَهُوَ عَلَى 

أَيْ طَوِيلًا وهََذَا يقَْتَضِي مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ ، وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ الشِّتَاءَ } وَاهْجرُْنِي مَلِيا { : فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ ، 
هِ ، وَالصَّيْفُ عَلَى ضِدِّهِ ، أَوَّلُ ذَلِكَ إذَا لَبِسَ النَّاسُ الْحَشْوَ وَالْفرَِاءَ وَآخِرُ ذَلِكَ إذَا أَلْقَوْهَا عَلَى الْبلََدِ الَّذِي حَلَفَ فِيفَ

الصَّيْفِ إلَى أَنْ يَيبَْسَ الْعُشْبُ ، واَلْخَرِيفُ  وَهُوَ مِنْ حِينِ إلْقَاءِ الْحَشْوِ إلَى لُبْسِهِ ، وَالرَّبِيعُ آخِرُ الشِّتَاءِ وَمُسْتَقْبَلُ
  .فَصْلٌ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، واَلْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَى اللُّغَةِ 

  .سأََلْتُ مُحمََّدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا إلَى الْموَْسِمِ : وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ 
  .يُكَلِّمُهُ إذَا أَصبَْحَ يَوْمَ النَّحْرِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمَوْسِمِ : الَ قَ

  .قُوفُ بِعَرَفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُكَلِّمُهُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ لأَِنَّهُ وَقْتُ الرُّكْنِ الْأَصْلِيِّ وَهُوَ الْوُ
غُرَّةُ الشَّهْرِ وَرأَْسُ الشَّهْرِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ وَيَوْمُهَا ، وَأَوَّلُ الشَّهْرِ إلَى مَا دُونَ النِّصْفِ ، وَآخِرُهُ :  وَقَالَ عُمَرُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ

وْمٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَوَّلَ يَ: إلَى مُضِيِّ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ 
شَرَ آخِرُ أَوَّلِهِ واَلسَّادِسَ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ الْيَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ لِأَنَّ الْخَامِسَ عَ

  عَشَرَ أَوَّلُ آخِرِهِ ، إذَا قَالَ واََللَّهِ

أَحَدَ أَيَّامِي فَهَذَا كُلُّهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ : الْيَوْمَيْنِ ، أَوْ قَالَ : يَومَْيْنِ أَوْ لَأَخْرُجَنَّ أَحَدَ يَومَْيْنِ ، أَوْ قَالَ لَأُكَلِّمَنَّكَ أَحَدَ 
ي ذَلِكَ اللَّيْلُ واَلنَّهَارُ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا لَا عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، إنْ كَلَّمَهُ قَبْلَ الْعَشَرَةِ أَوْ خرََجَ قَبْلَ الْعَشَرَةِ لَمْ يَحْنَثْ ، ويََدْخُلُ فِ

ا فِي حُكْمِ الزَّمَانِ الْحاَضِرِ ، يُراَدُ بِهِ يَوْمَانِ بِأَعْيَانِهِمَا وَإِنَّمَا يُذْكَرُ عَلَى طَرِيقِ التَّقْرِيبِ عَلَى طَرِيقِ الْعَشَرَةِ وَمَا دوُنَهَ
  .نِ فَهَذَا عَلَى يَوْمِهِ ذَلِكَ واَلْغَدِ لِأَنَّهُ أَشاَرَ إلَى الْيَوْمَيْنِ واَلْإِشَارَةُ تَقَعُ عَلَى الْمُعَيَّنِ فَإِنْ قَالَ أَحَدَ يَوْمَيَّ هَذَيْ

هُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي تثَْنَاوَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا هَذِهِ السَّنَةَ إلَّا يَوْمًا فَإِنْ جَمَعَ كَلَامَهُمَا فِي يَوْمٍ لَهُ اسْ
الْمُسْتَثْنَى يَوْمٌ يُكَلِّمُهُمَا جَمِيعًا  يُكَلِّمُهُمَا فِيهِ مُسْتَثْنًى مِنْ الْيَمِينِ ، فَإِنْ كَلَّمَ أَحَدَهُمَا فِي يَوْمٍ وَالْآخَرَ فِي يَوْمٍ حَنِثَ لِأَنَّ

ي غَيْرِ الْيَوْمِ الْمُسْتَثْنَى فَيَحنَْثُ فَإِنْ كَلَّمَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ كَلَّمَهُمَا جَمِيعًا فِي يَوْمٍ لَمْ يَحْنَثْ فِيهِ وَلَوْ يُوجَدُ فَقَدْ كَلَّمَهُمَا فِ
وَإِنْ كَلَّمَهُمَا فِي يَوْمٍ آخَرَ ا ، لِأَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي كَلَّمَهُمَا فِيهِ مُسْتَثْنًى ، وَشَرْطُ الْحِنْثِ فِي غَيْرِهِ كَلَامُهُمَا لَا كَلَامُ أَحَدِهِمَ

مُهُمَا فِيهِ ، وَلَوْ اسْتَثْنَى يَوْمًا مَعْرُوفًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَعَ عَلَى يَوْمٍ مُنَكَّرٍ يُكَلِّمُهُمَا فِيهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَّا يَوْمَ أُكَلِّ
فِي الْغَدِ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الْمُسْتَثْنَى كَلَامُهُمَا وَلَمْ يوُجَدْ فَلَمْ فَكَلَّمَ أَحَدَهُمَا فِيهِ وَالْآخَرَ 

  .يُوجَدْ الشَّرْطُ بَلْ بعَْضُهُ 
مٍ واَحِدٍ وَإِنْ كَلَّمَهُمَا فِي يَوْمٍ آخَرَ حَنِثَ لأَِنَّهُ لَمْ لَا أُكَلِّمُهُمَا إلَّا يَوْمًا لَمْ يَحْنَثْ بِكَلَامِهِمَا فِي يَوْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا قَالَ 

  .يَسْتَثْنِ إلَّا يَومًْا وَاحِدًا وَقَدْ وُجِدَ فَصاَرَتْ الْيَمِينُ بعَْدَهُ مُطْلَقَةً 
  وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ

رَ يَوْمٍ أَنَّهُ عَلَى مَا نَوَى ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَهُ أَنْ يتََحرََّى أَيَّ يَومٍْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُكَ شهَْرًا إلَّا يَوْمًا أَوْ قَالَ غَيْ
عَةٍ وَعِشْرِينَ  يَوْمٍ فَهَذَا عَلَى تِسْشَاءَ لِأَنَّهُ استَْثْنَى يَوْمًا مُنَكَّرًا وَكُلُّ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ يَصلُْحُ لِلِاستِْثْنَاءِ ، فَإِنْ قَالَ نُقْصَانَ

أَعْلَمُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا فَكَلَّمَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَوْمًا لِأَنَّ نقُْصَانَ الشَّهْرِ يَكُونُ مِنْ آخِرِهِ ، وَاَللَّهُ 
  .يِ أَوْجبََتْ انْتِفَاءَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ عَلَى الِانفِْرَادِ أَحَدَهُمَا حَنِثَ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ إذَا ذُكرَِتْ عَقِيبَ كَلِمَةِ النَّفْ

وَلَا فُلَانًا لِأَنَّ كَلِمَةَ النَّفْيِ إذَا : أَيْ وَلَا كَفُورًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ } وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 



} فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسوُقَ وَلَا جِداَلَ فِي الْحَجِّ { : تَنَاوَلَتْ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ عَلَى حِياَلِهِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى  أُعِيدَتْ
للِْجَمْعِ ، وَالْجَمْعُ بِحرَْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يُكَلِّمَهُمَا لِأَنَّ حرَْفَ الْوَاوِ 

ودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، وَلَوْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، فَكَأَنَّهُ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُمَا ، فَقَدْ عَلَّقَ الْجَزَاءَ بِشَرْطَيْنِ فَلَا يَنزِْلُ عِنْدَ وُجُ
نِثَ لأَِنَّهُ جعََلَ لَانًا أَوْ فُلَانًا فَإِنْ كَلَّمَ أَحَدَ الْأَوَّلَيْنِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْهُمَا ، وَإِنْ كَلَّمَ الثَّالِثَ حَحَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا وَفُ

لَا أُكَلِّمُ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا : وْ قَالَ شَرْطَ الْحِنْثِ كَلَامَ الْأَوَّلَيْنِ جَمِيعًا أَوْ كَلَامَ الثَّالِثِ ، فَأَيُّ ذَلِكَ وُجِدَ حَنِثَ ، وَلَ
الْأَوَّلِ أَوَّلًا ثُمَّ الْآخَرَيْنِ  فَإِنْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ حَنِثَ ، وَإِنْ كَلَّمَ أَحَدَ الْآخرََيْنِ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ جعََلَ شَرْطَ الْحِنْثِ كَلَامَ

  يُكَلِّمُ النَّاسَ أَوْ لَا يُكَلِّمُ بنَِي آدَمَ فَكَلَّمَ وَاحِدًا مِنهُْمْ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىفَيُرَاعَى شَرْطُهُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا 

كُلِّهِمْ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ اسِ الْجِنْسِ وَالْعُمُومِ لِأَنَّ الْحَالِفَ إنَّمَا يَمنَْعُ نَفْسَهُ عَمَّا فِي وُسْعِهِ ، وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ تَكْلِيمُ النَّ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يقَْدِرُ أَنْ يُكَلِّمَ بَنِي آدَمَ كُلَّهُمْ ، ولََيْسَ هَهنَُا مَعْهُودٌ : مُرَادَهُ ، وإَِلَى هَذَا أَشاَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ فَقَالَ 

عْضِ الْجِنْسِ ، وَيُضْمَرُ فِيهِ لَفْظَةُ الْبعَْضِ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ الْكُلَّ لَا يَحْنَثُ أَبَدًا ، يُصرَْفُ اللَّفْظُ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ الصَّرْفُ إلَى بَ
  . وَفِي الْقَضَاءِ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَهِيَ الْجِنْسُ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَيَكُونُ مُصَدَّقًا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ 

ى خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَا يرَُادُ الْجِنْسُ بِهَذَا الْكَلَامِ فَقَدْ نَوَ
، ولََوْ حَلَفَ لَا يبَْتَدِئُ فُلَانًا بِكَلَامِهِ أَبَدًا فَالْتَقَيَا فَسَلَّمَ  قَضَاءً وَعَلَى هَذَا إذَا حَلَفَ لَا يتََزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ لَا يَشْترَِي الْعَبِيدَ

بِالْكَلَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِتَكْلِيمِهِ  كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ مَعًا لَمْ يَحْنَثْ الْحَالِفُ لِعَدَمِ شرَْطِ الْحنِْثِ وَهُوَ ابتِْدَاؤُهُ فُلَانًا
 كَلَامَاهُمَا مَعًا فَلَمْ يُكَلِّمْ لَ تَكْليِمِ صاَحِبِهِ ولََمْ يوُجَدْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُكَ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَنِي فَإِنَّهُ لَمَّا خرََجَقَبْ

حَتَّى تُكَلِّمَنِي فَتَكَلَّمَا مَعًا لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي  الْحَالِفُ قَبْلَ تَكْلِيمِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْحِنْثِ ، وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْتُكَ
  .يُوسُفَ 

  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحنَْثُ 
ةً لاِنْحِلَالِ الْيَمِينِ ايَإنَّ الْحاَلِفَ بِقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْتُكَ مَنَعَ نفَْسَهُ عَنْ تَكْلِيمِهِ مُطْلَقًا وَجَعَلَ تَكْليِمَ صَاحِبِهِ إيَّاهُ غَ: وَجْهُ قَوْلِهِ 

منَْعَ نَفْسَهُ عَنْ تَكْليِمِ ، فَإِذَا كَلَّمَهُ قَبْلَ وُجُودِ الْغَايَةِ حَنِثَ ، وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ غَرَضَ الْحاَلِفِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَ
  إنْ بَدأَْتُكَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ لَا: نَّهُ قَالَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ قَبْلَ كَلَامِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَصَارَ كَأَ

  .إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا يَتَوَقَّتُ كَانَتْ بِمَعْنَى حَتَّى ) إلَّا أَنْ ( أُكَلِّمُكَ إلَّا أَنْ تُكَلِّمنَِي لِأَنَّ كَلِمَةَ 
وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ } الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ لَا يزََالُ بُنْياَنهُُمْ { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ثُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَ ، ويََحْنَالدَّارَ حَتَّى يَدْخُلَهَا فُلَانٌ وَحَلَفَ الْآخَرُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَدَخَلَا جَمِيعًا لَمْ يَحْنَثْ عنِْدَ أَبِي يوُسُ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -، وَاَللَّهُ 

رِ واَلْبِشاَرَةِ واَلْقرَِاءَةِ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْإِظْهَارِ واَلْإِفْشَاءِ وَالْإِعْلَانِ واَلْكِتْمَانِ وَالْإِسرَْارِ واَلْإِخفَْاءِ وَالْإِخْباَ) : فَصْلٌ ( 
فَكَلَّمَ فُلَانًا بِسِرِّهِ  لَا أُظْهِرُ سرَِّكَ لِفُلَانٍ أَوْ لَا أُفْشِي ، أَوْ حَلَفَ لَيَكْتُمَنَّ سِرَّهُ أَوْ لَيَسْترَُنَّهُ أَوْ لَيُخفِْيَنَّهُ وَنَحْوِهَا إذَا حَلَفَ

  .، أَوْ سَأَلَهُ فُلَانٌ عَنْ ذَلِكَ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ ، أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَبَلَّغَهُ الرِّسَالَةَ 
هُوَ إظْهاَرُ السِّرِّ إذْ الْإِظْهاَرُ وَقَالَ أَكَانَ مِنْ الْأَمْرِ كَذَا فَأَشَارَ الْحَالِفُ بِرأَْسِهِ أَيْ نعََمْ فَهُوَ حاَنِثٌ لوُِجُودِ شرَْطِ الْحنِْثِ وَ

  .ارَةِ بَلْ يَحْصُلُ بِالدَّلَالَةِ واَلْإِشَارَةِ إثْباَتُ الظُّهُورِ وذََلِكَ لَا يَقِفُ عَلَى الْعِبَ
لرَّأْسِ عَقِيبَ السُّؤَالِ يَثْبُتُ بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ ظَهَرَ لِي اعْتِقَادُ فُلَانٍ إذَا فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِقَادِهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ بِا



هَارًا ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَلَامَ أَوْ الْكِتَابَ دُونَ الْإِيمَاءِ دِينَ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ نَوَى تَخْصيِصَ مَا فِي ظُهُورُ الْمُشاَرِ إلَيْهِ فَكَانَ إظْ
  . -عَزَّ وَجَلَّ  -لَفْظِهِ فَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 

انٍ فَسَأَلَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَفُلَانٌ فِي مَوْضِعِ كَذَا وكََذَا ؟ فَأَوْمَأَ بِرأَْسِهِ أَيْ نَعَمْ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يُعلِْمُ فُلَانًا بِمَكَانِ فُلَ
لِمَنْ قَامَتْ  ى بِهَا الْمَذْكُورُيَحنَْثُ لِوُجُودِ شرَْطِ الْحِنْثِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ إذْ هُوَ إثْبَاتُ الْعِلْمِ الَّذِي يُحَدُّ بِأَنَّهُ صِفَةٌ يتََجَلَّ

أَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَإِنَّهُ جَائِزٌ ، هِيَ بِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِخْبَارَ بِالْكَلَامِ أَوْ بِالْكتَِابِ يُدَيَّنْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِ
وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِمُخاَلَفَتِهِ الظَّاهِرَ ، ولََوْ كَانَ مَكَانَ  وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ

  وَلَوْ أَوْ بِالرِّساَلَةِ ، الْإِعْلَامِ إخْبَارٌ بِأَنْ حَلَفَ لَا يُخبِْرُ فُلَانًا بِمَكَانِ فُلَانٍ لَا يَحنَْثُ إلَّا بِالْكَلَامِ أَوْ بِالْكتَِابِ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ لَا يَحْنَثُ 
شَارَةُ لَيْسَتْ بِخَبَرٍ وكََذَا لْإِوَكَذَا لَوْ ذَهَبَ بِهِ حتََّى أَوْقَفَهُ عَلَى رأَْسِ فُلَانٍ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ هُوَ الْإِخْبَارُ ، واَ

  .الْإِيقَافُ عَلَى رَأْسِهِ إذْ الْخبََرُ مِنْ أَقْسَامِ الْكَلَامِ 
ى التَّكْلِيفِ أَمْرٌ وَنهَْيٌ وَخبََرٌ وَاسْتِخْبَارٌ ، وَيُحَدُّ بِأَنَّهُ كَلَامٌ عُرِّيَ عَنْ مَعْنَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا أَقْسَامُ الْكَلَامِ أَرْبَعَةٌ 
  .وَالْإِشَارَةُ لَيْسَتْ بِكَلَامٍ فَلَمْ تَكُنْ خَبرًَا 

مٍ خَبَرًا ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ وَالْإِيقَافُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ بَابِ الْإِعْلَامِ لَا مِنْ باَبِ الْخبََرِ ، وَكُلُّ خبََرٍ إعْلَامٌ وَلَيْسَ كُلُّ إعْلَا
  .رِئَ عَلَى إنْساَنٍ الْكِتَابَ إذَا قُ

  .وَقِيلَ لَهُ أَهُوَ كَمَا كُتِبَ فِيهِ فَأَشاَرَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ لَا يَصِيرُ مُقرِا ، وَكُلُّ إقْرَارٍ إخبَْارٌ 
بِرَأْسِهِ أَيْ نعََمْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إقْراَرًا  وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُقِرُّ لِفُلَانٍ بِماَلٍ فَقِيلَ لَهُ أَلِفُلَانٍ عَلَيْكَ أَلْفُ دِرهَْمٍ ؟ فَأَشَارَ

.  
يْ نَعَمْ لَا يَصِيرُ مُقِرا ، وَكُلُّ وَكَذَا إذَا قَرَأَ عَلَى إنْسَانٍ كِتاَبَ الْأَخْبَارِ فَقيِلَ لَهُ أَهُوَ كَمَا قَرَأْتُ عَلَيْكَ ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَ

  .إقْراَرٍ إخبَْارٌ 
عَمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَروِْيَ عَنْهُ ا إذَا قَرَأَ عَلَى إنْسَانٍ كِتاَبَ الْأَخْبَارِ فَقيِلَ لَهُ أَهُوَ كَمَا قَرَأْتُ عَلَيْكَ ؟ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَوَكَذَ

بِالْإِخْبَارِ الْإِظْهاَرَ أَوْ الْإِعْلَامَ يَحنَْثُ إذَا أَوْمَأَ لأَِنَّهُ جَعَلَهُ بِحَدَّثَنَا وَلَا بِأَخبَْرَنَا فَدَلَّ أَنَّ الْإِيمَاءَ لَيْسَ بِإِخبَْارٍ ، وَلَوْ نَوَى 
فُ ظْهاَرِ واَلْإِعْلَامِ لَوْ أَرَادَ الْحَالِمَجَازًا عَنْ الْإِظْهَارِ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا ، وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ فَيُصَدَّقُ ، ثَمَّ فِي يَمِينِ الْإِ
اءَ مِنْ الْأَسرَْارِ فَإِنْ لَمْ تتََكَلَّمْ أَنْ لَا يَحْنَثَ وَيَحْصُلَ الْعِلْمُ وَالظُّهوُرُ ينَْبَغِي أَنْ يُقَالَ لَهُ إنَّا نَعُدُّ عَلَيْكَ أَمْكِنَةً أَوْ أَشْيَ

  .بِمَكَانِ فُلَانٍ وَلَا سرِِّهِ فَقُلْ لَنَا لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ 
  لَّمْنَا بِسِرِّهِ أَوْ بِمَكَانِهِوَإِنْ تَكَ

الْإِظْهَارَ هُوَ إثْباَتُ الظُّهُورِ ،  فَاسْكُتْ فَفَعَلَ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ لِانعِْدَامِ شرَْطِ الْحنِْثِ وَهُوَ الْإِظْهَارُ وَالْإِعْلَامُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ
، لِأَنَّ الظُّهوُرَ واَلْعِلْمَ حَصَلَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ، وَهَذِهِ الْحِيلَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ  وَالْإِعْلَامُ هُوَ إثْبَاتُ الْعِلْمِ ولََمْ يُوجَدْ

لَفَ عَلَى فِعْلِ الْحَالِفَ حَ ، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَدُلُّهُمْ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا لَيْسَ بِدَلَالَةٍ لِأَنَّ
مْ يُوجَدْ شَرْطُ الْحِنْثِ فَلَا يَحْنَثُ نَفْسِهِ وَهُوَ الدَّلَالَةُ لَا عَلَى فِعْلِهِمْ وَهُوَ الِاسْتِدْلَال ، واَلْمَوْجوُدُ هَهُنَا فِعْلُهُمْ لَا فِعْلُهُ فَلَ

لِكَ دَلَالَةً إلَّا أَنْ يَعنِْيَ بِالدَّلَالَةِ الْخَبَرَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْكِتاَبِ فَيَكُونُ عَلَى مَا ، وَلَوْ أَوْمَأَ إلَيهِْمْ بِرَأْسِهِ أَوْ أَشاَرَ إلَيْهِمْ كَانَ ذَ
خْصيِصَ مَا فِي هُمَا فَقَدْ نَوَى تَعَنَى لِأَنَّ اسْمَ الدَّلَالَةِ يَقَعُ عَلَى الْفعِْلِ واَلْقَوْلِ لِوُجُودِ مَعْنَاهَا فِيهِمَا ، فَإِذَا نَوَى بِهِ أَحَدَ
 لِأَنَّهَا خبََرٌ إلَّا أَنَّهَا خَبَرٌ لَفْظِهِ فَيُصَدَّقُ ، واَلْبِشَارَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْخَبَرِ فِي أَنَّهَا لَا تتََنَاوَلُ إلَّا الْكَلَامَ أَوْ الْكِتاَبَ

الْمُخْبَرِ لَهُ بِإِظْهاَرِ أَثَرِ السُّروُرِ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا يُؤثَِّرُ فِي  مَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ وَهُوَ الْخبََرُ الَّذِي يؤَُثِّرُ فِي بَشَرَةِ وَجْهِ
لَكِنْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَقَعُ عَلَى } فَبَشِّرهُْمْ بِعَذَابٍ أَليِمٍ { :  -عَزَّ وَجَلَّ  -بَشرََتِهِ بِإِظْهَارِ أَثَرِ الْحُزْنِ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِهِ 

  .الْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الثَّانِي بِالْقَرِينَةِ 
شاَرَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْباَرٌ عَنْ وَكَذَا الْإِقْراَرُ بِأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُقِرَّ لِفُلَانٍ بِحَقِّهِ فَهُوَ عَلَى مِثْلِ الْخَبَرِ ، وَلَا يَحْنَثُ بِالْإِ



ثُبُوتِهَا الصِّدْقُ ، الْفَرْقُ بَيْنَ الْبِشَارَةِ وَالْإِعْلَامِ وَبَيْنَ الْإِخْباَرِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِعْلَامَ وَالْبِشَارَةَ يُشْتَرَطُ لِ الْماَضِي ، ثُمَّ يَقَعُ
  فَلَا يَثْبُتَانِ بِالْكَذِبِ ولََا بِمَا عَلِمَهُ الْمُخَاطَبُ قَبْلَ الْإِعْلَامِ

دِمَ أَوْ قَالَ إنْ ءٌ وَصَلَ ذَلِكَ بِحرَْفِ الْبَاءِ أَوْ بِكَلِمَةِ إنْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ قَالَ لغَِيْرِهِ إنْ أَعْلَمْتنِي أَنَّ فُلَانًا قَوَالْبِشَارَةِ ، سَوَا
  .كَذِبُ لَا يفُِيدُ الْعِلْمَ أَعْلَمْتنِي بِقُدُومِ فُلَانٍ فَأَخْبَرَهُ كَاذِبًا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ إثْباَتُ الْعلِْمِ وَالْ

  .وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ عَالِمًا بِقُدُومِهِ لِأَنَّ إثْبَاتَ الثَّابِتِ مُحَالٌ 
انَ حاَصِلًا وتََحْصِيلُ رُورُ كَوَكَذَا فِي الْبِشَارَةِ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِخَبَرٍ سَارٍّ وَالْكَذِبُ لَا يَسُرُّ ، وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِقُدُومِهِ فَالسُّ

  .الْحاَصِلِ مُستَْحِيلٌ 
إنْ أَخْبَرتَْنِي بِقُدُومِ فُلَانٍ فَالْجَواَبُ فِيهِ وَفِي الْإِعْلَامِ وَالْبِشَارَةِ سَوَاءٌ ، : وَأَمَّا الْخبََرُ فَإِنْ وَصَلَهُ بِحَرْفِ الْبَاءِ بِأَنْ قَالَ 

إنْ أَخْبرَْتنِي أَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَأَخْبَرَهُ كَاذِبًا أَوْ أَخبَْرَهُ بعَْدَمَا كَانَ عَلِمَ الْمُخَاطَبُ بِقُدُومِهِ : الَ وَإِنْ وَصَلَهُ بِكَلِمَةِ إنْ بِأَنْ قَ
نٍ وَلَا بِمَكَانِهِ فَكَتَبَ أَوْ أَشَارَ لَا بِإِخبَْارِ غَيْرِهِ يَحْنَثْ ، وَالْفَرْقُ يُعْرَفُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ بِسِرِّ فُلَا

  .يَحنَْثُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْإِشَارَةَ لَيْسَتْ بِكَلَامٍ وَإِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَهُ 
كَلَّمَنَا ؟ فَإِنْ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ تَكَلَّمَ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ إلَيْنَا كِتَابًا ؟ وَلَا يُقَالُ إنَّ اللَّهَ تعََالَى فِي الْعرُْفِ 

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا {  -؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ ويَُضْمَرُ فِيهِ السُّؤاَلُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى 
تَخْدَمهََا ا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا ، فَقَدْ أُتِيَ بِكَلَامٍ داَلٍّ عَلَى الْمرَُادِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ فُلَانَةَ فَاسْأَيْ وَجَدْنَا مَ} نَعَمْ 

ثٌ لِأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ طَلَبُ الْخِدْمَةِ وَقَدْ بِكَلَامٍ أَوْ أَمَرهََا بِشَيْءٍ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا بِالْخِدْمَةِ فَقَدْ استَْخْدَمهََا فَهُوَ حَانِ
  وُجِدَ ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ كُلُّهَا وَهُوَ صَحيِحٌ ثُمَّ خرَِسَ فَصَارَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ كَانَتْ

ا وَصَفْنَا إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يتََكَلَّمَ أَيْمَانُهُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْكِتاَبِ فِي جَمِيعِ مَ
مَعْنًى مَفْهُومٍ وَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ فِي  بِسِرِّ فُلَانٍ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالتَّكَلُّمِ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْعُرفِْيَّ اسْمٌ لِحُرُوفٍ مَنْظُومَةٍ تَدُلُّ عَلَى

 شَيْءٍ حنَِثَ فِيهِ مِنْ هَذِهِ إِشَارَةِ وَالْخبََرِ وَالْإِفْشَاءِ وَالْإِظْهاَرِ مِنْ الْأَخرَْسِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْإِشاَرَةِ فَيَحنَْثُ بِهِمَا وكَُلُّالْ
كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جوََابًا بِالشَّيْءِ مِمَّا سئُِلَ عَنْهُ لَمْ  الْأَشْيَاءِ بِالْإِشَارَةِ فَقَالَ أَشَرْتُ وأََنَا لَا أُرِيدُ الَّذِي حَلَفْتُ عَلَيْهِ فَإِنْ

  .نْ لَمْ يَكُنْ يرَْجِعْ إلَى نِيَّتِهِ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْإِشاَرَةَ فِيهَا احْتِماَلٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دلََالَةُ حاَلٍ زَالَ الاِحْتِمَالُ وَإِ
  .وَاَللَّهِ لَا أَقُولُ كَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ عِنْدِي مثِْلُ الْخبََرِ وَالْبِشاَرَةِ : ةَ فِي نوََادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَ

رَسُولًا فَقَالَ قُلْ لِفُلَانٍ يَقُولُ لَكَ فُلَانٌ  واََللَّهِ لَا أَقُولُ لِفُلَانٍ صبََّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إلَيْهِ: أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ 
  .صبََّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَإِنَّهُ حَانِثٌ 

مْ ذَا الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَائِلَ هُوَ الْمُرْسِلُ وَأَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الْقَائِلُ ذَلِكَ لِفُلَانٍ ؟ وَلَوْ كَانَ هُوَ هَ
  .يَحنَْثْ 

وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا بِهَذَا : لَنَا فِي كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ كَذَا ؟ وَلَوْ قَالَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَالَ اللَّهُ : أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ 
  .رَسوُلٍ الْأَمْرِ فَهَذَا عَلَى الْكَلَامِ بِعَيْنِهِ لَا يَحْنَثُ بِكِتاَبٍ وَلَا 

بِكَذَا ؟ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَهُوَ عَلَى الْمُشَافَهَةِ لأَِنَّ مَا سِوَى الْكَلَامِ لَيْسَ  -تَعَالَى  -أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَا تَقُولُ كَلَّمَنَا اللَّهُ 
  .بِحَديِثٍ 

مِيعًا عَتَقُوا لِوُجُودِ الْبِشَارَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوُجُودِ حَدِّ وَلَوْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي يبَُشِّرُنِي بِكَذَا فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَّروُهُ جَ
  الْبِشَارَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَوْ



  .بَشَّرَهُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ لَمْ يَعْتِقْ الثَّانِي لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُبَشِّرٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُخْبِرٌ 
غَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ نَّ خَبَرَ الثَّانِي لَا يُؤَثِّرُ فِي وَجْهِ الْمُخْبَرِ ، ولَِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَلَأَلَا تَرَى أَ

وأََخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ } يَقْرَأْ بِقرَِاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضا طَرِيا كَمَا أُنزِْلَ فَلْ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَشَّرَنِي بِهِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَخْبرََنِي بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ أَرْسَلَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

تَقَ الْعبَْدُ لِأَنَّ الْمرُْسِلَ أَحَدهُُمْ رَسُولًا فَإِنْ أَضاَفَ الرَّسوُلُ الْخَبَرَ إلَى الْمرُْسِلِ فَقَالَ إنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا يُخْبِرُكَ بِكَذَا عَ إلَيْهِ
قْ الْعَبْدُ لِأَنَّ الْبِشاَرَةَ مِنْهُ لَا مِنْ الْمُرْسِلِ ، وَلَوْ هُوَ الْمُبَشِّرُ ، وَإِنْ أَخْبَرَ الرَّسوُلُ ولََمْ يُضِفْ ذَلِكَ إلَى الْعبَْدِ لَمْ يُعْتَ

ونُ الرَّشيِدُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَلَفَ لَا يَكْتُبُ إلَى فُلَانٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَكَتَبَ فَقَدْ روََى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَنِي هاَرُ
إنْ كَانَ سُلْطَانًا يَأْمُرُ بِالْكِتاَبِ وَلَا يَكَادُ هُوَ يَكْتُبُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ إذًا كَانَ لَا : عَنْ هَذَا فَقُلْتُ  -أَصْلَحَهُ اللَّهُ  -

  .رُ بِالْكِتاَبَةِ يُبَاشِرُ الْكِتاَبَةَ بِنفَْسِهِ عَادَةً بَلْ يَسْتَكْتِبُ غَيْرَهُ فَيَمِينُهُ تَقَعُ عَلَى الْعَادَةِ وَهُوَ الْأَمْ
مَهُ وَلَمْ ينَْطِقْ بِهِ قُلْت لِمُحَمَّدٍ فَمَا تَقُولُ إذَا حَلَفَ لَا يَقْرَأُ لِفُلَانٍ كِتَابًا فَنَظَرَ فِي كتَِابِهِ حتََّى أَتَى آخِرَهُ وَفَهِ: قَالَ هِشَامٌ 

بْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَحْنَثُ ، ولََا أَرَى أَنَا ذَلِكَ ، وَقَدْ رَوَى سَأَلَ هَارُونُ أَبَا يوُسُفَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ اُ: ؟ قَالَ 
رَ الْحَقِيقَةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهُ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ ودََاوُد بْنُ رَشيِدٍ وَابْنُ رُستُْمَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَحْنَثُ ، فَأَبُو يوُسُفَ اعْتبََ

  قِيقَةً إذْ الْقرَِاءَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِتَحرِْيكِ اللِّسَانِ بِالْحُرُوفِحَ

  .وَلَمْ يوُجَدْ 
  . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ الْقَادِرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ إذَا لَمْ يُحَرِّكْ لِساَنَهُ بِالْحُرُوفِ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهُ

 سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَنَظَرَ فِيهَا وَفَهِمَهَا ولََمْ يُحَرِّكْ لِساَنَهُ لَمْ يَحنَْثْ ، وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ الْعُرْفَ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَأُ
لَى مَا فِي الْكِتَابِ وَقَدْ عَ وَالْعَادَةَ ، وَمَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ وَهُمْ إنَّمَا يرُِيدُونَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْيَمِينِ الِامتِْناَعَ عَنْ الْوُقُوفِ

  .وَقَفَ عَلَى مَا فِيهِ فَيَحْنَثُ 
  .فَإِنْ قَرَأَ نِصْفَهُ قَالَ لَا يَعْنِي لَمْ يَقْرَأْهُ : إذَا قَرَأَ الْكِتاَبَ إلَّا سَطْرًا قَالَ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ ، قُلْتُ : قَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ 

يَ الْمَقْصُودَةُ أَ بَعْضَهُ فَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَعاَنِي الَّتِي يَحْتاَجُ إلَيْهَا فَكَأَنَّهُ قَدْ قَرَأَهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَعَانِيَ هِإذَا قَرَ: قَالَ مُحَمَّدٌ 
ةً لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يُسَمَّى قَارِئًا لِلسُّورَةِ بِالْكِتاَبِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يقَْرَأُ سوُرَةً فَتَرَكَ منِْهَا حَرْفًا حَنِثَ ، وَإِنْ تَرَكَ آيَةً طَوِيلَ

  .مَعَ تَرْكِ حرَْفٍ مِنْهَا ولََا يُسمََّى مَعَ تَرْكِ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْآيَةِ الطَّوِيلَةِ 
كَ أُذَكِّرُكَ بِشَيْءٍ أَوْ لَا أُذَكِّرُكَ شَيْئًا ، فَإِنَّهُ لَا أُبْلِغُكَ مِثْلُ لَا أُخْبِرُكَ ، وَكَذَلِ: وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

  .يَحنَْثُ بِالْكتَِابِ ، 
عَنْ  يْضًا قَالَ عُمَرُ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًافَأَمَّا الذِّكْرُ وَالْإِخْباَرُ واَلْإِعْلَامُ وَالْإِبْلَاغُ عَلَى الْكِتَابِ وَالْقَوْلِ وَالْكَلَامُ عَلَى الْكِتَابِ أَ

  .لَا يَحْنَثُ : رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَتَمثََّلُ بِشِعْرٍ فَتَمَثَّلَ بِنِصْفِ بَيْتٍ قَالَ 
النَّظْمُ  فَإِنْ كَانَ نِصْفَ الْبيَْتِ مِنْ شِعْرِ آخَرَ ؟ قَالَ لَا أَدْرِي مَا هَذَا لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ الشِّعْرَ مَا ظَهَرَ فِيهِ: قُلْتُ : قَالَ 
  .لَا يَكُونُ إلَّا فِي بَيْتٍ  وَذَلِكَ

بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَرأََهَا فَلَحَنَ قَالَ لَا يَحْنَثُ ، وَإِنْ حَلَفَ ) الْحَمْدُ ( وَسَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ فَارِسِيٍّ حَلَفَ أَنْ يَقْرَأَ : قَالَ 
  رَأَهَا فَلَحَنَ حَنِثَ إذَابِالْعَرَبِيَّةِ فَقَ) الْحَمْدُ ( رَجُلٌ فَصيِحٌ أَنْ يَقْرَأَ 

  .كَ الْمُعرََّبُ دُونَ الْمَلْحُونِ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا نِيَّةٌ لِأَنَّ الْعَربَِيَّ إنَّمَا أَرَادَ بِيَميِنِهِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَوْضُوعِ الْعرََبِ وَذَلِ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -ةَ دُونَ الْعَجَمِيَّةِ واَلْمَلْحُونُ يعَُدُّ مِنْ الْعرََبِيَّةِ واََللَّهُ فَأَمَّا الْعَجَمِيُّ فَإِنَّمَا يرُِيدُ اللُّغَةَ الْعَربَِيَّ



دَّ مِنْ  فَلَا بُوَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالذَّوْقِ وَالْغَدَاءِ واَلْعَشَاءِ واَلسُّحوُرِ وَالضَّحْوَةِ واَلتَّصَبُّحِ) : فَصْلٌ ( 
لَمْ يمُْضَغْ كَالْخبُْزِ وَاللَّحْمِ  بَيَانِ مَعَانِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، فَالْأَكْلُ هُوَ إيصاَلُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْمَضْغُ بِفِيهِ إلَى الْجَوْفِ مُضِغَ أَوْ

الْمَائعَِاتِ إلَى الْجَوْفِ مثِْلِ الْمَاءِ واَلنَّبِيذِ واَللَّبَنِ وَالْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا ، وَالشُّرْبُ إيصاَلُ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمَضْغَ مِنْ 
إلَّا إذَا كَانَ يُسَمَّى وَالْعَسَلِ واَلْمَمْخوُضِ واَلسَّوِيقِ الْمَمْخوُضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ يَحْنَثْ وإَِلَّا فَلَا يَحنَْثُ 

يهِ عُرْفِ واَلْعَادَةِ فَيَحْنَثُ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ كَذَا وَلَا يَشْرَبُهُ فَأَدْخَلَهُ فِي فِذَلِكَ أَكْلًا أَوْ شرُْبًا فِي الْ
بَلْ يَكُونُ ذَوْقًا لِمَا نَذْكُرُ مَعنَْى  اوَمَضَغَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ لَمْ يَحنَْثْ حتََّى يُدْخِلَهُ فِي جَوْفِهِ لِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ أَكْلًا وَشُربًْ

ةَ أَوْ لَا يَأْكُلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي موَْضِعِهِ ، قَالَ هِشَامٌ سأََلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَ -الذَّوْقِ 
لِوُجُودِ حَدِّ الْأَكْلِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عِنَبًا أَوْ رمَُّانًا فَجعََلَ هَذِهِ الْجوَْزَةَ فَابْتَلَعهََا قَالَ قَدْ حَنِثَ 

  .هُوَ مَصٌّ كْلٍ وَلَا شُرْبٍ بَلْ يَمْضُغُهُ وَيَرمِْي بِثِفَلِهِ وَيَبْلَعُ مَاءَهُ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْأَكْلِ وَلَا فِي الشُّرْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَ
سَ إلَّا الْمَاءَ وَذَهَابُ الْمَاءِ لَا وَإِنْ عَصَرَ مَاءَ الْعنَِبِ فَلَمْ يَشرَْبْهُ بِهِ وَأَكَلَ قِشْرَهُ وَحِصْرِمَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ الذَّاهِبَ لَيْ

  .يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَكْلًا لَهُ 
عنَِبِ هُوَ أَكْلُ واَبْتَلَعَ الْمَاءَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَكْلًا بِابْتِلَاعِ الْمَاءِ بَلْ بِابْتِلَاعِ الْحِصْرِمِ فَدَلَّ أَنَّ أَكْلَ الْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا مَضَغَهُ

  .الْقِشْرِ وَالْحِصْرِمِ مِنْهُ وَقَدْ وُجِدَ فَيَحْنَثُ 
  يَأْكُلُ سُكَّرًا فَأَخَذَ سُكَّرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا

  .تَمِلُ الْمَضْغَ فَجَعَلَ يَبْلَعُ مَاءَهَا حَتَّى ذَابَتْ قَالَ لَمْ يَأْكُلْ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَلَهَا إلَى فِيهِ وَصَلَتْ وَهِيَ لَا تَحْ
  .يَأْكُلُ رُمَّانًا فَمَصَّ رمَُّانَةً أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ  وَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا

بِخبُْزٍ يَحْنَثُ لِأَنَّ أَكْلَ اللَّبَنِ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا اللَّبَنَ فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخَلَّ فَأَكَلَهُ
لَا يَحْنَثْ لِأَنَّ الْخَلُّ لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْإِدَامِ فَيَكُونُ أَكْلُهُ بِالْخُبْزِ كَاللَّبَنِ ، فَإِنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِانْفرَِادِهِ  هَكَذَا يَكُونُ وكََذَلِكَ

هِ لَا آكُلُ لعَِدَمِ الْأَكْلِ ، ويََحنَْثُ فِي ذَلِكَ شُرْبٌ ولََيْسَ بِأَكْلٍ ، فَإِنْ صَبَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَهُ لَمْ يَحنَْثْ فِي قَوْلِ
بَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَشرَِبَهُ لَا قَوْلِهِ لَا أَشْرَبُ لوُِجُودِ الشُّرْبِ ، وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الْخبُْزَ فَجَفَّفَهُ ثُمَّ دَقَّهُ وَصَ

إِنْ أَكَلَهُ مَبْلُولًا أَوْ غَيْرَ مَبْلُولٍ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْخُبْزَ هَكَذَا يُؤْكَلُ عَادَةً ، وكََذَلِكَ يَحنَْثُ لِأَنَّ هَذَا شرُْبٌ لَا أَكْلٌ ، فَ
  .السَّوِيقُ إذَا شرَِبَهُ بِالْمَاءِ فَهُوَ شَارِبٌ وَلَيْسَ بِآكِلٍ 

واَللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ سِوَى التَّمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيَقَعُ عَلَى مَا يُؤْكَلُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَإِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى الْخُبْزِ 
غَيْرِهِ تَصَّ بِمَا يُؤكَْلُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَعَ عَلَى سَبِيلِ الْإِدَامِ مَعَ الْخبُْزِ لِأَنَّ الطَّعَامَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ إلَّا أَنَّهُ فِي الْعُرْفِ اخْ

عَادَةً ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ عَادَةً وَلَا يَقَعُ عَلَى الْهَلِيلَجِ وَالسَّقَمُونْيَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَطْعُومًا فِي نَفْسِهِ لأَِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ 
فَأَكَلَ بِطَعَامِ نَفْسِهِ يَحنَْثُ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ بِأَكْلِ هَذِهِ  طَعَامِ فُلَانٍ فَأَخَذَ مِنْ خَلِّهِ أَوْ زَيْتِهِ أَوْ كَامَخِهِ أَوْ مِلْحِهِ

  .الْأَشْيَاءِ مَعَ الْخُبْزِ إدَامًا لَهُ 
أَخَذَ مِنْ نَبِيذِ فُلَانٍ أَوْ مَائِهِ  فَكَانَ طَعَامًا عُرْفًا فَيَحْنَثُ ، فَإِنْ} نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ { : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .فَأَكَلَ بِهِ خُبزًْا لَا يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لَا يُؤكَْلُ مَعَ الْخُبْزِ عَادَةً فَلَا يُسَمَّى طَعَامًا 
  .الْخَلُّ طَعَامٌ وَالنَّبِيذُ وَالْمَاءُ شرََابٌ : وَكَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

 لَا يُؤكَْلُ واَلْمِلْحُ طَعَامٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْخَلَّ وَالْمِلْحَ مِمَّا يُؤكَْلُ مَعَ غَيْرِهِ عَادَةً ، واَلنَّبِيذُ واَلْمَاءُ الْخَلُّ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 



  .عَادَةً 
ي فِي الْقِياَسِ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَمِيعِ الْمَطْعُومَاتِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي طَعَامًا فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا ، وَكَانَ ينَْبَغِ

لَا يتَِمُّ بِنفَْسِهِ بَلْ بِالْبَائِعِ ، وَبَائِعُ كَمَا فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ إلَّا أَنَّ فِي الِاسْتِحْسَانِ يقََعُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ 
ا كَمَنْ حَلَفَ لَا ى باَئِعَ الطَّعَامِ فِي الْعُرْفِ ، واَلْأَكْلُ يَتِمُّ بِنَفْسِهِ فَيُعتَْبَرُ نفَْسُ الْأَكْلِ دُونَ غَيْرِهِ وَصَارَ هَذَالْحِنْطَةِ يُسَمَّ

ا يَمَسُّ حَدِيدًا فَمَسَّ سَيْفًا يَحنَْثُ لِأَنَّ يَشْترَِي حَدِيدًا فَاشتَْرَى سَيفًْا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ بَائِعَهُ لَا يُسَمَّى حَدَّادًا ، وَلَوْ حَلَفَ لَ
  .الْمَسَّ فِعْلٌ يَتِمُّ بِنَفْسِهِ وَعَلَى هَذَا باَبُ الزِّياَداَتِ 

  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَاضطُْرَّ إلَى مَيْتَةٍ فَأَكَلَ منِْهَا لَمْ يَحْنَثْ 
  .وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ : كَرْخِيُّ وَقَالَ الْ

  .وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَحْنَثُ 
احِ فِي غَيْرِ هَذِهِ عَامِ الْمُبَوَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمَيْتَةَ فِي حَالِ الْمَخمَْصَةِ طَعَامٌ مُبَاحٌ فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ بِمَنْزِلَةِ الطَّ

  .الْحَالَةِ فَوُجِدَ شرَْطُ الْحنِْثِ فَيَحنَْثُ 
هُ لَا يُسَمَّى طَعَامًا عُرْفًا وَعَادَةً وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الطَّعَامِ لَا يَتنََاوَلُهُ لِأَنَّ

  .يُؤْكَلُ عَادَةً ، وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى مَعَانِي كَلَامِ النَّاسِ  لِأَنَّهُ لَا
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حرََامًا فَاضطُْرَّ إلَى مَيْتَةٍ فَأَكَلَهَا قَالَ لَا يَحْنَثُ 

  .هُ مَوْضوُعٌ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ حَانِثٌ فِي يَمِينِهِ وإَِثْمُ
ةُ لَا فِي تَغْيِيرِ وَصْفِ الْفعِْلِ وَهُوَ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمَيْتَةَ مُحَرَّمَةٌ ، واَلرُّخْصَةُ أَثَرُهَا فِي تَغيِْيرِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمؤَُاخَذَ

  .الْحُرْمَةُ كَالْمُكْرَهِ عَلَى أَكْلِ مَالِ الْغَيْرِ 
ي حَقِّ الْمُضطَْرِّ ، واَيَةِ الْأُولَى وهَِيَ الصَّحيِحَةُ أَنَّ الْمَيْتَةَ حاَلَ الْمَخْمَصَةِ مُباَحَةٌ مُطْلَقًا لَا حَظْرَ فِيهَا بِوَجْهٍ فِوَجْهُ الرِّ

اتَ يُؤاَخَذُ بِهِ وَلَوْ بَقِيَتْ الْحُرْمَةُ لَمْ تثَْبُتْ وَأَثَرُ الرُّخْصَةِ فِي تغَْيِيرِ الْحُكْمِ وَالْوَصْفِ جَمِيعًا بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ حَتَّى مَ
  .الْمُؤاَخَذَةُ كَمَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَناَوُلِ مَالِ الْغيَْرِ حاَلَةَ الْمَخْمَصَةِ أَوْ الْإِكْرَاهِ 

ي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حرََامًا فَأَكَلَ لَحْمَ قِرْدٍ أَوْ سأََلْتُ أَسَدَ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِ: وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ 
ا تَثْبُتُ حُرمَْتُهُ بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ كَلْبٍ أَوْ حِدأََةٍ أَوْ غُراَبٍ قَالَ لَا يَحنَْثُ إلَّا أَنْ يَعنِْيَ ذَلِكَ فَيَحنَْثَ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْحرََامِ هُوَ مَ

  .الْأَشْيَاءِ مَحَلُّ الاِجْتِهَادِ  بِهِ وَحُرْمَةُ هَذِهِ
  :وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ 

  .هَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ لقِِيَامِ دَليِلِ الْحُرْمَةِ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْطُوعًا بِهِ : سَأَلْت الْحَسَنَ فَقَالَ 

لَفَ لَا يَرْكَبُ حرََامًا قَالَ هَذَا عَلَى الزِّنَا لِأَنَّ الْحرََامَ الْمُطْلَقَ ينَْصَرِفُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَ
  .إلَى الْحرََامِ لِعَيْنِهِ وَهُوَ الزِّنَا ، وَلِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ الزِّنَا فِي الْعرُْفِ فَيَنْصرَِفُ إلَيْهِ 

  .صِيا أَوْ مَجْبوُبًا فَهُوَ عَلَى الْقُبْلَةِ الْحَرَامِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ كَانَ الْحاَلِفُ خَ

نْهَا أَوْ وهَِيَ حاَئِضٌ قَالَ لَا ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ امرَْأَةً وَطْئًا حرََامًا فَوَطِئَ امرَْأَتَهُ وَقَدْ ظَاهَرَ مِ
  .التَّحْرِيمِ الْعَارِضِ  ا أَنْ يَنوِْيَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِعاَرِضِ الْحيَْضِ وَالظِّهَارِ وَمُطْلَقُ التَّحْرِيمِ لَا يَقَعُ عَلَىيَحنَْثُ إلَّ



نْسَانٍ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ مُطْلَقَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حرََامًا فَاشتَْرَى بِدِرهَْمٍ غَصَبَهُ مِنْ إ
لَوْ غَصَبَ خبُْزًا أَوْ لَحْمًا فَأَكَلَهُ اسْمِ الْحرََامِ إنَّمَا يقََعُ عَلَى مَا كَانَتْ حُرمَْتُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى وَحُرْمَةُ هَذَا لِحَقِّ الْعبَْدِ ، وَ

  .يَحنَْثُ بِعُرْفِ النَّاسِ 

ونَ نوََى شرَِاءَهُ وَحْدَهُ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْترََاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْترََاهُ مَعَ آخَرَ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَكُ
حَقِيقَةً ويَُسَمَّى طَعَامًا عُرْفًا أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا  وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ مَلَكَهُ فُلَانٌ لِأَنَّ بَعْضَ الطَّعَامِ طَعَامٌ

سَمَّى داَرًا ، وكََذَلِكَ لَوْ حَلَفَ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ داَرًا بَيْنَهُ وبََيْنَ آخَرَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ بَعْضَ الدَّارِ لَا يُ
  .ا يُسمََّى ثَوبًْا كُهُ فُلَانٌ أَوْ يَشْترَِيهِ فُلَانٌ فَلَبِسَ ثَوْبًا اشْترََاهُ فُلَانٌ مَعَ آخَرَ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ بعَْضَ الثَّوْبِ لَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا يَمْلِ

واَلزَّيْتِ وَالْمرََقِ واَلْخَلِّ واَلْعَسَلِ ونََحْوِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ إدَامًا فَالْإِدَامُ كُلُّ مَا يُضْطَبَعُ بِهِ مَعَ الْخبُْزِ عَادَةً كَاللَّبَنِ 
حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ  ذَلِكَ وَمَا لَا يُضطَْبَعُ بِهِ فَلَيْسَ بِإِدَامٍ مِثْلُ اللَّحْمِ واَلشَّوَى وَالْجُبْنِ واَلْبِيضِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي

  .عَنْ أَبِي يُوسُفَ 
ى واَلْبيَْضِ وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إنَّ كُلَّ مَا يُؤكَْلُ بِالْخُبْزِ فَهُوَ إدَامٌ مِثْلُ اللَّحْمِ وَالشَّوَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ

  .وَالْجُبْنِ 
بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجوَْزَ الْيَابِسَ إدَامٌ ، وَاحْتَجَّ مُحَمَّدٌ 

وهََذَا نَصٌّ وَلِأَنَّ } سيَِّدُ إدَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ وَسيَِّدُ ريََاحِينِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفَاغِيَةُ وَهِيَ وَرْدُ الْحِنَّاءِ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .دَامِ وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ الْإِدَامَ مِنْ الاِئْتِ

} لَوْ نَظَرْتَ إلَيْهَا لَكَانَ أَحْرَى أَنْ يؤُْدَمَ بَينَْكُمَا { : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُغِيرَةَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَزوََّجَ امرَْأَةً 
ى الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الْخبُْزِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَكْلِ ظَاهِرٌ فَكَانَتْ إدَامًا ، وَلِأَنَّ النَّاسَ أَيْ يَكُونَ بَينَْكُمَا الْموَُافَقَةُ ، وَمَعْنَ

كَمَالُ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا فِيمَا لَا ، وَالْ يَأْتَدِمُونَ بِهَا عُرْفًا وَعَادَةً ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَعْنَى الْإِدَامِ وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ
  .يُؤْكَلُ بِنَفْسِهِ مَقْصوُدًا بَلْ يُؤكَْلُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ عَادَةً 

تَلُّ مَعنَْى الْإِدَامِ فِيهِ ، نفَْسِهِ فَيَخْوَأَمَّا مَا يُؤْكَلُ بِنَفْسِهِ مقَْصُودًا فَلَا يتََحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى الْمُوَافَقَةِ ، وَمَا لَا يُضْطَبَعُ يُؤكَْلُ بِ
اللَّحْمِ وَبِهِ تبََيَّنَّ أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ وَاللَّحْمُ ونََحْوُهُ مِمَّا يُؤكَْلُ بِنفَْسِهِ عَادَةً مَعَ أَنَّ مِنْ سُكَّانِ الْبَراَرِيِّ مَنْ لَا يَتغََذَّى إلَّا بِ

  .الْمَجاَزِ الْإِدَامِ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى طَرِيقِ 
  وَالْبِطِّيخُ لَيْسَ بِإِدَامٍ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ

  .الاِضْطِباَعُ بِهِ وَلَا يُؤكَْلُ بِالْخُبْزِ عَادَةً 
  .وَكَذَا الْبقَْلُ لَيْسَ بِإِدَامٍ فِي قَوْلِهِمْ 

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خبُْزًا مَأْدُومًا ؟ فَقَالَ الْخُبْزُ الْمَأْدُومُ الَّذِي أَلَا تَرَى أَنَّ آكِلَهُ لَا يُسَمَّى مُؤتَْدِمًا ؟ وَ
ومًا لِأَنَّ مَنْ أَكَلَ فَإِنْ ثَرَدَهُ فِي مَاءٍ أَوْ مِلْحٍ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَأْدُ: يُثْرَدُ ثَرْدًا يَعْنِي فِي الْمرََقِ واَلْخَلِّ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَقِيلَ لَهُ 

  .خُبزًْا بِمَاءٍ لَا يُسَمَّى مُؤتَْدِمًا فِي الْعُرْفِ 
  .إنَّ تَسْمِيَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا يَعْرِفُ أَهْلُ تلِْكَ الْبِلَادِ فِي كَلَامِهِمْ : وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 

إلَّا خُبْزُ  زًا ولََا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ إلَّا إنْ كَانَ الْحاَلِفُ فِي بَلَدٍ لَا يُؤْكَلُ فِيهَاوَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خبُْ
بَاهِ ذَلِكَ لَا يَحنَْثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَواَهُ الْحِنْطَةِ فَإِنَّ يَمِينَهُ تقََعُ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا غَيْر ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ لَوْزِينَجٍ وَأَشْ



مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ونََحْوِهَا ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ خُبْزِ الذُّرَةِ وَالْأَرُزِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ بِلَادٍ ذَلِكَ طَعَامهُُمْ حَنِثَ ، وَإِنْ كَانَ 
 ا يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْخُبْزِ يَقَعُ عَلَى خبُْزِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَلَا يُرَادُ بِهِمِمَّنْ لَا يَأْكُلُ ذَلِكَ عَامَّتهُُمْ لَ

  .خُبْزُ الْقَطَائِفِ عنِْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ 
  .أَكْلُهُ فِيهَا وَكَذَا خبُْزُ الْأَرُزِّ فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَا يُعْتَادُ 

ى فِيهِ الْمُحَرَّمُ وَغَيْرُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَيُّ لَحْمٍ أَكَلَ مِنْ سَائِرِ الْحَيوََانِ غَيْرَ السَّمَكِ يَحْنَثُ ، ثُمَّ يُسْتوََ
جزَْاءِ الْحَيوََانِ الَّذِي يَعيِشُ فِي الْبَرِّ فَيَحْنَثُ إذَا أَكَلَ لَحْمَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَطْبوُخُ واَلْمَشْوِيُّ واَلضَّعِيفُ لِأَنَّ اللَّحْمَ اسْمٌ لأَِ

بِيحَةَ مَجوُسِيٍّ أَوْ مرُْتَدٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ خِنزِْيرٍ أَوْ إنْسَانٍ أَوْ لَحْمَ شَاةٍ تَرَكَ ذَابِحُهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى ذَبْحِهَا عَمْدًا أَوْ أَكَلَ ذَ
  .دٍ ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صيَْ

عَزَّ  -ا لَا يَحْنَثْ وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ وَيَسْتوَِي فِيهِ لَحْمُ الْغَنَمِ واَلْبَقَرِ وَالْإِبِلِ لِأَنَّ اسْمَ اللَّحْمِ يَتنََاوَلُ الْكُلَّ ، وَإِنْ أَكَلَ سَمَكً
لأَِنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ عنِْدَ الْإِطْلَاقِ اسْمُ اللَّحْمِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ } لَحْمًا طَرِيا { : عاَلَى لَحْمًا فِي الْقُرْآنِ الْعظَِيمِ بِقَوْلِهِ تَ -وَجَلَّ 

  .يَقُولُ مَا أَكَلْت اللَّحْمَ كَذَا وَكَذَا يَومًْا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ سَمَكًا 
 -عَزَّ وَجَلَّ  -دَابَّةً بِقَوْلِهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -رَكِبَ كَافِرًا لَا يَحْنَثْ وَإِنْ سَمَّاهُ اللَّهُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَركَْبُ داَبَّةً فَ

نَثْ وَإِنْ وكََذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُخرَِّبُ بَيْتًا فَخَرَّبَ بَيْتَ الْعنَْكَبُوتِ لَمْ يَحْ} إنَّ شَرَّ الدَّواَبِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا { : 
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ { : بَيْتًا فِي كِتَابِهِ الْعزَِيزِ بِقَوْلِهِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -سَمَّاهُ اللَّهُ 

  .وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ يَسْكُنُ الْمَاءَ فَهُوَ مِثْلُ السَّمَكِ } 
الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي كَلَ أَحْشَاءَ الْبَطْنِ مثِْلَ الْكَرِشِ واَلْكَبِدِ واَلْفُؤَادِ وَالْكُلَى واَلرِّئَةِ وَالْأَمعَْاءِ وَالطِّحَالِ ذَكَرَ وَلَوْ أَ

ي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُباَعُ هَذَا كُلِّهِ إلَّا فِي شَحْمِ الْبَطْنِ ، وَهَذَا الْجَواَبُ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِ
  .مَعَ اللَّحْمِ 

  .وَأَمَّا فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَا يُباَعُ مَعَ اللَّحْمِ أَيْضًا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ ، 
  فَأَمَّا شَحْمُ الْبَطْنِ فَلَيْسَ بِلَحْمٍ وَلَا

ا حْمِ وَلَا يُبَاعُ مَعَ اللَّحْمِ أَيْضًا ، فَإِنْ نَوَاهُ يَحنَْثْ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ وَكَذَلِكَ الْأَلْيَةُ لَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يتَُّخَذُ مِنْ اللَّ
  .هُ لَحْمٌ لَكِنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ يَحنَْثُ بِأَكْلِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَحْمٍ ، فَإِنْ أَكَلَ شَحْمَ الظَّهْرِ أَوْ مَا هُوَ عَلَى اللَّحْمِ حَنِثَ لِأَنَّ
ءوُسَ الْحَيوََاناَتِ مَا خَلَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ لَحْمٌ سَمِينٌ ؟ وَكَذَا يُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يتَُّخَذُ مِنْ اللَّحْمِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ رُ

لْحَيَوَانِ فَكَانَ لَحْمُهُ كَلَحْمِ ساَئِرِ الْأَعْضَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا السَّمَكَ يَحْنَثُ لِأَنَّ الرَّأْسَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ ا
  .الُ اشْتَرَى رَأْسًا يَشْترَِي لَحْمًا فَاشْترََى رأَْسًا أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ مُشتَْرِيَهُ لَا يُسمََّى مُشْترَِيَ لَحْمٍ وإَِنَّمَا يُقَ

  .نَثُ أْكُلُ شَحْمًا فَاشتَْرَى شَحْمَ الظَّهْرِ لَمْ يَحنَْثْ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَحْوَلَوْ حَلَفَ لَا يَ
يَشْتَرِيَ شَحْمَ الْبَطْنِ  وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَشتَْرِي شَحْمًا فَأَيَّ شَحْمٍ اشْترََى لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ

.  
وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغنََمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ { : وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا ، وَلَهُمَا قَوْله تَعاَلَى 

لَّ أَنَّ شَحْمَ الظَّهْرِ شَحْمٌ حقَِيقَةً وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُسمََّى شَحْمًا وَالْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ فَدَ} ظُهُورُهُمَا 
عَلَى  هِ تَعاَلَى إيَّاهُ شَحْمًا لَا يَدُلُّعُرْفًا وَعَادَةً بَلْ يُسَمَّى لَحْمًا سَمِينًا فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الشَّحْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وتََسْمِيَةُ اللَّ
عاَرَفُونَهُ كَمَا ضرََبْنَا مِنْ الْأَمْثِلَةِ دُخُولِهِ تَحْتَ الْيَمِينِ إذَا لَمْ يَكُنْ الاِسْمُ مُتَعاَرَفًا لِأَنَّ مُطْلَقَ كَلَامِ النَّاسِ ينَْصَرِفُ إلَى مَا يَتَ



  .فِي لَحْمِ السَّمَكِ 
  .} اجًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سرَِ{ : وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

ثُمَّ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْبِسَاطِ واَلسِّرَاجِ كَذَا هَذَا ، وَقَدْ } الْأَرْضَ بِسَاطًا { :  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -وَقَالَ 
  قَالُوا

  .لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَحْمٍ وَلَا لَحْمٍ  فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَحْمًا ولََا لَحْمًا فَاشْترََى أَلْيَةً أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ
جُوزُ عَلَى الْأَمْرِ ، وَهَذَا وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ شَحْمًا فَاشْتَرَى شَحْمَ الظَّهْرِ أَنَّهُ لَا يَ

  .ناَوَلُ شَحْمَ الظَّهْرِ كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى مُحمََّدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الشَّحْمِ لَا يَتَ

  .جَمِيعًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَهُ لَحْمَ دَجاَجٍ فَأَكَلَ لَحْمَ دِيكٍ حَنِثَ لِأَنَّ الدَّجَاجَ اسْمٌ لِلْأُنثَْى وَالذَّكَرِ 
  .بِدَيْرِ الْهِنْدِ أَرَّقَنِي صَوْتُ الدَّجاَجِ وَضرَْبٌ بِالنَّوَاقِيسِ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا مَرَرْت 

  .واَلْإِنَاثِ فَأَمَّا الدَّجاَجَةُ فَإِنَّهَا اسْمٌ لِلْأُنثَْى ، وَالدِّيكُ اسْمٌ للِذَّكَرِ ، واَسْمُ الْإِبِلِ يقََعُ عَلَى الذُّكُورِ 
  .ولََمْ يرُِدْ بِهِ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ خاَصَّةً } فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ { : وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  .وَكَذَا اسْمُ الْجَمَلِ واَلْبَعِيرِ واَلْجَزُورِ 
لِكَ مِنْ أَنْواَعِ الْإِبِلِ واَسْمُ الْبُختِْيِّ لَا يقََعُ عَلَى الْعرََبِيِّ وَكَذَا هَذِهِ الْأَسَامِي الْأَرْبَعَةُ تَقَعُ عَلَى الْبَخَاتِيِّ وَالْعِراَبِ وَغَيْرِ ذَ

  .وَكَذَا اسْمُ الْعرََبِيِّ لَا يَقَعُ عَلَى الْبُخْتِيِّ ، واَسْمُ الْبقََرِ يَقَعُ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِناَثِ 
  .وأََرَادَ بِهِ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ جَمِيعًا } لَاثِينَ مِنْ الْبقََرِ تَبِيعٌ أَوْ تبَِيعَةٌ فِي ثَ{ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ذَكَرًا  وَقِيلَ إنَّ بقََرَةَ بنَِي إسْراَئيِلَ كَانَتْ} إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحوُا بَقَرَةً { : وَكَذَا اسْمُ الْبَقَرَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
: لِتأَْنِيثِ اللَّفْظِ دُونَ الْمَعنَْى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى } قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يبَُيِّنْ لَنَا مَا هِيَ { : وَتَأْنِيثُهَا بِالذِّكْرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 

وَالشَّاةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى قَالَ } نْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ مِ{ : وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ { 
  .وَالْمرَُادُ مِنْهُ الذُّكُورُ وَالْإِناَثُ } فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ : { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّبِيُّ 

جَةُ اسْمٌ لِلْأُنثَْى ، واَلْكَبْشُ لِلذَّكَرِ ، وَالْفَرَسُ اسْمٌ لِلْعِراَبِ ذَكَرِهَا وأَُنْثَاهَا ، وَالْبِرْذَوْنُ وَكَذَا الْغَنَمُ اسْمُ جِنْسٍ ، وَالنَّعْ
  نْثَاهُ وَالْخيَْلُ اسْمُ جِنْسٍرِهِ وأَُاسْمٌ لِغَيْرِ الْعرَِابِ مِنْ الطَّحاَرِيَّةِ ذَكَرِهَا وَأُنْثَاهَا ، وَقَالُوا إنَّ الْبِرْذَوْنَ اسْمٌ لِلتُّركِْيِّ ذَكَ

ثَى ، واَلْبغَْلُ واَلْبَغْلَةُ كُلُّ واَحِدٍ يَتَنَاوَلُ الْأَفْراَسَ الْعِراَبِ واَلْبرََاذِينَ ، واَلْحِمَارُ اسْمٌ للِذَّكَرِ واَلْحِماَرَةُ واَلْأَتَانُ اسْمٌ لِلْأُنْ
  .مِنْهُمَا اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنثَْى 

 لِأَنَّ اسْمَ الرَّأْسِ لَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَإِنْ نوََى الرُّءوُسَ كُلَّهَا مِنْ السَّمَكِ واَلْغَنَمِ وَغَيْرِهَا فَأَيَّ ذَلِكَ أَكَلَ حَنِثَوَإِنْ حَ
  .ةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَقَعُ عَلَى الْكُلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى رُءُوسِ الْغنََمِ واَلْبَقَرِ خَاصَّ

 لَا آكُلُ رَأْسًا فَبِظَاهِرِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ الْيَمِينُ الْيَوْمَ عَلَى رُءوُسِ الْغَنَمِ خاَصَّةً ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ
رُ مُرَادٍ لِأَنَّ اسْمَ الرَّأْسِ يَقَعُ عَلَى رَأْسِ الْعُصْفُورِ وَرأَْسِ الْجرََادِ وَيُعْلَمُ أَنَّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ رأَْسٍ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْعُمُومَ غَيْ

قِ عَادَةً ورِ وَيبَُاعُ فِي السُّوالْحَالِفَ مَا أَرَادَ ذَلِكَ فَكَانَ ذَلِكَ الْمُرَادُ بَعْضَ مَا يَتَنَاوَلُهُ الاِسْمُ وَهُوَ الَّذِي يُكْبَسُ فِي التَّنُّ
السُّوقِ فَحُمِلَ الْيَمِينُ عَلَى  ، فَكَأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى أَهْلَ الْكُوفَةِ يَكْبِسُونَ رُءُوسَ الْغَنَمِ وَالْبقََرِ وَالْإِبِلِ وَيَبِيعوُنَهَا فِي

واَلْبَقَرِ فَحمََلَ الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ ، وأََبُو يُوسُفَ  ذَلِكَ ثُمَّ رَآهُمْ تَرَكُوا رُءُوسَ الْإِبِلِ وَاقْتَصَروُا عَلَى رُءُوسِ الْغنََمِ



 فَلَمْ يَكُنْ بَينَْهُمْ خِلَافٌ فِي وَمُحَمَّدٌ دَخَلَا بَغْدَادَ وَقَدْ ترََكَ النَّاسُ الْبقََرَ وَاقْتَصَرُوا عَلَى الْغَنَمِ فَحَمَلَا الْيَمِينَ عَلَى ذَلِكَ
  .الْحَقِيقَةِ 

كُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ لَا يَأْكُلُ بيَْضًا فَإِنْ نَوَى بَيْضَ كُلِّ شَيْءٍ بيَْضَ السَّمَكِ وَغَيرِْهِ فَأَيَّ ذَلِكَ أَكَلَ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَ وَلَوْ حَلَفَ
لسَّمَكِ لِأَنَّ اسْمَ الْبيَْضِ يَقَعُ عَلَى الْكُلِّ فَإِذَا عَلَى بَيْضِ الطَّيْرِ كُلِّهِ الْإِوَزِّ واَلدَّجَاجِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَحْنَثُ إذَا أَكَلَ بَيْضَ ا

طَّيْرِ لِأَنَّهُ يُراَدُ بِهِ ذَلِكَ عِنْدَ نَوَى فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الِاسْمُ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَيَقَعُ عَلَى مَا لَهُ قِشْرٌ وَهُوَ بَيْضُ ال
  .عَلَيْهِ  الْإِطْلَاقِ فَيُحْمَلُ

خٌ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّهُ صُرِفَ إلَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَبِيخًا فَالْقِياَسُ ينَْصَرِفُ إلَى كُلِّ مَا يُطْبَخُ مِنْ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ طَبِي
سهُْلَ أَكْلُهُ لِلْعُرْفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يقَُالُ لِمَنْ أَكَلَ الْبَاقِلَاءَ إنَّهُ اللَّحْمِ خاَصَّةً وَهُوَ اللَّحْمُ الَّذِي يُجعَْلُ فِي الْمَاءِ وَيُطْبَخُ لِيَ

ا فِي الْعُرْفِ فَإِنْ نَوَى أَكَلَ الطَّبِيخَ وَإِنْ كَانَ طَبِيخًا حَقِيقَةً وَإِنْ أَكَلَ سمََكًا مَطْبُوخًا لَا يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى طَبِيخً
ى نفَْسِهِ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا لِهِ لَا يَأْكُلُ طَبِيخًا مِنْ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى لأَِنَّهُ طَبِيخٌ حقَِيقَةً وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَبِقَوْ

يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى اللَّحْمِ خاَصَّةً لِأَنَّ  يَأْكُلُ شِوَاءً وَهُوَ يَنْوِي كُلَّ شَيْءٍ يُشْوَى فَأَيَّ ذَلِكَ أَكَلَ الْحنِْث وَإِنْ لَمْ
 الْمَشوِْيِّ دُونَ غَيْرِهِ لِلْعُرْفِ حَقِيقَةَ الشِّوَاءِ هِيَ مَا يُشْوَى بِالنَّارِ لِيَسهُْلَ أَكْلُهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ينَْصرَِفُ إلَى اللَّحْمِ

سمََّى بَائِعُ اللَّحْمِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ لَمْ يَأْكُلْ الشِّوَاءَ وَإِنْ أَكَلَ الْبَاذنِْجَانَ الْمَشْوِيَّ واَلْجَزَرَ الْمَشوِْيَّ وَيُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ
عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَإِنْ أَكَلَ قَلِيَّةً يَابِسَةً أَوْ لَونًْا مِنْ الْمَشوِْيِّ شَاوِيًا فَإِنْ أَكَلَ سمََكًا مَشوِْيا لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ 

يُقَالُ مَطْبوُخٌ إلَّا لِلَحْمٍ طُبِخَ فِي  الْأَلْوَانِ لَا مَرَقَ فِيهِ لَا يَحْنَثْ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى طَبِيخًا وإَِنَّمَا يُقَالُ لَهُ لَحْمٌ مَقْلِيٌّ وَلَا
يخَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ طَبَخَ مِنْ اللَّحْمِ طَبِيخًا لَهُ مرََقٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ أَوْ مِنْ مَرَقِهِ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَكَلَ الطَّبِ الْمَاءِ فَإِنْ

  .لَحْمَهُ لِأَنَّ الْمرََقَ فِيهِ أَجْزَاءُ اللَّحْمِ 
بِيخِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الشَّحْمِ أَيْضًا لأَِنَّهُ قَدْ يُسَمَّى طَبِيخًا فِي الْعَادَةِ فَإِنْ طَبَخَ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الطَّ

  عَدَسًا بِودَِكٍ فَهُوَ طَبِيخٌ وَكَذَلِكَ إنْ طَبَخَهُ بِشَحْمٍ أَوْ أَلْيَةٍ فَإِنْ طَبَخَهُ بِسَمنٍْ

ا يَكُونُ الْأَرُزُّ طَبِيخًا وَلَا يَكُونُ الطَّبَاهِجُ طَبِيخًا وَلَا الْجَواَذِبُ طَبِيخًا وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى أَوْ زيَْتٍ لَمْ يَكُنْ طَبِيخًا وَلَ
  .الْعرُْفِ 

ا قَدْ طَبَخَهَا غَيْرُهَا أَنَّهُ لَا وَقَالَ دَاوُد بْنُ رَشيِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَبِيخِ امرَْأَتِهِ فَسَخَّنَتْ لَهُ قِدْرً
  .الْأَوَّلِ مِنهَْا يَحنَْثُ لِأَنَّ الطَّبِيخَ فَعِيلٌ مِنْ طَبَخَ وَهُوَ الْفعِْلُ الَّذِي يَسهُْلُ بِهِ أَكْلُ اللَّحْمِ وَذَلِكَ وُجِدَ مِنْ 

وَ عِنْدهَُمْ كُلُّ حُلْوٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ حَامِضٌ وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْحُلْوُ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْحُلْ
طِفِ واَلرَّبِّ وَالرُّطَبِ حَامِضٌ فَلَيْسَ بِحُلْوٍ واَلْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعرُْفِ فَيَحنَْثُ بِأَكَلِ الْخَبِيصِ واَلْعَسَلِ واَلسُّكَّرِ واَلنَّا

  .اهِ ذَلِكَ وَالتَّمْرِ وَأَشْبَ
امِضٌ فَخَلَصَ مَعنَْى الْحَلَاوَةِ وَكَذَا روََى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا أَكَلَ تيِنًا رطَْبًا أَوْ ياَبِسًا يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا حَ

أَوْ إجَّاصًا حُلْوًا لَوْ يَحنَْث لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِ مَا لَيْسَ بِحُلْوٍ فَلَمْ فِيهِ وَلَوْ أَكَلَ عِنَبًا حُلْوًا أَوْ بِطِّيخًا حُلْوًا أَوْ رُمَّانًا حُلْوًا 
 إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ يَخْلُصْ مَعنَْى الْحَلَاوَةِ فِيهِ وَكَذَا الزَّبِيبُ لَيْسَ مِنْ الْحُلْوِ لِأَنَّ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ حَامِضٌ وَكَذَلِكَ

  .لُ الْحَلْوَى حَلَاوَةً فَهُوَ مِثْ



أَوْ رُطَبًا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ تَمرًْا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَكَلَ قَضْبًا لَا يَحْنَثْ وكََذَلِكَ إذَا أَكْل بُسرًْا مَطْبُوخًا 
ةٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ تَمْرٌ حَقِيقَةً وَقَدْ شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ وَلَوْ تَمْرًا فِي الْعُرْفِ ولَِهَذَا يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحِدٍ بِاسْمٍ عَلَى حِدَ

  .لَهُ لِبَقَاءِ عَيْنِهِ  أَكَلَ حَيْسًا حَنِثَ لأَِنَّهُ اسْمٌ لِتَمْرٍ يُنْقَعُ فِي اللَّبَنِ وَيتََشَرَّبُ فِيهِ اللَّبَنُ فَكَانَ الِاسْمُ بَاقِيًا
أَجزَْاءَ التَّمْرِ بِحَالِهَا فَيَبْقَى وَ طَعَامٌ يُتَّخَذُ مِنْ تَمْرٍ وَيُضَمُّ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ السَّمْنِ أَوْ غَيْرِهِ واَلْغَالِبُ هُوَ التَّمْرُ فَكَأَنَّ وَقِيلَ هُ
  .الاِسْمُ 

  .وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَأَكَلَ بُسْرًا مُذَنِّبًا 
أْكُلُ بُسْرًا مُذَنِّبًا أَوْ حَلَفَ عُ مَسَائِلَ ثِنتَْانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَثِنْتَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا أَمَّا الْأُولَيَانِ فَإِنَّ مَنْ يَحْلِفْ لَا يَهَهُنَا أَرْبَ

ا فِي قَوْلهِِمْ لِأَنَّ الْمُذَنِّبَ هُوَ الْبُسْرُ الَّذِي ذَنَّبَ أَيْ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ رطَُبًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ يَحنَْثْ فِيهِمَا جَمِيعً
يَحْلِفْ لَا يأَْكُلُ رُطَبًا فَيَأْكُلْ بُسرًْا  رَطُبَ ذَنَبُهُ فَكَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَكَانَ الاِسْمُ بَاقِيًا وَأَمَّا الْأُخرَْيَانِ فَإِنَّ مَنْ

  .ثُ بًا أَوْ يَحْلِفْ لَا يَأْكُلُ بُسْرًا فَيَأْكُلُ رُطَبًا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْبُسْرِ قَالَ أَبُو حنَِيفَةً وَمُحَمَّدٌ يَحنَْمُذَنِّ
تَهْلَكِ وَكَذَا الْمقَْصُودُ إنَّ الاِسْمَ لِلْغاَلِبِ فِي الْعُرْفِ واَلْمَغْلُوبُ فِي حُكْمِ الْمُسْ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَحْنَثُ وَجْهُ قَوْلِهِ 

وَلَهُمَا أَنَّهُ أَكَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ  فِي الْأَكْلِ هُوَ الَّذِي لَهُ الْغَلَبَةُ واَلْغَلَبَةُ لِلْبُسْرِ فِي الْأَوَّلِ وَفِي الثَّانِي لِلرُّطَبِ فَلَا يَحْنَثُ
اسْمِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ مَيَّزَ أَحَدَهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَقَطَعَهُ وَأَكَلَهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ وَغَيْرَهُ لِأَنَّهُ يَراَهُ بِعَيْنِهِ وَيُسَمِّيهِ بِ

  أَحَدَهُمَا غَالِبٌ فَنَعَمْ لَكِنَّ الْغَلَبَةَ إنَّمَا توُجِبُ اسْتِهْلَاك الْمَغْلُوبِ فِي اخْتِلَاط

ا أَوْ سَمْنًا اط الْمُجَاوَرَةِ فَلَا لأَِنَّهُ يرََاهُ بِعيَْنِهِ فَلَا يَصِيرُ مُستَْهْلَكًا فِيهِ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَوِيقًالْمُمَازَجَةِ أَمَّا فِي اخْتِلَ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الاِخْتِلَاطِ  فَأَكَلَ سَوِيقًا قَدْ لُتَّ بِسَمْنٍ بِحيَْثُ يَسْتَبِينُ أَجْزَاءَ السَّوِيقِ فِي السَّمْنِ يَحنَْثُ لِقِيَامِ كُلِّ

  .بِعَيْنِهِ كَذَا هَذَا 

 لِأَنَّ مُطْلَقَ يَمِينِهِ يقََعُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حبَا فَأَيَّ حَبٍّ أَكَلَ مِنْ سِمْسِمٍ أَوْ غَيرِْهِ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ عَادَةً يَحْنَثُ
دَّقُ دِيَانَةً لَا ا مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ أَوْ سَمَّاهُ حنَِثَ فِيهِ وَلَمْ يَحْنَثْ فِي غَيرِْهِ لأَِنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْمَلْفُوظِ فَيُصَفَإِنْ عَنَى شَيْئً

  .فُ قَضَاءً لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلَا يَحنَْثُ إذَا ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً لِأَنَّ الْأَوْهَامَ لَا تَنْصرَِ

اسْمَ الْعِنَبِ لَا يَتَنَاوَلَهُ وَلَوْ  إلَى اللُّؤْلُؤَةِ عِنْدَ إطْلَاقِ اسْمِ الْحَبِّ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ
اللَّوْزُ وَالْفُسْتُقُ واَلتِّينُ وأََشْبَاهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتنََاوَلُ  حَلَفَ لَا يَأْكُلُ جَوْزًا فَأَكَلَ مِنْهُ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا حنَِثَ وَكَذَلِكَ

  .الرَّطْبَ واَلْيَابِسَ جَمِيعًا 

شًا أَوْ بِطِّيخًا حَنِثَ ا أَوْ مِشْمِوَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَأَكَلَ تفَُّاحًا أَوْ سَفَرْجَلًا أَوْ كُمَّثْرَى أَوْ خوَْخًا أَوْ تِينًا أَوْ إجَّاصً
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي  وَإِنْ أَكَلَ قِثَّاءً أَوْ خِيَارًا أَوْ جَزَرًا لَا يَحْنَثْ وَإِنْ أَكَلَ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رُطَبًا لَا يَحْنَثْ

الرُّمَّانِ أَوْ تَمرًْا لَا يَحْنَثُ بِالْإِجْماَعِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ  يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَحْنَثْ ولََوْ أَكَلَ زَبِيبًا أَوْ حَبَّ
النَّاسِ بِهَذِهِ  ا يُتَفَكَّهُ بِهِ وَتَفَكُّهُهَذِهِ الْأَشيَْاءِ تُسَمَّى فَاكِهَةً فِي الْعُرْفِ بَلْ تعَُدُّ مِنْ رُءُوسِ الْفَوَاكِهِ وَلِأَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَ

فَأَنبَْتْنَا فِيهَا حَبا وَعِنَبًا وَقَضبًْا وَزَيتُْونًا ونََخْلًا وَحَداَئِقَ غُلْبًا { : الْأَشْيَاءِ ظَاهِرٌ فَكَانَتْ فَوَاكِهَ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى 
عَطَفَ الرُّمَّانَ عَلَى } فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ونََخْلٌ وَرُمَّانٌ { : لُهُ عَزَّ وَجَلَّ عَطَفَ الْفَاكِهَةَ عَلَى الْعِنَبِ وَقَوْ} وَفَاكِهَةً وَأَبا 

ذُّذُ التَّفَكُّهُ وَهُوَ التَّنعَُّمُ وَالتَّلَالْفَاكِهَةِ وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ هُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ اسْمٌ لِمَا يُقْصَدُ بِأَكْلِهِ 
  .ذِّي وَالشِّبَعِ دُونَ الشِّبَعِ واَلطَّعَامُ مَا يُقْصَدُ بِأَكْلِهِ التَّغَذِّي وَالشِّبَعُ وَالتَّمْرُ عنِْدَهُمْ يُؤكَْلُ بِطَرِيقِ التَّغَ



  .} جِيَاعٌ أَهْلُهُ  بيَْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ{ : حَتَّى روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
ثُمَّ ذَكَرَ فِي جُمْلَةِ مَا تَقَعُ } أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مثِْلِ هَذَا الْيَوْمِ { : وَقَالَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ 
فَاكِهَةَ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ رطَْبِهَا ويََابِسِهَا فَمَا كَانَ رَطْبُهُ فَاكِهَةً كَانَ ياَبِسُهُ بِهِ الْغنُْيَةُ التَّمْرَ وَفِي بَعْضِهَا الزَّبِيبَ وَلِأَنَّ الْ

وَالتَّمْرُ  لْإِجْماَعِ وَهُوَ الزَّبِيبُفَاكِهَةً كَالتِّينِ واَلْمِشْمِشِ واَلْإِجَّاصِ ونََحْوِ ذَلِكَ واَلْياَبِسُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ بِفَاكِهَةٍ بِا
  وَحَبُّ الرُّمَّانِ فَكَذَا رطَْبُهَا وَمَا ذَكَرَاهُ

مَا فِيهِ الْعِنَبُ فَحَسْبُ مِنْ الْعُرْفِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْعرُْفُ الْجاَرِي بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَيْسَ فِي كَرْمِ فُلَانٍ فَاكِهَةٌ إنَّ
الثِّمَارِ  رِ كُلِّهَا فَاكِهَةُ عِنْدَهُمَا وَعنِْدَهُ كَذَلِكَ إلَّا ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَشَجَرِ الرُّمَّانِ لِأَنَّ ساَئِرَفَالْحاَصِلُ أَنَّ ثَمَرَ الشَّجَ

ابِسُهَا فَاكِهَةٌ كَذَا رطَْبُهَا قَالَ مِنْ التُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ واَلْإِجَّاصِ ونََحْوِهَا يقُْصَدُ بِأَكْلِهَا التَّفَكُّهُ دُونَ الشِّبَعِ وَكَذَا يَ
امٌ وَلَيْسَ بِفَاكِهَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مُحَمَّدٌ التُّوتُ فَاكِهَةٌ لِأَنَّهُ يُتَفَكَّهُ بِهِ وَالْقثَِّاءُ وَالْخِياَرُ واَلْجَزَرُ واَلْبَاقِلَّاءُ الرَّطْبُ إدَ

لِأَنَّ  وْلِهِ لَا آكُلُ فَاكِهَةً الْعِنَبَ واَلرُّطَبَ وَالرُّمَّانَ فَأَكَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا حَنِثَ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِلِلتَّفَكُّهِ وَإِنْ عَنَى بِقَ
  .هَذِهِ الْأَشيَْاءَ مِمَّا يُتَفَكَّهُ بِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْفَاكِهَةِ 

  .سْرُ السُّكَّرِ واَلْبُسْرُ الْأَحْمَرُ فَاكِهَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُتَفَكَّهُ بِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بُ
 سَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤكَْلُ عَلَى وَجْهِوَقَالَ أَبُو يوُسُفَ اللَّوْزُ واَلْعُنَّابُ فَاكِهَةٌ رَطْبُ ذَلِكَ مِنْ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ وَيَابِسُهُ مِنْ الْياَبِ

  .التَّفَكُّهِ قَالَ واَلْجوَْزُ رطَْبُهُ فَاكِهَةٌ وَيَابِسُهُ إدَامٌ 
لْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْجوَْزَ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ الْفَاكِهَةُ الْياَبِسَةُ فَيَدْخُلُ فِيهَا الْجوَْزُ وَاللَّوْزُ وَأَشْبَاهُهُمَا وَروََى ا

  .بِفَاكِهَةٍ لِأَنَّهُ يُؤكَْلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا  الْياَبِسَ لَيْسَ
طْبَهُ وَياَبِسَهُ مِمَّا لَا يقُْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ فَأَمَّا رَطْبُهُ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا لِلتَّفَكُّهِ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ فَاكِهَةٌ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَ

نَّ ذَلِكَ عَلَى الْفَوَاكِهِ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ الثِّماَرِ شيَْئًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَفَصَارَ كَساَئِرِ 
  لِأَنَّ أَحَدَ الرَّطْبِ واَلْيَابِسِ فَإِنْ أَكْل تِينًا يَابِسًا أَوْ لَوْزًا يَابِسًا حنَِثَ فَجعََلَ الثِّمَارَ كَالْفَاكِهَةِ

مَارِ الْعَامِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ قَالَ إنْ الاِسْمَيْنِ كَالْآخَرِ وَقَالَ الْمُعَلَّى قُلْت لِمُحمََّدٍ فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةِ الْعَامِ أَوْ مِنْ ثِ
إِنْ أَكَلَ مِنْ فَاكِهَةِ ذَلِكَ الْعَامِ شيَْئًا ياَبِسًا لَمْ يَحنَْثْ وَكَذَلِكَ الثَّمَرَةُ حَلَفَ فِي أَيَّامِ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ فَهَذَا عَلَى الرَّطْبِ فَ

ي كَ الْعَامِ وَكَانَ ينَْبَغِي فِوَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى الْفَاكِهَةِ الْيَابِسَةِ مِنْ فَاكِهَةِ ذَلِ
نَاولَُهَا إلَّا أَنَّهُ اُستُْحْسِنَ لِأَنَّ الْقِياَسِ إنْ كَانَ وَقْتُ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ أَنْ يَحْنَثَ فِي الرَّطْبِ واَلْياَبِسِ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاكِهَةِ يتََ

مْ يرُِيدُونَ بِهِ الرَّطْبَ دُونَ الْيَابِسِ فَإِذَا مَضَى وَقْتُ الْعَادَةَ فِي قَوْلِهِمْ فَاكِهَةُ الْعَامِ إذَا كَانَ فِي وَقْتِ الرَّطْبِ أَنَّهُ
  .الرَّطْبِ فَلَا تَقَعُ الْيَمِينُ إلَّا عَلَى الْياَبِسِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

الْحِنْطَةَ فَإِنْ عَنَى بِهَا أَنْ لَا يَأْكُلَهَا حَبا كَمَا هِيَ فَأَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ أَوْ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ
  .حَنِيفَةَ  أَوْ مِنْ سَوِيقِهَا لَمْ يَحْنَثْ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ إذَا قَضَمهََا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي

لَى أَنَّهُ مُحمََّدٌ يَحْنَثْ وهََلْ يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا إذَا أَكَلَ عَيْنَهَا ؟ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْهُمَا مَا يَدُلُّ عَوَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَ
عِ الصَّغِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ إنَّ الْيَمِينَ تَقَعُ عَلَى مَا يَصْنَعُ النَّاسُ وَذَكَرَ عَنْهُمَا فِي الْجَامِ

  .فَإِنَّهُ قَالَ 
عِنْدَهُمَا كَمَا يَحْنَثُ إذَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ إنْ أَكَلَهَا خُبزًْا حَنِثَ أَيْضًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا قَضَمَهَا يَحنَْثُ 



قَالُ فُلَانٌ مَا أَنَّ الْمُتَعاَرَفَ فِي إطْلَاقِ أَكْلِ الْحِنْطَةِ أَكْلُ الْمتَُّخَذِ مِنْهَا وَهُوَ الْخبُْزُ لَا أَكْلُ عَيْنِهَا يُأَكَلَهَا خُبزًْا وَجْهُ قَوْلِهِ
ابِ الْأَيْمَانِ وَجْهٌ فِي قَوْلِ أَبِي يَأْكُلُ مِنْ حِنْطَةِ كَذَا أَيْ مِنْ خبُْزِهَا وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ خُصوُصًا فِي بَ
صَةٍ مُرَكَّبَةٍ فَيَزُولُ الاِسْمُ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اسْمَ الْحِنْطَةِ لَا يقََعُ عَلَى الْخُبْزِ حقَِيقَةً لأَِنَّهَا اسْمٌ لِذَاتٍ مَخْصوُ

خُبْزِ يَكُونُ حَمْلًا عَلَى الْمَجَازِ فَكَانَ صَرْفُ الْكَلَامِ إلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى وَأَمَّا بِزَواَلِ التَّرْكِيبِ حَقِيقَةً فَالْحَمْلُ عَلَى الْ
ي لْمُتَعاَرَفُ فِإنَّ مُطْلَقَ الْكَلَامِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتعََارَفِ فَنعََمْ لَكِنْ عَلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ وَهُوَ ا: قَوْلُهُمَا 

مَشَايِخُ بَلَخ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ الاِسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ كَمَا يَقُولُ مَشَايِخُ الْعرَِاقِ لَا عَلَى الْمُتَعاَرَفِ مِنْ حَيْثُ الْفعِْلُ كَمَا يَقُولُ 
لَمْ يُتَعاَرَفْ أَكْلُهُ لوُِجُودِ التَّعاَرُفِ فِي الِاسْمِ واَسْتِعْمَالُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ الْآدَمِيِّ أَوْ الْخنِْزِيرِ يَحنَْثُ وَإِنْ 

  اسْمِ الْحِنْطَةِ فِي مُسَمَّاهَا مُتَعَارَفٌ عنِْدَ

ةِ وَهَذَا لَا يوُجِبُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجاَزِ قَأَهْلِ اللِّسَانِ إلَّا أَنَّهُ يقَِلُّ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ لَكِنَّ قِلَّةَ الاِسْتِعْماَلِ فِيهِ لِقِلَّةِ مَحَلِّ الْحَقِي
ةَ تُطْبَخُ وَتُقْلَى فَتُؤْكَلُ كَمَا فِي لَحْمِ الْآدَمِيِّ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَى أَنَّ الْمُتَعاَرَفَ فِعْلٌ ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْحِنْطَ

  .كَثْرَةِ مِثْلَ أَكْلِهَا خبُْزًا مَطْبُوخًا وَقَلْيًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْ

رَاءِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ مَنْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَعيرًِا فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتٌ مِنْ شَعِيرٍ حَنِثَ وَلَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الشِّ
الْحنِْطَةِ لَا مُشتَْرِي الشَّعِيرِ وَصَرْفُ الْكَلَامِ إلَى الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي اشتَْرَى حِنْطَةً فِيهَا حَبَّاتُ شَعِيرٍ يُسَمَّى مُشتَْرِي 

ارَكَتْ الْمَجَازَ فِي أَصْلِ الْجُمْلَةِ أَوْلَى مِنْ الصِّرْفِ إلَى الْمَجاَزِ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَجَازِ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ شَ
  .اسْتِعْمَالِ وَالْمَجَازُ مَا شَارَكَ الْحَقِيقَةَ فِي الْوَضْعِ رَأْسًا فَكَانَ الْعمََل بِالْحقَِيقَةِ أَولَْى الِ

عَادَةً وَلَا يُسْتَفُّ إلَّا  هَكَذَا يُؤكَْلُوَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الدَّقِيقِ فَأَكَلَ مِنْ خُبزِْهِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حَنِثَ لِأَنَّ الدَّقِيقَ 
 مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ وَإِنْ نَادِرًا واَلنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقِيقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ وَلَهُ مَجَازٌ مُسْتَعمَْلٌ وَهُوَ كُلُّ

  .حْنَثُ بِأَكَلِ مَا يُخْبَزُ مِنْهُ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ نَوَى أَنْ لَا يَأْكُلَ الدَّقِيقَ بِعَيْنِهِ لَا يَ

ارَ رطَُبًا أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْكُفُرَّى شيَْئًا فَصَارَ بُسرًْا أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُسْرِ شَيْئًا فَصَ
ذَا اللَّبَنِ شَيئًْا فَأَكَلَ ا فَصَارَ تَمْرًا أَوْ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ شَيْئًا فَصاَرَ زبَِيبًا فَأَكَلَهُ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَالرُّطَبِ شَيئًْ

الْبيَْضَةِ فَصاَرَتْ فَرْخًا فَأَكَلَ مِنْ فَرْخٍ خرََجَ  مِنْ جُبْنٍ صُنِعَ مِنْهُ أَوْ مَصْلٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ شِيراَزَ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ
  .مِنْهَا أَوْ حَلَفَ لَا يَذُوقُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرِ شَيْئًا فَصاَرَتْ خَلًّا لَمْ يَحنَْثْ فِي جَمِيع ذَلِكَ 

وَتَزُولُ بِزَواَلِهَا وَالصِّفَةُ فِي الْعَيْنِ الْمُشاَرِ إلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ لِأَنَّ  وَالْأَصْلُ أَنَّ الْيَمِينَ مَتَى تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ تَبْقَى بِبَقَاءِ الْعَيْنِ
تَمِلُ فَةِ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ لَا يَحْالصِّفَةَ لِتَمْيِيزِ الْموَْصُوفِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْإِشاَرَة تُكْفَى لِلتَّعْرِيفِ فَوَقَعَتْ الْغُنْيَةُ عَنْ ذِكْرِ الصِّ

تَبْقَى الْيَمِينُ الَّتِي عُقِدَتْ الْإِشَارَة فَيَكُونُ تَعرِْيفُهُ بِالْوَصْفِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا نقَُولُ الْعَيْنُ بُدِّلَتْ فِي هَذِهِ الْموََاضِعِ فَلَا 
وَهُوَ الْمَاءُ بِالْجَفَافِ لِأَنَّ اسْمَ الرُّطَبِ يُسْتَعمَْلُ عَلَى  عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَيْنُ فِي الرُّطَبِ وَإِنْ لَمْ تُبَدَّلْ لَكِنْ زاَلَ بَعْضُهَا

يْهَا فَلَا يَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ الْعَيْنِ واَلْمَاءِ الَّذِي فِيهَا فَإِذَا جَفَّ فَقَدْ زاَلَ عَنْهَا الْمَاءُ فَصَارَ آكِلًا بَعْضَ الْعَيْنِ الْمُشاَرِ إلَ
هُ يَحْنَثُ لِأَنَّ الرَّغِيفَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بعَْدَ مَا صاَرَ شيَْخًا أَنَّ لَا يَأْكُلُ هَذَا

لُوفِ عَلَيْهِ فَبَقِيَتْ الْيَمِينُ وَفَرْقٌ آخَرُ هُنَاكَ الْعَيْنَ قَائِمَةٌ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ هُوَ الْوَصْفُ لَا بَعْضُ الشَّخْصِ فَيَبْقَى كُلُّ الْمَحْ
ي التَّمْرِ وَالْعنَِبِ فَإِنَّ الْمَرْطُوبَ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ مِمَّا تقُْصَدُ بِالْيَمِينِ مَنْعًا وَحَمْلًا كَالرُّطُوبَةِ الَّتِي هِيَ فِ

  .قَتْ الْيَمِينُ بِهَا تَضرِْبُهُ الرُّطُوبَاتُ فَتَعَلَّ



تِ دُونَ هاَتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ كَمَا إذَا وَالصِّبَا واَلشَّبَابُ مِمَّا لَا يقُْصَدُ بِالْمنَْعِ بَلْ الذَّاتُ هِيَ الَّتِي تُقْصَدُ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِالذَّا
مَّ كَلَّمَهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صاَحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُ

كَ لَوْ نَثُ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِهَذَا الْحَولِْيِّ فَأَكَلَهُ بَعْدَمَا صاَرَ كَبْشًا أَوْ مِنْ لَحْمِ هَذَا الْجَدْيِ فَأَكَلَهُ بَعْدَمَا صَارَ تَيْسًا يَحْ
فُصوُلِ الْمُتقََدِّمَةِ مَا يَكُونُ حَلَفَ لَا يُجَامِعُ هَذِهِ الصَّبِيَّةَ فَجَامَعَهَا بعَْدَمَا صَارَتْ امرَْأَةً يَحْنَثُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ نَوَى فِي الْ

ذِهِ الْحَدِّ حَبَّةً فَأَكَلَهَا بَعْدَمَا صاَرَتْ بِطِّيخًا لَا رِوَايَةَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ حَنِثَ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَ
  .وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فَصُبَّ فِيهِ مَاءٌ فَذَاقَهُ أَوْ شَرِبَهُ أَنَّهُ  قَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَذُوقُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَيْئًا أَوْ لَا يَشْرَبُ
هُ فِي خَلٍّ أَوْ عَلَى مَاءٍ مِلْحٍ إنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا حَنِثَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ غَالبًِا يُسمََّى لَبَنًا وكََذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى نَبِيذٍ فَصَبَّ

ي فِي هَذَا أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إذَا اخْتَلَطَ بِغيَْرِ جِنْسِهِ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَلَبَةُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَبِ فَصُبَّ عَلَى مَاءٍ عَذْبٍ وَالْأَصْلُ
نْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ  إيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ غَيْرَ أَنَّ أَبَا يوُسُفَ اعْتَبَرَ الْغَلَبَةَ فِي اللَّوْنِ أَوْ الطَّعْمِ لَا فِي الْأَجْزَاءِ فَقَالَ
أَجْزَاءَهُ أَكْثَرَ أَوْ لَمْ تَكُنْ يَسْتَبِينُ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ لَا يَستَْبِينُ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ لَا يَحْنَثْ سوََاءٌ كَانَتْ 

أَجزَْاءُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ غَالِبًا يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَتْ مَغْلُوبَةً لَا يَحْنَثْ وَجْهُ  وَاعْتَبَرَ مُحمََّدٌ غَلَبَةَ الْأَجْزَاءِ فَقَالَ إنْ كَانَتْ
الطَّعْمَ إذَا كَانَا  اللَّوْنَ وَإنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَكْثَرِ واَلْأَقَلُّ يَكُونُ تَبَعًا لِلْأَكْثَرِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ: قَوْلِ مُحَمَّدٍ 

وْنٌ وَلَا طَعْمٌ لَا يُبقِْي الِاسْمُ بَاقِيَيْنِ كَانَ الِاسْمُ بَاقِيًا أَلَا ترََى أَنَّهُ يُقَالُ لَبَنٌ مَغْشوُشٌ وَخَلٌّ مغَْشُوشٌ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ لَ
  .وَيُقَالُ مَاءٌ فِيهِ لَبَنٌ وَمَاءٌ فِيهِ خَلٌّ فَلَا يَحْنَثُ 

نْ حَيْثُ الْأَجزَْاءُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ قَالَ أَبُو يوُسُفَ فَإِنْ كَانَ طَعْمُهُمَا وَاحِدًا أَوْ لَوْنُهُمَا وَاحِدًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ تُعتَْبَرُ الْغَلَبَةُ مِوَ
الْمُخاَلِطَ لَهُ أَكْثَرُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ وَقَعَ الشَّكُّ فِيهِ وَلَا  أَجزَْاءَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ هِيَ الْغاَلِبَةُ يَحْنَثْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْجزََاءَ

ي الِاستِْحْسَانِ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ يُدْرَى ذَلِكَ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَحْنَثَ لِأَنَّهُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي حُكْمِ الْحنِْثِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَفِ
  الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ عَلَى السَّوَاءِ فَالْقَوْلُ بِالْجُودِ أَوْلَى احتِْيَاطًا لِمَا فِيهِ عِنْدَ احْتِماَلِ

  .هَا  تَعَالَى فَيُحْتَاطُ فِي إيجاَبِمِنْ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِيَقِينٍ وهََذَا يَسْتَقيِمُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ اللَّهِ
جْرِي فِيهَا الاِحْتيَِاطُ لِلتَّعاَرُضِ فَأَمَّا فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ فَلَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْعَبْدِ وَحُقُوقُ الْعِباَدِ لَا يَ

  .فَيُعْمَلُ فِيهَا بِالْقِياَسِ 
ا قَدْ لُتَّ بِسَمْنٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّ أَجْزَاءَ السَّمْنِ إذَا كَانَتْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنًا فَأَكَلَ سَوِيقً

تَبَانَتْ لَمْ لِأَنَّهَا إذَا اسْتَسْتَبِينُ فِي السَّوِيقِ وَيوُجَدُ طَعْمُهُ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لَا يوُجَدُ طَعْمُهُ وَلَا يُرَى مَكَانُهُ لَمْ يَحْنَثْ 
ةً فَلَا يُعتَْدُّ بِهَا وَرَوَى الْمُعَلَّى تَصِرْ مُسْتَهْلَكَةً فَكَأَنَّهُ أَكَلَ السَّمْنَ بِنَفْسِهِ مُنفَْرِدًا وإَِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ فَقَدْ صاَرَتْ مُسْتَهْلَكَ

وَكَانَ إذَا عُصِرَ ساَلَ السَّمْنُ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ السَّمْنُ مُسْتبَِينًا فِي السَّوِيقِ 
ثُ إذَا عُصِرَ ساَلَ السَّمْنُ لَمْ يَحنَْثْ وَهَذَا لَا يوُجِبُ اخْتِلَاف الرِّوَايَةِ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَحنَْ

يْهِ إذَا اخْتَلَطَ لَكًا وَإِذَا لَمْ يَسِلْ كَانَ مُسْتَهلَْكًا وَإِذَا اخْتَلَطَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِجِنْسِهِ كَاللَّبَنِ الْمَحْلُوفِ عَلَيَكُنْ مُسْتَهْ
غَلَبَةُ لِغيَْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ بِلَبَنٍ آخَرَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ هَذَا واَلْأَوَّلُ سَوَاءٌ وَتُعتَْبَرُ فِيهِ الْغَلَبَةُ وَإِنْ كَانَ الْ

مَا يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِغَيْرِ مُحَمَّدٌ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَمِنْ أَصْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَصِيرُ مُستَْهْلَكًا بِجِنْسِهِ وإَِنَّ
  .تَهْلَكًا بِجِنْسِهِ صاَرَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ جِنْسِهِ وإَِذَا لَمْ يَصِرْ مُسْ

لْخَمْرِ حتََّى ذَهَبَ وَقَالَ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرِ فَصَبَّهَا فِي مَاءٍ فَغَلَبَ عَلَى ا



  .دْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَوْنُهَا وَطَعْمهَُا فَشَرِبَهُ لَمْ يَحنَْثْ فَقَ
  وَلَوْ

مَغْلُوبًا فَشَرِبَهُ يَحنَْثُ لِمَا  حَلَفَ عَلَى مَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ لَا يَشرَْبُ مِنْهُ شَيئًْا فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ مِنْ غَيْرِهِ كَثِيرًا حَتَّى صَارَ
يرُ مُسْتَهْلَكًا بِجِنْسِهِ وَلَوْ صَبَّهُ فِي بِئْرٍ أَوْ حوَْضٍ عَظِيمٍ لَمْ يَحْنَثْ قَالَ لِأَنِّي لَا أَدْرِي ذَكَرْنَا مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَصِ

لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ ضِ الْعَظيِمِ لَعَلَّ عُيُونَ الْبِئْرِ تَغوُرُ بِمَا صُبَّ فِيهَا وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ الْيَسِيرَ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي صُبَّ فِي الْحَوْ
  .كُلِّهِ 

 فَجعُِلَ الْمَاءُ مُسْتَهْلَكًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ هَذَا الْمَاءَ الْعَذْبَ فَصَبَّهُ فِي مَاءٍ مَالِحٍ فَغَلَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ شرَِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ
حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنَ ضَأْنٍ فَخَلَطَهُ بِلَبَنِ مَعْزٍ فَإِنَّهُ تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ لأَِنَّهُمَا بِجِنْسِهِ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ قَالَ وكََذَلِكَ إذَا 

  .نَوْعَانِ فَكَانَا كَالْجِنْسَيْنِ قَالَ الْكَرْخِيُّ 
غَيْرِهِ مِنْ لَبَنِ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ حنَِثَ إذَا شرَِبَهُ وَلَا تعُْتَبَرُ وَلَوْ قَالَ لَا أَشرَْبُ لَبَنَ هَذِهِ الشَّاةِ لِشَاةٍ مَعْزٍ أَوْ ضَأْنٍ ثُمَّ خَلَطَهُ بِ

ا قَعَتْ عَلَى لَبَنٍ واَخْتِلَاطُهُ بِلَبَنٍ آخَرَ لَالْكَثْرَةُ واَلْغَلَبَةُ وَعَلَّلَ فَقَالَ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي يَمِينِهِ ضَأْنٌ وَلَوْ مَعْزٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ يَمِينَهُ وَ
عَلَيْهِ لَبَنُ الْمَعْزِ فَقَدْ يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَبَنًا وَالْيَمِينُ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَقَعَتْ عَلَى لَبَنِ الضَّأْنِ فَإِذَا غَلَبَ 

ا تُشْبِهُ الشَّاةُ إذَا حَلَفَ عَلَيْهَا بِعَيْنِهَا حَلِفَهُ عَلَى لَبَنِ اُستُْهْلِكَتْ صفَِتُهُ وَاسْتَشهَْدَ مُحمََّدٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَقَالَ وَلَ
ثَلَاثٌ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ  الْمَعْزِ أَلَا يرََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَشْتَرِي رُطَبًا فَاشتَْرَى كِباَسَةَ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبَتَانِ أَوْ

  .الِبُ الْغَ
 هَذَا مَا ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَشتَْرِي هَذِهِ الرُّطَبَةَ لرُِطَبَةٍ فِي كِباَسَةٍ ثُمَّ اشْترََى الْكِباَسَةَ حنَِثَ وَنَظِيرُ

  مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ مَا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ

مًا لِيَطْبُخَهُ فَطَبَخَهُ ا يَجِيءُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَك مِمَّا يُؤْكَلُ فَدَفَعَ الْحَالِفُ إلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَحْيَعْنِي مَ
قِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُرَاهُ يَحنَْثُ إذَا أُلْقِيَ فِيهِ مِنْ وَأُلْقِي فِيهِ قِطْعَةً مِنْ كَرِشِ بَقَرٍ ثُمَّ طُبِخَ الْقِدْرُ بِهِ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْ الْمَرَ

 مَرَقَةٌ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ جعََلَ اللَّحْمِ مَا لَا يطُْبَخُ وَحْدَهُ وَيتَُّخَذُ مِنْهُ مَرَقَةٌ لِقِلَّتِهِ وَإِنْ كَانَ مثِْلُ ذَلِكَ يُطْبَخُ ويََكُونُ لَهُ
لَطَ بِهِ لَحْمٌ لَا للَّحْمِ الَّذِي يأَْتِي بِهِ فُلَانٌ وَعَلَى مَرَقَتِهِ لَا تَكُونُ إلَّا بِدَسَمِ اللَّحْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ فَإِذَا اخْتَالْيَمِينَ عَلَى ا

خِ وَيَكُونُ لَهُ مَرَقٌ وَالْمرََقُ جِنْسٌ واَحِدٌ فَلَمْ يَكُونُ لَهُ مرََقٌ لِقِلَّتِهِ فَلَمْ يَأْكُلْ مَا جَاءَ بِهِ فُلَانٌ وَإِذَا كَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالطَّبْ
  .تُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَلَبَةُ وَحَنِثَ 

 هُ أَرُزا للِْحَالِفِ فَأَكَلَوَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَالَ لَا آكُلُ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ فُلَانٌ فَجَاءَ فُلَانٌ بِلَحْمٍ فَشوََاهُ وَجعََلَ تَحْتَ
مَرَقَتِهِ وَفِيهِ طَعْمُ الْحَالِفُ مِنْ جوََانِبِهِ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِحمِِّصٍ فَطَبَخَهُ فَأَكَلَ الْحاَلِفُ مِنْ 

  .تُونٍ فَعُصِرَ فَأَكَلَ مِنْ زيَْتِهِ حَنِثَ الْحِمِّصِ حَنِثَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ بِرُطَبٍ فَسَالَ مِنْهُ رُبٌّ فَأَكَلَ مِنْهُ أَوْ جَاءَ بِزيَْ

لٌ يُحْصَى أَوْ لَا آكُلُ مِنْ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَكْلُ مِنْ ثَمَرَةِ هَذَا الْبُسْتَانِ وَفِيهِ نَخْ
أَوْ لَا آكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ هاَتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَاتَيْنِ الرَّطْبَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ  ثَمَرَةِ هَذَا النَّخْلِ وَهِيَ عَشرََةٌ أَوْ ثَلَاثٌ

بعَْضَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ  أَوْ شَرِبَالتُّفَّاحاَتِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ لَا أَشرَْبُ مِنْ لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ فَأَكَلَ بعَْضَ ذَلِكَ 
 الْبَعْضَ أَوْ شَرِبَ حَنِثَ قَالَ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَكْلِ بَعْضِ الْمَذْكُورِ وَشرُْبِ بَعْضِهِ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فَإِذَا أَكَلَ

نِ الشَّاتَيْنِ ولََمْ يقَُلْ مِنْ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حتََّى يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ كُلِّ شَاةٍ لأَِنَّهُ أَبُو يوُسُفَ وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَشرَْبُ لَبَنَ هَاتَيْ



 مِنْهُمَا حَنِثَ لِأَنَّ حَلَفَ عَلَى شُرْبِ لَبَنِهِمَا فَلَا يَحنَْثُ بِشُرْبِ لَبَنِ إحْدَاهُمَا وَإِذَا شرَِبَ جُزءًْا مِنْ لَبَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ
نْعَقِدُ يَمِينُهُ عَلَى الْبعَْضِ كَمَا إذَا الْإِنْسَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْرَبَ جَميِعِ لَبَنِ الشَّاةِ فَلَا يَقْصِدُ بِيَمِينِهِ مَنْعَ نفَْسِهِ عَنْ ذَلِكَ فَيَ

وَاَللَّهِ لَا أَشرَْبُ لَبَن هاَتَيْنِ الشَّاتَيْنِ لِلَبَنٍ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ قَالَ وَإِنْ كَانَ لَبَنٌ قَدْ حُلِبَ فَقَالَ 
  .لَبَنًا يقَْدِرُ عَلَى شُرْبِهِ فِي مَرَّةٍ واَحِدَةٍ لَمْ يَحْنَثْ 

بِ بعَْضِهِ لِأَنَّ يَمِينَهُ وَقَعَتْ عَلَى شرُْبِ الْكُلِّ بِشرُْبِ بَعْضِهِ وَإِنْ كَانَ لَبنًَا لَا يَسْتَطِيعُ شُرْبَهُ فِي مرََّةٍ وَاحِدَةٍ يَحْنَثْ بِشرُْ
فْعَةً يُحمَْلُ عَلَى الْجُزْءِ كَمَا فِي حَقِيقَةً فَإِذَا اسْتَطَاعَ شُرْبَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَمْكَنَ الْعمََلُ بِالْحقَِيقَةِ وَإِذَا لَمْ يَسْتطَِعْ شرُْبَهُ دَ

يمَنْ قَبَضَ ذَا إذَا قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالُوا فِمَاءِ الْبَحْرِ وَعَلَى هَ
  مِنْ رَجُلٍ دَيْنًا عَلَيْهِ فَوَجَدَ فِيهِ دِرْهَمَيْنِ زَائِفَيْنِ فَقَالَ واََللَّهِ لَا آخُذُ مِنْهُمَا شيَْئًا

  .أَخَذَ أَحَدَهُمَا حَنِثَ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فَ
 لَا يمُْكِنُ أَكْلُ كُلِّهِ مَرَّةً وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ لَحْمَ هَذَا الْخرَُوفِ فَهَذَا عَلَى بعَْضِهِ لأَِنَّهُ

 لِأَنَّ ي الْأَصْلِ فِيمَنْ قَالَ لَا آكُلُ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا إلَّا حَبَّةً أَوْ حبََّتَيْنِ حَنِثَ فِي الاِستِْحْسَانِوَاحِدَةً عَادَةً وَذَكَرَ فِ
وْ حَبَّتَيْنِ إنَّهُ أَكَلَ رُمَّانَةً وَإِنْ تَرَكَ نِصْفِهَا ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ فِي الْعُرْفِ لِمَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً وَتَرَكَ مِنْهَا حَبَّةً أَ

  .لَا يُسَمَّى آكِلًا لِجَمِيعِهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَجْرِي فِي الْعُرْفِ أَنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ الرُّمَّانَةِ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ 
هُنَا عَلَى يعُك لَحْمَ هَذَا الْخَرُوفِ أَوْ خَابِيَةَ الزَّيْتِ فَباَعَ بعَْضَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ حَمْلُ الْيَمِينِ هَوَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَبِ

  .الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ بَيْعَ الْكُلِّ مُمْكِنٌ 
الرَّجُلَيْنِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ حتََّى يَشْتَرِيَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَوْلَهُ لَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِيمَنْ قَالَ لَا أَشْتَرِي مِنْ هَذَيْنِ 

يَتَبعََّضُ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا  آكُلُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعيِضِ وَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِالتَّبْعِيضِ فِي الْأَكْلِ وَلَا يُمْكِنُ فِي
 لَمْ يُكَلِّمْ بَنِي آدَمَ أَنَّهُ يَقَعُ فَيُحْمَلُ عَلَى ابْتِدَاءِ الْغاَيَةِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يتََزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ

  .ضِ الْجِنْسِ وَقَدْ ذَكَرْناَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْواَحِدِ لِتَعَذُّرِ الْحمَْلِ عَلَى الْكُلِّ فَيُحمَْلُ عَلَى بَعْ

بَيْعِ واَلْإِجَارَةِ وَالْقَبُولِ فِي حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَالْكَسْبُ مَا صاَرَ لَلْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبوُلِ فِي الْ
  .الْأَخْذِ فِي الْمبَُاحاَتِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْوَصِيَّةِ وَ

لَيْهِ وَقَدْ كَسَبَ شيَْئًا فَوَرِثَهُ فَأَمَّا الْمِيراَثُ فَلَا يَكُونُ كَسبًْا لِلْوَارِثِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَلَوْ ماَتَ الْمَحْلُوفُ عَ
الْوَارِثِ يُسَمَّى كَسْبَ الْمَيِّتِ بِمَعْنَى مَكْسُوبِهِ عُرْفًا فَلَوْ انْتقََلَ عَنْهُ إلَى  رَجُلٌ فَأَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ حنَِثَ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ

  .غَيْرِهِ بِغَيْرِ الْمِيراَثِ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ صَارَ لِلثَّانِي بِفِعْلِهِ فَبَطَلَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْأَوَّلِ 
ذَا قَالَ لَا آكُلُ مِمَّا مَلَكْت أَوْ مِمَّا يُمْلَكُ لَهُ أَوْ مِنْ مِلْكِكَ فَإِذَا خرََجَ مِنْ مِلْكِ الْمَحْلُوفِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَكَذَا لَك إ

لَمْ يَبْقَ مُضَافًا إلَيْهِ بِالْمِلْكِ لْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ لَمْ يَحنَْثْ لأَِنَّهُ إذَا مَلَكَهُ الثَّانِي لَمْ يَبْقَ مِلْكَ ا
وْ لغَِيْرِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَى فُلَانٌ أَوْ مِمَّا يَشتَْرِي فَاشتَْرَى الْمَحْلُوفَ لِنَفْسِهِ أَ

غَيْرِهِ بِأَمْرِ الْمُشْترََى لَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ الْحاَلِفُ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إذَا  الْحَالِفُ حَنِثَ فَإِنْ بَاعَهُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مِنْ
يْرِهِ ولَِنَفْسِهِ مَا كَانَ الشِّرَاءُ لغَِطَرَأَ عَلَى الشِّرَاءِ بَطَلَتْ الْإِضَافَةُ الْأُولَى وتََجَدَّدَتْ إضَافَةٌ أُخرَْى لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الْيَمِينُ وإَِنَّ
وكََذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ سَوَاءً لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ لَا إلَى الْمُشْتَرَى لَهُ قَالَ 

ثَ فَإِنْ مَاتَ واَرِثُهُ فَأُورِثَ ذَلِكَ الْمِيراَثُ فَأَكَلَ مِنْهُ الْحاَلِفُ لَمْ مِيرَاثِ فُلَانٍ شَيْئًا فَمَاتَ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَنِ



 بَطَلَتْ الْإِضَافَةُ الْأُولَى يَحنَْثْ لنَِسْخِ الْميرَِاثِ الْأَخِيرِ الْميرَِاثَ الْأَوَّلَ كَذَا ذَكَرَ لِأَنَّ الْمِيراَثَ إذَا طَرَأَ عَلَى الْمِيراَثِ
  اوَمِنْ هَذَ

  .الْقَبِيلِ مَا قَالُوا 
أَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْأَوَّلِ لَا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا زَرَعَ فُلَانٌ فَبَاعَ فُلَانٌ زَرْعَهُ فَأَكَلَهُ الْحَالِفُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي حَنِثَ لِ

أَكَلَ الْحاَلِفُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِالزَّرْعِ إنَّمَا تَكُونُ تَبْطُلُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ بَذَرَهُ الْمُشتَْرِي وَزَرَعَهُ فَ
اسَخَتْهُ الْبَاعَةُ ثُمَّ زُهُ فُلَانٌ فَتَنَإلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ يَصْنَعُهُ فُلَانٌ أَوْ مِنْ خُبْزٍ يَخبِْ

لِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوبًْا مِنْ أَكَلَ الْحَالِفُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ يُقَالُ هُوَ مِنْ خُبْزِ فُلَانٍ وَمِنْ طَبِيخِهِ وَإِنْ بَاعَهُ وَكَذَ
بَيْعَ لَا يُبْطِلُ الْإِضَافَةَ وَلَوْ كَانَ ثَوْبَ خَزٍّ فَنقُِضَ وَنَسَجَهُ آخَرُ ثُمَّ لَبِسَهُ الْحَالِفُ نَسْجِ فُلَانٍ فَنَسَجَ فُلَانٌ ثَوْبًا فَبَاعَهُ لِأَنَّ الْ

وْبًا وَتَناَسَخَتْهُ  فَمَسَّ فُلَانٌ ثَلَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ النَّسْجَ الثَّانِيَ أَبطَْلَ الْإِضَافَةَ الْأُولَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي ثَوْبًا مَسَّهُ فُلَانٌ
  .لَا أَشْتَرِي ثَوْبًا كَانَ فُلَانٌ مَسَّهُ الْبَاعَةُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ إذَا اشْتَراَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِالْمَسِّ لَا تُبطِْلُ الْبَيْعَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 

نْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَاشتَْرَى بِهَا طَعَامًا فَأَكَلَهُ حَنِثَ وَإِنْ بَدَّلَهَا بِغيَْرِهَا بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِ
أَكْلُ مَا  مَا أَكْلُهَا فِي الْمُتَعَارَفِوَاشتَْرَى مِمَّا أَبْدَلَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ بِعَيْنِهَا لَا تَحْتَمِلُ الْأَكْلَ وإَِنَّ

ا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَنِ هَذَا الْعبَْدِ يُشْترََى بِهَا وَلَمَّا اشْتَرَى بِبَدَلِهَا لَمْ يُوجَدْ أَكْلُ مَا اشْتَرَى بِهَا فَلَا يَحنَْثُ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَ
  .فَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ 
سِ اثِ أَبِيهِ شَيْئًا وأََبُوهُ حَيٌّ فَمَاتَ أَبوُهُ فَوَرِثَ مِنْهُ مَالًا فَاشْترََى بِهِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ فَفِي الْقيَِاوَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ مِيرَ

يثَ هَكَذَا تُؤكَْلُ ويَُسَمَّى رِيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحنَْثَ لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمُشْتَرَى لَيْسَ بِمِيراَثٍ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَواَ
كَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ مُشْتَرٍ ذَلِكَ أَكْلَ الْمِيراَثِ عُرْفًا وَعَادَةً فَإِنْ اشْترََى بِالْمِيراَثِ شَيْئًا فَاشْتَرَى بِذَلِكَ الشَّيْءِ طَعَامًا فَأَ

  .بِكَسْبِهِ وَلَيْسَ بِمُشتَْرٍ بِمِيراَثِهِ 
كَانَ قَالَ لَا آكُلُ يوُسُفَ فِي الْمِيراَثِ بِعَيْنِهِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَغَيَّرَهُ وَاشْتَرَى بِهِ لَمْ يَحنَْثْ لِمَا قُلْنَا قَالَ فَإِنْ  وَقَالَ أَبُو

بَرُ فِيهَا الصِّفَةُ الْمُعْتَادَةُ وَفِي الْعَادَةِ أَنَّهُمْ مِيرَاثًا يَكُونُ لِفُلَانٍ فَكَيْفَ مَا غَيَّرَهُ فَأَكَلَهُ حَنِثَ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمُطْلَقَةَ تُعتَْ
ا يُطْعِمُ فُلَانًا مِمَّا وَرِثَ مِنْ يَقُولُونَ لِمَا وَرِثَهُ الْإِنْسَانُ إنَّهُ مِيراَثٌ وَإِنْ غَيَّرَهُ وَقَالَ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا حَلَفَ لَ

نَّ الْيَمِينَ وَرِثَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مِنْهُ حَنِثَ فَإِنْ اشْتَرَى بِذَلِكَ الطَّعَامِ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَ أَبِيهِ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
نَ حمَْلُ الْيَمِينِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَا وَقَعَتْ عَلَى الطَّعَامِ الْمَوْروُثِ فَإِذَا بَاعَهُ بِطَعَامٍ آخَرَ فَالثَّانِي لَيْسَ بِمَوْروُثٍ وَقَدْ أَمْكَ

  تُحمَْلُ عَلَى الْمَجَازِ وإَِنْ كَانَ وَرِثَ دَرَاهِمَ فَاشْترََى بِهَا طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ

  .مِنْهُ حَنِثَ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ حَمْلُ الْيَمِينِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَحُمِلَتْ عَلَى الْمَجاَزِ 
وسًا ثُمَّ اشْترََى شَامٌ سَمِعْت مُحمََّدًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَعَهُ دَرَاهِمُ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَهَا فَاشْتَرَى بِهَا دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوَقَالَ هِ

مَ فَاشْترََى بِهَا عرََضًا ثُمَّ باَعَ ذَلِكَ الْعَرْضَ بِالدَّناَنِيرِ أَوْ الْفُلُوسِ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الدَّرَاهِ
مِنْ إنْفَاقِهَا فِي الطَّعَامِ واَلنَّفَقَةُ تاَرَةً  بِطَعَامٍ فَأَكَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي قَوْلِهِ لَا أَشْترَِي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الِامْتِناَعُ

  .اعِ وَتاَرَةً بِتَصرِْيفِهَا بِمَا يُنْفَقُ فَحُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْعَادَةِ تَكُونُ بِالاِبْتِيَ
يْهِ وَهَذَا خِلَافُ مَا حَكَاهُ عَنْ أَبِي فَأَمَّا ابْتيَِاعُ الْعُروُضِ بِالدَّرَاهِمِ فَلَيْسَ بِنَفَقَةٍ فِي الطَّعَامِ فِي الْعَادَةِ فَلَا تُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَ

  .يُوسُفَ 



أَنَّ مثِْلَ هَذِهِ الْيَمِينِ يُرَادُ ابْنُ رُسْتُمَ فِيمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامِك وَهُوَ يَبِيعُ الطَّعَامَ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَأَكَلَ حَنِثَ لِ
  .بِهَا مَنْعُ النَّفْسِ عَنْ الِابْتِياَعِ قَالَ مُحمََّدٌ 

يفَةَ وأََبِي يوُسُفَ هِ لَا آكُلُ مِنْ طَعَامِك هَذَا الطَّعَامَ بِعَيْنِهِ فَأَهْدَاهُ لَهُ فَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِوَلَوْ قَالَ وَاَللَّ
فَبَاعَهَا فُلَانٌ ثُمَّ دَخَلَهَا واَلْمَسأَْلَةُ  وَيَحْنَثُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وهََذَا فَرْعُ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَنْ قَالَ لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ

امٍ مُشْتَرَكٍ بيَْنَهُمَا حَنِثَ لِأَنَّ تَجِيءُ فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَأَكَلَ مِنْ طَعَ
  .طَعَامًا فَقَدْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ  كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الطَّعَامِ يُسَمَّى

 لَهُ فَأَكَلَ مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ عَلِيُّ بْنُ الْجعَْدِ واَبْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَلَا نِيَّةَ
يمَا بَيْنَهُ دَةِ يُراَدُ بِهِ اسْتِغْلَالُ الْأَرْضِ فَإِنْ نَوَى أَكْلَ نَفْسِ مَا يَخرُْجُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْ ثَمَنِهِ دَيَّنْتُهُ فِحَنِثَ لِأَنَّ هَذَا فِي الْعَا

لَا يَشرَْبُ الْمَاءَ وَنوََى الْجِنْسَ أَنَّهُ  وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَمْ أُدَيِّنْهُ فِي الْقَضَاءِ قَالَ الْقُدُورِيُّ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ فِيمَنْ حَلَفَ
  .لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الظَّاهِرَةِ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ 

ا وَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا أَوْ جُمَّارِهَا أَوْ طَلْعِهَا أَوْ بُسْرِهَا أَوْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ شَيئًْ
 عَلَى مَا يَتوََلَّدُ مِنْهَا وَالدِّبْسُ اسْمٌ الدِّبْسِ الَّذِي يَخرُْجُ مِنْ رُطَبِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ النَّخْلَةَ لَا يَتَأَتَّى أَكْلُهَا فَحُمِلَتْ الْيَمِينُ

بِهِ أَوْ زَبِيبِهِ أَوْ عَصِيرِهِ مَا يَسيِلُ مِنْ الرُّطَبِ لَا الْمَطْبوُخِ مِنْهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْكَرْمِ شَيْئًا فَأَكَلَ مِنْ عِنَلِ
أَكْلَ كَمَا فِي النَّخْلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَظَرَ إلَى عِنَبٍ حَنِثَ لِأَنَّ الْمرَُادَ هُوَ الْخاَرِجُ مِنْ الْكَرْمِ إذْ عَيْنُ الْكَرْمِ لَا تَحْتَمِلُ الْ

عنَِبَ مِمَّا تُؤْكَلُ عَيْنُهُ فَلَا ضَروُرَةَ فَقَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ أَكَلَ مِنْ هَذَا الْعِنَبِ فَأَكَلَ مِنْ زبَِيبِهِ أَوْ عَصِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْ
  .عَلَى مَا يَتوََلَّدُ مِنْهُ  إلَى الْحَمْلِ

لِأَنَّ الشَّاةَ مَأْكُولَةٌ فِي نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِهَا أَوْ زُبْدِهَا أَوْ سَمْنِهَا لَمْ يَحْنَثْ 
  .لُ عَلَيْهَا لَا عَلَى مَا يَتَولََّدُ مِنْهَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَأَمْكَنَ حَمْلُ الْيَمِينِ عَلَى أَجزَْائهَِا فَيُحْمَ

نْ لِابتِْدَاءِ الْغَايَةِ وَقَدْ خَرَجَ هَذَا وَلَوْ أَكَلَ مِنْ نَاطِفٍ جُعِلَ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلَةِ أَوْ نَبِيذٍ نبُِذَ مِنْ ثَمَرِهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِ
  ةِ عَنْمَحْذُوفَ الصِّيغَ

  .حَالِ الاِبْتِدَاءِ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْيَمِينُ 
 بِنفَْسِهِ فَتُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَى وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَأَكَلَ مِنْ زُبْدِهِ أَوْ سَمْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ اللَّبَنَ مَأْكُولٌ

  .مِنْهُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  نَفْسِهِ دُونَ مَا يتَُّخَذُ

مَائعَِاتِ إلَى الْجَوْفِ حَتَّى وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الشُّرْبِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَعنَْى الشُّرْبِ أَنَّهُ إيصاَلُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْمَضْغُ مِنْ الْ
  .لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ فَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ 

وَكُلُوا وَاشْرَبوُا { وَتَعاَلَى  لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَشَرِبَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْأَكْلَ واَلشُّرْبَ فِعْلَانِ مُتَغَايِرَانِ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ كَمَا
فُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَإِذَا حَلَفَ لَا يَشرَْبُ عَطَفَ الشُّرْبَ عَلَى الْأَكْلِ واَلْمَعْطُو} حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبيَْضُ 

وَسَوَاءٌ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَيَّ شَراَبٍ شرَِبَ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ يَحنَْثُ لأَِنَّهُ مَنْعَ نفَْسَهُ عَنْ الشُّرْبِ عَاما 
لَوْ ى شرََابًا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ شَيْئًا يَسيرًِا يَحْنَثُ لِأَنَّ قَلِيلَ الطَّعَامِ طَعَامٌ وَلِأَنَّ بَعْضَ الشَّراَبِ يُسَمَّ

سَّكَرَ لَا يُسَمَّى نَبِيذًا لأَِنَّهُ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ نَبِيذًا فَأَيَّ نَبِيذٍ شرَِبَ حنَِثَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ وَإِنْ شرَِبَ سَكَرًا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ ال



لَى الِاخْتِلَافِ وكََذَا لَوْ شَرِبَ اسْمٌ لِخمَْرِ التَّمْرِ وَهُوَ الَّذِي مِنْ مَاءِ التَّمْرِ إذَا غَلَا وَاشتَْدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ أَوْ لَمْ يقَْذِفْ عَ
  .مٌ لِلْمُثَلَّثِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ وَكَذَا لَوْ شرَِبَ عَصِيرًا لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى نَبِيذًا فَضِيخًا لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى نَبِيذًا إذْ هُوَ اسْ

نَاءُ الَّذِي يَشرَْبَانِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَعَ فُلَانٍ شرََابًا فَشَرِبَا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ مِنْ شرََابٍ واَحِدٍ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ الْإِ
 واَحِدٌ لِأَنَّ يهِ مُخْتَلِفًا وَكَذَا لَوْ شرَِبَ الْحاَلِفُ مِنْ شَراَبٍ وَشرَِبَ الْآخَرُ مِنْ شَراَبٍ غَيْرِهِ وَقَدْ ضَمَّهُمَا مَجْلِسٌفِ

اءُ وَالشَّرَابُ أَوْ اخْتَلَفَا بعَْدَ أَنْ الْمَفْهُومَ مِنْ الشُّرْبِ مَعَ فُلَانٍ فِي الْعرُْفِ هُوَ أَنْ يَشْرَبَا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ اتَّحَدَ الْإِنَ
شُّرْبِ مِنْ إنَاءٍ فَإِنْ نَوَى ضَمَّهُمَا مَجلِْسٌ وَاحِدٌ يُقَالُ شرَِبْنَا مَعَ فُلَانٍ وَشَرِبْنَا مَعَ الْمَلِكِ وَإِنْ كَانَ الْمَلِكُ يَتَفَرَّدُ بِال

  .نَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ شَراَبًا واَحِدًا وَمِنْ إنَاءٍ واَحِدٍ يُصَدَّقْ لأَِ

عًا وَهُوَ أَنْ يَضَعَ فَاهُ عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ أَوْ مِنْ الْفُراَتِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَرْ
وْ بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَحْنَثُ شَرِبَ كَرْعًا أَوْ بِإِنَاءٍ أَوْ اغْتَرَفَ فَيَشْرَبَ مِنْهُ فَإِنْ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ أَ

  .بِيَدِهِ 
نَّ مَنْ رَفَعَ الْمَاءَ مِنْ أَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ يُصْرَفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ واَلْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ
لَى غَلَبَةِ الْمُتَعَارَفِ وَإِنْ كَانَ الْفُرَاتِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَوَانِي أَنَّهُ يُسَمَّى شَارِبًا مِنْ الْفُرَاتِ فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ الْكَلَامِ عَ

ا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ هَذَا الْقِدْرِ أَنَّهُ ينَْصَرِفُ ذَلِكَ إلَى مَا يَخْرُجُ مَجَازًا بعَْدَ أَنْ كَانَ مُتَعَارَفًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَ
موُلٌ عَلَى مُطْلَقَ الْكَلَامِ مَحْ مِنْ الشَّجَرَةِ مِنْ الثَّمَرِ وَإِلَى مَا يُطْبَخُ فِي الْقِدْرِ مِنْ الطَّعَامِ كَذَلِكَ هَهُنَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ
لَتْ لِابْتِدَاءِ الْغاَيَةِ بِلَا خِلَافٍ الْحَقِيقَةِ وَحَقِيقَةُ الشُّرْبِ مِنْ الْفُراَتِ هُوَ أَنْ يَكْرَعَ مِنْهُ كَرْعًا لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ هَهُنَا اُسْتُعْمِ

مَعْرُوفِ واَلنَّهْرُ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ ضفَِّتَيْ الْواَدِي لَا لِلْمَاءِ الْجَارِي فِيهِ لِتَعَذُّرِ حَمْلِهَا عَلَى التَّبْعيِضِ إذْ الْفُراَتُ اسْمٌ لِلنَّهْرِ الْ
نَ شرُْبُهُ مِنْهُ إلَّا وَأَنْ يَضَعَ فَكَانَتْ كَلِمَةُ مِنْ هَهُنَا لِابتِْدَاءِ الْغاَيَةِ فَتَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الشُّرْبُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَلَنْ يَكُو

هُ لَوْ شَرِبَ مِنْ إنَاءٍ أُخِذَ اهُ عَلَيْهِ فَيَشْرَبَ مِنْهُ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْكَرْعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ مِنْ هَذَا الْكُوزِ أَلَا ترََى أَنَّفَ
اتِ وَالْمَاءُ الْواَحِدُ لَا يُشْرَبُ مِنْ مَكَانَيْنِ مِنْ كُلِّ فِيهِ الْمَاءُ مِنْ الْفُراَتِ كَانَ شاَرِبًا مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ حقَِيقَةً لَا مِنْ الْفُرَ

لَى الْقَلْبِ كَانَ مُكَذَّبًا فَدَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِيقَةً ولَِهَذَا لَوْ قَالَ شرَِبْت مِنْ الْإِنَاءِ لَا مِنْ الْفُراَتِ كَانَ مُصَدَّقًا وَلَوْ قَالَ عَ
  أَنَّ الشُّرْبَ

رأََى { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راَتِ هُوَ الْكَرْعُ مِنْهُ وَأَنَّهُ مُمْكِنٌ وَمُسْتَعْمَلٌ فِي الْجُمْلَةِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّمِنْ الْفُ
ثِيرٌ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَهْلِ الرَّساَتِيقِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ وَيَسْتَعْمِلُهُ كَ} قَوْمًا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مَاءٍ بَاتَ فِي شَنٍّ وإَِلَّا كَرَعْنَا 

عْمَلًا فِيهِ تَسْمِيَةً وَنُطْقًا كَمَا يَكُنْ فِعْلًا مُسْتَعْمَلًا فَذَا لَا يوُجِبُ كَوْنَ الِاسْمِ مَنْقُولًا عَنْ الْحَقِيقَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الاِسْمُ مُسْتَ
قِيقَةً تَسْمِيَةً كُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ الْخنِْزِيرِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤكَْلُ عَادَةً لاِنْطِلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِ حَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْ

قَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ وَنُطْقًا وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ قِلَّةَ الْحقَِيقَةِ وُجُودًا لَا يَسْلُبُ اسْمَ الْحقَِيقَةِ عَنْ الْحقَِي
لَيْهِ بِخُروُجِ الشَّجَرَةِ وَالْقِدْرِ الشَّجرََةِ أَوْ مِنْ هَذَا الْقِدْرِ لِأَنَّ هَهنَُا كَمَا لَا يُمْكِنُ جعَْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لِتَبْعِيضِ مَا دَخَلَتْ عَ

مِنْ الْيَدِ كْلِ لَا يمُْكِنُ جَعْلُهَا ابْتِدَاءَيْنِ لِغاَيَةِ الْأَكْلِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْأَكْلِ لَا يَحْصُلُ مِنْ الْمَكَانِ بَلْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْأَ
الْمَضْغُ بِنفَْسِهِ فَلَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا  لِأَنَّ الْمَأْكُولَ مُسْتمَْسِكٌ فِي نفَْسِهِ واَلْأَكْلُ عِباَرَةٌ عَنْ الْبَلْعِ عَنْ مَضْغٍ وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ
الْقِدْرِ فَكَانَ مِنْ لِلتَّبْعيِضِ وَهَهُنَا  لِابتِْدَاءِ الْغاَيَةِ فَأُضْمِرَ فِيهِ مَا يَتأََتَّى فِيهِ الْأَكْلُ وَهُوَ الثَّمَرَةُ فِي الشَّجَرَةِ واَلْمَطْبُوخُ فِي

لْعُ مِنْ غَايَةِ لِأَنَّ الْمَاءَ يُشرَْبُ مِنْ مَكَان لَا مَحَالَةَ لِانعِْدَامِ اسْتِمْسَاكِهِ فِي نفَْسِهِ إذْ الشُّرْبُ هُوَ الْبَأَمْكَنَ جَعْلُهَا لِابتِْدَاءِ الْ



حَامِلٍ لَهُ يُشْرَبُ مِنْهُ وَاَللَّهُ عَزَّ غَيْرِ مَضْغٍ وَمَا يُمْكِنُ ابْتِلَاعُهُ مِنْ غَيْرِ مَضْغٍ لَا يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ اسْتمِْسَاكٌ فَلَا بُدَّ مِنْ 
  ا يُشْكِلُ لِأَنَّ هَذَاوَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ شرَِبَ مِنْ نَهْرٍ يأَْخُذُ مِنْ الْفُراَتِ لَمْ يَحنَْثْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا أَمَّا عِنْدَهُ فَلَ

نِيَةٍ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فُلَانهمَا يَعْتبَِرَانِ الْعُرْفَ وَالْعَادَةَ وَمَنْ شَرِبَ مِنْ نَهْرٍ النَّهْرَ لَيْسَ بِفُرَاتٍ فَصاَرَ كَمَا لَوْ شرَِبَ مِنْ آ
 اءِ الْمفُْضِي إلَى الشُّرْبِيَأْخُذُ مِنْ الْفُرَاتِ لَا يُعْرَفُ شَارِبًا مِنْ الْفُرَاتِ لِأَنَّ الشُّرْبَ مِنْ الْفُرَاتِ عِنْدَهُمَا هُوَ أَخْذُ الْمَ

  .مِنْ الْفُراَتِ وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ نَهْرٍ لَا يُسمََّى فُراَتًا 
الِاغْترَِافِ بِالْآنِيَةِ أَوْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ فَشَرِبَ مِنْ نَهْرٍ أَخَذَ الْمَاءَ مِنْ الْفُرَاتِ فَإِنْ شَرِبَ مِنْهُ بِ

سُفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ووََجْهُهُ اسْتِقَاءِ بِرَاوِيَةٍ يَحْنَثْ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَرَعَ مِنْهُ يَحنَْثْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُبِالِ
عَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْفُراَتِ وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مَنْعُ أَنَّ النَّهْرَ لَمَّا أَخَذَ الْمَاءَ مِنْ الْفُرَاتِ فَقَدْ صَارَ مُضَافًا إلَيْهِ فَانْقَطَ

 لِفِعْلِ الشُّرْبِ فَكَانَتْ نَفْسِهِ عَنْ شُرْبِ جُزْءٍ مِنْ مَاءِ الْفُراَتِ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ دَخَلَتْ فِي الْمَاءِ صِلَةً لِلشُّرْبِ وَهُوَ قَابِلٌ
لِاسْتقَِاءِ فِي نَهْرٍ انْشعََبَ مِنْ الْفُراَتِ لَا تَنْقَطِعُ إلَيْهِ النِّسْبَةُ كَمَا لَا تَنْقَطِعُ بِالِاغْتِراَفِ بِالْآنِيَةِ واَ لِلتَّجزِْئَةِ وَبِالدُّخُولِ

مْزَمَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ بِالرَّاوِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ يُنْقَلُ إلَينَْا وَنَتبََرَّكُ بِهِ وَنَقُولُ شرَِبْنَا مِنْ مَاءِ زَ
  .فَهَذَا وَقَوْلُهُ لَا أَشرَْبُ مِنْ دِجْلَةَ سَوَاءٌ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الشُّرْبَ مِنْ النَّهْرِ فَكَانَ عَلَى الِاخْتِلَافِ 

يَجْرِي ذَلِكَ النَّهْرُ إلَى دِجْلَةَ فَأَخَذَ مِنْ دِجْلَةَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ مِنْ نَهْرٍ 
  . فِي دِجْلَةَ فَشَرِبَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ لِزَواَلِ الْإِضَافَةِ إلَى النَّهْرِ الْأَوَّلِ بِحُصوُلِهِ

هَذَا الْجُبِّ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ حَتَّى لَوْ اغْتَرَفَ مِنْ مَائِهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ فَشَرِبَ لَمْ يَحْنَثْ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ
بِّ فَقَالَ إنْ ابَ فِي الْجُحَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى الْجُبِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يَحْنَثُ وَمِنْ مَشَايِخنَِا مِنْ قَسَّمَ الْجوََ

يَحْنَثْ بِالْإِجْماَعِ لعَِدَمِ كَانَ مَلْآنَ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ لِأَنَّ الْحقَِيقَةَ مَقْصُورَةُ الْوُجُودِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلْآنَ فَاغْتَرَفَ 
  .تَصوَُّرِ الْحَقِيقَةِ فَتنَْصَرِفَ يَميِنُهُ إلَى الْمَجاَزِ 

ا لِلْعُرْفِ فَإِنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْكُوزِ انْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَى الْحَقِيقَةِ إجْمَاعًا لتَِصَوُّرِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَوَلَوْ حَلَفَ لَا 
إِنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ هَذَا نُقِلَ الْمَاءُ مِنْ كُوزٍ إلَى كُوزٍ وَشرَِبَ مِنْ الثَّانِي لَا يُسمََّى شاَرِبًا مِنْ الْكُوزِ الْأَوَّلِ وَ

قَدْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ فَإِنْ حَوَّلَ الْجُبِّ فَاغْتَرَفَ مِنْهُ بِإِنَاءٍ فَشرَِبَ حَنِثَ بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى مَاءِ ذَلِكَ الْجُبِّ وَ
لَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشرَْبُ مِنْ مَاءِ الْفُراَتِ فَشَرِبَ مِنْ نهَْرٍ يَأْخُذُ مَاءَهُ إلَى جُبٍّ آخَرَ فَشرَِبَ مِنْهُ فَالْكَ

مَاءِ دِجْلَةَ  قَوْلِهِ لَا أَشْرَبُ مِنْ الْمَاءَ مِنْ الْفُرَاتِ وَقَدْ مَرَّ وَلَوْ قَالَ لَا أَشْرَبُ مِنْ مَاءِ هَذَا الْجُبِّ فَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي
نَّ الْحقَِيقَةَ غَيْرُ مُتَصَوَّرَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ أَوْ مِنْ مَائِهَا فَاسْتَقَى مِنهَْا وَشرَِبَ حَنِثَ لِأَ

  .الْوُجُودِ فَيُصرَْفُ إلَى الْمَجاَزِ 

بُ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَمُدَّتْ الدِّجْلَةُ مِنْ الْمَطَرِ فَشَرِبَ لَمْ يَحنَْثْ لأَِنَّهُ إذَا حَصَلَ فِي الدِّجْلَةِ وَقَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَ
جَاءَ مِنْ مَاءِ مَطَرٍ  لِكَ أَوْانْقَطَعَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمَطَرِ فَإِنْ شرَِبَ مِنْ مَاءِ وَادٍ سَالَ مِنْ الْمَطَرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ قَبْلَ ذَ
  .مُسْتَنْقَعٍ فِي قَاعٍ حَنِثَ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضَفْ إلَى النَّهْرِ بَقِيَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمَطَرِ كَمَا كَانَتْ 

عَذْبَةٍ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ شرُْبِ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فُرَاتٍ فَشرَِبَ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ أَوْ نَهْرٍ آخَرَ أَوْ بِئْرٍ
وَلَمَّا أَطْلَقَ الْمَاءَ وَلَمْ } وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُراَتًا { : مَاءٍ عَذْبٍ إذْ الْفُراَتُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْعَذْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 



جعََلَ الْفُراَتَ نَعتًْا لِلْمَاءِ وَقَدْ شَرِبَ مِنْ الْمَاءِ الْمَنْعُوتِ فَيَحْنَثُ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَضَافَ  يُضِفْهُ إلَى الْفُرَاتِ فَقَدْ
  .راَتِ الْمَاءَ إلَى الْفُراَتِ وَعَرَّفَ الْفُراَتَ بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ فَيُصْرَفُ إلَى النَّهْرِ الْمَعْروُفِ الْمُسَمَّى بِالْفُ

أَنَّهُ مِنْ أَحَدِ الْحَلِفُ عَلَى الذَّوْقِ فَالذَّوْقُ هُوَ إيصاَلُ الْمَذُوقِ إلَى الْفَمِ ابْتَلَعَهُ أَوْ لَا بعَْدَ أَنْ وَجَدَ طَعْمَهُ لِ) وَأَمَّا ( 
مِّ واَللَّمْسِ لِلْعِلْمِ بِالْمَسْمُوعَاتِ وَالْمبُْصَراَتِ الْحَواَسِّ الْخَمْسِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْعِلْمِ بِالْمَذُوقَاتِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّ

مَجَّهُ فَكُلُّ أَكْلٍ فِيهِ ذَوْقٌ وَالْمَشْمُوماَتِ واَلْمَلْمُوسَاتِ واَلْعِلْمُ بِالطَّعْمِ يَحْصُلُ بِحُصُولِ الذَّوْقِ فِي فَمِهِ سَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ أَوْ 
ا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا حَلَفَ لَا يَذُوقُ طَعَامًا أَوْ شرََابًا فَأَدْخَلَهُ فِي فِيهِ حَنِثَ لِحُصوُلِ الذَّوْقِ وَلَيْسَ كُلُّ ذَوْقٍ أَكْلًا إذَ

هُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا ا بَيْنَلِوُجُودِ مَعْناَهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قَالَ أَردَْت بِقَولِْي لَا أَذُوقُهُ لَا آكُلُهُ وَلَا أَشْرَبُهُ دِينَ فِيمَ
ئًا وَمَا ذُقْت إلَّا الْمَاءَ ويَُرَادُ يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ يُراَدُ بِالذَّوْقِ الْأَكْلُ واَلشُّرْبُ يقَُالُ فِي الْعُرْفِ مَا ذُقْت الْيَوْمَ شيَْ

ا يَحنَْثُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى حَتَّى يأَْكُلَ أَوْ يَشرَْبَ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ بِهِ الْأَكْلُ واَلشُّرْبُ فَإِذَا نَوَى ذَلِكَ لَ
  .كَلَامُهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِعُدوُلِهِ عَنْ الظَّاهِرِ 

ي منَْزِلِ فُلَانٍ طَعَامًا وَلَا شَراَبًا فَذَاقَ مِنْهُ شَيْئًا أَدْخَلَهُ فَاهُ وَلَمْ قَالَ هِشَامٌ وَسأََلْت مُحمََّدًا عَنْ رَجُلً حَلَفَ لَا يَذُوقُ فِ
هُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ تَغَدَّ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ فَقَالَ مُحمََّدٌ هَذَا عَلَى الذَّوْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تقََدَّمَ كَلَامٌ قُلْت فَإِنْ كَانَ قَالَ لَ

ذَّوْقِ وإَِنَّمَا كَانَ الْيَوْمَ فَحَلَفَ لَا يَذُوقُ فِي مَنزِْلِهِ طَعَامًا وَلَا شرََابًا فَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا عَلَى الْأَكْلِ لَيْسَ عَلَى العِنْدِي 
تَعْمَلُ ذَلِكَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَإِنْ كَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حَقِيقَةَ الذَّوْقِ هِيَ اكْتِسَاب سَبَبِ الْعِلْمِ بِالْمَذُوقِ وَقَدْ يُسْ

  فْظِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذُوقُتَقَدَّمَتْ هُناَكَ دَلَالَةُ حاَلٍ خرََجَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهَا وَإِلَّا عَمِلْت بِحَقِيقَةِ اللَّ

إِنْ حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِطَعْمِ الْمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى ذَوْقًا عُرْفًا وَعَادَةً إذْ الْمَقْصوُدُ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ لِلصَّلَاةِ لَا يَحْنَثُ وَ
  .مِنْهُ التَّطْهِيرُ لَا مَعْرِفَةُ طَعْمِ الْمَذُوقِ 

  .وَى طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ أَوْ شَراَبًا دُونَ شرََابٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ لَا يَشْرَبُ شَراَبًا أَوْ لَا يَذُوقُ وَنَ
وَى تَخْصِيصَ مَا لَيْسَ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا أَنَّ الْحاَلِفَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَنْوِيَ تَحْصيِص مَا هُوَ مَذْكُورٌ وَإِمَّا أَنْ نَ

ورٌ بِأَنْ ذَكَرَ لَفْظًا عَاما وأََراَدَ بِهِ بَعْضَ مَا دَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ الْعَامِّ مِنْ حَيْثُ بِمَذْكُورٍ فَإِنْ نَوَى تَخْصيِصَ مَا هُوَ مَذْكُ
جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ   عَلَى إراَدَةِ الْخَاصِّالظَّاهِرُ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ التَّكَلُّمَ بِالْعَامِّ

ى الْعُمُومِ فِي اللُّغَةِ إراَدَةُ خِلَافُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ دَلَالَةً عَلَى الْعُمُومِ وَالظَّاهِرُ مِنْ اللَّفْظِ الْموَْضوُعِ دَلَالَةً عَلَ
قُ قَضَاءً وَإِنْ نَوَى تَخْصِيصَ مَا لَيْسَ بِمَذْكُورٍ لَا يُصَدَّقْ فِي الْعُمُومِ فَكَانَ نِيَّةُ الْخُصُوصِ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّ

لصِّفَةِ أَوْ إلَى الْحاَلِ لِأَنَّ الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَوَاءٌ كَانَ التَّخْصيِصُ رَاجِعًا إلَى الذَّاتِ أَوْ إلَى ا
دَ فَإِذَا نَوَى ومَ مِنْ صِفَاتِ الْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي فَغَيْرُ الْمَلْفُوظِ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْميِمَ وَالتَّخْصيِصَ وَالتَّقْيِيالْخُصُوصَ وَالْعُمُ

تُخَرَّجُ عَلَيْهِ مَساَئِلُ إذَا قَالَ إنْ أَكَلْت التَّخْصِيصَ فَقَدْ نوََى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَلَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ رَأْسًا وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَ
زَ فَأَكَلَ غَيْرَهُ لَا يُصَدَّقُ طَعَامًا أَوْ شرَِبْت شَراَبًا أَوْ إنْ ذُقْت طَعَامًا أَوْ شرََابًا فَعبَْدِي حُرٌّ ، وَقَالَ عَنَيْت اللَّحْمَ أَوْ الْخبُْ

بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لأَِنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ مِنْ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فِي مَوْضِعِ الْعُمُومِ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْقَضَاءِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ
  فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ

ذَا نوََى بِهِ بَعْضَ الْأَطْعِمَةِ دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ نوََى أَكَلْت طَعَامًا بِمَعنَْى قَوْلِهِ لَا آكُلُ طَعَامًا فَيَتَنَاوَلُ بِظَاهِرِهِ كُلَّ طَعَامٍ فَإِ
ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْخُصُوصَ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً وَيَدِينُ فِيمَ



رَهُ فَإِنَّ أَوْ ذُقْت أَوْ شرَِبْت فَعَبْدِي حُرٌّ وَهُوَ يَنْوِي طَعَامًا بِعَيْنِهِ أَوْ شَراَبًا بِعَيْنِهِ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ غَيْوَإِنْ قَالَ إنْ أَكَلْت 
يْرِ الْمَذْكُورِ إذْ الطَّعَامُ واَلشَّراَبُ لَيْساَ عَبْدَهُ يَعْتِقُ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَِنَّهُ نَوَى التَّخْصيِصَ مِنْ غَ

ا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَزْعُمُ بِمَذْكُورَيْنِ بَلْ يَثْبُتاَنِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ وَالْمُقْتَضَى لَا عُمُومَ لَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَدِينُ فِيمَ
ومًا واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعُمُومَ واَلْخُصُوصَ مِنْ صِفَاتِ الْموَْجُودِ دُونَ الْمَعْدُومِ إذْ أَنَّ لِلْمُقْتَضَى عُمُ

ي فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَى حُكْمِ فَيُبْقِ الْمَعْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الصِّفَةَ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّهُ يُجعَْلُ مَوْجُودًا بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ لِصِحَّةِ الْكَلَامِ
قَالَ واََللَّهِ لَا أُكَلِّمُ الْعَدَمِ وَأَمَّا التَّخْصيِصُ الرَّاجِعُ إلَى الصِّفَةِ وَالْحاَلِ فَنَحْوُ مَا حَكَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ 

كِنَّهُ لَمْ يتََكَلَّمْ بِالْقِيَامِ كَانَتْ نِيَّتُهُ بَاطِلَةً وَحنَِثَ إنْ كَلَّمَهُ لِأَنَّ الْحاَلَ هَذَا الرَّجُلَ وَهُوَ قَائِمٌ وَعَنَى بِهِ وَمَا دَامَ قَائِمًا لَ
  .وَالصِّفَةَ لَيْسَتْ بِمَذْكُورَةٍ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّخْصيِصَ 

هُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ عَلَى الْمَلْفُوظِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْقَائِمَ يُعْنَى بِهِ مَا دَامَ قَائِمًا وَسِعَ
 فَقَدْ خَرَجَ عَنْ يَمِينِهِ واَلنِّيَّةُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ فُلَانًا خَمْسِينَ وَهُوَ يَنْوِي بِسَوْطٍ بِعَيْنِهِ فَبِأَيِّ سَوْطٍ ضَرَبَهُ

  بَاطِلَةٌ لِأَنَّ آلَةَ الضَّرْبِ لَيْسَتْ بِمَذْكُورَةٍ فَبَطَلَتْ نِيَّةُ التَّخْصيِصِ وَنَظِيرُ هَذَا ماَ

قَالَ لَيْسَ فِي ةً أَوْ بَصرِْيَّةً فَحَكَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ ، وَقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَتَزوََّجُ امرَْأَةً وَهُوَ يَنْوِي كُوفِيَّ
  .هَذَا نِيَّةٌ فَلَا يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا فِي الْقَضَاءِ 

النِّيَّةُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا  تَجُوزُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ امرَْأَةً يعَْنِي امْرَأَةً كَانَ أَبُوهَا يَعمَْلُ كَذَا وَكَذَا فَهَذَا كُلُّهُ لَا
قَوْلَهُ عرََبِيَّةً أَوْ حَبَشِيَّةً بَيَانَ النَّوْعِ  أَتَزوََّجُ امرَْأَةً يَعنِْي امرَْأَةً عَربَِيَّةً أَوْ حبََشِيَّةً قَالَ هَذَا جاَئِزٌ يَدِينُ فِيمَا نَواَهُ فَقَدْ جَعَلَ

ةً وَصْفًا فَجَوَّزَ تَخْصِيصَ النَّوْعِ ولََمْ يُجَوِّزْ تَخْصيِصَ الْوَصْفِ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَيْسَتْ بِمَذْكُورَةٍ وَقَوْلَهُ كُوفِيَّةً أَوْ بَصرِْيَّ
تُهُ فِي نوَْعٍ دُونَ نوَْعٍ لاِشْتِمَالِ مَلُ نِيَّوَالْجِنْسُ مَذْكُورٌ وَهُوَ قَوْلُهُ امْرَأَةً لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ امرَْأَةٍ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَتَعْ

ةً عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَنْوِي اسْمِ الْجِنْسِ عَلَى الْأَنْواَعِ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ واََللَّهِ لَا أَتَزوََّجُ امرَْأَ
بَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصَ جِنْسِ أَفْرَادِ الْعُمُومِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا قَالَ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ
  .الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ قَالَ 

لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَخْصيِصِ نوَْعٍ مِنْ جِنْسٍ وإَِنَّمَا هُوَ تَخْصيِصُ صِفَةٍ وَلَوْ قَالَ لَا أَشْترَِي جاَرِيَةً وَنوََى مُوَلَّدَةً فَإِنَّ نِيَّتَهُ بَاطِلَةٌ 
  .فَأَشْبَهَ الْكُوفِيَّةَ واَلْبَصْرِيَّةَ 

جِنْسِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ وَإِنْ ضِ الْوَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ الطَّعَامَ أَوْ لَا أَشرَْبُ الْمَاءَ أَوْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَيَمِينُهُ عَلَى بَعْ
  .أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ صُدِّقَ لأَِنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ 

ا الْأَوَّلُ فَالْغَدَاءُ واَلْعَشَاءُ تِهِمَا أَمَّوَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْغَدَاءِ واَلْعَشَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ وَمَعْرِفَةِ وَقْ
 بَلَدٍ فَمَا كَانَ غَدَاءً عِنْدهَُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ أَكْلِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ عَادَةً فَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْعَادَةُ فِي كُلِّ

هْلِ الْحَضَرِ إذَا حَلَفُوا عَلَى تَرْكِ الْغَدَاءِ فَشرَِبُوا اللَّبَنَ لَمْ يَحنَْثُوا لِأَنَّهُمْ لَا حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالُوا فِي أَ
لَا يَتَغَدَّى ادِيَةِ وَإِذَا حَلَفَ يَتَنَاوَلُونَ ذَلِكَ لِلشِّبَعِ عَادَةً وَلَوْ حَلَفَ الْبَدوَِيُّ فَشَرِبَ اللَّبَنَ حَنِثَ لِأَنَّ ذَلِكَ غَدَاءٌ فِي الْبَ
ذَلِكَ إذَا أَكَلَ لَحْمًا بِغَيْرِ خبُْزٍ فَأَكَلَ غَيْرَ الْخُبْزِ مِنْ أَرُزٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ حَتَّى شبَِعَ لَمْ يَحْنَثْ ولََمْ يَكُنْ ذَلِكَ غَدَاءً وَكَ

  .لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 
  .خِيُّ قَالَ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْ

فَمَا كَانَ غَدَاءً مُتَعَادا عِنْدَ وَقَالَا لَيْسَ الْغَدَاءُ فِي مثِْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصرَْةِ إلَّا عَلَى الْخُبْزِ واَلْمَرْجِعُ فِي هَذَا إلَى الْعَادَةِ 



كْلِ الْهَرِيسَةِ وَالْأَرُزِّ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي الْحَالِفِ حَنِثَ وَمَا لَا فَلَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِي أَ
كُلِّ بلََدٍ مَا تَعَارَفُونَهُ غَدَاءً الْهَرِيسَةِ وَالْفَالُوذَجِ وَالْخبَِيصِ أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَدَاءَهُ واَلْأَصْلُ أَنَّ غَدَاءَ 

لَا يَقَعُ عَلَى اللَّبَنِ عَادَةُ الْحَالِفِ فِيمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْحاَلِفُ كُوفِيا يَقَعُ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ وَ فَيُعْتَبَرُ
عُ عَلَى السَّوِيقِ وَفِي بِلَادنَِا يَقَعُ عَلَى خبُْزِ وَالسَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ بَدَوِيا يَقَعُ عَلَى اللَّبَنِ واَلسَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ حِجَازِيا يَقَ

بَارَةٌ عَنْ أَكْلِ الْغُدوَْةِ وَمَا بَعْدَ الْحِنْطَةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَنَقُولُ وَقْتُ الْغَدَاءِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الزَّواَلِ لِأَنَّ الْغَدَاءَ عِ
  غُدْوَةً وَالْعَشَاءُ مِنْ وَقْتِ الزَّواَلِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ نِصْفِ النَّهاَرِ لَا يَكُونُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى { لِأَنَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْ أَكْلِ الْعَشِيَّةِ وَأَوَّلُ أَوْقَاتِ الْعِشَاءِ مَا بعَْدَ الزَّواَلِ وَقَدْ رُوِيَ 
ا يرُِيدُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَفِي عُرْفِ دِياَرِنَا الْعِشَاءُ مَا بَعْدَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَأَمَّا السُّحُورُ فَمَ} شَاءِ رَكْعتََيْنِ صَلَاتَيْ الْعِ

لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مقِْداَرُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْ السَّحَرِ وَهُوَ وَقْتُ السَّحَرِ وَ
  .الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ 

لَتْ لُقْمَةً وَاحِدَةً لَمْ تَزِدْ وَقَدْ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ لَمْ تَتَعَشَّ اللَّيْلَةَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَأَكَ
دَةِ مَا تغََدَّيْت هَذَا بِعَشَاءٍ وَلَا يَحْنَثُ حَتَّى تَأْكُلَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شِبَعِهَا لِأَنَّ مَنْ أَكَلَ لُقْمَةً يَقُولُ فِي الْعَاعَلَيْهَا فَلَيْسَ 

نْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنه غُدوَْةً أَنَّهُ وَلَا تَعَشَّيْت فَإِذَا أَكَلَ أَكْثَرَ أَكْلِهِ يُسمََّى ذَلِكَ غَدَاءً فِي الْعَادَةِ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَ
الْغَدَاءِ وَلَوْ قَالَ لَيَأْتِيَنه ضَحْوَةً إذَا أَتَاهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَدْ بَرَّ وَهُوَ غُدْوَةٌ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ هَذَا وَقْتُ 

 الشَّمْسِ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ إلَى نِصْفِ النَّهَارِ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى قَالَفَهُوَ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ 
رِ ، فَإِذَا ارْتَفَعَ إذَا حَلَفَ لَا يُصبِْحُ ، فَالتَّصْبِيحُ عِنْدِي مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى الْأَكْبَ: مُحَمَّدٌ 

يَقْتَضِي زِياَدَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ الضُّحَى الْأَكْبَرُ ذَهَبَ وَقْتُ التَّصْبِيحِ لِأَنَّ التَّصْبِيحَ تَفْعيِلٌ مِنْ الصُّبْحِ وَالتَّفْعيِلُ لِلتَّكْثِيرِ فَ
كَلِّمُهُ إلَى السَّحَرِ قَالَ إذَا دَخَلَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَلْيُكَلِّمْهُ لِأَنَّ الْإِصْباَحِ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُ

مْسُ أَلَا تَرَى أَنَّك وَقْتَ السَّحَرِ مَا قَرُبَ مِنْ الْفَجْرِ قَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ واَلْمَسَاءُ مَسَاءَانِ أَحَدُهُمَا إذَا زاَلَتْ الشَّ
  ا زَالَتْتَقُولُ إذَ

ذَا حتََّى يُمْسِيَ كَانَ الشَّمْسُ كَيْفَ أَمْسَيْت ؟ وَالْمَسَاءُ الْأَخِيرُ إذَا غَرُبَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا حَلَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يَفْعَلُ كَ
  .لْأَوَّلِ فَيُحمَْلُ عَلَى الثَّانِي وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ حَمْلُ الْيَمِينِ عَلَى الْمَسَاءِ ا

السَّرَاوِيلِ أَوْ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى اللُّبْسِ واَلْكِسْوَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصًا أَوْ سرََاوِيلَ أَوْ رِدَاءً فَاِتَّزَرَ بِ) : فَصْلٌ ( 
تَّعمَُّمُ لَيْسَ لَمْ يَحْنَثْ وكََذَا إذَا أَعتَْمَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ تُعْتبََرُ فِيهِ الْعَادَةُ وَالِاتِّزَارُ وَال الْقَميِصِ أَوْ الرِّدَاءِ

  .بِمُعْتَادٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا يَحْنَثُ 
دَاءَ فَعَلَى أَيِّ حَالٍ لَبِسَ ذَلِكَ حَنِثَ وَإِنْ اتَّزَرَ بِالرِّدَاءِ واَرتَْدَى بِالْقَميِصِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الْقَميِصَ أَوْ هَذَا الرِّ

ا اتِقِهِ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَأَوْ اغْتَسَلَ فَلَفَّ الْقَمِيصَ عَلَى رَأْسِهِ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذِهِ الْعِمَامَةَ فَالِقَاهَا عَلَى عَ
ي الْحاَضِرِ غَيْرُ مُعتَْبَرَةٍ واَلِاسْمُ باَقٍ تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ اُعْتُبِرَ فِيهَا وُجُودُ الِاسْمِ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الصِّفَةُ الْمُعتَْادَةُ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِ

  .وَهَذَا لَيْسَ بِمُعْتاَدٍ فَيَحنَْثُ بِهِ 
مِنْهُ  ا فَلَبِسَ مُصَمَّتًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الثَّوْبَ ينُْسَبُ إلَى اللُّحْمَةِ دُونَ السَّدَاءِ لِأَنَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُوَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حرَِيرً

فَلَبِسَ قَمِيصًا ثُمَّ نَزَعَهُ ثُمَّ  وَالسِّدَاءُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَنَظِيرُ مَسَائِلِ الْبَابِ مَا قَالَ فِي الْجَامِعِ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ قَمِيصَيْنِ



  .هُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لَبِسَ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَحنَْثُ حتََّى يَلْبَسَهُمَا مَعًا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لُبْسِ الْقَمِيصَيْنِ فِي الْعُرْفِ 
نِ فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ نَزَعَهُ وَلَبِسَ الْآخَرَ حنَِثَ لِأَنَّ الْيَمِينَ هَهُنَا وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَلْبَسُ هَذَيْنِ الْقَميِصَيْ

حَدِيدٍ أَوْ دِرْعَ  بِسَ دِرْعًا مِنْفَاعْتُبِرَ فِيهَا الاِسْمُ دُونَ اللُّبْسِ الْمُعتَْادِ وَقَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شيَْئًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَلَ
  .امْرَأَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ قَلَنْسُوَةً أَنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ اللُّبْسِ 

  لَا يُسمََّى لُبْساً وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ سِلَاحًا فَتَقَلَّدَ سَيْفًا أَوْ تَنَكَّبَ قَوْسًا أَوْ ترُْسًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ هَذَا

هَكَذَا يُلْبَسُ وَقَالُوا حَلَفَ لَا  يُقَالُ تَقَلَّدَ السَّيْفَ وَلَا يُقَالُ لَبِسَهُ وَلَوْ لَبِسَ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيرِْهِ حَنِثَ لِأَنَّ السِّلَاحَ
يَحْتَمِلُ اللُّبْسَ حَقِيقَةً فَيُحمَْلُ عَلَى لُبْسِ مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ فَإِنْ لَبِسَ قَبَاءً  يَلْبَسُ قُطْنًا فَلَبِسَ ثَوْبَ قُطْنٍ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْقُطْنَ لَا

سَ ثَوْبًا مِنْ نَاوَلُهُ الْيَمِينُ فَإِنْ لَبِلَيْسَ بِقُطْنٍ وَحَشْوُهُ قُطْنٌ لَمْ يَحنَْثْ إلَّا أَنْ يَعنِْيَ الْحَشْوَ لِأَنَّ الْحَشْوَ لَيْسَ بِمَلْبوُسٍ فَلَا تَتَ
هُ رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قُطْنٍ وَكَتَّانٍ حَنِثَ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْقُطْنِ تَتنََاوَلُ مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ وَبَعْضُ الثَّوْبِ يتَُّخَذُ مِنْ

عَهُ قَمِيصًا فَلَبِسَهُ مَا شَاءَ ثُمَّ قَطَعَ مِنْ الْقَميِصِ سَراَوِيلَ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَقْطَعَن مِنْ هَذَا الثَّوْبِ قَمِيصًا وَسرََاوِيلَ فَقَطَ
وْبِ لَمْ يزَُلْ فَلَا يَحْنَثُ وَإِنْ فَلَبِسَهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الْقَمِيصَ يُسَمَّى ثَوْبًا فَقَدْ قُطِعَ الثَّوْبُ سَرَاوِيلَ واَسْمُ الثَّ

بَاءِ سَرَاوِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ مِيصٍ لَيَقْطَعَن مِنْهُ قَبَاءً وَسَرَاوِيلَ فَقَطَعَ مِنْهُ قَبَاءً فَلَبِسَهُ أَوْ لَمْ يَلْبَسْهُ ثُمَّ قَطَعَ مِنْ الْقَحَلَفَ عَلَى قَ
مَّى قَمِيصًا وَيَميِنُهُ أَقْتَضَتْ أَنْ يَقْطَعَ السَّرَاوِيلَ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ حِينَ قَطَعَ الْقَميِصَ قَبَاءً لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّرَاوِيلَ مِمَّا لَا يُسَ

  .مِنْ قَمِيصٍ لَا مِنْ قَبَاءٍ 
خَاطَهُ لَهُ فَجَعَلَهُ كُلَّهُ قَبَاءً وَ وَقَالَ فِي الزِّيَادَاتِ إذَا قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَجعَْلْ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ قَبَاءً وَسَرَاوِيلَ وَلَا نِيَّةَ
ا أَوْ بَعْضِهِ هَذَا وَهُوَ عَلَى ثُمَّ نقََضَ الْقَبَاءَ وَجَعَلَهُ سرََاوِيلَ فَإِنَّهُ لَا يَحنَْثُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنَى أَنْ يَجعَْلَ مِنْ بَعْضِهِ هَذَ

  .الْحَالَةِ الْأُولَى 
  .ذَا الثَّوْبَ فَقَطَعَهُ سَرَاوِيلِينَ فَلَبِسَ سَرَاوِيلَ بَعْدَ سرََاوِيلَ لَا يَحْنَثُ وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَ

  سُوَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا صَارَ سَرَاوِيلِينَ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا لِأَنَّ لُبْسَ الثَّوْبِ الْمُشَارِ إلَيْهِ يُلْبَ

يَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَبَا يوُسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ فَأَخَذَ مِنْهُ جَمِيعُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَرُوِ
ى ثَوْبًا وَإِنْ قَطَعَهُ سوَُةَ لَا تُسَمَّقَلَنْسُوَاتٍ فَلَبِسهََا لَمْ يَحنَْثْ لأَِنَّهُ لَمَّا قَطَعَهُ قَلَنْسُوَاتٍ لَمْ يَبْقَ اسْمُ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْقَلَنْ

نَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا لَا قَمِيصًا فَفَضَلَ مِنْهُ فَضْلَةٌ عَنْ الْقَمِيصِ رُقْعَةٌ صَغِيرَةٌ يتََّخِذُ مِنْهَا لَبِنَةً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِ
كُلُ رُمَّانَةً فَأَكَلَهَا إلَّا حَبَّةً وَكَذَا لَوْ اتَّخَذَ مِنْ الثَّوْبِ جوََارِبَ فَلَبِسَهَا لَا يَحنَْثُ يُعْتَدُّ بِهِ فَكَانَ لَابِسًا كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْ

  .لِأَنَّهُ لَمَّا قَطَعَهُ جوََارِبَ زاَلَ اسْمُ الثَّوْبِ عَنْهَا 
فَلَبِسَهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ مَا قَطَعَ إزاَرًا أَوْ رِدَاءً لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ بَلَغَ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوبًْا مِنْ غَزْلِ فُلَانَةَ فَقَطَعَ بَعْضَهُ

ارُ فَمَا عوَْرَةُ وأََدنَْى ذَلِكَ الْإِزَذَلِكَ حَنِثَ وَإِنْ قَطَعَهُ سرََاوِيلَ فَلَبِسَهُ حَنِثَ لِأَنَّ اسْمَ الثَّوْبِ إنَّمَا يقََعُ عَلَى مَا تُسْتَرُ بِهِ الْ
 تَحْنَثْ وَالْمرَُادُ بِذَلِكَ دُونَهُ لَيْسَ بِلُبْسِ ثَوْبٍ وَكَذَا الْمَرْأَةُ إذَا حَلَفَتْ لَا تَلْبَسُ ثَوبًْا فَلَبِسَتْ خِماَرًا أَوْ مِقْنَعَةً لَمْ

نِثَ بِلُبْسِهِ وَإِنْ لَمْ تُسْتَرْ بِهِ الْعَوْرَةُ وَكَذَلِكَ إذَا لَبِسَ الْخِمَارُ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ مِقْدَارَ الْإِزَارِ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْإِزَارَ حَ
مِثْلِهَا قَمِيصًا أَوْ دِرْعًا أَوْ الْحَالِفُ عِمَامَةً لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَلُفَّ عَلَى رَأْسِهِ ويََكُونَ قَدْرَ إزَارٍ أَوْ رِدَاءٍ أَوْ يَقْطَعَ مِنْ 

 مِقْدَارَ الْإِزاَرِ أَوْ الْعِمَامَةَ إذَا لَمْ تَبْلُغْ مِقْداَرَ الْإِزَارِ فَلَابِسُهَا لَا يُسَمَّى لَابِسَ ثَوْبٍ فَلَمْ يَحنَْثْ وَإِذَا بَلَغَتْ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ
  .هِ فَهُوَ كَمَا لَوْ لَبِسَ الْقَميِصَ عَلَى رَأْسِهِ الرِّدَاءِ فَقَدْ لَبِسَ مَا يُسمََّى ثَوبًْا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي موَْضِعٍ مَخْصُوصٍ مِنْ بَدَنِ
  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِ فُلَانَةَ وَلَمْ يقَُلْ ثَوبًْا لَمْ يَحْنَثْ فِي التِّكَّةِ واَلزِّرِّ



  .ي الْعَادَةِ ولََا يُقَالُ لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ لَابِسٌ وَالْعُروَْةِ وَاللَّبِنَةِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلُبْسٍ فِ
  .صاَرَ لَابِسًا لَهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ لَبِسَ رُقْعَةً فِي ثَوْبٍ شبِْرًا فِي شِبْرٍ حَنِثَ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ فِي حُكْمِ الْكَثِيرِ فَ

ا لَا يَحْنَثُ فِي الْعِمَامَةِ وَالْمِقْنَعَةِ وَيَحْنَثُ فِي السَّرَاوِيلِ وَقَدْ قَالُوا إذَا حَلَفَ لَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبً
ا سُداَهُ قُطْنٌ  كِسَاءٌ مِنْ غَزْلِهَيَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبَ خَزٍّ غَزَلَتْهُ حَنِثَ لِأَنَّ ذَلِكَ ينُْسَبُ إلَى الثَّوْبِ فَإِنَّهُ كَانَ
سَجَهُ غِلْمَانُهُ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُسَمَّى ثَوْبًا حَنِثَ وَإِلَّا لَمْ يَحنَْثْ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَنَ

كَانَ فُلَانٌ لَا يَعْمَلُ بِيَدِهِ حَنِثَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْجِ مَا فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ  يَعْمَلُ بِيَدِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَلْبَسَ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ
يَدِهِ ذَا كَانَ فُلَانٌ لَا يَنْسِجُ بِبِنَفْسِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْحقَِيقَةِ يُحْمَلْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجاَزِ فَإِ
أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَا لَمْ تَكُنْ الْحَقِيقَةُ مرَُادَةً بِالْيَمِينِ فَيُحمَْلُ عَلَى الْمَجاَزِ وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْعمََلِ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ 

ي التِّكَّةِ وَالزِّرِّ واَلْعُرْوَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِلُبْسٍ وَإِنْ يَلْبَسُ شيَْئًا مِنْ السَّوَادِ قَالَ هَذَا عَلَى مَا يَلْبَسُ مِثْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ فِ
الْكِسْوَةَ اسْمٌ لِمَا يُكْسَى بِهِ  حَلَفَ لَا يَكْسُو فُلَانًا شيَْئًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَكَسَاهُ قَلَنْسُوَةً أَوْ خفَُّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ حنَِثَ لِأَنَّ

لَ لَا يَحْنَثُ فِي الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ وَرَوَى عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا حَلَفَ لَا يَكْسُو امرَْأَةً فَبَعَثَ إلَيْهَا مِقْنَعَةً قَاوَذَلِكَ يُوجَدُ 
  .بَسُ ثَوْبًا فَجَعَلَ الْكِسْوَةَ عِباَرَةً عَمَّا يُجزِْئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وأََجْرَى ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِهِ لَا أَلْ

  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَكْسُو فُلَانًا ثَوْبًا فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ يَشتَْرِي بِهَا ثَوْبًا لَمْ يَحنَْثْ

لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَتَعَلَّقُ  سْوَةً حَنِثَلِأَنَّهُ لَمْ يَكْسُهُ وإَِنَّمَا وَهَبَ لَهُ دَرَاهِمَ وَشَاوَرَهُ فِيمَا يَفْعَلُ بِهَا وَلَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ بِثَوْبٍ كِ
  .بِالرَّسُولِ وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْمرُْسَلِ 

ي حَواَئِجِهِمْ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الرُّكُوبِ إذَا حَلَفَ لَا يَركَْبُ داَبَّةً فَهُوَ عَلَى الدَّوَابِّ الَّتِي يَرْكَبُهَا النَّاسُ فِ) : فَصْلٌ ( 
 الدَّابَّةَ اسْمٌ لِمَا إقَامَتهِِمْ فَإِنْ رَكِبَ بَعيرًِا أَوْ بَقَرَةً لَمْ يَحنَْثْ وَالْقِياَسُ أَنْ يَحْنَثَ فِي رُكُوبِ كُلِّ حَيَوَانٍ لِأَنَّ فِي مَوَاضِعِ

إنَّ شَرَّ { : وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ } اللَّهِ رِزْقُهَا  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى{ : يَدِبُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنوُا وَحَمَلُوا الْيَمِينَ عَلَى مَا يَرْكَبُهُ النَّاسُ فِي الْأَمْصَارِ وَلقَِضَاءِ } الدَّواَبِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 

يَوَانٍ واَلْبِغاَلُ واَلْحَمِيرُ تَخْصِيصًا لِلْعُمُومِ بِالْعرُْفِ وَالْعاَدَةِ لأَِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مَا أَراَدَ بِهِ كُلَّ حَالْحَواَئِجِ غَالِبًا وَهُوَ الْخَيْلُ 
الْحوََائِجِ فِي الْأَمْصاَرِ عَادَةً فَإِنْ  فَحَمَلْنَا مُطْلَقَ كَلَامِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفِيلَ واَلْبَقَرَةَ وَالْبَعِيرَ لَا يُرْكَبُ لقَِضَاءِ
لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ نَوَى فِي يَمِينِهِ الْخيَْلَ خاَصَّةً دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَ

رْكَبُ فَرَسًا فَرَكِبَ بِرْذَوْنًا أَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ بِرْذَوْنًا فَرَكِبَ فَرَسًا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الْفَرَسَ ظَاهِرِ الْعُمُومِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَ
  .ا  عَجَمِيعِبَارَةٌ عَنْ الْعرََبِيِّ واَلْبِرْذَوْنَ عَنْ الشَّهْرِيِّ فَصاَرَ كَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا عَرَبِيا فَكَلَّمَ

زَّ وَجَلَّ لِأَنَّ الرُّكُوبَ لَيْسَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَركَْبُ ، وَقَالَ نَويَْت الْخيَْلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَ
بِرْذَوْنًا أَوْ فَرَسًا يَحْنَثْ لِأَنَّ الْخيَْلَ اسْمُ جِنْسٍ قَالَ  بِمَذْكُورٍ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ فَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ الْخَيْلَ فَرَكِبَ

  .} وَالْخيَْلَ واَلْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لتَِرْكَبُوهَا وَزِينَةً { : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  واَلْمُرَادُ بِهِ} الْقيَِامَةِ  الْخيَْلُ فِي نوَاَصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ{ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .الْجِنْسُ فَيَعُمُّ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ 
رْنَا أَنَّ الرُّكُوبَ يَحْتمَِلُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَركَْبُ داَبَّةً وَهُوَ رَاكبُِهَا فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً وَاقِفًا أَوْ ساَئرًِا حَنِثَ لِمَا ذَكَ

لِمَا قُلْنَا فَإِنْ دَّدُ أَمْثَالُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ وَهُوَ لَابِسٌ أَوْ لَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا الْفِراَشِ وَهُوَ جاَلِسٌ الاِبْتِدَاءَ وَيتََجَ



  .رَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِيمَا تقََدَّمَ نَزَلَ عَقِيبَ يَميِنِهِ أَوْ نزََعَ أَوْ قَامَ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَ
يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يَركَْبُ داَبَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةً لِعبَْدِ فُلَانٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَا

دُونَ  كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ هِيَ مُضَافَةٌ إلَى الْعبَْدِمُحَمَّدٍ يَحْنَثُ أَمَّا إذَا 
مِلْكُ الْمَولَْى حَقِيقَةً فَيَحْنَثُ  الْمَولَْى وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهِيَ مُضَافَةٌ إلَى الْعَبْدِ فَلَمْ يَحْنَثْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِيَ
فٍ أَوْ سرَْجٍ حَنِثَ لِوُجُودِ بِرُكُوبِهَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ مَرْكَبًا وَلَا نَوَى شَيْئًا فَرَكِبَ سفَِينَةً أَوْ مَحْمَلًا أَوْ دَابَّةً بِإِكَا

فَلَا شَكَّ فِيهِ وَأَمَّا فِي السَّفِينَةِ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سمََّى ذَلِكَ رُكُوبًا بِقَوْلِهِ عَزَّ الرُّكُوبِ أَمَّا فِي الدَّابَّةِ بِالسَّرْجِ وَالْإِكَافِ 
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ } وَقَالَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا { : وَجَلَّ 

وسِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا ولََيْسَ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْجُلُ) : فَصْلٌ ( 
هُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ  أَوْ شَيْءٌ بَسَطَبَيْنَهُ وَبيَْنَهَا غَيْرُ ثِيَابِهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ حَصِيرٌ أَوْ بِوَرَى أَوْ بِسَاطٌ أَوْ كُرْسِيٌّ

رْضِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّ الْجَالِسَ عَلَى الْأَرْضِ مَنْ بَاشَرَ الْأَرْضَ وَلَمْ يَحُلْ بيَْنَهُ وَبَينَْهَا شَيْءٌ هَذَا هُوَ الْجُلُوسُ عَلَى الْأَ
ا عَلَى الْأَرْضِ عُرْفًا وإَِذَا حاَلَ بيَْنَهُمَا مَا هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ مِنْ الْجُلُوسَ عَلَيْهَا بِمَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ مِنْ ثِياَبِهِ يُسَمَّى جُلُوسً

رْضِ فَإِذَا حَلَفَ لَا الْبِسَاطِ واَلْحَصِيرِ لَا يُسمََّى جُلُوسًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ جَلَسَ عَلَى الْبِساَطِ وَالْحَصِيرِ لَا عَلَى الْأَ
 يُضَافُ لْفِراَشِ أَوْ هَذَا الْحَصِيرِ أَوْ هَذَا الْبِسَاطِ فَجعََلَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ثُمَّ جَلَسَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْجُلُوسَيَجلِْسُ عَلَى هَذَا ا

الْبوُرِيِّ بَلْ يُقَالُ جَلَسَ عَلَى إلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ أَلَا ترََى أَنَّ الطِّنْفِسَةَ إذَا جُعِلَتْ عَلَى الْبوُرِيِّ لَا يُقَالُ جَلَسَ عَلَى 
  .الطِّنفِْسَةِ وَكَذَلِكَ إذَا جعََلَ الْفِراَشَ عَلَى الْفِراَشِ أَوْ الْبِسَاطَ عَلَى الْبِساَطِ 

هُ فِرَاشًا آخَرَ وَنَامَ عَلَيْهِ وَخَالَفَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْفِراَشِ خاَصَّةً فَقَالَ إذَا حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا الْفرِاَشِ فَجَعَلَ فَوْقَ
عَلَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا حَنِثَ لأَِنَّهُمَا جَمِيعًا مَقْصُودَانِ بِالنَّوْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُجْعَلُ لِزِياَدَةِ التَّوْطِئَةِ وأََجْمَعُوا 

  .بِسًا حَنِثَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمنَْعُ أَنْ يُقَالَ نَامَ عَلَى الْفِراَشِ الْفرِاَشِ فَجَعَلَ فَوْقَهُ قِرَامًا أَوْ مَحْ
 فَوْقه مُصَلًّى أَوْ فُرُشًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى هَذَا السَّرِيرِ أَوْ عَلَى هَذَا الدُّكَّانِ أَوْ لَا يَنَامُ عَلَى هَذَا السَّطْحِ فَجعََلَ

ى السَّطْحِ وَإِنْ جَلَسَ عَلَيْهِ حَنِثَ لِأَنَّهُ يقَُالُ جلََسَ الْأَمِيرُ عَلَى السَّرِيرِ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُ فِرَاشٌ وَيُقَالُ نَامَ عَلَأَوْ بِساَطًا ثُمَّ 
  كَانَ نَامَ عَلَى

فَوْقَ السَّطْحِ سطَْحًا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْجُلُوسَ  فِرَاشٍ فَلَوْ جَعَلَ فَوْقَ السَّرِيرِ سرَِيرًا أَوْ بنََى فَوْقَ الدُّكَّانِ دُكَّانًا أَوْ
ءٌ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ يُضاَفُ إلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا كَانَ نوََى مُبَاشَرَتَهُ وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ فَوْقَهُ شَيْ

ا أَنَامُ لَى السَّرِيرِ فَنَامَ عَلَى الْفرِاَشِ فَوْقَ السَّرِيرِ لأَِنَّهُ نَوَى غَيْرَ ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَيُعْنَى بِهِ إذَا حَلَفَ لَا يَنَامُ عَ
هُ مَا نَامَ عَلَى أَلْوَاحٍ وَذَكَرَ فِي عَلَى أَلْواَحِ هَذَا السَّرِيرِ أَوْ أَلْواَحِ هَذِهِ السَّفِينَةِ فَفَرَشَ عَلَى ذَلِكَ فِراَشًا لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّ

يَ عَلَى الْأَرْضِ هَكَذَا الْأَصْلِ إذَا حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَيْهَا وَفِي رِجْلِهِ خُفٌّ أَوْ نعَْلٌ يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمَشْ
يْنهََا مَا هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ وَإِنْ مَشَى عَلَى بِسَاطٍ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ يُقَالُ مَشَى عَلَى يَكُونُ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَجعَْلْ بيَْنَهُ وَبَ

 هُ يقَُالُ هَذِهِ أَرْضُالْبِسَاطِ وَجَاءَ فِي الشِّعْرِ نَحْنُ بَناَتُ طَارِقِ نمَْشِي عَلَى النَّمَارِقِ وَلَوْ مَشَى عَلَى السَّطْحِ حَنِثَ لِأَنَّ
  .السَّطْحِ وَيقَُالُ لِمَنْ عَلَى السَّطْحِ لَا تنََمْ عَلَى الْأَرْضِ 

كُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَمَّا وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى السُّكْنَى وَالْمُسَاكَنَةِ واَلْإِيوَاءِ وَالْبَيْتوُتَةِ أَمَّا السُّكْنَى فَإِذَا حَلَفَ لَا يَسْ) : فَصْلٌ ( 
هَا مِنْ مَتَاعِهِ مَا سَاكِنًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنًا فَالسُّكْنَى فِيهَا أَنْ يَسْكُنَهَا بِنفَْسِهِ وَيَنقُْلَ إلَيْ إنْ كَانَ فِيهَا



هِ لِأَنَّ السُّكْنَى هِيَ الْكَوْنُ فِي الْمَكَانِ عَلَى يَتَأَثَّثُ بِهِ ويََسْتَعْمِلُهُ فِي مَنْزِلِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ سَاكِنٌ وَحَانِثٌ فِي يَمِينِ
هِ بِمَا يتََأَثَّثُ بِهِ يُسمََّى بِهِ طَرِيقِ الِاسْتقِْراَرِ فَإِنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ وَبَاتَ فِيهِ لَا يُسمََّى سَاكِنَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ أَقَامَ فِي

لَا رْنَا وذََلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِمَا يَسْكُنُ بِهِ فِي الْعَادَةِ وذََلِكَ مَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا سَاكِنًا فَحَلَفَ فَدَلَّ أَنَّ السُّكْنَى مَا ذَكَ
كَانَ يَأْوِيهَا لِخِدْمَتِهِ واَلْقِيَامِ بِأَمْرِهِ فِي  نْيَسْكُنُهَا فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ حَتَّى يَنْتقَِلَ عَنْهَا بِنفَْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ مَعَهُ وَمَتَاعِهِ وَمَ

  .مَنْزِلِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ولََمْ يأَْخُذْ فِي النُّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ حَنِثَ 
وَمَتَاعِهِ فِي الْحاَلِ لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ  هَهُنَا ثَلَاثَةُ فُصوُلٍ أَحَدُهَا إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ فَانْتقََلَ بِأَهْلِهِ

فَنزََلَ وَنزََعَ فِي  زُفَرَ يَحْنَثُ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الرَّاكِبِ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ وَاللَّابِسِ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ
  .ابُنَا يَحْنَثُ نَا الْمَسْأَلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ واَلثَّانِي إذَا انْتقََلَ بِنفَْسِهِ وَلَمْ يَنْتقَِلْ بِأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ قَالَ أَصْحَالْحَالِ وَقَدْ ذَكَرْ

كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ فِي بَلَدٍ  وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَحْنَثُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ شَرْطَ حِنْثِهِ سُكْنَاهُ ولََمْ يَسْكُنْ فَلَا يَحْنَثُ
  .فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وتََرَكَ أَهْلَهُ فِيهِ 

كَّةَ وَلَنَا أَنَّ سُكْنَى الدَّارِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُحتَْجا عَلَيْنَا إذَا خرََجْت مِنْ مَكَّةَ وَخَلَّفْت دُفَيْترَِاتٍ بِهَا أَفَأَكُونُ سَاكِنًا بِمَ
  ا يَكُونُ بِمَا يُسْكَنُإنَّمَ

الْوَجْهِ إلَّا بِمَا يُسْكَنُ بِهِ عَادَةً  بِهِ فِي الْعاَدَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ اسْمٌ لِلْكَوْنِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِقْرَارِ ولََا يَكُونُ الْكَوْنُ عَلَى هَذَا
إزَالَةِ مَا كَانَ بِهِ سَاكِنًا فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ حنَِثَ وَهَذَا لِأَنَّهُ بِقَوْلِهِ لَا أَسْكُنُ هَذِهِ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُهَا وَهُوَ فِيهَا فَالْبِرُّ فِي 

عَمَّا يَكْرَهُ ا يَصُونُ نفَْسَهُ الدَّارَ فَقَدْ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ سُكْنَى الدَّارِ وَكُرِهَ سُكْنَاهَا لِمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى الدَّارِ وَالْإِنْسَانُ كَمَ
فْسِهِ وَترََكَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ فِيهِ يَصُونُ أَهْلَهُ عَنْهُ عَادَةً فَكَانَتْ يَمِينُهُ وَاقِعَةً عَلَى السُّكْنَى وَمَا يُسْكَنُ بِهِ عَادَةً فَإِذَا خَرَجَ بِنَ

  .وَلَمْ يوُجَدْ شَرْطُ الْبِرِّ فَيَحْنَثُ 
 مَنْ بِهَا فِي الدُّورِ عَادَةً فَبَقَاؤُهَا لَا يُوجِبُ بَقَاءَ السُّكْنَى فَهَذَا كَانَ تَشْنِيعًا فِي غَيْرِ موَْضِعِهِ وَلِأَنَّ وَالدَّفَاتِرُ لَا يُسْكَنُ

سَاكِنَ الدَّارِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ وَالْعاَدَةِ 
لْبَلَدَ لأَِنَّهُ يُقَالُ لِمَنْ قِيلَ لَهُ وَهُوَ فِي السُّوقِ أَيْنَ تَسْكُنُ ؟ يَقُولُ فِي موَْضِعِ كَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِيهِ وَبِهَذَا فَارَقَ ا

فَةَ أَنَّهُ إذَا انْتقََلَ بِنفَْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَتَاعِهِ وَترََكَ مِنْ أَثَاثِهِ شَيْئًا يَسيرًِا قَالَ أَبُو حَنِيبِالْبَصْرَةِ إنَّهُ سَاكِنٌ بِالْكُوفَةِ وَالثَّالِثُ 
  .يَحنَْثُ 

لَسْت أَجِدُ فِي هَذَا حَدا وَإِنَّمَا هُوَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إذَا كَانَ الْمَتاَعُ الْمَترُْوكُ لَا يَشْغَلُ بَيْتًا وَلَا بعَْضَ الدَّارِ لَا يَحنَْثُ وَ
  .عَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَعَلَى مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ 

  .وَقِيلَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا ترََكَ شَيئًْا يَسيرًِا يَعنِْي مَا لَا يعُْتَدُّ بِهِ ويَُسْكَنُ بِمِثْلِهِ 
مِثْلِهِ فَصَارَ تَدًا أَوْ مِكْنَسَةً لَمْ يَحنَْثْ لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الْيَسِيرَ مِنْ الْأَثَاثِ لَا يُعتَْدُّ بِهِ لأَِنَّهُ يُسْكَنُ بِفَأَمَّا إذَا خَلَّفَ فِيهَا وَ

  كَالْوتََدِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ شَرْطَ الْبِرِّ إزاَلَةُ مَا بِهِ صَارَ سَاكِناً

قَعُوهُ لَمْ يُوجَدْ شرَْطُ الْبِرِّ بِكَماَلِهِ فَيَحْنَثُ فَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالتَّحوَُّلِ بِنفَْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَأَوْ فَإِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ
ثْ وَلِأَنَّ الْبَقَاءَ عَلَى السُّكْنَى يَجرِْي وَقَهَرُوهُ لَا يَحْنَثْ وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامًا لِأَنَّهُ مَا يَسْكُنُهَا بَلْ أَسْكَنَ فِيهَا فَلَا يَحْنَ

نَثْ كَذَا الْبَقَاءُ إذَا كَانَ مَجْرَى الاِبْتِدَاءِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ خاَرِجُ الدَّارِ فَحُمِلَ إلَيهَْا مُكْرَهًا لَمْ يَحْ
  .بِإِكْراَهٍ 

سَاعَتِهِ وَخَلَّفَ مَتَاعَهُ كُلَّهُ فِي الْمَسْكَنِ فَمَكَثَ فِي طَلَبِ الْمَنزِْلِ أَيَّامًا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجِدْ مَا  وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا خَرَجَ مِنْ



عَمَلِ النُّقْلَةِ إذْ النُّقْلَةُ  ا مِنْيَسْتأَْجِرُهُ وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْمَنزِْلِ ويََضَعَ مَتَاعَهُ خاَرِجَ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ هَذَ
لْمَنزِْلِ فَهُوَ مُتَشَاغِلٌ بِالِانْتقَِالِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَادَةِ واَلْمُعْتَادُ هُوَ الِانْتِقَالُ مِنْ مَنزِْلٍ إلَى مَنْزِلٍ وَلِأَنَّهُ مَا دَامَ فِي طَلَبِ ا

عٌ كَثِيرٌ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنَّهُ وَقَالَ مُحمََّدٌ إنْ كَانَ السَّاكِنُ مُوسرًِا وَلَهُ مَتاَ كَمَا لَوْ خَرَجَ يَطْلُبُ مَنْ يَحْمِلُ رَحْلَهُ
فِي ذَلِكَ سَنَةً قَالَ إنْ كَانَ النَّقْلَانُ  يَسْتأَْجِرُ مَنْ يَنقُْلُ مَتَاعَهُ فِي يَوْمٍ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجعََلَ يَنقُْلُ بِنفَْسِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَكَثَ

انْتِقَالُ عَلَى حنِْثَ يَقَعُ بِالاِسْتِقْرَارِ بِالدَّارِ وَالْمتَُشَاغِلُ بِالِانْتِقَالِ غَيْرُ مُسْتقََرٍّ وَلأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِلَا يُفَتِّرَانِهِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْ
  .مِنْهُ فَإِنْ تَحوََّلَ بِبَدَنِهِ أَسرَْعِ الْوُجوُهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ الْمُعْتاَدِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَسرَْعَ 

أَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُدَيَّنُ وَقَالَ ذَلِكَ أَردَْت فَإِنْ كَانَ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكِنٌ فِيهَا لَا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ لِ
  .نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ وَهُوَ غَيْرُ سَاكِنٍ  فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَِنَّهُ

  وَقَالَ نَوَيْت الاِنْتِقَالَ

فِي دَارٍ   سَاكِنًا مَعَ رَجُلٍبِبَدَنِي دِينَ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ وَأَمَّا الْمُسَاكَنَةُ فَإِذَا كَانَ رَجُلٌ
ةُ عَلَى مَا وَصَفْت لَك إذَا فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُسَاكِنَ صاَحِبَهُ فَإِنْ أَخَذَ فِي النُّقْلَةِ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ وإَِلَّا حَنِثَ واَلنُّقْلَ

مَعَهُمَا مَنْزِلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا لَمْ يَنْتقَِلْ فِي الْحَالِ فَالْبَقَاءُ كَانَ سَاكِنًا فِي الدَّارِ فَحَلَفَ لَا يَسْكُنهَُا لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ هِيَ أَنْ يَجْ
عاَرَهُ ثُمَّ خرََجَ فِي طَلَبِ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ مُسَاكَنَةٌ فَيَحْنَثُ فَإِنْ وَهَبَ الْحاَلِفُ مَتَاعَهُ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَ

هُ مِنْهُ وَخَرَجَ مَنزِْلًا أَيَّامًا ولََمْ يأَْتِ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا صاَحِبُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ وَهَبَ لَهُ الْمَتاَعَ وَقَبَضَ مَنْزِلٍ فَلَمْ يَجِدْ
أَوْدَعَهُ الْمَتاَعَ ثُمَّ خَرَجَ لَا يرُِيدُ الْعَوْدَ  مِنْ سَاعَتِهِ وَلَيْسَ مِنْ رأَْيِهِ الْعَوْدُ إلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُسَاكِنٍ لَهُ فَلَا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ إنْ

نَفْسِهِ ولََا بِمَالِهِ وَإِذَا أَوْدَعَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَنزِْلِ وَكَذَلِكَ الْعاَرِيَّةُ لِأَنَّهُ إذَا وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ وَخرََجَ فَلَيْسَ بِمُسَاكِنٍ إيَّاهُ بِ
لَا ا يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ إنْ أَوْدَعَهُ الْمتََاعَ ثُمَّ خَرَجَ وإَِنَّمَا هُوَ فِي يَدِ الْمُودَعِ وَكَذَلِكَ إذَا أَعاَرَهُ فَفَلَيْسَ بِسَاكِنٍ بِهِ فَلَ

واَجْتَهَدَ فَلَمْ تَفْعَلْ  ايَحنَْثُ وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي الدَّارِ زَوْجَةٌ فَرَاوَدَهَا عَلَى الْخُروُجِ فَأَبَتْ وَامْتَنَعَتْ وَحَرَصَ عَلَى خُرُوجِهَ
اخْتِياَره السُّكْنَى بِهِ فَكَذَا إذَا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَهَا لأَِنَّهُ لَوْ بقَِيَ هُوَ فِي الدَّارِ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ لِعَدَمِ 

ا يُسَاكِنُ فُلَانًا فَسَاكَنَهُ فِي عرَْصَةِ داَرٍ أَوْ بيَْتٍ أَوْ غُرْفَةٍ حَنِثَ لِأَنَّ بَقِيَ مَا يُسْكَنُ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِياَره وَإِذَا حَلَفَ لَ
مَحْلُوفُ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ فَإِنْ الْمُسَاكَنَةَ هِيَ الْقُرَبُ وَالاِخْتِلَاطُ فَإِذَا سَكَنَهَا فِي موَْضِعٍ يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى فَقَدْ وُجِدَ الْفعِْلُ الْ

  اكَنَهُ فِي داَرٍ هَذَا فِي حُجْرَةٍ وَهَذَا فِي حُجْرةٍَسَ

قِيقِ ونََحْوِهَا وَداَرِ الْوَليِدِ أَوْ هَذَا فِي مَنزِْلٍ وَهَذَا فِي مَنْزِلٍ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَكُونَ داَرًا كَبِيرَةً قَالَ أَبُو يُوسُفَ مثِْلُ داَرِ الرَّ
  .وَكَذَا كُلُّ داَرٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا مَقَاصِيرُ وَمَناَزِلُ  بِالْكُوفَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحنَْثُ

ي حُجرَْةٍ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُ فُلَانًا وَلَمْ يُسَمِّ داَرًا فَسَكَنَ هَذَا فِي حُجْرَةٍ وهََذَا فِ
دَةٍ قَالَ هِشَامٌ قُلْت فَإِنْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَسَكَنَ هَذَا فِي حُجرَْةٍ وَهَذَا فِي أَنْ يُسَاكِنَهُ فِي حُجْرَةٍ واَحِ

نقََلَ الْمَسْروُقَ  إحْدَاهُمَا إذَاحُجْرَةٍ قَالَ يَحْنَثُ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْحُجرَْتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ كَالدَّارَيْنِ بِدلَِيلِ أَنَّ السَّارِقَ مِنْ 
داَرٌ واَحِدَةٌ وَقَدْ إلَى الْأُخْرَى قُطِعَ ولََيْسَ كَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ فِي داَرٍ لأَِنَّهُ حَلَفَ عَلَى أَنْ لَا يَجْمَعَهُمَا 

لِاخْتِلَاطُ واَلْقُرْبُ فَإِذَا كَانَا فِي حُجْرَتَيْنِ فِي دَارٍ جَمَعْتَهُمَا وَإِنْ كَانَا فِي حُجَرِهَا وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُسَاكَنَةَ هِيَ ا
وجَدُ الْقُرَبُ فَهُوَ كَدَارَيْنِ فِي صَغِيرَةٍ فَقَدْ وُجِدَ الْقُرَبُ فَهُوَ كَبَيتَْيْنِ مِنْ دَارٍ وَإِنْ كَانَا فِي حُجْرتََيْنِ مِنْ دَارٍ عَظِيمَةٍ فَلَا يُ

 بُيوُتَ ذَا فِي بَيْتٍ مِنْ دَارٍ وهََذَا فِي بَيْتٍ وَقَدْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَلَمْ يُسَمِّ دَارًا حَنِثَ فِي قَولِْهِمْ لِأَنَّمَحَلَّةٍ فَإِنْ سَكَنَ هَ
  .يْنِ إلَى الْآخَرِ لَمْ يُقْطَعْ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ كَالْبَيْتِ الْواَحِدِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّارِقَ لَوْ نقََلَ الْمَسْروُقَ مِنْ أَحَدِ الْبَيْتَ



إِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وإَِنَّمَا الْيَمِينُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فَإِنْ سَاكَنَهُ فِي حَانوُتٍ فِي السُّوقِ يَعْمَلَانِ فِيهِ عَمَلًا أَوْ يَبِيعَانِ فِيهِ تِجاَرَةً فَ
  .لْأَهْلُ واَلْعِياَلُ عَلَى الْمَنَازِلِ الَّتِي هِيَ الْمَأْوَى وَفِيهَا ا

قَبْلَ الْيَمِينِ بَدَلٌ يَدُلُّ عَلَيْهَا فَتَكُونُ  فَأَمَّا حَوَانِيتُ الْبَيْعِ وَالْعَمَلِ فَلَيْسَ يَقَعُ الْيَمِينُ عَلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ يَنْوِي أَوْ يَكُونُ بَينَْهُمَا
  الْيَمِينُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِمَا

لَا يقَُالُ فُلَانٌ يَسْكُنُ السُّوقَ عَانِيهِمَا لِأَنَّ السُّكْنَى عِبَارَةٌ عَنْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْوِي إلَيْهِ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ وَمَ
وقَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ يتََّجِرُ فِيهَا فَإِنَّهُ جعََلَ السُّوقَ مَأْواَهُ قِيلَ إنَّهُ يَسْكُنُ السُّ

سَاكَنَةَ فِي السُّوقِ أَيْضًا تَرْكَ الْمُسَاكَنَةِ فِي السُّوقِ حُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ دَلَالَةٌ فَقَالَ نوََيْت الْمُ
فِي داَرٍ أُخْرَى  نفَْسِهِ قَالُوا إذَا حَلَفَ لَا يُساَكِنُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَسَكَنَ أَحَدَهُمَا فِي داَرٍ واَلْآخَرُفَقَدْ شَدَّدَ عَلَى 

نَى فِي داَرٍ لِأَنَّ الْمُسَاكَنَةَ هِيَ الْمُقَارَبَةُ فِي قَبِيلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ دَرْبٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى تَجْمَعَهُمَا السُّكْ
حنَْثَ بِمُسَاكَنَتِهِ فِي غَيْرِهاَ وَالْمُخَالَطَةُ ولََا يُوجَدُ ذَلِكَ إذَا كَانَا فِي دَارَيْنِ وَذَكَرَ الْكُوفَةَ لتَِخْصِيصِ الْيَمِينِ بِهَا حتََّى لَا يَ

نَ الْكُوفَةَ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ صُدِّقَ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا فَإِنْ قَالَ نَوَيْت أَنْ لَا أَسْكُ
اكِنُ فُلَانًا فِي سَفِينَةٍ فَ لَا يُسَيُسَاكِنُهُ فِي الدَّارِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُسَاكَنَةِ فِي داَرٍ واَحِدَةٍ عَلَى مَا بيََّنَّا وَلَوْ أَنَّ مَلَّاحًا حَلَ
  .لْبَادِيَةِ إذَا جَمَعَتهُْمْ خَيْمَةٌ وَاحِدَةٍ وَمَعَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَهْلُهُ وَمَتَاعُهُ وَاتَّخَذَهَا مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَكَذَلِكَ أَهْلُ ا

لِأَنَّ السُّكْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَادَةِ وَعَادَةُ الْمَلَّاحِينَ السُّكْنَى فِي السُّفُنِ  وَإِنْ تَفَرَّقَتْ الْخِيَامُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ تَقَاربََتْ
لَانٍ أَوْ لَا ذَا حَلَفَ لَا يَأْوِي مَعَ فُوَعَادَةُ أَهْلِ الْباَدِيَةِ السُّكْنَى فِي الْأَخبِْيَةِ فَتُحْمَلُ يَمِينهُُمْ عَلَى عَادَاتهِِمْ وَأَمَّا الْإِيوَاءُ فَإِ

قَلِيلًا كَانَ الْمُكْثُ أَوْ  يَأْوِي فِي مَكَان أَوْ داَرٍ أَوْ فِي بَيْتٍ فَالْإِيوَاءُ الْكَوْنُ سَاكِنًا فِي الْمَكَانِ فَأَوَى مَعَ فُلَانٍ فِي مَكَان
  كَثِيرًا لَيْلًا كَانَ أَوْ

قَوْلُ مُحمََّدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَومًْا أَوْ أَكْثَرَ فَيَكُونُ عَلَى مَا نَهَارًا حنَِثَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرُ وَ
الْموَْضِعِ ارَةٌ عَنْ الْمَصِيرِ فِي نَوَى وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْوِيهِ وَفُلَانًا بَيْتٌ وذََلِكَ لِأَنَّ الْإِيوَاءَ عِبَ

أَيْ أَلْتَجِئُ وذََلِكَ مَوْجوُدٌ فِي قَلِيلِ الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ وَقَدْ } سآَوِي إلَى جبََلٍ يعَْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ { : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
لَا يَحنَْثُ حَتَّى يُقِيمَ فِي الْمَكَانِ أَكْثَرَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ إنَّ الْإِيوَاءَ مِثْلُ الْبَيْتوُتَةِ وإَِنَّهُ : كَانَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ 

وَأَمَّا إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  الْإِيوَاءَ كَمَا يَذْكُرُونَ الْبَيْتوُتَةَ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ يَأْوِي فِي هَذِهِ الدَّارِ كَمَا يَقُولُونَ يبَِيتُ فِيهَا
قَامَ وَقَدْ روََى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ لْأَمْرُ عَلَى مَا نَوَى لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ الْإِيوَاءَ وَيُرِيدُونَ بِهِ السُّكْنَى وَالْمَفَا

قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرِ وَقَوْلنَِا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ إنْ آوَانِي وإَِيَّاكَ بَيْتٌ أَبَدًا عَلَى طَرْفَةِ عَيْنٍ فِي 
  .أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا نَوَى لِأَنَّ اللَّفْظَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ 

ا وَقَدْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي عِيَالِ الْحَالِفِ وَمنَْزِلِهِ لَا وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا حَلَفَ لَا يَأْوِي فُلَانً
الِفِ فَهَذَا عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ يَحنَْثُ إلَّا أَنْ يُعيِدَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي عِيَالِ الْحَ

 وَيُراَدُ بِهِ ضَمُّهُ إلَى لَا يَعُولَهُ فَهُوَ كَمَا نَوَى وكََذَلِكَ إنْ نَوَى لَا يُدْخِلُهُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَأْوِيهِ يُذْكَرُإنْ نَوَى أَنْ 
لَى شَيْءٍ وَإِلَّا يَرْجِعُ إلَى بَيْتِهِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَحْلُوفُ نَفْسِهِ وَمَنزِْلِهِ وَقَدْ يرَُادُ بِهِ الْقِيَامُ بِأَمْرِهِ فَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ دلَِيلٌ عَ

  عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَآهُ فَسَكَتَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى



  .فِعْلِ نَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يوُجَدْ فِعْلُهُ 
 عِنْدَ الْبَيْتوُتَةِ واَلسُّكْنَى فَإِنْ نَوَى الْمَبِيتَ فَهُوَ عَلَى ذَهَابِ الْأَكْثَرِ مِنْ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَقَالَ عُمَرُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْإِيوَاءُ

  .شَيْئًا فَهُوَ عَلَى ذَهَابِ سَاعَةٍ 
كَانِ كَذَا فَالْمَبِيتُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ الْبَيُّوتَةُ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَبِيتُ مَعَ فُلَانٍ أَوْ لَا يبَِيتُ فِي مَ) وَأَمَّا ( 

عِباَرَةٌ عَنْ الْكَوْنِ فِي مَكَان أَكْثَرَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ لَمْ يَحْنَثْ وَسوََاءٌ نَامَ فِي الْموَْضِعِ أَوْ لَمْ ينََمْ لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ 
 باَتَ عِنْدَهُ وإَِذَا أَقَامَ للَّيْلِ أَلَا يُرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِهِ لَيْلًا يُقيِمُ عِنْدَهُ قِطْعَةً مِنْ اللَّيْلِ وَلَا يُقَالُمِنْ نِصْفِ ا

ي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي غَيْرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ النَّوْمُ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا أَكْثَرَ اللَّيْلِ يقَُالُ بَاتَ عِنْدَهُ وَيُقَالُ فُلَانٌ باَئِتٌ فِي مَنزِْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِ
لٍ حَلَفَ لَا يَبِيتُ اللَّيْلَةَ فِي يَقْتَضِيهِ لُغَةً كَمَا لَا يَقْتَضِي الْيَقَظَةَ فَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِيهِ وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُ

قَعُ عَلَى أَكْثَرِ اللَّيْلِ فَقَدْ ارِ وَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ ثُمَّ بَاتَ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ قَالَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ إذَا كَانَتْ تَهَذِهِ الدَّ
  . حَلَفَ عَلَى مَا لَا يُتَصوََّرُ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ

ا نِيَّةَ لَهُ فَجَعَلَتْ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الاِستِْخْدَامِ فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَستَْخْدِمُ خاَدِمَةً لَهُ قَدْ كَانَتْ تَخْدُمُهُ وَلَ) : فَصْلٌ 
نْ الْخِدْمَةِ فَقَدْ تَرَكَهَا عَلَى الِاسْتِخْدَامِ السَّابِقِ وَلأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ الْخَادِمَةُ تَخْدُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهَا حَنِثَ لأَِنَّهُ لَمَّا مَكَّنَهَا مِ

رِهِ لَا يَمْلِكُهَا فَخَدَمَتْهُ بِغَيْرِ أَمْيَمْنَعْهَا فَقَدْ استَْخْدَمهََا دَلَالَةً وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ نَصا صَرِيحًا وَلَوْ كَانَ الْحاَلِفُ عَلَى خَادِمَةٍ 
تعََذُّرِ جَعْلِ التَّمْكِينِ دَلَالَةَ لَا يَحْنَثُ لعَِدَمِ سَبْقِ الِاستِْخْدَامِ ليَِكُونَ التَّمْكِينُ مِنْ الْخِدْمَةِ إبقَْاءً لَهَا عَلَى الِاستِْخْدَامِ وَلِ

لَا يَكُونُ إذْنًا بِهِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَهُوَ الْفَرْقُ حتََّى لَوْ كَانَ الاِستِْخْدَامِ لِأَنَّ استِْخْدَامَ جَارِيَةِ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ مَحْظُورٌ فَ
بِقَ بِالتَّمْكِينِ قَطَعَ استِْخْدَامَهَا السَّا نَهَى خَادِمَتَهُ الَّتِي كَانَتْ تَخْدُمُهُ عَنْ خِدْمَتِهِ ثُمَّ خَدمََتْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ قِيلَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ
هِ أَوْ بِأَمرِْهِ وَهِيَ خاَدِمَتُهُ أَوْ خَادِمةَُ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهَا بِغَيْرِ استِْخْدَامٍ فَلَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا تَخْدُمُهُ فُلَانَةُ فَخَدَمَتْهُ بِغَيْرِ أَمرِْ

  .تُهَا لَا عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ اسْتِخْدَامُهُ وَقَدْ خَدَمَتْهُ غَيْرِهِ حَنِثَ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى فِعْلِهَا وَهُوَ خِدْمَ
لَيْهِ فِي الْغَالِبِ وَلَوْ حَلَفَ لَا وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ بَيْتِهِ فَهُوَ خِدْمَتُهُ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ عِباَرَةٌ عَنْ عَمَلِ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْتاَجُ إ

ت ذَلِكَ أَوْ لَمْ لِفُلَانٍ فَسأََلَهَا وَضُوءًا أَوْ شَراَبًا أَوْ أَوْمَأَ إلَيْهَا ولََمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ حِينَ حَلَفَ حنَِثَ إنْ فَعَلْيَستَْخْدِمُ خَادِمَةً 
ينَهُ لِأَنَّهُ عَقَّهُ يَمِينَهُ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ تَفْعَلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَسْتَعِينَ بِهَا فَتُعِينَهُ فَلَا يَحْنَثُ حتََّى تُعِ

  فَيُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنهَُالاِستِْخْدَامُ وَقَدْ استَْخْدَمَ وَإِنْ لَمْ تُجِبْهُ فَإِنْ عَنَى أَنْ تَخْدُمَهُ فَقَدْ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ 

دمُُنِي خَادِمٌ لِفُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْجَارِيَةِ واَلْغُلَامِ وَالصَّغِيرُ الَّذِي يَخْدُمُ واَلْكَبِيرُ فِي ذَلِكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَإِنْ حَلَفَ لَا يَخْ
الْخِدْمَةِ واََللَّهُ عَزَّ دِرُ عَلَى سَوَاءٌ لِأَنَّ اسْمَ الْخَادِمِ يَجْمَعُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَْى وَالصَّغِيرَ واَلْكَبِيرَ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ مِمَّنْ يَقْ

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

نَّهُ لَا يَعْرِفُ اسْمَهُ فَقَدْ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ لَا يعَْرِفُهُ وَهُوَ يَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ لَكِ) : فَصْلٌ ( 
{  أَنَّهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفَ اسْمَهُ لَمْ يَعْرِفْهُ بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَرَّ فِي يَمِينِهِ ولََا يَحْنَثُ لِ

؟ فَقَالَ لَا فَقَالَ إنَّك لَمْ تعَْرِفْهُ سَأَلَ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ هَلْ تعَْرِفُهُ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ نعََمْ فَقَالَ هَلْ تَدْرِي مَا اسْمُهُ 
وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَمِنْ شَرْطِ حنِْثِهِ وَلأَِنَّهُ إذَا لَمْ يعَْرِفْهُ بِاسْمِهِ وَإِنْ عَرَفَهُ بِوَجْهِهِ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ مِنْ } 

  .وجَدْ فَلَا يَحْنَثُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَمْ تُ
إنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا قَالَ لَا  وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ تَزوََّجَ امرَْأَةً ودََخَلَ بِهَا وَلَا يَدْرِي مَا اسْمهَُا فَحَلَفَ



رَجَهُ إلَى جَارٍ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ بعَْدُ فَحَلَفَ جاَرُهُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَعرِْفُ يَحنَْثُ لِمَا بيََّنَّا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ولُِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَخْ
  .هَذَا الصَّبِيَّ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِمَعْرِفَةِ اسْمِهِ فَلَا يُعْرَفُ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ 

قِّ وَقَبْضِهِ وَقَضَائِهِ وَاقْتِضاَئِهِ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ لَيأَْخُذَن مِنْ فُلَانٍ حَقَّهُ أَوْ وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى أَخْذِ الْحَ) : فَصْلٌ ( 
رِ الْمَطْلُوبِ بَرَّ وْ مُحْتاَلٍ عَلَيْهِ بِأَمْلَيَقْبِضَن مِنْ فُلَانٍ حَقَّهُ فَأَخَذَ مِنْهُ بِنفَْسِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ وَكِيلُهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ ضَامِنٍ عَنْهُ أَ

مَعنًْى وَكَذَا الْقَبْضُ مِنْ  لِأَنَّ حُقُوقَ الْقَضَاءِ لَا تَرْجِعُ إلَى الْفَاعِلِ فَتَرْجِعُ إلَى الْآمِرِ فَكَأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِ الطَّالِبِ قَبْضُهُ
ضًا مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى وَلَوْ قَبَضَ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَطْلُوبِ وَكِيلِ الْمَطْلُوبِ أَوْ كَفِيلِهِ أَوْ الْمُحْتاَلِ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ قَبْ

جْهَيْنِ  الْمَطْلُوبِ حَقَّهُ حَقِيقَةً فِي الْوَأَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ الْحَواَلَةُ بِغيَْرِ أَمْرِهِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَمْ يَبَرَّ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ
هُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ لَمْ جَمِيعًا إلَّا أَنَّهُ جُعِلَ قَابِضًا عَنْهُ مَعْنًى فِي موَْضِعِ الْآمِرِ وَجُعِلَ الْقَبْضُ مِنْ الْغَيْرِ كَالْقَبْضِ مِنْ

بِمَا أَعْطَاهُ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَبْضُ حَقِّهِ فَلَمْ يَبَرَّ وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ تَكُنْ إضَافَتُهُ إلَيْهِ وَلهَِذَا لَمْ يَرْجِعْ إلَى الدَّافِعِ إلَيْهِ 
نْ بِرَسوُلٍ أَوْ بِإِحاَلَةٍ أَوْ أَمْرِ مَالْحَالِفُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَحَلَفَ لَيَقْضِيَن فُلَانًا حَقَّهُ أَوْ لَيُعْطِيَن فَأَعْطَاهُ بِنفَْسِهِ أَوْ 
  .تَتَعَلَّقُ بِالْآمِرِ ضَمِنَهُ لَهُ فَأَخَذَهُ الطَّالِبُ بَرَّ الْحَالِفُ فِي يَميِنِهِ لِأَنَّ حُقُوقَ الْقَضَاءِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْفَاعِلِ فَ

ثَ الْحَالِفُ لِأَنَّهُ لَمْ يقَْضِ حَقَّهُ وَلَا أَعْطَاهُ فَكَانَ هُوَ الْقَاضِيَ وَالْمُعْطِيَ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِغيَْرِ أَمْرِهِ حَنِ
دْت أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَفْسِي كَانَ أَصْلًا وَرَأْسًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الدَّافِعُ إلَيْهِ وإَِنْ قَالَ الْحاَلِفُ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَرَ

لَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ حَنِثَ لأَِنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ حَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ فَأَعْطَاهُ عَ كَمَا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
  أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ

ودَُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ الْعَطَاءَ  حَنِثَ فَإِنْ قَالَ إنَّمَا أَرَدْت أَنْ لَا أُعْطِيَهُ أَنَا بِنفَْسِي لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ
قَدْ نَوَى خِلَافَ الظَّاهِرِ وَأَرَادَ بِفِعْلِهِ وَبِفِعْلِ غَيْرِهِ سوََاءٌ فِي الْقَصْدِ فَتنََاوَلَهُ الْيَمِينُ فَإِذَا نوََى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ بِنفَْسِهِ فَ

ضِ لِلْمَالِ لِأَنَّهُ نفَْسِهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ أَخَذَ بِهِ ثَوْبًا أَوْ عَرَضًا فَقَبَضَ الْعرَْضَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْ التَّخْفِيفَ عَلَى
الطَّالِبُ لَيَأْخُذَن مَالَهُ مِنْهُ أَوْ لَيَقْضِيَنه أَوْ  يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِأَخْذِ الْعوَِضِ كَمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِأَخْذِ نفَْسِ الْحَقِّ وَلَوْ حَلَفَ

اءَ لَيْسَ بِقَبْضٍ ولََا اسْتِيفَاءٍ فَفَاتَ لَيَسْتَوْفيَِنه وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتًا فَأَبْرأََهُ مِنْ الْمَالِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّ الْإِبْرَ
يَحنَْثْ عِنْدَ أَبِي ثَ وَلَوْ كَانَ وَقَّتَ وَقْتًا فَقَالَ الْيَوْمَ أَوْ إلَى كَذَا وَكَذَا فَأَبْرأََهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ لَمْ شَرْطُ الْبِرِّ فَحَنِ

مِينَ الْمُوَقَّتَةَ يَتَعَلَّقُ انْعِقَادُهَا بِآخِرِ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ إذَا جَاوَزَ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَحْنَثُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَ
دُ الْيَمِينُ عِنْدَهُمَا وَتَنْعَقِدُ عِنْدَ أَبِي الْوَقْتِ عِنْدَهُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَأَقْبِضَنَّ مِنْهُ ديَْنِي وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَا تَنْعَقِ

  .يُوسُفَ فَيَحْنَثُ 
ءِ الْيَوْمِ وَقَدْ ذَكَرنَْاهَا فِيمَا صْلُ الْمَسأَْلَةِ إذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَن الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَأُهْرِيقَ الْمَاءُ قَبْلَ انْقِضَاأَ

فِي يَمِينِهِ سوََاءٌ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الْقَبْضِ أَوْ عَلَى الدَّفْعِ  تَقَدَّمَ فَإِنْ قَبَضَ الدَّيْنَ فَوَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ نَبهَْرَجَةً فَهُوَ قَبْضٌ وبََرَّ
هِمَا الِاقْتِضَاءُ وَإِنْ كَانَتْ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ حيَْثُ الْأَصْلُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ أَخْذُهُمَا فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ فَوَقَعَ بِ

  هَذَا بِقَبْضٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ التَّجوَُّزُ بِهَا فِي سَتُّوقَةً فَلَيْسَ

قَبْضًا لِأَنَّ  يَمِينِهِ وَكَانَ هَذَا ثَمَنِ الصَّرْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ رَدَّ الثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَ عَنْ الدَّيْنِ بِعَيْبٍ أَوْ اُستُْحِقَّ كَانَ قَدْ بَرَّ فِي
لَّتْ الْيَمِينُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْحِنْثُ الْعيَْبَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَكَذَا الْمُستَْحَقُّ يَصِحُّ قَبْضُهُ ثُمَّ يَبطُْلُ لعَِدَمِ الْإِجاَزَةِ فَانْحَ

ا وَقَبَضَهُ فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالْحَقِّ فَهُوَ قَابِضٌ لِديَْنِهِ وَلَا يَحْنَثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ قَالُوا إذَا اشْتَرَى بِديَْنِهِ بَيْعًا فَاسِدً



نِهِ بَرَّ  الْحَالِفُ ماَلًا مِثْلَ دَيْوَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ حَنِثَ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْقِيمَةُ لَا الْمُسَمَّى وَلَوْ غَصَبَ
  .مَّتِهِ فَيَصِيرُ قِصاَصًا لِأَنَّهُ وَقَعَ الِاقْتِضَاءُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ لَهُ دَناَنِيرَ أَوْ عُروُضًا لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ فِي ذِ

قْبِضْ مَا لِي عَلَيْهِ فِي كِيسٍ أَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَقْبِضْ مَا لِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَتَّزِنْ مِنْ فُلَانٍ مَا لِي عَلَيْهِ أَوْ لَمْ أَ
خَذَ بِذَلِكَ عَرَضًا أَوْ شَيئًْا عَلَيْك دَرَاهِمَ أَوْ بِالْمِيزَانِ أَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَقْبِضْ دَرَاهِمَ قَضَاءً مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي لِي عَلَيْك فَأَ

عَلَى جِنْسِ عْفَرَانِ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ حاَنِثٌ لأَِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْوَزْنَ وَالْكيِسَ وَالدَّرَاهِمَ فَقَدْ وَقَعَتْ يَميِنُهُ مِمَّا يُوزَنُ مِنْ الزَّ
  حَقِّهِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضًا عَنْهُ حَنِثَ

سَمِعْت أَبَا يوُسُفَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ واََللَّهِ لَأَهْدِمَن هَذِهِ وَأَمَّا الْحَالِفُ عَلَى الْهَدْمِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ وَ) : فَصْلٌ ( 
دَمَ جَميِعَ بِناَئِهَا لَكَانَتْ بِذَلِكَ تُسمََّى الدَّارَ فَإِنْ هَدَمَ سُقُوفَهَا بَرَّ لأَِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُزِيلَ اسْمَ الدَّارِ بِالْهَدْمِ لأَِنَّهُ لَوْ هَ

ن هَذَا الْحاَئِطَ أَوْ لَيَهْدِمَنهُ دَارَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ فَحُمِلَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْكَسْرِ قَالَ مُحَمَّدٌ إذَا حَلَفَ لَيَنْقُضَ
يَوْمُ يَحْنَثُ قَالَ واَلْهَدْمُ عِنْدَنَا أَنْ يَهْدِمَ حَتَّى يُبقِْيَ مِنهُْ الْيَوْمَ فَنَقَضَ بعَْضَهُ أَوْ هَدَمَ بعَْضَهُ ولََمْ يهَْدِمْ مَا بَقِيَ حتََّى مَضَى الْ

كَ بِخِلَافِ الدَّارِ فَإِنْ نَوَى مَا لَا يُسمََّى حَائِطًا لِأَنَّ الْحَائِطَ يُمْكِنُ هَدْمُهُ حتََّى يزُِيلَ الاِسْمَ عَنْهُ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِ
  .صُدِّقَ دِياَنَةً لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى هَدمًْا بِمَعْنَى الْكَسْرِ  هَدْمَ بَعْضِهِ

مَا يُزِيلُ بِهِ اسْمَ الْحاَئِطِ وَلَوْ حَلَفَ لَيَكْسِرَن هَذَا الْحَائِطَ فَكَسَرَ بعَْضَهُ بَرَّ لأَِنَّهُ يُقَالُ لَهُ حاَئِطٌ مَكْسُورٌ فَلَا يُعْتَبَرُ 
الْهَدْمُ اسْمٌ لإِِزاَلَةِ نَا أَلْفَاظًا ثَلَاثَةً الْهَدْمُ وَالنَّقْضُ واَلْكَسْرُ واَلْمَساَئِلُ مبَْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَعْنَى كُلِّ لَفْظٍ فَفَالْحاَصِلُ أَنَّ هَهُ

مَا يُسَمَّى مَبنِْيا حَنِثَ لِأَنَّهُ لَا وُجُودَ للِشَّيْءِ مَعَ  الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ ضِدُّ الْبِنَاءِ فَإِنْ فَعَلَ فِي الْحَائِطِ فِعْلًا يُنْظَرُ إنْ بَقِيَ بَعْدَهُ
وَلَولَْا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ { : وُجُودِ مَا يُضَادُّهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَا يُسَمَّى مَبنِْيا بَرَّ لِتَحقِْيقِهِ فِي نَفْسِهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

واَلْمُراَدُ مِنْهُ استِْئْصاَلُهَا لَا إحْدَاث صَدْعٍ أَوْ وَهَنٍ فِي أَبنِْيَتِهَا وكََذَلِكَ النَّقْضُ يُقَالُ فُلَانٌ } مَتْ صَوَامِعُ بِبَعْضٍ لَهُدِّ
  .نَقَضَ بيَْتَهُ كَذَا أَيْ أَزاَلَهَا وَلَوْ نَقَضَ بعَْضَ الْحاَئِطِ أَوْ هَدَمَ بعَْضَهُ 

  مَلٌعْضَهُ يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَإِنَّهُ مُحْتَوَقَالَ عَنَيْت بِهِ بَ

لُبَ مِنْ الْأَجْسَامِ بِمنَْزِلَةِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي لأَِنَّهُ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ وَالْكَسْرُ عِبَارَةٌ عَنْ إحْداَثِ صَدْعٍ أَوْ شَقٍّ فِيمَا صَ
  هُ أَعْلَمُالْخرَْقِ فِيمَا استَْرْخَى مِنْهَا فَإِذَا ثَبَتَ فِيهِ هَذَا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّرْكِيبُ واََللَّ

لْت مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرأََتِهِ لَيَضْرِبَنهَا وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الضَّرْبِ واَلْقَتْلِ قَالَ الْمُعَلَّى سَأَ) : فَصْلٌ ( 
بَرَّ فِي يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِمِثْلِ هَذَا  حَتَّى يقَْتُلَهَا أَوْ حَتَّى تُرفَْعَ مَيِّتَةً وَلَا نِيَّةَ لَهُ قَالَ إنْ ضَربََهَا ضَرْبًا شَديِدًا كَأَشَدِّ الضَّرْبِ

بُولَ فَمَا لَمْ يُوجَدْ لِ فِي الْعاَدَةِ شِدَّةُ الضَّرْبِ دُونَ الْمَوْتِ قَالَ فَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنهَا حَتَّى يغُْشَى عَلَيْهَا أَوْ حَتَّى تَالْقَوْ
  .جُودُهُ لِلْبِرِّ ذَلِكَ لَمْ يبََرَّ فِي يَمِينِهِ لأَِنَّ هَذَا يَحْدُثُ عِنْدَ شِدَّةِ الضَّرْبِ غَالِبًا فَيُرَاعَى وُ

وْ بِبَاطِلٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَن غُلَامَهُ فِي كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَضرِْبَهُ فِي كُلِّ مَا شُكِيَ بِحَقٍّ أَ
لِأَنَّ الْعبَْدَ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا يَكُونُ عنِْدَ الشِّكَايَةِ فَإِذًا حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَهُوَ الضَّرْبُ عِنْدَ كُلِّ حَقٍّ وَبَاطِلٍ 

نْدَ الشِّكَايَةِ أَيْ لَا يَكُونُ الْمَولَْى فِي ضرَْبِهِ أَبَدًا فَحُمِلَ الضَّرْبُ عَلَى الشِّكَايَةِ لِلْعرُْفِ وَلَا يَكُونُ الضَّرْبُ فِي هَذَا عِ
زَمَانٍ بَلْ تقََعُ عَلَى فَوْرِ الشِّكَايَةِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْوَاقِعَةَ عَلَى فِعْلٍ مُطْلَقٍ عَنْ زَمَانٍ لَا تَتَوَقَّتُ بِزَمَانٍ دُونَ  يُحمَْلُ الضَّرْبُ

فَضَرَبَهُ ثُمَّ شُكِيَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ عَلَى الْعُمْرِ إلَّا أَنْ يَعنِْيَ بِهِ الْحَالَ فَيَكُونَ قَدْ شَدَّدَ عَلَى نفَْسِهِ فَإِنْ شُكِيَ إلَيْهِ 
يَضْرِبَهُ لِلشِّكَايَةِ الثَّانِيَةِ لأَِنَّهُ قَدْ مَرَّةً أُخرَْى وَالْموَْلَى يَعلَْمُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَذَلِكَ سوََاءٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ 



رْفِ كَمَا لَوْ احِدَةً وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ الْواَحِدِ الَّذِي وَقَعَتْ الشِّكَايَةُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ضرَْبٍ واَحِدٍ فِي الْعُضرََبَهُ فِيهَا مَرَّةً وَ
مٌ واَحِدٌ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي إخْباَرًا كَالْأَوَّلِ قَالَ إنْ أَخْبَرتْنِي بِكَذَا فَلَكَ دِرهَْمٌ فَأَخْبَرَهُ مرََّةً بَعْدَ مرََّةٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا دِرهَْ

  .كَذَا هَذَا 
  وَقَالَ الْمُعَلَّى سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ

فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُمْ  دِينُهُحَلَفَ لَيَقْتُلَن فُلَانًا أَلْفَ مَرَّةٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا نَوَيْت أَنْ آلِي عَلَى نفَْسِي بِالْقَتْلِ قَالَ أَ
نْ قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ لَمْ يُرِيدُونَ بِهَذَا تَشْدِيدَ الْقَتْلِ دُونَ تَكَرُّرِهِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَ

فَهَذَا عَلَى أَنْ يَضرِْبَهَا ضَرْبًا شَدِيدًا يَوْجعَُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَرَّ لِأَنَّ الْمُراَدَ  أَضْرِبْك حتََّى أَتْركَُك لَا حَيَّةً وَلَا مَيِّتَةً
  .مِنْهُ أَنْ لَا يتَْرُكَهَا حَيَّةً سَلِيمَةً وَلَا مَيِّتَةً وَذَلِكَ بِالضَّرْبِ الشَّديِدِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ 

هُ يُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ نْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَقَدْ سَمِعَ فُلَانًا يُطَلِّق امرَْأَتَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَقَدْ سَمِعَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّوَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَ
دُ بِمِثْلِهِ أَكْثَرُ عَدَدِ الطَّلَاقِ فِي الْعَادَةِ وَهُوَ الثَّلَاثُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثِ حُكْمُ الْأَلْفِ فِي الْإِيقَاعِ وَلِأَنَّهُ يُرَا

لِكَ لَا يَكُونُ أَلْفَ مَرَّةٍ وَإِنَّمَا أَراَدَ وَلَوْ قَالَ امرَْأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ لَقِيَ فُلَانًا أَلْفَ مَرَّةٍ وَقَدْ لَقِيَهُ مرَِارًا كَثِيرَةً لِأَنَّ ذَ
دُونَ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ وَقَدْ قَالَ ةَ اللِّقَاءِ ولََمْ يرُِدْ الْعَدَدَ إنِّي أَدِينُهُ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يُذْكَرُ فِي الْعَادَةِ وَالْعرُْفِ لِلتَّكْثِيرِ كَثْرَ

وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ } مْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اسْتَغفِْرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُ{ : اللَّهُ تَعاَلَى 
  .السَّبْعِينَ بَلْ ذَكَرَهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لِلتَّكْثِيرِ كَذَا هَذَا 

جُ فُلَانَةَ بِالْكُوفَةِ فَضَرَبَهُ الْحَالِفُ بِبَغْدَادَ فَمَاتَ بِالْكُوفَةِ أَوْ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْتُلُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ أَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَتَزَوَّ
جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى  زَوَّجَهُ الْولَِيُّ امرَْأَةً كَبِيرَةً بِبَغْدَادَ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ بِالْكُوفَةِ فَأَجاَزَتْ حَنِثَ فِي الْيَمِينَيْنِ

  انِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ يَومَْالزَّمَ

 أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَكَانَ مَا الْجُمُعَةِ أَوْ أَجَازَتْ النِّكَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَنِثَ الْحاَلِفُ وَلَوْ كَانَ حَلَفَ لَيَفْعَلَن ذَلِكَ بِالْكُوفَةِ
 بِصِفَةِ هِ وإَِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي هُوَ قَتْلٌ إنْ وُجِدَ بِبغَْداَدَ وَيَوْمَ السَّبْتِ لَكِنَّهُ موَْصُوفٌذَكَرْنَا بَرَّ فِي يَمِينِ

وحِ وذََلِكَ وُجِدَ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُخَاطَبِ وإَِنَّمَا يَصِيرُ مَوْصُوفًا بِالْإِضَافَةِ وَقْتَ ثُبوُتِ أَثَرِهِ وَهُوَ زُهوُقُ الرُّ
فَعَبْدِي حُرٌّ فَحَصَلَ لَهُ ولََدٌ فِي  الْجُمُعَةِ فَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَنَظِيرُهُ لَوْ قَالَ إنْ خَلَقَ اللَّهُ تعََالَى لِفُلَانٍ ابْنًا فِي هَذِهِ السَّنَةِ

لَّهِ أَزَليِا لَكِنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْمَخْلُوقِ إنَّمَا تَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِ أَثَرِهِ وَهُوَ وُجُودُ الْوَلَدِ هَذِهِ السَّنَةِ يَحنَْثْ وَإِنْ كَانَ خَلْقُ ال
إذَا اشْترََى عَبْدًا بِغَيْرِ  الْعَبْدُكَذَا هَهُنَا وَالنِّكَاحُ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا بعَْدَ الْحِلِّ وَذَلِكَ إنَّمَا يُوجَدُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وكََذَلِكَ 

  .مِلْكِ إذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ بَلَغَ الْمَولَْى فَأَجاَزَ فَإِنَّهُ مُشتَْرَى يَوْمَ أَجَازَهُ الْمَولَْى لأَِنَّهُ يَوْمُ ثُبوُتِ الْ
شْتَرٍ يَوْمَ اشْتَرَى وَقَالَ فِي الْقَتْلِ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْبيَْعِ الْمَوْقُوفِ واَلْفَاسِدِ إنَّهُ باَئِعٌ يَوْمَ باَعَ وَمُ

أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَعَلَّقُ لِمُحَمَّدٍ إنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عِنْدَ إسْقَاطِ الْخِياَرِ وَلِ
مَ الْجُمُعَةِ لَا يَحْنَثُ فِي الْمَوْقُوفِ وإَِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِجَازَةِ وَلَوْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ قَبْلَ الْيَمِينِ وَمَاتَ بِالْكُوفَةِ أَوْ يَوْ بِالْعقَْدِ

الْقَتْلَ وُجِدَ مِنْهُ قَبْلَ الْيَمِينِ فَلَا يُتَصَوَّرُ امْتِنَاعُهُ يَمِينِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْقَتْلُ الْمُضاَفُ إلَى الْمُخاَطَبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ هَذَا 
ذْ مَقْصُودُ الْحاَلِفِ الْبِرُّ لَا الْحِنْثُ عَنْ اتِّصَافِهِ بِصِفَةِ الْإِضَافَةِ واَلْإِنْسَانُ لَا يَمْنَعُ نفَْسَهُ عَمَّا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الِامْتِناَعُ عَنْهُ إ

  وْ حَلَفَ لَاوَلِهَذَا لَ



رَفَ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ أَنَّهُ أَرَادَ يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ سَاكنُِهَا فَأَخَذَ فِي النُّقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَحْنَثُ فَإِنْ وَجَدَ السُّكْنَى وَعَ
ينِ وَنَظِيرُهُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا مَنْعَ نَفْسِهِ عَنْ قَتْلٍ مُضَافٍ إلَى مُخاَطَبٍ باَشَرَهُ بعَْدَ الْيَمِ

  .ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ طَلَّقْتُك فَعبَْدِي حُرٌّ فَجَاءَ غَدٌ فَطَلُقَتْ لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ 
هَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَاءَ غَدٌ وَطَلُقَتْ عَتَقَ عَبْدَهُ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ طَلَّقْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ ثُمَّ قَالَ لَ

  .كَذَا هَذَا 

عَلَيْهِ  فِيَ مَاوَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى الْمُفَارَقَةِ واَلْوَزْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَهُ حَتَّى يَسْتَوْ) : فَصْلٌ ( 
الْمُشتَْرِي فَلَمْ يَصِرْ مُسْتَوْفِيًا فَإِنْ وَاشتَْرَى مِنْهُ شَيئًْا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخيَِارِ ثُمَّ فَارَقَهُ حَنِثَ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَا يُستَْحَقُّ عَلَى 

هُ ثُمَّ فَارَقَهُ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ بِحَالِهِ لَمْ يُسْتَوْفَ فَإِنْ أَخَذَ بِهِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا مِنْ غَيْرِ بَرَاءَةِ الْمَكْفُولِ عَنْ
قَبْلَ الِاستِْيفَاءِ ا يبََرَّ لأَِنَّهُ فَارَقَهُ هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ الِافْترِاَقِ بَرَّ فِي يَميِنِهِ لِأَنَّهُ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا وإَِنْ هَلَكَ بَعْدَ الِافْترِاَقِ لَ

  .فَحَنِثَ 
هَا عَلَيْهِ وَفَارَقَهَا وَكَانَتْ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى امْرَأَةٍ دَيْنٌ حَلَفَ أَنْ لَا يفَُارِقَهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ تَزَوَّجَ

هُ قَدْ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ بِالنِّكَاحِ مِثْلُ دَيْنِهِ وَصَارَ قِصاَصًا فَجُعِلَ مُسْتَوْفِيًا وَإِنْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ جاَئِزَةً فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ لأَِنَّ
بِهَا قَبْلَ أَنْ  تَوْفِيًا فَإِنْ دَخَلَكَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَنِثَ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَلَمْ يَصِرْ مُسْ

صَارَ مُسْتَوْفِيًا فَإِنْ كَانَ الْعقَْدُ يُفَارِقَهَا وَمهَْرُ مِثْلِهَا مِثْلُ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَهْرَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالدُّخوُلِ فَ
رُهَا وَفَارَقَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الْمَهْرَ الْوَاجِبَ بِالْعقَْدِ قَدْ سَقَطَ وإَِنَّمَا صَحيِحًا فَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِسَبَبٍ مِنْ جِهتَِهَا وَسَقَطَ مَهْ

لأَِنَّهُ  دَدًا فَكَانَتْ وَازِنَةً حنَِثَعَادَ لَهُ دَيْنٌ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ انْحِلَال الْيَمِينِ فَلَا يَحنَْثُ وَلَوْ حَلَفَ ليَِزِنَن مَا عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ عَ
  .حَلَفَ عَلَى الْوَزْنِ واَلْوَزْنُ فِعْلُهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ 

دَرَاهِمَ وَعَلَى الطَّالِبِ  وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ واََللَّهِ لَا أَقْبِضَن مَا لِي عَلَيْك إلَّا جَمِيعًا وَلَهُ عَشَرَةُ
  فَأَمَرَ الَّذِي لَهُ الْخَمْسَةُ هَذَا الْحَالِفَ أَنْ لِرَجُلٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

مْسَةً فَكَأَنَّهُ قَالَ إذَا يَحتَْسِبَ لِلْمَطْلُوبِ بِالْخَمْسَةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَجَعَلَهَا قِصَاصًا وَدَفَعَ فُلَانٌ الْمَطْلُوبَ إلَى الْحاَلِفِ خَ
نَثُ لِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ دَفْعَةً واَحِدَةً يَقَعُ عَلَى الْقَبْضِ فِي حاَلَةٍ واَحِدَةٍ وَأَنْ يُعْرَفَ الْوَزْنُ أَلَا كَانَ مُتَوَافِرًا فَهُوَ جاَئِزٌ فَلَا يَحْ

واَلْخَمْسَةَ بِالْمُقَاصَّةِ وَقَدْ  يقَةًتَرَى أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ مَالًا كَثيرًِا لَا يمُْكِنُهُ دَفْعُهُ فِي وَزْنَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ قَبَضَ الْخمَْسَةَ حَقِ
سَماِئَةٍ وَأَخَذَهَا ثُمَّ وَزَنَ رَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آخُذُ مَا لِي عَلَيْك إلَّا ضَرْبَةً واَحِدَةً فَوَزَنَ خَمْ

  .أَنَّ هَذَا لَا يعَُدُّ مُتَفَرِّقًا قَالَ وَكَذَلِكَ لَوْ جَعَلَ يَزِنُهَا دِرْهَمًا دِرْهَمًا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَقَدْ أَخَذَهَا ضَرْبَةً واَحِدَةً لِ
ذَ ك دِرْهَمًا دُونَ دِرهَْمٍ فَأَخَوَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ أَخَذَهَا الْيَوْمَ مِنْ
الْيَوْمِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْأَلْفَ بَلْ بعَْضَ  مِنْهَا خَمْسَةً ولََمْ يأَْخُذْ مَا بقَِيَ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّ يَمِينَهُ وَقَعَتْ عَلَى أَخْذِ الْأَلْفِ مُتَفَرِّقَةً فِي

ونَ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا خمَْسَةَ دَرَاهِمَ ولََمْ يأَْخُذْ مَا بقَِيَ حتََّى الْأَلْفِ وَلَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ أَخَذَ مِنْهَا الْيَوْمَ دِرْهَمًا دُ
لَى أَخْذِ الْبعَْضِ لِأَنَّ كَلِمَةَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ يَحْنَثُ حِينَ أَخْذِ الْخَمْسَةِ لِأَنَّ يَمِينَهُ مَا وَقَعَتْ عَلَى أَخْذِ الْكُلِّ مُتَفَرِّقًا بَلْ عَ

ا وَفِي آخِرِ النَّهاَرِ بْعِيضِ وَلَوْ قَالَ عبَْدُهُ حُرٌّ إنْ أَخَذَهَا الْيَوْمَ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَأَخَذَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْضهََمِنْ لِلتَّ
  .ا الْبَاقِيَ حَنِثَ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْأَخْذَ إلَى الْكُلِّ وَقَدْ أَخَذَ الْكُلَّ فِي يَوْمٍ مُتَفَرِّقً

أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ إنْسَانٌ كُرْهًا حتََّى  وَقَالَ أَصْحاَبُنَا إذَا حَلَفَ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَسْتَوفِْيَ مَا لَهُ عَلَيْهِ فَهَرَبَ أَوْ كَابرََهُ عَلَى نَفْسِهِ
  ذَهَبَ لَمْ يَحنَْثْ الْحاَلِفُ لأَِنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهوَُ



يْك حنَِثَ لأَِنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ فَارَقَتُهُ إيَّاهُ ولََمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِعْلُ الْمُفَارَقَةِ وَلَوْ كَانَ قَالَ لَا تُفَارِقْنِي حتََّى آخُذَ مَا لِي عَلَمُ
  .الْغَرِيمِ وَقَدْ وُجِدَ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

لَى مَا يُضَافُ إلَى غَيْرِ الْحَالِفِ بِمِلْكٍ أَوْ غَيْرِهِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْحاَلِفَ لَا يَخْلُو إمَّا وَأَمَّا الْحَلِفُ عَ) : فَصْلٌ ( 
ونَ إضَافَةَ مِلْكٍ أَوْ إضَافَةَ نْ تَكُأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِضَافَةِ وَإِمَّا أَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالْإِشاَرَةِ واَلْإِضَافَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَ

ى مَا فِي مِلْكِ فُلَانٍ يَوْمَ فِعْلِ مَا نِسْبَةٍ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ فَإِنْ اقْتَصَرَ فِي يَميِنِهِ عَلَى الْإِضَافَةِ واَلْإِضَافَةُ إضَافَةُ مِلْكٍ فَيَمِينُهُ عَلَ
أَضَافَهُ إلَى مِلْكِ فُلَانٍ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ  حَلَفَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْنَثَ سوََاءٌ كَانَ الَّذِي

لَا يُكَلِّمُ  يَلْبَسُ ثَوْبَ فُلَانٍ أَوْ طَعَامَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَشرَْبُ شرََابَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَركَْبُ داَبَّةَ فُلَانٍ أَوْ لَا
ةِ فِي الْأَصْلِ واَلزِّياَداَتِ عَبْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي مِلْكِهِ ثُمَّ اُسْتُحْدِثَ الْمِلْكُ فِيهَا هَذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَ

  .وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
 عَلَى ى أَنَّ الْإِضَافَةَ إذَا كَانَتْ فِيمَا يُستَْحْدَثُ الْمِلْكُ فِيهِ حَالًا فَحَالًا فِي الْعاَدَةِ فَإِنَّ الْيَمِينَ تقََعُوَرُوِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَ

الْمِلْكُ وَلَا يُسْتَحْدَثُ سَاعَةً مَا فِي مَلَكَهُ يَوْمَ فَعَلَ كَالطَّعَامِ وَالشَّراَبِ واَلدُّهْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ فِيمَا يُستَْدَامُ فِيهِ 
مَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ فَسَاعَةً عَادَةً فَالْيَمِينُ عَلَى مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ كَالدَّارِ واَلْعَبْدِ وَالثَّوْبِ وَذَكَرَ ابْنُ سِ

لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زوَْجَ فُلَانَةَ أَوْ امرَْأَةَ فُلَانٍ أَوْ صَدِيقَ مُحَمَّدٍ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ وَ
ةِ مَا يَحْدُثُ مِنْ الزَّوْجِيَّفُلَانٍ أَوْ ابْنَ فُلَانٍ أَوْ أَخ فُلَانٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَا كَانَ يَوْمَ حَلَفَ وَلَا تقََعُ عَلَى 
  جْهُ رِوَايَةِ النَّواَدِرِ أَنَّوَالصَّدَاقَةِ وَالْوَلَدِ فَفَرَّقَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ بَيْنَ الْإِضَافَتَيْنِ وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي النَّوَادِرِ وَ

تَقَعُ يَمِينُهُ إلَّا عَلَى الْمَوْجوُدِ يَوْمَ الْحَلِفِ وَلهَِذَا  الْإِضَافَةَ تَقْتَضِي الْوُجُودَ حَقِيقَةً إذْ الْمَوْجُودُ يُضَافُ لَا الْمعَْدُومُ فَلَا
وَايَةِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ وَقَعَتْ عَلَى الْمَوْجُودِ فِي إحْدَى الْإِضَافَتَيْنِ وَهِيَ إضَافَةُ النِّسْبَةِ كَذَا فِي الْأُخْرَى وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّ

 افَةِ الْمِلْكِ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى مَذْكُورٍ مُضاَفٍ إلَى فُلَانٍ بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا عَنْ الْجِهَةِ وَهِيَ أَنْ يَكُونَالْإِضَافَتَيْنِ أَنَّ فِي إضَ
وَقَدْ وُجِدَتْ الْإِضَافَةُ عِنْدَ لٍ مُضَافًا إلَيْهِ بِمِلْكٍ كَانَ وَقْتَ الْحَلِفِ أَوْ بِمِلْكٍ اُستُْحْدِثَ فَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَليِ

 لِأَجْلهِِمْ عُرْفًا وَعَادَةً لِمَا تبََيَّنَ الْفعِْلِ فَيَحنَْثُ وَفِي إضَافَةِ النِّسْبَةِ قَامَ دَليِلُ التَّقْيِيدِ وَهِيَ أَنَّ أَعيَْانهَُمْ مَقْصُودَةٌ بِالْيَمِينِ
وْ ذَكَرهَُمْ بِأَسَامِيهِمْ أَوْ أَشَارَ إلَيهِْمْ فَأَمَّا الْمِلْكُ فَلَا يُقْصَدُ بِالْيَمِينِ لِذَاتِهِ بَلْ لِمَالِكٍ فَانْعَقَدَتْ عَلَى الْوُجوُدِ وَصاَرَ كَمَا لَ

  .فَيَزُولُ بِزوََالِ مِلْكِهِ وأََبُو يوُسُفَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ ادَّعَى تقَْيِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْعُرْفِ 
 مَا يُشْتَرَى ثُ الْمِلْكِ فِي الدَّارِ ونََحْوِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ بَلْ هُوَ فِي حُكْمِ النُّدْرَةِ حتََّى يُقَالَ الدَّارُ هِيَ أَوَّلُوَقَالَ استِْحْداَ

الْحَلِفِ لِلْعُرْفِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ  وَآخِرُ مَا يُباَعُ وَتَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِالْعرُْفِ جَائِزٌ فَتَقْيِيدُ الْيَمِينِ فِيهَا بِالْمَوْجوُدِ وَقْتَ
نَّ دَعْوَى الْعرُْفِ عَلَى وَالشَّراَبِ ونََحْوِهِمَا لِأَنَّ استِْحْدَاثَ الْمِلْكِ فِيهَا مُعْتاَدٌ فَلَمْ يُوجَدْ دَليِلُ التَّقْيِيدِ وَالْجوََابُ أَ

فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِعَادَةٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ  الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مَمْنُوعَةٌ بَلْ الْعرُْفُ مُشْترََكٌ
مَا عَلَى عَامِ وَالْعَبْدِ ونََحْوِهِفَالصَّحيِحُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ لِأَنَّ كُلَّ إضَافَةٍ تُقَدَّرُ فِيهَا اللَّامُ فَكَانَ الْفَصْلَانِ مِنْ الطَّ

  الاِخْتِلَافِ ثُمَّ فِي إضَافَةِ الْمِلْكِ إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْحَالِفِ وَقْتَ

  .الْحَلِفِ فَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ فَعَلَ لَا يَحْنَثُ بِالْإِجْماَعِ 

يقِ ونََحْوِهِمَا إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَباَنَتْ مِنْهُ أَوْ عَادَى صَدِيقَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ فَقَدْ فِي إضَافَةِ النِّسْبَةِ مِنْ الزَّوْجَةِ واَلصَّدِ) وَأَمَّا ( 
  .ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ يَحنَْثُ 



فَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمَا ذُكِرَ فِي الزِّياَداَتِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْمَذْكُورُ فِي النَّواَدِرِ وَجْهُ وَقِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ قَوْلُ أَبِي حنَِي
قُ الْإِضَافَةِ فَيَتَعَلَّالْمَذْكُورِ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ يَمِينَهُ وَقَعَتْ عَلَى الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْحَلِفِ فَحَصَلَ تَعْرِيفُ الْمَوْجوُدِ بِ

 عَنْ تَكْليِمِ امرَْأَةٍ لِمَعنًْى فِيهَا الْحُكْمُ بِالْعُرْفِ لَا بِالْإِضَافَةِ وَجْهُ مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَمْنَعُ نَفْسَهُ
الْإِضَافَةِ مَعَ لاِحْتِمَالِ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمِلْكِ واَلْإِشاَرَةِ بِأَنْ وَقَدْ يَمْنَعُ مِنْ تَكْلِيمِهَا لِمَعنًْى فِي زوَْجِهَا فَلَا يَسْقُطُ اعْتبَِارُ 

 لَا أَلْبَسُ ثَوْبَ فُلَانٍ هَذَا فَباَعَ قَالَ لَا أُكَلِّمُ عبَْدَ فُلَانٍ هَذَا أَوْ لَا أَدْخُلُ داَرَ فُلَانٍ هَذِهِ أَوْ لَا أَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ هَذِهِ أَوْ
 أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ غَيْرَ انٌ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ أَوْ داَبَّتَهُ أَوْ ثَوْبَهُ فَكَلَّمَ أَوْ دَخَلَ أَوْ رَكِبَ أَوْ لَبِسَ لَمْ يَحنَْثْ فِي قَوْلِفُلَ

مِلْكًا لِفُلَانٍ فَهُمَا يَعتَْبِرَانِ الْإِشاَرَةَ واَلْإِضَافَةَ جَمِيعًا  ذَلِكَ الشَّيْءِ خاَصَّةً وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ مَا دَامَتْ
فِي إضَافَةِ النِّسْبَةِ فَلَا يُشْترََطُ وَقْتَ الْفِعْلِ لِلْحنِْثِ فَمَا لَمْ يُوجَدَا لَا يَحْنَثُ ومَُحَمَّدٌ يَعتَْبِرُ الْإِشَارَةَ دُونَ الْإِضَافَةِ وَأَمَّا 

انٍ هَذَا فَبَانَتْ زَوْجَتُهُ إِضَافَةِ وَقْتَ الْفعِْلِ لِلْحِنْثِ بِالْإِجْماَعِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ زَوْجَةَ فُلَانٍ هَذَا أَوْ صَدِيقَ فُلَقِيَامُ الْ
  .مِنْهُ أَوْ عَادَى صَدِيقَهُ فَكَلَّمَ يَحْنَثُ 
أَنَّ الْإِضَافَةَ وَالْإِشاَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعرِْيفِ وَالْإِشاَرَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا  وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ

  تُخَصِّصُ

هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا شَاخَ الْعَيْنَ وَتَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فَتَلْغُو الْإِضَافَةُ كَمَا فِي إضَافَةِ النِّسْبَةِ وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ 
اعْتِباَرُهُمَا مَا أَمْكَنَ لِأَنَّ تَصرَُّفَ  أَنَّهُ يَحْنَثُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَلَهُمَا أَنَّ الْحاَلِفَ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الْإِضَافَةِ واَلْإِشاَرَةِ لَزِمَ

شرََتِهِ مْكَنَ وَأَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْإِضَافَةِ هَهُنَا مَعَ وُجُودِ الْإِشَارَةِ لِأَنَّهُ بِالْيَمِينِ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ مُبَاالْعَاقِلِ وَاجِبُ الِاعتِْبَارِ مَا أَ
يَدْعُوهُ إلَيْهِ وَهَذِهِ الْأَعْيَانُ لَا تقُْصَدُ  الْمَحْلُوفَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَمْنَعُ نفَْسَهُ عَنْ شَيْءٍ مَنْعًا مُؤَكَّدًا بِالْيَمِينِ إلَّا لِداَعٍ
 لَا يقُْصَدُ بِالْمَنْعِ لِخَسَّتِهِ وإَِنَّمَا بِالْمَنْعِ لِذَاتهَِا بَلْ لِمَعْنًى فِي الْمَالِكِ أَمَّا الدَّارُ وَنَحْوهَُا فَلَا شَكَّ فِيهِ وَكَذَا الْعبَْدُ لأَِنَّهُ

واَلصَّدِيقِ دْ زاَلَ بِزوََالِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَالِكِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ مَهْمَا دَامَتْ لِفُلَانٍ مِلْكًا بِخِلَافِ الْمرَْأَةِ يُقْصَدُ بِهِ مَوْلَاهُ وَقَ
لُ بِالْبَيْنوُنَةِ وَالْمُعاَدَاةِ فَيَحْنَثُ كَمَا إذَا حَلَفَ لِأَنَّهُمَا يُقْصَدَانِ بِالْمَنْعِ لِأَنفُْسِهِمَا فَتَتَعَلَّقُ الْيَمِينُ بِذَاتَيْهِمَا واَلذَّاتُ لَا تتََبَدَّ

باَعَ الطَّيْلَسَانَ فَكَلَّمَهُ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدمََا صاَرَ شيَْخًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ صاَحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ فَ
صَاحِبِهِ وَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ إذَاحَنِثَ لِأَنَّ الطَّيلَْسَانَ مِمَّ حَلَفَ  ا لَا يقُْصَدُ بِالْمَنْعِ وإَِنَّمَا يقُْصَدُ ذَاتُ 

نَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ وَكَذَلِكَ لَا يَرْكَبُ دوََابَّ فُلَانٍ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابَهُ أَوْ لَا يُكَلِّمُ غِلْمَانَهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَ
ةِ أَشرِْبَةٍ لِمَا قُلْنَا وَيُعْتَبَرُ قِيَامُ لَوْ قَالَ لَا آكُلُ أَطْعِمَةَ فُلَانٍ أَوْ لَا أَشْرَبُ أَشرِْبَةَ فُلَانٍ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْعِمَةٍ وَثَلَاثَ

  فِعْلِ لَا وَقْتَ الْحَلِفِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَياَتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِنْالْمِلْكِ فِيهَا وَقْتَ الْ

ذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَذُكِرَ فِي قَالَ أَردَْت جَمِيعَ مَا فِي مِلْكِهِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِ كَ
لَا يَتَزوََّجُ النِّسَاءَ أَوْ لَا اتِ أَنَّهُ يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ مَا تَلَفَّظَ بِهِ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ كَمَا إذَا حَلَفَ الزِّيَادَ

الْيَمِينُ عَلَى إخْوَةِ فُلَانٍ أَوْ بنَِي فُلَانٍ أَوْ نِسَاءِ  يَشرَْبُ الْمَاءَ أَوْ لَا يُكَلِّمُ النَّاسَ ونََحْوَ ذَلِكَ وَنَوَى الْجَمِيعَ وَلَوْ كَانَتْ
  .الْحَلِفِ لِأَنَّ هَذِهِ إضَافَةُ نِسْبَةٍ فُلَانٍ لَا يَحنَْثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْ الْكُلَّ مِنهُْمْ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ وَيَتَنَاوَلُ الْموَْجُودِينَ وَقْتَ 

نُ اسْتِيعاَبُهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْصَى فَالْيَمِينُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِي مِلْكِهِ لأَِنَّهُ صَارَ مُعَرَّفًا بِالْإِضَافَةِ وَيُمْكِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ
هُ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِغْراَقُ الْجِنْسِ فَيُصْرَفُ فَكَانَ كَالْمُعَرَّفِ بِالْأَلِفِ واَللَّامِ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْصَى إلَّا بِكِتَابٍ حَنِثَ بِالْوَاحِدِ مِنْ

فُ بْنُ أَيُّوبَ سأََلْت أَسَدًا عَنْ إلَى أَدنَْى الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَمِمَّا يُجَانِسُ مَساَئِلَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا قَالَ خَلَ
لَانٍ وَلَا فُلَانٍ أَوْ بِنْتًا لِفُلَانٍ فَوُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ ثُمَّ تَزَوَّجهََا أَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ مِنْ بَناَتِ فُ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يتََزَوَّجُ بِنْتَ



مَّ اشْتَرَى بقََرَةً فَشرَِبَ مِنْ لَبَنِهَا أَوْ قَالَ بَنَاتَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ أَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَشرَْبُ مِنْ لَبَنِ بَقَرَةِ فُلَانٍ وَلَا بقََرَةَ لَهُ ثُ
، وَقَالَ لَا آكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ شَجرََةِ  لِصبَِيٍّ صَغِيرٍ وَاَللَّهِ لَا أَتَزوََّجُ مِنْ بَنَاتِك فَبَلَغَ فَوُلِدَ لَهُ فَتَزوََّجَ مِنْهُنَّ أَيَحنَْثُ أَمْ لَا ؟

 لَبَنِ نٍ ثُمَّ اشتَْرَى شَجَرَةً فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا قَالَ أَمَّا إذَا حَلَفَ لَا يَتَزوََّجُ بِنْتَ فُلَانٍ وَلَا يَشرَْبُ مِنْفُلَانٍ وَلَا شَجرََةَ لِفُلَا
  أَتَزَوَّجُ بِنْتًا مِنْ بَناَتِبَقَرَةِ فُلَانٍ وَلَا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ شَجَرَةِ فُلَانٍ فَلَا يَحْنَثُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا 

لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ حَلَفَ يَوْمَ حَلَفَ عَلَى مَا  فُلَانٍ أَوْ بِنْتًا لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَحنَْثُ وَتَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ
نَ فَقَالَ مثِْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ قَوْلَهُ لَا أَتَزوََّجُ بِنْتَ فُلَانٍ يَقْتَضِي بِنْتًا لَمْ يُخْلَقْ حَالَ حَلَفَ وَسَأَلْت الْحَسَ

ى الْإِضَافَةِ فَيُعْتَبَرُ وُجوُدُهَا  عَلَمَوْجُودَةً فِي الْحَالِ فَلَمْ تُعقَْدْ الْيَمِينُ عَلَى الْإِضَافَةِ وَإِذَا قَالَ بِنتًْا لِفُلَانٍ فَقَدْ عَقَدَ الْيَمِينَ
ا كَانَ مَعْدُومًا لَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ يَوْمَ الْحَلِفِ كَقَوْلِهِ عَبْدًا لِفُلَانٍ وَأَمَّا أَسَدٌ فَاعْتَبَرَ وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْيَمِينِ فَمَ

  .فِيهِ فَلَا يَحْنَثُ 
مٌ فَتَزَوَّجَ سَدًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ امْرأََةً مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ وَلَيْسَ لِلدَّارِ أَهْلٌ ثُمَّ سَكَنَهَا قَوْوَقَالَ خَلَفٌ سَأَلْت أَ

  .باَرِ الْإِضَافَةِ مِنْهُمْ قَالَ يَحنَْثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَحْنَثُ فِي قَولِْي وَهُوَ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ اعْتِ

بَ دَابَّتِي وَأَمَّا الْحَلِفُ عَلَى مَا يَخرُْجُ مِنْهُ الْحاَلِفِ أَوْ لَا يَخْرُجُ إذَا قَالَ إنْ دَخَلَ داَرِي هَذِهِ أَحَدٌ أَوْ رَكِ) : فَصْلٌ ( 
نَكِرَةٌ وَالْحاَلِفُ صاَرَ مَعْرِفَةً بِيَاءِ الْإِضَافَةِ وَالْمَعْرِفَةُ لَا  أَوْ ضرََبَ عَبْدِي فَفَعَلَ ذَلِكَ الْحَالِفُ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدٌ

يَكُونُ مُتَمَيِّزَ الذَّاتِ عَنْ بَنِي تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مَا يَكُونُ مُتَمَيِّزَ الذَّاتِ مِنْ بنَِي جِنْسِهِ وَالنَّكرَِةُ مَا لَا 
اتِ وَغَيْرَ مُتَمَيِّزِ بَلْ يَكُونُ مُسَمَّاهُ شَائِعًا فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ وَيَستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مُتَمَيِّزَ الذَّجِنْسِهِ 

لَامَك فَفَعَلَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَمْ الذَّاتِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ إنْ دَخَلَ دَارَك هَذِهِ أَحَدٌ أَوْ لَبِسَ ثَوْبَك أَوْ ضرََبَ غُ
 حَنِثَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمعَْرِفَةٍ يَحنَْثْ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ صاَرَ مَعْرِفَةً بِكَافِ الْخِطَابِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ وَإِنْ فَعَلَهُ الْحاَلِفُ

  .جاَزَ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ النَّكِرَةِ لِانعِْدَامِ مَا يوُجِبُ كَوْنَهُ مَعْرِفَةً فَ
بِتَاءِ الْخِطَابِ وَإِنْ أَلْبَسَهُ  وَلَوْ قَالَ إنْ أَلْبَسْت هَذَا الْقَميِصَ أَحَدًا فَلَبِسَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ لأَِنَّهُ صَارَ مَعْرِفَةً

الِفَ نَكرَِةٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَ نَكِرَةٍ وَإِنْ قَالَ إنْ مَسَّ هَذَا الرَّأْسَ أَحَدٌ وَأَشاَرَ إلَى الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ الْحَالِفَ حَنِثَ لِأَنَّ الْحَ
مِنْ إضَافَتِهِ  هِ خِلْقَةً فَكَانَ أَقْوَىرأَْسِهِ لَمْ يَدْخُلْ الْحَالِفُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى نفَْسِهِ بِيَاءِ الْإِضَافَةِ لِأَنَّ رَأْسَهُ متَُّصِلٌ بِ
لَّمَ الْحَالِفُ وَهُوَ غُلَامُ الْحَالِفِ إلَى نَفْسِهِ بِيَاءِ الْإِضَافَةِ وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمَ غُلَامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَكَ

  .و حَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ الْعرَِاقِيُّ فِي هَذَا فِي الْجَامِعِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَنِثَ وَطَعَنَ الْقَاضِي أَبُ
  نَّحْوِ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِوَقَالَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحنَْثَ لِأَنَّ الْحَلِفَ تَحْتِ اسْمِ الْعَلَمِ وَالْأَعْلَامُ مَعَارِفُ وَهِيَ عِنْدَ أَهْلِ ال

ولُهُ تَحْتَ فَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ النَّكِرَةِ وَكَذَا عَرَّفَهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى أَبِيهِ بِقَوْلِهِ ابْنِ مُحَمَّدٍ فَامْتنََعَ دُخُمِنْ الْإِشاَرَةِ واَلْمَعْرِ
الْأَعْلَامِ وَإِنْ كَانَتْ مَعَارِفَ لَكِنْ لَا بُدَّ  النَّكِرَةِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْماَلُ الْعَلَمِ فِي موَْضِعِ النَّكِرَةِ لِأَنَّ اسْمَ

لْمَعْرِفَةِ مِنْهُمَا بِذَلِكَ إمَّا بِتَعَيُّنِ مِنْ سَبْقِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ وَالسَّامِعِ حتََّى يُجعَْلَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَمًا عِنْدَهُ وَعِنْدَ سَبْقِ ا
عَلَمِ فِي بِاسْمِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ يُزاَحِمُهُ غَيْرُهُ واَلْعَلَمُ واَحْتِمَالُ الْمزَُاحَمَةِ ثَابِتٌ وإَِذَا جاَزَ اسْتِعْمَالُ الْالْمُسمََّى بِالْعلََمِ 

سَانَ فِي الْعرُْفِ الظَّاهِرِ مِنْ أَهْلِ مَوْضِعِ النَّكِرَةِ وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا دَلِيلُ انْصِراَفِ التَّسْمِيَةِ إلَى غَيْرِ الْحَالِفِ وَهُوَ أَنَّ الْإِنْ
امِي فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يرُِدْ نَفْسَهُ وأََنَّهُ اللِّسَانِ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ نَفْسَهُ بِاسْمِ الْعلََمِ بَلْ يُضِيفُ غُلَامَهُ إلَيْهِ بِيَاءِ الْإِضَافَةِ فَيَقُولُ غُلَ

  .ذِي هُوَ مَعْرِفَةٌ فَلَمْ يَخرُْجْ الْحاَلِفُ عَنْ عُمُومِ هَذِهِ النَّكرَِةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْعَلَمِ الَّ



وْ عَلَى الصَّحيِحِ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ الْحَلِفُ عَلَى أُمُورٍ شَرْعِيَّةٍ وَمَا يَقَعُ مِنهَْا عَلَى الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ أَ) : فَصْلٌ ( 
ضِ وَالتَّزْوِيجِ واَلصَّلَاةِ مثِْلِ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ واَلْهِبَةِ واَلْمُعَارَضَةِ واَلْعاَرِيَّةِ واَلنِّحْلَة وَالْعَطِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْقَرْ دُونَ الْفَاسِدِ

وْ دَناَنِيرَ أَوْ آنِيَةً أَوْ تِبرًْا أَوْ مَصوُغَ حِلْيَةٍ أَوْ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً فَاشتَْرَى دَرَاهِمَ أَ
  .غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ فَإِنَّهُ يَحنَْثُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

مَساَئِلِ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يعَْتَبِرُ الْحَقِيقَةَ وَمُحمََّدٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَحْنَثُ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْ
 فِي الْعُرْفِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا اختَْصَّتْ يَعْتَبِرُ الْعُرْفَ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ اسْمَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا أُطْلِقَ لَا يرَُادُ بِهِ الدِّرهَْمُ وَالدَّنَانِيرُ

لَى الْكُلِّ لِأَنَّهُ دَةٍ فَلَا يَتنََاوَلُهَا مُطْلَقُ اسْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ اسْمَ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ يقََعُ عَبِاسْمٍ عَلَى حِ
لُ الْأَنوْاَعَ كَاسْمِ الْآدمَِيِّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ اسْمُ جِنْسٍ وَكَوْنُهُ مَضْروُبًا وَمَصُوغًا وتَِبْرًا أَسْمَاءُ أَنْواَعٍ لَهُ واَسْمُ الْجِنْسِ يَتَنَاوَ

فَدَخَلَ تَحْتَ هَذَا } واََلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُْمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ { : قَوْله تَعَالَى 
  .وَغَيْرِهِ  الْوَعيِدِ كَأَثَرِ الْمَضْروُبِ

يَكُونَ حَديِدًا فِي قَوْلِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي حَدِيدًا فَهُوَ عَلَى مَضْرُوبِ ذَلِكَ وَتبِْرِهِ سِلَاحًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سِلَاحٍ بَعْدَ أَنْ 
  .أَبِي يُوسُفَ 

حَدَّادًا يَحنَْثْ وَإِنْ كَانَ باَئِعُهُ لَا يُسَمَّى حَدَّادًا لَا يَحْنَثُ وَباَئِعُ  وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ اشتَْرَى شيَْئًا مِنْ الْحَدِيدِ يُسَمَّى بَائِعُهُ
 الْيَمِينِ وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ التِّبْرِ لَا يُسَمَّى حَدَّادًا فَلَا يَتَنَاوَلُهَا مُطْلَقُ اسْمِ الْحَديِدِ وَلَهَا اسْمٌ يَخُصُّهَا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ

  .دِيدَ اسْمُ جِنْسٍ فَيَتَنَاوَلُ الْمَعْمُولَ وَغَيْرَ الْمَعْمُولِ الْحَ
  .سُبْحَانَهُ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي باَبِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ نِيَّةٌ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ

  .خْصيِصُ الْمَذْكُورِ وَالنِّيَّةُ فِي هَذَا واَسِعَةٌ لأَِنَّهَا تَ
تَرَى سَيفًْا أَوْ إبَرًا أَوْ وَقَالَ فِي بَابِ الْحَدِيدِ لَوْ قَالَ عَنَيْت التِّبْرَ فَاشْتَرَى إنَاءً لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ عَنَيْت قُمْقُمًا فَاشْ

اءِ وَهَذَا مُشْكِلٌ عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّ الاِسْمَ عِنْدَهُ عَامٌّ فَإِذَا نَوَى سَكَاكِينَ أَوْ شَيْئًا مِنْ السِّلَاحِ لَمْ يَحنَْثْ وَيُدَيَّنُ فِي الْقَضَ
  .فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ الْعُمُومِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ صُدِّقَ 

ا أَوْ سِكِّينًا أَوْ سَاعِدَيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي حَديِدًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَاشْتَرَى دِرْعَ حَدِيدٍ أَوْ سَيْفًوَ
وْ إنَاءً مِنْ آنِيَةِ الْحَدِيدِ أَوْ مَسَامِيرَ وَأَقْفَالًا أَوْ أَوْ بَيْضَةً أَوْ إبَرًا أَوْ مَسَالَّ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ اشتَْرَى شيَْئًا غَيْرَ مَضْروُبٍ أَ

ي يَبِيعُ مَا وَصَفْت لَك يُسَمَّى كَانُونَ حَدِيدٍ يَحْنَثُ قَالَ لِأَنَّ الَّذِي يبَِيعُ السِّلَاحَ وَالْإِبَرَ واَلْمَساَلَّ لَا يُسَمَّى حَدَّادًا واََلَّذِ
  .حَدَّادًا 

بُو وسُفَ إنْ اشْترََى باَبَ حَدِيدٍ أَوْ كَانُونَ حَديِدٍ أَوْ إنَاءَ حَدِيدٍ مَكْسوُرٍ أَوْ نَصْلَ سَيْفٍ مَكْسوُرٍ حنَِثَ فَأَوَقَالَ أَبُو يُ
  يُوسُفَ اعْتبََرَ الْحَقِيقَةَ وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ حَديِدٌ فَتَنَاوَلَهُ الْيَمينُِ

  .وَ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى حَديِدًا فِي الْعُرْفِ حَتَّى لَا يُسمََّى بَائِعُهُ حَدَّادًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ اعْتبََرَ الْعُرْفَ وَهُ
فَ ا عِنْدَ أَبِي يوُسُوَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي صُفْرًا فَاشْتَرَى طَشْتَ صُفْرٍ أَوْ كُوزًا أَوْ توَْرًا حَنِثَ وَكَذَلِكَ عنِْدَ مُحَمَّدٍ أَمَّ

  .فَلِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَلِأَنَّ بَائِعَ ذَلِكَ يُسَمَّى صَفَّارًا 
  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ اشتَْرَى فُلُوسًا لَا يَحنَْثُ لأَِنَّهَا لَا تُسَمَّى صُفْرًا فِي كَلَامِ النَّاسِ 



ى شَاةً عَلَى ظَهْرِهَا صوُفٌ لَمْ يَحنَْثْ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَيْئًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي صُوفًا فَاشْترََ
فِي صُّوفُ هَهُنَا لَمْ يَدْخُلْ فَاشْتَرَى غَيْرَهُ ودََخَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْبيَْعِ تَبَعًا لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ دَخَلَ مَقْصُودًا يَحْنَثْ واَل

لِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْترَِي آجرُا أَوْ الْعقَْدِ مَقْصُودًا لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تتََنَاوَلْ الصُّوفَ وإَِنَّمَا دَخَلَ فِي الْعقَْدِ تَبعًَا لِلشَّاةِ وكََذَ
ي الْعَقْدِ تَبَعًا لِدُخوُلِهِ فِي الْعقَْدِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَلَمْ يَكُنْ خَشَبًا أَوْ قَصَبًا فَاشتَْرَى داَرًا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الْبِنَاءَ يَدْخُلُ فِ

نَخْلٌ مُثْمِرَةٌ وَشرََطَ مَقْصُودًا بِالْعقَْدِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِيهِ تَبعًَا وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْترَِي ثَمَرَ نَخْلٍ فَاشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا 
هَا لَا تَدْخُلُ يَحنَْثْ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ دَخَلْت فِي الْعقَْدِ مَقْصُودَةً لَا عَلَى وَجْهِ التَّبَعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسَمِّ الْمُشتَْرِي الثَّمَرَةَ

شْتَرِي الْبقَْلَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِدُخُولِ فِي الْبيَْعِ ؟ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي بَقْلًا فَاشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا بَقْلٌ واَشْترََطَ الْمُ
نَّ الْعقَْدَ يَتنََاوَلُ لَحْمَهَا لِأَنَّ الْبقَْلِ فِي الْبَيْعِ مَقْصوُدًا لَا تَبَعًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَحْمًا فَاشْتَرَى شَاةً حَيَّةً لَا يَحْنَثُ لِأَ

  .يَجُوزُ الْعقَْدُ عَلَيْهِ  لَحْمَ الشَّاةِ الْحَيَّةِ مُحَرَّمٌ لَا
رَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْباَئِعِ ؟ وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشتَْرِيَ زَيْتًا فَاشتَْرَى زَيْتُونًا لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى الزَّيْتِ أَلَا تَ

ا وَلَا خُوصًا فَاشْتَرَى بُورِيا أَوْ زِنْبِيلًا مِنْ خُوصٍ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الاِسْمَ لَمْ وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي قَصَبً
يَشْتَرِي لَبَنًا فَاشْتَرَى  يَتَنَاوَلْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشتَْرِي جَدْيًا فَاشْتَرَى شَاةً حَامِلًا بِجَدْيٍ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا

حَلَفَ لَا يَشْترَِي اةً فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مَمْلُوكًا صَغيرًِا فَاشتَْرَى أَمَةً حَامِلًا وكََذَلِكَ لَوْ شَ
  دَقِيقًا

مْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الشَّعِيرَ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَاشْتَرَى حِنْطَةً وَقَالُوا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي شَعِيرًا فَاشْتَرَى حِنْطَةً فِيهَا شَعِيرٌ لَ
شَعِيرٌ لِأَنَّ الْأَكْلَ فِعْلٌ فَإِذَا  مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ تَبعًَا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَعيرًِا فَأَكَلَ حِنْطَةً فِيهَا

  .تبَْعْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَقَعَ فِي عَيْنَيْنِ لَمْ تَ
لُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ أَنَّهُ إذَا فَأَمَّا الشِّرَاءُ فَهُوَ عَقْدٌ وَبَعْضُ الْعَيْنِ مَقْصوُدَةٌ بِالْعَقْدِ وَبعَْضُهَا غَيْرُ مقَْصُودَةٍ وَقَدْ كَانَ قَوْ

  .ا صُوفٌ يَحنَْثُ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي صُوفًا فَاشْتَرَى شَاةً عَلَى ظَهْرِهَ
  .وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي لَبَنًا فَاشْتَرَى شَاةً فِي ضَرعِْهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْنَثْ 

  .مَا بَيَّنَّا اللَّبَنُ فَبَاطِنٌ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا لِ) وَأَمَّا ( وَقَالَ لِأَنَّ الصُّوفَ ظَاهِرٌ فَتَنَاوَلَهُ الْعقَْدُ 

سَ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَدَّهِنُوا بِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي دهُْنًا فَهُوَ عَلَى دُهْنٍ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنْ يَدَّهِنوُا بِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَيْ
الدُّهْنَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُدْهَنُ بِهِ واَلْإِيمَان مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَادَةِ فَحُمِلَتْ مِثْلَ الزَّيْتِ وَالْبَزْرِ وَدُهْنِ الْأَكَارِعِ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ 

ثْ لِأَنَّ وَإِنْ ادَّهَنَ بِسَمْنٍ لَمْ يَحْنَ الْيَمِينُ عَلَى الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَادَّهَنَ بِزَيْتٍ حنَِثَ
جْهٍ حَنِثَ قَالَ فِي الشِّرَاءِ الزَّيْتَ لَوْ طُبِخَ بِالطِّيبِ صاَرَ دُهْنًا فَأَجْرَاهُ مَجْرَى الْأَدْهَانِ مِنْ وَجْهٍ وَلَمْ يُجرِْهِ مَجرَْاهَا مِنْ وَ

  .لَا يَحْنَثُ وَفِي الْأَدهَْانِ يَحْنَثُ 
  .بِهِ بِحاَلٍ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَمْ يَحْنَثْ فَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّهُ لَا يُدَّهَنُ 

 الزَّيْتَ مَطْبُوخٌ بِالنَّارِ وَكَذَلِكَ دُهْنُ الْخِروَْعِ وَالْبُزوُرِ وَلَوْ اشْتَرَى زَيْتًا مَطْبوُخًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ حِينَ حَلَفَ يَحنَْثُ لِأَنَّ
أَدْهَانِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْترَِي بَنفَْسَجًا أَوْ حنَِّاءً أَوْ حَلَفَ لَا يَشُمُّهُمَا فَهُوَ عَلَى الدُّهْنِ وَالزِّئْبَقُ دُهْنٌ يُدَّهَنُ بِهِ كَسَائِرِ الْ

قِ وَهَذَا عَلَى نِ دُونَ الْوَرَوَالْوَرَقِ فِي الْباَبَيْنِ جَمِيعًا وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا حَلَفَ لَا يَشْترَِي بَنَفْسَجًا أَنَّهُ عَلَى الدُّهْ
  .عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِأَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الْبَنَفْسَجَ أَرَادوُا بِهِ الدُّهْنَ 

ايَةٌ عَنْ أَبِي هِمَا وَهُوَ رِوَفَأَمَّا فِي غَيْرِ عُرْفِ الْكُوفَةِ فَالاِسْمُ عَلَى الْوَرَقِ فَتُحْمَلُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَالْكَرْخِيُّ حَمَلَهُ عَلَيْ



ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي يُوسُفَ وَأَمَّا الْحِنَّاءُ واَلْوَرْدُ فَهُوَ عَلَى الْوَرَقِ دُونَ الدُّهْنِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الدُّهْنَ فَيَدِينَ فِيمَ
بِهِ الْوَرَقُ لَا الدُّهْنُ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ عَلَى الدُّهْنِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ اسْمَ الْوَرْدِ وَالْحنَِّاءِ إذَا أُطْلِقَ يُرَادُ 

  وَالْوَرْدَ عَلَى وَرَقِ الْوَرْدِ وَجعََلَ فِي الْأَصْلِ الْخَيْرِيَّ مثِْلَ الْوَرْدِ وَالْحِنَّاءِ فَحَمَلَهُ عَلَى

بَزْرًا فَاشْترََى دُهْنَ بَزْرٌ حَنِثَ وَإِنْ اشتَْرَى حبَا لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الْبَزْرِ يقََعُ عَلَى  الْوَرَقِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي
  .الدُّهْنِ لَا عَلَى الْحَبِّ 

حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ إنَّ فِعْلَ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يبَِيعُ أَوْ لَا يَشتَْرِي فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيمَنْ
  .الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حُقُوقٌ أَوْ لَا حُقُوقَ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ حُقُوقٌ 

لَهُ حُقُوقٌ تَرْجِعُ إلَى الْفَاعِلِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ واَلْإِجَارَةِ وَالْقِسْمَةِ فَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْفَاعِلِ أَوْ إلَى الْآمِرِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ 
ودُ مُضَافَةً إلَى الْفَاعِلِ لَا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ حُقُوقَ هَذِهِ الْعُقُودِ إذَا كَانَتْ راَجِعَةً إلَى فَاعِلِهَا لَا إلَى الْآمِرِ بِهَا كَانَتْ الْعُقُ

  .قْدِ شَرْعًا لَا لِفِعْلِهِ الْآمِرِ عَلَى أَنَّ الْفَاعِلَ هُوَ الْعَاقِدُ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِعْلُهُ وَإِنَّمَا للِْآمِرِ حُكْمُ الْعَإلَى 
هُ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يَحنَْثُ إلَّا إذَا كَانَ وَعِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا يَقَعُ الْحُكْمُ لَهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْآمِرِ فَلَمْ يوُجَدْ مِنْ

نْهُ عَادَةً وَهُوَ الْآمِرُ بِذَلِكَ لَا الْفعِْلُ الْحَالِفُ مِمَّنْ لَا يَتَولََّى الْعُقُودَ بِنَفْسِهِ فَيَحْنَثُ بِالْأَمْرِ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ عَمَّا يُوجَدُ مِ
قِدُ حَقِيقَةً لَا الْآمِرُ وْ كَانَ الْوَكيِلُ هُوَ الْحاَلِفَ قَالُوا يَحْنَثُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحُقُوقَ راَجِعَةٌ إلَيْهِ وَأَنَّهُ هُوَ الْعَابِنَفْسِهِ وَلَ

لَاقِ واَلْعَتاَقِ وَالْكِتاَبَةِ واَلْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَإِنْ كَانَتْ حُقُوقُهُ رَاجِعَةً إلَى الْآمِرِ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا حُقُوقَ لَهُ كَالنِّكَاحِ وَالطَّ
مَرَ غَيْرَهُ فَعَقَدَ عَقْدَ وَالْكِسْوَةِ وَالِاقْتِضَاءِ وَالْقَضَاءِ واَلْحُقُوقِ واَلْخُصُومَةِ واَلشَّرِكَةِ بِأَنْ حَلَفَ لَا يُشاَرِكُ رَجُلًا فَأَ

عَلَهُ قَتْلِ واَلْبِنَاءِ واَلْخِيَاطَةِ واَلنَّفَقَةِ ونََحْوِهَا فَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شيَْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ فَفَالشَّرِكَةِ وَالذَّبْحِ واَلضَّرْبِ واَلْ
لِ يُضَافُ إلَى الْآمِرِ لَا إلَى الْفَاعِلِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ حَنِثَ لِأَنَّ مَا لَا حُقُوقَ لَهُ أَوْ ترَْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْآمِرِ لَا إلَى الْفَاعِ

  أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكيِلَ بِالنِّكَاحِ لَا يَقُولُ

رِ لْمَأْموُرِ مُضَافًا إلَى الْآمِتَزَوَّجْت وَإِنَّمَا يَقُولُ زوََّجْت فُلَانًا واَلْوَكيِلُ بِالطَّلَاقِ يَقُولُ طَلَّقْت امرَْأَةَ فُلَانٍ فَكَانَ فِعْلُ ا
  .وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الصُّلْحِ 

دُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبيَْعِ وَرَوَى رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْهُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُصاَلِحُ فَوَكَّلَ بِالصُّلْحِ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَقْ
 بَلْ إلَى يَحنَْثُ لِأَنَّ الصُّلْحَ إسقَْاطُ حَقٍّ كَالْإِبرَْاءِ فَإِنْ قَالَ الْحاَلِفُ فِيمَا لَا ترَْجِعُ حُقُوقُهُ إلَى الْفَاعِلِ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ أَنَّهُ

نَ اللَّهِ تَعاَلَى ولََا يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْآمِرِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ نوََيْت أَنْ أَلِيَ ذَلِكَ بِنَفْسِي يُدَيَّنْ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْ
لِكَ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالَ جُعِلَتْ مُضَافَةً إلَى الْآمِرِ لِرُجوُعِ حُقُوقِهَا إلَيْهِ لَا إلَى الْفَاعِلِ وَقَدْ نوََى خِلَافَ ذَ

  .هُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لأَِنَّهُ نَوَى الْمُحْتَمَلَ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ الْقَضَاءِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَ
 وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَفِي وَلَوْ قَالَ فِيمَا لَا حُقُوقَ لَهُ مِنْ الضَّرْبِ وَالذَّبْحِ عَنَيْت أَنْ أَلِيَ ذَلِكَ بِنَفْسِي يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ

 وَلَيْسَ بِتَصَرُّفٍ حُكِيَ فِيهِ ضَاءِ أَيْضًا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَالذَّبْحَ مِنْ الْأَفْعاَلِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَنَّهُ بِحَقِيقَتِهِ وُجِدَ مِنْ الْمُبَاشِرِالْقَ
فَإِذَا نوََى بِهِ أَنْ يَلِيَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ نوََى الْحَقِيقَةَ فَيُصَدَّقُ  لِتَغْيِيرِ وُقُوعِهِ حُكْمًا لِغيَْرِ الْمبَُاشِرِ فَكَانَتْ الْعبِْرَةُ فِيهِ لِلْمُبَاشرََةِ

تَرِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ لِفُلَانٍ قَضَاءً وَدِيَانَةً وَلَوْ حَلَفَ لَا يبَِيعُ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا فَأَوْجَبَ الْبيَْعَ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْ
لَيْهِ أَوْ أَعاَرَهُ أَوْ نَحَلَهُ أَوْ أَعْطَاهُ أَوْ لَا يتََصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يُعيرُِهُ أَوْ لَا يُنْحِلُ لَهُ أَوْ لَا يُعْطِيهِ ثُمَّ وَهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَ شَيْئًا

  وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَحْنَثُ ونََذْكُرُ فَلَمْ يَقْبَلْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ يَحْنَثُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ



وَأَمَّا الْقَرْضُ فَقَدْ روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ  الْمَسأَْلَةَ واَلْفَرْقَ بَيْنَ الْهِبَةِ وأََخَواَتِهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ فِي كِتاَبِ الْهِبَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَفِي رِوَايَةٍ يَحنَْثُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَقْبَلْ وَ

أَنَّ الْقَرْضَ يُشْبِهُ الْبَيْعَ أُخْرَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْقَرْضَ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى تَسْمِيَةِ عِوَضٍ فَأَشْبَهَ الْهِبَةَ وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْ
  .لِأَنَّهُ تَمْليِكٌ بَعوُضٍ 

يُقْرِضْهُ أَنَّهُ حَانِثٌ فَرْقٌ بَيْنَ  وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَقْرِضُ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا فَاسْتَقْرَضَهُ فَلَمْ
ا يبَِيعُ تِقْرَاضِ لِأَنَّ الِاسْتقِْراَضَ لَيْسَ بِقَرْضٍ بَلْ هُوَ طَلَبُ الْقَرْضِ كَالسَّوْمِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلَوْ حَلَفَ لَالْقَرْضِ وَبَيْنَ الاِسْ

سِدَ وَهُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فَبَاعَ بَيعًْا فَاسِدًا وَقَبِلَ الْمُشتَْرِي وَقَبَضَ يَحْنَثُ لِأَنَّ اسْمَ الْبيَْعِ يَتَنَاوَلُ الصَّحيِحَ واَلْفَا
دِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ هُوَ الْوُصوُلُ إلَى الْعوَِضِ وَهَذَا يَحْصُلُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِ

بِالْميَْتَةِ وَالدَّمِ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ لِانعِْدَامِ مَعْنَاهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا وَلاِنْعِدَامِ لِأَنَّهُ يفُِيدُ الْمِلْكَ بعَْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ بَاعَ 
مُشْتَرِي لَمْ يَحنَْثْ فِي قَوْلِ أَوْ لِلْحُصوُلِ الْمقَْصُودِ مِنْهُ وَهُوَ الْمِلْكُ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ وَلَوْ باَعَ بَيْعًا فِيهِ خيَِارٌ لِلْبَائِعِ 

بِتِ يَقَعُ عَلَى الْبَيْعِ الَّذِي أَبِي يُوسُفَ وَحَنِثَ فِي قَوْلِ مُحمََّدٍ وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ اسْمَ الْبيَْعِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْبَيْعِ الثَّا
ا فِي الْعُرْفِ إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يَقِفُ عَلَى أَمْرٍ زَائِدٍ وَهُوَ الْإِجاَزَةُ أَوْ عَلَى فِيهِ خِيَارٌ فَإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا يُسمََّى بَيْعً

  ي حَقِّ الْحُكْمِسُقُوطِ الْخيَِارِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ شَرْطَ الْخِياَرِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْبيَْعِ فِ

 حُرٌّ فَاشْترََاهُ الْإِيجَابَ بِدُونِ الْقَبوُلِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ قَالَ فِيمَنْ قَالَ إنْ اشْترََيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ فَأَشْبَهَ
تِقُ وَإِنَّهُ عَلَى أَصْلِهِ صَحيِحٌ لِأَنَّ اسْمَ الْبَيْعِ عَلَى أَنَّ الْباَئِعَ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَضَتْ الْمُدَّةُ الثَّلَاثُ وَوَجَبَ الْبيَْعُ يَعْ

قُوطِ الْخِياَرِ وَالْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ عِنْدَهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَيْعَ الْمَشْرُوطَ فِيهِ الْخِياَرُ فَلَا يَصِيرُ مُشْترَِيًا بِنَفْسِ الْقَبوُلِ بَلْ عنِْدَ سُ
نَثُ وَلَمْ كَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ خِيَارِ الْباَئِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَحْعِنْدَ ذَلِكَ يَعْتِقُ وَذَ

حنَْثُ بِهِ وَمَا لَا فَلَا هَذَا إذَا حَلَفَ يَذْكُرْ الْخِلَافَ وأََصَّلَ فِيهِ أَصْلًا وَهُوَ أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ يوُجِبُ الْمِلْكَ أَوْ تلَْحَقُهُ الْإِجاَزَةُ يَ
  .أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ : عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِطَلَاقِ امرَْأَتِهِ أَوْ عَتَاقِ عبَْدِهِ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

الْمَبِيعِ فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَنْ قَالَ إنْ اشتَْرَيْت هَذَا  فَأَمَّا إذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى أَوْ
 الْمُشْتَرِي فِيهِ بِالْخِيَارِ أَمَّا عَلَى الْعبَْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَاشتَْرَاهُ يُنْظَرُ إنْ اشْترََاهُ شِرَاءً جاَئزًِا باَتا عَتَقَ بِلَا شَكٍّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ
فَةَ فَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ قَوْلِهِمَا فَلَا يُشْكِلُ لِأَنَّ خِيَارَ الْمُشتَْرِي لَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لَهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِي

شْترََاهُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ يعَْتِقُ لِأَنَّ إقْدَامه عَلَى الْإِعتَْاقِ كَالْمُتَكَلَّمِ بِهِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَا ا
زوََالَ الْمَبِيعِ  لِأَنَّ خِياَرَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ يَكُونُ فَسْخًا للِْخِياَرِ وَلَوْ اشْتَراَهُ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ فِيهِ بِالْخِياَرِ لَا يعَْتِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ
  لْعقَْدِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ إذَا أَجاَزَعَنْ مِلْكِهِ بِلَا خِلَافٍ وَسَوَاءٌ أَجاَزَ الْباَئِعُ الْبَيْعَ أَوْ لَمْ يُجِزْ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْإِجاَزَةِ لَا بِا

نْدَ الْإِجَازَةِ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ بِدلَِيلِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْحاَدِثَةَ بعَْدَ الْعِتْقِ قَبْلَ الْباَئِعُ الْبيَْعَ يَعْتِقُ لِأَنَّ الْمِلْكَ يثَْبُتُ عِ
الْباَئِعِ لَا يعَْتِقْ  انَ فِي يَدِالْإِجَازَةِ تَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ هَذَا كُلُّهُ إنْ اشْترََاهُ شرَِاءً صَحيِحًا فَإِنْ اشْترََاهُ شرَِاءً فَاسِدًا فَإِنْ كَ
هُ صَارَ قَابِضًا لَهُ عَقِيبَ الْعقَْدِ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي وَكَانَ حاَضرًِا عِنْدَهُ وَقْتَ الْعَقْدِ لِأَنَّ

نْ كَانَ مَضْمُونًا بِنفَْسِهِ كَالْمغَْصُوبِ يعَْتِقْ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ فَمَلَكَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فِي بَيْتِهِ أَوْ نَحوِْهِ فَإِ
الشِّرَاءِ فَإِنْ  ا كَانَ الْحَلِفُ عَلَىأَمَانَةً أَوْ كَانَ مَضْمُونًا بِغَيْرِهِ كَالرَّهْنِ لَا يَعْتِقْ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا عَقِيبَ الْعَقْدِ هَذَا إذَ

يَعْتِقُ لأَِنَّهُ زاَلَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِنَفْسِ كَانَ عَلَى الْبَيْعِ فَقَالَ إنْ بِعتُْك فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا جاَئزًِا أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخيَِارِ لَا 
نَ الْخِياَرُ لِلْبَائِعِ يَعْتِقْ لأَِنَّهُ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ وُجِدَ شَرْطُهُ فَيَعْتِقُ وَلَوْ بَاعَهُ الْعقَْدِ وَالْعقَْدُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَا



يزَُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ قْ لأَِنَّهُ لَمْ بَيْعًا فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي غَائبًِا عَنْهُ بِأَمَانَةٍ أَوْ بِرَهْنٍ يَعْتِ
  .فِي يَدِ الْمُشْترَِي حاَضرًِا أَوْ غَائِبًا مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ لَا يَعْتِقْ لأَِنَّهُ بِالْعَقْدِ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ 

ى لَوْ تَزوََّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يتََزَوَّجُ هَذِهِ الْمرَْأَةَ فَهُوَ عَلَى الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ حَتَّ
 الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْمِلْكُ الْمَقْصوُدَ مِنْ النِّكَاحِ الْحِلُّ ولََا يَثْبُتُ بِالْفَاسِدِ لأَِنَّهُ لَا يثَْبُتُ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ بِخِلَافِ

وْ صَامَ الْفَاسِدِ وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ فَهُوَ عَلَى الصَّحِيحِ حَتَّى لَوْ صَلِّي بِغَيْرِ طَهاَرَةٍ أَوَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِ
ذَلِكَ بِالْفَاسِدِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي بِغَيْرِ نِيَّةٍ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْهُ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى وَلَا يَحْصُلُ 

  .الْماَضِي بِأَنْ قَالَ إنْ كُنْت صَلَّيْت أَوْ صُمْت أَوْ تَزوََّجْت فَهُوَ عَلَى الصَّحيِحِ وَالْفَاسِدِ 
رُ عَنْ الْمُسَمَّى بِذَلِكَ واَلِاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْماَضِيَ لَا يقُْصَدُ بِهِ الْحِلُّ وَالتَّقَرُّبُ وَإِنَّمَا يقُْصَدُ بِهِ الْإِخْباَ

  .وَالْفَاسِدِ فَإِنْ عَنَى بِهِ الصَّحِيحَ دِينَ فِي الْقَضَاءِ لأَِنَّهُ النِّكَاحُ الْمَعْنوَِيُّ 
وَيَسْجُدَ سَجْدَةً استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ يَحْنَثَ  وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي فَكَبَّرَ ودََخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَحْنَثْ حتََّى يَركَْعَ

نَوَى الصَّوْمَ وَشَرَعَ فِيهِ بِنَفْسِ الشُّروُعِ لِأَنَّهُ كَمَا شَرَعَ فِيهِ يقََعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُصَلِّي فَيَحْنَثُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ فَ
قُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الصَّوْمِ أَنَّ الْحَالِفَ جَعَلَ شَرْطَ جِنْسه فِعْلَ الصَّلَاةِ واَلصَّلَاةُ فِي عُرْفِ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْ

رَكِّبُ مِنْ أَجزَْاءٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالْمتَُ الشَّرْعِ اسْمٌ لِعِباَدَةٍ مُتَرَكِّبَة مِنْ أَفْعَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ الْقِيَامِ واَلْقرَِاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجوُدِ
فِعْلُ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ  لَا يَقَعُ اسْمُ كُلِّهِ عَلَى بَعْضِهِ كَالسَّكَنْجَبِينِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَمَا لَمْ توُجَدْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا يُوجَدُ

  لِأَنَّهُ اسْمٌ لِعِبَادَةٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْ أَجزَْاءٍ مُتَّفِقَةٍ وَهِيَ الْإِمْسَاكَاتُ وَمَا هَذَا حاَلُهُلِأَنَّ بِصَوْمِ سَاعَةٍ يَحْصُلُ فِعْلُ صَوْمٍ كَامِلٍ 

هُ وَقَطْرَةٌ مِنْ خَلٍّ  عَلَى قَطْرَةٍ مِنْفَاسْمُ كُلِّهِ يَنْطَلِقُ عَلَى بَعْضِهِ حَقِيقَةً كَاسْمِ الْمَاءِ أَنَّهُ كَمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ يَنْطَلِقُ
الَّذِي مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ فَيَحْنَثُ مِنْ جُمْلَةِ دَنٍّ مِنْ خَلٍّ أَنَّهُ يُسَمَّى خَلًّا حَقِيقَةً فَإِذَا صَامَ سَاعَةً فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الصَّوْمِ 

نَثُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعتََيْنِ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَاةَ فَقَدْ جعََلَ شرَْطَ الْحنِْثِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُصَلَّى صَلَاةً أَنَّهُ لَا يَحْ
نَاكَ فِعْلُ  ثَمَّةَ شرَْطُ الْحنِْثِ هُمَا هُوَ صَلَاةٌ شَرْعًا وَأَقَلُّ مَا اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ
ادَةً مَعْهوُدَةً مُعْتَبرََةً شَرْعًا الصَّلَاةِ وَفِعْلُ الصَّلَاةِ يوُجَدُ بِوُجُودِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَمَا يوُجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى تَمَامِ مَا يَصِيرُ عِبَ

ى وُجُودِهِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي آيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ تَكْرَارٌ لِهَذِهِ الْأَفْعاَلِ فَلَا تَقِفُ تَسْمِيَةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ عَلَ
وَأَرَادَ بِهِ الرَّكْعتََيْنِ جَمِيعًا لأَِنَّهُ وَرَدَ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ } وَإِذَا كُنْت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاةَ { : وَجَلَّ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى 

وأََرَادَ بِهِ رَكْعَةً واَحِدَةً لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ لَا يُصَلُّونَ إلَّا } وَلْتأَْتِ طَائِفَةٌ أُخرَْى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا معََك { : مَّ قَالَ ثُ
  .رَكْعَةً وَاحِدَةً 

مًا تَاما لِأَنَّهُ جعََلَ شرَْطَ الْحنِْثِ صَوْمًا مقَُدَّرًا بِالْيَوْمِ لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ يَوْمًا لَا يَحنَْثُ حتََّى يَصُومَ يَوْ
أَنَّهُ ذَكَرَ  حَلَفَ لَا يَصُومُ صَومًْا لِالْيَوْمِ ظَرْفًا لَهُ وَلَا يَكُونُ كُلُّ الْيَوْمِ ظَرْفًا لَهُ إلَّا بِاسْتِيعاَبِ الصَّوْمِ جَمِيعَ الْيَوْمِ وَكَذَا لَوْ

عتَْبَرِ فِي الشَّرْعِ بِخِلَافِ مَا الْمَصْدَرَ وَهُوَ الصَّوْمُ واَلصَّوْمُ اسْمٌ لِعِبَادَةٍ مقَُدَّرَةٍ بِالْيَوْمِ شَرْعًا فَيُصرَْفُ إلَى الْمَعْهوُدِ الْمُ
  اعَةٍ وَاحِدَةٍ وُجِدَ فِعْلُ الصَّوْمِ وَلَوْ حَلَفَ لَاإذَا حَلَفَ لَا يَصُومُ لِأَنَّهُ جعََلَ فِعْلَ الصَّوْمِ شرَْطًا وبَِصَوْمِ سَ

الْأَرْبَعُ لَا توُجَدُ الظُّهْرُ فَلَا  يُصَلِّي الظُّهْرَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَتَشهََّدَ بعَْدَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّ الظُّهْرَ أَرْبَعُ رَكَعاَتٍ فَمَا لَمْ توُجَدْ
حوُقُ حُرٌّ إنْ أَدْرَكَ الظُّهْرَ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ ودََخَلَ مَعَهُ حنَِثَ لِأَنَّ إدْرَاك الشَّيْءِ لُيَحنَْثُ وَلَوْ قَالَ عَبْدُهُ 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبََلٍ رَضِيَ اللَّهُ  آخِرِهِ يُقَالُ أَدْرَكَ فُلَانٌ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرَادُ بِهِ لُحوُقَ آخِرِهِ وَرُوِيَ



وَرُوِيَ } مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ { عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
عَهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتهََى يَوْمًا إلَى الْإِمَامِ فَأَدْرَكَهُ فِي التَّشهَُّدِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَدْرَكْنَا مَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 

الْإِمَامُ وَأَتَمَّ هُوَ الثَّانِيَةَ لَا يَحْنَثُ  الصَّلَاةَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً فَصَلَّاهَا مَعَهُ ثُمَّ سَلَّمَ
افْتتََحَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ نَامَ أَوْ  لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إذْ هِيَ اسْمٌ للِْكُلِّ وَهُوَ مَا صلََّى الْكُلَّ مَعَ الْإِمَامِ وَلَوْ

لِلْإِمَامِ لِأَنَّ ضَّأَ فَجَاءَ وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَاتَّبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَدَاءُ الصَّلَاةِ مُقَارِنًا أَحْدَثَ فَذَهَبَ وَتَوَ
تَرَى أَنَّ أَفْعاَلَهُ وَانْتِقَالَهُ مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ لَوْ  كَلِمَةَ مَعَ هَهُنَا لَا يُرَادُ بِهَا حقَِيقَةُ الْقُرْآنِ بَلْ كَوْنُهُ تَابِعًا لَهُ مُقْتَدِيًا بِهِ أَلَا

هِ تَابِعًا لَهُ وَلَوْ نوََى حَقِيقَةَ حَصَلَ عَلَى التَّعَاقُبِ دُونَ الْمُقَارَنَةِ عُرِفَ مُصَلِّيًا مَعَهُ كَذَا هَهُنَا وَقَدْ وُجِدَ لِبَقَائِهِ مُقْتَدِيًا بِ
  .فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَفِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ  الْمُقَارَنَةِ صَدَقَ

 الزِّيَادَةِ لِأَنَّ حَجَّةً اسْمٌوَلَوْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ حَجَّةً أَوْ قَالَ لَا أَحُجُّ ولََمْ يَقُلْ حَجَّةً لَمْ يَحنَْثْ حَتَّى يَطُوفَ أَكْثَرَ طَوَافِ 
دْ كُلُّ الطَّوَافِ أَوْ أَكْثَرُهُ لَا لِعِبَادَةٍ رُكِّبَتْ مِنْ أَجْناَسِ أَفْعَالٍ كَالصَّلَاةِ مِنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَطَواَفِ الزِّياَرَةِ فَمَا لَمْ يوُجَ

الْيَمِينُ عَلَى الصَّحيِحِ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يعَْتَمِرُ يُوجَدُ الْحَجُّ فَإِنْ جَامَعَ فِيهَا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ فَيَقَعُ 
  .حُكْمَ الْكُلِّ فَأَحْرَمَ وَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْواَطٍ حَنِثَ لِأَنَّ رُكْنَ الْعمُْرَةِ هُوَ الطَّوَافُ وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ 

 يوُسُفَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ إنْ تَزوََّجْت امرَْأَةً بعَْدَ امرَْأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ واَحِدَةً ثُمَّ ثِنْتَيْنِقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ سَمِعْت أَبَا 
كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا فَوَقَعَ الطَّلَاقُ  إِنْفِي عُقْدَةٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَى الْأَخيرَِتَيْنِ لأَِنَّهُ قَدْ تَزوََّجَ امرَْأَةً بَعْدَ امْرأََةٍ وَ
طَلُقَتْ الْأَخِيرَةُ لِأَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا  عَلَى إحْدَاهُمَا فَكَانَ لَهُ التَّعْيِينُ ولََوْ تَزوََّجَ امْرأََتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ ثُمَّ تَزوََّجَ امرَْأَةً بعَْدَهُمَا

وْ قَالَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَا تُوصَفُ بِأَنَّهَا بعَْدَ الْأُخْرَى فَكَانَتْ الْأُخْرَى هِيَ الْمُستَْحَقَّةُ لِلشَّرْطِ وَلَ بَعْدَ امرَْأَةٍ واَلْأُولَيَانِ
ناَعُ مِنْ النِّكَاحِ فَيَتَنَاوَلُ الْبَالِغَةَ إنْ تَزوََّجْت امرَْأَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ صَبِيَّةً طَلُقَتْ لِأَنَّ غَرَضَهُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ هُوَ الِامْتِ

نِ فِي عُقْدَةٍ فَهُمَا طَالِقَتَانِ فَتَزوََّجَ وَالصَّبِيَّةَ فَصاَرَ قَوْلُهُ امرَْأَةً كَقَوْلِهِ أُنثَْى قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ إنْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت امرَْأَتَيْ
كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثَةٌ تَطْلُقُ امْرأََتَانِ مِنْ نِساَئِهِ فَوَقَعَ عَلَى ثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِاثْنَتَيْنِ وَإِنْ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ فَإِنَّهُ 

اعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي نوََادِرِهِ فِي رَجُلٍ قَالَ وَلَيْسَ أَحَدَاهُنَّ بِالطَّلَاقِ بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيرَْجِعُ إلَى تعَْيِينِهِ قَالَ ابْنُ سِمَ
قُوقَ الْعقَْدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ فَتَتَعَلَّقُ وَاَللَّهِ لَا أُزَوِّجُ ابنَْتِي الصَّغيرَِةَ فَتَزَوَّجهََا رَجُلٌ بِغيَْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَ قَالَ هُوَ حَانِثٌ لِأَنَّ حُ

رَجُلٌ وَأَجَازَ الْأَبُ وَرَضِيَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُزوَِّجُ ابْنًا لَهُ كَبِيرًا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ ثُمَّ بَلَغَ الاِبْنُ فَأَجَازَ أَوْ زَوَّجَهُ بِالْمُجِيزِ 
  .بِالْمُجِيزِ فَنُسِبَ الْعَقْدُ إلَيْهِ  الاِبْنُ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَمَّا لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْعَاقِدِ تَعَلَّقَتْ

فَزَوَّجهََا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي نَوَادِرِهِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرأََتِهِ ثَلَاثًا لَا يُزوَِّجُ بِنْتًا لَهُ صغَِيرَةً 
  .زُوِّجَتْ إلَّا أَنَّهُ سَاكِتٌ حتََّى قَالَ الَّذِي زَوَّجَ للَِّذِي خَطَبَ قَدْ زوََّجتُْكهَا  غَرِيبٌ واَلْأَبُ حَاضِرٌ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ حِينَ

سِ قَدْ أَجزَْت النِّكَاحَ وَقَالَ الْآخَرُ قَدْ قَبِلْت واَلْأَبُ سَاكِتٌ ثُمَّ قَالَ بعَْدَمَا وَقَعَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِ
مَتِهِ لأَِنَّهُ حَلَفَ عَلَى التَّزْوِيجِ عَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ لِأَنَّ الَّذِي زَوَّجَ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا أَجاَزَهُ هُوَ وَكَذَلِكَ إذَا حَلَفَ عَلَى أَفَزَ

  .اسْمُ فَلَا يَحنَْثُ وَالْإِجَازَةُ تُسمََّى نِكَاحًا وَتَزْوِيجًا فَقَدْ فَعَلَ مَا لَمْ يَتنََاوَلْهُ الِ
ثُمَّ حَلَفَ الْمتَُزَوِّجُ أَنْ لَا  وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي نوََادِرِهِ فِي رَجُلٍ تَزوََّجَ امرَْأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا زَوَّجَهُ ولَِيُّهَا

انَ رَجُلٌ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ حَلَفَ بعَْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَزوََّجُهَا ثُمَّ يَتَزوََّجَهَا أَبَدًا ثُمَّ بَلَغَهَا فَرَضيَِتْ بِالنِّكَاحِ أَوْ كَ
بْلَ يَمِينِهِ أَوْ أَجاَزَتْهُ ا أَجاَزَ نِكَاحًا قَبَلَغَهُ النِّكَاحُ فَأَجَازَ لَمْ يَحْنَثْ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدَ يَميِنِهِ أَنَّمَ



اهُ بِالْكُوفَةِ ثُمَّ أَجاَزَتْ بِبَغْدَادَ كَانَ الْمرَْأَةُ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ قَالَ لَا أَتَزوََّجُ فُلَانَةَ بِالْكُوفَةِ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا إيَّ
تهَِا النِّكَاحَ الَّذِي كَانَ بِالْكُوفَةِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْجَامِعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِجَازَةَ لَيْسَتْ حَانِثًا وَإِنَّمَا أَجاَزَ السَّاعَةَ بِإِجاَزَ

وفَةِ فَوُجِدَ شرَْطُ لًا بِالْكُبِنِكَاحٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ هُوَ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ فَعنِْدَ انْضِمَامِ الْإِجاَزَةِ إلَيْهِمَا كَانَ النِّكَاحُ حَاصِ
مَعْتُوهًا فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَصَارَ 

  أَبُوهُ قَالَ هُوَ حَانِثٌ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ فِي النِّكَاحِ

تُزَوِّجُ نفَْسَهَا مِنْ إلَى الْمَعْقُودِ لَهُ فَكَانَ هُوَ الْمتَُزَوِّجَ فَحَنِثَ قَالَ الْمُعَلَّى سأََلْت مُحمََّدًا عَنْ امْرأََةٍ حَلَفَتْ لَا تَرْجِعُ 
تْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا فُلَانٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ رَجُلٌ بِأَمْرِهَا فَهِيَ حاَنِثَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجهََا رَجُلٌ فَرَضِيَ

هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُخاَلِفُ مَا ذَكَرنَْا فَسَكَتَتْ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَمَّا جاَزَ بِرِضَاهَا وَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِهَا فَصاَرَ كَأَنَّهَا عَقَدَتْ بِنَفْسهَِا وَ
ينِهِ كَ لَوْ حَلَفَ لَا يأَْذَنُ لِعبَْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَرَآهُ يَشْترَِي وَيَبِيعُ أَنَّهُ إنْ سَكَتَ كَانَ حَانِثًا فِي يَمِمِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ وَكَذَلِ

  .لِأَنَّ السُّكُوت إذْنٌ مِنْهُ فَكَأَنَّهُ إذْنٌ مِنْهُ لَهُ بِالنُّطْقِ 
جَعْدِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ بِإِذْنٍ وَإِنَّمَا هُوَ إسْقَاطُ حَقِّهِ وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ وَعَلِيُّ بْنُ الْ

مُ لِفُلَانٍ شُفْعَةً فَبَلَغَهُ لَفَ لَا يُسَلِّعَنْ الْمَنْعِ مِنْ تَصَرُّفِ الْعبَْدِ ثُمَّ الْعبَْدُ يتََصَرَّفُ بِمَالِكِيَّةِ نَفْسِهِ بَعْدَ زوََالِ الْحَجْرِ فَإِنْ حَ
حَقَّهُ بِالْإِعْراَضِ عَنْ الطَّلَبِ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا هُوَ شَفِيعهَُا فَسَكَتَ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّ السَّاكِتَ لَيْسَ بِمُسَلِّمٍ وإَِنَّمَا هُوَ مُسْقِطٌ 

.  
  .جُ عَبْدَهُ فَتَزوََّجَ الْعبَْدُ بِنفَْسِهِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَولَْى يَحْنَثُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يُزوَِّ

بِالْيَمِينِ أَنْ لَا تَتَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ  وَلَوْ حَلَفَ الْأَبُ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ فَزوََّجَهَا عَمُّهَا وأََجَازَ الْأَبُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ غَرَضَ الْمَوْلَى
  .ةُ لَيْسَتْ بِنِكَاحٍ بْدِهِ حُقُوقُ النِّكَاحِ وَقَدْ عَلَّقَ بِالْإِجَازَةِ وَغَرَضَ الْأَبِ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَا يُسمََّى نِكَاحًا واَلْإِجَازَعَ

عَنْ تَقَاضِيهِ حتََّى مَضَى الشَّهْرُ لَمْ  وَقَالَ عَلِيٌّ وَبِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ حَلَفَ لَا يؤَُخِّرُ عَنْ فُلَانٍ حَقَّهُ شَهْرًا وَسَكَتَ
  وَلَوْ أَنَّ امرَْأَةًيَحنَْثْ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ هُوَ التَّأْجِيلُ وَترَْكُ التَّقَاضِي لَيْسَ بِتَأْجِيلٍ قَالَ 

ا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ فَإِنَّهَا لَا تَحْنَثُ واَلنِّكَاحُ لَهَا لَازِمٌ لِأَنَّ السُّكُوتَ لَيْسَ حَلَفَتْ لَا تأَْذَنُ فِي تَزْوِيجِهَا وهَِيَ بِكْرٌ فَزَوَّجَهَ
اهِمَ فَبَاعَهُ  ثَوْبَهُ إلَّا بِعَشَرَةِ دَرَبِإِذْنٍ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا أُقيِمَ مَقَامَ الْإِذْنِ بِالسُّنَّةِ وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ
عَشرََةٍ وَلَمْ يُوجَدْ فَبَقِيَ تَحْتَ بِخمَْسَةٍ وَدِيناَرٍ حنَِثَ لأَِنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ بيَْعٍ وَاسْتَثْنَى بَيْعَهُ بِصِفَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِ

  .لأَِنَّهُ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ وَبِغَيْرِهَا واَلْعَشَرَةُ مُسْتثَْنَى الْمُستَْثْنَى مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهُ بِعَشَرَةِ دَناَنِيرَ لَمْ يَحْنَثْ 

اعَهُ بِتِسْعَةٍ لَا يَحْنَثُ فِي وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ حَتَّى تَزِيدنَِي فَبَ
الْقِياَسِ أَنَّ شرَْطَ حِنْثِهِ الْبيَْعُ بِعَشَرَةٍ وَمَا باَعَ بِعَشَرَةٍ بَلْ ) وَجْهُ ( سَانِ يَحنَْثُ وَبِالْقِياَسِ آخُذُ الْقِياَسِ وَفِي الاِستِْحْ

لْأَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةٍ وَقَدْ بَاعَهُ لَا الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ فِي الْعُرْفِ أَنْ لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِا) وَجْهُ ( بِتِسْعَةٍ 
  .بِأَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَيَحْنَثُ 

قَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ بِعَشَرَةٍ فَإِنَّهُ وَقَالَ الْمُعَلَّى عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إلَّا بِزِيَادَةٍ قَالَ إنْ بَاعَهُ بِأَ
  .انِثٌ حَ

تَثْنَى بَيْعًا واَحِدًا وَهُوَ الَّذِي يزَِيدُ ثَمَنُهُ وَهَذَا بِمنَْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أَبِيعُهُ إلَّا بِزِياَدَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ لأَِنَّهُ مَنَعَ نفَْسَهُ مِنْ كُلِّ بَيْعٍ وَاسْ
بِعَشَرَةٍ إلَّا بِزِيَادَةٍ أَيْ لَا أَبِيعُهُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْعَشَرَةِ لِيَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ وَمَا  عَلَى عَشَرَةٍ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا أَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ



رَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ حَلَفَ  أَوْ أَكْثَبَاعَهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ فَيَحْنَثَ وَلَوْ قَالَ حتََّى ازْدَادَ فَبَاعَهُ بِعَشَرَةٍ حَنِثَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ
لَوْ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ اشتَْرَاهُ عَلَى بَيْعٍ بِصِفَةٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا باَعَ بِتِسْعَةٍ لَمْ يُوجَدْ الْبَيْعُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَ

  .ا حَنِثَ لِأَنَّهُ اشْترََاهُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ زِياَدَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَاشْتَراَهُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارً
قٍ واَلْآخِرُ مِنْ الْمُحْدَثَاتِ اسْمٌ وَلَوْ قَالَ أَوَّلُ عبَْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ آخِرُ عَبْدٍ أَوْ أَوْسَطُ عبَْدٍ فَالْأَوَّلُ اسْمٌ لِفَرْدٍ سَابِ

وَّلُ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ فَهُوَ حُرٌّ دٍ لَاحِقٍ وَالْأَوْسَطُ اسْمٌ لِفَرْدٍ اكْتَنَفَتْهُ حاَشِيتََانِ مُتَسَاوِيَتَانِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا قَالَ أَلِفَرْ
  نِهِ فَردًْا لَمْفَاشْتَرَى عَبْدًا واَحِدًا بَعْدَ يَمِينِهِ عَتَقَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ عَبْدٍ اشْترََاهُ لِكَوْ

نِصْفَ الْعبَْدِ لَا يُسَمَّى عَبْدًا يَتَقَدَّمْهُ غَيْرُهُ فِي الشِّرَاءِ فَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا ونَِصْفَ عَبْدٍ عَتَقَ الْعبَْدُ الْكَامِلُ لَا غَيْرُ لِأَنَّ 
لُ كُرٍّ أَشْترَِيهِ صَدَقَةٌ فَاشْتَرَى كُرا ونَِصْفًا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عبَْدًا وَثَوْبًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَوَّ

ى كُرا فَلَمْ يَكُنْ هَذَا أَوَّلَ كُرٍّ لِأَنَّ الْكُرَّ لَيْسَ بِأَوَّلٍ بِدلَِيلِ أَنَّا لَوْ عزََلْنَا كُرا فَالنِّصْفُ الْبَاقِي مَعَ نِصْفِ الْمَعْزوُلِ يُسمََّ
ا أَيْضًا لاِنْعِدَامِ مَعْنَى الِانفِْرَادِ اشتَْرَاهُ فَإِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا اشتَْرَى عَبْدَيْنِ لَمْ يعَْتِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَا يعَْتِقُ مَا اشْترََى بَعْدَهُمَ

أَشْترَِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَهَذَا عَلَى أَنْ يَشتَْرِيَ عَبْدًا وَاحِدًا بَعْدَ  فِيهِمَا وَلِانعِْدَامِ مَعْنَى السَّبْقِ فِيمَا بَعْدَهُمَا وَلَوْ قَالَ آخِرُ عَبْدٍ
وَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ عِتْقِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْ يَمُوتَ الْمَولَْى لِأَنَّ عِنْدَهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ آخِرٌ لِجوََازِ أَنْ يَشتَْرِيَ غَيْرَهُ مَا دَامَ حَيا 

نْ أَجْزَاءِ حيََاتِهِ وَيعَْتِقُ ي حَنِيفَةَ يعَْتِقُ يَوْمَ اشتَْرَاهُ حَتَّى يعَْتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَعْتِقُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِقَوْلِ أَبِ
دٍ أَشتَْرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَكُلُّ فَرْدٍ لَهُ حَاشيَِتَانِ مِنْ الثُّلُثِ وَسنََذْكُرُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ وَلَوْ قَالَ أَوْسَطُ عبَْ

لَا يَكُونُ الْوَسَطُ إلَّا فِي وِتْرٍ وَلَا مُتَسَاوِيَتَانِ فِيمَا قِبَلَهُ وَفِيمَا بَعْدَهُ فَهُوَ أَوْسَطُ وَلَا يَكُونُ الْأَوَّلُ وَلَا الْآخِرُ وَسطًَا أَبَدًا وَ
نْ يَكُونَ ا اشْتَرَى عبَْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ عَبْدًا فَالثَّانِي هُوَ الْأَوْسَطُ فَإِنْ اشتَْرَى رَابِعًا خَرَجَ الثَّانِي مِنْ أَيَكُونُ فِي شَفْعٍ فَإِذَ

وْسَطَ وَعَلَى هَذَا كُلَّمَا أَوْسَطَ فَإِنْ اشْتَرَى خَامِسًا صَارَ الثَّالِثُ هُوَ الْأَوْسَطَ فَإِنْ اشْترََى سَادِسًا خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَ
  .صَارَ الْعَدَدُ شَفْعًا فَلَا وَسَطَ لَهُ وكَُلُّ مَنْ حَصَلَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَسَطًا 

ةُ حِنْطَةً فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَإِذَا هِيَ حِنْطَةٌ الْحَلِفُ عَلَى أُمُورٍ مُتَفَرِّقَةٍ إذَا قَالَ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
يوُجَدْ الشَّرْطُ وَلَوْ قَالَ إنْ وَتَمْرٌ لَمْ يَحنَْثْ لأَِنَّهُ جَعَلَ شَرْطَ حِنْثِهِ كَوْنَ الْجُمْلَةِ حِنْطَةً واَلْجُمْلَةُ لَيْسَتْ بِحِنْطَةٍ فَلَمْ 

 ا حِنْطَةً فَامْرأََتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَكَانَتْ تَمرًْا وَحِنْطَةً يَحنَْثُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَحْنَثُ عنِْدَكَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ إلَّ
كَلَامِ إنْ كَانَ فِي هَذِهِ إنَّ مَعْنَى هَذَا الْ: مُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا حِنْطَةً لَا يَحْنَثُ بِلَا خِلَافٍ وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ 

الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ وَمُحمََّدٌ يَقُولُ  الْجُمْلَةِ غَيْرُ حِنْطَةٍ فَامْرأََتُهُ كَذَا وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ فِي تِلْكَ الْجُمْلَةِ غَيْرَ حِنْطَةٍ فَوُجِدَ شَرْطُ
سَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ الْيَمِينِ إنَّمَا الدَّاخِلُ تَحْتَهَا الْمُستَْثْنَى مِنْهُ فَيُعْتبََرُ وُجُودُهُ لَا وُجُودُ إنَّ الْمُسْتَثْنَى لَا يعُْتَبَرُ وُجوُدُهُ لأَِنَّهُ لَيْ

مَا قَالَ فِي الْجَامِعِ إنْ كَانَ نَظِيرُ هَذَا الْمُستَْثْنَى وَإِذَا لَمْ يعُْتَبَرْ وُجوُدُهُ لَا يُعلَْمُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَنَّهُ وُجِدَ أَمْ لَا فَلَا يَحْنَثُ وَ
رَةَ مُستَْثْنَاةٌ فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا لِي إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَامْرأََتُهُ طَالِقٌ فَكَانَ لَهُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَحنَْثْ لِأَنَّ الْعَشَ

هُ إنْ كَانَ الْحَلِفُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى أَنَّ
كَانَ بِطَلَاقٍ  ى أَمْرٍ مَوْجُودٍ فَإِنْيَحنَْثُ وَإِنْ كَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَلْزَمْهُ الْكَذِبُ فِيهَا ولََا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا حَلِفٌ عَلَ
لَةُ سِوَى الْحِنْطَةِ أَوْ غَيْرَ الْحِنْطَةِ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ نَذْرٍ لَزِمَهُ وَإِنْ كَانَ بِاَللَّهِ لَمْ تَنْعقَِدْ يَمِينُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ كَانَتْ الْجُمْ

  .أَلْفَاظِ الاِسْتثِْنَاءِ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ إلَّا حِنْطَةً لِأَنَّ غَيْرَ وَسِوَى مِنْ 
  وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ وَاَللَّهِ مَا دَخَلْت



ى وَهُوَ قَوْلَ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَهَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهَا فَإِنَّ عَبْدَهُ لَا يَعْتِقُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ 
انَ صَادِقًا فِي قَوْلِهِ واََللَّهِ مَا مُحَمَّدٍ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَلِأَنَّهُ إنْ كَ

وَهُوَ عَالِمٌ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّهَا يَمِينُ غَمُوسٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا 
اكِمُ حَتَّى لَيْسَ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْحَ فَهِيَ يَمِينُ اللَّغْوِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَأَمَّا عَدَمُ عِتْقِ عَبْدِهِ فَلِأَنَّ الْحنِْثَ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى
لْحَاكِمِ فَلَمْ يَصِرْ مُكَذَّبًا فِي الْيَمِينِ يَصِيرَ الْحُكْمُ بِهِ إكْذَابًا لِلثَّانِيَةِ لأَِنَّهَا يَمِينٌ بِاَللَّهِ تَعاَلَى وإَِنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ ا

عَبْدُ فَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْأُولَى بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ حَنِثَ فِي الْيَمِينَيْنِ جَمِيعًا فِي الثَّانِيَةِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى فِي الْحُكْمِ فَلَا يَعْتِقُ الْ
فَ تْ أَوْ نِيسَتْ أَوْ حَلَقَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ إذَا قَالَ بعَْدَمَا حَلَفَ بِالْأُولَى أَوْ هَمَّ

هُ أَكَذَبَ نفَْسَهُ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ بِطَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَتَاقٍ أَنَّهُ دَخَلَهَا لَزِمَهُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْآخَرُ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ
وَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّهُ أَكَذَبَ نَفْسَهُ فِي الْيَمِينِ الْأُولَى بِالْآخِرَةِ  الْيَمِينَيْنِ بِالْأُخرَْى وَأَعْتَرِف بِوُقُوعِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ

عَ حُكْمٌ فَلَمْ يَحْنَثْ فِيهَا فَإِنْ رَجَوَلَمْ يُكْذِبْ نَفْسَهُ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ بعَْدَمَا عَقَدَهَا واَلْأَكْذَبُ قَبْلَ عَقْدهَِا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ 
يْهِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَإِذَا فَحَلَفَ ثَالثًِا لَمْ يعَْتِقْ الثَّالِثُ وَعَتَقَ الثَّانِي لأَِنَّهُ أَكَذَبَ نفَْسَهُ فِي الْيَمِينِ بَعْدَمَا حَلَفَ عَلَ

  نتََيْنِ فَمَاتَ الْمَولَْى وَهُوَ وَارِثُهُ لَاتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً فَقَالَ لَهَا إذَا ماَتَ مَوْلَاك فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْ

  .وَراَثَ لَهُ غَيْرُهُ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 
وَهُوَ واَرِثُهُ لَمْ يَعْتِقْ فِي قَوْلِهِماَ  وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَطْلُقُ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ إذَا مَاتَ موَْلَاك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ

فَزُفَرُ يَقُولُ وَقْتُ ثُبوُتِ وَتَعْتِقُ عِنْدَ زُفَرَ واَلْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ يرَْجِعُ إلَى مَعْرِفَةِ أَوَانِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ 
بِلَا فَصْلٍ فَكَمَا مَاتَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْواَرِثِ فَقَدْ أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى حَالِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ لِلْواَرِثِ عَقِيبَ موَْتِ الْموَُرِّثِ 

ا  كَمَا إذَا قَالَ لَهَا إذَفَتَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَيْهِ وَلَمْ تَصِحَّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ لِأَنَّ حَالَ الْمِلْكِ حاَلُ زوََالِ النِّكَاحِ فَلَمْ تَصِحَّ
ثِ فَيَزوُلُ مِلْكُ الْميَِّتِ مَلَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وأََبُو يُوسُفَ يَقُولُ إنَّ الْمِلْكَ لِلْواَرِثِ يَثْبُتُ لَهُ عَقِيبَ زَواَلِ مِلْكِ الْموَُرِّ

ا بعَْدَ الْمَوْتِ بِلَا فَصْلٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ زمََانُ عَقِيبَ الْمَوْتِ أَوَّلًا ثُمَّ يثَْبُتُ لِلْواَرِثِ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتاَقُ مُضَافَانِ إلَى مَ
افًا إلَى الْمِلْكِ وَصِحَّةُ إضَافَةِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْواَرِثِ لَمْ تَصِحَّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ إذْ الْعِتْقُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَ

 الْقِياَسُ لْإِضَافَةِ إلَى حَالَةِ زوََالِ النِّكَاحِ فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُالطَّلَاقِ لاِنْعِدَامِ ا
ى زَمَانِ بُطْلَانِ النِّكَاحِ فَلَمْ مَا قَالَ زُفَرُ إنَّ الْمِلْكَ لِلْوَارِثِ لَهُ يَثْبُتُ عَقِيبَ الْمَوْتِ بِلَا فَصْلٍ فَقَدْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَ
اقَ إزَالَةُ الْمِلْكِ واَلْإِزَالَةُ يَصِحَّ وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ تَصِحَّ إضَافَةُ الْعِتْقِ إلَيْهِ إلَّا إنِّي استَْحْسَنْتُ أَنْ لَا تَصِحَّ لِأَنَّ الْإِعتَْ

لْكِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مَحَلٍّ واَحِدٍ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ وَلَوْ قَالَ إذَا ماَتَ مَوْلَاك تَستَْدْعِي تقََدُّمَ الثُّبُوتِ واَلْعِتْقُ مَعَ الْمِ
  وْ قَالَ إذَا ماَتَ مَوْلَاكفَمَلَكْتُك فَأَنْتِ حرَُّةٌ فَمَاتَ الْموَْلَى واَلزَّوْجُ وَارِثُهُ عَتَقَتْ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الْمِلْكِ وَلَ

رُ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لَكْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ يقََعْ الطَّلَاقُ فِي قَوْلهِِمْ لأَِنَّهُ إذَا مَلَكَهَا فَقَدْ زَالَ النِّكَاحُ فَلَا يتَُصَوَّفَمَ
مَّ قَالَ لَهَا إذَا مَاتَ مَوْلَاك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنتَْيْنِ ثُمَّ مَاتَ لِأَمَتِهِ إذَا مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا ثُ
  .الْمَولَْى وَهُوَ وَارِثُهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَقَعُ الْعَتاَقُ 

  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَقَعَانِ جَمِيعًا 
الطَّلَاقُ أَمَّا وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَعَدَمُ الْوُقُوعِ عَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ  وَقَالَ زُفَرُ يَقَعُ الْعَتاَقُ وَلَا يَقَعُ

مَا بَيْنَ ذَلِكَ رْطُ فِي مِلْكِهِ فَوَعَدَمُ ثُبُوتِ الْعِتْقِ عَلَى قَوْلِهِمَا فَلِمَا ذَكَرْنَا وَزُفَرُ يَقُولُ وُجِدَ عَقْدُ الْيَمِينِ فِي مِلْكِهِ واَلشَّ
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  لَا يُعْتبََرُ كَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ حرَُّةٌ ثُمَّ بَاعَهَا واَشْترََاهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ



  .امُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي الْأَصْلِ يَقَعُ فِي خمَْسَةِ مَواَضِعَ الْكَلَ: قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ) : كِتَابُ الطَّلَاقِ ( 
كْمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالطَّلَاقُ فِي بَيَانِ صِفَةِ الطَّلَاقِ وَفِي بَيَانِ قَدْرِهِ وَفِي بَيَانِ رُكْنِهِ وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَيَانِ حُ

  .طَلَاقُ سُنَّةٍ وَطَلَاقُ بِدْعَةٍ ، وَإِنْ شِئْت قُلْتَ طَلَاقٌ مَسْنُونٌ وَطَلَاقٌ مَكْرُوهٌ أَمَّا : عَانِ بِحَقِّ الصِّفَةِ نَوْ
الْأَلْفَاظِ الَّتِي يقََعُ  أَنَّهُ مَا هُوَ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ: طَلَاقُ السُّنَّةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي تفَْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ 

إلَى الْعَدَدِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَطَلَاقُ السُّنَّةِ نَوْعَانِ ؛ نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْوَقْتِ وَنوَْعٌ يرَْجِعُ 
لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ أَصْنَافِ النِّسَاءِ ، وَهُنَّ فِي الْأَصْلِ عَلَى نَوْعَانِ حَسَنٌ وأََحْسَنُ ، وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ كُ

اتُ الْإِقْرَاءِ وَذَواَتُ صِنْفَيْنِ حرََائِرُ وَإِمَاءٌ وَكُلُّ صِنْفٍ عَلَى صِنفَْيْنِ حَائِلَاتٌ وَحَامِلَاتٌ ، وَالْحاَئِلَاتُ عَلَى صِنفَْيْنِ ذَوَ
  .هُرِ الْأَشْ

احِدَةً رَجْعِيَّةً فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَحْسَنُ الطَّلَاقِ فِي ذَواَتِ الْقُرْءِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَ
ى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حيَْضَاتٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ وَلَا طَلَاقَ وَلَا فِي حَيْضَةِ طَلَاقٍ وَلَا جِمَاعٍ وَيَتْرُكُهَا حتََّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أَمَةً حَيْضَتَانِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ
، وَفِي رِواَيَةٍ أُخْرَى قَالَ  تَحْسِنُونَ أَنْ لَا يُطَلِّقُوا للِسُّنَّةِ إلَّا وَاحِدَةً ثُمَّ لَا يُطَلِّقُوا غَيْرَ ذَلِكَ حتََّى تَنقَْضِيَ الْعِدَّةُوَسَلَّمَ يَسْ

اثَةً فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ وَمِثْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ ثَلَ: فِي الْحِكَايَةِ عَنْهُمْ 
  لَا يَكْذِبُ وَلِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَكَانِ احْتِمَالِ

  .مَانُ كَمَالِ الرَّغْبَةِ يهِ زَالنَّدَمِ ، وَالطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ النَّدَمِ لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي لَا جِماَعَ فِ
 أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ النَّدَمُ فَكَانَ طَلَاقٌ وَالْفَحْلُ لَا يُطَلِّقُ امْرأََتَهُ فِي زَمَانِ كَماَلِ الرَّغْبَةِ إلَّا لِشِدَّةِ حاَجَتِهِ إلَى الطَّلَاقِ ، فَالظَّاهِرُ

دَمُ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى التَّداَرُكِ مِنْ الثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ فَكَانَ أَحْسَنَ وإَِنَّمَا شَرطََا لِحاَجَةٍ فَكَانَ مَسْنُونًا ، وَلَوْ لَحِقَهُ النَّ
عنِْدَنَا وإَِنَّمَا احِدٍ مَكْرُوهٌ أَنْ يَكُونَ فِي طُهْرٍ لَا طَلَاقَ فِيهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ أَوْ الطَّلْقَتَيْنِ فِي طُهْرٍ وَ

أَنَّهُ وَقَعَ الْجِمَاعُ مُعَلَّقًا  شَرَطْنَا أَنْ لَا يَكُونَ فِي حيَْضَةِ جِماَعٍ وَلَا طَلَاقَ لأَِنَّهُ إذَا جَامَعهََا فِي حَيْضِ هَذَا الطُّهْرِ اُحْتمُِلَ
قَ لَا لِحَاجَةٍ وإَِذَا طَلَّقَهَا فِيهِ فَالطَّلَاقُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي فَيَظْهَرُ الْحبََلُ فَيَنْدَمُ عَلَى صنَِيعِهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ طَلَّ

قَهَا فِي الْحَيْضِ ثُمَّ ى فِيهِ فَكَذَا إذَا طَلَّبَعْدَهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْحَيْضَةَ لَا يُعتَْدُّ بِهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ يُكْرَه لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخْرَ
  .طَهُرَتْ 

مَعهََا وَطَلَّقَهَا عَقِيبَ الْجِماَعِ وَأَمَّا فِي الْحَامِلِ إذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا واَحِدَةً رَجعِْيَّةً وَإِنْ كَانَ قَدْ جَا
الِ النَّدَامَةِ لَا لِاحْتِمَالِ الْحَبَلِ فَمَتَى طَلَّقَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِالْحبََلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ينَْدَمُ ، لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي ذَواَتِ الْقُرْءِ لِاحْتِمَ

قِيبَ طُهْرٍ جَامَعهََا فِيهِ انَ عَوَكَذَلِكَ فِي ذَواَتِ الشَّهْرِ مِنْ الْآيِسَةِ واَلصَّغيرَِةِ الْأَحْسَنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا واَحِدَةً رَجْعِيَّةً وَإِنْ كَ
.  

  .وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ 
إنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ : وَقَالَ زُفَرُ يُفْصَلُ بَيْنَ طَلَاقِ الْآيِسَةِ واَلصَّغيرَِةِ وَبَيْنَ جِمَاعِهِمَا بِشَهْرٍ وَجْهُ قَوْلِهِ 

  الْحيَْضَةِ فِيمَنْ تَحيِضُ ثُمَّ يُفْصَلُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ بَينَْأُقِيمَ مَقَامَ 

تَّطْلِيقَتَيْنِ وَلَنَا أَنَّ كَرَاهَةَ الْوَطْءِ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ بِحَيْضَةٍ ، فَكَذَا يفُْصَلُ بَينَْهُمَا فِيمَنْ لَا تَحيِضُ بِشَهْرٍ كَمَا يُفْصَلُ بَيْنَ ال
لْمَعْنَى لَا يُوجَدُ طُّهْرِ الَّذِي وُجِدَ الْجِمَاعُ فِيهِ فِي ذَواَتِ الْإِقْرَاءِ لِاحْتِماَلِ أَنْ تَحبَْلَ بِالْجِماَعِ فَينَْدَمَ وَهَذَا االطَّلَاقِ فِي ال

لَى برََاءَةِ الرَّحِمِ فَوْقَ الْحيَْضَةِ فِي ذَواَتِ فِي الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَإِنْ وُجِدَ الْجِمَاعُ ؛ ولَِأَنَّ الْإِياَسَ واَلصِّغَرَ فِي الدَّلَالَةِ عَ



  .الْأَقْرَاءِ فَلَمَّا جَازَ الْإِيقَاعُ ثَمَّةَ عَقِيبَ الْحَيْضَةِ فَلَأَنْ يَجوُزَ هُنَا عَقِيبَ الْجِمَاعِ أَوْلَى 
ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ لَا جِمَاعَ فِيهَا بِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهرٍْ وَأَمَّا الْحُسْنُ فِي الْحُرَّةِ الَّتِي هِيَ ذَاتُ الْقُرْءِ أَنْ يُطَلِّقَهَا 

أُخرَْى وَإِنْ كَانَتْ لَا جِماَعَ فِيهِ ثُمَّ إذَا حاَضَتْ حَيْضَةً أُخرَْى وَطَهرَُتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ إذَا حاَضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا 
  .ا وَاحِدَةً ثُمَّ إذَا حاَضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخرَْى وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ أَمَةً طَلَّقَهَ

  .وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَعْرِفُ طَلَاقَ السُّنَّةِ إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا واَحِدَةً وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 
ثَّالِثَةُ فِي لَاقَ الْمَسْنُونَ هُوَ الطَّلَاقُ لِحَاجَةٍ ، واَلْحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بِالطَّلْقَةِ الْواَحِدَةِ فَكَانَتْ الثَّانِيَةُ واَلإنَّ الطَّ: وَجْهُ قَوْلِهِ 

يقُ إذْ كُلُّ ذَلِكَ طَلَاقٌ مِنْ غَيْرِ حاَجَةٍ الطُّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ تَطْلِيقًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيُكْرَهُ لهَِذَا أَكْرَهُ الْجَمْعَ كَذَا التَّفْرِ
أَيْ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كَذَا فَسَّرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { : قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

هُ هِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَالَةَ الْحَيْضِ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّعَبْدَ اللَّ{ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ 
  نَّ مِنْ السُّنَّةِأَخْطَأْتَ السُّنَّةَ مَا هَكَذَا أَمرََكَ ربَُّكَ إ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَسَّرَ }  تَعاَلَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ تَسْتقَْبِلَ الطُّهْرَ اسْتقِْبَالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
قَ لِلْعِدَّةِ بِالثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِهِ وأََدنَْى دَرَجَاتِ الْأَمْرِ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَا

إنَّ : " ةً حيَْثُ قَالَ وْنِهِ سُنَّالنَّدْبُ ، واَلْمَنْدوُبُ إلَيْهِ يَكُونُ حَسَنًا وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلَى كَ
واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ فِي " مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتقَْبِلَ الطُّهْرَ اسْتقِْبَالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً 

ينَ ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امرَْأَتَهُ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ حِكَايَتِهِ عَنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِ
  .أَطْهاَرٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كَانَ هَذَا حَسنًَا فِي نَفْسِهِ ضَرُورَةً 

طْلِيقٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَمَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتاَجُ إلَى حَسْمِ باَبِ نِكَاحِ امْرأََتِهِ عَلَى وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ الثَّانِيَةَ واَلثَّالِثَةَ تَ
نِ ظَاهِرِهَا فَيَحْتاَجُ إلَى هَا لِحُسْنَفْسِهِ لِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ نِكَاحَهَا لَيْسَ بِسَبَبِ الْمَصلَْحَةِ لَهُ دنُْيَا وَدِينًا لَكِنْ يَميِلُ قَلْبُهُ إلَيْ

ةِ بِالثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهَا الْحَسْمِ عَلَى وَجْهٍ ينَْسَدُّ بَابُ الْوُصُولِ إلَيْهَا وَلَا يلَْحَقُهُ النَّدَمُ غَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ هَذِهِ الْحَاجَ
كُ فَيَقَعَ فِي الزِّنَا فَيَحْتَاجَ إلَى إيقَاعِ الثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ ، فَيُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً تُعَقِّبُ النَّدَمَ عَسَى وَلَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُ

إِنْ أَمْكَنَهُ طَلَّقَهَا هُ راَجَعَهَا وَرَجْعِيَّةً فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ ويَُجَرِّبُ نَفْسَهُ أَنَّهُ هَلْ يمُْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا ؟ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ
حَسِمُ بَابُ النِّكَاحِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَطْلِيقَةً أُخرَْى فِي الطُّهْرِ الثَّانِي ويَُجرَِّبُ نَفْسَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَالِثَةً فِي الطُّهْرِ الثَّالِثِ فَيَنْ

  نَدَمٍ يَلْحَقُهُ ظَاهِراً

تَعَلَّقَ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ فِي الطُّهْرِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ طَلَاقًا لِحَاجَةٍ فَكَانَ مَسْنوُنًا عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ أَوْ غَالِبًا ، فَكَانَ إيقَاعُ 
هْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِمَاعِ مَقَامَ الْحَاجَةِ بِدَلِيلِ الْحاَجَةِ لَا بِحَقِيقَتِهَا لِكَوْنِهَا أَمْرًا بَاطنًِا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا بِدلَِيلٍ فَيُقَامُ الطُّ

يْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ فِي ثَلَاثَةِ إلَى الطَّلَاقِ فَكَانَ تَكْرَارُ الطُّهْرِ دَليِلَ تَجَدُّدِ الْحَاجَةِ فَيبُْنَى الْحُكْمُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إذَا وَقَعَ عَلَ
حيَْضَتَانِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِأَنَّ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ عِنْدَنَا ، وَبَقيَِتْ حيَْضَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا حاَضَتْ أَطْهاَرٍ فَقَدْ مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا 

مِنْ عِدَّتِهَا حَيْضَةٌ دْ مَضَتْ حَيْضَةً أُخرَْى فَقَدْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَانِ فِي طُهرَْيْنِ فَقَ
  .وَبَقِيَتْ حيَْضَةٌ واَحِدَةٌ فَإِذَا حاَضَتْ حَيْضَةً أُخرَْى فَقَدْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا 

طَلَّقَهَا أُخْرَى  مَضَى شَهْرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَشهُْرِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً وإَِذَا مَضَى شهَْرٌ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ إذَا
مِنْ عِدَّتِهَا فَإِذَا مَضَى شهَْرٌ ثُمَّ إذَا كَانَتْ حُرَّةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَمَضَى مِنْ عِدَّتِهَا شَهرَْانِ وَبَقِيَ شَهْرٌ واَحِدٌ 

تَطْلِيقَتَانِ فِي شَهْرٍ وَبقَِيَ مِنْ عِدَّتِهَا نِصْفُ شهَْرٍ فَإِذَا مَضَى  آخَرُ فَقَدْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَوَقَعَ عَلَيْهَا



قُهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ نِصْفُ شَهْرٍ فَقَدْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ يُطَلِّ
  .طَلَاقَيْهَا بِشهَْرٍ  وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ

بَلَغنََا ذَلِكَ : أَصْلِ لَا يُطَلِّقُ الْحَامِلَ لِلسُّنَّةِ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
للَّهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُمْتَدَّ طُهْرُهَا لَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَجاَبِرِ بْنِ عَبْدِ ا
  تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ إلَّا وَاحِدَةً وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ

لْعِدَّةِ لِأَنَّ كُلَّ قُرْءٍ فِي ذَوَاتِ الْإِقْرَاءِ فَصْلٌ مِنْ فُصُولِ أَنَّ إبَاحَةَ التَّفْرِيقِ فِي الشَّرْعِ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَجَدُّدِ فُصوُلِ ا: وَزُفَرَ 
وَاحِدٌ مِنْ الْعِدَّةِ لِتَعَذُّرِ الْعِدَّةِ وَكُلَّ شَهْرٍ فِي الْآيِسَةِ واَلصَّغيرَِةِ فَصْلٌ مِنْ فُصُولِ الْعِدَّةِ ، وَمُدَّةُ الْحَمْلِ كُلُّهَا فَصْلٌ 

مْتَدِّ طُهْرُهَا فِي حَقِّ الْحَامِلِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعنَْى مَوْرِدِ الشَّرْعِ فَلَا يُفْصَلُ بِالشَّهْرِ وَلهَِذَا لَمْ يفُْصَلْ فِي الْمُ الاِسْتِبرَْاءِ بِهِ
} سَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِْيحٌ بِإِحْسَانٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْ{ : بِالشَّهْرِ كَذَا هَهُنَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ قَوْله تَعَالَى 

} الطَّلَاقُ مرََّتَانِ { : قَوْلِهِ تَعَالَى شرََعَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقَاتٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحَامِلِ واَلْحَائِلِ أَمَّا شَرْعِيَّةُ طَلْقَةٍ وَطَلْقَةٍ فَبِ
} أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ { : ا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَشَرْعِيَّةُ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ دَفْعَتَانِ عَلَى مَ

نْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّ الْحَامِلَ لَيْسَتْ مِ} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { : أَوْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
هُنَاكَ بِشهَْرٍ لِكَوْنِ الشَّهْرِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَيُفْصَلُ بَيْنَ طَلَاقَيْهَا بِشَهْرٍ كَالْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ ، واَلْجَامِعُ أَنَّ الْفَصْلَ 

  .كُونُ زَمَانَ تَجَدُّدِ الْحَاجَةِ وهََذَا الْمَعْنَى موَْجُودٌ فِي الْحَامِلِ فَيَفْصِلُ زَمَانَ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ فِي الْعاَدَةِ فَيَ
مَا افِ التَّأْثِيرِ إنَّمَا الْمُؤَثِّرُ فَأَمَّا كَوْنُ الشَّهْرِ فَصْلًا مِنْ فُصُولِ الْعِدَّةِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَكَانَ مِنْ أَوْصاَفِ الْوُجُودِ لَا مِنْ أَوْصَ

أَفْضَلُ طَلَاقِ { لَفْظَ الْحَديِثِ  ذَكَرْنَا فَيَنبَْنِي الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ
قُولُ إنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَلَا كَلَامَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُمْتَدُّ طُهْرهَُا وَبِهِ نَ} الْحَامِلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا واَحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا 

  فَإِنَّمَا لَا تَطْلُقُ لِلسَّنةَِ

أَنَّهُ امتَْدَّ طُهْرُهَا لِدَاءٍ لْإِياَسِ إلَّا إلَّا واَحِدَةً لأَِنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لأَِنَّهَا قَدْ رَأَتْ الدَّمَ وَهِيَ شَابَّةٌ لَمْ تَدْخُلْ فِي حَدِّ ا
اءِ فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ فِيهَا يَحْتَمِلُ الزَّواَلَ سَاعَةً فَسَاعَةً فَبَقِيَ أَحْكَامُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فِيهَا وَلَا تَطْلُقُ ذَواَتُ الْأَقْرَ

، وَلَوْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ ثُمَّ راَجَعَهَا بِالْقَوْلِ فِي لِلسُّنَّةِ إلَّا واَحِدَةً وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
  .ذَلِكَ الطُّهْرِ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ 

لِكَ الطُّهْرِ للِسُّنَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مُضطَْرِبٌ ذَكَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يُطَلَّقُ فِي ذَ
  .الطَّحَاوِيُّ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

إنَّ : قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( لَمْ يُجَامِعْهَا ثُمَّ تَزوََّجَهَا فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ بِالْإِجْماَعِ  وَلَوْ أَباَنَهَا فِي طُهْرٍ
ةِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا رَاجعََهَا الطُّهْرَ طُهْرٌ واَحِدٌ ، واَلْجَمْعُ بَيْنَ طَلَاقَيْنِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ لَا يَكُونُ سُنَّةً كَمَا قَبْلَ الرَّجْعَ

حاَلَةِ الْأَولَْى بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتهِِ فَقَدْ أَبطَْلَ حُكْمَ الطَّلَاقِ وَجعََلَ الطَّلَاقَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَلِأَنَّهَا عَادَتْ إلَى الْ
ى كَمَا إذَا أَباَنَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامعِْهَا فِيهِ ثُمَّ تَزَوَّجهََا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا راَجَعَهَا فَكَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخرَْ

جُلُ امْرأََتَهُ بِشَهْوَةٍ سَكَ الرَّبِالْقُبْلَةِ أَوْ بِاللَّمْسِ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ بِالنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَمْ
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا للِسُّنَّةِ وَذَلِكَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعهَْا : فَقَالَ لَهَا فِي حَالِ الْمُلَامَسَةِ بِشَهْوَةٍ بِأَنْ كَانَ أَخَذَ بِيَدِهَا لِشَهْوَةٍ 

  عَاقُبِ لِلسُّنَّةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُفِيهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى التَّ



مُراَجِعًا بِالْإِمْسَاكِ ثُمَّ تَقَعُ الثَّالِثَةُ فَتَقَعُ التَّطْلِيقَةُ الْأَوْلَى ويََصِيرُ مُراَجِعًا لَهَا بِالْإِمْسَاكِ عَنْ شَهْوَةٍ ثُمَّ تَقَعُ الْأُخْرَى ويََصِيرُ 
 الْبَاقِيَيْنِ ، وَهَذَا إذَا ي يُوسُفَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا للِسُّنَّةِ إلَّا واَحِدَةٌ ، واَلطَّلَاقَانِ الْبَاقِيَانِ إنَّمَا يَقَعَانِ فِي الطُّهرَْيْنِوَعِنْدَ أَبِ

  .راَجَعَهَا بِالْقَوْلِ أَوْ بِفِعْلِ الْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ ، 
لِّقَهَا عِ بِأَنْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ ثُمَّ جَامعََهَا حتََّى صاَرَ مُراَجِعًا لَهَا ثُمَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَفَأَمَّا إذَا رَاجعََهَا بِالْجِماَ

كَ الطُّهْرُ طُهْرًا مُبتَْدَأً جَامَعَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ قَدْ بطََلَ بِالْمُراَجَعَةِ فَبَقِيَ ذَلِ
نْهُ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخرَْى فِي فِيهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ هَذَا إذَا رَاجعََهَا بِالْجِماَعِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ فَإِنْ حَمَلَتْ مِ

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى يمَْضِيَ شَهْرٌ مِنْ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى أَبُو  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ،
جْعَةَ أَبْطَلَتْ هَذَا طُهْرٌ واَحِدٌ فَلَا يَجمَْعُ فِيهِ بَيْنَ طَلَاقَيْنِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَهُمْ يَقُولُونَ إنَّ الرَّ: يُوسُفَ يَقُولُ 

 لاِحْتِمَالِ الْحَمْلِ فَإِذَا طَلَّقَهَا حُكْمَ الطَّلَاقِ وأََلْحقََتْهُ بِالْعَدَمِ وَكَرَاهَةُ الطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ لِمَكَانِ النَّدَمِ
هَا فِي هَذَا الطُّهْرِ وَلَكِنَّهُ جَامَعَهَا فِيهِ فَحَمَلَتْ كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِمَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَمْلِ لَا ينَْدَمُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ

  .قُلْنَا كَذَا هَذَا 
جَمِيعًا لأَِنَّهَا لَمَّا  وْلِهِمْوَلَوْ طَلَّقَ الصَّغيرَِةَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ حاَضَتْ وَطَهرَُتْ قَبْلَ مُضِيِّ شهَْرٍ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخرَْى فِي قَ

  .ودِ الْمبُْدَلِ حَاضَتْ فَقَدْ بطََلَ حُكْمُ الشَّهْرِ لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّهَا بَدَلٌ مِنْ الْحَيْضِ ولََا حُكْمَ لِلْبَدَلِ مَعَ وُجُ
  هُ أَنْوَأَمَّا إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ ثُمَّ أَيِسَتْ فَلَ

لَا يُطَلِّقُهَا حتََّى يَمْضِيَ شَهْرٌ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ هَذَا طُهْرٌ : يُطَلِّقَهَا أُخْرَى حتََّى تيَْأَسَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
بطََلَ بِالْيأَْسِ وَانْتَقَلَ حَالُهَا مِنْ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ إلَى الْعِدَّةِ وَاحِدٌ فَلَا يَحْتَمِلُ طَلَاقَيْنِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ حُكْمَ الْحيَْضِ قَدْ 

ةِ ، وَهَذَا التَّفْرِيعُ إنَّمَا يتَُصَوَّرُ بِالْأَشْهُرِ وذََلِكَ يَفْصِلُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ كَالِانْتقَِالِ مِنْ الشُّهوُرِ إلَى الْحيَْضِ فِي حَقِّ الصَّغيرَِ
هِ الْمُدَّةُ بعَْدَ التَّطْلِيقَةِ جاَزَ لَهُ لَى الرِّواَيَةِ الَّتِي قَدَّرَتْ لِلْإِياَسِ حَدا مَعْلُومًا خَمْسِينَ سَنَةً أَوْ سِتِّينَ سَنَةً ، فَإِذَا تمََّتْ هَذِعَ

  .أَنْ يُطَلِّقَهَا أُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا 
  .ا التَّفْرِيعُ لرِّواَيَةِ الَّتِي لَمْ تقَُدِّرْ لِلْإِياَسِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَإِنَّمَا عَلَّقَتْهُ بِالْعَادَةِ فَلَا يتَُصَوَّرُ هَذَفَأَمَّا عَلَى ا

هَا إذَا طَهرَُتْ ثُمَّ حاَضَتْ ثُمَّ طَهرَُتْ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحيَْضِ ثُمَّ رَاجعََهَا ثُمَّ أَرَادَ طَلَاقَهَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ
  .طَلَّقَهَا إنْ شَاءَ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ 
صْلِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَجْهُ مَا ذُكِرَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَ

دُ اللَّهِ امرَْأَتَهُ فِي حَالَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا طَلَّقَ ابْنُهُ عبَْ: فِي الْأَصْلِ 
رًا مِنْ غَيْرِ ك فَلْيُراَجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا إلَى أَنْ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ تَحيِضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إنْ شَاءَ طَاهِمُرْ ابْنَ{ الْحيَْضِ 
نَّ وَقْتَ طَلَاقِ السُّنَّةِ هُوَ الطُّهْرُ الثَّانِي أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ الطَّلَاقِ إلَى غَايَةِ الطُّهْرِ الثَّانِي فَدَلَّ أَ} جِمَاعٍ 

   فِيهَا كَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِيدُونَ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا غَيْرُ مَحْسوُبَةٍ مِنْ الْعِدَّةِ فَكَانَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ

 قَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهِ أُخرَْى كَذَا هَذَا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّالطُّهْرِ الَّذِي يَلِيهَا ، وَلَوْ طَلَّ
  .أَنَّ هَذَا طُهْرٌ لَا جِماَعَ فِيهِ وَلَا طَلَاقَ حَقِيقَةً فَكَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيهِ كَالطُّهْرِ الثَّانِي 

أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ مَا هَكَذَا أَمرََكَ اللَّهُ { ا الْحَدِيثُ فَقَدْ رَوَينَْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَمَّ
جعََلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقَ فِي } لِكُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً تَعَالَى إنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْباَلًا فَتُطَلِّقَهَا 

عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ فَيُجْمَعُ بَينَْ  كُلِّ طُهْرٍ طَلَاقًا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ واَلطُّهْرُ الَّذِي يَلِي الْحيَْضَةَ طُهْرٌ فَكَانَ الْإِيقَاعُ فِيهِ إيقَاعًا



ةِ الْوَاحِدَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لَا وَايَتَيْنِ فَتُحْمَلُ تِلْكَ الرِّواَيَةُ عَلَى الْأَحْسَنِ لأَِنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّطْلِيقَالرِّ
هُ أَمَرَهُ بِالثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ؛ جِمَاعَ فِيهِ ، وَهَذَا أَحْسَنُ الطَّلَاقِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى الْحُسْنِ لأَِنَّ

  .عَمَلًا بِهِمَا ؛ جَمْعًا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 

( نَصٌّ ودََلَالَةٌ : لَاقُ السُّنَّةِ نَوْعَانِ فَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَ: وَأَمَّا بَيَانُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يقََعُ بِهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ ) : فَصْلٌ ( 
أَنْتِ طَالِقٌ : أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ وهَِيَ مَدْخوُلٌ بِهَا : النَّصُّ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ ) أَمَّا 

تْ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ للِْحَالِ إنْ كَانَتْ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَإِنْ كَانَتْ لِلسُّنَّةِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنْ كَانَ
قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ دَةٌ لِأَنَّ حَائِضًا أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَقَعْ السَّاعَةَ ، فَإِذَا حاَضَتْ وطََهُرَتْ وَقَعَتْ بِهَا تَطْلِيقَةٌ واَحِ

أَنْ تَكُونَ التَّطْلِيقَةُ مُختَْصَّةً بِالسُّنَّةِ فَإِذَا لِلسُّنَّةِ إيقَاعُ تَطْلِيقَةٍ بِالسُّنَّةِ الْمُعَرَّفَةِ بِاللَّامِ لِأَنَّ اللَّامَ الْأُولَى لِلاِختِْصَاصِ فَيَقْتَضِي 
قْتَضِي اسْتِغرْاَقَ السُّنَّةِ وَهَذَا يُوجِبُ تَمَحُّضُهَا سُنَّةً بِحَيْثُ لَا يَشوُبُهَا مَعنَْى الْبِدْعَةِ أَوْ أَدْخَلَ لَامَ التَّعرِْيفِ فِي السُّنَّةِ فَيَ

  .تَنْصَرِفُ إلَى السُّنَّةِ الْمُتَعاَرَفَةِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ 
ا لَا يَشوُبُهَا مَعنَْى الْبِدْعَةِ ولََيْسَ ذَلِكَ إلَّا الْوَاقِعَ فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ وَالسُّنَّةُ الْمُتعََارَفَةُ الْمَعْهُودَةُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ مَ

أَحْسَنُ أَنْ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ فَالْ: عَانِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ لِأَنَّ التَّطْلِيقَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالسُّنَّةِ الْمُعَرَّفَةِ فَاللَّامُ التَّعرِْيفِ نَوْ
نوََى الثَّلَاثَةَ فَقَدْ نَوَى أَحَدَ نَوْعَيْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ ، وَالْحَسَنُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ فَإِذَا 

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ أَرَادَ واَحِدَةً بَائِنَةً لَمْ تَكُنْ باَئِنَةً لِأَنَّ : لَوْ قَالَ التَّطْلِيقَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالسُّنَّةِ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ كَمَا 
تْ بِمَسْنوُنَةٍ عَلَى ظَاهِرِ لْإِبَانَةَ لَيْسَلَفْظَةَ الطَّلَاقِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْبيَْنُونَةِ وَكَذَا لَفْظُ السُّنَّةِ بَلْ تَمْنَعُ ثُبوُتَ الْبَيْنوُنَةِ لِأَنَّ ا

  الرِّوَايَةِ ويََستَْحيِلُ أَنْ يثَْبُتَ بِاللَّفْظِ

هُ فَرْدٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ كُلُّ جِنْسِ مَا يَمْنَعُ ثُبوُتَهُ وَإِنْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ لَمْ يَكُنْ ثنِْتَيْنِ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ بِخِلَافِ الثَّلَاثِ لِأَنَّ
أُخْرَى لَمْ يَقَعْ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلسُّنَّةِ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ " لِلسُّنَّةِ : " وَاحِدَةً وَبِقَوْلِهِ " طَالِقٌ : " لَاقِ وَلَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الطَّ

" ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ " أَوْ " أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ لِلسُّنَّةِ " ا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَ" أَنْتِ لِلسُّنَّةِ " بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
أَنْتِ " قَالَ  فَةِ فَاللَّامُ التَّعرِْيفِ وَلَوْوَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا تَطْلِيقَةٌ لِأَنَّهَا هِيَ التَّطْلِيقَةُ الْمُختَْصَّةُ بِالسُّنَّةِ الْمُعَرَّ

لَا : قَالَ زُفَرُ وَنوََى الْوُقُوعَ للِْحَالِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَيَقَعُ الثَّلَاثُ مِنْ سَاعَةِ تَكَلَّمَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَ" طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ 
  .تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَتَتَفَرَّقُ عَلَى الْأَطْهاَرِ 

إيقَاعُ التَّطْلِيقَاتِ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ " أَنَّهُ نوََى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَتَبْطُلُ نِيَّتُهُ ، وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ : هِ وَجْهُ قَوْلِ
أَنْتِ طَالِقٌ " نَّةِ الْمُعَرَّفَةِ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ الثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ لأَِنَّهَا هِيَ التَّطْلِيقَاتُ الْمُختَْصَّةُ بِالسُّ

أَنَّ الطَّلَاقَ تَصرَُّفٌ ) ولََنَا ( ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَوَى الْوُقُوعَ لِلْحاَلِ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ كَذَا هَذَا " ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ 
انَ سُنَّةً ، فَكَانَ إيقَاعُ شْروُعٌ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا الْحَظْرُ واَلْحُرْمَةُ فِي غَيْرِهِ لِمَا تبََيَّنَ فَكَانَ كُلُّ طَلَاقٍ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَمَ

طْلَاقِ تنَْصرَِفُ إلَى مَا لَا يَشُوبُهُ مَعنَْى الْبِدْعَةِ الثَّلَاثِ فِي الْحاَلِ إيقَاعًا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَ الْإِ
امُهُ وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ بِمُلَازَمَةِ الْحرََامِ إيَّاهُ لِلْعُرْفِ واَلْعَادَةِ فَإِذَا نوََى الْوُقُوعَ لِلْحَالِ فَقَدْ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَ

  سُنَّةُ: السُّنَّةَ نَوْعَانِ  فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ وَلِأَنَّ

لْحَالِ فَقَدْ نوََى أَحَدَ نَوْعَيْ إيقَاعٍ وَسُنَّةُ وُقُوعٍ لِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً عُرِفَ بِالسُّنَّةِ لِمَا تَبَيَّنَ فَإِذَا نوََى الْوُقُوعَ لِ
وَلَا نِيَّةَ لَهُ " أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ : " تْ وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صغَِيرَةً فَقَالَ لَهَا السُّنَّةِ فَكَانَتْ نِيَّتُهُ مُحْتَمِلَةً لِمَا نَوَى فَصَحَّ



هِ لِلْآيِسَةِ وَى الثَّلَاثَ بِقَوْلِطَلُقَتْ لِلْحاَلِ وَاحِدَةً ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا وَكَذَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا قَدْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَإِنْ نَ
وكََذَا فِي الْحَامِلِ عَلَى قَوْلِ  وَالصَّغِيرَةِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا للِسُّنَّةِ يَقَعُ للِْحاَلِ وَاحِدَةً وَبعَْدَ شهَْرٍ أُخرَْى وَبَعْدَ شَهْرٍ أُخْرَى

ا واَحِدَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ تَطْلُقُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَقَعُ إلَّ
قَالَ أَنْتِ الِقٌ لِلسُّنَّةِ وَكَذَلِكَ إذَا لَا تَطْلُقُ لِلسُّنَّةِ إلَّا واَحِدَةً وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً لِلسُّنَّةِ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَ

  .طَالِقٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ 
أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْعِدَّةِ أَوْ طَلَاقَ الْعَدْلِ أَوْ طَلَاقَ الدِّينِ أَوْ طَلَاقَ الْإِسْلَامِ أَوْ طَلَاقَ : الدَّلَالَةُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ ) وَأَمَّا ( 

{ : الْكِتَابِ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَلِأَنَّهُ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَقِّ أَوْ طَلَاقَ الْقُرْآنِ أَوْ طَلَاقَ 
يَنْصَرِفُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ  ، وَطَلَاقُ الْعَدْلِ هُوَ الْمَائِلُ عَنْ الْبَاطِلِ إلَى الْحَقِّ لِأَنَّ الْعَدْلَ عنِْدَ الْإِطْلَاقِ} فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

ميَْلِ مِنْ الْحَقِّ إلَى الْبَاطِلِ الاِسْمُ فِي اللُّغَةِ وُضِعَ دَلَالَةً عَلَى مُطْلَقِ الْمَيْلِ كَاسْمِ الْجوَْرِ ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلَى الْ
لِ واَلطَّلَاقُ الْماَئِلُ مِنْ الْبَاطِلِ إلَى الْحَقِّ هُوَ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَطَلَاقُ الدِّينِ وَإِنْ وُضِعَ فِي اللُّغَةِ دَلَالَةً عَلَى مُطْلَقِ الْمَيْ

   السُّنَّةِ ،وَالْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ وَالْكِتَابِ هُوَ مَا يقَْتَضِيهِ الدِّينُ وَالْإِسْلَامُ واَلْقُرْآنُ وَالْكِتاَبُ وَهُوَ طَلَاقُ
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أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ ، " وَكَذَلِكَ طَلَاقُ الْحَقِّ هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الدِّينُ إلَى الْحَقِّ وذََلِكَ طَلَاقُ السُّنَّةِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ 
لِأَنَّهُ أَدْخَلَ أَلِفَ التَّفْضيِلِ وأََضَافَ إلَى الطَّلَاقِ الْمُعَرَّفَ بِاللَّامِ الْوَاقِعَ عَلَى " أَجمَْلَ الطَّلَاقِ ، أَوْ أَعْدَلَ الطَّلَاقِ أَوْ 

فُلَانٌ : " الْجَماَلِ واَلْعَدَالَةِ كَمَا إذَا قِيلَ الْحُسْنِ فَيَقْتَضِي وُقُوعَ طَلَاقٍ لَهُ مزَِيَّةٌ عَلَى جَمِيعِ أَنوْاَعِ الطَّلَاقِ بِالْحُسْنِ وَ
أَنْتِ : لَ يُوجِبُ هَذَا مزَِيَّةً لَهُ عَلَى جَمِيعِ طَبَقَاتِ النَّاسِ فِي الْعلِْمِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَلَوْ قَا" أَعْلَمُ النَّاس 

أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً عَدْلَةٌ أَوْ عَدْلِيَّةً أَوْ عَادِلَةً أَوْ سنُِّيَّةً يَقَعُ للِسُّنَّةِ : يَقَعُ لِلْحاَلِ وَلَوْ قَالَ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً حَسَنَةً أَوْ جَمِيلَةً 
وْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً حَسَنَةً أَوْ لِلسُّنَّةِ وَفَرَّقَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ قَ" أَنْتِ طَالِقٌ " فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَسوََّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ 

ا أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ جَامَعهََا فِي جَمِيلَةً ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْحَالِ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ حَائِضً
لِقٌ نَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً حَسَنَةً أَوْ جَمِيلَةً وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَاطُهْرِهَا أَوْ لَمْ يُجَامِعهَْا وَسَوَّى بيَْ

  .لِلسُّنَّةِ 
وْنِهَا سُنِّيَّةً ، واَلطَّلَاقُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ تَطْلِيقَةً سنُِّيَّةً ، وَصَفَ التَّطْلِيقَةَ بِكَ" أَنْتِ طَالِقٌ : " وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ قَوْلَهُ 

تِهِ وَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِي لِصِحَّةِ فَهُوَ سُنِّيٌّ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ وَبِاقْترَِانِ الْفَسْخِ بِهِ لَا يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا فِي ذَا
أَنْتِ باَئِنٌ يَقَعُ تَطْلِيقَةٌ واَحِدَةٌ وَلَا ينَْصرَِفُ : لِامْرأََتِهِ : ةً ، وَلَا يُشتَْرَطُ الْكَماَلُ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ الاِتِّصاَفِ بِكَوْنِهَا سُنِّيَّ

  "أَوْ " حَسَنَةً " الِ فِي قَوْلِهِ إلَى الْكَمَالِ وَهُوَ الْبَيْنوُنَةُ الْحَاصِلَةُ بِالثَّلَاثِ كَذَا ههَُنَا ، وَلهَِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ للِْحَ

لِلسُّنَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ إيقَاعُ تَطْلِيقَةٍ مُختَْصَّةٍ بِالسُّنَّةِ لِأَنَّ اللَّامَ الْأُولَى لِلاِخْتِصَاصِ كَمَا " أَنْتِ طَالِقٌ " بِخِلَافِ قَوْلِهِ " جَمِيلَةً 
الْإِكَافُ لهَِذِهِ الْبَغْلَةِ وَهَذَا الْقُفْلُ لهَِذَا الْبَابِ ، واَللَّامُ الثَّانِيَةُ لِلتَّعْرِيفِ فَإِنْ كَانَتْ هَذَا اللِّجَامُ لِلْفَرَسِ ، وَهَذَا : يُقَالُ 

نَتْ لِتَعرِْيفِ الْمَعْهُودِ إِنْ كَالِتَعْرِيفِ الْجِنْسِ وَهُوَ جِنْسُ السُّنَّةِ اقْتَضَى صِفَةَ التَّمَحُّضِ لِلسُّنَّةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَشوُبَهَا بِدْعَةٌ وَ
  .اعَ فِيهِ فَالسُّنَّةُ الْمَعْهُودَةُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ مَا لَا يَشُوبهَُا مَعْنَى الْبِدْعَةِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ لَا جِمَ

طْلَقًا فَلَا يَقَعُ إلَّا عَلَى صِفَةِ السُّنَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالطَّلَاقُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا إيقَاعُ طَلَاقٍ مَوْصوُفٍ بِكَوْنِهِ سُنِّيا مُ
كَذَا هَذَا " أَنْتِ طَالِقٌ للِسُّنَّةِ " السُّنِّيُّ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يقََعُ فِي غَيْرِ وَقْتِ السُّنَّةِ وَلهَِذَا يقََعُ فِي وَقْتِ السُّنَّةِ فِي قَوْلِهِ 

لَاقِ يُجْعَلُ صِفَةً لَهُ بُو يُوسُفَ بَيْنَ السُّنِّيَّةِ وبََيْنَ الْحَسَنَةِ وَالْجَمِيلَةِ ، وَمَا كَانَ الْغاَلِبُ فِيهِ أَنْ يُجعَْلَ صِفَةً لِلطَّوَفَرَّقَ أَ
لِأَنَّ الْمَرأَْةَ " حَسَنَةً وَجَمِيلَةً " عَلُ صِفَةً لَهَا كَقَوْلِهِ كَقَوْلِهِ سُنِّيَّةً وَعَدْلِيَّةً وَمَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ أَنْ يُجعَْلَ صِفَةً لِلْمَرْأَةِ يُجْ

للَّفْظِ فِيهِ وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ مَذْكُورَةٌ فِي اللَّفْظِ بِقَوْلِهِ أَنْتِ وَالتَّطْلِيقَةُ مَذْكُورَةٌ أَيْضًا فَيُحمَْلُ عَلَى مَا يَغْلِبُ اسْتِعْماَلُ ا
وَقَعَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مِنْ كُلِّ حيَْضَةٍ تَطْلِيقَةٌ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الَّتِي يُضَافُ إلَيهَْا " أَنْتِ طَالِقٌ لِلْحَيْضِ : " تَحيِضُ  وَهِيَ مِمَّنْ

لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لأَِنَّهُ أَضَافَ " يْضِ أَنْتِ طَالِقٌ للِْحَ: " الطَّلَاقُ هِيَ أَطْهَارُ الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ لَهَا 
ا تَحيِضُ أَنْتِ طَالِقٌ للِشُّهُورِ الطَّلَاقَ إلَى مَا لَيْسَ بِمَوْجوُدٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ عَلَّقَهُ لِشَرْطٍ لَمْ يوُجَدْ وَلَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ مِمَّنْ لَ

  يَقَعُ لِلْحَالِ واَحِدةٌَ

  .أُخْرَى وَبعَْدَ شَهْرٍ أُخرَْى ، لِأَنَّ الشُّهُورَ الَّتِي يُضاَفُ إلَيْهَا الطَّلَاقُ هِيَ شُهوُرُ الْعِدَّةِ  وَبَعْدَ شهَْرٍ
اقُ السُّنَّةِ وَهُوَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَ -وَكَذَا الْحَامِلُ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَلَوْ نَوَى 

الْوُقُوعَ لِلْحاَلِ تَصِحُّ نِيَّتُهُ ويََكُونُ عَلَى مَا عَنَى لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ أَمَّا  -الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَا جِماَعَ فِيهِ 



{ : التَّفْضيِلِ قَدْ تُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الصِّفَةِ قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  فِي لَفْظِ الْأَحْسَنِ واَلْأَجْمَلِ واَلْأَعْدَلِ فَلِأَنَّ أَلِفَ
وَاءٌ وَقَدْ نَوَى أَيْ هَيِّنٌ عَلَيْهِ إذْ لَا تَفَاوُتَ لِلْأَشيَْاءِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَى قُدْرَتِهِ سَ} وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 

كَانَ مُصَدَّقًا وَكَذَا فِي ساَئِرِ مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ولََا تُهْمَةَ فِي الْعُدُولِ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْديِدِ عَلَى نَفْسِهِ فَ
سِهِ فَكَانَ إيقَاعُهُ سُنَّةً فِي كُلِّ وَقْتٍ أَوْ لِأَنَّ وُقُوعَهُ عُرِفَ بِالسُّنَّةِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ فِي نَفْ

قِسْمٌ مِنْهَا يَكُونُ طَلَاقَ السُّنَّةِ فِيمَا : عَلَى مَا نَذْكُرُ وَذَكَرَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْأَلْفَاظِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ 
ا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَفِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْقَضَاءِ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَقِسْمٌ منِْهَا يَكُونُ طَلَاقَ السُّنَّةِ فِيمَ

حاَلِ ، وَقِسْمٌ مِنْهَا مَا يُصَدَّقُ فِيهِ إذَا قَالَ نوََيْتُ بِهِ طَلَاقَ الْقَضَاءِ إنْ نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَا يَكُونُ لِلسُّنَّةِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ للِْ
لَ حاَلِ أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَقُوالسُّنَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَيقََعُ فِي أَوْقَاتهَِا وَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ بَلْ يقََعُ لِلْ

نْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا عَدْلًا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْعِدَّةِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْعَدْلِ أَوْ طَلَاقَ الدِّينِ أَوْ طَلَاقَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَالَ أَ: 
  طَلَاقَ عِدَّةٍ أَوْ

طَلَاقَ الْحَقِّ أَوْ طَلَاقَ الْقُرْآنِ أَوْ طَلَاقَ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ  طَلَاقَ سُنَّةٍ أَوْ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَ الطَّلَاقِ أَوْ
  .لِلسُّنَّةِ أَوْ فِي السُّنَّةِ أَوْ بِالسُّنَّةِ أَوْ مَعَ السُّنَّةِ أَوْ عِنْدَ السُّنَّةِ أَوْ عَلَى السُّنَّةِ 

يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ بِكِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ مَعَ كِتاَبِ  فَهُوَ أَنْ: الْقِسْمُ الثَّانِي ) وَأَمَّا ( 
الطَّلَاقِ مُطْلَقًا فَكَانَ   فِيهِ شَرْعُاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِأَنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَليِلُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ للِسُّنَّةِ واَلْبِدْعَةِ لِأَنَّ
: لْقِسْمُ الثَّالِثُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الطَّلَاقُ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا فِي نفَْسِهِ فَكَانَ كَلَامُهُ مُحْتمَِلَ الْأَمْرَيْنِ فَوُقِّفَ عَلَى نِيَّتِهِ وَأَمَّا ا

ى قَوْلِ الْقُضاَةِ أَوْ عَلَى قَوْلِ الْفُقَهَاءِ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْقُضاَةِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الْكِتاَبِ أَوْ بِالْكتَِابِ أَوْ عَلَ
ابِسٍ إلَّا ولََا رَطْبٍ وَلَا يَ{ : لَّ طَلَاقَ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ الْقُضَاةَ واَلْفُقَهَاءَ يَقُولُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ

نِ فَيُصَدَّقُ فِيمَا ، وَفِي كِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دلَِيلُ الْأَمرَْيْنِ جَمِيعًا لِمَا بَيَّنَّا فَكَانَ لَفْظُهُ مُحْتَمِلًا لِلْأَمرَْيْ} فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
ا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيقََعُ فِي وَقْتِ السُّنَّةِ وَلَ

أَنْتِ هَذَا ثُمَّ حِضْتِ وَطَهرُْتِ فَكَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَكْتُبُ إلَيْهَا إذَا جَاءَكِ كِتاَبِي 
نْتِ طَالِقٌ ثُمَّ إذَا حِضْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا يَكْتُبْ إلَيْهَا إذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ حِضْتِ وطََهُرْتِ فَأَ

فِي الرُّقَيَّاتِ أَنَّهُ يَكْتُبُ إلَيهَْا إذَا جَاءَكِ كِتاَبِي  وَطَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ إذَا حِضْتِ وَطَهرُْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَذَكَرَ مُحمََّدٌ
  هَذَا فَعَلِمْت مَا فِيهِ ثُمَّ حِضْتِ وَطَهرُْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،

  .وَتِلْكَ الرِّواَيَةُ أَحوَْطُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فِي تَفْسِيرِهِ وَفِي بَيَانِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ الْبِدْعَةِ : مُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ وَأَمَّا طَلَاقُ الْبِدْعَةِ فَالْكَلَا) : فَصْلٌ ( 
الْعَدَدِ أَمَّا الَّذِي نوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى : وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ نَوْعَانِ أَيْضًا 

أَحَدُهُمَا الطَّلْقَةُ الْواَحِدَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي حَالَةِ الْحيَْضِ إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا سوََاءٌ : يَرْجِعُ إلَى الْوقَْتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لعَِبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي كَانَتْ حرَُّةً أَوْ أَمَةً لِمَا رَوَيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى ا

سوُبَةٍ مِنْ ولَِأَنَّ فِيهِ تَطْوِيلُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْحيَْضَةَ الَّتِي صَادَفَهَا الطَّلَاقُ فِيهِ غَيْرُ مَحْ" أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ " حَالَةِ الْحَيْضِ 
انِ كَمَالِ الرَّغْبَةِ ، وَزَمَانُ الْعِدَّةِ فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وذََلِكَ إضْراَرٌ بِهَا ، ولَِأَنَّ الطَّلَاقَ للِْحَاجَةِ هُوَ الطَّلَاقُ فِي زَمَ

  .لْحَاجَةِ إلَى الطَّلَاقِ فَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فِيهِ سُنَّةً بَلْ يَكُونُ سَفَهًا الْحيَْضِ زَمَانُ النُّفْرَةِ فَلَا يَكُونُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ فِيهِ دَلِيلَ ا



ي حاَلَةِ الْحيَْضِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ إلَّا أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى يُشْكِلُ بِمَا قَبْلَ الدُّخوُلِ فَالصَّحِيحُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا فِ
لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجِعَهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي حاَلَةِ الْحَيْضِ أَمَرَهُ ايُرَ

فَتَبِينُ مِنْهُ بِطَلَاقٍ غَيْرِ مَكْروُهٍ فَكَانَتْ الرَّجْعَةُ أَوْلَى ، وَلَوْ امْتَنَعَ أَنْ يُراَجِعَهَا وَلِأَنَّهُ إذَا راَجَعَهَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ 
نَفْسَهَا وهَِيَ حاَئِضٌ وَكَذَلِكَ  عَنْ الرَّجْعَةِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَذُكِرَ فِي الْعُيُونِ أَنَّ الْأَمَةَ إذَا أُعْتِقَتْ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ تَخْتَارَ

  ةُ الرَّجعِْيَّةُ فِي ذَواَتِلصَّغِيرَةُ إذَا أَدْرَكَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ وَهِيَ حَائِضٌ واَلثَّانِي الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَا

ذَلِكَ الْجِماَعِ وَعِنْدَ ظُهوُرِ الْحمَْلِ ينَْدَمُ فَتَبَيَّنَ الْأَقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامعََهَا فِيهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِ
رَغْبَتُهُ إلَيهَْا فَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فِي  أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَا لِحَاجَةٍ وَفَائِدَةٍ فَكَانَ سَفَهًا فَلَا يَكُونُ سُنَّةً وَلِأَنَّهُ إذَا جَامَعَهَا فَقَدْ قَلَّتْ

  .رِ طَلَاقًا لِحاَجَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ذَلِكَ الطُّهْ
وَاءٌ كَانَ عَلَى الْجَمْعِ بِأَنْ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْعَدَدِ فَهُوَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ أَوْ الثِّنتَْيْنِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ لَا جِماَعَ فِيهِ سَ

  .بِنَا احِدَةً أَوْ عَلَى التَّفَارِيقِ واَحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْكُلُّ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَاأَوْقَعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً وَ
واَلْبِدْعَةُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ احْتَجَّ  لَا أَعْرِفُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةً وَلَا بِدْعَةً بَلْ هُوَ مُبَاحٌ وإَِنَّمَا السُّنَّةُ: " وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

{ : وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { : بِعُمُومَاتِ الطَّلَاقِ مِنْ الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
شرََعَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ } لَا جنَُاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تمََسُّوهُنَّ { : وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 

جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ  كُلُّ طَلَاقٍ{  بَيْنَ الْفَرْدِ وَالْعَدَدِ واَلْمُفْترَِقِ واَلْمُجْتَمِعِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ مَشْروُعٌ أَنَّهُ مُعتَْبَرٌ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِلَا خِلَافٍ } وَالصَّبِيِّ 

لْحُكْمِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْخَلِّ وَالصُّفْرِ ونَِكَاحَ الْأَجَانِبِ لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا وَغَيْرُ الْمَشرُْوعِ لَا يَكُونُ مُعتَْبَرًا فِي حَقِّ ا
يَكُنْ  ا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا لَمْكَانَ مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، وَبَيْعُ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ واَلْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ وَنِكَاحُ الْمَحاَرِمِ لَمَّ

  مُعْتَبَرًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهَهُنَا لَمَّا اُعتُْبِرَ فِي حَقِّ الْحُكْمِ دَلَّ أَنَّهُ

  .ا الْمُجْتَمِعُ مَشْروُعٌ وَبِهَذَا عُرِفَتْ شَرْعِيَّةُ الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ واَلثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كَذَ
أَيْ فِي أَطْهَارِ عِدَّتِهِنَّ وَهُوَ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { : الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَالْمَعْقُولُ أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ )  وَلَنَا( 

لَّمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ؛ أَمَرَ بِالتَّفْرِيقِ واَلْأَمْرُ الثَّلَاثُ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ كَذَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
مْعُ نَهْيَ تَحْرِيمٍ وَإِنْ كَانَ أَمْرَ بِالتَّفْرِيقِ يَكُونُ نَهيًْا عَنْ الْجَمْعِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْأَمْرُ أَمْرَ إيجاَبٍ كَانَ نَهيًْا عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ الْجَ

  .انَ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ الْجَمْعُ نَهْيَ نَدْبٍ نَدْبٍ كَ
وَهُوَ لَا يَقُولُ بِشَيْءٍ مِنْ  وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ واَلْآخَرَ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ

أَيْ دَفْعَتَانِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ أَعْطَى آخَرَ دِرْهَمَيْنِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ أَعْطَاهُ مَرَّتَيْنِ } مرََّتَانِ الطَّلَاقُ { : ذَلِكَ وقَوْله تعََالَى 
  .حَتَّى يُعطِْيَهُ دَفْعَتَيْنِ 

لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى ظَاهِرِهِ يُؤَدِّي إلَى الْخُلْفِ فِي خَبَرِ وَجْهُ الاِستِْدْلَالِ أَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهرُِهُ الْخبََرَ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْأَمْرُ 
رَجَ الْخبََرِ عَلَى إرَادَةِ مَنْ لَا يَحْتمَِلُ خَبرَُهُ الْخُلْفَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ قَدْ يوُجَدُ وَقَدْ يَخْرُجُ اللَّفْظُ مَخْ

  .أَيْ لِيتََربََّصْنَ } واَلْمُطَلَّقَاتُ يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ { :  الْجَمْعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَيْ لَيرُْضِعْنَ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى قَالَ } واَلْواَلِدَاتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ { : وَقَالَ تَعَالَى 
لْجَمْعِ حرََامًا أَوْ تَيْنِ إذَا أَردَْتُمْ الطَّلَاقَ وَالْأَمْرُ بِالتَّفْرِيقِ نَهْيٌ عَنْ الْجَمْعِ لأَِنَّهُ ضِدُّهُ فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِ اطَلِّقُوهُنَّ مَرَّ

  طَّلَاقِ ، وَجِنْسُ الطَّلَاقِ ثَلَاثٌ وَالثَّلَاثُمَكْرُوهًا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَإِنْ قِيلَ هَذِهِ الْآيَةُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لأَِنَّهُ ذَكَرَ جِنْسَ ال



ونتََيْنِ فَالْجوََابُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ إذَا وَقَعَ دَفْعَتَيْنِ كَانَ الْوَاقِعُ فِي دَفْعَةٍ طَلْقَتَيْنِ فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الطَّلْقَتَيْنِ فِي دَفْعَةٍ مَسْنُ
{ : عَالَى لَاثِ لَا بِتفَْرِيقِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالرَّجْعَةِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ أَيْ دَفْعتََيْنِ بِقَوْلِهِ تَبِتَفْرِيقِ الطَّلَاقَيْنِ مِنْ الثَّ

بُ الرَّجْعَةَ فَكَانَ هَذَا أَمْرًا بِتَفْرِيقِ أَيْ وَهُوَ الرَّجْعَةُ ، وَتَفْرِيقُ الطَّلَاقِ وَهُوَ إيقَاعُهُ دَفْعَتَيْنِ لَا يَتَعَقَّ} فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ 
 مِنْ الثَّلَاثِ يَكُونُ نهَْيًا عَنْ الطَّلَاقَيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ لَا بِتفَْرِيقِ كُلِّ جِنْسِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الثَّلَاثُ ، وَالْأَمْرُ بِتَفْرِيقِ طَلَاقَيْنِ

  .تِجَاجِ بِالْآيَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى الْجَمْعِ بَينَْهُمَا فَوَضَحَ وَجْهُ الِاحْ
تَزَوَّجوُا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ { السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَأَمَّا ( 

 لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنْ الطَّلَاقِ لِعيَْنِهِ لِأَنَّهُ قَدْ بَقِيَنَهَى صَلَّى ال} عَرْشُ الرَّحْمَنِ 
حُ أَنْ يَكُونَ مَنهِْيا عَنْهُ ، فَكَانَ صْلُمُعْتَبَرًا شَرْعًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ بعَْدَ النَّهْيِ فَعُلِمَ أَنَّ هَهُنَا غَيْرًا حقَِيقِيا مُلَازِمًا لِلطَّلَاقِ يَ

ا فِي الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ النَّهْيُ عَنْهُ لَا عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا يَجوُزُ أَنْ يُمْنَعَ مَنْ الْمُشرََّعِ لِمَكَانِ الْحرََامِ الْمُلَازِمِ لَهُ كَمَ
الْأَرْضِ الْمغَْصُوبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يؤُْتَى وَالْبيَْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ واَلصَّلَاةِ فِي 

هُ عَنهُْمْ فَيَكُونُ  رَضِيَ اللَّبِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلَاثًا إلَّا أَوْجَعَهُ ضَربًْا وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
  .إجْمَاعًا 

أَحَدُهَا أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ مَصلَْحَةٍ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَالطَّلَاقُ : الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ ) وَأَمَّا ( 
  لَإبْطَالٌ لَهُ وإَِبْطَالُ الْمَصلَْحَةِ مَفْسَدَةٌ وَقَدْ قَا

وَهَذَا مَعنَْى الْكَرَاهَةِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَى بِهِ إلَّا } وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ { : اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
خْلَاقِ وَتَباَيُنِ الطَّبَائِعِ أَوْ لِفَسَادٍ يرَْجِعُ إلَى نِكَاحِهَا بِأَنْ عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ قَدْ يَخرُْجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصلَْحَةً لعَِدَمِ تَوَافُقِ الْأَ

لَاقِ تَنْقَلِبُ الْمَصلَْحَةُ فِي الطَّأَنَّ الْمَصَالِحَ تَفُوتُهُ بِنِكَاحِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَوْ أَنَّ الْمُقَامَ مَعَهَا سَبَبُ فَسَادِ دِينِهِ ودَُنْيَاهُ فَ
ولََمْ يَنْظُرْ حَقَّ النَّظَرِ فِي الْعَاقِبَةِ قَائِمٌ  لِيَسْتَوفِْيَ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ مِنْ امْرأََةٍ أُخْرَى إلَّا أَنَّ احْتِماَلَ أَنَّهُ لَمْ يتََأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ

نْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً حتََّى أَنَّ التَّباَيُنَ أَوْ الْفَساَدَ إذَا كَانَ مِنْ فَالشَّرْعُ واَلْعَقْلُ يَدْعُواَنِهِ إلَى النَّظَرِ وذََلِكَ فِي أَ
لْ يُمْكِنُهُ حَالِ نفَْسِهِ أَنَّهُ هَجِهَةِ الْمَرْأَةِ تَتُوبُ وَتَعوُدُ إلَى الصَّلَاحِ إذَا ذَاقَتْ مَراَرَةَ الْفرَِاقِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتوُبُ نَظَرَ فِي 

بْرُ عَنْهَا يُطَلِّقْهَا فِي الطُّهْرِ الثَّانِي الصَّبْرُ عَنْهَا ؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا يرَُاجِعهَْا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يمُْكِنُهُ الصَّ
هَا مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً ظَاهِرًا وَغَالِبًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يلَْحَقُهُ النَّدَمُ غَالبًِا ثَانِيًا ويَُجَرِّبُ نَفْسَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَيَخْرُجُ نِكَاحُ

ونَ مَصْلَحَةً وَصَيْروُرَةِ فَأُبِيحَتْ الطَّلْقَةُ الْواَحِدَةُ أَوْ الثَّلَاثُ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ عَلَى تقَْدِيرِ خُرُوجِ نِكَاحِهَا مِنْ أَنْ يَكُ
بِ حاَلَةَ التَّأَمُّلِ ؛ لَمْ لْمَصلَْحَةِ فِي الطَّلَاقِ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي حاَلَةِ الْغَضَبِ ؛ وَلَيْسَتْ حَالَةُ الْغَضَا

  .مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَكَانَ مَفْسَدَةً  يَعْرِفْ خرُُوجَ النِّكَاحِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً فَكَانَ الطَّلَاقُ إبْطَالًا لِلْمَصْلَحَةِ
  عًا لِلسُّنَّةِ وَتَفْوِيتاًوَالثَّانِي أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مَسْنُونٌ بَلْ هُوَ واَجِبٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ فَكَانَ الطَّلَاقُ قَطْ

ةُ إلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلتَّأْديِبِ أَوْ لِلتَّخْلِيصِ وَالتَّأْدِيبُ يَحْصُلُ بِالطَّلْقَةِ الْواَحِدَةِ لِلْوَاجِبِ فَكَانَ الْأَصْلُ هُوَ الْحَظْرُ وَالْكَرَاهَ
بُ وَتَتوُبُ وَتَعُودُ إلَى رُ أَنَّهَا تَتَأَدَّالرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ التَّبَايُنَ أَوْ الْفَسَادَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَإِذَا ذَاقَتْ مَراَرَةَ الْفرَِاقِ فَالظَّاهِ

ثَابِتًا بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ ،  الْمُوَافَقَةِ واَلصَّلَاحِ ، وَالتَّخْليِصُ يَحْصُلُ بِالثَّلَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ وَالثَّابِتُ بِالرُّخْصَةِ يَكُونُ
إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ فَبقَِيَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ  وَحَقُّ الضَّرُورَةِ صاَرَ مَقْضِيا بِمَا ذَكَرنَْا فَلَا ضَرُورَةَ

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ { :  تَعاَلَى الْحَظْرِ ، واَلثَّالِثُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ واَحِدٍ فَرُبَّمَا يَلْحَقُهُ النَّدَمُ ، وَقَالَ اللَّهُ
لنِّكَاحِ قيِلَ فِي التَّفْسِيرِ أَيْ نَدَامَةً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ رَغْبَةً فِيهَا ، وَلَا يُمْكِنُهُ التَّدَارُكُ بِا} ثُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمرًْا يُحْدِ



ي الِامْتِناَعِ ذَلِكَ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مِثْلِهِ وَاجِبٌ فَيَقَعُ فِي السِّفَاحِ فَكَانَ فِي الْجَمْعِ احْتِمَالُ الْوُقُوعِ فِي الْحرََامِ وَلَيْسَ فِ
لَاثِ فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا شَرْعًا وَعَقْلًا بِخِلَافِ الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ مِنْ التَّدَارُكِ بِالرَّجْعَةِ وبَِخِلَافِ الثَّ

  .ظَاهِرٌ إلَّا أَنَّهُ يُجرَِّبُ نَفْسَهُ فِي الْأَطْهاَرِ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَلْحَقُهُ النَّدَمُ  يُعَقِّبُ النَّدَمَ
هِ لِمَا هُ مَمْنوُعٌ عَنْهُ لِغَيْرِوَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ الْمُخاَلِفُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ عنِْدَنَا تَصرَُّفٌ مَشْروُعٌ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ
 كِتَابِيَّةً لِأَنَّ الْموُجِبَ لِلْكَرَاهَةِ ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ ، وَيَسْتَوِي فِي كَرَاهَةِ الْجَمْعِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ

فِي كَرَاهَةِ الْجَمْعِ واَلْخُلْعِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَا جِمَاعَ فِيهِ غَيْرُ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ وَيَسْتَوِي 
  مَكْرُوهٍ بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي الطَّلَاقِ الْوَاحِدِ الْباَئِنِ

ا يُكْرَهُ وَجْهُ تِلْكَ الرِّوَايَةِ أَنَّ الطَّلَاقَ الْباَئِنَ رِواَيَتَانِ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَذَكَرَ فِي زِياَداَتِ الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَ
ى أَنَّ الطَّلْقَةَ الْوَاحِدَةَ قَبْلَ الدُّخوُلِ لَا يُفَارِقُ الرَّجْعِيَّ إلَّا فِي صِفَةِ الْبَيْنوُنَةِ ، وَصِفَةُ الْبَيْنوُنَةِ لَا تُنَافِي صِفَةَ السُّنَّةِ أَلَا تَرَ

رِواَيَةِ كِتاَبِ الطَّلَاقِ أَنَّ الطَّلَاقَ شرُِعَ فِي ) وَجْهُ ( أَنَّهَا سُنَّةٌ وَكَذَا الْخُلْعُ فِي طُهْرٍ لَا جِماَعَ فِيهِ باَئِنٌ وَأَنَّهُ سُنَّةٌ بَائِنَةً وَ
نَّ الْحاَجَةَ تنَْدَفِعُ بِالرَّجعِْيِّ فَكَانَ الْباَئِنُ طَلَاقًا مِنْ الْأَصْلِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ لِلْحاَجَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا حاَجَةَ إلَى الْبَائِنِ لِأَ

نُهُ الْمرَُاجَعَةُ وَرُبَّمَا لَا تُوَافِقُهُ غَيْرِ حَاجَةٍ فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً وَلِأَنَّ فِيهِ احْتِمَالَ الْوُقُوعِ فِي الْحرََامِ لِاحْتِمَالِ النَّدَمِ وَلَا يُمْكِ
 التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِخِلَافِ فِي النِّكَاحِ فَيَتْبَعهََا بِطَرِيقٍ حَرَامٍ وَلَيْسَ فِي الِامْتنَِاعِ عَنْهُ احْتِمَالُ الْوُقُوعِ فِي الْحرََامِ فَيَجِبُ الْمرَْأَةُ

قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يُمْكِنُ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِالطَّلَاقِ  الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لِحَاجَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَحتَْاجُ إلَى الطَّلَاقِ
نَ مَسْنُونًا وكََذَلِكَ الْخُلْعُ لِأَنَّهُ تقََعُ الرَّجْعِيِّ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ لَا يتَُصوََّرُ إيقَاعُهُ إلَّا بَائِنًا فَكَانَ طَلَاقًا لِحَاجَةٍ فَكَا

ا ؟ وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ى الْخُلْعِ ولََا يتَُصَوَّرُ إيقَاعُهُ إلَّا بِصِفَةِ الْإِبَانَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ رَجعِْيالْحَاجَةُ إلَ
فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مُباَحًا } لَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا جُناَحَ عَ{ : وَتَعَالَى رَفَعَ الْجُنَاحَ فِي الْخُلْعِ مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

 يُطَلِّقَ الْمَدْخوُلَ بِهَا فِي مُطْلَقًا ، ثُمَّ الْبِدْعَةُ فِي الْوقَْتِ يَخْتَلِفُ فِيهَا الْمَدْخوُلُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا ؛ فَيُكْرَهُ أَنْ
  هُ أَنْ يُطَلِّقَ غَيْرَ الْمَدْخوُلِ بِهَا فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَالَةِحَالَةِ الْحَيْضِ وَلَا يُكْرَ

رُ فِي نْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَلَا يتَُصَوَّالْحيَْضِ لِمَكَانِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَمَّا كَوْنُهَا طَاهِرًا مِ
ا لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ لَا غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فِي الْعَدَدِ فَيَسْتوَِي فِيهَا الْمَدْخوُلُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخوُلِ بِهَ

الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ لِأَنَّ الدَّلَائِلَ لَا توُجِبُ  يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَكَذَا يَسْتَوِي فِي السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ
  .الْفَصْلَ بَيْنَ الْكُلِّ 

نْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ ، أَوْ أَ" وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا طَلَاقُ الْبِدْعَةِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ ) : فَصْلٌ ( 
إيقَاعَ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ واَحِدٍ ، أَوْ طَلَاقَ الْجَوْرِ أَوْ طَلَاقَ الْمَعْصِيَةِ أَوْ طَلَاقَ الشَّيطَْانِ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا ، فَهُوَ ثَلَاثٌ لِأَنَّ 

بِدْعَةٌ ، وَالطَّلَاقُ فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ بِدْعَةٌ فَإِذَا نَوَى بِهِ الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا  لَا جِماَعَ فِيهِ وَالْوَاحِدَةِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ
تٌ فِي عَةَ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا وَقْيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَصَحَّتْ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ بِهَا الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الْبِدْ

تَطْلِيقَةٌ واَحِدَةٌ رَجعِْيَّةٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا الشُّروُعِ لِتنَْصَرِفَ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ فَيَلْغُو قَوْلُهُ لِلْبِدْعَةِ وَيَبقَْى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ بِهِ 
طَلَاقَ الشَّيْطَانِ وَنوََى الثَّلَاثَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ فِي  أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْجَوْرِ أَوْ طَلَاقَ الْمَعْصِيَةِ أَوْ: قَالَ 

ضْ أَوْ يُجَامعِْهَا فِي ذَلِكَ طُهْرٍ جَامَعهََا فِيهِ أَوْ فِي حَالَةِ الْحيَْضِ وَقَعَ مِنْ سَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يقََعْ لِلْحاَلِ مَا لَمْ تَحِ
  .رِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الطُّهْ



  .وَأَمَّا حُكْمُ طَلَاقِ الْبِدْعَةِ فَهُوَ أَنَّهُ وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ) : فَصْلٌ ( 
لطَّلَاقَ مَنهِْيٌّ عَنْهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلهِِمْ أَنَّ هَذَا ا) وَجْهُ ( إنَّهُ لَا يقََعُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ أَيْضًا : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 

عَالَى جَعَلَ لَنَا وِلَايَةَ الْإِيقَاعِ الدَّلَائِلِ فَلَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَغَيْرُ الْمَشْروُعِ لَا يَكُونُ مُعْتَبرًَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَ
هُ وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ إيقَاعَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ كَالْوَكيِلِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ؛ وَمَنْ جُعِلَ لَ

  .بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ إذَا طَلَّقَهَا لِلْبِدْعَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
لَّهُ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بَعْضَ آباَئِهِ طَلَّقَ امْرأََتَهُ أَلْفًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلََّى ال مَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ) وَلَنَا ( 

  .} وَتِسْعُونَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ  باَنَتْ بِالثَّلَاثِ فِي معَْصِيَةٍ وتَِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يَا : " أَتَهُ أَلْفَا ثُمَّ يأَْتِي فَيَقُولُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إنَّ أَحَدكَُمْ يَركَْبُ الْأُحْمُوقَةَ فَيُطَلِّقُ امْرَ

وإَِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَلَا أَجِدُ لَك } وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخرَْجًا { : هَ تَعاَلَى قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّ
قَ امْرأََتَهُ ثَلَاثًا إلَّا لٍ قَدْ طَلَّمَخرَْجًا باَنَتْ امرَْأَتُك وَعَصَيْتَ ربََّك وَرَويَْنَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يؤُْتَى بِرَجُ
عِينَ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَأَجاَزَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَكَانَتْ قَضاَيَاهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَ

  .عَلَى ذَلِكَ 
لَا يَكُونُ مُعْتَبرًَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَنَعَمْ لَكِنَّ الطَّلَاقَ نفَْسَهُ مَشْروُعٌ عِنْدَنَا مَا فِيهِ  إنَّ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ: قَوْلُهُمْ ) وَأَمَّا ( 

  فَهِحَظْرٌ ، وَإِنَّمَا الْحَظْرُ واَلْحُرْمَةُ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْفَساَدِ وَالْوُقُوعِ فِي الزِّنَا وَالسَّ

غَيْرِهِ كَالْبيَْعِ وَقْتَ الْعِدَّةِ ، وإَِذَا كَانَ مَشْرُوعًا فِي نَفْسِهِ جاَزَ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبرًَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَإِنْ مُنِعَ عَنْهُ لِوَتَطْوِيلِ 
عَنْ الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَلِيَ تَصَرُّفًا أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصوُبَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ 

 الَّذِي ولَِيَ إيقَاعَهُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعًا لَا يَمْلِكُ إيقَاعَهُ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَلِيَ لأَِنَّهُ مَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ
رًا فَيأَْثَمُ لَا يتَُصَوَّرُ إيقَاعُهُ غَيْرَ مَشْروُعٍ إلَّا أَنَّهُ بِهَذَا الطَّلَاقِ بَاشَرَ تَصَرُّفًا مَشْرُوعًا واَرتَْكَبَ مَحْظُومَشْروُعٌ فِي نَفْسِهِ 

فِ الْوكَِيلِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالطَّلَاقِ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ لَا بِمبَُاشرََةِ الْمَشْروُعِ كَمَا فِي الْبيَْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَنظََائرِِهِ بِخِلَا
بِدْعَةِ فَقَدْ أَتَى بِطَلَاقٍ مَشرُْوعٍ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ تَوْكيِلٌ بِطَلَاقٍ مَشْروُعٍ لَا يَتَضَمَّنُهُ ارتِْكَابُ حرََامٍ بِوَجْهٍ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا لِلْ

  .مِرَ بِهِ فَلَا يَقَعُ فَهُوَ الْفَرْقُ يُلَازِمُهُ حرََامٌ فَلَمْ يَأْتِ بِمَا أُ

مَّا إنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ وَإِمَّا وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الزَّوْجَانِ إمَّا إنْ كَانَا حرَُّيْنِ وَإِ) : فَصْلٌ ( 
انَا رُ رَقِيقًا فَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ ، فَالْحُرُّ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ الْحُرَّةَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حرُا وَالْآخَ

إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا وَالْآخَرُ رَقِيقًا رَقِيقَيْنِ فَالْعَبْدُ لَا يُطَلِّقُ امْرأََتَهُ الْأَمَةَ إلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ أَيْضًا ، واَخْتُلِفَ فِيمَا 
يُعتَْبَرُ بِحاَلِ : رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  أَنَّ عَدَدَ الطَّلَاقِ يعُْتَبَرُ بِحاَلِ الرَّجُلِ فِي الرِّقِّ وَالْحرُِّيَّةِ أَمْ بِحَالِ الْمرَْأَةِ قَالَ أَصْحَابُنَا

دَنَا يُعْتَبَرُ بِحَالِ الرَّجُلِ حَتَّى إنَّ الْعبَْدَ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْ:  الْمرَْأَةِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ
  .وَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا إلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ 

إلَّا تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ  وَالْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ لَا يَمْلِكُ عَلَيْهَا
نْ عُثْمَانَ وَزيَْدِ بْنِ  قَوْلِنَا وَعَبَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ

 رَقِيقًا وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ ثَابِتٍ مثِْلُ قَوْلِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُعتَْبَرُ بِحَالِ أَيِّهِمَا كَانَ
ا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ بِحاَلِ الْمَرْأَةِ احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَ

دَدِ لَا الْإِيقَاعُ لِأَنَّ واَلْمُراَدُ مِنْهُ اعْتِباَرُ الطَّلَاقِ فِي الْقَدْرِ وَالْعَ} الطَّلَاقُ بِالرِّجاَلِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



يُطَلِّقُ الْعبَْدُ ثنِْتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِحَيْضتََيْنِ : { ذَلِكَ مِمَّا لَا يُشْكِلُ وَروُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ} 

  .هُ أَمَةٌ أَوْ حرَُّةٌ تَحْتَ
لِ لَا فِي جَانِبِ الْمرَْأَةِ لأَِنَّهَا وَلِأَنَّ الرِّقَّ إنَّمَا يؤَُثِّرُ فِي نقُْصَانِ الْحِلِّ لِكَوْنِ الْحِلِّ نِعْمَةً وأََنَّهُ نِعْمَةٌ فِي جَانِبِ الرَّجُ

  .الْحِلِّ مَمْلُوكَةٌ مَرْقُوقَةٌ فَلَا يُؤَثِّرُ رِقُّهَا فِي نُقْصَانِ 
فَإِنْ طَلَّقَهَا { : إلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } الطَّلَاقُ مرََّتَانِ { : الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَالْمَعْقُولُ أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

رَدَ فِي الْحرَُّةِ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ حِلَّ الْحرَُّةِ يَزوُلُ بِالثَّلَاثِ منِْ وَالنَّصُّ وَ} فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حتََّى تنَْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ 
 نَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْحُرَّةِغَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ تَحْتَ عَبْدٍ فَيَجِبُ الْعمََلُ بِإِطْلَاقِهِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَ

واَلْأَمَةُ لَا تَمْلِكُ الِافْتِدَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ } فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { : قَرَائِنُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَحَدُهَا أَنَّهُ قَالَ تَعاَلَى 
واَلْأَمَةُ لَا تَمْلِكُ إنْكَاحَ نَفْسهَِا مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا } هُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْ{ : الْمَولَْى ، وَالثَّانِي قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

أَيْ يتََنَاكَحَا بعَْدَ طَلَاقِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَذَا فِي الْحُرِّ واَلْحُرَّةِ } فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراَجَعَا { : وَالثَّالِثُ قَوْله تعََالَى 
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ : {  نَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَوَأَمَّا السُّ

: يْنِ لأَِنَّهُ أَدْخَلَ لَامَ الْجِنْسِ عَلَى الْإِمَاءِ كَأَنَّهُ قَالَ جعََلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَلَاقَ جِنْسِ الْإِمَاءِ ثنِْتَ} وَعِدَّتُهَا حَيْضتََانِ 
أَحَدُهُمَا أَنَّ : مِنْ وَجْهَيْنِ طَلَاقُ كُلِّ أَمَةٍ ثِنْتَانِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ زَوْجهَُا حرُا أَوْ عَبْدًا وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَ

حاَجَةِ إلَى الْخَلَاصِ لَاقِ هُوَ الْحَظْرُ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّهُ أُبِيحَتْ الطَّلْقَةُ الْواَحِدَةُ لِلْالْأَصْلَ فِي الطَّ
  عِنْدَ مُخاَلَفَةِ الْأَخْلَاقِ لِأَنَّ عِنْدَ

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْ يوَُافِقُهُ فَتَحْصُلُ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّ احْتِماَل النَّدَمِ ذَلِكَ تَصِيرُ الْمَصلَْحَةُ فِي الطَّلَاقِ ليَِزْدَوِجَ كُ
بَتَتْ الْحُرْمَةُ فَلَوْ ثَ} لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بعَْدَ ذَلِكَ أَمرًْا { : مِنْ الْجاَنِبَيْنِ قَائِمٌ بعَْدَ الطَّلَاقِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تعََالَى 

دَارُكُ بِالرَّجْعَةِ وَلَا توَُافِقُهُ الْمرَْأَةُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُشرََّعْ طَلَاقٌ آخَرُ حَتَّى يَتَأَمَّلَ الزَّوْجُ فِيهِ رُبَّمَا يَنْدَمُ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّ
فِي الزِّنَا فَأُبِيحَتْ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ لهَِذِهِ الْحَاجَةِ ولََا حَاجَةَ إلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ إلَّا  فِي النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا فَيَقَعُ

وَمِلْكُ النِّكَاحِ فِي رَفِهِ ، أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا فِي الْحُرَّةِ إذَا كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَعَبْدٍ إظْهاَرًا لِخطََرِ النِّكَاحِ وَإِبَانَةً لِشَ
قُ بِهِ مِنْ الْمَقَاصِدِ الدِّينِيَّةِ الْأَمَةِ فِي الشَّرَفِ واَلْخطََرِ دُونَ مِلْكِ النِّكَاحِ فِي الْحرَُّةِ لِأَنَّ شَرَفَ النِّكَاحِ وَخَطَرَهُ لِمَا يَتَعَلَّ

هَذَيْنِ الْمَقْصوُدَيْنِ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ دوُنَهُمَا فِي نِكَاحِ الْحُرَّةِ لِأَنَّ وَلَدَ الْحُرَّةِ  وَالدُّنْيوَِيَّةِ مِنْهَا الْولََدُ واَلسَّكَنُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ
ةُ فِي الْعُقْبَى وَهَذَا لدَّعْوَةُ الصَّالِحَحُرٌّ وَولََدَ الرَّقِيقَةِ رَقِيقٌ ، وَالْمَقْصوُدُ مِنْ الْولََدِ الِاستِْئْناَسُ واَلِاسْتِنْصَارُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَا

مَةِ الْمَولَْى وَكَذَا سُكُونُ الْمَقْصوُدُ لَا يَحْصُلُ مِنْ الْوَلَدِ الرَّقِيقِ مثِْلُ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْحُرِّ لِكَوْنِ الْمَرْقُوقِ مَشْغُولًا بِخِدْ
إلَى امْرأََتِهِ الْحُرَّةِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا فِي مَعْنَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ فَبَقِيَتْ نَفْسِ الزَّوْجِ إلَى امرَْأَتِهِ الْأَمَةِ لَا يَكُونُ مثِْلَ سُكُونِهِ 

أَمَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحِلِّ وَحِلُّ الْالطَّلْقَةُ فِيهِ عَلَى أَصْلِ الْحَظْرِ وَالثَّانِي أَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ زَواَلُ الْحِلِّ وَهُوَ حِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ فَ
  عْمَةِ ؛أَنقَْصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ يُنقِْصُ الْحِلَّ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ نِعْمَةٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى النَّ

ةِ وَلِهَذَا أَثَرٌ فِي نقُْصَانِ الْمَالِكِيَّةِ حتََّى وَهِيَ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ واَلْوَسِيلَةُ إلَى النَّعْمَةِ نِعْمَةٌ ، وَلِلرِّقِّ أَثَرٌ فِي نقُْصَانِ النِّعْمَ
إنَّهُمَا غَرِيبَانِ ثُمَّ إنَّهُمَا : دِيثَانِ فَقَدْ قِيلَ يَمْلِكَ الْحُرُّ التَّزوَُّجَ بِأَربَْعِ نِسوَْةٍ وَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ إلَّا بِامْرأََتَيْنِ وَأَمَّا الْحَ

لَا حُجَّةَ :  نَقُولُ وَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ مُطْلَقِ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ وَلَا مُعاَرَضَةُ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ بِهِ ثُمَّ مِنْ الْآحَادِ



يَقْتَضِي مُلْصَقًا مَحْذُوفًا ، واَلْمُلْصَقُ إلْصاَقُ الاِسْمِ بِالاِسْمِ فَ} الطَّلَاقُ بِالرِّجاَلِ { فِيهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ 
: " الاِحْتِمَالِ وَقَوْلُهُ  الْمَحْذُوفُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْإِيقَاعُ ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الِاعْتبَِارُ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ

أَحَدُهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ مُشْترََكٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي : وَبيََانُ الْإِشْكَالِ مِنْ وَجْهَيْنِ  مَمْنُوعٌ بَلْ قَدْ يُشْكِلُ" الْإِيقَاعُ لَا يُشْكِلُ 
ونََحْوِهِمَا ،  أَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُهُ بِهِمَا أَيْضًا كَالْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ -كَانَ انْعِقَادُهُ بِعَاقِدَيْنِ  -الاِنْعِقَادِ واَلْأَصْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ 

" الشَّرِكَةِ فَحَلَّ الْإِشْكَالَ بِقَوْلِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فِي الْأَحْكَامِ واَلْمَقَاصِدِ فَيُشْكِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِيقَاعُ بِهِمَا عَلَى 
يُطَلِّقُ ثِنتَْيْنِ وَهَذَا لَا يَنْفِي الثَّالِثَةَ كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ يَمْلِكُ دِرْهَمَيْنِ ، وَقَوْلُهُ  وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ أَنَّ الْعبَْدَ" الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ 

نْ يَكُونَ الطَّلَاقُ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى الْأَمَةِ واَلْإِضَافَةُ لِلِاختِْصَاصِ فَيَقْتَضِي أَ} طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَنَّهُ يَنْفِي " ماَلُ فُلَانٍ دِرْهَمَانِ "  الْمُخْتَصُّ بِالْأَمَةِ ثِنْتَانِ ولََوْ مَلَكَ الثَّالِثَةَ عَلَيْهَا لَبَطَلَ الاِخْتِصَاصُ ، وَمِثَالُهُ قَوْلُ الْقَائِلِ

  ابُ عَنْ قَوْلِهِ إنَّ الْحِلَّ فِي جاَنِبِهَا لَيْسَ بِنِعْمَةٍ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُالزِّيَادَةَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَقَدْ خرََجَ الْجوََ

 هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَقَاصِدِ نِعْمَةٌ فِي حَقِّهَا أَيْضًا ، لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى النَّعْمَةِ وَالْمِلْكُ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بَلْ
  .تِي هِيَ نِعَمٌ ، وَالْوَسِيلَةُ إلَى النَّعْمَةِ نِعْمَةٌ وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ الَّ

 وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَأَمَّا بَيَانُ رُكْنِ الطَّلَاقِ فَرُكْنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً) : فَصْلٌ ( 
لِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ إِرْساَلُ وَرَفْعُ الْقَيْدِ فِي الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَنَحوُْهُ فِي الْكِناَيَةِ أَوْ شَرْعًا ، وَهُوَ إزاَلَةُ حِوَالْ

أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ أَبَنتُْكِ أَوْ يَقُولَ فِي الصَّرِيحِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ  :أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ أَمَّا اللَّفْظُ فَمِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي الْكِنَايَةِ 
 خاَصَّةً واَلْإِطْلَاقُ يُسْتَعْمَلُ طَلَّقْتُكِ وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجرَْى إلَّا أَنَّ التَّطْلِيقَ وَالطَّلَاقَ فِي الْعُرْفِ يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْمرَْأَةِ

 يُطْلِقُ إطْلَاقًا وَإِنْ كَانَ ا يُقَالُ فِي الْمرَْأَةِ طَلَّقَ يُطَلِّقُ تَطْلِيقًا وَطَلَاقًا وَفِي الْبَعِيرِ واَلْأَسِيرِ ونََحْوِهِمَا يُقَالُ أَطْلَقَفِي غَيْرِهَ
صَانٌ وَحِصَانٌ وَعَديِلٌ وَعَدْلٌ فَالْحَصَانُ بِفَتْحِ الْمَعنَْى فِي اللَّفْظَيْنِ لَا يَخْتَلِفُ فِي اللُّغَةِ وَمِثْلُ هَذَا جاَئِزٌ كَمَا يُقَالُ حَ

  .لُغَةً وَهُوَ الْمَنْعُ  الْحَاءِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَرْأَةِ وَبِالْخفَْضِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْفَرَسِ وَإِنْ كَانَا يَدُلَّانِ عَلَى مَعْنَى واَحِدٍ
: عَدْلُ فِيمَا سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَا مَوْجوُدَيْنِ فِي الْمُعَادَلَةِ فِي اللُّغَةِ كَذَا هَذَا ، ولَِهَذَا قَالُوا وَالْعَديِلُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْآدمَِيِّ واَلْ

بَاتِ الاِنْطِلَاقِ عَنْ الْحبَْسِ مَلُ فِي إثْإنَّ مَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ مُخَفِّفًا يرَْجِعُ إلَى نِيَّتِهِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْعُرْفِ يُسْتَعْ
لتَّطْلِيقَةِ وَبَعْضهَِا حَتَّى لَوْ قَالَ وَالْقَيْدِ الْحَقِيقِيِّ ، فَلَا يُحمَْلُ عَلَى الْقَيْدِ الْحُكْمِيِّ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَيَسْتوَِي فِي الرُّكْنِ ذِكْرُ ا

تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ جُزْءًا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْ تَطْلِيقَةٍ يَقَعُ  لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ رُبْعَ
  .تَطْلِيقَةً كَامِلَةً وَهَذَا عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

  طْلِيقَةٍ لَا يَكُونُ تَطْلِيقَةًوَقَالَ رَبِيعَةُ الرَّأْيُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِأَنَّ نِصْفَ تَ

  .حَقِيقَةً بَلْ هُوَ بَعْضُ تَطْلِيقَةٍ وَبعَْضُ الشَّيْءِ لَيْسَ عَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ 
هِ كَالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِ الْقِصَاصِ أَنَّهُ يَكُونُ عَفْوًا عَنْ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يتََبَعَّضُ وَذِكْرُ الْبعَْضِ فِيمَا لَا يَتَبعََّضُ ذِكْرٌ لِكُلِّ) وَلَنَا ( 

  .الْكُلِّ 
طْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ فَصَارَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً ونَِصْفَ أَوْ واَحِدَةً وَثُلُثَ طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ لِأَنَّ الْبعَْضَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ تَ: وَلَوْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَنِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ لِأَنَّ هُنَاكَ : قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنتََيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ  كَأَنَّهُ
يًا وَهُنَا ذَكَرَ نَصا مُنَكَّرًا غَيْرَ مُضَافٍ إلَى وَاقِعٍ أَضاَفَ النِّصْفَ إلَى الْوَاحِدَةِ الْوَاقِعَةِ واَلْوَاقِعُ لَا يتَُصَوَّرُ وُقُوعُهُ ثَانِ

  .فَيَكُونُ إيقَاعُ تَطْلِيقَةٍ أُخرَْى 



ا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ وَ ثَلَاثٌ لِمَا ذَكَرْنَوَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَيْ تَطْلِيقَةٍ فَهُ
عُ إلَّا واَحِدَةٌ لِأَنَّهَا باَنَتْ مِنْ التَّطْلِيقَةِ تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ هَذَا إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَلَا تَقَ

وْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَنِصْفَهَا بَعْدَ أَنْ لَا يتََجَاوَزَ بِالْأُولَى ، كَمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ، وَلَ
ا أَنْتِ طَالِقٌ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ وَرُبْعَهَا وَثُلُثَهَ: الْعَدَدُ عَنْ وَاحِدَةٍ لَوْ جُمِعَ ذَلِكَ فَهُوَ تَطْلِيقَةٌ واَحِدَةٌ وَلَوْ تَجَاوَزَ بِأَنْ قَالَ 

  .يَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ : وَنِصْفَهَا ؛ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
لَاثٌ لِأَنَّ نِصْفَ التَّطْلِيقَتَيْنِ تَطْلِيقَةٌ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ يَقَعُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهِيَ ثَ
اتٍ وَلَوْ كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَالَ فَثَلَاثَةُ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ تَطْلِيقَةٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَ تَطْلِيقَ

  بَيْنَكُنَّ

رُبْعُ تَطْلِيقَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ واَحِدَةً لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا قُسِّمَتْ عَلَى أَرْبَعٍ أَصاَبَ كُلَّ واَحِدَةٍ رُبعُْهَا وَ تَطْلِيقَةٌ طَلُقَتْ
طْلِيقَتَيْنِ إذَا انْقَسَمَتَا بَيْنَ الْأَربَْعِ يُصِيبُ كُلَّ تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بَينَْكُنَّ تَطْلِيقَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ لِأَنَّ التَّ

الهَِا عَلَى الْأَرْبَعِ فَيَلْزَمُ تَطْلِيقَتَانِ وَاحِدَةٍ نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ ، وَنِصْفُ التَّطْلِيقَةِ تَطْلِيقَةٌ ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يُقَسِّمُ كُلَّ تَطْلِيقَةٍ بِحيَِ
تُ ، وَالْقِسْمَةُ فِي أَنَّهُ مَا فَعَلَ هَكَذَا بَلْ جَعَلَ التَّطْلِيقَتَيْنِ جَمِيعًا بَيْنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّ الْجِنْسَ واَحِدٌ لَا يَتَفَاوَ ؟ فَالْجَواَبُ

انَ الشَّيْءُ مُتَفَاوِتًا فَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ أَنْ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ يَقَعُ عَلَى جُمْلَتِهِ وإَِنَّمَا يُقْسَمُ الْآحَادُ إذَا كَ
يقَتَانِ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ يَكُونَ كُلُّ تَطْلِيقَةٍ عَلَى حِيَالِهَا بَينَْهُنَّ يَكُونُ عَلَى مَا نَوَى وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ تَطْلِ

بَيْنَكُنَّ خمَْسُ تَطْلِيقَاتٍ فَكُلُّ واَحِدَةٍ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ : فِيهِ لِأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَى نَفْسِهِ فَيُصَدَّقُ وَلَوْ قَالَ  كَلَامُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ
تَطْلِيقَةٍ تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ فَيَكُونُ لِأَنَّ الْخمَْسَ إذَا قُسِّمَتْ عَلَى الْأَرْبَعِ أَصَابَ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ وَرُبْعُ تَطْلِيقَةٍ ؛ وَرُبْعُ 

  .تَطْلِيقَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةٍ إلَى ثَمَانِيَةٍ 
رْبَعٍ أَصاَبَ كُلَّ مَتْ عَلَى أَفَإِنْ قَالَ بَيْنَكُنَّ تِسْعُ تَطْلِيقَاتٍ وَقَعَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِأَنَّ التِّسْعَ إذَا قُسِّ

حِدَةٍ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ قَالَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَتَانِ وَرُبْعُ تَطْلِيقَةٍ ، وَرُبْعُ تَطْلِيقَةٍ تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَا
أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ إنَّ هَذَا وَقَوْلُهُ بَينَْكُنَّ أَشْركَْتُ بَينَْكُنَّ فِي تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ 

  "سَوَاءٌ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْبَيْنِ تُنبِْي عَنْ الشَّرِكَةِ فَقَوْلُهُ 

ا طَلَّقَ امرَْأَةً لَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِأُخرَْى قَدْ أَشْرَكْتُكِ فِي كَذَا مَعْنَاهُ أَشْركَْتُ بَينَْكُنَّ كَذَا بِخِلَافِ مَا إذَ" بَيْنَكُنَّ 
عِ اقِعِ وَلَا تثَْبُتُ الشَّرِكَةُ فِي الْوَاقِطَلَاقِهَا أَنَّهُ يقََعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَانِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَشْركَْتُك فِي طَلَاقِهَا إثْباَتُ الشَّرِكَةِ فِي الْوَ
يقَاعهَُا عَلَى الْأُخْرَى فَلَزِمَتْ إلَّا بِثُبُوتِ الشَّرِكَةِ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُ التَّطْلِيقَةِ الْوَاقِعَةِ عَنْهَا وَإِ

بُ وُقُوعَ تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَسوََاءٌ كَانَ مُبَاشَرَةُ الشَّرِكَةُ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ التَّطْلِيقَتَيْنِ عَلَى الِانْفرَِادِ وَهَذَا يوُجِ
 لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِمَّا تَجْرِي فِيهِ النِّياَبَةُ الرُّكْنِ مِنْ الزَّوْجِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْهُ بِالْوَكَالَةِ واَلرِّسَالَةِ

ى مَا نُذْكَرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى انَ فِعْلُ النَّائِبِ كَفعِْلِ الْمنَُوبِ عَنْهُ وَأَمَّا الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فَالْكِتَابَةُ وَالْإِشَارَةُ عَلَفَكَ
.  

وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمرَْأَةِ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ  وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الزَّوْجِ) : فَصْلٌ ( 
  .الرُّكْنِ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ أَمَّا 

صَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَّ الالَّذِي يرَْجِعُ إلَى الزَّوْجِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمَجنُْونِ وَ



رِعَتْ إلَّا لمَِصَالِحِ الْعِباَدِ وَأَمَّا الْعقَْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّ بِهِ يعَْرِفُ كَوْنَ التَّصرَُّفِ مَصْلَحَةً وهََذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مَا شُ
انَ سُكْرُهُ بِسبََبٍ مَحْظُورٍ بِأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ النَّبِيذَ طَوْعًا حتََّى سَكِرَ وَزاَلَ عَقْلُهُ السَّكْرَانُ إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فَإِنْ كَ

ا يقََعُ طَلَاقُهُ وَبِهِ أَخَذَ هُ عَنْهُ أَنَّهُ لَفَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّ
إنَّ عَقْلَهُ زَائِلٌ واَلْعَقْلُ مِنْ شرََائِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ لِمَا : الطَّحَاوِيُّ واَلْكَرْخِيُّ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَجْهُ قَوْلهِِمْ 

صَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَاَلَّذِي زَالَ عَقْلُهُ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ كَذَا هَذَا وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ ذَكَرْنَا ولَِهَذَا لَا يقََعُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَال
  .أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ طَلَاقُهُ أَولَْى 

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -إلَى قَوْلِهِ  }الطَّلَاقُ مرََّتَانِ { : عُمُومُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 
  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ السَّكْرَانِ وَغَيْرِهِ إلَّا مَنْ خُصَّ بِدَليِلٍ } حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ 

وَلِأَنَّ عَقْلَهُ زَالَ بِسَبَبٍ ؛ هُوَ مَعْصِيَةٌ } طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ واَلْمَعْتُوهِ  كُلُّ{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ  لَ يَجِبُ عَلَيْهِفَيُنَزَّلُ قَائِمًا عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ ولَِهَذَا لَوْ قَذَفَ إنْساَنَا أَوْ قَتَ

  وَأَنَّهُمَا لَا يَجِبَانِ عَلَى غَيْرِ الْعَاقِلِ دَلَّ أَنَّ عَقْلَهُ جُعِلَ قَائِمًا وَقَدْ

ثَهُ أَنَّهُ يُحْرَمُ قَتَلَ مُوَرِّيُعْطَى لِلزَّائِلِ حَقِيقَةَ حُكْمِ الْقَائِمِ تَقْدِيرًا إذَا زاَلَ بِسبََبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ لِلزَّجْرِ واَلرَّدْعِ كَمَنْ 
دَّوَاءِ لأَِنَّهُ مَا زاَلَ بِسَبَبٍ هُوَ الْمِيراَثَ ويَُجْعَلُ الْموَُرِّثُ حيَا زَجْرًا لِلْقَاتِلِ وَعُقُوبَةً عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زاَلَ بِالْبنَْجِ واَل

سَانًا نَظَرًا لَهُ لِأَنَّ بقََاءَ الْعقَْلِ تَقْدِيرًا بَعْدَ زَواَلِهِ حَقِيقَةٌ لِلزَّجْرِ وإَِنَّمَا تَقَعُ مَعْصِيَةٌ إلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ استِْحْ
لدَّاعِي إلَيهَْا فَلَا ا لِانعِْدَامِ االْحَاجَةُ إلَى الزَّاجِرِ فِيمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ لِوُجوُدِ الدَّاعِي إلَيْهِ طَبْعًا ، واَلرِّدَّةُ لَا يَغْلِبُ وُجُودهَُ

امِ وَجِهَةَ بَقَائِهِ تقَْدِيرًا تَقْتَضِي حَاجَةَ إلَى استِْبْقَاءِ عَقْلِهِ فِيهَا لِلزَّجْرِ وَلِأَنَّ جِهَةَ زَواَلِ الْعَقْلِ حَقِيقَةً تَقْتَضِي بقََاءَ الْإِسْلَ
إِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ، وَلهَِذَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى زَواَلَ الْإِسْلَامِ فَيُرَجَّحُ جاَنِبُ الْبَقَاءِ لِأَنَّ الْ

بِالْإِيمَانِ كَذَا  لْبَهُ كَانَ مُطْمَئِناالْإِسْلَامِ وَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ الْمُسْلِمِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى إجرَْاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ فَأَجْرَى وأََخْبَرَ أَنَّ قَ
 أَوْ شَرِبهََا عِنْدَ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِسبََبٍ مُبَاحٍ لَكِنْ حَصَلَ لَهُ بِهِ لَذَّةٌ بِأَنْ شرَِبَ الْخَمْرَ مُكْرَهًا حتََّى سَكِرَ

زَالَ عَقْلُهُ فَإِنَّمَا حَصَلَ زوََالُ عَقْلِهِ بِلَذَّةٍ فَيُجْعَلُ قَائِمًا إنْ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ أَيْضًا لأَِنَّهُ وَإِنْ : ضَروُرَةِ الْعَطَشِ فَسَكِرَ قَالُوا 
هُ تَعاَلَى فِيمَنْ شرَِبَ النَّبِيذَ وَيُلْحَقُ الْإِكْراَهُ وَالِاضطِْراَرُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ شَرِبَ طَائِعًا حَتَّى سَكِرَ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّ

ةٍ وَلَا بِلَذَّةٍ فَكَانَ زَائِلًا عَقْلُهُ وَلَكِنْ صُدِّعَ فَزَالَ عَقْلُهُ بِالصُّداَعِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ ؛ لأَِنَّهُ مَا زاَلَ عَقْلُهُ بِمَعْصِيَ وَلَمْ يزَُلْ
  .الَ عَقْلُهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ لِمَا قُلْنَا حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا وَكَذَلِكَ إذَا شرَِبَ الْبنَْجَ أَوْ الدَّوَاءَ الَّذِي يُسْكِرُ وَزَ

طَلَاقُ هَؤلَُاءِ لِمَا قُلْنَا فِي  وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْتُوهًا ولََا مَدْهُوشًا وَلَا مُبرَْسَمًا وَلَا مُغْمَيًا عَلَيْهِ وَلَا ناَئِمًا فَلَا يَقَعُ
  .} كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ واَلْمَعْتُوهِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَجْنُونِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَ

لنِّكَاحِ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ خُرُوجِ اوَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ باَلِغًا فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا 
  .ا يَعْرِفُ مَصْلَحَةً وإَِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ وَالصَّبِيُّ لِاشْتغَِالِهِ بِاللَّهْوِ واَللَّعِبِ لَا يَتَأَمَّلُ فَلَ

عِيِّ شرَْطٌ حتََّى يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ وَأَمَّا كَوْنُ الزَّوْجِ طَائِعًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا وَعِنْدَ الشَّافِ
أَنَّ امْرَأَةً اعْتَقَلَتْ زَوْجَهَا وَجَلَسَتْ { وَنَذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فِي كِتاَبِ الْإِكْراَهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ مُحمََّدٌ بِإِسْنَادِهِ 

لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا أَوْ لَأُنفِْذَنَّهَا فَنَاشَدَهَا اللَّهَ أَنْ لَا تَفْعَلَ فَأَبَتْ : مَعَهَا شَفْرَةٌ فَوَضَعَتهَْا عَلَى حَلْقِهِ ، وَقَالَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَ
  .} ولَةَ فِي الطَّلَاقِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذُكِرَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا قَيْلُ



هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا كَوْنُهُ جَادا لَيْسَ بِشرَْطٍ فَيَقَعُ طَلَاقُ الْهاَزِلِ بِالطَّلَاقِ واَللَّاعِبِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّ
وَعَنْ أَبِي } احُ وَالطَّلَاقُ واَلْعَتاَقُ ، وَروُِيَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ واَلرَّجْعَةُ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهزَْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَ{ أَنَّهُ قَالَ 

  .} مَنْ لَعِبَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتاَقٍ لَزِمَهُ { الدَّردَْاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وَكَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ امْرأََتَهُ ثُمَّ } وَلَا تتََّخِذُوا آياَتِ اللَّهِ هُزُوًا {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -فِيهِ نَزَلَ قَوْلُهُ  وَقِيلَ

مَنْ { فَنَزَلَتْ الْآيَةُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُراَجِعُ فَيَقُولُ كُنْت لَاعِبًا وَيعُْتِقُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ كُنْت لَاعِبًا 
  .} طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ إنِّي كُنْت لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ مِنْهُ 

ةِ وَبِالْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ وَكَذَا التَّكَلُّمُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكتَِابَةِ الْمُستَْبِينَ
  .الْمُستَْبِينَةَ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ وَالْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعِباَرَةِ 

طِ الْخِياَرِ فِي باَبِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِياَرِ وَكَذَا الْخُلُوُّ عَنْ شَرْطِ الْخِياَرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَقَعُ طَلَاقُ شَارِ
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ عِنْدَ الْحَاجَةِ واََلَّذِي مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ وَهُوَ الطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ لِ

الُ وَأَمَّا الْخُلُوُّ عَنْ شَرْطِ الْخِياَرِ لِلْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ بِعوَِضٍ فَشَرْطٌ لِأَنَّ الَّذِي مِنْ جَانِبِهَا الْمَ} لُولَةَ فِي الطَّلَاقِ لَا قَيْ{ 
ياَرِ فِيهَا ، فَيُمْنَعُ انْعِقَادُ السَّبَبِ كَالْبَيْعِ حتََّى فَكَانَ مِنْ جَانِبِهَا مُعَاوَضَةُ الْمَالِ وَأَنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْفَسْخِ فَصَحَّ شَرْطُ الْخِ

  .أَنَّهَا لَوْ ردَُّتْ بِحُكْمِ الْخيَِارِ بطََلَ الْعَقْدُ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ 

نَّ الْمرََضَ واَلْكُفْرَ لَا ينَُافِيَانِ أَهْلِيَّةَ وَكَذَا صِحَّةُ الزَّوْجِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَكَذَا إسْلَامُهُ فَيَقَعُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ وَالْكَافِرِ لِأَ
بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَسَبَقَ لِساَنُهُ  الطَّلَاقِ وَكَذَا كَوْنُهُ عَامِدًا لَيْسَ بِشرَْطٍ حتََّى يَقَعَ طَلَاقُ الْخاَطِئِ وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يتََكَلَّمَ

كَ لْخَطَأِ لَيْسَ إلَّا الْقَصْدُ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ كَالْهاَزِلِ وَاللَّاعِبِ بِالطَّلَاقِ وَكَذَلِبِالطَّلَاقِ لِأَنَّ الْفَائِتَ بِا
حَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْ مُالْعَتاَقُ لِمَا قُلْنَا فِي الطَّلَاقِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ فِي الْعَتاَقِ رِوَايَتَيْنِ فَإِنَّ هِشَامًا رَوَى عَنْ 
قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لَمْ يقََعْ وَرَوَى بِشرُْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ لِامرَْأَتِهِ اسْقيِنِي مَاءً فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي الْعبَْدِ فَ

رِواَيَةِ هِشَامٍ أَنَّ ) وَجْهُ ( فَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُمَا يتََسَاويََانِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا بْنُ الْولَِيدِ الْكَنَدِيُّ عَنْ أَبِي يوُسُ
الْعَبْدِ فَإِنَّهُ  لَافِ مِلْكِمِلْكَ الْبُضْعِ ثَبَتَ بِسَبَبٍ يتََسَاوَى فِيهِ الْقَصْدُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ وَهُوَ النِّكَاحُ فَعَلَى ذَلِكَ زَواَلُهُ بِخِ
لَيْسَ بِسَديِدٍ لأَِنَّهُ قَدْ  يَثْبُتُ بِسَبَبٍ مُخْتَلِفٌ فِيهِ الْقَصْدُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ وَهُوَ الْبَيْعُ ونََحْوُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ زَواَلُهُ وَهَذَا

  .، فَكَانَ الاِسْتِدْلَال بِالثُّبوُتِ عَلَى الزَّوَالِ استِْدْلَالًا فَاسِدًا يُشرَْطُ لِثُبوُتِ الْحُكْمِ مِنْ الشَّرَائِطِ مَا لَا يُشرَْطُ لِزوََالِهِ 

أَحَدُهُمَا : عَيْنِ وَمِنْهَا النِّيَّةُ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْكِنَايَةُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي موَْضِ) : فَصْلٌ ( 
  .فِي 

الْأَلْفَاظُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا أَلْفَاظِ الَّتِي يقََعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ ، واَلثَّانِي فِي بيََانِ صِفَةِ الْوَاقِعِ بِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَيَانِ الْ
ذِي لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي حَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ صَرِيحٌ وَكِناَيَةٌ أَمَّا الصَّرِيحُ فَهُوَ اللَّفْظُ الَّ: الطَّلَاقُ فِي الشَّرْعِ نَوْعَانِ 

مُشَدَّدًا ، سُمِّيَ " أَنْتِ الطَّلَاقُ ، أَوْ طَلَّقْتُكِ ، أَوْ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ " أَوْ " أَنْتِ طَالِقٌ : " لَفْظُ الطَّلَاقِ أَوْ التَّطْلِيقِ مِثْلُ قَوْلِهِ 
:  ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمرَُادِ مَكْشُوفُ الْمَعْنَى عنِْدَ السَّامِعِ مِنْ قَوْلهِِمْهَذَا النَّوْعُ صَرِيحًا 

أَبْنِيَةِ ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كَشَفَهُ وَأَوْضَحَهُ ، وَسُمِّيَ الْبِنَاءُ الْمُشرِْفُ صرَْحًا لظُِهُورِهِ عَلَى سَائِرِ الْ: صرََّحَ فُلَانٌ بِالْأَمْرِ أَيْ 
نِّيَّةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ؛ إذْ النِّيَّةُ ظَاهِرَةُ الْمُرَادِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الطَّلَاقِ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهَا إلَى ال

  .مَ فِيهَا عَمَلُهَا فِي تَعْيِينِ الْمُبهَْمِ وَلَا إبْهَا



  .شَرَعَ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ النِّيَّةِ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .مُطْلَقًا } الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ : { وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 
، حَكَمَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى بِزوََالِ } حِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَ: { وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 

حيَْضِ أَمَرَهُ أَنَّ عبَْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْ: " الْحِلِّ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ النِّيَّةِ وَروََيْنَا 
  .؟ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُراَجِعَهَا ولََمْ يَسْأَلْهُ هَلْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ لَمْ يَنْوِ 

  وُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيرِْوَلَوْ كَانَتْ النِّيَّةُ شَرْطًا لَسأََلَهُ وَلَا مرَُاجَعَةَ إلَّا بعَْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَدَلَّ عَلَى 

أَرَدْتُ أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ : نِيَّةٍ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 
  .هُ الْقَاضِي فِي صرَْفِ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ الْكَلَامِ الطَّلَاقُ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ فَلَا يُصَدِّقُ

تَعاَلَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَكَذَا لَا يَسَعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَدِّقَهُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ 
  .أَنْتِ طَالِقٌ : تَعاَلَى مُطَّلِعٌ عَلَى قَلْبِهِ ، وَلَوْ قَالَ  فِي الْجُمْلَةِ وَاَللَّهُ

نَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَلُ أَردَْتُ أَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ الْعَمَلِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَ: وَقَالَ 
  .عَنْ الْعَمَلِ فَقَدْ نَوَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ أَصْلًا فَلَا يُصَدَّقُ أَصْلًا  فِي الطَّلَاقِ

  .أَنْتِ طَالِقٌ : وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ فِيمَنْ قَالَ 
لَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ حَقِيقَةً فَقَدْ نَوَيْتُ الطَّلَاقَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ قَيْدٍ يُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ال: وَقَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ : نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ فَجَازَ أَنْ يُصَدَّقَ فِيهِ ، وَلَوْ صرََّحَ فَقَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ : نْ صرََّحَ فَقَالَ أَةَ قَدْ توُصَفُ بِأَنَّهَا طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا فَإِذَا صَرَّحَ بِهِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِالْمرَْ

لُ فِي الطَّلَاقِ عَنْ الْعمََلِ لَا حقَِيقَةً وَلَا مَجَازًا وَلَا مِنْ هَذَا الْعمََلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَ
عَلَى قِياَسِ رِواَيَةِ الْحَسَنِ يَنْبغَِي يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ ، وَ

أَنْتِ أَطْلَقُ مِنْ امْرَأَةِ فُلَانٍ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ فَذَلِكَ عَلَى نِيَّتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ جوََابًا : يْضًا فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ قَالَ أَنْ لَا يَقَعَ أَ
  لِمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ أَفْعَلَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي الْكَلَامِ

  .أَنْتَ أَزنَْى مِنْ فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ قَذْفًا صَرِيحًا حتََّى لَا يَجِبُ الْحَدُّ : قَالَ لِآخَرَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ 
واَبًا لِسُؤاَلِ الطَّلَاقِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَرِيحَ الْقَذْفِ يوُجِبُ الْحَدَّ وإَِذَا لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا وُقِفَ عَلَى النِّيَّةِ إلَّا إذَا خَرَجَ جَ

ذَكَرْنَا أَنَّ الاِنْطِلَاقَ لَا يُسْتَعْمَلُ  فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ بِقَرِينَةِ السُّؤاَلِ وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ مُطْلَقَةٌ وَخَفَّفَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ لِمَا
  .سِ فَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فَوَقَفَ عَلَى النِّيَّةِ فِي قَيْدِ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا يُسْتَعمَْلُ فِي الْقَيْدِ الْحَقِيقِيِّ واَلْحبَْ

  .كُونِي طَالِقًا أَوْ أَطْلِقِي : وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ 
صِيغَةَ الْأَمْرِ ، بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إثْبَاتِ كَوْنِهَا كُونِي لَيْسَ أَمْرًا حقَِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُ: أَرَاهُ وَاقِعًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : قَالَ  هُ 

صِيغَةَ الْأَمْرِ ، بَلْ هُوَ : إنَّ قَوْلَهُ } كُنْ فَيَكُونُ : { طَالِقًا كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى  صِيغَتُهُ  كُنْ لَيْسَ بِأَمْرٍ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَتْ 
كُونِي حُرَّةً أَوْ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ " اُطْلُقِي : " ا تَكُونُ طَالِقًا إلَّا بِالطَّلَاقِ وكََذَا قَوْلُهُ كِنَايَةٌ عَنْ التَّكْوِينِ وَلَ

: مُطَلَّقَةً إلَّا بِالتَّطْلِيقِ ، فَإِنْ قَالَ يَا مُطَلَّقَةُ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّهُ وَصَفَهَا بِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً وَلَا تَكُونُ : عَتْقَى وَلَوْ قَالَ 
لَا يَكُونَ وَصْفًا فَكَانَ  أَردَْتُ بِهِ الشَّتْمَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى فِيمَا هُوَ وَصْفٌ أَنْ

، ويَُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِمِثْلِهِ الشَّتْمُ وَلَوْ كَانَ لَهَا  عُدُولًا عَنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي



صَفَهَا بِكَوْنِهَا مُطْلَقَةً فِي عَنَيْتُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ دِينَ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَ: زَوْجٌ قَبْلَهُ ، فَقَالَ 
   ، فَالنِّيَّةُنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ الْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ ، وَقَدْ تَكُونُ مُطَلَّقَتَهُ وَقَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةَ زوَْجِهَا الْأَوَّلِ

قَبْلَهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُطَلَّقَةَ غَيْرِهِ فَانْصَرَفَ الْوَصْفُ  صَادَفَتْ مَحَلَّهَا فَصُدِّقَ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زوَْجٌ
قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ أَوْ قَالَ : إلَى كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً لَهُ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 

لُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ قَدْ طَلَّقْتُكِ يَقَعُ ثِنتَْانِ إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ جُمْلَتَيْنِ كُ: قَالَ  ، أَوْ
عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْإِخْباَرَ عَنْ الْأَوَّلِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي  :إيقَاعٌ تَامٌّ لِكَوْنِهِ مبُْتَدَأً وَخَبرًَا ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلْوُقُوعِ ، وَلَوْ قَالَ 

ى الْإِخْباَرِ يَكُونُ عُدوُلًا عَنْ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ تُسْتَعْمَلُ فِي إنْشَاءِ الطَّلَاقِ فَصَرْفُهَا إلَ
: قَالَ لِامرَْأَتِهِ دَّقُ فِي الْحُكْمِ ويَُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهَا صِيغَةُ الْإِخْبَارِ ، وَلَوْ الظَّاهِرِ ، فَلَا يُصَ

يَ واَحِدَةٌ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ هِيَ طَالِقٌ فَهِ: طَلَّقْتُهَا أَوْ قَالَ قُلْتُ : مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ 
  .انْصَرَفَ إلَى الْإِخْباَرِ بِقَرِينَةِ الِاستِْخبَْارِ 

بهشتم إنْ زن : هِ رِسِيٍّ قَالَ لِامْرأََتِوَأَمَّا الطَّلَاقُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي فَا
بهشتم لَا يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ : إنْ زن بهشتم ، أَوْ قَالَ : ، أَوْ قَالَ 

يَّةِ ، فَكَذَا هَذَا اللَّفْظُ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ خَلَّيْتُ مِنْ كِنَاياَتِ الطَّلَاقِ بِالْعرََبِ: بِالْعرََبِيَّةِ خَلَّيْتُ ، وَقَوْلُهُ 
يا خَلَّيْتُ يقََعُ باَئِنًا ، وَإِذَا نَوَى الطَّلَاقَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ يَقَعُ رَجْعِ: إذَا نوََى الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ : مِنْ وَجْهَيْنِ 

  ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا فِي لُغَتِهِمْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كِناَيَةً فَلَا

  .تَثْبُتُ الْبيَْنُونَةُ بِالشَّكِّ 
اقِ يَكُونُ طَلَاقًا حتََّى لَا يُدَيَّنَ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ مَا خَلَّيْتُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَفِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَ: إنَّ قَوْلَهُ : وَالثَّانِي قَالَ 

مَا أَردَْتُ بِهِ الطَّلَاقَ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ : أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ ، وهََذَا اللَّفْظُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى لَوْ قَالَ 
قْ بيَْنَهُمَا فِيمَا سِوَى ظَ أُقيِمَ مَقَامَ التَّخْلِيَةِ فَكَانَ أَضْعَفَ مِنْ التَّخْلِيَةِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ دَلَالَةُ الْحَالِ ، ولََمْ يُفَرَّ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْ

خَلَّيْتُ وَنوََى الْبَائِنَ أَوْ الثَّلَاثَ وَلَوْ : لَوْ قَالَ  إنْ نَوَى باَئِنًا يَكُونُ بَائِنًا وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا يَكُونُ ثَلَاثًا كَمَا: ذَلِكَ حَتَّى قَالَ 
خَلَّيْتُ إلَّا أَنَّ هَهُنَا يَكُونُ واَحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بِخِلَافِ لَفْظَةِ التَّخْلِيَةِ لِمَا : نَوَى ثِنتَْيْنِ يَكُونُ واَحِدَةً ، كَمَا فِي قَوْلِهِ 

  .بَيَّنَّا 
إنْ زن بهشتم هِيَ طَالِقٌ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ لَمْ يَنْوِ ويََكُونُ تَطْلِيقَةً : بهشتم إنْ زن ، أَوْ قَالَ : إذَا قَالَ : و يوُسُفَ وَقَالَ أَبُ

بهشتم : وَإِنْ قَالَ : رِيحٌ قَالَ رَجْعِيَّةً ؛ لِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ خَالَطَ الْعَجَمَ ودََخَلَ جُرْجَانَ فَعَرَفَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي لُغَتهِِمْ صَ
ذَلِكَ فِي حاَلِ سؤَُالِ الطَّلَاقِ أَوْ فِي حاَلِ الْغَضَبِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَلَا : إنْ زن ، فَإِنْ قَالَ : ، وَلَمْ يقَُلْ 

فِي غَيْرِ حَالِ الْغَضَبِ وَمُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ  يُدَيَّنُ إنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِنْ قَالَ
خَلَّيْتُ إضَافَةٌ إلَى النِّكَاحِ وَلَا إلَى الزَّوْجَةِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا : مَعْنَى قَوْلِهِمْ بهشتم خَلَّيْتُ ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ 

قُ فِي الصَّرْفِ عَنْ نِيَّةٍ أَوْ بِدلََالَةِ حاَلٍ ، وَحاَلُ الْغَضَبِ ومَُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ دلَِيلُ إرَادَةِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَّ بِقَرِينَةِ
  .وَإِنْ نَوَى بَائنًِا فَبَائِنٌ : الظَّاهِرِ قَالَ 

  ظَ وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا فِي الْفَارِسِيَّةِ فَمَعْنَاهُ التَّخْلِيةَُوَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْ



  .النِّيَّةِ فِي الْعرََبِيَّةِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْبَيْنوُنَةِ وَالثَّلَاثِ كَلَفْظَةِ التَّخْلِيَةِ فَجاَزَ أَنْ يُحمَْلَ عَلَيْهِ بِ
  .إنَّ هَذَا صرَِيحُ الطَّلَاقِ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ  -زن ، أَوْ إنْ زن بهشتم بهشتم إنْ : فِي قَوْلِهِ  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

إنْ كَانَ فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَكَذَلِكَ وَلَا يُدَيَّنُ ؛ إنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَإِنْ  -بهشتم إنَّهُ : فِي قَوْلِهِ  -وَقَالَ 
: عرََبِيَّةِ الِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ يُدَيَّنُ ، سوََاءٌ كَانَ فِي حَالِ الْغَضَبِ أَوْ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ مَعنَْى هَذَا اللَّفْظِ بِالْلَمْ يَكُنْ فِي حَ

  .أَنْتِ مُخَلَّاةٌ أَوْ قَدْ خَلَّيتُْكِ 
بَائِنٍ فَهُوَ بَائِنٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نوََى اثْنَتَيْنِ فَاثْنتََانِ  إذَا قَالَ بهشتم وَنَوَى الطَّلَاقَ باَئِنًا أَوْ غَيْرَ: وَقَالَ زُفَرُ 

 خَلَّيتُْكِ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَهِيَ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ نَوَى الْبيَْنُونَةَ أَوْ لَمْ: خَلَّيْتُ ، وَلَوْ قَالَ : وَأُجرِْي هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَجْرَى قَوْلِهِ 
  .يَنْوِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا يَكُونُ ثَلَاثًا ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ يَكُونُ اثْنَتَيْنِ عَلَى أَصْلِهِ فَكَذَا هَذَا 

ا فِي الطَّلَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ أَنَّهُ هَذَهَذَا مَا نقُِلَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي الطَّلَاقِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، وَالْأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي زَماَنِنَا 
يَّةٍ إذَا أُضِيفَ إلَى الْمرَْأَةِ ، إنْ كَانَ فِيهَا لَفْظٌ لَا يُسْتَعمَْلُ إلَّا فِي الطَّلَاقِ فَذَلِكَ اللَّفْظُ صَرِيحٌ يقََعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِ

كنم أَوْ فِي عُرْفِ خُراَسَانَ واَلْعرَِاقِ بهشتم ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ دها : مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي عُرْفِ دِياَرِنَا 
حُكْمُهُ يَاتِ الْفَارِسِيَّةِ فَيَكُونُ اللُّغَاتِ وَمَا كَانَ فِي الْفَارِسِيَّةِ مِنْ الْأَلْفَاظِ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَفِي غَيْرِهِ فَهُوَ مِنْ كِنَا

  .حُكْمَ كِنَاياَتِ الْعَربَِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
  ونَةَ بِهَذَابَتَ الْبَيْنُأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الْإِباَنَةَ فَقَدْ لَغَتْ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى تَغيِْيرَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَثْ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

يِيرَ الشَّرْعِ ولََيْسَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ اللَّفْظِ مُؤَجَّلًا إلَى مَا بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِذَا نَوَى إباَنَتَهَا للِْحاَلِ مُعَجَّلًا فَقَدْ نَوَى تَغْ
  .ا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَبَطَلَتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا لَغَتْ نِيَّتُهُ أَيْضً

مُشْتَقٌّ مِنْ الطَّلَاقِ " طَالِقٌ : "  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ قَوْلَهُ
شْتِقَاقِ وَهُوَ الطَّلَاقُ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَقَّةِ مِنْ الْمَعَانِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَالضَّارِبِ وَنَحوِْهِ ، يَدُلُّ عَلَى ثُبوُتِ مَأْخَذِ الاِ

يَّةُ الثَّلَاثِ اقُ بَائنًِا فَصَحَّتْ نِلَا يتَُصَوَّرُ الضَّارِبُ بِلَا ضرَْبٍ واَلْقَاتِلُ بِلَا قَتْلٍ وَلَا يتَُصَوَّرُ الطَّالِقُ بِلَا طَلَاقٍ ؟ فَكَانَ الطَّلَ
أَنْتِ باَئِنٌ ، وَنَوَى الثَّلَاثَ أَنَّهُ تَصِحُّ نِيَّةُ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا وَكَمَا لَوْ قَالَ لَهَا : مِنْهُ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى الطَّلَاقِ فَقَالَ 

  .الثَّلَاثِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 
أَثْبَتَ } وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ : { عَزَّ وَجَلَّ  وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْلُهُ

نْوِ ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِثُبوُتِ حَقِّ الرَّجْعَةَ حاَلَ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِلْمُطَلِّقِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا نَوَى الثَّلَاثَ أَوْ لَمْ يَ
اسْقِينِي : صِحُّ نِيَّتُهُ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا الرَّجْعَةِ عِنْدَ مُطْلَقِ التَّطْلِيقِ إلَّا بِمَا قُيِّدَ بِدلَِيلٍ ، وَلأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فَلَا تَ

أَحَدُهُمَا أَنَّ طَالِقٌ : طَالِقٌ لَا يَحْتمَِلُ الثَّلَاثَ لوَِجْهَيْنِ : الْوَصْفِ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ ، وَقَوْلُهُ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ ، ودََلَالَةُ 
ورَةَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ قِ ضَرُاسْمٌ لِلذَّاتِ ، وَذَاتُهَا وَاحِدٌ ، وَالْوَاحِدُ لَا يَحْتمَِلُ الْعَدَدَ إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ ثَبَتَ مُقْتَضَى الطَّالِ
تَضَى غَيْرُ مُتَنوَِّعٍ فِي نَفْسِهِ بِكَوْنِهَا طَالِقًا ؛ لِأَنَّ الطَّالِقَ بِدُونِ الطَّلَاقِ لَا يتَُصَوَّرُ كَالضَّارِبِ بِدُونِ الضَّرْبِ ، وهََذَا الْمُقْ

  فَكَانَ عَدَمًا فِيمَا

  .وَرَاءَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ 
نِيَّةِ الثَّلَاثِ فَلَا يَثْبُتُ  عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الثَّابِتِ ضَرُورَةً أَنَّهُ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ، ولََا ضَروُرَةَ فِي قَبُولِوَذَلِكَ 

صُوصٌ عَلَيْهِ فَكَانَ ثَابِتًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَيَثْبُتُ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَاكَ منَْ: فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 
أَنْتِ باَئِنٌ ؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ مُقْتَضَاهُ الْبَيْنوُنَةُ ، وإَِنَّهَا مُتَنَوِّعَةٌ إلَى غَلِيظَةٍ وَخَفِيفَةٍ فَكَانَ : فِي حَقِّ قَبُولِ النِّيَّةِ وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ 



قَعَدَ : جَلَسَ أَيْ :  ئِنِ بِمَنزِْلَةِ الِاسْمِ الْمُشْترََكِ لِتَنوَُّعِ مَحَلِّ الِاشْتِقَاقِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ كَاسْمِ الْجَالِسِ ؛ يُقَالُاسْمُ الْبَا
لِّ الِاشْتِقَاقِ وَهُوَ الْجُلُوسُ ، فَكَذَا أَتَى نَجْدًا فَكَانَ الْجاَلِسُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ لِتَنوَُّعِ مَحَ: وَيُقَالُ جلََسَ أَيْ 

نَ إحْدَى نَوْعَيْ الْبيَْنُونَةِ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ الْباَئِنُ وَالِاسْمُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمُراَدُ مِنْهُ إلَّا بِمُعَيَّنٍ ، فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ عَيَّ
لِأَنَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْ الطَّلَاقِ ، واَلطَّلَاقُ فِي نفَْسِهِ لَا " طَالِقٌ : " ا يَقَعُ شَيْءٌ لاِنْعِدَامِ الْمُعَيَّنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ لَ

  .يَتَنوََّعُ لأَِنَّهُ رَفْعُ الْقَيْدِ ، واَلْقَيْدُ نوَْعٌ وَاحِدٌ 
قَ صاَرَ مَذْكُورًا عَلَى الْإِطْلَاقِ لَكِنَّهُ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ قَيْدِ النِّكَاحِ ؛ إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الطَّلَا: وَالثَّانِي 

عَدَدَ لَهُ فَبَطَلَتْ دَ فِيمَا لَا وَالْقَيْدُ فِي نِكَاحٍ واَحِدٍ وَاحِدٌ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ واَحِدًا ضَرُورَةً فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى الْعَدَ
قْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَلَوْ نِيَّتُهُ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ الثَّلَاثُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ وُقُوعَهُ ثَبَتَ شَرْعًا بِخِلَافِ الْقيَِاسِ فَيُ

واَحِدَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا ، كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ  أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ فَهِيَ: قَالَ 
  .الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاحِدَةً 

" طَلَاقًا : " طَالِقٌ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ فَكَانَ قَوْلُهُ : وْلَهُ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ لِلتَّأْكِيدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَ
قُمْت قِيَامًا وَأَكَلْت أَكْلًا ، فَلَا يُفِيدُ إلَّا مَا أَفَادَهُ : تَنْصيِصًا عَلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي اقْتَضاَهُ الطَّالِقُ فَكَانَ تَأْكِيدًا كَمَا يُقَالُ 

  .أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى بِهِ الثَّلَاثَ : فَلَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ كَمَا لَوْ قَالَ " طَالِقٌ : " لُهُ الْمُؤَكِّدُ وَهُوَ قَوْ
لْوَاحِدِ مَصْدَرٌ فَيَحْتَمِلُ كُلَّ جِنْسِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ يَقَعُ عَلَى ا -" طَلَاقًا "  -: وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَياَتِ أَنَّ قَوْلَهُ 
وَصَفَ الثُّبوُرَ الَّذِي هُوَ مَصْدَرٌ } لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا : { وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

ى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ، وإَِذَا بِالْكَثْرَةِ ، وَالثَّلَاثُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كُلُّ جِنْسِ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا نوََ
الْكَلَامَ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى التَّأْكِيدِ  لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يُحْمَلُ عَلَى الْواَحِدِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ ، وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا سَبَقَ ؛ لِأَنَّ
طَالِقٌ : عَلَى التَّقْسيِمِ فِي قَوْلِهِ  إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ عَلَى فَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ ، وَههَُنَا أَمْكَنَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ نَوَى اثْنَتَيْنِ لَا

قِيقِ مَعْنَى التَّوْحيِدِ فِيهِ ، ثُمَّ الشَّيْءُ قَدْ يَكُونُ واَحِدًا مِنْ طَلَاقًا لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ وَاحِدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْ
نْ حَيْثُ النَّوْعُ حَيْثُ الذَّاتُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَاتُهُ واَحِدًا مِنْ النَّوْعِ كَزيَْدٍ مِنْ الْإِنْسَانِ ، وَقَدْ يَكُونُ واَحِدًا مِ

هُ ، وَلَا توُجَدُ فِي الاِثْنَيْنِ لَا مِنْ حيَْثُ الذَّاتُ وَلَا مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ فَكَانَ عَدَدًا مَحْضًا فَلَا يَحْتَمِلُ كَالْإِنْسَانِ مِنْ الْحَيوََانِ
الطَّلَاقِ فِي هَذَا النِّكَاحِ ،  لَفْظَةُ الْوَاحِدِ بِخِلَافِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ ؛ لأَِنَّهُ كُلُّ جِنْسِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ

  وَكُلُّ جِنْسٍ مِنْ الْأَفْعاَلِ يَكُونُ جِنْسًا وَاحِدًا أَلَا ترََى أَنَّكَ

  . أَجْناَسِ الْفِعْلِ مَتَى عَدَّدْتَ الْأَجْناَسَ تعَُدُّهُ جِنْسًا واَحِدًا مِنْ الْأَجْناَسِ ، كَالضَّرْبِ يَكُونُ جِنْسًا وَاحِدًا مِنْ ساَئِرِ
أَنْتِ الطَّلَاقُ وَنَوَى : لَوْ قَالَ وَكَذَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ونََحْوُ ذَلِكَ ، وَلَوْ نَوَى ثِنْتَيْنِ عَلَى التَّقْسيِمِ تَصِحُّ نِيَّتُهُ لِمَا نَذَرَ ، وَ

مَضْروُبُهُ وَهَذَا عِلْمُ : هَذَا الدِّرهَْمُ ضَرْبُ الْأَمِيرِ أَيْ : قَالُ الثَّلَاثَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُذْكَرُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ يُ
مَفْعوُلِ لَصَحَّ فَكَانَ الْحَمْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْ مَعْلُومُهُ فَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمَصْدَرِ لَلَغَا كَلَامُهُ ، وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَعْنَى الْ

أَنْتِ طَالِقٌ بِدُونِ :  لَهَا ى وَصَحَّتْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ تَتَّبِعُ الْمَذْكُورَ ، واَلْمَذْكُورَ يُلَازِمُ الْجِنْسَ ، وَلَوْ قَالَعَلَيْهِ أَوْلَ
أَنْتِ الطَّالِقُ وَذَكَرَ : اثَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا واَحِدَةً وَإِنْ نَوَى الثَّلَ

أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَنَّهُ : أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ : الْجَصَّاصُ 
  .ا وَاحِدَةً وَإِنْ نوََى الثَّلَاثَ ، لَا يَكُونُ إلَّ

أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ، فَلَا يُتَبَيَّنُ : أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ : فَأَمَّا عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ فِي التَّسوِْيَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ 



  .أَنْتِ الطَّلَاقُ : اقٌ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَلَ: وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ 
فَإِنْ تَرْفُقِي يَا هنِْدُ فَالرِّفْقُ أَيْمَنُ وَإِنْ تَخْرَقِي يَا هنِْدُ : وَحُكِيَ أَنَّ الْكِسَائِيَّ سأََلَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ 

واَلطَّلَاقُ : إنْ قَالَ : قُ عزَِيمَةٌ ثَلَاثٌ وَمَنْ يَخرَْقْ أَعَقُّ وَأَظْلَمُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْخرُْقُ أَشْأَمُ فَأَنْتِ طَلَاقٌ واَلطَّلَا
يْرَ مُتَعَلَّقٍ بِالْأَوَّلِ ، واَلطَّلَاقُ عزَِيمَةٌ ثَلَاثٌ ابتِْدَاءً وَخبََرًا غَ: عَزِيمَةٌ ثَلَاثٌ طَلُقَتْ واَحِدَةً بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَلَاقٌ ، وَصَارَ قَوْلُهُ 

  وَالطَّلَاقُ: وَإِنْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا واَلطَّلَاقُ عَزِيمَةٌ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ هِيَ فِي الْحاَلِ تَفْسِيرُ الْمُوقَعَ : عَزِيمَةٌ ثَلَاثًا طَلَقَتْ ثَلَاثًا ، كَأَنَّهُ قَالَ 
  .ابَهُ فَاسْتَحْسَنَ الْكِسَائِيُّ جَوَ

 كُلَّ جِنْسِ أَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَنوََى الثَّلَاثَ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الْمَصْدَرَ وَعَرَّفَهُ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ فَيَسْتَغرِْقُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 
لَاثَ فَقَدْ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامه فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْمَشْرُوعِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي هَذَا الْمِلْكِ وَهُوَ الثَّلَاثُ ، فَإِذَا نَوَى الثَّ

يْنِ لَا عَلَى التَّقْسِيمِ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ لِقَرِينَةٍ تَمنَْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَيْهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، وَلَوْ نَوَى ثِنْتَ
صِيغَتُهُ صِيغَةٌ واَحِدَةٌ فَكَانَ تَحْقِيقُ مَعْنَى التَّوْحِيدِ فِيهِلِمَ  لَازِمًا ، واَلِاثْنَانِ عَدَدٌ ا ذَكَرْنَا أَنَّ الطَّلَاقَ مَصْدَرٌ ، واَلْمَصْدَرُ 

مَا احْتَمَلَ الثَّلَاثَ مِنْ حَيْثُ التَّوْحيِدُ ؛ لأَِنَّهُ كُلُّ مَحْضٌ لَا تُوجَدُ فِيهِ بِوَجْهٍ فَلَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ الْمَوْضوُعُ لِلتَّوْحِيدِ ، وإَِنَّ
 الْأَجْناَسِ وَأَمْكَنَ جِنْسِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ فِي هَذَا الْمِلْكِ ، وَكُلُّ الْجِنْسِ جِنْسٌ واَحِدٌ بِالْإِضَافَةِ إلَى غَيْرِهِ مِنْ

موَْضُوعَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يقََعْ إلَّا وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ عَرَّفَ الْمَصْدَرَ فَاللَّامُ التَّعرِْيفِ الْ تَحْقِيقُ مَعنَْى التَّوْحيِدِ فِيهِ
ةً مَحْظُورٌ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ لِاسْتغِْراَقِ الْجِنْسِ لَكِنَّهُ انْصَرَفَ إلَى الْواَحِدِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ ؛ لِأَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ جُمْلَ

رَبُ الْمَاءَ أَوْ لَا يتََزَوَّجُ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَرتَْكِبَ الْمَحْظُورَ فَانْصَرَفَ إلَى الْواَحِدِ بِقَرِينَةٍ وَصاَرَ هَذَا كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَشْ
ى كُلَّ جِنْسٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْناَسِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَنْصَرِفُ إلَى النِّسَاءَ أَوْ لَا يُكَلِّمُ بَنِي آدَمَ أَنَّهُ إنْ نَوَ

  أَوْ الطَّلَاقُ: أَردَْت بِقَولِْي أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، وَبِقَولِْي : الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ لِدَلَالَةِ الْحَالِ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ يقََعُ : إذَا قَالَ لَهَا طَلَاقًا أُخْرَى صُدِّقَ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصْلُحُ إيقَاعًا تَاما أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
  .أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ : أَرَادَ ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا  أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ طَلَاقٌ يقََعُ أَيْضًا ، فَإِذَا: الطَّلَاقُ ، وَلَوْ قَالَ 

طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ : طَلِّقِي نَفْسَكِ وَنَوَى بِهِ الثَّلَاثَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ حتََّى لَوْ قَالَتْ : وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
فَإِذَا نَوَى مَذْكُورًا فِي الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَصِّلِي طَلَاقًا ، واَلْمَصْدَرُ يقََعُ عَلَى الْواَحِدِ وَيَحْتَمِلُ الْكُلَّ الْمَصْدَرَ يَصِيرُ 

هِ مُتَيقََّنًا ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَا يَصِحُّ ؛ الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ينَْصَرِفُ إلَى الْوَاحِدِ لِكَوْنِ
ةٌ ، وَلَوْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ تَطْلِيقَةً لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ فَكَانَ مَعْنَى التَّوَحُّدِ فِيهِ مُنْعَدِمًا أَصْلًا وَرَأْسًا ؛ فَلَا يَحْتَمِلُهُ صِيغَةٌ وَاحِدَ

قَدْ جَعَلْتُ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي أَوْقَعْتُهَا عَلَيْك ثَلَاثًا أَوْ قَالَ قَدْ جَعَلْتهَُا : لَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ  يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ قَالَ
  .أَبُو حَنِيفَةَ يَكُونُ ثَلَاثًا وَيَكُونُ باَئِنًا : بَائنًِا اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ فِيهِ قَالَ 

  .لَا يَكُونُ ثَلَاثًا ولََا بَائِنًا : قَالَ مُحَمَّدٌ وَ
  .يَكُونُ باَئِنًا وَلَا يَكُونُ ثَلَاثًا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
نَّ تَغْيِيرَهُ يَكُونُ تَغيِْيرَ أَنَّ الطَّلَاقَ بعَْدَ وُقُوعِهِ شَرْعًا بِصِفَةٍ لَا يُحْتَمَلُ التَّغْيِيرُ عَنْ تِلْكَ الصِّفَةِ ؛ لِأَ: وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ 

دَةً ؟ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً الشَّرْعِ وَالْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً لَا تَصِيرُ واَحِ
  .ةً لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا بَائِنَةً فَجَعَلَهَا رَجْعِيَّةً لَا تَصِيرُ رَجْعِيَّ

  لَا يرَُى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا حتََّى انقَْضَتْوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الرَّجْعِيَّةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يلَْحَقَهَا الْبيَْنُونَةُ فِي الْجُمْلَةِ أَ



  .لْبَيْنوُنَةِ فِيهَا أَيْضًا ، عِدَّتُهَا تَصِيرُ باَئِنَةً فَجَازَ تعَْجِيلُ ا
جَعَلْتُهَا ثَلَاثًا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَمْلِكُ إيقَاعَ هَذِهِ التَّطْلِيقَةِ باَئِنَةً : فَأَمَّا الْواَحِدَةُ فَلَا يُحْتمََلُ أَنْ تَصِيرَ ثَلَاثًا أَبَدًا فَلَغَا قَوْلَهُ 

 ، وَمَعنَْى هَا بِالْباَئِنَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْإِبَانَةِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ كَمَا كَانَ يَمْلِكُهَا فِي الِابتِْدَاءِمِنْ الِابتِْدَاءِ فَيَمْلِكُ إلْحَاقَ
  لَاثًاأَنَّهُ أَلْحَقَ بِهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخرَْيَيْنِ لَا أَنَّهُ جعََلَ الْوَاحِدَ ثَ" جَعْلِ الْواَحِدَةِ ثَلَاثًا " 

نوَْعٌ هُوَ كِنَايَةٌ بِنَفْسِهِ وَضْعًا ، وَنوَْعٌ هُوَ مُلْحَقٌ بِهَا شَرْعًا فِي حَقِّ النِّيَّةِ ، أَمَّا : الْكنَِايَةُ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
أَنْتِ باَئِنٌ ، أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ خَلِيَّةٌ : ي غَيْرِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ كُلُّ لَفْظٍ يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَيُسْتَعمَْلُ فِ

كِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ بِرِئِيَّةٍ بَتَّةٌ أَمرُْكِ بِيَدِكِ اخْتاَرِي اعتَْدِّي اسْتَبرِْئِي رَحِمَك أَنْتِ واَحِدَةٌ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ سرََّحتُْ
لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ لَا نِكَاحَ لِي عَلَيْكِ أَنْتِ حرَُّةٌ قَوْمِي  -وَلَمْ يَذْكُرْ الْعوَِضَ  -فَارَقْتُكِ خاَلَعتْكِ 

  .كَ ذَلِاُخرُْجِي اُغْربُِي انْطَلِقِي انْتَقلِِي تَقَنَّعِي اسْتَتِرِي تَزَوَّجِي ابْتَغِي الْأَزْواَجَ الْحقَِي بِأَهْلِك وَنَحْوُ 
نْهُ عنِْدَ السَّامِعِ ، وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْأَلْفَاظِ كِنَايَةً ؛ لِأَنَّ الْكِناَيَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمَ لَفْظٍ اسْتَتَرَ الْمُرَادُ مِ

مِلُ الْبَيْنُونَةَ عَنْ النِّكَاحِ ويََحْتَمِلُ الْبَيْنُونَةَ عَنْ الْخيَْرِ أَوْ الشَّرِّ ، يَحْتَ" بَائِنٌ : " مُسْتَتِرَةُ الْمرَُادِ عِنْدَ السَّامِعِ فَإِنَّ قَوْلَهُ 
 "خَلِيَّةٌ : " يَحْتَمِلُ حُرْمَةَ الِاسْتِمْتاَعِ وَيَحْتَمِلُ حُرْمَةَ الْبَيْعِ واَلْقَتْلِ وَالْأَكْلِ ونََحْوَ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ " حَرَامٌ : " وَقَوْلُهُ 

مِنْ " بَرِيئَةٌ " رِّ ، وَقَوْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْخُلُوِّ فَيَحْتمَِلُ الْخُلُوَّ عَنْ الزَّوْجِ وَالنِّكَاحِ ويََحْتَمِلُ الْخُلُوَّ عَنْ الْخيَْرِ أَوْ الشَّ
مِنْ الْبَتِّ وَهُوَ الْقَطْعُ فَيَحْتَمِلُ " بَتَّةٌ : " رِ أَوْ الشَّرِّ وَقَوْلُهُ الْبرََاءَةِ فَيَحْتَمِلُ الْبرََاءَةَ مِنْ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ الْبرََاءَةَ مِنْ الْخَيْ

  .يُحْتمََلُ فِي الطَّلَاقِ " أَمْرُكِ بِيَدِكِ : " الْقَطْعَ عَنْ النِّكَاحِ ويََحْتَمِلُ الْقَطْعَ عَنْ الْخَيْرِ أَوْ عَنْ الشَّرِّ ، وَقَوْلُهُ 
يَحْتَمِلُ اخْتِياَرَ الطَّلَاقِ وَيَحْتَمِلُ اخْتِياَرَ " اخْتَارِي : " رٍ آخَرَ مِنْ الْخُرُوجِ وَالاِنْتِقَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ فِي أَمْ

  أَمرٌْ" اعتَْدِّي : " الْبَقَاءِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ 

ذِي هُوَ مِنْ الْعِدَّةِ ويََحْتمَِلُ الِاعْتِدَادَ الَّذِي هُوَ مِنْ الْعَدَدِ أَيْ اعْتَدِّي نِعْمَتِي الَّتِي بِالِاعتِْداَدِ وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الِاعْتِدَادَ الَّ
ناَيَةٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ أَمْرٌ بِتَعرِْيفِ برََاءَةِ الرَّحِمِ وَهُوَ طَهاَرَتهَُا عَنْ الْمَاءِ وَأَنَّهُ كِ" اسْتَبرِْئِي رَحِمَك " أَنْعَمْتُ عَلَيْكِ وَقَوْلُهُ 

يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْواَحِدَةُ صِفَةَ الطَّلْقَةِ " أَنْتِ وَاحِدَةٌ " الَّذِي هُوَ مِنْ الْعِدَّةِ وَيَحْتَمِلُ اسْتَبرِْئِي رَحِمَكِ لَأُطَلِّقكِ وَقَوْلُهُ 
خَلَّيْتُ " أَنْتِ واَحِدَةٌ فِي الشَّرَفِ ، وَقَوْلُهُ : التَّوْحيِدَ فِي الشَّرَفِ أَيْ طَلْقَةً وَاحِدَةً ويََحْتمَِلُ : طَالِقٌ واَحِدَةً أَيْ : أَيْ 

" سرََّحتُْك " وَقَوْلُهُ يَحْتمَِلُ سَبِيلَ النِّكَاحِ ويََحْتمَِلُ سَبِيلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لِزِياَرَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَمْرٍ آخَرَ ، " سَبِيلَكِ 
 سرََّحْتُ إبِلِي وَخَلَّيْتهَا بِمَعنَْى واَحِدٍ ، وَقَوْلُكَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِك اسْتِعاَرَةٌ عَنْ التَّخْلِيَةِ ؛ لِأَنَّ: نِي خَلَّيْتُكِ يقَُالُ يَعْ

يَحْتمَِلُ الْمُفَارَقَةَ عَنْ النِّكَاحِ " فَارَقْتُكِ " وْلُهُ الْجَمَلَ إذَا أُلْقِيَ حَبْلُهُ عَلَى غَارِبِهِ فَقَدْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَ
ولََمْ يَذْكُرْ الْعوَِضَ يَحْتمَِلُ الْخُلْعَ عَنْ " خَالَعْتكِ " وَيَحْتَمِلُ الْمُفَارِقَةَ عَنْ الْمَكَانِ واَلْمَضْجَعِ وَعَنْ الصَّدَاقَةِ ، وَقَوْلُهُ 

يَحْتمَِلُ " لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ : " لُ الْخُلْعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْهَجْرِ عَنْ الْفِراَشِ ونََحْوَ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ نَفْسِهِ بِالطَّلَاقِ ويََحْتَمِ
  .سَبِيلَ النِّكَاحِ ويََحْتَمِلُ سَبِيلَ الْبَيْعِ واَلْقَتْلِ ونََحْوَ ذَلِكَ 

  .تَمِلُ مِلْكَ النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ مِلْكَ الْبَيْعِ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَحْ" لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ : " وَكَذَا قَوْلُهُ 
لَا أَتَزوََّجُكِ إنْ طَلَّقْتُكِ ويََحْتمَِلُ لَا : لَا نِكَاحَ لِي عَلَيْك لأَِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ وَيَحْتَمِلُ لَا نِكَاحَ لِي عَلَيْكِ أَيْ : وَقَوْلُهُ 

أَنْتِ حرََامٌ يَحْتَمِلُ الْخُلُوصَ عَنْ مِلْكِ : لَا أَطَؤُكِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُذْكَرُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ وَقَوْلُهُ :  نِكَاحَ لِي عَلَيْك أَيْ
  النِّكَاحِ وَيَحْتَمِلُ



افْعَلِي ذَلِكَ لِأَنَّكَ قَدْ طَلُقْتِ : لُ أَيْ واَخرُْجِي واَذْهَبِي يَحْتَمِ" قُومِي : " الْخُلُوصَ عَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ 
.  

التَّقَيُّدَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ وَالْمرَْأَةُ إذَا طَلُقَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَقُومُ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زوَْجِهَا وَتَذْهَبُ حَيْثُ تَشَاءُ ، ويََحْتَمِلُ 
تَبَاعَدِي فَيَحْتمَِلُ الْبُعْدَ مِنْ النِّكَاحِ ويََحْتَمِلُ الْبعُْدَ مِنْ الْفرَِاشِ : عِبَارَةٌ عَنْ الْبُعْدِ أَيْ " اُغْربُِي : " بَقَاءِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ 

إذَا طَلُقَتْ ويََحْتَمِلُ  انْطَلِقِي واَنْتَقِلِي يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهَا تَنْطَلِقُ وَتَنْتقَِلُ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا: وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ 
أَمْرٌ بِالتَّقَنُّعِ وَالاِسْتتَِارِ فَيَحْتَمِلُ " تَقَنَّعِي واَسْتَتِرِي : " الاِنْطِلَاقَ وَالاِنْتِقَالَ إلَى بيَْتِ أَبوََيْهَا لِلزِّياَرَةِ ونََحْوَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ 

تْرُ رَأْسِهَا بِالْقِناَعِ وَستَْرُ أَعْضاَئِهَا بِالثَّوْبِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَيَحْتَمِلُ تَقَنَّعِي واَسْتَترِِي الطَّلَاقَ ؛ لأَِنَّهَا إذَا طَلُقَتْ يَلْزَمُهَا سَ
ا يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ تَزَوَّجِي يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ إذْ لَ: كُونِي مُتقََنِّعَةً وَمَسْتوُرَةً لِئَلَّا يقََعَ بَصَرُ أَجْنَبِيٍّ عَلَيْكِ ، وَقَوْلُهُ : أَيْ 

  .بِزَوْجٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ الطَّلَاقِ ويََحْتَمِلُ تَزَوَّجِي إنْ طَلَّقْتُكِ 
  .ابْتَغِي الْأَزْواَجَ : وَكَذَا قَوْلُهُ 

تْ مُطَلَّقَةً ، ويََحْتَمِلُ الطَّرْدَ وَالْإِبْعَادَ عَنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ الْحَقِي بِأَهْلِك يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ تَلْحَقُ بِأَهْلِهَا إذَا صاَرَ
نهَْا عِنْدَ السَّامِعِ ، فَافْتَقَرَتْ إلَى مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَإِذَا احْتَمَلَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَ الطَّلَاقِ فَقَدْ اسْتتََرَ الْمرَُادُ مِ

سرََّحْتُكِ ، وَفَارَقْتُكِ ، وأََنْتِ واَحِدَةٌ : يِينِ الْمُراَدِ وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ وهَِيَ قَوْلُهُ النِّيَّةِ لِتَعْ
  .مَا إلَّا بِقَرِينَةِ النِّيَّةِ كَساَئِرِ الْكِنَاياَتِ سَرَّحتُْكِ وَفَارَقْتُكِ مِنْ الْكِنَاياَتِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ: قَوْلُهُ : فَقَالَ أَصْحاَبُنَا 
  هُمَا صَرِيحَانِ لَا: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

مِنْ أَلْفَاظِ  مِنْ الْكِنَاياَتِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ هُوَ لَيْسَ" أَنْتِ واَحِدَةٌ : " يَفْتَقِراَنِ إلَى النِّيَّةِ كَساَئِرِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ ، وَقَوْلُهُ 
فَإِمْساَكٌ : { الْمَسأَْلَةُ الْأُولَى فَاحتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى ) أَمَّا ( الطَّلَاقِ حتََّى لَا يقََعَ الطَّلَاقُ بِهِ وَإِنْ نَوَى 

  .} بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 
واَلْمُفَارَقَةُ هِيَ التَّطْلِيقُ ، فَقَدْ } فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ : { يقُ وقَوْله تَعاَلَى وَالتَّسْرِيحُ هُوَ التَّطْلِ

طَلَّقْتُكِ كَانَ صَرِيحًا فَكَذَا إذَا : الطَّلَاقِ وَالسَّرَاحِ واَلْفرَِاقِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ 
  .سَرَّحْتُكِ أَوْ فَارَقْتُكِ : قَالَ 

أَنَّ الصَّرِيحَ فِي اللُّغَةِ أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يُسْتَعمَْلُ إلَّا فِي الطَّلَاقِ عَنْ قَيْدِ النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا ) وَلَنَا ( 
لْ يَكُونُ مُسْتتَِرَ ا هُوَ ظَاهِرُ الْمُرَادِ عنِْدَ السَّامِعِ وَمَا كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَكُونُ ظَاهِرَ الْمرَُادِ ، بَاسْمٌ لِمَ

بِلِي وَفَارَقْتُ صَدِيقِي فَكَانَ كِنَايَةً لَا سَرَّحْتُ إ: الْمرَُادِ وَلَفْظُ السَّرَاحِ وَالْفرِاَقِ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ قَيْدِ النِّكَاحِ يُقَالُ 
إنَّ السَّراَحَ وَالْفِراَقَ طَلَاقٌ ، لَكِنْ بِطَرِيقِ : صَرِيحًا فَيَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيتََيْنِ لِأَنَّا نَقُولُ بِموُجَبِهِمَا 

  .نَى الصَّرِيحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا الْكِنَايَةِ لَا صَرِيحًا لاِنْعِدَامِ مَعْ
أَنْتِ قَائِمَةٌ وَقَاعِدةٌَ : صِفَةُ الْمَرأَْةِ فَلَا يُحْتمََلُ الطَّلَاقُ كَقَوْلِهِ " أَنْتِ وَاحِدَةٌ : " وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ 

  .وَنَحْوِ ذَلِكَ 
طَلْقَةً وَاحِدَةً وَهَذَا شاَئِعٌ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ : ا نَوَى الطَّلَاقَ فَقَدْ جَعَلَ الْوَاحِدَةَ نَعتًْا لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّ

عِنْدَنَا دُونَ الْبَائِنِ واَخْتَلَفَ  عَطَاءً جزَِيلًا وَضرَْبًا وَجِيعًا ؛ وَلهَِذَا يقََعُ الرَّجعِْيُّ: أَعْطَيْته جزَِيلًا وَضرََبْتُهُ وَجِيعًا أَيْ 
  مَشَايِخُناَ



  .بِالْوَقْفِ ولََمْ يُعرِْبْ " واَحِدَةً " الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَالَ : فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
عُ الطَّلَاقُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ صِفَةَ الشَّخْصِ وَإِنْ فَأَمَّا إذَا أَعرَْبَ الْواَحِدَةَ فَلَا خِلَافَ فِيهَا لِأَنَّهُ إنْ رَفَعَهَا لَا يقََ

كَانَ موَْضِعُ الْخِلَافِ مَا إذَا نَصبََهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهَا حِينئَِذٍ تَكُونُ نَعْتًا لمَِصْدَرٍ مَحْذُوفٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَ
: أَنْتِ واَحِدَةٌ أَيْ : إنَّ موَْضِعَ الرَّفْعِ مَحَلُّ الِاخْتِلَافِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : مْ يُعرِْبْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يقَُالَ وَقَفَهَا وَلَ

  .أَنْتِ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ النِّكَاحِ 
؛ لِأَنَّ الْعوََامَّ لَا يَهْتَدُونَ إلَى هَذَا وَلَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ إعْراَبٍ وَإِعْراَبٍ  إنَّ الْخِلَافَ فِي الْكُلِّ ثَابِتٌ: وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَشاَيِخِ 

وَبَيْنَ اللَّهِ لطَّلَاقَ يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْكِناَيَةِ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَإِنْ كَانَ قَدْ نَوَى ا
مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ : ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ لَا يَقَعُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَإِنْ ذَكَرَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ 

  .عَالَى يَعْلَمُ سِرَّهُ ونََجَواَهُ يُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَ
 وَإِمَّا إذَا كَانَتْ حَالَةَ وَهَلْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ ؟ فَالْحاَلُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ حَالَةَ الرِّضَا واَبتَْدَأَ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ

الَةَ الْغَضَبِ واَلْخُصُومَةِ فَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ الرِّضَا واَبتَْدَأَ الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَسؤَُالِهِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ حَ
لُّ عَلَى وَغَيْرَهُ ، واَلْحَالُ لَا يَدُ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ

  .أَحَدِهِمَا فَيُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ قَضَاءً 
فِي : إنَّ الْكِناَيَاتِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ : وَإِنْ كَانَتْ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَسؤَُالِهِ أَوْ حَالَةَ الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ فَقَدْ قَالُوا 

  قِسْمٍ مِنْهَا لَا

 وَلَا فِي حَالَةِ الْغَضَبِ يُدَيَّنُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ لَا فِي حاَلَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَسُؤاَلِهِ
ي حاَلِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ وَسُؤاَلِهِ ، وَفِي قِسْمٍ وَالْخُصُومَةِ ، وَفِي قِسْمٍ مِنْهَا يُدَيَّنُ فِي حاَلِ الْخُصُومَةِ واَلْغَضَبِ وَلَا يُدَيَّنُ فِ

" " اعتَْدِّي " " اخْتاَرِي " " أَمْرُكِ بِيَدِكِ : " الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَخَمْسَةُ أَلْفَاظٍ ) أَمَّا ( مِنْهَا يُدَيَّنُ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِيعًا 
هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ واَلْحَالُ يَدُلُّ عَلَى إراَدَةِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّ  ؛ لِأَنَّ" أَنْتِ وَاحِدَةٌ " " اسْتبَْرِئِي رَحمَِك 

لِلتَّبعِْيدِ الطَّلَاقِ تَصْلُحُ حَالَ الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ إنْ كَانَتْ تَصلُْحُ لِلشَّتْمِ واَلتَّبْعيِدِ كَمَا تَصلُْحُ لِلطَّلَاقِ فَحَالُ مُذَاكَرَةِ 
التَّبْعِيدِ فَتَعيََّنَتْ الْحَالَةُ دلََالَةً وَالطَّلَاقِ ، لَكِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ لَا تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ ولََا لِلتَّبْعيِدِ فَزَالَ احْتِماَلُ إرَادَةِ الشَّتْمِ وَ

الْحاَلِ فَثَبَتَتْ إرَادَةُ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِهِ ظَاهِرًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي الصَّرْفِ  عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ فَترََجَّحَ جَانِبُ الطَّلَاقِ بِدَلَالَةِ
أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ الْوَثَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ : عَنْ الظَّاهِرِ كَمَا فِي صرَِيحِ الطَّلَاقِ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

  .قَضَاءِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا الْ
؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كَمَا تَصلُْحُ " حرََامٌ " " باَئِنٌ " " بَتَّةٌ " " برَِيئَةٌ " " الْقِسْمُ الثَّانِي فَخَمْسَةُ أَلْفَاظٍ أَيْضًا خَلِيَّةٌ ) وَأَمَّا ( 

أَنْتِ خَلِيَّةٌ مِنْ الْخيَْرِ ، برَِيئَةٌ مِنْ الْإِسْلَامِ ، بَائِنٌ : يَقُولُ لِامرَْأَتِهِ عنِْدَ إرَادَةِ الشَّتْمِ  لِلطَّلَاقِ تَصْلُحُ لِلشَّتْمِ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ
  .مِنْ الدِّينِ ، بَتَّةٌ مِنْ الْمُرُوءَةِ ، حرََامٌ أَيْ مُستَْخبَْثٌ ، أَوْ حرََامٌ الاِجْتِماَعُ واَلْعِشرَْةُ مَعَكِ 

يْرِهِ ، فَإِذَا عَنِيَ بِهِ غَضَبِ وَالْخُصُومَةِ يَصْلُحُ لِلشَّتْمِ ويََصْلُحُ لِلطَّلَاقِ فَبَقِيَ اللَّفْظُ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَغَوَحَالُ الْ
  غَيْرَهُ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ،

ضَاءِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي حاَلِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ لَا يَصْلُحُ إلَّا لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَالظَّاهِرُ لَا يُكَذِّبُهُ فَيُصَدَّقَ فِي الْقَ
تْمِ فَتَرَجَّحَتْ جَنْبَةُ يدِ وَلَا الشَّالْأَلْفَاظَ لَا تَصلُْحُ لِلتَّبْعيِدِ ، واَلْحاَلُ لَا يَصلُْحُ لِلشَّتْمِ فَيَدُلُّ عَلَى إراَدَةِ الطَّلَاقِ لَا التَّبْعِ

  .الطَّلَاقِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ 



لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَارَقْتُكِ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ زاَدَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةً أُخْرَى 
ي لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتمَِلُ الشَّتْمَ كَمَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَيَقُولُ الزَّوْجُ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ بِنْتِ مِنِّ

لَيْك لأَِنَّكِ أَقَلُّ مِنْ  لِي عَلِشرَِّكِ وَفَارَقْتُكِ فِي الْمَكَانِ لِكَرَاهَةِ اجْتِمَاعِي مَعَكِ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ وَمَا أَنْتِ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكَ
ذِكْرِ الطَّلَاقِ لَا يَصْلُحُ إلَّا أَنْ أَتَمَلَّكَكِ وَبِنْتِ منَِى لأَِنَّك بَائِنٌ مِنْ الدِّينِ أَوْ الْخَيْرِ وَحَالُ الْغَضَبِ يَصلُْحُ لَهُمَا ، وَحَالُ 

  .دِّمَةِ لِلطَّلَاقِ لِمَا ذَكَرْنَا فَالْتَحَقَتْ بِالْخَمْسَةِ الْمُتقََ
صْلُحُ لِلتَّبْعِيدِ وَالطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَبَقِيَّةُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ لَا تَصلُْحُ لِلشَّتْمِ وتََ) وَأَمَّا ( 

ضَبِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَكَذَا حاَلَ سؤَُالِ الطَّلَاقِ فَالْحَالُ لَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْإِنْسَانَ قَدْ يُبْعِدُ الزَّوْجَةَ عَنْ نَفْسِهِ حاَلَ الْغَ
  . مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَالظَّاهِرُ لَا يُخَالِفُهُ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ: أَحَدِهِمَا فَإِذَا قَالَ 

لطَّلَاقِ تُرَدُّ إلَى وَهَبتُْكِ لِأَهْلِكِ قَبِلُوهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهَا لِأَنَّهَا هُنَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَعْدَ ا: ذَلِكَ لَوْ قَالَ وَكَ
  .ءِ النِّكَاحِ أَهْلِهَا وتََحْتَمِلُ التَّبعِْيدَ عَنْ نَفْسِهِ واَلنَّقْلَ إلَى أَهْلِهَا مَعَ بقََا

  ؛ لِأَنَّ وَالْحَالُ لَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ أَحَدِهِمَا فَبَقِيَ مُحْتَمَلًا ، وَسَوَاءٌ قَبِلَهَا أَهْلُهَا أَوْ لَمْ يَقْبَلُوهَا

ةُ إلَى الْقَبُولِ لِثُبوُتِ الْحُكْمِ فَكَانَ كَوْنَ التَّصَرُّفِ هِبَةً فِي الشَّرْعِ لَا يَقِفُ عَلَى قَبُولِ الْمَوْهوُبِ لَهُ ، وإَِنَّمَا الْحاَجَ
  .الْقَبوُلُ شرَْطَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمِلْكُ ، وَأَهْلُهَا لَا يَمْلِكُونَ طَلَاقَهَا فَلَا حاَجَةَ إلَى الْقَبُولِ 

ادَةَ أَنَّ الْمرَْأَةَ بعَْدَ الطَّلَاقِ تُرَدُّ إلَى أَبِيهَا وَأُمِّهَا وتَُسَلَّمُ وَهَبتُْكِ لأَِبِيكِ أَوْ لِأُمِّكِ أَوْ لِلْأَزوَْاجِ ؛ لِأَنَّ الْعَ: وَكَذَا إذَا قَالَ 
يِّ لَمْ وَهَبْتُكِ لِأَخيِكِ أَوْ لأُِختِْكِ أَوْ لِخاَلَتِكِ أَوْ لِعَمَّتِكِ أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجنَْبِ: إلَيْهِمَا وَيَمْلِكُهَا الْأَزْواَجُ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَ 

: لِي بِامْرَأَةٍ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا  -لَسْت : يَكُنْ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا ترَُدُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ عَلَى هَؤُلَاءِ عَادَةً ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 
لَا فَإِنْ قَالَ أَردَْتُ الْكَذِبَ يُصَدَّقُ فِي الرِّضَا واَلْغَضَبِ : مَا أَنَا بِزَوْجِكِ ، أَوْ سئُِلَ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لَك امْرأََةٌ ؟ فَقَالَ 

  .نَوَيْتُ الطَّلَاقَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : جَمِيعًا وَلَا يقََعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ قَالَ 
  .لَمْ أَتَزَوَّجْك وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْإِجْماَعِ : نوََى وَلَوْ قَالَ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ

  .بِالاِتِّفَاقِ عَلَيَّ حُجَّةٌ مَا أَنْتِ لِي بِامْرأََةٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى : واََللَّهِ مَا أَنْتِ لِي بِامْرأََةٍ أَوْ قَالَ : وَكَذَا إذَا قَالَ 
ةِ مَعَ لَسْتِ لِي بِامرَْأَةٍ أَوْ لَا مَرْأَةَ لِي أَوْ مَا أَنَا بِزوَْجِك كَذِبٌ ؛ لِأَنَّهُ إخْباَرٌ عَنْ انْتِفَاءِ الزَّوْجِيَّ: أَنَّ قَوْلَهُ : وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

واََللَّهِ مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ : لَمْ أَتَزَوَّجْكِ أَوْ قَالَ : ا قَالَ قِيَامِهَا فَيَكُونُ كَذِبًا فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ كَمَا إذَ
لَفْظٍ يَحْتمَِلُ  لَسْتِ لِي بِامْرأََةٍ لِأَنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ ، وكَُلُّ: هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقُولُ 

  أَنْتِ باَئِنٌ: الطَّلَاقَ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا كَقَوْلِهِ 

حْتمَِلُ الطَّلَاقَ فَلَا ا وَرأَْسًا وأََنَّهُ لَا يَوَنَحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ لَمْ أَتَزوََّجْكِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ نفَْيُ فِعْلِ التَّزوَُّجِ أَصْلً
وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ لِي بِامرَْأَةٍ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى النَّفْيِ تَتَنَاوَلُ الْماَضِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ : يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ 

يكِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْحاَجَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ لَا حَاجَةَ لِي فِ: فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ قَالَ 
نْ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ  النِّكَاحِ فَلَمْ يَكُفَإِنَّ الْإِنْسَانِ قَدْ يتََزَوَّجُ بِمَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ إلَى تَزوَُّجِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى انْتِفَاءِ

أَفْلِحِي بِمَعنَْى اذْهَبِي فَإِنَّ : لِامرَْأَتِهِ أَفْلِحِي يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ إنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ قَالَ 
اذْهَبِي يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا كَذَا هَذَا : هَبْ بِخَيْرٍ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا اذْ: أَفْلِحْ بِخيَْرٍ أَيْ : الْعرََبَ تَقُولُ لِلرَّجُلِ 

نَ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إذَا ظَفِرَ بِمرَُادِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مَراَدُهَا الطَّلَاقَ فَكَا: اظْفَرِي بِمرَُادِكِ يُقَالُ : أَفْلِحِي أَيْ : وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ 
فَسَخْتُ النِّكَاحَ بَيْنِي وَبَينَْكِ وَنَوَى الطَّلَاقَ : هَذَا الْقَوْلُ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَلَوْ قَالَ 



  .يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ نَقْضُهُ فَكَانَ فِي مَعنَْى الْإِباَنَةِ 
  .وَهَبْتُ لَك طَلَاقًا : وَلَوْ قَالَ 

تَقْتَضِي زوََالَ الْمِلْكِ ، وَهِبَةُ وَقَالَ أَردَْتُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ فِي يَدِك لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَيقََعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ 
طَّلَاقِ وذََلِكَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَجَعْلُ الطَّلَاقِ فِي يَدهَِا تَمْلِيكُ الطَّلَاقِ إيَّاهَا فَلَا الطَّلَاقِ مِنْهَا تَقْتَضِي زَواَلَ مِلْكِهِ عَنْ ال

  .يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ الْموَْضُوعُ لِلْإِزَالَةِ 
  ةَ تَمْليِكٌ ، وَتَمْلِيكُ الطَّلَاقِ إيَّاهَا هُوَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْهِبَ

أَعرَْضْتُ عَنْ إيقَاعِهِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ : وَهَبْتُ لَك طَلَاقَكِ أَيْ : أَنْ يُجعَْلَ إلَيْهَا إيقَاعُهُ ، ويََحْتمَِلُ قَوْلُهُ 
قَدْ وَهَبْتُ لَك طَلَاقَك يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ : أَعرِْضْ عَنْهُ فَقَالَ : لَاقِي تُرِيدُ هَبْ لِي طَ: يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ لَهُ 

أَوْ خَلَّيْتُ سَبِيلَ  تَركَْتُ طَلَاقَكِ: أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَرْكَ الْإِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ بِهِ فَينَْصَرِفُ الْجَواَبُ إلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ 
نْهُ وَقَدْ يَكُونُ بِإِخرَْاجِهِ عَنْ طَلَاقِكِ ، وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ وَقَعَ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الطَّلَاقِ وتََخْلِيَةَ سَبِيلِهِ قَدْ يَكُونُ بِالْإِعرْاَضِ عَ

أَعرَْضْتُ عَنْ طَلَاقِكِ أَوْ صفََحْتُ : لَاقِ وَغَيْرِهِ ، فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ، وَلَوْ قَالَ مِلْكِهِ وَذَلِكَ بِإِيقَاعِهِ فَكَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِلطَّ
 واَلصَّفْحُ هُوَ الْإِعْراَضُ فَلَاعَنْ طَلَاقِكِ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَمْ تَطْلُقْ ؛ لِأَنَّ الْإِعرْاَضَ عَنْ الطَّلَاقِ يقَْتَضِي تَرْكَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، 

  .يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ ولََا تَصِحُّ نِيَّتُهُ 
أَطْعِميِنِي : بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك أَوْ قَالَ لَهَا : وَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ لَا يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ نَوَى ، مثِْلُ قَوْلِهِ 

اذْهبَِي وَكُلِي ، أَوْ قَالَ : مَعَ بَيْنَ مَا يَصلُْحُ لِلطَّلَاقِ وَبَيْنَ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَوْ اسْقيِنِي ونََحْوَ ذَلِكَ ، وَلَوْ جَ
لَا يَكُونُ : فَ أَبِي يُوسُ اذْهبَِي وَبِيعِي الثَّوْبَ ، وَنَوَى الطَّلَاقَ بِقَوْلِهِ اذْهبَِي ذُكِرَ فِي اخْتِلَاف زُفَرَ وَيَعْقُوبَ أَنَّ فِي قَوْلِ

  .طَلَاقًا وَفِي قَوْلِ زُفَرَ يَكُونُ طَلَاقًا 
أَحَدَهُمَا يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ واَلْآخَرَ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيَلْغُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ وَيَصِحُّ مَا يَحْتَمِلُهُ : وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَيْنِ 

 اذْهبَِي مَقْرُونًا بِقَوْلِهِ كُلِي أَوْ بِيعِي لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اذْهبَِي لِتَأْكُلِي الطَّعَامَ: قَوْلَهُ  وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ
  وَاذْهبَِي لِتَبِيعِي الثَّوْبَ ، وَالذَّهَابُ لِلْأَكْلِ واَلْبَيْعِ لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فَلَا تَعْمَلُ

أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ أَوْ غَيْرِ : تُهُ ، وَلَوْ نوََى فِي شَيْءٍ مِنْ الْكِناَيَاتِ الَّتِي هِيَ بوََائِنُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا مِثْلُ قَوْلِهِ نِيَّ
غَلِيظَةٌ وَخَفِيفَةٌ ، فَالْخَفِيفَةُ هِيَ الَّتِي تُحِلُّ لَهُ الْمرَْأَةَ بعَْدَ : نِ اخْتَارِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْنوُنَةَ نَوْعَا: ذَلِكَ يَكُونُ ثَلَاثًا إلَّا فِي قَوْلِهِ 

دِيدٍ بَعْدَ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ بَيْنُونَتِهَا بِنِكَاحٍ جَديِدٍ بِدُونِ التَّزَوُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ ، وَالْغَلِيظَةُ مَا لَا تُحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَ
أَوْ زيَْدَ بْنَ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرأََتَهُ إِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ زَيْدٍ فَ

رَدْتَ ثَلَاثًا فَلَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِلثَّلَاثِ لَمْ يَكُنْ أَلْبَتَّةَ فَاستَْحْلَفَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَ
  .لِلِاستِْحْلَافِ مَعنًْى 

الْحُرْمَةِ يْ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ وَالْخَفِيفَةَ فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نوََى إحْدَى نَوعَْ: وَكَذَا قَوْلُهُ 
  .فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ وَإِنْ نوََى ثِنتَْيْنِ كَانَتْ واَحِدَةً فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 

  .يَقَعُ مَا نوََى : وَقَالَ زُفَرُ 
طَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ نَوَى أَحَدَ النَّوْعَيْنِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ خَفِيفَةٌ وَغَلِيظَةٌ وَمُتَوَسِّ: إنَّ الْحُرْمَةَ وَالْبَيْنُونَةَ أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ : وَجْهُ قَوْلِهِ 

  .فَكَذَا إذَا نوََى الثَّلَاثَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الْكُلَّ عَلَى وَجْهٍ واَحِدٍ 
ا تَحْتمَِلُ الْعَدَدَ وَإِنَّمَا اُحْتُمِلَ الثَّلَاثُ مِنْ حَيْثُ باَئِنٌ أَوْ حرََامٌ اسْمٌ لِلذَّاتِ ، واَلذَّاتُ وَاحِدَةٌ فَلَ: أَنَّ قَوْلَهُ ) وَلَنَا ( 



لَا يَحْتَمِلُهُ الِاسْمُ الْمَوْضوُعُ التَّوَحُّدُ عَلَى مَا بيََّنَّا فِي صرَِيحِ الطَّلَاقِ وَلَا تَوَحُّدَ فِي الِاثْنَيْنِ أَصْلًا ، بَلْ هُوَ عَدَدٌ مَحْضٌ فَ
ءٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا الْحَاصِلَ بِالثِّنْتَيْنِ ، وَالْحاَصِلَ بِالْوَاحِدَةِ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُمَا فِي الْبَيْنوُنَةِ واَلْحُرْمَةِ سَوَالِلْوَاحِدِ مَعَ أَنَّ 

  تَحِلُّ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا بِنِكَاحٍ

لثَّابِتُ بِهِمَا بَيْنوُنَةً خَفِيفَةً وَحُرْمَةً خَفِيفَةً كَالثَّابِتِ بِالْواَحِدِ فَلَا يَكُونُ هَهنَُا جَدِيدٍ مِنْ غَيْرِ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ ؟ فَكَانَ ا
لِاثْنَتَيْنِ يَقَعُ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ يَنوِْي ا: إنَّهُ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ : قِسْمٌ ثَالِثٌ فِي الْمَعْنَى ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحَابنَُا 

 كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ ، مَا نَوَى ؛ لِأَنَّ الِاثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ كُلُّ جِنْسِ الطَّلَاقِ فِي حَقِّهَا فَكَانَ الثِّنْتَانِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ
أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ يَنْوِي اثْنَتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الاِثْنتََيْنِ : ا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْحرَُّةَ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ لَهَ: وَقَالُوا 

يظَةٌ بِدُونِهَا ،  فَالاِثْنَتَيْنِ بَيْنُونَةٌ غَلِبِأَنفُْسِهِمَا لَيْسَا كُلَّ جِنْسِ طَلَاقِ الْحُرَّةِ بِدُونِ الطَّلْقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَبِينُ
 فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ أَلَا تَرَى أَنَّ وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ اعْتَدِّي اسْتَبرِْئِي رَحِمَكِ وأََنْتِ واَحِدَةٌ ثَلَاثًا لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ

أَنْتِ واَحِدَةٌ لَا يَحْتمَِلُ أَنْ يفَُسَّرَ بِالثَّلَاثِ : وَنَوَى بِهِ الثَّلَاثَ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ  أَنْتِ طَالِقٌ: الْوَاقِعَ بِهَا رَجْعِيَّةٌ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 
: ارَ كَقَوْلِهِ اعْتَدِّي وَاسْتَبرِْئِي رَحِمَك ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ بِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا رَجعِْيٌّ فَصَ: فَلَا يَحْتَمِلُ نِيَّةَ الثَّلَاثِ وَكَذَا قَوْلُهُ 

  .أَنْتِ واَحِدَةٌ 
وَأَمَّا النَّوْعُ ) : فَصْلٌ ( هُ أَعْلَمُ وَكَذَا لَوْ نوََى بِهَا اثْنَتَيْنِ لَا يَصِحُّ لِمَا قُلْنَا ، بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الِاثْنتََيْنِ عَدَدٌ مَحْضٌ وَاَللَّ

لَوْحٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ كِتاَبَةً مُسْتبَِينَةً لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُخَاطَبَةِ امرَْأَتُهُ طَالِقٌ  الثَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى قِرْطَاسٍ أَوْ
اءِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ صُدِّقَ فِي الْقَضَ: نوََيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ ، وَإِنْ قَالَ : فَيُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ ؛ فَإِنْ قَالَ 

  عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِمَنزِْلَةِ الْكتَِابَةِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكْتُبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُرِيدُ بِهِ

بَتْ كِتاَبَةٌ غَيْرُ مُستَْبِينَةٍ بِأَنْ كَتَبَ عَلَى الطَّلَاقَ وَقَدْ يَكْتُبُ لتَِجوِْيدِ الْخَطِّ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَإِنْ كُتِ
تَبِينُ بِهِ الْحُرُوفُ لَا يُسَمَّى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الْهَوَاءِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حتََّى لَا يقََعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى ؛ لِأَنَّ مَا لَا تَسْ

أَنْ يَكْتُبَ أَمَّا بعَْدَ يَا فُلَانَةُ : مِ ، وَإِنْ كَتَبَ كِتاَبَةً مَرْسُومَةً عَلَى طَرِيقِ الْخِطَابِ وَالرِّساَلَةِ مِثْلُ كِتَابَةً فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَ
الطَّلَاقَ أَصْلًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا  مَا أَردَْتُ بِهِ: فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إذَا وَصَلَ كتَِابِي إلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَوْ قَالَ 

 جَارِيَةٌ مَجْرَى نوََيْت طَلَاقًا مِنْ وَثَاقٍ فَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ الْمَرْسُومَةَ: أَنْ يَقُولَ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَلِّغُ بِالْخِطَابِ مِرَّةً وَبِالْكِتَابِ أُخرَْى وَبِالرَّسوُلِ ثَالِثًا ؟ ، الْخِطَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّ

ارَ كَأَنَّهُ خاَطَبَهَا لَةِ الْخِطَابِ فَصَوَكَانَ التَّبْليِغُ بِالْكِتاَبِ واَلرَّسوُلِ كَالتَّبْلِيغِ بِالْخِطَابِ فَدَلَّ أَنَّ الْكِتَابَةَ الْمرَْسُومَةَ بِمَنزِْ
مَا أَرَدْتُ بِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهَا رَسُولًا بِالطَّلَاقِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ فَإِذَا قَالَ : بِهَا بِالطَّلَاقِ عِنْدَ الْحَضْرَةِ فَقَالَ لَهَا 

يُصَدَّقُ ، ثُمَّ إنْ كَتَبَ عَلَى الْوَجْهِ الْمرَْسُومِ وَلَمْ يَعْقِلْهُ بِشَرْطٍ بِأَنْ  الطَّلَاقَ فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَلَا
الِقٌ أَنْتِ طَ: ا أَنَّ كِتَابَةَ قَوْلِهِ كَتَبَ أَمَّا بعَْدُ يَا فُلَانَةُ فَأَنْتِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِيبَ كتَِابَةِ لَفْظِ الطَّلَاقِ بِلَا فَصْلٍ لِمَا ذَكَرْنَ

  .عَلَى طَرِيقِ الْمُخَاطَبَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّلَفُّظِ بِهَا 
قُ حتََّى يَصِلَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ الْوُصوُلِ إلَيْهَا بِأَنْ كَتَبَ إذَا وَصَلَ كِتاَبِي إلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَا

  طِ الْوُصوُلِ فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ آخَرَ ، وَقَالُوا فِيمَنْعَلَّقَ الْوُقُوعَ بِشرَْ

ذَ الْكِتَابَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ وَكَتَبَ إذَا وَصَلَ كتَِابِي إلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ مَحَا ذكِْرَ الطَّلَاقِ مِنْهُ وأََنْفَ -كَتَبَ كِتَابًا 
وَقَعَ الطَّلَاقُ ؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ وُصوُلُ الْكِتاَبِ إلَيْهَا ، فَإِنْ مَحَا مَا فِي  -بَقِيَ مِنْهُ كَلَامٌ يُسَمَّى كِتاَبًا وَرِساَلَةً  وَقَدْ



لِأَنَّ الشَّرْطَ وُصوُلُ الْكِتاَبِ ولََمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُ كَلَامٌ يَكُونُ رِساَلَةً لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَإِنْ وَصَلَ ؛ 
كَرنَْا بَيَانُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَقَعُ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُ لَا يُسَمَّى كِتاَبًا فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ واََللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَ

  .رْعِ الطَّلَاقُ فِي الشَّ

فَالْوَاقِعُ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرنَْاهُمَا مِنْ الصَّرِيحِ واَلْكنَِايَةِ : وَأَمَّا بَيَانُ صِفَةِ الْوَاقِعِ بِهَا ) : فَصْلٌ ( 
لَاقُ بَعْدَ الدُّخوُلِ حَقِيقَةً غَيْرَ مَقْرُونٍ بِعوَِضٍ وَلَا بِعَدَدِ رَجعِْيٌّ وَباَئِنٌ أَمَّا الصَّرِيحُ الرَّجعِْيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الطَّ: نَوْعَانِ 

 حرَْفِ الْعَطْفِ ولََا مُشَبَّهٍ بِعَدَدٍ أَوْ الثَّلَاثِ لَا نَصا وَلَا إشاَرَةً ولََا مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ تُنبِْئُ عَنْ الْبيَْنُونَةِ أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ
لَاقِ ، لَكِنْ قَبْلَ يَدُلُّ عَلَيْهَا وَأَمَّا الصَّرِيحُ الْباَئِنُ فَبِخِلَافِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحُرُوفِ الْإِباَنَةِ أَوْ بِحُروُفِ الطَّ وَصْفٍ

وفًا بِصِفَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهَا إذَا عُرِفَ هَذَا الدُّخوُلِ حَقِيقَةً أَوْ بعَْدَهُ ، لَكِنْ مَقْرُونًا بِعَدَدِ الثَّلَاثِ نَصا أَوْ إشَارَةً أَوْ مَوْصُ
نْ يُفِيدَ الْحُكْمَ فِيمَا وُضِعَ فَصَرِيحُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ حَقِيقَةً يَكُونُ باَئِنًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّفْظِ الْمُطْلَقِ عَنْ شَرْطٍ أَ

الدُّخُولِ إلَى وَقْتِ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ثَبَتَ شَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ لَهُ لِلْحاَلِ واَلتَّأَخُّرِ فِيمَا بَعْدَ 
  .الطَّلَاقِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَوْ خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحيِحَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا صرَِيحَ 

أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدُخُولٍ لَمْ أُجَامِعهَْا كَانَ طَلَاقًا بَائنًِا حتََّى لَا يَمْلِكَ مرَُاجَعتََهَا وَإِنْ كَانَ للِْخَلْوَةِ حُكْمُ الدُّخُولِ ؛ لِ: وَقَالَ 
كَانَ مَقْروُنًا بِعوَِضٍ وَهُوَ الْخُلْعُ بِبَدَلٍ وَالطَّلَاقُ  حَقِيقَةً فَكَانَ هَذَا طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً فَكَانَ باَئِنًا وَكَذَلِكَ إذَا

اقُ عَلَى مَالٍ مُعَاوَضَةُ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ بِعوَِضٍ طَلَاقٌ عَلَى مَالٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَالطَّلَ
الزَّوْجُ أَحَدَ الْعوَِضَيْنِ بِنَفْسِ الْقَبوُلِ وَهُوَ مَالُهَا فَتَمْلِكُ هِيَ الْعوَِضَ الْآخَرَ وَهُوَ نَفْسهََا  الْمَالِ بِالنَّفْسِ ، وَقَدْ مَلَكَ

  تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ ، وَلَا تَمْلِكُ إلَّا بِالْباَئِنِ فَكَانَ الْوَاقعُِ

  .بَائنًِا 
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ : { أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : نًا بِعَدَدِ الثَّلَاثِ نَصا بِأَنْ قَالَ لَهَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مَقْرُو

نْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيرُ بِالْإِبْهَامِ أَ: وَكَذَا إذَا أَشاَرَ إلَى عَدَدِ الثَّلَاثِ بِأَنْ قَالَ لَهَا } مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ 
تَيْنِ فَهِيَ اثْنَتَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِشاَرَةَ وَالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَإِنْ أَشاَرَ بِإِصبَْعٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ واَحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ أَشَارَ بِاثْنَ

 زِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْكَلَامِ لِحُصُولِ مَا وُضِعَ لَهُ الْكَلَامُ بِهَا وَهُوَ الْإِعْلَامُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ الْعُرْفُمَتَى تَعَلَّقَتْ بِهَا الْعِبَارَةُ نُ
  .وَالشَّرْعُ أَيْضًا أَمَّا الْعرُْفُ فَظَاهِرٌ 

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وأََشاَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :{ الشَّرْعُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَأَمَّا ( 
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا : { فَكَانَ بيََانًا أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا 

فَكَانَ بَيَانًا أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشرِْينَ يَوْمًا ، وَإِذَا قَامَتْ الْإِشاَرَةُ مَعَ } كَذَا وَحبََسَ إبْهَامَهُ فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ وَهَ
ا ، واَلْمُعْتَبَرُ فِي الْأَصَابِعِ عَدَدُ الْمُرْسَلِ مِنْهَا دُونَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثً: تَعَلُّقِ الْعِباَرَةِ بِهَا مَقَامَ الْكَلَامِ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا : مَّا قَالَ الْمَقْبوُضِ لِاعْتبَِارِ الْعُرْفِ وَالْعاَدَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ
مَفْهُومُ مِنْهُ أَحَدًا إبْهَامَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ فُهِمَ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْمَقْبوُضُ لَكَانَ الْ وَهَكَذَا وَقَبَضَ

  .الْمَقْبُوضُ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَدَلَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِشَارَةِ بِالْأَصَابِعِ الْمرُْسَلُ مِنهَْا لَا 
  أَنْتِ:  قَوْلِهِ وَكَذَا إذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ تُنْبِئُ عَنْ الْبَيْنُونَةِ أَوْ تَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ مِثْلُ



  .ذَا عِنْدَنَا طَالِقٌ باَئِنٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ حرََامٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ وهََ
أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَأَنَّهُ مُعَقِّبٌ لِلرَّجْعَةِ : أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : يقََعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَجْهُ قَوْلِهِ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

أَنْتِ : أَعرَْتُكِ عَارِيَّةً لَا رَدَّ فِيهَا ، وَكَمَا لَوْ قَالَ : فَيُرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ  بَائِنٌ فَقَدْ أَراَدَ تَغْيِيرَ الْمَشْروُعِ: ، فَلَمَّا قَالَ 
  .طَالِقٌ 
مِلُ الْبَيْنوُنَةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَحْصُلُ تَأَردَْتُ بِهِ الْإِبَانَةَ ، ولََنَا أَنَّهُ وَصَفَ الْمَرأَْةَ بِالْبَيْنوُنَةِ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ مِمَّا يَحْ: وَقَالَ 

باَئِنٌ قَرِينَةً مُبَيِّنَةً لَا مُغَيِّرَةً ، ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يَقَعُ : الْبيَْنُونَةُ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَبَعْدَهُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ؟ فَكَانَ قَوْلُهُ 
بَائِنٌ ونََحْوَ ذَلِكَ يَصْلُحُ وَصْفًا لِلْمَرْأَةِ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ : لِهِ طَالِقٌ وَالْأُخرَْى بِقَوْلِهِ بَائِنٌ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَطْلِيقَةٌ بِقَوْ

  .هِ بِالْأَدنَْى فَلَا يَثْبُتُ إلَّا مُقْتَضًى وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ فَيُؤْخَذُ فِي
  .ائِنُ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَوِيَّةً أَوْ شَدِيدَةً ؛ لِأَنَّ الشِّدَّةَ تُنبِْئُ عَنْ الْقَوِيَّةِ ، وَالْقَوِيُّ هُوَ الْبَ: وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا 
أَنْتِ : ؛ لِأَنَّ الطُّولَ واَلْعرَْضَ يَقْتَضِيَانِ الْقُوَّةَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا  أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً طَوِيلَةً أَوْ عَرِيضَةً: وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا 

  .طَالِقٌ مِنْ هُنَا إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَهُوَ رَجعِْيٌّ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ بَائِنٌ 
أَنَّهُ وَصَفَهُ بِالطُّولِ ) وَلَنَا ( أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً طَوِيلَةً : لطُّولِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِا

الْأَمَاكِنِ وَصْفًا عَلَى بعَْضِ صُورَةً وَبِالْقَصْرِ مَعنًْى ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إذَا وَقَعَ فِي مَكَان يَقَعُ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا فَكَانَ الْقَصْرُ 
  أَنْتِ: لَهُ بِالْقَصْرِ ، واَلطَّلْقَةُ الْقَصِيرَةُ هِيَ الرَّجْعِيَّةُ ، وَلَوْ قَالَ 

مِنْ حُكْمِ الرَّجعِْيِّ  مَ الْباَئِنِ أَشَدُّطَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ ؛ ؛ لِأَنَّ حُكْ
هُوَ مُطْلَقُ التَّفَاوُتِ وذََلِكَ فِي فَيَقَعُ بَائنًِا وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ أَلِفَ التَّفْضيِلِ قَدْ تُذْكَرُ لِبَيَانِ أَصْلِ التَّفَاوُتِ وَ

جْعِيَّةِ وَقَدْ تُذْكَرُ لبَِيَانِ نِهَايَةِ التَّفَاوُتِ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّفَاوُتِ وذََلِكَ فِي الثَّلَاثِ الْوَاحِدَةِ الْبَائِنَةِ ؛ لأَِنَّهَا أَشَدُّ حُكْمًا مِنْ الرَّ
نَى ؛ لأَِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ ، رِفُ إلَى الْأَدْ، فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ينَْصَ

: نَةٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ الْبَيْتِ فَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ كَانَ ثَلَاثًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ وَاحِدَةٌ باَئِ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
 الْكَثْرَةَ وَالْعَدَدَ ويََحْتمَِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الصِّفَةَ وهَِيَ الْعظَِمُ واَلْقُوَّةُ فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى فَقَدْمِلْءَ الْبَيْتِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ 

أَنْتِ طَالِقٌ أَقْبَحَ : هَا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا ا بِنَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَعِنْدَ انْعِدَامِ النِّيَّةِ يُحمَْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ الْباَئِنَةِ لِكَوْنِهِ مُتَيَقَّنً
  .الطَّلَاقِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ رَجْعِيٌّ 

  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ باَئِنٌ 
وَ الْباَئِنُ فَيَقَعُ بَائِنًا وَلأَِبِي وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالْقُبْحِ وَالطَّلَاقُ الْقَبِيحُ هُوَ الطَّلَاقُ الْمَنهِْيُّ عَنْهُ وَهُ

يَّ وَهُوَ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ يَحْتَمِلُ الْقُبْحَ الشَّرعِْيَّ ، وَهُوَ الْكَرَاهِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ ويََحْتَمِلُ الْقُبْحَ الطَّبعَِ: يُوسُفَ أَنَّ قَوْلَهُ 
  .هَا فِي وَقْتٍ يُكْرَهُ الطَّلَاقُ فِيهِ طَبْعًا فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنوُنَةُ فِيهِ بِالشَّكِّ الْكَرَاهِيَةُ الطَّبِيعِيَّةُ وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ

معََهَا فِيهِ فِي طُهْرٍ جَاأَقْبَحَ الطَّلَاقِ يَحْتمَِلُ الْقُبْحَ بِجِهَةِ الْإِباَنَةِ ويََحْتَمِلُ الْقُبْحَ بِإِيقَاعِهِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ أَوْ : وَكَذَا قَوْلُهُ 
  ، فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِّ ،

الطَّلَاقِ حاَلَةَ  أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ ؛ لأَِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ فِي الْبَائِنِ وَقَدْ تَكُونُ فِي: وَلَوْ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ فَهُوَ : تِ الْبَيْنوُنَةِ فَلَا تَثْبُت الْبَيْنوُنَةُ بِالشَّكِّ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا الْحيَْضِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبوُ

وَاحِدَةً باَئِنَةً تَقَعُ وَاحِدَةٌ  أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَنَوَى: كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
بِالْعَدَدِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ بَائِنَةٌ ؛ ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتمَِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ، وَلَوْ شَبَّهَ صَرِيحَ الطَّلَاقَ 



أَنْتِ : ا أَنْ شَبَّهَ بِالْعَدَدِ فِيمَا لَا عَدَدَ لَهُ فَإِنْ شَبَّهَ بِالْعَدَدِ فِيمَا هُوَ ذُو عَدَدٍ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا شَبَّهَ بِالْعَدَدِ فِيمَا لَهُ عَدَدٌ وَإِمَّ
  .هَذَا ) الْأَوَّلِ : ( طَالِقٌ كَأَلْفٍ أَوْ مثِْلِ أَلْفٍ فَهُنَا ثَلَاثَةُ فُصوُلٍ 

( أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ أَلْفٍ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ أَوْ مثِْلِ أَلْفٍ ، وَالثَّالِثِ أَنْ يَقُولَ لَهَا  :أَنْ يَقُولَ لَهَا ) وَالثَّانِي ( 
فَهِيَ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ فِي قَوْلِ  الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاثٌ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ) أَمَّا 

  .أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ 
  .نوََيْت بِهِ واَحِدَةً دَيَّنْته فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ولََمْ أُديَِّنْهُ فِي الْقَضَاءِ : مُحَمَّدٌ هُوَ ثَلَاثٌ ، وَلَوْ قَالَ : وَقَالَ 

أَنْتِ : ا كَأَلْفٍ تَشْبِيهٌ بِالْعَدَدِ إذْ الْأَلْفُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْداَدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْعَدَدِ فَقَالَ لَهَ: قَوْلَهُ  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ
لْأَلْفِ يَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ طَالِقٌ كَعَدَدِ أَلْفٍ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ ثَلَاثًا كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا أَنَّ التَّشْبِيهَ بِا

يُشَبَّهُ بِأَلْفِ رَجُلٍ فِي الشَّجَاعَةِ  وَيَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ وَهُوَ صِفَةُ الْقُوَّةِ وَالشِّدَّةِ فَإِنَّ الْواَحِدَ مِنْ الرِّجاَلِ قَدْ
  مَا فَلَا، وَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لَهُ

مَلُ عَلَى الْأَدنَْى ؛ لأَِنَّهُ مُتَيَقِّنٌ بِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْعَدَدُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، فَإِذَا نَوَى فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَعِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ يُحْ
  .يُحمَْلُ عَلَى الْعَدَدِ بِالشَّكِّ 

أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً كَأَلْفٍ فَهِيَ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى : انِي وَهُوَ مَا إذَا قَالَ وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّ
  .قُوَّةِ واَلشِّدَّةِ الْوَاحِدَةِ عُلِمَ أَنَّهُ مَا أَراَدَ بِهِ التَّشبِْيهَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ فَتَعَيَّنَ التَّشْبِيهُ فِي الْ

  .وَذَلِكَ فِي الْباَئِنِ فَيَقَعُ باَئِنًا 
أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ أَلْفٍ أَوْ كَعَدَدِ ثَلَاثٍ أَوْ مثِْلِ عَدَدِ ثَلَاثٍ فَهُوَ ثَلَاثٌ فِي : وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا إذَا قَالَ لَهَا 

حْتِمَالَ إرَادَةِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ نوََى غَيْرَ ذَلِكَ فَنِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى الْعَدَدِ يَنفِْي االْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ 
ا وَنَوَى الْواَحِدَةَ ، وَإِنْ شَبَّهَ بِالْعَدَدِ فِيمَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثً: الْوَاحِدِ فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الثَّلَاثَ أَصْلًا كَمَا إذَا قَالَ 

 أَنْتِ طَالِقٌ مثِْلُ عَدَدِ كَذَا أَوْ كَعَدَدِ كَذَا لِشَيْءٍ لَا عَدَدَ لَهُ كَالشَّمْسِ واَلْقَمَرِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ: لَا عَدَدَ لَهُ بِأَنْ قَالَ 
  .أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ هِيَ واَحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَاحِدَةٌ باَئِنَةٌ فِي قِياَسِ قَوْلِ 

أَنْتِ طَالِقٌ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ هَذَا : وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّشبِْيهَ بِالْعَدَدِ فِيمَا لَا عَدَدَ لَهُ لَغْوٌ فَبَطَلَ التَّشْبِيهُ ، وَقَوْلُهُ 
يْثُ الْعَدَدُ فَيُحْمَلُ عَلَى وْعَ مِنْ التَّشْبِيهِ يَقْتَضِي ضَرْبًا مِنْ الزِّياَدَةِ لَا مَحَالَةَ ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الزِّيَادَةِ مِنْ حَالنَّ

شعَْرِ راَحتَِي أَوْ عَدَدَ مَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّي مِنْ  لِامْرأََتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ: الزِّيَادَةِ مِنْ حيَْثُ الصِّفَةُ ، وَقَالُوا فِيمَنْ قَالَ 
  لَاقَ بِوُجوُدِ الشَّعْرِ عَلَىالشَّعْرِ وَقَدْ حَلَقَ ظَهَرَ كَفِّهِ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَ بِمَا لَا عَدَدَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّ

حَقَّقُ التَّشَبُّهُ بِالْعَدَدِ فَلَغَا راَحَتِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ للِْحَالِ ولََيْسَ عَلَى رَاحَتِهِ وَلَا عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ شَعْرٌ للِْحاَلِ فَلَا يَتَ
طَالِقٌ عَدَدَ شَعْرِ رَأْسِي وَعَدَدَ شَعْرِ ظَهْرِ كَفِّي وَقَدْ حَلَقَهُ  أَنْتِ: أَنْتِ طَالِقٌ فَيَكُونُ رَجْعِيا وَلَوْ قَالَ : التَّشَبُّهُ وَبقَِيَ قَوْلُهُ 

ي الْحاَلِ فَكَانَ هَذَا تَشْبِيهًا بِهِ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَ بِمَا لَهُ عَدَدٌ ؛ لِأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ ذُو عَدَدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِ
لِلْحَالِ وَهُوَ غَيرُْ هِ ، وَهُوَ حاَلَ وُجُودِهِ ذُو عَدَدٍ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقُ التَّشْبِيهِ بِوُجُودِهِ حَالَ وُجوُدِ

ثْلَ حَبَّةِ الْخَرْدَلِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ باَئِنَةٌ فِي قَوْلِ أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلَ الْجبََلِ أَوْ مِ: مَوْجُودٍ لِلْحَالِ ، فَيَلْغُو التَّشْبِيهُ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 
  .أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ 

فِي التَّوَحُّدِ ؛ لِأَنَّ الْجَبَلَ بِجَمِيعِ  مِثْلُ الْجَبَلِ أَوْ مِثْلُ حَبَّةِ الْخرَْدَلِ يَحْتمَِلُ التَّشبِْيهَ: وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ قَوْلَهُ 
شبِْيهَ يَقْتَضِي زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ وأََنَّهُ لَا أَجزَْائِهِ شَيْءٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنوُنَةُ بِالشَّكِّ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا التَّ



جِعُ إلَى نْ حَيْثُ الْعَدَدُ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِذِي عَدَدٍ لِكَوْنِهِ واَحِدًا فِي الذَّاتِ فَيُحمَْلُ عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي تَرْيَحْتمَِلُ الزِّيَادَةَ مِ
مِثْلَ عِظَمِ : الَ مِثْلَ عِظَمِ الْجَبَلِ أَوْ قَالَ الصِّفَةِ وَهِيَ الْبَيْنوُنَةُ فَيُحمَْلُ عَلَى الْواَحِدَةِ الْبَائِنَةِ ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنُ بِهَا ، وَلَوْ قَ

ا فَهُوَ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى كَذَا فَأَضَافَ ذَلِكَ إلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَهِيَ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ واَحِدَةً وَإِنْ نَوَى ثَلَاثً
نَتْ ظَمِ فَهَذَا يَقْتَضِي زِيَادَةً لَا مَحَالَةَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الصَّرِيحُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ سَمَّى واَحِدَةً تَعَيَّالتَّشْبِيهِ بِالْجبََلِ فِي الْعِ

  الْوَاحِدَةُ الْبَائِنَةُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا لَا تَكُونُ إلَّا

حْتَمَلَ الزِّيَادَةَ فِي الصِّفَةِ وهَِيَ الْبَيْنوُنَةُ بِواَحِدَةٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ فَإِنْ نوََى الثَّلَاثَ يَكُونُ الْبيَْنُونَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ وَاحِدَةً ا
الْأَدنَْى مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَفِي الزِّياَدَةِ أَدْنَى وَ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يُحْمَلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ لِكَونِْهَا

باَئِنَةً  أَنْتِ طَالِقٌ مثِْلَ هَذَا وهََذَا وأََشاَرَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِنْ نوََى بِهِ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً: عَلَيْهِ شَكٌّ ، وَلَوْ قَالَ 
لشِّدَّةُ الطَّلَاقَ بِمَا لَهُ عَدَدٌ فَيَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ ويََحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ فِي الصِّفَةِ وَهِيَ ا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَ

طَالِقٌ كَأَلْفٍ وَإِذَا نَوَى بِهِ الْواَحِدَةَ أَنْتِ : فَإِذَا نَوَى بِهِ الثَّلَاثَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ 
  .كَانَتْ واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّشْبِيهَ فِي الصِّفَةِ 

  .لَمُ جَلَّ أَعْوَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يُحْمَلُ عَلَى التَّشْبِيهِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَةُ لِأَنَّهُ أَدنَْى وَاَللَّهُ عَزَّ وَ

اعتَْدِّي ، واَسْتَبِرِي رَحمَِك ، : مِنْ الْكنَِاياَتِ روََاجِعُ بِلَا خِلَافٍ وَهِيَ قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ ) : فَصْلٌ ( 
الْقِياَسُ فِي قَوْلِهِ اعْتَدِّي أَنْ يَكُونَ بَائِنًا وإَِنَّمَا : لَ اعتَْدِّي فَلِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَا: وَأَنْتِ وَاحِدَةً أَمَّا قَوْلُهُ 

الْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ بَائِنًا وإَِنَّمَا تَرَكْنَا الْقيَِاسَ لِحَديِثِ جاَبِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسوُلَ : اتَّبَعنَْا الْأَثَرَ وكََذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اعتَْدِّي فَنَاشَدَتْهُ أَنْ يرَُاجِعهََا لتَِجْعَلَ يَوْمَهَا لِعاَئِشَةَ : ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَوْدَةِ بِنْتِ زَمْعَةَ اللَّهِ صَلَّ

  .يَوْمهََا ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ اعتَْدِّي أَمْرٌ بِالِاعْتِدَادِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى تُحْشَرَ فِي جُمْلَةِ أَزوَْاجِهِ فَرَاجَعهََا وَرَدَّ عَلَيْهَا
رَةِ ، وَالضَّرُورَةُ ترَْتَفِعُ بِالْأَقَلِّ وَالِاعتِْدَادُ يَقْتَضِي ساَبِقَةَ الطَّلَاقِ واَلْمُقْتَضَى يثَْبُتُ بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ فَيُتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُو

  .اعتَْدِّي إنَّمَا يُجْعَلُ مُقْتَضِيًا لِلطَّلَاقِ فِي الْمَدْخوُلِ بِهَا : الرَّجْعِيَّةُ فَلَا يَثْبُتُ مَا سِوَاهَا ثُمَّ قَوْلُهُ  وَهُوَ الْواَحِدَةُ
ك تفَْسِيرُ قَوْلِهِ اعتَْدِّي ؛ لِأَنَّ استَْبْرِي رَحِمَ: وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَدْخوُلِ بِهَا فَإِنَّهُ يُجعَْلُ مُسْتعََارًا مِنْ الطَّلَاقِ ، وَقَوْلُهُ 

أَنْتِ واَحِدَةً فَلِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى الطَّلَاقَ فَقَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ : اعْتَدِّي وَأَمَّا قَوْلُهُ : الِاعتِْدَادَ شرُِعَ لِلِاسْتِبرَْاءِ فَيُفِيدُ مَا يُفيِدُهُ قَوْلُهُ 
: أَعْطَيْتُهُ جَزِيلًا أَيْ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً واَحِدَةً كَمَا يُقَالُ : ذُوفٍ وَهُوَ الطَّلْقَةُ كَأَنَّهُ قَالَ وَاحِدَةً نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحْ: 

  .إنَّهَا بوََائِنُ : عَطَاءً جَزِيلًا وَاخْتُلِفَ فِي الْبوََاقِي مِنْ الْكِناَيَاتِ فَقَالَ أَصْحاَبُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ 
  .روََاجِعُ : الشَّافِعِيُّ وَقَالَ 

عمَْلُ بِدُونِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ فَكَانَ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كِناَيَاتُ الطَّلَاقِ فَكَانَتْ مَجاَزًا عَنْ الطَّلَاقِ أَلَا ترََى أَنَّهَا لَا تَ
  الْعَامِلُ هوَُ

 لْمَجاَزُ الَّذِي هُوَ الْكِناَيَةُ ؛ وَلهَِذَا كَانَتْ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ روََاجِعَ فَكَذَا الْبَوَاقِي ، وَلَنَا أَنَّالْحَقِيقَةُ وَهُوَ الْمُكَنَّى عَنْهُ لَا ا
إِذَا وُجِدَتْ مِنْ الْأَهْلِ ثَبَتَتْ الْبيَْنُونَةُ فَ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وأََنَّهَا صَالِحَةٌ لِإِثْبَاتِ الْبَيْنوُنَةِ ، واَلْمَحِلُّ قَابِلٌ لِلْبَيْنوُنَةِ

تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ استِْدْلَالًا بِمَا قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صاَلِحَةٌ لِإِثْبَاتِ الْبيَْنُونَةِ فَإِنَّهُ 
يلُ عَلَى أَنَّ وَيثَْبُتُ بِهِ قَبُولُ الْمَحِلِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَ الْبَيْنوُنَةِ فِي مَحِلٍّ لَا يَحْتَمِلُهَا مُحاَلٌ ، وَالدَّلِ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ { قَوْله تعََالَى و} فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسرِْيحٌ بِإِحْسَانٍ : { الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ قَوْله تَعاَلَى 



  .} فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { : ، وَقَوْلُهُ } وَأُسرَِّحْكُنَّ سَراَحًا جَمِيلًا 
نَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أَ: وَالتَّسْرِيحُ واَلْمُفَارَقَةُ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَرُوِيَ 

الْحَقِي بِأَهلِْكِ ، وَهَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْكنَِاياَتِ وَأَنَّ ركَُانَةَ بْنَ زَيْدٍ أَوْ زيَْدَ بْنَ رُكَانَةَ طَلَّقَ : فِي كَشْحهَِا بَياَضًا فَقَالَ لَهَا 
أَلْبَتَّةَ مِنْ الْكِناَيَاتِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ : أَلْبَتَّةَ فَحَلَّفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَادَ بِهَا الثَّلَاثَ ، وَقَوْلُهُ  امْرأََتَهُ

بِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَحُلُولِهِ  -شَرْعًا  -وَوُجُودُهُ  بِوُجُودِ رُكْنِهِ -حَقِيقَةً  -هَذَا التَّصَرُّفَ مَشْروُعٌ فَوُجُودُ التَّصَرُّفِ 
الرَّجْعَةَ ؛ ولَِأَنَّ شرَْعَ الطَّلَاقِ فِي  فِي مَحِلِّهِ ، وَقَدْ وُجِدَ فَتَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ وَإِذَا ثَبَتَتْ الْبَيْنُونَةُ فَقَدْ زَالَ الْمِلْكُ فَلَا يَمْلِكُ

صلَْحَةً ؛ لأَِنَّهُ لْمَصلَْحَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ قَدْ تَخْتَلِفُ أَخْلَاقُهُمَا وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبقَْى النِّكَاحُ مَالْأَصْلِ لِمَكَانِ ا
  لَا يَبقَْى

هُمَا إلَى زوَْجٍ يوَُافِقُهُ فَيَسْتَوْفِي مَصاَلِحَ النِّكَاحِ وَسِيلَةً إلَى الْمَقَاصِدِ فَتَنْقَلِبُ الْمَصْلَحَةُ إلَى الطَّلَاقِ ليَِصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ
عَ الطَّلَاقَ وَفَوَّضَ طَرِيقَ دَفْعِ مِنْهُ إلَّا أَنَّ الْمُخَالَفَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَقَدْ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْمَرأَْةِ ، فَالشَّرْعُ شَرَ

انَتْ دَةِ إلَى الْمُوَافَقَةِ إلَى الزَّوْجِ لِاختِْصاَصِهِ بِكَمَالِ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ فَيَنْظُرُ فِي حَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَالْمُخَالَفَةِ واَلْإِعَا
سَهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْمُخَالَفَةُ مِنْ جِهَتِهِ يُطَلِّقُهَا طَلَاقًا وَاحِدًا رَجْعِيا أَوْ ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهاَرٍ ويَُجَرِّبُ نفَْ

بْرُ عَنْهَا رَاجَعهََا وَإِنْ كَانَتْ الصَّبْرُ عَنْهَا ولََا يَمِيلُ قَلْبُهُ إلَيْهَا يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يمُْكِنُهُ الصَّ
حَاجَةُ إلَى أَنْ تَتوُبَ وَتَعُودَ إلَى الْموَُافَقَةِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا إذَا الْمُخَالَفَةُ مِنْ جِهتَِهَا تَقَعُ الْ

تَذُوقَ مرََارَةَ الْفرِاَقِ فَتَعُودُ لْكُ لِعَلِمَتْ أَنَّ النِّكَاحَ بيَْنَهُمَا قَائِمٌ لَا تَتوُبُ فَيُحْتَاجُ إلَى الْإِباَنَةِ الَّتِي بِهَا يَزوُلُ الْحِلُّ وَالْمِ
عِ الْإِبَانَةِ عَاجِلًا وَآجِلًا إلَى الْموَُافَقَةِ عَسَى وَإِذَا كَانَتْ الْمَصلَْحَةُ فِي الطَّلَاقِ بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ مَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى شرَْ

، وَقَوْلُهُ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَجاَزٌ عَنْ الطَّلَاقِ مَمْنوُعٌ ، بَلْ هِيَ حَقَائِقُ عَامِلَةٌ تَحْقِيقًا لِمَصاَلِحِ النِّكَاحِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ 
إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا الْمُكَنَّى عَنْهُ عَلَى أَنَّا بِأَنفُْسِهَا ؛ لأَِنَّهَا صاَلِحَةٌ لِلْعَمَلِ بِأَنْفُسهَِا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَانَ وُقُوعُ الْبَيْنُونَةِ بِهَا لَا بِ

عَيْ الْكَلَامِ فَيَعْمَلُ بِنَفْسِهِ مَجَازٌ عَنْ الطَّلَاقِ فَلَفْظُ الْمَجَازِ عَامِلٌ بِنَفْسِهِ أَيْضًا كَلَفْظِ الْحَقِيقَةِ ، فَإِنَّ الْمَجاَزَ أَحَدُ نَوْ
  يقَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشتَْرَطُ النِّيَّةُ لِتَنوَُّعِ الْبَيْنوُنَةِ وَالْحُرْمَةِ إلَى الْغَلِيظَةِإنَّ لِلْمَجَازِ عُمُومًا كَالْحَقِ: كَالْحقَِيقَةِ وَلهَِذَا قُلْنَا 

  . واََللَّهُ أَعْلَمُ وَالْخَفِيفَةِ فَكَانَ الشَّرْطُ فِي الْحقَِيقَةِ نِيَّةَ التَّمْيِيزِ وَتَعْيِينَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ لَا نِيَّةَ الطَّلَاقِ
بِنفَْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ أَوْ  توَِي فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَالرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمُباَشَرَةِ الزَّوْجِوَيَسْ

  .بِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ أَمْرِهِ 
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَقَوْلِهِ اخْتاَرِي ، وَقَوْلِهِ أَنْتِ : التَّفْوِيضُ فَنَحْوُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِامرَْأَتِهِ تَوْكيِلٌ ، وَتَفْوِيضٌ أَمَّا : وَذَلِكَ نَوْعَانِ 

  .طَلِّقِي نَفْسَكِ : طَالِقٌ إنْ شئِْتِ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَقَوْلِهِ 

يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ هَذَا التَّفْوِيضِ ، وَهُوَ جَعْلُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ ،  أَمْرُك بِيَدِك فَالْكَلَامُ فِيهِ: أَمَّا قَوْلُهُ ) : فَصْلٌ ( 
 ا يَبطُْلُ ، وَفِي بيََانِ صِفَةِوَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ ثُبوُتِ الْحُكْمِ ، وَفِي بَيَانِ شرَْطِ بَقَائِهِ وَمَا يَبْطُلُ بِهِ وَمَا لَ
تْ أَمَّا بيََانُ صِفَتِهِ فَهُوَ أَنَّهُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ وَفِي بَيَانِ مَا يَصْلُحُ جَواَبَ الْأَمْرِ بِالْيَدِ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَبَيَانُ حُكْمِهَا إذَا وُجِدَ

رْأَةِ عَمَّا جعُِلَ إلَيْهَا ولََا فَسْخَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا لَازِمٌ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الرُّجوُعَ عَنْهُ وَلَا نَهْيَ الْمَ
النَّهْيِ واَلْفَسْخِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ الطَّلَاقَ وَمَنْ مَلَّكَ غَيْرَهُ شَيْئًا فَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ الْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِالرُّجُوعِ وَ

قَ بَعْدَ وُجوُدِهِ لَا ابَ مِنْ الْباَئِعِ لَيْسَ بِتَمْليِكٍ ، بَلْ هُوَ أَحَدُ رُكْنَيْ الْبَيْعِ فَاحْتمُِلَ الرُّجوُعُ عَنْهُ وَلِأَنَّ الطَّلَافَإِنَّ الْإِيجَ



خَ بعَْدَ تَمَامِهِ فَيَحْتمَِلُ الْفَسْخَ واَلرُّجوُعَ بعَْدَ يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ واَلْفَسْخَ فَكَذَا بعَْدَ إيجاَبِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَسْ
  . إيجَابِهِ أَيْضًا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ التَّمْلِيكِ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَلَا يُحْتمََلُ الرُّجوُعُ عَنْهُ

بَيْعِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ رأَْسًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَامَ هُوَ عَنْ الْمَجْلِسِ لَا وَالْفَسْخُ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ الْ
لُ بِدَليِلِ الْإِبْطَالِ بْطَالِهِ كَيْفَ يَبطُْيَبْطُلُ الْجَعْلُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ دَليِلُ الْإِبطَْالِ لِكَوْنِهِ دَليِلَ الْإِعْراَضِ فَإِذَا لَمْ يَبطُْلْ بِصرَِيحِ إ
لْبَيْعَ يَبْطُلُ بِصرَِيحِ الْإِبْطَالِ فَجاَزَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذَا أَوْجَبَ الْبَائِعُ ثُمَّ قَامَ قَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَبطُْلُ الْإِيجَابُ ؛ لِأَنَّ ا

  .أَنْ يَبطُْلَ بِدَليِلِ الْإِبْطَالِ 
  نفَْسَهَا فِي نِبِ الْمرَْأَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا فَقَدْ خَيَّرهََا بَيْنَ اخْتِياَرهَاوَأَمَّا مِنْ جَا

  .التَّطْلِيقِ وَبَيْنَ اخْتيَِارهَا زوَْجَهَا ، وَالتَّخْيِيرُ بِنَا فِي اللُّزُومَ 

لِ ، يْرُورَةُ الْأَمْرِ بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجعَْحُكْمُهُ فَهُوَ صَ) وَأَمَّا ( 
  .وَالْمَحِلُّ قَابِلٌ للِْجَعْلِ فَيَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا 

أَحَدُهُمَا نِيَّةُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ :  شَرْطُ صَيْروُرَةِ الْأَمْرِ بِيَدِهَا فَشَيْئَانِ) وَأَمَّا ( 
  .نِيَّةِ الطَّلَاقِ 

رِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ ؟ حتََّى أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إيقَاعَهُ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ ، فَكَيْفَ يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إلَى غَيْ
حْتَمِلُ الطَّلَاقَ ويََحْتَمِلُ غَيرَْهُ إلَّا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ مَا أَردَْتُ بِهِ الطَّلَاقَ يُصَدَّقُ ولََا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ يَ

  .الْخُصُومَةِ أَوْ حاَلَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ إذَا كَانَ الْحَالُ حَالَ الْغَضَبِ وَ
الْمرَْأَةُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ الْحاَلَ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ ظَاهرًِا فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْعُدوُلِ عَنْ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ ادَّعَتْ 

ينِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي دَّعَتْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالِ الْغَضَبِ أَوْ فِي حاَلِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِأَوْ ا
بِ أَوْ ذكِْرِ الطَّلَاقِ قُبِلَتْ بَيِّنتَُهَا ؛ لِأَنَّ حَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَهُوَ ينُْكِرُ فَإِنْ أَقَامَتْ الْبيَِّنَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حاَلِ الْغَضَ

بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَتُقْبَلُ ، وَلَوْ الْغَضَبِ وَذِكْرَ الطَّلَاقِ يَقِفُ الشُّهُودَ عَلَيْهَا ويََتَعَلَّقُ عِلْمُهُمْ بِهَا فَكَانَتْ شَهَادَتهُُمْ عَنْ عِلْمٍ 
ي الْقَلْبِ فَكَانَتْ هَذِهِ ى أَنَّهُ نَوَى الطَّلَاقَ لَا تُقْبَلُ بيَِّنَتُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وُقُوفَ للِشُّهُودِ عَلَى النِّيَّةِ لأَِنَّهُ أَمْرٌ فِأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَ

  .شَهَادَةً لَا عَنْ عِلْمٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ فَلَمْ تُقْبَلْ 
لُغْهَا الْأَمْرِ بِيَدهَِا وَهِيَ غَائِبَةٌ أَوْ حاَضِرَةٌ لَمْ تَسمَْعْ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا مَا لَمْ تَسْمَعْ أَوْ يَبْ وَالثَّانِي عِلْمُ الْمَرأَْةِ بِجَعْلِ

ا نفَْسَهَا بِالطَّلَاقِ أَوْ زوَْجَهَا بِتَرْكِ الْخَبَرُ لِأَنَّ مَعْنَى صَيْروُرَةِ الْأَمْرِ بِيَدِهَا فِي الطَّلَاقِ هُوَ ثُبُوتُ الْخِياَرِ لَهَا وَهُوَ اخْتِياَرُهَ
  الطَّلَاقِ اخْتِياَرَ الْإِيثَارِ ، وَهَذَا لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بعَْدَ الْعِلْمِ

طْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ بِالتَّخيِْيرِ فَإِذَا عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ صاَرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ عَلِمَتْ إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ مُ
  .مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ وَعَلِمَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْوَقْتِ صاَرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا 

عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ  ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا عَلِمَتْ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ كُلِّهِ لَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدهَِا بِهَذَا التَّفْوِيضِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ
  . تَفْوِيضِهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ الْمُؤَقَّتَ بِوَقْتٍ يَنْتهَِي عِنْدَ انْتِهَاءِ الْوَقْتِ فَلَوْ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَصَارَ مِنْ غَيْرِ

وَمَا يَبْطُلُ بِهِ وَمَا لَا يَبطُْلُ فَلَنْ يُمْكِنَ مَعْرِفَتُهُ إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ أَقْسَامِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ ، بَيَانُ شَرْطِ بَقَاءِ هَذَا الْحُكْمِ ) وَأَمَّا ( 
لَّقًا بِشرَْطٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ونَ مُعَفَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ جعَْلُ الْأَمْرِ بِالْيَدِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ منَُجَّزًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُ



أَمْرُكِ بِيَدِك : مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ وَالْمنَُجَّزُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا ، فَإِنْ كَانَ 
هُوَ مَجلِْسُ عِلْمِهَا بِالتَّفْوِيضِ فَمَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا فَالْأَمْرُ بِيَدِهَا ؛ لِأَنَّ جَعْلَ فَشَرْطُ بَقَاءِ حُكْمِهِ بَقَاءُ الْمَجْلِسِ وَ

يْفَ شَاءَتْ بِمَشِيئَةِ يِهَا وتََدْبِيرِهَا كَالْأَمْرِ بِيَدهَِا تَمْلِيكُ الطَّلَاقِ منِْهَا لأَِنَّهُ جعََلَ أَمَرَهَا فِي الطَّلَاقِ بِيَدِهَا تتََصَرَّفُ فِيهِ بِرَأْ
  .الْإِيثَارِ وَهَذَا مَعنَْى الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ عَنْ مَشِيئَةِ الْإِيثَارِ 

، وَجوََابُ التَّمْليِكِ الزَّوْجِ  وَالزَّوْجُ يَمْلِكُ التَّطْلِيقَ بِنفَْسِهِ فَيَمْلِكُ تَمْلِيكَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَصَارَتْ مَالِكَةً لِلطَّلَاقِ بِتَمْليِكِ
هِ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَقَيَّدُ مُقَيَّدٌ بِالْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْخِطَابَ ، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ خاَطَبَ غَيْرَهُ يَطْلُبُ جَواَبَ خِطَابِ

، وَسوََاءٌ قَصُرَ الْمَجْلِسُ أَوْ طَالَ ؛ لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ  جَواَبُ التَّمْليِكِ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي قَبُولِ الْبيَْعِ وَغَيْرِهِ
 بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ جُعِلَتْ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّ اعْتِباَرَ الْمَجْلِسِ للِْحاَجَةِ إلَى التَّأَمُّلِ وَالتَّفَكُّرِ وذََلِكَ يَخْتَلِفُ

يَّرَةِ فَيَبقَْى ولََا ضاَبِطَ لَهُ إلَّا الْمَجْلِسَ فَقُدِّرَ بِالْمَجلِْسِ وَلهَِذَا جَعَلَهُ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَلْمُخَ وَالْأَحْواَلِ وَالْأَوْقَاتِ
جَواَبَ التَّمْلِيكِ فِي الْمَجْلِسِ ،  الْأَمْرُ فِي يَدِهَا مَا بقَِيَ الْمَجْلِسُ فَإِنْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَطْلُبُ
  وَالْقِيَامُ عَنْ الْمَجْلِسِ دلَِيلُ الْإِعرَْاضِ عَنْ جَواَبِ التَّمْلِيكِ فَكَانَ رَدا لِلتَّمْليِكِ دَلَالَةً

لْمَجْلِسِ ؛ لأَِنَّهُ مَا مَلَّكَهَا فِي غَيْرِهِ وَقَدْ ؛ وَلِأَنَّ الْماَلِكَ لَمَّا طَلَبَ الْجَواَبَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَمْلِكُ الْجَواَبَ فِي غَيْرِ ا
قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى اخْتَلَفَ الْمَجلِْسُ بِالْقِيَامِ فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْأَمْرِ فَائِدَةٌ فَيَبْطُلُ ، وكََذَلِكَ إذَا وُجِدَ منِْهَا 

بِطَعَامٍ لِتَأْكُلَ أَوْ أَمَرَتْ وَكِيلَهَا بِشَيْءٍ أَوْ خَاطَبَتْ إنْسَانًا بِبيَْعٍ أَوْ شرَِاءٍ أَوْ كَانَتْ  إعْراَضِهَا عَنْ الْجَواَبِ بِأَنْ دَعَتْ
نَتْ زوَْجَهَا حَتَّى لَتْ أَوْ مَكَّقَائِمَةً فَرَكِبَتْ أَوْ رَاكِبَةً فَانْتَقَلَتْ إلَى دَابَّةٍ أُخْرَى أَوْ وَاقِفَةً فَسَارَتْ أَوْ امتَْشَطَتْ أَوْ اغْتَسَ
أَوْ كَانَا فِي مَحمَْلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ اشْتَغَلَتْ بِالنَّوْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ دَليِلُ الْإِعْراَضِ عَنْ الْجَواَبِ وَإِنْ كَانَتْ ساَئِرَةً 

رَ الدَّابَّةِ بِتَسيِْيرِ الرَّاكِبِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَائرَِةً فَوَقَفَتْ الدَّابَّةُ فَهِيَ عَلَى أَجاَبَتْ عَلَى الْفَوْرِ وإَِلَّا بطََلَ خِياَرُهَا ؛ لِأَنَّ سَيْ
يَبْطُلُ بِهِ الْخيَِارُ إذَا خِيَارِهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي سَفِينَةٍ فَساَرَتْ لَا يَبطُْلُ خيَِارُهَا ؛ لِأَنَّ حُكْمهََا حُكْمُ الْبَيْتِ ؛ وكَُلُّ مَا 

بْطُلْ خِيَارهَُا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي الْبَيْتِ يَبْطُلُ بِهِ إذَا كَانَتْ فِي السَّفِينَةِ وَمَا لَا فَلَا فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَقَعَدَتْ لَمْ يَ
كَانَ الْقُعُودُ دَليِلَ إرَادَةِ التَّأَمُّلِ ، واَلْقِيَامُ دَلِيلَ إرَادَة كَانَتْ قَاعِدَةً فَقَامَتْ ؛ لِأَنَّ الْقُعُودَ يَجْمَعُ الرَّأْيَ واَلْقِيَامَ يفَُرِّقُهُ فَ

اتَّكَأَتْ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي الْإِعرَْاضِ وكََذَلِكَ إنْ كَانَتْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتْ لَمْ يَبطُْلْ خِياَرُهَا لِمَا قُلْنَا فَإِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَ
ةٍ أُخرَْى لَا يَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ لُ خِياَرُهَا لِأَنَّ الْمتَُّكِئَ يَقْعُدُ ليَِجْتَمِعَ رَأْيُهُ فَأَمَّا الْقَاعِدُ فَلَا يَتَّكِئُ لِذَلِكَ ، وَفِي رِوَايَرِواَيَةً يَبطُْ

كَاءِ أُخرَْى ، وَقَدْ صاَرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا بِيَقِينٍ فَلَا يَخرُْجُ الْمُتَأَمِّلَ يَنْتقَِلُ مِنْ الاِتِّكَاءِ إلَى الْقُعوُدِ مِرَّةً وَمِنْ الْقُعُودِ إلَى الاِتِّ
  بِالشَّكِّ ؛ فَلَوْ كَانَتْ

  .قَاعِدَةً فَاضطَْجَعَتْ يَبطُْلُ خيَِارُهَا فِي قَوْلِ زُفَرَ 
لُ خِياَرُهَا وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ أَبِي ماَلِكٍ عَنْهُ أَنَّهُ يَبطُْلُ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ روََى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْطُ

أَنَّ اشْتِغاَلَهَا بِالصَّلَاةِ إعرَْاضٌ كَمَا قَالَ زُفَرُ وَإِنْ ابْتَدَأَتْ الصَّلَاةَ بَطَلَ خِيَارهَُا فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا أَوْ واَجِبَةً ؛ لِ
ا يَبْطُلُ خِياَرُهَا بِ فَإِنْ خَيَّرهََا وَهِيَ فِي الصَّلَاةِ فَأَتَمَّتْهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ أَوْ الْوَاجِبِ كَالْوِتْرِ لَعَنْ الْجوََا

سَادِ فَلَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ دَليِلَ الْإِعْراَضِ وَإِنْ حَتَّى تَخرُْجَ مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لأَِنَّهَا مُضطَْرَّةٌ فِي الْإِتْمَامِ لِكَوْنِهَا مَمْنُوعَةً مِنْ الْإِفْ
كْعتََيْنِ بَطَلَ خِيَارهَُا ؛ كَانَتْ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ سَلَّمَتْ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعتََيْنِ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى رَ

صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الشَّفْعِ بِمنَْزِلَةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ ابْتِدَاءً ، وَلَوْ  لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ مِنْ التَّطَوُّعِ
يَبطُْلُ : خُ قَالَ بعَْضهُُمْ الْمَشَايِأُخبِْرَتْ وَهِيَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ فَأَتَمَّتْ ولََمْ تُسَلِّمْ عَلَى رأَْسِ الرَّكْعَتَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ 



  .خِيَارهَُا كَمَا فِي التَّطَوُّعِ الْمُطْلَقِ 
، وَلَوْ لَا يَبْطُلُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهَا فِي مَعنَْى الْواَجِبِ فَكَانَتْ مَنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا صَلَاةً واَحِدَةً : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
هَا وَهُوَ دَليِلُ هَا فَأَقَامَهَا بطََلَ خِيَارُهَا ؛ لِأَنَّهَا إنْ قَدَرَتْ عَلَى الِامْتِناَعِ فَلَمْ تَمْتَنِعْ فَقَدْ قَامَتْ بِاختِْيَارِأَخَذَ الزَّوْجُ بِيَدِ

  .الْإِعرَْاضِ 
رْتُ نفَْسِي فَلَمَّا لَمْ تقَُلْ فَقَدْ أَعرَْضَتْ عَنْ الْجَواَبِ وَإِنْ لَمْ تقَْدِرْ عَلَى أَنْ تَمْتَنِعَ تقَْدِرُ عَلَى أَنْ تَقُولَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ اخْتَ

أَوْ لَبِسَتْ ثَوْبًا وَهِيَ قَائِمَةٌ أَوْ فَإِنْ أَكَلَتْ طَعَامًا يَسيرًِا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَدْعُوَ بِطَعَامٍ أَوْ شَرِبَتْ شرََابًا قَلِيلًا أَوْ نَامَتْ قَاعِدَةً 
  اعِدَةٌ ولََمْ تَقُمْ لَمْ يبَْطُلْ خِيَارُهَا ؛لَبِسَتْ وهَِيَ قَ

خِيَارِ فَلَا يَبطُْلُ بِهِ ، لِأَنَّهَا تَحْتاَجُ إلَى إحْضاَرِ الشُّهُودِ فَتَحْتاَجُ إلَى اللُّبْسِ لِتَستَْتِرَ بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ضرَُورَاتِ الْ
  .وَكَذَا النَّوْمُ قَاعِدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْتغَِلَ بِهِ  وَالْأَكْلُ الْيَسِيرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْراَضِ

الْقَلِيلَةَ لَا يَدُلَّانِ عَلَى الْإِعْراَضِ ؛  وَكَذَا إذَا سبََّحَتْ أَوْ قَرَأَتْ شَيْئًا قَلِيلًا لَمْ يَبْطُلْ خِياَرُهَا لِأَنَّ التَّسْبِيحَ الْيَسِيرَ وَالْقرَِاءَةَ
سَدَّ بَابُ التَّفْوِيضِ وَإِنْ سَانِ لَا يَخْلُو عَنْ التَّسْبِيحِ الْقَلِيلِ واَلْقرَِاءَةِ الْقَلِيلَةِ ، فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ مُبْطِلًا لِلْخِيَارِ لَانْوَلِأَنَّ الْإِنْ

اُدْعُ لِي شُهوُدًا : رُ وُجوُدُهُ ، فَإِنْ قَالَتْ طَالَ ذَلِكَ بطََلَ الْخيَِارُ ؛ لِأَنَّ الطَّوِيلَ مِنْهُ يَكُونُ دَلِيلَ الْإِعرْاَض وَلَا يَكْثُ
لِكَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْخِياَرِ أُشهِْدُهُمْ لَمْ يَبطُْلْ خِيَارُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَحْتاَجُ إلَى ذَلِكَ صِيَانَةً لِاختِْيَارِهَا عَنْ الْجُحُودِ فَكَانَ ذَ

اُدْعُ لِي أَبِي أَسْتَشِيرُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَحْتاَجُ إلَى الْمَشوُرَةِ ، وَقَدْ : إذَا قَالَتْ  فَلَمْ يَكُنْ دَليِلَ الْإِعْراَضِ ، وَكَذَلِكَ
أَعرِْضُ عَلَيْك  إنِّي: لَمَّا أَراَدَ تَخْيِيرَ نِسَائِهِ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَشُورَةُ مُبْطِلَةً للِْخِياَرِ لَمَا نَدَبَهَا إلَى الْمَشُورَةِ ، ولََوْ قَالَتْ } أَمْرًا فَلَا تعَْجَلِي حتََّى تَسْتَشيرِِي أَبوََيْك 
هَا ؛ لأَِنَّهَا صرََّحَتْ بِرَدِّ التَّمْلِيكِ وإَِنَّهُ يَبطُْلُ بِدَلَالَةِ الرَّدِّ لَا أَختَْارُ الطَّلَاقَ خرََجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدِ: اختَْرتُْك أَوْ قَالَتْ 

أَمْرُك بِيَدِك كُلَّمَا شِئْت لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ : فَبِالصَّرِيحِ أَولَْى ، وَسوََاءٌ كَانَ التَّمْليِكُ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا أَوْ بِدوُنِهَا بِأَنْ قَالَ لَهَا 
 مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ فَأَمَّا إذَا تيَِارَهَا زَوْجهََا رَدُّ التَّمْلِيكِ فَيرَْتَدُّ مَا جعُِلَ إلَيْهَا فِي جَميِعِ الْأَوْقَاتِ هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُاخْ

  أَمرُْكِ بِيَدِكِ إذَا شئِْتِ: كَانَ مُوَقَّتًا فَإِنْ أَطْلَقَ الْوَقْتَ بِأَنْ قَالَ 

ا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى وْ إذَا مَا شِئْتِ أَوْ متََى مَا شِئْتِ أَوْ حَيْثُمَا شِئْتِ ، فَلَهَا الْخِياَرُ فِي الْمَجْلِسِ وَغَيْرِ الْمَجْلِسِ وَلَأَ
  .لَوْ ردََّتْ الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ ردَا 

مَلٍ آخَرَ أَوْ كَلَامٍ آخَرَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؛ لأَِنَّهُ مَا مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ مُطْلَقًا وَلَوْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ أَخَذَتْ فِي عَ
تْ إلَّا ي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَلِيَكُونَ طَالِبًا جَواَبَهَا فِي الْمَجلِْسِ ، بَلْ مَلَّكَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَتْ ، فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِ

أَمْرُكِ بِيَدِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ : قَالَ  أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نفَْسَهَا إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً لِمَا نَذْكُرُ فَإِنْ وَقَّتَهُ بِوَقْتٍ خَاصٍّ بِأَنْ
هَذَا الْيَوْمَ أَوْ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ هَذِهِ السَّنَةَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ ولََهَا الْأَمرُْ : لَ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ أَوْ قَا: سَنَةً أَوْ قَالَ 

لُ خيَِارُهَا مَا لْجوََابِ لَا يَبطُْفِي الْوَقْتِ كُلِّهِ تَخْتَارُ نَفْسَهَا فِيمَا شَاءَتْ مِنْهُ ، وَلَوْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ تَشَاغَلَتْ بِغَيْرِ ا
الْوَقْتُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ الْأَمْرُ  بَقِيَ الْوَقْتُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَيَبْقَى مَا بقَِيَ

قْتُ وَغَيْرُ الْوَقْتِ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَ الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ منُْكِراً بِإِعْراَضِهَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّوْقِيتِ فَائِدَةٌ ، وَكَانَ الْوَ
تَامٍّ وَشهَْرٍ تَامٍّ  كَ يَقَعُ عَلَى يَوْمٍفَلَهَا الْأَمْرُ مِنْ السَّاعَةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا إلَى مِثْلهَِا مِنْ الْغَدِ واَلشَّهْرِ واَلسَّنَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِ

  .وَسَنَةٍ تَامَّةٍ ولََا يتَِمُّ إلَّا بِمَا قُلْنَا 
أَهِلَّةِ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَيَّامِ وَإِنْ ذَكَرَ وَيَكُونُ الشَّهْرُ هَهُنَا بِالْأَيَّامِ ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ إذَا وُجِدَ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ لَا يُمْكِنُ اعْتِباَرُ الْ



عرََّفَ مِنْهُ يَقَعُ عَلَى الْبَاقِي وَيعُْتَبَرُ لِكَ مُعَرَّفًا فَلَهَا الْخيَِارُ فِي بقَِيَّةِ الْيَوْمِ وَفِي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ وَفِي بَقِيَّةِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُذَ
  الشَّهْرُ هَهُناَ

، واَلْعُدُولُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ لمَِكَانِ الضَّروُرَةِ ، وَلَا ضَروُرَةَ هَهُنَا ، وَلَوْ  بِالْهِلَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّهْرِ هُوَ الْهِلَالُ
لَوْ  وَلَا يقَْتَضِي التَّكْرَارَ ، وَاخْتاَرَتْ نَفْسهََا فِي الْوَقْتِ مرََّةً لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ مرََّةً أُخْرَى ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي الْوَقْتَ

لَا أَخْتَارُ الطَّلَاقَ ذُكِرَ فِي بعَْضِ الْموََاضِعِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ يَخرُْجُ : اخْتَرْت زَوْجِي أَوْ قَالَتْ : قَالَتْ 
  .ذَلِكَ وَإِنْ بقَِيَ الْوَقْتُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ حتََّى لَا تَمْلِكَ أَنْ تَخْتاَرَ نَفْسَهَا بعَْدَ 

الاِخْتِلَافُ عَلَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفُ يَبطُْلُ خِياَرُهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَلَا يَبطُْلُ فِي مَجلِْسٍ آخَرَ ، وَذُكِرَ فِي بعَْضِهَا 
  .الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ 
رُ مِنْ يَدِهَا أَنَّهُ جعََلَ الْأَمْرَ بِيَدِهَا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ ، فَإِعْرَاضُهَا فِي بعَْضِ الْوَقْتِ إنَّهُ لَا يَخرُْجُ الْأَمْ: وَجْهُ قَوْلِ مَنْ قَالَ 

  .ضِ لَا يُبطِْلُ خِياَرَهَا فِي الْجَمِيعِ كَمَا إذَا قَامَتْ مِنْ مَجلِْسِهَا أَوْ اشْتَغَلَتْ بِأَمْرٍ يَدُلُّ عَلَى الْإِعْراَ
  .اخْترَْتُ زوَْجِي رَدٌّ لِلتَّمْلِيكِ : نْ يَقُولُ إنَّهُ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدهَِا أَنَّ قَوْلَهَا وَجْهُ قَوْلِ مَ

حَقِيقَةً ، بَلْ هُوَ نَّهُ لَيْسَ بِرَدٍّ وَالتَّمْلِيكُ تَمْلِيكٌ واَحِدٌ فَيَبطُْلُ بِرَدٍّ وَاحِدٍ كَتَمْلِيكِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْقيَِامِ عَنْ الْمَجْلِسِ ؛ لأَِ
طَلَبَ الْجوََابَ فِي الْمَجلِْسِ امْتِناَعٌ مِنْ الْجَواَبِ إلَّا أَنَّهُ جُعِلَ رَدا فِي التَّفْوِيضِ الْمُطْلَقِ مِنْ الْوَقْتِ ضَروُرَةَ أَنَّ الزَّوْجَ 

ا عَنْ الْفَائِدَةِ فَبطََلَ ضرَُورَةُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْبَقَاءِ ، وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ ، وَالْمَجلِْسُ يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ فَلَوْ بَقِيَ الْأَمْرُ بقَِيَ خاَلِيً
عَنْ اءِ الْأَمْرِ بَعْدَ الْقِيَامِ مُنْعَدِمَةٌ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ طَلَبَ مِنْهَا الْجَواَبَ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ لَا فِي الْمَجْلِسِ فَكَانَ فِي بَقَ

  جَهَا وَلَوْالْمَجْلِسِ فَائِدَةٌ فَيَبْقَى ؛ ولَِأَنَّ الزَّوْجَ خيََّرَهَا بَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ نفَْسَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَخْتاَرَ زَوْ

مَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا اخْتاَرَتْ نَفْسهََا يَبطُْلُ خِياَرُهَا فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ فَكَذَا إذَا اخْتَارَتْ زوَْجَهَا وَروََى ابْنُ سِ
لِلْأَمْرِ بِالْيَدِ كَمَا لَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِك هَذَا الْيَوْمَ كَانَ عَلَى مَجْلِسهَِا ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ جعََلَ الْيَوْمَ كُلَّهُ ظَرْفًا : قَالَ 

ا هُ يَلْزَمُهُ صَوْمُ جَمِيعِ عُمْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ عُمْرَهُ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ ، فَإِذَا صَارَ الْيَوْمُ كُلُّهُ ظَرْفًلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ عُمْرِي أَنَّ: 
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ فِي : الَ وْ قَلِلْأَمْرِ بِالْيَدِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجلِْسِ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي جُعِلَ جُزْءًا مِنْ الْيَوْمِ ظَرْفًا كَمَا لَ
ذَا صاَرَ جُزءًْا مِنْ الْيَوْمِ ظَرْفًا عُمْرِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا صَوْمُ يَوْمٍ وَاحِدٍ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ جُزْءًا مِنْ عُمْرِهِ ظَرْفًا لِلصَّوْمِ ، وَإِ

أَمْرُكِ بِيَدِك إلَى رأَْسِ الشَّهْرِ صاَرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا إلَى : خْتَصُّ بِالْمَجلِْسِ ، وَلَوْ قَالَ لِلْأَمْرِ وَلَيْسَ جُزْءٌ أَوْلَى مِنْ جُزْءٍ فَيَ
هُوَ عَلَى ارِهَا زَوْجَهَا ؟ فَرأَْسِ الشَّهْرِ ، وَلَا يَبطُْلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجلِْسِ وَالِاشْتغَِالِ بِتَرْكِ الْجَواَبِ وَهَلْ يَبطُْلُ بِاخْتيَِ

  .الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا 

، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا ، فَإِنْ وَأَمَّا التَّفْوِيضُ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ 
 فُلَانٌ فَأَمْرُكِ بِيَدِك فَقَدِمَ فُلَانٌ فَالْأَمْرُ بِيَدهَِا إذَا عَلِمَتْ فِي مَجْلِسِهَا الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ إذَا قَدِمَ: كَانَ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ 

مَتْ بِالْقُدُومِ كَانَ لَهَا الْخِياَرُ عَلِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ كَالْمنَُجَّزِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ قَائِلًا عِنْدَ الْقُدُومِ أَمْرُك بِيَدِك فَإِذَا 
  .فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا 
الْيَوْمُ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ ، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهَا الْخِياَرُ فِي : إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا أَوْ قَالَ : وَإِنْ مُوَقَّتًا بِأَنْ قَالَ 

  .كُلِّهِ إذَا عَلِمَتْ بِالْقُدُومِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ الْيَوْمَ مُنَكَّرًا يَقَعُ عَلَى يَوْمٍ تَامٍّ  ذَلِكَ الْوَقْتِ
  .إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَمْرُك بِيَدِك يَوْمًا : بِأَنْ قَالَ 



  .بْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَإِنْ عَرَّفَهُ يَقَعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْيَوْمِ الَّذِي يقَْدَمُ فِيهِ وَلَا يَ
هَا فِي الْوَقْتِ كُلِّهِ إلَّا مَرَّةً وَهَلْ يَبطُْلُ بِاخْتِياَرِهَا زوَْجَهَا ؟ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الاِخْتِلَافِ ولََيْسَ لَهَا أَنْ تَختَْارَ نفَْسَ

  .قُدُومِهِ حتََّى مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ عَلِمَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا بِهَذَا التَّفْوِيضِ أَبَدًا لِمَا مَرَّ وَاحِدَةً لِمَا بيََّنَّا ، وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ بِ
؛ لِأَنَّ  أَمْرُك بِيَدِك غَدًا أَوْ رأَْسَ شهَْرِ كَذَا فَجَاءَ الْوَقْتُ ؛ صَارَ الْأَمْرُ بِيَدهَِا: وَأَمَّا الْمُضَافُ إلَى الْوَقْتِ ؛ بِأَنْ قَالَ 

الشَّهْرِ وَأَوَّلِ الْغَدِ مِنْ حِينِ  الطَّلَاقَ يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ فَكَذَا تَمْلِيكُهُ وَكَانَ عَلَى مَجلِْسِهَا مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ وَرأَْسِ
أَمْرُكِ بِيَدِك إذَا هَلَّ الشَّهْرُ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا سَاعَةَ : ، وَإِنْ قَالَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ الثَّانِي وَرأَْسُ الشَّهْرِ لَيْلَةَ الْهِلَالِ وَيَومَْهَا 

  .يَهُلُّ الْهِلَالُ وَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجلِْسِ 
  أَمْرُك بِيَدِك هَذَيْنِ الْيَومَْيْنِ فَلَهَا: أَمْرُكِ بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا ، أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 

  .يْءٌ مِنْ الْوَقْتَيْنِ مْرُ فِي الْيَومَْيْنِ تَخْتَارُ نفَْسَهَا فِي أَيِّهِمَا شَاءَتْ ، وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ مَا بقَِيَ شَالْأَ
أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَبعَْدَ غَدٍ فَاخْتاَرَتْ : هَا وَهَلْ يَبطُْلُ بِاخْتِياَرِهَا زوَْجَهَا ؟ فَهُوَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الِاخْتِلَافِ ، وَلَوْ قَالَ لَ

رُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْأَمْرُ زَوْجَهَا الْيَوْمَ فَلَهَا أَنْ تَخْتاَرَ نفَْسَهَا بعَْدَ غَدٍ ، وَكَذَلِكَ إذَا ردََّتْ الْأَمْرَ فِي يَومِْهَا بطََلَ أَمْ
 لَهَا أَنْ تَخْتاَرَ نفَْسَهَا بعَْدَ غَدٍ ، ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ ونََسَبَ الْقَوْلَ إلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِيَدِهَا بَعْدَ غَدٍ حَتَّى كَانَ

  .وَأَبِي يُوسُفَ وَذَكَرَهَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ولََمْ يَذْكُرْ الِاخْتِلَافَ 
نْفَصِلًا دِهَا فِي وَقْتَيْنِ وَجعََلَ بيَْنَهُمَا وَقْتًا لَا خِيَارَ لَهَا فِيهِ فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَقْتَيْنِ شيَْئًا مُوَالْوَجْهُ أَنَّهُ جعََلَ الْأَمْرَ بِيَ

أَمرُْك بِيَدِك الْيَوْمَ وَأَمْرُك بِيَدِك بَعْدَ : عَنْ صَاحِبِهِ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ فِي الْأَمْرِ مُفْرَدًا بِهِ فَيَتعََدَّدُ التَّفْوِيضُ مَعْنًى كَأَنَّهُ قَالَ 
أَمْرُكِ بِيَدِك الْيَوْمَ أَوْ الشَّهْرَ أَوْ السَّنَةَ أَوْ الْيَوْمَ أَوْ : غَدٍ فَرَدُّ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ ردَا فِي الْآخَرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ 

يَبْطُلُ الْأَمْرُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الزَّمَانَ وَاحِدٌ لَا يَتَخَلَّلُهُ مَا لَا خيَِارَ لَهَا فِيهِ ، فَكَانَ : لَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ غَدًا أَوْ هَذَيْنِ الْيَومَْيْنِ عَ
غَدًا فَهُمَا أَمْرَانِ حتََّى لَوْ اخْتاَرَتْ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَأَمرُْك بِيَدِك : التَّفْوِيضُ وَاحِدًا فَرَدُّ الْأَمْرِ فِيهِ يُبْطِلُهُ ، وَلَوْ قَالَ 

 التَّفْوِيضُ ، فَرَدُّ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ زَوْجَهَا الْيَوْمَ أَوْ رَدَّتْ الْأَمْرَ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهَا غَدًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَرَّرَ اللَّفْظَ فَقَدْ تَعَدَّدَ
طْلُقُ نفَْسَهَا فِي الْيَوْمِ فَطَلُقَتْ ثُمَّ تَزوََّجَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَختَْارَ فَلَهَا ذَلِكَ ، وَتَ رَدا للِْآخَرِ ، وَلَوْ اخْتَارَتْ

  أُخرَْى إذَا اختَْارَتْ نَفْسَهَا ؛ لأَِنَّهُ مَلَّكَهَا بِكُلِّ

لَهَا أَمْرُك بِيَدِك هَذِهِ السَّنَةَ : بِأَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِيقَاعِ بِالْآخَرِ ، وَلَوْ قَالَ وَاحِدَةٍ مِنْ التَّفْوِيضَيْنِ طَلَاقًا ، فَالْإِيقَاعُ 
  .فَاخْتَارَتْ نفَْسَهَا ثُمَّ تَزوََّجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَختَْارَ فِي بقَِيَّةِ السَّنَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

هَذَا  وَقِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَلْزَمَهَا الطَّلَاقُ فِي الْخيَِارِ الثَّانِي ولََسْت أَرْوِي هَذَا عَنْهُ ، وَلَكِنْ: فَ وَقَالَ أَبُو يوُسُ
لَا زوَْجَهَا ، ولََكِنَّ الزَّوْجَ قِيَاسُ قَوْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ تَرَكَ الْقِياَسَ وَاسْتَحْسَنَ لَكَانَ مُسْتَقِيمًا ، وَلَوْ لَمْ تَختَْرْ نَفْسهََا وَ
نَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ولََمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ تَزوََّجَهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي بَقِيَّةِ السَّ

أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الزَّوْجَ تَصَرَّفَ فِيمَا فَوَّضَ إلَيهَْا فَيَخرُْجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا كَالْمُوَكِّلِ قَوْلِ ) وَجْهُ ( أَبِي حَنِيفَةَ لَهَا الْخِيَارُ 
فَزَوَالُ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُهُ مَا  عْنَى التَّعْلِيقِإذَا بَاعَ مَا وكُِّلَ بِبَيْعِهِ أَنَّهُ يَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ جعَْلَ الْأَمْرِ بِالْيَدِ فِيهِ مَ

الزَّوْجُ تَصَرَّفَ فِيمَا فَوَّضَ إلَيْهَا لَيْسَ كَذَلِكَ لأَِنَّهُ : دَامَ طَلَاقُ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ قَائِمًا كَمَا فِي ساَئِرِ التَّعْلِيقَاتِ ، وَقَوْلُهُ 
ا إلَّا واَحِدَةً فَيَقْتَضِي خُرُوجَ الْمُفَوَّضِ مِنْ يَدِهِ لَا غَيْرُ ، كَمَا إذَا وَكَّلَ إنْسَانًا يَمْلِكُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ولََمْ يُفَوِّضْ إلَيْهَ

  .يَبِيعُ ثَوْبَيْنِ لَهُ فَباَعَ الْمُوكََّلُ أَحَدَهُمَا لَمْ تَبطُْلْ الْوَكَالَةُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 



فَمِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْمَرأَْةِ حتََّى تَمْلِكَ ردََّهُ صَرِيحًا أَوْ : الثَّابِتِ بِالتَّفْوِيضِ بَيَانُ صِفَةِ الْحُكْمِ ) وَأَمَّا ( 
زَوْجَهَا ، واَلتَّخْيِيرُ ينَُافِي اللُّزُومَ  تاَرَدَلَالَةً لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ جعَْلَ الْأَمْرِ بِيَدِهَا تَخْيِيرٌ لَهَا بَيْنَ أَنْ تَختَْارَ نفَْسَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَخْ

لَيْسَ لَهَا أَنْ تَختَْارَ إلَّا مَرَّةً وَمِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْأَمْرُ مِنْ يَدهَِا لَا يَعوُدُ الْأَمْرُ إلَى يَدِهَا بِذَلِكَ الْجعَْلِ أَبَدًا ، وَ
أَمْرُك بِيَدِك كُلَّمَا : يَدِك لَا يَقْتَضِي التَّكْراَرَ إلَّا إذَا قُرِنَ بِهِ مَا يَقْتَضِي التَّكْراَرَ بِأَنْ قَالَ أَمْرُك بِ: وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّ  احِدَةًشِئْتِ فَيَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدهَِا فِي ذَلِكَ وَغَيْرِهِ وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسهََا فِي كُلِّ مَجلِْسٍ تَطْلِيقَةً وَ
  .كَلِمَةَ كُلَّمَا تَقْتَضِي تَكْرَارَ الْأَفْعاَلِ 

كُلَّمَا أَوْقَدوُا ناَرًا للِْحرَْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ { : وَقَالَ } كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا : { قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
مَجْلِسٍ إلَّا تَطْلِيقَةً واَحِدَةً ؛  يُقْتَضَى تَكْراَرُ التَّمْلِيكِ عِنْدَ تَكْراَرِ الْمَشِيئَةِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نفَْسَهَا فِي كُلِّفَ} 

قَدْ انْتهََى مُوجَبُ ذَلِكَ التَّمْليِكِ ، ثُمَّ يَتَجَدَّدُ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك فَإِذَا اخْتاَرَتْ فَ: لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَائِلًا لَهَا فِي كُلِّ مَجْلِسٍ 
انَتْ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ الْمِلْكُ بِتَمْليِكٍ آخَرَ فِي مَجلِْسٍ آخَرَ عِنْدَ مَشِيئَةٍ أُخْرَى إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَإِنْ بَ

،  عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَلَا خِياَرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَمْلِكُ تَطْلِيقَ نَفْسهَِا بِتَمْلِيكِ الزَّوْجِثُمَّ تَزوََّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَ
كِ الْقَائِمِ لَا طَلَقَاتِ مِلْكٍ لْوَالزَّوْجُ إنَّمَا مَلَّكَهَا مَا كَانَ يَمْلِكُ بِنفَْسِهِ ، وَهُوَ إنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ بِنَفْسِهِ طَلَقَاتِ ذَلِكَ الْمِ

  وَّجَتْلَمْ يوُجَدْ فَمَا لَا يَمْلِكُ بِنَفْسِهِ كَيْفَ يَمْلِكُهُ غَيرُْهُ ؟ وَإِنْ بَانَتْ بِواَحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَ

تَّى تَسْتَوْفِيَ الثَّلَاثَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ فَلَهَا أَنْ تَشَاءَ الطَّلَاقَ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى حَ
  .التَّطْلِيقَاتِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ يهَْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ 

أَمْرُك بِيَدِك إذَا شِئْتِ أَوْ إذَا مَا شِئْتِ أَوْ متََى شئِْتِ أَوْ مَتَى مَا : دَّمَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَقَ
تاَرَتْ مرََّةً لَا يَتَكَرَّرُ لَهَا إِذَا اخْشِئْت أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ لَكِنَّهَا لَا تَمْلِكُ أَنْ تَخْتَارَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَ
اخْتاَرِي فِي أَيِّ وَقْتٍ : لَهَا  الْخِياَرُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إذَا وَمَتَى لَا تُفيِدُ التَّكْراَرَ وَإِنَّمَا تفُِيدُ مُطْلَقَ الْوَقْتِ ، كَأَنَّهُ قَالَ

هِ ، لَكِنْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِذَا اختَْارَتْ مَرَّةً واَحِدَةً انتَْهَى مُوجِبُ التَّفْوِيضِ شِئْت ، فَكَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجلِْسِ وَغَيْرِ
  .  الْمَشِيئَةِ واََللَّهُ أَعْلَمُبِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّمَا يَقْتَضِي تَكْراَرَ الْأَفْعَالِ فَيتََكَرَّرُ التَّفْوِيضُ عنِْدَ تَكْراَرِ

فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا : وُجِدَ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَصْلُحُ جَواَبَ جعَْلِ الْأَمْرِ بِالْيَدِ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَمَا لَا يَصْلُحُ وبََيَانُ حُكْمِهِ إذَا
ةِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا فِي لَفْظِ الِاخْتِياَرِ خاَصَّةً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ طَلَاقًا يَصْلُحُ مِنْ الْأَلْفَاظِ طَلَاقًا مِنْ الزَّوْجِ يَصلُْحُ جوََابًا مِنْ الْمرَْأَ

تَمْلِيكُ الطَّلَاقِ مِنهَْا ، فَمَا  مِنْ الزَّوْجِ ويََصْلُحُ جَواَبًا مِنْ الْمرَْأَةِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ مِنْ الزَّوْجِ
  .مْلِكُهُ بِنَفْسِهِ يَمْلِكُ تَمْلِيكَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَمَا لَا فَلَا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ يَ

إذَا قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ أَبَنْتُ نفَْسِي أَوْ حَرَّمْتُ نفَْسِي يَكُونُ جوََابًا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ أَتَى : إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
  .هِ الْأَلْفَاظِ كَانَ طَلَاقًا بِهَذِ

أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ كَانَ : أَنَا منِْك باَئِنٌ أَوْ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ لَهَا : وَكَذَا إذَا قَالَتْ 
  .طَلَاقًا 

: ي بَائِنٌ أَوْ أَنْتَ عَلَيَّ حرََامٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ لَهَا ذَلِكَ كَانَ طَلَاقًا ، وَلَوْ قَالَتْ أَنْتَ مِنِّ: وَكَذَا إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا 
نْتِ بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ أَ: قَالَ لَهَا أَنَا بَائِنٌ ولََمْ تَقُلْ منِْكَ أَوْ قَالَتْ أَنَا حَرَامٌ ولََمْ تقَُلْ عَلَيْكَ فَهُوَ جَواَبٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ 

أَنْتَ حَرَامٌ : أَنْتَ بَائِنٌ ولََمْ تقَُلْ مِنِّي أَوْ قَالَتْ لِزوَْجِهَا : حَرَامٌ ، ولََمْ يقَُلْ مِنِّي وَعَلَيَّ كَانَ طَلَاقًا ، وَلَوْ قَالَتْ لزَِوْجِهَا 
أَنَا منِْكَ طَالِقٌ : أَنَا بَائِنٌ أَوْ أَنَا حَرَامٌ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ، وَلَوْ قَالَتْ : لَ لَهَا وَلَمْ تقَُلْ عَلَيَّ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَا



  .أَنْتِ طَالِقٌ مِنِّي كَانَ طَلَاقًا : فَهُوَ جَوَابٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا 
أَنْتِ طَالِقٌ ولََمْ يقَُلْ مِنِّي كَانَ طَلَاقًا ، وَلَوْ : كَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ أَنَا طَالِقٌ وَلَمْ تقَُلْ مِنْ: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لِزوَْجِهَا 

  أَناَ: أَنْتَ منِِّي طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ جوََابًا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ لَهَا : قَالَتْ لِزوَْجِهَا 

اخْتَرْتُ نَفْسِي كَانَ جَواَبًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ : افًا للِشَّافِعِيِّ ، وَلَوْ قَالَتْ مِنْك طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا عِنْدَنَا خِلَ
نَذْكُرُ إنْ عَنْهُمْ عَلَى مَا الزَّوْجِ طَلَاقًا ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ شَرْعًا بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ وَإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ 

  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 
 مُطْلَقًا عَنْ قَرِينَةِ الطَّلَاقِ بِأَنْ وَأَمَّا الْوَاقِعُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصلُْحُ جَواَبًا فَطَلَاقٌ واَحِدٌ بَائِنٌ عِنْدَنَا إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ

  .لَاثَ ، أَمَّا وُقُوعُ الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّفْوِيضِ مَا يُنبِْئُ عَنْ الْعَدَدِ أَمْرُك بِيَدِك ولََمْ يَنْوِ الثَّ: قَالَ لَهَا 
أَمْرُك بِيَدِك جَعَلَ : لَهُ ، وَلِأَنَّ قَوْ وَأَمَّا كَوْنُهَا بَائِنَةً فَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ جوَاَبُ الْكِناَيَةِ ، وَالْكِناَيَاتُ عَلَى أَصْلِنَا مُنبِْيَاتٌ
  .هَا بِالْبَائِنِ لَا بِالرَّجعِْيِّ أَمْرَ نَفْسِهَا بِيَدِهَا فَتَصِيرُ عنِْدَ اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا مَالِكَةَ نَفْسِهَا ، وإَِنَّمَا تَصِيرُ ماَلِكَةَ نَفْسِ

يَدِكِ فِي تَطْلِيقَةٍ فَاخْتاَرَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِيهَا لأَِنَّهُ أَمْرُكِ بِ: وَإِنْ قَرَنَ بِهِ ذِكْرَ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ 
يْنَ الْفعِْلِ وَالتَّرْكِ لتَّطْلِيقَةَ وَخَيَّرَهَا بَفَوَّضَ إلَيْهَا الصَّرِيحَ حَيْثُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا مَلَّكَهَا نفَْسَهَا وإَِنَّمَا مَلَّكَهَا ا
ا تَمْلِكُ نَفْسَهَا إلَّا بِالْباَئِنِ ، وَلَوْ ؛ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِنَصِّ كَلَامِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَطْلَقَ فَقَدْ مَلَّكَهَا نفَْسَهَا وَلَ

نَفْسَهَا ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ أَمرَْهَا بِيَدِهَا مُطْلَقًا فَيُحْتمََلُ الْوَاحِدُ أَمْرُك بِيَدِك وَنَوَى الثَّلَاثَ فَطَلَّقَتْ : قَالَ 
يَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ  نَوَى اثْنتََيْنِ فَهِوَيُحْتَمَلُ الثَّلَاثُ ، فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ مُطْلَقُ الْأَمْرِ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ وَإِنْ

  .أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ 
  طَلَّقْت نَفْسِي: وَكَذَا إذَا قَالَتْ 

  .لَاثِ فَيَكُونُ ثَلَاثًا أَوْ اختَْرْتُ نفَْسِي وَلَمْ تَذْكُرْ الثَّلَاثَ فَهِيَ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ جوََابُ تَفْوِيضِ الثَّ
طَلَّقْتُ : أَبنَْتُ نَفْسِي أَوْ حَرَّمْتُ نَفْسِي وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَصلُْحُ جوََابًا ، ولََوْ قَالَتْ : وَكَذَا إذَا قَالَتْ 

نَةٌ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى ثَلَاثًا فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهَا الثَّلَاثَ وَهِيَ أَتَتْ نَفْسِي وَاحِدَةً أَوْ اخْترَْتُ نفَْسِي بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ بَائِ
لَا طَلِّقِي نفَْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا واَحِدَةً فَتَكُونُ باَئِنَةً لأَِنَّهُ مَلَّكَهَا نفَْسَهَا وَ: بِالْوَاحِدَةِ فَيَقَعُ واَحِدَةٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا 

  .اخْتَرْتُ نَفْسِي بِواَحِدَةٍ فَهُوَ ثَلَاثٌ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهَا طَلَّقْتُ نفَْسِي واَحِدَةً : تَمْلِكُ نَفْسهََا إلَّا بِالْبَائِنِ ، وَلَوْ قَالَتْ 
يَ عِبَارَةٌ عَنْ تَوَحُّدِ فِعْلِ الاِخْتِياَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُحْتاَجُ بعَْدَهُ بِمَرَّةٍ واَحِدَةٍ وَهِ: وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ مَعنَْى قَوْلِهَا بِواَحِدَةٍ أَيْ 

  .لِكَ إلَى اختِْيَارٍ آخَرَ ، وَانْقطَِاعُ الْعُلْقَةِ بيَْنَهُمَا بِالْكُلِّيَّةِ بِحيَْثُ لَا يَبقَْى بيَْنَهُمَا أَمْرٌ بعَْدَ ذَ
اقُ بِخِلَافِ قَولِْهَا طَلَّقْتُ نَفْسِي واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهَا جَعَلَتْ التَّوَحُّدَ هُنَاكَ صِفَةَ الْمُخْتاَرِ وَهُوَ الطَّلَوَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالثَّلَاثِ 

  .لَا صِفَةَ فِعْلِ الاِخْتِياَرِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

 تاَرِي فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْموََاضِعِ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ ، وَالْجَواَبُ فِيهِ كَالْجَواَبِاخْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ ) : فَصْلٌ ( 
خْيِيرُهَا بَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ وَتَ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ فِي جَميِعِ مَا وَصَفْنَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْلِيكُ الطَّلَاقِ مِنْ الْمَرْأَةِ ،

أَمْرُكِ بِيَدِك يَصِحُّ ، وَفِي : أَحَدِهِمَا أَنَّ الزَّوْجَ إذَا نَوَى الثَّلَاثَ فِي قَوْلِهِ : نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا لَا يَخْتَلِفَانِ إلَّا فِي شَيْئَيْنِ 
نِي أَنَّ فِي اخْتاَرِي لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ إمَّا فِي تَفْوِيضِ قَوْلِهِ اخْتاَرِي لَا يَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ واَلثَّا

اخْتَارِي فَتَقُولُ : اختَْرْتُ أَوْ يَقُولَ لَهَا : اخْتَارِي نَفْسَك وَتَقُولُ : الزَّوْجِ وَإِمَّا فِي جوََابِ الْمرَْأَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا 



اخْترَْتُ الطَّلَاقَ : اخْتَارِي فَتَقُولُ : تُ نفَْسِي أَوْ ذكِْرِ الطَّلَاقِ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ أَوْ فِي كَلَامِ الْمرَْأَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا اختَْرْ
اختَْرْتُ أَوْ : اختَْارِي اختَْارِي فَتَقُولُ : ا أَوْ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ وَهُوَ تَكْراَرُ التَّخْيِيرِ مِنْ الزَّوْجِ بِأَنْ يَقُولَ لَهَ
اخْترَْتُ : اخْتاَرِي اخْتيَِارَةً ، فَتَقُولُ الْمرَْأَةُ : ذِكْرُ الاِخْتيَِارِ فِي كَلَامِ الزَّوْجِ أَوْ فِي كَلَامِ الْمرَْأَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهَا الزَّوْجُ 

اختَْارِي أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ اختَْارَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ : ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ فِي قَوْلِهِ اخْتيَِارَةً ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ 
  .الطَّلَاقِ لُغَةً 

اختَْرْت نفَْسِي لَا تَطْلُقُ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ : هِ أَلَا تَرَى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ ؟ فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِامْرأََتِ
ظِ الطَّلَاقِ شَرْعًا بِالْكِتاَبِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِهَذَا اللَّفْظِ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ جعُِلَ مِنْ أَلْفَا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزوَْاجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتََهَا فَتَعَالَينَْ : { تَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْماَعِ أَمَّا الْكِ
  أُمَتِّعْكُنَّ

ى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ نِسَائِهِ بَيْنَ أَمَرَ اللَّهُ تعََالَ} أَجْرًا عَظِيمًا : { إلَى قَوْلِهِ } وَأُسرَِّحْكُنَّ سَراَحًا جَمِيلًا 
 ، وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ بِهِ لَمْ يَكُنْ اخْتيَِارِ الْفرَِاقِ وَالْبقََاءِ عَلَى النِّكَاحِ ، واَلنَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ

لَمَّا أُمِرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمْرِ بِالتَّخْيِيرِ مَعْنًى وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلْ
وَقَدْ : لَيْك أَنْ تعَْجَلِي حتََّى تَسْتَأْمرِِي أَبوََيْك ، قَالَتْ يَا عَائِشَةُ إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَ: بِتَخْيِيرِ أَزْواَجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزوْاَجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ : { عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمرَُانِي بِفرَِاقِهِ قَالَتْ فَقَرَأَ 
فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ } أَجْرًا عَظِيمًا { : إلَى قَوْلِهِ } نْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأَُسرَِّحْكُنَّ سرََاحًا جَمِيلًا الدُّ

وَفَعَلَ } بَلْ أَخْتاَرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ واَلدَّارَ الْآخرَِةَ : قَالَتْ ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ واَلدَّارَ الْآخِرَةَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ فَ
  .سَائِرُ أَزوَْاجِهِ مثِْلَ مَا فَعَلَتْ فَدَلَّ أَنَّهُ يوُجِبُ اخْتيَِارَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ عَلَى النِّكَاحِ 

الصَّحاَبَةِ مِثْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
أَيْضًا هَذَا  وَكَذَا شبََّهُوا وَجَابِرٍ وَعاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّ الْمُخَيَّرَةَ إذَا اخْتَارَتْ نفَْسَهَا فِي مَجلِْسِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ

قَةُ بِذَلِكَ الْخِيَارِ ، فَكَذَا بِهَذَا وَكَذَا الْخِياَرَ بِالْخِيَارَاتِ الطَّارِئَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَهُوَ خيَِارُ الْمُعْتَقَةِ وَامرَْأَةِ الْعِنِّينِ وَتَقَعُ الْفُرْ
دَليِلُ أَصْلِ الْوُقُوعِ إذْ الْكَيفِْيَّةُ مِنْ بَابِ الصِّفَةِ ، واَلصِّفَةُ تَستَْدْعِي  اخْتَلَفُوا فِي كَيفِْيَّةِ الْوَاقِعِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وذََلِكَ

  وُجُودَ

الْفِراَقِ  عُ وَرَدَ بِهِ مَعَ قَرِينَةِالْموَْصُوفِ فَثَبَتَ كَوْنُ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ بِالشَّرْعِ فَيتَُّبَعُ مَوْرِدُ الشَّرْعِ ، وَالشَّرْ
} إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياَةَ الدُّنيَْا وَزِينَتَهَا : { نَصا أَوْ دَلَالَةً أَوْ قَرِينَةِ النَّفْسِ فَإِنَّ اختِْيَارَ الْفرِاَقِ مُضْمَرٌ فِي قَوْله تَعاَلَى 

إنْ : { فَدَلَّ عَلَى إضْمَارِ اختِْيَارِ الْفرِاَقِ كَأَنَّهُ قَالَ } لَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ ال{ : بِدَلِيلِ مَا يقَُابِلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ 
نَ أَنْ مَعَ اخْتيَِارِ فِراَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ ذَلِكَ تَخْيِيرًا لَهُنَّ بَيْ} كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتََهَا 

نَ أَنْ يَخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَالدَّارَ يَختَْرْنَ الْحيََاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتهََا مَعَ اخْتِياَرِ فِراَقِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْ
وْ كَانَ اخْتِياَرُهُنَّ الدُّنْيَا وَزْنِيَّتهَا اختِْيَارًا لِفرِاَقِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْآخرَِةَ فَكُنَّ مُخْتاَراَتٍ لِلطَّلَاقِ لَوْ اختَْرْنَ الدُّنْيَا أَ

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الدُّنيَْا وَزِينَتُهَا 
إذَا اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا فِي مَجْلِسِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا : وا وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَعَلُوا لِلْمُخيََّرَةِ الْمَجلِْسَ ، وَقَالُ

اخْترَْتُ لَا يَقَعُ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : فَهَذَا مَوْرِدُ الشَّرْعِ فِي هَذَا اللَّفْظِ فَيُقْتَصَرُ حُكْمُهُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ فَإِذَا قَالَ لَهَا 
اخْتَارِي : قَوْلَهُ هُ لَيْسَ فِي مَعْنَى موَْرِدِ الشَّرْعِ فَيَبْقَى الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ فَلَا يَصْلُحُ جوََابًا وَلِأَنَّ بِهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّ



مْ تَخْتَرْ نَفْسهََا وَلَا زوَْجَهَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ اخْترَْتُ فَلَمْ تَأْتِ بِالْجَواَبِ ؛ لأَِنَّهَا لَ: مَعْنَاهُ اخْتَارِي إيَّايَ أَوْ نفَْسَك فَإِذَا قَالَتْ 
اخْترَْت فَهَذَا جَواَبٌ ؛ لأَِنَّهَا أَخرَْجَتْهُ مَخرَْجَ الْجوََابِ كَقَوْلِهِ اخْتَارِي : لَهَا اختَْارِي نَفْسَك فَقَالَتْ : شَيْءٌ وَإِذَا قَالَ 

  .اخْترَْتُ نفَْسِي  نَفْسَك فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا كَأَنَّهَا قَالَتْ
  وَكَذَا إذَا قَالَ لَهاَ

دْ اخْتاَرَتْ نَفْسهََا فَقَدْ اخْتاَرِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ اخْتاَرِي أَيْ اخْتَارِي إيَّايَ أَوْ نفَْسَك وَقَ
  .أَتَتْ بِالْجَواَبِ 
لَ نَفْسِي يَكُونُ جوََابًا اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ جوََابًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا أَخْتاَرُ يَحْتمَِلُ الْحاَ أَخْتَارُ: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ 

  .وَيَحْتَمِلُ الِاسْتِقْبَالَ فَلَا يَكُونُ جَواَبًا مَعَ الِاحْتِمَالِ 
عَةٌ لِلْحاَلِ ، وَإِنَّمَا تُسْتَعمَْلُ لِلِاسْتِقْباَلِ بِقَرِينَةِ السِّينِ وَسَوْفَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ موَْضُو

  .مَوْضِعِهِ 
جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ  اختَْرْت فَيَكُونُ جَواَبًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذِكْرُ النَّفْسِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ: وَكَذَا إذَا قَالَ اخْتاَرِي اخْتاَرِي فَقَالَتْ 

اختَْارِي الطَّلَاقَ فَيَنْصَرِفُ الْجوََابُ :  تَكْرَارَ الاِخْتِياَرِ دلَِيلُ إراَدَةِ اخْتِياَرِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يقَْبَلُ التَّعَدُّدَ كَأَنَّهُ قَالَ
  .إلَيْهِ 

أَحَدَهُمَا : اخْتِياَرَةً يُفيِدُ مَعْنَيَيْنِ : اخْتَرْتُ اخْتيَِارَةً فَهُوَ جوََابٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ :  وَكَذَا إذَا قَالَ اخْتاَرِي اخْتِياَرَةً ، فَقَالَتْ
التَّخْيِيرَ فِيمَا يَقْبَلُ التَّعَدُّدَ  أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ تَأْكِيدُ الْأَمْرِ وَالثَّانِي مَعْنَى التَّوَحُّدِ واَلتَّفَرُّدِ ، فَالتَّقْيِيدُ بِمَا يوُجِبُ التَّفَرُّدَ يَدُلُّ عَلَى

اخْتاَرِي الطَّلَاقَ فَقَالَتْ اخْترَْت فَهُوَ جَواَبٌ لأَِنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا اخْتيَِارَ الطَّلَاقِ نَصا فَينَْصَرِفُ : وَهُوَ الطَّلَاقُ وَإِذَا قَالَ لَهَا 
  .الْجَواَبُ إلَيْهِ 

اخْتاَرِي أَيْ اختَْارِي إيَّايَ أَوْ نَفْسَك ، فَإِذَا : اخْترَْتُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : تَارِي فَقَالَتْ وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا اخْ
ي وَأُمِّي أَوْ أَهْلِي اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ فَقَدْ اخْتَارَتْ نفَْسَهَا فَكَانَ جوََابًا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْترَْتُ أَبِ: قَالَتْ 

  .وَالْأَزْواَجَ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ جَواَبًا وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَكُونُ جوََابًا 
  وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الزَّوْجِ وَلَا فِي لَفْظِ الْمرَْأَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى

  .ارِهَا نَفْسهََا فَلَا يَصْلُحُ جوََابًا اخْتيَِ
بَويَْهَا وَأَهْلِهَا وَتَخْتَارُ الْأَزْواَجَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ فِي لَفْظهَِا مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمَرأَْةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَلْحَقُ بِأَ

  .اخْتَرْتُ الطَّلَاقَ : دلََالَةً عَلَى اخْتِياَرِهَا الطَّلَاقَ فَكَأَنَّهَا قَالَتْ  عَادَةً ، فَكَانَ اخْتِيَارُهَا هَؤُلَاءِ

 وَإِنْ -إلَّا طَلَاقٌ وَاحِدٌ الْوَاقِعُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنْ كَانَ التَّخيِْيرُ وَاحِدًا وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّلَاثَ فِي التَّخْيِيرِ فَلَا يَقَعُ ) وَأَمَّا ( 
  .وَيَكُونُ باَئِنًا عِنْدَنَا إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ مُطْلَقًا عَنْ قَرِينَةِ الطَّلَاقِ  -نَوَى الثَّلَاثَ فِي التَّخْيِيرِ 

دَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وهََذَا مَذْهَبُهُ إذَا أَراَدَ الزَّوْجُ بِالتَّخْيِيرِ الطَّلَاقَ فَاخْتاَرَتْ نفَْسَهَا وَنَوَتْ الطَّلَاقَ يَقَعُ واَحِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
 زوَْجَهَا أَوْ اخْتَارَتْ نفَْسَهَا قَالَ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ أَيْضًا وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيمَنْ خَيَّرَ امْرأََتَهُ فَاخْتاَرَتْ

شَيْءٌ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وأََبِي الدَّردَْاءِ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ إنْ اخْتاَرَتْ زوَْجَهَا لَا يَقَعُ : بَعْضهُُمْ 
  .اللَّهُ عَنْهُمْ 

لِقَوْلِ الْأَوَّلِينَ لِمَا رُوِيَ عَنْ  وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا إذَا اختَْارَتْ زَوْجَهَا يَقَعُ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَالتَّرْجِيحُ



وَعَنْ } خيََّرَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاختَْرْناَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا : { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
  .مَسْروُقٍ 

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى : { أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ الرَّجُلِ يُخيَِّرُ امرَْأَتَهُ يَكُونُ طَلَاقًا ؟ فَقَالَتْ : هَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
  .نِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ التَّخْيِيرَ إثْباَتُ الْخِيَارِ فِي الْفرِاَقِ وَالْبَقَاءِ عَلَى ال} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ طَلَاقًا 

كَاحِ فَكَيْفَ يَكُونُ طَلَاقًا وَاخْتيَِارُهَا زَوْجهََا دَليِلُ الْإِعْراَض عَنْ تَرْكِ النِّكَاحِ ، واَلْإِعرَْاضُ عَنْ تَرْكِ النِّكَاحِ استِْبْقَاءُ النِّ
  .ي الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ هِيَ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ وَهُوَ أَحَدِ: ؟ وَلَوْ اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا قَالَ بَعْضهُُمْ 

  .هِيَ واَحِدَةٌ رَجعِْيَّةٌ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
يَقَعُ باَئِنًا لَا رَجْعِيا وَلَا : إذَا اختَْارَتْ نَفْسهََا فَهُوَ ثَلَاثٌ واَلتَّرْجِيحُ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ : وَقَالَ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  :لَاثًا أَمَّا وُقُوعُ الْبَائِنِ ثَ

إِذَا اخْتاَرَتْ نَفْسهََا لِنَفْسِهَا لَوْ كَانَ فَلِأَنَّ الزَّوْجَ خَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسهََا لِنَفْسِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَخْتَارَ نفَْسَهَا لِزَوْجِهَا ، فَ
  .ا نفَْسَهَا لِنَفْسهَِا ، بَلْ لِزَوْجِهَا ؛ إذْ لِزَوْجِهَا أَنْ يرَُاجِعَهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ الْوَاقِعُ رَجْعيِا لَمْ يَكُنِ اخْتِياَرُهَ

يْءٌ لأَِنَّهُ لَيْسَ  لَا يقََعَ بِالِاختِْيَارِ شَوَأَمَّا عَدَمُ وُقُوعِ الثَّلَاثِ وَإِنْ وُجِدَتْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي التَّخْيِيرِ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ
 مَقْضيِا بِالْوَاحِدَةِ الْباَئِنَةِ ، مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا جعُِلَ طَلَاقًا بِالشَّرْعِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ التَّخْيِيرِ ، وَحَقُّ الضَّروُرَةِ يَصِيرُ

اختَْرْتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ : اخْتَارِي الطَّلَاقَ فَقَالَتْ : الَ لَهَا وَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ مَقْروُنًا بِذِكْرِ الطَّلَاقِ بِأَنْ قَ
بِيَدِك فَإِنْ  أَمرُْكِ: يقَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صرََّحَ بِالطَّلَاقِ فَقَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ نفَْسِهَا بِتَطْلِيقَةٍ رَجعِْيَّةٍ وَبَيْنَ رَدِّ التَّطْلِ

اخْترَْت يَقَعُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى الثَّلَاثِ دَليِلُ : اخْتاَرِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ : ذَكَرَ الثَّلَاثَ فِي التَّخْيِيرِ بِأَنْ قَالَ لَهَا 
هَا اخْترَْتُ ينَْصَرِفُ إلَيْهِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ ، وَلَوْ كَرَّرَ التَّخْيِيرَ بِأَنْ قَالَ إرَادَةِ اخْتِياَرِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَدَّدُ ، فَقَوْلُ

امٌّ دَةٍ مِنْهُمَا تَخْيِيرٌ تَاخْتاَرِي اخْتَارِي وَنَوَى بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الطَّلَاقَ فَقَالَتْ اخْترَْتُ يَقَعُ ثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِ: لَهَا 
ءَ لَا يفَُسَّرُ بِنَفْسِهِ ولََا يَصلُْحُ بِنَفْسِهِ لوُِجُودِ ركُْنِهِ وَشَرْطِهِ وَهُوَ النِّيَّةُ ، وَالثَّانِي لَا يَصْلُحُ تفَْسِيرًا لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْ

تَدَأً ، وَالتَّكْرَارُ دَليِلُ إرَادَةِ الطَّلَاقِ ، قَوْلُهَا اخْترَْتُ يَكُونُ جَواَبًا أَيْضًا ولََا عِلَّةً وَلَا حُكْمًا لِلْأَوَّلِ ؛ فَيَكُونُ كَلَامًا مُبْ
  لِكَ إذَا ذَكَرَ الثَّانِيجَواَبًا لَهُمَا جَمِيعًا ، وَالْوَاقِعُ بِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا طَلَاقٌ بَائِنٌ فَيَقَعُ تَطْلِيقَتَانِ بَائنَِتَانِ وَكَذَ

اخْتاَرِي واَخْتاَرِي أَوْ قَالَ اخْتاَرِي فَاخْتَارِي ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ واَلْفَاءَ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إلَّا أَنَّ : أَنْ قَالَ لَهَا بِحَرْفِ الصِّلَةِ بِ
دْ أَتَاكَ الْغوَْثُ ، وَيُقَالُ قَدْ أَتاَك أَبْشِرْ فَقَ: الْفَاءَ قَدْ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِ الْعِلَّةِ وَقَدْ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمِ ؛ كَمَا يُقَالُ 

طُوفِ عَلَيْهِ هُوَ الْأَصْلُ ، الْغوَْثُ فَأَبْشِرْ ، لَكِنْ هَهُنَا لَا تَصلُْحُ عِلَّةً وَلَا حُكْمًا فَتَكُونُ لِلْعَطْفِ ، وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْ
اختَْارِي وَاخْتاَرِي واَخْتاَرِي أَوْ قَالَ اخْتَارِي فَاخْتاَرِي فَاختَْارِي : وْ قَالَ لَهَا اخْتاَرِي اخْتاَرِي اخْتاَرِي ، أَ: وَلَوْ قَالَ 
لَهَا اخْتاَرِي اخْتاَرِي اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْترَْتُ الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ : اخْتَرْت فَهِيَ ثَلَاثٌ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ : فَقَالَتْ 
  .فَهُوَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا يَقَعُ واَحِدَةٌ  الْأَخِيرَةَ

هَا إلَّا اخْتِياَرُ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا مَا أَوْقَعَتْ إلَّا واَحِدَةً فَلَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ بِاختِْيَارِهَا وَلَمْ يوُجَدْ منِْ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
اختَْرْتُ واَحِدَةً وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّوْجَ : اختَْارِي ثَلَاثًا فَقَالَتْ : لَا تَقَعُ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْواَحِدَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا فَ

خِيرَةً فَقَوْلُهَا اختَْرْتُ الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ جُمْلَةً وَالثَّلَاثُ جُمْلَةً لَيْسَ فِيهَا أُولَى ولََا وُسْطَى وَلَا أَ
  .الْأَخِيرَةَ يَكُونُ لَغوًْا فَيَبْطُلُ تعَْيِينُهَا وَيَبْقَى قَوْلُهُ اختَْرْتُ وأََنَّهُ يَصْلُحُ جوََابَ الْكُلِّ 

: اخْتاَرِي فَاخْتاَرِي فَاخْتَارِي فَقَالَتْ : ي أَوْ قَالَ لَهَا اخْتاَرِي واَخْتاَرِي واَخْتاَرِ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا قَالَ لَهَا 



اخْتاَرِي اخْتَارِي اخْتَارِي أَوْ ذَكَرَ التَّخْيِيرَيْنِ بِحَرْفِ الْوَاوِ أَوْ : اختَْرْت الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ الْأَخِيرَةَ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 
ثَّلَاثُ ، قَدْ اخْترَْتُ اختِْيَارَةً فَهُوَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ مَعنَْاهُ اخْترَْتُ الْكُلَّ مرََّةً فَيَقَعُ ال: بِحَرْفِ الْفَاءِ فَقَالَتْ 

  وَإِنْ لَمْ يوُجَدْ ذكِْرُ النَّفْسِ منِْ

  .يلُ إرَادَةِ اخْتِياَرِ الطَّلَاقِ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّكْرَارَ مِنْ الزَّوْجِ دَلِ
ثَلَاثٌ لِمَا قُلْنَا ،  اختَْرْتُ الاِخْتِياَرَةَ أَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ مرََّةً أَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ دَفْعَةً أَوْ بِدَفْعَةٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَهُوَ: وَكَذَا إذَا قَالَتْ 

ةً أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَهِيَ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ ، وَلَوْ قَالَ قَدْ طَلَّقْتُ نفَْسِي واَحِدَ: وَلَوْ قَالَتْ 
وَعَلَيْهَا أَلْفُ  اخْتاَرِي اخْتَارِي اخْتَارِي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَالَتْ اخْترَْت الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ الْأَخيرَِةَ فَهُوَ ثَلَاثٌ: لَهَا 

تْ نفَْسَهَا بِالْأَخِيرَةِ كَانَتْ دِرْهَمٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا إنْ اخْتَارَ
  .سَهَا بِالْأُولَى أَوْ بِالْوُسْطَى كَانَتْ واَحِدَةً وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَإِنْ اخْتَارَتْ نفَْ

الثَّلَاثَ جُمْلَةً واَلثَّلَاثُ الْمُمَلَّكَةُ وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ تَعْيِينَ الْأُولَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةِ لَغْوٌ ؛ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا 
: ولُْهَا اخْتَرْتُ ، وَلَوْ قَالَتْ لَةً لَيْسَ لَهَا أُولَى وَلَا وُسْطَى ولََا أَخيرَِةً فَكَانَ التَّعْيِينُ هَهُنَا لَغْوًا فَبَطَلَ التَّعْيِينُ وَبَقِيَ قَجُمْ

  .اختَْرْتُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَعَلَيْهَا الْأَلْفُ كَذَا هَذَا 
يَلْزَمُهَا اخْتِياَرَ الْأُولَى أَوْ الْوُسطَْى أَوْ الْأَخِيرَةِ صَحيِحٌ وَلَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُمَا يَقُولَانِ لَا وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمَا أَنَّ 

امٌ تَامٌّ بِنَفْسِهِ ولََمْ يُذْكَرْ مَعَهُ حَرْفُ الْأَلْفُ إلَّا إذَا اخْتَارَتْ الْأَخيرَِةَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ التَّخْيِيراَتِ عَلَى حِدَةٍ ؛ لأَِنَّهُ كَلَ
  .لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَ نَفْسِهِ الْجَمْعِ فَيُجعَْلُ الْكُلُّ كَلَامًا وَاحِدًا فَبَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَخْيِيرًا تَاما بِنَفْسِهِ فَيُعطَْى لِكُ

  :خْيِيرِ الْأَخِيرِ فَلَا يَجِبُ إلَّا بِاخْتِياَرِ الْأَخِيرَةِ ، وَلَوْ ذَكَرَ حَرْفَ الْوَاوِ أَوْ حَرْفَ الْفَاءِ فَقَالَ وَالْبَدَلُ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا فِي التَّ

اختَْرْتُ الْأُولَى أَوْ : اختَْارِي فَاخْتَارِي فَاخْتاَرِي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَالَتْ : اخْتاَرِي واَخْتاَرِي واَخْتاَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ 
مٍ لِمَا ذَكَرنَْا وَعِنْدَهُمَا لَا يقََعُ الْوُسْطَى أَوْ الْأَخِيرَةَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَخْتَلِفُ الْجَواَبُ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا وَعَلَيْهَا أَلْفُ دِرهَْ

يْنَ التَّخْيِيراَتِ الثَّلَاثِ بِحَرْفِ الْجَمْعِ جعََلَ الْكُلَّ كَلَامًا وَاحِدًا وَقَدْ أَمَرَهَا الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا جَمَعَ بَ
ا بِأَلْفِ طَلِّقِي نفَْسَك ثَلَاثً: ا أَنْ تُحَرِّمَ نَفْسهََا عَلَيْهِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَلَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا إذَا قَالَ لَهَ
  .بِ دِرْهَمٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا واَحِدَةً أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَ

ا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَهُوَ مثِْلُ قَوْلِهِ اخْتَارِي فِي جَمِيعِ مَا وَصفَْنَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ ) : فَصْلٌ ( 
  .اكَ كِنَايَةٌ تَمْلِيكُ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ الطَّلَاقَ هَهُنَا رَجْعِيٌّ وَهُناَكَ باَئِنٌ ؛ لِأَنَّ الْمُفَوِّضَ هَهُنَا صرَِيحٌ وَهنَُ

يْتِ أَوْ أَرَدْتِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِفعِْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْقَلْبِ وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَحبَْبْتِ أَوْ رَضيَِتْ أَوْ هَوَ
  .فَكَانَ مِثْلَ قَوْلِهِ إنْ شِئْت 

إنْ شئِْت ؛ : وْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شئِْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ أَوْ أَيْنَمَا شِئْتِ أَوْ حَيْثُمَا شِئْتِ ، فَهُوَ مثِْلُ قَ: وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا 
دَمِ الْفَائِدَةِ وَيَبقَْى ذِكْرُ لِأَنَّ حَيْثُ وَأَيْنَ اسْمُ مَكَان وَمَا صِلَةٌ فِيهِمَا وَلَا تَعَلُّقَ لِلطَّلَاقِ بِالْمَكَانِ فَيَلْغُو ذِكْرُهُمَا لِعَ

أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْت أَوْ مَا شئِْت غَيْرَ أَنْ لَهَا : كَذَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَ: الْمَشيِئَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا 
رِ وَقَدْرُ الطَّلَاقِ هُوَ الْعَدَدُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ كَمْ لِلْقَدْ

  .دُ هُوَ الْوَاقِعُ وَالْعَدَ
كُلْ مِنْ طَعَامِي مَا شِئْتَ أَيْ الْقَدْرَ الَّذِي شِئْتَ ، وَلَوْ : وَكَذَا كَلِمَةُ مَا فِي مِثْلِ هَذَا الْموَْضِعِ تُذْكَرُ لبَِيَانِ الْقَدْرِ يُقَالُ 



أَوْ مَتَى مَا شئِْت فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ  أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْتِ أَوْ إذَا مَا شِئْت أَوْ متََى شِئْت: قَالَ لَهَا 
وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ شَاءَتْ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْقيَِامِ عَنْهُ لِمَا مَرَّ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا إلَّا 

هَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى دُلُّ عَلَى التَّكْراَرِ عَلَى مَا مَرَّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَالْأَلْفَاظِ مَا يَ
أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ : مُقْتَضَى قَوْلِهِ  -الثَّابِتُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَهُوَ  -حَتَّى تُطَلِّقَ نفَْسَهَا ثَلَاثًا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالْمَشِيئَةِ 

  الطَّلَاقُ ، لَكِنَّهُ عَلَّقَ

  .طِ الْمَشيِئَةَ بِكَلِمَةِ كُلَّمَا ، وَأَنَّهَا تَقْتَضِي تَكْراَرَ الْأَفْعَالِ فَيتََكَرَّرُ الْمُعَلَّقُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْ
وْجٍ آخرََ يئَاتِ الْمتَُكَرِّرَةِ يَبطُْلُ التَّعْلِيقُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ حتََّى لَوْ تَزوََّجَتْ بِزَوَإِذَا وَقَعَ الثَّلَاثُ عنِْدَ الْمَشِ

ثَلَاثًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا  ثُمَّ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا
أَنْتِ طَالِقٌ فَلَا : ةُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِكُلِّ مَشيِئَةٍ وَالْمُفَوَّضَ إلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ الْباَئِنَ

أَنْتِ طَالِقٌ فِي قَوْلِ أَبِي : أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ طَلُقَتْ للِْحاَلِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بِقَوْلِهِ : تَمْلِكُ الثَّلَاثَ ، وَلَوْ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ : وْلِهِ حَنِيفَةَ فِي قَحَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يقََعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ تَشَأْ ؛ وَالْحاَصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي 

دُ مَشِيئَتهَُا بِالْمَجْلِسِ ، وَعِنْدَهُمَا كَيْفَ شِئْتِ لَا يَتَعَلَّقُ أَصْلُ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ بَلْ الْمُعَلَّقُ بِالْمَشِيئَةِ صِفَةُ الْوَاقِعِ وَتَتقََيَّ
  .مَشِيئَتُهَا بِالْمَجْلِسِ  تَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ وَالْوَصْفِ الْمَشيِئَةُ وَتَتَقَيَّدُ

بِالْمَشِيئَةِ تَعْلِيقُ الْأَصْلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْكَيفِْيَّةَ مِنْ بَابِ الصِّفَةِ وَقَدْ عَلَّقَ الْوَصْفَ بِالْمَشِيئَةِ ، وَتَعْلِيقُ الْوَصْفِ 
وفِ ، وَإِذَا تَعَلَّقَ أَصْلُ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ لَا يَنْزِلُ مَا لَمْ توُجَدْ الْمَشيِئَةُ بِالْمَشِيئَةِ لاِستِْحاَلَةِ وُجُودِ الصِّفَةِ بِدُونِ الْمَوْصُ

تِهَا ؛ كْيِيفَ الْوَاقِعِ إلَى مَشِيئَوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الزَّوْجَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ أَوْقَعَ أَصْلَ الطَّلَاقِ للِْحاَلِ وَفَوَّضَ تَ
 أَصْلِ الطَّلَاقِ لِتتََخَيَّرَ هِيَ فِي لِأَنَّ الْكَيْفِيَّةَ لِلْمَوْجُودِ لَا لِلْمَعْدُومِ إذْ الْمعَْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الْكَيْفِيَّةَ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ

  إنَّ: ةِ لأَِبِي حَنِيفَةَ الْكَيْفِيَّةِ ، وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ فِي تَعْلِيلِ الْمَسأَْلَ

قُوعُ ثُمَّ إذَا شَاءَتْ فِي الزَّوْجَ كَيَّفَ الْمعَْدُومَ ، وَالْمَعْدُومُ لَا يُكَيَّفُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْوُجوُدِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ الْوُجُودِ الْوُ
فَشَاءَتْ واَحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا كَانَ مَا شَاءَتْ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ مَجْلِسِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ الْبَيْنوُنَةَ وَلَا الثَّلَاثَ 

 شِئْتُ:  بِأَنْ قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا الْكَيْفِيَّةَ إلَيْهَا فَإِنْ نوََى الزَّوْجُ الْبَيْنوُنَةَ أَوْ الثَّلَاثَ فَإِذَا وَافَقَتْ مَشِيئَتهَُا نِيَّةَ الزَّوْجِ
  .وَاحِدَةً باَئِنَةً أَوْ ثَلَاثًا 

وَاحِدَةً باَئِنَةً أَوْ  ذَلِكَ نوََيْتُ ، فَهِيَ واَحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ نِيَّةٌ فَقَالَتْ شِئْت: وَقَالَ الزَّوْجُ 
: وَاقَفَتْ مَشِيئَتُهَا نِيَّةَ الزَّوْجِ أَولَْى ، وَإِنْ خَالَفَتْ مَشِيئَتهَُا نِيَّةَ الزَّوْجِ بِأَنْ قَالَتْ ثَلَاثًا كَانَ الْوَاقِعُ مَا شَاءَتْ ؛ فَإِذَا 

  .شِئْتُ ثَلَاثًا 
: الْوَاحِدَةِ الْوَاقِعَةِ بِقَوْلِهِ  وَقَالَ الزَّوْجُ نوََيْتُ واَحِدَةً لَا يَقَعُ بِهَذِهِ الْمَشِيئَةِ شَيْءٌ آخَرُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ سِوَى تلِْكَ

بِنَاءً  شئِْتُ وَاحِدَةً ثَانِيَةً فَتَصِيرُ تِلْكَ الطَّلْقَةُ ثَانِيَةً لِمَا قُلْنَا وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ واَحِدَةٌ بِمَشِيئَتِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا إذَا قَالَتْ 
طَلِّقِي نفَْسَك وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ ، وَعِنْدَهُمَا : أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا  عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ

  .شِئْتُ واَحِدَةً : يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَسَنَذْكُرُ أَصْلَ الْمَسأَْلَةِ فِي مَوْضِعهَِا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَوْ قَالَتْ 
إذَا قَالَ لَهَا نوََيْتُ الثَّلَاثَ لَا يَقَعُ بِهَذِهِ الْمَشِيئَةِ شَيْءٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدهَُمْ أَنَّهُ : الَ الزَّوْجُ وَقَ

نَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي يَلِيهِ إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَطَلَّقَتْ نفَْسَهَا واَحِدَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْ



أَنْتِ طَالِقٌ حاَلَ وُجُودِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ الْمرَْأَةُ شيَْئًا حتََّى قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ولََا : حَنِيفَةَ قَدْ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِقَوْلِهِ 
  نِيَّةَ

عِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ وهَِيَ مُتَيَقَّنٌ بِهَا ، وَلِلزَّوْجِ أَوْ نوََى 
شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا فَإِنْ : الَتْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَ: شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَتْ لِخُرُوجِ الْأَمْرِ عَنْ يَدِهَا ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 

إنْ كَانَ هَذَا لَيْلًا أَوْ نهََارًا وَإِنْ كَانَ هَذَا أَبِي وَأُمِّي أَوْ زَوْجِي ونََحْوُ ذَلِكَ : عَلَّقَتْ بِشَيْءٍ مَوْجُودٍ نَحْوَ مَا إذَا قَالَتْ 
وَالتَّعْلِيقُ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تنَْجِيزٌ وَإِنْ عَلَّقَتْ بِشَيْءٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ فَقَالَتْ شِئْتُ  يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّ هَذَا تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ كَائِنٍ ،

التَّعْلِيقِ ، التَّنْجِيزَ وهَِيَ أَبَتْ بِإنْ شَاءَ فُلَانٌ يَخرُْجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى لَا يَقَعَ شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَ فُلَانٌ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا 
هَا وَأَعرَْضَتْ عَنْهُ لاِشْتِغاَلِهَا بِغَيْرِهِ وَالتَّنْجِيزُ غَيْرُ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ التَّنْجِيزَ تَطْلِيقٌ ، واَلتَّعْلِيقُ يَمِينٌ فَلَمْ تَأْتِ بِمَا فَوَّضَ إلَيْ

اءَ فُلَانٌ يَتَقَيَّدُ بِمَجْلِسِ عِلْمِ فُلَانٍ ؛ فَإِنْ شَاءَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ وَقَعَ فَيَبْطُلُ التَّفْوِيضُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَ
 لطَّلَاقِ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِالطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ غَائِبًا وَبَلَغَهُ الْخَبَرُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ ا
أَيِّ وَقْتٍ وُجِدَ وَلَا يَتَقَيَّدُ  بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ أَنَّهُ يقََعُ الطَّلَاقُ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي

يَّدُ بِالْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي زمََانِ مَا بَعْدَ بِالْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ ، وَالتَّعْلِيقُ لَا يَتَقَ
  .الشَّرْطِ فَيَقِفُ الْوُقُوعُ عَلَى وَقْتِ وُجُودِ الشَّرْطِ فَفِي أَيِّ وَقْتٍ وُجِدَ يَقَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

سَكِ فَهُوَ تَمْليِكٌ عِنْدنََا سَوَاءٌ قَيَّدَهُ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ لَا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَقَوْلِهِ طَلِّقِي نفَْ: وَأَمَّا قَوْلُهُ ) : فَصْلٌ ( 
  .أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شئِْتِ 

: لأَِجْنبَِيٍّ : يِّدْهُ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ تَوْكيِلٌ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ قَيَّدَهُ بِالْمَشِيئَةِ أَوْ لَمْ يُقَ
نْ قَالَ لَهُ طَلِّقْ امْرأََتِي إنْ شِئْتَ طَلِّقْ امْرَأَتِي تَوْكيِلٌ وَلَا يَتَقَيَّد بِالْمَجْلِسِ ، وَهُوَ فَصْلُ التَّوكِْيلِ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِالْمَشِيئَةِ بِأَ

  .أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ تَوكِْيلٌ فَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي موَْضِعَيْنِ فَهَذَا تَمْلِيكٌ عنِْدَ 
تَوْكِيلًا  مْ يُقَيِّدْهُ بِالْمَشيِئَةِ كَانَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَضاَفَ الْأَمْرَ بِالتَّطْلِيقِ إلَى الْأَجنَْبِيِّ ولََ
خْصُ وَالصِّيغَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ بِالْإِجْماَعِ فَكَذَا إذَا أَضَافَهُ إلَى الْمرَْأَةِ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِالْمَشِيئَةِ لأَِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَّا الشَّ

  .الشَّخْصِ 
الْمَشيِئَةِ وَالسُّكُوتَ عَنْهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لأَِنَّهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا بِمَشِيئَتِهَا واَخْتِياَرِهَا وَكَذَا إذَا قَيَّدَ بِالْمَشِيئَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِ

نَفْسَك ، وَأَنَّهُ تَوْكِيلٌ طَلِّقِي : إذْ هِيَ غَيْرُ مُضْطَرَّةٍ فِي ذَلِكَ فَكَانَ ذِكْرُ الْمَشِيئَةِ لَغْوًا فَكَانَ ملُْحَقًا بِالْعَدَمِ فَيَبْقَى قَوْلُهُ 
: قِي نفَْسَك تَمْلِيكٌ وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجلِْسِ كَمَا فِي الْأَجْنبَِيِّ ، وَلَنَا لِبَيَانِ أَنَّ قَوْلَهُ لِامرَْأَتِهِ طَلِّ

تَصرََّفُ بِرَأْيِهِ وتََدْبِيرِهِ وَاخْتِياَرِهِ ، وَالْمرَْأَةُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَكَانَتْ مُتَصَرِّفَةً عَنْ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُتَصرَِّفَ عَنْ مِلْكٍ هُوَ الَّذِي يَ
اختِْيَارَ لَهُ ، فَكَانَ لِلزَّوْجِ وَالِ مِلْكٍ فَكَانَ تَفْوِيضُ التَّطْلِيقِ إلَيهَْا تَمْلِيكًا بِخِلَافِ الْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الرَّأْيَ واَلتَّدْبِيرَ

  .إضَافَةُ الْأَمْرِ إلَيْهِ تَوْكِيلًا لَا تَمْليِكًا 
  وَالثَّانِي أَنَّ الْمتَُصَرِّفَ عَنْ مِلْكٍ هُوَ الَّذِي يتََصَرَّفُ

ةٌ لِنفَْسِهَا لأَِنَّهَا بِالتَّطْلِيقِ تَرْفَعُ قَيْدَ الْغَيْرِ عَنْ لِنَفْسِهِ ، واَلْمُتَصَرِّفَ عَنْ تَوْكِيلٍ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ لِغيَْرِهِ ؛ واَلْمَرْأَةُ عَامِلَ
  .نَفْسِهَا فَكَانَتْ متَُصَرِّفَةً عَنْ مِلْكٍ ، 

صَرِّفًا عَنْ تَوْكِيلٍ وَأَمْرٍ لَا عَنْ مِلْكٍ انَ مُتَفَأَمَّا الْأَجْنبَِيُّ فَإِنَّهُ عَامِلٌ لِغيَْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ عَمَلِهِ عَائِدَةٌ إلَى غَيْرِهِ فَكَ



.  
طَلِّقِي نفَْسَك لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ تَوْكِيلًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي حَقِّ : وَالثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ لِامرَْأَتِهِ 
وَكِيلَةً فِي حَقِّ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ ماَلِكَةً لِلطَّلَاقِ بِتَمْليِكِ الزَّوْجِ فَتَعَيَّنَ  نَفْسِهِ فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ تُجعَْلَ

حُ وَكِيلًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ واََللَّهُ  يَصْلُحَمْلُهُ عَلَى التَّمْلِيكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ بِالتَّطْلِيقِ يَتَصرََّفُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ ، وَالْإِنْسَانُ
  .الْمُوَفِّقُ 

 أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الْكَلَامَ لَكَانَ تَوْكِيلًا فَكَذَا إذَا قَيَّدَهُ بِالْمَشِيئَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّقْيِيدَ فِيهِ: وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ زُفَرَ فَوَجْهُ قَوْلِهِ 
ضطَْرٍّ فِيهِ ، وَلَنَا ى السَّوَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَ طَلَّقَ عَنْ مَشِيئَةٍ وَلَا مَحَالَةَ لِكَوْنِهِ مُختَْارًا فِي التَّطْلِيقِ غَيْرَ مُوَالْإِطْلَاقَ عَلَ

فُ بِرَأْيِ الْغَيْرِ وتََدبِْيرِهِ وَمَشيِئَتِهِ فَكَانَ تَوْكِيلًا وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَهُوَ أَنَّ الْأَجْنبَِيَّ فِي الْمُطْلَقِ ، فَيَتَصَرَّ
  .لَا تَمْلِيكًا 

ماَلِكِيَّةِ ؛ وَهُوَ التَّصَرُّفُ عَنْ وَأَمَّا فِي الْمُقَيَّدِ فَإِنَّمَا يتََصرََّفُ عَنْ رَأْيِ نَفْسِهِ وَتَدْبِيرِ نَفْسِهِ ، ومََشِيئَتِهِ وهََذَا مَعنَْى الْ
  .يئَتِهِ وَهَذَا فَرْقٌ وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعاَلَى مَشِ
اءٌ ، وأََنَّهُ مَتَى التَّقْيِيدُ بِالْمَشِيئَةِ وَعَدَمُهُ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّهُ متََى طَلَّقَ طَلَّقَ عَنْ مَشِيئَةٍ ، فَمَمْنُوعٌ أَنَّهُمَا سَوَ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 

  يئَةٍ ؛ فَإِنَّ الْمَشِيئَةَ تُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهِمَا اخْتِياَرُ الْفعِْلِ وَتَرْكُهُ وَهوَُطَلَّقَ طَلَّقَ عَنْ مَشِ

وَلَّى تَخْلِيقَ الْمَعاَصِي بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَتَ: الْمَعنَْى الَّذِي يَنفِْي الْغَلَبَةَ وَالِاضطِْراَرَ وَهُوَ الْمَعنِْيُّ بِقَوْلنَِا 
ارٌ ، وتَُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهَا اخْتِياَرُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى غَيْرُ مَغْلُوبٍ ولََا مُضْطَرٍّ فِي فِعْلِهِ وَهُوَ التَّخْلِيقُ ، بَلْ هُوَ مُختَْ

إنْ شِئْت آثَرْتُ الْفِعْلَ وَإِنْ شِئْتُ آثَرْتُ التَّرْكَ عَلَى : عَلْ أَيْ إنْ شِئْتُ فَعَلْتُ كَذَا وَإِنْ شئِْتُ لَمْ أَفْ: الْإِيثَارِ يُقَالُ 
ارُ الْمُكْرَهُ لَيْسَ بِمُخْتاَرٍ ، وَالْمرَُادُ مِنْ الْمَشِيئَةِ الْمَذْكُورَةِ هَهُنَا هُوَ اخْتِياَرُ الْإِيثَارِ لَا اختِْيَ: الْفعِْلِ وَهُوَ الْمَعنِْيُّ مِنْ قَوْلِنَا 

لَمْ يَلْغُ ، وَصِياَنَةُ كَلَامِ الْعَاقِلِ عَنْ  الْفعِْلِ وَتَرْكِهِ ؛ لأَِنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ لَلَغَا كَلَامُهُ ، وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى اخْتيَِارِ الْإِيثَارِ
لَا فِي التَّوْكيِلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكيِلَ يَعمَْلُ عَنْ رَأْيِ الْمُوَكِّلِ  اللَّغْوِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْإِمْكَان ، وَاختِْيَارِ الْإِيثَارِ فِي التَّمْلِيكِ

  .وَتَدْبِيرِهِ ، وإَِنَّمَا يَسْتعَِيرُ مِنْهُ الْعبَِارَةَ فَقَطْ فَكَانَ الْإِيثَارُ مِنْ الْمُوَكِّلِ لَا مِنْ الْوَكِيلِ 
نَّ التَّوكِْيلَ بِرَأْيِ نفَْسِهِ وتََدْبِيرِهِ وَإِيثَارِهِ لَا بِالْمُمَلِّكِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْمَشِيئَةِ مُفيِدًا ، واَلْأَصْلُ أَ وَأَمَّا الْمُمَلَّكُ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ

لَ تَوْكِيلًا وَالثَّانِيَ تَفْوِيضًا ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لُغَةً هُوَ الْإِنَابَةُ ، وَالتَّفْوِيضَ هُوَ التَّسْليِمُ بِالْكُلِّيَّةِ لِذَلِكَ سَمَّى مَشَايِخنَُا الْأَوَّ
 الْمُمَلَّكَ إنَّمَا يَمْلِكُ بِشَرْطِ الْمُقَيَّدَ بِالْمَشِيئَةِ تَمْليِكٌ وَالْمُطْلَقَ تَوْكيِلٌ وَالتَّمْلِيكَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ

أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ بِالْخِطَابِ ؛ وكَُلُّ مَخْلُوقٍ خَاطَبَ غَيْرَهُ يَطْلُبُ جوََابَ خِطَابِهِ فِي الْمَجلِْسِ فَلَا الْجَواَبِ فِي الْمَجْلِسِ لِ
  يَامُ بِمَا وُكِّلَ بِتَحْصِيلِهِ فِي الْقِيَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْهُ لِمَا مَرَّ ، ثُمَّ التَّوْكِيلُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ لَا يُمْكِنُهُ

فِي حَالِ غَيْبَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا  الْمَجْلِسِ ظَاهرًِا وَغَالِبًا ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ فِي الْغاَلِبِ يَكُونُ بِشَيْءٍ لَا يَحْضُرُهُ الْمُوَكِّلُ وَيُفْعَلُ
اسْتِعاَرَةِ عِبَارَةِ غَيْرِهِ فَلَوْ تَقَيَّدَ التَّوْكيِلُ بِالْمَجلِْسِ لَخَلَا عَنْ الْعَاقِبَةِ الْحَميِدَةِ كَانَ حَاضِرًا يَسْتَغنِْي بِعِباَرَةِ نفَْسِهِ عَنْ 

فَقَدْ صاَرَ الثَّلَاثُ بِيَدِهَا  فْسَكِ ثَلَاثًافَيَكُونُ سَفَهًا وَيَمْلِكُ نَهْيَهُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ وَكِيلَهُ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ ، وَلَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ طَلِّقِي نَ
حَصِّلِي طَلَاقًا ، وَالْمَصْدَرُ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَ ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ : إيَّاهَا طَلِّقِي نَفْسَكَ أَيْ : ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ 

امُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ ، وَلَوْ أَراَدَ بِهِ الثِّنتَْيْنِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَصْدَرِ لَفْظُ فَإِذَا نَوَى بِهِ الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَ
  .وُحْدَانٍ وَالاِثْنَانِ عَدَدٌ لَا توََحُّدَ فِيهِ أَصْلًا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ 

واَحِدِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بِالْفِعْلِ فِي الشَّاهِدِ يُصْرَفُ إلَى مَا هُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ تَنْصَرِفُ إلَى الْ



ضُ لَا تَصْلُحُ اسْقِ هَذِهِ الْأَرْضَ وَكَانَتْ الْأَرْ: الْمَقْصوُدُ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي الْمُتَعاَرَفِ أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغُلَامِهِ 
: أْموُرًا بِهِ ، وَمَنْ قَالَ لِغُلَامِهِ لِلزِّرَاعَةِ إلَّا بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ صَارَ مَأْموُرًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَصْلُحُ بِالسَّقْيِ مَرَّةً وَاحِدَةً صَارَ مَ

التَّأْدِيبُ عَادَةً ويََحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ وَهُوَ الِانْزِجاَرُ وَمَنْ  اضْرِبْ هَذَا الَّذِي استَْخَفَّ بِي ينَْصَرِفُ إلَى ضرَْبٍ يَقَعُ بِهِ
اغْسِلِيهِ لَا تَصِيرُ مُؤْتَمِرَةً إلَّا بِغَسْلٍ مُحَصِّلٍ لِلْمَقْصوُدِ وَهُوَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ دَلَّ أَنَّ : أَصاَبَتْ ثَوْبَهُ نَجاَسَةٌ فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ 

دُ فِي قَوْلِهِ الْمُطْلَقَ فِي الشَّاهِدِ يَنْصَرِفُ إلَى مَا هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ الْفعِْلِ فِي الْمُتعََارَفِ وَالْعرُْفِ ، وَالْمقَْصُوالْأَمْرَ 
  لِامْرأََتِهِ طَلِّقِي نفَْسَك مُخْتَلِفٌ ؛ فَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُبطِْلُ لِلْمِلْكِ

 إذَا صَحَّتْ نِيَّةُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُبْطِلُ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ سَدا لِباَبِ التَّداَرُكِ ، فَأَيَّ ذَلِكَ نوََى انْصَرَفَ إلَيْهِ ثُمَّوَقَدْ يُقْصَدُ 
لَّكَهَا الثَّلَاثَ وَمَالِكُ الثَّلَاثِ لَهُ أَنْ يُوقِعَ الثَّلَاثَ الثَّلَاثِ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ واَحِدَةً وَقَعَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَ

دْتِ أَوْ رَضِيَتْ أَوْ إذَا شِئْتِ أَوْ الاِثْنتََيْنِ أَوْ الْوَاحِدَةَ كَالزَّوْجِ سَوَاءً ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ أَرَ
: قَوْلَهُ  تَى مَا شِئْتِ أَوْ أَيْنَ شِئْتِ أَوْ حَيْثُ شِئْتِ ونََحْوَ ذَلِكَ وَنوََى الثَّلَاثَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا مَرَّ أَنَّأَوْ مَتَى شئِْتِ أَوْ مَ

ا طَالِقًا ولََا ضَروُرَةَ فِي قَبُولِ نِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ صِفَةٌ لِلْمرَْأَةِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ اقْتِضَاءَ ضَروُرَةِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ بِكَوْنِهَ
طَلِّقِي نفَْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا واَحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ : الثَّلَاثِ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 

 لِكُ الثَّلَاثِ إذَا أَوْقَعَ وَاحِدَةً تَقَعُ كَالزَّوْجِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ فَقَدْ مَلَّكَهَالِأَنَّ الزَّوْجَ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ وَمَا
احِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسهَا لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَ: الْوَاحِدَةَ ؛ لأَِنَّهَا بعَْضُ الثَّلَاثِ ، وَبعَْضُ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ مَمْلُوكًا ، وَلَوْ قَالَ 

  .ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 
  .يَقَعُ واَحِدَةٌ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

عُ الْقَدْرُ الْمُفَوَّضُ وَتَلْغُو الزِّيَادَةُ كَمَا أَنَّهَا أَتَتْ بِمَا فَوَّضَ الزَّوْجُ إلَيْهَا وَزَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُفَوَّضِ فَيَقَ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
طَلَّقْتُ نَفْسِي وَاحِدَةً واَحِدَةً وَاحِدَةً أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَلْغُو الزِّياَدَةُ كَذَا : طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَقَالَتْ : لَوْ قَالَ لَهَا 

أَبنَْتُ نَفْسِي تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَتَلْغُو صِفَةُ الْبيَْنُونَةِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، : فْسَكِ فَقَالَتْ طَلِّقِي نَ: هَذَا كَذَا لَوْ قَالَ لَهَا 
  أَحَدُهَا أَنَّهُ: وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وُجُوهٌ مِنْ الْفِقْهِ 

مَقْصُودًا أَوْ ضِمْنًا أَوْ ضَرُورَةَ وُقُوعِ الثَّلَاثِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ  لَوْ وَقَعَتْ الْواَحِدَةُ إمَّا أَنْ تَقَعَ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ
دَةِ دْ وَقْتَ وُقُوعِ الْواَحِيُوجَدْ إيقَاعُ الْواَحِدَةِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لاِنْعِدَامِ لَفْظِ الْوَاحِدَةِ وَوُجوُدِ لَفْظٍ آخَرَ وكََذَا لَمْ يُوجَ
عنِْدَ قَوْلِهَا ثَلَاثًا ، وَلَا وَجْهَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهَا نَفْسِي وَسُكُوتِهَا عَلَيْهِ ، وَوَقْتَ وُقُوعِهَا مَعَ الثَّلَاثِ 

لَاثَ فَلَا تَمْلِكُ إيقَاعَ الثَّلَاثِ فَلَا يَقَعُ الثَّلَاثُ فَلَا تَقَعُ الْوَاحِدَةُ لِلثَّانِي ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَمْلِكْ الثَّلَاثَ إذْ الزَّوْجُ لَمْ يُمَلِّكْهَا الثَّ
طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا واَحِدَةً : ضِمْنًا لِوُقُوعِ الثَّلَاثِ فَتَعَذَّرَ الْقَوْلُ بِالْوُقُوعِ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 

 ؛ لِأَنَّ بعَْضَ الْمَمْلُوكِ أَنَّ هُنَاكَ مَلَّكَهَا الثَّلَاثَ فَمَلَكَتْ إيقَاعَ الثَّلَاثِ ، وَمَالِكُ إيقَاعِ الثَّلَاثِ يَمْلِكُ إيقَاعَ الْوَاحِدَةِلِ
طَلَّقَتْ نَفْسِي وَاحِدَةً واَحِدَةً وَاحِدَةً : دَةً فَقَالَتْ طَلِّقِي واَحِ: مَمْلُوكٌ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ لِمَا بيََّنَّا ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 

صاَلَةِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِطَرِيقِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّ أَوْقَعَتْ الْوَاحِدَةَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لوُِجُودِ لَفْظِ الْوَاحِدَةِ وَقْتَ وُقُوعِهَا بِطَرِيقِ الْأَ
قَدْ أَبَنْتُ : طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ : لَتْ بِغَيْرِهَا وَهُوَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهَا فَلَغَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا الْأَصاَلَةِ ثُمَّ اشْتَغَ

لَاقِ لُغَةً عَلَى مَا نَذْكُرُ إلَّا أَنَّهَا نَفْسِي ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَوْقَعَتْ مَا فُوِّضَ إلَيْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَنَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّ
  .زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُفَوَّضِ صِفَةَ الْبَيْنوُنَةِ فَلَغَتْ وَبَقِيَ أَصْلُ الطَّلَاقِ 



ا فَيَبطُْلُ التَّفْوِيضُ ويََخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ طَلَّقْت نفَْسِي ثَلَاثًا أَعرَْضَتْ عَمَّا فَوَّضَ الزَّوْجُ إلَيْهَ: وَالثَّانِي إنَّ الْمرَْأَةَ بِقَوْلِهَا 
  يَدِهَا كَمَا إذَا اشْتَغَلَتْ بِأَمْرٍ آخَرَ أَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا ،

الْوَاحِدَةُ مِنْ الثَّلَاثِ إنْ لَمْ تَكُنْ وَدَلَالَةُ أَنَّهَا أَعرَْضَتْ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا الْوَاحِدَةَ وَهِيَ أَتَتْ بِالثَّلَاثِ ؛ وَ
رَ نفَْسِهِ لَكنَِّهَا غَيْرُ الْواَحِدَةِ لَفْظًا غَيْرَ الثَّلَاثِ وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ ذَاتًا ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا واَلشَّيْءُ لَا يَكُونُ غَيْ

  .وَحُكْمًا وَوَقْتًا 
  .لَّفْظُ فَإِنَّ لَفْظَ الْواَحِدَةِ غَيْرُ لَفْظِ الثَّلَاثِ ال) أَمَّا ( 

  .وَكَذَا حُكْمُهَا غَيْرُ حُكْمِ الثَّلَاثِ 
سِي واَلثَّلَاثَ قَولِْهَا طَلَّقْتُ نفَْوَأَمَّا الْوَقْتُ فَإِنَّ وَقْتَ وُقُوعِ الْواَحِدَةِ غَيْرُ وَقْتِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تَقَعُ عِنْدَ 

ى اقْتَرَنَ بِذِكْرِ الطَّلَاقِ ذِكْرُ عَدَدٍ لَا تَقَعُ عِنْدَ قَوْلِهَا ثَلَاثًا لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ الْعَدَدَ وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَتَ
لْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ فَصاَرَتْ الْمرَْأَةُ بِاشْتِغاَلِهَا بِذِكْرِ الثَّلَاثِ لَفْظًا مُعرِْضَةً عَنْ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ ذكِْرِ الْعَدَدِ ، وَيَقِفُ أَوَّلُ ا

لُ بِغَيْرِ مَمْلُوكِ ، وَالاِشْتِغاَالْوَاحِدَةِ لَفْظًا وَحُكْمًا وَوَقْتَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِصيَْرُورَتِهَا مُشْتَغِلَةً بِغَيْرِ مَا مَلَكَتْ تاَرِكَةً لِلْ
الْأَمْرِ عَنْ يَدِهَا  الْمَمْلُوكِ دَليِلُ الْإِعْراَضِ عَمَّا مَلَكَتْ ؛ وَالْإِعْراَضُ عَنْ مَا مَلَكَتْ يُوجِبُ بُطْلَانَ التَّمْلِيكِ وَخُرُوجَ

أَنَّ هُنَاكَ مَا أَعرَْضَتْ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ طَلِّقِي نفَْسَك ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا واَحِدَةً ؛ لِ: بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 
لَاثِ تَمْليِكُ الْوَاحِدَةِ ؛ فَوَّضَ إلَيْهَا الثَّلَاثَ وَتَفْوِيضَ الثَّلَاثِ تَفْوِيضُ الْواَحِدَةِ ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ تَمْلِيكٌ ، وَتَمْلِيكَ الثَّ

كَةً ثِ وَجُزْءُ الْمَمْلُوكِ مَمْلُوكٌ فَلَمْ تَصِرْ بِاشْتغَِالهَِا بِالْواَحِدَةِ مُشْتَغِلَةً بِغَيْرِ مَا مَلَكَتْ ولََا تاَرِلِأَنَّهَا مِنْ أَجزَْاءِ الثَّلَا
  .لِلْمَمْلُوكِ 

  .فَأَمَّا تَمْلِيكُ الْجُزْءِ فَلَا يَكُونُ تَمْليِكَ الْكُلِّ فَافْتَرَقَا 
  يُمَلِّكْهَا إلَّا الْواَحِدَةَ الْمُنفَْرِدَةَ ، وَمَا أَتَتْ بِالْواَحِدةَِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ

طَلِّقِي نَفْسَك فَأَعْتَقَتْ عَبْدَهُ ، ولََا شَكَّ أَنَّ : الْمُنْفَرِدَةِ فَلَمْ تَأْتِ بِمَا مَلَّكَهَا الزَّوْجُ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا 
 فِي اللُّغَةِ فَكَانَ الْمُفَوَّضُ يُمَلِّكْهَا إلَّا الْواَحِدَةَ الْمُنْفَرِدَةَ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى التَّوَحُّدِ ، واَلتَّوَحُّدُ يُنْبِئُ عَنْ التَّفَرُّدِالزَّوْجَ لَمْ 

بِإِتْياَنِهَا بِالثَّلَاثِ فَمَا أَتَتْ بِالْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ لِأَنَّهَا إلَيهَْا طَلْقَةً وَاحِدَةً مُنْفَرِدَةً عَنْ غَيْرِهَا ؛ وَهِيَ وَإِنْ أَتَتْ بِالْوَاحِدَةِ 
حاَلَةِ لتَِضَادٍّ بَيْنَ الاِجْتِماَعِ أَتَتْ بِثَلَاثٍ مُجْتَمِعَةٍ وَالثَّلَاثُ الْمُجْتَمِعَةُ لَا يُوجَدُ فِيهَا واَحِدَةٌ مُنفَْرِدَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْ

طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ نفَْسَهَا واَحِدَةً ؛ : ترِاَقِ فَلَمْ تَأْتِ بِمَا فَوَّضَ إلَيْهَا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا وَالِافْ
أَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا الثَّلَاثَ مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ الِاجْتِماَعِ لِأَنَّ هُنَاكَ أَتَتْ بِمَا فَوَّضَ إلَيْهَا لَكِنَّهَا زَادَتْ عَلَى الْقَدْرِ الْمُفَوَّضِ لِ

  .وَالِافْترِاَقِ 
ا عَةً ، وَلَوْ كَانَ الْمُفَوَّضُ إلَيْهَأَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ طَلَّقَتْ نفَْسَهَا ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً وَقَعَتْ كَمَا لَوْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِ

مَمْلُوكَةً لَهَا ، مُجْتَمَعَةً كَانَتْ  -مُطْلَقًا  -الثَّلَاثَ الْمُجْتَمِعَةَ لَمَا مَلَكَتْ إيقَاعَ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ ، فَإِذَا صاَرَتْ الثَّلَاثُ 
فَرِدَةً كَانَتْ أَوْ مُجْتَمَعَةً ، فَإِذَا طَلَّقَتْ نفَْسَهَا أَوْ مُنْفَرِدَةً صَارَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ مَمْلُوكَةً لَهَا مُنْ

طَلَّقْتُ نفَْسِي : طَلِّقِي نفَْسَكِ وَاحِدَةً فَقَالَتْ : وَاحِدَةً فَقَدْ أَتَتْ بِالْمَمْلُوكِ ضَرُورَةً ، وَهُوَ الْجَواَبُ عَمَّا إذَا قَالَ لَهَا 
هُنَا مَا يَقَعُ واَحِدَةً ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِالْمُفَوَّضِ وَزِيَادَةً فَيَقَعُ الْقَدْرُ الْمُفَوَّضُ وَتَلْغُو الزِّيَادَةُ ، وَهَ وَاحِدَةً واَحِدَةً واَحِدَةً أَنَّهُ

  .أَتَتْ بِالْمُفَوَّضِ إلَيْهَا أَصْلًا وَرَأْسًا فَهُوَ الْفَرْقُ 
  أَبَنْتُ: كِ فَقَالَتْ طَلِّقِي نَفْسَ: وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا قَالَ لَهَا 



لَاقِ وهَِيَ أَتَتْ بِالْأَصْلِ نَفْسِي ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ أَيْضًا أَتَتْ بِالْمُفَوَّضِ إلَيهَْا وَزِياَدَةٍ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ إلَيْهَا أَصْلَ الطَّ
ذْكُرُ فَلَغَا الْوَصْفُ وَهُوَ وَصْفُ الْبَيْنوُنَةِ وَبقَِيَ الْأَصْلُ وَهُوَ صرَِيحُ وَالْوَصْفِ ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ عَلَى مَا نَ

  .الطَّلَاقِ فَتَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ 
ءٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الَّذِي وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ قِياَسَ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنْ لَا يقََعَ شَيْ

  .ذَكَرْنَا مَا إذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَك وَاحِدَةً إنْ شئِْتِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا 
ءٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ مَلَّكَهَا وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا إنْ شِئْت فَطَلَّقَتْ نفَْسَهَا واَحِدَةً أَوْ ثِنتَْيْنِ لَا يَقَعُ شَيْ

رْطِ الْمِلْكِ وَالْحُكْمُ الثَّلَاثَ بِشَرْطِ مَشيِئَتِهَا الثَّلَاثَ فَإِذَا شَاءَتْ مَا دُونَ الثَّلَاثِ لَمْ تَمْلِكْ الثَّلَاثَ لوُِجُودِ بعَْضِ شَ
طَلِّقِي نفَْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْت فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ : ضِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ لَا يثَْبُتُ عِنْدَ وُجوُدِ بَعْ

  .نَفْسَهَا وَاحِدَةً وَثنِْتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .قُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا إنْ شَاءَتْ تُطَلِّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدُ 

كُلْ مِنْ هَذَا الرَّغِيفِ مَا :  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ تُذْكَرُ لِبَيَانِ الْجِنْسِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ
نِيفَةَ أَنَّ كَلِمَةَ مَا كَلِمَةٌ عَامَّةٌ ، وَكَلِمَةَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ حَقِيقَةً فَلَا بُدَّ مِنْ شِئْتَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ كُلَّ الرَّغِيفِ وَلأَِبِي حَ

مَا فُوِّضَ  لِكَ اثْنَانِ ؛ فَتَمْلِكُاعْتِبَارِ الْمَعْنيََيْنِ جَمِيعًا وَذَلِكَ فِي أَنْ يَصِيرَ الْمُفَوَّضُ إلَيْهَا مِنْ الثَّلَاثِ بَعْضًا لَهُ عُمُومٌ وَذَ
  .إلَيهَْا وَهُوَ الثِّنْتَانِ 

لَ فِي الطَّعَامِ هُوَ السَّماَحُ وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّغِيفِ صُرِفَتْ كَلِمَةُ مِنْ عَنْ حَقِيقَتِهَا إلَى الْجِنْسِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْ
  دُونَ الشُّحِّ خُصوُصًا فِي

أَنْتِ طَالِقٌ إنْ : طَلِّقِي نَفْسَكِ إنْ شئِْت فَقَالَتْ شِئْتُ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : ، وَلَوْ قَالَ لَهَا  حَقِّ مَنْ قُدِّمَ إلَيْهِ
يئَةُ التَّطْلِيقِ لَا تَكُونُ تَطْلِيقًا ، وَفِي شِئْت يَقَعُ ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَمَرَهَا بِالتَّطْلِيقِ فَمَا لَمْ تُطَلِّقْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَمَشِ

أَبنَْتُ نَفْسِي طَلُقَتْ وَاحِدَةً : طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ : الْفَصْلِ الثَّانِي عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِمَشِيئَتِهَا وَقَدْ شَاءَتْ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 
  .تَرْت نفَْسِي لَمْ تَطْلُقْ قَدْ اخْ: تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنْ قَالَتْ 

قَيْدِ لُغَةً إلَّا أَنَّ عَمَلَ أَنَّ قَولَْهَا أَبَنْتُ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِباَنَةَ قَطْعُ الْوَصْلَةِ لُغَةً ، وَالطَّلَاقَ رَفْعُ الْ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ 
دْخوُلِ بِهَا إلَى مَا بعَْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَكَانَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ مُوَافَقَةٌ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ صرَِيحِ الطَّلَاقِ يَتأََخَّرُ شَرْعًا فِي الْمَ

افِ قَوْلِهَا اخْترَْتُ ؛ أَبَنْتُ نَفْسِي فَقَدْ أَتَتْ بِالْأَصْلِ وَزَادَتْ صِفَةَ الْبَيْنوُنَةِ فَتَلْغُو الصِّفَةُ وَيَبْقَى الْأَصْلُ بِخِلَ: فَإِذَا قَالَتْ 
  .اخْترَْتُ نَفْسِي لَا يقََعُ الطَّلَاقُ : لَ لِأَنَّ الِاختِْيَارَ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ لُغَةً بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ اختَْرتُْكِ أَوْ قَا

اخْتَرْت نفَْسِي لَا يَقِفُ : أَبَنْتُ نَفْسِي وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ ، وَلَوْ قَالَتْ  طَلَّقْتُ نَفْسِي أَوْ: وَكَذَا إذَا قَالَتْ الْمرَْأَةُ 
وجِهِ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عِنْدَ خُرُعَلَى إجَازَتِهِ ، بَلْ يَبطُْلُ إلَّا أَنَّهُ جُعِلَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ شَرْعًا بِالنَّصِّ وَإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَ
ى الْقُدوُرِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ جَواَبًا لِلتَّخْيِيرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْيَدِ فَلَا يَكُونُ جوََابًا فِي غَيْرِهِ فَيَلْغُو ، وَحَكَ

نَفْسِي لَا يَقَعُ شَيْءٌ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ،  أَبنَْتُ: طَلِّقِي نفَْسَك فَقَالَتْ : إذَا قَالَ لَهَا : قَالَ أَبُو يُوسُفَ : فَقَالَ 
  أَبَنْتُ نفَْسِي بِتَطْلِيقَةٍ وَلَمْ يُذْكَرْ: وَوَقَعَ عِنْدَهُمَا تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ كَأَنَّهَا قَالَتْ 

  .خِلَافُ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
، وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ` هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ طَلِّقِي نفَْسَكِ واَحِدَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا  وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ

قَتْ رَجْعِيَّةً يَقَعُ مَا أَمَرَ بِهِ الزَّوْجُ لَا مَا طَلِّقِي نَفْسَكِ تَطْلِيقَةً باَئِنَةً فَطَلَّ: تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً فَطَلَّقَتْ نفَْسَهَا باَئِنًا أَوْ قَالَ لَهَا 



جُ وَمَا أَتَتْ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا مَلَّكَهَا أَتَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَمْلِكُ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا بِتَمْلِيكِ الزَّوْجِ لَهَا ؛ فَتَمْلِكُ مَا مَلَّكَهَا الزَّوْ
عَ الْأَصْلُ لْأَصْلُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّمَا خاَلَفَهُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ فَإِذَا وَقَالزَّوْجُ مِنْ حَيْثُ ا

  .اسْتتَْبَعَ الْوَصْفُ الْمُمَلَّكُ فَيَقَعُ مَا فَوَّضَ إلَيْهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ 

إلَيْهَا وَيُبَلِّغُهَا  أَمَّا الرِّسَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَبْعَثَ الزَّوْجُ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ الْغَائِبَةِ عَلَى يَدِ إنْسَانٍ فَيَذْهَبُ الرَّسوُلُوَ) : فَصْلٌ ( 
  .لِ فَكَانَ كَلَامُهُ كَكَلَامِهِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ الرِّسَالَةَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الرَّسوُلَ يَنقُْلُ كَلَامَ الْمُرْسِ

كَمُ بِوُقُوعِهِ حتََّى لَا عَدَمُ الشَّكِّ مِنْ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَهُوَ شرَْطُ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ شَكَّ فِيهِ ، لَا يُحْ
كِّ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي زَواَلِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَا يُحْكَمُ بِزوََالِهِ بِالشَّ يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَزِلَ امْرأََتَهُ

حتََّى لَا يوُرَثَ ماَلُهُ وَلَا يَرِثَ  كِّكَحَيَاةِ الْمَفْقُودِ ، أَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ ثَابِتَةً وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي زَواَلِهَا لَا يُحْكَمُ بِزوََالِهَا بِالشَّ
  .هُوَ أَيْضًا مِنْ أَقَارِبِهِ 

لَمَّا  -، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ : { وَالْأَصْلُ فِي نَفْيِ اتِّباَعِ الشَّكِّ قَوْله تَعاَلَى 
اعْتَبَرَ الْيَقِينَ } لَا ينَْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا {  -يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ 

لَا ؟ وَإِمَّا أَنْ وَقَعَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ  إمَّا أَنْ وَقَعَ فِي أَصْلِ التَّطْلِيقِ أَطَلَّقَهَا أَمْ: وَأَلْغَى الشَّكَّ ثُمَّ شَكُّ الزَّوْجِ لَا يَخْلُو 
ةً أَوْ باَئِنَةً فَإِنْ وَقَعَ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ لَا وَقَدْرِهِ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَهَا واَحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، أَوْ صِفَةِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجعِْيَّ

نْ وَقَعَ فِي وَصْفِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْقَدْرِ يُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ ؛ لأَِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَفِي الزِّيَادَةِ شَكٌّ ، وَإِيُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ 
  .يُحْكَمُ بِالرَّجْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الطَّلَاقَيْنِ فَكَانَتْ مُتَيَقَّنًا بِهَا 

ي الْمِلْكِ أَوْ فِي عَلَقَةٍ مَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَرأَْةِ فَمِنْهَا الْمِلْكُ أَوْ عَلَقَةٌ مِنْ عَلَائِقِهِ ؛ فَلَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ إلَّا فِوَأَ) فَصْل ( 
  .مِنْ عَلَائِقِ الْمِلْكِ وَهِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ 

إمَّا أَنْ يَكُونَ تنَْجِيزًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْلِيقًا بِشرَْطٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إضَافَةً : امِ فِيهِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَخْلُو وَجُمْلَةُ الْكَلَ
أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُكِ ؛ لِأَنَّهُ إبْطَالُ : بِيَّةٍ إلَى وَقْتٍ أَمَّا التَّنْجِيزُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَالْعِدَّةِ فَبَاطِلٌ ؛ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَةٍ أَجْنَ

لَا { : الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلِّ وَرَفْعُ الْقَيْدِ وَلَا حِلَّ وَلَا قَيْدَ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ ، فَلَا يُتَصوََّرُ إبْطَالُهُ وَرَفْعُهُ وَقَدْ قَ
  .} بْلَ النِّكَاحِ طَلَاقَ قَ

كتَِابِ الْبُيوُعِ وَأَمَّا التَّعْلِيقُ وَإِنْ كَانَتْ منَْكُوحَةَ الْغَيْرِ وُقِفَ عَلَى إجَازَتِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي 
  .كِ تَعْلِيقٌ فِي الْمِلْكِ ، وَتَعْلِيقٌ بِالْمِلْ: بِشرَْطٍ فَنَوْعَانِ 

إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ : فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِامرَْأَتِهِ : حَقِيقِيٌّ ، وَحُكْمِيٌّ أَمَّا الْحَقِيقِيُّ : وَالتَّعْلِيقُ فِي الْمِلْكِ نَوْعَانِ 
صَحيِحٌ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَوْجُودٌ فِي الْحَالِ ، طَالِقٌ أَوْ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا أَوْ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ وإَِنَّهُ 

لُ مَا هُوَ الْمقَْصُودُ فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَكَانَ الْجَزَاءُ غَالِبَ الْوُجُودِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَيَحْصُ
ى الِامتِْنَاعِ مِنْ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ فَصَحَّتْ الْيَمِينُ ، ثُمَّ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ ، وَالْمرَْأَةُ فِي مِلْكِهِ مِنْ الْيَمِينِ وَهُوَ التَّقَوِّي عَلَ

إنْ دَخَلْتِ : لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ ى إنَّهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وإَِلَّا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، ولََكِنْ تنَْحَلُّ الْيَمِينُ لَا إلَى جَزَاءٍ حَتَّ
  .هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ طَلُقَتْ 

  وَكَذَا إذَا أَبَانَهَا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ فَدَخَلَتْ الدَّارَ



ا صَرِيحُ الطَّلَاقِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ أَباَنَهَا قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ وَانقَْضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْمُباَنَةَ يَلْحقَُهَ
ارَ لَا يقََعُ ا ثَانِيًا ودََخَلَتْ الدَّدَخَلَتْ الدَّارَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَالْعِدَّةِ ، ولََكِنْ تَبْطُلُ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجهََ
  .عِدَّةِ بَاطِلٌ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ عِنْدَ الشَّرْطِ كَالْمنَُجَّزِ ، واَلتَّنْجِيزُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ واَلْ

طَالِقٌ ثُمَّ جُنَّ فَدَخَلَتْ الدَّارَ أَنَّهُ يَقَعُ طَلَاقُهُ ، وَلَوْ  أَلَيْسَ أَنَّ الصَّحيِحَ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ: فَإِنْ قِيلَ 
أَحَدِهِمَا أَنَّ التَّطْلِيقَ كَلَامُهُ السَّابِقُ عِنْدَ الشَّرْطِ فَتُعْتَبَرُ الْأَهْلِيَّةُ : نَجَزَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يَقَعُ فَالْجَواَبُ مِنْ وَجْهَيْنِ 

نْ يقََعَ الطَّلَاقُ هِ وَقَدْ وُجِدَتْ ، واَلثَّانِي أَنَّا إنَّمَا اعْتَبرَْنَاهُ تنَْجِيزًا حُكْمًا وَتقَْديِرًا ، واَلْمَجْنُونُ مِنْ أَهْلِ أَوَقْتَ وُجُودِ
فَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ويََكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا عَلَى امْرَأَتِهِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ ، فَإِنَّ الْعِنِّينَ إذَا أَجَّلَ فَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَقَدْ جُنَّ يُ

زوََّجَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ فَاطَّرَدَ الْكَلَامُ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ دُخوُلِ الدَّارِ ولََمْ تَدْخُلْ الدَّارَ حتََّى تَ
وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ  طُلْ بِالْإِباَنَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَصوََّرُ عَوْدُ الْمِلْكِ فَمَا قَامَتْ الْجزََاءُ عَلَى وَجْهٍ لَا يتَُصَوَّرُ عَوْدُهُ ،لِأَنَّ الْيَمِينَ لَمْ تَبْ

دُخوُلِ الدَّارِ فَتَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا واَحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ : 
مَّدٍ هِيَ طَالِقٌ مَا بَقِيَ مِنْ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَدَخَلَتْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَ

  لَ بِهاَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنتََيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ شَيْءٌ ، وَ

قِيَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَلَقَبُ وَعَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَعُودُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي قَوْلِهِمَا ، وَفِي قَوْلِ مُحمََّدٍ تَعُودُ بِمَا بَ
  . أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ هَلْ يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ وَالطَّلْقَتَيْنِ ؟ عِنْدَهُمَا يهَْدِمُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يهَْدِمُ: الْمَسأَْلَةِ 

يَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعبَْدِ اللَّهِ وَالْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِ
 وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَروُِيَ عَنْ عُمَرَ وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ { إلَى قَوْلِهِ } الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ : { مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَاحتَْجَّا بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  مِثْلُ
رِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا تَخَلَّلَتْ إصاَبَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي حَرَّمَ الْمُطَلَّقَةَ الثَّلَاثَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْ} بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 

قَهَا طَلْقَتَانِ حَقِيقَةً ، واَلطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ الثَّلَاثَ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يتََخَلَّلْهَا وَهَذِهِ مُطَلَّقَةُ الثَّلَاثَ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ هَذِهِ طَلْقَةٌ قَدْ سَبَ
هِيا للِْحُرْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى لطَّلْقَةُ الَّتِي سَبَقَهَا طَلْقَتَانِ فَدَخَلَتْ تَحْتَ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِيَ جُعِلَ فِي الشَّرْعِ مَنْهِيَ ا

حتََّى كَلِمَةُ غَايَةٍ ، وَغَايَةُ الْحُرْمَةِ لَا تُتَصوََّرُ قَبْلَ وُجُودِ وَ} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ { : 
مَةِ فَيلَْحَقُ بِالْعَدَمِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ الْحُرْمَةِ ، واَلْحُرْمَةُ لَمْ تَثْبُتْ قَبْلَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ فَلَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ الثَّانِي مَنْهِيا لِلْحُرْ

{ : فَالْعُمُومَاتُ الْوَارِدَةُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعاَلَى : بِي يُوسُفَ النُّصُوصُ واَلْمَعْقُولُ أَمَّا النُّصُوصُ وَأَ
  .} فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 

  تَزَوَّجوُا وَلَا{ : قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ} وأََنْكِحوُا الْأَيَامَى مِنْكُمْ : { وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

فَهَذِهِ النُّصُوصُ وَأَمْثَالُهَا تَقْتَضِي جوََازَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ } تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهتَْزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ 
 الْمُطَلَّقَةَ الثَّلَاثَ الَّتِي لَمْ مُطَلَّقَةً أَوْ لَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا تَخَلَّلَهَا إصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي أَوْ لَا إلَّا أَنَّ تَكُونَ الْمَرأَْةُ

  .ا تَحتَْهَا يَتَخَلَّلْهَا إصَابَةُ الزَّوْجِ الثَّانِي خُصَّتْ عَنْ النُّصُوصِ فَبقَِيَ مَا وَرَاءَهَ
ا أَحَدِهِمَا أَنَّ النِّكَاحَ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ وَمَسْنُونٌ وَعَقْدٌ وَمَصلَْحَةٌ لتَِضَمُّنِهِ مَصاَلِحَ الدِّينِ واَلدُّنْيَ: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ 

ضِ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْمَصلَْحَةِ مَفْسَدَةٌ ، وَالشَّرِيعَةُ منَُزَّهَةٌ عَنْ التَّنَاقُضِ إلَّا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُ
نْ الْمَعَانِي وَيَقَعُ الْيأَْسُ عَأَنَّهُ قَدْ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً بِمُخاَلَفَةِ الْأَخْلَاقِ وَمُبَايَنَةِ الطِّبَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 

 مِنْ زَوْجَةٍ أُخْرَى ، إلَّا أَنَّ اسْتِيفَاءِ الْمَصَالِحِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَشُرِعَ الطَّلَاقُ لاِسْتِيفَاءِ الْمَصاَلِحِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ النِّكَاحِ



جْرِبَةِ ، وَلهَِذَا فُوِّضَ الطَّلَاقُ إلَى الزَّوْجِ لاِخْتِصَاصِهِ خُرُوجَ النِّكَاحِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصلَْحَةً لَا يُعرَْفُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ وَالتَّ
لَيهَْا حتََّى تَزوََّجَهَا بعَْدَ إصَابَةِ الزَّوْجِ بِكَماَلِ الرَّأْيِ واَلْعقَْلِ لِيَتَأَمَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عَلَى ظَنِّ الْمُخاَلَفَةِ ، ثُمَّ ماَلَ قَلْبُهُ إ

مَا قَائِمٌ ، وأََنَّهُ أَخْطَأَ فِي ي الَّذِي هُوَ فِي غَايَةِ النِّفَارِ فِي طِباَعِ الْفَحْلِ وَنِهاَيَةِ الْمَنْعِ دَلَّ أَنَّ طَرِيقَ الْمُوَافَقَةِ بَينَْهُالثَّانِ
قَةِ بيَْنَهُمَا ، فَلَا يَجوُزُ الْقَوْلُ بِحُرْمَتِهِ كَمَا فِي ابْتِدَاءِ التَّجرِْبَةِ وَقَصَّرَ فِي التَّأَمُّلِ ؛ فَبَقِيَ النِّكَاحُ مَصلَْحَةً لِقِيَامِ الْمُوَافَ

لْمُوَافَقَةِ وَهُوَ الْميَْلُ إلَيْهَا مَعَ النِّكَاحِ ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ ثَمَّةَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا دَليِلُ أَصْلِ الْموَُافَقَةِ وَهَهُنَا وُجِدَ دَليِلُ كَمَالِ ا
  مَا هُوَ النِّهَايَةُ فِيوُجُودِ 

ولَْى ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يوُجِبُ النَّفْرَةِ ثُمَّ لَمَّا حَلَّ نِكَاحُهَا فِي الاِبْتِدَاءِ لتَِحْقِيقِ الْمَقَاصِدِ فَبَعْدَ إصاَبَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي أَ
اتِ الثَّلَاثِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهَا ، فَوُرُودُ الشَّرْعِ بِجوََازِ النِّكَاحِ ثَمَّةَ يَكُونُ وُروُدًا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ إصَابَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي بَعْدَ الطَّلَقَ

  .هَهُنَا دَلَالَةً 
  .وَالثَّانِي أَنَّ الْحِلَّ بَعْدَ إصَابَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطَلَاقِهِ إيَّاهَا وَانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا حِلٌّ جَدِيدٌ 

يدٌ أَنَّ الْحِلَّ الْأَوَّلَ قَدْ لُّ الْجَدِيدُ لَا يَزوُلُ إلَّا بِثَلَاثِ طَلَقَاتٍ كَمَا فِي ابتِْدَاءِ النِّكَاحِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ هَذَا حِلٌّ جَدِوَالْحِ
لْ بَيْنَ الْحِلَّيْنِ حُرْمَةٌ يُجعَْلُ كَالدَّائِمِ بِتَجَدُّدِ أَمْثَالِهِ فَيَكُونُ زاَلَ حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ عَرَضٌ لَا يتَُصَوَّرُ بقََاؤُهُ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَخلََّ

 إلَّا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ كَمَا كَشَيْءٍ واَحِدٍ فَكَانَ زَائِلًا حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَكَانَ الثَّانِي حِلًّا جَديِدًا ، وَالْحِلُّ الْجَدِيدُ لَا يَزوُلُ
  .ابتِْدَاءِ النِّكَاحِ فِي 

فَنَقُولُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تتََنَاوَلُ طَلْقَةً ثَالِثَةً مَسْبُوقَةً بِطَلْقَتَيْنِ بِلَا فَصْلٍ ، لِأَنَّ } فَإِنْ طَلَّقَهَا : { وَأَمَّا فِي قَوْله تَعاَلَى 
لثَّانِي هَهُنَا حاَصِلَةٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهَا ، أَوْ تُحمَْلُ الْآيَةُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الْفَاءَ لِلتَّعْقيِبِ بِلَا فَصْلٍ وَإِصاَبَةُ الزَّوْجِ ا

  .الزَّوْجُ الثَّانِي حتََّى طَلَّقَهَا وَتزََوَّجَهَا الْأَوَّلُ وَطَلَّقَهَا واَحِدَةً تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ 
ي انتِْهَاءَ الشَّرْعَ جعََلَ إصاَبَةَ الزَّوْجِ الثَّانِي غَايَةً لِلْحُرْمَةِ فَنَقُولُ كَوْنُ الْإِصاَبَةِ غَايَةً للِْحُرْمَةِ يَقْتَضِبِأَنَّ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ : الَ لِامرَْأَتِهِ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِصَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يثَْبُتُ حِلٌّ جَدِيدٌ بَعْدَ الْإِصَابَةِ ، وَلَوْ قَ
  تْ الدَّارَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِنْدَثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ وتََزَوَّجَتْ بِزَوْجِ ودََخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَ

ةٌ بِالْحِلِّ الْقَائِمِ ؛ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يقََعُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ طَلَقَاتٌ مُطْلَقَةٌ لَا مُقَيَّدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ
دَ حِلٌّ آخَرُ ؛ فَكَانَ التَّعْلِيقُ بَاقِيًا وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَّ الْحاَلِفَ أَطْلَقَ وَمَا قَيَّدَ ، واَلْحِلُّ الْقَائِمُ إنْ بطََلَ بِالتَّنْجِيزِ فَقَدْ وُجِ

 عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ طَلَّقَهَا الْمِلْكُ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَينَْزِلُ الْمُعَلَّقُ كَمَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ
خَلَتْ يَبقَْى تَعْلِيقُ الظِّهَارِ بِالدُّخوُلِ حتََّى لَوْ تَزوََّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَدَ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخوُلِ

  .الدَّارَ يَصِيرُ مُظَاهِرًا لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا 
، وَقَدْ بطََلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يتَُصَوَّرُ عَوْدُهُ فَلَا يتَُصَوَّرُ الطَّلَاقُ الْمُبطِْلُ للِْحِلِّ  وَلَنَا أَنَّ الْمُعَلَّقَ طَلَقَاتُ الْحِلِّ الْقَائِمِ لِلْحاَلِ

  .ا أَوْ حَمَّامًا عَلَ الدَّارَ بُسْتاَنًالْقَائِمِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَتَبْقَى الْيَمِينُ كَمَا إذَا صاَرَ الشَّرْطُ بِحَالٍ لَا يُتَصوََّرُ عَوْدُهُ بِأَنْ جَ
لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُعَلَّقَ طَلَقَاتُ هَذَا الْحِلِّ أَنَّ الْمُعَلَّقَ طَلَاقٌ مَانِعٌ مِنْ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ ؛ 

  .منَْعُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِكَوْنِهِ غَالِبَ الْوُجُودِ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْيَمِينِ التَّقَوِّي عَلَى الِامْتنَِاعِ مِنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ ، وَالْ
اَلَّذِي يَحْدُثُ بعَْدَ إصَابَةِ الزَّوْجِ وَذَلِكَ هُوَ الْحِلُّ الْقَائِمُ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْجوُدٌ لِلْحَالِ ، فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ فَيَصْلُحُ مَانِعًا ، وَ

حُ إطْلَاقهُ مَانِعًا فَلَا انِي عَدَمٌ للِْحاَلِ ، فَالظَّاهِرُ بقََاؤُهُ عَلَى الْعَدَمِ فَكَانَ غَالِبَ الْعَدَمِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَصْلُالثَّ
  .يَكُونُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ مَا لَا يَكُونُ مُعَلَّقًا بِهِ 



التَّقَوِّي قَ فَنَعَمْ لَكِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدَ عَرَفْنَا ذَلِكَ بِدَلَالَةِ الْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ مِنْ التَّصرَُّفِ وَهُوَ الْحاَلِفُ أَطْلَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  .عَلَى الِامْتنَِاعِ 

  وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ

  .إلَّا بِتَطْلِيقَاتِ هَذَا الْحِلِّ فَيَتَقَيَّدُ بِهَا 
الثَّلَاثِ فَلَا يَصِيرُ  ةُ الظِّهَارِ فَفِيهَا اخْتِلَافُ الرِّواَيَةِ رَوَى أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ يَبطُْلُ بِتنَْجِيزِوَأَمَّا مَسأَْلَ

  .وعِ الطَّلَاقِ فِي الْمِلْكِ بِشَرْطٍ واَحِدٍ مُظَاهِرًا عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِباَرِ الْمِلْكِ أَوْ الْعِدَّةِ لِوُقُ

لَا يُشْتَرَطُ : حاَبُنَا الثَّلَاثَةُ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطَيْنِ هَلْ يُشتَْرَطُ قِيَامُ الْمِلْكِ أَوْ الْعِدَّةِ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرطََيْنِ جَمِيعًا ؟ قَالَ أَصْ
  .دَّةُ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ بَلْ الشَّرْطُ قِيَامُ الْمِلْكِ أَوْ الْعِ

  .يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمِلْكِ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ : وَقَالَ زُفَرُ 
فَكَلَّمَتْ زَيْدًا ثُمَّ  إنْ كَلَّمْت زيَْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَهَا واَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

مِلْكِ واَلثَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ تَزَوَّجَهَا فَكَلَّمَتْ عَمْرًا طَلُقَتْ عِنْدَنَا وَعنِْدَ زُفَرَ لَا تَطْلُقُ ، وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ فِي الْ
  .انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ كَلَّمَتْ عَمْرًا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ

عِ الشَّرْطِ شَرْطٌ لنُِزُولِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْحَالِفَ جعََلَ كَلَامَ زيَْدٍ وَعَمْرٍو جَمِيعًا شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَوُجُودُ جَميِ
جَزَاءِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ الشَّرْطِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا إذَا كَلَّمَتْ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ الْجزََاءِ ، وَوَقْتُ نُزُولِ الْ

  .غَيْرِ الْمِلْكِ فِي  فَكَذَا إذَا كَلَّمَتْ أَحَدَهُمَا فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَذَلِكَ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ كَمَا إذَا وُجِدَ الشَّرْطَانِ جَمِيعًا
الشَّرْطِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيُشْتَرَطُ لِنُزُولِ الْجزََاءِ وَوَقْتِ نُزُولِ الْجَزَاءِ وَهُوَ وَقْتُ وُجُودِ ) وَلَنَا ( 

إنَّمَا يُشْتَرَطُ إمَّا لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ أَوْ لثُِبُوتِ الْحُكْمِ وَهُوَ نُزُولُ  فَيُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمِلْكِ عِنْدَهُ لَا غَيْرَ ، وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ
  .الْمُعَلَّقِ وَالْمِلْكِ الْقَائِمِ فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا 

  .اءِ فَلَا مَعْنَى لاِشْترَِاطِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ فَأَمَّا وَقْتُ وُجُودِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَلَا وَقْتَ نُزُولِ الْجَزَ
كَمَالُ النِّصاَبِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ وَنقُْصَانِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَا يَمْنَعُ الْوُجوُبَ : وَنَظِيرُ هَذَا الاِخْتِلَافِ فِي كِتاَبِ الزَّكَاةِ 

  عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يُشْتَرَطُ الْكَماَلُ

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمِلْكِ عِنْدَ : نْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إلَى آخِرِهِ ، ولََوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ مِ
إنْ كَلَّمْت : الْيَمِينِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا عِنْدَ الدُّخُولِ  وُجُودِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الدُّخوُلُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الدُّخوُلَ شرَْطَ انْعقَِادِ

مِلْكِهِ عِنْدَ دُخوُلِهِ الدَّارَ فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، واَلْيَمِينُ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافَةً إلَى الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَتْ فِي 
بِأَنْ  لِّقَةُ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْكَلَامُ ، فَإِذَا كَلَّمَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الدُّخوُلِصَحَّتْ الْيَمِينُ الْمُتَعَ

  .يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَلَّمَتْ  طَلَّقَهَا وَانقَْضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ واَلْعِدَّةِ ، فَلَا
لَّمَتْ فُلَانًا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخوُلِ بِهَا قَبْلَ دُخوُلِ الدَّارِ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ كَ

  .الطَّلَاقِ تنَْجِيزًا فَيَصِحُّ تَعْلِيقُ طَلَاقِهَا أَيْضًا فِي حاَلِ قِيَامِ الْعِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ  طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّ الْمُعتَْدَّةَ يلَْحَقُهَا صَرِيحُ
شِئْت فَهَذَا  أَنْتِ طَالِقٌ إنْ: تِهِ وَإِذَا صَحَّ التَّعْلِيقُ وَوُجِدَ شرَْطُهُ فِي الْمِلْكِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ينَْزِلُ الْمُعَلَّقُ ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَ

مَشِيئَتِهَا كَمَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا سَوَاءٌ ؛ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَقِفُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى : وَقَوْلُهُ 
أَمرُْكِ بِيَدِك واَخْتاَرِي وَلهَِذَا اقْتَصَرَ : ذَا تَمْلِيكٌ كَقَوْلِهِ يَقِفُ عَلَى دُخُولهَِا وَكَلَامِهَا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ ، وَهَ



زَاءٌ وَمَشِيئَتهَُا لَيْسَتْ عَلَى الْمَجلِْسِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ لَا يَحنَْثُ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِمَا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شرَْطٌ وَجَ
ودُ الطَّلَاقِ مَا جعُِلَ عِلْمَنَا عَلَى الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ دَلِيلًا عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وُجُ بِشرَْطٍ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ

  الطَّلَاقِ بِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عِلَّةً لَا شَرْطًا ،

  .أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتُ أَنَا : تَطْلِيقٌ مِنْهَا ، وكََذَلِكَ مَشِيئَتُهُ بِأَنْ قَالَ لَهَا  وَمَشِيئَتهَُا يَتَعَلَّقُ بِهَا وُجوُدُ الطَّلَاقِ ، بَلْ هِيَ
 أَنْتِ: أَلَيْسَ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ : شِئْت طَلَاقَك طَلُقَتْ ، كَمَا إذَا قَالَ طُلِّقْتِ فَإِنْ قِيلَ : أَلَا تَرَى إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

نْزِلُ الْمُعَلَّقُ ، وَالتَّعْلِيقُ مِمَّا طَالِقٌ إنْ طَلَّقْتُكِ كَانَ تَعْلِيقًا لِلطَّلَاقِ بِشَرْطِ التَّطْلِيقِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا يَقَعُ الْمُنَجَّزُ ثُمَّ يَ
يزَ يَحْصُلُ بِهِ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ لَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بَلْ أَنَّ التَّنْجِ: يَحْصُلُ بِهِ الطَّلَاقُ وَمَعَ هَذَا يَصلُْحُ شرَْطًا فَالْجَواَبُ 

شرَْطًا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ يَحْصُلُ بِغَيرِْهِ ، فَكَانَ التَّنْجِيزُ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عِلْمًا مَحْضًا فَكَانَ 
إنْ شئِْتُ وَيَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْخَبَرِ عَنْ هَذِهِ : إنْ هَوَيْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَوْ أَحْببَْتُ أَوْ رَضِيتُ فَهُوَ مثِْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ : 

ا مِنْ جِهتَِهَا يَتَعَلَّقُ بِإِخْباَرِهَا عَنْهُ ، وَمَتَى الْأَشْيَاءِ إلَّا بِحَقَائقِِهَا ، واَلْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِشَيْءٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّ
إنْ كُنْت تُحِبِّينِي أَوْ : ا قَالَ لَهَا عُلِّقَ بِشَيْءٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ إذَ

  .أُحِبُّ أَوْ أَبغَْضُ يَقَعُ الطَّلَاقُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَقَعَ : قٌ فَقَالَتْ تُبْغِضيِنِي فَأَنْتِ طَالِ
  .أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشرَْطٍ لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ فَأَشْبَهَ التَّعْلِيقَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى : وَجْهُ الْقيَِاسِ 

إنْ أَخْبرَْتِنِي عَنْ : هَا أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَيَتَعَلَّقُ بِإِخْباَرِهَا عَنْهُ ، كَأَنَّهُ قَالَ لَ:  وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ
: الْإِخبَْارِ كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لَهَا  مَحَبَّتِكِ أَوْ بغُْضِكِ إيَّايَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لَتَعَلَّقَ بِنفَْسِ

  إنْ كُنْت تُحِبِّينَ أَنْ يعَُذِّبَكِ اللَّهُ بِالنَّارِ أَوْ إنْ كُنْت

إنْ كُنْت تُحِبِّينِي : لْنَا ، وَلَوْ قَالَ أُحِبُّ النَّارَ أَوْ أَكْرَهُ الْجَنَّةَ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ لِمَا قُ: تَكْرَهِينَ الْجَنَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ 
  .أُحبُِّكَ بِقَلْبِي وَفِي قَلْبِهَا غَيْرُ ذَلِكَ يقََعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ : بِقَلْبِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ 

  .لَا يَقَعُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
مْ يَكُنْ فِي قَلْبِهَا مَحَبَّةٌ مَّا قَيَّدَ الْمَحَبَّةَ بِالْقَلْبِ فَقَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِحَقِيقَةِ الْمَحَبَّةِ لَا بِالْمُخَبِّرِ عَنْهَا فَإِذَا لَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَ

ا كَانَتَا مِنْ الْأُمُورِ الْباَطِنَةِ الَّتِي لَا يُوقَفُ عَلَيْهَا إلَّا لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، ولََهُمَا أَنَّ الْمَحَبَّةَ واَلْكَرَاهَةَ لَمَّ
لَ لَهَا إنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ جِهَتِهَا تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِنفَْسِ الْإِخْبَارِ عَنْهُمَا دُونَ الْحَقِيقَةِ وَقَدْ وُجِدَ ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَا

هَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي طَلُقَتْ حِينَ رَأَتْ الدَّمَ واَسْتَمَرَّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ قِبَلِ فَقَالَتْ حِضْتُ
مِنْ حِينِ وُجُودِهِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، ذَلِكَ ، وإَِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْ كَانَ حَيْضًا 

؛ أَلَا تَرَى  إنْ حِضْتِ حيَْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَحِضْ وَتَطْهُرْ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَةَ اسْمٌ للِْكَامِلِ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَباَلَى حَتَّى يَضَعْنَ وَلَا الْحَياَلَى حَتَّى يُسْتبَْرَأْنَ بِحيَْضةٍَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَباَيَا أَوْطَاسٍ إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَ

الِ جُزْءٍ مِنْ الطُّهْرِ بِهَا فَكَانَ هَذَا فِي وَيَقَعُ عَلَى الْكَامِلِ حتََّى يقَُدَّرَ الِاسْتِبرَْاءُ بِهِ ، وَكَمَالُهَا بِانقِْضَائِهَا مِنْ ذَلِكَ بِاتِّصَ} 
  .الْحَقَائِقِ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالطُّهْرِ 

هُ كَأَنَّإذَا صُمْت يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ عَلَيَّ صَوْمُ كُلِّ الْيَوْمِ وَذَلِكَ بِدُخُولِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فَ: وَنَظِيرُهُ إذَا قَالَ 
  .عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ اللَّيْلِ وَكَذَا هَذَا 

  إنْ: وَكَذَا إذَا قَالَ 



إذَا : كَأَنَّهُ قَالَ حِضْت نِصْفَ حَيْضَةٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا تَطْلُقُ مَا لَمْ تَحِضْ وَتطَْهُرْ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ حيَْضَةٍ حيَْضَةٌ كَامِلَةٌ فَ
  .حِضْتِ حَيْضَةً 

إذَا حِضْت نِصْفَ حيَْضَةٍ : إذَا حِضْت سُدْسَ حيَْضَةٍ أَوْ ثُلُثَ حيَْضَةٍ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : ا إذَا قَالَ وَكَذَ
ا حاَضَتْ وَطَهُرَتْ يقََعُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وإَِذَا حِضْت نِصْفَهَا الْآخَرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ تَحِضْ وَتَطْهُرْ فَإِذَ
رَى بِنِصْفِ تِلْكَ الْحَيْضَةِ تَطْلِيقَتَانِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ طَلْقَةً بِنِصْفِ حَيْضَةٍ ، ونَِصْفُ حيَْضَةٍ حيَْضَةٌ كَامِلَةٌ ، وَعَلَّقَ طَلْقَةً أُخْ

نِ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ كَامِلَةٍ ؛ وَكَمَالُهَا بِانقِْضَائِهَا وَاتِّصاَلِ الطُّهْرِ بِهَا بِعَيْنِهَا وهَِيَ حيَْضَةٌ كَامِلَةٌ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقَ طَلَاقَيْ
  .وَإِذَا اتَّصَلَ بِهَا الطُّهْرُ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ 

بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ إلَى ثَلَاثَةِ  أَنْتِ طَالِقٌ فِي حيَْضِك أَوْ مَعَ حَيْضِك ، فَحِينَ مَا رَأَتْ الدَّمَ تَطْلُقُ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
أَنْتِ طَالِقٌ إذَا حِضْت :  قَالَ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْفِ ، واَلْحَيْضُ لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ فَيُجعَْلُ شَرْطًا فَصَارَ كَأَنَّهُ

حيَْضًا مِنْ  قْتَضِي كَوْنَ الطَّلَاقِ مُقَارِنًا لِحَيْضهَِا فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَرئِْيَّ كَانَ، وَكَلِمَةُ مَعَ لِلْمُقَارَنَةِ فَيَ
حيَْضتَِك فَمَا لَمْ تَحِضْ  أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضِك أَوْ مَعَ: حِينِ وُجُودِهِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 

هَذِهِ الْفُصُولِ كُلِّهَا لَا يَقَعُ وَتَطْهُرْ لَا تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَةَ اسْمٌ لِلْكَامِلِ وذََلِكَ بِاتِّصَالِ الطُّهْرِ ، وَلَوْ كَانَتْ حَائِضًا فِي 
رَى لأَِنَّهُ جعََلَ الْحيَْضَ شرَْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، واَلشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَا لَمْ تَطْهُرْ مِنْ هَذِهِ الْحيَْضَةِ وتََحيِضُ مَرَّةً أُخْ

 الطَّلَاقِ بِحَيْضٍ مبُْتَدَأٍ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَهُوَ الْحَيْضُ الَّذِي يُسْتَقْبَلُ لَا الْمَوْجُودُ فِي الْحَالِ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقَ
  إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ: لَ لَهَا ، وَلَوْ قَا

حِضْت ؛ إنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ يقََعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَذَّبَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا : طَالِقٌ وَفُلَانَةُ مَعَكِ فَقَالَتْ 
نفَْسِهَا لَا فِي حَقِّ غَيْرِهَا فَثَبَتَ حيَْضُهَا فِي حقَِّهَا لَا فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا ، وَلَا يَقَعُ عَلَى صَاحبَِتِهَا ؛ لأَِنَّهَا أَمِينَةٌ فِي حَقِّ 

وزُ أَنْ يَكُونَ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ مَقْبُولًا فِي حَقِّ شَخْصٍ غَيْرِ مَقْبُولٍ فِي حَقِّ شَخْصٍ آخَرَ ، كَمَا يَجُ
تُقْبَلُ فِي حَقِّ مَقْبُولٍ فِي حَقِّ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ إذَا قَامَتْ عَلَى السَّرِقَةِ أَنَّهَا  مَقْبُولًا وَغَيْرَ

  .الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ 
قَدْ حِضْتُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعتََاقُ إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ ، : ي حُرٌّ فَقَالَتْ وَإِذَا قَالَ إذَا حِضْتِ فَامرَْأَتِي الْأُخْرَى طَالِقٌ وَعَبْدِ

  .ادَةِ عَلَى الْغيَْرِ وَإِنْ كَذَّبَهَا لَا يقََعُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ إقْرَارَهَا عَلَى غَيْرِهَا غَيْرُ مَقْبوُلٍ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الشَّهَ
وِلَادَةِ رَجُلَانِ أَوْ إذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ ولََدْت لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يُصَدِّقْهَا الزَّوْجُ أَوْ يَشهَْدْ عَلَى الْ :وَلَوْ قَالَ 

  .رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
إذَا شَهِدَتْ الْقَابِلَةُ عَلَى الْوِلَادَةِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ وِلَادَتَهَا قَدْ ثَبَتَتْ بِشَهَادَةِ  يَقَعُ الطَّلَاقُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

يمَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِهِ يِينِ الْولََدِ وَفِالْقَابِلَةِ لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَائِمًا ، وَالْوِلَادَةُ تَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ حاَلَ قِيَامِ النِّكَاحِ فِي تَعْ
  . الطَّلَاقِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ النَّسَبُ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ ، وَالطَّلَاقُ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ الْوِلَادَةِ فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَادَةُ فِي حَقِّ

دَخَلْتُ أَوْ كَلَّمْتُ ، لَا يقََعُ الطَّلَاقُ ماَ : مْت فُلَانًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ كَلَّ: وَلَوْ قَالَ 
  ا دَخَلْت أَوْلَمْ يُصَدِّقْهَا الزَّوْجُ أَوْ يَشهَْدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .كَلَّمْت إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ بِإِبْطَالِ حَقِّهِ فَكَانَ شَهَادَةً عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُقْبَلُ 

 مَا حَيْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ أَوْ قَالَ إذَا حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِإذَا حِضْتُ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتَيْنِ 
يُنْظَرُ إنْ كَانَ يَستَْحيِلُ مَا أَنَّ الزَّوْجَ مَتَى أَضَافَ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ إلَى امرَْأَتَيْنِ وَجَعَلَ وُجوُدَهُ شرَْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ

ا يَستَْحِيلُ وُجُودُهُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْهُمَا كَانَ شَرْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمَا وُجوُدُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَ
لَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْعَاقِلِ يَجِبُ تَصْحيِحُهُ مَا أَمْكَنَ ، إنْ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَانَ وُجُودُهُ مِنْهُمَا شَرطًْا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَ

حَقِيقَةِ يُصَحَّحْ بِطَرِيقِ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ بِطَرِيقِ الْحقَِيقَةِ يُصَحَّحُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ تَصْحيِحُهُ بِطَرِيقِ الْ
إذَا حِضْتُمَا حيَْضَةً فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ أَوْ إذَا وَلَدْتُمَا وَلَدًا فَأَنْتُمَا : هَذَا فَنَقُولُ إذَا قَالَ لِامْرأََتَيْنِ لَهُ  الْمَجَازِ ، إذَا عُرِفَ

ةً وَوِلَادَةً وَاحِدَةً مِنْ امرَْأَتَيْنِ طَالِقَانِ فَحَاضَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حَيْضَةً وَاحِدَ
فِعْلِ إلَى اثْنَيْنِ عَلَى إرَادَةِ مُحَالٌ فَلَمْ يَنْصرَِفْ إلَيْهِ كَلَامُ الْعَاقِلِ فَينَْصَرِفُ إلَى وُجُودِ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْ

وإَِنَّمَا } فَنَسِيَا حوُتَهُمَا : { لِ اللِّسَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى وَصاَحِبِهِ وُجُودِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا مُتَعَارَفٌ بَيْنَ أَهْ
  .نَسِيَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ فَتَاهُ 

  .لْبَحْرُ الْماَلِحُ دُونَ الْعَذْبِ وإَِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ ا} يَخرُْجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ واَلْمَرْجَانُ : { وَقَالَ تَعَالَى 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَمْرَ } إذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا { : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُويَْرِثِ وَعَمِّهِ 

: كَانَ هَذَا تَعْلِيقَ طَلَاقِهِمَا بِحيَْضَةِ إحْدَاهُمَا وَبِوِلَادَةِ إحْدَاهُمَا ، وَلَوْ قَالَتْ إحْدَاهُمَا بِالتَّأْذِينِ واَلْإِقَامَةِ كَانَ لأَِحَدِهِمَا فَ
  حِضْت إنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ طَلُقَتَا جَمِيعاً

تَصْدِيقِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَذَّبَهَا طَلُقَتْ هِيَ ولََا تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ حيَْضَتَهَا فِي حَقِّهَا ثَبَتَ بِإِخْباَرِهَا وَفِي حَقِّ صاَحِبتَِهَا ثَبَتَ بِ
قَدْ حِضْتُ طَلُقَتَا : مِنْهُمَا صَاحِبَتُهَا ؛ لِأَنَّ حيَْضَهَا ثَبَتَ فِي حَقِّهَا وَلَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا ، وَلَوْ قَالَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ 

فِي حَقِّ مَا الزَّوْجُ أَوْ كَذَّبَهُمَا أَمَّا إذَا صَدَّقَهُمَا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ لَا يُثْبِتُ حَيْضَةَ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، سَوَاءٌ صَدَّقَهُ
  .صَاحِبَتِهَا 

  .هُمَا فِي حَقِّ صاَحِبَتهَِا لَا فِي حَقِّ نفَْسِهَا وَأَمَّا إذَا كَذَّبَهُمَا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّكْذِيبَ يَمنَْعُ ثُبوُتَ حيَْضَةِ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْ
إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ مَعَك : وَثُبُوتُ حَيْضتَِهَا فِي حَقِّ نفَْسِهَا يَكْفِي لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا كَمَا إذَا قَالَ لَهَا 

  .حِضْت ، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ : فَقَالَتْ 
واَلْوِلَادَةُ مِنْهَا جَمِيعًا  إذَا حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، وَإِذَا وَلَدْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ لَا تَطْلُقَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْحيَْضُ: قَالَ  وَلَوْ

دَةٍ مِنْهُمَا الْحَيْضُ وَالْوِلَادَةُ ، فَيُعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِوُجوُدِ ؛ لِأَنَّهُ أَضاَفَ الْحيَْضَ أَوْ الْوِلَادَةَ إلَيْهِمَا ويَُتَصوََّرُ مِنْ كُلِّ وَاحِ
قَدْ حِضْت ، إنْ صَدَّقَهُماَ : هُمَا الْحيَْضِ أَوْ الْوِلَادَةِ مِنْهَا جَمِيعًا عَمَلًا بِالْحقَِيقَةِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، وَلَوْ قَالَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ

لزَّوْجِ ، وَإِنْ ا ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهُمَا بِوُجُودِ الْحيَْضِ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمَا مَعَ تَصْدِيقِ االزَّوْجُ طَلُقَتَ
سِهَا لَا فِي حَقِّ صَاحِبَتِهَا ، فَيَثْبُتُ فِي كَذَّبَهُمَا لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَقْبوُلٌ فِي حَقِّ نَفْ

الشَّرْطِ ، وَطَلَاقُ كُلِّ حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَيْضهَُا لَا حَيْضُ صَاحبَِتِهَا ، وَحَيْضُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِانْفرَِادِهِ شطَْرُ 



ا جَمِيعًا ، واَلْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ لَا يَنزِْلُ بِوُجوُدِ بَعْضِ الشَّرْطِ وَإِنْ صَدَّقَ إحْدَاهُمَا وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودِ حَيْضِهِمَ
  وَكَذَّبَ

الْمُصَدَّقَةِ ثَبَتَ فِي  ارِهَا ، وَحيَْضَالْأُخْرَى تَطْلُقُ الْمُكَذَّبَةُ وَلَا تَطْلُقُ الْمُصَدَّقَةُ ؛ لِأَنَّ حيَْضَ الْمُكَذَّبَةِ ثَبَتَ فِي حَقِّهَا بِإِخْبَ
لشَّرْطِ فِي حَقِّهَا فَيَقَعُ حَقِّ الْمُكَذَّبَةِ أَيْضًا بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ فَثَبَتَ الْحَيْضَتَانِ جَمِيعًا فِي حَقِّ الْمُكَذَّبَةِ فَوُجِدَ كُلُّ ا

ضُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا ولََمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّهَا حَيْضُ الْمُكَذَّبَةِ لِتَكْذِيبِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّ الْمُصَدَّقَةِ إلَّا حَيْ
رْطِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، الزَّوْجِ الْمُكَذَّبَةَ فِي ثُبوُتِ حيَْضِهَا عِنْدَ الْمُصَدَّقَةِ فَكَانَ الْمَوْجُودُ فِي حَقِّ الْمُصَدَّقَةِ شَطْرَ الشَّ

ولََدْتُمَا سَوَاءٌ إذَا حِضْتُمَا حيَْضَتَيْنِ أَوْ إذَا ولََدْتُمَا ولََدَيْنِ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، فَهَذَا وَقَوْلُهُ إذَا حِضْتُمَا أَوْ : كَ إذَا قَالَ وَكَذَلِ
وُجُودَ حَيْضتََيْنِ مِنْهُمَا وَوِلَادَةَ وَلَدَيْنِ مِنْهُمَا يَكُونُ فَمَا لَمْ يَحِيضَا جَمِيعًا أَوْ يَلِدَا جَمِيعًا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ 

  .بِهَذَا الطَّرِيقِ وَهُوَ أَنْ تَحيِضَ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا حيَْضَةً وَتَلِدَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ولََدًا 
تُمَا فُلَانًا أَوْ لَبِسْتُمَا هَذَا الثَّوْبَ أَوْ رَكِبْتُمَا هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ أَكَلْتُمَا هَذَا إذَا دَخَلْتُمَا هَذِهِ الدَّارَ أَوْ كَلَّمْ: وَكَذَا إذَا قَالَ 

فَيُعْمَلُ بِحَقِيقَةِ  رُ وُجوُدُهُ مِنْهُمَاالطَّعَامَ أَوْ شَرِبْتُمَا هَذَا الشَّراَبَ ؛ فَمَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا جَمِيعًا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لأَِنَّهُ يتَُصَوَّ
ي الْمُلْكِ كَمَا يَصِحُّ بِشرَْطِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إذَا حِضْتُمَا حَيْضَةً أَوْ وَلَدْتُمَا وَلَدًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ ثُمَّ التَّعْلِيقُ فِ

ضَةٌ واَلْعَدَمُ يَصْلُحُ عِلْمًا مَحْضًا فَيَصْلُحُ شَرْطًا غَيْرَ أَنَّهُ إنْ وَقَّتَ الْوُجُودِ يَصِحُّ بِشرَْطِ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَلَامَةٌ مَحْ
إذَا قَالَ : ياَتِهِ ، بَيَانُ ذَلِكَ يَنزِْلُ الْمُعَلَّقُ عِنْدَ انْتِهَاءِ ذَلِكَ الْوقَْتِ وَإِنْ أَطْلَقَ لَا يَنْزِلُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَ

  إنْ لَمْ أَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ،: رأََتِهِ لِامْ

لَّقَ الطَّلَاقَ بِعَدَمِ إنْ لَمْ آتِ الْبَصرَْةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حيََاتِهِ ، لأَِنَّهُ عَ: أَوْ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ : مُطْلَقًا وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ الدُّخوُلِ وَالْإِتْيَانِ 

؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّطْلِيقِ  لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُثْبِتْهُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ
أَنْتِ طَالِقٌ إذَا لَمْ أُطَلِّقْك وَإِذَا مَا لَمْ أُطَلِّقْك فَإِنْ : مُطْلَقًا ، وَالْعَدَمُ الْمُطْلَقُ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ ، وَلَوْ قَالَ 

رَغَ مِنْ عُ الطَّلَاقُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ نَوَى بِهِ مَتَى يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا فَأَرَادَ بِإِذَا إنْ لَا يَقَ
  .هَذَا الْكَلَامِ وَسَكَتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ 

  .قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذِهِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ 
} إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ : { أَنَّ إذَا لِلْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( الَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ هِيَ بِمَعنَْى مَتَى وَقَ
الْكَرِيمَةِ فَكَانَتْ فِي مَعْنَى متََى ، وَلَوْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْآياَتِ } إذَا السَّمَاءُ انْشقََّتْ { وَ } إذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ { وَ 

: هُ إذَا قَالَ لَهَا مَتَى لَمْ أُطَلِّقْك يقََعُ الطَّلَاقُ عَقِيبَ الْفَرَاغِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ إذَا سَكَتَ كَذَا هَذَا ، واَلدَّليِلُ أَنَّ: قَالَ 
متََى شِئْت ، وَلَوْ قَالَ إنْ شئِْت يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ، : مَجْلِسِ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت لَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْ

 هَذِهِ الْكَلِمَةَ كَمَا وَلَوْ كَانَتْ للِشَّرْطِ لَاقْتُصرَِتْ الْمَشِيئَةُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ إنْ شِئْت ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ
اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاك رَبُّك بِالْغنَِى وَإِذَا تُصِبْك : ويَُراَدُ بِهَا الْوَقْتُ ، تُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهَا الشَّرْطُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ  تُذْكَرُ

  لطَّلَاقُ كَماَخَصاَصَةٌ فَتَجمََّلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَزَمَ مَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ بِهَا الْوَقْتَ يقََعُ ا

  .فَرَغَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَسَكَتَ كَمَا فِي قَوْلِهِ مَتَى 
فِي وُقُوعِ  أُرِيدُ بِهَا الشَّرْطَ لَا يقََعُ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَياَتِهِ كَمَا فِي كَلِمَةِ إنْ ، فَوَقَعَ الشَّكُّ: وَإِنْ قَالَ 



: دِهَا بِقَوْلِهِ راَغِ مِنْهُ فَلَا يَقَعُ مَعَ الشَّكِّ ، وَإِنَّمَا لَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَتْ الْمَشِيئَةُ فِي يَالطَّلَاقِ عِنْدَ الْفَ
طُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت ، وَأَنَّهَا تُسْتَعمَْلُ لِلْوَقْتِ وَلِلشَّرْطِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الشَّرْطُ يَبْ

  .إنْ شِئْت : 
مَتَى شِئْت ؛ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْبُطْلَانِ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجلِْسِ فَلَا يَبْطُلُ مَعَ : وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْوَقْتُ لَا يَبْطُلُ كَمَا فِي قَوْلِهِ 

  .امُ أَبِي حنَِيفَةَ فِي الْمَعنَْى بِحَمْدِ اللَّهِ سبُْحَانه وَتَعَالَى الشَّكِّ فَاطَّرَدَ كَلَ

السُّنَّةُ قَبْلَ أَنْ  إنْ لَمْ أَدْخُلْ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْ فُلَانًا سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَضَتْ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَمَضَتْ : ا أَوْ يُكَلِّمَهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْإِيلَاءُ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ الْحُرَّةِ يَدْخُلَهَ

ي الشَّرْعِ جعَْلُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِشرَْطِ عَدَمِ الْفَيْءِ إلَيهَْا فِي أَرْبَعَةِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يقَْرَبهَْا أَنَّهُ يَقَعُ طَلْقَةً بَائِنَةً ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِ
تَعْلِيقَ  -وَهُوَ الْبِرُّ  -نِ أَشهُْرٍ ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالتَّعْلِيقِ الْحُكْمِيِّ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ جعََلَ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْ

وَإِنْ { : إنْ لَمْ أَقْربَْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ باَئِنٌ قَالَ اللَّهُ تعََالَى : اقِ بِشَرْطِ الْبِرِّ فِي الْمُدَّةِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا الطَّلَ
مِلْكِهِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي التَّعْلِيقِ  فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ واَلْمَرْأَةُ فِي} عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  .ضِعِهِ الْحُكْمِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَهُ حُكْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْحنِْثُ عِنْدَ الْقُرْبَانِ وَسَنَذْكُرُهُ بِحُكْمِهِ فِي موَْ

إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وإَِنَّهُ صَحيِحٌ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا حتََّى لَوْ تَزَوَّجهََا : يَقُولَ لأَِجْنَبِيَّةٍ  وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ فَنَحْوُ أَنْ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ عَ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ ولََا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَاحتَْجْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

  .} النِّكَاحِ 
أَنْتِ طَالِقٌ فِي التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ تَطْلِيقٌ بِدلَِيلِ أَنَّ الطَّلَاقَ : وَالْمرَُادُ مِنْهُ التَّعْلِيقُ ؛ لِأَنَّ التَّنْجِيزَ مِمَّا لَا يُشْكِلُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ 

حُكْمُ لِلْحَالِ يَقَعُ بِهِ إذَا لَمْ يوُجَدْ كَلَامٌ آخَرُ سوَِاهُ فَكَانَ الْكَلَامُ السَّابِقُ تَطْلِيقًا ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الْعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ 
  .لِلْمَانِعِ وَهُوَ عَدَمُ الشَّرْطِ 

أَنْتِ طَالِقٌ لَيْسَ تَطْلِيقًا للِْحَالِ ، : أَنَّ قَوْلَهُ ) وَلَنَا ( هُنَا فَلَا يَنْعقَِدُ وَالتَّصَرُّفُ لَا يَنْعقَِدُ تَطْلِيقًا إلَّا فِي الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ هَ
لِ ، الْمِلْكِ عنِْدَهُ لَا فِي الْحَابَلْ هُوَ تَطْلِيقٌ عِنْدَ الشَّرْطِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ عِلْمٌ عَلَى الِانْطِلَاقِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَستَْدْعِي قِيَامَ 

  .وَالْمِلْكُ مَوْجوُدٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ 
هُ طَلَاقًا وَهَذَا طَلَاقٌ بِغَيْرِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمتَُصَرِّفَ جَعَلَ} لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ { أَنْ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَنَقُولُ بِمُوجَبِهِ 

لطَّلَاقِ بَعْدَ النِّكَاحِ ، أَوْ يَبْقَى بَعْدَ النِّكَاحِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ جَعَلَهُ عِلْمًا عَلَى الِانْطِلَاقِ بعَْدَ النِّكَاحِ لَا أَنْ يُجعَْلَ مُنْشِئًا لِ
حَالٌ ، واَلْأَوَّلَ خِلَافُ الْحقَِيقَةِ ، وإَِضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى الشَّرْعِ لَا الْكَلَامُ السَّابِقُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُ

  .إلَى الزَّوْجِ ، 
: إنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، بَلْ هُوَ يَمِينٌ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ فِي الْجوََابِ عَنْ التَّعْلِيقِ بِالْحُدوُثِ 

  .التَّنْجِيزُ لَا يُشْكِلُ مُسَلَّمٌ بَعْدَ وُروُدِ الْحَدِيثِ 
  أَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ: فَأَمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ كَانَ مُشْكِلًا ، فَإِنَّهُ رُوِيَ 

  .الْأَوَّلُ أَحَقُّ وَأَدَقُّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ : واَبُ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ أَجْنَبِيَّةً وَيَعْتَقِدُ حُرْمَتهََا فَأَبْطَلَ الْحَدِيثُ ذَلِكَ ، واَلْجَ
ثَانِيًا كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلُقَتْ عِنْدَنَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَ تلِْكَ الْمرَْأَةَ : وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا قَالَ 

  .لَا تَطْلُقُ 



كُلَّمَا تَزوََّجْتُك فَأَنْتِ : إنْ تَزوََّجتُْك لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يُوجِبُ التَّكْرَارَ ، وَلَوْ قَالَ لأَِجْنَبِيَّةٍ : ا هَذَا فِي قَوْلِهِ وَكَذَ
نِ وَكَلِمَةَ كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَى الْفِعْلِ ، وَلَوْ تَزوََّجَهاَ طَالِقٌ طَلُقَتْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ يَتَزَوَّجُهَا ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلِّ دَخَلَتْ عَلَى الْعَيْ

 بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَطَلُقَتْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ ، وَتَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ وَعَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ فَتَزوََّجَهَا طَلُقَتْ
الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتْ ثَلَاثَةَ مرََّاتٍ وَطَلُقَتْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ ثُمَّ تَزوََّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ ثُمَّ  كُلَّمَا دَخَلْتِ: لِمَنْكُوحَةٍ 

لْكِ الْقَائِمِ الْمُبْطِلَةُ لِلْحَالِ الْمِ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ فَدَخَلَتْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ هُنَاكَ طَلَقَاتُ
لَمْ يَتَعَلَّقْ مَا يَمْلِكُ بِهِ مِنْ الْقَائِمِ ، وَقَدْ بطََلَ ذَلِكَ بِالثَّلَاثِ وَلَمْ توُجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى سَبَبِ مِلْكٍ حاَدِثٍ وَحِلٍّ مُستَْأْنَفٍ فَ

: بَبِ الْمِلْكِ وأََنَّهُ صَحيِحٌ عِنْدَنَا فَيَصِيرُ عِنْدَ كُلِّ تَزوَُّجٍ يُوجَدُ مِنْهُ لِامْرَأَةٍ قَائِلًا لَهَا الطَّلْقَاتِ وَههَُنَا قَدْ عُلِّقَ الطَّلَاقُ بِسَ
الظِّهَارُ واَلْإِيلَاءُ فَإِنْ  الْخِلَافِ أَنْتِ طَالِقٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الَّتِي تَكَرَّرَ عَلَيْهَا طَلَاقُهَا أَوْ غَيْرهَُا مِنْ النِّسَاءِ ، وَعَلَى هَذَا

  .وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : إنْ تَزَوَّجتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ : قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ 
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَ هَذَا نَهاَرًا أَوْ إنْ كَانَ هَذَا لَيْلًا  :أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ فَوْقَنَا أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

  وَهُمَا فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي

دِ عْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجوُالنَّهَارِ يقََعُ الطَّلَاقُ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَحقِْيقٌ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ بِشَرْطٍ ؛ إذْ الشَّرْطُ مَا يَكُونُ مَ
  .وَهَذَا مَوْجوُدٌ 

 حيَْثُ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ إنْ دَخَلَ الْجمََلُ فِي سَمِّ الْخِياَطِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْهُ تَحْقِيقُ النَّفْيِ: وَلَوْ قَالَ 
  .مُحَالٍ 

خْلُو إمَّا أَنْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الزَّمَانِ الْماَضِي وَإِمَّا أَنْ أَضَافَهُ إلَى الزَّمَانِ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ إلَى الْوَقْتِ فَالزَّوْجُ لَا يَ
، وَإِنْ  إنْ لَمْ تَكُنْ الْمرَْأَةُ فِي مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ: الْمُسْتقَْبَلِ ، فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى الزَّمَانِ الْماَضِي يُنْظَرُ 

أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَكِ لَا يَقَعُ : كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْحَالِ وَتَلْغُو الْإِضَافَةُ ، بَياَنُهُ مَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
نَّ الْمُخْبَرَ بِهِ عَلَى مَا أُخْبِرَ وَلَا يُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ تَصْحيِحَ كَلَامِهِ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ مُمْكِنٌ ؛ لِأَ

  .إلَّا بِإِبْطَالِ الْإِسنَْادِ إلَى الْماَضِي فَكَانَ التَّصْحيِحُ بِطَرِيقِ الْإِخْباَرِ 
وْمَ لَا يَقَعُ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجهََا أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ يَقَعُ السَّاعَةَ ؛ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجهََا الْيَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 

ذَّرَ تَصْحيِحهُُ طَرِيقِ الْإِنْشَاءِ ، ثُمَّ تعََلِأَنَّهُ حِينئَِذٍ تَعَذَّرَ تَصْحِيحُهُ بِطَرِيقِ الْإِخْبَار لِانعِْدَامِ الْمُخْبَرِ بِهِ فَيَكُونُ كَذِبًا فَيُصَحَّحُ بِ
ضَافَةُ وَاقْتَصَرَ الْإِنْشَاءُ عَلَى إنْشَاءَ الْإِضَافَةِ ؛ لِأَنَّ إسنَْادَ الطَّلَاقِ الْمَوْجوُدِ لِلْحاَلِ إلَى الزَّمَانِ الْماَضِي مُحَالٌ فَبَطَلَتْ الْإِ

  .الْحَالِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِلْحَالِ 
 بَعْدَ التَّزَوُّجِ نْتِ طَالِقٌ إذَا تَزوََّجْتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ثُمَّ تَزوََّجَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَأَ: وَلَوْ قَالَ لأَِجْنَبِيَّةٍ 

أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك : إذَا قَالَ ثُمَّ أَضَافَ الْوَاقِعَ إلَى مَا قَبْلَ التَّزوَُّجِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَغَتْ الْإِضَافَةُ ، وَكَذَلِكَ 
إذَا تَزوََّجتُْكِ : قَبْلَ أَنْ أَتَزوََّجَك ، وَلَوْ قَدِمَ ذِكْرَ التَّزوِْيجِ فَقَالَ : إذَا تَزَوَّجتُْكِ فَتَزَوَّجَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَيَلْغُو قَوْلُهُ 

  .جَكِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَزوََّجَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَقَعُ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّ
  وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ

أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ ، وَلَوْ نَصَّ  الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ كَالْمنَُجَّزِ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ قَائِلًا عِنْدَ التَّزْوِيجِ
  .عَلَى ذَلِكَ لَا يَقَعُ كَذَا هَذَا 



وَيَبْقَى  التَّزَوُّجِ فَتَلْغُو الْإِضَافَةُوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بعَْدَ التَّزَوُّجِ ثُمَّ أَضَافَ الْوَاقِعَ إلَى زَمَانِ مَا قَبْلَ 
  .الْوَاقِعُ عَلَيَّ حَالِهِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لِكَ الزَّمَانِ قَطْعًا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَضَافَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إلَى مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الزَّمَانِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى زمََانٍ لَا مِلْكَ لَهُ فِي ذَ
  .أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوتِْي : هَا كَمَا لَوْ قَالَ لَ

مُعَلَّقٌ  أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوتِْي أَوْ مَعَ مَوتِْكَ ؛ لِأَنَّ مَعْناَهُ بَعْدَ مَوتِْي أَوْ بعَْدَ مَوتِْكَ ، ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ: وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا 
زَاءُ يَعْقُبُ الشَّرْطَ فَكَانَ هَذَا إيقَاعَ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْمَوْتِ ولََا مِلْكَ بَعْدَ بِوُجُودِ الْمَوْتِ فَصَارَ الْمَوْتُ شرَْطًا إذْ الْجَ

  .الْمَوْتِ فَبطََلَ 
كُ الرَّجْعَةَ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنتََيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكِ فَأَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا فَإِنَّ زوَْجَهَا يَمْلِ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ وهَِيَ أَمَةٌ 

  .يَ حُرَّةٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ طَلَاقُهَا بِعِتْقِ مَوْلَاهَا فَصاَرَ عِتْقُ مَوْلَاهَا شرَْطًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بعَْدَ تَمَامِ الشَّرْطِ ؛ وهَِ
اءَ غَدٌ طَلُقَتْ اثْنَتَيْنِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ حرَُّةٌ فَجَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
  .وَأَبِي يُوسُفَ 
  .هَذَا واَلْأَوَّلُ سَوَاءٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

دًا وَهُوَ حَالُ مَجِيءِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ وَالْعَتاَقَ بِمَجِيءِ الْغَدِ فَكَانَ حاَلُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ واَحِوَجْهُ 
هِ يَكُونُ موَْجُودًا ، وَالشَّيْءُ فِي حاَلِ الْغَدِ فَيَقَعَانِ مَعًا ، وَالْعِتْقُ حاَلَ وُقُوعِهِ يَكُونُ وَاقِعًا ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ حاَلَ وُجُودِ

بُتُ الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ ، وَلهَِذَا قِيَامِهِ يَكُونُ قَائِمًا وَفِي حاَلِ سوََادِهِ يَكُونُ أَسْوَدَ ، فَالطَّلْقَتَانِ يُصَادِفَانِهَا وهَِيَ حُرَّةٌ فَلَا تَثْ
  .ذَا لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَ حيَِضٍ ؛ وَلِهَ

  .فِي الْمَسأَْلَةِ الْأَولَْى كَذَا هَذَا 
  .أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتاَقَ لَمَّا عُلِّقَا بِمَجِيءِ الْغَدِ وَقَعَا مَعًا ، ثُمَّ الْعِتْقُ يُصَادِفُهَا وهَِيَ أَمَةٌ : وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

  يثَْبُتُ الْحُرْمةَُوَكَذَا الطَّلَاقُ فَ

 ثُبُوتِ الْعِتْقِ ضَرُورَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا الْغَلِيظَةُ بِثِنْتَيْنِ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، لِأَنَّ ثَمَّةَ تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِالْعِتْقِ فَيَقَعُ بعَْدَ
الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُصاَدِفُهَا وَهِيَ منَْكُوحَةٌ ، ولََا عِدَّةَ عَلَى الْمنَْكُوحَةِ  بِخِلَافِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ يَتَعَقَّبُ

 حَالَةِ فَكَانَتْ عِدَّتُهَافَلَا يَكُونُ وُجُوبهَُا مُقَارِنًا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَكَانَ عَقِيبَ الطَّلَاقِ ضَروُرَةً ، وَهِيَ حُرَّةٌ فِي تِلْكَ الْ
أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ رأَْسَ شَهْرِ كَذَا أَوْ فِي غَدٍ صَحَّ لِوُجوُدِ : عِدَّةَ الْحرََائِرِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فَإِنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

تْ الْإِضَافَةُ ثُمَّ إذَا جَاءَ غَدٌ أَوْ رأَْسُ الشَّهْرِ فَإِنْ الْمِلْكِ وَقْتَ الْإِضَافَةِ ، وَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى الْوَقْتِ الْمُضاَفِ إلَيْهِ فَصَحَّ
ا فَلَا كَمَا فِي التَّعْلِيقِ ، وَعَلَى كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْغَدِ واَلشَّهْرِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِلَّ

أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ وَسَكَتَ أَنَّهَا طَلُقَتْ ؛ لِأَنَّ متََى لِلْوَقْتِ فَقَدْ أَضَافَ الطَّلَاقَ : إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ هَذَا يُخرََّجُ مَا 
  .قَعُ الطَّلَاقُ إلَى وَقْتٍ لَا يُطَلِّقُهَا فِيهِ فَكَمَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَسَكَتَ وُجِدَ هَذَا الْوَقْتُ فَيَ

فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا أُطَلِّقُكِ يقَُالُ : أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا لَمْ أُطَلِّقْك أَيْ : وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا 
  .الَّذِي تَفْعَلُ  فِي الْوَقْتِ: مَا دُمْتَ تَفْعَلُ كَذَا افْعَلْ كَذَا أَيْ : فِي الْعرُْفِ 

وَقْتَ : أَيْ } وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى خَبرًَا عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لِّقُكِ ؛ فَكَمَا فَرَغَ وَسَكَتَ تَحَقَّقَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَيَقَعُ أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا أُطَ: حَيَاتِي فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 



  .أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌ : الطَّلَاقُ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ يُطَلِّقُهَا موَْصُولًا بِأَنْ قَالَ لَهَا 
  وَذَكَرَ الْعبَِارَتَينِْ

  .هَذِهِ التَّطْلِيقَةَ دُونَ التَّطْلِيقَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَانٍ لَا يُطَلِّقُهَا فِيهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ  الْأُخْرتََيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ
نْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَقَعُ ثَلَاثُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنْتِ طَالِقٌ تَقَعُ هَذِهِ الطَّلْقَةُ لَا غَيْرَ عِ: وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا 

  .تَطْلِيقَاتٍ 
طَالِقٌ وُجِدَ ذَلِكَ : بْلَ قَوْلِهِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى وَقْتٍ لَا طَلَاقَ فِيهِ وَكَمَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ قَ

لَمْ نَا أَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ وَقْتٌ خَالٍ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَمَّا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَوْصوُلًا بِالْكَلَامِ الْأَوَّلِ فَالْوَقْتُ فَيَقَعُ الْمُضَافُ ، وَلَ
نِهِ مُبْتَدَأً وَخَبرًَا ، فَلَمْ يُوجَدْ يُوجَدْ وَقْتٌ خَالٍ عَنْ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِجُمْلَتِهِ طَلَاقٌ ؛ لأَِنَّهُ كَلَامٌ وَاحِدٌ لِكَوْ

: عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ، وَلَوْ قَالَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَقْتٌ لَا طَلَاقَ فِيهِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُضاَفُ لاِنْعِدَامِ الْمُضَافِ إلَيْهِ واََللَّهُ 
  .أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا 

  .النَّهاَرِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ بِالْإِجْماَعِ ، ويَُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى عَنَيْتُ آخِرَ : وَقَالَ 
  .وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ 

  .وَقَالَ عَنَيْتُ فِي آخِرِ النَّهاَرِ يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
هُ نِيَّةٌ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وإَِنَّمَا يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لَا غَيْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَ: و يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَقَالَ أَبُ

  .يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْغَدِ بِلَا خِلَافٍ 
زَمَانٍ ؛ وَالزَّمَانُ إذَا قُرِنَ بِالْفِعْلِ يَصِيرُ ظَرْفًا لَهُ ، سَوَاءٌ قُرِنَ بِهِ حَرْفُ الظَّرْفِ وَهُوَ حَرْفُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْغَدَ اسْمُ 

حَرْفِ الظَّرْفِ نَ ذِكْرُ فِي أَوْ لَمْ يقُْرَنْ بِهِ ، فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ كَتَبْت فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَوَاءٌ ، فَكَا
  .أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا : وَالسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ ، وَلَوْ قَالَ 

  عَنَيْت آخِرَ النَّهاَرِ لَمْ يُصَدَّقْ فِي: وَقَالَ 

مِنْ الْغَدِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الزَّمَانِ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ حَقِيقَةً الْقَضَاءِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ 
  أَنْ يَكُونَ بعَْضُهُ ظَرْفًا لَهُ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ ظَرْفًا لَهُ يُذْكَرُ بِدُونِ حَرْفِ الظَّرْفِ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ ظَرْفًا لَهُ مَجاَزًا وَهُوَ

أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا بِدُونِ حَرْفِ الظَّرْفِ فَقَدْ جَعَلَ الْغَدَ كُلَّهُ : وَالْآخَرُ ظَرْفَ ظَرْفِهِ يُذْكَرُ مَعَ حُرُوفِ الظَّرْفِ ، فَلَمَّا قَالَ 
الطَّلَاقُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ ، فَإِذَا وَقَعَ فِي أَوَّلِ  ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَكُونُ كُلُّهُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ حقَِيقَةً إذَا وَقَعَ

مَّا إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ يَبْقَى حُكْمًا وَتقَْديِرًا فَيَكُونُ جَمِيعُ الْغَدِ ظَرْفًا لَهُ بَعْضُهُ حقَِيقَةً وَبَعْضُهُ تَقْدِيرًا أَ
عَنَيْت آخِرَ النَّهَارِ فَقَدْ أَرَادَ الْعُدوُلَ مِنْ : الْغَدِ ظَرْفًا لَهُ ، بَلْ يَكُونُ ظَرْفَ الظَّرْفِ ، فَإِذَا قَالَ  النَّهَارِ لَا يَكُونُ كُلُّ

الَى ؛ لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ الظَّاهِرِ فِيمَا يُتَّهَمُ فِيهِ بِالْكَذِبِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ويَُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَ
نَ أَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ فَلَمْ يَجْعَلْ الْغَدَ كَلِمَةَ ظَرْفٍ لِلطَّلَاقِ حَقِيقَةً ، بَلْ جَعَلَهُ ظَرْفَ الظَّرْفِ وَبَيَّ: ، وَلَمَّا قَالَ 

  .الْغَدِ  الظَّرْفَ الْحَقِيقِيَّ لِلطَّلَاقِ هُوَ جُزْءٌ مِنْ
عَنَيْتُ آخِرَ النَّهَارِ فَقَدْ عَيَّنَ فَيُصَدَّقُ فِي التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهُ نوََى حَقِيقَةَ : وَذَلِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَكَانَ التَّعْيِينُ إلَيْهِ ، فَإِذَا قَالَ 

إنْ صُمْتُ الدَّهْرَ لَا : حُرٌّ فَصَامَ سَاعَةً يَحْنَثُ ، وَلَوْ قَالَ  إنْ صُمْت فِي الدَّهْرِ فَعَبْدِي: كَلَامِهِ ، وَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ 
لَاقُ فِي أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْغَدِ ؛ لِأَنَّ يَحنَْثُ إلَّا بِصَوْمٍ الْأَبَدِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يقََعُ الطَّ

  اءَ قَدْ تعََارَضَتْ فَترََجَّحَ الْأَوَّلُ مِنْهَا احْتيَِاطًا لثُِبُوتِ الاِستِْحْقَاقِ لَهُ مِنْ وَجْهِ الاِحْتِماَلِالْأَجْزَ



لُ عَلَى سَائِرِ الْأَجزَْاءِ عِنْدَ  الْأَوَّأَنَّهُ ذَكَرَ حَرْفَ الظَّرْفِ لِتَأْكيِدِ ظَرْفِيَّةِ الْغَدِ لَا لِبَيَانِ أَنَّهُ ظَرْفُ الظَّرْفِ ؛ فَتَرَجَّحَ الْجُزْءُ
إنَّ : جوََابُ عَنْ قَوْلِهِمَا اسْتوَِاءِ الْكُلِّ فِي الْجَواَزِ بِثُبوُتِ الِاسْتِحقَْاقِ مِنْ وَجْهٍ فَيَقَعُ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ، وَقَدْ خرََجَ الْ

  .اءٌ لأَِنَّا قَدْ بيََّنَّا أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ دُخُولَ حَرْفِ الظَّرْفِ فِي الْغَدِ وَعَدَمَ الدُّخُولِ سَوَ
لَنْ ا طَالِقًا وَأَنْتِ طَالِقٌ الْيَوِمَ وَغَدًا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ظَرْفًا لِكَوْنِهَ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

غَدِ لَكَانَ الظَّرْفُ أَحَدَهُمَا ، وَلَوْ يَكُونَ الْوَقْتَانِ جَمِيعًا ظَرْفًا إلَّا عنِْدَ الْوُقُوعِ فِي أَوَّلِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تأََخَّرَ الْوُقُوعُ إلَى الْ
الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْيَوْمِ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ ، يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ : قَالَ 

ضَافَ الْيَوْمَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْيَوْمِ ، وَفِي الثَّانِي أَ: غَدًا وَبقَِيَ قَوْلُهُ : وَوَصَفَ الْيَوْمَ بِأَنَّهُ غَدٌ وَهُوَ مُحَالٌ فَلَغَا قَوْلُهُ 
  .غَدًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي غَدٍ : الْيَوْمَ وَبَقِيَ قَوْلُهُ : الطَّلَاقَ إلَى الْغَدِ ووََصَفَ الْغَدَ بِأَنَّهُ الْيَوْمُ وَهُوَ مُحَالٌ فَلَغَا قَوْلُهُ 

أَوْ إذَا مَا شِئْت أَوْ كُلَّمَا شِئْتِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ أَوْ متََى مَا شِئْتِ أَوْ إذَا شِئْتِ : وَلَوْ قَالَ لَهَا 
لَّذِي تُوجَدُ فِيهِ مَشِيئَتُهَا تَشَأْ فَإِذَا شَاءَتْ وَقَعَ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى وَقْتِ مَشِيئَتِهَا وَوَقْتُ مَشِيئَتِهَا هُوَ الزَّمَانُ ا

إنْ شِئْتِ وَمَا يَجْرِي مَجْراَهُ ؛ : جِدَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَيَقَعُ ولََا يَقْتَصِرُ هَذَا عَلَى الْمَجلِْسِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فَإِذَا شَاءَتْ فَقَدْ وُ
  .لِأَنَّ هَذَا إضَافَةٌ وَذَا تَمْلِيكٌ لِمَا نُبَيِّنُ فِي مَوْضِعِهِ 

أَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ : دَّةِ الْكَلَامِ فِيهِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ الطَّلَاقُ فِي الْعِ
يَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وْ كِناَيَةً لِقِبَائِنٍ أَوْ خُلْعٍ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجعِْيٍّ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَ
بَيْنَهُمَا وهََذِهِ الْأَحْكَامُ لَا تَصِحُّ  وَجْهٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يزُِيلُ الْمِلْكَ ، وَلهَِذَا يَصِحُّ ظِهاَرُهُ وإَِيلَاؤُهُ وَيثَْبُتُ اللِّعَانُ

  .إلَّا فِي الْمِلْكِ 
  .لَاقٍ باَئِنٍ أَوْ خُلْعٍ وَهِيَ الْمُباَنَةُ أَوْ الْمُخْتَلِعَةُ فَيَلْحقَُهَا صرَِيحُ الطَّلَاقِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا وَإِنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَ

  .لَا يَلْحَقُهَا : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
زَالَ بِالْخُلْعِ واَلْإِبَانَةِ ، وإَِزاَلَةُ الزَّائِلِ مُحاَلٌ وَلهَِذَا لَمْ  أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ فِي الْمِلْكِ بِالْإِزاَلَةِ ، وَالْمِلْكُ قَدْ: وَجْهُ قَوْلِهِ 

الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا صرَِيحُ : { أَنَّهُ قَالَ : يَصِحَّ الْخُلْعُ واَلْإِبَانَةُ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
؛ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ولَِأَنَّهَا بِالْخُلْعِ واَلْإِبَانَةِ لَمْ تَخرُْجْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ ؛ } مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ الطَّلَاقِ 

فَهِيَ مَحِلٌّ لِذَلِكَ لأَِنَّهَا  -خَلِّي وَزَواَلُ الْقَيْدِ وَهُوَ الِانْطِلَاقُ وَالتَّ -لِأَنَّ حُكْمَ الطَّلَاقِ إنْ كَانَ مَا يُنبِْئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً 
دُ هُوَ الْمنَْعُ وَإِنْ كَانَ مَا لَا يُنْبِئُ مُقَيَّدَةٌ فِي حاَلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ عَنْ الْخُروُجِ وَالْبُرُوزِ وَالتَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَالْقَيْ

فَحِلُّ الْمَحَلِّيَّةِ قَائِمٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَزُولُ إلَّا بِالطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ ولََمْ تُوجَدْ  -وَهُوَ زَوَالُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ شَرْعًا  -غَةً عَنْهُ اللَّفْظُ لُ
غَيْرُ سَدِيدٍ ؛  -الطَّلَاقُ تَصرَُّفٌ فِي الْمِلْكِ بِالْإِزاَلَةِ  - :فَكَانَتْ الْمُباَنَةُ وَالْمُخْتَلِعَةُ مَحِلَّيْنِ لِلطَّلَاقِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ 

  لِأَنَّ زَواَلَ الْمِلْكِ لَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً وَلَا يَدُلُّ

  .عَلَيْهِ شَرْعًا أَلَا تَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَاقِعٌ 
رُهُ فِي ، وَلَوْ رَاجَعهََا لَا يَنعَْدِمُ الطَّلَاقُ ، بَلْ يَبقَْى أَثَرُهُ فِي حَقِّ زوََالِ الْمَحَلِّيَّةِ وَإِنْ انعَْدَمَ أَثَ وَلَا يَزوُلُ الْمِلْكُ بِالْإِجْماَعِ

  .حَقِّ زَواَلِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ ؛ لِأَنَّهَا إزَالَةُ الْمِلْكِ واَلْمِلْكُ دلَِيلٌ 
اعتَْدِّي واَسْتَبرِْئِي رَحِمَك وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ : فَهَلْ يلَْحَقُهَا ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً وهَِيَ أَلْفَاظٌ وَهِيَ قَوْلُهُ  وَأَمَّا الْكِناَيَةُ

  .يَلْحَقُهَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
  .ا اعتَْدِّي لَا يَلْحقَُهَا شَيْءٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يلَْحَقُهَا حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَ



لْكِناَياَتِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ هَذِهِ كِنَايَةٌ ، واَلْكِنَايَةُ لَا تَعْمَلُ إلَّا فِي حَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ كَسَائِرِ ا
  .رَجعِْيٌّ فَكَانَ فِي مَعْنَى الصَّرِيحِ فَيَلْحَقُ الْخُلْعَ واَلْإِبَانَةَ فِي الْعِدَّةِ كَالصَّرِيحِ الْوَاقِعَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْكِنَايَةِ 

لَةِ ، وَالْوَصْلَةُ أَنْتِ بَائِنٌ ونََحْوِهِ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا يَلْحقَُهَا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْإِباَنَةَ قَطْعُ الْوَصْ: وَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً كَقَوْلِهِ 
حَلِّيَّةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَائِمٌ ؛ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ مُنْقَطِعَةٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهَا ثَانِيًا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ إزَالَةُ الْقَيْدِ وإَِزاَلَةُ حِلِّ الْمَ

لِأَنَّ الْمُخبَْرَ بِهِ عَلَى مَا أَخبَْرَ وَلَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُهُ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ ؛ لِأَنَّ إبَانَةَ الْمُبَانِ تَصْحيِحُ هَذَا الْكَلَامِ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ 
حْرِيمٌ شَرْعًا ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ انَةَ تَمُحَالٌ فَيُصَحَّحُ بِطَرِيقِ الْإِخْبَارِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَذِبًا فَيُصَحَّحُ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ ؛ وَلأَِنَّ الْإِبَ
إنْ دَخَلْت :  قَالَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ وَتَحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ مُحاَلٌ ، وَسوََاءٌ نَجَّزَ الْإِباَنَةَ فِي حاَلِ قِيَامِ الْعِدَّةِ أَوْ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ بِأَنْ

  اقَ حتََّى لَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ بَائِنٌ ، وَنوََى الطَّلَ

 إنْ: نْعَقِدُ ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ الْإِبَانَةَ قَطْعُ الْوَصْلَةِ فَلَا يَنْعَقِدُ إلَّا فِي حَالِ قِيَامِ الْوَصْلَةِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَ
يَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ عَلَيْهَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ ونََحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ أَبَانهََا أَوْ خاَلَعَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارُ وَهِ

  .تَطْلِيقَةٌ بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 
جَزَ الْإِباَنَةَ يَبطُْلُ التَّعْلِيقُ وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ تنَْجِيزًا عِنْدَ الشَّرْطِ تقَْديِرًا ، وَلَوْ نَلَا يقََعُ وَ: وَقَالَ زُفَرُ 

  .عِنْدَ الشَّرْطِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِعَدَمِ الْمِلْكِ 
الْمِلْكِ عِنْدَ وُجوُدِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَانْعقََدَ مُوجِبًا لِلْبَيْنُونَةِ وَزاَلَ الْمِلْكُ عنِْدَ  أَنَّ التَّعْلِيقَ وَقَعَ صَحيِحًا لِقِيَامِ) وَلَنَا ( 

حَالَ قِيَامِ  وَبقَِيَ مِنْ وَجْهٍ وُجُودِ الشَّرْطِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، إلَّا أَنَّ الْإِباَنَةَ الطَّارِئَةَ أَوْجَبَتْ زوََالَ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ لِلْحاَلِ
رْطِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِزَواَلِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ بعَْضِ آثَارِ الْمِلْكِ فَخَرَجَ التَّعْلِيقُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِزَواَلِ الْمِلْكِ عِنْدَ الشَّ

مِنْ وَجْهٍ ، وَفِيهِ تَصْحيِحُ التَّصَرُّفَيْنِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِقَدْرِ  الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ لِلْحَالِ بِالتَّنْجِيزِ فَبَقِيَ سبََبًا لِزوََالِ الْمِلْكِ
تَدَّةِ الْمُبَانَةِ وَتَعْلِيقِهَا أَنَّهُمَا لَا الْإِمْكَانِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ تَصْحِيحِ أَحَدِهِمَا وَإِبْطَالِ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ تنَْجِيزِ الْإِباَنَةِ عَلَى الْمُعْ
وَجْهٍ لِقيَِامِ الْعِدَّةِ يوُجِبُ  يَصِحَّانِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْمِلْكَ وَقْتَ التَّنْجِيزِ ، واَلتَّعْلِيقُ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَقِيَامُهُ مِنْ

قَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّتِهِ لَا يَصِحُّ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ الصِّحَّةَ ، وَزوََالُهُ مِنْ وَجْهٍ يَمنَْعُ الصِّحَّةَ وَمَا لَمْ تعُْرَفْ صِحَّتُهُ إذَا وَ
بَانَةِ الْمُعْترَِضَةِ يَقَعُ الشَّكُّ فِي التَّعْلِيقِ فِي مَسأَْلَتِنَا ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا بِيَقِينٍ لِقيَِامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَتنَْجِيزُ الْإِ

  مَعَ الشَّكِّ فَهُوَ الْفَرْقُ بُطْلَانِهِ فَلَا يَبْطُلُ

  .بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ا ، تَعْلِيقُ الْإِباَنَةِ شَرْعً -وَهُوَ الْبِرُّ  -وَلَوْ آلَى مِنهَْا لَمْ يَصِحَّ إيلَاؤُهُ فِي حُكْمِ الْبِرِّ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ 
شَرْطُ صِحَّةِ الْإِبَانَةِ تنَْجِيزًا كَانَ أَوْ تَعْلِيقًا كَمَا فِي التَّعْلِيقِ  -وَهُوَ عَدَمُ الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ وَقِيَامُ الْمِلْكِ  -وَشَرْطُ الْبِرِّ 

نْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ قُرْباَنِهَا ، ويََصِيرُ فِيهِ ظَالِمًا يَمنَْعُ الْحَقِيقِيِّ عَلَى مَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْإِيلَاءِ إنَّمَا يَقَعُ عِ
حَقِّ الطَّلَاقِ ، وَلَوْ آلَى مِنْ  حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ وَلَا حَقَّ لِلْمُبَانَةِ واَلْمُخْتَلِعَةِ فِي الْوَطْءِ فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ فِي

لَ أَنْ يَقْرَبَهَا وهَِيَ فِي الْعِدَّةِ هِ ثُمَّ أَبَانَهَا وَنَوَى الطَّلَاقَ أَوْ خَلَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْزَوْجَتِ
  .ةَ يَلْحَقُهَا الْإِباَنَةُ بِتَعْلِيقٍ ساَبِقٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عنِْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِبَانَةَ النَّاجِزَ

لْإِبَانَةِ وَالْخُلْعِ السَّابِقِ وَتَحْرِيمُ وَلَا يَصِحُّ ظهَِارُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ واَلْمُخْتَلِعَةِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ وَالْمُحَرَّمَةُ قَدْ تَثْبُتُ بِا
  .مِ مُمْتَنِعٌ الْمُحَرَّ



إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ أَبَانَهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ : وَلَوْ عَلَّقَ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ فِي الْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
هَذَا حُجَّةُ زُفَرَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَنَا بَيْنَ الظِّهَارِ وَبَيْنَ الْكِنَايَةِ الْبَائِنَةِ مِنْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَصِيرُ مُظَاهرًِا مِنْهَا بِالْإِجْماَعِ وَ

كُلِّ وَجْهٍ فَلَا انَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الظِّهاَرَ يُوجِبُ حُرْمَةً مُؤَقَّتَةً بِالْكَفَّارَةِ وَقَدْ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْإِبَ: وَجْهَيْنِ 
دُونَ وَجْهٍ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ  يُحْتمََلُ التَّحْرِيمُ بِالظِّهاَرِ بِخِلَافِ الْكنَِايَةِ الْمُنَجَّزَةِ ؛ لأَِنَّهَا توُجِبُ زَواَلَ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ

  ارَ يوُجِبُ حُرْمَةً تَرْتفَعُِفَلَا يُمْنَعُ ثُبُوتُ حُكْمِ التَّعْلِيقِ ، واَلثَّانِي أَنَّ الظِّهَ

الْإِباَنَةِ أَقْوَى الْحُرْمَتَيْنِ ، واَلثَّابِتَةُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَالْإِباَنَةُ تُوجِبُ حُرْمَةً لَا ترَْتَفِعُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ الثَّابِتَةُ بِ
نَةِ مُقَابَلَةِ الْأَقْوَى بِخِلَافِ تنَْجِيزِ الْكِناَيَةِ وَتَعْلِيقِهَا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إيجاَبِ الْبَيْنوُبِالظِّهَارِ أَضْعَفَهُمَا فَلَا تَظْهَرُ بِ

  .ى مَا بَيَّنَّا وَزَواَلِ الْمُلْكِ عَلَى السَّوَاءِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَفِيمَا قُلْنَا عَمِلَ بِهِمَا جَمِيعًا عَلَ
اخْتاَرِي فَاختَْارَتْ نَفْسهََا فِي الْعِدَّةِ حَتَّى لَا يَقَعَ شَيْءٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ : وَلَوْ خَيَّرَهَا فِي الْعِدَّةِ لَا يَصِحُّ بِأَنْ قَالَ لَهَا 

إذَا جَاءَ غَدٌ فَاخْتَارِي ، ثُمَّ أَباَنَهَا فَاخْتَارَتْ نفَْسَهَا : قَالَ لِامرَْأَتِهِ  التَّنْجِيزَ تَمْلِيكٌ واَلتَّمْلِيكَ بِلَا مِلْكٍ لَا يتَُصَوَّرُ ، وَلَوْ
بِشَرْطٍ أَنَّهُ  نَ تَعْلِيقِ الْكِناَيَةِ الثَّابِتَةِفِي الْعِدَّةِ لَا يقََعُ شَيْءٌ بِالْإِجْمَاعِ وهََذَا أَيْضًا حُجَّةُ زُفَرَ ، وَالْفَرْقُ لَنَا بَيْنَ التَّنْجِيزِ وَبَيْ
كَ لِلْحاَلِ مِنْ وَجْهٍ وَبَقِيَ مِنْ لَمَّا قَالَ لَهَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَاخْتاَرِي فَقَدْ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ غَدًا ، وَلَمَّا أَباَنَهَا فَقَدْ أَزاَلَ الْمِلْ

لِيكِ وَيَكْفِي لِلْإِزَالَةِ كَمَا فِي الِاسْتِيلَادِ واَلتَّدَبُّرِ الْمُطْلَقِ حَتَّى لَا وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْمُلْكُ مِنْ وَجْهٍ لَا يَكْفِي لِلتَّمْ
جاَنِبُ بَرُ فِيهِ جاَنِبُ الِاختِْيَارِ لَا يَجوُزَ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ وَيَجُوزُ إعْتَاقُهُمَا كَذَا هَذَا ، ولَِأَنَّ التَّنْجِيزَ يُعتَْ

انِ بِالتَّنْجِيزِ وَشَاهِدَانِ بِالِاختِْيَارِ التَّنْجِيزِ ، وَالتَّعْلِيقُ يُعْتَبَرُ فِيهِ جاَنِبُ الْيَمِينِ لَا جَانِبُ الشَّرْطِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شاَهِدَ
ى شَاهِدَيْ التَّنْجِيزِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وَشَاهِدَانِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهوُدُ فَالضَّمَانُ عَلَى شاَهِدَيْ الاِخْتِياَرِ لَا عَلَ

  .بِالدُّخوُلِ ثُمَّ رَجَعوُا ضَمِنَ شُهُودُ الْيَمِينِ لَا شُهُودُ الدُّخوُلِ 
  وَإِذَا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي التَّنْجِيزِ هُوَ اختِْيَارُ الْمرَْأَةِ

ا كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي وْجِ يُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ اختِْيَارِهَا ، وَهِيَ مُبَانَةٌ وَقْتَ اخْتيَِارِهَا فَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ، وَلَمَّلَا تَخْيِيرُ الزَّ
شَّرْطِ ، وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا لَا يُلَاعِنُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ التَّعْلِيقِ هُوَ الْيَمِينُ لَا الشَّرْطُ يُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ الْيَمِينِ لَا وَقْتَ ال

وَالزَّوْجِيَّةُ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالْإِبَانَةِ } وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجهَُمْ : { لَمْ يُشرََّعْ إلَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
نْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ تُوجِبُ حُرْمَةً مُؤبََّدَةً كَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَالرَّضاَعِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُهَا وَإِوَالْخُلْعِ 

واَلثَّابِتُ بِالرَّضاَعِ واَلْمُصَاهرََةِ حُرْمَةٌ مُؤبََّدَةٌ واَلْحُرْمَةُ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمِ لَا يتَُصَوَّرُ ولَِأَنَّ الثَّابِتَ بِالطَّلَاقِ حُرْمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ 
أَتَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَا يلَْحَقُهَا الْمُؤبََّدَةُ أَقْوَى الْحُرْمَتَيْنِ فَلَا يَظْهَرُ الْأَضْعَفُ فِي مُقَابَلَةِ الْأَقْوَى ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى امرَْ

 ؟ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِمنَْكُوحَتِهِ اقُ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعتَْدَّةٍ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ الْمُعْتَدَّةِ بِحَالٍالطَّلَ
نَّةِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعْتَدَّةٍ وَالطَّلَاقُ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَجَاءَ وَقْتُ السُّ: وَهِيَ أَمَةُ الْغَيْرِ 

أَنْتِ : دُ لِامْرأََتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ أَوْ الْمُضَافُ إلَى وَقْتٍ لَا يَقَعُ فِي غَيْرِ مِلْكِ النِّكَاحِ واَلْعِدَّةِ ، وَلَوْ قَالَ الْعَبْ
كَذَلِكَ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ وَهِيَ قٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ السُّنَّةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ ، وَطَالِ

مَّ جَاءَ وَقْتُ السُّنَّةِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ لِظُهُورِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ اشتَْرَاهَا فَأَعْتَقَهَا ثُ: أَمَةُ الْغيَْرِ 
  .حُكْمِ الْعِدَّةِ بعَْدَ الْإِعْتاَقِ 



إِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ وَإِذَا ارتَْدَّ الرَّجُلُ ولََحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ فَطَلَّقَ الْمَرْأَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَرأَْةِ طَلَاقُهُ وَ
ةِ طَلَاقُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ قَدْ انْقَطَعَتْ بَيْنَهُمَا بِلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحرَْبِ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ ، كَمَا لَا يَقَعُ عَلَى الْمَرأَْ

إِنْ ارْتَدَّتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الطَّلَاقِ اخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ وَقَدْ زاَلَ فَ عَادَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ
الْعِصْمَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ بِلِحَاقِهَا فِي بِداَرِ الْمرَْأَةُ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ فَطَلَّقَ الْمَرْأَةَ لَمْ يقََعْ طَلَاقُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ 

  .ي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْحرَْبِ فَصَارَتْ كَالْمُنقَْضِيَةِ الْعِدَّةَ ، فَإِنْ عَادَتْ قَبْلَ الْحيَْضِ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا فِ
قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ حُكْمُهَا لِلْحاَلِ ) وَجْهُ (  يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

عِدَّةِ كَمَا فِي جَانِبِ رَ حُكْمُ الْلِمَانِعٍ وَهُوَ اللَّحاَقُ لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، فَإِنْ عَادَتْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ زَالَ الْماَنِعُ فَظَهَ
لَا تَرَى أَنَّهَا تُسْترََقُّ كَالْحرَْبِيَّةِ الرَّجُلِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمرُْتَدَّةَ بِلِحَاقِهَا بِدَارِ الْحرَْبِ صاَرَتْ كَالْحَربِْيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ أَ

  .بِعَوْدِهَا إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمُرتَْدِّ  فَبَطَلَتْ الْعِدَّةُ فِي حَقِّهَا أَصْلًا فَلَا تَعُودُ

أُوقِعَ مُتفََرِّقًا لَا يقََعُ إلَّا الْأَوَّلُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ عَدَدُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ أَنَّهُ إنْ أُوقِعَ مُجْتَمِعًا يَقَعُ الْكُلُّ وَإِنْ 
  .فَيَقَعُ الْكُلُّ  -وَهُوَ الْمِلْكُ  -إذَا كَانَ مُجْتَمِعًا فَقَدْ صَادَفَ الْكُلُّ مَحِلَّهُ  ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ

لِ فِي يَقَعُ ، وبََيَانُ هَذَا الْأَصْوَإِذَا كَانَ مُفْتَرِقًا فَقَدْ بَانَتْ بِالْأَوَّلِ ، واَلثَّانِي واَلثَّالِثُ صَادَفَهَا وَلَا مِلْكَ وَلَا عِدَّةَ فَلَا 
  .أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ وَقَعَ ذَلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ قَالَ : مَسَائِلَ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا 

أَنْتِ طَالِقٌ كَلَامٌ تَامٌّ : قَوْلِهِ إنَّ قَوْلَهُ ) وَجْهُ ( ثَلَاثًا أَوْ اثْنتََيْنِ :  لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةً وَيَلْغُو قَوْلُهُ: وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 
دَ لِقٌ ، واَلْعَدَدُ يُصَادِفُهَا بعَْلِكَوْنِهِ مُبْتَدَأً وَخَبرًَا وَقَدْ سَبَقَ الْعَدَدُ فِي الذِّكْرِ فَيَسْبِقُ فِي الْوُقُوعِ فَبِينَ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَا

  .أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ : حُصوُلِ الْبَيْنُونَةِ فَيَلْغُو كَمَا إذَا قَالَ 
أَحَدِهِمَا أَنَّ الْعَدَدَ هُوَ : أَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً واَحِدَةً فَيَقَعُ جُمْلَةً واَحِدَةً ، ودََلَالَةُ الْوَصْفِ مِنْ وَجْهَيْنِ ) وَلَنَا ( 

مُتَكَلِّمَ رُبَّمَا يُعَلِّقُ كَلَامَهُ هُوَ الثَّلَاثُ وَقَدْ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُجْتَمِعًا ، واَلثَّانِي أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا يتَِمُّ بِآخِرِهِ ؛ لِأَنَّ الْالْوَاقِعُ وَ
لِكَ فَيَقِفُ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ ، وإَِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ بِشرَْطٍ أَوْ بِصِفَةٍ إلَى وَقْتٍ أَوْ يُلْحِقُ بِهِ الاِسْتِثْنَاءَ لِحَاجَتِهِ إلَى ذَ

أَنْتِ طَالِقٌ : ا لَوْ قَالَ لَهَا صَارَ الْكُلُّ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَيَقَعُ الْكُلُّ جُمْلَةً واَحِدَةً وَلَا يَتقََدَّمُ الْبعَْضُ عَلَى الْبَعْضِ ، ولَِهَذَ
  .الْموَْتِ  عْدَ قَوْلِهِ طَالِقٌ قَبْلَ قَوْلِهِ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ هُوَ الْعَدَدُ وذََلِكَ وُجِدَ بعَْدَوَاحِدَةً فَمَاتَتْ بَ

  إنْ شَاءَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَمَاتَتْ بعَْدَ قَوْلِهِ ثَلَاثًا قَبْلَ قَوْلِهِ: وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا 

بِأَوَّلِهِ حُكْمٌ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ فِي  اللَّهُ لَا يقََعُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى وُجُودِ آخِرِهِ الْمُغَيِّرِ لَهُ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ
عِنْدَ وُجوُدِ الِاستِْثْنَاءِ وَعَدَمِ الْمَحِلِّ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ إذَا ذَكَرَ بعَْدَهُ مَا  حَالِ الْحَيَاةِ ، وَلَا يَقَعُ بعَْدَ الْمَوْتِ لعَِدَمِ التَّطْلِيقِ

أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ مَعَ الْموَْصُوفِ كَلَامٌ وَاحِدٌ فَلَا : هُوَ صِفَةٌ لَهُ وَقَعَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ كَمَا إذَا قَالَ 
  .يُفْصَلُ الْبَعْضُ عَنْ الْبعَْضِ فِي الْوُقُوعِ 

فَهُ بِالْبَيْنوُنَةِ أَمْ لَمْ يَصِفْهُ ، وَإِنَّمَا وَفَائِدَةُ هَذَا لَا تَظْهَرُ فِي التَّنْجِيزِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ لَا يقََعُ إلَّا بَائِنًا سوََاءً وَصَ
بَائِنٌ : أَنْتِ طَالِقٌ باَئِنٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إنَّهُ لَا يَتنََجَّزُ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : بِأَنْ يَقُولَ لَهَا تَظْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ 

صوُفِ كَلَامٌ وَاحِدٌ فَلَا يَكُونُ حَائِلًا بَيْنَ الْإِيقَاعِ بَيْنَ الْإِيقَاعِ واَلشَّرْطِ لَا يَقَعُ فَاصِلًا بَينَْهُمَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّفَةَ مَعَ الْمَوْ
أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً مَعَ واَحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا واَحِدَةٌ يَقَعُ ثنِْتَانِ ؛ لِأَنَّ : وَالشَّرْطِ فَلَا يَمْنَعُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا 

  .ةِ فَقَدْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَيْنِ مَعًا فَيَقَعَانِ مَعًا كَمَا لَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا كَلِمَةَ مَعَ لِلْمُقَارَنَ
ةُ الِ وإَِضَافَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً قَبْلَهَا واَحِدَةٌ أَوْ واَحِدَةً بعَْدَ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا إيقَاعُ طَلْقَةٍ واَحِدَةٍ لِلْحَ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 



لِمَا فِيهِ مِنْ الِاستِْحاَلَةِ طَلْقَةٍ أُخْرَى إلَى الزَّمَانِ الْماَضِي فَيَقَعُ فِي الْحاَلِ وَاحِدَةً ولََمْ تَصِحَّ إضَافَةُ الْأُخْرَى إلَى الْماَضِي 
دَةً بَعْدهََا وَاحِدَةٌ يَقَعُ وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ تَطْلِيقَةً أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ أَوْ واَحِ: فَيَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَلَوْ قَالَ 

  .وَاحِدَةً وَأَعْقَبَهَا بِتَطْلِيقَةٍ أُخْرَى فَوَقَعَتْ الْأُولَى وَلَغَتْ الثَّانِيَةُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ واَلْعِدَّةِ 

مَّا أَنْ كَرَّرَ بِدُونِ حَرْفِ الْعَطْفِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحرَْفِ الْعَطْفِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ لَا وَلَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إ
  .يَخْلُو إمَّا أَنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ 

أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ؛ يقََعُ : أَوْ قَالَ  أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ: فَإِنْ كَرَّرَ بِغَيْرِ حَرْفِ الْعَطْفِ ونََجَّزَ بِأَنْ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ؛ فَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ : الْأُولَى وَيَلْغُو الثَّانِيَةُ واَلثَّالِثَةُ ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ مُتَفَرِّقًا أَمَّا فِي قَوْلِهِ 

دٍ مِنْهُمَا إيقَاعًا مُتَفَرِّقًا لثَّلَاثَةِ كَلَامٌ تَامٌّ ؛ لِأَنَّهُ مبُْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجِدَ مُتَفَرِّقًا فَكَانَ كُلُّ وَاحِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ ا
الِثُ يُصاَدِفُهَا وَلَا مِلْكَ وَلَا عِدَّةَ فَيَلْغُوَا وَكَذَلِكَ إذَا فَيَقْتَضِي الْوُقُوعَ مُتَفَرِّقًا فَتَحْصُلُ الْبيَْنُونَةُ بِالْأُولَى ، واَلثَّانِي وَالثَّ

  .أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ : قَالَ  أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ واَلثَّالِثَ خَبَرٌ لَا مُبتَْدَأَ لَهُ فَيُعَادُ الْمبُْتَدَأُ كَأَنَّهُ: قَالَ 
إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ، فَالْأُولَى يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لوُِجُودِ : لَّقَ بِشَرْطٍ فَإِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ وَإِنْ عَ

أَنْتِ طَالِقٌ إيقَاعٌ تَامٌّ ، : لْحاَلِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ التَّعْلِيقِ الصَّحيِحِ وَهُوَ ذِكْرُ شرَْطٍ وَجزََاءٍ فِي الْمِلْكِ ، واَلثَّانِي يَنْزِلُ فِي ا
فَيَقَعُ  -وَهُوَ الْمَنْكُوحَةُ  -وَطَالِقٌ مَعْنَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنَّهُ إيقَاعٌ تَامٌّ ؛ لأَِنَّهُ مُبتَْدَأٌ وَخبََرٌ وَقَدْ صاَدَفَ مَحِلَّهُ : وَقَوْلُهُ 

لِأَنَّهَا لَا تَبطُْلُ  الْبَيْنوُنَةِ بِالْإِيقَاعِ ، وَلَوْ تَزوََّجَهَا وَدَخَلَتْ الدَّارَ يَنزِْلُ الْمُعَلَّقُ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ ؛ وَيَلْغُو الثَّالِثُ لِوُقُوعِ
عْدَ الْبيَْنُونَةِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَلَا يقََعُ بِالْإِباَنَةِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ وَهِيَ فِي مُلْكِهِ فَيَنزِْلُ الْجزََاءُ ، وَلَوْ دَخَلَتْ الدَّارَ بَ

  الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَا ؛ فَالْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ

يقَاعٌ صَحيِحٌ لمُِصَادَفَتِهِ مَحِلَّهُ ، وَإِنْ بِالشَّرْطِ لِمَا ذَكَرْنَا ، واَلثَّانِي وَالثَّالِثُ يَنزِْلَانِ لِلْحَالِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إ
أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، أَوْ قَالَ : أَخَّرَ الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ 

أَنَّهُ إيقَاعٌ تَامٌّ صَادَفَ مَحِلَّهُ ، وَيَلْغُو الثَّانِي واَلثَّالِثُ بِحُصوُلِ الْبَيْنوُنَةِ بِالْأُولَى فَلَمْ الدَّارَ فَالْأَوَّلُ يَنزِْلُ فِي الْحاَلِ ؛ لِ
ثُ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قُ الثَّالِيَصِحَّ التَّعْلِيقُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَا يَقَعُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْحاَلِ وَيَتَعَلَّ
لِ ، واَلثَّالِثُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ وَالثَّانِيَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إيقَاعٌ تَامٌّ لِكَوْنِهِ مُبتَْدَأً وَخَبرًَا وَقَدْ صاَدَفَ مَحِلَّهُ فَوَقَعَ لِلْحاَ

  .لْعِدَّةِ فَصَادَفَ التَّعْلِيقُ مَحِلَّهُ فَصَحَّ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَتَعَلَّقَ بِهِ لِحُصوُلِ التَّعْلِيقِ حَالَ قِيَامِ ا

أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ : أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : وَإِنْ كَرَّرَ بِحرَْفِ الْعَطْفِ فَإِنْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ بِأَنْ قَالَ 
 ؛ لِأَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ يَقَعُ إلَّا الْأَوَّلُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُتفََرِّقًا لِوُجوُدِ حُرُوفٍ موَْضُوعَةٍ لِلتَّفَرُّقِفَطَالِقٌ لَا 

  .التَّراَخِي واَلْفَاءَ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقِيبِ 
أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ عِنْدَ عَامَّةِ : نَعُ مِنْ ترَْتِيبِ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ عَلَيْهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ وَوُقُوعُ الطَّلْقَةِ الْأَولَْى يَمْ

  .الْعُلَمَاءِ 
  .يَقَعُ الثَّلَاثُ : وَقَالَ مَالِكٌ 

لْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَكَانَ هَذَا إيقَاعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً قَوْلِهِ أَنَّ الْوَاوَ للِْجَمْعِ وَالْجَمْعُ بِحرَْفِ ا) وَجْهُ ( 
  .أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا : ، كَأَنَّهُ قَالَ 

ونُ وُجُودُهُ عَلَى أَحَدِ الْوَضعَْيْنِ أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، وَالْجَمْعُ الْمُطْلَقُ فِي الْوُجُودِ لَا يُتَصوََّرُ ، بَلْ يَكُ) وَلَنَا ( 



وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ الْقِرَانِ يقََعُ الثَّانِي عَيْنًا ، إمَّا الْقِرَانُ وَإِمَّا التَّرتِْيبُ فَإِنْ كَانَ الْوُقُوعُ بِصِفَةِ التَّرْتيِبِ لَا يقََعُ إلَّا الْأَوَّلُ ، 
عِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِشَرْطٍ فَإِمَّا أَنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ عَلَى الْجزََاءِ وَالثَّالِثُ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي وُقُو

قَ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ بِالْإِجْمَاعِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ، تَعَلَّ: وَإِمَّا أَنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ فَإِنْ قَدَّمَهُ بِأَنْ قَالَ 
ةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ حَتَّى لَا يَقَعَ شَيْءٌ قَبْلَ دُخوُلِ الدَّارِ ، فَإِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَ

ثَّلَاثُ بِالْإِجْماَعِ ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى التَّعَاقُبِ ، وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ عَلَى دَخَلَتْ الدَّارَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَيَقَعُ ال
حِدَةٌ عنِْدَهُ جَهَا لَا يَقَعُ إلَّا واَالْجَمْعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ لأَِجْنبَِيَّةٍ إنْ تَزوََّجتُْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَتَزَوَّ

  وَعِنْدَهُماَ

  .يَقَعُ الثَّلَاثُ 
عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، إنْ تَزوََّجتُْك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيّ فَتَزوََّجَهَا طَلُقَتْ ولََمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا منِْهَا : وَلَوْ قَالَ 

إنْ تَزوََّجتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَأَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ واَلظِّهاَرُ جَمِيعًا : اقِ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ قَدِمَ الظِّهاَرَ عَلَى الطَّلَ
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ :  قَوْلِهِمَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً واَحِدَةً فَيَقَعُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، كَمَا إذَا قَالَ) وَجْهُ ( بِالْإِجْماَعِ 

وَالْجَمْعُ بِحَرْفِ الْجَمْعِ  -وَهُوَ الْوَاوُ  -طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّهُ جَمَعَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثَ بِحرَْفِ الْجَمْعِ 
جَاءنَِي الزَّيْدُونَ : جَاءَنِي زَيْدٌ وَزيَْدٌ وَزيَْدٌ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ أَمَّا اللُّغَةُ فَ: كَالْجمَْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لُغَةً وَشَرْعًا 

  .سَوَاءٌ 
لَيْنِ عَلَيَّ أَلْفُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَلِفُلَانٍ كَانَ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ قَالَ لِهَذَيْنِ الرَّجُ: وَأَمَّا الشَّرْعُ فَإِنَّ مَنْ قَالَ 

  .دِرْهَمٍ 
 فَبَلَغَهُ النِّكَاحَانِ فَقَالَ وَكَذَا الْفُضوُلِيُّ إذَا زوََّجَ رَجُلٌ امْرأََةً وَفُضُولِيٌّ آخَرُ زوََّجَ أُخْتَ تِلْكَ الْمَرأَْةِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ

أَجَزْت نِكَاحَهُمَا فَثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ : ا كَمَا لَوْ قَالَ أَجزَْتُ نِكَاحَ هَذِهِ وَهَذِهِ ، بطََلَ النِّكَاحَانِ جَمِيعً
إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَوَقَعَ الثَّلَاثُ سوََاءً : كَالْجمَْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَلَوْ جَمَعَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ بِأَنْ قَالَ 

لْجَمْعِ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا بِأَنْ تْهَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَوْ بَعْدَ الدُّخوُلِ كَذَا هَذَا ، وَلَا يَلْزَمُ التَّنْجِيزُ فَإِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ لَفْظَ ادَخَلَ
أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ : قَعُ إلَّا وَاحِدَةٌ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَقَعُ الثَّلَاثُ ، وَلَوْ ذَكَرَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ لَا يَ: قَالَ 

فِي التَّنْجِيزِ لَمْ يَصِحَّ ؛ وَطَالِقٌ ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ واَلْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ إذَا صَحَّ الْعَطْفُ واَلْجَمْعُ 
  لِأَنَّهُ

لطَّلَاقِ بِخِلَافِ نْتِ طَالِقٌ فَقَدْ باَنَتْ بِوَاحِدَةٍ لِعَدَمِ الْعِدَّةِ فَامْتَنَعَ وُقُوعُ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِانعِْدَامِ مَحِلِّ اأَ: لَمَّا قَالَ لَهَا 
ثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ بعَْدَ التَّعْلِيقِ فَصَحَّ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ قَدْ صَحَّ ، وَصَحَّ التَّكَلُّمُ بِالثَّانِي واَل

وَلهَِذَا وَقَعَ الثَّلَاثُ إذَا أَخَّرَ  التَّكَلُّمُ بِهِ ، وإَِذَا صَحَّ التَّكَلُّمُ بِحَرْفِ الْجَمْعِ صَارَ التَّكَلُّمُ بِهِ كَالتَّكَلُّمِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ؛
ي زَمَانِ مَا لِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إيقَاعُ الثَّلَاثِ مُتفََرِّقًا فِالشَّرْطَ كَذَا هَذَا ، وَ

  .طَالِقٌ واَحِدَةً بَعْدهََا أُخرَْى  أَنْتِ: بَعْدَ الشَّرْطِ فَيَقْتَضِي الْوُقُوعَ مُتَفَرِّقًا كَمَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا 
يقَاعِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُهُ وَالْحُكْمُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِيقَاعَ إنْ كَانَ مُتَفَرِّقًا يَكُونُ بِالْوُقُوعِ مُتَفَرِّقًا ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَى حَسَبِ الْإِ

يْهِ أَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ فِي زَمَانِ مَا بعَْدَ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ هُوَ كَلَامُهُ السَّابِقُ إذْ لَا يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ ، وَالدَّليِلُ عَلَ
قٌ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ تاَبِعًا وَطَالِ: طَالِقٌ كَلَامٌ تَامٌّ مُبْتَدَأٌ وَخبََرٌ ، وَقَوْلُهُ : كَلَامَ مِنْهُ سِوَاهُ ، وَكَلَامُهُ مُتَفَرِّقٌ فَإِنَّ قَوْلَهُ 

  .أَنْتِ طَالِقٌ وأََنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ : فَيَكُونُ خَبَرُ الْأَوَّلِ خَبرًَا لَهُ كَأَنَّهُ قَالَ 



قًا ، وَهُوَ أَنْ يقََعَ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ وَهَذِهِ كَلِمَاتٌ مُتَفَرِّقَةٌ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ مُتَفَرِّقًا ضَروُرَةً فَيَقْتَضِي الْوُقُوعَ مُتَفَرِّ
عِدَامِ الْمِلْكِ واَلْعِدَّةِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرأَْةُ مَدْخوُلًا بِهَا فَدُخوُلُ الْأَوَّلِ يَمنَْعُ وُقُوعَ الثَّانِي واَلثَّالِثِ عَقِيبَهُ لاِنْ

انِ بعَْدَ الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ مَا التَّنْجِيزِ إلَّا واَحِدَةٌ لِكَوْنِ الْإِيقَاعِ مُتَفَرِّقًا إلَّا أَنَّ هُنَاكَ أُوقِعَ مُتَفَرِّقًا فِي الْحاَلِ فِي زَمَيَقَعْ فِي 
  :إذَا قَالَ لَهَا 

هُ يَقَعُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقًا ، أَوْقَعهََا جُمْلَةً إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْهَا إنَّ
لِيقِ ، أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا موَْضوُعُ الْعَدَدِ مَعْلُومٌ لُغَة أَلَا تَرَى أَنَّ فِي التَّنْجِيزِ كَذَلِكَ ؟ فَكَذَا فِي التَّعْ: وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

عِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَإِنْ كَانَ وَلَا يُلْزَمُ مَا إذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ ؛ لِأَنَّهُمْ وَضَعوُا هَذَا الْكَلَامَ عِنْدَ تأَْخِيرِ الشَّرْطِ ذكِْرًا لِإِيقَا
ةُ تَداَرُكِ الْغَلَطِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ واَلْعَتاَقَ مِمَّا يَجْرِي مُتَفَرِّقًا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ لِضَرُورَةٍ دَعتَْهُمْ إلَى ذَلِكَ ؛ وَهِيَ ضَروُرَ

ى إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنْ عَلَى اللِّسَانِ غَلَطًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، فَوَضَعُوا الشَّرْطَ واَلِاسْتِثْنَاءَ فِي الْكَلَامِ لتَِداَرُكِ الْغَلَطِ حَتَّ
إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَصَارَ هَذَا الْكَلَامُ عِنْدَ تأَْخِيرِ : إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ يَقُولُ : بِهِ الاِسْتِثْنَاءَ فَيَقُولُ قَصْدِ الْحَقِّ الرَّجُلُ 

تَداَرُكِ الْغَلَطِ وَهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ الشَّرْطِ لإِِيقَاعِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَضعًْا وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ مُتَفَرِّقًا لِحاَجَتهِِمْ إلَى 
بُ الْعَمَلُ بِحَقِيقَةِ الْوَضْعِ الْآخَرِ فَلَهُمْ وِلَايَةُ الْوَضْعِ ، واَلْحَاجَةُ إلَى تَداَرُكِ الْغَلَطِ عِنْدَ تأَْخِيرِ الشَّرْطِ لَا عِنْدَ تقَْدِيمِهِ فَيَجِ

  .عِنْدَ التَّقْدِيمِ 
إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ : إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي : ذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَلَا يُلْزَمُ مَا إ
لدَّارَ أَنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ كَانَ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ دَخَلْتِ ا: فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ : طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ 

لِكَ الْكَلَامَ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ ، كُلُّ الْإِيقَاعُ مُتَفَرِّقًا ؛ لِأَنَّ هُناَكَ مَا أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقًا فِي زمََانِ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ ذَ
وَهُوَ دُخُولُ الدَّارِ  -ى الاِنْطِلَاقِ فِي زمََانٍ وَاحِدٍ بعَْدَ الشَّرْطِ فَكَانَ زَمَانُ مَا بعَْدَ الشَّرْطِ وَاحِدَةٍ مِنْهَا جُعِلَتْ عِلْمًا عَلَ

  وَقْتَ -

لِقٌ ثُمَّ قَالَ فِي الْيَوْمِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَا: الْحِنْثِ فِي الْأَيْمَانِ كُلِّهَا فَيَقَعُ جُمْلَةً ضَرُورَةً حتََّى لَوْ قَالَ لَهَا 
أَنْتِ طَالِقٌ لَا يَقَعُ إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ الْأُخرَْى فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَ: الثَّانِي 

ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ ، لِكُلِّ واَحِدٍ شرَْطٌ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْموَْجُودَ بِكُلِّ دَخْلَةٍ إلَّا طَلَاقٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ 
  .يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَهَا شَرْطٌ واَحِدٌ 

فَلَا بُدَّ مِنْ تَفَرُّقِ الْإِيقَاعَاتِ فِي زَماَنِ مَا  وَقَدْ جَعَلَ الْحَالِفُ جَزَاءَ هَذِهِ الْيَمِينِ إيقَاعاَتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي زَمَانِ مَا بعَْدَ الشَّرْطِ
إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً بَعْدَهَا أُخرَْى ، : بَعْدَ الشَّرْطِ فَيَقَعُ كُلُّ جزََاءٍ فِي زَمَانٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ 

: فَأَنْتِ طَالِقٌ ونَِصْفً ؛ لِأَنَّ هُناَكَ مَا أَوْقَعَ مُتَفَرِّقًا ، بَلْ مُجْتَمِعًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ : بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
كَ شْرُونَ وَنَحْوِ ذَلِطَالِقٌ وَنِصْفٌ اسْمٌ وَاحِدٌ بِمُسمَى وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ مَعْطُوفًا عَلَى الْواَحِدِ كَقَولِْنَا أَحَدٌ وَعِ

  .فَكَانَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى الْجَمْعِ وَلهَِذَا كَانَ فِي التَّخْيِيرِ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ 
فِي زَمَانِ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ عِلَّةً وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً لَا بَلْ ثنِْتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ 

الْأَوَّلِ ، وَالرُّجوُعُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْوَاحِدَةَ ثُمَّ تَدَارَكَ الْغَلَطَ بِإِقَامَةِ الثِّنْتَيْنِ مَقَامَ الْوَاحِدَةِ واَلرُّجوُعِ عَنْ 
نْهُ ، وَصَحَّ إيقَاعُ التَّطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ بَعْدَ الشَّرْطِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَأَنَّهُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ لَا يُحْتمََلُ الرُّجوُعُ عَ

  .إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ : قَالَ 
  :رْفِ الْجَمْعِ وَهُوَ الْوَاوُ ؛ فَالْجَواَبُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْإِيقَاعاَتِ بِحَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 



لْمُطْلَقُ فِي الْوُجُودِ لَا يتَُصَوَّرُ ؛ أَحَدِهِمَا أَنَّ الْوَاوَ للِْجَمْعِ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ التَّعرَُّضِ لِصِفَةِ الْقِرَانِ واَلتَّرْتِيبِ ، وَالْجَمْعُ ا
كَلِمَةِ وَجَعْلِهَا مَجاَزًا وجَدُ إلَّا مُقَيَّدًا بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ، فَبَعْدَ ذَلِكَ حَمْلُهُ عَلَى الْقرَِانِ يَكُونُ عُدوُلًا عَنْ حَقِيقَةِ الْلِأَنَّهُ لَا يُ

ةِ مَعَ ، وَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى التَّرْتيِبِ ونََجْعَلُهُ مَجاَزًا عَنْ كَلِمَةِ ثُمَّ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ فَسَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِحرَْفِ  عَنْ كَلِمَ
أَحَدِهِمَا أَنَّ الْحمَْلَ عَلَى التَّرْتِيبِ موَُافِقٌ لِلْحَقِيقَةِ لوُِجُودِ الْإِيقَاعِ مُتفََرِّقًا : الْوَاوِ مَعَ مَا أَنَّ التَّرْجِيحَ مَعَنَا مِنْ وَجهَْيْنِ 

  .وَاوِ ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْقرَِانِ يُخَالِفُ الْحَقِيقَةَ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى التَّرتِْيبِ أَوْلَى حَقِيقَةً لَا مُوجَبَ حَرْفِ الْ
بُتُ بُ الْوُقُوعَ فَلَا يَثْوَالثَّانِي أَنَّ الْحمَْلَ عَلَى التَّرْتِيبِ يَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالْحمَْلُ عَلَى الْقرَِانِ يُوجِ
تُ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْوُقُوعُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ إنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا ، وَوَقْعُ الشَّكِّ فِي ثُبُوتِهِ لَا يَثْبُ

ةِ لَا يَجوُزُ عَلَى التَّرتِْيبِ فَأَمْكَنَ الْعمََلُ بِحَرْفِ الْوَاوِ فِيمَا الْفُضُولِيِّ فَإِنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عَلَى الْمُقَارَنَ
ةِ تَداَرُكِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ ؛ إذْ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الْجَمْعُ الْمُطْلَقُ ، وَفِي مَسأَْلَةِ الْإِقْرَارِ تَوَقَّفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ لِضَروُرَ

رُ فَيَتَدَارَكُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ كُونُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لاِثْنَيْنِ فَيُقِرُّ بِكُلِّ الْحَقِّ لأَِحَدِهِمَا عَلَى السَّهْوِ واَلْغَفْلَةِ ثُمَّ يَتَذَكَّقَدْ يَ
لضَّرُورَةِ كَمَا قُلْنَا فِي تَأْخِيرِ الشَّرْطِ فِي الطَّلَاقِ ، فَوَقَفَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ وَصاَرَتْ الْجُمْلَةُ إقْرَارًا واَحِدًا لَهُمَا لِ

  .وَمِثْلُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُنعَْدِمَةٌ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ 

لِقٌ فَطَالِقٌ ، فَجعََلَ الْكَرْخِيُّ واَلطَّحَاوِيُّ حرَْفَ الْفَاءِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَا: وَلَوْ عَلَّقَ بِحَرْفِ الْفَاءِ بِأَنْ قَالَ 
  .هَهُنَا كَحرَْفِ الْوَاوِ وأََثْبَتَا الْخِلَافَ فِيهِ 

بِهَا لَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ  إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ: وَالْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ جَعَلَهُ مِثْلَ كَلِمَةِ بَعْدَ وَعَدَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَقَالَ 
  .بِالْإِجْماَعِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الْأُسْتَاذُ عَلَاءُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى 

إنْ : وَّلِ يَمنَْعُ مِنْ تَعَقُّبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ، وَلَوْ قَالَ وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقيِبِ وَوُقُوعُ الْأَ
الِ وَيَلْغُو الثَّالِثُ فِي قَوْلِ أَبِي دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَالْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ وَالثَّانِي يَقَعُ لِلْحَ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا ودََخَلَتْ : إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْوَاوَ وَلَا الْفَاءَ بِأَنْ قَالَ  حَنِيفَةَ كَمَا
ا يَتَعَلَّقُ الْأَوَّلُ بِالشَّرْطِ وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ الدَّارَ وَلَمْ تَكُنْ دَخَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ الدَّارَ نزََلَ الْمُعَلَّقُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَ

  .لْمُعَلَّقُ وَالثَّالِثَةُ فِي الْحَالِ ، فَإِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ أَنْ راَجَعَهَا نزََلَ ا
الشَّرْطِ حَتَّى لَا يَقَعَ شَيْءٌ فِي الْحاَلِ وَإِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ يَقَعُ واَحِدَةٌ وَإِنْ يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبَعْدهََا وَاحِدَةٌ : كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا يقََعُ الثَّلَاثُ عَلَى التَّعَاقُبِ كَمَا إذَا قَالَ 
وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ عَطْفَ الْبعَْضِ عَلَى الْبعَْضِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ ؛ : دَهَا واَحِدَةٌ وَكَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حرَْفِ الْوَاوِ وَبَعْ

يَكُونُ عَلَى التَّعَاقُبِ بِمُقْتَضَى حرَْفِ ثُمَّ ؛  لِأَنَّ ثُمَّ حَرْفُ عَطْفٍ كَالْوَاوِ فَيَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ ، ثُمَّ الْوُقُوعُ بَعْدَ الشَّرْطِ
  لِأَنَّهُ لِلتَّرْتيِبِ مَعَ التَّراَخِي فَيُعْتبََرُ أَنَّ

تِ الدَّارَ فَأَنْتِ إنْ دَخَلْ: هُ مَعْنَى الْعَطْفِ فِي التَّعْلِيقِ وَمَعنَْى التَّرْتيِبِ فِي الْوُقُوعِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ قَوْلَ
ثُمَّ طَالِقٌ فَقَدْ تَراَخَى الْكَلَامُ :  طَالِقٌ يَمِينٌ تَامَّةٌ لوُِجُودِ الشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ وأََنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ لِحُصوُلِهَا فِي الْمِلْكِ ، فَلَمَّا قَالَ

أَنْتِ طَالِقٌ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ ولََا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتبَِرُ : هَا الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَ
كُوتِ راَخِي كَالْفَصْلِ بِالسُّمَعْنَى الْكَلِمَةِ وَهُوَ التَّرَاخِي فِي نفَْسِ الْكَلَامِ فَكَانَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي بِالتَّ

  .عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 



أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ فَطَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، أَوْ قَالَ : وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ بِأَنْ قَالَ 
إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ يقََعُ الثَّلَاثُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ وَضَعوُا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى تَأْخِيرِ الدَّارَ تَعَلَّقَ الْكُلُّ بِالشَّرْطِ فَ

  .فِيمَا تقََدَّمَ  يَّنَّاالشَّرْطِ لإِِيقَاعِ الثَّلَاثِ جُمْلَةً فِي زَمَانِ مَا بعَْدَ الشَّرْطِ لِحَاجَتِهِمْ إلَى تَدَارُكِ الْغَلَطِ عَلَى مَا بَ
شَّرْطَ بِأَنْ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، أَوْ قَدَّمَ ال: وَلَوْ قَالَ 

لُّ بِالدُّخوُلِ فَمَا لَمْ تَدْخُلْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ، وَإِذَا دَخَلَتْ الدَّارَ إنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، يَتَعَلَّقُ الْكُ: قَالَ 
 يَمِينٍ إيقَاعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي دَخْلَةً وَاحِدَةً يَقَعُ الثَّلَاثُ بِالْإِجْماَعِ لِمَا قُلْنَا أَنَّ هَذِهِ أَيْمَانٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا شَرْطٌ واَحِدٌ ؛ كُلُّ

لَا مُتَفَرِّقًا فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ  -فِي زَمَانِ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ  -انٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا بَعْدَ الشَّرْطِ فَكَانَ إيقَاعُ الثَّلَاثِ جُمْلَةً زَمَ
  .يَقَعُ جُمْلَةً 
الْأَوَّلُ يَقَعُ لِلْحاَلِ وَيَلْغُو الثَّانِي واَلثَّالِثُ فِي قَوْلِ أَبِي أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، فَ: وَلَوْ قَالَ 

  .حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا يَقَعُ الْأَوَّلُ واَلثَّانِي للِْحَالِ وَيَتَعَلَّقُ الثَّالِثُ بِالشَّرْطِ 
بِالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ إلَّا واَحِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مَدْخوُلًا بِهَا يَقَعُ الثَّلَاثُ سَوَاءٌ كَانَتْ  يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

  .مَدْخوُلًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخوُلٍ بِهَا ، وَجُعِلَ ثُمَّ عِنْدَهُمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَالْوَاوِ وَالْفَاءِ 
أَنَّ ثُمَّ حَرْفُ عَطْفٍ كَالْوَاوِ واَلْفَاءِ وَلَهَا مَعنًْى خَاصٌّ ، وَهُوَ التَّراَخِي فَيَجِبُ : هِرِ الرِّواَيَةِ عَنْهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا عَلَى ظَا

  اوِاعْتِبَارُ الْمَعْنيََيْنِ جَمِيعًا فَاعْتَبَرنَْا مَعْنَى الْعَطْفِ فِي تَعْلِيقِ الْكُلِّ بِالشَّرْطِ كَمَا فِي حَرْفِ الْوَ

  .دُّخُولِ بِهَا وَالْفَاءِ ، وَاعْتبََرْنَا مَعنَْى التَّراَخِي فِي الْوُقُوعِ وَهَذَا يَمْنَعُ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ قَبْلَ ال
فَيَقْتَضِي تَراَخِيَ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ فِي  وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كَلِمَةَ ثُمَّ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرَاخِي وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى الْإِيقَاعِ

فَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَيَقَعُ الْأَوَّلُ للِْحَالِ وَيَلْغُو الثَّانِي : أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ : الْإِيقَاعِ كَأَنَّهُ قَالَ 
 بوُتِ الْبَيْنوُنَةِ بِالْأَوَّلِ فَلَا يَقَعَانِ فِي الْحَالِ ولََا يَتَعَلَّقَانِ بِالشَّرْطِ أَيْضًا لِانعِْدَامِ الْمِلْكِوَالثَّالِثُ ؛ لِأَنَّهُمَا حَصَلَا بعَْدَ ثُ

ي الْإِيقَاعِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَعْتبَِرُ ا فِوَقْتَ التَّعْلِيقِ ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا يَعتَْبِرَانِ مَعنَْى التَّراَخِي فِي الْوُقُوعِ لَ
التَّرَاخِي دَخَلَتْ عَلَى الْإِيقَاعِ  مَعْنَى التَّراَخِي فِي الْإِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْإِيقَاعُ ، وَاعْتبَِارُ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ

  .اخِي فِي الْوُقُوعِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ ، وَالتَّراَخِي فِي الْإِيقَاعِ يُوجِبُ التَّرَ
لَا تَقْتَضِيهِ الْعِلَّةُ وَهَذَا لَا يَجوُزُ  فَأَمَّا الْقَوْلُ بِترََاخِي الْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ تَراَخِي الْإِيقَاعِ فَقَوْلٌ بِإِثْبَاتِ حُكْمِ الْعِلَّةِ عَلَى وَجْهٍ

.  

سبُْحَانَ : إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، موَْصُولًا أَوْ قَالَ  -أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ  -وِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَرُ
قَضَاءِ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالطَّلَاقِ اللَّهِ أَوْ الْحمَْدُ لِلَّهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى وَيَقَعُ فِي الْ

السُّعاَلِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ فِي فَيَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الْجَزَاءِ واَلشَّرْطِ فَيَمْنَعُ التَّعْلِيقَ كَمَا لَوْ سَكَتَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةِ 
جَلَّ ؛ لِأَنَّهُ نوََى مَا ا يُصَدَّقُ إنْ أَراَدَ بِهِ التَّعْلِيقَ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ويَُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَالْقَضَاءِ ، وَلَ

  .يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ 
هُ لَمَّا تَنَحْنَحَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ تَسَاعَلَ فَقَدْ قَطَعَ كَلَامَهُ فَصَارَ وَكَذَا إذَا تنََحنَْحَ مِنْ غَيْرِ سُعاَلٍ غَشِيَهُ أَوْ تَسَاعَلَ ؛ لِأَنَّ

  .كَمَا لَوْ قَطَعَهُ بِالسُّكُوتِ 



وَعِشْرِينَ أَوْ أَحَدًا وَثَلَاثِينَ أَحَدًا : أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَعِشْرِينَ أَوْ واَحِدَةً وَثَلَاثِينَ أَوْ وَاحِدَةً وأََرْبَعِينَ أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
  .أَوْ أَحَدًا وأََرْبَعِينَ وَقَعَتْ ثَلَاثًا فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ 

  .لَا يقََعُ إلَّا وَاحِدَةٌ : وَقَالَ زُفَرُ 
: ى عَدَدٍ ، فَوُقُوعُ الْأَوَّلِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الثَّانِي كَمَا إذَا قَالَ لَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ أَوْقَعَ الثَّلَاثَ مُتَفَرِّقًا ؛ لأَِنَّهُ عَطَفَ عَدَدًا عَلَ

أَحَدًا وَعِشْرِينَ فِي الْوَضْعِ كَلَامٌ وَاحِدٌ وُضِعَ لِمُسَمى واَحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ فَطَالِقٌ ، وَلَنَا أَنَّ قَوْلَهُ 
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَعَلَى هَذَا : نُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ؟ فَلَا يَفْصِلُ الْبعَْضَ عَنْ الْبَعْضِ كَقَوْلِهِ لَا يُمْكِ

اثْنَيْ وَعِشْرِينَ أَوْ اثْنَيْ : نِ وَأَرْبَعِينَ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ أَوْ اثْنتََيْنِ وَثَلَاثِينَ أَوْ اثْنتََيْ: الْخِلَافُ إذَا قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ إحْدَى عَشْرَةَ يُمْكِنُ أَنْ : وَثَلَاثِينَ أَوْ اثْنَيْ وَأَرْبَعِينَ أَنَّهُ ثَلَاثٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ اثْنَتَانِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ 

يُعْتَبَرُ عَطْفًا عَلَى رِ هَذَا الْوَجْهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِاللَّفْظِ الْمُعْتاَدِ فَيَقُولُ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَإِذَا لَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمَ عَلَى غَيْ
  .طَالِقٌ أَوْ فَطَالِقٌ أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَ: الْوَاحِدِ فَكَانَ إيقَاعُ الْعَشَرَةِ بعَْدَ الْواَحِدِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَالَ 

  .حَدَ عَشَرَ فَكَانَ مِثْلَهُ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي إحْدَى وَعَشْرَةَ أَنَّهُ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ مَا يفُِيدُهُ قَولُْنَا أَ

ةً وَأَلْفًا كَانَ واَحِدَةً كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَماِئَةً أَوْ واَحِدَ: قَالَ 
قَدَّمَ الْوَاحِدَةَ فَقَدْ وَ الْمُعْتَادُ فَإِذَا يَتَكَلَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ مِائَةً ووََاحِدَةً وأََلْفًا وَواَحِدَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا هُ

  .عَلَى الْواَحِدَةِ  خَالَفَ الْمُعْتَادَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجعَْلَ الْكُلَّ عَدَدًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ عَطْفًا فَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ مَا زَادَ
التَّقْدِيمَ واَلتَّأْخِيرَ فِي ذَلِكَ مُعْتَادٌ أَلَا ترََى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي  واَحِدَةً وَماِئَةً تَقَعُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ: إذَا قَالَ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ اثْنَتَانِ فِي قَوْلهِِمْ ؛ لِأَنَّ : الْعَادَةِ مِائَةً وَواَحِدَةً وَوَاحِدَةً وَماِئَةً عَلَى السَّوَاءِ ؟ وَلَوْ قَالَ 
سْمًا لمُِسَمى واَحِدٍ ، واَلطَّلَاقُ هِ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يتََكَلَّمَ بِهَا إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ؟ فَكَانَ هَذَا اهَذِ

أَنْتِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثنِْتَيْنِ وَلَوْ قَالَ : تَيْنِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا لَا يتََجزََّأُ فَكَانَ ذِكْرُ بعَْضِهِ ذِكْرًا لِلْكُلِّ ، فَكَانَ هَذَا إيقَاعَ تَطْلِيقَ
كَلُّمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ طَالِقٌ نِصفًْا وَوَاحِدَةً يقََعُ عَلَيْهَا ثِنْتَانِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَاحِدَةٌ ، لَهُ أَنَّ التَّ

حِدًا فَيُجْعَلُ عَطْفًا ، الْعاَدَةُ قَوْلُهُمْ وَاحِدَةً ونَِصْفًا ، فَإِذَا عَدَلَ عَنْ الْمُعْتَادِ لَمْ يمُْكِنْ أَنْ يَجعَْلَ الْكُلَّ عَددًَا وَا مُعْتَادٍ بَلْ
  .ةً ونَِصْفًا وَواَحِدَةً عَلَى السَّوَاءِ وَاحِدَ: الاِسْتِعْماَلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُعْتاَدٌ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : وَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ 

أَنَا منِْك طَالقٌِ : بِأَنْ قَالَ  وَمِنْهَا الْإِضَافَةُ إلَى الْمرَْأَةِ فِي صَرِيحِ الطَّلَاقِ حَتَّى لَوْ أَضَافَ الزَّوْجُ صرَِيحَ الطَّلَاقِ إلَى نفَْسِهِ
  .نَا ، لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى وَهَذَا عِنْدَ

أَنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ أَنَا عَلَيْك حَرَامٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ : الْإِضَافَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي صرَِيحِ الطَّلَاقِ حتََّى لَوْ قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .يَصِحُّ 

  .أَنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ أَنَا عَلَيْك حرََامٌ : كَمَا إذَا قَالَ لَهَا  أَنَّ الزَّوْجَ أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى مَحِلِّهِ فَيَصِحُّ: وَجْهُ قَوْلِهِ 
الْمُقَيَّدُ هُوَ الْمَمْنوُعُ ، وَالزَّوْجُ  وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّ مَحِلَّ الطَّلَاقِ الْمُقَيَّدُ ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ رَفْعُ الْقَيْدِ وَالرَّجُلُ مُقَيَّدٌ إذْ

ايَةِ الْمُبِينَةِ إلَيْهِ لِمَا أَنَّ عَنْ التَّزوَُّجِ بِأُخْتِهَا وَعَنْ التَّزَوُّجِ بِأَرْبَعٍ سوَِاهَا فَكَانَ مُقَيَّدًا فَكَانَ مَحِلًّا لإِِضَافَةِ الْكِنَمَمْنُوعٌ 
: { كِتَابُ وَالسُّنَّةُ واَلْمَعْقُولُ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِبَانَةَ قَطْعُ الْوَصْلَةِ وَأَنَّهَا ثَابِتَةٌ مِنْ جَانِبِهِ كَذَا هَذَا ، وَلَنَا الْ

تِهِ لِيقِ امرَْأَأَمَرَ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى بِتَطْلِيقِهِنَّ واَلْأَمْرُ بِالْفعِْلِ نهَْيٌ عَنْ تَرْكِهِ وَتَطْلِيقُ نَفْسِهِ ترَْكٌ لِتَطْ} فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 
يْرُ الْمَشْروُعِ ، واَلتَّصَرُّفُ الَّذِي حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى نَفْسِهِ لَا إلَى امرَْأَتِهِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ مَنهِْيا ، وَالْمنَْهِيُّ غَ

  .لَيْسَ بِمَشْروُعٍ لَا يعُْتَبَرُ شَرْعًا وَهُوَ تَفْسِيرُ عَدَمِ الصِّحَّةِ 



تَزَوَّجوُا وَلَا : { نَّهُ قَالَ مَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسنَْادِهِ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَ
لَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ مُضَافًا إلَى الزَّوْجِ أَوْ إلَى الزَّوْجَةِ ، نهََى عَنْ التَّطْلِيقِ مُطْ} تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهتَْزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ 

اءٌ أُضِيفَ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ التَّطْلِيقُ مَنْهِيا سَوَ: وَأَكَّدَ النَّهْيَ بِقَوْلِهِ 
  إلَى

: { ى وْ إلَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِي التَّطْلِيقِ الْمُضَافِ إلَى الزَّوْجَةِ فِي نُصُوصِ الْكِتاَبِ مِنْ قَوْله تَعَالَالزَّوْجِ أَ
ونََحْوِ ذَلِكَ } تُمْ النِّسَاءَ لَا جنَُاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْ{ وقَوْله تَعاَلَى } فَإِنْ طَلَّقَهَا { وقَوْله تَعاَلَى } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

رعِْيُّ إذَا خرََجَ مِنْ أَنْ فَبَقِيَ التَّطْلِيقُ الْمُضاَفُ إلَى الزَّوْجِ عَلَى أَصْلِ النَّهْيِ ، واَلْمَنهِْيُّ غَيْرُ مَشْروُعٍ واَلتَّصَرُّفُ الشَّ
  .ةً يَكُونَ مُرَوِّعًا ، لَا وُجُودَ لَهُ شَرْعًا فَلَا يَصِحُّ ضَروُرَ

 أَنَّا مِنْك طَالِقٌ إمَّا أَنْ يُعتَْبَرَ إخْباَرًا عَنْ كَوْنِهِ طَالِقًا كَمَا يقَْتَضِيهِ ظَاهِرُ الصِّيغَةِ وَإِمَّا أَنْ: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ 
  .انِي ؛ لِأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَيْدُ النِّكَاحِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّ -وَهُوَ إثْبَاتُ الاِنْطِلَاقِ  -يُعْتَبَرَ إنْشَاءً 

ي هَذَا الْإِخْباَرِ ، وَالدَّلِيلُ وَإِثْباَتُ الثَّابِتِ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ إخْبَارًا عَنْ كَوْنِهِ طَالِقًا وَهُوَ صَادِقٌ فِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ قَيْدَ النِّكَاحِ فِي جاَنِبِ الْمَرأَْةِ إنَّمَا ثَبَتَ لِضَرُورَةِ تَحْقِيقِ مَا هُوَ : قَيْدُ النِّكَاحِ وَجْهَانِ  عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ

لْبُهُ إلَيْهَا ، وَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ السَّكَنُ واَلنَّسَبُ ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ وَالْبُرُوزَ يُرِيبُ فَلَا يَطْمَئِنُّ قَ -مِنْ مَقَاصِدِ النِّكَاحِ 
احِ ، واَلثَّانِي أَنَّ قَيْدَ النِّكَاحِ هُوَ لَا يَثِقُ بِكَوْنِهِ مِنْهُ ، وَهَذِهِ الضَّروُرَةُ مُنْعَدِمَةٌ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ قَيْدُ النِّكَ

الْحاَجِزُ واَلزَّوْجُ ماَلِكٌ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ مَمْلُوكَةٌ مِلْكَ النِّكَاحِ ، وَالْمَمْلُوكُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مِلْكُ النِّكَاحِ وَهُوَ الاِخْتِصَاصُ 
إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ لَافِ مَا مَالِكٍ ولََا مِلْكَ لِغَيْرِ الزَّوْجِ فِيهَا فَعُلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ ماَلِكُهَا ؛ فَاستَْحَالَ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا بِخِ

  أَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الصِّيغَةِ عَلَى الْإِخْبَارِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَذِبًا لِكَوْنِهَا غَيرَْ: إلَيهَْا ، فَإِنْ قَالَ لَهَا 

نَّهُ مُمْكِنٌ لِعَدَمِ الِانْطِلَاقِ قَبْلَهُ ، بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ الْمُبِينَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ مُنْطَلِقَةٍ لِثُبُوتِ قَيْدِ النِّكَاحِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِنْشَاءِ أَ
تِحَالَةِ اتِّصَالِ آخَرِ ضَروُرَةً ؛ لاِسْقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ فَإِذَا زاَلَتْ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ تَزوُلُ مِنْ الطَّرَفِ الْ
 لِاستِْحاَلَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ شَيْءٍ بِمَا هُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ ، وَالتَّحْرِيمُ إثْبَاتِ الْحُرْمَةِ ، وَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ

تُ الاِنْطِلَاقِ وَرَفْعُ الْقَيْدِ ، واَلْقَيْدُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وإَِنَّهُ حَلَالًا لِمَنْ هُوَ حرََامٌ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ إثْبَا
احِدٍ وَإِنَّهُ وَ الزَّوْجُ مَمْنُوعٌ عَنْ التَّزَوُّجِ بِأُختِْهَا وأََرْبَعٍ سِوَاهَا فَنَعَمْ لَكِنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا مِنْ جاَنِبٍ: قَائِمٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ 

النِّكَاحِ أَلَا تَرَى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهَذَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ 
إحْدَاكُمَا : عيََّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ حتََّى لَوْ قَالَ لِامْرأََتَيْهِ جَمِيعًا لَمْ يَجُزْ ؟ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى امْرَأَةٍ مُ

  .إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ولََمْ يَنْوِ واَحِدَةً بِعَيْنِهَا صَحَّتْ الْإِضَافَةُ : طَالِقٌ أَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسوَْةٍ لَهُ 
لَمْ يَصْلُحْ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ فَلَا يَصْلُحُ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ : لَا تَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى الْمُعَيَّنَةِ وَجْهُ قَوْلِهِمْ  :وَقَالَ نُفَاةُ الْقِياَسِ 

  .؛ إذْ الطَّلَاقُ يَرْفَعُ مَا ثَبَتَ بِالنِّكَاحِ 
  .جَارَةِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فَكَذَا الطَّلَاقُ وَكَذَا لَمْ يَصلُْحْ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلْإِ

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ : { وَقَوْلِهِ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : { وَأَمَّا عُمُومَاتُ الطَّلَاقِ مِنْ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ: { ، وَقَوْلِهِ } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ : { ، وَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ } 



} لَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ واَلْمَعْتُوهِ كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إ: { وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ 
لَيْسَ بِتنَْجِيزِ الطَّلَاقِ فِي  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ طَلَاقٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ الْمُضَافِ إلَى الْمُعَيَّنِ وَالْمَجْهوُلِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا

ى بِشَرْطِ الْبَيَانِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَالطَّلَاقُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ الْحَقِيقَةِ ، بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْ
فَلَا تَكُونُ الْمَجهُْولَةُ قَ بِالشَّرْطِ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ ؟ فَكَذَا بِهَذَا الشَّرْطِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِي

  .مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ 
الْمَجْهوُلَةِ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ  وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَالْبَيْعُ وَساَئِرُ التَّصَرُّفَاتِ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ هَذَا إيقَاعَ الطَّلَاقِ فِي

كِنُ ي الْمُبَيَّنَةِ لَا فِي الْمَجْهوُلَةِ ، عَلَى أَنَّا إنْ قُلْنَا بِالْوُقُوعِ كَمَا قَالَ بَعْضهُُمْ فَهَذِهِ جَهاَلَةٌ يُمْبِشرَْطِ الْبَيَانِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِ
إِضَافَةِ بِحَقِيقَةِ أَنَّ الْبَيْعَ يَحْتمَِلُ رَفْعُهَا بِالْبَيَانِ ، فَالطَّلَاقُ يَحْتمَِلُ خَطَرًا لِجَهاَلَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ خَطَرَ التَّعْلِيقِ وَالْ

  .جَرَيَانَ الْجَهاَلَةِ ؟ فَإِنَّهُ إذَا باَعَ قَفِيزًا مِنْ صبُْرَةٍ جاَزَ 
فَالطَّلَاقُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فِي  ، وَكَذَا إذَا باَعَ أَحَدَ شَيْئَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُشْترَِيَ بِالْخِيَارِ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيرَُدُّ الْآخَرَ جَازَ
تَمِلُ ذَلِكَ ؟ فَلَمَّا جَازَ بَيْعُ احْتِماَلِ الْخَطَرِ فَوْقَ الْبَيْعِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ خطََرَ التَّعْلِيقِ واَلْإِضَافَةِ ، وَالْبَيْعُ لَا يَحْ

جهََالَةُ مُقَارِنَةً أَوْ طَارِئَةً بِأَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ عَينًْا ثُمَّ نَسِيَ الْمُطَلَّقَةَ الْمَجْهُولِ فَالطَّلَاقُ أَوْلَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْ
فَعَ الْإِضَافَةَ الصَّحِيحَةَ ئُ لَأَنْ لَا يَرْحَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّ الْمُقَارِنَ لَمَّا لَمْ يَمنَْعْ صِحَّةَ الْإِضَافَةِ فَالطَّارِ

  أَولَْى ، لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسْهَلُ منِْ

  .الرَّفْعِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فَ أَنَّهُ إذَا أَضاَفَ  لَا خِلَاوَمِنْهَا الْإِضَافَةُ إلَى جَمِيعِ أَجزَْائِهَا أَوْ إلَى جُزْءٍ جَامِعٍ مِنْهَا أَوْ شَائِعٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ أَنَّهُ
هَذِهِ الْأَعْضَاءَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الطَّلَاقَ إلَى جُزْءٍ جَامِعٍ مِنْهَا كَالرَّأْسِ واَلْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَالْفَرْجِ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ 

  .مِنْ الرَّقِيقِ وَكَذَا وَكَذَا رَقَبَةً  فُلَانٌ يَمْلِكُ كَذَا وَكَذَا رأَْسًا: الْبَدَنِ يُقَالُ 
، } لَعَنَ اللَّهُ الْفُروُجَ عَلَى السُّرُوجِ : { وَالْمرَُادُ بِهَا الْجُمْلَةُ ، وَفِي الْخَبَرِ } أَوْ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ : { وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

أَيْ إلَّا هُوَ ، وَمَنْ كَفَلَ } كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إلَّا وَجْهَهُ : { سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  وَالْوَجْهُ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الذَّاتُ قَالَ اللَّهُ
كَأَنَّهُ قَالَ  انَ ذِكْرُهَا ذكِْرًا لِلْبَدَنِبِوَجْهِ فُلَانٍ يَصِيرُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ فَيَثْبُتُ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَكَ

  .أَنْتِ طَالِقٌ : 
اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُْسَ : { الَى وَكَذَا إذَا أَضَافَ إلَى وَجْهِهَا ؛ لِأَنَّ قِوَامَ النَّفْسِ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ الرُّوحَ تُسمََّى نَفْسًا قَالَ اللَّهُ تَعَ

، وَلَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى دُبرُِهَا لَا يقََعُ ؛ لِأَنَّ الدُّبُرَ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ } حِينَ مَوْتِهَا واََلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا 
أَوْ  نِصفُْكِ طَالِقٌ: قَالَ الْبَدَنِ بِخِلَافِ الْفَرْجِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ إذَا أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهَا بِأَنْ 

لنِّكَاحِ حَتَّى تَصِحَّ إضَافَةُ ثُلُثُكِ طَالِقٌ أَوْ رُبعُْك طَالِقٌ أَوْ جُزْءٌ مِنْك ، أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الشَّائِعَ مَحِلٌّ لِ
الشَّائِعِ تَقْتَضِي ثُبوُتَ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، وإَِنَّهُ شاَئِعٌ فِي النِّكَاحِ إلَيْهِ فَيَكُونُ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْجُزْءِ 

حَرَامِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إبْقَاءِ النِّكَاحِ جُمْلَةِ الْأَجْزَاءِ بِعُذْرِ الاِسْتِمْتاَعِ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ لِمَا فِي الاِسْتِمْتاَعِ بِهِ اسْتِمتَْاعٌ بِالْجُزْءِ الْ
  .ةٌ فَيَزوُلَ ضَروُرَةً فَائِدَ

يَدِ وَالرِّجْلِ واَلْأُصْبُعِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْ
  .لَا يَقَعُ الطَّلَاقَ : وَنَحْوِهَا ؛ قَالَ أَصْحَابُنَا 



هَا كَمَا لَوْ أَضاَفَ إلَى يَقَعُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ الْيَدَ جُزْءٌ مِنْ الْبَدَنِ فَيَصِحُّ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَيْ: وَقَالَ زُفَرُ 
  .الْجُزْءِ الشَّائِعِ مِنْهَا 

عِبَارَةٌ عَنْ جُمْلَةِ أَجْزَاءٍ مُرَكَّبَةٍ مِنْهَا الْيَدُ فَكَانَتْ الْيَدُ بعَْضَ الْجُمْلَةِ  وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْيَدَ جُزْءٌ مِنْ الْبَدَنِ أَنَّ الْبَدَنَ
} دَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِ: { عَالَى الْمُرَكَّبَةِ ، واَلْإِضَافَةُ إلَى بعَْضِ الْبَدَنِ إضَافَةٌ إلَى الْكُلِّ كَمَا فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ وَلَنَا قَوْله تَ

  .أَمَرَ اللَّهُ تعََالَى بِتَطْلِيقِ النِّسَاءِ ، واَلنِّسَاءُ جَمْعُ الْمرَْأَةِ واَلْمَرأَْةُ اسْمٌ لِجَمِيعِ أَجزَْائهَِا 
بَدَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِتَطْلِيقِ جُمْلَةِ الْبَدَنِ ، وَالْأَمْرُ بِتَطْلِيقِ الْجُمْلَةِ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ تَطْلِيقِ جُزْءٍ مِنْهَا لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْ

يَدُكِ طَالِقٌ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى :  وَالْأَمْرُ بِالْفعِْلِ نهَْيٌ عَنْ تَرْكِهِ وَالْمنَْهِيُّ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا فَلَا يَصِحُّ شَرْعًا ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُ
 فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى خِمَارِهَا ، ودََلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى يَدِهَا ، مَا لَيْسَ مَحَلَّ الطَّلَاقِ

افَةُ النِّكَاحِ إلَيْهَا فَلَا أَحَدِهِمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَحِلٍّ لِلنِّكَاحِ حتََّى لَا تَصِحَّ إضَ: وَيَدُهَا لَيْسَتْ بِمَحِلٍّ لِلطَّلَاقِ لِوَجهَْيْنِ 
  .تَكُونُ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَفْعُ مَا يثَْبُتُ بِالنِّكَاحِ 

مَحَلَّ الطَّلَاقِ مَحَلُّ حُكْمٍ فِي انِي أَنَّ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَحِلًّا لِلْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا فَسْخُ مَا ثَبَتَ بِالْبيَْعِ كَذَا هَذَا ، واَلثَّ
ي الْيَدِ وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّ عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ، وَحُكْمُ الطَّلَاقِ زوََالُ قَيْدِ النِّكَاحِ ، وَقَيْدُ النِّكَاحِ ثَبَتَ فِي جُمْلَةِ الْبَدَنِ لَا فِ

  النِّكَاحَ أُضِيفَ إلَى جُمْلَةِ

مَا لَيْسَ لْقَيْدُ الثَّابِتُ فِي جُمْلَةِ الْبَدَنِ فِي الْيَدِ وَحْدهََا فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْيَدِ وَحْدَهَا إضَافَةً إلَى الْبَدَنِ وَلَا يُتَصوََّرُ ا
  .مَحِلَّ الطَّلَاقِ فَلَا يَصِحُّ 

وَهُوَ  -دَنِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْجُزْءِ الشَّائِعِ بَلْ لِمَعنًْى آخَرَ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْبَ
ءِ الشَّائِعِ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى مَا مَرَّ بَياَنُهُ ، أَوْ يُضَافُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَروُراَتِ الْإِضَافَةِ إلَى الْجُزْ -عَدَمُ الْفَائِدَةِ 
ن مَقْصوُرًا عَلَيْهِ ا مَمْلُوكًا لَهُ تَعَلَّقَ بِهِ قِنْدِيلُ غَيْرِهِ وَهَهُنَا لَا ضَروُرَةَ لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ فِي الْجُزْءِ الْمُعَيَّكَمَنْ قَطَعَ حَبْلً

  .عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ لِإِمْكَانِ الاِنْتِفَاعِ بِبَاقِي الْبَدَنِ فَكَانَ بَقَاءُ النِّكَاحِ مُفِيدًا ، لَكِنْ لَا قَائِلَ بِهِ 
إنْ سَلِمَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ فَلِمَ يَكُنْ مَحِلًّا لِلطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ : الْيَدُ جُزْءٌ مِنْ الْبَدَنِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

الْجُزْءَ إذَا كَانَ شَائعًِا فَمَا مِنْ جُزْءٍ يُشَارُ إلَيْهِ إلَّا ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُضَافُ إلَيْهِ  فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ
  . ى مَا مَرَّالطَّلَاقُ فَتَعَذَّرَ الاِسْتِمْتاَعُ بِالْبَدَنِ فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ عَلَ

اكَ قَائِلٌ آخَرُ سِوَاهَا ، أَمَّا وَمِنْهَا قَبُولُ الْعِوَضِ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْخُلْعِ وَفِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَ
عٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَمَّا الَّذِي هُوَ بِغَيْرِ عوَِضٍ فَنَحْوُ أَنْ قَالَ خُلْعٌ بِعوَِضٍ ، وَخُلْ: الْخُلْعُ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْخُلْعَ نَوْعَانِ 

لطَّلَاقِ عِنْدنََا ، وَلَوْ خاَلَعتْكِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعوَِضَ فَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كِناَيَاتِ ا: لِامْرأََتِهِ 
  .ثًا كَانَ ثَلَاثًا نَوَى ثَلَا

  .أَنْتِ بَائِنٌ ونََحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ : بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ  -خِلَافًا لِزُفَرَ  -وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 
  .خاَلَعْتكِ عَلَى كَذَا وَذَكَرَ عِوَضًا : ا ذَكَرْنَا بِأَنْ قَالَ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْرُونًا بِالْعوَِضِ لِمَ

ةِ وَالشَّرْعِ فَيَكُونُ حقَِيقَةً عُرْفِيَّةً وَاسْمُ الْخُلْعِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ينَْصَرِفُ إلَى النَّوْعِ الثَّانِي فِي عُرْفِ اللُّغَ
  .حتََّى لَوْ قَالَ لِأَجنَْبِيٍّ اخْلَعْ امرَْأَتِي فَخَلَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصلُْحْ وَشَرْعِيَّةً 

ضِ لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعوَِ: وَكَذَا لَوْ خَالَعهََا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ 
خاَلَعتْكِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعوَِضَ ثُمَّ : دَليِلُ إرَادَةِ الطَّلَاقِ ظَاهرًِا فَلَا يَصْدُقُ فِي الْعُدوُلِ عَنْ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 



لٍ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ مِنْ غَضَبٍ أَوْ ذِكْرِ طَلَاقٍ مَا أَردَْتُ بِهِ الطَّلَاقَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ دَلَالَةُ حاَ: قَالَ 
وَفِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ  عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِناَياَتِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ التَّعوِْيضِ يُسْتَعمَْلُ فِي الطَّلَاقِ

لَّا لِلطَّلَاقِ ، الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَ الْعِوَضُ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذِكْرِ الْعوَِضِ لَا يُسْتَعمَْلُ فِي الْعُرْفِ وَالشَّرْعِ إلِيَنْصَرِفَ إلَى 
  ثُمَّ الْكَلَامُ فِي هَذَا النَّوْعِ يقََعُ فِي مَواَضِعَ فِي

، وَفِي بَيَانِ شرَْطِ صِحَّتِهِ ، ، وَفِي بيََانِ شَرْطِ وُجُوبِ الْعوَِضِ ، وَفِي بَيَانِ قَدْرِ مَا يَحِلُّ  بَيَانِ مَاهِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ
: عِ قَالَ أَصْحَابُنَا مَاهِيَّةِ الْخُلْ لِلزَّوْجِ أَخْذُهُ منِْهَا مِنْ الْعوَِضِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي

فِي قَوْلٍ مِثْلِ قَولِْنَا ، وَفِي قَوْلٍ لَيْسَ : هُوَ طَلَاقٌ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ 
للَّهُ عَنْهُمَا ، وَفَائِدَةُ الاِخْتِلَافِ أَنَّهُ إذَا خاَلَعَ امْرأََتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِطَلَاقٍ ، بَلْ هُوَ فَسْخٌ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا

يظَةً عِنْدَنَا ،  حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِتَعُودُ إلَيْهِ بِطَلَاقَيْنِ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ حتََّى لَوْ طَلَّقَهَا بعَْدَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ
  .} فَإِنْ طَلَّقَهَا { إلَى قَوْلِهِ } الطَّلَاقُ مرََّتَانِ : { وَعِنْدَهُ لَا تُحَرَّمُ إلَّا بِثَلَاثٍ ، احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

ثُمَّ ذَكَرَ الطَّلَاقَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ } فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : { هِ ذَكَرَ سبُْحَانَهُ الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُلْعَ بِقَوْلِ
ةَ فِي فَلَوْ جَعَلَ الْخُلْعَ طَلَاقًا لَازْدَادَ عَدَدُ الطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَ} فَإِنْ طَلَّقَهَا : { عَزَّ وَجَلَّ 

الرِّدَّةِ وَإِبَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَلَفْظُ النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ بِالطَّلَاقِ وَقَدْ تَكُونُ بِالْفَسْخِ كَالْفُرْقَةِ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَخيَِارِ الْعَتَاقَةِ وَ
طَلَّقْتُكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ، : يَكُونُ طَلَاقًا كَمَا لَوْ قَالَ الْخُلْعِ دَليِلُ الْفَسْخِ ، وَفَسْخُ الْعقَْدِ رَفْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ فَلَا 

  .وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ حَصَلَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ فَتَكُونُ طَلَاقًا 
مٌ ، لَكِنْ ضَروُرَةً لَا مقَْصُودًا إذْ النِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ الْفُرْقَةُ فِي النِّكَاحِ قَدْ تَكُونُ مِنْ طَرِيقِ الْفَسْخِ مُسَلَّ: وَقَوْلُهُ 

  مَقْصُودًا عنِْدَنَا ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُ ثَبَتَ مَعَ قِيَامِ الْمُنَافِي

، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتِباَرَ الْمُنَافِي  لِلْجَواَزِ وَهُوَ الْحرُِّيَّةُ فِي الْحُرَّةِ وَقِيَامُ مِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْأَمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ
ضَرُورَةٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى وَأَلْحَقهُ بِالْعَدَمِ لِحاَجَةِ النَّاسِ ، وَحَاجَتُهُمْ تَنْدَفِعُ بِالطَّلَاقِ بِعوَِضٍ وَغَيْرِ عِوَضٍ ، واَنْفِسَاخُهُ 

رُ الْمُنَافِي فِي حَقِّ الْفَسْخِ مَقْصُودًا ، وَالاِنْفِسَاخُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَواَضِعِ مَا ثَبَتَ الْفَسْخِ مَقْصوُدًا فَلَا يَسْقُطُ اعْتِبَا
الْخُلْعِ وَهُوَ  نَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْمَقْصُودًا بَلْ ضَرُورَةً وَلَا كَلَامَ فِيهِ ؛ وَلِأَنَّ لَفْظَ الْخُلْعِ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ لَا عَلَى الْفَسْخِ ؛ لِأَ

أَيْ } وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ { : النَّزْعُ ، واَلنَّزْعُ إخرَْاجُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  .أَخرَْجْنَا 

أَخرَْجَهَا عَنْ مِلْكِ : خَلَعَهَا أَيْ : ا مِنْ جَيْبِهِ فَكَانَ مَعنَْى قَوْلِهِ أَخرَْجَهَ: أَيْ } ونََزَعَ يَدَهُ : { وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 
 رَأْسًا فَلَا يتََحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى النِّكَاحِ ، وهََذَا مَعنَْى الطَّلَاقِ الْباَئِنِ ، وَفَسْخُ النِّكَاحِ رَفْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَجَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ

ا يَكُونُ إلَّا بِالْعوَِضِ الَّذِي خْراَجِ ، وإَِثْباَتُ حُكْمِ اللَّفْظِ عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لُغَةً أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ فَسْخَ الْعقَْدِ لَالْإِ
  .يْهِ النِّكَاحُ وَعَلَى غَيْرِهِ جَائِزٌ فَلَمْ يَكُنْ فَسْخًا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَالْإِقَالَةِ فِي باَبِ الْبَيْعِ ، واَلْخُلْعُ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَ

نَّهُ ذَكَرَهُمَا بِغَيْرِ عوَِضٍ ثُمَّ ذَكَرَ وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا ؛ لأَِنَّ ذِكْرَ الْخُلْعِ يَرْجِعُ إلَى الطَّلَاقَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إلَّا أَ
فَلَمْ تَلْزَمْ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ ، بَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ } فَإِنْ طَلَّقَهَا { : كَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى الثَّالِثَةَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى بِعِوَضٍ ، ثُمَّ ذَ

ثَلَاثًا : أَيْ } فَإِنْ طَلَّقَهَا { : مَعْنَى قَوْله تَعاَلَى  إنَّ: عَلَى هَذَا لِئَلَّا يَلْزَمنََا الْقَوْلُ بِتغَْيِيرِ الْمَشْروُعِ مَعَ مَا أَنَّهُ قَدْ قِيلَ 
  وَبَيَّنَ حُكْمَ الطَّلَقَاتِ



لْقَةِ فَلَا يَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْخُلْعَ طَلَاقًا شرَْعُ الطَّ} فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ { : الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ سبُْحَانَهُ 
  .الرَّابِعَةِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

إحْدَاهُمَا أَنَّهُ طَلَاقٌ باَئِنٌ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّهَا بوََائِنُ : وَأَمَّا بَيَانُ كَيفِْيَّةِ هَذَا النَّوْعِ فَنَقُولُ لَهُ كَيفِْيَّتَانِ 
عَاوَضَةِ ، وَلَا طَلَاقٌ بِعوَِضٍ ، وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ الْعوَِضَ بِقَبُولِهَا فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَمْلِكَ هِيَ نَفْسهَا تَحْقِيقًا لِلْمُ عِنْدَنَا ؛ ولَِأَنَّهُ

خْلِيصِ نفَْسِهَا عَنْ حِباَلَةِ الزَّوْجِ ولََا تتََخَلَّصُ تَمْلِكُ نَفْسهََا إلَّا بِالْبَائِنِ فَيَكُونُ طَلَاقًا بَائنًِا ؛ وَلِأَنَّهَا إنَّمَا بَذَلَتْ الْعوَِضَ لتَِ
 شَيْءٍ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَكَانَ الْوَاقِعُ إلَّا بِالْبَائِنِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يرَُاجِعهَُا فِي الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ فَلَا تَتَخلََّصُ وَيَذْهَبُ مَالُهَا بِغَيْرِ

  .بَائنًِا 
وَضَةُ الْمَالِ وَهُوَ تَمْليِكُ ةُ أَنَّهُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ يَمِينٌ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشرَْطٍ وَهُوَ قَبُولُهَا الْعِوَضَ وَمِنْ جاَنِبِهَا مُعَاوَالثَّانِيَ

هَمٍ لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرُّجوُعَ عَنْهُ وَلَا فَسْخَهُ خاَلَعْتكِ عَلَى أَلْفِ دِرْ: الْمَالِ بِعِوَضٍ حَتَّى لَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ الْخُلْعَ فَقَالَ 
رِ الْمرَْأَةِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَلَا نهَْيَ الْمرَْأَةِ عَنْ الْقَبوُلِ ، وَلَا يَبْطُلُ بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجلِْسِ قَبْلَ قَبُولهَِا وَلَا بِشَرْطِ حُضوُ

ذْكُرُ ، وَلَهُ لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً فَبَلَغَهَا فَلَهَا الْقَبوُلُ ، لَكِنْ فِي مَجلِْسِهَا ؛ لأَِنَّهُ فِي جاَنِبِهَا مُعَاوَضَةً لِمَا نَوَرَاءَ الْمَجْلِسِ حَتَّى 
خَالَعتْكِ : أَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ يَقُولُ  إذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَقَدْ خَالَعتْكِ عَلَى: أَنْ يُعَلِّقَهُ بِشرَْطٍ وَيُضِيفَهُ إلَى وَقْتٍ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ 

  .عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ غَدًا أَوْ رأَْسَ شهَْرِ كَذَا 
إِضَافَةِ  التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ واَلْوَالْقَبوُلُ إلَيْهَا بعَْدَ قُدُومِ زيَْدٍ وَبعَْدَ مَجِيءِ الْوَقْتِ حتََّى لَوْ قَبِلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ

: يَارَ لِنفَْسِهِ بِأَنْ قَالَ إلَى الْوَقْتِ تَطْلِيقٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ ، فَكَانَ قَبُولُهَا قَبْلَ ذَلِكَ هَدَرًا ، وَلَوْ شرََطَ الْخِ
  خَالَعتْكِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَصِحَّ

اخْتَلَعْتُ نَفْسِي مِنْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَهَا أَنْ : الشَّرْطُ ويََصِحُّ الْخُلْعُ إذَا قَبِلَتْ ، وَإِنْ كَانَ الِابتِْدَاءُ مِنْ الْمرَْأَةِ بِأَنْ قَالَتْ 
امِهِ أَيْضًا ، ولََا يَقِفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ بِأَنْ كَانَ تَرْجِعَ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِ الزَّوْجِ ويََبْطُلُ بِقِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَبِقِيَ

: وْ شَرَطَ الْخِياَرَ لَهَا بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ غَائِبًا حَتَّى لَوْ بَلَغَهُ وَقَبِلَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَرْطٍ وَلَا ينَْضَافُ إلَى وَقْتٍ ، وَلَ
هَا الْخِيَارُ حَتَّى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّك بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَقَبِلَتْ جاَزَ الشَّرْطُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَثَبَتَ لَ خَالَعتْكِ عَلَى

لَاقُ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ ، وَعِنْدَ أَبِي إنَّهَا إذَا اختَْارَتْ فِي الْمُدَّةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَوَجَبَ الْماَلُ ، وَإِنْ ردَُّتْ لَا يقََعُ الطَّ
  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ شرَْطُ الْخِياَرِ باَطِلٌ ، واَلطَّلَاقُ وَاقِعٌ واَلْمَالُ لَازِمٌ 

الْمرَْأَةَ لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، بَلْ هُوَ مِلْكُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْجاَنِبَانِ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ لأَِنَّهُ طَلَاقٌ عنِْدَنَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ 
خاَلَعتْكِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ تَطْلِيقًا إلَّا أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ ، : الزَّوْجِ لَا مِلْكُ الْمَرأَْةِ ، فَإِنَّمَا يَقَعُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَهُوَ قَوْلُهُ 

قِفُ عْلِيقَ بِالشَّرْطِ ، وَالْإِضَافَةُ إلَى الْوَقْتِ لَا تَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ وَالْفَسْخَ وَلَا يَتقََيَّدُ بِالْمَجْلِسِ وَيَوَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّ
  .الْغاَئِبُ عَنْ الْمَجلِْسِ وَلَا يَحْتمَِلُ شَرْطَ الْخِياَرِ ، بَلْ يَبطُْلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الطَّلَاقُ 

رَاعَى فِيهِ أَحْكَامُ جاَنِبِهَا فَإِنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْليِكُ الْماَلِ بِعوَِضٍ ، وَهَذَا مَعنَْى مُعَاوَضَةِ الْماَلِ فَتُوَأَمَّا فِي 
إنَّ : مُحَمَّدًا يَقُولَانِ فِي مَسأَْلَةِ الْخِياَرِ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ كَالْبَيْعِ وَنَحوِْهِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِهَا ، إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَ

  نِيفَةَ عَنْ هَذَا أَنْالْخِياَرَ إنَّمَا شرُِعَ لِلْفَسْخِ ، وَالْخُلْعُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ؛ لأَِنَّهُ طَلَاقٌ عِنْدَنَا ، وَجَواَبُ أَبِي حَ

فِي حَقِّ الْحُكْمِ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا فَلَمْ يَكُنِ الْعَقْدُ مُنْعقَِدًا فِي حَقِّ الْحُكْمِ للِْحَالِ  يُحمَْلَ الْخيَِارُ فِي مَنْعِ انْعِقَادِ الْعقَْدِ
  .مُوَفِّقُ وعِ وَاَللَّهُ الْ، بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ فِي عِلْمِنَا إلَى وَقْتِ سُقُوطِ الْخِياَرِ فَحِينَئِذٍ يُعلَْمُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلِ الْبُيُ



ا يُستَْحَقُّ الْعوَِضُ بِدُونِ الْقَبوُلِ وَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِعوَِضٍ فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ ، وَلَ
ذْكُرْ الْعوَِضَ وَنَوَى الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ قَبِلَتْ أَوْ خاَلَعْتكِ وَلَمْ يَ: بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ إذَا قَالَ 

امَّةِ رْطٍ لِجوََازِ الْخُلْعِ عِنْدَ عَلَمْ تَقْبَلْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ بِغيَْرِ عِوَضٍ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبوُلِ وَحَضْرَةُ السُّلْطَانِ لَيْسَتْ بِشَ
لسُّلْطَانِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فَيَجُوزُ عنِْدَ غَيْرِ السُّلْطَانِ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ واَبْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا عِنْدَ ا

هُ عَنْهُمْ جوََّزُوا الْخُلْعَ بِدُونِ السُّلْطَانِ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ
  .جَائِزٌ عنِْدَ غَيْرِ السُّلْطَانِ فَكَذَا الْخُلْعُ 

رُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ الْأَمْرُ ثُمَّ الْخُلْعُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْماَضِي فِي اللُّغَةِ وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يعَُبَّ
  .أَنْ يَكُونَ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ وَالاِسْتِفْهَامُ ؟ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظَةِ الْخُلْعِ وَإِمَّا 

مْرِ و إمَّا أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ أَوْ بِصِيغَةِ الاِسْتِفْهَامِ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظَةِ الْخُلْعِ عَلَى صِيغَةِ الْأَوَالشِّرَاءُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُ
  .يَتِمُّ 

خَلَعْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ : مٍ فَتَقُولُ اخْلَعِي نَفْسَك مِنِّي بِأَلْفِ دِرْهَ: إذَا كَانَ الْبَدَلُ مَعْلُومًا مَذْكُورًا بِلَا خِلَافٍ بِأَنْ قَالَ لَهَا 
خَلَعْتُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا يتَِمُّ الْخُلْعُ حتََّى : اخْلَعِي نفَْسَك منِِّي فَقَالَتْ : الْبَدَلُ مَذْكُورًا مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بِأَنْ قَالَ لَهَا 

  .بِالْخُلْعِ بِبَدَلٍ مُتَقَوِّمٍ تَوْكيِلٌ لَهَا يَقُولَ الزَّوْجُ خَلَعْت ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَمْرَ 
وَالْوَاحِدُ لَا يَتوََلَّى عَقْدَ الْمُعَاوَضَةِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ  -وَالْوَاحِدُ يَتوََلَّى الْخُلْعَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ كَانَ هَذَا النَّوْعُ مُعَاوَضَةً 

لِلتَّنَافِي فِي الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ وَلَا تَنَافِيَ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ فِي باَبِ الْخُلْعِ ترَْجِعُ إلَى ؛ لِأَنَّ الِامْتِناَعَ  -كَالْبَيْعِ 
ى لَا يمُْكِنُ جَعْلُ الْأَمْرِ أَولَْالْوَكيِلِ ؛ وَلهَِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْواَحِدُ وَكِيلًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْ

دُ مُسْتزَِيدًا وَمُسْتَنقِْصًا وَهَذَا لَا بِالْخُلْعِ تَوْكِيلًا لِجَهَالَةِ الْبَدَلِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّوكِْيلُ فَلَوْ تَمَّ الْعَقْدُ بِالْوَاحِدِ لَصَارَ الْواَحِ
خَلَعْتُ ، : أَخَلَعْتِ نفَْسَك منَِى بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ؟ فَقَالَتْ : قَالَ الزَّوْجُ لَهَا  يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ بِأَنْ

  .يتَِمُّ الْعقَْدُ : اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
وَى بِهِ التَّحقِْيقَ يَتِمُّ وَإِنْ نَوَى بِهِ السَّوْمَ لَا يَتِمُّ ؛ لَا يَتِمُّ مَا لَمْ يَقْبَلْ الزَّوْجُ وَبَعْضهُُمْ فَصَّلَ فَقَالَ إنْ نَ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  لِأَنَّ

نفَْسَك منَِى فَلَا  أَخَلَعْت نفَْسَك منِِّي ؟ يَحْتمَِلُ السَّوْمَ ، بَلْ ظَاهِرُهُ السَّوْمُ ؛ لِأَنَّ مَعْناَهُ أَطُلِبَ منِْكِ أَنْ تَخْلَعِي: قَوْلَهُ 
اءِ بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ حقِْيقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَإِذَا نوََى يَصِيرُ بِمَعْنَى التَّوْكيِلِ واَلْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبيَْعِ وَالشِّرَيُصرَْفُ إلَى التَّ

حْوِ ذَلِكَ فَقَالَتْ اشْتَريَْتُ ، اخْتَلَفَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَنَ: اشْتَرِي نَفْسَك مِنِّي ؛ فَإِنْ ذَكَرَ بَدَلًا مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ : لَهَا 
  .يتَِمُّ الْعَقْدُ : الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 

ا صَحَّ الْأَمْرُ لُومًلَا يَتِمُّ ولََا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يقَُلْ الزَّوْجُ بِعْتُ واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ذَكَرَ بَدلًَا مَعْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  .وَالتَّوكِْيلُ واَلْواَحِدُ يَصلُْحُ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْخُلْعِ لِمَا بيََّنَّا 

خويشتن أزمن نجر بهزاردم يابكابين وهر نيه وعدت لَهُ واَجِب شودا ازبس طَلَاق : وَكَذَا إذَا قَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ 
لَا يَتِمُّ  -اشْتَرِي نفَْسَك منِِّي فَقَالَتْ اشتَْرَيْتُ : بِأَنْ قَالَ لَهَا  -هُوَ عَلَى هَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْبَدَلَ خريدم فَ: فَقَالَتْ 

خريدم ولََمْ : نجر فَقَالَتْ خويشتن ارمن: الْخُلْعُ وَلَا يقََعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ بِعْتُ ، وكََذَلِكَ إذَا قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ 
إذَا قَالَ لَهَا بِلَفْظَةِ  يَقُلْ الزَّوْجُ فروختم لَا يتَِمُّ الْخُلْعُ وَلَا تَطْلُقُ حَتَّى يَقُولَ الزَّوْجُ فروختم فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا

لَهَا اخْلَعِي مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ أَمْرٌ : أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ  خَلَعْت: اخْلَعِي نَفْسَك مِنَى وَنوََى الطَّلَاقَ فَقَالَتْ : الْخُلْعِ 



الْجاَنِبَيْنِ   وَالْأَمْرُ فَيُتَولََّى الْخُلْعُ مِنْلَهَا بِالطَّلَاقِ بِلَفْظَةِ الْخُلْعِ وإَِنَّهَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ بِأَمْرِ الزَّوْجِ وَتَوْكِيلِهِ فَيَصِحُّ التَّوْكيِلُ
  .اشْتَرِي نَفْسَكِ خويشتن ازمننجر أَمْرٌ بِالْخُلْعِ بِعوَِضٍ ، واَلْعوَِضُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَلَمْ يَصِحَّ الْأَمْرُ : وَقَوْلُهُ لَهَا 

  بَدَلًا مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَابْتعَْتِ نَفْسَك مِنِّي ؟ ، فَإِنْ ذَكَرَ : وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الاِسْتِفْهَامِ بِأَنْ قَالَ لَهَا 

  .يَتِمُّ الْعقَْدُ : ابْتَعْتُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ : بِمَهْرِك وَنَفَقَةِ عِدَّتِك فَقَالَتْ : بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ : 
: الزَّوْجُ بِعْتُ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ  لَا يَتِمُّ ولََا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يقَُلْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .يَتِمُّ وَيقََعُ الطَّلَاقُ 
بِيَّةِ ، واَلْفَرْقُ بَيْنَ الِاسْتِفْهَامِ لَا يَتِمُّ إلَّا إذَا أَراَدَ بِهِ التَّحْقِيقَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي لَفْظِ الْعرََ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

وَالْواَحِدُ  -إذَا كَانَ الْبَدَلُ مُقَدَّرًا  -وَالْأَمْرِ عَلَى نَحْوِ مَا بيََّنَّا أَنَّهَا بِالْأَمْرِ صاَرَتْ وَكِيلَةً إذْ الْأَمْرُ بِالْخُلْعِ تَوكِْيلٌ بِهِ 
الْخُلْعِ وَلَمْ يُوجَدْ الْأَمْرُ هَهُنَا فَلَمْ يوُجَدْ التَّوْكيِلُ فَيَبْقَى الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فِي عَقْدِ يَصْلُحُ وَكِيلًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فِي 

: ؟ فَقَالَتْ  ابْتَعْتِ نفَْسَكِ منِِّي: الْمُعَاوَضَةِ مُسْتزَِيدًا وَمُستَْنْقِصًا ، وهََذَا لَا يَجوُزُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْبَدَلَ بِأَنْ قَالَ لَهَا 
فْهَامِ أَوْلَى ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَبُولُ مِنهَْا ابْتعَْت لَا يتَِمُّ مَا لَمْ يَقُلْ الزَّوْجُ بِعْتُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ فِي الْأَمْرِ فَلَأَنْ لَا يَتِمَّ فِي الاِسْتِ

لِأَنَّهَا لَوْ قَبِلَتْ بِنَفْسِهَا يَلْزَمهَُا الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمْلِكَ بِمُقَابَلَتِهِ شيَْئًا أَوْ مِنْ أَجْنبَِيٍّ بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ 
ي مَعْنَى أَجْنبَِيَّ لَيْسَ فِبِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى لإِِنْسَانٍ شَيْئًا ، عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ عَلَيْهِ إنَّ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْ

عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ بِمُقَابَلَتِهِ شَيْئًا ، الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِكُ بِمُقَابَلَةِ الْبَدَلِ شَيئًْا وَالْأَجْنبَِيُّ لَا ، فَلَا يَجُوزُ إيجَابُهُ 
تَكَ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك أَلْفًا أَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ هُوَ عَلَيَّ ، أَوْ قَالَ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْأَجْنبَِيَّ إذَا قَالَ لِلزَّوْجِ اخْلَعْ امْرأََ

  اسْتَحَقَّ الْمَالَ ،عَلَى أَلْفِي هَذِهِ ، أَوْ عَبْدِي هَذَا ، أَوْ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعبَْدِ فَفَعَلَ صَحَّ الْخُلْعُ وَ

  .أَلْفِ دِرْهَمٍ ولََمْ يزَِدْ عَلَيْهِ وُقِفَ عَلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ  عَلَى: وَلَوْ قَالَ 

عَلَى مَا لِهَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ رَأْسًا  -وَهِيَ صَغِيرَةٌ  -وَلَوْ خَلَعَ ابْنَتَهُ 
مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْبَدَلُ فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَوَاقِعٌ : بُ الْبَدَلُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَاخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا مِنهُْمْ مَنْ قَالَ أَوْ لَا يَجِ

.  
وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ  مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَجِبُ الْماَلُ عَلَيْهَا: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 

  .فِي الْخِلَافِ ابْتِدَاءُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا 
لُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا مُعَاوَضَةُ رِوَايَتَانِ واَلْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْماَ: وَقِيلَ فِي الْمَسْأَلَةِ 

لِيِّ كَالْهِبَةِ وَلَا الصَّدَقَةِ وَنَحْوِ الْمَالِ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ وَالصَّغِيرَةُ تتََضرََّرُ بِهَا ، وَتَصرَُّفُ الْإِضْراَرِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْوَ
  .تِلَافُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ذَلِكَ ، وإَِنَّمَا الِاخْ

ا يَصْلُحُ عوَِضًا كَالْميَْتَةِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ صِحَّةَ الْخُلْعِ لَا تَقِفُ عَلَى وُجُوبِ الْعوَِضِ فَإِنَّ الْخُلْعَ يَصِحُّ عَلَى مَا لَ
  .نْ مِنْ ضَرُورَةِ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَالِ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالدَّمِ وَالْخِنزِْيرِ واَلْخمَْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَكُ

  .يَتَعَلَّقُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِقَبُولٍ يَجِبُ بِهِ الْمَالُ  -هُوَ مَالٌ  -وَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْخُلْعَ متََى وَقَعَ عَلَى بَدَلٍ 
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَبُولِ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا بِهَا فَإِنْ خَلَعَهَا الْأَبُ عَلَى أَلْفٍ وَقَبُولُ الْأَبِ لَا يَجِبُ بِهِ الْمَالُ ؛ لِ

وعِ الطَّلَاقِ وَوُجوُبِ قِّ وُقُعَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ ، واَلْأَلْفُ عَلَيْهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِنْ شرَْطِ صِحَّةِ الْخُلْعِ فِي حَ
  .وَاءٌ لِمَا بيََّنَّا الْبَدَلِ قَبُولَ مَا يَصلُْحْ بَدَلًا مِمَّنْ هُوَ أَهْلُ الْقَبُولِ ، واَلْمَرأَْةُ وَالْأَبُ واَلْأَجْنبَِيُّ فِي هَذَا سَ



أَحَدُهُمَا قَبوُلُ الْعوَِضِ ؛ لِأَنَّ قَبوُلَ الْعوَِضِ كَماَ : طَانِ وَأَمَّا شَرْطُ وُجُوبِ الْعوَِضِ وَهُوَ الْمُسمََّى فِي عَقْدِ الْخُلْعِ لَهُ شَرْ
 الْعوَِضُ الْمَذْكُورُ فِي هُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ مِنْ جَانِبِهِ فَهُوَ شَرْطُ لُزُومِ الْعوَِضِ مِنْ جَانِبِهَا لِمَا ذَكَرْنَا ، سَوَاءٌ كَانَ

هَذَا ذِي استَْحَقَّتْهُ بِعقَْدِ النِّكَاحِ مِنْ الْمُسمََّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ ماَلًا آخَرَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْجعُْلِ فَالْخُلْعِ مِنْ مَهْرِهَا الَّ
حُ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ مِنْ الشَّرْطُ يعَُمُّ الْعوَِضَيْنِ جَمِيعًا ، وَالثَّانِي يَخُصُّ الْجُعْلَ ؛ لِأَنَّ مَا يَصلُْحُ عِوَضًا فِي النِّكَاحِ يَصلُْ

 أَوْسَعُ إذْ هُوَ يتََحَمَّلُ طَرِيقِ الْأَولَْى وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ يَصْلُحُ عِوَضًا فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ بَابَ الْخُلْعِ
اُختُْصَّ وُجوُبُ الْمُسَمَّى فِيهِ بِشَرْطٍ لَمْ يُشتَْرَطْ فِي النِّكَاحِ لوُِجُوبِ  جَهَالَةً لَا يتََحَمَّلُهَا النِّكَاحُ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، لِذَلِكَ

كَثِيرَةً ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْمُسمََّى وَهُوَ تَسْمِيَةُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مَوْجوُدٍ وَقْتَ الْخُلْعِ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ جَهاَلَةً قَلِيلَةً أَوْ 
  .ةً فَإِنْ وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ وَجَبَ الْعمََلُ وإَِلَّا فَلَا يَجِبُ مُتَفَاحِشَ

انَ الْمُسَمَّى مَالًا مُتَقَوِّمًا يَجِبُ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ مَا استَْحَقَّتْهُ مِنْ الْمُسمََّى أَوْ مَهْرِ الْمثِْلِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ؟ يُنظَْرُ إنْ كَ
 يَكُنْ عْدُومًا وَقْتَ الْخُلْعِ أَوْ مَجْهوُلًا جَهاَلَةً مُتَفَاحِشَةً كَجَهَالَةِ الْجِنْسِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا ، وَإِنْ لَمْوَإِنْ كَانَ مَ

  .الْمُسمََّى مَالًا مُتَقَوِّمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا أَصْلًا وَتَقَعُ الْفُرْقَةُ 

مِمَّا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ مَهرًْا فِي النِّكَاحِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمهَْرِ أَعْنِي أَنَّ الْمُسمََّى فِي النِّكَاحِ إنْ  إنْ كَانَ: الْجُعْلُ فِي الْخُلْعِ 
  .نِهِ إلَى الزَّوْجِ  عَيْكَانَ مِمَّا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى تَسْليِمِ عَيْنِهِ إلَى الْمَرْأَةِ فَفِي الْخُلْعِ تُجْبَرُ الْمَرأَْةُ عَلَى تَسْلِيمِ
خَيَّرُ الْمَرْأَةُ ، كَالْعبَْدِ وَالْفَرَسِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ تَسْليِمِ الْوَسَطِ مِنْهُ وَبَيْنَ تَسْلِيمِ قِيمَتِهِ فَفِي الْخُلْعِ تُتَ

ا عِوَضٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ فِي أَحَدِهِمَا عِوَضٌ عَنْهُ ثُبُوتًا وَفِي وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدَيْنِ جَمِيعً
نْهُ أَصْلٌ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ وَسطًَا الْآخَرِ سُقُوطًا فَيَعْتَبِرُ أَحَدُ الْعقَْدَيْنِ بِالْآخَرِ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَالْقِيمَةُ فِيمَا يوُجَبُ الْوَسَطُ مِ

  .عْرَفُ بِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ يُ

تْ الْفُرْقَةُ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى وَبَيَانُ هَذِهِ الشَّراَئِطِ فِي مَساَئِلَ إذَا خَلَعَ امْرأََتَهُ عَلَى مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ وَقَعَ
  .رُدُّ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا الْمرَْأَةِ مِنْ الْجُعْلِ ، ولََا يَ

ةً ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسَمَّى مِمَّا أَمَّا وُقُوعُ الْفُرْقَةِ فَلِأَنَّ الْخُلْعَ بِعِوَضٍ مُعَلَّقٌ بِقَبوُلِ الْمرَْأَةِ مَا جعُِلَ عِوَضًا ذِكْرًا وتََسْمِيَ
تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ الْقَبوُلِ وَقَدْ قَبِلَتْ فَصَارَ كَأَنَّهُ صرََّحَ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ يَصْلُحُ عوَِضًا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جاَنِبِ الزَّوْجِ 

  .بِقَبُولِهَا الْعوَِضَ الْمَذْكُورَ فَقَبِلَتْ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَوَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا قَبِلَتْ كَذَا هَذَا 
لَهُ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ فَلِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ ، وَالطَّلَاقَ قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ 

حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ  مَا فِيوَالْمَيْتَةُ واَلدَّمُ لَيْسَتْ بِمَالِ فِي حَقِّ أَحَدٍ فَلَا تَصلُْحُ عِوَضًا ، واَلْخَمْرُ وَالْخنِْزِيرُ لَا قِيمَةَ لَهُ
رْقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَا يَلْزَمُهَا يَصْلُحَا عِوَضًا فِي حقَِّهِمْ فَلَمْ تَصِحَّ تَسْمِيَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا خَلَعَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ رَضِيَ بِالْفُ

الْمِلْكِ ، وَإِسْقَاطُ الْمِلْكِ قَدْ يَكُونُ بِعوَِضٍ وَقَدْ يَكُونُ بِغيَْرِ عِوَضٍ شَيْءٌ ، وَلِأَنَّ الْخُلْعَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ إسقَْاطُ 
 رَضِيَ بِالْإِسْقَاطِ بِغَيْرِ كَالْإِعْتاَقِ ، فَإِذَا ذَكَرَ مَا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا أَصْلًا أَوْ مَا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ

؛ لِأَنَّ الْمنََافِعَ فِي ا يَستَْحِقُّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، وَلِأَنَّ منََافِعَ الْبُضْعِ عنِْدَ الْخُروُجِ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِوَضٍ فَلَ
بِالْماَلِ الْمُتَقَوِّمِ فَعِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ  الْأَصْلِ لَيْسَتْ بِأَموَْالٍ مُتَقَوِّمَةٍ إلَّا أَنَّهَا جُعِلَتْ مُتَقَوِّمَةً عنِْدَ الْمُقَابَلَةِ

الزَّوْجِ احْترَِامًا لَهَا تَعْظِيماً  تَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ؛ ولَِأَنَّهَا إنَّمَا أَخَذَتْ حُكْمَ التَّقَوُّمِ فِي باَبِ النِّكَاحِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي مِلْكِ
  مِيِّلِلْآدَ



يَانَةِ عنِْدَ الدُّخوُلِ فِي الْمِلْكِ لِكَوْنِهَا سبََبًا لِحُصوُلِهِ فَجُعِلَتْ مُتَقَوِّمَةً شَرْعًا صِياَنَةً لَهَا عَنْ الِابتِْذَالِ ، واَلْحَاجَةُ إلَى الصِّ
ا حَاجَةَ إلَى التَّقَوُّمِ فَبَقِيَتْ عَلَى الْأَصْلِ ، وَجُعِلَ الْفَرْقُ لَا عِنْدَ الْخُرُوجِ عَنْ الْمُلْكِ ؛ لِأَنَّ بِالْخُروُجِ يَزوُلُ الِابْتِذَالُ فَلَ

ثْلِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يُشرَْع إلَّا بِمَا ذَكَرْنَا بَيْنَ الْخُلْعِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَبَيْنَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِ
 الْأَصلِْيُّ وَهُوَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي مَسَائِلِ النِّكَاحِ واَلْمَذْكُورُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فَالْتَحَقَ ذَلِكَ بِالْعَدَمِ وَوَجَبَ الْعوَِضُ بِعِوَضٍ

  .مَهْرُ الْمثِْلِ 
  .يْرِ عوَِضٍ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ صِحَّتِهِ لُزُومُ الْعوَِضِ فَأَمَّا الْخُلْعُ فَالْعوَِضُ فِيهِ غَيْرُ لَازِمٍ ، بَلْ هُوَ مَشْروُعٌ بِعوَِضٍ وَبِغَ

  .وَكَذَا النِّكَاحُ تَمْليِكُ الْبُضْعِ بِعِوَضٍ ، وَالْخُلْعُ إسقَْاطُ الْمِلْكِ بِعوَِضٍ وَبِغَيْرِ عوَِضٍ 
وُّمِ شَرْعًا لِكَوْنِهَا وَسِيلَةً إلَى حُصُولِ الْآدَمِيِّ الْمُكَرَّمِ ، وَالْخُلْعُ وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ عِنْدَ الدُّخُولِ أُعْطِيَ لَهَا حُكْمُ التَّقَ

  .إبْطَالُ مَعْنَى التَّوَسُّلِ فَلَا يَظْهَرُ مَعنَْى التَّقَوُّمِ فِيهِ 

غَنَمِي أَوْ نَعمَِي مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَلَى مَا فِي  عَلَى مَا فِي بُطُونِ: مَجْهوُلٍ فَقَالَتْ  -أَشَارَتْ إلَيْهِ  -وَلَوْ خَلَعَهَا عَلَى شَيْءٍ 
فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ  ضُرُوعِهَا مِنْ لَبَنٍ أَوْ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جاَرِيتَِي مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَلَى مَا فِي نَخْلِي أَوْ شَجرَِي مِنْ ثَمَرٍ ؛

  .فَهُوَ لَهُ عِنْدَنَا 
لأَِنَّهُ غَيْرُ  لَا شَيْءَ لَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَنِينَ فِي الْبَطْنِ واَللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ لَا يَصْلُحُ عوَِضًا فِي الْخُلْعِ ؛: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .مَقْدُورِ التَّسْليِمِ وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ عِوَضًا فِي النِّكَاحِ وَكَذَا فِي الْخُلْعِ 
  .أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَالْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَصْلُحُ عوَِضًا فِي الْخُلْعِ  وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ

خَلَعَهَا عَلَى عَبْدٍ لَهُ آبِقٍ  ى لَوْوَلَنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْخُلْعِ وَبَيْنَ النِّكَاحِ وَهُوَ أَنَّ باَبَ الْخُلْعِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ أَلَا تَرَ
وِّمٌ مَوْجُودٌ كَمَا تَصِحُّ إضَافَتُهُ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ ؟ وَلَوْ زوََّجَهَا عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ فَتَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى مَا هُوَ مَالٌ مُتَقَ

هُ خَطَرُ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ وَهَذَا مَوْجُودٌ ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْليِمِ الْبَدَلِ إلَى الْعبَْدِ الْآبِقِ ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ ذَاكَ لَ
  .لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فِي الْخُلْعِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الْعبَْدِ الْآبِقِ 

  .بَيْعِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ شَرْطٌ وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ بِخِلَافِ الْ
تَقَوِّمًا فَقَدْ غَرَّتْهُ بِتَسْمِيَةِ الْماَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ ردََّتْ عَلَيْهِ مَا استَْحَقَّتْ بِعقَْدِ النِّكَاحِ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا سمََّتْ مَالًا مُ

وَضٍ هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ صَارَتْ مُلْتَزِمَةً تَسْلِيمَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ ضَامِنَةً لَهُ ذَلِكَ ، واَلزَّوْجُ لَمْ يرَْضَ بِزوََالِ مِلْكِهِ إلَّا بِعِالْمُتَقَوِّمِ فَ
ةِ الْمَذْكُورَةِ لِجَهَالَتِهَا وَلَا إلَى قِيمَةِ الْبُضْعِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصوُلُ إلَيْهِ لعَِدَمِهِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَى الرُّجوُعِ إلَى الْقِيمَ

  لِمَا أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْبُضْعِ عِنْدَ

 وَهُوَ مَا استَْحَقَّتْهُالْخُروُجِ عَنْ الْمِلْكِ لِمَا ذَكَرنَْا ؛ فَوَجَبَ الرُّجوُعُ إلَى مَا قَوَّمَ الْبُضْعَ عَلَى الزَّوْجِ عنِْدَ الدُّخوُلِ 
عَلَيَّ مَا فِي بَيتِْي مِنْ مَتَاعٍ إنَّهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ مَتاَعٌ فَهُوَ لَهُ : الْمرَْأَةُ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَتْ 

وَهُوَ رَدُّ الْمهَْرِ الْمُستَْحَقِّ  -تَقَوِّمٍ فَيَلْزَمُهَا ضَمَانُ الْغُروُرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يرَْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَهْرِ ؛ لأَِنَّهَا غَرَّتْهُ بِتَسْمِيَةِ ماَلٍ مُ
عَلَيَّ مَا فِي بَطْنِ غَنَمِي أَوْ ضُرُوعِهَا أَوْ عَلَيَّ مَا فِي نَخْلِي أَوْ شَجرَِي وَلَمْ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ؛ : لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَتْ  -

لَيْسَتْ  شَيْءٌ أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَى مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مَوْجُودٍ لَكِنَّهُ مَجْهُولٌ ، لَكِنَّ الْجهََالَةَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ
تَسْمِيَةِ ماَلٍ مُتَقَوِّمٍ ؛ لِأَنَّهَا ذَكَرَتْ  بِمُتَفَاحِشَةٍ فَلَا تَمْنَعُ استِْحْقَاقَ الشَّيْءِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ لاِنْعِدَامِ

هَا بَلْ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي غَرَّ مَا فِي بَطْنِهَا وَقَدْ يَكُونُ فِي بَطْنِهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَقَدْ لَا يَكُونُ فَلَمْ تَصِرْ بِذكِْرِهِ غَارَّةً لِزَوْجِ
اخْتَلَعْتُ مِنْك عَلَى مَا تَلِدُ : ورِ وَلَا غُرُورَ منِْهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَإِنْ قَالَتْ نَفْسَهُ ، واَلرُّجوُعُ بِحُكْمِ الْغُرُ



، فَقَبِلَ الزَّوْجُ  مِنْ عَقَارِي غَنَمِي أَوْ تَحْلُبُ أَوْ بِثَمَرِ نَخْلِي أَوْ شَجَرِي أَوْ عَلَى مَا أَرِثُهُ الْعَامَ أَوْ أَكْسِبُهُ أَوْ مَا أَسْتغَِلُّ
  .واَلشَّجَرُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَعَلَيْهَا أَنْ ترَُدَّ مَا استَْحَقَّتْ مِنْ الْمَهْرِ وَإِنْ ولََدَتْ الْغنََمُ وأََثْمَرَ النَّخْلُ 

ضًا صَحَّتْ تَسْمِيَتُهُ عِوَضًا وَأَمَّا وُجوُبُ رَدِّ أَمَّا وُقُوعُ الْفُرْقَةِ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى قَبُولِ مَا يَصْلُحُ عِوَ
 يوُجَدَ وَيَجوُزُ أَنْ لَا يُوجَدَ الْمُستَْحَقِّ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى اسْتِحقَْاقِ الْمُسمََّى ؛ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا وَقْتَ الْخُلْعِ وَيَجوُزُ أَنْ

  لَهُ خَطَرُ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ فِي عَقْدِ، وَاستِْحْقَاقُ الْمَعْدُومِ الَّذِي 

يتََحَمَّلُ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي احْتِماَلِ الْمُعَاوَضَةِ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ وَوَرَدَ بِتَحمَُّلِ الْجهََالَةِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْمَعْقُودُ فِي قَدْرِ مَا 
ى إهْدَارِ التَّسْمِيَةِ رأَْسًا ؛ لِأَنَّهَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا فَلَزِمَ الرُّجوُعُ إلَى الْمَهْرِ الْمُستَْحَقِّ السَّعَةِ وَالضِّيقِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَ

دهَِا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اخْلَعنِْي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ فُلُوسٍ فَإِنْ كَانَ فِي يَ: بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَلَوْ قَالَتْ 
نْ كَانَ الْمُسمََّى مَجْهوُلَ الْقِيمَةِ فَهُوَ لَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ لأَِنَّهَا سَمَّتْ ماَلًا مُتَقَوِّمًا ، واَلْمُسَمَّى مَوْجُودٌ فَصَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَإِ

ثُرَ ؛ لأَِنَّهُ ذُكِرَ بِاسْمِ الْجَمْعِ فَيَتَنَاوَلُ الثَّلَاثَ فَصَاعِدًا وإَِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَلَهُ مَا فِي يَدِهَا مِنْ الْجِنْسِ الْمَذْكُورِ قَلَّ أَوْ كَ
الْفُلُوسِ الدَّناَنِيرِ وَعَددًَا فِي يَدِهَا شَيْءٌ أَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ صِنْفٍ سَمَّتْهُ ثَلَاثَةٌ وَزنًْا فِي الدَّرَاهِمِ وَ
  .الْمَذْكُورُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِوُجُودِ تَسْمِيَةِ الْمَالِ الْمُتَقَوِّمِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ وَالْفُلُوسَ أَمْواَلٌ مُتَقَوِّمَةٌ ، وَ

ى كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّرَاهِمِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّهُ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا وَيَتَعَيَّنُ الْمُسَمَّ
وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَا فِي  إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ولََيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمثِْلِ ،

وِّمَةٍ عنِْدَ الْخُروُجِ عَنْ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ لَيْسَتْ بِمُتَقَ يَدِهِ
فِي نَفْسِهِ وَحُمِلَ عَلَى الْمتَُيَقَّنِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ  الْمِلْكِ فَلَا يُشتَْرَطُ كَوْنُ الْمُسَمَّى مَعْلُومًا ، وَاعْتُبِرَ الْمُسَمَّى مَعَ جَهَالَتِهِ

  .؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ عِنْدَ الدُّخوُلِ فِي الْمِلْكِ مُتَقَوِّمَةٌ 
  وَكَذَا الْعَبْدُ مُتَقَوِّمٌ فِي نفَْسِهِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى اعْتبَِارِ الْمُسَمَّى الْمَجْهُولِ ، وَلَوْ

ى مَالٍ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا فِي يَدِي ، ولََمْ تزُِدْ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَ: قَالَتْ 
  .عَامَّةٌ فِيمَا لَا يُعْلَمُ مَوْجُودٍ فَصَحَّتْ واَستُْحِقَّ عَلَيْهَا مَا فِي يَدِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا 

مَالٍ مُتَقَوِّمٍ ؛ لأَِنَّهَا سَمَّتْ مَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدهَِا شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَمْ تُوجَدْ تَسْمِيَةُ 
  .وَقَدْ لَا يَكُونُ فَلَمْ يوُجَدْ شَرْطُ وُجوُبِ شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ  فِي يَدِهَا وَقَدْ يَكُونُ فِي يَدِهَا شَيْءٌ مُتَقَوِّمٌ

مِنْ الْجعُْلِ حتََّى تُعْتَقَ أَمَّا وُقُوعُ وَلَوْ اخْتَلَعَتْ الْأَمَةُ مِنْ زوَْجِهَا عَلَى جعُْلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا 
  .لطَّلَاقِ ؛ فَلِأَنَّهُ يَقِفُ عَلَى قَبُولِ مَا جُعِلَ عوَِضًا وَقَدْ وُجِدَ ا

هِيَ مِنْ أَهْلِ التَّسْمِيَةِ فَصَحَّتْ وَأَمَّا وُجُوبُ الْجعُْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ ؛ فَلِأَنَّهَا سَمَّتْ ماَلًا مُتَقَوِّمًا مَوْجوُدًا وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْضًا وَ
ذْنِ الْمَولَْى لَزِمهََا الْجعُْلُ ةُ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ الْوُجُوبُ لِلْحاَلِ لِحَقِّ الْمَولَْى فَيَتأََخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ كَانَ بِإِالتَّسْمِيَ

يُونِ ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى وَتُباَعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَتبَُاعُ فِيهِ كَساَئِرِ الدُّ
لِأَنَّ رَقَبَتهََا لَا تَحْتمَِلُ الْبَيْعَ فَلَا جُعْلٍ ؛ يَجوُزُ الْخُلْعُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَتأََخَّرُ الْجُعْلُ إلَى مَا بَعْدَ الْعَتاَقِ وَإِنْ أَذِنَ الْموَْلَى ؛ 

  .لُ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِهَا تَحْتمَِ

نْ مَاتَ ابْنهَُا قَبْلَ أَنْ تُرْضِعَهُ شَيْئًا وَلَوْ خَلَعَ امرَْأَتَهُ عَلَى رَضاَعِ ابْنِهِ مِنْهَا سَنَتَيْنِ جاَزَ الْخُلْعُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْضِعَهُ سَنَتَيْنِ فَإِ
ةِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي بعَْضِ الْمُدَّةِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الرَّضاَعَ مِمَّا يَصِحُّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ الرَّضَاعِ لِلْمُدَّ



خُلْعِ ، وَهَلَاكُ فَيَصِحُّ أَنْ يُجعَْلَ جُعَلًا فِي الْ} فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ { : الاِسْتئِْجاَرُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
يمَتِهِ ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا الْوَلَدِ قَبْلَ الرَّضاَعِ كَهَلَاكِ عِوَضٍ اخْتَلَعَتْ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فِي يَدهَِا قَبْلَ التَّسْليِمِ فَيَرْجِعُ إلَى قِ

نِينَ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ فَذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ هَلَكَ الْولََدُ قَبْلَ تَمَامِ نَفَقَةَ الْوَلَدِ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ وَضَرَبَ لِذَلِكَ أَجَلًا أَرْبَعَ سِ
فَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ ولََكِنْ الطَّلَاقُ  الرَّضاَعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَ لَهَا مِقْداَرٌ مَعْلُومٌ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتفََاحِشَةً

  .وَاقِعٌ لِمَا ذَكَرنَْا 

لُثِ فَإِنْ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَهَا وَلَوْ اخْتَلَعَتْ فِي مرََضهَِا فَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهَا مُتَبَرِّعَةٌ فِي قَبُولِ الْبَدَلِ فَيُعتَْبَرُ مِنْ الثُّ
  .الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ مِيرَاثِهِ مِنهَْا 

؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَلَى  الَعَهَا عَلَى حُكْمِهِ أَوْ حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَيْهَا الْمَهْرُ الَّذِي اسْتَحقََّتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِوَلَوْ خَ
سْمِيَةُ فَلَا تَستَْحِقُّ الْمُسمََّى فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا الْحُكْمِ خُلْعٌ بِتَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ لِتَفَاحُشِ الْجَهاَلَةِ واَلْخطََرِ أَيْضًا فَلَمْ تَصِحَّ التَّ

عَادَةً ، فَكَانَ الْخُلْعُ عَلَى  بِالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَلَى الْحُكْمِ خُلْعٌ عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ الْحُكْمُ وَلَا يَقَعُ إلَّا بِماَلٍ مُتَقَوِّمٍ
كَوْنِهِ وِّمٍ فَقَدْ غَرَّتْهُ بِتَسْمِيَةِ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ إلَّا أَنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى استِْحْقَاقِ مَا يَقَعُ بِهِ الْحُكْمُ لِالْحُكْمِ خُلْعًا عَلَى مَالٍ مُتَقَ

إنْ كَانَ الْحُكْمُ إلَى الزَّوْجِ فَإِنْ  مَجْهوُلًا جَهاَلَةً مُتَفَاحِشَةً كَجَهَالَةِ الْجِنْسِ فَتَرْجِعُ إلَى مَا اسْتَحقََّتْهُ مِنْ الْمَهْرِ ثُمَّ يُنْظَرُ
  .حَكَمَ بِمِقْدَارِ الْمَهْرِ تُجْبَرُ الْمرَْأَةُ عَلَى تَسْليِمِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ حَكَمَ بِالْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ 

مَلَّكَ حَطَّ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَ حَطَّ الْكُلِّ فَالْبَعْضُ أَولَْى ، وَكَذَلِكَ إنْ حَكَمَ بِأَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ حَطَّ بَعْضَهُ فَهُوَ تَ
الْمُستَْحَقِّ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِرِضَاهَا ،  وَإِنْ حَكَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ لَمْ تَلْزَمْهَا الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ لِنفَْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقَدْرِ

 وَكَذَلِكَ إنْ حَكَمَتْ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ إلَيْهَا فَإِنْ حَكَمَتْ بِقَدْرِ الْمَهْرِ جاَزَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا حَكَمَتْ بِالْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّوَ
الزِّياَدَةِ وَإِنْ حَكَمَتْ بِأَقَلَّ مِنْ الْمَهْرِ لَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْمَهْرِ ؛ لأَِنَّهَا حَكَمَتْ لِنَفْسهَِا بِالزِّياَدَةِ وَهِيَ تَمْلِكُ بَذْلَ 

  كْمُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ حَكَمَإلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهَا حَطَّتْ بعَْضَ مَا عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَمْلِكُ حَطَّ مَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْحُ

وْجِ ؛ لأَِنَّ فِي وَإِنْ حَكَمَ بِزِيَادَةٍ أَوْ نقُْصَانٍ لَمْ تَجُزْ الزِّياَدَةُ إلَّا بِرِضَا الْمَرأَْةِ وَالنُّقْصَانُ إلَّا بِرِضَا الزَّبِقَدْرِ الْمهَْرِ جَازَ 
ضَا صاَحِبِ الْحَقِّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ إبْطَالَ حَقِّ الْمَرْأَةِ وَفِي النُّقْصَانِ إبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ فَلَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ رِ

ةُ ، ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْبَدَلِ إلَى الْمرَْأَةِ ، جِنْسِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمرَْأَةِ وَعَلَى الزَّوْجِ الْبيَِّنَ
  .ئًا وَهِيَ تنُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَولَْهَا وَالزَّوْجُ يَدَّعِي عَلَيْهَا شَيْ

لَا بَلْ كُنْتُ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ : طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ تَقْبَلِي ، فَقَالَتْ : وَلَوْ قَالَ لَهَا 
لَا ، بَلْ قَبِلْتُ أَنَّ : بِعتُْك هَذَا الْعَبْدَ أَمْسِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ : ا قَالَ لِإِنْسَانٍ الزَّوْجِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ مَا إذَ

مْ تَقْبلَِي ؛ لِأَنَّ قَوْلَ هِ فَلَالْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الزَّوْجَ فِي مَسأَْلَةِ الطَّلَاقِ لَمْ يَصِرْ مُنَاقِضًا فِي قَوْلِ
لْ فَلَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ فِي قَوْلِهِ فَلَمْ الرَّجُلِ لِامرَْأَتِهِ طَلَّقَتْك أَمْسِ عَلَى أَلْفٍ يُسمََّى طَلَاقًا عَلَى أَلْفٍ قَبِلَتْهُ الْمرَْأَةُ أَوْ لَمْ تَقْبَ

إِيجَابَ بِدُونِ الْقَبُولِ لَا يُسمََّى بَيْعًا فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْإِيجَابِ إقْراَرًا بِالْقَبوُلِ فَصَارَ تَقْبَلِي مُنَاقِضًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْ
عِي وُجُودَ شَرْطِ لِأَنَّهَا تَدَّ الْباَئِعُ مُنَاقِضًا فِي قَوْلِهِ فَلَمْ تَقْبَلْ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ تَدَّعِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ ؛
  .الْمُوَفِّقُ الْوُقُوعِ ، وَالزَّوْجُ ينُْكِرُ الْوُقُوعَ لِإِنْكَارِهِ شرَْطَ الْوُقُوعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ وَاَللَّهُ 

لَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ النُّشُوزَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مِنْ بَيَانُ قَدْرِ مَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ مِنْ أَخْذِ الْعوَِضِ وَمَا لَا يَحِلُّ فَجُمْ) وَأَمَّا ( 
ءٍ مِنْ الْعوَِضِ عَلَى الْمُخْلِعِ قِبَلِ الزَّوْجِ وَإِمَّا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ شَيْ



نهََى عَنْ أَخْذِ } وَإِنْ أَرَدتُْمْ اسْتبِْداَلَ زَوْجٍ مَكَانَ زوَْجٍ وَآتَيتُْمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا {  :لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
وَلَا تعَْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا { : ، وَقَوْلُهُ } ينًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاَنًا وإَِثْمًا مُبِ{ : شَيْءٍ مِمَّا آتَاهَا مِنْ الْمَهْرِ وَأَكَّدَ النَّهْيَ بِقَوْلِهِ 

إلَّا أَنْ : أَيْ } إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { لَا تُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتيَْتُمُوهُنَّ : أَيْ } بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ 
  .زْواَجَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَوْهُنَّ وَاسْتثَْنَى حَالَ نُشُوزِهِنَّ يَنْشُزْنَ ؛ نَهَى الْأَ

عَدَمِ النُّشُوزِ مِنْهُنَّ ، وَهَذَا  وَحُكْمُ الْمُسْتَثْنَى يُخَالِفُ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَوْهُنَّ عِنْدَ
طَ مِلْكَهُ عَنْهَا الدِّياَنَةِ ، فَإِنْ أَخْذَ جاَزَ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ ولََزِمَ حَتَّى لَا يَمْلِكَ اسْتِردَْادَهُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَسْقَ فِي حُكْمِ

  .بِعِوَضٍ رَضِيَتْ بِهِ ، واَلزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ 
لرِّضَا فَيَجُوزُ فِي الْحُكْمِ واَلْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَالْمرَْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمُعَاوَضَةِ وَا
سْتِثْنَاءُ مِنْ النَّهْيِ إباَحَةٌ مِنْ إلَّا أَنْ ينَْشُزْنَ ، واَلِا: أَيْ } إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { : شَيْئًا قَدْرَ الْمهَْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

لَا جُنَاحَ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْأَخْذِ وَعَلَى : ؛ قِيلَ أَيْ } فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ : { حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَقَوْلُهُ 
  .الْمرَْأَةِ فِي الْإِعْطَاءِ 

  الْمَهْرِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ذُكِرَ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ وَأَمَّا الزِّياَدَةُ عَلَى قَدْرِ

بْنِ الْمُسَيِّبِ  نِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَ
  .وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ 

  .وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ  -وَهُوَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ  -وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ 
، رَفَعَ الْجُنَاحَ عَنْهُمَا فِي الْأَخْذِ واَلْعَطَاءِ } هِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَلَا جُناَحَ عَلَيْ{ : وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى 

 لَاقِ النَّصِّ ، وَلِأَنَّهَا أَعْطَتْ مَالَمِنْ الْفِدَاءِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مَهْرَ الْمثِْلِ أَوْ زِيَادَةً عَلَيْهِ ، فَيَجِبُ الْعمََلُ بِإِطْ
، بِخِلَافِ مَا } فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هنَِيئًا مَرِيئًا { : نَفْسِهَا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

انَتْ هِيَ مَجْبوُرَةً فِي دَفْعِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ ؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ كَ
  .تَّغرِْيرِ واَلتَّزوِْيرِ فَكُرِهَ الْأَخْذُ مَعَ رَغْبَتِهَا فِي الزَّوْجِ لَا تُعطِْي إذَا كَانَتْ مُضْطَرَّةً مِنْ جِهَتِهِ بِأَسبَْابٍ أَوْ مُغتَْرَّةً بِأَنْواَعٍ ال

إلَى قَوْلِهِ } وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يقُِيمَا حُدوُدَ اللَّهِ { : ايَةِ الْأَصْلِ وَجْهُ رِوَ
نْ الْمهَْرِ وَاسْتَثْنَى الْقَدْرَ الَّذِي أَعْطَاهَا مِنْ نَهَى عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا أَعْطَاهَا مِ} فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { 

رِ نهَْيٌ عَنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَهْرِ عِنْدَ خَوْفِهِمَا تَرْكَ إقَامَةِ حُدوُدِ اللَّهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَالنَّهْيُ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْمهَْ
  .بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى  -الَّذِي هُوَ فَوْقَهُ  -لَى كَالنَّهْيِ عَنْ التَّأْفِيفِ أَنَّهُ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ الضَّرْبِ الْمَهْرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْ

ردُِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ أَتَ: رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لِامرَْأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ { وَرُوِيَ أَنَّ 
  نَعَمْ: فَقَالَتْ 

فِيمَا افْتَدَتْ { نَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ مَعَ كَوْنِ النُّشُوزِ مِنْ قِبَلِهَا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْلِهِ } أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا : وَزِيَادَةً قَالَ 
وَ وَحْيٌ غَيْرُ يَادَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ عَاما عَرَفْنَا بِبيََانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُقَدْرُ الْمَهْرِ لَا الزِّ} 

ذَكَرَ فِي } خُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ولََا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تأَْ: { فِي صَدْرِ الْآيَةِ : مَتْلُوٍّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْله تعََالَى 
مَرْدُودًا إلَى أَوَّلِهَا فَكَانَ الْمُرَادُ  -} فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ { : وَهُوَ قَوْلُهُ  -أَوَّلِ الْآيَةِ مَا آتَاهَا فَكَانَ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهَا 

  .إنَّهُ يَحِلُّ لَهُ قَدْرُ مَا آتَاهَا : ا آتَاهَا وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ بِمَ: أَيْ } فِيمَا افْتَدَتْ : { مِنْ قَوْلِهِ 
إنَّ الزِّيَادَةَ جَائزَِةٌ فِي : أَنَّهَا أَعْطَتْهُ مَالَ نَفْسهَِا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهَا فَنَعَمْ لَكِنَّ ذَاكَ دَليِلُ الْجوََازِ ، وَبِهِ نَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 



مُعَاوَضَةُ حاَلَةٍ عَنْ الطَّلَاقِ ، وَإِسْقَاطُ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْمِلْكِ ، وَدَفْعُ  -مِنْ جَانِبِهَا  -مِ ، وَالْقَضَاءِ ، وَلِأَنَّ الْخُلْعَ الْحُكْ
ا تَرَى أَنَّهُ جاَزَ الْعِتْقُ عَلَى قَلِيلِ الْمَالِ ، الْمَالِ عوَِضًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ جَائِزٌ فِي الْحُكْمِ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُرْغَبُ فِيهِ أَلَ

ذَلِكَ النِّكَاحُ لِمَا جاَزَ وَكَثِيرِهِ ، وَأَخْذُ الْمَالِ بَدَلًا عَنْ إسقَْاطِ الْمِلْكِ ، وَالرِّقِّ ، وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَكَ
ةِ وَ بَدَلُ الْبُضْعِ فَكَذَا جَازَ أَنْ تَضْمَنَهُ الْمَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ لأَِنَّهُ بَدَلٌ مِنْ سَلَامَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَهُ

عقَْدِ بَلْ الْمَعنَْى فِي غَيْرِهِ ، لْالْبُضْعِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، إلَّا أَنَّهُ نَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الْمهَْرِ لَا لِمَعنًْى فِي نفَْسِ ا
  .رِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ شُبْهَةُ الرِّبَا ، وَالْإِضرَْارِ بِهَا ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَحَلَّ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ الْمهَْ

يَتَعَلَّقُ بِالْخُلْعِ أَحْكَامٌ بعَْضُهَا يعَُمُّ كُلَّ طَلَاقٍ باَئِنٍ ، وَبَعْضهَُا : لتَّوْفِيقُ وَأَمَّا حُكْمُ الْخُلْعِ فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ ا) : فَصْلٌ ( 
خُصُّ عَالَى ، وَأَمَّا الَّذِي يَيَخُصُّ الْخُلْعَ أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ كُلَّ طَلَاقٍ باَئِنٍ فَنَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الطَّلَاقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَ

  .الْخُلْعَ ؛ فَالْخُلْعُ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ بِغَيْرِ بَدَلٍ 
خَالَعْتكِ ، وَنَوَى الطَّلَاقَ فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يقََعُ الطَّلَاقُ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ : وَأَمَّا إنْ كَانَ بِبَدَلٍ فَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ بَدَلٍ بِأَنْ قَالَ 

كَانَ غَيْرَ مَقْبوُضٍ  ، وَإِنْ كَانَ بِبَدَلٍ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ هُوَ الْمهَْرُ بِأَنْ خَلَعَهَا عَلَى الْمَهْرِ فَحُكْمُهُ أَنَّ الْمَهْرَ إنْ مِنْ الْمَهْرِ
بُوضًا فَعَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّهُ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ أَنَّهُ يَسْقُطُ الْمهَْرُ عَنْ الزَّوْجِ ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ الْماَضِيَةُ ، وَإِنْ كَانَ مَقْ

نْ الْمَهْرِ ، وَالنَّفَقَةِ كَانَ الْبَدَلُ ماَلًا آخَرَ سوَِى الْمهَْرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ سُقُوطِ كُلِّ حُكْمٍ ، وَجَبَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الْخُلْعِ مِ
وْ خَلَعَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا آخَرَ فَلَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إنْ كَانَ الْماَضِيَةِ ، وَوُجوُبِ الْبَدَلِ حتََّى لَ

نْ كَانَ قَدْ أَعْطَاهَا  بِهَا ، وَإِلَمْ يُعْطهَِا الْمهَْرَ بَرِئَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ سوََاءٌ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَ قَدْ دَخَلَ
ا باَرَأَهَا عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى الْمَهْرَ لَمْ يرَْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ سوََاءٌ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ، وَكَذَلِكَ إذَ

  .وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ  مِائَةِ دِرهَْمٍ فَهُوَ مِثْلُ الْخُلْعِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا ،
  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْمُبَارَأَةِ مثِْلَ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 

  .وَقَالَ فِي الْخُلْعِ إنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ إلَّا مَا سَمَّيَا 
، وَمَهْرُهَا أَلْفِ  -سَمَّيَا حتََّى إنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَسْقُطُ فِي الْخُلْعِ وَالْمبَُارَأَةِ جَمِيعًا إلَّا مَا 

  فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ مَقْبُوضٍ -دِرْهَمٍ 

وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَهُ عَلَيْهَا مِائَةُ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ سوََاءٌ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فِي قَ
مِائَةٍ ، وَلَهُ عَلَيْهَا ماِئَةُ دِرْهَمٍ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا أَنْ ترَْجِعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ ، وذََلِكَ خمَْسُ

 فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِكُلِّ الْمَهْرِ إلَّادِرْهَمٍ فَيَصِيرُ قَدْرُ الْمِائَةِ قِصاَصًا 
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا  رَ ،قَدْرَ الْماِئَةِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِتِسْعِمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمهَْرُ مَقْبُوضًا فَلَهُ عَلَيْهَا الْماِئَةُ لَا غَيْ

انَ قَبْلَ الدُّخُولِ يَرْجِعُ إلَى بِشَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا إنْ كَ
عْدَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَهَكَذَا الْجَواَبُ فِي الْمُبَارَأَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، الزَّوْجِ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمهَْرِ ، وَإِنْ كَانَ بَ

اقِ الْخُلْعَ ، وَالْمُباَرأََةَ وَالْمبَُارَأَةَ واَلطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ ، ولََا خِلَافَ بيَْنَهُمْ فِي الطَّلَ: وَالْحاَصِلُ أَنَّ هَهُنَا ثَلَاثَ مَسَائِلَ 
ضًا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ الَّتِي عَلَى مَالٍ أَنَّهُ لَا يَبرَْأُ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْ

  .وَجَبَتْ لَا بِسبََبِ النِّكَاحِ 
مَا الْخِلَافُ بَيْنهَُمْ فِي الْخُلْعِ ، واَلْمُبَارَأَةِ ، واَتَّفَقَ جَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي وَأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ، وإَِنَّ

لْعِ ، وَاخْتَلَفَ فِي يُوسُفَ فِي الْمُبَارَأَةِ ، واَخْتَلَفَ جوََابُهُمَا فِي الْخُلْعِ ، وَاتَّفَقَ جوََابُ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ فِي الْخُ



  .الْمُباَرَأَةِ فَأَبُو يُوسُفَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُباَرَأَةِ ، وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِي الْخُلْعِ 
قُطُ مِنْ غَيْرِ قَّ الْإِنْسَانِ لَا يَسْوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بِعوَِضٍ فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَ

  إسْقَاطِهِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فِي الْموَْضِعَيْنِ إلَّا إسْقَاطُ ماَ

  .جِبْ بِسبََبِ النِّكَاحِ سَمَّيَا ، فَلَا يَسْقُطُ مَا لَمْ تَجُزْ بِهِ التَّسْمِيَةُ ، ولَِهَذَا لَمْ يَسْقُطْ بِهِ سَائِرُ الدُّيُونِ الَّتِي لَمْ تَ
، وَهُوَ الْفَرْقُ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، وإَِنْ كَانَتْ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ كَذَا هَذَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ  وَكَذَا لَا تَسْقُطُ

الْبرََاءَةِ نَصا فَيَقْتَضِي ثُبوُتَ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا  بَيْنَ الْخُلْعِ ، واَلْمُبَارَأَةِ أَنَّ الْمُباَرَأَةَ صرَِيحٌ فِي إيجَابِ الْبَرَاءَةِ ؛ لأَِنَّهَا إثْباَتُ
  .فَيَظْهَرُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ ، 

الْبَرَاءَةِ ، وإَِنَّمَا تُثْبِتُ الْبَرَاءَةُ مُقْتَضَاهُ ،  فَأَمَّا الْخُلْعُ فَلَيْسَ نَصا فِي إيجَابِ الْبَرَاءَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا ينُْبِئُ عَنْ
تْ التَّسْمِيَةُ لَا غَيْرُ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَالثَّابِتُ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ لَا يَكُونُ ثَابِتًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَثَبتََتْ الْبَرَاءَةُ بِقَدْرِ مَا وَقَعَ

 كُلِّ واَحِدٍ مِنْ ي مَعْنَى الْمُباَرأََةِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْبرََاءَةِ وَالْإِبرَْاءُ إسْقَاطٌ فَكَانَ إسْقَاطًا مِنْأَنَّ الْخُلْعَ فِ
إذَا اصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ سَقَطَ بِالصُّلْحِ  الزَّوْجَيْنِ الْحُقُوقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعقَْدِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَالْمتَُخاَصَمِينَ فِي الدُّيُونِ

اجُ الشَّيْءِ مِنْ الشَّيْءِ فَمَعْنَى جَمِيعُ مَا تَناَزَعَا كَذَا بِالْمبَُارَأَةِ ، ، واَلْخُلْعُ مأَْخُوذٌ مِنْ الْخَلْعِ ، وَهُوَ النَّزْعُ ، وَالنَّزْعُ إخرَْ
النِّكَاحِ وذََلِكَ بِإِخرَْاجِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَحْكَامِ بِالنِّكَاحِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِسُقُوطِ أَخرَْجَهَا مِنْ : قَوْلِنَا خَلَعَهَا أَيْ 

  .الْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالنِّكَاحِ ، وَهُوَ مَعنَْى الْبَرَاءَةِ فَكَانَ الْخُلْعُ فِي مَعْنَى الْبرََاءَةِ 
  .لِلْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَمَّا ذَكَرَهُ أَبُو يوُسُفَ ، وَالْعِبرَْةُ فِي الْعُقُودِ 

إنْ لَمْ يوُجَدْ نَصا فَقَدْ وُجِدَ دلََالَةً لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ : وَأَمَّا قَوْلُ مُحَمَّدٍ إنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهَا إسْقَاطُ غَيْرِ الْمُسَمَّى فَنَقُولُ 
  ظَ الْخُلْعِ دلَِيلٌ عَلَيْهِ ؛لَفْ

فُ إنَّمَا وَقَعَا فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ وَلِأَنَّ قَصْدَهُمَا مِنْ الْخُلْعِ قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ ، وإَِزاَلَةُ الْخُلْفِ بيَْنَهُمَا ، وَالْمنَُازَعَةُ ، واَلْخُلْ
سْقَاطِ حُقُوقِهِ فَكَانَ ذَلِكَ تَسْمِيَةً مِنْهَا لِساَئِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ دَلَالَةً ، وَلَا تنَْدَفِعُ الْمنَُازَعَةُ ، وَالْخُلْفُ إلَّا بِإِ

ينَْصَرِفُ الْإِسقَْاطُ إلَيْهَا بَبِهَا ، فَلَا بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالنِّكَاحِ ، ولََمْ تَقَعْ الْمُناَزَعَةُ فِيهَا ، وَلَا فِي سَ
  .ا دَلَالَةً بِخِلَافِ الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى إسْقَاطِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ بِالنِّكَاحِ لَا نَصا ، ولََ

، فَلَا يُتَصَوَّرُ إسْقَاطُهَا بِالْخُلْعِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ الْماَضِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَأَمَّا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ ؛ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ واَجِبَةً قَبْلَ الْخُلْعِ 
  . كَانَتْ واَجِبَةً قَبْلَ الْخُلْعِ بِفَرْضِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّراَضِي فَكَانَ الْخُلْعُ إسْقَاطًا بَعْدَ الْوُجوُبِ فَصَحَّ

حُّ عِدَّةِ صَحَّ ، وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ ، وَلَوْ أَبرَْأَتْ الزَّوْجَ عَنْ النَّفَقَةِ فِي حاَلِ قِيَامِ النِّكَاحِ لَا يَصِوَلَوْ خَلَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْ
نِ يَوْمًا فَيَوْمًا فَكَانَ الْإِبْرَاءُ االْإِبْرَاءُ ، وتََجِبُ النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي النِّكَاحِ تَجِبُ شيَْئًا فَشَيئًْا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الزَّمَ

  .عَنْهَا إبرَْاءً قَبْلَ الْوُجوُبِ فَلَمْ يَصِحَّ ، 
كْنَى ، ، ولََا يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى السُّفَأَمَّا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ الْخُلْعِ فَكَانَ الْخُلْعُ عَلَى النَّفَقَةِ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِهَا 

، فَلَا } ولََا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مبَُيِّنَةٍ { وَالْإِبْرَاءُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
  .يَمْلِكُ الْعبَْدُ إسْقَاطَهُ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

أَحَدِهِمَا مَا يُعتَْبرَُ وَأَمَّا الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ فَهُوَ فِي أَحْكَامِهِ كَالْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ طَلَاقٌ بِعِوَضٍ فَيُعتَْبَرُ فِي  ) :فَصْلٌ ( 
لْعِ بِأَنْ وَقَعَ الْخُلْعُ عَلَى مَا لَيْسَ بِماَلٍ مُتَقَوِّمٍ فِي الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْعِوَضَ إذَا أُبطِْلَ فِي الْخُ



مٍ فَالطَّلَاقُ يَكُونُ رَجْعِيا ؛ يَبْقَى الطَّلَاقُ باَئِنًا ، وَفِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ إذَا أُبطِْلَ الْعوَِضُ بِأَنْ سَمَّيَا مَا لَيْسَ بِماَلٍ مُتَقَوِّ
  .ةٌ ، وَالْكِناَياَتُ مُبَيِّناَتٌ عِنْدنََا ، لِأَنَّ الْخُلْعَ كِناَيَ

ةُ فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الْتَحقََتْ فَأَمَّا الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ فَصَرِيحٌ ، وإَِنَّمَا تَثْبُتُ الْبَيْنوُنَةُ بِتَسْمِيَةِ الْعوَِضِ إذَا صَحَّتْ التَّسْمِيَ
  .ونُ رَجْعِيا بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ صرَِيحُ الطَّلَاقِ فَيَكُ

ي إلْصاَقَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ ، وَعَلَيْهَا أَلْفٌ ؛ لِأَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ حرَْفُ إلْصاَقٍ فَيَقْتَضِ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
زُرْتُك عَلَى أَنْ تَزُورَنِي : هَمٍ ؛ لِأَنَّ عَلَى كَلِمَةُ شَرْطٍ يُقَالُ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْ: الْبَدَلِ بِالْمبُْدَلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

  .بِشَرْطِ أَنْ تَزُورَنِي : أَيْ 
، وَهِيَ  إنْ دَخَلْت الدَّارَ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَدْخلُِي الدَّارَ كَانَ دُخوُلُ الدَّارِ شرَْطًا كَمَا لَوْ قَالَ : وَكَذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

يَلْزَمهَُا الْأَلْفُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ كَلِمَةُ إلْزَامٍ أَيْضًا فَكَانَ هَذَا إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ أَنْ تُعْطِيَهُ الْأَلْفَ عَقِيبَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَ
وَعَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ طَلُقَتْ الْمرَْأَةُ الرَّجعِْيَّةُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، : بِقَبُولِهَا ، وتََجِبُ عَلَيْهَا الْأَلْفُ ، وَلَوْ قَالَ 

تْ طَلُقَتْ بَائِنَةً ، وَعَلَيْهَا مِنْ الْأَلْفِ سوََاءٌ قَبِلَتْ أَوْ لَمْ تقَْبَلْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ إذَا قَبِلَ
 طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، ولََا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَتْ الْمَرأَْةُ لِزوَْجِهَا طَلِّقْنِي ، وَلَك أَلْفُ دِرهَْمٍ فَطَلَّقَهَا أَنَّهُ يقََعُ الْأَلْفُ

  يَلْزَمُهَا الْبَدَلُ فِي قَوْلِ

لْأَلْفُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَعَلَيْهَا ا
  .هِ الْأَلْفُ أَنَّهُ يَعْتِقُ سوََاءٌ قَبِلَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا إذَا قَبِلَ يعُْتَقُ ، وَعَلَيْ

هِ اللَّفْظَةَ أَنْ هَذِهِ الْوَاوَ وَاوُ حاَلٍ فَيَقْتَضِي أَنَّ وُجوُبَ الْأَلْفِ حَالَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتاَقِ ؛ وَلِأَنَّ هَذِوَجْهُ قَوْلِهِمَا 
مٌ فَحَمَلَ يَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ كَمَا احْمِلْ هَذَا الشَّيْءَ إلَى مَكَانِ كَذَا ، ولََك دِرهَْ: تُسْتَعمَْلُ فِي الْإِبْدَالِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ 

أَنْتِ طَالِقٌ : قَوْلَهُ : احْمِلْ بِدِرهَْمٍ ، ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْ الْكَلَامَيْنِ كَلَامٌ تَامٌّ بِنَفْسِهِ أَعْنِي : لَوْ قَالَ لَهُ 
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبتَْدَأٌ ، وَخَبَرٌ ، فَلَا يُجعَْلُ الثَّانِي مُتَّصِلًا بِالْأَوَّلِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَعَلَيْك أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ : وَقَوْلَهُ 

رُورَةَ فِي فٌ ، وَلَا ضَوَالضَّرُورَةُ فِيمَا كَانَ الْغاَلِبُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِعِوَضٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ احْمِلْ هَذَا إلَى بَيْتِي ، وَلَكَ أَلْ
  . مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ وُجُودُهُمَا بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَلَا يُجعَْلُ الثَّانِي متَُّصِلًا بِالْأَوَّلِ

ناَهُ أُخْبِرُكِ أَنَّك طَالِقٌ ، وَأُخْبِرُكِ أَنَّ عَلَيْكِ أَلْفُ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا الْوَاوُ وَاوُ حَالٍ فَمَمْنُوعٌ بَلْ وَاوُ عَطْفٍ فِي الْإِخْبَارِ مَعْ
  .دِرْهَمٍ 

ثُ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفٍ ، وَهَذَا مِمَّا لَا وَلَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا يَقَعُ عَلَيْهَا ثَلَا
  .الَ فِيهِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا واَحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِغيَْرِ شَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إشْكَ

طَلَّقَهَا ثَلَاثًا يَقَعُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ يَقَعُ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ ، وَلَوْ قَالَتْ 
  ثَلَاثَةٌ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ؛ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا واَحِدَةً وَقَعَتْ واَحِدَةٌ باَئِنَةٌ بِثُلُثِ

  .الْأَلْفِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا 
بَاءِ سَوَاءٌ يُقَالُ بِعْت عنَْك بِأَلْفٍ ، وَبِعْت مِنْك عَلَى أَلْفٍ ، قَوْلِهِمَا أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَحرَْفَ الْ) وَجْهُ ( 

  .وَيُفْهَمُ مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا كَوْنُ الْأَلْفِ بَدَلًا 
وَاءٌ حتََّى يُستَْحَقُّ الْبَدَلُ فِيهِمَا بِدِرْهَمٍ سَ: وَكَذَا قَوْلُ الرَّجُلِ لغَِيْرِهِ احْمِلْ هَذَا الشَّيْءَ إلَى بَيتِْي عَلَى دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ 

فَتَنقَْسِمُ الْأَلْفُ عَلَى الثَّلَاثِ جَمِيعًا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ أَجزَْاءَ الْبَدَلِ تَنْقَسِمُ عَلَى أَجزَْاءِ الْمبُْدَلِ إذَا كَانَ مُتعََدِّدًا فِي نَفْسِهِ 



وْ ذُكِرَتْ بِحرَْفِ الْبَاءِ فَكَانَتْ بَائِنَةً ؛ لأَِنَّهَا طَلَاقٌ بِعوَِضٍ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ بِثُلُثِ الْأَلْفِ كَمَا لَ
طِ ، وَالْحُكْمُ لَا الشَّرْ كَلِمَةُ شَرْطٍ فَكَانَ وُجُودُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ شَرْطًا لِوُجوُبِ الْأَلْفِ فَكَانَتْ الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ بعَْضَ

فِ الْبَاءِ فَإِنَّهُ حَرْفُ مُبَادَلَةٍ يَثْبُتُ بِوُجُودِ بعَْضِ الشَّرْطِ فَلَمَّا لَمْ يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا لَا يَستَْحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْأَلْفِ بِخِلَافِ حَرْ
لْفُ عَلَى التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ فَكَانَ بِمُقَابِلَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُلُثُ الْأَلْفِ ، فَيَقْتَضِي انْقِسَامَ الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ فَتَنْقَسِمُ الْأَ

زَّوْجَ طَلِّقِي نفَْسَك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسهََا وَاحِدَةً أَنَّهُ لَا يقََعُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّ ال: وَلَا يُشْكِلُ هَذَا الْقَدْرُ بِمَا إذَا قَالَ لَهَا 
طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ : بِالطَّلَاقِ فَقَالَتْ لَمْ يرَْضَ بِالْبَيْنُونَةِ إلَّا بِكُلِّ الْأَلْفِ ، فَلَا يَجوُزُ وُقُوعُ الْبَيْنوُنَةِ بِبعَْضِهَا ، فَإِذَا أَمرََتْهُ 

باَنَهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ زَادهََا خَيرًْا ، وَالْإِشْكَالُ أَنَّهَا سأََلَتْهُ الْإِباَنَةَ دِرْهَمٍ فَقَدْ سَأَلَتْ الزَّوْجَ أَنْ يُبِينَهَا بِأَلْفٍ وَقَدْ أَ
تِيفَاءِ مَا بُ أَنَّ غَرَضَهَا فِي اسْالْغَلِيظَةَ بِأَلْفٍ ، ولََمْ يَأْتِ بِهَا بَلْ أَتَى بِالْخَفِيفَةِ ، وَلَعَلَّ لَهَا غَرَضًا فِي الْغَلِيظَةِ ، وَالْجوََا

  .لِهَا مَعَ حُصُولِ الْبيَْنُونَةِ الَّتِي وَضَعَ لَهَا الطَّلَاقُ أَشَدُّ 
)  

ي يقَةُ إلَّا لِضَروُرَةٍ ، وَفِقَوْلُهُمَا إنَّ كَلِمَةَ عَلَى تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِبْدَالِ فَنَعَمْ لَكِنْ مَجَازًا لَا حَقِيقَةً ، وَلَا تُترَْكُ الْحَقِ) وَأَمَّا 
عُ الْوُجُوبَ لِمَا بَيَّنَّا ، وَاعتِْبَارُ الْبيَْعِ ، ونََحْوِهِ ضَرُورَةٌ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا عَلَى أَنَّ اعْتبَِارَ الشَّرْطِ يَمْنَ

وْ قَالَتْ امْرأََتَانِ لَهُ طَلِّقْنَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عَلَى أَلْفِ الْبَدَلِ يوُجِبُ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي الْوُجوُبِ ، فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ وَلَ
ا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِحِصَّتِهَا دِرْهَمٍ فَطَلَّقَهُمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا عَلَيْهِمَا بِالْأَلْفِ ، وَهَذَا لَا يُشْكِلُ ، وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَ

رَضَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ فِ بِالْإِجْماَعِ ، وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ ، وَبَيْنَ مَسأَْلَةِ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَا غَمِنْ الْأَلْ
اجْتِماَعِ تَطْلِيقَاتِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَقْوَى لِلتَّحْرِيمِ  الْمرَْأَتَيْنِ فِي طَلَاقِ الْأُخرَْى فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَعنَْى الشَّرْطِ ، وَلِلْمرَْأَةِ غَرَضٌ فِي

أَنْتِ طَالِقٍ ثَلَاثًا وَقَعَ : طَلِّقْنِي واَحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ : لِثُبُوتِ الْبَيْنُونَةِ الْغَلِيظَةِ بِهَا فَاعْتُبِرَ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَلَوْ قَالَتْ 
  .يْرِ شَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الثَّلَاثُ مَجَّانًا بِغَ

يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ؛ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهَا بِأَلْفٍ ، وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 
اثَ لَا تَصْلُحُ جَواَبًا لِلْواَحِدَةِ فَإِذَا قَالَ ثَلَاثًا فَقَدْ عَدَلَ عَمَّا سأََلَتْهُ فَصاَرَ مُبْتَدِئًا وَهُوَ أَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الثَّلَ

احِدَةَ تُوجَدُ فِي  ؛ لِأَنَّ الْوَبِالطَّلَاقِ فَتَقَعُ الثَّلَاثُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَمِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ فِي الثَّلَاثِ مَا يَصْلُحُ جَواَبًا لِلْواَحِدَةِ
أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً ، ووََاحِدَةً ، وَواَحِدَةً ، وَلَوْ طَلِّقْنِي : الثَّلَاثِ فَقَدْ أَتَى بِمَا سأََلَتْهُ ، وَزِيَادَةٍ فَيَلْزَمُهَا الْأَلْفُ كَأَنَّهُ قَالَ 

  قَبُولِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وُقِفَ عَلَى: وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ 

بُولِهَا ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، قَبِلَتْ جَازَ ، وإَِلَّا بطََلَ ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ عَمَّا سَأَلَتْهُ فَصَارَ مُبتَْدئًِا طَلَاقًا بِعِوَضٍ فَيَقِفُ عَلَى قَ
فٍ كَمَا سَأَلَتْ ، وَاثْنَتَانِ بِغيَْرِ شَيْءٍ ، وَحَكَى الْجَصَّاصُ عَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ قَالَ وَمُحَمَّدٍ يقََعُ الثَّلَاثُ ، واَحِدَةٌ مِنهَْا بِأَلْ

  .رَجَعَ أَبُو يوُسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
هَا بِثُلُثِ الْأَلْفِ ، واَلِاثْنَتَانِ تَقِفَانِ عَلَى قَبُولِ الْمَرأَْةِ قَالَ وَذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْأَماَلِي أَنَّ الثَّلَاثَ يَقَعُ واَحِدَةٌ مِنْ

أَلْفِ فَقَدْ زَادهََا وَهَذَا صَحيِحٌ عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهَا جُعِلَتْ فِي مُقَابَلَةِ الْوَاحِدَةِ أَلْفًا فَإِذَا أَوْقَعهََا بِثُلُثِ الْ: الْقُدُورِيُّ 
  .وَابتَْدَأَ تَطْلِيقَتَيْنِ بِثُلُثَيْ الْأَلْفِ فَوَقَفَ ذَلِكَ عَلَى قَبُولهَِا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  خَيرًْا ،

أَوْ عُرْفِيا وَضعِْيا وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الرُّكْنِ فَمِنْهَا أَنْ لَا يلَْحَقَهُ اسْتِثْنَاءٌ أَصْلًا ، وَرَأْسًا سَوَاءٌ كَانَ ) : فَصْلٌ ( 
لْمَسْأَلَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ الاِسْتثِْنَاءُ الْعُرفِْيُّ لَا يَمنَْعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، وَسَنَذْكُرُ ا



عِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَفِي بيََانِ مَاهِيَّةِ كُلِّ نوَْعٍ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَنْواَ
استِْثْنَاءٌ وَضعِْيٌّ ، واَسْتِثْنَاءٌ عُرْفِيٌّ أَمَّا الْوَضعِْيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظٍ : صِحَّتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالِاسْتِثْنَاءُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ 

  .مَوْضوُعٍ لِلِاستِْثْنَاءِ ، وَهُوَ كَلِمَةُ إلَّا ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا نَحْوُ سِوَى ، وَغَيْرَ ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ 
لِمَةِ الاِسْتِثْنَاءِ بَلْ الْمَوْجُودُ كَلِمَةُ امِ كَوَأَمَّا الْعُرْفِيُّ فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وإَِنَّهُ لَيْسَ بِاسْتثِْنَاءٍ فِي الْوَضْعِ لِانعِْدَ

إذْ أَقْسَموُا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصبِْحِينَ وَلَا { الشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُمْ تَعَارَفُوا إطْلَاقَ اسْمِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ مُناَسَبَةٌ فِي مَعْنَى ظَاهِرِ لَفْظِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَهُوَ : لَا يَقُولُونَ : أَيْ } يَسْتثَْنُونَ 

وْعَانِ اسْتِثْنَاءُ تَحْصيِلٍ ، نَاءُ نَالْمَنْعُ ، واَلصَّرْفُ دُونَ الْحقَِيقَةِ فَأُطْلِقَ اسْمُ الاِسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ مَشَايِخنَِا قَالَ الِاستِْثْ
الثَّانِي تَعْطِيلًا لِمَا أَنَّهُ يَتَعطََّلُ الْكَلَامُ وَاسْتثِْنَاءُ تَعْطيِلٍ فَسُمِّيَ الْأَوَّلُ استِْثْنَاءَ تَحْصيِلٍ ؛ لأَِنَّهُ تَكَلُّمٌ بِالْحاَصِلِ بعَْدَ الثُّنْيَا ، وَ

  .بِهِ 

يَ الْمُخْتاَرَةُ دُونَ مَاهِيَّةِ كُلِّ نوَْعٍ أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا ، وَهَذِهِ الْعِباَرَةُ هِ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي بَيَانِ
خُلَ بعَْدَ نَصِّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ لَا قَوْلِهِمْ استِْخْراَجُ بعَْضِ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُستَْثْنَى إمَّا أَنْ يَدْ

نَى مِنْهُ يُثْبِتُ ، وَنَصُّ الِاسْتِثْنَاءِ يَدْخُلَ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ لَا يتَُصَوَّرُ الْإِخْراَجُ ، وَإِنْ دَخَلَ يَتَنَاقَضُ الْكَلَامُ ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْمُسْتَثْ
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ { نْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْواَحِدُ فِي زَمَانٍ مُثْبَتًا ، وَمَنفِْيا ، وَلهَِذَا فُهِمَ مِنْ قَوْله تَعاَلَى يَنْفِي ، ويََستَْحيِلُ أَ

ائَةٍ ، وَخَمْسِينَ عَامًا لَا مَعْنَى فَلَبِثَ فِيهِمْ تِسْعَمِ: مَا ذَكَرْنَا حَتَّى يَصِيرَ فِي التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ } سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامًا 
  .الْإِخْراَجِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْخُلْفِ فِي خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى 

ودُهُ يَنْزِلُ الْمُعَلَّقُ عِنْدَ جُالنَّوْعُ الثَّانِي فَهُوَ تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ إلَّا أَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ مِمَّا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ، وَيُعْلَمُ وُ) وَأَمَّا ( 
  .ذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وُجُودِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعلَْمُ لَا ينَْزِلُ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ التَّعْلِيقِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِمَا نَ

بَعْضُهَا يعَُمُّ النَّوْعَيْنِ ، وَبَعْضهَُا يَخُصُّ أَحَدَهُمَا أَمَّا الَّذِي يَعُمُّهُمَا : شَراَئِطُ  شَرْطُ صِحَّتِهِ فَلِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ) وَأَمَّا ( 
هُمَا بِسُكُوتٍ حَصَلَ الْفَصْلُ بَيْنَ جَمِيعًا فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الاِسْتثِْنَاءُ مَوْصُولًا بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْكَلَامِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّروُرَةِ حتََّى لَوْ

ةِ الْعُلَمَاءِ إلَّا شَيْئًا روُِيَ عَنْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَا يَصِحُّ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعَامَّ
بِشرَْطٍ ، وَيَصِحُّ متَُّصِلًا ، وَمُنْفَصِلًا وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ

  . ، وَلَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمَا قَالَ} لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثُمَّ قَالَ بعَْدَ سَنَةٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
نًا ، وَمُترََاخِيًا فَكَذَا وَلِأَنَّ الِاستِْثْنَاء فِي مَعْنَى التَّخْصِيصِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَيَانٌ ثُمَّ التَّخْصيِصُ يَصِحُّ مُقَارِ

كَلَامٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُبْتَدَأً ، وَخبََرًا أَنْ لَا  الاِسْتِثْنَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا ، وَمُنْفَصِلًا ، ولََنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ
رُورَةُ تَنْدفَِعُ يَقِفَ حُكْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، واَلْوَقْفُ عِنْدَ الْوَصْلِ لِضَرُورَةٍ ، وهَِيَ ضَروُرَةُ استِْدْرَاكِ الْغَلَطِ ، وَالضَّ

هُ عَدَمِ الْوَصْلِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَقِفْ عَلَى الشَّرْطِ الْمُنْقَطِعِ فَكَذَا عَلَى الاِسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ ؛ وَلِأَنَّبِالْموَْصُولِ ، فَلَا يَقِفُ عِنْدَ 
دُّونَهُ اسْتثِْنَاءً بَلْ يَسْخَرُونَ مِنْهُ ، عُعِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ لَيْسَ بِاستِْثْنَاءٍ لُغَةً ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ لَمْ تتََكَلَّمْ بِهِ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ لَا يَ
امًا فِي اللُّغَةِ كَمَا كَانَ إمَامًا فِي وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تَكَادُ تَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ إمَ

  .الشَّرِيعَةِ 
نَّ إلْحاَقَ متَُراَخِي فَعِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا لَيْسَ بِبَيَانٍ بَلْ هُوَ فَسْخٌ ، فَلَا يَلْزَمُ ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بَيَانٌ لَكِوَأَمَّا التَّخْصيِصُ الْ

  الْبيََانِ



  .نَّهُ كَثِيرُ النَّظِيرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُجْمَلِ ، واَلْعَامِّ الَّذِي يمُْكِنُ الْعمََلُ بِظَاهِرِهِ متَُراَخِيًا مَشْهُورٌ عِنْدهَُمْ ، وَإِ
هُ قَصَدَ بِهِ تَصْحيِحَ الاِسْتِثْنَاءِ فَيُحْمَلُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ بعَْدَ تِلْكَ الْمَقَالَةِ بِسَنَةٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا { هِ اسْتِدْرَاكَ الاِسْتثِْنَاءِ الْمَأْموُرِ بِهِ فِي الْكتَِابِ الْعَزِيزِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِ
بَعْدَ سَنَةٍ فَأُمِرَ بِاسْتِدْرَاكِهِ بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ ،  إنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِيَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرَهُ: إلَّا أَنْ تَقُولَ : أَيْ } أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ 

، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ أَمْرًا ، وأََرَادَ فِي قَلْبِهِ ، } ، واَذْكُرْ ربََّك إذَا نَسِيتَ { وَتَعَالَى 
إنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَمِثْلُ هَذَا مُعْتَادٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ : لِاستِْثْنَاءَ بِلِساَنِهِ فَقَالَ وَعَزَمَ عَلَيْهِ فَأَظْهَرَ ا

  .مَعَ الاِحْتِمَالِ هَذَا الَّذِي ذَكَرنَْا إذَا كَانَ الْفَصْلُ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، 
مٌ عَنْ أَبِي ورَةِ التَّنفَُّسِ ، فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، ولََا يُعَدُّ ذَلِكَ فَصْلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ سَكْتَةً هَكَذَا رَوَى هِشَافَأَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُ

  .وَيُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْوَصْلِ لِلضَّرُورَةِ  يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْفَصْلِ مِمَّا لَا يمُْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ ، فَلَا يُعْتَبَرُ فَصْلًا ،
كَ لِساَنَهُ ، وَأَتَى بِحُرُوفِ وَأَمَّا كَوْنُ الاِسْتثِْنَاءِ مَسْمُوعًا فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ حَرَّ

  .مُوعًا الاِسْتِثْنَاءِ يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْ
رَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ أَنَّهُ شَرْطٌ ، وَلَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ بِدُونِهِ وَجْهُ مَا ذَكَ

  .الْحُرُوفُ الْمَنْظُومَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ 
  لِكَوْنِهِ كَلَامًا فَإِنَّ الْأَصَمَّ يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْمَعُ ،فَأَمَّا السَّماَعُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ 

هِيَ  -عِنْدَ الْكَرْخِيِّ ، وَعِنْدَنَا  -وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ ؛ لِأَنَّ الْحُرُوفَ الْمَنْظُومَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ كَلَامًا 
فُ الْمَنْظُومَةُ هَهُنَا ؛ ةٌ عَلَى الْكَلَامِ ، وَعِبَارَةٌ عَنْهُ لَا نفَْسِ الْكَلَامِ فِي الْغاَئِبِ ، واَلشَّاهِدِ جَمِيعًا فَلَمْ توُجَدْ الْحُرُودَلَالَ

الْأَصْواَتِ الْمُتَقَطِّعَةِ بِتَقْطِيعٍ خَاصٍّ فَإِذَا لَمْ  لِأَنَّ الْحُروُفَ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الصَّوْتِ فَالْحُرُوفُ الْمَنْظُومَةُ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ
كُنْ اسْتِثْنَاءً ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ يُوجَدْ الصَّوْتُ لَمْ توُجَدْ الْحُرُوفُ فَلَمْ يوُجَدْ الْكَلَامُ عِنْدَهُ ، وَلَا دلََالَةُ الْكَلَامِ عِنْدَنَا فَلَمْ يَ

.  

لَا كُلَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا صُّ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ الاِسْتِثْنَاءُ الْوَضْعِيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُستَْثْنَى بَعْضَ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ وَأَمَّا الَّذِي يَخُ
ا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا كُلَّهُ ، ؛ أَنَّ الاِسْتثِْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثُّنْيَا ، وَلَا يَكُونُ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي إلَّ

كُلِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ وَلِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ يَجْرِي مَجْرَى التَّخْصِيصِ ، واَلتَّخْصِيصُ يَرِدُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْعُمُومِ لَا عَلَى الْ
  . نَسْخًا لَا تَخْصيِصًا

حْتمَِلُ النَّسْخَ فَبَطَلَ وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ نَسْخُ الْحُكْمِ ، ونََسْخُ الْحُكْمِ يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، واَلطَّلَاقُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَ
يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ رُجوُعٌ ، وَالطَّلَاقُ مِمَّا لَا يُحْتمََلُ إنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ إنَّمَا : الاِسْتِثْنَاءُ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 

  .الرُّجوُعُ عَنْهُ 
  .وَكَذَا الْعَتاَقُ 

  .وَكَذَا الْإِعْتاَقُ 
وَمَعَ هَذَا لَا  -وَصِيَّةُ وَهُوَ الْ -وَكَذَا الْإِقْراَرُ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ 

عَدَمَ أَوْصيَْتُ لِفُلَانٍ بِثُلُثِ ماَلِي إلَّا ثُلُثَ ماَلِي لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فَدَلَّ أَنَّ : يَصِحُّ حتََّى لَوْ قَالَ 
  .يْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ الصِّحَّةِ لَيْسَ لِمَكَانِ الرُّجُوعِ بَلْ لِمَا قُلْنَا أَنَّهُ لَ



 عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَامَّةِ ، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْبعَْضِ مِنْ الْكُلِّ سوََاءٌ كَانَ الْمُستَْثْنَى أَقَلَّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ
  .أَهْلِ اللُّغَةِ 

اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَلِّ ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ الِاستِْثْنَاءَ مِنْ بَابِ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
الْأَصْلِ لاِسْتِدْراَكِ الْغَلَطِ ، واَلْغَلَطُ عَ فِي اللُّغَةِ ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ لَمْ يتََكَلَّمُوا بِاسْتِثْنَاءِ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَلِّ ؛ ولَِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ وُضِ

الاِسْتثِْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثُّنْيَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْأَقَلِّ ، : يَجْرِي فِي الْأَقَلِّ لَا فِي الْأَكْثَرِ ، وَلَنَا أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا 
  .قَلَّ اسْتِعْماَلُهُمْ الاِسْتثِْنَاءَ فِي مِثْلِهِ لِقِلَّةِ حَاجتَِهِمْ إلَيْهِ لِقِلَّةِ وُقُوعِ الْغَلَطِ فِيهِ  وَالْأَكْثَرِ إلَّا أَنَّهُ

عُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ا يَمْتنَِوَهَذَا لَا يَكُونُ مِنهُْمْ إخْراَجًا لِلَّفْظِ مِنْ أَنْ يَكُونَ استِْثْنَاءً حَقِيقَةً كَمَنْ أَكَلَ لَحْمَ الْخنِْزِيرِ لَ
 ، لَكِنْ قِلَّةُ اسْتِعْمَالِهَا لِقِلَّةِ اللِّسَانِ مِنْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنزِْيرِ ، وَإِنْ كَانَ يقَِلُّ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ

أَنْتِ : ذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ مَسَائِلُ هَذَا النَّوْعِ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ وُجُودِ الْأَكْلِ لَا لاِنْعِدَامِ مَعْنَى اللَّفْظِ حَقِيقَةً كَ
اسْتِثْنَاءِ  دَ الثُّنْيَا ، وَالْبَاقِي بعَْدَطَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّ هَذَا استِْثْنَاءٌ صَحيِحٌ لِكَوْنِهِ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي بعَْ

إلَّا اثْنَتَيْنِ يقََعُ : أَحَدَهُمَا ثنِْتَانِ ، وَالْآخَرُ ثَلَاثٌ إلَّا واَحِدَةً ، وَلَوْ قَالَ : الْوَاحِدَةِ مِنْ الثَّلَاثِ ثِنْتَانِ إلَّا أَنَّ لِلثِّنْتَيْنِ اسْمَيْنِ 
إلَّا ثَلَاثًا وَقَعَ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّ : تِثْنَاءٌ صَحيِحٌ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ قَالَ وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ اسْتثِْنَاءَ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَلِّ اسْ

  .الاِسْتِثْنَاءَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ استِْثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ 
  أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا: وَلَوْ قَالَ 

بُو ةً وَواَحِدَةً وَواَحِدَةً وَقَعَ الثَّلَاثُ ، وَبطََلَ الِاستِْثْنَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَوَاحِدَةً واَحِدَةً وَواَحِدَ
لِهِ أَنَّ اسْتثِْنَاءَ الْأُولَى ، وَالثَّانِيَةِ وْيُوسُفَ جاَزَ اسْتِثْنَاءُ الْأُولَى ، واَلثَّانِيَةِ ، وَبطََلَ اسْتِثْنَاءُ الثَّالِثَةِ ، وَتَلْزَمُهُ واَحِدَةٌ وَجْهُ قَ

  .اسْتثِْنَاءُ الْبَعْضِ مِنْ الْكُلِّ فَصَحَّ إلَّا أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَلَيْهِ لَجَازَ ، 
يَقَعُ وَاحِدَةٌ ، ، وَلأَِبِي حَنِيفَةً ، وَمُحمََّدٍ أَنَّ أَوَّلَ فَأَمَّا اسْتثِْنَاءُ الثَّالِثَةِ فَاسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحَّ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَ

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا : الَ الْكَلَامِ فِي الاِسْتِثْنَاءِ يَقِفُ عَلَى آخِرِهِ فَكَانَ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ ، فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ قَ
  .إلَّا ثَلَاثًا  مَّا قَالَ إلَّا وَاحِدَةً ، وَواَحِدَةً ووََاحِدَةً فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْكُلِّ بِحرَْفِ الْجَمْعِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ؛ وَلِأَنَّهُ لَ
اسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَوَاحِدَةً وَواَحِدَةً إلَّا ثَلَاثًا يقََعُ الثَّلَاثُ ، وَيَبطُْلُ الِ: وَلَوْ قَالَ 

فَبطََلَ ؛ وَلأَِنَّهُ ذَكَرَ جُمْلَتَيْنِ الاِسْتِثْنَاءَ إذَا كَانَ موَْصُولًا يَقِفُ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ فَكَانَ الِاستِْثْنَاءُ رَاجِعًا إلَى الْكُلِّ 
أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ : لْجَمْعِ فَكَانَ اسْتِثْنَاءَ الْجُمْلَةِ مِنْ الْجُمْلَةِ ، فَلَا يَصِحُّ ، وَإِذَا قَالَ وَجَمَعَ بَيْنَ كُلِّ جُمْلَةٍ بِحَرْفِ ا

  .اثْنتََيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ يَقَعُ ثنِْتَانِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ 
دُورِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الاِسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ وَقَالَ زُفَرُ يَقَعُ ثَلَاثٌ كَذَا ذَكَرَ الْقُ

متََى انْصَرَفَ إلَى مَا ا بِدلَِيلٍ ، وَيَنْصَرِفُ إلَى مَا يَلِيهِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ أَيْضًا ، وَلَا يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِهِ إلَّ
  ، وَلَوْ جَعَلْناَهُيَلِيهِ ؛ كَانَ اسْتثِْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ ، فَلَا يَصِحُّ ، وَلَهُمَا أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ يُصَحِّحُ مَا أَمْكَنَ 

يرُ مُستَْثْنِيًا مِنْ كُلِّ ثنِْتَيْنِ وَاحِدَةً فَبَقِيَ مِنْ كُلِّ جُمْلَةٍ مِمَّا يَلِيهِ لَبَطَلَ ، وَلَوْ صُرِفَ إلَى الْجُمْلَتَيْنِ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِ
  .وَاحِدَةٌ 

هُ لَا أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ إلَّا ثَلَاثًا إنَّهُ يقََعُ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ: وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ 
: آخِرِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ  يُمْكِنُ تَصْحيِحُ الِاسْتِثْنَاءِ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ وَقَفَ عَلَى

نَاءُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَثْنِيًا مِنْ كُلِّ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الاِسْتثِْ



ضِ ثْنَاءُ ثِنتَْيْنِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْبعَْجُمْلَةٍ تَطْلِيقَةً ، وَنِصْفًا ، وَهَذَا اسْتِثْنَاءُ جَميِعِ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ واَحِدَةٍ ، وَنِصْفٍ استِْ
ى الْجُمْلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِيمَا لَا يَتَبعََّضُ ذِكْرٌ لِكُلِّهِ فَكَانَ استِْثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ ، وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ إحْدَ

مِنْ الثَّلَاثِ أَوْ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ إلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ  اسْتثِْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ ، وَزِيَادَةً ، ولََا يُمْكِنُ أَنْ يُصْرَفَ اثْنتََانِ
جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَبطََلَ ، هَذَا خِلَافُ تَصَرُّفِهِ ، وإَِنْشَاءُ تَصرَُّفٍ آخَرَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فَتَعَذَّرَ تَصْحيِحُ هَذَا الِاستِْثْنَاءِ مِنْ 

قٌ بِالْعَدَمِ مِ الْأَوَّلِ أَنَّ ذِكْرَ الْبعَْضِ فِيمَا لَا يَتَبعََّضُ لَا يَكُونُ ذِكْرًا لِلْكُلِّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ هُوَ مُلْحَوَالْإِشْكَالُ عَلَى الْقَسَ
لَوْ كَانَ ذِكْرُ بَعْضِ الطَّلَاقِ ذِكْرًا لِكُلِّهِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً ، ونَِصْفًا يَقَعُ عَلَيْهَا ثِنْتَانِ ، وَ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنتََيْنِ ، وَكَانَ الْفِقْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ : الاِسْتِثْنَاءَ لَوَقَعَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 
  ي بعَْدَ الثُّنْيَا فَيُنْظَرُ إلَى الْبَاقِي ، واَلْبَاقِي ههَُنَا تَطْلِيقَةٌ ، ونَِصْفٌ ، وَنِصْفُ تَطْلِيقَةٍتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِ

فِي الِاسْتِثْنَاءِ يَصِرْ  أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِرْ ذِكْرُ الْبَعْضِ ذكِْرًا لِلْكُلِّ: تَطْلِيقَةٌ كَامِلَةٌ فَيَقَعُ ثِنْتَانِ كَأَنَّهُ قَالَ 
غَاءِ الْكُلِّ فَيَجِبُ أَنْ يَقَعَ ثنِْتَانِ مُسْتَثْنِيًا مِنْ كُلِّ جُمْلَةٍ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، وَتَلْغُو وَاحِدَةٌ مِنْ الاِسْتثِْنَاءِ ، وَهَذَا أَولَْى مِنْ إلْ

  .هِ الْمَسأَْلَةِ إشْكَالٌ عَلَى مَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى عِنْدَهُمَا ، وَفِي هَذِ
أَنْتِ طَالِقٌ اثْنتََيْنِ وَأَرْبَعًا إلَّا خَمْسًا أَنَّهَا تَطْلُقُ ثَلَاثًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُ : وَرَوَى هِشَامٌ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ 

ا إلَى جُمْلَةٍ الصَّرْفِ إلَى الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى الشُّيوُعِ ، وَلَا بِالصَّرْفِ إلَى واَحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَا يُصْرَفُ الْبعَْضُ عَيْنًالاِسْتِثْنَاءِ بِ
  .، وَالْبعَْضُ إلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى لِمَا قُلْنَا ، وَالْإِشْكَالُ عَلَى الْقَسَمِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

، وَهُوَ قَوْلُ  -أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَاحِدَةً واَثْنَتَيْنِ إلَّا اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ : وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 
، هَذَا إذَا كَانَ لَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتثَْنَى مِنْهُ  ، وَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا ، وَالْإِشْكَالُ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا -مُحَمَّدٍ 

.  

يَقُولَ نِسَائِي طَواَلِقُ إلَّا كَانَ شَيْئًا خِلَافَ جِنْسِهِ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَلَا تَطْلُقُ ، وَإِنْ أَتَى عَلَى جَميِعِ الْمُسَمَّى نَحْوُ أَنْ 
تبََرُ فِيهِ اللَّفْظُ ، وَالْإِشاَرَةُ لَهُ نِسَاءٌ غَيْرُهُنَّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الِاستِْثْنَاءُ ، وَلَا تُطْلَقُ واَحِدَةٌ منِْهُنَّ ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ يُعْهَؤُلَاءِ وَلَيْسَ 

ي طَواَلِقُ إلَّا نِساَئِي ؛ وَلِأَنَّ عنِْدَ اخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ يَكُونُ مَعَ التَّسْمِيَةِ مُخْتَلِفَانِ لَفْظًا فَصَحَّ الاِسْتثِْنَاءُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ نِسَائِ
  .مَعْنَاهُ نِسَائِي غَيْرَ هَؤُلَاءِ طَواَلِقُ ، وَهَذَا إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ ، 

رْبَعًا لَا يَصِحُّ الِاستِْثْنَاءُ ، وَيَطْلُقْنَ كُلُّهُنَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَُصوََّرُ استِْثْنَاءُ وَقِيلَ هَذَا إذَا كَانَ الْأَرْبَعُ مَا دُونَ هؤَُلَاءِ ، فَإِذَا كُنَّ أَ
يرُ التَّقْديِرُ نِسَائِي طَواَلِقُ ، وَلَا نِسَاءَ لَهُ ، وَهُنَاكَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَيُطَلَّقْنَ كُلُّهُنَّ فَيَصِ: غَيْرِهِنَّ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ 

  .نِسَائِي إلَّا نِسَائِي طَواَلِقُ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ طُلِّقْنَ كَذَا هَذَا : كَأَنَّهُ قَالَ 
: لَوْ قَالَ عَبِيدِي كُلُّهُمْ أَحْراَرٌ إلَّا عَبِيدِي لَمْ يَصِحَّ الاِسْتثِْنَاءُ ، وَعَتَقُوا جَمِيعًا ، وَ: وَكَذَا هَذَا فِي الْعَتاَقِ إذَا قَالَ 

: فِي الْوَصِيَّةِ إذَا قَالَ  عَبِيدِي أَحْراَرٌ إلَّا هَؤُلَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ عَبِيدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ لَمْ يُعْتَقْ واَحِدٌ مِنهُْمْ ، وَكَذَلِكَ هَذَا
لْفَ دِرْهَمٍ ، وَمَاتَ ، وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفُ دِرهَْمٍ صَحَّ أَوْصَيْتَ بِثُلُثِ ماَلِي لِفُلَانٍ أَوْ أَوْصَيْتَ لِفُلَانٍ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا أَ

نَاءُ ، وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي إلَّا ثُلُثَ مَالِي لَمْ يَصِحَّ الِاستِْثْ
  .مَالِهِ 

 اسْتثَْنَى مِنْهُ فَالاِسْتثِْنَاءُ لِقٌ عَشرًْا إلَّا تِسْعًا يَقَعُ واَحِدَةً ، واَلْأَصْلُ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ ثُمَّقَالَ أَنْتِ طَا
لَاثُ خاَصَّةً فَيَتبَْعُ اللَّفْظَ لَا الْحُكْمَ ، فَلَا يَثْبُتُ يَرْجِعُ إلَى جُمْلَةِ الْكَلَامِ لَا إلَى الْقَدْرِ الَّذِي يَصِحُّ وُقُوعُهُ ، وَهُوَ الثَّ



أَنْتِ : قِي بعَْدَ الثُّنْيَا ، فَإِذَا قَالَ الْحُكْمُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى ، وَيَثْبُتُ فِيمَا بَقِيَ قَدْرُ مَا يَصِحُّ ثُبوُتُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَكَلَّمَ بِالْبَا
إلَّا سَبْعًا يَقَعُ ثَلَاثٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ : إلَّا ثَمَانِيًا يَقَعُ اثْنَتَانِ ، وَإِذَا قَالَ : لَّا تِسْعًا يقََعُ وَاحِدَةً ، وَلَوْ قَالَ طَالِقٌ عَشْرًا إ

مَلْفُوظَةِ ، وَعَمِلَ فِيهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَدْرَ الاِسْتِثْنَاءَ يَتْبَعُ اللَّفْظَ لَا الْحُكْمَ فَصَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَدَخَلَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْ
؛ لِأَنَّهُ مِمَّا  -وَهُوَ الثَّلَاثُ  -الْمُستَْثْنَى لَمْ يَدْخُلْ فِي الْجُمْلَةِ ، فَلَا يَقَعُ قَدْرُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ الاِسْتثِْنَاءُ ، وَيَقَعُ الْبَاقِي 

يَ إلَّا سِتا أَوْ خمَْسًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ واَحِدَةً يَقَعُ ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ هِ: ا قَالَ يَصِحُّ وُقُوعُهُ ، وَكَذَلِكَ إذَ
  .الَّتِي يَصِحُّ وُقُوعُهَا مِمَّا بَقِيَ إذْ لَا يَزِيدُ الطَّلَاقُ عَلَى الثَّلَاثِ 

: يجِهَا طَرِيقَيْنِ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ واَحِدَةً ، وَالْأَصْلُ فِي مَساَئِلِ الاِسْتثِْنَاءِ مِنْ الِاسْتِثْنَاء أَنَّ لِتَخْرِقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا 
نْظَرُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْهُ فَيُجْعَلُ ذَلِكَ اسْتثِْنَاءً مِمَّا أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى الاِسْتِثْنَاءِ الْأَخِيرِ فَيُجعَْلُ اسْتِثْنَاءً مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يُ: أَحَدُهُمَا 

لِكَ الْقَدْرُ مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ فَمَا يَلِيهِ هَكَذَا إلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى الْبَاقِي مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ فَيُسْتَثْنَى ذَ
يَبْقَى اثْنَتَانِ  -يَسْتثَْنِي الْواَحِدَةَ مِنْ الثَّلَاثَةِ  -أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا واَحِدَةً : نْهَا الْوَاقِعُ ، فَإِذَا قَالَ بَقِيَ مِ

أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنتََيْنِ : ا اثْنَتَيْنِ فَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّ: يَسْتثَْنِيهِمَا مِنْ الثَّلَاثَةِ فَتَبْقَى وَاحِدَةٌ كَأَنَّهُ قَالَ 
  . فَيَبْقَى اثْنتََانِ يَقَعُ اثْنَتَانِ ؛ لأَِنَّك تَستَْثْنِي الاِثْنتََيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَتَبقَْى وَاحِدَةٌ تَسْتَثْنِيهَا مِنْ الثَّلَاثَةِ

ثْنَتَيْنِ فَيَبْقَى واَحِدَةٌ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ إلَّا واَحِدَةً يَقَعُ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّك تَسْتَثْنِي الْوَاحِدَةَ مِنْ ا فَإِنْ قَالَ أَنْتِ
حِدَةٌ هِيَ الْوَاقِعُ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَشرًْا تَسْتثَْنِيهَا مِنْ الثَّلَاثِ فَيَبقَْى اثْنَتَانِ تَسْتَثْنِيهِمَا مِنْ الثَّلَاثِ فَيَبْقَى واَ

أَنْتِ طَالِقٌ : بقَْى تِسْعٌ كَأَنَّهُ قَالَ إلَّا تِسْعًا إلَّا ثَماَنِيًا إنَّكَ تَسْتثَْنِي ثَماَنِيًا مِنْ تِسْعٍ فَبَقِيَ واَحِدَةٌ نَستَْثْنِيهَا مِنْ الْعَشْرِ فَيَ
 أَنْتِ طَالِقٌ عَشرًْا إلَّا تِسْعًا إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّك إذَا استَْثْنَيْت الْوَاحِدَةَ مِنْ التِّسْعِ: عُ ثَلَاثٌ فَإِنْ قَالَ تِسْعًا فَيَقَ

عَشرًْا إلَّا ثَمَانِيًا ، وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ هَذَا الْوَجْهِ ،  أَنْتِ طَالِقٌ: يَبْقَى ثَماَنِيَةٌ تَسْتثَْنِيهَا مِنْ الْعَشْرِ فَيَبقَْى اثْنَتَانِ كَأَنَّهُ قَالَ 
  وَقِيَاسُهُ ، وَالثَّانِي يرَْجِعُ إلَى عَقْدِ الْيَدِ ، وَهُوَ أَنْ تَعْقِدَ الْعَدَدَ الْأَوَّلَ

الرَّابِعَ بِيَساَرِك تَضُمُّهُ إلَى مَا بِيَسَارِك ثُمَّ تطَْرَحُ مَا بِيَمِينِكَ ، وَالثَّانِي بِيَسَارِكَ ، وَالثَّالِثَ تَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَمِينِك ، وَ
  .عْلَمُ اجْتَمَعَ فِي يَساَرِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا اجْتَمَعَ فِي يَمِينِكَ فَمَا بَقِيَ فِي يَمِينِك فَهُوَ الْوَاقِعُ ، واََللَّهُ أَ

إذَا عَلَّقَ طَلَاقَ امْرأََتِهِ : ثْنَاء ، وَهُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنَقُولُ وَأَمَّا مَساَئِلُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الاِسْتِ
أَنْتِ طَالِقٌ إنْ : نْ قَالَ الذِّكْرِ بِأَبِمَشِيئَةِ اللَّهِ يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ، ولََا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، سَوَاءٌ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الِاستِْثْنَاءِ فِي 

  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ : شَاءَ اللَّهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ 
يقُ الْعِتْقِ ، واَلنَّذْرِ ، وَالْيَمِينِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ ، لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ ، وَعَلَى هَذَا تَعْلِ: وَقَالَ مَالِكٌ 

  .وَتَعَالَى 
لَا مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعاَلَى أَزَلِيَّةٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ تَعْلِيقًا بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَكُونُ مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ ، وَ

أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَانَتْ السَّمَاءُ فَوْقَنَا ، : تَحْتمَِلُ الْعَدَمَ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقًا بِأَمْرٍ كَائِنٍ فَيَكُونُ تَحْقِيقًا لَا تَعْلِيقًا كَمَا لَوْ قَالَ 
} ستََجِدُنِي إنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا { ضَلُ الصَّلَاةِ ، وَالسَّلَامِ وَلَنَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ خَبرًَا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ ، وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْ

  .وَصَحَّ استِْثْنَاؤُهُ حَتَّى لَمْ يَصِرْ بِتَرْكِ الصَّبْرِ مُخْلِفًا فِي الْوَعْدِ 
  .ي الْوَعْدِ لَا يَجُوزُ ، واَلنَّبِيُّ مَعْصُومٌ وَلَوْلَا صِحَّةُ الاِسْتثِْنَاءِ لَصاَرَ مُخْلِفًا فِي الْوَعْدِ بِالصَّبْرِ ، واَلْخُلْفُ فِ

أَيْ إلَّا أَنْ تَقُولَ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، } ، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ { وَقَالَ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى 



  .رِ عَنْ الْخُلْفِ فِي الْوَعْدِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِهِ مَعنًْى وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ صِياَنَةُ الْخَبَ
إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ : مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتاَقٍ ، وَقَالَ { : وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .فِي الْبَابِ  ، وَهَذَا نَصٌّ} عَلَيْهِ 
  ؛ وَلِأَنَّ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ} مَنْ استَْثْنَى فَلَهُ ثُنْياَهُ { : وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

عَ هَذَا الطَّلَاقِ أَوْ لَمْ يَشَأْ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى تَعْلِيقٌ بِمَا لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ ؛ لأَِنَّا لَا نَدْرِي أَنَّهُ شَاءَ وُقُو
 يَدْخُلْ لَا يَقَعُ ؛ لِأَنَّ مَا وُقُوعَ هَذَا الطَّلَاقِ هَلْ دَخَلَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؟ فَإِنْ دَخَلَ وَقَعَ ، وَإِنْ لَمْ

 أْ لَمْ يَكُنْ ، فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ تَعْلِيقًا بِأَمْرٍ كَائِنٍ ؛ وَلِأَنَّ دُخُولَشَاءَ اللَّهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَ
عَزَّ وَجَلَّ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ هِ الْوُقُوعِ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَهَذَا هُوَ تفَْسِيرُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَةِ اللَّ

لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَيَقَعُ الْعَتاَقُ ، وَزَعَمَ بِأَنَّهُ لَمْ توُجَدْ الْمَشيِئَةُ فِي الطَّلَاقِ ، : فَرَّقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَالْعَتاَقِ فَقَالَ 
رْعِ ، واَلْعِتْقُ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُعتَْزِلَةِ أَنَّ إراَدَةَ اللَّهِ وَوُجِدَتْ فِي الْعتََاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَكْرُوهُ الشَّ

ثُمَّ الْعبَْدُ  يْرٍ وَصَلَاحٍ مِنْ الْعبَْدِتَعَالَى تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ ، واَلطَّاعاَتِ لَا بِالْمَكَانِ ، وَالْمَعاَصِي ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَرَادَ كُلَّ خَ
وا حيَْثُ قَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ فَقَالَ قَدْ لَا يَفْعَلُهُ لِسُوءِ اخْتِياَرِهِ ، وَبُطْلَانُ مَذْهَبِهِمْ يُعْرَفُ فِي مَسَائِلِ الْكَلَامِ ثُمَّ أَنَّهُمْ نَاقَضُ

رَكْعَتَيْنِ أَوْ لَأَقْضِيَنَّ دَيْنَ فُلَانٍ فَمَضَى الْغَدُ ، وَلَمْ يَفْعَلْ شيَْئًا مِنْ  لَأُصَلِّيَنَّ: لَأَصُومَنَّ غَدًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ : 
كَ لَوْ دْ شَاءَهَا عِنْدهَُمْ ، وَكَذَلِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى كُلَّ خَيْرٍ لَحنَِثَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعاَلَ خَيرَْاتٌ وَقَ

  .أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ قَالَ أَنْ لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى لَمَا قُلْنَا : قَالَ 
  .مَعْلُومٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ لَا يقََعَ وَذَلِكَ غَيْرُ 

  مَا شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي شَاءَهُ اللَّهُ ،: وَكَذَا لَوْ قَالَ 

  .تَعَالَى 
قِيقَةِ تَعْلِيقٌ فِي الْحَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ تَعَالَى يَكُونُ الْمُسْتَثْنَى كَقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا : وَلَوْ قَالَ 

  .بِعَدَمِ دُخوُلِ الْوُقُوعِ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى 
فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنِ اسْتثِْنَاءً عِنْدَ أَبِي : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ قَالَ : وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَوْ قَالَ 

فَيَصِيرُ فَاصِلًا بِمَنزِْلَةِ السَّكْتَةِ فَيُمْنَعُ التَّعْلِيقُ  -هُوَ حَشْوٌ  -حَرْفٌ  -أَنَّهُ حاَلَ بَيْنَ الطَّلَاقِ ، وَبَيْنَ الاِسْتثِْنَاءِ يُوسُفَ ؛ لِ
  .بِالشَّرْطِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ 

  .للَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ الِاستِْثْنَاءُ ، وَيَقَعُ الثَّلَاثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ ا
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، وَواَحِدَةً إنْ شَاءَ اللَّهُ : الاِسْتثِْنَاءُ جاَئِزٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ : أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ : وَقَالَ 

ثَلَاثًا ، وَثَلَاثًا كَلَامًا واَحِدًا : عَالَى وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الاِسْتِثْنَاءِ الْموَْصُولِ يَقِفُ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ فَكَانَ قَوْلُهُ تَ
تَعاَلَى ؛ وَلِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ بِحَرْفِ الْجَمْعِ ،  أَنْتِ طَالِقٌ سِتا إنْ شَاءَ اللَّهُ: فَيَعْمَلُ فِيهِ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا لَوْ قَالَ 

أَنْتِ طَالِقٌ سِتا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ : وَهُوَ حَرْفُ الْوَاوِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ ذَكَرَهُمَا بِلَفْظٍ واَحِدٍ فَقَالَ 
حَّةَ الاِسْتثِْنَاءِ كَمَا قَعَ لَغْوًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ إذْ لَا مَزِيدَ لِلطَّلَاقِ عَلَى الثَّلَاثِ فَصَارَ فَاصِلًا فَمَنَعَ صِالْعَدَدَ الثَّانِيَ وَ

  .دَةً ، فَلَا يُمْكِنُ فَصْلُ الْبعَْضِ عَنْ الْبَعْضِ أَنْتِ طَالِقٌ سِتا ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الْكُلَّ جُمْلَةً وَاحِ: لَوْ سَكَتَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ 



امَ الثَّانِي هَهنَُا لَيْسَ أَنْتِ طَالِقٌ واَحِدَةً وَثَلَاثًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى جاَزَ الاِسْتثِْنَاءُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْكَلَ: وَلَوْ قَالَ 
لْوَاوِ ثُمَّ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ فَلَمْ يَصِرْ فَاصِلًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ بِحَرْفِ ا بِلَغْوٍ ؛ لِأَنَّهُ جُمْلَةٌ

اللَّهُ تَعاَلَى انْصَرَفَ الِاستِْثْنَاءُ إلَى  امرَْأَتُهُ طَالِقٌ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ إنْ شَاءَ: قَالَ فِي آخِرِهِمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى بِأَنْ قَالَ 
  .الْجُمْلَتَيْنِ جَمِيعًا حتََّى لَا يقََعَ الطَّلَاقُ ، واَلْعَتاَقُ بِالاِتِّفَاقِ 

  . إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا: وَكَذَا إذَا ذَكَرَ الشَّرْطَ فِي آخِرِ الْجُمْلَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ 
ءُ إلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ عِنْدَ عَامَّةِ وَلَوْ قَالَ لزَِيْدٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَلِعَمْرٍو عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا خمَْسَمِائَةٍ انْصَرَفَ الِاسْتِثْنَا

  .الْعُلَمَاءِ 
الْجمَُلِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بَنَوْا مَسْأَلَةَ الْمَحْدُودِ ينَْصَرِفُ إلَى جَمِيعِ مَا تقََدَّمَ مِنْ : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .مَ منُْصَرِفٌ إلَى مَا يَلِيهِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُمْ إلَى جَمِيعِ مَا تقََدَّ} إلَّا الَّذِينَ تاَبُوا { فِي الْقَذْفِ إذَا تاَبَ وَشهَِدَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
لِ الْقَائِلِ جَاءنَِي زيَْدٌ ، وَجْهُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ أَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ إذَا دَخَلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ يَجْعَلُهُمَا كَلَامًا واَحِدًا كَمَا فِي قَوْ

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَنَّهُ : نْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، أَوْ قَالَ امرَْأَتُهُ طَالِقٌ ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إ: وَعَمْرٌو مَعْنَاهُ جَاءَانِي ، وَكَمَا إذَا قَالَ 
يْنَهُمَا وَاوُ الْعَطْفِ جعُِلَ كَلَامًا يَتَعَلَّقُ الْأَمرَْانِ جَمِيعًا بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جُمْلَةً تَامَّةً لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ بَ

الْكُلَّ  لَّقَا جَمِيعًا بِالشَّرْطِ كَذَا هَذَا ، وَلهَِذَا إذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ نَاقِصًا شاَرَكَ الْأَوَّلَ فِي حُكْمِهِ وَجعََلَوَاحِدًا ، وَتَعَ
  ذَا ،لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَفُلَانَةُ حَتَّى يقََعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا كَذَا هَ: كَلَامًا وَاحِدًا بِأَنْ قَالَ 

؛ ولَِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ مُفِيدٍ بِنفَْسِهِ وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الاِسْتثِْنَاءِ أَنْ ينَْصَرِفَ إلَى مَا يَلِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَيْهِ ، وَمُتَّصِلٌ بِهِ 
يدًا ، وَهَذِهِ الضَّروُرَةُ تنَْدَفِعُ بِالصَّرْفِ إلَى مَا يَلِيهِ ، فَانْصَرَفَ إلَى مُسْتَقِلٍّ بِذَاتِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ رَبْطِهِ بِغَيْرِهِ لِيَصِيرَ مُفِ

وَجُمْلَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّمَا يُجعَْلُ غَيْرِهِ مِنْ الْجمَُلِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِدُخوُلِ حرَْفِ الْعَطْفِ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فَيَجْعَلُهُمَا كَلَامًا واَحِدًا 
 لَوْ فُصِلَتْ عَنْ الْجُمْلَةِ كَلَامًا وَاحِدًا واَلْجُمْلَتَانِ جُمْلَةً واَحِدَةً بِوَاوِ الْعَطْفِ إذَا كَانَتْ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ نَاقِصَةً بِحَيْثُ

  .الْأُخْرَى لَا تَكُونُ مُفيِدَةً ، 
لْأُخْرَى كَانَتْ مُفِيدَةً ، فَلَا يُجْعَلَانِ كَلَامًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْجعَْلَ لِلْعَطْفِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ كَامِلَةً بِحَيْثُ لَوْ فُصِلَتْ عَنْ ا

وَعَدَمِهِ سوََاءً ؛ وَلِأَنَّ  الْمُوجِبِ لِلشَّرِكَةِ واَلشَّرِكَةُ ثَابِتَةٌ بِدُونِ حُرُوفِ الْوَاوِ فَكَانَ الْوَصْلُ واَلْإِشْرَاكُ بِحَرْفِ الْوَاوِ ،
وَهِيَ أَنْ تَكُونَ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ نَاقِصَةً  -عْلَ الْكَلَامَيْنِ كَلَامًا واَحِدًا خِلَافُ الْحَقِيقَةِ ، فَلَا يُصاَرُ إلَيْهِ إلَّا لِضَروُرَةٍ جَ

لَةَ الثَّانِيَةَ نَاقِصَةٌ ؛ لأَِنَّهَا مبُْتَدَأٌ لَا خبََرَ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَنِي زَيْدٌ ، وَعَمْرٌو فَإِنَّ الْجُمْ -إمَّا صوُرَةً أَوْ مَعنًْى 
زَيْنَبُ طَالِقٌ ، وَعَمْرَةُ لِمَا قُلْنَا ، أَوْ تَكُونُ : فَجُعِلَتْ كَامِلَةً بِالْإِشْراَكِ بِحَرْفِ الْوَاوِ كَمَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرأََتَيْهِ 

صوُلِ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ امْرأََتُهُ طَالِقٌ ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَوْ إنْ نَاقِصَةً مَعْنًى فِي حَقِّ حُ
لَهُمَا جَمِيعًا يَجْعَ دَخَلْت الدَّارَ فَإِنَّ هُنَاكَ إحْدَى الْجُمْلَتَيْنِ نَاقِصَةٌ فِي حَقِّ حُصوُلِ غَرَضِ الْحَالِفِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ أَنْ
لُ إلَّا بِالْإِشرَْاكِ جَزَاءً واَحِدًا لِلشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ فِي نَفْسِهِ يَصْلُحُ جَزَاءً تَاما ، وَهَذَا الْغرََضُ لَا يَحْصُ

  وَالْوَصْلِ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا بعَْضَ

فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ نَاقِصٌ فِي أَصْلِ الْإِفَادَةِ ، وَمِثْلُ هَذِهِ  -، وَهُوَ تَحْصيِلُ غَرَضِهِ  - عنَْى الْجزََاءِ فَكَانَتْ جُمْلَةً نَاقِصَةً فِي الْمَ
جَاءنَِي  وَاوِ كَمَا لَوْ قَالَالضَّرُورَةِ لَمْ توُجَدْ هَهُنَا فَبَقِيَتْ كُلُّ جُمْلَةٍ مُنْفَرِدَةً بِحُكْمهَِا ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْطُوفَةً بِحَرْفِ الْ
هُمَا فِي الْخَبَرِ لِمَا قُلْنَا زيَْدٌ ، وَذَهَبَ عَمْرٌو فَإِنَّ هَذَا عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ بِحَرْفِ الْوَاوِ ، ولََمْ تَثْبُتْ الشَّرِكَةُ بيَْنَ

  .كَذَا هَذَا 



مَا يَمِينٌ بِأَنْ قَالَ امْرأََتِي طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ وَعَبْدِي حُرٌّ إنْ وَلَوْ أَدْخَلَ الاِسْتِثْنَاءَ عَلَى جُمْلَتَيْنِ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُ
  .رأََتُهُ ، وَلَا يعُْتَقُ عَبْدُهُ كَلَّمْت فُلَانًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى انْصَرَفَ الِاستِْثْنَاء إلَى مَا يَلِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَتَطْلُقُ امْ

  .يَنْصرَِفُ إلَى الْجُمْلَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَلَا الْعَتاَقُ : مُحَمَّدٌ  وَقَالَ
نَّهُ عَطَفَ إحْدَى وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَلَامَ مَعْطُوفٌ بعَْضُهُ عَلَى بَعْضٍ بِحرَْفِ الْعَطْفِ ؛ لِأَ

الِقٌ ، وَعَبْدُهُ حُرٌّ إنْ يْنِ عَلَى الْأُخْرَى بِحرَْفِ الْوَاوِ فَيَجْعَلُهُمَا كَلَامًا واَحِدًا كَمَا فِي التَّنْجِيزِ بِأَنْ يَقُولَ امرَْأَتُهُ طَالْجُمْلَتَ
فَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاستِْثْنَاءِ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وأََيُّ فَرْقٍ بَيْنَ التَّنْجِيزِ واَلتَّعْلِيقِ ؟ ، وَحُجَّةُ أَبِي يوُسُ

عنًْى أَوْ مَعْنًى عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَنْصَرِفَ لِمَا يَلِيهِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَانْصِرَافُهُ إلَى غَيرِْهِ لِتتَِمَّ الْجُمْلَةُ النَّاقِصَةُ صُورَةً ، وَمَ
  .ةٍ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ تَامَّةٌ صوُرَةً ، وَمَعْنًى أَمَّا الصُّورَةُ فَظَاهِرٌ وَهَهُنَا كُلُّ واَحِدَ

جَمِيعًا جزََاءً وَاحِدًا ؛ فَكَانَ  وَأَمَّا الْمَعنَْى ؛ فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ كُلَّ جَزَاءٍ بِشَرْطٍ عَلَى حِدَةٍ عُلِمَ أَنَّ غَرَضَهُ لَيْسَ جَعْلُهُمَا
  .نًى دٍ مِنْهُمَا جُمْلَةً وَاحِدَةً فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ جزََاءً تَاما صُورَةً ، وَمَعْكُلُّ وَاحِ

الطَّلَاقَ بِالاِسْتِثْنَاءِ بِحرَْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ : قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ فَقَالَ 
  .إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ : الْوَصْلِ ، وَهُوَ الْفَاءُ ؛ فَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى كَمَا لَوْ قَالَ 

  .الْوَاوَ لِلْجَمْعِ فَتَصِيرُ الْجُمْلَةُ كَلَامًا وَاحِدًا  إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ لِأَنَّ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 
  .لطَّلَاقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتِ طَالِقٌ جَازَ الاِسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، وَلَا يَقَعُ ا: وَلَوْ قَالَ 

قَطِعٌ وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي الْقَضَاءِ ، وَيَدِينُ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
وَهُوَ حَرْفُ  -لاِتِّصاَلِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْجزََاءَ إذَا كَانَ مُتأََخِّرًا عَنْ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَرْفِ ا) وَجْهُ ( الاِسْتِثْنَاءَ 

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا فَلَمْ يَصِحَّ : لِيَتَّصِلَ الْجزََاءُ بِالشَّرْطِ ، وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ لَمْ يتََّصِلْ فَكَانَ قَوْلُهُ  -الْفَاءِ 
 -وَهُوَ حَرْفُ الْفَاءِ  -ارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ لِعَدَمِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ إنْ دَخَلْت الدَّ: ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا إذَا قَالَ 

لِ هَذَا نَاءِ وَالْإِضْمَارُ فِي مثِْفَيَبْقَى تنَْجِيزًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا أَنَّ الْفَاءَ يُضْمَرُ فِي كَلَامِهِ تَصْحيِحًا لِلاِسْتِثْ
فَاَللَّهُ يَشْكُرُهَا ، أَوْ : انِ أَيْ الْكَلَامِ جَائِزٌ قَالَ الشَّاعِرُ مَنْ يَفْعَلْ الْحَسنََاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا واَلشَّرُّ بِالشَّرِّ عنِْدَ اللَّهِ مِثْلَ

أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى واَلتَّقْدِيمُ واَلتَّأْخِيرُ فِي : ءِ كَأَنَّهُ قَالَ يُجعَْلُ الْكَلَامُ عَلَى التَّقْدِيمِ واَلتَّأْخِيرِ تَصْحيِحًا لِلِاسْتثِْنَا
  .الْكَلَامِ جَائِزٌ أَيْضًا فِي اللُّغَةِ 

قَضَاءِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خِلَافُ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَصِحَّانِ لِتَصْحيِحِ الاِسْتِثْنَاءِ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى لَا فِي الْ
  الظَّاهِرِ ، فَلَا يُصَدِّقُهُ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا يَتَعَلَّقُ ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَصْحيِحُ التَّعْلِيقِ بِأَحَدِ هَذَيْنِ : الْقَاضِي أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ 
مَا يَصْدُقُ فِيمَا نْ لَمَّا كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ ، وَلَا يَصْدُقُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيقَ فِي الْقَضَاءِ ، وإَِنَّالطَّرِيقَيْنِ ، لَكِ

أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى ذكِْرِ حَرْفِ الْفَاءِ فِي التَّعْلِيقِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ) وَوَجْهُ ( بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا غَيْرَ كَذَا هَذَا 
لِيَتَّصِلَ الْجزََاءُ بِالشَّرْطِ فَيُوجَدُ عنِْدَ وُجُودِ  -إذَا كَانَ الْجَزَاءُ مُتأََخِّرًا عَنْ الشَّرْطِ فِي الْمِلْكِ  -بِساَئِرِ الشُّروُطِ 

وفُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ بِهِ عَلَى تقَْدِيرِ وُجُودِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ وَصْلِ الْجزََاءِ بِالشَّرْطِ بِحَرْفِ الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ شرَْطٌ يُمْكِنُ الْوُقُ
أْسًا حَتَّى تَقَعُ قُوفِ عَلَيْهِ رَالْوَصْلِ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَوُقُوعُ هَذَا الطَّلَاقِ مِمَّا لَا سَبِيلَ لَنَا إلَى الْوُ

 حرَْفِ الْوَصْلِ قَبْلَ هَذَا الْحَاجَةُ إلَى وَصْلِ الْجَزَاءِ بِهِ لِيوُجَدَ عنِْدَ وُجُودِهِ فَكَانَ تَعْطِيلًا فِي عِلْمِنَا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وأََنْتِ طَالِقٌ ، يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَلَوْ : الَ الشَّرْطِ واَلدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ أَنَّهُ إذَا قَ



عَنَيْت بِهِ التَّعْلِيقَ لَا يَصْدُقُ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، وأََنْتِ طَالِقٌ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ للِْحَالِ ، وَلَوْ قَالَ : قَالَ 
  .، وَلَا دِياَنَةً لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا ، هَذَا كُلُّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى  قَضَاءً

إنْ شَاءَ زَيْدٌ : نْ قَالَ عِبَادِ بِأَفَأَمَّا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ مَنْ يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَتِهِ مِنْ الْ
التَّعْلِيقِ تَمْلِيكٌ لِمَا نَذْكُرُ  فَالطَّلَاقُ مَوْقُوفٌ عَلَى مَشِيئَتِهِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يُعْلَمُ فِيهِ بِالتَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ

  لَّقَهُ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَافَيَتَقَيَّدُ بِالْمَجلِْسِ كَساَئِرِ التَّمْلِيكَاتِ ، وَإِنْ عَ

 إنْ شَاءَ جِبْرِيلُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ الْجِنُّ أَوْ الشَّيَاطِينُ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ: يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَتِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ 
إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى : لَاءِ كَمَا لَا يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى مَشِيئَةِ هؤَُ

.  
زيَْدٌ لَمْ يقََعْ الطَّلَاقُ ؛  إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَشَاءَ زَيْدٌ فَشَاءَ: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَشيِئَةِ اللَّهِ تَعاَلَى وَبَيْنَ مَشِيئَةِ الْعِباَدِ فَقَالَ 

دِهِمَا ، كَمَا لَوْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ ، لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِشرَْطَيْنِ لَا يُعْلَمُ وُجُودُ أَحَدِهِمَا واَلْمُعَلَّقُ بِشَرْطَيْنِ لَا يَنزِْلُ عِنْدَ وُجوُدِ أَحَ
  .قُ وَعُمَرُ فَشَاءَ أَحَدُهُمَا واََللَّهُ الْمُوَفِّ

فَ ، ومَُحَمَّدٌ هَذَا أَنْ لَا يَكُونَ انْتِهَاءَ الْغاَيَةِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَزُفَرَ وَقَالَ أَبُو يُوسُ) وَمِنْهَا ( 
لَا يَكُونَ ابْتِدَاءَ الْغاَيَةِ ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ لَا  لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَيَقَعُ ، وَإِنْ جعُِلَ انْتِهَاءَ الْغاَيَةِ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ

نْ بقَِيَ بيَْنَهُمَا شَيْءٌ وَقَعَ ، وَإِلَّا ، يُشْترََطُ وَقَالَ زُفَرُ يُشْترََطُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ عِنْدَ زُفَرَ الْغاَيَتَانِ لَا يَدْخُلَانِ ثُمَّ يُنْظَرُ إ
  .فَلَا 

، وبََيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالَ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ الْغاَيَتَانِ تَدْخُلَانِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْأُولَى تَدْخُلُ لَا الثَّانِيَةُ
  .اثْنتََيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى: لِامْرأََتِهِ 

  .وَعِنْدَهُمَا هِيَ اثْنَتَانِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ 
يفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا هِيَ بِي حَنِوَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ فَهِيَ اثْنَتَانِ فِي قَوْلِ أَ

قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ كَلِمَةَ مَنْ لِابْتِدَاءِ الْغاَيَةِ ، وَكَلِمَةَ إلَى لاِنْتهَِاءِ الْغاَيَةِ ؛ يُقَالُ سرِْت ) وَجْهُ ( ثَلَاثٌ ، وَعِنْدَ زُفَرَ هِيَ وَاحِدَةٌ 
ابْتِدَاءَ غَايَةِ الْمَسِيرِ واَلْكُوفَةُ كَانَتْ غَايَةَ الْمَسِيرِ ، واَلْغَايَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْبَصْرَةُ كَانَتْ : مِنْ الْبَصرَْةِ إلَى الْكُوفَةِ أَيْ 

خُلَانِ فِي بِعْت مِنْك مِنْ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحاَئِطِ فَالْحَائِطَانِ لَا يَدْ: مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذْ قَالَ 
  .ا الْغاَيَةُ الْبيَْعِ فَكَانَ هَذَا مِنْهُ إيقَاعَ مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ لَا الْغَايَةُ ، فَيَقَعُ مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغاَيَةُ لَ

فِي الْبَيْعِ كَذَا هَهُنَا ، وَلِهَذَا لَمْ تَدْخُلْ  بِعْتُك مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ لَا يَدْخُلُ الْحاَئِطَانِ: وَكَذَا إذَا قَالَ 
  ذْ الْمَعْدُومُ لَا يَصلُْحُإحْدَى الْغَايتََيْنِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَذَا الْأُخْرَى ، ولََهُمَا أَنَّ مَا جعُِلَ غَايَةً لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ إ

، وَلِهَذَا دَخَلَتْ الْغاَيَةُ الْأُولَى فَكَذَا الثَّانِيَةُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْغَايَةَ هُنَاكَ كَانَتْ  غَايَةً ، وَمِنْ ضَرُورَةِ وُجُودِهِ وُقُوعُهُ
مْ تَدْخُلْ ، وأََبُو حنَِيفَةَ فِيهِ فَلَمَوْجُودَةً قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَمْ يَكُنْ وُجُودهَُا بِالْبَيْعِ لِيَكُونَ مِنْ ضَروُرَةِ وُجوُدِهَا بِالْبيَْعِ دُخوُلُهَا 
 مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى أَلْفٍ ، بَنَى الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ فِي الْعُرْفِ وَالْعاَدَةِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ

  .وَيُرِيدُ بِهِ دُخوُلَ الْغَايَةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ 
  .وَكَذَا يُقَالُ سِنُّ فُلَانٍ مِنْ تِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ ، ويَُرَادُ بِهِ دُخُولُ الْغاَيَةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ 

  .وَكَذَا إذَا قِيلَ مَا بَيْنَ تِسْعِينَ إلَى ماِئَةٍ ، 



كَمْ سنُِّكَ ؟ فَقَالَ مِنْ سَبْعِينَ إلَى ثَمَانِينَ ، وَكَانَ : رَّشِيدِ فَقَالَ لَهُ وَقِيلَ إنَّ الْأَصْمَعِيَّ أَلْزَمَ زُفَرَ هَذَا الْفَصْلَ عَلَى باَبِ ال
هُ الْغاَيَةُ وَقَدْ لَا تَدْخُلُ قَالَ اللَّ سِنُّهُ أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ فَتَحَيَّرَ زُفَرُ ؛ ؛ وَلِأَنَّ انْتِهَاءَ الْغاَيَةِ قَدْ تَدْخُلُ تَحْتَ مَا ضرُِبَتْ لَهُ

واَللَّيْلُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالصَّوْمِ فِيهِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي دُخُولِ الْغاَيَةِ الثَّانِيَةِ } ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ { تَعَالَى 
مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ كَمَا قَالَ زُفَرُ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَينَْ فِي كَلَامِهِ ، فَلَا يَدْخُلُ مَعَ الشَّكِّ ، فَإِنْ نَوَى واَحِدَةً فِي قَوْلِهِ 

وَقِيَاسُ ظَاهِرِ أَصْلِهِمَا فِي قَوْلِهِ  اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ، وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ،
هُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جعََلَ تِلْكَ الْواَحِدَةَ طَالِقٌ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّ الْغَايَتَيْنِ يَدْخُلَانِ عِنْدَهُمَا إلَّا أَنَّأَنْتِ 

  .، فَلَا تَقَعُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثِّنتَْيْنِ بِالشَّكِّ  دَاخِلَةً فِي الثِّنتَْيْنِ ، وَيُحْتمََلُ أَنَّهُ جَعَلَهَا غَيْرَ الثِّنتَْيْنِ
  أَنْتِ طَالِقٌ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ اثْنَتَيْنِ إلَيْهِمَا : دَاءَ هُوَ الْغاَيَةُ كَأَنَّهُ قَالَ اثْنتََيْنِ إلَى اثْنَتَيْنِ أَنَّهُ يَقَعُ ثنِْتَانِ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جعََلَ الاِبْتِ
.  

أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ ، وَثَلَاثٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ مَا جعََلَ الثَّلَاثَ : إذَا قَالَ : وَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنْتِ طَالِقٌ مَا بَيْنَ واَحِدَةٍ إلَى أُخْرَى : فَتَقَعُ الْواَحِدَةُ ، وَإِنْ قَالَ  -وَهُوَ وَاحِدَةٌ  -، وَإِنَّمَا أَوْقَعَ مَا بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ غَايَةً 

نَّ الْغاَيَةَ الْأُولَى تَدْخُلُ ، وَلَا تَدْخُلُ الثَّانِيَةُ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ فَلِأَ -فَهِيَ وَاحِدَةٌ  -أَوْ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى وَاحِدَةٍ 
  .فَتَقَعُ وَاحِدَةً 

نْ قَوْلِهِ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى وَاحِدَةٍ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَالْغَايتََانِ ، وَإِنْ كَانتََا يَدْخُلَانِ جَمِيعًا لَكِنْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ مِ
لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ واََللَّهُ مِنْهَا وإَِلَيهَْا ، فَلَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ زُفَرَ فَالْغاَيَتَانِ لَا يَدْخُلَانِ ، وَ:  أَيْ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .لَا يَقَعُ ، وَيَقَعُ الْمَضْروُبُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ  أَنْ لَا يَكُونَ مَضْروُبًا فِيهِ فَإِنْ كَانَ) وَمِنْهَا ( 
أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً : هِ وَقَالَ زُفَرُ هَذَا لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَيَقَعُ الْمَضْروُبُ واَلْمَضْروُبُ فِيهِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِ

 واَلْوِعَاءَ لَا يَقَعُ وْ قَالَ واَحِدَةً فِي ثَلَاثٍ أَوْ اثْنتََيْنِ فِي اثْنتََيْنِ ؛ وَجُمْلَةُ الْجَواَبِ فِيهِ أَنَّهُ إنْ نوََى بِهِ الظَّرْفَفِي اثْنتََيْنِ أَ
مَضْرُوبُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ بِلَا إلَّا الْمَضْروُبُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا ، وَإِنْ نَوَى مَعَ يقََعُ الْمَضْرُوبُ وَالْ

  .نْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافٍ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ ، ولََمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يقََعُ الْمَضْرُوبُ لَا الْمَضْرُوبُ فِيهِ عِ
قَوْلِهِ أَنَّ الْوَاحِدَ فِي اثْنَتَيْنِ اثْنَانِ عَلَى طَرِيقِ ) وَجْهُ ( روُبُ فِيهِ بِقَدْرِ مَا يَصِحُّ وُقُوعُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ يَقَعُ الْمَضْروُبُ واَلْمَضْ

مَضْرُوبِ واَلْمَضْروُبِ وُقُوعَ الْالضَّرْبِ وَالْحِساَبِ واَلْواَحِدُ فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةٌ واَلاِثْنَانِ فِي الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَهَذَا يَقْتَضِي 
: أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا إلَّا أَنَّ الْعَدَدَ الْمُجْتَمِعَ لَهُ عِبَارَتَانِ : فِيهِ ؛ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِلَفْظٍ واَحِدٍ فَقَالَ 

وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ ) وَلَنَا ( ، واَلْأُخْرَى واَحِدٌ فِي اثْنَيْنِ ، وَواَحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ واَثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ  إحْدَاهُمَا الِاثْنَانِ واَلثَّلَاثَةُ واَلْأَرْبَعَةُ
  .أَحَدهَُا أَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا يَتقََدَّرُ فِيمَا لَهُ مِساَحَةٌ : 

بُ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ ضَرْبِ الاِثْنَيْنِ فِي الِاثْنَيْنِ خَطَّانِ يُضَمُّ إلَيْهِمَا خطََّانِ آخَراَنِ فَأَمَّا مَا لَا مِسَاحَةَ لَهُ ، فَلَا يَتَقَدَّرُ فِيهِ الضَّرْ
الضَّرْبَ  وَى فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ يقَُالُ الاِثْنَانِ فِي الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ واَلطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ الْمِساَحَةَ ، فَإِذَا نَ

  .فَقَدْ أَراَدَ مُحاَلًا فَبَطَلَتْ نِيَّتُهُ 
  وَالثَّانِي أَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَعَدَّدُ بِالضَّرْبِ ، وإَِنَّمَا يتََكَرَّرُ



ءٍ ، وَطَلَاقٌ لَهُ جُزْءٌ ، وَطَلَاقٌ لَهُ جُزءَْانِ أَجزَْاؤُهُ فَواَحِدٌ فِي اثْنَيْنِ واَحِدٌ لَهُ جُزْءَانِ واَثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ اثْنَانِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَجْزَا
  .، وَثَلَاثَةٌ ، وأََرْبَعَةٌ ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ سوََاءٌ 

ي عَلَيْهِ ، وَلَا وَ الْمُحْتَوِوَالثَّالِثُ إنَّهُ جعََلَ الْمَضْروُبَ فِيهِ ظَرْفًا لِلْمَضْرُوبِ وَالطَّلَاقُ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا إذْ ظَرْفُ الشَّيْءِ هُ
لْمَضْروُبِ ، فَلَا يَقَعُ ، وَهَذَا يُتَصوََّرُ احْتِوَاءُ الطَّلَاقِ عَلَى شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِوَاءَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَجْسَامِ ، فَلَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لِ

أَنْتِ طَالِقٌ فِي حيَْضَتِك لَا يَقَعُ لِلْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ : لَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي دُخوُلِك الدَّارَ ، أَوْ قَا: لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
ا أَنَّ ثَمَّةَ يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ الدُّخوُلَ وَالْحيَْضَ ظَرْفًا ، وإَِنَّهُمَا لَا يَصْلُحَانِ ظَرْفًا لاِستِْحَالَةِ تَحَقُّقِ مَعنَْى الظَّرْفِ فِيهِمَا إلَّ

فَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ وَالْحيَْضِ ، ويَُجعَْلُ فِي بِمَعْنَى مَعَ لِمنَُاسِبَةٍ ؛ لِأَنَّ مَعَ كَلِمَةُ مُقَارَنَةٍ وَالْمظَْرُوفُ يُقَارِنُ الظَّرْ بِالدُّخوُلِ
فِي اثْنَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ يقََعُ : لِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ دُخوُلِ الدَّارِ أَوْ مَعَ حَيْضِك ، وَهَهُنَا لَوْ أَراَدَ بِفِي مَعَ فِي قَوْ: قَالَ 

  .الثَّلَاثُ 
يعِ الْجِهَاتِ فَيَجُوزُ وَكَذَا لَوْ أَراَدَ بِكَلِمَةِ فِي حرَْفَ الْوَاوِ ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ واَلظَّرْفُ يُجَامِعُ الْمَظْرُوفَ مِنْ جَمِ

  .ةِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ الِاجْتِماَعِ مِنْ جِهَةٍ واَحِدَةٍ وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ اسْتِعْماَلُهُ كُلُّهُ وَالظَّرْفُ عَلَى إراَدَ

حَتَّى لَا يَقَعُ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْوَقْتِ فَهُوَ مُضِيُّ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ، وَهُوَ شَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْإِيلَاءِ ) : فَصْلٌ ( 
طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ تَرْكِ الْفَيْءِ فِي مُدَّةِ  -، وَهُوَ الْبِرُّ  -اقُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ الطَّلَ

  .} لِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَ{ الْإِيلَاءِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
يْهَا أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ فَقَدْ جَعَلَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِدَّةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إنَّ عَزْمَ الطَّلَاقِ ترَْكُ الْفَيْءِ إلَ

  .تَرَكَ الْفَيْءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ 

  .وَالْكَلَامُ فِي الْإِيلَاءِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي 
نِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ ، وَفِي بيََانِ تَفْسِيرِ الْإِيلَاءِ لُغَةً ، وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِيلَاءِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَا

حَلَفَ ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ الْيَمِينُ أَلِيَّةً : تفَْسِيرُهُ فَالْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ يُقَالُ آلَى أَيْ  مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِيلَاءُ أَمَّا
تْ ، وَفِي حرَْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعوُدٍ وَجَمْعُهَا أَلَايَا ؛ قَالَ الشَّاعِرُ قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ برَُّ

  .مِينُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمتَُرَادِفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ ، وَالْقَسَمُ وَالْيَ
  .وَلَا يَحْلِفُ : أَيْ } تَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ، وَلَا يأَْ{ وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .نْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الشَّرِيعَةِ عِباَرَةٌ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ بِشرََائِطَ مَخْصوُصَةٍ ، نَذْكُرُهَا فِي موََاضعِِهَا إ

 أَوْ بِالْيَمِينِ ظُ الدَّالُّ عَلَى مَنْعِ النَّفْسِ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ مُؤَكَّدًا بِالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تعََالَى أَوْ بِصفَِاتِهِوَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ اللَّفْ
لَمْ يَكُنْ مُولِيًا مَا لَمْ يأَْتِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ بِالشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ جِمَاعِهَا أَوْ هَجْرِهَا سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 

أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجِماَعِ  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ لِمَا ذَكَرْنَا واَلْيَمِينُ تَصَرُّفٌ قَولِْيٌّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ ، وَلَوْ
جِماَعِ فِي كُنْ ذَلِكَ إيلَاءً فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْبِرِّ إنَّمَا يَثْبُتُ لِصَيْرُورَتِهِ ظَالِمًا بِترَْكِ الْفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَ

  .الْفَرْجِ ؛ لِأَنَّ حقََّهَا فِيهِ 
بِطَرِيقٍ يُؤَكِّدُهُ بِالْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ بِالْمَنْعِ  وَلَوْ ذَكَرَ لَفْظًا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ نفَْسِهِ عَنْ الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ

  .وَالْمَنْعُ لَا يَتَأَكَّدُ إلَّا بِالْيَمِينِ 
الْكَرِيمَةِ يَدْفَعُ هَذَا الْقَوْلَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ  لَا يَكُونُ موُلِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ، فَظَاهِرُ الْآيَةِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ 



فَالْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ واَسْمُ الْيَمِينِ يقََعُ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ، } للَِّذِينَ يؤُْلُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ { تَعَالَى قَالَ 
  . بِالشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْقُوَّةُ وَيَقَعُ عَلَى الْيَمِينِ

يِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ ، وَلَا وَلَوْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِغَيْرِ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى لَا تَبِينُ بِمُضِ
  . -وَهُوَ الْقُوَّةُ  -ةَ عَلَيْهِ إنْ قَرِبَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ لِانعِْدَامِ مَعْنَى الْيَمِينِ كَفَّارَ

لِفْ بِاَللَّهِ أَوْ ليَِذَرْ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حاَلِفًا فَلْيَحْ{ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} مَنْ حَلَفَ بِغيَْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ { ، وَرُوِيَ } 

جْرَى الصَّرِيحِ ، وَبَعْضُهَا أَمَّا الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى مَنْعِ النَّفْسِ عَنْ الْجِماَعِ فَأَنْواَعُ بعَْضِهَا صَرِيحٌ ، وَبعَْضُهَا يَجْرِي مَ
  .يَةٌ أَمَّا الصَّرِيحُ فَلَفْظُ الْمُجَامَعَةِ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا كِنَا

؛ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَقْربََهَا وَأَمَّا الَّذِي يَجرِْي مَجرَْى الصَّرِيحِ فَلَفْظُ الْقُرْبَانِ واَلْوَطْءِ واَلْمُباَضَعَةِ وَالِافْتِضاَضِ فِي الْبِكْرِ 
  .لَا يَطَأَهَا أَوْ لَا يُباَضِعَهَا أَوْ لَا يَفْتَضَّهَا ، وَهِيَ بِكْرٌ أَوْ 

  .} وَلَا تقَْرَبُوهُنَّ حتََّى يَطْهُرْنَ { ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَانَ الْمُضَافَ إلَى الْمَرأَْةِ يُراَدُ بِهِ الْجِماَعُ فِي الْعُرْفِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .ضَافُ إلَيهَْا غَلَبَ اسْتِعْماَلُهُ فِي الْجِماَعِ وَكَذَا الْوَطْءُ الْمُ

أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَباَلَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَلَا الْحَيَالَى حتََّى يُسْتَبرَْأْنَ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ 
لَةٌ مِنْ الْبُضْعِ ، وَهُوَ الْجِمَاعُ أَوْ الْفَرْجُ ، واَلِافْتِضاَضُ فِي الْعرُْفِ عِبَارَةٌ عَنْ جِماَعِ الْبِكْرِ ، وَالْمُباَضَعَةُ مُفَاعَ} بِحيَْضَةٍ 

  .مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَضِّ ، وَهُوَ الْكَسْرُ  -، وَهُوَ كَسْرُ الْعُذْرَةِ  -
تِساَلَ مِنْهَا لَا يَكُونُ إلَّا بِالْجِماَعِ ، فَأَمَّا الْجِماَعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَالِاغْتِساَلُ لَا وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَغْتَسِلُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الِاغْ

  .يَكُونُ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْإِنْزاَلِ أَلَا يرََى أَنَّهُ مَا لَمْ ينُْزِلْ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ 
لَا يَقِفُ وُجُوبُ الِاغْتِسَالِ عَلَى وُجوُدِ الْإِنزَْالِ ، وَلَوْ قَالَ لَمْ أَعْنِ بِهِ الْجِماَعَ لَا يَدِينُ فِي  وَفِي الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ

  .لْجُمْلَةِ لُهُ فِي االْقَضَاءِ لِكَوْنِهِ خِلَافَ الظَّاهِرِ ، ويََدِينُ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِ
يدُ الْجِماَعَ ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ كِنَاياَتِ وَأَمَّا الْكِناَيَةُ فَنَحْوُ لَفْظَةِ الْإِتْيَانِ وَالْإِصاَبَةِ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَأْتِيهَا أَوْ لَا يُصِيبُ مِنْهَا يُرِ

  هِ اسْتِعْماَلًا عَلَى السَّوَاءِ ، فَلَاالْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْجِمَاعِ ، وَفِي غَيْرِ

  .بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ 
: أَيْ } فَلَمَّا تَغَشَّاهَا { عاَلَى وَكَذَا لَفْظَةُ الْغَشَيَانِ بِأَنْ حَلَفَ لَا يَغْشَاهَا ؛ لِأَنَّ الْغَشَيَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْجِمَاعِ قَالَ اللَّهُ تَ

  .يَأْتيِهِمْ ، : قِيلَ } يَوْمَ يغَْشَاهُمْ الْعَذَابُ { ل فِي الْمَجِيءِ ، وَفِي السِّتْرِ وَالتَّغطِْيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَامَعَهَا ، ويَُسْتَعْمَ
  .وَقِيلَ يَسْتُرُهُمْ ، وَيُغطَِّيهِمْ ، فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ 

  .وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَمَسُّ جِلْدُهُ جِلْدَهَا 
رِ الْجِمَاعِ ، واَلْإِيلَاءُ لَمْ أَعْنِ بِهِ الْجِمَاعَ يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ الْجِماَعَ ، ويََحْتَمِلُ الْمَسَّ الْمُطْلَقَ فَيَحْنَثُ بِغَيْ: قَالَ وَ

سَّةِ الْجِلْدِ بِأَنْ يَلُفَّ ذَكَرَهُ بِحَرِيرَةٍ فَيُجَامعُِهَا وَكَذَا مَا وَقَفَ الْحنِْثُ فِيهِ عَلَى الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ جِمَاعُهَا بِغَيْرِ مُمَا
  .إذَا حَلَفَ لَا يَمَسَّهَا لِمَا قُلْنَا 

  .وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يُضاَجِعُهَا أَوْ لَا يَقْرَبُ فِراَشَهَا 
لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعمَْلُ فِي الْجِماَعِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ وَقَالَ لَمْ أَعْنِ بِهِ الْجِمَاعَ فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي الْقَضَاءِ ؛ 

يَجْتَمِعُ رأَْسِي ، وَرَأْسُك  اسْتِعْماَلًا واَحِدًا ؛ وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ جِمَاعهَُا مِنْ غَيْرِ مُضَاجَعَةٍ ، وَلَا قُرْبِ فِراَشٍ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا



جْتَمِعَانِ عَلَى الْجِماَعَ فَهُوَ مُولٍ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الْجِماَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِ بِهِ الْجِمَاعَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، ولََا يَ فَإِنْ عَنَى بِهِ
لْفرِاَشِ ، وَلَا شَيْءَ يَجْمَعُ رأَْسَهَا عَلَيْهِ ، فِرَاشٍ ، ولََا مِرْفَقَةٍ لِئَلَّا يَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ ، وَلَهُ جِمَاعهَُا مِنْ غَيْرِ اجْتِماَعٍ عَلَى ا

راَشٍ فَإِنْ عَنَى الْجِمَاعَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي ، وَرأَْسَكِ وِسَادَةٌ أَوْ لَا يُؤوِْينِي ، وَإِيَّاكِ بَيْتٌ أَوْ لَا أَبِيت مَعَك فِي فِ
فَتَصِحُّ نِيَّتُهُ ، وَكَيْفَمَا جَامَعَهَا فَهُوَ حاَنِثٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِ بِهِ الْجِمَاعَ فَلَيْسَ بِمُولٍ ،  فَهُوَ مُولٍ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ الْجِماَعُ

  وَلَا يَأْوِي مَعهََا فِي بَيْتٍ ، ولََا يَبِيتُ مَعَهَا فِي فِراَشٍ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى وِساَدَةٍ لِئَلَّا تَلْزَمهَُ

إذَا عَنَى بِهِ تَرْكَ ةُ ، وَيَطَؤُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَالْبَوَادِي ، وَلَوْ حَلَفَ لَأَسُوءنََّكِ أَوْ لَأَغِيظَنَّكِ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا الْكَفَّارَ
  .الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمَسَاءَةَ قَدْ تَكُونُ بِترَْكِ الْجِماَعِ وَقَدْ تَكُونُ بِغَيرِْهِ 

  .يْظُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَكَذَا الْغَ
 مِنْ صفَِاتِهِ بِلَفْظٍ لَا يُسْتَعمَْلُ فِي وَأَمَّا الْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ، وَبِصِفَاتِهِ فَهِيَ الْحَلِفُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعاَلَى أَوْ بِصِفَةٍ

، وَفِي غَيْرِهَا لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَغْلِبُ اسْتِعْماَلُهُ فِي غَيْرِ الصِّفَةِ ، وَمَوْضِعُ مَعْرِفَةِ  غَيْرِ الصِّفَةِ أَوْ يُسْتَعْمَلُ فِي الصِّفَةِ
  .هَذِهِ الْجُمْلَةِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ 

  .اءَ ثُمَّ الْإِيلَاءُ إذَا كَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَالْمُولِي لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ أَطْلَقَ الْإِيلَ
أَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك وَأَمَّا إنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ ، وَأَمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى وَقْتٍ ، وَأَمَّا إنْ وَقَّتَهُ إلَى غَايَةٍ فَإِنْ أَطْلَقَ بِ

قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ بِمَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ مَانِعًا ، وَبِمَا يُحْلَفُ بِهِ عَادَةً  كَانَ مُولِيًا للِْحَالِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ مَنَعَ نَفْسَهُ عَنْ
دَ وُجِ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ زوَْجَتِهِ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ فَهُوَ مُولٍ وَقَدْ: يَصِيرُ مُولِيًا ، أَوْ يُقَالُ 

  .، وَهُوَ مَا يُحْلَفُ بِهِ عَادَةً ، وَعُرْفًا  -تَحرَُّزًا عَنْ الْهتَْكِ  -هَهُنَا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى يَصلُْحُ مَانِعًا 
  .فَيَصِيرُ مُولِيًا  -ةُ وَهُوَ الْكَفَّارَ -وَكَذَا لَا يُمْكِنُهُ قُربَْانُ زَوْجَتِهِ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ 

وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكُمَا : أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ لِامرْأََتَيْنِ لَهُ : واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا ، وَهَهُنَا ثَلَاثَةُ فُصوُلٍ : وَكَذَا إذَا قَالَ لِامْرأََتَيْنِ لَهُ 
وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ إحْدَاكُمَا أَوْ إحْدَاكُنَّ ، : أَقْرَبُكُنَّ ، وَهُمَا فَصْلٌ واَحِدٌ وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ  أَوْ يَقُولَ لِنِساَئِهِ الْأَرْبَعِ واََللَّهِ لَا

واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا : تَيْنِ لَهُ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُ وَاحِدَةً منِْكُمَا أَوْ واَحِدَةً منِْكُنَّ أَمَّا الْأَوَّلُ إذَا قَالَ لِامرَْأَ: وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ 
  .يَبطُْلُ صَارَ موُلِيًا مِنْهُمَا للِْحاَلِ حتََّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَلَمْ يَقْربَْهُمَا فِيهَا باَنَتَا جَمِيعًا ، وَ

ارَ مُوليًِا مِنْهُنَّ لِلْحاَلِ حتََّى لَوْ لَمْ يَقْرَبْهُنَّ حتََّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ واََللَّهِ لَا أَقْربَُكُنَّ صَ: وَكَذَا إذَا قَالَ لِنِساَئِهِ الْأَرْبَعِ 
دَةً وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِيرَ مُولِيًا فِي الْأَوَّلِ مَا لَمْ يطََأْ وَاحِ -وَهُوَ استِْحْسَانٌ  -بِنَّ جَمِيعًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 

  .مِنْهُمَا فَيَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الْأُخْرَى 
مِنْهُنَّ فَيَصِيرُ موُلِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ ، وَفِي الثَّانِي مَا لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً فَيَصِيرُ موُلِيًا مِنْ الْأُخْرَى ، وَفِي الثَّالِثِ مَا لَمْ يَطَأْ الثَّالِثَةَ 

  .وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 
ي الصُّورَةِ الْأُولَى قُرْبَانُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْموُلِيَ مَنْ لَا يمُْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرأََتِهِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ، وَهَهُنَا يُمْكِنُهُ فِوَجْهُ 

شَرْطُ الْحِنْثِ قُرْباَنَهُمَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ،  إحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِوَطْءِ إحْدَاهُمَا إذْ جُعِلَ
  .وَلَمْ يوُجَدْ ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يمُْكِنُهُ قُرْبَانُ الثَّلَاثِ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ 

يُوجَدْ حَدُّ الْموُلِي ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا ، وَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ وطَِئَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ بِوَطْءِ الثَّلَاثِ مِنْهُنَّ فَلِمَ 



  .ولِيًا الثَّلَاثَ مِنْهُنَّ ، فَلَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ الْبَاقِيَةِ إلَّا بِحِنْثٍ يَلْزَمُهُ فَوُجِدَ حَدُّ الْإِيلَاءِ فَيَصِيرُ مُ
  وَجهُْ

  .موُلِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ وَطْءُ امْرأََتِهِ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْ
ثَّلَاثَ مِنْهُنَّ لَزِمَهُ حْدَاهُمَا أَوْ الوَهَهُنَا لَا يمُْكِنُهُ وَطْؤُهَا فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِسبََبِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وطَِئَ إ
وليًِا ، وَلَوْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا لَا تَعْيِينُ الْأُخرَْى لِلْإِيلَاءِ ، وَهَذَا شَيْءٌ يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ وَقَدْ وُجِدَ حَدُّ الْإِيلَاءِ فَيَكُونُ مُ

هُمَا ، وَلَكِنْ يَبطُْلُ إيلَاؤُهُ مِنْهَا ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى الْقُرْبَانِ وَقَدْ وُجِدَ ، كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ شرَْطِ الْحنِْثِ ، وَهُوَ قُرْبَانُ
لَاؤُهُمَا ، بَهُمَا جَمِيعًا بطََلَ إيوَالْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَةِ عَلَى حَالِهِ لاِنْعِدَامِ الْمُبطِْلِ فِي حقَِّهِمَا ، وَهُوَ الْقُرْبَانُ ، وَلَوْ قَرِ

  .وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لوُِجُودِ الْمُبْطِلِ لَهُمَا واَلْمُوجِبِ للِْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ قُرْبَانُهُمَا 
لْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ بِالْإِجْمَاعِ اوَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَطَلَ إيلَاؤُهَا ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ وطَِئَ 
  .؛ لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قُرْبَانُهُمَا ، وَلَمْ يوُجَدْ ، وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا لَا يَبْطُلُ الْإِيلَاءُ 

يَصِيرُ مُولِيًا مِنْ إحْدَاهُمَا حتََّى لَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَزِمَتْهُ  وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ إحْدَاكُمَا فَإِنَّهُ: وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا قَالَ 
وْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ثَلَاثًا أَوْ الْكَفَّارَةُ ، وَبَطَلَ الْإِيلَاءُ لِوُجُودِ شَرْطِ الْحِنْثِ ، وَهُوَ قُرْبَانُ إحْدَاهُمَا ، وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا أَ

ةُ بَانَتْ إحْدَاهُمَا بِغَيْرِ دَّةٍ تَعَيَّنَتْ الْبَاقِيَةُ لِلْإِيلَاءِ لِزَواَلِ الْمزَُاحَمَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْرَبْ إحْدَاهُمَا حتََّى مَضَتْ الْمُدَّبَانَتْ بِلَا عِ
فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ شَرْعًا بِشرَْطِ تَرْكِ عَيْنِهَا ، وَلَهُ خيَِارٌ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَى أَيَّتِهِمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ 

  .إنْ لَمْ أَقْرَبْ إحْدَاكُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي إحْدَاكُمَا طَالِقٌ باَئِنٌ : الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 
، ولََمْ يَقْرَبْ إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ ، وَلَهُ الْخيَِارُ يُوقِعُ عَلَى أَيَّتِهِمَا  وَلَوْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فَمَضَتْ الْمُدَّةُ

عَيَّنَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ  ذَلِكَ حتََّى لَوْ شَاءَ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يُعَيِّنَ الْإِيلَاءَ فِي إحْدَاهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يَمْلِكُ
خيََّرُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعَيَّنَةِ بَلْ يقََعُ عَلَى إحْدَاهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا ، ويَُ

يِيرَ الْيَمِينِ ، فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَغْيِيرَ الْيَمِينِ إبْطَالُهَا مِنْ وَجْهٍ وَالْيَمِينُ عَقْدٌ تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ فَالتَّعْيِينُ يَكُونُ تَغْ
عَدَمِ الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ ، اقِ بِشرَْطِ لَازِمٌ لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ، فَلَا يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ ؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ الْبِرِّ تَعْلِيقُ الطَّلَ

إذَا : كَمَا إذَا قَالَ لِامْرأََتَيْهِ  وَمَتَى عَلَّقَ الطَّلَاقَ الْمُبهَْمَ بِشرَْطٍ ثُمَّ أَرَادَ التَّعْلِيقَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ
يُعَيِّنَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ ،  جَاءَ غَدٌ فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ

  وَبَانَتْ

ولَةِ يتََخَيَّرُ الزَّوْجُ فِي  فِي الْمَجْهُإحْدَاهُمَا بِغيَْرِ عَيْنِهَا فَلَهُ الْخِياَرُ فِي تَعْيِينِ أَيَّتِهِمَا شَاءَ لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إذَا وَقَعَ
مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ أُخْرَى  التَّعْيِينِ فَلَهُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَلَوْ لَمْ يُوقِعْ الطَّلَاقَ عَلَى واَحِدَةٍ مِنْهُمَا حتََّى

  .مَا بِتَطْلِيقَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى ، وَبَانَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُ
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يقََعُ الطَّلَاقُ عَلَى الْأُخرَْى 

  .إحْداَهُمَا  ءُ إلَّاوَجْهُ رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ آلَى مِنْ إحْدَاهُمَا لَا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، فَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِيلَا
مُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ بَاقِيًا ، فَإِذَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ لعَِدَمِ الْحنِْثِ فَكَانَ تَعْلِيقُ طَلَاقِ إحْدَاهُمَا بِمُضِيِّ الْ

دْ زاَلَتْ مزَُاحَمَتُهُمَا وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ فَتَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِبقََاءِ الْيَمِينِ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَاهُمَا فَقَ
اهُمَا بِالْمَوْتِ بِأَنْ مَاتَتْ إحْدَ فِي حَقِّهَا ، وَتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا كَمَا لَوْ زَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ قَبْلَ اخْتِياَرِ الزَّوْجِ



  .أَلَيْسَ أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْأُخْرَى كَذَا هَهُنَا 
الْمَسْأَلَةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ  وَهَلْ يتََكَرَّرُ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُولَيْ مِنْهَا بِالْإِيلَاءِ السَّابِقِ بِتَكْرَارِ الْمُدَّةِ ؟ لَا نَصَّ فِي هَذِهِ

عْدَ مُضِيِّ لْأَقَاوِيلِ فِيهِ عَلَى الْبعَْضِ يُعرَْفُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا بَ، وَتَرْجِيحُ بعَْضِ ا
  .رِّوَايَةِ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخرَْى باَنَتْ الْأُخرَْى بِتَطْلِيقَةٍ عَلَى جوََابِ ظَاهِرِ ال

ةِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ واَحِدَةً منِْكُمَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُولِيًا منِْهُمَا جَمِيعًا حتََّى لَوْ مَضَتْ مُدَّةُ أَرْبَعَ: وَأَمَّا الثَّالِثُ ، وَهُوَ مَا إذَا قَالَ 
الْمَسأَْلَةَ فِي الْجَامِعِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  أَشهُْرٍ ، وَلَمْ يقَْرَبْهُمَا فِيهَا بَانَتَا جَمِيعًا كَذَا ذَكَرَ

  .مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ 
مَا اسْتِحْساَنًا وليًِا مِنْهُوَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ يَكُونُ مُ

.  
  .وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَكُونُ موُلِيًا مِنْ إحْدَاهُمَا ، وَهُوَ الْقِياَسُ 

اكُمَا وَالدَّلِيلُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ إحْدَوَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ قَوْلَهُ وَاحِدَةً منِْكُمَا لَا يُعبََّرُ بِهِ عَنْهُمَا بَلْ عَنْ إحْدَاهُمَا ، فَصَارَ كَقَوْلِهِ 
 -ا لَا غَيْرَ ، وَوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا قَرِبَ إحْدَاهُمَا يَحْنَثُ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فَدَلَّ أَنَّ الْيَمِينَ تَنَاوَلَتْ إحْدَاهُمَ

ا مَعْرِفَةٌ ؛ لِأَنَّهُ مُضاَفٌ إلَى الْكنَِايَةِ واَلْكِنَاياَتُ مَعَارِفُ بَلْ أَعْرَفُ أَنَّ قَوْلَهُ إحْدَاكُمَ -وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ 
واَحِدَةً منِْكُمَا : باَتِ وَقَوْلُهُ الْمَعَارِفِ وَالْمُضَافُ إلَى الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةٌ ، وَالْمَعْرِفَةُ تَختَْصُّ فِي النَّفْيِ كَمَا تَختَْصُّ فِي الْإِثْ
ضَافَةُ فَبَقِيَتْ نَكرَِةً ، وَأَنَّهَا فِي نَكرَِةٌ ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ بِنفَْسِهَا ، وَلَمْ يوُجَدْ مَا يوُجِبُ صَيْروُرَتهََا مَعْرِفَةً ، وَهُوَ اللَّامُ أَوْ الْإِ

 -وَهِيَ كَلِمَةُ كُلٍّ  -سْتَقِيمُ إدْخَالُ كَلِمَةِ الْإِحَاطَةِ واَلاِشْتِمَالِ مَحَلِّ النَّفْيِ فَتَعُمُّ ، واَلدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَ
  .عَلَى وَاحِدَة منِْكُمَا 

: نْ يُقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا ، ولََا يَصِحُّ أَ: وَلَا يَسْتَقِيمُ إدْخَالُهَا عَلَى إحْدَاكُمَا حتََّى يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ 
إحْدَاكُمَا لَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ كُلَّ إحْدَاكُمَا فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ وَاحِدَةً مِنْكُمَا يَصلُْحُ لَهُمَا وَقَوْلُهُ 

  قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ

طُلُ إيلَاؤُهُمَا جَمِيعًا ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِوُجوُدِ شَرْطِ الْحِنْثِ ، وَهُوَ قُرْبَانُ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً مِنْكُمَا فَقَرِبَ إحْدَاهُمَا يَبْ
إيلَاءُ الْبَاقِيَةِ حتََّى لَا وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكُمَا فَقَرِبَ واَحِدَةً مِنْهُمَا إنَّهُ يَبْطُلُ إيلَاؤُهُمَا ، وَلَا يَبْطُلُ : مِنْهُمَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 

انُ ، ولََمْ يُوجَدْ الْقُربَْانُ فِي تَجِبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ أَمَّا بُطْلَانُ إيلَاءِ الَّتِي قَرِبَهَا فَلِوُجُودِ شَرْطِ الْبُطْلَانِ ، وَهُوَ الْقُرْبَ
  .جُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلِعَدَمِ شَرْطِ الْوُجوُبِ ، وَهُوَ قُرْبَانُهُمَا جَمِيعًا الْبَاقِيَةِ ، فَلَا يَبطُْلُ إيلَاؤهَُا ، وَأَمَّا عَدَمُ وُ

نْ رَ موُلِيًا مِوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكُمَا ، لَا يَكُونُ مُولِيًا مِنْ امرَْأَتِهِ مَا لَمْ يَقْرَبْ الْأَمَةَ فَإِذَا قَرِبَ الْأَمَةَ صَا: قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَأَمَتِهِ 
بْلَ أَنْ يَقْرَبَ الْأَمَةَ يُمْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرأََتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُولِيَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ قُربَْانُ امرَْأَتِهِ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ، وَقَ

بَانِهِمَا ، فَلَا يَثْبُتُ بِقُرْبَانِ إحْدَاهُمَا ، فَإِذَا قَرِبَ الْأَمَةَ فَقَدْ صَارَ امْرأََتِهِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْحِنْثَ بِقُرْ
  .بِحاَلٍ لَا يُمْكِنُهُ قُربَْانُ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ فَصاَرَ مُولِيًا 

يًا فِي حَقِّ الْبِرِّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ إحْدَاكُمَا مَعْرِفَةٌ لِكَوْنِهِ مُضَافًا إلَى وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ إحْدَاكُمَا ، لَمْ يَكُنْ مُولِ: وَلَوْ قَالَ 
هُمَا ، لَا يَتنََاوَلُ إلَّا إحْدَاالْمَعْرِفَةِ ، وَالْمَعْرِفَةُ تَخُصُّ ، وَلَا تعَُمُّ سوََاءٌ كَانَ فِي مَحَلِّ الْإِثْباَتِ أَوْ فِي مَحَلِّ النَّفْيِ ، فَ

إنْ لَمْ أَقْرَبْ إحْدَاكُمَا فِي الْمُدَّةِ : وَالْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبِرِّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ ترَْكِ الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 



نَى امرَْأَتَهُ ، وَمَا عَنَى هَهنَُا ، فَلَا يُمْكِنُهُ جَعْلُهُ إيلَاءً فِي حَقِّ فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا إذَا عَ
  .الْبِرِّ 

فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ  وَلَوْ قَرِبَ إحْداَهُمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ يَمِينًا فِي حَقِّ الْحِنْثِ وَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ
  .واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك ثُمَّ قَرِبَهَا حَنِثَ ، ولََا يَكُونُ ذَلِكَ إيلَاءً فِي حَقِّ الْبِرِّ كَذَا هَذَا : قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ 

دَةَ نَكرَِةٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَحَلِّ النَّفْيِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ واَحِدَةً مِنْكُمَا كَانَ مُولِيًا مِنْ امْرأََتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْواَحِ: وَلَوْ قَالَ 
لَا أُكَلِّمُ واَحِدًا مِنْ رِجاَلِ حَلَبَ إلَّا أَنَّهُ لَوْ قَرِبَ إحْدَاهُمَا حَنِثَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ : فَتَعُمُّ عُمُومَ الْأَفْرَادِ كَمَا لَوْ قَالَ 

  ا قُرْبَانُهُمَا وَقَدْ وُجِدَ ،حِنْثِهِ قُرْبَانُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَ

وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا صاَرَ مُولِيًا مِنْهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَحَلُّ : وَلَوْ كَانَ لَهُ امرَْأَتَانِ حُرَّةٌ ، وَأَمَةٌ فَقَالَ 
مَا باَنَتْ الْأَمَةُ لِمُضِيِّ مُدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ قُرْبَانٍ ، وَإِذَا مَضَى شَهرَْانِ آخرََانِ بَانَتْ الْإِيلَاءِ فَإِذَا مَضَى شَهرَْانِ ، وَلَمْ يَقْربَْهُ

غَيْرِ عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ إحْدَاكُمَا يَكُونُ موُلِيًا مِنْ إحْدَاهُمَا بِ: الْحُرَّةُ أَيْضًا لِتَمَامِ مُدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ ، وَلَوْ قَالَ 
ا مِنْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ ، وَلَوْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَحَلُّ الْإِيلَاءِ وَقَدْ أَضَافَ الْإِيلَاءَ إلَى إحْدَاهُمَا بِغيَْرِ عَيْنِهَا فَيَصِيرُ مُولِيً

نِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَإِذَا مَضَى شهَْرَانِ ، ولََمْ يَقْرَبْهُمَا باَنَتْ أَرَادَ أَنْ يُعَيِّنَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرَيْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ولََمْ  ةِ فَإِذَا مَضَتْالْأَمَةُ لَا ؛ لِأَنَّهَا عُيِّنَتْ لِلْإِيلَاءِ بَلْ لِسَبْقِ مُدَّتِهَا ، واَسْتَوْثَقَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ عَلَى الْحُرَّ

إحْدَاهُمَا بَاقيًِا ، فَإِذَا مَضَى يَقْربَْهَا باَنَتْ الْحُرَّةُ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ إذَا لَمْ يوُجَدْ الْحِنْثُ فَكَانَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى 
حَمَتُهَا واَلْيَمِينُ بَاقِيَةٌ فَتَعَيَّنَتْ الْحرَُّةُ لِبَقَاءِ الْإِيلَاءِ فِي حقَِّهَا ، وَتَعْلِيقِ شَهرَْانِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الْأَمَةِ فَقَدْ زَالَتْ مُزاَ

هُمَا وَقَدْ تعََيَّنَتْ الْأَمةَُ ةِ انْعقََدَتْ لَإِحْدَاطَلَاقِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِنَّمَا اسْتوَْثَقَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ عَلَى الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ ابتِْدَاءَ الْمُدَّ
وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكُمَا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ انْعَقَدَتْ : لِلسَّبْقِ فَيَبْتَدِئُ الْإِيلَاءُ عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ وَقْتِ بَيْنوُنَةِ الْأَمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا 

 فَقَدْ تَمَّتْ مُدَّةُ الْأَمَةِ فَتُتِمُّ مُدَّةُ الْحُرَّةِ بِشَهْرَيْنِ آخَرَيْنِ ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأَمَةُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةُ لَهُمَا فَإِذَا مَضَى شَهْرَانِ
  الشَّهْرَيْنِ تعََيَّنَتْ الْحُرَّةُ لِلْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ حَتَّى إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهرٍُ

وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُ واَحِدَةً منِْكُمَا يَكُونُ مُولِيًا مِنْهُمَا : مِينِ تَبِينُ لِزوََالِ الْمُزاَحَمَةِ بِمَوْتِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ قَالَ مِنْ وَقْتِ الْيَ
وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكُمَا إلَّا : ةُ كَمَا فِي قَوْلِهِ جَمِيعًا حتََّى لَوْ مَضَى شَهرَْانِ تَبِينُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ إذَا مَضَى شَهرَْانِ آخرََانِ تَبِينُ الْحُرَّ

إنْ : يَتَعَلَّقُ بِهِ بِأَنْ قَالَ  أَنَّ هَهُنَا إذَا قَرِبَ إحْدَاهُمَا حنَِثَ ، وَبَطَلَ الْإِيلَاءُ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا قَبْلُ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ
  .لَّمْت فُلَانًا فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ ، وَإِنْ كَ

إذَا جَاءَ رأَْسُ شَهْرِ كَذَا فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك ، : إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك ، أَوْ قَالَ : إذَا أَضَافَهُ إلَى الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ 
مُوليًِا ، وَيُعْتبََرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ الشَّرْطِ واَلْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ ،  وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ أَوْ الْوَقْتُ فَيَصِيرُ

يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَجْعُولُ  ى غَايَةٍوَالْيَمِينُ تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ واَلْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ كَساَئِرِ الْأَيْمَانِ ، وإَِنَّ وَقَّتَهُ إلَ
واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَصُومَ : وَهُوَ فِي شَعْبَانَ : غَايَةً لَا يتَُصَوَّرُ وُجُودُهُ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ يَكُونُ موُلِيًا كَمَا إذَا قَالَ 

  .صْلُحُ ماَنِعًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ قُرْباَنُهَا إلَّا بِحنِْثٍ يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ الْمُحَرَّمَ ؛ لِأَنَّهُ منََعَ نَفْسَهُ عَنْ قُرْبَانِهَا بِمَا يَ
أَنَّهُ يُحْلَفُ فِي الْمُدَّةِ ، وَكَذَلِكَ يُعَدُّ ماَنِعًا فِي الْعُرْفِ ؛ لِ -وَهُوَ صَوْمُ الْمُحَرَّمِ  -أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يتَُصوََّرُ وُجُودُ الْغَايَةِ 

  .بِهِ عَادَةً 
كُونُ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إلَّا فِي مَكَانِ كَذَا ، وَبَيَّنَهُ ، وبََيَّنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 



  .لْزَمُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِإِمْكَانِ الْقُرْبَانِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَ
عِدًا يَكُونُ موُلِيًا ، وَإِنْ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى تَفْطِمِي صَبِيَّكِ ، وَبَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الْفطَِامِ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ فَصَا: وَكَذَا لَوْ قَالَ 

واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى تَخرُْجَ الدَّابَّةُ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ حتََّى يَخرُْجَ : كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَالَ 
  .ا الدَّجَّالُ أَوْ حتََّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَ

هَا فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ مُوليًِا لتَِصَوُّرِ وُجوُدِ الْغَايَةِ فِي الْمُدَّةِ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيُمْكِنُهُ قُرْباَنُ
  ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ مُولِيًا ؛

خْبَارُ ، فَلَا تُوجَدُ هَذِهِ الْغاَيَةُ دوُثَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَهَا عَلَامَاتٌ يَتأََخَّرُ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاء عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْإِلِأَنَّ حُ
رَةَ الْوُجُودِ عَادَةً ، فَلَا يُمْكِنُهُ قُربَْانهَُا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ فِي زَمَانِنَا فِي مُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عَادَةً فَلَمْ تَكُنِ الْغَايَةُ متَُصَوَّ

ذَا واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَبَدًا وَكَ: الَ عَادَةً فَيَكُونُ مُولِيًا ؛ وَلِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذْكَرُ عَلَى إرَادَةِ التَّأْبِيدِ فِي الْعُرْفِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَ
سَاعَةً فَسَاعَةً لَكِنْ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى تُقَوَّمَ السَّاعَةُ كَانَ مُولِيًا ، وَإِنْ كَانَ يمُْكِنُ فِي الْعقَْلِ قِيَامُ السَّاعَةِ : إذَا قَالَ 

ومُ إلَّا بعَْدَ تقََدُّمِ أَشرَْاطهَِا الْعِظَامِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ قَامَتْ دَلَائِلُ الْكتَِابِ الْعزَِيزِ واَلسُّنَنِ الْمَشْهوُرَةِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَقُ
فِي زَماَنِنَا فَلَمْ  مَغْرِبِهَا ، وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ ، وَخُروُجِ يَأْجُوجَ ، وَمَأْجوُجَ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، ولََمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

عَادَةِ كَمَا قَالَ صَوَّرَةَ الْوُجُودِ عَادَةً عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْغَايَةِ تُذْكَرُ ، ويَُرَادُ بِهَا التَّأْبِيدُ فِي الْعرُْفِ وَالْتَكُنْ الْغَايَةُ قَبْلَهَا مُتَ
: خُلُونَهَا أَصْلًا ، وَرَأْسًا ، وَكَمَا يُقَالُ لَا يَدْ: أَيْ } وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتََّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخيَِاطِ { اللَّهُ تَعاَلَى 

واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى تَموُتِي أَوْ : لَا أَفْعَلُ كَذَا حتََّى يبَْيَضَّ الْفَأْرُ ، وَيَشيِبَ الْغُراَبُ ، ونََحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 
أَوْ حَتَّى أُقْتَلَ أَوْ حتََّى أَقْبَلَك أَوْ حتََّى تَقْبَلِينِي كَانَ مُولِيًا ، وَإِنْ كَانَ يُتَصوََّرُ وُجُودُ هَذِهِ  حَتَّى أَموُتَ أَوْ حَتَّى تقُْتَلِي

وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك مَا : هُ قَالَ أَنَّالْأَشْيَاءِ فِي الْمُدَّةِ لَكِنْ لَا يتَُصَوَّرُ بَقَاءُ النِّكَاحِ بعَْدَ وُجُودِهَا فَيَصِيرُ حاَصِلُ هَذَا الْكَلَامِ كَ
  إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُولِياًدُمْت زَوْجَكِ أَوْ مَا دُمْتِ زوَْجتَِي أَوْ مَا دُمْتُ حيَا أَوْ مَا دُمْتِ حَيَّةً ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ كَانَ مُولِيًا 

  .دِيرَ ثَابِتٌ فِي كُلِّ الْإِيلَاءِ لَمَا تُصوُِّرَ انْعقَِادُ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّقْ

وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك حتََّى أَمْلِكَكِ أَوْ أَمْلِكَ شقِْصًا مِنْك يَكُونُ مُولِيًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبقَْى  -قَالَ لِامرَْأَتِهِ وَهِيَ أَمَةُ الْغَيْرِ 
واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك مَا دُمْتُ زَوْجَكِ أَوْ مَا دُمْتِ زوَْجَتِي ، وَلَوْ قَالَ واََللَّهِ لَا : نَّهُ قَالَ بَعْدَ مِلْكِهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهَا فَصاَرَ كَأَ

يْرِهِ ، فَلَا يَمْلِكُهَا ، شْترَِيَهَا لغَِأَقْربَُك حَتَّى أَشتَْرِيَك لَا يَكُونُ مُوليًِا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَرْتفَِعُ بِمُطْلَقِ الشِّرَاءِ لِجَواَزِ أَنْ يَ
  .فَلَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ 

؛ لِأَنَّهُ لَا  حَتَّى أَشْترَِيَك لِنَفْسِي ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَشتَْرِيهَا شرَِاءً فَاسِدًا ، فَلَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ ، فَلَا يَمْلِكُهَا: وَكَذَا إذَا قَالَ 
حتََّى أَشْترَِيَك لِنَفْسِي ، وَأَقْبِضَك كَانَ مُولِيًا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَثْبُتُ : وْ قَالَ يَمْلِكُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَ

صَوَّرُ بقََاءُ النِّكَاحِ مَعَ ا يتَُبِالْقَبْضِ فَيَرْتفَِعُ النِّكَاحُ فَيَصِيرُ تقَْديِرُهُ واََللَّهِ لَا أَقْربَُك مَا دُمْت فِي نِكَاحِي ، وَإِنْ كَانَ مِمَّ
  .وُجُودِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَوْ حَلَفَ بِهِ لَكَانَ مُولِيًا يَصِيرُ مُولِيًا إذَا جَعَلَهُ غَايَةً ، وإَِلَّا ، فَلَا 

  .هَذَا أَصْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ 
هَا فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ، ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا وَأَصْلُ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَهُ قُرْباَنُ

مُولِيًا فِي قَوْلِ   شهَْرًا أَنَّهُ يَصِيرُقَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك حَتَّى أَعْتِقَ عَبْدِي فُلَانًا أَوْ حَتَّى أُطَلِّقَ امْرأََتِي فُلَانَةَ أَوْ حَتَّى أَصُومَ
هِ الْغاَيَاتِ قَبْلَ مُضِيِّ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ مُولِيًا ، لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يتَُصَوَّرُ وُجوُدُ هَذِ



واََللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى : سَبَبِ الْيَمِينِ ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا كَمَا إذَا قَالَ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ فَيُمْكِنُهُ قُرْباَنُهَا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ بِ
  أَنْ يَكُونَ مَانِعًا ، أَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ حَتَّى أُكَلِّمَ فُلَانًا ، وَلَهُمَا أَنَّهُ مَنَعَ نفَْسَهُ عَنْ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ بِمَا يَصلُْحُ

فَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَفُ بِهِ فِي الْعرُْفِ وَالْعَادَةِ ، وَهُوَ عِتْقُ عَبْدِهِ ، وَطَلَاقُ امْرأََتِهِ وَصَوْمُ الشَّهْرِ ، وَلهَِذَا لَوْ حَلَوَبِمَا يُحْ
  .لَكَانَ مُولِيًا فَكَذَا إذَا جَعَلَهَا غَايَةً 

إمَّا وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ أَوْ عِتْقُ الْعبَْدِ أَوْ طَلَاقُ الْمَرْأَةِ أَوْ : يَلْزَمُهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ وَكَذَا لَا يُمْكِنُهُ قُربَْانهَُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ 
كَ لَكَانَ مُولِيًا وَلَوْ قَالَ ذَلِ صَوْمُ الشَّهْرِ ، فَيَصِيرُ فِي التَّقْديِرِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ قَرِبْتُك فَعبَْدِي حُرٌّ أَوْ عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،

  .كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الدُّخُولِ واَلْكَلَامِ 

، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ  قَالَ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَقْتُلَ عَبْدِي أَوْ حتََّى أَشتُْمَ عَبْدِي أَوْ حتََّى أَشْتُمَ فُلَانًا أَوْ أَضْرِبَ فُلَانًا
إذَا جَعَلَهُ يُحْلَفْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرْفًا ، وَعَادَةً ، وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُوليًِا فَكَذَا مُولِيًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ 

  .غَايَةً لِلْإِيلَاءِ 
بْدِي أَوْ قَتْلُ فُلَانٍ أَوْ ضرَْبُ فُلَانٍ أَوْ شَتْمُ إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ قَتْلُ عَبْدِي أَوْ ضَرْبُ عَبْدِي أَوْ شتَْمُ عَ: وَكَذَا إذَا قَالَ 

  .فَعَلَيَّ أَنْ أَدْخُلَ الدَّارَ أَوْ أُكَلِّمَ فُلَانًا لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ : فُلَانٍ لَمْ يَكُنْ مُوليًِا كَمَا لَوْ قَالَ 

فَعَبْدِي : هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ : إنْ قَرِبتُْك فَامْرأََتِي الْأُخْرَى طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : قَوْلِهِ  وَأَمَّا الْيَمِينُ بِالشَّرْطِ وَالْجزََاءِ فَنَحْوُ
بَيْتِ اللَّهِ أَوْ فَعَلَيَّ  فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ الْمَشْيُ إلَى: هَذَا حُرٌّ أَوْ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ قَالَ 

وَّةِ ، واَلْحَالِفُ يَتَقَوَّى بِهَذِهِ هَدْيٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ واَلْيَمِينُ فِي اللُّغَةِ عِباَرَةٌ عَنْ الْقُ
فِي الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهَا يَصْلُحُ مَانِعًا مِنْ الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ لأَِنَّهُ يَثْقُلُ  الْأَشْيَاءِ عَلَى الِامْتِناَعِ مِنْ قُرْبَانِ امرَْأَتِهِ

التَّقَوِّي عَلَى  ينُ ، وَهُوَعَلَى الطَّبْعِ ، ويََشُقُّ عَلَيْهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِحُصوُلِ مَا وُضِعَ لَهُ الْيَمِ
  .الِامتِْناَعِ مِنْ مُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ 

  .وَكَذَا يعَُدُّ مَانِعًا فِي الْعرُْفِ وَالْعاَدَةِ فَإِنَّ النَّاسَ تَعَارَفُوا الْحَلِفَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ 
، وَهِيَ الْإِطْعَامُ واَلصَّوْمُ واَلْهَدْيُ ، واَلِاعْتِكَافُ لَا يَصِحُّ  وَكَذَا لِبعَْضِهَا مَدْخَلٌ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ

الِ فَإِنَّهُ لَا يُتوََصَّلُ إلَيْهِمَا إلَّا بِدُونِ الصَّوْمِ واَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَدْخَلٌ فِي الْكَفَّارَةِ فَلَهُمَا تَعَلُّقٌ بِالْمَ
  .لٍ غَالبًِا فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ وَالصَّدَقَةَ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْماَلِ بِمَا

نَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الْكَرْخِيِّ خِلَافَ أَبِي يوُسُفَ فِي قَوْلِهِ إنْ قَرِبتُْك فَعَبْدِي حُرٌّ أَ
  .ولََمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ يُوسُفَ لَا يَكُونُ مُولِيًا ، 

هُ ، وَههَُنَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْموُلِيَ مَنْ لَا يمُْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرأََتِهِ فِي الْمُدَّةِ إلَّا بِحِنْثٍ يَلْزَمُ
  )وَجْهُ ( ولِيًا ءٍ يَلْزَمُهُ بِأَنْ يَبِيعَ الْعبَْدَ قَبْلَ أَنْ يقَْرَبهََا ثُمَّ يَقْربَُهَا ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَكُونُ مُشَيْ

  .وَالْعاَدَةِ فَكَانَ مُوليًِا  قَوْلِهِمَا أَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ قُرْبَانِهَا بِمَا يَصْلُحُ ماَنِعًا ، وَيعَُدُّ مَانِعًا فِي الْعُرْفِ
لِلْحَالِ واَلظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ  يُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَ الْعبَْدَ قَبْلَ الْقُرْبَانِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْقُرْبَانِ ، فَيَكُونُ الْمِلْكُ قَائِمًا: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

إنْ قَرِبْتُك فَكُلُّ : دَ الْقُرْبَانِ لَازِمًا عَلَى اعتِْبَارِ الْحَالِ ظَاهِرًا ، وَغَالِبًا ، وَلَوْ قَالَ وَالْبيَْعُ مَوْهُومٌ فَكَانَ الْحِنْثُ عنِْ
  .مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ حرُا 

لَا يَكُونُ مُوليًِا وَجْهُ : ، ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَقَالَ كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزوََّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ مُولٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 



مَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ التَّمْليِكِ وَالتَّزَوُّجِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَّقَ الْيَمِينَ بِالْقُرْباَنِ ، وَعِنْدَ وُجُودِ الْقُرْبَانِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وإَِنَّ
التَّزَوُّجِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، لْمَانِعُ مِنْ الْقُرْبَانِ مَا يُلْزَمُ عِنْدَ الْقُربَْانِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ التَّمَلُّكِ وَوَالْجزََاءُ ا

لْيَمِينِ ، وَكَوْنُ الْقُربَْانِ شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ يَصلُْحُ مَانِعًا لَهُ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّهُ جعََلَ الْقُربَْانَ شَرْطَ انْعِقَادِ ا
فْسِ عَنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ خَوْفًا عَنْ الْقُرْبَانِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرِبهََا انْعقََدَتْ الْيَمِينُ واَلْيَمِينُ إذَا انْعَقَدَتْ يَحْتَاجُ إلَى مَنْعِ النَّ

هُوَ انْعِقَادُ الْيَمِينِ الَّتِي يَلْزَمُ زُولِ الْجزََاءِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ قُرْباَنُهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَقْتَ الْقُرْبَانِ ، وَعَنْ نُ
لَا يَتَمَلَّكَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قُلْنَا وَقَدْ يَمْلِكُ مِنْ غَيْرِ تَمَلُّكٍ يُمْكِنُهُ أَنْ : عِنْدَ انْحِلَالِهَا حُكْمُ الْحِنْثِ فَيَصِيرُ موُلِيًا وَقَوْلُهُ 

  .بِالْإِرْثِ ، فَلَا يُمْكِنُهُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ 

رْبَعَةِ الْأَشْهُرِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَرِبتُْك فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرِ كَذَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ يَمْضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَ: لَوْ قَالَ 
بَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهُوَ مُولٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَضَى يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ فِي الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يمَْضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْ

إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَغْزُوَ لَمْ يَكُنْ : مُدَّةِ إلَّا بِصِيَامٍ يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ قَالَ لَا يُمْكِنُهُ وَطْؤهَُا فِي الْ
ورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ مُولِيًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَكُونُ موُلِيًا كَذَا ذَكَرَ الْقُدُ

( الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ ، ولََمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ  -فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ  -وَذَكَرَ الْقَاضِي 
عَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ : ابُهَا بِالنَّذْرِ كَالصَّوْمِ واَلْحَجِّ فَيَصِيرُ مُولِيًا كَمَا لَوْ قَالَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الصَّلَاةَ مِمَّا يَصِحُّ إيجَ) وَجْهُ 

ضًا أَلَا تَرَى أَنَّ انِعًا فِي الْعُرْفِ أَيْوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ ماَنِعًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَثْقُلُ عَلَى الطَّبْعِ بَلْ يَسْهُلُ ، وَلَا يعَُدُّ مَ
لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ : ا لَوْ قَالَ النَّاسَ لَمْ يَتعََارَفُوا الْحَلِفَ بِالصَّلَاةِ واَلْغَزْوِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالصَّوْمِ ، فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا ، كَمَ

  .الْجِناَزَةِ أَوْ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ 
يَّ كَفَّارَةٌ لَاةِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْماَلِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، وَلَوْ قَالَ إنْ قَرِبْتُك فَعَلَوَكَذَا لَا مَدْخَلَ لِلصَّ

عَلَيَّ يَمِينٌ مُوجِبُ الْيَمِينِ ، وَهُوَ : ، وَقَوْلُهُ فَعَلَيَّ يَمِينٌ فَهُوَ مُولٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ الْتزَِامُ الْكَفَّارَةِ نَصا : أَوْ قَالَ 
إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ نَحْرُ ولََدِي أَنَّهُ مُولٍ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ : فَعَلَيَّ كَفَّارَةٌ وَقَالُوا فِيمَنْ قَالَ : الْكَفَّارَةُ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ 

  بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّذْرَ بِنَحْرِ الْوَلَدِ يَصِحُّ ، ويََجِبُ ذَبْحُ شَاةٍ عِنْدَنَا ،خِلَافًا لِزُفَرَ 

نْ إنْ قَرِبتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ كَانَ آلَى مِنْ امْرأََتِهِ فَإِ: وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ بَاطِلٌ لَا يوُجِبُ شَيْئًا وَلَوْ قَالَ 
لتَّشْبِيهِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْإِيلَاءَ انْصَرَفَ نَوَى الْإِيلَاءَ كَانَ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِامرَْأَةٍ آلَى منِْهَا زوَْجُهَا لإِِتْياَنِهِ بِلَفْظٍ مَوْضوُعٍ لِ

مْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّ التَّشبِْيهَ لَا يقَْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ التَّشْبِيهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّحْرِيمَ وَلَا الْيَمِينَ لَ
ولِيًا ؛ أَنَا مِنْك موُلٍ إنَّهُ إنْ عَنَى بِهِ الْخَبَرَ بِالْكَذِبِ يُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَا يَكُونُ مُ: وَقَالُوا فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

نَّ خَبَرَهُ يُحْمَلُ عَلَى الصِّدْقِ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَخَبَرُ غَيْرِ الْمعَْصُومِ يَحْتَمِلُ الْكَذِبَ ، ولََا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَ
ابَ كَانَ مُولِيًا فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ وَلَا يَكُونُ صَادِقًا إلَّا بِثُبُوتِ الْمُخْبَر بِهِ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ الْإِيجَ

أُخْرَى قَدْ أَشْركَْتُك فِي إيلَائِهَا لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجاَبِ فِي الْعُرْفِ وَلَوْ آلَى مِنْ امْرأََتِهِ ثُمَّ قَالَ لِامرَْأَةٍ لَهُ 
نْهُمَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ اطِلًا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْإِيلَاءِ لَوْ صَحَّتْ لَثَبتََتْ الشَّرِكَةُ فِي الْمُدَّةِ فَيَصِيرُ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِكَانَ بَ

  .أَشهُْرٍ ، وَهَذَا يَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِيلَاءِ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

لطَّلَاقَ فَقَدْ جعََلَ إنْ قَرِبتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهُوَ مُولٍ عِنْدهَُمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا نوََى بِهِ ا: وَلَوْ قَالَ 
إنْ قَرِبْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَصاَرَ مُوليًِا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ : الطَّلَاقَ جزََاءً مَانِعًا مِنْ الْقُرْبَانِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ 

) وَجْهُ ( حَمَّدٍ لَا يَكُونُ مُوليًِا مَا لَمْ يقَْرَبهَْا نَوَى الْيَمِينَ فَهُوَ مُولٍ لِلْحاَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُ
افٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا كَأَنَّهُ قَالَ واََللَّهِ لَا قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إذَا نوََى بِهِ الْيَمِينَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ يَكُونُ إيلَاءً بِلَا خِلَ

إنْ قَرِبْتُك فَواََللَّهِ لَا أَقْرَبُك وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُوليًِا حَتَّى يَقْربََهَا : ارَ الْإِيلَاءُ مُعَلَّقًا بِالْقُرْبَانِ كَأَنَّهُ قَالَ أَقْربَُك فَصَ
وَهُوَ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ حَدُّ  -دَّةِ بِمَا لَا يَصلُْحُ مَانِعًا كَذَا هَذَا ، ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ منََعَ نَفْسَهُ مِنْ قُرْبَانِ امْرأََتِهِ فِي الْمُ

الْحرََامِ ؛ أَعْنِي قَوْلَهُ  فَيَصِيرُ مُولِيًا كَمَا لَوْ قَالَ إنْ قَرِبتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَسْأَلَةِ -الْمُولِي 
  .أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ مِنْ غَيْرِ التَّعْلِيقِ بِشرَْطِ الْقُرْبَانِ أَنَّ حُكْمَهَا مَا هُوَ : لِامْرأََتِهِ 

وْ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ أَ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ أَضَافَ التَّحْرِيمَ إلَى شَيْءٍ خَاصٍّ نَحْوِ امْرأََتِهِ
  .اللِّباَسِ 

أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ قَدْ حَرَّمتُْك عَلَيَّ أَوْ أَناَ : وَأَمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى كُلِّ حَلَالٍ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى امرَْأَتِهِ بِأَنْ قَالَ 
مَةٌ عَلَيَّ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ ، عَلَيْك حَرَامٌ أَوْ قَدْ حَرَّمْت نفَْسِي عَلَيْك أَوْ أَنْتِ مُحْرِ

  يَكُونُ وَاحِدَةً باَئِنَةً ، وَإِنْوَغَيْرَهُ ، فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ انْصرََفَ إلَيْهِ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا يَكُونُ ثَلَاثًا ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً
  نَوَى اثْنَتَيْنِ يَكُونُ وَاحِدةًَ

ى التَّحْرِيمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ بَائِنَةً عنِْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، وَنَوَ
نًا تَّى لَوْ تَركََهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ أَنْ يَكُونَ يَمِييَمِينٌ عِنْدَنَا ، ويََصِيرُ مُوليًِا حَ

شَيْئًا وَلَا يُصَدَّقُ فِي نفَْيِ أَردَْت بِهِ الْكَذِبَ ، يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَا يَكُونُ : لِمَا تَبَيَّنَ ، وَإِنْ قَالَ 
رٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ الْيَمِينِ فِي الْقَضَاءِ وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ روُِيَ عَنْ أَبِي بَكْ

الْحَرَامُ يَمِينٌ حتََّى رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ 
  . إذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرهَُا أَمَا كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

إنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ كَفَّرَهَا ، وَعَنْ : وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ،: زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مَا أُباَلِي حُرْمَتهََا أَوْ قِطْعَةً مِنْ ثَرِيدٍ : وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ طَلَاقًا رَجْعِيا ، وَعَنْ مَسْروُقٍ أَنَّهُ قَالَ 
يَمِينٌ ؟ عِنْدَنَا لَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِنفَْسِ اللَّفْظِ وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ هَلْ هُوَ : لشَّافِعِيُّ وَقَالَ ا

لشَّرْعِ واَلْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ تغَْيِيرَ الشَّرْعِ ، وَلهَِذَا خَرَجَ قَوْلِهِ أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ تَغْيِيرُ ا) وَجْهُ ( يَمِينٌ ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ 
  مَخرَْجَ الْعِتاَبِ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ أَنَّهُ} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ { قَوْله تَعَالَى 

وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْيَمِينَ لَا يُحَرِّمُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَلَى الْحاَلِفِ ،  -سُبْحَانَهُ ، وَتعََالَى  -حَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَيْسَ لِأَ
  .وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ بِكَوْنِهِ حَلَالًا 

} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -: اعُ ؛ أَمَّا الْكتَِابُ فَقَوْلُهُ الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَالْإِجْمَ) وَلَنَا ( 



قِبْطِيَّةِ لَمَّا قَالَ صَلَّى اللَّهُ نَزلََتْ الْآيَةُ فِي تَحْرِيمِ جَارِيَتِهِ ماَرِيَةَ الْ: قِيلَ } قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماَنِكُمْ { إلَى قَوْلِهِ 
وَسَّعَ : أَيْ } قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماَنِكُمْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَسَمَّى اللَّهُ تَعاَلَى ذَلِكَ يَميِنًا بِقَوْلِهِ 

وا مِنْ أَيْمَانِكُمْ بِالْكَفَّارَةِ ، وَفِي بَعْضِ الْقرَِاءَاتِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْ أَباَحَ لَكُمْ أَنْ تُحِلُّ
  .وَالْخِطَابُ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتَهُ 

امَ بَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعََلَ الْحرََوَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى ابْنُ عَ
  .يَمِينًا 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْحَرَامَ يَميِنًا ،  وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
لَا تتَُصَوَّرُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ وَقَوْلُ مَنْ  -وَلَا يَمِينَ  -وَبَعْضهُُمْ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيهِ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ 

ينَ لٌ عَلَى مَا إذَا نوََى الثَّلَاثَ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ نَوْعَانِ غَلِيظَةٌ ، وَخَفِيفَةٌ فَكَانَتْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ تَعْيِجَعَلَهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا مَحْموُ
عَنْ الْحُرْمَةِ واَلطَّلَاقُ الرَّجعِْيُّ  بَعْضِ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَيَصِحُّ ، وَإِذَا نَوَى وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً باَئِنَةً ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ينُْبِئُ

  وَلِأَنَّ الْمُخَالِفَلَا يُوجِبُ الْحُرْمَةَ لِلْحاَلِ ، وَإِثْبَاتُ حُكْمِ اللَّفْظِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُنبِْئُ عَنْهُ اللَّفْظُ أَوْلَى ؛ 

دعِْي وُجُودَ الْيَمِينِ فَدَلَّ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَمِينٌ فِي الشَّرْعِ فَإِذَا نَوَى بِهِ يُوجِبُ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ تَسْتَ
  .الْكَذِبَ لَا يُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ الْيَمِينِ فِي الْقَضَاءِ بِعُدُولِهِ عَنْ الظَّاهِرِ 

أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ مِنْ : أَحَدُهُمَا : فَالْجَواَبُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ إنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ تَغيِْيرُ الشَّرْعِ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
لَا ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إثْبَاتُ الْحُرْمَةِ كَالتَّحْليِلِ إثْباَتُ الْحِلِّ وَالْعَبْدُ  -سبُْحَانَهُ ، وَتعََالَى  -الْحَالِفِ حَقِيقَةً بَلْ مِنْ اللَّهِ 

ا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهَا أَصْلًا إنَّمَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بَلْ الْحُرْمَةُ واَلْحِلُّ ، وَساَئِرُ الْحُكُوماَتِ الشَّرْعِيَّةِ ثَبَتَتْ بِإِثْبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَ
السُّنَّةِ واَلْجَمَاعَةِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ الزَّوْجِ تَحْرِيمَ مَا مِنْ الْعَبْدِ مُباَشَرَةُ سَبَبِ الثُّبوُتِ ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عنِْدَ أَهْلِ 

اللُّغَةِ بَلْ مُبَاشَرَةَ سبََبِ ثُبوُتِ الْحُرْمَةِ أَوْ مَنْعَ النَّفْسِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِالْحَلَالِ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِي  -اللَّهُ تَعاَلَى  -أَحَلَّهُ 
، { للَّهُ تَعَالَى الْمَنْعِ وَقَدْ يُمنَْعُ الْمَرْءُ مِنْ تَنَاوُلِ الْحَلَالِ لِغرََضٍ لَهُ فِي ذَلِكَ ، ويَُسَمَّى ذَلِكَ تَحرِْيمًا قَالَ اعِبَارَةٌ عَنْ 

لَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الاِرتِْضاَعِ مِنْ غَيْرِ ثَدْيِ واَلْمُراَدُ مِنْهُ امْتِناَعُ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّ} وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمرَاَضِعَ مِنْ قَبْلُ 
للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّهِ لَا التَّحْرِيمُ الشَّرعِْيُّ ، وَعَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجهَْيْنِ يُحمَْلُ التَّحْرِيمُ الْمُضَافُ إلَى رَسوُلِ ا

رُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ حَقِيقَةً فَمَا مَعْنَى إلْحَاقِ الْعِتاَبِ بِهِ ؟ لَوْ كَانَ الْأَمْ: فَإِنْ قِيلَ 
قِيقَةِ بَلْ هُوَ أَنَّ ظَاهِرَ الْكَلَامِ إنْ كَانَ يُوهِمُ الْعتَِابَ فَلَيْسَ بِعتَِابٍ فِي الْحَ: أَحَدُهُمَا : فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 

  تَخْفيِفُ الْمؤُْنَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ واَلصُّحْبَةِ مَعَ أَزْواَجِهِ ؛

مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ مَبْلَغًا امْتنََعَ  لِأَنَّهُ كَانَ منَْدُوبًا إلَى حُسْنِ الْعِشرَْةِ مَعَهُنَّ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ وَالرَّحْمَةِ بِهِنَّ فَبَلَغَ
 فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ مَعَهُنَّ لَا عَنْ الِامْتِناَعِ بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ يبَْتَغِي بِهِ حُسْنَ الْعِشرَْةِ فَخَرَجَ ذَلِكَ مَخرَْجَ تَخْفِيفِ الْمُؤْنَةِ

، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ { ، وَإِنْ كَانَتْ صِيغَتُهُ صِيغَةَ النَّهْيِ واَلْعِتاَبِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى مَخرَْجَ النَّهْيِ واَلْعِتاَبِ 
عَزَّ  -سَبَقَ مِنْ اللَّهِ  إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخطَِابُ عِتَابًا فَيَحْتمَِلُ أَنَّهُ إنَّمَا عُوتِبَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ بِلَا إذْنٍ: وَالثَّانِي } حَسرََاتٍ 

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  وَإِنْ كَانَ مَا فَعَلَ مُبَاحًا فِي نَفْسِهِ ، وَهُوَ مَنْعُ النَّفْسِ عَنْ تَنَاوُلِ الْحَلَالِ واَلْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ -وَجَلَّ 
عَفَا { ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ لَعُدَّ مِنْ أَفْضَلِ شَماَئِلِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  يُعَاتَبُونَ عَلَى أَدنَْى شَيْءٍ مِنهُْمْ يوُجَدُ مِمَّا لَوْ كَانَ

 إنْ كَانَ هَذَا تَحْرِيمَ الْحَلَالِ: ونََحْوِ ذَلِكَ واَلثَّانِي } عَبَسَ وَتوََلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى { وَقَوْلِهِ } اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ 
  .تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعاَلَى مُطْلَقًا : لَكِنْ لِمَ قُلْت إنَّ كُلَّ تَحْرِيمِ حَلَالٍ مِنْ الْعَبْدِ تغَْيِيرٌ لِلشَّرْعِ بَلْ ذَلِكَ نَوْعَانِ 



ى غَايَةٍ لَا يَكُونُ تَغْيِيرًا بَلْ يَكُونُ بَيَانَ نِهَايَةِ الْحَلَالِ ، أَلَا وَذَلِكَ تغَْيِيرٌ بَلْ اعْتِقَادُهُ كُفْرٌ ، وَتَحْرِيمُ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ مُؤَقَّتًا إلَ
ودِ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ تَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ مَشْروُعٌ ، وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْحِلُّ مُؤَقَّتًا إلَى غَايَةِ وُجُ

 الاِرْتِفَاعَ زَّوْجِ تَغْيِيرًا لِلشَّرْعِ بَلْ كَانَ بَيَانَ انْتِهَاءِ الْحِلِّ ، ، وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَحْتَمِلُالتَّطْلِيقُ مِنْ ال
نْتِ عَلَيَّ حرََامٌ ، وَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ لِامرَْأَتِهِ أَ: وَالسُّقُوطَ ، وَعَلَى هَذَا سَبِيلُ النَّسْخِ فِيمَا يَحْتمَِلُ التَّناَسُخَ ، فَكَذَا قَوْلُهُ 

  أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ الظِّهَارَ كَانَ

  .ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ 
لتَّشْبِيهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَرْفِ التَّشْبِيهِ قَوْلِهِ أَنَّ الظِّهاَرَ تَشْبِيهُ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ ، واَ) وَجْهُ ( لَا يَكُونُ ظِهَارًا : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

رَّمَةً بِالطَّلَاقِ ، وَتاَرَةً تَكُونُ وَلَمْ يوُجَدْ ، فَلَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَهُمَا أَنَّهُ وَصفََهَا بِكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً واَلْمَرأَْةُ تاَرَةً تَكُونُ مُحَ
  .كَ نَوَى فَقَدْ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَيُصَدَّقُ فِيهِ هَذَا إذَا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إلَى الْمرَْأَةِ مُحَرَّمَةً بِالظِّهاَرِ فَأَيَّ ذَلِ

ابُ أَوْ هَذَا اللِّباَسُ هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ هَذَا الشَّرَ: فَأَمَّا إذَا أَضَافَهُ إلَى الطَّعَامِ أَوْ الشَّراَبِ أَوْ اللِّبَاسِ بِأَنْ قَالَ 
  .فَهُوَ يَمِينٌ عِنْدَنَا ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إذَا فَعَلَ 

؟ مِينٌ أَمْ لَا إذَا قَالَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْجاَرِيَةِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ أَنَّهُ يَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى مَا ذَكَرنَْا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 

لِ وَقَدْ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي تَحْرِيمِ الْعَسَ: قِيلَ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 
فَدَلَّ أَنَّ تَحْرِيمَ غَيْرِ الزَّوْجَةِ } قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ { سَمَّاهُ اللَّهُ تعََالَى يَمِينًا بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى 

هِيَ الْكَفَّارَةُ ، فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا نزََلَتْ فِي تَحْرِيمِ جاَرِيَتِهِ وَالْجَارِيَةِ يَمِينٌ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ تَحِلَّةَ الْيَمِينِ 
الزَّوْجَةِ  أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ التَّحْرِيمَ إلَىمَارِيَةَ فَالْجوََابُ أَنَّهُ لَا يَمتَْنِعُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ نزََلَتْ فِيهِمَا لعَِدَمِ التَّنَافِي ؛ وَلِ

الزَّوْجَةِ وَالْجاَرِيَةِ كَانَ  وَالْجَارِيَةِ لَكَانَ يَمِينًا ، فَكَذَا إذَا أُضِيفَ إلَى غَيْرِهِمَا كَانَ يَمِينًا ؛ كَلَفْظِ الْقَسَمِ إذَا أُضِيفَ إلَى
  إِنْ فَعَلَ كَانَ يَمِينًا مِمَّايَمِينًا ، وَإِذَا أُضِيفَ إلَى غَيْرِهِمَا كَانَ يَميِنًا أَيْضًا ، كَذَا هَذَا ، فَ

حْرِيمَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَرَّمَهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا حنَِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُضاَفَ إلَى الْمُعَيَّنِ يوُجِبُ تَ
تَةِ واَلدَّمِ فَإِذَا تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْهُ فَقَدْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ ، وَتنَْحَلُّ الْيَمِينُ الْمُعَيَّنِ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ واَلْمَيْ

وَهُوَ أَكْلُ  -الشَّرْطِ مُعَلَّقٌ بِ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ فَأَكَلَ بَعْضَهُ أَنَّهُ لَا يَحنَْثُ ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ هُنَاكَ 
  .وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ لَا يَنزِْلُ عِنْدَ وُجُودِ بَعْضِ الشَّرْطِ  -كُلِّ الطَّعَامِ 

أَنَّهُ أَضَافَ نِسَائِي عَلَيَّ حَرَامٌ ولََمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ فَقَرِبَ إحْداَهُنَّ كَفَّرَ ، وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ فِيهِنَّ جَمِيعًا ؛ لِ: وَلَوْ قَالَ 
عِ مُحَرَّمًا عَلَى الاِنْفِراَدِ فَإِذَا التَّحْرِيمَ إلَى جَمْعٍ فَيُوجِبُ تَحْرِيمَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجَمْعِ فَصَارَ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْجَمْ

يَحنَْثُ ، وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَتنَْحَلُّ الْيَمِينُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ وَاحِدَةً قَرِبَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ فَعَلَ مَا حَرَّمَهُ عَلَى نفَْسِهِ فَ
الْإِيلَاءُ  مِنْهُنَّ عَلَى انْفِراَدِهَا وَمِنْهُنَّ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بِنَّ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدَةٍ
  .يُوجِبُ الْبيَْنُونَةَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ ، هَذَا إذَا أَضاَفَ التَّحْرِيمَ إلَى نوَْعٍ خَاصٍّ ، 

يَّةٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حرََامٌ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِ: فَأَمَّا إذَا أَضَافَهُ إلَى الْأَنْواَعِ كُلِّهَا بِأَنْ قَالَ 
  .خَاصَّةً استِْحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَثَ عَقِيبَ كَلَامِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 

لَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ حَلَالٍ يوُجَدُ  وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ اللَّفْظَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعُمُومِ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ حَلَالٍ ، وَكَمَا فَرَغَ عَنْ يَمِينِهِ



هُ عَلَى كُلِّ مُبَاحٍ مِنْ فَتْحِ عَيْنِهِ مِنْهُ فَيَحْنَثُ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا عَامٌّ لَا يُمْكِنُ الْعمََلُ بِعُمُومِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُ
  ، وَغَضِّ بَصَرِهِ ،

يَميِنِهِ مَنْعَ نفَْسِهِ عَمَّا هَا مِنْ حَركََاتِهِ ، وَسَكَناَتِهِ الْمبَُاحَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِامْتنَِاعُ عَنْهُ واَلْعَاقِلُ لَا يَقْصِدُ بِوَتَنَفُّسِهِ ، وَغَيْرِ
 -وَهُوَ الطَّعَامُ وَالشَّراَبُ  -عَلَى الْخُصُوصِ  لَا يُمْكِنُهُ الِامْتِناَعُ عَنْهُ فَلَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِعُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ فَيُحْمَلُ

لَا يَسْتوَِي أَصْحَابُ النَّارِ ، { ى بِاعْتِباَرِ الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُسْتَعمَْلٌ فِيهِمَا فِي الْعرُْفِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تعََالَ
عَلَى ا لَمْ يُمْكِنْ الْعمََلُ بِعُمُومِهِ لِثُبوُتِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْكَافِرِ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ حُمِلَ أَنَّهُ لَمَّ} وَأَصْحاَبُ الْجَنَّةِ 

هَذَا فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ  الْخُصُوصِ ، وَهُوَ نفَْيُ الْمُسَاواَةِ بَينَْهُمَا فِي الْعمََلِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْجَزَاءِ فِي الْآخِرَةِ ، كَذَا
  .اللِّباَسَ أَوْ امْرأََتَهُ فَالتَّحْرِيمُ وَاقِعٌ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ 

اهُ عَلَى اتِ ، وإَِنَّمَا حَمَلْنَوَأَيَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَ ، وَحْدَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صاَلِحٌ لِتَنَاوُلِ كُلِّ الْمُبَاحَ
لَفْظُهُ ، وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى  الطَّعَامِ واَلشَّرَابِ بِدَلِيلِ الْعرُْفِ فَإِذَا نوََى شَيئًْا زاَئِدًا عَلَى الْمُتَعاَرَفِ فَقَدْ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ

نْ نَوَى الطَّعَامَ خاَصَّةً أَوْ الشَّرَابَ خاَصَّةً أَوْ اللِّباَسَ خاَصَّةً أَوْ نَفْسِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، فَإِذَا نَوَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ ؛ بِأَ
أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ امْرأََتَهُ خاَصَّةً فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَفِي الْقَضَاءِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا 

كَ ظَاهِرَ لَفْظٍ هُوَ اهِرِ عُمُومِهِ ، وَمِثْلُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْخُصُوصِ ، فَإِذَا قَالَ أَردَْت واَحِدًا بِعَيْنِهِ دُونَ غَيرِْهِ فَقَدْ تَرَبِظَ
، وَنَوَى امْرأََتَهُ كَانَ عَلَيْهَا ، وَعَلَى  مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْعُدوُلُ فَيُصَدَّقُ ، وَإِنْ قَالَ كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ

  هِالطَّعَامِ واَلشَّرَابِ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّراَبَ دَخَلَا تَحْتَ ظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ ولََمْ يَنفِْهِمَا بِنِيَّتِ

هُ هُنَاكَ نَوَى امرَْأَتَهُ خاَصَّةً ، وَنَفَى الطَّعَامَ واَلشَّرَابَ بِنِيَّتِهِ فَلَمْ فَبَقِيَا دَاخِلَيْنِ تَحْتَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ
ي يُنْفَيَا بِالنِّيَّةِ ، وَإِنْ نوََى فِ يَدْخُلَا وَهَهُنَا لَمْ يَنْفِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ نِيَّتَهُ وَقَدْ دَخَلَا تَحْتَ اللَّفْظِ فَبَقِيَا كَذَلِكَ مَا لَمْ

الْواَحِدَ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى الطَّلَاقِ  امْرأََتِهِ الطَّلَاقَ لَزِمَهُ الطَّعَامُ فِيهَا فَإِنْ أَكْلَ أَوْ شَرِبَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ
لُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ بِهِ فِي الزَّوْجَةِ الطَّلَاقَ الَّذِي وَالْيَمِينِ لاِخْتِلَافِ مَعنَْيَيْهِمَا ، واَللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا يَشْتَمِ

  .هُوَ أَشَدُّ الْأَمرَْيْنِ ، وَأَغْلَظُهُمَا لَا يَبقَْى الْآخَرُ مُراَدًا 
أَنْتُمَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، يَعنِْي فِي إحْدَاهُمَا الطَّلَاقَ ، وَفِي :  وَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرأََتَيْنِ لَهُ

تَلِفَيْنِ فَإِذَا أَراَدَهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ الْأُخْرَى الْإِيلَاءَ فَهُمَا طَالِقَانِ جَمِيعًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ اللَّفْظَ الْواَحِدَ لَا يَحْتَمِلُ مَعْنيََيْنِ مُخْ
  .عَلَى أَغْلَظِهِمَا ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهِمَا  يُحمَْلُ

كَانَ كَمَا نَوَى ؛ ؛ لِأَنَّهُمَا لَفْظَانِ  -يَنْوِي الْإِيلَاءَ  -وَهَذِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ  -يَنْوِي الطَّلَاقَ  -هَذِهِ عَلَيَّ حرََامٌ : وَلَوْ قَالَ 
  .مَا يُراَدُ بِالْآخَرِ  فَيَجُوزُ أَنْ يُراَدَ بِأَحَدِهِمَا خِلَافُ

أَنْتُمَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْوِي فِي إحْدَاهُمَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَفِي الْأُخْرَى واَحِدَةً أَنَّهُمَا جَمِيعًا : وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتَيْهِ 
خِلَافُ حُكْمِ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَةَ واَللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا  طَالِقَانِ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْوَاحِدَةِ الْباَئِنَةِ

  .ا يَتَنَاوَلُ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي حَالَةٍ واَحِدَةٍ فَإِذَا نوََاهُمَا يُحْمَلُ عَلَى أَغْلَظِهِمَا ، وَأَشَدِّهِمَ
  سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ مِنْ مَالٍ وَأَهْلٍ: اعَةَ فِي نوََادِرِهِ وَقَالَ ابْنُ سِمَ

  .ولََا نِيَّةَ لَهُ فِي الطَّعَامِ فَإِنْ أَكْلَ لَمْ يَحنَْثْ لِمَا قُلْنَا : وَنَوَى الطَّلَاقَ فِي أَهْلِهِ قَالَ 
؛ لِأَنَّ اللَّفْظَةَ وَاحِدَةٌ وَقَدْ تنََاوَلَتْ الطَّلَاقَ  -يَنْوِي الطَّلَاقَ  -هَذَا الطَّعَامُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَهَذِهِ : ذَلِكَ لَوْ قَالَ وَكَ: قَالَ 



  .، فَلَا تَتَنَاوَلُ تَحْرِيمَ الطَّعَامِ 
أَوْ الْميَْتَةِ أَوْ لَحْمِ الْخِنزِْيرِ أَوْ كَالْخَمْرِ أَنَّهُ يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ ؛ فَإِنْ نَوَى كَذِبًا  أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ: وَقَالُوا فِيمَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

لَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ الْكَذِبَ بِخِ فَهُوَ كَذِبٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّحْرِيمِ لِيُجعَْلَ يَمِينًا فَيُصَدَّقُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ
أَنْتِ : بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ  حَرَامٌ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ فَكَانَ يَمِينًا ، وَإِنْ نوََى التَّحْرِيمَ فَهُوَ إيلَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ شَبَّههََا

  .حَرَامٌ 
أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ : كَالْقَوْلِ فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَالْقَوْلُ فِيهِ 

لْهَا مثِْلَ أُمِّهِ لِيَكُونَ هُوَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجْعَ: قَالَ  -يُرِيدُ التَّحْرِيمَ  -إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ أُمِّي : فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ 
  .تَحْرِيمًا ، وإَِنَّمَا جَعَلَهَا أُمَّهُ فَيَكُونُ كَذبًِا 

  .وَلَوْ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِهَذَا لَثَبَتَ إذَا قَالَ أَنْتِ حَوَّاءُ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ : قَالَ مُحَمَّدٌ 
أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ : أَنْتِ مَعِي حَرَامٌ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَ لِامْرأََتِهِ وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَا

  .الْحُرُوفَ يُقَامُ بَعْضهَُا مَقَامَ بَعْضٍ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

شَرْطُ صِحَّتِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ ، وَنَوْعٌ هُوَ شَرْطُ صِحَّتِهِ  نَوْعٌ هُوَ: وَأَمَّا شَراَئِطُ رُكْنِ الْإِيلَاءِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
اءَ يُسَاوِي ساَئِرَ الْأَيْمَانِ فِي حَقِّ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَوْضِعُ بَياَنِهِ كِتاَبُ الْأَيْمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَ

أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِسَائِرِ لْحُكْمَيْنِ ، وَهُوَ حُكْمُ الْحِنْثِ ، وإَِنَّمَا يُخَالفُِهَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْآخَرِ ، وَهُوَ حُكْمُ الْبِرِّ ؛ وَلِأَحَدِ ا
وُقُوعُ الطَّلَاقِ ؛ إذْ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْباَئِنِ شَرْعًا  الْأَيْمَانِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ فِيهَا وَلِلْإِيلَاءِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ حُكْمٌ ، وَهُوَ

هِ فِي إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولََمْ أَقْرَبْكِ فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ ، فَنَذْكُرُ الشَّراَئِطَ الْمُختَْصَّةَ بِ: بِشرَْطِ الْبِرِّ كَأَنَّهُ قَالَ 
لِرُكْنِ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ شَراَئِطُ بَعْضُهَا يعَُمُّ كُلَّ يَمِينٍ بِالطَّلَاقِ ، : كْمِ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ فَنَقُولُ حَقِّ هَذَا الْحُ

  .وَبَعْضُهَا يَخُصُّ الْإِيلَاءَ 
عَقْلِ واَلْبُلُوغِ وَقِيَامِ مِلْكِ النِّكَاحِ واَلْإِضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ حتََّى لَا أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشَّرَائِطِ فِيمَا تقََدَّمَ مِنْ الْ

  .يَصْلُحَ إيلَاءُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ 
يَصِحَّ إيلَاؤُهُ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى خَصَّ الْإِيلَاءَ  وَكَذَا لَوْ آلَى مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ لَمْ

واَلزَّوْجَةُ اسْمٌ لِلْمَمْلُوكَةِ بِمِلْكِ النِّكَاحِ ، وَشرَْعُ } لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -بِالزَّوْجاَتِ بِقَوْلِهِ 
تَختَْصُّ بِهِمْ ، ؛ ي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وأََنَّهَا ، وَرَدَتْ فِي الْأَزْواَجِ فَالْإِيلَاءِ فِ

لِمَنْعِهِ حَقَّهَا فِي الْجِماَعِ مَنْعًا مُؤكََّدًا بِالْيَمِينِ وَلِأَنَّ اعْتِباَرَ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ 
  وَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ قِبَلَ مَولَْاهَا فِي الْجِماَعِ فَلَمْ

يِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ فُرْقَةٌ ضِيَتَحَقَّقْ الظُّلْمُ ، فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى الدَّفْعِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الْفُرْقَةَ الْحاَصِلَةَ بِمُ
مُولٍ لقِِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ  بِطَلَاقٍ ولََا طَلَاقَ بِدُونِ النِّكَاحِ ، وَلَوْ آلَى مِنْهَا وهَِيَ مُطَلَّقَةٌ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا فَهُوَ

 ، وَيَتوََارَثَانِ ، وَإِنْ كَانَ بَائنًِا أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِزَواَلِ الْمِلْكِ وَالْمَحَلِّ بِالْإِباَنَةِوَجْهٍ ، وَلِهَذَا صَحَّ طَلَاقُهُ ، وَظِهاَرُهُ 
  .رُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَذْكُوَالثَّلَاثِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ابْتِدَاءً ، وَإِنْ كَانَ يَبْقَى بِدُونِ الْمِلْكِ عَلَى مَا 

واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ ثُمَّ تَزوََّجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُولِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ حَتَّى لَوْ مَضَتْ : وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ 
عْدَ جِ ولََمْ يفَِئْ إلَيْهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْمِلْكِ وَلَوْ قَرِبَهَا بَأَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا بَعْدَ التَّزَوُّ

زَوَّجتُْك فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُك فَتَزَوَّجهََا إنْ تَ: التَّزَوُّجِ أَوْ قَبْلَهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لاِنْعِقَادِ الْيَمِينِ فِي حَقِّ الْحِنْثِ وَلَوْ قَالَ لَهَا 



ا إلَى الْمِلْكِ ، وَهَهُنَا وُجِدَتْ صَارَ موُلِيًا عِنْدَنَا لوُِجُودِ الْمِلْكِ عِنْدَ التَّزوَُّجِ وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ يَصِحُّ فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافً
ولِيًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَكَذَا جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ شرََائِطِ صِحَّةِ التَّطْلِيقِ فَهُوَ مِنْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ فَيَصِيرُ مُ

  .شَرْطِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ 

يَحْلِفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ يَحْلِفَ الْمُدَّةُ ، وَهِيَ أَنْ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْإِيلَاءَ فَشَيْئَانِ 
، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ،  مُطْلَقًا أَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا فِي حَقِّ الطَّلَاقِ

ا الْقَليِلُ واَلْكَثِيرُ حَتَّى حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ بعَْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ ، يَسْتوَِي فِيهَوَعَامَّةِ الصَّ
  .أَشْهُرٍ بَانَتْ  لَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا يَوْمًا أَوْ سَاعَةً كَانَ مُوليًِا حتََّى لَوْ تَركََهَا أَرْبَعَةَ

: إنَّ الْإِيلَاءَ عَلَى الْأَبَدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  .هُرٍ لَا يَكُونُ موُلِيًا حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ { وَجْهُ قَوْلِ الْأَوَّلِينَ مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
إنَّك آلَيْتَ شَهرًْا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعَةٌ ،  شَهرًْا فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا تَرَكَ إيلَاءَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ

{  -عَزَّ وَجَلَّ  - ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى لَمْ يَذْكَرْ فِي كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ لِلْإِيلَاءِ مُدَّةً بَلْ أَطْلَقَهُ إطْلَاقًا بِقَوْلِهِ} وَعِشْرُونَ يَوْمًا 
يْرِ فَيَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُدَّةَ لِثُبوُتِ الْبَيْنوُنَةِ حتََّى تَبِينَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَ} ونَ مِنْ نِساَئِهِمْ لِلَّذِينَ يؤُْلُ

ذِكْرٌ لِلْإِيلَاءِ } مِنْ نِساَئهِِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ  لِلَّذِينَ يؤُْلُونَ{ فَيْءٍ لَا لِيَصِيرَ إيلَاءً شَرْعًا ، وَبِهِ نَقُولُ ، ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 
هَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَيْسَ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ مُدَّةً مقَُدَّرَةً ، فَلَا يَكُونُ الْحَلِفُ عَلَى مَا دُونَهَا إيلَاءً فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ، وَ

  نَّمَا جعُِلَ طَلَاقًا مُعَلَّقًا بِشرَْطِ الْبِرِّ شَرْعًا بِوَصْفِ كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ الْجِماَعِ أَرْبَعةََبِطَلَاقٍ حقَِيقَةً ، وَإِ

ومِ الْحِنْثِ ، وَبعَْدَ وْفًا مِنْ لُزُأَشهُْرٍ فَصَاعِدًا ، فَلَا يُجْعَلُ طَلَاقًا بِدُونِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ هُوَ الْيَمِينُ الَّتِي تَمْنَعُ الْجِمَاعَ خَ
  .مُضِيِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا إيلَاءً 

دَّةِ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ لَا يَكُونُ ذِكْرًا فِي ذِكْرُ الْمُ: إنَّ الْمُدَّةَ ذُكرَِتْ لِثُبوُتِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ لَا لِلْإِيلَاءِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ 
يثُ فَالْمَروِْيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ بِالْإِيلَاءِ إذْ بِهِ يَتَأَكَّدُ الْمَنْعُ الْمُحَقِّقُ لِلظُّلْمِ ، وَأَمَّا الْحَدِ

نَةً لَا يَكُونُ نْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِساَئِهِ شهَْرًا ، وَعِنْدَنَا مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرأََتِهِ يَوْمًا أَوْ شَهرًْا أَوْ سَوَسَلَّمَ آلَى أَ
جِمَاعَ وَقَوْلُ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ مُولِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ يَمْنَعُ الْجِماَعَ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ الْ

مُحْتَمَلٌ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِيلَاءَ إذَا ذُكِرَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ يَقَعُ عَلَى " الْإِيلَاءُ عَلَى الْأَبَدِ : " اللَّهُ عَنْهُمَا 
حُكْمِ بَدُ ، ونََحْنُ نَقُولُ بِهِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّ ذِكْرَ الْأَبَدِ شرَْطُ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْأَبَدِ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ الْأَ

كَانَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقِ فَيُحمَْلُ عَلَى الْأَوَّلِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَقَاوِيلِ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
مَنْ كَانَ إيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّتَهُ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ ، فَ

عَةِ أَشْهُرٍ ، هُ لَيْسَ فِي النَّصِّ شَرْطُ الْأَبَدِ فَيَلْزَمُهُ إثْبَاتُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ عِنْدَ ترََبُّصِ أَرْبَفَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ؛ وَلأَِنَّ
  .فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَّا بِدلَِيلٍ 

  يلَاءِ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ ، فَعِنْدنََا إذَا مَضَتْ أَرْبَعةَُوَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَمَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ الْإِ

وَالتَّطْلِيقِ ، فَلَا بُدَّ ، وَأَنْ تزَِيدَ  أَشهُْرٍ تَبِينُ مِنْهُ ، وَعِنْدَهُ لَا تَبِينُ بَلْ تُوقَفُ بعَْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، ويَُخيََّرُ بَيْنَ الْفَيْءِ
  .رْبَعَةِ أَشهُْرٍ ، وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى الْمُدَّةُ عَلَى أَ



عَامَّةِ  رَارَ بِالْمرَْأَةِ عِنْدَوَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيلَاءُ فِي حاَلِ الرِّضَا أَوْ الْغَضَبِ أَوْ أَرَادَ بِهِ إصْلَاحَ وَلَدِهِ فِي الرَّضَاعِ أَوْ الْإِضْ
يْنَ حاَلٍ ، وَحاَلٍ ؛ وَلِأَنَّ الْعُلَمَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْإِيلَاءِ لَا يَفْصِلُ بَ

لْإِصْلَاحِ وَالْإِضرَْارِ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ ، وَأَمَّا مُدَّةُ إيلَاءِ الْأَمَةِ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ ، فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِالرِّضَا واَلْغَضَبِ ، وَإِرَادَةِ ا
نَ للَِّذِي{ ةِ واَحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْمنَْكُوحَةِ فَشهَْرَانِ فَصَاعِدًا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ مُدَّةُ إيلَاءِ الْأَمَةِ كَمُدَّةِ إيلَاءِ الْحُرَّ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحُرَّةِ واَلْأَمَةِ واَلْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مبَْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ } يُؤْلُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ 
تْ أَجَلًا لِلْبيَْنُونَةِ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَيَتنََصَّفُ بِالرِّقِّ أَصْلٍ نَذْكُرُهُ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ ، وَهُوَ أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ ضُرِبَ

مَةِ هَذَا يُوجِبُ التَّسوِْيَةَ بَيْنَ الْأَكَمُدَّةِ الْعِدَّةِ ، وَعِنْدَهُ ضرُِبَتْ لإِِظْهاَرِ ظُلْمِ الزَّوْجِ بِمنَْعِ حَقِّهَا عَنْ الْجِماَعِ فِي الْمُدَّةِ ، وَ
إِمَاءَ ؛ لأَِنَّهُ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى ذَكَرَ وَالْحُرَّةِ فِي الْمُدَّةِ كَأَجَلِ الْعِنِّينِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَنَاوَلَتْ الْحرََائِرَ لَا الْ

، وهَِيَ عِدَّةُ الْحرََائِرِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ } يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  واَلْمُطَلَّقَاتُ{ عَزْمَ الطَّلَاقِ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
  دِأَنَّ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ أَحَزَوْجُهَا عبَْدًا أَوْ حُرا فَالْعِبْرَةُ لرِِقِّ الْمرِْأَةِ ، وَحرُِّيَّتهَِا لَا لرِِقِّ الرَّجُلِ ، وَحُرِّيَّتِهِ ؛ لِ

  .الْحُكْمَيْنِ طَلَاقٌ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ جاَنِبُ النِّسَاءِ 
ا مُدَّةَ الْحَراَئِرِ ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَلَوْ اعْتَضَّ الْعِتْقُ عَلَى الرِّقِّ بِأَنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً وَقْتَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ أُعْتقَِتْ تَحَوَّلَتْ مُدَّتهَُ

لِبُ واَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ قَتْ طَلَاقًا باَئِنًا ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَا تَنْقَلِبُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحَراَئِرِ ، وَفِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ تَنْقَفَإِنَّهَا إذَا طَلُ
وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ : الَ لِامرَْأَتِهِ الْحُرَّةِ الْجُمْلَةِ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا قَ

  .لَا يَكُونُ مُولِيًا لِنُقْصَانِ الْمُدَّةِ  -أَشهُْرٍ إلَّا يَوْمًا 
؛ لِأَنَّهُ جمََعَ بَيْنَ شَهرَْيْنِ وَشَهرَْيْنِ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهرَْيْنِ ، وَشَهرَْيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهرَْيْنِ فَهُوَ مُولٍ : وَلَوْ قَالَ لَهَا 

  .وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ : بِحَرْفِ الْجَمْعِ ، واَلْجَمْعُ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 
وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ شَهرَْيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ : هرَْيْنِ فَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 

ا بِمُدَّةِ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ يْسَيَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَكَتَ يَومًْا فَقَدْ مَضَى يَوْمٌ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّهرَْيْنِ لَ
 مِنْ غَيْرِ حُكْمِ وَشهَْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَقَدْ جَمَعَ الشَّهْرَيْنِ الْآخرََيْنِ إلَى الْأُولَيَيْنِ بعَْدَمَا مَضَى يَوْمٌ: ، فَإِذَا قَالَ 

  .ا لَا أَقْربَُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُوليًِا لِنقُْصَانِ الْمُدَّةِ ، كَذَا هَذَ وَاَللَّهِ: الْإِيلَاءِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 
ثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَكُونُ مُوليًِا لِلْحَالِ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ سَنَةً إلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِلْحاَلِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَا: وَلَوْ قَالَ 

  ، وَعِنْدَهُ إذَا مَضَتْ حَتَّى لَوْ مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يقَْرَبهَْا فِيهَا لَا تَبِينُ وَلَوْ قَرِبَهَا يَوْمًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا

  .لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهَا تَبِينُ لَوْ قَرِبهََا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ مُنْذُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ وَ
جَّرتُْكَ هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً إلَّا يَوْمًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْيَوْمَ الْمُسْتَثْنَى ينَْصَرِفُ إلَى آخِرِ السَّنَةِ كَمَا فِي الْإِجاَرَةِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ أَ

  .الْيَوْمُ إلَى آخِرِ السَّنَةِ حتََّى صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، كَذَا ههَُنَا انْصَرَفَ 
أَنَّهُ إذَا انْصرََفَ إلَى آخِرِ وَإِذَا انْصَرَفَ إلَى آخِرِ السَّنَةِ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ ، وَزِيَادَةً فَيَصِيرُ موُلِيًا ؛ وَلِ

 الْمُسْتثَْنَى يَوْمٌ مُنْكَرٌ مْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرأََتِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ، وَهَذَا حَدُّ الْمُولِي وَلَنَا أَنَّالسَّنَةِ ، فَلَا يُ
غَيْرِ ضرَُورَةٍ فَبَقِيَ الْمُسْتَثْنَى يَوْمًا شاَئِعًا فِي السَّنَةِ فَكَانَ فَتَعْيِينُ الْيَوْمِ الْآخَرِ تَغْيِيرُ الْحَقِيقَةِ ولََا يَجُوزُ تغَْيِيرُ الْحَقِيقَةِ مِنْ 

ا فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَمْنَعْ نَفْسَهُ عَنْ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَيَّ يَوْمٍ شَاءَ ، فَلَا تَكْمُلُ الْمُدَّةُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَثْنَى يَوْمًا شَائعًِ
انِ أَيَّ يَوْمٍ كَانَ فَيَقْرَبُهَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ رْبَانِ امرَْأَتِهِ بِمَا يَصلُْحُ مَانِعًا مِنْ الْقُرْبَانِ فِي الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يعَُيِّنَ يَوْمًا لَلْقُرْبَقُ

  .حِنْثٍ يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَكُنْ مُولِيًا 



ةِ الضَّرُورَةُ إلَى تَعْيِينِ الْحقَِيقَةِ لتَِصْحِيحِ الْإِجَارَةِ ؛ إذْ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدوُنِهِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمُدَّوَفِي بَابِ الْإِجَارَةِ مَسَّتْ 
وْمِ الْأَخِيرِ ، وَهَهُنَا لَا ضَرُورَةَ يَمَعْلُومَةً فِي الْإِجاَرَةِ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَلَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً إلَّا بِانْصِرَافِ الاِسْتثِْنَاءِ إلَى الْ

إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا : ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ الْمُدَّةِ لَا تُبطِْلُ الْيَمِينَ ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ قَرِبَهَا يَوْمًا يُنظَْرْ 
، وَلِوُجوُدِ حَدِّ الْمُولِي ، وَإِنْ بقَِيَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِرْ موُلِيًا لِنقُْصَانِ الْمُدَّةِ ،  صَارَ موُلِيًا لوُِجُودِ كَمَالِ الْمُدَّةِ

  وَلِانعِْدَامِ حَدِّ الْإِيلَاءِ ،

إذَا قَرِبَهَا وَقَدْ بقَِيَ مِنْ السَّنَةِ " إلَّا يَوْمًا " هِ وَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ سَنَةً إلَّا مَرَّةً غَيْرَ أَنَّ فِي قَوْلِ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ 
ءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ غُرُوبِ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا لَا يَصِيرُ مُوليًِا مَا لَمْ تغَْرُبْ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَيُعتَْبَرُ ابْتِدَا

 ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ اسْمٌ لِجَميِعِ هَذَا الْوَقْتِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ ، فَلَا يَنْتهَِي إلَّا بِغُروُبِ الشَّمْسِ ،الشَّمْسِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ 
وَقْتِ فَرَاغِهِ مِنْ الْقُرْبَانِ مَرَّةً  يَصِيرُ مُولِيًا عَقِيبَ الْقُرْبَانِ بِلَا فَصْلٍ فَصْلٌ وَيُعْتبََرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ" إلَّا مَرَّةً " وَفِي قَوْلِهِ 

ةُ ؛ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ثُمَّ مُدَّةُ أَشْهُرِ الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى هَهُنَا هُوَ الْقُربَْانُ مَرَّةً لَا الْيَوْمَ واَلْمُسْتثَْنَى هُناَكَ هُوَ الْيَوْمُ لَا الْمَرَّ
لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِيلَاءَ إذَا وَقَعَ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ تُعْتبََرُ الْمُدَّةُ بِالْأَهِلَّةِ ، وَإِذَا وَقَعَ فِي : مْ بِالْأَيَّامِ ؟ فَنَقُولُ تُعْتَبَرُ بِالْأَهِلَّةِ أَ

  .الْأَيَّامِ ، وَذَلِكَ مِائَةٌ ، وَعِشْرُونَ يَومًْا بَعْضِ الشَّهْرِ لَمْ يُذْكَرْ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ نَصُّ رِواَيَةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تعُْتَبَرُ بِ
وَتُكَمَّلُ أَيَّامُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِالْأَيَّامِ مِنْ أَوَّلِ  وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ يَعتَْبِرُ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ بِالْأَيَّامِ وَالشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثَ بِالْأَهِلَّةِ ،

هُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ هْرِ الرَّابِعِ ، ويَُحْتمََلَ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ واَلْوَفَاةِ عَلَى مَا نَذْكُرُالشَّ
  .تَعَالَى 

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ { اقِ شَرْطَ وُقُوعِهِ بِقَوْلِهِ وَالثَّانِي تَرْكُ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى جَعَلَ عَزْمَ الطَّلَ
لِلشَّرْطِ ، وَعَزْمُ الطَّلَاقِ تَرْكُ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ واَلْكَلَامُ فِي الْفَيْءِ يَقَعُ فِي موََاضِعَ فِي " إنْ " وَكَلِمَةُ } سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

أَنَّهُ فِي ذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ مَا هُوَ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ صِحَّةِ الْفَيْءِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ الْفَيْءِ تَفْسِيرِ الْفَيْءِ الْمَ
، وَهُوَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ حتََّى لَوْ  الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَ انقِْضَائِهَا ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْفَيْءُ عِنْدَنَا عَلَى ضرَْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْفعِْلِ

 لَا يَكُونُ ذَلِكَ فَيْئًا ؛ ؛ لِأَنَّ جَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ قَبْلَهَا بِشَهوَْةٍ أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ نظََرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ
ارَ ظَالِمًا بِمَنْعِهِ ، فَلَا يَنْدَفِعُ الظُّلْمُ إلَّا بِهِ ، فَلَا يَحْصُلُ الْفَيْءُ ، وَهُوَ الرُّجوُعُ عَمَّا عَزَمَ حَقَّهَا فِي الْجِماَعِ فِي الْفَرْجِ فَصَ

  .عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ إلَّا بِهِ ، بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ أَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْجِماَعِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ 
مِنْ وَقْتِ وُجُودِ الطَّلَاقِ  عَنْ شَهْوَةٍ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْوَةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيْنوُنَةَ هُنَاكَ بعَْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَثْبُتُ وَبِالْمَسِّ

دَامُ عَلَيْهِ دَلَالَةَ الرَّجْعَةِ تَحرَُّزًا عَنْ الْحَرَامِ ، وَهَذَا مِنْ وَجْهٍ فَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ بِهِ لَصاَرَ مُرتَْكِبًا لِلْحرََامِ فَجُعِلَ الْإِقْ
وْ لَمْ يُجعَْلْ مِنْهُ فَيْئًا لَمْ يَصِرْ الْمَعنَْى لَمْ يوُجَدْ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ الْبيَْنُونَةَ بعَْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ثَبَتَتْ مَقْصوُرَةً عَلَى الْحَالِ فَلَ

فِي صُورَةِ الْفَيْءِ بِالْقَوْلِ : أَحَدُهُمَا : بِالْقَوْلِ ؛ واَلْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوْضعَِيْنِ : لِلْحَرَامِ لِذَلِكَ فَافْتَرَقَا ، وَالثَّانِي مُرْتَكبًِا 
  .كِ أَوْ راَجَعتُْكِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي بَيَانِ شَرْطِ صِحَّتِهِ ؛ أَمَّا صوُرَتُهُ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِئْت إلَيْ: وَالثَّانِي 

  وَذَكَرَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي صِفَةِ الْفَيْءِ أَنْ

عَلَى  اشهَْدُوا أَنِّي قَدْ فِئْت إلَى امرَْأَتِي ، وَأَبْطَلْت الْإِيلَاءَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَبِي حنَِيفَةَ شَرْطَ الشَّهَادَةِ: يَقُولَ الزَّوْجُ 
لِ أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ الْفَيْءَ إلَيْهَا الْفَيْءِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِ الشَّهاَدَةِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّهاَدَةَ احْتِيَاطًا لِباَبِ الْفُرُوجِ ؛ لِاحْتِماَ

الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْفَيْءِ وَقَدْ قَالَ  بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَتُكَذِّبَهُ الْمَرأَْةُ فَيَحتَْاجَ إلَى إقَامَةِ



  .أَصْحاَبُنَا إنَّهُ 
قَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ رْأَةُ فَالْإذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمرَْأَةُ فِي الْفَيْءِ مَعَ بَقَاءِ الْمُدَّةِ واَلزَّوْجُ ادَّعَى الْفَيْءَ وَأَنْكَرَتْ الْمَ

هُ فِيهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا الْمُدَّةَ إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً فَالزَّوْجُ يَمْلِكُ الْفَيْءَ فِيهَا وَقَدْ ادَّعَى الْفَيْءَ فِي وَقْتٍ يَمْلِكُ إنْ شَاءَ
مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي الْفَيْءَ فِي وَقْتٍ لَا يَمْلِكُ لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا بعَْدَ 

  .إنْشَاءَ الْفَيْءِ فِيهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا عَلَيْهِ لِلْمَرْأَةِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَولَْهَا 
عِ الْفَيْءِ بِالْقَوْلِ شرََائِطُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا الْعَجْزُ عَنْ الْجِمَاعِ ، فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجِماَوَأَمَّا شَرْطُ صِحَّتِهِ فَلِصِحَّةِ 

خَلَفَ عَنْهُ وَلَا عِبْرَةَ بِالْخاَلِفِ مَعَ  لِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْفَيْءُ بِالْجِماَعِ ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ بِهِ يَنْدفَِعُ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا الْفَيْءُ بِالْقَوْ
قِيقَةً أَوْ مُطْلَقُ الْعَجْزِ إمَّا الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ الشَّرْطُ هُوَ الْعَجْزُ عَنْ الْجِماَعِ حَ

حقَِيقِيٌّ ، وَحُكْمِيٌّ ؛ أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَنَحْوُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ : كَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعَجْزَ نَوْعَانِ حَقِيقَةً ، وَإِمَّا حُكْمًا ، فَجُمْلَةُ الْ
وْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَجْبوُبًا رَتقَْاءَ أَالزَّوْجَيْنِ مَرِيضًا مرََضًا يَتعََذَّرُ مَعَهُ الْجِمَاعُ أَوْ كَانَتْ الْمَرأَْةُ صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ 

  أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُماَ

أَوْ يَكُونَ مَحْبُوسًا لَا يقَْدِرُ أَنْ مَسَافَةٌ لَا يقَْدِرُ عَلَى قَطْعِهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ تَكُونَ نَاشزَِةً مُحتَْجِبَةً فِي مَكَان لَا يعَْرِفُهُ 
  .ذَا كُلِّهِ بِالْقَوْلِ يَدْخُلَهَا ، وَفَيْؤُهُ فِي هَ

  .كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ 
بوُسٌ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَوْ آلَى مِنْ امْرأََتِهِ وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ أَوْ هُوَ مَحْ

أَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْفعِْلِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ رأََتِهِ مَسَافَةٌ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنَّ الْعَدُوَّ أَوْ السُّلْطَانَ مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ فَيْامْ
قَاضِي عَلَى أَنْ يقَْدِرَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى صَاحِبِهِ فِي يُوَفَّقَ بَيْنَ الْقَولَْيْنِ فِي الْحبَْسِ بِأَنْ يُحْمَلَ مَا ذَكَرَهُ الْ

  . مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ السِّجْنِ واَلْوَجْهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْعَدُوِّ أَوْ السُّلْطَانِ أَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ ، وَعَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ فَكَانَ
لَا : قُولُ لُ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ ، وَبَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْحَجِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وإَِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَوَأَمَّا الْحُكْمِيُّ فَمِثْ

ءِ بِالْقَوْلِ واَخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا فِيمَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْجِماَعِ حَقِيقَةً أَنَّهُ يَنْتقَِلُ الْفَيْءُ بِالْجِمَاعِ إلَى الْفَيْ
لَا يَصِحُّ : صْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْجِماَعِ حَقِيقَةً وَعاَجِزًا عَنْهُ حُكْمًا أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ الْفَيْءُ بِالْقَوْلِ ؟ قَالَ أَ

يَصِحُّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْعَجْزَ حُكْمًا كَالْعَجْزِ حَقِيقَةً فِي أُصوُلِ الشَّرِيعَةِ كَمَا فِي : قَالَ زُفَرُ وَلَا يَكُونُ فَيْؤُهُ إلَّا بِالْجِماَعِ وَ
  .الْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي الْمَانِعُ الْحَقِيقِيُّ وَالشَّرْعِيُّ فِي الْمَنْعِ مِنْ صِحَّةِ الْخَلْوَةِ 

  .كَذَا هَذَا 
هَا حَقَّهَا بِالْجِماَعِ ، وَحَقُّ نَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْجِماَعِ حَقِيقَةً فَيَصِيرُ ظَالِمًا بِالْمنَْعِ ، فَلَا يَنْدَفِعُ الظُّلْمُ عَنْهَا إلَّا بِإِيفَائِوَلَنَا أَ

  عَزَّ -الْعبَْدِ لَا يَسْقُطُ لأَِجْلِ حَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِغِنَى اللَّهِ 

ماَعِ فِي الْمُدَّةِ وَحَاجَةِ الْعَبْدِ واَلثَّانِي دوََامُ الْعَجْزِ عَنْ الْجِماَعِ إلَى أَنْ تمَْضِيَ الْمُدَّةُ حَتَّى لَوْ قَدِرَ عَلَى الْجِ -وَجَلَّ 
لَمْ يَقْربَْهَا فِي الْمُدَّةِ حَتَّى مَضَتْ تَبِينُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا بَطَلَ الْفَيْءُ بِالْقَوْلِ وَانْتقََلَ إلَى الْفَيْءِ بِالْجِماَعِ ، حتََّى وَلَوْ تَركََهَا وَ

الْبَدَلِ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ أَنَّ الْفَيْءَ بِاللِّسَانِ بَدَلٌ عَنْ الْفَيْءِ بِالْجِماَعِ ، وَمَنْ قَدِرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِ
ا يُمْكِنُ دِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، ، وَكَذَا إذَا آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مرَِضَ فَإِنْ كَانَ قَدْرُ مُدَّةِ صِحَّتِهِ مَكَالْمُتَيَمِّمِ إذَا قَ

يُجَامِعْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَقَدْ  فِيهِ الْجِماَعُ فَفَيْؤُهُ بِالْجِماَعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْجِماَعِ فِي مُدَّةِ الصِّحَّةِ فَإِذَا لَمْ
صَرِهِ فَفَيْؤُهُ بِالْقَوْلِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَرَّطَ فِي إيفَاءِ حَقِّهَا ، فَلَا يُعْذَرُ بِالْمرََضِ الْحاَدِثِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ فَيْؤُهُ بِالْجِماَعِ لقِِ



لَمْ يَكُنْ مُفَرِّطًا فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَكَانَ معَْذُورًا وَلَوْ آلَى ، وَهُوَ مَرِيضٌ فَلَمْ يفَِئْ بِاللِّسَانِ  لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الْجِماَعِ فِيهِ
فَيْؤُهُ فِي قَوْلِ أَبِي  سَانِ صَحَّإلَيهَْا حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَباَنَتْ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ فَتَزوََّجَهَا ، وَهُوَ مرَِيضٌ فَفَاءَ إلَيْهَا بِاللِّ

  .لَا يَصِحُّ : يُوسُفَ حَتَّى لَوْ تَمَّتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّزوَُّجِ لَا تَبِينُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 
فَسَقَطَ اعتِْبَارُ الْفَيْءِ بِاللِّسَانِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ  قَوْلِهِ أَنَّهُ إذَا صَحَّ فِي الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَقَدْ قَدِرَ عَلَى الْجِماَعِ حَقِيقَةً) وَجْهُ ( 

صِحَّ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ لِكَوْنِهِ قَادِرًا ، وَإِنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى جِمَاعِهَا إلَّا بِمعَْصِيَةٍ كَمَا إذَا كَانَ مُحْرِمًا فَفَاءَ بِلِساَنِهِ أَنَّهُ لَمْ يَ
مْنَعُ الْفَيْءَ حقَِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا بِمَعْصِيَةٍ كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ الصِّحَّةَ إنَّمَا تَ عَلَى الْجِماَعِ

  بِاللِّسَانِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى إيفَائِهَا حَقَّهَا فِي الْجِماَعِ

  .فَلَا تُعْتَبَرُ الصِّحَّةُ ماَنِعَةً مِنْهُ  وَلَا حَقَّ لَهَا فِي حَالَةِ الْبيَْنُونَةِ ،
لَيْهَا زوَْجَتَهُ غَيْرَ باَئِنَةٍ مِنْهُ ؛ وَالثَّالِثُ قِيَامُ مِلْكِ النِّكَاحِ وَقْتَ الْفَيْءِ بِالْقَوْلِ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ مَا يفَِيءُ إ

ا يَرْفَعُ بِلِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَيئًْا ، وَيَبْقَى الْإِيلَاءُ ؛ لِأَنَّ الْفَيْءَ بِالْقَوْلِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ إنَّمَ فَإِنْ كَانَتْ باَئِنَةً مِنْهُ فَفَاءَ
ى مَا نَذْكُرُهُ ولََا يُعْتبََرُ الْفَيْءُ وَصاَرَ الْإِيلَاءَ فِي حَقِّ حُكْمِ الطَّلَاقِ لِحُصوُلِ إيفَاءِ حَقِّهَا بِهِ وَلَا حَقَّ لَهَا حَالَةَ الْبَيْنُونَةِ عَلَ

وَهُوَ  -افِ الْفَيْءِ بِالْفعِْلِ وُجُودُهَا واَلْعَدَمُ بِمَنزِْلَةٍ فَيَبْقَى الْإِيلَاءُ ، فَإِذَا تَزوََّجَهَا ، وَمَضَتْ الْمُدَّةُ تَبِينُ مِنْهُ ، بِخِلَ
 الْمِلْكِ ، وَثُبوُتِ الْبَيْنوُنَةِ حتََّى لَا يَبْقَى الْإِيلَاءُ بَلْ يَبْطُلُ ؛ لأَِنَّهُ حنِْثٌ بِالْوَطْءِ فَانْحَلَّتْ أَنَّهُ يَصِحُّ بَعْدَ زوََالِ -الْجِمَاعُ 

ءُ بِالْقَوْلِ عِنْدَنَا ، إنَّمَا يَصِحُّ فَيْالْيَمِينُ ، وَبَطَلَتْ ولََمْ يوُجَدْ الْحِنْثُ هَهنَُا ، فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ ، فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ ثُمَّ الْ
فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ بَاقِيَةٌ ؛ فِي حَقِّ حُكْمِ الطَّلَاقِ حتََّى لَا يقََعَ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا فِي حَقِّ الْحِنْثِ ؛ لأَِنَّ الْيَمِينَ 

 حِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ ، فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُلِأَنَّهَا لَا تنَْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ واَلْ
اوِيَّ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْفَيْءَ لَا فَيْءَ إلَّا بِالْجِماَعِ ، وإَِلَيْهِ مَالَ الطَّحَ: ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

عَلَيْهِ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ وَلَا حنِْثَ بِاللِّسَانِ ، فَلَا يَحْصُلُ الْفَيْءُ بِهِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْحنِْثَ هُوَ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ 
ا إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنِ هُوَ الْقُربَْانُ ، فَلَا يَحْصُلُ الْفَيْءُ إلَّا بِهِ ولََنَ

  مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

لتَّابِعِينَ مثِْلِ مَسْروُقٍ واَلشَّعبِْيِّ ، وإَِبْرَاهِيمَ الْفَيْءُ عِنْدَ الْعَجْزِ بِالْقَوْلِ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ ا: أَنَّهُمْ قَالُوا 
رَجَعَ ، وَمَعْنَى الرُّجوُعِ فِي : فَاءَ الظِّلُّ أَيْ : النَّخعَِيّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ولَِأَنَّ الْفَيْءَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الرُّجوُعُ ؛ يُقَالُ 

جُوعُ كَمَا ءِ عَزَمَ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ ، وَأَكَّدَ الْعَزْمَ بِالْيَمِينِ فَبِالْفَيْءِ رَجَعَ عَمَّا عَزَمَ ، وَالرُّالْإِيلَاءِ هُوَ أَنَّهُ بِالْإِيلَا
هَا وَالظُّلْمُ عنِْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى يَكُونُ بِالْفعِْلِ يَكُونُ بِالْقَوْلِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لِصيَْرُورَتِهِ ظَالِمًا بِمَنْعِ حَقِّ

 هَذَا الظُّلْمِ بِذِكْرِ إيفَاءِ الْجِمَاعِ بِمَنْعِ حَقِّهَا فِي الْجِماَعِ فَيَكُونُ إزاَلَةُ الظُّلْمِ بِإِيفَاءِ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَكُونُ إزَالَةُ
نْ الْجِماَعِ يَكُونُ بِإِيذَائِهِ إيَّاهَا مَنْعَ حَقِّهَا فِي الْجِماَعِ لِيَكُونَ إزاَلَةُ هَذَا الظُّلْمِ حَقِّهَا فِي الْجِماَعِ أَيْضًا ، وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَ

  .بِقَدْرِ الظُّلْمِ فَيثَْبُتُ الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ 
فِعِيِّ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ وَأَمَّا وَقْتُ الْفَيْءِ فَالْفَيْءُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَّةِ ، وَعِنْدَ الشَّا

  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

وَاَللَّهِ لَا : وْ قَالَ الْعَبْدُ لِامْرأََتِهِ حَتَّى لَ وَأَمَّا حرُِّيَّةُ الْموُلِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ إيلَائِهِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى ، وَمِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ
هَا تَبِينُ مِنْهُ إنْ قَرِبتُْك فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ ، أَوْ امْرأََتِي طَالِقٌ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ حتََّى لَوْ لَمْ يَقْرَبْ: أَقْربَُكِ ، أَوْ قَالَ 



وَلِأَنَّ الْعَبْدَ ي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ ، وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ الْمَذْكُورُ ؛ فِي الْمُدَّةِ وَلَوْ قَرِبَهَا فَفِ
تْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا لَا إنْ قَرِبتُْكِ فَعَلَيَّ عِ: أَهْلٌ لِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ يَحْلِفُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ بِأَنْ قَالَ 

  .يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ 
هِ بِالطَّلَاقِ أَوْ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا آلَى مِنْ امْرأََتِ: وَأَمَّا إسْلَامُ الْمُولِي فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِيلَاءِ ؟ فَنَقُولُ 

هُ إذَا آلَى بِشَيْءٍ مِنْ الْقُرَبِ الْعَتاَقِ أَنَّهُ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّ
إنْ قَرِبْتُكِ فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ : تِهِ كَالصَّوْمِ واَلصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْعمُْرَةِ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَ

مُوليًِا ، ،  شَيْءٍ يَلْزَمُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْقُرَبِ لَا يَكُونُ موُلِيًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ فَيُمْكِنُهُ قُرْبَانُ امْرأََتِهِ مِنْ غَيْرِ
 يَمْنَعُ إنْ قَرِبتُْك فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فُلَانَةُ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ مُوليًِا ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ: وَكَذَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

  .هَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ، فَلَا يَكُونُ موُلِيًا صِحَّةَ الظِّهَارِ عِنْدَنَا ، وإَِذَا لَمْ يَصِحَّ يمُْكِنُهُ قُرْباَنُ
وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ، تَنْعَقِدُ موُجِبَةً لِلْكَفَّارَةِ عَلَى تقَْدِيرِ الْحِنْثِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا آلَى بِاَللَّهِ تَعاَلَى فَقَالَ 

  .يَكُونُ مُوليًِا 
  لَا يَكُونُ مُولِيًا وَجهُْ: الَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ وَقَ

ينَْهُمَا أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى تَنْعَقِدُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَا تَنْعقَِدُ مِنْ الذِّمِّيِّ كَمَا فِي غَيْرِ الْإِيلَاءِ وَالْجَامِعُ بَ
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ { عَالَى لْكَفَّارَةِ عَلَى تقَْدِيرِ الْحِنْثِ واَلْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ ، ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ عُمُومُ قَوْله تَمُوجِبَةً لِ

عَزَّ  -نَعُ الْقُرْبَانَ خَوْفًا مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصِ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ بِاَللَّهِ يَمِينٌ يَمْ} مِنْ نِسَائهِِمْ 
قُ حِلُّ الذَّبِيحَةِ وَالذِّمِّيُّ يَعْتقَِدُ حُرْمَةَ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَلهَِذَا يُستَْحْلَفُ عَلَى الدَّعَاوَى كَالْمُسْلِمِ ، وَيَتَعَلَّ -وَجَلَّ 

ؤكَْلْ ، فَيَصِحُّ لَّقُ بِتَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ لَمْ تُبِتَسْمِيَتِهِ كَمَا يَتَعَ
إِيلَاءِ فِي حَقِّهِ كَمَا تثَْبُتُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ إيلَاؤُهُ كَمَا يَصِحُّ إيلَاءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِذَا صَحَّ إيلَاؤُهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى تثَْبُتُ أَحْكَامُ الْ

 مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ ، وَهُوَ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ ، وَهُوَ لَيْسَ
حِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ الطَّلَاقُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ آلَى مُسْلِمٌ أَوْ ظَاهَرَ مِنْ امْرأََتِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ولََحُكْمِ الْبِرِّ ، وَهُوَ 

  .ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا وَتَزوََّجَهَا فَهُوَ مُولٍ ، وَمُظَاهِرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .يَسْقُطُ عَنْهُ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ : يوُسُفَ وَقَالَ أَبُو 

نَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ وُجُوبُ قَوْلِهِ أَنَّ الْكُفْرَ يَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِيلَاءِ واَلظِّهاَرِ ابْتِدَاءً فَيَمْنَعُ بَقَاءَهُمَا عَلَى الصِّحَّةِ ؛ لِأَ) وَجْهُ ( 
ةِ ، ثِ ، وَحُكْمُ الظِّهَارِ حُرْمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةِ التَّكْفِيرِ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْكَفَّارَالْكَفَّارَةِ عَلَى تقَْديِرِ الْحنِْ

  ءَهُ أَولَْى، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكُفْرَ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ انْعِقَادَ الْإِيلَاءِ لِمَا بَيَّنَّا فَلَأَنْ لَا يَمْنَعَ بَقَا

  . ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ ؛ وَلأَِنَّ الْإِيلَاءَ قَدْ انْعقََدَ لِوُجُودِهِ مِنْ الْمُسلِْمِ وَالْعَارِضُ هُوَ الرِّدَّةُ
ينُ فَإِذَا عَادَ يَعُودُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ؛ وَأَثَرُهَا فِي زَواَلِ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَزَواَلُ الْمِلْكِ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ الْيَمِينِ فَتَبْقَى الْيَمِ

أَنَّ الْإِيلَاءَ انْعقََدَ بِيَقِينٍ لِأَنَّ كُلَّ عَارِضٍ عَلَى أَصْلٍ يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ إذَا ارْتَفَعَ ، ويَُجعَْلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ؛ وَلِ
لزَّوَالَ واَلتَّصَرُّفَ الشَّرْعِيَّ إذَا انْعَقَدَ بِيَقِينٍ لِاحْتِمَالِ الْفَائِدَةِ فِي الْبَقَاءِ ، واَحْتِماَلُ وَالْعاَرِضُ ، وَهُوَ الرِّدَّةُ يَحْتَمِلُ ا

مُؤَقَّتَةُ لِصُدوُرِهِ مِنْ حُرْمَةُ الْالْفَائِدَةِ ههَُنَا ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ رَجَاءَ الْإِسْلَامِ قَائِمٌ واَلظِّهاَرُ قَدْ انْعقََدَ مُوجِبًا حُكْمَهُ ، وَهُوَ الْ
بُوتِ الْحُرْمَةِ ، وَبَقَائِهَا فِي الْمُسْلِمِ ، وَبِالرِّدَّةِ زَالَتْ صِفَةُ الْحُكْمِ ، وَبَقِيَ الْأَصْلُ ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ إذْ الْكَافِرُ مِنْ أَهْلِ ثُ



هُوَ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِناَعِ بِخِلَافِ الْقُرْبَةِ ، وَلهَِذَا خوُطِبَ بِالْحُرُمَاتِ حَقِّهِ ؛ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحُرْمَةِ وُجوُبُ الِامْتِناَعِ ، وَ
  .دُونَ الْقُرُبَاتِ وَالطَّاعاَتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

حُكْمُ الْحِنْثِ ، وَحُكْمُ الْبِرِّ ، : إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيلَاءِ حُكْمَانِ  -لتَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ ا -وَأَمَّا حُكْمُ الْإِيلَاءِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
 فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَساَئِرِ: أَمَّا حُكْمُ الْحِنْثِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ 

بِالشُّروُطِ وَالْأَجزِْيَةِ أَوْ لُزُومُ الْأَيْمَانِ بِاَللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِالشَّرْطِ وَالْجزََاءِ فَلُزُومُ الْمَحْلُوفِ بِهِ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ 
  .حُكْمِهِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

دْرِهِ ، كَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَفِي بيََانِ وَصْفِهِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِهِ ، وَفِي بَيَانِ قَوَأَمَّا حُكْمُ الْبِرِّ فَالْ
زَمَ عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ إيفَاءِ حقَِّهَا أَمَّا أَصْلُ الْحُكْمِ فَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِيلَاءِ عَ

رَةِ عَلَى الْفَيْءِ فَقَدْ حَقَّقَ الْعَزْمَ فِي الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ ، وَأَكَّدَ الْعَزْمَ بِالْيَمِينِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ ولََمْ يفَِئْ إلَيْهَا مَعَ الْقُدْ
نَظَرًا لَهَا لِ فَتَأَكَّدَ الظُّلْمُ فِي حقَِّهَا فَتَبِينُ مِنْهُ عُقُوبَةً عَلَيْهِ جَزَاءً عَلَى ظُلْمِهِ ، وَمَرْحَمَةً عَلَيْهَا ، وَالْمُؤَكَّدَ بِالْيَمِينِ بِالْفعِْ

  .بِتَخْليِصِهَا عَنْ حِباَلِهِ لِتَتوََصَّلَ إلَى إيفَاءِ حَقِّهَا مِنْ زوَْجٍ آخَرَ ، وَهَذَا عِنْدنََا 
يْنَ الْفَيْءِ إلَيْهاَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْبِرِّ هُوَ الْوَقْفُ ، وَهُوَ أَنْ يُوقَفَ الزَّوْجُ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَيُخَيَّرَ بَ: لشَّافِعِيُّ وَقَالَ ا

فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي ، فَاشْتَمَلَتْ مَعْرِفَةُ بِالْجِماَعِ ، وَبَيْنَ تَطْلِيقِهَا ، فَإِنْ أَبَى أَجْبرََهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَحَدِهِمَا 
أَنَّهُ لَا يُوقَفُ الْمُولِي بعَْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ عِنْدَنَا بَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ : إحْدَاهُمَا : هَذَا الْحُكْمِ عَلَى مَعْرِفَةِ مَسأَْلَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ 

  .نْقِضاَئِهَا بِلَا فَصْلٍ ، وَعِنْدَهُ يُوقَفُ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْءِ واَلتَّطْلِيقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا عَقِبَ ا
  وَالثَّانِيَةُ أَنَّ

  .الْفَيْءَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّةِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ 
لِلَّذِينَ يؤُْلُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ تَربَُّصُ { لِفَتَانِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَالْمَسأَْلَتَانِ مُخْتَ

بْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى الْمُولِيَ بَيْنَ الْفَيْءِ ، وَبَيْنَ خَيَّرَ سُ} أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيِمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ 
وْجِ بَيْنَ الْفَيْءِ واَلطَّلَاقِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْعَزْمِ عَلَى الطَّلَاقِ بعَْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَدَلَّ أَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْبِرِّ هُوَ تَخْيِيرُ الزَّ

وَإِنْ عَزَمُوا { لَّ لَاقِ عنِْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ وَقَّتَ الْفَيْءَ بَعْدَ الْمُدَّةِ لَا فِي الْمُدَّةِ ؛ وَلأَِنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَا وُقُوعُ الطَّ
لَاقُ مَسْمُوعًا ، وَذَلِكَ بِوُجُودِ صَوْتِ سَمِيعٌ لِلطَّلَاقِ ، فَلَا بُدَّ ، وَأَنْ يَكُونَ الطَّ: أَيْ } الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

قَوْلٍ وُجِدَ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الطَّلَاقِ إذْ غَيْرُ الصَّوْتِ لَا يَحْتمَِلُ السَّماَعَ ، وَلَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِنَفْسِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ 
، فَلَا يَنْعَقِدُ سَمَاعُهُ ؛ ولَِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ يَمْنَعُ مِنْ الْجِماَعِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْقَاضِي لَمْ يتََحَقَّقْ صوَْتُ الطَّلَاقِ 

رِ إيقَاعٍ ، وَهَذَا لَا قُوعِ مِنْ غَيْاللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَقَطْ لَا عَلَى الطَّلَاقِ ، فَالْقَوْلُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ قَوْلٌ بِالْوُ
  .يَجوُزُ 

نْصُوصِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جعََلَ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ واَلْوَقْفُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَ) وَلَنَا ( 
أَوْ سَاعَةٍ ، فَلَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ إلَّا بِدَليِلٍ ، وَلهَِذَا لَمَّا جَعَلَ الشَّرْعُ لِساَئِرِ الْمُدَّةِ  مُدَّةُ اخْتِياَرِ الْفَيْءِ أَوْ الطَّلَاقِ مِنْ يَوْمٍ

رِ فَكَذَا مُدَّةُ الطَّلَاقِ ؛ ذَلِكَ الْقَدْ الَّتِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِقْداَرًا مَعْلُومًا مِنْ الْمُدَّةِ ، ومَُدَّةُ الْعِنِّينِ لَمْ تَحْتَمِلْ الزِّيَادَةَ عَلَى
  وَلِأَنَّ الْفَيْءَ نَقَضَ الْيَمِينَ ، وَنقَْضُهاَ



إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ } وَلَا تَنْقُضوُا الْأَيْمَانَ بعَْدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا { حَرَامٌ فِي الْأَصْلِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
فَبَقِيَ النَّقْضُ " فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ " لَاقُ فِي الْمُدَّةِ بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وأَُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْإِطْ

يْءِ فِي الْمُدَّةِ ، وَبِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بعَْدَ مُضِيِّهَا ؛ وَلِأَنَّ حَرَامًا فِيمَا وَرَاءَهَا ، فَلَا يَحِلُّ الْفَيْءُ فِيمَا وَرَاءَهَا فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِالْفَ
 يقََعُ نَفْسِ انقِْضَاءِ الْأَجَلِ مِنْ الْإِيلَاءَ كَانَ طَلَاقًا مُعَجَّلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ الشَّرْعُ طَلَاقًا مُؤَجَّلًا ، واَلطَّلَاقُ الْمُؤَجَّلُ

  .أَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ : أَحَدٍ بعَْدَهُ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا  غَيْرِ إيقَاعِ
  .فَنَعَمْ ، لَكِنْ هَذَا لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْفَيْءُ بَعْدَ مُضِيِّهَا " إنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْفَيْءَ بعَْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 

ذَكَرَ تَعاَلَى الْإِمْسَاكَ بِمَعْروُفٍ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَجَلِ ، } فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { رَى إلَى قَوْله تعََالَى أَلَا تَ
ساَكَ ، وَهُوَ الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ ، واَلْبيَْنُونَةُ بعَْدَ وَأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْإِمْسَاكَ بعَْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ ، وَهُوَ الْعِدَّةُ بَلْ يُوجِبُ الْإِمْ

  .انقِْضَائهَِا ، كَذَا ههَُنَا 
" قَوْلِهِ  إنَّ الْمُراَدَ مِنْ: فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ } ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

  .سَمِيعٌ بِإِيلَائِهِ ، واَلْإِيلَاءُ مِمَّا يُنْطَقُ بِهِ ، وَيُقَالُ فَيَكُونُ مَسْمُوعًا : فِي هَذَا الْموَْضِعِ أَيْ " سَمِيعٌ 
فَيْءِ ، وَدَليِلُ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ عَلِيمٌ بِعَزْمِهِ الطَّلَاقَ ، وَهُوَ ترَْكُ الْ: يَنْصَرِفُ إلَى الْعَزْمِ أَيْ " عَلِيمٌ " وقَوْله تَعَالَى 

أَحَدُهُمَا يَحْتمَِلُ ، وَهُوَ الْإِيلَاءُ ، وَالْآخَرُ لَا يَحْتَمِلُ ، وَهُوَ عَزْمُ : عَقِيبَ أَمْرَيْنِ " سَمِيعٌ عَلِيمٌ " تَعَالَى ذَكَرَ قَوْلَهُ 
  لِيقُ بِهِ لِيُفيِدَ فَائِدَتَهُ ،الطَّلَاقِ فَيَنْصرَِفُ كُلُّ لَفْظٍ إلَى مَا يَ

هُوَ الَّذِي جعََلَ لَكُمْ { عَقِيبَ ذِكْرِ اللَّيْلِ ، واَلنَّهاَرِ بِقَوْلِهِ } لِتَسْكُنوُا فِيهِ وَلِتَبْتَغوُا مِنْ فَضْلِهِ { وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 
صرََفَ إلَى كُلِّ مَا يَلِيقُ بِهِ لِيُفِيدَ فَائِدَتَهُ ، وَهُوَ السُّكُونُ إلَى اللَّيْلِ وَابْتغَِاءُ أَنَّهُ } اللَّيْلَ لِتَسْكُنوُا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبُْصرًِا 

  .الْفَضْلِ إلَى النَّهَارِ 
مَسْمُوعًا ؛ لِأَنَّ السَّماَعَ لَا  وَكُلُّ مَسْموُعٍ مَعْلُومٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَعْلُومٍ" سَمِيعٌ عَلِيمٌ " كَذَا هَهُنَا ؛ وَلِأَنَّهُ تعََالَى ذَكَرَ أَنَّهُ 

يْضًا فَوَقَعَتْ الْكِفَايَةُ بِذِكْرِ يَكُونُ إلَّا لِلصَّوْتِ ، فَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْإِيلَاءِ بِالْقَوْلِ لَكَانَ مَسْمُوعًا ، وَالْإِيلَاءُ مَسْمُوعٌ أَ
  .ائِدَةٌ مُبتَْدَأَةٌ السَّميِعِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ الْعَلِيمِ فَ

رَفَ ذِكْرُ الْعَليِمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَا إنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عِنْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ قَوْلٍ يُسْمَعُ لَانْصَ
كْرِ الْعَليِمِ فَيَتَعَلَّقَ بِذِكْرِ الْعَلِيمِ فَائِدَةٌ جَديِدَةٌ فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِمَسْمُوعٍ حَتَّى يغُْنِيَ ذِكْرُ السَّمِيعِ عَنْ ذِ

  .مَعَ مَا أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ سَماَعَ الطَّلَاقِ يَقِفُ عَلَى ذِكْرِ الطَّلَاقِ بِحُرُوفِهِ 
مَسْمُوعَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الطَّلَاقُ مَسْمُوعًا مَذْكُورًا بِحُرُوفِهِ ، وَكَذَا طَلَاقُ  أَلَا تَرَى أَنَّ كِناَياَتِ الطَّلَاقِ طَلَاقٌ ، وَهِيَ

: هُ صوَْتِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَقَوْلُالْأَخرَْسِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَروُرَةِ كَوْنِ الْإِيلَاءِ طَلَاقًا التَّلَفُّظُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ ، فَلَا يَقِفُ سَماَعُ 
مَمْنوُعٌ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْعًا فَإِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْإِيلَاءَ طَلَاقًا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْبِرِّ " لَفْظُ الْإِيلَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ " 

إذَا مَضَتْ : قًا بَائِنًا بِتَرْكِ الْقُرْبَانِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَأَنَّهُ قَالَ فَيَصِيرُ الزَّوْجُ بِالْإِصرَْارِ عَلَى مُوجِبِ هَذِهِ الْيَمِينِ مُعَلِّقًا طَلَا
  وَإِنْ عَزَمُوا{ تَعَالَى  أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَلَمْ أَقْربَْكِ فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ باَئِنٌ ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِإِشاَرَةِ النَّصِّ ، وَهُوَ قَوْله

سَمَّى ترَْكَ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ عَزْمَ الطَّلَاقِ ، وَأَخْبَرَ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى أَنَّهُ سَمِيعٌ لِلْإِيلَاءِ } اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  الطَّلَاقَ فَإِنَّ
  .مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى الْمَعْقُولِ فَدَلَّ أَنَّ الْإِيلَاءَ السَّابِقَ يَصِيرُ طَلَاقًا عِنْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ ، وَبِ

  .إنَّ الْوَاقِعَ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ : وَأَمَّا صِفَتُهُ فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
فَهِيَ واَحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ مُضِيِّ  إذَا خُيِّرَ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَاخْتَارَ الطَّلَاقَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



  .الْمُدَّةِ يَقَعُ بِإِيقَاعٍ مُبتَْدَإٍ ، وَهُوَ صرَِيحُ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ رَجْعِيا 
عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ،  إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ) وَلَنَا ( 

إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ عنِْدَ : وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
مِنْ اسْتِيفَاءِ حقَِّهَا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ وَلَا يِّ الْمُدَّةِ دَفْعًا لِلظُّلْمِ ، فَلَا ينَْدَفِعُ الظُّلْمُ عَنْهَا إلَّا بِالْبَائِنِ لِتتََخَلَّصَ عَنْهُ فَتَتَمَكَّنَ مُضِ

عِيِّ يُؤدَِّي إلَى الْعَبَثِ ؛ لأَِنَّ الزَّوْجَ إذَا أَبَى الْفَيْءَ ، واَلتَّطْلِيقَ يَتَخلََّصُ إلَّا بِالْبَائِنِ ؛ ولَِأَنَّ الْقَوْلَ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الرَّجْ
جُ فَيَخْرُجُ فِعْلُ الْحَاكِمِ مَخرَْجَ يُقَدَّمُ إلَى الْحَاكِمِ لِيُطَلِّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ عِنْدَهُ ثُمَّ إذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ يرَُاجِعُهَا الزَّوْ

  .لْعبََثِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ا
تْبَعُ الْمُدَّةَ لَا الْيَمِينَ فَيَتَّحِدُ وَأَمَّا قَدْرُهُ ، وَهُوَ قَدْرُ الْوَاقِعِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ ، فَالْأَصْلُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْإِيلَاءِ يَ

حِدُ ا ، وَفِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعنِْدَ زُفَرَ يَتبَْعُ الْيَمِينَ فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ ، وَيتََّبِاتِّحَادِ الْمُدَّةِ ، وَيَتعََدَّدُ بِتعََدُّدِهَ
  بِاتِّحَادهَِا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُعتَْبرََ

  .فِي الِاتِّحاَدِ ، وَالتَّعَدُّدِ لَا إلَى الْمُدَّةِ  فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ هُوَ الْيَمِينُ فَيُنْظَرُ إلَى الْيَمِينِ
الْحُكْمُ مَعَ الْيَمِينِ فَيتََّحِدُ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ، وَلُزُومَ الْكَفَّارَةِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ، وَالْإِيلَاءُ يَمِينٌ فَيَدُورُ 

  .دُّدِهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ ، ويََتَّحِدُ بِاتِّحَادِهِ بِاتِّحَادهَِا ، وَيَتعََدَّدُ بِتعََ
يَصِيرُ دًا بِالْيَمِينِ إذْ بِهِ أَنَّ الْإِيلَاءَ إنَّمَا اُعْتبُِرَ طَلَاقًا مِنْ الزَّوْجِ لِمَنْعِهِ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ فِي الْمُدَّةِ مَنْعًا مُؤَكَّ) وَلَنَا ( 

دِهَا فَيَتعََدَّدُ الظُّلْمُ فَيَتَعَدَّدُ الطَّلَاقُ ، ظَالِمًا ، واَلْمَنْعُ يتََّحِدُ بِاتِّحاَدِ الْمُدَّةِ فَيتََّحِدُ الظُّلْمُ فَيتََّحِدُ الطَّلَاقُ ، وَيَتَعَدَّدُ بِتعََدُّ
، وَالْهَتْكُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الاِسْمِ ، وَيتََّحِدُ بِاتِّحَادِهِ ،  -عَزَّ وَجَلَّ  -اللَّهِ فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنَّهَا تَجِبُ لِهَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ 

باَنَتْ واََللَّهِ لَا أَقْربَُكِ ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ : إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً : وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ 
: وْ قَالَ لَهَا فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ قَرِبَهَا لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ لاِتِّحاَدِ الْمُدَّةِ ، واَلْيَمِينِ جَمِيعًا ، وَلَ

فَإِنْ عَنَى بِهِ التَّكْرَارَ فَهُوَ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحنِْثِ ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، 
 ا فِي الْمُدَّةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌوَالْبِرِّ جَمِيعًا حتََّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولََمْ يَقْرَبْهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَرِبَهَ

فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا يُذْكَرُ لِلتَّكْرَارِ فِي الْعرُْفِ ، وَالْعاَدَةِ فَإِذَا نَوَى بِهِ تَكْراَرَ الْأَوَّلِ 
الْبِرِّ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَثَلَاثٌ فِي حَقِّ حُكْمِ  فَيُصَدَّقُ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حَقِّ حُكْمِ

  الْحِنْثِ بِالْإِجْماَعِ ، حتََّى لَوْ مَضَتْ أَرْبَعةَُ

دَّةِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ بِالْإِجْماَعِ ، أَشهُْرٍ وَلَمْ يقَْرَبهَْا باَنَتْ بِتَطْلِيقَةٍ واَحِدَةٍ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَلَوْ قَرِبَهَا فِي الْمُ
ينِ وُجُودِهِ ، فَإِذَا مَضَتْ وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ ثَلَاثُ إيلَاءَاتٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحنِْثِ ، وَالْبِرِّ جَمِيعًا ، ويََنْعَقِدُ كُلُّ إيلَاءٍ مِنْ حِ

ةٍ ثُمَّ إذَا مَضَتْ سَاعَةٌ باَنَتْ بِتَطْلِيقَةٍ أُخرَْى ثُمَّ إذَا مَضَتْ سَاعَةٌ أُخْرَى بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَلَمْ يَفِئْ بِتَطْلِيقَ
  .وَاحِدَةٍ أُخْرَى ، وَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْمُدَّةِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّاراَتٍ 

إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك ، قَالَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَ غَدٌ يَصِيرُ موُلِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ : تِهِ وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرأََ
لِيظَ ، واَلتَّشْدِيدَ ادَ بِهِ التَّغْالْبِرِّ إيلَاءً واَحِدًا عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ يَصِيرُ مُولِيًا ثَلَاثَ إيلَاءَاتٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحنِْثِ ، وَإِنْ أَرَ
دَ مُحمََّدٍ ، وَزُفَرَ هُوَ فَكَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ اسْتِحْساَنًا ، وَعِنْ

فَرُ فَقَدْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْيَمِينِ لَا لِلْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ ثَلَاثٌ فِي حَقِّ الْبِرِّ ، واَلْحِنْثِ جَمِيعًا ، وَهُوَ الْقِياَسُ أَمَّا زُ
  .الْيَمِينَ هِيَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ للِْحُكْمِ وَقَدْ تعََدَّدَتْ فَيَتعََدَّدُ السَّبَبُ بِتعََدُّدِ الْحُكْمِ 



ةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيْمَانِ وُجِدَتْ فِي زَمَانٍ فَكَانَتْ مُدَّةُ كُلِّ وَأَمَّا وَجْهُ الْقِياَسِ لمُِحَمَّدٍ أَنَّ الْمُدَّ
  .وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غَيْرَ مُدَّةِ الْأُخْرَى فَصاَرَ كَمَا لَوْ آلَى مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثِ مَجَالِسَ 

مِينَيْنِ عِنْدَ أَنَّ الْمُدَدَ ، وَإِنْ تعََدَّدَتْ حَقِيقَةً فَهِيَ مُتعََدِّدَةٌ حُكْمًا لِتعََذُّرِ ضَبْطِ الْوَقْتِ الَّذِي بَيْنَ الْيَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ
  .مًا مُلْحَقٌ بِالثَّابِتِ حَقِيقَةً مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَارَتْ مُدَّةُ الْأَيْمَانِ كُلُّهَا مُدَّةً واَحِدَةً حُكْمًا ، واَلثَّابِتُ حُكْ

  إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ: وَلَوْ قَالَ 

لْبِرِّ جَمِيعًا ، إذَا جَاءَ غَدٌ يَصِيرُ لَا أَقْربَُكِ وَإِذَا جَاءَ بعَْدُ غَدٍ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ ؛ يَصِيرُ موُلِيًا إيلَاءَيْنِ فِي حَقِّ الْحنِْثِ ، وَا
ا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ يًا ، وَإِذَا جَاءَ بعَْدُ غَدٍ يَصِيرُ مُولِيًا إيلَاءً آخَرَ ، وَكَذَلِكَ إذَا آلَى مِنْهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ آلَى مِنهَْمُولِ

وليًِا إيلَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الْحاَلِ ، وَالْآخَرُ واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ يَصِيرُ مُ: واََللَّهِ لَا أَقْربَُكِ ، فَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ : بِأَنْ قَالَ 
ابتِْدَاءِ كُلِّ مُدَّةٍ واَنْتِهاَئِهَا ،  فِي الْغَدِ فِي حَقِّ الْحِنْثِ ، وَالْبِرِّ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمُدَدَ قَدْ تَعَدَّدَتْ حَقِيقَةً ، وَحُكْمًا لِاخْتِلَافِ

  .الَّذِي بَيْنَ الْيَميِنَيْنِ وَإِمْكَانِ ضَبْطِ الْوَقْتِ 
: وَاَللَّهِ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَواََللَّهِ لَا أَقْربَُكِ أَوْ قَالَ : كُلَّمَا دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَواََللَّهِ لَا أَقْربَُكِ ، أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 

دَّارَ يَصِيرُ مُولِيًا إيلَاءَيْنِ فِي حَقِّ الْبِرِّ ، وإَِيلَاءً وَاحِدًا فِي حَقِّ الْحِنْثِ فَإِذَا دَخَلَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ كُلَّمَا دَخَلْتُ هَذِهِ ال
وْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ مِنْ الْأَوَّلُ عنِْدَ الدَّخْلَةِ الْأُولَى ، واَلثَّانِي عِنْدَ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ ، حَتَّى لَ: الدَّارَ دَخْلَتَيْنِ يَنْعقَِدُ الْإِيلَاءُ 

  .باَنَتْ بِتَطْلِيقَةٍ أُخْرَى  وَقْتِ الدَّخْلَةِ الْأُولَى بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الدَّخْلَةِ الثَّانِيَةِ
فَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ وَاتِّحاَدِ الْيَمِينِ فِي حُكْمِ الْحِنْثِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ وَلَوْ قَرِبَهَا بعَْدَ الدَّخْلَتَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَ

شرَْطٌ وَجزََاءٌ إذَا  لْيَمِينُ بِمَا هُوَالْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَتَى عُلِّقَتْ بِشَرْطٍ متَُكَرِّرٍ لَا يتََكَرَّرُ انْعِقَادُهَا بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ ، واَ
  .عُلِّقَتْ بِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ تَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِ الشَّرْطِ 

يَمِينٌ بِاَللَّهِ تَعاَلَى فِي حَقِّ الْحِنْثِ ، وَيَمِينٌ بِالطَّلَاقِ فِي حَقِّ الْبِرِّ ، وَدَليِلُ هَذَا الْأَصْلِ ،  -وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ : وَقَوْلُهُ 
  بَيَانُ فُرُوعِهِ يُعْرَفُ فِيوَ

كُلَّمَا كَلَّمْتُ : كُلَّمَا دَخَلْتُ واَحِدَةً مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْربَُكِ أَوْ قَالَ : الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 
، فَدَخَلَ إحْدَاهُمَا أَوْ كَلَّمَ أَحَدَهُمَا صَارَ مُولِيًا ، وَإِذَا دَخَلَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ  وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَواََللَّهِ لَا أَقْربَُكِ

  . واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُكَلَّمَهُ أُخْرَى صاَرَ مُوليًِا إيلَاءً آخَرَ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ ، وَهُوَ إيلَاءٌ وَاحِدٌ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ 

نوَْعٌ يَبطُْلُ بِهِ أَصْلًا فِي حَقِّ الْحُكْمَيْنِ جَمِيعًا ، : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِيلَاءُ فَمَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِيلَاءُ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
، وَهُوَ حُكْمُ الْبِرِّ ، وَيَبْقَى فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْآخَرِ ، وَهُوَ  وَهُوَ الْبِرُّ ، واَلْحِنْثُ ، وَنوَْعٌ يَبْطُلُ بِهِ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ

ءُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فِي حُكْمُ الْحِنْثِ ، أَمَّا الَّذِي يَبْطُلُ بِهِ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْحُكْمَيْنِ جَمِيعًا فَشَيْءٌ واَحِدٌ ، وَهُوَ الْفَيْ
مَعَ وُجُودِ مَا هُ يَحْنَثُ بِهِ ، واَلْيَمِينُ لَا يَبْقَى بعَْدَ الْحنِْثِ ؛ لِأَنَّ حِنْثَ الْيَمِينِ نَقَضَهَا ، وَالشَّيْءُ لَا يَبقَْى الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ

ءُ بِالْقَوْلِ عنِْدَ استِْجْماَعِ شرََائِطِهِ الْفَيْ: أَحَدُهُمَا : يَنْقُضُهُ وَأَمَّا مَا يَبطُْلُ بِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ دُونَ الْحِنْثِ فَشيَْئَانِ 
رْنَا أَنَّ تَرْكَ الْفَيْءِ فِي الْمُدَّةِ شَرْطُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فَيَبْطُلُ بِهِ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ حَتَّى لَا تَبِينَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ لِمَا ذَكَ

ءَ هَا إذْ هُوَ عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ ، وَأَنَّهَا شَرْطٌ بِالنَّصِّ لَكِنَّهُ يَبقَْى فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ حتََّى لَوْ فَاوُقُوعِ الطَّلَاقِ بعَْدَ مُضِيِّ
نَّ وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ مُعَلَّقٌ بِالْحِنْثِ أَإلَيهَْا بِالْقَوْلِ فِي الْمُدَّةِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَجَامَعَهَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِ

.  



  .ثُ بِدُونِهِ وَالْحِنْثُ هُوَ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ هُوَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، فَلَا يَحْصُلُ الْحِنْ
ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ بِالْإِيلَاءِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عَقِيبَ الْإِيلَاءِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ عَادَتْ  وَالثَّانِي الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ حتََّى لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا

لُ بِهَا الْإِيلَاءُ ، وَيَقَعُ نْدَ زُفَرَ لَا يَبطُْإلَيْهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِيهَا لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِ
  يَمِينَ ، وَعِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا يُبْطِلُهاَعَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ أَبَدًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اسْتِيفَاءَ طَلَاقِ الْمِلْكِ الْقَائِمِ للِْحاَلِ يُبطِْلُ الْ

  . وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ
تُهَا فَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ وَلَوْ آلَى مِنهَْا وَلَمْ يفَِئْ إلَيْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَباَنَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ واَنقَْضَتْ عِدَّ

حنَِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِالْإِجْماَعِ ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي 
  .هْدِمُ بِمَا بَقِيَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِي يَهْدِمُ الطَّلْقَةَ ، وَالطَّلْقَتَيْنِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَ

 بَانَةِ حَتَّى لَوْ آلَى مِنْهَا ثُمَّ أَباَنَهَا قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ثُمَّ تَزوََّجَهَا فَمَضَتْ الْمُدَّةُ مِنْ غَيْرِوَالْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ وَلَا يَبطُْلُ بِالْإِ
وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ عَلَيْهَا   ،فَيْءٍ تَبِينُ بِتَطْلِيقَةٍ أُخْرَى بِالْإِيلَاءِ السَّابِقِ وَلَوْ أَباَنَهَا ولََمْ يتََزَوَّجهَْا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ

 مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ فَإِنْ كَانَ الْإِيلَاءُ تَطْلِيقَةٌ أُخرَْى عِنْدنََا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَقَعُ وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ ، وَهَلْ يَبْطُلُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ
واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، ولََمْ يُذْكَرْ الْوَقْتَ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ : للَّهِ لَا أَقْربَُكِ أَبَدًا أَوْ قَالَ واََ: مُطْلَقًا أَوْ مُؤَبَّدًا بِأَنْ قَالَ 

رَى منُْذُ تَزوََّجَ يَقَعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ غَيْرِ فَيْءٍ حَتَّى باَنَتْ بِتَطْلِيقَةٍ لَا يَبطُْلُ الْإِيلَاءُ حتََّى لَوْ تَزَوَّجهََا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْ
ي زوََالِ الْمِلْكِ ، وَزَواَلُ الْمِلْكِ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَبَّدَةً ، وَالْعَارِضُ لَيْسَ إلَّا الْبَيْنوُنَةُ ، وَأَثَرُهَا فِ

لَاقِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْيَمِينَ إذَا انْعَقَدَتْ تَبقَْى لاِحْتِماَلِ الْفَائِدَةِ ، وَاحْتِمَالُ الْفَائِدَةِ ثَابِتٌ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْيَمِينِ بِالطَّ
ذَا تَزَوَّجَهَا عَادَ الْمِلْكُ فَعَادَ حَقُّهَا فِي  فَإِلِاحْتِماَلِ التَّزوَُّجِ ؛ فَيَبْقَى الْيَمِينُ ، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمِلْكِ لِانْعقَِادِ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ

  الْجِمَاعِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ الثَّانِيَةُ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ إلَيْهَا فَقَدْ مَنَعَهَا حَقَّهاَ

  .فَقَدْ ظَلَمَهَا فَيَقَعُ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى جَزَاءً عَلَى ظُلْمِهِ 
قُلْنَا ، فَإِنْ عْدَمَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ثَانِيَةٍ ، وَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى منُْذُ تَزوََّجَهَا تَبِينُ بِثَالِثَةٍ لِمَا وَكَذَا إذَا تَزوََّجَهَا بَ

يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ  تَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ ثُمَّ تَزوََّجَهَا الْأَوَّلُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهَا لَا
تْ ثُمَّ لَمْ يَتَزوََّجْهَا حَتَّى مَضَتْ خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَوْ آلَى مِنْهَا مُطْلَقًا أَوْ أَبَدًا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولََمْ يفَِئْ إلَيْهَا حتََّى باَنَ

نَّا إلَّا أَنَّهَا هِيَ فِي الْعِدَّةِ لَا يقََعُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ قَدْ بَطَلَتْ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ لِمَا بَيَّأَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ أُخْرَى وَ
ا فِي الْمُدَّةِ ظَالِمًا ، وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ كَانَ مُبَانَةٌ لَا تَستَْحِقُّ الْوَطْءَ عَلَى الزَّوْجِ ، فَلَا يَصِيرُ الزَّوْجُ بِالِامْتِناَعِ عَنْ قُرْبَانِهَ

نْ غَيْرِ فَيْءٍ يَقَعُ ، وَالْأَصْلُ لِهَذَا الْمَعنَْى ولََمْ يُوجَدْ ، فَلَا يَقَعُ لَكِنْ تَبْقَى الْيَمِينُ ، حتََّى لَوْ تَزوََّجَهَا ، ومََضَتْ الْمُدَّةُ مِ
بْلَ أَنْ تَبطُْلُ بِالْبَيْنوُنَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْعقَِدُ عَلَى الْمبَُانَةِ عَلَى طَرِيقِ الاِسْتِئْنَافِ وَلَوْ قَرِبَهَا قَ أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُنْعقَِدَةَ لَا

كَانَ الْإِيلَاءُ مُؤَقَّتًا إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ  يَتَزوََّجَهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ وَقَدْ وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ فَيَحْنَثُ وَلَوْ
يَنْتهَِي حتََّى لَوْ قَرِبَهَا لَا كَفَّارَةَ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَمَضَتْ الْمُدَّةُ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ لَا يَبقَْى الْإِيلَاءُ ، وَ

  .عَلَيْهِ 
دِ الْوَقْتِ وَلَوْ هَا حتََّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا شَيْءٌ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَقَّتَ إلَى وَقْتٍ يَنتَْهِي عِنْدَ وُجوُوَلَوْ لَمْ يقَْرَبْ

الٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِقُربَْانِهَا ثُمَّ إذَا دَخَلَ فِي حَلَفَ عَلَى قُرْبَانِ امْرأََتِهِ بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ ثُمَّ بَاعَهُ سَقَطَ الْإِيلَاءُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ بِحَ
  مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ قَبْلَ



لْمِلْكِ الْقَائِمِ للِْحاَلِ جَزَاءَ لَا يَتَقَيَّدُ بِاالْقُرْبَانِ عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَقْربَْهَا فِيهَا تَبِينُ ؛ لِأَنَّ الْ
بَعْدَ الْقُرْبَانِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْترََاهُ فَدَخَلَ الدَّارَ أَنَّهُ يُعْتَقُ وَلَوْ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ : كَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ 

وَكَذَا إذَا مَاتَ الْعَبْدُ بَطَلَ الْإِيلَاءُ ؛ لِأَنَّ الْجزََاءَ صاَرَ بِحاَلٍ لَا يتَُصَوَّرُ وُجُودُهُ فَبَطَلَتْ لَا يَعُودُ الْإِيلَاءُ لِبُطْلَانِهِ بِالْقُرْبَانِ ، 
  .الْيَمِينُ 

اءُ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِالْقُرْبَانِ عِتْقٌ إنْ قَرِبتُْك فَعَبْدَيَّ هَذَانِ حُرَّانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ باَعَ أَحَدَهُمَا لَا يَبْطُلُ الْإِيلَ: وَلَوْ قَالَ 
ثُمَّ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ وَلَوْ مَاتَا جَمِيعًا بَطَلَ الْإِيلَاءُ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُمَا جَمِيعًا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ وَلَوْ بَاعَهُمَا 

عَادَ الْإِيلَاءُ فِيهِ ثُمَّ إذَا دَخَلَ الْآخَرُ فِي مِلْكِهِ عَادَ الْإِيلَاءُ فِيهِ مِنْ وَقْتِ دُخُولِ الْأَوَّلِ ؛  بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ قَبْلَ الْقُرْبَانِ
  .لِأَنَّ الْعَائِدَ عَيْنُ الْأَوَّلِ 

لَ تَمَامِ الشَّهْرِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ بَطَلَتْ الْيَمِينُ وَلَوْ لَمْ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَقْرَبَكِ بِشهَْرٍ ، فَقَرِبَهَا قَبْ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
إذَا مَضَى شَهْرٌ لَمْ أَقْرَبْكِ فِيهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَرِبْتُكِ وَلَوْ : يَقْربَْهَا حتََّى مَضَى شَهْرٌ يَصِيرُ مُوليًِا ؛ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ 

  .إيلَاءٌ " أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَرِبتُْكِ " ومََضَى شَهْرٌ لَمْ يَقْرَبْهَا فِيهِ لَصَارَ مُولِيًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ ذَلِكَ ، 
إِذَا صاَرَ مُولِيًا فَإِنْ قَرِبَهَا بعَْدَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ قُرْباَنُهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ، وَهَذَا حَدُّ الْموُلِي فَ
هُرٍ باَنَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْقُرْبَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْربَْهَا حتََّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْ

  .حُكْمُ الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْبِرِّ 
  أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ: لَوْ قَالَ وَ

،  لَا يَصِيرُ موُلِيًا ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ سَاعَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي وَقْتٍ هُوَ قَبْلَ الْقُربَْانِ" بِشَهْرٍ " أَقْربََكِ وَلَمْ يقَُلْ 
يَصِيرُ موُلِيًا ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الشَّيْءِ اسْمٌ " قَبْلَ أَنْ أَقْربََكِ : " دَ هَذَا الْوَقْتُ فَيَقَعُ ، وَلَوْ قَالَ وَكَمَا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ فَقَدْ وُجِ

بِهِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ الْقُرْبَانُ لَا  مُتَّصِلٌ لِزَمَانٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَكَمَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَقَدْ وُجِدَ زمََانٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ
إنْ قَرِبتُْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ قَرِبَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بعَْدَ : يُعْرَفُ هَذَا الزَّمَانُ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْقُرْبَانِ كَأَنَّهُ قَالَ 

وَفِّقُ ا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى التَّعْلِيقِ بِالْقُرْبَانِ وَاَللَّهُ الْمُالْقُرْبَانِ بِلَا فَصْلٍ ، فَإِنْ تَرَكَهَ
.  

واَلْباَئِنِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الطَّلَاقِ فَحُكْمُ الطَّلَاقِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطَّلَاقِ مِنْ الرَّجْعِيِّ ، ) : فَصْلٌ 
يُّ لَهُ هُوَ نُقْصَانُ الْعَدَدِ ، فَأَمَّا مِنْهُمَا أَحْكَامٌ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ ، وَبعَْضُهَا مِنْ التَّواَبِعِ ، أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجعِْيُّ فَالْحُكْمُ الْأَصْلِ

لَيْسَ بِحُكْمٍ أَصْلِيٍّ لَهُ لَازِمٍ حتََّى لَا يَثْبُتَ للِْحَالِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِي الثَّانِي بعَْدَ انْقِضَاءِ زَواَلُ الْمِلْكِ ، وَحِلُّ الْوَطْءِ فَ
الشَّافِعِيِّ زوََالُ حِلِّ عِنْدَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُراَجِعْهَا بَلْ تَركََهَا حتََّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ ، وهََذَا عِنْدَنَا ، وَ
  .دِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ الْوَطْءِ مِنْ أَحْكَامِهِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ حَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ ، وَإِلَيْهِ مَالَ أَبُو عَبْ

  .الْمِلْكُ يَزُولُ فِي حَقِّ حِلِّ الْوَطْءِ لَا غَيْرُ : هُمْ وَأَمَّا زَواَلُ الْمِلْكِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا ، قَالَ بعَْضُ
 ، لَا يَزُولُ أَصْلًا ، وإَِنَّمَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَالْوَطْءِ فِي حاَلَةِ الْحيَْضِ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .وَالنِّفَاسِ 
لْكِ فِي لَاقَ وَاقِعٌ لِلْحاَلِ ، فَلَا بُدَّ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ ناَجِزٌ ، وَهُوَ زَواَلُ حِلِّ الْوَطْءِ ، وَزَواَلُ الْمِوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الطَّ

ةُ ، ويََزُولَ قَسَمُهَا ، وَالْأَقْرَاءُ قَبْلَ حَقِّ الْحِلِّ وَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ الزَّواَلِ فِي الْأَحْكَامِ حتََّى لَا يَحِلَّ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا ، وَالْخَلْوَ
، وَبُعُولَتُهُنَّ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -لِهِ الرَّجْعَةِ مَحْسُوبَةٌ مِنْ الْعِدَّةِ ، ولَِهَذَا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى الرَّجْعَةَ رَدا فِي كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ بِقَوْ



، وَالرَّدُّ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ إعَادَةِ الْغَائِبِ فَيَدُلُّ عَلَى زَواَلِ الْمِلْكِ مِنْ } رَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ أَحَقُّ بِ{ أَزْواَجُهُنَّ : أَيْ } 
  .وَجْهٍ 

أَزوَْاجُهُنَّ وقَوْله تَعاَلَى : يْ أَ} ، وَبُعُولَتُهُنَّ { وقَوْله تَعاَلَى } وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ { قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 
  .هُنَّ كِنَايَةٌ عَنْ الْمُطَلَّقَاتِ 

  سَمَّاهُ

 - يَّةَ قَائِمَةٌ بعَْدَ الطَّلَاقِ واََللَّهُاللَّهُ تَعاَلَى زوَْجَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَلَا يَكُونُ زَوْجًا إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ فَدَلَّ أَنَّ الزَّوْجِ
وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَحَلَّ لِلرَّجُلِ وَطْءَ زَوْجَتِهِ بِقَوْلِهِ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

عَزَّ  -وَقَوْلِهِ } مْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرثَْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ نِسَاؤُكُ{ وقَوْله تعََالَى } أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 
ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى } وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزوَْاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا {  -وَجَلَّ 

 أَحْكَامُ وَجْهٍ أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَظِهَارُهُ ، وَإِيلَاؤُهُ ، وَيَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَواَرثََانِ ، وَهَذِهِ قِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ
وَجْهٍ لَكَانَتْ الرَّجْعَةُ إنْ شَاءَ  الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ، وَكَذَا يَمْلِكُ مُراَجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَوْ كَانَ مِلْكُ النِّكَاحِ زَائِلًا مِنْ

  .النِّكَاحِ عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا مِنْ وَجْهٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ 
وَقَدْ يَترََاخَى عَنْهُ كَالْبيَْعِ  فَمُسَلَّمٌ لَكِنْ التَّصرَُّفُ الشَّرْعِيُّ قَدْ يظَْهَرُ أَثَرُهُ للِْحاَلِ -الطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي الْحَالِ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

الطَّلَاقِ بعَْدَ انقِْضَاءَ الْعِدَّةِ بِشرَْطِ الْخِياَرِ ، وَكَالتَّصرَُّفِ الْحِسِّيِّ ، وَهُوَ الرَّمْيُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَجاَزَ أَنْ يظَْهَرَ أَثَرُ هَذَا 
لَى أَنَّ لَهُ أَثَرًا ناَجِزًا ، وَهُوَ نقُْصَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ ، وَنُقْصَانُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ ، ، وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ ، عَ
  .وَغَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ 

  .مُسَافَرَةُ بِهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ إنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْ: وَأَمَّا الْمُسَافَرَةُ بِهَا فَقَدْ قَالَ زُفَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا 
لَا { قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي الْمُعتَْدَّاتِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ فَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لَا لِزَواَلِ الْمِلْكِ بَلْ لِكَونِْهَا مُعْتَدَّةً وَ

  ا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتينَِتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولََ

لْحُرْمَةُ ثُمَّ نَهَى الرِّجاَلَ عَنْ الْإِخْراَجِ ، وَالنِّسَاءَ عَنْ الْخُرُوجِ فَيُسْقِطُ الزَّوْجُ الْعِدَّةَ بِالرَّجْعَةِ ؛ لِتَزُولَ ا} بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
  .يُسَافِرُ 

صْدِهِ الرَّجْعَةُ لَا يُكْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمرَُاجَعَةُ يُكْرَهُ ، لَكِنْ لَا لِزَواَلِ النِّكَاحِ وَأَمَّا الْخَلْوَةُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَ
تَى خَلَا بِهَا يقََعُ بَيْنَهُمَا  فَمَوَارْتِفَاعِ الْحِلِّ بَلْ لِلْإِضْراَرِ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ استِْيفَاءُ النِّكَاحِ بِالرَّجْعَةِ
ا فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ مَعْنَى الْمِساَسُ عَنْ شَهْوَةٍ فَيَصِيرُ مُراَجِعًا لَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَانِيًا فَيُؤَدِّي إلَى تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَ

، وَكَذَلِكَ الْقَسَمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْقَسَمُ لَخَلَا بِهَا فَيُؤدَِّي إلَى مَا ذَكَرْنَا } تَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَرًا لِتَعْ{ قَوْله تَعَالَى 
هَا ، وَإِنَّمَا وَلَهُ الْخَلْوَةُ بِإذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ يرَُاجِعَهَا ، حتََّى لَوْ كَانَ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ يُراَجِعَهَا لَكَانَ لَهَا الْقَسَمُ 

جْهٍ يتَِمُّ عَلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، احتَْسَبْنَا الْأَقْرَاءَ مِنْ الْعِدَّةِ لِانْعقَِادِ الطَّلَاقِ سَبَبًا لِزَواَلِ الْمِلْكِ ، واَلْحِلِّ لِلْحاَلِ عَلَى وَ
ى الرَّجْعَةَ ردَا ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ إطْلَاقُ اسْمِ الرَّدِّ عِنْدَ انْعِقَادِ سبََبِ زَواَلِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّ: وَهُوَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ 

يَزُلْ تِياَرِ الْفَسْخِ ، وَإِنْ لَمْ الْمِلْك بِدُونِ الزَّواَلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ خيَِارِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَنَّهُ يُطْلَقُ اسْمُ الرَّدِّ عنِْدَ اخْ
دُّ فَسْخًا للِسَّبَبِ ، وَمَنْعًا لَهُ الْمِلْكُ عَنْ الْباَئِعِ ولََمْ يثَْبُتْ لِلْمُشْترَِي ؛ لاِنْعِقَادِ سبََبِ الزَّواَلِ بِدُونِ الزَّوَالِ ، وَيَكُونُ الرَّ

  .عَنْ الْعَمَلِ فِي إثْبَاتِ الزَّوَالِ 
  .كَذَا هَهُنَا 



يرَُاجِعُهَا ،  تَشَوَّفَ ، وَتَتزََيَّنَ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَيُستَْحَبُّ لَهَا ذَلِكَ لَعَلَّ زَوْجَهَاوَيُستَْحَبُّ لَهَا أَنْ تَ
  وَعَلَى هَذَا يُبنَْى حَقُّ الرَّجْعَةِ أَنَّهُ ثَابِتٌ لِلزَّوْجِ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ

  .لِّ الْوَطْءِ أَوْ اثْنَيْنِ ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلِقِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِقِيَامِهِ فِيمَا وَرَاءَ حِ الطَّلَاقُ وَاحِدًا

، وَفِي بَيَانِ ركُْنِهَا ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ  فِي بَيَانِ شَرْعِيَّةِ الرَّجْعَةِ ، وَفِي بيََانِ مَاهِيَّتِهَا: ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الرَّجْعَةِ فِي موََاضِعَ 
ولِ ؛ أَمَّا أَمَّا الْأَوَّلُ فَالرَّجْعَةُ مَشْرُوعَةٌ عُرِفَتْ شَرْعيَِّتُهَا بِالْكِتاَبِ ، وَالسُّنَّةِ ، واَلْإِجْماَعِ ، واَلْمَعْقُ: جَواَزِ الرُّكْنِ 

، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ { رَجعَْتِهِنَّ وقَوْله تَعَالَى : أَيْ } ، وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { الْكِتَابُ الْعزَِيزُ فَقَوْلُهُ تعََالَى 
عْروُفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَ{ وقَوْله تَعَالَى } أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ أَوْ سرَِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

  .، واَلْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ } بِإِحْسَانٍ 
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ { الَةِ الْحَيْضِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَويَْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي حَ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْحَديِثَ ، وَرُوِيَ } لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْ ابنَْك يُراَجِعْهَا صَ
راَجِعْ حفَْصَةَ فَإِنَّهَا صوََّامَةٌ : هِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ لَمَّا طَلَّقَ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَهُ جِبرِْيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

عَهَا ، وَعَلَيْهِ ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ راَجَ} قَوَّامَةٌ فَرَاجَعَهَا 
  .الْإِجْمَاعُ 

نْدَمُ عَلَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَشَارَ الرَّبُّ أَمَّا الْمَعْقُولُ ؛ فَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تمََسُّ إلَى الرَّجْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ ثُمَّ يَوَ
فَيَحْتاَجُ إلَى التَّداَرُكِ فَلَوْ لَمْ } هَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّ{ : بِقَوْلِهِ  -سُبْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى جَلَّ جَلَالُهُ  -

  .نُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا فَيَقَعُ فِي الزِّنَا تَثْبُتْ الرَّجْعَةُ لَا يمُْكِنُهُ التَّدَارُكُ لِمَا عَسَى لَا تُوَافِقُهُ الْمَرأَْةُ فِي تَجْدِيدِ النِّكَاحِ ولََا يُمْكِ

اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ ، وَمَنْعُهُ مِنْ الزَّواَلِ ، وَفَسْخُ السَّبَبِ الْمُنْعَقِدِ لِزَواَلِ : مَّا بَيَانُ مَاهِيَّةِ الرَّجْعَةِ فَالرَّجْعَةُ عِنْدَنَا وَأَ
وَجْهٍ بِنَاءً ، عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ عنِْدَهُ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ ، زَائِلٌ  هِيَ اسْتِدَامَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنْشَاءٌ مِنْ: الْمِلْكِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

ازِ الرَّجْعَةِ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ عِنْدَنَا قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَعَلَى هَذَا يَنبَْنِي أَنَّ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَوَ
لْعَقْدِ عِنْدَنَا ، فَلَا الْبِنَاءِ أَنَّ الشَّهاَدَةَ شَرْطُ ابتِْدَاءِ الْعَقْدِ ، وَإِنْشَائِهِ لَا شَرْطُ الْبقََاءِ ، وَالرَّجْعَةُ اسْتِيفَاءُ ا شَرْطٌ وَجْهُ

تَرَطُ لَهَا الشَّهَادَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ إنْ شَاءٌ لَا يُشْترََطُ لَهُ الشَّهَادَةُ ، وَعِنْدَهُ هِيَ اسْتِيفَاءٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ فَيُشْ
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ { قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ هِيَ اسْتِيفَاءٌ فَصَحَّ الْبِنَاءُ ، ثُمَّ الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الِابْتِدَاءِ احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِ

  .فَظَاهِرُ الْأَمْرِ وُجوُبُ الْعَمَلِ فَيَقْتَضِي وُجوُبَ الشَّهاَدَةِ } وفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُ
ذْ لَوْ لَمْ يَشْهَدْ لَا شْهَادُ عَلَيْهَا إوَلَنَا نُصُوصُ الرَّجْعَةِ مِنْ الْكِتاَبِ ، وَالسُّنَّةِ مُطْلَقَةً عَنْ شَرْطِ الْإِشْهاَدِ إلَّا أَنَّهُ يُستَْحَبُّ الْإِ

دَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَنُدِبَ إلَى يَأْمَنُ مِنْ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَلَا تُصَدِّقُهُ الْمرَْأَةُ فِي الرَّجْعَةِ ، ويََكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا بَعْ
  .الْإِشْهَادِ لِهَذَا 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ { : قَالَ  -سُبْحَانَهُ ، وَتَعَالَى  -، وَفِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ  وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ
، { ادِ بِقَوْلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الْفُرْقَةِ ، واَلرَّجْعَةِ ، أَمَرَ سُبْحاَنَهُ بِالْإِشْهَ} فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

  .، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِشهَْادَ عَلَى الْفُرْقَةِ لَيْسَ بِواَجِبٍ بَلْ هُوَ مُستَْحَبٌّ } وَأَشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 
  كَذَا عَلَى الرَّجْعَةِ أَوْ تُحمَْلُ عَلَى هَذَا



ذَا لَا مهَْرَ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا يُشتَْرَطُ فِيهَا رِضَا الْمَرأَْةِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ شَراَئِطِ ابْتِدَاءِ تَوْفِيقًا بَيْنَ النُّصُوصِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَكَ
أَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّهُ جْعَةِ جاَزَتْ ؛ لِالْعقَْدِ لَا مِنْ شَرْطِ الْبَقَاءِ ، وَكَذَا إعْلَامُهَا بِالرَّجْعَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّ

غَيْرِ كَالْإِجَازَةِ فِي الْخِياَرِ لَكِنَّهُ عَلَى الْخُلُوصِ لِكَوْنِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِهِ بِالاِسْتِيفَاءِ ، وَالاِسْتِدَامَةِ ، فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ إعْلَامُ الْ
هَا ولََمْ يُعْلِمْهَا بِالرَّجْعَةِ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ عنِْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حيَِضٍ ظَنا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَمُسْتَحَبٌّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا راَجَعَ

  .مَهَا لَهُ أَنْ يُعْلِ مِنْهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ ، فَكَانَ تَرْكُ الْإِعْلَامِ فِيهِ تَسَبُّبًا إلَى عَقْدٍ حرََامٍ عَسَى فَاستُْحِبَّ
الْأَوَّلُ فَهِيَ امْرأََتُهُ سَوَاءٌ  وَلَوْ راَجَعَهَا ولََمْ يُعْلِمْهَا حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ عِدَّتِهَا ، وَتَزوََّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ جَاءَ زَوْجهَُا

لثَّانِي ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ صَحَّتْ بِدُونِ عِلْمِهَا فَتَزَوَّجَهَا الثَّانِي كَانَ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَيُفَرَّقُ بيَْنَهَا ، وبََيْنَ ا
ا ئزَِةٌ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَ، وَهِيَ امْرأََةُ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَصِحَّ ، ، وَعَلَى هَذَا تُبنَْى الرَّجْعَةُ بِالْفعِْلِ بِأَنْ جَامَعَهَا أَنَّهَا جَا
مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنْشَاءُ النِّكَاحِ مِنْ يَجوُزُ الرَّجْعَةُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الرَّجْعَةَ عنِْدَهُ إنْشَاءُ النِّكَاحِ 

ا هِيَ استِْدَامَةُ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَا تَختَْصُّ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَجوُزُ إلَّا بِالْقَوْلِ ، فَكَذَا إنْشَاؤُهُ مِنْ وَجْهٍ ، وَعِنْدَنَ
  .بِالْقَوْلِ ، وَيُبنَْى أَيْضًا عَلَى حِلِّ الْوَطْءِ ، وَحُرْمَتِهِ 

لَالَةَ الرَّجْعَةِ ، وَرُبَّمَا لَا يُراَجِعُهَا بِالْقَوْلِ وَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمَّا كَانَ حَلَالًا عِنْدَنَا فَإِذَا وَطِئَهَا فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ الْوَطْءُ دَ
  بَلْ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهَُا فَيَزُولَ الْمِلْكُ عِنْدَ انْقِضَاءِ

إلَى وَقْتِ وُجُودِ الطَّلَاقِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكُ كَانَ الْعِدَّةِ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ فَيَزوُلُ الْمِلْكُ مُسْتَنِدًا 
ءِ دَلَالَةَ الرَّجْعَةِ صِياَنَةً لَهُ زاَئِلًا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهٍ ، فَيَظْهَرُ أَنَّ الْوَطْءَ كَانَ حرََامًا ، فَجعُِلَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْوَطْ

الدَّليِلِ فِي لَمَّا كَانَ الْوَطْءُ حرََامًا لَا يُقْدَمُ عَلَيْهِ ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى جَعْلِهِ دَلَالَةَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ ابْتِدَاءُ  عَنْ الْحرََامِ وَعِنْدَهُ
ا يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ ، وَرَدِّ سَمَّى الرَّجْعَةَ ردَا ، واَلرَّدُّ لَ} ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { الْمَسأَْلَةِ قَوْله تَعاَلَى 

} فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروُفٍ { وقَوْله تَعاَلَى } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى تَردَُّهُ { الْودَِيعَةِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سمََّى الرَّجْعَةَ إمْسَاكًا ، واَلْإِمْسَاكُ حَقِيقَةً يَكُونُ بِالْفعِْلِ ، وَكَذَا إنْ } سَاكٌ بِمَعْروُفٍ فَإِمْ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَقَوْلُهُ 

امِ عَلَى تَقْدِيرِ مُرتَْكِبَةً للِْحَرَجَامَعَتْهُ ، وَهُوَ ناَئِمٌ أَوْ مَجْنُونٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهَا عِنْدنََا فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ رَجْعَةً لَصَارَتْ 
 الْحرََامِ ؛ وَلِأَنَّ جِمَاعَهَا انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ مِنْ الزَّوْجِ فَجعُِلَ ذَلِكَ مِنْهَا رَجْعَةً شَرْعًا ضَروُرَةَ التَّحَرُّزِ عَنْ

  .كَجِمَاعِهِ لَهَا فِي بَابِ التَّحْرِيمِ ، فَكَذَا فِي باَبِ الرَّجْعَةِ 
أَوْ نَظَرَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ لَمْ يَكُ وَكَذَلِكَ إذَا لَمَسَهَا لِشَهوَْةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ فَهُوَ مُراَجِعٌ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمَسَ 

  .رَجْعَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ فِي الْجُمْلَةِ 
بِيبَ يَنْظُرَانِ إلَى الْفَرْجِ ، وَيَمَسُّ الطَّبِيبُ عِنْدَ الْحاَجَةِ إلَيْهِ بِغيَْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا ضَروُرَةَ إلَى أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَابِلَةَ ، وَالطَّ

  .جَعْلِهِ رَجْعَةً ، وَكَذَلِكَ إذَا نظََرَ إلَى غَيْرِ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مُباَحٌ فِي الْجُمْلَةِ 
  رَهُ التَّقْبِيلُ ، وَاللَّمْسُ لغَِيْرِ شَهوَْةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمرَُاجَعَةَ ،وَيُكْ

  .وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً لغَِيْرِ شَهوَْةٍ 
رِ إشهَْادٍ ، وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، وكََذَا لَا يَأْمَنُ مِنْ كَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَشْتَهِيَ فَيَصِيرَ مُراَجِعًا مِنْ غَيْ

ولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا فَتَتَضَرَّرُ بِهِ وَاَللَّهُ الْإِضرَْارِ بِهَا لِجَواَزِ أَنْ يَشْتهَِيَ فَيَصِيرَ بِهِ مرَُاجِعًا ، وَهُوَ لَا يرُِيدُ إمْسَاكَهَا فَيُطَلِّقُهَا فَتَطُ
، وكََذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ أَنَّ الْأَحْسَنَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ } وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَرًا لِتَعتَْدُوا { عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ  تَعَالَى نهََى

أَنْ يَرَى الْفَرْجَ بِشَهوَْةٍ فَيَكُونَ رَجْعَةً بِغَيْرِ يَتنََحنَْحَ ، وَيُسْمِعهََا خَفْقَ نَعْلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا حرََامٌ وَلَكِنْ لَا يَأْمَنُ مِنْ 



لِكَ رَجْعَةً كَذَا ذَكَرَ فِي إشْهاَدٍ ، وَهَذِهِ عِباَرَةُ أَبِي يوُسُفَ وَلَوْ نظََرَ إلَى دُبُرِهَا مَوْضِعِ خُرُوجِ الْغاَئِطِ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَ
الْأَخِيرُ ، وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا إنَّهُ يَكُونُ رَجْعَةً ثُمَّ رَجَعَ ، حَكَى إبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ رُجُوعَهُ ،  الزِّيَادَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ

  .وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ السَّبِيلَ لَا يَجْرِي مَجْرَى الْفَرْجِ 
بِشَهْوَةٍ  ا يوُجِبُ الْحَدَّ عِنْدَهُ فَكَانَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالنَّظَرِ إلَى ساَئِرِ الْبَدَنِ ؛ وَلِأَنَّ النَّظَرَ إلَى الْفَرْجِأَلَا تَرَى أَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ لَ

ذَا الْمَحَلِّ عَنْ شَهْوَةٍ مِمَّا لَا إنَّمَا كَانَ رَجْعَةً لِكَوْنِ الْوَطْءِ حَلَالًا تَقْرِيرًا لِلْحِلِّ صِيَانَةً عَنْ الْحرََامِ ، وَالنَّظَرُ إلَى هَ
  .جْعَةِ يَحْتمَِلُ الْحِلَّ بِحاَلٍ كَمَا أَنَّ الْفعِْلَ فِيهِ لَا يَحْتَمِلُ الْحِلَّ بِحَالٍ ، فَلَا يَصلُْحُ دَلِيلًا عَلَى الرَّ

ي حَنِيفَةَ أَنْ يَكُونَ رَجْعَةً ، وَهَذَا قَبِيحٌ وَلَا يَكُونُ رَجْعَةً ، قِيَاسُ قَوْلِ أَبِ: وَلَوْ نَظَرَتْ إلَى فَرْجِهِ بِشَهْوَةٍ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
ائِمٌ أَوْ مَجْنُونٌ ؛ وَلِأَنَّ وَكَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَالصَّحيِحُ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا جَامعََتْهُ ، وَهُوَ نَ

  ا كَالْوَطْءِ فَيُجْعَلُ رَجْعةًَالنَّظَرَ حَلَالٌ لَهَ

  .تَقْرِيرًا للِْحِلِّ وَصِياَنَةً عَنْ الْحُرْمَةِ ؛ وَلِأَنَّ النَّظَرَيْنِ يَسْتوَِيَانِ فِي التَّحْرِيمِ 
  .أَلَا تَرَى أَنَّ نظََرَهَا إلَى فَرْجِهِ كَنظََرِهِ إلَى فَرْجِهَا فِي التَّحْرِيمِ فَكَذَا فِي الرَّجْعَةِ 

فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ  لَوْ لَمَسَتْهُ لِشَهْوَةٍ مُخْتَلِسَةً أَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ كَانَ بِشَهوَْةٍ فَهُوَ رَجْعَةٌوَ
.  

الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَاةِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ لِلْمُشتَْرِي إذَا لَمَسَتْ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ فَأَبُو حَنِيفَةَ سَوَّى بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ 
ههَُنَا يَكُونُ رَجْعَةً ، وَهُناَكَ لَا يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ، وَعَنْ أَبِي : الْمُشتَْرِيَ أَنَّهُ يَبطُْلُ خِياَرُهُ ، ومَُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ 

ثَمَّةَ يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ، وَهَهنَُا لَا يَكُونُ رَجْعَةً ، وَفِي رِواَيَةٍ : فِي رِواَيَةٍ فَرَّقَ فَقَالَ : الْجَارِيَةِ رِواَيَتَانِ  يُوسُفَ فِي
ثَمَّةَ ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ لَا يُحْتاَجُ إلَى فِعْلُهَا لَا يَكُونُ رَجْعَةً ههَُنَا وَلَا فِعْلُ الْأَمَةِ يَكُونُ إجَازَةً : سَوَّى بَينَْهُمَا فَقَالَ 

فُ عَلَى فِعْلِ الْمُشْترَِي بَلْ قَدْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ عَلَى الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى أَنَّ بُطْلَانَ الْخِياَرِ لَا يَقِ
وْجِ حتََّى قَالَ ذَا تَعيََّبَتْ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، فَأَمَّا الرَّجْعَةُ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ تَثْبُتَ إلَّا بِاخْتيَِارِ الزَّيَبْطُلُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا إ

نَّهُ لَمَّا مَكَّنهََا مِنْ اللَّمْسِ فَقَدْ حَصَلَ إنَّهَا إذَا لَمَسَتْهُ فَتَرَكَهَا ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهَا كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً ؛ لِأَ: أَبُو يوُسُفَ 
إذَا ابتَْدأََتْ اللَّمْسَ ، وَهُوَ مُطَاوِعٌ لَهَا أَنَّهُ يَكُونُ رَجْعَةً : ذَلِكَ بِاختِْيَارِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمَسهََا ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 

مَّدٍ أَنَّ إسْقَاطَ الْخِياَرِ إدْخَالُ الشَّيْءِ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي ، وَالْأَمَةُ لَا تَمْلِكُ ذَلِكَ وَلَيْسَتْ لِمَا قُلْنَا ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لمُِحَ
  الرَّجْعَةُ إدْخَالَ الْمرَْأَةِ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهَا عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ بِفِعْلِهَا لَمْ

الٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُ فَصَحَّتْ الرَّجْعَةُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ أَنَّ اللَّمْسَ حَلَتَمْلِكْهُ مَا 
عَلَى مَا سَبَقَ بيََانُهُ كَمَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ إنَّ  عِنْدَنَا فَلَزِمَ تَعَذُّرُ الْحِلِّ فِيهِ ، وَصِياَنَتُهُ عَنْ الْحُرْمَةِ ، وَذَلِكَ يَجْعَلُهُ رَجْعَةً

 الْغَيْرِ مِنْ وَجْهٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّمْسَ مِنْهَا لَوْ لَمْ يُجعَْلْ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ، وَرُبَّمَا يفُْسَخُ فَيتََبَيَّنُ أَنَّ اللَّمْسَ حَصَلَ فِي مِلْكِ
مِنْ غَيْرِ اخْتِياَرِ  ةَ لَا تُعتَْبَرُ بِغَيْرِ اختِْيَارِ الزَّوْجِ يُشْكِلُ بِمَا إذَا جَامَعَتْهُ ، وَهُوَ نَائِمٌ أَنَّهُ تَثْبُتُ الرَّجْعَةُأَبُو يوُسُفَ أَنَّ الرَّجْعَ

لَيْسَ بِمَمْنوُعٍ بَلْ الْمَبِيعُ يَدْخُلُ فِي الزَّوْجِ ، وَمَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ أَنَّ إسْقَاطَ الْخِيَارِ إدْخَالُ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي وَ
لْمَعنَْى الْمؤَُثِّرِ ، واَلْفَرْقُ بَيْنَ مِلْكِهِ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِياَرِ عَلَى أَنَّ هَذَا فَرْقًا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيمَا وَرَاءَ ا

  .عنَْى الْمؤَُثِّرِ لَا يقَْدَحُ فِي الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِي الْمَعنَْى الْمُؤَثِّرِ الْمَسأَْلَتَيْنِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَ
هُ امُوا مَقَامَهُ فَكَأَنَّوَلَوْ صَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ لَكَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَ: قَالَ مُحَمَّدٌ 

لشَّهْوَةَ مَعْنًى فِي الْقَلْبِ لَا يَقِفُ صَدَّقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهَا قَبَّلَتْهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتهُُمْ ؛ لِأَنَّ ا



جِماَعِ قُبِلَتْ ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مَعنًْى يُوقَفُ عَلَيْهِ ، وَيُشَاهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ فِيهِ ، وَإِنْ شهَِدُوا عَلَى الْ
  .وَلَا يَحْتاَجُ إلَى شرَْطِ الشَّهْوَةِ فَتُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ 

رَاجعَْتُك أَوْ رَددَْتُك أَوْ : أَنْ يَقُولَ لَهَا  أَمَّا الْقَوْلُ فَنَحْوُ: وَأَمَّا رُكْنُ الرَّجْعَةِ فَهُوَ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ 
 الرَّجْعَةَ رَدٌّ ، وَإِعَادَةٌ إلَى رَجَعتُْك أَوْ أَعَدْتُك أَوْ راَجَعْت امْرأََتِي أَوْ راَجَعْتهَا أَوْ رَدَّدْتهَا أَوْ أَعَدْتهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

  .مَّا نَكَحْتُك أَوْ تَزَوَّجْتُك كَانَ رَجْعَةً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْحَالَةِ الْأُولَى ، وَلَوْ قَالَ لَ
رَّجعِْيِّ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ رَجْعَةً ؛ وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الطَّلَاقِ ال

 رَجْعَةً بِخِلَافِ قَوْلِهِ نَكَحْتُك إثْبَاتَ الثَّابِتِ ، وأََنَّهُ مُحاَلٌ فَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ شَرْعًا فَلَمْ يَكُنْ: قَوْلُهُ 
، وَأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ انْعَقَدَ سَبَبُ  راَجَعْتُك ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِثْبَاتِ النِّكَاحِ بَلْ هُوَ اسْتِيفَاءُ النِّكَاحِ الثَّابِتِ

  .زَواَلِهِ ، وَالرَّجْعَةُ فَسْخُ السَّبَبِ ، وَمنَْعٌ لَهُ عَنْ الْعَمَلِ فَيَصِحُّ 
تمَِلُ الْإِثْباَتَ فَيُجعَْلُ مَجَازًا عَنْ اسْتِيفَاءِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ النِّكَاحَ ، وإَِنْ كَانَ ثَابِتًا حَقِيقَةً لَكِنْ الْمَحَلُّ لَا يَحْ

، وَبُعُولَتُهُنَّ { يلَيْ قَوْله تَعاَلَى الثَّابِتِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُشَابَهَةِ تَصْحيِحًا لِتَصَرُّفِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَقَدْ قِيلَ فِي أَحَدِ تَأْوِ
أَزْواَجُهُنَّ أَحَقُّ بِنِكَاحِهِنَّ فِي الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الرِّجاَلِ ، واَلنِّكَاحُ الْمُضاَفُ إلَى : أَيْ } كَ أَحَقُّ بِردَِّهِنَّ فِي ذَلِ

  .الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيا فَدَلَّ عَلَى ثُبوُتِ الرَّجْعِيَّةِ بِالنِّكَاحِ 
وْ عَةِ فَهُوَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يمََسَّ شَيئًْا مِنْ أَعْضَائِهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوَأَمَّا الْفعِْلُ الدَّالُّ عَلَى الرَّجْ

ا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، نَيُوجَدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ههَُنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، ، وَوَجْهُ دَلَالَةِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكَرْ
  فَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعةَُ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -إلَّا بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ 

ا قِيَامُ الْعِدَّةِ ، فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِدَامَةُ وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِ الرَّجْعَةِ فَمِنْهَ) : فَصْلٌ ( 
عَنْ الزَّواَلِ لَا لِلْمزُِيلِ مِ لِصِيَانَتِهِ الْمِلْكِ ، واَلْمِلْكُ يَزوُلُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَا تُتَصوََّرُ الِاستِْدَامَةُ إذْ الِاسْتِدَامَةُ لِلْقَائِ
فِي الْمَبِيعِ بِزوََالِ مِلْكِهِ بِمُضِيِّ  كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشرَْطِ الْخِياَرِ لِلْباَئِعِ إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ الْمِلْكِ

  .الْمُدَّةِ 
إنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا فِي الْحيَْضِ عَشرًْا لَا : ضَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ رَاجَعهََا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ طَهرَُتْ عَنْ الْحَيْ

قَدْ انْقَضَتْ بِيَقِينٍ ةِ الثَّالِثَةِ وَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ ، وتََحِلُّ لِلْأَزوَْاجِ بِمُجرََّدِ انْقطَِاعِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ انْقِضَاءَهَا بِانقِْضَاءِ الْحَيْضَ
  .لِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ بِيَقِينٍ إذْ لَا مزَِيدَ لِلْحيَْضِ عَلَى عَشَرَةٍ 

  .ضَاءِ الْعِدَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا إذَا رَأَتْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنْ الزَّائِدُ عَلَى الْعَشَرَةِ حيَْضًا فَتَيَقَّنَّا بِانقِْ
تَسِلْ وَلَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ بِهِ ا رَجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشرََةِ فَإِنْ كَانَتْ تَجِدُ مَاءً فَلَمْ تَغْوَلَ

  .قَطِعُ الرَّجْعَةُ ولََا تَحِلُّ لِلْأَزْواَجِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَلَا مَضَى عَلَيْهَا وَقْتٌ كَامِلٌ مِنْ أَوْقَاتِ أَدْنَى الصَّلَوَاتِ إلَيهَْا لَا تَنْ
ابِ الْعزَِيزِ ، واَلسُّنَّةِ ، وإَِجْماَعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ بعَْدَ الْأَقْرَاءِ مَعْنًى مُعتَْبَرًا فِي انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهَذَا خِلَافُ الْكتَِ

  .يَغتَْسِلْنَ : أَيْ } وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ : يَ اللَّهُ عَنْهُمْ الصَّحاَبَةِ رَضِ
  .} رَجْعتَِهَا مَا دَامَتْ فِي مُغتَْسَلِهَا الزَّوْجُ أَحَقُّ بِ{ : وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  ، وَأَمَّا إجْماَعُ الصَّحاَبةَِ} مَا لَمْ تَغتَْسِلْ مِنْ الْحيَْضَةِ الثَّالِثَةِ { وَرُوِيَ 



كُنْت عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
مَا يَمْنعَُنِي مَا صَنَعَ أَنْ أَقُولَ مَا كَانَ ، إنَّهُ طَلَّقَنِي : زوَْجتَِي طَلَّقْتُهَا وَرَاجعَْتُهَا فَقَالَتْ : فَجَاءَ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ فَقَالَ الرَّجُلُ 
الثَّالِثَةَ وَانْقَطَعَ الدَّمُ ، وَغَلَّقْت بَابِي ، ووََضَعْت غُسْلِي ، وَخَلَعْت ثِياَبِي فَطَرَقَ الْبَابَ  ، وَتَرَكَنِي حَتَّى حِضْت الْحيَْضَةَ

تْ مَا لَمْ أَرَى أَنَّ الرَّجْعَةَ قَدْ صَحَّ: قُلْ فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَقُلْت : فَقَالَ قَدْ راَجَعْتُك ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
لَوْ قُلْت غَيْرَ هَذَا لَمْ أَرَهُ صَواَبًا وَروُِيَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيا وَابْنَ : تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، فَقَالَ عُمَرُ 

هِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعرَِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانوُا يَقُولُونَ فِي مَسْعُودٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللَّ
ثَّالِثَةِ ، ترَِثُهُ ، وَيرَِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأََتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغتَْسِلْ مِنْ الْحيَْضَةِ ال

يثِ ، وإَِجْماَعِ الصَّحَابَةِ ، فَلَا لْعِدَّةِ ، فَاتَّفَقَتْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى اعْتبَِارِ الْغُسْلِ فَكَانَ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لِلْحَدِا
  .يُعْتَدُّ بِهِ 

بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحيَْضِ لاِحْتِمَالِ الْمُعَاوَدَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ ، إذْ الدَّمُ لَا وَلِأَنَّ أَيَّامَهَا إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ تُسْتَيْقَنْ 
رَةِ دُ يَكُونُ دَمَ حيَْضٍ إلَى الْعَشَيُدَرُّ دَرا وَاحِدًا ولََكِنَّهُ يُدَرُّ مرََّةً ، وَيَنْقَطِعُ أُخرَْى فَكَانَ احْتِمَالُ الْعَوْدِ قَائِمًا ، واَلْعاَئِ
نَتْ ثَابِتَةً بِيَقِينٍ ، ، وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ فَلَمْ يُوجَدْ انْقِطَاعُ دَمِ الْحيَْضِ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَثْبُتُ الطُّهْرُ بِيَقِينٍ فَتَبقَْى الْعِدَّةُ ؛ لأَِنَّهَا كَا

  هاَرَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشرًْا ؛ لأَِنَّهُ هُنَاكَ لَا يَحْتَمِلُلَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ كَمَنْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ ، وَشَكَّ فِي الطَّ

لُ الْحَيْضُ ضَروُرَةً ، وَيَثْبُتُ عَوْدُ دَمِ الْحيَْضِ بعَْدَ الْعَشَرَةِ إذْ الْعَشرََةُ أَكْثَرُ الْحَيْضِ فَتَيقََّنَّا بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحيَْضِ فَيَزُو
نْقَضِي بِالْأَطْهَارِ لَا بِالْحيَِضِ هْرُ ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلشَّافعِِيُّ بنََى قَوْلَهُ فِي هَذَا عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْعِدَّةَ تَالطُّ

رِ حَاجَةٍ إلَى شَيْءٍ آخَرَ ، وَيُستَْدَلُّ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا فَإِذَا طَعَنَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ مِنْ غَيْ
ةُ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ لَهَا حُكْمٌ الْأَصْلِ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَيَبطُْلُ الْفَرْعُ ضَروُرَةً ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ انْقَطَعَتْ الرَّجْعَ

لِ فَتَنْقَطِعُ ، وَهُوَ إبَاحَةُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ إذْ لَا يُبَاحُ أَدَاؤهَُا لِلْحاَئِضِ فَتَقَرَّرَ الِانْقطَِاعُ بِقَرِينَةِ الِاغْتِساَ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ
نَّهُ لَمَّا مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ الرَّجْعَةُ ، ، وَكَذَا إذَا لَمْ تغَْتَسِلْ لَكِنْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ؛ لأَِ

فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهَا  صَارَتْ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا ، وَهَذَا مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ إذْ لَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْحاَئِضِ ،
فَانْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ بِأَنْ كَانَتْ مُسَافِرَةً فَتَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ فَاسْتَحْكَمَ الاِنْقِطَاعُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ 

اعِ حُكْمٌ مِنْ إلَى الاِنْقِطَ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ إذْ لَا صِحَّةَ لَهَا مَعَ قِيَامِ الْحيَْضِ فَقَدْ يُضَافُ 
تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ أَحْكَامِ الطَّاهِراَتِ فَاستَْحْكَمَ الِانْقِطَاعُ فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ فَأَمَّا إذَا تَيَمَّمَتْ ولََمْ تُصَلِّ فَهَلْ 

  .لَا تَنْقَطِعُ : قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : أَصْحاَبُنَا 
  .تَنْقَطِعُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

لَا يَبْقَى الْحَيْضُ قَوْلِهِ أَنَّهَا لَمَّا تَيَمَّمَتْ فَقَدْ ثَبَتَ لَهَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ ، وَهُوَ إباَحَةُ الصَّلَاةِ ، فَ) وَجْهُ ( 
  . ضَروُرَةً كَمَا لَوْ اغْتَسَلَتْ أَوْ تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ بِهِ

  قَوْلِهِمَا عَلَى نَحوِْ) وَجْهُ ( 

الدَّمِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَنْضَمُّ إلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَيَّامَهَا إذَا كَانَتْ دُونَ الْعَشَرَةِ لَمْ تَسْتَيْقِنْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِنفَْسِ انْقِطَاعِ 
ودِ لْعَشرََةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حاَئِضٌ ، واَلْحَيْضُ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ ، فَلَا يُحْكَمُ بِزَواَلِهِ إلَّا عِنْدَ وُجُلِاحْتِماَلِ أَنْ يعَُاوِدَهَا الدَّمُ فِي ا

سَ بِطَهوُرٍ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا جُعِلَ يْالطُّهْرِ بِيَقِينٍ ولََمْ يُوجَدْ ، وَبِقَرِينَةِ التَّيمَُّمِ لَا تَصِيرُ فِي حُكْمِ الطَّاهرَِاتِ بِيَقِينٍ ؛ لأَِنَّهُ لَ
واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ الْمَاءَ } فَلَمْ تَجِدوُا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا { طَهُورًا شَرْعًا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 



مَا شَرَعَتْ فِيهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ منِْهَا بطََلَ تَيَمُّمُهَا فَكَانَ التَّيمَُّمُ طَهاَرَةً مُطْلَقَةً شَرْعًا لَكِنْ قَبْلَ الشُّروُعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ
لَمْ تُوجَدْ الطَّهَارَةُ بِتًا فَحَالُ عَدَمِ الْمَاءِ وَاحْتِماَلُ وُجُودِ الْمَاءِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ قَائِمٌ ، فَكَانَ احْتِماَلُ عَدَمِ الطَّهوُرِيَّةِ ثَا

ي الْحاَلَيْنِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ مَعَ الْحاَصِلَةُ بِيَقِينٍ فَتَبْقَى نَجاَسَةُ الْحَيْضِ إلَّا أَنَّهُ أُبِيحَ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ لِعَدَمِ الْمَاءِ فِ
بِهِ ، وَفَرَغَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ اُستُْحْكِمَ الْعَدَمُ فَاسْتَحْكَمَتْ الطَّهاَرَةُ احْتِماَلِ الْوُجُودِ فَإِذَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ وَصَلَّتْ 

نُ تِمَالِ وُجوُدِ الْمَاءِ ، فَلَا يَكُوالْحاَصِلَةُ بِالتَّيَمُّمِ ، فَلَا يَبْقَى الْحيَْضُ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَاحْتِماَلُ عَدَمِ الطَّهاَرَةِ ثَابِتٌ لِاحْ
؛ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ بِيَقِينٍ لِكَوْنِ  طَهَارَةً شَرْعًا بِيَقِينٍ بَلْ مَعَ الاِحْتِمَالِ فَيَبقَْى حُكْمُ الْحَيْضِ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ ، بِخِلَافِ الِاغْتِساَلِ

ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ،  الْمَاءِ طَهُورًا مُطْلَقًا فَإِذَا ثَبَتَتْ الطَّهاَرَةُ بِيَقِينٍ انْتفََى الْحيَْضُ
هَا بِيَقِينٍ فَقَدْ ثَبَتَ فِي وَبِخِلَافِ مَا إذَا مَضَى عَلَيْهَا وَقْتٌ كَامِلٌ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ صاَرَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِ

  حَقِّهاَ

سؤُْرِ الْحِماَرِ انْقَطَعَتْ أَحْكَامِ الطَّاهرَِاتِ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَبْقَى الْحَيْضُ بِيَقِينٍ فَتَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِيَقِينٍ وَلَوْ اغْتَسَلَتْ بِ حُكْمٌ مِنْ
سُؤْرَ الْحِمَارِ مَشْكُوكٌ فِيهِ إمَّا فِي طَهُورِيَّتِهِ أَوْ فِي الرَّجْعَةُ بِنفَْسِ الِاغْتِساَلِ بِالْإِجْمَاعِ ولََكِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزوَْاجِ ؛ لِأَنَّ 

لِلْأَزوَْاجِ لِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ طَهَارَتِهِ عَلَى اخْتِلَافهِِمْ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا انْقَطَعَتْ الرَّجْعَةُ ، وتََحِلُّ 
 فَإِذَا وَقَعَ بِالِاغْتِسَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَانَ طَاهرًِا غَيْرَ طَهُورٍ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْواَجِ لِتَقَرُّرِ الاِنْقِطَاعِ

لَا تَحِلُّ لِلْأَزْواَجِ أَخْذًا بِالثِّقَةِ فِي الشَّكُّ لَزِمَ الاِحْتِياَطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَهُوَ أَنْ تَنْقَطِعَ الرَّجْعَةُ وَ
غْتَسَلَتْ الْمُعتَْدَّةُ وَبقَِيَ مِنْ الْحُكْمَيْنِ احْترَِازًا عَنْ الْحُرْمَةِ فِي الْبَابَيْنِ وَلَا تُصلَِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ مَا لَمْ تَتَيمََّمْ ، وَلَوْ ا

  .فَالْبَاقِي لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ عُضوًْا كَامِلًا بَدَنِهَا شَيْءٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ 
فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَإِنْ كَانَ عُضْوًا كَامِلًا فَلَهُ الرَّجْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ ، 

لَا رَجْعَةَ لَهُ فِي الْأَقَلِّ هَذَا استِْحْسَانٌ ، وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ : قَوْلُهُ : لَ أَبُو يُوسُفَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ فَقَا
  .الرَّجْعَةُ ، فَمُحَمَّدٌ قَاسَ الْمَتْروُكَ إذَا كَانَ عُضْوًا عَلَى ترَْكِ الْمَضْمَضَةِ ، وَالِاستِْنْشاَقِ 

لَا تَنْقَطِعُ هُنَاكَ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ ، وَالْقِياَسُ عَلَيْهِ أَنْ تَنْقَطِعَ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنوُا وَقَالُوا : هُ رَحِمَهُ اللَّ -وَقَالَ 
نْهُ عَادَةً فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ كَمَا لَوْ كَانَ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْكَامِلَ مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِهِ ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُتَغَافَلُ عَ

  هِ ، مُجْتهََدٌالْمَتْروُكُ زاَئِدًا عَلَى عُضْوٍ بِخِلَافِ الْمَضْمَضَةِ ، واَلِاسْتِنْشاَقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى وُجُوبِ

  .لَّ فَحُكْمُ الْحَدَثِ بَاقٍ الْمَتْرُوكُ ، وإَِنْ قَ: فِيهِ ، ، وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ 
التَّسوِْيَةَ بَيْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تبَُاحُ مَعَهُ ، وَإِنْ قَلَّ ، وَمَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ لَا تَثْبُتُ الطَّهاَرَةُ ، وَهَذَا يُوجِبُ 

إنَّهُ تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِمَّا يُتَغَافَلُ عَنْهُ : ا دُونَ الْعُضْوِ فَقَالُوا إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنوُا فِي الْقَليِلِ ، وَهُوَ مَ
الْعُضْوِ التَّامِّ عَلَى أَصْلِ  لْأَمْرُ فِيعَادَةً ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّهُ أَصاَبَهُ الْمَاءُ ثُمَّ جَفَّ فَيُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ فِيهِ ، وَيَبقَْى ا

عُ الرَّجْعَةُ ، وَرُوِيَ عَنْهُ الْقِياَسِ واَخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَضمَْضَةِ ، وَالاِسْتنِْشاَقِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تَنْقَطِ
  .أَيْضًا أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ 

  .تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا ولََكِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَزوَْاجِ  :وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
اسْتنِْشاَقِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَجْهُ قَوْلِهِ هُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ أَنَّ وُجُوبَ الْمَضمَْضَةِ ، وَالِ

تعََارُضِ الْأَدِلَّةِ ، فَلَا يَخْلُو عَنْ الشَّكِّ ، وَالشُّبْهَةِ ، واَلرَّجْعَةُ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكُ الاِحْتيَِاطِ ،  ، وَمَوْضِعُ الِاجْتِهَادِ موَْضِعُ
  .زْهُ مُحَمَّدٌ يُجِ فَلَا يَجُوزُ بقََاؤُهَا بِالشَّكِّ فَيَنْقَطِعُ وَلَا يَجوُزُ إثْبَاتُ حَالِ التَّزَوُّجِ بِالشَّكِّ أَيْضًا ، لِذَلِكَ لَمْ



إذَا كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْحَديِثَ قَدْ بَقِيَ فِي عُضْوٍ كَامِلٍ فَتَبْقَى الرَّجْعَةُ ، هَذَا 
قَطِعُ عَنْهَا بِنَفْسِ انْقِطَاعِ الدَّمِ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْغُسْلِ إنَّ الرَّجْعَةَ تَنْ: مُسْلِمَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ كتَِابِيَّةً فَقَدْ قَالُوا 

  .وَلَا يَلْزَمُهَا فَرْضُ الْغُسْلِ كَالْمُسْلِمَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ 

لَوْ قَالَ الزَّوْجُ بَعْدَ الطَّلَاقِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ عَدَمُ التَّطْلِيقِ بِشَرْطٍ ، واَلْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ حتََّى ) وَمِنْهَا ( 
غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ  فَقَدْ رَاجعَْتُكِ ، أَوْ راَجَعْتُكِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، أَوْ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ رَاجعَْتُك

جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِيفَاءُ مِلْكِ النِّكَاحِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقُ بِشرَْطٍ ، وَالْإِضَافَةِ  كَذَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ فِي قَوْلِهِمْ
انْعِقَادِهِ سَبَبًا لِزَواَلِ  لَاقِ فِيإلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتقَْبَلِ كَمَا لَا يَحْتَمِلُهَا إنْشَاءُ الْمِلْكِ ؛ وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ تَتَضَمَّنُ انفِْساَخَ الطَّ
قَدْ اسْتَبقَْى الطَّلَاقَ إلَى الْمِلْكِ ، وَمَنْعَهُ عَنْ عَمَلِهِ فِي ذَلِكَ فَإِذَا عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ أَوْ أَضَافَهَا إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَ

ا لَهُ إذْ هُوَ لَا يَحْتمَِلُ التَّوْقِيتَ كَمَا إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمًا أَوْ غَايَةٍ ، وَاستِْبْقَاءُ الطَّلَاقِ إلَى غَايَةٍ يَكُونُ تَأْبِيدً
إذَا أَخبَْرَ عَنْ شَأَ الرَّجْعَةَ ، فَأَمَّا شَهرًْا أَوْ سَنَةً أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْقِيتُ ، وَيتََأَبَّدُ الطَّلَاقُ ، فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ ، هَذَا إذَا أَنْ

كُنْت رَاجعَْتُك أَمْسِ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمرَْأَةُ فَقَدْ ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ ، سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ فِي : الرَّجْعَةِ فِي الزَّمَنِ الْماَضِي بِأَنْ قَالَ 
  .فِي الْعِدَّةِ أَمْسِ  الْعِدَّةِ أَوْ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ

ي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا يَمْلِكُ إنْ شَاءَهُ فِ
  .نْ شَاءَهُ فِي الْحَالِ يُصَدَّقْ فِيهِ الرَّجْعَةَ فِي الْحاَلِ ، وَمَنْ أَخبَْرَ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ إ

عْته أَمْسِ ، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ إذْ لَوْ لَمْ يُصَدَّقْ ينُْشِئُهُ لِلْحَالِ ، فَلَا يُفِيدُ التَّكْذِيبَ فَصاَرَ كَالْوكَِيلِ قَبْلَ الْعزَْلِ إذَا قَالَ بِ
  أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ فِي الْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ انقِْضَاءِ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لأَِنَّهُ

، وَعنِْدَ أَبِي  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْعِدَّةِ فَصَارَ كَالْوَكيِلِ بَعْدَ الْعزَْلِ إذَا قَالَ قَدْ بِعْت ، وكََذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا فِي
  .يُوسُفَ ، وَمُحمََّدٍ تُسْتَحْلَفُ 

تاَبِ الدَّعْوَى فَإِنْ أَقَامَ وَهَذِهِ مِنْ الْمَساَئِلِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي لَا يَجْرِي فِيهَا الاِستِْحْلَافُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَذْكُرُهَا فِي كِ
ةُ أَمَةَ وَتثَْبُتُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ قَامَتْ عَلَى الرَّجْعَةِ فِي الْعِدَّةِ فَتُسْمَعُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ،

مَولَْى فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي كُنْت رَاجَعتُْكِ ، وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ وَصَدَّقَهُ الْ -بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ  -الْغَيْرِ فَقَالَ زَوْجُهَا 
نَّهَا مِلْكُ الْموَْلَى ، ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ ، وَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَالْموَْلَى ، وتََثْبُتُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَ

قَدْ : نْهَا عَنْ حيَْضِهَا ، وَذَلِكَ إلَيْهَا لَا إلَى الْمَوْلَى كَالْحُرَّةِ ، فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَهَا حَنِيفَةَ أَنَّ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا إخْباَرٌ مِ
  .قَدْ انقَْضَتْ عِدَّتِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَ يَميِنِهَا : مُجِيبَةً لَهُ  -راَجَعْتُكِ ، فَقَالَتْ 

انْقَضَتْ عِدَّتِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ  وَقَالَ أَبُو
مُجِيبًا لَهَا  -تِي فَقَالَ الزَّوْجُ انْقَضَتْ عِدَّ: يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهَا إذَا بَدَأَتْ فَقَالَتْ  -

وْجِ رَاجَعتُْكِ وَقَعَ رَجْعَةً صَحيِحَةً لِقِيَامِ راَجَعتُْكِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَولَْهَا ؛ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَ الزَّ: مَوْصُولًا بِكَلَامهَِا 
 وَلَا عِدَّةَ لِبُطْلَانِهَا بِالرَّجْعَةِ ، الْعِدَّةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمرَْأَةِ انْقَضَتْ عِدَّتِي إخبَْارًا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

إنْ كَانَ إخْبَارًا عَنْ " انْقَضَتْ عِدَّتِي " انقَْضَتْ عِدَّتِي ؛ ولَِأَنَّ قَوْلَهَا : كَتَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ فَلَا يُسْمَعُ ، كَمَا لَوْ سَ
  انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فِي زَمَانٍ مُتقََدِّمٍ عَلَى



كَانَتْ عِدَّتِي قَدْ : بَرَ عَنْ الِانقِْضَاءِ إلَيْهِ نَصا بِأَنْ قَالَتْ لَا يُقْبَلْ مِنْهَا بِالْإِجْماَعِ ، كَمَا لَوْ أَسنَْدَتْ الْخَ -قَوْلِ الزَّوْجِ 
نقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فِي زَمَانٍ مُقَارِنٍ انقَْضَتْ قَبْلَ رَجْعتَِكَ ؛ لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ فِي التَّأْخِيرِ فِي الْإِخْباَرِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إخْباَرًا عَنْ ا

  .الزَّوْجِ فَهَذَا نَادِرٌ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا لِقَوْلِ 
{ ي هَذَا الْبَابِ ؛ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمرَْأَةَ أَميِنَةٌ فِي إخْبَارِهَا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الشَّرْعَ ائْتَمنََهَا فِ

إنَّهُ الْحيَْضُ : قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } تُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْ
إِظْهَارِ ، إذْ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ عَنْ الْكِتْمَانِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْكِتْمَانِ أَمْرٌ بِالْ -سُبْحاَنَهُ ، وَتَعَالَى  -، وَالْحبََلُ نَهَاهُنَّ 

بَرِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَمِنْ ضَروُرَةِ بِضِدِّهِ ، وَالْأَمْرُ بِالْإِظْهَارِ أَمْرٌ بِالْقَبُولِ لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْإِظْهَارِ فَلَزِمَ قَبُولُ قَوْلِهَا ، وَخَ
فَقَوْلُهُ  -اءِ الْعِدَّةِ حِلُّهَا لِلْأَزْواَجِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا انْقَضَتْ قَبْلَ قَوْلِ الزَّوْجِ راَجَعتُْكِ قَبُولِ الْإِخْباَرِ بِانْقِضَ

الَ قَوْلِهِ راَجَعْتُكِ حَالَ  حَراَجَعْتُكِ يقََعُ بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا ، فَلَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَتْ انْقَضَتْ حاَلَ قَوْلِهِ راَجَعتُْكِ فَيَقَعُ
 الْعِدَّةَ حَالَ انقِْضَائهَِا مُنْقَضِيَةٌ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَكَمَا لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ لَا تَصِحُّ حَالَ انْقِضَائهَِا ؛ لِأَنَّ

لَا تَصِحُّ ، فَإِنْ قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا انْقَضَتْ حَالَ إخبَْارِهَا عَنْ الِانقِْضَاءِ ، وَإِخبَْارُهَا فَكَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً لِمُنقَْضِيَةِ الْعِدَّةِ ، فَ
لَ مَا قُلْنَا وَاحْتَمَلَ جوََابُ إذَا احْتمََمُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ راَجَعْتُكِ فَكَانَ انقِْضَاءُ الْعِدَّةِ مُتأََخِّرًا عَنْهُ ضَروُرَةً فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ فَالْ

  مَا قُلْتُمْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ ، ، واَلْأَصْلُ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ

إذَا كَانَ جِهَةُ  لَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ ، وَالِاحْتِماَلِ خُصُوصًا فِيمَا يُحتَْاطُ فِيهِ وَلَا سِيَّمَا -ثَابِتًا إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبوُتِهِ 
عَزَّ  -ى أَنْ لَا يَصِحَّ وَاَللَّهُ الْفَسَادِ آكَدَ ، وَهَهُنَا جِهَةُ الْفَساَدِ آكَدُ ؛ لأَِنَّهَا تَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ ، وَتفَْسُدُ مِنْ وَجهَْيْنِ فَالْأَولَْ

ا نَكَلَتْ يُقْضَى بِالرَّجْعَةِ ، وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَفِّقُ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ تُسْتَحْلَفُ ، وإَِذَ -وَجَلَّ 
دْ يَكُونُ لِلنُّكُولِ لِيقُْضَى بِهِ الاِستِْحْلَافَ لِلنُّكُولِ ، واَلنُّكُولُ بَدَلٌ عِنْدَهُ ، وَالرَّجْعَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَدَلَ لَكِنَّ الاِستِْحْلَافَ قَ

  .لَا لِلنُّكُولِ بَلْ لِنَفْيِ التُّهْمَةِ بِالْحَلِفِ وَقَدْ يَكُونُ 
نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ ، وَالْمرَْأَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ فِيمَا لَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ أَصْلًا كَمَا فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ 

هَا حُجَّةً مِينُ قَدْ يُستَْحْلَفُ لِنفَْيِ التُّهْمَةِ بِالْحَلِفِ فَإِذَا نَكَلَتْ فَقَدْ تَحَقَّقَتْ التُّهْمَةُ فَلَمْ يَبْقَ قَوْلُوَإِنْ كَانَتْ أَمِينَةً لَكِنْ الْأَ
كُولُهَا بَدلًَا مَعَ مَا أَنَّهُ يمُْكِنُ فَبَقِيَتْ الرَّجْعَةُ عَلَى حاَلِهَا حُكْمًا لاِسْتِصْحاَبِ الْحَالِ لعَِدَمِ دَليِلِ الزَّواَلِ ؛ لأَِنَّهُ جُعِلَ نُ

يَكُونَ حُجَّةً لِلتُّهْمَةِ فَتَبقَْى تَحْقِيقُ مَعنَْى الْبَدَلِ هَهُنَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا بِالنُّكُولِ صاَرَتْ مُتَّهَمَةً فَخَرَجَ قَوْلُهَا مِنْ أَنْ 
زْواَجِ ، وَالسُّكُونِ فِي منَْزِلِ الزَّوْجِ فَقَطْ ، ثُمَّ يُقْضَى بِالرَّجْعَةِ حُكْمًا لِاسْتِصْحاَبِ الْعِدَّةُ ، وَأَثَرُهَا فِي الْمَنْعِ مِنْ الْأَ

، واَلسُّكُونِ فِي  تنَِاعَ مِنْ الْأَزوَْاجِالْحَالِ ؛ لِأَنَّهَا بِإِخْباَرِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَلَّتْ لِلْأَزوَْاجِ ، وَإِذَا نَكَلَتْ فَقَدْ بَدَّلَتْ الِامْ
فِي الرَّجْعَةِ لَمْ يَصِحَّ ؛ مَنْزِلِ الزَّوْجِ ، وهََذَا مَعنًْى يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ ، وَمِنْهَا عَدَمُ شَرْطِ الْخِيَارِ حَتَّى لَوْ شُرِطَ الْخِياَرُ 

  .ا يَحْتمَِلُ الْإِنْشَاءَ لِأَنَّهَا اسْتِبْقَاءُ النِّكَاحِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ شرَْطَ الْخِياَر كَمَا لَ

مِنْهُ لَا مِنْهَا حتََّى لَوْ قَالَتْ لِلزَّوْجِ رَاجعَْتُك لَمْ يَصِحَّ  -، وَهُوَ الْقَوْلُ  -أَنْ يَكُونَ أَحَدُ نَوْعَيْ رُكْنِ الرَّجْعَةِ ) وَمِنْهَا ( 
أَحَقُّ بِرَجْعَتِهِنَّ مِنْهُنَّ وَلَوْ كَانَتْ لَهَا وِلَايَةُ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ : أَيْ } نَّ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ{ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

ةِ بِالْفعِْلِ مِنْهَا لَّا أَنَّ جَواَزَ الرَّجْعَالزَّوْجُ أَحَقَّ بِالرَّجْعَةِ مِنْهَا ، فَظَاهِرُ النَّصِّ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا وِلَايَةُ الرَّجْعَةِ أَصْلًا إ
  .عَرَفْنَاهُ بِدَليِلٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا بَيَّنَّا 



مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ } وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { وَأَمَّا رِضَا الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِجَواَزِ الرَّجْعَةِ ، وَكَذَا الْمهَْرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
 لَا يَمْلِكُ بِدُونِ رِضَاهَا ، ، واَلْمَهْرِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ شُرِطَ الرِّضَا ، واَلْمَهْرُ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ أَحَقَّ بِرَجْعتَِهَا مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُالرِّضَا 

وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ شُرِعَتْ لِإِمْكَانِ التَّداَرُكِ عِنْدَ وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَالْمَهْرِ فَيُؤدَِّي إلَى الْخُلْفِ فِي خبََرِ اللَّهِ 
مَهْرَ ، وكََذَا كَوْنُ الزَّوْجِ النَّدَمِ فَلَوْ شُرِطَ رِضَاهَا لَا يمُْكِنُهُ التَّدَارُكُ ؛ لأَِنَّهَا عَسَى لَا ترَْضَى ، وَعَسَى لَا يَجِدُ الزَّوْجُ الْ

جْعَةَ يْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الرَّجْعَةِ فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ مَعَ الْإِكْرَاهِ واَلْهزَْلِ وَاللَّعِبِ وَالْخَطَأِ ؛ لِأَنَّ الرَّطَائِعًا وَجَادا ، وَعَامِدًا لَ
شْترََطَ لِلِاستِْبْقَاءِ أَولَْى ، وَقَدْ رُوِيَ فِي اسْتِبقَْاءُ النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ دُونَ الْإِنْشَاءِ ولََمْ تُشْتَرَطْ هَذِهِ الْأَشيَْاءُ لِلْإِنْشَاءِ فَلَأَنْ لَا تُ

  .} ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ ، وَهَزلُْهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ ، واَلرَّجْعَةُ ، وَالطَّلَاقُ { بَعْضِ الرِّوَاياَتِ 

أَحَدُهُمَا الطَّلْقَاتُ ، واَلثَّانِي الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ الْباَئِنَةُ ، : وَأَمَّا حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ فَالطَّلَاقُ الْباَئِنُ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .وْجَيْنِ أَمَّا إنْ كَانَا حُرَّيْنِ وَالثِّنْتَانِ الْباَئِنَتَانِ ، ويََخْتَلِفُ حُكْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الزَّ

  .كَانَا مَمْلُوكَيْنِ  وَأَمَّا إنْ
ثَّلَاثِ مِنْ الْواَحِدَةِ الْبَائِنَةِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا ، واَلْآخَرُ مَمْلُوكًا فَإِنْ كَانَا حرَُّيْنِ فَالْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِمَا دُونَ ال

، وَزوََالُ الْمِلْكِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَلَا يَصِحُّ  وَالثِّنْتَيْنِ الْبَائِنَتَيْنِ هُوَ نُقْصَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ
ا مِنْ غَيْرِ تَّى يَجوُزَ لَهُ نِكَاحُهَظِهَارُهُ ، وَإِيلَاؤُهُ وَلَا يَجْرِي اللِّعَانُ بَينَْهُمَا وَلَا يَجرِْي التَّواَرُثُ ولََا يُحَرَّمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً حَ

  .فَإِنَّهُ يُوجِبُ زوََالَ الْمِلْكِ لَا زوََالَ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ  -وَإِنْ كَانَ بَائِنًا  -أَنْ تَتَزوََّجَ بِزوَْجٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثَةِ 
كِ ، وَزَواَلُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ أَيْضًا حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَأَمَّا الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ هُوَ زوََالُ الْمِلْ

، وَسَوَاءٌ } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -التَّزَوُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ ؛ لِقَوْلِهِ 
ةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بعَْضهُُمْ لَاثًا مُتَفَرِّقًا أَوْ جُمْلَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ أَهْلَ التَّأْوِيلِ اخْتَلَفُوا فِي موََاضِعِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَطَلَّقَهَا ثَ

الطَّلَاقُ مرََّتَانِ فَإِمْساَكٌ { بعَْدَ قَوْلِهِ } وْجًا غَيرَْهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَ{ هُوَ قَوْله تَعَالَى 
الْإِمْساَكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجْعَةُ ، واَلتَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ هُوَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى : وَقَالُوا } بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ 

  .تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 
  فَالتَّسْرِيحُ هُوَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ ،} أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ { هُوَ قَوْله تَعاَلَى : الَ بَعْضهُُمْ وَقَ

دَّتُهَا كَانَ ى تَنقَْضِيَ عِوَعَلَى ذَلِكَ جَاءَ الْخَبَرُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ مُحْتمََلٌ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّسرِْيحُ هُوَ تَرْكُهَا حتََّ
طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثَالِثَةً ، وَإِنْ كَانَ الْمرَُادُ مِنْ التَّسرِْيحِ : أَيْ } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ { تَقْدِيرُ قَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى 

طَلَّقَهَا طَلَاقًا ثَلَاثًا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا : أَيْ } لَّقَهَا فَإِنْ طَ{ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ كَانَ تقَْدِيرُ قَوْله تَعَالَى 
  .غَيْرَهُ 

حتََّى تنَْكِحَ { لِهِ تَعاَلَى ا غَيْرَهُ لِقَوْوَإِنَّمَا تنَْتَهِي الْحُرْمَةُ وتََحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِشَراَئِطَ مِنْهَا النِّكَاحُ ، وَهُوَ أَنْ تَنْكِحَ زوَْجً
هِي قَبْلَ وُجوُدِ نفََى الْحِلَّ ، وَحَدَّ النَّفْيَ إلَى غَايَةِ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ ، واَلْحُكْمُ الْمَمْدوُدُ إلَى غَايَةٍ لَا يَنْتَ} زَوْجًا غَيْرَهُ 

، فَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ قَبْلَهُ ضَروُرَةً ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا وَطئَِهَا إنْسَانٌ  الْغاَيَةِ ، فَلَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ
رمَُتْ أَمَتُهُ الْمَنْكُوحَةُ الْيَمِينِ بِأَنْ حَبِالزِّنَا أَوْ بِشبُْهَةٍ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزوَْجِهَا لعَِدَمِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا إذَا وطَِئَهَا الْمَولَْى بِمِلْكِ 

تَعاَلَى نفََى الْحِلَّ إلَى غَايَةٍ ، عَلَى زَوْجِهَا حُرْمَةً غَلِيظَةً وَانْقَضَتْ عِدَّتهَُا فَوَطِئَهَا الْمَوْلَى لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؛ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ 
لَيْسَ : وجَدْ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَنْتَهِي النَّفْيُ قَبْلَ وُجُودِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُ



  .الْمَولَْى : بِزَوْجٍ يعَْنِي 
خَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ ، وَزيَْدٌ وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ سئُِلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَرَ

  .لَيْسَ بِزَوْجٍ ، : هُوَ زَوْجٌ ، فَقَامَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : وَقَالَا 
  .لْكِ الْيَمِينِ ، وَكَذَا إذَا أُعْتقَِتْ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا إنْ اشْترََاهَا الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِمِ

لُّ لِلْأَوَّلِ ؛ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ الثَّانِي صَحيِحًا حتََّى لَوْ تزََوَّجَتْ رَجُلًا نِكَاحًا فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا لَا تَحِ) : فَصْلٌ ( 
كَاحٍ حَقِيقَةً ، وَمُطْلَقُ النِّكَاحِ يَنْصرَِفُ إلَى مَا هُوَ نِكَاحٌ حَقِيقَةً وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ الثَّانِي لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِنِ

جٍ آخَرَ وَمِنْ نِيَّتِهَا وَّجْت بِزَوْمُخْتَلِفًا فِي فَسَادِهِ ، وَدَخَلَ بِهَا لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِفَسَادِهِ لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ تَزَ
لْأَوَّلِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ التَّحْليِلُ فَإِنْ لَمْ يَشْرُطَا ذَلِكَ بِالْقَوْلِ ، وَإِنَّمَا نَوَيَا ، ودََخَلَ بِهَا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ حَلَّتْ لِ

فَوَقَعَ النِّكَاحُ صَحيِحًا لاِستِْجْماَعِ شرََائِطِ الصِّحَّةِ فَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ كَمَا لَوْ نَويََا مُجَرَّدَ النِّيَّةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ غَيْرُ مُعتَْبَرٍ 
  .التَّوْقيِتَ ، وَسَائِرَ الْمَعاَنِي الْمُفْسِدَةِ 

نهَْا فَهُوَ نِكَاحٌ صَحيِحٌ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَ ، وَإِنْ شَرَطَ الْإِحْلَالَ بِالْقَوْلِ ، وَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا لِذَلِكَ ، وَكَانَ الشَّرْطُ مِ
  .وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ لِلثَّانِي ، واَلْأَوَّلِ 

الثَّانِي صَحيِحٌ وَلَا تَحِلُّ النِّكَاحُ : النِّكَاحُ الثَّانِي فَاسِدٌ ، وَإِنْ وَطئَِهَا لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ مُحمََّدٌ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .لِلْأَوَّلِ 

لنِّكَاحِ يفُْسِدُهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ بِشَرْطِ الْإِحْلَالِ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ ، وَشرَْطُ التَّوْقِيتِ فِي ا) وَجْهُ ( 
، وَلِمُحمََّدٍ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُؤبََّدٌ فَكَانَ شرَْطُ الْإِحْلَالِ اسْتعِْجاَلَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ  ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْليِلُ

أَنَّهُ يُحْرَمُ لَ مُوَرِّثَهُ تَعَالَى لِغرََضِ الْحِلِّ فَيَبطُْلُ الشَّرْطُ ، ويََبْقَى النِّكَاحُ صَحيِحًا لَكِنْ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغرََضُ كَمَنْ قَتَ
  .الْمِيراَثَ لِمَا قُلْنَا 

فِيهِ الْإِحْلَالُ أَوْ لَا فَكَانَ كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ عُمُومَاتِ النِّكَاحِ تقَْتَضِي الْجوََازَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا شُرِطَ 
  دْخُلُالنِّكَاحُ بِهَذَا الشَّرْطِ نِكَاحًا صَحِيحًا فَيَ

فَتنَْتَهِي الْحُرْمَةُ عِنْدَ وُجُودِهِ إلَّا أَنَّهُ كُرِهَ النِّكَاحُ بِهَذَا الشَّرْطِ لغَِيْرِهِ ، } حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { تَحْتَ قَوْله تَعَالَى 
لتَّوَالُدُ ، واَلتَّعَفُّفُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى الْبَقَاءِ ، وَهُوَ أَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي الْمَقْصوُدَ مِنْ النِّكَاحِ ، وَهُوَ السَّكَنُ ، وَا

لَعَنَ اللَّهُ { مَعْنَى إلْحاَقِ اللَّعْنِ بِالْمُحَلِّلِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  -وَالدَّوَامِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَهَذَا 
  .} واَلْمُحَلَّلَ لَهُ  الْمُحَلِّلَ ،

أَنَّهُ سَبَبٌ لِمُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا إلْحاَقُ اللَّعْنِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمُحلََّلُ لَهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لوَِجْهَيْنِ 
قِ دُونَ الْإِبْقَاءِ ، وَتَحقِْيقِ مَا وُضِعَ لَهُ ، واَلْمُسبَِّبُ شرَِيكُ الْمُباَشِرِ فِي الثَّانِي هَذَا النِّكَاحَ لِقَصْدِ الْفِراَقِ ، وَالطَّلَا

  .الاِسْمِ ، واَلثَّوَابِ فِي التَّسَبُّبِ لِلْمَعْصِيَةِ ، وَالطَّاعَةِ 
ةُ ، وَتَكْرَهُهُ مِنْ عَوْدِهَا إلَيْهِ مِنْ مُضَاجَعَةِ غَيرِْهِ إيَّاهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ بَاشَرَ مَا يفُْضِي إلَى الَّذِي تَنْفِرُ مِنْهُ الطِّباَعُ السَّلِيمَ

عَزَّ وَجَلَّ  -أَجْلِ الطَّلْقَاتِ واََللَّهُ وَاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا ، وَهُوَ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ إذْ لَوْلَاهَا لَمَا وَقَعَ فِيهِ فَكَانَ إلْحَاقُهُ اللَّعْنَ بِهِ لِ
  .لَمُ أَعْ -

  .الْمفُْسِدُ لَهُ هُوَ التَّوْقِيتُ نَصا : وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ إنَّ التَّوْقِيتَ فِي النِّكَاحِ يفُْسِدُ النِّكَاحَ فَنَقُولُ 
ولََمْ يُوجَدْ التَّوْقِيتُ نَصا ، فَلَا يَفْسُدُ ،  أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّتُ بِالطَّلَاقِ ، وَبِالْمَوْتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ



تَعَالَى لَا يُتَصوََّرُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ إنَّهُ اسْتِعْجَالُ مَا أَجَّلَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مَمْنوُعٌ ، فَإِنَّ اسْتعِْجاَلَ مَا أَجَّلَهُ اللَّهُ 
لنِّكَاحَ إلَيْهِ ، وَلِهَذَا لًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ فَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي تبََيَّنَ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَجَّلَ هَذَا اإذَا ضرََبَ لِأَمْرٍ أَجَ

  قُلْنَا إنَّ الْمَقْتُولَ ميَِّتٌ بِأَجَلِهِ خِلَافًا

  .لِلْمُعْتَزِلَةِ 

  .ةِ الْعُلَمَاءِ لزَّوْجِ الثَّانِي ، فَلَا تَحِلُّ لِزوَْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّوَمِنْهَا الدُّخوُلُ مِنْ ا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا فَإِنْ طَلَّقَهَا { وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ تَحِلُّ بِنَفْسِ الْعقَْدِ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تعََالَى 

يُصْرَفُ إلَى الْعَقْدِ ، واَلنِّكَاحُ هُوَ الْعقَْدُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعقَْدِ ، وَالْوَطْءِ جَمِيعًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّهُ } غَيْرَهُ 
، وَالْعقَْدُ } حتََّى تنَْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { تْ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إلَى الْمرَْأَةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ وَقَدْ وُجِدَ

فَانْصرََفَ إلَى الْعقَْدِ بِهَذهِِ حَلُّهُ يُوجَدُ مِنْهَا كَمَا يُوجَدُ مِنْ الرَّجُلِ ، فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَإِنَّهُ يَقُومُ بِالرَّجُلِ ، وَحْدَهُ ، وَالْمرَْأَةُ مَ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ { الْقَرِينَةِ فَإِذَا وُجِدَ الْعَقْدُ تَنْتهَِي الْحُرْمَةُ بِظَاهِرِ النَّصِّ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 

الْجِماَعُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الضَّمُّ حَقِيقَةً ، وَحَقِيقَةُ الضَّمِّ فِي الْجِماَعِ : ، وَالْمُرَادُ مِنْ النِّكَاحِ } زَوْجًا غَيْرَهُ 
انَ تَكْرَارًا ؛ لِأَنَّ  عَلَى الْعَقْدِ لَكَ، وَإِنَّمَا الْعَقْدُ سَبَبٌ داَعٍ إلَيْهِ فَكَانَ حقَِيقَةً لِلْجِماَعِ مَجَازًا لِلْعَقْدِ مَعَ مَا أَنَّا لَوْ حَمَلْنَاهُ

  .أَنَّهُ أَضاَفَ النِّكَاحَ إلَيْهَا : مَعْنَى الْعقَْدِ يُفيِدُهُ ذِكْرُ الزَّوْجِ فَكَانَ الْحمَْلُ عَلَى الْجِماَعِ أَولَْى ، بقَِيَ قَوْلُهُ 
مَاعِ منِْهُمَا حَقِيقَةً ، فَأَمَّا الْوَطْءُ فَفِعْلُ الرَّجُلِ حَقِيقَةً لَكِنْ وَالْجِماَعُ مِمَّا تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الزَّوْجَيْنِ لِوُجوُدِ مَعْنَى الِاجْتِ

كَاحِ فِي الْآيَةِ هُوَ الْعقَْدُ إضَافَةُ النِّكَاحِ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ ضَمٌّ وَجَمْعٌ لَا مِنْ حيَْثُ هُوَ وَطْءٌ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ النِّ
عَائِشَةَ رَضِيَ  يُضْمَرُ فِيهِ ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ وَضَرْبٍ مِنْ الْمَعْقُولِ أَمَّا الْحَدِيثُ فَمَا رَوَيْنَا عَنْفَالْجِماَعُ 
  أَنَّ رِفَاعَةَ{ اللَّهُ عَنْهَا 

إنَّ رِفَاعَةَ : الزُّبَيْرِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ  الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجهََا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
لَّهِ صلََّى الثَّوْبِ ؛ فَقَالَ رَسُولُ ال طَلَّقَنِي ، وَبَتَّ طَلَاقِي ؛ فَتَزوََّجَنِي عبَْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبيَْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا مثِْلُ هُدْبَةِ

  .} نْ عُسَيْلَتِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ أَنْ ترَْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ ، ويََذُوقَ مِ
سَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ ولََمْ يَذْكُرَا قِصَّةَ امْرَأَةِ رِفَاعَةَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اثًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلَ{ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا 
سَلَّمَ لَا تَحِلُّ فَأَغْلَقَ الْباَبَ ، وأََرْخَى السِّتْرَ ، وكََشَفَ الْخِماَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

  .} لِلْأَوَّلِ حتََّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الْآخَرِ 
ةَ إنَّمَا تَثْبُتُ عُقُوبَةً لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِمَا أَقْدَمَ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الَّذِي هُوَ مَكْروُهٌ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْحُرْمَةَ الْغَلِيظَ

الطِّباَعُ السَّلِيمَةُ ،  الَّذِي تَنْفِرُ مِنْهُ -شَرْعًا زَجْرًا ، وَمَنْعًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ إذَا تفََكَّرَ فِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ إلَّا بِزوَْجٍ آخَرَ 
دُّ عَلَى الْمرَْأَةِ مُجَرَّدُ انْزَجَرَ عَنْ ذَلِكَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعقَْدَ بِنَفْسِهِ لَا تَنفِْرُ عَنْهُ الطِّباَعُ ولََا تَكْرَهُهُ إذْ لَا يَشتَْ -وَتَكْرَهُهُ 

خُولُ شَرْطًا فِيهِ لِيَكُونَ زَجرًْا لَهُ ، وَمَنْعًا عَنْ ارتِْكَابِهِ فَكَانَ الْجِماَعُ مُضْمرًَا النِّكَاحِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْجِماَعُ فَكَانَ الدُّ
  .حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ ويَُجَامِعَهَا : عَزَّ وَجَلَّ  -فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ كَأَنَّهُ قَالَ 
  لْإِحْلَالِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جعََلَ الْجِماَعَ غَايَةَ الْحُرْمَةِ ، ، وَالْجِماَعُ فِي الْفَرْجِ هُوَ الْتِقَاءُوَأَمَّا الْإِنزَْالُ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِ



جَامعََهَا أَوْ مَجْنُونًا فَجَامَعَهَا مِعُ فَالْخِتاَنَيْنِ فَإِذَا وُجِدَ فَقَدْ انْتَهَتْ الْحُرْمَةُ ، وَسوََاءٌ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي باَلِغًا أَوْ صَبِيا يُجَا
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ زوَْجٍ ، وَزوَْجٍ ؛ وَلِأَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ يَتَعَلَّقُ بِهِ } حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ { لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

وَطْءِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ ، وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ الَّتِي يُجَامَعُ مِثْلُهَا إذَا طَلَّقَهَا زوَْجُهَا ثَلَاثًا أَحْكَامُ النِّكَاحِ مِنْ الْمَهْرِ واَلتَّحْرِيمِ كَ
} تَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حَ{ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعاَلَى 

سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي حرُا أَوْ ؛ وَلِأَنَّ وَطْأَهَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ مِنْ الْمهَْرِ ، وَالتَّحْرِيمِ فَصَارَ كَوَطْءِ الْباَلِغَةِ ، وَ
مُطْلَقًا مِنْ } حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ { أَنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، ودََخَلَ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  عَبْدًا قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا بعَْدَ

انَ مَشْلُولًا يَنتَْشِرُ لَهُ ، ذَا كَغَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ تَتَعَلَّقُ بِوَطْءِ هَؤُلَاءِ كَمَا تَتَعَلَّقُ بِوَطْءِ الْحُرِّ ، وكََذَا إ
كَالْفَحْلِ إذَا جَامَعَ ولََمْ وَيُجَامِعُ لِوُجوُدِ الْجِماَعِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، وإَِنَّمَا الْفَائِتُ هُوَ الْإِنْزاَلُ ، وَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ 

  .يُنزِْلْ 
لِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْجِمَاعُ ، وَإِنَّمَا يوُجَدُ مِنْهُ السَّحْقُ ، واَلْمُلَاصَقَةُ ، واَلتَّحْلِيلُ وَأَمَّا الْمَجْبوُبُ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّهَا لِلْأَوَّ

امرَْأَةُ الْمَجْبوُبِ وَولََدَتْ هَلْ مَلَتْ يَتَعَلَّقُ بِالْجِماَعِ ، وَأَنَّهُ اسْمٌ لِالْتِقَاءِ الْخِتاَنَيْنِ ولََمْ يُوجَدْ ، فَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ حَ
  .حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ ، وَكَانَتْ مُحْصَنَةً : تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ولََا تَكُونُ مُحْصَنَةً ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ : وَقَالَ زُفَرُ 
  نَّ ثُبوُتَ النَّسَبِ لَيْسَ بِوَطْءٍ حَقِيقَةً بَلْ يُقَامُ مَقَامَوَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَ

قِيمَ مَقَامَ الْوَطْءِ حُكْمًا كَذَا هَذَا الْوَطْءِ حُكْمًا ، وَالتَّحْليِلُ يَتَعَلَّقُ حَقِيقَةً لَا حُكْمًا كَالْخَلْوَةِ فَإِنَّهَا لَا تُفِيدُ الْحِلَّ ، وَإِنْ أُ
التَّحْليِلُ لَا يَقَعُ سَبَ يَثْبُتُ مِنْ صاَحِبِ الْفرَِاشِ مَعَ كَوْنِ الْمَرأَْةِ زاَنِيَةً حقَِيقَةً لِكَوْنِهِ مَوْلُودًا عَلَى الْفرِاَشِ ، وَ؛ وَلِأَنَّ النَّ

أَصْلِ فَصاَرَ كَالدُّخوُلِ سوََاءٌ وَطِئَهَا بِالزِّنَا ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ النَّسَبَ ثَابِتٌ مِنْهُ ، وَثُبُوتُ النَّسَبِ حُكْمُ الْوَطْءِ فِي الْ
انَتْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ الزَّوْجُ الثَّانِي فِي حيَْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ لوُِجُودِ الدُّخُولِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ وَلَوْ كَ

ا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَا وَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِوُجوُدِ الدُّخوُلِ مُسْلِمٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَنَكَحَتْ كِتَابِيا نِكَاحً
انَتْ الْمَرأَْةُ  ، وَسوََاءٌ كَفِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ بعَْدَ الْإِسْلَامِ فَصَارَ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ
 لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ زوَْجَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالزَّوْجُ الْواَحِدُ إذَا دَخَلَ بِهَا تَحِلُّ

آخَرَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزوََّجَتْ زوَْجًا ثَالِثًا ، ذَلِكَ بِأَنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرأََتَهُ ثَلَاثًا فَتَزوََّجَتْ بِزَوْجٍ 
زَّوْجَ الثَّانِي جَعَلَ ال} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زوَْجًا غَيْرَهُ { وَدَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

الثَّانِي هَلْ يهَْدِمُ مَا كَانَ فِي  مَنْهِيا للِْحُرْمَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا حَرمَُتْ عَلَى زَوْجٍ واَحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ وَطْءُ الزَّوْجُ
مُ الثَّلَاثَ ، وَهَلْ يهَْدِمُ مَا دُونَ الثَّلَاثِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو مِلْكِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ الطَّلَاقِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَهْدِ

  .يهَْدِمُ : يُوسُفَ 
  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يهَْدِمُ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَجَ ، واَلشُّبَهَ فِيمَا تَقَدَّمَ 

  امرَْأَتهَُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ

لَا : إنِّي تَزوََّجْت زوَْجًا غَيْرَكَ ودََخَلَ بِي وَطَلَّقَنِي وَانقَْضَتْ عِدَّتِي قَالَ مُحَمَّدٌ : ثَلَاثًا فَغَابَتْ عَنْهُ مُدَّةً ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ 
قَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا صاَدِقَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ باَبِ الدِّيَانَةِ ، وَخَبَرُ بَأْسَ أَنْ يَتَزوََّجَهَا ، وَيُصَدِّقَهَا إذَا كَانَتْ ثِقَةً عِنْدَهُ أَوْ وَ

نَجَاسَتِهِ ، وَكَمَا فِي رِوَايَةِ الْعَدْلِ فِي باَبِ الدِّيَانَةِ مَقْبوُلٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امرَْأَةً ، كَمَا فِي الْإِخْباَرِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ ، وَ
لَمْ أَتَزَوَّجْ زَوْجًا غَيرَْكَ : الَتْ باَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ تَزَوَّجهََا وَلَمْ تُخْبِرْهُ بِشَيْءٍ فَلَمَّا وَقَعَ قَالْأَخْ



  .نِي فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَكَذَّبَهَا الْأَوَّلُ قَدْ خَلَا بِي وَجَامَعَ: تَزوََّجْت ولََمْ يَدْخُلْ بِي ، أَوْ قَالَتْ : أَوْ قَالَتْ 
  .قَدْ دَخَلَ بِك الثَّانِي ، لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ : وَقَالَ 

يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَكَانَ الْقَوْلُ  وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعنَْى لَا
لَهَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا قَوْلَهَا كَمَا فِي الْخَبَرِ عَنْ الْحيَْضِ ، وَالْحبََلِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ إنَّمَا يُجْعَلُ الْقَوْلُ قَوْ

ذِّبُهَا فِي قَوْلِهَا ، وَهُوَ إقْدَامهَُا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يُكَذِّبُهَا ، وَقَدْ سَبَقَ مِنْهَا مَا يُكَ
نْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي لُ ، وَإِيَجوُزُ إلَّا بَعْدَ التَّزَوُّجِ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وَالدُّخوُلِ بِهَا فَكَانَ فِعْلُهَا مُنَاقِضًا لِقَوْلِهَا ، فَلَا يُقْبَ

  .قَالَ لَهَا لَمْ تتََزَوَّجِي أَوْ قَالَ لَمْ يَدْخُلْ بِك الثَّانِي 
هَتِهَا ذَا إنَّمَا يُعلَْمُ مِنْ جِوَقَالَتْ الْمرَْأَةُ قَدْ دَخَلَ بِي قَالَ الْحَسَنُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرأَْةِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ هَ
لَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَلَمْ يوُجَدْ مِنهَْا دَليِلُ التَّنَاقُضِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا ، قَالَ ، وَيَفْسُدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَ

  لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَالْكُلُّ إنْ كَانَ قَدْ

فٌ بِالْحُرْمَةِ وَقَوْلُهُ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى الْحُرْمَةِ مَقْبوُلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُرْمَةِ فَكَانَ دَخَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مُعْتَرِ
 -عَزَّ وَجَلَّ  -الْمَهْرِ واََللَّهُ  هَا مِنْاعْتِرَافُهُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ الْفُرْقَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي إسْقَاطِ حَقِّ

  .أَعْلَمُ 

  .وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ مَمْلُوكَيْنِ فَحُكْمُ الْوَاحِدَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَخْتَلِفُ 
لَا خِلَافٍ ؛ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا حُكْمُ الِاثْنَتَيْنِ فَحُكْمُهُمَا فِي الْمَمْلُوكَيْنِ مَا هُوَ حُكْمُ الثَّلَاثِ فِي الْحرَُّيْنِ بِ

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ ثنِْتَيْنِ وَإِنْ كَانَ } طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتاَنِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ { وَسَلَّمَ 
 ا فَيُعْتَبَرُ فِيهِ جاَنِبُ النِّسَاءِ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ جَانِبُ الرِّجاَلِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ اعْتبَِارَأَحَدُهُمَا حُرا وَالْآخَرُ مَمْلُوكً

  .عْلَمُ أَ -عَزَّ وَجَلَّ  -الطَّلَاقِ بِهِنَّ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ بِهِمْ لَا بِهِنَّ ، وَالْمَسْأَلَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ ، وَاَللَّهُ 

نَوْعٌ يَعُمُّ الطَّلَاقَ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بَياَنُ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ لِلطَّلَاقِ ، وَأَمَّا الَّذِي هُوَ مِنْ التَّوَابِعِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
لْمُعَيَّنَ ، واَلْمُبهَْمَ فَوُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَى بَعْضِ الْمُطَلَّقَاتِ دُونَ الْمُعَيَّنَ ، وَالْمبُْهَمَ ، وَنوَْعٌ يَخُصُّ الْمبُْهَمَ أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ ا

فِي تَفْسِيرِ الْعِدَّةِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، وَبيََانِ : بَعْضٍ ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ الْمَدْخُولُ بِهَا ، واَلْكَلَامُ فِي الْعِدَّةِ فِي موََاضِعَ 
، وَفِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْعِدَدِ ، وَسَبَبِ وُجوُبِ كُلِّ نوَْعٍ ، وَمَا لَهُ وَجَبَ ، وَشَرْطِ وُجُوبِهِ ، وَفِي بيََانِ وَقْتِ وُجُوبِهَا 

ا يُعرَْفُ بِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ ، انِ مَمَقَادِيرِ الْعِدَدِ ، وَفِي بَيَانِ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ ، وَتَغَيُّرِهَا ، وَفِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ ، وَفِي بَيَ
اسْمٌ لأَِجَلٍ ضرُِبَ لاِنْقِضَاءِ مَا بقَِيَ : أَمَّا تَفْسِيرُ الْعِدَّةِ ، وَبيََانُ وَقْتِ وُجُوبِهَا فَالْعِدَّةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ : وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا 

الشَّافِعِيِّ هِيَ اسْمٌ لِفِعْلِ التَّربَُّصِ ، وَعَلَى هَذَا يَنْبنَِي الْعِدَّتَانِ إذَا وَجَبَتَا أَنَّهُمَا مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ ، وَهَذَا عنِْدَنَا وَعنِْدَ 
  .يَتَدَاخَلَانِ سوََاءٌ كَانتََا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ 

عِدَّتِهَا فَوَطئَِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ تتََارَكَا حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى  الْمُطَلَّقَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ فِي: وَصُورَةُ الْجِنْسِ الْواَحِدِ 
ضًا ، ا وطُِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَداَخَلَتْ أَيْفَإِنَّ الْعِدَّتَيْنِ يتََداَخَلَانِ عِنْدَنَا وَصُورَةُ الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا إذَ

  .وَتَعْتَدُّ بِمَا رأََتْهُ مِنْ الْحَيْضِ فِي الْأَشْهُرِ مِنْ عِدَّةِ الْوَطْءِ عِنْدنََا 
صْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّ{ تمَْضِي فِي الْعِدَّةِ الْأُولَى فَإِذَا انْقَضَتْ استَْأْنَفَتْ الْأُخْرَى احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



} واََلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجًا يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا { وقَوْله تعََالَى } بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 
  ،{ وقَوْله تَعَالَى 

فِي التَّرَبُّصِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي الْعِدَّةِ فَدَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ : يْ أَ} وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ 
لَا  -مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ وَإِنْ كَانَا  -تَربَُّصٌ ، سَمَّى اللَّهُ تَعاَلَى الْعِدَّةَ تَربَُّصًا ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْفعِْلِ ، وَهُوَ الْكَفُّ ، وَالْفِعْلَانِ 

وَلَا تَعْزِموُا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتاَبُ { يَتَأَدَّيَانِ بِأَحَدِهِمَا كَالْكَفِّ فِي بَابِ الصَّوْمِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 
جَلُ اسْمٌ لِزَمَانٍ مقَُدَّرٍ مَضْرُوبٍ لِانقِْضَاءِ أَمْرٍ كَآجَالِ الدُّيُونِ ، وَغَيْرِهَا سمََّى اللَّهُ تَعاَلَى الْعِدَّةَ أَجَلًا ، وَالْأَ} أَجَلَهُ 

حِدَةٍ اجْتَمَعَتْ تَنقَْضِي بِمُدَّةٍ واَسُمِّيَتْ الْعِدَّةُ أَجَلًا لِكَوْنِهِ وَقْتًا مَضرُْوبًا لِانقِْضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ النِّكَاحِ ، وَالْآجَالُ إذَا 
فِعْلِ التَّرَبُّصِ بِأَنْ لَمْ تُجْتَنَبْ  كَالْآجَالِ فِي بَابِ الدُّيُونِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ لِلْأَجَلِ لَا لِلْفِعْلِ أَنَّهَا تَنقَْضِي مِنْ غَيْرِ

  .ا لَمَا تُصُوِّرَ انقِْضَاؤُهَا مَعَ ضِدِّهَا ، وَهُوَ التَّرْكُ عَنْ مَحْظُوراَتِ الْعِدَّةِ حتََّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَوْ كَانَتْ فِعْلً
  .} فَتَربََّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ { وَأَمَّا الْآيَاتُ فَالتَّربَُّصُ هُوَ التَّثَبُّتُ ، واَلاِنْتِظَارُ قَالَ تَعاَلَى 

، واَلِانْتِظَارُ يَكُونُ } فَترََبَّصوُا إنَّا مَعَكُمْ مُتَربَِّصُونَ { وَقَالَ سُبْحَانَهُ } رَ ويََتَربََّصُ بِكُمْ الدَّوَائِ{ وَقَالَ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى 
إنْ سَلَّمْنَا   فِعْلَ الْكَفِّ ، عَلَى أَنَّافِي الْآجاَلِ الْمُعتَْدَّةِ تَنْتَظِرُ انْقِضَاءَ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّرَبُّصَ لَيْسَ هُوَ
مَا بَيَّنَّا ، وَكَذَا تَنْقَضِي بِدُونِ  أَنَّهُ كَفٌّ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْباَبِ بَلْ هُوَ تَابِعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَنقَْضِي الْعِدَّةُ بِدُونِهِ عَلَى

  .هِ ، وَبِدوُنِ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمِ بِهِ وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا تُصوُِّرَ الِانقِْضَاءُ بِدوُنِ

وَفَاةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا يُبنَْى وَقْتُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا تَجِبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ سبََبِ الْوُجُوبِ مِنْ الطَّلَاقِ ، واَلْ
ا الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الْمرَْأَةَ طَلَاقُ زَوْجِهَا أَوْ مَوْتُهُ فَعَلَيْهَ

لِ أَنَّ مِنْ يَوْمِ يأَْتِيهَا الْخَبَرُ وَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَحُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ى الْعلِْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ ، فَلَا الْفعِْلَ لَمَّا كَانَ رُكْنًا عنِْدَهُ فَإِيجَابُ الْفعِْلِ عَلَى مَنْ لَا عَلِمَ لَهُ بِهِ وَلَا سَبَبَ إلَى الْوُصوُلِ إلَ

عِلْمِ بِهِ وَلَمَّا كَانَ الرُّكْنُ هُوَ الْأَجَلُ عِنْدنََا ، وَهُوَ مُضِيُّ يُمْكِنُ إيجَابُهُ إلَّا مِنْ وَقْتِ بُلُوغِ الْخَبَرِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ حُصُولِ الْ
ا عَلَى فِعْلِهَا أَصْلًا ، وَهُوَ الْكَفُّ فَإِنَّهَالزَّمَانِ لَا يَقِفُ وُجوُبُهُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ كَمُضِيِّ سَائِرِ الْأَزْمِنَةِ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَقِفُ 

  .ا لَوْ عَلِمَتْ فَلَمْ تَكُفَّ وَلَمْ تَجْتنَِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ حتََّى انقَْضَتْ الْمُدَّةُ انقَْضَتْ عِدَّتُهَ
هُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ وَإِذَا لَمْ يَقِفْ عَلَى فِعْلِهَا فَلَأَنْ لَا يَقِفَ عَلَى عِلْمِهَا بِهِ أَوْلَى ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ

ي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ مثِْلُ تَعْلَمْ وَقْتَ الْمَوْتِ فَأَمَرهََا بِالْأَخْذِ بِالْيَقِينِ ، وَبِهِ نَقُولُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِ
  .مَلَ عَلَى الرُّجُوعِ أَوْ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلِ الْعَامَّةِ ، فَأَمَّا إنْ يُحْ

عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ ، وَعِدَّةُ الْأَشْهُرِ ، وَعِدَّةُ الْحَبَلِ أَمَّا عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ : وَأَمَّا بَيَانُ أَنوَْاعِ الْعِدَدِ فَالْعِدَدُ فِي الشَّرْعِ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ 
الْفُرْقَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ سوََاءٌ كَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ هَذِهِ الْعِدَّةُ : هَا فَلِوُجُوبِهَا أَسْباَبٌ مِنْ

  لِاستِْبْرَاءِ الرَّحِمِ ، وَتعُْرَفُ برََاءَتهَُا عَنْ الشُّغْلِ بِالْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِبْ ،

يَصِيرُ سَاقِيًا مَاءَهُ هَا حَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ فَتتََزَوَّجُ بِزَوْجٍ آخَرَ ، وهَِيَ حَامِلٌ مِنْ الْأَوَّلِ فَيَطَأُهَا الثَّانِي فَوَيَحْتَمِلُ أَنَّ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ ، { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَرْعَ غَيْرِهِ وَقَدْ نهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَ

، وَكَذَا إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ يُشتَْبَهُ النَّسَبُ ، فَلَا يَحْصُلُ الْمقَْصُودُ ، ويََضِيعُ } وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِْهِ 



عْلَمَ بِهَا فَراَغُ الْمُربَِّي ، وَالنِّكَاحُ سَبَبُهُ فَكَانَ تَسَبُّبًا إلَى هَلَاكِ الْولََدِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ لِيُالْوَلَدُ أَيْضًا لِعَدَمِ 
  .الرَّحِمِ ، وَشَغْلُهَا ؛ ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى هَذِهِ الْعوََاقِبِ الْوَخِيمَةِ 

ولُ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الدُّخُولِ ، وَهُوَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ دُونَ الْفَاسِدِ ، وَشَرْطُ وُجوُبِهَا الدُّخُ
مِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْ{ فَلَا يَجِبُ بِدُونِ الدُّخوُلِ ، واَلْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

؛ وَلِأَنَّ وُجوُبَهَا بِطَرِيقِ اسْتِبرَْاءِ الرَّحِمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، } مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا 
بْلَهُ إلَّا أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ أُقِيمَتْ مَقَامَ الدُّخوُلِ فِي وَالْحَاجَةُ إلَى الِاستِْبْرَاءِ بعَْدَ الدُّخُولِ لَا قَ

النِّكَاحِ قَدْ التَّسْليِمَ بِالْواَجِبِ بِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ الَّتِي فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعاَلَى يُحْتاَطُ فِي إيجاَبِهِ ؛ وَلِأَنَّ
فَاسِدِ ؛ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ حَصَلَ بِالْخَلْوَةِ الصَّحيِحَةِ فَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ كَمَا تَجِبُ بِالدُّخوُلِ بِخِلَافِ الْخَلْوَةِ فِي النِّكَاحِ الْ

ا لَيْسَتْ بِدُخُولٍ حَقِيقَةً لِكَوْنِهَا سَبَبًا مفُْضِيًا إلَيْهِ الصَّحِيحَةَ إنَّمَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي وُجوُبِ الْعِدَّةِ مَعَ أَنَّهَ
  .فَأُقِيمَتْ مَقَامَهُ احْتِياَطًا إقَامَةً لِلسَّبَبِ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ 

عِ ، وَهُوَ فَسَادُ النِّكَاحِ ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ ، فَلَمْ تُوجَدْ وَالْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا تفُْضِي إلَى الدُّخوُلِ لوُِجُودِ الْمَانِ
فَلَا تَقُومُ مَقَامَ الدُّخوُلِ ، وَكَذَا  الْخَلْوَةُ الْحَقِيقِيَّةُ إذْ هِيَ لَا تتََحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ انْتِفَاءِ الْمَواَنِعِ أَوْ وُجِدَتْ بِصِفَةِ الْفَسَادِ ،

  .واَجِبُ بِالْعقَْدِ لَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُوجِبُ التَّسْلِيمَ ، فَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ التَّسْلِيمُ الْ
كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ  حِ ، وَسَوَاءٌوَأَمَّا الْخَلْوَةُ الْفَاسِدَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصيِلَ الْكَلَامِ فِيهَا فِي كِتاَبِ النِّكَا

  الرِّقِّ ، واَلْحُرِّيَّةِ ؛ حُرَّةً أَوْ أَمَةً قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُسْتَسْعَاةً لَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ

لِفُ فِي الْقَدْرِ لِمَا تَبَيَّنَ ، وَالْكَلَامُ فِي الْقَدْرِ يأَْتِي فِي مَوْضِعِهِ إنْ لِأَنَّ مَا وَجَبَ لَهُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَخْتَ
بِحَقِّ  كَالْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ ، الْحُرَّةُ كَالْحُرَّةِ ، وَالْأَمَةُ

واَلْكِتاَبِيَّةُ مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَتَجِبُ } فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا { اللَّهِ ، وبَِحَقِّ الزَّوْجِ ، قَالَ تَعاَلَى 
؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ إيفَاءِ حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ ذمِِّيٍّ ،  عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وتَُجْبَرُ عَلَيْهَا لأَِجْلِ حَقِّ الزَّوْجِ ، واَلْولََدِ

مْ ، حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَتْ فِي فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي الْفُرْقَةِ وَلَا فِي الْمَوْتِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي دِينِهِ
  .ازَ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ الْحَالِ جَ

حَالِ جَازَ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ فِي الذِّمِّيَّةِ تَحْتَ ذمِِّيٍّ إذَا مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَتَزوََّجَتْ فِي الْ
  .هَا ؛ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الذِّمِّيَّةَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ

  .أَلَا تَرَى أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ يَجرِْي عَلَيْهِمْ ساَئِرُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ 
ا إنْ تَجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِحَقِّ الزَّوْجِ ولََا سَبِيلَ إلَى كَذَا هَذَا الْحُكْمُ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَمَّ

 تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا مَعنَْى إيجَابِهَا بِحَقِّ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يعَْتَقِدُ حَقًّا لِنَفْسِهِ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِهَا بِحَقِّ اللَّهِ
وَطْءَ الزَّوْجِ الثَّانِي يُوجِبُ  قُرْبَةِ ، وَهِيَ غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْقُرُبَاتِ إلَّا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا تُمْنَعُ مِنْ التَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّالْ

كَانَ عَلَى الْحُكْمِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِالْمَنْعِ مِنْ اشْتبَِاهَ النَّسَبِ ، وَحِفْظُ النَّسَبِ حَقُّ الْوَلَدِ ، فَلَا يَمْلِكُ إبطَْالَ حَقِّهِ فَ
  التَّزْوِيجِ وَلَا عِدَّةَ عَلَى الْمُهاَجِرَةِ فِي قَوْلِ أَبِي

وَتَرَكَهَا فِي دَارِ  سْلِمًاحَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ، وَالْمَسْأَلَةُ مَرَّتْ فِي كتَِابِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ جَاءَ الزَّوْجُ مُ
لْعِدَّةُ لِحَقِّ الْمُسْلِمِ واَخْتِلَافُ الْحرَْبِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْكَافِرَةُ تَلْزمَُهَا ا



رِ ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا وُجوُبُ الْعِدَّةِ عَلَى الْكَافرَِةِ لِجَريََانِ حُكْمنَِا عَلَى الدَّارَيْنِ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحَقِّ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَ
قُ بِهِ حَامِلٍ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَعَلَّأَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يَجْرِي حُكْمُنَا عَلَى الْحَرْبِيَّةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَى الزَّانِيَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ 

  .ثُبُوتُ النَّسَبِ 
 النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يُجعَْلُ مُنْعَقِدًا وَمِنْهَا الْفُرْقَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ بِالْمُتَارَكَةِ ، وَشَرْطُهَا الدُّخوُلُ ؛ لِأَنَّ

وَقَدْ مَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى الِانْعقَِادِ لوُِجُوبِ الْعِدَّةِ وَصِياَنَةً لِلْمَاءِ عَنْ الضَّيَاعِ  عِنْدَ الْحاَجَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ
الْفَصْلَ ،  الْمُوجِبَ لَا يُوجِبُ بِثُبُوتِ النَّسَبِ ، وتََجِبُ هَذِهِ الْعِدَّةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، واَلْأَمَةِ ، وَالْمُسْلِمَةِ ، وَالْكِتَابِيَّةِ ؛ لِأَنَّ

الْحَاجَةُ فِي الاِسْتِبرَْاءِ ؛ وَيَسْتوَِي فِيهَا الْفُرْقَةُ ، وَالْمَوْتُ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِبرَْاءِ وَقَدْ مَسَّتْ 
وَهُوَ إظْهاَرُ الْحُزْنِ عَلَى مَا فَاتهََا مِنْ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عَلَى مَا لِوُجُودِ الْوَطْءِ ، فَأَمَّا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ لِمَعْنًى آخَرَ ، 

 وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَمْ يَكُنْ نِعْمَةً ثُمَّ يُعتَْبَرُ الْوُجوُبُ فِي الْفُرْقَةِ -اللَّهُ تَعاَلَى  -نَذْكُرُ إنْ شَاءَ 
طِئَهَا ، وَالْمَسْأَلَةُ تِ الْفُرْقَةِ ، وَفِي الْمَوْتِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ مِنْ آخِرِ وَطْءٍ وَمِنْ وَقْ

  .مَرَّتْ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ 
  رُ امْرأََتِهِ فَوَطِئَهَا ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تُقَامُ مَقَامَوَمِنْهَا الْوَطْءُ عَنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ بِأَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْ

  .الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الِاحتِْيَاطِ ، وَإِيجاَبُ الْعِدَّةِ مِنْ باَبِ الِاحتِْيَاطِ 
  .وَمِنْهَا عِتْقُ أُمِّ الْولََدِ 

اتَ عَنهَْا ، وَسَبَبُ وُجُوبِ هَذِهِ الْعِدَّةِ هُوَ زَواَلُ الْفِراَشِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَمِنْهَا مَوْتُ مَوْلَاهَا بِأَنْ أَعْتَقَهَا سيَِّدُهَا أَوْ مَ
مِينِ ، ا عِنْدَهُ هُوَ زوََالُ مِلْكِ الْيَوَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا عَلَيْهَا الاِسْتِبرَْاءُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَسَبَبُ وُجُوبِهَ

  .وَنَذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فِي بيََانِ مَقَادِيرِ الْعِدَدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

نوَْعٌ يَجِبُ بَدلًَا عَنْ الْحيَْضِ ، وَنوَْعٌ يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ أَمَّا الَّذِي يَجِبُ بَدلًَا : وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَشْهُرِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
جوُبِهَا هُوَ الطَّلَاقُ ، وَهُوَ عَنْ الْحيَْضِ فَهُوَ عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمرَْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ رأَْسًا فِي الطَّلَاقِ ، وَسَبَبُ وُ

: وْفِيَ فِيهِ الْمقَْصُودُ ، وَشرَْطُ وُجُوبِهَا شيَْئَانِ سَبَبُ وُجوُبِ عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ ، وأََنَّهَا تَجِبُ قَضَاءً لِحَقِّ النِّكَاحِ الَّذِي اُسْتُ
الصِّغَرُ أَوْ الْكبَِرُ ، أَوْ فَقْدُ الْحَيْضِ أَصْلًا مَعَ عَدَمِ الصِّغَرِ ، واَلْكِبَرِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ : أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ  -أَحَدُهُمَا 

: ، وَالثَّانِي } ئِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِساَئِكُمْ إنْ ارْتبَْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ واََللَّائِي يَ{ قَوْله تَعَالَى 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا { لَى الدُّخوُلُ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ، وَهُوَ الْخَلْوَةُ الصَّحيِحَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ لِعُمُومِ قَوْله تَعاَ

مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ إلَّا } عْتَدُّونَهَا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِناَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَ
حيِحِ أُلْحِقَتْ بِالدُّخُولِ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْعِدَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا أُلْحِقَتْ بِهِ فِي حَقِّ أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحيِحَةَ فِي النِّكَاحِ الصَّ

  .مَةِ تَأْكِيدِ كُلِّ الْمَهْرِ فَفِي وُجوُبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى احْتيَِاطًا ، وتََجِبُ هَذِهِ الْعِدَّةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالْأَ
ى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ وُجوُبِ أَنَّ مَا وَجبََتْ لَهُ لَا يَخْتَلِفُ ، وَهُوَ مَا بَيَّنَّا ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي مِقْدَارِ الْوَاجِبِ عَلَوَأَصْلُ الْ

  .لْمَعْنَى الَّذِي لَهُ وَجبََتْ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ اللَّهُ تَعاَلَى وَكَذَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتاَبِيَّةُ لِعُمُومِ النَّصِّ ، وَكَذَا ا
واََلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ { وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، وَسَبَبُ وُجوُبِهَا الْوَفَاةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

  }بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا وَيَذَرُونَ أَزوَْاجًا يَترََبَّصْنَ 



إِنَّ الزَّوْجَ كَانَ سَبَبَ ، وَأَنَّهَا تَجِبُ لِإِظْهَارِ الْحُزْنِ بِفَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ إذْ النِّكَاحُ كَانَ نِعْمَةً عَظِيمَةً فِي حَقِّهَا فَ
قَةِ ، واَلْكُسْوَةِ ، واَلْمَسْكَنِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إظْهَارًا لِلْحُزْنِ بِفَوْتِ النِّعْمَةِ ، صِياَنَتِهَا ، وَعَفَافِهَا ، وإَِيفَائِهَا بِالنَّفَ

وَاءٌ كَانَتْ نْهَا زوَْجُهَا ، سَوَتَعْرِيفًا لِقَدْرِهَا ، وَشرَْطُ وُجُوبِهَا النِّكَاحُ الصَّحيِحُ فَقَطْ فَتَجِبُ هَذِهِ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُتَوفََّى عَ
{  -عَزَّ وَجَلَّ  - مَدْخوُلًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخوُلٍ بِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيِضُ أَوْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ

، وَلِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهَا تَجِبُ إظْهَارًا } عَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويََذَرُونَ أَزْواَجًا يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَ
أَوْجَبَهَا عَلَى الْأَزْواَجِ وَلَا  لِلْحُزْنِ بِفَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ وُجِدَ ، وَإِنَّمَا شَرَطْنَا النِّكَاحَ الصَّحيِحَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى

وُجوُبِ قَةً إلَّا بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ لِعُمُومِ النَّصِّ ، وَلِيَصِيرُ زوَْجًا حقَِي
ةً لَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى الَّذِي وَجبََتْ لَهُ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُسْتَسْعاَ

  .مَا وَجَبَتْ لَهُ لَا يَخْتَلِفُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ الْقَدْرُ لِمَا نَذْكُرُ 

وَأُولَاتُ { فِيهِ قَوْله تَعاَلَى  وَأَمَّا عِدَّةُ الْحبََلِ فَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ ، وَسَبَبُ وُجوُبِهَا الْفُرْقَةُ أَوْ الْوَفَاةُ ، واَلْأَصْلُ) : فَصْلٌ ( 
انْقِضَاءُ أَجَلِهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَإِذَا كَانَ انقِْضَاءُ أَجَلِهِنَّ بِوَضْعِ : أَيْ } الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

مْلِهِنَّ ، وَهَذِهِ الْعِدَّةُ إنَّمَا تَجِبُ لِئَلَّا يَصِيرَ الزَّوْجُ بِهَا سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِْهِ حَمْلِهِنَّ كَانَ أَجَلَهُنَّ ؛ لِأَنَّ أَجَلَهُنَّ مُدَّةُ حَ
الْعِدَّةَ  الْفَاسِدِ يُوجِبُ، وَشَرْطُ وُجوُبِهَا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ النِّكَاحِ صَحيِحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي النِّكَاحِ 

وهَِيَ حَامِلٌ مِنْ الزِّنَا جاَزَ النِّكَاحُ  ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْحَامِلِ بِالزِّنَا ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يوُجِبُ الْعِدَّةَ إلَّا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ،
  .لَمْ تَضَعْ لِئَلَّا يَصِيرَ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مَا

ةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَأَمَّا بَيَانُ مَقَاديِرِ الْعِدَّةِ ، وَمَا تَنقَْضِي بِهِ ، فَأَمَّا عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ حُرَّ) : فَصْلٌ ( 
، وَسوََاءٌ وَجَبَتْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ أَوْ بِالْفُرْقَةِ } ، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { ى لِقَوْلِهِ تَعاَلَ

لْفَاسِدَ بعَْدَ الدُّخوُلِ يُجعَْلُ مُنْعَقِدًا فِي حَقِّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النِّكَاحَ ا
صُّ الْواَرِدُ فِي الْمُطَلَّقَةِ يَكُونُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ، وَيَلْحَقُ بِهِ فِيهِ ، وَشُبْهَةُ النِّكَاحِ مُلْحَقَةٌ بِالْحقَِيقَةِ فِيمَا يُحْتَاطُ فِيهِ ، وَالنَّ

دَنَا ، وَعِنْدَ كَذَلِكَ أُمُّ الْولََدِ إذَا أُعْتِقَتْ بِإِعْتاَقِ الْموَْلَى أَوْ بِمَوْتِهِ فَإِنَّهَا تَعتَْدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ عِنْوَارِدًا فِيهَا دلََالَةً ، وَ
النِّكَاحِ لعَِدَمِ النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّافِعِيِّ تَعتَْدُّ بِحيَْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ لَمْ تَجِبْ بِزَواَلِ مِلْكِ 

  .اءِ سَائِرِ الْمَمْلُوكَاتِ بِزَواَلِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَكَانَ وُجُوبُهَا بِطَرِيقِ الاِسْتبِْرَاءِ فَيُكْتفََى بِحيَْضَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي اسْتِبرَْ
عِدَّةُ أُمِّ الْولََدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَهَذَا نَصٌّ : مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ ) وَلَنَا ( 

حيَْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، واَلدَّليِلُ عَلَى ا تُقَدَّرُ بِفِيهِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْواَجِبَ عِدَّةٌ وَلَيْسَ بِاسْتبِْرَاءٍ إلَّا أَنَّهُمْ سَمَّوْهُ عِدَّةً ، وَالْعِدَّةُ لَ
  .أَنَّهُ عِدَّةٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالْحرَُّةُ لَا يَلْزمَُهَا الِاستِْبْرَاءُ 

جِبُ بِزَواَلِ الْفِراَشِ ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ وَإِذَا كَانَ عِدَّةً لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُهَا بِحيَْضَةٍ وَاحِدَةٍ كَسَائِرِ الْعِدَدِ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ تَ
رِهِ فَإِذَا أُعْتِقَتْ فَقَدْ استَْحْكَمَ لَهَا فِراَشٌ إلَّا أَنَّ فِراَشَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ غَيْرُ مُسْتَحْكَمٍ بَلْ هُوَ ضعَِيفٌ لاِحْتِمَالِهِ النَّقْلَ إلَى غَيْ

  بِالنِّكَاحِ ، فَالْتَحَقَ بِالْفرِاَشِ الثَّابِتِ

ةِ قُرُوءٍ ، وَلِهَذَا اسْتَوَى فِي وَالْعِدَّةِ الَّتِي تَجِبُ بِزَواَلِ الْفِراَشِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ مُقَدَّرَةً بِثَلَاثَ
عِدَّةُ الْمُستَْحاَضَةِ ، وَغَيْرِهَا سوََاءٌ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ لِعُمُومِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا الْمَوْتُ ، واَلْعِتْقُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَ

  .النَّصِّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَقُرْءَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 



} واَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { له تَعَالَى ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَعِدَّةِ الْحرَُّةِ احتَْجُّوا بِعُمُومِ قَوْ: وَقَالَ نُفَاةُ الْقِياَسِ 
  .مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصِ الْحُرَّةِ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَديِثُ الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ) وَلَنَا ( 
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَلَوْ اسْتَطَعْت } طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضتََانِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وصاَتٌ مِنْ عُمُومِ الْكِتَابِ الْكَرِيمِ ، وتََخْصِيصُ الْكتَِابِ بِالْخَبَرِ لَجَعَلْتهَا حيَْضَةً ، وَنِصفًْا ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَاءَ مَخْصُ
نْصِيفِهِ كَالْقَسَمِ كَانَ يَنْبغَِي أَنْ الْمَشْهُورِ جاَئِزٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ مُقَدَّرٌ فَيُؤَثِّرُ الرِّقُّ فِي تَ

لْحيَْضَةَ الْواَحِدَةَ لَا تتََجزََّأُ فَ فَتَعْتَدُّ حيَْضَةً ، ونَِصْفًا كَمَا أَشاَرَ إلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ ايَتَنَصَّ
أَنَّ الْعِدَّةَ تُعتَْبَرُ بِالنِّسَاءِ بِالْإِجْماَعِ ، وَيَسْتَوِي فِي فَتَكَامَلَتْ ضَروُرَةً ، وَسوََاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حرُا أَوْ عَبْدًا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِ

  .لدَّلَائِلَ لَا توُجِبُ الْفَصْلَ مِقْداَرِ هَذِهِ الْعِدَّةِ الْمُسْلِمَةُ ، واَلْكِتاَبِيَّةُ ، الْحُرَّةُ كَالْحُرَّةِ ، وَالْأَمَةُ كَالْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ ا

  .الْحَيْضُ : الْعِلْمِ فِيمَا تَنْقَضِي بِهِ هَذِهِ الْعِدَّةُ أَنَّهُ الْحيَْضُ أَمْ الْأَطْهاَرُ ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا  ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ
بِذَلِكَ الطُّهْرِ مِنْ الْعِدَّةِ الْأَطْهَارُ ، وَفَائِدَةُ الاِخْتِلَافِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ لَا يُحتَْسَبُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

مِنْ الْعِدَّةِ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا  عِنْدَنَا حَتَّى لَا تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حيَِضٍ بَعْدَهُ ، وَعِنْدَهُ يُحتَْسَبُ بِذَلِكَ الطُّهْرِ
  .وَبِطُهْرٍ آخَرَ بعَْدَهُ ، واَلْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  بِانقِْضَاءِ ذَلِكَ الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ،

اسٍ ، وأََبِي موُسَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّ
الزَّوْجُ أَحَقُّ :  أَنَّهُمْ قَالُوا شْعَرِيِّ ، وأََبِي الدَّردَْاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْالْأَ

  .بِمُراَجَعَتِهَا مَا لَمْ تَغتَْسِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا 
 ، وَحاَصِلُ الاِخْتِلَافِ رَاجِعٌ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ قَوْلِهِ

حيَْضُ أَمْ الطُّهْرِ فَعِنْدنََا الْحيَْضُ ، وَعِنْدَهُ الطُّهْرُ وَلَا مَا هُوَ الْ} ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { إلَى أَنَّ الْقُرْءَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ 
يُذْكَرُ ، وَيرَُادُ بِهِ الطُّهْرُ عَلَى خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ فِي أَنَّ الْقُرْءَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ يُذْكَرُ ، وَيرَُادُ بِهِ الْحيَْضُ ، وَ

يْرِ ذَلِكَ ، أَمَّا رَاكِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ اسْمِ الْعَيْنِ ، وَغَطَرِيقِ الِاشتِْ
أَيَّامَ حَيْضهَِا : أَيْ } عُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الْمُستَْحاَضَةُ تَدَ{ اسْتِعْماَلُهُ فِي الْحيَْضِ فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .إذْ أَيَّامُ الْحيَْضِ هِيَ الَّتِي تَدَعُ الصَّلَاةَ فِيهَا لَا أَيَّامَ الطُّهْرِ 

  وَأَمَّا فِي الطُّهْرِ فَلِمَا

إنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ { بْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَوَيْنَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَ
رَاكِ فَيَقَعُ ، وَإِذَا كَانَ الاِسْمُ حقَِيقَةً لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الاِشْتِ} طُهْرٍ : اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً أَيْ 

وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِدَّةَ } فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { الْكَلَامُ فِي التَّرْجِيحِ احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
فَدَلَّ أَنَّ الْعِدَّةَ بِالطُّهْرِ لَا } دَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَتِلْكَ الْعِ{ بِالطُّهْرِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ 

  .} ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { : بِالْحيَْضِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَدْخَلَ الْهَاءَ فِي الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
الْمُذَكَّرِ لَا فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ يقَُالُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ ، وَثَلَاثُ نِسوَْةٍ ، وَالْحيَْضُ مُؤَنَّثٌ ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ الْهَاءُ فِي جَمْعِ 

لَزِمَكُمْ الْمُنَاقَضَةُ ؛ عَلَى الْحَيْضِ لَوَالطُّهْرُ مُذَكَّرٌ فَدَلَّ أَنَّ الْمرَُادَ مِنهَْا الْأَطْهاَرُ ، ؛ وَلأَِنَّكُمْ لَوْ حَمَلْتُمْ الْقُرْءَ الْمَذْكُورَ 
عِدَّتُهَا مَا لَمْ تَغتَْسِلْ مِنْ الْحَيْضَةِ لِأَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي الْمُطَلَّقَةِ إذَا كَانَتْ أَيَّامُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَانْقَطَعَ دمَُهَا أَنَّهُ لَا تَنقَْضِي 

  .، وَهَذَا تَنَاقُضٌ  الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ جَعَلْتُمْ الْعِدَّةَ بِالطُّهْرِ



، واَلْمُطَلَّقَاتُ يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ { الْكِتاَبُ ، واَلسُّنَّةُ ، وَالْمَعْقُولُ أَمَّا الْكِتاَبُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ) وَلَنَا ( 
وءٍ ، وَلَوْ حُمِلَ الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ لَكَانَ الِاعْتِدَادُ بِطُهْرَيْنِ ، وَبعَْضِ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاعتِْدَادِ بِثَلَاثَةِ قُرُ} 

موَْضوُعُ صٍ ، وَالاِسْمُ الْبَقِيَّةَ الطُّهْرِ الَّذِي صَادَفَهُ الطَّلَاقُ مَحْسوُبٌ مِنْ الْأَقْرَاءِ عِنْدَهُ ، واَلثَّلَاثَةُ اسْمٌ لِعَدَدٍ مَخْصُو
  لِعَدَدٍ لَا يَقَعُ عَلَى مَا دُونَهُ فَيَكُونُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْكِتاَبِ وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْحَيْضِ يَكُونُ

كُونُ عَمَلًا بِالْكِتاَبِ فَكَانَ الِاعتِْدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ كَوَامِلَ ؛ لأَِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الطُّهْرِ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الْعِدَّةِ عِنْدَنَا فَيَ
أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَشْهُرَ ، وَالْمرَُادُ مِنْهُ شهَْرَانِ ، } الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ { الْحَمْلُ عَلَى مَا قُلْنَا أَولَْى وَلَا يَلْزَمُ قَوْله تَعاَلَى 

ادَ بِهَا الْقُرْءَانِ ، وَبعَْضُ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ اسْمُ جَمْعٍ لَا اسْمُ عَدَدٍ وَاسْمُ وَبَعْضُ الثَّالِثِ ، فَكَذَا الْقُرُوءُ جاَئِزٌ أَنْ يرَُ
وَيرَُادُ وعُ لعَِدَدٍ مَحْصوُرٍ ، الْجَمْعِ جاَزَ أَنْ يُذْكَرَ ، وَيرَُادَ بِهِ بَعْضُ مَا ينَْتَظِمُهُ مَجاَزًا وَلَا يَجوُزُ أَنْ يُذْكَرَ الاِسْمُ الْمَوْضُ

  .بِهِ مَا دُونَهُ لَا حقَِيقَةً وَلَا مَجَازًا 
رأََيْت ثَلَاثَةَ رِجَالٍ ، ويَُرَادُ بِهِ رَجُلَانِ وَجَازَ أَنْ يُقَالَ رَأَيْت رِجَالًا ، وَيُراَدُ بِهِ رَجُلَانِ معََ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ أَنْ يُقَالَ 

 دِّ الْجَواَزِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْمَجاَزِ وَلَا يَجوُزُ الْعُدوُلُ عَنْ الْحقَِيقَةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ؛ إذْأَنَّ هَذَا إنْ كَانَ فِي حَ
مُعَارَضَةِ الْمَجَازِ الْحَقِيقَةَ  لِالْحَقِيقَةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ لِلْعَمَلِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ

واََللَّائِي يئَِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِساَئِكُمْ إنْ { فِي الاِسْتِعْمَالِ ، وَفِي بَابِ الْحَجِّ قَامَ دلَِيلُ الْمَجَازِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
وَتَعاَلَى الْأَشْهُرَ بَدلًَا عَنْ الْأَقْرَاءِ عِنْدَ الْيأَْسِ عَنْ الْحيَْضِ ، وَالْمبُْدَلُ هُوَ  جعََلَ سبُْحاَنَهُ} ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ 

كُورِ فِي رَادُ مِنْ الْقُرْءِ الْمَذْالَّذِي يُشْتَرَطُ عَدَمُهُ لِجوََازِ إقَامَةِ الْبَدَلِ مَقَامَهُ فَدَلَّ أَنَّ الْمُبْدَلَ هُوَ الْحيَْضُ فَكَانَ هُوَ الْمُ
لَمَّا شَرَطَ عَدَمَ الْمَاءِ عِنْدَ ذِكْرِ الْبَدَلِ ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعيِدًا طَيِّبًا { الْآيَةِ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى 

  .سْلُ الْمَذْكُورُ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ دَلَّ أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ الْمَاءِ فَكَانَ الْمرَُادُ مِنْهُ الْغُ
  كَذَا

  .هَهُنَا 
، } طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنتَْانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ { وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

ثَرُهُ فِي تَنْقيِصِ الْعِدَّةِ الَّتِي تَكُونُ لُومٌ أَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْحرَُّةِ ، وَالْأَمَةِ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الاِنْقِضَاءُ ؛ إذْ الرِّقُّ أَوَمَعْ
ا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ هُوَ الْحَيْضُ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ لَا فِي تَغْيِيرِ أَصْلِ الْعِدَّةِ ، فَدَلَّ أَنَّ أَصْلَ مَ

هْرِ فَكَانَ الِاعتِْدَادُ بِالْحيَْضِ لَا الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعْرِيفِ عَنْ برََاءَةِ الرَّحِمِ ، وَالْعِلْمُ بِبرََاءَةِ الرَّحِمِ يَحْصُلُ بِالْحَيْضِ لَا بِالطُّ
  .الطُّهْرِ بِ

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الطُّهْرَ عِدَّةَ وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَالْمُرَادُ مِنْ الْعِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى ال
  .الطَّلَاقِ 

، وَالْكَلَامُ فِي الْعِدَّةِ عَنْ الطَّلَاقِ أَنَّهَا مَا هِيَ } أَمَرَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ  فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي{ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ 
  .وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ بيََانهَُا 

الْمرَُادَ هُوَ الطُّهْرُ مِنْ الْقُرُوءِ ؛ لِأَنَّ اللُّغَةَ لَا تَمنَْعُ مِنْ  وَأَمَّا قَوْلُهُ أَدْخَلَ الْهَاءَ فِي الثَّلَاثَةِ فَنَعَمْ لَكِنْ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
هَذَا الْبُرُّ ، وَهَذِهِ الْحِنْطَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبُرُّ ، : تَسْمِيَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِاسْمِ التَّذْكِيرِ ، وَالتَّأْنِيثِ كَالْبُرِّ ، وَالْحِنْطَةِ فَيُقَالُ 

: وَهُوَ الْقُرْءُ فَيُقَالُ  نْطَةُ شيَْئًا واَحِدًا ، فَكَذَا الْقُرْءُ ، وَالْحَيْضُ أَسْمَاءٌ لِلدَّمِ الْمُعْتَادِ ، وأََحَدُ الاِسْمَيْنِ مُذَكَّرٌ ،وَالْحِ
لتَّنَاقُضِ مَمْنُوعَةٌ فَإِنَّ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ ثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَدَعْوَى ا: ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَالْآخَرُ مؤَُنَّثٌ ، وَهُوَ الْحيَْضُ فَيُقَالُ 



 الدَّمَ لَا يُدَرُّ فِي جَمِيعِ الْحيَْضُ باَقٍ ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ مُنْقَطِعًا ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ لَا يُنَافِي الْحَيْضَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ
  ، واَحْتِمَالُ الدُّروُرِالْأَوْقَاتِ بَلْ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ 

  .فِي وَقْتِ الْحَيْضِ قَائِمٌ فَإِذَا لَمْ يُجعَْلْ ذَلِكَ الطُّهْرُ عِدَّةً لَا يَلْزَمُنَا التَّنَاقُضُ 

فَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ ، وَأَمَّا الْمُمتَْدُّ طُهْرُهَا وهَِيَ امرَْأَةٌ كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ وَلَا يَأْسٍ 
لَا تَنقَْضِي عِدَّتُهَا حتََّى تَحيِضَ وَسَائِرِ وُجُوهِ الْفَرْقِ بِالْحَيْضِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ إلَّا أَنَّهُ ارْتَفَعَ حَيْضهَُا لِعَارِضٍ ، فَ

ياَسِ فَتُستَْأْنَفَ عِدَّةُ الْآيِسَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدِ ثَلَاثَ حيَِضٍ أَوْ حَتَّى تَدْخُلَ فِي حَدِّ الْإِ
  .بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

مْ تَحِضْ اعتَْدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا تمَْكُثُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَ
} وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبتُْمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ { وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، واَحتَْجُّوا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .الاِرْتيَِابِ إلَى الْأَشْهُرِ نَقَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ عِنْدَ 
الْمُراَدُ مِنْ الِارْتِياَبِ الْمَذْكُورِ  وَاَلَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضهَُا فَهِيَ مُرتَْابَةٌ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتهَُا بِالشُّهوُرِ ، واَلْجوََابُ أَنَّهُ لَيْسَ

  .ارْتيَِابُ الْمُخَاطَبِينَ فِي عِدَّةِ الْآيِسَةِ قَبْلَ نُزوُلِ الْآيَةِ  هُوَ الِارْتِياَبُ فِي الْيأَْسِ بَلْ الْمرَُادُ مِنْهُ
، وَعِدَّةَ الْحَامِلِ شَكُّوا فِي  كَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى لَمَّا بَيَّنَ لَهُمْ عِدَّةَ ذَاتِ الْقُرُوءِ

وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ { يَدْروُا مَا عِدَّتُهَا فَأَنزَْلَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذِهِ الْآيَةَ ، وَفِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ  الْآيِسَةِ فَلَمْ
  .الْحيَْضِ ، وَالرَّجَاءُ ضِدُّ الْيأَْسِ  وَلَا يأَْسَ مَعَ الِارْتِياَبِ ؛ إذْ الاِرْتيَِابُ يَكُونُ وَقْتَ رَجَاءِ} الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ 

إنْ ارْتَبْنَ ، : وَلَوْ كَانَ الْمرَُادُ مِنْهُ الِارْتِياَبُ فِي الْإِياَسِ لَكَانَ مِنْ حَقِّ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ " إنْ ارتَْبْتُمْ " وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ 
  .ادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فَدَلَّ أَنَّهُ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى أَرَ

فِي بَيَانِ مِقْدَارِهَا وَمَا تَنْقَضِي بِهِ وَفِي بَيَانِ كَيفِْيَّةِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ : وَأَمَّا عِدَّةُ الْأَشْهُرِ فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَوْضِعَيْنِ أَيْضًا 
ضَ أَصْلًا لُ فَمَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْ الْحيَْضِ ، وَهُوَ عِدَّةُ الْآيِسَةِ ، واَلصَّغِيرَةِ ، وَالْبَالِغَةِ الَّتِي لَمْ تَرَ الْحيَْالاِنْقِضَاءُ ، أَمَّا الْأَوَّ

إنْ ارْتَبتُْمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ{ فَثَلَاثَةُ أَشهُْرٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
سوََاءٌ  ؛ ولَِأَنَّ الْأَشهُْرَ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ تَدُلُّ عَلَى الْأَقْرَاءِ ، وَالْأَصْلُ مُقَدَّرٌ بِالثَّلَاثِ كَذَا الْبَدَلُ ،} وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 

 رِ طَلَاقٍ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لِعُمُومِ النَّصِّ أَوْ وَجَبَتْ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوَبِالْوَطْءِوَجَبَتْ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغيَْ
  .عَنْ شُبْهَةٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي عِدَّةِ الْأَقْرَاءِ 

لْموَْلَى عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَشهَْرٌ ، وَنِصْفٌ ؛ وَكَذَا إذَا وَجبََتْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ بِالْعِتْقِ أَوْ بِموَْتِ ا
اءِ فٌ ، وَالتَّكَامُلُ فِي عِدَّةِ الْأَقْرَلِأَنَّ حُكْمَ الْبَدَلِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَقَدْ تَنَصَّفَ الْمبُْدَلُ فَيَتنََصَّفُ الْبَدَلُ ؛ وَلِأَنَّ الرِّقَّ مُتنََصَّ

فُ عِدَّتُهَا فِي الْوَفَاةِ ، ثَبَتَ لِضَروُرَةِ عَدَمِ التَّجزِْيء ، وَالشَّهْرُ متَُجَزِّئٌ فَبقَِيَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلهَِذَا تَتَنَصَّ
جاَنِبُ النِّسَاءِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ  وَسَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا حرُا أَوْ عَبْدًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعِدَّةِ

بَتْ عَلَى أُمِّ الْولََدِ بِالْعِتْقِ أَوْ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُستَْسْعَاةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي مُدَّةِ الْأَقْرَاءِ ، وَكَذَا إذَا وَجَ
  .الْمَوْلَى عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِمَوْتِ 

مَا قُدِّرَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ بِهَذِهِ وَمَا وَجَبَ أَصْلًا بِنفَْسِهِ ، وَهُوَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا فَأَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ ، وَقِيلَ إنَّ
  عزََّالْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِقَوْلِهِ 



إنَّمَا قُدِّرَتْ هَذِهِ : وَقِيلَ } وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منِْكُمْ ويََذَرُونَ أَزوَْاجًا يَترََبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا { وَجَلَّ 
عِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَقَةً ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُضْغَةً ثُمَّ الْعِدَّةُ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَ

رَانِ ، لٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَشَهْيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الْعَشْرِ ، فَأُمِرَتْ بِترََبُّصِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ليَِسْتَبِينَ الْحبََلُ إنْ كَانَ بِهَا حَبَ
بَةً أَوْ مُسْتَسعَْاةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ؛ لِمَا بَيَّنَّا بِالْإِجْماَعِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ ولََدٍ أَوْ مُكَاتَ

الْعِدَّتَيْنِ الْحُرَّةُ كَالْحُرَّةِ ، وَالْأَمَةُ كَالْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ  وَالْمُسْلِمَةُ ، وَالْكِتاَبِيَّةُ سوََاءٌ كَانَ فِي مِقْداَرِ هَاتَيْنِ
  .لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَانقِْضَاءُ هَذِهِ الْعِدَّةِ بِانقِْضَاءِ هَذِهِ الْمُدَّةِ فِي الْحرَُّةِ ، وَالْأَمَةِ 

هَذِهِ الْعِدَّةِ مِنْ وَهُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ مَا يعُْتَبَرُ بِهِ انقِْضَاءُ هَذِهِ الْعِدَّةِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ سبََبَ وُجُوبِ )  وَأَمَّا الثَّانِي( 
بِالْأَهِلَّةِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ الْعَدَدِ فِي قَوْلِ الْوَفَاةِ ، واَلطَّلَاقِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا اتَّفَقَ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ اُعْتُبِرَتْ الْأَشهُْرُ 

أَرْبَعَةَ { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ { أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
دَليِلِ مَا رُوِيَ فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْأَشْهُرِ ، واَلشَّهْرُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً ، وَعِشْرِينَ يَومًْا بِ} شْرًا أَشهُْرٍ وَعَ

: ذَا ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا ، ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا ، وهََكَذَا ، وَهَكَ{ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، } الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وهََكَذَا ، وَحبََسَ إبْهَامَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ 

ا ، وَكَذَلِكَ قَالَ بِالْأَيَّامِ فَتَعْتَدُّ مِنْ الطَّلَاقِ ، وَأَخوََاتِهِ تِسْعِينَ يَوْمًا ، وَمِنْ الْوَفَاةِ مِائَةً ، وَثَلَاثِينَ يَوْمً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعتَْبَرُ
  .فِي صَوْمِ الشَّهرَْيْنِ الْمُتتََابِعَيْنِ إذَا ابتَْدَأَ الصَّوْمُ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ 

  .هْرِ الْأَخِيرِ بِالْأَيَّامِ تعَْتَدُّ بقَِيَّةَ الشَّهْرِ بِالْأَيَّامِ ، وَبَاقِي الشُّهُورِ بِالْأَهِلَّةِ ، وَتُكْمِلُ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ مِنْ الشَّ:  وَقَالَ مُحَمَّدٌ
يَ: وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ    .ةٍ مثِْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُهُ الْأَخِيرُ فِي رِوَايَةٍ مثِْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي رِواَ

لِاعتِْدَادِ هُوَ الْأَهِلَّةُ قَالَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الِاعْتِدَادُ بِالشَّهْرِ ، واَلْأَشْهُرُ اسْمُ الْأَهِلَّةِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِي ا) وَجْهُ ( 
جعََلَ الْهِلَالَ لِمَعْرِفَةِ الْمَوَاقيِتِ ، وَإِنَّمَا يعُْدَلُ } لُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ ، وَالْحَجِّ يَسأَْ{ اللَّهُ تَعاَلَى 

  إلَى الْأَيَّامِ عِنْدَ تعََذُّرِ اعْتِبَارِ

وَلَا تَعَذُّرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَشْهُرِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا بِالْأَهِلَّةِ ، وَلِهَذَا اعْتَبرَْنَا كَذَلِكَ الْهِلَالِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَعَدَلْنَا عَنْهُ إلَى الْأَيَّامِ 
  .فِي بَابِ الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ 

فَلَوْ اعْتَبَرْنَاهَا فِي الْأَيَّامِ لَزَادَتْ عَلَى الشُّهُورِ وَلَوْ اعْتَبرَْنَاهَا  كَذَا هَهُنَا ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعِدَّةَ يُرَاعَى فِيهَا الاِحْتيَِاطُ
عُ توُجَدُ ا تَمْليِكُ الْمَنْفَعَةِ ، واَلْمَنَافِبِالْأَهِلَّةِ لَنَقَصَتْ عَنْ الْأَيَّامِ فَكَانَ إيجَابُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى احتِْيَاطًا بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَ

يَصِيرُ عِنْدَ اسْتِهْلَاكِ الشَّهْرِ شَيْئًا فَشيَْئًا عَلَى حَسَبِ حُدوُثِ الزَّمَانِ فَيَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَقْدًا مُبْتَدَأً فَ
  .كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا لَيْسَ كَعِدَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ  كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْعقَْدَ فَيَكُونُ بِالْأَهِلَّةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ

باَرِ الشَّهْرِ فِيهِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فِي بَعْضِ الشَّهْرِ فَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ، وَزُفَرَ فِي كَيْفِيَّةِ اعْتِ
  .امِ فَيُكْمِلُ ماِئَةً ، وَعِشْرِينَ يَومًْا وَلَا يُنظَْرُ إلَى نقُْصَانِ الشَّهْرِ وَلَا إلَى تَمَامِهِ أَبِي يُوسُفَ يعُْتَبَرُ بِالْأَيَّ

  .وَعِنْدَ زُفَرَ يُعْتبََرُ بِالْأَهِلَّةِ 
تَعَلَّقُ بِهِ الْبَيْنوُنَةُ ، ، وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ اعتِْبَارَ الْأَيَّامِ قَوْلِهِ أَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَ) وَجْهُ ( 

قُوعِ الطَّلَاقِ ، فَلَا يَقَعُ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ يوُجِبُ تأَْخِيرَ الْفُرْقَةِ ، وَاعْتِباَرُ الْأَشهُْرِ يُوجِبُ التَّعْجِيلَ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُ
هنَُاكَ وَاقِعٌ بِيَقِينٍ ، عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِمُدَّةٍ فِي الْمُسْتقَْبَلِ ، وَشَكَّ فِي الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ  بِالشَّكِّ كَمَنْ

  .وَحُكْمُهُ مُتَأَجِّلٌ ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي التَّأْجِيلِ لَا يَتأََجَّلُ بِالشَّكِّ 



دَّةِ بِيَوْمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ا عِدَّةُ الْحَبَلِ فَمِقْداَرُهَا بقَِيَّةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ حَتَّى لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِوَأَمَّ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا } يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ{ انقَْضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

نَّةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ مَا لَوْ وَلَدَتْ وَالْميَِّتُ عَلَى سَرِيرِهِ انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ هَكَذَا ذُكِرَ ، وَالسُّ
نْ تَتَزوََّجَ ، ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا إذَا وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ جاَزَ لَهَا أَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَ

نْ لَمْ يَسْتَبِنْ رَأْسًا بِأَنْ أَسْقَطَتْ وَشَرْطُ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْعِدَّةِ أَنْ يَكُونَ مَا وَضَعَتْ قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَإِ
 وُجِدَ وَضْعُ الْحمَْلِ فَتَنْقَضِي بِهِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لَمْ تَنقَْضِ الْعِدَّةُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ فَهُوَ ولََدٌ فَقَدْ

 يُعْلَمْ كَوْنُهُ وَلَدًا بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ لَا يَكُونَ فَيَقَعَ الشَّكُّ فِي وَضْعِ الْحَمْلِالْعِدَّةُ ، وَإِذَا لَمْ يَستَْبِنْ لَمْ 
  .، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالشَّكِّ 

؛ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يُشَاهِدْنَ انْخِلَاقَ الْوَلَدِ فِي الرَّحِمِ لِيَقِسْنَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ يُرَى لِلنِّسَاءِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ 
  .هَذَا عَلَيْهِ فَيَعْرِفْنَ 

ذَا أَيْضًا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ الْحاَرِّ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ انْحَلَّ فَلَيْسَ بِولََدٍ ، وَإِنْ لَمْ ينَْحَلَّ فَهُوَ وَلَدٌ ، وَهَ: وَقَالَ فِي قَوْلٍ آخَرَ 
بِالْمَاءِ الْحاَرِّ كَمَا لَا ينَْحَلُّ الْوَلَدُ ، فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ لَحْمِهَا انْفَصَلَتْ منِْهَا ، وَأَنَّهَا لَا تَنْحَلُّ 

  .فَلَا يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ولََدٌ 
  .لَدِ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ ظَهَرَ أَكْثَرُ الْوَ

  إنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنهَْا أَكْثَرُ وَلَدِهَا أَنَّهَا تَبِينُ ، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ: وَقَدْ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيا 

وَلَدِ ، ويََجوُزُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَيُقَامَ الْأَكْثَرُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي انْقطَِاعِ الرَّجْعَةِ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ أَيْضًا بِظُهوُرِ أَكْثَرِ الْ
ضْعِ الْحَمْلِ إذَا ةِ الْحَمْلِ بِوَاحْتيَِاطًا ولََا يُقَامُ فِي انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَا تَحِلَّ لِلْأَزْواَجِ احْتِياَطًا أَيْضًا ثُمَّ انْقِضَاءُ عِدَّ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ { كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَسبَْابِ الْفُرْقَةِ بِلَا خِلَافٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعاَلَى 
  .نْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا عِ} حَمْلَهُنَّ 

رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هرَُيْ
  .دَّتُهَا بِوَضْعِ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَإِنْ كَانَ زوَْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ عِ: قَالُوا 

أَنَّ الْحَامِلَ إذَا تُوُفِّيَ عَنهَْا زَوْجُهَا : وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  .الْعِدَّةُ هَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ وُضِعَ الْحَمْلُ أَوْ مَضَى أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ أَيُّهُمَا كَانَ أَخيرًِا تَنقَْضِي بِهِ فَعِدَّتُ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ { وْلِهِ تعََالَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِوَضْعِ الْحمَْلِ إنَّمَا ذُكِرَ فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْوَفَاةِ بِقَ) وَجْهُ ( 
واََللَّائِي يئَِسْنَ مِنْ الْمَحيِضِ مِنْ نِساَئِكُمْ إنْ ارْتبَْتُمْ { ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

فَكَانَ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ { ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْله تَعَالَى } مْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشهُْرٍ وَاَللَّائِي لَ
يْنَ الْآيَتَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُطَلَّقَاتُ ؛ وَلِأَنَّ فِي الِاعْتِدَادِ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ جَمْعًا بَ} وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ 

  الْمُمْكِنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَمَلًا بِآيَةِ عِدَّةِ الْحبََلِ إنْ كَانَ أَجَلُ تلِْكَ الْعِدَّةِ أَبْعَدَ ، وَعَمَلًا

نِ ، وَفِيمَا قُلْتُمْ عَمَلٌ بِإِحْدَاهُمَا ، وتََرْكُ بِآيَةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ إنْ كَانَ أَجَلُهَا أَبعَْدَ فَكَانَ عَمَلًا بِهِمَا جَمِيعًا بِقَدْرِ الْإِمْكَا
وَأُولَاتُ { هُ عَنهُْمْ قَوْله تَعَالَى الْعَمَلِ بِالْأُخرَْى أَصْلًا فَكَانَ مَا قُلْنَا أَوْلَى ، وَلعَِامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ ، وَالْمتَُوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا ، وَقَوْلُهُ هَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ } عْنَ حَمْلَهُنَّ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَ
كَرِيمَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ ابْتِدَاءُ خِطَابٍ ، وَفِي الْآيَةِ الْ} وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ { 



، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الاِرتِْيَابُ فِيمَنْ يَحْتَمِلُ الْقُرْءَ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ فِي } إنْ ارْتبَْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ { 
قْرَاءِ فِي ذَواَتِ الْحَيْضِ ، وإَِذَا كَانَتْ الْحَامِلُ مِمَّنْ تَحيِضُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يقََعَ لَهُمْ شَكٌّ فِي الْآيِسَاتِ إنَّمَا أُقِيمَتْ مَقَامَ الْأَ

  .اوَلَ الْعِدَدَ كُلَّهَا بتَْدَأً تَنَعِدَّتِهَا لِيَسأَْلُوا عَنْ عِدَّتهَِا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّهُ خِطَابٌ مُبتَْدَأٌ ، وإَِذَا كَانَ خِطَابًا مُ
مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُ إحْدَاهُمَا بِالتَّقَدُّمِ ، وَقَوْلُهُ الِاعتِْدَادُ بِأَبعَْدِ الْأَجَلَيْنِ عَمَلٌ بِالْآيَتَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَيُقَالُ إنَّمَا يُعمَْلُ بِهِ

ولَْى بِالْعمََلِ بِهَا ، وَقَدْ قِيلَ إنَّ آيَةَ وَضْعِ الْحمَْلِ آخِرُهُمَا نزُُولًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالتَّأَخُّرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ إحْدَاهُمَا أَ
نَزَلَ بعَْدَ } ضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَ{ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

، فَأَمَّا نَسْخُ الْأَشْهُرِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إذَا كَانَ بَيْنَ نُزوُلِ الْآيتََيْنِ زَمَانٌ يَصْلُحُ لِلنَّسْخِ } أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا { قَوْلِهِ 
  كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَشَايِخنَِا بِالْعِراَقِ وَلَا يُبنَْى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ أَوْ فَيُنْسَخُ الْخَاصُّ الْمُتَقَدِّمُ بِالْعَامِّ الْمُتَأَخِّرِ

دَ وَ مَذْهَبُ مَشَايِخِنَا بِسَمَرْقَنْيُعْمَلُ بِالنَّصِّ الْعَامِّ بِعُمُومِهِ ، ويَُتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الِاعْتِقَادِ فِي التَّخْرِيجِ عَلَى التَّنَاسُخِ كَمَا هُ
  .، وَلَا يُبنَْى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ 

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ { يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ نُزوُلِ قَوْلِهِ : قُلْت { : وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ 
:  أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ أَمْ فِي الْمتَُوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} عْنَ حَمْلَهُنَّ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَ
الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بعَْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا  أَنَّ سبَُيْعَةَ بِنْتَ الْحاَرِثِ{ وَقَدْ روََتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } فِيهِمَا جَمِيعًا 

  .} بِبِضْعٍ ، وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ 
رِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بعَْدَ وَفَاةِ زوَْجِهَا بِبِضْعٍ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحاَ{ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي السَّناَبِلِ بْنِ بَعْكَكٍ 

  .} وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ 
بَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكٍ هَلْ يَجوُزُ لَهَا أَنْ تَتَزوََّجَ ؟ فَقَالَ وَرُوِيَ أَنَّهَا لَمَّا ماَتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَضعََتْ حَمْلَهَا ، وَسأََلَتْ أَ

كَذَبَ أَبُو السَّناَبِلِ ابْتغَِي { حتََّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَهَا 
 هَذَا حَدِيثٌ صَحيِحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ صَحيِحَةٍ لَا مَساَغَ لِأَحَدٍ فِي الْعُدُولِ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ، وَ} الْأَزْواَجَ 

ةِ فَوْقَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَكَانَ اءَمِنْ الْعِدَّةِ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ الْعِلْمُ بِبرََاءَةِ الرَّحِمِ ، وَوَضْعِ الْحَمْلِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَ
نَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ انقِْضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ أَوْلَى مِنْ الِانقِْضَاءِ بِالْمُدَّةِ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الْمرَْأَةُ حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً قِ

  كِتَابِيَّةً لِعُمُومِ النَّصِّ ، وَقَالَأَوْ مُسْتَسعَْاةً مُسْلِمَةً أَوْ 

حَامِلٌ فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهرٍُ أَبُو يوُسُفَ كَذَلِكَ إلَّا فِي امرَْأَةِ الصَّغِيرِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِأَنْ مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وهَِيَ 
  .بِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَعَشْرٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ أَ

نَا ، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَالْحَمْلِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْهُ بِيَقِينٍ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَكَانَ مِنْ الزِّ
: وَقَوْلُهُ } وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { وَكَالْحَمْلِ بعَْدَ مَوْتِهِ وَلَهُمَا عُمُومُ قَوْله تَعَالَى  مِنْ الزِّنَا ،

الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا : لْعُمُومِ ، فَنَقُولُ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا لَا تَنقَْضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، وَهَذَا حَمْلٌ مِنْ الزِّنَا فَيَكُونُ مَخْصوُصًا مِنْ ا
  .قَدْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى قِياَسِ قَوْلِهِمَا 

لَهَا تَنْقَضِي لَّقَهَا فَوَضَعَتْ حَمْأَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً حَامِلًا مِنْ الزِّنَا جَازَ نِكَاحُهَا عِنْدَهُمَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَ
حُصُولِ فَرَاغِ الرَّحِمِ ، عِدَّتُهَا عِنْدَهُمَا بِوَضْعِ الْحمَْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا ؛ وَلِأَنَّ وُجوُبَ الْعِدَّةِ لِلْعِلْمِ بِ

راَغِ بِيَقِينٍ فَكَانَ إيجاَبُ مَا دَلَّ عَلَى الْفَراَغِ بِيَقِينٍ أَولَْى وَلَا وَالْوِلَادَةِ دَليِلُ فَراَغِ الرَّحِمِ بِيَقِينٍ ، واَلشَّهْرُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَ
 حَمَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ انقِْضَاءِ أَثَرَ لِلنَّسَبِ فِي هَذَا الْباَبِ ، وَإِنَّمَا الْأَثَرُ لِمَا بيََّنَّا فِي الْجُمْلَةِ ، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ حاَئِلٌ ثُمَّ



وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منِْكُمْ ويََذَرُونَ أَزوَْاجًا { لْعِدَّةِ فَعِدَّتهَُا بِالشُّهوُرِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ بِالْإِجْماَعِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ا
لَمْ يَكُنْ مَوْجوُدًا وَقْتَ الْمَوْتِ وَجبََتْ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ ، ؛ وَلِأَنَّ الْحَمْلَ إذَا } يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا 

ضَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَا فَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْحمَْلِ الْحاَدِثِ ، وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْموَْتِ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْحبََلِ فَكَانَ انْقِ
  يَثْبُتُ

قِيقَةً ، ويََستَْحيِلُ لَدِ فِي الْوَجهَْيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَحْصُلُ عَادَةً إلَّا مِنْ الْمَاءِ ، وَالصَّبِيُّ لَا مَاءَ لَهُ حَنَسَبُ الْوَ
  .وُجُودُهُ عَادَةً فَيَسْتَحِيلُ تقَْديِرُهُ 

أْتِي بِولََدٍ بَعْدَ موَْتِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ وَقَدْ تَزوََّجَتْ بعَْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشهْرٍُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ فِي زَوْجَةِ الْكَبِيرِ تَ
زِ الْمُسْلِمَةِ عَنْ الْعِدَّةِ لتَِحرَُّوَعَشْرٍ أَنَّ النِّكَاحَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهَا عَلَى النِّكَاحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إقْراَرٌ مِنْهَا بِانْقِضَاءِ 

  .النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ 
  .وَلَمْ يرَِدْ عَلَى إقْراَرِهَا مَا يُبْطِلُهُ 

وَإِذَا كَانَتْ بَيَّنَّا فَههَُنَا أَولَْى ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ جَاءَتْ بعَْدَ التَّزْوِيجِ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا كَانَ النِّكَاحُ جاَئِزًا لِمَا 
 الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إذَا وَضَعَتْ أَحَدَ الْمُعتَْدَّةُ حَامِلًا فَولََدَتْ ولََدَيْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَخِيرِ مِنْهُمَا عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ

: وَلَمْ يقَُلْ } وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { : ، وَتَعاَلَى الْوَلَدَيْنِ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ 
ي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قُرِئَ فِ: نِ أَحْمَالَهُنَّ ، فَإِذَا وَضعََتْ إحْدَاهُمَا فَقَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، إلَّا أَنَّ مَا قَالَهُ لَا يَسْتَقِيمُ ؛ لِوَجهَْيْ

، وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَّقَ انقِْضَاءَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لَا بِالْوِلَادَةِ حَيْثُ قَالَ سبُْحَانَهُ " أَنْ يَضَعْنَ أَحْماَلَهُنَّ " بَعْضِ الرِّوَاياَتِ 
اسْمٌ لِجَميِعِ مَا فِي بَطْنِهَا ، ووََضْعُ أَحَدِ الْولََدَيْنِ  :، وَالْحَمْلُ " يَلِدْنَ : " وَلَمْ يقَُلْ } يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ { : ، وَتَعَالَى 

ي بِهِ الْعِدَّةُ لِبرََاءَةِ الرَّحِمِ وَضْعُ بعَْضِ حَمْلِهَا ، لَا وَضْعُ حَمْلِهَا ، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؛ وَلِأَنَّ وَضْعَ الْحمَْلِ إنَّمَا تَنْقَضِ
  .فِي بَطْنِهَا ولََدٌ لَا تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِهِ ، فَلَا تَنقَْضِي الْعِدَّةُ  بِوَضْعِهِ ، وَمَا دَامَ

) أَمَّا ( قَوْلٌ ، وَفِعْلٌ : بيََانُ مَا يُعْرَفُ بِهِ انقِْضَاءُ الْعِدَّةِ ، فَمَا يُعْرَفُ بِهِ انقِْضَاءُ الْعِدَّةِ نَوْعَانِ ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
يَانِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ هُوَ إخْباَرُ الْمُعْتَدَّةِ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ الاِنْقِضَاءُ فِي مِثْلِهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَالْقَوْلُ فَ

يهِ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَشْهُرِ فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعتَْدَّةُ فِي إقْرَارِهَا بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِ
، وَفِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَمِنْ شَهْرٍ ، وَنِصْفٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً 

لَا خِلَافَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ وَعَشْرٍ إنْ كَانَتْ حرَُّةً ، وَمِنْ شَهْرَيْنِ ، وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَ تُصَدَّقُ فِي
ا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِمَّا ذَكَرنَْا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ فَكَذَلِكَ لَ

فَإِنْ أَخبَْرَتْ بِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ تَنقَْضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ يُقْبَلُ : الْحُرَّةِ ، واَلْأَمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ 
أَسْقَطْت سَقْطًا : ا تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا إذَا فَسَّرَتْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَتْ قَوْلُهَا ، وَإِنْ أَخْبرََتْ فِي مُدَّةٍ لَ

نقِْضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنَّ اللَّه تَعاَلَى عَنْ ا مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ أَوْ بعَْضِهِ ، فَيُقْبَلُ قَولُْهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَميِنَةٌ فِي إخبَْارِهَا
إنَّهُ : قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ { ائْتَمَنهََا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

ردََدْت الْودَِيعَةَ ، أَوْ هَلَكَتْ ، فَإِذَا أَخبَْرَتْ : مِينِ مَعَ الْيَمِينِ كَالْمُودِعِ إذَا قَالَ الْحيَْضُ ، وَالْحبََلُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَ
دَّةُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ قَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِبِالاِنْقِضَاءِ فِي مُدَّةٍ تَنقَْضِي فِي مِثْلِهَا يُقْبَلُ قَولُْهَا وَلَا يقُْبَلُ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مِمَّا لَا تَنْ

  الْأَمينِِ



  .إنَّمَا يُقْبَلُ فِيمَا لَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ 
أَسْقَطْتُ سَقْطًا مُسْتَبِينَ الْخَلْقِ أَوْ بعَْضِ الْخَلْقِ ، مَعَ : وَالظَّاهِرُ هَهُنَا يُكَذِّبُهَا ، فَلَا يُقْبَلُ قَولُْهَا إلَّا إذَا فَسَّرَتْ فَقَالَتْ 

فَ فِي أَقَلَّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ الْمُعتَْدَّةُ نِهَا ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يُكَذِّبُهَا مَعَ التَّفْسِيرِ ، ثُمَّ اُخْتُلِيَمِي
  .تُّونَ يَوْمًا أَقَلُّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ الْحُرَّةُ سِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : بِالْأَقْرَاءِ 

تِسْعَةٌ ، وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي تَخرِْيجِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَتَخْرِيجُهُ فِي رِواَيَةِ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 
يْضِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ خَمْسَةَ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يبُْدَأُ بِالطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَ

بْدَأُ هُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يُأَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَتِلْكَ سِتُّونَ يَوْمًا ، وتََخْرِيجُ
خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا ثُمَّ بِالْحيَْضِ  بِالْحيَْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ عَشرََةُ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ

فَاقِ الْحُكْمِ ، وتََخْرِيجُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُبْدَأُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ سِتُّونَ يَوْمًا ، فَاخْتَلَفَ التَّخرِْيجُ مَعَ اتِّ
اثَةَ رِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحيَْضِ ثَلَبِالْحيَْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْ

مِينُ يُصَدَّقُ مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ ، وَثَلَاثُونَ يَومًْا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمرَْأَةَ أَمِينَةٌ فِي هَذَا الْباَبِ ، وَالْأَ
الْعِدَّةِ مِنْ الْحيَْضِ فَيُعْتَبَرُ أَقَلُّهُ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ ، ثُمَّ أَقَلُّ الطُّهْرِ تَصْدِيقُهَا ههَُنَا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالطَّلَاقِ فِي آخِرِ الطُّهْرِ فَيبُْدَأُ بِ

   تِسْعَةً ،، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ أَقَلُّ الْحيَْضِ ثُمَّ أَقَلُّ الطُّهْرِ ثُمَّ أَقَلُّ الْحيَْضِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ

اءِ الْعِدَّةِ لَكِنْ جْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى تَخرِْيجِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمرَْأَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَميِنَةً فِي الْأَقْرَاءِ بِانْقِضَوَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَ
أَنْفَقْتُ عَلَى : لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، كَالْوَصِيِّ إذَا قَالَ الْأَمِينُ إنَّمَا يُصَدَّقُ فِيمَا لَا يُخاَلِفُهُ الظَّاهِرُ ، فَأَمَّا فِيمَا يُخاَلِفُهُ الظَّاهِرُ ، فَ

لَاقَ فَإِنَّمَا يُوقِعُهُ فِي أَوَّلِ الْيتَِيمِ فِي يَوْمٍ واَحِدٍ أَلْفَ دِيناَرٍ ، وَمَا قَالَاهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الطَّ
ا ضُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نَادِرٌ ، وَحيَْضُ عَشَرَةٍ ناَدِرٌ أَيْضًا فَيُؤْخَذُ بِالْوَسَطِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وَاعْتبَِارُ هَذَالطُّهْرِ ، وَكَذَا حَيْ

  .التَّخرِْيجِ يُوجِبُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ سِتُّونَ يَوْمًا 
فَهُوَ أَنْ يُحْكَمَ بِالطَّلَاقِ فِي آخِرِ الطُّهْرِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ ، وَإِنْ  وَأَمَّا الْوَجْهُ عَلَى تَخْرِيجِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ

عَنْهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ   يُمْكِنُهُ الصَّبْرُكَانَ سُنَّةً لَكِنْ الظَّاهِرُ هُوَ الْإِيقَاعُ فِي آخِرِ الطُّهْرِ ؛ لأَِنَّهُ يُجرَِّبُ نَفْسَهُ فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ هَلْ
انَتْ أَكْثَرَ الْمُدَّةِ ؛ لأَِنَّا قَدْ فَكَانَ الظَّاهِرُ هُوَ الْإِيقَاعُ فِي آخِرِ الطُّهْرِ لَا أَنَّهُ يَعْتَبِرُ مُدَّةَ الْحَيْضِ عَشرََةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَ

عَشَرَةِ فِي الْحَيْضِ لَلَزِمَ النَّقْصُ فِي الْعِدَّةِ فَيَفُوتُ حَقُّ الزَّوْجِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اعْتَبَرنَْا فِي الطُّهْرِ أَقَلَّهُ ، فَلَوْ نَقَصْنَا مِنْ الْ
يَكُونَ أَقَلّ مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ أَنْ  فَيُحْكَمُ بِأَكْثَرِ الْحيَْضِ ، وَأَقَلِّ الطُّهْرِ رِعَايَةً لِلْحَقَّيْنِ وَاعْتبَِارُ هَذَا التَّخْرِيجِ أَيْضًا يُوجِبُ

  .مَا تُصَدَّقُ فِيهِ سِتُّونَ 
، وَهُوَ أَنْ يقَُدِّرَ كَأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَقَلُّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ عَلَى رِواَيَةِ مُحمََّدٍ عَنْهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا 

خَمْسَةَ أَيَّامٍ هْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ خمَْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا ثُمَّ بِالْحيَْضِ الطُّهْرِ فَيُبْدَأَ بِالطُّ
  .فَذَلِكَ أَرْبعَُونَ يَوْمًا 

  وَأَمَّا

اثُونَ يَوْمًا ؛ لأَِنَّهُ يُجْعَلُ كَأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ فِي آخِرِ الطُّهْرِ فَيبُْدَأُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ فَأَقَلُّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ خَمْسَةٌ ، وَثَلَ
وْمًا فَاخْتَلَفَ حُكْمُ بِالْحيَْضِ عَشَرَةً ثُمَّ بِالطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحيَْضِ عَشَرَةً فَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَثَلَاثُونَ يَ

  .ا فِي الْأَمَةِ واَتَّفَقَ فِي الْحُرَّةِ رِواَيَتِهِمَ
قَدِّرَانِ الطَّلَاقَ فِي آخِرِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ فَأَقَلُّ مَا تُصَدَّقُ فِيهِ إحْدَى ، وَعِشْرُونَ يَوْمًا ؛ لأَِنَّهُمَا يُ



امٍ ثُمَّ بِالطُّهْرِ خمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بِالْحَيْضِ ثَلَاثَةً فَذَلِكَ أَحَدٌ ، وَعِشْرُونَ يَوْمًا الطُّهْرِ ، وَيَبتَْدِئَانِ بِالْحيَْضِ ثَلَاثَةَ أَيَّ
انْقَضَتْ عِدَّتِي ، : الَتْ وِلَادَةِ ثُمَّ قَوَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ إذَا كَانَتْ نفَُسَاءَ بِأَنْ وَلَدَتْ امرَْأَتُهُ ، وَطَلَّقَهَا عَقِيبَ الْ

لَا تُصَدَّقُ الْحُرَّةُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَثَماَنِينَ يَوْمًا ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ النِّفَاسُ خمَْسَةً : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ 
لَاحْتَاجَ إلَى أَنْ يَثْبُتَ بَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طُهرًْا ثُمَّ يُحْكَمَ بِالدَّمِ فَيَبْطُلَ  ، وَعِشْرِينَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ

النِّفَاسِ سَاعَةً  لَوْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ الطُّهْرُ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الدَّمَيْنِ فِي الْأَرْبَعِينَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ ، وَإِنْ كَثُرَ حتََّى
بُتَ بَعْدَهُ طُهْرُ خَمْسَةَ دَمًا ، وَفِي آخِرِهَا سَاعَةً كَانَ الْكُلُّ نِفَاسًا عِنْدَهُ فَجَعَلَ النِّفَاسَ خمَْسَةً ، وَعِشْرِينَ يَومًْا حتََّى يَثْ

عْدَ الْأَرْبَعِينَ خمَْسَةً حيَْضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا ، وَخَمْسَةً عَشَرَ فَيَقَعَ الدَّمُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَ
  .حَيْضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا ، وَخمَْسَةً حيَْضًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَثَماَنُونَ 

وْمٍ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ عَشرََةٌ حيَْضًا ، وَخَمْسَةَ وَأَمَّا عَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ يَ
  عَشَرَ طُهْرًا ، وَعَشَرَةٌ حيَْضًا ، وَخمَْسةََ

  .عَشَرَ طُهْرًا ، وَعَشَرَةٌ حيَْضًا فَذَلِكَ مِائَةٌ 
يَومًْا ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا نِفَاسًا ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ أَقَلَّ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَسِتِّينَ

عَشَرَ طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ  النِّفَاسِ يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ ثُمَّ يثَْبُتُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ حيَْضًا ، وَخَمْسَةَ
  .ضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ حيَْضًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَسِتُّونَ يَوْمًا حَيْ

مِنْ الدَّمِ فَيُحْكَمُ بِنِفَاسِ  وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَخَمْسِينَ ، وَسَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ النِّفَاسِ مَا وُجِدَ
يْضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ اعَةٍ ، وَبَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًْا طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ حَيْضًا ، وَخمَْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ حَسَ

ى رِواَيَةِ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُصَدَّقُ طُهْرًا ، وَثَلَاثَةٌ حيَْضًا فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَخمَْسُونَ ، وَسَاعَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَ
 طُهْرًا ، وَخَمْسَةٌ حيَْضًا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَسِتِّينَ يَومًْا ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ خمَْسَةٌ حَيْضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ

وَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَسَبْعِينَ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَذَلِكَ خمَْسَةٌ ، وَسِتُّونَ ، وَعَلَى رِ
  .عَشَرَةٌ حيَْضًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهرًْا ، وَعَشَرَةٌ حيَْضًا فَذَلِكَ خمَْسَةٌ ، وَسَبْعُونَ 

، قُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ ، وَأَرْبَعِينَ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ أَحَدَ عَشَرَ يَومًْا نِفَاسًا ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا لَا تُصَدَّ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .وَثَلَاثَةٌ حيَْضًا ، وَخمَْسَةَ عَشَرَ طُهرًْا ، وَثَلَاثَةٌ حَيْضًا فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، وأََرْبَعُونَ يَومًْا 

عَشَرَ طُهرًْا ، لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ ، وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَسَاعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يثَْبُتُ سَاعَةً نِفَاسًا ، وَخمَْسَةَ : دٌ وَقَالَ مُحَمَّ
  .ا ، وَسَاعَةٌ وَثَلَاثَةً حيَْضًا ، وَخمَْسَةَ عَشَرَ طُهرًْا ، وَثَلَاثَةً حَيْضًا فَذَلِكَ سِتَّةٌ ، وَثَلَاثُونَ يَوْمً

ى لَوْ قَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي لَمْ وَأَمَّا الْفعِْلُ فَنَحْوُ أَنْ تَتَزوََّجَ بِزوَْجٍ آخَرَ بَعْدَمَا مَضَتْ مُدَّةٌ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ حَتَّ
لثَّانِي ، وَنِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ إقْدَامهََا عَلَى التَّزوَُّجِ تُصَدَّقْ لَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ ا

  .بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَحْتمَِلُ الِانقِْضَاءَ ، فِي مِثْلِهَا دَليِلُ الِانقِْضَاءِ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

انْتِقَالُهَا مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى الْأَقْرَاءِ ، : أَحَدُهُمَا : وَتَغيَُّرِهَا ، أَمَّا انْتِقَالُ الْعِدَّةِ فَضرَْبَانِ وَأَمَّا بَيَانُ انْتِقَالِ الْعِدَّةِ ، ) : فَصْلٌ ( 
هُرِ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا انْتقَِالُهَا مِنْ الْأَقْرَاءِ إلَى الْأَشْهُرِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَحْوُ الصَّغِيرَةِ اعتَْدَّتْ بِبَعْضِ الْأَشْ: وَالثَّانِي 

رَةُ عَلَى الْمُبْدَلِ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى مِنْ الْأَشهُْرِ إلَى الْأَقْرَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حَقِّ الصَّغيرَِةِ بَدَلٌ عَنْ الْأَقْرَاءِ وَقَدْ تَثْبُتُ الْقُدْ
ودِ بِالْبَدَلِ يُبطِْلُ حُكْمَ الْبَدَلِ كَالْقُدْرَةِ عَلَى الْوُضُوءِ فِي حَقِّ الْمُتَيَمِّمِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، الْمبُْدَلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْصُ



تْ الدَّمَ تَنْتقَِلُ عِدَّتُهَا رِ ثُمَّ رأََفَيُبْطِلُ حُكْمَ الْأَشْهُرِ فَانْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إلَى الْحيَْضِ ، وَكَذَا الْآيِسَةُ إذَا اعْتَدَّتْ بِبعَْضِ الْأَشهُْ
  .إلَى الْحيَْضِ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 

ا بَلْ هُوَ غَالِبٌ عَلَى ظَنِّهَا أَنَّهَا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ الَّتِي لَمْ يقَُدِّروُا لِلْإِيَاسِ تَقْدِيرً
دُّ بِالْأَشْهُرِ فِي حقَِّهَا لِمَا لأَِنَّهَا لَمَّا رأََتْ الدَّمَ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً ، وَأَنَّهَا أَخْطَأَتْ فِي الظَّنِّ ، فَلَا يُعْتَ آيِسَةٌ ؛

  .ذَكَرْنَا أَنَّهَا بَدَلٌ ، فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِ الْأَصْلِ 
دَّمُ حَيْضًا ، يَةِ الَّتِي وَقَّتُوا لِلْإِياَسِ وَقْتًا إذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ الْوَقْتَ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ الدَّمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الوَأَمَّا عَلَى الرِّوَا

ي الَّتِي ظَنَّتْ أَنَّهَا آيِسَةٌ ، فَأَمَّا كَالدَّمِ الَّذِي تَراَهُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يَحيِضُ مِثْلُهَا ، وَكَذَا ذَكَرَهُ الْجَصَّاصُ أَنَّ ذَلِكَ فِ
  .الْآيِسَةُ فَمَا تَرَى مِنْ الدَّمِ لَا يَكُونُ حَيْضًا 

إلَّا عَلَى وَجْهِ لَا يَجوُزُ أَنْ يؤُْخَذَ أَلَا تَرَى أَنَّ وُجوُدَ الْحيَْضِ مِنْهَا كَانَ معُْجِزَةَ نَبِيٍّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَ
  .الْمعُْجِزَةِ 

  .كَذَا عَلَّلَ الْجَصَّاصُ 
  وَأَمَّا الثَّانِي ، وَهُوَ انْتِقَالُ الْعِدَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ إلَى الْأَشْهرُِ

لْحيَْضِ إلَى الْأَشْهُرِ فَتَسْتقَْبِلُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ فَنَحْوُ ذَاتِ الْقُرْءِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَةٍ أَوْ حيَْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تنَْتَقِلُ عِدَّتُهَا مِنْ ا
وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبتُْمْ { ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَيِسَتْ فَقَدْ صَارَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

لًا ، ، واَلْأَشْهُرُ بَدَلٌ عَنْ الْحيَْضِ فَلَوْ لَمْ تَسْتقَْبِلْ ، وثََبَتَتْ عَلَى الْأَوَّلِ لَصاَرَ الشَّيْءُ الْواَحِدُ أَصْ} أَشهُْرٍ  فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
قَهُ الْحَدَثُ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً أَنَّهُ يَتَيمََّمُ ، وَبَدَلًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّ مَنْ شرََعَ فِي الصَّلَاةِ بِالْوُضُوءِ ثُمَّ سَبَ

لْعِدَّةِ ؟ فَالْجوََابُ أَنَّ وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ ، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ ، واَلْمُبْدَلِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَهَلَّا جَازَ ذَلِكَ فِي ا
بَدَلًا ، وأََصْلًا ، وَهَهُنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ شَيْءٌ واَحِدٌ ، وَفَصْلُ الصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ هَذَا الْمُمْتَنِعَ كَوْنُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ 

دْ يُصَلِّي بعَْضَ لْإِنْسَانَ قَالْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ ، وَالْمبُْدَلِ فِي شَيْءٍ واَحِدٍ ، وذََلِكَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَإِنَّ ا
صَلَاتِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ  صَلَاتِهِ قَائِمًا بِرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ ، وَبَعْضَهَا بِالْإِيمَاءِ ، وَيَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْبَدَلِ ، وَالْمبُْدَلِ فِي

تَقَلَتْ عِدَّتُهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا فِي حَالَةِ الْمرََضِ أَوْ إذَا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا انْ
نَّهَا زوَْجَتُهُ بعَْدَ الطَّلَاقِ إذْ الصِّحَّةِ وَانهَْدَمَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَ

واََلَّذِينَ { قَوْلِهِ تعََالَى لطَّلَاقُ الرَّجعِْيُّ لَا يوُجِبُ زوََالَ الزَّوْجِيَّةِ ، وَمَوْتُ الزَّوْجِ يُوجِبُ عَلَى زَوْجَتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لِا
كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَ بَائنًِا أَوْ } عَشرًْا يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوْاَجًا يَترََبَّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ

  ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ

زَّ وَجَلَّ اةِ عَلَى الزَّوْجاَتِ بِقَوْلِهِ عَتَرِثْ بِأَنْ طَلَّقَهَا فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ عِدَّةَ الْوَفَ
وَقَدْ زاَلَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالْإِباَنَةِ ، واَلثَّلَاثِ فَتَعَذَّرَ إيجاَبُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ } وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزوَْاجًا يَترََبَّصْنَ { 

  .فَبَقِيَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ عَلَى حاَلِهَا 
عَشْرٍ ، فِيهَا طَلَّقَهَا فِي حاَلَةِ الْمَرَضِ ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَوَرِثَتْ اعتَْدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ وَ وَإِنْ وَرِثَتْ بِأَنْ

سْتَكْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي ثَلَاثُ حيَِضٍ ، حتََّى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَرَ فِي مُدَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، واَلْعَشْرِ ثَلَاثَ حيَِضٍ تَ
  .حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مُعتَْدَّةٍ ، وَرِثَتْ 

الْعِدَّةُ ثُمَّ ماَتَ أَوْ  بَتْ عَلَيْهَاكَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَعَنَى بِذَلِكَ امرَْأَةَ الْمُرتَْدِّ بِأَنْ ارتَْدَّ زَوْجُهَا بعَْدَمَا دَخَلَ بِهَا ، وَوَجَ



  .قُتِلَ ، وَوَرِثَتْهُ 
  .وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي امْرأََةِ الْمرُْتَدِّ رِواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا ثَلَاثُ حِيَضٍ 
أَوْجَبَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَقَدْ بَطَلَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالطَّلَاقِ الْباَئِنِ إلَّا أَنَّا وَجْهُ قَوْلِهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا 

لدَّليِلُ وَجْهُ قَولِْهِمَا اةِ فَعَلَيْهِ ابَقَّيْنَاهَا فِي حَقِّ الْإِرْثِ خَاصَّةً لِتُهْمَةِ الْفِراَرِ مِمَّنْ ادَّعَى بَقَاءَهَا فِي حَقِّ وُجوُبِ عِدَّةِ الْوَفَ
يُحْتاَطُ فِي إيجاَبِهَا فَكَانَ قِيَامُ  أَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا بقَِيَ فِي حَقِّ الْإِرْثِ فَلَأَنْ يَبقَْى فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ

  .اطًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاعتِْداَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ كَافِيًا لوُِجوُبِ الْعِدَّةِ احْتِيَ

حَمْلَهَا وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ  وَلَوْ حَمَلَتْ الْمُعتَْدَّةُ فِي عِدَّتِهَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ مَنْ حَمَلَتْ فِي عِدَّتِهَا فَالْعِدَّةُ أَنْ تَضَعَ
صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ثُمَّ حَمَلَتْ  عتَْدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَقَدْ فَصَلَ مُحَمَّدٌ بيَْنَهُمَا فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ مَاتَ عَنْ امْرأََتِهِ وَهُوَالْمُ

هَا زوَْجُهَا لَا تَنْتقَِلُ بِوُجوُدِ الْحمَْلِ مِنْ الْأَشْهُرِ إلَى بَعْدَ مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا الشُّهُورُ ، فَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوفََّى عَنْ
  .وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَحَبِلَتْ بعَْدَ الطَّلَاقِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا : وَضْعِ الْحَمْلِ ، قَالَ 

ةِ وَضْعَ الْحَمْلِ أَصْلُ الْعِدَدِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ وُضِعَتْ لاِسْتِبرَْاءِ الرَّحِمِ ، وَلَا شَيْءَ أَدَلُّ عَلَى بَرَاءَ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ
يحُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ الرَّحِمِ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ مَعَهُ مَا سِواَهُ كَمَا تَسْقُطُ الشُّهوُرُ مَعَ الْحَيْضِ ، واَلصَّحِ

أَشْهُرِ إلَى وَضْعِ الْحمَْلِ بِخِلَافِ عِدَّةِ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا لَا تَتَغَيَّرُ بِوُجُودِ الْحَمْلِ بعَْدَ الْوَفَاةِ وَلَا تَنْتقَِلُ مِنْ الْ
  .الطَّلَاقِ 

حيَْضِ نَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ إنَّمَا وَجَبَتْ لاِسْتبِْرَاءِ الرَّحِمِ بِدَليِلِ أَنَّهَا تتََأَدَّى بِالْأَشْهُرِ مَعَ وُجوُدِ الْوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعِدَّتَيْنِ أَ
لْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ هُوَ وَكَذَا تَجِبُ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِإِظْهاَرِ التَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ ، وَكَانَ ا

عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا تَتَغَيَّرُ الْأَشْهُرُ إلَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ الْوَفَاةِ فَيَتَعَلَّقُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا بَقِيَتْ 
ةِ الطَّلَاقِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ منِْهَا الِاستِْبْرَاءُ ، ووََضْعُ الْحمَْلِ أَصْلٌ فِي الاِسْتِبرَْاءِ بِوُجُودِ الْحَمْلِ فَلَا تَنْتقَِلُ ، بِخِلَافِ عِدَّ

،  تْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِفَإِذَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ سَقَطَ مَا سِوَاهُ ، أَوْ يُحمَْلُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْخُصُوصِ وهَِيَ الَّتِي حَبِلَ
  وَذِكْرُ الْعَامِّ عَلَى إرَادةَِ

  .الْخَاصِّ مُتَعاَرَفٌ 
نِ إنَّهَا إذَا حَبِلَتْ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا حَبِلَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ 

لِمَةِ أَنْ لَا قِضَاءِ عِدَّتهَِا بَعْدَ الْوَضْعِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ حَمْلًا لِأَمْرِهَا عَلَى الصَّلَاحِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُسْفَقَدْ حَكَمْنَا بِانْ
  .تَتَزوََّجَ فِي عِدَّتِهَا فَيُحْكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

 عِدَّتهَُا إلَى عِدَّةِ الْحَراَئِرِ ؛ وَأَمَّا تغَْيِيرُ الْعِدَّةِ فَنَحْوُ الْأَمَةِ إذَا طَلُقَتْ ثُمَّ أُعْتقَِتْ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا تَتَغيََّرُ) : لٌ فَصْ( 
بَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ زوَْجَتُهُ فَتَعتَْدُّ عِدَّةَ الْحَراَئِرِ كَمَا إذَا عَتَقَهَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ ، فَهَذِهِ حُرَّةٌ وَجَ

  . فِيهِمَا جَمِيعًا الْمَولَْى ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ، وَإِنْ كَانَتْ باَئِنًا لَا تَتَغيََّرُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَتَغَيَّرُ
 الْعَارِضُ وَأَمْكَنَ لِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِدَّةِ هُوَ الْكَماَلُ وإَِنَّمَا النُّقْصَانُ بِعَارِضِ الرِّقِّ فَإِذَا أُعْتقَِتْ فَقَدْ زاَلَوَجْهُ قَوْ

هَا وَهِيَ أَمَةٌ وَالْإِعْتاَقُ وُجِدَ وَهِيَ مُباَنَةٌ فَلَا تَكْمِيلُهَا فَتَكْمُلُ ، وَلَنَا أَنَّ الطَّلَاقَ أَوْجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْإِمَاءِ ؛ لأَِنَّهُ صاَدَفَ
وَالَ الْمِلْكِ فَوُجِدَ الْإِعتَْاقُ وهَِيَ يَتَغَيَّرُ الْواَجِبُ بعَْدَ الْبَيْنوُنَةِ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يوُجِبُ زَ



  .عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحرََائِرِ  زَوْجَتُهُ فَوَجبََتْ
دَّتُهَا إلَى عِدَّةِ الْحرََائِرِ وَإِنْ كَانَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَمْلُوكَةً وَقْتَ الْإِيلَاءِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَنَّهُ تَنْقَلِبُ عِ

يْنُونَةَ فِي الْإِيلَاءِ لَا تَثْبُتُ طَلَاقًا بَائنًِا ، وَقَدْ سَوَّى بيَْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجعِْيِّ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَ الْإِيلَاءُ
مَةً للِْحَالِ فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ بِأَنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ رَجْعِيا لِلْحاَلِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَكَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ قَائِ

الَ طَّلَاقِ الْباَئِنِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ زَوَثُمَّ أَعْتَقَهَا الْموَْلَى ، وَهُناَكَ تَنْقَلِبُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحَراَئِرِ فَكَذَا مُدَّتُهَا هَهنَُا ، بِخِلَافِ ال
  .للَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمِلْكِ للِْحَالِ وَقَدْ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْإِمَاءِ بِالطَّلَاقِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بعَْدَ الْبَيْنوُنَةِ بِالْعِتْقِ ، وَاَ

عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتأَْنَفَةٌ وَقَالَ : ا قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الرَّجعِْيَّةُ إذَا راَجَعَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَ
  .إنَّهَا تُكْمِلُ الْعِدَّةَ : الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ 

لِ فَلَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ ، وَلَنَا أَنَّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهَا تَعتَْدُّ عَنْ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَا عَنْ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِي طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُو
وَمَنْعُهُ عَنْ الْعَمَلِ بِثُبُوتِ  الطَّلَاقَ الثَّانِي طَلَاقٌ بَعْدَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ إنْشَاءَ النِّكَاحِ بَلْ هِيَ فَسْخُ الطَّلَاقِ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّصْنَ { طْلَقَةً بِالطَّلَاقِ الثَّانِي بعَْدَ الدُّخُولِ فَتَدْخُلُ تَحْتَ قَوْله تَعاَلَى الْبيَْنُونَةِ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَانَتْ مُ
  .} بِأَنفُْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 

فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِمَوْتِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ  وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ ولََدِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وهَِيَ تَحْتَ زوَْجٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ
لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لَهُ لِقِيَامِ إنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا بِموَْتِ الْموَْلَى لِزَواَلِ الْفِراَشِ فَإِذَا كَانَتْ تَحْتَ زوَْجٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زوَْجٍ 

اقَ الْمَولَْى عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمَولَْى ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْحَراَئِرِ ؛ لِأَنَّ إعتَْ فِرَاشِ الزَّوْجِ فَلَا تَجِبُ
رَّةٌ فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْحَراَئِرِ ، وَلَوْ صَادَفَهَا وهَِيَ فِراَشُ الزَّوْجِ فَلَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، وَطَلَاقُ الزَّوْجِ صَادَفَهَا وَهِيَ حُ
ةِ الْحَراَئِرِ ، وَإِنْ كَانَ بَائنًِا لَا تَتغََيَّرُ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَوَّلًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا الْمَولَْى فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا تَتغََيَّرُ عِدَّتُهَا إلَى عِدَّ

ا انْقَضَتْ قَدَّمَ ، فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتهَُا ثُمَّ ماَتَ الْموَْلَى فَعَلَيْهَا بِموَْتِ الْموَْلَى ثَلَاثُ حيَِضٍ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّلِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَ
اشِ ، كَمَا إذَا ماَتَ قَبْلَ أَنْ عِدَّتُهَا مِنْ الزَّوْجِ فَقَدْ عَادَ فِراَشُ الْمَولَْى ثُمَّ زاَلَ بِالْموَْتِ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ لِزوََالِ الْفرَِ

إمَّا إنْ عُلِمَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا وَإِمَّا أَنْ لَا يُعْلَمَ ، وكَُلُّ ذَلِكَ لَا : يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ مَاتَ الْموَْلَى وَالزَّوْجُ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو 
فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ ماَتَ أَوَّلًا وَعُلِمَ أَنَّ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرَ مِنْ : وَإِمَّا إنْ لَمْ يُعْلَمْ  إمَّا إنْ عُلِمَ كَمْ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا: يَخْلُو 

مَاتَ الْمَولَْى فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ إِذَا شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا شَهرَْانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ مُدَّةُ عِدَّةِ الْأَمَةِ فِي وَفَاةِ الزَّوْجِ ، فَ
حيَِضٍ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتيَْهِمَا  حِيَضٍ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الْوَفَاةِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ الْموَْلَى وذََلِكَ ثَلَاثُ

  لِكَ عَلَيْهَا شهَْرَانِ وَخمَْسَةُ أَيَّامٍ مُدَّةُ عِدَّةِ وَفَاةِ الزَّوْجِ فَإِذَا مَاتَ الْمَولَْى لَاأَقَلُّ مِنْ شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَكَذَ

الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهَا  ا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْشَيْءَ عَلَيْهَا بِمَوْتِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ وهَِيَ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْمَولَْى مَاتَ أَوَّلًا فَلَ
وَفَاةِ مِنْ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ زَوْجٍ فَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لِلْمَوْلَى فَإِذَا ماَتَ الزَّوْجُ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ عِدَّةُ الْ

فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ بَيْنَ مَوْتِهِمَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا ماَتَ أَوَّلًا بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ 
لَمْ تَرَ ثَلَاثَ حيَِضٍ فِي  نَّهَا إذَاأَكْثَرَ مِنْ شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٌ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَتفَْسِيرُهُ أَ
 عَلَيْهَا شهَْرَانِ وَخمَْسَةُ أَيَّامٍ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشهُْرِ وَالْعَشْرِ تَستَْكْمِلُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا فَقَدْ وَجَبَ

وفََّى هَذَا الْقَدْرُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى بَعْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا فَوَجَبَ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لِأَنَّهَا أَمَةٌ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ مِنْ زَوْجِهَا الْمُتَ
  .عِدَّةُ الْموَْلَى 



هُ ، وَعِدَّةُ أُمِّ الْولََدِ مِنْ مَوْلَاهَا تَجِبُ وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوَّلًا فَقَدْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَ
ا عِدَّةُ الْحرََائِرِ فِي الْوَفَاةِ بِزَواَلِ الْفِراَشِ فَلَمَّا مَاتَ الزَّوْجُ بعَْدَ مَوْتِ الْمَولَْى فَقَدْ مَاتَ الزَّوْجُ وهَِيَ حُرَّةٌ فَوَجَبَ عَلَيْهَ

إِذًا فِي حاَلٍ يَجِبُ عَلَيْهَا شَهرَْانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَفِي حاَلٍ يَجِبُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَ
سِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا ى التَّفْوَعَشْرٌ وَالشَّهرَْانِ يَدْخُلَانِ فِي الشُّهوُرِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ عَلَ

شْهُرٍ وَعَشْرٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا احْتيَِاطًا ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بَيْنَ مَوْتيَْهِمَا أَقَلُّ مِنْ شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَ
  اتَ الْموَْلَى أَوَّلًا لَمْ يَجِبْ بِموَْتِهِ شَيءٌْحَالَ هَهنَُا لِوُجوُبِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ إنْ مَ

لَى ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ لِأَنَّهَا تَحْتَ زوَْجٍ ، فَإِذَا مَاتَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِ الْمَوْ
هُ لَا نْ ماَتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَجَبَ عَلَيْهَا شَهرَْانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ؛ لأَِنَّهَا أَمَةٌ فَإِذَا مَاتَ الْمَولَْى بَعْدَأَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ ، وَإِ

حَالٍ يَجِبُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ  يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ وَهِيَ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لَهُ ، فَإِذًا فِي
يَاطًا فَإِذَا لَمْ يُعلَْمْ أَيُّهُمَا ماَتَ وَعَشْرٌ فَقَطْ ، وَفِي حَالٍ شهَْرَانِ وَخمَْسَةُ أَيَّامٍ فَقَطْ فَأَوْجَبْنَا الِاعتِْداَدَ بِأَكْثَرِ الْمُدَّتَيْنِ احْتِ

  .عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لَا حَيْضَ فِيهَا : قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ : يْنَ مَوتِْهِمَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَوَّلًا ولََمْ يُعْلَمْ أَيْضًا كَمْ بَ
تمََلُ أَنَّ الزَّوْجَ ماَتَ أَوَّلًا عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ يُحْ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

نْ يَكُونَ الْمَوْلَى ماَتَ أَوَّلًا وَانقَْضَتْ الْعِدَّةُ ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَ
رْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ فَيُرَاعَى فِيهِ الاِحْتِياَطُ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ واَلْعَشْرِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ ثُمَّ ماَتَ الزَّوْجُ فَيَجِبُ أَ

} رْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ منِْكُمْ ويََذَرُونَ أَزوَْاجًا يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَ{ : وَالْحيَْضِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْله تَعاَلَى 
لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ أَمرَْيْنِ حَادثَِيْنِ لَمْ وَهَذَا تقَْدِيرٌ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ إلَّا بِدَليِلٍ ؛ وَ

كَمَ بِوُقُوعِهِمَا مَعًا كَالْغَرقَْى وَالْحَرقَْى وَالْهَدمَْى ، وَإِذَا حُكِمَ بِمَوْتِ الزَّوْجِ مَعَ مَوْتِ يُعْلَمْ تاَرِيخُ مَا بَينَْهُمَا أَنْ يُحْ
  ضِ حَالٌ فَلَاالْمَولَْى فَقَدْ وَجبََتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَكَانَتْ عِدَّةَ الْحَراَئِرِ فَلَمْ يَكُنْ لِإِيجَابِ الْحَيْ

  .مْكِنُ إيجَابُهَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ يُ
إذَا تَزوََّجَ أُمَّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إذْنِ موَْلَاهَا ودََخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ واَلْمَوْلَى : وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

ا مَعًا ، لًا وَلَا كَمْ بَيْنَ مَوتَْيْهَا فَعَلَيْهَا حيَْضَتَانِ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوتِْهِمَوَلَا يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّ
عْتِباَرِ الاِحْتيَِاطِ ؛ لأَِنَّهُ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي ا

ا ثُمَّ ماَتَ الزَّوْجُ وهَِيَ حُرَّةٌ يَحْتمَِلُ أَنَّ الْمَولَْى مَاتَ أَوَّلًا فَنَفَذَ النِّكَاحُ لِمَوْتِهِ ؛ لأَِنَّهَا عَتَقَتْ فَجاَزَ نِكَاحُهَا بِعِتقِْهَ
مَلُ أَنَّهُ ماَتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا واَنْقَضَتْ عِدَّتهَُا ثُمَّ ماَتَ الْمَوْلَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ويَُحْتَ

أَنَّ بَيْنَ  ا ، وَإِنْ عُلِمَفَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمَولَْى ثَلَاثُ حِيَضٍ فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ احْتِياَطً
 الْموَْلَى قَدْ سَقَطَتْ ، سَوَاءٌ مَوْتَيْهِمَا مَا لَا تَحيِضُ فِيهِ حيَْضَتَيْنِ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا حيَْضَتَانِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ

حَيْضتََيْنِ وَوَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ  مَاتَ أَوَّلًا أَوْ آخرًِا إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْتيَْهِمَا مَا لَا تَحيِضُ فِيهِ
اتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَجَبَ عَلَيْهَا الْمَولَْى أَوَّلًا فَعَتَقَتْ نَفَذَ نِكَاحُهَا بِعِتْقِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحرََائِرِ بِالْوَفَاةِ ، وَإِنْ مَ

 فِيهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ ؛ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتِياَطًا ، وَلَوْ حَاضَتْ حيَْضَتَيْنِ بَيْنَ مَوْتيَْهِمَا فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ حَيْضَتَانِ
لَيْهَا عِدَّةُ الشُّهوُرِ ، وَإِنْ ماَتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ إنْ ماَتَ الْمَوْلَى أَوَّلًا فَعَتَقَتْ فَنَفَذَ نِكَاحُهَا فَلَمَّا مَاتَ الزَّوْجُ وَجَبَ عَ

  . احتِْيَاطًا ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى بعَْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الشُّهُورِ واَلْحِيَضِ



لَدٌ فَأَعْتَقَهَا فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ حيَْضَتَانِ مِنْ النِّكَاحِ تَجْتنَِبُ فِيهِمَا مَا تَجْتَنِبُ وَلَوْ اشتَْرَى الرَّجُلُ زوَْجَتَهُ وَلَهُ مِنهَْا وَ
ةُ فَصَارَتْ بَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّالْمنَْكُوحَةُ وَحَيْضَةٌ مِنْ الْعِتْقِ لَا تَجْتَنِبُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشتَْرَاهَا فَقَدْ فَسَدَ نِكَاحهَُا وَوَجَ

هَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا صَارَتْ مُعْتَدَّةً فِي مُعْتَدَّةً فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً فِي حَقِّهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ
عتَْدَّةً فِي حَقِّهِ هُوَ إبَاحَةُ وَطْئِهَا وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزوََالِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَزاَلَ حَقِّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مِنْ كَوْنِهَا مُ

أَيْضًا ، تَبرََانِ مِنْ الْإِعْتاَقِ الْمَانِعُ فَظَهَرَ حُكْمُ الْعِدَّةِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا حيَْضَتَانِ مِنْ فَسَادِ النِّكَاحِ وَهُمَا مُعْ
  . وَعِدَّةُ النِّكَاحِ يَجِبُ فِيهَا الْإِحْداَدُ ، وَأَمَّا الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنَّمَا تَجِبُ مِنْ الْعِتْقِ خاَصَّةً

نَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَكَانَ لَهاَ وَعِدَّةُ الْعِتْقِ لَا إحْداَدَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَهَا تَطْلِيقَةً واَحِدَةً باَئِ
انِعًا لِوَطْئِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ جَدَّدَ أَنْ تَتزََيَّنَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ لِحِلِّ الْوَطْءِ فِي الْأَصْلِ لَا لِماَنِعٍ ، وَمَاؤُهُ لَا يَصلُْحُ مَ

هَا مِنْ هُ وَطْؤُهَا سَقَطَ عَنهَْا الْإِحْدَادُ فَإِنْ حاَضَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ قَبْلَ الْعِتْقِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْالنِّكَاحَ فَإِذَا حَلَّ لَ
اءِ فَهِيَ مُعْتَدَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِدَليِلِ النِّكَاحِ وَتَعْتَدُّ فِي الْعِتْقِ ثَلَاثَ حيَِضٍ ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً فِي حَقِّهِ بعَْدَ الشِّرَ

تَدُّ بِهَا فَإِذَا أَعْتَقَهَا وَجَبَ عَلَيْهاَ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا فَإِذَا مَضَتْ الْحِيَضُ بعَْدَ وُجوُبِ الْعِدَّةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ تَعْ
  .هِيَ عِدَّةُ أُمِّ الْولََدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ بِالْعِتْقِ عِدَّةٌ أُخرَْى وَ

وْتِ بِلَا فَصْلٍ وَوَجبََتْ عَلَيْهَا وَإِذَا اشْترََى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ ماَتَ وَترََكَ وَفَاءً فَأَدَّتْ الْمُكَاتَبَةُ فَسَدَ النِّكَاحُ قَبْلَ الْمَ
إذَا كَانَتْ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا ، أَمَّا فَسَادُ النِّكَاحِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِلَا فَصْلٍ فَلِأَنَّ  الْعِدَّةُ مِنْ فَسَادِ النِّكَاحِ حيَْضَتَانِ

هَا الْآنَ فَفَسَدَ نِكَاحُهاَ تِقَ مَلَكَالْمُكَاتَبَ إذَا ماَتَ وَتَرَكَ وَفَاءً فَأُدِّيَ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ وَإِذَا أُعْ
.  

امُ ثَلَاثِ حِيَضٍ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ وَأَمَّا وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا حيَْضَتَانِ فَلِأَنَّهَا بَانَتْ وَهِيَ أَمَةٌ فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ فَعَلَيْهَا تَمَ
قِ وَحَيْضَةٌ بِالْعِتْقِ خَاصَّةً ، فَإِنْ لَمْ يَترُْكْ وَفَاءً وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُ فَعَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا حيَْضَتَانِ بِالنِّكَاحِ وَالْعِتْ

هَا ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ عَبْدًا فَلَمْ دْ نِكَاحُأَيَّامٍ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ ولََدَتْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ماَتَ عَاجِزًا لَمْ يَفْسُ
مَةِ فِي الْوَفَاةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ يَمْلِكْهَا فَمَاتَ عَنْ مَنْكُوحَتِهِ وهَِيَ زَوْجَتُهُ أَمَةً فَيَجِبُ عَلَيْهَا شَهرَْانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ عِدَّةُ الْأَ

  .ةُ الْوَفَاةِ فَإِنْ كَانَتْ ولََدَتْ مِنْهُ سعََتْ وَسَعَى وَلَدُهَا عَلَى نُجُومِهِ الدُّخوُلُ وَعَدَمُ الدُّخوُلِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ عِدَّ
يْهَا ثَلَاثُ نْ كَانَ الْأَدَاءُ فِي الْعِدَّةِ فَعَلَفَإِنْ عَجَزَا فَعِدَّتُهَا شهَْرَانِ وَخمَْسَةُ أَيَّامٍ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ ، فَإِ

لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا  حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَةٍ مِنْ يَوْمِ عَتَقَا يَسْتَكْمِلُ فِيهَا شَهرَْيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ؛
كَمُ بِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ فِي الْحاَلِ وَيُسْتَنَدُ إلَى مَا قَبْلَ الْمَوْتِ مِنْ تَرَكَ ولََدًا ولََمْ يتَْرُكْ وَفَاءً فَاكْتَسَبَ الْولََدُ وَأَدَّى يُحْ

  لَ مَوْتِهِ مَعَ الْعَجْزِ وإَِنَّماَطَرِيقِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَترُْكْ وَفَاءً فَقَدْ مَاتَ عَاجِزًا فِي الظَّاهِرِ فَلَمْ يُحْكَمْ بِعِتْقِهِ قَبْ

الْعِتْقِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَرَكَ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَيُحْكَمُ بِعِتْقِهِ لِلْحَالِ ثُمَّ يُسْتنََدُ فَيُعْتَقُ بِعِتْقِهِ ويََجِبُ عَلَيْهَا الْحيَْضُ بعَْدَ  يُحْكَمُ
مِنْ ذِمَّتِهِ إلَى الْمَالِ فَيَمْنَعُ ظُهُورَ الْعَجْزِ فَإِذَا أَدَّى يُحْكَمُ وَفَاءً ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَالدَّيْنُ وَهُوَ بَدَلُ الْكتَِابَةِ يَنْتَقِلُ 

 الْوَقْتِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ فِي بِسُقُوطِ دَيْنِ الْكِتاَبَةِ عَنْهُ وَسَلَامَتِهِ لِلْمَوْلَى فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ فَيُعْتَقُ فِي ذَلِكَ
عْرَفُ فِي مَوْضِعٍ مِيعًا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيُجعَْلُ الْولََدُ إذَا أَدَّى كَالْكَسْبِ إذَا أَدَّى عَنْهُ وَالْمَسْأَلَةُ تُالْفَصْلَيْنِ جَ

ا ثَلَاثُ حيَِضٍ مُسْتقَْبَلَةٍ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَمَّا آخَرَ فَإِنْ أَدَّيَا فَعَتَقَا بَعْدَمَا انقَْضَتْ الْعِدَّةُ بِالشَّهرَْيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَ
  .انقَْضَتْ تَجَدَّدَ وُجُوبُ عِدَّةٍ أُخرَْى بِالْعِتْقِ فَكَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعتَْدَّ بِهَا 
هُ ووََلَدَهُ منِْهَا وَمَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً مِنْ دُيُونٍ لَهُ أَوْ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نوََادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ امرَْأَتَ



قِهِ أَوْ يَنْوِي فَيُحْكَمُ بِعَجْزِهِ مَالٍ فَعِدَّتهَُا ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي شَهْرَيْنِ وَخمَْسَةِ أَيَّامٍ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ يُؤَدَّى الْمَالُ فَيُحْكَمُ بِعِتْ
فَاءً فَعَلَيْهَا بَيْنَ الْعِدَّتَيْنِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ ماَتَ الْموَْلَى وَماَتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَوَجَبَ الْجَمْعُ 

موَْتِ الْموَْلَى ، فَإِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَرْبَعَةُ أَشهُْرٍ وَعَشْرٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدنََا لَا يفَْسُدُ بِ
 كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ مَنْكُوحَتِهِ الْحُرَّةِ وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحرََائِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حيَِضٍ إنْ

قَةِ فِي يْهَا ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ عَاجِزًا فَمَلَكَتْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَانفَْسَخَ النِّكَاحُ ووََجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْفُرْيَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَ
  .حَالِ الْحَيَاةِ إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وإَِلَّا فَلَا 

وَلَا تَعْزِموُا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى { يَجُوزُ لِلْأَجْنبَِيِّ نِكَاحُ الْمُعتَْدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى  وَأَمَّا أَحْكَامُ الْعِدَّةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ لَا) : فَصْلٌ ( 
يَنْقَضِيَ مَا أَيْ لَا تَعقِْدُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى : أَيْ لَا تَعْزِموُا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : قِيلَ } يَبْلُغَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ 

عْدَ الثَّلَاثِ واَلْباَئِنِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَبَ
مِنْ وَجْهٍ كَالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي باَبِ الْحُرُمَاتِ احتِْيَاطًا ، ويََجوُزُ حَالَ قِيَامِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ بَعْضِ الْآثَارِ ، واَلثَّابِتُ 

لِلزَّوْجِ  ةَ الطَّلَاقِ إنَّمَا لَزِمتَْهَا حَقًّالِصاَحِبِ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزوََّجَهَا ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّزَوُّجِ لِلْأَجاَنِبِ لَا لِلْأَزوَْاجِ ؛ لِأَنَّ عِدَّ
عَلَى الزَّوْجِ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ لِكَوْنِهَا بَاقِيَةً عَلَى حُكْمِ نِكَاحِهِ مِنْ وَجْهٍ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّحْرِيمِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لَا 

  .حَقَّهُ 

دَّةِ صَرِيحًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا ، أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَجْنبَِيِّ خِطْبَةُ الْمُعتَْ
  .طَّلَاقِ ا يَجوُزُ قَبْلَ الرَجْعِيا فَلِأَنَّهَا زوَْجَةُ الْمُطَلِّقِ لِقِيَامِ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجوُزُ خِطْبَتُهَا كَمَا لَ

 قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِقيَِامِ بَعْضِ آثَارِهِ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَوْ باَئِنًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا فَلِأَنَّ النِّكَاحَ حَالَ قِيَامِ الْعِدَّةِ
صْرِيحَ بِالْخِطْبَةِ حاَلَ قِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهِ وُقُوفِ مَوْقِفِ التُّهْمَةِ وَرتََعَ كَالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي باَبِ الْحُرْمَةِ وَلِأَنَّ التَّ

} لتُّهَمِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ ا{ حَوْلَ الْحِمَى ؛ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَلَا يَجوُزُ التَّصرِْيحُ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ أَصْلًا } مَنْ رَتَعَ حوَْلَ الْحمَِى يُوشِكُ أَنْ يقََعَ فِيهِ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

.  
: أَحَدُهُمَا : بِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ  وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَلَا يَجوُزُ أَيْضًا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَا بَأْسَ

لَيْهِ كِنُ التَّعرِْيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقِفُ عَأَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ الْخُروُجُ مِنْ مَنْزِلِهَا أَصْلًا بِاللَّيْلِ وَلَا بِالنَّهَارِ فَلَا يُمْ
  .النَّاسُ واَلْإِظْهَارُ بِذَلِكَ بِالْحُضوُرِ إلَى بيَْتِ زَوْجِهَا قَبِيحٌ 

عَلَيْهِ سِوَاهَا ، واَلثَّانِي أَنَّ وَأَمَّا الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَيُباَحُ لَهَا الْخُروُجُ نَهاَرًا فَيُمْكِنُ التَّعرِْيضُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقِفُ 
هُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا ضَ الْمُطَلَّقَةِ اكْتِساَبُ عَدَاوَةٍ وَبُغْضٍ فِيمَا بَينَْهَا وَبَيْنَ زوَْجِهَا إذْ الْعِدَّةُ مِنْ حَقِّهِ بِدَليِلِ أَنَّتَعْرِي

يْنَهَا وبََيْنَ وَرَثَتِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنهَْا تَجِبُ الْعِدَّةُ ، وَمَعْنَى الْعَدَاوَةِ لَا يَتقََدَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْميَِّتِ وَلَا بَ
  زَوْجُهَا لَيْسَتْ لِحَقِّ الزَّوْجِ بِدَليِلِ أَنَّهاَ
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لَمْ نَهَا وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى فَتَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا يَكُونُ التَّعرِْيضُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ تَسْبِيبًا إلَى الْعَداَوَةِ وَالْبُغْضِ بَيْ
ولََا جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ { يَكُنْ بِهَا بأَْسٌ ، وَالْأَصْلُ فِي جوََازِ التَّعرِْيضِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْله تَعَالَى 

هُوَ أَنْ يَقُولَ لَهَا إنَّكِ الْجَمِيلَةُ وإَِنِّي فيِكِ : بَعْضُهُمْ واَخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي التَّعْرِيضِ أَنَّهُ مَا هُوَ ؟ قَالَ } النِّسَاءِ 
عَةٌ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ وَلَا يَحِلُّ لَرَاغِبٌ وَإِنَّك لَتعُْجِبِينَنِي أَوْ إنِّي لَأَرْجُو أَنْ نَجْتمَِعَ أَوْ مَا أُجَاوِزُكِ إلَى غَيْرِكِ وإَِنَّكِ لَنَافِ

 فِي الْخطِْبَةِ وَبَعْضَهَا شَافِهَ امرَْأَةً أَجْنَبِيَّةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا للِْحاَلِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهَا صَرِيحٌلِأَحَدٍ أَنْ يُ
عْرِيضُ وَهُوَ أَنْ يرََى مِنْ نَفْسِهِ الرَّغْبَةَ فِي صرَِيحٌ فِي إظْهاَرِ الرَّغْبَةِ فَلَا يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْمُرَخَّصُ هُوَ التَّ

الدَّلَالَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ  نِكَاحِهَا بِدلََالَةٍ فِي الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ تَصرِْيحٍ بِهِ إذْ التَّعرِْيضُ فِي اللُّغَةِ هُوَ تَضْمِينُ الْكَلَامِ فِي
 ى مَا ذُكِرَ فِي الْخبََرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمَّا اسْتَشاَرَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالتَّصرِْيحِ بِهِ بِالْقَوْلِ عَلَ
أَمَّا فُلَانٌ فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ : هَا إذَا انقَْضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي فَآذَنَتْهُ فِي رَجُلَيْنِ كَانَا خَطَبَاهَا ، فَقَالَ لَ{ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ فَقَالَ لَهَا 

فَكَانَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا فُلَانٌ فَإِنَّهُ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، فَهَلْ لَكِ فِي أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ ؟ 
ارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَصَرَّحَ بِهِ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ آذِنِينِي كِنَايَةَ خِطَابٍ إلَى أَنْ أَشَ

يُعرَِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ ،  أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَمْرِهَا كَذَا وَكَذَا: التَّعرِْيضُ بِالْخِطْبَةِ أَنْ يَقُولَ لَهَا : عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
  وَاَللَّهُ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

 أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا يَخْلُو إمَّا وَمِنْهَا حُرْمَةُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ لِبَعْضِ الْمُعْتَدَّاتِ دُونَ بَعْضٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْحُكْمِ
ا أَنْ تَكُونَ مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُعتَْدَّةً مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ حُرَّةً وَإِمَّ أَنْ تَكُونَ مُعتَْدَّةً

ى عَنْهَا زوَْجُهَا ، واَلْحَالُ حَالُ الاِخْتِياَرِ أَوْ حاَلُ أَمَةً بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتاَبِيَّةً مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفَّ
اخْتيَِارِ فَإِنَّهَا لَا فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وهَِيَ حُرَّةٌ مُطَلَّقَةٌ باَلِغَةٌ عَاقِلَةٌ مُسْلِمَةٌ وَالْحاَلُ حاَلُ الِ: الاِضْطرَِارِ 

لَا تُخْرِجُوهُنَّ { الَى نَهاَرًا سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ بَائنًِا أَوْ رَجْعِيا أَمَّا فِي الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ فَلِقَوْلِهِ تَعَتَخْرُجُ لَيْلًا وَلَا 
إلَّا } إلَّا أَنْ يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { لِهِ عَزَّ وَجَلَّ قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْ} مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخرُْجْنَ إلَّا أَنْ يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 

الْفَاحِشَةُ هِيَ الْخُروُجُ نفَْسُهُ أَيْ إلَّا أَنْ يَخرُْجْنَ فَيَكُونَ خُروُجُهُنَّ : أَنْ تَزنِْيَ فَتَخْرُجَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ 
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُْمْ { تَعَالَى الْأَزوَْاجَ عَنْ الْإِخرَْاجِ واَلْمُعْتَدَّاتِ عَنْ الْخُروُجِ وقَوْله تَعاَلَى  فَاحِشَةً ، نهََى اللَّهُ

قِيَامِ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نَهْيٌ عَنْ الْإِخرَْاجِ واَلْخُرُوجِ وَلِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ لِ} 
نَ لَهَا بِالْخُروُجِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ فَلَا يُبَاحُ لَهَا الْخُروُجُ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ بعَْدَ الطَّلَاقِ لَا يُباَحُ لَهَا الْخُروُجُ وَإِنْ أُذِ

  .الطَّلَاقِ 
لَاقِ ؛ لِأَنَّ دَ الطَّلَاقِ لِمَكَانِ الْعِدَّةِ وَفِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الطَّلِأَنَّ حُرْمَةَ الْخُرُوجِ بَعْ

  أَنَّ الزَّوْجَالْحُرْمَةَ ثَمَّةَ لِحَقِّ الزَّوْجِ خَاصَّةً فَيَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّ نَفْسِهِ بِالْإِذْنِ بِالْخُروُجِ ، وَلِ



وْجَ أَنَّهُ وطَِئَهَا غَيْرُهُ يَحتَْاجُ إلَى تَحْصِينِ مَائِهِ وَالْمَنْعُ مِنْ الْخرُُوجِ طَرِيقُ التَّحْصِينِ لِلْمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْخُروُجَ يرُِيبُ الزَّ
  .فَيَشْتَبِهُ النَّسَبُ إذَا حَبِلَتْ 
  .بَائِنِ فَلِعُمُومِ النَّهْيِ ومَِساَسِ الْحاَجَةِ إلَى تَحْصِينِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوْ الْ

بِالنَّهَارِ نَّهَا تَحْتاَجُ إلَى الْخرُُوجِ وَأَمَّا الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا فَلَا تَخْرُجُ لَيْلًا وَلَا بأَْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ نَهَارًا فِي حوََائِجِهَا ؛ لِأَ
 إلَى الْخُروُجِ لتَِحْصيِلِ النَّفَقَةِ ، وَلَا لِاكْتِسَابِ مَا تُنْفِقُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنْ الزَّوْجِ الْمُتَوفََّى بَلْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهَا فَتَحْتَاجُ

بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى الْخُروُجِ حتََّى  تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْخُروُجِ بِاللَّيْلِ
فَّى عَنْهَا لأَِنَّهَا بِمَعنَْى الْمُتَوَ لَوْ اخْتَلَعَتْ بِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا ، بَعْضُ مَشَايِخنَِا قَالُوا ؛ يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ بِالنَّهَارِ لِلِاكْتِساَبِ ؛

دِرُ عَلَى لَا يبَُاحُ لَهَا الْخُرُوجُ ؛ لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي أَبْطَلَتْ النَّفَقَةَ بِاخْتِياَرِهَا واَلنَّفَقَةُ حَقٌّ لَهَا فَتَقْ: زَوْجُهَا ، وَبَعْضهُُمْ قَالُوا 
كُ إبطَْالَهُ ، وَإِذَا خرََجَتْ بِالنَّهَارِ فِي حَواَئِجِهَا لَا تَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهَا الَّذِي إبْطَالِهِ ، فَأَمَّا لُزُومُ الْبَيْتِ فَحَقٌّ عَلَيْهَا فَلَا تَمْلِ

بِيَّ صلََّى أَنَّ فُرَيْعَةَ أُخْتَ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قُتِلَ زوَْجُهَا أَتَتْ النَّ{ تَعْتَدُّ فِيهِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ 
وَفِي } اُمْكُثِي فِي بَيتِْكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ أَجَلَهُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ إلَى بنَِي خُدْرَةَ فَقَالَ لَهَا 

} لَا ، حتََّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ : يدِي الْمَسأَْلَةَ فَأَعَادَتْ فَقَالَ أَعِ: لَمَّا اسْتَأْذَنَتْ أَذِنَ لَهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَقَالَ { رِواَيَةٍ 
  إباَحَةُ الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ ، وَحُرْمَةُ الِانْتقَِالِ حَيْثُ لَمْ ينُْكِرْ خُروُجَهَا وَمَنَعهَاَ: أَفَادَنَا الْحَدِيثُ حُكْمَيْنِ 

مِنْ  مِنْ الِانْتقَِالِ ، فَدَلَّ عَلَى جوََازِ الْخُروُجِ بِالنَّهاَرِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ ، وَرَوَى عَلْقَمَةُ أَنَّ نِسْوَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَهُنَّ أَنْ يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهاَرِ فَإِذَا هَمْدَانَ نعُِيَ إلَيْهِنَّ أَزوَْاجُهُنَّ فَسأََلْنَ ابْنَ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فَأَ

لَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ عَنْ بَيْتِهَا أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ؛ لِأَنَّ : كَانَ اللَّيْلُ فَلْترَُحْ كُلُّ امرَْأَةٍ إلَى بَيْتهَِا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
هَا الَّذِي عِباَرَةٌ عَنْ الْكَوْنِ فِي الْبَيْتِ أَكْثَرَ اللَّيْلِ ، فَمَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى بَيْتُوتَةً فِي الْعرُْفِ ، وَمَنْزِلُالْبيَْتُوتَةَ فِي الْعُرْفِ 

بْلَ مَوْتِهِ سوََاءٌ كَانَ الزَّوْجُ سَاكنًِا تُؤْمَرُ بِالسُّكُونِ فِيهِ لِلِاعْتِدَادِ هُوَ الْموَْضِعُ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ زوَْجِهَا وَقَ
واَلْبيَْتُ الْمُضَافُ } لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ { فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى أَضَافَ الْبَيْتَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

ا قَالَ أَصْحَابُنَا إنَّهَا إذَا زَارَتْ أَهْلَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهَا إلَيهَْا هُوَ الَّذِي تَسْكُنُهُ ، وَلِهَذَ
غَيرِْهِ ، وَهَذَا فِي هِيَ فِي الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيهِ فَتَعْتَدَّ ثَمَّةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْموَْضِعُ الَّذِي يُضَافُ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ 

  .حَالَةِ الاِخْتِياَرِ 
افَتْ عَلَى مَتَاعِهَا أَوْ كَانَ وَأَمَّا فِي حاَلَةِ الضَّروُرَةِ فَإِنْ اُضْطُرَّتْ إلَى الْخُروُجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا أَوْ خَ

فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتقَِلَ ، وَإِنْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى  الْمَنزِْلُ بِأُجْرَةٍ ولََا تَجِدُ مَا تُؤدَِّيهِ
هَا مِنْ ذَلِكَ مَا نْ كَانَ نَصِيبُالْأُجْرَةِ لَا تَنْتقَِلُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْزِلُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ مَاتَ عَنْهَا فَلَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي نَصِيبِهَا إ
  لَا يَكْفِيهَا أَوْ خَافَتْ تَكْتفَِي بِهِ فِي السُّكْنَى وَتَستَْتِرُ عَنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهَا

؛ لِأَنَّ السُّكْنَى وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الْعِباَدَةِ حَقًّا لِلَّهِ تعََالَى عَلَيْهَا ،  عَلَى مَتَاعِهَا مِنْهُمْ فَلَا بأَْسَ أَنْ تَنْتقَِلَ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ
اللَّهُ  يَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ رَضِيَوَالْعِباَداَتُ تَسْقُطُ بِالْأَعْذَارِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِ
مَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِجاَرَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَقَلَتْ أُختَْهَا أُ

جوََازِ الاِنْتِقَالِ لِلْعُذْرِ ، وَإِذَا كَانَتْ تقَْدِرُ عَلَى أُجْرَةِ الْبَيْتِ فِي  اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى
رَاءُ نْ وَجَدَ ثَمَنَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الشِّعِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا عُذْرَ ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهَا الْعبَِادَةُ كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا قَدَرَ عَلَى شِرَاءِ الْمَاءِ بِأَ

  .وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ لَا يَجِبُ لعُِذْرِ الْعَدَمِ 



هَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ كَذَا هَهُنَا ، وَإِذَا انْتَقَلَتْ لعُِذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِ
منَْزِلُهَا مِنْ  نْهُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنْ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لعُِذْرٍ فَصَارَ الْمَنزِْلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُفِي حُرْمَةِ الْخُروُجِ عَ

ثَلَاثٍ أَوْ باَئِنٍ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنزِْلِهَا  الْأَصْلِ فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حتََّى تَنقَْضِيَ الْعِدَّةُ ، وكََذَا لَيْسَ لِلْمُعتَْدَّةِ مِنْ طَلَاقِ
ا ، وَلَا يَجوُزُ لِلزَّوْجِ أَنْ الَّذِي تَعتَْدُّ فِيهِ إلَى سَفَرٍ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ وَهِيَ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَ

كِنَايَةٌ عَنْ " هُنَّ : " وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخرُْجْنَ { وَ  يُسَافِرَ بِهَا أَيْضًا لقَِوْلِهِ تَعاَلَى
ةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجعِْيٍّ كَذَا الْمُعْتَدَّالْمُعتَْدَّاتِ ؛ وَلِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ زاَلَتْ بِالثَّلَاثِ وَالْبَائِنِ فَلَا يَجوُزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا ، وَ

  لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ إلَى سفََرٍ سَوَاءٌ كَانَ سفََرَ حَجٍّ فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ،

رِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا لَا تُخْ{ لَا مَعَ زَوْجِهَا وَلَا مَعَ مَحْرَمٍ غَيْرِهِ حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُراَجِعَهَا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى 
مٌ فَلَا يُباَحُ لَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ خُرُوجٍ وَخُرُوجٍ وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِ} يَخْرُجْنَ 

روُجِ فَلَأَنْ تُمْنَعَ مِنْ خُرُوجٍ مَدِيدٍ وَهُوَ الْخُرُوجُ مِنْ السَّفَرِ أَوْلَى ، وإَِنَّمَا الْخُروُجُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَمَّا مَنَعَتْ أَصْلَ الْخُ
دَ  لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بَعْاسْتوََى فِيهِ سَفَرُ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ حَجُّ الْإِسْلَامِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُقَامَ فِي مَنزِْلِهَا واَجِبٌ

وَقْتُهُ فَكَانَ تَقْدِيمَ واَجِبٍ لَا انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَسَفَرُ الْحَجِّ وَاجِبٌ يُمْكِن تَداَرُكُهُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمُرِ 
  .يْسَ لِزوَْجِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بعَْدَ الْفَوْتِ جَمْعًا بَيْنَ الْوَاجِبِينَ فَكَانَ أَوْلَى ، وَلَ

إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ أَصْلِ : لَهُ ذَلِكَ ، واَخْتَلَفَ مَشَايِخنَُا فِي تَخْرِيجِ قَوْلِ زُفَرَ ، قَالَ بَعْضهُُمْ : وَقَالَ زُفَرُ 
  .وَاءً لَاقَ الرَّجعِْيَّ عَدَمٌ فِي حَقِّ الْحُكْمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَانَ الْحَالُ قَبْلَ الرَّجْعَةِ وَبعَْدَهَا سَأَصْحاَبِنَا أَنَّ الطَّ
رَاجَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافرَِةَ بِهَا رَجْعَةٌ عِنْدَهُ دَلَالَةً ، وَوَجْهُهُ أَنَّ إخْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

سَافِرَةَ بِهَا رَجْعَةً دَلَالَةً حَمْلًا حَرَامٌ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الرَّجْعَةُ لَمْ يُسَافِرْ بِهَا ظَاهِرًا تَحرَُّزًا عَنْ الْحرََامِ فَيَجعَْلُ الْمُ
عَنْ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ ، وَلهَِذَا جَعَلْنَا الْقُبْلَةَ وَاللَّمْسَ عَنْ شَهْوَةٍ رَجْعَةً ، كَذَا هَذَا ولََنَا  لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ صِياَنَةً لَهُ

عَنْ الْإِخْراَجِ واَلنِّسَاءَ  نَهَى الْأَزْواَجَ} لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخرُْجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ { قَوْله تَعَالَى 
  عَنْ الْخُروُجِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ فَسَادُ

النِّكَاحِ قَائِمًا فِي الطَّلَاقِ  التَّخرِْيجِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْكتَِابِ الْعزَُيْرِ يَقْتَضِي حُرْمَةَ إخْراَجِ الْمُعْتَدَّةِ وَإِنْ كَانَ مِلْكُ
لَا يُسَافِرْ بِهَا ؛ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ : كُ الْقِياَسُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ ، وإَِلَيْهِ أَشاَرَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الرَّجْعِيِّ فَيُترَْ

وَأَمَّا } لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخرُْجْنَ { أَنَّهُ غَيْرُ زوَْجٍ وَهُوَ زَوْجٌ وَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْمَحْرَمِ لَكِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ 
 إنَّ مُسَافَرَةَ الزَّوْجِ بِهَا دَلَالَةُ الرَّجْعَةِ فَمَمْنُوعٌ وَمَا ذَكَرُوا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ: التَّخرِْيجُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُمْ 

الْمُعتَْدَّةِ عَنْ رَامِ فَذَلِكَ فِيمَا كَانَ النَّهْيُ فِي التَّحْرِيمِ ظَاهرًِا ، فَأَمَّا فِيمَا كَانَ خَفِيا فَلَا ، وَحُرْمَةُ إخْراَجِ تَحَرُّزًا عَنْ الْحَ
عَنْ الْعَوَامّ فَلَا يَثْبُتُ الِامْتنَِاعُ عَنْهُ مِنْ  طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِمَّا لَا يَخْفَى عَنْ الْفُقَهَاءِ فَضْلًا

إنَّهُ لَا يرَُاجِعُهَا نَصا ، وَلَا مُعْتبََرَ بِالدَّلَالَةِ مَعَ : طَرِيقِ الدَّلَالَةِ مَعَ مَا أَنَّ الْخِلَافَ ثَابِتٌ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَقُولُ 
  .التَّصرِْيحِ بِخِلَافِهَا 

مٌ بِالنَّصِّ ، وَقَدْ قَالُوا فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ الْمُسَافَرَةُ بِهَا دَلَالَةَ الرَّجْعَةِ فَلَوْ أَخرَْجَهَا لَأَخرَْجَهَا مَعَ قِيَامِ الْعِدَّةِ وهََذَا حَرَا وَإِذَا
اثَةِ أَيَّامٍ أَنَّهَا ترَْجِعُ وتََصِيرُ بِمَنزِْلَةِ الْمُحْصَرِ ؛ لأَِنَّهَا خَرَجَتْ مُحْرِمَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَبَيْنهََا وَبَيْنَ مِصْرِهَا أَقَلُّ مِنْ ثَلَ

عِدَّةُ وَعَادَتْ الزَّوْجِيَّةُ صَارَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ الْمُضِيِّ فِي حَجِّهَا لِمَكَانِ الْعِدَّةِ ، فَأَمَّا إذَا رَاجَعَهَا الزَّوْجُ فَقَدْ بَطَلَتْ الْ



يِ إلَّا أَنَّ فَرُ بِهَا ، وَيَسْتوَِي الْجوََابُ فِي حُرْمَةِ الْخُروُجِ واَلْإِخْراَجِ إلَى السَّفَرِ وَمَا دُونَ ذَلِكَ لِعُمُومِ النَّهْفَجَازَ لَهُ السَّ
  نَفْسِهِ ، وَإِذَا النَّهْيَ عَنْ الْخُرُوجِ وَالْإِخرَْاجِ إلَى مَا دُونَ السَّفَرِ أَخَفُّ لِخِفَّةِ الْخُروُجِ وَالْإِخرَْاجِ فِي

رِهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ أَقَلُّ خَرَجَ مَعَ امْرأََتِهِ مُسَافرًِا فَطَلَّقَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ ماَتَ عَنْهَا فَإِنْ كَانَ بَينَْهَا وَبَيْنَ مِصْ
مٍ فَصَاعِدًا رَجعََتْ إلَى مِصْرِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ مَضَتْ لَاحْتَاجَتْ إلَى إنْشَاءِ سَفَرٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبيَْنَهَا وبََيْنَ مَقْصِدِهَا ثَلَاثَةُ أَيَّا

خاَرِجَ بَيْتِهَا أَنَّهَا وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ ، وَلَوْ رَجَعَتْ مَا احْتاَجَتْ إلَى ذَلِكَ فَكَانَ الرُّجوُعُ أَوْلَى كَمَا إذَا طَلُقَتْ فِي الْمِصْرِ 
  .إلَى بيَْتِهَا ، كَذَا هَذَا  تَعُودُ

ةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهَا تَمْضِي ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي وَإِنْ كَانَ بَيْنهََا وَبَيْنَ مِصْرِهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَبَينَْهَا وَبَيْنَ مَقْصِدِهَا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَ
إنْشَاءُ سَفَرٍ واَلْمُعْتَدَّةُ مَمْنُوعَةٌ عَنْ السَّفَرِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ فِي مَوْضِعٍ لَا  الْمُضِيِّ إنْشَاءُ سَفَرٍ ، وَفِي الرُّجوُعِ

هَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ نَهُمَا وَبَيْنَ مِصْرِيَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ ونََحْوِهَا أَوْ فِي موَْضِعٍ يَصْلُحُ لَهَا كَالْمِصْرِ ونََحْوِهَا ، وَإِنْ كَانَ بيَْ
ا يَصلُْحُ لِلْإِقَامَةِ بِأَنْ خَافَتْ ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَقْصِدهَِا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْمَفَازَةِ أَوْ فِي موَْضِعٍ لَ

تْ وَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ سوََاءٌ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا فَهِيَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَتْ مَضَ
نْ شَاءَتْ مَضَتْ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وإَِذَا عَادَتْ أَوْ مَضَتْ فَبَلَغَتْ أَدْنَى الْمَواَضِعِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، إ

لَا خِلَافٍ ، إلَى الَّتِي تَصلُْحُ لِلْإِقَامَةِ فِي مُضيِِّهَا أَوْ رُجُوعِهَا ، أَقَامَتْ فِيهِ وَاعتَْدَّتْ إنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرمًَا بِ شَاءَتْ رَجَعَتْ
يَجوُزُ لَهَا أَنْ تتََجَاوَزَهُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ وَإِنْ وَجَدَتْ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الطَّلَاقُ فِيهِ ابتِْدَاءً لَكَانَ لَا 

مَةِ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ وَجَدَتْ مَحْرَمًا فَكَذَا إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَصلُْحُ لِلْإِقَا
  :أَبُو حنَِيفَةَ 

  .عِدَّتُهَا وَلَا تَخْرُجُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، حَجا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ تُقِيمُ فِيهِ حتََّى تَنقَْضِيَ 
لِ قَوْلِهِمَا أَنَّ حُرْمَةَ الْخُروُجِ لَيْسَتْ لأَِجْ) وَجْهُ ( إنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ مَضَتْ عَلَى سَفَرِهَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

هَا مَسيرَِةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِدَّةِ بَلْ لِمَكَانِ السَّفَرِ بِدَليِلِ أَنَّهُ يُباَحُ لَهَا الْخُروُجُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ مَقْصِدِهَا وَمَنزِْلِ
سَّفَرِ ، وَإِذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ لمَِكَانِ السَّفَرِ تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْمَحْرَمِ ، الْحُرْمَةَ الثَّابِتَةَ لِلْعِدَّةِ لَا تَخْتَلِفُ بِالسَّفَرِ وَغَيْرِ ال

؛  السَّفَرِ هَهُنَا سَقَطَ اعْتِباَرُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعِدَّةَ مَانِعَةٌ مِنْ الْخُرُوجِ واَلسَّفَرِ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ الْخُرُوجَ إلَى مَا دُونَ
هِ ، بِخِلَافِ الْخُرُوجِ مِنْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُروُجٍ مُبتَْدَإٍ بَلْ هُوَ خُروُجٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخُرُوجِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ نفَْسِ

ةُ سَفَرٍ كَانَتْ مُنْشِئَةً لِلْخُروُجِ بِاعتِْبَارِ السَّفَرِ بَيْتِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مبُْتَدَأٌ فَإِذَا كَانَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا مَسيرَِ
  .فَيَتَنَاوَلُهُ التَّحْرِيمُ ، وَمَا حُرِّمَ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ لَا يَسْقُطُ بِوُجُودِ الْمَحْرَمِ 

كَامَ الْعِدَّةِ مُرَتَّبَةٌ عَلَى أَحْكَامِ النِّكَاحِ بَلْ هِيَ أَحْكَامُ الْمُعتَْدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَلَهَا أَنْ تَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ أَحْ) وَأَمَّا ( 
 مِنْ الْخُروُجِ فَكَذَا الْعِدَّةُ إلَّا النِّكَاحِ السَّابِقِ فِي الْحَقِيقَةِ بَقِيَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ ، وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يُفيِدُ الْمَنْعَ

  .هَا الزَّوْجُ لِتَحْصِينِ مَائِهِ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا مَنَعَ
رُجْنَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ الطَّلَاقِ وَأَمَّا الْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةُ واَلْمُستَْسْعَاةُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَيَخْ

الِ ذَكَرنَْا أَنَّ حاَلَ الْعِدَّةِ مَبنِْيَّةٌ عَلَى حَالِ النِّكَاحِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمُقَامُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا فِي حَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلِمَا: وَالْوَفَاةِ 
  النِّكَاحِ كَذَا فِي حَالِ الْعِدَّةِ ؛



نَا حَقَّ الْمَولَْى فِي الْخِدْمَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وهََذَا لَا يَجوُزُ إلَّا وَلِأَنَّ خِدمَْتَهَا حَقُّ الْمَولَْى فَلَوْ مَنَعْنَاهَا مِنْ الْخُرُوجِ لَأَبْطَلْ
سِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَولَْى أَنْ إذَا بوََّأَهَا مَولَْاهَا مَنزِْلًا فَحِينَئِذٍ لَا تَخْرُجُ مَا دَامَتْ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّ نفَْ

لْعاَرِيَّةُ ؛ وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حَالَ هَا فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لِلْمَولَْى وَإِنَّمَا كَانَ أَعاَرَهَا لِلزَّوْجِ ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ ايُخْرِجَ
مَوْلَى فِي حَالِ النِّكَاحِ كَانَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُروُجِ حتََّى الْعِدَّةِ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ النِّكَاحِ مرَُتَّبَةٌ عَلَيْهَا وَلَوْ بوََّأَهَا الْ

جُهَا وَكَانَ الْمَولَْى مُسْتَغنِْيًا يَبْدُوَ لِلْمَولَْى فَكَذَا فِي حاَلِ الْعِدَّةِ ، وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْأَمَةِ إذَا طَلَّقَهَا زوَْ
  .إذَا جَازَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ بِإِذْنِهِ جاَزَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِكُلِّ وَجْهٍ : خِدْمَتِهَا فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ عَنْ 

بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْولََدِ  أَلَا تَرَى أَنَّ حُرْمَةَ الْخُروُجِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَوْ لَزِمهََا لَمْ يَسْقُطْ
لَهَا أَنْ تَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا  إذَا طَلَّقَهَا زَوْجهَُا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لِأَنَّهَا أَمَةُ الْمَوْلَى وكََذَا إذَا عَتَقَتْ أَوْ ماَتَ عَنْهَا سيَِّدُهَا

  .وَطْءٍ فَكَانَتْ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا  عِدَّةُ
مِنْ الْخُروُجِ لَتعََذَّرَتْ عَلَيْهَا السِّعاَيَةُ وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَلِأَنَّ سِعَايَتهََا حَقُّ الْموَْلَى إذْ بِهَا يَصِلُ الْموَْلَى إلَى حَقِّهِ فَلَوْ مَنَعْنَاهَا 

زَمُهَا فِيمَا بقَِيَ مِنْ هَا بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا حُرَّةٌ ، وَلَوْ أُعْتقَِتْ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ يَلْ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُ
  .عِدَّتِهَا مَا يَلْزَمُ الْحُرَّةَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْخُروُجِ قَدْ زاَلَ 

  ةُ فَلَهَا أَنْ تَخرُْجَ مِنْ مَنْزِلِهَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ لَا رَجْعَةَ فِيهَا ، سوََاءٌ أَذِنَ الزَّوْجُ لَهاَوَأَمَّا الصَّغِيرَ

اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا  ، وَحَقُّ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ السُّكْنَى فِي الْبَيْتِ عَلَى الْمُعتَْدَّةِ لِحَقِّ اللَّهِ تعََالَى وَحَقِّ الزَّوْجِ
ةً فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي حِفْظِ الْولََدِ ، وَلَا ولََدَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ رَجعِْيَّ

لَهَا بِالْخُرُوجِ ، وكََذَا الْمَجْنُونَةُ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ مِنْ مَنْزِلِهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ  بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهَا زوَْجَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ
كُ مَنْعَهَا ؛  فَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِمُخَاطَبَةٍ كَالصَّغِيرَةِ إلَّا أَنَّ لِزوَْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُروُجِ لتَِحْصِينِ مَائِهِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ
عُ مِنْ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِكَونِْهَا لِأَنَّ الْمنَْعَ فِي حَقِّ الْمَجْنوُنَةِ لِصِيَانَةِ الْمَاءِ لاِحْتِمَالِ الْحبََلِ ، وَالصَّغِيرَةُ لَا تَحْبَلُ وَالْمَنْ

  .زَوْجَتَهُ 
السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وَجْهٍ فَتَكُونُ عِبَادَةً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالْكُفَّارُ وَأَمَّا الْكِتاَبِيَّةُ فَلَهَا أَنْ تَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ 

فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ  خُرُوجَ حَقٌّلَا يُخَاطَبُونَ بِشرََائِعَ هِيَ عِبَاداَتٌ إلَّا إذَا مَنَعَهَا الزَّوْجُ مِنْ الْخُرُوجِ لتَِحْصِينِ ماَئِهِ ؛ لِأَنَّ الْ
مَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ  صِياَنَةُ مَائِهِ عَنْ الاِخْتِلَاطِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَّةُ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ

، وَكَذَا الْمَجوُسِيَّةُ إذَا أَسْلَمَ زوَْجُهَا وأََبَتْ الْإِسْلَامَ حَتَّى وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَوَجَبَتْ اللُّزُومِ هُوَ الْكُفْرُ وَقَدْ زَالَ بِالْإِسْلَامِ 
لتَِحْصِينِ ماَئِهِ ، هَا مِنْ الْخُروُجِ الْعِدَّةُ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا إذَا أَرَادَ الزَّوْجُ مَنْعَ
لْمُسْلِمَةُ ابْنَ زَوْجِهَا حَتَّى وَقَعَتْ فَإِذَا طَلَبَ مِنْهَا ذَلِكَ يَلْزَمهَُا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْإِنْسَانِ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ عنِْدَ طَلَبِهِ ، وَلَوْ قَبَّلَتْ ا

  لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ مِنْ مَنْزِلِهَا ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى فِيالْفُرْقَةُ وَوَجبََتْ الْعِدَّةُ إذَا كَانَ بعَْدَ الدُّخُولِ فَ

دَّةِ فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى مَا دُونَ الْعِدَّةِ فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا بعَْدَ انْقِضَاءِ الْعِ
جوُزُ ، وَلَا يَجوُزُ بِلَا مَحْرَمٍ ؛ لأَِنَّهَا تَحتَْاجُ إلَى ذَلِكَ فَلَوْ شُرِطَ لَهُ الْمَحْرَمُ لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا لَا يَمَسِيرَةِ سَفَرٍ 

لَا { لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ إلَى مَسيرَِةِ سَفَرٍ إلَّا مَعَ الْمَحْرَمِ واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ ال
وَسوََاءٌ كَانَ الْمَحْرَمُ مِنْ النَّسَبِ أَوْ الرَّضاَعِ } تُسَافِرْ الْمَرأَْةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا وَمَعَهَا زوَْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنْهَا 

نَهُمَا النَّصَّ وَإِنْ وَرَدَ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَالْمقَْصُودُ هُوَ الْمَحْرَمِيَّةُ وَهُوَ حُرْمَةُ الْمنَُاكَحَةِ بَيْ أَوْ الْمُصَاهَرَةِ ؛ لِأَنَّ
  .رَحِمٍ دَلَالَةً عَلَى التَّأْبِيدِ وَقَدْ وُجِدَ فَكَانَ النَّصُّ الْوَارِدُ فِي ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ واَرِدٌ فِي الْمَحْرَمِ بِلَا 



أَحَدهَُا فِي تَفْسِيرِ الْإِحْدَادِ ، واَلثَّانِي : وَمِنْهَا وُجُوبُ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ 
أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْإِحْدَادُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ : ثُ فِي بَيَانِ شَراَئِطِ وُجُوبِهِ فِي بَيَانِ أَنَّ الْإِحْدَادَ واَجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ أَوَّلًا ، وَالثَّالِ

أَحَدَّتْ عَلَى زَوْجِهَا وَحَدَّتْ أَيْ امْتَنَعَتْ مِنْ الزِّينَةِ وَهُوَ أَنْ تَجتَْنِبَ الطِّيبَ ولَُبْسَ : عَنْ الِامْتِناَعِ مِنْ الزِّينَةِ ، يُقَالُ 
  .حُليِا وَلَا تتََشَوَّفَ  طَيَّبِ وَالْمُعَصفَْرِ وَالْمُزَعْفَرِ ، وَتَجْتَنِبَ الدُّهْنَ واَلْكُحْلَ وَلَا تَختَْضِبَ وَلَا تَمْتَشِطَ ولََا تَلْبَسَالْمُ

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُعتَْدَّةَ أَنْ تَختَْضِبَ بِالْحِنَّاءِ  أَمَّا الطِّيبُ فَلِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
فَيَدُلُّ عَلَى وُجوُبِ اجْتِنَابِ الطِّيبِ ، وَلِأَنَّ الطِّيبَ فَوْقَ الْحِنَّاءِ فَالنَّهْيُ " الْحِنَّاءُ طِيبٌ : " وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بْسُ الثَّوْبِ ونُ نهَْيًا عَنْ الطِّيبِ دَلَالَةً ، كَالنَّهْيِ عَنْ التَّأْفِيفِ نَهِيٌّ عَنْ الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ دلََالَةً ، وَكَذَا لُعَنْ الْحِنَّاءِ يَكُ
هْنُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ زِينَةِ الشَّعْرِ ، وَفِي الْمُطَيَّبِ وَالْمَصْبُوغِ بِالْعُصْفُرِ واَلزَّعْفَرَانِ لَهُ راَئِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَكَانَ كَالطِّيبِ وَأَمَّا الدُّ

حاَلِ الضَّروُرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ  الْكُحْلِ زِينَةُ الْعَيْنِ وَلِهَذَا حُرِّمَ عَلَى الْمُحْرِمِ جَميِعُ ذَلِكَ وَهَذَا فِي حَالِ الاِخْتِياَرِ ، فَأَمَّا فِي
أَنْ تَكْتَحِلَ أَوْ اشتَْكَتْ رَأْسَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَصُبَّ فِيهِ الدُّهْنَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا ثَوْبٌ بِأَنْ اشْتَكَتْ عَينَْهَا فَلَا بَأْسَ بِ

  .مَصْبوُغٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَهُ لَكِنْ لَا تقَْصِدُ بِهِ الزِّينَةَ ؛ لِأَنَّ موََاضِعَ الضَّروُرَةِ مُسْتثَْنَاةٌ 
وَلَا تَلْبَسُ قَصَبًا وَلَا خزَا تَتزََيَّنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْقَصَبَ واَلْخَزَّ الْأَحْمَرَ وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ : يوُسُفَ  وَقَالَ أَبُو

  بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَزَّ وَالْقَصَبَ قَدْ يُلْبَسُ لِلزِّينَةِ وَقَدْ

  .عْتُبِرَ فِيهِ الْقَصْدُ ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ الزِّينَةُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ جاَزَ يُلْبَسُ للِْحَاجَةِ وَالرَّفَاءِ فَا
  .إِحْدَادُ هَا زوَْجُهَا يَلْزَمهَُا الْوَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ أَنَّهُ واَجِبٌ أَمْ لَا فَنَقُولُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُتَوفََّى عَنْ

ديِثُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِالْأَحَادِيثِ وإَِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَمَّا الْأَحَا: وَقَالَ نُفَاةُ الْقِياَسِ 
  .موَْتُ أَبِيهَا أَبِي سفُْيَانَ انْتَظَرَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ دَعَتْ بِطِيبٍ فَمِنْهَا مَا رُوِيَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا بَلَغَهَا 

لَا يَحِلُّ لِامرَْأَةٍ تُؤْمِنُ { مَا لِي إلَى الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، لَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَقَالَتْ 
وَروُِيَ أَنَّ امرَْأَةً مَاتَ } الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا بِاَللَّهِ وَ

تِقَالِ ، فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجُهَا فَجَاءَتْ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَأْذِنُهُ فِي الِانْ
فَدَلَّ } ةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًْا إنَّ إحْدَاكُنَّ كَانَتْ تمَْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا إلَى الْحَوْلِ ثُمَّ تَخرُْجُ فَتُلْقِي الْبعَْرَةَ أَفَلَا أَرْبَعَ{ 

سِخَ مَا زَادَ مِنْ قَبْلِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ كَانَتْ حَوْلًا وَأَنَّهُنَّ كُنَّ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهِنَّ مُدَّةَ الْحوَْلِ ثُمَّ اُنتُْ الْحَدِيثُ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ
الْمُعْتَدَّةُ هَذِهِ الْمُدَّةَ فِي شَرِّ عَلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ وَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيمَا بَقِيَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ ، وَهُوَ أَنْ تمَْكُثَ 

  .أَحْلَاسِهَا ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الْحِدَادِ 
رُهُمْ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَغَيْوَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنهُْمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِثْلُ قَوْلنَِا وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ 

  .يَلْزَمُهَا الْحِدَادُ : وَاخْتُلِفَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ بَائنًِا قَالَ أَصْحَابنَُا 
  .لَا يَلْزَمُهَا الْحِدَادُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

ةِ ادَ فِي الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ إنَّمَا وَجَبَ لِحَقِّ الزَّوْجِ تَأَسُّفًا عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَإِدَامَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحِدَ
ةِ وَقَطَعَ الْوُصْلَةَ بِاخْتيَِارٍ قَالصُّحْبَةِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وهََذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَوْحَشَهَا بِالْفُرْ

وْجُهَا لِفَوَاتِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ وَلَمْ يَمُتْ عَنْهَا فَلَا يَلْزَمُهَا التَّأَسُّفُ ، وَلَنَا أَنَّ الْحِداَدَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْمُتَوفََّى عَنْهَا زَ
يهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَتِهَا وَعِفَّتِهَا عَنْ الْحرََامِ وَصيَِانَةِ نفَْسِهَا عَنْ الْهَلَاكِ بِدُرُورِ النَّفَقَةِ نِعْمَةٌ فِي الدِّينِ خاَصَّةً فِي حَقِّهَا لِمَا فِ



ى فِي الْمُطَلَّقَةِ ذَا الْمَعْنَ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَوْتِ فَلَزِمَهَا الْإِحْدَادُ إظْهاَرًا لِلْمُصِيبَةِ واَلْحُزْنِ ، وَقَدْ وُجِدَ هَ
الْإِحْدَادُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَجَبَ لِحَقِّ الزَّوْجِ لَا يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِحَقِّ : الثَّلَاثِ وَالْمبَُانَةِ فَيَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ ، وَقَوْلُهُ 
  .وْتِ الْأَبِ الزَّوْجِ لَمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا فِي مَ

حِيحٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوفََّى عَنْهَا وَأَمَّا الثَّالِثُ فِي شرََائِطِ وُجوُبِهِ فَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْمُعْتَدَّةُ بَالِغَةً عَاقِلَةً مُسْلِمَةً مِنْ نِكَاحٍ صَ
غِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ الْكَبِيرَةِ واَلْكِتَابِيَّةِ وَالْمُعتَْدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ زَوْجُهَا أَوْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا أَوْ بَائنًِا فَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّ

  .وَالْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيا ، وهََذَا عِنْدَنَا 
مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وَقَدْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فَيَلْزَمُهَا يَجِبُ عَلَى الصَّغيرَِةِ وَالْكِتاَبِيَّةِ ؛ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحِدَادَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

اتِ الْبَدَنِيَّةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ حُكْمُهَا ، ولََنَا أَنَّ الْحِدَادَ عِبَادَةٌ بَدنَِيَّةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّغيرَِةِ وَالْكَافِرَةِ كَسَائِرِ الْعبَِادَ
  بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَغَيْرِهِمَا

لَا تَجِبُ : ضَ أَصْحَابِنَا قَالُوا فَإِنَّهَا اسْمٌ لمُِضِيِّ زمََانٍ وَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ واَلصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، عَلَى أَنَّ بعَْ
مَا ولََا إحْداَدَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا أَوْ ماَتَ عَنْهَا ؛ لأَِنَّهَا تَعْتَدُّ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَتَزوََّجَهُ

ى الْمُطَلَّقَةِ وَلَا إحْدَادَ عَلَمِنْ الْوَطْءِ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَلَا إحْدَادَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَكَذَا عَلَيْهَا 
اقِ الرَّجعِْيِّ غَيْرُ فَائِتٍ بَلْ هُوَ طَلَاقًا رَجْعِيا ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إظْهاَرًا لِلْمُصِيبَةِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ ، وَالنِّكَاحُ بعَْدَ الطَّلَ

أَنْ تتََزَيَّنَ لتَِحْسُنَ فِي عَيْنِ الزَّوْجِ فَيرَُاجِعهََا وَلَا إحْدَادَ فِي  قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجِبُ الْحِدَادُ بَلْ يُستَْحَبُّ لَهَا
إيجَابُ إظْهاَرِ الْمُصِيبَةِ عَلَى  النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِنِعْمَةٍ فِي الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُ معَْصِيَةٌ وَمِنْ الْمُحَالِ

  .معَْصِيَةِ بَلْ الْواَجِبُ إظْهَارُ السُّرُورِ واَلْفَرَحِ عَلَى فَوَاتِهَا فَوَاتِ الْ
إذَا كَانَ لَهَا زوَْجٌ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ  وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجوُبِ الْإِحْدَادِ فَيَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

تْ الْأَمَةُ فِيهِ كَالْحُرَّةِ واََللَّهُ هَا وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُسْتَسْعَاةِ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ لَهُ الْحِدَادُ لَا يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحرُِّيَّةِ فَكَانَطَلَّقَ
  .أَعْلَمُ 

ضِ الْمُعْتَدَّاتِ دُونَ بَعْضٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ إمَّا إنْ وَمِنْهَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَهُوَ مُؤْنَةُ السُّكْنَى لِبَعْ
مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ كَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ أَوْ عَنْ فُرْقَةٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ عَنْ وَفَاةٍ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ 

فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ عَنْ طَلَاقٍ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعيِا : دٍ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ فَاسِ
الطَّلَاقِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ وَلِمَا نَذْكُرُ مِنْ دَلَائِلَ فَلَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ فَكَانَ الْحَالُ بعَْدَ 

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ { لِقَوْلِهِ تَعَالَى أُخَرَ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَوْ باَئِنًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِالْإِجْماَعِ 
  .وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى عِنْدَ أَصْحاَبِنَا } يْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَ

وَإِنْ كُنَّ { وْلِهِ تَعاَلَى لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى واَحتَْجَّا بِقَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهَا السُّكْنَى ولََا نَفَقَةَ لَهَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 
خَصَّ الْحَامِلَ بِالْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلَوْ وَجَبَ الْإِنْفَاقُ عَلَى غَيْرِ } أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفقُِوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

  .الْحَامِلِ لَبطََلَ التَّخْصيِصُ 
طَلَّقَنِي زوَْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا { : نْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ وَرُوِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِ

عَرَفْتُ وُجُوبَ : الشَّافِعِيَّ يَقُولُ ولَِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْمِلْكِ ، وَقَدْ زاَلَ الْمِلْكُ بِالثَّلَاثِ واَلْباَئِنِ إلَّا أَنَّ } سُكْنَى 
وَفِي قِرَاءَةِ } أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُْمْ مِنْ وُجْدِكُمْ { السُّكْنَى فِي الْحَامِلِ بِالنَّصِّ بِخِلَافِ الْبَائِنِ ، ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 



وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ " كِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وأََنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ أَسْ" عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  الْقرَِاءَتَيْنِ لَكِنَّ

بْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِرَاءَةُ ا} واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { إحْدَاهُمَا تفَْسِيرُ الْأُخرَْى كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .وَلَيْسَ ذَلِكَ اخْتِلَافَ الْقِرَاءَةِ بَلْ قِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُ الْقرَِاءَةِ الظَّاهِرَةِ كَذَا هَذَا " أَيْمَانَهُمَا " 

مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُرُوجِ لَا تقَْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ فَلَوْ  وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِسْكَانِ أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً
لِيُنْفِقْ { يَجُوزُ وقَوْله تَعَالَى لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا مَالَ لَهَا لَهَلَكَتْ ، أَوْ ضاَقَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا وَعَسُرَ ، وَهَذَا لَا 

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ ، } سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ  ذُو سَعَةٍ مِنْ
لْبُروُزِ لِحَقِّ الزَّوْجِ وَقَدْ بقَِيَ ذَلِكَ الِاحتِْباَسُ بَعْدَ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهَا مَحْبوُسَةً عَنْ الْخُرُوجِ واَ

 حَقًّا لِلزَّوْجِ عَلَى الْخُلُوصِ الطَّلَاقِ فِي حاَلَةِ الْعِدَّةِ وَتأََبَّدَ بِانْضِمَامِ حَقِّ الشَّرْعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ قَبْلَ الطَّلَاقِ كَانَ
بِهِ النَّفَقَةُ لَّقَ بِهِ حَقُّ الشَّرْعِ حَتَّى لَا يُباَحَ لَهَا الْخُروُجُ ، وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَهَا بِالْخُرُوجِ فَلِمَا وَجَبَتْ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ تَعَ

  .قَبْلَ التَّأَكُّدِ فَلَأَنْ تَجِبَ بعَْدَ التَّأَكُّدِ أَوْلَى 
عَلَى الْحَامِلِ وَأَنَّهُ لَا يَنفِْي وُجُوبَ الْإِنْفَاقِ عَلَى غَيْرِ الْحَامِلِ وَلَا يوُجِبُهُ أَيْضًا فَيَكُونُ  وَأَمَّا الْآيَةُ فَفِيهَا أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ

  .مَسْكُونًا مَوْقُوفًا عَلَى قِيَامِ الدَّليِلِ وَقَدْ قَامَ دَليِلُ الْوُجوُبِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا 
عَلَيْهِ  يْسٍ فَقَدْ ردََّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا لَمَّا رَوَتْ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُوَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَ

لَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرأََةٍ لَا نَدْرِي لَا نَدَعُ كِتاَبَ رَبِّنَا وَ: وَسَلَّمَ لَمْ يَجعَْلْ لَهَا سُكْنَى ولََا نَفَقَةَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  أَصَدَقَتْ أَمْ

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نبَِيِّنَا وَنأَْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ أَوْ شُبِّهَ لَهَا ، : كَذَبَتْ وَفِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ قَالَ 
لَا نَدَعُ كِتاَبَ " لَهَا السُّكْنَى واَلنَّفَقَةُ وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّ

عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ ، كَمَا هُوَ قِرَاءَةُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُْمْ وأََنْفِقُوا : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ " رَبِّنَا 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ { جَلَّ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويََكُونُ هَذَا قرَِاءَةَ عُمَرَ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ

لَا نَدَعُ كتَِابَ رَبِّنَا فِي السُّكْنَى خاَصَّةً : مُطْلَقًا ، وَيُحْتمََلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ } يُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْ
اهِرَةُ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ كَمَا هُوَ الْقِرَاءَةُ الظَّ} أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ { وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

لَهَا { : سَمِعْتُ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا رُوِيَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " سُنَّةَ نَبِيِّنَا " عَنْهُ 
كُونَ عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا تِلَاوَةٌ رُفِعَتْ عَيْنهَُا وَبَقِيَ حُكْمُهَا فَأَرَادَ بِقَوْلِهِ ويَُحْتمََلُ أَنْ يَ} النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى 

الشَّيْخُ : أَحْزاَبِ كُنَّا نَتْلُوا فِي سوُرَةِ الْ: تِلْكَ الْآيَةَ كَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي باَبِ الزِّنَا " لَا نَدَعُ كِتاَبَ ربَِّنَا : " 
  .قِيَ حُكْمهَُا وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنيََا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ ، ثُمَّ رُفِعَتْ التِّلَاوَةُ وَبَ

  .ثُ بِذَلِكَ حَصَبَهَا بِكُلِّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ كَذَا هَهُنَا وَرُوِيَ أَنَّ زوَْجَهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ إذَا سَمِعَهَا تتََحَدَّ
لَقَدْ فَتَنْتِ النَّاسَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَقَلُّ أَحوَْالِ إنْكَارِ الصَّحاَبَةِ عَلَى : وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَهَا 

  يهِ ، ثُمَّ قَدْرَاوِي الْحَدِيثِ أَنْ يوُجِبَ طَعنًْا فِ

بَذَوْتُ عَلَى فُلَانٍ ، أَيْ فَحُشْتُ : قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ إنَّهَا كَانَتْ تبَْدُو عَلَى أَحْماَئِهَا أَيْ تفَْحُشُ عَلَيهِْمْ بِاللِّسَانِ مِنْ قَوْلِهِمْ 
سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بيَْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ولََمْ عَلَيْهِ ، أَيْ كَانَتْ تُطيِلُ لِسَانَهَا عَلَيْهِمْ بِالْفُحْشِ فَنَقَلَهَا رَ



ولُ فِيمَنْ خَرَجَتْ مِنْ يَجعَْلْ لَهَا نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالنَّاشِزَةِ إذْ كَانَ سبََبُ الْخُروُجِ مِنْهَا ، وَهَكَذَا نَقُ
يْرِ الزَّوْجِ ، ا فِي عِدَّتِهَا أَوْ كَانَ مِنهَْا سَبَبٌ أَوْجَبَ الْخُروُجَ أَنَّهَا لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ مَا دَامَتْ فِي بَيْتِ غَبَيْتِ زوَْجِهَ

هِ ؛ إذْ لَا يَجوُزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغاَئِبِ مِنْ إنَّ زوَْجَهَا كَانَ غَائبًِا فَلَمْ يُقْضَ لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِغَيْبَتِ: وَقِيلَ 
رُوِيَ أَنَّ زوَْجَهَا خَرَجَ إلَى الشَّامِ وَقَدْ كَانَ وَكَّلَ أَخَاهُ فَالْجوََابُ أَنَّهُ : غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ ، فَإِنْ قِيلَ 

 بِالْخُصُوصِيَّةِ ، وَقَوْلُهُمَا إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لَهَا بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ لِلْمِلْكِ ضَماَنًا إنَّمَا وَكَّلَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يُوَكِّلْهُ
لطَّلَاقِ الثَّلَاثِ واَلْباَئِنِ دَ اآخَرَ وَهُوَ الْمَهْرُ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وإَِنَّمَا تَجِبُ بِالاِحْتِباَسِ ، وَقَدْ بقَِيَ بَعْ

أَنَّ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ لَا يُوجِبُ فَتَبْقَى النَّفَقَةُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ طَلَاقٍ كَبِيرَةً أَوْ صَغيرَِةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً ؛ لِ
تًا فَحَقُّ مَةِ الْمُعتَْدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ إذَا لَمْ يُبوَِّئْهَا الْمَولَْى بَيْتًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُبوَِّئْهَا الْمَولَْى بيَْالْفَصْلَ ، ولََا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى لِلْأَ

  .الْحبَْسِ لَمْ يَثْبُتْ لِلزَّوْجِ 
تًا فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِثُبوُتِ حَقِّ الْحَبْسِ لِلزَّوْجِ ، وَكَذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ فَإِنْ كَانَ الْمَولَْى قَدْ بوََّأَهَا بَيْ

  وَاحِدةٍَ الْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْولََدِ إذَا طَلَّقَهُمَا وَبوََّأَهُمَا الْموَْلَى بَيْتًا أَوْ لَمْ يُبوَِّئْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ

لَا نَفَقَةَ كَاتَبَةُ واَلْمُستَْسْعَاةُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَإِنْ أُعْتِقَتْ أَمُّ الْولََدِ أَوْ ماَتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَمِنْهُمَا أَمَةٌ ، وَكَذَا الْمُ
  .لَهَا وَلَا سُكْنَى ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَحْبُوسَةٍ 

قَةُ واَلسُّكْنَى كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ؛ لأَِنَّ عِدَّتَهَا كَعِدَّةِ الْمَنْكُوحَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ فَلَا تَجِبُ لَهَا النَّفَ
فَاسِدٍ فَلَا سُكْنَى لَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا ، هَذَا إذَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ طَلَاقٍ مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ فَإِنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ نِكَاحٍ 

كَاحِ الْفَاسِدِ ، فَكَذَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا نَفَقَةَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حَالَ الْعِدَّةِ مُعْتَبَرَةٌ بِحاَلِ النِّكَاحِ وَلَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ فِي النِّ
قَةٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ مِنْ نِكَاحٍ صَحيِحٍ فَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ مِنْهُ ، هَذَا إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ فَإِنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ فُرْ

بٍ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ كَالْأَمَةِ إذَا قِبَلِهِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى كَيْفَمَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِسَبَ
بَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ تاَرَتْ نَفْسهََا ، وَامْرأََةِ الْعِنِّينِ إذَا اخْتَارَتْ الْفُرْقَةَ فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِسَأُعْتِقَتْ فَاخْ

السُّكْنَى فِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ مُسْلِمَةٌ  لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَهَا السُّكْنَى ؛ لِأَنَّ: كَالْمُسْلِمَةِ قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا بِشَهْوَةٍ قَالُوا 
  .مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى 

بِخِلَافِ أَبْطَلَتْ حَقَّ نفَْسِهَا  وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَتَجِبُ حَقًّا لَهَا عَلَى الْخُلُوصِ فَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ
ذَا إذَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ طَلَاقٍ أَوْ عَنْ الْمُعْتَقَةِ وَامرَْأَةِ الْعِنِّينِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ مِنْ قِبَلِهِمَا بِحَقٍّ فَلَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ ، هَ

لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ فِي ماَلِ الزَّوْجِ سوََاءٌ كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا فَإِنَّ فُرْقَةٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، فَإِنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَ
  النَّفَقَةَ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا تَجِبُ بِعقَْدِ النِّكَاحِ دَفْعةًَ

مَانِ ، فَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ انْتقََلَ مِلْكُ أَموَْالِهِ إلَى الْوَرَثَةِ وَاحِدَةً كَالْمَهْرِ وَإِنَّمَا تَجِبُ شَيْئًا فَشيَْئًا عَلَى حَسَبِ مُرُورِ الزَّ
أَوْ صَغيرَِةً ، مُسْلِمَةً أَوْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَجِبَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي مَالِ الْوَرَثَةِ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، كَبِيرَةً 

أَوْلَى ، وَكَذَا الْمُعتَْدَّةُ مِنْ  نَّ الْحرَُّةَ الْمُسْلِمَةَ الْكَبِيرَةَ لَمَّا لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ واَلسُّكْنَى فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَهَؤُلَاءِكِتَابِيَّةً ؛ لِأَ
قَّانِ بِالنِّكَاحِ الصَّحيِحِ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ فَبِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي الْوَفَاةِ لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُستَْحَ

  .أَولَْى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



  : .وَمِنْهَا ثُبوُتُ النَّسَبِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ ، واَلْكَلَامُ فِي هَذَا الْموَْضِعِ فِي موَْضِعَيْنِ فِي الْأَصْلِ 
حُجَّةِ أَيْ يَظْهَرُ مَا يثَْبُتُ فِيهِ نَسَبُ وَلَدِ الْمُعتَْدَّةِ مِنْ الْمُدَّةِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ مِنْ الْ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ

جعََلَ } وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا { وَجَلَّ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحمَْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ: بِهِ 
هُوَ الْفِطَامُ فِي عَامَيْنِ بِقَوْلِهِ اللَّهُ تَعاَلَى ثَلَاثِينَ شَهرًْا مُدَّةَ الْحَمْلِ واَلْفِصَالِ جَمِيعًا ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى الْفِصَالَ وَ

هُ فَيَبْقَى للِْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَهَذَا الِاستِْدْلَال مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّ} عَامَيْنِ  وَفِصاَلُهُ فِي{ تَعَالَى 
هُ بِرَجْمهَِا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ رَوَى أَنَّ رَجُلًا تَزوََّجَ امرَْأَةً فَجَاءَتْ بِولََدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

وَقَالَ سبُْحَانَهُ } وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهرًْا { أَمَا إنَّهُ لَوْ خاَصَمْتُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ لَخَصَمتُْكُمْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : عَنْهُمَا 
  .إلَى مَا ذَكَرْنَا فَدَلَّ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَهَا سنََتَانِ عِنْدَنَا  أَشاَرَ} وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ { 

فِي رَحِمِ أُمِّهِ  لَا يَبقَْى الْولََدُ{ : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَربَْعُ سِنِينَ ، وَهُوَ مَحْجوُجٌ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ هَذَا } أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَلَوْ بِفَلْكَةِ مِغْزَلٍ 

هَا أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ جزَُافًا وتََخْمِينًا فَتَعَيَّنَ السَّماَعُ ، وأََصْلٌ آخَرُ أَنَّ كُلَّ بَابٌ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ واَلِاجْتِهَادِ ، وَلَا يُظَنُّ بِ
هُ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنْ ا إذَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّمُطَلَّقَةٍ لَمْ تَلْزَمْهَا الْعِدَّةُ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مَدْخُولًا بِهَا فَنَسَبُ وَلَدهَِا لَا يثَْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ إلَّ

  تَجِيءَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ

هُ لَيْسَ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَشهُْرٍ وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَنَسَبُ ولََدِهَا يثَْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ إلَّا إذَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ
 النِّكَاحُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُوجِبُ انْقِطَاعَ النِّكَاحِ بِجَميِعِ عَلَائِقِهِ فَكَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ

وَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ زاَئِلًا بِيَقِينٍ ، وَمَا زاَلَ بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ فَإِذَا جَاءَتْ بِ
أَنْ يَكُونَ بِوَطْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَقَدْ تَيَقَّنَّا أَنَّ الْعُلُوقَ وُجِدَ فِي حَالِ الْفرَِاشِ وَأَنَّهُ وَطئَِهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ إذْ لَا يُحْتَمَلُ 

وجِبُ لِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَكَانَ مِنْ وَطْءٍ وُجِدَ عَلَى فِراَشِ الزَّوْجِ ، وَكَوْنُ الْعُلُوقِ فِي فِراَشِهِ يُلِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تَ
لَى الْفِراَشِ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْهُ ، فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يُسْتَيْقَنْ بِكَوْنِهِ مَوْلُودًا عَ

إذَا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ قَبْلَ  بِوَطْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَالْفِراَشُ كَانَ زاَئِلًا بِيَقِينٍ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا
أَشْهُرٍ مُذْ طَلَّقَهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِتَيَقُّنِنَا بِعُلُوقِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ  الدُّخوُل بِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ

  .ذَواَتُ الْأَشْهُرِ لِمَا قُلْنَا قْرَاءِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَلْزَمُهُ لعَِدَمِ التَّيَقُّنِ بِذَلِكَ ، ويََسْتَوِي فِي هَذَا الْحُكْمِ ذَوَاتُ الْأَ

كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امرَْأَةً فَطَلُقَتْ فَجَاءَتْ بِولََدٍ أَنَّهَا إنْ جَاءَتْ بِهِ : وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَالَ 
سَبُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ النَّ

  .أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَقِيبَ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْحاَلِفَ أَوْقَعَهُ كَذَلِكَ 
  .لِلتَّعْقيِبِ بِلَا ترََاخِي " وَالْفَاءُ " فَهِيَ طَالِقٌ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ 

  .لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ ، وَرُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَقُولُ مثِْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ : وَقَالَ زُفَرُ 
يوُجَدْ ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَ النِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ زَمَانٌ يَسَعُ فِيهِ الْوَطْءَ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ إثْباَتَ النَّسَبِ بِعَقْدِ إمْكَانٍ بِوَطْءٍ ولََمْ 

وإَِنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ بِأَنْ بَلْ كَمَا وُجِدَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَقِيبَهُ بِلَا فَصْلٍ فَلَا يتَُصَوَّرُ الْوَطْءُ فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ، 
ذَا تُصوُِّرَ الْوَطْءُ فَالنِّكَاحُ نَ يُخاَلِطُ امرَْأَةً فَدَخَلَ الرِّجَالُ عَلَيْهِ فَتَزَوَّجَهَا وَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَأَنزَْلَ مِنْ سَاعَتِهِ وَإِكَا

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ } الْولََدُ لِلْفِراَشِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَطْءِ الْمُنزِْلِ عِنْدَ تَصَوُّرِهِ شَرْعًا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ 
  .كَاحِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِأَنَّا عَلِمْنَا يَقيِنًا أَنَّهُ لِوَطْءٍ وُجِدَ قَبْلَ النِّ



  .مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مهَْرٌ كَامِلٌ  ثُمَّ إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
ي أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَجِبَ كَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الْمَدْخوُلِ بِهَا وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَماَلِ

لَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا مَهْرٌ وَنِصْفُ مَهْرٍ ، نِصْفُ مَهْرٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ، وَمَهْرٌ كَامِلٌ بِالدُّخُولِ ، وَوَجْهُهُ أَنْ يُجْعَ عَلَيْهِ
  كَمَا تَزَوَّجَ فَيَجِبُ نِصْفُ مهَْرٍ لِوُجوُدِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ ثُمَّ يُجعَْلُ

مِلْكِ لَا يَصْلُحُ كَمَا هُوَ دَ الدُّخُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ غَيْرُ وَاقِعٍ ؛ لأَِنَّهُ يرََى أَنَّ تَعْلِيقَ النِّكَاحِ بِالْوَاجِبًا بَعْ
لَةَ مُجْتَهَدٌ فِيهَا فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ زِنًا إلَّا أَنَّ أَبَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَيَجِبُ الْمَهْرُ بِهَذَا الْوَطْءِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَ

  .لَا يَجِبُ إلَّا مَهْرٌ واَحِدٌ ؛ لأَِنَّهَا كَالْمَدْخُولِ بِهَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ فَيَتَأَكَّدُ الْمَهْرُ : حَنِيفَةَ استَْحْسَنَ وَقَالَ 

الْمُعْتَدَّةُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً : ا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْمُعتَْدَّةِ أَنْ يُقَالَ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخوُلِ بِهَ
مِنْهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مِنْ  عَنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَسْباَبِ الْفُرْقَةِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ ، وَكُلُّ واَحِدَةٍ
تْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ فَالطَّلَاقُ لَا ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تقُِرَّ ، فَإِنْ كَانَ

عِدَّةِ مَّا أَنْ يَكُونَ رَجْعِيا ، فَإِنْ كَانَ باَئِنًا وَهِيَ مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ ولََمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْيَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَائنًِا وَإِ
الْعُلُوقُ مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ بعَْدَ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إلَى سنََتَيْنِ عِنْدَ الطَّلَاقِ لَزِمَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ 

لِأَنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى فِي  الطَّلَاقِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ وُجِدَ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَقْتَ الطَّلَاقِ ؛
احْتِماَلَيْنِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حاَلِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ لَا تَتزََوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، وَحَمْلُ الْبَطْنِ إلَى سَنَتَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ ، وهََذَا ظَاهِرُ الِ

اشُ قَائِمًا بِيَقِينٍ وَالْفرَِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّلَاحِ واَلسَّدَادِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ؛ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ نَقُولُ النِّكَاحُ كَانَ
تِمَالُ الْعُلُوقِ عَلَى الْفِراَشِ قَائِمًا لَمْ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ لِقيَِامِ النِّكَاحِ ، وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ فَإِذَا كَانَ احْ

لَمْ نَسْتَيْقِنْ بِزَواَلِ الْفِراَشِ فَلَا نَحْكُمُ بِالزَّوَالِ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ نَسْتَيْقِنْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَزوََالِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَ
رَ مِنْ سنََتَيْنِ الْولََدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ إنْ أَنْكَرَهُ ؛ لأَِنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ

   ؟ رِوَايَتَانِ ،فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ مَا لَمْ يَدَّعِ فَإِذَا ادَّعَى ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ ، وَهَلْ يُشْترََطُ تَصْدِيقُهَا فِيهِ

  .وَاخْتُلِفَ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا 
ائِهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِسِتَّةِ أَشهُْرٍ وَتَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ نَفَقَتِهِ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَقَالَ أَبُو يُحْكَمُ بِانقِْضَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 

  .انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ولََا تَرُدُّ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ : يُوسُفَ 
مَا أَنَّ طِئَهَا أَجْنبَِيٌّ بِشُهْبَةٍ ويَُحْتمََلُ أَنَّ الزَّوْجَ وطَِئَهَا بِشُبْهَةٍ فَلَا تَرُدُّ النَّفَقَةَ بِالشَّكِّ ، ولََهُوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ وَ

أَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ الْوَلَدَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ 
لِكَ حَرَامٌ أَيْضًا ، وَظَاهِرُ حاَلِ يُحمَْلَ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ وَطئَِهَا ؛ لأَِنَّهُ حرََامٌ وَلَا عَلَى أَنَّ أَجْنَبِيا وَطئَِهَا بِشُبْهَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَ

نَ الْحمَْلُ عَلَى وَطْءٍ حَلَالٍ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ صَحيِحٍ فَيُحمَْلُ عَلَى أَنَّ عِدَّتهََا قَدْ الْمُسْلِمِ التَّحرَُّجُ عَنْ الْحَرَامِ فَتَعَيَّ
مْ تَكُنْ عَلَيْهِ ، وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهَا لَانقَْضَتْ وَتَزوََّجَتْ ، وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشهُْرٍ فَوَجَبَ رَدُّ نَفَقَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّهُ تَ

قُطُ النَّفَقَةُ عَنْ زَوْجِهَا ؛ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ عَلَى أَنَّا إنْ حَمَلْنَا عَلَى أَنَّ أَجْنَبِيا وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ تَسْ
نْ غَيْرِ زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمنَْكُوحَةِ إذَا تَزَوَّجَتْ فَحَمَلَتْ مِ

مِنْ يَوْمِ  لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ الْعِدَّةِ وَذَلِكَ فِي مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ فِي سَنتََيْنِ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
لأَِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مُصَدَّقَةٌ  أَقَرَّتْ لَزِمَهُ أَيْضًا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ لَمْ يَلْزَمْهُ ؛



هَا عَلَى ذَلِكَ فَتُصَدَّقُ مَا لَمْ يَظْهَرْ غَلَطُهَا أَوْ كَذِبهَُا بِيَقِينٍ فَإِذَا جَاءَتْ بِهِ فِي الْإِخْباَرِ عَنْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إذْ الشَّرْعُ ائْتَمَنَ
  لِأَقَلَّ

راَرِ إذْ الْمَرأَْةُ لَا تَلِدُ ةً وَقْتَ الْإِقْمِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ ظَهَرَ غَلَطُهَا أَوْ كَذِبُهَا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعتَْدَّ
بًا إذْ هُوَ إخْباَرٌ عَنْ الْخَبَرِ لَا عَلَى لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِقْراَرُهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهِيَ مُعتَْدَّةٌ يَكُونُ غَلَطًا أَوْ يَكُونُ كَذِ

إقْراَرُهَا بِالْعَدَمِ ، وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَظْهَرْ كَذبُِهَا لاِحْتِمَالِ  مَا هُوَ بِهِ ، وَهَذَا حَدُّ الْكَذِبِ فَالْتَحَقَ
سَبٌ مَعْرُوفٌ فَلَزِمَ يْسَ لَهُ نَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ إقْراَرِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَجَاءَتْ مِنْهُ بِولََدٍ فَلَمْ يَكُنْ وَلَدَ زِنًا لَكِنْ لَ

  .ذَكَرنَْا مَذْهَبُنَا  تَصْدِيقُهَا فِي إخبَْارِهَا بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا عَلَى الْأَصْلِ فَلَمْ يَكُنْ الْولََدُ مِنْ الزَّوْجِ ، وهََذَا الَّذِي
  .شْهُرٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مَا لَمْ تَتَزوََّجْ إذَا أَقَرَّتْ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ حَقًّا لِلصَّبِيِّ فَلَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ إقْراَرَهَا بِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الصَّبِيِّ وَهُوَ تَضْيِيعُ نَسَبِهِ ؛ لِ
النَّهْيُ ا أَنَّ الشَّرْعَ ائْتَمَنهََا فِي الْإِخْباَرِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَيْثُ نهََاهَا عَنْ كِتْمَانِ مَا فِي رَحِمِهَا ، وَيُقْبَلُ ، وَلَنَا مَا ذَكَرْنَ

فِي النَّسَبِ مَمْنوُعٌ فَإِنَّ إبْطَالَ الْحَقِّ عَنْ الْكِتْمَانِ أَمْرٌ بِالْإِظْهاَرِ وَأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْقَبوُلِ ، وَقَوْلُهُ يتََضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الصَّبِيِّ 
لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَزِمَ الزَّوْجَ  بَعْدَ ثُبوُتِهِ يَكُونُ ، وَالنَّسَبُ ههَُنَا غَيْرُ ثَابِتٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ

إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْوَطْءِ أَيْضًا وَصاَرَ مُراَجِعًا لَهَا ، وَ
ضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَوَجَبَ قِرَّ بِانقِْالْحَلَالِ وَهُوَ وَطْءُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْءَ فَيَمْلِكُ وَطْأَهَا مَا لَمْ تُ

  حَمْلُهُ عَلَيْهِ ، وَمَتَى حُمِلَ

هْرِ فَوَطِئَهَا فِي آخِرِ الطُّهْرِ عَلَيْهِ صَارَ مُراَجِعًا بِالْوَطْءِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ لِجوََازِ أَنْ تَكُونَ مُمْتَدَّةَ الطُّ
  .فَعَلِقَتْ فَصَارَ مُرَاجِعًا 

 أَنَّ هنَُاكَ لَا يمُْكِنُ الْحَمْلُ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا حُمِلَ عَلَيْهِ فِيمَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتََيْنِ لِيَصِيرَ مرَُاجِعًا لَهَا فَالْجوََابُ
الْأَمْرَ مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ مِنْ وَطْءٍ بَعْدَ  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَيْهِ لَلَزِمَ إثْبَاتُ الرَّجْعَةِ بِالشَّكِّ ؛ لِأَنَّ

ةُ مَعَ الشَّكِّ ، أَمَّا ههَُنَا فَلَا الطَّلَاقِ فَيَكُونُ رَجْعَةً ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ رَجْعَةً ، فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَ
تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ نْ يَكُونَ الْعُلُوقُ مِنْ وَطْءٍ قَبْلَ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَيُحْتمََلُ أَ

مرَُاجِعًا بِالْوَطْءِ فَافْتَرَقَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ وَطْءٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْحَلَالِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ 
مُنْذُ أَقَرَّتْ لَزِمَهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مُدَّةٍ تَنقَْضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ 

ةُ مِنْ طَلَاقٍ مِنْ وْ أَكْثَرَ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ لَا يَلْزَمُهُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُعْتَدَّلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَ
دٍ فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تقُِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً فَجَاءَتْ بِوَلَ

ا جَاءَتْ بِولََدٍ إلَى سنََتَيْنِ مِنْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ ، سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْيا أَوْ باَئِنًا فَإِنَّهَا إذَ
نَتْ مِنْ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا وَلَدَتْ عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيِسَةٍ بَلْ هِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَإِنْ كَاوَقْتِ الطَّلَاقِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ 

  تَبَيَّنَ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِهِ مُفَسَّرًا بِثَلَاثَةِ أَشهُْرٍ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا

تِهَا بِالْأَشْهُرِ فَالْتَحَقَ إقْرَارهَُا بِالْعَدَمِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً تَبَيَّنَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَمْ تَكُنْ بِالْأَشْهُرِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْراَرُهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّ
تْ بِهِ مُطْلَقًا فِي مُدَّةٍ تَصْلُحُ لِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَجُعِلَ كَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّ



ءِ بِالْأَشْهُرِ لِبُطْلَانِ رَاءِ بِالِانقِْضَامُنْذُ أَقَرَّتْ يَثْبُتُ النَّسَبُ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْيأَْسُ بعَُدَ حَمْلُ إقْراَرِهَا عَلَى الْأَقْ
  .سْلِمَةِ عَلَى الصِّحَّةِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ الِاعتِْدَادِ بِالْأَشهُْرِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَقْرَاءِ بِالاِنْقِضَاءِ بِالْأَقْرَاءِ حَمْلًا لِكَلَامِ الْعَاقِلَةِ الْمُ

إمَّا إنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ : لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ  وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَالْأَمْرُ
، وَإِمَّا إنْ سَكَتَتْ ، وَكُلُّ  ةُ الْأَشهُْرِأَشهُْرٍ ، وَإِمَّا إنْ كَانَتْ لَمْ تُقِرَّ ولََكِنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا حَامِلٌ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَهِيَ الثَّلَاثَ

  .إمَّا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِمَّا إنْ كَانَ رَجْعيِا : وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ 
أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ أَقَرَّتْ لِ فَإِنْ كَانَتْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ
ءِ عِدَّتِهَا مَقْبُولٌ فِي الظَّاهِرِ ؛ ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الصَّغِيرَةِ بِانقِْضَا

أَشْهُرٍ مِنْ  رِهَا ، وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالْبُلُوغِ يُقْبَلُ إقْراَرُهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِلِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِعِدَّتِهَا مِنْ غَيْ
  .الْإِقْرَارِ فَأُلْحِقَ إقْرَارهَُا بِالْعَدَمِ  وَقْتِ الْإِقْراَرِ فَقَدْ ظَهَرَ كَذِبهَُا فِي إقْراَرِهَا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً وَقْتَ

دَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا وَهَذَا الْوَلَدُ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَظْهَرْ كَذبُِهَا فِي إقْرَارِهَا لِجوََازِ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْ
مْلِ فِي الرَّجعِْيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ سوََاءٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَكنَِّهَا أَقَرَّتْ بِالْحَمِنْهُ ، وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَ

رَجْعِيا يثَْبُتُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ  مُدَّةِ الْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائنًِا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ
مَ الْبَالِغَةِ فَإِذَا جَاءَتْ بِولََدٍ يَثْبُتُ شَهرًْا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَقَرَّتْ بِالْحمَْلِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ فَقَدْ حَكَمنَْا بِبُلُوغِهَا فَصاَرَ حُكْمهَُا حُكْ

 بِهِ قْتِ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ باَئِنًا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِالْعُلُوقِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَإِذَا جَاءَتْالنَّسَبُ إلَى سَنَتَيْنِ مِنْ وَ
  لِأَكْثَرَ منِْ

جْعِيا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَى سنََتَيْنِ وَثَلَاثَةِ سَنَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّهُ يُحمَْلُ عَلَى عُلُوقٍ حَادِثٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَ
قٍ رَجْعِيٍّ إذَا عَلِقَتْ فِي الْعِدَّةِ يَصِيرُ أَشهُْرٍ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ فِي الْعِدَّةِ وَعِدَّتهَُا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْمُعتَْدَّةُ مِنْ طَلَا

لُوقَ كَانَ بعَْدَ ا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شهَْرًا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعُالزَّوْجُ مُراَجِعًا لَهَ
صِيرُ مُراَجِعًا لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يقُِرَّ بِشَيْءٍ اُخْتُلِفَ مُضِيِّ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَبقَْى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ فَلَا يَ

 سُكُوتُهَا كَإِقْراَرِهَا بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهَا إنْ جَاءَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ: فِيهِ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ 
  .نْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَثْبُتُ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائنًِا أَوْ رَجْعِيا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِ

إلَى سَنَتَيْنِ  سُكُوتهَُا كَإِقْراَرِهَا بِالْحمَْلِ أَوْ دَعْوَى الْحَمْلِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا يَثْبُتُ النَّسَبُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .وَإِنْ كَانَ رَجْعيِا يَثْبُتُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشرِْينَ شَهرًْا 

مْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَمَا لَمْ تُقِرَّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمرَُاهِقَةَ يُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحمَْلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَلَ
 جِهَةٍ واَحِدَةٍ وَهِيَ ثَلَاثَةُ قِضَاءِ عِدَّتهَِا لَا يُحْكَمُ بِالاِنْقِضَاءِ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا ، ولََهُمَا أَنَّ عِدَّةَ الصَّغيرَِةِ ذَاتُبِانْ

ا بِانقِْضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَإِقْراَرِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، أَشهُْرٍ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَصْلِ إذْ الْأَصْلُ فِيهَا عَدَمُ الْبُلُوغِ فَكَانَ انْقِضَاؤهَُ
  .وَلَوْ أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا كَانَ الْجوََابُ مَا ذَكَرْنَا 

الشُّهوُرِ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا ذَاتُ جِهَتَيْنِ يُحْتَمَلُ  كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِانقِْضَاءِ عِدَّتهَِا بِمُضِيِّ
  أَنْ تَكُونَ بِالشُّهُورِ

 ذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ الْمُعْتَدَّةِوَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَمَا لَمْ تقُِرَّ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّة لَا يُحْكَمُ بِأَحَدِ الْأَمرَْيْنِ هَ
  .اقٍ مِنْ أَسْباَبِ الْفُرْقَةِ عَنْ طَلَاقٍ وَكُلُّ جَواَبٍ عَرَفْتَهُ فِي الْمُعتَْدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ فَهُوَ الْجوََابُ فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِ طَلَ



قْرَاءِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَا بَينَْهَا وَبَيْنَ وَأَمَّا الْمُتَوفََّى عَنْهَا زوَْجُهَا وَهِيَ مَدْخوُلٌ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَ
  .لَاثَةِ سَنَتَيْنِ ولََمْ تَكُنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدهَِا مِنْ الزَّوْجِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّ

  .دَّةِ الْعِدَّةِ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ لعَِشَرَةِ أَشهُْرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ إذَا لَمْ تَدَّعِ الْحمَْلَ فِي مُ: وَقَالَ زُفَرُ 
عَةُ أَشْهُرٍ لْحَمْلِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوَْجُهَا هِيَ الْأَشْهُرُ عنِْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ ، واَلْأَصْلُ عَدَمُ ا

ذَلِكَ ، وَهُناَكَ لَوْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ وَعَشْرٌ يُحْكَمُ بِانقِْضَاءِ عِدَّتِهَا فَصاَرَ كَأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ بَعْدَ 
  .مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِقْراَرِ يَثْبُتُ النَّسَبُ 

  .فْنَا كَذَا فِي الْكَبِيرَةِ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا لَا يثَْبُتُ كَذَا هَذَا ، ولَِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الصَّغيرَِةِ مَا وَصَوَ
تَكُونَ حَامِلًا وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا تَنقَْضِي عِدَّتُهَا  وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَُا ذَاتُ جِهَتَيْنِ لِجوََازِ أَنْ

جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَا يَثْبُتُ  بِالْأَشْهُرِ فَمَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَا يُحْكَمُ بِالِانقِْضَاءِ كَالْمُعتَْدَّةِ مِنْ الطَّلَاقِ وَإِنْ
حبََلِ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الصَّغيرَِةِ فَإِنَّ عِدَّتَهَا ذَاتُ جِهَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْ لِمَا مَرَّ

أَمَّا عِدَّةُ الْكَبِيرَةِ فَذَاتُ جِهتََيْنِ لِمَا قَرَّرْنَا مِنْ يُحْتمََلُ وإَِنَّمَا يَصِيرُ مَحَلًّا بِالْبُلُوغِ وَفِيهِ شَكٌّ فَيَبْقَى حُكْمُ الْأَصْلِ ، فَ
دَّتِهَا ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ الاِحْتِمَالِ وَالتَّرَدُّدِ فَلَا يُحْكَمُ بِالِانقِْضَاءِ بِالْأَشهُْرِ مَعَ الِاحْتِماَلِ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِ

  نْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ أَقَرَّتْ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهوَُلِأَقَلَّ مِ

  .عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ عِنْدنََا 
  .تَتَزوََّجْ  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ مَا لَمْ

ي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَشهُْرِ فَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغيرَِةً فَحُكْمهَُا فِي الْفَوَاتِ مَا هُوَ حُكْمُهَا فِ
وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ إذَا جَاءَتْ الْمُعتَْدَّةُ بِوَلَدٍ قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِزوَْجٍ  هَذَا الَّذِي ذَكَرْناَهُ كُلَّهُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْفرِاَقِ

  .آخَرَ 

يْنِ مُنْذُ إمَّا إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَ: فَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ 
أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ تَزوََّجَهَا الثَّانِي وَإِمَّا إنْ جَاءَتْ بِهِ لِ

ثَّانِي وَإِمَّا إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنتََيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ ولَِسِتَّةِ مَاتَ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ تَزَوَّجَهَا ال
لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ وَّلُ أَوْ ماَتَ وَأَشهُْرٍ فَصَاعِدًا منُْذُ تَزوََّجَهَا الثَّانِي وَإِمَّا إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ منُْذُ طَلَّقَهَا الْأَ

لَا تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ويَُحْتمََلُ أَنْ مُنْذُ تَزوََّجَهَا الثَّانِي فَالْولََدُ لِلْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّانِي إذْ الْمَرْأَةُ 
 مَا وَلَدَ يَبقَْى فِي بَطْنِ أُمِّهِ إلَى سَنَتَيْنِ وَفِي الْحمَْلِ عَلَيْهِ حُمِلَ أَمْرهَُا عَلَى الصَّلَاحِ وأََنَّهُ وَاجِبٌيَكُونَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْ

  .أَمْكَنَ 
دًا منُْذُ تَزوََّجَهَا الثَّانِي فَهُوَ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ ولَِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِ

مُعتَْدَّةُ الْغَيْرِ فَصَحَّ نِكَاحُ الثَّانِي لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَوَّلِ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْعَاقِلَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ لَا تَتَزوََّجَ وَهِيَ 
أَوْ مَاتَ وَلِأَقَلَّ عَلَى فِراَشٍ صَحِيحٍ فَيثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ  فَكَانَ مَوْلُودًا

لَدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ واَلْمَرْأَةُ لَا مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ تَزوََّجَهَا الثَّانِي لَمْ يَكُنْ لِلْأَوَّلِ وَلَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْوَ
  .تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ وَهَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الثَّانِي ؟ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ جَائِزٌ 

  تْ النَّسَبُ مِنْ الْأَوَّلِ ولََا مِنْوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُ



  .الثَّانِي كَانَ هَذَا الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ تَزوََّجَ امرَْأَةً وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ الزِّنَا 
هَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُهَا حتََّى تَضَعَ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي وَذَلِكَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ جاَزَ نِكَاحُ

ي عِدَّتِهَا فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ وَقَعَ يُوسُفَ لَا يَجوُزُ النِّكَاحُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا هَذَا إذَا لَمْ يُعلَْمْ وَقْتَ التَّزَوُّجِ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فِ
لَّ مِنْ سَنتََيْنِ مُنْذُ سِدًا فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ إثْبَاتُهُ مِنْهُ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَالنِّكَاحُ الثَّانِي فَا

لِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِي فَاسِدٌ وَمَهْمَا أَمْكَنَ إحَالَةُ  طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنهَْا وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ تَزَوَّجهََا الثَّانِي ؛
ي فَالنَّسَبُ يَثْبُتُ مِنْ الثَّانِي بِأَنْ النَّسَبِ إلَى الْفرَِاشِ الصَّحِيحِ كَانَ أَولَْى وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُهُ مِنْهُ وَأَمْكَنَ إثْبَاتُهُ مِنْ الثَّانِ

أَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِي رَ مِنْ سَنَتَيْنِ منُْذُ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ ماَتَ ولَِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي ؛ لِجَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَ
هُ مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ الْحمَْلِ عَلَى وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ إثْبَاتُ النَّسَبِ مِنْ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فَإِثْباَتُ

  .الزِّنَا ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

حَتَهُ أَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ منَْكُووَإِذَا نعُِيَ إلَى الْمَرأَْةِ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزوََّجَتْ وَولََدَتْ ثُمَّ جَاءَ زوَْجُهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ امرَْ
رَبهَُا حتََّى تَنقَْضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ وَلَمْ يَعتَْرِضْ عَلَى النِّكَاحِ شَيْءٌ مِنْ أَسْباَبِ الْفُرْقَةِ فَبَقِيَتْ عَلَى النِّكَاحِ السَّابِقِ وَلَكِنْ لَا يقَْ

  .الثَّانِي 
  .لِلْأَوَّلِ  هُوَ: وَأَمَّا الْوَلَدُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

دَتْهُ لِسِتَّةِ إنْ كَانَتْ ولََدَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
وَلَدَتْهُ لِسنََتَيْنِ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلثَّانِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَتْ 

حَمْلُهُ  مِنْ حِينِ وَطِئَهَا الثَّانِي أَمْكَنَ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ فَهُوَ لِلثَّانِي وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ وَلَدَتْهُ لِسَنَتَيْنِ
دَتْهُ إلَى سَنَتَيْنِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ عَلَى الْفِراَشِ الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ إلَى سَنَتَيْنِ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتْ وَلَ

عَلَى الْفِراَشِ الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ وَإِذَا كَانَتْ ولََدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُهُ 
  .سَنَتَيْنِ فَيُحمَْلُ عَلَى الْفرِاَشِ الْفَاسِدِ ضَروُرَةً 

ثَّانِي تَيَقَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا ال
 أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ لَا تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْفِراَشِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ

  .ي الثَّانِ
الْولََدُ { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْفِراَشَ الصَّحيِحَ لِلْأَوَّلِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّ

  .قُ لِلصَّوَابِ وَمُطْلَقُ الْفرِاَشِ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحيِحِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّ} لِلْفِراَشِ 

  .وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ مَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ وَلَدِ الْمُعْتَدَّةِ أَيْ يَظْهَرُ بِهِ 
وْجُ فَقَدْ ثَبَتَ وِلَادَتُهَا ، قَهَا الزَّفَجُمْلَةٌ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا ولََدَتْ هَذَا الْولََدَ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَإِنْ صَدَّ

نْدَ أَصْحاَبِنَا وَيثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَتْ منَْكُوحَةً أَوْ مُعْتَدَّةً وَإِنْ كَذَّبَهَا تَثْبُتُ وِلَادَتُهَا بِشَهاَدَةِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ ثِقَةٍ عِ
  .حَتَّى لَوْ نَفَاهُ ، يُلَاعِنُ 

  .لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهاَدَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ : عِيُّ وَقَالَ الشَّافِ
كُلُّ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ مَقَامَ  قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا نَوْعُ شَهَادَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِيهِ كَسَائِرِ أَنوَْاعِ الشَّهَادَاتِ فَيُقَامُ) وَجْهُ ( 

مَا روُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ ) وَلَنَا ( نَّ أَرْبَعًا يَقُمْنَ مَقَامَ رَجُلَيْنِ فَيَكْمُلُ الْعَدَدُ رَجُلٍ فَإِذَا كُ
عْتِبَارِ الْعَدَدِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا يقُْبَلُ فِيهِ قَوْلُ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ فَدَلَّ عَلَى جَواَزِ شهََادتَِهَا فِي الْوِلَادَةِ مِنْ غَيْرِ ا



ةِ الْإِخْبَارِ وَالْإِخْباَرِ عَنْ طَهَارَةِ النِّسَاءِ بِانْفِراَدِهِنَّ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ مِنْهُنَّ عَلَى هَذَا أُصوُلُ الشَّرْعِ كَمَا فِي رِوَايَ
  .سَتِهِ وَعَنْ الْوَكَالَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الدِّيَاناَتِ واَلْمُعَامَلَاتِ الْمَاءِ ونََجَا

ا يقُْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ الْمُخاَلِفُ أَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ إنَّمَا يُشتَْرَطُ فِيمَا لَ
  .نَّ وَهَهُنَا يُقْبَلُ فَلَا يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِيهِنَّ بِانْفرَِادِهِ

الثَّابِتُ بِشَهاَدَتهَِا الْوِلَادَةُ وَتَعَيَّنَ أَيْ  وَلَوْ نَفَى الْولََدَ يُلَاعِنُ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِالنِّكَاحِ لَا بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ، وَإِنَّمَا
هِ بِالزِّنَا ، وَقَذْفُ الزَّوْجَةِ تْهُ هَذَا لِجَواَزِ أَنَّهَا ولََدَتْ مَيِّتًا أَوْ حَيا ثُمَّ مَاتَ فَإِذَا نفََى الْوَلَدَ فَقَدْ صَارَ قَاذِفًا لِأُمِّالَّذِي وَلَدَ

  .بِالزِّنَا يوُجِبُ اللِّعَانَ 
دٌ فَهُوَ مِنِّي فَشهَِدَتْ امْرأََةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ ؛ لِأَنَّ إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَ: وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ 

  .النَّسَبَ يثَْبُتُ بِفرِاَشِ الْمِلْكِ عنِْدَ الدَّعْوَةِ 
ذَلِكَ إلَى الْوِلَادَةِ وَتَعَيَّنَ الْولََدُ ، وَذَلِكَ يثَْبُتُ  إنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي دَعْوَى النَّسَبِ واَلْحَاجَةِ بعَْدَ: وَقَوْلُهُ 

  .لَدِ مِنْ ضَرُورَاتِ ثُبُوتِ النَّسَبِ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ وإَِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ صاَرَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ضَروُرَةً ؛ لِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَ
وَلَدْتُ ، وأََنْكَرَ الزَّوْجُ الْوِلَادَةَ فَشَهِدَتْ قَابِلَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ يَثْبُتُ : إذَا ولََدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : تِهِ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَ

لَا يقََعُ : يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  النَّسَبُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ أَقَرَّ بِالْحبََلِ وَلَا كَانَ الْحبََلُ ظَاهرًِا فَهَلْ
  .مَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ 

  .يَقَعُ بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ إذَا كَانَتْ عَدْلًا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
ةِ وُقُوعُ وِلَادَةَ قَدْ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْماَعِ وَلهَِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَمِنْ ضَرُورَةِ ثُبوُتِ الْوِلَادَقَوْلِهِمَا أَنَّ الْ) وَجْهُ ( 

ا شهََادَةُ فَرْدٍ ثُمَّ هُوَ أُنْثَى فَيَظْهَرُ فِيمَا فِيهِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ مُعَلَّقٌ بِهَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ شَهاَدَةَ الْقَابِلَةِ حُجَّةٌ ضَرُورِيَّةٌ ؛ لأَِنَّهَ
ثْبُتُ الْوِلَادَةُ ، وَوُقُوعُ الضَّرُورَةُ ، وَفِيمَا هُوَ مِنْ ضَرُوراَتِ تِلْكَ الضَّرُورَةِ ، وَالضَّرُورَةُ فِي الْوِلَادَةِ ، فَيَظْهَرُ فِيهَا ، فَتَ

  وِلَادةَِالطَّلَاقِ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْ

  .لَاقِ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ لِتَصوَُّرِ الْوِلَادَةِ بِدُونِ الطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إثْبَاتِ الْوِلَادَةِ فِي حَقِّ وُقُوعِ الطَّ
كَاحِ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ بِالشَّهَادَةِ الْوِلَادَةُ ، وَتَعَيُّنُ الْوَلَدِ وَوُقُوعُ وَالنَّسَبُ مَا ثَبَتَ بِالشَّهاَدَةِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْفِراَشِ لِقيَِامِ النِّ

الْوِلَادَةِ وَثُبوُتِ  الطَّلَاقِ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْوِلَادَةِ وَلَا مِنْ ضَرُوراَتِ ثُبُوتِ النَّسَبِ أَيْضًا ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةِ
قَولِْهَا وَإِنْ لَمْ وعُ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحبََلِ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ظَاهِرًا يقََعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ النَّسَبِ وُقُ

  .تَشهَْدْ الْقَابِلَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 
  .وَعِنْدَهُمَا لَا يَقَعُ إلَّا بِشَهاَدَةِ الْقَابِلَةِ 

قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ واَلْأَصْلُ أَنَّ ) وَجْهُ ( وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ 
" ضَهَا إنْكَارُ الْمُنْكِرِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِيَ لَا يُعطِْي شَيئًْا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي عَارَ

الْحَدِيثَ إلَّا فِيمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ فَيُجعَْلُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَهُ لِلضَّروُرَةِ ، كَمَا " لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ 
  .فِي الْحَيْضِ 

  .وَالْوِلَادَةُ أَمْرٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ 
  .وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ بِقَوْلِهَا بِدُونِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ 

  .كَذَا وُقُوعُ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهَا تَدَّعِي وَهُوَ ينُْكِرُ 



  .وْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ حتََّى يُقيِمَ لِلْمُدَّعِي حُجَّتَهُ وَالْقَ
حَبَلِ أَوْ يَكُونُ الْحبََلُ ظَاهرًِا وَأَنَّهُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الْحبََلُ وَهُوَ كَوْنُ الْوَلَدِ فِي الْبَطْنِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْ

لُ فِيهِ قَوْلُهَا كَمَا فِي لَادَةِ لَا مَحَالَةَ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُوضَعُ لَا مَحَالَةَ فَكَانَتْ الْوِلَادَةُ أَمْرًا كَائِنًا لَا مَحاَلَةَ فَيُقْبَيُفْضِي إلَى الْوِ
  إذَا حِضْتِ: دَمِ الْحَيْضِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

  .يَقَعُ الطَّلَاقُ  حِضْتُ ،: فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ 
مُتَّهَمَةٌ فِي تَعْيِينِ الْولََدِ فَلَا تُصَدَّقُ كَذَا هَهُنَا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي حَقِّ إثْباَتِ النَّسَبِ بِدُونِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ؛ لِأَنَّهَا 

مَةَ فِي التَّعْيِينِ فِي حَقِّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَتُصَدَّقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ، عَلَى التَّعْيِينِ فِي حَقِّ إثْباَتِ النَّسَبِ وَلَا تُهْ
وْجُ ضْتُ ، وَكَذَّبَهَا الزَّوَنَظِيرُهُ مَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَامْرأََتِي الْأُخْرَى فُلَانَةُ مَعَكِ ، فَقَالَتْ حِ
قِ الزَّوْجِ لِكَونِْهَا مُتَّهَمَةً فِي تَطْلُقُ هِيَ وَلَا تَطْلُقُ ضرََّتُهَا وَيثَْبُتُ حيَْضُهَا فِي حَقِّهَا وَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ ضرََّتِهَا إلَّا بِتَصْدِي

  .حَقِّ ضرََّتِهَا واَنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِي حَقِّ نَفْسِهَا 
  .لَّهُ أَعْلَمُ كَذَا هَهُنَا ، وَاَل

وِلَادَةَ أَوْ وَرِثَتْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَلَاقٍ باَئِنٍ أَوْ مِنْ وَفَاةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ إلَى سَنَتَيْنِ فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ الْ
كَانَ الْحبََلُ ظَاهرًِا لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَادَّعَتْ هِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ ولََا 

  .وَامْرأََتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ بِشهََادَةِ الْقَابِلَةِ 

الْباَئِنِ وَالْوَفَاةِ باَقٍ فِي حَقِّ الْفِراَشِ فَلَا حَاجَةَ إلَى مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا فِي  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ النِّكَاحَ بعَْدَ الطَّلَاقِ
قِيَامِ النِّكَاحِ  بِلَةِ كَمَا فِي حَالِحَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وإَِنَّمَا الْحاَجَةُ إلَى الْوِلَادَةِ وَتَعْيِينِ الْوَلَدِ وذََلِكَ يَثْبُتُ بِشَهاَدَةِ الْقَا
ءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلَادَةِ وتََصِيرُ أَجْنَبِيَّةً ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْفِراَشَ لَا يَبْقَى بعَْدَ الْوِلَادَةِ لاِنْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِجَمِيعِ عَلَائِقِهِ بِانْقِضَا

قَابِلَةِ قَضَاءً بِثُبوُتِ النَّسَبِ لِولََدِ الْأَجْنبَِيَّةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَجوُزُ ذَلِكَ وَلَا فَكَانَ الْقَضَاءُ بِثُبوُتِ الْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ الْ
اهرًِا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي  الْحبََلُ ظَيَثْبُتُ إلَّا بِشَهاَدَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحبََلِ أَوْ كَانَ

  .الْوِلَادَةِ 
قَابِلَةِ ، وَالْكَلَامُ فِي الطَّرَفَيْنِ عَلَى وَإِنْ لَمْ تَشهَْدْ لَهَا قَابِلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَثْبُتُ الْوِلَادَةُ بِدُونِ شَهَادَةِ الْ

  .النَّحْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا 
ائِنِ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ نْ كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى وَسوََّى بَيْنَ الرَّجعِْيِّ واَلْبَوَإِ

شهََادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا لَمْ الْعِدَّةِ أَجْنَبِيَّةٌ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا فَلَا تُصَدَّقُ عَلَى الْوِلَادَةِ إلَّا بِ
  .يَكُنْ الزَّوْجُ مُقرِا بِالْحَبَلِ ولََا كَانَ الْحبََلُ ظَاهرًِا 
  وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبَلِ أَوْ كَانَ الْحبََلُ ظَاهرِاً

  .ذَكَرْنَا  فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي

شْهَدْ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ لَا الْقَابِلَةُ وَلَا وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَأَتَتْ امْرأََتُهُ بِوَلَدٍ بعَْدَ وَفَاتِهِ مَا بيَْنَهَا وَبَيْنَ الْوِلَادَةِ سَنَتَيْنِ ولََمْ يَ
  .تْهُ ، ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِقَوْلهِِمْ غَيْرُهَا وَلَكِنْ صَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي أَنَّهَا ولََدَ

خْتِلَافُ الْعبَِارَتَيْنِ يرَْجِعُ إلَى أَنَّ وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى أَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ إنْ كَانَ وَرَثَتُهُ ابنَْيْنِ أَوْ ابنًْا وَبِنتَْيْنِ ، وَا



ى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ وتَ نَسَبِهِ بِتَصْدِيقهِِمْ مِنْ طَرِيقِ الشَّهاَدَةِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْرَارِ ، فَمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الدَّعْوَثُبُ
  .طَرِيقِ الشَّهاَدَةِ حيَْثُ شُرِطَ أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ ابْنَيْنِ أَوْ ابْنًا وَبِنْتَيْنِ 

هَادَةُ لَا تُسَمَّى تَصْدِيقًا فِي ا ذَكَرْنَا فِي الْجَامِعِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ ، واَلشَّوَمَ
ا وَمِنْ هَذَا إنْشَاءُ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ مَشاَيِخِنَا فَاعْتَبَرَ الْعرُْفِ وَكَذَا الْحَاجَةُ إلَى الشَّهاَدَةِ عِنْدَ الْمُنَازَعَةِ ، ولََا مُنَازِعَ هَهُنَ

ا إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ بَعْضهُُمْ التَّصْدِيقَ مِنْهُ شهََادَةً وَبعَْضهُُمْ إقْراَرًا ، فَمِنْ اعْتَبَرَهُ شَهَادَةً قَالَ لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ إلَّ
قَهَا رَجُلَانِ تَيْنِ ، وَيُشتَْرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ومََجْلِسُ الْحُكْمِ ، وَإِذَا صَدَّقَهَا الْبعَْضُ وَجَحَدَ الْبعَْضُ ؛ فَإِنْ صَدَّرَجُلًا وَامرَْأَ

فِي الْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ  مِنْهُمْ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ يُشاَرِكُ الْولََدُ الْمُقرِِّينَ مِنْهُمْ وَالْمنُْكِرِينَ جَمِيعًا منِْهُمْ
 إذَا صَدَّقَهَا جَمِيعُ الْوَرَثَةِ فَكَانَتْ حُجَّةً عَلَى الْكُلِّ فَيَظْهَرُ نَسَبُهُ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَمَنْ اعْتَبَرَهُ إقْرَارًا قَالَ يثَْبُتُ نَسَبُهُ

تُ اثًا وَلَا يرَُاعَى لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَمَجْلِسُ الْحُكْمِ فَإِذَا صَدَّقَهَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَجَحَدَ الْبَاقُونَ يَثْبُسَوَاءٌ كَانوُا ذُكُورًا أَوْ إنَ
  نَسَبُهُ فِي حقَِّهِمْ ويَُشاَرِكُهُمْ فِي نَصيِبِهِمْ مِنْ الْميرَِاثِ وَلَا يَثْبُتُ فِي

  .مْ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِمْ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ حَقِّ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ إقْرَارهَُ
إنَّ نَسَبَهُ يَثْبُتُ : يُّ وَمِنْ هَذَا أَيْضًا إنْشَاءُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ الْواَرِثُ وَاحِدًا فَصَدَّقَهَا فِي الْوِلَادَةِ فَقَالَ الْكَرْخِ

  .بِإِقْراَرِهِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا 
لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يثَْبُتُ : الطَّحَاوِيُّ فِيهِ الاِخْتِلَافَ فَقَالَ  وَذَكَرَ

ارًا وَإِقْرَارُ الْفَرْدِ مَقْبُولٌ ، هَذَا إذَا صَدَّقَهَا كَأَنَّهُمَا اعْتبََرَا قَوْلَهُ شَهَادَةً ، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَا تُقْبَلُ وَاعتَْبَرَهُ أَبُو يُوسُفَ إقْرَ
ي ذَكَرنَْا أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَرَثَةُ أَوْ بعَْضهُُمْ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا أَحَدٌ مِنهُْمْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ واَلتَّفْصِيلِ الَّذِ

عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ا كَانَ الْحمَْلُ ظَاهرًِا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ عَلَى الْوِلَادَةِ أَقَرَّ بِالْحمَْلِ وَلَ
وْ كَانَ الْحبََلُ ظَاهِرًا تثَْبُتُ الْوِلَادَةُ بِمُجَرَّدِ قَوْلهَِا وَعِنْدَهُمَا لَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ أَقَرَّ بِالْحبََلِ أَ

  .وَلَدْتُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
  .فِّقُ اَللَّهُ تَعَالَى الْمُوَوَعِنْدَهُمَا لَا يثَْبُتُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ

يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ قَالَ لِغُلَامٍ هَذَا ابنِْي ثُمَّ ماَتَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَقَالَتْ أَنَا امْرأََتُهُ ، لَا شَكَّ أَنَّ الْغُلَامَ ) رَجُلٌ ( 
  .ادِرِ أَنَّهَا ترَِثُهُ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْمِيراَثُ مِنْهُ بِإِقْراَرِهِ ، وَهَلْ تَرِثُهُ هَذِهِ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ فِي النَّوَ

هِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِ الْقيَِاسِ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْغُلَامِ حرَُّةً ويَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَمَةً ، وَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً) وَجْهُ ( 
احٍ صَحيِحٍ ويَُحْتَمَلُ بِنِكَاحٍ الْمرَْأَةَ ويَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرهََا ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وطَِئَهَا بِنِكَ

  .فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي الْإِرْثِ فَلَا ترَِثُ بِالشَّكِّ 
احُ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ لِلْإِرْثِ فِي حَقِّهَا يَثْبُتُ بِإِقْراَرِهِ بِنَسَبِ الْوَلَدِ وَهُوَ النِّكَ) وَجْهُ ( 

فَإِذَا أَقَرَّ بِنَسَبِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهُ واَلنَّسَبُ لَا يَثْبُتُ إلَّا  الْمَسأَْلَةَ مَفْروُضَةٌ فِي امرَْأَةٍ مَعْرُوفَةٍ بِالْحُرِّيَّةِ وَبِأُمُومَةِ هَذَا الْولََدِ
  .بِالْفرِاَشِ 

حِ الصَّحيِحِ فَإِذَا صَدَّقَهَا وَالْأَصْلُ فِي الْفِراَشِ هُوَ النِّكَاحُ الصَّحيِحُ فَكَانَ دَعْوَى نَسَبِ الْولََدِ إقْراَرًا مِنْهُ أَنَّهُ مِنْ النِّكَا
وأََنْكَرَتْ الْوَرَثَةُ كَوْنهََا حُرَّةً أَوْ  ثْبُتُ النِّكَاحُ ظَاهِرًا فَترَِثُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ فَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً بِذَلِكَيَ

  .رِثُ بِالشَّكِّ واَلِاحْتِمَالِ ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ أُما لَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَبْقَى مُحْتَمِلًا فَلَا تَ



  .وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِحَالِ قِيَامِ الْعِدَّةِ عَنْ الطَّلَاقِ مِنْ الْأَحْكَامِ 
مِنْ طَلَاقٍ رَجعِْيٍّ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ مِنْ مِنْهَا الْإِرْثُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُعتَْدَّةَ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ 

إِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ باَئِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَالْحاَلُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ حاَلَ الصِّحَّةِ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ حَالَ الْمرََضِ فَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَهُ الْآخَرُ بِلَا خِلَافٍ سوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ فِي حاَلِ الْمرََضِ أَوْ  طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ

دَّةِ قَائِمَةً مِنْ قِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِفِي حَالِ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ مِنْهُ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ فَكَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ الطَّلَا
مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَسوََاءٌ وَجْهٍ وَالنِّكَاحُ الْقَائِمُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سَبَبٌ لِاسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُ

هِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لبُِطْلَانِ النِّكَاحِ حتََّى يَكُونَ رِضًا بِبُطْلَانِ حَقِّهَا فِي كَانَ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ رِضاَهَا أَوْ بِرِضَاهَا فَإِنَّ مَا رَضيَِتْ بِ
تقَِتْ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ الْمِيراَثِ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الْمَرأَْةُ حُرَّةً مُسْلِمَةً وَقْتَ الطَّلَاقِ أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ كِتَابِيَّةً ثُمَّ أُعْ

  .الْإِرْثِ  أَنَّ النِّكَاحَ بعَْدَ الطَّلَاقِ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ قَائِمَةً وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِاستِْحْقَاقِلِ
ثْهُ صَاحِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرِ

نْ كَانَ بِغيَْرِ رِضَاهَا بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الْمرََضِ فَإِنْ كَانَ بِرِضَاهَا لَا تَرِثُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِ
  .فَإِنَّهَا ترَِثُ مِنْ زَوْجِهَا عِنْدَنَا 

  .يِّ لَا ترَِثُ وَعِنْدَ الشَّافِعِ
لَا : هِ أَمَّا السَّبَبُ فَنَقُولُ وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبنِْيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ سَبَبِ اسْتِحقَْاقِ الْإِرْثِ وَشَرْطِ الِاسْتِحقَْاقِ وَوَقْتِ

  اللَّهَخِلَافَ أَنَّ سبََبَ اسْتِحقَْاقِ الْإِرْثِ فِي حقَِّهَا النِّكَاحُ فَإِنَّ 

إلَى } وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواَجُكُمْ { عَزَّ وَجَلَّ أَدَارَ الْإِرْثَ فِيمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
الْقَراَبَةُ واَلْوَلَاءُ واَلزَّوْجِيَّةُ : فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ لَا راَبِعَ لَهَا  آخِرِ مَا ذَكَرَ سبُْحاَنَهُ مِنْ مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ وَلِأَنَّ سبََبَ الْإِرْثِ

 الْموَْتِ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُصَيِّرُ النِّكَاحَ سَبَبًا لِاسْتِحقَْاقِ الْإِرْثِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ وَقْتُ
  .ا وَقْتَ الْمَوْتِ ثَبَتَ الْإِرْثُ وإَِلَّا فَلَا قَائِمً

هُوَ وَقْتُ مَرَضِ الْمَوْتِ ، واَلنِّكَاحُ كَانَ قَائِمًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَوَّلِ مرََضِ الْمَوْتِ : وَاخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا ، قَالَ بعَْضهُُمْ 
  .قْتِ الْمَوْتِ ليَِصِيرَ سبََبًا وَلَا يُحْتاَجُ إلَى إبْقَائِهِ مِنْ وَجْهٍ إلَى وَ

لظُّهُورِ ، وَمِنْ وَجْهٍ وَتَفْسِيرُ الاِستِْحْقَاقِ عنِْدَهُمْ هُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلْواَرِثِ مِنْ وَقْتِ الْمرََضِ بِطَرِيقِ ا
  .هُمَا طَرِيقَتَا مَشاَيِخِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقْتُ الْمَوْتِ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ وَهُوَ طَرِيقُ الِاسْتِنَادِ ، وَ

حْقَاقِ الْإِرْثِ هُوَ ثُبوُتُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ وَهُوَ طَرِيقُ الْمُتأََخِّرِينَ مِنهُْمْ إنَّ النِّكَاحَ الْقَائِمَ وَقْتَ مرََضِ الْموَْتِ سَبَبٌ لِاستِْ
  .لْوَارِثِ أَصْلًا لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا مِنْ وَجْهٍ حَقِّ الْإِرْثِ مِنْ غَيْرِ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لِ

ثِ بِدَليِلِ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتهِِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِرْثَ لَا يَثْبُتُ إلَّا عنِْدَ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَبْلَ الْموَْتِ مِلْكُ الْمُوَرِّ) وَجْهُ ( 
إِرْثُ ، وَلهَِذَا السَّبَبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، ولََا سَبَبَ ههَُنَا إلَّا النِّكَاحُ وَقَدْ زَالَ بِالْإِبَانَةِ وَالثَّلَاثِ فَلَا يَثْبُتُ الْ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ

احُ قَائِمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ لَوَرِثَ ؛ لِأَنَّ لَا يَثْبُتُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُ الزَّوْجُ مِنْهَا بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ كَانَ النِّكَ
  .الزَّوْجِيَّةَ لَا تَقُومُ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَدَلَّ أَنَّهَا زَائِلَةٌ 

  أَمَّا: وَلَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْمَعْقُولُ 

كَانُوا يَقُولُونَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى رُدَّ إلَيْهِ أَيْ مَنْ : نَ أَنَّهُ قَالَ الْإِجْمَاعُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ سيرِِي
  .طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مرََضِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ 



  .حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ وَهَذَا مِنْهُ حِكَايَةٌ عَنْ إجْماَعِ الصَّ
وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأُبَيُّ بْنِ  وَكَذَا روُِيَ تَوْرِيثُ امرَْأَةِ الْفَارِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، مثِْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ

جَاءَ عُرْوَةُ الْباَرِقِيُّ إلَى شُريَْحٍ بِخَمْسِ خِصاَلٍ مِنْ : إِنَّهُ رُوِيَ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ أَنَّهُ قَالَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَ
دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرُوِيَ عَنْ  مَا عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُنَّ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثَلَاثًا وَرِثَتْ مِنْهُ

هَا ، وَقَدْ إنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا اُحْتُضِرَ طَلَّقَ: الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
تْ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَكَهَا حتََّى إذَا كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا بُشرَْى فَلَمَّا قُتِلَ أَتَ

  .أَشرَْفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا 
يَّةَ فِي مرََضِهِ آخِرَ تَطْلِيقَاتِهَا الثَّلَاثِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُماَضِرَ الْكَلْبِ

  .ةً مُهُ وَلَكِنْ لَا أُرِيدَ أَنْ تَكُونَ سُنَّبِنْتُ عُقْبَةَ أُخْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَتَّهِ
إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ترَِثُهُ مَا دَامَتْ : وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

قِيلَ إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ مُخَالِفٌ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ  فِي الْعِدَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ترَِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ
  تُمَاضِرَ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ

وَابُ أَنَّ الْخِلَافَ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ هَذَا ؛ لأَِنَّهُ مُحْتمََلٌ وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُوَرِّثْهَا فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ ؟ فَالْجَ
 لَوْ كُنْت أَنَا لَمَا وَرَّثْتُهَا أَيْ عِنْدِي أَنَّهَا لَا ترَِثُ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْناَهُ أَيْ ظَهَرَ لَهُ مِنْ: يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ 

فِي اجتِْهَادِهِ فَلَا ادِ وَالصَّواَبِ مَا لَوْ كُنْت مَكَانَهُ لَكَانَ لَا يَظْهَرُ لِي فَكَانَ تَصْوِيبًا لَهُ فِي اجْتِهاَدِهِ وَأَنَّ الْحَقَّ الاِجْتِهَ
ةِ أَولَْى ، ويَُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْ يَثْبُتُ الاِخْتِلَافُ مَعَ الِاحْتِمَالِ بَلْ حَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ تَحْقِيقُ الْموَُافَقَ
لَوْ كُنْت أَنَا لَمَا وَرَّثْتُهَا إلَى سؤَُالِهَا : الطَّلَاقَ فَرَأَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوْرِيثَهَا مَعَ سُؤاَلِهَا الطَّلَاقَ فَيرَْجِعُ قَوْلُهُ 

بَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ مَسْأَلَتِهَا الطَّلَاقَ فَعِنْدَ عَدَمِ السُّؤَالِ أَولَْى عَلَى أَنَّهُ روُِيَ أَنَّ ابْنَ الزُّ الطَّلَاقَ فَلَمَّا وَرَّثَهَا عُثْمَانُ
وْرِيثِ فَخِلَافُهُ بعَْدَ وُقُوعِ الِاتِّفَاقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ وَقَدْ كَانَ انْعقََدَ الْإِجْماَعُ قَبْلَهُ مِنْهُمْ عَلَى التَّ

  .فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ  مِنْهُمْ لَا يَقْدَحُ فِي الْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ انْقرَِاضَ الْعَصْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِجْماَعِ عَلَى مَا عُرِفَ
لْإِرْثِ وُجِدَ مَعَ شرََائِطِ الاِستِْحْقَاقِ فَيَستَْحِقُّ الْإِرْثَ كَمَا إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ سَبَبَ استِْحْقَاقِ ا

وَ وَقْتُ الاِستِْحْقَاقِ هُ:  رَجْعِيا ، وَلَا كَلَامَ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَشَراَئِطِهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي وَقْتِ الِاسْتِحقَْاقِ فَنَقُولُ
فَالدَّليِلُ عَلَيْهِ النَّصُّ  مَرَضُ الْمَوْتِ أَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي وَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ

ا النَّصُّ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّ: وَإِجْماَعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَدلََالَةُ الْإِجْماَعِ واَلْمَعْقُولُ 
  إنَّ اللَّهَ{ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

عَلَيْكُمْ فِي  أَيْ تَصَدَّقَ بِاسْتِيفَاءِ مِلْكِكُمْ} تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْواَلِكُمْ فِي آخِرِ أَعْماَرِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ 
لَهُمْ الْمِلْكَ فِي ثُلُثِ أَموَْالهِِمْ ثُلُثِ أَمْواَلِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ أَخْبَرَ عَنْ مِنَّةِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى عِبَادِهِ أَنَّهُ اسْتَبقَْى 

وُجوُهِ الْخيَْرِ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ يَخرُْجُ مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ عَنْ لِيَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الزِّياَدَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ بِالصَّرْفِ إلَى 
لَمْ يَكُنْ لِيَمُنَّ عَلَيْهِمْ الْمِنَّةِ ، وَآخِرُ أَعْمَارِهِمْ مرََضُ الْمَوْتِ فَدَلَّ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِمْ عَنْ الثُّلُثَيْنِ إذْ لَوْ لَمْ يزََلْ 

كُرُ أَدْنَاهُمَا ، وإَِذَا زَالَ مِلْكُهُ قِ بِالثُّلُثِ بَلْ بِالثُّلُثَيْنِ إذْ الْحَكِيمُ فِي موَْضِعِ بَيَانِ الْمِنَّةِ لَا يتَْرُكُ أَعْلَى الْمِنَّتَيْنِ ويََذْبِالتَّصَدُّ
رْضَى بِالزَّوَالِ إلَيهِْمْ لرُِجوُعِ مَعْنَى الْمِلْكِ إلَيْهِ بِالدُّعَاءِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يَئُولُ إلَى وَرثََتِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ فَيَ

  .وَالصَّدَقَةِ وأََنْواَعِ الْخَيْرِ بِخِلَافِ الْأَحَاديِثِ 



هُ قَالَ فِي مرََضِ مَوْتِهِ لِعاَئِشَةَ رَضِيَ وَأَمَّا إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
هِ وإَِنَّمَا هُوَ إنِّي كُنْت نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشرِْينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي بِالْعَالِيَةِ وإَِنَّكِ لَمْ تَكُونِي حزُْتِيهِ ولََا قَبَضْتِي: اللَّهُ عَنْهَا 

ائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ وَلَمْ تَدَّعِ عَ
  .مِنْ وَجْهٍ  جْهٍ أَوْعَنْهُمْ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ ماَلَ الْمرَِيضِ فِي مرََضِ مَوْتِهِ يَصِيرُ مِلْكَ الْواَرِثِ مِنْ كُلِّ وَ

وَفِي حَقِّ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفُذُ بِشَيْءٍ  وَأَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ فَهِيَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَبَرُّعُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ ،
  وبَ مِنْ يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ إذَاأَصْلًا وَرَأْسًا حتََّى كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يأَْخُذُوا الْمَوْهُ

لِ الْمِلْكِ وَإِذَا زاَلَ يَزوُلُ إلَى لَمْ يَدْفَعْ الْقِيمَةَ وَلَوْ نَفَذَ لَمَا كَانَ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَدَلَّ عَدَمُ النَّفَاذِ عَلَى زَواَ
فِيمَا إذَا ا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْماَلَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَيِّتِ يُصْرَفُ إلَى الْوَرَثَةِ بِلَا خِلَافٍ واَلْكَلَامُ الْوَرَثَةِ لِمَا بَيَّنَّا وَأَمَّ

الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِلْواَرِثِ  فَضَلَ وَوَقَعَ مِنْ وَقْتِ الْمَرَضِ الْفَراَغُ عَنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ فَهَذِهِ الدَّلَائِلُ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ
  .فِي الْمَالِ الْفَاضِلِ عَنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ فَيَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ لَا مَحَالَةَ 

أَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ أَنْ يُنْقَضَ : وَالْمَعْقُولِ  وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّالِثِ وَهُوَ ثُبوُتُ حَقِّ الْمِلْكِ رَأْسًا فَلِدَلَالَةِ الْإِجْماَعِ
ا مِنْ أَهْلٍ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ لَا تَبَرُّعُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْلَا تَعَلُّقُ حَقِّ الْواَرِثِ بِمَالِهِ فِي مرََضِ مَوْتِهِ لَكَانَ التَّبرَُّعُ تَصَرُّفً

  .فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُنقَْضَ فَدَلَّ حَقُّ النَّقْضِ عَلَى تَعَلُّقِ الْحَقِّ  حَقَّ لِلْغَيْرِ
يلَةُ حَقِّ الْإِنْسَانِ حَقُّهُ ؛ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ حاَلَ مَرَضِ الْموَْتِ صاَرَ وَسِيلَةً إلَى الْإِرْثِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَوَسِ

 إضْراَرٌ بِهَا فَيرَُدُّ عَلَيْهِ ، وَيَلْحَقُ هُ يَنْتَفِعُ بِهِ وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ واَلثَّلَاثُ إبْطَالٌ لهَِذِهِ الْوَسِيلَةِ فَيَكُونُ إبْطَالًا لِحَقِّهَا وَذَلِكَلِأَنَّ
} لَا ضَرَرَ وَلَا ضِراَرَ فِي الْإِسْلَامِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَدَمِ فِي حَقِّ إبْطَالِ الْإِرْثِ فِي الْحاَلِ عَمَلًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ 

يْهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا وَتأََخُّرِ فَلَمْ يَعْمَلْ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ فِي إبْطَالِ سَبَبِيَّةِ النِّكَاحِ لِاسْتِحقَْاقِ الْإِرْثِ وَكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَ
 نفَْسَهُ ، وَتَقْبِيلِ ابْنَتهَِا أَوْ فِيهِ إلَى مَا بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ ، وكََذَلِكَ إذَا أَباَنَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِخِياَرِ الْبُلُوغِ بِأَنْ اختَْارَ عَمَلِهِ

  هوَُأُمِّهَا وَرِدَّتِهِ أَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ لَا ترَِثُ هِيَ مِنْهُ وَلَا 

وَ مرََضُ الْموَْتِ إلَّا فِي الرِّدَّةِ مِنْهَا بِالْإِجْماَعِ كَمَا لَوْ أَبَانَهَا بِالطَّلَاقِ لِانعِْدَامِ سبََبِ الِاستِْحْقَاقِ فِي وَقْتِ الِاستِْحْقَاقِ وَهُ
وْ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ بِأَنْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فِي حاَلِ صِحَّتِهِ فَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ قُتِلَ أَ

باَبُ فِي حاَلِ الْمَرَضِ فَهُوَ الرِّدَّةَ مِنْ الزَّوْجِ فِي مَعْنَى مرََضِ الْمَوْتِ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْ
  .الْإِجْمَاعِ تِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ أَنَّهَا ترَِثُ مِنْهُ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَلَا يرَِثُ هُوَ مِنْهَا بِعَلَى الِاخْ

يَتْ بِإِبْطَالِ حقَِّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً وَلَوْ جَامَعَهَا ابْنُهُ مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً لَا تَرِثُ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مُطَاوِعَةً فَلِأَنَّهَا رَضِ
انَتْ الْبَيوُنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ كَمَا فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ إبْطَالُ حَقِّهَا الْمُتَعَلِّقِ بِالْإِرْثِ لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِفعِْلِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَ

دَمِ الْكَفَاءَةِ ا أَوْ أَبَاهُ بِشَهْوَةٍ طَائِعَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ اخْتَارَتْ نفَْسَهَا فِي خيَِارِ الْإِدْراَكِ أَوْ الْعَتاَقِ أَوْ عَإذَا قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَ
يُونَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ ، وكََذَا إذَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتوََارَثَانِ بِالْإِجْماَعِ كَمَا إذَا كَانَتْ الْبَ

  .ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ رِدَّةِ الزَّوْجِ فِي حاَلِ صِحَّتِهِ 
الِ الْإِسْلَامِ الَ الصِّحَّةِ بِاحْتِمَوَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ رِدَّةَ الزَّوْجِ فِي مَعْنَى مرََضِ مَوْتِهِ ؛ لأَِنَّهَا تُفْضِي إلَى الْمَوْتِ إلَّا أَنَّ احْتِمَ
رْبِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَعوُدُ قَائِمٌ فَإِذَا قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا فَقَدْ زاَلَ الاِحْتِماَلُ ، وَكَذَا إذَا أُلْحِقَ بِدَارِ الْحَ

ثَابِتًا فِي وَقْتِ الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ وَأَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وُجِدَ  فَتَقَرَّرَ الْمرََضُ فَتَبَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ كَانَ
  فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَتَرِثُ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ مرَِيضًا حَقِيقَةً فَأَمَّا رِدَّتُهَا فَلَيْسَتْ فِي مَعنَْى



 رِثَ الزَّوْجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ لَا ترَِثُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تفُْضِي إلَى الْموَْتِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُقْتَلُمَرَضِ مَوْتهَِا لِيُقَالَ ينَْبَغِي أَنْ يَ
الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ مَرَضُ  قْتَعِنْدَنَا فَلَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ الْقَائِمُ حَالَ رِدَّتِهَا سَببًَا لاِستِْحْقَاقِ الْإِرْثِ فِي حَقِّهِ لاِنْعِدَامِهِ وَ

  .الْمَوْتِ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
دَمِ شَرْطِ الْإِرْثِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الْمرََضِ فَإِنْ كَانَ فِي حَالِ مرََضِ الزَّوْجِ لَا ترَِثُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لعَِ

بُ الْفُرْقَةِ مِنْهَا فِي مُ رِضَاهَا بِسبََبِ الْفُرْقَةِ وَلِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِفعِْلِ غَيْرِ الزَّوْجِ ، وَيَرِثُ الزَّوْجُ مِنْهَا إنْ كَانَ سَبَعَدَ
لنِّكَاحُ فِي وَقْتِ الِاستِْحْقَاقِ وَهُوَ مرََضُ مَرَضِهَا وَماَتَتْ قَبْلَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا لِوُجوُبِ سبََبِ الاِستِْحْقَاقِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ ا

ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ أَنْ  مَوْتِهَا وَلوُِجُودِ سبََبِ إبطَْالِ حَقِّهِ منِْهَا فِي حاَلِ الْمرََضِ ، واَلْقِياَسُ فِيمَا إذَا ارْتَدَّتْ فِي مرََضِهَا
  .استِْحْسَانًا لَا يرَِثَهَا زوَْجُهَا وَإِنَّمَا يرَِثُهَا 

نَّمَا تَقَعُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ وَلَا صَنِيعَ لَهَا وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تقََعْ بِفِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا الرِّدَّةَ وَالْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بِهَا وَإِ
  .لُ حَقِّ الزَّوْجِ لِيرَُدَّ عَلَيْهَا فَلَا يَرِثُ مِنْهَا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يوُجَدْ مِنهَْا فِي مَرَضهَِا إبطَْا

سْبَابِ الْفُرْقَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ مِنْهَا فِي وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا ذَكَرْنَا وَلَسنَْا نُسَلِّمُ أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تقََعْ بِفِعْلِهَا فَإِنَّ الرِّدَّةَ مِنْ أَ
  .هِ بِالْإِرْثِ وَهُوَ مرََضُ مَوْتِهَا فَيرَِثُ مِنْهَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ حَالِ تَعَلُّقِ حَقِّ

هَا نَوْعٌ يعَُمُّ أَسْباَبَ الْإِرْثِ كُلِّهَا ، وَنَوْعٌ يَخُصُّ النِّكَاحَ أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ الْأَسْباَبَ كُلَّ: وَأَمَّا شرََائِطُ الاِستِْحْقَاقِ فَنَوْعَانِ 
الْمَمْلُوكُ وَلَا الْمُرتَْدُّ مِنْ أَحَدٍ وَلَا فَمِنْهَا شَرْطُ الْأَهْلِيَّةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْواَرِثُ مَمْلُوكًا وَلَا مُرتَْدا وَلَا قَاتِلًا ، فَلَا يَرِثُ 

  .فِي كِتاَبِ الْفَراَئِضِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتوُلِ ، وَدلََائِلُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ تُذْكَرُ
ةً أَوْ كِتَابِيَّةً وَقْتَ الطَّلَاقِ لَا وَيُعْتَبَرُ وُجوُدُ الْأَهْلِيَّةِ مِنْهَا وَقْتَ الطَّلَاقِ وَدوََامُهَا إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ حتََّى لَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَ

يْرُورَةِ سْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَنْعقَِدُ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ بِدُونِ شرَْطِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَتَرِثُ وإَِنْ أُعْتِقَتْ أَوْ أَ
  .رُ حُدُوثُ الْأَهْلِيَّةِ بعَْدَ ذَلِكَ النِّكَاحِ سَبَبًا لِلِاستِْحْقَاقِ وَهُوَ مَرَضُ الْمَوْتِ مِنْ أَهْلِ الْميرَِاثِ لَمْ يَنْعقَِدْ سبََبًا فَلَا يُعْتَبَ

  .وَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَقْتَ الطَّلَاقِ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا 
نَّ الْحُكْمَ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا بُدَّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْميرَِاثِ وَقْتَ الطَّلَاقِ أَمَّا عَلَى طَرِيقِ الِاستِْنَادِ فَلِأَ

تِناَدُ ، وَكَذَا مَنْ يَقُولُ بِثُبوُتِ الْحِلِّ مِنْ قِيَامِ السَّبَبِ مِنْ وَجْهٍ عِنْدَهُ لِيَثْبُتَ ثُمَّ يَسْتنَِدَ وَقَدْ بطََلَ بِالرِّدَّةِ رَأْسًا فَتَعَيَّنَ الاِسْ
  .ونَ الْمِلْكِ يُعْتَبَرُ قِيَامُ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْإِرْثِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَمْ يَبْقَ لِبُطْلَانِهِ بِالرِّدَّةِ فِي الْمرََضِ دُ

وَجْهٍ كَانَ ثَابِتًا لِلْوَارِثِ  نْ كُلِّوَأَمَّا عَلَى طَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ فَيُشْكِلُ تَخْرِيجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ مِ
، وَبَقَاءُ السَّبَبِ لَيْسَ وَقْتَ الْمرََضِ ، وَالنِّكَاحُ كَانَ قَائِمًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَالْأَهْلِيَّةُ كَانَتْ مَوْجُودَةً 

  .بُوتِ لَا شرَْطُ الْبقََاءِ بِشرَْطٍ لِبَقَاءِ الْحُكْمِ ، وكََذَا الْأَهْلِيَّةُ شرَْطُ الثُّ
  وَهَذَا

أَنَّهَا بِالتَّقْبِيلِ لَمْ تَخرُْجْ عَنْ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا فِي مرََضِهِ ثُمَّ قَبَّلَتْ ابْنَ زوَْجِهَا أَوْ أَباَهُ بِشَهوَْةٍ فِي عِدَّتهَِا ترَِثُ ؛ لِ
لِيَّةِ يلِ إلَّا التَّحْرِيمُ ، واَلتَّحْرِيمُ لَا يُبْطِلُ أَهْلِيَّةَ الْإِرْثِ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا مُبْطِلَةٌ لِلْأَهْأَهْلِيَّةِ الْإِرْثِ إذْ لَيْسَ تَحْتَ التَّقْبِ

ةً أَصْلِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِي وَمِنْهَا شَرْطُ الْمَحَلِّيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَتْروُكُ مَالًا فَاضِلًا فَارِغًا عَنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ حاَجَ
 إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي كِتاَبِ الْمَالِ الْمَشْغوُلِ بِحاَجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَمِنْهَا اتِّحَادُ الدَّيْنِ ، وَمِنهَْا اتِّحاَدُ الدَّارِ لِمَا نَذْكُرُ

  .الْفَرَائِضِ 
أَحَدُهُمَا قِيَامُ الْعِدَّةِ حتََّى لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ بعَْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا لَا تَرِثُ ، وَهَذَا قَوْلُ : احَ فَشَرطَْانِ وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ النِّكَ



  .عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
تَتَزوََّجْ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ جَرَيَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَترَِثُ بَعْدَ انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ 

دَّةِ عَلَى مَا رَويَْنَا عَنْهُمْ فَصاَرَ الْإِرْثِ بعَْدَ الْإِبَانَةِ واَلثَّلَاثِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ وَهُمْ شَرَطُوا قِيَامَ الْعِ
حِ قَائِمًا مِنْ يْرَ مَعْقُولٍ فَيَتْبَعُ مَعْقِدَ الْإِجْماَعِ ، وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً كَانَ بعَْضُ أَحْكَامِ النِّكَاشَرْطًا بِالْإِجْماَعِ غَ

  .التَّوْرِيثُ يَكُونُ موَُافِقًا لِلْأُصوُلِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى وَالْفرِاَشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَأَمْكَنَ إبقَْاؤُهُ فِي حَقِّ حُكْمِ الْإِرْثِ فَ
  .رَّأْيِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ وَإِذَا انقَْضَتْ الْعِدَّةُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عَلَائِقِ النِّكَاحِ فَكَانَ الْقَوْلُ بِالتَّوْرِيثِ نَصْبَ شرَْعٍ بِال

مَ بِهِ الْمرََضُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَمَاتَ ثُمَّ جَاءَتْ بِولََدٍ بَعْدَ موَْتِهِ بِشَهْرٍ أَنَّهُ لَا وَقَالُوا فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ودََا
  .مِيرَاثَ لَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 

  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَهَا الْميرَِاثُ بِنَاءً عَلَى انقِْضَاءِ عِدَّتِهاَ

  .وَبِوَضْعِ الْحمَْلِ عِنْدَهُمَا بِالْأَقْرَاءِ ، وَعِنْدَهُ بِوَضْعِ الْحمَْلِ  بِالْأَقْرَاءِ
يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهَا وطُِئَتْ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحمَْلَ حَادِثٌ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَ

رِثُ وَهُمَا يَقُولَانِ لَا ا يُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَمْ تَكُنْ مَقْضِيَّةَ الْعِدَّةِ عِنْدَ موَْتِ الزَّوْجِ فَتَبِشُبْهَةٍ فَلَ
ى أَنَّ الزَّوْجَ وَطئَِهَا أَوْ غَيْرُهُ ، لَا سَبِيلَ إلَى شَكَّ أَنَّ الْولََدَ حَصَلَ بِوَطْءٍ حَادِثٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُحمَْلَ عَلَ

  .الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ إيَّاهَا حرََامٌ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَرتَْكِبُ الْحَرَامَ 
بِشُبْهَةٍ وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ حَرَامٌ أَيْضًا فَتَعَيَّنَ حَمْلُ أَمْرِهَا عَلَى وَلَا وَجْه لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ إمَّا أَنْ وَطِئَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ 

دَّتُهَا مُنْقَضِيَةً قَبْلَ مَوْتِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ عِدَّتَهَا انقَْضَتْ قَبْلَ التَّزوَُّجِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزوََّجَتْ فَكَانَتْ عِ
  .فَلَا تَرِثُ ولَِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ أَنَّهَا تَرُدُّ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشهُْرٍ الزَّوْجِ 

  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا تَرُدُّ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
تْ بِذَلِكَ لَا ترَِثُ ؛ لأَِنَّهَا رَضيَِتْ بِبُطْلَانِ حَقِّهَا ، وَالثَّانِي عَدَمُ الرِّضَا مِنهَْا بِسبََبِ الْفُرْقَةِ وَشَرْطهَِا ، فَإِنْ رَضيَِ

ظَرِ وَعَلَى هَذَا تَخرِْيجِ مَا إذَا وَالتَّوْرِيثُ ثَبَتَ نظََرًا لَهَا لِصِياَنَةِ حَقِّهَا فَإِذَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا لَمْ تَبْقَ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّ
زوَْجِهَا أَمرُْكِ بِيَدِكِ أَوْ اخْتاَرِي فَاختَْارَتْ نَفْسهََا أَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نفَْسَكِ ثَلَاثًا فَفَعَلَتْ أَوْ قَالَتْ لِ قَالَ لَهَا فِي مرََضِهِ

تَرِثُ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِسَبَبِ الْبُطْلَانِ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَفَعَلَ أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ ماَتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا لَا 
  .أَوْ بِشرَْطِهِ أَمَّا إذَا اخْتاَرَتْ نفَْسَهَا فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا بَاشَرَتْ سَبَبَ الْبُطْلَانِ بِنفَْسِهَا 

  وَكَذَا إذَا

فَطَلَّقَهَا ؛ لأَِنَّهَا رَضيَِتْ بِمُباَشَرَةِ السَّبَبِ مِنْ الزَّوْجِ وَفِي الْخُلْعِ  أَمَرَهَا بِالطَّلَاقِ فَطَلَّقَتْ وَكَذَا إذَا سأََلَتْهُ الطَّلَاقَ
ا ثَلَاثًا وَرِثَتْ ؛ لِأَنَّ مَا بَاشرََتْ الشَّرْطَ بِنفَْسِهَا فَكُلُّ ذَلِكَ دَليِلُ الرِّضَا وَلَوْ قَالَتْ لِزوَْجِهَا طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَ

ى بِهِ الزَّوْجُ مَا رَضِيَتْ بِهِ يَتْ بِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِبُطْلَانِ الْإِرْثِ وَمَا هُوَ سَبَبُ الْبُطْلَانِ وَهُوَ مَا أَتَرَضِ
  .فَتَرِثُ 

طٍ وَكَانَ الشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ أَوْ صِحَّتِهِ بِشَرْ
فِي الْمَرَضِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ  الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَوُجُودُ الشَّرْطِ جَمِيعًا فِي الصِّحَّةِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَا جَمِيعًا

بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ  ةِ وَالْآخَرُ فِي الْمرََضِ وَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِهَا أَوْ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْأَحَدُهُمَا فِي الصِّحَّ
ءٍ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَوُجُودُ الشَّرْطِ جَمِيعًا فِي الصِّحَّةِ لَا شَكَّ أَنَّهَا لَا ترَِثُ أَيَّ شَيْ



هَا ترَِثُ أَيَّ شَيْءٍ استِْحْقَاقِ الْإِرْثِ فِي وَقْتِ الِاستِْحْقَاقِ وَهُوَ وَقْتُ مَرَضِ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا فِي الْمرََضِ فَإِنَّ
ي وَقْتِهِ واَنْعِدَامِ الرِّضَا مِنْهَا بِبُطْلَانِ حَقِّهَا إلَّا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِفِعْلِهَا الَّذِي كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ فِ

وَهُوَ مرَِيضٌ وَمَضَى  أَجَّلَ الْعِنِّينُلَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَإِنَّهَا لَا ترَِثُ لِوُجوُدِ الرِّضَا مِنْهَا بِالشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهَا فَعَلَتْ مِنْ اخْتِياَرٍ وَلَوْ 
اختِْيَارِهَا ؛ لِأَنَّهَا تقَْدِرُ أَنْ الْأَجَلُ وَهُوَ مرَِيضٌ وَخُيِّرَتْ الْمرَْأَةُ فَاخْتاَرَتْ نَفْسهََا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بِ

  .قَدْ باَشَرَتْ سَبَبَ بُطْلَانِ حقَِّهَا بِاخْتِياَرِهَا وَرِضَاهَا فَلَا تَرِثُ تَصبِْرَ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ تَصْبِرْ واَخْتاَرَتْ نَفْسهََا وَ
  وَلَوْ آلَى مِنهَْا وَهُوَ مَرِيضٌ وَبَانَتْ

وَلَوْ كَانَ صَحيِحًا وَقْتَ هِ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ وَرِثَتْ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لِوُجُودِ سَبَبِ الاِسْتِحقَْاقِ فِي وَقْتِهِ مَعَ شَراَئِطِ
هُ باَشَرَ الطَّلَاقَ فِي صِحَّتِهِ ولََمْ الْإِيلَاءِ وَانقَْضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ ترَِثْ لعَِدَمِ سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ فِي وَقْتِهِ ؛ لأَِنَّ

  .يَصنَْعْ فِي الْمرََضِ شيَْئًا 
عَلُّقِ فِي الْمرََضِ أَوْ لَاعنََهَا فِي الْمرََضِ وَرِثَتْ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وُجِدَ فِي وَقْتِ تَوَلَوْ قَذْفَ امرَْأَتَهُ 

ةِ بِاللِّعَانِ لِدَفْعِ الشَّيْنِ عَنْ نَفْسِهَا حَقِّهَا بِالْإِرْثِ ولََمْ يوُجَدْ مِنْهَا دَليِلُ الرِّضَا بِبُطْلَانِ حقَِّهَا لِكَوْنِهَا مُضْطَرَّةً إلَى الْمُطَالَبَ
  .وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي اضْطَرَّهَا بِقَذْفِهِ فَيُضاَفَ فِعْلُهَا إلَيْهِ كَأَنَّهُ أَكْرَههََا عَلَيْهِ 
  .فَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَرِثُ وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الصِّحَّةِ واَللِّعَانُ فِي الْمرََضِ وَرِثَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِي

لصِّحَّةِ ، واَلْمَرْأَةُ مُخْتاَرَةٌ فِي وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وُجِدَ مِنْ الزَّوْجِ فِي حاَلٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهَا بِالْإِرْثِ وَهُوَ حاَلُ ا
  .وْجِ اللِّعَانِ فَلَا يُضَافُ إلَى الزَّ

رِهَا إلَى دَفْعِ الْعاَرِ عَنْ نَفْسِهَا وَلَهُمَا أَنَّ فِعْلَ الْمَرأَْةِ يُضاَفُ إلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُطَالَبَةِ بِاللِّعَانِ لاِضْطرَِا
  .هُ أَوْقَعَ الْفُرْقَةَ فِي الْمرََضِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهَا إلَى هَذَا فَيُضاَفُ فِعْلُهَا إلَيْهِ كَأَنَّ

مرََضِ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْآخَرُ فِي الْمرََضِ فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْ
ا ترَِثُ أَنْ قَالَ لَهَا إذَا جَاءَ رَأْسُ شَهْرِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَجَاءَ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ ماَتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَبِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ بِ

  .عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ تَرِثُ 
  .عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَصِيرُ قَائِلًا عنِْدَ الشَّرْطِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهُوَ مرَِيضٌ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمنُْجَزِ 

الْمُعَلَّقُ  صِرْ فَارا ، وَقَوْلُهُأَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَصْنَعْ فِي مرََضِ مَوْتِهِ شَيْئًا لَا السَّبَبَ وَلَا الشَّرْطَ لِيُرَدَّ عَلَيْهِ فِعْلَهُ فَلَمْ يَ) وَلَنَا ( 
قَدَّرَ بَاقِيًا إلَى وَقْتِ وُجُودِ بِالشَّرْطِ يُجعَْلُ مُنَجَّزًا عِنْدَ الشَّرْطِ مَمْنوُعٌ بَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ

  .الشَّرْطِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ 
رُوضِ أَجْنبَِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْهُ بُدٌّ كَقُدُومِ زيَْدٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْهُ كَالصَّلَاةِ الْمَفْروُضَةِ واَلصَّوْمِ الْمَفْ وَكَذَا إنْ كَانَ بِفعِْلِ

اشَرَةِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ بِفعِْلِ وَنَحْوِهِمَا لِمَا قُلْنَا إنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ صنُْعٌ فِي الْمرََضِ لَا بِمُبَاشَرَةِ السَّبَبِ وَلَا بِمُبَ
ا بُدَّ مِنْهُ كَمَا إذَا قَالَ إنْ نَفْسِهِ ترَِثُ سوََاءٌ كَانَ فِعْلًا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَ

باَشَرَ شرَْطَ بُطْلَانِ حَقِّهَا فَصَارَ مُتعََدِّيًا عَلَيْهَا مُضِرا بِهَا لِمُباَشَرَةِ الشَّرْطِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ  صَلَّيْتُ أَنَا الظُّهْرَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ لأَِنَّهُ
ناَئِمًا أَوْ خاَطِئًا أَوْ أَصَابَتْهُ  يْرِهِرَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ لَا يُعْتَبَرُ فِي موَْضِعِ التَّعَدِّي وَالضَّرَرِ ، كَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ غَ

لَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِمَا قُلْنَا مَخْمَصَةٌ فَأَكَلَ طَعَامَ غَيْرِهِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَمْ يُجعَْلْ مَعْذُورًا فِي مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ ا
.  



  .كَذَا هَذَا 
  ةِ فَإِنْ كَانَ فِعْلًاوَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمرَْأَ

حيَْثُ باَشَرَتْ شَرْطَ الْبُطْلَانِ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ كَدُخوُلِ الدَّارِ وَكَلَامِ زيَْدٍ ونََحْوِ ذَلِكَ لَا تَرِثُ ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِبُطْلَانِ حقَِّهَا 
الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالصَّلَاةِ الْمَفْروُضَةِ وَالصَّوْمِ الْمَفْروُضِ وَحَجَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَ

ي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا ترَِثُ الْإِسْلَامِ وَكَلَامِ أَبَوَيْهَا وَاقْتِضَاءِ الدُّيُونِ مِنْ غَرِيمِهَا فَإِنَّهَا ترَِثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِ
.  
  .كَذَا إذَا عَلَّقَ بِدُخوُلِ داَرٍ لَا غِنَى لَهَا عَنْ دُخُولهَِا فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَ

  .كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
يَصِيرُ فَارا كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِأَمْرٍ  وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ مُباَشَرَةُ بُطْلَانِ حقَِّهَا وَلَا شَرْطُ الْبُطْلَانِ فَلَا

  .سَمَاوِيٍّ أَوْ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِهَا الَّذِي لَهَا مِنْهُ بُدٌّ 
هَا عَائِدَةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنعََهَا عَمَّا لِوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ فِيمَا فَعَلَتْ مِنْ الشَّرْطِ عَامِلَةٌ لِلزَّوْجِ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ عَمَ
عَةُ فِعْلِهَا عَائِدَةً عَلَيْهِ فَجُعِلَ ذَلِكَ لَوْ امْتَنَعَتْ عَنْهُ لَحِقَ الزَّوْجَ مأَْثَمٌ فَإِذَا لَمْ تَمْتَنِعْ وَفَعَلَتْ لَمْ يلَْحَقْهُ مَأْثَمٌ فَكَانَتْ مَنْفَ

لِأَنَّهَا  جَبَ إبْطَالُ فِعْلِهِ صِياَنَةً لِحَقِّهَا وَمِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَقِيَ مَقْصوُرًا عَلَيْهَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ لِلرِّضَا ؛فِعْلًا لَهُ مِنْ وَجْهٍ فَوَ
  .فَعَلَتْهُ مُضْطَرَّةً لِدَفْعِ الْعُقُوبَةِ عَنْ نَفْسِهَا فِي الْآخِرَةِ لَا بِرِضَاهَا 

ا يَمْلِكُ طَلَاقَ امْرأََتِهِ إلَى الْأَجنَْبِيِّ فِي الصِّحَّةِ فَطَلَّقَهَا فِي الْمرََضِ أَنَّ التَّفْوِيضَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ لَوَقَالُوا فِيمَنْ فَوَّضَ 
صَارَ الْإِيقَاعُ فِي الْمرََضِ كَالْإِيقَاعِ فِي عَزْلَهُ عَنْهُ بِأَنْ مَلَّكَهُ الطَّلَاقَ لَا تَرِثُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى فَسْخِهِ بَعْدَ مرََضِهِ 

  .الصِّحَّةِ 
  نَهُ عَزْلُهُ بعَْدَ مَرَضِهِ فَلَمْوَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ الْعزَْلُ عَنْهُ فَطَلَّقَ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَمْكَ

تِدَاءِ شَأَ التَّوْكيِلَ فِي الْمَرَضِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ تَصرَُّفٍ غَيْرِ لَازِمٍ أَنْ يَكُونَ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الاِبْيَفْعَلْ وَصَارَ كَأَنَّهُ أَنْ
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 

تِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْتهَِا حتََّى مَاتَ وَرِثَتْهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ فِي صِحَّتِهِ لِامْرأََتِهِ إنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْ
 دْ تَحَقَّقَ الْعَدَمُ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي ذَلِكَطَلَاقَهَا بِعَدَمِ إتْيَانِهِ الْبَصْرَةَ فَلَمَّا بَلَغَ إلَى حاَلَةٍ وَقَعَ الْيأَْسُ لَهُ عَنْ إتْياَنِهِ الْبَصرَْةَ فَقَ

  .الْوَقْتِ فَقَدْ باَشَرَ شَرْطَ بُطْلَانِ حقَِّهَا فِي الْميرَِاثِ فَصَارَ فَارا فَتَرِثُهُ 
مُ دَمِ شَرْطِ الْوُقُوعِ وَهُوَ عَدَوَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَبَقِيَ الزَّوْجُ وَرِثَهَا ؛ لأَِنَّهَا ماَتَتْ وَهِيَ زوَْجَتُهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ لعَِ
  .ثُهَا إتْياَنِهِ الْبَصْرَةَ لِجَواَزِ أَنْ يَأْتيَِهَا بَعْدَ موَْتِهَا فَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ فَمَاتَتْ وَهِيَ زوَْجَتُهُ فَيَرِ
تْهُ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ زَوْجُهَا لعَِدَمِ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ تَأْتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ تَأْتِهَا حتََّى مَاتَ الزَّوْجُ وَرِثَ

هِيَ وَبقَِيَ الزَّوْجُ لَمْ يرَِثْهَا ؛  وُقُوعِ الطَّلَاقِ لاِنْعِدَامِ شَرْطِ وُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً يرُْجَى منِْهَا الْإِتيَْانُ وَإِنْ مَاتَتْ
  .فُرْقَةِ فِي مرََضِهَا فَلَمْ تَصِرْ فَارَّةً فَلَا يرَِثُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنهَْا سَبَبُ الْ

قَ طَلَاقَهَا بِشَرْطِ عَدَمِ التَّطْلِيقِ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حتََّى مَاتَ وَرِثَتْهُ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّ
ا بِمبَُاشرََةِ شَرْطِ قَ الْعَدَمُ إذَا صَارَ إلَى حَالَةٍ لَا يَتأََتَّى مِنْهُ التَّطْلِيقُ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَيَصِيرُ فَاروَقَدْ تَحَقَّ



  .بُطْلَانِ حَقِّهَا فَترَِثُهُ 
  .رْ فَارَّةً لِانعِْدَامِ سبََبِ الْفُرْقَةِ مِنْهَا فِي مَرَضِهَا فَلَا يَرِثُهَا وَلَوْ مَاتَتْ هِيَ وَبَقِيَ الزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَصِ

  .وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا إنْ لَمْ أَتزََوَّجْ عَلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَاتَ وَرِثَتْهُ 
  .رِثْهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ وَبَقِيَ الزَّوْجُ لَمْ يَ

اتَ وَرِثَتْهُ الْمُطَلَّقَةُ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتَيْنِ لَهُ فِي صِحَّتِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ مرَِضَ فَعَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا ثُمَّ مَ
مبُْهَمِ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الْبَيَانِ هُوَ الصَّحيِحُ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وُقُوعَ الطَّلَاقِ الْمُضَافِ إلَى الْ

  .وَالصَّحِيحُ إذَا عَلَّقَ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ بِفعِْلٍ فِي مرََضِهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لَى إحْدَاهُمَا فِي الَ فِي صِحَّتِهِ لِأَمَتَيْنِ تَحْتَهُ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَأُعْتِقَتَا ثُمَّ اخْتَارَ الزَّوْجُ أَنْ يُوقِعَ عَوَقَالَ فِيمَنْ قَ
يَقُولُ إنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِي الْمُعَيَّنِ ،  مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِ مَنْ

  .وَالْبيََانُ تَعْيِينُ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لَا شَرْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ 
وَهِيَ حَالَةُ الصِّحَّةِ فَلَا ترَِثُ وَلَا  وَيُقَالُ إنَّهُ قَوْلُ مُحمََّدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ وَالْوُقُوعَ حَصَلَا فِي حَالٍ لَاحِقٍ لوَِاحِدَةٍ مِنْهُمَا

ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ صَادَفَهَا وهَِيَ أَمَةٌ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ عَلَى لِسَانِ رَسُ
يَارِ مْلِكُ الرَّجْعَةَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ الطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ للِْحَالِ بَلْ مُعَلَّقٌ وُقُوعُهُ بِالِاختِْلَا يَفَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْغَلِيظَةُ فَ

عَةَ ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ تَعَلَّقَ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْإِيقَاعِ فِي الذِّمَّةِ وَيُقَالُ إنَّهُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ فَيَنْبغَِي أَنْ ترَِثَ وَيَمْلِكُ الرَّجْ
  .بِشرَْطِ اختِْيَارِهِ 

وَاءٌ كَانَ فِعْلًا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ، أَوْ وَالصَّحِيحُ إذَا عَلَّقَ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ بِفِعْلِهِ فَفَعَلَ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ترَِثُهُ سَ
عَةَ ؛ لِأَنَّ نْهُ كَمَا إذَا قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ دَخَلْتُ أَنَا الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ يَمْلِكُ الرَّجْلَا بُدَّ لَهُ مِ

  .الطَّلَاقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا وَهِيَ حُرَّةٌ فَلَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً فَيَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا 
بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْأَمَةِ نَتْ إحْدَاهُمَا حرَُّةً فَقَالَ فِي صِحَّتِهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَأُعْتِقَتْ الْأَمَةُ ثُمَّ مَرِضَ الزَّوْجُ فَوَلَوْ كَا

وْلُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ إذَا اخْتَارَ فَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ وَلِلْمُطَلَّقَةِ الْمِيرَاثُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَ
  أَنْ يُوقِعَ عَلَى الَّتِي كَانَتْ أَمَةً فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زوَْجٍ وَذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ

  .بَعْدَ زوَْجٍ وَلَهَا الْميرَِاثُ ولََمْ يَذْكُرْ خِلَافًا  فِي الزِّيَادَاتِ وَقَالَ فِي جَواَبِهَا إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا
انَ تَعْيِينَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَاخْتِلَافُ الْجَواَبِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الطَّرِيقِ فَمَنْ جَعَلَ الطَّلَاقَ وَاقِعًا فِي الْجُمْلَةِ وَجَعَلَ الْبَيَ

رِثَ ؛ لأَِنَّ لرَّجْعَةَ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وهَِيَ أَمَةٌ فَحُرِّمَتْ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا تَالطَّلَاقُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ا
الزَّوْجِ مُتَّهَمًا فِي الْبَيَانِ لِجَواَزِ أَنَّهُ الْإِيقَاعَ وَالْوُقُوعَ كُلُّ ذَلِكَ وُجِدَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا قَالَ بِالتَّوْرِيثِ لِكَوْنِ 

لَا يَرَى الطَّلَاقَ وَاقِعًا قَبْلَ  كَانَ فِي قَلْبِهِ الْأُخرَْى وَقْتَ الطَّلَاقِ فَبَيَّنَ فِي هَذِهِ فَكَانَ مُتَّهَمًا فِي الْبَيَانِ فَترَِثُ فَأَمَّا مَنْ
  . ةَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَيْنِ وَقَعَا وَهِيَ حرَُّةٌ فَلَا تُحَرَّمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَترَِثُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَجعِْيٌّالاِخْتِياَرِ يَقُولُ يَمْلِكُ الرَّجْعَ

صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمْ ترَِثْ ؛  مَّوَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمرََضِ وَالشَّرْطُ فِي الصِّحَّةِ بِأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ باَئِنًا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُ
طُ فِي الْمرََضِ ؛ فَكَانَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْمرََضَ لَمْ يَكُنْ مرََضَ الْموَْتِ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِيقَاعُ وَلَا الشَّرْ

  .ا الْمرََضُ وَالصِّحَّةُ سَوَاءً فِي جَميِعِ الْأَحْكَامِ وَالْإِيقَاعُ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ سَوَاءً ، وَلهَِذَا كَانَ هَذَ



عْرِفَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ لِتَفْرِيقِ وَأَمَّا وَقْتُ الاِستِْحْقَاقِ فَهُوَ وَقْتُ مَرَضِ الْمَوْتِ عِنْدَنَا لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ مَ
وَصَارَ  هِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْمرَِيضَ مرََضَ الْموَْتِ هُوَ الَّذِي أَضْناَهُ الْمرََضُالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِ

  .صَاحِبَ فِراَشٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُحَمُّ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الصَّحيِحِ 
الْمرَِيضَ الَّذِي إذَا طَلَّقَ امْرأََتَهُ كَانَ فَارا هُوَ أَنْ يَكُونَ مُضنًْى لَا يَقُومُ إلَّا : الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ  وَذَكَرَ

  .بِشِدَّةٍ وَهُوَ فِي حَالٍ يُعْذَرُ فِي الصَّلَاةِ جاَلِسًا 
  .ذِي يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ غَالبًِا وَالْحاَصِلُ أَنَّ مَرَضَ الْمَوْتِ هُوَ الَّ

انَ مُضْنًى لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ وَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَ
  .إلَّا بِشِدَّةٍ يُخْشَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ 

  .كَذَا إذَا كَانَ صَاحِبَ فرَِاشٍ وكََذَا إذَا كَانَ يَذْهَبُ ويََجِيءُ ولََا يُخْشَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ غَالبًِا وَ
ذَلِكَ فَهُوَ  إذَا طَالَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يُحَمُّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مرََضَ الْموَْتِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْفَالِجِ وَالسُّلِّ وَالنَّقْرَسِ وَنَحْوِهَا
إذَا تَغَيَّرَ حَالُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا طَالَ لَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا فَلَمْ يَكُنْ مرََضَ الْموَْتِ إلَّا 

لأَِنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ يُخْشَى مِنْهُ الْمَوْتُ غَالِبًا فَيَكُونُ مرََضَ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ التَّغيَُّرِ فَيَكُونُ حاَلَ التَّغَيُّرِ مرََضَ الْمَوْتِ ؛ 
  .الْمَوْتِ 

  .وَكَذَا الزَّمِنُ وَالْمُقْعَدُ وَياَبِسُ الشِّقِّ 
أَوْ قِصَاصٍ فَحبُِسَ لِيقُْتَلَ أَنَّهُ  وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي الْمَحْصوُرِ وَالْوَاقِفِ فِي صَفِّ الْقِتاَلِ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فِي حَدٍّ
ا لِكَثْرَةِ أَسْبَابِ الْخَلَاصِ وَلَوْ كَالصَّحيِحِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْواَلِ الْمَوْتَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يتََخَلَّصُ مِنهَْا غَالِبً

  منِْ قَدِمَ لِيَقْتُلَ أَوْ بَارَزَ قِرْنَهُ وَخَرَجَ

  .ماَتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ الصَّفِّ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ إذْ الْغاَلِبُ مِنْ هَذِهِ الْحاَلَةِ الْهَلَاكُ فَترََتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمرَِيضِ إذَا 
حُكْمِ الْمرَِيضِ فِي تِلْكَ الْحاَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ يُخْشَى  وَلَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ فَهُوَ كَالصَّحيِحِ إلَّا إذَا هاَجَتْ الْأَموَْاجُ فَيَصِيرُ فِي

زُ بعَْدَ الْمُبَارِزَةِ إلَى الصَّفِّ أَوْ عَلَيْهِ مِنْهَا الْمَوْتُ غَالِبًا وَلَوْ أُعيِدَ الْمُخرَْجُ إلَى الْقَتْلِ أَوْ إلَى الْحَبْسِ أَوْ إذَا رَجَعَ الْمُباَرِ
حُكْمِ الصَّحيِحِ كَالْمَرِيضِ إذَا بَرِئَ مِنْ مرََضِهِ وَالْمرَْأَةُ إذَا مَا أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ فِي حُكْمِ  سَكَنَ الْموَْجُ صاَرَ فِي

حِ كَمَا إذَا مِ الصَّحيِالْمرَِيضِ إذَا مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغاَلِبَ مِنْهُ خوَْفُ الْهَلَاكِ وَإِذَا سَلِمَتْ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ فِي حُكْ
  .كَانَتْ مَرِيضَةً ثُمَّ صَحَّتْ 

مًا ثُمَّ نُكِسَ فَعَادَ إلَى وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ صَحَّ وَقَامَ مِنْ مَرَضِهِ وَكَانَ يَذْهَبُ ويََجِيءُ وَيَقْوَى عَلَى الصَّلَاةِ قَائِ
  .رِثْهُ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ ترَِثُهُ حَالَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ ماَتَ لَمْ تَ

حاَطَ بِالْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ وَقْتَ تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْإِرْثِ وَوَقْتَ الْمَوْتِ وَقْتُ ثُبوُتِ الْإِرْثِ ، واَلْمَرَضُ قَدْ أَ
  .ذَلِكَ لَا يُعْتبََرُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَلَا وَقْتَ الْإِرْثِ  فَانْقِطَاعُهُ فِيمَا بَيْنَ

ي حاَلِ الْمرََضِ فَلَا تَرِثُ واََللَّهُ وَلَنَا أَنَّهُ لَمَّا صَحَّ بعَْدَ الْمَرَضِ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مرََضَ الْمَوْتِ فَلَمْ يُوجَدْ الطَّلَاقُ فِ
  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

كَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْجَهاَلَةَ إمَّا إنْ وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الطَّلَاقَ الْمُبهَْمَ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مُضَافًا إلَى مَجْهوُلَةٍ فَجُمْلَةُ الْ
  .أَمَّا : كَانَتْ أَصْلِيَّةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ طَارِئَةً 



لْمُضَافِ إلَيْهِ تَكُونُ لِمزَُاحَمَةِ الْجَهاَلَةُ الْأَصْلِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مِنْ الاِبتِْدَاءِ مُضَافًا إلَى الْمَجْهوُلِ وَجَهاَلَةُ ا
كُونَ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ مُحْتَمِلًا لَهُ ، غَيْرِهِ إيَّاهُ فِي الِاسْمِ وَالْمزَُاحِمُ إيَّاهُ فِي الِاسْمِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَ

هُ  وَالْمُحْتَمِلُ لِلطَّلَاقِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ طَلَاقَهُ أَوْ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَمْلِكُ طَلَاقَ
  .هُ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا افَةُ بِالْإِجْماَعِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ لنِِسَائِهِ الْأَربَْعِ إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ يَقُولَ لِامْرأََتَيْنِ لَصَحَّتْ الْإِضَ

  .وَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا فِي 
لْأَوَّلُ فَقَدْ فِ أَعنِْي قَوْلَهُ لِامرَْأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ أَمَّا ابَيَانِ كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّ

مُعَيَّنِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ قَالَ بعَْضهُُمْ هُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الْ
  . لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ لِلْحاَلِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غَيْرِ عَيْنٍ ، وَاخْتَارَ الطَّلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا وَبَيَانُ الطَّلَاقِ فِيهِمَا تَعْيِينٌ

إحْدَاكُمَا : هُوَ إيقَاعُ الطَّلَاقِ مُعَلَّقًا بِشَرْطِ الْبَياَنِ مَعْنًى ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ : قَالَ بعَْضهُُمْ وَيُقَالُ إنَّ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَ
الطَّلَاقِ بِساَئِرِ الشُّروُطِ مِنْ لِيقِ طَالِقٌ يَنْعقَِدُ سَببًَا لِلْحاَلِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْبيََانِ ، وَالِاخْتيَِارُ لَا لِلْحاَلِ بِمَنزِْلَةِ تَعْ

لَى الْحُكْمِ لَا عَلَى دُخُولِ الدَّارِ وَغَيْرِهِ غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ الشَّرْطَ يَدْخُلُ عَلَى السَّبَبِ واَلْحُكْمِ جَمِيعًا وَهَهنَُا يَدْخُلُ عَ
  السَّبَبِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ

عِنْدَ لَاقَ إحْدَاهُمَا فَقَدْ وُجِدَ شرَْطُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي حقَِّهَا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِالْكَلَامِ السَّابِقِ الْخِياَرِ فَإِذَا اخْتاَرَ طَ
  .يَ طَالِقٌ وُجُودِ شرَْطِ الْوُقُوعِ وَهُوَ الاِخْتيَِارُ كَأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِهِ نَصا فَقَالَ إنْ اخْترَْت طَلَاقَ إحْدَاكُمَا فَهِ
 وَبعَْضُهَا يَنْصُرُ الْقَوْلَ الثَّانِي وَيُقَالُ إنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ واَلْمَساَئِلُ مُتعََارِضَةٌ فِي الظَّاهِرِ بعَْضُهَا يؤَُيِّدُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ

لْقَوْلَيْنِ وَترَْجِيحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وتََخرِْيجَ الْمَساَئِلِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُشِيرُ إلَى ذَلِكَ هَهُنَا وَنَذْكُرُ وَجْهَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ ا
الْبَيَانُ إظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ وإَِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَزَعَمُوا أَنَّ الْمَسَائِلَ : فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

  .يْهِ وَأَنَّهُ كَلَامٌ لَا يُعقَْلُ بَلْ هُوَ مُحَالٌ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْمُحَالِ مُحَالٌ تُخَرَّجُ عَلَ

  .بعَْدَ مَمَاتِهِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ فَنَوْعَانِ نَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاةِ الزَّوْجِ وَنوَْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ 
شَاءَ لِلطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَلَكَ  الْأَوَّلُ فَنَقُولُ إذَا قَالَ لِامْرأََتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَهُ خِيَارُ التَّعْيِينِ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا أَمَّا النَّوْعُ

  .الْإِبْهَامَ مَلَكَ التَّعْيِينَ 
  .ي حتََّى يُبِينَ ، أَعْدَى عَلَيْهِ وَكَلَّفَهُ الْبَيَانَ وَلَوْ خاَصَمَتَاهُ واَسْتعَْدَتَا عَلَيْهِ الْقَاضِ

كَاحِ مِنْهُ وَإِمَّا التَّوَصُّلُ إلَى زوَْجٍ وَلَوْ امْتَنَعَ أَجبَْرَهُ عَلَيْهِ بِالْحبَْسِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حقًَّا إمَّا اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ النِّ
كَ بِالْبَيَانِ هَهُناَ سَانِ يَجِبُ إيفَاؤُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ وإَِذَا امْتَنَعَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ يُجبِْرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْإِيفَاءِ وذََلِآخَرَ ، وَحَقُّ الْإِنْ

واَلْجَبْرُ عَلَى الْبَيَانِ يؤَُيِّدُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّ فَكَانَ الْبَيَانُ حَقَّهَا لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى حقَِّهَا ، وَوَسِيلَةُ حَقِّ الْإِنْسَانِ حَقُّهُ ، 
أَنَّ الْبَيَانَ إظْهاَرُ الثَّابِتِ ، الْوُقُوعَ لَوْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشرَْطِ الْبَيَانِ لَمَا أُجْبِرَ إذْ الْحاَلِفُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحْصيِلِ الشَّرْطِ وَلِ

وْ نَوَيْت أَوْ وَلَا ثَابِتَ مُحَالٌ ، ثُمَّ الْبَيَانُ نَوْعَانِ نَصٌّ ودََلَالَةٌ أَمَّا النَّصُّ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ إيَّاهَا عَنَيْت أَ وَإِظْهاَرُ الثَّابِتِ
  .أَردَْت أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذَا 

نًا بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَقَالَ أَردَْت بِهِ بَيَانَ الطَّلَاقِ الَّذِي لَزِمنَِي وَلَوْ قَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا عَيْ
لَ إنْشَاءً لُ الْبيََانَ ؛ لأَِنَّهُ إنْ جعُِلَا طَلَاقًا مُسْتَقْبَلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ واَجِبٌ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ يَحْتَمِ

رُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ؛ لأَِنَّ الطَّلَاقَ فِي الشَّرْعِ لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ فَيَحْتَمِلُ الْبَيَانَ إذْ هُوَ إخْباَرٌ عَنْ كَائِنٍ وَهَذَا أَيْضًا يَنْصُ
  عِ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَنَحْوُ أَنْ يَفْعَلَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا لَمْ يُصَدَّقْ فِي إرَادَةِ الْبيََانِ لِلْوَاقِ



طَلَاقِهَا أَوْ يُظَاهِرُ منِْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوْ يَقُولَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيَانِ نَحْوُ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا أَوْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَحْلِفَ بِ
  .لْمنَْكُوحَةِ فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ تَعْيِينًا لِهَذِهِ بِالنِّكَاحِ كُلَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا فِي ا

  .وَإِذَا تعََيَّنَتْ هِيَ لِلنِّكَاحِ تَعَيَّنَتْ الْأُخرَْى لِلطَّلَاقِ ضَروُرَةَ انْتِفَاءِ الْمزَُاحِمِ 
انِ الطَّلَاقِ فِي واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ نَصا أَوْ دَلَالَةً بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ بِأَنْ يَطَأَ الثَّانِيَةَ وَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا تعََيَّنَتْ الْبَاقِياَتُ لبَِيَ

ثَلَاثًا تَتَعَيَّنُ الثَّالِثَةُ لِلطَّلَاقِ  ا وَإِنْ كُنَّوَالثَّالِثَةَ فَتَتَعَيَّنُ الرَّابِعَةُ لِلطَّلَاقِ أَوْ يَقُولَ هَذِهِ منَْكُوحَةٌ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ إنْ كُنَّ أَرْبعًَ
  .هَذِهِ مَنْكُوحَةٌ : بِوَطْءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بِقَوْلِهِ لِلثَّانِيَةِ 

يَانِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ  الْبَوَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْبيََانِ طَلُقَتْ الْبَاقِيَةُ ؛ لِأَنَّ الَّتِي ماَتَتْ خَرَجَتْ عَنْ احْتِمَالِ
اقِيَةُ لِلطَّلَاقِ وَهَذَا يؤَُيِّدُ يَقَعُ عِنْدَ الْبَيَانِ وَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ احْتِمَالِ الطَّلَاقِ فَخرََجَتْ عَنْ احْتِماَلِ الْبَيَانِ فَتَعَيَّنَتْ الْبَ

فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لَمَا افْتَرَقَتْ الْحاَلُ فِي الْبَيَانِ بَيْنَ الْحَيَاةِ واَلْمَوْتِ إذْ هُوَ الْقَوْلَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَوْ كَانَ وَقَعَ 
يرَُدُّ الْآخَرَ أْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَإظْهاَرُ مَا كَانَ ، فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا باَعَ أَحَدَ عبَْدَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُشْترَِيَ بِالْخِيَارِ يَ

بيَْعِ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي مُخْتاَرًا لِلْبَيْعِ فِي فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يُتَعَيَّنُ الْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ بَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَيِّتُ لِلْ
  .اقِي إلَى الْبَائِعِ الْمَيِّتِ قُبيَْلَ الْمَوْتِ ويََجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْبَ

لشِّرَاءِ وَهُوَ الْمرََضُ إذْ لَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ هنَُاكَ وُجِدَ الْمُبطِْلُ للِْخِياَرِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ حُدُوثُ عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ ا
  يَخْلُو الْإِنْسَانُ عَنْ مَرَضٍ قُبيَْلَ الْموَْتِ عَادَةً ، وَحُدوُثُ

فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي فَتَعَيَّنَ  الْعيَْبِ فِي الْمَبِيعِ الَّذِي فِيهِ خِياَرٌ مُبطِْلٌ لِلْخيَِارِ فَبَطَلَ الْخِياَرُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ ودََخَلَ الْعبَْدُ
  .الْعَيْبِ فِي الْمُطَلَّقَةِ لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ الْخِيَارِ  الْآخَرُ لِلرَّدِّ ضَروُرَةً ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ فِي الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ

نَّهَا كَمَا مَاتَتْ تَعَيَّنَتْ الْبَاقِيَةُ وَلَوْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْبيََانِ فَقَالَ الزَّوْجُ إيَّاهَا عَنيَْت لَمْ يَرِثْهَا وَطَلُقَتْ الْبَاقِيَةُ ؛ لأَِ
إِرْثِ ؛ لِأَنَّ قَالَ عَنيَْت الْأُخرَْى فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ الطَّلَاقِ عَنْ الْبَاقِيَةِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ ويَُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ الْ لِلطَّلَاقِ فَإِذَا

لِكَ إذَا ماَتَتَا جَمِيعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقَّهُ وَالْإِنْسَانُ فِي إقْراَرِهِ بِإِبْطَالِ حَقِّ نَفْسِهِ مُصَدَّقٌ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَكَذَ
  .لَاقِ بِمَوْتِ الْأُولَى الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ عَنَيْت الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا لَمْ يَرِثْ مِنْهُمَا ، أَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِتَعَيُّنِهَا لِلطَّ

  .ا حَقَّ لَهُ فِي مِيراَثِهَا وَهُوَ مُصَدَّقٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَمَّا مِنْ الْأُولَى فَلِإِقْراَرِهِ أَنَّهُ لَ
ثهَِا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ مِيرَاثَ وَلَوْ مَاتَتَا جَمِيعًا بِأَنْ سَقَطَ عَلَيْهِمَا حاَئِطٌ أَوْ غَرِقَتَا يَرِثُ مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا نِصْفَ ميرَِا

  .ا فِي حَالٍ ولََا يَسْتَحِقُّهُ فِي حَالٍ فَيَتنََصَّفُ كَمَا هُوَ أَصْلُنَا فِي اعْتِباَرِ الْأَحْواَلِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَ
  .مَعًا  بِمَنزِْلَةِ مَوْتِهِمَاوَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتَا جَمِيعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى لَكِنْ لَا يعُْرَفُ التَّقَدُّمُ واَلتَّأَخُّرُ فَهَذَا 
الْأُخْرَى نِصْفَ مِيراَثِ زَوْجٍ ؛ وَلَوْ مَاتَتَا مَعًا ثُمَّ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا بعَْدَ مَوْتِهِمَا وَقَالَ إيَّاهَا عَنَيْت لَا يَرِثُ مِنهَْا وَيرَِثُ مِنْ 

يراَثٍ لِمَا بَيَّنَّا فَإِذَا أَرَادَ إحْدَاهُمَا عَيْنًا فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ لِأَنَّهُمَا لَمَّا مَاتَتَا فَقَدْ استَْحَقَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مِ
  .مِيرَاثهَِا وَهُوَ النِّصْفُ فَيَرِثُ مِنْ الْأُخرَْى النِّصْفَ 

  وَلَوْ ارْتَدَّتَا جَمِيعًا قَبْلَ الْبَيَانِ

نْ يُبِينَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي إحْدَاهُمَا أَمَّا الْبيَْنُونَةُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا وَباَنَتَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَ
قَبْلَ الْبيََانِ إذْ لَوْ وَقَعَ  لَمْ يَقَعْ بِالرِّدَّةِ واَنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِذَا زاَلَ الْمِلْكُ لَا يَمْلِكُ الْبَياَنَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ
  .ا تَفْتَقِرُ صِحَّتُهُ إلَى قِيَامِ الْمِلْكِ لَصَحَّ الْبَيَانُ بعَْدَ الْبَيْنوُنَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيََانَ حِينئَِذٍ يَكُونُ تَعْيِينَ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فَلَ

 ةٌ فَأَرْضَعَتْهُمَا قُبيَْلَ الْبَيَانِ باَنَتَا ، وهََذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَوْوَلَوْ كَانَتَا رَضِيعَتَيْنِ فَجَاءَتْ امْرأََ



ا فَينَْبَغِي أَنْ لَا تَبِينَا وَقَدْ باَنَتَا احًوَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى إحْدَاهُمَا لَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَلَا يتََحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِالرَّضاَعِ نِكَ
ا قُلْنَا وَلَوْ بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي وَإِذَا بَانتََا بِالرَّضَاعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ الطَّلَاقَ فِي إحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَ

  .نْ وَقْتِ الْبَيَانِ إحْدَاهُمَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِ
حْدَاهُمَا وَقَدْ كَانَتْ كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ حتََّى لَوْ رَاجَعهََا بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ رَجْعَتُهُ وَكَذَا إذَا بَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي إ

ستَْأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ حَاضَتْ قَبْلَ الْبَيَانِ ثَلَاثَ حِيَضٍ لَا تَعْتَدُّ بِمَا حاَضَتْ قَبْلَهُ وَتَ
  .لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيَانِ 

وَقْتِ وَلَا تَصِحُّ  الْوَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِرْسَالِ وَتَنقَْضِي إذَا حاَضَتْ ثَلَاثَ حيَِضٍ مِنْ ذَلِكَ
  .الرَّجْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ 

  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ نَازِلٌ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ 
مِنْ الْقَوْلَيْنِ كَرْنَا وَمِنْ هَذَا حَقَّقَ الْقُدُورِيُّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ عَلَى مَا ذَ

  .وَاستَْدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ بِمَسأَْلَةِ الْعِدَّةِ 
  وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتَيْنِ لَهُ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَاحِدَةً ،

ثًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا وَالْأُخْرَى طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَحاَضَتْ إحْدَاهُمَا ثَلَاثَ حِيَضٍ بَانَتْ بِواَحِدَةٍ وَالْأُخْرَى طَالِقٌ ثَلَا
 مِلْكُهُ عَنْهَا بِيَقِينٍ مُطَلَّقَةٌ إلَّا أَنَّ إحْدَاهُمَا بِواَحِدَةٍ وَالْأُخْرَى بِثَلَاثٍ فَإِذَا حاَضَتْ إحْدَاهُمَا ثَلَاثَ حيَِضٍ فَقَدْ زاَلَ

  .نَتْ الْأُخرَْى لِلثَّلَاثِ ضَروُرَةً فَخَرَجَتْ عَنْ احْتِمَالِ بَيَانِ الثَّلَاثِ فِيهَا فَتَعيََّ
إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخرَْى جاَزَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَدْخُولًا بِهِنَّ : وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ فَقَالَ 

الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا فِي إحْدَاهُنَّ لَمَا جَازَ نِكَاحُ امرَْأَةٍ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ وَهَذَا حُجَّةُ 
بِعَةِ وَلَمَّا كَانَ نُ نِكَاحَ الرَّاأُخرَْى فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ نِكَاحَ الْخَامِسَةِ ولََجاَزَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ يَكُو

  .الْأَمْرُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ دَلَّ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا قَبْلَ الْبَيَانِ 
تَرِثُهُ الْمُطَلَّقَةُ مَعَ ا ؛ وَوَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتَيْنِ لَهُ فِي الصِّحَّةِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ بَيَّنَ فِي إحْدَاهُمَا فِي مرََضِهِ يَصِيرُ فَار
نَ وَاقِعًا فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ الْمنَْكُوحَةِ ويََكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهَذَا حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَوْ كَا

  .ا يَصِيرَ فَارا ، كَمَا إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَيْنًا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ لَكَانَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَ

اتَ قَبْلَ حُكْمُ الْمَهْرِ ، وَحُكْمُ الْمِيراَثِ ، وَحُكْمُ الْعِدَّةِ إذَا مَ: وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَأَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ 
  : .الْبيََانِ 

احِدَةٍ مِنْهُمَا تَستَْحِقُّ جَمِيعَ أَمَّا حُكْمُ الْمَهْرِ فَإِنْ كَانَتَا مَدْخوُلًا بِهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَميِعُ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَ
فَلَا شَكَّ فِيهَا وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ كَانَتَا غَيْرَ  الْمَهْرِ منَْكُوحَةً كَانَتْ أَوْ مُطَلَّقَةً أَمَّا الْمَنْكُوحَةُ

ةٍ منِْهُمَا يُحْتَمَلُ لأَِنَّ كُلَّ واَحِدَمَدْخوُلٍ بِهِمَا فَلَهُمَا مَهْرٌ وَنِصْفُ مهَْرٍ بَيْنَهُمَا ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْمَهْرِ ؛ 
نَّ الْمَوْتَ بِمَنزِْلَةِ الدُّخُولِ أَنْ تَكُونَ منَْكُوحَةً ويَُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ مُطَلَّقَةً فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً تَستَْحِقُّ جَمِيعَ الْمَهْرِ ؛ لِأَ

.  
فَ قَدْ سَقَطَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَلِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلُّ الْمَهْرِ فِي وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً تَسْتَحِقُّ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ النِّصْ

ةُ أَرْباَعِ مَهْرٍ هَذَا إذَا حَالٍ واَلنِّصْفُ فِي حاَلٍ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيتََنَصَّفُ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إنْ كَانَتْ انَ قَدْ سَمَّى لَهُمَا مَهرًْا فَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا مَهْرًا فَلَهُمَا مَهْرٌ وَمُتْعَةٌ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ كُكَ



تْعَةِ فَكُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا تَسْتَحِقُّ كَمَالَ مهَْرِ الْمثِْلِ مَنْكُوحَةً فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَلَهَا كَمَالُ الْمُ
  .فِي حَالٍ ولََا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ فِي حاَلٍ 

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَنِصْفُ  وَكَذَا الْمُتْعَةُ فَتَتَنَصَّفُ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لَهُمَا مَهْرٌ وَمُتْعَةٌ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ
هْرِ وَلِلَّتِي لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا مُتْعَةٍ وَإِنْ كَانَ سَمَّى لإِِحْدَاهُمَا مَهرًْا وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأُخرَْى فَلِلْمُسَمَّى لَهَا ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ الْمَ

  الْمُسَمَّى لَهَا إذَا كَانَتْ مَنْكُوحَةً فَلَهاَ نِصْفُ مَهْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ

  .عِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى جَمِيعُ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَيتََنَصَّفُ كُلُّ ذَلِكَ فَيَكُونُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْباَ
ةً فَلَهَا جَمِيعُ مهَْرِ الْمثِْلِ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَلَيْسَ لَهَا مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ شَيْءٌ وَاَلَّتِي لَمْ يُسَمِّ لَهَا إنْ كَانَتْ منَْكُوحَ

لْمُتْعَةِ  يَكُونَ لَهَا نِصْفُ افَاسْتَحقََّتْ فِي حاَلٍ وَلَمْ تَستَْحِقَّ شَيئًْا مِنْهُ فِي حاَلٍ فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمثِْلِ وَالْقِياَسُ أَنْ
  .أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَيْسَ لَهَا إلَّا نِصْفُ مَهْرِ الْمثِْلِ 

لَهَا كَماَلُ  تْعَةِ فَكَانَالْقيَِاسِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ منَْكُوحَةً فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِ الْمثِْلِ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَلَهَا كَمَالُ الْمُ) وَجْهُ ( 
  .رِ مِثْلِهَا ونَِصْفُ مُتْعَتهَِا مَهْرِ الْمثِْلِ فِي حاَلٍ وَكَمَالُ الْمُتْعَةِ فِي حاَلٍ فَيَتَنَصَّفُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ مَهْ

عَ وُجوُبُ الْمُتْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ بَدَلٌ عَنْ نِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا وَجَبَ لَهَا امْتَنَ
نْ مَعْلُومَةً فَلَهَا مَهْرٌ وَرُبْعُ مَهْرٍ وَالْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ لَا يَجْتَمِعَانِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُسَمَّى لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعْلُومَةً فَإِنْ لَمْ تَكُ

مُسَمَّى لَهَا الْمهَْرُ فَيَكُونُ لَهَا ذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا سَوَاءً ويََكُونُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْإ
ى لَهَا الْمهَْرُ فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمثِْلِ فَفِي حاَلٍ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْمَهْرِ لِمَا ذَكَرْنَا ، ويَُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ الْمُسَمَّ

وَرُبْعُ مَهْرٍ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ يَجِبُ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ الْمَهْرِ وَفِي حَالٍ يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ فَيَتنََصَّفُ كُلُّ ذَلِكَ فَيَكُونُ لَهُمَا مَهْرٌ 
اسُ أَنْ فُ مَهْرٍ وَثُمُنُ مَهْرٍ نِصْفُ مَهْرِ الْمُسَمَّى وَثُمُنُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِيَوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْ

  .يَجِبَ نِصْفُ الْمُتْعَةِ أَيْضًا وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 
  ىوَجْهُ الْقيَِاسِ وَالاِستِْحْسَانِ عَلَ

  .نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
عَ فِيهِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ إذْ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ فِي إحْدَاهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ وَقْتَ الْإِرْساَلِ حَيْثُ شاَ

  .لَّ الْمُوَفِّقُ الْوَاقِعُ يَشيِعُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَ

فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيراَثِ فَهُوَ أَنَّهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ ميرَِاثَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ويََكُونُ بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ 
أُخْرَى فَيَكُونُ قَدْرُ ميرَِاثِ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ بَينَْهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ امرَْأَةٌ مَنْكُوحَةٌ بِيَقِينٍ وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْ

مَا ؛ احِمُهَا إلَّا واَحِدَةٌ مِنْهُأُخرَْى سِوَاهُمَا لَمْ يُدْخِلْهَا فِي الطَّلَاقِ فَلَهَا نِصْفُ مِيراَثِ النِّسَاءِ وَلَهُمَا النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَ
بَيْنَ الْأُخْريََيْنِ نِصْفَيْنِ إذْ  لِأَنَّ الْمنَْكُوحَةَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا واَلْأُخْرَى مُطَلَّقَةٌ فَكَانَ لَهَا النِّصْفُ ثُمَّ النِّصْفُ الثَّانِي يَكُونُ

  .لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى 

عَلَى لِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَعِدَّةُ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةٌ واَلْأُخْرَى مُطَلَّقَةٌ وَوَأَمَّا حُكْمُ الْعِدَّةِ فَعَلَى كُ
دَارَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الْعِدَّتَيْنِ فِي الْمنَْكُوحَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَعَلَى الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ لَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَ

  .حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمرَْأَتَيْنِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَعَدَمِ الْوُجوُبِ 
  .تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ وَالْعِدَّةُ يُحْتَاطُ فِي إيجَابِهَا وَمِنْ الاِحْتِياَطِ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا واََللَّهُ 



 أَجْنَبِيَّةٍ فَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَهَا لَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ بِالْإِجْمَاعِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرأََتِهِ وَبَيْنَ
عمَْلُ لِلْإِنْشَاءِ وَيُسْتَعْمَلُ لِلْإِخْباَرِ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْإِخْبَارِ لَصَحَّ ؛ لأَِنَّهُ يُخْبِرُ حَتَّى لَا تَطْلُقَ زَوْجَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَ

يَّةُ لَا تَحْتمَِلُ وهَِيَ الْأَجْنبَِأَنَّ إحْدَاهُمَا طَالِقٌ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَخبَْرَ وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْإِنْشَاءِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا 
مَ فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى الْإِخْبَارِ الْإِنْشَاءَ لعَِدَمِ النِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  .أَولَْى 
لَاقِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ نَحْوُ مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرأََتِهِ وَبَيْنَ حَجَرٍ أَوْ بَهِيمَةٍ هَذَا إذَا كَانَ الْمُزاَحِمُ فِي الاِسْمِ مُحْتَمِلًا لِلطَّ

  .امْرأََتِهِ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى  فَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِضَافَةُ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ تَصِحُّ حتََّى
نْكُوحَةِ يُوجِبُ شَكًّا فِي إيقَاعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَصِحُّ ولََا تَطْلُقُ امْرأََتُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِ الْمَ

  .نَبِيَّةٍ وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ مَعَ الشَّكِّ الطَّلَاقِ عَلَى الْمنَْكُوحَةِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرأََةٍ وَبَيْنَ أَجْ
  وَلَهُمَا أَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وبََيْنَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ

حْتَمِلُ الطَّلَاقَ لَا مَنْ لَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الطَّلَاقِ فِي الاِسْمِ وأََضاَفَ الطَّلَاقَ إلَيْهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَنْ يَ
جَمَعَ بَينَْهَا وَبَيْنَ أَجْنبَِيَّةٍ ؛  إلَى مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ سَفَهٌ ؛ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُ الْإِضَافَةِ إلَى زَوْجَتِهِ بِدَلَالَةِ الْحاَلِ بِخِلَافِ مَا إذَا

انَتْ لَا تَحْتَمِلُهُ إنْشَاءً ، وَفِي أَنَّ الْأَجنَْبِيَّةَ مُحْتَمِلَةٌ لِلطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلطَّلَاقِ فِي الْحاَلِ إخْبَارًا إنْ كَلِ
  .الصَّرْفِ إلَى الْإِخْباَرِ صيَِانَةُ كَلَامِهِ عَنْ اللَّغْوِ فَصُرِفَ إلَيْهِ 

 زوَْجَتُهُ وَقَالَ أَبُو مَعَ بَيْنَ زوَْجَتِهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ فَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى لَا تَطْلُقَوَلَوْ جَ
  .يُوسُفَ يَصِحُّ وَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ 

لَاقَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ أَنَا منِْكِ طَالِقٌ لَمْ يَصِحَّ فَصَارَ كَمَا إذَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْتمَِلُ الطَّ
  .جَمَعَ بَيْنَ امرَْأَتِهِ وبََيْنَ حَجَرٍ أَوْ بهَِيمَةٍ وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ 

  .جُمْلَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فِي الْ
وَالْإِباَنَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّ  أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبيَْنُونَةَ حَتَّى لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ وَنوََى الطَّلَاقَ يَصِحُّ

لطَّلَاقِ فِي الْجُمْلَةِ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِخْباَرِ كَمَا إذَا جَمَعَ بَينَْهُمَا الطَّلَاقَ نَوْعَانِ رَجْعِيٌّ وبََائِنٌ ، وَإِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِ
  .وَبَيْنَ أَجنَْبِيَّةٍ وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ 

ى الْمَيِّتَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَةُ بِالْإِجْماَعِ حَتَّى لَا وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امرَْأَتِهِ وَبَيْنَ امرَْأَةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وأََشاَرَ إلَ
لَاقِ قَبْلَ مَوْتهَِا فَصَارَ كَمَا لَوْ تَطْلُقَ زَوْجَتُهُ الْحَيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ مِنْ جِنْسِ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَقَدْ كَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلطَّ

  .يْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ جَمَعَ بَيْنهََا وَبَ

الرَّجُلُ امْرأََةً بِعَيْنِهَا مِنْ نِساَئِهِ  وَأَمَّا الْجهََالَةُ الطَّارِئَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُضَافًا إلَى مَعْلُومَةٍ ثُمَّ تُجْهَلُ كَمَا إذَا طَلَّقَ
  .مُطَلَّقَةَ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا فِي ثَلَاثًا ثُمَّ نَسِيَ الْ

نِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْواَحِدَةَ مِنْهُنَّ طَالِقٌ قَبْلَ الْبَيَا: بَيَانِ كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ واَلثَّانِي فِي بيََانِ أَحْكَامِهِ 
اقِ فَيَكُونُ الْبَيَانُ ههَُنَا إظْهَارًا أَوْ أَضاَفَ الطَّلَاقَ إلَى مُعيََّنَةٍ وَإِنَّمَا طَرَأَتْ الْجَهاَلَةُ بعَْدَ ذَلِكَ وَالْمُعَيَّنَةُ مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الطَّلَ

  .تَعْيِينًا لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ 
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا عَلَى مَا مَرَّ أَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي حاَلِ حَياَةِ الزَّوْجِ فَهُوَ  وَأَمَّا الْأَحْكَامُ

حَرَّمَةٌ بِيَقِينٍ وَكُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حتََّى يَعْلَمَ الَّتِي طَلَّقَ فَيَجْتَنِبهََا ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُنَّ مُ



  .الْمُحَرَّمَةُ فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَهُوَ لَا يَعلَْمُ بِالْمُحَرَّمَةِ فَرُبَّمَا وَطِئَ الْمُحَرَّمَةَ 
الْحَلَالُ بَيِّنٌ واَلْحَرَامُ بَيِّنٌ { : للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِواَبِصَةَ بْنِ مَعبَْدٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ا

الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَطْلُقَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِالتَّحَرِّي وَ} وَبَيْنَهُمَا أُموُرٌ مُشتَْبِهاَتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 
جوُزُ فِيهِ التَّحرَِّي بِخِلَافِ كُلَّ مَا لَا يبَُاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحَرِّي ، وَالْفَرْجُ لَا يُبَاحُ عنِْدَ الضَّروُرَةِ فَلَا يَ

ي الْجُمْلَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلذَّكِيَّةِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ مِمَّا الذَّكِيَّةِ إذَا اخْتَلَطَتْ بِالْمَيِّتَةِ أَنَّهُ يَجوُزُ التَّحَرِّي فِ
  حَاكِمَ فِي النَّفَقَةِتُبَاحُ عنِْدَ الضَّروُرَةِ فَإِنْ جَحَدَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةَ فَاسْتَعْدَيْنَ عَلَيْهِ الْ

لِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ الْجِماَعِ أَعْدَى عَلَيْهِ وَحبََسَهُ عَلَى بَيَانِ الَّتِي طَلَّقَ مِنْهُنَّ وأََلْزَمَهُ النَّفَقَةَ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّ لِكُوَ
قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ يُحبَْسُ كَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهُوَ  بِحُقُوقِ النِّكَاحِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِيفَاءِ مَعَ

احِ فَإِنْ ادَّعَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَادِرٌ عَلَى قَضَائِهِ فَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ وَيَقْضِي بِنَفَقَتِهِنَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَ
  . الِاسْتِخْلَافَ لِلنُّكُولِ نَّهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهَا وَجَحَدَ الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّأَ

فِيهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ ؛ لأَِنَّهُ  وَالنُّكُولُ بَذْلٌ أَوْ إقْراَرٌ ، واَلطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ الْبَذْلَ واَلْإِقْراَرَ فَيُستَْحْلَفُ
لَفَ لَهُنَّ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْبيََانُ بَلْ بَذَلَ الطَّلَاقَ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، وَإِنْ حَ

  .نِ بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَرْتَفِعُ بِالْيَمِينِ فَبَقِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ بِالْبَيَالَا 
لِفْ لَهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ حْوَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَانَتَا امرَْأَتَيْنِ فَحَلَفَ لِلْأُولَى طَلُقَتْ الَّتِي لَمْ يَ
أَنَّهُ بِالنُّكُولِ بَذَلَ الطَّلَاقَ لَهَا لِلْأُولَى أَنْ تَكُونَ مُطَلَّقَةً تَعَيَّنَتْ الْأُخرَْى لِلطَّلَاقِ ضَروُرَةً وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لِلْأُولَى طَلُقَتْ ؛ لِ

يَمِينِ حَلَفَ لَهُمَا جَمِيعًا بِاَللَّهِ تَعَالَى مَا طَلَّقَ وَاحِدَةً منِْهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَإِنْ تَشَاحَنَا عَلَى الْ
يِّنَ ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا ى يُبَوَيُمْكِنُ إيفَاءُ حقَِّهِمَا فِي الْحَلِفِ فَيَحْلِفُ لَهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا جَمِيعًا حُجِبَ عَنْهُمَا حَتَّ

يُمَكَّنُ مِنْهَا إلَى أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنْ  قَدْ بَقِيَتْ مُطَلَّقَةً بَعْدَ الْحَلِفِ إذْ الطَّلَاقُ لَا يَرْتفَِعُ بِالْيَمِينِ فَكَانَتْ إحْدَاهُمَا مُحَرَّمَةً فَلَا
  وَطِئَ

لِأَنَّ فِعْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجوََازِ ، ولََا يَجوُزُ إلَّا بِالْبَيَانِ فَكَانَ الْوَطْءُ بَياَنًا أَنَّ  إحْدَاهُمَا فَالَّتِي لَمْ يَطَأْهَا مُطَلَّقَةٌ ؛
وَطِئَ إحْدَاهُمَا مَا طَالِقٌ ثُمَّ الْمَوْطُوءَةَ منَْكُوحَةٌ فَتَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ضَرُورَةَ انْتفَِاءِ الْمزَُاحِمِ ، كَمَا لَوْ قَالَ إحْدَاكُ

.  
هِ تَعَالَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ بِعيَْنِهَا فَنَسِيَهَا ولََمْ يتََذَكَّرْ فَيَنْبغَِي فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ

عِدَّتُهَا فَتَبِينَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يمُْسِكَهُنَّ فَيَقْربََهُنَّ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُنَّ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً وَيَتْرُكَهَا حتََّى تَنقَْضِيَ 
، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ  ي فِي الْفَرْجِمُحَرَّمَةٌ بِيَقِينٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ واَحِدَةً مِنْهُنَّ بِالتَّحَرِّي ؛ لأَِنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّحَرِّ

رِهِ بِالنِّكَاحِ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَتْرُكَهُنَّ بِغيَْرِ بَيَانٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْراَرِ بِهِنَّ بِإِبْطَالِ حُقُوقِهِنَّ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ وَمَنْ غَيْ
تَكُونَ منَْكُوحَةً فَيُوقِعُ عَلَى كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُنَّ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً وَيَتْرُكُهَا حتََّى  النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ يُحْتَمَلُ أَنْ

وَّجْنَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ دَةٍ قَبْلَ أَنْ يتََزَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَتَبِينَ وَإِذَا انقَْضَتْ عِدَّتُهُنَّ وَبِنَّ فَأَراَدَ أَنْ يَتَزوََّجَ الْكُلَّ فِي عُقْدَةٍ واَحِ
  .وَاحِدَةً مِنْهُنَّ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثَةً بِيَقِينٍ 

هُنَّ بِزوَْجٍ آخَرَ لِجَواَزِ أَنْ تَكُونَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يَتَزوََّجَهَا إلَّا بعَْدَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ كُلُّ
غَيرِْهِ فَقَدْ حَلَلْنَ بِيَقِينٍ فَلَوْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ الَّتِي يَتَزوََّجُهَا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حتََّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيرَْهُ فَإِذَا تزََوَّجْنَ بِ



هَا ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُحمَْلُ عَلَى الْجوََازِ واَلصِّحَّةِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالْبَيَانِ فَكَانَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِهِ جَازَ نِكَاحُ
  إقْدَامُهُ عَلَى نِكَاحِهَا بَياَنًا أَنَّهاَ

  .لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بَلْ هِيَ منَْكُوحَةٌ 
  .ا قُلْنَا وَتَعَيَّنَتْ الرَّابِعَةُ لِلطَّلَاقِ ضَرُورَةَ انْتفَِاءِ الْمزَُاحِمِ وَكَذَا إذَا تَزوََّجَ الثَّانِيَةَ واَلثَّالِثَةَ جاَزَ لِمَ

زَ تِي تَزوََّجَهَا عَلَى الْجَواَزِ وَلَا جوََاوَكَذَا إذَا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا تعََيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّا نَحْمِلُ نِكَاحَ الَّ
اثًا فَإِنْ كَانَ باَئِنًا يَنْكِحُهُنَّ جَمِيعًا لَهُ إلَّا بِتَعْيِينِ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ فَتَتَعَيَّنُ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ضَرُورَةً هَذَا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَ

  .راَجِعُهُنَّ جَمِيعًا نِكَاحًا جَديِدًا ولََا يَحْتَاجُ إلَى الطَّلَاقِ ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيا يُ
إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ لِجوََازِ أَنْ  وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ قَبْلَ الْبيََانِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يَطَأَ الْبَاقِياَتِ

بْلَ الْبَيَانِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ يُحْمَلُ عَلَى وَجْهِ الْجَواَزِ مَا أَمْكَنَ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ فِيهِنَّ ، وَإِنْ وَطِئَهُنَّ قَ
لطَّارِئَةِ إظْهَارٌ وَتَعْيِينٌ انُ فِي الْجهََالَةِ اوَهَهُنَا أَمْكَنَ بِأَنْ يُحْمَلَ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّ الْميَِّتَةَ كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ إذْ الْبيََ

تَعَيَّنَتْ هِيَ لِلطَّلَاقِ تَعيََّنَتْ  لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِلَا خِلَافٍ فَلَا تَكُونُ حَياَتُهَا شَرْطًا لِجوََازِ بَيَانِ الطَّلَاقِ فِيهَا وَإِذَا
بِخِلَافِ الْجَهاَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذَا ماَتَتْ واَحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ  الْبَاقيَِاتُ لِلنِّكَاحِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهِنَّ

لَاقِ وَقْتَ الْبَيَانِ ثُمَّ قُوعِ الطَّالطَّلَاقَ هُنَاكَ يقََعُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْبَيَانُ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ ، وَالْمَحَلُّ لَيْسَ بِقَابِلٍ لِوُ
  .أَمَّا النَّصُّ فَهُوَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُطَلَّقَةَ نَصا فَيَقُولُ هَذِهِ هِيَ الَّتِي كُنْت طَلَّقْتُهَا : الْبيََانُ ضرَْبَانِ نَصٌّ وَدلََالَةٌ 

  الْبيََانِ ، مِثْلُ أَنْ يطََأَ وَاحِدَةً أَوْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَحْلِفَوَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا يَدُلُّ عَلَى 

ا يَجُوزُ إلَّا وْلَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجوََازِ ، ولََبِطَلَاقِهَا أَوْ يُظَاهِرَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ أَوْ قَ
  .بِتَعْيِينِ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ تَعْيِينًا لِلْأُخرَْى لِلطَّلَاقِ ضَروُرَةً 

  .وَكَذَا إذَا قَالَ هَذِهِ مَنْكُوحَةٌ ، وَأَشاَرَ إلَى إحْدَاهُمَا تَتعََيَّنُ الْأُخْرَى لِلطَّلَاقِ ضَرُورَةً 
تَعَيَّنُ بِالْبيََانِ نَصا أَوْ دَلَالَةً الَ هَذِهِ مَنْكُوحَةٌ ، وَإِنْ كُنَّ أَرْبعًَا أَوْ ثَلَاثًا تَعَيَّنَتْ الْبَاقِيَاتُ لِكَوْنِ الْمُطَلَّقَةُ فِيهِنَّ فَتَوَكَذَا إذَا قَ

كُنَّ أَرْبعًَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَتَزوََّجَ أُخرَْى قَبْلَ الْبَيَانِ جَازَ  بِالْفعِْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ عَلَى مَا مَرَّ بيََانُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ
  .فَيَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِي إحْدَاهُنَّ فَكَانَ هَذَا نِكَاحَ الرَّابِعَةِ فَلَا يتََحَقَّقُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْخَمْسِ 

قُ فِي الصِّحَّةِ نَّ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ يتََحَقَّقُ الْجَمْعُ لِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ لقِِيَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاوَإِنْ كُنَّ مَدْخُولًا بِهِ
تَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ واَلْوُقُوعُ فَبَيَّنَ فِي وَاحِدَةٍ منِْهُنَّ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ ترَِثْهُ ؛ لِأَنَّ الْبيََانَ هَهُنَا إظْهَارٌ وَ

  .كَانَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا ترَِثُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ 
حُكْمُ الْعِدَّةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهاَ حُكْمُ الْمَهْرِ ، وَحُكْمُ الْميرَِاثِ ، وَ: الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ فَأَحْكَامُهُ ثَلَاثَةٌ ) وَأَمَّا ( 

لِ فَهُوَ الْجوََابُ فِي الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، وَالْفَصْلَانِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَمَا عَرَفْت مِنْ الْجَواَبِ فِي الْأَوَّ
  .، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

 حُكْمِ يُحْتَاجُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إلَى مَعْرِفَةِ رُكْنِ الظِّهاَرِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ:  )كِتَابُ الظِّهاَرِ ( 
  .الظِّهاَرِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ مَا يَنتَْهِي بِهِ حُكْمُهُ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَمَّا 

ظَاهَرَ : رِ أُمِّي ، يُقَالُ الظِّهاَرِ فَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الظِّهاَرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامرَْأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرُكْنُ 
يَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، وَيلَْحَقُ بِهِ قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ أَنْتِ عَلَ: الرَّجُلُ مِنْ امرَْأَتِهِ وَظَاهَرَ وَتَظَاهَرَ وَأَظْهَرَ وَتَظْهَرُ أَيْ قَالَ لَهَا 



هَذَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعاَلَى بِكَوْنِهِ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ فَخِذِ أُمِّي أَوْ فَرْجِ أُمِّي ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الظِّهَارِ تَشْبِيهُ الْحَلَالِ بِالْحرََامِ ؛ وَلِ
  .} وإَِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا { زوُرًا فَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الظِّهاَرِ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَ

قَوْلِهِ مُنْكَرًا وَزوُرًا فَيَتَأَكَّدُ وْنِ وَبَطْنُ الْأُمِّ وَفَخِذُهَا فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ ظَهْرِهَا ، وَلِفَرْجِهَا مزَِيدُ حُرْمَةٍ فَتَزْداَدُ جِناَيَتُهُ فِي كَ
  .الْجزََاءُ وَهُوَ الْحُرْمَةُ 

هَا يَرْجِعُ إلَى وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُظَاهِرِ وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ مِنْهُ وَبعَْضُ) : فَصْلٌ 
  .الْمُظَاهَرِ بِهِ 

مِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا إمَّا حقَِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ : لَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَظَاهِرِ فَأَنْواَعٌ أَمَّا ا
  .يَعقِْلُ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحُرْمَةِ وَخِطَابَ التَّحْرِيمِ لَا يَتَناَوَلُ مَنْ لَا 

ظِهاَرُ هَؤُلَاءِ كَمَا لَا يَصِحُّ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْتُوهًا ولََا مَدْهُوشًا وَلَا مُبرَْسَمًا وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا ناَئِمًا فَلَا يَصِحُّ 
كَرنَْاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَلَا طَلَاقُهُمْ ، وَظِهاَرُ السَّكْرَانِ كَطَلَاقِهِ وَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَ

اتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ فَلَا يَصِحُّ ظِهاَرُ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا ؛ لِمَا مَرَّ فِي ظِهَارِ الْمَجْنُونِ وَلِأَنَّ الظِّهاَرَ مِنْ التَّصَرُّفَ
كُونُ مُسْلِماً مَا لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ واَلْعَتاَقَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي هِيَ ضاَرَّةٌ مَحْضَةٌ ، وَمِنْهَا أَنْ يَيَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ كَ

صِحَّةِ ظِهَارِهِ وَيَصِحُّ ظِهاَرُ الذِّمِّيِّ فَلَا يَصِحُّ ظهَِارُ الذِّمِّيِّ وَهَذَا عِنْدَنَا ، عنِْدَ الشَّافِعِيِّ إسْلَامُ الْمُظَاهِرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْكَافِرِ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ مِنْ } وَاَلَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ { وَاحتَْجَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .حُرْمَةُ ، وَالْكُفَّارُ مُخَاطَبُونَ بِشرََائِعَ هِيَ حُرمَُاتٌ ، ولَِهَذَا كَانَ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ فَكَذَا لِلظِّهَارِ أَهْلِ الظِّهاَرِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ الْ

نَ هُمْ لِفُروُجِهِمْ واََلَّذِي{ وَلَنَا أَنَّ عُمُومَاتِ النِّكَاحِ لَا تَقْتَضِي حِلَّ وَطْءِ الزَّوْجاَتِ عَلَى الْأَزوَْاجِ نَحْوُ قَوْله تَعاَلَى 
نِسَاؤكُُمْ حرَْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا { وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 

  .} حَرثَْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 
  احِ واَلزَّوْجِيَّةِ ؛وَالظِّهاَرُ لَا يُوجِبُ زَواَلَ النِّكَ

 الْمُسْلِمَ صَارَ مَخْصوُصًا ، فَمَنْ لِأَنَّ لَفْظَ الظِّهاَرِ لَا ينُْبِئُ عَنْهُ وَلهَِذَا لَا يَحْتاَجُ إلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ بَعْدَ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ
حُكْمَ الظِّهاَرِ حُرْمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ بِالْكَفَّارَةِ أَوْ بِتَحرِْيرٍ يَخْلُفُهُ الصَّوْمُ ادَّعَى تَخْصِيصَ الذِّمِّيِّ يَحْتاَجُ إلَى الدَّليِلِ ؛ وَلِأَنَّ 

مِنْ الْمَعْنَى وَأَمَّا آيَةُ  وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الظِّهَارِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ
الَّذِينَ { أَحَدُهَا أَنَّ أَوَّلَ الْآيَةِ خَاصٌّ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ارِ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْمُسْلِمَ لِدلََائِلَ الظِّهَ

  .كِنَايَةٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ) مِنْكُمْ ( فَقَوْلُهُ تَعَالَى } يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ 
  .؟ وَالْكَافِرُ غَيْرُ جاَئِزِ الْمَغْفِرَةِ } إنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحيِمٌ { تَرَى إلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَلَا 

يرٍ يَخْلُفُهُ الصِّيَامُ إذَا لَمْ بِنَاءً عَلَى الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِي أَنَّ فِيهَا أَمْرًا بِتَحْرِ} واََلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ { وقَوْله تَعَالَى 
مُسلِْمِ ، وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَجِدْ الرَّقَبَةَ وَالصِّيَامُ يَخْلُفُهُ الطَّعَامُ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ وكَُلُّ ذَلِكَ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا فِي حَقِّ الْ

بُ عِنْدنََا أَنَّ الْعَامَّ يُبنَْى عَلَى الْخَاصِّ وَمتََى بنُِيَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ خرََجَ مُرَادٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ بِلَا شَكٍّ ، وَالْمَذْهَ
  .الْمُسْلِمُ مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ 

  .؛ لِأَنَّ الظِّهاَرَ تَحْرِيمٌ واَلْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ التَّحْرِيمِ وَأَمَّا كَوْنُهُ حرُا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الظِّهَارِ فَيَصِحُّ ظهَِارُ الْعبَْدِ 
فَإِنْ قِيلَ } وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ { أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّحْرِيمَ بِالطَّلَاقِ ؟ فَكَذَا بِالظِّهاَرِ وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 



وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ } فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ { ةُ لَا تتََنَاوَلُ الْعبَْدَ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ حُكْمَ الظِّهَارِ التَّحرِْيرَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى هَذِهِ الْآيَ
  التَّحرِْيرِ فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ حُكْمِ الظِّهَارِ فَلَا يَكُونُ

 بَلْ جعََلَ تنََاوَلُهُ نَصُّ الظِّهَارِ فَالْجوََابُ أَنَّهُ مَمْنوُعٌ ، أَنَّهُ جعََلَ حُكْمَ الظِّهاَرِ التَّحْرِيرَ عَلَى الْإِطْلَاقِمِنْ أَهْلِ الظِّهَارِ فَلَا يَ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ { تَعاَلَى حُكْمَهُ فِي حَقِّ مَنْ وَجَدَ فَأَمَّا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنَّمَا جَعَلَ حُكْمَهُ الصِّيَامَ بِقَوْلِهِ 

ا يَكُونُ وَالْعبَْدُ غَيْرُ واَجِدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ واَجِدًا إلَّا بِالْمِلْكِ ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَ} شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 
فِي حَقِّهِ إذْ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  وَاجِدًا فَلَا يَكُونُ الْإِعْتاَقُ حُكْمَ الظِّهاَرِ

، واَلْإِباَحَةُ لَا  ليِكِ أَوْ الْإِباَحَةِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِعْتاَقِ وَكَذَا بِالْإِطْعَامِ إذْ الْإِطْعَامُ عَلَى وَجْهِ التَّمْ
  .تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمِلْكِ 

مْ يَثْبُتْ لَهُ فَلَا يَقَعُ الْإِعْتاَقُ واَلْإِطْعَامُ وَلَوْ كَفَّرَ الْعبَْدُ بِهِمَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ أَوْ الْمَوْلَى كَفَّرَ عَنْهُ بِهِمَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَ
لْمِلْكُ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يُؤَدَّى لْفَقِيرِ إذَا أَعْتَقَ عَنْهُ غَيْرُهُ أَوْ أَطْعَمَ فَإِنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْفَقِيرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَثَبَتَ اعَنْهُ بِخِلَافِ ا

ؤدََّى فَلَا يَجزِْيهِ فِي الْكَفَّارَةِ إلَّا الصِّيَامُ ولََيْسَ لِموَْلَاهُ أَنْ عَنْهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُ
عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَوْمَ الظِّهَارِ قَدْ يَمْنَعَهُ مِنْ صِيَامِ الظِّهَارِ بِخِلَافِ صِيَامِ النَّذْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يَمْنَعَهُ 

كَانَ مَنْعُهُ إيَّاهَا عَنْ الصِّيَامِ مَنْعًا لَهُ عَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمَرأَْةِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ وطَْئِهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَتَ
مِ النَّذْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ فَكَانَ عَنْ إيفَاءِ حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ لِلْغَيْرِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِخِلَافِ صَوْ
  الْعبَْدُ بِالصَّوْمِ مُتَصَرِّفًا فِي الْمنََافِعِ الْمَمْلُوكَةِ لِمَوْلَاهُ منِْ

ءٌ كَانَ الْعَبْدُ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُسْتَسعًْى ، غَيْرِ إذْنِهِ لَا حَقَّ لأَِحَدٍ فِيهِ فَكَانَ لَهُ مَنْعُهُ عَنْ ذَلِكَ سوََا
  .عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا قُلْنَا 

اقُهُ ، وَكَذَا كَوْنُهُ طَائِعًا أَوْ عَامِداً وَكَذَا كَوْنُهُ جَادا فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الظِّهاَرِ حتََّى يَصِحَّ ظهَِارُ الْهاَزِلِ كَمَا يَصِحُّ طَلَ
طٌ فَلَا يَصِحُّ ظِهاَرُهُمَا كَمَا لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَنَا فَيَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ واَلْخَاطِئِ كَمَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْ

  .الْإِكْرَاهِ  لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمَا وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ
مَعْلُومَةِ مِنْ الْأَخرَْسِ ، وَكَذَا وَكَذَا التَّكَلُّمُ بِالظِّهاَرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى يَصِيرَ مُظَاهِرًا بِالْكِتاَبَةِ الْمُسْتَبِينَةِ وَالْإِشاَرَةِ الْ

  .الْخيَِارِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ  الْخُلُوُّ عَنْ شَرْطِ الْخِياَرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَصِحُّ ظِهاَرُ شرَْطِ
لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ شرَْطٌ حتََّى لَوْ : وَأَمَّا كَوْنُ الْمُظَاهِرِ رَجُلًا فَهَلْ هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ الظِّهاَرِ ؟ ، قَالَ أَبُو يوُسُفُ 

كَظَهْرِ أُمِّي تَصِيرُ مُظَاهرَِةً عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا أَنْتَ عَلَيَّ : قَالَتْ الْمرَْأَةُ لِزَوْجِهَا 
لْيَمِينِ إذَا وطَِئَهَا هُمَا شَيْخَا الْفِقْهِ أَخْطَآ ، عَلَيْهِمَا كَفَّارَةُ ا: تَصِيرُ مُظَاهرَِةً وَلَمَّا حُكِيَ قَوْلُهُمَا للِْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ 

  .زَوْجُهَا 
أَنْتَ عَلَيَّ حرََامٌ ، وَلَوْ قَالَتْ ذَلِكَ تَلْزمَُهَا : قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا قَالَتْ لِزوَْجِهَا ) وَجْهُ ( 

  .الْكَفَّارَةُ إذَا وطَِئَهَا كَذَا هَذَا 
  .حَمَّدٍ أَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ بِالْقَوْلِ وَالْمرَْأَةُ لَا تَمْلِكُ التَّحْرِيمَ بِالْقَوْلِ قَوْلِ مُ) وَجْهُ ( 

هْلِ الْكَفَّارَةِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ مِنْ أَأَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الطَّلَاقَ ؟ فَكَذَا الظِّهَارُ ، ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ يَرْتفَِعُ بِ
  .فَكَانَتْ مِنْ أَهْلِ الظِّهَارِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 
  وَمِنْهَا النِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي



  .يُوسُفَ فِي بعَْضِ أَنوْاَعِ الظِّهَارِ دُونَ بَعْضٍ 
أُمِّي كَانَ مُظَاهرًِا سوََاءٌ نَوَى الظِّهاَرَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ هَذَا  أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ: وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 

امِعِينَ فَكَانَ صَرِيحًا صرَِيحٌ فِي الظِّهاَرِ إذْ هُوَ ظَاهِرُ الْمرَُادِ مَكْشُوفُ الْمَعْنَى عِنْدَ السَّمَاعِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ إلَى إفْهَامِ السَّ
أَنْتِ طَالِقٌ ، وَكَذَا إذَا نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ أَوْ الْمنَْزِلَةَ أَوْ الطَّلَاقَ أَوْ تَحْرِيمَ : تَقِرُ إلَى النِّيَّةِ كَصرَِيحِ الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ لَا يَفْ

ا نوََى بِهِ غَيْرَهُ فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ اللَّفْظِ عَمَّا وُضِعَ لَهُ الْيَمِينِ لَا يَكُونُ إلَّا ظِهاَرًا ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي الظِّهاَرِ فَإِذَ
أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ الْوَثَاقِ أَوْ الطَّلَاقَ عَنْ الْعمََلِ أَنَّهُ لَا : إلَى غَيْرِهِ فَلَا يَنْصرَِفُ إلَيْهِ ، كَمَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

أَردَْتُ بِهِ الْإِخبَْارَ عَمَّا مَضَى كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ : إلَيْهِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ قَالَ  يَنْصَرِفُ
أَنْتِ طَالِقٌ إذَا : رَادَةِ الْإِخْباَرِ عَنْهُ كَقَوْلِهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي الشَّرْعِ جُعِلَ إنْشَاءً فَلَا يَصْدُقُ فِي إ

نَّ الْقَاضِي إنَّمَا يُصَدِّقُهُ لِادِّعاَئِهِ أَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الْماَضِي كَذِبًا وَلَا يَسَعُ لِلْمَرأَْةِ أَنْ تُصَدِّقَهُ كَمَا لَا يَسَعُ لِلْقَاضِي ؛ لِأَ
 كَلَامُهُ ، وَكَذَا هَذَا مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْمَرأَْةِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُخِلَافَ الظَّاهِرِ وَ

لَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ صرَِيحٌ فِي الظِّهَارِ  أَنَا منِْكِ مُظَاهِرٌ وَقَدْ ظَاهرَْتُكِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ نوََى بِهِ الظِّهاَرَ أَوْ لَا نِيَّةَ: إذَا قَالَ 
لَّا ظهَِارًا وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْخَبَرَ أَيْضًا إذْ هُوَ مَكْشُوفُ الْمُرَادِ عنِْدَ السَّامِعِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ ، وَأَيَّ شَيْءٍ نَوَى لَا يَكُونَ إ

  أَنْتِ: دَّقُ قَضَاءً وَيُصَدَّقُ دِياَنَةً لِمَا قُلْنَا كَمَا لَوْ قَالَ عَنْ الْمَاضِي كَاذِبًا لَا يُصَ

  .مُطَلَّقَةٌ أَوْ قَدْ طَلَّقْتُكِ 
ي عَلَى السَّوَاءِ ؛ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ كَفَخِذِ أُمِّي أَوْ كَفَرْجِ أُمِّي فَهَذَا وَقَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ قَالَ 

أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ مثِْلُ أُمِّي يرَْجِعُ إلَى نِيَّتِهِ فَإِنْ نَوَى بِهِ : لِأَنَّهُ يَجرِْي مَجرَْى الصَّرِيحِ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ قَالَ 
انَ كَرَامَةً ، وَإِنْ نوََى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا ، وَإِنْ نوََى بِهِ الْيَمِينَ كَانَ الظِّهاَرَ كَانَ مُظَاهرًِا ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْكَرَامَةَ كَ

أَنْتِ عَلَيَّ فِي لْكَرَامَةِ واَلْمَنْزِلَةِ أَيْ إيلَاءً ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذَلِكَ إذْ هُوَ تَشبِْيهُ الْمرَْأَةِ بِالْأُمِّ فَيَحْتَمِلُ التَّشْبِيهَ فِي ا
يَحْتَمِلُ حُرْمَةَ الطَّلَاقِ وَحُرْمَةَ الْكَرَامَةِ واَلْمَنزِْلَةِ كَأُمِّي ويََحْتمَِلُ التَّشبِْيهَ فِي الْحُرْمَةِ ثُمَّ يَحْتمَِلُ ذَلِكَ حُرْمَةَ الظِّهاَرِ وَ

  .فَيَكُونُ عَلَى مَا نَوَى  الْيَمِينِ فَأَيَّ ذَلِكَ نَوَى فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ
بِي حَنِيفَةَ لَا يَكُونُ شَيْئًا ، وَعِنْدَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يَكُونُ ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَ

حَمَّدٍ يَكُونُ ظِهاَرًا واَحتَْجَّ مُحمََّدٌ بِقَوْلِهِ تعََالَى فِي آيَةِ الظِّهَارِ رَدَّا عَلَى أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ تَحْرِيمَ الْيَمِينِ ، وَعِنْدَ مُ
: أَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى الْأُمَّ ولََمْ يَذْكُرْ ظَهْرَ الْأُمِّ فَدَلَّ أَنَّ تَشْبِيهَ الْمَرْ} مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ { الْمُظَاهرِِينَ 

أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي تَشْبِيهُ الْمرَْأَةِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ظِهَارٌ حَقِيقَةً كَقَوْلِهِ 
يهٌ بِكُلِّهَا ثُمَّ ذَاكَ لَمَّا كَانَ ظهَِارًا فَهَذَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ كَافَ التَّشْبِيهِ تَختَْصُّ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضاَئِهَا ، وَقَوْلُهُ أَنْتِ كَأُمِّي تَشبِْ

الًا عَلَى السَّوَاءِ هَارَ وَغَيْرَهُ احْتِمَبِالظِّهَارِ فَعِنْدَ الطَّلَاقِ تُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَحْتمَِلُ الظِّ
  لِمَا

لَى تَحْرِيمِ الْيَمِينِ لِأَنَّ الظِّهاَرَ أَنَّهُ ذَكَرْنَا فَلَا يَتَعَيَّنُ الظِّهاَرُ إلَّا بِدَليِلٍ مُعَيَّنٍ وَلَمْ يوُجَدْ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ يُحْمَلُ عَ
حْرِيمِ وَذَلِكَ يَحْتمَِلُ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ وتََحْرِيمَ الْيَمِينِ إلَّا أَنَّ تَحْرِيمَ الْيَمِينِ أَدنَْى فَيُحْمَلُ أَرَادَ بِهَذَا التَّشْبِيهِ التَّشْبِيهَ فِي التَّ

مَةَ وَغَيْرَهَا فَلَا يَتَغَيَّرُ التَّحْرِيمُ الْحُرْ عَلَيْهِ وَالْجوََابُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ التَّشبِْيهَ فِي التَّحْرِيمِ بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ يَحْتمَِلُ
  .مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ مَعَ مَا أَنَّ مَعنَْى الْكَرَامَةِ وَالْمنَْزِلَةِ أَدْنَى فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ التَّشْبِيهِ عَلَيْهِ 

قُلْنَا هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأُمِّ ظهَِارٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ  وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى ذَكَرَ الْأُمَّهاَتِ لَا ظُهوُرَهُنَّ



يَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ كَأُمِّي حُمِلَ عَلَى نِ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً لَقَالَ مَا هُنَّ كَأُمَّهَاتهِِمْ ؛ لأَِنَّهُ أَثْبَتَ الْأُمُومِيَّةَ لَهَا وَلَوْ قَالَ 
تَحْرِيمَ الظِّهاَرِ ويََحْتَمِلُ تَحْرِيمَ إذَا ذَكَرَ مَعَ التَّشْبِيهِ التَّحْرِيمَ لَمْ يَحْتمَِلْ مَعْنَى الْكَرَامَةِ فَتَعَيَّنَ التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ 

نْ لَهُ نِيَّةٌ يَكُونُ ظِهاَرًا ؛ لِأَنَّ حَرْفَ التَّشْبِيهِ يَختَْصُّ بِالظِّهاَرِ فَمُطْلَقُ التَّحْرِيمِ الطَّلَاقِ وَالْإِيلَاءِ فَيُرْجَعُ إلَى نِيَّتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُ
  .يُحمَْلُ عَلَيْهِ 

نْ نَوَى الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ إلَّا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنْ نَوَى الظِّهاَرَ أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ أَصْلًا فَهُوَ ظِهاَرٌ وَإِ: وَلَوْ قَالَ 
يَكُونُ ظهَِارًا وَطَلَاقًا  ظِهَارًا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَكُونُ طَلَاقًا وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ

  .مَعًا 
امٌ يَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ كَمَا يَحْتَمِلُ الظِّهَارَ فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حرََ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُ 

  لَمَّا قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ: لَفْظُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ وأََبُو حنَِيفَةَ يَقُولُ 

أَبِي يوُسُفَ حْرِيمِ الظِّهاَرِ فَزَالَ الاِحْتِمَالُ فَكَانَ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ النِّيَّةُ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ فَسَّرَ التَّحْرِيمَ بِتَ
أَنْتِ عَلَيَّ : يَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَوْ قَالَ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ حَمَلَ اللَّفْظَ الْواَحِدَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ واَللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا ينَْتَظِمُ مَعْنَ

انَ طَلَاقًا وَإِنْ نَوَى التَّحْرِيمَ كَالْمَيْتَةِ ، أَوْ كَالدَّمِ ، أَوْ كَالْخَمْرِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ يرُْجَعُ إلَى نِيَّتِهِ إنْ نوََى الطَّلَاقَ كَ
  .ويََصِيرُ مُولِيًا  أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ يَكُونُ يَمِينًا

مَسْأَلَةَ فِي عَنَيْتُ بِهِ الْكَذِبَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ الْيَمِينِ فِي الْقَضَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْ: وَإِنْ قَالَ 
  .كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي فَصْلِ الْإِيلَاءِ 

ا جِعُ إلَى الْمُظَاهَرِ مِنْهُ فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ زوَْجَتَهُ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لَهُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَلَوَأَمَّا الَّذِي يرَْ) : فَصْلٌ ( 
أَنْتِ عَلَيَّ : وَقْتٍ بِأَنْ قَالَ لَهَا  إلَىيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ويََصِحُّ ظِهاَرُ زَوْجَتِهِ تنَْجِيزًا وَتَعْلِيقًا وإَِضَافَةً 

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إنْ كَلَّمْتِ فُلَانًا : كَظَهْرِ أُمِّي إلَى رأَْسِ شهَْرِ كَذَا لِقِيَامِ الْمِلْكِ وَتَعْلِيقًا فِي الْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ لَهَا 
  .وَقْتَ الْيَمِينِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لِوُجُودِ الْمِلْكِ 

إنْ تَزَوَّجتُْكِ : الَ لِأَجْنَبِيَّةٍ وَأَمَّا تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ وَهُوَ إضَافَتُهُ إلَى سبََبِ الْمِلْكِ فَصَحيِحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لَلشَّافِعِيِّ بِأَنْ قَ
رًا عِنْدَنَا لوُِجُودِ الْإِضَافَةِ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ ، وَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَتَّى لَوْ تَزوََّجَهَا صَارَ مُظَاهِ

  .الْمِلْكِ للِْحَالِ 
تْ الدَّارَ لَا يَصِيرُ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَا يَقَعُ الظِّهاَرُ حتََّى لَوْ تَزوََّجَهَا فَدَخَلَ: وَلَوْ قَالَ لأَِجْنَبِيَّةٍ 

مَةِ واَلْمُدبََّرَةِ وَأُمِّ الْولََدِ مُظَاهِرًا بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْإِضَافَةِ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الظِّهاَرُ مِنْ الْأَ
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لعَِدَمِ الزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ إنَّمَا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْإِظْهاَرِ وَالْمُكَاتَبَةِ واَلْمُستَْسْعَاةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 

ي تَشْبِيهُ الْمرَْأَةِ بِالْأُمِّ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّ: ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَ الْحُرْمَةِ بِالظِّهَارِ أَمْرٌ ثَبَتَ تَعَبُّدًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
 التَّشبِْيهُ فِي الْحُرْمَةِ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا وَأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ يَحْتمَِلُ التَّشبِْيهَ فِي الْكَرَامَةِ وَالْمَنزِْلَةِ ويََحْتمَِلُ التَّشْبِيهَ فِي الْحُرْمَةِ ، ثُمَّ

 رْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ بِالْكَفَّارَةِ ويََحْتَمِلُ حُرْمَةَ الطَّلَاقِ وَحُرْمَةَ الْيَمِينِ وَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا فِييَحْتمَِلُ حُرْمَةَ الظِّهَارِ وَهِيَ الْحُ
  احْتِماَلِ اللَّفْظِ سوََاءٌ فَلَا يَجُوزُ

حُرْمَةَ تثَْبُتُ شَرْعًا غَيْرَ مَعْقُولٍ فَيقُْصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ تَنْزِيلُهُ عَلَى بعَْضِ الْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ مُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْ
لِلَّذِينَ { واَلْمُرَادُ مِنْهُ الزَّوْجَاتُ كَمَا فِي قَوْله تَعاَلَى } وَاَلَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِساَئِهِمْ { وَهِيَ الزَّوْجِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 



نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حرَْثَكُمْ أَنَّى { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَأُمَّهاَتُ نِسَائِكُمْ { وقَوْله تَعاَلَى } نْ نِساَئهِِمْ يُؤْلُونَ مِ
لَدٍ ووََلَدَ أُمِّ ولََدٍ أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُسْتَسعَْاةً ونََحْوُ ذَلِكَ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً قِنَّةً أَوْ مُدَبَّرَةً وَأُمَّ وَ} شِئْتُمْ 

  .} واََلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ { عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى 
طَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَلَا الْمُبَانَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَمِنْهَا قِيَامُ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَصِحُّ الظِّهاَرُ مِنْ الْمُ

وَقَدْ ثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ بِالْإِبَانَةِ  بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُباَنَةَ يَلْحقَُهُمَا صرَِيحُ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ
لْأَوَّلُ فَيَكُونُ عَبَثًا لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعَاقِبَةِ وَالْخُلْعِ ، وتََحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ مُحَالٌ وَلِأَنَّهُ لَا يُفيِدُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يُفِيدُ إلَّا مَا أَفَادَهُ ا

لْمَحَلِّيَّةِ وَأَنَّهُ قَائِمٌ بعَْدَ الْإِباَنَةِ فَلَمْ يَكُنْ إثْبَاتَ الثَّابِتِ فَلَمْ يَكُنْ الْحَمِيدَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ إزاَلَةُ حِلِّ ا
الطَّلَاقَ  فَصْلَيْنِ وَكَذَا إذَا عَلَّقَمُسْتَحِيلًا وَكَذَا الثَّانِي يُفِيدُ غَيْرَ مَا أَفَادَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ نقُْصَانُ الْعَدَدِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْ
رُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ الْإِبَانَةَ بِشرَْطٍ ثُمَّ أَباَنَهَا قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا يَنزِْلُ الظِّهَا

أَنَّهُ يلَْحَقُهَا الْباَئِنُ الْمُعَلَّقُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الظِّهَارَ تَحْرِيمٌ وَالْمُباَنَةُ  بِشرَْطٍ فَنَجَّزَ الْإِبَانَةَ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطَ وهَِيَ فِي الْعِدَّةِ
  مُحَرَّمةٌَ

يدٍ فَاسْتوََى فِيهِ الظِّهاَرُ وَ غَيْرُ مُفِفَلَوْ لَحِقَهَا الظِّهاَرُ بِيَمِينٍ كَانَتْ قَبْلَ الْإِباَنَةِ لَكَانَ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمِ ، وَهُوَ مُسْتَحيِلٌ ثُمَّ هُ
الْإِبَانَةِ غَيْرُ مُسْتَحيِلٍ وَهُوَ مُفِيدٌ أَيْضًا الْمُبتَْدَأُ واَلْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ الْبَيْنُونَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتهََا بَعْدَ تنَْجِيزِ 

  .وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ نُقْصَانُ الْعَدَدِ وَاَللَّهُ عَزَّ 
دَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَيْسَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الظِّهَارُ مُضَافًا إلَى بَدَنِ الزَّوْجَةِ أَوْ إلَى عُضْوٍ مِنْهَا جَامِعٍ أَوْ شاَئِعٍ وَهَذَا عِنْ

رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ : ا عَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَالَ لَهَا بِشرَْطٍ وَتَصِحُّ الْإِضَافَةُ إلَيْهَا أَوْ إلَى كُلِّ عُضْوٍ مِنْهَ
الْبَدَنِ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَيْهَا وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ فَرْجُكِ أَنَّهُ يَصِيرُ مُظَاهرًِا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ 

  . الْأَجزَْاءِ الشَّائِعَةِ جَمِيعِ الْبَدَنِ ، وكََذَا إذَا قَالَ لَهَا ثُلُثُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ رُبعُْكِ أَوْ نِصْفُكِ ونََحْوُ ذَلِكَ مِنْ إلَى
  .افعِِيِّ يَدُكِ أَوْ رِجْلُكِ أَوْ أُصْبعُُكِ لَا يَصِيرُ مُظَاهرًِا عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّ: وَلَوْ قَالَ 

  .وَاخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِي الظَّهْرِ واَلْبَطْنِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ 

نْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَ: وَأَمَّا الَّذِي يرُْجَعُ إلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حتََّى لَوْ قَالَ لَهَا ) : فَصْلٌ ( 
  .ا كَانَ الْمُظَاهَرِ بِهِ امرَْأَةً أَبِي أَوْ ابْنِي لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ عُرْفًا مُوجِبًا بِالشَّرْعِ ، واَلشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِهَا فِيمَا إذَ

الظَّهْرِ واَلْبَطْنِ واَلْفَخِذِ واَلْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِرَأْسِ أُمِّهِ أَوْ بِوَجْهِهَا  وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عُضْوًا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ
  . أَوْ يَدِهَا أَوْ رِجْلهَِا لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مِنْ أُمِّهِ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيهَْا

أُمِّ وَالْبِنْتِ ذِهِ الْأَعْضَاءُ مِنْ امْرَأَةٍ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ سَوَاءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِالرَّحِمِ كَالْوَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ هَ
امرَْأَةِ أَبِيهِ وَحَلِيلَةِ ابْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ واَلْأُخْتِ واَلْعَمَّةِ وَالْخاَلَةِ ، أَوْ بِالرَّضاَعِ ، أَوْ بِالصِّهْرِيَّةِ كَ

 بِهَا ؛ لِأَنَّ نفَْسَ الْعَقْدِ عَلَى نِكَاحُهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَكَذَا أُمُّ امْرأََتِهِ سوََاءٌ كَانَتْ امْرأََتُهُ مَدْخوُلًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ
  .لْأُمِّ فَكَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ الْبِنْتِ مُحَرِّمٌ لِ

مَتْ عَلَيْهِ ابْنَتهَُا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ وَأَمَّا بِنْتُ امْرأََتِهِ فَإِنْ كَانَتْ امْرأََتُهُ مَدْخوُلًا بِهَا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ حُرِّ
ا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ قَالَ دْخُولٍ بِهَا لَا يَصِيرُ مُظَاهرًِا لعَِدَمِ الْحُرْمَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَلَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ امْرَأَةٍ زنََى بِهَكَانَتْ غَيْرَ مَ

قَضَى بِجَواَزِ نِكَاحِ امْرأََةٍ زنََى بِهَا أَبُوهُ أَوْ  لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَاضِيًا لَوْ: أَبُو يوُسُفَ هُوَ مُظَاهِرٌ وَقَالَ مُحمََّدٌ 



مَةَ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، ابْنُهُ لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ حَتَّى لَوْ رُفِعَ قَضَاؤُهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَبْطَلَهُ فَكَانَتْ مُحَرَّ
  ؤُهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يُبْطِلَهُ إذَا رُفِعَ إلَيهِْوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْفُذُ قَضَا

  .فَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ 
ا نَكَحَ وَلَا تَنْكِحُوا مَ{ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِ مَوْطُوءَةِ الْأَبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا قَالَ اللَّهَ تَعاَلَى ) وَجْهُ ( 

الِاجتِْهَادُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَحَقِيقَةُ الضَّمِّ فِي الْوَطْءِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مَحَلَّ الِاجتِْهَادِ إذْ } آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ 
لِلنَّصِّ فَكَانَ بَاطِلًا بِخِلَافِ مَا إذَا شَبَّهَهَا بِامْرأََةٍ قَدْ فُرِّقَ بَيْنَهُ الْمُخَالِفُ لِلنُّصُوصِ باَطِلٌ فَالْقَضَاءُ بِالْجَواَزِ يَكُونُ مُخَالفًِا 

 كَمَ بِجَواَزِ نِكَاحهَِا جَازَ لِأَنَّوَبَيْنَهَا بِاللِّعَانِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُظَاهرًِا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُهَا عِنْدِي ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَ
  .حُرْمَةَ نِكَاحهَِا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْيِيدِ 

نْدَ الشَّافعِِيِّ وَقَدْ ظَهَرَ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ جَواَزَ نِكَاحِ هَذِهِ الْمرَْأَةِ مُجْتهََدٌ فِيهِ ظَاهِرُ الِاجتِْهَادِ ، وإَِنَّهُ جاَئِزٌ عِ
ادِ فِيهِ مَسَاغًا وَلِلرَّأْيِ اخْتِلَافُ فِيهِ فِي السَّلَفِ فَكَانَ مَحَلَّ الِاجْتِهَادِ ، وَظَاهِرُ النَّصِّ مُحْتَمِلُ التَّأْوِيلِ فَكَانَ لِلِاجْتِهَالِ

  .مَجَالًا 
يِّ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ؛ لِأَنَّ هَذَا فَصْلٌ مُجْتهََدٌ فِيهِ ظَاهِرُ وَلَوْ شَبَّههََا بِظَهْرِ امْرأََةٍ هِيَ أُمُّ الْمَزنِْيِّ بِهَا أَوْ بِنْتُ الْمَزنِْ

بِيَّةً بِشَهوَْةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا الاِجْتِهاَدِ فِي السَّلَفِ فَلَمْ تَكُنْ الْمرَْأَةُ الْمُظَاهَرُ بِهَا مُحَرَّمَةً عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَوْ قَبَّلَ أَجْنَ
طْءَ ، الْوَطْءُ أَبْيَنُ وَأَظْهَرُ عَنَى هوَْةٍ ثُمَّ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِابْنَتِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْوَبِشَ

أَولَْى ؛ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ واَللَّمْسَ واَلنَّظَرَ إلَى الْفَرْجِ سبََبٌ  بِذَلِكَ لَوْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِبِنْتِ مَوْطُوءَتِهِ فَلَا يَصِيرُ مُظَاهرًِا فَهَذَا
  .مُفْضٍ إلَى الْوَطْءِ فَكَانَ دُونَ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ فَلَمَّا لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا بِذَلِكَ فَبِهَذَا أَوْلَى 

  ةَ بِالنَّظَرِوَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ مُظَاهرًِا ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَ

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرمَُتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا : { مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ فِي حَالٍ أُخرَْى كَأُخْتِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا شَبَّهَهَا بِامرَْأَةٍ مُحَرَّمَةٍ } وَابْنتَُهَا 

  .مُحَرَّمَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ واََللَّهُ أَعْلَمُ  امْرأََتِهِ أَوْ امرَْأَةٍ لَهَا زوَْجٌ أَوْ مَجوُسِيَّةٍ أَوْ مرُْتَدَّةٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُظَاهرًِا ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ

واََلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ { مِنْهَا حُرْمَةُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ فَلِلظِّهَارِ أَحْكَامٌ ) : فَصْلٌ ( 
{ أَيْ فَلْيُحَرِّروُا كَمَا فِي قَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى } تَماَسَّا مِنْ نِسَائهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَ

  .أَيْ لِيرُْضِعْنَ } وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ 
حرِْيرِ رَقَبَةٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَوْ لَمْ يُحَرِّمْ أَيْ لِيتََربََّصْنَ ، أَمَرَ الْمُظَاهِرَ بِتَ} واَلْمُطَلَّقَاتُ يتََربََّصْنَ بِأَنفُْسِهِنَّ { وقَوْله تَعَالَى 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا { وَجَلَّ  الْوَطْءَ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِتقَْدِيمِ التَّحْرِيرِ قَبْلَ الْمَسِيسِ مَعنًْى وَهُوَ كَقَوْلِهِ عَزَّ
وإَِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ النَّجْوَى قَبْلَ الصَّدَقَةِ إذْ لَوْ لَمْ يَحْرُمْ لَمْ } دِّموُا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً نَاجيَْتُمْ الرَّسُولَ فَقَ

  .يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّجْوَى مَعنًْى فَكَذَا هَذَا 
فَوَطئَِهَا الْبيََاضِيُّ ظَاهَرَ مِنْ امرَْأَتِهِ ثُمَّ أَبْصَرهََا فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ وَعَلَيْهَا خَلْخاَلٌ فِضَّةٌ فَأَعْجَبَتْهُ  وَرُوِيَ أَنَّ مَسْلَمَةُ بْنَ صَخْرٍ

اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا تعَُدْ { لَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَ
رْمَةِ الْوَطْءِ وَكَذَا أَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاِسْتِغْفَارِ واَلِاسْتِغفَْارُ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ الذَّنْبِ فَدَلَّ عَلَى حُ} حَتَّى تُكَفِّرَ 

بْنِ إلَى الْجِماَعِ ، وَمُطْلَقُ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ فَيَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ الْجِماَعِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ عَنْ انَهَى الْمُظَاهِرَ عَنْ الْعَوْدِ 



مِنْهَا حُرْمَةُ الِاسْتِمتَْاعِ بِهَا مِنْ وَعَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ تَحِلَّ لَهُ حتََّى يُكَفِّرَ 
  مِنْ قَبْلِ{ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمُباَشَرَةِ واَلتَّقْبِيلِ واَللَّمْسِ عَنْ شَهْوَةٍ واَلنَّظَرِ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؛ لِقَ

مُ الْمَسِّ هُوَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ إذْ هُوَ حقَِيقَةٌ لَهُمَا جَمِيعًا أَعْنِي الْجِمَاعَ وَاللَّمْسَ بِالْيَدِ وأََخَفُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْ} أَنْ يَتَمَاسَّا 
يْهِ إذْ لَوْ لَمْ مَ الدَّاعِي إلَلِوُجُودِ مَعنَْى الْمَسِّ بِالْيَدِ فِيهِمَا ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِمتَْاعَ داَعٍ إلَى الْجِماَعِ فَإِذَا حَرُمَ الْجِماَعُ حَرُ
فَاسِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْتاَعَ هُناَكَ يَحْرُمْ لَأَدَّى إلَى التَّنَاقُضِ ولَِهَذَا حَرُمَ فِي الِاستِْبْرَاءِ وَفِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ بَابِ الْحَيْضِ وَالنِّ

ى فَامْتَنَعَ عَمَلُ الدَّاعِي لِلتَّعَارُضِ فَلَا يُفْضِي إلَى الْجِماَعِ وَلِأَنَّ يُفْضِي إلَى الْجِماَعِ لوُِجُودِ الْمَانِعِ وَهُوَ اسْتِعْماَلُ الْأَذَ
نَعُ  الْأُمِّ سَوَاءً ، وَتلِْكَ الْحُرْمَةُ تَمْهَذِهِ الْحُرْمَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ بِتَشْبِيهِ امْرأََتِهِ بِأُمِّهِ فَكَانَتْ قَبْلَ انتِْهَائِهَا بِالتَّكْفِيرِ وَحُرْمَةُ

تَحْرِيمِ الْمَحَلِّ إلَى تَحْرِيمِ الْفِعْلِ مِنْ الِاسْتِمتَْاعِ كَذَا هَذِهِ وَلِأَنَّ الظِّهاَرَ كَانَ طَلَاقَ الْقَوْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنَقَلَهُ الشَّرْعُ مِنْ 
حُرْمَةِ الْفعِْلِ فِي الْمُطَلَّقَةِ بعَْدَ زَواَلِ النِّكَاحِ ، وَتِلْكَ الْحُرْمَةُ فَكَانَتْ حُرْمَةُ الْفعِْلِ فِي الْمُظَاهَرِ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ كَ

  .تَعُمُّ الْبَدَنَ كُلَّهُ كَذَا هَذِهِ 
فِّرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِ كَوَلَا يَنْبغَِي لِلْمَرأَْةِ إذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجهَُا أَنْ تَدَعَهُ يقَْرَبهَُا بِالْوَطْءِ وَالِاسْتِمْتاَعِ حَتَّى يُ

  .وَالتَّمْكِينُ مِنْ الْحَرَامِ حرََامٌ 
ظِّهَارِ يُكَفِّرَ وَيَطَأَ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّحْرِيمِ بِالوَمِنْهَا أَنَّ لِلْمَرأَْةِ أَنْ تُطَالِبَهُ بِالْوَطْءِ وَإِذَا طَالَبَتْهُ بِهِ فَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُجبِْرَهُ حتََّى 

وَدَفْعِ التَّضرَُّرِ عَنْهَا وَفِي وُسْعِهِ  أَضَرَّ بِهَا حَيْثُ مَنَعَهَا حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ فَكَانَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِإِيفَاءِ حقَِّهَا
  .لِكَ ويَُجْبَرُ عَلَيْهِ لَوْ امْتنََعَ إيفَاءُ حَقِّهَا بِإِزاَلَةِ الْحُرْمَةِ بِالْكَفَّارَةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَ

  وَيَسْتوَِي فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ جَمِيعُ أَنوَْاعِ الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا مِنْ الْإِعتَْاقِ وَالصِّيَامِ

وَالصَّوْمِ لَا يُباَحُ لَهُ قَبْلَ الْإِطْعَامِ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ  وَالطَّعَامِ أَعنِْي كَمَا أَنَّهُ لَا يُباَحُ لَهُ وَطْؤُهَا واَلاِسْتِمْتاَعُ بِهَا قَبْلَ التَّحْرِيرِ
ا النَّوْعِ إنْ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ الْإِطْعَامَ جَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا شرََطَ تَقْدِيمَ هَذَ: الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ 

  .سيِسِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ عَلَى الْمَ
يْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ فَيَقْتَصِرُ الشَّرْطُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّا ؟ وَإِنَّمَا شَرَطَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى فِي النَّوْعَ

فِي وْ أُبِيحَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَيَطَؤُهَا وَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ يقَْدِرُ عَلَى الْإِعْتاَقِ واَلصِّيَامِ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ وَلَنَا أَنَّهُ لَ
حرََامِ بِإِيجاَبِ تَقْدِيمِ الْإِطْعَامِ احتِْيَاطًا خِلَالِ الطَّعَامِ فَتَنْتَقِلُ كَفَّارَتُهُ إلَيْهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ وَطْأَهُ كَانَ حرََامًا فَيَجِبُ صِياَنَتُهُ عَنْ الْ

هَرَ منِْهُنَّ بِأَقْواَلٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسوَْةٍ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ كَفَّارَاتٍ سَوَاءٌ ظَا
  .إذَا ظَاهَرَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ : افِعِيُّ بِقَوْلٍ واَحِدٍ ، وَقَالَ الشَّ

  لَا يَجِبُ إلَّا كَفَّارَةٌ واَحِدَةٌ بِأَنْ قَالَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الظِّهَارَ أَحَدُ نَوْعَيْ التَّحْرِيمِ فَيُعْتبََرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ الْإِيلَاءُ ، وَهُنَاكَ
  .واََللَّهِ لَا أَقْرَبُكُنَّ فَقَرِبَهُنَّ فَكَذَا هَهُنَا : لِنِساَئِهِ الْأَرْبَعِ 

عَلَى وَلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الْفَرْقُ بَيْنَ الظِّهَارِ وَبَيْنَ الْإِيلَاءِ وَهُوَ أَنَّ الظِّهَارَ وَإِنْ كَانَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تتََنَا) وَلَنَا ( 
  .حِيَالِهَا فَصاَرَ مُظَاهِرًا مِنْ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُنَّ 

  الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ ثَمَّةَ تَجِبُ لِحُرْمَةِوَالظِّهاَرُ تَحْرِيمٌ لَا يرَْتَفِعُ إلَّا بِالْكَفَّارَةِ فَإِذَا تَعَدَّدَ التَّحْرِيمُ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِخِلَافِ
  اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى جَبرًْا لِهتَْكِهِ وَالِاسْمُ اسْمٌ واَحِدٌ فَلَا تَجِبُ إلَّا كَفَّارةٌَ



وَلَوْ ظَاهَرَ أَتَى بِأَرْبَعِ تَحرِْيماَتٍ ، وَاحِدَةٌ ، وَكَذَا إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ ؛ لِأَنَّهُ 
ارٍ كَفَّارَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ظِهَارٍ يُوجِبُ مِنْ امْرَأَةٍ واَحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَ

إذَا حَرُمَتْ بِالظِّهاَرِ الْأَوَّلِ فَكَيْفَ تَحْرُمُ بِالثَّانِي ؟ وَأَنَّهُ إثْباَتُ الثَّابِتِ وَأَنَّهُ  تَحْرِيمًا لَا يرَْتَفِعُ إلَّا بِالْكَفَّارَةِ فَإِنْ قِيلَ أَنَّهَا
فَلَئِنْ تَعَذَّرَ إظْهاَرُهُ أْكيِدَ الْأَوَّلِ مُحَالٌ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مُفِيدٍ فَالْجوََابُ أَنَّ الثَّانِيَ إنْ كَانَ لَا يفُِيدُ تَحرِْيمًا جَديِدًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَ

الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ فِي التَّحْرِيمِ أَمْكَنَ إظْهَارُهُ فِي التَّكْفِيرِ فَكَانَ مُفيِدًا فَائِدَةَ التَّكْفِيرِ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ 
إِنْسَانُ اللَّفْظَ عَلَى إرَادَةِ التَّغْلِيظِ وَالتَّشْديِدِ دُونَ التَّجْديِدِ ، وَالظِّهَارُ لَا يوُجِبُ لِأَنَّ صِيغَتَهُ صِيغَةُ الْخَبَرِ وَقَدْ يُكَرِّرُ الْ

الَ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا نَّهُ لَا يوُجِبُ زوََنُقْصَانَ الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَلَا يوُجِبُ الْبيَْنُونَةَ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ؛ لِأَ
ةٌ أُخْرَى وإَِنَّمَا عَلَيْهِ التَّوْبَةُ يَحْرُمُ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَإِنْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَ

رَ لَمَا رَويَْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي وَالاِسْتِغْفَارُ وَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ حَتَّى يُكَفِّ
هِ وَسَلَّمَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَأَمَرَهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ} اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ حَتَّى تُكَفِّرَ : { ظَاهَرَ مِنْ امْرأََتِهِ فَوَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ 

  .ارَةِ عَلَيْهِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ لِمَا فَعَلَ لَا بِالْكَفَّارَةِ وَنَهَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَوْدِ إلَيْهِ إلَّا بِتَقْدِيمِ الْكَفَّ

حُكْمُ الظِّهَارِ أَوْ يَبطُْلُ فَحُكْمُ الظِّهَارِ يَنْتهَِي بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِبُطْلَانِ مَحَلِّ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنتَْهِي بِهِ) : فَصْلٌ ( 
يَانُ ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ لَا  مُوَقَّتًا وَبَحُكْمِ الظِّهَارِ ولََا يتَُصَوَّرُ بقََاءُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَينَْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ وَبِالْوَقْتِ إنْ كَانَ

أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَحُكْمُهُ لَا يَنتَْهِي إلَّا بِالْكَفَّارَةِ ؛ : يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مُطْلَقًا وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُوَقَّتًا فَالْمُطْلَقُ كَقَوْلِهِ 
نَهَاهُ عَنْ الْجِمَاعِ ومََدَّ النَّهْيَ إلَى } اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَلَا تعَُدْ حتََّى تُكَفِّرَ { لِكَ الْمُظَاهِرِ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَ

ظَاهَرَ مِنْهَا طَلَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا   حَتَّى لَوْغَايَةِ التَّكْفِيرِ فَيَمْتَدُّ إلَيهَْا وَلَا يبَْطُلُ بِبُطْلَانِ مِلْكِ النِّكَاحِ وَلَا بِبُطْلَانِ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ
  .طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجهََا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا واَلِاسْتِمْتاَعُ بِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ 

كِ الْيَمِينِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَارْتَدَّتْ وَكَذَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً فَظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اشْترََاهَا حتََّى بطََلَ النِّكَاحُ بِمِلْ
  .عَنْ الْإِسْلَامِ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ فَسُبِيَتْ ثُمَّ اشْترََاهَا 

نْ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي وَكَذَا إذَا ظَاهَرَ منِْهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ واَخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَ
ؤُهَا بِدُونِ تقَْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ ؛ الْإِيلَاءِ وَكَذَا إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأَوَّلِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْ

ا حُكْمَهُ وَهُوَ الْحُرْمَةُ واَلْأَصْلُ أَنَّ التَّصرَُّفَ الشَّرْعِيَّ إذَا انْعقََدَ مُفِيدًا لِحُكْمِهِ وَفِي بَقَائِهِ لِأَنَّ الظِّهَارَ قَدْ انْعقََدَ مُوجِبً
عَلَى الْبَيْعِ ، واَحْتِماَلُ الْعَوْدِ رِئُ احْتِماَلُ الْفَائِدَةِ أَوْ وَهْمُ الْفَائِدَةِ يَبْقَى لِفَائِدَةٍ مُحْتَمَلَةٍ أَوْ مَوْهُومَةٍ أَصْلُهُ الْإِبَاقُ الطَّا
  هَهُنَا قَائِمٌ فَيَبقَْى وَإِذَا بَقِيَ يَبْقَى عَلَى مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ وَهُوَ ثُبُوتُ حُرْمَةٍ لَا تَرْتَفعُِ

مِّي يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً صَحَّ التَّوْقِيتُ وَيَنْتهَِي لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُ: إلَّا بِالْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ مُوَقَّتًا بِأَنْ كَانَ قَالَ 
هِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ ماَلِكٍ يَبطُْلُ بِانتِْهَاءِ الْوَقْتِ بِدُونِ الْكَفَّارَةِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافِعِيِّ ، وَفِي قَوْلِ

الطَّلَاقِ لَا يَحْتَمِلُ أَبَّدُ الظِّهَارُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الظِّهَارَ أَخُو الطَّلَاقِ إذْ هُوَ أَحَدُ نَوْعَيْ التَّحْرِيمِ ، ثُمَّ تَحْرِيمُ التَّأْقيِتُ وَيَتَ
 مِنْ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ تُحِلُّهُ الْكَفَّارَةُ كَالْيَمِينِ التَّأْقيِتَ كَذَا تَحْرِيمُ الظِّهَارِ وَلَنَا أَنَّ تَحْرِيمَ الظِّهَارِ أَشْبَهَ بِتَحْرِيمِ الْيَمِينِ

  .ا يَتَوَقَّتُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ يُحِلُّهُ الْحِنْثُ ، ثُمَّ الْيَمِينُ تَتَوَقَّتُ كَذَا الظِّهَارُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُحِلُّهُ شَيْءٌ فَلَ



يَانِ سَبَبِ وُجُوبِهَا ، وَأَمَّا بَيَانُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي تفَْسِيرِ كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ ، وَفِي بَ) : صْلٌ فَ( 
رَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتاَبِهِ الْعَزِيزِ مِنْ أَحَدِ وَفِي بَيَانِ شرَْطِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ جوََازِهَا أَمَّا تفَْسِيرُهَا فَمَا ذَكَ

  .الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ لَكِنْ عَلَى التَّرْتيِبِ الْإِعْتاَقُ ثُمَّ الصِّيَامُ ثُمَّ الْإِطْعَامُ 

{ لَّا بعَْدَ وُجُودِ الْعَوْدِ واَلظِّهاَرِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إ
  .غَيْرَ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الْعوَْدِ } وَاَلَّذِينَ يُظَاهِروُنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّا 

هُوَ إمْسَاكُ الْمرَْأَةِ عَلَى النِّكَاحِ بَعْدَ الظِّهَارِ وَهُوَ : ظَّوَاهِرِ هُوَ أَنْ يُكَرِّرَ لَفْظَ الظِّهاَرِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ قَالَ أَصْحاَبُ ال
لنِّكَاحِ عَقِيبَ الظِّهاَرِ مِقْداَرَ مَا أَنْ يَسْكُت عَنْ طَلَاقهَا عَقِيبَ الظِّهاَرِ مِقْدَارَ مَا يمُْكِنُهُ طَلَاقَهَا فِيهِ إذَا أَمْسَكَهَا عَلَى ا
بَعْدَ ذَلِكَ سوََاءٌ غَابَتْ أَوْ ماَتَتْ  يُمْكِنُهُ طَلَاقُهَا فِيهِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا فَقَدْ وَجبََتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ

.  
 مْ يُطَلِّقْهَا رَاجعََهَا أَوْ لَمْ يرَُاجِعهَْا وَلَوْ طَلَّقَهَا عَقِيبَ الظِّهاَرِ بِلَا فَصْلٍ يُبْطِلُ الظِّهَارَ فَلَاوَإِذَا غَابَ فَسوََاءٌ طَلَّقَهَا أَوْ لَ

ئِهَا عَزْمًا مُؤَكَّدًا حتََّى لَوْ الْعَوْدُ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى وَطْ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِعَدَمِ إمْسَاكِ الْمرَْأَةِ عَقِيبَ الظِّهَارِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا 
ارَةُ بِنَفْسِ الْعَزْمِ ثُمَّ سَقَطَتْ كَمَا قَالَ عَزَمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي أَنْ يطََأَهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْعَزْمِ الْمُؤَكَّد لَا أَنَّهُ وَجَبَتْ الْكَفَّ

  .سُقُوطِهَا لَا تَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَديِدٍ  بَعْضهُُمْ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ بَعْدَ
{ نْ تَكْراَرِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُ قَوْلِ أَصْحاَبِ الظَّوَاهِرِ التَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ لَفْظَةِ الْعَوْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَوْدَ فِي الْقَوْلِ عِبَارَةٌ عَ

أَيْ } ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا { فَكَانَ مَعنَْى قَوْلِهِ } نَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نُهوُا عَنْ ال
  .يَرْجِعُونَ إلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَيُكَرِّروُنَهُ 

} ائهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ واََلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَ{ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قَوْله تَعَالَى 
  يَقْتَضِي وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ

ؤَدِّيَ الْكَفَّارَةَ فَتُرْفَعَ طْءُ إلَى أَنْ يُالْعَوْدِ وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا لَا فِيمَا قُلْتُمْ ؛ لِأَنَّ عِنْدكَُمْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْوَ
  .الْحُرْمَةُ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ 

يْ قَالَ فُلَانٌ كَذَا ثُمَّ عَادَ ، قَالَ فِي اللُّغَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ عَادَ إلَى مَا قَالَ وَفِيمَا قَالَ أَ: وَلَنَا أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ 
 بِأَنَّهُ كَانَ يبَْنِي بِنَاءً لُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ عَادَ لِنقَْضِ مَا قَالَ فَإِنَّهُ حُكِيَ أَنَّ أَعْراَبِيا تَكَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ الْأَصْمَعِيِّكَرَّرَهُ ، ويَُحْتمََ

قُضُهُ ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّكْرَارُ ؛ مَا أَرَدْتَ بِقَولِْك أَعُودُ لَهُ فَقَالَ أَنْ: ثُمَّ يَعُودُ لَهُ فَقَالَ لَهُ الْأَصْمَعِيُّ 
الْإِعرَْاضِ لِكَوْنِهَا مُستَْحِيلَةَ الْبَقَاءِ لِأَنَّ الْقَوْلَ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ ؛ لِأَنَّ التَّكْراَرَ إعَادَةُ عَيْنِ الْأَوَّلِ وَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ فِي 

أَلْهُ أَنَّهُ هَلْ كَرَّرَ الظِّهاَرَ أَمْ لَا ؟ تَصَوَّرُ إعاَدَتهَُا ، وَكَذَا النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ أُويَْسًا بِالْكَفَّارَةِ لَمْ يَسْفَلَا يُ
ذَا الظِّهاَرُ الَّذِي كَانَ مُتَعاَرَفًا بَيْنَ أَهْلٍ كُرِّرَ الظِّهاَرُ أَمْ لَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شَرْطًا لَسأََلَهُ إذْ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الْإِشْكَالِ وَكَ

ا بَيْنَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ ؟ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ شرَْطًا لَسَأَلَهُ إذْ الْموَْضِعُ موَْضِعُ الْإِشْكَالِ ، وَكَذَا الظِّهاَرُ الَّذِي كَانَ مُتعََارَفً
ضِ مَا قَالُوا وَفَسْخِهِ فَكَانَ يهِ تَكْرَارُ الْقَوْلِ وَإِذَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الْعَوْدُ لِنقَْيَكُنْ فِ

الَهُ الْمُظَاهِرُ هُوَ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ فَكَانَ الْعَوْدُ لِنَقْضِهِ مَعْنَاهُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَمَّا قَالُوا وَذَلِكَ بِالْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ مَا قَ
تِبْقَاءَ النِّكَاحِ لِأَنَّ إمْسَاكَ الْمَرْأَةِ لَا وَفَسْخِهِ اسْتِباَحَةَ الْوَطْءِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ تَأْوِيلِ الشَّافِعِيِّ الْعَوْدَ بِإِمْسَاكِ الْمرَْأَةِ واَسْ

  رَفُ عَوْدًا فِي اللُّغَةِ وَلَا إمْسَاكُ شَيْءٍ مِنْيُعْ



 اسْتِبْقَاءً لِلنِّكَاحِ فَبطََلَ تَأْوِيلُ الْأَشْيَاءِ يتَُكَلَّمُ فِيهِ بِالْعَوْدِ وَلِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ بِرَفْعِ النِّكَاحِ حتََّى يَكُونَ الْعُودُ لِمَا قَالَ
وَثُمَّ } ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا { النِّكَاحِ واَلدَّليِلُ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّ اللَّهَ تعََالَى قَالَ الْعَوْدِ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى 

عَائِدًا عَقِيبَ الْقَوْلِ بِلَا ترََاخِي لِلتَّراَخِي فَمَنْ جَعَلَ الْعَوْدَ عِبَارَةً عَنْ اسْتِبْقَاءِ النِّكَاحِ وَإِمْسَاكِ الْمرَْأَةِ عَلَيْهِ فَقَدْ جَعَلَهُ 
  .وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ 

نْدَنَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا عَزَمَ أَمَّا قَوْلُهُ إنَّ النَّصَّ يَقْتَضِي وُجوُبَ الْكَفَّارَةِ وَعِنْدكَُمْ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عِ
إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ { هُ قَالَ تَعَالَى إذَا عَزَمْتَ عَلَى الْوَطْءِ فَكَفِّرْ قَبْلَهُ كَمَا قَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْوَطْءِ كَأَنَّ

سبََبِ وُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ  ونََحْوِ ذَلِكَ وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي} إذَا ناَجَيتُْمْ الرَّسوُلَ فَقَدِّمُوا { وَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ } فَاغْسِلُوا 
وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ { إنَّهَا تَجِبُ بِالظِّهَارِ واَلْعَوْدِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَهَا بِهِمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَ بَعْضهُُمْ 

سَبَبُ الْوُجوُبِ هُوَ الظِّهَارُ واَلْعَوْدُ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ الظِّهاَرَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ } رُ رَقَبَةٍ نِساَئِهِمْ ثُمَّ يَعوُدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحرِْي
  .ذَنْبٌ 

الْمُسْتَقْبِلِ ثَابِتَةٌ  عَنْهُ فِي أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَهُ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزوُرًا ؟ وَالْحاَجَةُ إلَى رَفْعِ الذَّنْبِ واَلزَّجْرِ
: ةُ إلَى الظِّهاَرِ لَا إلَى الْعَوْدِ يقَُالُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهَا رَافِعَةٌ لِلذَّنْبِ وَزَاجِرَةٌ عَنْهُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُضَافُ الْكَفَّارَ

سبََبُ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْعَوْدُ : افُ إلَى أَسبَْابِهَا لَا إلَى شُرُوطِهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْأَحْكَامَ تُضَ
  كُلُّ: ةِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ وَالظِّهاَرُ شرَْطٌ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ وَالظِّهَارُ مَحْظُورٌ مَحْضٌ فَلَا يَصِحُّ سَبَبًا لوُِجُوبِ الْعبَِادَ

اجِبِ ، وَكَوْنُهُ قَادِرًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطٌ ، وَسَبَبُ الْوُجوُبِ أَمْرٌ ثَالِثٌ هُوَ كَوْنُ الْكَفَّارَةِ طَرِيقًا مُتَعَيِّنًا لإِِيفَاءِ الْوَ
نْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَلَمْ يَطَأْهَا مَرَّةً وَإِنْ كَانَتْ الْإِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ إيفَاءَ حَقِّهَا فِي الْوَطْءِ واَجِبٌ ويََجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ إ

قِّهَا ، وَعِنْدَ بعَْضِ أَصْحَابِنَا يَجِبُ ثَيِّبًا وَقَدْ وَطئَِهَا مَرَّةً لَا تَجِبُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اتِّصاَلُ ذَلِكَ أَيْضًا لِإِيفَاءِ حَ
إلَّا بِالْكَفَّارَةِ فَتُلْزِمُهُ أَيْضًا حَتَّى يُجبَْرَ عَلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُهُ إيفَاءُ الْواَجِبِ إلَّا بِرَفْعِ الْحُرْمَةِ وَلَا تَرْتفَِعُ الْحُرْمَةُ  فِي الْحُكْمِ

إيجَابٌ لَهُ وَلِمَا لَا يُتوََصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ كَالْأَمْرِ  الْكَفَّارَةُ ضَروُرَةَ إيفَاءِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهوُدِ أَنَّ إيجاَبَ الشَّيْءِ
  .بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ يَكُونُ أَمرًْا بِالطَّهاَرَةِ ونََحْوُ ذَلِكَ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

بِدُونِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْقَادِرِ شَرْطُ وُجُوبِهَا فَالْقُدْرَةُ عَلَى أَدَائهَِا لِاسْتِحَالَةِ وُجوُبِ الْفِعْلِ ) وَأَمَّا ( 
  .وَكَذَا الْعَوْدُ أَوْ الظِّهاَرُ أَوْ كِلَاهُمَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ 

لثَّلَاثَةِ أَعنِْي الْإِعْتاَقَ وَالصِّيَامَ واَلْإِطْعَامَ شَراَئِطُ نَذْكُرُهَا فِي وَأَمَّا شَرْطُ جَواَزِهَا فَلِجَواَزِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْأَنوْاَعِ ا
  .كِتَابِ الْكَفَّاراَتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

نِ صُورَةِ اللِّعَانِ وَكَيْفِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ اللِّعَانِ ، وَفِي فِي بَيَا: الْكَلَامُ فِي اللِّعَانِ يَقَعُ فِي موََاضِعَ ) : كِتَابُ اللِّعَانِ ( 
 عِنْدَ الْقَاضِي ، وَفِي بَيَانِ سبََبِ وُجُوبِهِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الْوُجُوبِ واَلْجَواَزِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يظَْهَرُ بِهِ سَبَبُ الْوُجوُبِ

بَيَانِ حُكْمِهِ نِ وَمَاهِيَّتِهِ شَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اللِّعَانِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُ اللِّعَانَ بعَْدَ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَعْنَى اللِّعَا
  .إذَا سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا مَعَ وُجُودِ الْقَذْفِ 

  ) .أَمَّا ( 
  .قَذْفُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالزِّنَا أَوْ بِنَفْيِ الْولََدِ صُورَةُ اللِّعَانِ وَكَيْفيَِّتُهُ فَالْ

أَشْهَدُ بِاَللَّهِ : ا أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِنْ كَانَ بِالزِّنَا فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقِيمَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَاثِلَيْنِ فَيَأْمُرَ الزَّوْجَ أَوَّلً



لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ : إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ 
دُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَماَنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ، وَتَقُولُ فِي أَشْهَ: مِنْ الزِّنَا ، ثُمَّ يَأْمُرُ الْمرَْأَةَ أَنْ تَقُولَ أَربَْعَ مَرَّاتٍ 

  .غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَماَنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا : الْخَامِسَةِ 
فِيمَا : عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَحتَْاجُ إلَى لَفْظِ الْموَُاجَهَةِ فَيَقُولُ الزَّوْجُ  هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروََى الْحَسَنُ

ماَلٌ ؛ فِيمَا رَمَيتْنِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ووََجْهُهُ أَنَّ خطَِابَ الْمُعَايَنَةِ فِيهِ احْتِ: رَمَيْتُك بِهِ مِنْ الزِّنَا وَتَقُول الْمرَْأَةُ 
الَ فِيهِ أَولَْى وَالْجوََابُ أَنَّهُ لَمَّا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهَا وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهَا ولََا احْتِماَلَ فِي خِطَابِ الْمُوَاجَهَةِ فَالْإِتْيَانُ بِلَفْظٍ لَا احْتِمَ

هِ مِنْ الزِّنَا وأََشَارَ إلَيْهَا فَقَدْ زَالَ الِاحْتِمَالُ لِتَعْيِينِهَا بِالْإِشَارَةِ فَكَانَ أَشهَْدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيتْهَا بِ: قَالَ 
  لَفْظُ الْموَُاجَهةَِ

فِيمَا رَمَيتُْكِ بِهِ : لِّ مَرَّةٍ  فِي كُوَالْمُعَايَنَةِ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ اللِّعَانُ بِنفَْيِ الْوَلَدِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الزَّوْجَ يَقُولُ
  .فِيمَا رَمَيْتنِي بِهِ مِنْ نَفْيِ ولََدِي : مِنْ نَفْيِ وَلَدِكِ ، وَتَقُولُ الْمَرأَْةُ 

فِيمَا رَماَنِي : ، وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ فِيمَا رَميَْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا فِي نَفْيِ ولََدِهَا : وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الزَّوْجَ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ 
  .بِهِ مِنْ الزِّنَا فِي نَفْيِ وَلَدِهِ 

أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَميَْتُهَا : إذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ بِولََدٍ فَقَالَ فِي اللِّعَانِ : وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّك لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيتْنِي بِهِ : هِ مِنْ الزِّنَا فِي نَفْيِ وَلَدِهَا بِأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ منِِّي ، وَتَقُولُ الْمرَْأَةُ بِ

  .مِنْ الزِّنَا بِأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ منِْك 
فِيمَا رَمَاهَا حَمَّدٍ فِي نوََادِرِهِ أَنَّهُ قَالَ إذَا نَفَى الْولََدَ يَشْهَدُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهُ لَصَادِقٌ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُ

هُوَ اخْتِلَافُ حاَلِ الْقَذْفِ فَإِنْ كَانَ  وَهَذَا لَيْسَ بِاخْتِلَافِ رِوَايَةٍ وإَِنَّمَا: بِهِ مِنْ الزِّنَا وَنَفْيِ هَذَا الْولََدِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ 
فِيمَا رَمَيتُْكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ ؛ لأَِنَّهُ مَا : هَذَا الْولََدُ لَيْسَ مِنِّي يَكْفِي فِي اللِّعَانِ أَنْ يَقُولَ : الْقَذْفُ مِنْ الزَّوْجِ بِقَوْلِهِ 

ا وَإِنَّمَا انَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًقَذَفَهَا إلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِنْ كَ
} دَاءُ إلَّا أَنفُْسهُُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ واََلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَُ{ بُدِئَ بِالرَّجُلِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 

  .انِهِ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقيِبِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِعَانُ الزَّوْجِ عَقِيبَ الْقَذْفِ فَيَقَعُ لِعَانُ الْمرَْأَةِ بَعْدَ لِعَ
  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْرِيَ اللِّعَانَ عَلَى وَكَذَا روُِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزلََتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَأَرَادَ رَسُولُ

زَّوْجَ أَلْحَقَ بِهَا الْعَارَ بِالْقَذْفِ ذَينَْك الزَّوْجَيْنِ بَدَأَ بِلِعَانِ الرَّجُلِ وَهُوَ قُدْوَةٌ ؛ لِأَنَّ لِعَانَ الزَّوْجِ وَجَبَ حقًَّا لَهَا ؛ لِأَنَّ ال
إذَا طَالَبَ مَنْ عَلَيْهِ  الَبَتِهَا إيَّاهُ بِاللِّعَانِ تَدْفَعُ الْعَارَ عَنْ نَفْسهَِا وَدَفْعُ الْعَارِ عَنْ نَفْسِهَا حَقُّهَا وَصَاحِبُ الْحَقِّفَهِيَ بِمُطَ

حَاكِمُ فَبَدَأَ بِالْمرَْأَةِ ثُمَّ بِالرَّجُلِ يَنْبغَِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ الْحَقُّ بِإِيفَاءِ حَقِّهِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ كَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَإِنْ أَخْطَأَ الْ
ا يَصِحُّ قَبْلَ وُجوُدِ شَهاَدَتِهِ ؛ اللِّعَانَ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ واَلْمرَْأَةُ بِشَهَادَتِهَا تقَْدَحُ فِي شَهَادَةِ الزَّوْجِ فَلَ

نَا فَإِنْ لَمْ يعُِدْ لِعاَنَهَا باَبِ الدَّعَاوَى يُبْدَأُ بِشَهَادَةِ الْمُدَّعِي ثُمَّ بِشَهاَدَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الدَّفْعِ لَهُ كَذَا ههَُ وَلِهَذَا فِي
ادِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ اللِّعَانَ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ بَلْ هُوَ يَمِينٌ حَتَّى فُرِّقَ بَينَْهُمَا نَفَذَتْ الْفُرْقَةُ ؛ لِأَنَّ تَفْرِيقَهُ صَادَفَ مَحَلَّ الاِجْتِهَ

رتِْيبِ فِيهِ بَلْ يَجوُزُ تقَْدِيمُ وَيَجوُزُ تقَْدِيمُ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى كَتَحَالُفِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُرَاعاَةُ التَّ
 أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُّهُمَا كَانَ فَكَانَ تَفْرِيقُهُ فِي مَوْضِعِ الاِجْتِهاَدِ فَنَفَذَ واَلْقِيَامُ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْأَحَدِهِمَا أَ

عْنَى الشَّهَادَةِ وَإِمَّا أَنْ يعُْتَبَرَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ أَوْ لَا يَضُرُّهُ قَائِمًا لَاعَنَ أَوْ قَاعِدًا ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ مَ: قَالَ 
لِأَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يُعْتَبَرَ فِيهِ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا ، وَالْقيَِامُ لَيْسَ بِلَازِمٍ فِيهِمَا إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ إلَيْهِ ؛ 



؛ ولَِأَنَّ اللِّعَانَ مِنْ } قُومِي فَاشْهَدِي بِاَللَّهِ : يَا عَاصِمُ قُمْ فَاشهَْدْ بِاَللَّهِ وَقَالَ لِامرَْأَتِهِ : عَاصِمًا وَامرَْأَتَهُ إلَيْهِ فَقَالَ نَدَبَ 
  لسُّنَّةُ فِي الْحُدُودِجَانِبِهِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وَمِنْ جَانِبِهَا قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَا وَا

  .إقَامَتُهَا عَلَى الْإِشْهَادِ واَلْإِعْلَانِ وَالْقِيَامُ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

اجِبٍ إنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَى لَيْسَ بِوَ: وَأَمَّا صِفَةُ اللِّعَانِ فَلَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَصْلٌ ( 
  .الزَّوْجِ بِقَذْفِهَا هُوَ الْحَدُّ إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يُخَلِّصَ نفَْسَهُ عَنْهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِاللِّعَانِ 
ا عَنْهُ بِاللِّعَانِ حتََّى أَنَّ لِلْمَرأَْةِ أَنْ تُخاَصِمَهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا لَاعَنَ الزَّوْجُ هُوَ حَدُّ الزِّنَا وَلَهَا أَنْ تُخَلِّصَ نفَْسَهَ

امتِْنَاعِهِ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ كَالْمُمْتَنِعِ إلَى الْحَاكِمِ وَتُطَالِبَهُ بِاللِّعَانِ عِنْدنََا ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ امتَْنَعَ يُحبَْسُ لِ
لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا الدَّيْنِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نفَْسَهُ وَعِنْدَهُ لَيْسَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِاللِّعَانِ وَ مِنْ قَضَاءِ

  .يُحبَْسُ إذَا امتَْنَعَ بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 
بَرُ مَرأَْةُ عَلَى اللِّعَانِ وَلَوْ امْتَنَعَتْ تُحبَْسُ حتََّى تُلَاعِنَ أَوْ تُقِرَّ بِالزِّنَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا تُجْوَكَذَا إذَا الْتَعَنَ الرَّجُلُ تُجْبَرُ الْ

حْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُ{ وَلَا تُحْبَسُ بَلْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى الْجَلْدَ عَلَى الْقَاذِفِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّ } شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلَْدَةً 

فَكَانَ الْحَدَّ عَنْ نَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ يَدْفَعُهُ بِاللِّعَانِ  الْقَاذِفَ إذَا كَانَ زَوْجًا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ
  .اللِّعَانُ مُخلَِّصًا لَهُ عَنْ الْحَدِّ 

جعََلَ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لِعَانَهَا دَفْعًا لِحَدِّ الزِّنَا عَنْهَا } اتٍ بِاَللَّهِ ويََدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشهَْدَ أَرْبَعَ شَهَادَ{ وقَوْله تَعَالَى 
قَذْفِ ؛ لِأَنَّ  بِلِعَانِهِ يَظْهَرُ صِدْقُهُ فِي الْإذْ الدَّرْءُ هُوَ الدَّفْعُ لُغَةً فَدَلَّ أَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ ثُمَّ تَدْفَعُهُ بِلِعاَنِهَا ولَِأَنَّ

  الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُلَاعِنُ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ صَادِقًا

عَنَتْ وَقَعَ التَّعاَرُضُ فَلَا يَظْهَرُ فِي قَذْفِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ إلَّا أَنَّ لَهَا أَنْ تُخَلِّصَ نَفْسَهَا عَنْهُ بِاللِّعَانِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَا
  .لزَّوْجِ فِي الْقَذْفِ فَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ صِدْقُ ا

} اتٍ بِاَللَّهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجَهُمْ ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنفُْسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَربَْعُ شَهَادَ{ وَلَنَا قَوْله تَعاَلَى 
فَقَدْ أَربَْعَ شَهاَداَتٍ بِاَللَّهِ جعََلَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى موُجِبَ قَذْفِ الزَّوْجَاتِ اللِّعَانَ فَمَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ أَيْ فَلْيَشْهَدْ أَحَدُهُمْ 

ظْهَرُ كِذْبُهُ إذْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ النَّصَّ وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ لِظُهُورِ كِذْبِهِ فِي الْقَذْفِ وبَِالِامْتِناَعِ مِنْ اللِّعَانِ لَا يَ
هِ عَنْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ واَلْحَدُّ لَا امْتَنَعَ مِنْ الشَّهاَدَةِ أَوْ الْيَمِينِ يَظْهَرُ كَذِبُهُ فِيهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ امتَْنَعَ مِنْهُ صوَْنًا لِنفَْسِ

احْتِماَلِ ؛ وَلِأَنَّ الاِحْتِمَالَ مِنْ الْيَمِينِ بَدَلٌ وَإِبَاحَةٌ واَلْإِبَاحَةُ لَا تَجْرِي فِي الْحُدُودِ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَكَيْفَ يَجِبُ مَعَ الِ
  .فَإِنَّ مَنْ أَبَاحَ للِْحَاكِمِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يقُِيمَ 

وجَبَ الْقَذْفِ فِي الِابتِْدَاءِ كَانَ هُوَ الْحَدَّ فِي الْأَجنَْبِيَّاتِ وَالزَّوْجاَتِ جَمِيعًا ثُمَّ نُسِخَ فِي وَأَمَّا آيَةُ الْقَذْفِ فَقَدْ قيِلَ أَنَّ مُ
كُنَّا : دٍ أَنَّهُ قَالَ  بْنِ مَسْعُوالزَّوْجاَتِ وَجُعِلَ موُجَبُ قَذْفِهِنَّ اللِّعَانَ بِآيَةِ اللِّعَانِ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، أَرأََيتُْمْ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرأََتِهِ رَجُلًا : جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ 
اللَّهُمَّ افْتَحْ فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ : وَإِنْ أَمْسَكَ أَمْسَكَ عَلَى غَيْظٍ ثُمَّ جعََلَ يَقُولُ  فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ

نُسِخَ فِي  عَلَى أَنَّ مُوجَبَ قَذْفِ الزَّوْجَةِ كَانَ الْحَدَّ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ ثُمَّ" وَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ : " دَلَّ قَوْلُهُ 
  الزَّوْجاَتِ



ايِخِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُبنَْى الْعَامُّ بِآيَةِ اللِّعَانِ فَينَْسَخُ الْخَاصُّ الْمُتَأَخِّرُ الْعَامَّ الْمُتقََدِّمَ بِقَدْرِهِ هَكَذَا هُوَ مَذْهَبُ عَامَّةِ مَشَ
الْعَامِّ مَا وَرَاءَ قَدْرِ الْخَاصِّ سَوَاءٌ كَانَ الْخَاصُّ ساَبِقًا أَوْ لَاحِقًا وَسَوَاءٌ عَلِمَ التَّارِيخَ  عَلَى الْخَاصِّ وَيَتبََيَّنُ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ

تَ آيَةِ الْقَذْفِ دَاخِلَاتٍ تَحْوَبَيْنَهُمَا زمََانٌ يَصلُْحُ لِلنَّسْخِ أَوْ لَا يَصْلُحُ ، أَوْ جَهِلَ التَّارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ تَكُنْ الزَّوْجَاتُ 
  .عَلَى قَوْلِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ احْتِجَاجُهُ بِهَا ؟ 

فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْعَذَابِ يَقْتَضِي توََجُّهَ الْعَذَابِ لَا وُجُوبَهُ ؛ لِأَنَّهُ } وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ { وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 
ى عَذَابًا قَالَ اللَّهُ ونُ رَفْعًا لَا دَفْعًا عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ الْعَذَابِ هُوَ الْحبَْسُ إذْ الْحبَْسُ يُسَمَّحِينئَِذٍ يَكُ

نَّهُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعَذَابَ يُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى الْمَنْعِ قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ لَأَحبِْسَ} لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا { تَعَالَى فِي قِصَّةِ الْهُدهُْدِ 
وَهَذَا هُوَ  أَعْذَبَ أَيْ مَنَعَ وَأَعْذَبَ أَيْ امْتنََعَ يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا وَمَعنَْى الْمنَْعِ يُوجَدُ فِي الْحَبْسِ: فِي اللُّغَةِ يُقَالُ 
بِاللِّعَانِ فَإِذَا قُلْنَا امْتَنَعَتْ مِنْ اللِّعَانِ تُحْبَسُ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُقِرَّ بِالزِّنَا فَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَذَابَ وَهُوَ الْحبَْسُ مَذْهَبُنَا أَنَّهَا إذَا 

؛ لِأَنَّهُ فِي جاَنِبِ الزَّوْجِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وَفِي بِمُوجَبِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ وَالْإِبرَْاءَ وَالصُّلْحَ 
ا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي جَانِبِهَا قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الزِّنَا وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ واَلْإِبْرَاءَ واَلصُّلْحَ ؛ لِمَ

  .الْحُدوُدِ 
هَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِاللِّعَانِ بعَْدَ ذَا لَوْ عَفَتْ عَنْهُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَعَلَيْهَا رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ وَلَوَكَ

  ذَلِكَ كَمَا فِي قَذْفِ الْأَجْنبَِيِّ وَمِنْهَا أَنْ لَا تُجْرَى

يَحْتَمِلُ النِّيَابَةَ كَسَائِرِ  ى لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِاللِّعَانِ لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ فَلَافِيهِ النِّياَبَةُ حتََّ
يَابَةَ فَأَمَّا التَّوْكيِلُ بِإِثْباَتِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ فَجاَئِزٌ عِنْدَ الْحُدوُدِ ؛ وَلِأَنَّهُ شَهَادَةٌ أَوْ يَمِينٌ وَكُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَا يَحْتَمِلُ النِّ

  .للَّهُ تَعَالَى أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجوُزُ ونََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَة إنْ شَاءَ ا

أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ نفَْيِ الْولََدِ ، : سبََبِ وُجُوبِ اللِّعَانِ فَسَبَبُ وُجُوبِهِ الْقَذْفُ بِالزِّنَا وَأَنَّهُ نَوْعَانِ  وَأَمَّا بَيَانُ) : فَصْلٌ ( 
  .زَنيَْتِ أَوْ رَأَيتُْك تزَْنِينَ لِامرَْأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَوْ : وَالثَّانِي بِنَفْيِ الْوَلَدِ أَمَّا الَّذِي بِغيَْرِ نَفْيِ الْوَلَدِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ 

  .جُومِعْتِ جِمَاعًا حرََامًا أَوْ وطُِئْتِ وَطْئًا حَرَامًا فَلَا لِعَانَ ولََا حَدَّ لِعَدَمِ الْقَذْفِ بِالزِّنَا : وَلَوْ قَالَ لَهَا 
حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يَجِبُ اللِّعَانُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وَلَوْ قَذَفَهَا بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي قَوْلِ أَبِي 

  .هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِزِنًا عِنْدَهُ فَلَمْ يُوجِبْ الْقَذْفَ بِالزِّنَا وَعِنْدَهُمَا هُوَ زِنَا 
الَى وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقَذَفَهُنَّ جَمِيعًا بِالزِّنَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي كتَِابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ

ةٍ كُلِّ قَذْفٍ مَعَ كُلِّ واَحِدَقَذَفَ كُلَّ واَحِدَةٍ بِالزِّنَا بِكَلَامٍ عَلَى حِدَةٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَهُنَّ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ يُلَاعِنُ فِي 
 يَكُنْ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ عَلَى حِدَةٍ لوُِجُودِ سبََبِ وُجُوبِ اللِّعَانِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَهُوَ الْقَذْفُ بِالزِّنَا ، وَإِنْ لَمْ

  .قَذْفِ يَتَدَاخَلُ اللِّعَانِ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ وَيُكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ عَنْ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْ
  .انَتْ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ لَا غَيْرُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ واَلْبَعْضُ منِْهُنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ يُلَاعِنُ مِنْهُنَّ مَنْ كَ

عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَالْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَقَذَفَ أُمَّهَا وَقَذْفُ الزَّوْجَةِ  يَا زاَنِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ وَجَبَ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
؛ لِأَنَّ فِي  ئَ بِالْحَدِّ لِأَجْلِ الْأُمِّيُوجِبُ اللِّعَانَ وَقَذْفُ الْأَجْنَبِيَّةِ يُوجِبُ الْحَدَّ ثُمَّ إنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَا عَلَى مُطَالَبَةِ الْحَدِّ بُدِ
  انُ شَهَادَةٌ وَالْأَصْلُ أَنَّالْبِداَيَةِ إسقَْاطَ اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَاللِّعَ



{ دِئَ بِمَا فِيهِ إسْقَاطُ الْآخِرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّيْنِ إذَا اجْتَمَعَا وَفِي الْبِداَيَةِ بِأَحَدِهِمَا إسْقَاطُ الْآخَرِ بُ
مَا يْنَهُوَقَدْ اسْتَطَعْنَا دَرْءَ الْحَدِّ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ تُطَالِبْهُ الْأُمُّ وَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ يُلَاعَنُ بَ} ادْرَءوُا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

  .وَيُقَامُ حَدُّ الْقَذْفِ لِلْأُمِّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ طَالَبَتْهُ بِهِ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
عَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى نْ إقَامَةِ اللِّوَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ لِلْأُمِّ بَعْدَ اللِّعَانِ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِ

كَ لَوْ كَانَتْ أُمُّهَا ميَِّتَةً هُوَ خُرُوجُ الزَّوْجِ مِنْ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ لِصَيْروُرَتِهِ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ ولََمْ يوُجَدْ هَهنَُا ، وَكَذَلِ
ا الْمُطَالَبَةُ واَلْخُصُومَةُ فِي الْقَذْفَيْنِ لوُِجُوبِ اللِّعَانِ وَالْحَدِّ ثُمَّ إنْ خاَصَمَتْهُ فِي يَا زاَنِيَةُ بِنْتَ الزَّانِيَةِ كَانَ لَهَ: فَقَالَ لَهَا 

فِ أُمِّهَا وَلَكِنَّهَا لَمْ تُخاَصِمْ فِي قَذْالْقَذْفَيْنِ جَمِيعًا يبُْدَأُ بِالْحَدِّ فَيُحَدُّ لِلْأُمِّ حَدَّ الْقَذْفِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسقَْاطِ اللِّعَانِ ، وَإِنْ 
جنَْبِيَّةَ بِالزِّنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا خَاصمََتْ فِي قَذْفِ نَفْسِهَا يُلَاعَنُ بَيْنَهُمَا وَيُحَدُّ لِلْأُمِّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إذَا قَذَفَ أَ

دُّ وَاللِّعَانُ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ثُمَّ إنْ خاَصَمَتْهُ فِي وَقَذَفَهَا بِالزِّنَا بَعْدَ التَّزوَُّجِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَ
مَتْ فِي اللِّعَانِ يُلَاعَنُ الْقَذْفَيْنِ جَمِيعًا يبُْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ حَتَّى يَسْقُطَ اللِّعَانُ وَلَوْ لَمْ تُخاَصِمْ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَخاَصَ

هَذَا الْوَلَدُ :  يَقُولَ لِامْرأََتِهِ مَا ثُمَّ إذَا خاَصَمَتْ فِي الْحَدِّ يُحَدُّ لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الَّذِي يَنفِْي الْوَلَدَ فَهُوَ أَنْبَيْنَهُ
ا الْولََدُ لَيْسَ مِنِّي لَا يَكُونُ قَذْفًا لَهَا بِالزِّنَا لِجَواَزِ أَنْ لَا قَوْلُهُ هَذَ: هَذَا الْولََدُ لَيْسَ مِنِّي فَإِنْ قِيلَ : مِنْ الزِّنَا ، أَوْ يَقُولَ 

  يَكُونَ ابْنَهُ بَلْ يَكُونُ ابنَْ

الِاعْتِباَرِ بِالْإِجْماَعِ  نَّهُ سَاقِطُغَيْرِهِ وَلَا تَكُونُ هِيَ زَانِيَةً بِأَنْ كَانَتْ وطُِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَالْجوََابُ نعََمْ هَذَا الاِحْتِماَلُ ثَابِتٌ لَكِ
لَسْتُ بِأَبِيكَ يَكُونُ قَاذِفًا لِأُمِّهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ حَدُّ : ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ إنْ نَفَاهُ عَنْ الْأَبِ الْمَشْهوُرِ بِأَنْ قَالَ لَهُ 

لَمْ تَلِدِيهِ لَمْ يَجِبْ اللِّعَانُ لعَِدَمِ الْقَذْفِ ؛ لأَِنَّهُ : تْ زوَْجَتُهُ بِوَلَدٍ فَقَالَ لَهَا الْقَذْفِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الِاحْتِمَالِ وَلَوْ جَاءَ
لَيْسَ : مَّ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ عَلَى الْوِلَادَةِ ثُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ ، وَإِنْكَارُ الْوِلَادَةِ لَا يَكُونُ قَذْفًا فَإِنْ أَقَرَّ بِالْوِلَادَةِ أَوْ شهَِدَتْ الْقَابِلَةُ

  .بِابنِْي وَجَبَ اللِّعَانُ لوُِجُودِ الْقَذْفِ 
لَيْسَ هَذَا الْحَمْلُ منِِّي لَمْ يَجِبْ اللِّعَانُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لعَِدَمِ الْقَذْفِ بِنفَْيِ الْولََدِ ، : وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ وهَِيَ حَامِلٌ 

إنْ جَاءَتْ بِولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الْقَذْفِ وَجَبَ اللِّعَانُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ : أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَقَالَ 
  .مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَجِبْ 

أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ الْقَذْفِ فَقَدْ تَيَقَّنَّا بِوُجُودِهِ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْقَذْفِ وَلِهَذَا  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ
يِ كَانَ مُحْتَمِلًا ا بِوُجوُدِهِ وَقْتَ النَّفْلَوْ أَوْصَى لِحَمْلِ امْرأََتِهِ فَجَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ اسْتَحَقَّ الْوَصِيَّةَ ، وَإِذَا تَيَقَّنَّ
ةِ النَّفَقَةُ لِأَجْلِ حَمْلِهَا فَإِذَا نفََاهُ يُلَاعِنُ لِلنَّفْيِ إذْ الْحَمْلُ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ تُرَدُّ عَلَى باَئِعِهَا وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَّ

هُرٍ فَلَمْ تَتَيَقَّنْ بِوُجوُدِهِ عِنْدَ الْقَذْفِ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ حاَدِثٌ ولَِهَذَا لَا تَستَْحِقُّ الْوَصِيَّةَ فَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْ
هَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ ي لَا وَجْوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَذْفَ بِالْحَمْلِ لَوْ صَحَّ إمَّا أَنْ يَصِحَّ بِاعْتبَِارِ الْحَالِ أَوْ بِاعْتِباَرِ الثَّانِ

  وُجُودُهُ للِْحَالِ

إنْ كُنْتِ حَامِلًا فَأَنْتِ : نَّهُ قَالَ لِجوََازِ أَنَّهُ رِيحٌ لَا حَمْلٌ وَلَا سبَِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي مَعنَْى التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ كَأَ
باَرِ الْحاَلِ حْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِعَيْبِ الْحَبَلِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالرَّدِّ عَلَى اعْتِزاَنِيَةٌ وَالْقَذْفُ لَا يَ

لْعيَْبِ لَا يَمْتنَِعُ بِالشُّبهَُاتِ بِخِلَافِ لِوُجُودِ الْعيَْبِ ظَاهِرًا ، وَاحْتِماَلُ الرِّيحِ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُورِثُ إلَّا شُبْهَةً واَلرَّدُّ بِا
عُ نَسَبُ الْحَمْلِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِلَا الْقَذْفِ ، وَالنَّفَقَةُ لَا يَختَْصُّ وُجوُبُهَا بِالْحَمْلِ عِنْدَنَا فَإِنَّهَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْحَامِلِ ، وَلَا يُقْطَ

  .نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلَاعَنُ وَقَطْعُ النَّسَبِ مِنْ أَحْكَامِ اللِّعَانِ خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَمَّا عِ



لَا يَستَْحِقُّ الْميرَِاثَ  بِالاِنْفِصَالِ ولَِهَذَا وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تثَْبُتُ لِلْولََدِ لَا للِْحَمْلِ وإَِنَّمَا يَستَْحِقُّ اسْمَ الْوَلَدِ
يَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَالْوَصِيَّةَ إلَّا بعَْدَ الِانفِْصَالِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُلَاعَنُ وَيُقْطَعُ نَسَبُ الْحَمْلِ واَحتَْجَّ بِمَا رُوِ

يْنَ امرَْأَتِهِ وهَِيَ حَامِلٌ وَأَلْحَقَ الْولََدَ بِهَا فَدَلَّ أَنَّ الْقَذْفَ بِالْحمَْلِ يُوجِبُ اللِّعَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَبَ
وَبِهِ نَقُولُ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ الْحَمْلَ وَقَطْعَ نَسَبِ الْحمَْلِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لأَِنَّ هِلَالًا لَمْ يَقْذِفْهَا بِالْحَمْلِ بَلْ بِصرَِيحِ الزِّنَا وَ

ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ زنََيْتِ وأََنْتِ حَامِلٌ يُلَاعَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ الْقَذْفَ بِالشَّرْطِ وَأَمَّا قَطْعُ النَّسَبِ فَلِأَنَّ رَسُ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ 
  .نَاكَ ولََدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّ هُ
إنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِكَذَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ةِ ذَلِكَلِكَذَا وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِالْوَحْيِ وَلَا طَرِيقَ لَنَا إلَى مَعْرِفَ

  .فَلَا يُنْفَى الْوَلَدُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاذِفِ خاَصَّةً ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى : وَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِ اللِّعَانِ وَجوََازِهِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
يْهِمَا جَمِيعًا ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ بِهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ الْمَقْذُوفِ خاَصَّةً ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَ

  .فِيهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعَ إلَى نَفْسِ الْقَذْفِ 
أَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى شَرَطَ ذَلِكَ فِي آيَةِ اللِّعَانِ بِقَوْلِهِ عَزَّ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاذِفِ خاَصَّةً فَواَحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ؛ لِ

الْآيَةَ حتََّى } اتٍ بِاَللَّهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجهَُمْ ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشهََادَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ{ وَجَلَّ 
 قَدْ ظَهَرَ زِنَاهَا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةً مِنْ الشُّهُودِ عَلَى الْمرَْأَةِ بِالزِّنَا لَا يَثْبُتُ اللِّعَانُ وَيُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ

فٌ قَبْلَ ذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادتَُهُمْ وَيقَُامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ الشُّهُودِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ الزَّوْجُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الزَّوْجِ قَذْ
  .عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا 

ظُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَهَادَةَ لِلْمُتَّهَمِ عَلَى لِسَانِ وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الزَّوْجَ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَيْ
ادَةَ لِدَافِعِ الْمَغْرَمِ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَغْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ اللِّعَانُ وَلَا شَهَ

التُّهْمَةِ إذْ الْعاَدَةُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنَا أَنَّ شَهاَدَتَهُ بِالْقَبوُلِ أَوْلَى مِنْ شَهاَدَةِ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لأَِنَّهَا أَبعَْدُ مِنْرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّ
ادَتِهِ فَتُقْبَلُ كَشَهَادَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَقَوْلُهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَسْتُرُ عَلَى امْرأََتِهِ مَا يَلْحَقُهُ بِهِ شَيْنٌ فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي شَهَ

عَانَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ هَذِهِ الشَّهَادَةَ إنَّهُ يَدْفَعُ الْمَغْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ مَمْنوُعٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ قَذْفٌ يُوجِبُ اللِّ
  دْفَعَقَذْفٌ لِيَ

هَذَا ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَذَفَهَا أَوَّلًا  اللِّعَانَ بِهَا فَصَارَ كَشَهَادَةِ الْأَجْنبَِيِّ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَلَا يُجْعَلُ دَافِعًا للِْحَدِّ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا
لَى الزَّوْجِ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ مِنْهُ الْقَذْفُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ سوَِاهُ فَشهَِدُوا فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ وَعَ

يُحَدُّونَ شَهَادَةِ ثَلَاثَةٍ فَصاَرَ قَذَفَةً فَاللِّعَانُ فَهُوَ بِشَهَادَتِهِ جُعِلَ دَافِعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَالزِّنَا لَا يَثْبُتُ بِ
 يعَْدِلُوا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَيُلَاعَنُ الزَّوْجُ لِقَذْفِ زَوْجَتِهِ فَإِنْ جَاءَ هُوَ وَثَلَاثَةٌ شهَِدُوا أَنَّهَا قَدْ زَنَتْ فَلَمْ

  .؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ  زِنَاهَا لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ
يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ ؟ وَلَا لِعَانَ عَلَى  أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوْفِيقِ فِي بَيَانِهِ ؟ فَقَدْ وُجِدَ إتْيَانُ أَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ فَكَيْفَ

؛ لَيْسَ بِقَاذِفٍ فَإِنْ شَهِدوُا مَعَهُ ثَلَاثَةٌ عُمْيٌ حُدَّ وَحُدُّوا أَيْ يُلَاعَنُ الزَّوْجُ وَيُحَدُّونَ فِي الْقَذْفِ الزَّوْجِ ؛ لأَِنَّهُ شَاهِدٌ وَ
الْقَذْفِ وَيُلَاعَنُ الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّ  دَّلِأَنَّ الْعُميَْانَ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ قَطْعًا فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ حُجَّةً أَصْلًا فَكَانوُا قَذَفَةً فَيُحَدُّونَ حَ



  .قَذْفَ الزَّوْجِ يوُجِبُ اللِّعَانَ إذَا لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ ولََمْ يأَْتِ بِهِمْ 
ا حتََّى لَوْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ لَا يَجِبُ أَحَدُهُمَا إنْكَارُهَا وُجوُدَ الزِّنَا مِنهَْ: وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمقَْذُوفِ خاَصَّةً فَشيَْئَانِ 

هوُرِ زِناَهَا بِإِقْرَارِهَا ، اللِّعَانُ وَيَلْزَمهَُا حَدُّ الزِّنَا وَهُوَ الْجَلْدُ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ وَالرَّجْمُ إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً لِظُ
عَفِيفَةً لَا يَجِبُ اللِّعَانُ بِقَذْفِهَا كَمَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ فِي قَذْفِ الْأَجنَْبِيَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ  وَالثَّانِي عِفَّتهَُا عَنْ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ

  عَفِيفَةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً فَقَدْ صَدَّقَتْهُ بِفِعْلِهَا فَصاَرَ كَمَا

  .فِي كِتَابِ الْحُدوُدِ وَنَذْكُرُ تَفْسِيرَ الْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  لَوْ صَدَّقَتْهُ بِقَوْلهَِا وَلِمَا نَذْكُرُ
ا يَجِبُ عَلَيْهِ  قَذَفَهَا أَجْنَبِيٌّ لَوَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي الْمرَْأَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجهَُا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَلَوْ

يَجِبُ بِقَذْفهَِا الْحَدُّ وَاللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ هَذَا : الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهَا وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا فَذَهَبَتْ عِفَّتُهَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ 
  .الْمَوْجُودِ فِي النِّكَاحِ فَلَا يُزِيلُ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا وَطْءٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ وَوُجوُبُ الْمهَْرِ فَكَانَ كَ

بَ الْحَدُّ عَلَيْهَا إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ وَالْجَواَبُ أَنَّ الْوَطْءَ حرََامٌ لِعَدَمِ النِّكَاحِ إنَّمَا الْمَوْجُودُ شُبْهَةُ النِّكَاحِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِ
  .نْ يَسْقُطَ الْحَدُّ واَللِّعَانُ عَنْ الْقَاذِفِ لِمَكَانِ الْحَقِيقَةِ أَوْلَى لِلشُّبْهَةِ فَلَأَ

نَاطِقَيْنِ غَيْرَ مَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ أَنْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ 
وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجَهُمْ ولََمْ يَكُنْ { مَّا اعْتِباَرُ الزَّوْجِيَّةِ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى خَصَّ اللِّعَانَ بِالْأَزوَْاجِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَ

بَتَ تَعبَُّدًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعنَْى فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ التَّعَبُّدِ وَإِنَّمَا وَأَنَّهُ حُكْمٌ ثَ} لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنفُْسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدهِِمْ 
هَا لَمْ إنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا ثُمَّ قَذَفَ: وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الْأَزوَْاجِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى هَذَا قَالَ أَصْحاَبُنَا 

يُلَاعِنُهَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ؛ : يُلَاعِنْهَا لعَِدَمِ الزَّوْجِيَّةِ إذْ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ حقَِيقَةً ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
عِ النَّسَبِ واَلنَّسَبُ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ لِأَنَّ الْقَذْفَ إذَا كَانَ بِنَفْيِ الْولََدِ تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى قَطْ
  الصَّحِيحِ فَيُشْرَعُ اللِّعَانُ لِقَطْعِ النَّسَبِ واَلْجَواَبُ أَنَّ

  .ا وُجوُبَ لعَِدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ قَطْعَ النَّسَبِ يَكُونُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ اللِّعَانِ وَلَا لِعَانَ إلَّا بعَْدَ وُجوُبِهِ وَلَ
يَّةِ لِبُطْلَانِهَا بِالْإِبَانَةِ وَالثَّلَاثِ ، وَلَوْ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائنًِا أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا لَا يَجِبُ اللِّعَانُ لِعَدَمِ الزَّوْجِ

أَتَهُ بِزِنًى كَانَ قَبْلَ رَجْعِيا ثُمَّ قَذَفَهَا يَجِب اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجعِْيَّ لَا يُبْطِلُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَوْ قَذَفَ امْرَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا
واََلَّذِينَ يَرْمُونَ { تَجَّ بِآيَةِ الْقَذْفِ وَهِيَ قَوْله تَعاَلَى الزَّوْجِيَّةِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَاحْ

وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ { ، ولََنَا آيَةُ اللِّعَانِ وَهِيَ قَوْله تَعاَلَى } الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلَْدَةً 
مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ } ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ شهَُدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهاَدَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ أَزوَْاجهَُمْ 

ضاَفَ الْقَذْفَ إلَيهَْا وَهِيَ للِْحَالِ زوَْجَتُهُ إلَّا أَنَّهُ الْقَذْفُ بِزِنًا بعَْدَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ قَبْلَهَا وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ قَذَفَ زَوْجَتَهُ أَنَّهُ أَ
 بِزِنًا مُتَقَدِّمٍ حتََّى يَلْزَمَهُ قَذَفَهَا بِزِنًى مُتَقَدِّمٍ وبَِهَذَا لَا تَخرُْجُ مِنْ أَنْ تَكُونَ زوَْجَتَهُ فِي الْحَالِ كَمَا إذَا قَذَفَ أَجْنبَِيَّةً

  . الْقَذْفُ كَذَا ههَُنَا
اصُّ الْمُتَأَخِّرُ الْعَامَّ الْمُتقََدِّمَ وَأَمَّا آيَةُ الْقَذْفِ فَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى آيَةِ اللِّعَانِ فَيَجِبُ تَخْرِيجُهَا عَلَى التَّنَاسُخِ فَينَْسَخُ الْخَ

بِطَرِيقِ التَّخْصِيصِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَوْ قَذَفَ امْرأََتَهُ بَعْدَ موَْتِهَا  بِقَدْرِهِ عِنْدَ عَامَّةِ مَشاَيِخِنَا وَعِنْدَهُ يقَْضِي الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ
} فَشَهاَدَةُ أَحَدهِِمْ { يَةِ اللِّعَانِ لَمْ يُلَاعَنُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُلَاعَنُ عَلَى قَبْرِهَا وَاحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آ

  .غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ حَالِ الْحَياَةِ وَالْموَْتِ  مِنْ
  واََلَّذِينَ{ وَلَنَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 



زَّوْجَةِ فُ الالْآيَةَ خَصَّ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى اللِّعَانَ بِالْأَزْواَجِ وَقَدْ زاَلَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يوُجَدْ قَذْ} يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ 
هَذِهِ الشَّهَادَةَ بِقَذْفِ الْأَزوَْاجِ بِقَوْلِهِ  فَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَيِّتَةَ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ

  .بْقَ زوَْجَةً لَهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ تَ} وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجَهُمْ { 
لَامُ فِي اعْتِبَارِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ شرَْطًا وَأَمَّا اعْتِباَرُ الْحُرِّيَّةِ واَلْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ واَلْإِسْلَامِ واَلنُّطْقِ وَعَدَمِ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ فَالْكَ

إنَّ اللِّعَانَ شهََادَةٌ مُؤَكَّدَةٌ : وَمَا يُثْبِتُهُ شَرْعًا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا  لِوُجوُبِ اللِّعَانِ فَرْعٌ الْكَلَامُ فِي مَعْنَى اللِّعَانِ
مَ حَدِّ الزِّنَا ، انِبِهَا قَائِمٌ مَقَابِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ وَبِالْغَضَبِ وَإِنَّهُ فِي جَانِبِ الزَّوْجِ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وَفِي جَ

الْيَمِينِ كَانَ اللِّعَانُ أَيْمَانٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ مَقْروُنَةٌ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ عِنْدَهُ سوََاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ  مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ وَمَنْ لَا فَلَا عِنْدَنَا ، وكَُلُّ مَنْ كَانَ

 الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الشَّهَادَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الشَّهاَدَةِ واَلْيَمِينِ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ احتَْجَّ
  .فَسَّرَ اللَّهُ تَعاَلَى اللِّعَانَ بِالشَّهَادَةِ بِاَللَّهِ وَالشَّهاَدَةُ بِاَللَّهِ يَمِينٌ } فَشَهاَدَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ { فْسِيرِ اللِّعَانِ تَ

يَمِينٌ بِلَفْظِ الشَّهاَدَةِ ؛ وَلِأَنَّ اللِّعَانَ لَوْ كَانَ شَهَادَةً لَمَا قَرَنَهُ بِذكِْرِ  أَشْهَدُ بِاَللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا إلَّا أَنَّهُ: أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ 
دَةً لَكَانَتْ  ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ كَانَ شهََااسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا تفَْتَقِرُ إلَى ذَلِكَ وإَِنَّمَا الْيَمِينُ هِيَ الَّتِي تفَْتَقِرُ إلَيْهِ

  شَهَادَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ

 عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ كَمَا فِي سَائِرِ الْمَواَضِعِ الَّتِي لِلْمَرأَْةِ فِيهَا شَهاَدَةٌ فَيَنْبغَِي أَنْ تَشْهَدَ الْمَرأَْةُ
ليِلُ عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشهََادَةٍ واَلدَّ

انْصَرَفُوا عَنْهُ قَالَ  إذَا ولََدْتِ ولََدًا فَلَا ترُْضِعِيهِ حَتَّى تَأْتِينِي بِهِ فَلَمَّا{ : الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ الْمرَْأَةُ حُبْلَى فَقَالَ لَهَا 
فَاهُ ، وَإِنْ ولََدَتْهُ أَسْوَدَ أَدْعَجَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ ولََدَتْهُ أَحْمَرَ مثِْلَ الدِّبْسِ فَهُوَ يُشْبِهُ أَبَاهُ الَّذِي نَ

ا وَضَعَتْ وأََتَتْ بِهِ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَعْدًا قَطَطًا فَهُوَ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَلَمَّ
أَيْمَانُ الَّتِي لَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا الْأَسْوَدُ أَدْعَجُ جعَْدٌ قَطَطٌ عَلَى مَا نَعَتَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَ

فَقَدْ سمََّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِّعَانَ } لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ { وَفِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ } سَبَقَتْ لَكَانَ لِي فِيهَا رَأْيٌ 
  .أَيْمَانًا لَا شَهَادَةً فَدَلَّ أَنَّهُ يَمِينٌ لَا شَهاَدَةٌ 

اتٍ بِاَللَّهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزوَْاجَهُمْ ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنفُْسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدهِِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ{ تَعاَلَى  قَوْله) وَلَنَا ( 
نَ يَرْمُونَ أَزوَْاجَهُمْ شُهَدَاءَ ؛ لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاءٌ مِنْ وَالِاستِْدلَْالُ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تَعاَلَى سمََّى الَّذِي} 

وَالْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ سمََّى } ولََمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ { الشُّهَدَاءِ بِقَوْلِهِ تعََالَى 
وَالْخَامِسَةُ أَيْ الشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ وَقَالَ } فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاَداَتٍ بِاَللَّهِ { صا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللِّعَانَ شهََادَةً نَ

  }وَيَدْرَأُ عَنهَْا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شهََاداَتٍ بِاَللَّهِ { تَعَالَى فِي جاَنِبِهَا 
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نُ شَهَادَةً الْيَمِينِ ، فَقَوْلُهُ أَشهَْدُ يَكُووَالْخَامِسَةُ أَيْ الشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ إلَّا أَنَّهُ تَعاَلَى سَمَّاهُ شَهاَدَةً بِاَللَّهِ تَأْكيِدًا للِشَّهَادَةِ بِ
ا قَالَهُ الْمُخَالِفُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِاللَّفْظَيْنِ وَقَوْلُهُ بِاَللَّهِ يَكُونُ يَمِينًا وهََذَا مَذْهبَُنَا أَنَّهُ شَهاَداَتٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْأَيْمَانِ وَهُوَ أَولَْى مِمَّ

عْنًى وَاحِدٍ فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَولَْى واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ شَهاَدَةٌ أَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ لَفْظَ فِي مَعْنَيَيْنِ وَفِيمَا قَالَهُ حَمَلَ اللَّفْظَيْنِ عَلَى مَ
  .الشَّهَادَةِ وَحَضرَْةَ الْحَاكِمِ 

فَنَقُولُ هُوَ شَهَادَةٌ مُؤكََّدَةٌ بِالْيَمِينِ  وَأَمَّا قَوْلُهُ لَوْ كَانَ شهََادَةً لَكَانَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ
الشَّهَادَةِ فَيرَُاعَى مَعنَْى الْيَمِينِ فَيُرَاعَى فِيهِ مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَمَعنَْى الْيَمِينِ وَقَدْ رَاعِينَا مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِيهِ بِاشْترَِاطِ لَفْظَةِ 

مرَْأَةِ فِي الْعَدَدِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ جَمِيعًا ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ روُِيَ فِي بَعْضِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْ
 لَكِنَّ هَذَا لَا يَنْفِي هُ يَمِينٌالرِّوَاياَتِ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ الشَّهَاداَتِ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِ حَيْثُ سَمَّاهُ شَهَادَةً نَقُولُ بِموُجَبِهِ أَنَّ

  .أَنْ يَكُونَ شَهَادَةً فَهُوَ شَهَادَةٌ مُؤكََّدَةٌ بِالْيَمِينِ وَاَللَّه تعََالَى الْمُوَفِّقُ 
الْمَجْنُونَ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ  وَوَإِذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ تُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ ، أَمَّا اعْتبَِارُ الْعقَْلِ وَالْبُلُوغِ فَلِأَنَّ الصَّبِيَّ
مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَكُونُ مِنْ  الشَّهَادَةِ وَالْيَمِينِ فَلَا يَكُونَانِ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَالْمَمْلُوكُ لَيْسَ

مُ فَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهاَدَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ أَهْلِ اللِّعَانِ بِالْإِجْماَعِ وَأَمَّا الْإِسْلَا
  .عَلَى الْكَافِرِ 

  مِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُوَإِذَا كَانَا كَافِرَيْنِ فَالْكَافِرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكَافِرِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْيَ

ا شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْأَيْمَانِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ حُكْمهَِا وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ ظهَِارُ الذِّمِّيِّ عِنْدَنَا ، وَاللِّعَانُ عنِْدَنَ
  .مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ  فَمَنْ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ لَا يَكُونُ

 ؛ وَلِأَنَّ الْقَذْفَ مِنْهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْإِشاَرةَِ وَأَمَّا اعْتِباَرُ النُّطْقِ فَلِأَنَّ الْأَخْرَسَ لَا شَهاَدَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتأََتَّى مِنْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ
مَعْنَى الْقَذْفِ بِالْكِتَابَةِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ اللِّعَانَ كَمَا لَا يوُجِبُ الْحَدَّ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي  ، وَالْقَذْفُ بِالْإِشَارَةِ يَكُونُ فِي

  .الْحُدوُدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَذْفُ  وَأَمَّا الْمَحْدوُدُ فِي الْقَذْفِ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى رَدَّ شَهاَدَتَهُ

ةِ وَلَهُمَا جَمِيعًا أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ الْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى فَإِنَّهُ يُوجِبُ اللِّعَانَ ولََا شَهاَدَةَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَهُ شهََادَةٌ فِي الْجُمْلَ
.  

 أَهْلِ الشَّهَادَةِ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ قَضَاؤُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِشهََادَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَلَا تَرَى أَنَّ
واَضِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَشْهوُدِ لَهُ كَالصَّبِيِّ واَلْمَجْنوُنِ وَالْمَمْلُوكِ إلَّا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْأَعْمَى فِي ساَئِرِ الْمَ

للِّعَانِ فَهِيَ شرَْطُ صِحَّةِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَا لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهاَدَةِ ، ثُمَّ هَذِهِ الشَّراَئِطُ كَمَا هِيَ شَرْطُ وُجوُبِ ا
ي اللِّعَانُ بِدُونِهَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَ الْمَمْلُوكَيْنِ وَالْأَخرَْسَيْنِ اللِّعَانِ وَجوََازِهِ حَتَّى لَا يَجْرِ

يَمِينَ الْكَافِرِ  لْكَافرِِينَ ؛ لِأَنَّوَالْمَحْدُودَيْنِ فِي الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ هؤَُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ فَكَانوُا مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ وَكَذَا بَيْنَ ا
لَى هَذَا يُخرََّجُ قَوْلُ أَبِي صَحيِحَةٌ عِنْدَهُ لَا مِنْ أَهْلِ الْإِعْتاَقِ وَالْكِسوَْةِ وَالْإِطْعَامِ وَلهَِذَا قَالَ يَجوُزُ ظِهاَرُ الذِّمِّيِّ وَعَ

  حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ أَنَّهُمَا إذَا الْتَعْنَا عِنْدَ



 لَمَّا كَانَ شَهَادَةً يفَُرِّقْ بَيْنَهُمَا حَتَّى عزُِلَ أَوْ مَاتَ فَالْحَاكِمُ الثَّانِي يَسْتَقْبِلُ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ الْحَاكِمِ وَلَمْ
عتَْدَّ الْحَاكِمُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ ، وَعنِْدَ فَالشُّهُودُ إذَا شَهِدوُا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَمَاتَ أَوْ عزُِلَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِشَهاَدَتهِِمْ لَمْ يَ

  .مُحَمَّدٍ لَا يَسْتقَْبِلُ اللِّعَانَ 
واَلْحَدُّ بعَْدَ  تَعْنَا فَكَأَنَّهُ أُقِيمَ الْحَدُّ ،وَقَوْلُهُ لَا يُخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ولََكِنَّ الْوَجْهَ لَهُ أَنَّ اللِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَدِّ فَإِذَا الْ

فَيُؤثَِّرُ الْعزَْلُ واَلْمَوْتُ قَبْلَهُ ، ثُمَّ إقَامَتِهِ لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ واَلْمَوْتُ واَلْجَواَبُ أَنَّ حُكْمَ الْقَذْفِ لَا يَتَنَاهَى إلَّا بِالتَّفْرِيقِ 
أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ : { رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  ابتِْدَاءُ الدَّليِلِ لَنَا فِي الْمَسأَْلَةِ مَا رُوِيَ عَنْ

صوُرَتُهُ الْكَافِرُ وَ} لَا لعَِانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلْكَافِرِ ، وَالْعبَْدِ واَلْحُرَّةِ ، وَالْحُرِّ وَالْأَمَةِ وَالْكَافِرِ واَلْمُسْلِمَةِ : أَزوَْاجِهِمْ 
  .أَسْلَمَتْ زوَْجَتُهُ فَقَبْلَ أَنْ يعُْرَضَ الْإِسْلَامُ عَلَى زَوْجِهَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا 

ا لَا يُوجِبُ اللِّعَانَ أَصْلٌ آخَرُ لتَِخرِْيجِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ قَذْفٍ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ لَوْ كَانَ الْقَاذِفُ أَجْنَبِي) وَلَنَا ( 
فِ فِي الْأَجنَْبِيِّ وَقَذْفُ إذَا كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ مُوجَبُ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ كَمَا أَنَّ الْحَدَّ مُوجَبُ الْقَذْ

  .فَإِذَا كَانَ زوَْجًا لَا يُوجِبُ اللِّعَانَ وَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا لَا يوُجِبُ الْحَدَّ وَلَوْ كَانَ أَجْنبَِيا 
لِأَنَّ اللَّهَ تعََالَى سَمَّى الَّذِينَ  وَابتِْدَاءُ مَا يَحتَْجُّ بِهِ الشَّافعِِيُّ عُمُومُ آيَةِ اللِّعَانِ إلَّا مَنْ خُصَّ بِدَليِلٍ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا ؛

ةِ اللِّعَانِ واَسْتثَْنَاهُمْ مِنْ الشُّهَدَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي آيَةِ الْقَذْفِ وَلَمْ يَدْخُلْ واَحِدٌ مِمَّنْ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ شُهَدَاءَ فِي آيَ
  ذَكَرْنَا فِي الْمُستَْثْنَى منِْهُمْ فَكَذَا فِي الْمُسْتثَْنَى ؛

مِنْهَا ، وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمقَْذُوفِ بِهِ واَلْمَقْذُوفِ فِيهِ وَنفَْسِ  لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ اسْتِخْراَجٌ مِنْ تِلْكَ الْجُمْلَةِ وتََحْصيِلٌ
  .الْقَذْفِ فَنَذْكُرُهُ فِي كتَِابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

: عِنْدَ الْقَاضِي فَسَبَبُ ظُهوُرِ الْقَذْفِ نَوْعَانِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ سَبَبُ وُجُوبِ اللِّعَانِ وَهُوَ الْقَذْفُ ) : فَصْلٌ ( 
بَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ إشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةُ إذَا خاَصَمَتْ الْمَرأَْةُ فَأَنْكَرَ الْقَذْفَ واَلْأَفْضَلُ أَنْ تتَْرُكَ الْخُصُومَةَ واَلْمُطَالَ

فَإِنْ لَمْ تَتْرُكْ وَخاَصَمَتْهُ إلَى } وَلَا تَنْسوَْا الْفَضْلَ بَينَْكُمْ { الْفَضْلِ واَلْإِكْرَامِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تعََالَى وَكَذَا ترَْكُهَا مِنْ بَابِ 
لأَِنَّهُ دُعَاءٌ إلَى سَتْرِ  اُتْركُِي وَأَعرِْضِي عَنْ هَذَا ؛: الْقَاضِي يُستَْحْسَنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَدْعُوَهُمَا إلَى التَّرْكِ فَيَقُولُ لَهَا 

نْ تقََادَمَ الْعهَْدُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْفَاحِشَةِ وأََنَّهُ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ فَإِنْ تَرَكَتْ واَنْصَرَفَتْ ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تُخاَصِمَهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَإِ
خاَصَمَتْهُ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَجَحَدَ الزَّوْجُ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا فِي إثْباَتِ  حَقُّهَا وَحَقُّ الْعَبْدِ لَا يَسقُْطُ بِالتَّقَادُمِ فَإِنْ

  .الْقَذْفِ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ 
ابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي كَمَا لَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْقَذْفِ وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا الشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَلَا كِتَ

هَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَائِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ وأََسْباَبِ الْحُدُودِ ، وَلَا يقُْبَلُ فِي إثْباَتِ
دْرَأُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِتُمْكِنَ زِيَادَةُ شُبْهَةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا وَالْحُدوُدُ تُ وَلَا الشَّهاَدَةُ

خُصُومَةُ واَلدَّعْوَى لِمَا نَذْكُرُ فِي بِالشُّبُهاَتِ ، واَلثَّانِي الْإِقْراَرُ بِالْقَذْفِ وَشَرْطُ ظُهُورِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ ، واَلْإِقْرَارُ هُوَ الْ
  .كِتَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

: بِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ اللِّعَانَ بعَْدَ وُجُوبِهِ وَبَيَانُ حُكْمِهِ إذَا سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا فَنَقُولُ وَ) : فَصْلٌ ( 
حَدُهُمَا ، أَوْ ارتَْدَّا أَوْ لُّ مَا يَمْنَعُ وُجوُبَ اللِّعَانِ إذَا اعْترََضَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يُسْقِطُ كَمَا إذَا جُنَّا بعَْدَ الْقَذْفِ أَوْ جُنَّ أَكُ

حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ أَوْ وُطئَِتْ الْمرَْأَةُ وَطْئًا حَرَامًا ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ، أَوْ خَرِسَا أَوْ خرَِسَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ قَذَفَ أَحَدُهُمَا إنْساَنًا فَ



دِّ فَلِأَنَّ الْقَذْفَ أَوْجَبَ اللِّعَانَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وكََذَا إذَا أَبَانَهَا بعَْدَ الْقَذْفِ فَلَا حَدَّ ولََا لِعَانَ أَمَّا عَدَمُ وُجوُبِ الْحَ
  . فَلَا يُوجِبُ الْحَدَّ

أَنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى خَصَّ وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ اللِّعَانِ فَلِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَقِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ شَرْطُ جَرَيَانِ حَدِّ اللِّعَانِ ؛ لِ
  .نُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُبطِْلُ الزَّوْجِيَّةَ اللِّعَانَ بِالْأَزْواَجِ وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجعِْيا لَا يَسْقُطُ اللِّعَا

دَّ ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَ الزَّوْجَةَ يَا زاَنِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَا زَانِيَةُ أَوْجَبَ اللِّعَانَ لَا الْحَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَدْ أَبْطَلَ الزَّوْجِيَّةَ ، وَاللِّعَانُ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْأَزْواَج وَلَوْ قَالَ لَهَا : ا قَالَ وَلَمَّ

وَهِيَ أَجْنبَِيَّةٌ بَعْدَ الْإِباَنَةِ وَقَذْفُ الْأَجنَْبِيَّةِ يوُجِبُ الْحَدَّ لَا زاَنِيَةُ يَجِبُ الْحَدُّ وَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا بعَْدَ الْإِبَانَةِ 
 مَرَ أَنْ يَشْهَدَ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْاللِّعَانَ ، وَلَوْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ نفَْسَهُ سَقَطَ اللِّعَانُ لِتَعَذُّرِ الْإِتيَْانِ بِهِ إذْ مِنْ الْمُحاَلِ أَنْ يُؤْ

  .لَى الصَّادِقِينَ وَهُوَ يَقُولُ إنَّهُ كَاذِبٌ ، ويََجِبُ الْحَدُّ لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَ
  وَلَا حَدَّ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ وَلَوْ أَكْذَبَتْ الْمَرأَْةُ نَفْسهََا فِي الْإِنْكَارِ وَصَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِي الْقَذْفِ سَقَطَ اللِّعَانُ لِمَا قُلْنَا

لْ يَجِبُ الْحَدُّ ؟ فَمَشَايِخُنَا اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ لَمْ يَنْعَقِدْ الْقَذْفُ موُجِبًا لِلِّعَانِ أَصْلًا لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْ شرََائِطِ الْوُجوُبِ فَهَ
وُجوُبِ اللِّعَانِ أَوْ سُقُوطُهُ بعَْدَ الْوُجُوبِ لِمَعْنًى مِنْ جاَنِبِهَا فَلَا حُدوُدَ وَلَا  إنْ كَانَ عَدَمُ: أَصَّلُوا فِي ذَلِكَ أَصْلًا فَقَالُوا 

كَ وَإِنْ كَانَ صَحيِحًا لِعَانَ ، وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ صَحيِحًا وَإِنْ كَانَ لِمَعنًْى مِنْ جَانِبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَذْفُ صَحيِحًا فَكَذَلِ
إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ اللِّعَانِ لِمَعنًْى مِنْ : وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ خَرَّجوُا جِنْسَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، فَقَالُوا  يُحَدُّ

حَدُّ ، وَلَوْ أَكَذَبَتْ نفَْسَهَا فِي الْإِنْكَارِ جَانِبِهِ وَهُوَ إكْذَابُهُ نفَْسَهُ وَالْقَذْفُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ قَذْفُ عَاقِلٍ بَالِغٍ فَيَجِبُ الْ
عَانِ لِمَعْنًى مِنْ جاَنِبِهَا وَصَدَّقَتْ الزَّوْجَ فِي الْقَذْفِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى صِفَةِ الاِلْتِعَانِ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ اللِّ

الْمرَْأَةُ عَلَى صِفَةِ الِالْتِعَانِ واَلزَّوْجُ عبَْدٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَهُوَ إكْذَابُهَا نفَْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ 
وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيا اللِّعَانُ  لِأَنَّ قَذْفَهَا صَحيِحٌ وإَِنَّمَا سَقَطَ اللِّعَانُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهِ وَهُوَ أَنَّهُ عَلَى صِفَةٍ لَا يَصِحُّ مِنْهُ
الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِصَحيِحٍ وَلَوْ أَوْ مَجْنوُنًا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى صِفَةِ الاِلْتِعَانِ ؛ لِأَنَّ قَذْفَ الصَّبِيِّ وَ

دُودٍ فِي قَذْفٍ وَالزَّوْجَةُ لَا بِصِفَةِ الِالْتِعَانِ بِأَنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَمْلُوكَةً أَوْ كَانَ الزَّوْجُ حرُا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا غَيْرَ مَحْ
  .حٍ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنوُنَةً أَوْ زَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا لِعَانَ ؛ لِأَنَّ قَذْفَهَا لَيْسَ بِقَذْفٍ صَحيِ

ودَةٌ فِي الْقَذْفِ فَلَا حَدَّ جْنبَِيا لَوْ قَذَفَهَا لَا يُحَدُّ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً حُرَّةً عَاقِلَةً عَفِيفَةً إلَّا أَنَّهَا مَحْدُأَلَا تَرَى أَنَّ أَ
  وَلَا لِعَانَ ؛ لأَِنَّ الْقَذْفَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا لَكِنَّ سُقُوطَ اللِّعَانِ

صَدَّقَتْهُ وَإِلِمَعْنًى مِنْ جَ نْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ انِبِهَا وَهُوَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ وَلَا الْحَدُّ كَمَا لَوْ 
وطُ اللِّعَانِ لِمَعنًْى فِي الزَّوْجِ ولََا يُقَالُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَفَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ صَحيِحٌ وَسُقُ

  .جِبُ اللِّعَانُ لِاعْتِباَرِ جاَنِبِهَا إنَّهُ سَقَطَ لِمَعنًْى فِي الْمَرْأَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْدوُدًا واَلْمرَْأَةُ مَحْدُودَةٌ لَا يَ: 
الْقَذْفُ الصَّحِيحُ إنَّمَا تعُْتَبَرُ فِيهِ : مِنْ جَانِبِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ اللِّعَانُ وَلَا الْحَدُّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ  وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ لِمَعنًْى

تُعْتَبَرُ وَإِنَّمَا تعُْتَبَرُ صِفَاتُ الزَّوْجِ  صِفَاتُ الْمرَْأَةِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ لَا
فِ فَيُحَدُّ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فَيُعْتَبَرُ الْماَنِعُ بِمَا فِيهِ لَا بِمَا فِيهَا فَكَانَ سُقُوطُ اللِّعَانِ لِمَعنًْى فِي الزَّوْجِ بعَْدَ صِحَّةِ الْقَذْ

.  



أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ حُكْمِ اللِّعَانِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ : اللِّعَانِ فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضعَِيْنِ وَأَمَّا حُكْمُ ) : فَصْلٌ ( 
  .مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ 

  .أَصْلِيٍّ أَحَدُهُمَا أَصْلِيٌّ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ بِ: أَمَّا بَيَانُ حُكْمِ اللِّعَانِ فَلِلِّعَانِ حُكْمَانِ 
هُوَ : مَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ أَمَّا الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلِّعَانِ فَنَذْكُرُ أَصْلَ الْحُكْمِ وَوَصْفَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ اخْتَلَفَ الْعُلَ

الْفُرْقَةِ بِنفَْسِ اللِّعَانِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ حتََّى يَجُوزَ طَلَاقُ وُجُوبُ التَّفْرِيقِ مَا دَامَا عَلَى حاَلِ اللِّعَانِ لَا وُقُوعِ 
إلَّا هُوَ وُقُوعُ الْفُرْقَةِ بِنَفْسِ اللِّعَانِ : الزَّوْجِ وَظِهاَرُهُ وإَِيلَاؤُهُ ويََجْرِي التَّوَارُثُ بيَْنَهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَقَالَ زُفَرُ واَلشَّافعِِيُّ 

  .جِ قَبْلَ أَنْ تَلْتَعِنَ الْمرَْأَةُ أَنَّ عِنْدَ زُفَرَ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ مَا لَمْ يَلْتعَِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْ
  .وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْفُرْقَةَ أَمْرٌ يَخْتَصُّ بِالزَّوْجِ 

 زُفَرُ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَى أَنَّهُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِسبََبِ الْفُرْقَةِ ؟ فَلَا يَقِفُ وُقُوعُهَا عَلَى فِعْلِ الْمَرْأَةِ كَالطَّلَاقِ ، وَاحتَْجَّأَلَا تَ
وَفِي بَقَاءِ النِّكَاحِ اجْتِمَاعُهُمَا وَهُوَ خِلَافُ } أَبَدًا  الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ: { رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .النَّصِّ 
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَْأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَنْتَفَى { وَلَنَا مَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

  .} لَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَينَْهُمَا وَأَلْحَقَ الْولََدَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ وَ
وبََيْنَ امْرأََتِهِ فَرَّقَ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ عاَصِمِ بْنِ عَدِيٍّ{ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

  .} بَيْنَهُمَا 
  وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانَيْ وبََيْنَ امْرأََتِهِ فَلَمَّا

} اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تاَئِبٌ ؟ : { امُ فَرَغَا مِنْ اللِّعَانِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
ا زَّوْجِ وَلَا بِلِعاَنِهَا إذْ لَوْ وَقَعَتْ لَمَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَدَلَّتْ الْأَحَاديِثُ عَلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَقَعُ بِلِعَانِ ال

 اللِّعَانِ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ كَانَ اُحْتمُِلَ التَّفْرِيقُ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بيَْنَهُمَا بِنفَْسِ
لَا يَزوُلُ إلَّا بِإِزاَلَتِهِ أَوْ بِخُروُجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ منُْتَفَعًا بِهِ فِي حَقِّهِ  ثَابِتًا قَبْلَ اللِّعَانِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمِلْكَ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ

ؤَكَّدَةٌ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ شَهاَدَةٌ مُلِعَجْزِهِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ولََمْ تُوجَدْ الْإِزَالَةُ مِنْ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يُنبِْئُ عَنْ زَوَالِ 
هَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ ، وَالْقُدْرَةُ بِالْيَمِينِ أَوْ يَمِينٌ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُنبِْئُ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ وَلهَِذَا لَا يَزوُلُ بِسَائِرِ الشَّ

دْ خرََجَ الْجوََابُ عَمَّا ذَكَرَهُ الشَّافعِِيُّ ثُمَّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ مُخَالِفٌ لِآيَةِ عَلَى الِامْتنَِاعِ ثَابِتَةٌ فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِنفَْسِ اللِّعَانِ وَقَ
فَلَوْ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ } واََلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجَهُمْ { اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى خَاطَبَ الْأَزوْاَجَ بِاللِّعَانِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

  .ثَبَتَتْ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ فَالزَّوْجَةُ تُلَاعِنُهُ وَهِيَ غَيْرُ زوَْجَةٍ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ 
متَُشَاغِلُ بِالْفعِْلِ فَبَعْدَ الْفَرَاغِ لِ الْوَأَمَّا زُفَرُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَلَاعِنَ مُتَفَاعِلٌ مِنْ اللَّعْنِ وَحَقِيقَةُ الْمُتَفَاعِ
ةِ عَقِيبَ اللِّعَانِ فَلَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ مِنْهُ لَا يَبقَْى فَاعِلًا حَقِيقَةً فَلَا يَبْقَى مُلَاعِنًا حَقِيقَةً فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّكُ بِهِ لإِِثْباَتِ الْفُرْقَ

  يبَهُ وُجُوبُ التَّفْرِيقِ فَإِنْ فَرَّقَ الزَّوْجُ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا يَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِعَقِيبَهُ ، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ عَقِ

كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَدْ يُنظَْرُ إنْ فَإِذَا فَرَّقَ بعَْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فَإِنْ أَخطَْأَ الْقَاضِي فَفَرَّقَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ 
عٍ يَسوُغُ الاِجْتِهاَدُ فِيهِ فَيَنْفُذُ الْتَعَنَ أَكْثَرَ اللِّعَانِ نَفَّذَ الْقَاضِي إذَا وَقَعَ بعَْدَ أَكْثَرِ اللِّعَانِ فَقَدْ قَضَى بِالِاجتِْهَادِ فِي مَوْضِ

أَحَدُهَا أَنَّهُ عَرَفَ : لِيلُ عَلَى أَنَّ تفَْرِيقَهُ صَادَفَ مَحَلَّ الاِجْتهَِادِ وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ قَضَاؤُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُجْتهََداَتِ ، وَالدَّ
للِّعَانِ ، واَلثَّانِي مُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي اأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَاقْتَضَى اجتِْهَادُهُ إلَى أَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُو



وَالثَّالِثُ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ لَمَّا ساَغَ  أَنَّهُ اجْتهََدَ أَنَّ التَّكْراَرَ فِي اللِّعَانِ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّغْلِيظِ وَهَذَا الْمَعْنَى يوُجَدُ فِي الْأَكْثَرِ ،
قَذَفَ الْمَجْنُونَةَ أَوْ الْمَيِّتَةَ فَلَأَنْ يَسوُغَ لَهُ الاِجْتِهاَدُ بَعْدَ إكْمَالِ الزَّوْجِ لِعَانَهُ  لِلشَّافِعِيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى لِعَانِ الزَّوْجِ إذَا

رْطُ جوََازِ الاِجْتِهاَدِ ذُ فَإِنْ قِيلَ شَوَإِتْيَانِ الْمرَْأَةِ بِأَكْثَرِ اللِّعَانِ أَولَْى فَثَبَتَ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي صَادَفَ مَحَلَّ الاِجْتهَِادِ فَيَنْفُ
عَانِ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ وَكَذَا أَنْ لَا يُخاَلِفَ النَّصَّ وَهَذَا قَدْ خاَلَفَ النَّصَّ مِنْ الْكِتاَبِ واَلسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَرَدَ بِاللِّ

يْنِ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْعَدَدُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فَالاِجْتِهاَدُ إذَا النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الزَّوْجَ
ا يَنْفِي جَواَزَ الْأَكْثَرِ خَالَفَ النَّصَّ بَاطِلٌ فَالْجَواَبُ مَمْنُوعٌ إنْ اجْتِهَادُ الْقَاضِي خَالَفَ النَّصَّ فَإِنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى عَدَدٍ لَ

سْكُوتًا عَنْهُ فَكَانَ مَحَلَّ وَإِقَامَتَهُ مَقَامَ الْكُلِّ ولََا يَقْتَضِي الْجَواَزَ أَيْضًا ، فَلَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ بَلْ كَانَ مَ
  .لِ وَالْأَولَْى وَهَذَا لَا يَنفِْي الْجوََازَ الاِجْتِهاَدِ ، وَفَائِدَتُهُ التَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ واَلتَّنبِْيهُ عَلَى الْأَصْ

  وَأَمَّا الثَّانِي

الْفُرْقَةُ فِي اللِّعَانِ فُرْقَةٌ بِتَطْلِيقَةٍ باَئِنَةٍ فَيَزُولُ مِلْكُ النِّكَاحِ : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ أَيْضًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 
كْذَبَتْ الْمَرْأَةُ الِاجتِْهَادِ واَلتَّزوَُّجِ مَا دَامَا عَلَى حاَلَةِ اللِّعَانِ فَإِنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ نفَْسَهُ فَجُلِدَ الْحَدَّ أَوْ أَ وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ

هِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ : الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ نَفْسَهَا بِأَنْ صَدَّقَتْهُ جاَزَ النِّكَاحُ بيَْنَهُمَا ويََجْتَمِعَانِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَزُفَرُ وَ
الْمُتَلَاعِنَانِ لَا {  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا تُوجِبُ حُرْمَةً مُؤبََّدَةً كَحُرْمَةِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ واَحتَْجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

للَّهِ نَصٌّ فِي الْباَبِ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ مِثْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ ا وَهُوَ} يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا 
بِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمُتَلَاعِناَنِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَلأَِ: بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 

كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسوُلَ : لَ عُوَيْمِرٌ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيُّ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ فَقَا
ثَلَاثًا ، وَفِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ كَذَبْتُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ أُفَارِقْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَصَارَ طَلَاقُ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْدَ رَسوُلِالزَّوْجِ عَقِيبَ اللِّعَانِ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ؛ لِأَنَّ عُوَيْمِرٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بعَْدَ اللِّعَانِ عِ
ا امْتَنَعَ يَنُوبُ الْقَاضِي منََابَهُ فِي فَأَنْفَذَهَا عَلَيْهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُلَاعَنٍ أَنْ يُطَلِّقَ فَإِذَ

عِنِّينِ ؛ وَلِأَنَّ سبََبَ هَذِهِ الْفُرْقَةِ قَذْفُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ اللِّعَانَ واَللِّعَانُ يُوجِبُ التَّفْرِيقِ فَيَكُونُ طَلَاقًا كَمَا فِي الْ
  قَةٍ تَكُونُ مِنْقِ وَكُلُّ فُرْالتَّفْرِيقَ وَالتَّفْرِيقُ يوُجِبُ الْفُرْقَةَ فَكَانَتْ الْفُرْقَةُ بِهَذِهِ الْوَساَئِطِ مُضَافَةً إلَى الْقَذْفِ السَّابِ

إنَّ : لِكَ وَهُوَ قَوْلُ السَّلَفِ الزَّوْجِ أَوْ يَكُونُ فِعْلُ الزَّوْجِ سَبَبَهَا تَكُونُ طَلَاقًا كَمَا فِي الْعِنِّينِ وَالْخُلْعِ واَلْإِيلَاءِ ونََحْوِ ذَ
رَاهيِمَ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ كُلَّ فُرْقَةٍ وَقَعَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهِيَ طَلَاقٌ مِنْ نَحْوِ إبْ

  .عَنْهُمْ 
اللِّعَانِ مَا بِالْفعِْلِ وَكَمَا فَرَغَا مِنْ  وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُتَفَاعِلِ هُوَ الْمتَُشَاغِلُ

ا فَإِذَا أَكْذَبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ بَقِيَا مُتَلَاعِنَيْنِ حَقِيقَةً فَانْصَرَفَ الْمرَُادُ إلَى الْحُكْمِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ اللِّعَانِ فِيهِمَا ثَابِتً
قِيقَةً وَحُكْمًا فَجاَزَ اجْتِمَاعُهُمَا وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى فِي قِصَّةِ وَحُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ بطََلَ حُكْمُ اللِّعَانِ فَلَمْ يَبْقَ مُتَلَاعِنًا حَ

أَيْ مَا دَاموُا } إنَّهُمْ إنْ يَظْهَروُا عَلَيْكُمْ يرَْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إذًا أَبَدًا { أَصْحاَبِ الْكَهْفِ 
  .فِي مِلَّتِهِمْ 

فَهُوَ وُجوُبُ قَطْعِ النَّسَبِ فِي أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَفْعَلُوا يُفْلِحوُا فَكَذَا هَذَا وَأَمَّا الْحُكْمُ الَّذِي لَيْسَ بِأَصْلِيٍّ لِلِّعَانِ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَحَدِ نَوْعَيْ الْقَذْفِ وَهُوَ الْقَذْفُ بِالْولََدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّ

اللِّعَانِ ولَِأَنَّ الْقَذْفَ إذَا كَانَ بِالْولََدِ  وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَفَرَّقَ بيَْنَهُمَا نفََى الْوَلَدَ عَنْهُ وأََلْحَقَهُ بِالْمرَْأَةِ فَصاَرَ النَّفْيُ أَحَدَ حُكْمَيْ



وبُ نَفْيِهِ أَحَدَ حُكْمَيْ غَرَضُ الزَّوْجِ أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ فِي زَعْمِهِ فَوَجَبَ النَّفْيُ تَحْقِيقًا لِغرََضِهِ وَإِذَا كَانَ وُجُفَ
جِبًا اللِّعَانَ أَوْ سَقَطَ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَوَجَبَ اللِّعَانِ فَلَا يَجِبُ قَبْلَ وُجُودِهِ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا إنَّ الْقَذْفَ إذَا لَمْ يَنْعقَِدْ مُو

  إذَا نَفَى نَسَبَ وَلَدِ حُرَّةٍالْحَدُّ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَوْ لَمْ يَسْقُطْ لَكِنَّهُمَا لَمْ يَتَلَاعَنَا بَعْدُ لَا يَنْقَطِعُ نَسَبُ الْولََدِ ، وَكَذَا 

إنَّهُ : عَذُّرِ اللِّعَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَاقُضِ حيَْثُ تَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَقَدْ قَالَتْ فَصَدَّقَتْهُ لَا يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ لِتَ
لَى نَفْيِهِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ قَدْ ثَبَتَ صَادِقٌ وَإِذَا تعََذَّرَ اللِّعَانُ تعََذَّرَ قَطْعُ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُهُ ويََكُونُ ابْنَهُمَا لَا يُصَدَّقَانِ عَ
النَّفْيِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ حَقًّا وَالنَّسَبُ الثَّابِتُ بِالنِّكَاحِ لَا يَنْقَطِعُ إلَّا بِاللِّعَانِ ولََمْ يوُجَدْ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَصاَدُقُهُمَا عَلَى 

نَّفْيِ إبْطَالُ حَقِّ الْولََدِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ عُلُوقُ الْولََدِ فِي حاَلٍ لِلْوَلَدِ وَفِي تَصَادُقِهِمَا عَلَى ال
مَةٌ ثُمَّ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ أَوْ ةٌ أَوْ أَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا فِيهَا ثُمَّ صَارَتْ بِحَيْثُ يَقَعُ بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ نَحْوُ مَا إذَا عُلِّقَتْ وَهِيَ كِتَابِيَّ

  . أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ وَقْتَ الْعُلُوقِ أَسْلَمَتْ الْكِتاَبِيَّةُ فَولََدَتْ فَنَفَاهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَلَاعُنَ بيَْنَهُمَا لعَِدَمِ
مِنهَْا التَّفْرِيقُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ قَائِمٌ فَلَا يَجِبُ : ودِ قَطْعِ النَّسَبِ شرََائِطُ وَقَطْعُ النَّسَبِ حُكْمُ اللِّعَانِ ثُمَّ لِوُجُ

مِنْ مُدَّةٍ توُجَدُ فِيهَا  وْ نَحْوِ ذَلِكَالنَّفْيُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِالنَّفْيِ بِحَضْرَةِ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَ
  .نِيفَةَ لِذَلِكَ وَقْتًا لِتَهْنِئَةٍ أَوْ ابْتِياَعِ آلَاتِ الْوِلَادَةِ عَادَةً فَإِنْ نَفَاهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَنْتَفِي وَلَمْ يُوَقِّتْ أَبُو حَ

بُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَقَّتَاهُ بِأَكْثَرِ النِّفَاسِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَاعْتَبَرَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ وَقَّتَ لَهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَأَ
  .إنْ نَفَاهُ عَلَى الْفَوْرِ انْتفََى وَإِلَّا لَزِمَهُ : الشَّافِعِيُّ الْفَوْرَ فَقَالَ 

  .هُ دلََالَةً فَكَانَ كَالْإِقْراَرِ نَصا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ عَلَى الْفَوْرِ إقْرَارٌ مِنْ
  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ النِّفَاسَ أَثَرُ الْوِلَادَةِ فَيَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ مَا دَامَ أَثَرُ الْوِلَادةَِ

لتَّأَمُّلِ وَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ واَلْأَحوَْالِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَحْتاَجُ إلَى التَّأَمُّلِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ زَمَانِ ا
ضِيِّ مُدَّةٍ يُفْعَلُ ذَلِكَ فِيهَا عَادَةً فَلَا فَتَعَذَّرَ التَّوْقِيتُ فِيهِ فَيَحْكُمُ فِيهِ الْعَادَةُ مِنْ قَبُولِ التَّهْنِئَةِ واَبْتِياَعِ آلَاتِ الْوِلَادَةِ أَوْ مُ

الْفَوْرِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي نَفْيُهُ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ اعْتِباَرُ الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى التَّأَمُّلِ وَالتَّرَوِّي لَا يَحْصُلُ بِ يَصِحُّ
بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَهُوَ غَائِبٌ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  إذَا وَلَدَتْ ولََمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ حَتَّى قَدِمَ أَوْ: الْغاَئِبِ عَنْ امْرأََتِهِ 

قُدُومِ أَوْ بُلُوغِ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ فِي مِقْدَارِ تَهْنِئَةِ الْوَلَدِ واَبْتيَِاعِ آلَاتِ الْوِلَادَةِ وَعِنْدَهُمَا فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْ
هبََيْنِ جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَبَ لَا يَلْزَمُ إلَّا بعَْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَصاَرَ حاَلُ الْقُدُومِ وَبُلُوغِ الْخَبَرِ كَحَالِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْمَذْالنَّ

دَّةِ النِّفَاسِ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ الْفِصَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْفِصَالِ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ فِي مِقْدَارِ مُ: يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
  .وَلَمْ يُرْوَ هَذَا التَّفْصيِلُ عَنْ مُحَمَّدٍ 

دَّةِ النِّفَاسِ وَبَعْدَ الْفِصَالِ مُكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ ووََجْهُهُ أَنَّ الْولََدَ قَبْلَ الْفِصَالِ لَمْ ينَْتَقِلْ عَنْ غِذَائِهِ الْأَوَّلِ فَصاَرَ كَ
  .صَارَ شيَْخًا وَذَلِكَ قَبِيحٌ  انْتقََلَ عَنْ ذَلِكَ الْغِذَاءِ وَخرََجَ عَنْ حَالِ الصِّغَرِ فَلَوْ احْتمََلَ النَّفْيَ بعَْدَ ذَلِكَ لَاحْتَمَلَ بَعْدَمَا

نَّهُ إنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ فَلَهُ أَنْ يَنفِْيَ إلَى تَمَامِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَإِنْ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَ
ا مَضَى وَقْتُ النِّفَاسِ نِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّبَلَغَهُ الْخَبَرُ بعَْدَ أَرْبَعِينَ فَقَدْ روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَ إلَى تَمَامِ سَنَتَيْ

  يُعْتَبَرُ وَقْتُ الرَّضاَعِ وَمُدَّتُهُ سَنَتَانِ عِنْدَهُمَا ، وَلَوْ بَلَغهَُ

حَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ  وَيُلَاعِنُ وَعَنْ مُالْخَبَرُ بعَْدَ حوَْلَيْنِ فَنَفَاهُ ذُكِرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ النَّسَبَ
نْ الزَّوْجِ مَا يَكُونُ إقْراَرًا مِنْهُ يَنْتَفِي الْوَلَدُ إذَا نفََاهُ بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَسْبِقَ النَّفْيُ عَ: 



قْطَعُ النَّسَبَ مِنْ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيَ بِوَجْهٍ بِنَسَبِ الْوَلَدِ لَا نَصا وَلَا دلََالَةً فَإِنْ سَبَقَ لَا يَ
هَذَا وَلَدِي : أَنْ يَقُولَ يِ فَالنَّصُّ نَحْوُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالنَّسَبُ حَقُّ الْولََدِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ بِالنَّفْ

  .، أَوْ هَذَا الْولََدُ مِنِّي 
هْنِئَةِ بِولََدٍ لَيْسَ مِنْهُ عَادَةً فَكَانَ وَالدَّلَالَةُ هِيَ أَنْ يَسْكُتَ إذَا هُنِّئَ ولََا يَرُدُّ عَلَى الْمُهَنِّئِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَسْكُتُ عِنْدَ التَّ

نَّهُ إذَا هُنِّئَ ةُ هَذِهِ اعتِْرَافًا بِنَسَبِ الْوَلَدِ فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ بعَْدَ الِاعْتِراَفِ وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَالسُّكُوتُ وَالْحاَلَ
  .بِولََدِ الْأَمَةِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ اعْتِرَافًا وَإِنْ سَكَتَ فِي وَلَدِ الزَّوْجَةِ كَانَ اعْترَِافًا 

جِ فَإِذَا سَكَتَ عِنْدَ التَّهنِْئَةِ دَلَّ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ نَسَبَ وَلَدِ الزَّوْجَةِ قَدْ ثَبَتَ بِالْفرِاَشِ إلَّا أَنَّ لَهُ غَرَضِيَّةَ النَّفْيِ مِنْ الزَّوْوَ
لَدُ الْأَمَةِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ فِي عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفِيهِ فَبَطَلَتْ الْغرََضِيَّةُ فَتَقَرَّرَ النَّسَبُ فَأَمَّا وَ

يْنِ فَلِأَنَّ إقْراَرَهُ جَمِيعًا أَمَّا لُزُومُ الْولََدَ بَطْنٍ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي لَاعَنَ وَلَزِمَهُ الْولََدَانِ
بعَْضٍ كَالْوَاحِدِ أَنَّهُ لَا بِالْأَوَّلِ إقْرَارٌ بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ بَعْضِ نَسَبِ الْحَمْلِ دُونَ 

  .فَقَدْ رَجَعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ  يُتَصوََّرُ ثُبوُتُ نَسَبِ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ فَإِذَا نَفَى الثَّانِيَ
  وَالنَّسَبُ

 مَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ وَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ يُلَاعِنُ الْمَقَرُّ بِهِ لَا يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُهُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُمَا جَمِيعًا وَيُلَاعَنُ ؛ لِأَنَّ
  .نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ النَّسَبِ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ اللِّعَانِ بَلْ يَنفَْصِلُ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يُقْطَعُ 

امرَْأَتَهُ بِالْعِفَّةِ وَلَمَّا  أَوَّلِ فَقَدْ وَصَفَأَلَا تَرَى أَنَّهُ شرُِعَ فِي الْمَقْذُوفَةِ بِغَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ إنَّمَا وَجَبَ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالْ
أَنْتِ عَفِيفَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ زَانِيَةٌ يُلَاعَنُ وَإِنْ نَفَى الْأَوَّلَ وَأَقَرَّ : نَفَى الْولََدَ فَقَدْ وَصَفَهَا بِالزِّنَا ، وَمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 

انِي مِيعًا أَمَّا ثُبوُتُ نَسَبِ الْولََدَيْنِ فَلِأَنَّ نَفْيَ الْأَوَّلِ وَإِنْ تَضَمَّنَ نفَْيَ الثَّانِي فَالْإِقْرَارُ بِالثَّبِالثَّانِي حُدَّ وَلَا لِعَانَ وَيَلْزمََانِهِ جَ
يُحَدُّ وإَِذَا حُدَّ لَا يُلَاعَنُ ؛ لأَِنَّهُمَا  يَتَضَمَّنُ الْإِقْراَرَ بِالْأَوَّلِ فَيَصِيرُ مُكَذِّبًا نفَْسَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ إذَا أَكْذَبَ نفَْسَهُ

  .ا بِالْعِفَّةِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلأَِنَّهُ لَمَّا نفََى الْأَوَّلَ فَقَدْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَلَمَّا أَقَرَّ بِالثَّانِي فَقَدْ وَصفََهَ
هَا أَنْتِ عَفِيفَةٌ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَا يُلَاعَنُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْولََدُ حيَا وَقْتَ أَنْتِ زاَنِيَةٌ ثُمَّ قَالَ لَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 

هُ الزَّوْجُ  فَمَاتَ ثُمَّ نَفَاقَطْعِ النَّسَبِ وَهُوَ وَقْتُ التَّفْرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يُقْطَعُ نَسَبُهُ مِنْ الْأَبِ حَتَّى لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ
عِنُ لِوُجُودِ الْقَذْفِ بِنفَْيِ الْوَلَدِ يُلَاعِنُ وَيَلْزَمُهُ الْولََدُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يَتقََرَّرُ بِالْمَوْتِ فَلَا يَحْتَمِلُ الاِنْقِطَاعَ وَلَكِنَّهُ يُلَا

اءَتْ بِولََدَيْنِ أَحَدُهُمَا ميَِّتٌ فَنَفَاهُمَا يُلَاعَنُ وَيَلْزَمُهُ الْولََدَانِ لِمَا وَانْقِطَاعُ النَّسَبِ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ اللِّعَانِ وَكَذَلِكَ إذَا جَ
  يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ لِمَا قُلْنَاقُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ فَنَفَاهُ الزَّوْجُ ثُمَّ ماَتَ الْوَلَدُ قَبْلَ اللِّعَانِ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ

؛ لِأَنَّ النَّسَبَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَحْتَمِلُ كَذَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ فَنَفَاهُمَا ثُمَّ مَاتَا قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ قُتِلَا يُلَاعِنُ وَيَلْزَمُهُ الْولََدَانِ وَ
  .الْقَطْعَ وَيُلَاعَنُ لِمَا قُلْنَا 

قَرُّرِهِ هُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ قُتِلَ لَزِمَهُ الْولََدَانِ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الْمَيِّتِ منِْهُمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقَطْعَ لِتَوَكَذَا لَوْ نفََاهُمَا ثُمَّ ماَتَ أَحَدُ
لَاعَنُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَكَذَا ذَكَرَ بِالْموَْتِ فَكَذَا نَسَبُ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ وَأَمَّا اللِّعَانُ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يُ

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبْطُلُ اللِّعَانُ : الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ الْخِلَافَ فِي الْمَسأَْلَةِ فَقَالَ 
  .وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَبطُْلُ 

ا يَمنَْعُ بَقَاءَ اللِّعَانَ ؛ مَّدٍ أَنَّ اللِّعَانَ قَدْ وَجَبَ بِالنَّفْيِ فَلَوْ بَطَلَ إنَّمَا يَبطُْلُ لِامْتِناَعِ قَطْعِ النَّسَبِ وَامْتِنَاعُهُ لَوَجْهُ قَوْلِ مُحَ
اللِّعَانِ الْواَجِبِ بِهَذَا الْقَذْفِ أَعنِْي الْقَذْفَ  لِأَنَّ قَطْعَ النَّسَبِ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ اللِّعَانِ ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ



  .ائِدَةٌ فَلَا يَنْفِي الْولََدَ بِنَفْيِ الْولََدِ هُوَ نَفْيُ الْوَلَدِ فَإِذَا تَعَذَّرَ تَحْقِيقُ هَذَا الْمَقْصوُدِ لَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ اللِّعَانِ فَ
 مِنْ الْغَدِ لْحَاكِمُ بيَْنَهُمَا وَفَرَّقَ وَأَلْزَمَ الْولََدَ أُمَّهُ أَوْ لَزِمَهَا بِنَفْسِ التَّفْرِيقِ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَوَلَوْ وَلَدَتْ فَنَفَاهُ وَلَاعَنَ ا

قَطْعُهُ بِمَا وَجَدَ مِنْ اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّ  لَزِمَهُ الْوَلَدَانِ جَمِيعًا وَاللِّعَانُ ماَضٍ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ الثَّانِي إذْ لَا يُمْكِنُ
دَّ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِي إقْرَارِهِ حُكْمَ اللِّعَانِ قَدْ بطََلَ بِالْفُرْقَةِ فَيَثْبُتُ نَسَبُ الْولََدِ الثَّانِي وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ هُمَا ابْنَايَ لَا حَ

قَ مِنْهُ نَفْيُ ا ثَابِتَيْ النَّسَبِ مِنْهُ شَرْعًا فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ إنَّهُ أَكْذَبَ نفَْسَهُ بِقَوْلِهِ هُمَا ابْناَيَ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبِنَسَبِ الْوَلَدَيْنِ لِكَوْنِهِمَ
  الْوَلَدِ وَمَنْ نَفَى الْولََدَ فَلُوعِنَ ثُمَّ أَكْذَبَ

هُوَ : هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ منِِّي فَلَاعَنَ الْحَاكِمُ بيَْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ : بِولََدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ  نَفْسَهُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا إذَا جَاءَتْ
سَبِ الْولََدَيْنِ عًا وَهُوَ ثُبُوتُ نَابنِْي فَالْجَواَبُ أَنَّ قَوْلَهُ هُمَا ابْنَايَ يَحْتمَِلُ الْإِكْذَابَ ويََحْتمَِلُ الْإِخْباَرَ عَنْ حُكْمٍ لَزِمَهُ شَرْ
مَهُ الْحَدُّ ، وَلَوْ جعُِلَ إخْباَرًا عَمَّا فَلَا يُجْعَلُ إكْذَابًا مَعَ الاِحْتِمَالِ بَلْ حَمْلُهُ عَلَى الْإِخْباَرِ أَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ إكْذَابًا لَلَزِ

  .قُلْنَا لَا يَلْزَمُهُ 
حتََّى } ادْرَءوُا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { ، وَقَالَ } ادْرَءوُا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ 

تِماَلُ ، وَقَدْ قَالَ كَذَبْت فِي اللِّعَانِ وَفِيمَا قَذَفْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا يُحَدُّ ؛ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى الْإِكْذَابِ فَزاَلَ الاِحْ: لَوْ قَالَ 
لَلُوعِنَ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ  إنَّ الْإِقْرَارَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ النَّفْيِ إنَّمَا يَكُونُ إكْذَابًا إذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِحَالٍ لَوْ لَمْ يقُِرَّ بِهِ: مَشَايِخُنَا 

  .يُقِرَّ بِهِمَا لَمْ يُلَاعَنْ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِمَا لَلُوعِنَ بِهِ  أَهْلِ اللِّعَانِ وَهَهُنَا لَمْ يوُجَدْ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ
عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِرْ  هُوَ ابنِْي ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ فَنَفَاهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لَا حَدَّ: لَوْ وَلَدَتْ امرَْأَتُهُ وَلَدًا فَقَالَ : وَعَلَى هَذَا قَالُوا 

  .مُكَذِّبًا نَفْسَهُ بِهَذَا الْإِقْراَرِ 
  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِهِ لَا يُلَاعَنُ بِنَفْيِ الْولََدِ لثُِبُوتِ نَسَبِ الْولََدَيْنِ 

هِ ؛ لأَِنَّهُ أَعَادَ الْقَذْفَ الْأَوَّلَ وَكَرَّرَهُ ؛ لِتقََدُّمِ الْقَذْفِ مِنْهُ وَاللِّعَانِ ، لَيْسَا بِابْنَيَّ كَانَا ابْنَيْهِ ولََا حَدَّ عَلَيْ: وَلَوْ قَالَ 
  .وَالْمُلَاعِنُ إذَا كَرَّرَ الْقَذْفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ 

تَيْنِ بِيَوْمٍ فَنَفَاهُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بعَْدَ سنََتَيْنِ بِيَوْمٍ فَأَقَرَّ بِهِ فَقَدْ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَ
  بَانَتْ وَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ فِي قَوْلِ أَبِي

صْلَهُمَا وأََصْلَهُ وَتُخَرَّجُ الْمَسأَْلَةُ عَلَيْهِ هَذِهِ رَجْعِيَّةٌ وَعَلَى الزَّوْجِ الْحَدُّ فَنَذْكُرُ أَ: حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
سَبُهُ فِيهَا وَهَكَذَا هُوَ ساَبِقٌ فِي الْوِلَادَةِ فَمِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْوَلَدَ الثَّانِيَ يَتْبَعُ الْولََدَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فِي مُدَّةٍ يثَْبُتُ نَ

ثَّانِي فَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً ابِعًا لَهُ فَجعُِلَ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فَلَا تَثْبُتُ الرَّجْعَةُ فَتَبِينُ بِالْوَلَدِ الفَكَانَ الثَّانِي تَ
  .فَيَتَعَذَّرُ اللِّعَانُ 

حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِيَقِينٍ إذْ الْوَلَدُ لَا يَبقَْى فِي الْبَطْنِ وَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ 
تَابِعًا  إلَى الْمُحْكَمِ فَجعُِلَ الْأَوَّلُأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ واَلْأَوَّلُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ أَيْضًا وإَِنَّنَا نَرُدُّ الْمُحْتمََلَ 

  .لِلثَّانِي فَصَارَ كَأَنَّهَا ولََدتَْهُمَا بَعْدَ سَنَتَيْنِ 
 مِنْ وَطْءٍ حَادِثٍ بعَْدَ الطَّلَاقِ بِيَقِينٍ وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيا إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ ثَبَتَتْ الرَّجْعَةُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ

إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا  مُراَجِعًا لَهَا بِالْوَطْءِ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِالثَّانِي بَعْدَ نفَْيِ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَيُحَدُّ ، وَفَيَصِيرُ
لَا حَدَّ وَلَا لعَِانَ وَلَا يثَْبُتُ نَسَبُ الْولََدَيْنِ ؛ لِأَنَّ  وَالْمَسأَْلَةُ بِحاَلِهَا يُحَدُّ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ

نِ فَيَثْبُتُ نَسبَُهُمَا وَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْولََدَ الثَّانِيَ يَتبَْعُ الْأَوَّلَ فَتُجْعَلُ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِهِمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْ



  .الزَّوْجِيَّةِ وَيَجِبُ الْحَدُّ لِإِكْذَابِ نَفْسِهِ لِزَواَلِ 
ةُ مَبْتوُتَةٌ وَالْمبَْتُوتَةُ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ وَمِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَتْبَعُ الثَّانِيَ وتَُجعَْلُ كَأَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ وَالْمرَْأَ

  تَيْنِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا ؛ لِأَنَّ مَعَهَا عَلَامَةَ الزِّناَلِأَكْثَرَ مِنْ سَنَ

  .وَهُوَ وَلَدٌ غَيْرُ ثَابِتِ النَّسَبِ فَلَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهَا 
ا بِثُبُوتِهِ شَرْعًا كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فَإِنْ كَانَ لَا يُقْطَعُ نَسَبُهُ فَصوُرَتُهُ مَا رُوِيَ عَنْ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ نَسَبُ الْولََدِ مَحْكُومً

اءَتْ بِهِ فَضَرَبَ الْوَلَدِ الَّذِي جَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ جَاءَتْ امْرأََتُهُ بِولََدٍ فَنَفَاهُ ولََمْ يُلَاعِنْ حَتَّى قَذَفَهَا أَجنَْبِيٌّ بِ
لَمَّا حَدَّ قَاذِفَهَا بِالْولََدِ فَقَدْ  الْقَاضِي الْأَجْنبَِيَّ الْحَدَّ فَإِنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ ويََسْقُطُ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ

لْولََدِ وَالنَّسَبُ الْمَحْكُومُ بِثُبُوتِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيَ بِاللِّعَانِ كَالنَّسَبِ حَكَمَ بِكَذِبِهِ واَلْحُكْمُ بِكَذِبِهِ حُكْمٌ بِثُبوُتِ نَسَبِ ا
طَعَ يْنِ مَا قُذِفَتْ بِهِ ثُمَّ إذَا قَالْمَقَرِّ بِهِ وإَِنَّمَا سَقَطَ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا حَدَّ قَاذِفَهَا فَقَدْ حَكَمَ بِإِحْصاَنِهَا فِي عَ

لزَّكَاةِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهَا النَّسَبَ مِنْ الْأَبِ وأََلْحَقَ الْولََدَ بِالْأُمِّ يَبقَْى النَّسَبُ فِي حَقِّ سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ الشَّهاَدَةِ واَ
بُ الْقِصَاصُ عَلَى الْأَبِ بِقَتْلِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَتَّى لَا يَجُوزَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَصرَْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ ، وَلَا يَجِ

  .الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجرِْي التَّواَرُثُ بَيْنَهُمَا 
هِ مَعَ كَوْنِهِ مَوْلُودًا عَلَى نِّوَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ بِاللِّعَانِ يَثْبُتُ شَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ وَظَ

  .فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ } الْولََدُ لِلْفرَِاشِ { : فِرَاشِهِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يُسْقِطُ اللِّعَانَ بَعْدَ وُجُوبِهِ يُبْطِلُ الْحُكْمَ بَعْدَ وُجُودِهِ قَبْلَ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ حُكْمُ اللِّعَانِ فَكُلُّ مَا ) : فَصْلٌ ( 
رَسِهِمَا أَوْ خرََسِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ التَّفْرِيقِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ جُنوُنِهِمَا بعَْدَ اللِّعَانِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ ، أَوْ جُنُونِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ خَ

وطَْئًا حرََامًا وَإِكْذَابِ  مَا أَوْ رِدَّةِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ صَيْرُورَةِ أَحَدِهِمَا مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ أَوْ صَيْروُرَةِ الْمَرْأَةِ مَوْطُوءَةًرِدَّتِهِ
أَصْلُ أَنَّ بقََاءَهُمَا عَلَى حَالِ اللِّعَانِ شَرْطُ بَقَاءِ أَحَدِهِمَا نَفْسَهُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بيَْنَهُمَا ويََكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَالْ

  .حُكْمِ اللِّعَانِ فَإِنْ بَقِيَا عَلَى حَالِ اللِّعَانِ بَقِيَ حُكْمُ اللِّعَانِ وَإِلَّا فَلَا 
عَلَى صِفَةِ الشَّهَادَةِ إلَى أَنْ يتََّصِلَ الْقَضَاءُ بِشهََادَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ شَهَادَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ بَقَاءِ الشَّاهِدِ 

  .حَتَّى يَجِبَ الْقَضَاءُ بِهَا 
يْرُهُ لَا يَجِبُ ثُمَّ قَذَفَهَا هُوَ أَوْ غَوَقَدْ زَالَتْ صِفَةُ الشَّهَادَةِ بِهَذِهِ الْعوََارِضِ فَلَا يَجوُزُ لِلْقَاضِي التَّفْرِيقُ وَلَوْ لَاعنََهَا بِالْولََدِ 

اللِّعَانَ لَا يُوجِبُ تَحقِْيقَ الزِّنَا مِنْهَا  الْحَدُّ ولََوْ لَاعَنَهَا بِغَيْرِ الْولََدِ ثُمَّ قَذَفَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ
انِ بِالْوَلَدِ قَذْفَهَا وَمَعهََا عَلَامَةُ الزِّنَا وَهُوَ الْوَلَدُ بِغَيْرِ أَبٍ فَلَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً فَلَا يُقَامُ فَلَا تَزُولُ عِفَّتُهَا بِاللِّعَانِ إلَّا أَنَّ فِي اللِّعَ

هَا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بعَْدَ قَاذِفِالْحَدُّ عَلَى قَاذِفِهَا ولََمْ يوُجَدْ ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ بِغَيْرِ وَلَدٍ فَبَقِيَتْ عِفَّتُهَا فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى 
الزِّنَا واَلْولََدُ بِلَا أَبٍ مَعَ الْإِكْذَابِ لَا اللِّعَانِ بِوَلَدٍ أَوْ بِغَيْرِ ولََدٍ ثُمَّ قَذَفَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يُحَقِّقُ 

  .تُهَا قَائِمَةً فَيُحَدُّ قَاذِفُهَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ يَكُونُ عَلَامَةَ الزِّنَا فَتَكُونُ عِفَّ

مُحَرَّمَاتٌ بِالْقَرَابَةِ ، : قَدْ ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْمُحَرَّماَتِ نِكَاحًا عَلَى التَّأْبِيدِ أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ ) : كِتَابُ الرَّضاَعِ 
كَاحِ وَهَذَا الْكِتاَبُ صِّهْرِيَّةِ ، ومَُحَرَّماَتٌ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْمُحَرَّماَتِ بِالْقَراَبَةِ وَالصِّهرِْيَّةِ فِي كِتاَبِ النِّوَمُحَرَّماَتٌ بِال

  .أَحَدُهَا فِي : ضِعَ وُضِعَ لبَِيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضاَعِ واَلْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَواَ
( فِي بيََانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاعُ : فِي بَيَانِ صِفَةِ الرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ ، واَلثَّالِثُ : بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ بِالرَّضاَعِ ، واَلثَّانِي 



الْقَرَابَةِ مِنْ الْفرَِقِ السَّبْعِ الَّذِينَ ذَكَرهَُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي  فَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَحْرُمُ بِسَبَبِ: أَمَّا الْأَوَّلُ ) : فَصْلٌ 
أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي جاَنِبِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ نَصا أَوْ دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ ؛ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعَةِ إلَّا 

  .تَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَفِي جَانِبِ زَوْجِ الْمرُْضِعَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا الْمرُْضِعَةِ مُ
رَتْ أُما لَهُ بِالرَّضَاعِ فَتَحْرُمُ أَمَّا تَفْسِيرُ الْحُرْمَةِ فِي جَانِبِ الْمرُْضِعَةِ فَهُوَ أَنَّ الْمُرْضِعَةَ تَحْرُمُ عَلَى الْمرُْضَعِ ؛ لأَِنَّهَا صَا

} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ { مَعْطُوفًا عَلَى قَوْله تَعاَلَى } وَأُمَّهاَتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ { لِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ لِقَوْ
هَا يَحْرُمْنَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ صَاحِبِ اللَّبَنِ أَوْ فَسَمَّى سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُرْضِعَةَ أُمَّ الْمرُْضَعِ وَحَرَّمَهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا بَنَاتُ

وَأَخوََاتُكُمْ { الَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ اللَّبَنِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُنَّ وَمَنْ تَأَخَّرَ ؛ لأَِنَّهُنَّ أَخَواَتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَقَدْ قَ
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُخوَُّةَ بَيْنَ بَناَتِ الْمُرْضِعَةِ وَبَيْنَ الْمرُْضَعِ وَالْحُرْمَةَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا } مِنْ الرَّضَاعَةِ 

  أَخِ الْمرُْضعَِ أُخْتٍ وَأُخْتٍ ، وَكَذَا بنََاتُ بَنَاتِهَا وَبَناَتُ أَبْناَئِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ ؛ لأَِنَّهُنَّ بَناَتُ

  .وَأُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَهُنَّ يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ كَذَا مِنْ الرَّضَاعَةِ 
مُنَاكَحَةُ بَيْنَهُمَا ةِ فَلَا يَجوُزُ الْوَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَةٌ صَغيرَِيْنِ مِنْ أَوْلَادِ الْأَجَانِبِ صاَرَا أَخَوَيْنِ لِكَونِْهِمَا مِنْ أَوْلَادِ الْمرُْضِعَ

نِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخًا وَأُختًْا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أُنثَْى ، واَلْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيٍ واَحِدٍ صاَرَا أَخَوَيْ
آخَرِ وَلَا بِوَلَدِهِ كَمَا فِي النَّسَبِ ، وَأُمَّهاَتُ الْمرُْضِعَةِ يَحْرُمْنَ عَلَى مِنْ الرَّضَاعَةِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يتََزَوَّجَ بِالْ

فِي  الرَّضَاعَةِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كَمَا الْمرُْضَعِ ؛ لأَِنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَآبَاءُ الْمُرْضِعَةِ أَجْدَادُ الْمرُْضَعِ مِنْ
  .النَّسَبِ 

مرُْضَعِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ كَمَا وَأَخوََاتُ الْمرُْضِعَةِ يَحْرُمْنَ عَلَى الْمرُْضَعِ ؛ لأَِنَّهُنَّ خاَلَاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَإِخوَْتُهَا أَخوَْالُ الْ
حْرُمْنَ عَلَى الْمرُْضَعِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ أَخوَْالِهِ وَخَالَاتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فِي النَّسَبِ فَأَمَّا بَناَتُ إخْوَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأَخوََاتهَُا فَلَا يَ

مَا فِي بْنَاءِ أَبنَْائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا كَوَأَنَّهُنَّ لَا يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ فَكَذَا مِنْ الرَّضَاعَةِ وتََحْرُمُ الْمرُْضِعَةُ عَلَى أَبْنَاءِ الْمُرْضَعِ وَأَ
يَحْرُمُ { للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَبِ هَذَا تَفْسِيرُ الْحُرْمَةِ فِي جَانِبِ الْمرُْضِعَةِ واَلْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى ا

  .ا خُصَّ بِدلَِيلٍ فَيَجِبُ الْعمََلُ بِعُمُومِهِ إلَّا مَ} مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 

اءِ وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ وَأَمَّا الْحُرْمَةُ فِي جَانِبِ زَوْجِ الْمرُْضِعَةِ الَّتِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَثَبَتَتْ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَ
لَا تثَْبُتُ وَهُوَ قَوْلُ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءِ بْنِ يَساَرٍ : نَّهُ قَالَ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَديِجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ

بَنِ رِّمُ أَوْ لَا ؟ وَتفَْسِيرُ تَحْرِيمِ لَوَبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَماَلِكٍ وهَِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ أَنَّهُ هَلْ يُحَ
ئِهِ الَّذِينَ مِنْ غَيْرِ الْمرُْضِعَةِ ؛ الْفَحْلِ أَنَّ الْمرُْضَعَةَ تَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ الْمرُْضِعَةِ ؛ لأَِنَّهَا بِنْتُهُ مِنْ الرَّضاَعِ وَكَذَا عَلَى أَبنَْا

وَأَبْنَاءِ بَناَتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمرُْضِعَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ أَبْنَاءُ إخْوَةِ الْمرُْضِعَةِ  لِأَنَّهُمْ إخْوَتهَُا لأَِبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَكَذَا عَلَى أَبْنَاءِ أَبْناَئِهِ
  .وَأَخوََاتهَُا لِأَبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ 

بِيا ؛ فَقَدْ صَارَا أَخَوَيْنِ لأَِبٍ مِنْ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ لرَِجُلٍ امْرأََتَانِ فَحَمَلَتَا مِنْهُ وأََرْضعََتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا صَغيرًِا أَجْنَ
  .الرَّضَاعَةِ 

ةِ ، وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ لَا يَجوُزُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أُنثَْى فَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَخُوهَا لِأَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَ
ادُهَا مِنْ قِبَلِ يْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا أُخْتَانِ لِأَبٍ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى آبَاءِ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْدَلِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَ

  .اتُ الْمرُْضَعِ فَيَحْرُمْنَ عَلَيْهِ الْأَبِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَكَذَا عَلَى إخوَْتِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْمَامهَُا مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأَخوََاتُهُ عَمَّ
عَمَّاتِ ويََجُوزُ النِّكَاحُ بَيْنهَُمْ فِي النَّسَبِ وَأَمَّا أَولَْادُ إخْوَتِهِ وأََخَواَتِهِ فَلَا تَحْرُمُ الْمُنَاكَحَةُ بيَْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ الْأَعْمَامِ وَالْ



  .فَيَجُوزُ فِي الرَّضاَعِ 
  .تفَْسِيرُ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا 

الزَّوْجِ بِقَوْلِهِ  إنَّهُ لَا يُحَرِّمُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَيَّنَ الْحُرْمَةَ فِي جاَنِبِ الْمرُْضِعَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي جاَنِبِ: احتَْجَّ مَنْ قَالَ 
  وَأُمَّهَاتُكُمْ{ تَعَالَى 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ { وْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً فِي جاَنِبِهِ ؛ لَبَيَّنَهَا كَمَا بَيَّنَ فِي النَّسَبِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَ} اللَّاتِي أَرْضعَْنَكُمْ 
بِنْتًا لَهَا لَا لَهُ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ  وَلِأَنَّ الْمُحَرِّمَ هُوَ الْإِرْضاَعُ وَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْهَا لَا مِنْهُ فَصَارَتْ} أُمَّهَاتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ 

فَكَيْف تَثْبُتُ بِلَبَنِ غَيْرِهِ ؟ ، وَلَنَا  نَزَلَ لِلزَّوْجِ لَبَنٌ فَارْتَضعََتْ مِنْهُ صَغِيرَةٌ ؛ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ بِلَبَنِهِ
روُِيَ أَنَّ } يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ { وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْحَدِيثُ الْمَشْهوُرُ

حَتَّى أَستَْأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَاسْتأَْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ { : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ 
إنَّمَا هُوَ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ فَقُلْت يَا رَسوُلَ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إنَّهُ عَمُّك فَلْيَلِجْ عَلَيْك قَالَتْ : الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا أَرْضعََتْنِي الْمرَْأَةُ ولََمْ يرُْضِعنِْي 
بِالْحِجَابِ  بَعْدَ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ النِّسَاءَ: أَيْ } وَكَانَ ذَلِكَ بعَْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجاَبُ : عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

ةَ كَانَ الدَّاخِلُ عَلَيْك أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعيَْسِ وَكَانَتْ امرَْأَةُ أَبِي الْقُعيَْسِ أَرْضَعتَْهَا ، وَعَنْ عَمْرَ: عَنْ الْأَجاَنِبِ ، وَقِيلَ 
لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبرََتْهَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى ال

لِعَمِّ  -أُرَاهُ فُلَانًا : { فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِك فَقَالَ : يَسْتأَْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ 
: أَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ  -لِعَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ  -يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانًا حَيا : فَقُلْت  -ةِ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَ

  نَعَمْ إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ ماَ

كِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيك وَلَا امْرأََةُ أَخيِك وَلَا امْرأََةُ ابْنِك لَا تَنْ: وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ } تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ 
: ضَعَتْ هَذِهِ غُلَامًا وَهَذِهِ جَارِيَةً وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرأََتَانِ أَوْ جاَرِيَةٌ وَامْرأََةٌ فَأَرْ

لَا اللِّقَاحُ واَحِدٌ بَيَّنَ الْحُكْمَ وأََشاَرَ إلَى الْمَعْنَى وَهُوَ : لْ يَصلُْحُ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزوََّجَ الْجاَرِيَةَ ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَ
رَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ جَمِيعًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّضاَعُ مِنْهُمَا اتِّحَادُ اللِّقَاحِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُحَرِّمَ هُوَ اللَّبَنُ وَسَبَبُ اللَّبَنِ هُوَ مَاءُ ال

  .جَمِيعًا كَمَا كَانَ الْوَلَدُ لَهُمَا جَمِيعًا 
لَمْ يبَُيِّنْهَا نَصا فَقَدْ بَيَّنَهَا إنْ : إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى بَيَّنَ الْحُرْمَةَ فِي جَانِبِ الْمرُْضِعَةِ لَا فِي جَانِبِ زَوْجِهَا فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ 

بَيَانُ إحَاطَةٍ وَبيََانُ كِفَايَةٍ ، فَبَيَّنَ فِي النَّسَبِ بَيَانَ إحَاطَةٍ وبََيَّنَ فِي : دَلَالَةً ؛ وهََذَا لِأَنَّ الْبَيَانَ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى بِطَرِيقَيْنِ 
لْمُجْتَهِدِينَ عَلَى الاِجْتِهاَدِ وَالِاستِْدْلَالِ بِالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الرَّضاَعِ بيََانَ كِفَايَةٍ تَسْلِيطًا لِ

ا جَمِيعًا وَهَذَا ؛  منِْهُمَجَانِبِ الْمرُْضِعَةِ لِمَكَانِ اللَّبَنِ وَسَبَبُ حُصُولِ اللَّبَنِ وَنُزوُلِهِ هُوَ مَاؤُهُمَا جَمِيعًا ؛ فَكَانَ الرَّضَاعُ
رُ الْعَظْمَ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْحَديِثُ ، لِأَنَّ اللَّبَنَ إنَّمَا يوُجِبُ الْحُرْمَةَ لِأَجْلِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبعَْضِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ ينُْبِتُ اللَّحْمَ وَينُْشِ

ا جَمِيعًا ، وَبِارتِْضاَعِ اللَّبَنِ تَثْبُتُ الْجُزئِْيَّةُ بِواَسِطَةِ نَباَتِ اللَّحْمِ ؛ يُقَامُ وَلَمَّا كَانَ سَبَبُ حُصُولِ اللَّبَنِ وَنُزوُلِهِ مَاءَهُمَ
بَّبِ خُصوُصًا فِي باَبِ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ مَقَامَ حقَِيقَةِ الْجزُْئِيَّةِ فِي باَبِ الْحُرُمَاتِ احتِْيَاطًا واَلسَّبَبُ يُقَامُ مَقَامَ الْمُسَ

  .حُرُماَتِ أَيْضًا الْ
  أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرأَْةَ تَحْرُمُ عَلَى جَدِّهَا كَمَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيهَا ، وَإِنْ لَمْ



أَنَّ الْبِنْتَ وَإِنْ  ايَةٍ وَهُوَيَكُنْ تَحْرِيمُهَا عَلَى جَدِّهَا مَنْصوُصًا عَلَيْهِ فِي الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مُبَيَّنًا بَيَانَ كِفَ
مُسَبَّبِ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ حَدَثَتْ مِنْ مَاءِ الْأَبِ حَقِيقَةً دُونَ مَاءِ الْجَدِّ لَكِنَّ الْجَدَّ سبََبُ مَاءِ الْأَبِ أُقِيمَ السَّبَبُ مَقَامَ الْ

كُرْ الْبَناَتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ نَصا ؛ لَمْ يَذْكُرْ بَناَتِ الْإِخْوَةِ واَلْأَخَواَتِ مِنْ احْتيَِاطًا كَذَا هَهُنَا ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَذْ
  .مْنَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هَهنَُا الرَّضَاعَةِ نَصا ، وإَِنَّمَا ذَكَرَ الْأَخوََاتِ ثُمَّ ذَكَرَ لِبَناَتِ الْإِخْوَةِ واَلْأَخَواَتِ دَلَالَةً حتََّى حُرِّ
يَحْرُمُ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ بِوَحْيٍ مَتْلُوٍّ فَقَدْ بَيَّنَ بِوَحْيٍ غَيْرِ مَتْلُوٍّ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَ

إنَّ الْإِرْضاَعَ وُجِدَ مِنهَْا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ وُجِدَ : قَوْلِهِمْ  وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ} مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ 
  .مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ سبََبَ حُصوُلِ اللَّبَنِ مَاؤُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ الْإِرْضاَعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا 

فَذَاكَ لَا يُسَمَّى رَضَاعًا عُرْفًا وَعَادَةً ، وَمَعنَْى الرَّضَاعِ أَيْضًا لَا يَحْصُلُ  وَأَمَّا الزَّوْجُ إذَا نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ فَارتَْضَعَتْ بِهِ صَغِيرَةٌ
  .هُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِهِ وَهُوَ اكْتِفَاءُ الصَّغِيرِ بِهِ فِي الْغِذَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُغنِْيهِ مِنْ جُوعٍ فَصاَرَ كَلَبَنِ الشَّاةِ ، وَاَللَّ

تْ مِنْ الزِّنَا فَنَزَلَ لَهَا مَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مِنْ جاَنِبِ الزَّوْجِ إذَا كَانَ لَهَا زوَْجٌ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ بِأَنْ وَلَدَثُمَّ إنَّ
نَّ نَسَبَهُ يَثْبُتُ مِنْهَا لَا مِنْ الزَّانِي واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ لَبَنٌ فَأَرْضعََتْ بِهِ صَبِيا فَالرَّضاَعُ يَكُونُ مِنْهَا خاَصَّةً لَا مِنْ الزَّانِي ؛ لِأَ

، وَكَذَا الْبِكْرُ إذَا نزََلَ لَهَا  مَنْ يَثْبُتُ مِنْهُ النَّسَبُ يَثْبُتُ مِنْهُ الرَّضاَعُ وَمَنْ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ النَّسَبُ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ الرَّضَاعُ
  .تَتَزوََّجْ قَطُّ ؛ فَالرَّضاَعُ يَكُونُ مِنْهَا خاَصَّةً وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ  لَبَنٌ وَهِيَ لَمْ

يَحْرُمُ بِسبََبِ الرَّضَاعِ  - وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمُصَاهرََةِ مِنْ الْفرَِقِ الْأَرْبَعِ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ
بِنَفْسِ الْعقَْدِ عَلَى ى الرَّجُلِ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتهَُا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا فِي النَّسَبِ إلَّا أَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ فَيَحْرُمُ عَلَ

وكََذَا جَدَّاتُ زوَْجَتِهِ مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا  الْبِنْتِ إذَا كَانَ صَحيِحًا ، واَلْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ كَمَا فِي النَّسَبِ
تَحْرُمُ حَلِيلَةُ ابْنِ الرَّضاَعِ وَإِنْ عَلَوْنَ أَوْ بَنَاتِ بَنَاتِهَا وَبَناَتِ أَبْناَئِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ مِنْ الرَّضاَعِ كَمَا فِي النَّسَبِ ، وكََذَا 

لَى أَبُ الرَّضاَعِ وأََبِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي النَّسَبِ ، وتََحْرُمُ مَنْكُوحَةُ أَبُ الرَّضاَعِ وَابْنِ ابْنِ الرَّضاَعِ وَإِنْ سفََلَ عَ
وءَةِ وَبِنتُْهَا وَطْءِ أُمُّ الْمَوْطُوَأَبِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا عَلَى ابْنِ الرَّضَاعِ وَابْنِ ابْنِهِ وَإِنْ سفََلَ كَمَا فِي النَّسَبِ ، وَكَذَا يَحْرُمُ بِالْ
ى أَبُ الْوَاطِئِ وَابْنِهِ مِنْ مِنْ الرَّضَاعِ عَلَى الْواَطِئِ ، وَكَذَا جَدَّاتُهَا وَبنََاتُ بَنَاتِهَا كَمَا فِي النَّسَبِ وتََحْرُمُ الْمَوْطُوءَةُ عَلَ

ائِهِ وَإِنْ سَفَلُوا كَمَا فِي النَّسَبِ سوََاءٌ كَانَ الْوَطْءُ حَلَالًا بِأَنْ الرَّضاَعِ وَكَذَا عَلَى أَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَعَلَى أَبْنَاءِ أَبْنَ
الزِّنَا لَا يوُجِبُ : شَّافِعِيِّ كَانَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ ، أَوْ كَانَ بِزِنًا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ ال

  .صَاهَرَةِ فَلَا يوُجِبُ حُرْمَةَ الرَّضاَعِ واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ حُرْمَةَ الْمُ

يْنِ مُجْرَى عَلَى عُمُومِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَ} يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ { ثُمَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بْنِهِ أُخْتٌ لِأُمِّهِ مِنْ النَّسَبِ مِنْ إحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يتََزَوَّجَ بِأُخْتِ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ لِأُمِّهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لاِ: 

الرَّضاَعِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لاِبْنِهِ مِنْ الرَّضاَعِ أُخْتٌ مِنْ النَّسَبِ زَوْجٍ آخَرَ كَانَ لَهَا ، ويََجُوزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنْ 
؛ لِأَنَّ أُمَّهَا إذَا كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَمْ ترُْضِعهَْا امرَْأَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ فِي النَّسَبِ كَوْنُ أُمِّ الْأُخْتِ مَوْطُوءَةَ الزَّوْجِ 

يَجُوزُ فِي  هِيَ بِنْتَ الْمَوْطُوءَةِ ، وَإِنَّهَا حرََامٌ ، وَهَذَا لَمْ يوُجَدْ فِي الرَّضاَعِ ، وَلَوْ وُجِدَ ؛ لَا يَجوُزُ كَمَا لَا ؛ كَانَتْ
  .النَّسَبِ 



وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أَبِيهِ مِنْ النَّسَبِ لَا مِنْ  أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ النَّسَبِ لِأَبِيهِ: وَالثَّانِيَةُ 
اعِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ ؛ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّ هَذِهِ الْأُخْتِ ويََجوُزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَ

مْ يُوجَدْ فِي تَزوََّجَ أُمَّهَا مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ فِي النَّسَبِ كَوْنُ الْمتَُزَوِّجَةِ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ ، وَهَذَا لَالرَّضَاعَةِ فَيَ
  .الرَّضاَعِ حتََّى لَوْ وُجِدَ ؛ لَا يَجوُزُ كَمَا فِي النَّسَبِ 

هِ لِأَبِيهِ مِنْ النَّسَبِ وَصوُرَتُهُ منَْكُوحَةُ أَبِيهِ إذَا ولََدَتْ ابنًْا وَلَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ وَيَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَ أَخِي
اعِ وَهَذَا ظَاهِرٌ ، تِهِ مِنْ الرَّضَ؛ فَهِيَ أُخْتُ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجهََا ، وَكَذَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُخْتَ أُخْ
لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّ ابْنِهِ مِنْ وَيَجوُزُ لِزوَْجِ الْمُرْضِعَةِ أَنْ يَتَزوََّجَ أُمَّ الْمرُْضَعِ مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْضَعَ ابْنُهُ ، ويََجُوزُ 

لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ الْمرُْضِعَةَ ؛ لأَِنَّهَا أُمُّ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ فَهِيَ كَأُمِّ ابْنِهِ مِنْ النَّسَبِ وَكَذَا أَبَ الْمرُْضَعِ مِنْ النَّسَبِ يَجوُزُ 
أُمِّهِ ، وَاَللَّهُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ بِ النَّسَبِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِمَحَارِمِ أَبِي الصَّبِيِّ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ النَّسَبِ كَمَا يَجُوزُ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

الِ الْكِبَرِ فَلَا وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ فَالرَّضاَعُ الْمُحَرِّمُ مَا يَكُونُ فِي حاَلِ الصِّغَرِ فَأَمَّا مَا يَكُونُ فِي حَ) : فَصْلٌ ( 
لصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ يُحَرِّمُ فِي الصِّغَرِ يُحَرِّمُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ ا

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ } عَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعنَْكُمْ وَأَخوََاتُكُمْ مِنْ الرَّضَا{ وَالْكِبَرِ جَمِيعًا وَاحتَْجَّتْ بِظَاهِرِ قَوْله تعََالَى 
فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ { ةَ بِنْتِ سُهيَْلٍ بَيْنَ حَالِ الصِّغَرِ واَلْكبَِرِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبنََّى ساَلِمًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى امرَْأَتِهِ سَهْلَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كُنَّا نرََى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ الْحِجَابِ أَتَتْ سَهْلَةُ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
هِ أَرْضِعِي: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَلَيْسَ لَنَا إلَّا بَيْتٌ واَحِدٌ فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .} عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْكِ 
اللَّهُ عَنْهَا بِهَذَا الْحَدِيثِ  وَكَانَ سَالِمًا كَبِيرًا فَدَلَّ أَنَّ الرَّضاَعَ فِي حاَلِ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ مُحَرِّمٌ وَقَدْ عَمِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ

هِ وَسَلَّمَ حتََّى رُوِيَ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ الرِّجاَلِ أَمرََتْ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
يقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ الصِّدِّأُختَْهَا أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وبََنَاتِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ 
نْسُوخٍ وَلَنَا مَا روُِيَ أَنَّ رَسوُلَ يرُْضِعْنَهُ فَدَلَّ عَمَلُهَا بِالْحَديِثِ بَعْدَ موَْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَ

عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَ عنِْدَهَا رَجُلًا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  دَخَلَ يَومًْا{ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  هَذَا عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 

  .} اُنْظُرْنَ مَا أَخوََاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ
ا جوُعُ الْكَبِيرِ فَلَا لْجوُعَ فَأَمَّأَشاَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنَّ الرَّضاَعَ فِي الصِّغَرِ هُوَ الْمُحَرِّمُ ؛ إذْ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ ا

وذََلِكَ هُوَ } الرَّضَاعُ مَا أَنبَْتَ اللَّحْمَ وأََنْشَزَ الْعظَْمَ { يَنْدَفِعُ بِالرَّضاَعِ وَروُِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
: يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَلَا يُنْشِزُ الْعظَْمَ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَضاَعُ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ لَا 

يرِ تَكُونُ وَرَضاَعُ الصَّغِيرِ هُوَ الَّذِي يَفْتُقُ الْأَمْعَاءَ ، لَا رَضاَعُ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ أَمْعَاءَ الصَّغِ} الرَّضَاعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ { 
لَبَنًا { هِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ضَيِّقَةً لَا يَفْتُقُهَا إلَّا اللَّبَنُ ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ أَلْطَفِ الْأَغْذِيَةِ كَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ

نْفَتِقَةٌ لَا تَحْتاَجُ إلَى الْفَتْقِ بِاللَّبَنِ وَروُِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَأَمَّا أَمْعَاءُ الْكَبِيرِ فَمُ} خَالِصًا ساَئِغًا لِلشَّارِبِينَ 
  .} لَا رَضاَعَ بعَْدَ فِصاَلٍ { قَالَ 



دْيُ الْمرَْأَةِ فَجعََلَ الرَّجُلُ يَمُصُّهُ وَيمَُجُّهُ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ولََدَتْ امْرأََتُهُ وَلَدًا فَمَاتَ وَلَدهَُا فَوَرِمَ ثَ
قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ثُمَّ جَاءَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ : فَدَخَلَتْ جَرْعَةٌ مِنْهُ حَلْقَهُ فَسأََلَ عَنْهُ أَبَا مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

حُرِّمَتْ : نعََمْ ، سَأَلْت أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؛ فَقَالَ : هَلْ سَأَلْت أَحَدًا ؟ فَقَالَ : نْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضاَعِ مَا أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ إنَّمَا : عَلَيْك فَجَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَبَا مُوسَى الْأَشعَْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ 

لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحبَْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ : أَنبَْتَ اللَّحْمَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى 
  رَجُلًا جَاءَ

: ي ولَِيدَةٌ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتْ امْرأََتِي إلَيهَْا فَأَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ كَانَتْ لِ: إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 
هَذَا تَبَيَّنَ وَاقِعْهَا فَهِيَ جَارِيتَُك فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ عِنْدَ الصِّغَرِ ، وبَِ: دُونَكَ مَقْدُورُ اللَّهِ أَرْضَعْتهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

فَسَّرَ الرَّضاَعَ الْمُحَرِّمَ بِكَوْنِهِ دَافِعًا  أَنْ لَيْسَ الْمرَُادُ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لْأَمْعَاءِ ، وَهَذَا وَصْفُ رَضاَعِ الصَّغِيرِ لَا الْكَبِيرِ ؛ فَصاَرَتْ السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً لِمَا فِي لِلْجوُعِ مُنْبِتًا لِلَّحْمِ منُْشزًِا لِلْعَظْمِ فَاتِقًا لِ

  .الْكِتَابِ أَصْلُهُ 
بِذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ وَأَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ فَالْجَواَبُ عَنْ التَّعَلُّقِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مَخْصوُصًا 

حَالِ الْكبَِرِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجاَلِ  أَنَّ سَائِرَ أَزوَْاجِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِالرَّضاَعِ فِي
هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهيَْلٍ إلَّا رُخْصَةً فِي ساَلِمٍ وَحْدَهُ فَهَذَا مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّ: وَقُلْنَ 

اسَ ، هُ لَا يَحْتمَِلُ الْقِيَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَالِمًا كَانَ مَخْصوُصًا بِذَلِكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خُصوُصِيَّةِ بعَْضِ النَّاسِ لِمَعْنًى لَا نَعْقِلُ
  .وَلَا نَترُْكُ بِهِ الْأَصْلَ الْمُقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ 

  .أَنَّ رَضاَعَ الْكَبِيرِ كَانَ مُحَرِّمًا ثُمَّ صاَرَ مَنْسوُخًا بِمَا روََيْنَا مِنْ الْأَخبَْارِ : وَالثَّانِي 
لَا يُحَرِّمُ مِنْ : دُلُّ عَلَى رُجُوعِهَا فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهَْا أَنَّهَا قَالَتْ وَأَمَّا عَمَلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدْ روُِيَ عَنْهَا مَا يَ

  .الرَّضاَعِ إلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ 
ترُْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا  وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ أَخِيهَا عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ

  إذَا صَاروُا رِجَالًا عَلَى أَنَّ عَمَلَهَا مُعَارَضٌ بِعمََلِ ساَئِرِ أَزْواَجِ النَّبِيِّ صَلَّى

  .ةِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجاَلِ ؛ واَلْمُعَارَضُ لَا يَكُونُ حُجَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُنَّ كُنَّ لَا يرََيْنَ أَنْ يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَ

صِلِ بَيْنَ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ فِي وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ رَضاَعَ الْكَبِيرِ لَا يُحَرِّمُ وَرَضاَعَ الصَّغِيرِ مُحَرِّمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْحَدِّ الْفَا
ثَلَاثُونَ شَهرًْا وَلَا يُحَرِّمُ بعَْدَ ذَلِكَ : يَانُ مُدَّةِ الرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمِ الرَّضاَعِ وَهُوَ بَ

حَرِّمُ بعَْدَ ذَلِكَ فُطِمَ أَوْ لَمْ حَوْلَانِ لَا يُ:  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -سَوَاءٌ فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
  .خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً : ثَلَاثَةُ أَحوَْالٍ وَقَالَ بعَْضهُُمْ : يُفْطَمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ زُفَرُ 

  .أَرْبَعُونَ سَنَةً : وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
جَعَلَ اللَّهُ } وَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْ{ احتَْجَّ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ بِقَوْلِهِ 

وَقَوْلِهِ عَزَّ } ي عَامَيْنِ وَفِصاَلُهُ فِ{ تَعَالَى الْحوَْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ تَمَامَ مُدَّةِ الرَّضاَعِ وَلَيْسَ وَرَاءَ التَّمَامِ شَيْءٌ وَبِقَوْلِهِ تعََالَى 
  .وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشهُْرٍ فَبَقِيَ مُدَّةُ الْفِصَالِ حَوْلَيْنِ } وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهرًْا { وَجَلَّ 

وهََذَا نَصُّ فِي الْبَابِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَوْله } عَ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ لَا رَضَا{ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



أَثْبَتَ الْحُرْمَةَ بِالرَّضاَعِ مُطْلَقًا عَنْ التَّعرَُّضِ لِزَمَانِ } وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضعَْنَكُمْ وَأَخوََاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ { تَعَالَى 
{ يمَا وَرَاءَهُ وقَوْله تَعاَلَى ا أَنَّهُ أَقَامَ الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ زَمَانَ مَا بَعْدَ الثَّلَاثِينَ شهَْرًا لَيْسَ بِمرَُادٍ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ فِالْإِرْضَاعِ إلَّ

أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمَا إرَادَةَ الْفِصَالِ بَعْدَ : أَحَدُهُمَا : هَيْنِ وَالِاستِْدلَْالُ بِهِ مِنْ وَجْ} فَإِنْ أَرَادَا فِصاَلًا عَنْ تَراَضٍ مِنْهُمَا وتََشَاوُرٍ 
عْدَهُمَا واَلثَّانِي أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمَا الْحَولَْيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ فَيَقْتَضِي بَقَاءَ الرَّضاَعِ بَعْدَ الْحَولَْيْنِ لِيتََحَقَّقَ الْفِصاَلُ بَ

  الْفِصاَلِ إرَادَةَ

 الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَقُومَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ ، وَلَا يَكُونُ الْفِصاَلُ إلَّا عَنْ الرَّضاَعِ فَدَلَّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ الرَّضاَعِ فِي مُطْلَقِ
أَثْبَتَ لَهُمَا إرَادَةَ الاِسْترِْضاَعِ مُطْلَقًا عَنْ } وْلَادكَُمْ وَإِنْ أَردَْتُمْ أَنْ تَسْترَْضِعُوا أَ{ الدَّليِلُ عَلَى التَّقْيِيدِ وقَوْله تَعَالَى 

 لِكَوْنِهِ مُنْبِتًا لِلَّحْمِ مُنْشزًِا لِلْعَظْمِ الْوَقْتِ فَمَنْ ادَّعَى التَّقْيِيدَ بِالْحوَْلَيْنِ فَعَلَيْهِ الدَّليِلُ وَلِأَنَّ الْإِرْضَاعَ إنَّمَا يوُجِبُ الْحُرْمَةَ
  .مَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ عَلَى 

ةٍ لَطِيفَةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا وَمِنْ الْمُحاَلِ عَادَةً أَنْ يَكُونَ مُنْبِتًا لِلَّحْمِ إلَى الْحوَْلَيْنِ ثُمَّ لَا ينَْبُتُ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ بِسَاعَ
ةٍ مُعْتبََرَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الْمرَْأَةَ قَدْ تَلِدُ فِي الْبرَْدِ الشَّدِيدِ واَلْحَرِّ الشَّديِدِ فَإِذَا تَمَّ عَلَى أَجرَْى الْعاَدَةَ بِتغَْيِيرِ الْغِذَاءِ إلَّا بعَْدَ مُدَّ

وْ لَمْ يُعَوَّدْ بِغَيْرِهِ مِنْ الطَّعَامِ  ؛ إذْ لَالصَّبِيِّ سَنَتَانِ ؛ لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤمَْرَ الْمرَْأَةُ بِفطَِامِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ عَلَى الْوَلَدِ
احِدٍ فَدَلَّ أَنَّ الرَّضاَعَ بَعْدَ ؛ فَلَا بُدَّ وَأَنْ تُؤْمَرَ بِالرَّضاَعِ وَمُحَالٌ أَنْ تُؤْمَرَ بِالرَّضاَعِ ويَُحَرَّمُ عَلَيْهَا الرَّضاَعُ فِي وَقْتٍ وَ

 ا حَنِيفَةَ استَْحْسَنَ فِي تقَْدِيرِهِ مُدَّةَ إبْقَاءِ حُكْمِ الرَّضاَعِ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّهُالْحَولَْيْنِ يَكُونُ رَضَاعًا إلَّا أَنَّ أَبَ
نفَْصِلُ فَيَصِيرُ أَصْلًا فِي الْغِذَاءِ وَزُفَرُ  يَأَقَلُّ مُدَّةِ تَغَيُّرِ الْولََدِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَتغََذَّى بِغِذَائِهَا ثُمَّ

؛ يَثْبُتُ  -لِمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ  -لَمَّا ثَبَتَ حُكْمُ الرَّضاَعِ فِي ابْتِدَاءِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ : اعْتَبَرَ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ سَنَةً كَامِلَةً فَقَالَ 
  .أُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي بَقِيَّتِهَا كَالسَّنَةِ الْ

ا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ عَلَى وَأَمَّا الْآيَةُ الْأُولَى فَفِيهَا أَنَّ الْحوَْلَيْنِ مُدَّةُ الرَّضاَعِ فِي حَقِّ مَنْ أَراَدَ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ وَهَذَ
  الْحَولَْيْنِ مُدَّةَ

  .نْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ مَعَ مَا أَنَّ ذِكْرَ الشَّيْءِ بِالتَّمَامِ لَا يَمْنَعُ مِنْ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ الرَّضاَعِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُرِدْ أَ
ادَةَ الْفَرْضِ عَلَيْهِ فَإِنَّ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ زِيَ} مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ { أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

عِ لَكنَِّهَا تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضاَعِ فِي طَوَافَ الزِّيَارَةِ مِنْ فُرُوضِ الْحَجِّ عَلَى أَنَّ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْحَولَْيْنِ تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضاَ
تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضاَعِ فِي حَقِّ : ضاَعِ عَلَى الْأَبِ فَالنَّصُّ لَا يَتعََرَّضُ لَهُ ، وَعِنْدَهُمَا حَقِّ الْحُرْمَةِ أَوْ فِي حَقِّ وُجوُبِ أَجْرِ الرَّ

مْ يُجْبَرْ ؛ لَ -وَلَا ترُْضِعُ بِلَا أَجْرٍ  -وُجُوبِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَبِ حتََّى أَنَّ الْأُمَّ الْمُطَلَّقَةَ إذَا طَلَبَتْ الْأَجْرَ بَعْدَ الْحَولَْيْنِ 
ائِلِ ؛ لِأَنَّ دَلَائِلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَبُ عَلَى أَجْرِ الرَّضاَعِ فِيمَا زاَدَ عَلَى الْحَولَْيْنِ أَوْ تُحْمَلُ الْآيَةُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَ

  .لَا تَتنََاقَضُ 
يْنِ لَا يَنفِْي الْفِصاَلَ فِي أَكْثَرِ مِنْ عَامَيْنِ كَمَا لَا يَنْفِيهِ فِي أَقَلَّ مِنْ عَامَيْنِ عَنْ تَرَاضٍ وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَالْفِصاَلُ فِي عَامَ

الْآيَةَ أَنَّهُ لَا يُمنَْعُ  }فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خيَْرًا { مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَكَانَ هَذَا اسْتِدْلَالًا بِالْمَسْكُوتِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .جَواَزُ الْكِتاَبَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمْ خَيْرًا 

ونَ صاَلُ هُوَ الْفطَِامُ فَيَقْتَضِي أَنْ تَكُوَأَمَّا الْآيَةُ الثَّالِثَةُ فَتَحْتَمِلُ مَا ذَكَرتُْمْ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْحمَْلِ هُوَ الْحَمْلُ بِالْبَطْنِ واَلْفِ
هُ عَنْهُمَا وتََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ سَنَتَيْنِ وَمُدَّةُ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ



لثَّلَاثُونَ مُدَّةَ الْحمَْلِ وَالْفِصاَلِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ يُحْمَلُ بِالْيَدِ الْمرَُادُ مِنْ الْحَمْلِ الْحَمْلَ بِالْيَدِ وَالْحِجْرِ ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ا
  وَالْحِجْرِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا لَا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ هَذهِِ

الْوَقْتِ لَا تَقْتَضِي قِسْمَةَ الْوَقْتِ عَلَيْهِمَا بَلْ تقَْتَضِي الْمُدَّةِ مُدَّةَ الْحمَْلِ وَبعَْضُهَا مُدَّةَ الْفِصَالِ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ السَّنتََيْنِ إلَى 
  .صَومُْك وَزَكَاتُك فِي شَهْرِ رمََضَانَ : أَنْ يَكُونَ جَميِعُ ذَلِكَ الْوَقْتِ مُدَّةً لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَقَوْلِ الْقَائِلِ 

بَلْ يَقْتَضِي كَوْنَ الشَّهْرِ كُلِّهِ وَقْتًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُونَ  هَذَا لَا يَقْتَضِي قِسْمَةَ الشَّهْرِ عَلَيْهِمَا
  .شَهرًْا مُدَّةَ الرَّضاَعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ 

أَمَّا يْنَ الْآيَاتِ ظَاهِرًا لَكِنْ مَا تَلَوْنَا حَاظِرٌ وَمَا تَلَوْتُمْ مُبِيحٌ واَلْعَمَلُ بِالْحَاظِرِ أَولَْى احْتِيَاطًا وَعَلَى أَنَّهُ وَقَعَ التَّعَارُضُ بَ
  .} لَا رَضاَعَ بعَْدَ فِصَالٍ { : الْحَدِيثُ فَالْمَشْهُورُ 

دِيثِ هَذَا وَأَنَّ مَنْ ذَكَرَ الْحوَْلَيْنِ حَمَلَهُ عَلَى الْمَعْنَى عِنْدَهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْحَ
نَا أَجْرِ عَلَيْهِ عَلَى مَا ذَكَرْهَذَا اللَّفْظُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعنَْاهُ الْإِرْضاَعَ عَلَى الْأَبِ بعَْدَ الْحوَْلَيْنِ أَيْ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْ

  .مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَةِ أَوْ يُحمَْلُ عَلَى هَذِهِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

الرِّواَيَةِ عَنْ ا جوََابُ ظَاهِرِ ثُمَّ الرَّضاَعُ يُحَرِّمُ فِي الْمُدَّةِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِيهَا سوََاءٌ فُطِمَ فِي الْمُدَّةِ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ ، هَذَ
ضَاعًا مُحَرِّمًا وَلَا يُعتَْبَرُ أَصْحاَبِنَا حَتَّى لَوْ فُصِلَ الرَّضِيعُ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ ثُمَّ سقُِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ ؛ كَانَ ذَلِكَ رَ

مَا كَانَ فِي السَّنتََيْنِ وَنِصْفٍ وَعِنْدَهُمَا مَا كَانَ فِي السَّنَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْفِطَامُ وإَِنَّمَا يُعْتبََرُ الْوَقْتُ فَيُحَرِّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .فُطِمَ أَوْ لَمْ يُفْطَمْ الرَّضاَعَ فِي وَقْتِهِ عُرِفَ مُحَرِّمًا فِي الشَّرْعِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا 

إذَا فُطِمَ فِي السَّنَتَيْنِ حتََّى اسْتَغنَْى بِالْفِطَامِ ثُمَّ ارتَْضَعَ بعَْدَ ذَلِكَ فِي السَّنَتَيْنِ : نُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ وَرَوَى الْحَسَ
هِيَ فَطَمَتْهُ فَأَكَلَ أَكْلًا ضَعِيفًا لَا يَسْتَغْنِي بِهِ أَوْ الثَّلَاثِينَ شهَْرًا ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَضَاعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا رَضاَعَ بَعْدَ الْفِطَامِ وَإِنْ 

مُ رَضَاعُ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ عَنْ الرَّضاَعِ ثُمَّ عَادَ فَأُرْضِعَ كَمَا يرُْضَعُ أَوَّلًا فِي الثَّلَاثِينَ شَهرًْا فَهُوَ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ كَمَا يُحَرِّ
مَا يَكُونُ ونَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ تَفْسيرًِا لِظَاهِرِ قَوْلِ أَصْحاَبِنَا وَهُوَ أَنَّ الرَّضاَعَ فِي الْمُدَّةِ بعَْدَ الْفِطَامِ إنَّيُفْطَمْ ويََحْتمَِلُ أَنْ تَكُ

اسْتَغْنَى لَا يُحَرِّمُ بِالْإِجْماَعِ ويَُحْمَلُ رَضَاعًا مُحَرِّمًا لَمْ يَكُنْ الْفِطَامُ تَاما بِأَنْ كَانَ لَا يَسْتَغْنِي بِالطَّعَامِ عَنْ الرَّضاَعِ ، فَإِنْ 
عَلَى الْفِصَالِ الْمُتَعاَرَفِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ الْفِصاَلُ التَّامُّ } لَا رَضاَعَ بَعْدَ الْفِصَالِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .الْمُغنِْي عَنْ الرَّضَاعِ 

  .لرَّضاَعِ الْمُحَرِّمِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَيَسْتوَِي فِي ا
لَا يُحَرِّمُ : ذَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ هِ أَخَوَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبيَْرِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّ قَلِيلَ الرَّضاَعِ لَا يُحَرِّمُ وَبِ

كَانَ فِيمَا نزََلَ عَشْرُ : { إلَّا خمَْسُ رَضَعَاتٍ مُتفََرِّقَاتٍ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
  .} يُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ رَضَعاَتٍ يُحَرِّمُ ، ثُمَّ صِرْنَ إلَى خَمْسٍ فَتُوُفِّيَ النَّبِ
وَلِأَنَّ } لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ والإملاجتان { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

 مُحَرِّمًا وَلَنَا وْنِهِ مُنبِْتًا لِلَّحْمِ وَمُنْشِزًا لِلْعظَْمِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْصُلُ بِالْقَلِيلِ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ الْقَليِلُالْحُرْمَةَ بِالرَّضاَعِ لِكَ
  .ا عَنْ الْقَدْرِ مُطْلَقً} وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواَتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ { قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

قَلِيلُ الرَّضاَعِ وَكَثيرُِهُ سَوَاءٌ : ا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُو
  .الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ : ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 



قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ ابْنِ : لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ واَلرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ : وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ 
  .} أُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضعَْنَكُمْ وَ{ الزُّبَيْرِ وَتَلَا قَوْله تَعَالَى 

حُكْمُ اللَّهِ تَعاَلَى أَولَْى وَخَيْرٌ : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ فَقَالَ : وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ 
  .مِنْ حُكْمِهَا 

تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلََّى : إنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ : ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدْ قِيلَ وَأَمَّا حَدِيثُ عَا
  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الرَّضاَعُ مِمَّا يُتْلَى فِي الْقُرْآنِ فَمَا الَّذِي نَسَخَهُ وَلَا نَسْخَ 
ئِنْ صَياَرِفَةِ الْحَدِيثِ ولََ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ ولَِهَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ منُْكَرٌ وأََنَّهُ مِنْ

  .ثَبَتَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ فِي رَضاَعِ الْكَبِيرِ فَنُسِخَ الْعَدَدُ بِنَسْخِ رَضاَعِ الْكَبِيرِ 
الزُّبَيْرِ عَنْ  عَلَى عُرْوَةَ بْنِ وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَصَّةِ واَلْمَصَّتَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ اضطِْراَبًا ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ

  .عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
مٌ وَالرَّاوِي إذَا عَمِلَ وَرُوِيَ أَنَّهُ سئُِلَ عُرْوَةُ عَنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي الْحَولَْيْنِ وَإِنْ كَانَ قَطْرَةً وَاحِدَةً مُحَرِّ

بوُتِ الْحَديِثِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عنِْدَهُ لَعَمِلَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ بِخِلَافِ مَا رَوَى أَوْجَبَ ذَلِكَ وَهْنًا فِي ثُ
وْفِ الصَّبِيِّ أَمْ لَا وَمَا اللَّبَنَ وَصَلَ إلَى جَالْحُرْمَةَ لَمْ تَثْبُتْ لِعَدَمِ الْقَدْرِ الْمُحَرِّمِ ويَُحْتمََلُ أَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ 

احْتِمَالِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَصِلْ لَا يُحَرِّمُ فَلَا يَثْبُتُ لعَِدَمِ الْقَدْرِ الْمُحْتَرَمِ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِالِ
مَ حِينَ سئُِلَ عَنْ الرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ هَلْ تُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّ الْعقِْيَ اسْمٌ لِمَا يَخرُْجُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا عَقَى الصَّبِيُّ فَقَدْ حُرِّ

هَلْ سَقَيْتُموُهُ عَسَلًا مِنْ بَطْنِ الصَّبِيِّ حِينَ يوُلَدُ أَسْوَدُ لَزِجٌ إذَا وَصَلَ اللَّبَنُ إلَى جَوْفِهِ يُقَالُ هَلْ عَقَى صَبِيُّكُمْ أَيْ 
نْ ذَلِكَ اللَّبَنِ حتََّى يَصِيرَ فِي جَوْفِهِ لِيَسْقُطَ عَنْهُ عِقْيُهُ إنَّمَا ذُكِرَ ذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّ اللَّبَنَ قَدْ صاَرَ فِي جَوْفِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُعقَْى مِ

  .مَّ نُسِخَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي إرْضاَعِ الْكَبِيرِ حِينَ كَانَ مُحَرِّمًا ثُ
  :إنَّ الرَّضاَعَ إنَّمَا يُحَرِّمُ لِكَوْنِهِ منُْبِتًا للَِّحْمِ منُْشِزًا لِلْعَظْمِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

تْ فَهِيَ مبُِيحَةٌ وَمَا تَلَوْنَا مُحَرِّمٌ الْقَليِلُ يُنْبِتُ وَيُنْشِزُ بِقَدْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُحَرِّمَ بِأَصْلِهِ وَقَدْرِهِ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إنْ ثَبَتَ
 الْجَرْعَةَ الْوَاحِدَةَ الْكَثيرَِةَ فِي وَالْمُحَرِّمُ يَقْضِي عَلَى الْمُبِيحِ احْتيَِاطًا ؛ لِأَنَّ الْجُرْعَةَ الْكَثيرَِةَ عِنْدَهُ لَا تُحَرِّمُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ

  .فَوْقَ خمَْسِ رَضَعَاتٍ صِغَارٍ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا مَدَارَ عَلَى هَذَا  إثْباَتِ اللَّحْمِ وَإِنْشاَزِ الْعظَْمِ

بِيٌّ يُحَرِّمُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا يَسْتَوِي فِيهِ لَبَنُ الْحَيَّةِ واَلْمَيِّتَةِ بِأَنْ حُلِبَ لَبَنهَُا بَعْدَ مَوتِْهَا فِي قَدَحٍ فَأُوجِرَ بِهِ صَ
بِيُّ بَعْدَ مَوتِْهَا أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْمَيِّتَةِ لَا يُحَرِّمُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا حَلَبَ لَبَنهََا فِي حَالِ حَياَتِهَا فِي إنَاءٍ فَأُوجِرَ بِهِ الصَّ لَبَنُ

  .الْحُرْمَةُ 
أَةُ بِالْموَْتِ خرََجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لهَِذَا الْحُكْمِ وَلهَِذَا لَمْ قَوْلُهُ إنَّ حُكْمَ الرَّضاَعِ هُوَ الْحُرْمَةُ واَلْمَرْ) وَجْهٌ ( 

صَغِيرَانِ مِ نْ لَبَنِ بهَِيمَةٍ لَا تَثْبُتُ حُرْمَةُ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِوَطْئهَِا عِنْدَكُمْ فَصَارَ لَبَنُهَا كَلَبَنِ الْبَهَائِمِ وَلَوْ ارتَْضَعَ 
مرُْضِعَةَ أَصْلٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ رَّضاَعِ بيَْنَهُمَا كَذَا هَذَا وَإِذَا لَمْ تثَْبُتْ الْحُرْمَةُ فِي حَقِّهَا لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْال

قِّهَا فَكَيْفَ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا حُلِبَ حَالَ فَأَوَّلًا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا ثُمَّ يَتعََدَّى إلَى غَيْرِهَا فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فِي حَ
بَنِ مِنْهَا فَلَا يَبطُْلُ بِمَوتِْهَا بعَْدَ حَيَاتِهَا ثُمَّ أُوجِرَ الصَّبِيُّ بَعْدَ وَفَاتِهَا ؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ مَحَلًّا قَابِلًا لِلْحُكْمِ وَقْتَ انفِْصاَلِ اللَّ



  .ذَلِكَ 
لَ وَالدَّمَ وَلَنَا الْحَدِيثُ الْمَشْهوُرُ عَنْ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ قَدْ يَنْجُسُ بِمَوتِْهَا لتَِنَجُّسِ وِعَائِهِ وَهُوَ الثَّدْيُ فَأَشْبَهَ الْبَوْ

وَاسْمُ الرَّضَاعِ لَا يَقِفُ عَلَى } ضاَعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّ{ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
لَا عَلَى فِعْلِ الاِرتِْضاَعِ مِنْهَا الاِرتِْضاَعِ مِنْ الثَّدْيِ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ يَتيِمٌ رَاضِعٌ وَإِنْ كَانَ يرَْضَعُ بِلَبَنِ الشَّاةِ واَلْبَقَرِ وَ

أُرْضِعَ هَذَا الصَّبِيُّ بِلَبَنِ : وْ ارتَْضَعَ الصَّبِيُّ مِنهَْا وَهِيَ ناَئِمَةٌ يُسمََّى ذَلِكَ رَضَاعًا حتََّى يُحَرِّمَ وَيُقَالُ أَيْضًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَ
  الرَّضاَعُ مِنْ{ أُرْضِعَ بِلَبَنِ الْحَيَّةِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ الْميَِّتَةِ كَمَا يُقَالُ 

الرَّضاَعُ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ { وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } الرَّضاَعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ { وَقَوْلُهُ } الْمَجَاعَةِ 
زُ الْعظَْمَ وَيَفْتُقُ الْأَمْعَاءَ فَيُوجِبُ الْحرُِّيَّةَ ، وَلِأَنَّ اللَّبَنَ كَانَ مُحَرِّمًا فِي وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ يَدْفَعُ الْجوُعَ وَيُنبِْتُ اللَّحْمَ وَيُنْشِ} 

لَا  نْهُ أَنَّهُ قَالَ اللَّبَنُحَالِ الْحَيَاةِ وَالْعاَرِضُ هُوَ الْمَوْتُ وَاللَّبَنُ لَا يَموُتُ كَالْبَيْضَةِ كَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
  .يَمُوتُ وَلِأَنَّ الْمَوْتَ يَحِلُّ مَحَلَّ الْحَيَاةِ وَلَا حَيَاةَ فِي اللَّبَنِ 

ذَا لَمْ مِنْ لَحْمِهِ وَسَائِرِ أَعْضاَئِهِ وَإِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمْ تَتأََلَّمْ بِأَخْذِهِ فِي حاَلِ حيََاتهَِا ، وَالْحَيوََانُ يَتأََلَّمُ بِأَخْذِ مَا فِيهِ حَيَاةٌ
  .بعَْدَهُ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ ؛ كَانَ حَالُهُ بعَْدَ مَوْتِ الْمَرأَْةِ كَحاَلِهِ قَبْلَ مَوتِْهَا وَقَبْلَ مَوتِْهَا مُحَرِّمٌ كَذَا 

ي هَذِهِ الْحُرْمَةِ فَنَقُولُ الْحُرْمَةُ فِي حاَلِ وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمرَْأَةُ بِالْمَوْتِ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْحُرْمَةِ وهَِيَ الْأَصْلُ فِ
وَقَدْ بقَِيَ هَذَا الْمَعنَْى بَعْدَ الْمَوْتِ  الْحَيَاةِ مَا ثَبَتَتْ بِاعْتِباَرِ الْأَصاَلَةِ واَلتَّبَعِيَّةِ بَلْ بِاعْتِباَرِ إنْبَاتِ اللَّحْمِ وإَِنْشاَزِ الْعَظْمِ

عْضِيَّةِ لِكَوْنِ فِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَثْبُتُ لِدَفْعِ فَسَادِ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ أَوْ بِاعتِْبَارِ الْجزُْئِيَّةِ واَلْبَفَتَبْقَى الْحُرْمَةِ بِخِلَا
لِكَ افْتَرَقَا وَقَوْلُهُ اللَّبَنُ ينَْجُسُ بِالْموَْتِ الْوَطْءِ سبََبًا لِحُصوُلِ الْولََدِ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْمَعنَْيَيْنِ لَا يَتقََدَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ لِذَ

هُوَ طَاهِرٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ مَمْنُوعٌ وَهَذَا شَيْءٌ بنََاهُ عَلَى أَصْلِهِ فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا فَاللَّبَنُ لَا ينَْجُسُ بِالْموَْتِ بَلْ 
هُ ونََجَاسَةُ الظَّرْفِ إنَّمَا توُجِبُ نَجاَسَةَ الْمَظْرُوفِ إذَا لَمْ يَكُنْ الظَّرْفُ معَْدِنًا لِلْمَظْرُوفِ تَنَجَّسَ الْوِعَاءُ الْأَصْلِيُّ لَ

  وَمَوْضِعًا لَهُ فِي الْأَصْلِ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الْأَصْلِ موَْضِعُهُ وَمَظَانُّهُ فَنَجاَسَتُهُ لَا

  .تُوجِبُ نَجاَسَةَ الْمَظْرُوفِ 
فِي مَعْدِنِهِ وَمَظَانِّهِ فَكَذَلِكَ  أَلَا تَرَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي يَجْرِي بَيْنَ اللَّحْمِ واَلْجِلْدِ فِي الْمُذَكَّاةِ لَا ينَُجِّسُ اللَّحْمَ لَمَّا كَانَ

اءٍ نَجِسٍ فَأُوجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ يُحَرِّمُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِعَاءَيْنِ اللَّبَنُ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَبَ لَبنََهَا فِي حاَلِ حَياَتِهَا فِي وِعَ
لَّبَنِ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ وُقُوعَ ؛ إذْ النَّجَسُ فِي الْحَالَيْنِ مَا يُجَاوِرُ اللَّبَنَ لَا عَيْنَهُ ثُمَّ نَجاَسَةُ الْوِعَاءِ الَّذِي لَيْسَ بِمَعْدِنِ ال

ارِ ؛ لِأَنَّ الْمؤَُثِّرَ فَمَا هُوَ مَعْدِنٌ لَهُ أَوْلَى ، ويََسْتَوِي فِي تَحْرِيمِ الرَّضاَعِ الاِرتِْضاَعُ مِنْ الثَّدْيِ وَالْإِسْعاَطِ وَالْإِيجَ التَّحْرِيمِ
مِنْ الثَّدْيِ واَلْإِسعَْاطِ واَلْإِيجاَرِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي التَّحْرِيمِ مِمَّا هُوَ مَعْدِنٌ لَهُ أَوْلَى وَيَسْتوَِي فِي تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ الاِرتِْضاَعُ 

يَتَحَقَّقَ الْجُزئِْيَّةُ وَذَلِكَ يَحْصُلُ فِي التَّحْرِيمِ هُوَ حُصُولُ الْغِذَاءِ بِاللَّبَنِ وَإِنْباَتِ اللَّحْمِ وَإِنْشاَزِ الْعظَْمِ وَسَدِّ الْمَجَاعَةِ لَأَنْ 
الْجوَْفِ  إِيجَارِ ؛ لِأَنَّ السَّعُوطَ يَصِلُ إلَى الدِّماَغِ وَإِلَى الْحَلْقِ فَيُغَذِّي ويََسُدُّ الْجوُعَ وَالْوَجُورُ يَصِلُ إلَىبِالْإِسْعَاطِ وَالْ

  .فَيُغَذِّي 

يقِ الْخرَْقِ فِي الْأُذُنِ وَكَذَلِكَ الْإِقْطَارُ فِي وَأَمَّا الْإِقْطَارُ فِي الْأُذُنِ فَلَا يُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ وُصُولُهُ إلَى الدِّماَغِ لِضِ
يْنِ وَالْقُبُلِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْإِحْلِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى الْجَوْفِ فَضْلًا عَنْ الْوُصوُلِ إلَى الْمَعِدَةِ وكََذَلِكَ الْإِقْطَارُ فِي الْعَ

لَكِنْ  فِي الْآمَّةِ ؛ لِأَنَّ الْجاَئِفَةَ تَصِلُ إلَى الْجَوْفِ لَا إلَى الْمَعِدَةِ وَالْآمَّةُ إنْ كَانَ يَصِلُ إلَى الْمعَِدَةِالْإِقْطَارُ فِي الْجاَئِفَةِ وَ



مُ بِأَنْ حُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ فِي مَا يَصِلُ إلَيْهَا مِنْ الْجِرَاحَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغِذَاءُ فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ وَالْحُقْنَةُ لَا تُحَرِّ
  .الرِّوَايَةِ الْمَشهُْورَةِ 

ساَدَ الصَّوْمِ فَصَارَ كَمَا لَوْ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهَا وَصَلَتْ إلَى الْجَوْفِ حَتَّى أَوْجَبَتْ فَ
مَوْضِعِ الْغِذَاءِ  وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْحُرْمَةِ هُوَ مَعْنَى التَّغَذِّي واَلْحُقْنَةُ لَا تَصِلُ إلَى وَصَلَ مِنْ الْفَمِ ،

اللَّحْمِ وَنُشوُزُ الْعَظْمِ واَنْدِفَاعُ الْجوُعِ فَلَا  ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْغِذَاءِ هُوَ الْمعَِدَةُ واَلْحقُْنَةُ لَا تَصِلُ إلَيهَْا فَلَا يَحْصُلُ بِهَا نَباَتُ
  .تُوجِبُ الْحُرْمَةَ 

لَا يثَْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ  وَلَوْ جُعِلَ اللَّبَنُ مَخيِضًا أَوْ راَئِبًا أَوْ شِيراَزًا أَوْ جُبْنًا أَوْ أَقِطًا أَوْ مَصْلًا فَتَنَاوَلَهُ الصَّبِيُّ
ذَاءِ فَلَا يُحَرِّمُ وَلَوْ اخْتَلَطَ ضاَعِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَلَا يُنْشِزُ الْعظَْمَ وَلَا يَكْتفَِي بِهِ الصَّبِيُّ فِي الِاغْتِالرَّ

وَاءِ أَوْ بِالْمَاءِ أَوْ بِلَبَنِ الْبَهَائِمِ أَوْ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ أُخرَْى فَإِنْ اللَّبَنُ بِغَيرِْهِ فَهَذَا عَلَى وُجوُهٍ أَمَّا إنْ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ أَوْ بِالدَّ
هُ النَّارُ نْ طَبْعِهِ بِالطَّبْخِ وَإِنْ لَمْ تَمَسَّاخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ فَإِنْ مَسَّتْهُ النَّارُ حتََّى نَضِجَ لَمْ يُحَرِّمْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ تَغَيَّرَ عَ

وأََزاَلَ مَعْنَاهُ وَهُوَ التَّغَذِّي فَلَا  فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الطَّعَامَ ؛ لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ إذَا غَلَبَ سَلَبَ قُوَّةَ اللَّبَنِ
  .يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ 

وَهُوَ طَعَامٌ يَسْتَبِينُ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا لِلطَّعَامِ 
هُ مَا أَمْكَنَ كَمَا إذَا اعْتِباَرُيَثْبُتُ ، وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ اعْتِباَرَ الْغَالِبِ وَإِلْحاَقَ الْمَغْلُوبِ بِالْعَدَمِ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ فَيَجِبُ 

سْلُبُ قُوَّةَ اللَّبَنِ ؛ لأَِنَّهُ يرَِقُّ ويََضْعُفُ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ أَوْ بِلَبَنِ شَاةٍ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الطَّعَامَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ اللَّبَنِ فَإِنَّهُ يَ
لَا تَقَعُ الْكِفَايَةُ بِهِ فِي تغَْذِيَةِ الصَّبِيِّ فَكَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا مَعْنًى وَإِنْ كَانَ غَالِبًا صُورةًَ بِحيَْثُ يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حِسِّ الْبَصَرِ فَ

مُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَحِلُّ ا يُحَرِّوَإِنْ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ أَوْ بِالدُّهْنِ أَوْ بِالنَّبِيذِ ؛ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْغاَلِبُ فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبً
إلَى مَا كَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ بِنفَْسِهِ  بِصِفَةِ اللَّبَنِ وَصَيْروُرَتِهِ غِذَاءً بَلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا إنَّمَا تُخْلَطُ بِاللَّبَنِ لِيوُصَلَ اللَّبَنُ

  مَّ اللَّبَنُ بِانْفرَِادهِِلِاختِْصاَصِهَا بِقُوَّةِ التَّنْفيِذِ ثُ

 اللَّبَنَ إذَا صَارَ مَغْلُوبًا صاَرَ يُحَرِّمُ فَمَعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ الدَّوَاءُ هُوَ الْغاَلِبَ لَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ
هِ الْحُرْمَةُ وكََذَا إذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَالِبُ أَيْضًا فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالبًِا مُسْتَهْلَكًا فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّغَذِّي فَلَا تَثْبُتُ بِ

دْيِ مقِْداَرَ خَمْسِ رَ مِنْ الثَّيَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا لَا يَثْبُتُ بِهِ وَهَذَا عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذَا قُطِّ
وْفِ الصَّبِيِّ بِقَدْرِهِ فِي وَقْتِهِ رَضَعاَتٍ فِي جُبِّ مَاءٍ فَسقُِيَ مِنْهُ الصَّبِيُّ تَثْبُتُ بِهِ الْحُرْمَةُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّبَنَ وَصَلَ إلَى جَ

فِي وَقْتِ الرَّضاَعِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْقَدْرَ الْمُحَرِّمَ مِنْ اللَّبَنِ وَصَلَ  فَتَثْبُتُ الْحُرْمَةُ كَمَا إذَا كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا وَلَا شَكَّ
نَا ا يُرَى فَيُوجِبُ الْحُرْمَةَ وَلَإلَى جَوْفِ الصَّبِيِّ أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ كَانَ مَغْلُوبًا فَهُوَ مَوْجُودٌ شَائِعٌ فِي أَجزَْاءِ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ لَ
نُ الْمَغْلُوبُ بِالْمَاءِ لَا يُغَذِّي أَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ الْحُرْمَةَ فِي بَابِ الرَّضاَعِ بِمَعنَْى التَّغَذِّي عَلَى مَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَحاَدِيثُ وَاللَّبَ

غْذِيَةِ الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ مُحَرِّمًا وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ الصَّبِيَّ لِزَواَلِ قُوَّتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ فِي تَ
نِيفَةَ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرِّمَ الْمُخَالِفُ ، وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ جوََابَ الْكِتَابِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَولَْهُمَا فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَ

 قُوَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ نَ اللَّبَنُ غَالِبًا وَقَاسَ الْمَاءَ عَلَى الطَّعَامِ وَجَمَعَ بيَْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ اخْتِلَاطَهُ بِالْمَاءِ يَسْلُبُوَإِنْ كَا
لَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِلَبَنِ الْبَهَائِمِ كَلَبَنِ قَلِيلًا كَاخْتِلَاطِهِ بِالطَّعَامِ الْقَليِلِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَطْلَقَ الْجوََابَ وَ

  أُخرَْى فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِالشَّاةِ وَغَيْرِهِ يعُْتَبَرُ فِيهِ الْغَالِبُ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَةٍ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ 



  .يُوسُفَ  مِنْهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي
قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللَّبنََيْنِ مِنْ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَثْبُتُ الْحُرْمَةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَجْهُ

سِ بِالْجِنْسِ استِْهْلَاكًا فَلَا يَصِيرُ الْقَلِيلُ مُسْتَهْلَكًا فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ وَالْجِنْسُ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَلَا يَكُونُ خَلْطُ الْجِنْ
جُوعِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَسْلُبُ الْكَثِيرِ فَيُغَذِّي الصَّبِيَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ بِإِنْبَاتِ اللَّحْمِ وإَِنْشاَزِ الْعَظْمِ أَوْ سَدِّ الْ

خَلَطَهُ بِزَيْتٍ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ خَلْطَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ لَا يَكُونُ اسْتِهْلَاكًا لَهُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ زيَْتًا فَ قُوَّةَ الْآخَرِ
هِ ؛ يعُْتَبَرُ الْغَالِبُ فَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ آخَرَ اشْتَرَكَا فِيهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَوْ خَلَطَهُ بِشَيرَْجٍ أَوْ بِدُهْنٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ

رَ الْمَغْصوُبِ صاَرَ هُوَ الْمَغْصوُبَ كَانَ لِصاَحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعطِْيَهُ قِسْطَ مَا اخْتَلَطَ بِزَيْتِهِ وَإِنْ كَانَ الْغاَلِبُ غَيْ
يُشاَرِكَهُ فِيهِ وَلَكِنَّ الْغاَصِبَ يَغْرَمُ لَهُ مثِْلَ مَا غَصَبَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَغْصوُبُ مُستَْهْلَكًا فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ 

حُكْمُ نِ بِالْمَاءِ وَهُنَاكَ الْحُكْمِ الْجِنْسِ الْواَحِدِ واَلْجِنْسَيْنِ وأََبُو يوُسُفَ اعْتَبَرَ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الاِخْتِلَاطِ بِاخْتِلَاطِ اللَّبَ
سِهِ لَا يوُجِبُ الْإِخْلَالَ بِمَعْنَى لِلْغَالِبِ كَذَا هَهُنَا وَلِمُحَمَّدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فَإِنَّ اخْتِلَاطَ اللَّبَنِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْ

بُ قُوَّةَ الْآخَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اخْتِلَاطُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ ، وَاللَّبَنُ التَّغَذِّي مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَسْلُ
  .هُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ مَغْلُوبٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَسْلُبُ قُوَّةَ اللَّبَنِ أَوْ يُخِلُّ بِهِ فَلَا يَحْصُلُ التَّغَذِّي أَوْ يَختَْلُّ ، واََللَّ

وَهِيَ كَذَلِكَ رَّجُلُ امرْأََتَهُ وَلَهَا لَبَنٌ مِنْ وَلَدٍ كَانَتْ ولََدَتْهُ مِنْهُ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزوَْجٍ آخَرَ وَلَوْ طَلَّقَ ال
الْأَوَّلِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ نَزَلَ  فَأَرْضعََتْ صَبِيا عِنْدَ الثَّانِي يُنظَْرُ إنْ أَرْضعََتْ قَبْلَ أَنْ تَحمِْلَ مِنْ الثَّانِي فَالرَّضَاعُ مِنْ

ا اللَّبَنَ ثُمَّ مَاتَتْ لَا يَبطُْلُ حُكْمُ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا يرَْتَفِعُ حُكْمُهُ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ كَمَا لَا يرَْتَفِعُ بِالْمَوْتِ وَكَمَا لَوْ حَلَبَ منِْهَ
مِنْهُ ا هَذَا ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ بعَْدَمَا وَضعََتْ مِنْ الثَّانِي فَالرَّضَاعُ مِنْ الثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ الرَّضاَعِ مِنْ لَبَنِهَا كَذَ

ضَعَ ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرًا ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ بعَْدَمَا حَمَلَتْ مِنْ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ تَضَعَ ؛ فَالرَّضَاعُ مِنْ الْأَوَّلِ إلَى أَنْ تَ
إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَالرَّضَاعُ مِنْ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ عُلِمَ أَنَّ هَذَا اللَّبَنَ مِنْ الثَّانِي بِأَنْ ازدَْادَ لَبَنُهَا فَالرَّضاَعُ مِنْ الثَّانِي وَ

الرَّضاَعُ مِنْهُمَا جَمِيعًا إلَى أَنْ : ا إذَا حَبِلَتْ فَاللَّبَنُ لِلثَّانِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ الْأَوَّلِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْهُ أَنَّهَ
بَنٍ فَيَجْتَمِعُ حُدُوثِ زِياَدَةِ لَتَلِدَ فَإِذَا ولََدَتْ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي ، وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ اللَّبَنَ الْأَوَّلَ باَقٍ واَلْحمَْلَ سَبَبٌ لِ
افِ مَا إذَا وَضَعَتْ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنَانِ فِي ثَدْيٍ واَحِدٍ فَتثَْبُتُ الْحُرْمَةُ بِهِمَا كَمَا قَالَ فِي اخْتِلَاطِ أَحَدِ اللَّبَنَيْنِ بِالْآخَرِ بِخِلَ

مِنْ الثَّانِي ؛ فَكَانَ الرَّضاَعُ مِنْهُ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحَامِلَ قَدْ  الْأَوَّلَ يَنْقَطِعُ بِالْوَضْعِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا فَكَانَ اللَّبَنُ
انَ لَا انِي ؛ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لَكَيَنزِْلُ لَهَا لَبَنٌ فَلَمَّا ازْدَادَ لَبَنُهَا عنِْدَ الْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي دَلَّ أَنَّ الزِّياَدَةَ مِنْ الْحَمْلِ الثَّ
دَلِيلًا عَلَى أَنَّهَا مِنْ الْحمَْلِ الثَّانِي  يَزدَْادُ بَلْ يَنقُْصُ ؛ إذْ الْعَادَةُ أَنَّ اللَّبَنَ يَنقُْصُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ولََا يَزدَْادُ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ

  لَا

  .مِنْ الْأَوَّلِ 
أَنَّ بِالْحَمْلِ يَنقَْطِعُ اللَّبَنُ الْأَوَّلُ ويََحْدُثُ عِنْدَهُ لَبَنٌ آخَرُ فَكَانَ الْمَوْجُودُ عِنْدَ الْحَمْلِ  وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ أَنَّ الْعاَدَةَ

لَ اللَّبَنِ مِنْ الْأَوَّلِ ثَبَتَ نَّ نُزوُالثَّانِي مِنْ الْحمَْلِ الثَّانِي لَا مِنْ الْأَوَّلِ ؛ فَكَانَ الرَّضاَعُ مِنْهُ لَا مِنْ الْأَوَّلِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَ
لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ مَا لَمْ يوُجَدْ سَبَبٌ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ سبََبٌ لِنُزوُلِ اللَّبَنِ بِيَقِينٍ عَادَةً فَكَانَ حُكْمُ الْأَوَّلِ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَ

لَا الْحَمْلُ ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ يَنزِْلُ لَهَا لَبَنٌ بِسبََبِ الْحمَْلِ وَقَدْ لَا ينَْزِلُ حَتَّى تَضَعَ  آخَرُ مِثْلُهُ بِيَقِينٍ وَهُوَ وِلَادَةٌ أُخرَْى
  .وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ 

الثَّانِي فَمَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّبَنِ تَدُلُّ عَلَى  لَمَّا ازْداَدَ اللَّبَنُ دَلَّ عَلَى حُدُوثِ اللَّبَنِ مِنْ: وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ 



بَدَنِ وَاعتِْداَلِ الطَّبِيعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حُدوُثِ اللَّبَنِ مِنْ الْحَمْلِ فَإِنَّ لزِِيَادَةِ اللَّبَنِ أَسْباَبًا مِنْ زِيَادَةِ الْغِذَاءِ وَجوَْدَتِهِ وَصِحَّةِ الْ
ابُ عَمَّا قَالَهُ الْحمَْلُ عَلَى حُدوُثِ الزِّياَدَةِ بِالشَّكِّ فَلَا يَنْقَطِعُ الْحُكْمُ عَنْ الْأَوَّلِ بِالشَّكِّ ، وَقَدْ خرََجَ الْجوََ ، فَلَا يَدُلُّ

  .مُحَمَّدٌ واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ 

لنِّكَاحِ وَالطَّارِئُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ دَلَائِلَ التَّحْرِيمِ لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَيَسْتوَِي فِي تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ الرَّضاَعُ الْمُقَارِنُ لِ
صَارَتْ  حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهَاوَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ فِي مَساَئِلَ إذَا تَزَوَّجَ صَغِيرَةً فَأَرْضَعتَْهَا أُمُّهُ مِنْ النَّسَبِ أَوْ مِنْ الرَّضاَعِ 
لنَّسَبِ أَوْ مِنْ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتًا لَهُ مِنْ الرَّضاَعِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي النَّسَبِ وَكَذَا إذَا أَرْضَعتَْهَا أُخْتُهُ أَوْ بِنْتُهُ مِنْ ا

مُ مِنْ الرَّضاَعِ كَمَا تَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَلَوْ تَزوََّجَ صَغيرَِتَيْنِ صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتَ بِنْتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّهَا تَحْرُ
هُمَا صاَرتََا أُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ رَضِيعَتَيْنِ فَجَاءَتْ امْرأََةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فَأَرْضَعَتْهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّ

يتََزَوَّجَ إحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا  رُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ كَمَا يَحْرُمُ فِي حَالَةِ الاِبتِْدَاءِ كَمَا فِي النَّسَبِ ويََجوُزُ أَنْفَيَحْ
عَتْهُنَّ جَمِيعًا مَعًا حُرِّمْنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخوََاتٍ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الْجَمْعُ كَمَا فِي النَّسَبِ فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَأَرْضَ

 ا وَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ عَلَى التَّعَاقُبِ واَحِدةًَمِنْ الرَّضَاعَةِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ وَلَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ لِمَا قُلْنَ
ى ثُمَّ الثَّانِيَةَ ؛ صاَرتََا أُخْتَيْنِ فَبَانَتَا بَعْدَ واَحِدَةٍ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَتَانِ وَكَانَتْ الثَّالِثَةُ زوَْجَتَهُ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُولَ

هُمَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْجَمْعُ فَلَا تَبِينُ مِنْهُ كَذَا إذَا أَرْضعََتْ مِنْهُ فَإِذَا أَرْضَعَتْ الثَّالِثَةَ فَقَدْ صَارَتْ أُخْتًا لَهُمَا لَكنَِّ
  .الْبِنْتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةَ حُرِّمَتَا واَلثَّالِثَةُ امرَْأَتُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا 

جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَمْ تَحْرُمْ وَكَذَا الْإِرْضاَعُ لِعَدَمِ الْجَمْعِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ وَلَوْ أَرْضَعَتْ الْأُولَى ثُمَّ الثِّنتَْيْنِ مَعًا حُرِّمْنَ 
  الْأُخْرتََيْنِ مَعًا صِرْنَ أَخَواَتٍ فِي

وَاحِدَةً بعَْدَ واَحِدَةٍ حُرِّمْنَ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهَا  حَالَةٍ واَحِدَةٍ فَيَفْسُدُ نِكَاحُهُنَّ وَلَوْ كُنَّ أَرْبَعَ صَبِيَّاتٍ فَأَرْضَعَتْهُنَّ عَلَى التَّعَاقُبِ
بَانَتَا ، وَلَمَّا أَرْضعََتْ الرَّابِعَةَ لَمَّا أَرْضَعَتْ الثَّانِيَةَ فَقَدْ صَارَتْ أُخْتًا لِلْأُولَى فَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَ

  .الِثَةِ فَحَصَلَ الْجَمْعُ ؛ فَبَانَتَا فَقَدْ صَارَتْ أُخْتًا لِلثَّ

جَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتْ وَحُكْمُ الْمهَْرِ وَالرُّجوُعِ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ نَذْكُرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِيهَا وهَِيَ مَا إذَا تَزوََّ
فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الصَّغيرَِةَ صاَرَتْ بِنْتًا لَهَا واَلْجَمْعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ مِنْ  الْكَبِيرَةُ الصَّغيرَِةَ أَمَّا حُكْمُ النِّكَاحِ

يتََزَوَّجَ واَحِدَةً  زُ لَهُ أَنْالرَّضاَعِ نِكَاحًا حرََامٌ كَمَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ مَا دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ؛ لَا يَجوُ
ةَ ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ مِنْ الرَّضاَعِ مِنْهُمَا أَبَدًا كَمَا فِي النَّسَبِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِالْكَبِيرَةِ ؛ جاَزَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَ الصَّغِيرَ

مَا فِي النَّسَبِ وَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ الْكَبِيرَةَ أَبَدًا ؛ لأَِنَّهَا أُمُّ مَنْكُوحَتِهِ مِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا كَ
  .الرَّضاَعِ فَتَحْرُمُ بِمُجرََّدِ نِكَاحِ الْبِنْتِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا كَمَا فِي النَّسَبِ 

؛ لِأَنَّ ا الْكَبِيرَةُ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا جَمِيعُ مَهْرِهَا سَوَاءٌ تَعَمَّدَتْ الْفَساَدَ أَوْ لَمْ تَتَعَمَّدْ وَأَمَّا حُكْمُ الْمَهْرِ فَأَمَّ
لَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى حَقُّ الْمَهْرَ قَدْ تَأَكَّدَ بِالدُّخوُلِ فَلَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بعَْدَ ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا وَلَهَا السُّكْنَى وَ
تْ عَنْ استِْحْقَاقِ الصِّلَةِ فَإِنْ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا تَسْقُطُ بِفِعْلهَِا ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ حَقًّا لَهَا بِطَرِيقَةِ الصِّلَةِ وَبِالْإِرْضاَعِ خرََجَ

ا مَهْرَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ولََا نَفَقَةَ سوََاءٌ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ أَوْ لَمْ تَتَعمََّدْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا سَقَطَ مَهْرُهَا فَلَ
سَلَامَةُ الْمُبْدَلِ لأَِحَدِ أَةِ وَالْفُرْقَةَ الْحَاصِلَةَ قَبْلَ الدُّخوُلِ تُوجِبُ سُقُوطَ كُلِّ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُبْدَلَ يَعُودُ سَلِيمًا إلَى الْمرَْ



  .قْدِ الْمُباَدَلَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُوجِبُ سَلَامَةَ الْبَدَلِ لِلْآخَرِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ الْمبُْدَلُ وَالْبَدَلُ فِي مِلْكٍ واَحِدٍ فِي عَ
  كَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ سوََاءٌ كَانَتْ

ا بِنِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى قَةُ بِغيَْرِ طَلَاقٍ أَوْ بِطَلَاقٍ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ مَالًا مُقَدَّرًالْفُرْ
ةِ الْفِراَقِ بِفَوَاتِ نِعْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ عَنْهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا ابتِْدَاءً بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ صِلَةً لَهَا تطَْيِيبًا لِقَلْبِهَا لِمَا لَحِقَهَا مِنْ وَحْشَ

  .فَإِذَا أَرْضَعَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِارْتفَِاعِ النِّكَاحِ فَلَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا 
وَقَالَ مَالِكٌ لَا شَيْءَ لَهَا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلَهَا نِصْفُ الْمهَْرِ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

ا فَيُنْبِتُ اللَّحْمَ وَينُْشِزُ الْعَظْمَ مِنْ قِبَلِهَا لِوُجُودِ عِلَّةِ الْفُرْقَةِ مِنْهَا وَهِيَ ارتِْضَاعُهَا ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَحْصُلُ اللَّبَنُ فِي جَوْفِهَ
مِنْ ارتِْضَاعِهَا بِإِلْقَامِهَا  الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي هِيَ الْمَعْنَى الْمُؤَثِّرُ فِي الْحُرْمَةِ ، وإَِنَّمَا الْمَوْجُودُ مِنْ الْمرُْضِعَةِ التَّمْكِينُ فَتَحْصُلُ

عَلَى الزَّوْجِ لِلصَّغيرَِةِ شَيْءٌ وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ  ثَدْيَهَا فَكَانَتْ مُحَصِّلَةً لِلشَّرْطِ وَالْحُكْمُ لِلْعِلَّةِ لَا لِلشَّرْطِ فَلَا يَجِبُ
لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنَّمَا يَجِبُ  لِلْمُرْضِعَةِ شَيْءٌ أَيْضًا وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَتْ تُوجِبُ سُقُوطَ كُلِّ الْمَهْرِ

قَاقِ الْمُسمََّى ابْتِدَاءً صِلَةٌ لِلْمَرْأَةِ نظََرًا لَهَا ولََمْ يُوجَدْ مِنْ الصَّغِيرَةِ مَا يوُجِبُ خُروُجَهَا عَنْ استِْحْنِصْفُ الْمَهْرِ مُقَدَّرًا بِ
الرِّضَا بِارْتفَِاعِ النِّكَاحِ فَلَا النَّظَرِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا لَا يوُصَفُ بِالْخَطَرِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الرِّضَا لنَِجْعَلَ فِعْلَهَا دلََالَةُ 

نِّكَاحِ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِ تُحْرَمُ نِصْفَ الصَّداَقِ بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهَا عَلَى الْإِرْضاَعِ دَلَالَةُ الرِّضَا بِارْتِفَاعِ ال
بِإِيجَابِ نِصْفِ الْمَهْرِ لَهَا ابْتِدَاءً ؛ إذْ الْجَانِي لَا يَستَْحِقُّ النَّظَرَ عَلَى جِنَايَتِهِ  الرِّضَا ، وإَِرْضَاعُهَا جِنَايَةٌ فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّظَرَ

  بَلْ يَستَْحِقُّ الزَّجْرَ وذََلِكَ بِالْحِرْمَانِ لِئَلَّا يَفْعَلَ مِثْلَهُ فِي

سَادَ أَوْ لَمْ تَتَعَمَّدْ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا جِناَيَةٌ فِي الْحَالَيْنِ ويََرْجِعُ الزَّوْجُ بِمَا الْمُسْتقَْبَلِ فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ سوََاءٌ تَعَمَّدَتْ الْفَ
لُ أَبِي كَرَ الْمَشاَيِخُ وَهَذَا قَوْأَدَّى عَلَى الْكَبِيرَةِ إنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَعَمَّدْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا كَذَا ذَ

  .حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ 
زُفَرَ وبَِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَالشَّافِعِيِّ  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا سَوَاءٌ تَعَمَّدَتْ الْفَساَدَ أَوْ لَمْ تَتَعَمَّدْ وَهُوَ قَوْلُ

لَافِ وأََنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ هَذَا ضَمَانُ الْإِتْلَافِ أَنَّ الْفُرْقَةَ ، وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ هَذَا ضَمَانُ الْإِتْ
لَمْ تَتَعَمَّدْ ، وإَِذَا كَانَ أَوْ حَصَلَتْ مِنْ قِبَلِهَا بِإِرْضَاعِهَا وَلِهَذَا لَمْ تَسْتَحِقَّ الْمَهْرَ أَصْلًا وَرَأْسًا سَوَاءٌ تَعَمَّدَتْ الْفَساَدَ 

هُ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلسُّقُوطِ حُصوُلُ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا بِإِرْضَاعِهَا صاَرَتْ بِالْإِرْضاَعِ مُؤَكِّدَةً نِصْفَ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ
يلِهَا إذَا كَبرَُتْ فَهِيَ بِالْإِرْضَاعِ أَكَّدَتْ نِصْفَ الْمَهْرِ بِحيَْثُ لَا يَحْتمَِلُ بِرِدَّتِهَا أَوْ تمَْكِينِهَا مِنْ ابْنِ الزَّوْجِ أَوْ تقَْبِ

فَهِيَ صاَحِبَةُ شرَْطٍ فِي ثُبُوتِ السُّقُوطَ فَصَارَتْ مُتْلِفَةً عَلَيْهِ مَالَهُ فَتَضْمَنُ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا وَإِنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ 
لَا إلَى الشَّرْطِ عَلَى أَنَّ إرْضَاعَهَا  لْفُرْقَةِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْفُرْقَةِ هِيَ الاِرتِْضاَعُ لِلصَّغيرَِةِ لِمَا بيََّنَّا وَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَى الْعِلَّةِا

تِيَارِيٌّ وَهُوَ ارْتِضاَعُ الصَّغيرَِةِ وَالسَّبَبُ إذَا اعتَْرَضَ إنْ كَانَ سَبَبَ الْفُرْقَةِ فَهُوَ سَبَبٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهِ فِعْلٌ اخْ
مُتَعمَِّدًا فِي مُباَشَرَةِ عَلَيْهِ فِعْلٌ اخْتِياَرِيٌّ يَكُونُ سَببًَا مَحْضًا ، وَالسَّبَبُ الْمَحْضُ لَا حُكْمَ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ السَّبَبِ 

طَبْلِ واَلْقَفَصِ حَتَّى خَرَجَتْ الدَّابَّةُ وَضَلَّتْ أَوْ طَارَ الطَّيْرُ وَضاَعَ ؛ وَلِأَنَّ الضَّمَانَ لَوْ وَجَبَ السَّبَبِ كَفَتْحِ باَبِ الْإِصْ
  عَلَيْهَا إمَّا

هَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ غَيرُْ أَنْ يَجِبَ بِإِتْلَافِ مِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ بِإِتْلَافِ الصَّداَقِ أَوْ بِتَأْكيِدِ نِصْفِهِ عَلَى الزَّوْجِ لَا وَجْ
هُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بقَِيَ واَجِباً مَضْمُونٍ بِالْإِتْلَافِ عَلَى أَصْلِنَا وَلَا وَجْهَ لِلثَّانِي ؛ لأَِنَّهَا مَا أَتْلَفَتْ الصَّداَقَ بَلْ أَسْقَطَتْ نِصْفَ



يُوسُفَ لثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ لَا يُمَاثِلُ التَّفْوِيتَ فَلَا يَكُونُ اعتِْدَاءً بِالْمِثْلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بِالنِّكَاحِ السَّابِقِ وَلَا وَجْهَ لِ
مُحَمَّدٌ لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الشَّرْطَ مَعَ أَنَّ الْكَبِيرَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُحَصِّلَةً شرَْطَ الْفُرْقَةِ ، وَعِلَّةُ الْفُرْقَةِ مِنْ الصَّغِيرَةِ كَمَا ذَكَرَهُ 

الْعِلَّةِ أَوْلَى مِنْ إضَافَتِهِ إلَى الْعِلَّةِ إذَا اشْتَرَكَا فِي الْحَظْرِ واَلْإِباَحَةِ أَيْ فِي سَبَبِ الْمُؤاَخَذَةِ وَعَدَمِهِ فَإِضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى 
حْظُورًا واَلْعِلَّةُ غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بِالْحظَْرِ فَإِضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى الشَّرْطِ أَولَْى مِنْ إضَافَتِهِ إلَى الشَّرْطِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مَ

شَّرْطُ وَالْعِلَّةُ فِي عَدَمِ اسْتَوَى ال الْعِلَّةِ كَمَا فِي حَقِّ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَالْكَبِيرَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ تَعمََّدَتْ الْفَساَدَ فَقَدْ
الشَّرْطُ مَحْظُورًا وَهُوَ الْحَظْرِ فَكَانَتْ الْفُرْقَةُ مُضَافَةً إلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ ارتِْضَاعُهَا وَإِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ ؛ كَانَ 

ارْتِضاَعُ الصَّغيرَِةِ فَكَانَ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى الشَّرْطِ أَوْلَى وَإِذَا  إرْضاَعُ الْكَبِيرَةِ وَالْعِلَّةُ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ بِالْحَظْرِ وَهِيَ
 ابتِْدَاءً مُلَازِمًا لِلْفُرْقَةِ ؛ أُضِيفَتْ الْفُرْقَةُ إلَى الْكَبِيرَةِ عِنْدَ تَعَمُّدِهَا الْفَسَادَ وَوَجَبَ نِصْفُ الْمَهْرِ لِلصَّغِيرَةِ عَلَى الزَّوْجِ

نِّكَاحِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَوْلٌ الْفُرْقَةُ الْحاَصِلَةُ مِنْهَا كَأَنَّهَا عِلَّةُ لِوُجوُبِهِ لَا أَنَّهُ بَقِيَ النِّصْفُ بعَْدَ الْفُرْقَةِ وَاجِبًا بِالصَارَتْ 
  لَّةِ الْمُسْقِطَةِ لِكُلِّهِ وإَِنَّهُ باَطِلٌ فَصاَرَتْ الْكَبِيرَةُ مُتْلِفَةًبِتَخْصيِصِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ بِبقََاءِ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى وُجُودِ الْعِ

لَيْهَا ولَِهَذَا الْمَعنَْى وَجَبَ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْمَالِ عَلَى الزَّوْجِ ؛ إذْ الْأَدَاءُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْوُجوُبِ فَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَ
 عِنْدَ عَدَمِ لَى شُهُودِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ إذَا رَجَعُوا بِالْإِجْمَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَتَعَمَّدْ الْفَساَدَ ؛ لِأَنَّالضَّمَانُ عَ

فِ الْمهَْرِ عَلَى الزَّوْجِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا التَّعمَُّدِ لَا تَكُونُ الْفُرْقَةُ مُضَافَةً إلَى فِعْلِ الْكَبِيرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا عِلَّةُ وُجُوبِ نِصْ
.  

الْفَاتِحُ وَإِنْ اعْترََضَ عَلَى الْفَتْحِ وَأَمَّا مَسأَْلَةُ فَتْحِ باَبِ الْإِصْطَبْلِ وَالْقَفَصِ فَكَمَا يَلْزَمُهَا يَلْزَمُ مُحَمَّدًا لِأَنَّ عِنْدَهُ يَضْمَنُ 
بِعِلْمِهَا بِنِكَاحِ الصَّغِيرَةِ ، : خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ الْبَاقِي فَافْهَمْ ثُمَّ تَعمَُّدُ الْفَسَادِ يَثْبُتُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ  فِعْلًا اخْتِياَرِيا ؛ فَقَدْ

غِيرَةِ لَوْ لَمْ ترُْضِعْهَا ، وَالْقَوْلُ وَعِلْمِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِإِرْضَاعِهَا وَعَدَمِ الضَّروُرَةِ وَهِيَ ضَروُرَةُ خَوْفِ الْهَلَاكِ عَلَى الصَّ
ي عَلَيْهَا الضَّمَانَ وَهِيَ تنُْكِرُ فَكَانَ قَوْلُهَا فِي أَنَّهَا لَمْ تَتَعَمَّدْ الْفَسَادَ مَعَ يَمِينِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ بِدَعْوَى تَعَمُّدِ الْفَساَدِ يَدَّعِ

  .مُ الْمهَْرِ وَالرُّجوُعِ فِي الْمَساَئِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ الِاتِّفَاقِ واَلاِخْتِلَافِ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَعَلَى هَذَا حُكْ

يْنِ لِلْمُرْضِعَةِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا صاَرتََا بِنتَْوَلَوْ تَزوََّجَ كَبِيرَةً وَصَغيرَِتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا الْكَبِيرَةُ فَإِنْ أَرْضعََتْهُمَا مَعًا حُرِّمْنَ عَلَيْهِ ؛ لِ
كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛  فَصَارَ جَامعًِا بَينَْهُنَّ نِكَاحًا فَحُرِّمْنَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يتََزَوَّجَ الْكَبِيرَةَ أَبَدًا سَوَاءٌ

  .لَى الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أُمُّ مَنْكُوحَتِهِ فَتَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ عَ
ويََجوُزُ أَنْ يَتَزوََّجَ بِإِحْدَاهُمَا إنْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّغيرَِتَيْنِ نِكَاحًا أَبَدًا ؛ لأَِنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضاَعِ 

ضاَعِ فَلَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ كَمَا فِي النَّسَبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ ؛ لأَِنَّهَا رَبِيبَتُهُ مِنْ الرَّ
واَحِدَةً بَعْدَ أُخرَْى فَقَدْ حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ مَعَ : دَخَلَ بِهَا ؛ لَا يَجوُزُ كَمَا فِي النَّسَبِ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ 

  .فَباَنَتَا مِنْهُ  يرَةِ الْأُولَى ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُولَى صَارَتْ بِنتًْا لَهَا فَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُمِّ واَلْبِنْتِالصَّغِ
عًا لَكنَِّهَا ربَِيبَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّمَا أَرْضَعَتْهَا بَعْدَ مَا باَنَتْ الْكَبِيرَةُ فَلَمْ يَصِرْ جَامِ

تَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ تَزوََّجَ كَبِيرَةً بِأُمِّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَجوُزُ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ بعَْدَ ذَلِكَ وَلَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّغيرَِ
تْ الْأُولَى صَارَتْ بِنْتاً بِيَّاتٍ فَأَرْضَعَتْهُنَّ عَلَى التَّعَاقُبِ وَاحِدَةً بعَْدَ أُخْرَى حَرُمْنَ عَلَيْهِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَرْضَعَوَثَلَاثَ صَ

انِيَةَ فَقَدْ أَرْضَعَتْهَا وَالْكَبِيرَةُ واَلصَّغِيرَةُ الْأُولَى لَهَا فَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فَحُرِّمَتَا عَلَيْهِ ، لَمَّا أَرْضَعَتْ الثَّ
رُمُ عَلَيْهِ لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ مُبَانَتَانِ فَلَا يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْجَمْعِ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَلَكِنْ يُنظَْرُ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ تَحْ

  بِأُمِّهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ وَقَدْ دَخَلَ



لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ واَلْحُكْمُ فِي  بِأُمِّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ لِلْحَالِ حَتَّى ترُْضِعَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا أَرْضَعَتْ الثَّالِثَةَ حُرِّمتََا عَلَيْهِ ؛
صَغِيرتََيْنِ وَكَبِيرَتَيْنِ تَزَوُّجِ الْكَبِيرَةِ بعَْدَ ذَلِكَ واَلْ جَمْعُ بَيْنَ صَغيرَِتَيْنِ وَتَزوَُّجِ إحْدَى الصَّغاَئِرِ مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ تَزَوَّجَ 

انِيَةَ وَاحِدَةً بعَْدَ يرَةَ الثَّفَعَمَدَتْ الْكَبِيرَتَانِ إلَى إحْدَى الصَّغِيرتََيْنِ فَأَرْضعََتَاهَا إحْدَاهُمَا بَعْدَ أُخرَْى ثُمَّ أَرْضَعَتَا الصَّغِ
عتََا الصَّغِيرَةَ الْأُولَى صَارَتْ كُلُّ أُخرَْى بَانَتْ الْكَبِيرَتَانِ واَلصَّغيرَِةُ الْأُولَى وَالصَّغِيرَةُ الثَّانِيَةُ امرَْأَتُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا أَرْضَ

صَّغِيرَةُ بِنْتَ امرَْأَتِهِ فَصاَرَ جَامعًِا بَيْنَهُنَّ فَحُرِّمْنَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتَا الثَّانِيَةَ فَقَدْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَبِيرتََيْنِ أُمَّ امْرأََتِهِ وَصاَرَتْ ال
ابْنَةُ مَنْكُوحَةٍ كَانَتْ لَهُ ، كنَِّهَا أَرْضَعَتَاهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْبيَْنُونَةِ فَلَمْ يَصِرْ جَامِعًا فَلَا تَحْرُمُ هَذِهِ الصَّغيرَِةُ بِسَبَبِ الْجَمْعِ وَلَ
حِدَةٍ مِنْ الْكَبِيرتََيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا تَحْرُمُ وَلَا يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُ واَ

الْأُولَى عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي مَرَّ وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الْكَبِيرَتَيْنِ أَرْضَعَتْ الصَّغيرَِتَينِْ بِحاَلٍ واَلْأَمْرُ فِي جوََازِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ 
الْأَخِيرَةُ   كَانَتْ الْكَبِيرَةُوَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الْأُخرَْى الصَّغيرَِتَيْنِ وَاحِدَةً بعَْدَ الْأُخرَْى يُنْظَرُ إنْ

لْأُخْرَى امْرأََتُهُ وَإِنْ كَانَتْ بَدَأَتْ بَدَأَتْ بِاَلَّتِي بَدَأَتْ بِهَا الْكَبِيرَةُ الْأُولَى ؛ باَنَتْ الْكَبِيرَتَانِ واَلصَّغِيرَةُ الْأُولَى وَالصَّغِيرَةُ ا
إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ الْأُولَى لَمَّا أَرْضعََتْ الصَّغِيرَةَ الْأُولَى فَقَدْ بِاَلَّتِي لَمْ تبَْدَأْ بِهَا الْأُولَى حُرِّمْنَ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَ

  .صَارَتْ بِنْتَهَا فَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُمِّ واَلْبِنْتِ فَحُرِّمَتَا عَلَيْهِ 
  فَلَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُخْرَى أَرْضَعَتْهاَ

  .ةٌ فَلَمْ يتََحَقَّقْ الْجَمْعُ لَكِنْ صاَرَتْ الْأُخْرَى رَبِيبَتَهُ وَهِيَ أَجنَْبِيَّ
أَخِيرَةُ فَأَرْضَعَتْ الصَّغيرَِةَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا لَا تَحْرُمُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا تَحْرُمُ فَلَمَّا جَاءَتْ الْكَبِيرَةُ الْ

يَّةٌ فَصَارَتْ رَتْ أُمَّ مَنْكُوحَتِهِ فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْ الصَّغيرَِةَ الْأُخرَْى فَقَدْ أَرْضَعتَْهَا وَهِيَ أَجْنَبِالْأُولَى فَقَدْ صَا
نْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ الْأَخِيرَةُ بَدأََتْ بِاَلَّتِي لَمْ رَبِيبَتَهُ فَلَا تَحْرُمُ إذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا ، وإَِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا تَحْرُمُ وَإِ

ا حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ الْأُولَى مَعَ تَبْدَأْ بِهَا الْكَبِيرَةُ الْأُولَى فَقَدْ صَارَتْ بِنتًْا لَهَا فَصَارَ جَامعَِهَا مَعَ أُمِّهَا فَحُرِّمَتَا عَلَيْهِ كَمَ
ا صَارَتَا أُخْتَينِْ مْنَ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغيرَِةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغيرَِةَ بَانَتَا ؛ لأَِنَّهُمَالصَّغِيرَةِ الْأُولَى فَحُرِّ

لْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرأَْةِ وَبَيْنَ بِنْتِ أُختِْهَا لَا وَكَذَا إذَا أَرْضعََتْ أُخْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ ؛ لِأَنَّهَا صاَرَتْ بِنْتَ أُخْتِ امرَْأَتِهِ وَا
؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ عَمَّةِ يَجوُزُ فِي الرَّضَاعِ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي النَّسَبِ وَلَوْ أَرْضعََتْهَا عَمَّةُ الْكَبِيرَةِ أَوْ خَالَتُهَا لَمْ تَبِنْ 

فِي يَجوُزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرأََةٍ وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا أَوْ بِنْتِ خَالَتِهَا فِي النَّسَبِ فَكَذَا امْرأََتِهِ أَوْ بِنْتَ خاَلَتِهَا وَ
صَغيرَِةً بَانَتْ الصَّغِيرَةُ ؛ لِأَنَّهَا  هُالرَّضاَعِ وَلَوْ طَلَّقَ رَجُلٌ امرَْأَته ثَلَاثًا ثُمَّ أَرْضعََتْ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا امْرأََةً لَ

يَامِ النِّكَاحِ ، وَلَوْ زوََّجَ صَارَتْ بِنْتًا لَهُ فَحَصَلَ الْجَمْعُ فِي حاَلِ الْعِدَّةِ واَلْجَمْعُ فِي حاَلِ قِيَامِ الْعِدَّةِ كَالْجَمْعِ فِي حاَلِ قِ
تَدَّتْ وَبَانَتْ مِنْ الصَّبِيِّ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَتَزوََّجَهَا رَجُلٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِهَا ابْنَهُ وَهُوَ صغَِيرٌ امرَْأَةً لَهَا لَبَنٌ فَارْ

  ذَلِكَ الصَّبِيَّ الَّذِي كَانَ زَوْجَهَا حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهاَ

ذَلِكَ الصَّبِيَّ صَارَ ابْنًا لِزَوْجِهَا فَصَارَتْ هِيَ مَنْكُوحَةَ ابْنِهِ مِنْ  الثَّانِي كَذَا روََى بِشْرُ بْنُ الْوَليِدِ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ
يِّدِ حُرِّمَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى الرَّضاَعِ فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أُمَّ وَلَدِهِ مَمْلُوكًا لَهُ صغَِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ السَّ

وْلَى أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمينِِ اهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ صاَرَ ابْنًا لِزَوْجِهَا فَصَارَتْ هِيَ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَجوُزُ لِلْمَمَوْلَ
بِيرَةً لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتهَْا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ أُمَّ ؛ لِأَنَّهَا مَنْكُوحَةُ ابْنِهِ وَلَوْ تَزوََّجَ صَغيرَِةً فَطَلَّقَهَا ثُمَّ تَزوََّجَ كَ

  .مَنْكُوحَةٍ كَانَتْ لَهُ فَتَحْرُمُ بِنِكَاحِ الْبِنْتِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



أَحَدُهُمَا الْإِقْراَرُ واَلثَّانِي الْبيَِّنَةُ : فَالرَّضاَعُ يظَْهَرُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ  يَظْهَرُ بِهِ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضاَعُ أَيْ ) : فَصْلٌ ( 
.  

بُتُ هِيَ أُختِْي مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ أُمِّي مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ بِنْتِي مِنْ الرَّضاَعِ وَيَثْ: أَمَّا الْإِقْراَرُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِامْرأََةٍ تَزوََّجَهَا 
يُصَدَّقُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وإَِذَا صُدِّقَ عَلَى ذَلِكَ ويََصْبِرُ عَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلَانِ مَا يَمْلِكُ إبطَْالَهُ للِْحاَلِ فَ

النِّكَاحِ فَائِدَةٌ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ ؛ لِأَنَّ  لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا وَالِاسْتِمتَْاعُ بِهَا فَلَا يَكُونُ فِي إبْقَاءِ
لَا   الزَّوْجَ مُصَدِّقٌ عَلَى نَفْسِهِالْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ فِي زَعْمِهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَذَّبَتْهُ ؛ لِأَنَّ
لسُّكْنَى ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّقٍ عَلَيْهَا بِإِبْطَالِ حَقِّهَا فِي الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ واَ

غَلِطْت أَوْ نَسِيت أَوْ كَذَبْت ؛ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَلَا  أَوْهَمْت أَوْ أَخْطَأْت أَوْ: بِإِبْطَالِ حَقِّهَا فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ 
هِ ، وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِسبََبِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عنِْدَنَا وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا ولََا يُصَدَّقُ عَلَى الْخَطَأِ وَغَيْرِ

أَوْهَمْت ، : كُنْت طَلَّقْتُك ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ رَجَعَ بِأَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ  الْفُرْقَةِ
أَوْهَمْت ؛ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَتعَْتِقُ كَذَا : بْنتَِي ثُمَّ قَالَ هَذِهِ امْرأََتِي أَوْ أُمِّي أَوْ أُخْتِي أَوْ ا: وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 

  .هَذِهِ أُخْتِي إخْباَرٌ مِنْهُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ زوَْجَتَهُ قَطُّ لِكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ : هَهُنَا وَلَنَا أَنَّ الْإِقْراَرَ إخبَْارٌ فَقَوْلُهُ 
  تَزَوَّجتْهَا وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَلَوْ: مَا تَزوََّجْتهَا ثُمَّ قَالَ : أَوْهَمْت ؛ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : ذَا قَالَ فَإِ

ارٌ مِنْهُ بِإِنْشَاءِ الطَّلَاقِ كُنْت طَلَّقْتُك ثَلَاثًا إقْرَ: قَالَ ذَلِكَ ؛ يُقَرَّانِ عَلَى النِّكَاحِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
نْهُ لَمْ يُصَدَّقْ وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ الثَّلَاثِ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إنْشَاءُ الطَّلَاقِ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَإِذَا أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ عَ

  .كَ لَا يقَْتَضِي نَفْيَ الْمِلْكِ فِي الْأَصْلِ هَذِهِ أُمِّي أَوْ ابْنَتِي ؛ لِأَنَّ ذَلِ: 
لَيْهَا مِنْ جِهَتِهِ ، فَتَضَمَّنَ هَذَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ ابنَْتَهُ حَقِيقَةً ؛ جاَزَ دُخوُلُهَا فِي مِلْكِهِ حَتَّى يقََعَ الْعِتْقُ عَ

أَوْهَمْت وَكَذَلِكَ إذَا : هَذِهِ حُرَّةٌ ثُمَّ قَالَ : أَوْهَمْت لَا يُصَدَّقُ كَمَا لَوْ قَالَ : يْهَا فَإِذَا قَالَ اللَّفْظُ مِنْهُ إنْشَاءَ الْعِتْقِ عَلَ
اوَمَ عَلَيْهِ ؛ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَدَأَقَرَّ الزَّوْجُ بِهَذَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَقَالَ هَذِهِ أُخْتِي مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ أُمِّي أَوْ ابنَْتِي وأََصَرَّ عَلَى 

أَوْهَمْت أَوْ غَلِطْت جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا عِنْدَنَا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ جَحَدَ : أَنْ يَتَزوََّجَهَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ قَالَ 
هَذِهِ أُمِّي مِنْ النَّسَبِ أَوْ ابْنتَِي أَوْ : فُرِّقَ بيَْنَهُمَا وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِالنَّسَبِ فَقَالَ الْإِقْرَارَ فَشهَِدَ شَاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِهِ 

لَى ذَلِكَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَصَرَّ عَأُختِْي وَلَيْسَ لَهَا نَسَبٌ مَعْروُفٌ وَأَنَّهَا تَصْلُحُ بِنْتًا لَهُ أَوْ أُما لَهُ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ مرََّةً أُخْرَى 
أَوْهَمْت أَوْ أَخْطَأْت أَوْ غَلِطْت ؛ يُصَدَّقُ وَلَا يُفَرَّقُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِظُهُورِ النَّسَبِ بِإِقْراَرِهِ مَعَ إصْراَرِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ 

عْرُوفٌ أَوْ لَا تَصلُْحُ أُما أَوْ بِنْتًا لَهُ ؛ لَا يُفَرَّقُ بيَْنَهُمَا وَإِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ ؛ بَيْنَهُمَا عِنْدَنَا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا نَسَبٌ مَ
  .لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ بِيَقِينٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

لٌ وَامرَْأَتَانِ ولََا يُقْبَلُ عَلَى الرَّضاَعِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ولََا شَهَادَةُ فَهِيَ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى الرَّضَاعِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُ: وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ 
  .النِّسَاءِ بِانْفِراَدِهِنَّ 

شهََادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ ؛ ى الرَّضاَعِ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَ
ةِ ولََنَا لنِّسَاءِ عَلَى الِانفِْرَادِ كَالْوِلَادَإذْ لَا يمُْكِنُ تَحمَُّلُ الشَّهاَدَةِ إلَّا بعَْدَ النَّظَرِ إلَى الثَّدْيِ وَإِنَّهُ عَوْرَةٌ فَيُقْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ ا
لَا يُقْبَلُ عَلَى الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ : مَا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خاَلِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

أَحَدٍ ؛ فَيَكُونَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ هَذَا باَبٌ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ  شَاهِدَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ولََمْ يَظْهَرْ النَّكِيرُ مِنْ
ضَاعَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ أَمَّا الرِّجَالُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِانْفرَِادِ كَالْمَالِ وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرَّ



  .يُ الْأَمَةِ فَلِأَنَّهُ يَجوُزُ لِلْأَجاَنِبِ النَّظَرُ إلَيْهِ ثَدْ
هِ الرِّجَالُ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَأَمَّا ثَدْيُ الْحرَُّةِ فَيَجوُزُ لِمَحَارِمهَِا النَّظَرُ إلَيْهِ فَثَبَتَ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْ

طِّلَاعِ الرِّجَالِ عَلَى لِانفِْرَادِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ شهََادتَِهِنَّ بِانفِْرَادِهِنَّ فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ لِلضَّرُورَةِ وهَِيَ ضَروُرَةُ عَدَمِ اعَلَى ا
لَافِ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ فِيهَا مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ فَإِذَا جَازَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لَمْ تَتَحَقَّقْ الضَّرُورَةُ بِخِ

ضَلُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَارِقَهَا لِمَا الرِّجَالِ الاِطِّلَاعُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى الْقَبُولِ وإَِذَا شَهِدَتْ امرَْأَةٌ عَلَى الرَّضاَعِ فَالْأَفْ
إنِّي أَرْضعَْتُكُمَا : تَزَوَّجْت بِنْتَ أَبِي إهاَبٍ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : عُقْبَةَ بْنَ الْحاَرِثِ قَالَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ 

  فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لرَِسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لْت إنَّهَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وإَِنَّهَا كَيْت وَكَيْت فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِقْهَا فَقُ{ وَسَلَّمَ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تُهُ  ذَكَرْوَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ قَالَ عُقْبَةُ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ ثُمَّ: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ 

  .فَارِقْهَا أَوْ فَدَعْهَا إذًا نَدْبٌ إلَى الْأَفْضَلِ وَالْأَوْلَى : وَقَوْلُهُ } فَدَعْهَا إذًا : فَأَعْرَضَ حتََّى قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ 
رَضَ وَلَوْ كَانَ التَّفْرِيقُ واَجِبًا لَمَا أَعرَْضَ فَدَلَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا بَلْ أَعْ

  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِقْهَا عَلَى بَقَاءِ النِّكَاحِ 
جُلُ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هِيَ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا تَزوََّجَ امرَْأَةً فَجَاءَتْ امْرأََةٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَسَأَلَ الرَّ

مَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ امْرأََتُك لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْك فَإِنْ تَنَزَّهْت فَهُوَ أَفْضَلُ وَسأََلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
  .شَهَادَتِهَا فَكَانَ الاِحْتيَِاطُ هُوَ الْمُفَارَقَةَ يُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ صَادِقَةً فِي 

 النِّكَاحِ لاِحْتِمَالِ كَذِبِهَا فِي فَإِذَا فَارَقَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُعْطِيهََا نِصْفَ الْمَهْرِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لاِحْتِمَالِ صِحَّةِ
ولِ نْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ لِاحْتِمَالِ فَسَادِ النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهَا فِي الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُالشَّهَادَةِ وَالْأَفْضَلُ لَهَا أَ

فْضَلُ لَهَا أَنْ تأَْخُذَ الْأَقَلَّ مِنْ فَالْأَفْضَلُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَهَا كَماَلَ الْمهَْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لاِحْتِماَلِ جَواَزِ النِّكَاحِ واَلْأَ
فَهُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ الْمُقَامِ مَعَهَا ؛ مَهْرِ مِثْلِهَا وَمِنْ الْمُسَمَّى وَلَا تأَْخُذُ النَّفَقَةَ واَلسُّكْنَى لِاحْتِمَالِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا 

 وَكَذَا إذَا شهَِدَتْ امْرأََتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََةٌ أَوْ رَجُلَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ غَيْرُلِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِي الْحُكْمِ ، 
  عُدُولٍ

دُّخُولِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِذَا شهَِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ وَفُرِّقَ بيَْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ ال
رِ الْمِثْلِ ولََا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فَاسِدًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا يَجِبُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ مَهْ

  .فَاسِدَةِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَالسُّكْنَى فِي ساَئِرِ الْأَنْكِحَةِ الْ

نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ ، وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ ، وَنَفَقَةُ الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ : النَّفَقَةُ أَنوْاَعٌ أَرْبَعَةٌ ) : كِتَابُ النَّفَقَةِ ( 
  .فِي : لْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَواَضِعَ أَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ فَا

مِنْهَا ، وَفِي بَيَانِ بَيَانِ وُجوُبِهَا وَفِي بَيَانِ سبََبِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بيََانِ مِقْداَرِ الْواَجِبِ 
  .يَانِ مَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ وُجوُبِهَا وَصَيْروُرتَِهَا ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ كَيْفِيَّةِ وُجُوبِهَا وَبَيَانِ سَبَبِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ { قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا وُجُوبُهَا فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَالْإِجْماَعُ وَالْمَعْقُولُ أَمَّا الْكتَِابُ الْعزَِيزُ فَ
عَلَى قَدْرِ مَا يَجِدُهُ أَحَدكُُمْ مِنْ السَّعَةِ وَالْمَقْدِرَةِ واَلْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ أَمْرٌ بِالْإِنْفَاقِ ؛ : أَيْ } ثُ سَكَنتُْمْ مِنْ وُجْدِكُمْ حَيْ

هِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ إلَى النَّفَقَةِ إلَّا بِالْخُروُجِ واَلِاكْتِسَابِ وَفِي حَرْفِ عَبْدِ اللَّ



لَا : أَيْ } وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ { حَيْثُ سَكَنتُْمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ وَهُوَ نَصٌّ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
نْ غَيْرِ يْهِنَّ فَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ النَّفَقَةَ فَيَخرُْجْنَ أَوْ لَا تُضاَرُّوهُنَّ فِي الْمَسْكَنِ فَتَدْخُلُوا عَلَيْهِنَّ مِتُضاَرُّوهُنَّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتََّى يَضَعْنَ  وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حمَْلٍ{ اسْتئِْذَانٍ فَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الْمَسْكَنَ فَيَخْرُجْنَ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } حَمْلَهُنَّ 

هُوَ : قِيلَ } وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعرُْوفِ { وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } نْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُ
  .الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ 

  {وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

نَّ بِأَماَنَةِ اللَّهِ وَاستَْحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ تَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُْسِهِنَّ شيَْئًا وإَِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُا
حَدًا وَلَا يأَْذَنَّ فِي بُيوُتِكُمْ لأَِحَدٍ تَكْرَهوُنَهُ ، فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ أَنْ لَا يوُطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَ

زْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ ضَربًْا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ولََهُنَّ عَلَيْكُمْ كِسوَْتُهُنَّ وَرِ
وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ { ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ تفَْسِيرًا لِمَا أَجْمَلَ الْحَقُّ فِي قَوْلِهِ } أَلَا هَلْ بَلَّغْت : ثَلَاثًا 

  .فَكَانَ الْحَدِيثُ مُبَيِّنًا لِمَا فِي الْكِتاَبِ أَصْلُهُ } بِالْمَعْروُفِ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَقُّ الْمرَْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ فَقَالَ  وَرُوِيَ أَنَّ

وَقَالَ النَّبِيُّ } لَا يَضْرِبَهَا وَلَا يُقَبِّحْ يُطْعِمهَُا إذَا طَعِمَ ويََكْسُوهَا إذَا كُسِيَ وَأَنْ لَا يهَْجُرَهَا إلَّا فِي الْمَبِيتِ وَ{ وَسَلَّمَ 
وَلَوْ لَمْ } خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفيِك وَولََدَك بِالْمَعْرُوفِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ امْرأََةِ أَبِي سُفْيَانَ 

  .أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ  تَكُنْ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً ؛ لَمْ يُحْتَمَلْ
 بِحَبْسِ النِّكَاحِ حَقًّا لِلزَّوْجِ وَأَمَّا الْإِجْماَعُ فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى هَذَا ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْمرَْأَةَ مَحْبُوسَةٌ

{ هِ فَكَانَ نَفْعُ حبَْسِهَا عاَئِدًا إلَيْهِ فَكَانَتْ كِفَايَتهَُا عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ الِاكْتِسَابِ بِحَقِّ
لَمْ يَكُنْ كِفَايَتُهَا عَلَيْهِ  وَلأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِحبَْسَةٍ مَمْنُوعَةٍ عَنْ الْخُروُجِ لِلْكَسْبِ بِحَقِّهِ فَلَوْ} الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ 

مَمْنوُعٌ عَنْ الْكَسْبِ لَهَلَكَتْ ولَِهَذَا جعُِلَ لِلْقَاضِي رِزْقٌ فِي بَيْتِ ماَلِ الْمُسْلِمِينَ لِحَقِّهِمْ ؛ لأَِنَّهُ مَحْبوُسٌ لِجِهتَِهِمْ 
  فَجُعِلَتْ

  .ا نَفَقَتُهُ فِي مَالهِِمْ وَهُوَ بَيْتُ الْماَلِ كَذَا هَهنَُ

سَبَبُ وُجوُبِهَا استِْحْقَاقُ الْحَبْسِ : وَأَمَّا سَبَبُ وُجوُبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحَابنَُا ) : فَصْلٌ ( 
مِلْكُ النِّكَاحِ : هُوَ كَوْنهَُا زَوْجَةً لَهُ وَرُبَّمَا قَالُوا الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السَّبَبُ هُوَ الزَّوْجِيَّةُ وَ

الرِّجاَلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بعَْضهَُمْ عَلَى { الْقِوَامَةُ وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى : لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَرُبَّمَا قَالُوا 
أَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ لِكَوْنِهِمْ قَوَّامِينَ وَالْقوَِامَةُ تَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ فَكَانَ سَبَبَ وُجوُبِ } قُوا مِنْ أَموَْالهِِمْ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَ

فَكَانَ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْمِلْكُ ، كَنَفَقَةِ النَّفَقَةِ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْمَمْلُوكِ مِنْ بَابِ إصْلَاحِ الْمِلْكِ وَاستِْبْقَائِهِ 
نَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا فَأَمَّا الْمَمَاليِكِ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ مُؤَثِّرٌ فِي استِْحْقَاقِ ال

بِعوَِضَيْنِ نَّهُ قَدْ قُوبِلَ بِعوَِضٍ مَرَّةً وَهُوَ الْمَهْرُ فَلَا يُقَابَلُ بِعوَِضٍ آخَرَ ؛ إذْ الْعوَِضُ الْواَحِدُ لَا يُقَابَلُ الْمِلْكُ فَلَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَ
  .بِسبََبِ الْقوَِامَةِ  ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا إثْباَتَ الْقوَِامَةِ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ لَا إيجَابَ النَّفَقَةِ

وَ حَقُّ الْحبَْسِ الثَّابِتِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ ينَْبَنِي أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُ



تُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَكَذَا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ حَقِيقَةً لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحبَْسِ لَا يَثْبُ
لَ يَثْبُتُ لتَِحْصِينِ الْمَاءِ وَلِأَنَّ حَا وَكَذَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ إنْ ثَبَتَ حَقُّ الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ بِسَبَبِ النِّكَاحِ لِانعِْدَامِهِ وإَِنَّمَا

ولَْى وتََجِبُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ الْعِدَّةِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ حاَلِ النِّكَاحِ فَلَمَّا لَمْ تَجِبْ فِي النِّكَاحِ فَلَأَنْ لَا تَجِبَ فِي الْعِدَّةِ أَ
  نِكَاحٍ صَحيِحٍ لوُِجُودِ سبََبِ الْوُجُوبِ

ا بِسبََبِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ كَمَا كَانَتْ تَستَْحِقُّهَا وَهُوَ استِْحْقَاقُ الْحبَْسِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَ
أَكُّدَ الْحُكْمِ فَلَمَّا وَجَبَتْ  يوُجِبُ تَقَبْلَ الْفُرْقَةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحبَْسِ بعَْدَ الْفُرْقَةِ تَأَكَّدَ بِحَقِّ الشَّرْعِ وتََأَكُّدُ السَّبَبِ
قٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ ؛ فَبَعْدَهَا أَولَْى سوََاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ عَنْ فُرْقَةٍ بِطَلَاقٍ أَوْ عَنْ فُرْقَةٍ بِغَيْرِ طَلَا

رأَْةِ إلَّا إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا بِسبََبٍ مَحْظُورٍ اسْتِحْساَنًا ، أَوْ شرَْحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ طَلَاقٍ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْمَ
وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا ا أَوْ باَئِنًا الْفُرْقَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِطَلَاقٍ ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجعِْي
نَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجعِْيا أَوْ أَوْ حَائِلًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا عِنْدَنَا لِقيَِامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إنْ كَا

  .بَائنًِا وَهِيَ حَامِلٌ فَكَذَلِكَ 
كُونَ لَهَا السُّكْنَى ذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِزوََالِ النِّكَاحِ بِالْإِباَنَةِ وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَفَأَمَّا الْمَبْتوُتَةُ إ

تُوتَةِ وَلَا سُكْنَى لَهَا واَلْمَسأَْلَةُ ذُكِرَتْ فِي كتَِابِ إلَّا أَنَّهُ ترََكَ الْقِياَسَ فِي السُّكْنَى بِالنَّصِّ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْ
لَاقُ عَلَى مَالٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ الطَّلَاقِ وَفِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وَسوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بِبَدَلٍ أَوْ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَهُوَ الْخُلْعُ وَالطَّ

نَةِ السُّكْنَى ؛ لِأَنَّ يَبرَْأَ مِنْ النَّفَقَةِ واَلسُّكْنَى ؛ يَبرَْأُ مِنْ النَّفَقَةِ ولََا يَبرَْأُ مِنْ السُّكْنَى لَكِنَّهُ يَبرَْأُ عَنْ مُؤْخَالَعهََا عَلَى أَنْ 
فَأَمَّا السُّكْنَى فَفِيهَا حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا النَّفَقَةَ حقَُّهَا عَلَى الْخُلُوصِ وَكَذَا مُؤْنَةُ السُّكْنَى فَتَمْلِكُ الْإِبْرَاءَ عَنْ حَقِّهَا 

  تَمْلِكُ الْمُعتَْدَّةُ إسْقَاطَهُ وَلَوْ أَبرَْأَتْهُ عَنْ النَّفَقَةِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لَا

وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ شَيئًْا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ مُرُورِ  يَصِحُّ الْإِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطُ الْواَجِبِ فَيَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْوُجوُبِ
قَتِهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخُلْعِ الزَّمَانِ فَكَانَ الْإِبرَْاءُ إسْقَاطًا قَبْلَ الْوُجُوبِ فَلَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَعَتْ نفَْسَهَا عَلَى نَفَ

الْوُجُوبُ  رَاءَ عَنْ النَّفَقَةِ عِوَضًا عَنْ نَفْسِهَا فِي الْعقَْدِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ سَابِقَةِ الْوُجُوبِ فَيُثْبِتُوَلِأَنَّهَا جَعَلَتْ الْإِبْ
مَّةِ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ مُقْتَضَى الْخُلْعِ بِاصْطِلَاحِهِمَا كَمَا لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى النَّفَقَةِ أَنَّهَا تَجِبُ وتََصِيرُ ديَْنًا فِي الذِّ
لُوغِ أَوْ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِهِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى سوََاءٌ كَانَتْ بِسبََبٍ مُبَاحٍ كَخِياَرِ الْبُ

بِيلِهِمَا بِشهَْوَةٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لِقيَِامِ السَّبَبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ كَالرِّدَّةِ وَوَطْءِ أُمِّهَا أَوْ ابْنتَِهَا أَوْ تَقْ
لْعِتْقِ وَخِيَارِ إِدْرَاكِ وَخِيَارِ الِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ النِّكَاحِ وإَِذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمرَْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ بِسبََبٍ مُبَاحٍ كَخِياَرِ الْ
عَتْ ابْنَ زَوْجِهَا أَوْ أَبَاهُ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَكَذَلِكَ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ بِأَنْ ارْتَدَّتْ أَوْ طَاوَ

كْنَى وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَكْرَهَةً وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهَا النَّفَقَةُ واَلسُّكْنَى لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا استِْحْسَانًا وَلَهَا السُّ
ا مِنْ قِبَلِهَا بِسَبَبٍ مُبَاحٍ وَكَمَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ قَائِمٌ وتََستَْحِقُّ النَّفَقَةَ كَمَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ

أَحَدُهُمَا أَنَّ حَقَّ الْحبَْسِ قَدْ بَطَلَ : إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِسَبَبٍ مُباَحٍ أَوْ مَحْظُورٍ وَلِلاِستِْحْسَانِ وَجْهَانِ 
  .بِرِدَّتِهَا 

ثُبوُتِ بَقَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ فَلَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تُحبَْسُ بعَْدَ الرِّدَّةِ جبَْرًا لَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِ
  الْفُرْقَةُ بِسَبَبٍ



نَّهَا لَا  هُوَ مَعْصِيَةٌ ؛ لأَِمُبَاحٍ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ حبَْسَ النِّكَاحِ قَائِمٌ فَبَقِيَتْ النَّفَقَةُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ بِسبََبٍ
 زوَْجِهَا أَوْ قَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ ؛ تُحبَْسُ بِرِدَّةِ الزَّوْجِ فَيَبْقَى حبَْسُ النِّكَاحِ فَتَبقَْى الْعِدَّةُ لَكِنْ هَذَا يُشْكَلُ بِمَا إذَا طَاوَعَتْ ابْنَ

تْ الْعِدَّةُ قَائِمَةً وَلَا إشْكَالَ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ عَدَمَ أَنَّهَا لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ وَإِنْ بَقِيَ حَبْسُ النِّكَاحِ مَا دَامَ
 بِفعِْلٍ هُوَ مَحْظُورٌ مَعَ قِيَامِ الاِستِْحْقَاقِ لاِنْعِدَامِ شَرْطٍ مِنْ شَراَئِطِ الِاسْتِحقَْاقِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا خاَصَّةً

جَبَ النَّفَقَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ حبَْسُ النِّكَاحِ فَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ بِحمَْدِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَالثَّانِي أَنَّ حبَْسَ النِّكَاحِ إنَّمَا أَوْالسَّبَبِ 
؛ إذْ الْجاَنِي لَا يَسْتَحِقُّ الصِّلَةَ بَلْ يَسْتَحِقُّ  صِلَةً لَهَا فَإِذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِفِعْلِهَا الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ لَمْ تَسْتَحِقَّ الصِّلَةَ

اثَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الزَّجْرَ وذََلِكَ فِي الْحِرْمَانِ لَا فِي الاِستِْحْقَاقِ كَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ بِغيَْرِ حَقٍّ أَنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَ
بَبٍ عَلَى الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهَا لَيْسَ بِجِنَايَةٍ فَلَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الصِّلَةِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ بِسَ مَا إذَا كَانَتْ مُستَْكْرَهَةً

ةٌ فِي إسْقَاطِ حَقِّ الْغَيْرِ فَهُوَ الْفَرْقُ مُبَاحٍ وبَِخِلَافِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقُّهَا قِبَلَ الزَّوْجِ فَلَا يُؤثَِّرُ فِعْلُهُ الَّذِي هُوَ مَعْصِيَ
ى حَقَّ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَحْتَمِلُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تُحْرَمْ السُّكْنَى بِفِعْلهَِا الَّذِي هُوَ مَعْصِيَةٌ لِمَا قُلْنَا إنَّ فِي السُّكْنَ

ارتَْدَّتْ فِي النِّكَاحِ حتََّى حُرِمَتْ النَّفَقَةَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ ؛ لَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ وَلَوْ السُّقُوطَ بِفعِْلِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ 
صْلِ الثَّانِي بقَِيَتْ واَجِبَةً بعَْدَ ي الْفَارْتَدَّتْ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ تَعُودُ النَّفَقَةُ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّفَقَةَ فِ

  الْفُرْقَةِ

نْ بَعْدِ تَعاَرُضِ الرِّدَّةِ فَإِذَا قَبْلَ الرِّدَّةِ لِبقََاءِ سَبَبِ الْوُجوُبِ وَهُوَ حبَْسُ النِّكَاحِ وَقْتَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ ثُمَّ امْتَنَعَ وُجُوبهَُا مِ
  .الْعاَرِضُ فَتَعُودُ النَّفَقَةُ  عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ زَالَ

بِالرِّدَّةِ فِي حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ  وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَالنَّفَقَةُ لَمْ تَبْقَ وَاجِبَةً وَقْتَ وُجوُبِ الْعِدَّةِ لِبُطْلَانِ سَبَبِ وُجُوبِهَا
بْسِ فَلَا يَعُودُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ فَلَا تَعُودُ النَّفَقَةُ بِدوُنِهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ أَوْجَبَتْ بُطْلَانَ ذَلِكَ الْحَ

ةِ ؛ تعَُودُ نَفَقَتهَُا وَكُلُّ مَنْ  فِي الْعِدَّكُلَّ امرَْأَةٍ لَمْ تَبطُْلْ نَفَقَتُهَا بِالْفُرْقَةِ ثُمَّ بَطَلَتْ فِي الْعِدَّةِ لِعاَرِضٍ منِْهَا ثُمَّ زاَلَ الْعَارِضُ
لَافِ مَا إذَا نَشَزَتْ ثُمَّ عَادَتْ ؛ أَنَّهَا بَطَلَتْ نَفَقَتُهَا بِالْفُرْقَةِ لَا تَعُودُ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ زاَلَ سبََبُ الْفُرْقَةِ فِي الْعِدَّةِ بِخِ

ذَا لَمْ يُوجِبْ بُطْلَانَ حَقِّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَإِنَّمَا فَوَّتَ التَّسْليِمَ الْمُستَْحَقَّ بِالْعَقْدِ فَإِ تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ النُّشوُزَ
وْ لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَتْ عَادَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فَاستَْحَقَّتْ النَّفَقَةَ وَلَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ زوَْجِهَا أَوْ أَباَهُ فِي الْعِدَّةِ أَ

عَتْ بِسَبَبٍ وُجِدَ مِنْهَا وَهُوَ مَحْظُورٌ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ وَهُوَ رَجْعِيٌّ ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مَا وَقَعَتْ بِالطَّلَاقِ وَإِنَّمَا وَقَ
هُ مُعتَْدَّةً عَنْ فُرْقَةٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا ارتَْدَّتْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ باَئِنًا أَوْ كَانَتْ

وَلَا يَفُوتُ بِالْمُطَاوَعَةِ واَلْمَسِّ ،  لَا نَفَقَةَ لَهَا إلَى أَنْ تَعُودَ إلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ حبَْسَ النِّكَاحِ يَفُوتُ بِالرِّدَّةِ
تُعْتَقْ ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ  وَلَوْ ارْتَدَّتْ فِي الْعِدَّةِ ولََحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَتْ وَأَسْلَمَتْ أَوْ سُبِيَتْ وَأُعْتقَِتْ أَوْ لَمْ

  الْعِدَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِاللَّحاَقِ بِداَرِ

ئِنًا وَقَدْ كَانَ الْمَولَْى بَوَّأَهَا مَعَ الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مَعَ اللَّحَاقِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ، وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهَِيَ أَمَةٌ طَلَاقًا باَ
هِ حتََّى سَقَطَتْ النَّفَقَةُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعيِدَهَا إلَى الزَّوْجِ وَيَأْخُذَ زَوْجِهَا بَيْتًا حَتَّى وَجَبَتْ النَّفَقَةُ ثُمَّ أَخْرَجهََا الْموَْلَى لِخِدْمَتِ

ةِ لِتَجِبَ نْ يُبوَِّئَهَا مَعَ الزَّوْجِ فِي الْعِدَّالنَّفَقَةَ ؛ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَوَّأَهَا الْموَْلَى بَيْتًا حتََّى طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ أَرَادَ أَ
وَهُوَ الِاحْتِباَسُ  -بَبِ الْوُجوُبِ النَّفَقَةُ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ ، وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّفَقَةَ كَانَتْ واَجِبَةً فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِوُجُودِ سَ

هِ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى الزَّوْجِ الاِحْتِباَسَ الثَّابِتَ حقًَّا لَهُ واَلتَّسْليِمَ ؛ وَشَرْطِهِ وَهُوَ التَّسْلِيمُ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا أَخرَْجَهَا إلَى خِدْمَتِ -
قَةِ فَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَامْتَنَعَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ لَهُ ، فَإِذَا أَعَادهََا إلَى الزَّوْجِ عَادَ حَقُّهُ فَيَعُودُ حَقُّ الْمَولَْى فِي النَّفَ



بِالْبَينُْونَةِ يرُِيدُ إلْزَامَ فَقَةُ مَا كَانَتْ واَجِبَةً فِي الْعِدَّةِ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجوُبِ أَوْ شَرْطِ الْوُجوُبِ وَهُوَ التَّسْلِيمُ فَهُوَ فَالنَّ
نَّ كُلَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهَا النَّفَقَةُ يَوْمَ الطَّلَاقِ ثُمَّ صاَرَتْ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ ابْتِدَاءً فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَ

مَ الطَّلَاقِ فَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ أَبَدًا إلَّا إلَى حَالٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا ؛ فَلَهَا أَنْ تَعُودَ وتََأْخُذَ النَّفَقَةَ ، وكَُلُّ امرَْأَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا يَوْ
وَعِدَّةُ الْأَشْهُرِ وَعِدَّةُ الْحمَْلِ ؛ النَّاشِزَةَ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ واَلْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا ويََسْتَوِي فِي نَفَقَةِ الْمُعتَْدَّةِ عِدَّةُ الْأَقْرَاءِ 

لْعِدَّةِ وَإِنْ تَطَاولََتْ الْمُدَّةُ لعُِذْرِ الْحَبَلِ أَوْ لِعُذْرٍ آخَرَ لِاسْتوَِاءِ الْكُلِّ فِي سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي ا
  وَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِهَا حَتَّى لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ

كُنْتُ : ا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ إلَى سنََتَيْنِ فَإِنْ مَضَتْ سنََتَانِ وَلَمْ تَضَعْ فَقَالَتْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا إلَى سنََتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهَ
نَّك ادَّعيَْت الْحمَْلَ إ: الزَّوْجُ أَتَوهََّمُ أَنِّي حَامِلٌ ولََمْ أَحِضْ إلَى هَذِهِ الْغاَيَةِ وَطَلَبَتْ النَّفَقَةَ لعُِذْرِ امْتِدَادِ الطُّهْرِ وَقَالَ 
نَفَقَةَ عَلَيَّ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَلْتفَِتُ فَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيَّ النَّفَقَةُ لِعِلَّةِ الْحَمْلِ ، وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سنََتَانِ وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ فَلَا 

ضِيَ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ وتََدْخُلَ فِي عِدَّةِ الْإِياَسِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْعُذْرَيْنِ إنْ بطََلَ وَهُوَ عُذْرُ إلَى قَوْلِهِ وَيُلْزِمُهُ النَّفَقَةَ إلَى أَنْ تَنقَْ
  .قَةٌ فِي ذَلِكَ هِيَ مُصَدَّالْحَمْلِ فَقَدْ بقَِيَ الْآخَرُ وَهُوَ عُذْرُ امتِْدَادِ الطُّهْرِ ؛ إذْ الْمُمْتَدُّ طُهْرُهَا مِنْ ذَواَتِ الْأَقْرَاءِ وَ

 الثَّلَاثَةِ واَسْتَقْبَلَتْ الْعِدَّةَ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ حَتَّى دَخَلَتْ فِي حَدِّ الْإِياَسِ ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حاَضَتْ فِي الْأَشْهُرِ
وْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَطَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ بِالْحيَْضِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ وَكَذَلِكَ لَ

نَا وَإِنْ طَالَبَتْهُ امْرأََةٌ  عِدَّتُهَا لِمَا قُلْأَشهُْرٍ فَإِنْ حَاضَتْ فِي الْأَشهُْرِ الثَّلَاثَةِ واَسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْأَقْرَاءِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حتََّى تَنقَْضِيَ
قَدْ كُنْتُ طَلَّقْتهَا منُْذُ سَنَةٍ وَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ : بِالنَّفَقَةِ وَقَدَّمَتْهُ إلَى الْقَاضِي فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِي 

بَلُ قَوْلَ الزَّوْجِ إنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ سَنَةٍ ، وَلَكِنْ يقََعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا مُنْذُ أَقَرَّ بِهِ وَجَحَدَتْ الْمرَْأَةُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْ
منُْذُ سَنَةٍ وَالْقَاضِي نَّهُ طَلَّقَهَا عِنْدَ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَإِنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ عَلَى أَ

  مْلَا يَعْرِفُهُمَا أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ وَفَرَضَ لَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مُنْذُ سَنَةٍ لَ

يَضٍ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ تَظْهَرْ بعَْدُ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَادِلَةً أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ أَنَّهَا قَدْ حاَضَتْ ثَلَاثَ حِ
قَالَتْ لَمْ أَحِضْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ؛  كَانَتْ أَخَذَتْ مِنْهُ شَيئًْا تَرُدُّهُ عَلَيْهِ لِظُهوُرِ ثُبوُتِ الْفُرْقَةِ مُنْذُ سَنَةٍ وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ

  .لُهَا وَلَهَا النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَالْقَوْلُ قَوْ
قٍ عَلَيْهَا فِي قَدْ أَخبَْرَتنِْي أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي إبْطَالِ نَفَقَتهَِا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُصَدَّ: فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ 

ثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ الِ حَقِّهَا ، وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا فَامْتَدَّتْ عِدَّتهَُا إلَى سنََتَيْنِ ثُمَّ ولََدَتْ لِأَكْإبْطَ
هَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ويََسْترَِدُّ أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ إلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِ

رَضِ ا طَلَّقَ امْرأََتَهُ فِي حاَلِ الْمَنَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَ
رٍ وَقَدْ كَانَ أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ إلَى فَامْتَدَّ مَرَضُهُ إلَى سَنتََيْنِ وَامْتَدَّتْ عِدَّتُهَا إلَى سنََتَيْنِ ثُمَّ وَلَدَتْ الْمرَْأَةُ بعَْدَ الْموَْتِ بِشَهْ

أَشهُْرٍ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ترَِثُ وَلَا يَسْترَِدُّ وَقْتِ الْوَفَاةِ ؛ فَإِنَّهَا لَا ترَِثُ ويََسْتَرِدُّ منِْهَا نَفَقَةَ سِتَّةِ 
عِ خوُلِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَتْ لاِرْتفَِاشَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَتَانِ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ ، ولََا نَفَقَةَ فِي الْفُرْقَةِ قَبْلَ الدُّ
ا مَوْلَاهَا وَوَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لَا النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَنعَْدِمُ السَّبَبُ وَهُوَ الْحَبْسُ الثَّابِتُ بِالنِّكَاحِ وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَهَ

هَذَا الْحبَْسَ لَمْ يَثْبُتْ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِتَحْصِينِ  نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً مَمْنُوعَةً عَنْ الْخُرُوجِ ؛ لِأَنَّ
  الْمَاءِ



بِالْإِعْتاَقِ  مِينِ لَا بِالاِحْتبَِاسِ وَقَدْ زاَلَفَأَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ولَِأَنَّ نَفَقَتهََا قَبْلَ الْعِتْقِ إنَّمَا وَجَبَتْ بِمِلْكِ الْيَ
  .وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ إنَّمَا وَجَبَتْ بِالِاحتِْبَاسِ وَإِنَّهُ قَائِمٌ 

نَفَقَةَ النِّكَاحِ : أَحَدُهُمَا يعَُمُّ النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا أَعْنِي : وَأَمَّا شَرْطُ وُجوُبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَلِوُجُوبِهَا شَرطَْانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .ةَ الْعِدَّةِ وَنَفَقَ

وَقْتَ وُجوُبِ التَّسْليِمِ وَنَعنِْي  وَالثَّانِي يَخُصُّ أَحَدَهُمَا وَهُوَ نَفَقَةُ الْعِدَّةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَسْلِيمُ الْمَرأَْةِ نَفْسهََا إلَى الزَّوْجِ
زوَْجِهَا بِرَفْعِ الْمَانِعِ مِنْ وَطْئِهَا أَوْ الاِسْتِمْتاَعِ بِهَا حَقِيقَةً إذَا كَانَ  التَّخْلِيَةَ وَهِيَ أَنْ تَخلِْي بَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ: بِالتَّسْلِيمِ 

لَهَا  وُجُوبِ التَّسْلِيمِ ؛ فَلَا نَفَقَةَالْمَانِعُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِ الزَّوْجِ فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ التَّسْلِيمُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ وَقْتَ 
 إذَا تَزوََّجَ باَلِغَةً حُرَّةً صَحيِحَةً سَلِيمَةً وَنَقَلَهَا إلَى بَيْتِهِ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ: وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَسَائِلُ 

لَبَتْ النَّفَقَةَ وَلَمْ يطَُالبِْهَا بِالنُّقْلَةِ فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ وَشَرْطِهِ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا وَهِيَ بِحَيْثُ لَا تَمْنَعُ نفَْسَهَا وَطَ
جُ بِتَرْكِ النُّقْلَةِ ترََكَ حَقَّ سَبَبُ الْوُجوُبِ وَهُوَ استِْحْقَاقُ الْحَبْسِ وَشَرْطُهُ وَهُوَ التَّسْليِمُ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَالزَّوْ

نْ كَانَ امْتِنَاعهَُا بِحَقٍّ بِأَنْ امْتَنعََتْ فْسِهِ مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا يَبْطُلُ حقَُّهَا فِي النَّفَقَةِ فَإِنْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ فَامْتَنَعَتْ فَإِنَ
عَلَيْهَا التَّسْليِمُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْعَاجِلِ مِنْ مَهْرِهَا ، فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا  فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ -لِاستِْيفَاءِ مَهْرِهَا الْعَاجِلِ 

وبَةٍ لَوْ طَالَبَهَا بِالنُّقْلَةِ بَعْدَ مَا أَوْفَاهَا الْمَهْرَ إلَى داَرٍ مَغْصُ: الِامتِْناَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا 
التَّسْليِمِ حاَلَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَلَوْ  فَامْتَنَعَتْ فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعهََا بِحَقٍّ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا التَّسْلِيمُ فَلَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ

  ى سَبِيلِ النُّشُوزِ فَإِنْ قَالَتْكَانَتْ سَاكِنَةً مَنْزِلَهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَا عَلَ

فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهَا عَنْ  -حَوِّلْنِي إلَى مَنزِْلِك أَوْ اكْتَرِ لِي مَنزِْلًا أَنْزِلُهُ فَإِنِّي أَحْتاَجُ إلَى مَنْزِلِي هَذَا آخُذُ كرَِاءَهُ 
إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ إلَى مَنْزِلِ الْكِرَاءِ امْتِناَعٌ بِحَقٍّ ؛ فَلَمْ يُوجَدْ مِنهَْا الِامْتِناَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ  التَّسْلِيمِ فِي بَيْتِهَا لغَِرَضِ التَّحوِْيلِ

ا نَفَقَةَ لَهَا لِانعِْدَامِ ا ؛ فَلَوَقْتَ وُجُوبِ التَّسْليِمِ وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ حَقٍّ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا أَوْ كَانَ مؤَُجَّلً
نَّاشِزَةِ وهََذِهِ ناَشِزَةٌ ، التَّسْلِيمِ حَالَ وُجوُبِ التَّسْليِمِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْوُجُوبِ فَلَا تَجِبُ ، وَلهَِذَا لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ لِل

ضَاهَا لِاستِْيفَاءِ مَهْرِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍّ وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا بِرِ
لَى كُرْهٍ مِنْهاَ هَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا عَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا نَفَقَةَ لَهَا لِكَوْنِهِ مَنعًْا بِغَيْرِ حَقٍّ عِنْدَهُمَا وَلَوْ مَنَعَتْ نفَْسَهَا عَنْ زَوْجِ
ي النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى الْمُوجِبَ فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لأَِنَّهَا مُحِقَّةٌ فِي الْمنَْعِ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَهِيَ كَالْبَالِغَةِ فِ

؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عنِْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَهَا النَّفَقَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَبَبَ  لِلنَّفَقَةِ يَجْمَعُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا
فِي  لَا يتََحَقَّقُ التَّسْلِيمُالْوُجُوبِ عِنْدَهُ النِّكَاحُ وَشَرْطُهُ عَدَمُ النُّشُوزِ وَقَدْ وُجِدَ وَشرَْطُ الْوُجُوبِ عنِْدَنَا تَسْلِيمُ النَّفْسِ وَ

ءِ وَالاِسْتِمْتاَعِ لعَِدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَا مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا لقِِيَامِ الْماَنِعِ فِي نفَْسِهَا مِنْ الْوَطْ
إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تَخْدُمُ الزَّوْجَ ويََنْتَفِعُ الزَّوْجُ بِهَا  لِذَلِكَ فَانعَْدَمَ شَرْطُ الْوُجوُبِ ؛ فَلَا يَجِبُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ

  .بِالْخِدْمَةِ فَسَلَّمَتْ نفَْسَهَا إلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا 
  فَإِنْ أَمْسَكَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ رَدَّهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهاَ

فَإِنْ أَمْسَكَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ  لَمْ تَحْتَمِلْ الْوَطْءَ لَمْ يُوجَدْ التَّسْلِيمُ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهَا
يَ بِالتَّسْليِمِ الْقَاصِرِ ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حتََّى ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ مِنْهَا نوَْعُ مَنْفَعَةٍ وَضَرْبٌ مِنْ الِاسْتِمتَْاعِ وَقَدْ رَضِ

سْلِيمِ الْقَاصِرِ وَإِنْ كَانَ يَجِيءَ حَالٌ يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى جِمَاعِهَا لاِنْعِدَامِ التَّسْلِيمِ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ وَعَدَمِ رِضَاهُ بِالتَّ



زَ الزَّوْجُ عَنْ لْمَرْأَةُ كَبِيرَةً ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ لوُِجُودِ التَّسْلِيمِ مِنْهَا عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا وإَِنَّمَا عَجَالزَّوْجُ صَغيرًِا واَ
ينًا أَوْ مَحْبُوسًا فِي دَيْنٍ أَوْ مَرِيضًا لَا الْقَبْضِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ النَّفَقَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّ

لَ النُّقْلَةِ مَرَضًا يَمنَْعُ مِنْ الْجِمَاعِ يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ خاَرِجًا للِْحَجِّ فَلَهَا النَّفَقَةُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مرَِيضَةً قَبْ
مْتَنِعُ مِنْ النُّقْلَةِ هَا النَّفَقَةُ بَعْدَ النُّقْلَةِ وَقَبْلَهَا أَيْضًا فَإِذَا طَلَبَتْ النَّفَقَةَ فَلَمْ يَنْقُلْهَا الزَّوْجُ وَهِيَ لَا تَفَنُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَ

  .ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  لَوْ طَالَبَهَا الزَّوْجُ وَإِنْ كَانَتْ تَمتَْنِعُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا كَالصَّحيِحَةِ كَذَا ذَكَرَ فِي
دَّهَا ، وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ النُّقْلَةِ فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ؛ فَلَهُ أَنْ يَرُ

وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مَعَ الْمَانِعِ وَهُوَ تَبَوُّءُ الْمَحَلِّ فَلَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ كَالصَّغِيرَةِ  لَمْ يوُجَدْ التَّسْلِيمُ ؛ إذْ هُوَ تَخْلِيَةٌ وَتمَْكِينٌ
الْعقَْدُ وَهُوَ التَّسْلِيمُ  ذِي أَوْجَبَهُالَّتِي لَا تَحْتمَِلُ الْوَطْءَ وَإِذَا أَسْلَمَتْ نفَْسَهَا وَهِيَ مرَِيضَةٌ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ الَّ
  وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ فِيالْمُمَكِّنُ مِنْ الْوَطْءِ لَمَّا لَمْ يوُجَدْ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ التَّسْليِمَ الَّذِي لَمْ يوُجِبْهُ الْعَقْدُ 

رُدَّهَا ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَ: الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا 
سَاءِ مَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَالْوَطْءِ إنْ لَمْ يوُجَدْ فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ الاِسْتِمْتاَعِ وَهَذَا يَكْفِي لوُِجُوبِ النَّفَقَةِ كَ

إذَا : ةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَالصَّائِمَةِ صَوْمَ رَمَضَانَ وإَِذَا امْتَنَعَتْ فَلَمْ يوُجَدْ مِنْهَا التَّسْلِيمُ رأَْسًا ؛ فَلَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَ
هَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنْ أَمْسَكَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرِيضَةُ تُؤنِْسُهُ وَينَْتَفِعُ بِهَا فِي غَيْرِ الْجِماَعِ فَإِنْ شَاءَ رَدَّ

لزَّوْجِ مَرَضًا لَا تَسْتَطِيعُ رَدَّهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الصَّغِيرَةِ وَإِنْ نُقِلَتْ وَهِيَ صَحيِحَةٌ ثُمَّ مرَِضَتْ فِي بَيْتِ ا
تِمْتَاعِ قَدْ تَبطُْلْ نَفَقَتُهَا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ الْمُطْلَقَ وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمُمَكِّنُ مِنْ الْوَطْءِ واَلِاسْمَعَهُ الْجِماَعَ لَمْ 

مِلُ الزَّواَلَ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ أَوْ نَقُولُ حَصَلَ بِالِانْتقَِالِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَحِيحَةً كَذَا الاِنْتِقَالُ ثُمَّ قَصُرَ التَّسْلِيمُ لِعَارِضٍ يَحْتَ
هُ هُوَ التَّسْليِمُ فِي حَقِّ التَّسْلِيمُ الْمُستَْحَقُّ بِالْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمَرِيضَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْجِماَعَ قَبْلَ الِانْتِقَالِ وَبعَْدَ

ي حَقِّ الْحاَئِضِ وكََذَا إذَا نَقَلَهَا ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهَا فَصاَرَتْ مَعْتُوهَةً مَغْلُوبَةً أَوْ كَبِرَتْ الاِسْتِمْتاَعِ لَا فِي حَقِّ الْوَطْءِ كَمَا فِ
  .فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِمَا قُلْنَا  -فَطَعَنَتْ فِي السِّنِّ حَتَّى لَا يَستَْطِيعَ زوَْجُهَا جِمَاعهََا أَوْ أَصاَبَهَا بَلَاءٌ 

لَ الِانْتقَِالِ أَوْ بَعْدَهُ سَتْ فِي دَيْنٍ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا ولََمْ يفَُصِّلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْحَبْسُ قَبْوَلَوْ حُبِ
طَلَ بِإِعرْاَضِ حبَْسِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الدَّيْنِ وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى التَّخْلِيَةِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ حبَْسَ النِّكَاحِ قَدْ بَ

  أَحَقُّ بِحَبْسِهَا بِالدَّيْنِ وَفَاتَ التَّسْليِمُ أَيْضًا بِمَعنًْى مِنْ

نٍ مِنْ قَبْلِ النُّقْلَةِ فَإِنْ كَانَتْ تَقْدِرُ قِبَلِهَا وَهُوَ مَطْلَبُهَا فَصَارَتْ كَالنَّاشِزِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَحْبوُسَةً فِي دَيْ
يَةِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَهَذَا تَفْسِيرُ مَا عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنَهُ وبََيْنَ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ لَا تقَْدِرُ عَلَى التَّخْلِ

الزَّوْجُ  مِعِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ تقَْدِرُ عَلَى أَنْ توُصِلَهُ إلَيْهَا ؛ فَالظَّاهِرُ مِنْهَا عَدَمُ الْمَنْعِ لَوْ طَالَبهََاأَجْمَلَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْجَا
نْ كَانَتْ لَا تَقْدِرُ عَلَى التَّخْلِيَةِ وَهَذَا تفَْسِيرُ التَّسْليِمِ فَإِنْ لَمْ يطَُالِبهَْا فَالتَّقْصِيرُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا ، وَإِ

قْلَةِ لَمْ تَبْطُلْ نَفَقَتُهَا لِمَا قُلْنَا فِي فَالتَّسْليِمُ فَاتَ بِمَعنًْى مِنْ قِبَلِهَا وَهُوَ مُمَاطَلَتُهَا فَلَا تَسْتَوْجِبُ النَّفَقَةَ وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ النُّ
يُّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ فِي الْحبَْسِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ مَحْبوُسَةً لَا تقَْدِرُ عَلَى قَضاَئهِِ الْمرَِيضَةِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِ

عَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ قْضِ مَفَأَمَّا إذَا كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى الْقَضَاءِ فَلَمْ تَقْضِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَهَذَا صَحيِحٌ ؛ لأَِنَّهَا إذَا لَمْ تَ
هَا رَجُلٌ كَارِهَةً فَهَرَبَ بِهَا صَارَتْ كَأَنَّهَا حبََسَتْ نفَْسَهَا فَتَصِيرُ بِمَعْنَى النَّاشِزَةِ وَلَوْ فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ ثُمَّ أَخَذَ

  .الْمُدَّةِ الَّتِي مَنَعَهَا لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ لَا لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ شَهرًْا أَوْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي 
ةِ وَقَبْلَهَا اءُ لَهُمَا النَّفَقَةُ بَعْدَ النُّقْلَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْفَواَتَ مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَ



فَقَةَ بعَْدَ الِانْتِقَالِ فَأَمَّا قَبْلَ إذَا طَلَبتََا وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمَا الِامتِْناَعُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ لَهُمَا النَّ
  أَنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعقَْدُ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهِمَا قَبْلَالاِنْتِقَالِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمَا ، وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يوُسُفَ 

ا كَمَا قَالَ فِي الْمرَِيضَةِ ، إلَّا أَنَّ ههَُنَالاِنْتِقَالِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَهُمَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّسْليِمِ الْقَاصِرِ 
يَسْتأَْنِسُ بِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ  لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا ، وَقَالَ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي يَنْتفَِعُ بِهَا فِي الْخِدْمَةِ واَلْمَرِيضَةِ الَّتِي: قَالَ 

مُوجِبًا تَسْلِيمَ مِثْلِهِمَا وَهُوَ التَّمْكِينُ مِنْ الِاسْتِمتَْاعِ دُونَ الْوَطْءِ يَرُدَّهُمَا ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْعَقْدَ انْعَقَدَ فِي حقَِّهِمَا 
وَالصَّائِمَةِ مَعَ مَا أَنَّ التَّسْلِيمَ وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ التَّسْلِيمِ يَكْفِي لِاستِْحْقَاقِ النَّفَقَةِ كَتَسْلِيمِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ واَلْمُحْرِمَةِ 

فَاعُ بِهِمَا وَطْئًا ، وَلَوْ حَجَّتْ الْمَرْأَةُ الْمُطْلَقَ يُتَصوََّرُ مِنْهُمَا بِوَاسِطَةِ إزاَلَةِ الْمَانِعِ مِنْ الرَّتَقِ واَلْقَرَنِ بِالْعِلَاجِ فَيُمْكِنُ الِانْتِ
حْرَمٍ وَلَا زَوْجٍ ؛ فَهِيَ نَاشِزَةٌ وَإِنْ حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا دُونَ حَجَّةَ فَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ النُّقْلَةِ فَإِنْ حَجَّتْ بِلَا مَ

فَصاَرَتْ كَالنَّاشِزَةِ ، وَإِنْ  الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهَا امْتَنَعَتْ مِنْ التَّسْليِمِ بَعْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ
: لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تْ إلَى مَنزِْلِ الزَّوْجِ ثُمَّ حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ لَهَا دُونَ الزَّوْجِ فَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَتْ انْتَقَلَ

جُهَا فَلَا تَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ كَالنَّاشِزَةِ وَلِأَبِي لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّسْليِمَ قَدْ فَاتَ بِأَمْرٍ مِنْ قِبَلِهَا وَهُوَ خُرُو
ضٍ وَهَذَا لَا يُبْطِلُ النَّفَقَةَ كَماَ يُوسُفَ أَنَّ التَّسْلِيمَ الْمُطْلَقَ قَدْ حَصَلَ بِالِانْتِقَالِ إلَى مَنزِْلِ الزَّوْجِ ثُمَّ فَاتَ بِعَارِضِ أَدَاءِ فَرْ

رٍ فَلَا لِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَهَا صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ نَقُولُ حَصَلَ التَّسْليِمُ الْمُطْلَقُ بِالِانْتقَِالِ ثُمَّ فَاتَ لعُِذْلَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مَنْزِ
  ضِي نَفَقَةَ الْإِقَامَةِ لَاتَسْقُطُ النَّفَقَةُ كَالْمرَِيضَةِ ثُمَّ إذَا وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ يَفْرِضُ لَهَا الْقَا

جُ إلَيْهَا الْمرَْأَةُ فِي السَّفَرِ مِنْ الْكِرَاءِ نَفَقَةَ السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْحَضَرِ فَأَمَّا زِياَدَةُ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تَحْتَا
لِأَنَّهَا لِأَدَاءِ الْفَرْضِ ، واَلْفَرْضُ عَلَيْهَا فَكَانَتْ تِلْكَ الْمُؤْنَةِ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ  وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ ؛

الْحَجِّ إقَامَةً لَا  عْدَ أَدَاءِمَرِضَتْ فِي الْحَضَرِ كَانَتْ الْمُدَاوَاةُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ جَاوَرَتْ بِمَكَّةَ أَوْ أَقَامَتْ بِهَا بَ
فَقَةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَدْرَ الذَّهاَبِ تَحتَْاجُ إلَيهَْا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَعْذُورَةٍ فِي ذَلِكَ فَصاَرَتْ كَالنَّاشِزَةِ فَإِنْ طَلَبَتْ نَ

طِيهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا عَادَتْ أَخَذَتْ مَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ وَالْمَجِيءِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ ولََكِنْ يُعْ
صْلِ مُحمََّدٍ جُمْلَةِ لَا تَتَفَرَّعُ عَلَى أَلَهَا نَفَقَةُ الْإِقَامَةِ لَا نَفَقَةُ السَّفَرِ ، وَنَفَقَةُ الْإِقَامَةِ تفُْرَضُ لَهَا كُلَّ شَهْرٍ فَشَهْرٍ وهََذِهِ الْ

لتَّسْلِيمِ الْمُطْلَقِ لِإِمْكَانِ هَذَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ الزَّوْجُ مَعَهَا إلَى الْحَجِّ ، فَأَمَّا إذَا خَرَجَ فَلَهَا النَّفَقَةُ بِلَا خِلَافٍ لِوُجُودِ ا
ةِ فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَوْ آلَى مِنهَْا أَوْ ظَاهَرَ مِنهَْا فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعِ بِهَا وَطْئًا واَسْتِمْتَاعًا فِي الطَّرِيقِ فَصَارَتْ كَالْمُقِيمَ

ي الْإِيلَاءِ وَبِواَسِطَةِ تَقْدِيمِ حَقَّ الْحبَْسِ قَائِمٌ واَلتَّسْلِيمَ مَوْجوُدٌ وَلِتَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَالِاسْتِمتَْاعِ بِهَا بِغيَْرِ وَاسِطَةٍ فِ
تِهِ أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خاَلَتَهَا لْكَفَّارَةِ فِي الظِّهَارِ فَوُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَشَرْطُ وُجوُبِهَا فَتَجِبُ ، وَلَوْ تَزوََّجَ أُخْتَ امرَْأَا

تَزِلَهَا مُدَّةَ عِدَّةِ أُخْتهَِا فَلِامْرَأَتِهِ النَّفَقَةُ لوُِجُودِ سَبَبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ بِهَا ؛ فُرِّقَ بَيْنهَُمْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْ
  وَالنِّفَاسَ وَصَومَْالْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ وَهُوَ التَّسْلِيمُ إلَّا أَنَّهُ امتَْنَعَ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِعَارِضٍ يَزوُلُ فَأَشْبَهَ الْحيَْضَ 

ا إذَا تَزوََّجَ خْتِهَا وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ؛ لأَِنَّهَا مُعتَْدَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَرَمَضَانَ ولََا نَفَقَةَ لأُِ
النَّفَقَةُ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ  حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ أَمَةً أَوْ قِنَّةً أَوْ مُدبََّرَةً أَوْ أُمَّ ولََدٍ أَنَّهُ إنْ بَوَّأَهَا الْموَْلَى تَجِبُ

مَوْلَى بَيْنهََا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فِي مَنزِْلِ الْحبَْسِ وَشَرْطُهُ وَهُوَ التَّسْليِمُ لَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ التَّبوِْئَةِ ؛ لِأَنَّ التَّبوِْئَةَ هُوَ أَنْ يُخَلِّيَ الْ
مَةً إلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ لَا يَستَْخْدِمهَُا فَإِذَا كَانَتْ مَشْغُولَةً بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى ؛ لَمْ تَكُنْ مَحْبوُسَةً عِنْدَ الزَّوْجِ وَلَا مُسَلَّزَوْجِهَا 

ى إيفَاءِ حَقِّ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ فَإِنْ بوََّأَهَا الْمَوْلَى ثُمَّ بَدَا الْمَولَْى عَلَى التَّبْوِئَةِ ؛ لِأَنَّ خِدمَْتَهَا حَقُّ الْمَوْلَى فَلَا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ عَلَ



ضَاءِ بَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ وإَِنَّمَا لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فَلَهُ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ خِدْمَتَهَا حَقُّ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ سَائِرِ الْأَعْ
فَواَتِ التَّسْليِمِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ لزَّوْجِ بِالتَّبوِْئَةِ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَارِيَّتَهُ ولََا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الاِستِْخْدَامِ لِأَعَارَهَا لِ

إلَى مَوْلَاهَا فَتَخْدُمُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَستَْخْدِمهََا قَالُوا لَا  الْمَولَْى ، وَلَوْ بوََّأَهَا مَوْلَاهَا بَيْتَ الزَّوْجِ فَكَانَتْ تَجِيءُ فِي أَوْقَاتٍ
نْ الْخِدْمَةِ لَا يقَْدَحُ فِي التَّسْلِيمِ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِردَْادَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالاِستِْخْدَامِ وَلَمْ يوُجَدْ ولَِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِ

هَا النَّفَقَةُ وَلَا يُشْترََطُ ةِ إذَا خرََجَتْ إلَى منَْزِلِ أَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً تَزوََّجَتْ بِإِذْنِ الْموَْلَى حتََّى جاَزَ الْعَقْدُ فَلَكَالْحُرَّ
افِعِهَا ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَستَْخْدِمَهَا التَّبوِْئَةُ ؛ لِأَنَّ خِدْمتََهَا لَيْسَتْ حَقَّ الْمَوْلَى ؛ إذْ لَا حَقَّ لِلْمَولَْى فِي مَنَ

  فَكَانَتْ فِي مَنَافِعهَِا كَالْحُرَّةِ فَيُجْبَرُ الْمَولَْى عَلَى التَّسْلِيمِ ويََجِبُ عَلَى الزَّوْجِ

  .النَّفَقَةُ 

ةً فَهُوَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ كَالْحُرِّ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي سَبَبِ الْوُجوُبِ وَهُوَ حَقُّ وَالْعبَْدُ إذَا تَزوََّجَ بِإِذْنِ الْمَولَْى حرَُّةً أَوْ أَمَ
ضَةً النَّفَقَةَ إذَا صاَرَتْ مَفْروُ الْحبَْسِ وَشَرْطُهُ وَهُوَ التَّسْليِمُ ؛ وَلهَِذَا اسْتوََيَا فِي وُجوُبِ الْمَهْرِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَينَْهُمَا أَنَّ

يمِ كَساَئِرِ الدُّيُونِ وَيبَْدَأُ بِهَا قَبْلَ عَلَى الْعَبْدِ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ ؛ يُباَعُ فِيهَا إلَّا أَنْ يفَْدِيَهُ الْمَولَْى فَيَسْقُطَ حَقُّ الْغَرِ
نَّ نَفَقَةَ امرَْأَتِهِ تقَُدَّمُ عَلَى ضرَِيبَةِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهَا بِالْفَرْضِ صاَرَتْ دَيْناً الْغَلَّةِ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ كَانَ الْمَولَْى ضرََبَ عَلَيْهِ ضرَِيبَةً فَإِ

يقَةِ فَإِنْ مَاتَ ى عَبْدِهِ دَيْنٌ فِي الْحقَِفِي رَقَبَتِهِ حتََّى يُباَعَ بِهَا فَأَشْبَهَ سَائِرَ الدُّيُونِ بِخِلَافِ الْغَلَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ لِلْمَولَْى عَلَ
 التَّعْلِيقُ كَالْعبَْدِ الْمَرْهُونِ إذَا الْعبَْدُ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ بَطَلَتْ النَّفَقَةُ وَلَا يؤُْخَذُ الْمَولَْى بِشَيْءٍ لِفَواَتِ مَحَلِّ التَّعْلِيقِ فَيَبْطُلُ

تِلَ الْعَبْدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ إذَا قُتِلَ كَانَتْ النَّفَقَةُ هَلَكَ يَبْطُلُ الدَّيْنُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا قُ
ا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ امَهُ كَأَنَّهُ هُوَ كَمَفِي قِيمَتِهِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْقِيمَةَ قَامَتْ مَقَامَ الْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُهُ فَتَقُومُ مَقَ

.  
رِي مَجرَْى الصِّلَاتِ ، وَالنَّفَقَةُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ إنَّمَا تُقَامُ مَقَامَ الرَّقَبَةِ فِي الدُّيُونِ الْمُطْلَقَةِ لَا فِيمَا يَجْ

فَتَسْقُطُ بِالْموَْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَسَائِرِ  -كُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا نَذْ -تَجْرِي مَجرَْى الصِّلَاتِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا 
ا إذَا كَانَ عَبْدًا وَكَذَلِكَ الصِّلَاتِ وَلهَِذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرا فَقُتِلَ خَطَأً ؛ سَقَطَتْ عِنْدَنَا ولََا تُقَامُ الدِّيَةُ مَقَامَهُ فَكَذَ

  غَيْرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُبَاعُونَ ؛ لأَِنَّ دُيُونَهُمْ تَتَعَلَّقُ بِأَكْساَبِهِمْ لَا بِرِقَابِهِمْ -لِمَا قُلْنَا  -أُمُّ الْولََدِ الْمُدَبَّرُ وَ

  .بيَْعَ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهَا مِنْ رِقَابِهِمْ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ بِالْبَيْعِ ، وَرِقَابُهُمْ لَا تَحْتَمِلُ الْ
قَبَتِهِ لِاحْتِمَالِ الْعَجْزِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَجَزَ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَعِنْدنََا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ كَالْقِنِّ لِتَصوَُّرِ الِاستِْيفَاءِ مِنْ رَ

  .بِعَجْزِهِ وَصاَرَ قِنا يُباَعُ فِيهَا إلَّا أَنْ يفَْدِيَهُ الْمَولَْى كَمَا فِي الْكِتاَبَةِ  يَعُودُ قِنا فَيَسْعَى فِيهَا مَا دَامَ مُكَاتَبًا فَإِذَا قُضِيَ
نِ فَيَسعَْى فِي عَجْزُ وَالْبَيْعُ فِي الدَّيْوَأَمَّا الْمُعْتَقُ الْبعَْضِ فَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ فِيهِ الْ

أَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ نَفَقَتِهَا وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ نَفَقَةُ ولََدِهِ سوََاءٌ كَانَ مِنْ امْرَ
الْحُرِّ وتََكُونُ عَلَى الْأُمِّ نَفَقَتُهُ إنْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَإِنْ كَانَتْ مُحْتاَجَةً فَعَلَى  مِنْ حُرَّةٍ يَكُونُ حُرا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ نَفَقَةُ

إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً تُهُ ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ مِنْ الْقَراَبَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَيَكُونُ عَبْدًا لِمَوْلَاهَا فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ نَفَقَ
 فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى مَوْلَى الْأَمَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ مَمَاليِكُهُ ، وَالْعَبْدُ واَلْحُرُّ

نَا وَإِنْ كَانَ مَولَْى الْأَمَةِ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ فَقِيرًا وَالزَّوْجُ أَبَ الْولََدِ غَنِيا لَا يُؤمَْرُ وَأُمُّ الْولََدِ فِي هَذَا كَالْأَمَةِ الْقِنَّةِ لِمَا قُلْ
مِنْ مُدَبَّرَةٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ يُنْفِقُ  وَإِنْ كَانَ الْأَبُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ بَلْ إمَّا أَنْ يبَِيعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ قِنَّةٍ



الْمَحَلِّ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً  الْأَبُ عَلَيْهِ ثُمَّ يرَْجِعُ عَلَى الْموَْلَى إذَا أَيْسَرَ لِتعََذُّرِ الْجَبْرِ عَلَى الْبَيْعِ هَهنَُا لِعَدَمِ قَبُولِ
  زَوْجِهَا وإَِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأُمِّ الْمُكَاتَبَةِ سوََاءٌ كَانَ الْأَبُ حرُا فَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا لَا تَجِبُ عَلَى

  .أَوْ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبَةِ مِلْكُ الْمَولَْى رَقَبَةً وَهُوَ حَقُّ الْمُكَاتَبَةِ كَسْبًا 
هَا وَعِتْقهَِا وَإِذَا كَانَتْ أَكْساَبُهُ حَقًّا لَهَا ؛ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَسْتَعِينُ بِأَكْساَبِهِ فِي رَقَبَتِ

جَ ابْنَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَلَهَا وإَِنْ زَوَّ} إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ { تَتْبَعُ كَسْبَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ا وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ يَجِبُ لَهَا عَلَى أَبِيهَا دَيْنٌ فَيَجُوزُ أَنْ يَجِبَ عَلَى عَبْدِ أَبِيهَ

  .ا جَمِيعًا مِلْكُ الْمَولَْى واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فَنَفَقَتُهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْموَْلَى ؛ لأَِنَّهُمَ

تِحْقَاقِ وَشرَْطِهِ وَالذِّمِّيُّ فِي وَالْكِتَابِيَّةُ فِي اسْتِحقَْاقِ النَّفَقَةِ عَلَى زوَْجِهَا الْمُسْلِمِ كَالْمُسْلِمَةِ لِاسْتِواَئِهِمَا فِي سبََبِ الاِسْ
مَا ذَكَرنَْا هِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَحاَرِمِهِ كَالْمُسْلِمِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي سَبَبِ الْوُجوُبِ وَشَرْطِهِ وَلِأَنَّ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْ

وَإِذَا قَبِلُوا { صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ دَلَائِلِ الْوُجُوبِ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ واَلذِّمِّيِّ فِي النَّفَقَةِ وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ
وَعَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ فَهَكَذَا عَلَى } عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 

  .الذِّمِّيِّ 
إنَّهَا إذَا طَلَبَتْ النَّفَقَةَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالنَّفَقَةِ لَهَا وَعِنْدَ أَبِي : مَحاَرِمِهِ فَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ  وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ

  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ لَا يقَْضِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ فَاسِدٌ عِنْدهَُمْ 
 عَلَيْهِ وَلَا يُعْترََضُ عَلَيْهِمَا قَبْلَ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ ذَكَرَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا أَنَّهُ صَحيِحٌ عِنْدَهُمْ حَتَّى قَالَ إنَّهُمَا يُقَرَّانِ

كَاحَ فَاسِدٌ بِالْإِجْماَعِ وإَِنَّمَا أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّفَقَةَ مَعَ أَنْ يَترََافَعَا أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُهُمَا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا النِّ
رَّتْ إنِّي أَفْرِضُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ لِكُلِّ امْرأََةٍ أُقِ: فَسَادِ هَذَا النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ مَعَ فَسَادِهِ عِنْدَهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ 

 أَلْحَقَ هَذَا النِّكَاحَ بِالنِّكَاحِ عَلَى نِكَاحِهَا جاَئزًِا كَانَ النِّكَاحُ عِنْدِي أَوْ بَاطِلًا ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّهُ عَلَى نِكَاحِهَا فَقَدْ
صَّحيِحِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ مِنْ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ وَغَيْرِ الصَّحِيحِ فِي حَقِّ وُجوُبِ النَّفَقَةِ وَقَدْ يلُْحَقُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ بِال

  .ذَلِكَ 
جِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَيَسْتوَِي فِي استِْحْقَاقِ هَذِهِ النَّفَقَةِ الْمعُْسِرَةُ واَلْمُوسرَِةُ فَتَستَْحِقُّ الزَّوْجَةُ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْ

  سَبَبِ لِاسْتوَِائِهِمَا فِي

 كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَالْمُضاَرِبِ الاِستِْحْقَاقِ وَشَرْطِهِ وَلِأَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ لَهَا شَبَهٌ بِالْأَعوْاَضِ فَيَسْتَوِي فِيهَا الْفَقِيرُ واَلْغنَِيُّ
ةً مَحْضَةً لِمَكَانِ الْحَاجَةِ فَلَا تَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وتََجِبُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْمَحاَرِمِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ لِلْغنَِيِّ لأَِنَّهَا تَجِبُ صِلَ

ى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَكِنَّهَا لَا تَصِيرُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا عَلَ
نَ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ فِ نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهَا لَا تَجِبُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَنَفَقَةُ الْوَالِدِينَ واَلْمَوْلُودِيبِخِلَا

  .تَعاَلَى الْقَاضِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يُذْكَرُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

نْ تَمْنَعَ نفَْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ بِغَيْرِ وَلَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزَةِ لِفَواَتِ التَّسْلِيمِ بِمَعْنًى مِنْ جِهتَِهَا وَهُوَ النُّشُوزُ وَالنُّشُوزُ فِي النِّكَاحِ أَ
أَوْ سَافَرَتْ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي مَنزِْلِهِ وَمَنَعَتْ نفَْسَهَا فِي رِواَيَةٍ  حَقٍّ خَارِجَةً مِنْ مَنْزِلِهِ بِأَنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَغَابَتْ

جَ لًا وَالنُّشوُزُ فِي الْعِدَّةِ أَنْ تَخرُْفَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِحَقِّهِ مُنْتفَِعٌ بِهَا ظَاهِرًا وَغَالِبًا فَكَانَ مَعنَْى التَّسْلِيمِ حاَصِ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ كَانَتْ تبَْدُو عَلَى أَحْماَئِهاَ { مِنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ مُرَاغِمَةً لِزوَْجِهَا أَوْ تَخْرُجَ لِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهَا وَقَدْ رُوِيَ 



؛ لِأَنَّ الْإِخْراَجَ كَانَ } تُومٍ وَلَمْ يَجعَْلْ لَهَا نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى فَنَقَلَهَا النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بيَْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْ
  .بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهَا فَصَارَتْ كَأَنَّهَا خَرَجَتْ بِنفَْسِهَا مرَُاغِمَةً لِزَوْجِهَا 

نْ لَا يَكُونَ وُجوُبُ الْعِدَّةِ بِفُرْقَةٍ حاَصِلَةٍ مِنْ قِبَلِهَا بِسَبَبٍ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الشَّرْطُ الَّذِي يَخُصُّ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَ
دَّمَ وَكُلُّ امرَْأَةٍ لَهَا النَّفَقَةُ مَحْظُورٍ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَدْ مَرَّ ، وَجْهُ الْقِياَسِ واَلاِستِْحْسَانِ فِيمَا تقََ

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرنَْاهاَ } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { كِسْوَةُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى فَلَهَا الْ
عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْوُجُوبِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ سبََبَ وُجُوبِهِمَا لَا يَخْتَلِفُ وَكَذَا شَرْطُ الْوُجُوبِ ويََجِبَانِ 

  .لَا يَفْصِلُ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعوُدٍ } أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ { وَكُلُّ امرَْأَةٍ لَهَا النَّفَقَةُ لَهَا السُّكْنَى لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
ا فِي سَبَبِ الْوُجوُبِ وَشَرْطِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وأََنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَ

بِ الْمُوسِرُ وَالْمعُْسِرُ ؛ لِأَنَّ دَلَائِلَ الْوُجوُبِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَيَسْتوَِيَانِ فِي الْوُجوُبِ وَيَسْتَوِي فِي وُجوُبِهِمَا أَصْلُ الْوُجُو
، وَلَوْ أَراَدَ  -وَسَنُبيَِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهِ  -لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي مقِْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا 

أَنْ تهَِا أَوْ مَعَ أَحْماَئِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذَلِكَ ؛ عَلَيْهِ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكنَِهَا مَعَ ضَرَّ
يلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ وَلأَِنَّهُ يَحْتاَجُ يُسْكِنَهَا فِي مَنزِْلٍ مُفْرَدٍ ؛ لأَِنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤذِْينَهَا وَيَضرُْرْنَ بِهَا فِي الْمُسَاكَنَةِ وإَِبَاؤُهَا دلَِ

لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ بُيوُتٌ إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ ولََا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ حَتَّى 
إنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تطَُالِبَهُ بِبَيْتٍ آخَرَ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ : ا عَلَى حِدَةٍ قَالُوا فَفَرَّغَ لَهَا بَيْتًا وَجَعَلَ لِبَيْتِهَا غَلْقً

أَخْبَروُا بِمَا  انَهَا فَإِنْوَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ يُسَاكِنُهَا فَشَكَتْ إلَى الْقَاضِي أَنَّ الزَّوْجَ يَضرِْبُهَا وَيؤُْذِيهَا ؛ سَأَلَ الْقَاضِي جِيرَ
فَحَّصُوا عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَتْ وَهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ فَالْقَاضِي يُؤدَِّبُهُ وَيَأْمرُُهُ بِأَنْ يُحْسِنَ إلَيْهَا وَيَأْمُرَ جِيراَنَهُ أَنْ يَتَ

يرَانٍ صَالِحِينَ فَإِنْ أَخْبَرُوا الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا قَالَتْ ؛ أَقَرَّهَا الْجِيرَانُ قَوْمًا صَالِحِينَ أَمرََهُ الْقَاضِي أَنْ يُحوَِّلَهَا إلَى جِ
 خوُلِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمنَْزِلَ مَنزِْلُهُهُنَاكَ وَلَمْ يُحوَِّلْهَا وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ أَبَاهَا وَأُمَّهَا وَوَلَدهََا مِنْ غَيْرِهِ وَمَحَارِمَهَا مِنْ الدُّ

  فَكَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ شَاءَ

إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ فِتْنَةٌ بِأَنْ  وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعهَُمْ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهَا وَكَلَامِهَا خاَرِجِ الْمَنزِْلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ
  .نَعهَُمْ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا يَخاَفَ عَلَيْهَا الْفَسَادَ فَلَهُ أَنْ يَمْ

أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَا تقَُدَّرُ بِهِ هَذِهِ النَّفَقَةُ واَلثَّانِي : وَأَمَّا بَيَانُ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْهَا فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضعَِيْنِ 
  .فِي بَيَانِ مَنْ تُقَدَّرُ بِهِ : 

هَذِهِ النَّفَقَةُ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِنفَْسِهَا بَلْ بِكِفَايَتِهَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُقَدَّرَةٌ : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحَابنَُا  أَمَّا الْأَوَّلُ
{ مُعْسِرِ نِصْفُ مُدٍّ واَحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى بِنَفْسهَِا ، عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ ، وَعَلَى الْ

 فِي أَيْ قَدْرَ سعََتِهِ فَدَلَّ أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ ولَِأَنَّهُ إطْعَامٌ وَاجِبٌ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا كَالْإِطْعَامِ} لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 
ةً كَالثَّمَنِ فِي ا وَجَبَتْ بَدَلًا ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ عنِْدِي وَمُقَابَلَةِ الْحَبْسِ عِنْدكَُمْ فَكَانَتْ مُقَدَّرَالْكَفَّارَاتِ ولَِأَنَّهَ

مُطْلَقًا عَنْ التَّقْدِيرِ } هُنَّ بِالْمَعْروُفِ وَعَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوتَُ{ الْمَبِيعِ وَالْمهَْرِ فِي النِّكَاحِ وَلَنَا قَوْله تعََالَى 
فِ وَالْعَادَةِ كَرِزْقِ الْقَاضِي فَمَنْ قَدَّرَ فَقَدْ خَالَفَ النَّصَّ ولَِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا بِاسْمِ الرِّزْقِ وَرِزْقُ الْإِنْسَانِ كِفَايَتُهُ فِي الْعرُْ

  .وَالْمُضَارِبِ 



وَولََدِي أَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ أَبَا سفُْيَانَ رَجُلٌ شَحيِحٌ وإَِنَّهُ لَا يعُْطِينِي مَا يَكْفيِنِي وَرُوِيَ أَنَّ هِنْدَ امْرَ
عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ  نَصَّ} خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفيِك وَولََدَك بِالْمَعْرُوفِ { فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا مَحْبُوسَةً بِحَقِّ الزَّوْجِ مَمْنُوعَةً عَنْ وَالسَّلَامِ عَلَى الْكِفَايَةِ فَدَلَّ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ولَِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِكَوْنِهَ
  .الْكِفَايَةِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَالْمُضَارِبِ الْكَسْبِ لِحَقِّهِ فَكَانَ وُجُوبهَُا بِطَرِيقِ 

  عَةِ مُطْلَقًا عَنْ التَّقْدِيرِ بِالْوَزْنِ فَكَانَوَأَمَّا الْآيَةُ فَهِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَمْرَ الَّذِي عِنْدَهُ السَّعَةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى قَدْرِ السَّ

إنَّهُ إطْعَامٌ وَاجِبٌ يَبطُْلُ بِنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ فَإِنَّهُ إطْعَامٌ وَاجِبٌ وَهِيَ : ا لِمُطْلَقٍ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِدَليِلٍ وَقَوْلُهُ التَّقْدِيرُ بِهِ تَقْيِيدً
كَونِْهَا نَفَقَةً واَجِبَةً بَلْ لِكَوْنِهَا عِباَدَةً مَحْضَةً غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِنَفْسهَِا بَلْ بِالْكِفَايَةِ ، وَالتَّقْديِرُ بِالْوَزْنِ فِي الْكَفَّارَاتِ لَيْسَ لِ

 لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ بَلْ لِوُجوُبِهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ كَالزَّكَاةِ فَكَانَتْ مقَُدَّرَةً بِنَفْسِهَا كَالزَّكَاةِ وَوُجوُبُ هَذِهِ النَّفَقَةِ
  .تَتقََدَّرُ بِكِفَايَتِهَا كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ عَلَى وَجْهِ الْكفَِايَةِ فَ

إنَّهَا تَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْحَبْسِ بَلْ تَجِبُ جَزَاءً عَلَى الْحبَْسِ وَلَا : إنَّهَا وَجبََتْ بَدَلًا مَمْنُوعٌ ، وَلَسنَْا نَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
مِلْكِ النِّكَاحِ لِمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا كَانَ وُجوُبُهَا عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ  يَجوُزُ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً بِمُقَابَلَةِ

هْنُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلنِّسَاءِ ولََا دُومًا وَالدُّالنَّفَقَةِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهَا مِنْ الطَّعَامِ واَلْإِدَامِ وَالدُّهْنِ ؛ لِأَنَّ الْخُبْزَ لَا يُؤْكَلُ عَادَةً إلَّا مَأْ
نِ ؛ إذْ السِّعْرُ قَدْ يَغْلُو وَقَدْ تُقَدَّرُ نَفَقَتُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ عَلَى أَيِّ سعِْرٍ كَانَتْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْراَرًا بِأَحَدِ الزَّوْجَيْ

افِ الْأَسْعَارِ غَلَاءً وَرُخْصًا رِعاَيَةً لِلْجَانِبَيْنِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِسْوَةِ فِي كُلِّ يَرْخُصُ بَلْ تُقَدَّرُ لَهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِلَ
ولَِدَفْعِ الْحَرِّ اسِ لِسَتْرِ الْعوَْرَةِ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ صَيْفِيَّةً وَشَتْوِيَّةً ؛ لأَِنَّهَا كَمَا تَحْتاَجُ إلَى الطَّعَامِ واَلشَّرَابِ تَحْتَاجُ إلَى اللِّبَ

الَى ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِ وَالْبَرْدِ ويََخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ واَلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََ
الْمُوسِرَ عَشَرَةٌ وَذَلِكَ مَحْموُلٌ عَلَى اعْتِباَرِ قَرَارِ السِّعْرِ فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْمعُْسِرَ يُفْرَضُ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي الشَّهْرِ وَ

  الْوَقْتِ ، وَلَوْ جَاءَ الزَّوْجُ بِطَعَامٍ يَحْتاَجُ إلَى الطَّبْخِ واَلْخَبْزِ فَأَبَتْ الْمرَْأَةُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ الْأَعْمَالَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ  الطَّبْخَ واَلْخَبْزَ يَعنِْي بِأَنْ تَطْبُخَ وتََخْبِزَ لِمَا روُِيَ أَنَّ
عَلَى  نْهُمَا ولََكِنَّهَا لَا تُجْبَرُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَعَلَ أَعْمَالَ الْخاَرِجِ عَلَى عَلِيٍّ وَأَعْمَالَ الدَّاخِلِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

؛ لَمْ يَجُزْ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَخْذُ  ذَلِكَ إنْ أَبَتْ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ أَنْ يأَْتِيَ لَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ ، وَلَوْ استَْأْجَرهََا لِلطَّبْخِ وَالْخبَْزِ
ى عَمَلٍ واَجِبٍ عَلَيْهَا فِي الْفَتْوَى فَكَانَ فِي مَعنَْى الرِّشْوَةِ فَلَا الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ أَخَذَتْ الْأُجْرَةَ لَأَخَذَتْهَا عَلَ

خِ واَلْخَبْزِ أَوْ كَانَتْ مِنْ بَنَاتِ يَحِلُّ لَهَا الْأَخْذُ ، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّ هَذَا إذَا كَانَ بِهَا عِلَّةٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى الطَّبْ
خَادِمٌ يَجِبُ  فِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ تقَْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَهِيَ مِمَّنْ تَخْدُمُ بِنفَْسِهَا تُجبَْرُ عَلَى ذَلِكَ وإَِنْ كَانَ لَهَاالْأَشْراَ

هَا غَيْرُهَا ؛ لِأَنَّ أُمُورَ الْبيَْتِ لَا تَقُومُ بِهَا لِخاَدِمِهَا أَيْضًا النَّفَقَةُ وَالْكِسوَْةُ إذَا كَانَتْ مُتَفَرِّغَةً لِشُغُلِهَا ولَِخِدمَْتِهَا لَا شُغْلَ لَ
دٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ وَحْدَهَا فَتَحْتاَجُ إلَى خاَدِمٍ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ واَحِدٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ

  .ذَلِكَ  لِخاَدِمَيْنِ وَلَا يَجِبُ أَكْثَرُ مِنْ
جُ إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَجِبُ وَرُوِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمَرأَْةَ إذَا كَانَتْ يَجِلُّ مِقْدَارُهَا عَنْ خِدْمَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ وتََحْتاَ

لِ أَبِي يوُسُفَ إنَّ خِدْمَةَ امرَْأَةٍ لَا تَقُومُ بِخَادِمٍ وَاحِدٍ بَلْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ وَجْهُ ظَاهِرِ قَوْ
مَتِهَا بِنَفْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى خَادِمَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُعِينًا للِْآخَرِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَامَ بِخِدْ

  لًا وَخَادِمٌ واَحِدٌ يقَُومُ مَقَامَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَامَ مَقَامَهُ ؛ صَارَ كَأَنَّهُ خَدمََخَادِمٍ أَصْ



فَلَا يَكُونُ اعتِْبَارُ الْخَادِمَيْنِ أَوْلَى بِهِ  بِنَفْسِهِ ولَِأَنَّ الْخاَدِمَ الْوَاحِدَ لَا بُدَّ مِنْهُ وَالزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مَعْلُومٌ يُقَدَّرُ
ا كَانَ مُعْسرًِا فَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ مِنْ الثَّلَاثَةِ واَلْأَرْبَعَةِ فَيُقَدَّرَ بِالْأَقَلِّ وَهُوَ الْواَحِدُ هَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ موُسِرًا فَأَمَّا إذَ

إنْ كَانَ لَهَا خاَدِمٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَجْهُ : هِ نَفَقَةُ خَادِمٍ وَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْ
ى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خاَدِمِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهَا خَادِمٌ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَرْضَى بِالْخِدْمَةِ بِنَفْسِهَا فَكَانَ عَلَ

 رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْوَاجِبَ لَهَا خاَدِمٌ ؛ دَلَّ أَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِالْخِدْمَةِ بِنفَْسِهَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى اتِّخاَذِ خَادِمٍ لَمْ يَكُنْ ، وَجْهُ
لَهَا  قَةِ أَدنَْى الْكِفَايَةِ ، وَقَدْ تُكْفَى الْمرَْأَةُ بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ وَإِنْ كَانَعَلَى الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ مِنْ النَّفَ

  .خَادِمٌ 
الْكَرْخِيُّ أَنَّ قَدْرَ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ يُعْتبََرُ وَهُوَ بَيَانُ مَنْ يُقَدَّرُ بِهِ هَذِهِ النَّفَقَةَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا ذَكَرَ : وَأَمَّا الثَّانِي 

هُ يعُْتَبَرُ بِحاَلِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى بِحاَلِ الزَّوْجِ فِي يَساَرِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا بِحاَلِهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّ
عْسِرًا واَلْمَرأَْةُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْيَساَرِ وَإِنْ كَانَا معُْسِرَيْنِ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْإِعْساَرِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُلَوْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَ

رَةً ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْيَسَارِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مُوسِرَةً ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الزَّوْجُ موُسِرًا وَالْمرَْأَةُ مُعْسِ
حتََّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُفْرِطًا الْكَرْخِيُّ وَعَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ عَلَيْهِ أَدنَْى مِنْ نَفَقَةِ الْموُسِراَتِ وَأَوْسَعُ مِنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ 

  وَّارَى ولََحْمَ الْحَمَلِ واَلدَّجاَجِ ، وَالْمرَْأَةُ مُفْرِطَةً فِيفِي الْيَسَارِ يَأْكُلُ خُبْزَ الْحُ

ا كَانَتْ تَأْكُلُ فِي بَيْتِ أَهْلهَِا أَيْضًا الْفَقْرِ تَأْكُلُ فِي بَيْتِهَا خُبْزَ الشَّعِيرِ ؛ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهَا مَا يَأْكُلُهُ وَلَا يُطْعِمُهَا مَ
 فِي اعتِْبَارِ عِمُهَا خُبْزَ الْحِنْطَةِ ولََحْمَ الشَّاةِ وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ عَلَى هَذَا الِاعتِْبَارِ ، وَجْهُ قَوْلِ الْخَصَّافِ إنَّوَلَكِنْ يُطْ

حاَلِ أَحَدِهِمَا واَلصَّحيِحُ مَا ذَكَرَهُ حَالَتِهِمَا فِي تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ واَلْكُسْوَةِ نَظَرًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَكَانَ أَوْلَى مِنْ اعْتِباَرِ 
نفَْسًا إلَّا مَا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ { الْكَرْخِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

بِ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسرًِا يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَدْنَى مَا يَكْفِيهَا مِنْ الطَّعَامِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَا} آتَاهَا 
توََسِّطًا يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَوْسعََ نْ كَانَ مُوَالْإِدَامِ وَالدُّهْنِ بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ أَدنَْى مَا يَكْفِيهَا مِنْ الصَّيْفِيَّةِ وَالشِّتْوِيَّةِ ، وَإِ

أَوْسَعَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ أَرْفَعَ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَعرُْوفِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيا يُنْفِقْ عَلَيْهَا 
بِالْمَعْروُفِ وَإِنَّمَا كَانَتْ النَّفَقَةُ واَلْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ بِالْمَعْروُفِ وَمِنْ الْكِسْوَةِ أَرْفَعَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ 

لْكِسْوَةِ فِي الصَّيْفِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ واَجِبٌ وَذَلِكَ فِي إيجاَبِ الْوَسَطِ مِنْ الْكِفَايَةِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْمَعْرُوفِ فَيَكْفِيهَا مِنْ ا
عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ الْخَشِنِ واَللَّيِّنِ وَالْوَسَطِ ، واَلْخَشِنُ  -أَيْضًا فِي عُرْفِ دِياَرِنَا  -يصٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ وَسَرَاوِيلُ قَمِ

سَاطِ وذََلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الْكَتَّانِ عَلَى إذَا كَانَ مِنْ الْفُقَرَاءِ واَللَّيِّنُ إذَا كَانَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَالْوَسَطُ إذَا كَانَ مِنْ الْأَوْ
ى ذَلِكَ حَشوِْيا وَفَرْوَةً حَسَبِ عَادَاتِ الْبُلْدَانِ إلَّا الْخِماَرُ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ عَلَى الْغَنِيِّ خِماَرٌ حرَِيرٌ فِي الشِّتَاءِ يزَُادُ عَلَ

  .حَرِّ واَلْبَرْدِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْبِلَادِ فِي الْ

فَايَةِ إنَّ الزَّوْجَ الْموُسِرَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ كَمَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ نَفَقَةُ امرَْأَتِهِ وَهُوَ أَدنَْى الْكِ: وَأَمَّا نَفَقَةُ الْخَادِمِ فَقَدْ قِيلَ 
إنِّي مُعْسِرٌ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ : إنَّهُ مُوسِرٌ وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْموُسِرِينَ ، وَقَالَ الزَّوْجُ : ةُ وَكَذَا الْكِسْوَةُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَتْ الْمرَْأَ

لْقَاضِي نِهِ وَكَذَا ذَكَرَ االْمُعْسِرِينَ وَالْقَاضِي لَا يَعْلَمُ بِحَالِهِ ذَكَرَهُ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِي
 متََى وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ وَالْخَصَّافُ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَرأَْةِ مَعَ يَمِينِهَا وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُ

دُّيُونِ فَالْمَشَايِخُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنهُْمْ مَنْ جَعَلَ الْقَوْلَ الطَّالِبِ وَبَيْنَ الْمَطْلُوبِ فِي يَسَارِ الْمَطْلُوبِ وَإِعْسَارِهِ فِي سَائِرِ ال
يَ الْمَطْلُوبِ وَمُحمََّدٌ فَصَلَ قَوْلَ الْمَطْلُوبِ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ جعََلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الطَّالِبِ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَّمَ فِيهِ رَأْ



أَنْ  جعََلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الطَّالِبِ فِي الْبَعْضِ وَقَوْلَ الْمَطْلُوبِ فِي الْبَعْضِ ، وَذَكَرَ فِي الْفَصْلِ أَصْلًا يوُجِبُبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَ
نَ الْقَوْلُ فِي النَّفَقَةِ قَوْلَ يَكُونَ الْقَوْلُ فِي النَّفَقَةِ قَوْلَ الْمَرأَْةِ وَكَذَا فَصَلَ الْخَصَّافُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ أَصْلًا يَقْتَضِي أَنْ يَكُو

  .الزَّوْجِ 
فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبيَِّنَةَ عَلَى يَساَرِهِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -وَبَيَانُ الْأَصْلَيْنِ وَذِكْرُ الْحُجَجِ يَأْتِي فِي كِتاَبِ الْحبَْسِ 

لْقَاضِي لَهَا نَفَقَةَ الْبَيِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنتَُهَا ؛ لأَِنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَبَيِّنَةُ الزَّوْجِ لَا تُثْبِتُ شَيْئًا ، وَلَوْ فَرَضَ ا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهَا وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا
ةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ شَهْرٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ يَزِيدُهَا فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَ

يزَِيدُهَا فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ  وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَضَ لَهَا فَرِيضَةً لِلْوَقْتِ وَالسِّعْرُ رَخيِصٌ ثُمَّ غَلَا فَلَمْ يَكْفِهَا مَا فَرَضَ لَهَا فَإِنَّهُ
  الْوَاجِبَ

امِ خْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّعْرِ ، وَلَوْ فَرَضَ لَهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ فَدَفَعهََا الزَّوْجُ إلَيْهَا ثُمَّ ضَاعَتْ قَبْلَ تَمَكِفَايَةُ الْوَقْتِ وذََلِكَ يَ
قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَلَا الشَّهْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أُخْرَى حتََّى يَمْضِيَ الشَّهْرُ وَكَذَا إذَا كَسَاهَا الزَّوْجُ فَضَاعَتْ الْكِسوَْةُ 

هُنَاكَ يُجبَْرُ عَلَى نَفَقَةٍ أُخرَْى  كِسْوَةَ لَهَا عَلَيْهِ حتََّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي أَخَذَتْ لَهَا الْكِسْوَةَ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ فَإِنَّ
ا الْكِسوَْةَ إذَا حَلَفَ أَنَّهَا ضَاعَتْ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ تِلْكَ النَّفَقَةَ تَجِبُ وَكِسْوَةٍ أُخْرَى لِتَمَامِ الْمُدَّةِ الَّتِي أَخَذَ لَهَ

ةٍ أُخْرَى وَوُجوُبُ هَذِهِ لِلْحاَجَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا لِلْمُحْتَاجِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ الْحاَجَةُ إلَى نَفَقَةٍ أُخْرَى وكَِسْوَ
جُعِلَتْ عِوَضًا عَنْ الِاحْتبَِاسِ  فَقَةِ لَيْسَ مَعْلُولًا بِالْحاَجَةِ بِدَليِلِ أَنَّهَا تَجِبُ لِلْمُوسِرَةِ إلَّا أَنَّ لَهَا شَبهًَا بِالْأَعْواَضِ وَقَدْالنَّ

اضِي لَهَا نَفَقَةً أَوْ كِسوَْةً فَمَضَى الْوَقْتُ الَّذِي فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ آخَرُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ فَرَضَ الْقَ
 فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أُخرَْى أَخَذَتْ لَهُ وَقَدْ بقَِيَتْ تِلْكَ النَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ بِأَنْ أَكَلَتْ مِنْ مَالٍ آخَرَ أَوْ لَبِسَتْ ثَوبًْا آخَرَ

ةَ ةِ الْأَقَارِبِ واَلْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَجِبُ بِعِلَّةِ الْحَاجَةِ صِلَةً مَحْضَةً وَلَا حاَجَوَكِسْوَةٌ أُخْرَى بِخِلَافِ نَفَقَ
لَى الِاحتِْباَسِ لَكِنْ لَهَا شبُْهَةُ عَعِنْدَ بَقَاءِ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ ، وَنَفَقَةُ الزَّوْجاَتِ لَا تَجِبُ لِمَكَانِ الْحَاجَةِ وَإِنَّمَا تَجِبُ جَزَاءً 
مُدَّةِ بِحبَْسٍ آخَرَ فَلَا بُدَّ لَهَا الْعوَِضِيَّةِ عَنْ الاِحْتِباَسِ وَقَدْ جُعِلَتْ عوَِضًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وهَِيَ مُحتَْبِسَةٌ بعَْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْ

بْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي لَهَا أُخِذَتْ أَوْ تَخرََّقَ الثَّوْبُ ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا مِنْ عِوَضٍ آخَرَ ، وَلَوْ نَفِدَتْ نَفَقَتهَُا قَ
  كِسْوَةَ حتََّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ بِخِلَافِ نَفَقَةِ

  .الْأَقَارِبِ وَكِسوَْتهِِمْ ، وَالْفَرْقُ نَحْوُ مَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ أَعْلَمُ 

إنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهٍ لَا : ابُنَا وَأَمَّا بَيَانُ كَيفِْيَّةِ وُجُوبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ وُجُوبِهَا قَالَ أَصْحَ
يْنِ فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ أَحَدُ هَذَيْنِ ؛ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِترََاضِي الزَّوْجَ

عُ الْكَلَامُ فِي إنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا رِضاَهُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَيَقَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
ةِ فِي بيََانِ أَنَّ الْفَرْضَ مِنْ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي هَلْ هُوَ شَرْطُ صَيْروُرَةِ هَذِهِ النَّفَقَةِ دَيْنًا فِي ذِمَّ: فِي مَواَضِعَ هَذَا الْفَصْلِ 

فِي بَيَانِ حُكْمِ صَيْروُرَتهَِا دَينًْا الزَّوْجِ أَمْ لَا وَفِي بَيَانِ شرَْطِ جَواَزِ فَرْضِهَا مِنْ الْقَاضِي عَلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ شَرْطًا ، وَ
  .فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا 

كَلِمَةُ إيجَابٍ ، فَقَدْ أَخْبَرَ عَلَى } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ { احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ { سبُْحَانَهُ وَتعََالَى عَنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ مُطْلَقًا عَنْ الزَّمَانِ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

أَمَرَ تَعاَلَى بِالْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ وَجبََتْ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا وَجَبَ  }عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ 



مُقَابَلَةِ الْمُتْعَةِ فَبَقِيَتْ وبِهَا بِعَلَى إنْسَانٍ لَا يَسقُْطُ إلَّا بِالْإِيصَالِ أَوْ الْإِبرَْاءِ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ ولَِأَنَّهَا وَجَبَتْ عوَِضًا لوُِجُ
يُحْبَسُ عَلَيْهَا واَلصِّلَةُ لَا تَحْتَمِلُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ كَالْمهَْرِ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّوْجَ يُجبَْرُ عَلَى تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ وَ

فَقَةَ تَجْرِي مَجْرَى الصِّلَةِ وَإِنْ كَانَتْ تُشْبِهُ الْأَعْواَضَ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ بِعوَِضٍ حَقِيقَةً ؛ الْحبَْسَ وَالْجبَْرَ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ النَّ
  لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عِوَضًا حَقِيقَةً فَأَمَّا إنْ كَانَتْ عوَِضًا عَنْ نَفْسِ الْمُتْعةَِ

  .وَهِيَ الاِسْتِمْتاَعُ 
لْعَقْدِ ضًا عَنْ مِلْكِ الْمُتْعَةِ وَهِيَ الاِخْتِصَاصُ بِهَا لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَلَكَ مُتعَْتَهَا بِاوَأَمَّا إنْ كَانَتْ عِوَ

فِي مِلْكِ نفَْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ عِوَضٌ فَكَانَ هُوَ بِالاِسْتِمْتاَعِ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ بِاستِْيفَاءِ مَنَافِعَ مَمْلُوكَةٍ لَهُ وَمَنْ تَصَرَّفَ 
فَخَلَتْ النَّفَقَةُ عَنْ مُعَوَّضٍ فَلَا لِغَيْرِهِ ولََا وَجْهَ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَدْ قُوبِلَ بِعوَِضٍ مَرَّةً فَلَا يُقَابَلُ بِعوَِضٍ آخَرَ 

وَعَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ { وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا اللَّهُ تعََالَى رِزْقًا بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  يَكُونُ عِوَضًا حَقِيقَةً بَلْ كَانَتْ صِلَةً ؛
ضَمُّ إلَيهَْا وَالرِّزْقُ اسْمٌ للِصِّلَةِ كَرِزْقِ الْقَاضِي ، وَالصِّلَاتُ لَا تُمْلَكُ بِأَنْفُسِهَا بَلْ بِقَرِينَةٍ تنَْ} وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

أَوْ التَّرَاضِي ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ وَهِيَ الْقَبْضُ كَمَا فِي الْهِبَةِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فِي الْجُمْلَةِ 
الْمَهْرِ ؛ لأَِنَّهُ أُوجِبَ بِمُقَابَلَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ عِوَضًا مُطْلَقًا  الْإِنْسَانِ عَلَى نفَْسِهِ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ

بَةً وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَا بَقَاؤُهَا واَجِ فَلَا يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُطْلَقَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا
  .يَصْلُحُ لِإِلْزَامِ الْخَصْمِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعرََّضَانِ لِلْوَقْتِ فَلَوْ ثَبَتَ الْبَقَاءُ إنَّمَا يثَْبُتُ بِاسْتِصْحاَبِ الْحَالِ وأََنَّهُ لَا 

هَذَا حُكْمُ الْوَاجِبِ مُطْلَقًا لَا : الِ أَوْ الْإِبرَْاءِ فَنَقُولُ إنَّ الْأَصْلَ فِيمَا وَجَبَ عَلَى إنْسَانٍ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْإِيصَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
ةِ الْمَسْكَنِ وَقَدْ خرََجَ حُكْمَ الْوَاجِبِ عَلَى طَرِيقِ الصِّلَةِ بَلْ حُكْمُهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَأُجرَْ

  .هَا وَجَبَتْ عِوَضًا إنَّ: الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ 
  وَأَمَّا الْجبَْرُ وَالْحبَْسُ فَالصِّلَةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ

تِهِ فَمَاتَ الْموُصِي فَامتَْنَعَ الْواَرِثُ مِنْ وَيُحْبَسُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ صِلَةً وَكَذَا مَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُوهَبَ عبَْدُهُ مِنْ فُلَانٍ بَعْدَ مَوْ
بْرَ وَالْحبَْسَ لَا يَنْفِيَانِ مَعنَْى الصِّلَةِ تَنْفِيذِ الْهِبَةِ فِي الْعَبْدِ يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَيُحبَْسُ ؛ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ صِلَةً فَدَلَّ أَنَّ الْجَ

جِ بَلْ إذَا استَْداَنَتْ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ التَّراَضِي فَأَنْفَقَتْ أَنَّهَا لَا تَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْوَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا 
ةِ الزَّوْجِ لعَِدَمِ شَرْطِ صَيْروُرَتهَِا تَكُونُ مُتَطَوِّعَةً فِي الْإِنْفَاقِ سوََاءٌ كَانَ الزَّوْجُ غَائبًِا أَوْ حاَضرًِا أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ دَينًْا فِي ذِمَّ

لْأَمْرِ فَلَمْ يَصِحَّ وكََذَا إذَا أَنْفَقَتْ مِنْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَكَانَتْ الاِسْتِدَانَةُ إلْزَامَ الدَّيْنِ الزَّوْجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَأَمْرِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ ا
بْرَاءٌ كَذَا لَوْ أَبرْأََتْ زَوْجَهَا مِنْ النَّفَقَةِ قَبْلَ فَرْضِ الْقَاضِي واَلتَّراَضِي لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ ؛ لأَِنَّهُ إمَالِ نَفْسِهَا لِمَا قُلْنَا ، وَ

ا عَلَى نَفَقَةٍ وَذَلِكَ لَا عَمَّا لَيْسَ بِواَجِبٍ واَلْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ وَإِسْقَاطُ مَا لَيْسَ بِواَجِبٍ مُمْتَنِعٌ وَكَذَا لَوْ صَالَحَتْ زَوْجهََ
مَا لَيْسَ بِواَجِبٍ واَلْحَطُّ قَبْلَ  يَكْفِيهَا ثُمَّ طَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي مَا يَكْفِيهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَفْرِضُ لَهَا مَا يَكْفِيهَا ؛ لِأَنَّهَا حَطَّتْ

  .الْوُجُوبِ باَطِلٌ كَالْإِبْرَاءِ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

نْهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْرِضُ مَّا الثَّانِي فَلِوُجُوبِ الْفَرْضِ عَلَى الْقَاضِي وَجَواَزِهِ مِنْهُ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا طَلَبُ الْمَرأَْةِ الْفَرْضَ مِوَأَ
حَضْرَةُ الزَّوْجِ حتََّى لَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا : انِي النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ حَقًّا لَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الطَّلَبِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ واَلثَّ

لزَّوْجِيَّةِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً لَمْ يَفْرِضْ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِا
إنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وَيَفْرِضُ : وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهيِمَ النَّخعَِيّ : شُريَْحٍ وَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ 



قَالَ لهِِنْدٍ امْرَأَةِ { هِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ عَلَى الْغاَئِبِ وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ مَا رَويَْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
وَذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ } أَبِي سُفْيَانَ خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سفُْيَانَ مَا يَكْفِيك ووََلَدَك بِالْمَعْروُفِ 

  .ئِبًا وَحُجَّةُ الْقَوْلِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْفَرْضَ مِنْ الْقَاضِي عَلَى الْغاَئِبِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ فَرْضًا لِلنَّفَقَةِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ غَا
  .جَدْ وَقَدْ صَحَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغاَئِبِ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ولََمْ يُو

فَتْوَى لَا عَلَى طَرِيقِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَالَ لِهِنْدٍ عَلَى سَبِيلِ الْوَأَمَّا الْحَدِيثُ 
فَقَةِ مِنْ الْقَاضِي تقَْديِرُهَا فَإِذَا لَمْ تقَُدَّرْ لَمْ تَكُنْ الْقَضَاءِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَمْ يقَُدِّرْ لَهَا مَا تأَْخُذُهُ مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ وَفَرْضُ النَّ

غَائِبًا غَيْبَةَ سَفَرٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ فَرْضًا فَلَمْ تَكُنْ قَضَاءً تَحْقِيقُهُ أَنَّ مَنْ يُجَوِّزُ الْقَضَاءَ عَلَى الْغاَئِبِ فَإِنَّمَا يُجوَِّزُهُ إذَا كَانَ 
لِكَ كَانَ إعَانَةً لَا قَضَاءً إِنَّهُ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يعَُدُّ غَائبًِا وَأَبُو سفُْيَانَ لَمْ يَكُنْ مُسَافرًِا فَدَلَّ أَنَّ ذَفِي الْمِصْرِ فَ

  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي عاَلِمًا

لَا يَسْمَعُهَا وَلَا يفَْرِضُ : قَالَ أَبُو يُوسُفَ  -تهََا بِالزَّوْجِيَّةِ وَيَفْرِضَ عَلَى الْغاَئِبِ بِالزَّوْجِيَّةِ فَسأََلَتْ الْقَاضِيَ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَ
هِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجْهِ يَسْمَعُ وَيَفْرِضُ لَهَا وتََستَْدِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ وأََنْكَرَ يَأْمُرهَُا بِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي: ، وَقَالَ زُفَرُ 

الْقَاضِيَ إنَّمَا يَسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ  نُفِّذَ الْفَرْضُ وَصَحَّتْ الاِسْتِدَانَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يُنفََّذْ وَلَمْ يَصِحَّ ، وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ
لْغيَْبَةَ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ لِيَتوََصَّلَ بِهَا إلَى الْفَرْضِ ، ويََجُوزُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ فِي إنَّ ا: لَا لإِِثْباَتِ النِّكَاحِ عَلَى الْغاَئِبِ لِيُقَالَ 

طْعِ كَذَا قْبَلُ فِي حَقِّ الْقَحَقِّ حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ كَشَهاَدَةِ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ وَأَنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْماَلِ وَلَا تُ
ادَ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَعَادَتْ ؛ هَهُنَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبيَِّنَةُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْفَرْضِ لَا فِي إثْباَتِ النِّكَاحِ فَإِذَا حَضَرَ وأََنْكَرَ اسْتَعَ

حيِحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا لَا تُسْمَعُ إلَّا نُفِّذَ الْفَرْضُ وَصَحَّتْ الاِسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ وإَِلَّا فَلَا وَالصَّ
 ضِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَعَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ وَلَا خَصْمَ فَلَا تُسْمَعُ ، وَمَا ذَكَرَهُ زُفَرُ أَنَّ بَيِّنَتهََا تُقْبَلُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْفَرْ

عَدَمِ الْخَصْمِ ؛ لَمْ يَصِحَّ ، فَلَا سَبِيلَ الْفَرْضِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إلَى إثْبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْبيَِّنَةِ سَبِيلٌ لِ
غَائِبًا ولََمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حاَضِرٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ ماَلٌ إلَى الْقَبوُلِ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْفَرْضِ ضَرُورَةً هَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ 

 أَمْرِ الْقَاضِي لِحَدِيثِ أَبِي حَاضِرٌ فَإِنْ كَانَ الْماَلُ فِي يَدِهَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ فَلَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ
  لَهَا النَّفَقَةَ ؛تْ الْمرَْأَةُ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَّفَقَةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِالزَّوْجِيَّةِ وَبِالْمَالِ فَرَضَ سُفْيَانَ فَلَوْ طَلَبَ

نْ الْقَاضِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَضَاءً بَلْ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تأَْخُذَهُ فَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ فَرْضِ الْقَاضِي فَلَمْ يَكُنْ الْفَرْضُ مِ
غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ صاَحِبُ  كَانَ إعَانَةً لَهَا عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهَا وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ مُودِعِهِ أَوْ مُضاَرِبِهِ أَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى

كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُقِرا بِالدَّيْنِ واَلزَّوْجِيَّةِ أَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِذَلِكَ فَرَضَ لَهَا فِي  الْيَدِ مُقِرا الْودَِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ أَوْ
عَلَى الْغاَئِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ  لَا يفَْرِضُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ هَذَا قَضَاءٌ: ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَتَهَا فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ 

 صاَحِبَ الْيَدِ وَهُوَ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ؛ إذْ الْمُودِعُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَلَى الزَّوْجِ وَكَذَا الْمَدْيُونُ فَلَا يَجوُزُ وَلَنَا أَنَّ
مَدْيُونُ بِالدَّيْنِ واَلزَّوْجِيَّةِ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّ لَهَا حَقَّ الْأَخْذِ وَالاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُودِعُ إذَا أَقَرَّ الْوَدِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ أَوْ أَقَرَّ الْ

رَضَ لَهَا النَّفَقَةَ مْ يَكُنْ الْقَاضِي فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تمَُدَّ يَدهََا إلَى مَالِ زوَْجِهَا فَتأَْخُذَ كِفَايَتَهَا مِنْهُ لِحَديِثِ امرَْأَةِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَ
لِكَ وَإِنْ جَحَدَ أَحَدَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ قَضَاءً بَلْ كَانَ إعاَنَةً لَهَا عَلَى أَخْذِ حَقِّهَا وَلَهُ عَلَى إحْيَاءِ زوَْجَتِهِ ؛ فَكَانَ لَهُ ذَ

فْرِضْ ؛ لِأَنَّ سَماَعَ الْبَيِّنَةِ واَلْفَرْضِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِنْ الْأَمرَْيْنِ وَلَا عِلْمَ لِلْقَاضِي بِهِ وَلَمْ يَسْمَعْ الْبَيِّنَةَ ولََمْ يَ
ي أَنَّ الْمُودِعَ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنْهُ فِغَيْرِ خَصْمٍ حاَضِرٍ ؛ لأَِنَّهُ إنْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ لَا يُمْكنُِهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ ؛ لِ

نِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِخَصْمٍ عَنْ زَوْجِهَا فِي الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَدِيعَةَ أَوْ الدَّيْنَ لَا يُمْكِنُهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَدِيعَةِ واَلدَّيْ



لْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ وذََلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إثْباَتِ حُقُوقِهِ فَكَانَ سَماَعُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى ا
  عِنْدَناَ

مَّا وْ ثيَِابًا مِنْ جِنْسِ كِسوَْتِهَا فَأَهَذَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ واَلدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ أَوْ طَعَامًا أَ
قَةَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تتََنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ طَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي فَرَضَ النَّفَ

ةِ فِيهِ إلَّا بِالْبَيْعِ وَلَا يُباَعُ الْعَقَارُ عَلَى الْغَائِبِ فِي النَّفَقَةِ لَا يَفْرِضُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجاَبُ النَّفَقَ
لَا : فَ فِيهِ فَقَالَ الْقَاضِي بِالاِتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا مِنْ الْعُروُضِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ الْخِلَا

لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ ، : روُضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُ الْعُ
لِهِمَا عَلَى الْحاَضِرِ الْمُمْتَنِعِ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ إنَّمَا يَبِيعُ عَلَى أَصْ: وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الِاتِّفَاقِ فَقَالَ الْقَاضِي 

يُبَاعُ عَلَيْهِ وَإِذَا فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا  لِكَوْنِهِ ظَالِمًا فِي الِامتِْنَاعِ دَفْعًا لِظُلْمِهِ وَالْغَائِبُ لَا يُعلَْمُ امْتِنَاعُهُ فَلَا يُعْلَمُ ظُلْمُهُ فَلَا
اقِهَا أَوْ عَلَى ءٍ مِنْ ذَلِكَ وأََخَذَ منِْهَا كَفِيلًا فَهُوَ حَسَنٌ لاِحْتِمَالِ أَنْ يَحْضُرَ الزَّوْجُ فَيُقِيمَ الْبيَِّنَةَ عَلَى طَلَالنَّفَقَةَ فِي شَيْ

ذَا رَجَعَ الزَّوْجُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لَمْ يعَُجِّلْ لَهَا إيفَاءِ حَقِّهَا فِي النَّفَقَةِ عَاجِلًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتوَْثِقَ فِيمَا يُعْطِيهَا بِالْكَفَالَةِ ثُمَّ إ
يِّنَةً وَاستَْحْلَفَهَا فَنَكَلَتْ فَهُوَ النَّفَقَةَ ؛ فَقَدْ مَضَى الْأَمْرُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَجَّلَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يقُِمْ لَهُ بَ

قَةَ مِنْ الزَّوْجِ ذَ مِنْ الْمَرْأَةِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْكَفيِلِ وَلَوْ أَقَرَّتْ الْمرَْأَةُ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ تعََجَّلَتْ النَّفَبِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَ
  ظْهَرُ فِي حَقِّهَا لَا فِي حقَِّفَإِنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ مِنْهَا ولََا يأَْخُذُ مِنْ الْكَفيِلِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فَيَ

؛ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عَالِماً الْكَفِيلِ ، وَلَوْ طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَدْفَعَ مَهْرَهَا وَنَفَقَتَهَا مِنْ الْوَدِيعَةِ واَلدَّيْنِ 
دِيعَةِ واَلدَّيْنِ كَانَ نَظَرًا لِلْغاَئِبِ لِمَا فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ إحْيَاءِ زوَْجَتِهِ بِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهَا بِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالنَّفَقَةِ فِي الْوَ

عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ  ضَ لَهَاوَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْضَى بِذَلِكَ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي الْمَهْرِ واَلدَّيْنِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَاكِمُ فَرَ
ا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ الْقَضَاءُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ فَطَلَبَتْ مِنْ الْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا بِنَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ فِي الْوَدِيعَةِ واَلدَّيْنِ قَضَى لَهَ

يهِ الْماَضِي واَلْمُسْتقَْبَلُ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ الْجَواَزِ لَا يَخْتَلِفُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِلْغاَئِبِ بِالنَّفَقَةِ فِي الْودَِيعَةِ واَلدَّيْنُ يَسْتوَِي فِ
دَانِ فَقِيرَانِ ثٌ فَقِيرَاتٌ وَواَلِمَالٌ حاَضِرٌ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغاَرٌ فُقَرَاءُ وَكِباَرٌ ذُكُورٌ زمَْنَى فُقَرَاءُ أَوْ إناَ
 النَّفَقَةِ مِنْهُ فَرَضَ ؛ لِأَنَّ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ طَلَبوُا مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ

مُودِعِهِ أَوْ كَانَ دَينًْا عَلَى إنْسَانٍ فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَتهَُمْ مِنْهُ  الْفَرْضَ مِنْهُ يَكُونُ إعَانَةً لَا قَضَاءً وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ
 نَفَقَةَ الْواَلِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمُودِعُ واَلْمَدْيُونُ الْوَدِيعَةِ واَلدَّيْنِ وَالنَّسَبِ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

ا أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَى ماَلِ بِطَرِيقِ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يرَْضَى بِإِحْيَاءِ كُلِّهِ وَجزُْئِهِ مِنْ مَالِهِ وَلِهَذَا كَانَ لأَِحَدِهِمَ تَجِبُ
اجَةُ هَهُنَا فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ ذَلِكَ مِنْ الْآخَرِ عنِْدَ الْحاَجَةِ وَيأَْخُذَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَقَدْ تَحَقَّقَتْ الْحَ

ا ذَكَرْنَا فِي الزَّوْجَةِ وَلَا طَرِيقِ الْإِعَانَةِ لِصاَحِبِ الْحَقِّ ، وَإِنْ جَحَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا ولََا عِلْمَ لِلْقَاضِي بِهِ لَمْ يَفْرِضْ لِمَ
  يُفْرَضُ لِغَيْرِهِماَ

سَ لَهُمْ حَقٌّ فِي ي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ نَفَقَتهُُمْ فِي مَالِ الْغاَئِبِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ الْمَحْضَةِ ؛ إذْ لَيْوَلَا مِنْ ذَوِ
  .مَالِ الْغَائِبِ أَصْلًا 

خُذَهُ وَإِنْ مَسَّتْ حاَجَتُهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَكَانَ الْفَرْضُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَى مَالِ صاَحِبِهِ فَيَأْ
يْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعوُا قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حَاضِرٍ ؛ فَلَا يَجوُزُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ ؛ فَلَ



مَا بَيَّنَّا مِنْ  لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ عَلَى الْغَائِبِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْعَقَارَ بِالْإِجْماَعِ واَلْحُكْمُ فِي الْعُروُضِ بِأَنفُْسِهِمْ وَلَيْسَ
  .الاِتِّفَاقِ أَوْ الِاخْتِلَافِ وَفِي بَيْعِ الْأَبِ الْعُروُضَ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي نَفَقَةِ الْمَحَارِمِ 

مِنْ الْقَاضِي فَرَضَ عَلَيْهِ  وَأَمَّا يَسَارُ الزَّوْجِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْفَرْضِ حتََّى لَوْ كَانَ مُعْسرًِا وَطَلَبَتْ الْمَرأَْةُ الْفَرْضَ
يَمْنَعُ وُجوُبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَلَا يَمْنَعُ الْفَرْضَ ، وَإِذَا إذَا كَانَ حَاضِرًا وتََستَْدِينُ عَلَيْهِ فَتُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِعْساَرَ لَا 

يْثُ لَا تَمتَْنِعُ مِنْ التَّسْلِيمِ لَوْ طَلَبَتْ الْمرَْأَةُ مِنْ الْقَاضِي فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْحَاضِرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ النُّقْلَةِ وَهِيَ بِحَ
فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا إعَانَةً لَهَا عَلَى الْوُصوُلِ إلَى حَقِّهَا الْوَاجِبِ لِوُجوُدِ سَبَبِ  -سْليِمِ أَوْ كَانَ امتِْنَاعُهَا بِحَقٍّ طَالَبهََا بِالتَّ

ا أَوْ شَكَتْ التَّضْيِيقَ فِي النَّفَقَةِ ؛ فَلَا الْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ بعَْدَمَا حوََّلَهَا إلَى مَنزِْلِهِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَيْسَ يُنْفِقُ عَلَيْهَ
ابِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يعَُجِّلَ بِالْفَرْضِ وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالنَّفَقَةِ وَالتَّوْسِيعِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَ

النَّفَقَةِ فَحيِنَئِذٍ  ضِ وَيَتوََلَّى الزَّوْجُ الْإِنْفَاقَ بِنفَْسِهِ قَبْلَ الْفَرْضِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّرْكِ واَلتَّضْيِيقِ فِيوَيَتَأَتَّى فِي الْفَرْ
  يَفْرِضُ عَلَيْهِ نَفَقَةً كُلَّ شَهرٍْ

أَيُّهَا الْقَاضِي إنَّهُ يرُِيدُ أَنْ يَغِيبَ فَخُذْ لِي مِنْهُ : نَفْسهَِا عَلَى نَفْسِهَا ، وَلَوْ قَالَتْ وَيَأْمُرُهُ أَنْ يَدْفَعَ النَّفَقَةَ إلَيْهَا لِتُنْفِقَ هِيَ بِ
بَرُ عَلَى الْكَفيِلِ بِمَا لِلْحَالِ فَلَا يُجْ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ لَا يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلِ غَيْرُ واَجِبَةٍ

: هَذَا أَشاَرَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ لَيْسَ بِواَجِبٍ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكْفِيلِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَكَيْفَ بِغَيْرِ الْواَجِبِ ، وإَِلَى 
دُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ أَستَْحْسِنُ أَنْ آخُذَ لَهَا مِنْهُ كَفِيلًا بِنَفَقَةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّا لَا أُوجِبُ عَلَيْهِ كَفِيلًا بِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبْ لَهَا بعَْ

لَا تَجِبُ قَبْلَ  ابُ أَنَّ نَفَقَةَ الشَّهْرِنَعْلَمُ بِالْعَادَةِ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يَجِبُ فِي السَّفَرِ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ يَمْتَدُّ إلَى شَهْرٍ غَالِبًا وَالْجوََ
الْكَفَالَةَ بِمَا يَنُوبُ عَلَى فُلَانٍ  الشَّهْرِ فَكَانَ تَكْفِيلًا بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَاهَا كَفِيلًا جاَزَ ؛ لِأَنَّ

  .جَائزَِةٌ 

هِ النَّفَقَةِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَنَقُولُ إذَا فَرَضَ الْقَاضِي لَهَا نَفَقَةً كُلَّ شَهْرٍ أَوْ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ بَيَانُ حُكْمِ صَيْروُرَةِ هَذِ
ى ؛ لِأَنَّهَا هُ بِنَفَقَةِ مَا مَضَتَراَضَيَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ مَنَعَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ ذَلِكَ أَشْهرًُا غَائِبًا كَانَ أَوْ حاَضِرًا فَلَهَا أَنْ تطَُالِبَ

فَقَةِ الْأَقَارِبِ إذَا صَارَتْ ديَْنًا بِالْفَرْضِ أَوْ التَّراَضِي ؛ صَارَتْ فِي اسْتِحقَْاقِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ بِخِلَافِ نَ
سًا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا لِلْكِفَايَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ الْكفَِايَةُ فِيمَا مَضَى مَضَتْ الْمُدَّةُ ولََمْ تُؤْخَذْ أَنَّهَا تَسْقُطُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَيْنًا رأَْ

  .انَتْ مُقَدَّرَةً بِالْكفَِايَةِ فَلَا يَبْقَى الْوَاجِبُ كَمَا لَوْ اسْتغَْنَى بِماَلِهِ فَأَمَّا وُجوُبُ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لِلْكفَِايَةِ وَإِنْ كَ
بَقَاءُ الْوَاجِبِ ، وَلَوْ  هَا تَجِبُ مَعَ الاِسْتِغْنَاءِ بِأَنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَلَيْسَ فِي مُضِيِّ الزَّمَانِ إلَّا الِاسْتغِْنَاءَ فَلَا يُمْنَعُأَلَا تَرَى أَنَّ

نَّ النَّفَقَةَ صاَرَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالهَِا بَعْدَ الْفَرْضِ أَوْ التَّراَضِي لَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَ
نَّهَا إنْ كَانَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي استَْداَنَتْ عَلَى الزَّوْجِ لِمَا قُلْنَا سوََاءٌ كَانَتْ استِْداَنَتُهَا بِإِذْنِ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ غَيْرَ أَ

ا أَنْ يْهَا خَاصَّةً وَلَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُطَالِبَ الزَّوْجَ بِمَا اسْتَدَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِ الْقَاضِي ؛ لَهَ؛ كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ عَلَ
ضَ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ تُحيِلَ الْغَرِيمَ عَلَى الزَّوْجِ فَيُطَالِبَهُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ فَائِدَةُ إذْنِ الْقَاضِي بِالاِسْتِدَانَةِ ، وَلَوْ فَرَ
صَارَتْ ديَْنًا عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ ؛ فَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ وَطَلَبَتْ الْمرَْأَةُ حَبْسَهُ لَهَا أَنْ تَحبِْسَهُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَمَّا 

هُ نْبَغِي أَنْ يَحْبِسَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ تقََدَّمَ إلَيْهِ بَلْ يؤَُخِّرُ الْحَبْسَ إلَى مَجْلِسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَعِظُصَارَتْ كَساَئِرِ الدُّيُونِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَ
  فِي كُلِّ مَجْلِسٍ



كِتَابِ الْحبَْسِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا  يُقَدَّمُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ؛ حبََسَهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي ساَئِرِ الدُّيُونِ لِمَا نَذْكُرُ فِي
وَمَا كَانَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ لَا حُبِسَ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ سَلَّمَهُ الْقَاضِي إلَيْهَا بِغيَْرِ رِضَاهُ بِالْإِجْمَاعِ 

لَكِنْ يَأْمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَفْسِهِ وكََذَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبِيعُ عَلَيْهِ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ وَ
 -شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  إنْ -رِ وَمُحَمَّدٍ يبَِيعُ عَلَيْهِ وَهِيَ مَسأَْلَةُ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ نَذْكُرُهَا فِي كِتَابِ الْحَجْ

وْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ قَدْ أَعْطَاهَا النَّفَقَةَ وأََنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا ؛ لِأَنَّ الزَّ
هُوَ مِنْ : كَمَا فِي ساَئِرِ الدُّيُونِ ، وَلَوْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ مَالًا فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ مُنْكِرَةٌ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَميِنِهَا 

نْهُ فَكَانَ هُوَ أَعْرَفَ هُوَ مِنْ النَّفَقَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمرَْأَةُ الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّ التَّمْليِكَ مِ: الْمَهْرِ وَقَالَتْ هِيَ 
هُوَ مِنْ الْمَهْرِ أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُهُ إلَّا فِي الطَّعَامِ : هُوَ هَدِيَّةٌ ، وَقَالَ : بِجِهَةِ التَّمْليِكِ كَمَا لَوْ بَعَثَ إلَيْهَا شَيْئًا فَقَالَتْ 

لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَاحْتَسبََتْ عَنْ نَفَقَتِهَا ؛ جاَزَ لَكِنْ بِرِضَا الزَّوْجِ ؛  كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ -لِمَا قُلْنَا  -الَّذِي يُؤكَْلُ 
قْوَى بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا  وَالرَّدِيءِ وَدَيْنُ الزَّوْجِ أَلِأَنَّ التَّقَاصُرَ إنَّمَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّيْنَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ ؛ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بَيْنَ الْجيَِّدِ

ةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ودََيْنُ النَّفَقَةِ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَاشْتَبَهَ الْجَيِّدُ بِالرَّدِيءِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُقَاصَّ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

طُهَا بعَْدَ وُجُوبِهَا وَصيَْرُورَتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَالْمُسْقِطُ لَهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِ) : فَصْلٌ ( 
  .صَيْروُرتَُهَا دَينًْا فِي الذِّمَّةِ واَحِدٌ وَهُوَ مُضِيُّ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ فَرْضِ الْقَاضِي واَلتَّرَاضِي 

مِنْهَا الْإِبْرَاءُ عَنْ النَّفَقَةِ الْماَضِيَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا صاَرَتْ دَيْنًا فِي : ا بَعْدَ صَيْروُرَتهَِا دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَأُمُورٌ وَأَمَّا الْمُسْقِطُ لَهَ
برَْأَتْهُ عَمَّا يُسْتَقْبَلُ مِنْ النَّفَقَةِ الْمَفْروُضَةِ ؛ ذِمَّتِهِ كَانَ الْإِبرَْاءُ إسْقَاطًا لِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَيَصِحُّ كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ ، وَلَوْ أَ

إسْقَاطَ الْواَجِبِ قَبْلَ لَمْ يَصِحَّ الْإِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ شيَْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الزَّمَانِ فَكَانَ الْإِبرَْاءُ مِنْهَا 
وُجُوبِ أَيْضًا وَهُوَ حَقُّ الْحبَْسِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ ؛ فَلَمْ يَصِحَّ وَكَذَا يَصِحُّ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ وُجُودِ سبََبِ الْ

تَصِحُّ هِبَةُ مَا يُسْتَقْبَلُ لِمَا  وَلَا هِبَةُ النَّفَقَةِ الْماَضِيَةِ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ يَكُونُ إبرَْاءً عَنْهُ فَيَكُونُ إسْقَاطَ دَيْنٍ واَجِبٍ فَيَصِحُّ
  .قُلْنَا 

مِنْ مَالِهِ ، وَلَوْ ماَتَتْ  مَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حتََّى لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ إعْطَاءِ النَّفَقَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَهَا: وَمِنْهَا 
 فَإِنْ نْ يَأْخُذُوا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَجْرِي مَجرَْى الصِّلَةِ وَالصِّلَةُ تَبطُْلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِالْمرَْأَةُ لَمْ يَكُنْ لوَِرَثَتِهَا أَ

عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  كَانَ الزَّوْجُ أَسَلَفَهَا نَفَقَتَهَا وكَِسْوَتهََا ثُمَّ ماَتَ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ
هَا عِنْدَهُمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَأَبِي يُوسُفَ سَوَاءٌ كَانَ قَائِمًا أَوْ مُستَْهْلَكًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرْجِعْ الزَّوْجُ فِي تَرِكَتِ

سوَْةِ ويََجِبُ رَدُّ الْبَاقِي إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هاَلِكًا فَلَا شَيْءَ بِالْإِجْماَعِ ، لَهَا حِصَّةُ مَا مَضَى مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِ: 
  وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ

روُضُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَرْفَعُ عَنْهَا نَفَقَةَ شهَْرٍ وَردََّتْ قَبَضَتْ نَفَقَةَ شهَْرٍ فَمَا دُونَهُ ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَ الْمَفْ
ا زَادَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْكَثِيرِ مَا بَقِيَ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الشَّهْرَ فَمَا دُونَهُ فِي حُكْمِ الْقَليِلِ فَصاَرَ كَنَفَقَةِ الْحاَلِ ، وَمَ

مَا سَلِمَ لِلزَّوْجِ جوُعُ كَالدَّيْنِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ تُشْبِهُ الْأَعْواَضَ فَتَسلَْمُ لَهَا بِقَدْرِ فَيَثْبُتُ بِهِ الرُّ
امِ الْمُدَّةِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذِهِ صِلَةٌ اتَّصَلَ مِنْ الْمُعَوَّضِ كَالْإِجاَرَةِ إذَا عَجَّلَ الْمُسْتأَْجِرُ الْأُجْرَةَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَ
  .بِهَا الْقَبْضُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا الرُّجوُعُ بعَْدَ الْمَوْتِ كَساَئِرِ الصِّلَاتِ الْمَقْبوُضَةِ 

ا بَلْ هِيَ صِلَةٌ بِأَصْلِهَا أَلَا ترََى أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ إنَّهَا تُشْبِهُ الْأَعْواَضَ فَنَعَمْ لَكِنْ بِوَصفِْهَا لَا بِأَصْلهَِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 



نَا مَعنَْى الْأَصْلِ بعَْدَ الْقَبْضِ الْقَبْضِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا لِاعْتِباَرِ مَعْنَى الصِّلَةِ فَيرَُاعِي فِيهَا الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا فَرَاعَيْ
ى الْوَصْفِ قَبْلَ الْقَبْضِ إنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالْموَْتِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا الرُّجوُعُ اعْتِباَرًا لِلْأَصْلِ وَرَاعيَْنَا مَعْنَ :فَقُلْنَا 
لَا يَثْبُتُ فِيهَا الرُّجوُعُ : بَعْدَ الْقَبْضِ فَقُلْنَا  إنَّهَا تَبطُْلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالصِّلَاتِ وَرَاعَينَْا مَعْنَى الْوَصْفِ: فَقُلْنَا 

  .مْكَانِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ كَالْأَعْواَضِ اعْتبَِارًا لِلْأَصْلِ واَلْوَصْفِ جَمِيعًا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْعمََلِ بِالشَّبَهَيْنِ عِنْدَ الْإِ

قَارِبِ فَالْكَلَامُ فِيهَا أَيْضًا يقََعُ فِي الْموََاضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ وَهِيَ بَيَانُ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْأَ) : فَصْلٌ ( 
بعَْدَ الْوُجوُبِ قِطُهَا وُجُوبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ وَسَبَبُ وُجوُبِهَا وَشَرْطُ الْوُجوُبِ وَمِقْدَارُ الْواَجِبِ وَكَيْفِيَّةُ الْوُجُوبِ وَمَا يُسْ

الْقَرَابَةُ : لَّهِ التَّوْفِيقُ وَهُوَ بَيَانُ الْوُجُوبِ فَلَا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أَنْواَعِ الْقَرَاباَتِ فَنَقُولُ وَبِاَل: أَمَّا الْأَوَّلُ 
قَراَبَةٌ مُحَرِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ : ةُ غَيْرِ الْوِلَادَةِ وَقَراَبَةُ غَيْرِ الْوِلَادَةِ نَوْعَانِ أَيْضًا قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ ، وَقَرَابَ: فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ 

وَلَا خِلَافَ فِي  خْواَلِ واَلْخاَلَاتِكَالْأُخوَُّةِ وَالْعُمُومَةِ واَلْخُؤُولَةِ وَقَراَبَةٌ غَيْرُ مُحَرِّمَةٍ لِلنِّكَاحِ كَقَراَبَةِ بنَِي الْأَعْمَامِ وَالْأَ
وَقَضَى رَبُّك أَنْ لَا تَعبُْدُوا إلَّا إيَّاهُ وبَِالْوَالِدَيْنِ { وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي قَراَبَةِ الْوِلَادَةِ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْواَلِدَيْنِ فَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

  .ا إلَّا إيَّاهُ أَمَرَ ربَُّك وَقَضَى أَنْ لَا تَعبُْدُو: أَيْ } إحْسَانًا 
{  الْإِحْسَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ووََصَّى بِالْوَالِدَيْنِ إحْساَنًا ، واَلْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا حاَلَ فَقْرِهِمَا مِنْ أَحْسَنِ

وَالشُّكْرُ لِلْواَلِدَيْنِ هُوَ الْمُكَافَأَةُ لَهُمَا أَمَرَ } نْ اُشْكُرْ لِي وَلِواَلِدَيْك أَ{ وقَوْله تعََالَى } وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِواَلِدَيْهِ حُسْنًا 
قَايَةِ مِنْ لْبِرِّ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَالْوِسبُْحَانَهُ وَتعََالَى الْوَلَدَ أَنْ يُكَافِئَ لَهُمَا ويَُجاَزِيَ بعَْضَ مَا كَانَ مِنْهُمَا إلَيْهِ مِنْ التَّرْبِيَةِ واَ
النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا حاَلَ عَجْزِهِمَا  كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ وَذَلِكَ عِنْدَ عَجْزِهِمَا عَنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أَنْفُسِهِمَا وَالْحوََائِجِ لَهُمَا وَإِدْرَارُ

وَهَذَا فِي الْواَلِدَيْنِ } وَصَاحبِْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { زَّ وَجَلَّ وَحَاجتَِهِمَا مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ فَكَانَ واَجِبًا وَقَوْلُهُ عَ
  الْكَافِرَيْنِ فَالْمُسْلِمَانِ أَوْلَى وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْحاَجةَِ

وأََنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ كَلَامٍ فِيهِ ضَرْبُ إيذَاءٍ ، } تَنهَْرْهُمَا  فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا{ مِنْ أَعْرَفِ الْمَعْرُوفِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
انَ النَّهْيُ عَنْ التَّأْفِيفِ نهَْيًا عَنْ تَرْكِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعْنَى التَّأَذِّي بِتَرْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ عَجْزِهِمَا وَقُدْرَةِ الْولََدِ أَكْثَرُ فَكَ

  .فَاقِ دَلَالَةً ، كَمَا كَانَ نَهْيًا عَنْ الشَّتْمِ وَالضَّرْبِ دَلَالَةً الْإِنْ
: رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُوهُ فَقَالَ { وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إنَّ لِي ماَلًا وَإِنَّ لِي أَبًا وَلَهُ مَالٌ وَإِنَّ أَبِي يرُِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ يَا رَسوُلَ
يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ حَقِيقَةُ  أَضاَفَ مَالَ الِابْنِ إلَى الْأَبِ فَاللَّامُ التَّمْلِيكِ وَظَاهرُِهُ} أَنْتَ وَماَلُكَ لِأَبِيك 

  .الْمِلْكِ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْحَقِيقَةُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ حَقُّ التَّمْلِيكِ عِنْدَ الْحَاجَةِ 
إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ ولََدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

عَلَيْهِ  وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ بِأَوَّلِهِ وَآخرِِهِ أَمَّا بِآخِرِهِ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ} كَسْبِ أَولَْادِكُمْ إذَا احتَْجتُْمْ إلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ 
  .فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ لِلْأَبِ الْأَكْلَ مِنْ كَسْبِ وَلَدِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْإِذْنِ واَلْعوَِضِ 

لَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ كَسْبَ الرَّجُلِ أَطْيَبَ كَسْبُ وَ: وَأَمَّا بِأَوَّلِهِ فَلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ أَيْ 
فَقَةَ الْإِنْسَانِ فِي كَسْبِهِ وَلِأَنَّ الْمَأْكُولِ وَالْمَأْكُولُ كَسْبُهُ لَا نَفْسُهُ وَإِذَا كَانَ كَسْبُ وَلَدِهِ كَسْبَهُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ نَ

  مِنْ كَسْبِهِ ؛ كَانَ كَسْبُ وَلَدِهِ كَكَسْبِهِ وَكَسْبُ كَسْبِ الْإِنْسَانِ كَسْبُهُ ، كَكَسْبِ عَبْدهِِ وَلَدَهُ لَمَّا كَانَ



  .الْمَأْذُونِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ 
أَيْ } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ { لِهِ إلَى قَوْ} واَلْواَلِدَاتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ { وَأَمَّا نَفَقَةُ الْولََدِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى 

 الْعِدَّةِ ؛ فَفِيهَا إيجاَبُ رِزْقُ الْوَالِداَتِ الْمُرْضعَِاتِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْوَالِداَتِ الْمُرْضعَِاتِ الْمُطَلَّقَاتِ الْمُنْقَضِيَاتِ: 
وَإِنْ } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ { مَوْلُودِ لَهُ وَهُوَ الْأَبُ لِأَجْلِ الْولََدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى نَفَقَةِ الرَّضاَعِ عَلَى الْ

كِسوَْةَ فِي حاَلِ الرَّضاَعِ وَإِنْ الْمَنْكُوحَاتِ أَوْ الْمُطَلَّقَاتِ الْمُعْتَدَّاتِ فَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّفَقَةَ وَالْ) هُنَّ ( كَانَ الْمُراَدُ مِنْ 
  .كَانِ الرَّضاَعِ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَسْتوَْجِبُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتاَجُ إلَى فَضْلِ إطْعَامٍ وَفَضْلِ كِسْوَةٍ لِمَ

مَةً لِزِياَدَةِ حاَجَتهَِا إلَى الطَّعَامِ بِسبََبِ الْوَلَدِ وَلِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عِنْدَ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُفْطِرَ لِأَجْلِ الرَّضاَعِ إذَا كَانَتْ صاَئِ
ى جُزْئِهِ وَاعتِْبَارُ هَذَا الْمَعْنَ الْحَاجَةَ مِنْ باَبِ إحْيَاءِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ جُزْءُ الْوَالِدِ وإَِحْيَاءُ نَفْسِهِ وَاجِبٌ كَذَا إحْيَاءُ

اعِ واَلْإِنفَْاقُ مِنْ باَبِ الصِّلَةِ فَكَانَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ولَِأَنَّ هَذِهِ الْقَراَبَةَ مُفْترََضَةُ الْوَصْلِ مُحَرَّمَةُ الْقَطْعِ بِالْإِجْمَ
قِ عَلَيْهِ يُؤَدِّي إلَى الْقَطْعِ فَكَانَ حَرَامًا وَاخْتُلِفَ فِي وُجوُبِهَا فِي وَاجِبًا وَتَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ لِلْمُنْفِقِ وتََحَقُّقِ حَاجَةِ الْمُنْفَ

لَا تَجِبُ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا : تَجِبُ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : الْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ سوَِى قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
لَا نَفَقَةَ عَلَى الْجَدِّ لِابْنِ الِابْنِ وَلَا عَلَى ابْنِ الاِبْنِ لِلْجَدِّ : لَا نَفَقَةَ إلَّا عَلَى الْأَبِ لِلِابْنِ واَلِابْنِ لِلْأَبِ حتََّى قَالَ : يَقُولُ 

  الْمَسْأَلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْقَراَبةََ تَجِبُ عَلَى الْواَلِدِينَ وَالْموَْلُودِينَ ، واَلْكَلَامُ فِي هَذِهِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

وَوُجوُبُ الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ وَهِيَ مُفْتَرَضَةُ الْوَصْلِ مُحَرَّمَةُ الْقَطْعِ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُمَا وَعَلَى هَذَا ينَْبَنِي الْعِتْقُ عِنْدَ الْمِلْكِ ، 
: قَالَ ا هُناَكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى سبَِيلِ الاِبْتِدَاءِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فَمِنْ مَسَائِلِ الْعَتاَقِ نَذْكُرُهَ

فَمَنْ } هُنَّ وَكِسوَْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ{ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ لَا غَيْرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى 
؛ لِأَنَّ ابْنَ } وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ { إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَالَ : كَانَ مِثْلَ حاَلِهِ فِي الْقُرْبِ يلَْحَقُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُقَالُ 

لِكَ إلَى تَرْكِ الْمُضَارَّةِ لَا إلَى النَّفَقَةِ واَلْكِسْوَةِ ؛ فَكَانَ مَعْناَهُ لَا يُضَارُّ الْوَارِثُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صرََفَ قَوْلَهُ ذَ
  .} وَعَلَى الْواَرِثِ مثِْلُ ذَلِكَ { بِالْيَتِيمِ كَمَا لَا تُضاَرُّ الْواَلِدَةُ وَالْمَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِمَا ولََنَا قَوْله تَعاَلَى 

وفٌ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُ مَعْطُوَرُ
وْلُودِ لَهُ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ ؛ وَمِصْداَقُ هَذَا لَا غَيْرُ ، لَا عَلَى تَرْكِ الْمُضَارَّةِ مَعنَْاهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى الْمَ

فَ عَلَى تَرْكِ الْمُضَارَّةِ التَّأْوِيلِ أَنَّهُ لَوْ جُعِلَ عَطْفًا عَلَى هَذَا ؛ لَكَانَ عَطْفَ الِاسْمِ عَلَى الاِسْمِ وَإِنَّهُ شاَئِعٌ ، وَلَوْ عُطِ
لَكَانَ مِنْ حَقِّ الْكَلَامِ } لَا تُضَارَّ { لِ ؛ فَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ لَوْ جُعِلَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ لَكَانَ عَطْفَ الِاسْمِ عَلَى الْفعِْ

وَةِ وَتَرْكِ الْمُضاَرَّةِ ؛ لِأَنَّ واَلْواَرِثُ مثِْلُ ذَلِكَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَطَفُوا عَلَى الْكُلِّ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْ: أَنْ يَقُولَ 
ي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَنْصَرِفُ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَعْطُوفٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ بِحَرْفِ الْوَاوِ وَإِنَّهُ حَرْفُ جَمْعٍ فَيَصِيرُ الْكُلُّ مَذْكُورًا فِ

  عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ: قَوْلُهُ ذَلِكَ إلَى الْكُلِّ أَيْ 

نَ رُجْحَانُ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ عَلَى تَأْوِيلِ ذَلِكَ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسوَْةِ وَأَنَّهُ لَا يُضَارُّهَا ، وَلَا تُضَارُّهُ فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ تَبَيَّ
اسٍ وَمَنْ تاَبَعَهُ لَا يَنْفِي وُجوُبَ النَّفَقَةِ عَلَى الْوَارِثِ بَلْ يُوجِبُ لِأَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّ

نَهَى سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى عَنْ الْمُضَارَّةِ مُطْلَقًا فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا فَإِذَا كَانَ مَعْنَى } لَا تُضاَرَّ واَلِدَةٌ بِولََدِهَا { قَوْله تَعَالَى 
وَعَلَى الْوَارِثِ { لْوَارِثُ بِقَوْلِهِ تعََالَى راَرِ الْوَالِدِ الْوَالِدَةَ بِوَلَدهَِا بِترَْكِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَوْ بِانْتزِاَعِ الْوَلَدِ منِْهَا وَقَدْ أُمِرَ اإضْ

مَا لَزِمَ الْأَبَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَجِبَ عَلَى الْواَرِثِ أَنْ  أَنَّهُ لَا يُضاَرُّهَا ؛ فَإِنَّمَا يرَْجِعُ ذَلِكَ إلَى مثِْلِ} مِثْلُ ذَلِكَ 
ذَا ثَبَتَ هَذَا فَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي يَسْترَْضِعَ الْوَالِدَةَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا وَلَا يُخرِْجُ الْوَلَدَ مِنْ يَدِهَا إلَى يَدِ غَيْرِهَا إضرَْارًا بِهَا وإَِ



  .فَقَةِ واَلْكِسْوَةِ عَلَى كُلِّ واَرِثٍ أَوْ عَلَى مُطْلَقِ الْوَارِثِ إلَّا مَنْ خُصَّ أَوْ قُيِّدَ بِدلَِيلٍ وُجُوبَ النَّ
{ احتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْله تعََالَى بِي لَيْلَى وَوَأَمَّا الْقَراَبَةُ الَّتِي بِمُحَرِّمَةٍ لِلنِّكَاحِ فَلَا نَفَقَةَ فِيهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا لِابْنِ أَ

الْمرَُادُ مِنْ الْوَارِثِ الْأَقَارِبُ الَّذِي لَهُ : مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ وَارِثٍ وَوَارِثٍ ، وإَِنَّا نَقُولُ } وَعَلَى الْواَرِثِ مثِْلُ ذَلِكَ 
ءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى الْواَرِثِ ذِي الرَّحِمِ رَحِمٌ مَحْرَمٌ لَا مُطْلَقُ الْوَارِثِ ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِقرَِا

هَا عَنْ الْقَطِيعَةِ فَيَخْتَصُّ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِأَنَّ وُجُوبهََا فِي الْقُرْآنِ الْعظَِيمِ مَعْلُولًا بِكَونِْهَا صِلَةَ الرَّحِمِ صِيَانَةً لَ
لْمِلْكِ وَلَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ هَا بِقَراَبَةٍ يَجِبُ وَصْلُهَا ويََحْرُمُ قَطْعُهَا وَلَمْ تُوجَدْ ؛ فَلَا تَجِبُ ولَِهَذَا لَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ عِنْدَ اوُجُوبُ

  وَلَا يُمْنَعُ وُجوُبُ الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ

  .، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

الْجزُْئِيَّةُ سَبَبُ وُجوُبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ أَمَّا نَفَقَةُ الْوِلَادَةِ فَسَبَبُ وُجوُبِهَا هُوَ الْوِلَادَةُ ؛ لِأَنَّ بِهِ تَثْبُتُ  وَأَمَّا) : فَصْلٌ ( 
سَبَبُ نَفَقَةِ : ئِهِ وَإِنْ شئِْت قُلْت وَالْبعَْضِيَّةُ واَلْإِنفَْاقُ عَلَى الْمُحْتَاجِ إحْيَاءٌ لَهُ وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إحيَْاءُ كُلِّهِ وَجُزْ

إذَا حَرُمَ قَطْعُهَا يَحْرُمُ كُلُّ سَبَبٍ الْأَقَارِبِ فِي الْوِلَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ هُوَ الْقَراَبَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ 
  .مُفْضٍ إلَى الْقَطْعِ 
كُ وإَِذَا حَرُمَ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاجَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ تُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ فَيَحْرُمُ التَّرْ وَتَرْكُ الْإِنفَْاقِ

لِلنَّفَقَةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ حاَلَ  الْحَالُ فِي الْقَرَابَةِ الْمُوجِبَةِ: التَّرْكُ ؛ وَجَبَ الْفعِْلُ ضَروُرَةً وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إلَّا واَحِدًا الاِنْفِراَدِ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ حاَلَ الِاجْتِمَاعِ فَإِنْ كَانَتْ حاَلَ الِانْفرَِادِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِمَّنْ 

دَ استِْجْماَعِ شرََائِطِ الْوُجُوبِ لوُِجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ كُلِّ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ واَلرَّحِمُ تَجِبُ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عِنْ
أَبعَْدُ ؛ فَالنَّفَقَةُ عَلَى رَبُ وَالْالْمَحْرَمُ وَشَرْطُهُ مِنْ غَيْرِ مُزاَحِمٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حاَلَ الِاجْتِمَاعِ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْأَقْ
الْوِلَادَةِ يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ مِنْ  الْأَقْرَبِ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَإِنْ اسْتَويََا فِي الْقُرْبِ فَفِي قَراَبَةِ

قِّهِ نوَْعُ رُجْحَانٍ فَلَا تَنقَْسِمُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمِيراَثِ وَإِنْ كَانَ وَجْهٍ آخَرَ وتََكُونُ النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي حَ
  .كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا واَرِثًا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ التَّرْجِيحُ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا 

كَوْنِهِ رَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَإِنْ كَانَ الْواَرِثُ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرُ مَحْجُوبًا ؛ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ وَيرَُجَّحُ بِوَأَمَّا فِي غَيْرِهَا مِنْ ال
  وَارِثًا وَإِنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُماَ

كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ تَجِبُ بِحَقِّ الْوِلَادَةِ لَا بِحَقِّ  وَارِثًا فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمِيراَثِ وَإِنَّمَا كَانَ
الْوِلَادةَِ  عَلَّقَ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وُجوُبَهَا بِاسْمِ} وَعَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوتَُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ { الْوِراَثَةِ قَالَ اللَّهُ تعََالَى 

عَلَّقَ سُبْحاَنَهُ } وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ { ، وَفِي غَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ تَجِبُ بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ لقَِوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
إنَّ مَنْ أَوْصَى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ وَلَهُ بَنُونَ وَبَناَتٌ : صْحاَبُنَا وَتَعَالَى الِاستِْحْقَاقَ بِالْإِرْثِ فَتَجِبُ بِقَدْرِ الْمِيراَثِ وَلهَِذَا قَالَ أَ

  .نْثَى فِيهِ سَوَاءً فَدَلَّ بِهِ مَا ذَكَرْنَا فَالْوَصِيَّةُ بَيْنهَُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَوْ أَوْصَى لوَِلَدِ فُلَانٍ ؛ كَانَ الذَّكَرُ واَلْأُ
بْنُ مُعْسرًِا وَابْنُ الِابْنِ مُوسِرًا انُ هَذَا الْأَصْلِ إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الاِبْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ ، وَلَوْ كَانَ الاِوَبَيَ

وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبْعَدِ مَعَ قِيَامِ الْأَقْرَبِ إلَّا  فَالنَّفَقَةُ عَلَى الاِبْنِ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ زمَِنًا ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ
اءِ ، وَلَوْ عَدُ ناَئِبًا عَنْ الْأَقْرَبِ فِي الْأَدَأَنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُ ابْنَ الِابْنِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ عَلَى أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ فَيَصِيرُ الْأَبْ

 ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَقْرَبُ ، وَلَوْ أَدَّى بِغيَْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لَمْ يَرْجِعْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ لَا عَلَى الْجَدِّ



ذَا لَمْ يَكُنْ زمَِنًا لَكِنْ يُؤْمَرُ الْجَدُّ بِأَنْ يُنْفِقَ ثُمَّ يَرْجِعَ عَلَى كَانَ الْأَبُ مُعْسرًِا وَالْجَدُّ مُوسرًِا فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ أَيْضًا إ
نُ ا كَانَ الْأَبُ مُعْسرًِا غَيْرَ زَمِنٍ وَابْالْأَبِ إذَا أَيْسَرَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ واَبْنُ ابْنٍ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إلَّا أَنَّهُ إذَ
  الاِبْنِ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي عَنْ الْأَبِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ثُمَّ يرَْجِعُ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ

بِالْإِيجاَبِ عَلَيْهِ ؛ لِكَوْنِهِ كَسْبَ  أَبٌ واَبْنٌ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الاِبْنِ لَا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ اسْتوََيَا فِي الْقُرْبِ واَلْوِرَاثَةِ وَيَرْجِعُ الِابْنُ
وَلَا } أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك { مَ الْأَبِ فَيَكُونُ لَهُ حقًَّا فِي كَسْبِهِ وَكَوْنِ مَالِهِ مُضَافًا إلَيْهِ شَرْعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

دٌ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا فِي نَفَقَة واَلِدَتِهِ لعَِدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي السَّبَبِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ ، يُشاَرِكُ الْولََدَ فِي نَفَقَةِ واَلِدِهِ أَحَ
مِ الْأَبِ وَجَدَّتِهِ عِنْدَ عَدَوَالاِخْتِصَاصُ بِالسَّبَبِ يُوجِبُ الِاختِْصَاصَ بِالْحُكْمِ وَكَذَا لَا يُشَارِكُ الْإِنْسَانَ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ جَدِّهِ 

  .وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عنِْدَ عَدَمِهِ وَالْجَدَّةُ تَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ عِنْدَ عَدمَِهَا 
ضِّلُ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنثَْى فِي النَّفَقَةِ ؛ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَلَا يفَُ

؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لَهَا ، وهََذَا  لِاسْتوَِائِهِمَا فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ وأَُخْتٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ
ابْنِ تبََرُ بِالْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ ترَِثُ مَعَ الْبِنْتِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهَا مَعَ الْبِنْتِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الِيَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تُعْ

حيِنَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ امْرأََتِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَفَقَةُ مَنْكُوحَةِ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُحْتاَجًا إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ فَ
عَلَى الْأُمِّ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي يُؤْمَرُ بِخِدْمَةِ الْأَبِ بِنفَْسِهِ أَوْ بِالْأَجِيرِ ، وَلَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ أَبَوَانِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لَا 

موَْلُودًا لَهُ وأََضَافَ دَةِ وَلَا يُشاَرِكُ الْأَبَ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الْأَبَ بِتَسْمِيَتِهِ بِكَوْنِهِ الْقُرْبِ وَالْوِلَا
أَيْ رِزْقُ } وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ { لِهِ الْوَلَدَ إلَيْهِ فَاللَّامُ الْمِلْكِ وَخَصَّهُ بِإِيجَابِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ عَلَيْهِ بِقَوْ

  الْوَالِداَتِ

خَصَّ سبُْحَانَهُ } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجوُرَهُنَّ { الْمرُْضِعاَتِ سَمَّى الْأُمَّ وَالِدَةً واَلْأَبَ مَوْلُودًا لَهُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ 
دِهِ الصَّغِيرِ يتَاءِ أَجْرِ الرَّضاَعِ بعَْدَ الطَّلَاقِ ، وَكَذَا أَوْجَبَ فِي الْآيَتَيْنِ كُلَّ نَفَقَةِ الرَّضاَعِ عَلَى الْأَبِ لوَِلَوَتَعَالَى الْأَبَ بِإِ

وَعَلَى الْواَرِثِ مثِْلُ { ثُمَّ قَالَ } قُهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْ{ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : وَلَيْسَ وَرَاءَ الْكُلِّ شَيْءٌ ولََا يُقَالُ 
أَوْصَيْت : نْ قَالَ وَالْأُمُّ وَارِثَةٌ فَيَقْتَضِي أَنْ تُشَارِكَ فِي النَّفَقَةِ كَسَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَكَمَ} ذَلِكَ 

لِفُلَانٍ مثِْلَ ذَلِكَ ولََمْ تَخْرُجْ الْوَصِيَّتَانِ مِنْ الثُّلُثِ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَذَا هَذَا  لِفُلَانٍ مِنْ مَالِي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَأَوْصَيْت
عَذَّرَ إيجاَبُهَا عَلَى الْأُمِّ تَ} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ { ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا جعََلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ بِقَوْلِهِ 

يُوجَدْ مِثْلُ هَذَا فِي ساَئِرِ حَالَ قِيَامِ الْأَبِ فَيُحْمَلُ عَلَى حاَلِ عَدَمِهِ ليَِكُونَ عَمَلًا بِالنَّصِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي الْحاَلَيْنِ وَلَمْ 
نُ الْعَمَلُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْوَصِيَّتَيْنِ فِي حَالَيْنِ وَقَدْ ضاَقَ الْمَحَلُّ عَنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَفِي باَبِ الْوَصِيَّةِ لَا يُمْكِ

 عَنْ الْكَسْبِ وَالْأُمُّ مُوسِرَةً قَبُولِهِمَا فِي حاَلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِالشَّرِكَةِ ضَرُورَةً ، وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مُعْسِرًا غَيْرَ عَاجِزٍ
هَا تَصِيرُ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ إذَا أَنْفَقَتْ بِأَمْرِ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ لَكِنْ تُؤْمَرُ الْأُمُّ بِالنَّفَقَةِ ثُمَّ تَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْأَبِ إذَا أَيْسَرَ ؛ لأَِنَّ

عَلَى الْأَبِ وَالْحَضَانَةُ عَلَى الْجَدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ لَمَّا لَمْ تُشَارِكْ الْأَبَ فِي الْقَاضِي ، وَلَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ أَبٌ وَأُمُّ أُمٍّ فَالنَّفَقَةُ 
فَأَمَّا إذَا ا وَلَهُ أَبَوَانِ مُوسِرَانِ ، نَفَقَةِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَعَ قُرْبِهَا ؛ فَالْجَدَّةُ مَعَ بعُْدِهَا أَوْلَى هَذَا إذَا كَانَ الْولََدُ صَغيرًِا فَقِيرً

  كَانَ

أَبِ خَاصَّةً ، وَذَكَرَ كَبِيرًا وَهُوَ ذَكَرٌ فَقِيرٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ فَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ أَنَّ نَفَقَتَهُ أَيْضًا عَلَى الْ
ثُهَا عَلَى الْأُمِّ ، وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ أَنَّ الْأَبَ إنَّمَا خُصَّ الْخَصَّافُ أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا عَلَى الْأَبِ وَثُلُ



ى يَزوُلُ الِاختِْصَاصُ فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَبِإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ لِاختِْصاَصِهِ بِالْوِلَايَةِ وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِالْبُلُوغِ فَ
هِ بِتَسْمِيَتِهِ بِكَوْنِهِ مَوْلُودًا قَدْرِ مِيراَثِهِمَا ، وَجْهُ رِوَايَةِ كِتاَبِ النِّكَاحِ أَنَّ تَخْصيِصَ الْأَبِ بِالْإِيجاَبِ حاَلَ الصِّغَرِ لِاختِْصاَصِ

الْوِلَايَةِ واَلْإِرْثِ فِي هَذِهِ النَّفَقَةِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ  لَهُ وَهَذَا ثَابِتٌ بَعْدَ الْكِبَرِ فَيَخْتَصُّ بِنَفَقَتِهِ كَالصِّغَرِ ، وَاعْتبَِارُ
ولََدِ ولََدِهِ عِنْدَ عَدَمِ وَلَدِهِ ؛ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا وِلَايَةَ ولََا إرْثَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وَلَا يُشَارِكُ الْجَدَّ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ 

هُ أَحَدٌ فِي سبََبِ وُجُوبِهَا وَهُوَ هُ يَقُومُ مَقَامَ ولََدِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَا يُشاَرِكُ الزَّوْجَ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أَحَدٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُشاَرِكُلِأَنَّ
مُوسِرٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الزَّوْجِ أَوْ أَبٌ موُسِرٌ أَوْ أَخٌ حَقُّ الْحبَْسِ الثَّابِتِ بِالنِّكَاحِ ، حتََّى لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُعْسِرٌ وَابْنٌ 

لْأَخُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ثُمَّ يرَْجِعَ مُوسِرٌ ؛ فَنَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَى الْأَبِ واَلِابْنِ واَلْأَخِ ، لَكِنْ يُؤْمَرُ الْأَبُ أَوْ الِابْنُ أَوْ ا
وِرَاثَةِ سَوَاءٌ وَلَا ا أَيْسَرَ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ جَدٌّ واَبْنُ ابْنٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِيراَثِهِمَا فِي الْقَرَابَةِ واَلْعَلَى الزَّوْجِ إذَ

السُّدُسُ عَلَى الْجَدِّ وَالْبَاقِي : الْمِيراَثِ تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَكَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ 
الثُّلُثُ عَلَى الْأُمِّ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْجَدِّ : عَلَى ابْنِ الاِبْنِ كَالْمِيراَثِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا 

  عَلَى

بٍ أَوْ لأَِبٍ ؛ كَ إذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وأََخٌ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ أَوْ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ عَمٌّ لِأُمٍّ وَأَقَدْرِ مِيراَثِهِمَا ، وَكَذَلِ
واَلْعَمِّ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ  ثُلُثُهَا عَلَى الْأُمِّ وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْأَخِ واَبْنِ الْأَخِ: كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا 

بٍ وَأُمٍّ وأََخٌ لِأُمٍّ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؛ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا عَلَى قَدْرِ مِيراَثِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ أَخٌ لأَِ
فَقَةُ عَلَيْهِمَا ا عَلَى الْأَخِ لِأُمٍّ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا عَلَى الْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ جَدٌّ وَجَدَّةٌ كَانَتْ النَّأَسْداَسًا سُدُسُهَ

مَا اسْتوََيَا فِي الْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلْقَطْعِ ، أَسْداَسًا عَلَى قَدْرِ الْمِيراَثِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَعَمَّةٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ ؛ لِأَنَّهُ
انَ لَهُ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ أَوْ خَالٌ وَالْعَمُّ هُوَ الْواَرِثُ فَيُرَجَّحُ بِكَوْنِهِ واَرِثًا وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَخاَلٌ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ كَ

عَلَى ثُلُثَاهَا عَلَى الْعَمَّةِ وَالثُّلُثُ عَلَى الْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ خاَلٌ وَابْنُ عَمٍّ فَالنَّفَقَةُ : اثًا فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَ
لْقَطْعِ ؛ إذْ الْخَالُ هُوَ ذُو الرَّحِمِ الْخَالِ لَا عَلَى ابْنِ الْعَمِّ ؛ لِأَنَّهُمَا مَا اسْتوََيَا فِي سبََبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الرَّحِمُ الْمُحَرِّمُ لِ

يوُجَدْ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَّةٌ  الْمَحْرَمِ وَاسْتِحْقَاقُ الْمِيراَثِ لِلتَّرْجِيحِ وَالتَّرْجِيحُ يَكُونُ بعَْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ ولََمْ
وَعَلَى الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي سَبَبِ استِْحْقَاقِ الْإِرْثِ فَيَكُونُ النَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا  وَخَالَةٌ واَبْنُ عَمٍّ فَعَلَى الْخاَلَةِ الثُّلُثُ

مَةُ الْقَطْعِ ، وَلَوْ كَانَ  الْمُحَرِّعَلَى قَدْرِ الْميرَِاثِ ولََا شَيْءَ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِانعِْدَامِ سبََبِ الِاستِْحْقَاقِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ
  ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ عَلَى الْأُخْتِ: لَهُ ثَلَاثُ أَخَواَتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَابْنُ عَمٍّ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَخَواَتِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

مِ نِ الْعَمِّ فِي النَّفَقَةِ لاِنْعِدَالِأَبٍ وَأُمٍّ وَسَهْمٌ عَلَى الْأُخْتِ لِأُمٍّ وَسهَْمٌ عَلَى الْأُخْتِ لِأَبٍ عَلَى قَدْرِ الْمِيراَثِ وَلَا يعُْتَدُّ بِابْ
خَمْسَةِ أَسْهُمٍ كَذَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِنَّ  سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ فِي حَقِّهِ فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْأَخَواَتُ وَمِيرَاثُهُ لَهُنَّ عَلَى

لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَعَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ عَلَى قَدْرِ الْمِيراَثِ أَسْداَسًا ؛ لِأَنَّ  ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَخِ
فِي سَبَبِ  ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ مُسَاوٍ لَهُمَا الْأَخَ لَا يَرِثُ مَعَهُمَا فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَعَمَّةٌ وَخاَلَةٌ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ

لَيْهِ لَا عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْعَمُّ الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ الرَّحِمُ وَفَضَلَهُمَا بِكَوْنِهِ وَارِثًا ؛ إذْ الْمِيراَثُ لَهُ لَا لَهُمَا فَكَانَتْ النَّفَقَةُ عَ
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يَحوُزُ جَمِيعَ الْمِيراَثِ وَهُوَ مُعْسِرٌ مُعْسِرًا فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ يُجعَْلُ كَالْمَيِّتِ ، 

مَنْ كَانَ يَحوُزُ بعَْضَ  يُجعَْلُ كَالْميَِّتِ وَإِذَا جُعِلَ كَالْمَيِّتِ ؛ كَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْبَاقِينَ عَلَى قَدْرِ موََارِيثهِِمْ وَكُلُّ
رَجُلٌ مُعْسِرٌ عَاجِزٌ عَنْ : يُجعَْلُ كَالْميَِّتِ فَكَانَتْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِ مَنْ يرَِثُ مَعَهُ بَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ  الْمِيراَثِ لَا

فَنَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الْكَسْبِ وَلَهُ ابْنٌ مُعْسِرٌ عاَجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ أَوْ هُوَ صغَِيرٌ وَلَهُ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مُتفََرِّقِينَ 
أَخِ سُدُسُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَخِ لِأُمٍّ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسهَِا عَلَى الْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَنَفَقَةُ الْولََدِ عَلَى الْ: وَعَلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ أَسْداَسًا 
الْأَبَ يَحوُزُ جَمِيعَ الْمِيراَثِ فَيُجعَْلُ كَالْمَيِّتِ فَيَكُونُ نَفَقَةُ الْأَبِ عَلَى الْأَخوََيْنِ عَلَى قَدْرِ  لِأَبٍ وَأُمٍّ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ

  الْعَمُّ لِأُمٍّ ؛ فَكَانَتْ نَفَقَتهُُ أَبٍ وَلَامِيرَاثِهِمَا مِنْهُ وَميرَِاثِهِمَا مِنْ الْأَبِ هَذَا فَأَمَّا الِابْنُ فَوَارِثُهُ الْعَمُّ لِأَبٍ وَأُمٍّ لَا الْعَمُّ لِ

ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا عَلَى : اسًا عَلَى عَمِّهِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ أَخَواَتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِنَّ أَخْمَ
أَبٍ وَخُمْسٌ عَلَى الْأُخْتِ لِأُمٍّ عَلَى قَدْرِ مَواَرِيثِهِنَّ وَنَفَقَةُ الِابْنِ عَلَى عَمَّتِهِ الْأُخْتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ ، وَخُمْسٌ عَلَى الْأُخْتِ لِ

ي الْإِخْوَةِ هَا ؛ فَنَفَقَةُ الْأَبِ فِلِأَبٍ وَأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْوَارِثَةُ مِنْهُ لَا غَيْرُ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الِابْنِ بِنْتٌ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِ
لِأَنَّ الْبِنْتَ لَا تَحوُزُ جَمِيعَ الْمِيراَثِ  الْمُتَفَرِّقِينَ عَلَى أَخِيهِ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ وَفِي الْأَخوََاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ عَلَى أُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؛

مَعَهَا الْأَخَ لِلْأَبِ واَلْأُمِّ لَا غَيْرُ واَلْأُخْتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ  فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ تُجعَْلَ كَالْمَيِّتَةِ فَكَانَ الْوَارِثُ
الْأُخْتِ لِأَبٍ ا تَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ وَوَالْأُخْتَ لِأُمٍّ لَا يرَِثَانِ مَعَ الْوَلَدِ وَالْأَخُ لأَِبٍ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ لَ
فَقَةُ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ وَأُمٍّ ؛ لِأَنَّ الْأَخوََاتِ مَعَ الْبَناَتِ عَصَبَةٌ وَفِي الْعَصَبَاتِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَكَانَتْ النَّ

؛ لأَِنَّهُمَا واَرِثَاهَا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَا يمُْكِنُ الْإِيجَابُ  الْبِنْتِ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ عَلَى الْعَمَّةِ لأَِبٍ وَأُمٍّ
يُجْعَلَ  مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى أَنْلِلنَّفَقَةِ عَلَى الْإِخْوَةِ واَلْأَخوََاتِ إلَّا بِجعَْلِ الِابْنِ كَالْميَِّتِ ؛ لِأَنَّهُ يَحوُزُ جَمِيعَ الْميرَِاثِ فَ
ا وَلِلْأَخَواَتِ أَخْماَسًا ، فَكَذَا مَيِّتًا حُكْمًا ، وَلَوْ كَانَ الاِبْنُ مَيِّتًا كَانَ مِيراَثُ الْأَبِ لِلْأَخِ لأَِبٍ وَأُمٍّ وَلِلْأَخِ لِأُمٍّ أَسْداَسً

  .النَّفَقَةُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ 

بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ خَاصَّةً ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمُنْفِقِ خاَصَّةً ، : النَّفَقَةِ فَأَنْواَعٌ  وَأَمَّا شرََائِطُ وُجوُبِ هَذِهِ
أَحَدُهَا : صَّةً فَأَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ خَا
أَنَّ وُجوُبَهَا مَعْلُولٌ بِحاَجَةِ إعْسَارُهُ فَلَا تَجِبُ لِمُوسِرٍ عَلَى غَيْرِهِ نَفَقَةٌ فِي قَراَبَةِ الْوِلَادِ وَغَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ؛ لِ

جِ وَلأَِنَّهُ إذَا كَانَ غَنِيا لَا يَكُونُ هُوَ بِإِيجاَبِ النَّفَقَةِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَولَْى مِنْ الْإِيجاَبِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ فَلَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْمُحْتاَ
الِهِ أَولَْى مِنْ إيجَابِهَا فِي قَةِ فِي مَلِغَيْرِهِ عَلَيْهِ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ فَيَمْتَنِعُ الْوُجوُبُ بَلْ إذَا كَانَ مُسْتَغنًْى بِماَلِهِ كَانَ إيجَابُ النَّفَ

لَا يتَْبَعُ الْحَاجَةَ بَلْ لَهَا شَبَهٌ  مَالِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْموُسِرَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ تلِْكَ النَّفَقَةِ



: وسِرَةُ كَثَمَنِ الْبَيْعِ واَلْمَهْرِ واَخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْمعُْسِرِ الَّذِي يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ قِيلَ بِالْأَعوَْاضِ فَيَسْتَوِي فِيهَا الْمُعْسِرَةُ وَالْمُ
  .هُوَ الْمُحْتاَجُ : هُوَ الَّذِي يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَقيِلَ 

  .مٌ هَلْ يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى قَرِيبِهِ الْموُسِرِ ؟ فِيهِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْزِلٌ وَخَادِ
ةٍ بِنْتًا لَهُ أَوْ أُما وَفِي رِوَايَ فِي رِواَيَةٍ لَا يَستَْحِقُّ حَتَّى لَوْ كَانَ أُختًْا لَا يُؤْمَرُ الْأَخُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وكََذَلِكَ إذَا كَانَتْ

؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الِاكْتفَِاءُ بِالْأَدنَْى بِأَنْ يَستَْحِقُّ وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُولَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ لِغَيْرِ الْمُحْتاَجِ وَهَؤُلَاءِ غَيْرُ مُحتَْاجِينَ 
بِالْكِرَاءِ أَوْ يبَِيعَ الْخَادِمَ ، وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى أَنَّ بيَْعَ الْمنَْزِلِ لَا  يَبِيعَ بعَْضَ الْمَنْزِلِ أَوْ كُلَّهُ وَيَكْترَِيَ مَنْزِلًا فَيَسْكُنَ
  يَقَعُ إلَّا نَادِرًا وكََذَا لَا يُمْكِنُ لِكُلِّ أَحَدٍ السُّكْنَى

  .أَحَدٌ بِبَيْعِ الدَّارِ بَلْ يُؤْمَرُ الْقَرِيبُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ  بِالْكِرَاءِ أَوْ بِالْمنَْزِلِ الْمُشتَْرَكِ وَهَذَا هُوَ الصَّواَبُ أَنْ لَا يُؤمَْرَ
انَ لَهُ مَالٌ حَتَّى كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي ماَلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِهؤَُلَاءِ وَلَا يُؤمَْرُونَ بِبَيْعِ الْمَنزِْلِ ثُمَّ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ إذَا كَ

نْبَغِي أَنْ يُشهِْدَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لَا عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ موُسِرًا فَإِنْ كَانَ الْمَالُ حَاضِرًا فِي يَدِ الْأَبِ أَنْفَقَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَيَ
بِ إنَّك أَنْفَقْت مِنْ مَالِ نفَْسِك لَا مِنْ مَالِي فَيُصَدِّقُهُ إذْ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ ينُْكِرَ الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ فَيَقُولُ لِلْأَ

مَالٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا  الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِرَ يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ لوَِلَدِهِ
وْ يُشهِْدَ عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ غَائِبًا يُنْفِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي إيَّاهُ بِالْإِنفَْاقِ لِيرَْجِعَ أَلِلْوَلَدِ فَيَبطُْلُ حَقُّ 

نَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتبَرََّعُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ أَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ لِيرَْجِعَ بِهِ فِي ماَلِ ولََدِهِ لِيمُْكِنَهُ الرُّجوُعُ لِمَا ذَكَرْنَا أَ
نْفِقُ لِيرَْجِعَ فَقَدْ بطََلَ الظَّاهِرُ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى ولََدِهِ فَإِذَا أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِيرَْجِعَ أَوْ أَشهَْدَ عَلَى أَنَّهُ يُ

 وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ إنَّمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى طَرِيقِ الْقَرْضِ وَهُوَ يَمْلِكُ إقْراَضَ مَالِهِ مِنْ الصَّبِيِّ فَيُمْكِنُهُ الرُّجوُعُوَتَبَيَّنَ أَنَّهُ 
الْإِشْهَادِ بَعْدَ أَنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُ ليَِرْجِعَ ؛ لِأَنَّهُ فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى فَيَسَعُهُ أَنْ يرَْجِعَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي وَ

الِهِ مِنْهُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ إذَا نوََى صاَرَ ذَلِكَ ديَْنًا عَلَى الصَّغِيرِ وَهُوَ يَمْلِكُ إثْبَاتَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إقْراَضَ مَ
  نِيَّتِهِ فَجَازَ لَهُ الرُّجوُعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، واََللَّهُ أَعْلَمُ وَالثَّانِي عَجْزهُُبِ

مَا أَوْ مَقْطُوعَ وْ أَشَلَّهُعَنْ الْكَسْبِ بِأَنْ كَانَ بِهِ زَماَنَةٌ أَوْ قَعَدٌ أَوْ فَلَجٌ أَوْ عَمًى أَوْ جُنُونٌ أَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ أَ
ابِ حَتَّى لَوْ كَانَ صَحيِحًا الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَفْقُوءَ الْعَينَْيْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَواَرِضِ الَّتِي تَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِنْ الِاكْتِسَ

إلَّا لِلْأَبِ خَاصَّةً وَالْجَدِّ عنِْدَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِنَفَقَةِ الْأَبِ وَإِنْ  مُكْتَسبًِا لَا يقُْضَى لَهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا
لَدِهِ إذَا كَانَ مُوسرًِا ، كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ بعَْدَ أَنْ كَانَ مُعْسرًِا عَلَى وَلَدِهِ الْمُوسِرِ وَكَذَا نَفَقَةُ الْجَدِّ عَلَى ولََدِ وَ

نَاهُ بِكَسْبِهِ كَغِناَهُ مَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَقَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ كَانَ مُسْتَغنًْى بِكَسْبِهِ فَكَانَ غِوَإِنَّ
نْ إلْحَاقِ أَدنَْى الْأَذَى بِالْوَالِدَيْنِ وَهُوَ التَّأْفِيفُ بِمَالِهِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا الْولََدَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ نَهَى الْولََدَ عَ

وَمَعنَْى الْأَذَى فِي إلْزَامِ الْأَبِ الْكَسْبَ مَعَ غِنَى الْولََدِ أَكْثَرُ فَكَانَ أَولَْى بِالنَّهْيِ } فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ { بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
بْنِ إلَى الاِبْنِ وَلِهَذَا لَا يُحبَْسُ الرَّجُلُ بِدَيْنِ ابْنِهِ ويَُحبَْسُ بِدَيْنِ أَبِيهِ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ أَضَافَ مَالَ الاِ وَلَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ فِي

أَنَّ الطَّلَبَ : تُهُ فِيهِ وَالثَّالِثُ الْأَبِ فَاللَّامُ الْمِلْكِ فَكَانَ ماَلُهُ كَمَالِهِ وَكَذَا هُوَ كَسْبُ كَسْبِهِ ؛ فَكَانَ كَكَسْبِهِ فَكَانَتْ نَفَقَ
هِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِدُونِ قَضَاءِ وَالْخُصُومَةَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي فِي أَحَدِ نَوْعَيْ النَّفَقَةِ وهَِيَ نَفَقَةُ غَيْرِ الْوِلَادِ فَلَا تَجِبُ بِدُونِ

  .طَّلَبِ واَلْخُصُومَةِ الْقَاضِي وَالْقَضَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ال



لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْموُسِرِ فِي وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُنْفِقِ خَاصَّةً فَيَسَارُهُ فِي قَرَابَةِ غَيْرِ الْوِلَادِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَ
؛ لِأَنَّ وُجوُبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ مِنْ طَرِيقِ الصِّلَةِ واَلصِّلَاتُ تَجِبُ عَلَى هَذِهِ الْقَراَبَةِ نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ 

 الرَّحِمِ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَدِّ الْأَغْنِيَاءِ لَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِذَا كَانَ يَسَارُ الْمُنْفِقِ شَرْطَ وُجوُبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فِي قَرَابَةِ ذِي
  .الْيَسَارِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجوُبُ هَذِهِ النَّفَقَةِ 

لَا : سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ قَالَ : ابْنُ سِمَاعَةَ قَالَ فِي نَواَدِرِهِ : رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيهِ أَنَّهُ اعْتَبَرَ نِصاَبَ الزَّكَاةِ قَالَ 
سَ الْمَحْرَمِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا وَلَيْأُجبِْرُ عَلَى نَفَقَةِ ذِي الرَّحِمِ 

  .رِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا هْلَهُ عِيَالٌ وَلَهُ أُخْتٌ مُحْتاَجَةٌ لَمْ أُجْبِرْهُ عَلَى نَفَقَتِهَا وإَِنْ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ ويََكْتَسِبُ فِي الشَّ
إذَا كَانَ لَهُ نَفَقَةُ شَهْرٍ وَعِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ نَفَقَةِ شَهْرٍ لَهُ وَلعِِيَالِهِ ؛ أُجبِْرُهُ عَلَى نَفَقَةِ : وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
ءَ لَهُ وَهُوَ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا يَكْتَفِي مِنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَواَنِيقَ فَإِنَّهُ وَأَمَّا مَنْ لَا شَيْ: ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ قَالَ مُحمََّدٌ 

مَنْ كَانَ  ةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّيَرْفَعُ لِنفَْسِهِ وَلِعِياَلِهِ مَا يتََّسِعُ بِهِ ويَُنْفِقُ فَضْلَهُ عَلَى مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ ، وَجْهُ رِوَايَ
انَ عَلَيْهِ صَرْفُ الزِّيَادَةِ إلَى عِنْدَهُ كِفَايَةُ شَهْرٍ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ فِي الْحاَلِ واَلشَّهْرُ يتََّسِعُ لِلِاكْتِسَابِ ؛ فَكَ

وَالصِّلَاتُ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ كَالصَّدَقَةِ وَحَدُّ الْغِنَى فِي أَقَارِبِهِ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ نَفَقَةَ ذِي الرَّحِمِ صِلَةٌ 
   غَيْرُ مُحْتاَجٍ إلَىالشَّرِيعَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ أَوْفَقُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ كَسْبٌ دَائِمٌ وَهُوَ

النِّصَابَ  لَى كِفَايَتِهِ يَجِبُ صَرْفُهُ إلَى أَقَارِبِهِ كَفَضْلِ ماَلِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ولََا يُعْتَبَرُ النِّصاَبُ ؛ لِأَنَّجَمِيعِهِ فَمَا زَادَ عَ
اعْتبَِارِ بِالنِّصَابِ فِيهَا وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا إنَّمَا يُعتَْبَرُ فِي وُجوُبِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعاَلَى الْماَلِيَّةِ واَلنَّفَقَةُ حَقُّ الْعَبْدِ فَلَا مَعْنَى لِلِ

أَنَا فَقِيرٌ وَادَّعَى هُوَ أَنَّهُ : لَ إمْكَانُ الْأَدَاءِ ، وَلَوْ طَلَبَ الْفَقِيرُ الْعاَجِزُ عَنْ الْكَسْبِ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ نَفَقَةً فَقَا
لْفَرْقِ مَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْفَقْرُ واَلْغنَِى عَارِضٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ شاَهِدًا لَهُ فَمُحَمَّدٌ يَحْتاَجُ إلَى اغَنِيٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْ

  .تْ شهََادَةُ الظَّاهِرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى النِّكَاحِ دلَِيلُ الْقُدْرَةِ فَبَطَلَ
 عَلَيْهِ بَلْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ وَأَمَّا قَرَابَةُ الْوِلَادِ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ هُوَ الْأَبَ ؛ فَلَا يُشتَْرَطُ يَسَارُهُ لِوُجوُبِ النَّفَقَةِ

الصِّغاَرِ واَلْكِباَرِ الذُّكُورِ الزَّمْنَى الْفُقَرَاءِ وَالْإِناَثِ الْفَقِيراَتِ وَإِنْ كُنَّ  كَافِيَةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ عَلَى أَوْلَادِهِ
هِمْ وَعَجْزِهِمْ عَنْ صَحيِحَاتٍ وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ حاَجَتِ

وْ كَانَ لَهُمْ جَدٌّ مُوسِرٌ إحْيَاؤهُُمْ وإَِحْيَاؤهُُمْ إحْيَاءُ نَفْسِهِ ؛ لقِِيَامِ الْجزُْئِيَّةِ واَلْعَصَبِيَّةِ وَإِحْيَاءُ نَفْسِهِ وَاجِبٌ ، وَلَ الْكَسْبِ
دَ حاَجَتهِِمْ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى ابْنِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا لَمْ يُفْرَضْ النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ ولََكِنْ يُؤْمَرُ الْجَدُّ بِالْإِنفَْاقِ عَلَيْهِمْ عنِْ

  .تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ مَعَ وُجوُدِ الْأَبِ إذَا كَانَ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ 
نْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ بِأَنْ كَانَ زَمنًِا قُضِيَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ ابْنِهِ فَنَفَقَةُ أَوْلَادِهِ أَوْلَى وَإِ
  .بِنَفَقَتهِِمْ عَلَى الْجَدِّ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ أَبِيهِمْ فَكَذَا نَفَقَتُهُمْ 

  وَرُوِيَ عَنْ

فُرِضَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى قَراَبَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ دُونَ قَراَبَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ  أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَغِيرٍ لَهُ واَلِدٌ مُحْتاَجٌ وَهُوَ زَمِنٌ
لَى انَ زَمِنًا كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَكُلُّ مَنْ أَجْبرَْته عَلَى نَفَقَةِ الْأَبِ أَجْبرَْته عَلَى نَفَقَةِ الْغُلَامِ إذَا كَانَ زَمنًِا ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَراَبَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ قَضَيْت بِنَفَقَتِهِ عَلَى أَبِيهِ وَأَمَرْت الْخاَلَ : قَرَابَتِهِ فَكَذَا نَفَقَةُ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ قَالَ 
فَرْقِ بَيْنَ قَراَبَةِ الْأَبِ وَقَراَبَةِ الْأُمِّ أَنَّ قَرَابَةَ الْأَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَيَكُونَ ذَلِكَ ديَْنًا عَلَى الْأَبِ ، وَوَجْهُ الْ

لَدِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ نَفَقَةُ الْأَبِ وَلَا نَفَقَةُ الْوَنَفَقَةُ الْأَبِ إذَا كَانَ زَمِنًا فَكَذَا نَفَقَةُ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَأَمَّا قَراَبَةُ الْأُمِّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ 



سْبِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي نَفَقَةِ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْفِقُ هُوَ الِابْنَ وَهُوَ مُعْسِرٌ مُكْتَسِبٌ يُنْظَرُ فِي كَ
أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إحْياَئِهِ مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ يرَْجِعُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَفْضُلُ مِنْ قُوتِهِ يُجبَْرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَبِ مِنْ الْفَضْلِ ؛ لِ

تَكَفَّفُ النَّاسَ كَ أَباَهُ ضاَئِعًا جاَئِعًا يَكَسْبِهِ شَيْءٌ يُؤمَْرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُواَسِيَ أَبَاهُ ؛ إذْ لَا يَحْسُنُ أَنْ يَترُْ
يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي النَّفَقَةِ إذَا  وَلَهُ كَسْبٌ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَتُفْرَضَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إذَا طَلَبَ الْأَبُ الْفَرْضَ أَوْ

يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَاحتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  إنَّهُ لَا يُجْبَرُ: طَلَبَ الْأَبُ ذَلِكَ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ 
لَوْ أَصاَبَ النَّاسَ السَّنَةُ لَأَدْخَلْت عَلَى أَهْلِ كُلِّ بيَْتٍ مِثْلَهُمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَهْلِكُوا عَلَى : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

  وَجْهُ قَوْلِ} طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ { فِ بُطُونِهِمْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَا

كَسْبِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَا يَقُومُ  الْالْعَامَّةِ أَنَّ الْجَبْرَ عَلَى الْإِنفَْاقِ وَالْإِشرَْاكِ فِي نَفَقَةِ الْولََدِ الْمعُْسِرِ يُؤدَِّي إلَى إعْجَازِهِ عَنْ
سْبِ وَفِيهِ خَوْفُ هَلَاكِهِمَا جَمِيعًا إلَّا بِكَمَالِ الْقُوَّةِ وَكَماَلُ الْقُوَّةِ بِكَماَلِ الْغِذَاءِ فَلَوْ جَعَلْنَاهُ نِصْفَيْنِ ؛ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَ

الِابْنُ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ رَجُلٍ غَنِيٍّ يُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا أَوْ رَغِيفَيْنِ أَيُؤْمَرُ الاِبْنُ أَنْ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ : ، وَذَكَرَ فِي الْكِتاَبِ 
سِبَ مَا يَفْضُلُ عَنْ إنَّ ابنِْي هَذَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكْتَ: لَا يُؤْمَرُ بِهِ ، وَلَوْ قَالَ الْأَبُ لِلْقَاضِي : يُعْطِيَ أَحَدَهُمَا أَبَاهُ ؟ قَالَ 

فَإِنْ كَانَ الْأَبُ صَادِقًا :  كَسْبِهِ مِمَّا يُنْفِقُ عَلَيَّ لَكِنَّهُ يَدَعُ الْكَسْبَ عَمْدًا يقَْصِدُ بِذَلِكَ عُقُوقِي ؛ يَنْظُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ
، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى اكْتِساَبِ زِيَادَةٍ ؛  فِي مَقَالَتِهِ أَمَرَ الاِبْنَ بِأَنْ يَكْتَسِبَ فَيُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ

  .تَرَكَهُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ واَحِدًا 
لَبَ الْأَبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُدْخِلَهُ فِي فَإِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَزَوْجَةٌ ولََا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ شَيْءٌ يُنْفِقُ عَلَى أَبِيهِ فَطَ

مِهِمْ خَلَلًا بيَِّنًا بِخِلَافِ إدْخاَلِ النَّفَقَةِ عَلَى عِيَالِهِ يُدْخِلُهُ الْقَاضِي ههَُنَا ؛ لِأَنَّ إدْخاَلَ الْواَحِدِ عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا يُخِلُّ بِطَعَا
لَمْ يَكُنْ الْأَبُ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْهُ بِأَنْ كَانَ زَمِنًا يُشاَرِكُ الِابْنَ الْوَاحِدِ عَلَى الْواَحِدِ هَذَا إذَا 

وَفِي ترَْكِ الْمُشَارَكَةِ   الْهَلَاكِفِي قُوتِهِ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِياَلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْمُشَارَكَةِ خَوْفُ
مَعَهُ لَكِنْ لَا يُفْرَضُ لَهُمَا خَوْفُ هَلَاكِ الْأَبِ فَتَجِبُ الْمُشاَرَكَةُ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ إذَا كَانَتْ فَقِيرَةً تَدْخُلُ عَلَى ابنِْهَا فَتَأْكُلُ 

  . عَلَيْهِ نَفَقَةٌ عَلَى حِدَةٍ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ

أَحَدُهُمَا اتِّحَادُ الدِّينِ فِي غَيْرِ قَراَبَةِ الْوِلَادِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا تَجْرِي : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَنَوْعَانِ 
الْوِلَادِ فَاتِّحَادُ الدِّينِ فِيهِمَا لَيْسَ بِشرَْطٍ فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ  النَّفَقَةُ بَيْنَ الْمُسلِْمِ وَالْكَافِرِ فِي هَذِهِ الْقَرَابَةِ فَأَمَّا فِي قَراَبَةِ

مِ أُمِّهِمْ أُعْطِيَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ بِإِسْلَانَفَقَةُ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ويََجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الَّذِينَ 
وَجْهُ الْفَرْقِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُماَ وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهِ الْكبَِارِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ استِْحْقَاقِ النَّفَقَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، وَ

لَةُ رَحِمِ غَيْرِ الْواَلِدَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ وتََجِبُ صِلَةُ رَحِمِ أَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ عَلَى طَرِيقِ الصِّلَةِ وَلَا تَجِبُ صِ
يهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبتَْدِئَ بِقَتْلِ أَبِالْوَالِدَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجوُزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِقَتْلِ أَخِيهِ الْحرَْبِيِّ 

وَلَمْ يَرِدْ مِثْلُهُ فِي غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ } وَصاَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { الْحرَْبِيِّ وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ فِي الْواَلِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ 
لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوِلَادَةَ تُوجِبُ الْجزُْئِيَّةِ واَلْبعَْضِيَّةَ بَيْنَ الْواَلِدِ  أَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ بِحَقِّ الْوِلَادَةِ: وَالثَّانِي 

قِّ رِهَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ بِحَوَالْوَلَدِ وذََا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدِّينِ ؛ فَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ وَالْوُجوُبُ فِي غَيْ
مٌ واَلْآخَرُ ذِمِّيٌّ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا الْوِراَثَةِ وَلَا وِرَاثَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ فَلَا نَفَقَةَ ، وَلَوْ كَانَ لِلْمُسْلِمِ ابْنَانِ أَحَدُهُمَا مُسْلِ

  .اخْتِلَافِ الدِّينِ عَلَى السَّوَاءِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ نَفَقَةَ الْوِلَادَةِ لَا تَخْتَلِفُ بِ



الذِّمِّيِّ الَّذِي فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وبََيْنَ وَالثَّانِي اتِّحَادُ الدَّارِ فِي غَيْرِ قَرَابَةِ الْوِلَادَةِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا تَجرِْي النَّفَقَةُ بَيْنَ 
وَلَا بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ وَإِنْ كَانَ  الْحرَْبِيِّ فِي داَرِ الْحَرْبِ لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ

  . ثُمَّ يَعُودُ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ وَإِنَّمَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ لِحوََائِجَ يقَْضِيهَا
ي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَاخْتَلَفَ الدَّارَانِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ يمَُكِّنُهُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى داَرِ الْحرَْبِ وَلَا يمَُكِّنُهُ مِنْ إطَالَةِ الْإِقَامَةِ فِ

يْنَ الْحَربِْيِّ الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يهَُاجِرْ إلَيْنَا وَكَذَا لَا نَفَقَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ الْمُتَوَطِّنِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وَبَ
أَنَّ وُجُوبَ هَذِهِ النَّفَقَةِ : أَحَدُهُمَا : لِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي قَراَبَةِ الْوِلَادِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ 

أَنَّ : دِ ، واَلثَّانِي الْقَراَبَةِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ وَلَا تَجِبُ هَذِهِ الصِّلَةُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ وتََجِبُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَا فِي هَذِهِ
  .كَ بِحَقِّ الْوِلَادَةِ وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْوُجُوبَ هَهُنَا بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ وَلَا وِرَاثَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ واَلْوُجوُبُ هُنَا

ادِ مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا تَجِبُ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِمَا فَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي أَحَدِ نَوْعَيْ النَّفَقَةِ وهَِيَ نَفَقَةُ غَيْرِ الْوِلَ
ءِ الْقَاضِي ولََا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي نَفَقَةِ الْوِلَادِ حتََّى تَجِبَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ هَذِهِ النَّفَقَةُ مِنْ غَيْرِ قَضَا

عْنَى الْجزُْئِيَّةِ لتَِحَقُّقِ مَ الزَّوْجاَتِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوِلَادِ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْإِحْيَاءِ لِمَا فِيهَا مِنْ دَفْعِ الْهَلَاكِ
عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقِفُ وُجُوبُهُ عَلَى وَالْبعَْضِيَّةِ بَيْنَ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ويََجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إحْيَاءُ نَفْسِهِ بِدَفْعِ الْهَلَاكِ 

  قَضَاءِ الْقَاضِي فَأَمَّا نَفَقَةُ

 أَنْ مِ فَلَيْسَ وُجوُبُهَا مِنْ طَرِيقِ الْإِحْيَاءِ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى الْجزُْئِيَّةِ وإَِنَّمَا تَجِبُ صِلَةً مَحْضَةً فَجَازَسَائِرِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَ
يْثُ هِيَ صِلَةٌ لَمْ تَصِرْ يَقِفَ وُجُوبُهَا عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وبَِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ ؛ لِأَنَّ لَهَا شَبَهًا بِالْأَعْواَضِ فَمِنْ حَ

ا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ دَيْنًا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَرِضًا وَمِنْ حَيْثُ هِيَ عِوَضٌ تَجِبُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ وَعَلَى هَذَ
ا بِالنَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ إلَّا الْأَبَوَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ وَأَوْلَادَهُ الْفُقَرَاءَ الصِّغاَرَ الرَّجُلُ غَائِبًا وَلَهُ ماَلٌ حاَضِرٌ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَأْمُرُ أَحَدً

أَحَدٍ فِي مَالهِِ ةَ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لِالذُّكُورَ واَلْإِنَاثَ واَلْكِبَارَ الذُّكُورَ الْفُقَرَاءَ الْعَجَزَةَ عَنْ الْكَسْبِ وَالْإِناَثَ الْفَقيرَِاتِ وَالزَّوْجَ
  .إلَّا لِهَؤُلَاءِ 

مْ ذَلِكَ ؛ فَكَانَ الْأَمْرُ مِنْ الْقَاضِي أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يمَُدَّ يَدَهُ إلَى مَالِهِ فَيأَْخُذَهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا مُحْتاَجًا ولََهُ
عَلَى الْغاَئِبِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ حاَضِرٍ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ قَضَاءً بَلْ يَكُونُ إعاَنَةً ثُمَّ إنْ كَانَ  بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِغَيْرِهِمْ قَضَاءً

تهَُمْ واَجِبَةٌ مِنْ غَيْرِ  ؛ لِأَنَّ نَفَقَالْمَالُ حاَضِرًا عنِْدَ هَؤُلَاءِ وَكَانَ النَّسَبُ مَعْرُوفًا أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِالنَّفَقَةِ مِنْهُ
بَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَكَانَ الْأَمْرُ مِنْ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ إعاَنَةً لَا قَضَاءً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّسَبِ فَطَلَ

لأَِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ وكََذَلِكَ  عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبَيِّنَةِ لَا تُسْمَعُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ ؛
وَهُوَ  نَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍإنْ كَانَ مَالُهُ وَدِيعَةً عنِْدَ إنْسَانٍ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهَا أَمَرَهُمْ الْقَاضِي بِالْإِنْفَاقِ مِنْهَا وكََذَا إذَا كَا
  إِذَا وَقَعَ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمنَُمُقِرٌّ بِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ دَفَعَ صاَحِبُ الْيَدِ أَوْ الْمَدْيُونُ إلَيهِْمْ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي يَضْمَنُ ، وَ

لَدَ الْولََدِ حاَلَ وُجُودِ الْأَبِ وَالْولََدِ ؛ لِأَنَّهُمَا حاَلَ وَاسْتوَْثَقَ الْقَاضِي مِنْهُمْ كَفِيلًا إنْ شَاءَ وَكَذَا لَا يَأْمُرُ الْجَدَّ ووََ
لَ عَدَمِهِ وَولََدَ الْوَلَدِ يَقُومُ وُجُودِهِمَا بِمَنزِْلَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَأْمُرُهُمَا حَالَ عَدمَِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ حاَ

لْقَاضِي إلَى عَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ صاَحِبُ الْيَدِ أَوْ الْمَدْيُونُ منُْكرًِا فَأَرَادوُا أَنْ يقُِيمُوا الْبَيِّنَةَ لَمْ يَلْتَفِتْ ا مَقَامَ الْولََدِ حاَلَ
كُنْت مُعْسِرًا : وسرًِا ، وَقَالَ الْأَبُ كُنْت مُ: ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ أَنْفَقَ الْأَبُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ ثُمَّ حَضَرَ الاِبْنُ فَقَالَ لِلْأَبِ 

قَوْلُ الاِبْنِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ  يُنْظَرُ إلَى حَالِ الْأَبِ وَقْتَ الْخُصُومَةِ فَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُوسرًِا فَالْقَوْلُ
غيَُّرُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَيُحَكَّمُ الْحاَلُ وَصَارَ هَذَا كَالْآجِرِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا اخْتَلَفَا فِي اسْتِمرَْارُ حَالِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ واَلتَّ



  .جَرَيَانِ الْمَاءِ واَنْقِطَاعِهِ أَنَّهُ يُحَكَّمُ الْحَالُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
  .ةُ الاِبْنِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ أَمرًْا زاَئِدًا وَهُوَ الْغِنَى فَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَ

نْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَالْقَاضِي لَا هَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالطَّعَامِ واَلْكِسْوَةِ فَإِنْ كَانَ مِ
  .الْعَقَارَ لأَِجْلِ الْقَضَاءِ بِالْإِنفَْاقِ وكََذَا الْأَبُ إلَّا إذَا كَانَ الْولََدُ صغَِيرًا فَلْيَبِعْ الْعَقَارَ يَبِيعُ عَلَى الْغَائِبِ 

هَا الْأَبُ ؟ قَالَ أَبُو لْ يَبِيعُوَأَمَّا الْعُرُوض فَهَلْ يَبِيعُهَا الْقَاضِي ؟ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاتِّفَاقِ واَلاِخْتِلَافِ وَهَ
لَا يبَِيعُ وَلَا :  يبَِيعُ مِقْدَارَ مَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ لَا الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ: حَنِيفَةَ 

  .يرِ وَكَذَا الْأَولَْادُ لَا يَبِيعُونَ مَالَ الْأَبَوَيْنِ خِلَافَ أَنَّ الْأُمَّ لَا تبَِيعُ مَالَ وَلَدِهَا الصَّغِيرِ وَالْكَبِ
  أَنَّهُ لَا -وَهُوَ الْقِياَسُ  -قَوْلِهِمَا ) وَجْهٌ ( 

ا الْعُرُوض وَلِأَبِي حنَِيفَةَ قَارَ وَكَذَوِلَايَةَ لِلْأَبِ عَلَى الْوَلَدِ الْكَبِيرِ فَكَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ سَوَاءً ؛ وَلهَِذَا لَا يَبِيعُ الْعَ
عُهَا مِنْ باَبِ الْحِفْظِ واَلْأَبُ أَنَّ فِي بَيْعِ الْعُروُضِ نَظَرًا لِلْولََدِ الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْعُروُضَ مِمَّا يُخاَفُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ فَكَانَ بَيْ

بِخِلَافِ الْعقََارِ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ بِنفَْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى حِفْظِهِ بِالْبَيْعِ فَيَبقَْى بَيْعُهُ  يَمْلِكُ النَّظَرَ لِولََدِهِ بِحِفْظِ ماَلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
نْ لَمْ يظَْهَرْ ذَلِكَ فِي كَسبًْا لَهُ فَإِ تَصَرُّفًا عَلَى الْولََدِ الْكَبِيرِ فَلَا يَمْلِكُهُ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ أَضَافَ مَالَ الْوَلَدِ إلَى الْواَلِدِ وَسَمَّاهُ

  .حَقِيقَةِ الْمِلْكِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يظَْهَرَ فِي وِلَايَةِ بَيْعِ عرََضِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ 

بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ لِلْحاَجَةِ  وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ الْواَجِبِ مِنْ هَذِهِ النَّفَقَةِ فَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مقَُدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ) : فَصْلٌ ( 
رَبُ واَلْمَلْبَسُ واَلسُّكْنَى فَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْحاَجَةِ وَكُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُ الْمَأْكَلُ واَلْمَشْ

للِْكِفَايَةِ واَلْكِفَايَةُ تَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ خَادِمٌ يَحْتاَجُ إلَى  وَالرَّضاَعُ إنْ كَانَ رَضِيعًا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا
  .خِدْمَتِهِ تفُْرَضُ لَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ 

هَذِهِ النَّفَقَةُ تَجِبُ عَلَى وَجْهٍ لَا تَصِيرُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ أَصْلًا سوََاءٌ فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِهَا فَ) : فَصْلٌ ( 
ضِي لِلْقَرِيبِ ى لَوْ فَرَضَ الْقَاأَوْ لَا بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهَا تَصِيرُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ بِفَرْضِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّرَاضِي حتََّ
 لِلْمَرْأَةِ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا نَفَقَةَ شَهْرٍ فَمَضَى الشَّهْرُ ولََمْ يأَْخُذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهَا بَلْ تَسْقُطُ وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ

  .مَضَى مِنْ النَّفَقَةِ فِي مُدَّةِ الْفَرْضِ 
مِنْهَا مَا وَصَفْناَهُ آنِفًا أَنَّ نَفَقَةَ : الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ فَيَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّفَقَتَيْنِ فِي أَشيَْاءَ  وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ

صْلًا وَرأَْسًا ، وَمِنْهَا أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ أَوْ كِسْوتََهُمْ الْمرَْأَةِ تَصِيرُ دَينًْا بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالرِّضَا وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ لَا تَصِيرُ دَينًْا أَ
 نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ أَوْ كِسْوتََهُمْ لَا تَجِبُ لِغيَْرِ الْمعُْسِرِ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ أَوْ كِسْوَتُهُنَّ تَجِبُ لِلْمُعْسِرَةِ واَلْمُوسرَِةِ وَمِنْهَا أَنَّ

  .قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْفَرْضِ تَجِبُ نَفَقَةٌ أُخْرَى وكَِسْوَةٌ أُخْرَى وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ لَا تَجِبُ  إذَا هَلَكَتْ
وْجاَتِ تَجِبُ وَقَدْ مَرَّ فَقَةِ الزَّوَمِنْهَا أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ أَوْ كِسوَْتهَُمْ إذَا تَعَيَّبَتْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ لَا تَجِبُ أُخْرَى وَفِي نَ
قَارِبِ فَمَاتَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي فَصْلِ نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا عَجَّلَ نَفَقَةَ مُدَّةٍ فِي الْأَ

لَافٍ وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ خِلَافٌ مُحمََّدٌ ويَُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ كَمَا يُحبَْسُ تَمَامِ الْمُدَّةِ لَا يَسْتَرِدُّ شَيْئًا مِنهَْا بِلَا خِ
  .فِي نَفَقَةِ الزَّوْجاَتِ أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ فَلَا شَكَّ فِيهِ 

رِ دُيُونِهِ ؛ لِأَنَّ إيذَاءَ الْأَبِ حَرَامٌ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْحبَْسِ وَأَمَّا الْأَبُ فَيُحْبَسُ فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ أَيْضًا وَلَا يُحبَْسُ فِي ساَئِ
  إيذَاؤُهُ إلَّا أَنَّ فِي النَّفَقَةِ ضَروُرَةً وَهِيَ ضَرُورَةُ دَفْعِ



نفَْاقِ عَلَيْهِ كَالْقَاصِدِ إهْلَاكَهُ فَدُفِعَ قَصْدُهُ الْهَلَاكِ عَنْ الْوَلَدِ ؛ إذْ لَوْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ لَهَلَكَ فَكَانَ هُوَ بِالِامتِْنَاعِ مِنْ الْإِ
ونِ وَلِأَنَّ هَهنَُا ضَروُرَةً بِالْحبَْسِ ويََحْمِلُ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْأَذَى لِهَذِهِ الضَّروُرَةِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَمْ يُوجَدْ فِي ساَئِرِ الدُّيُ

النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الاِسْتِدْراَكِ : هَذَا الْحَقِّ أَعنِْي أُخرَْى وَهِيَ ضَرُورَةُ استِْدْرَاكِ 
شرُِعَ الْحَبْسُ فِي رأَْسًا فَ بِالْحبَْسِ ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَدَاءِ فَيَحْصُلُ الاِستِْدْرَاكُ ، وَلَوْ لَمْ يُحبَْسْ يَفُوتُ حَقُّهُ
 ؛ لِأَنَّهَا لَا تَفُوتُ بِمُضِيِّ حَقِّهِ لِضَرُورَةِ استِْدْرَاكِ الْحَقِّ صِياَنَةً لَهُ عَنْ الْفَواَتِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ

إنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ النَّفَقَةِ يُضَرُّ وَلَا يُحبَْسُ بِخِلَافِ : الَ أَصْحاَبُنَا الزَّمَانِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الاِستِْدْرَاكِ بِالْحَبْسِ وَلِهَذَا قَ
مُضِيِّ الزَّمَانِ فَيُسْتَدْرَكُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ ساَئِرِ الْحُقُوقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ هَذَا الْحَقِّ بِالْحبَْسِ ؛ لأَِنَّهُ يَفُوتُ بِ

  .هِ بِ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْحُقُوقِ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ أَبَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِبِالضَّرْ

مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَا  وَأَمَّا بَيَانُ الْمُسْقِطِ لَهَا بَعْدَ الْوُجوُبِ فَالْمُسْقِطُ لَهَا بعَْدَ الْوُجُوبِ هُوَ مُضِيُّ الزَّمَانِ) : فَصْلٌ ( 
سَقَطَتْ النَّفَقَةُ  -الْمُدَّةُ  استِْداَنَةٍ حتََّى لَوْ فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ شهَْرٍ لِلْقَرِيبِ فَلَمْ يقَْبِضْ ولََا استَْدَانَ عَلَيْهِ حتََّى مَضَتْ

  .يَتَأَكَّدُ وُجوُبُهَا إلَّا بِالْقَبْضِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ تَجِبُ صِلَةً مَحْضَةً فَلَا

فِي بَيَانِ وُجوُبِ هَذِهِ النَّفَقَةِ ، وَفِي بَيَانِ سَبَبِ : وَأَمَّا نَفَقَةُ الرَّقِيقِ فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَواَضِعَ ) : فَصْلٌ ( 
  .، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجوُبِ  وُجُوبِهَا

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  أَوْ{ زَّ وَجَلَّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَوُجوُبُهَا ثَابِتٌ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ واَلْإِجْمَاعِ واَلْمَعْقُولِ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ عَ
أَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إلَى الْمَمَالِيكِ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ ، } وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْساَنًا { مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ } 

يَكُونَ أَمْرًا بِالْإِحْسَانِ إلَى الْمَماَلِيكِ أَمْرًا بِتَوْسيِعِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ  وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ إحْسَانٌ بِهِمْ فَكَانَ وَاجِبًا ويَُحْتَمَلُ أَنْ
ي يَدِهِ اقِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا فِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَترُْكُ أَصْلَ النَّفَقَةِ عَلَى مَمْلُوكِهِ إشْفَاقًا عَلَى مِلْكِهِ وَقَدْ يُقَتِّرُ فِي الْإِنفَْ

ثُ جَعَلَ مَنْ هُوَ مِنْ جَوْهَرِهِمْ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّاداَتِ بِتوَْسِيعِ النَّفَقَةِ عَلَى مَمَاليِكهِِمْ شُكْرًا لِمَا أَنْعَمَ عَلَيهِْمْ حَيْ
  .تَخْدِموُنَهُمْ وَيَسْتَعْمِلُونهَُمْ فِي حوََائِجِهِمْ وَأَمْثَالِهِمْ فِي الْخِلْقَةِ خَدَمًا وَخَوَلًا أَذِلَّاءَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ يَسْ

أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا { وَيَقُولُ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يوُصِي بِالْمَمْلُوكِ خيَْرًا 
} } لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَّا وُسْعهََا { ونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُ

الصَّلَاةَ وَمَا { تْهُ الْوَفَاةُ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَضَرَ
وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَنَّ }  مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَجعََلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يقَْبِضُ بِهَا لِسَانَهُ

  فَهُوَ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يقَْدِرُ عَلَى نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ وَاجِبَةٌ ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ

  .شَيْءٍ فَلَوْ لَمْ تُجْعَلْ نَفَقَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ؛ لَهلََكَ 

لْكِ فَإِذَا  الْمِوَأَمَّا سَبَبُ وُجوُبِهَا فَالْمِلْكُ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ الاِخْتِصَاصَ بِالْمَمْلُوكِ انْتِفَاعًا وتََصَرُّفًا وَهُوَ نفَْسُ) : فَصْلٌ ( 
يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ لِلْماَلِكِ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ ؛ إذْ الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ وَعَلَى هَذَا يُبنَْى أَنَّهُ لَا 

إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً ؛ فَهُوَ مِلْكُ مَوْلَاهَا فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَولَْى لِعَدَمِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ إنْ كَانَتْ حرَُّةً ؛ فَهُوَ حُرٌّ ، وَ
 فَ تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي مَالِ الْغَيْرِوَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا مَالَ لَهُ بَلْ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ وَالْموَْلَى أَجْنبَِيٌّ عَنْ هَذَا الْوَلَدِ فَكَيْ

فَوَلَدَتْ وَلَدًا ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ لِمِلْكِ الْغيَْرِ ؟ وَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ نَفَقَةُ ولََدِهِ الْمَمْلُوكِ بِأَنْ تَزوََّجَ حُرٌّ أَمَةَ غَيرِْهِ 
  .فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مَمْلُوكِ غَيْرِهِ 



نْ كَانَ تْ النَّفَقَةُ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْمِلْكُ ثُمَّ إنْ كَانَ بَالِغًا صَحيِحًا فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ وَإِوَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بَطَلَ
زٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَرِيبٌ وبََيْتُ الْمَالِ إنَّ نَفَقَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ واَحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرٌّ عَاجِ: صَغِيرًا أَوْ زَمِنًا ؛ قَالُوا 

ماَلِ لِمَا قُلْنَا ، وَقَالُوا فِي مَالُ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ ، وَكَذَا اللَّقِيطُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْ
أَسْتَحْلِفُهُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَوْدَعْته فَإِنْ : هَذَا عَبْدُك أَوْدَعْتَنِيهِ فَجَحَدَ قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ لرَِجُلٍ : الصَّغِيرِ فِي يَدِ رَجُلٍ 

رُ إقْرَارَهُ فَبَقِيَ فِي يَدِهِ واَلْيَدُ رَدَّ الْغَيْحَلَفَ قَضَيْت بِنَفَقَتِهِ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِرِقِّهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيرِْهِ وَقَدْ 
وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا لَمْ أَسْتَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ كَبِيرًا كَانَ فِي يَدِ : دَليِلُ الْمِلْكِ فَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ 

  الْأَمْرُ عَلَى دَعْوَى الْكَبِيرِ فَكُلُّ مَنْ ادَّعَى نَفْسِهِ وَكَانَ دَعْوَاهُ هَدَرًا فَيَقِفُ

هِمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَصَدَّقَهُ ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْ
مُشتَْرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّهُ لَهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا وَقَالُوا فِي الْجاَرِيَةِ الْكَانَ فِي أَيْدِيهِمَا 

دِ إذَا كَبِرَ نَفَقَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إنَّ نَفَقَةَ هَذَا الْولََدِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْولََ: أَتَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ الْموَْلَيَانِ 
  .مِنْهُمَا أَبٌ كَامِلٌ فِي حَقِّهِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ 

نْ لَمْ يَكُنْ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَأَمَّا شَرْطُ وُجوُبِهَا فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّقِيقُ مَمْلُوكَ الْمَنَافِعِ واَلْمَكَاسِبِ لِلْمَولَْى فَإِ) : فَصْلٌ ( 
لْكُ الْمَولَْى ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفَقَتُهُ فَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ عبَْدِهِ الْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ أَكْساَبَهُمْ مِ

  .مَكَاسِبِ لِمَوْلَاهُ مُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكِ الْ
كَالْحُرِّ وَكَذَا مُعْتَقُ الْبَعْضِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ مَوْلَاهُ فَكَانَ فِي مَكَاسِبِهِ كَالْحُرِّ ؛ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ 

نَفَقَتُهُ  -حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْعبَْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ وبَِخِدْمَتِهِ لآِخَرَ : هُمَا لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ
هِنِ ؛ لِأَنَّ هْنِ عَلَى الرَّاعَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ لَا عَلَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ ، وَنَفَقَةُ عبَْدِ الرَّ

ارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ مِلْكَ الذَّاتِ وَالْمَنْفَعَةِ لَهُ ، وَنَفَقَةُ عَبْدِ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعِ لِمَا قُلْنَا ، وَنَفَقَةُ عَبْدِ الْعَ
يكُ الْمَنْفَعَةِ ، وَنَفَقَةُ عبَْدِ الْغَصْبِ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ الْمَنْفَعَةِ فِي زَمَنِ الْعَارِيَّةِ لَهُ ؛ إذْ الْإِعاَرَةُ تَمْلِ

رَدَّ  عَلَى بَعْضِ طُرُقِ أَصْحَابِنَا حتََّى لَوْ لَمْ تَكُنْ مَضْموُنَةً عَلَى الْغاَصِبِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ -تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ 
الرَّدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ إلَّا  الْمَغْصوُبِ عَلَى الْغاَصِبِ وَمؤُْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا مِنْ ضَروُراَتِ الرَّدِّ واَلنَّفَقَةُ مِنْ ضَروُراَتِ

نْ مُؤْنَاتِ الرَّدِّ لِكَوْنِهَا مِنْ ضَروُراَتِهِ فَكَانَتْ عَلَى الْغاَصِبِ ، وَاَللَّهُ بِاستِْبْقَائِهِ وَلَا يَبقَْى عَادَةً إلَّا بِالنَّفَقَةِ فَكَانَتْ النَّفَقَةُ مِ
  .أَعْلَمُ 

  .الْأَقَارِبِ  ايَةِ كَنَفَقَةِوَأَمَّا مِقْدَارُ الْوَاجِبِ منِْهَا فَمِقْداَرُ الْكِفَايَةِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا لِلْكفَِايَةِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْكفَِ) : فَصْلٌ 

لَةِ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وُجُوبِهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهٍ يُجْبَرُ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلَبِ وَالْخُصُومَةِ فِي الْجُمْ) : فَصْلٌ ( 
الْقَاضِيَ يَأْمُرُهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى يَنْظُرُ الْقَاضِي فَكُلُّ مَنْ  الْمَمْلُوكَ إذَا خاَصَمَ مَولَْاهُ فِي النَّفَقَةِ عِنْدَ الْقَاضِي فَإِنَّ

جْبَرُ عَلَى  ، وَرأَْيُ الْبَيْعِ أَصْلَحُ وَلَا يُيَصْلُحُ لِلْإِجاَرَةِ يؤَُاجِرُهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ أَوْ يَبِيعُهُ إنْ كَانَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كَالْقِنِّ
وَأُمِّ الْوَلَدِ يُجْبِرُهُ عَلَى الْإِنْفَاقِ ؛ لأَِنَّهُ  الْإِنْفَاقِ وَإِنْ لَمْ يَصلُْحْ لِلْإِجَارَةِ بِأَنْ كَانَ صَغيرًِا أَوْ جاَرِيَةً وَلَا مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كَالْمُدَبَّرِ

  .عًا تَضْيِيعٌ إلَى آدَمِيٍّ فَيُجْبَرُ الْمَولَْى عَلَى الْإِنْفَاقِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَلَا إجَارَتُهُ ، وَتَرْكُهُ جَائِ



  .نْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا تعََالَى أَنَفَقَةُ الْبَهاَئِمِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ولََكِنَّهُ يفُْتَى فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ) وَأَمَّا ( 
وَتَضْيِيعَ الْمَالِ وَنَهَى رَسوُلُ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ جاَئِعًا تعَْذِيبَ الْحَيوََانِ بِلَا فَائِدَةٍ

نَّهُ سَفَهٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْعَاقِبَةِ الْحَمِيدَةِ وَالسَّفَهُ حرََامٌ عَقْلًا ، وَجْهُ ظَاهِرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِأَ
لَا يُجبَْرُ وَلَكِنْ تَجِبُ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْجَبْرَ عَلَى الْحَقِّ يَكُونُ عِنْدَ الطَّلَبِ واَلْخُصُومَةِ مِنْ صاَحِبِ الْحَقِّ ، ولََا خَصْمَ ؛ فَ

  .يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ فِ
جوُبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ هُناَكَ تَضْيِيعَ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْجَماَداَتِ كَالدُّورِ واَلْعَقَارِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يُفْتَى أَيْضًا بِالْوُ

  .يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الْمَالِ فَ

فِي تَفْسِيرِ الْحَضاَنَةِ وَفِي بيََانِ مَنْ لَهُ الْحَضاَنَةُ ، وَفِي بَيَانِ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَواَضِعَ ) : كِتَابُ الْحَضاَنَةِ ( 
  .انِ الْحَضَانَةِ مُدَّةِ الْحَضَانَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَكَ

حَضَنَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَيْ : أَحَدُهُمَا جعَْلُ الشَّيْءِ فِي نَاحِيَةٍ يُقَالُ : فَالْحَضَانَةُ فِي اللُّغَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنَيَيْنِ : أَمَّا الْأَوَّلُ 
حَضَنْته وَاحتَْضَنْته إذَا ضَمَمْته إلَى جَنبِْك ، : ى الْجَنْبِ يقَُالُ الضَّمُّ إلَ: اعْتَزَلَهُ فَجَعَلَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ ، واَلثَّانِي 

 ليَِكُونَ عِنْدَهَا فَتَقُومَ بِحِفْظِهِ وَالْحَضْنُ الْجَنْبُ فَحَضَانَةُ الْأُمِّ ولََدَهَا هِيَ ضَمُّهَا إيَّاهُ إلَى جَنْبِهَا وَاعْتِزاَلُهَا إيَّاهُ مِنْ أَبِيهِ
ا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَغَسْلِ ثِياَبِهِ وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى إرْضَاعِهِ إلَّا أَنْ لَا يوُجَدَ مَنْ ترُْضِعُهُ فَتُجْبَرَ عَلَيْهِ وَهَذَ وَإِمْسَاكِهِ

لَا تُضاَرَّ { يحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ إنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ تُجْبَرْ وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً تُجْبَرْ وَالصَّحِ: وَقَالَ مَالِكٌ 
لَا تُضاَرَّ بِإِلْزَامِ الْإِرْضاَعِ مَعَ كَرَاهَتِهَا وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي : فِي بعَْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ أَيْ : قِيلَ } وَالِدَةٌ بِولََدِهَا 

جَعَلَ تعََالَى أَجْرَ الرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ لَا عَلَى الْأُمِّ مَعَ وُجوُدِهَا ؛ } كُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَ{ الْمُطَلَّقَاتِ 
رِزْقُ : أَيْ } وفِ وَعَلَى الْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوتَُهُنَّ بِالْمَعْرُ{ فَدَلَّ أَنَّ الرَّضاَعَ لَيْسَ عَلَى الْأُمِّ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

 بَدَلَ الْإِرْضاَعِ عَلَى الْأَبِ الْوَالِداَتِ الْمرُْضِعاَتِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمُطَلَّقَاتُ ؛ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا إرْضَاعَ عَلَى الْأُمِّ حيَْثُ أَوْجَبَ
إيجَابَ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ  -وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -مِنْهُ  مَعَ وُجُودِ الْأُمِّ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمنَْكُوحَاتُ كَانَ الْمُرَادُ

  نَفَقَةُ الْإِرْضاَعَ إنفَْاقٌ عَلَى الْولََدِ وَلِلْأُمِّ الْمرُْضِعَةِ لأَِجْلِ الْولََدِ ، وإَِلَّا فَالنَّفَقَةُ تَستَْحِقُّهَا الْمنَْكُوحَةُ مِنْ غَيْرِ وَلَدٍ ولَِأَنَّ

  .الْوَلَدِ يَختَْصُّ بِهَا الْوَالِدُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الْأُمُّ كَنَفَقَتِهِ بَعْدَ الاِسْتِغْنَاءِ 
  .ي الْحُكْمِ فَكَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَتُهُ بعَْدَ الِاسْتِغْنَاءِ ؛ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا قَبْلَهُ ، وَهُوَ إرْضَاعُهُ وَهَذَا فِ

أَيْ لَا تُضاَرَّ : قِيلَ فِي بعَْضِ تَأْوِيلَاتِ الْآيَةِ } لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولََدِهَا { وَأَمَّا فِي الْفَتْوَى فَتُفْتَى بِأَنَّهَا ترُْضِعُهُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
ا تُرْضِعَهُ فَيتََضرََّرَ الْوَلَدُ وَمتََى تَضَرَّرَ الْوَلَدُ تَضرََّرَ الْوَالِدُ ؛ لأَِنَّهُ بِولََدِهَا بِأَنْ تَرْمِيَهُ عَلَى الزَّوْجِ بعَْدَ مَا عَرَفَهَا وَأَلفَِهَا وَلَ

بِوَلَدِهِ كَذَا  لَا يُضاَرَّ الْموَْلُودُ لَهُ بِسَبَبِ الْإِضرَْارِ: أَيْ } وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولََدِهِ { يَتَأَلَّمُ قَلْبُهُ بِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَلَى مَصَالِحِ  فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ سَكَنٍ واَزْدوَِاجٍ وذََلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا: قِيلَ 

رُ عَلَيْهِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا إذَا كَانَ لَا يُوجَدُ مَنْ يُرْضِعُهُ النِّكَاحِ وَمنِْهَا إرْضَاعُ الْوَلَدِ فَيُفْتَى بِهِ وَلَكِنَّهَا إنْ أَبَتْ لَا تُجْبَ
هِ مرُْضِعًا فَأَرَادَتْ الْأُمُّ أَنْ فَحِينئَِذٍ تُجْبَرُ عَلَى إرْضَاعِهِ ؛ إذْ لَوْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ لَهَلَكَ الْولََدُ ، وَلَوْ الْتَمَسَ الْأَبُ لوَِلَدِ

{ نْهِيٌّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فْسِهَا فَهِيَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ فِي انْتزَِاعِ الْوَلَدِ مِنهَْا إضْراَرًا بِهَا وإَِنَّهُ مَترُْضِعَهُ بِنَ
ا زوَْجُهَا بِانْتزِاَعِ الْوَلَدِ منِْهَا وَهِيَ تُرِيدُ إمْسَاكَهُ أَيْ لَا يُضاَرَّهَ: قيِلَ فِي بَعْضِ الْأَقَاوِيلِ } لَا تُضَارَّ واَلِدَةٌ بِولََدِهَا 

إِرْضاَعَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَإِرْضَاعَهُ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تأَْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْ



لِأَنَّهَا كْمِ فَهُوَ مُستَْحَقٌّ فِي الْفَتْوَى وَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَى أَمْرٍ مُستَْحَقٍّ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ رِشْوَةً وَمُسْتَحقًَّا عَلَيْهَا فِي الْحُ
  قَدْ استَْحَقَّتْ نَفَقَةَ النِّكَاحِ وَأُجْرَةَ الرَّضاَعِ ، وَأُجرْةَُ

تَحِقُّ نَفَقَتَيْنِ ولَِأَنَّ أَجْرَ الرَّضاَعِ يَجِبُ لِحِفْظِ الصَّبِيِّ وَغُسْلِهِ وَهُوَ مِنْ نَظَافَةِ الْبَيْتِ ، الرَّضاَعِ بِمَنزِْلَةِ النَّفَقَةِ فَلَا تَسْ
تأَْجَرَهَا عَلَى إرْضَاعِ ى لَوْ اسْوَمَنْفَعَةُ الْبيَْتِ تَحْصُلُ لِلزَّوْجَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ عِوَضًا عَنْ مَنْفَعَةٍ تَحْصُلُ لَهَا حتََّ

عَلَيْهَا وَكَذَا لَيْسَ فِي  وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ واَجِبٍ عَلَيْهَا فَلَا يَكُونُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى فِعْلٍ واَجِبٍ
تُسْكِنَهُ مَعَهَا وكََذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُعتَْدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَا يَحِلُّ لَهَا  حِفْظِهِ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ

  .مِنْ كُلِّ وَجْهٍ  أَنْ تَأْخُذَ الْأُجْرَةَ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ قَائِمٌ
لَا يَجوُزُ لَهَا أَنْ تأَْخُذَ الْأَجْرَ ؛ لأَِنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِلنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي حاَلِ قِيَامِ : فِي رِوَايَةٍ : بْتُوتَةُ فَفِيهَا رِواَيَتَانِ وَأَمَّا الْمَ

يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زاَلَ بِالْإِبَانَةِ فَصاَرَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ : الْعِدَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا الْأُجْرَةُ كَمَا لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ ، وَفِي رِواَيَةٍ 
أَنَا أَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَذَلِكَ : وَأَمَّا إذَا انقَْضَتْ عِدَّتُهَا فَالْتَمَسَتْ أُجْرَةَ الرَّضاَعِ وَقَالَ الْأَبُ 

وَلِأَنَّ فِي إلْزَامِ الْأَبِ بِمَا تَلْتَمِسُهُ الْأُمُّ إضرَْارًا بِالْأَبِ وَقَدْ قَالَ } وَإِنْ تعََاسرَْتُمْ فَسَترُْضِعُ لَهُ أُخْرَى { هُ لِقَوْلِهِ تعََالَى لَ
أَبُ بِالْتزَِامِ الزِّياَدَةِ عَلَى مَا تَلْتَمِسُهُ الْأَجنَْبِيَّةُ كَذَا ذُكِرَ فِي لَا يُضاَرَّ الْ: أَيْ } وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولََدِهِ { اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

  .الْأُمِّ واََللَّهُ أَعْلَمُ بَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ ولََكِنْ ترُْضِعُهُ عِنْدَ الْأُمِّ وَلَا يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إلْحاَقِ الضَّرَرِ بِ

صْلُ فِيهَا وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ فَالْحَضَانَةُ تَكُونُ لِلنِّسَاءِ فِي وَقْتٍ وَتَكُونُ لِلرِّجاَلِ فِي وَقْتٍ وَالْأَ ) :فَصْلٌ ( 
أَنَّهُمْ عَلَى الْحِمَايَةِ واَلصِّيَانَةِ وَإِقَامَةِ النِّسَاءُ ؛ لأَِنَّهُنَّ أَشْفَقُ وأََرْفَقُ وَأَهْدَى إلَى تَربِْيَةِ الصِّغاَرِ ثُمَّ تُصرَْفُ إلَى الرِّجاَلِ ؛ لِ

ا أَمَّا الَّتِي لِلنِّسَاءِ فَمِنْ مَصَالِحِ الصِّغاَرِ أَقْدَرُ ولَِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا شَرْطٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بيََانِ شَرْطِ الْحَضاَنَتَيْنِ وَوَقْتِهِمَ
ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصِّغاَرِ فَلَا حَضاَنَةَ لِبَناَتِ الْعَمِّ وبََنَاتِ الْخاَلِ وَبَناَتِ الْعَمَّةِ وبََنَاتِ  شَراَئِطِهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرأَْةُ

دَّمُ فِيهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ يَتقََ الْخَالَةِ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْحَضَانَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ ، واَلرَّحِمُ الْمَحْرَمُ هِيَ الْمُخْتَصَّةُ بِالشَّفَقَةِ ثُمَّ
الْأُمِّ ثُمَّ أُمُّ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّتَيْنِ وَإِنْ فَأَحَقُّ النِّسَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ بِالْحَضَانَةِ الْأُمُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا أَقْرَبَ مِنْهَا ثُمَّ أُمُّ 

  .نْ إحْدَاهُمَا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَوْلَى اسْتوََيَتَا فِي الْقُرْبِ لَكِ
تَكُونُ أَشْفَقَ ثُمَّ الْأَخَواَتُ فَأُمُّ الْأَبِ  وَهَذِهِ الْوِلَايَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَكُلُّ مَنْ يُدلِْي بِقَرَابَةِ الْأُمِّ كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا

مَّ لَهَا وِلَادًا فَكَانَتْ أَدْخَلَ فِي الْوِلَايَةِ وكََذَا هِيَ أَشْفَقُ ، وَأَولَْى الْأَخوََاتِ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُ أَولَْى مِنْ الْأُخْتِ ؛ لِأَنَّ
لِأُمٍّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ وَتُرَجَّحُ الْأُخْتُ  تِالْأُخْتُ لِأُمٍّ ثُمَّ الْأُخْتُ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ وَأُمٍّ تُدْلِي بِقَراَبَتَيْنِ فَتُرَجَّحُ عَلَى الْأُخْ
بِي حَنِيفَةَ فِي الْأُخْتِ لِأَبٍ مَعَ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِقَراَبَةِ الْأُمِّ فَكَانَتْ أَولَْى مِنْ الْأُخْتِ لأَِبٍ ، واَخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَنْ أَ

  .يَ عَنْهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْخاَلَةَ أَولَْى وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ الْخَالَةِ أَيَّتُهُمَا أَولَْى ؟ رُوِ
  وَرُوِيَ عَنْهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ أَولَْى ، وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُولَى

ابْنَ عَمِّي فَأَخَذَهَا فَاختَْصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ : اللَّهُ عَنْهُ تَمَسَّكَتْ بِهِ وَقَالَتْ  مَا رُوِيَ أَنَّ بِنْتَ حَمْزَةَ لَمَّا رأََتْ عَلِيا رَضِيَ
 بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتهَُا عِنْدِي: بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعفَْرٌ : وَجَعْفَرٌ وَزَيْدُ بْنُ حاَرِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

بِنْتُ أَخِي آخَيْت بَيْنِي وَبَيْنَ حَمْزَةَ يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : وَقَالَ زيَْدُ بْنُ حاَرِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَقَدْ سَمَّى الْخَالَةَ واَلِدَةً فَكَانَتْ أَولَْى وَجْهُ } لِدَةٌ الْخاَلَةُ واَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لِخَالَتِهَا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نَتْ أَولَْى وَبِنْتُ الْأُخْتِ لأَِبٍ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْأُخْتَ لِأَبٍ بِنْتُ الْأَبِ واَلْخَالَةَ بِنْتُ الْجَدِّ فَكَانَتْ الْأُخْتُ أَقْرَبَ فَكَا



 ولََدُ الْجَدِّ ، وَكَذَا خَالَةِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ ولََدِ الْأَبوََيْنِ وَكَذَا بِنْتُ الْأُخْتِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ وَالْخاَلَةُوَأُمٍّ أَولَْى مِنْ الْ
  .دِ الْأَبِ ، واَلْخاَلَةُ ولََدُ الْجَدِّ فَكَانَتْ أَولَْى بِنْتُ الْأُخْتِ لأَِبٍ أَولَْى مِنْ الْخَالَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ وَلَ

هَا وَهِيَ الْأُخْتُ لأَِبٍ فَلَأَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَى وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى فَلَا شَكَّ أَنَّ الْخاَلَةَ تَتقََدَّمُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا تَتقََدَّمُ عَلَى أُمِّ
أَولَْى ، وَبَناَتُ الْأُخْتِ أَولَْى مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ لِأَنَّ الْأَخَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضاَنَةِ ، وَالْأُخْتُ  -هِيَ أَبعَْدُ مِنْ أُمِّهَا وَ -بِنْتِهَا 

بِنْتَ الْأَخِ تُدْلِي بِقَراَبَةِ الذَّكَرِ واَلْخَالَةُ لَهَا حَقٌّ فِيهَا فَكَانَ ولََدُ الْأُخْتِ أَولَْى واَلْخَالَاتُ أَوْلَى مِنْ بَناَتِ الْأَخِ ؛ لِأَنَّ 
بِنْتَ :  واَحِدَةٍ مِنْهُمَا أَعْنِي تُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ؛ فَكَانَتْ الْخَالَةُ أَوْلَى ، وَبَناَتُ الْأَخِ أَوْلَى مِنْ الْعَمَّاتِ ، وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ

بَ فَكَانَتْ كَرٍ لَكِنَّ بِنْتَ الْأَخِ أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْأَبِ وَالْعَمَّةُ ولََدُ الْجَدِّ فَكَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ أَقْرَالْأَخِ وَالْعَمَّةَ تُدلِْي بِذَ
  أَولَْى

قَراَبَةِ الْأُمِّ فَكُنَّ أَشْفَقَ ، وَأَولَْى الْخاَلَاتِ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنْ الْعَمَّاتِ وَإِنْ تَسَاوَيْنَ فِي الْقُرْبِ ؛ لِأَنَّ الْخَالَاتِ يُدْلِينَ بِ
مَّ الْخَالَةُ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَمَّاتُ ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ الْخَالَةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِقَراَبَتَيْنِ ثُمَّ الْخاَلَةُ لِأُمٍّ لإِِدْلَائِهَا بِقَراَبَةِ الْأُمِّ ثُ

الْخَالَةُ أَولَْى ، وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ : ادٍ فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ الْخاَلَةِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَقَالَ زُفَرُ بْنُ زِيَ
فَ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ لَهَا أَولَْادٌ واَلْوِلَايَةُ فِي الْأَصْلِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُ} الْخَالَةُ وَالِدَةٌ { قَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 مَّةُ لِأُمٍّ لِاتِّصَالهَِا بِجِهَةِ الْأُمِّ ثُمَّ الْعَمَّةُمُسْتَفَادَةٌ بِالْوِلَادِ ، وَأَوْلَى الْعَمَّاتِ الْعَمَّةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ؛ لأَِنَّهَا تُدْلِي بِقَراَبَتَيْنِ ثُمَّ الْعَ
  .لِأَبٍ 

رَمِ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمِنْهَا أَنْ لَا وَأَمَّا بَناَتُ الْعَمِّ واَلْخَالِ واَلْعَمَّةِ وَالْخاَلَةِ فَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْحَضَانَةِ لعَِدَمِ الرَّحِمِ الْمَحْ
قَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ ، وأََصْلُهُ مَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعيَْبٍ عَنْ أَبِيهِ تَكُونَ ذَاتَ زوَْجٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَتْ فَلَا حَ

يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنَّ ابنِْي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً : عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امرَْأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ 
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ { هِ وَسَلَّمَ ي لَهُ حوَِاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَيَزْعُمُ أَبُوهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْوَحِجْرِ

  .} مِنْهُ مَا لَمْ تنَْكِحِي 
مَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَقِيَهَا وَمَعَهَا الصَّبِيُّ طَلَّقَ عُ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ 

للَّهُ عَنْهُمْ اصِمِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ افَنَازَعَهَا واَرْتَفَعَا إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعَ
  إنَّ رِيحَهَا وَفِرَاشَهاَ: لِأُمِّهِ مَا لَمْ يَشِبَّ أَوْ تَتَزوََّجْ وَقَالَ 

لَّةُ مِنْ يرَ يَلْحَقُهُ الْجفََاءُ وَالْمَذَخَيْرٌ لَهُ حَتَّى يَشِبَّ أَوْ تَتَزوََّجَ ، وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَلِأَنَّ الصَّغِ
عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَيَتَضرََّرُ بِهِ حتََّى لَوْ  قِبَلِ الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ يَبغَْضُهُ لِغيَْرَتِهِ وَيَنظُْرُ إلَيْهِ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ وَيُقَتِّرُ

هَا فِي الْحَضَانَةِ كَالْجَدَّةِ إذَا تَزوََّجَتْ بِجَدِّ الصَّبِيِّ أَوْ الْأُمِّ تَزوََّجَتْ تَزَوَّجَتْ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِيِّ لَا يَسْقُطُ حَقُّ
اتَ عَنْهَا ةُ عَلَى الشَّفَقَةِ ، وَلَوْ مَبِعَمِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ لَا يلَْحَقُهُ الْجَفَاءُ مِنْهُمَا لِوُجُودِ الْماَنِعِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْقَراَبَةُ الْبَاعِثَ

هَا وَتَكُونُ هِيَ أَولَْى مِمَّنْ هِيَ زَوْجُهَا أَوْ أَبَانهََا عَادَ حَقُّهَا فِي الْحَضاَنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زاَلَ فَيَزُولُ الْمَنْعُ وَيَعُودُ حَقُّ
دَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ بَطَلَ حَقُّهَا فِي الْحَضاَنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُرتَْدَّةَ تُحبَْسُ عَدَمُ رِدَّتِهَا حتََّى لَوْ ارتَْ: أَبعَْدُ مِنْهَا كَمَا كَانَتْ ، وَمِنهَْا 

لنِّسَاءِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَلَهُنَّ فَيَتَضرََّرُ بِهِ الصَّبِيُّ ، وَلَوْ تاَبَتْ وأََسْلَمَتْ يَعُودُ حَقُّهَا لِزوََالِ الْمَانِعِ ، وَسئُِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ ا
 فَلَا حَقَّ لِلْأَمَةِ يَضَعُهُ الْقَاضِي حَيْثُ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُنَّ فَصاَرَ كَمَنْ لَا قَرَابَةَ لَهُ وَمِنهَْا أَنْ تَكُونَ حُرَّةً: زوَْاجٌ ؟ قَالَ أَ

وِلَايَةِ وَهُمَا لَيْستََا مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ فَأَمَّا إذَا أُعْتِقَتَا فَهُمَا وَأُمِّ الْولََدِ فِي حَضَانَةِ الْوَلَدِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْحَضاَنَةَ ضَرْبٌ مِنْ الْ
نَّ هَذَا نَةِ بِمَنزِْلَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَفِي الْحَضاَنَةِ كَالْحرَُّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَفَادَتَا الْوِلَايَةَ بِالْعِتْقِ ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي هَذِهِ الْحَضاَ



 لَيْسَ بِشَرْطٍ لِثُبوُتِ هَذَا الْحَقِّ الْحَقَّ إنَّمَا يَثْبُتُ نظََرًا للِصَّغِيرِ وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِسْلَامِ واَلْكُفْرِ ، وكََذَا اتِّحَادُ الدِّينِ
  فِي الْحَضَانَةِ كَالْمُسْلِمَةِ كَذَا ذُكرَِحَتَّى لَوْ كَانَتْ الْحاَضِنَةُ كِتَابِيَّةً وَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ ؛ كَانَتْ 

إنَّهَا أَحَقُّ بِالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ حَتَّى يَعْقِلَا فَإِذَا عَقَلَا ؛ : فِي الْأَصْلِ لِمَا قُلْنَا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيّ يَقُولُ 
  .مَا أَخْلَاقَ الْكَفَرَةِ وَفِيهِ ضرََرٌ عَلَيْهِمَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ سَقَطَ حَقُّهَا ؛ لِأَنَّهَا تُعَوِّدُهُ

وَحْدَهُ  يَ عَنْهُنَّ فَيَأْكُلَوَأَمَّا وَقْتُ الْحَضاَنَةِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَالْأُمُّ وَالْجَدَّتَانِ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حتََّى يَسْتَغنِْ) : فَصْلٌ ( 
دٍ وَيَتوََضَّأُ وَحْدَهُ يُرِيدُ وَيَشرَْبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَذَكَرَ أَبُو دَاوُد بْنُ رَشيِدٍ عَنْ مُحَمَّ

رًا وَذَكَرَ الْخَصَّافُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بِهِ الاِسْتنِْجَاءَ أَيْ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ ولََمْ يُقَدِّرْ فِي ذَلِكَ تقَْدِي
.  

  . حَتَّى تَبْلُغَ أَوْ تَشْتَهِيَ وَأَمَّا الْجاَرِيَةُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا حتََّى تَحِيضَ كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَحَكَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ
ارِيَةِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهَا تَلَفَ حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ تَتَوَقَّتَ الْحَضاَنَةُ بِالْبُلُوغِ فِي الْغُلَامِ وَالْجَوَإِنَّمَا اخْ

أَبِ فِي الْمَالِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ فِي الْغُلَامِ بِإِجْماَعِ ضرَْبُ وِلَايَةٍ وَلِأَنَّهَا ثَبَتَتْ لِلْأُمِّ فَلَا تَنْتَهِي إلَّا بِالْبُلُوغِ كَوِلَايَةِ الْ
 عُمَرَ لِأُمِّهِ مَا لَمْ يَشِبَّ عَاصِمٌ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِمَا رَويَْنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِعاَصِمِ بْنِ

حاَبَةِ فَتَرَكْنَا الْقِياَسَ فِي زوََّجْ أُمُّهُ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّأَوْ تَتَ
عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ؛ وَلِأَنَّ الْغُلَامَ إذَا اسْتَغْنَى يَحتَْاجُ  الْغُلَامِ بِإِجْمَاعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَبقَِيَ الْحُكْمُ فِي الْجَارِيَةِ

وَالْأَبُ عَلَى ذَلِكَ أَقْوَمُ إلَى التَّأْديِبِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِ الرِّجاَلِ وتََحْصيِلِ أَنْواَعِ الْفَضاَئِلِ وَاكْتِسَابِ أَسْباَبِ الْعُلُومِ 
ى لَا يوُجَدُ فِي هُ لَوْ تُرِكَ فِي يَدِهَا لَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَتَعَوَّدَ بِشَماَئِلِهِنَّ وَفِيهِ ضرََرٌ ، وَهَذَا الْمَعنَْوَأَقْدَرُ مَعَ مَا أَنَّ

  وغِ لِحاَجَتهَِا إلَى تَعَلُّمِ آدَابِالْجَارِيَةِ فَتُتْرَكُ فِي يَدِ الْأُمِّ بَلْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى التَّرْكِ فِي يَدِهَا إلَى وَقْتِ الْبُلُ

مَّ بَعْدَ مَا حَاضَتْ أَوْ بَلَغَتْ عِنْدَ النِّسَاءِ وَالتَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِنَّ وَخِدْمَةِ الْبيَْتِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا وَأَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْأُمِّ ثُ
لَى حِماَيَتهَِا وَصِياَنَتهَِا وَحِفْظِهَا عَمَّنْ يَطْمَعُ فِيهَا لِكَوْنِهَا لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ فَلَا بُدَّ مِمَّنْ الْأُمِّ حَدَّ الشَّهْوَةِ ؛ تَقَعُ الْحاَجَةُ إ

  .يَذُبُّ عَنْهَا وَالرِّجاَلُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ 
لْخاَلَاتِ وَالْعَمَّاتِ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ عِنْدَهُنَّ فَالْحُكْمُ فِي وَأَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مِنْ الْأَخوََاتِ وَا

دَهَا وَتَلْبَسَ وَحْدهََا ثُمَّ تُسَلَّمَ الْجَارِيَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْغُلَامِ وَهُوَ أَنَّهَا تُتْرَكُ فِي أَيْدِيهِنَّ إلَى أَنْ تَأْكُلَ وَحْدَهَا وَتَشرَْبَ وَحْ
 فِي تَأْدِيبِهَا وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحْتاَجُ بعَْدَ الِاسْتغِْنَاءِ إلَى تَعَلُّمِ آداَبِ النِّسَاءِ لَكِنْ إلَى الْأَبِ

اتِ واَلْعَمَّاتِ فَتُسَلِّمُهَا إلَى الْأَبِ احْترَِازًا استِْخْدَامُهَا ووَِلَايَةُ الاِستِْخْدَامِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ لِغَيْرِ الْأُمَّهَاتِ مِنْ الْأَخوََاتِ واَلْخَالَ
  .عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْمعَْصِيَةِ 

تْ عِنْدَ لْحَيْضِ فِي الْجَارِيَةِ إذَا كَانَوَأَمَّا الَّتِي لِلرِّجاَلِ فَأَمَّا وَقْتُهَا فَمَا بَعْدَ الِاسْتغِْنَاءِ فِي الْغُلَامِ إلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ وَبعَْدَ ا
لُوغِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى وإَِنَّمَا الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَا عنِْدَ غَيْرِهِنَّ فَمَا بَعْدَ الاِسْتِغنَْاءِ فِيهِمَا جَمِيعًا إلَى وَقْتِ الْبُ

؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الرِّجاَلِ عَلَى الصِّغَارِ واَلصَّغَائِرِ تَزُولُ بِالْبُلُوغِ كَوِلَايَةِ تَوَقَّتَ هَذَا الْحَقُّ إلَى وَقْتِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ 
ئًا عَلَيْهِ سَبِيلَهُ كَيْ لَا يَكْتَسِبَ شَيْ الْمَالِ غَيْرَ أَنَّ الْغُلَامَ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ فَلِلْأَبِ أَنْ يَضُمَّهُ إلَى نَفْسِهِ وَلَا يُخَلِّيَ
بِ وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَيْهِ ؛ فَلَا حَقَّ لِلْأَبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ فَأَمَّا إذَا بَلَغَ عَاقِلًا وَاجْتَمَعَ رَأْيُهُ واَسْتَغنَْى عَنْ الْأَ

خَلِّيَ سبَِيلَهُ فَيَذْهَبَ حيَْثُ شَاءَ واَلْجاَرِيَةُ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وهَِيَ غَيْرُ مَأْمُونَةٍ فِي إمْسَاكِهِ كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ مَالِهِ فَيُ



يلَهَا لَهُ فِيهَا وَيُخَلِّي سَبِعَلَى نَفْسِهَا لَا يُخلَِّيَ سَبِيلَهَا وَيَضُمَّهَا إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَأْموُنَةً عَلَى نَفْسهَِا ؛ فَلَا حَقَّ 
هَا مَطْمَعٌ لِكُلِّ طَامِعٍ ولََمْ وَتُتْرَكُ حَيْثُ أَحَبَّتْ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَا يُخَلِّي سَبِيلَهَا وَإِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى نفَْسِهَا ؛ لِأَنَّ

  .تَختَْبِرْ الرِّجَالَ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا الْخِداَعُ 

مَّ الْجَدُّ أَبُوهُ شَرَائطِِهَا الْعُصوُبَةِ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا لِلْعَصَبَةِ مِنْ الرِّجَالِ ويََتَقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْأَبُ ثُ وَأَمَّا شَرطُْهَا فَمِنْ
الْأَخِ لأَِبٍ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُ  وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَخُ لأَِبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْأَخُ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ ابْنُ

إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ مِنْهَا ؛ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ ، إنْ كَانَ الصَّبِيُّ غُلَامًا وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَلَا تُسَلَّمُ 
  .أَنَّهُ يَجوُزُ لَهُ نِكَاحُهَا فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا لِ

مُّ الْأَبِ لِأَبٍ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ لأَِبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ وَأَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ ثُمَّ عَمُّ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ عَ
أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ دِّ لِأَبٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ إخوَْةٍ كُلُّهُمْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ كَانُوا كُلُّهُمْ لِأَبٍ وَأُمٍّ عَمُّ الْجَ

وا فِي ذَلِكَ سوََاءً ؛ فَأَكْبَرُهُمْ سِنا أَوْلَى بِالْحَضاَنَةِ كُلُّهُمْ عَلَى دَرَجَةٍ واَحِدَةٍ ؛ فَأَفْضَلُهُمْ صَلَاحًا وَوَرَعًا أَولَْى فَإِنْ كَانُ
نَّ الْوِلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ للِْجاَرِيَةِ مِنْ عَصَبَاتِهَا غَيْرُ ابْنِ الْعَمِّ اختَْارَ لَهَا الْقَاضِي أَفْضَلَ الْمَواَضِعِ ؛ لِأَ

نْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَا حَقَّ أَصْلَحَ فَإِنْ رَآهُ أَصلَْحَ ؛ ضَمَّهَا إلَيْهِ وإَِلَّا فَيَضعَْهَا عِنْدَ امرَْأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَميِنَةٍ وَكُلُّ ذَكَرٍ مِفَيُرَاعِي الْ
إنْ كَانَ لِلْجَارِيَةِ ابْنُ عَمٍّ وَخَالٌ : وَقَالَ مُحمََّدٌ  لَهُ فِي الْوَلَدِ مثِْلُ الْأَخِ لِأُمٍّ وَالْخاَلِ وَأَبِي الْأُمِّ لِانعِْدَامِ الْعُصوُبَةِ ،

مَحْرَمٍ فَكَانَ الْمَحْرَمُ أَولَْى وَكِلَاهُمَا لَا بأَْسَ بِهِ فِي دِينِهِ ؛ جَعَلَهَا الْقَاضِي عِنْدَ الْخَالِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْرَمٌ وَابْنُ الْعَمِّ لَيْسَ بِ
دِّ ، وَذَكَرَ مِنْ الْخاَلِ ؛ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ وَهُوَ أَيْضًا أَقْرَبُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَبِ وَالْخاَلُ مِنْ أَوْلَادِ الْجَ وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ أَحَقُّ

  الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ الصَّبِيَّ

بِهِ مِنْ الْخَالِ وأََبِي الْأُمِّ ؛ لأَِنَّهُ عَصَبَتُهُ وَالْأَخُ لأَِبٍ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ  إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَالْعَمُّ أَوْلَى
ولَْى مِنْ الْخَالِ واَلنِّسَاءِ فَإِنَّ الْأُمَّ أَوَكَذَلِكَ ابْنُ الْأَخِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَراَبَةٌ أَشْفَقُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ مِنْ الرِّجاَلِ 

  .وَالْأَخِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّ لَهَا وِلَادًا وَهِيَ أَشْفَقُ مِمَّنْ لَا وِلَادَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ 
لفِِسْقِهِ وَلِخِيَانَتِهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ إذَا كَانَ الصَّغِيرُ جاَرِيَةً أَنْ تَكُونَ عَصَبَتُهَا مِمَّنْ يُؤْتَمَنُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ لَا يُؤْتَمَنُ : وَمِنْهَا 

لَوْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ غَيْرَ  فِيهَا حَقٌّ ؛ لِأَنَّ فِي كَفَالَتِهِ لَهَا ضَرَرًا عَلَيْهَا وَهَذِهِ وِلَايَةُ نظََرٍ فَلَا تَثْبُتُ مَعَ الضَّرَرِ حتََّى
هَا إلَى أَنْ ا ؛ لَا تُسلََّمُ إلَيْهِمْ وَيَنْظُرُ الْقَاضِي امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثِقَةً عَدْلَةٌ أَمِينَةٍ فَيُسَلِّمُهَا إلَيْمَأْمُونِينَ عَلَى نَفْسهَِا وَمَالِهَ

  .تَبْلُغَ فَتُتْرَكَ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا 
هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : ةِ فِي الصَّبِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى دِينِهِ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ اتِّحاَدُ الدِّينِ فَلَا حَقَّ لِلْعَصَبِيَّ: وَمِنْهَا 

نِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا وا فِي الْأَخوََيْوَقِيَاسُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ إلَّا لِلْعَصَبَةِ واَخْتِلَافُ الدِّينِ يَمْنَعُ التَّعْصِيبَ وَقَدْ قَالُ
  .إنَّ الْيَهُودِيَّ أَولَْى بِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَصَبَةٌ لَا الْمُسلِْمَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ : مُسْلِمًا وَالْآخَرُ يَهُوديِا وَالصَّبِيُّ يَهُودِيٌّ 

بوََانِ فِيهِمَا قَبْلَ الْبُلُوغِ عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيّ يُخيََّرُ الْغُلَامُ إذَا عَقَلَ التَّخْيِيرَ وَلَا خِياَرَ لِلْغُلَامِ وَالْجاَرِيَةِ إذَا اخْتَلَفَ الْأَ
زوَْجِي يُرِيدُ : قَالَتْ يْهِ وَسَلَّمَ فَوَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امرَْأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ

مَنْ يُشَاقُّنِي فِي ابنِْي : استَْهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ { أَنْ يَنْتزَِعَ ابْنَهُ منِِّي وَإِنَّهُ قَدْ نَفَعَنِي وَسقََانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَقَالَ 
ولَِأَنَّ فِي هَذَا نَظَرٌ لِلصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّهُ } لَامِ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شئِْت فَاخْتاَرَ أُمَّهُ فَأَعْطَاهَا إيَّاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُ

} قُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي وَلَمْ يُخيَِّرْ أَنْتِ أَحَ{ يَحتَْاجُ الْأَشْفَقَ وَلَنَا مَا روََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ 



فَراَغِ وَالْكَسَلِ واَلْهرََبِ مِنْ الْكُتَّابِ وَلِأَنَّ تَخْيِيرَ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِحِكْمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لِغَلَبَةِ هوََاهُ يَميِلُ إلَى اللَّذَّةِ الْحَاضِرَةِ مِنْ الْ
  .الِمِ الدِّينِ فَيَخْتاَرُ شَرَّ الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ الَّذِي يُهْمِلُهُ وَلَا يُؤدَِّبُهُ وَتَعَلُّمِ آداَبِ النَّفْسِ وَمَعَ

رِ أَبِي نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْ: الَتْ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْمُرَادُ مِنْهُ التَّخْيِيرُ فِي حَقِّ الْباَلِغِ ؛ لأَِنَّهَا قَ
إنَّ بِئْرَ أَبِي عِنَبَةَ : كَسَبَ عَلَيَّ وَالْبَالِغُ هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ وَقَدْ قِيلَ : نَفَعنَِي أَيْ : عِنَبَةَ ، وَمَعْنَى قَوْلِهَا 

إنَّ الصَّبِيَّ إذَا : مِنْهُ التَّخيِْيرُ فِي حَقِّ الْبَالِغِ وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ  بِالْمَدِينَةِ لَا يُمْكِنُ الصَّغِيرُ الاِسْتِقَاءَ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ
هَبَ غَزَا أَبِي الْبَحْرَيْنِ فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْ: بَلَغَ يُخَيَّرُ واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ربَِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

  رَضِيَ اللَّهُبِي فَخاَصَمَتْهُ أُمِّي إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ فَخيََّرنَِي عَلِيٌّ 

لَوْ بَلَغَ هَذَا الصَّبِيُّ : وَضرََبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ  عَنْهُ ثَلَاثًا فَاخْترَْت أُمِّي فَأَبَى عَمِّي أَنْ يرَْضَى فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِهِ
  .أَيْضًا خُيِّرَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ 

ا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ بيَْنَهُمَا قَائِمَةً حتََّى لَوْ أَرَادَ وَأَمَّا بَيَانُ مَكَانِ الْحَضاَنَةِ فَمَكَانُ الْحَضاَنَةِ مَكَانُ الزَّوْجَيْنِ إذَ) : فَصْلٌ ( 
لَهُ ذَلِكَ حتََّى يَسْتَغنِْيَ عَنْهَا لِمَا الزَّوْجُ أَنْ يَخرُْجَ مِنْ الْبَلَدِ وَأَرَادَ أَنْ يأَْخُذَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مِمَّنْ لَهُ الْحَضاَنَةُ مِنْ النِّسَاءِ 

خرَْاجِ مِنْ الْبَلَدِ وَإِنْ ا أَحَقُّ بِالْحَضاَنَةِ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكُ انْتزَِاعَهُ مِنْ يَدِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهَا فَضْلًا عَنْ الْإِذَكَرْنَا أَنَّهَ
يَمْنعََهَا مِنْ الْخُروُجِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ولََدٌ أَوْ  أَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَخرُْجَ مِنْ الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ فَلِلزَّوْجِ أَنْ

رُوجُ مَعَ الْوَلَدِ وبَِدُونِهِ وَلَا لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْمُقَامَ فِي بَيْتِ زوَْجِهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُ
وَأَمَّا إذَا } لَا تُخرِْجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يأَْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيَِّنَةٍ { ا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجوُزُ لِلزَّوْجِ إخرَْاجُهَ

إنْ أَرَادَتْ أَنْ : لَدٍ فَهَذَا عَلَى أَقْسَامٍ كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخرُْجَ بِولََدِهَا مِنْ الْبلََدِ الَّذِي هِيَ فِيهِ إلَى بَ
قَلَهَا إلَى الشَّامِ فَولََدَتْ أَوْلَادًا تَخْرُجَ إلَى بلََدِهَا وَقَدْ وَقَعَ النِّكَاحُ فِيهِ ؛ فَلَهَا ذَلِكَ مثِْلُ أَنْ تَزوََّجَ كُوفِيَّةً بِالْكُوفَةِ ثُمَّ نَ

رُ ا وَانقَْضَتْ الْعِدَّةُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَنقُْلَ أَوْلَادَهَا إلَى الْكُوفَةِ فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ ضَرَثُمَّ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَ
لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي بلََدِهَا  ؛ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ لِوُجُودِ دَليِلِ الرِّضَا وَهُوَ التَّزوَُّجُ بِهَا فِي بَلَدِهَا
كَانَ راَضِيًا بِالتَّفْرِيقِ إلَّا أَنَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقيِمُ فِيهِ وَالْوَلَدُ مِنْ ثَمَراَتِ النِّكَاحِ فَكَانَ راَضِيًا بِحَضَانَةِ الْولََدِ فِي ذَلِكَ فَ

  اتِّباَعُ الزَّوْجِ فَإِذَا زَالَ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ وَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ فِي غَيْرِ بَلَدهَِا لَمْ النِّكَاحَ مَا دَامَ قَائِمًا يَلْزَمُهَا

نقُْلَ ولََدَهَا إلَى الْكُوفَةِ ةُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَيَكُنْ لَهَا أَنْ تَنْتقَِلَ بِوَلَدِهَا إلَى بَلَدِهَا بِأَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً كُوفِيَّةً بِالشَّامِ فَوَقَعَتْ الْفُرْقَ
فِي بَلَدِهَا فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا  ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ النِّكَاحُ فِي بلََدِهَا لَمْ تُوجَدْ دَلَالَةُ الرِّضَا بِالْمُقَامِ

التَّفْرِيقِ ، وَلَوْ أَراَدَتْ أَنْ تَنْقُلَ الْوَلَدَ إلَى بَلَدٍ لَيْسَ ذَلِكَ بِبَلَدهَِا وَلَكِنْ وَقَعَ  بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِضَرَرِ
قِلَ بِأَوْلَادهَِا إلَى أَرَادَتْ أَنْ تَنْتَالنِّكَاحُ فِيهِ كَمَا إذَا تَزوََّجَ كُوفِيَّةً بِالشَّامِ فَنَقَلهَا إلَى الْبَصْرَةِ فَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَ

لَدِهَا وَلَا بلََدِ الزَّوْجِ بَلْ هُوَ الشَّامِ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَلَدَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّكَاحُ لَيْسَ بِبَ
يَكُنْ النِّكَاحُ فِيهِ دَليِلَ الرِّضَا بِالْمُقَامِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ  دَارُ غُرْبَةٍ لَهَا كَالْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الزَّوْجُ فَلَمْ

كُونَ أَنْ يَ: أَحَدُهُمَا :  الَّذِي هُوَ مِنْ ثَمَرَاتِ النِّكَاحِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِضرََرِ التَّفْرِيقِ فَاعْتَبَرَ فِي الْأَصْلِ شَرْطَيْنِ
  .وُقُوعُ النِّكَاحِ فِيهِ فَمَا لَمْ يوُجَدَا لَا يَثْبُتُ لَهَا وِلَايَةُ النَّقْلِ : الْبَلَدُ الَّذِي ترُِيدُ أَنْ تَنقُْلَ إلَيْهِ الْوَلَدَ بَلَدَهَا ، واَلثَّانِي 

وإَِنَّمَا : طْ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحمََّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ وَاعْتبََرَ مَكَانَ الْعَقْدِ فَقَ
وْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ وَهَذَا أَنْظُرُ فِي هَذَا إلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَيْنَ وَقَعَتْ ؟ وَهَكَذَا اعْتَبَرَ الطَّحَاوِيُّ واَلْخَصَّافُ اتِّبَاعًا لِقَ



وَصَفْنَا واَلْمُجمَْلُ  يدٍ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَإِنْ أَجْمَلَ الْمَسأَْلَةَ فِي الْجَامِعِ فَقَدْ فَصَّلَهَا فِي الْأَصْلِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيغَيْرُ سَدِ
  الْكتَِابِ واَلسُّنَّةِ إذَا لَحِقَ بِهِ التَّفْسيرُِيُحمَْلُ عَلَى الْمُفَسَّرِ وَقَدْ يَكُونُ الْمُفَسَّرُ بَياَنًا لِلْمُجمَْلِ كَالنَّصِّ الْمُجْمَلِ مِنْ 

  .أَنَّهُ يَصِيرُ مُفَسَّرًا مِنْ الْأَصْلِ كَذَا هَذَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 
الْأَبُ أَنْ يَزُورَ وَلَدَهُ وَيَعُودَ إلَى مَنزِْلِهِ قَبْلَ  هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ بعَِيدَةً ، فَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً بِحيَْثُ يَقْدِرُ

  .بلََدِ اللَّيْلِ فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْحَقُ الْأَبَ كَبِيرُ ضرََرٍ بِالنَّقْلِ بِمنَْزِلَةِ النَّقْلِ إلَى أَطْراَفِ الْ
  .الْحُكْمِ فِي الْمِصْرِ فِي جَمِيعِ الْفُصُولِ إلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا أَهْلُ السَّواَدِ فَالْحُكْمُ فِي السَّوَادِ كَ

أَصْلُ النِّكَاحِ وَقَعَ فِيهَا أَنَّ النِّكَاحَ إذَا وَقَعَ فِي الرُّسْتاَقِ فَأَرَادَتْ الْمرَْأَةُ أَنْ تَنْقُلَ الصَّبِيَّ إلَى قَرْيَتِهَا فَإِنْ كَانَ : وَبَيَانُهُ 
ى الْقَرْيَةِ الَّتِي وَقَعَ لِكَ كَمَا فِي الْمِصْرِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِي غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا نَقْلُهُ إلَى قَرْيَتِهَا ولََا إلَ؛ فَلَهَا ذَ

؛ فَلَهَا ذَلِكَ  -ى التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَلَ -فِيهَا النِّكَاحُ إذَا كَانَتْ بعَِيدَةً لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً 
 تَزوََّجَهَا فِيهَا وَهِيَ قَرْيَتهَُا كَمَا فِي الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مُتَوَطِّنًا فِي الْمِصْرِ فَأَراَدَتْ نقَْلَ الْولََدِ إلَى الْقَرْيَةِ فَإِنْ كَانَ

ا ةً عَنْ الْمِصْرِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْمِصْرِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تلِْكَ قَرْيَتهََا فَإِنْ كَانَتْ قَرْيَتَهُ وَوَقَعَ فِيهَفَلَهَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ بَعيِدَ
كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ  نْأَصْلُ النِّكَاحِ فَلَهَا ذَلِكَ كَمَا فِي الْمِصْرِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقَعْ النِّكَاحُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ، وَإِ
كُونُ أَجفَْى فَيَتَخَلَّقُ الصَّبِيُّ الْمِصْرِ بِخِلَافِ الْمِصْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَخْلَاقَ أَهْلِ السَّواَدِ لَا تَكُونُ مِثْلَ أَخْلَاقِ أَهْلِ الْمِصْرِ بَلْ تَ

لُ الرِّضَا بِهَذَا الضَّرَرِ ؛ إذْ لَمْ يَقَعْ أَصْلُ النِّكَاحِ فِي الْقَرْيَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ بِأَخْلَاقهِِمْ فَيَتَضرََّرُ بِهِ ولََمْ يوُجَدْ مِنْ الْأَبِ دلَِي
  وَكَانَتْ حَربِْيَّةً بَعْدَ أَنْوَجَلَّ أَعْلَمُ ، ولََيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُلَ ولََدَهَا إلَى دَارِ الْحرَْبِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزوََّجَهَا هُناَكَ 

كَفَرَةِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَكُونَ زوَْجُهَا مُسْلِمًا أَوْ ذمِِّيا ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضرَْارًا بِالصَّبِيِّ ؛ لأَِنَّهُ يتََخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ الْ
  .أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ  كِلَاهُمَا حَرْبِيَّيْنِ فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ تبََعٌ لَهُمَا وَهُمَا مِنْ

فِي بَيَانِ أَنوَْاعِ الْإِعتَْاقِ وَفِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِعْتاَقِ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ فِي مَواَضِعَ ) : كِتَابُ الْإِعْتاَقِ ( 
كْمِهِ ، وَفِي شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بيََانِ صِفَةِ الْإِعْتاَقِ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِ الْإِعْتاَقِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبُوتِ حُ ، وَفِي بَيَانِ

واَجِبٌ ، وَمَنْدوُبٌ إلَيْهِ ، : أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ  فَالْإِعْتاَقُ فِي الْقِسْمَةِ الْأُولَى يَنقَْسِمُ إلَى: بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْإِعْتاَقُ أَمَّا الْأَوَّلُ 
رِ فَالْإِعْتاَقُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ واَلظِّهَارِ وَالْيَمِينِ واَلْإِفْطَارِ إلَّا أَنَّهُ فِي بَابِ الْقَتْلِ وَالظِّهَا: وَمُبَاحٌ ، وَمَحْظُورٌ أَمَّا الْوَاجِبُ 

قَتْلِ التَّعْيِينِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَفِي الْيَمِينِ واَجِبٌ عَلَى التَّخْيِيرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْ وَالْإِفْطَارِ وَاجِبٌ عَلَى
فَضرَْبَ { لْمَصْدَرِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وإَِنَّهُ أَمْرٌ بِصِيغَةِ ا} أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ { وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ } فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ { وَالظِّهاَرِ 
وَنَحْوِ } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ { وقَوْله تَعَالَى } واَلْواَلِدَاتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ { وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } الرِّقَابِ 

  .} أَعْتِقْ رَقَبَةً { هِ وَسَلَّمَ فِي كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
نِ فَهُوَ الْإِعْتاَقُ لوَِجْهِ اللَّهِ تَعاَلَى مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ نَدَبَ إلَى ذَلِكَ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْ: وَأَمَّا الْمنَْدُوبُ إلَيْهِ 
أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنيَْا أَعْتَقَ اللَّهُ تَعاَلَى { مَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صاَحِبٍ  أَتيَْنَا رَسوُلَ{ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ } بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ 
وَعَنْ أَبِي } هُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقْ اللَّهُ تَعاَلَى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ

  نَّا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّىنَجِيحٍ السُّلَمِيُّ قَالَ كُ



مَنْ رَمَى بِسهَْمٍ فِي سبَِيلِ اللَّهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ شاَبَ شَيْبَةً فِي { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ فَسَمِعْته يَقُولُ 
رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ بِهِ وِقَاءُ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نوُرًا يَوْمَ الْقيَِامَةِ وَأَيُّمَا 

عَنْ الْبرََاءِ بْنِ وَ} رَتِهَا مِنْ النَّارِ النَّارِ وأََيُّمَا امرَْأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امرَْأَةً مُسْلِمَةً كَانَ بِهَا وِقَاءُ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ مُحَرَّ
يَا رَسوُلَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ : جَاءَ أَعْراَبِيٌّ إلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَازِبٍ قَالَ 

لَا ، عِتْقُ : أَوَ لَيْسَا واَحِدًا ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَبَةَ فَقَالَ أَعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّ{ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمنَِهَا } النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقهَِا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي إفْكَاكِهَا 

فِعْلِ وَتَرْكِهِ شَرْعًا فَهُوَ الْإِعْتاَقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِوُجوُدِ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ فِيهِ وَهِيَ تَخْيِيرُ الْعَاقِلِ بَيْنَ تَحْصِيلِ الْ: لْمبَُاحُ وَأَمَّا ا
قَعُ الْعِتْقُ لِوُجُودِ رُكْنِ الْإِعْتاَقِ وَشَرْطِهِ ، وَقَوْلُهُ لوَِجْهِ أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ الشَّيْطَانِ وَيَ: وَأَمَّا الْمَحْظُورُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لعَِبْدِهِ 

  .لَى الشَّيْطَانِ لبَِيَانِ الْغرََضِ وَنُقَسِّمُهُ أَيْضًا أَقْسَامًا أُخَرَ نَذْكُرُهَا فِي موََاضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَ

وَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى الْعِتْقِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فَيُحْتَاجُ فِيهِ وَأَمَّا رُكْنُ الْإِعْتاَقِ فَهُ) : فَصْلٌ ( 
انِ مَا لَا يَثْبُتُ بِهِ الْعِتْقُ مِنْ الْأَلْفَاظِ لَى بَيَإلَى بَيَانِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْعِتْقُ فِي الْجُمْلَةِ إمَّا مَعَ النِّيَّةِ أَوْ بِدُونِ النِّيَّةِ وَإِ

صرَِيحٌ ، وَمُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ ، وَكِناَيَةٌ : فَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْعِتْقُ فِي الْجُمْلَةِ فَتَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : رأَْسًا أَمَّا الْأَوَّلُ 
أَعْتَقْتُك أَوْ حرََّرتُْك أَوْ أَنْتَ عَتِيقٌ أَوْ : اللَّفْظُ الْمُشْتَقُّ مِنْ الْعِتْقِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ أَوْ الْوَلَاءِ نَحْوُ قَوْلِهِ فَهُوَ : أَمَّا الصَّرِيحُ 

الْمُراَدِ عِنْدَ السَّامِعِ وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُعْتَقٌ أَوْ أَنْتَ مَولَْايَ ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى مَكْشُوفُ 
قِ فَكَانَ ظَاهِرَ الْمُرَادِ عِنْدَ السَّامِعِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، أَمَّا لَفْظُ الْعِتْقِ واَلْحُرِّيَّةِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُسْتَعمَْلُ إلَّا فِي الْعِتْ

  .إلَى النِّيَّةِ كَصرَِيحِ الطَّلَاقِ ؛ إذْ النِّيَّةُ لِتَعْيِينِ الْمُحْتَمَلِ  فَكَانَ صَرِيحًا فَلَا يَفْتَقِرُ
يَاتٍ مُخْتَلِفَةِ الْحُدُودِ وَأَمَّا لَفْظُ الْوَلَاءِ فَالْموَْلَى وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْأَصْلِ لِوُقُوعِهِ عَلَى مُسَمَّ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ { منَْزِلَةِ اسْمِ الْعَيْنِ واَلْقُرْءِ وَغَيْرِهِمَا ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّاصِرِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى وَالْحَقَائِقِ بِ
رَكَ وَتَعاَلَى خَبرًَا عَنْ نَبِيِّهِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَيقََعُ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ قَالَ اللَّهُ تَباَ} آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافرِِينَ لَا مَولَْى لَهُمْ 

وَيَقَعُ عَلَى الْمُعْتِقِ وَالْمُعْتَقِ لَكِنْ هَهُنَا لَا يَحْتمَِلُ مَعْنَى النَّاصِرِ ؛ لِأَنَّ } وَإِنِّي خِفْتُ الْمَواَلِيَ مِنْ وَراَئِي { وَالسَّلَامُ 
  هُ فَتَعَيَّنَ الْمُعْتقُِبِعَبْدِهِ وَلَا ابْنَ الْعَمِّ إذَا كَانَ الْعبَْدُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَلَا الْمُعْتَقِ إذْ الْعَبْدُ لَا يُعْتِقُ مَولَْا الْمَولَْى لَا يَسْتنَْصِرُ

بِدَليِلٍ مُعَيَّنٍ فَكَانَ صَرِيحًا فِي الْعِتْقِ فَلَا يَحْتَاجُ  مُرَادًا بِهِ ، وَاللَّفْظُ الْمُشتَْرَكُ يَتَعَيَّنُ بعَْضَ الْوُجُوهِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ مُرَادُهُ
 يَا حُرُّ يَا عَتِيقُ يَا مُعْتَقُ ؛ لأَِنَّهُ إلَى النِّيَّةِ كَقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ وَكَذَا إذَا ذَكَرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ بِصِيغَةِ النِّدَاءِ بِأَنْ قَالَ

عنَْى بِالْمَوْضُوعاَتِ هُوَ صرَِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْعِتْقِ لِكَوْنِ اللَّفْظِ مَوْضُوعًا لِلْعِتْقِ واَلْحُرِّيَّةِ ولََا يُعْتبََرُ الْمَ نَاداَهُ بِمَا
حمََّدٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ اسْمُ الْعَبْدِ حُرا وَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ ، وَذَكَرَ مُ: فَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَقَوْلِهِ 

الْعَلَمِ لَا عَلَى يَا حُرُّ لَا يَعْتِقُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مُسَمى بِذَلِكَ الِاسْمِ مَعْرُوفًا بِهِ لنِِداَئِهِ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْمِ : الاِسْمِ فَقَالَ لَهُ 
يَا مَوْلَايَ ؛ يعَْتِقُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَجْهُ : عْتِقُ وَكَذَا إذَا قَالَ لَهُ الصِّفَةِ فَلَا يَ

يَا سيَِّدِي ويََا : لُ عَلَى التَّحْقِيقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ كَقَوْلِهِ يَا مَوْلَايَ يَحْتَمِلُ التَّعْظيِمَ ويََحْتَمِلُ الْعِتْقَ فَلَا يُحمَْ: قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ 
هِ ةً وإَِنَّمَا يرَُادُ بِهِ الْإِعْتاَقُ فَيُحْمَلُ عَلَيْمَالِكِي ، وَلَنَا أَنَّ النِّدَاءَ لِلْعبَْدِ بِاسْمِ الْمَولَْى لَا يُرَادُ بِهِ التَّعْظِيمُ لِلْعَبْدِ وَإِكْرَامُهُ عَادَ

يَا سيَِّدِي وَيَا ماَلِكِي ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ : أَنْتَ موَْلَايَ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ ؛ يعَْتِقُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ : كَأَنْ قَالَ 
لِأَنَّا إنَّمَا أَعْتقَْنَاهُ فِي : ينَةٍ وَعَلَّلَ مُحَمَّدٌ لهَِذَا فَقَالَ يُذْكَرُ عَلَى وَجْهِ التَّعْظيِمِ واَلْإِكْرَامِ ؛ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْعِتْقُ مِنْ غَيْرِ قَرِ

  .يَا مَوْلَايَ لِأَجْلِ الْوَلَاءِ لَا لِأَجْلِ الْمِلْكِ ، وَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ : قَوْلِهِ 



أَعْتَقْتُك أَوْ نَحْوِهِ ؛ عَنَيْت بِهِ الْخَبَرَ كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ لِعُدوُلِهِ : فَاظِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْ
فَإِنَّ الْعرََبَ قَبْلَ وُروُدِ خْباَرِ عَنْ الظَّاهِرِ ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَعمَْلُ فِي إنْشَاءِ الْعِتْقِ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ واَلشَّرْعِ كَمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِ

رُ حاَلِ الْعَاقِلِ بِخِلَافِهِ الشَّرْعِ كَانُوا يُعْتِقُونَ عَبِيدهَُمْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْخَبَرِ حمَْلٌ عَلَى الْكَذِبِ ، وَظَاهِ
لَّقْتُك وَنَوَى بِهِ الْإِخْباَرَ كَذِبًا لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَيُصَدَّقُ بِهِ فِيمَا بَيْنهَُ طَ: فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ كَمَا لَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 

افَ الظَّاهِرِ ، وَلَوْ إرَادَتُهُ الْخَبَرَ خِلَوَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِخْباَرَ وَإِنْ كَانَ 
اءً لَا يُصَدَّقُ قَضَاءً ؛ عَنَيْت بِهِ أَنَّهُ كَانَ خَبرًَا فَإِنْ كَانَ مُوَكَّدًا لَا يُصَدَّقُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ وَإِنْ كَانَ إنْشَ: قَالَ 

يُصَدَّقُ فِي الْعُدُولِ عَنْ الظَّاهِرِ ويَُصَدَّقُ دِياَنَةً ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ  لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَةُ الْإِنْشَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَلَا
أَنْتَ حُرٌّ مِنْ عَمَلِ كَذَا أَوْ أَنْتَ حُرٌّ الْيَوْمَ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ عَتَقَ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ : الْإِخْباَرَ عَنْ الْمَاضِي ، وَلَوْ قَالَ 

ا أَوْ يَعْتِقَ فِي عَمَلٍ وَيرَُقَّ فِي عَمَلٍ تْقَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَعْمَالِ واَلْأَزْمَانِ لَا يَتَجَزَّأُ لِاستِْحاَلَةِ أَنْ يَعْتِقَ الْيَوْمَ ويَُسْترََقَّ غَدًالْعِ
مِنْ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا وَفِي الْأَزْمَانِ بِأَسْرِهَا فَإِذَا نوََى  فَكَانَ الْإِعتَْاقُ فِي عَمَلٍ دُونَ عَمَلٍ وَفِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ إعْتَاقًا

عَنَيْت بِهِ : أَنْتَ مَولَْايَ وَقَالَ : بَعْضَ الْأَعْمَالِ واَلْأَزْمَانِ فَقَدْ نَوَى خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدِّقُهُ الْقَاضِي وكََذَا إذَا قَالَ 
دِياَنَةً ؛ لِأَنَّ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ إذْ هُوَ يُسْتَعْمَلُ لوَِلَاءِ الْعِتْقِ ظَاهِرًا وَيُصَدَّقُ الْمُواَلَاةَ فِي الدِّينِ 

  اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ

أَنْتَ حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ إثْباَتٌ بَعْدَ النَّفْيِ : لَّا حُرٌّ آكَدُ مِنْ قَوْلِهِ مَا أَنْتَ إ: مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَا نَوَى ، وَلَوْ قَالَ 
فَقَدْ  اللَّهِ تَعاَلَى لَامُ الْغَرَضِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ لوَِجْهِ اللَّهِ تَعَالَى عَتَقَ ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لوَِجْهِ: كَقَوْلِنَا 

أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ الشَّيْطَانِ ؛ عَتَقَ :  نَجَّزَ الْحرُِّيَّةَ وَبَيَّنَ أَنَّ غَرَضَهُ مِنْ التَّحرِْيرِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لعَِبْدِهِ
رٌّ وَبَيَّنَ غَرَضَهُ الْفَاسِدَ مِنْ الْإِعْتاَقِ فَلَا يَقْدَحُ فِي الْعِتْقِ ، وَلَوْ دَعَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَهُ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُ

خِطَابٌ  أَنْتَ حُرٌّ ولََا نِيَّةَ لَهُ عَتَقَ الَّذِي أَجاَبَهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتَ حُرٌّ: يَا سَالِمُ فَأَجَابَهُ مرَْزوُقٌ فَقَالَ : عَبْدَهُ ساَلِمًا فَقَالَ 
عَنَيْت ساَلِمًا عَتَقَا فِي الْقَضَاءِ أَمَّا مرَْزوُقٌ فَلِأَنَّ : وَالْمتَُكَلِّمُ أَولَْى بِصَرْفِ الْخِطَابِ إلَيْهِ مِنْ السَّاكِتِ ، وَلَوْ قَالَ 

  .الْإِشَارَةَ مَصْرُوفَةٌ إلَيْهِ لِمَا بيََّنَّا فَلَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ مَا عَنَاهُ 
؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعاَلَى يَطَّلِعُ عَلَى سِرِّهِ ، وَلَوْ مَّا ساَلِمٌ فَبِإِقْرَارِهِ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى فَإِنَّمَا يعَْتِقُ الَّذِي عَنَاهُ خاَصَّةً وَأَ

غيَْرِهِ عَتَقَ سَالِمُ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُخَاطَبَ هَهنَُا إلَّا سَالِمٌ فَيُصرَْفُ قَوْلُهُ أَنْتَ يَا ساَلِمُ أَنْتَ حُرٌّ فَإِذَا هُوَ عَبْدٌ آخَرُ لَهُ أَوْ لِ: قَالَ 
  .حُرٌّ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

هَبْت نفَْسَك منِْك أَوْ بِعْت نَفْسَك مِنْك وَهَبْت لَك نَفْسَك أَوْ وَ: وَأَمَّا الَّذِي هُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ 
الَةُ الْمِلْكِ مِنْ الْمَوْهُوبِ أَوْ الْمَبِيعِ وَيَعْتِقُ سَوَاءٌ قَبِلَ أَوْ لَمْ يقَْبَلْ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ ؛ لأَِنَّ الْإِيجَابَ مِنْ الْوَاهِبِ أَوْ الْباَئِعِ إزَ

لَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمُشْتَرِي لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُمَا وَهَهُنَا لَا يَثْبُتُ لِلْعَبْدِ فِي نفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ  وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ إلَى الْقَبوُلِ
عْنَى الْإِعْتاَقِ ولَِهَذَا لَا يَفْتقَِرُ إلَى يَصْلُحُ مَمْلُوكًا لِنفَْسِهِ فَتَبْقَى الْهِبَةُ ، وَالْبَيْعُ إزاَلَةُ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقِيقِ لَا إلَى أَحَدٍ وَهَذَا مَ
الْمَوْهُوبِ واَلْمَبِيعِ ، واَلْإِعْتاَقُ الْقَبوُلِ فَلَا يَحتَْاجُ إلَى النِّيَّةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صرَِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى زَواَلِ الْمِلْكِ عَنْ 

لَا أَعْتِقُهُ ؛ : أَرَدْت وَهبَْت لَهُ عِتْقَهُ أَيْ : وَهَبْت لَك نَفْسَك وَقَالَ : إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : حَنِيفَةَ إزَالَةُ الْمِلْكِ وَقَدْ قَالَ أَبُو 
لْكِ عَلَى الْمَوْهوُبِ قَاءُ الْمِلَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ وُضِعَتْ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَوْهُوبِ وَهِبَةُ الْعِتْقِ اسْتِبْ
 ؛ لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَقَدْ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ الْكَلَامِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ويَُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

.  



نْتَ مَوْلَى فُلَانٍ أَوْ عَتِيقُ فُلَانٍ ؛ أَنَّهُ يَعْتِقُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لأَِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ مُعْتَقُ أَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ 
أَعْتقََك : نَّ قَوْلَهُ سَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَفُلَانٍ وَلَا يَكُونُ مُعْتَقَ فُلَانٍ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ فَأَعْتَقَهُ فَإِنْ أَعْتَقَك فُلَانٌ فَلَيْ
مِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ لَك للِْحَالِ فُلَانٌ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فُلَانًا أَنْشَأَ الْعِتْقَ فِيك وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بعَْدَ الْمِلْكِ وَيَحْتَ

  .قُ بِالشَّكِّ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ أَنْتَ حُرٌّ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ فَلَا يَعْتِ: 

مَّةِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ جُعِلَ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذَا اشْترََى أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ ابْنَهُ ؛ عَتَقَ عَلَيْهِ ، نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ عَا
وَالشَّافِعِيِّ  ى بِهِ الْكَفَّارَةُ إذَا اشْتَرَى أَبَاهُ نَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَإعْتَاقًا شَرْعًا حَتَّى تَتَأَدَّ

مٍ مِنْهُ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِقَبُولِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِإِعتَْاقٍ مُبتَْدَأٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَ
لَا يَعْتِقُ بِالْمِلْكِ إلَّا مَنْ لَهُ : لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ : أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ بِالْإِرْثِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ 

وُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَنْ لَا أَوْلَادَ لَهُ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِإِعتَْاقٍ مبُْتَدَأٍ ، أَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّهُ احتَْجَّ بِمَا رَوَى أَبُو دَا أَوْلَادٌ فَأَمَّا
} جْزِيَ ولََدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ لَنْ يَ{ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

تَحَقَّقْ الْإِعْتاَقُ عَقِيبَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِعْتاَقَ عَقِيبَ الشِّرَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ نَفْسُهُ إعتَْاقًا لَمْ يَ
كِ واَلْإِعْتاَقُ إزَالَةُ الْمِلْكِ وبََيْنَهُمَا عْتَاقَ الْمُعْتَقِ لَا يُتَصوََّرُ فَدَلَّ أَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ لَيْسَ بِإِعتَْاقٍ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ إثْبَاتُ الْمِلْإ

مَنْ { : ا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مُنَافَاةٌ فَكَيْفَ يَكُونُ اللَّفْظُ الْواَحِدُ إثْباَتًا وإَِزاَلَةً وَلَنَا مَ
جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ { : وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ } مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ 

صَلَّى اللَّهُ  يَا رَسوُلَ اللَّهِ إنِّي دَخَلْت السُّوقَ فَوَجَدْت أَخِي يُباَعُ فَاشْتَريَْته وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُ فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ  وَسَلَّمَ
  ، وَالْحَدِيثَانِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ} عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى قَدْ أَعْتَقَهُ 

تعُْتِقَهُ بِالشِّرَاءِ يُحمَْلُ عَلَى هَذَا : افِعِيِّ وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَديِثِ أَبِي هُرَيرَْةَ فَتُعْتِقَهُ أَيْ وَالشَّ
  .عَمَلًا بِالْأَحاَدِيثِ كُلِّهَا صِياَنَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ 

لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي الشِّرَاءُ إثْباَتُ الْمِلْكِ وَالْإِعْتاَقُ إزَالَةُ الْمِلْكِ فَنَعَمْ ولََكِنَّ الْمُمْتنََعَ إثْبَاتُ حُكْمٍ وَضِدِّهِ بِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 
عَلَى الْمَحْكُومَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَجوُزُ أَنْ  زَمَانٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا فِي زَمَانَيْنِ فَلَا ؛ لِأَنَّ عِلَلَ الشَّرْعِ فِي الْحقَِيقَةِ دَلَائِلُ وَأَعْلَامٌ

عَلَمًا عَلَى ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي يَكُونَ لَفْظُ الشِّرَاءِ السَّابِقِ عَلَمًا عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ اللَّفْظُ بِعَيْنِهِ 
  .نْدَ اخْتِلَافِ الزَّمَانِ الزَّمَانِ الثَّانِي ؛ إذْ لَا تَنَافِيَ عِ

 وَهِيَ قَراَبَةُ الْأُخوَُّةِ وَالْعُمُومَةِ وَأَمَّا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُحَرِّمَةَ لِلنِّكَاحِ فِيمَا سِوَى الْوِلَادِ
لَا يَحْرُمُ قَطْعُهَا ، وَعَلَى هَذَا يُبْنَى وُجُوبُ الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ فِي وَالْخُؤُولَةِ حَرَامَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ 

لَا خِلَافَ أَيْضًا فِي لَادِ حَرَامُ الْقَطْعِ وَهَذِهِ الْقَراَبَةِ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَيَجِبُ النَّفَقَةُ عنِْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَرَابَةَ الْوِ
 يُلْحِقُ هَذِهِ الْقَرَابَةَ بِقَراَبَةِ بنَِي أَنَّ الْقَرَابَةَ الَّتِي لَا تُحَرِّمُ النِّكَاحَ كَقَرَابَةِ بَنِي الْأَعْمَامِ غَيْرُ مُحَرَّمَةِ الْقَطْعِ فَالشَّافعِِيُّ

، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْعِتْقَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَراَبَةِ لِكَوْنِ الْعِتْقِ صِلَةً وَكَوْنِ الْقَراَبَةِ الْأَعْمَامِ ونََحْنُ نُلْحِقُهَا بِقَرَابَةِ الْوِلَادِ 
هِيَ قَراَبَةُ الْوِلَادِ الْقَراَباَتِ وَ مُسْتَدْعِيَةً للِصِّلَةِ ، وَالْإِحْسَانُ إلَى الْقَرِيبِ وَالْعِتْقُ مِنْ أَعْلَى الصِّلَاتِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِأَعْلَى

  حَقُ بِالْقَرَابَةِ الْبَعيِدَةِ وَهِيَ قَراَبةَُلِمَا فِيهَا مِنْ الْجُزئِْيَّةِ وَالْبعَْضِيَّةِ ولََا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْقَرَابَةِ فَلَا يُلْحَقُ بِهَا بَلْ يُلْ

مِنْ الْأَحْكَامِ وَهِيَ جرََيَانُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ واَلطَّرَفِ وَقَبُولُ الشَّهَادَةِ  بَنِي الْأَعْمَامِ وَلهَِذَا أُلْحِقَ بِهَا فِي كَثِيرٍ
نْدَ الْمِلْكِ ادِ إنَّمَا أَوْجَبَتْ الْعِتْقَ عِوَالْحبَْسُ بِالدَّيْنِ وَجَواَزُ الاِسْتئِْجاَرِ ونَِكَاحُ الْحَلِيلَةِ وَعَدَمُ التَّكَاتُبِ وَلَنَا أَنَّ قَرَابَةَ الْوِلَ



سَهُ مِنْ بَابِ الذُّلِّ واَلْهَوَانِ لِكَوْنِهَا مُحَرَّمَةَ الْقَطْعِ وَإِبقَْاءُ الْمِلْكِ فِي الْقَرِيبِ يُفْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ نفَْ
تفَْسِيرُ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَشرَْعُ السَّبَبِ الْمفُْضِي إلَى الْقَطْعِ مَعَ  فَيُورِثُ وَحْشَةً وَإِنَّهَا توُجِبُ التَّبَاعُدَ بَيْنَ الْقَرِيبِينَ وَهُوَ

مْ يُشرَْعْ بَقَاؤُهُ فِي الْمُسلِْمِ تَحْرِيمِ الْقَطْعِ مُتَنَاقِضٌ فَلَا يَبْقَى الْمِلْكُ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ فَلَا يَبْقَى الرِّقُّ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ لَ
ابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ إلَّا لأَِجْلِ الْمِلْكِ الْمُحْتَرَمِ لِلْمَالِكِ الْمعَْصُومِ وَإِذَا زاَلَ الرِّقُّ ثَبَتَ الْعِتْقُ ضَروُرَةً ، واَلْقَرَ وَالذِّمِّيِّ

وَاتَّقُوا اللَّهَ { أَوْ مُطْلَقَةٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  مُحَرَّمَةُ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُقْتَضِيَةَ لِحُرْمَةِ قَطْعِ الرَّحِمِ عَامَّةٌ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ فَلَا تَعْصوُهُ وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ فَلَا تَقْطَعُوهَا ويََحْتَمِلُ : مَعنَْاهُ } الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ واَلْأَرْحَامَ 

{  وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَعْناَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْأَخْباَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ
رُ بِالْوَصْلِ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ واَلْأَمْ} صِلُوا الْأَرْحَامَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنيَْا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ 

  .وَالْأَمْرُ بِالْفعِْلِ نهَْيٌ عَنْ ضِدِّهِ 
رَبِّ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى مُعَلَّقَةٌ بِالْعرَْشِ تَقُولُ يَا { وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  بِكَ قُطِعْتُ وَلَمْ أُوصَلْ فَيَقُولُ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى أَمَا يَكْفِيك أَنِّي شَقَقْت لَك اسْمًا مِنْ اسْمِي

لْوَعِيدِ لَا يَكُونُ إلَّا بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ وَمِثْلُ هَذَا ا} أَنَا الرَّحْمَنُ وَأَنْتِ الرَّحِمُ فَمَنْ وَصَلَك وَصَلْته وَمِنْ قَطَعَك بَتَتُّهُ 
الرَّحِمَ مُشْتَقٌّ مِنْ الرَّحْمَةِ كَمَا جَاءَ فَدَلَّ أَنَّ قَطْعَ الرَّحِمِ حرََامٌ وَالرَّحِمُ هُوَ الْقَرَابَةُ سُمِّيَتْ الْقَراَبَةُ رَحِمًا إمَّا بِاعْتبَِارِ أَنَّ 

مَّى سبََبُ الرَّحْمَةِ واَلشَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ طَبْعًا وَإِمَّا بِاعْتِباَرِ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ النِّسَاءِ الْمُسَ فِي الْحَدِيثِ واَلْقَراَبَةُ
بَةِ مُحَرَّمَةَ الْقَطْعِ بِظَاهِرِ النُّصُوصِ بِالرَّحِمِ مَحَلُّ السَّبَبِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُودُ الْقَرَاباَتِ فَكَانَ كُلُّ قَرَابَةٍ أَوْ مُطْلَقُ الْقَراَ

رَّحِمِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ جزََاءُ إلَّا مَا خُصَّ أَوْ قُيِّدَ بِدلَِيلٍ ثُمَّ نُخرِْجُ الْأَحْكَامَ ، أَمَّا جرََيَانُ الْقِصَاصِ فَلَا يُفْضِي إلَى قَطْعِ ال
لْفَاعِلِ فَكَانَ الْأَخُ الْقَاتِلُ أَوْ الْقَاطِعُ هُوَ قَاطَعَ الرَّحِمِ فَكَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ الْفعِْلِ ، وَجزََاءُ الْفعِْلِ يُضَافُ إلَى ا

  .بِاختِْيَارِهِ ، وَكَذَا الْحبَْسُ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمَطْلِ الَّذِي هُوَ جِنَايَةٌ فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِ 
فْضِي إلَى الْقَطْعِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مَّا الْإِجاَرَةُ فَهِيَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَالِ وإَِنَّهُ حَصَلَ بِاختِْيَارِهِ فَلَا يُوَأَ

لأَِنَّهُ يُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ بَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ يُستَْحَقُّ عَلَى  اسْتئِْجاَرُ الْأَبِ ابْنَهُ فِي الْخِدْمَةِ الَّتِي يَحْتاَجُ إلَيْهَا الْأَبُ لَا
الِابْنُ أَبَاهُ يَصِحُّ وَلَكِنْ يفُْسَخُ  الاِبْنِ شَرْعًا فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحِقَّ الْأَجْرَ فِي مُقَابَلَتِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ

 وَالْحبَْسِ ، وَلَا كَلَامَ رَامًا لِلْأَبِ ونََحْنُ نُسَلِّمُ أَنَّ لِلْأَبِ زِيَادَةَ احْتِرَامٍ شَرْعًا يَظْهَرُ فِي حَقِّ هَذَا وَفِي حَقِّ الْقِصَاصِاحتِْ
  .فِيهِ 

وْعَ مِنْ الْغَضاَضَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي تَحْرِيمِ الْقَطْعِ فَلِأَنَّ وَأَمَّا نِكَاحُ الْحَلِيلَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ غَضاَضَةٍ لَكِنَّ هَذَا النَّ
  الْجَمْعَ بَينَْ

لُو ضَاءِ عِدَّتهَِا وَإِنْ كَانَ لَا يَخْالْأُخْتَيْنِ حُرِّمَ للِصِّياَنَةِ عَنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ يَجوُزُ نِكَاحُ الْأُخْتِ بَعْدَ طَلَاقِ أُخْتِهَا وَانقِْ
  .عَنْ نَوْعِ غَضَاضَةٍ 

يفَةَ فِيهِ رِواَيَتَانِ ، ثُمَّ نَقُولُ وَأَمَّا التَّكَاتُبُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَتَكَاتَبُ الْأَخُ كَمَا فِي قَراَبَةِ الْوِلَادِ وَعَنْ أَبِي حنَِ
؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَصلُْحُ لِلتَّكَاتُبِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الصِّلَةِ وَالتَّبرَُّعِ وَمِلْكُ  عَدَمُ تَكَاتُبِ الْأَخِ لَا يُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ

ذُّلِّ عَنْهُ وَهُوَ  الْأَخُ عَلَى إزاَلَةِ الالْمُكَاتَبِ مِلْكٌ ضَرُورِيٌّ لَا يظَْهَرُ فِي حَقِّ التَّبرَُّعِ واَلْعِتْقِ فَإِذَا لَمْ يتَُكَاتَبْ عَلَيْهِ لَمْ يقَْدِرْ
شرَْعْ إلَّا فِي حَقِّ حُرِّيَّةِ الْمِلْكُ ؛ فَلَا يُفْضِي إلَى الْغَضاَضَةِ بِخِلَافِ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ كَانَ ضَروُرِيا لَمْ يُ

هِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ يَسْعَى لِحُرِّيَّةِ أَوْلَادِهِ وَآبَائِهِ مثِْلَ مَا يَسْعَى لِحرُِّيَّةِ نَفْسِهِ نَفْسِهِ لَكِنَّ حُرِّيَّةَ أَبِيهِ وَابْنِهِ فِي مَعنَْى حرُِّيَّةِ نَفْسِ



ونًا ؛ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ا عَاقِلًا أَوْ مَجْنُفَهُوَ الْفَرْقُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَسوََاءٌ كَانَ الْماَلِكُ لِذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ بَالِغًا أَوْ صبَِي
ولَِأَنَّهُ عَلَّقَ الْحُكْمَ وَهُوَ الْحرُِّيَّةُ } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ { إذَا مَلَكَهُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لِ الْمِلْكِ ؛ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْحُكْمِ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ بِالْمِلْكِ فَيَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْ
صْحاَبِنَا إنَّ الصَّبِيَّ الْعَاقِلَ إذَا اشْتَرَى أَباَهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ إعْتاَقٌ عِنْدَ أَ: فَكَانَا مِنْ أَهْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَإِنْ قِيلَ 

ا يَعْتِقَ أَوْ لَا يَكُونَ الشِّرَاءُ إعْتَاقًا حَتَّى تَتَأَدَّى بِهِ الْكَفَّارَةُ واَلصَّبِيُّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِعتَْاقِ فَينَْبَغِي أَنْ لَ
  هُوَ مَا رَوَينَْاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِيإنَّ كَوْنَ شِرَاءِ الْأَبِ إعْتَاقًا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَ: قِيلَ 

 لَيْسَ بِمرَُادٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ واَلنَّصُّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ
نْ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا إعْتَاقًا بَلْ يَكُونُ تَمْلِيكًا فَقَطْ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ شَرْعًا أَهْلِ الْإِعْتاَقِ فَلَا يَكُونُ الشِّرَاءُ مِ

  .لَا بِالْإِعْتاَقِ } مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ { لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 الْعَمِّ أَوْ الْعَمَّةِ أَوْ ابْنتََهَا أَوْ مَلَكَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ أَوْ منَْكُوحَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمَّهُ مِنْ الرَّضاَعِ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا مَلَكَ ابْنَوَلَوْ 
عِتْقِ مِلْكُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا أَعنِْي الرَّحِمَ ابْنَ الْخاَلِ أَوْ الْخَالَةِ أَوْ بِنْتيَْهِمَا لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْ

لْعِتْقُ وَأَهْلُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلُ الْمَحْرَمَ فَفِي الْأَوَّلِ وُجِدَ الْمَحْرَمُ بِلَا رَحِمٍ وَفِي الثَّانِي وُجِدَ الرَّحِمُ بِلَا مَحْرَمٍ فَلَا يَثْبُتُ ا
ومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لاِسْتوَِائهِِمْ فِي حُرْمَةِ قَطْعِ الرَّحِمِ وَأَهْلِيَّةِ الْإِعْتاَقِ وَأَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَلِعُمُ الذِّمَّةِ

؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إنْ وَقَعَ بِالشِّرَاءِ فَالشِّرَاءُ إعْتاَقٌ } عَلَيْهِ  مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاءُ الْمُعْتَقِ لِمَنْ عَتَقَ{ وَسَلَّمَ 
وَإِنْ وَقَعَ بِالْمِلْكِ شَرْعًا فَالْمِلْكُ لِلْمُعْتَقِ عَلَيْهِ فَكَانَ الْوَلَاءُ } الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .هُ لَ

وَلَا تَعْتِقُ الْأَمَةُ ، وَلَا يَجوُزُ  وَلَوْ اشتَْرَى أَمَةً وَهِيَ حُبْلَى مِنْ أَبِيهِ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِ الْأَبِ ؛ جَازَ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا
لشِّرَاءِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْأَخِ جاَئِزٌ كَشرَِاءِ الْأَبِ بَيْعُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا إذَا وَضَعَتْ ، أَمَّا جَواَزُ ا

  .وَسَائِرِ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ 
يَّةٌ عَنْهُ لعَِدَمِ الْقَرَابَةِ بَيْنَهُمَا ؛ يُحَقِّقُهُ ا أَجْنَبِوَأَمَّا عِتْقُ الْحَمْلِ فَلِأَنَّهُ أَخُوهُ وَقَدْ مَلَكَهُ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتِقُ الْأُمُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَ

  .أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهَا أَبوُهُ لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ فَابْنُهُ أَوْلَى 
حَامِلِ بِدُونِ الْحَمْلِ لَا يَجوُزُ ؛ أَلَا وَأَمَّا عَدَمُ جَواَزِ بَيْعهَِا مَا دَامَ الْحمَْلُ قَائِمًا فَلِأَنَّ فِي بَطْنِهَا ولََدًا حُرا ولَِأَنَّ بَيْعَ الْ

حَلًّا لِلْبَيْعِ يَصِيرُ كَأَنَّهُ اسْتثَْنَى تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعهََا وَاسْتَثْنَى الْحَمْلَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرا واَلْحُرُّ لَا يَكُونُ مَ
  .عهَُا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زاَلَ الْوَلَدَ وإَِذَا وَضعََتْ جاَزَ بَيْ

أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِذَا مَلَكَ شقِْصًا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ قَدْرُ مَا مَلَكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ 
لَهُ أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يتََجَزَّأُ عنِْدَهُ وَعِنْدهَُمْ لَا يتََجزََّأُ ، وَلَوْ مَلَكَ رَجُلَانِ ذَا  يَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ

ا إنْ مَلَكَاهُ بِسَبَبٍ إمَّا أَنْ مَلَكَاهُ بِسَبَبٍ لَهُمَا فِيهِ صَنِيعٌ ، وَإِمَّ: رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَدِهِمَا حتََّى عَتَقَ عَلَيْهِ فَهَذَا لَا يَخْلُو 
  .لَا صنَِيعَ لَهُمَا فِيهِ 

لْوَصِيَّةِ لَا يَضْمَنُ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ فَإِنْ مَلَكَاهُ بِسبََبٍ لَهُمَا فِيهِ صنُْعٌ بِأَنْ مَلَكَاهُ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِقَبُولِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ ا
 انَ أَوْ مُعْسِرًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ولََكِنْ يَسعَْى لَهُ الْعَبْدُ فِي نَصيِبِهِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍلِشرَِيكِهِ شَيْئًا مُوسِرًا كَ

رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ  ذِي يَضْمَنُ الَّذِي عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا بَاعَ رَجُلٌ نِصْفَ عَبْدِهِ مِنْ



رًا كَانَ الْقَرِيبُ أَوْ معُْسِرًا ، عَبْدِهِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ ؛ لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي نَصيِبَ الْبَائِعِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ مُوسِ
  .مَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ مُوسرًِا وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا يَسعَْى الْعَبْدُ وَلَكِنْ يَسعَْى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلْباَئِعِ وَعِنْدَهُ

إنْ مَلَكْته فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشتَْرَاهُ الْحاَلِفُ وَغَيْرُهُ صَفْقَةً واَحِدَةً ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ : وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِعبَْدٍ لَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ 
فُ الرِّواَيَةَ فِي خِلَافِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنِّي لَا أَعرِْعَلَى هَذَا الْ

يبَهُ مِنْ قَرِيبِ الْعَبْدِ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ ؛ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِ
هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِنَاءً الْمُشتَْرِيَ يَضْمَنُ نَصيِبَ الشَّرِيكِ السَّاكِتِ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ شَيْئًا واَلْكَلَامُ فِي 

نْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ لَمَّا لَمْ يَكُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ
عْتاَقٌ لِنَصيِبِ صاَحِبِهِ فَيَعْتِقُ إمُتَجزَِّئًا عِنْدَهُمَا وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ إعْتاَقٌ فَكَانَ شرَِاءُ نَصِيبِهِ إعْتَاقًا لِنَصيِبِهِ وَإِعْتاَقُ نَصِيبِهِ 

كَانَ شِرَاءُ نَصِيبِهِ إعْتَاقًا لنَِصِيبِهِ  كُلُّهُ كَالْعَبْدِ الْمُشْترََكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ وَلَمَّا كَانَ مُتَجزَِّئًا عِنْدَهُ
رِيكِهِ وَلَا تَمْلِيكًا لنَِصِيبِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ لِضَرُورَةِ تَكْميِلِ الْإِعْتاَقِ لِضَرُورَةِ خَاصَّةً فَلَمْ يَكُنْ إفْساَدًا لنَِصِيبِ شَ

يْهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ إذَا الدَّلِيلُ عَلَعَدَمِ التَّجْزِئَةِ فَإِذَا كَانَ متَُجَزِّئًا عنِْدَهُ فَلَا ضَروُرَةَ إلَى التَّكْميِلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّمْلِيكِ وَ
 عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ إلَّا كَانَ مُعْسِرًا وَضَمَانُ الْإِتْلَافِ واَلتَّمْلِيكِ لَا يَسْقُطُ بِالْإِعْساَرِ وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ

لِ بِالنَّصِّ نَظَرًا لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ وَهُوَ مُستَْحِقٌّ لِلنَّظَرِ ؛ إذْ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ أَنَّا عَرَفْنَا وُجوُبَ الضَّمَانِ ثَمَّةَ مُخَالِفًا لِلْأُصوُ
رَاءِ  الْمُشْترَِيَيْنِ راَضٍ بِشِالرِّضَا بِمبَُاشرََةِ الْإِعْتاَقِ مِنْ الشَّرِيكِ وَلَا بِمُباَشَرَةِ شَرْطِهِ وَهَهُنَا وُجِدَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ

  صَاحِبِهِ وَكَيْفَ

صَاحِبِهِ حتََّى لَوْ أَوْجَبَ ا لْبَائِعُ لَهُمَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ راَضِيًا بِهِ ، وَإِنَّ شرَِاءَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ شِرَاءِ 
ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ راَضٍ بِشِراَئِهِ وَمَنْ رَضِيَ بِالضَّرَرِ لَا يُنْظَرُ لَهُ فَلَمْ  دُونَ صَاحِبِهِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا الْبَائِعُ نِصْفَ عبَْدِهِ مِنْ

تَرَكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ باَعَ تَكُنْ هَذِهِ الْمَواَضِعُ نظَِيرَ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْعبَْدِ الْمُشْ
اءِ الْقَرِيبِ أَصْلًا ا نَصيِبَهُ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ لَمْ يُوجَدْ دَليِلُ الرِّضَا مِنْ الشَّرِيكِ السَّاكِتِ بِشِرَأَحَدُهُمَ

وَجْهُ الْكَلَامِ لِأَبِي حنَِيفَةَ عَلَى  حَتَّى يوُجِبَ سُقُوطَ حَقِّهِ فِي الضَّمَانِ فَكَانَ فِي مَعنَْى الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ ثُمَّ
نَّ هَذَا إفْسَادٌ مرَْضِيٌّ بِهِ مِنْ طَرِيقِ الِابتِْدَاءِ أَنَّهُ وَإِنْ سلََّمَ أَنَّ شرَِاءَ نَصيِبِهِ إعْتاَقٌ لنَِصِيبِهِ وَإِفْسَادٌ لِنَصيِبِ شرَِيكِهِ لَكِ

نَفْسِهِ وَإِثْبَاتِ الْمِلْكِ لَهُ فِي نَصِيبِهِ ولََا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِدُونِ شِرَاءِ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ  جِهَةِ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِشِرَاءِ
ذْ الْباَئِعُ مَا رَضِيَ قًا لِلْإِيجاَبِ ؛ إالْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَوْجَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ لَهُمَا صَفْقَةً واَحِدَةً فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْقَبوُلُ مُوَافِ

  .إلَّا بِهِ 
ضًا بِعْت منِْكُمَا فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يقَْبَلْ الْآخَرُ ؛ لَمْ يَصِحَّ الْبيَْعُ فَكَانَ الرِّضَا بِشِرَاءِ نفَْسِهِ رِ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

لنَِصِيبِ الشَّرِيكِ بِرِضَا الشَّرِيكِ فَلَا يُوجِبَ الضَّمَانَ كَمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ  بِشرَِاءِ صاَحِبِهِ فَكَانَ شِرَاءُ الْقَرِيبِ إفْسَادًا
  .أَعْتِقْ نَصِيبَك أَوْ رَضيِت بِإِعْتاَقِ نَصِيبِك فَأَعْتَقَ ؛ لَا يَضْمَنُ ، كَذَا هَذَا : مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 

كُ فَلَمْ يَكُنْ الرِّضَا هَذِهِ النُّكْتَةُ لَا تَتَمَشَّى فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا إذَا قَبِلَ الْهِبَةَ دُونَ الْآخَرِ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْ: قِيلَ فَإِنْ 
  بِقَبُولِ الْهِبَةِ فِي نَصيِبِهِ رِضًا بِقَبوُلِ صاَحِبِهِ فَلَمْ

رِيبُ يا بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ وَكَذَا لَا تَتَمَشَّى فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ الْأَجْنبَِيُّ أَنَّ شرَِيكَهُ قَيَكُنْ هَذَا إفْسَادًا مرَْضِ
وْنَهُ إفْساَدًا لِنَصيِبِ شرَِيكِهِ فَلَا يَثْبُتُ الْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَعلَْمْ بِهِ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَ شرَِاءِ الشَّرِيكِ إعْتَاقًا لِنَصيِبِهِ فَلَا يَعْلَمُ كَ



سِ الْعِلَّةِ ؛ لأَِنَّهُ أَرَاهُ الْحُكْمَ رِضاَهُ بِالْإِفْساَدِ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ مُحاَلٌ فَالْجوََابُ أَنَّ هَذَا مِنْ باَبِ عَكْ
سِيرُ الْعَكْسِ وَالْعَكْسُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعلَِلِ الشَّرْعِيَّةِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لِحُكْمٍ واَحِدٍ شَرْعِيٍّ مَعَ عَدَمِ الْعِلَّةِ وَهَذَا تفَْ

أَمَّا فَصْلُ الْهِبَةِ : قُولُ ثُمَّ نَعِلَلٌ فَنَحْنُ نَفَيْنَا وُجوُبَ الضَّمَانِ فِي بعَْضِ الصُّوَرِ بِمَا ذَكَرْنَا وَنُبْقِيهِ فِي غَيرِْهِ بِعِلَّةٍ أُخرَْى 
ا بِالْقَبُولِ لَكنَِّهُمَا كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبُولُهُ شرَْطَ صِحَّةِ قَبُولِ الْآخَرِ حتََّى يَنفَْرِدَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَ: فَنَقُولُ 

إذَا قَرَأَ الْمُصلَِّي آيَةً وَاحِدَةً قَصيرَِةً : ءٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّهُ جوََابُ إيجَابٍ وَاحِدٍ مِثَالُهُ إذَا قَبِلَا جَمِيعًا كَانَ قَبُولُهُمَا بِمَنزِْلَةِ شَيْ
عَلُ الْكُلُّ كَآيَةٍ ازُ بِالْكُلِّ ويَُجْأَوْ طَوِيلَةً عَلَى الاِخْتِلَافِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَواَزُ ، وَلَوْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ يَتَعَلَّقُ الْجَوَ

  .وَاحِدَةٍ كَذَا هَذَا 
مَانُ سوََاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَأَمَّا فَصْلُ الْعِلْمِ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى جَواَبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ أَنَّ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ الضَّ

مْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ عِنْدَهُمَا يَجِبُ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَ
  .مَعَ الْعِلْمِ فَمَعَ الْجهَْلِ أَوْلَى 

: الرِّضَا بِهِ لَا يَقِفُ عَلَى الْعلِْمِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ سُقُوطَ ضَمَانِ الْإِتْلَافِ عِنْدَ الْإِذْنِ وَ
  كُلْ هَذَا الطَّعَامَ واَلْآذِنُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ طَعَامُ نفَْسِهِ فَأَكَلَهُ الرَّجُلُ لَا

لْمِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي بِنَاءِ الْأَحْكَامِ عَلَيْهِ بَلْ الْمُعْتبََرُ هُوَ يَستَْحِقُّ الضَّمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَهَذَا لِأَنَّ حقَِيقَةَ الْعِ
الْقُدْرَةِ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ سَبَبُ حُصُولِ الْعِلْمِ واَلطَّرِيقِ الْموَُصِّلِ إلَيْهِ وَيقَُامُ ذَلِكَ مَقَامَ حقَِيقَةِ الْعِلْمِ كَمَا يقَُامُ سَبَبُ 

صَّرَ فَلَا يَسْتَحِقُّ قُ حُصُولِ الْعِلْمِ هَهُنَا فِي يَدِهِ وَهُوَ السُّؤَالُ وَالْفَحْصُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ قَوَطَرِي
انَ الْأَجْنبَِيُّ يَعْرِفُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَبْدَ إنْ كَ: الضَّمَانَ ، وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْعلِْمِ وَالْجهَْلِ فَقَالَ 

نْ شَاءَ نقََضَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ تَمَّ يَعْتِقُ وَيَسعَْى لِلْأَجْنَبِيِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إ
رِ يفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، ووََجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الشِّرَاءَ مَعَ شَرِكَةِ الْأَبِ عَيْبٌ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ ساَئِعَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِ

لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ الْعيَْبِ ، وَإِذَا لَمْ  ؛ الْعُيوُبِ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ
  .لْمُشْترَِي حَقُّ الْفَسْخِ يَلْزَمْهُ الْعقَْدُ فِي حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ؛ لَمْ يَلْزَمْ فِي حَقِّ الْآخَرِ فَلَا يَعْتِقُ الْعبَْدُ وَيَثْبُتُ لِ

جُلٌ نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ اشتَْرَى أَبَ الْعَبْدِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْمُشْتَرِي لَوْ اشْتَرَى رَ: وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 
مَا هُوَ دَليِلُ  مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَجْنبَِيِّ بِالْخِياَرِ بِمَنزِْلَةِ عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَالْمُشتَْرِي بِالْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ

  .الرِّضَا فِي سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْأَبِ فَلَا يَسْقُطُ 
بَاطِلٌ فِي حِصَّةِ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لأَِنَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ عبَْدًا اشْترََى نَفْسَهُ هُوَ وأََجْنبَِيٌّ مِنْ مَوْلَاهُ فَالْبيَْعُ 

مَالٍ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ  تَمَعَ الْعِتْقُ ، واَلْبَيْعُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ نفَْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إعْتاَقٌ عَلَىاجْ
واَلْعِتْقُ فِي عَقْدٍ واَحِدٍ ؛ لأَِنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ تَمَلُّكٌ بِخِلَافِ الرَّجُلَيْنِ اشْتَريََا ابْنَ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَإِنْ اجْتَمَعَ الشِّرَاءُ 

  .فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ وَإِعْتاَقٌ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي ، وَإِنَّهُ جاَئِزٌ لِمَا بَيَّنَّا 
بْدِ شيَْئًا فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَراَهُ الْحاَلِفُ وأََبُوهُ صَفْقَةً إنْ مَلَكْت مِنْ هَذَا الْعَ: إذَا قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

الْقَراَبَةُ واَلْيَمِينُ إلَّا : قِ سَبَبَانِ وَاحِدَةً عَتَقَ عَلَى الْأَبِ وهََذَا عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَهُ لَا يتََجَزَّأُ ، وَقَدْ اجْتَمَعَ لِلْعِتْ
: وَلهَِذَا قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ رَابَةَ سَابِقَةٌ عَلَى الْيَمِينِ فَإِذَا مَلَكَاهُ صاَرَ كَأَنَّ عِتْقَ الْأَبِ أَسْبَقُ فَيَعْتِقُ النَّصِيبَانِ عَلَيْهِ أَنَّ الْقَ

اشْترََيَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِمَا ، وَنِصْفُ وَلَائِهِ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ  إنْ اشتَْرَيْت فُلَانًا أَوْ بعَْضَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ ابْنُهُ ثُمَّ



ا عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ وَهُوَ ابْنٌ لِلَّذِي ادَّعَاهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ هَهُنَا لَمْ يَسْبِقْ الْيَمِينَ فَيَعْتِقُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
  يهِ بِأَنْ وَرِثَا عبَْداًلَيْهِمَا وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ وَإِنْ مَلَكَ اثْنَانِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِسبََبٍ لَا صُنْعَ لَهُمَا فِعَتَقَ عَ

عْسِرًا ولََكِنْ يَسعَْى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ وَهُوَ قَرِيبُ أَحَدِهِمَا حتََّى عَتَقَ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُوسرًِا كَانَ أَوْ مُ
 جِهَةِ أَحَدٍ مِنْ الْعِبَادِ إذْ لَا قِيمَتِهِ لِشَرِيكِهِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ هَهنَُا ثَبَتَ بِالْمِلْكِ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ مِنْ

ووَُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمَرْءِ يَعْتَمِدُ شَرْعًا صُنعًْا مِنْ جِهَتِهِ ولََمْ يُوجَدْ مِنْ الْقَرِيبِ ؛  صُنْعَ لِأَحَدٍ مِنْ الْعِباَدِ فِي الْإِرْثِ
  .فَلَا يَضْمَنُ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

الصِّفَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْفِدَاءِ  إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَلْفَاظُ النَّسَبِ وَذِكْرهَُا لَا يَخْلُو 
إمَّا إنْ كَانَ يَصلُْحُ ابنًْا لَهُ بِأَنْ كَانَ يوُلَدُ : هَذَا ابْنِي فَهُوَ لَا يَخْلُو : فَإِنْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيقِ الصِّفَةِ بِأَنْ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ 

  .إمَّا إنْ كَانَ مَجْهوُلَ النَّسَبِ أَوْ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ : انَ لَا يَصْلُحُ ، وَلَا يَخْلُو مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ، وَإِمَّا إنْ كَ
بِ مِنْ الْغَيْرِ مَعْرُوفَ النَّسَ فَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ ابْنًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ يثَْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِتْقُ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَ

أَصْلُ عنِْدَهُ أَنَّ الْعِتْقَ بِنَاءٌ عَلَى لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِلَا شَكٍّ ولََكِنْ يَثْبُتُ الْعِتْقُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ واَلْ
، وَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ ابنًْا لَهُ فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِلَا شَكٍّ وَهَلْ يَعْتِقُ ؟ قَالَ  النَّسَبِ فَإِنْ ثَبُتَ النَّسَبُ ثَبُتَ الْعِتْقُ وَإِلَّا فَلَا

لَا يعَْتِقُ وَالْأَصْلُ : يَعْتِقُ سوََاءٌ كَانَ مَجْهوُلَ النَّسَبِ أَوْ مَعْروُفَ النَّسَبِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ : أَبُو حنَِيفَةَ 
 وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي هُمَا أَنَّ الْعِتْقَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصَوُّرِ النَّسَبِ وَاحْتِمَالِ ثُبُوتِهِ فَإِنْ تُصُوِّرَ ثُبُوتُهُ ؛ ثَبَتَ الْعِتْقُعِنْدَ

هَذِهِ بِنْتِي فَهُوَ : رِ ثُبُوتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِمَمْلُوكَتِهِ حَنِيفَةَ أَنَّ ثُبُوتَ الْعِتْقِ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ وَلَا عَلَى تَصَوُّ
إمَّا إنْ ثَبَتَ : أَنَّ الْعِتْقَ لَوْ ثَبَتَ لَا يَخْلُو : عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ واَلِاتِّفَاقِ وَالاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي الِابْنِ ، وَجْهُ قَوْلهِِمْ 

انِي ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وْ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ لَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ الْإِعْتاَقُ ابْتِدَاءً وَلَا سبَِيلَ لِلثَّابتِْدَاءً أَ
  .اءً عَلَيْهِ فَلِأَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ بِنَ

  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ فِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِيَةِ لَا يُتَصوََّرُ ثُبوُتُ

نَاءً عَلَى الِاشْتِهاَرِ مِنْ غَيْرِهِ بِالنَّسَبِ فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى يتَُصَوَّرُ ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْهُ حَقِيقَةً بِالزِّنَا وَ
دَادِ مَا أَمْكَنَ لِاعْتِباَرِ عَقْلِهِ وَدِينِهِ النَّسَبِ الظَّاهِرِ فَيَعْتِقُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كَلَامَ الْعَاقِلِ الْمُتَدَيِّنِ يُحمَْلُ عَلَى الصِّحَّةِ وَالسَّ

كنَِايَةُ واَلْمَجَازُ أَمَّا الْكِناَيَةُ فَلِوُجُودِ طَرِيقِ الْكنَِايَةِ فِي اللُّغَةِ وَهُوَ الْ: دَلَالَةً وَأَمْكَنَ تَصْحِيحُ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
لُّقُ الْبقََاءِ جوُدِ بِهِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ تَعَالْمُلَازَمَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَوْ الْمُجَاوَرَةُ بَيْنَهُمَا غَالِبًا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ بَينَْهُمَا تَعَلُّقُ الْوُ

نَّى عَنْهُ بِاسْمِ الْمُلَازِمِ إيَّاهُ وَتَكُونُ الْكِنَايَةُ كَالتَّابِعِ لِلْمُكَنَّى ، وَالْمُكَنَّى هُوَ الْمَقْصُودُ فَيتُْرَكُ اسْمُ الْأَصْلِ صَرِيحًا وَيُكَ
وَالْغَائِطُ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْخاَلِي الْمُطْمَئِنِّ مِنْ الْأَرْضِ } كُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْ{ التَّابِعِ لَهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

الْحَدَثَ يوُجَدُ فِي مثِْلِ هَذَا  كَنَّى بِهِ عَنْ الْحَدَثِ لِمُلَازَمَةٍ بَيْنَ هَذَا الْمَكَانِ وبََيْنَ الْحَدَثِ غَالِبًا وَعَادَةً ؛ إذْ الْعَادَةُ أَنَّ
إذْ الِاستِْنْجَاءُ طَلَبُ النَّجوِْ  الْمَكَانِ تَستَُّرًا عَنْ النَّاسِ ، وكََذَا الِاسْتنِْجَاءُ وَالِاستِْجْماَرُ كِنَايَةٌ عَنْ تَطْهِيرِ مَوْضِعِ الْحَدَثِ ؛

حتََّى أَتَيْنَاكُمْ أَيْ نَطَأُ الْمَطَرَ ؛ إذْ الْمَطَرُ يَنزِْلُ مِنْ مَازِلْنَا نَطَأُ السَّمَاءَ : وَالاِستِْجْمَارُ طَلَبُ الْجِمَارِ وَكَذَا الْعَرَبُ تَقُولُ 
هَذَا ابْنِي عَنْ : نْ يُكَنِّي بِقَوْلِهِ السَّمَاءِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَواَضِعِ الِاسْتِعْمَالِ ، واَلْبُنُوَّةُ فِي الْمِلْكِ مُلَازِمَةٌ للِْحرُِّيَّةِ فَجاَزَ أَ

  .هَذَا مُعْتقَِي عَتَقَ فَكَذَا إذَا كَنَّى بِهِ : ا مُعْتَقِي وَذكِْرُ الصَّرِيحِ وَالْكِناَيَةِ فِي الْكَلَامِ سَوَاءٌ ، وَلَوْ صَرَّحَ فَقَالَ هَذَ: قَوْلِهِ 
  لْمَشْهُورِ فِي مَحَلِّ الْحَقِيقَةِ فَيُطْلَقُوَأَمَّا الْمَجاَزُ فَلِأَنَّ مِنْ طُرُقِهِ الْمُشَابَهَةَ بَيْنَ الذَّاتَيْنِ فِي الْمَعنَْى الْمُلَازِمِ ا



فِيٌّ فِي الْمُسْتَعاَرِ لَهُ كَمَا فِي اسْمُ الْمُسْتَعَارِ عَنْهُ عَلَى الْمُسْتَعاَرِ لَهُ لإِِظْهاَرِ الْمَعنَْى الَّذِي هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُسْتَعَارِ عَنْهُ خَ
أَحَدُهُمَا أَنَّ الِابْنَ فِي : عَ الْبَلِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الطَّرِيقُ هَهُنَا مِنْ وَجهَْيْنِ الْأَسَدِ مَعَ الشُّجاَعِ ، واَلْحِمَارِ مَ

هَةِ الْأَبِ بِالْإِحيَْاءِ يْهِ مِنْ جِاللُّغَةِ اسْمٌ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ مَاءِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى وَفِيهِ مَعْنًى ظَاهِرٌ لَازِمٌ وَهُوَ كَوْنُهُ مُنْعَمًا عَلَ
عْتاَقُ إنعَْامٌ عَلَى الْمُعْتَقِ وَقَالَ اللَّهُ لِاكْتِسَابِ سَبَبِ وُجُودِهِ وَبَقَائِهِ بِالتَّربِْيَةِ وَالْمُعْتَقُ مُنعَْمٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ ؛ إذْ الْإِ

أَنعَْمَ اللَّهُ تَعاَلَى عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَأَنْعَمْتَ : قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } لَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وإَِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ال{ عَزَّ وَجَلَّ 
قُ اسْمِ الِابْنِ عَلَى الْمُعْتَقِ لَاعَلَيْهِ بِالْإِعْتاَقِ فَكَانَ بيَْنَهُمَا مُشاَبَهَةٌ فِي هَذَا الْمَعنَْى وإَِنَّهُ مَعْنًى لَازِمٌ مَشْهوُرٌ فَيَجوُزُ إطْ

أَنَّ بَيْنَ مُعْتِقِ الرَّجُلِ : نِي مَجَازًا لإِِظْهاَرِ نِعْمَةِ الْعِتْقِ كَإِطْلَاقِ اسْمِ الْأَسَدِ عَلَى الشُّجاَعِ واَلْحِماَرِ عَلَى الْبَليِدِ ، واَلثَّا
مَعنَْى الْحرُِّيَّةِ وَهُوَ مَعْنًى لَازِمٌ لِلِابْنِ الدَّاخِلِ فِي مِلْكِهِ بِحَيْثُ لَا يَنفَْكُّ عَنْهُ وَإِنَّهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ الدَّاخِلِ فِي مِلْكِهِ مُشَابَهَةً فِي 

ا إنْ ثَبَتَ ابْتِدَاءً إنَّ الْعِتْقَ إمَّ: مَشْهُورٌ فِيهِ فَوُجِدَ طَرِيقُ الِاسْتِعَارَةِ فَصَحَّتْ الاِسْتِعاَرَةُ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ 
ابْتِدَاءً لَكِنْ بِأَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ وَهُوَ الْكِناَيَةُ أَوْ الْمَجَازُ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى أَبِي : أَوْ بِنَاءً عَلَى النَّسَبِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ 

مِثْلُهُ لَا يَلِدُ مِثْلَهَا أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِكَوْنِهَا بِنْتًا لَهُ نَفَى هَذِهِ بِنْتِي وَ: حَنِيفَةَ مَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 
  النِّكَاحَ لِأَجْلِ النَّسَبِ وَهَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ فَلَا يَنْتفَِي النِّكَاحُ فَأَمَّا ثُبوُتُ الْعِتْقِ فَلَيْسَ

: مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ  فُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وهَِيَيَقِ
عْرُوفَةُ النَّسَبِ تعَْتِقُ وَمَا افْتَرَقَا إلَّا لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذِهِ بِنْتِي وهَِيَ مَ: هَذِهِ بِنتِْي لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 

يَ هَذِهِ بِنتِْي وَهِ: أَوْهَمْت أَوْ أَخْطَأْت لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ : هَذِهِ بِنْتِي وَهِيَ تَصلُْحُ بِنْتًا لَهُ ثُمَّ قَالَ : لِزَوْجَتِهِ 
هَذَا أَبِي فَإِنْ كَانَ : أَوْهَمْت أَوْ أَخطَْأْت يقََعُ الْعِتْقُ فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ : تَصْلُحُ بِنْتًا ثُمَّ قَالَ 

ا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ أَبًا لَهُ ولََكِنْ لِلْقَائِلِ أَبٌ يَصْلُحُ أَبًا لَهُ وَلَيْسَ لِلْقَائِلِ أَبٌ مَعْرُوفٌ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِتْقُ بِلَ
تُ النَّسَبُ بِلَا شَكٍّ وَلَكِنْ يَعْتِقُ مَعْرُوفٌ لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ وَيَعْتِقُ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ وَإِنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ أَبًا لَهُ لَا يثَْبُ

  .هَذِهِ أُمِّي فَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْأَبِ : يفَةَ وَعنِْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عِنْدَ أَبِي حَنِ
إِلَّا فَلَا ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ حُرِّيَّةُ وَوَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْحرُِّيَّةِ بِأَنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ أَمَةً ؛ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ تَثْبُتُ الْ

لَا يَعْتِقُ ، وَلَوْ قَالَ : يَعْتِقُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ : قَالَ بعَْضُهُمْ : هَذَا ابْنِي اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ : هَذِهِ بِنتِْي أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ : 
هَذَا أَخِي أَوْ أُختِْي ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا : ا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَلَوْ قَالَ هَذَا عَمِّي أَوْ خَالِي يَعْتِقُ بِلَ: لِمَمْلُوكِهِ 

عَمِّي : أَبِي أَوْ عَمِّي أَوْ خَالِي ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَعْتِقُ كَمَا فِي قَوْلِهِ  هَذَا ابنِْي أَوْ: يَعْتِقُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ 
هَذَا عَمِّي أَوْ : ذَا قَالَ لَيْهِ كَمَا إأَوْ خَالِي وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ وَصَفَ مَمْلُوكَهُ بِصِفَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا مَلَكَهُ فَيَعْتِقُ عَ

  خَالِي ، وَجهُْ

رْفًا هَذَا أَخِي يَحْتَمِلُ تَحقِْيقَ الْعِتْقِ ويََحْتمَِلُ الْإِكْرَامَ واَلتَّخَفِّي بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ فِي ذَلِكَ عُ: رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ قَوْلَهُ 
فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ } لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخوَْانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواَلِيكُمْ  فَإِنْ{ وَشَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

عَمِّي عَلَى إراَدَةِ الْإِكْرَامِ  هَذَا خَالِي أَوْ: بِخِلَافِ اسْمِ الْخاَلِ واَلْعَمِّ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِكْرَامِ عُرْفًا وَعَادَةً فَلَا يُقَالُ 
هَذَا ابْنِي أَوْ هَذَا أَبِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعمَْلُ فِي الْإِكْرَامِ عُرْفًا وَشَرْعًا وَقَدْ منََعَ : فَكَانَ ذِكْرُهُ لِلتَّحْقِيقِ وبَِخِلَافِ قَوْلِهِ 

اُدْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ { وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } أَدْعيَِاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ  وَمَا جعََلَ{ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
  .} عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخوَْانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ 

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ { رِثَةَ زيَْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَنزََلَ قَوْله تَعاَلَى وَرُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ زيَْدَ بْنَ حاَ



  .قِ فَكَفُّوا عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا فِي الْإِكْرَامِ يُحمَْلُ عَلَى التَّحْقِي} وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ 
لَا  يَا بُنَيَّ يَا أَبِي يَا ابنَْتِي يَا أُمِّي يَا خاَلِي يَا عَمِّي أَوْ يَا أُخْتِي أَوْ يَا أَخِي عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ: وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ 

استِْحْضَارُ الْمُناَدَى لَا تَحْقِيقُ مَعنَْى الِاسْمِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَ  يَعْتِق فِي هَذِهِ الْفُصوُلِ ؛ لِأَنَّ الْغرََضَ بِذِكْرِ اسْمِ النِّدَاءِ هُوَ
 الْعِتْقِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْعِتْقِ مِنْ الاِسْمُ موَْضُوعًا لَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ النِّدَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْإِكْرَامِ دُونَ تَحْقِيقِ

يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ ؛ : يَا ابْنَةُ لَا يَعْتِقُ لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إلَى نفَْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ : يَا ابْنُ أَوْ لِأَمَتِهِ : يْرِ نِيَّةٍ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ غَ
  .يَعْتِقُ لِوُجُودِ الْإِضَافَةِ 

لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك أَوْ خَلَّيْت سَبِيلَك أَوْ خرََجْت مِنْ مِلْكِي فَإِنْ نَوَى : وَأَمَّا الْكِناَيَةُ فَنَحْوُ قَوْلِهِ 
لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك : هُ هُ فَإِنَّ قَوْلَالْعِتْقَ يَعْتِقُ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ ويََحْتَمِلُ غَيرَْ

لَا سَبِيلَ : لَيْسَ لِي عَلَيْك سَبِيلُ اللَّوْمِ وَالْعُقُوبَةِ لِوَفَائِك بِالْخِدْمَةِ وَالطَّاعَةِ وَيَحْتَمِلُ : يَحْتمَِلُ سبَِيلَ اللَّوْمِ وَالْعُقُوبَةِ أَيْ 
لَا سبَِيلَ لِي عَلَيْك لأَِنِّي أَعْتقَْتُك فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْعِتْقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ : حْتمَِلُ لِي عَلَيْك لأَِنِّي كَاتَبتُْك فَزَالَتْ يَدِي عَنْكَ ويََ

ضَاءِ وَلَا لَا سبَِيلَ لِي عَلَيْك إلَّا سَبِيلُ الْوَلَاءِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فِي الْقَ: عَنيَْت بِهِ غَيْرَ الْعِتْقِ إلَّا إذَا قَالَ : وَيُصَدَّقُ إذَا قَالَ 
وَلَاءِ يُراَدُ بِهِ وَلَاءُ الْعِتْقِ ، وَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ نفََى كُلَّ سَبِيلٍ وَأَثْبَتَ سَبِيلَ الْوَلَاءِ وإَِطْلَاقُ الْ

مُوَالَاةِ دَيْنٌ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْمُوَالَاةِ يرَُادُ بِهَا الْموَُالَاةُ فِي الدَّيْنِ إلَّا سَبِيلَ الْ: يَكُونُ إلَّا بعَْدَ الْعِتْقِ ، وَلَوْ قَالَ 
  .أَوْ يُسْتَعمَْلُ فِي وَلَاءِ الدَّيْنِ وَوَلَاءِ الْعِتْقِ 

كَاتَبْتُك فَزَالَتْ يَدِي عنَْك : حْتَمِلُ مِلْكَ الْيَدِ أَيْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك يَ: فَأَيُّ ذَلِكَ نوََى ؛ يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ وَقَوْلُهُ 
: لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك ؛ لِأَنِّي أَعْتَقْتُك فَتَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ وَقَوْلُهُ : لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك ؛ لأَِنِّي بِعْتُك ويََحْتمَِلُ : وَيَحْتَمِلُ 

: أَمْرُك بِيَدِك أَوْ قَالَ لَهُ : لَا أَستَْخْدِمُك ويََحْتمَِلُ أَعْتَقْتُك ، وَلَوْ قَالَ لَهُ : لَ الاِستِْخْدَامِ أَيْ خَلَّيْت سَبِيلَك يَحْتَمِلُ سَبِي
ك بِيَدِك أَوْ جَعَلْت عِتْقَك فِي أَمْرُ عِتْقِ: اختَْرْ ، وَقَفَ عَلَى النِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعِتْقَ وَغَيْرَهُ فَكَانَ كِناَيَةً ، وَلَوْ قَالَ لَهُ 

  اخْتَرْ الْعِتْقَ أَوْ خيََّرتُْك فِي عِتْقِك أَوْ فِي الْعِتْقِ لَا يَحتَْاجُ فِيهِ إلَى النِّيَّةِ ؛: يَدِك أَوْ قَالَ لَهُ 

خرََجْت عَنْ مِلْكِي يَحْتَمِلُ : لِسِ ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ ولََكِنْ لَا بُدَّ مِنْ اخْتيَِارِ الْعبَْدِ الْعِتْقَ وَيَقِفُ عَلَى الْمَجْ
صْلُك حُرٌّ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ مِلْكَ التَّصَرُّفِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى كَاتَبتُْك ويََحْتَمِلُ أَعْتقَْتُك ، وَلَوْ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ نَسَبُك حُرٌّ أَوْ أَ

لِأَنَّ الْمُتَولََّدَ مِنْ  تِقُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سبُِيَ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ حرُِّيَّةَ الْأَبوََيْنِ تَقْتَضِي حُرِّيَّةَ الْولََدِ ؛أَنَّهُ سبُِيَ لَا يَعْ
: فِي غَيْرِ الْمَسْبِيِّ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ  الْحرَُّيْنِ يَكُونُ حرُا إلَّا أَنَّ حُرِّيَّةَ الْمَسبِْيِّ بَطَلَتْ بِالسَّبْيِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ

لِلَّهِ تَعاَلَى : إنْ نوََى الْعِتْقَ يَعْتِقُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ : أَنْتَ لِلَّهِ تعََالَى ؛ لَمْ يعَْتِقْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
أَنْتَ حُرٌّ لِلَّهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ : يَكُونَ بَيَانَ جِهَةِ الْقُرْبَةِ لِلْإِعْتَاقِ الْمَحْذُوفِ ، فَإِذَا نَوَى الْعِتْقَ يَعْتِقُ كَمَا لَوْ قَالَ  يَحْتمَِلُ أَنْ

هُ إثْبَاتُ الْعِتْقِ ولََمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ أَنَّ الْإِعتَْاقَ إثْبَاتُ صِفَةٍ لِمَمْلُوكٍ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً قَبْلَ الْإِعْتاَقِ ؛ لأَِنَّ
أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ يَعْتِقْ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي : ثَابِتًا قَبْلَ الْإِعْتاَقِ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إعْتَاقًا فَلَا يَعْتِقُ ، وَلَوْ قَالَ 

دَ اللَّهِ صِفَةٌ ثَابِتَةٌ لَهُ قَبْلَ هَذهِِ فَظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِعْتاَقَ إنْشَاءُ الْعِتْقِ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ ثَابِتًا قَبْلَهُ وَكَوْنُهُ عَبْ حَنِيفَةَ
  .الْمَقَالَةِ 

لِلَّهِ تعََالَى يَحْتَمِلُ : هِ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جِهَةَ الْقُرْبَةِ لِلْإِعتَْاقِ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ عَبْدَ اللَّ
  .ذَلِكَ 



مْ أَنْوِ الْعِتْقَ لَ: قَدْ جَعَلْتُك لِلَّهِ تَعاَلَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ ، وَقَالَ : إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
  وَلَمْ يقَُلْ شيَْئًا حتََّى مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ لَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ نَوَى

هَذَا اللَّفْظِ النَّذْرَ تَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْعِتْقَ عَتَقَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هَذَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ فَهُوَ عَبْدٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْ
  .دَقَةُ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ عنِْدَنَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْعِتْقَ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ بعَْدَ الْموَْتِ الصَّ

أَطْلَقْتُك يُرِيدُ بِهِ الْعِتْقَ تَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ إزاَلَةُ الْيَدِ وَالْمَرْءُ يزُِيلُ : إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
: لَهَا خَلَّيْت سَبِيلَك ، وَلَوْ قَالَ لَهَا : يَدَهُ عَنْ عَبْدِهِ بِالْعِتْقِ وَبِغيَْرِ الْعِتْقِ بِالْكِتاَبَةِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْعِتْقَ تَعْتِقُ كَمَا لَوْ قَالَ 

تْقَ لَمْ تعَْتِقْ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْفَرْجِ طَلَّقْتُك يرُِيدُ بِهِ الْعِتْقَ ؛ لَا تَعْتِقُ عِنْدنََا لِمَا نَذْكُرُ ، وَلَوْ قَالَ فَرْجُك عَلَيَّ حَرَامٌ يُرِيدُ الْعِ
ا لَا تعَْتِقُ وْ اشْترََى أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ جاَرِيَةً قَدْ وطَِئَ أُمَّهَا أَوْ بِنتَْهَا أَوْ جاَرِيَةً مَجُوسِيَّةً أَنَّهَمَعَ الرِّقِّ يَجْتَمِعَانِ كَمَا لَ

.  
تِ طَالِقٌ فَتَهَجَّى ذَلِكَ هِجَاءً إنْ نَوَى أَنْ: أَنْتَ حُرٌّ ، أَوْ قَالَ لِزوَْجَتِهِ : إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

كِيبِ واَلتَّأْلِيفِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ الْعِتْقَ أَوْ الطَّلَاقَ وَقَعَ ؛ لِأَنَّهُ يفُْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ عِنْدَ انْفرَِادِهَا مَا يفُْهَمُ عِنْدَ التَّرْ
  . عنَْى ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ انْفرَِادِهَا لَمْ توُضَعْ لِلْمَعْنَى فَصَارَتْ بِمَنزِْلَةِ الْكِناَيَةِ فَتَقِفُ عَلَى النِّيَّةِبِصَرِيحَةٍ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَ

لَالَةِ عَلَى الْمرَُادِ بِمَنزِْلَةِ اللَّفْظِ إلَّا أَنَّ وَأَمَّا مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْعِتْقِ فَالْكتَِابَةُ الْمُسْتبَِينَةُ ؛ لأَِنَّهَا فِي الدَّ
وِيدِ الْخَطِّ فَالْتُحِقَ بِساَئِرِ فِيهَا ضرَْبَ اسْتِتاَرٍ وَإِبْهَامٍ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكْتُبُ ذَلِكَ لِإِرَادَةِ الْعِتْقِ وَقَدْ يَكْتُبُ لتَِجْ

رَسِ يَّةِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا كَالْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ وكََذَا الْإِشَارَةُ مِنْ الْأَخْالْكِنَايَاتِ فَافْتَقَرَ إلَى النِّ
ي الطَّلَاقِ ، وَالْأَصْلُ فِي قِيَامِ إذَا كَانَتْ مُعْلَمَةً مَفْهُومَةَ الْمُراَدِ ؛ لِأَنَّهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ فِي حَقِّهِ كَالْعِباَرَةِ فِ

صَمْتًا : أَيْ } فَقُولِي إنِّي نَذَرْت لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا { الْإِشَارَةِ مَقَامَ الْعِباَرَةِ قَوْله تعََالَى خِطَابًا لِمَريَْمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ 
  .نْهَا ، وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعاَلَى قَولًْا فَدَلَّ أَنَّهَا تَعمَْلُ عَمَلَ الْقَوْلِ وَإِمْسَاكًا وذََلِكَ عَلَى الْإِشَارَةِ لَا عَلَى الْقَوْلِ مِ

هِ الْعِتْقَ ؛ قُمْ أَوْ اُقْعُدْ أَوْ اسْقِنِي وَنَوَى بِ: وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي يقََعُ بِهَا الْعِتْقُ أَصْلًا نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعبَْدِهِ 
لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك ؛ لأَِنَّ السَّلْطَنَةَ عِبَارَةٌ : لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَا تَحْتَمِلُ الْعِتْقَ فَلَا تَصِحُّ فِيهَا نِيَّةُ الْعِتْقِ وَكَذَا لَوْ قَالَ 

لَا : ا يَقْتَضِي انْتفَِاءَ الرِّقِّ كَالْمُكَاتَبِ فَلَا يَقْتَضِي الْعِتْقَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ عَنْ نَفَاذِ الْمَشيِئَةِ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فَانْتِفَاؤهَُا لَ
  .سَبِيلَ لِي عَلَيْك ؛ لِأَنَّهُ نفََى السُّبُلَ كُلَّهَا وَلَا يَنْتَفِي السَّبِيلُ عَلَيْهَا مَعَ قِيَامِ الرِّقِّ 

لَا سُلْطَانَ : اتَبِهِ سَبِيلَ الْمُطَالَبَةِ بِبَدَلِ الْكتَِابَةِ وَكَذَا السُّلْطَانُ يَحْتَمِلُ الْحُجَّةَ أَيْضًا ، فَقَوْلُهُ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمَولَْى عَلَى مُكَ
اذْهَبْ حَيْثُ : لِعَبْدِهِ  لَا حُجَّةَ لِي عَلَيْك وَانْتفَِاءُ حُجَّتِهِ عَلَى عَبْدِهِ لَا يوُجِبُ حُرِّيَّتَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَيْ 

أَنْتَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتَ بَائِنٌ أَوْ أَبَنتُْك : شِئْت أَوْ توََجَّهْ حيَْثُ شِئْت مِنْ بِلَادِ اللَّهِ تَعاَلَى يُرِيدُ بِهِ الْعِتْقَ أَوْ قَالَ لَهُ 
أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ أَوْ أَبنَْتُك أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ حرََامٌ أَوْ حَرَّمْتُك أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ برَِّيَّةٌ أَوْ لِأَمَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُك : أَوْ قَالَ 

غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي ارَتْ وَبَتَّةٌ أَوْ اذْهَبِي أَوْ اُخرُْجِي أَوْ اُعْزبُِي أَوْ تقََنَّعِي أَوْ اسْتبَْرِئِي أَوْ اخْتاَرِي وَنَوَى الْعِتْقَ فَاختَْ
طَّلَاقِ وَكِناَياَتِهِ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقِ وَهَذَا عنِْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ يقََعُ الْعِتْقُ بِهَا إذَا نَوَى وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ صَرِيحَ ال

أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُك إثْبَاتُ الِانْطِلَاقِ أَوْ إزَالَةُ الْقَيْدِ وَأَنَّهُ : قَوْلَهُ لِمَمْلُوكَتِهِ  إنَّ: الْعَتاَقُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ وَجْهُ قَوْلِهِ 
مَا فِي الْمُكَاتَبِ كَكَامِلٌ وَذَلِكَ بِزوََالِ الْمِلْكِ واَلرِّقِّ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْعِتْقِ ، ونََاقِصٌ وَذَلِكَ بِزوََالِ الْيَدِ لَا غَيْرُ : نَوْعَانِ 

  وَالْمَأْذُونِ فَإِذَا



أَنْتِ حُرَّةٌ وَنَوَى : قَالَ لِزوَْجَتِهِ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ فَقَدْ نَوَى أَحَدَ النَّوْعَيْنِ فَنَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ وَلهَِذَا إذَا 
 لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ الْمُضَافَةَ إلَى الْمَمْلُوكِ عِبَارَاتٌ عَنْ زَواَلِ يَدِ الْماَلِكِ عَنْهُ أَمَّا قَوْلُهُبِهِ الطَّلَاقَ ؛ طَلُقَتْ كَذَا هَذَا ، وَ

نْ الْمِلْكِ واَلْمَانِعُ يَدُ الْمَالِكِ عَ أَنْتِ طَالِقٌ فَلِأَنَّ الطَّلَاقَ عِباَرَةٌ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ ، واَلْقَيْدُ عِباَرَةٌ عَنْ الْمَنْعِ عَنْ الْعمََلِ لَا: 
اذْهَبْ : تَبِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَرَفْعُ الْمَانِعِ يَكُونُ بِزَواَلِ يَدِهِ ، وَزَواَلُ يَدِ الْماَلِكِ عَنْ الْمَمْلُوكِ لَا يقَْتَضِي الْعِتْقَ كَالْمُكَا

عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْيَدِ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يَنْفِي الرِّقَّ كَالْمُكَاتَبِ وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الْقَيْدَ  حَيْثُ شئِْت أَوْ توََجَّهْ إلَى أَيْنَ شِئْت ؛ لأَِنَّهُ
أَنْتَ بَائِنٌ أَوْ : هُ وكََذَا قَوْلُلَيْسَ بِمُتَنوَِّعٍ ، بَلْ هُوَ نوَْعٌ واَحِدٌ وَزوََالُهُ عَنْ الْمَمْلُوكِ لَا يَقْتَضِي زوََالَ الْمِلْكِ كَالْمُكَاتَبِ 

اعَةِ وَالْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أَبَنتُْك ؛ لأَِنَّهُ ينَُبِّئُ عَنْ الْفَصْلِ واَلتَّبعِْيدِ وَكَذَا التَّحْرِيمُ بِجَامِعِ الرِّقِّ كَالْأُخْتِ مِنْ الرَّضَ
أَنَّ التَّحْرِيمَ تَخْلِيصٌ وَالْقَيْدُ ثُبوُتٌ فَيُنَافِيهِ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ لَا يَثْبُتُ بِلَفْظِ أَنْتِ حرَُّةٌ ؛ لِ: ذَلِكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِامرَْأَتِهِ 

لَاقَ رَفْعُ مَا يثَْبُتُ ذَا ؛ لِأَنَّ الطَّالنِّكَاحِ وَمَا لَا يُمْلَكُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ وهََ
أَنْتِ حُرَّةٌ وَنوََى :  قَوْلِهِ لِامرَْأَتِهِ بِالنِّكَاحِ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الْيَمِين بِلَفْظِ النِّكَاحِ لَا يتَُصَوَّرُ رَفْعُهُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ

 صُّ ثُبوُتُهُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ كَمَا يثَْبُتُ بِغيَْرِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ بِغَيرِْهِ مِنْ الشِّرَاءِ وَغَيْرِهِبِهِ الطَّلَاقَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُتْعَةِ لَا يَختَْ
  فَلَا يَخْتَصُّ زَواَلُهُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَزُولُ بِرِدَّةِ الْمَرأَْةِ ، وَكَذَا بِشرَِائِهاَ

رأَْسُك رأَْسُ حُرٍّ أَوْ بَدَنُك بَدَنُ حُرٍّ أَوْ : شْتَرَى الزَّوْجُ امرَْأَتَهُ فَجَازَ أَنْ يَزُولَ بِلَفْظِ التَّحرِْيرِ ، وَلَوْ قَالَ لعَِبْدِهِ بِأَنْ ا
{ هُ جَائِزٌ مِنْ بَابِ الْمُبَالَغَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فَرْجُك فَرْجُ حُرٍّ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَشْبِيهٌ لَكِنْ بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشبِْيهِ وَإِنَّ

أَيْ كَمَرِّ السَّحاَبِ وَقَالَ الشَّاعِرُ وَعَيْناَكِ عَيْنَاهَا وَجِيدُكَ جِيدُهَا سِوَى أَنَّ عَظْمَ السَّاقِ منِْكِ } وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ 
كَلَامُ التَّشْبِيهِ لَا : ءِ لَا يقَْتَضِي الْمُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا فِي جَميِعِ الصِّفَاتِ وَهَذَا مَعنَْى قَوْلهِِمْ دَقِيقُ فَتَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِالشَّيْ
فَلَا يَعْتِقُ ، وَلَوْ نَوَّنَ  }كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ { وَقَالَ تَعاَلَى } كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ واَلْمَرْجَانُ { عُمُومَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

قَدْ وُصِفَ رأَْسُك رأَْسٌ حُرٌّ وبََدنَُك بَدَنٌ حُرٌّ وَفَرْجُك فَرْجٌ حُرٌّ فَهُوَ حُرٌّ ؛ هَذَا لَيْسَ بِتَشْبِيهٍ بَلْ هُوَ وَصْفٌ وَ: فَقَالَ 
مَا أَنْتَ إلَّا مثِْلُ الْحُرِّ أَوْ أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ ؛ لَمْ يَعْتِقْ فِي : وَلَوْ قَالَ  جُمْلَةً أَوْ مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جُمْلَةٍ بِالْحُرِّيَّةِ فَيَعْتِقُ ،

ي بِيهِ واَلتَّشْبِيهُ لَا يَقْتَضِالْقَضَاءِ وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ هَذَا تَشْبِيهٌ بِحَرْفِ التَّشْ
مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ بِتَشْبِيهٍ بَلْ هُوَ تَحْرِيرٌ ؛ لأَِنَّهُ نَفَى وَأَثْبَتَ : الْمُشاَرَكَةَ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ 

  .ا فَقِيهٌ مَا أَنْتَ إلَّ: وَالنَّفْيُ مَا زاَدَهُ إلَّا تَأْكيِدًا كَقَوْلِ الْقَائِلِ لِغَيرِْهِ 
كُلُّ ماَلِي حُرٌّ وَلَهُ عَبِيدٌ لَمْ يَعْتِقُوا ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ : إذَا قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

مَعْلُومٌ أَنَّ غَيْرَ الْعَبِيدِ مِنْ الْأَمْواَلِ لَا يَحْتمَِلُ الْوَصْفَ بِالْحرُِّيَّةِ كُلُّ مَالِي حُرٌّ وَ: الْأَموَْالِ ووََصَفَ الْكُلَّ بِالْحُرِّيَّةِ بِقَوْلِهِ 
  الَّتِي هِيَ الْعِتْقُ فَيَنْصرَِفُ الْوَصْفُ بِالْحرُِّيَّةِ إلَى الْحُرِّيَّةِ الَّتِي يَحْتَمِلُهاَ

  .افِيَةً لَهُ لَا حَقَّ لأَِحَدٍ فِيهَا فَلَا تَعْتِقُ عَبِيدُهُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ الْكُلُّ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ أَموَْالِهِ خاَلِصَةً صَ

 بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُعْتِقِ خاَصَّةً ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَقِ خَاصَّةً: وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  . خَاصَّةً وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعْ إلَى نفَْسِ الرُّكْنِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتِقِ

ا يَعقِْلُ واَلْمَجْنُونِ كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا حَقِيقَةً أَوْ تقَْديِرًا حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِعْتاَقُ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَ: فَمِنْهَا 
  .الطَّلَاقُ مِنْهُمَا 

زِلَةِ سَائِرِ الْعُقَلَاءِ وَمَا يوُجَدُ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ الَّذِي يُجَنُّ فِي حَالٍ وَيُفِيقُ فِي حَالٍ فَمَا يوُجَدُ مِنْهُ حاَلَ إفَاقَتِهِ فَهُوَ فِيهِ بِمَنْ



وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي ونِهِ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ اعْتِباَرًا لِلْحَقِيقَةِ وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَإِعْتَاقُهُ كَطَلَاقِهِ مِنْهُ فِي حَالِ جُنُ
عَلَيْهِ وَلَا ناَئِمًا حتََّى لَا يَصِحَّ الْإِعْتاَقُ  أَنْ لَا يَكُونَ مَعْتُوهًا ولََا مَدْهُوشًا وَلَا مُبرَْسَمًا وَلَا مُغْمًى: كِتَابِ الطَّلَاقِ وَمنِْهَا 

أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَلَا يَصِحُّ الْإِعْتاَقُ مِنْ الصَّبِيِّ وَإِنْ : مِنْ هَؤُلَاءِ كَمَا لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ مِنهُْمْ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ وَمِنْهَا 
وَأَنَا نَائِمٌ ؛ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ : أَعْتقَْت عَبْدِي وأََنَا صَبِيٌّ أَوْ قَالَ : الطَّلَاق مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ  كَانَ عَاقِلًا كَمَا لَا يَصِحُّ

أَعْتَقْته : فِيهَا يُصَدَّقُ بِأَنْ قَالَ  ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْإِعْتاَقَ إلَى حَالٍ مَعْلُومِ الْكَوْنِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِعْتاَقِ
أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَدْ وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ وَأَنَا نَائِمٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَقَدْ عُلِمَ جُنوُنُهُ أَوْ وأََنَا حرَْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَلَى 

فَ الْإِعْتاَقَ إلَى زمََانٍ لَا يُتَصوََّرُ مِنْهُ الْإِعتَْاقُ عُلِمَ إنْ أَراَدَ بِهِ صِيغَةَ الْإِعْتاَقِ لَا حَقِيقَةَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا أَضَا
يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَضَافَهُ إلَى  أَعْتَقْته وَأَنَا مَجْنُونٌ وَلَمْ يُعلَْمْ لَهُ جُنُونٌ لَا: الْإِعْتاَقِ فَلَمْ يَصِرْ مُعْتَرِفًا بِالْإِعْتاَقِ ، وَلَوْ قَالَ 

  حَالَةٍ لَا

أَعْتَقْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ : يُتَيَقَّنُ وُجُودُهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الرُّجوُعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ 
كَوْنِ وَلَا يُتَصوََّرُ أَنَّ زمََانَ مَا قَبْلَ انْخِلَاقِهِ واَنْخِلَاقُ الْعبَْدِ مَعْلُومٌ فَقَدْ أَضَافَ الْإِعْتاَقَ إلَى زمََانٍ مَعْلُومِ الْ؛ لَا يَعْتِقُ ؛ لِ

  .مِنْهُ فِيهِ الْإِعْتاَقُ فَلَا يَعْتِقُ 
لِلشَّافِعِيِّ واَلْمَسأَْلَةُ مَرَّتْ فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ وَكَوْنُهُ جَادا لَيْسَ بِشرَْطٍ  وَأَمَّا كَوْنُهُ طَائِعًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا خِلَافًا

مُ ا فِي الطَّلَاقِ وَكَذَا التَّكَلُّبِالْإِجْماَعِ حتََّى يَصِحَّ إعتَْاقُ الْهاَزِلِ وكََذَا كَوْنُهُ عَامِدًا حَتَّى يَصِحَّ إعْتاَقُ الْخاَطِئِ لِمَا ذَكَرْنَ
خُلُوُّ عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لَيْسَ بِشرَْطٍ بِاللِّسَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَصِحُّ الْإِعْتاَقُ بِالْكتَِابَةِ الْمُسْتبَِينَةِ واَلْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ وَكَذَا الْ

تَّى يقََعَ الْعِتْقُ ويََبْطُلَ الشَّرْطُ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الْإِعْتاَقِ بِعوَِضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمَوْلَى حَ
ذَا إنْ كَانَ بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَ الْخِياَرِ لِفَائِدَةِ الْفَسْخِ ، وَالْإِعتَْاقُ بِغَيْرِ الْعوَِضِ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ وَكَ

دِ فَخُلُوُّهُ عَنْ بِ الْمَولَْى هُوَ الْعِتْقُ وَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَلَا مَعْنَى لِلْخِياَرِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْعبَْالْعوَِضَ مِنْ جَانِ
وَلَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْعوَِضَ فِي جاَنِبِهِ هُوَ الْماَلُ  خِيَارِهِ شَرْطُ صِحَّتِهِ حتََّى لَوْ رَدَّ الْعبَْدُ الْعَقْدَ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ

ابِ الطَّلَاقِ وَعَلَى هَذَا فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ فَيَصِحُّ شرَْطُ الْخيَِارِ فِيهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَ
 الْخِياَرِ وَأَنَّ الْخِيَارَ إنْ كَانَ مَشْرُوطًا لِلْمَوْلَى ؛ يَبْطُلُ الْخِياَرُ وَيَصِحُّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ الصُّلْحُ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ بِشَرْطِ

  تِلِقَالِثُبُوتِ الْفَسْخِ وَاَلَّذِي مِنْ جَانِبِ الْموَْلَى وَهُوَ الْعَفْوُ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ وَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْ

قَاتِلُ الْعَقْدَ هَلْ يَبطُْلُ الْعَفْوُ جَازَ ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ الْعوَِضُ مِنْ جَانِبِهِ وَهُوَ الْمَالُ قَابِلٌ لِلْفَسْخِ ثُمَّ إذَا جاَزَ الْخيَِارُ وَفَسَخَ الْ
لْماَلُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُ الْقَاتِلَ الدِّيَةُ كَذَا رُوِيَ فَالْقِياَسُ أَنْ يَبطُْلَ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِشرَْطِ الْماَلِ ولََمْ يَسْلَمْ ا

  .طُ بِالشُّبُهاَتِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَمَّا صِحَّةُ الْعَفْوِ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ فَلِأَنَّ عَفْوَ الْوَلِيِّ يَصِيرُ شُبْهَةً وَالْقِصَاصُ يَسْقُ
مَّ فَرَّقَ بَيْنَ ةِ فَلِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يرَْضَ بِإِسْقَاطِهِ بِغَيْرِ عوَِضٍ وَلَا عِوَضَ إلَّا الدِّيَةُ ؛ إذْ هِيَ قِيمَةُ النَّفْسِ ثُوَأَمَّا وُجُوبُ الدِّيَ

هَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يلَْحَقُهَا الْفَسْخُ فَيَجُوزُ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ وبََيْنَ الْكِتاَبَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا شَرْطُ الْخِياَرِ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ
كَذَا إسْلَامُ الْمُعْتِقِ لَيْسَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي طَرَفَيْهَا كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ ، وَ

ا افِرِ إلَّا أَنَّ إعْتاَقَ الْمرُْتَدِّ لَا يَنفُْذُ فِي الْحاَلِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ وَعِنْدَهُمَبِشرَْطٍ فَيَصِحُّ الْإِعتَْاقُ مِنْ الْكَ
وَكَذَا صِحَّةُ الْمُعْتِقِ  -الَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ -نَافِذٌ وَإِعْتاَقُ الْمُرتَْدِّ نَافِذٌ بِلَا خِلَافٍ واَلْمَسأَْلَةُ نَذْكُرُهَا فِي كِتاَبِ السِّيَرِ 

تَاقَ مِنْ الْمَرِيضِ يُعْتبََرُ مِنْ فَيَصِحُّ الْإِعْتاَقُ مِنْ الْمرَِيضِ مرََضَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ دَليِلَ الْجوََازِ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ إلَّا أَنَّ الْإِعْ
يَّةُ فِي أَحَدِ نَوعَْيْ الْإِعْتاَقِ وَهُوَ الْكِناَيَةُ دُونَ الصَّرِيحِ ، ويََسْتَوِي فِي صرَِيحِ النِّ: الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً وَمِنْهَا 



عَنْ الْمَولَْى   عَلَى طَرِيقِ النِّيَابَةِالْإِعْتاَقِ وَكِناَياَتِهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمُبَاشَرَةِ الْمَوْلَى بِنَفْسِهِ عَلَى طَرِيقِ الْأَصاَلَةِ أَوْ بِغَيْرِهِ
  .تَفْوِيضٌ ، وَتَوْكيِلٌ ، وَرِسَالَةٌ : بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ وذََلِكَ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ 

  هُوَ التَّخْيِيرُ وَالْأَمْرُ بِالْيَدِ صَرِيحًا وَكِناَيَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا ،: فَالتَّفْوِيضُ 

أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت واَلتَّوْكيِلُ هُوَ أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالْإِعْتاَقِ بِأَنْ يَقُولَ : قْ نَفْسَك وَقَوْلِهِ أَعْتِ: وَالْأَمْرُ بِالْإِعْتاَقِ كَقَوْلِهِ 
ابِ الطَّلَاقِ وَالْحُكْمُ فِي أَعْتِقْ عَبْدِي فُلَانًا مِنْ غَيْرِ التَّقْيِيدِ بِالْمَشيِئَةِ ، وَالرِّساَلَةُ مَعْرُوفَةٌ وَقَدْ فَسَّرْنَاهَا فِي كِتَ: لِغَيْرِهِ 

لَاقِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْفُصوُلِ فِي الْعتََاقِ كَالْحُكْمِ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِيهَا فِي كِتَابِ الطَّ
طُ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ الْعِتْقِ فَإِنْ كَانَ شَاكًّا فِيهِ لَا يَحْكُمُ بِثُبُوتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي عَدَمُ الشَّكِّ فِي الْإِعْتاَقِ وَهُوَ شَرْ: ، وَمِنْهَا 
  .الطَّلَاقِ 

عِتْقُ مَوْجُودًا بِيَقِينٍ الْإِضَافَةُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إلَيْهِ الْ: أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُعْتَقِ خَاصَّةً فَنَوْعَانِ 
حَمْلُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ حُرٌّ أَوْ مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْجاَرِيَةِ حُرٌّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَةُ بِأَنْ قَالَ لِجَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ 

التَّكَلُّمِ ؛ عَتَقَ وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَعْتِقْ ؛ لأَِنَّهَا إذَا ولََدَتْ  فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ
أَشهُْرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ  تلَِدُ مِنْ سِتَّةِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ تَيَقَّنَّا بِوُجُودِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا
تَقَ لِكَوْنِهِ فِي الْبَطْنِ يَوْمَ الْكَلَامِ فَإِذَا وَاحِدًا لِأَقَلَّ مِنْهَا بِيَوْمٍ ثُمَّ ولََدَتْ آخَرَ لِأَكْثَرَ مِنْهَا بِيَوْمٍ عَتَقَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَ

  .توَْأَمَانِ  عَتَقَ الْأَوَّلُ عَتَقَ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُمَا
كَلُّمِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ التَّكَلُّمِ فَلَا نَسْتَيْقِنُ بِوُجُودِهِ وَقْتَ التَّ

الْإِضَافَةُ إلَى بَدَنِ الْمُعْتَقِ أَوْ إلَى جُزْءٍ جَامِعٍ مِنْهُ وَهُوَ : ، وَمِنْهَا  فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبُوتِ الْحرُِّيَّةِ فَلَا تَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ
عَنْ  إلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِالَّذِي يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ حَتَّى لَوْ أَضَافَ 

جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهُ لَا يَعْتِقُ كُلُّهُ جَمِيعِ الْبَدَنِ ؛ لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَصِحُّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى 
، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَفِي الطَّلَاقِ تَطْلُقُ كُلُّهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنَّمَا يعَْتِقُ قَدْرُ مَا أَضَافَ إلَيْهِ لَا غَيْرُ 

ةَ يَحْتَاجُ يَتَجَزَّأُ بِالْإِجْماَعِ فَأَبُو حَنِيفَ بِلَا خِلَافٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يتََجزََّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّأُ وَالطَّلَاقُ لَا
  إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ،

ي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ ؛ فَلَا وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يُرَادُ بِهِ إلَّا الْوَطْءُ واَلاِسْتِمْتاَعُ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ فِ
  .قِ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ مُفيِدًا ؛ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِالتَّكَامُلِ يَكُونُ إثْباَتُ حُكْمِ الطَّلَا

 تاَعِ كَالْأَمَةِ الْمَجوُسِيَّةِ واَلْمُحَرَّمَةِفَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَمْ يُوضَعْ لِلِاسْتِمْتاَعِ وَالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ مَعَ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْ
لْكِ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ ؛ بِالرَّضاَعِ واَلْمُصَاهَرَةِ وإَِنَّمَا وُضِعَ لِلِاسْترِْباَحِ أَوْ الِاسْتِخْدَامِ وذََلِكَ يَتَحَقَّقُ مَعَ قِيَامِ الْمِ

  .ورَةَ إلَى التَّكَامُلِ فَكَانَ ثُبُوتُ الْعِتْقِ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ مُفِيدًا فَهُوَ الْفَرْقُ ، فَلَا ضَرُ
فَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الْمَجْهوُلِ  وَأَمَّا كَوْنُ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْعِتْقَ مَعْلُومًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِضَافَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ

شَرْطٌ حَتَّى لَا تَصِحَّ الْإِضَافَةُ : حُرٌّ أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَمتََيْهِ وَقَالَ نُفَاةُ الْقيَِاسُ  هَذَا: أَحَدُكُمَا حُرٌّ أَوْ قَالَ : بِأَنْ قَالَ لِعبَْدَيْهِ 
انَتْ  الطَّلَاقِ وَسوََاءٌ كَإلَى الْمَجْهوُلِ عِنْدَهُمْ واَلْكَلَامُ فِي الْعَتاَقِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ

ا فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ وَمنِْهَا قَبُولُ الْجَهاَلَةُ مُقَارِنَةً أَوْ طَارِئَةً بِأَنْ عَتَقَ واَحِدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَيْنًا ثُمَّ نَسِيَ الْمُعْتَقَ لِمَا ذَكَرْنَ



الْمَجْلِسُ وَهُوَ مَجلِْسُ الْإِعْتاَقِ إنْ كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا : هَا الْعبَْدِ فِي الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ فَمَا لَمْ يُقْبَلْ ؛ لَا يعَْتِقُ ، وَمِنْ
  .وَمَجْلِسُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ غَائِبًا لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

الْمَمْلُوكُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ واَلْعَلَاقَةُ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَهُوَ الْمِلْكُ ؛ إذْ الْمَالِكُ وَ
شَرْطُ ثُبُوتِهِ فَيَحْتاَجُ فِي هَذَا الْإِضَافَةُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ هِيَ الْمِلْكُ فَكَوْنُ الْمُعْتَقِ مَمْلُوكَ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً وَقْتَ ثُبُوتِ الْعِتْقِ 

هَلْ يُشتَْرَطُ أَنْ : نِ أَنَّهُ فَصْلِ إلَى بَيَانِ كَوْنِ الْمُعْتَقِ مَمْلُوكَ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً وَقْتَ ثُبُوتِ الْعِتْقِ شرَْطَ ثُبُوتِهِ وَإِلَى بَيَاالْ
مَنْ يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ اسْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْإِعْتاَقِ  يَكُونَ مَمْلُوكَهُ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِالْعِتْقِ أَمْ لَا ؟ وَإِلَى بَيَانِ

لَا عِتْقَ { فَالدَّلِيلُ عَلَى اعْتبَِارِ هَذَا الشَّرْطِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُضَافِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ أَمَّا الْأَوَّلُ 
هَذَا وَلِأَنَّ زَواَلَ مِلْكِ الْمَحَلِّ شَرْطُ ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِيهِ وَلَا بُدَّ لِلزَّواَلِ مِنْ سَابِقَةِ الثُّبوُتِ وَعَلَى } هُ ابْنُ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

فُ عَلَى إجاَزَةِ الْمَالِكِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَخْرُجُ إعْتاَقُ عَبْدِ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ إذْ لَا يَنفُْذُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ولََكِنْ يَتَوَقَّ
يَمْلِكُ الْإِعْتاَقَ وَكَذَا يَتَوَقَّفُ وَهِيَ مَسأَْلَةُ تَصَرُّفَاتِ الْفُضوُلِيِّ وَموَْضِعُهَا كتَِابُ الْبُيوُعِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَا 

لْنَا ، الرَّقَبَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْعبَْدُ الْمأَْذُونُ أَوْ الْمُكَاتَبُ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ ؛ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِمَا قُ الْمُكَاتَبُ ؛ لِانعِْدَامِ مِلْكِ
لِرَقَبَتِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ وَلَوْ اشتَْرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ مَوْلَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ 

دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لِرَقَبَتِهِ ؛ لَا يَعْتِقُ عِنْدَ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ مَلَكَهُ الْمَولَْى فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اشْترََاهُ بِنفَْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ 
  أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يعَْتِقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ الْمَدْيُونِأَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ 

مَحْرَمٍ مِنْ مَوْلَاهُ ؛  ذَا رَحِمٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْمَأْذُونِ ، وَلَوْ اشتَْرَى الْمُكَاتَبُ ابْنَهُ مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ
لَا يَمْلِكُ أَكْسَابَ مُكَاتَبِهِ فَلَا لَمْ يَعْتِقُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ واَلْمَوْلَى 

دِهَا عَتَقَ ؛ لِأَنَّ إعتَْاقَ الْمَولَْى يَنفُْذُ فِي الْمُكَاتَبَةِ وَوَلَدهَِا فَيَعْتِقُ مِنْ طَرِيقِ يَعْتِقُ ، وَلَوْ اشْتَرَتْ الْمُكَاتَبَةُ ابنَْهَا مِنْ سَيِّ
مُسْتأَْجَرَ ضِ واَلْمَرْهُونَ واَلْالْحُكْمِ لأَِجْلِ النَّسَبِ ويََجُوزُ إعْتاَقُ الْموَْلَى الْمُكَاتَبَ واَلْعبَْدَ الْمأَْذُونَ وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْ

وصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى لِقِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَكَذَا الْعبَْدُ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ لِإِنْسَانٍ وبَِخِدمَْتِهِ لآِخَرَ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُ
  .عْتَقَ عَبْدًا حَربِْيا لَهُ فِي داَرِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يَعْتِقُ لِقيَِامِ الْمِلْكِ هَذَا الْأَصْلِ يَخْرُجُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ فِي الْحَربِْيِّ إذَا أَ

ي لَا خِلَافَ فِ: قُ مِنهُْمْ مَنْ قَالَ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ فَلَا يَعْتِقُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ يَعْتِ
 عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُواَلِيَ الْعِتْقِ أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وإَِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْولََاءِ أَنَّهُ هَلْ يَثْبُتُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ

لَافَ ثَابِتٌ فِي الْعِتْقِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحرَْبِيِّ إذَا دَخَلَ إلَيْنَا وَمَعَهُ مَنْ شَاءَ وَلَا يَكُونُ ولََاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخِ
يَدُلُّ  هُمْ أَوْلَادِي أَوْ هُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي قُبِلَ قَوْلُهُ ؛ فَهَذَا: إنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ : هُمْ مُدبََّرُونَ : مَمَالِيكُ فَقَالَ 

مَا إذَا خَرَجَ إلَى داَرِ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَثْبُتُ فِي داَرِ الْحرَْبِ ، وَرِواَيَةُ الطَّحَاوِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى 
  لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بِإِعْتَاقِهِ وإَِنَّمَا عَتَقَ بِخُروُجِهِ الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ؛

الْعِتْقِ أَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ  إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ عَتَقَ بِإِعْتاَقِ مَوْلَاهُ لَهُ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فِي مَسْأَلَةِ
مُسْلِمِ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وْ بَاعَهُ وَكَمَا لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ حَرْبِيا أَوْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا وَكَالْفَيَعْتِقُ كَمَا لَ

  .هْلِ الْحرَْبِ أَمْلَاكُهُمْ حَقِيقَةً الْمُسْلِمَ فِي دَارِ الْحرَْبِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ أَمْواَلَ أَ
أَنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَلَهُمَا أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَرِثُونَ وَيُورَثُ عَنْهُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ جاَرِيَةٌ يَصِحُّ مِنْ الْحرَْبِيِّ اسْتِيلَاؤُهَا إلَّا 

 فِي داَرِ الْحرَْبِ بِدُونِ التَّخْلِيَةِ لَا يُفِيدُ مَعنَْى الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِبَارَةٌ عَنْ قُوَّةٍ حُكْمِيَّةٍ أَنَّ إعْتاَقَ الْحرَْبِيِّ عبَْدَهُ الْحَربِْيَّ



قِ بِدُونِ التَّخْلِيَةِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ اتَثْبُتُ لِلْمَحَلِّ يَدْفَعُ بِهَا يَدَ الاِسْتِيلَاءِ واَلتَّمَلُّكِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِهَذَا الْإِعتَْ
 وَالْغَلَبَةِ الْحَقِيقِيَّةِ حَتَّى إنَّ تَكُونُ قَائِمَةً حَقِيقَةً وَمِلْكُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحرَْبِ فِي دِياَنَتهِِمْ بِنَاءً عَلَى الْقَهْرِ الْحِسِّيِّ

عنَْى سْتَولَْى عَلَيْهِ ؛ مَلَكَهُ ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ التَّخْلِيَةُ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَقَهْرِهِ حَقِيقَةً فَلَا يَظْهَرُ مَالْعبَْدَ إذَا قَهَرَ مَوْلَاهُ فَا
  .الْعِتْقِ 

الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الاِسْتِيلَاءِ واَلتَّمَلُّكِ  هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمَشَايِخِ مُعْتَقٌ بِلِساَنِهِ مُسْترََقٌّ بِيَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُعْتِقَ فِي دَارِ
تِيلَاءِ وبَِخِلَافِ الْمُسْلِمِ إذَا أَعْتَقَ تَنْقَطِعُ بِثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَيَظْهَرُ مَعنَْى الْعِتْقِ وَهُوَ الْقُوَّةُ الدَّافِعَةُ يَدَ الاِسْ

دُهُ حرَْبِيا داَرِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُسلِْمَ لَا يُدِينُ الْمِلْكَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَالْغَلَبَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ عَبْعَبْدَهُ الْمُسْلِمَ فِي 
  يَعْتقَِ فَأَعْتَقَهُ الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ تَخْلِيَةٍ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا

الاِخْتِلَافِ وَعَلَى هَذَا  عِنْدَهُمَا كَالْحَربِْيِّ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْحرَْبِيَّ فِي داَرِ الْحَرْبِ وَمِنهُْمْ مَنْ جَعَلَ الْمَسأَْلَةَ عَلَى
ا يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْخِلَافِ إذَا مَلَكَ الْحَربِْيُّ فِي دَارِ الْحرَْبِ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَنَّهُ لَ

  .يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْقَرِيبِ يُوجِبُ الْعِتْقَ فَكَانَ الْخِلَافُ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِي الْإِعْتاَقِ 

يزًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَعْلِيقًا بِشرَْطٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إضَافَةً إلَى وَقْتٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ تنَْجِ: فَالْإِعْتاَقُ لَا يَخْلُو : وَأَمَّا الثَّانِي 
.  

كَانَ  ا عِتْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ وَإِنْفَإِنْ كَانَ تَنْجِيزًا يُشْترََطُ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ وُجُودِهِ ؛ لِأَنَّ التَّنْجِيزَ إثْباَتُ الْعِتْقِ لِلْحاَلِ وَلَ
تَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَتَعْلِيقٌ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَيَكُونُ تَعْلِيقًا : تَعْلِيقًا فَالتَّعْلِيقُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ 

تَعْلِيقٌ بِمَا سِوَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ مِنْ الشُّروُطِ ، وَتَعْلِيقٌ :  مِنْ وَجْهٍ وَمُعَاوَضَةً مِنْ وَجْهٍ ، وَالتَّعْلِيقُ الْمَحْضُ نَوْعَانِ أَيْضًا
تَعْلِيقٌ صوُرَةً وَمَعنًْى ، وَتَعْلِيقٌ مَعْنًى لَا صُورَةً ، فَيَقَعُ : بِالْمِلْكِ أَوْ بِسبََبِ الْمِلْكِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ضرَْبَيْنِ 

فِي بَيَانِ أَنوَْاعِ التَّعْلِيقِ ، مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ وُجوُدِهِ : أَحَدُهُمَا : فِي موَْضِعَيْنِ الْكَلَامُ فِي الْحاَصِلِ 
ضُ بِمَا سِوَى الْمِلْكِ وَسبََبِهِ مِنْ فَالتَّعْلِيقُ الْمَحْ: فِي بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ وُجُودُ الشَّرْطِ أَمَّا الْأَوَّلُ : وَمَا لَا يُشْتَرَطُ واَلثَّانِي 

  .الشُّرُوطِ 
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إنْ : فَنَحْوُ التَّعْلِيقِ بِدُخُولِ الدَّارِ وَكَلَامِ زيَْدٍ وَقُدُومِ عَمْرٍو وَنَحْوِ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ 

نْ لَانٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ صُورَةً وَمَعنًْى لوُِجُودِ حرَْفِ التَّعْلِيقِ وَالْجَزَاءِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِكَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إذَا قَدِمَ فُ
مَّ اشْتَراَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ لَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُ: التَّعْلِيقِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِعبَْدٍ لَا يَمْلِكُهُ 

لَا عِتْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ وَلَا يُوجَدُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ لَيْسَ إلَّا إثْباَتَ الْعِتْقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَا مَحاَلَةَ ، وَ
مَوْجوُدًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الشَّرْطِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ  الْمِلْكُ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ إلَّا إذَا كَانَ

  مَوْجُودًا وَقْتَ

الْيَمِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  أَنَّالتَّعْلِيقِ ؛ كَانَ الظَّاهِرُ عَدَمَهُ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا مَحاَلَةَ وَلِ
ودِهِ لتَِحْصيِلِ مَعْنَى شَرْطٌ وَجَزَاءٌ واَلْجَزَاءُ مَا يَكُونُ غَالِبَ الْوُجُودِ عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْ مُتَيَقَّنَ الْوُجُودِ عنِْدَ وُجُ

التَّحْصيِلِ فَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا وَقْتَ التَّعْلِيقِ ؛ كَانَ الْجزََاءُ غَالِبَ الْوُجوُدِ الْيَمِينِ وَهُوَ التَّقَوِّي عَلَى الِامْتِناَعِ أَوْ عَلَى 
وَكَذَا إذَا أَضَافَ  عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ بقََاءُ الْمِلْكِ إلَى وَقْتِ وُجوُدِ الشَّرْطِ فَيَحْصُلُ مَعْنَى الْيَمِينِ ،

ينِ فَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ ، ثُمَّ مِينَ إلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ كَانَ الْجزََاءُ مُتَيَقَّنَ الْوُجُودِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَحْصُلُ مَعنَْى الْيَمِالْيَ



لْأَحْكَامِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ إذَا وُجِدَ التَّعْلِيقُ فِي الْمِلْكِ حَتَّى صَحَّ ؛ فَالْعَبْدُ عَلَى مِلْكِهِ فِي جَمِيعِ ا
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ : هِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ يَعْتِقُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ تنَْحَلُ الْيَمِينُ لَا إلَى جزََاءٍ حَتَّى لَوْ قَالَ لِعبَْدِ

دَخَلَ الدَّارِ فَدَخَلَ الدَّارَ وَهُوَ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ يَبطُْلُ الْيَمِينُ ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى اشتَْرَاهُ ثَانِيًا فَحُرٌّ فَبَاعَهُ قَبْلَ دُخوُلِ 
وْدِ بِالشِّرَاءِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَسبَْابِ الدَّارَ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَبطُْلُ بِزوََالِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ فِي بَقَائِهَا فَائِدَةً لِاحْتِماَلِ الْعَ

ئِمٌ ؛ عَتَقَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمِلْكِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنزِْلْ الْجزََاءُ عِنْدَ الشَّرْطِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَإِذَا عَادَ الْمِلْكُ وَالْيَمِينُ قَا
  .الطَّلَاقِ 

عًا ك فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا لَا يَعْتِقُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَلَوْ بَاعَهُ بَيْإنْ بِعتُْ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
عَى قِيَامُ الْمِلْكِ عِنْدَ افَاسِدًا وَهُوَ فِي يَدِهِ ؛ حَنِثَ لوُِجُودِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمِلْكِ بِشَرْطَيْنِ يرَُ

إنْ دَخَلْت هَذَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ : وُجُودِ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزفَُرَ حَتَّى لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
الْأُخْرَى يعَْتِقُ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ زُفَرَ لَا يعَْتِقُ وَالْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي كِتَابِ  فَدَخَلَ إحْدَى الدَّارَيْنِ ثُمَّ اشْترََاهُ فَدَخَلَ الدَّارَ

  .الطَّلَاقِ 

نَّهُ جَعَلَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا يُعْتَبَرُ قِيَامُ الْمِلْكِ عِنْدَ الدُّخُولِ أَيْضًا ؛ لِأَ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
لْكِ أَوْ بِسبََبِهِ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عنِْدَ الدُّخوُلَ شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ واَلْيَمِينُ بِالْعَتاَقِ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافَةً إلَى الْمِ

عَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت أَوْ أَحْببَْت أَوْ رَضِيت أَوْ هَوَيْت أَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَلَوْ قَالَ لِ: الدُّخوُلِ 
دْ ذَكَرْنَا هَذِهِ إنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي أَوْ تُبغِْضِينِي أَوْ إذَا حِضْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَالْجَواَبُ فِيهِ كَالْجَواَبِ فِي الطَّلَاقِ وَقَ: لِأَمَتِهِ 

  .أَخوََاتِهَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ الْمَساَئِلَ وَ

لَا أَشَاءُ : شِئْت فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ لَا يَعْتِقْ لِعَدَمِ شرَْطِهِ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ فَإِنْ قَالَ فُلَانٌ : وَلَوْ قَالَ 
لَهُ أَنْ يَشَاءَ فِي الْمَجْلِسِ بَلْ لِبُطْلَانِ الْمَجلِْسِ بِإِعرَْاضِهِ وَاشْتغَِالِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ لَا أَشَاءُ ؛ لِأَنَّ : ؛ يَعْتِقْ لَكِنْ لَا بِقَوْلِ 

  .بِقَوْلِهِ لَا أَشَاءُ 
لَا أَشَاءُ لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ : لَوْ قَالَ شِئْت لَا يعَْتِقُ ، وَ: إنْ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ الْيَوْمَ ؛ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ فُلَانٌ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ 

:  ، وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ نفَْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَنْ يَشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً إلَّا إذَا مَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يَشَأْ فَحِينئَِذٍ يَعْتِقُ
فْرِيقٍ ا لَمْ تُوجَدْ الْمَشِيئَةُ مِنْهُ فِي عُمُرِهِ لَا يَعْتِقُ ، وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شئِْت أَنَا فَمَ

لَا أَشَاءُ لَا يَعْتِقُ : رْطِ وَإِنْ قَالَ شِئْت لَا يعَْتِقُ ؛ لِعَدَمِ الشَّ: أَنْتَ حُرٌّ إنْ لَمْ تَشَأْ فَإِنْ قَالَ : ؛ إذْ الْعَتاَقُ بِيَدِهِ ، وَلَوْ قَالَ 
لَا أَشَاءُ ؛ إذْ لَهُ أَنْ يَشَاءَ بعَْدَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَمُوتَ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ : ؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يتََحَقَّقُ بِقَوْلِهِ 

ا أَشَاءُ فَقَدْ أَعرَْضَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَهَهُنَا لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ فَلَهُ أَنْ يَشَاءَ بعَْدَ لَ: اقْتَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ فَإِذَا قَالَ 
وعِ الْعِتْقِ فِي ثِ الْماَلِ كَوُقُذَلِكَ حَتَّى يَموُتَ فَإِذَا ماَتَ فَقَدْ تَحَقَّقَ الْعَدَمُ فَيَعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِلَا فَصْلٍ وَيعُْتَبَرُ مِنْ ثُلُ

أَنْتَ حُرٌّ غَدًا إنْ شئِْت فَالْمَشيِئَةُ فِي الْغَدِ فَإِنْ شَاءَ فِي الْحاَلِ : الْمرََضِ إذْ الْمَوْتُ لَا يَخْلُو عَنْ مُقَدَّمَةِ مَرَضٍ وَلَوْ قَالَ 
دًا فَالْمَشيِئَةُ إلَيْهِ فِي الْحاَلِ فَإِذَا شَاءَ فِي الْحاَلِ عَتَقَ غَدًا أَنْتَ حُرٌّ إنْ شِئْت غَ: لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَشَأْ فِي الْغَدِ وَلَوْ قَالَ 

  غَدِ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَضَافَلِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عُلِّقَ الْإِعْتاَقُ الْمُضَافُ إلَى الْغَدِ بِالْمَشِيئَةِ فَيَقْتَضِي الْمَشيِئَةَ فِي الْ



  .الْمُعَلَّقَ بِالْمَشيِئَةِ إلَى الْغَدِ فَيَقْتَضِي تقََدُّمَ الْمَشِيئَةِ عَلَى الْغَدِ  الْإِعْتاَقَ
 الْمَشِيئَةُ إلَيْهِ لِلْحاَلِ فِي الْفَصْلَيْنِ: الْمَشِيئَةُ فِي الْغَدِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا وَقَالَ زُفَرُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 

  .جَمِيعًا 

وَمَعْنًى لِوُجُودِ الشَّرْطِ واَلْجَزَاءِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الرَّجُلِ لِعَبْدِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ صوُرَةً 
الْأَدَاءُ إلَيْهِ فِي مِلْكِهِ فَإِذَا جَاءَ بِأَلْفٍ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ وَخَلَّى بيَْنَهُ فَيَصِحُّ فِي الْمِلْكِ وَيَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَهُوَ 

رَهُ لَى الْقَبْضِ بِالْحَبْسِ كَذَا فَسَّوَبَيْنَ الْأَلْفِ شَاءَ الْمَولَْى أَوْ أَبَى وَهُوَ تفَْسِيرُ الْجبَْرِ عَلَى الْقَوْلِ إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ يَجْبرُُهُ عَ
سُ أَنْ لَا إنَّ الْعبَْدَ إذَا أَحْضَرَ الْمَالَ بِحَيْثُ يَتمََكَّنُ الْمَولَْى مِنْ الْقَبْضِ عَتَقَ وَهَذَا استِْحْسَانٌ ، وَالْقيَِا: مُحَمَّدٌ فَقَالَ 

  .يَعْتِقَ مَا لَمْ يقَْبِضْ أَوْ يقَْبَلْ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 
: تِقُ كَمَا لَوْ قَالَ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ إلَيْهِ ولََا يتََحَقَّقُ الْأَدَاءُ إلَيْهِ إلَّا بِالْقَبْضِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَعْ الْقيَِاسِ أَنَّهُ) وَجْهُ ( 

إنْ أَدَّيْت : تِقُ ، وَلَوْ قَبِلَ يعَْتِقُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ عَبْدًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَجَاءَ بِعبَْدٍ رَدِيءٍ وَخلََّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَا يَعْ
إنْ أَدَّيْت إلَيَّ ثَوبًْا أَوْ داَبَّةً :  إلَيَّ كُرا مِنْ حِنْطَةٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى كُرا مِنْ حِنْطَةٍ رَديِئَةٍ وَلَوْ قَبِلَ يعَْتِقُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ

إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا أَحُجُّ بِهَا أَوْ حَجَجْت بِهَا : طْلَقٍ أَوْ دَابَّةٍ مُطْلَقَةٍ لَا يعَْتِقُ بِدُونِ الْقَبوُلِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ فَأَتَى بِثَوْبٍ مُ
نَّ مِنْ الْخَمْرِ لَا يعَْتِقُ بِالتَّخْلِيَةِ بِدُونِ الْقَبُولِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ هَذَا الدَّ: لَا يَعْتِقُ بِتَسْلِيمِ الْأَلْفِ مَا لَمْ يَقْبَلْ ، وكََذَا إذَا قَالَ 

.  
إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ { ى الاِستِْحْسَانِ أَنَّ أَدَاءَ الْماَلِ إلَى الْإِنْسَانِ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَ) وَجْهُ ( 

أَنْ أَدُّوا { تُسَلِّمُوا وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى خَبَرًا عَنْ نَبِيِّهِ موُسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : أَيْ } اناَتِ إلَى أَهْلِهَا تُؤَدُّوا الْأَمَ
  أَيْ سَلِّمُوا وتََسْلِيمُ الشَّيءِْ} إلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ 

ذَا لَا ينَُازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَهَذَا يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ وَلهَِذَا كَانَتْ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا فِي الْكتَِابَةِ وَكَ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِهِ سَالِمًا خاَلِصًا
اوَضاَتِ الْمُطْلَقَةِ مَعَ مَا أَنَّ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْقَبْضِ كَمَا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْمُعَ
لِ الْبرََاجِمِ كَمَا فِي سَائِرِ التَّخْلِيَةَ تتََضَمَّنُ الْقَبْضَ ؛ لأَِنَّهَا تفُِيدُ التَّمَكُّنَ مِنْ التَّصرَُّفِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْقَبْضِ لَا الْجعَْ

  .الْمَواَضِعِ 
وَ الْعَبْدُ الشَّرْطُ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْعبَْدِ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ ذُكِرَ الْعبَْدُ مُطْلَقًا فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدَ وَهُ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَهُنَاكَ لَمْ يوُجَدْ

دَاءِ الرَّدِيءِ فَإِذَا قَبِلَ يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَبِلَ الْمَرْغُوبُ فِيهِ لَا مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَبْدِ عُلِمَ ذَلِكَ بِدَلَالَةِ حاَلِهِ فَلَا يَعْتِقُ بِأَ
ا تُعْتَبَرُ الدَّلَالَةُ مَعَ الصَّرِيحِ بِخِلَافِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الْمُقَيَّدَ بَلْ الْمُطْلَقَ وَعُلِمَ أَنَّ لَهُ فِيهِ غَرَضًا آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ فَلَ

  .أَتَى بِعبَْدٍ جيَِّدٍ أَوْ وَسَطٍ وَخلََّى يَعْتِقُ وَهُوَ الْجَواَبُ فِي مَسأَْلَةِ الْكُرِّ حَتَّى لَوْ 
تَفَاوِتَةٌ وَاسْمُ جْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ وأََنْواَعٌ مُوَأَمَّا مَسأَْلَةُ الثَّوْبِ فَثَمَّ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يَقْبَلْ وَلَا يَعْتِقُ بِأَدَاءِ الْوَسَطِ لِأَنَّ الثِّياَبَ أَ

كُلِّ جِنْسٍ تَحْتَهُ أَنْواَعٌ الثَّوْبِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الِانفِْرَادِ مِنْ الدِّيبَاجِ وَالْخَزِّ واَلْكَتَّانِ واَلْكرِْباَسِ واَلصُّوفِ وَ
ى الْوَسَطِ مِنْ هَذِهِ الْأَجنَْاسِ كَمَا لَا يَقَعُ عَلَى أَدْنَى الرَّدِيءِ ؛ فَكَانَ الْوَسَطُ مَجْهوُلًا جَهَالَةً مُتَفَاحِشَةً وَلَا يَقَعُ عَلَى أَدنَْ

 ابَلَةِ إزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْ عَبْدٍ قِيمَتُهُلِأَنَّ قِيمَةَ أَدنَْى الْوَسَطِ وَهُوَ الْكرِْباَسُ وَهُوَ ثَوْبٌ تُسْتَرُ بِهِ الْعوَْرَةُ مِمَّا لَا يُرغَْبُ فِيهِ بِمُقَ
  إنْ أَدَّيْت إلَيَّ ثَوبْاً: الَ أَلْفٌ ، وَمَتَى بَقِيَ مَجْهُولًا لَا تَنْقَطِعُ الْمنَُازَعَةُ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ واَلتَّخْلِيَةُ حتََّى لَوْ قَ



كَذَا الْجوََابُ عَنْ مَسأَْلَةِ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَابَّ هَرَوِيا فَأَنْتَ حُرٌّ يَقَعُ عَلَى الْوَسَطِ وَإِذَا جَاءَ بِهِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَ
إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَرَسًا : تَّى لَوْ قَالَ أَجْناَسٌ مُخْتَلِفَةٌ تَحْتَهَا أَنْواَعٌ مُتَفَاوِتَةٌ واَسْمُ الدَّابَّةِ يَقَعَ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الاِنْفرَِادِ حَ

  .إنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَسَطِ ويَُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ : قَدْ قَالُوا فَأَنْتَ حُرٌّ فَ

وَحَجَجْت بِهَا فَأَتَى بِالْأَلْفِ لَا : إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَحَجَجْت بِهَا أَوْ قَالَ : وَأَمَّا مَسأَْلَةُ الْحَجِّ فَفِيهَا تفَْصيِلٌ إنْ قَالَ 
إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا أَحُجُّ بِهَا يَعْتِقُ إذَا خلََّى وَيَكُونُ : قَ الْعِتْقَ بِشَرْطَيْنِ فَلَا يَعْتِقُ بِوُجوُدِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ قَالَ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّ

مَصْرُوفًا إلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعاَلَى لَا عَلَى سَبِيلِ  قَوْلُهُ أَحُجُّ بِهَا لِبَيَانِ الْغرََضِ تَرْغيِبًا لِلْعَقْدِ فِي الْأَدَاءِ حَيْثُ يَصِيرُ كَسْبُهُ
  .الشَّرْطِ 

مْرٍ أَوْ عَلَى كَذَا عَدَدٍ مِنْ وَمَسْأَلَةُ الْخَمْرِ لَا رِوَايَةَ فِيهَا وَلَكِنْ ذُكِرَ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُ إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى دَنٍّ مِنْ خَ
بيَْنَهَا يعَْتِقُ هُ مَتَى أَتَى بِهَا فَهُوَ حُرٌّ فَقَبِلَ ؛ يَكُونُ كتَِابَةً فَاسِدَةً فَلَوْ جَاءَ بِهَا الْمُكَاتَبُ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَالْخَناَزِيرِ عَلَى أَنَّ

إنَّ : بِالتَّخْلِيَةِ أَيْضًا وَقَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ يَعْتِقُ هَهنَُا : لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ وَيُقَالَ 
لصَّحيِحُ أَنَّهُ ثَبَتَ بِوُجُودِ الْعِتْقَ فِي هَذَا الْفَصْلِ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِوُجُودِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً كَمَا فِي الْكتَِابَةِ واَ

  .التَّعْلِيقَاتِ بِشُرُوطهَِا لَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ  الشَّرْطِ حَقِيقَةً كَمَا فِي سَائِرِ

إذَا أَدَّيْت : سَمِعْت أَبَا يوُسُفَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعبَْدِهِ : وَالْمَساَئِلُ تَدُلُّ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ ذُكِرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْولَِيدِ أَنَّهُ قَالَ 
لَيْسَ هَذَا بِمُكَاتَبٍ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَكَذَا قَالَ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : أَوْ مَتَى أَدَّيْت أَوْ إنْ أَدَّيْت  إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ

يُجْبَرُ الْمَولَْى عَلَى قَبُولِهِ وَيَعْتِقُ : قَالُوا أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ ومَُحَمَّدًا 
الْكِتَابَةِ ، وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ استِْحْسَانًا فَإِنْ مَاتَ الْمَولَْى قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَلْفَ فَالْعبَْدُ رَقِيقٌ يُورَثُ مَعَ أَكْسَابِهِ بِخِلَافِ 

هِ مَالٌ مِمَّا مَالُهُ كُلُّهُ لِلْمَوْلَى وَلَا يُؤدَِّي عَنْهُ فَيَعْتِقُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ بقَِيَ بعَْدَ الْأَدَاءِ فِي يَدِقَبْلَ الْأَدَاءِ وَترََكَ مَالًا فَ
لَى عَلَى أَكْسَابِهِ مَعَ بقََاءِ الْكِتاَبَةِ فَبَعْدَ اكْتَسَبَهُ فَهُوَ لِلْمَولَْى بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي يَدِ نفَْسِهِ وَلَا سَبِيلَ لِلْمَوْ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ بِخِلَافِ : إنَّ الْموَْلَى لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ صَحَّ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِعبَْدِهِ : الْحرُِّيَّةِ أَولَْى ، وَقَالُوا 
  .وزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُكَاتِبِ وَإِذَا رَضِيَ تَنفَْسِخُ الْكِتاَبَةُ الْمُكَاتَبِ فَإِنَّهُ لَا يَجُ

عِتْقَ بِأَدَاءِ  عَلَّقَ الْإنْ أَدَّيْتُمَا إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتُمَا حرَُّانِ فَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لَمْ يعَْتِقْ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدَيْنِ لَهُ 
ا أَدَاءَهُمَا جَمِيعًا الْأَلْفَ وَلَمْ الْأَلْفِ وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَا إذَا أَدَّى أَحَدُهُمَا الْأَلْفَ كُلَّهَا مِنْ عِنْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ شَرْطَ عِتْقِهِمَ

تُمَا هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَأَنْتُمَا حُرَّانِ فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ إنْ دَخَلْ: يُوجَدْ الْأَلْفُ فَلَا يَعْتِقَانِ كَمَا إذَا قَالَ لَهُمَا 
خَمْسُماِئَةٍ مِنْ عِنْدِي وَخَمْسُماِئَةٍ أُخْرَى بَعَثَ بِهَا صَاحبِِي لِيؤَُدِّيهََا : يَدْخُلْ الْآخَرُ وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمَا الْأَلْفَ كُلَّهَا وَقَالَ 

حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ ؛ لِأَنَّ : لَيْك عَتَقَا لِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَهُوَ أَدَاءُ الْأَلْفِ مِنْهُمَا إ
لَوْ أَدَّى عَنْهُمَا رَجُلٌ آخَرُ لَمْ يَعْتِقَا ؛ لعَِدَمِ الشَّرْطِ وَهُوَ هَذَا باَبٌ تُجْزِئُ فِيهِ النِّياَبَةُ فَقَامَ أَدَاؤُهُ مَقَامَ أَدَاءِ صَاحِبِهِ ، وَ

  .أَدَاؤُهُمَا 
مَنزِْلَةِ أُؤَدِّيهَا إلَيْك عَلَى أَنَّهُمَا حرَُّانِ فَقَبِلَهَا الْموَْلَى عَلَى ذَلِكَ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ هَذَا بِ: وَأَمَّا إذَا أَدَّى الْأَجْنبَِيُّ الْأَلْفَ وَقَالَ 

إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَعَبْدِي حُرٌّ ويَُرَدُّ الْمَالُ إلَى الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا : التَّعْلِيقِ بِشَرْطٍ آخَرَ مَعَ الْأَجْنبَِيِّ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ 
فَعَةَ هَذَا الْعِتْقِ تَحْصُلُ لَهُ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحِقَّ بِذَلِكَ عَلَى الْغَيْرِ ماَلًا يَستَْحِقُّ الْماَلَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ قَبْلَ الْغَيْرِ وَلِأَنَّ مَنْ

جَ لَمْ طَلِّقْ امْرأََتَك عَلَى أَلْفِي هَذِهِ وَدَفَعَ إلَيْهِ فَطَلَّقَ أَنَّ الْأَلْفَ تَكُونُ لِلْمُطَلِّقِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْ: بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لآِخَرَ 



ا إذَا قَضَى عَنْهَا دَيْنًا بِخِلَافِ يَحْصُلْ لَهُ بِالطَّلَاقِ مَنْفَعَةٌ إذْ هُوَ إسْقَاطُ حَقِّ الْأَجْنبَِيِّ صَارَ مُتَبَرِّعًا عَنهَْا بِذَلِكَ فَأَشْبَهَ مَ
  وزُ أَنْ يَستَْحِقَّ بَدَلًا عَلَىالْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَتْ لِلْمَوْلَى مَنْفَعَةٌ وَهُوَ الْوَلَاءُ فَلَا يَجُ

 هُمَا أَمَراَنِي أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُمَا فَقَبِلَهَا الْموَْلَى عَتَقَا لوُِجُودِ الشَّرْطِ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ: الْغَيْرِ وَلَوْ أَدَّاهَا الْأَجْنَبِيُّ وَقَالَ 
سوُلِ أَدَاءُ الْمرُْسِلِ فَإِنْ أَدَّى الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ عَتَقَ ؛ لِوُجوُدِ الشَّرْطِ الرَّجُلُ رَسوُلًا عَنْهُمَا فَأَدَاءُ الرَّ

بَتَ بِمُقْتَضَى الْقَبوُلِ ، إِذْنَ ثَوَيَرْجِعُ الْموَْلَى عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى مَا أَذِنَ لَهُ بِالْأَدَاءِ مِنْ هَذَا الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ الْ
 الْمَغْصوُبُ مِنْهُ أَدَاءَهُ وَالْكَسْبُ كَانَ قَبْلَ الْقَبوُلِ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْمغَْصُوبِ بِأَنْ غَصَبَ أَلْفًا مِنْ رَجُلٍ وَأَدَّى وَلَمْ يُجِزْ

سْتَرِدَّ الْمَغْصوُبَ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْعبَْدِ بِمِثْلِهَا وَإِنْ أَدَّى مِنْ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ لِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَ
، واَلْقِياَسُ  بَعْدَ الْعِتْقِ استِْحْسَانًا مَالٍ اكْتَسَبَهُ بعَْدَ الْقَبُولِ ؛ صَحَّ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ الْعبَْدُ وَلَا يرَْجِعُ الْمَولَْى عَلَى الْعبَْدِ بِمِثْلِهِ
كَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مِنْ مَالِ أَنْ يَرْجِعَ ؛ لأَِنَّهُ أَدَّى ماَلَ الْموَْلَى فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْمُ

إنَّهُ لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى بِإِذْنِ الْمَولَْى فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى هَذَا : ا نَفْسِهِ لِأَنَّ اكْتِسَابَهُ مِلْكُهُ إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنُوا فَقَالُو
دْ حَصَلَ الْأَدَاءُ يرُ مَأْذُونًا فِي التِّجاَرَةِ فَقَالْقَبوُلِ إذْنًا لَهُ بِالتِّجاَرَةِ دلََالَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتوََصَّلُ إلَى أَدَاءِ الْأَلْفِ إلَّا بِالتِّجَارَةِ فَيَصِ

الْكَسْبُ الْحاَصِلُ بَعْدَ : مِنْ كَسْبٍ هُوَ مَأْذُونٌ فِي الْأَدَاءِ مِنْهُ مِنْ جِهَةِ الْمَولَْى فَلَا يَستَْحِقُّ الرُّجوُعَ عَلَيْهِ أَوْ نَقُولُ 
كَسْبِ الْمُكَاتَبِ فَصاَرَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَالْمُكَاتَبِ ، الْقَبوُلِ لَيْسَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْموَْلَى فِي الْقَدْرِ الَّذِي يُؤَدِّي كَ

  .دَّتْ فَعَتَقَتْ أَنَّهُ يَعْتِقُ ولََدُهَا وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ أَمَةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَدَّتْ لَمْ يعَْتِقْ وَلَدُهَا بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا وَلَدَتْ ثُمَّ أَ

ةِ ، حُطَّ عَنِّي ماِئَةً فَحَطَّ عَنْهُ فَأَدَّى تِسْعَماِئَةٍ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْكتَِابَ: دُ لِلْمَولَْى وَلَوْ قَالَ الْعَبْ
لْمُعَاوَضاَتِ كَالْبَيْعِ ، وَكَذَا لَوْ أَدَّى مَكَانَ فَإِنَّ الْعِتْقَ فِيهَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، واَلْحَطُّ يُلْتَحَقُ بِأَصْلِ الْعَفْوِ فِي ا

  .الدَّرَاهِمِ دنََانِيرَ لَا يَعْتِقُ وَإِنْ قَبِلَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ 

دْمَتَهُ ، وَكَذَا إنْ صَالَحَهُ مِنْ إنْ خَدَمْتنَِي سَنَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَخَدَمَهُ أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يُكْمِلَ خِ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
اخْدِمْ أَوْلَادِي سَنَةً وأََنْتَ حُرٌّ : الْخِدْمَةِ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ الدَّرَاهِمِ الَّتِي جَعَلَ عَلَيْهِ عَلَى دَنَانِيرَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ 

ذَا كُلُّهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ بِوُجُودِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً فَلَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فَمَاتَ بَعْضهُُمْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ لَمْ يعَْتِقْ وَهَ
دَّارَيْنِ إنْ دَخَلْت هَاتَيْنِ ال: فِيهِ بِالرِّضَا وَعَدَمِهِ وإَِسْقَاطِ بَعْضِ الشَّرْطِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَزْمَانِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ 

  .أَسْقَطْت عَنْك دُخوُلَ الْأُخْرَى لَا يَسْقُطُ كَذَا هَذَا : فَأَنْتَ حُرٌّ فَدَخَلَ إحْدَاهُمَا وَقَالَ الْمَولَْى 

  .اتَبَ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَعْتِقُ وَلَوْ أَبرَْأَ الْمَولَْى الْعبَْدَ مِنْ الْأَلْفِ لَمْ يَعْتِقْ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْأَدَاءُ وَلَوْ أَبرَْأَ الْمُكَ

إنْ أَدَّيْت لِي أَلْفًا فِي كيِسٍ أَبيَْضَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّاهَا فِي كِيسٍ أَسْوَدَ ؛ لَا يَعْتِقُ : وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ إذَا قَالَ 
هَهُنَا يَثْبُتُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لَا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ بِخِلَافِ الْكتَِابَةِ وَإِنْ باَعَ هَذَا  وَفِي الْكِتَابَةِ يَعْتِقُ وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ

عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ لَا يُجبَْرُ :  الْعبَْدَ ثُمَّ اشتَْرَاهُ وَأَدَّى إلَيْهِ يُجبَْرُ عَلَى الْقَبوُلِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّياَداَتِ
كُرْ الْخِلَافَ وَعَلَى هَذَا إذَا قَبِلَهَا عَتَقَ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ ولََمْ يَذْ

هِرٌ مُطَّرِدٌ عَلَى الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ تَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ ، واَلْجَزَاءُ لَا رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِياَرٍ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ظَا
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ : لِهِ يَتَقَيَّدُ بِالْمِلْكِ الْقَائِمِ فَكَانَ حُكْمُهُ فِي الْمِلْكِ الثَّانِي كَحُكْمِهِ فِي الْمِلْكِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي قَوْ

  .رٌّ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْترََاهُ فَدَخَلَ حُ



نَّ غَرَضَهُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْأَدَاءِ وَأَمَّا الْوَجْهُ لمُِحَمَّدٍ فَهُوَ أَنَّ دلََالَةَ الْحَالِ دَلَّتْ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْمِلْكِ الْقَائِمِ ظَاهِرًا لِأَ
الْماَلُ وَذَلِكَ فِي الْمَالِ الْقَائِمِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِوُجوُدِ الْعِتْقِ الْمُرَغِّبِ لَهُ فِي الْكَسْبِ  تَحْرِيضُهُ عَلَى الْكَسْبِ لِيَصِلَ إلَيْهِ

لِتَقَيُّدِهِ بِالْمِلْكِ الْقَائِمِ  قْبَلْ لَا يعَْتِقُمَعَ احْتِماَلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مُطْلَقُ الْمِلْكِ فَإِذَا أَتَى بِالْمَالِ بعَْدَ مَا بَاعَهُ واَشْترََاهُ فَلَمْ يَ
  .ظَاهِرًا بِدلََالَةِ الْحَالِ وَإِذَا قَبِلَ يَعْتِقُ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ الْمُطْلَقُ 

ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِكِتَابَةٍ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مَا لَمْ تُؤَدِّ إذَا أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا كُلَّ شهَْرٍ مِائَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَقَبِلَتْ : وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 
رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ وَهِشَامٍ ،  وَإِنْ كَسرََتْ شَهرًْا لَمْ تُؤَدِّ إلَيْهِ ثُمَّ أَدَّتْ إلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَمْ تَعْتِقْ كَذَا ذَكَرَ فِي

هَذِهِ مُكَاتَبَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وإَِنْ كَسَرَتْ شَهرًْا وَاحِدًا ثُمَّ أَدَّتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ : أُخْرَى وَقَالَ  وَذَكَرَ فِي رِواَيَةٍ
رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ  الشَّهْرِ ؛ كَانَ جاَئزًِا وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَدْخَلَ فِيهِ الْأَجَلَ فَدَلَّ أَنَّهُ كتَِابَةٌ ، وَجْهُ

إنْ دَخَلْت داَرَ فُلَانٍ الْيَوْمَ أَوْ داَرَ فُلَانٍ غَدًا : الْعِتْقِ بِشَرْطٍ فِي وَقْتٍ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كِتَابَةٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا 
إذَا : نْ أَدْخَلَ الْأَجَلَ فِيهِ ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّحيِحَ هَذِهِ الرِّواَيَةُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كِتَابَةً وَإِ

تِقْ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ؛ لَمْ تَعْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فِي هَذَا الشَّهْرِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَمْ تُؤَدِّهَا فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ وأََدَّتهَْا فِي غَيْرِهِ
تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لَكِنْ بِوَقْتٍ دُونَ  كِتَابَةً لَمَا بطََلَ ذَلِكَ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِتَراَضيِهِمَا فَدَلَّ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِكِتاَبَةٍ بَلْ هُوَ

مَتَى أَدَّيْت أَوْ مَتَى مَا أَدَّيْت أَوْ إذَا مَا أَدَّيْت فَلَا شَكَّ : لْمَجلِْسِ ؟ فَإِنْ قَالَ وَقْتٍ ثُمَّ التَّعْلِيقُ بِالْأَدَاءِ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى ا
أَصْلِ أَنَّهُ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ ذَكَرَ فِي الْ: أَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يقَْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعنَْى الْوَقْتِ وَإِنْ قَالَ 

سِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْمَجلِْسِ ، وَظَاهِرُ مَا روََاهُ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَدُلُّ أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِ
أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ متََى أَدَّيْت أَوْ إنْ أَدَّيْت فَقَدْ سَوَّى بَيْنَ  إنْ أَدَّيْت إلَيَّ: إنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعبَْدِهِ : أَبِي يُوسُفَ 
  هَذِهِ الْكَلِمَاتِ

عَطْفًا   قَالَإذَا أَوْ متََى لَا يقَْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ فَكَذَا فِي كَلِمَةِ إنْ وَكَذَا ذَكَرَ بِشْرٌ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ: ثُمَّ فِي كَلِمَةِ 
اءُ إنَّ الْمَوْلَى إذَا بَاعَهُ ثُمَّ اشْترََاهُ فَأَدَّى الْماَلَ عَتَقَ وَيَبْعُدُ أَنْ يَنْفُذَ الْبيَْعُ وَالشِّرَاءُ وأََدَ: عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

رُ عَلَى الْمَجْلِسِ فِي الْأَلْفَاظِ كُلِّهَا وَالْوَجْهُ فِيهِ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ الْمَالِ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ وهََذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَقْتَصِ
إنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَغَيْرِ : عِتْقٌ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ فَلَا يَقِفُ عَلَى الْمَجلِْسِ كَالتَّعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ مِنْ قَوْلِهِ 

: أَنْتَ حُرٌّ إنْ شئِْت وَلَوْ قَالَ : هُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْعِتْقَ الْمُعَلَّقَ بِالْأَدَاءِ مُعَلَّقٌ بِاخْتِياَرِ الْعَبْدِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَجْ
رُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَذَا هَهُنَا ، وَسوََاءٌ أَدَّى إذَا شئِْت أَوْ مَتَى شِئْت لَا يَقْتَصِ: إنْ شِئْت يقَْتَصِرُ عَلَى الْمَجلِْسِ وَلَوْ قَالَ 

خَمْسَةٍ وَعَشرََةٍ وَعِشْرِينَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ حَتَّى إذَا تَمَّ الْأَلْفُ يَعْتِقُ ؛ لأَِنَّهُ : الْأَلْفَ جُمْلَةً وَاحِدَةً أَوْ عَلَى التَّفَارِيقِ 
إذَا أَدَّيْت إلَيَّ : أَلْفِ مُطْلَقًا وَقَدْ أَدَّى ، وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِأَدَاءِ الْ

نْ جَمِيعِ الْماَلِ استَْحْسَنَ أَبُو حَنِيفَةَ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفٌ فَأَدَّاهَا مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مِ
دِهِ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْكَسْبَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ كَسْبُ عَبْ: ذَلِكَ ، وَقَالَ زُفَرُ 

 بَرِّعًا فَيُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ ابتِْدَاءً بِخِلَافِ الْكتَِابَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَمْلِكُفَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ الرَّقَبَةِ كَانَ مُتَ
انِ أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي حْسَأَكْساَبَ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ فَكَانَ كَسْبُهُ عِوَضًا عَنْ الرَّقَبَةِ فَيَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَجْهُ الاِستِْ

  يُؤَدَّى مِنْ الْكَسْبِ



أَداَئِهِ إلَيْهِ فَصَارَ تَعْلِيقُ الْحاَصِلِ بَعْدَ الْقَوْلِ لَيْسَ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى كَكَسْبِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى أَطْمَعَهُ الْعِتْقَ بِ
أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا : يلِهِ فَصَارَ كَسْبُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِمَنزِْلَةِ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ الْعِتْقِ بِهِ سَبَبًا دَاعِيًا إلَى تَحْصِ

جُوبَ مَا تَعَلَّقَ بِالْأَمْرِ وَهُوَ قْتَضِي وُوَأَنْتَ حُرٌّ فَمَا لَمْ يُؤَدِّ لَا يَعْتِقُ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِجوََابِ الْأَمْرِ لِأَنَّ جَواَبَ الْأَمْرِ بِالْوَاوِ فَيَ
الْمَالِ إلَيْهِ لِأَنَّ  أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَلَا رِوَايَةَ فِي هَذَا وَقِيلَ هَذَا واَلْأَوَّلُ سَوَاءٌ لَا يعَْتِقُ إلَّا بِأَدَاءِ: الْأَدَاءُ وَلَوْ قَالَ 

أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا أَنْتَ حُرٌّ يَعْتِقُ للِْحاَلِ أَدَّى أَوْ لَمْ يؤَُدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ ههَُنَا : الْفَاءِ وَلَوْ قَالَ جَواَبَ الْأَمْرِ قَدْ يَكُونُ بِحَرْفِ 
  .مَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ حَيْثُ لَمْ يأَْتِ بِحَرْفِ الْجوَاَبِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

إذَا ولََدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَيُعتَْبَرُ لِصِحَّةِ قِيَامِ الْمِلْكِ : إنْ ولََدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ 
رَّةٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَمَةِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ حُ: فِي الْأَمَةِ وَقْتُ التَّعْلِيقِ كَمَا فِي قَوْلِهِ 

 التَّعْلِيقُ فَكُلُّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فِي فَالظَّاهِرُ بَقَاؤُهُ إلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ فَلَا حاَجَةَ إلَى إضَافَةِ الْوِلَادَةِ إلَى الْمِلْكِ فَيَصِحُّ فَإِذَا صَحَّ
وْ بَعْدَ مَا بَاعَهَا وَلَوْ يَعْتِقُ وَإِنْ وَلَدَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَا يعَْتِقُ وَتَبْطُلُ الْيَمِينُ بِأَنْ وَلَدَتْ بعَْدَ مَا مَاتَ الْمَوْلَى أَ مِلْكِهِ

نَّ الْحُرِّيَّةَ تَحْصُلُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ ، واَلضَّرْبُ ضرََبَ ضاَرِبٌ بطَْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ؛ كَانَ فِيهِ مَا فِي جَنِينِ الْأَمَةِ لِأَ
إذَا حَمَلْت بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ كَانَ فِيهِ مَا فِي جَنِينِ : حَصَلَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَكَانَ عَبْدًا فَلَا يَجِبُ ضَمَانُ الْحُرِّ ، وَلَوْ قَالَ 

مِنْهَا لِلْحَمْلِ فَالضَّرْبُ صَادَفَهُ وَهُوَ حُرٌّ إلَّا أَنَّا لَا نَحْكُمُ بِهِ مَا لَمْ تَلِدْ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ  الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ تَحْصُلُ
حُدوُثِ الْحيََاةِ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ  الْحُرِّيَّةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ: بِوُجُودِهِ فَإِذَا أَلْقَتْ فَقَدْ عَلِمْنَا بِوُجُودِهِ وَقْتَ الضَّرْبِ فَإِنْ قِيلَ 

لَمَّا حَكَمَ الشَّرْعُ بِالْأَرْشِ عَلَى الضَّارِبِ فَقَدْ صاَرَ مَحْكُومًا بِحُدوُثِ : ذَلِكَ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ ؟ فَالْجَواَبُ أَنَّهُ 
فِ الْحَيِّ ولََوْ بَاعَهَا الْمَولَْى فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْترَِي قَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ الْحَيَاةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ لَا يَجِبُ إلَّا بِإِتْلَا

مْلِ تَمنَْعُ جَواَزَ بيَْعِ الْأُمِّ لِمَا فِيهِ وَحُرِّيَّةُ الْحَالْوَلَدُ حرُا واَلْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّهُ بَاعَهَا واَلْحمَْلُ مَوْجُودٌ وَالْحرُِّيَّةُ ثَابِتَةٌ 
  الْبَيْعِ فَلَا يَجوُزُ فَسْخُمَرَّ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ؛ لَمْ يَعْتِقْ لأَِنَّا لَمْ نَتَيَقَّنْ بِحُصوُلِ الْولََدِ يَوْمَ 

  .الْبيَْعِ وَإِثْبَاتُ الْحرُِّيَّةِ 

إمَّا إنْ عُلِمَ : هٍ إنْ كَانَ أَوَّلُ ولََدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَوْجُ: مَتِهِ وَلَوْ قَالَ لِأَ
كَ ، وَإِمَّا إنْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ، أَيُّهُمَا ولُِدَ أَوَّلًا بِأَنْ اتَّفَقَ الْموَْلَى واَلْأَمَةُ عَلَى أَنَّهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِ

  .وَإِمَّا إنْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ 
تْقُ الْأُمِّ وَهِيَ إنَّمَا تعَْتِقُ بَعْدَ ادَتِهِ عِفَإِنْ عُلِمَ أَيُّهُمَا وُلِدَ أَوَّلًا فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ هُوَ الْأَوَّلُ فَهُوَ رَقِيقٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِوِلَ

جُودِ الشَّرْطِ وَتَعْتِقُ الْجاَرِيَةُ بِعِتْقِهَا الْوِلَادَةِ فَكَانَ انفِْصَالُ الْوَلَدِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عِتْقُ الْأُمِّ وَتَعْتِقُ الْأُمُّ بِوُ
 ؛ لأَِنَّهُ الْأُولَى لَمْ يَعْتِقْ واَحِدٌ مِنهُْمْ لعَِدَمِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَالْغُلَامُ رَقِيقٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍوَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ هِيَ 

كَانَ أَوَّلًا فَذَاكَ شَرْطُ عِتْقِ أُمِّهِ لَا شرَْطُ  لَا حاَلَ لَهُ فِي الْحُرِّيَّةِ أَصْلًا سوََاءٌ كَانَ مُتَقَدِّمًا فِي الْوِلَادَةِ أَوْ مُتأََخِّرًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ
جعَْلْ شرَْطَ الْعِتْقِ فِي حَقِّ أَحَدٍ ؛ فَلَمْ عِتْقِهِ ، وَعِتْقُ أُمِّهِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ لِمَا بيََّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ أَوَّلًا فَوِلَادَتهَُا لَمْ تَ

  .فِي الْحُرِّيَّةِ رأَْسًا فَكَانَ رَقِيقًا عَلَى كُلِّ حَالٍ  يَكُنْ لِلْغُلَامِ حَالٌ
 كُلَّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا تَعْتِقُ فِي وَأَمَّا الْجاَرِيَةُ وَالْأُمُّ فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا وَتَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ

  .؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَانَ أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ واَلْجاَرِيَةُ أَمَّا الْأُمُّ فَلِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ فِيهَا  حَالٍ وتَُرَقُّ فِي حَالٍ



ا فَعَتَقَتَا جَمِيعًا وَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ أَوَّلًا لَهَوَأَمَّا الْجاَرِيَةُ فَلِعِتْقِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ إذَا عَتَقَتْ ؛ عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ بِعِتْقِ الْأُمِّ تَبَعًا 
  لَا يَعْتِقَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ شَرْطُ الْعِتْقِ فِي الْأُمِّ ، وإَِذَا لَمْ تَعْتِقْ الْأُمُّ ؛ لَا تَعْتقُِ

لٍ ويَُرَقَّانِ فِي حَالٍ فَيتََنَصَّفُ الْعِتْقُ فِيهِمَا فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُماَ الْجَارِيَةُ لِأَنَّ عِتْقَهَا بِعِتْقِهَا فَإِذًا هُمَا يَعْتِقَانِ فِي حَا
  . يلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِنِصْفُهَا عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ لأَِصْحَابِنَا فِي اعْتِباَرِ الْأَحوَْالِ عِنْدَ اشْتبَِاهِهَا ، واَلْعَمَلُ بِالدَّلِ
لًا فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَتَقَتْ الْأُمُّ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ الْمَوْلَى عَلَى عِلْمِهِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا يَعْلَمُ الْغُلَامَ وُلِدَ أَوَّ

رِقَّاءَ وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُخاَصِمْ الْمَولَْى حتََّى مَاتَ وَخوُصِمَ وَارِثُهُ وَابْنتَُهَا وَكَانَ الْغُلَامُ عَبْدًا وَإِنْ حَلَفَ ؛ كَانُوا جَمِيعًا أَ
مَا تعُْتَبَرُ هُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْأَحْواَلَ إنَّبَعْدَهُ فَأَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَدْرِي وَحَلَفَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا يَعْلَمُ الْغُلَامَ وُلِدَ أَوَّلًا رُقُّوا ، ، وَوَجْ

الْجَواَبُ أَنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى الْبَيَانِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْبَيَانِ واَلْبَياَنُ هَهُنَا مُمْكِنٌ بِالرُّجوُعِ إلَى قَوْلِ الْحَالِفِ فَلَا تُعْتَبَرُ الْأَحوَْالُ وَ
هُمَا لَا يَعْلَمَانِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُكَلِّفَ الْمَولَْى الْحَلِفَ بِالْيَمِينِ هَهنَُا ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّ

هِيَ الْأُولَى لِأَنَّهُ  إنَّ الْجَارِيَةَ: وْلَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَعلَْمُ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَعَ تَصَادُقِهِمَا عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَ
إنْ كَانَ أَوَّلُ ولََدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ حرَُّةٌ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا : يُنْكِرُ الْعِتْقَ ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 

  .فَلِوُجُودِ الشَّرْطِ : تَقَتْ الْأُمُّ واَلْجَارِيَةُ لَا غَيْرُ أَمَّا الْأُمُّ وَجَارِيَةً فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ أَوَّلًا عَ
  .فَلِعِتْقِ الْأُمِّ : وَأَمَّا الْجاَرِيَةُ 

جَارِيَةَ كَانَتْ هِيَ الْأُولَى عَتَقَتْ هِيَ لَا وَأَمَّا رِقُّ الْغُلَامِ فَلِانْفِصَالِهِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عِتْقُ الْأُمِّ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْ
  غَيْرُ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِوِلَادتَِهَا عِتْقُهَا لَا غَيْرُ وَعِتْقُهَا لَا

عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَيَعْتِقُ نِصْفُ الْأُمِّ يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا أَوَّلٌ فَالْجَارِيَةُ حُرَّةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ واَلْغُلَامُ عَبْدٌ 
أَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَانَ أَوَّلًا عَتَقَتْ وَتَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا أَمَّا حرُِّيَّةُ الْجاَرِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلِأَنَّهُ لَا حاَلَ لَهَا فِي الرِّقِّ ؛ لِ

ا فَتُعْتَقُ هِيَ بِعِتْقِ الْأُمِّ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا فَقَدْ عَتَقَتْ لِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ فِي حَقِّهَ الْجَارِيَةُ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا تَعْتِقُ
  .فَكَانَتْ حُرَّةً عَلَى كُلِّ حاَلٍ 

  .ةِ سوََاءٌ وُلِدَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا فَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حاَلٌ فِي الْحُرِّيَّ: وَأَمَّا رِقُّ الْغُلَامِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ 
انَ هُوَ الْأَوَّلُ تَعْتِقُ الْأُمُّ وَالْجاَرِيَةُ وَأَمَّا الْأُمُّ فَإِنَّمَا يَعْتِقُ نِصفُْهَا ؛ لأَِنَّهَا تعَْتِقُ فِي حَالٍ وَترَُقُّ فِي حَالٍ لِأَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَ

يَتعََدَّى إلَى  انَتْ الْجاَرِيَةُ أَوَّلًا تَعْتِقُ الْجَارِيَةُ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِهِ عِتْقُهَا لَا غَيْرُ وَعِتْقُهَا لَاأَيْضًا بِعِتْقِ الْأُمِّ ، وَإِنْ كَ
أَحوَْالِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى لِمَا عِتْقِ الْأُمِّ فَإِذًا تَعْتِقُ الْأُمُّ فِي حاَلٍ وَلَا تَعْتِقُ فِي حَالٍ فَيَعْتِقُ نِصْفُهَا اعْتبَِارًا لِلْ

يَةً فَإِنْ عُلِمَ إنْ كَانَ أَوَّلُ ولََدٍ تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ كَانَ جاَرِيَةً فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَولََدَتْ غُلَامًا وَجاَرِ: بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ لَهَا 
غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا وُلِدَ ولُِدَ أَوَّلًا عَتَقَ هُوَ لَا غَيْرُ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْجَارِيَةَ ولُِدَتْ أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَالْغُلَامُ لَا  أَنَّ الْغُلَامَ

سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلًا أَوْ آخرًِا ، واَلْجَارِيَةُ رَقِيقَةٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ؛  أَوَّلًا فَالْغُلَامُ حُرٌّ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حاَلَ لَهُ فِي الرِّقِّ
تْ لْأَوَّلَ لَا يَعْتِقُ إلَّا هُوَ وَإِنْ كَانَلِأَنَّهُ لَا حاَلَ لَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ تَقَدَّمَتْ فِي الْوِلَادَةِ أَوْ تَأَخَّرَتْ لِأَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَانَ هُوَ ا

  الْجَارِيَةُ هِيَ الْأُولَى لَا تَعْتِقُ إلَّا الْأُمُّ وَالْغُلَامُ فَلَمْ

قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ إنْ كَانَتْ يَكُنْ لِلْجَارِيَةِ حاَلٌ فِي الْحرُِّيَّةِ فَبَقِيَتْ رَقِيقَةً واَلْأُمُّ يَعْتِقُ مِنْهَا نِصْفُهَا وَتَسعَْى فِي نِصْفِ 
وَلَا تَعْتِقُ فِي حَالٍ فَيَعْتِقُ لْأُولَى تَعْتِقُ الْأُمُّ كُلُّهَا وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ هُوَ الْأَوَّلُ لَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْهَا فَتَعْتِقُ فِي حاَلٍ هِيَ ا

  .انِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى لِمَا ذَكَرْنَا نِصْفُهَا وَتَسعَْى فِي النِّصْفِ اعتِْبَارًا لِلْحَالَيْنِ وَعَمَلًا بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَ



عُلِمَ أَوَّلُهُمْ أَنَّهُ ابْنٌ يعَْتِقُ هُوَ لَا  هَذَا إذَا ولََدَتْ غُلَامًا وَجاَرِيَةً فَأَمَّا إذَا ولََدَتْ غُلَامَيْنِ وَجاَرِيتََيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَإِنْ
فَهِيَ رَقِيقَةٌ وَمَنْ سِوَاهَا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ لَا غَيْرُ يَعْتِقُ هُوَ لَا غَيْرُ عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ جاَرِيَةٌ  غَيْرُ ؛

رْطُ عَتَقَتْ الْأُمُّ وَيَعْتِقُ كُلُّ مَنْ وُلِدَ بعَْدَ ذَلِكَ بِعِتْقِ الْأُمِّ أَحرَْارٌ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ وِلَادَتهََا أَوَّلًا شَرْطَ حُرِّيَّةِ الْأُمِّ فَإِذَا وُجِدَ الشَّ
قُ مِنْ بَاعِهِ وَيَسعَْى فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَيَعْتِتَبَعًا لَهَا وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ كَانَ أَوَّلَهُمْ يَعْتِقُ مِنْ الْغُلَامَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْ

سْعَى فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ قِيمَتِهَا ، الْأُمِّ نِصْفُهَا وتََسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا وَيعَْتِقُ مِنْ الْبِنتَْيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رُبعُُهَا وتََ
إنْ كَانَ غُلَامًا عَتَقَ الْغُلَامُ كُلُّهُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ جاَرِيَةً  وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ أَمَّا الْغُلَامَانِ فَلِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ ولََدَتْ

أَحَدِ  الْأُخْرَى وَقَدْ تَيقََّنَّا بِحرُِّيَّةِ عَتَقَ الْغُلَامَانِ لِأَنَّ الْأُمَّ تَعْتِقُ وَيَعْتِقُ كُلُّ مَنْ ولُِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُمْ الْغُلَامَانِ وَالْجاَرِيَةُ
يعَْتِقُ فِي حَالٍ ، ولََا يَعْتِقُ فِي حاَلٍ فَيُجعَْلُ ذَلِكَ نِصفَْيْنِ فَيَعْتِقُ غُلَامٌ وَاحِدٌ : الْغُلَامَيْنِ وَشَكَكْنَا فِي الْآخَرِ وَلَهُ حاَلَتَانِ 

  صْفُهُ فَاسْتَوَيَا فِيوَنِصْفٌ مِنْ الْآخَرِ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا عَتَقَ كُلُّهُ وَأَيُّهُمَا عَتَقَ نِ

  .ويََسْعَى فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ ذَلِكَ ولََيْسَ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ 
؛ لِأَنَّ أَوَّلَ مَا وَلَدَتْ إنْ كَانَ غُلَامًا لَا تَعْتِقُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً تَعْتقُِ وَأَمَّا الْأَمُّ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ فِي حَالٍ ولََا تَعْتِقُ فِي حاَلٍ 

  .فَتَعْتِقُ فِي حَالٍ وَترَُقُّ فِي حَالٍ فَيَعْتِقُ نِصفُْهَا وتََسْعَى فِي نِصْفِهَا 
نَّ أَوَّلَ مَا ولََدَتْ إنْ كَانَ غُلَامًا فَهُمَا رَقِيقَانِ وَإِنْ كَانَتْ جاَرِيَةً فَإِنَّ الْأُولَى وَأَمَّا الْجاَرِيَتَانِ فَإِحْدَاهُمَا أَمَةٌ بِلَا شَكٍّ ؛ لِأَ

مَا نِصْفُ ذَلِكَ  لَهُمَا فَيَثْبُتُ لَهُلَا تَعْتِقُ وَتَعْتِقُ الْأُخْرَى بِعِتْقِ الْأُمِّ فَإِذًا فِي حَالَةٍ لَهُمَا حرُِّيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَفِي حاَلَةٍ لَا شَيْءَ
نْ كُلِّ وَاحِدَةٍ منِْهُمَا رُبعُُهَا وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيَصِيرَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهُوَ ربُُعُ الْكُلِّ فَيَعْتِقُ مِ

  .لَمُ وَتَسعَْى فِي ثَلَاثَةِ أَربَْاعِ قِيمَتِهَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْ

لَامًا وَجاَرِيَةً إنْ وَلَدْت غُلَامًا ثُمَّ جاَرِيَةً فَأَنْتِ حرَُّةٌ وَإِنْ ولََدْت جاَرِيَةً ثُمَّ غُلَامًا فَالْغُلَامُ حُرٌّ فَولََدَتْ غُ: وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 
وَالْغُلَامُ واَلْجَارِيَةُ رَقِيقَانِ لِانفِْصَالِهِمَا عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ وَعِتْقُ الْأُمِّ فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ أَوَّلًا عَتَقَتْ الْأُمُّ لوُِجُودِ شرَْطِ عِتْقِهَا 

لَامِ لَا يُؤَثِّرُ رَقِيقَتَانِ لِأَنَّ عِتْقَ الْغُ لَا يُؤثَِّرُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ أَوَّلًا عَتَقَ الْغُلَامُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ ، وَالْأُمُّ وَالْجَارِيَةُ
 ؛ لِأَنَّهُ لَا حاَلَ لَهَا فِي الْحرُِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يُعلَْمْ أَيُّهُمَا أَوَّلًا وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ فَالْجاَرِيَةُ رَقِيقَةٌ

  .ترَُقُّ فِي جَمِيعِ الْأَحوَْالِ 
 مِنْهُمَا يَعْتِقُ فِي حاَلٍ امُ واَلْأُمُّ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ويََسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍوَأَمَّا الْغُلَ

  .لُ قَوْلُ الْمَولَْى مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ وَيرَُقُّ فِي حَالٍ فَيَعْتِقُ نِصْفُهُ ويََسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْ
ولََدَتْ غُلَامَيْنِ ثُمَّ جَارِيَتَيْنِ ؛  هَذَا إذَا ولََدَتْ غُلَامًا وَجاَرِيَةً فَأَمَّا إذَا ولََدَتْ غُلَامَيْنِ وَجاَرِيتََيْنِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَإِنْ

تْ غُلَامًا ثُمَّ طِ وَعَتَقَتْ الْجاَرِيَةُ الثَّانِيَةُ بِعِتْقِهَا وَبقَِيَ الْغُلَامَانِ وَالْجاَرِيَةُ الْأُولَى أَرِقَّاءَ ، وَإِنْ ولََدَعَتَقَتْ الْأُمُّ لوُِجُودِ الشَّرْ
لثَّانِي بِعِتْقِ الْأُمِّ ، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا ثُمَّ جَارِيَةً جَارِيَتَيْنِ ثُمَّ غُلَامًا ؛ عَتَقَتْ الْأُمُّ لوُِجُودِ الشَّرْطِ وَالْجاَرِيَةُ الثَّانِيَةُ واَلْغُلَامُ ا

عِتْقِ الْأُمِّ ، وَإِنْ ولََدَتْ جَارِيَتَيْنِ ثُمَّ ، ثُمَّ غُلَامًا ثُمَّ جَارِيَةً عَتَقَتْ الْأُمُّ لِوُجُودِ الشَّرْطِ ، واَلْغُلَامُ الثَّانِي وَالْجاَرِيَةُ الثَّانِيَةُ بِ
، وَإِنْ وَلَدَتْ جاَرِيَتَيْنِ ثُمَّ غُلَامَيْنِ يْنِ عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ ، وَالْغُلَامُ الثَّانِي واَلْجَارِيَةُ الثَّانِيَةُ بِعِتْقِ الْأُمِّ غُلَامَ

  عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ لِوُجوُدِ

 وَكَذَلِكَ إذَا ولََدَتْ جاَرِيَةً ثُمَّ غُلَامَيْنِ ثُمَّ جَارِيَةً عَتَقَ الْغُلَامُ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ لِوُجُودِ شَرْطِالشَّرْطِ وَبقَِيَ مَنْ سِوَاهُ رَقِيقًا 
امُ الْأَوَّلُ لَا غَيْرُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، غُلَالْعِتْقِ فِي حَقِّهِ لَا غَيْرُ ، وَكَذَلِكَ إذَا وَلَدَتْ جاَرِيَةً ثُمَّ غُلَامًا ثُمَّ جَارِيَةً ثُمَّ غُلَامًا عَتَقَ الْ



لِّ واَحِدٍ رُبُعُهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْغُلَامَيْنِ مَعَ وَإِنْ لَمْ يُعلَْمْ بِأَنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَيَّهُمْ الْأَوَّلَ يَعْتِقُ مِنْ الْأَوْلَادِ مِنْ كُ
تِقُ كُلُّ يقَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا حَالٌ فِي الْحرُِّيَّةِ وَالْجاَرِيَةُ الْأُخْرَى واَلْغُلَامُ الْآخَرُ يَعْإحْدَى الْجاَرِيَتَيْنِ رَقِ

نُ بَينَْهَا وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِي حاَلٍ وَيرَُقُّ فِي حاَلٍ فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ فَمَا أَصَابَ الْجَارِيَةَ يَكُو
مَا أَصَابَ الْغُلَامَ يَكُونُ  الْأُخْرَى نِصْفَيْنِ إذْ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعُهَا وكََذَلِكَ

  .بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُلَامِ الْآخَرِ نِصفَْيْنِ لِمَا قُلْنَا 
 سَبقََتْ وِلَادَةُ الْجاَرِيَةِ لَا تَعْتِقُ فَيَعْتِقُ وَأَمَّا الْأُمُّ فَيَعْتِقُ مِنْهَا نِصْفُهَا لأَِنَّهُ إنْ سَبَقَ وِلَادَةُ الْغُلَامِ فَتَعْتِقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَإِنْ

  .لُ قَوْلُ الْموَْلَى مَعَ يَميِنِهِ عَلَى عِلْمِهِ لِمَا قُلْنَا نِصْفُهَا وَتَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتهَِا ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْقَوْ

ي بَطْنِهَا إنْ وَلَدْت مَا فِي بَطْنِك فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ عَتَقَ مَا فِ: وَلَوْ قَالَ لَهَا 
ا وَقْتَ شهُْرٍ فَصَاعِدًا لَا يَعْتِقُ ؛ لأَِنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَيَقَّنَّا بِكَوْنِهِ موَْجُودًوَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَ

يجاَبِ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا التَّعْلِيقِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُولَدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ فَتَيَقَّنَّا بِكَوْنِهِ دَاخِلًا تَحْتَ الْإِ
 مَعَ الشَّكِّ وكََذَا إذَا قَالَ لَهَا لَمْ نتََيَقَّنْ بِوُجُودِهِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ موَْجُودًا ثُمَّ وُجِدَ بعَْدُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِيجاَبِ

يَوْمَ تَلِدُ لِأَنَّ هُنَاكَ شُرِطَ الْوِلَادَةُ وَلَمْ تُشتَْرَطْ : نَّ هَهُنَا يعَْتِقُ مِنْ يَوْمِ حَلَفَ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا فِي بَطْنِك حُرٌّ إلَّا أَ: 
وَقْتِ الْكَلَامِ لَا تَعْتِقُ وَإِنْ ولََدَتْ  إذَا حَمَلْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ لِسَنَتَيْنِ مِنْ: هَهُنَا وَلَوْ قَالَ لَهَا 

لَّ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ لِسَنتََيْنِ ؛ يُحْتَمَلُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنتََيْنِ تَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ تَقَعُ عَلَى حَمْلٍ يَحْدُثُ بعَْدَ الْيَمِينِ فَإِذَا ولََدَتْ لِأَقَ
وَقْتَ  قْتِ الْكَلَامِ لَا تَعْتِقُ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ لِسَنتََيْنِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ حُبْلَىأَنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى مِنْ وَ

تَثْبُتُ الْحرُِّيَّةُ مَعَ الشَّكِّ ، فَأَمَّا  الْيَمِينِ ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ الْيَمِينِ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي شَرْطِ ثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ فَلَا
بقَْى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَدْ إذَا ولََدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سنََتَيْنِ فَقَدْ تَيَقَّنَّا أَنَّ الْحَمْلَ حَصَلَ بَعْدَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَ

  .الْحَمْلُ بعَْدَ الْيَمِينِ فَيَعْتِقُ  وُجِدَ شَرْطُ الْعِتْقِ وَهُوَ
دَّرْتُمْ هَهُنَا كَذَلِكَ ؟ أَلَيْسَ أَنَّ مِنْ أَصلِْكُمْ أَنَّ الْوَطْءَ إذَا كَانَ مُباَحًا تقَُدَّرُ مُدَّةُ الْحبََلِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَلَّا قَ: فَإِنْ قِيلَ 

  مَا لَمْ يَكُنْهَذَا مِنْ أَصْلِنَا فِي: فَالْجوََابُ أَنَّ 

باَتُ الْعِتْقِ بِالشَّكِّ وهََذَا لَا فِيهِ إثْباَتُ رَجْعَةٍ أَوْ إعْتاَقٍ بِالشَّكِّ وَلَوْ جَعَلْنَا مُدَّةَ الْحمَْلِ هَهُنَا سِتَّةَ أَشهُْرٍ لَكَانَ فِيهِ إثْ
تَّى عَتَقَتْ وَقَدْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ يَجوُزُ ثُمَّ إنْ وَلَدَتْ بعَْدَ الْمَقَالَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ حَ

لَدَتْ لِأَقَلِّ مِنْ عُقْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا وَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَا
 أَشْهُرٍ فَإِذَا وَضعَْت لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وطَِئَهَا عُلِمَ أَنَّهُ وطَِئَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ

قَبْلَ هَذَا الْوَطْءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعُقْرُ ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ وطَِئَهَا بعَْدَ ثُبوُتِ الْحُرِّيَّةِ  أَشهُْرٍ بَعْدَ الْوَطْءِ ؛ عُلِمَ أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ
عُقْرُ ؛ لِأَنَّ لَا يَجِبُ الْ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ يُحْتمََل أَنَّ الْحمَْلَ حَصَلَ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَ

وُجوُبِ الْعقُْرِ فَلَا يَجِبُ مَعَ  الْوَطْءَ لَمْ يُصَادِفْ الْحُرِّيَّةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَصَلَ بِوَطْءٍ قَبْلَهُ فَيَجِبُ الْعُقْرُ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي
مَقَالَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَنْ يَعتَْزِلَهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ أَمْ لَا فَإِنْ حاَضَتْ الشَّكِّ وَينَْبَغِي فِي الْوَرَعِ واَلتَّنَزُّهِ إذَا قَالَ لَهَا هَذِهِ الْ

ةِ بعَْدَ ذَلِكَ كَانَ وَطْءَ الْحُرَّ وَطِئَهَا بعَْدَ مَا طَهرَُتْ مِنْ حَيْضِهَا لِجوََازِ أَنَّهَا قَدْ حَمَلَتْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَعَتَقَتْ فَإِذَا وطَِئَهَا
دْ إذْ الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ وَلِهَذَا فَيَكُونُ حرََامًا فَيَعْتَزِلُهَا صِيَانَةً لِنَفْسِهِ عَنْ الْحرََامِ ، فَإِذَا حاَضَتْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحمَْلَ لَمْ يُوجَ

حِمِ ، وَلَوْ بَاعَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ثُمَّ ولََدَتْ فِي يَدِ تُسْتبَْرَأُ الْجَارِيَةُ الْمُشْترََاةُ بِحيَْضَةٍ لِدَلَالَتِهَا عَلَى فَراَغِ الرَّ
  إنْ ولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ لِسَنتََيْنِ بَعْدَ الْيَمِينِ ؛ يَصِحُّ الْبيَْعُ لِجَواَزِ أَنَّ: الْمُشتَْرِي يُنظَْرُ 



إنْ كَانَ ذَلِكَ لِأَقَلَّ مِنْ : ا يَبْطُلُ الْبيَْعُ بِالشَّكِّ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بعَْدَ الْيَمِينِ يُنْظَرُ الْوَلَدَ حَدَثَ بعَْدَ الْيَمِينِ فَلَ
وَلَدُهَا ، وَبَيْعُ الْحُرِّ لَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبيَْعِ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّهُ حَدَثَ الْولََدُ قَبْلَ الْبيَْعِ فَعَتَقَتْ هِيَ وَ

حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ واَلْبَيْعُ قَدْ صَحَّ فَلَا ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَإِنَّهَا لَا تَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ الْوَلَدَ 
إنْ كَانَ حَمْلُك غُلَامًا فَأَنْتِ حرَُّةٌ وَإِنْ كَانَ جاَرِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَكَانَ حَمْلُهَا غُلَامًا : لَوْ قَالَ لَهَا يُفْسَخُ بِالشَّكِّ ، وَ

اتُ الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ وَأُولَ{ وَجَارِيَةً لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الرَّحِمِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
جَميِعُ مَا فِي الْبَطْنِ حَتَّى لَا تَنقَْضِيَ الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ جَمِيعِ مَا فِي الرَّحِمِ ولََيْسَ كُلُّ : واَلْمُرَادُ مِنْهُ } يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

إنْ كَانَ كُلُّ حَمْلِك غُلَامًا : لْ بَعْضُهُ غُلَامٌ وَبَعْضُهُ جاَرِيَةٌ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ الْحَمْلِ الْغُلَامَ وَحْدَهُ وَلَا الْجَارِيَةَ وَحْدهََا بَ
نْ إ: مْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ حَمْلِك جَارِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَولََدَتْ غُلَامًا وَجاَرِيَةً فَلَا يَعْتِقُ أَحَدهُُ

إنْ كَانَ فِي بَطْنِك عَتَقَ الْغُلَامُ وَالْجاَرِيَةُ لِأَنَّ قَوْلَهُ : كَانَ مَا فِي بَطْنِك لِأَنَّ هَذَا عِباَرَةٌ عَنْ جَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَوْ قَالَ 
تَضِي وُجُودَهُ وَقَدْ وُجِدَ غُلَامٌ وَوُجِدَ أَيْضًا جَارِيَةٌ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك غُلَامٌ لَيْسَ عِباَرَةً عَنْ جَمِيعِ مَا فِي الْبَطْنِ بَلْ يقَْ: 

سِتَّةِ إنْ كُنْت حُبْلَى فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهِيَ حُرَّةٌ ووََلَدُهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِ: فَعَتَقَا وَلَوْ قَالَ لَهَا 
مْلَ كَانَ موَْجُودًا يعَْتِقْ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةٍ الْحمَْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا أَتَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ عُلِمَ أَنَّ الْحَ أَشهُْرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ

  وَقْتَ الْيَمينِِ

وَيَعْتِقُ الْحمَْلُ بِعِتقِْهَا تَبَعًا لَهَا ، وَإِذَا أَتَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ  فَتَعْتِقُ الْأُمُّ لِوُجوُدِ شَرْطِ عِتْقهَِا وَهُوَ كَوْنُهَا حَامِلًا وَقْتَ الْيَمِينِ
وْجوُدٍ وَقْتَ الْيَمِينِ فَيَعْتِقُ أَوْ أَكْثَرَ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ بِحَمْلٍ حَادِثٍ بعَْدَ الْيَمِينِ فَلَا يَعْتِقُ وَيُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ بِحَمْلٍ مَ

دٍ منِْهُمَا تَعْلِيقُ الْعِتْقِ لشَّكُّ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَعْتِقُ مَعَ الشَّكِّ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ التَّدْبِيرُ وَالاِسْتِيلَادُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِفَوَقَعَ ا
تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ فِعْلًا لَكِنْ الشَّرْطُ فِيهِمَا يَدْخُلُ عَلَى : تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ قَولًْا ، وَالِاسْتِيلَادُ : بِشرَْطِ الْموَْتِ إلَّا أَنَّ التَّدْبِيرَ 

  .الْحُكْمِ لَا عَلَى السَّبَبِ وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كِتاَبٌ مُفْرَدٌ 

  .وَأَمَّا التَّعْلِيقُ الْمَحْضُ بِمَا سِوَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ مَعنًْى لَا صُورَةً 
" وَهُوَ كُلُّ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ ، وَهَذَا لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ؛ لاِنْعِدَامِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ : لِأَمَتِهِ  فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ

اطَةِ بِمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ تَعْلِيقٌ مِنْ وَإِذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ لَيْسَتْ كَلِمَةَ تَعْلِيقٍ بَلْ هِيَ كَلِمَةُ الْإِحَ" إنْ 
دُ الَّذِي تَلِدُهُ فَيَتَوَقَّفُ وُقُوعُ حَيْثُ الْمَعْنَى لوُِجُودِ مَعنَْى التَّعْلِيقِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَى مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ وَهُوَ الْوَلَ

إنْ ولََدْت ولََدًا أَوْ إنْ : كَ الصِّفَةِ كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ بِهِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ الْعِتْقِ عَلَى اتِّصَافِهِ بِتلِْ
كِهِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ حَتَّى مِلْ دَخَلْت الدَّارَ ونََحْوِ ذَلِكَ فَكَانَ مَعنَْى التَّعْلِيقِ مَوْجُودًا فِيهِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ فِي

لعَِدَمِ كُلُّ وَلَدٍ تلَِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا يَصِحُّ ، حَتَّى لَوْ اشتَْرَاهَا فَولََدَتْ مِنْهُ وَلَدًا لَا يَعْتِقُ الْولََدُ : لَوْ قَالَ لِأَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا 
إلَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ ، وَيَصِحُّ إذَا كَانَتْ الْأَمَةُ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَقِيَامُ الْمِلْكِ  الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِ الْإِضَافَةِ

أَنْتِ فِي مِلْكِي فَهُوَ دٍ تلَِدِينَهُ وَفِي الْأَمَةِ يَكْفِي لِصِحَّتِهِ ولََا يُشتَْرَطُ إضَافَةُ الْوِلَادَةِ إلَى الْمِلْكِ لِلصِّحَّةِ بِأَنْ يَقُولَ كُلُّ وَلَ
وَإِنْ وَلَدَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَا  حُرٌّ لِمَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنْ ولََدَتْ فِي مِلْكِهِ يَعْتِقُ الْولََدُ لوُِجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمِلْكِ ،

  .رْطِ يَعْتِقُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَتَبطُْلُ الْيَمِينُ لِوُجُودِ الشَّ

الدَّارَ ؛ لَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ يَبطُْلُ الْيَمِينُ حتََّى لَوْ اشْترََاهُ ثَانِيًا فَدَخَلَ : كَمَا إذَا قَالَ لعَِبْدِهِ 
كُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لَك فَهُوَ حُرٌّ فَوُلِدَ لَهُ ولََدٌ مِنْ أَمَةٍ فَإِنْ : يَمْلِكُهُ يَعْتِقُ كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لِعَبْدٍ يَمْلِكُهُ أَوْ لَا 



لَدَ لَا إلَى مِلْكِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْوَ كَانَتْ الْأَمَةُ مِلْكَ الْحاَلِفِ يَوْمَ حَلِفَ عَتَقَ الْوَلَدُ وإَِلَّا فَلَا وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى مِلْكِ الْأَمَةِ
لظَّاهِرُ بقََاءُ الْمِلْكِ فِيهَا إلَى وَقْتِ فِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ يَتْبَعُ الْأُمَّ لَا الْأَبَ ، فَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ عَلَى مِلْكِهِ وَقْتَ التَّكَلُّمِ فَا

كُلُّ وَلَدٍ يُولَدُ لَك مِنْ أَمَةٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ فَإِذَا لَمْ تَكُنِ : قَالَ  الْوِلَادَةِ وَمِلْكُ الْأُمِّ سبََبُ ثُبوُتِ مِلْكِ الْوَلَدِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ
اهِرًا فَلَمْ يوُجَدْ التَّعْلِيقُ فِي الْأَمَةُ مَمْلُوكَةً فِي الْحاَلِ فَالظَّاهِرُ بقََاؤُهُ عَلَى الْعَدَمِ لَا يوُجَدُ مِلْكُ الْولََدِ وَقْتَ الْوِلَادَةِ ظَ

فَأَمَّا إذَا ولُِدَ مِنْهَا مِنْ وَلَا الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ فَلَا يَصِحُّ هَذَا إذَا وُلِدَ الْولََدُ مِنْ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْحَالِفِ مِنْ نِكَاحٍ  الْمِلْكِ
  .فَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْجَامِعِ سِفَاحٍ بِأَنْ زنََى الْغُلَامُ بِهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ هَلْ يعَْتِقُ أَمْ لَا ؟ فَقَدْ اخْتَلَ

ا حَيا لَا شَكَّ فِي أَوَّلُ ولََدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ ولََدًا مَيِّتًا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدً: وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 
يَعْتِقُ ، وَقَالَ : يفَةَ وَلَدُ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ الْمَيِّتُ ولََدًا حَقِيقَةً ، وَهَلْ يعَْتِقُ الْوَلَدُ الْحَيُّ ؟ قَالَ أَبُو حَنِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ الْ

الشَّرْطَ وِلَادَةُ ولََدٍ مُطْلَقٍ أَوْ وِلَادَةُ ولََدٍ حَيٍّ لَا يَعْتِقُ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ يرَْجِعُ إلَى كَيْفِيَّةِ الشَّرْطِ أَنَّ : أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
تَصَوَّرُ نُزُولُ الْجزََاءِ الشَّرْطُ وِلَادَةُ ولََدٍ مُطْلَقٍ فَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا فَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فَيَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَا يُ: فَعِنْدَهُمَا 

زَاءُ الشَّرْطُ وِلَادَةُ وَلَدٍ حَيٍّ فَلَمْ يتََحَقَّقْ الشَّرْطُ بِوِلَادَةِ ولََدٍ مَيِّتٍ فَيَبْقَى الْيَمِينُ فَيَنزِْلُ الْجَ: أَبِي حَنِيفَةَ  بَعْدَ ذَلِكَ وَعِنْدَ
رْطَ وِلَادَةَ ولََدٍ مُطْلَقٍ ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ اسْمَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ وِلَادَةُ وَلَدٍ حَيٍّ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْحاَلِفَ جَعَلَ الشَّ

أَةُ بِهِ نفَُسَاءَ وَتَنقَْضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ الْوَلَدِ ولََمْ يُقَيِّدْهُ بِصِفَةِ الْحيََاةِ واَلْمَوْتِ ، وَالْولََدُ الْميَِّتُ وُلِدَ حقَِيقَةً حتََّى تَصِيرَ الْمرَْ
مَيِّتٍ وكََذَا إذَا  مَّ ولََدٍ لَهُ ، وَلهَِذَا لَوْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عِتْقَ عَبْدٍ آخَرَ أَوْ طَلَاقَ امْرَأَةٍ نَزَلَ عنِْدَ وِلَادَةِ وَلَدٍوَتَصِيرَ الْجَارِيَةُ أُ

وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْوِلَادَةُ شَرْطًا لَمَا عَتَقَ  إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَعَبْدِي فُلَانٌ فَوَلَدَتْ ولََدًا مَيِّتًا عَتَقَ عَبْدُهُ: قَالَ لَهَا 
لَا إلَى جزََاءٍ وَتَبطُْلُ كَمَا إذَا قَالَ  فَإِذَا وَلَدَتْ ولََدًا مَيِّتًا فَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ لَكِنْ الْمَحَلُّ غَيْرُ قَابِلٍ للِْجَزَاءِ فَينَْحَلُّ الْيَمِينِ

تَراَهُ وَدَخَلَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ دَخَلَ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ لَكِنْ لَا إلَى جزََاءٍ حتََّى لَوْ اشْ إنْ دَخَلْت: لِعَبْدِهِ 
  يإنْ دَخَلْت الدَّارَ وَأَنْتَ فِ: لَا يَعْتِقُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَقْيِيدُ التَّعْلِيقِ بِالْمِلْكِ كَأَنَّهُ قَالَ 

حرُِّيَّةِ ؛ إذْ الْعَاقِلُ الَّذِي لَا مِلْكِي مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَتَقَيَّدْ بِهِ كَذَا ههَُنَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ الْإِيجاَبَ أُضِيفَ إلَى مَحَلٍّ قَابِلٍ للِْ
أَوَّلُ وَلَدٍ : الْقَابِلُ لِلْحُرِّيَّةِ هُوَ الْولََدُ الْحَيُّ فَيَتقََيَّدُ بِهِ كَأَنَّهُ قَالَ يَقْصِدُ إيجَابَ الْحرُِّيَّةِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْحرُِّيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَ

ضَرَبَهُ  إنْ ضَربَْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ أَنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِحاَلِ الْحَياَةِ لِلْمَضْروُبِ حتََّى لَوْ: وَلِدَتَيْهِ حَيا فَهُوَ حُرٌّ كَمَا إذَا قَالَ لآِخَرَ 
 لنُِزُولِ الْجَزَاءِ وَهُنَاكَ تَقَيَّدَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَثُ لعَِدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِلضَّرْبِ كَذَا هَهُنَا ، وَلَا فَرْقَ سِوَى أَنَّ هَهُنَا تَقَيَّدَ

آخَرَ أَوْ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمَحَلَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ الْإِيجَابُ  لِتَحَقُّقِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلَّقَ بِالْوِلَادَةِ عِتْقَ عَبْدٍ
وَّلُ أَ: إنْ وَلَدْت ولََدًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ قَالَ : قَابِلٌ لِلْعَتاَقِ واَلطَّلَاقِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّقْيِيدِ بِحَيَاةِ الْولََدِ كَمَا إذَا قَالَ لَهَا 

إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ :  وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَولََدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا عَتَقَتْ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ وَهُوَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِهِ
بْدٍ آخَرَ لِكَوْنِ الْمَحَلِّ قَابِلًا لِلتَّعْلِيقِ وَلَا تَصْلُحُ شَرْطًا وَعَبْدِي فُلَانٌ ، أَنَّ وِلَادَةَ الْولََدِ الْمَيِّتِ تَصْلُحُ شَرْطًا فِي عِتْقِ عَ

  .فِي عِتْقِ الْوَلَدِ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ 

إذَا حِضْت : الَ لِامرَْأَتِهِ  قَوَيَجوُزُ أَنْ يُعَلَّقَ بِشَرْطٍ واَحِدٍ جَزَاءَانِ ثُمَّ يُنْزَلُ عنِْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لِماَنِعٍ كَمَنْ
حِضْت فَكَذَّبَهَا ؛ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَا يقََعُ عَلَى الْأُخْرَى وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ واَحِدًا : فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ مَعَك فَقَالَتْ 

  .كَذَا هَذَا 
لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ لِلتَّصْحيِحِ واَلْإِيجاَبِ هُنَاكَ صَحيِحٌ بِدُونِ الْمِلْكِ لِقَبوُلِ وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِدُخُولِ الدَّارِ فَإِنَّمَا 



  .الْمَحَلِّ الْعِتْقَ عِنْد وُجوُدِ الشَّرْطِ 
الْإِجَازَةِ وَإِنَّمَا الْمِلْكُ شرَْطُ النَّفَاذِ أَمَّا هَهُنَا فَلَا وَجْهَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمَالِكِ ، واَلْبَاطِلُ لَا يَقِفُ عَلَى 

جْهٍ فَدَعَتْ الضَّروُرَةُ إلَى لِتَصْحيِحِ الْإِيجاَبِ فِي الْميَِّتِ رأَْسًا لعَِدَمِ احْتِماَلِ الْمَحَلِّ ؛ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إعْتاَقِ الْمَيِّتِ بِوَ
أَوَّلُ عَبْدٍ يَدْخُلُ فَهُوَ حُرٌّ فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَيِّتٌ ثُمَّ حَيٌّ : إذَا قَالَ : ةِ الْحَيَاةِ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ التَّقْيِيدِ بِصِفَ

ةً ؛ لِأَنَّ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْإِيجاَبُ وَهُوَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ خاَصَّ: عَتَقَ الْحَيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ 
أَوَّلُ عَبْدٍ يَدْخُلُ عَلَيَّ حيَا فَهُوَ حُرٌّ كَمَا فِي الْوِلَادَةِ فَأَمَّا : الْعبَْدُ لَا يَحْتمَِلُ الْوُجُوبَ إلَّا بِصِفَةِ الْحَيَاةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 

ادَةِ وَمِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ أَطْلَقَ اسْمَ الْعبَْدِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَا يقَُيَّدُ بِحَياَةِ الْعَبْدِ كَمَا فِي الْوِلَ عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا يَعْتِقُ
مِ الْعَبْدِ واَلْعَبْدُ اسْمٌ لِلْمَرْقُوقِ وَقَدْ وَهُوَ الصَّحيِحُ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِاسْ: هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا قَالَ الْقُدوُرِيُّ : مَنْ قَالَ 

هِ بِخِلَافِ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ بَطَلَ الرِّقُّ بِالْمَوْتِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ بِإِدْخاَلِهِ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ الثَّانِي لوُِجُودِ الشَّرْطِ فِي حَقِّ
  الرِّقُّ لَا يَبطُْلُ بِالْمَوْتِ بِدلَِيلِ: وْلُودٌ حَقِيقَةً فَإِنْ قِيلَ اسْمٌ لِلْمَوْلُودِ واَلْمَيِّتُ مَ

إنَّ وُجُوبَ الْكَفَنِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ مَاتَ ولََمْ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى كَفَنُ عَبْدِهِ الْمَيِّتِ فَالْجوََابُ 
لَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَكَفَنُهُ عَلَى أَقَارِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مِلْكٌ ، وَإِذَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْ الْمَيِّتِ ؛ صَارَ الثَّانِي أَوَّيَتْرُكْ شَيْئًا 

  .أُدْخِلَ عَلَيْهِ فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَيَعْتِقُ 

وكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ وَيَقَعُ عَلَى مَا فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ كُلُّ مَمْلُ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الرَّجُلِ 
للِْحَالِ فَلَا كَلَامَ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا شَيْئًا يَوْمَ الْحَلِفِ ؛ كَانَ الْيَمِينُ لَغوًْا حتََّى لَوْ مَلَكَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْ
إنْ دَخَلْت هَذِهِ : بِأَنْ قَالَ  يَتَعَلَّقُ بِهِ عِتْقُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فِي الْحاَلِ وَكَذَا إذَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ قُدِّمَ الشَّرْطُ أَوْ أُخِّرَ

كُلُّ : لْت أَوْ متََى دَخَلْت أَوْ متََى مَا دَخَلْت أَوْ قَالَ إذَا دَخَلْت أَوْ إذَا مَا دَخَ: الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ أَوْ قَالَ 
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نِيَّةَ لَهُ : مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ وَكَذَا إذَا قَالَ 

غَةً أَمَّا إِنْ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ للِْحاَلِ وَالاِسْتِقْبَالِ لَكِنْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يرَُادُ بِهِ الْحَالُ عُرْفًا وَشَرْعًا وَلُ؛ لِأَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ وَ
نَا أَمْلِكُ أَلْفَ دِرهَْمٍ يرُِيدُ بِهِ أَ: فُلَانٌ يَأْكُلُ أَوْ يَفْعَلُ كَذَا يرُِيدُ بِهِ الْحاَلَ أَوْ يَقُولُ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَنْ قَالَ : الْعرُْفُ 
  .الْحَالَ 

أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا يَكُونُ : فَإِنَّ مَنْ قَالَ أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَوْ قَالَ : وَأَمَّا الشَّرْعُ 
  .لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا صَحَّ إقْرَارُهُ  أُقِرُّ أَنَّ: شَاهِدًا ، وَلَوْ قَالَ 

اسْتِقْباَلِ السِّينُ فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مَوْضُوعَةٌ للِْحَالِ عَلَى طَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْحَالِ صِيغَةٌ أُخْرَى وَلِلِ: وَأَمَّا اللُّغَةُ 
عَنَيْت بِهِ مَا : ا واَلِاسْتِقْباَلُ دَخِيلًا فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُصْرَفُ إلَى الْحاَلِ وَلَوْ قَالَ وَسَوْفَ ، فَكَانَتْ الْحاَلُ أَصْلًا فِيهَ

: فَإِذَا قَالَ  ذِهِ الصِّيغَةِ لِلْحاَلِاُسْتُقْبِلَ مِلْكُهُ ؛ عَتَقَ مَا فِي مِلْكِهِ لِلْحاَلِ وَمَا اُستُْحْدِثَ الْمِلْكُ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ظَاهِرَ هَ
  أَرَدْت:  أَردَْت بِهِ الِاسْتِقْباَلَ فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِرِهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ ، ويَُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ

نَبُ طَالِقٌ وَلَهُ امرَْأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا الاِسْمِ ثُمَّ زَيْ: مَا يَحْدُثُ مَلِكِي فِيهِ فِي الْمُسْتقَْبَلِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ كَمَا إذَا قَالَ 
افِهِ كَذَا هَهُنَا وَكَذَا لَوْ لِي امْرَأَةٌ أُخرَْى بِهَذَا الِاسْمِ عَنَيْتهَا طَلُقَتْ الْمَعْرُوفَةُ بِظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ واَلْمَجْهوُلَةُ بِاعتِْرَ: قَالَ 
 بعَْدَ ذَلِكَ أَمْلِكُهُ السَّاعَةَ فَهُوَ حُرٌّ أَنَّ هَذَا يَقَعُ عَلَى مَا فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَا يعَْتِقُ مَا يَسْتفَِيدُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ: قَالَ 

اعَةُ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ النَّاسِ وَهِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نوََى ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا نَوَى لِأَنَّ الْمُراَدَ مِنْ السَّاعَةِ الْمَذْكُورَةِ هِيَ السَّ



لْكِهِ وَقْتَ التَّكَلُّمِ لَا مَنْ الْحَالُ لَا السَّاعَةُ الزَّماَنِيَّةُ الَّتِي يَذْكُرهَُا الْمنَُجِّمُونَ ؛ فَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْكَلَامُ مَنْ كَانَ فِي مِ
مَنْ أَسْتَفيِدُهُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الزَّمَانِيَّةِ يُصَدَّقُ فِيهِ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَفِيهِ تَشْديِدٌ  أَرَدْت بِهِ: يَسْتَفيِدُهُ بعَْدَهُ فَإِنْ قَالَ 

قَدَّمَ الشَّرْطَ  -شَرْطٍ قَ بِعَلَى نَفْسِهِ وَلَكِنْ لَا يُصَدَّقُ فِي صَرْفِهِ اللَّفْظَ عَمَّنْ يَكُونُ فِي مِلْكِهِ لِلْحَالِ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ عَلَّ
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ إنْ دَخَلْت الدَّارَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ ؛ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ أَوْ قَالَ : بِأَنْ قَالَ  -أَوْ أَخَّرَ 

ا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ فَيَتنََاوَلُ مَا فِي مِلْكِهِ لَا فَهَذَا واَلْأَوَّلُ سَوَاءٌ فِي أَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَ
لْكِهِ أَردَْت بِهِ مَا اُستُْحْدِثَ مِلْكُهُ ؛ عَتَقَ مَا فِي مِ: كُلُّ عَبْدٍ يَدْخُلُ الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ قَالَ : مَا يَسْتَفيِدُهُ كَمَا إذَا قَالَ 

رِهِ ويََصَدَّقُ فِي التَّشْديِدِ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ بِالْيَمِينِ وَمَا يُستَْحْدَثُ بِإِقْراَرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي صَرْفِ الْكَلَامِ عَنْ ظَاهِ
  .عَلَى نَفْسِهِ 

  غْوٌ ؛ لأَِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْحاَلَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَمْلُوكٌ لِلْحَالِ لَا تَنْعقَِدُفَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ مَمْلُوكٌ فَالْيَمِينُ لَ

أَوْ  إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْترَِيهِ فَهُوَ حُرٌّ: الْيَمِينُ لاِنْعِدَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ 
ى مِلْكًا مُستَْأْنَفًا وَقَدْ جعََلَ الْكَلَامَ كُلُّ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَشْتَرِي أَوْ أَتَزوََّجُ لَا يَحْتَمِلُ الْحَالَ فَاقْتَضَ

  .وَّجُ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بعَْدَ الْيَمِينِ أَوْ الدُّخوُلَ شرَْطًا لاِنْعِقَادِ الْيَمِينِ فِيمَنْ يَشْتَرِي أَوْ يَتَزَ

وكًا آخَرَ ؛ عَتَقَ مَا فِي كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ الْيَوْمَ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَاسْتَفَادَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَمْلُ: وَلَوْ قَالَ 
هَذَا الشَّهْرَ أَوْ هَذِهِ السَّنَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ بِالْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ : يَوْمِ لَوْ قَالَ مِلْكِهِ وَمَا اسْتَفَادَ مِلْكُهُ فِي الْ

عَنَيْت بِهِ أَحَدَ : قَيَّدًا فَإِنْ قَالَ أَنْ يَكُونَ التَّوْقِيتُ مُقَيَّدًا وَلَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا مَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الْحَلِفِ ؛ لَمْ يَكُنْ مُ
 فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ الصِّنْفَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ؛ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ

كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ غَدًا فَهُوَ حُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ : جَلَّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عَلَى نِيَّتِهِ وَلَوْ قَالَ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ
وَ قَوْلُهُ  ي الْإِمْلَاءِ أَيْضًا وَهُوَ إحْدَى فِذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ مِلْكِهِ فِي غَدٍ ، وَمَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَهُ وَهُ

لَا يعَْتِقُ إلَّا مَنْ اسْتَفَادَ مِلْكُهُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْتِقُ مَنْ جَاءَ غَدٌ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ : رِواَيَتَيْ أَبِي سِمَاعَةَ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعِتْقَ لِكُلِّ مَنْ يُضَافُ إلَيْهِ الْمِلْكُ فِي غَدٍ  وَهُوَ إحْدَى رِواَيتََيْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ

فَيَتنََاوَلُ فِي الْغَدِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ الْيَوْمَ فَهُوَ حُرٌّ : فَيَتَنَاوَلُ الَّذِي مَلَكَهُ فِي غَدٍ وَاَلَّذِي مَلَكَهُ قَبْلَ الْغَدِ كَأَنَّهُ قَالَ 
أَمْلِكُ إنْ كَانَ للِْحَالِ عنِْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى زَمَانٍ فِي : الْكُلَّ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ قَوْلَهُ 

فُ إلَيْهِ بِقَرِينَةِ السِّينِ فَلَا يَتنََاوَلُ الْحَالَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُسْتقَْبَلِ انْصَرَفَ إلَى الاِسْتِقْباَلِ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ كَمَا يَنْصَرِ
   وَمِنْ الْغَدِ إلَى اللَّيْلِكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ رأَْسَ شَهْرِ كَذَا فَهُوَ حُرٌّ ، وَرأَْسُ الشَّهْرِ اللَّيْلَةُ الَّتِي يهَِلُّ فِيهَا الْهِلَالُ: إذَا قَالَ 

وَ أَوَّلُهُ إلَّا أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الشَّهْرِ أَوَّلَ سَاعَةٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ كُلِّ شَهْرٍ مَا رَأَسَ عَلَيْهِ وَهُ، 
هَذَا رأَْسُ الشَّهْرِ ، وَرَوَى ابْنُ : لِأَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ  اسْمًا لِمَا ذَكَرْنَا لِلْعرُْفِ وَالْعاَدَةِ فَإِنَّهُ يقَُالُ فِي الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ

لَيْسَ هَذَا عَلَى مَا فِي مِلْكِهِ إنَّمَا : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ : سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ 
كُلُّ : الْجُمُعَةِ فَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَإِنْ قَالَ  هُوَ مَا يَمْلِكُهُ يَوْمَ

يُسْتَقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ  مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهَذَا عَلَى مَنْ فِي مِلْكِهِ يَعْتِقُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ : ا إذَا قَالَ عَلَى مَنْ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَالِ وَجَعَلَ عِتْقَهُمْ مُوَقَّتًا بِالْجُمُعَةِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الِاسْتِقْباَلُ فَأَمَّ



لِأَنَّهُ جَعَلَ مَجِيءَ الْغَدِ شَرْطًا لِثُبُوتِ الْعِتْقِ لَا غَيْرُ فَيَعْتِقُ مَنْ : فِي مِلْكِهِ فِي قَوْلهِِمْ إذَا جَاءَ غَدٌ هُوَ حُرٌّ فَهَذَا عَلَى مَا 
  .فِي مِلْكِهِ لَكِنْ عِنْدَ مَجِيءِ غَدٍ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ولِ عِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ مَعْنًى لَا صُورَةً وَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْإِعْتاَقُ الْمُضاَفُ إلَى الْمَجْهُ
الْحاَلِ كَأَنَّهُ تْقُ فِيهِ مَقْصُورًا عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الِاختِْيَارِ وَإِنَّمَا ثَبَتَ عِنْدَ الِاخْتِياَرِ فِي أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَهُوَ الَّذِي يُختَْارُ الْعِ

غَيْرِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ ثَمَّةَ الشَّرْطُ عَلَّقَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا بِشَرْطِ اخْتيَِارِ الْعِتْقِ فِيهِ كَالتَّعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ وَمِنْ دُخوُلِ الدَّارِ وَ
لَى الْحُكْمِ لَا عَلَى السَّبَبِ كَالتَّدْبِيرِ وَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ كَذَا قَالَ يَدْخُلُ عَلَى السَّبَبِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا وَههَُنَا يَدْخُلُ عَ

إنَّهُ قَوْلُ : سُفَ وَيُقَالُ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا فِي كَيْفِيَّةِ الْإِعْتاَقِ الْمُضاَفِ إلَى الْمَجْهوُلِ وَبعَْضُهُمْ نَسَبَ هَذَا الْقَوْلَ لِأَبِي يُو
هُوَ تنَْجِيزُ الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْعِتْقِ للِْحَالِ وَاختِْيَارُ الْعِتْقِ فِي أَحَدِهِمَا بَيَانٌ وَتَعْيِينٌ لِمَنْ : حَنِيفَةَ أَيْضًا وَقَالَ بعَْضُهُمْ أَبِي 

ا الْقَوْلَ إلَى مُحمََّدٍ وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ فِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وَبَعْضهُُمْ نَسَبَ هَذَ
ولٌ عَلَيْهِ وَمُشَارٌ إلَيْهِ أَمَّا كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَكِنَّهُ مَدْلُ

إحْدَاكُمَا طَالِقٌ أَنَّ الْعِدَّةَ تُعْتَبَرُ منِْ : اخْتِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فِي الطَّلَاقِ فِيمَنْ قَالَ لِامرْأََتَيْهِ الدَّلَالَةُ فَإِنَّهُ ظَهَرَ الِ
دُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا وَقْتِ الِاخْتِياَرِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَالْعِدَّةُ إنَّمَا تَجِبُ مِنْ وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَيَ

 وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَإِنَّمَا يَقَعُ عنِْدَ الِاختِْيَارِ مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ تُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ الْكَلَامِ السَّابِقِ
يوُسُفَ  نَّمَا الِاخْتيَِارُ بَيَانٌ وَتَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَمَّا الْإِشاَرَةُ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِيوَقَعَ مِنْ حَيْثُ وُجُودُهُ ، وإَِ

  أَنَّهُ

ةٌ إلَى أَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ ناَزِلٍ فِي الْمَحَلِّ ؛ إذْ أَعْتِقْ ، وَهَذَا إشاَرَ: إذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِذمَِّتِهِ وَيُقَالُ لَهُ : قَالَ 
اخْتَرْ الْعِتْقَ لإِِجْمَاعِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بِإِنْشَاءِ : يُقَالُ لَهُ أَعْتِقْ أَيْ : لَوْ كَانَ نَازِلًا لَمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالذِّمَّةِ وَمَعنَْى قَوْلِهِ 

بَيِّنْ ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْوُقُوعِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ لِلْمَوْجوُدِ : ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَاداَتِ يُقَالُ لَهُ الْإِعْتاَقِ ، وَ
ي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ إلَّا أَنَّ الْقُدُورِيَّ حَكَى عَنْ لَا لِلْمَعْدُومِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ وَالْقُدُورِيُّ وَحَقَّقَا الِاخْتِلَافَ بَيْنَ أَبِ

ماَعِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْعَتاَقِ يَحْتَمِلُ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَتاَقِ وَالطَّلَاقِ فَيَجْعَلُ الاِخْتِياَرَ بَياَنًا فِي الطَّلَاقِ بِالْإِجْ
وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحاَبِنَا يُسَوِّي بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ أَيْضًا يَحْتمَِلُ الثُّبُوتَ : واَلطَّلَاقُ لَا يَحْتمَِلُ قَالَ  الثُّبوُتَ فِي الذِّمَّةِ

  .فِي الذِّمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ 
قَاضِي مَقَامَهُ فِي التَّفْرِيقِ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُمَا يَسْتوَِيَانِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْفُرْقَةَ واَجِبَةٌ عَلَى الْعِنِّينِ وَإِنَّمَا يَقُومُ الْ

ي هَذَا ةِ دُونَ الْحقَِيقَةِ وَهُمَا فِالْعِتْقِ بِالذِّمَّةِ لَيْسَ مَعنَْاهُ إلَّا انْعقَِادَ سبََبِ الْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ وُقُوعٍ وَهُوَ مَعْنَى حَقِّ الْحرُِّيَّ
ا وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ حَقِيقَةً لاِنعِْدَامِ الْمَعنَْى مُسْتَوِيَانِ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ قَوْلَهُ أَحَدُكُمَا حُرٌّ تنَْجِيزُ الْحُرِّيَّةِ فِي أَحَدِهِمَ

يَّنُ بِالاِخْتيَِارِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الْعِتْقَ إمَّا أَنْ يَثْبُتَ بِاختِْيَارِ الْعِتْقِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ إلَّا أَنَّهُ تَنْجِيزٌ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَتَعَ
رْعِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ إعْتَاقًا فِي الشَّ وَإِمَّا أَنْ يثَْبُتَ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ ، وَالثَّانِي لَا سَبِيلَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اخْتِياَرَ الْعِتْقِ لَمْ يُعرَْفْ

  اخْتَرْت عِتقَْك لَا يَعْتِقُ فَلَا: قَالَ لِعَبْدِهِ 

نْ إمَّا أَنْ يَثْبُتَ حَالَ وُجُودِهِ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيَتَعَيَّنُ بِاختِْيَارِهِ وَإِمَّا أَ: بُدَّ وَأَنْ يَثْبُتَ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ فَلَا يَخْلُو 
لِلْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَخْتاَرُ غَيْرَ  يَثْبُتَ عِنْدَ وُجُودِ الِاخْتِياَرِ فِي أَحَدِهِمَا عَيْنًا وَهُوَ تَفْسِيرُ التَّعْلِيقِ بِشَرْطِ الاِخْتِياَرِ لَا وَجْهَ

الرَّقِيقِ ، أَوْ انْتِقَالِ الرِّقِّ مِنْ الرَّقِيقِ إلَى الْحُرِّ أَوْ اسْتِرْقَاقِ الْحُرِّ الْحُرِّ فَيَلْزَمُ الْقَوْلُ بِانْتِقَالِ الْحرُِّيَّةِ مِنْ الْحُرِّ إلَى 



بِقِ دِ الاِخْتيَِارِ بِالْكَلَامِ السَّاوَالْأَوَّلُ مُحاَلٌ واَلثَّانِي غَيْرُ مَشرُْوعٍ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي ضَرُورَةً وَهِيَ أَنْ يَثْبُتَ الْعِتْقُ عِنْدَ وُجُو
الْبَيَانُ : ةِ الْبَيَانِ مِنهُْمْ مَنْ قَالَ مَقْصُورًا عَلَى حَالِ الاِخْتِياَرِ وَهُوَ تَفْسِيرُ التَّعْلِيقِ ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِالْبَيَانِ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّ

نْ وَجْهٍ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ فِي هُوَ إظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ وإَِنْشَاءٌ مِ: إظْهاَرٌ مَحْضٌ وَمِنْهُمْ مِنْ قَالَ 
أَعْتِقْ ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْمَسَائِلَ تتََخرََّجُ عَلَيْهِ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ : بَيِّنْ ، وَفِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ : مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ 
هُمَا تَنَافٍ كُونُ إظْهَارًا وإَِنْشَاءً ؛ إذْ الْإِنْشَاءُ إثْباَتُ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ وَالْإِظْهاَرُ إبْدَاءُ أَمْرٍ قَدْ كَانَ وَبَيْنَالْقَوْلَ الْوَاحِدَ لَا يَ

عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا  بَعْضُهَا يَدُلُّ: وَثَمَرَةُ هَذَا الاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِي الْأَحْكَامِ وإَِنَّهَا فِي الظَّاهِرِ مُتَعاَرِضَةٌ 
يَانِ وَقْتِ ثُبوُتِ حُكْمِهِ فَأَمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي ونََحْنُ نُشِيرُ إلَى ذَلِكَ إذَا انتَْهَيْنَا إلَى بَيَانِ حُكْمِ الْإِعتَْاقِ وَبَ

  .رِ وَتَخَرُّجُ الْمَساَئِلِ عَلَيْهِ فَمَذْكُورَانِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى الْآخَ

إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إنْ اشتَْرَيتُْك : وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسبََبِهِ صوُرَةً وَمَعْنًى فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعبَْدٍ لَا يَمْلِكُهُ 
عْلِيقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وإَِنَّهُ صَحيِحٌ عِنْدَنَا حَتَّى لَوْ مَلَكَهُ أَوْ اشتَْرَاهُ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمِلْكُ مَوْجُودًا وَقْتَ التَّ فَأَنْتَ حُرٌّ

صِحُّ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَهُوَ الشِّرَاءُ أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ لَا يَصِحُّ ولََا يَعْتِقُ وَقَالَ بِشْرُ الْمَرِيسِيِّ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ ، ولََا يَ
لطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الشَّافِعِيِّ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ وَأَمَّا مَعَ بِشْرٍ فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْيَمِينَ بِا

 لَا يُفيِدُ فًا إلَى الْمِلْكِ وَلَمْ توُجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ قَدْ يفُِيدُ الْمِلْكَ لِلْمُشْترَِي وَقَدْالْمِلْكِ أَوْ مُضَا
إنْ مَلَكْتُك ، وَلَنَا : لَافِ قَوْلِهِ كَالشِّرَاءِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَشِرَاءِ الْوَكيِلِ ؛ فَلَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ فَلَا يَصِحُّ بِخِ

ارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ أَنَّ مُطْلَقَ الشِّرَاءِ يَنْصَرِفُ إلَى الشِّرَاءِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الشِّرَاءُ لِنفَْسِهِ وَمِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْخِيَ
إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ ؛ ولَِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ الْعِتْقَ : إلَيْهِ إضَافَةٌ إلَى الْمِلْكِ كَأَنَّهُ قَالَ  فَكَانَ ذِكْرُهُ ذِكْرًا لِلْمِلْكِ ، وَالْإِضَافَةُ

: لِلْمِلْكِ كَأَنَّهُ قَالَ  كَانَ هَذَا تَعْلِيقَ الْعِتْقِ بِالشِّرَاءِ الْمُوجِبِ -وَلَا بُدَّ مِنْ الْمِلْكِ عِنْدَ الشِّرَاءِ لِثُبُوتِ الْعِتْقِ  -بِالشِّرَاءِ 
  .رْطُ فَيَعْتِقُ إنْ اشتَْرَيتُْك شرَِاءً مُوجِبًا لِلْمِلْكِ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِذَا اشْتَراَهُ شرَِاءً مُوجِبًا لِلْمِلْكِ فَقَدْ وُجِدَ الشَّ

رَّاهَا لَا تَعْتِقُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعنِْدَ زُفَرَ تَعْتِقُ وَلَوْ إنْ تَسَرَّيْت جاَرِيَةً فَهِيَ حُرَّةٌ فَاشتَْرَى جاَرِيَةً فَتَسَ: وَلَوْ قَالَ 
افَةُ إلَى الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ تَسرََّى جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَتَقَتْ بِالْإِجْماَعِ ، وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ وُجِدَتْ الْإِضَ

ا أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى التَّسَرِّي إضَافَةً إلَى الْمِلْكِ فَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ ، وَلَنَالتَّسَرِّيَ 
كِ ؛ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ الْمِلْكُ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَلَا الْإِضَافَةُ إلَى الْمِلْكِ وَالْكَلَامُ فِيهِ وَلَا إلَى سَبَبِ الْمِلْ

  .؛ 
ا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أَوْ مُضَافًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يتََحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ كَالْجَارِيَةِ الْمغَْصُوبَةِ ، واَلْيَمِينُ بِالْعَتاَقِ واَلطَّلَاقِ لَ

  .بِهِ ولََمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَ
هِ لَكِنْ إنَّ التَّسَرِّيَ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الْمِلْكِ فَهَذَا مُسَلَّمٌ أَنَّ الْمِلْكَ شَرْطُ صِحَّةِ التَّسَرِّي ، وَجوََازِ: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

نَفْسُهُ يوُجَدُ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ فَلَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ بِهِ تَعْلِيقًا بِسَبَبِ الْمِلْكِ  الْحَالِفُ جَعَلَ وُجُودَهُ شَرْطَ الْعِتْقِ ، وَالتَّسَرِّي
وجِ هُوَ أَنْ يَطَأَهَا وَيُحَصِّنهََا وَيَمْنَعَهَا مِنْ الْخُرُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ : فَلَمْ يَصِحَّ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تفَْسِيرِ التَّسرَِّي 

إنَّ : طَلَبُ الْولََدِ مَعَ التَّحْصِينِ شَرْطٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِ : وَالْبُرُوزِ سوََاءٌ طَلَبَ مِنْهَا الْولََدَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .ذَلِكَ إذَا كَانَ يَطْلُبُ مِنهَْا الْوَلَدَ أَوْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدِهِ  سرَِيَّةٌ وَإِنَّمَا يقَُالُ: الْإِنْسَانَ يَطَأُ جاَرِيَتَهُ وَيُحَصِّنهَُا وَلَا يُقَالُ لَهَا 

إمَّا أَنْ يَكُونَ : نَّهُ لَا يَخْلُو هَذَا هُوَ الْعُرْفُ واَلْعَادَةُ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ التَّسرَِّي مَا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الْوَلَدِ ؛ لأَِ
  أَشْرَفُهنَُّ: السَّرْوِ وَهُوَ الشَّرَفُ فَتُسَمَّى الْجاَرِيَةُ سرَِيَّةً بِمَعنَْى أَنَّهُ أَسرَْى الْجوََارِي أَيْ  مَأْخُوذًا مِنْ



مَاعًا وَلَيْسَ فِي قِيلَ جِ} ولََكِنْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ سرِا { وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ السِّرِّ وَهُوَ الْجِماَعُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
هُ لَمْ تَعْتِقْ لِعَدَمِ التَّسَرِّي ؛ أَحَدِهِمَا مَا يُنبِْئُ عَنْ طَلَبِ الْوَلَدِ ، وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةً كَانَتْ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ الْحَلِفَ فَعَلِقَتْ مِنْ

  .ا يَكُونُ تَسَرِّيًا بِلَا خِلَافٍ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْعِتْقِ فَلَا تَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إلَّا الْوَطْءُ وَالْوَطْءُ وَحْدَهُ لَ

إنْ اشْترََيْتُك فَأَنْتِ حرَُّةٌ فَارتَْدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ ولََحِقَتْ : إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ قَالَ لَهَا : وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ حُرَّةٍ 
تعَْتِقُ وَعِنْدَ أَبِي  حَرْبِ ثُمَّ سبُِيَتْ فَاشتَْرَاهَا الْحَالِفُ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ أَنَّ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَابِدَارِ الْ

كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا اُسْتُقْبِلَ فَهُوَ حرٌُّ : قَالَ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ تَعْتِقُ يَعنِْي بِهِ قِياَسَ قَوْلِهِ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا 
يَعْتِقُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا كُلُّ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَيَعْتِقُ ثُمَّ مَلَكَ عَبْدًا أَوْ اشْترََى عَبْدًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا : وَقَالَ 

  .أْتِي فِي مَوْضِعهَِا يَعْتِقُ وَالْمَسْأَلَةُ تَ

إنْ اشتَْرَيتُْك فَأَنْتِ حُرَّةٌ بعَْدَ مَوْتِي فَاشْترََاهَا صاَرَتْ مُدَبَّرَةً ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ تَدْبِيرَهَا بِسَبَبِ : وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا 
دَ مَوتِْي صوُرَةُ التَّدْبِيرِ وَقَدْ عَلَّقَهُ بِالشِّرَاءِ فَيَصِيرُ عِنْدَ الشِّرَاءِ قَائِلًا أَنْتِ أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْ: الْمِلْكِ وَهُوَ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

  .حُرَّةٌ بعَْدَ مَوْتِي 

هُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَهُوَ حُرٌّ وَيَتَعَلَّقُ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُ: وَأَمَّا التَّعْلِيقُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسبََبِهِ مَعْنًى لَا صُورَةً فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْحُرُّ 
كُلُّ جَارِيَةٍ : ادِرِ إذَا قَالَ الْعِتْقُ بِمِلْكٍ يَسْتَفيِدُهُ ؛ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى الاِسْتِقْباَلِ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَ

كُلُّ جاَرِيَةٍ : وَإِنْ قَالَ : جاَرِيَةٍ يَشْترَِيهَا إلَى سَنَةٍ فَهِيَ حُرَّةٌ سَاعَةَ يَشْترَِيهَا قَالَ  أَشتَْرِيهَا إلَى سَنَةٍ فَهِيَ حُرَّةٌ فَكُلُّ
ى الشِّرَاءِ فِي السَّنَةِ دَ يَمِينَهُ عَلَأَشتَْرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ إلَى سَنَةٍ فَاشتَْرَى جاَرِيَةً لَمْ تعَْتِقْ إلَى سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عَقَ

أَنْتِ حُرَّةٌ فَتَعْتِقُ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي جعََلَ : فَتَعْتِقُ كُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فِي السَّنَةِ سَاعَةَ الشِّرَاءِ كَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الشِّرَاءِ 
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْترَِيهِ : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ حُرَّةٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : قَالَ بَعْدَ الشِّرَاءِ  الشِّرَاءُ شرَْطًا لِعِتْقٍ مُؤَقَّتٍ بِالسَّنَةِ فَكَأَنَّهُ

الشِّرَاءَ تِقُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ فَهُوَ حُرٌّ غَدًا فَهَذَا عِنْدِي عَلَى كُلِّ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِيهِ قَبْلَ الْغَدِ وَإِنْ اشْترََى مَمْلُوكًا غَدًا لَا يَعْ
كُلُّ : تْقُ الْمُؤَقَّتُ بِهِ وَلَوْ قَالَ شَرْطًا لِزَواَلِ حرُِّيَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ بِوُجُودِ الْغَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَلَى الْغَدِ لِيَنزِْلَ الْعِ

مِنْ حِينِ حَلَفَ بعَْدَ سُكُوتِهِ فِي : مِلْكُهُ فِي الثَّلَاثِينَ سَنَةٍ أَوَّلُهَا مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ إلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً فَهَذَا عَلَى مَا يُسْتَقْبَلُ 
ذَا الِ تَعَيَّنَ اللَّفْظُ لِلْمُسْتقَْبَلِ وإَِقَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَلَا يَكُونُ عَلَى مَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الِاسْتقِْبَ
غَدًا عِنْدَ :  بِخِلَافِ قَوْلِهِ انْصَرَفَ إلَى الاِسْتِقْباَلِ لَا يُحمَْلُ عَلَى الْحَالِ إذْ اللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا ينَْتَظِمُ مَعْنيََيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ

ى مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَيْسَ أَصْلًا إلَى الاِسْتِقْباَلِ بَلْ هُوَ إيقَاعُ عِتْقٍ عَلَ
  الصِّفَةِ ،

أَمْلِكُهُ إلَى سَنَةٍ أَوْ سَنَةً أَوْ فِي سَنَةٍ أَوْ : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ ثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ فِي ثَلَاثِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 
 ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ كُهُ أَبَدًا أَوْ إلَى أَنْ أَموُتَ فَهَذَا كُلُّهُ بَابٌ واَحِدٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُسْتَقْبَلُ دُونَ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِأَمْلِ: قَالَ 

كُونَ مَا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ مُستَْدَامًا سَنَةً أَرَدْت بِقَوْلِي كُلَّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ سَنَةً أَنْ يَ: الْحرُِّيَّةَ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ قَالَ 
تَ السَّنَةَ لاِسْتِفَادَةِ الْمِلْكِ لَا لاِسْتِمْراَرِ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، ولََمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا وَقَّ

  .ئِمِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْعُدوُلِ عَنْ الظَّاهِرِ الْمِلْكِ الْقَا



إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ يَوْمئَِذٍ فَهُوَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ يَوْمئَِذٍ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
خُولِ ؛ ا فِي مِلْكِهِ يَوْمَ دَخَلَ الدَّارَ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَ كُلِّ عَبْدٍ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ يَوْمَ الدُّخوُلِ بِالدُّحُرٌّ وَلَا نِيَّةَ لَهُ عَتَقَ مَ

  .يَوْمَ الدُّخوُلِ : يَومَْئِذٍ أَيْ : لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ 
وْمَ إذَا دَخَلَ الدَّارَ ؛ لِأَنَّهُ حَذَفَ الْفعِْلَ وَعَوَّضَ عَنْهُ بِالتَّنْوِينِ فَيَعْتِقُ كُلُّ مَا كَانَ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ ؛ لأَِنَّ تَقْدِيرَهُ يَ

نَهاَرًا ؛ لِأَنَّ  كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ وَسوََاءٌ دَخَلَ الدَّارَ لَيْلًا أَوْ: مَمْلُوكًا لَهُ يَوْمَ الدُّخُولِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الدُّخُولِ 
وَمَنْ يوَُلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا متَُحَرِّفًا لقِِتَالٍ أَوْ متَُحيَِّزًا { الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْوَقْتُ الْمُطْلَقُ قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

وَهَذَا الْوَعْدُ يَلْحَقُ الْموَُلِّيَ دُبُرَهُ لَيْلًا وَنَهاَرًا ولَِأَنَّ } اهُ جهََنَّمُ وبَِئْسَ الْمَصِيرُ إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَ
وَ حُرٌّ إنْ كُلُّ مَمْلُوكٍ اشْترََيْته فَهُ: غَرَضَ الْحاَلِفِ الِامْتنَِاعُ مِنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ فَلَا يَختَْصُّ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَلَوْ قَالَ 

لَامِ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ اشْتَرَاهُ قَبْلَ كَلَّمْت أَوْ إذَا كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهَذَا يَقَعُ عَلَى مَا يَشْتَرِيهِ قَبْلَ الْكَ
إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إذَا كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ : عْتِقُ وَلَوْ قَدَّمَ الشَّرْطَ فَقَالَ الْكَلَامِ ثُمَّ تَكَلَّمَ عَتَقَ وَمَا اشْترََاهُ بعَْدَ الْكَلَامِ لَا يَ

قَبْلَ ى لَوْ كَانَ اشْترََى مَمَالِيكَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ اشتَْرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَهَذَا عَلَى مَا يَشْترَِيهِ بَعْدَ الْكَلَامِ لَا قَبْلَهُ حَتَّ
لِ الْأَوَّلِ جعََلَ الْكَلَامَ شرَْطَ الْكَلَامِ ثُمَّ كَلَّمَ لَا يعَْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَمَا اشْترََى بَعْدَهُ يَعْتِقُ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ فِي الْفَصْ

  كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْترَِيهِ فَهُوَ حرٌُّ: انْحِلَالِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَقَدْ جَعَلَ كَلَامَ فُلَانٍ غَايَةً لِانْحِلَالِهَا فَإِذَا كَلَّمَهُ انْحَلَّتْ : يَمِينٌ تَامَّةٌ لِوُجوُدِ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ فَإِذَا قَالَ 
الدَّارَ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي جعََلَ كَلَامَ فُلَانٍ شَرْطَ انْعِقَادِ  فَلَا يَدْخُلُ مَا بَعْدَ الْكَلَامِ كَقَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ إنْ دَخَلْت

كُلُّ مَمْلُوكٍ : قَالَ عِنْدَ الْكَلَامِ  الْيَمِينِ فَإِذَا كَلَّمَهُ الْآنَ انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا بَعْدَهُ لَا مَا قَبْلَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ
إنْ قَدِمَ : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيه إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : فَهُوَ حُرٌّ ، وذََلِكَ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ وَلَوْ قَالَ  أَشتَْرِيهِ

ى قَبْلَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُمْ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ دُخوُلَ فُلَانٌ فَهَذَا عَلَى مَا يَشْتَرِي بَعْدَ الْفِعْلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْتِقُ مَا اشْتَرَ
كُلُّ مَمْلُوكٌ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ : الدَّارِ شَرْطًا لِانْعقَِادِ الْيَمِينِ فَيَصِيرُ عَنْدَ دُخُولِ الدَّارِ كَأَنَّهُ قَالَ 

إذَا دَخَلْت الدَّارَ شَرْطٌ آخَرُ ولََا : كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْترَِيهِ شرَْطٌ ، وَقَوْلُهُ : شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ أَنَّ قَوْلَهُ دُخُولَ الدَّارِ 
أَنَّ إلْغَاءَ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ مَعَ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَا شَرطًْا وَاحِدًا لِعَدَمِ حرَْفِ الْعَطْفِ ولََا سَبِيلَ إلَى إلْغَاءِ الشَّرْطِ الثَّانِي ؛ لِ

أَنْ يُجعَْلَ الشَّرْطُ الثَّانِي مَعَ جزََائِهِ يَمِينًا وَجزََاءُ : أَحَدُهُمَا : إمْكَانِ تَصْحيِحِهِ خاَرِجٌ عَنْ الْعقَْلِ وَلتَِصْحِيحِهِ وَجْهَانِ 
فِ الْفَاءِ ؛ لِأَنَّ الْجَزَاءَ الْمُتَعَقِّبَ للِشَّرْطِ لَا يَكُونُ بِدُونِ حرَْفِ الْفَاءِ وَفِيهِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَحِينئَِذٍ لَا بُدَّ مِنْ إدْرَاجِ حَرْ

تَّغْيِيرَ فِيهِ أَقَلُّ ؛ الأَنْ يُجعَْلَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ وَفِيهِ تَغيِْيرٌ أَيْضًا بِجعَْلِ الْمقَُدَّمِ مِنْ الشَّرطَْيْنِ مُؤَخَّرًا إلَّا أَنَّ : تَغْيِيرٌ ، واَلثَّانِي 
   تغَْيِيرًا فَكَانَ التَّصْحيِحُ بِهِ أَولَْىلِأَنَّ فِيهِ تَبْدِيلَ مَحَلِّ الْكَلَامِ لَا غَيْرُ وَفِي الْأَوَّلِ إثْباَتُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ فَكَانَ الثَّانِي أَقَلَّ

اعتِْراَضِ شرَْطٍ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجزََاءِ ، وَلَوْ نَوَى الْوَجْهَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ وَتُسَمَّى هَذِهِ الْيَمِينُ الْيَمِينَ الْمُعْترَِضَةَ لِ
  .إلَّا أَنْ يعَْنِيَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَكُونَ عَلَى مَا عَنَى : لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ وَلهَِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
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لِلْحاَلِ  أَملِْكُ: كُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ ثُمَّ مَلَكَ عَبْدًا لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَلَوْ قَالَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ 
كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ إذَا :  ، وَلَوْ قَالَ لِمَا يَتَنَاوَلُهُ للِْحَالِ نوَْعَ مِلْكٍ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ صاَلِحٍ لِلْإِعْتاَقِ فَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ لَا إلَى جَزَاءٍ

عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمِلْكِ الْحاَصِلِ لَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ وإَِنَّهُ مِلْكٌ صاَلِحٌ لِلْإِعْتاَقِ أَعْتَقْت فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ فَمَلَكَ عَبْدًا عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ 
ا يَعْتِقُ ؛ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ بَلَغَ فَمَلَكَ عَبْدًا أَنَّهُ لَ: فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إذَا قَالَ 

  .ضَةِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِعْتاَقِ تنَْجِيزًا وَتَعْلِيقًا لِكَوْنِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْ
تْقِ مِنْهُ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ الصَّالِحُ فَإِذَا عُلِّقَ فَأَمَّا الْعبَْدُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهِ عَاقِلًا بَالِغًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تنَْجِيزُ الْعِ

  .بِمِلْكٍ يَصلُْحُ شَرطًْا لَهُ صَحَّ 

لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدًا كُلُّ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَتَقَ فَمَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا اُسْتقُْبِلَ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
أَملِْكُهُ فِيمَا اُسْتُقْبِلَ : نَّ قَوْلَهُ أَوْ اشتَْرَى عَبْدًا لَا يعَْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَعْتِقُ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَ

مَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ كَمَا فِي الْحُرِّ ؛ وَلِأَنَّ فِي الْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِقْباَلِ تَصْحيِحَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا يَمْلِكُهُ إلَى آخِرِ عُمُرِهِ فَيُعْ
 لَلْمُكَاتَبِ نوَْعَ مِلْكٍ تَصَرُّفِهِ وَفِي الْحمَْلِ عَلَى الْحاَلِ إبطَْالٌ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِقْبَالِ أَولَْى وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ

  .مُطْلَقِ ضَروُرِيٍّ ينُْسَبُ إلَيْهِ فِي حاَلَةِ الرِّقِّ فِي حَالَةِ الْكِتاَبَةِ بِمَنزِْلَةِ الْمَجاَزِ لِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ الْ
افَ الْماَلَ إلَيْهِ فَاللَّامُ الْمِلْكِ الْحَدِيثَ أَضَ} مَنْ باَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ { أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إنْ مَلَكْتُ هَذَا الْعبَْدَ بِعَيْنِهِ فِي الْمُسْتقَْبَلِ : دَلَّ أَنَّ لَهُ نوَْعَ مِلْكٍ فَهُوَ مُراَدٌ بِهَذَا الْإِيجاَبِ بِالْإِجْماَعِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ 
الْمِلْكَ  ابَةِ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشتَْرَاهُ بَعْدَمَا صَارَ حُرا لَا يَعْتِقُ وَتنَْحَلُّ الْيَمِينُ بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّفَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَهُ فِي حَالِ الْكتَِ

الْمَجاَزِ فِي لَفْظٍ واَحِدٍ وَقَدْ قَالُوا الْمَجَازِيَّ مُرَادٌ فَخَرَجَتْ الْحَقِيقَةُ عَنْ الْإِراَدَةِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَ
لَزِمَهُ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَيْهِ إذَا عَتَقَ ؛ لِأَنَّ هَذَا إيجَابُ الْإِعْتاَقِ : لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ عِتْقُ نَسَمَةٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ : فِي عَبْدٍ قَالَ 

  .تَحْتَمِلُ الْإِيجاَبَ فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ بعَْدَ الْعِتْقِ  ، وَالْإِطْعَامُ فِي الذِّمَّةِ وَذِمَّتُهُ

اسِ قَوْلِ أَبِي إنْ اشْترََيْت هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ أَوْ إنْ اشْتَريَْت هَذِهِ الشَّاةَ فَهِيَ هَدْيٌ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فِي قِيَ: وَلَوْ قَالَ 
يَلْزَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ : إنْ اشْترََيْته بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ : ى يُضِيفَ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ فَيَقُولَ حَنِيفَةَ حتََّ

مَجاَزِ بِمُقَابَلَةِ الشِّرَاءِ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَبْدَ يُضاَفُ إلَيْهِ الشِّرَاءُ فِي الْحَالِ وَإِنْ كَانَ بِمَنزِْلَةِ الْ
شِّرَاءِ فِي عُمُرِهِ وَتَصْحِيحُ وَالْمَجَازُ مرَُادٌ فَلَا تَكُونُ الْحَقِيقَةُ مُرَادَةً وَمِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ هَذَا يتََنَاوَلُ مَا يُسْتقَْبَلُ مِنْ ال

إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ فَعَبْدِي هَذَا حُرٌّ ثُمَّ : ا وَقَدْ قَالُوا جَمِيعًا فِي مُكَاتَبٍ أَوْ عبَْدٍ قَالَ الْيَمِينِ أَيْضًا أَولَْى مِنْ إبْطَالِهَ
  .يَصْلُحُ  افَةُ إلَى مَاأُعْتِقَ فَدَخَلَ الدَّارَ لَمْ يعَْتِقْ الْعبَْدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ غَيْرُ صاَلِحٍ لِلْعِتْقِ وَلَمْ توُجَدْ الْإِضَ

إذَا مَلَكْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ إذَا اشْتَريَْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَارْتَدَّتْ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحَرْبِ : وَقَالُوا فِي حُرٍّ قَالَ لِامرَْأَةٍ حرَُّةٍ 
أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَعْتِقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  أَنَّهَا لَا تَعْتِقُ فِي قِياَسِ قَوْلِ: ثُمَّ سبُِيَتْ فَاشتَْرَاهَا الْحَالِفُ 

شِّرَاءُ أَيْضًا يَصْلُحُ عِباَرَةً عَنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ الْمِلْكُ أَوْ الشِّرَاءُ عَلَى مَا يَقْبَلُهُ الْمَحَلُّ فِي الْحاَلِ وَهُوَ مِلْكُ النِّكَاحِ هَهُنَا واَل
امُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا بَبِ هَذَا الْمِلْكِ وَهُوَ النِّكَاحُ ، وَالْحرُِّيَّةُ أَيْضًا تَصْلُحُ عِباَرَةً عَمَّا يُبْطِلُهُ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَكَلَسَ



الْأَوْهَامُ إلَى ارْتِدَادِهَا ولَُحُوقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ  الْفَصْلِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُحْمَلُ عَلَى مَا يَسْبِقُ إلَى الْأَوهَْامِ وَلَا تنَْصَرِفُ
هِ إلَى مَا تَسْبِقُ إلَيْهِ الْأَوْهَامُ وَسَبْيِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَظْنُونٍ بِالْمُسْلِمَةِ فَكَانَ صرَْفُ كَلَامِهِ إلَى مَا ذَكَرْنَا أَوْلَى مِنْ صَرْفِ

، وَلَوْ قَالَ  هُ يُحمَْلُ مُطْلَقُ الْمِلْكِ عَلَى الْمِلْكِ الْحقَِيقِيِّ الصَّالِحِ لِلْإِعْتاَقِ وَهُوَ الَّذِي يوُجَدُ بَعْدَ السَّبْيِوَمِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ
لِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى إذَا ارتَْدَدْتِ وَسُبِيت فَمَلَكْتُك أَوْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَكَانَ ذَلِكَ ؛ عَتَقَتْ فِي قَوْ: لَهَا 

  .الْمِلْكِ الْحقَِيقِيِّ فَيُضَافُ إلَيْهِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

دٍ ساَبِقٍ وَقَدْ وُجِدَ وَلَوْ أَوَّلُ عَبْدٍ أَشتَْرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا عَتَقَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْمٌ لِفَرْ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذَا قَالَ 
  .دِ اشتَْرَى عَبْدَيْنِ مَعًا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ وُجِدَ مَعنَْى السَّبْقِ فَلَمْ يُوجَدْ مَعْنَى التَّفَرُّ

وُجِدَ فِيهِ مَعْنَى التَّفَرُّدِ فَقَدْ انعَْدَمَ مَعْنَى السَّبْقِ وَقَدْ  فَإِنْ اشْتَرَى عبَْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ اشتَْرَى آخَرَ لَمْ يعَْتِقْ الثَّالِثُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ
آخِرُ عَبْدٍ اشْتَريَْته فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْترََى عَبْدَيْنِ مَعًا ثُمَّ : استَْشْهَدَ مُحَمَّدٌ فِي الْكِتَابِ لِبَيَانِ الثَّالِثِ لَيْسَ بِأَوَّلٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

رُورَةً لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى أَنَّهُ يَعْتِقُ الثَّالِثُ فَدَلَّ أَنَّهُ آخِرٌ ، وإَِذَا كَانَ آخرًِا لَا يَكُونُ أَوَّلًا ضَ اشتَْرَى
واَحِدًا فَهُوَ حُرٌّ ؛ عَتَقَ الثَّالِثُ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا  أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ: ذَاتًا وَاحِدَةً مِنْ الْمَخْلُوقِينَ أَوَّلًا وَآخرًِا ، وَلَوْ قَالَ 

آخِرُ عَبْدٍ أَشْترَِيهِ : الَ يَتَّصِفُ بِكَوْنِهِ فَرْدًا ساَبِقًا فِي حَالِ الشِّرَاءِ وَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْوَصْفُ فِي الْعَبْدِ الثَّالِثِ ، وَلَوْ قَ
دٌ سَابِقٌ دًا ثُمَّ لَمْ يَشتَْرِ غَيْرَهُ حتََّى مَاتَ الْمَولَْى لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَهَذَا فَرْفَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عبَْ

آخِرُ عَبْدٍ اشْترََاهُ واَخْتُلِفَ فِي وَقْتِ  فَكَانَ أَوَّلًا لَا آخرًِا ، وَلَوْ اشْتَرَى عبَْدًا ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ ماَتَ الْموَْلَى عَتَقَ الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ
 قَوْلِهِمَا أَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةِ ثُبُوتِ الْعِتْقِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْتِقُ يَوْمَ اشْترََاهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَوْمَ ماَتَ ، وَجْهُ

  .قُ عِنْدَ مَوْتِهِ إذَا لَمْ يَشتَْرِ آخَرَ الْآخرِِيَّةِ وإَِنَّمَا يتََحَقَّ
نِهِ آخرًِا عَلَى عَدَمِ الشِّرَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بَعْدَهُ عَبْدًا آخَرَ حُرِمَ هُوَ مِنْ أَنْ يَكُونَ آخرًِا فَيَتَوَقَّفُ اتِّصَافُهُ بِكَوْ

  تِ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَشتَْرِ آخَرَ بعَْدهَُبَعْدَهُ ولََا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْموَْ

رِيَ آخَرَ بَعْدَهُ فَتَوَقَّفْنَا فِي تَسْمِيَتِهِ حَتَّى ماَتَ ؛ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ آخرًِا يَوْمَ اشتَْرَاهُ إلَّا أَنَّا كُنَّا لَا نَعرِْفُ ذَلِكَ لِجَواَزِ أَنْ يَشْتَ
عَبْدًا ثُمَّ عَبْدَيْنِ  ا لَمْ يَشْتَرِ آخَرَ حتََّى مَاتَ زَالَ التَّوَقُّفُ وتََبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ آخِرًا مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ وَلَوْ اشتَْرَىآخِرًا فَإِذَ

رًا وَأَمَّا الْآخرََانِ فَلِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ مَعًا ؛ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدهُُمْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلٌ فَلَا يَكُونُ آخِ
  .وَلَمْ يوُجَدْ مَعنَْى التَّفَرُّدِ فَلَا يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا 

رْطِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْكِرًا إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقرِا بِوُجُودِ الشَّ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يظَْهَرُ بِهِ وُجوُدُ الشَّرْطِ فَالْحَالِفُ لَا يَخْلُو 
الشَّرْطُ مِمَّا لَا يعُْرَفُ إلَّا مِنْ وُجُودَهُ فَإِنْ كَانَ مُقِرا يظَْهَرُ بِإِقْرَارِهِ كَائِنًا مَا كَانَ مِنْ الشَّرْطِ وَإِنْ كَانَ مُنْكرًِا فَإِنْ كَانَ 

وَإِذَا اخْتَلَفَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ لأَِنَّهُ : وَبُغْضَةٍ واَلْحَيْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَظْهَرُ بِقَوْلِهِ  قِبَلِ الْمَحْلُوفِ بِعِتْقِهِ كَمَشيِئَةٍ وَمَحَبَّةٍ
كِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ مِنْ أَمْرًا يمُْإذَا كَانَ أَمْرًا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ قِبَلِهِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ 
يِّنَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَبْدِ قِبَلِ غَيْرِهِ كَدُخُولِ الدَّارِ وَكَلَامِ زيَْدٍ وَقُدُومِ عَمْرٍو وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا لَا يَظْهَرُ إلَّا بِبَ

ى ؛ لأَِنَّ الْعبَْدَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْعِتْقَ وَهُوَ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمنُْكِرِ مَعَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ عنِْدَ عَدَمِ الْبيَِّنَةِ قَوْلَ الْموَْلَ
ى فَشَهِدَتْ وَلَدْت فَكَذَّبَهَا الْمَولَْ: إنْ ولََدْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَقَالَتْ : يَمِينِهِ ، وَلَوْ كَانَ الشَّرْطُ وِلَادَةَ الْأَمَةِ بِأَنْ قَالَ لَهَا 

أَتَانِ وَعِنْدَهُمَا تَعْتِقُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَا تَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حتََّى يَشْهَدَ بِالْوِلَادَةِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْ
  .نْ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ واَلْمَسأَْلَةُ مَرَّتْ فِي فُصوُلِ الْعِدَّةِ مِ



  .وَهُوَ بَيَانُ مَنْ يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ اسْمِ الْمَمْلُوكِ فِي الْإِعْتاَقِ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَدْخُلُ : وَأَمَّا الثَّالِثُ 
عَةُ وَالْآبِقُ واَلْمَغْصوُبُ وَالْمُسْلِمُ واَلْكَافِرُ وَالذَّكَرُ واَلْأُنثَْى يَدْخُلُ تَحْتَهُ عَبْدُ الرَّهْنِ ، الْودَِي:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 

عَنيَْت بِهِ الذُّكُورَ دُونَ الْإِناَثِ لَمْ يُدَيَّنْ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ كَلِمَةَ : لِانعِْدَامِ الْخلََلِ فِي الْمِلْكِ وَالْإِضَافَةِ وَلَوْ قَالَ 
ا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ حَاطَةِ عَلَى الْمَمْلُوكِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْبعَْضَ ؛ فَقَدْ نَوَى تَخْصِيصَ الْعُمُومِ وَإِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَالْإِ

دْخُلُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَولََدَاهُمَا وَيُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ، وَيَ
  .لِمَا قُلْنَا 

بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  بِأَحَدِ نَوعَْيْ الْمِلْكِ مُطْلَقًا أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يطََأَ الْمُدَبَّرَةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ مَنْفِيٌّ شَرْعًا إلَّا
وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ } مِينَ وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْواَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُو{ : 

لْكِتاَبَةِ وَصَارَ حُرا يَدًا فَاخْتَلَّ الْمِلْكُ واَلْإِضَافَةُ ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُكَاتَبُ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ ؛ لأَِنَّهُ خرََجَ عَنْ يَدِهِ بِعقَْدِ ا
مَ مُكَاتِبِينَ عَتَقُوا ؛ لِأَنَّ الِاسْإطْلَاقِ اسْمِ الْمَمْلُوكِ ، وَلهَِذَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا ، وَلَوْ وَطِئَهَا يَلْزَمُهُ الْعقُْرُ ، وَإِنْ عَنَى الْ

عْضُهُ ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ عِنْدَهُمَا يَحْتمَِلُ مَا عَنَى ، وَفِيهِ تَشْديِدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيُصَدَّقُ ، وَكَذَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعبَْدُ الَّذِي أُعْتِقَ بَ
  .لَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا قُلْنَا وَعِنْدَهُ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَيَدْخُلُ عبَْدُهُ الْمَأْذُونُ سوََاءٌ كَانَ عَ

لَا يَدْخُلُونَ إلَّا أَنْ : وسُفَ وَأَمَّا عَبِيدُ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهَلْ يَدْخُلُونَ ؟ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُو يُ
  يَنْوِيَهُمْ ، وَقَالَ

فَيَعْتِقُ ، وَلَهُمَا نْ غَيْرِ نِيَّةٍ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ فَعَبْدُ عبَْدِهِ مِلْكُهُ بِلَا خِلَافٍ يَدْخُلُونَ مِ: مُحَمَّدٌ 
عبَْدِهِ ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْإِضَافَةِ إلَّا  هَذَا عَبْدُ فُلَانٍ ، وَهَذَا عَبْدُ: أَنَّ فِي الْإِضَافَةِ إلَيْهِ قُصوُرًا ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يُقَالُ 

رُ نَفْسَ الْمِلْكِ وَلَا خَلَلَ فِي نفَْسِهِ ، بِالنِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نَوَى فَقَدْ اُعتُْبِرَ الْمِلْكُ دُونَ الْإِضَافَةِ ، واَلْحاَصِلُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْتبَِ
كُلُّ : ا بِقَوْلِهِ مَعَهُ الْإِضَافَةَ وَفِي الْإِضَافَةِ خَلَلٌ ، وَاعْتبَِارُهُمَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْحاَلِفَ اعْتبََرَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعً وَهُمَا يَعْتَبِرَانِ

حِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ لَمْ يعَْتِقْ مَمْلُوكٍ لِي ، فَمَا لَمْ يُوجَدَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يعَْتِقُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ مُ
أْذُونِ الْمَدْيُونِ دَينًْا مُسْتَغْرِقًا عَبِيدُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ نوََاهُمْ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ عَبْدَ عَبْدِهِ الْمَ

إِذَا نوََى بُو يُوسُفَ إنْ نوََاهُمْ عَتَقُوا ؛ لأَِنَّهُمْ مَماَلِيكُهُ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يُضَافُونَ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَلِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ ، وَقَالَ أَ
ذَكَرْنَا أَنَّ مُحَمَّدًا لَا يَنظُْرُ إلَّا إلَى وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ عَتَقُوا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَعْتِقُونَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِمْ بِنَاءً عَلَى مَا 

نبَِيٍّ ، كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ؛ الْمِلْكِ ، وَهُمَا يَنْظُرَانِ إلَى الْمِلْكِ واَلْإِضَافَةِ جَمِيعًا ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَمْلُوكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْ
 مَمْلُوكًا حَقِيقَةً ، وَإِنْ نوََاهُ عَتَقَ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَفِيهِلِأَنَّ بَعْضَ الْمَمْلُوكِ لَا يُسَمَّى 

ا ، وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ قِهَتَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ فَيُصَدَّقُ وهََلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمْلُ إنْ كَانَ أَمَةً فِي مِلْكِهِ يَدْخُلُ وَيعَْتِقُ بِعِتْ
  لَاقِ ؛ لِأَنَّ فِيالْحَمْلُ دُونَ الْأَمَةِ بِأَنْ كَانَ موُصَى لَهُ بِالْحمَْلِ لَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسمََّى مَمْلُوكًا عَلَى الْإِطْ

إنْ اشْترََيْت مَمْلُوكَيْنِ : هُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وُجُودِهِ خطََرًا ، وَلهَِذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْموَْلَى صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ
 لَا يُسَمَّى مَمْلُوكًا عَلَى فَهُمَا حُرَّانِ ، فَاشتَْرَى جاَرِيَةً حَامِلًا لَمْ يَعْتِقَا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ شرَِاءُ مَمْلُوكَيْنِ ، وَالْحمَْلُ

كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي غَيرِْك حُرٌّ ، لَمْ يَعْتِقْ حَمْلُهَا ، فَثَبَتَ أَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَمْلُوكِ لَا : ا لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ الْإِطْلَاقِ ، وَكَذَ
  .مِ أَجزَْائِهَا يَتَنَاوَلُ الْحمَْلَ ، فَلَا يَعْتِقُ إلَّا إذَا كَانَتْ أَمَةً فِي مِلْكِهِ فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْ



  .وَأَمَّا التَّعْلِيقُ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ 
  .أَمَّا الْكِتاَبَةُ فَلَهَا كِتَابٌ مُفْرَدٌ ، وَأَمَّا الْإِعتَْاقُ عَلَى ماَلٍ : فَهُوَ الْكتَِابَةُ واَلْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ 

أَلْفَاظِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ، وَفِي بيََانِ مَا يَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ فِيهِ مِنْ  فِي بَيَانِ: فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ 
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ  :لِعَبْدِهِ  الْبَدَلِ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَفَسَادِهَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ
ى أَنْ تَجِيئنِي بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى دِرْهَمٍ ، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَ إلَيَّ أَلْفًا ، أَوْ عَلَ

بِعْتُ نفَْسَكَ مِنْكَ عَلَى كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ نفَْسَكَ : ، وكََذَا لَوْ قَالَ أَنَّ لِي عَلَيْك أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ تُؤدَِّيهَا إلَيَّ 
  .عَلَى أَنْ تُعَوِّضنَِي كَذَا 

الْبَيْعَ إزَالَةُ مِلْكِ  أَنْتَ حُرٌّ عَلَى كَذَا ، أَوْ أُعْتقَِك عَلَى كَذَا سوََاءٌ ، إذَا قَبِلَ عَتَقَ لِمَا ذُكِرَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ: فَهَذَا وَقَوْلُهُ 
وْهوُبُ لَهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ الْباَئِعِ عَنْ الْمَبِيعِ ، وَالْهِبَةُ إزاَلَةُ مِلْكِ الْوَاهِبِ عَنْ الْمَوْهُوبِ ، ثُمَّ لَوْ كَانَ الْمُشْترَِي وَالْمَ

الْعبَْدُ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ نفَْسَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْحَالَةِ ، فَنفَْيُ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ واَلْمَوْهُوبِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمَا ، وَ
عَلَيْك أَنْتَ حُرٌّ وَ:  ، وَلَوْ قَالَ الْبيَْعِ وَالْهِبَةِ إزاَلَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ بِبَدَلٍ عَلَى الْعبَْدِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ
ا بِالْقَبُولِ ، فَإِذَا قَبِلَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْماَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ إلَّ

أَعْتَقَنِي ولََك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ ، واَلْمَسأَْلَةُ ذُكِرَتْ فِي كتَِابِ  :الْمَالُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْعَبْدُ لِموَْلَاهُ 
  .الطَّلَاقِ 

اعَى فِيهِ فَالْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ مِنْ جَانِبِ الْموَْلَى تَعْلِيقٌ ، وَهُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِشرَْطِ قَبُولِ الْعِوَضِ ، فَيرَُ: وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَّتِهِ 
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يرَْجِعَ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِ : مِنْ جَانِبِهِ أَحْكَامُ التَّعْلِيقِ ، حتََّى لَوْ ابْتَدَأَ الْمَوْلَى فَقَالَ 
يَ عَنْ الْقَبُولِ ، وَلَا يَبطُْلُ بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبوُلِ الْعَبْدِ ، الْعبَْدِ لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ، وَلَا الْفَسْخَ ، وَلَا النَّهْ

افَتُهُ إلَى وَقْتٍ بِأَنْ يَقُولَ وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْعبَْدِ حتََّى لَوْ كَانَ غَائبًِا عَنْ الْمَجْلِسِ يَصِحُّ ، ويََصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشرَْطٍ وإَِضَ
لَّمْت فُلَانًا فَأَنْتَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ ، وَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ يَقُولَ إنْ دَخَلْت ، أَوْ إنْ كَ:  لَهُ

أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ : لْخِياَرِ فِيهِ بِأَنْ قَالَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ غَدًا ، أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا ونََحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ ا
لِأَنَّهُ مِنْ جاَنِبِهِ تَمْلِيكُ الْمَالِ  عَلَى أَنِّي بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَمِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ مُعَاوَضَةٌ وَهُوَ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْعِتْقِ ؛

دَأَ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ فَيُرَاعَى فِيهِ مِنْ جَانِبِهِ أَحْكَامُ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ ، حَتَّى لَوْ ابْتَ بِالْعوَِضِ ، وَهَذَا مَعْنَى
سِ قَبْلَ قَبُولِ الْمَولَْى وَبِقيَِامِ اشْترََيْتُ نفَْسِي مِنْكَ بِكَذَا ، فَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَنْهُ ، وَيُبْطِلَ بِقِيَامِهِ عَنْ الْمَجْلِ: الْعبَْدُ فَقَالَ 

:  إلَى الْوَقْتِ ، بِأَنْ قَالَ الْمَولَْى أَيْضًا ، ولََا يَقِفُ عَلَى الْغاَئِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ
إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَعْتِقْنِي عَلَى كَذَا : عِنْدَ رأَْسِ شَهْرِ كَذَا ، وَلَوْ قَالَ : قَالَ  اشتَْرَيْتُ نفَْسِي منِْكَ بِكَذَا إذَا جَاءَ غَدٌ ، أَوْ

مْ يعَْزِلْهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يعَْتِقَ ، وَلَوْ لَجَازَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَوْكِيلٌ مِنْهُ بِالْإِعتَْاقِ حَتَّى يَمْلِكَ الْعبَْدُ عَزْلَهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَبَعْدَهُ 
  حَتَّى أَعْتَقَهُ نَفَذَ إعتَْاقُهُ

 وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، ، وَيَجوُزُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ فِي فَصْلِ الْخُلْعِ
مِلْكِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَا سِوَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ مِنْ الشُّرُوطِ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ وَلَا يَصِحُّ الْإِعْتاَقُ عَلَى مَالٍ إلَّا فِي الْ

، وَقَدْ وُجِدَ  بِشَرْطِ قَبوُلِ الْعوَِضِالْمِلْكِ ، وَكَذَا الْمُعَاوَضَةُ ، وَيعَْتِقُ الْعبَْدُ بِنفَْسِ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جَانِبِهِ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ 
الُ الْمِلْكِ عَنْ الْمُعَوِّضِ الشَّرْطُ فَيَنزِْلُ الْمُعَلَّقُ ، كَالتَّعْلِيقِ بِدُخوُلِ الدَّارِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ جاَنِبِ الْعَبْدِ مُعَاوَضَةٌ ، وَزوََ

إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ : ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ  يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ قَبُولِ الْعوَِضِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ



لَهُ ، وَالْعِتْقُ هَهُنَا تَعَلَّقَ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ رَأْسًا ، بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ ، وَقَدْ عَلَّقَهُ بِشَرْطِ الْأَدَاءِ ، فَلَا يَعْتِقُ قَبْ
  بوُلِ ، فَإِذَا قَبِلَ عَتَقَبِالْقَ

قَبِلْت ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ : أَعْتقَْتُكَ أَمْسِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَقَالَ الْعَبْدُ : وَلَوْ قَالَ الْموَْلَى 
واَلْعَبْدُ يَدَّعِي وُجُودَ الشَّرْطِ وَالْموَْلَى يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْموَْلَى كَمَا مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى تَعْلِيقٌ بِشرَْطِ الْقَبُولِ ، 

وْلَ الْمَولَْى قَإنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَضَى الْيَوْمُ وَالْعَبْدُ يَدَّعِي الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى كَانَ الْقَوْلُ : لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
بِعتُْك عَبْدِي أَمْسِ بِأَلْفِ : كَذَا هَهُنَا ، وَلَوْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي الْبَيْعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْترَِي ، بِأَنْ قَالَ الْباَئِعُ 

لْمُشْترَِي ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَكُونُ بَيعًْا إلَّا بَعْدَ بَلْ قَبِلْت ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ ا: دِرْهَمٍ ، فَلَمْ تَقْبَلْ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي 
 فَلَمْ بِعتُْك فَقَدْ أَقَرَّ بِالْقَبوُلِ ، فَبِقَوْلِهِ لَمْ تَقْبَلْ ، يُرِيدُ الرُّجوُعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ ، وإَِبْطَالَ ذَلِكَ: قَبُولِ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا قَالَ 

ا ذَاكَ شرَْطُ وُقُوعِ ، بِخِلَافِ الْإِعتَْاقِ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ تَعْلِيقًا لَا يَقِفُ عَلَى وُجُودِ الْقَبوُلِ مِنْ الْعبَْدِ ، إنَّمَ يَقْبَلْ
مَولَْى ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَولَْى واَلْعَبْدُ فِي الْعِتْقِ ، فَكَانَ الاِخْتِلَافُ وَاقِعًا فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ وَعَدَمِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْ

هُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا فِي مِقْداَرِ الْبَدَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ
أَقَاماَ وْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكَرِ ، فَكَذَا إذَا وَقَعَ فِي الْقَدْرِ ، وَإِنْ سَائِرِ الدُّيُونِ ، ولَِأَنَّهُ لَ

خْتَلَفَا فِي مَبْلَغِ الْماَلِ أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُ بَيِّنَةً فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةً ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ بِالْأَدَاءِ إذَا ا
ي الْعِتْقَ عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الاِخْتِلَافَ هُنَاكَ وَقَعَ فِي شَرْطِ ثُبوُتِ الْعِتْقِ إذْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ ، فَالْعَبْدُ يَدَّعِ

  يُنْكرُِ

ا أَمْكَنَ إذْ هُوَ عَمَلٌ بِالدَّلِيلَيْنِ هُ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعَمَلُ بِالْبيَِّنَتَيْنِ مَفَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ
نَّ الْمَولَْى عَلَّقَ عِتْقَهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرْطَيْنِ عَلَى حِياَلِهِ ، ، وَهَهُنَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَينَْهُمَا لِعَدَمِ التَّنَافِي ؛ لِأَنَّا نَجْعَلُ كَأَ

 نَ مِمَّا يَحْتمَِلُ الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِفَأَيُّهُمَا وُجِدَ عَتَقَ ، ثُمَّ إذَا قَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ وَصاَرَ الْبَدَلُ الْمَذْكُورُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ إذَا كَا
الْمُسْتَسعَْى عَلَى : قَالَ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ ، وَيَسْعَى وَهُوَ حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ، وَذَكَرَ عَلِيٌّ الرَّازِيّ أَصْلًا فَ

حَنِيفَةَ ، وكَُلُّ مَنْ يَسْعَى فِي بَدَلِ رَقَبَتِهِ  ضرَْبَيْنِ ، كُلُّ مَنْ يَسْعَى فِي تَخْليِصِ رَقَبَتِهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي
هِ فَهُوَ بِمنَْزِلَةِ الْحُرِّ فِي أَحْكَامِهِ ، الَّذِي لَزِمَهُ بِالْعِتْقِ ، أَوْ فِي قِيمَةِ رَقَبَتِهِ لِأَجْلِ بَدَلِ شرَْطٍ عَلَيْهِ ، أَوْ لِدَيْنٍ ثَبَتَ فِي رَقَبَتِ

أَمَةٌ أَعْتَقَهَا اهِنُ عَبْدَهُ الْمَرْهُونَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، وَكَذَلِكَ الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ إذَا أُعْتِقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَكَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَعْتِقَ الرَّ
: زِلَةِ الْحُرَّةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ سَيِّدُهَا عَلَى أَنْ تَتَزوََّجَهُ فَقَبِلَتْ ، ثُمَّ أَبَتْ ، فَإِنَّهَا تَسعَْى فِي قِيمَتِهَا وَهِيَ بِمَنْ

هَذِهِ الْفُصوُلِ لَزِمَتْ بَعْدَ ثُبوُتِ  أَنْتَ حُرُّ رَقَبتَِكَ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْحُرِّ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّ السِّعَايَةَ فِي
ى هَذَا لَوْ أَبرَْأَ أَوَّلِ قَبْلَ ثُبُوتِهَا ، وَإِنَّمَا يَسْعَى لِيَتوََسَّلَ بِالسِّعَايَةِ إلَى الْحرُِّيَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَالْحرُِّيَّةِ وَفِي الْفَصْلِ الْ

كِتَابَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ إلَّا الْمَولَْى الْمُكَاتَبَ مِنْ مَالِ الْكِتاَبَةِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ حُرٌّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الْ
  أَنَّهُ يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ لَكِنْ فِيمَا يَحْتمَِلَ الرَّدَّ ، وَالْعِتْقُ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ فَلَمْ

  .عْتِقُ وَيَلْزَمُهُ الْماَلُ يَرتَْدَّ بِالرَّدِّ ، واَلْمَالُ يَحْتَمِلُ الرَّدَّ فَيرَْتَدُّ بِالرَّدِّ فَيَ

شَيْءٍ  أَنْتِ حُرَّةٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْولََدِ أَنْ يَسْعَى فِي: وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ 
دَيْنُ الْحُرَّةِ لَا يَلْزَمُ وَلَدَهَا ، وَسوََاءٌ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ ، أَوْ مِمَّا أُعْتِقَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِالْقَبوُلِ ، وَ

ى  نِصْفُهُ بِالْعوَِضِ ويََسْعَنِصْفَ عَبْدِهِ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ ، أَنَّهُ يَصِحُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ يُعْتَقُ



اءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي جَميِعِ الْعبَْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ عَنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ، فَإِذَا أَدَّى بِالسِّعَايَةِ عَتَقَ بَاقِيهِ ، وَهُوَ قَبْلَ الْأَدَ
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يعَْتِقُ كُلُّهُ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ،  أَحْكَامِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ،

عَتاَقِ ، فَيَلْزَمُهُ السِّعاَيَةُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَعِتْقُ الْبعَْضِ يُوجِبُ عِتْقَ الْبَاقِي ، فَيَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْ
  .دَهُمَا لَا يتََجزََّأُ ، فَكَانَ عِتْقُ الْبعَْضِ عِتْقًا لِلْكُلِّ بِذَلِكَ الْعوَِضِ وَعِنْ

قَدْ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَنْتَ حُرٌّ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، فَقَالَ الْعَبْدُ : وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ فِيمَنْ قَالَ لِعبَْدِهِ 
هِ الْمَالَانِ جَمِيعًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ قَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا : بِلْت عَتَقَ ، وَكَانَ عَلَيْ

، وَهَذَا قَوْلُ مُحمََّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي مَسْأَلَةِ قَدْ قَبِلْت ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِالْماَلَيْنِ جَمِيعًا : عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ ، فَقَالَتْ 
  .وكََذَلِكَ قِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الْعِتْقِ : الْقَبُولُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَخِيرِ ، وَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِمِائَةِ دِيناَرٍ ، قَالَ الْكَرْخِيُّ : الطَّلَاقِ 

 بِالثَّانِي كَمَا أَوْجَبَ الْعِتْقَ بِعِوَضٍ ، ثُمَّ أَوْجَبَهُ بِعوَِضٍ آخَرَ ، فَقَدْ انْفَسَخَ الْإِيجاَبُ الْأَوَّلُ فَتَعَلَّقَ الْقَبوُلُوَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا 
وْجِ ، وأََنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الاِنْفِسَاخَ ، فَلَمْ فِي الْبيَْعِ وَلِمُحمََّدٍ أَنَّ الْإِعْتاَقَ واَلطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ تَعْلِيقٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى وَالزَّ

ا ، إذْ هُوَ يَصلُْحُ جَواَبًا لَهُمَا يَتَضَمَّنْ الْإِيجَابُ الثَّانِي انفِْسَاخَ الْأَوَّلِ ، فَيَصِحُّ الْإِيجَابَانِ وَينَْصَرِفُ الْقَبوُلُ إلَيْهِمَا جَمِيعً
وَلَوْ  مِيعًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ إيجاَبَ الْبَيْعِ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، فَيَتَضَمَّنُ الثَّانِي انفِْساَخَ الْأَوَّلِ ،جَمِيعًا ، فَيَلْزَمُ الْمَالَانِ جَ

لْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ بِسبََبٍ لَا بَاعَ الْمَولَْى الْعَبْدَ مِنْ نفَْسِهِ ، أَوْ وَهَبَ لَهُ نفَْسَهُ عَلَى عِوَضٍ ، فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعِوَضَ قَبْلَ ا
لٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ ، فَجَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمِيراَثِ ، وَلَهُ أَنْ يعَْتِقَهُ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّ

يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَصْحَابِنَا أَنَّ جَمِيعَ الدُّيُونِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ مُؤَجَّلًا وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا 
دَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي  لَا بُفِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ كَأَثْمَانِ الْبِيَاعَاتِ وَالْعُروُضِ واَلْغُصوُبِ إلَّا بَدَلَ الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ ، إلَّا أَنَّهُ

  الْمَجْلِسِ

ائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ حرُا بِالْقَبُولِ لِئَلَّا يَكُونَ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَلَوْ أَعْطَاهُ كَفِيلًا بِالْماَلِ الَّذِي أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ جَ
لْكَفَالَةِ بِساَئِرِ الدُّيُونِ ، وَوَلَاؤُهُ يَكُونُ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَالْمَالُ دَينٌْ وَالْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ عَلَى حُرٍّ جَائِزَةٌ ، كَا

قَبِلَهُ الْعَبْدُ واََللَّهُ عَزَّ  دَلٍ وَقَدْعَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي جَانِبِهِ مُعَاوَضَةٌ ، واَلْمَولَْى أَيْضًا لَمْ يرَْضَ بِخُروُجِهِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِبَ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فَالْبَدَلُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَصِحُّ تَسْميَِتُهُ مِنْ الْبَدَلِ وَمَا لَا تَصِحُّ ، وَبيََانُ حُكْمِ التَّسْمِيَةِ وَفَساَدِهَا 
ارًا إلَيْهِ ، ونَ مَنْفَعَةً وَهِيَ الْخِدْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنَ مَالٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِعيَْنِهِ بِأَنْ كَانَ مُعَيَّنًا مُشَعَيْنَ مَالٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُ

ذَا قَبِلَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ مِلْكِهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ وَإِمَّا إنْ كَانَ بِغيَْرِ عَيْنِهِ بِأَنْ كَانَ مُسَمى غَيْرَ مُشَارٍ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ عَتَقَ إ
لْمَولَْى ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فَعَلَى الْعَبْدِ تَسْمِيَتِهِ عِوَضًا ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ مَعْصُومٌ مُتَقَوِّمٌ مَعْلُومٌ ، ثُمَّ إنْ أَجَازَ الْمَالِكُ سَلَّمَ عَيْنَهُ إلَى ا

يمَةِ جَائِزٌ ، كَمَا نَّ تَسْمِيَتَهُ قَدْ صَحَّتْ ، ثُمَّ تعََذَّرَ تَسْلِيمُهُ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ إذْ الْإِعْتاَقُ عَلَى الْقِقِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِأَ
ذَا عَدَمُ الْمِلْكِ فِي بَابِ الْبَيْعِ لَا يَمنَْعُ أَعْتَقْتُك عَلَى قِيمَةِ رَقَبَتِك ، أَوْ عَلَى قِيمَةِ هَذَا الشَّيْءِ فَقَبِلَ يعَْتِقُ ، وَكَ: إذَا قَالَ 

كَ إنْ لَمْ يُجِزْ الْماَلِكُ يُفْسَخُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا ، حتََّى لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِغَيرِْهِ صَحَّ الْعَقْدُ ، إلَّا أَنَّ هُناَ
 اعِهِ عَلَى الْقِيمَةِ ، إذْ الْبيَْعُ عَلَى الْقِيمَةِ بَيْعٌ فَاسِدٌ ، وَهَهُنَا لَا يفُْسَخُ لِإِمْكَانِ الْإِيقَاعِ عَلَىالْعقَْدُ ، إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إيقَ

لَى مَالٍ ، وَإِنْ كَانَ اقِ عَالْقِيمَةِ ، إذْ الْإِعتَْاقُ عَلَى الْقِيمَةِ إعْتاَقٌ صَحيِحٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالطَّلَ
هِ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى مَعْلُومَ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ واَلصِّفَةِ كَالْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ فَعَلَيْ



ةِ ، واَلْحَيَوَانِ مِنْ الْفَرَسِ وَالْعبَْدِ واَلْجَارِيَةِ فَعَلَيْهِ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ ، الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ مَجْهوُلَ الصِّفَةِ كَالثِّيَابِ الْهَرَوِيَّ
  لَيْسَ ةِ فِيمَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَّاوَإِذَا جَاءَ بِالْقِيمَةِ يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّ جهََالَةَ الصِّفَةِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَ

ابَّةِ واَلدَّارِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ بِمَالٍ كَالْمهَْرِ ، وَبَدَلُ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ مِنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهوُلَ الْجِنْسِ كَالثَّوْبِ واَلدَّ
فِيهِ أَنَّ كُلَّ جَهاَلَةٍ تزَِيدُ عَلَى جَهَالَةِ الْقِيمَةِ توُجِبُ فَسَادَ  نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ مُتَفَاحِشَةٌ فَفَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ ، واَلْأَصْلُ

امِ فِي الْمَهْرِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ التَّسْمِيَةِ كَالْجَهاَلَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى جَهَالَةِ مهَْرِ الْمثِْلِ فِي باَبِ النِّكَاحِ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَ
تَجِبُ قِيمَةُ الْعَبْدِ  لِ الاِسْتِقْصَاءِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، إلَّا أَنَّ هُناَكَ إذَا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ يَجِبُ مَهْرُ الْمثِْلِ وَهَهُنَاعَلَى سَبِي

الْمَصِيرُ إلَى الْمُسَمَّى عنِْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، ؛ لِأَنَّ الْموُجِبَ الْأَصْلِيَّ هُنَاكَ مَهْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْبِضْعِ وَهُوَ الْعَدْلُ وَ
تاَقَ عَلَى مَالٍ مُعَاوَضَةٌ مِنْ فَإِذَا فَسَدَتْ صيُِّرَ إلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ، واَلْمُوجِبُ الْأَصْلِيُّ هَهنَُا قِيمَةُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْ

عَنْهَا  اوَضَةِ عَلَى الْمُعاَدَلَةِ ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ هِيَ الَّتِي تُعَادِلُهُ إلَّا أَنَّ عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ يعُْدَلُجَانِبِ الْعبَْدِ ، وَمَبنَْى الْمُعَ
مَنْفَعَةً وَهِيَ خِدمَْتُهُ بِأَنْ  إلَى الْمُسمََّى ، فَإِذَا فَسَدَتْ وَجَبَ الْعوَِضُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ قِيمَةُ نَفْسِ الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ

ا ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدمَُنِي سَنَةً ، فَقَبِلَ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ قَبِلَ ذَلِكَ ، وَالْخِدْمَةُ عَلَيْهِ يؤُْخَذُ بِهَ: قَالَ لِعَبْدِهِ 
كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ عَلَى ماَلِ عَيْنٍ ، فَإِنْ مَاتَ الْمَولَْى قَبْلَ الْخِدْمَةِ بَطَلَتْ الْخِدْمَةُ ؛  الْخِدْمَةِ قَدْ صَحَّتْ فَيَلْزَمُهُ الْمُسمََّى ،

قَدْ خَدَمَ بَعْضَ  فْسِهِ ، وَإِنْ كَانَلِأَنَّهُ قَبِلَ الْخِدْمَةَ لِلْمَوْلَى ، وَقَدْ ماَتَ الْموَْلَى لَكِنْ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يأَْخُذُوا الْعَبْدَ بِقِيمَةِ نَ
يؤُْخَذُ : ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ  السَّنَةِ ، فَلَهُمْ أَنْ يأَْخُذُوهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ

  الْعبَْدُ بِقِيمَةِ تَمَامِ

: قَدْ خَدَمَ بعَْضَ الْخِدْمَةِ يُؤْخَذُ بِقِيمَةِ مَا بقَِيَ مِنْ الْخِدْمَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْخِدْمَةِ إنْ كَانَ لَمْ يَخْدُمْ ، وَإِنْ كَانَ 
ى قَوْلِ  قِيمَةُ نَفْسِهِ ، وَعَلَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمنَِي أَرْبَعَ سِنِينَ فَمَاتَ الْموَْلَى قَبْلَ الْخِدْمَةِ ، عَلَى قَوْلِهِمَا عَلَى الْعبَْدِ
وْلِهِمَا عَلَى الْعبَْدِ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ خَدَمَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى ، فَعَلَى قَ

اثُ سِنِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ماَتَ الْعَبْدُ وَترََكَ مَالًا يُقْضَى لِمَوْلَاهُ فِي قِيمَةِ نَفْسِهِ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ قِيمَةُ خِدْمَتِهِ ثَلَ
ا ، لْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ بِجاَرِيَةٍ بِعَيْنِهَمَالِهِ بِقِيمَةِ نفَْسِهِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ يقُْضَى بِقِيمَةِ الْخِدْمَةِ ، وأََصْلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ مَنْ باَعَ ا

يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ، ثُمَّ استَْحَقَّتْ الْجَارِيَةُ ، فَعَلَى قَوْلِهِمَا يَرْجِعُ عَلَى الْعبَْدِ بِقِيمَةِ نفَْسِهِ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ 
عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَولَْى إذَا قَبَضَ  وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَستَْحِقَّ ولََكِنَّهُ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَرَدَّهَا فَهُوَ

يْنِ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ الْعُروُضِ الْعوَِضَ ، ثُمَّ اُستُْحِقَّ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَالْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ الْموَْصُوفَ
ونِ وَالْوَسَطِ فِي الْفَرَسِ يوََانِ كَالثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ واَلْفَرَسِ واَلْعَبْدِ وَالْجاَرِيَةِ فَعَلَى الْعَبْدِ مِثْلُهُ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْزُوَالْحَ

عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ، فَإِذَا اُستُْحِقَّ الْمَقْبُوضُ ،  وَالْحَيوََانِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مَالٍ فِي الذِّمَّةِ ، وإَِنَّمَا الْمَقْبُوضُ عوَِضٌ
إِنْ كَانَ عَينًْا فِي الْعقَْدِ فَقَدْ انْفَسَخَ فِيهِ الْقَبْضُ فَبقَِيَ مُوجِبُ الْعَقْدِ عَلَى حاَلِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعبَْدِ بِذَلِكَ ، وَ

و لِكَ يرَْجِعُ الْمَولَْى عَلَى الْعبَْدِ بِمِثْلِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ عَرَضًا ، أَوْ حَيوََانًا ، فَقَدْ قَالَ أَبُوَهُوَ مَكِيلٌ ، أَوْ موَْزُونٌ فَكَذَ
  حَنِيفَةَ وأََبُو يُوسُفَ

  .تَحَقِّ يَرْجِعُ عَلَى الْعبَْدِ بِقِيمَةِ نفَْسِهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُسْ: 
الْعوَِضِ أَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يفُْسَخْ بِاستِْحْقَاقِ الْعوَِضِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، فَيَبْقَى مُوجِبًا لتَِسْلِيمِ : قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

صُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْعقَْدَ قَدْ انفَْسَخَ فِي حَقِّ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ كَالْخُلْعِ واَل



 يُجِزْ ، وإَِذَا انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ وَهُوَ الْمُستَْحَقُّ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ هِيَ مِلْكُ الْمُسْتَحَقِّ ولََمْ
يْنِ يَقْتَضِي انْفِسَاخَهُ فِي لَمْ يَبْقَ مُوجِبًا عَلَى الْعَبْدِ تَسْلِيمُهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَانْفِسَاخُهُ فِي حَقِّ أَحَدِ الْعوَِضَ حَقِّهِ

الْعبَْدِ ، فَيَجِبُ إظْهاَرُهُ فِي مَعْناَهُ وَهُوَ قِيمَتُهُ ،  حَقِّ الْعوَِضِ الْآخَرِ ، وَهُوَ نَفْسُ الْعبَْدِ إلَّا أَنَّهُ تَعَذَّرَ إظْهاَرُهُ فِي صُورَةِ
عبَْدُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى فَتَجِبُ عَلَيْهِ إذْ قِيمَتُهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَدِّ عَيْنِهِ ، كَمَنْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَأَعْتَقَهَا وَمَاتَ الْ

انَ الْعيَْبُ فَاحِشًا ؛ قِيمَةِ الْعبَْدِ لَا رَدُّ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ كَذَا ههَُنَا ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْعيَْبِ إذَا كَالْباَئِعِ رَدُّ 
، فَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ فَاحِشٍ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَيْبَ الْفَاحِشَ فِي هَذَا الْبَابِ يُوجِبُ الرَّدَّ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي باَبِ النِّكَاحِ 

  .عِنْدَهُمَا 
حَ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا وَأَمَّا عِنْدَ مُحمََّدٍ فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا ؛ لأَِنَّهُ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِماَلٍ لَيْسَ بِمَالٍ فَأَشْبَهَ النِّكَا

  .إلَّا فِي الْعَيْبِ الْفَاحِشِ ، وَكَذَا الْموَْلَى هَهنَُا تَمْلِكُ رَدَّ الْمَهْرِ 

و إمَّا أَنْ يُبَيَّنَ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَلَوْ قَالَ عَبْدُ رَجُلٍ لِرَجُلٍ اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنْ مَوْلَايَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشتَْرَاهُ فَالْوَكِيلُ لَا يَخْلُ
  .عبَْدِ لِلْعَبْدِ أَنَّهُ يَشْتَرِي نَفْسَ الْ

هُ أَتَى بِمَا وُكِّلَ بِهِ فَنَفَذَ عَلَى وَأَمَّا إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ، فَإِنْ بَيَّنَ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ الْعبَْدُ بِقَبُولِ الْوَكيِلِ ، ويََجِبُ الثَّمَنُ ؛ لأَِنَّ
بُ الْوَكيِلَ ، ثُمَّ الْوَكيِلُ يُطَالِبُ الْعبَْدَ ، فَقَدْ جُعِلَ هَذَا التَّصَرُّفَ فِي الْمُوَكَّلِ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّ الْمَولَْى يُطَالِ

ي مِثْلِ هَذِهِ الْمُعَاوَضَةِ ، حُكْمِ مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْماَلِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعبَْدِ إنَّمَا ترَْجِعُ إلَى الْوَكيِلِ فِ
لَيْسَ بِماَلٍ كَالنِّكَاحِ  رَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ يُطَالِبُ الْعبَْدَ وَلَا يُطَالِبُ الْوكَِيلَ ، وَاعتَْبَرَهُ مُعَاوَضَةَ الْماَلِ بِمَاوَذَكَ

شتَْرِيًا لِنَفْسِهِ لَا لِلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يبَُيِّنْ وَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ يَصِيرُ مُ
إنَّهُ يَصِيرُ مُشْترَِيًا لِلْعَبْدِ وَيُعْتَقُ لَكَانَ فِيهِ إثْباَتُ الْوِلَايَةِ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ غَيْرِ : فَالْبَائِعُ رَضِيَ بِالْبَيْعِ لَا بِالْإِعْتاَقِ ، فَلَوْ قُلْنَا 

يَكُونَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لِمَا  اهُ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَيَّنَ ، لَكِنَّهُ لَوْ خاَلَفَ فِي الثَّمَنِ بِأَنْ اشْتَرَى بِزِياَدَةٍ بِأَنْرِضَ
  .قُلْنَا 

يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى ، فَإِنْ بَيَّنَ وَقْتَ  هَذَا إذَا أَمَرَ الْعبَْدُ رَجُلًا ، فَأَمَّا إذَا أَمَرَ رَجُلٌ الْعبَْدَ بِأَنْ
ضًا قَعُ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ ويََصِيرُ قَابِالشِّرَاءِ أَنَّهُ يَشْتَرِي للِْآمِرِ فَيَكُونُ للِْآمِرِ وَلَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ اشْترََى لِلْآمِرِ لَا لِنفَْسِهِ ، فَيَ

لِأَنَّهُ صَارَ مُسَلِّمًا إيَّاهُ حَيْثُ عَقَدَ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نفَْسِهِ ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحبِْسَهُ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ؛ 
  بًا لَهُعَلَى شَيْءٍ هُوَ فِي يَدِهِ وَهُوَ نفَْسُهُ ، وَلَوْ وَجَدَ الْآخَرُ بِهِ عَيْ

ى الْعَاقِدِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَقَالَ أَنْ يَرُدَّهُ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي يَتوََلَّى الرَّدَّ ؛ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ وَحُقُوقُ هَذَا الْعقَْدِ ترَْجِعُ إلَ
لِنَفْسِهِ وَعَتَقَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ نفَْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إعتَْاقٌ ، وَكَذَا إذَا بَيَّنَ  لِمَوْلَاهُ بِعْ نَفْسِي مِنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَباَعَ صَارَ مُشْتَرِيًا

  .وَخَالَفَ أَمَرَهُ يَصِيرُ مُشْترَِيًا لِنَفْسِهِ وَيعَْتِقُ 

قَبِلْت : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ ، فَإِنْ قَالَ : هُ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، فَقَبْلَ أَنْ يقَْبَلَ قَالَ لَ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدٍ وَاحِدٍ 
قَبِلْت مُبْهَمًا وَلَمْ يُبَيِّنْ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، وَكَذَلِكَ : بِالْماَلَيْنِ عَتَقَ وَيَلْزَمُهُ الْمَالَانِ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ قَالَ 

قَبِلْت بِالْمَالَيْنِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى مِائَةِ دِيناَرٍ ، أَنَّهَا إنْ قَالَتْ : تِهِ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَ
  .جَمِيعًا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِالْمَالَيْنِ : طَلُقَتْ بِالْماَلَيْنِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ أَبْهَمَتْ بِأَنْ قَالَتْ 

رَجَ عَقِبَ الْإِيجَابِ الْأَخِيرِ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَالْقَبوُلُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَخِيرِ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقَبوُلَ خَ



مَّ أَوْجَبَ بِعوَِضٍ آخَرَ تَضَمَّنَ الثَّانِي انفِْساَخَ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، فَيَتَعَلَّقُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ، ولَِأَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ بِعوَِضٍ ، ثُ
عْتاَقَ واَلطَّلَاقَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِعْتاَقِ واَلطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَهُوَ أَنَّ الْإِ: الْقَبوُلُ بِالثَّانِي كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلمُِحَمَّدٍ 

عَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مَالٍ تَعْلِيقٌ مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ وأََنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الِانفِْسَاخَ فَلَمْ يوُجِبْ الثَّانِي رَفْ
اعَ الْأَوَّلِ ، هَذَا إذَا قَبِلَ بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ ، فَأَمَّا إذَا قَبِلَ يَحْتمَِلُ الرَّفْعَ واَلْفَسْخَ ، فَيُوجِبُ الثَّانِي ارْتِفَ

اوِيِّ أَنَّهُ قَبِلْت بِالدَّناَنِيرِ ، ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَ: قَبِلْت بِالدَّرَاهِمِ ، أَوْ قَالَ : بِأَحَدِ الْماَلَيْنِ ، بِأَنْ قَالَ 
دِهِمَا مَعَ الشَّكِّ ، وَذَكَرَ أَبُو لَا يُعْتَقُ ، وَعَلَّلَ بِأَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ يَقُولَ أَعْتَقْتُك بِالْمَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَا يُعْتَقُ بِقَبوُلِ أَحَ

  .بِإِيجاَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَكَانَ لِلْعبَْدِ أَنْ يَقْبَلَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ  يُوسُفَ فِي الْأَماَلِي أَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْموَْلَى أَتَى

قَبِلْت بِالدَّرَاهِمِ ، أَوْ : أَنْ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَوْ مِائَةِ دِيناَرٍ فَإِنْ قَبِلَ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ عَيْنًا عَتَقَ بِ
قَ أَيْضًا لوُِجُودِ الشَّرْطِ ، وَيَلْزَمُهُ قَبِلْت بِالدَّناَنِيرِ ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَهُ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ ، وَإِنْ قَبِلَ بِأَحَدِ الْماَلَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ عَتَ: الَ قَ

يَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، أَوْ ماِئَةُ دِينَارٍ يَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا ، وَالْبَيَانُ إلَيْهِ كَذَا عَلِ: أَحَدُ الْماَلَيْنِ ، وَالْبَيَانُ إلَيْهِ ، كَمَا إذَا قَالَ لِفُلَانٍ 
يَلْزَمُهُ تْقِ فَيَعْتِقُ وَقَبِلْت بِالْماَلَيْنِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ فِي قَبُولِ الْمَالَيْنِ قَبُولَ أَحَدِهِمَا فَوُجِدَ شَرْطُ الْعِ: ، وَلَوْ قَالَ 

بْدِ يَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَحَدُ الْماَلَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى أَحَدِ الْماَلَيْنِ ، فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ ، وَالْبَيَانُ إلَى الْعَ
قَبِلْتُ يَصْلُحُ جَواَبَ الْإِيجَابِ فَيَصِيرُ : لَيْنِ ، وَخيَِارُ التَّعْيِينِ إلَيْهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ قَبِلْت وَلَمْ يُبَيِّنْ يعَْتِقُ وَيَلْزَمُهُ أَحَدُ الْمَا: قَالَ 

لَى هَذَا إذَا قَالَ يْهِ كَذَا هَهُنَا ، وَعَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْتُ بِأَحَدِهِمَا ولََمْ يُعَيِّنْ أَوْ قَبِلْتُ بِهِمَا ، وَهُناَكَ يَعْتِقُ وَخِياَرُ التَّعْيِينِ إلَ
وْ قَبِلْت بِالْمَالَيْنِ ، أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَوْ عَلَى مِائَةِ ديِنَارٍ فَقَبِلَتْ بِأَحَدِهِمَا عَينًْا ، أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ ، أَ: لِامْرأََتِهِ 

أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ ، إلَّا أَنَّ هَهُنَا إذَا قَبِلَ : لَ أَوْ أَبْهمََتْ لِمَا قُلْنَا فِي الْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَا
يدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لَا يُفِ بِالْماَلَيْنِ يَعْتِقُ بِأَلْفٍ وَلَا يُخيََّرُ ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ متَُّحِدٌ وَالتَّخيِْيرُ بَيْنَ الْأَكْثَرِ واَلْأَقَلِّ

، هَذَا كُلُّهُ إذَا أَضَافَ الْعِتْقَ  يَختَْارُ إلَّا الْأَقَلَّ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَكَانَ التَّخْيِيرُ مُفِيدًا
  .إلَى مُعَيَّنٍ 

أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَقْبَلَا جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ : يْهِ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مَجْهُولٍ بِأَنْ قَالَ لِعبَْدَ
قَابِلِ ، فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقَبِلَ أَحَدُهُمَا ولََمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدُكُمَا كَمَا يَقَعُ عَلَى الْقَابِلِ يَقَعُ 

  .عَنَى بِهِ غَيْرَ الْقَابِلِ 
بِلَا عَنَيْت بِهِ غَيْرَ الْقَابِلِ ، فَلَوْ حَكَمْنَا بِعِتْقِ الْقَابِلِ لَكَانَ فِيهِ إثْبَاتُ الْعِتْقِ بِالشَّكِّ ، وَإِنْ قَ: أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ 

مْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ بِلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِخمَْسِمِائَةٍ لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ لَا بِخَجَمِيعًا ، فَإِنْ قَ
قَبِلْت ولََمْ يقَُلْ بِأَلْفٍ ، أَوْ قَالَا : وْ قَالَ قَبِلْت بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، أَ: قَبِلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْفِ بِأَنْ قَالَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا 

قَبِلْنَا ولََمْ يَذْكُرَا الْأَلْفَ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ لِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَهُوَ قَبُولُ كُلِّ واَحِدٍ : مَا قَبِلْنَا بِأَلْفٍ ، أَوْ قَالَا : 
اخْتاَرَ  وْلَى اختَْرْ الْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَجمَْلَ الْعِتْقَ فَكَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ ، فَأَيُّهُمَامِنْهُمَا الْأَلْفَ ، وَيُقَالُ لِلْمَ

ائَةٍ وَيَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَتَقَ وَلَزِمَتْهُ الْأَلْفُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبيََانِ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ بِخَمْسِمِ
  .لَمَّا مَاتَ قَبْلَ الْبيََانِ وَقَدْ شاَعَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِيهِمَا فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا نِصفَْيْنِ 

أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، : دِرْهَمٍ ، أَوْ قَالَ  أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفِ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَا ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
حَدِهِمَا لوُِجُودِ شَرْطِ النُّزوُلِ وَهُوَ فَاللَّفْظُ الثَّانِي لَغْوٌ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا قَبِلَا الْعِتْقَ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ ، فَقَدْ نَزَلَ الْعِتْقُ فِي أَ



أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِغيَْرِ شَيْءٍ عَتَقَ : ابُ الثَّانِي يَقَعُ جَمْعًا بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ لَمْ يقَْبَلَا ، ثُمَّ قَالَ قَبُولُهُمَا ، فَالْإِيجَ
تْقُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ، فَصَحَّ الْإِيجاَبُ الثَّانِي وَهُوَ أَحَدُهُمَا بِاللَّفْظِ الثَّانِي بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا لَمْ يَقْبَلَا لَمْ يَنزِْلْ الْعِ

اصرِْفْ اللَّفْظَ الثَّانِيَ إلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِذَا صَرَفَهُ إلَى أَحَدِهِمَا : تَنْجِيزُ الْعِتْقِ عَلَى أَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ ، فَيُقَالُ لِلْمَوْلَى 
  .ءٍ ؛ لِأَنَّ التَّنْجِيزَ حَصَلَ بِغيَْرِ بَدَلٍ عَتَقَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَيْ

يحًا لِحُصُولِهِ بَيْنَ عَبْدَيْنِ ، وَتَعَلَّقَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنْ قَبِلَ الْبَدَلَ فِي الْمَجْلِسِ يعَْتِقُ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ الْأَوَّلَ وَقَعَ صَحِ
، وَقَدْ وُجِدَ فِيهِ ضَرْبُ إشْكَالٍ ، وَهُوَ أَنَّ شَرْطَ وُجوُبِ الْحرُِّيَّةِ لأَِحَدِهِمَا هُوَ قَبُولُهُمَا ، وَلَمْ الْعِتْقُ بِشَرْطِ الْقَبوُلِ 

  .لَى أَحَدِهِمَا ضِيفَ إيُوجَدْ هَهُنَا إلَّا قَبُولُ أَحَدِهِمَا فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَعْتِقَ الْعَبْدُ الْآخَرُ ، واَلْجَواَبُ أَنَّ الْإِيجاَبَ أُ
وَقَّفُ عِتْقُ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَقَدْ وُجِدَ الْقَبوُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا هَهنَُا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ ينُْجِزْ عِتْقَ أَحَدِهِمَا يَتَ: أَلَا يُرَى أَنَّهُ قَالَ 

بِهِ الْآخَرَ ، فَإِذَا عَيَّنَهُ فِي التَّخْيِيرِ عُلِمَ أَنَّهُ مَا أَرَادَهُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ أَحَدِهِمَا عَلَى قَبُولِهِمَا جَمِيعًا لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ أَرَادَ 
بَيَانِ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ مِيعًا قَبْلَ الْالْإِعْتاَقَ مِنْ الْمُعْتَقِ لَا يُتَصوََّرُ فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْقَبُولِ ، وَقَدْ قَبِلَ فَيَعْتِقُ ، وَلَوْ قَبِلَا جَ

  يَنزِْلْ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ تَعْلِيقُ

هِمَا ؛ لِأَنَّ يعًا ، فَقَدْ تَيَقَّنَا بِعِتْقِالْعِتْقِ بِشَرْطِ الْقَبوُلِ ، فَلَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ الْإِيجَابُ الثَّانِي ، فَإِذَا قَبِلَا جَمِ
يْرِ قَبُولٍ ؛ لِأَنَّهُ إيجاَبٌ بِغيَْرِ بَدَلٍ ، أَيَّهُمَا أُرِيدَ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ عَتَقَ بِالْقَبُولِ ، وَأَيَّهُمَا أُرِيدَ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي عَتَقَ مِنْ غَ

عِتْقَ أَحَدِهِمَا بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ وَعِتْقَ الْآخَرِ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي فَيُعْتَقَانِ ، وَلَا  فَكَانَ عِتْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَيَقَّنًا بِهِ لَكِنَّ
عَلَى الْمَجْهوُلِ   بِإِيجاَبِ الْمَالِيُقْضَى عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّ أَحَدَهُمَا وَإِنْ عَتَقَ بِالْإِيجَابِ بِبَدَلٍ إلَّا أَنَّهُ مَجْهوُلٌ ، وَالْقَضَاءُ

لَكَ عَلَى أَحَدنَِا أَلْفُ دِرْهَمٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ شَيْءٌ لِكَوْنِ الْمقَْضِيِّ عَلَيْهِ : مُتَعَذَّرٌ كَرَجُلَيْنِ قَالَا لرَِجُلٍ 
أَحَدُهُمَا لَا يعَْتِقُ إلَّا أَحَدُهُمَا لِوُجوُدِ شَرْطِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ  مَجْهوُلًا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ لَمْ يقَْبَلَا جَمِيعًا ولََكِنْ قَبِلَ

بِلِ لَى غَيْرِ الْقَابِلِ عَتَقَ غَيْرُ الْقَاقَبُولُ أَحَدِهِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْفِقْهِ ، ثُمَّ إنْ صَرَفَ الْمَولَْى اللَّفْظَ الثَّانِيَ إ
شَيْءٍ وَعَتَقَ غَيْرُ الْقَابِلِ بِاللَّفْظِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَعَتَقَ الْقَابِلُ بِأَلْفٍ ، وَإِنْ صَرَفَ اللَّفْظَ الثَّانِيَ إلَى الْقَابِلِ عَتَقَ الْقَابِلُ بِغَيْرِ 

عْتِقُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ، وَإِنَّهُ إيجَابٌ بِبَدَلٍ فَيَعْتِقُ بِبَدَلٍ ، وَغَيْرُ الْأَوَّلِ بِأَلْفٍ إنْ قَبِلَ فِي الْمَجلِْسِ ؛ لِأَنَّ الْقَابِلَ مِنْهُمَا يَ
  .الْقَابِلِ يَعْتِقُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي ، وَإِنَّهُ إيجَابٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَيَعْتِقُ بِغَيْرِ بَدَلٍ 

يْءٍ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَالْكَلَامُ الثَّانِي لَغْوٌ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَتَقَ وَلَوْ قَالَ لِعبَْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِغيَْرِ شَ
  .دِ فَيَبْطُلُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ لِوُجوُدِ تنَْجِيزِ الْعِتْقِ فِي أَحَدِهِمَا ، فَالثَّانِي يَقَعُ جَمْعًا بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعبَْ

أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِماِئَةِ دِينَارٍ ، فَإِنْ قَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعِتْقَ : وَلَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبْلَ أَنْ يَقْبَلَا قَالَ 
ائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِالْمَالَيْنِ ولََمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ ، أَوْ بِأَحَدِ الْماَلَيْنِ بِأَنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقَبِلَ الْآخَرُ بِمِ

يَجْمَعَ الْماَلَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا  قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِالْمَالَيْنِ وَقَبِلَ الْآخَرُ بِمَالٍ واَحِدٍ لَا يُعْتَقُ واَحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ
عَنيَْت غَيْرَك ، فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ مَعَ الشَّكِّ ، فَإِنْ قَبِلَا جَمِيعًا بِالْمَالَيْنِ ، بِأَنْ قَالَ : عَنَيْتُك بِالْماَلَيْنِ ، أَوْ يَقُولَ : يَقُولَ فَ

إمَّا أَنْ تَصْرِفَ اللَّفْظَيْنِ إلَى : خَيَّرُ الْمَولَْى فَيُقَالُ لَهُ قَدْ قَبِلْنَا يُ: قَبِلْت بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَالَا جَمِيعًا : كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
حَدَ اللَّفْظَيْنِ إلَى أَحَدِهِمَا واَلْآخَرَ أَحَدِهِمَا فَتَجْمَعَ الْمَالَيْنِ عَلَيْهِ فَيَعْتِقُ بِالْماَلَيْنِ وَيَبقَْى الْآخَرُ رَقِيقًا ، وَإِمَّا أَنْ تَصْرِفَ أَ

 أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَلَا شَكَّ فِيهِ احِبِهِ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَالْآخَرُ بِمِائَةِ دِيناَرٍ ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَيْنِ وَقَعَا صَحيِحَيْنِإلَى صَ
لْأَوَّلَ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبوُلُ وَالْعِتْقُ مُعَلَّقٌ بِالْقَبُولِ ، ، وَلِأَنَّهُ أُضِيفَ إلَى أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ ، وَكَذَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ ا



نَّهُ عنََى بِهِ مَنْ عَنَاهُ فَالْإِيجَابُ الثَّانِي حَصَلَ مُضَافًا إلَى أَحَدِ عَبْدَيْنِ فَيَصِحُّ ، وَمتََى صَحَّ الْإِيجَابُ الثَّانِي فَيُحْتمََلُ أَ
نْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ لِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَنَى بِهِ الْعبَْدَ الْآخَرَ ؛ لِذَلِكَ خُيِّرَ الْمَولَْى فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِبِالْإِيجَابِ الْأَوَّ

بِ الثَّانِي غَيْرَ مَنْ أَرَادَهُ بِالْأَوَّلِ ، فَكَانَ الثَّابِتُ أَرْبَاعِهِ بِنِصْفِ الْماَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ بِيَقِينٍ ؛ لأَِنَّهُ أَرَادَ بِالْإِيجَا
  ابِتُبِالْكَلَامَيْنِ عِتْقَيْنِ بِكُلِّ كَلَامٍ عِتْقٌ ، وَإِنْ أَرَادَ بِالثَّانِي عَيْنَ مَنْ أَرَادَهُ بِالْأَوَّلِ كَانَ الثَّ

ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ، واَلْعِتْقُ الْآخَرُ يَثْبُتُ فِي حاَلٍ وَلَا يثَْبُتُ فِي حاَلٍ فَيُنَصَّفُ فَثَبَتَ  بِالْكَلَامَيْنِ عِتْقَ وَاحِدٍ ، فَإِذَا عَتَقَ وَاحِدٌ
مَا ، وَنِصْفُ عِتْقٍ بَيْنَهُعِتْقٌ وَنِصْفُ عِتْقٍ بِالْمَالَيْنِ وَلَيْسَ ، أَحَدُهُمَا بِكَماَلِ الْعِتْقِ بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَيَنقَْسِمُ عِتْقٌ 

  .فَيُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ الْعِتْقِ بِنِصْفِ الْمَالَيْنِ وَيَسعَْى فِي ربُُعِ قِيمَتِهِ 

أَحَدُكُمَا حُرٌّ : وبََيْنَهُ ، فَقَالَ خَرَ وَلَوْ قَالَ لِعبَْدٍ لَهُ بِعيَْنِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ لَهُ آ
 شَاءَ قَبِلْنَا ، يُخَيَّرُ الْمَوْلَى فَإِنْ شَاءَ صَرَفَ اللَّفْظَيْنِ إلَى الْمُعَيَّنِ وَعَتَقَ بِالْمَالَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنْ: بِمِائَةِ ديِنَارٍ ، فَقَالَا 

آخَرَ إلَى الْآخَرِ ، وَعَتَقَ الْمُعَيَّنُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ بِماِئَةِ دِيناَرٍ ؛ لِأَنَّ صَرَفَ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ إلَى أَحَدِهِمَا وَالْ
: يْرَ الْمُعَيَّنِ ، فَيُقَالُ لَهُ هُ أَرَادَ بِهِ غَالْإِيجاَبَيْنِ صَحيِحَانِ لِمَا قُلْنَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالثَّانِي الْمُعَيَّنَ أَيْضًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ
هُ دَخَلَ تَحْتَ الْإِيجَابَيْنِ جَمِيعًا ، أَمَّا بَيِّنِ ، فَأَيُّهُمَا بَيَّنَ فَالْحُكْمُ لِلْبيََانِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ الْمُعَيَّنُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ

  .؛ لأَِنَّهُ خَصَّهُ بِهِ فَلَا يُشاَرِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَلَا شَكَّ فِيهِ : الْإِيجاَبُ الْأَوَّلُ 
أَحَدُكُمَا يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِذَا قَبِلَ الْإِيجَابَيْنِ وُجِدَ شرَْطُ عِتْقِهِ فَيَعْتِقُ : وَأَمَّا الْإِيجَابُ الثَّانِي فَلِأَنَّ قَوْلَهُ 

  .وَخَمْسُونَ دِيناَرًا ، أَمَّا الْأَلْفُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا مُشاَرَكَةَ لِلثَّانِي فِيهِمَا  فَيَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ
شَيْءٌ ،  ، وَفِي حاَلٍ لَا يَلْزَمُهُ منِْهَا وَأَمَّا نِصْفُ الْماِئَةِ الدِّينَارِ ؛ فَلِأَنَّهُ فِي حَالٍ يَلْزَمُهُ ماِئَةُ دِيناَرٍ وَهِيَ مَا عَنَاهُ بِاللَّفْظَيْنِ

  .وَهِيَ مَا إذَا عنََى بِاللَّفْظِ الثَّانِي غَيرَْهُ فَيَتَنَصَّفُ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ خَمْسُونَ دِيناَرًا 
أَنَّهُ إنْ عَنَاهُ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي ي حاَلٍ ؛ لِوَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نِصْفُهُ بِنِصْفِ الْمِائَةِ ؛ لِأَنَّهُ يعُْتَقُ فِي حَالٍ وَلَا يُعْتَقُ فِ
ي حَالٍ وَلَمْ يعَْتِقْ فِي حَالٍ فَتُعَبِّرُ يُعْتَقُ كُلُّهُ بِكُلِّ الْمِائَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْنِهِ لَا يعَْتِقُ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، فَيَعْتِقُ فِ

  فِ الْماِئَةِ وَهُوَ خَمْسُونَ ، هَذَا إذَا عُرِفَ الْمُعَيَّنُ مِنْ غَيرِْالْأَحْواَلُ ، وَيَعْتِقُ نِصْفُهُ بِنِصْ

ثَلَاثَةُ أَربَْاعِهِ بِنِصْفِ الْمَالَيْنِ ، الْمُعَيَّنِ ، فَإِنْ لَمْ يعُْرَفْ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا الْمُعَيَّنُ يعَْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا 
كُلُّ واَحِدٍ  صْفُ الْأَلْفِ ونَِصْفُ الْمِائَةِ الدِّيناَرِ ؛ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي ذَلِكَ ، واَلثَّابِتُ عِتْقٌ وَنِصْفُ عِتْقٍ فَيُصِيبُوَهُوَ نِ

  .مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ الْعِتْقِ ويََسْعَى فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ 

قَبِلْنَا ، أَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ : عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ واَلْآخَرُ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ ، فَإِنْ قَالَا جَمِيعًا  أَحَدُكُمَا حُرٌّ: وَلَوْ قَالَ لِعبَْدَيْهِ 
كُلُّ وَاحِدٍ منِْهُمَا  قَبِلْتُ بِأَكْثَرِ الْمَالَيْنِ عَتَقَا جَمِيعًا ، فَيَلْزَمُ: قَبِلْتُ بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَالَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا : مِنْهُمَا 

 عَبْدَيْنِ ، وَالْمرَُادُ بِالْإِيجاَبِ خَمْسُمِائَةٍ ، أَمَّا عِتْقُهُمَا فَلِأَنَّ الْإِيجاَبَيْنِ خَرَجَا عَلَى الصِّحَّةِ بِخُرُوجِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَ
فَإِذَا قَبِلَا ، فَقَدْ وُجِدَ شَرْطٌ بِزوََالِ الْعِتْقِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَانْقَطَعَ خِياَرُ الْموَْلَى الثَّانِي ههَُنَا غَيْرُ الْمُرَادِ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ، 

كِنَّا لَا نَدْرِي رَ بِخَمْسِمِائَةٍ لَهَهُنَا فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، وَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا خَمْسُماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَتَقَ بِأَلْفٍ وَالْآخَ
نْهُمَا ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي شَكٌّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلْفُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ ، إلَّا أَنَّا تَيَقَّنَّا بِوُجُوبِ خَمْسِمِائَةٍ عَلَى كُلٍّ مِ

لَك عَلَى أَحَدنَِا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَى الْآخَرِ خمَْسُمِائَةٍ ، : قَالَا لرَِجُلٍ  فَيَجِبُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَا يَجِبُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ ، كَاثْنَيْنِ
يْنِ الْمَالَيْنِ وَالْآخَرُ بِأَكْثَرِ الْمَالَ لَا يُطَالِبُ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَّا بِخمَْسِمِائَةٍ لِمَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا ، وَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِأَقَلِّ



الْأَقَلِّ ، أَوْ بِالْإِيجاَبِ بِالْأَكْثَرِ فَتَيقََّنَّا عَتَقَ الَّذِي قَبِلَ الْعِتْقَ بِأَكْثَرِ الْمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ عَنَاهُ الْمَولَْى بِالْإِيجَابِ بِ
قَبِلْتُ بِالْمَالَيْنِ فَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ وَهُوَ خَمْسُماِئَةٍ : فَيَلْزَمُهُ خَمْسُماِئَةٍ كَأَنَّهُ قَالَ بِعِتْقِهِ ، ثُمَّ فِي الْأَكْثَرِ قَدْرُ الْأَقَلِّ وَزِياَدَةٌ 

نَا ، وَلَوْ قَبِلَ كُلُّ أَقَلُّ كَذَا هَهُوَيَصِيرُ بعَْدَ الْعِتْقِ كَأَنَّهُ قَالَ لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسُمِائَةٍ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْ
  لَمْ: ولَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَقَلِّ الْماَلَيْنِ لَا يُعْتقََانِ ؛ لِأَنَّ حُجَّةَ الْمَولَْى لَمْ تَنْقَطِعْ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُ

  .؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ داَخِلٌ فِي الْأَكْثَرِ أَعْتِقْكَ بِهَذَا الْماَلِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرِ الْمَالَيْنِ 

قَبِلْنَا عَتَقَا : قَبِلْت بِالْماَلَيْنِ ، أَوْ قَالَا : وَلَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ قَبِلَا بِأَنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
أَلْفِ ى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ واَلْآخَرَ بِأَلْفَيْنِ فَتَيَقَّنَّا بِوُجوُبِ الْلِوُجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِمَا وَعَلَ

مُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ لَك عَلَى أَحَدِنَا أَلْفٌ وَعَلَى الْآخَرِ أَلْفَانِ يَلْزَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، كَرَجُلَيْنِ قَالَا لِرَجُلٍ 
قَبِلْت ، أَوْ : قَبِلْت بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَالَ : لِكَوْنِ الْأَلْفِ تَيَقَّنَّا بِهَا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا الْمَالَيْنِ جَمِيعًا بِأَنْ قَالَ 

قَبِلْت بِأَلْفَيْنِ يعَْتِقُ لِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْقَبوُلُ أَمَّا إذَا : بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَالَ قَبِلْت : قَبِلَ بِأَكْثَرِ الْماَلَيْنِ بِأَنْ قَالَ 
روُطِ بِيَقِينٍ فَيَعْتِقُ ، قَبِلْت ، فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَكَذَا إذَا قَبِلَ بِأَكْثَرِ الْماَلَيْنِ لِوُجوُدِ الْقَبُولِ الْمَشْ: قَبِلَ بِالْمَالَيْنِ ، أَوْ قَالَ 

قِياَسُ عَلَى مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ هَذَا عَلَى قِياَسِ قَوْلِهِمَا ، فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَعْتِقَ وَهُوَ الْ
ا خِلَافٍ ، وَإِذَا عَتَقَ لَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ الْماَلَيْنِ بِالْأَلْفِ واَلْأَلْفَيْنِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِلَ

خْيِيرَ بَيْنَ الْأَقَلِّ بْدُ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ التَّوَأَحَدُهُمَا أَقَلُّ واَلْآخَرُ أَكْثَرُ واَلْجِنْسُ متَُّحِدٌ فَيَتَعَيَّنُ بِالْأَقَلِّ لِلْوُجوُبِ ، وَلَا يُخَيَّرُ الْعَ
هُمَا الْأَلْفَ لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ لِلْمَولَْى أَنْ وَالْأَكْثَرِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ غَيْرُ مُفيِدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَارُ الْأَقَلَّ لَا مَحَالَةَ ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُ

  .أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا : الَ يَصرِْفَ الْعِتْقَ إلَى الْآخَرِ ، كَمَا إذَا قَ

 ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ وَلَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفٍ أَحَدُكُمَا حُرٌّ بِماِئَةِ دِينَارٍ فَإِنْ قَبِلَا عَتَقَا لِوُجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ
لَكَ عَلَى :  إذْ لَا يُدْرَى الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلْفُ مِنْهُمَا وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْمِائَةُ الدِّينَارُ ، كَاثْنَيْنِ قَالَا لرَِجُلٍالْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ 

ذَا هَذَا فِي الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ لِامْرأََتَيْهِ أَحَدِنَا أَلْفُ دِرهَْمٍ وَعَلَى الْآخَرِ مِائَةُ دِينَارٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا شَيْءٌ كَذَا هَذَا ، وَكَ
بَائِنَةً وَلَا يَلْزَمُهُمَا شَيْءٌ لِمَا  إحْدَاكُمَا طَالِقٌ بِأَلْفٍ وَالْأُخْرَى بِماِئَةِ ديِنَارٍ فَقَبِلَتَا جَمِيعًا طَلُقَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا طَلْقَةً: 

 بِالْماَلِ الْآخَرِ هُمَا الْعِتْقَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ وَالْآخَرُقُلْنَا ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدُ
بِلْت ، وَلَوْ قَبِلَ أَحَدُهُمَا بِالْماَلَيْنِ عَتَقَ لَمْ أَعنِْكَ بِهَذَا الْمَالِ الَّذِي قَ: لَا يَعْتِقُ واَحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَقُولَ 

يرُ مُفيِدًا فَيُخَيَّرُ ، بِخِلَافِ وَيَلْزَمُهُ أَيُّ الْمَالَيْنِ اخْتاَرَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُهُمَا وَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ فَكَانَ التَّخْيِ
آخَرُ فِي الْمَجْلِسِ عَتَقَا وَسَقَطَ الْمَالُ عَنْ الْقَابِلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْهوُلٌ ، هَذَا الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ قَبِلَ الْ

بِالْماَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ بَيَانَهُ فِي حَقِّ  وَّلُإذَا كَانَ قَبِلَ الْبَيَانَ مِنْ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ قَبِلَ بَعْدَ الْبَيَانِ عَتَقَ الثَّانِي بِغَيْرِ شَيْءٍ وَعَتَقَ الْأَ
  .نَفْسِهِ صَحيِحٌ وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ 

وَلَا  هُوَ قَبُولُهُمَاأَحَدُكُمَا حُرٌّ بِأَلْفٍ واَلْآخَرُ حُرٌّ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَا جَمِيعًا عَتَقَا لِوُجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِمَا وَ: وَلَوْ قَالَ 
لَك عَلَى : لَيْنِ قَالَا لِرَجُلٍ شَيْءَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْبَدَلُ مَجْهُولٌ وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَجْهوُلِ ، كَرَجُ

ءٌ لِجَهَالَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ كَذَا هَهُنَا ، وَإِنْ قَبِلَ أَحَدِنَا أَلْفُ دِرهَْمٍ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ ، لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْ
اصْرِفْ اللَّفْظَ الَّذِي هُوَ إعْتاَقٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ إلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ صَرَفَهُ إلَى : أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يقَْبَلْ الْآخَرُ يقَُالُ لِلْمَولَْى 

رِ شَيْءٍ وَيَعْتِقُ قَ غَيْرُ الْقَابِلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَعَتَقَ الْقَابِلُ بِأَلْفٍ ، وَإِنْ صَرَفَهُ إلَى الْقَابِلِ عَتَقَ الْقَابِلُ بِغَيْغَيْرِ الْقَابِلِ عَتَ



منِْهُمَا حتََّى صرُِفَ الْإِيجَابُ الَّذِي هُوَ  الْآخَرُ بِالْإِيجَابِ الَّذِي هُوَ يُبَدَّلُ إذَا قَبِلَ فِي الْمَجلِْسِ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يقَْبَلْ واَحِدٌ
وَإِنْ مَاتَ الْموَْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ بِغَيْرِ بَدَلٍ إلَى أَحَدِهِمَا يَعْتِقُ هُوَ ، وَيَعْتِقُ الْآخَرُ إنْ قَبِلَ الْبَدَلَ فِي الْمَجلِْسِ ، وَإِلَّا فَلَا ، 

 مْسُمِائَةٍ وَعَتَقَ نِصْفُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلْ ويََسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، أَمَّا عِتْقُ الْقَابِلِ كُلِّهِ ، فَلِأَنَّعَتَقَ الْقَابِلُ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ خَ
  .قَ فَكَانَ عِتْقُهُ مُتَيَقَّنًا بِهِ تَعِتْقَهُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ عَتَقَ ، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي عَ
ابِ الثَّانِي يُعْتَقُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَيُنَصَّفُ وَأَمَّا لُزُومُ خَمْسِماِئَةٍ ؛ لأَِنَّهُ إنْ أُعْتِقَ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ يعُْتَقُ بِأَلْفٍ ، وإَِنْ أُعْتِقَ بِالْإِيجَ

  .الْأَلْفُ فَيَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ 
بِاللَّفْظِ الثَّانِي يعَْتِقُ فَيَعْتِقُ فِي حَالٍ  وَأَمَّا عِتْقُ النِّصْفِ مِنْ غَيْرِ الْقَابِلِ فَلِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلُ لَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ أُرِيدَ

  قِيمَتِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْإِعْتاَقُ دُونَ حَالٍ ، فَيَتنََصَّفُ عِتْقُهُ فَيَعْتِقُ نِصْفُهُ ويََسْعَى فِي نِصْفِ

  .تَنْجِيزًا ، أَوْ تَعْلِيقًا بِشَرْطٍ 

وَقْتَيْنِ ، فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى  فَأَمَّا إذَا كَانَ أَضَافَهُ إلَى وَقْتٍ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ وَإِمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى
  .دٍ ، فَإِمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى مُطْلَقِ الْوَقْتِ ، وَإِمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى وَقْتٍ مَوْصوُفٍ بِصِفَةٍ وَقْتٍ وَاحِ

كَ الْوَقْتِ تِ الْعِتْقِ فِي ذَلِوَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا يُشْتَرَطُ وُجوُدُ الْمِلْكِ وَقْتَ الْإِضَافَةِ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْإِعْتاَقِ إلَى وَقْتِ إثْبَا
جُودًا وَقْتَ الْإِضَافَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَحاَلَةَ وَلَا ثُبُوتَ لِلْعِتْقِ بِدُونِ الْمِلْكِ ، وَلَا يوُجَدُ الْمِلْكُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَّا إذَا كَانَ موَْ

وَقْتِ الْمُضاَفِ إلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْعِتْقُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا كَانَ إنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِضَافَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَبْقَى إلَى الْ
افَ تَصَرُّفِهِ ، وَالْأَصْلُ اعْتِباَرُ الظَّاهِرُ بَقَاءَهُ عَلَى الْعَدَمِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ فِي الْوَقْتِ الْمُضاَفِ إلَيْهِ لَا مَحَالَةَ فَيَكُونُ خِلَ

  .رُّفِ الْعَاقِلِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ تَصَ
  .أَمَّا الْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ مُطْلَقٍ 

، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا ، أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا ، فَيَعْتِقُ إذَا جَاءَ غَدٌ أَوْ رَأْسُ الشَّهْرِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الْغَدَ : فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعبَْدِهِ 
لِيقًا بِشَرْطٍ لاِنْعِدَامِ أَدوََاتِ رأَْسَ الشَّهْرِ ظَرْفًا لِلْعِتْقِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الْعِتْقِ عِنْدَهُ لِيَكُونَ ظَرْفًا لَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا تَعْ

هَذِهِ الْمَقَالَةَ لَا يَحْنَثُ ، بِخِلَافِ مَا إذْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ  التَّعْلِيقِ وَهِيَ كَلِمَاتُ الشَّرْطِ ، وَلهَِذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ فَقَالَ
بِشَرْطٍ ، واَلشَّرْطُ مَا فِي إذَا جَاءَ غَدٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ لوُِجُودِ كَلِمَةِ التَّعْلِيقِ ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ تَعْلِيقًا 

إنَّ الْغَدَ فِي مَجِيئِهِ خطََرٌ لاِحْتِمَالِ قِيَامِ : الْغَدِ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ ، قِيلَ لَهُ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ وُجُودِهِ خطََرٌ وَمَجِيءُ 
  فَيَصْلُحُ مَجِيءُ} وَ أَقْرَبُ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُ{ : السَّاعَةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 

نْ خُروُجِ يَأْجوُجَ وَمَأْجوُجَ الْغَدِ شَرْطًا لَكِنْ هَذَا الْجوََابُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ السَّاعَةَ لَا تقَُومُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ أَشْراَطِهَا مِ
مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتاَبُ وَوَردََتْ بِهِ الْأَخْباَرُ ، وَدَابَّةِ الْأَرْضِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ 

قُوعِ الْعِتْقِ ، وَلَيْسَ وَالْجَواَبُ الصَّحيِحُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَجِيءَ الْغَدِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَيَقَّنَ الْوُجوُدِ يُمْكِنُ كَوْنُهُ شَرْطًا لِوُ
الْمَوْلَى ، أَوْ مَوْتِهِمَا  يَقَّنِ الْوُجُودِ بَلْ لَهُ خطََرُ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ لاِحْتِماَلِ مَوْتِ الْعَبْدِ قَبْلَ مَجِيءِ الْغَدِ ، أَوْ مَوْتِبِمُتَ

عِلَ عِلْمًا لِنُزوُلِ الْجزََاءِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْهُومَ وَحِينئَِذٍ لَا يَكُونُ شرَْطًا لعَِدَمِ تَصوَُّرِ الْجزََاءِ ، عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ اسْمٌ لِمَا جُ
  .الْوُجُودِ ، أَوْ مُتَيَقَّنَ الْوُجُودِ 

  .وَأَمَّا الْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ مَوْصُوفٍ 
بِشَهْرٍ ، أَوْ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشهَْرٍ ، وَلَا  فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِعبَْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ دُخوُلِكَ الدَّارَ بِشهَْرٍ ، أَوْ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ



تَمَامِ الشَّهْرِ لَا يَعْتِقُ ؛ شَكَّ أَنَّهُ لَا يعَْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الْوَقْتِ الْمَوْصُوفِ ، حَتَّى لَوْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحوََادِثِ قَبْلَ 
الْموَْصُوفِ ، فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهُ ، وَيُشتَْرَطُ تَمَامُ الشَّهْرِ وَقْتَ التَّكَلُّمِ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ فِي  لِأَنَّهُ أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى الْوَقْتِ

تْقِ فِي الزَّمَانِ الْماَضِي بِ الْعِمِلْكِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِشُهوُرٍ بَلْ بِسِنِينَ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْعِتْقِ إلَى وَقْتِ إيجاَبِ الْعِتْقِ فِيهِ غَيْرُ إيجَا
 الْعِتْقَ ثَبَتَ عنِْدَ وُجُودِ هَذِهِ ، وَإِيجَابُ الْعِتْقِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي لَا يُتَصوََّرُ فَلَا يُحمَْلُ كَلَامُ الْعَاقِلِ عَلَيْهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ

يثَْبُتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ ، وَقَالَ أَبُو : ةِ ثُبوُتِهِ ، فَقَالَ زُفَرُ الْحَواَدِثِ لِتَمَامِ الشَّهْرِ ، واَخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّ
 مَوْتِ ،يَثْبُتُ مُقْتَصرًِا عَلَى حاَلِ وُجُودِ الْحَوَادِثِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَيْنَ الْقُدُومِ واَلدُّخُولِ وبََيْنَ الْ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

فَوَلَدَتْ فِي وَسَطِ  فَقَالَ فِي الْقُدُومِ وَالدُّخوُلِ كَمَا قَالَا ، وَفِي الْموَْتِ كَمَا قَالَ زُفَرُ ، حتََّى لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ أَمَةً
  .الشَّهْرِ يَعْتِقُ الْولََدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْتِقُ 

ا وُجِدَتْ بَعْدَ شَهْرٍ لِ زُفَرَ أَنَّهُ أَوْقَعَ الْعِتْقَ فِي وَقْتٍ مَوْصُوفٍ بِكَوْنِهِ مُتقََدِّمًا عَلَى هَذِهِ الْحوََادِثِ بِشَهْرٍ ، فَإِذَوَجْهُ قَوْ
لَةَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعِتْقَ كَانَ وَاقِعًا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ مُتَّصِلَةً بِهِ عُلِمَ أَنَّ الشَّهْرَ مِنْ أَوَّلِهِ كَانَ موَْصُوفًا بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهَا لَا مَحاَ

وَلَا يَتَوَقَّفُ  أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ رمََضَانَ بِشَهْرٍ ، وَلَا فَرْقَ سِوَى أَنَّ هُنَاكَ يَحْكُمُ بِالْعِتْقِ مِنْ أَوَّلِ هِلَالِ شعَْبَانَ: كَمَا إذَا قَالَ 
  رَمَضَانَ ، وَههَُنَا لَا يَحْكُمُ بِالْعِتْقِ منِْعَلَى مَجِيءِ شَهْرِ 

تَمِلُ أَنْ يَتَّصِلَ بِهَذَا الشَّهْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ رمََضَانُ يتََّصِلُ بِشعَْبَانَ لَا مَحَالَةَ ، وَهَهنَُا وُجُودُ هَذِهِ الْحوََادِثِ يَحْ
  .ازِ أَنَّهَا لَا تُوجَدُ أَصْلًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَتَّصِلَ لِجوََ

ثُبوُتُ الْعِتْقِ بِطَرِيقِ : حَنِيفَةَ فَأَمَّا فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ ابتِْدَاءِ الشَّهْرِ ، فَلَا يَخْتَلِفَانِ ، وَلهَِذَا قَالَ أَبُو 
  .الظُّهوُرِ فِي الْموَْتِ 
مِ عَلَى هَذِهِ ا فِي الْحَقِيقَةِ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِهَذِهِ الْحَوَادِثِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْقَعَ الْعِتْقَ فِي شَهْرٍ متَُّصِفٍ بِالتَّقَدُّوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَ

دَ وُجوُدِهَا ، فَكَانَ ثُبوُتُ الْعِتْقِ عَلَى هَذَا الْحَواَدِثِ ، وَلَا يَتَّصِفُ بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهَا إلَّا بِاتِّصاَلِهَا بِهِ ، وَلَا تتََّصِلُ بِهِ إلَّا بَعْ
هَكَذَا فِي الدُّخوُلِ : ةَ التَّدْرِيجِ مُتَعَلِّقًا بِوُجُودِ هَذِهِ الْحوََادِثِ ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى حاَلِ وُجُودهَِا ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حنَِيفَ

انَ ؛ لِأَنَّ اتِّصَافَ شَعبَْانَ بِكَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَى رمََضَانَ لَا يَقِفُ عَلَى مَجِيءِ وَالْقُدُومِ كَذَا فِي الْمَوْتِ بِخِلَافِ شعَْبَ
ى ومِ واَلدُّخُولِ بَعْدَ مَا مَضَرَمَضَانَ ووََجْهُ الْفَرْقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الدُّخوُلِ وَالْقُدُومِ وَبَيْنَ الْمَوْتِ أَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقُدُ

وَقَدْ لَا يوُجَدُ ؛ لِأَنَّ قُدُومَ شَهْرٌ مِنْ وَقْتِ التَّكَلُّمِ يَبقَْى الشَّهْرُ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ الْعِتْقُ هُوَ مَوْهُومُ الْوُجوُدِ ، قَدْ يُوجَدُ 
لشَّهْرُ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الشَّهْرَ لَا فُلَانٍ مَوْهُومُ الْوُجُودِ قَدْ يُوجَدُ وَقَدْ لَا يوُجَدُ ، فَإِنْ وُجِدَ يوُجَدُ هَذَا ا

إنَّمَا يُتَصوََّرُ بَيْنَ وُجُودَ لَهُ بِدُونِ الِاتِّصَافِ ولََا اتِّصَافَ بِدُونِ الِاتِّصاَلِ وَلَا اتِّصَالَ بِدُونِ الْقُدُومِ ، إذْ الاِتِّصاَلُ 
ا وَمَعْدُومٍ فَصاَرَ الْعِتْقُ ، وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَى الشَّهْرِ مُتَعَلِّقًا بِوُجُودِ الْقُدُومِ فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقً مَوْجُودَيْنِ لَا بَيْنَ مَوْجُودٍ

  اضَروُرَةً فَيُقْتَصَرُ الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ عَلَى حَالِ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا فِي ساَئِرِ التَّعْلِيقَاتِ ، فَأَمَّ

الْعِتْقُ مَوْهُومَ الْوُجُودِ ،  فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ فَبَعْدَ مَا مَضَى شهَْرٌ مِنْ زَمَنِ الْكَلَامِ لَمْ يَبْقَ ذَاتُ الشَّهْرِ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ
رُ مُتَحَقِّقَ الْوُجوُدِ بِلَا شَكٍّ بِخِلَافِ الشَّهْرِ بَلْ هُوَ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ ، فَصَارَ هَذَا الشَّهْ

الْمَوْتِ ، وإَِذَا وُجِدَ ، فَقَدْ الْمُتقََدِّمِ عَلَى الدُّخُولِ واَلْقُدُومِ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَجْهُولُ الذَّاتِ ، فَلَا يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ قَبْلَ وُجُودِ 
أَنَّهُ لَافِ الشَّهْرِ الْمُتقََدِّمِ عَلَى شَهْرِ رمََضَانَ فَإِنَّهُ مَعْلُومُ الذَّاتِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا وُجِدَ شَعبَْانُ عُلِمَ وُجِدَ الْمُعَرِّفُ لِلشَّهْرِ ، بِخِ

يِّ شَهْرٍ مِنْ وَقْتِ الْكَلَامِ مَوْصُوفٌ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى رَمَضَانَ ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ وبَِخِلَافِ الْقُدُومِ واَلدُّخوُلِ ، فَإِنَّ بَعْدَ مُضِ
 بَلْ كَانَ مُحَصِّلًا لِلشَّهْرِ بَقِيَ ذَاتُ الشَّهْرِ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ الْعِتْقُ مَوْهُومَ الْوُجُودِ ، فَلَمْ يَكُنِ الْقُدُومُ مُعَرِّفًا لِلشَّهْرِ



ا وُجِدَ هَذَا الشَّهْرُ أَلْبَتَّةَ ، فَكَانَ الْمَوْتُ مُظْهِرًا مُعَيِّنًا للِشَّهْرِ فَيَظْهَرُ مِنْ الْموَْصُوفِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ بِحيَْثُ لَولَْا وُجُودُهُ لَمَ
  .الْأَصْلِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ 

ورٌ مَحْضٌ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعِتْقَ هُوَ ظُهُ: عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ : ثُمَّ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِي كَيْفِيَّةِ الظُّهُورِ 
ثُمَّ يَسْرِي إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ ؛  كَانَ وَاقِعًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ مِنْ غَيْرِ اعْتِباَرِ حاَلَةِ الْموَْتِ ، وَهُوَ أَنْ يُعْتبََرَ الْوُقُوعُ ، أَوْ لَا

وَجْهِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمتَُصَرِّفُ وَالْمتَُصَرِّفُ أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى أَوَّلَ الشَّهْرِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتبَِارُ التَّصَرُّفِ عَلَى الْ
عِتْقَ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْ الْمَوْتِ ، فَيَقَعُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ لَا فِي آخرِِهِ ، فَكَانَ وَقْتُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوَّلَ الشَّهْرِ ، فَيَظْهَرُ

مِ يَقَعُ إنْ كَانَ فُلَانٌ فِي الدَّارِ فَعبَْدُهُ حُرٌّ ، فَمَضَتْ مُدَّةٌ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ يَوْمَ التَّكَلُّ: الْوَقْتِ ، كَمَا إذَا قَالَ 
  الْعِتْقُ مِنْ

لَوْ كَانَ مَكَانُ الْعَتاَقِ طَلَاقَ ثَلَاثٍ فَالْعِدَّةُ تعُْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فِي : وَهَؤُلَاءِ قَالُوا  وَقْتِ التَّكَلُّمِ لَا مِنْ وَقْتِ الظُّهوُرِ ،
الْعِدَّةِ ، وَلَوْ  تَيْنِ مِنْقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، حَتَّى لَوْ حاَضَتْ فِي الشَّهْرِ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ماَتَ فُلَانٌ كَانَتْ الْحيَْضَتَانِ مَحْسوُبَ

كَانَتْ الْمَرْأَةُ رأََتْ  أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ مَاتَ فُلَانٌ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ ، أَوْ: كَانَ قَالَ 
  .لطَّلَاقَ كَانَ وَاقِعًا ، وَأَنَّ الْعِدَّةَ قَدْ انْقَضَتْ ثَلَاثَةَ حيَِضٍ فِي الْمُدَّةِ ، تبََيَّنَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ ا

 فِي الدَّارِ يَوْمَ إنْ كَانَ زيَْدٌ فِي الدَّارِ فَامْرأََتِي طَالِقٌ ، ثُمَّ عَلِمَ بعَْدَمَا حاَضَتْ الْمرَْأَةُ ثَلَاثَةَ حيَِضٍ أَنَّهُ كَانَ: كَمَا لَوْ قَالَ 
إنْ كَانَ حمَْلُ : أَنَّهَا قَدْ طَلُقَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وأََنَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ  التَّكَلُّمِ بِهِ تَبَيَّنَ

إنَّ رَجُلًا لَوْ : اَلَّذِي يُؤيَِّدُ مَا قُلْنَا فُلَانَةَ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى طَرِيقِ التَّبْيِينِ كَذَا هَذَا ، وَ
ى وَجْهِ التَّبْيِينِ الْمَحْضِ آخِرُ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَتْ طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ عَلَ: قَالَ 

لَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا مَا لَمْ يَمُتْ كَذَا هَهُنَا ، وَقَالُوا لَوْ خَالَعَهَا فِي وَسَطِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ مَاتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ كَانَ 
، أَوْ مُنقَْضِيَةُ الْعِدَّةِ ،   مُعتَْدَّةٌفُلَانٌ لِتَمَامِ الشَّهْرِ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِرَدِّ بَدَلِ الْخُلْعِ سوََاءٌ كَانَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ
دٌ فِي الْكِتاَبِ لتَِخْرِيجِ قَوْلِ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَهَؤُلَاءِ طَعَنوُا فِيمَا ذَكَرَ مُحَمَّ

ةِ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْخُلْعِ وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِرَدٍّ بَدَلِ الْخُلْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إنْ ماَتَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي الْعِدَّ
  مُعْتَدَّةٍ وَقْتَ مَوْتِ فُلَانٍ بِأَنْ كَانَ

لُ الْخُلْعُ وَلَا يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِرَدِّ بَدَلِ الْخُلْعِ بَعْدَ الْخُلْعِ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ أَسْقَطَتْ سِقْطًا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخوُلٍ بِهَا لَا يَبطُْ
جُزْءِ الْأَخِيرِ أَنَّ هَذَا التَّخْرِيجُ لَا يَسْتَقيِمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ هَذَا ظُهُورٌ مَحْضٌ فَتَبَيَّنَ عِنْدَ وُجُودِ الْ: ، وَقَالُوا 

اءٌ ءِ وُجُودِهِ مَوْصُوفٌ بِالتَّقَدُّمِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ كَانَتْ وَاقِعَةً مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ سوََهَذَا الشَّهْرَ مِنْ ابتِْدَا
خَالَعهََا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ  إنْ كَانَ فُلَانٌ فِي الدَّارِ فَامرَْأَتُهُ طَالِقٌ ، ثُمَّ: كَانَتْ مُعْتَدَّةً ، أَوْ غَيْرَ مُعْتَدَّةٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ 

ةً ، أَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَا هَهُنَا ، يَوْمَ الْحَلِفِ فِي الدَّارِ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْخُلْعَ كَانَ بَاطِلًا عَلَى الْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعْتَدَّ
إنَّ : نْ وَقْتَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا يُعتَْبَرُ فِيهِ قِيَامُ الْمِلْكِ واَلْعِدَّةِ ، وَعَامَّةُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا وَالْفِقْهُ أَنَّ وَقْتَ الْمَوْتِ إذَا لَمْ يَكُ

وَاقِعًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ،  كَانَ الْعِتْقَ ، أَوْ الطَّلَاقَ يَقَعُ وَقْتَ الْموَْتِ ، ثُمَّ يَستَْنِدُ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ ، إلَّا أَنَّهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ
مًا يُجْعَلُ موَْجُودًا فِي حَقِّ وَوَجْهُهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بِمُقَدِّمَةٍ وهَِيَ أَنَّ مَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجوُدِهِ قَائِ

  .أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَالْعقَْلِ  الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الدَّلِيلِ مَقَامَ الْمَدْلُولِ
مِ وَسَبَبِهِ دُونَ حقَِيقَةِ الْعلِْمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْخِطَابَ يَدوُرُ مَعَ دَليِلِ الْقُدْرَةِ وَسَببَِهَا دُونَ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ ، وَمَعَ دَليِلِ الْعِلْ

لَّ لِقِيَامِ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجوُدِ الصَّانِعِ ، وَلَا بِالشَّراَئِعِ عِنْدَ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى حَتَّى لَا يُعْذَرُ الْجَاهِلُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَ



حُصُولِ فِي الْجُمْلَةِ ، نَ مُمْكِنَ الْمَعْرِفَتِهَا بِدَلِيلِهَا ، ثُمَّ الدَّلِيلُ ، وَإِنْ خَفِيَ بِحَيْثُ يَتعََذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ يُكْتفََى بِهِ إذَا كَا
  إذْ الدَّلَائِلُ تَتَفَاوَتُ فِي نفَْسِهَا فِي الْجَلَاءِ واَلْخَفَاءِ ،

الْإِمْكَانِ فَكَانَتْ الْعبِْرَةُ لأَِصْلِ  وَالْمُسْتَدِلُّونَ أَيْضًا يَتفََاوَتُونَ فِي الْغَبَاوَةِ وَالذَّكَاءِ ، فَالشَّرْعُ أَسْقَطَ اعتِْبَارَ هَذَا التَّفَاوُتِ
  .فِي هَذَا الْباَبِ 

الشَّهْرُ الَّذِي : ا فَنَقُولُ وَأَمَّا مَا كَانَ الدَّليِلُ فِي حَقِّهِ مُنعَْدِمًا فَهُوَ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَ
وَقْتِ وُجُودِهِ لَكِنْ كَانَ دَليِلُ اتِّصَافِهِ مُنْعَدمًِا أَصْلًا فَلَمْ يَكُنْ لهَِذَا يَمُوتُ فُلَانٌ فِي آخِرِهِ فَإِنْ اتَّصَفَ بِالتَّقَدُّمِ مِنْ 

ا عَلَى مَوْتِهِ ، وَمِنْ ضَروُرَةِ الاِتِّصاَفِ عِدَّةٌ ، وَيَبقَْى مِلْكُ النِّكَاحِ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الشَّهْرِ فَيُعْلَمُ كَوْنُهُ مُتقََدِّمً
يَظْهَرُ أَنَّ دَليِلَ الِاتِّصَافِ كَانَ صَافِ هَذَا الْجُزْءِ بِالتَّقَدُّمِ اتِّصَافُ جَمِيعِ الْأَجزَْاءِ الْمُتقََدِّمَةِ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ الشَّهْرِ ، ولََا اتِّ

هْرِ ، ووَُجُودُ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ الشَّهْرِ مُقَارِنًا لِأَوَّلِ مَوْجُودًا فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، إذْ الدَّليِلُ هُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الشَّ
تِّصاَفُ ، فَبَقِيَ مِلْكُ النِّكَاحِ الشَّهْرِ مُحَالٌ ، فَلَمْ يَكُنْ دَليِلُ اتِّصَافِ الشَّهْرِ بِكَوْنِهِ مُتقََدِّمًا مَوْجُودًا فَلَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا الاِ

زْءِ ثُبوُتُ الْجُزْءِ الْأَخِيرِ فَيُحْكَمُ فِي هَذَا الْجُزْءِ بِكَوْنِهَا طَالِقًا ، وَمِنْ ضَروُرَةِ كَوْنِهَا طَالِقًا فِي هَذَا الْجُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ
موَْصُوفِ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى الْمَوْتِ ، الاِنْطِلَاقِ مِنْ الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهَا تَكُونُ طَالِقًا بِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْمُضاَفِ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ الْ

وَقْتِ قَائِمًا لعَِدَمِ دَليِلِ فَلِأَجْلِ هَذِهِ الضَّرُورَةِ حُكِمَ بِالطَّلَاقِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، لَكِنْ بَعْدَ مَا كَانَ النِّكَاحُ إلَى هَذَا الْ
لَمَّا حُكِمَ بِكَوْنِهَا طَالِقًا للِْحاَلِ وَثَبَتَ الاِنْطِلَاقُ فِيمَا مَضَى مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ضَروُرَةً  الاِتِّصاَفِ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، ثُمَّ

ا مِنْ الدَّلِيلِ ، ةَ مَا بَيَّنَّ، جُعِلَ كَأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ للِْحَالِ ، ثُمَّ بعَْدَ وُقُوعِهِ يَسْرِي إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ ، هَكَذَا يوُجِبُ ضَرُورَ
  وَإِذَا جعُِلَ هَكَذَا

 ؛ لأَِنَّهَا مِمَّا يُحْتاَطُ فِي إيجَابِهَا يُخَرَّجُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ أَمَّا الْعِدَّةُ فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَةِ فُلَانٍ الْمَيِّتِ
  .لطَّلَاقَ وَقَعَ للِْحَالِ فَوَجَبَتْ لِلْحَالِ ، وَجعُِلَ كَأَنَّ ا

صَحَّ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بَاقِيَةً  وَأَمَّا الْخُلْعُ فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً وَقْتَ الْمَوْتِ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنقَْضِيَةَ الْعِدَّةِ
إلَى هَذِهِ الْحاَلَةِ لِضَرُورَةِ عَدَمِ الدَّليِلِ ، ثُمَّ يُحْكَمُ لِلْحاَلِ بِكَوْنِهَا طَالِقًا  كَانَ النِّكَاحُ بَاقِيًا مِنْ وَجْهٍ ويَُحْكَمُ بِبَقَائِهِ

ؤْمَرُ لَمْ يَصِحَّ الْخُلْعُ وَيُبِذَلِكَ الطَّلَاقِ الْمُضَافِ وَسرََى وَاسْتَنَدَ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ عُلِمَ أَنَّهُ خَالَعَهَا وَهِيَ باَئِنَةٌ عَنْهُ فَ
قَى إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الزَّوْجُ بِرَدٍّ بَدَلِ الْخُلْعِ ، وإَِذَا كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ وَقْتَ الْموَْتِ فَالنِّكَاحُ الَّذِي كَانَ يَبْ

يَ النِّكَاحُ إلَى وَقْتِ الْخُلْعِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ كَانَ مُرْتَفِعًا عنِْدَ حَيَاتِهِ لِضَروُرَةِ عَدَمِ الدَّلِيلِ لَا يَبقَْى لاِرْتِفَاعِهِ بِالْخُلْعِ ، فَبَقِ
نَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعِ ، فَحُكِمَ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ وَلَا يُؤمَْرُ الزَّوْجُ بِرَدِّ بَدَلِ الْخُلْعِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ إنْ كَا

لدَّارِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ قُوفِ عَلَى كَوْنِ زَيْدٍ فِي الدَّارِ مَوْجوُدٌ حاَلَةَ التَّكَلُّمِ فَانْعقََدَ الطَّلَاقُ تنَْجِيزًا لَوْ كَانَ هُوَ فِي ادَليِلَ الْوُ
الْولََدَ فِي الْبَطْنِ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ فِي الْجُمْلَةِ  إنْ كَانَ حَمْلُ فُلَانَةَ غُلَامًا ؛ لِأَنَّ: بِالْموَْجُودِ تَحَقَّقَ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 

لَاقُ تَنْجِيزًا ، ثُمَّ عَلِمْنَا بَعْدَ عَلَى صِفَةِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ سَاعَةٍ إلَّا ويََجوُزُ أَنْ يَسْقُطَ الْحَمْلُ ، فَانْعقََدَ الطَّ
آخِرُ امرَْأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ امرَْأَةً ، ثُمَّ أُخْرَى ، ثُمَّ مَاتَ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ : إذَا قَالَ ذَلِكَ ، وبَِخِلَافِ مَا 

  عَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ طَرِيقِ التَّبْيِينِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمَّا تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ اتَّصفََتْ

  .رَ الْوُجُودِ حَدا لِآخَرَ وَهُوَ الْفَرْدُ اللَّاحِقُ وَهِيَ فَرْدٌ وَهِيَ لَاحِقَةٌ بِكَوْنِهَا آخِ
بِثَالِثَةٍ  يتََزَوَّجُ امْرأََتِي الْأُولَى وَامْرأََتِي الْأَخِيرَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ للِْحاَلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ 



خرِِيَّةِ لِلثَّانِيَةِ مِنْ الْأَصْلِ ، فَحُكِمَ فَتُسْلَبُ صِفَةُ الْآخِرِيَّةِ عَنْ الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يتََزَوَّجَ بِثَالِثَةٍ تَقَرَّرَتْ صِفَةُ الْآ
صَافِ الشَّهْرِ بِالتَّقَدُّمِ مُنعَْدِمٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَمَا لَا دلَِيلَ عَلَيْهِ يُلْحَقُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَهَهُنَا دلَِيلُ اتِّ

يَقَعُ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ولََمْ يَتَزوََّجْ حتََّى مَاتَ أَنَّهُ : بِالْعَدَمِ وَهُوَ هَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 
واَلْعَدَمُ يَسْتَوْعِبُ الْعُمُرَ أَلَا  الطَّلَاقُ عَلَى امْرأََتِهِ مُقْتَصِرًا عَلَى الْحاَلِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ عَلَّقَ الطَّلَاقَ صَرِيحًا بِعَدَمِ التَّزَوُّجِ ،

جِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُودَ قَدْ تَحَقَّقَ واَلْعَدَمُ يُقَابِلُ الْوُجُودَ ، فَلَا يتََحَقَّقُ تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَزوََّجَ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً لَا يوُصَفُ بِعَدَمِ التَّزَوُّ
ودِ  فَوَقَعَ مُقْتَصِرًا عَلَى حَالِ وُجُمَعَ الْوُجُودِ فَيَتِمُّ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ يَنزِْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ بِتَمَامِهِ

  .الشَّرْطِ 
قَّقُ الطَّلَاقُ عنِْدَ تَحَقُّقِ وَأَمَّا هَذَا فَلَيْسَ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِشَرْطٍ بَلْ هُوَ إضَافَةُ الطَّلَاقِ إلَى وَقْتٍ مَوْصوُفٍ بِصِفَةٍ فَيتََحَ

  .لَّ الْمُوَفِّقُ الصِّفَةِ بِدَلِيلِهِ عَلَى التَّقْديِرِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَ

لطَّلَاقُ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوتِْي بِشَهْرٍ ، أَوْ قَبْلَ موَْتِك بِشَهْرٍ فَمَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ ، أَوْ ماَتَتْ لَا يَقَعُ ا: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
الْعَتاَقُ يَقَعُ وَالطَّلَاقُ لَا يقََعُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا : الطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ، فَقَالَا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَقَعُ ، فَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ 

لَيْسَ  ، واَلزَّوْجُ بَعْدَ الْمَوْتِهَذَا تَصَرُّفُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالشَّرْطِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ بَعْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ 
قِ ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ بعَْدَ الْموَْتِ كَمَا مِنْ أَهْلِ إيقَاعِ الطَّلَاقِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَوتِْهَا مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ الْعِتْ

  .فِي التَّدْبِيرِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

مَا ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِشَهْرٍ ، أَوْ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِشَهْرٍ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُ:  وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ
عَلَى مَوْتيَْهِمَا ، أَوْ قُدُومِهِمَا ، ولََمْ  قَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ لَا يعَْتِقُ أَبَدًا ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى شَهْرٍ موَْصُوفٍ بِالتَّقَدُّمِ

أَحَدِهِمَا كَانَ مَوْصُوفًا بِالتَّقَدُّمِ  يُوجَدْ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ وُجُودُهُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ تَمَّ الشَّهْرُ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ قُدُومِ
ومِ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ مَا أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى هَذَا الشَّهْرِ بَلْ إلَى شهَْرٍ مَوْصُوفٍ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى عَلَى مَوْتِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ قُدُ

لَمْ يَمُتْ  بْدُ ، وَإِنْمَوْتَيْهِمَا ، أَوْ قُدُومِهِمَا جَمِيعًا ، وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ ، وَإِنْ مَضَى شَهْرٌ ، ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ الْعَ
ا أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِشَهْرٍ ، ثُمَّ قَدِمَ أَحَدُهُمَا لِتَمَامِ الشَّهْرِ أَنَّهُ لَا يعَْتِقُ مَ: الْآخَرُ بَعْدُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 

تَقَدَّمَ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا تَحَقَّقَ كَوْنُ الشَّهْرِ سَابِقًا عَلَى لَمْ يقَْدُمُ الْآخَرُ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ عَلَى مَا بيََّنَّا فِيمَا 
ا ، قُ عِنْدَ وُجُودِ قُدُومِهِمَا جَمِيعًمَوْتِهِمَا ، وَإِذَا قَدِمَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُ الْأَوَّلِ سَابِقًا عَلَى قُدُومِهِمَا ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّ

قُدُومِ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ فَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ مَا لَمْ يَمُوتَا جَمِيعًا فِي لَحْظَةٍ واَحِدَةٍ بَعْدَ مُضِيِّ شهَْرٍ ، فَكَذَا فِي الْ
أَوْ قُدُومُهُمَا متَُّصِلٌ بِهِمَا لأَِنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ أُضِيفَ إلَى شَهْرٍ مَوْصوُفٍ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى مَوْتِهِمَا ، 

، وَعِنْدَ ثُبوُتِ التَّراَخِي  شَهْرٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى مَوْتِهِمَا أَوْ قُدُومُهُمَا وَمَنْ ضَروُرَةِ ذَلِكَ وُجُودُ مَوتِْهِمَا أَوْ قُدُومِهِمَا جَمِيعًا
 الْآخَرِ أَوْ الْقَدُومَيْنِ ، يَكُونُ الْعِتْقُ وَاقِعًا قَبْلَ موَْتِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ قُدُومِ أَحَدِهِمَا بِشَهْرٍ وَقَبْلَ موَْتِفِيمَا بَيْنَ الْمَوْتَيْنِ ، 

  ، أَوْ قُدُومِ الْآخَرِ بِشَهْرٍ ، وَأَنَّهُ

قَبْلَ يَوْمِ الْفطِْرِ وَالْأَضْحَى بِشَهْرٍ حيَْثُ يَعْتِقُ كَمَا أَهَلَّ هِلَالُ أَنْتَ حُرٌّ : خِلَافُ مَا أَضَافَ ، فَلَا يَقَعُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
لَامِهِ الْمُستَْحيِلَ فَعُلِمَ أَنَّهُ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ وَقْتٍ مُتَّصِفٍ بِالتَّقَدُّمِ عَلَيْهِمَا بِشهَْرٍ مُستَْحيِلٌ ، وَالْعَاقِلُ لَا يقَْصِدُ بِكَ

يْرِ مُقَدَّرَةٍ ، وَفِيمَا نَحْنُ بِهِ إضَافَةَ الْعِتْقِ إلَى وَقْتٍ مَوْصُوفٍ بِالتَّقَدُّمِ عَلَى أَحَدِ الْيَوْمَيْنِ بِشَهْرٍ وَعَلَى الْآخَرِ بِمُدَّةٍ غَ أَرَادَ
ا أَنَّ الْأَصْلَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ أَنَّ الْمُستَْحيِلَ فِيهِ لَا استِْحاَلَةَ فَيُرَاعَى عَيْنُ مَا أَضَافَ إلَيْهِ وُجُوبَ الِاسْتِحَالَةِ عَنْ هَذَ



دَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَادَةً يَلْحَقُ بِالْمُستَْحيِلِ حَقِيقَةً ، وَقُدُومُ شَخْصٍ فِي جُزْءٍ لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ الزَّمَانِ بِحَيْثُ لَا يَتقََ
تُ شَخْصَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْجوََابُ فِي الْمُستَْحيِلِ حَقِيقَةً وَهُوَ مَسأَْلَةُ الْفِطْرِ واَلْأَضْحَى مُسْتَحِيلٌ عَادَةً ، وكََذَا مَوْ

مَاتَ أَحَدُهُمَا  أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ وَمَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ ، فَإِنْ: هَكَذَا ، فَكَذَا فِي الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً ، وكََذَا لَوْ قَالَ 
هْرِ لَا يَعْتِقُ حتََّى يَقْدُمَ الْآخَرُ ، أَوْ قَدِمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لَا يَعْتِقُ أَبَدًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لِتَمَامِ الشَّ

نْتَظَرُ موَْتُ الْآخَرِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَدَلُّ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْمَوْتَ كَائِنٌ لَا وَإِنْ قَدِمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ عَتَقَ وَلَا يُ
ى شَهْرٍ ، أَنْتَ حُرٌّ السَّاعَةَ إنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ فُلَانًا يَقْدُمُ إلَ: مَحَالَةَ وَالْقُدُومُ مَوْهُومُ الْوُجُودِ ، وَلَوْ قَالَ 

تِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وإَِنَّمَا قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ بِشهَْرٍ سَوَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُراَدُ بِهَذَا عِلْمُ اللَّهِ تَعاَلَى الْأَزلَِيُّ الْقَائِمُ بِذَا: فَهَذَا وَقَوْلُهُ 
يَظْهَرُ لَنَا وَقَدْ لَا يَظْهَرُ ، فَكَانَ شَرْطًا فَيُقْتَصَرُ الْعِتْقُ عَلَى حَالِ وُجوُدِ يُراَدُ بِهِ ظُهُورَ هَذَا الْقُدُومِ الْمَعْلُومِ لَنَا ، وَقَدْ 

  الشَّرْطِ كَمَا فِي ساَئرِِ

  .التَّعْلِيقَاتِ بِشُرُوطهَِا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ي نِصْفِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ ، فَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَى بَدَلَ الْكتَِابَةِ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي بِشهَْرٍ فَكَاتَبَهُ فِ: وَلَوْ قَالَ 
اقِ الْكِتَابَةِ عَتَقَ بِالْإِعْتَ ، ثُمَّ مَاتَ لِتَمَامِ الشَّهْرِ كَانَ الْعِتْقُ حاَصِلًا بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَوْفِ بَعْدُ بَدَلَ
الِاستِْنَادِ عِنْدَهُ ، وَقَالَ أَبُو  السَّابِقِ وَسَقَطَ اعتِْبَارُ الْكِتَابَةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ

وْفَى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ ، أَوْ لَمْ يَسْتَوْفِ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ إنَّهُ تَبطُْلُ الْكتَِابَةُ مِنْ الْأَصْلِ سوََاءٌ كَانَ اسْتَ
 هْرِ ، فَيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْكِتاَبَةَ لَمْ تَصِحَّيَقُولُ بِثُبُوتِ الْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الْعِتْقَ يَثْبُتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّ

هُ ، وَعِنْدَهُمَا إنْ اسْتَوفَْى ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَصْحيِحَ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ فِيمَا تقََدَّمَ فَلَا نُعِيدُ
ى حاَلِ الْمَوْتِ وَهُوَ حُرٌّ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لوُِصُولِهِ إلَى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فَالْأَمْرُ ماَضٍ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَهُمَا يَثْبُتُ مُقْتَصِرًا عَلَ

نْ كَانَ الْعبَْدُ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ الْحرُِّيَّةِ بِسبََبِ الْكِتاَبَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الْبَدَلِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَستَْوْفِ بَعْدُ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ ، فَإِ
عِتْقَهُ عُلِّقَ بِمَوْتٍ  عِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ بِالتَّدْبِيرِ ؛ لأَِنَّهُ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ ؛ لِأَنَّعَتَقَ مِنْ جَمِي

ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ جَمِيعِ بَدَلِ  مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ قَدْ يوُجَدُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ وَقَدْ لَا يُوجَدُ ، ويََسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ
يْ قِيمَتِهِ ، وَأَصْلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْكِتَابَةِ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَسعَْى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَمِنْ ثُلُثَ

  نْ ثُلُثَيْثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُهُ يَعْتِقُ ثُلُثُهُ مَجَّانًا بِالتَّدْبِيرِ ، ثُمَّ يَسعَْى فِي الْأَقَلِّ مِمَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ، ثُمَّ كَاتَبَهُ ، 

مِنْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ ثُلُثَيْ  قِيمَتِهِ ، وَمِنْ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ فِي الْأَقَلِّ
أَنْ يَسْعَى فِي ذَاكَ ، وَعِنْدَهُمَا  بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، فَهَذَا عَلَى ذَاكَ إلَّا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَسْعَى فِي هَذَا وَبَيْنَ

يِيرِ ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ فِي مَسأَْلَةِ الْكِتاَبَةِ ، يَعْتبَِرُ صِحَّةَ الْماَلِكِ وَمرََضِهِ فِي أَوَّلِ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْهَا بِدُونِ التَّخْ
  .الشَّهْرِ 

أَرَادَ أَنْ يُدَبِّرَ عَبْدَهُ ، وَيَعْتِقَ  هَذَا هُوَ الْحِيلَةُ لِمَنْ: هَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُعْتَقًا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ 
أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوتِْي بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ يَقُولَ 

لِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ فِيهِ صَحِيحٌ فَيَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَعِنْدَهُمَا كَيْفَ مَا كَانَ يُعتَْبَرُ مَا شَاءَ مِنْ الْمُدَّةِ ؛ لِيعَْتِقَ مِنْ ذَ
  .عِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَهُمَا مُعْتَقًا بَعْدَ الْمَوْتِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَعَانُ 



طَيْنِ يَنزِْلُ عِنْدَ آخِرِهِمَا افَةُ إلَى وَقْتَيْنِ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمُضَافَ إلَى وَقْتَيْنِ يَنزِْلُ عِنْدَ أَوَّلِهِمَا ، وَالْمُعَلَّقُ بِشَرْوَأَمَّا الْإِضَ
قُ بِأَحَدِ شَرطَْيْنِ غَيْرُ عَيْنٍ يَنْزِلُ عِنْدَ أَوَّلِهِمَا ، ، وَالْمُضاَفُ إلَى أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ غَيْرُ عَيْنٍ ؛ فَيَنْزِلُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا وَالْمُعَلَّ

  .وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ فِعْلٍ وَوَقْتٍ يَعْتبَِرُ فِيهِ الْفعِْلَ ، وَيَنزِْلُ عِنْدَ وُجوُدِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
أَنْتَ حُرٌّ الْيَوْمَ وَغَدًا : أَيُّهُمَا كَانَ ، ، وَبيََانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَنزِْلُ عِنْدَ أَوَّلِهِمَا 

فُ وَاحِدًا دِهِمَا ، لَكَانَ الظَّرْ، يُعْتَقُ فِي الْيَوْمِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ظَرْفًا لِلْعِتْقِ ، فَلَوْ تَوَقَّفَ وُقُوعُهُ عَلَى أَحَ
أَنْتَ حُرٌّ الْيَوْمَ غَدًا ، أُعْتِقَ فِي : لِوَقْتَيْنِ لَا كِلَاهُمَا ، وَأَنَّهُ إيقَاعُ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ ، وَلَوْ قَالَ 

لْيَوْمَ بِأَنَّهُ غَدٌ وأََنَّهُ مُحاَلٌ وَيَبطُْلُ وَصْفُهُ ، وَبَقِيَتْ الْإِضَافَةُ إلَى الْيَوْمِ الْيَوْمِ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْإِعْتاَقَ إلَى الْيَوْمِ ، ثُمَّ وَصَفَ ا
الٌ فَلَمْ وَهُوَ مُحَ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا الْيَوِمَ ، يعُْتَقُ فِي الْغَدِ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الْغَدِ ، وَوَصَفَ الْغَدَ بِالْيَوْمِ: ، وَلَوْ قَالَ 

أَنْتَ حُرٌّ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَمَا لَمْ يُقْدِمَا : يَصِحَّ وَصْفُهُ ، وَبقَِيَتْ إضَافَتُهُ الْعِتْقَ إلَى الْغَدِ فَيُعْتَقُ فِي الْغَدِ ، وَلَوْ قَالَ 
لُ إلَّا عنِْدَ آخِرِهِمَا ، إذْ لَوْ نزََلَ عِنْدَ أَوَّلِهِمَا لَبطََلَ التَّعْلِيقُ بِهِمَا جَمِيعًا ، لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِشَرْطَيْنِ فَلَا يَنزِْ

غَدِ ؛ أَنْتَ حُرٌّ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا يُعْتَقُ فِي الْ: وَلَكَانَ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بِأَحَدِهِمَا ، وَهُوَ عَلَّقَ بِهِمَا جَمِيعًا لَا بِأَحَدِهِمَا ، وَلَوْ قَالَ 
أَنْتَ : خِلَافُ تَصَرُّفِهِ ، وَلَوْ قَالَ  لِأَنَّهُ جعََلَ أَحَدَ الْوَقْتَيْنِ ظَرْفًا ، فَلَوْ عَتَقَ فِي الْيَوْمِ ، لَكَانَ الْوَقْتَانِ جَمِيعًا ظَرْفًا ، وَهَذَا

  حُرٌّ إنْ

  .قَدِمَ فُلَانٌ أَوْ غَدًا 
  . غَدِ ، عَتَقَ ، وَإِنْ جَاءَ الْغَدُ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ ، لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يقَْدُمْ فِي جَواَبِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِفَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ قَبْلَ مَجِيءِ الْ

طًا وَوَقْتًا فِي تَصرَُّفٍ وَاحِدٍ شَرْوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ أَيَّهُمَا سَبَقَ مَجِيئُهُ ؛ يعُْتَقُ عِنْدَ مَجِيئِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ 
، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتبَِارِ أَحَدِهِمَا وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ؛ لِمَا بَيْنَ التَّعْلِيقِ بِشرَْطٍ وَبَيْنَ الْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ مِنْ التَّنَافِي 

حَ جَانِبَ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا واَلظَّرْفُ قَدْ يَصلُْحُ شَرْطًا ، وَتَرْجِيحِهِ عَلَى الْآخَرِ ، فَأَبُو يوُسُفَ رَجَّ
نَصَّ مَا أَيُّهُمَا كَانَ كَمَا إذَا فَكَانَ الرُّجْحَانُ لِجاَنِبِ الشَّرْطِ ، فَاعْتَبَرَهُ تَعْلِيقًا بِأَحَدِ الشَّرطَْيْنِ فَيَنْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَوَّلِهِ
وَ السَّابِقُ ، يَعتَْبِرُ التَّصَرُّفَ عَلَى ذَلِكَ ، ونََحْنُ رَجَّحنَْا السَّابِقَ مِنْهُمَا فِي اعْتِبَارِ التَّعْلِيقِ واَلْإِضَافَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْفعِْلُ هُ

رْطَيْنِ ، كَمَا إذَا عَلَّقَهُ بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ نَصا ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ تَعْلِيقًا وَاعْتِباَرُهُ تَعْلِيقًا يَقْتَضِي نُزوُلَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَوَّلِ الشَّ
ضاَفَ إلَى آخِرِ الْوَقْتَيْنِ نَصا ، هُوَ السَّابِقُ ، يَعْتبَِرُ إضَافَتَهُ وَاعْتِباَرُهَا يقَْتَضِي نُزوُلَ الْعِتْقِ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتَيْنِ ، كَمَا إذَا أَ

  .لَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَاَل

عَنْ الِاسْتثِْنَاءِ رأَْسًا كَيْفَمَا  وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ فَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّلَاقِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرُّكْنُ عَارِيا
عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَالْكَلَامُ فِي الاِسْتِثْنَاءِ فِي الْعَتاَقِ وبََيَانِ أَنوَْاعِهِ وَمَاهِيَّةِ كُلِّ  كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ وَضْعِيا كَانَ أَوْ عُرْفِيا عنِْدَ

تَلِفَانِ إلَّا فِي لَاقِ وَلَا يَخْنَوْعٍ وَشَراَئِطِ صِحَّتِهِ ، عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي باَبِ الطَّلَاقِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الطَّ
نَّ الطَّلَاقَ ذُو عَدَدٍ فَيُتَصوََّرُ فِيهِ شَيْءٍ واَحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ يُتَصوََّرُ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الْعَدَدِ فِي الطَّلَاقِ وَلَا يُتَصوََّرُ فِي الْعَتاَقِ ؛ لِأَ

ا يتَُصَوَّرُ فِيهِ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الْعَدَدِ ، وَإِنَّمَا يُتَصوََّرُ اسْتِثْنَاءُ بعَْضِ الْجُمْلَةِ اسْتثِْنَاءُ بَعْضِ الْعَدَدِ ، واَلْعِتْقُ لَا عَدَدَ لَهُ فَلَ
تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي ،  أَنْتُمْ أَحرَْارٌ إلَّا سَالِمًا ؛ لِأَنَّ نَصَّ الاِسْتِثْنَاءِ مَعَ نَصِّ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ: الْمَلْفُوظَةِ ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ لِعَبِيدِهِ 

عِتْقَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ فَيَكُونُ وَلَوْ استَْثْنَى عِتْقَ بعَْضِ الْعَبْدِ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْ
يتََجزََّأُ فَيَكُونُ اسْتثِْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يَصِحُّ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي اسْتثِْنَاءُ الْبَعْضِ مِنْ الْكُلِّ فَيَصِحُّ ، وَعنِْدَهُمَا لَا 

ثُمَّ فَصَّلَهَا  غُلَامَايَ حُرَّانِ سَالِمٌ وَبرَِيعٌ إلَّا برَِيعًا ، أَنَّ اسْتِثْنَاءَهُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ جُمْلَةً: نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ 



مْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ فَصَحَّ ساَلِمٌ وَبَرِيعٌ ، فَانْصَرَفَ الِاستِْثْنَاءُ إلَى الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا فَكَانَ استِْثْنَاءُ الْبَعْضِ مِنْ الْجُ: بِقَوْلِهِ 
الِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِانفِْرَادِهِ كَانَ هَذَا اسْتثِْنَاءً سَالِمٌ حُرٌّ وَبَرِيعٌ إلَّا سَ: ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا إذَا قَالَ 

   إنْ شَاءَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَكَانَ استِْثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ ، وَحُرٌّ

الاِسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ هَذَا كَلَامٌ : الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ  اللَّهُ تَعاَلَى بطََلَ
: ى واَلْمُستَْثْنَى مِنْهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ وَاحِدٌ مَعْطُوفٌ بَعْضُهُ عَلَى بعَْضٍ بِحَرْفِ الْعَطْفِ ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُسْتثَْنَ

حُرٌّ وَحُرٌّ ، لَغْوٌ ؛ لِثُبُوتِ الْحرُِّيَّةِ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ فَكَانَ فَاصِلًا : أَنْتَ حُرٌّ لِلَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلأَِبِي حَنِيفَةَ إنَّ قَوْلَهُ 
أَنْتَ حُرٌّ لِلَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، لَيْسَ بِلَغْوٍ فَلَا يَكُونُ فَاصِلًا ، وَرَوَى ابْنُ : قَوْلِهِ  بِمَنْزِلَةِ السُّكُوتِ ، بِخِلَافِ

حرَْارٌ أَنَّهُ يُعْتِقُ عَشرَْةٌ مِنْ مَمَالِيكِي إلَّا وَاحِدًا أَ: سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ لَهُ خَمْسَةٌ مِنْ الرَّقِيقِ ، فَقَالَ 
عَشْرَةٌ مِنْ مَمَالِيكِي أَحْراَرٌ إلَّا واَحِدًا ، فَقَدْ استَْثْنَى الْوَاحِدَ مِنْ الْعَشَرَةِ ، وَالِاستِْثْنَاءُ : الْخَمْسَةَ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ 
مَالِيكِي أَحْراَرٌ ، وَلَهُ خَمْسَةٌ ، وَلَوْ قَالَ ، ذَلِكَ عَتَقُوا جَمِيعًا كَذَا هَذَا ، تِسْعَةٌ مِنْ مَ: تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 

لَطَ فِي عَدَدِهِمْ مَمَاليِكِي الْعَشَرَةُ أَحْراَرٌ إلَّا وَاحِدًا ، عَتَقَ مِنهُْمْ أَرْبَعَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ مَماَلِيكَهُ وَغَ: وَلَوْ قَالَ 
مَمَاليِكِي أَحرَْارٌ إلَّا واَحِدًا ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ ، وَلَهُ خَمْسَةُ مَمَاليِكَ ، : الْعَشرََةُ فَيَلْغُو هَذَا الْقَوْلُ وَيَبقَْى قَوْلُهُ : قَوْلِهِ بِ

  .يُعْتِقُ أَرْبَعَةً مِنْهُمْ كَذَا هَذَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

يتََجزََّأُ سَوَاءٌ :  أَمَّا صِفَةُ الْإِعتَْاقِ فَهِيَ أَنَّ الْإِعْتاَقَ هَلْ يَتَجَزَّأُ أَمْ لَا ؟ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَوَ) : فَصْلٌ : ( 
إنْ : كَانَ الْمُعْتِقُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ  لَا يتََجزََّأُ كَيْفَ مَا: كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا أَوْ مُعْسرًِا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ بعَْضُهُمْ فِيمَنْ  كَانَ مُعْسِرًا يَتَجَزَّأُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يتََجزََّأُ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ
إنَّهُ يُعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَبقَْى الْبَاقِي رَقِيقًا ، يَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعَتاَقِ وَهُوَ مَذْهَبُ عبَْدِ : نَ غَيْرِهِ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْ

الَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ يُعْتِقُ كُلَّهُ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إلَّا الضَّمَانُ ، وَقَ: اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ 
فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ : عَتَقَ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا رَقَّ هُمَا احتَْجَّا بِالنَّصِّ وَالْمَعْقُولِ وَالْأَحْكَامِ ، أَمَّا النَّصُّ : اللَّهُ عَنْهُمَا 

وَهَذَا نَصٌّ عَلَى عَدمَِ } نْ أَعْتَقَ شقِْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ شَرِيكٌ مَ: { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ شرَِيكٌ : التَّجزَِّي ، وَفِي رِواَيَةٍ 

كْمِيٍّ يَصِيرُ بِهِ فَهُوَ أَنَّ الْعِتْقَ فِي الْعرُْفِ اسْمٌ لِقُوَّةٍ حُكْمِيَّةٍ دَافِعَةٍ يَدَ الِاسْتِيلَاءِ ، وَالرِّقُّ اسْمٌ لِضَعْفٍ حُ: ولُ وَأَمَّا الْمَعْقُ
قِيقِيَّةِ وَالضَّعْفِ الْحقَِيقِيِّ فِي النِّصْفِ شاَئِعًا الْآدَمِيُّ مَحِلًّا لِلتَّمَلُّكِ فَيُعْتَبَرُ الْحُكْمِيُّ بِالْحَقِيقِيِّ ، وَثُبوُتُ الْقُوَّةِ الْحَ

 ونََحْوِهَا ، وَثُبوُتُ هَذِهِ الْآثَارِ لَا مُسْتَحِيلٌ فَكَذَا الْحُكْمِيُّ ؛ وَلِأَنَّ لِلْعِتْقِ آثَارًا مِنْ الْماَلِكِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَالْإِرْثِ
عَلَيْهِمْ  ؛ ولَِهَذَا لَمْ يَتَجَزَّأْ فِي حَالِ الثُّبوُتِ حتََّى لَا يَضرِْبَ الْإِمَامُ الرِّقَّ فِي أَنْصَافِ السَّبَايَا وَيَمُنُّيَحْتمَِلُ التَّجَزِّي 

  .بِالْإِنْصَافِ ، كَذَا فِي حَالَةِ الْبقََاءِ 

لنِّصْفِ الْبَاقِي فِي الْأَحْكَامِ ، حتََّى امْتنََعَ جَواَزُ التَّصَرُّفَاتِ النَّاقِلَةِ فَإِنَّ إعْتَاقَ النِّصْفِ قَدْ تعََدَّى إلَى ا: وَأَمَّا الْأَحْكَامُ 
ى عِتْقِ الْكُلِّ بِالضَّمَانِ أَوْ لِلْمِلْكِ فِيهِ مِنْ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، وكََذَا يَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَ

يتََجزََّأُ حتََّى لَوْ اسْتَولَْدَ لسِّعَايَةِ ، حَتَّى يُجبِْرَهُ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنْ آثَارِ عَدَمِ التَّجزَِّي ، وَكَذَا الاِسْتِيلَادُ لَا بِا
انِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ يوُجِبُ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ لَا حَقِيقَةَ جَارِيَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شرَِيكِهِ واَدَّعَاهُ ، تَصِيرُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالضَّمَ

هَا  وَلَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شرَِيكِهِ ، عَتَقَ كُلَّالْحرُِّيَّةِ ، فَالْحَقُّ إذَا لَمْ يتََجزََّأْ فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ عَتَقَ نِصْفَ أُمِّ ولََدِهِ أَوْ أُمَّ



رُّفِ إلَى بَعْضِ مَا لَا يتََجَزَّأُ فِي ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِعتَْاقُ متَُجزَِّئًا لَمْ يَكُنْ الْمَحِلُّ فِي حَقِّ الْعِتْقِ مُتَجَزِّئًا ، وإَِضَافَةُ التَّصَ
  .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ  حَقِّهِ يَكُونُ إضَافَةً إلَى الْكُلِّ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ،

فَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ : وَلِأَبِي حَنِيفَةَ النُّصُوصُ واَلْمَعْقُولُ واَلْحُكْمُ ، أَمَّا النَّصُّ 
صِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ مَنْ أَعْتَقَ نَ: { اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} فِيهِ ، جَازَ مَا صنََعَ 
جزَِّي ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بقَِيَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ نَصٌّ عَلَى التَّ: كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ ، وَرُوِيَ : وَرُوِيَ 

جاَزَ مَا صَنَعَ ، إشاَرَةٌ إلَى عِتْقِ الْبَعْضِ : عِتْقِ الْبَاقِي لَا يتَُصَوَّرُ بعَْدَ ثُبوُتِ الْعِتْقِ فِي كُلِّهِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .إذْ هُوَ الَّذِي صَنَعَهُ لَا غَيْرُ 

  مَنْ: { اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ

شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ  أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ ماَلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأَعْطَى
 وَالْحَديِثُ يَدُلُّ عَلَى تَعَلُّقِ عِتْقِ الْبَاقِي بِالضَّمَانِ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا ، وَعَلَى عِتْقِ الْبَعْضِ} الْعبَْدُ وَإِلَّا عَتَقَ مَا عَتَقَ 

  .فِي حاَلَةِ الْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ  إنْ كَانَ مُعْسِرًا ، فَيَدُلُّ عَلَى التَّجَزِّي
مَنْ كَانَ لَهُ شقِْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ : { وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

: { وَفِي رِواَيَةٍ } نْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ اسْتَسعَْى الْعَبْدَ فِي رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ ، وَإِ
بْدَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ الٌ اسْتَسعَْى الْعَمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَ

الْمَالِيَّةُ  فَهُوَ أَنَّ الْإِعتَْاقَ إنْ كَانَ تَصَرُّفًا فِي الْمِلْكِ واَلْمَالِيَّةِ بِالْإِزَالَةِ ، فَالْمِلْكُ متَُجَزِّئٌ وكََذَا: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ } عَلَيْهِ 
كُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَثيرَِةٍ مِنْ الْغَانِمِينَ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا بِلَا شَكٍّ ، حَتَّى تَجرِْيَ فِيهِ سِهَامُ الْوَرَثَةِ وَيَ

  .ئًا ضَروُرَةً ئًا ، كَانَ هُوَ متَُجزَِّفِي الرِّقِّ فَالرِّقُّ متَُجَزِّئٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهُ مُتَجزَِّئٌ وَهُوَ الْعبَْدُ وَإِذَا كَانَ مَحِلُّهُ مُتَجَزِّ
لَاءُ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ فَدَلَّ تَجَزُّؤُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ إذَا أَعْتَقَا عَبْدًا مُشْتَركًَا بَيْنَهُمَا ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ واَلْوَ

إنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ  :فَقَدْ قِيلَ : عَلَى تَجَزُّؤِ الْعِتْقِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ 
ا بَلَغَ إنْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ ، فَإِذَ: عَنْهُ خِلَافَهُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي عبَْدٍ بَيْنَ صبَِيٍّ وَباَلِغٍ أَعْتَقَ الْباَلِغُ نَصِيبَهُ قَالَ 

  شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى ، وَلَئِنْ ثَبَتَ رَفْعهُُ

استَْحَقَّ عِتْقَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَخرِْيجُ الْبَاقِي إلَى الْعِتْقِ : عَتَقَ كُلُّهُ أَيْ : أَحَدُهُمَا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : فَتَأْوِيلُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 
بِاسْمِ الْكَوْنِ وَالْوُجُودِ حاَلَةَ فَيُعْتِقُ الْبَاقِي لَا مَحاَلَةَ بِالِاستِْسْعَاءِ أَوْ بِالضَّمَانِ ، وَمَا كَانَ مُسْتَحَقُّ الْوُجوُدِ يُسمََّى لَا مَ

نَّ الْمرَُادَ مِنْهُ عِتْقُ كُلِّهِ لِلْحَالِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُراَدَ واَلثَّانِي أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَ} إنَّكَ مَيِّتٌ وإَِنَّهُمْ مَيِّتُونَ { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .مِنْهُ عِتْقُ كُلِّهِ عِنْدَ الِاسْتِسعَْاءِ وَالضَّمَانِ ، فَنَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا عَمَلًا بِالْأَحَادِيثِ كُلِّهَا 

 فَيُعْتبََرُ بِالْقُوَّةِ الْحقَِيقِيَّةِ وَثُبوُتُهَا فِي الْبعَْضِ شاَئِعًا مُمْتَنِعٌ ، فَكَذَا الْحُكْمِيَّةُ ، فَنَقُولُ إنَّ الْعِتْقَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُمَا 
يَّةِ واَلْقُوَّةُ واَلْقُدْرَةُ سوََاءٌ ، ثُمَّ إنَّ اعْتبَِارَ الْحُكْمِ بِالْحقَِيقَةِ لَازِمٌ ؟ أَلَيْسَ أَنَّ الْمِلْكَ عِباَرَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ الْحُكْمِ: لِمَ قُلْتُمْ : 

 وَالِاستِْدلَْالُ لَا بِالْحَقَائِقِ ، الْمِلْكُ يثَْبُتُ فِي النِّصْفِ شَائعًِا وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ الشَّرعِْيَّ يُعْرَفُ بِدلَِيلِ الشَّرْعِ وَهُوَ النَّصُّ
  .مِنْ لَوَازِمِ الْعِتْقِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ الْآثَارِ فَلَيْسَتْ 

 وَفَواَتُ الثَّمَرَةِ لَا يُخِلُّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يتَُصَوَّرُ ثُبُوتُ الْعِتْقِ بِدُونِهَا كَمَا فِي الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ ، بَلْ هِيَ مِنْ الثَّمرََاتِ
  .لَا مِنْ ثَمرََاتِ حُرِّيَّةِ الْبعَْضِ  بِالذَّاتِ ، ثُمَّ إنَّهَا مِنْ ثَمَرَاتِ حُرِّيَّةِ كُلِّ الشَّخْصِ



كَمَالِ النِّعْمَةِ وَهُوَ أَنْ  فَإِنَّ الْوِلَاياَتِ وَالشَّهاَداَتِ شُرِعَتْ قَضَاءَ حَقِّ الْعَاجِزِينَ ؛ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْقُدْرَةِ ، وَذَلِكَ عنِْدَ
لَا يتََجزََّأُ ثُبوُتُهُ كَذَا زَواَلُهُ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ مَنَعَ : ةِ حُقُوقِ الْغَيْرِ ، وَقَولُْهُمَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ حَقُّ الْموَْلَى لِيَصِلَ إلَى إقَامَ

يَكُونُ جاَزَ ، وَإنَّ الْإِمَامَ إذَا ظَهَرَ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الْكَفَرَةِ وَضَرَبَ الرِّقَّ عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَمَنَّ عَلَى الْأَنْصَاف : وَقَالَ 
  حُكْمهُُمْ حُكْمَ

كِنَّهُ تَكَامَلَ لِتَكَامُلِ سبََبِهِ وَهُوَ مُعْتَقِ الْبَعْضِ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ ، ثُمَّ إنْ سَلَّمْنَا ، فَالرِّقُّ متَُجزَِّئٌ فِي نَفْسِهِ حَالَةَ الثُّبوُتِ ، لَ
الْمَحِلِّ دُونَ بعَْضٍ ، وَفِي حاَلَةِ الْبَقَاءِ وُجُودُ سَبَبِ زوََالِهِ كَامِلًا وَقَاصِرًا الاِسْتِيلَاءُ إذْ لَا يتَُصَوَّرُ وُروُدُهُ عَلَى بَعْضِ 

  .فَيَثْبُتُ كَامِلًا وَقَاصرًِا عَلَى حَسْبِ السَّبَبِ 
ؤِ بَلْ لِمَعْنًى آخَرَ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا التَّخْرِيجُ إلَى الْإِعْتاَقِ وَامتِْناَعُ جَواَزِ التَّصَرُّفَاتِ فَلَيْسَ لعَِدَمِ التَّجَزُّ

نَ اثْنَيْنِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعيََاهُ وَأَمَّا الِاستِْيلَادُ ، فَمَمْنُوعٌ ؛ أَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ بَلْ هُوَ مُتَجَزِّئٌ ، فَإِنَّ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْ
امُلِ وَهُوَ نِسْبةَُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدَهُمَا ، صَارَتْ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ التَّكَ جَمِيعًا ، صاَرَتْ

نْ مُتَجَزِّئٍ إلَّا وَلَهُ حَالُ الْكَمَالِ إذَا وُجِدَ كُلِّ أُمِّ الْوَلَدِ إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الِاستِْيلَادِ وَمَا مِ
جِدَ قَاصرًِا فَلَمْ يَتَكَامَلْ ، السَّبَبُ بِكَمَالٍ يَتَكَامَلُ ، وَإِذَا وُجِدَ قَاصرًِا ، لَا يَتَكَامَلُ بَلْ يَثْبُتُ بِقَدْرِهِ ، وَفِي مَسأَْلَتنَِا وُ

 لعَِدَمِ زِّئٌ واَلثَّابِتُ لَهُ عِتْقُ النِّصْفِ ، وإَِنَّمَا يثَْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي لَا بِإِعتَْاقِهِ ؛ بَلْوَكَذَا إعْتاَقُ أُمِّ الْولََدِ متَُجَ
ائِلِ الْخِلَافِ ، وَاَللَّهُ الْفَائِدَةِ فِي بَقَاءِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ، عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَ

  .أَعْلَمُ 

عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، يُعْتَقُ نَصِيبُهُ لَا غَيْرُ عِنْدَ أَبِي : وَإِذَا عُرِفَ هَذَا الْأَصْلُ ، يُبْنَى عَلَيْهِ مَساَئِلُ 
، وَإِعْتاَقُ الْبَعْضِ لَا يوُجِبُ إعْتاَقَ الْكُلِّ بَلْ يُعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقَ وَيَبقَْى الْبَاقِي رَقِيقًا  حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عِنْدَهُ مُتَجَرِّئٌ

اسْتَسْعاَهُ  إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَهُ وَإِنْ شَاءَ: ، وَلِلشَّرِيكِ السَّاكِتُ خَمْسُ خِيَارَاتٍ 
انَ موُسِرًا وَلَيْسَ لَهُ خِياَرُ مُعْسِرًا كَانَ الْمُعْتَقُ أَوْ مُوسرًِا ويََسْعَى وَهُوَ رَقِيقٌ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتَقَ قِيمَةَ نَصِيبَهُ إنْ كَ

وتِ الْحُرِّيَّةِ فِي جُزْءٍ مِنْهُ ، وَتَرْكُ الْمَالِ مَنْ غَيْرِ انْتفَِاعِ أَحَدٍ بِهِ التَّرْكِ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الاِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ ثُبُ
 ي وَصَفْنَا أَمَّا خِياَرُ الْإِعْتاَقِسَبَبٌ لَهُ وإَِنَّهُ حرََامٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَخْرِيجِهِ إلَى الْعِتْقِ وَلَهُ الْخِياَرُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِ

  .فِي حَالِ الاِبْتِدَاءِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتاَبَةِ ؛ فَلِأَنَّ نَصِيبَهُ باَقٍ عَلَى مِلْكِهِ وأََنَّهُ يَحْتَمِلُ لِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ كَمَا 

تِ الْعِتْقِ فِي نِصْفِهِ فَيَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، كَمَا إذَا وَأَمَّا خِياَرُ السِّعاَيَةِ ؛ فَلِأَنَّ نَصِيبَهُ صَارَ مُحتَْسَبًا عِنْدَ الْعبَْدِ لِحَقِّهِ لِثُبوُ
عَلَيْهِ ضَمَانُ الصَّبْغِ ؛  انْصَبَغَ ثَوْبُ إنْسَانٍ بِصَبْغِ غَيرِْهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ ، فَاخْتَارَ صَاحِبُ الثَّوْبِ الثَّوْبَ أَنَّهُ يَجِبُ

  .بًا عِنْدَهُ لقِِيَامِهِ بِثَوْبٍ مَمْلُوكٍ لَهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّميِْيزُ لِصيَْرُورَةِ الصَّبْغِ مُحْتَسَ
 ، وَيَجُوزُ إيجَابُ الضَّمَانِ بِمُقَابَلَةِ كَذَا هَهُنَا ؛ وَلِأَنَّ فِي السِّعاَيَةِ سَلَامَةَ نَفْسِهِ وَرَقَبَتِهِ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَصِرْ رَقَبَتُهُ مَمْلُوكَةً لَهُ

عْتاَقِ حَصَلَتْ فَكَانَ عَلَيْهِ مَةِ الرَّقَبَةِ مِنْ غَيْرِ تَمَلُّكٍ كَالْمُكَاتَبِ وَشرَِاءِ الْعبَْدِ نفَْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ ؛ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْإِسَلَا
لَا أَعْرِفُ : ارُ السِّعَايَةِ مَذْهَبُنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ خِيَ} الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ : { ضَمَانُهُ ؛ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنْ يَكُونَ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ، وَلَا  السِّعَايَةَ فِي الشَّرِيعَةِ ، واَلْوَجْهُ لِقَوْلِهِ إنَّ ضَمَانَ السِّعاَيَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ ضَمَانُ إتْلَافٍ وَإِمَّا
 الْموَْلَى لَا بِوَجْهٍ إذْ لَا صنُْعَ لَهُ فِي الْإِعْتاَقِ رأَْسًا ، وَلَا مِلْكَ يَحْصُلُ لِلْعَبْدِ فِي نفَْسِهِ بِالضَّمَانِ ؛ ولَِأَنَّ إتْلَافَ مِنْ الْعَبْدِ

عَلَيْهِ وَلَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْعبَْدَ مُعْسِرٌ ،  يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْحَالَةِ وهَِيَ كَوْنُ الشَّيْءِ الْواَحِدِ واَجِبًا



  .وَالضَّمَانُ فِي هَذَا الْباَبِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ 
نَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَلَنَا مَا روََيْأَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَقِ إذَا كَانَ معُْسِرًا مَعَ وُجوُدِ الْإِعْتاَقِ مِنْهُ فَالْعَبْدُ أَولَْى ، 

فِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ نَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شرَِيكِهِ يُقَوَّمُ نَصِيبُ شَرِيكِهِ : { هُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ

  قِيمَةَ

فَدَلَّ أَنَّ الْقَوْلَ } عَدْلٍ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نَصيِبَ شرَِيكِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سعََى الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 
بَيَّنُ أَنَّ ضَمَانَ السِّعَايَةِ لَيْسَ ايَةِ لَازِمٌ فِي الْجُمْلَةِ عَرَفَهَا الشَّافعِِيُّ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَكَذَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعَانِي وَبِهِ يَتَبِالسِّعَ

ةِ النَّفْسِ واَلرَّقَبَةِ وَحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ضَمَانَ إتْلَافٍ وَلَا ضَمَانَ تَمَلُّكٍ بَلْ هُوَ ضَمَانُ احْتِباَسٍ وَضَمَانُ سَلَامَ
وَقَدْ يَجِبُ كَالْمُكَاتَبِ : لَا يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، قُلْنَا : ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَقَوْلُهُ 

اتَبِ عِنْدَهُ ، إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ السِّعَايَةَ إلَى الشَّرِيكِ السَّاكِتِ إذَا اختَْارَ السِّعَايَةَ أَوْ إلَى وَالْمُسْتَسعَْى فِي حُكْمِ الْمُكَ
يعُ أَحْكَامِ ثْبُتُ فِيهِ جَمِالْمُعْتَقِ إذَا ضَمِنَهُ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْعَى لتَِخْلِيصِ رَقَبَتِهِ عَنْ الرِّقِّ كَالْمُكَاتَبِ ، وتََ
ثْنَتَيْنِ لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي وَجْهٍ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْإِرْثِ وَالشَّهاَدَةِ واَلنِّكَاحِ ، فَلَا يَرِثُ ولََا يُورَثُ وَلَا يَشهَْدُ وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا ا

الْمُستَْسْعَى لَا يرَُدُّ فِي الرِّقِّ إذَا عَجَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلسِّعَايَةِ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ يرَُدُّ فِي الرِّقِّ وَ
ى لَا يُفِيدُ ؛ لِأَنَّا لَوْ رَددَْنَاهُ إلَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الْعَجْزِ وَبعَْدَهُ وَهُوَ ثُبوُتُ الْحرُِّيَّةِ فِي جُزْءٍ مِنْهُ ؛ وَلِأَنَّ رَدَّهُ فِي الرِّقِّ هَهُنَا

بَدَلُ الْكتَِابَةِ لَا يَلْزَمُ الْعبَْدَ إلَّا بِرِضَاهُ : الرِّقِّ ، لَاحتَْجْنَا إلَى أَنْ نَجْبُرَهُ عَلَى السِّعَايَةِ عَلَيْهِ ثَانِيًا فَلَا يُفِيدُ الرِّقُّ ، فَإِنْ قِيلَ 
الْجَواَبُ أَنَّهُ إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ يَجِبُ بِحقَِيقَةِ الْعقَْدِ وَالسِّعَايَةُ تَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَأَنَّى يَسْتَوِيَانِ ؟ فَ

كْمِيَّةٍ حَقِيقَةً بَلْ بِكِتاَبَةٍ حُ إذْ الْمُكَاتَبَةُ مُعَاوَضَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَافْتَقَرَتْ إلَى التَّراَضِي ، وَالسِّعَايَةُ لَا تَجِبُ بِعقَْدِ الْكِتاَبَةِ
  ثَابِتَةٍ بِمُقْتَضَى اخْتِياَرِ

أَنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يَرْضَى بِهَا الْعبَْدُ السِّعَايَةِ ، فَلَا يَقِفُ وُجُوبُهَا عَلَى الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الرِّضَا إنَّمَا شُرِطَ فِي الْكِتَابَةِ الْمُبتَْدأََةِ ؛ لِ
ارُ الْبَقَاءَ عَلَى الرِّقِّ فَوَقَفَتْ عَلَى الرِّضَا ، وَهَهُنَا لَا سبَِيلَ إلَى استِْبْقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ وَيَجوُزُ أَنْ لَا يرَْضَى بِهَا ، ويََخْتَ

لْخيَِارُ يَثْبُتُ هَذَا ا: يفَةَ شَرْعًا إذْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَلَمْ يَشْرِطْ رِضَاهُ لِلُزُومِ السِّعَايَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ أَبُو حَنِ
لَا يَثْبُتُ إلَّا إذَا كَانَ مُعْسرًِا : لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يعُْتِقْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا أَوْ موُسِرًا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

الْمُعْتَقُ مُتْلِفًا نَصِيبَ الشَّرِيكِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَوُجُوبُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ متَُجَزِّئًا عِنْدَهُمَا ، كَانَ 
اجِبُ إلَّا الضَّمَانَ فِي الضَّمَانِ يَمْنَعُ وُجوُبَ السِّعاَيَةِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ حاَلَ الْإِعْساَرِ أَيْضًا وَأَنْ لَا يَكُونَ الْوَ

 وَالْيَساَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ بِشْرِ بْنِ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِعْساَرِ الْحَالَيْنِ جَمِيعًا
ا فِي حَالِ الْإِعْسَارِ ، فَحَالُ الْيَسَارِ إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا وُجوُبَهَا عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَوَينَْا ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِيهَ

كِ حَتَّى يُوجِبَ ضَمَانَ يَقِفُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، وَلَمَّا كَانَ مُتَجَزِّئًا عنِْدَهُ ، لَمْ يَكُنْ الْإِعْتاَقُ إتْلَافًا لِنَصِيبِ الشَّرِي
لْعَبْدِ بِحَقِّهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ استِْخْلَاصُهُ مِنْهُ ، وَهَذَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى مَا الْإِتْلَافِ ، لَكِنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مُحْتَسَبًا عِنْدَ ا

وإَِذَا عَتَقَ عَايَةِ فِي الْحَالَيْنِ ، بَيَّنَّا وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ حاَلِ الْيَساَرَ وَبَيْنَ حاَلِ الْإِعْساَرَ فَيَثْبُتُ خِيَارُ السِّ
  .الْإِعْتاَقُ حَصَلَ منِْهُمَا بِالْإِعتَْاقِ أَوْ بِالسِّعاَيَةِ أَوْ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ ، فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتِقِ وَ



رُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي رَويَْنَا ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ إذَا وَأَمَّا خِياَرُ التَّضْمِينِ حَالَ يَسَارِ الْمُعْتِقِ فَأَمْرٌ ثَبَتَ شَرْعًا غَيْ
فَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ لَا يؤَُاخَذُ كَانَ مُتَجزَِّئًا عِنْدَهُ ، كَانَ الْمُعْتِقُ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نفَْسِهِ عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِصَارِ ، وَمَنْ تَصَرَّ

أَوْ سَقَى أَرْضَ نفَْسِهِ دَثَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عِنْدَ تَصَرُّفِهِ ، لَا بِتَصَرُّفِهِ كَمَنْ أَحرَْقَ دَارَ نفَْسِهِ فَاحْتَرَقَتْ دَارُ جَارِهِ ، بِمَا حَ
كَ ، إلَّا أَنَّ وُجوُبَ الضَّمَانِ حاَلَةَ الْيَساَرِ فَنَزَّتْ أَرْضُ جَارِهِ ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِ نفَْسِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ونََحْوُ ذَلِ

ا بِمَعنَْى النَّظَرِ لِلشَّرِيكِ ؛ ثَبُتَ بِالنُّصُوصِ تَعبَُّدًا غَيْرُ مَعْقُولٍ فَتَبقَْى حاَلَةُ الْإِعْساَرِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، أَوْ ثَبَتَ مَعْقُولً
مَالٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ مِنْ الْمُعْتِقِ فِي نَصيِبِ شَرِيكِهِ ، فَصَلَحَ أَنْ يَكُونَ موُجِبًا  كَيْ لَا يَتْلَفَ ماَلُهُ بِمُقَابَلَةِ

انُ الصِّلَةِ واَلتَّبرَُّعِ  ، وَضَمَلِلضَّمَانِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي مُقَابَلَتِهِ عِوَضٌ فَيَكُونُ ضَمَانَ صِلَةٍ وَتَبرَُّعٍ ، كَنَفَقَةِ الْمَحاَرِمِ
هِ بِإِعْتَاقِ نِصْفِهِ فَلَمْ يتَِمَّ غَرَضُهُ فِي إنَّمَا يَجِبُ حَالَةَ الْيَسَارِ كَمَا فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ أَوْ وَجَبَ نَظَرًا لِلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ تَبرََّعَ عَلَيْ

جَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ تَتْمِيمًا لغَِرَضِهِ فَيَختَْصُّ وُجُوبُهُ بِحاَلَةِ الْيَسَارِ ، وَمِنْ مَشَايِخنَِا إيصَالِ ثَمرََاتِ الْعِتْقِ إلَى الْعبَْدِ ، فَوَ
  .مَنْ سَلَكَ طَرِيقَةً أُخْرَى لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ضَمَانِ الْعِتْقِ 

اقِهِ نَصِيبَهُ أَفْسَدَ نَصيِبَ شرَِيكِهِ حيَْثُ أَخْرَجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا هَذَا ضَمَانُ إفْساَدٍ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتِقَ بِإِعْتَ: فَقَالَ 
حُكْمَ مْلِكُ الْإِعْتاَقَ واَلسِّعاَيَةَ واَلْبِهِ فِي حَقِّهِ ، حتََّى لَا يَمْلِكَ فِيهِ ساَئِرَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُزِيلَةِ لِلْمِلْكِ عَقِيبَ فِعْلِهِ ، وَإِنَّمَا يَ
  مَتَى ثَبَتَ عَقِيبَ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ يُضاَفُ إلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ نَصا بِخِلَافِ

هِ مِلْكًا لَهُ ، هُوَ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ ؛ لأَِنَّهُ بِوُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتِقِ يَصِيرُ نَصِيبُ شَرِيكِ: الْقِياَسِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ 
مَانِ التَّمَلُّكِ أَنْ يَكُونَ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى الْعَبْدَ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ ضَ

ضَمَانُ الْغَصْبِ ضَمَانَ تَمَلُّكٍ ، وَضَمَانُ التَّمَلُّكِ لَا بِمُقَابَلَةِ الضَّمَانِ مِلْكَ الْعِوَضِ ، وَهَذَا كَذَلِكَ ؛ ولَِهَذَا كَانَ 
كَيْفَ يَكُونُ ضَمَانُ التَّمَلُّكِ ، وَالْمَضْمُونُ وَهُوَ نَصيِبُ : يَستَْدْعِي وُجوُدَ الْإِتْلَافِ كَضَمَانِ الْغَصْبِ ، فَإِنْ قِيلَ 

يُحْتَمَلُ النَّقْلُ إلَى مِلْكِ الْمُعْتِقِ بِالضَّمَانِ إنْ كَانَ لَا يَحْتمَِلُ : مِلْكٍ ؟ قِيلَ الشَّرِيكِ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْكٍ إلَى 
إنْ باَعَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : النَّقْلَ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، ويََجوُزُ بَيْعُهُ مِنْهُ أَيْضًا فِي الْقيَِاسِ ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ 

ياَسِ ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا صِيبَهُ مِنْ الْمُعْتَقِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ عَلَى عِوَضٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ، وَهَذَا واَخْتِياَرُهُ الضَّمَانَ سوََاءٌ فِي الْقِنَ
وزُ بَيْعُهُ مِنْ الْمُعْتَقِ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ هُوَ نقَْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ ، إلَّا أَنَّ فِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَجُ: أَفْحَشُهُمَا ، وَالْبَيْعُ 

نْسَانٍ بِالضَّمَانِ ، وَإِنْ كَانَ لَا ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَنفِْي جوََازَ النَّقْلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَحْتَمِلُ النَّقْلَ إلَى إ
نْتقَِلُ إلَيْهِ عِ ، فَإِنَّ الْخَمْرَ تَنْتقَِلُ إلَى الْمُسْلِمِ بِالضَّمَانِ بِأَنْ أَتْلَفَ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَيَحْتَمِلُهُ بِجِهَةِ الْبيَْ

حَالِ أَدَاءِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ مِنْ بِالْبَيْعِ ، عَلَى أَنَّ قَبُولَ الْمَحَلِّ لاِنْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِ بِشَرْطِ حَالِ انْعِقَادِ السَّبَبِ لَا 
كَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَدَّى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيُرَاعَى قَبُولُ الْمَحَلِّ فِي ذَلِكَ الْوقَْتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا فَهَلَ

  الْهَالِكَ لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ قَابِلًا الضَّمَانَ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ

  .ا وَقْتَ انْعِقَادِ السَّبَبِ واَلْمِلْكُ يَثْبُتُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، يُعْتبََرُ قَبُولُ الْمَحَلِّ فِيهِ ، وَكَذَا هَهُنَ

ارِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى ؛ ثُمَّ إذَا ضَمِنَ الَّذِي أَعْتَقَ ، فَالْمُعْتَقُ بِالْخِيَ
وْ السِّعَايَةِ فَولََاءُ عَتَقَ مِنْ الْإِعتَْاقِ أَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَقَامَ مَقَامَهُ وَبِأَيِّ وَجْهٍ

  .الْعبَْدِ كُلُّهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَى مِلْكِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا 
تَبَ وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى ؛ لِمَا إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَا: فَأَمَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا ، فَلِلشَّرِيكِ أَرْبَعُ خِيَارَاتٍ 



  .ذَكَرْنَا 
إعتَْاقُ بَعْضِهِ إعتَْاقًا لِكُلِّهِ وَلَا  وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَيُعْتِقُ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ عنِْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ فَكَانَ

مَا نَّمَا لَهُ الضَّمَانُ لَا غَيْرُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ السِّعَايَةُ لَا غَيْرُ ؛ لِخِيَارَ لِلشَّرِيكِ عِنْدَهُمَا ، وإَِ
الَةِ الْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ ، حَذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعْتِقَ صَارَ مُتْلِفًا نَصِيبَ الشَّرِيكِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْواَجِبُ هُوَ الضَّمَانُ فِي 

  .إلَّا أَنَّ وُجُوبَ السِّعَايَةِ حاَلَ الْإِعْساَرِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ 
ا قَالَا وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا كَمَوَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا ، عَتَقَ كُلُّهُ وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَا غَيْرُ 

ةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عِنْدَهُ لَا يُعْتِقُ مَا أَعْتَقَ وَيَبْقَى الْبَاقِي مَحَلًّا لِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمزُِيلَةِ لِلْمِلْكِ مِنْ الْبَيْعِ واَلْهِبَ
حَالَةِ الْإِعْساَرِ يتََجزََّأُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ لِأَبِي حنَِيفَةَ ، فَيَقْتَصِرُ حُكْمُ تَصرَُّفِ يَتَجَزَّأُ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ ، وَفِي 

الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ : الْمُعْتِقِ عَلَى نَصيِبِهِ فَيَبْقَى نَصِيبُهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 
  وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْإِعْتاَقِ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّئًا عنِْدَ

ضَروُرَةً إذْ هُوَ حُكْمُ الْإِعْتاَقِ ، واَلْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ متَُجزَِّئًا  أَبِي حَنِيفَةَ ، كَانَ الْعِتْقُ مُتَجَزِّئًا
؛ لِأَنَّهُ يوُجَدُ الْإِعتَْاقَ فِي  عِلَّةِعِنْدَهُمَا لَمْ يَكُنِ الْإِعْتاَقُ مُتَجزَِّئًا أَيْضًا ؛ لِمَا قُلْنَا ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِهَذَا قَوْلٌ بِتَخْصيِصِ الْ
ا حُكْمَ وَهُوَ تَفْسِيرُ تَخْصِيصِ النِّصْفِ وَيَتأََخَّرُ الْعِتْقُ فِيهِ إلَى وَقْتِ الضَّمَانِ أَوْ السِّعاَيَةِ ، وأََنَّهُ قَوْلٌ بِوُجوُدِ الْعِلَّةِ وَلَ

إِنْ ثَبَتَ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ عَلَى طَرِيقِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ فِي الْإِعْتاَقِ حَقُّ اللَّهِ الْعِلَّةِ وَأَنَّهُ بَاطِلٌ ، وَلَنَا أَنَّ الْعِتْقَ وَ
  .عَزَّ وَجَلَّ وَحَقُّ الْعَبْدِ بِالْإِجْماَعِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الرُّجْحَانِ 

ا لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا فِيهِ إضرَْارٌ بِالْمُعْتِقِ بِإِهْدَارِ تَصَرُّفِهِ مِنْ حَيْثُ الثَّمَرَةُ للِْحاَلِ ، فَالْقَوْلُ بِالتَّمْلِيكِ إبْطَالُ الْحَقَّيْنِ وَهَذَ
كَانَ فِي  إنْ: فَإِنْ قِيلَ وَإِضْراَرٌ بِالْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ إلْحاَقُ الذُّلِّ بِهِ فِي اسْتِعْمَالِ النِّصْفِ الْحُرِّ وَالضَّرَرُ مَنفِْيٌّ شَرْعًا 

نْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي التَّمْلِيكِ إضْراَرٌ بِالْمُعْتَقِ ، فَفِي الْمَنْعِ مِنْ التَّمْلِيكِ إضرَْارٌ بِالشَّرِيكِ السَّاكِتِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَ
صْلًا وَرَأْسًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ الْمُعْتَقَ وَيَستَْسْعِيَ الْعبَْدَ إنَّا لَا نَمْنَعُهُ مِنْ التَّمْلِيكِ أَ: مِلْكِهِ فَوَقَعَ التَّعَارُضُ ، فَالْجوََابُ 

 الْمِلْكِ إلَى عِوَضٍ وَهُوَ وَيُكَاتِبَهُ ، وَفِي التَّضْمِينِ تَمْليِكُهُ مِنْ الْمُعْتِقِ بِالضَّمَانِ ، وَفِي الِاسْتِسْعَاءِ واَلْمُكَاتَبَةِ إزاَلَةُ
  .الْكِتاَبَةِ ، فَكَانَ فِيمَا قُلْنَا رِعَايَةُ الْجاَنِبَيْنِ فَكَانَ أَوْلَى  السِّعَايَةُ وبََدَلُ

لَى مِلْكِهِ ؛ فَيَحْتَمِلُ التَّخْرِيجَ إلَى فَإِنْ اخْتاَرَ التَّدْبِيرَ فَدَبَّرَ نَصيِبَهُ صاَرَ نَصِيبُهُ مُدَبَّرًا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَ
  د الْمَوْتِ بَلْ يَجِبُ عَلَيهِْعِتْقِ ، واَلتَّدْبِيرُ تَخرََّجَ إلَى الْعِتْقِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى حاَلِهِ لِيعُْتَقَ بَعْالْ

وَلَهُ أَنْ يَعْتِقَ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ قَابِلٌ لِلْإِعْتاَقِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ  السِّعَايَةُ للِْحاَلِ فَيُؤَدِّي فَيَعْتِقُ ، لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ اختِْيَارٌ مِنْهُ للِسِّعَايَةِ
كٍ إلَى مِلْكٍ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَهُ يَضْمَنَ الْمُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ التَّضْمِينَ يَقْتَضِي تَمَلُّكَ الْمَضْمُونِ واَلْمُدَبَّرُ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ مِنْ مِلْ

الَى وَإِنْ اخْتاَرَ الْكِتاَبَةَ ، ارٌ مِنْهُ لَلسِّعَايَةِ ، واَخْتيَِارُ السِّعاَيَةِ يُسْقِطُ وَلَايَةَ التَّضْمِينِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَاخْتيَِ
كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ اخْتِياَرًا مِنْهُ لِلسِّعَايَةِ ، حَتَّى لَا يَمْلِكَ فَكَاتِبُ نَصِيبِهِ يَصِيرُ نَصِيبُهُ مُكَاتِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَ

ذَّرَ التَّضْمِينُ وَيَمْلِكُ إعتَْاقَهُ ؛ تَضْمِينَ الْمُعْتِقِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ مُكَاتِبٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ أَيْضًا ؛ فَتَعَ
  .لْكِتاَبَةَ لَا تَمنَْعُ مِنْ الْإِعْتاَقِ لِأَنَّ ا

ا إنْ كَاتَبَهُ عَلَى الْعُروُضِ ، وَإِمَّا ثُمَّ مُعْتَقُ الْبَعْضِ إذَا كُوتِبَ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَاتَبَهُ عَلَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ، وَإِمَّ
  .إنْ كَاتَبَهُ عَلَى الْحَيَوَانِ 



بَتَ لَهُ اخْتِياَرُ السِّعاَيَةِ ، فَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ جاَزَتْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَ فَإِنْ
اتَبَهُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ يَجوُزُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ كَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَارَ السِّعَايَةَ وتََراَضَيَا عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَ

إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِمَّا يَتَغَابَنُ بَعْضِ حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يرَْضَى بِإِسقَْاطِ الْكُلِّ ؛ فَهَذَا أَولَْى ، وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَ
مُقَوَّمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا نَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، جَازَتْ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زِيَادَةً متَُحَقِّقَةً لِدُخُولِهَا تَحْتَ تَقْوِيمِ أَحَدِ الْال

حَقِّقَةً لِدُخُولِهَا تَحْتَ تَقْوِيمِ أَحَدِ الْمُقَوَّمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، جَازَتْ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ زِياَدَةً متَُ
وَالسِّعَايَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ مِمَّا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، يطَْرَحُ عَنْهُ الْفَضْلَ ؛ لِأَنَّ مُكَاتَبَتَهُ اختِْيَارٌ لِلسِّعَايَةِ ، 

بَةُ عَلَى الْعُروُضِ ، نِيرِ ، فَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ رِبًا ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُكَاتَوَالدَّناَ
رَاهِمِ بِالْعُرُوضِ جَائِزٌ قَلَّتْ الْعُروُض أَوْ جَازَتْ بِالْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ السِّعَايَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّ

يْسَ بِمَالٍ ؛ وَلِهَذَا جاَزَ كَثُرَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْحَيوََانِ جاَزَتْ ؛ لِأَنَّ الْحَيوََانَ يثَْبُتُ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ عِوَضًا عَمَّا لَ
  .الْوَسَطُ ، كَذَا هَذَا  ابتِْدَاءُ الْكتَِابَةِ عَلَى حَيوََانٍ ويََجِبُ

  .كَرنَْاهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ وَلَوْ صاَلَحَ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ الْعَبْدَ أَوْ الْمُعْتِقَ عَلَى مَالٍ ، فَهَذَا لَا يَخْلُو عَنْ الْأَقْسَامِ الَّتِي ذَ
قِيمَتِهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَكَذَا إذَا كَانَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ عَلَى نِصْفِ 

ذَا إنْ كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَستَْحِقُّ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِدوُنِهِ فَقَدْ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ فَيَجُوزُ ، وكََ
لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي  هِ مِمَّا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ مِمَّانِصْفِ قِيمَتِ

فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْقِيمَةِ قَدْ وَجَبَ عَلَى  مِثْلِهِ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ
قِّ تَكُونُ فَضْلَ مَالٍ لَا يُقَابِلُهُ الْعبَْدِ أَوْ عَلَى الْمُعْتَقِ ، واَلْقِيمَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَحَ

؛ فَيَكُونُ رِبًا كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصاَلَحَهُ عَلَى أَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ، أَنَّ  عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ
لَ لَهُ ، أَوْ آخَرَ مَا لَا مثِْالصُّلْحَ يَكُونُ بَاطِلًا كَذَا هَذَا ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا مُطَّرِدٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ عَلَى 
رَ مِنْ قِيمَتِهِ ، لَا يَجُوزُ غَصَبَ مِنْهُ مَا لَا مِثْلَ لَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ؛ فَالثَّابِتُ فِي ذِمَّتِهِ الْقِيمَةُ حتََّى لَوْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَ

  .عِنْدَهُمَا فَكَذَا ضَمَانُ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ عِنْدَهُمَا 
لَا يَجُوزُ فَيَحْتاَجُ إلَى : ولُ أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالصُّلْحُ عَنْ الْمُتْلَفِ أَوْ الْمَغْصُوبِ عَلَى أَضْعاَفِ قِيمَتِهِ جَائِزٌ وَههَُنَا نَقُوَ

الْإِتْلَافِ وَالْغَصْبِ فِيمَا لَا مثِْلَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ فِي ذِمَّةِ أَحَدُهَا أَنَّ الْوَاجِبَ بِ: الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ واَلْفَرْقُ لَهُ مِنْ وُجُوهٍ 
صوُبِ ، كَانَ ذَلِكَ عوَِضًا الْمُتْلِفِ ، وَالْغَاصِبُ هُوَ الْمُتْلِفُ لَا قِيمَتُهُ ، فَإِذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْ

  عَنْ

ةِ وَضَمَانُ الْعِتْقِ لَيْسَ بِضَمَانِ إتْلَافٍ وَلَا ضَمَانَ غَصْبٍ عِنْدَهُ ؛ لثُِبُوتِ الْمُتْلَفِ وَالْمغَْصُوبِ فِي الذِّمَّالْمُتْلَفِ فَجاَزَ ، 
أَنَّ الْغَاصِبَ إنَّمَا : ، وَالثَّانِي  افَكَانَ الثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ هُوَ الْقِيمَةُ وَهِيَ دَرَاهِمُ وَدَناَنِيرُ فَلَا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَ
كِهِ فَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ ويَُخاَصَمُ يَمْلِكُ الْمغَْصُوبَ عِنْدَ اخْتيَِارِ الضَّمَانِ لَا قَبْلَهُ بِدلَِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ ليَِهْلِكَ عَلَى مِلْ

وبُ قَبْلَ اختِْيَارِ الضَّمَانِ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ فَكَانَ هَذَا صُلْحًا عَنْ الْعَبْدِ عَلَى الْغاَصِبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَانَ الْمغَْصُ
التَّمْلِيكَ مَقْصُودًا بعَْضِ لَا يَحْتمَِلُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمَالَيْنِ ، فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْهُ بِهِ وأََنَّهُ مُحْتمََلٌ لِلْمِلْكِ فَصَحَّ ، وَمُعْتَقُ الْ

أَنَّ الضَّمَانَ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَجِبُ وَقْتَ الْغَصْبِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ : فَكَانَ الصُّلْحُ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِمَا بَيَّنَّا ، واَلثَّالِثُ 
ي الْمَغْصوُبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وأََنَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَابِلٌ السَّبَبُ الْمُوجِبُ للِضَّمَانِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ إلَى الْغاَصِبِ فِ

وَالْعبَْدُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ  لِلتَّمْلِيكِ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ ، واَلضَّمَانُ فِي باَبِ الْعِتْقِ يَجِبُ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ



مَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِيكَ مقَْصُودًا ، فَالصُّلْحُ لَا يَقَعُ عَنْ الْعَبْدِ وإَِنَّمَا يَقَعُ عَنْ قِيمَتِهِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مِنْ قِيلَا يَحْتَمِلُ التَّمْ
نَانِيرِ وذََلِكَ جَائِزٌ كَيْفَمَا كَانَ ، وَإِنْ الصُّلْحُ عَلَى عَرَضٍ ، جَازَ بِالْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الْعرََضِ بِالدَّرَاهِمِ واَلدَّ

وَسَطُ وَإِنْ صاَلَحَ الْمُعْتَقَ ، صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ كَالْعَبْدِ واَلْفَرَسِ ونََحْوِهِمَا فَإِنْ صاَلَحَ الْعَبْدَ ، جاَزَ وَعَلَيْهِ الْ
لًا عَمَّا وَّلِ جعََلَ الْحَيوََانَ بَدَلًا عَنْ الْعِتْقِ وأََنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ وَالْحَيوََانُ يثَْبُتُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدَلَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَ

  لَيْسَ بِمَالٍ كَالْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ،

صُّلْحَ مَعَ الْعبَْدِ فِي مَعْنَى مُكَاتبََتِهِ وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ أَوْ وَالْكِتَابَةِ ، وَالنِّكَاحِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، ولَِأَنَّ ال
 الْقِيمَةِ وأََنَّهَا ماَلٌ فَرَسٍ ، يَصِحُّ ويََجِبُ الْوَسَطُ كَذَا هَذَا ، وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَإِنَّمَا جَعَلَ الْحَيوََانَ بَدَلًا عَنْ

  .وَانُ لَا يثَْبُتُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَنْ الْماَلِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ وَالْحَيَ

تِقَ هُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْوَلَوْ كَانَ الْمُعْتَقِ فِي الْعَبْدِ صَبِيا أَوْ مَجْنوُنًا لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ أَوْ وَصِيٌّ ، فَوَلِيُّهُ ، أَوْ وَصِيُّ
تاَقٌ واَلصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ لَا يَمْلِكَانِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى الْعَبْدَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَهُ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُدَبِّرَ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إعْ

أَبُ واَلْوَصِيُّ الاِسْتِسعَْاءَ وَالتَّضْمِينَ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِسْعَاءَ مُكَاتَبَةٌ واَلْأَبُ الْإِعْتاَقَ فَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ يَلِي عَلَيْهِمَا ، وَإِنَّمَا مَلَكَ الْ
مْلِكَانِ  فَيُشْبِهُ الْبيَْعَ وَهُمَا يَوَالْوَصِيُّ يَمْلِكَانِ مُكَاتَبَةَ عَبْدِ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ ، وَالتَّضْمِينُ فِيهِ نَقْلُ الْمِلْكِ إلَى الْمُعْتِقِ

  .بَيْعَ مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ 

ايَةِ واَلْمُكَاتَبَةِ إلَّا أَنَّهُمَا لَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ مُكَاتبًَا أَوْ مَأْذُونًا عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَنَّهُ يتََخيََّرُ بَيْنَ الضَّمَانِ واَلسِّعَ
ي يَدِهِ امِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَمَّا ثُبُوتُ الْخِياَرِ لِلْمُكَاتَبِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَصُّ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا فِيَمْلِكَانِ الْإِعْتاَقَ ؛ لِانعِْدَ

  .مِنْ الْمَوْلَى 
دِهِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلْعَبْدِ وَأَمَّا الْمأَْذُونُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَ

مْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْخِيَارُ وَعَلَى أَصْلِهِمَا إنْ كَانَ يَمْلِكُ ، لَكِنَّ الْعَبْدَ أَخَصُّ بِالتَّصرَُّفِ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْموَْلَى فَإِنْ لَ
لَى ، فَإِنْ اختَْارَ حرُِّيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَولَْى فَكَانَ الْخيَِارُ لِلْمَوْلِلْمَوْلَى كَمَا فِي الْ

اءِ لِكَوْنِهِمَا حرَُّيْنِ ، وَفِي الْمُكَاتَبِ الشَّرِيكُ السِّعاَيَةَ فَفِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الْولََاءُ لَهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْولََ
  .لِلصَّغِيرِ واَلْمَجْنُونِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ  وَالْمَأْذُونِ الْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى ؛ لِكَونِْهِمَا رَقِيقِينَ واَلْوَلَاءُ لَا يَثْبُتُ إلَّا للِْحُرِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

لَمْ  ، نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَخْتاَرُ لَهُمَا أَصلَْحَ الْأُمُورِ مِنْ التَّضْمِينِ وَالِاستِْسْعَاءِ واَلْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْفَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ 
  .نْ الْخِيَاراَتِ الْخَمْسِ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ ، وَقَفَ الْأَمْرُ حتََّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيفُِيقَ الْمَجْنُونُ فَيَسْتَوْفِيَانِ حُقُوقَهُمَا مِ

يَمْلِكَ الْمُعْتِقُ قَدْرَ قِيمَةِ مَا ثُمَّ إذَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْيَسَارِ واَلْإِعْساَرِ فِي الضَّمَانِ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا ، فَالْيَسَارُ هُوَ أَنْ 
وَ أَنْ لَا يَمْلِكَ هَذَا الْقَدْرَ لَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُرْمَةُ الصَّدَقَةِ وَحِلُّهَا ، حتََّى لَوْ بَقِيَ مِنْ الْعبَْدِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، واَلْإِعْسَارُ هُ

هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَلَكَ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ لِلشَّرِيكِ وِلَايَةُ تَضْمِينِهِ وإَِلَّا فَلَا إلَى هَذَا وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ فِيمَا رَوَيْنَ
مَنْ كَانَ لَهُ شِقْصٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ : { اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} الْعبَْدُ فِي رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، استَْسْعَى 

عبَْدِ وَبِهَذَا الْقَدْرِ يَحْصُلُ اُعْتُبِرَ مُطْلَقُ الْمَالِ لَا النِّصاَبِ ، وأََشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ تَخْلِيصُ الْ
ثُمَّ يَسَارُ الْمُعْتِقُ وَإِعْساَرُهُ يعُْتَبَرُ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ حتََّى لَوْ كَانَ مُعْسرًِا وَقْتَ الْإِعتَْاقِ لَا التَّخْلِيصُ ، وَبِدوُنِهِ لَا يَحْصُلُ 

واَلْغَصْبِ ، وَلَوْ  إِتْلَافِيَضْمَنُ وَإِنْ أَيْسَرَ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْوَقْتُ كَضَمَانِ الْ



أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْفَقْرُ واَلْغِنَى اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ فَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا حاَلَ الْإِعتَْاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ؛ لِ
يِّنَةُ الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةً ، وَإِنْ كَانَ الْإِعْتَاقُ مُتقََدِّمًا واَخْتَلَفَا فَقَالَ عَارِضٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمُعْتِقِ وَالْبَيِّنَةُ بَ

هُ عَامَ الْأَوَّلِ وَأَنْتَ بَلْ أَعْتقَْتُ: أَعْتَقْتُ عَامَ الْأَوَّلِ وأََنَا مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرْتُ ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : الْمُعْتِقُ 
إِعْسَارِ شَاهِدٌ لِلْمُعْتِقِ فَيَحْكُمُ مُوسِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ وَعَلَى الشَّرِيكِ إقَامَةُ الْبيَِّنَةِ ؛ لِأَنَّ حاَلَةَ اعْتبَِارِ الْيَسَارِ واَلْ

  الْحَالُ ، كَمَا إذَا اخْتَلَفَ صاَحِبُ

  .نُ فِي انْقِطَاعِ الْمَاءِ وَجَرَياَنِهِ ، أَنَّهُ يَحْكُمُ الْحاَلُ ، كَذَا هَهنَُا الرَّحَى وَالطَّحَّا

أَحَدَكُمَا حُرٌّ وَهُوَ فَقِيرٌ ، ثُمَّ اسْتَغنَْى ثُمَّ اختَْارَ أَنْ يُوقِعَ : وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي عَبْدَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا 
غنَْى قَبْلَ مَوْتِهِ ، عَلَى أَحَدِهِمَا ، ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ماَتَ قَبْلَ أَنْ يَختَْارَ وَقَدْ اسْتَ الْعِتْقَ

نْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعبَْدِ ثُمَّ أَدَّى الْعبَْدُ فَيَعْتِقُ ضَمِنَ رُبُعَ قِيمَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إنَّمَا أَنْظُرُ إلَى حَالِهِ يَوْمَ أَوْقَعَ بِمَنْزِلَةِ مَ
ى أَصْلِهِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ ثُمَّ إنَّمَا أَنظُْرُ إلَى حاَلِ مَوْلَاهُ يَوْمَ عَتَقَ الْمُكَاتَبَ وَلَا أَنْظُرُ إلَى حَالِهِ يَوْمَ كَاتَبَ وَهَذَا عَلَ

يَارِ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمَ الْعِتْقِ هُولِ تَعْلِيقٌ لعِِتْقِ عَبْدِهِ بِشَرْطِ الِاخْتِياَرِ كَأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِهِ نَصا فَيُعْتبََرُ حاَلُهُ يَوْمَ الِاختِْالْعِتْقِ إلَى الْمَجْ
حُرٌّ ، فَدَخَلَ أَنَّهُ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَخَلَ  إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ: كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ 

  .الدَّارَ لَا يَوْمَ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ يَوْمَ الدُّخُولِ هُوَ يَوْمُ الْعِتْقِ 
رُ تَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَيُعْتَبَرُ صِفَةُ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ فَإِضَافَةُ الْعِتْقِ إلَى الْمَجْهُولِ تنَْجِيزٌ ، وَإِنَّمَا الاِخْتِياَ

لسِّعَايَةِ يَوْمَ الْإِعْتاَقِ حَتَّى لَوْ الْعِتْقِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْساَرِهِ يَوْمَ التَّكَلُّمِ بِالْعِتْقِ وَكَذَا يُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي الضَّمَانِ وَا
تَهُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ ؛ وْمَ أَعْتَقَ ثُمَّ ازْداَدَتْ أَوْ انْتقََصَتْ أَوْ كَاتَبَ أَمَةً فَولََدَتْ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَيُضَمِّنُهُ قِيمَعُلِمَتْ قِيمَتُهُ يَ

، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَيَعْتبَِرُ قِيمَتَهُ يَوْمَئِذٍ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ 
لَى حَالِ الْمُعْتِقِ أَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا فِيهِ أَنَّ الْعبَْدَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هاَلِكًا اتَّفَقَا عَ

  ذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الْحَالَ إنْ، وَالْأَصْلُ فِي هَ

إِنْ كَانَتْ لَا تَشهَْدُ لأَِحَدِهِمَا كَانَتْ تَشْهَدُ لِأَحَدِهِمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ شَاهِدٌ صَادِقٌ أَصْلُهُ مَسْأَلَةُ الطَّاحُونَةِ وَ
فَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ قَائِمًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ واَتَّفَقَا عَلَى الْعِتْقِ فِي الْحَالِ وَاخْتَلَفَا فِي  ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ ،

قِيمَتَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ  نعََمْ أَعْتَقْتَهُ الْيَوْمَ إلَّا أَنَّ: قَدْ أَعْتَقْتُهُ الْيَوْمَ وَقِيمَتُهُ كَذَا ، وَقَالَ شرَِيكُهُ : قِيمَتِهِ بِأَنْ قَالَ الْمُعْتِقُ 
تَلَفَا فِي حَالِ الْعِتْقِ فَقَالَ الْمُعْتِقُ يُرْجَعُ إلَى قِيمَتِهِ لِلْحاَلِ وَلَا يعُْتَبَرُ التَّحاَلُفُ وَالْبَيِّنَةُ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ أَصْدَقُ ، وَكَذَا لَوْ اخْ

أَعْتَقْتُهُ الْيَوْمَ وَقِيمَتُهُ : أَعْتَقْتَهُ الْيَوْمَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ ، أَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ : ذَا ، وَقَالَ الْآخَرُ أَعْتَقْتُهُ قَبْلَ هَذَا وَكَانَتْ قِيمَتُهُ كَ: 
لِأَنَّ الْحَالَ إذَا شَهِدَتْ بَلْ أَعْتَقْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقِيمَتُهُ كَانَتْ أَكْثَرُ رَجَعَ إلَى قِيمَتِهِ فِي الْحاَلِ ؛ : كَذَا ، وَقَالَ الْآخَرُ 

رُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَكَانَ الظَّاهِرُ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ قِيمَتَهُ كَانَتْ كَذَلِكَ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ ، إذْ الْأَصْلُ دوََامُ الْحاَلِ واَلتَّغَيُّ
  .عَ الطَّحَّانِ فِي انْقِطَاعِ الْمَاءِ وَجرََيَانِهِ أَنَّهُ يَحْكُمُ الْحَالُ فِيهِ ، كَذَا هَذَا شَاهِدًا لَهُ فَأَشْبَهَ اخْتِلَافَ صاَحِبِ الطَّاحوُنَةِ مَ

قِيمَتُهُ كَانَتْ كَذَا شهَِدْت وَقَالَ : وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى زَمَانِ الْخُصُومَةِ لَكِنْ قَالَ الْمُعْتِقُ 
زِيدُ وَتَنقُْصُ فِي بَلْ كَانَتْ أَكْثَرَ ، فَهَهُنَا لَا يُمْكِنُ تَحْكِيمُ الْحَالِ الرُّجوُعِ إلَى قِيمَةِ الْعبَْدِ فِي الْحاَلِ لأَِنَّهَا تَ: رِيكُ الشَّ

ضَمَانٍ وَهُوَ ينُْكِرُ ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَالْمُتْلِفِ الْمُدَّةِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ 
إنَّ الْمرَْجِعَ : إذَا احْترََقَ الْبِنَاءُ واَخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ الْأَرْضِ : وَالْغاَصِبِ ، وَقَالُوا فِي الشُّفْعَةِ 



فْعَةِ فَلَا حَالِ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يُرِيدُ أَنْ يَتَمَلَّكَ عَلَيْهِ الْأَرْضَ بِالشُّإلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ فِي الْ
وَإِنَّمَا شَرِيكُهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ ضَمَانٍ ، يَجوُزُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا إلَّا بِقَوْلِهِ ، فَأَمَّا الْمُعْتِقُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يَتَمَلَّكَ عَلَى شرَِيكِهِ 

  .إنَّهُ منُْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ : وَهُوَ يُنْكِرُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْعبَْدُ هَالِكًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعْتِقِ ؛ لِمَا قُلْنَا 

تَلَفَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْتاَرَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ شَيْئًا هَلْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ إذَا كَانَ مُوسرًِا ؟ اخْ فَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ
سُفَ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَّ الْمُعْتِقَ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ روََى مُحَمَّدٌ عَنْهُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَإِحْدَى رِوَايَتَيْ أَبِي يُو

مِينَ الْمُعْتِقِ ثَبَتَ نَصا ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ رِوَايَةً أُخرَْى عَنْهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ تَضْ
مَ أَنَّ الشَّرِيكَ بِالْإِعْتاَقِ تَصَرَّفَ فِي نَصيِبِ نَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ؛ لِبَقَاءِ بِخِلَافِ الْقيَِاسِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّ

الْمَضْمُونِ إلَى  ةِ نقَْلِ مِلْكِنَصيِبِ الشَّرِيكِ عَلَى مِلْكِهِ وَيَدِهِ بَعْدَ الْإِعْتاَقِ ، إلَّا أَنَّ وِلَايَةَ التَّضْمِينِ ثَبَتَتْ شَرْعًا بِشَرِيطَ
قِياَسِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الضَّمَانِ ، فَإِذَا هَلَكَ لَمْ يَبْقَ الْمِلْكُ فَلَا يتَُصَوَّرُ نَقْلُهُ فَتَبقَْى وِلَايَةُ التَّضْمِينِ عَلَى أَصْلِ الْ

  .بِمَوْتِ الْعبَْدِ ، كَمَا إذَا ماَتَ الْعَبْدُ الْمَغْصوُبُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ وِلَايَةَ التَّضْمِينِ قَدْ ثَبَتَتْ بِالْإِعتَْاقِ فَلَا تَبطُْلُ 
  .مِلْكُ الشَّرِيكِ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ خَرَجَ عَنْ احْتِماَلِ النَّقْلِ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

لْمَضْمُونِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا فِي باَبِ الْغَصْبِ وَهُوَ فِي الضَّمَانُ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْإِعْتاَقِ فَيَسْتَنِدُ مِلْكُ ا: فَنَقُولُ 
بِمَا ضَمَّنَهُ فِي تَرِكَةِ الْعبَْدِ  ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْلِ فَأَمْكَنَ إيجاَبُ الضَّمَانِ ، وإَِذَا ضَمِنَ الْمُعْتَقَ يرَْجِعُ الْمُعْتِقُ

عَلَى مِلْكِهِ  ةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نَصِيبَ الشَّرِيكِ يَبقَْىإنْ كَانَ لَهُ تَرِكَ
السَّابِقِ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ وَكَانَ لَهُ أَنْ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، وَإِذَا ضَمَّنَهُ مَلَكَ الْمُعْتِقُ نَصيِبَهُ بِالسَّبَبِ 

   أَنْيَرْجِعَ بِذَلِكَ فِي تَرِكَةِ الْعَبْدِ كَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لَوْ كَانَ حَيا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ

لشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَدْ مَاتَ مُفْلِسًا ؛ هَذَا إذَا مَاتَ يَرْجِعَ فِي تَرِكَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِ
  .الْعبَْدُ 

نَ فِي الِ صِحَّتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُووَأَمَّا إذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الْمُعْتِقُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِعْتاَقُ مِنْهُ فِي حَ
انَ فِي حَالِ مرََضِهِ لَمْ حَالِ مرََضِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ يؤُْخَذُ نِصْفُ قِيمَةِ الْعبَْدِ مِنْ تَرِكَتِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَ

يَسْتَوْفِي الشَّرِيكُ مِنْ مَالِهِ : أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَضْمَنْ شَيْئًا حَتَّى لَا يؤُْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ 
دَهُ يتََجزََّأُ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْ

يَخْتَلِفُ  إِعْتاَقَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ متَُجَزِّئًا عِنْدَهُمَا ، كَانَ ضَمَانُ الْعِتْقِ ضَمَانَ إتْلَافٍ ، وَضَمَانُ الْإِتْلَافِ لَاالْأَصْلِ أَنَّ الْ
ى طَرِيقِ الِاقْتِصَارِ وَمثِْلُ هَذَا لَا بِالصِّحَّةِ وَالْمرََضِ ، وَلَمَّا كَانَ متَُجزَِّئًا عِنْدَهُ كَانَ الْمُعْتِقُ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نفَْسِهِ عَلَ

افًا أَوْ إفْساَدًا لِنَصيِبِ يُوجِبُ الضَّمَانَ فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ ، ولَِهَذَا لَوْ كَانَ مُعْسرًِا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَلَوْ كَانَ إعْتَاقُهُ إتْلَ
لْإِتْلَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ وَالْإِعْسَارِ ، إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا وُجوُبَ الضَّمَانِ شَرِيكِهِ مَعْنًى لَوَجَبَ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ ا

 وَالِهِ ، وَفِي مرََضِ الْمَوْتِبِالنَّصِّ ، وأََنَّهُ وَرَدَ فِي حَالِ الْيَسَارِ الْمُطْلَقِ وَذَلِكَ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ ؛ لأَِنَّهَا حَالُ خُلُوصِ أَمْ
نَبِيِّ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْوَرَثَةِ حتََّى لَا يَصِحَّ إقْراَرُهُ لِلْوَرَثَةِ أَصْلًا وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ عَلَى الْأَجْ

يَسَارٍ مُطْلَقٍ وَلَا مِلْكٍ ، فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيهَا عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ؛  وَلَا إعْتَاقُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ فَلَمْ يَكُنِ حَالُ الْمرََضُ حاَلَ
رِيكِ ، أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَا وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْعِتْقِ ضَمَانُ صِلَةٍ وَتَبرَُّعٍ لوُِجُوبِهِ مِنْ غَيْرِ صنُْعٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتِقِ فِي نَصِيبِ الشَّ

  ى الْمُعْسِرِ ، وَالصِّلَاتُ إذَا لَمْ تَكُنْيَجِبُ عَلَ



ي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ مَقْبُوضَةً تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وإَِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ لِأَبِ
هِ يَكُونُ هَذَا مِنْ مَالِ الْوَارِثِ ، واَلْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الثُّلُثَ لِلْمَرِيضِ الضَّمَانُ عَلَى الْمَرِيضِ وَيؤُْخَذُ مِنْ تَرِكَتِ

بِثُلُثِ أَموَْالِكُمْ  إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ: { فِي حَالِ مرََضِ مَوْتِهِ واَلثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ قَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إنَّهُ يَجِبُ صِلَةً ، ثُمَّ قَدْ يَنْقَلِبُ مُعَاوَضَةً : وَهَكَذَا نَقُولُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ } فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ 

ي حَقِّ الْإِعْتاَقِ وَالِاستِْسْعَاءِ ، كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ أَنَّهُ يَنْعقَِدُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْمَضْمُونِ فِ
ةً وإَِنَّمَا لتَّبَرُّعِ ، ثُمَّ تَنْقَلِبُ مُعَاوَضَصِلَةً ثُمَّ يَنْقَلِبُ مُعَاوَضَةً وكََذَا الْكَفَالَةُ تَنْعقَِدُ تبََرُّعًا حتََّى لَا تَصِحَّ إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَهْلُ ا
بْدِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِ فِي انْقَلَبَتْ مُعَاوَضَةً ؛ لأَِنَّهُ يُوجِبُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَةِ الْغَيْرِ مُجاَزاَةً لِصِلَتِهِ أَوْ تَحَمُّلًا عَنْ الْعَ

ةِ الْعبَْدِ بِالسِّعاَيَةِ ، كَمَا فِي الْكَفَالَةِ أَنَّ الْكَفِيلَ يَكُونُ مُتبََرِّعًا فِي الْحَقِيقَةِ لِحُصوُلِ النَّفْعِ لَهُ ثُمَّ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ فِي مَالِيَّ
لَا  لَهُ انْقَلَبَتْ مُعَاوَضَةً ، أَالتَّحَمُّلِ عَنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ، ثُمَّ إذَا صَحَّ تَحَمُّلُهُ وَمَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِالْأَدَاءِ إلَى الْمَكْفُولِ

مَا كَانَ لَك عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ عَلَيَّ ، ثُمَّ كَانَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ فِي مَرَضِهِ فَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ : تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ 
تِهِ ، وَلَوْ وُجِدَ ابتِْدَاءُ الْكَفَالَةِ فِي الْمَرَضِ يَكُونُ الْمرَِيضِ ، فَإِنَّهُ يعُْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لَا مِنْ الثُّلُثِ وَيؤُْخَذُ مِنْ تَرِكَ

مْ يُعْتِقْ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ الْمُؤَدَّى مُعْتبََرًا مِنْ الثُّلُثِ ؛ فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وَإِنْ مَاتَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَ
  فَإِنْ

هُمْ يَخْلُفُونَ الْمَيِّتَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْإِعْتاَقِ أَوْ التَّضْمِينِ أَوْ الِاستِْسْعَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَهُمْ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّاجْتَمَعوُا 
وا فَأَرَادَ بَعْضهُُمْ الْإِعْتاَقَ وَبَعْضُهُمْ التَّضْمِينَ وَيَقُومُونَ مَقَامَهُ ، وَكَانَ لِلْمُوَرِّثِ ذَلِكَ قَبْلَ موَْتِهِ فَكَذَا لَهُمْ ، وَإِنْ انفَْرَدُ

إنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُعْتِقُوا أَوْ يُسْتَسْعوَْا أَوْ يُضَمِّنُوا ، : ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
حَمَّدٍ ؛ فَلَا عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عِنْدَ الْحَسَنِ لَا يَتَجَزَّأُ ، كَمَا لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ رِوَايَةٌ

يَ عَلَى مِلْكِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَصِحُّ هَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ نَصيِبَ الشَّرِيكِ قَدْ بقَِ
صْلِ فِي الْعَبْدِ أَعْتَقَ أَحَدهُُمْ لِتَجْزِيءِ الْإِعْتاَقِ عِنْدَهُ ، وَقَدْ انْتقََلَ نَصِيبَهُ إلَى الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ فَصاَرُوا كَالشُّرَكَاءِ فِي الْأَ

واَحِدٍ منِْهُمْ مَا يَشَاءُ ، كَذَا هَذَا وَجْهُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْوَرَثَةَ انْتقََلَ إلَيْهِمْ مَا كَانَ  نَصِيبَهُ ، أَنَّ لِلْبَاقِينَ أَنْ يَخْتاَرَ كُلُّ
سْعَى بِمنَْزِلَةِ نَّ الْمُستَْلِلْمَيِّتِ ، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتاَرَ الضَّمَانَ فِي الْبَعْضِ واَلسِّعَايَةَ فِي الْبعَْضِ ، فَكَذَا لَهُمْ ؛ وَلِأَ
ارَ بَعْضُهُمْ الْإِعْتاَقَ وَبعَْضُهُمْ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ ، لَيْسَ لوَِرثََتِهِ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِأَنْ يَخْتَ

نْ يَجْتَمِعُوا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ إمَّا الْعِتْقُ ، وَإِمَّا الضَّمَانُ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ التَّضْمِينَ وَبَعْضُهُمْ الِاسْتِسْعَاءَ ، بَلْ لَيْسَ لَهُمْ إلَّا أَ
نَّ الْمُستَْسْعَى كَالْمُكَاتَبِ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ لَوْ أَعْتَقَ بعَْضهُُمْ ، كَانَ إعْتَاقُهُ بَاطِلًا مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَ
مَا لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ كَذَا  عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَوْ مَاتَ الْمَولَْى فَأَعْتَقَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْمُكَاتَبَ ، كَانَ إعْتَاقُهُ بَاطِلًا

  هَذَا ، فَإِذَا اجْتَمَعوُا

يِّتِ حَتَّى يَنْتقَِلَ إلَى الذُّكُورِ مِنْ وَرَثَتِهِ دُونَ الْإِنَاثِ وَهُوَ فَائِدَةُ كَوْنِهِ عَلَى عِتْقِهِ يُعْتَقُ بِلَا خِلَافٍ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلْمَ
نَ ولََاؤُهُ نْتَقِلُ فِيهِ بِالْإِرْثِ فَكَالِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُعْتَقَ بَعْضُهُ فِي مَعنَْى الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُكَاتَبُ لَا يَ

  .لِلْمَيِّتِ كَذَا هَذَا 

 ويََختَْارَ السِّعَايَةَ ، ذَكَرَ فِي وَإِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا يَوْمَ أَعْتَقَهُ فَاخْتاَرَ الشَّرِيكُ تَضْمِينَهُ ثُمَّ أَراَدَ أَنْ يرَْجِعَ عَنْ ذَلِكَ
بَيْنَ مَا إذَا رَضِيَ الْمُعْتِقُ بِالضَّمَانِ أَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ ، أَوْ لَمْ يرَْضَ بِهِ الْمُعْتِقُ  الْأَصْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يفَْصِلْ



يَحْكُمْ بِهِ  التَّضْمِينَ ، أَوْوَلَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يقَْبَلْ الْمُعْتِقُ مِنْهُ 
لَةِ اخْتِلَافَ الرِّواَيَةِ ، الْحَاكِمُ فَإِنْ قَبِلَ أَوْ حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، مِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ لَمْ يَجعَْلْ فِي الْمَسأَْ

مَا ذَكَرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وإَِلَيْهِ ذَهَبَ الْجَصَّاصُ وَجَعَلَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ التَّفْصيِلِ تَفْسيرًِا لِ
صَّاصِ أَنَّهُمَا أَرَادَ بِمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إذَا قَضَى بِهِ الْقَاضِي أَوْ رَضِيَ بِهِ الشَّرِيكُ ، وَحَكَى عَنْ الْكَرْخِيِّ وَالْجَ: وَقَالَ 

غَاصِبِ الْغاَصِبِ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا اخْتاَرَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ واَخْتاَرَ جَعَلَا مَسْأَلَةَ الْغاَصِبِ وَ
سْأَلَةِ رِوَايتََيْنِ ، وَجْهُ ي الْمَتَضْمِينَ الْآخَرِ فَلَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْمُضَمَّنُ أَوْ يقَْضِي بِهِ الْقَاضِي ، وَمنِْهُمْ مَنْ جَعَلَ فِ

ارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْآخَرِ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ لَهُ خِيَارَ التَّضْمِينِ وَخِياَرَ السِّعاَيَةِ ، وَالْمُخَيَّرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا اخْتَ
عَنْ السِّعَايَةِ ، وَلهَِذَا لَوْ اخْتَارَ السِّعَايَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْتاَرَ الضَّمَانَ وَكَانَتْ نَفْسُ  فَكَانَ اختِْيَارُهُ لِلتَّضْمِينِ إبرَْاءً لِلْعَبْدِ

بْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ رِواَيَةِ ا اخْتيَِارِ السِّعَايَةِ إبرَْاءً لَهُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا كَذَا إذَا اخْتَارَ الضَّمَانَ ، وَجْهُ
ا يتَِمُّ إلَّا بِالرِّضَا أَوْ اخْتيَِارَ الشَّرِيكَيْنِ تَضْمِينَ الْمُعْتِقِ إيجاَبُ الْمِلْكِ لَهُ فِي الْمَضْمُونِ بِعوَِضٍ وَهُوَ الضَّمَانُ وذََلِكَ لَ

  بِالْقَضَاءِ فَمَا لَمْ يوُجَدْ أَحَدُهُمَا لَا يتَِمُّ لَهُ

لَهُ خيَِارُ التَّضْمِينِ وَكَانَ لَهُ الرُّجوُعُ عَنْهُ إلَى السِّعَايَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتاَرَ الشَّرِيكُ السِّعَايَةَ ، أَنَّهُ لَا يَكُونُ الاِخْتِياَرُ ، 
لَيْسَ فِيهِ إيجاَبُ الْمِلْكِ لِلْعَبْدِ بِعوَِضٍ حَتَّى  بَعْدَ ذَلِكَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْعبَْدُ أَوْ لَمْ يرَْضَ ؛ لِأَنَّ اخْتيَِارَ السِّعاَيَةِ عَلَى الْعَبْدِ

ءٌ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يَقِفَ ذَلِكَ عَلَى رِضاَهُ فَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَ صاَحِبِهِ ، لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ شَيْ
  .تَجزََّأُ فَيَقْتَصِرُ الْعِتْقُ عَلَى نَصِيبِ الْمُعْتِقِ ، فَإِذَا صَادَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ لَمْ يَنْفُذْ حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَ

يبِ شَرِيكِهِ مَّ يَسرِْي إلَى نَصِوَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَالْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ لَا يتََجزََّأُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعِتْقِ فِي نَصِيبِهِ ، ثُ
  .يبِ الشَّرِيكِ فَإِذَا أَضَافَ الْإِعْتاَقَ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، لَمْ يَثْبُتْ الْعِتْقُ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى نَصِ

؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ بِمَنزِْلَةِ طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ جاَرِيَةً حَامِلًا لَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا 
مَانِ فِيهَا مقَْصُودًا ؛ لِأَنَّ وَالْأَطْراَفُ بِمَنْزِلَةِ الْأَوْصاَفِ ، وَالْأَوْصاَفُ لَا تفُْرَدُ بِالضَّمَانِ إلَّا بعَْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّ

 كَيْفَ يَلْزَمُهُ بِنُقْصَانِ الْمُتْلِفِ زِيَادَةَ ضَمَانٍ ؟ وَكَذَلِكَ كُلُّ حَمْلٍ يُعْتَقُ أُمُّهُ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُالْحَمْلَ فِي الْآدَمِيَّةِ نقُْصَانٌ فَ
مْلِهَا لآِخَرَ ، فَأَعْتَقَ بِحَمَالِكَهُمَا كَمَا فِي الرَّهْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ماَلِكًا لِلْوَلَدِ فِي الْجَارِيَةِ الْمُوصَى بِرَقَبتَِهَا لرَِجُلٍ وَ

فِي الْمِلْكِ فَجاَزَ أَنْ يَنْفَرِدَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ الْأُمَّ يُعْتَقُ الْحَمْلُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِصاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ انْفَرَدَ عَنْ الْأُمِّ 
  .بِالضَّمَانِ 

قَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَاخْتاَرَ بعَْضُ الشُّرَكَاءِ الضَّمَانَ وَبَعْضهُُمْ السِّعاَيَةَ وَبعَْضُهُمْ الْعِتْقَ وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَأَعْتَ
نهُْمْ الْخِيَارَاتِ كُلِّ واَحِدٍ مِفَذَلِكَ لَهُمْ ، ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اختَْارَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ إعتَْاقَ نَصيِبِهِ أَوْجَبَ لِ

صْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي وَنَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَصِيبِ الْآخَرِ ، فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اخْتاَرَ وَعَلَى هَذَا الْأَ
رُ بعَْدَهُ ، فَلِلثَّالِثِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ الْأَوَّلَ إنْ كَانَ موُسِرًا وَإِنْ شَاءَ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَ

يْسَ لَهُ خرِْيجِ إلَى الْإِعْتَاقِ ، وَلَأَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ استَْسْعَى ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ بقَِيَ عَلَى مِلْكِهِ فَثَبَتَ لَهُ الْخِياَراَتُ لِلتَّ
 ؛ لَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا صُنْعَ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ الثَّانِيَ وَإِنْ كَانَ مُوسرًِا ؛ لِأَنَّ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ ثَبَتَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقيَِاسِ

بِالنَّصِّ نَظَرًا لِلشَّرِيكِ وأََنَّهُ يَحْصُلُ بِتَضْمِينِ الْأَوَّلِ ؛ وَلِأَنَّ  لِلْمُعْتَقِ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ بِإِتْلَافِ نَصِيبِهِ ، وإَِنَّمَا عَرَفْنَاهُ
لْكِ الْمَضْمُونِ إلَيْهِ بِاختِْيَارِ ضَمَانَ الْعِتْقِ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ فِي الْأَصْلِ ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَوَّلُ فَقَدْ ثَبَتَ لِلشَّرِيكِ حَقُّ نقَْلِ الْمِ



لتَّضْمِينِ إلَى غَيْرِهِ ، فَإِنْ مَانِ ، وَتَعَلَّقَ بِذَلِكَ النَّقْلِ حَقُّ الْوَلَاءِ ، وَالْوَلَاءُ لَا يلَْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَا يَمْلِكُ نَقْلَ حَقِّ االضَّ
بَ وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى ؛ لِأَنَّهُ قَامَ مَقَامَ الْمُضَمِّنِ وَلَيْسَ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَعْتِقَ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَ

  . لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ الثَّانِيَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ فَكَذَا مَنْ قَامَ مَقَامَهُ
لُ ، أُعْتِقَ جَمِيعُ الْعبَْدِ فَلَمْ يَصِحَّ إعْتاَقُ الثَّانِي ولََيْسَ لِلثَّانِي وَالثَّالِثِ إلَّا التَّضْمِينُ إنْ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَلَمَّا أَعْتَقَ الْأَوَّ

  كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرِاً

يعُْتِقُ نِصْفَهُ ويََبْقَى الْبَاقِي : لِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالسِّعَايَةُ إنْ كَانَ معُْسِرًا ، وَعَلَى هَذَا مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَعَلَى قَوْ
تَسعَْى ، وَإِذَا أَدَّى السِّعَايَةَ رَقِيقًا ، يَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعَتاَقِ فَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ اسْ

يعُْتَقُ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا أَوْ : كُلَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يتَْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا  أَوْ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ يُعْتِقُ
ءَ وَيَبقَْى الْبَاقِي رَقِيقًا يَخْرُجُ مُعْسِرًا مِنْ غَيْرِ سِعاَيَةٍ ، وَكَذَا إذَا أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ أَوْ شقِْصًا مِنْهُ ، يَمْضِي مِنْهُ مَا شَا
ا أَنَّ هَهنَُا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى إلَى الْعتََاقِ بِالْخيَِارَاتِ الَّتِي وَصَفْنَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ عنِْدَهُ متَُجَزِّئٌ ، إلَّ

يَنْبَغِي فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي السَّهْمِ : أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ ، وَقِيلَ : ا لَوْ قَالَ مَجْهوُلٍ فَيَرْجِعُ فِي الْبيََانِ إلَيْهِ ، كَمَ
عَنْهُ أَنَّ عوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ عِباَرَةٌ عَنْ السُّدُسِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْ

صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسَ  رَجُلًا أَوْصَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسهَْمٍ مِنْ مَالِهِ لرَِجُلٍ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ{ 
السُّدُسِ فِي اللُّغَةِ ، وَعِنْدَهُمَا يُعْتَقُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يتََجزََّأُ عَبْدٌ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ أَنَّ السَّهْمَ عِبَارَةٌ عَنْ } مَالِهِ 

  .بَيْنَ رَجُلَيْنِ دبََّرَهُ أَحَدُهُمَا صَارَ نَصِيبُهُ مُدَبَّرًا 

وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ ،  إنْ شَاءَ أَعْتَقَ ،: ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُوسرًِا ، فَلِلشَّرِيكِ خِياَراَتٌ 
إنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ : وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِشرَِيكِهِ خمَْسُ خِياَراَتٍ 

وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى حاَلِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ دَبَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ ، 
لْمُكَاتَبَةِ وَالسِّعَايَةِ ؛ فَلِأَنَّ نَصيِبَهُ يرِ وَالِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُ متَُجَزِّئٌ كَالْإِعْتاَقِ ، فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَراَتُ أَمَّا خِياَرُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِ

  .بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ فِي حَقِّ التَّخْرِيجِ إلَى الْعَتاَقِ 
ةِ وَالرَّهْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، بَيْعِ واَلْهِبَوَأَمَّا خِياَرُ التَّضْمِينِ ؛ فَلِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ أَخرَْجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ مُطْلَقًا بِالْ

لَى حاَلِهِ ؛ فَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ فَقَدْ أَتْلَفَهُ فِي حَقِّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَكَانَ لِلشَّرِيكِ وِلَايَةُ التَّضْمِينِ ، وَأَمَّا خِياَرُ التَّرْكِ عَ
قِّ ، وَإِنَّهُ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مَنْفَعَةَ الاِستِْخْدَامِ فَلَا يُكَلَّفُ تَخْرِيجُهُ إلَى تَثْبُتْ فِي جُزْءٍ مِنْهُ فَجَازَ بَقَاؤُهُ عَلَى الرِّ

لْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ كَانَ لَهُ نَ عَلَى االْحرُِّيَّةِ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُدَبِّرُ ، فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُدبَِّرِ فَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يرَْجِعَ بِمَا ضُمِّ
لِلْمُدَبِّرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ عَتَقَ عَلَى  أَنْ يَستَْسْعِيَهُ فَلَمَّا ضَمَّنَ شَرِيكَهُ ، قَامَ مَقَامَهُ فِيمَا كَانَ لَهُ فَإِذَا أَدَّى عَتَقَ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ

يْهِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ الاِستِْسْعَاءَ أَوْ الْإِعْتاَقَ كَانَ الْوَلَاءُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِلْكِهِ ؛ لِانْتِقَالِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَ
مَعَ الْإِعْساَرِ كَمَا لَا   لَا يَجِبُمِنْهُمَا عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُعْسرًِا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ التَّدْبِيرِ

  .يَجِبُ ضَمَانُ الْإِعْتاَقِ فَبَقِيَ أَربَْعُ خِياَراَتٍ 
  وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي



لِلشَّرِيكِ إلَّا التَّضْمِينُ  لِ ، وَلَيْسَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ صاَرَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عَلَى أَصْلِهِمَا لَا يتََجَزَّأُ كَالْإِعْتاَقِ الْمُعَجَّ
يكِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ مُوسِرًا كَانَ الْمُدَبَّرُ أَوْ مُعْسِرًا عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ النَّقْلِ واَلتَّمْلِ

  .وَالْإِعْسَارِ كَالْبَيْعِ 

نَ ةِ رَهْطٍ دبََّرَهُ أَحَدهُُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الثَّانِي وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَلِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ أَنْ يُضَمِّوَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ ثَلَاثَ
مُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتَقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ الْمُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ وَيرَْجِعُ بِهِ الْمُدَبِّرُ عَلَى الْعَبْدِ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتَقَ ، وَلِلْ

: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ مُدَبَّرًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ نَصِيبِ الثَّالِثِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، 
ا عِنْدَ رَهُ ويَُضَمِّنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِشرَِيكِهِ موُسِرًا كَانَ أَوْ معُْسِرًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَمَّا كَانَ متَُجَزِّئًالْعبَْدُ كُلُّهُ مُدَبَّرٌ للَِّذِي دبََّ

ا أَعْتَقَهُ الثَّانِي فَقَدْ اسْتَوْفَى مَا أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمَّا دَبَّرَهُ أَحَدُهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ سِتُّ خِياَراَتٍ ، فَلَمَّ
صِيبَهُ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ التَّضْمِينِ ، كَانَ لَهُ فَلَمْ تَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ تَضْمِينِ الْمُدبََّرِ وَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ نَ

قَ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُعْتَقِ ضَمَانُ مُعَاوَضَةٍ فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ ضَمَانُ التَّمَلُّكِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتَ
نَّ التَّدْبِيرَ مُونَ ؛ لِأَبِمُقَابَلَةِ الضَّمَانِ مِلْكُ الْمَضْمُونِ كَضَمَانِ الْغاَصِبِ ، وَلَوْ ضَمِنَ الْمُعْتَقَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْتِقُ الْمَضْ
حَالٍ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ انْعقََدَ سَبَبًا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُدَبَّرِ وَأَنَّهُ يوُجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ ، فَصَارَ ذَلِكَ النَّصِيبُ بِ

رَ بِالتَّدْبِيرِ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْولََاءِ ، وَالْوَلَاءُ لَا يلَْحَقُهُ الْفَسْخُ فَلَا إلَى غَيْرِ الْمُدَبَّرِ فَتَعَذَّرَ تَضْمِينُ الْمُعْتِقِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُدَبَّ
  .يَجوُزُ أَنْ يَنْقُلَهُ إلَى الْغيَْرِ 

ونَ منُْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةَ الِاسْتِخْدَامِ ، فَيَضْمَنُ لَهُ وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِعْتاَقِ أَتْلَفَ نَصِيبَهُ بِإِخْراَجِهِ مِنْ أَنْ يَكُ
نَصيِبَ السَّاكِتِ انْتقََلَ إلَيْهِ فَقَامَ هُوَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ لَكِنْ مُدَبِّرًا ؛ لِأَنَّ الْمُتْلَفَ مُدبََّرٌ ، وَيرَْجِعُ بِهِ الْمُدَبِّرُ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ 

إبْقَاؤُهُ عَلَى الرِّقِّ ، وَلَمْ نَ لَهُ أَنْ يَستَْسْعِي الْعبَْدَ ، فَكَذَا لِلْمُدَبِّرِ ؛ وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي جُزْءٍ مِنْهُ فَجَازَ مَقَامَهُ وَكَا
لَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَجُعِلَ ضَمَانُ يُمْكِنْ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مُدبََّرٌ ، وَالْمُدَبَّرُ 

كِهِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ ، وَإِنْ شَاءَ جِنَايَةٍ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ ، وَإِنْ شَاءَ الْمُدبََّرُ أَعْتَقَ نَصيِبَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ ؛ لِأَنَّ بِإِعْتاَقِ شرَِي
بِّرَ أَقَامَهُ فِي عِتْقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنْ اخْتاَرَ الضَّمَانَ ، كَانَ لِلْمُعْتِقِ أَنْ يَسْتَسعِْي الْعَبْدَ ؛ لِأَنَّ الْمُدَ استَْسْعَى الْعبَْدَ كَمَا

الثُّلُثِ الَّذِي انْتقََلَ إلَيْهِ مِنْ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ مَقَامَ نَفْسِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَستَْسْعِيَهُ فَكَذَا لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ 
نِدُ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فِي الْمَحَلِّ يَكُونُ الْمُدَبَّرَ إنَّمَا مَلَكَ ذَلِكَ الثُّلُثَ عِنْدَ الْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ التَّدْبِيرِ ، واَلْمُسْتَ

  .ونَ وَجْهٍ فَلَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ فِي حَقِّ الْمُعْتِقِ فَلَا يَضْمَنُ الْمُعْتِقُ لَهُ ذَلِكَ ثَابِتًا مِنْ وَجْهٍ دُ
هِمَا عَلَيْهِمَا ، لشَّرِيكَيْنِ لِإِتْلَافِ نَصِيبِوَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالتَّدْبِيرُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ مُتَجَزِّئًا صاَرَ الْكُلُّ مُدَبَّرًا ويََضْمَنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِ

لْكُهُ فَيَسعَْى وَهُوَ حُرٌّ وَهَهُنَا سَوَاءٌ كَانَ مُوسرًِا أَوْ مُعْسرًِا لَا تَجِبُ السِّعَايَةُ هنَُا بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ بِالْإِعْتاَقِ يَزوُلُ مِ
  .دَبَّرًا لَهُ ، وَكَسْبُ الْمُدَبَّرِ لِلْمَولَْى فَتَعَذَّرَ الِاستِْسْعَاءُ بِالتَّدبِْيرِ لَا يَزوُلُ مِلْكُهُ بَلْ يَصِيرُ الْعبَْدُ كُلُّهُ مُ

دَ أَحَدُهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ أَنَّهُ وَعَلَى هَذَا إذَا شهَِدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِالْإِعْتاَقِ بِأَنْ كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَشَهِ
، وَلَا يعُْتَقُ نَصيِبُ  أَنْكَرَ صَاحِبُهُ لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَجوُزُ إقْرَارُهُ عَلَى نفَْسِهِ وَلَمْ يَجُزْ عَلَى صاَحِبِهِأَعْتَقَهُ وَ

: وْ معُْسِرَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا الشَّاهِدِ ولََا يَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ وَيَسعَْى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ بيَْنَهُمَا مُوسرَِيْنِ كَانَا أَ
يَةُ عَلَيْهِ ، أَمَّا عَدَمُ قَبُولِ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا فَلَا سِعاَيَةَ لِلشَّاهِدِ عَلَى الْعبَْدِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا فَلَهُ السِّعاَ

أَنَّهُمَا ةَ الْفَرْدِ فِي هَذَا الْباَبِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَلَوْ كَانَا اثْنَيْنِ لَكَانَ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَيْضًا ؛ لِشَهَادَتِهِ ؛ فَلِأَنَّ شَهَادَ



هِمَا ، ولََا شَهاَدَةَ لِجَارِ الْمَغنَْمِ عَلَى بِشَهاَدَتِهِمَا يَجُرَّانِ الْمَغْنَمَ إلَى أَنفُْسِهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا يُثْبِتَانِ بِهِ حَقَّ التَّضْمِينِ لأَِنْفُسِ
 نَصِيبِهِ بِإِقْراَرِهِ عَلَى صاَحِبِهِ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّهُ بِشهََادَتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ صاَرَ مُقِرا بِفَسَادِ

لَى صاَحِبِهِ وَإِقْرَارُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَجُزْ فَإِقْراَرُهُ بِفَسَادِ نَصِيبِ نَفْسِهِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بِإِعْتاَقِ نَصِيبِهِ ، فَشَهَادَتُهُ عَ
لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْراَرُ  نَّهُيُصَدَّقُ بِإِقْراَرِهِ عَلَى نَفْسِهِ خُصوُصًا فِيمَا يتََضَرَّرُ بِهِ ، وَلَا يُعْتَقُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ الشَّاهِدِ ؛ لأَِ

لْعِتْقِ فِي نَصِيبِ شرَِيكِهِ فِي حَقِّ بِعِتْقِ نَصيِبِهِ بَلْ بِفَساَدِ نَصِيبِهِ وإَِنَّمَا أَقَرَّ بِالْعِتْقِ فِي نَصِيبِ شرَِيكِهِ ، إلَّا أَنَّ إقْراَرَهُ بِا
قِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ فِي حَقِّهِ وَلَا يَضْمَنُ الشَّاهِدُ لِشَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يعُْتِقْ نَصيِبَ شَرِيكِهِ لَمْ يَنْفُذْ ، فَيَنفُْذُ إقْرَارُهُ بِالْعِتْ

  .نَفْسِهِ 
  ي قِيمَتِهِ بَيْنَهُماَلَهُمَا فِوَأَمَّا السِّعاَيَةُ ؛ فَلِأَنَّ فَسَادَ نَصيِبِهِ يُوجِبُ التَّخرِْيجَ إلَى الْعِتْقِ بِالسِّعاَيَةِ ، وَيَسعَْى الْعَبْدُ 

وْ مُعْسرًِا فِي قَوْلِ أَبِي فَيَسْعَى لِلشَّاهِدِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَيَسعَْى لِلْمُنْكِرِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، سوََاءٌ كَانَ الْمُنْكَرُ مُوسرًِا أَ
ى أَصْلِهِ أَمَّا حَقُّ الِاسْتِسْعَاءِ لِلشَّاهِدِ وَإِنْ كَانَ الْمَشهُْودُ عَلَيْهِ حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ السِّعَايَةَ ثَبَتَتْ مَعَ الْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ عَلَ

ارَهُ لَمْ نَّهُ تَعَذَّرَ التَّضْمِينُ ؛ لِأَنَّ إقْرَمُوسِرًا ؛ فَلِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ شرَِيكَهُ قَدْ أَعْتَقَ وَأَنَّ لَهُ حَقَّ التَّضْمِينِ أَوْ الِاسْتِسْعَاءِ إلَّا أَ
  .يَجُزْ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَبَقِيَ لَهُ حَقُّ الاِستِْسْعَاءِ 

إِقْراَرِ شرَِيكِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ وَأَمَّا الْمنُْكِرُ ؛ فَلِأَنَّ فِي زَعْمِهِ أَنَّ نَصيِبَهُ عَلَى مِلْكِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِ
  .يُستَْسْعَى 

هُ عَتَقَ بِإِعْتاَقِ شرَِيكِهِ وأََنَّهُ لَا وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمنُْكِرُ مُوسرًِا فَلَا سِعَايَةَ للِشَّاهِدِ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ
  .ى أَصْلِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلشَّاهِدِ أَنْ يُستَْسْعَى يَستَْحِقُّ إلَّا الضَّمَانَ ؛ لِأَنَّ السِّعَايَةَ لَا تَثْبُتُ مَعَ الْيَساَرِ عَلَ

لْكِهِ وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِقْراَرُ وَأَمَّا الْمنُْكِرُ فَيُسْتَسعَْى عَلَى كُلِّ حاَلٍ بِالْإِجْماَعِ مُعْسرًِا كَانَ أَوْ مُوسرًِا ؛ لِأَنَّ نَصيِبَهُ عَلَى مِ
بِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ عَنْ السِّعاَيَةِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بعَْدَ ذَلِكَ نَصِيبَهُ قَبْلَ الاِسْتِسْعَاءِ جَازَ فِي قَوْلِ أَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ

زَّأُ ، فَإِذَا أَعْتَقَا نَفَذَ عِتْقُهُمَا واَلْوَلَاءُ نَصيِبَ الْمنُْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ ، وَكَذَلِكَ نَصِيبُ الشَّاهِدِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ يتََجَ
  .بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنْهُمَا ، وكََذَلِكَ إنْ اسْتَسْعيََا وَأَدَّى السِّعَايَةَ فَالْوَلَاءُ لَهُمَا 

فِي زَعْمِ الشَّاهِدِ أَنَّ جَميِعَ الْوَلَاءِ لِشَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ  وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْوَلَاءُ فِي نَصِيبِ الشَّاهِدِ مَوْقُوفٌ ؛ لِأَنَّ
  .لَا يتََجزََّأُ عَلَى أَصْلِهِمَا ، وَشَرِيكُهُ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَيُسَلِّمُ لَهُ النِّصْفَ وَيُوقِفُ لَهُ النِّصْفَ 

وَأَنْكَرَ الْآخَرُ يَحْلِفُ أَوَّلًا كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ  وَإِنْ شهَِدَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
؛  عبَْدِ ، وَصاَحِبُهُ ينُْكِرُوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَعْوَى الْعِتْقِ عَلَى صَاحِبِهِ يَدَّعِي وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ السِّعَايَةَ عَلَى الْ

كُولُ إمَّا بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ ، فَيَحْلِفُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِصاَحِبِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاسْتِخْلَافِ النُّكُولُ لِيَقْضِيَ بِهِ ، واَلنُّ
دُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالضَّمَانُ مِمَّا يَصِحُّ بَذْلُهُ واَلْإِقْراَرُ بِهِ ، وَإِذَا تَحاَلَفَا سعََى الْعَبْ

ذَّرَ التَّضْمِينُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ أَعْتَقَ وَأَنَّ لَهُ الضَّمَانَ أَوْ السِّعَايَةَ ، وَتعََ
  .بقَِيَ الاِستِْسْعَاءُ ، وَلَا فَرْقَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ بَيْنَ حاَلِ الْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ الْآخَرُ فَ

شرَِيكِهِ ، فَإِنْ كَانَا مُوسرَِيْنِ ، فَلَا سِعَايَةَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى : وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا 
نِ يَسعَْى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ وَيَزْعُمُ أَنْ لَا سِعاَيَةَ لَهُ مَعَ الْيَساَرِ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَا أَبْرَأَ الْعبَْدَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْ

وَ مُعْسِرٌ فَلَا حَقَّ إلَّا السِّعَايَةُ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ وَهُ
كِهِ وإَِنَّمَا لَهُ السِّعاَيَةُ عَلَى مُعْسِرًا يَسْعَى الْعبَْدُ لِلْمُوسِرِ وَلَمْ يَسْعَ لِلْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ يَزْعُمُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَى شرَِي



بْدٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ويََسْعَى الْعبَْدِ ، وَالْمعُْسِرُ إنَّمَا يَزْعُمُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الشَّرِيكِ وأََنَّهُ قَدْ أَبْرَأَ الْعبَْدَ ، ثُمَّ هُوَ عَ
كَاتَبِ عَلَى أَصْلِهِ ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ حِينَ وَهُوَ رَقِيقٌ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْسْعَى فِي حُكْمِ الْمُ

  شَهِدَ الْمَوْلَيَانِ فَيَسْعَى وَهُوَ حُرٌّ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ كُلِّ واَحِدٍ

  .عَلَيْهِ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ جِهَةِ صاَحِبِهِ ، وَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عبَْدٍ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ 

إنْ لَمْ تَكُنْ دَخَلَتْهَا أَمْسِ : إنْ كُنْتَ دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ أَمْسِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ : عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا 
بْدِ بَيْنَهُمَا وَيَسعَْى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ولََا يَدْرِي أَكَانَ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؟ عَتَقَ نِصْفُ الْعَ

إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سعََى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ : مُوسِرَيْنِ أَوْ مُعْسِرَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
ى لِأَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسرًِا واَلْآخَرُ مُعْسرًِا سعََى لِلْمُعْسِرِ فِي رُبُعِ قِيمَتِهِ وَلَا يَسْعَى كَانَا مُوسرَِيْنِ فَلَا يَسْعَ

  .لِلْمُوسِرِ 
  .هِ إنْ كَانَا مُوسرَِيْنِ لَا يَسْعَى ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ يَسْعَى لَهُمَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ ؛  وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ؛ فَصاَرَ كَشهََادَةِ كُلِّ
لِأَنَّ الْحَانِثَ مِنْهُمَا مَجْهوُلٌ ، فَكَانَ مَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْعَبْدِ مَجَّانًا بِغَيْرِ سِعَايَةٍ مَجْهُولٌ ؛ 

بْدِ قَدْ عَتَقَ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ بِسُقُوطِ نفَْسِ السِّعاَيَةِ مَجْهُولًا فَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِهِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ نِصْفَ الْعَ
لدُّخُولِ حاَنِثٌ بِيَقِينٍ إذْ الْعبَْدُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ الدَّارَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، إذْ لَا واَسِطَةَ بَيْنَ اأَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ 

نُ فَيَقْسِمُ نِصْفَ الْعِتْقِ بَينَْهُمَا فَإِذَا وَالْعَدَمِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِتَعْيِينِهِ لِلْحِنْثِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ، وَالْمَقْضِيُّ لَهُ بِالْعِتْقِ يَتَعَيَّ
ى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْعَى فِي أَعْتَقَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِيَقِينٍ ، تعََذَّرَ إيجاَبُ كُلِّ السِّعَايَةِ عَلَيْهِ فَتَجِبُ نِصْفُ السِّعَايَةِ ، ثُمَّ عَلَ

 ا مُوسرَِيْنِ أَوْ مُعْسرَِيْنِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ السِّعَايَةِ عِنْدَهُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ واَلْإِعْسَارِ ، وَعِنْدَنِصْفِ قِيمَتِهِ بَينَْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ
  أَبِي يُوسُفَ يَخْتَلِفُ فَإِنْ كَانَا معُْسِرَيْنِ سعََى لَهُمَا ، وَإِنْ كَاناَ

أَحَدُهُمَا مُوسِرًا واَلْآخَرُ مُعْسِرًا يَسْعَى لِلْمُعْسِرِ وَلَا يَسْعَى لِلْموُسِرِ ، وَمَا ذَكَرَهُ  مُوسِرَيْنِ لَا يَسعَْى لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا
مَا بيََّنَّا ، وَفِي يَّةِ نِصْفِ الْعبَْدِ لِمُحَمَّدٌ أَنَّ هَذَا كَشهََادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ هَهُنَا تَيقََّنَّا بِحرُِّ

  .مَسْأَلَةِ الشَّهَادَةِ لَمْ نَسْتَيْقِنْ بِالْحُرِّيَّةِ ؛ لِاحْتِماَلِ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادتََانِ كَاذِبتََيْنِ 
لَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ لَهُ  إنَّ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ بِغيَْرِ سِعَايَةٍ مَجْهوُلٌ ، فَنَعَمْ لَكِنَّ هَذَا: وَأَمَّا قَوْلُهُ 

لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَالتَّوْزِيعِ ، وَإِذَا  مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا ، يُمْكِنُ رَفْعُ الْجَهَالَةِ الَّتِي مِنْ جَانِبِ الْمَقْضِيِّ
  .كَانَ مَجْهُولًا لَا يمُْكِنُ 

إنْ كَانَ زيَْدٌ قَدْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ : فَإِنْ حَلَفَ رَجُلَانِ عَلَى عَبْدَيْنِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لعَِبْدِهِ 
ارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَمَضَى الْيَوْمُ ولََا يَدْرِي إنْ لَمْ يَكُنْ زيَْدٌ دَخَلَ هَذِهِ الدَّ: الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَقَالَ الْآخَرُ لِعبَْدِهِ 

 كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْهُولٌ ، ولََا أَدَخَلَ الدَّارَ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ ؟ لَمْ يُعْتَقْ واَحِدٌ مِنْ الْعَبْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَهُنَا الْمَقْضِيَّ لَهُ وَعَلَيْهِ
وَالْقَضَاءُ فِي مِثْلِهِ دَ تمََكُّنِ الْجَهاَلَةِ فِي الطَّرَفَيْنِ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْمقَْضِيُّ لَهُ بِالْعِتْقِ مُتَيَقَّنٌ مَعْلُومٌ وَجْهَ لِلْقَضَاءِ عِنْ

و يُوسُفَ فِي عَبْدَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ جَائِزٌ ، كَمَنْ أَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْ جَواَرِيهِ الْعَشْرِ ثُمَّ جَهِلَهَا ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُ
إنْ دَخَلَ فُلَانٌ هَذِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ الْيَوْمَ وَقَالَ الْآخَرُ لِلْعَبْدِ الْآخَرِ : أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ 



قُ مِنْ ضَى الْيَوْمُ وتََصَادَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؟ فَإِنَّ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ يُعْتَالدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَمَ
  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ

قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَسعَْى كُلُّ واَحِدٍ : مُحمََّدٌ رُبُعُهُ ، ويََسْعَى فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ قِيمَتِهِ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَقَالَ 
عَيْنٍ قَدْ عَتَقَ بِيَقِينٍ ؛ لِأَنَّ  مِنْهُمَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نِصْفَ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ غَيْرُ

حَدُهُمَا مِنْ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ الدَّارَ الْيَوْمَ أَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فَكَانَ نِصْفُ أَحَدِهِمَا حرُا بِيَقِينٍ ، وَلَيْسَ أَفُلَانًا لَا يَخْلُو 
عُهُ ويََسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ نِصْفُ الْحُرِّيَّةِ بَيْنَهُمَا ، فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُ
بْدَ وَاحِدٌ فَيُعْتَقُ مِنْهُ نِصْفُهُ ويََسْعَى فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ قِيمَتِهِ لِلتَّخْرِيجِ إلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْعَ

ا الرُّبعُُ بْدَانِ فَيُعْتَقُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْموَْلَيَيْنِ فَيُعْتَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَالنِّصْفِ الْبَاقِي ، وَهَهنَُا عَ
  .، وَيَسْعَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْبَاقِي وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ قِيمَتِهِ 

فَيَسعَْى كُلُّ  حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ وَعَلَيْهِ مَجْهوُلَانِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ مَعَ جَهاَلَتِهِمَا ،وَجْهُ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي 
هُ غَيْرُ مَجْهُولٍ ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْمَقْضِيَّ لَ

سَنَةٍ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْتَقَهُ الْيَوْمَ ،  ذَكَرَهُ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي عبَْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ أَعْتَقَهُ مُنْذُ
وَقَدْ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْيَوْمَ ، فَاضْمَنْ لِي نِصْفَ الْقِيمَةِ لعِِتْقِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي زعََمَ أَنَّ لَمْ أُعْتِقْهُ : وَقَالَ شَرِيكُهُ 

وأََنَّهُ حَصَلَ بعَْدَ إقْرَارِهِ عَلَى أَنَا أَعْتَقْتُهُ الْيَوْمَ لَيْسَ بِإِعْتاَقٍ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ بِالْعِتْقِ : صَاحِبَهُ أَعْتَقَهُ مُنْذُ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
  أَناَ: شَرِيكِهِ بِالْعِتْقِ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ 

هُ أَمْسِ فَهُوَ ضَامِنٌ يِّنَةٌ أَنَّهُ أَعْتَقَأَعْتَقْتُهُ أَمْسِ وَأَعْتَقَهُ صاَحبِِي مُنْذُ سَنَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِإِعتَْاقِ نفَْسِهِ لَكِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَ
ظُهوُرَ الْإِعتَْاقِ مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ وَيَمْنَعُ لِشرَِيكِهِ ؛ لظُِهُورِ الْإِعْتاَقِ مِنْهُ بِالْبيَِّنَةِ فَدَعْوَاهُ عَلَى شرَِيكِهِ الْعِتْقَ الْمُتَقَدِّمَ لَا يَمْنَعُ 

  .لْمُوَفِّقُ ظُهُورَهُ بِإِقْراَرِهِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ا

  .هَا مِنْ التَّوَابِعِ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْإِعْتاَقِ وَبيََانُ وَقْتِ ثُبُوتِ حُكْمِهِ فَلِلْإِعْتَاقِ أَحْكَامٌ بعَْضُهَا أَصْلِيٌّ وَبَعْضُ) : فَصْلٌ ( 
عِباَرَةٌ عَنْ الْقُوَّةِ ، يُقَالُ : الْإِعْتاَقَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ واَلْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ  فَهُوَ ثُبوُتُ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ: أَمَّا الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْإِعْتاَقِ 

اسْمٌ لِقُوَّةٍ حُكْمِيَّةٍ للِذَّاتِ يَدْفَعُ بِهَا يَدَ الِاستِْيلَاءِ : عَتَقَ الطَّائِرُ ، إذَا قَوِيَ فَطَارَ عَنْ وَكْرِهِ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ : 
ضَعِيفٌ وَفِي : ثَوْبٌ رَقِيقٌ أَيْ : لتَّمَلُّكِ عَنْ نَفْسِهِ ؛ ولَِهَذَا كَانَ مُقَابِلُهُ وَهُوَ الرِّقُّ عِباَرَةٌ عَنْ الضَّعْفِ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ وَا

لِلتَّمَلُّكِ ، وَعَلَى عِبَارَةِ التَّحْرِيرِ الْحُكْمُ  مُتَعَارَفِ الشَّرْعِ يُراَدُ بِهِ الضَّعْفُ الْحُكْمِيُّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ الْآدمَِيُّ مَحَلًّا
خاَلِصٌ : طِينٌ حُرٌّ أَيْ : هُوَ ثُبوُتُ الْحرُِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّحرِْيرَ هُوَ إثْبَاتُ الْحرُِّيَّةِ وَهِيَ الْخُلُوصُ يقَُالُ : الْأَصْلِيُّ لِلتَّحرِْيرِ 

عَلَيْهَا خَراَجٌ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ يُرَادُ بِهَا الْخُلُوصُ عَنْ الْمِلْكِ واَلرِّقِّ ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَأَرْضٌ حرَُّةٌ ، إذَا لَمْ يَكُنْ 
وْ إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ لِيقًا بِشَرْطٍ أَيَعُمُّ جَمِيعَ أَنوَْاعِ الْإِعتَْاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَنْجِيزًا ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ للِْحاَلِ وَإِنْ كَانَ تَعْ

الْأَحْكَامِ إلَّا فِي  يَثْبُتُ بعَْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ واَلْوَقْتِ ، ويََكُونُ الْمَحَلُّ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْماَلِكِ فِي جَميِعِ
ا الاِسْتِيلَادُ ، ثُمَّ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ يَثْبُتُ فِي جَمِيعِ مَا أُضِيفَ التَّعْلِيقِ بِشَرْطِ الْمَوْتِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ عِنْدَنَا ، وَكَذَ

  .إلَيْهِ وَقَدْ يَثْبُتُ فِي بعَْضِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يَخْلُو 
  .رَضِ إمَّا إنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ وَإِمَّا إنْ كَانَ فِي الْمَ



أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ  فَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ عَتَقَ كُلُّهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنًا
  الْوَرَثَةِ أَوْ الْغَرِيمِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْماَلِ

  .حَالَةَ الصِّحَّةِ 
  .صاَدَفَ خاَلِصَ مِلْكِهِ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِ فَنَفَذَ  فَالْإِعْتاَقُ

يُعْتَقُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمرََضِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرَ سِوَى الْعَبْدِ ، وَالْعبَْدُ كُلُّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْماَلِ 
هُ عَلَيْهِ رَثَةِ فِيهِ وإَِنَّمَا تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ فِي الثُّلُثَيْنِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّخَالِصُ حَقِّهِ لَا حَقَّ لِلْوَ

وَإِنْ كَانَ لَا } زِياَدَةً عَلَى أَعْمَالِكُمْ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَموَْالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ : { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
فَإِذَا أَجاَزوُا فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ ؛ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَأَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقُّ الْوَرَثَةِ 

 سِوَى زُوا الزِّيَادَةَ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ مَالِهِ وَيَسعَْى فِي الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌفَيُعْتَقُ كُلُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِي
ي الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، الْعبَْدِ فَإِنْ أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ عَتَقَ كُلُّهُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزوُا يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ويََسْعَى فِ

رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ولََا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ { وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا رُوِيَ فِي حَديِثِ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ 
فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جوََازِ الْإِعْتاَقِ فِي مرََضِ الْموَْتِ حَيْثُ } لُثَهُ وَاستَْسْعَاهُ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُ

مِنْ الثُّلُثِ ، وَعَلَى  اعتَْبَرَهُأَجاَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ فِي مرََضِ الْموَْتِ وَصِيَّةٌ حَيْثُ 
نٌ لَا سِعاَيَةَ فِي الشَّرِيعَةِ حيَْثُ استَْسْعَى الْعبَْدُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْ: بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

دِ أَوْ لَهُ ماَلٌ آخَرُ لَكِنَّ الدَّيْنَ مُسْتَغرِْقٌ لِمَالِهِ فَأَعْتَقَ يَسعَْى فِي جَمِيعِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَقِيمَتِهِ وَلَا ماَلَ لَهُ سوَِى الْعبَْ
  .ةُ لُ النَّقْضَ فَتَجِبُ السِّعَايَقِيمَتِهِ لِلْغَرِيمِ رَدا لِلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِ

  وَرُوِيَ

يَسْعَى فِي : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عنِْدَ الْموَْتِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ 
نْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغرِْقٍ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ بِأَنْ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ} الدَّيْنِ 

ي قَدْرِ الدَّيْنِ ثُمَّ نِصْفُهُ الثَّانِي كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَانِ يَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلْغَرِيمِ رَدا لِلْوَصِيَّةِ فِ
النِّصْفِ الثَّانِي مَجَّانًا بِغيَْرِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عَتَقَ جَمِيعُ نِصْفِهِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ يُعْتَقُ ثُلُثُ  عَتَقَ

سُدُسُهُ مَجَّانًا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَيَسعَْى فِي خَمْسَةِ  شَيْءٍ وَهُوَ سُدُسُ الْكُلِّ ويََسْعَى فِي ثُلُثَيْ النِّصْفِ فَالْحاَصِلُ أَنَّهُ يُعْتَقُ
  .ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ لِلْغَرِيمِ وَسَهْمَانِ لِلْوَرَثَةِ : أَسْداَسِهِ 

لَهُ مَالٌ سوَِاهُمَا وَهُمَا وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَأَعْتَقَهُمَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَهُوَ عَلَى التَّفَاصِيلِ الَّتِي ذَكَرنَْا أَنَّهُ إنْ كَانَ 
ازَتْ الْوَرَثَةُ الزِّيَادَةَ يَخْرُجَانِ مِنْ الثُّلُثِ ، عَتَقَا جَمِيعًا بِغيَْرِ شَيْءٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَخرُْجَا مِنْ الثُّلُثِ وَأَجَ

قُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ ثُلُثِ ماَلِهِ وَيَسعَْى فِي الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، فَكَذَلِكَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا الزِّيَادَةَ يُعْتَ
مَا ا يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُوَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُمَا فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عَتَقَا جَمِيعًا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزوُ

ا إلَى الثُّلُثِ فَيَصِيرُ جُمْلَةُ الْماَلِ ثُلُثُهُ مَجَّانًا ويََسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ، فَيَجعَْلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِحاَجَتِنَ
سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ : سِهَامُ السِّعاَيَةِ لِلْعَبْدَيْنِ وَهُوَ الْعَبْدَانِ عَلَى سِتَّةِ أَسهُْمٍ فَيَخرُْجُ مِنْهَا سِهَامُ الْعِتْقِ وَ

  .أَسهُْمٍ ؛ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثَانِ 
نْ السِّعاَيَةِ ، واَلتَّلَفُ يَدْخُلُ عَلَى الْوَرَثَةِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ السِّعاَيَةِ ، يُجْعَلُ هُوَ مُسْتَوْفيًِا لوَِصِيَّتِهِ مُتْلِفًا لِمَا عَلَيْهِ مِ



كَ سهَْمٌ فَيَكُونُ خَمْسَةً ؛ وَعَلَى الْعَبْدِ الْبَاقِي فَيُجْمَعُ نَصيِبُ الْوَرَثَةِ وذََلِكَ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ ، ونََصِيبُ الْعبَْدِ الْحَيِّ وَذَلِ
، ويََسْعَى فِي أَرْبَعَةِ أَخْماَسِهِ فَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَللِْحَيِّ سَهْمٌ ، واَلْمَيِّتُ قَدْ  فَيُعْتَقُ مِنْ الْعَبْدِ الْحَيِّ خُمُسُهُ

  . اسْتَوفَْى سَهْمًا فَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ وَلِلْوَصِيَّةِ سَهْمَانِ ؛ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ

 قِيمَتِهِ فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ وْ كَانَ الْعبَِيدُ ثَلَاثَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ سِوَاهُمْ ، يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ويََسْعَى فِي ثُلُثَيْوَلَ
رَثَةِ وَثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ لِلْعَبِيدِ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدهُُمْ قَبْلَ سِتَّةُ أَسهُْمٍ لِلْوَ: عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَتَصِيرُ الْعبَِيدُ عَلَى تِسْعَةِ أَسهُْمٍ 

ذَلِكَ سِتَّةُ أَسهُْمٍ ، وَنَصيِبُ السِّعَايَةِ صَارَ مُتْلِفًا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ السِّعَايَةِ مُسْتَوْفِيًا لوَِصِيَّتِهِ ، فَيُجْمَعُ نَصِيبُ الْوَرَثَةِ وَ
وَيَسعَْى فِي ثَلَاثَةِ نِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، فَيُجعَْلُ كُلُّ عبَْدٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسهُْمٍ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُهُ الْعبَْدَيْنِ سَهْمَا

  .هْمًا ؛ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثَانِ أَرْبَاعِهِ ؛ فَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ سِتَّةُ أَسهُْمٍ وَلِلْعبَْدَيْنِ سَهْمَانِ واَلْمَيِّتُ اسْتَوْفَى سَ
عُهُ وَيَسعَْى فِي سِتَّةِ أَسْباَعِ فَإِنْ مَاتَ اثْنَانِ يُجمَْعُ نَصيِبُ الْوَرَثَةِ سِتَّةٌ وَللِْحَيِّ سَهْمٌ فَيَكُونُ سَبْعَةٌ فَيُعْتَقُ مِنْ الْحَيِّ سُبُ

 وَللِْحَيِّ سَهْمٌ واَلْمَيِّتَانِ اسْتَوْفَيَا سَهْمَيْنِ ؛ فَحَصَلَتْ الْوَصِيَّةُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ واَلسِّعَايَةُ سِتَّةٌقِيمَتِهِ ؛ فَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ سِتَّةٌ 
  .فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ 

غْرِقٌ ، يَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ ردَا لِلْوَصِيَّةِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَ
رَ مُسْتَغرِْقٍ بِأَنْ كَانَ أَلْفًا وَقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَلَا وَصِيَّةَ إلَّا بعَْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْ

  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ  كُلِّ
قَ النِّصْفُ الْبَاقِي مِنْ كُلِّ يَسْعَى كُلُّ واَحِدٍ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ثُمَّ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصِيَّةٌ ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عَتَ

ثُلُثُ نِصْفِ الْبَاقِي مَجَّانًا وَهُوَ السُّدُسُ وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْ النِّصْفِ ،  وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ
  فَفِي الْحاَصِلِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُهُ مَجَّانًا وَيَسعَْى فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِهِ ، واََللَّهُ عَزَّ

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فٌ فَإِنْ وَلَا مَالَ لَهُ غَيرَْهُ ، فَأَمْرُ الْعبَْدِ فِي الْحَالِ فِي أَحْكَامِ الْحرُِّيَّةِ مِنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا مَوْقُو الْمرَِيضُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ
ي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ يتََجَزَّأُ عِنْدهَُ بَرِئَ تبََيَّنَ أَنَّهُ صَارَ حُرا مِنْ حِينِ أَعْتَقَ ، وَإِنْ ماَتَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ أَبِ

  .، وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يتََجزََّأُ 

رِ ذَلِكَ لَكِنْ هَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ مِنْ التَّوَابِعِ فَنَحْوُ الْمَالِكِيَّةِ واَلْوِلَايَةِ واَلشَّهَادَةِ واَلْإِرْثِ وَغَيْ
عْتاَقِ الْمُضَافِ إلَى الصَّبِيِّ الْأَصْلِيَّةِ لِلْإِعْتاَقِ بَلْ هِيَ مِنْ التَّوَابِعِ ، وَالثَّمَراَتُ تَثْبُتُ فِي بَعْضِ أَنوَْاعِهِ دُونَ بَعْضٍ كَالْإِ

الْإِعْتاَقُ الْمُضَافُ إلَى الْمَجْهُولِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ جَهاَلَةَ الْمُعْتِقِ إمَّا : ا الْقَبِيلِ وَالْمَجْنُونِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَمِنْ هَذَ
ضَافَةً إلَى أَحَدِ تِدَاءِ مُإنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ طَارِئَةً ، فَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ مِنْ الِابْ
صَاحِبِهِ إيَّاهُ فِي الِاسْمِ ، فَصَاحِبُهُ الْ مزَُاحِمُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ الْمَذْكُورَيْنِ غَيْرُ عَيْنٍ فَيُجهَْلُ الْمُضَافُ إلَيْهِ ؛ لِمزَُاحَمَةِ 

حْتَمِلُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ فِيهِ أَوْ مِمَّنْ لَا يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْإِعْتَاقِ أَوْ لَا يَكُونُ مُحْتَمِلًا لَهُ ، وَالْمُ
ا هَذَ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، أَوْ يَقُولَ :  يَنْفُذُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْإِعْتاَقِ وَهُوَ مِمَّنْ يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ فِيهِ ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ لِعبَْدَيْهِ

أَحَدُهُمَا فِي : لِ فِي مَوْضِعَيْنِ حُرٌّ أَوْ هَذَا ، أَوْ يَقُولَ ساَلِمٌ حُرٌّ أَوْ برَِيعٌ ، لَا يَنْوِي أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْ
.  

  .لِّقَةِ بِهِ الْكَيْفِيَّةُ ، فَقَدْ ذَكَرنَْا الِاخْتِلَافَ فِيهَا فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ ، واَلثَّانِي فِي بيََانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَ



عْدَ نوَْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي حاَلِ حيََاةِ الْمَوْلَى ، وَنَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَ: وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي الْأَصْلِ فَنَوْعَانِ 
إنَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَخْدِمَهُمَا قَبْلَ الاِخْتِياَرِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ : وَفَاتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ تعََالَى 

امِ الْحُرِّ مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمَا ويستكسبهما وتََكُونُ غَيْرُ نَازِلٍ فِي أَحَدِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى اسْتِخْدَ
  الْغَلَّةُ

  .وَالْكَسْبُ لِلْمَولَْى ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا 

مِنْ الْموَْلَى وَإِمَّا إنْ كَانَتْ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا تَخْلُو إمَّا  وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِمَا قَبْلَ الاِخْتيَِارِ ، فَالْجِناَيَةُ لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ
مَا دُونَ النَّفْسِ بِأَنْ  إنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْمَوْلَى فَإِنْ كَانَتْ عَلَى

نِ قَبْلَ نِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ نُزُولِ الْعِتْقِ حَيْثُ جَعَلَهُمَا فِي حُكْمِ الْمَمْلُوكَيْقَطَعَ يَدَ الْعَبْدَيْ
كُونُ ثَابِتًا ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ ؛ لِمَا الاِخْتِياَرِ ، وَسوََاءٌ قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يُبطِْلُ الْخِيَارَ ولََا يَ

بْدٌ وَالثَّانِي حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ نَذْكُرُ ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ بِأَنْ قَتَلَهُمَا فَإِنْ قَتَلَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ ، فَالْأَوَّلُ عَ
دِّيَةَ تَصِيرُ ميرَِاثًا عَيَّنَ الثَّانِي لِلْعِتْقِ فَإِذَا قَتَلَهُ فَقَدْ قَتَلَ حرُا ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وتََكُونُ لوَِرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ العَلَى قَتْلِ الْأَوَّلِ فَقَدْ تَ

إِنْ قَتَلَهُمَا مَعًا بِضَرْبَةٍ واَحِدَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ لِلْوَرَثَةِ ولََا يَكُونُ لِلْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ قَاتِلٌ وَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ، وَ
أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لوَِرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَى الْمَولَْى أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْحُرُّ مِنْهُمَا ، وَلَيْسَ

أَجْنبَِيِّ فَإِنْ حِدَةٌ فِيهِمَا ، وَهَذَا يُؤيَِّدُ الْقَوْلَ بِنُزُولِ الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ مِنْ الْفَشَاعَتْ حُرِّيَّةٌ وَا
نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَكِنْ  كَانَتْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِأَنْ قَطَعَ إنْسَانٌ يَدَ الْعبَْدَيْنِ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْعَبِيدِ ، وَذَلِكَ

مَولَْى ، وَهَذَا يُوجِبُ الْقَوْلَ يَكُونُ أَرْشُهُمَا لِلْمَوْلَى سوََاءٌ قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يُبْطِلُ خِيَارَ الْ
كَانَ الْواَجِبُ أَرْشَ يَدِ عَبْدٍ وَحُرٍّ وَهُوَ نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدٍ ونَِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ بِعَدَمِ نُزوُلِ الْعِتْقِ إذْ لَوْ نَزَلَ ، لَ

  فِي

عَلَى الْقَاتِلِ نِصْفُ هُمَا مَعًا فَالنَّفْسِ فَالْقَاتِلُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ واَحِدًا وَإِمَّا إنْ كَانَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَإِنْ قَتَلَ
 كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا ، نِصْفُ قِيمَةِ هَذَا وَنِصْفُ قِيمَةِ ذَاكَ وَيَكُونُ لِلْمَولَْى ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ

يلٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ نَازِلٌ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ ، نِصْفُ دِيَةِ هَذَا ونَِصْفُ دِيَةِ ذَاكَ وتََكُونُ لوَِرَثَتِهِمَا ، وَهَذَا دَلِ
دٍ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ وَقَدْ لَكَانَ الْواَجِبُ فِي قَتْلِهِمَا مَعًا قِيمَةَ عَبْدَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ بَلْ وَجَبَ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْ

لِلْمَوْلَى وإَِنَّمَا انقَْسَمَ ؛ لِأَنَّ وَعَبْدًا ، واَلْواَجِبُ بِقَتْلِ الْحُرِّ الدِّيَةُ وَبِقَتْلِ الْعَبْدِ الْقِيمَةُ ، واَلدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ وَالْقِيمَةُ قَتَلَ حرُا 
نَّهُ حُرٌّ وَعَبْدٌ فَيَنقَْسِمُ ذَلِكَ عَلَى اعْتبَِارِ الْأَحْواَلِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَجِبُ دِيَتُهُ فِي حاَلٍ وَقِيمَتُهُ فِي حَالٍ ؛ لِاحْتِمَالِ أَ

ودَِيَةُ الثَّانِي لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ  كَمَا هُوَ أَصْلُ أَصْحاَبِنَا ، وَإِنْ قَتَلَهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ قِيمَةُ الْأَوَّلِ لِلْمَوْلَى
كَانَ الْقَاتِلُ اثْنَيْنِ فَقَتَلَ يوُجِبُ تَعَيُّنَ الثَّانِي لِلْعِتْقِ ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ لِلْمَوْلَى وَقَدْ قَتَلَ حرُا وَعَبْدًا خَطَأً ، وَإِنْ  قَتْلَ الْأَوَّلِ

لِّ واَحِدٍ مِنْ الْقَاتِلِينَ الْقِيمَةُ نِصفُْهَا لِلْوَرَثَةِ وَنِصفُْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَإِنْ وَقَعَ قَتْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعًا فَعَلَى كُ
إنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ نَازِلٍ ظَاهرًِا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِلْمَوْلَى ، وَإِيجاَبُ الْقِيمَتَيْنِ يوُجِبُ قِيمَةً وَدِيَةً عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

  .ا خَطَأً وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ قَتَلَ عَبْدً
هِ مِنْهُمَا مَجْهوُلٌ إذْ لَا يُعْلَمُ مَنْ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِنُزوُلِ الْعِتْقِ فَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْ

  نُ إيجَابُ الدِّيَةِ مَعَ الشَّكِّ ، وَالْقِيمَةُ مُتَيقَِّنةٌَالَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فَلَا يُمْكِ



  .مَا الْجَهاَلَةُ فِيمَنْ لَهُ فَتَجِبُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ واَحِدًا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ ، وَإِنَّ
كُلُّ وَاحِدٍ نِ ؛ فَلِأَنَّ الْمُستَْحِقَّ لأَِحَدِ الْبَدَلَيْنِ هُوَ الْمَوْلَى وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْبَدَلِ الْآخَرِ هُوَ الْواَرِثُ ، وَوَأَمَّا انقِْسَامُ الْقِيمَتَيْ

  .انقِْسَامُهُمَا حُجَّةُ الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْهُمَا يَستَْحِقُّ فِي حاَلٍ وَلَا يَستَْحِقُّ فِي حاَلٍ فَوُجُوبُ الْقِيمَتَيْنِ حُجَّةُ أَحَدِ الْقَولَْيْنِ وَ

تِلِ الثَّانِي الدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ وَإِنْ وَقَعَ قَتْلُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَعَلَى قَاتِلِ الْأَوَّلِ الْقِيمَةُ لِلْمَوْلَى وَعَلَى قَا
  .قَتَلَ حرُا ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْأَوَّلِ أَوْجَبَ تَعَيُّنَ الثَّانِي للِْحرُِّيَّةِ وَالْأَوَّلِ لِلرِّقِّ أَحَدَهُمَا قَتَلَ عَبْدًا وَالْآخَرُ 

قَ إحْداَهُمَا ارَ الْمَوْلَى عِتْوَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكَانِ أَمَتَيْنِ فَولََدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ولََدًا أَوْ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَلَدًا فَاخْتَ
  .عَتَقَتْ هِيَ وَعَتَقَ وَلَدُهَا ، سوََاءٌ كَانَ لِلْأُخْرَى وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ 

هِ ؛ فَعَتَقَتْ عْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْأَمَّا عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ كَانَ نَازِلًا فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مِنْهُمَا ، وَالْبَيَانُ تَ
  .الْمُعَيَّنَةُ وَعَتَقَ وَلَدهَُا تَبَعًا لَهَا 

ا فَيَسْرِي إلَى وَلَدِهَا وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ التَّعْلِيقِ ؛ فَلِأَنَّ الْعِتْقَ إنْ لَمْ ينَْزِلْ ، فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُ النُّزوُلِ فِي إحْدَاهُمَ
  .كَالِاسْتِيلَادِ واَلْكِتَابَةِ 

خْتَارُ عِتْقَ أَيِّ الْوَلَدَيْنِ شَاءَ ؛ لَوْ مَاتَتْ الْأَمتََانِ مَعًا قَبْلَ الِاختِْيَارِ وَقَدْ وَلَدَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا وَلَدًا خُيِّرَ الْمَولَْى فَيَوَ
الْولََدَانِ عَلَى وَصْفِ الْأُمِّ ؛ فَيُخَيَّرُ الْمَوْلَى فِيهِمَا كَمَا كَانَ  لِأَنَّهُمَا لَمَّا مَاتَتَا مَعًا لَمْ تَتعََيَّنْ إحْدَاهُمَا للِْحرُِّيَّةِ فَحَدَثَ

لِكَ ويَُخيََّرُ الْموَْلَى ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُخيََّرُ فِي الْأُمِّ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمَتَيْنِ ، لَا يُلْتَفَتُ إلَى ذَ
الْأُمِّ قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ تعَْيِينهََا مُمْكِنٌ فَيُخَيِّرُ  عَلَّقْ بِمَوْتِهِ تَعْيِينٌ إذْ الْحرُِّيَّةُ إنَّمَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ بِتَعيَُّنِهَا فِي أُمِّهِ وَحُكْمُ التَّعْيِينِ فِييَتَ

  .قَ وَلَدُهَا الْمَولَْى فِيهِمَا فَأَيُّهُمَا اخْتاَرَ عِتْقَهَا فَعَتَقَتْ ، عَتَ

اخْتاَرَ عِتْقَهُ فَعَتَقَ ، لَا يَرِثُ مِنْ وَلَوْ قَتَلَ الْأَمَتَيْنِ مَعًا رَجُلٌ ، خُيِّرَ الْمَوْلَى فِي الْوَلَدَيْنِ ؛ لِمَا قُلْنَا فِي الْمَوْتِ ، وأََيُّهُمَا 
قِ فِيهِ وَذَلِكَ يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمَوْتِ فَلَا يَرِثُ شَيْئًا بَلْ يَكُونُ الْكُلُّ لِلْمَوْلَى ، أَرْشِ أُمِّهِ شيَْئًا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا عَتَقَ بِاخْتِياَرِ الْعِتْ

عيِْينًا مِّ ، لَكَانَ الاِخْتِياَرُ تَوَهَذَا نَصُّ مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَوْ كَانَ نَازِلًا فِي إحْدَاهُمَا لِحُدُوثِهِمَا عَلَى وَصْفِ الْأُ
  .زَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَكَانَ عِتْقُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى مَوْتِ الْأُمِّ ؛ فَيَنْبغَِي أَنْ يرَِثَ ، وَاَللَّهُ عَ

وَيَكُون لِلْمَولَْى كَالْأَرْشِ ، وَهَذَا يُؤيَِّدُ قَوْلَ التَّعْلِيقَ  وَلَوْ وُطِئَتْ الْأَمَتَانِ بِشبُْهَةٍ قَبْلَ اخْتِياَرِ الْموَْلَى ، يَجِبُ عُقْرُ أَمَتَيْنِ ،
مَولَْى ، وَلَمَّا كَانَ كَسبُْهُمَا إذْ لَوْ كَانَ تنَْجِيزًا ، لَكَانَ الْواَجِبُ عُقْرَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ وَلَكَانَ نِصْفُ ذَلِكَ لِلْأَمَتَيْنِ وَالنِّصْفُ لِلْ

 كَالْغاَصِبِ الْعُقْرُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ بِدُونِ مِلْكِ الْأَصْلِ ، وَقَدْ يَمْلِكُ الْكَسْبَ بِدُونِ مِلْكِ الْأَصْلِلَهُ وَالْأَرْشُ فَ
فَاسِدًا ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ التَّنْجِيزِ  فَلَمَّا كَانَ الْكَسْبُ لَهُ فَالْأَرْشُ واَلْعُقْرُ أَوْلَى ، وَلَوْ بَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً كَانَ الْبَيْعُ

نْ غَيْرِ بَيَانِ حِصَّةِ كُلِّ واَحِدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إذَا نَزَلَ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ مِنْهُمَا صَارَ جَامِعًا بَيْنَ حُرٍّ وَعبَْدٍ فِي الْبَيْعِ مِ
  .ماَعِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ بِالْإِجْ

مَا فَيَمْنَعُ جَواَزَ الْبَيْعِ ، كَمَا لَوْ جَمعََ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ التَّعْلِيقِ فَلِأَنَّ حَقَّ الْحرُِّيَّةِ قَدْ ثَبَتَ وَهُوَ انْعِقَادُ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ لِأَحَدِهِ
  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ  بَيْنَ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ فِي الْبَيْعِ ولََمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ



اختَْرْ الْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا ، : عِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُمَا صَفْقَةً واَحِدَةً وَسَلَّمَهُمَا إلَى الْمُشْتَرِي فَأَعْتَقَهُمَا الْمُشْتَرِي فَيُقَالُ لِلْبَائِ
ى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَمَّا قَبَضَهُمَا بِعقَْدٍ فَاسِدٍ فَقَدْ مَلَكَ أَحَدَهُمَا وَنَفَذَ وَأَيُّهُمَا اخْتاَرَ عِتْقَهُ ، عَتَقَ الْآخَرِ عَلَ

شتَْرِي ، وإَِنَّمَا بُدِئَ فِيهِ إعْتاَقُ الْمُإعْتَاقُهُ فِيهِ ، فَإِذَا عَيَّنَ الْباَئِعُ أَحَدَهُمَا لِلْعِتْقِ ، تَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْمِلْكِ الْفَاسِدِ ، فَيَنْفُذُ 
لَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْمِلْكِ الْفَاسِدِ ،  بِتَخْيِيرِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ مِنْهُ حَصَلَ فِي مَجْهوُلٍ ، فَمَا لَمْ يَتعََيَّنْ أَحَدُهُمَا لِلْحرُِّيَّةِ

بَيِّنوُا فَإِنْ بَيَّنُوا فِي أَحَدِهِمَا ، عَتَقَ الْآخَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي : وَرَثَةُ مَقَامَهُ ، وَيُقَالُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيَانِ قَامَتْ الْ
مِ أَنْ لَا يَزُولَ الْمِلْكُ يَنْبغَِي أَنْ يَنقَْسِمَ الْعِتْقُ بِموَْتِ الْموَْلَى كَمَا إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الِانقِْسَا: ، وَلَا يُقَالُ 

رَ الِانقِْسَامُ وَبقَِيَ الْخيَِارُ فَقَامَ عَنْ أَحَدِهِمَا لاِستِْحَالَةِ انقِْسَامِ الْحرُِّيَّةِ عَلَى الْحُرِّ ، واَلْمِلْكُ قَدْ زاَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا ؛ فَتعََذَّ
عِنْدكَُمْ لَا يوَُرَّثُ فَكَيْفَ وَرَّثْتُمْ هَذَا الْخِيَارَ وَهَذَا مِنْكُمْ تنََاقُضٌ ؟ فَالْجوََابُ  الْخيَِارُ: الْوَارِثُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فَإِنْ قِيلَ 

أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فَكَانَ مْ استَْحَقُّوا قِيمَةَ أَنَّ هَذَا الْخِياَرَ لَا يوَُرَّثُ عنِْدَنَا بَلْ يثَْبُتُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ ؛ لِأَنَّهُ
ارِ وَقَبَضَهُمَا الْمُشْترَِي فَمَاتَا فِي لَهُمْ التَّعْيِينُ كَمَا كَانَ لِلْباَئِعِ ، وَهَذَا كَمَا قَالُوا فِيمَنْ باَعَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ ، عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَ

الاِخْتيَِارَ ابتِْدَاءً لَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ كَذَا هَذَا ، فَإِنْ لَمْ يُعْتِقْ الْمُشْترَِي حتََّى مَاتَ  يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ الْبَائِعُ ، أَنَّ لِوَرَثَةِ الْبَائِعِ
   كُلِّالْباَئِعُ ، لَمْ يَنقَْسِمْ الْعِتْقُ فِيهِمَا حتََّى يفَْسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ ، فَإِذَا فَسَخَهُ انْقَسَمَ وَعَتَقَ مِنْ

فِي أَحَدِهِمَا ، هُمَا نِصْفُهُ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ فَوَاتِ شَرْطِ الِانقِْسَامِ وَهُوَ عَدَمُ زَواَلِ الْمِلْكِ وَاحِدٍ مِنْ
الْفَاسِدَ واَجِبُ الْفَسْخِ حَقًّا للِشَّرْعِ رَفْعًا  وَالْمِلْكُ قَدْ زَالَ عَنْ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ فَتَعَذَّرَ التَّقْسِيمُ واَلتَّوْزِيعُ ، إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ

وَشاَعَ الْعِتْقُ فِيهِمَا وَعَتَقَ لِلْفَسَادِ ، وَفَسْخُهُ بِفعِْلِ الْقَاضِي أَوْ بِتَراَضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَإِذَا فَسَخَ عَادَ إلَى مِلْكِ الْباَئِعِ 
  .مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا نِصْفُهُ 

أَيِّهِمَا شَاءَ وتََجُوزُ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ  وَلَوْ وَهَبَهُمَا قَبْلَ الِاخْتِياَرِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِمَا أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا يُخيََّرُ فَيَخْتاَرُ الْعِتْقَ فِي
يَّةِ وَهُوَ انْعِقَادُ سبََبِ الْحرُِّيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ الْكَيفِْيَّتَيْنِ وَالْإِمهَْارُ فِي الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ أَحَدِهِمَا أَوْ حَقُّ الْحُرِّ

  .لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ 
صِحُّ فِي الْعَبْدِ ، وَكَذَا إذَا جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ فِي الْهِبَةِ أَوْ فِي الصَّدَقَةِ أَوْ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ يَ

سَادَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَهُماَ مُدَبَّرٍ وَقِنٍّ يَصِحّ فِي الْقِنِّ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعَبْدِ فِي الْبَيْعِ إنَّمَا يُوجِبُ فَ
فَاتُ لَا الْبيَْعِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا شَرْطًا لِصِحَّةِ قَبُولِهِ فِي الْآخَرِ وأََنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّ فَقَدْ جَعَلَ قَبُولَ

الْمرَْأَةُ ، فَقَدْ زَالَ الْمِلْكُ عَنْ إذَا قَبَضَهُمَا الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ الْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ : تُبْطِلُهَا الشُّروُطُ الْفَاسِدَةُ فَإِنْ قِيلَ 
تِياَرِ بَلْ زَواَلُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَكَيْفَ يُخَيِّرُ الْمَولَْى ؟ فَالْجوََابُ أَنَّا لَا نَقُولُ بِزَواَلِ الْمِلْكِ عَنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الاِخْ

مَا لِلْعِتْقِ بِاخْتيَِارِهِ الْعِتْقَ يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ ماَتَ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يبَُيِّنَ وُجُودِ الِاختِْيَارِ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهُ
تْقُ فِيهِمَا لِوُجُودِ شَرْطِ  الْعِالْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا بَطَلَتْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِيهِمَا وَبطََلَ إمْهاَرُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ماَتَ فَقَدْ شاَعَ
  . الشِّياَعِ ؛ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا نِصْفُهُ وَمُعْتَقُ الْبَعْضِ لَا يَحْتَمِلُ التَّمْليِكَ مِنْ الْغَيْرِ

نُ الْآخَرُ لِأَهْلِ الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَمْ وَلَوْ أَسَرَهُمَا أَهْلُ الْحرَْبِ كَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَخْتَارَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا ، ويََكُو
مِنْ التَّمَلُّكِ بِالْأَسْرِ ؛ وَلِهَذَا لَا  يَمْلِكُوهُمَا بِالْأَسْرِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ أَوْ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ لأَِحَدِهِمَا ثَابِتٌ وكَُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ

لَى وَلَهُ خيَِارُ بَ وَالْمُدَبَّرَ بِالْأَسْرِ كَمَا لَا يَمْلِكُونَ الْحُرَّ ، وإَِذَا لَمْ يُمْلَكَا بِالْأَسْرِ بَقيَِا عَلَى مِلْكِ الْمَوْيَمْلِكُونَ الْمُكَاتَ
تَرْ الْمَولَْى حتََّى مَاتَ بطََلَ مِلْكُ أَهْلِ الْعِتْقِ ، فَإِذَا اختَْارَ أَحَدَهُمَا بقَِيَ الْآخَرُ عَبْدًا فَيَمْلِكُهُ أَهْلُ الْحَرْبِ فَإِنْ لَمْ يَخْ



 فَتعََذَّرَ التَّمَلُّكُ ، وَلَوْ أَسَرَ الْحرَْبِ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ماَتَ الْمَوْلَى شَاعَتْ الْحُرِّيَّةُ وَعَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ
مَا  لِكُوهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ أَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْحُرِّيَّة وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ التَّمَلُّكِ ، بِخِلَافِأَهْلُ الْحَرْبِ أَحَدَهُمَا لَمْ يَمْ

  .إذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ إيَّاهُ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلْمِلْكِ فَقَدْ بَاعَ مِلْكَهُ بِاختِْيَارِهِ فَصَحَّ 

حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ وَلَوْ اشتَْرَاهُمَا مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ تاَجِرٌ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَخْتاَرَ عِتْقَ أَيِّهِمَا شَاءَ وَيَأْخُذَ الْآخَرَ بِ
ترَِي مَا كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ خِيَارِ الْعَمَلِ فَإِذَا اخْتَارَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَإِذَا بَاعُوا فَقَدْ ثَبَتَ لِلْمُشْ

التَّاجِرُ أَحَدَهُمَا فَاختَْارَ صَحَّ مِلْكُ أَهْلِ الْحرَْبِ وَالْمُشْتَرِي مِنهُْمْ فِي الْآخَرِ ؛ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ اشتَْرَى 
الْمَولَْى مِنْ الَّذِي اشتَْرَاهُ  عِتْقَهُ ، عَتَقَ وَبَطَلَ الشِّرَاءُ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ وِلَايَةَ الِاختِْيَارِ قَائِمَةٌ لِلْمَولَْى ، فَإِنْ أَخَذَهُ الْمَولَْى

  .تَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِالثَّمَنِ عَتَقَ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ إيَّاهُ إعَادَةٌ لَهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ فَيَ

أَحَدُكُمَا حُرُّ ثُمَّ مرَِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَاخْتَارَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا يعُْتَقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ : وَلَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ لعَِبْدَيْهِ 
وَهَذَا  بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفًا وَقِيمَةُ الْآخَرِ أَلْفَيْنِ فَبَيْنَ الْعِتْقِ فِي الَّذِي قِيمَتُهُ أَلْفَانِ ،كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ 

تْقُ عَلَى حاَلَةِ الْمَرَضِ يَنْبغَِي أَنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ الْعِتْقِ إلَى الْمَجْهُولِ إيقَاعٌ وَتنَْجِيزٌ ، إذْ لَوْ كَانَ تَعْلِيقًا وَاقْتَصَرَ الْعِ
  .يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ الْعِتْقَ فِي الْمرََضِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 

دِيَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتعَْدَيَا عَلَيْهِ أَعَدَاهُمَا الْقَاضِي وَلِلْعَبْدَيْنِ حَقُّ مُخاَصَمَةِ الْمَولَْى فَلَهُمَا أَنْ يَرْفَعَاهُ إلَى الْقَاضِي وَيَسْتَعْ
  .وَأَمَرَهُ الْقَاضِي ، بِالْبَيَانِ أَعْنِي اختِْيَارَ أَحَدِهِمَا وَجَبرََهُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ لَوْ امْتنََعَ 

حَدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ عَيْنٍ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْحُرُّ أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّنْجِيزِ ؛ فَلِأَنَّ الْعِتْقَ نَازِلٌ فِي أَ
  .وَالْحرُِّيَّةُ حَقُّهُ وَلَهُ فِيهَا حَقٌّ 

الْحُرِّيَّةِ أَعنِْي الْعَقْدَ سَبَبُ ثُبوُتِ  وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ؛ فَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إنْ لَمْ تثَْبُتْ فِي أَحَدِهِمَا فَقَدْ يَثْبُتُ حَقُّ
هَذَا الْحَقِّ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا  الْحرُِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ أَصْلًا وَهَذَا حَقُّهُ وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ ، واَلْبَيَانُ طَرِيقُ اسْتِيفَاءِ

، كَمَا فِي  طَالَبَةِ بِالْبيََانِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْبَياَنُ إلَى الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ الْإِجْماَلَ مِنْهُ فَكَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِبِسَبِيلٍ مِنْ الْخُصُومَةِ وَالْمُ
  .ةٍ كَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ بَيَانِ الْمُجمَْلِ وَالْمُشْتَرَكِ فِي النُّصُوصِ وَكَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ أَوْ باَعَ قَفِيزًا مِنْ صبُْرَ

  .كَذَا هَذَا 

  .نَصٌّ وَدلََالَةٌ وَضَرُورَةٌ : الْبيََانُ أَنوْاَعٌ ثَلَاثَةٌ 
ذَكَرْت ، أَوْ  إيَّاكَ عَنَيْتُ أَوْ نوََيْتُ أَوْ أَردَْتُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي: فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْموَْلَى لأَِحَدِهِمَا عَينًْا : أَمَّا النَّصُّ 

الْإِعْتاَقِ ، أَوْ أَعْتقَْتُكَ اختَْرْتُ أَنْ تَكُونَ حرُا بِاللَّفْظِ الَّذِي قُلْتُ ، أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بِذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي قُلْتُ أَوْ بِذَلِكَ 
حُرٌّ أَوْ أَعْتَقْتُكَ بِالْعِتْقِ السَّابِقِ فَإِنْ أَراَدَ بِهِ عِتْقًا مُسْتأَْنَفًا ،  أَنْتَ: بِالْعِتْقِ السَّابِقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ، فَلَوْ قَالَ 

 دِهِمَا قَبْلَ الِاخْتِياَرِ اخْتِيَارُعَتَقَا جَمِيعًا ، وَهَذَا بِالْإِعتَْاقِ الْمُسْتَأْنَفِ وذََاكَ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَ الْعِتْقِ فِي أَحَ
أَحَدُكُمَا حُرٌّ يُصَدَّقُ : عَنَيْتُ بِهِ الَّذِي لَزِمنَِي بِقَوْلِي : الْعِتْقِ فِي الْآخَرِ دلََالَةً ؛ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ قَالَ 

  .رْتُ عِتْقَكَ أَعْتَقْتُكَ عَلَى اختِْيَارِ الْعِتْقِ ، أَيْ اختَْ: فِي الْقَضَاءِ ، وَيُحمَْلُ قَوْلُهُ 

ةِ أَوْ بِإِنْشَاءِ الْعِتْقِ ، أَوْ يَرْهَنَ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ الْمَولَْى أَحَدَهُمَا عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالصَّدَقَ
ولِْدَ إنْ كَانَتْ أَمَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ مَا يُسْتَدَلُّ أَحَدَهُمَا أَوْ يُؤاَجِرَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَ



الْأَصْلُ فِيهِ مَا اخْترَْتُ ، وَ:  قَالَ بِهِ عَلَى اخْتيَِارِهِ أَحَدَهُمَا ، يُجعَْلُ ذَلِكَ اخْتِياَرًا مِنْهُ دَلَالَةً وَيَقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ النَّصِّ كَأَنَّهُ
لِمَا أَنَّ تَمْكيِنَهَا } إنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ { : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِبرَِيرَةَ 

فَصَارَ هَذَا أَصْلًا فِي الْباَبِ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ كُلُّهَا فِي أَحَدِهِمَا زَوْجَهَا مِنْ الْوَطْءِ دَليِلُ اخْتِياَرِهَا زوَْجَهَا لَا نَفْسَهَا ؛ 
فِيهِ وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الْمزُِيلَةُ دَليِلُ اخْتِيَارِ الْعِتْقِ فِي الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يُنَافِي اخْتِياَرَ الْعِتْقِ الْمُبهَْمِ فِي الْمتَُصرََّفِ 

وَهُوَ الرَّهْنُ : الْمُبهَْمِ فِيهِ يُبْطِلُهُ لْمِلْكِ وَمِنْهَا مَا لَا ينَُافِي اخْتِياَرَ الْعِتْقِ الْمُبهَْمِ فِي الْمُتَصرََّفِ فِيهِ ، لَكِنَّ اخْتِياَرَ الْعِتْقِ لِ
  .وَالْإِجَارَةُ وَالْكِتاَبَةُ واَلتَّدْبِيرُ واَلِاسْتِيلَادُ 

 التَّصَرُّفَاتِ فِي دُ صِحَّةَ تَصَرُّفَاتِهِ وَسَلَامَتِهَا عَنْ الاِنْتِقَاضِ واَلْبُطْلَانِ ؛ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى كِلَا النَّوْعَيْنِ مِنْوَالْعَاقِلُ يَقْصِ
هَمَ فِي أَحَدِهِمَا عَيْنًا شَرْطٌ لِنُزوُلِ الْعِتْقِ فِيهِ أَحَدِهِمَا دَلِيلًا عَلَى اخْتِياَرِهِ الْعِتْقَ الْمبُْهَمَ فِي الْآخَرِ ، واَخْتِياَرُهُ الْعِتْقَ الْمُبْ

  .بِالْكَلَامِ السَّابِقِ 
  .إنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ ناَزِلٍ فِي الْعَيْنِ فِيهِمَا : وَهَذَا التَّخْرِيجُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ 

هِمَا غَيْرُ عَيْنٍ فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا صِحَّةِ لَهَا بِدُونِ الْمِلْكِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِنُزُولِ الْعِتْقِ فِي أَحَدِ
  منِْفَالْإِقْدَامُ عَلَيْهَا يَكُونُ اخْتِياَرًا لِلْمِلْكِ فِي الْمُتَصَرَّفِ فِيهِ فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ ؛ فَيُعْتَقُ ضَرُورَةً 

ا أَوْ فِيهِ خِغَيْرِ اخْتيَِارِ الْمَولَْى نَصياَرٌ ا وَدَلَالَةً ، كَمَا إذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الاِخْتِياَرِ أَوْ قُتِلَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ بَت
كَانَ إقْدَامُهُ عَلَى بَيْعِ أَحَدِهِمَا اخْتيَِارًا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْترَِي أَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّنْجِيزِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا صِحَّةَ لِلْبيَْعِ إلَّا بِالْمِلْكِ فَ

  .إيَّاهُ لِلْمِلْكِ ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ضَرُورَةً 
فِي اخْتِياَرِ الْعِتْقِ  افٍ فِينَاوَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ، أَمَّا خيَِارُ الْمُشْترَِي فَلَا يَمْنَعُ زَواَلَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِلَا خِلَ

  .الْمُبهَْمِ فِيهِ 
يْعُ صَحيِحًا أَوْ فَاسِدًا إذَا قَبَضَ وَأَمَّا اخْتِياَرُ الْبَائِعِ ؛ فَلِأَنَّ اخْتِياَرَ الْعِتْقِ الْمُبهَْمِ يُبطِْلُ شرَْطَ الْخيَِارِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْبَ

ذَا مِلْكِ فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ دَلَالَةً أَوْ ضَرُورَةً ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إالْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ مُزِيلًا لِلْ
حُكْمُهُ ؟ وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ  بَاعَ أَحَدُهُمَا بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي ، عَتَقَ الْبَاقِي ولََمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْ مَاذَا
بِي يُوسُفَ وَعِنْدَنَا ، ولََمْ فِي الْإِمْلَاءِ إذَا وَهَبَ أَحَدَهُمَا وَأَقْبَضَهُ أَوْ تَصَدَّقَ وَأَقْبَضَ ، عَتَقَ الْآخَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََ

الْقَبْضَ لَيْسَ بِشرَْطٍ وَيَتَعَيَّنُ الْعِتْقُ فِي الْآخَرِ سوََاءٌ قَبَضَ الْمُشْتَرِي أَوْ  يَذْكُرْ حَالَ عَدَمِ الْقَبْضِ ، وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ
فِي  قَدْ ظَهَرَ الْقَوْلُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا سَاوَمَ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ ، وَقَعَ الْعِتْقُ: لَمْ يَقْبِضْ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَقَالَ 

رُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسَاوَمَةَ الْآخَرِ ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ سَاوَمَ ، عَتَقَ الْآخَ
تَبَيَّنَ أَنَّ ذكِْرَ الْقَبْضِ فِي الْأَصْلِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ دُونَ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ فَالسَّوْمُ لَمَّا كَانَ بَيَانًا فَالْبَيْعُ أَولَْى ، وَبِهِ 

  بَلْ وَقَعَ ذِكْرُهُ اتِّفَاقًا أَوْ إشْعاَرًا ، أَنَّهُ مَعَ الْقَبْضِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، عَتَقَ الْآخَرُ أَمَّا عَلَى : الَ لَهُ الْمزُِيلَةِ لِلْمِلْكِ ، وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَ أَحَدِهِمَا عَيْنًا بِشَرْطٍ بِأَنْ قَ
إِقْدَامُ عَلَى تَعْلِيقِ عِتْقِهِ مَذْهَبِ التَّنْجِيزِ ؛ فَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِمَا سِوَى الْمِلْكِ وَسَبَبِهِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ ؛ فَكَانَ الْ

  .لْكِ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ضَرُورَةً كَمَا لَوْ نَجَزَ الْعِتْقُ فِي أَحَدِهِمَا اخْتيَِارًا لِلْمِ
هُمَا ، وَذَكَرَ ارَ كَمَا لَوْ دبََّرَ أَحَدَوَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ؛ فَلِأَنَّ اخْتِياَرَ الْعِتْقِ الْمُبهَْمِ فِيهِ يُبطِْلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ فَصَ

أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، ثُمَّ دَخَلَ الَّذِي : إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ : ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِأَحَدِهِمَا 



الْموَْلَى زَالَ عَنْ أَحَدِهِمَا لِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِدُخُولِ الدَّارِ حتََّى عَتَقَ ، الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ 
  .ابتِْدَاءً أَوْ بَاعَهُ 

ا صاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ مَاعِ ؛ لِأَنَّهَوَلَوْ كَانَ الْمَمْلُوكَانِ أُخْتَيْنِ فَوَطِئَ الْمَوْلَى إحْدَاهُمَا فَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ ، عَتَقَتْ الْأُخْرَى بِالْإِجْ
لْأُخرَْى فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، لَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الاِسْتِيلَادَ يَكُونُ مُعيِنًا لِلْعِتْقِ فِي الْأُخرَْى ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَقْ لَا تُعْتَقُ ا

وكََذَلِكَ لَوْ قَبَّلَ إحْدَاهُمَا بِشَهْوَةٍ أَوْ : عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تعُْتَقُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ
مْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الاِستِْخْدَامَ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ وَلَوْ استَْخْدَمَ إحْدَاهُمَا لَا تُعْتَقُ الْأُخْرَى فِي قَوْلهِِ

  .رُّفٌ لَا يَختَْصُّ بِالْمِلْكِ إذْ قَدْ يَستَْخْدِمُ الْحُرَّةَ تَصَ
حِلُّ الْوَطْءِ لَا يَثْبُتُ إلَّا قَوْلِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَاقِلِ الْمتَُدَيِّنِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْوَطْءِ الْحَلَالِ لَا الْحرََامِ ، وَ) وَجْهُ ( 

ءَةُ لِلْمِلْكِ تَعَيَّنَتْ الْمِلْكِ ولََمْ يُوجَدْ هَهُنَا مِلْكُ النِّكَاحِ ؛ فَتَعَيَّنَ مِلْكُ الْيَمِينِ لِلْحِلِّ ، وَإِذَا تَعيََّنَتْ الْموَْطُوبِأَحَدِ نَوْعَيْ 
خْتيَِارُهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ ؛ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَطِئَ حُرَّةً مِنْ الْأُخْرَى لِلْعِتْقِ ؛ ولَِأَنَّ الْوَطْءَ لَوْ لَمْ يُجعَْلْ بَياَنًا فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَقَعَ ا

إحْدَاكُمَا مُدَبَّرَةٌ ، ثُمَّ وَطِئَ : غَيْرِ نِكَاحٍ فَيُجعَْلُ الْوَطْءُ بَياَنًا ضَرُورَةَ التَّحرَُّجِ عَنْ الْحَرَامِ حاَلًا وَمآَلًا ، حتََّى لَوْ قَالَ 
لْبَيَانِ ؛ ولَِهَذَا جعََلَ يَكُونُ بَيَانًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يزُِيلُ مِلْكَ الاِسْتِمْتاَعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّحرَُّزِ بِاإحْدَاهُمَا ، لَا 

، فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ الْأُخْرَى ، كَذَا هَهُنَا إحْدَاكُمَا طَالِقٌ : الْوَطْءَ بيََانًا فِي الطَّلَاقِ الْمبُْهَمِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِامرَْأَتَيْهِ 
كُونَ الْعِتْقُ تعَْيِينًا لِلْمُعْتَقَةِ مِنْهُمَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كَوْنَ الْوَطْءِ بَيَانًا لِلْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ يَسْتَدعِْي نُزوُلَ الْعِتْقِ ؛ لِيَ

  لَامِ السَّابِقِ غَيْرُ ناَزِلٍ ؛ لِمَا بَيَّنَّا منِْ، وَالْعِتْقُ بِالْكَ

إنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الاِخْتِياَرِ ، إلَّا أَنَّ : الدَّلَائِلِ ، وهََكَذَا نَقُولُ فِي الطَّلَاقِ الْمبُْهَمِ 
؛ لِقَوْلِهِ دَلَالَةَ الاِخْتيَِارِ ولََمْ يُجْعَلْ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي باَبِ النِّكَاحِ مُستَْحَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ شَرْعًا هُنَاكَ جعََلَ الْوَطْءَ 

عْرُوفِ هُوَ الْوَطْءُ وَالنَّفَقَةُ ، إنَّ الْإِمْساَكَ بِالْمَ: قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ { عَزَّ وَجَلَّ 
تاَرًا لِإِمْسَاكهَِا فَيَلْزَمُهُ إيفَاءُ وَإِذَا كَانَ الْوَطْءُ مُستَْحَقًّا بِالنِّكَاحِ عِنْدَ اخْتِياَرِ الْإِمْساَكِ فَإِذَا قَصَدَ وَطْءَ إحْدَاهُمَا صَارَ مُخْ

مْساَكِ فَيَصِيرُ مُخْتَارًا طَلَاقَ الْأُخرَْى ، وَالْوَطْءُ فِي الْأَمَةِ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ بِحاَلٍ فَلَا الْمُستَْحَقِّ شَرْعًا ضَروُرَةَ اخْتِياَرِ الْإِ
تَحَرُّجًا عَنْ عَ وَطْؤُهُ حَلَالًا يَكُونُ وَطْءُ إحْدَاهُمَا اختِْيَارًا لِلْعِتْقِ فِي الْأُخرَْى لَوْ صَارَ مُخْتاَرًا لِلْإِمْسَاكِ إنَّمَا يَصِيرُ ؛ لِيَقَ
 حرََامًا ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ الْحُرْمَةِ وَوَطْؤُهُ إيَّاهُمَا جَمِيعًا حَلَالٌ ، وبَِاختِْيَارِ إحْدَاهُمَا لَا يَظْهَرُ أَنَّ وَطْءَ الْمَوْطُوءَةِ كَانَ

  .حَالَ الاِخْتِياَرِ مَقْصوُرًا عَلَيْهَا 

ا يَمُوتَ أَحَدُ الْعبَْدَيْنِ قَبْلَ الاِخْتِياَرِ فَيُعْتَقُ الْآخَرُ ؛ لأَِنَّهُ بِالْموَْتِ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحِلًّ وَأَمَّا الضَّروُرَةُ فَنَحْوُ أَنْ
، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ  لِاختِْيَارِ الْعِتْقِ الْمُبهَْمِ فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْموَْلَى لَا نَصا وَلَا دلََالَةً

دَمِ الْمَحِلِّ وَلَا ضَرُورَةَ ؛ لِأَنَّ نَازِلٍ إذْ لَوْ كَانَ نَازِلًا ، لَمَا تعََيَّنَ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لِلضَّروُرَةِ وَهِيَ ضَروُرَةُ عَ
الْبَيَانُ تَعْيِينٌ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ بِالْإِيجاَبِ السَّابِقِ وَقْتَ وُجُودِهِ وَكَانَ حيَا فِي ذَلِكَ  الْمَيِّتَ كَانَ مَحِلًّا لِلْبَيَانِ إذْ

حَدُهُمَا أَنَّ مِلْكَ مَاتَ أَالْوَقْتِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخيَِارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَ
ارِ فِي الْمَيِّتِ قَبْلَ الْموَْتِ وَهُوَ الْمُشتَْرِي يَتعََيَّنُ فِي الْمَيِّتِ منِْهُمَا وَلَا يَتعََيَّنُ فِي الْحَيِّ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ وُجِدَ الْمُسْقِطُ للِْخِيَ

مَةِ مَرَضٍ عَادَةً ، فَحُدُوثُ الْعيَْبِ فِيهِ يُبْطِلُ خِياَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ ؛ حُدوُثُ الْعيَْبِ فِيهِ ، إذْ الْمَوْتُ لَا يَخْلُو عَنْ مُقَدِّ
 هُ لِلْمِلْكِ قَبْلَ الْموَْتِ فَيَتَعَيَّنُفَيَتَعَيَّنُ بِالْبَيْعِ فَيَتَعَيَّنُ الْحَيُّ لِلرَّدِّ ، وَهَهنَُا حُدوُثُ الْعَيْبِ فِي أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ تَعْيِينَ



أَحَدُ هَذَيْنِ ابْنِي أَوْ أَحَدُ هاَتَيْنِ أُمُّ ولََدَيْ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا : لِلْمَوْتِ فَيَتَعَيَّنْ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ضَروُرَةً ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
أَحَدُ هَاتَيْنِ أُمُّ وَلَدِي ، أَوْ أَحَدُ : نْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ يَتعََيَّنْ الْآخَرُ لِلْحرُِّيَّةِ واَلِاسْتِيلَادِ ، كَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَ

: فَيَقِفُ عَلَى بَيَانِهِ ، وَقَوْلُهُ هَذَيْنِ ابْنِي ، لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ هُوَ إخْباَرٌ عَنْ أَمْرٍ سَابِقٍ واَلْإِخْبَارُ يَصِحُّ فِي الْحَيِّ واَلْمَيِّتِ 
فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، أَوْ أَحَدُ هَذَيْنِ حُرٌّ إنْشَاءٌ لِلْحرُِّيَّةِ فِي أَحَدِهِمَا ، واَلْإِنْشَاءُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْحَيِّ ،  أَحَدُكُمَا

  تَعَيَّنَ الْآخرَُ

نَبِيٌّ ؛ لِمَا قُلْنَا ، غَيْرَ أَنَّ الْقَتْلَ إنْ كَانَ مِنْ الْمَولَْى فَلَا شَيْءَ لِلْحرُِّيَّةِ ، وَكَذَا إذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا سوََاءٌ قَتَلَهُ الْمَوْلَى أَوْ أَجْ
قُ عَنْ عِتْقَ الْمَقْتُولِ لَا يرَْتَفِعُ الْعِتْعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ لِلْمَولَْى ، فَإِنْ اخْتَارَ الْمَولَْى 
 شَيْئًا مِنْ قِيمَتِهِ ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْحَيِّ ولََكِنْ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ تَكُونُ لوَِرثََتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى قَدْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يَستَْحِقُّ

وْ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَقْطَعُ خِيَارَ الْمَولَْى لِبَقَاءِ مَحَلِّ أَحَدِهِمَا لَا يُعْتَقُ الْآخَرُ سوََاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ الْمَوْلَى أَ
رْشُ لِلْمَولَْى فِي غَيْرِ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ فَالْأَ الْخِياَرِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنْ قَطَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ بَيَّنَ الْمَولَْى الْعِتْقَ فَإِنْ بَيَّنَهُ

ا ولََا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ بِلَا شَكٍّ ، وَإِنْ بَيَّنَهُ فِي الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ أَنَّ الْأَرْشَ لِلْمَولَْى أَيْضً
  .الْأَرْشِ 

نَّ الْأَرْشَ يَكُونُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَا إذَا قَطَعَ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ إ
أَقَرَّ عَلَى  كُونُ لِلْعبَْدِ ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُالْمَولَْى ، ثُمَّ بَيَّنَ الْعِتْقَ أَنَّهُ إنْ بَيَّنَهُ فِي الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْأَحرَْارِ ويََ

  .نَفْسِهِ بِأَنَّهُ جنََى عَلَى حُرٍّ ، وَإِنْ بَيَّنَهُ فِي غَيْرِ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى 
مَذْهَبِ التَّنْجِيزِ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ  وَلَمْ يَذْكُرْ الْقُدوُرِيُّ هَذَا الْفَصْلَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ فَصْلَ الْأَجْنَبِيِّ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي قِياَسُ

فَيُوجِبُ أَرْشَ الْأَحرَْارِ عَلَى الْمَوْلَى  يَكُونُ تَعيِْينًا لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ حُرا وَقْتَ وُروُدِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ؛
  قِياَسُ مَذْهَبِ التَّعْلِيقِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ وَقْتَ الاِخْتيَِارِ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ ؛ لِلْعَبْدِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ

  .لِأَنَّ الْجِنَايَةَ صَادَفَتْ يَدَ حُرٍّ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لِي عَبْدٌ آخَرُ : واَحِدٌ عَتَقَ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِالْإِيجَابِ فَانْصرََفَ إلَيْهِ ، فَإِنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَبْدٌ : وَلَوْ قَالَ 
صَدَّقُ فِي عَبْدِ ظَاهِرًا ، فَلَا يُعَنَيْتُهُ ، لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعرَْفْ لَهُ عَبْدٌ آخَرُ انْصَرَفَ إيجَابُهُ إلَى هَذَا الْ

لَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الْعُدُولِ عَنْ الظَّاهِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى أَنَّ لَهُ عبَْدًا آخَرَ ، وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ال
  .لَفْظُهُ 

لَا تَقْتَضِي آحاَدًا ، " أَحَدُ " بْدَيَّ حُرٌّ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَبْدٌ وَاحِدٌ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ ، أَوْ أَحَدُ عَ: وَلَوْ قَالَ 
رِيكَ ، وَلَا أَحَدَ وَلَا مثِْلَ لَهُ وَلَا شَ} قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَوْصوُفٌ بِأَنَّهُ أَحَدٌ قَالَ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

  .غَيْرُهُ فِي الْأَزَلِ 

أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ ، أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ ، أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ : وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعبُْدٍ فَقَالَ 
بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ أَحَدُ عَبِيدِهِ وَعَتَقَ الْآخَرُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي لِهَذَا الْمَعنَْى ،  قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا عَتَقُوا ؛ لِأَنَّ أَحَدهَُمْ عَتَقَ

: مَا لَوْ قَالَ ابتِْدَاءً دٌ واَحِدٌ ، كَوَقَدْ بَقِيَ لَهُ عَبْدَانِ فَيُعْتَقُ أَحَدَهُمَا ، وَعَتَقَ الثَّالِثُ بِاللَّفْظِ الثَّالِثِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا عَبْ
أَحَدُكُمْ حُرٌّ ، أَحَدُكُمْ حُرٌّ أَحَدكُُمْ حُرٌّ لَمْ يُعْتَقْ إلَّا واَحِدٌ ؛ : أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا عَبْدٌ واَحِدٌ ، وَلَوْ قَالَ 



أَحَدكُُمْ حُرٌّ ، لَمْ يَصِحَّ ، ثُمَّ بِاللَّفْظِ : الثَّانِي جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعبَْدَيْنِ فَقَالَ لِأَنَّ أَحَدَهُمْ عَتَقَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ بِاللَّفْظِ 
  .قٌ فِيمَا أَخبَْرَ الثَّالِثِ جَمَعَ بَيْنِ عَبْدٍ وَحرَُّيْنِ فَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِخْبَارِ وَهُوَ صَادِ

عَنَيْتُ بِهِ التَّدْبِيرَ ، : عَنَيْتُ بِهِ الْحرُِّيَّةَ ، عَتَقَ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُدَبَّرٌ ، يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ : وْ قَالَ لِعبَْدِهِ وَلَ
صِّحَّةِ ، عَتَقَ نِصْفُهُ بِالْإِعتَْاقِ الْباَتِّ ونَِصْفُهُ بِالتَّدْبِيرِ صَارَ مُدَبَّرًا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ واَلْقَوْلُ فِي ال

اقِ الْباَتِّ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ ، وَنِصْفُهُ لِشُيوُعِ الْعِتْقَيْنِ فِيهِ ، إلَّا أَنَّ نِصْفَهُ يُعْتَقُ مَجَّانًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَقُ بِالْإِعْتَ
عْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ سَوَاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ فِي عْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَقُ بِالتَّدْبِيرِ ، واَلْعِتْقُ بِالتَّدْبِيرِ يَثْبُتُ مِنْ طَرِيقِ الْوَصِيَّةِ فَيُيُ

صْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُ النِّصْفِ مَجَّانًا ؛ الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ ، إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ كُلُّ النِّ
  .لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ ، وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْ النِّصْفِ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ 

أَوْ مُدبََّرٌ يُؤْمَرُ بِالْبيََانِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمَا وَالْقَوْلُ فِي  أَحَدُكُمَا حُرٌّ: وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ فَقَالَ 
عِ الْمَالِ لِحُصُولِهِ انًا مِنْ جَمِيالصِّحَّةِ عَتَقَ نِصْفُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا للِشُّيوُعِ إلَّا أَنَّ الرُّبْعَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُعْتَقُ مَجَّ

  .فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِالْإِعتَْاقِ الْباَتِّ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ ، واَلرُّبْعُ يُعْتَقُ مِنْ أُصوُلِهِ بِالتَّدْبِيرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

بِحاَلِهَا ، عَتَقَ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْإِعْتاَقِ الْباَتِّ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ  أَنْتُمَا حرَُّانِ أَوْ مُدبََّرَانِ واَلْمَسأَْلَةُ: وَلَوْ قَالَ 
  .نْ الثُّلُثِ مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْقَوْلُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمرََضِ يُعتَْبَرُ ذَلِكَ مِ

هَذَا : هَذَا حُرٌّ ، أَوْ هَذَا ، وَهَذَا عَتَقَ الثَّالِثُ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ فِي الْأَوَّلَيْنِ ، وَلَوْ قَالَ : رَجُلٍ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ لِ
  .حُرٌّ ، وَهَذَا ، أَوْ هَذَا ، عَتَقَ الْأَوَّلُ وَيُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ فِي الْآخرََيْنِ 

فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ دَخَلَتْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ؛ فَأَوْجَبَتْ حُرِّيَّةَ " أَوْ " كَ هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ كَلِمَةَ وَكَذَلِ
  .أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، وهََذَا : كَأَنَّهُ قَالَ  أَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ ثُمَّ الثَّالِثُ عُطِفَ عَلَى الْحُرِّ منِْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ فَصَارَ

فِي الثَّانِي واَلثَّالِثِ فَأَوْجبََتْ حرُِّيَّةَ أَحَدِهِمَا غَيرِْ " أَوْ " وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَوْجَبَ الْحرُِّيَّةَ لِلْأَوَّلِ عَيْنًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَلِمَةَ 
إنْ كَلَّمْتُ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا فَعَبْدِي : ؤْمَرُ بِالْبيََانِ فِي الثَّانِي واَلثَّالِثِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ عَيْنٍ فَعَتَقَ الْأَوَّلُ ، وَيُ

  .ا لَمْ يُكَلِّمْهُمَا جَمِيعًا حُرٌّ ، أَنَّهُ إنْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ حنَِثَ ، وَإِنْ كَلَّمَ الثَّانِيَ أَوْ الثَّالِثَ وَحْدَهُ لَا يَحْنَثُ مَ

  .إنْ كَلَّمْتُ هَذَا وَهَذَا ، أَوْ هَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ : وَلَوْ قَالَ 
فِي الْفَصْلِ  هُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّفَإِنْ كَلَّمَ الثَّالِثَ وَحْدَهُ حنَِثَ ، وَإِنْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ أَوْ الثَّانِيَ وَحْدَهُ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْ
 الثَّالِثَ مَعْطُوفًا عَلَى الثَّانِي الْأَوَّلِ جعََلَ شَرْطَ الْحِنْثِ كَلَامَ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ كَلَامَ الثَّانِي واَلثَّالِثِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ

  .دَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ جمَِيعًا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَحْ" أَوْ " بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَقَدْ أَدْخَلَ كَلِمَةَ 
ثِ وَحْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ عَطَفَ الثَّانِي وَأَمَّا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَقَدْ جَعَلَ شَرْطَ الْحِنْثِ كَلَامَ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي جَمِيعًا أَوْ كَلَامَ الثَّالِ

  .بَيْنَ الْأَوَّلِ واَلثَّانِي جَمِيعًا ، وَالثَّالِثُ وَحْدَهُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ " أَوْ " خَلَ كَلِمَةَ عَلَى الْأَوَّلِ بِحَرْفِ الْعَطْفِ وَأَدْ

أَحَدُكُمَا : لْمَوْلَى يَقُولُ أَنَا حُرٌّ ، واَ: وَلَوْ اخْتَلَطَ حُرٌّ بِعبَْدٍ كَرَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ فَاخْتَلَطَ بِحُرٍّ ، ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ 
دِهِمَا ونََكَلَ للِْآخَرِ ، فَاَلَّذِي نَكَلَ عَبْدِي ، كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا يَعلَْمُ أَنَّهُ حُرٌّ فَإِنْ حَلِف لِأَحَ

هُمَا حرَُّانِ وَإِنْ حَلِفَ لَهُمَا فَقَدْ اخْتَلَطَ الْأَمْرُ ، فَالْقَاضِي يَقْضِي بِالِاخْتِلَاطِ وَيُعْتِقُ لَهُ حُرٌّ دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنْ نَكَلَ لَهُمَا فَ



دٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ  مِنْ كُلِّ وَاحِمِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا نِصْفَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَنِصْفَهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ ، وَكَذَا لَوْ كَانوُا ثَلَاثَةً يُعْتَقُ
بَارِ ، وَهَذَا كَرَجُلٍ أَعْتَقَ وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، وكََذَلِكَ لَوْ كَانوُا عَشْرَةٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاعتِْ

لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا حُرٌّ لَا يُجبَْرُ عَلَى الْبَيَانِ : بَيَّنَ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَقَالَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ بِعَيْنِهِ ثُمَّ نَسِيَهُ فَإِنْ بَيَّنَ فَهُوَ عَلَى مَا 
  .وَلَكِنْ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ مَجَّانًا ونَِصْفُهُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ ، كَذَلِكَ هَهُنَا 

  .ا يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَولَْى وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ مَ
أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَا يَنْوِي أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الاِخْتِياَرِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا : فَهُوَ أَنَّ الْمَولَْى إذَا قَالَ لِعبَْدَيْهِ 

ثُ فِيهِ عَنْ الْبَيَانِ واَلاِخْتِياَرِ ، إذْ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا الْخِيَارُ لَا يُوَرَّث حتََّى يَقُومَ الْواَرِ نِصْفُهُ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ الْيأَْسُ
نْهُمَا نِصْفُهُ مَجَّانًا ويََسْعَى كُلُّ مَقَامَهُ فَيَشِيعُ الْعِتْقُ فِيهِمَا ، إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِ

يعٌ واَلْمَوْتُ لَيْسَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَفَصْلُ الشُّيوُعِ دلَِيلُ نُزُولِ الْعِتْقِ فِي أَحَدِهِمَا ، إذْ الثَّابِتُ تَشيِْ
ا لِلْعِتْقِ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا الْخِياَرِ وَبَيْنَ خِياَرِ التَّعْيِينِ فِي باَبِ بِإِعْتاَقٍ ، عُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ وَقَعَ تنَْجِيزً

  .الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ هُناَكَ يَقُومُ مَقَامَ الْمَوْتِ فِي الْبَيَانِ ، وَهَهُنَا لَا 
ي أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ مَجْهوُلًا ، إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحِلٌّ لِلْمِلْكِ ، فَإِذَا ماَتَ فَالْواَرِثُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ هنَُاكَ مَلَكَ الْمُشْترَِ

لْحُرِّيَّةَ وذََلِكَ أَوْ اسْتَحَقَّ ا وَرِثَ مِنْهُ عَبْدًا مَجْهوُلًا ، فَمَتَى جَرَى الْإِرْثُ ثَبَتَ وِلَايَةُ التَّعْيِينِ ، أَمَّا هَهُنَا فَأَحَدُهُمَا حُرٌّ
ا لِلْعِتْقِ وَهُوَ مِمَّنْ يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ يَمْنَعُ جرََيَانَ الْإِرْثِ فِي أَحَدِهِمَا فَيَمْنَعُ وِلَايَةَ التَّعْيِينِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمزَُاحِمُ لَهُ مُحْتَمِلً

أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَا يعُْتَقُ عَبْدُهُ إلَّا بِالنِّيَّةِ : فِيهِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعبَْدِ غَيْرِهِ فَقَالَ فِيهِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ 
مِلٌ لِنُفُوذِ الْإِعْتاَقِ فِيهِ فِي ومَُحْتَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدُكُمَا يَحْتَمِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّ عَبْدَ الْغَيْرِ قَابِلٌ لِلْعِتْقِ فِي نَفْسِهِ 
  تقَْالْجُمْلَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى عبَْدِ نَفْسِهِ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمزَُاحِمُ مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ الْعِ

عَبْدِي حُرٌّ ، أَوْ هَذَا : أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، أَوْ قَالَ : فَقَالَ أَصْلًا ، كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَبَيْنَ بهَِيمَةٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ حَجَرٍ 
لَا يُعْتَقُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، وَكَذَا إذَا : وَهَذَا فَإِنَّ عَبْدَهُ يعُْتَقُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نوََى أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ 

نَ عَبْدِهِ وبََيْنَ دِهِ وبََيْنَ مَيِّتٍ وَقَدْ ذَكَرنَْا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَعَلَى هَذَا إذَا جَمَعَ بَيْجَمَعَ بَيْنَ عَبْ
غَةُ الْخبََرِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِخْبَارِ وَهُوَ صَادِقٌ فِي أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَبْدُهُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ صِيغَتَهُ صِي: حُرٍّ فَقَالَ 

لَّا إذَا نَوَى فَيُحْمَلُ عَلَى إخْباَرِهِ مَعَ مَا فِي الْحمَْلِ عَلَيْهِ تَصْحيِحُ تَصَرُّفِهِ وَأَنَّهُ أَصْلٌ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ، إ
  .، وَالْحُرُّ لَا يَحْتَمِلُ إنْشَاءَ الْحرُِّيَّةِ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْعَبْدِ  الْإِنْشَاءِ بِقَرِينَةِ النِّيَّةِ

أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَا يَصِيرُ عَبْدُهُ مُدَبَّرًا إلَّا بِالنِّيَّةِ ويَُحْمَلُ عَلَى الْإِخْبَارِ كَمَا فِي الْجَمْعِ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ ومَُدَبَّرِهِ فَقَالَ 
  .بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعبَْدِ 

اثْنَانِ : اثْنَانِ منِْكُمْ مُدَبَّرَانِ صاَرَ أَحَدُ عَبْدَيْهِ مُدبََّرًا وَيُؤمَْرُ بِالْبَيَانِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدَيْهِ وَمُدبََّرِهِ فَقَالَ 
وَيَكُونُ إخبَْارًا عَنْ تَدْبِيرِهِ ، إذْ الصِّيغَةُ للِْخَبَرِ فِي الْوَضْعِ وَهُوَ صَادِقٌ فِي هَذَا مِنْكُمْ ، يُصْرَفُ أَحَدُهُمَا إلَى الْمُدبََّرِ 

؛ لِأَنَّهُ  حَمْلُهُ عَلَى الْخَبَرِ الْإِخْباَرِ ، وَالْآخَرُ يُصْرَفُ إلَى أَحَدِ الْعبَْدَيْنِ فَيَكُونُ إنْشَاءً لِلتَّدْبِيرِ فِي أَحَدِهِمَا إذْ لَا يُمْكِنُ
هَذَا مُدَبَّرٌ ، وَأَحَدُ الْعَبْدَيْنِ مُدَبَّرٌ ؛ فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا لَوْ قَالَ : يَكُونُ كَذِبًا فَيُحمَْلُ عَلَى الْإِنْشَاءِ كَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُدَبَّرِ 

موَْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ انقَْسَمَ تَدْبِيرُ رَقَبَةٍ بَيْنَ الْعبَْدَيْنِ نِصْفَيْنِ ، فَيُعْتَقُ أَحَدُكُمَا مُدبََّرٌ ، فَإِنْ مَاتَ الْ: ذَلِكَ ابتِْدَاءً لِعبَْدَيْهِ 
تُعْتَبَرُ مِنْ يرَ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ الْمُدَبَّرُ الْمَعْرُوفُ مِنْ الثُّلُثِ وَيُعْتَقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعبَْدَيْنِ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِ



  .الثُّلُثِ سوََاءٌ كَانَ فِي الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ 
اثْنَانِ مِنْكُمْ حرَُّانِ ، أَنَّهُ يُصْرَفُ أَحَدُهُمَا إلَى الْإِخْبَارِ عَنْ حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمْ : وَهَذَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدَيْنِ وَحُرٍّ فَقَالَ 

هَذَا حُرٌّ ، وأََحَدُ الْعبَْدَيْنِ حُرٌّ ، فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ : إنْشَاءِ الْحرُِّيَّةِ فِي أَحَدِ الْعبَْدَيْنِ لَا غَيْرُ ، كَأَنَّهُ قَالَ لِلْحُرَّانِ  وَالْآخَرُ إلَى
  .قِ فِيهِمَا ، كَذَا هَذَا ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ لِشُيوُعِ الْعِتْ

أَحَدُكُمَا حُرٌّ : أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ خَرَجَ أَحَدُهُمَا ودََخَلَ الْآخَرُ فَقَالَ : وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَعبُْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ اثْنَانِ فَقَالَ 
أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّقُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ، واَلثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِحاَلِ الْموَْتِ : ضِعَيْنِ فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي الْأَصْلِ يَقَعُ فِي موَْ

تَقَ الْخَارِجُ إِنْ عَنَى بِهِ الْخَارِجَ عَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا دَامَ الْموَْلَى حَيا يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ ثُمَّ إنْ بَدَأَ بِالْبَيَانِ لِلْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ فَ
نَ عَبْدَيْنِ فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ لِهَذَا بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ إيجَابَ الثَّانِي بَيْنَ الثَّابِتِ وَالدَّاخِلِ وَقَعَ صَحيِحًا ؛ لِوُقُوعِهِ بَيْ

الثَّابِتُ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ وتََبَيَّنَ أَنَّ الْإِيجَابَ الثَّانِيَ وَقَعَ لَغْوًا ؛ لِحُصُولِهِ  الْإِيجاَبِ ، وَإِنْ عَنَى بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلَ الثَّابِتَ عَتَقَ
  .بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِهِ إذَا جَمَعَ بَيْنَ  الْكَلَامُ الثَّانِي ينَْصَرِفُ إلَى الدَّاخِلِ وهََذَا: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

إِيجاَبِ الثَّانِي أَحَدُكُمَا حُرٌّ يَنْبغَِي أَنْ يَنْصرَِفَ إلَى الْعَبْدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْبَيَانِ لِلْ: حُرٍّ وَعَبْدٍ فَقَالَ 
هِ كَمَا عَتَقَ الدَّاخِلُ عَتَقَ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي ، وَبقَِيَ الْإِيجَابُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الْخَارِجِ وَالثَّابِتِ عَلَى حَالِ فَإِنْ عَنَى بِهِ الدَّاخِلَ

قَ الْخاَرِجُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ؛ لِتَعيِْينِهِ كَانَ ، فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ كَمَا كَانَ وَإِنْ عَنَى بِهِ الثَّابِتَ عَتَقَ الثَّابِتُ بِالْإِيجَابِ الثَّانِي وَعَتَ
  .لِلْعِتْقِ بِإِعْتاَقِ الثَّابِتِ 

حَالُ مَا بعَْدَ مَوْتِ الْعبَْدَيْنِ وَحاَلُ مَا بَعْدَ موَْتِ الْموَْلَى أَمَّا مَوْتُ : وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَهُنَا حَالَانِ 
وَإِنْ ماَتَ الثَّابِتُ عَتَقَ فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَتَقَ الثَّابِتُ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْإِيجاَبَ الثَّانِي وَقَعَ بَاطِلًا ، : عبَْدَيْنِ الْ

  الْخَارِجُ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ واَلدَّاخِلُ بِالْإِيجاَبِ

خِلُ يُؤْمَرُ ابِتَ قَدْ أُعِيدَ عَلَيْهِ الْإِيجَابُ فَعِتْقُهُ يوُجِبُ تعَْيِينَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِلْعِتْقِ ، وَإِنْ مَاتَ الدَّاالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّ
وَّلِ وَبقَِيَ الْإِيجَابُ الثَّانِي بَيْنَ الدَّاخِلِ الْمَولَْى بِالْبَيَانِ لِلْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ عَنَى بِهِ الْخاَرِجَ عَتَقَ الْخَارِجُ بِالْإِيجَابِ الْأَ

  .وَالثَّابِتِ ، فَيُؤْمَرُ بِالْبيََانِ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ الثَّابِتَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِيجاَبَ الثَّانِي وَقَعَ بَاطِلًا 
فِي الصِّحَّةِ يُعْتَقُ مِنْ الْخاَرِجِ نِصْفُهُ ، وَمِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِلَا  وَأَمَّا مَوْتُ الْمَوْلَى قَبْلَ الْبَيَانِ فَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ

: يُعْتَقُ مِنْ الدَّاخِلِ نِصْفُهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّاخِلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ 
هُ وَلَمْ يُعْتَقْ بِهِ الثَّابِتُ ، وَإِنْ عُهُ أَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْوِفَاقِ ؛ فَلِأَنَّ الْمَولَْى إنْ كَانَ عَنَى بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ الْخَارِجَ عَتَقَ كُلُّرُبْ

، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُعْتَقُ فِي حاَلٍ وَلَا يُعْتَقُ فِي حَالٍ كَانَ عَنَى بِهِ الثَّابِتَ عَتَقَ الثَّابِتُ كُلُّهُ وَلَمْ يعُْتَقْ بِهِ الْخاَرِجُ 
انِي يُعْتَقُ نِصْفُهُ الْبَاقِي فِي حاَلٍ وَلَا فَيَتَنَصَّفُ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ الثَّابِتُ بِالْإِيجَابِ الثَّ

لْأَوَّلِ ؛ فَيُعْتَقُ ثَلَاثَةُ فِي حَالٍ ، فَيَتنََصَّفُ ذَلِكَ النِّصْفُ فَيُعْتَقُ رُبْعُهُ بِالْإِيجاَبِ الثَّانِي وَقَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ بِالْإِيجاَبِ ايُعْتَقُ 
  .أَرْبَاعِهِ 

يجاَبَ الثَّانِيَ يَصِحُّ فِي حَالٍ ولََا يَصِحُّ فِي حاَلٍ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ وَأَمَّا مَسأَْلَةُ الْخِلَافِ ، فَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ أَنَّ الْإِ
قَعُ الْإِيجَابُ الثَّانِي جَمْعًا بَيْنَ الْمَولَْى عَنَى بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ الْخَارِجَ يَصِحُّ الْإِيجَابُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ يَبْقَى رَقِيقًا فَيَ

لْغُو ؛ فَيَصِحُّ الْإِيجَابُ الثَّانِي دَيْنِ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ عَنَى بِهِ الثَّابِتَ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يقََعُ جَمْعًا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَيَالْعبَْ
  فِي حَالٍ ولََمْ



الثَّابِتِ وَالدَّاخِلِ ، فَيُصِيبُ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا الرُّبْعُ ، وَلَهُمَا أَنَّ  يَصِحَّ فِي حاَلٍ فَلَا يُثْبِتُ إلَّا نِصْفَ حرُِّيَّةٍ فَيُقْسَمُ بَيْنَ
؛ لِمَا  رِ الْمُعَيَّنِ مِنْهُمَا وَلَمْ يَنْزِلْالْإِيجاَبَ الثَّانِي إنَّمَا يَدوُرُ بَيْنَ الصِّحَّةِ واَلْبُطْلَانِ إذَا نزََلَ الْعِتْقُ بِالْإِيجاَبِ الْأَوَّلِ فِي غَيْ

 الْمَولَْى قَبْلَ الْبَيَانِ أَصَابَ ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ فِيمَا تَقَدَّمَ فَكَانَ الْإِيجاَبُ الثَّانِي صَحيِحًا فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَمَّا مَاتَ
ثَّابِتَ عَتَقَ بِهِ النِّصْفُ الْبَاقِيَ وَلَا يُعْتَقُ الدَّاخِلُ ، وَإِنْ الدَّاخِلَ مِنْ هَذَا الْإِيجاَبِ نِصْفُ حرُِّيَّةٍ ، ثُمَّ إنْ كَانَ عَنَى بِهِ ال

نْهُمَا يَثْبُتُ فِي حاَلٍ وَلَا كَانَ عَنَى بِهِ الدَّاخِلَ عَتَقَ كُلُّهُ وَلَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْ النِّصْفِ الْبَاقِي مِنْ الثَّابِتِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِ
غَيْرُ سَديِدٍ أَنَّ يَتنََصَّفُ فَيُعْتَقُ مِنْ الثَّابِتِ رُبْعُهُ وَمِنْ الدَّاخِلِ نِصْفُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ يَثْبُتُ فِي حَالٍ فَ

: ؛ لِأَنَّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَقَالَ الْإِيجاَبَ الثَّانِيَ لَوْ كَانَ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ لَبَطَلَ أَصْلًا وَرَأْسًا 
يَّةٍ بَيْنَ الثَّابِتِ وَالدَّاخِلِ ، أَحَدُكُمَا حُرٌّ ، يَبطُْلُ أَصْلًا وَرَأْسًا ومَُحَمَّدٌ اعْتبََرَ الْإِيجَابَ الثَّانِيَ حَيْثُ قَالَ بِثُبوُتِ نِصْفِ حُرِّ

فِي الصِّحَّةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمرََضِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ آخَرُ ، يَخْرُجُونَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لَا هَذَا إذَا كَانَ الْقَوْلُ مِنْهُ 
يُقْسَمُ  جِزْ الْوَرَثَةُ ،يَخْرُجُونَ ، لَكِنْ إنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى هَؤُلَاءِ ولََمْ تُ

ا مِنْ الثُّلُثِ ؛ فَيُضْرَبُ كُلُّ الثُّلُثُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ واَلْوَصِيَّةُ نَفَاذُهَ
وَوَصِيَّةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الرَّقَبَةِ وَوَصِيَّةُ الدَّاخِلِ نِصْفُ  وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمقِْداَرِ وَصيَِّتِهِ ، فَوَصِيَّةُ الْخَارِجِ نِصْفُ الرَّقَبَةِ

  الرَّقَبَةِ عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَيُجعَْلُ

وَذَلِكَ سَهْمَانِ واَلثَّابِتُ  ةِكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِحاَجَتنَِا إلَى ثَلَاثَةِ الْأَرْباَعِ ، فَالْخاَرِجُ يُضرَْبُ بِنِصْفِ الرَّقَبَ
سَهْمَانِ ، فَتُجْمَعُ وَصَايَاهُمْ يُضرَْبُ بِثَلَاثَةِ أَرْباَعِ الرَّقَبَةِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ، واَلدَّاخِلُ يُضْرَبُ بِنِصْفِ الرَّقَبَةِ وذََلِكَ 

غَ الْوَصَايَا وذََلِكَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، فَيَكُونُ ثُلُثَا الْماَلِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَتَصِيرُ سَبْعَةَ أَسهُْمٍ ، فَيُجعَْلُ ثُلُثُ الْماَلِ مَبْلَ
هُ أَعبُْدٍ وَقَدْ صاَرَ مَالُهُ كُلُّضَروُرَةً فَيَكُونُ جَميِعُ الْماَلِ أَحَدَ وَعِشرِْينَ ، فَصَارَ كُلُّ عبَْدٍ سَبْعَةَ أَسهُْمٍ ؛ لِأَنَّ مَالَهُ ثَلَاثَةُ 
 مِنْ سَبْعَةٍ وَيَسعَْى فِي أَحَدَ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، فَيُخرَْجُ مِنْهُ سِهَامُ الْعِتْقِ وَسِهَامُ السِّعاَيَةِ فَالْخاَرِجُ يعُْتَقُ مِنْهُ سَهْمَانِ

  .أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، واَلثَّابِتُ يعُْتَقُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سَبْعَةٍ ويََسْعَى فِي 
وَصاَيَا سَبْعَةً تَصِيرُ سِهَامُ وَالدَّاخِلُ يعُْتَقُ مِنْهُ سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ وَيَسعَْى فِي خَمْسَةِ أَسهُْمٍ كَالْخاَرِجِ ، وإَِذَا صَارَ سِهَامُ الْ

  .انِ ، وَهَذَا التَّخْرِيجُ عَلَى قَوْلِهِمَا الْوَرَثَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ضَروُرَةً ، فَاسْتقََامَ الثُّلُثُ واَلثُّلُثَ
تَّةُ أَسْهُمٍ ، فَصَارَ ثُلُثُ الْمَالِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْخاَرِجُ يُضرَْبُ بِسَهْمَيْنِ وَالثَّابِتُ بِثَلَاثَةٍ واَلدَّاخِلُ بِسهَْمٍ فَذَلِكَ سِ

 يْهِ وَذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَيَصِيرُ جَمِيعُ الْماَلِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَصَارَ كُلُّ عَبْدٍ سِتَّةَ أَسهُْمٍ يَخْرُجُسِتَّةُ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ ثُلُثَاهُ مِثْلَ
تَقُ مِنْ الثَّابِتِ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ يعُْمِنْهَا سِهَامُ الْعِتْقِ وَسِهَامُ السِّعَايَةِ ، فَيُعْتَقُ مِنْ الْخَارِجِ سَهْمَانِ وَيَسعَْى فِي أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، وَ
يْ عَشَرَ ولَِأَصْحاَبِ وَيَسعَْى فِي ثَلَاثَةٍ وَيعُْتَقُ مِنْ الدَّاخِلِ سهَْمٌ وَاحِدٌ ويََسْعَى فِي خَمْسَةِ أَسهُْمٍ ، فَصاَرَ لِلْوَرَثَةِ اثْنَ

  .للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الْوَصَايَا سِتَّةٌ ، فَاسْتقََامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ ، وَاَ

 فِي هَذَا الْفَصْلِ أَيْضًا فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَمَّا الْجهََالَةُ الطَّارِئَةُ بِأَنْ أَضَافَ صِيغَةَ الْإِعْتاَقِ إلَى أَحَدِهِمَا بِعيَْنِهِ ثُمَّ نَسِيَهُ فَالْكَلَامُ
  .أَحَدُهُمَا فِي 

 لِأَنَّ الصِّيغَةَ الثَّانِي فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ قَبْلَ الْبَيَانِكَيْفِيَّةِ هَذَا التَّصَرُّفِ وَ
  .عِ إظْهَارًا وَتَعْيِينًا لِمَنْ نزََلَ فِيهِ الْعِتْقُ أُضِيفَتْ إلَى مُعَيَّنٍ وَالْمُعَيَّنُ مَحَلٌّ لِنُزُولِ الْعِتْقِ فِيهِ فَكَانَ الْبَيَانُ فِي هَذَا النَّوْ

  .ضرَْبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي : وَأَمَّا الثَّانِي فَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ ضَرْبَانِ أَيْضًا 
إذَا أَعْتَقَ إحْدَى جَارِيَتَيْهِ بِعَيْنِهَا ثُمَّ نَسِيَهَا أَوْ أَعْتَقَ : ولُ حَالِ حَيَاةِ الْمَولَْى ، وَضرَْبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُ



لِأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حرَُّةٌ بِيَقِينٍ إحْدَى جوََارِيهِ الْعَشَرَةِ بِعَيْنِهَا ثُمَّ نَسِيَ الْمُعْتَقَةَ فَإِنَّهُ يُمنَْعُ مِنْ وَطْئِهِنَّ وَاستِْخْدَامهنَّ ؛ 
ةً مِنْهُنَّ رُبَّمَا يَقْرَبُ كُلُّ واَحِدَةٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْحُرَّةُ وَوَطْءُ الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ حرََامٌ فَلَوْ قَرَّبَ وَاحِدَفَ

ويَْنَا مِنْ حَدِيثِ واَبِصَةَ بْنِ مَعبَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ الْحُرَّةَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ صيَِانَةً عَنْ الْحرََامِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْباَبِ مَا رَ
أَلَا إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، وَإِنَّ حمَِى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، فَمَنْ حَامَ : { عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِالتَّحَرِّي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ ، فَلَوْ أَنَّهُ } عَ فِيهِ حَوْل الْحِمَى يوُشِكُ أَنْ يقََ
عَقْدَ النِّكَاحِ فَتَحِلُّ لَهُ الْحُرَّةُ  نَّوَطِئَ واَحِدَةً مِنْهُنَّ فَحُكْمُهُ نَذْكُرُهُ هُنَا ، واَلْحِيلَةُ فِي أَنْ يُباَحَ لَهُ وَطْؤُهُنَّ أَنْ يَعقِْدَ عَلَيْهِ

  .مِنْهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَالرَّقِيقَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

رَهُ نَعَ حَبَسَهُ لَيُبَيِّنَ ، كَذَا ذَكَوَلَوْ خاَصَمَ الْعبَْدَانِ الْمَولَْى إلَى الْقَاضِي وَطَلَبَا مِنْهُ الْبيََانَ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِالْبَيَانِ وَلَوْ امْتَ
نْ يَطْلُبَ حَقَّهُ ، وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ الْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ بِيَقِينٍ وَالْحرُِّيَّةُ حَقُّهُ أَوْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، وَلِكُلِّ صاَحِبِ حَقٍّ أَ

  .الْإِيفَاءِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ 

وَ الْحُرُّ ولََا بَيِّنَةَ لَهُ وَجَحَدَ الْمَوْلَى فَطَلَبَا يَميِنَهُ استَْحْلَفَهُ الْقَاضِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ هُ
تْقُ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ واَلْعِبِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْلَافَ لِفَائِدَةِ النُّكُولِ واَلنُّكُولُ بَذْلٌ أَوْ إقْراَرٌ ، 
الْبَيَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ بِيَقِينٍ نَكَلَ لَهُمَا عَتَقَا ؛ لأَِنَّهُ بَذَلَ لَهُمَا الْحرُِّيَّةَ أَوْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا ، وَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا يُؤْمَرُ بِ

وَ  ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّد فِي الطَّلَاقِ يَكُونُ ذَلِكَ رِوَايَةً فِي الْعَتاَقِ وَهُوَحُرِّيَّتُهُ لَا ترَْتَفِعُ بِالْيَمِينِ
وَاَللَّهِ مَا أَعْتَقَهُ فَقَدْ أَقَرَّ : أَوَّلِ لِلْأَنَّهُمَا إذَا استَْحْلَفَا فَحَلَفَ الْموَْلَى لِلْأَوَّلِ ، يُعْتَقُ الَّذِي لَمْ يَحْلِفْ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا حَلَفَ 

هَذَا عَبْدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُ عَتَقَ هُوَ ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ لَهُ : بِرِقِّهِ فَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْحرُِّيَّةِ ، كَمَا إذَا قَالَ ابْتِدَاءً لِأَحَدِهِمَا عَيْنًا 
  . الْحرُِّيَّةَ أَوْ أَقَرَّ

 لَهُمَا فَإِنْ كَانَا أَمتََيْنِ يُحْجَبُ وَإِنْ تَشاَحَّا فِي الْيَمِينِ حَلَفَ لَهُمَا جَمِيعًا بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتَقَ وَاحِدًا منِْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ
فِعُ بِالْحَلِفِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ مِنْهُمَا حَتَّى يُبَيِّنَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حُرِّيَّةَ إحْدَاهُمَا لَا تَرْتَ

حُرِّ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حُرٌّ بِيَقِينٍ الْمَولَْى لَا يُجبَْرُ عَلَى الْبَيَانِ فِي الْجهََالَةِ الطَّارِئَةِ إذَا لَمْ يتََذَكَّرْ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِرْقَاقِ الْ
لَمْ يَكُنْ فِي الْبيََانِ اسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ لَافِ الْجَهاَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ الْحُرِّيَّةِ غَيْرُ ناَزِلَةٍ فِي الْمَحَلِّ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فَبِخِ

.  

هَذَا : فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْمَولَْى لأَِحَدِهِمَا عَينًْا : ضَروُرَةٌ أَمَّا نَصٌّ نَصٌّ ، ودََلَالَةٌ أَوْ : ثُمَّ الْبَيَانُ فِي هَذِهِ الْجَهَالَةِ نَوْعَانِ 
  .الَّذِي كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ وَنَسيِتُ 

فَ فِي أَحَدِهِمَا تَصَرُّفًا لَا صِحَّةَ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ أَوْ يَفْعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيَانِ ، نَحْوُ أَنْ يَتَصرََّ: وَأَمَّا الدَّلَالَةُ أَوْ الضَّرُورَةُ 
كِتَابَةِ وَالتَّدبِْيرِ وَالاِسْتِيلَادِ إذَا كَانَتَا لَهُ بِدُونِ الْمِلْكِ مِنْ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعْتاَقِ واَلْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْ

، وَتَعَيَّنَ  لتَّصَرُّفَاتِ لَا صِحَّةَ لَهَا إلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ إقْدَامُهُ دلَِيلَ اخْتيَِارِهِ الْمِلْكَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِجَارِيَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ا
نَّ إحْدَاهُمَا حُرَّةٌ بِيَقِينٍ فَكَانَ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ ، وَكَذَا إذَا كَانَا أَمَتَيْنِ فَوَطِئَ إحْدَاهُمَا ، عَتَقَتْ الْأُخرَْى بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَ
اءِ الْمزَُاحِمِ ، بِخِلَافِ الْجَهَالَةِ وَطْءُ إحْدَاهُمَا تَعَيُّنًا لَهَا لِلرِّقِّ ، واَلْأُخْرَى لِلْعِتْقِ ، وَتَعْيِينُ الْأُخْرَى لِلْعِتْقِ ضَروُرَةَ انْتِفَ

أَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ نَازِلٍ فِي إحْدَاهُمَا فَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَلَالَ الْوَطْءِ ، وَإِنْ كُنَّ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِ
نِ الْمُعْتَقَةُ فِيهِنَّ يَاتُ ؛ لِكَوْعَشْرًا فَوَطِئَ إحْدَاهُنَّ تَعَيَّنَتْ الْمَوْطُوءَةُ لِلرِّقِّ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ ، وَتَعَيَّنَتْ الْبَاقِ

ى التَّاسِعَةِ ، فَتَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ وَهِيَ الْعَاشِرَةُ دَلَالَةً أَوْ ضَروُرَةً فَيَتَعَيَّنُ الْبَيَانُ نَصا أَوْ دَلَالَةً ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ الثَّانِيَةَ واَلثَّالِثَةَ إلَ
 لَى الْجوََازِ ولََا جَواَزَ لَهُ إلَّا فِي الْمِلْكِ فَكَانَ ، الْإِقْدَامُ عَلَى وَطْئِهِنَّ تَعْيِينًا لَهُنَّ لِلرِّقِّ ،لِلْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُحْمَلُ عَ

الِ أَنْ تَكُونَ الْمَوْطُوءَةُ هِيَ الْحُرَّةُ تِمَوَالْبَاقِيَةُ لِلْعِتْقِ أَوْ تَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ ضَرُورَةً وَإِلَّا حَسُنَ أَنْ لَا يَطَأَ واَحِدَةً مِنْهُنَّ ؛ لِاحْ
  .فَلَوْ أَنَّهُ وَطِئَ ، فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا 



فِيهِنَّ ، فَلَوْ  ماَلِ أَنْ تَكُونَ الْمُعْتَقَةُوَلَوْ مَاتَتْ واَحِدَةٌ مِنْهُنَّ قَبْلَ الْبَيَانِ ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ لَا يَطَأَ الْبَاقِيَاتِ قَبْلَ الْبَيَانِ ؛ لاِحْتِ
وَأَمْكَنَ هَهُنَا بِأَنْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَهُنَّ قَبْلَ الْبَيَانِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُسْلِمِ الْعَدْلِ مَحْمُولٌ عَلَى الْجوََازِ مَا أَمْكَنَ ، 

؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْجهََالَةِ إظْهَارٌ وَتَعْيِينٌ لِمَنْ نزََلَتْ فِيهِ الْحرُِّيَّةُ  أَنَّهُ قَدْ تَذَكَّرَ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ هِيَ الْمَيِّتَةُ
لْعِتْقِ ، وَالْبَاقيَِاتِ لِلرِّقِّ لْمَيِّتَةِ لِمِنْ الْأَصْلِ فَلَمْ تَكُنْ الْحَيَاةُ شَرْطًا لمَِحَلِّيَّةِ الْبَيَانِ ، وَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى وَطْئِهِنَّ تعَْيِينًا لِ
نْهُنَّ أَنَّ الْميَِّتَةَ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْحرُِّيَّةِ ؛ دَلَالَةً أَوْ تَتَعَيَّنُ الْبَاقِياَتُ لِلرِّقِّ ضَرُورَةً ، بِخِلَافِ الْجَهاَلَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذَا ماَتَتْ واَحِدَةٌ مِ

لُّ لَيْسَ يْرُ نَازِلَةٍ فِي إحْدَاهُنَّ وإَِنَّمَا تنَْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الاِخْتِياَرُ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ وَالْمَحِلِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ هُنَاكَ غَ
مَا لَا تَتَعَيَّنُ الْبَاقِيَةُ لِلْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ لَمْ بِقَابِلٍ لِلْحُرِّيَّةِ وَقْتَ الِاخْتِياَرِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَلَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُ

تَعْيِينُهَا لِلْعِتْقِ عَلَى الْبَيَانِ نَصا أَوْ تَتَعَيَّنُ لِلرِّقِّ لاِنْعِدَامِ دَليِلٍ يُوجِبُ التَّعْيِينَ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْأُخرَْى لِلْعِتْقِ ضَروُرَةً ، فَوَقَفَ 
 ، بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ فِي ةً ، إذْ الْمَيِّتَةُ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهَا مَحِلًّا لِلْبَيَانِ إذْ الْبَيَانُ فِي هَذَا النَّوْعِ إظْهاَرٌ وَتَعْيِينٌدَلَالَ

  .أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ 

  .مَا ، يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ دَلَالَةً أَوْ ضَرُورَةً هَذَا مَمْلُوكٌ ، وَأَشاَرَ إلَى أَحَدِهِ: وَلَوْ قَالَ الْموَْلَى 

وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَوْ بَاعَهُمَا جَمِيعًا صَفْقَةً واَحِدَةً كَانَ الْبيَْعُ فَاسِدًا ؛ لأَِنَّهُ باَعَ حرُا وَعَبْدًا صَفْقَةً واَحِدَةً 
صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَيفُْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ ، وَلَوْ بَاعهَُمْ عَلَى الِ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ ، انْفرَِادِ وَكَذَا لَوْ كَانُوا عَشرَْةً فَبَاعَهُمْ 

  .جَازَ الْبيَْعُ فِي التِّسْعَةِ ويََتَعَيَّنُ الْعاَشِرُ لِلْعِتْقِ 
واَحِدٍ منِْهُمْ اخْتِياَرُ إيَّاهُ لِلرِّقِّ وَيَتعََيَّنُ الْبَاقِي لِلْعِتْقِ دَلَالَةً أَوْ يَتَعَيَّنُ ضَروُرَةَ عَدَمِ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ كُلِّ 

عرَْفُ الْمُعْتَقُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ لَا يُالْمزَُاحِمِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ عَشْرَةُ نَفَرٍ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ جاَرِيَةٌ فَأَعْتَقَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ جاَرِيَتَهُ وَ
انِبَيْنِ جَمِيعًا الْمُعْتَقِ واَلْمُعْتِقِ مِنْهُمْ أَنْ يطََأَ جاَرِيَتَهُ وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ تَمَكَّنَتْ فِي الْجَ

الُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْجَواَرِي لوَِاحِدٍ فَأَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الطَّرَفَيْنِ ، فَلَا يُزَ
كُّ إلَّا فِي أَحَدِ فَلَمْ يَقَعْ الشَّنَسِيهََا ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ هُنَاكَ لَمْ تَقَعْ إلَّا فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ 

حُرَّةُ فَيُمْنَعُ مِنْ وَطْئِهِنَّ ، وَلَوْ الْجَانِبَيْنِ ، إذْ الْمُعْتِقُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ حُرِّيَّةِ إحْدَاهُنَّ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ تُحْتمََلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْ
  .كُنَّ فِي مِلْكِهِ فَأَعْتَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ جَهِلَهَا دَخَلَ الْكُلُّ فِي مِلْكِ أَحَدهِِمْ ، صاَرَ كَأَنَّ الْكُلَّ 

انًا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَنِصْفُهُ بِالْقِيمَةِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ أَنَّ الْمَوْلَى إذَا ماَتَ قَبْلَ الْبَيَانِ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ مَجَّ
  .جَلَّ أَعْلَمُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجَهَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَ فَتَسْعَى كُلُّ

  .أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ حُكْمُهُ فَالْمُظْهِرُ لَهُ شيَْئَانِ ) : فَصْلٌ 
 الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ ، واَلثَّانِي الْبَيِّنَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِقْراَرَ مِنْ الْمَولَْى بِإِعْتاَقِ عَبْدِهِ يَظْهَرُ بِهِ الْإِقْرَارُ

، وَلَا يقَْبَلُ عَلَى غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ شَهَادَةً عَلَى الْغَيْرِ ، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَا يُقِرُّ عَلَى نفَْسِهِ كَاذِبًا فَيُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى نفَْسِهِ 
لَى غَيْرِهِ ى نَفْسِهِ مَقْبُولٌ وَلَا يُقْبَلُ عَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْترََاهُ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَ

  .نْ تَقْيِيدِهِ فِي حَقِّهِ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ شَهَادَةً عَلَى الْغيَْرِ وَشَهاَدَةُ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، فَإِذَا اشْتَراَهُ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ مِ

افَ فِي أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى عِتْقِ الْمَمْلُوكِ إذَا ادَّعَى الْمَمْلُوكُ الْعِتْقَ وَأَنْكَرَ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّهُ لَا خِلَ: وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ 
الشَّهَادَةُ  أَيْضًا مُنْكِرٌ فَهَلْ تُقْبَلُ الْمَولَْى سوََاءٌ كَانَ الْمَمْلُوكُ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَدَّعِ وَأَنْكَرَ الْعِتْقَ ، واَلْمَوْلَى



تُقْبَلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ،  عَلَى عِتْقِهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَاهُ ؟ فَإِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ جَارِيَةً تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَا
مَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ حَقُّ الْعبَْدِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تقُْبَلُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ حَمَلَ الْ

عِنْدَهُمَا هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى وَالشَّهَادَةُ عَلَى حُقُوقِ الْعِباَدِ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعَاوِيهِمْ كَالْأَموَْالِ وَسَائِرِ حُقُوقِ الْعبَِادِ ، وَ
مَتَهُ وَتَطْلِيقِهِ امرَْأَتهَُ ةُ عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَقْبوُلَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى إعْتاَقِ الْإِنْسَانِ أَوَالشَّهَادَ

شُّرْبِ واَلسُّكْرِ ، إلَّا السَّرِقَةَ فَإِنَّهُ شُرِطَ فِيهَا ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى أَسْباَبِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الزِّنَا وَال
كِتَابِ السَّرِقَةِ فَنَتَكَلَّمُ  الدَّعْوَى لتَِحْقِيقِ السَّبَبِ ، إذْ لَا يظَْهَرُ كَوْنُ الْفعِْلِ سَرِقَةً شَرْعًا بِدُونِ الدَّعْوَى ؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي

حَقُّ اللَّهِ دَاءً ، أَمَّا الْبِنَاءُ ، فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الْإِعْتاَقِ تَحْرِيمَ الِاسْتِرْقَاقِ وَحُرْمَةُ الِاسْتِرْقَاقِ فِي الْمَسأَْلَةِ بِنَاءً وَابتِْ
خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقيَِامَةِ ، وَذَكَرَ مِنْ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمهُُمْ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ : { تَعَالَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَهْلِيَّةُ وُجوُبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْكَفَّاراَتِ واَلزَّكَواَتِ } جُمْلَتِهَا رَجُلًا بَاعَ حُرا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ 
لْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تعََالَى ، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَيْهِ ، كَمَا وَالْجُمَعِ واَلْجَمَاعاَتِ ، فَثَبَتَ أَنَّ ا

  فِي عِتْقِ

يْسَتْ بِشَرْطٍ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَكَمَا فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ ، وَكَذَا الْأَحْكَامُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّعْوَى لَ
رَجُلٍ وأََنْكَرَ الرَّجُلُ ،  عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ لِلْعبَْدِ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَاهُ ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى نَسَبِ صبَِيٍّ صَغِيرٍ مِنْ

وَهُمَا مُنْكِراَنِ ، وَكَذَا التَّنَاقُضُ فِي الْعِتْقِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى بِأَنْ قَالَ  وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَوْلَى بِاسْتِيلَادِ جاَرِيَتِهِ
  .اشْترَِنِي فَإِنِّي عَبْدُ فُلَانٍ ، فَاشْترََاهُ ، ثُمَّ ادَّعَى الْعبَْدُ حرُِّيَّةَ الْأَصْلِ ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُ : عَبْدٌ لِإِنْسَانٍ 

  .تْ الدَّعْوَى فِيهِ شَرْطًا لَكَانَ التَّنَاقُضُ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى كَمَا فِي ساَئِرِ الدَّعَاوَى وَلَوْ كَانَ
لِلْعَبْدِ تَنْدَفِعُ بِهَا يَدُ مِيَّةٍ تَثْبُتُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِعْتَاقَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ ، واَلْعِتْقُ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ واَلشَّرْعِ اسْمٌ لِقُوَّةٍ حُكْ

هُوَ الَّذِي يتََضرََّرُ بِانْتِفَائِهَا مَقْصُودًا الاِسْتِيلَادِ وَالتَّمَلُّكِ عَنْهُ ، واَلْحُرِّيَّةُ حَقُّهُ إذْ هُوَ الْمنُْتَفِعُ بِهَا مقَْصُودًا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
اتُ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْحرُِّيَّةُ فِي مُتَعَارَفِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةُ تُنْبِئُ عَنْ خُلُوصِ نَفْسِ الْعبَْدِ لَهُ عَنْ بِالاِسْتِرْقَاقِ ، وَكَذَا التَّحْرِيرُ إثْبَ

عُ هُوَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا يَنْتَفِالرِّقِّ واَلْمِلْكِ وَذَلِكَ حَقُّهُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُنْتفَِعُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَقْصوُدًا وَحَقُّ الْإِنْسَانِ مَا 
، كَساَئِرِ الشَّهَادَاتِ الْقَائِمَةِ عَلَى ثَبَتَ أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ الْعَبْدِ فَالشَّهاَدَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى عِتْقِ الْعبَْدِ لَا تقُْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَاهُ 

أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ إذَا كَانَ حَقًّا لِلْعبَْدِ كَانَ الْعبَْدُ مَشْهوُدًا : هُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ سَائِرِ حُقُوقِ الْعبَِادِ ، واَلْجَامِعُ بَينَْ
  . لَهُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ فَقَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ ، واَلْمَشْهُودُ لَهُ إذَا كَذَّبَ شُهُودَهُ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهَُمْ لَهُ

  أَنَّ إنْكَارَ الْمَشْهُودِ لَهُ حَقُّهُ مَعَ حَاجَتِهِ إلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِوَالثَّانِي 

  .ى وَلَا شَهَادَةَ لِمتَُّهَمٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ يُوجِبُ تُهْمَةً فِي الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَتَباَدَرَ إلَى الدَّعْوَ
الْإِعتَْاقُ لَا يُنبِْئُ عَنْ ذَلِكَ وإَِنَّمَا يُنبِْئُ عَنْ إثْباَتِ الْقُوَّةِ واَلْخُلُوصِ : فِي الْإِعْتَاقِ تَحْرِيمُ الِاستِْرْقَاقِ ، فَنَقُولُ :  وَأَمَّا قَوْلُهُ

اقُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّهِ وهََذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَذَلِكَ حَقُّهُ ، ثُمَّ إذَا ثَبَتَ حَقُّهُ بِالْإِعْتاَقِ حُرِّمَ الِاستِْرْقَ
بْطَالُهَا وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ حُرْمَةَ الِاستِْرْقَاقِ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَا تَرَى أَنَّ سَائِرَ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِلْعِبَادِ يَحْرُمُ إ

 مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَقُّ اللَّهِ قُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ فِي الْعِتْقِ حَقُّ اللَّهِ تعََالَى فَالْمَقْصُودُ حاَصِلٌ ؛ لأَِنَّهُإبْطَالِهَا حَ
قُّ الْعَبْدِ لَا تُقْبَلُ فَداَرَتْ الشَّهَادَةُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَعَدَمِ تَعَالَى تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْعَبْدِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَ

فِ ، وَإِنْ كَانَ حَدُّ الْقَذْفِ الْقَبوُلِ فَلَا تُقْبَلُ مَعَ الشَّكِّ ؛ وَلهَِذَا لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْقَذْفِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمقَْذُو
  .ى مِنْ وَجْهٍ وَحَقَّ الْعَبْدِ مِنْ وَجْهٍ ، كَذَا هَهُنَا حَقَّ اللَّهِ تَعاَلَ



إنَّ تِلْكَ الشَّهاَدَةَ لَا تُقْبَلُ عَلَى الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُ الْعِتْقِ ؛ لِمَا : وَأَمَّا الْأَحْكَامُ ، فَأَمَّا عِتْقُ الْأَمَةِ فَثَمَّةَ هَكَذَا نَقُولُ 
يمِ الْفَرْجِ إِنَّمَا تُقْبَلُ مِنْ حَيْثُ إنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ حَقُّ اللَّهِ تعََالَى عَلَى الْخُلُوصِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَبَبٌ لِتَحْرِقُلْنَا فِي الْعَبْدِ ، وَ

إنَّهُ : مَا قُلْنَا فِي كُفْرِ الْمُحاَرَبِ وَوَسِيلَةٌ إلَيْهِ ، وَالشَّيْءُ مِنْ حَيْثُ التَّسَبُّبُ واَلتَّوَسُّلِ غَيْرٌ وَمِنْ حَيْثُ الذَّاتُ غَيْرٌ ، كَ
هُمَا غَيْرَان ، كَذَا هَذَا يُوجِبُ الْقَتْلَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَبَبٌ لِلْحرَِابِ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ ذَاتُ الْكُفْرِ غَيْرُ مُوجِبٍ ؛ لأَِنَّ

  ، فَإِنَّ الْعِتْقَ قَدْ لَاأَلَا تَرَى أَنَّهُ يَنفَْصِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ 

سبََبُ حُرْمَةِ الْفَرْجِ تُقْبَلُ مِنْ يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى تَحْرِيمِ الْفَرْجِ وَهُوَ عِتْقُ الْعبَْدِ ، ثُمَّ متََى قُبِلَتْ عَلَى الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ 
  .حَيْثُ ذَاتُ الْعِتْقِ 

ذَاتِ  غَيْرِ دَعْوَاهَا ، وَلَيْسَ لِلْعِتْقِ فِي مَحِلِّ النِّزَاعِ سَبَبِيَّةُ تَحرِْيمِ الْفَرْجِ ، فَلَوْ قُبِلَ لَقُبِلَ عَلَىوَكَذَا فِي طَلَاقِ الْمرَْأَةِ مِنْ 
لَاقُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الْعُذْرِ فِي فَصْلِ الْأَمَةِ وَالطَّ: الْعِتْقِ وَلَا وَجْهَ إلَيْهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنَّهُ قِيلَ 

تَضَمَّنُ حُرْمَةَ الْفَرْجِ ؛ لِأَنَّ عِتْقِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَقْبُولَةٌ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى ، وَهَذِهِ الشَّهاَدَةُ لَا تَ
، وَكَذَا الشَّهاَدَةُ عَلَى الطَّلَاقِ الرَّجعِْيِّ واَلطَّلَاقِ الْمُضَافِ إلَى الْمِلْكِ يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ الْحُرْمَةَ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ ذَلِكَ 

لَا : ولَتَيْنِ فَقَالُوا سأَْلَتَيْنِ الْأُدَعْوَى ، وَلَا تتََضَمَّنُ هَذِهِ الشَّهاَدَةُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ ، فَالْجوََابُ أَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَمْنَعُ الْمَ
سْأَلَةَ الْمَجوُسِيَّةِ وَمَنَعَ مَسْأَلَةَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَى ؛ لأَِنَّهَا لَا تتََضَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ مَ

يْثُ إنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ مَمْلُوكٌ لِلْمَوْلَى وَإِنَّمَا منََعَ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ الْأُخْتِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَفَرَّقَ بَينَْهُمَا مِنْ حَ
طُ عِتْقِ لَوْ وَطِئَهَا يَسْقُلِخبُْثِهَا كَمَا يُمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ حَالَةَ الْحيَْضِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ وطَِئَهَا لَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ ، وَبعَْدَ الْ
تُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَحَرَامُ إحْصَانُهُ ، فَالشَّهاَدَةُ عَلَى عِتْقِهَا تَضَمَّنَتْ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ فَقُبِلَتْ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى ، فَأَمَّا الْأُخْ

الْمُعْتَبَرُ فِي الْبَابِ تَحْرِيمُ الْفَرْجِ لَا الْأُنُوثَةُ ، الْوَطْءِ حَقِيقَةً ، حَتَّى لَوْ وَطِئَهَا يَسْقُطُ إحْصاَنُهُ مَعَ قِيَامِ مِلْكِ الْيَمِينِ وَ
انَ صَغِيرًا فَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى النَّسَبِ قَطُّ لَا تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى ، وَفِيمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَا إذَا كَ

  أَبِي

اجِزِ عَنْ صِّبْ الْقَاضِي خَصْمًا عَنْ الصَّغِيرِ لِيَدَّعِيَ النَّسَبَ لَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ شَرْعًا ؛ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ الْعَحَنِيفَةَ مَا لَمْ ينَُ
  .إحْيَاءِ حَقِّهِ بِنَفْسِهِ وَالْقَاضِي نُصِّبَ نَاظرًِا لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ ذَلِكَ شَهَادَةً عَلَى خَصْمٍ 

 عِنْدَ الْمَوْتِ ، واَلْحُرْمَةُ ا الِاستِْيلَادُ فَهُوَ سَبَبٌ لِتَحْرِيمِ الْفَرْجِ واَلدَّعَاوَى فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ حَقِيقَةَ الْحُرِّيَّةِوَأَمَّ
ةِ ، فَكَانَ الِاستِْيلَادُ فِي الْحَالِ سبََبًا لثُِبُوتِ الْحُرِّيَّةِ لَازِمَةٌ للِْحرُِّيَّةِ حتََّى لَا يبَُاحَ لَهَا مَسُّ الْمَولَْى وَغَسْلُهُ بِسَبَبِ الْحرُِّيَّ

اطًا وَهُوَ الْجَواَبُ عَنْ الطَّلَاقِ فَكَانَ سَبَبًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحَالِ فَيُقَامُ السَّبَبُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ التَّحْرِيمِ احْتِيَ
 السَّبَبُ قَائِمًا الطَّلَاقِ الْمُضَافِ إلَى الْحرُِّيَّةِ ثَمَّةَ ثَبَتَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا عِنْدَ وُجُودِ زَواَلِ الْحِلِّ ، فَيُعْتَبَرُالرَّجْعِيِّ ، وَ

  .مَقَامَ الْمُسَبَّبِ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ احْتِياَطًا 
الَةَ الشَّاهِدِ دَلَالَةُ صِدْقِهِ فِي شَهَادَتِهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ؛ فَيَثْبُتُ الْمَشْهُودُ بِهِ ظَاهِرًا وَأَمَّا الِابتِْدَاءُ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ عَدَ

تُشْرَطْ فِي عِتْقِ  ا وَلهَِذَا لَمْوَالْقَاضِي مُكَلَّفٌ بِالْقَضَاءِ بِالظَّاهِرِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا تُشْترََطَ الدَّعْوَى لِقَبوُلِ الشَّهَادَةِ أَصْلً
قُوقِ الْعِبَادِ بِالْإِجْمَاعِ فَيَقْتَصِرُ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَرْأَةِ وَأَسْباَبِ الْحُدُودِ ، إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا اشْترَِاطَهَا فِيمَا وَرَاءَ الْعِتْقِ مِنْ حُ

  .عَلَى مَوْرِدِ الْإِجْماَعِ 



هِ إنَّ خَبَرَ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ عَنْ الْكَذِبِ مُحْتمَِلٌ لِلْكَذِبِ فَلَا يُفِيدُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِي بِالْمَشْهُودِ بِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ) وَجْهُ ( 
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ { وَجَلَّ  ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يَجوُزَ الْقَضَاءُ بِمَا لَا عِلْمَ لِلْقَاضِي بِهِ وَبِمَا لَيْسَ بِثَابِتٍ قَطْعًا ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ

يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ { وَإِنَّهُ اسْمٌ لِلثَّابِتِ قَطْعًا وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } بِهِ عِلْمٌ 
، ولََا ثُبوُتَ مَعَ احْتِمَالِ الْعَدَمِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجوُزَ الْقَضَاءُ بِهِ أَصْلًا إلَّا أَنَّ  واَلْحَقُّ اسْمٌ لِلْكَائِنِ الثَّابِتِ} بِالْحَقِّ 

منَُازَعَةُ سبََبُ لدَّعْوَى ، وَالْالشَّرْعَ جَاءَ بِالْجوََازِ ؛ لِحاَجَةِ الْعِبَادِ إلَى دَفْعِ الْفَسَادِ وَهُوَ الْمُنَازَعَةُ الْقَائِمَةُ بَيْنَهُمَا بِا
فَساَدِ السُّكْرِ فِي حَدِّ الشَّارِبِ  الْفَسَادِ ، أَوْ لِدَفْعِ فَسَادِ الزِّنَا كَمَا فِي حَدِّ الزِّنَا وَعِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ لِدَفْعِ

اهِرِ الصِّدْقِ مَعَ الِاحْتِمَالِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيمَا وَرَاءَ وَالسُّكْرِ فَأَلْحَقَ الْمُحْتمََلَ بِالْمُتَيَقَّنِ أَوْ اكْتفََى بِظَ
هُماَ يَانِ الْعِتْقَ أَوْ يَدَّعِيَهُ أَحَدُذَلِكَ عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَى هَذَا شَاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ واَلْعبَْدَانِ يَدَّعِ
مَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى ، فَإِنْ شَهِدَا فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَولَْى وَصِحَّتِهِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُ

الَةُ الْمُدَّعِي مَنعََتْهُ صِحَّةَ الدَّعْوَى فَامْتَنَعَ قَبوُلُ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ الْعبَْدِ عِنْدَهُ ، وَالْمُدَّعِي مَجْهوُلٌ فَجهََ
فَلَا تَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ ، وَعنِْدَهُمَا الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَجَهَالَةُ الْمُدَّعِي لَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَدَمِ الدَّعْوَى 

لَافِ ، وَإِنْ ى الْبَيَانِ ، وَإِنْ شهَِدَا بعَْدَ وَفَاتِهِ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِفَتُقْبَلُ ويَُجْبَرُ عَلَ
  شَهِدَا عَلَى ذَلِكَ وَهوَُ

لَا تقُْبَلُ فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِي  مَرِيضٌ فَمَاتَ ، أَوْ شَهِدَا بعَْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي الْمرََضِ
خَيَّرُ فَيَخْتَارُ طَلَاقَ إحْدَاهُمَا ، الاِستِْحْسَانِ تُقْبَلُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا إذَا شَهِدَا عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى امرَْأَتَيْهِ ، تُقْبَلُ ويَُ

يفَةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الدَّعْوَى شَرْطٌ ، واَلْمُدَّعِي مَجْهوُلٌ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ههَُنَا وَجْهُ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِ
يِّتُ الْمَشْهوُدُ لَهُ انَ الْمَمَعْلُومٌ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ ، واَلْخَصْمُ فِي تَنْفيِذِ الْوَصِيَّةِ هُوَ الْمُوصِي ، فَكَ
لشَّهَادَةَ هُنَاكَ وَقَعَتْ لِأَحَدِ لِوُقُوعِ الشَّهَادَةِ لَهُ فَكَانَ الْمُدَّعِي مَعْلُومًا فَجَازَتْ الشَّهَادَةُ لَهُ ، بِخِلَافِ حَالِ الصِّحَّةِ فَإِنَّ ا

هَادَةُ ؛ وَلِأَنَّ الْموَْلَى لَمَّا ماَتَ فَقَدْ شاَعَ الْعِتْقُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَصاَرَ الْعبَْدَيْنِ فَكَانَ الْمَشْهوُدُ لَهُ مَجْهُولًا فَلَمْ تُجْزِ الشَّ
  .ةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، مُتَعيَِّنًا فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِخِلَافِ حاَلِ الْحيََاةِ واَلصِّحَّ

؛ لِأَنَّ انعِْدَامَ يفَةَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي الْأَمَتَيْنِ بِأَنْ شَهِدَا بِأَنَّهُ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ ، أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ وَكَذَلِكَ جَواَبُ أَبِي حنَِ
هِيَ حَقُّ اللَّهِ تعََالَى وَلَا تثَْبُتُ حُرْمَةُ اشتِْرَاطِ الدَّعوَْى بِقَبوُلِ الشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ لِكَوْنِهِ سبََبًا لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ وَ

هُ عَلَى السَّوَاءِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا الْفَرْجِ بِالْعِتْقِ الْمبُْهَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَكَانَ الْجَواَبُ فِي الْعَبْدَيْنِ وَالْأَمَتَيْنِ هَهُنَا عِنْدَ
 امْرأََتَيْهِ ، أَنَّهَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهَا قَامَتْ عَلَى سبََبِ حُرْمَةِ الْفَرْجِ ، وَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍشَهِدَا عَلَى أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى 

.  

ى عَلَيْهِ مَجْهُولٌ وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ عَوَلَوْ شهَِدَا أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فُلَانًا ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُدَّ
ا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ وَسَمَّاهُ وَنَسِينَاهُ ، أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ إذَا نَسِيَ مَا تَحمََّلَ لَ

عِ لَا فَانِ سَالِمًا ، وَلَهُ عَبْدٌ اسْمُهُ سَالِمٌ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، وَلَوْ شهَِدَا بِهِ فِي الْبَيْأَعْتَقَ عَبْدَهُ ساَلِمًا وَلَا يَعْرِ
هاَلَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ تُقْبَلُ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَحْتمَِلُ الْجَهَالَةَ أَصْلًا واَلْعِتْقُ يَحْتَمِلُ ضرَْبًا مِنْ الْجَ

  .أَحَدَ الْعبَْدَيْنِ ويََجوُزُ إعْتاَقُ أَحَدَ الْعبَْدَيْنِ 



عَقْدٍ لَا يَثْبُتُ  ا بِعَقْدَيْنِ كُلُّوَلَوْ اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي الشَّرْطِ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الْعِتْقَ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا شَهِدَ
انَ ذَلِكَ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ لَا إلَّا بِشَهاَدَةِ شَاهِدَيْنِ ولََمْ يُوجَدْ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ ، فَإِنْ كَ

وَوِفَاقٌ واَخْتِلَافٌ ، نَذْكُرُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ، إنْ  تُقْبَلُ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ فِي دَعْوَى الْماَلِ فَفِيهِ تَفْصيِلٌ
  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

يَانُ رُكْنِ التَّدْبِيرِ ، وَبَيَانُ شرََائِطِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِيمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ بَ) : كِتَابُ التَّدْبِيرِ ( 
  .بِهِ التَّدْبِيرُ الرُّكْنِ ، وَبيََانُ صِفَةِ التَّدْبِيرِ ، وبََيَانُ حُكْمِ التَّدْبِيرِ ، وَوَقْتِ ثُبوُتِ حُكْمِهِ وبََيَانُ مَا يَظْهَرُ 

لَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مَعنَْى التَّدْبِيرِ لُغَةً ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ إثْبَاتُ أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَرُكْنُ التَّدْبِيرِ هُوَ ال) : فَصْلٌ ( 
  .مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ : الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ نَوْعَانِ 

أَنْتَ : لَهُ أَلْفَاظٌ قَدْ تَكُونُ بِصرَِيحِ اللَّفْظِ مثِْلُ أَنْ يَقُولَ أَمَّا الْمُطْلَقُ فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ عِتْقَ عَبْدِهِ بِموَْتِهِ مُطْلَقًا ، وَ
أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِي أَوْ حَرَّرْتُكَ بَعْدَ مَوتِْي أَوْ : مُدَبَّرٌ أَوْ دَبَّرْتُك ، وَقَدْ تَكُونُ بِلَفْظِ التَّحْرِيرِ وَالْإِعتَْاقِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ 

أَنْتَ حُرٌّ عِنْدَ موَْتِي أَوْ مَعَ موَْتِي أَوْ فِي مَوتِْي : تَقٌ أَوْ عَتِيقٌ بعَْدَ مَوْتِي أَوْ أَعْتَقْتُك بَعْدَ مَوتِْي ، وَكَذَا إذَا قَالَ أَنْتَ مُعْ
دْعِي وُجوُدَ الْموَْتِ ، فَيَكُونَ مَوْتُهُ بِمَعنَْى كَلِمَةُ حَضْرَةٍ فَعنِْدَ الْموَْتِ يَستَْ) عِنْدَ ( هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ بعَْدَ مَوْتِي ؛ لِأَنَّ 

لِلظَّرْفِ فَإِذَا دَخَلَ مَا لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا يَجْعَلُ ) فِي ( الشَّرْطِ وَجَمْعٌ لِلْمُقَارَنَةِ ، وَمُقَارَنَةُ الشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُودَهُمَا ، وَ 
  .شَرْطًا 

إذَا : إنْ مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ يَقُولَ : تَ حُرٌّ فِي دُخوُلِكَ الدَّارَ وَقَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْيَمِينِ بِأَنْ يَقُولَ أَنْ: كَمَا إذَا قَالَ لعَِبْدِهِ 
لْمَوْتِ مُطْلَقًا ، وَكَذَا امِتُّ أَوْ مَتَى مِتُّ أَوْ متََى مَا مِتُّ أَوْ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ أَوْ متََى حَدَثَ بِي ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِ

إنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا لِأَنَّهُ لَمْ : إذَا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَكَانَ الْمَوْتِ الْوَفَاةَ أَوْ الْهَلَاكَ ، وَلَوْ قَالَ 
  نْ هَذَا تَدْبِيرًا بَلْ كَانَ تَعْلِيقًا بِشَرْطٍ مُطْلَقٍ ، كَالتَّعْلِيقِ بِساَئرِِيُوجَدْ تَعْلِيقُ عِتْقِ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ ، فَلَمْ يَكُ

أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتُّ أَوْ قُتِلْتُ فَلَيْسَ : لَوْ قَالَ : الشُّرُوطِ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ وَكَلَامِ زَيْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .بِمُدبََّرٍ 

دِ الْأَمرَْيْنِ فَلَا يَصِيرُ هُوَ مُدَبَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالْمَوْتِ وأََنَّهُ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ ، وَلِأَبِي يوُسُفَ إنْ عَلَّقَ بِأَحَ: الَ زُفَرُ وَقَ
أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي وَمَوْتِ : لَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ قَالَ إنْ مِتّ وَفُ: إنْ مِتّ أَوْ ماَتَ زيَْدٌ ، وَلَوْ قَالَ : مُدَبَّرًا كَمَا لَوْ قَالَ 

إِنَّمَا لَا يَصِيرُ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ وَمَوْتِي لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا إلَّا أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ قَبْلَهُ ، فَيَصِيرُ حِينئَِذٍ مُدَبَّرًا وَ: فُلَانٍ أَوْ قَالَ 
بِمَوْتِهِ ، وَموَْتِ فُلَانٍ فَلَا يُعْتَقُ : الِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَمُوتَ الْمَولَْى أَوَّلًا فَلَا يُعْتَقُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطَيْنِ مُدَبَّرًا لِلْحَ

  .بِمَوْتِهِ وَحْدَهُ ويََصِيرُ الْعَبْدُ مِيراَثًا 
 جِدَ الشَّرْطُ الْآخَرُ ، فَإِنَّمَا وُجِدَ بَعْدمََا انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَى الْوَرَثَةِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌفَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ مَاتَ فُلَانٌ وَوُ

لَى أَوَّلًا فَقَدْ صاَرَ الْعَبْدُ ميرَِاثًا مَوْفَيَصِيرُ مُدبََّرًا وَيعُْتَقَ بِمَوْتِ الْمَوْلَى ، فَكَانَ هَذَا كَالتَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ ، ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ مَاتَ الْ
  .لِلْوَرَثَةِ لِمَا بَيَّنَّا 

تَقُ بِمَوْتِ الْمَولَْى ، ثُمَّ استَْشْهَدَ وَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ أَوَّلًا فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ صَارَ مُطْلَقًا وَصَارَ الْعبَْدُ بِحَالِهِ يُعْ
  .أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ كَلَامِك فُلَانًا وَبَعْدَ موَْتِي : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ : صْلِ ، فَقَالَ فِي الْأَ

  .إذَا كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي : فَكَلَّمَ فُلَانًا ، كَانَ مُدَبَّرًا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ 



صِيَ لعَِبْدِهِ لِأَنَّهُ بعَْدَ الْكَلَامِ صَارَ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا فَكَذَا هَذَا ، وَقَدْ يَكُونُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يوُفَكَلَّمَهُ صَارَ مُدَبَّرًا ؛ 
  وْ بَعْضهََا ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَبِنَفْسِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِعِتْقِهِ ، أَوْ يوُصِيَهُ بِوَصِيَّةٍ يَستَْحِقُّ مِنْ جُمْلَتِهَا رَقَبَتَهُ أَ

وصِيَ يَزِيلُ مِلْكُهُ بِالْوَصِيَّةِ أَوْصَيْتُك بِنَفْسِك أَوْ بِرَقَبَتِك أَوْ بِعِتْقِك ، أَوْ كُلِّ مَا يُعبََّرُ بِهِ عَنْ جُمْلَةِ الْبَدَنِ ؛ لِأَنَّ الْمُ: لَهُ 
الْمِلْكَ يَزوُلُ الْمِلْكُ إلَيْهِ ، وإَِلَّا فَيَزوُلُ لَا إلَى أَحَدٍ ، وَالْحُرُّ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ  ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ مِمَّنْ يَحْتَمِلُ

تاَقِ ، فَهَذَا وَهَذَا مَعنَْى الْإِعْيَمْلِكَ نَفْسَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْحاَلَةِ فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِنَفْسِهِ إزَالَةَ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ 
أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِي ، وكََذَا لَوْ قَالَ : الطَّرِيقُ جَعَلَ بَيْعَ نفَْسِ الْعَبْدِ وَهِبتََهَا لَهُ إعتَْاقًا كَذَا هَذَا ، فَيَصِيرُ فِي مَعنَْى قَوْلِهِ 

لَهُ فَصَارَ مُوصًى لَهُ بِثُلُثِهَا ، وَلِأَنَّ هَذَا إزاَلَةُ الْمِلْكِ مِنْ الثُّلُثِ لَا  أَوْصَيْت لَك بِثُلُثِ مَالِي ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا: لَهُ 
يعُْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَلَوْ  إلَى أَحَدٍ فَيَكُونُ إعْتَاقًا ، وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي مَنْ أَوْصَى لِعبَْدِهِ بِسهَْمٍ مِنْ مَالِهِ أَنَّهُ

لَهُ بِسُدُسِ ماَلِهِ فَقَدْ دَخَلَ وْصَى لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ لَمْ يُعْتَقْ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ السَّهْمَ عِبَارَةٌ عَنْ السُّدُسِ فَإِذَا أَوْصَى أَ
  .سُدُسُ رَقَبَتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ 

 -الرَّقَبَةِ لَا مَحَالَةَ ، فَكَانَ الْخِياَرُ فِيهِ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَهُمْ التَّعْيِينُ فِيمَا شَاءَ ، وَاَللَّهُ فَأَمَّا اسْمُ الْجُزْءِ فَلَا يَتَضَمَّنُ الْوَصِيَّةَ بِ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ 

إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي : شرَْطٌ آخَرُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا الْمُقَيَّدُ فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ أَوْ بِمَوْتِهِ وَ
  .هَذَا أَوْ فِي سفََرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ 

ذَا إنْ قُتِلْت فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إنْ غَرِقْت فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ سَفَرِي هَ: أَوْ يَقُولُ 
ا إذَا ذَكَرَ مَعَ مَوْتِهِ حُرٌّ ، ونََحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ موَْتُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ويََحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونُ ، وَكَذَفَأَنْتَ 

وْضِعه إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ شَرْطًا آخَرَ يَحْتَمِلُ الْوُجوُدَ وَالْعَدَمَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ ، وَحُكْمُهُ يُذْكَرُ فِي مَ
  .إذَا مِتُّ وَدُفِنْتُ أَوْ غُسِّلْتُ أَوْ كُفِّنْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ : أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

حاَلِ حَيَاةِ الْمُدَبِّرِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ وَبِمَعنًْى آخَرَ فَلَيْسَ بِمُدبََّرٍ يُرِيدُ بِهِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّدْبِيرِ فِي 
: أَنْ لَا يعُْتَقُ كَمَا لَوْ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ استَْحْسَنْت أَنْ يعُْتَقَ مِنْ الثُّلُثِ وَالْقِياَسُ 

  .تّ فَدَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ إذَا مِ
يعُْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ : فَمَاتَ الْمَولَْى فَدَخَلَ الْعَبْدُ الدَّارَ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَذَا هَذَا ، لَكِنَّهُ استَْحْسَنَ وَقَالَ 

: رَ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمَوْتِ نِصْفِهِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُدَبَّرِ الْمُقَيَّدِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِالْموَْتِ وَبِمَا هُوَ مِنْ عَلَائِقِهِ ، فَصَا
يَكُنْ تَدْبِيرًا أَصْلًا  صْفِهِ ، فَلَمْإذَا مِتُّ فَدَخَلْت الدَّارَ ؛ لِأَنَّ دُخُولَ الدَّارِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَوْتِ ، فَلَمْ يَكُنْ تَعْلِيقًا بِمَوْتِ نِ

  .، بَلْ كَانَ يَمِينًا مُطْلَقًا فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ كَساَئِرِ الْأَيْمَانِ 
  .ثُمَّ التَّدْبِيرُ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَمَّا الْمُطْلَقُ فَمَا ذَكَرْنَا 

  إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ فَأَنْتَ: نْ يَقُولَ وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ فَنَحْوُ أَ

كَرَ مُحَمَّدٌ فَكَذَا فِي حَقِّ التَّدْبِيرِ ، وَذَ مُدَبَّرٌ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إثْبَاتُ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ ، وَحَقِيقَةُ الْحُرِّيَّةِ تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ
  .إذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي إنْ شِئْت : فِي الْأَصْلِ 

دْبِيرَ بِشَرْطٍ وَهُوَ الْمَشِيئَةُ ، فَإِنْ نَوَى بِقَوْلِهِ إنْ شِئْت السَّاعَةَ فَشَاءَ الْعبَْدُ فِي سَاعَتِهِ تِلْكَ صاَرَ مُدبََّرًا ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ التَّ
بعَْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ جِدَ الشَّرْطُ فَيَصِيرُ مُدَبَّرًا ، كَمَا إذَا قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ مُدبََّرٌ وَإِنْ عَنَى بِهِ مَشِيئَتَهُ وَقَدْ وُ



مَوْتِ فَإِذَا وُجِدَ قَبْلَهُ لَا يعُْتَبَرُ ، فَإِنْ مَاتَ لِلْعَبْدِ مَشيِئَةٌ حتََّى يَمُوتَ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِشَرْطٍ يوُجَدُ بَعْدَ الْ
صَرِهِ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْهُ أَنْ الْمَولَْى فَشَاءَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي مُختَْ

نْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ثُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ هَهُنَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْمَوْتِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ وَبِأَمْرٍ آخَرَ بعَْدَهُ فَيَصِيرُ بِمَيُعْتِقَهُ الْوَصِيُّ أَوْ الْواَرِ
تَقُ حَتَّى يُعْتِقَهُ الْوَرَثَةُ لِمَا قُلْنَا ، وَرَوَى ابْنُ بِالْإِعتَْاقِ ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يُعْتَقَ مَا لَمْ يُعْتَقْ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ لَا يُعْ

  .إذَا مِتّ فَأَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا إنْ شِئْت : سِمَاعَةَ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ وأََبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ 
ثُمَّ مَاتَ فَشَاءَ الرَّجُلُ عِتْقَهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَ الْمَجلِْسِ فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ؛ لِأَنَّ أَوْ قَالَ إذَا مِتّ فَأَمْرُ عَبْدِي هَذَا بِيَدِك 

موَْتِي إنْ شِئْت عَبْدِي هَذَا حُرٌّ بَعْدَ : هَذَا وَصِيَّةٌ بِالْإِعْتاَقِ ، وَالْوَصاَيَا لَا يَتَقَيَّدُ الْقَبُولُ فِيهَا بِالْمَجْلِسِ ، وَكَذَا إنْ قَالَ 
ةَ لَا يَتقََيَّدُ قَبُولُهَا بِالْمَجْلِسِ فَشَاءَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْمَجلِْسِ أَوْ بعَْدَ الْمَجْلِسِ فَقَدْ وَجَبَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْوَصِيَّ

  يُّ أَوْ الْقَاضِي وَهَذَا يؤَُيِّدُ قَوْلَوَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ حَتَّى يُعْتِقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ الْوَصِ

هَهُنَا عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْأَجْنبَِيِّ ، الْحَاكِمِ وَالْجَصَّاصِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ سِوَى أَنَّ هُناَكَ عَلَّقَ بِمَشِيئَةِ الْعبَْدِ ، وَ
حُرٌّ إنْ شِئْت بَعْدَ مَوتِْي فَمَاتَ الْمَوْلَى وَقَامَ الْعَبْدُ مِنْ مَجْلِسِهِ الَّذِي عَلِمَ فِيهِ بِمَوْتِ  أَنْتَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 

الْإِعْتاَقِ وَلَيْسَ ذَا وَصِيَّةٌ بِالْمَولَْى أَوْ أَخَذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبطِْلُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ إلَيْهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَ
  .بِتَمْلِيكٍ ، واَلْوَصِيَّةُ لَا يَقِفُ قَبُولُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ 

يرَ صاَرَ مُدبََّرًا ؛ لِأَنَّ التَّدبِْ وَأَمَّا الْمُضَافُ إلَى وَقْتٍ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ أَنْتَ مُدبََّرٌ غَدًا أَوْ رأَْسَ شَهْرِ كَذَا فَإِذَا جَاءَ الْوقَْتُ
الشَّرْطِ كَذَا الْإِضَافَةُ وَقَدْ رَوَى بِشرٌْ إثْباَتُ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ فَيَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ كَإِثْبَاتِ حقَِيقَةِ الْحرُِّيَّةِ وَلهَِذَا احْتمََلَ التَّعْلِيقَ بِ

  .هْرٍ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي بِشَ: عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ 
الْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ باَطِلًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ : فَلَيْسَ بِمُدبََّرٍ وَلَا يُعْتَقُ إلَّا أَنْ يعُْتَقَ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

فِيهِ ، وَوَجْهُ الْقيَِاسِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمُضِيِّ شهَْرٍ بَعْدَ  جَنَى قَبْلَ الشَّهْرِ دَفَعَهُ بِالْجِناَيَةِ ، وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بِيعَ
تْقِ بِهِ ، فَلَا يُحْتمََلُ ثُبوُتُ الْعِالْمَوْتِ ، فَكَمَا ماَتَ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِيهِ إلَى الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا مُضِيُّ الزَّمَانِ وَهُوَ الشَّهْرُ 
لصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ فَيَبْطُلَ إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنُوا فَجَعَلُوهُ وَصِيَّةً بِالْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّ تَصرَُّفَ الْعَاقِلِ يُحْمَلُ عَلَى ا

  .أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ موَْتِي بِشَهْرٍ : يُحمَْلُ عَلَيْهَا ، وَلَوْ قَالَ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْإِعْتاَقِ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ بعَْدَ الْموَْتِ فَ
  هُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ مِنْ وَقْتِفَلَيْسَ بِمُدبََّرٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَضاَفَ الْعِتْقَ إلَى الْموَْتِ أَصْلًا ، بَلْ أَضَافَهُ إلَى زَمَانٍ مَوْصوُفٍ بِأَنَّ

يَكُونُ مُدَبَّرًا  هَذَا أَيْضًا يَحْتمَِلُ الْوُجُودَ واَلْعَدَمَ لِجوََازِ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّهْرِ مِنْ وَقْت الْكَلَامِ ، فَلَاالتَّكَلُّمِ ، وَ
رِهِ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ لِلْحاَلِ ، وَإِذَا مَضَى شَهْرٌ قَبْلَ موَْتِ الْموَْلَى وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُختَْصَ
ضَى شَهْرٌ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ وَزُفَرَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَيْسَ بِمُدبََّرٍ ، وَعَلَّلَ الْقُدُورِيُّ لِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا مَ

مَوتِْي ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُدَبَّرًا ، ويََجُوزُ بَيْعُهُ ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ وَهُوَ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ : مُضِيِّ الشَّهْرِ 
نَا مَا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى لَى ، وَهَهُالصَّحِيحُ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ الْمُدَبَّرَ اسْمٌ لِمَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْ

هْرِ بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ ، أَوْ الْمَوْتِ أَصْلًا بَلْ أَضَافَهُ إلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَكَذَا حُكْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يثَْبُتُ مِنْ أَوَّلِ الشَّ
الَةِ الْمَوْتِ وَلَا يَسْتنَِدُ ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ مِنْ التَّعْلِيلِ لِأَبِي يَسْتنَِدُ إلَيْهِ واَلثَّابِتُ بِالتَّدْبِيرِ يقَْتَصِرُ عَلَى حَ

  .حَنِيفَةَ غَيْرُ سَديِدٍ 
هُ أَنَّهُ لَمَّا مَضَى الشَّهْرُ ظَهَرَ أَنَّ عِتْقَهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَقَدْ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عِنْدَهُمَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا ، وَوَجْهُ

أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي فَصاَرَ مُدبََّرًا مُطْلَقًا وَأَمَّا عَلَى ظَاهِرِ : تَعَلَّقَ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَوْلَى فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ عنِْدَ مُضِيِّهِ 



أَنْتَ حُرٌّ : دبََّرًا ؛ لأَِنَّهُ مَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالْمَوْتِ ، بَلْ بِشهَْرٍ وَمُتَّصِلٍ بِالْمَوْتِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ الرِّوَايَةِ مِنْهُمَا فَلَا يَصِيرُ مُ
  .فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ يَوْمَ أَمُوتُ : قَبْلَ مَوْتِي بِسَاعَةٍ ، وَلَوْ قَالَ يَوْمَ أَمُوتُ 

النَّهاَرِ لُغَةً ويََجُوزُ أَنْ بِهِ النَّهاَرَ دُونَ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ مُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ ، إذْ الْيَوْمُ اسْمٌ لِبَياَضِ فَإِنْ نَوَى 
  يَمُوتَ بِاللَّيْلِ لَا

الْوَقْتَ الْمبُْهَمَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ وَيرَُادُ بِهِ الْوَقْتُ  بِالنَّهَارِ ، فَلَا يَكُونُ هَذَا مُدَبَّرًا مُطْلَقًا ، وَإِنْ عَنَى بِهِ
أَبِي  وَمَنْ وَلَّى بِاللَّيْلِ لَحِقَهُ الْوَعيِدُ الْمَذْكُورُ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ} وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمئَِذٍ دُبُرَهُ { الْمُطْلَقُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .إنْ مِتّ إلَى سَنَةٍ أَوْ إلَى عَشْرِ سِنِينَ فَأَنْتَ حُرٌّ : حَنِيفَةَ فِيمَنْ قَالَ 
لَا  إنْ مِتّ إلَى ماِئَةِ سَنَةٍ ، وَمِثْلُهُ: فَلَيْسَ بِمُدبََّرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتٍ بِصِفَةٍ تَحْتمَِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ ، فَإِنْ قَالَ 

، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعِيشُ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فِي الْغاَلِبِ فَهُوَ مُدبََّرٌ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ فِي تلِْكَ الْمُدَّةِ كَائِنٌ لَا مَحاَلَةَ 
فَ التَّدْبِيرَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، واَلتَّدْبِيرُ بعَْدَ الْمَوْتِ لَا أَنْتَ مُدبََّرٌ بَعْدَ موَْتِي فَهُوَ مُدبََّرٌ السَّاعَةَ ؛ لأَِنَّهُ أَضَا: فِيمَنْ قَالَ 

: أَنْتَ مُدبََّرٌ أَيْ أَنْتَ حُرٌّ فَيَصِيرَ كَأَنَّهُ قَالَ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ يُجعَْلَ قَوْلُهُ : بَعْدَ مَوتِْي فَيَبْقَى قَوْلُهُ : يُتَصوََّرُ فَيَلْغُو قَوْلُهُ 
أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِي عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَالْقَبوُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : نْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِي وَلَوْ قَالَ أَ

ى حَالَةِ الْحَياَةِ ، لَا بعَْدَ الْموَْتِ فَإِذَا قَبِلَ فِي وَهَذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَبُولَ فِي هَذَا عَلَ
  .الْمَجْلِسِ صَحَّ التَّدْبِيرُ وَصَارَ مُدَبَّرًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْماَلُ ، وَإِذَا ماَتَ عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 

ضٍ ، إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ يتََأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ الْقَبوُلُ فِي قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا إيجَابُ الْعِتْقِ فِي الْحَالِ بِعوَِ) وَجْهُ ( 
الْحُرِّيَّةِ رأَْسَ الشَّهْرِ كَذَا  الْمَجْلِسِ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ رأَْسَ الشَّهْرِ تُعتَْبَرُ الْمَشِيئَةُ فِي الْمَجلِْسِ لِثُبوُتِ

  ىنَا ، فَإِذَا قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ التَّدْبِيرُ ولََا يَلْزَمُهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ لِلْمَوْلَهَهُ

زَمُهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْ مُطْلَقًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَى دَيْنٌ ، وَإِذَا مَاتَ عَتَقَ لِوُجوُدِ شَرْطِ الْعِتْقِ وَهُوَ الْمَوْتُ ، وَلَا
مَا بعَْدَ الْمَوْتِ فَيَكُونُ الْقَبوُلُ  يَلْزَمْهُ وَقْتُ الْقَبوُلِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَقْتُ الْعِتْقِ ، وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَضَافَ الْإِيجَابَ إلَى

كُونُ ، وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ بعَْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ بِدَليِلِ اعْتِباَرِهِ مِنْ الثُّلُثِ ، وَقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، إذْ الْقَبوُلُ بعَْدَ الْإِيجَابِ يَ
دَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا نَّمَا يُعْتبََرُ بَعْالْوَصَايَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِذَا كَانَ الْقَبوُلُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يُعتَْبَرُ قَبُولُهُ فِي حاَلِ الْحَيَاةِ ، وإَِ
أَوْ الْوَصِيِّ أَواَلْقَاضِي ، لَمْ يُذْكَرْ  قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ يُعْتَقُ بعَْدَ الْموَْتِ بِنفَْسِ الْقَبُولِ ، أَوْ لَا يُعْتَقُ إلَّا بِإِعْتاَقِ الْواَرِثِ

عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ واَلْمَالُ سَاقِطٌ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ لأَِنَّهُ عَلَّقَ  هَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِير ، وَلَوْ قَالَ أَنْتَ مُدبََّرٌ
دَيْنٌ لِمَوْلَاهُ  ا يَجوُزُ أَنْ يَلْزَمَهُالتَّدْبِيرَ بِشرَْطٍ وَهُوَ قَبُولُ الْماَلِ ، فَإِذَا قَبِلَ صاَرَ مُدبََّرًا واَلْمُدَبَّرُ عَلَى مِلْكِ الْمَولَْى ، فَلَ

لَيْسَ لَهُ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى أَلْفٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فَسَقَطَ ، وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي نوََادِرِهِ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ 
  .الْقَبوُلُ السَّاعَةَ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبِلَ أَوْ لَمْ يقَْبَلْ 

إنْ : قَدْ قَبِلْتُ أَدَّى الْأَلْفَ وَعَتَقَ ، وَهُوَ رِوَايَةُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : اتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ، فَقَالَ فَإِنْ مَ
ي ثُبُوتَ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ إعْتاَقِ الْوَارِثِ أَوْ أَدَّى الْأَلْفَ وَعَتَقَ يَقْتَضِ: لَمْ يَقْبَلْ حتََّى مَاتَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ 

إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى : الْوَصِيِّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ إذَا قَالَ 
  بعَْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُعْتَقُ بِالْقَبُولِ حَتَّى تعُْتِقَهُ الْوَرَثَةُ الْقَبوُلِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِذَا قَبِلَ



تِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِيقَاعٍ مِنْ أَوْ الْوَصِيُّ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ عَنْ الْمَوْتِ ، وَكُلُّ عِتْقٍ تَأَخَّرَ وُقُوعُهُ عَنْ الْمَوْ
أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِي : لْوَصِيِّ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً بِالْإِعْتاَقِ ، فَلَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يوُجَدْ الْإِعْتاَقُ كَمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثِ أَوْ ا

لْيَوْمِ أَوْ الشَّهْرِ لِمَا قُلْنَا كَذَا ههَُنَا ثُمَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِيَوْمٍ أَوْ بِشَهْرٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ مَا لَمْ يُعْتِقْهُ الْواَرِثُ أَوْ الْوَصِيُّ بَعْدَ مُضِيِّ ا
إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَدَخَلَ يُعْتَقُ كَمَا لَوْ نَجَّزَ : بِالْإِعتَْاقِ يَمْلِكُ الْوَارِثُ الْإِعْتاَقَ تنَْجِيزًا وَتَعْلِيقًا حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ 

رِثَ يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ واَلْوَصِيُّ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لَا التَّعْلِيقَ حتََّى لَوْ عَلَّقَ بِالدُّخُولِ فَدَخَلَ لَا يُعْتَقُ ، وَلِأَنَّ الْواَ الْعِتْقَ ،
ا يَتَعَدَّى تَصَرُّفُهُ مَوْضِعَ الْأَمْرِ كَالْوَكيِلِ ، الْخِلَافَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ وَالْوَصِيُّ يتََصَرَّفُ بِالْأَمْرِ فَلَ

هُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ وَالْوَكيِلُ بِالْإِعْتاَقِ لَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْوَصِيُّ أَوْ الْواَرِثُ عَنْ كَفَّارَةٍ لَزِمَتْ
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفِ : عَنْ الْمَيِّتِ لَا عَنْ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَلَوْ قَالَ  الْمَيِّتِ ، واَلْولََاءُ
  .دِرْهَمٍ بعَْدَ مَوتِْي 

يْنِ شرَْطًا لثُِبُوتِ الْعِتْقِ بعَْدَ الْموَْتِ ، فَإِذَا قَبِلَ فَالْقَبُولُ فِي هَذَا فِي الْحَيَاةِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبوُلَ فِي الْحاَلَتَ
فَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، صَارَ مُدَبَّرًا ، وَلَا يَجِبُ الْماَلُ لِمَا قُلْنَا فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا حُجَّةُ أَبِي يوُسُ

كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بعَْدَ مَوتِْي فَمَا فِي مِلْكِهِ صَارَ مُدَبَّرًا ، وَمَا يَسْتفَِيدُهُ : الْمُوَفِّقُ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  يَدْخُلُ فِي هَذَا لَا: يُعْتَقُ مِنْ الثُّلُثِ بِغيَْرِ تَدْبِيرٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .الْكَلَامِ مَا يَسْتَفيِدُهُ 
الَ مَعَ الاِسْتِقْباَلِ قَوْلِهِ إنَّ الْمَمْلُوكَ للِْحَالِ مرَُادٌ مِنْ هَذَا الْإِيجاَبِ ، فَلَا يَكُونُ مَا يَسْتَفِيدُهُ مُرَادًا ؛ لِأَنَّ الْحَ) وَجْهُ ( 

وَاحِدُ لَا يَشْتمَِلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَدْخُلْ الْمُسْتَفَادُ فِي هَذَا فِي الْإِعْتاَقِ مَعْنَيَانِ مُخْتَلِفَانِ ، واَللَّفْظُ الْ
مِينِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ ى الْيَالْباَتِّ ، كَذَا فِي التَّدْبِيرِ وَلَهُمَا أَنَّ التَّدْبِيرَ فِي مَعنَْى الْيَمِينِ وَمَعْنَى الْوَصِيَّةِ ، أَمَّا مَعنَْ

الْوَصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي مِلْكِ بِالشَّرْطِ ، فَالْيَمِينُ إنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي الْمِلْكِ الْقَائِمِ أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ أَوْ سَبَبِهِ فَ
فِيهِ ، فَإِنَّ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَمْلُوكُ لِلْحاَلِ وَمَا يَسْتَفِيدُهُ إلَى وَقْتِ  الْموُصِي وَبِمَا يُستَْحْدَثُ الْمِلْكُ

الْإِعتَْاقِ عَلَى مَالٍ قَدْ يَشْتمَِلُ كَالْكِتَابَةِ وَ: اللَّفْظُ الْوَاحِدُ لَا يَشْتمَِلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ قُلْنَا : الْمَوْتِ ، وَقَوْلُهُ 
  .فَإِنَّهُمَا يَشْتَمِلَانِ عَلَى مَعْنَى الْيَمِينِ واَلْمُعَاوَضَةِ كَذَا هَذَا ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لَقَ وَالْمُقَيَّدَ وَبعَْضُهَا يَخُصُّ أَحَدَهُمَا بَعْضُهَا يعَُمُّ نَوْعَيْ التَّدْبِيرِ أَعنِْي الْمُطْ: وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ ، فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
إلَّا بعَْدَ صُدُورِ ركُْنِهِ مُطْلَقًا عَنْ  وَهُوَ الْمُطْلَقُ ، أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ النَّوعَْيْنِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ ، فَلَا يَصِحُّ التَّدْبِيرُ

ى وَقْتٍ ضَافًا إلَى مَحِلِّهِ ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ سوََاءً كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَالاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَهْلِهِ مُ
مُدَبَّرٌ أَوْ إنْ اشْتَرَيتُْك فَأَنْتَ إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ : أَوْ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ أَوْ سبََبِ الْمِلْكِ ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ لِعَبْدٍ لَا يَمْلِكُهُ 

  .الِ مُدَبَّرٌ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إثْباَتَ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وإَِثْباَتَ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ فِي الْحَ
انَ موَْجُودًا لِلْحاَلِ فَالظَّاهِرُ دوََامُهُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ وُجوُدِ الْمِلْكِ فِي الْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَ

 الشَّرْطِ وَالْوَقْتِ ولََا عِنْدَ الشَّرْطِ واَلْوَقْتِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ وُجوُدِ
مِنْهَا أَنْ مَا هُوَ الْغرََضُ مِنْ التَّدبِْيرِ أَيْضًا عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي بَيَانِ حُكْمِ التَّدبِْيرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمَوْتِ ، فَلَا يَحْصُلُ

  .نْتَ حُرٌّ لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا أَصْلًا إنْ ماَتَ فُلَانٌ فَأَ: يَكُونَ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ الْمَولَْى حتََّى لَوْ عَلَّقَ بِمَوْتِ غَيْرِهِ بِأَنْ قَالَ 
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ بِمُطْلَقِ مَوْتِ الْمَولَْى ، فَإِنْ كَانَ بِمَوْتٍ مَوْصوُفٍ : وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ أَحَدَهُمَا فَضرَْبَانِ 



أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِهِ وَحْدَهُ ، حَتَّى لَوْ عَلَّقَ بِمَوْتِهِ وَشرَْطٍ : دًا ، واَلثَّانِي بِصِفَةٍ لَا يَكُونُ تَدبِْيرًا مُطْلَقًا بَلْ يَكُونُ مُقَيَّ
  .تَقَدَّمَ آخَرَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَساَئِلَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِهَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِيمَا 

 لِأَنَّهُ بِاعتِْبَارِ الْحاَلِ إثْبَاتُ صِفَةُ التَّدْبِيرِ فَالتَّدْبِيرُ مُتَجَزِّئٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ لَا يَتَجَزَّأُوَأَمَّا 
  .يقَةِ الْحرُِّيَّةِ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ، فَيُعتَْبَرُ بِإِثْباَتِ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، وَإِثْباَتُ حَقِ

  .كَذَا إثْباَتُ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ بِاعتِْبَارِ الْمَالِ وَهُوَ إثْباَتُ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، فَكَانَ إعْتَاقًا 
بْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا إنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ صاَرَ نَصيِبُهُ خاَصَّةً فَكَانَ الْخِلَافُ فِيهِ لَازِمًا ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ عَ

وسِرًا مَّ إنْ كَانَ الْمُدَبِّرُ مُمُدَبَّرًا ونََصِيبُ شرَِيكِهِ عَلَى مِلْكِهِ ؛ لِكَوْنِ التَّدْبِيرِ متَُجَزِّئًا عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى نَصيِبِهِ ، ثُ
اسْتَسعَْى الْعَبْدَ وَإِنْ فَلِلشَّرِيكِ سِتُّ خِياَراَتٍ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ 

  .شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى حاَلِهِ 
  .سْتِسْعَاءِ ، فَلِأَنَّ نَصيِبَهُ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ فِي حَقِّ التَّخْرِيجِ إلَى الْعَتاَقِ أَمَّا خِياَرُ الْإِعْتاَقِ وَالتَّدْبِيرِ واَلْكِتاَبَةِ واَلِا

حْوِ ذَلِكَ ، فَقَدْ يْعِ واَلْهِبَةِ واَلرَّهْنِ ونََوَأَمَّا خِياَرُ التَّضْمِينِ فَلِأَنَّهُ بِالتَّدْبِيرِ أَخرَْجَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ مُطْلَقًا بِالْبَ
  .أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ فِي حَقِّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ التَّضْمِينِ 

فيِدٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ قِّ ، وَإِنَّهُ مُوَأَمَّا خِياَرُ التَّرْكِ عَلَى حاَلِهِ فَلِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ فِي جُزْءٍ مِنْهُ فَجَازَ إبْقَاؤُهُ عَلَى الرِّ
نْ اخْتاَرَ الْإِعْتاَقَ فَأَعْتَقَ ، فَلِلْمُدَبَّرِ بِهِ مَنْفَعَةَ الْكَسْبِ وَالْخِدْمَةِ ، فَلَا يُكَلَّفُ بِالتَّخرِْيجِ إلَى الْحرُِّيَّةِ مَا لَمْ يَمُتْ الْمُدبَِّرُ فَإِ

ينْهمَا ؛ قِيمَتِهِ مُدبََّرًا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَهُوَ مُدبََّرٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مُدَبَّرًا وَالْوَلَاءُ بَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ
  لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مِنْهُمَا لِأَنَّ نَصِيبَ الْمُدَبِّرِ

دْبِيرَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَلِلْمُعْتِقِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْعبَْدِ بِمَا ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ لَا يَحْتَمِل الاِنْتِقَالَ إلَى الْمُعْتَقِ ؛ لِأَنَّ التَّ
ى حَالِهِ ؛ سَ لَهُ التَّرْكُ عَلَالْإِعْتاَقِ حَصَلَتْ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ الْمُدَبِّرُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى وَلَيْ
سرًِا فَلِلْمُدَبَّرِ ثَلَاثَةُ خِياَراَتٍ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ الْبَعْضِ ، فَيَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعتََاقِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَإِنْ كَانَ مُعْ

اختَْارَ التَّدْبِيرَ فَدَبَّرَ نَصِيبَهُ حَتَّى صَارَ الْعبَْدُ مُدبََّرًا بَيْنهمَا ،  إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ
؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ ،  وَسَاوَى شرَِيكَهُ فِي التَّصَرُّفِ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصيِبُ الْمَيِّتِ بِالتَّدْبِيرِ وَيَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ

بَ وَلَيْسَ لَهُ التَّرْكُ عَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلْبَاقِي إنْ شَاءَ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُعْتِقَ الْبَعْضِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَوَيَسْ
  .عَلَى حَالِهِ لِمَا قُلْنَا 

هُ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا ، وَبَطَلَتْ السِّعاَيَةُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ فَإِنْ مَاتَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ قَبْلَ أَخْذِ السِّعَايَةِ عَتَقَ نَصِيبُ
 لسِّعاَيَةُ ، وَقِيلَ إنَّ هَذَا عَلَىبِمَوْتِ الْمَوْلَى وَالْمُدَبَّرُ إذَا أُعْتِقَ بِموَْتِ مَوْلَاهُ وَقِيمَتُهُ تَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ا
جَزَّأُ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا فَلَا يَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عِنْدَهُمَا لَا يتََ

  .ونٍ وَجبََتْ عَلَى الْحُرِّ فَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَوَجَبَتْ السِّعاَيَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ حُرٌّ ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ دُيُ
ةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ متَُجَزِّئٌ عنِْدَهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيب الشَّرِيكِ مَا لَمْ يؤَُدِّ السِّعاَيَةَ إذَا اختَْارَ السِّعَايَ

  ابَةَ وَكَاتَبهَُهَذَا مُدَبَّرٌ ماَتَ مَوْلَاهُ وَقِيمَتُهُ تَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ فَيُعْتَقُ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ ، وَإِنْ اختَْارَ الْكتَِفَإِذَا مَاتَ الشَّرِيكُ فَ

لْمَولَْى قَبْلَ الْأَدَاءِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ صَحَّتْ الْكِتاَبَةُ ؛ لِأَنَّ نَصيِبَهُ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ أَدَّى فَعَتَقَ مَضَى الْأَمْرُ ، وَإِنْ مَاتَ ا
رُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا الثُّلُثِ عَتَقَ وَبَطَلَتْ عَنْهُ السِّعَايَةُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْ



الِ نَصِيبِ اءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ اختَْارَ تَضْمِينَ الْمُدَبِّرِ فَضَمِنَهُ فَقَدْ صاَرَ الْعبَْدُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ لِانْتقَِالثَّلَاثَةِ يُذْكَرُ فِيمَا بَعْدُ إنْ شَ
بِّرِ أَنْ يرَْجِعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ شَرِيكِهِ إلَيْهِ بِالضَّمَانِ ، واَلْولََاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ وَلِلْمُدَ

  .لَهُ  فَيَسْتَسْعِيهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ فَلَمَّا ضَمِنَ الْمُدَبِّرُ قَامَ مَقَامَهُ فِيمَا كَانَ
صْفَهُ قَدْ صَارَ مُدَبَّرًا فَيُعْتَقُ بِمَوْتِهِ ، لَكِنْ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبِّرُ عَتَقَ نِصْفُهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ نِ

كَ النِّصْفَ وَإِنْ شَاءُوا وَيَسعَْى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ كَامِلًا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ كَانَ قِنا وَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا ذَلِ
قِيمَتِهِ ، فَإِذَا أَدَّى  وا وَإِنْ شَاءُوا كَاتَبوُا وَإِنْ شَاءوُا تَرَكُوهُ عَلَى حاَلِهِ وَإِنْ اخْتاَرَ الِاستِْسْعَاءَ سعََى الْعَبْدُ فِي نِصْفِدَبَّرُ

سبََبٍ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبُ يُعْتَقُ ذَلِكَ النِّصْفُ ، وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ لِلْمُدَبِّرِ شيَْئًا لِأَنَّ الْعِتْقَ حَصَلَ بِ
ضِ فَإِذَا أَدَّى يَعْتِقُ كُلُّهُ وَالْوَلَاءُ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعبَْدِ فَيَستَْسْعِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ صاَرَ كَمُعْتَقِ الْبعَْ

عَايَةُ وَعَتَقَ يبَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُدَبِّرُ قَبْلَ أَنْ يأَْخُذَ السِّعَايَةَ بَطَلَتْ السِّبَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ نَصِ
ون نَصِيبُهُ مَوْروُثًا عَنْهُ فَيَنْتقَِلُ الْخِياَرُ ذَلِكَ النِّصْفُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ لِمَا بيََّنَّا ، وَإِنْ اخْتاَرَ تَرْكَ نَصيِبِهِ عَلَى حَاله فَمَاتَ يَكُ

  إلَى الْوَرَثَةِ فِي الْإِعْتاَقِ

  لَهُ هَذِهِ الْخِياَراَتُ ، وَإِنْ مَاتَوَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتاَبَةِ وَالاِستِْسْعَاءِ وَالتَّرْكِ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ انْتقََلَ إلَيهِْمْ وَقَدْ كَانَ
 إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ الْمُدَبِّرُ عَتَقَ ذَلِكَ النِّصْفُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلِغَيْرِ الْمُدبَِّرِ أَنْ يَسْتَسعِْيَ الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ

عْتَقَ الْبَعْضِ فَيَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعِتْقِ لَا مَحاَلَةَ ، وَالْوَلَاءُ شَاءَ دَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَ ، ولََيْسَ لَهُ خِياَرُ التَّرْكِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُ
نَ مُعْسِرًا فَلِلشَّرِيكِ بَيْنهمَا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ مُوسرًِا فَإِنْ كَا

  .ذَكَرْنَا إلَّا اخْتِياَرَ التَّضْمِينِ الْخِياَراَتُ الَّتِي 
دَهُمَا وَيَضْمَنُ الْمُدبَِّرُ لِشرَِيكِهِ نِصْفَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا دَبَّرَ نَصِيبَهُ فَقَدْ صاَرَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يتََجَزَّأُ عنِْ

مَا ا فَقَدْ فَرَّقَا بَيْنَ التَّدْبِيرِ وَبَيْنَ الْإِعْتاَقِ إنَّ فِي الْإِعْتاَقِ لَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ مُعْسرًِا ، وَإِنَّقِيمَتِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرً
فُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فِي لِيَسْعَى الْعبَْدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ إتْلَافٍ أَوْ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ أَوْ ضَمَانُ حبَْسِ الْمَالِ ، وإَِنَّهُ لَا يَخْتَ
إِعْتاَقِ قَدْ زَالَ الْعَبْدُ عَنْ مِلْكِ أُصوُلِ الشَّرْعِ ، إلَّا أَنَّ السِّعاَيَةَ فِي باَبِ الْإِعْتاَقِ ثَبتََتْ بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ ، وَلِأَنَّ بِالْ

هَهُنَا الْمِلْكُ قَائِمٌ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وكََسْبُ الْمُدبََّرِ عَلَى مِلْكِ مَوْلَاهُ ، فَلَا يُمْكِنُ الْمُعْتِقِ وَصاَرَ حرُا فَيَسعَْى وَهُوَ حُرٌّ وَ
  .الْقَوْلُ بِالِاستِْسْعَاءِ 

  .هَذَا إذَا دبََّرَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ دَبَّرَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ ، 

قَدْ دَبَّرتُْك أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ نَصِيبِي مِنْك مُدَبَّرٌ أَوْ قَالَ إذَا مِتّ فَأَنْتَ : وَاحِدٍ مِنْهُمَا  فَإِنْ دَبَّرَاهُ مَعًا يَنْظُرْ إنْ قَالَ كُلُّ
  .حُرٌّ أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوتِْي 

واَحِدٍ منِْهُمَا صَادَفَ مِلْكَ نَفَسِهِ فَصَارَ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا صاَرَ مُدبََّرًا لَهُمَا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ كُلِّ 
ءَ كَاتَبَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسعَْى ، بَيْنَهُمَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُثِ ، واَلْآخَرُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَا

لَتْ السِّعَايَةُ رُكَهُ عَلَى حَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُعْتَقَ الْبَعْضِ ، فَإِذَا مَاتَ الْبَاقِي منِْهُمَا قَبْلَ أَخْذِ السِّعَايَةِ بَطَوَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْ
  .وَعَتَقَ إنْ كَانَ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ لِمَا ذَكَرْنَا 

أَوْ أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتنَِا وَخرََجَ كَلَامُهُمَا مَعًا ، لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا لِأَنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  إذَا مُتنَْا فَأَنْتَ حُرٌّ: وَإِنْ قَالَا جَمِيعًا 
أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ  إنْ مِتّ أَنَا وَفُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ: عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ صَاحِبِهِ ، فَصاَرَ كَأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ 

ا بِمَوْتِ الْموَْلَى مُطْلَقًا ، وَصاَرَ أَنَا وَفُلَانٌ إلَّا إذَا ماَتَ أَحَدُهُمَا فَيَصِيرُ نَصيِبُ الْبَاقِي مِنْهُمَا مُدَبَّرًا لِصَيْرُورَةِ عِتْقِهِ مُعَلَّقً



ارَاتُ إنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا دبََّرُوا وَإِنْ شَاءُوا كَاتَبُوا وَإِنْ شَاءُوا نَصيِبُ الْميَِّتِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ ، وَلَهُمْ الْخِيَ
هَذَا إذَا دبََّرَهُ  استَْسْعَوْا وَإِنْ شَاءُوا ضَمِنُوا الشَّرِيكَ إنْ كَانَ مُوسرًِا ، وَإِذَا مَاتَ الْآخَرُ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْ الثُّلُثِ ،

إمَّا أَنْ خَرَجَ : وْ كِلَاهُمَا ، فَإِنْ دَبَّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَعْتَقَهُ الْآخَرُ فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَ
  .الْكَلَامَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ ، وَإِمَّا إنْ خَرَجَا مَعًا 

  .عُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا ، وَإِمَّا إنْ لَمْ يُعْلَمْ فَإِنْ خَرَجَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَإِمَّا إنْ 
  فَإِنْ عُلِمَ فَإِنْ كَانَ الْإِعْتَاقُ سَابِقًا بِأَنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ

عَتَقَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ عِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ ،  دَبَّرَهُ الْآخَرُ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فَكَمَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا فَقَدْ
عْتَاقِهِ ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ كَانَ وَتَدْبِيرُ الشَّرِيكِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ الْحُرَّ ، واَلْولََاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ عَتَقَ بِإِ

هُ أَحَدُهُمَا الْعَبْدِ السِّعَايَةُ إنْ كَانَ مُعْسِرًا لِمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ ، فَصاَرَ كَعَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَمُوسِرًا وَعَلَى 
مَا ، فَلَمْ يُعْتِقْ إلَّا نَصيِبَهُ لتَِجَزُّؤِ وَسَكَتَ الْآخَرُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُهُ
ارَ مِيرَاثًا لِلْمُعْتِقِ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهُ الْإِعْتاَقِ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا دَبَّرَهُ الْآخَرُ فَقَدْ صَحَّ تَدْبِيرُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَبَّرَ مِلْكَ نفَْسِهِ فَصَحَّ وَصَ

الْمُعْتِقُ عَنْ اقِ الشَّرِيكِ خيَِارَاتٌ مِنهَْا التَّضْمِينُ وَمِنْهَا التَّدْبِيرُ ، فَإِذَا دَبَّرَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَبَرِئَ قَدْ ثَبَتَ لَهُ بِإِعْتَ
الضَّمَانِ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ احْتِماَلِ الضَّمَانِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ التَّضْمِينِ بِشرَْطِ نَقْلِ نَصيِبِهِ إلَى الْمُعْتَقِ بِ

رًا وإَِنْ شَاءَ كَاتَبَهُ وَإِنْ شَاءَ النَّقْلِ بِالتَّدْبِيرِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ ، واَلْمُدَبِّرُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ الَّذِي صاَرَ مُدَبَّ
ا ، وإَِذَا نْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَوَجَبَ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعِتْقِ بِالطُّرُقِ الَّتِي بَيَّنَّاستَْسْعَى الْعبَْدَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَ

هُ عَتَقَ بِإِعْتَاقِهِمَا ، النِّصْفُ بِالْإِعْتاَقِ مَاتَ الْمُدَبِّرُ عَتَقَ نَصِيبُهُ الَّذِي صاَرَ مُدبََّرًا مِنْ الثُّلُثِ ، وَالْوَلَاءُ بَينَْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ
  .الْباَتِّ واَلنِّصْفُ بِالتَّدْبِيرِ ، فَعَتَقَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِلْكِهِ 
ى قَوْلِهِمَا كَمَا دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا صاَرَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ التَّدبِْيرُ سَابِقًا بِأَنْ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ ، فَعَلَ

  لِأَنَّ التَّدْبِيرَ

  .ا أَوْ مُعْسِرًا لِمَا بَيَّنَّا عِنْدَهُمَا لَا يتََجزََّأُ كَالْإِعتَْاقِ الْبَاتِّ ويََضْمَنُ الْمُدَبِّرُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ قِنا ، سَوَاءً كَانَ مُوسِرً
هُ فَصَحَّ إعْتاَقُ الشَّرِيكِ فَعَتَقَ أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمْ يَصِرْ كُلَّهُ مُدَبَّرًا ، بَلْ نَصِيبُهُ خاَصَّةً لتَِجَزُّؤِ التَّدبِْيرِ عِنْدَوَ

بَّرًا إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسرًِا لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ نِصْفُهُ ، وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُعْتِقِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مُدَ
هِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقُ الْبَعْضِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصيِبَهُ الَّذِي هُوَ مُدَبَّرٌ ، وَإِنْ شَاءَ استَْسْعَى الْعبَْدَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يتَْرُكَهُ عَلَى حَالِ

الْغَيْرِ ، فَإِذَا خرََجَ الْكَلَامَانِ مَعًا لَا يرَْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِضَمَانٍ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِإِتْلَافِ مَالِ خَرَجَ 
غَيْرِهِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَمِنهُْمْ مَنْ الْكَلَامَانِ مَعًا كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا متَُصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَفَسِهِ لَا مُتْلِفًا مِلْكَ 

نْدَهُ ، فَصَحَّ التَّدْبِيرُ فِي النِّصْفِ قَالَ هَذَا عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ وَالتَّدْبِيرَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يتََجَزَّأُ عِ
  .صْفِ ، وَالْإِعْتاَقُ فِي النِّ

تَجَزَّآنِ ، وَالْإِعْتاَقُ أَقْوَى فَيَدْفَعُ الْأَدْنَى فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَنفُْذُ الْإِعْتاَقُ وَيَبطُْلُ التَّدْبِيرُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ واَلتَّدْبِيرَ لَا يَ
مِنْهُمَا مِنْ اللَّاحِقِ ، ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْمُعْتِقَ يَضْمَنُ ربُْعَ قِيمَةِ الْعبَْدِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ساَبِقًا لَكِنْ لَا نَعْلَمُ السَّابِقَ 

أَبِي  هَذَا قَوْلُ: هُمْ مَنْ قَالَ لِلْمُدَبِّرِ ويََستَْسْعِي الْعبَْدَ لَهُ فِي الرُّبْعِ الْآخَرِ ، وَهَذَا استِْحْسَانٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَمِنْ
  .حَنِيفَةَ 



يْنِ حاَدِثَيْنِ لَا يُعْلَمُ تاَرِيخُهُمَا فَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْجوََابُ فِيهِ وَفِيمَا إذَا خرََجَ الْكَلَامَانِ مَعًا سوََاءٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ كُلَّ أَمْرَ
  الْحَرْقَى واَلْهَدمَْى ، وَلهَِذَا قَالَيُحْكَمُ بِوُقُوعِهِمَا مَعًا فِي أُصوُلِ الشَّرْعِ كَالْغَرْقَى وَ

ى الْعَامُّ فِي النَّصِّ الْعَامِّ واَلْخَاصِّ إذَا تَعاَرَضَا وَجهُِلَ التَّارِيخُ أَنَّهُ يُجعَْلُ كَأَنَّهُمَا وَردََا مَعًا ، وَيُبنَْ: بَعْضُ أَهْلِ الْأُصُولِ 
ونُ الْمُرَادُ مِنْ النَّصِّ الْعَامِّ مَا وَرَاءَ الْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ ، وَجْهُ قِياَسِ قَوْلِ أَبِي عَلَى الْخَاصِّ عَلَى طَرِيقِ الْبَيَانِ ، ويََكُ

قًا التَّدبِْيرَ إنْ كَانَ لَاحِحَنِيفَةَ أَنَّهُ وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي سَبَبِ وُجُوبِهِ ؛ لِأَنَّ 
نُ عَلَى الْمُعْتِقِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي كَانَ الْمُدَبَّرُ بِالتَّدْبِيرِ جَبْرِيا لِلْمُعْتِقِ مِنْ الضَّمَانِ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ كَانَ سَابِقًا يَجِبْ الضَّمَا

الاِستِْحْسَانِ لَهُ اعْتِباَرُ الْأَحوَْالِ وَهُوَ أَنَّ الْإِعْتاَقَ إذَا  الْوُجُوبِ ، واَلْوُجوُبُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ ، وَجْهُ
الْمُعْتِقُ ضَامِنٌ وَقَدْ سَقَطَ ضَمَانُ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى التَّدبِْيرِ فَقَدْ أَبْرَأَ الْمُدَبِّرُ الْمُعْتِقَ عَنْ الضَّمَانِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَ

  .بِالْإِعتَْاقِ بَعْدَهُ  التَّدْبِيرِ
، واَلْمَضْمُونُ هُوَ فَإِذًا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُدَبِّرِ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا واَلْمُعْتِقُ يَضْمَنُ فِي حَالٍ وَلَا يَضْمَنُ فِي حَالٍ 

رِ فِي الرُّبْعِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تعََذَّرَ التَّضْمِينُ فِيهِ وَوَجَبَ تَخْرِيجهُُ النِّصْفُ فَيَنْتَصِفُ فَيَعْتِقُ رُبْعَ الْقِيمَةِ ويََسْعَى الْعبَْدُ لِلْمُدَبِّ
  .إلَى الْعتََاقِ ، أُخرِْجَ بِالسِّعاَيَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ، واََللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ  لَدٍ ولََمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مُدَبَّرٌ بَيْنَهُمَا كَأُمِّهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ لِمَا نَذَرَمُدَبَّرَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَ
  .حُكْمِ التَّدبِْيرِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِلَيْهِ مَالَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ أَصْحاَبِنَا ، وَفِي فَإِنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يثَْبُتَ نَسَبُهُ 
وَفِي أَنَّهُ وَلَدُ مُدَبَّرَتِهِمَا جَمِيعًا ، الاِستِْحْسَانِ يَثْبُتُ ، وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُمَا لَمَّا دَبَّرَاهُ فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْوَلَاءِ لَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِ

  .إثْباَتِ النَّسَبِ مِنْ الْمُدَّعِي إبْطَالُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْهِ ، وَالْولََاءُ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ 
ذَا ثَبَتَ لْمِلْكِ ، وإَِوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ النَّسَبَ قَدْ ثَبَتَ فِي نَصِيبِ الْمُدَّعِي لِوُجوُدِ سَبَبِ الثُّبُوتِ وَهُوَ الْوَطْءُ فِي ا

  .فِي نَصِيبِهِ يَثْبُتُ فِي نَصيِبِ شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يتََجزََّأُ 
  .حَقُّ الْوَلَاءِ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

يْنَهُمَا ، فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الشَّرِيكِ الْمُدَّعِي وَيَبْقَى يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْوَلَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَ: فَنَقُولُ نَحْنُ 
: ا لِلشَّرِيكِ ، فَإِنْ قِيلَ نِصْفُ الْوَلَاءِ للِشَّرِيكِ الْآخَرِ ، وَصَارَ نِصْفُ الْجاَرِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَنِصْفُهَا مُدَبَّرَةً عَلَى حَالِهَ

بِي حَنِيفَةَ أُ وَهَذَا قَوْلٌ بِالتَّجْزِئَةِ فَالْجوََابُ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعتََاقِ أَنَّهُ متَُجَزِّئٌ فِي نفََسِهِ عِنْدَ أَالاِسْتِيلَادُ لَا يتََجزََّ
  .كَالْإِعْتاَقِ إلَّا أَنَّهُ يَتَكَامَلُ فِي بعَْضِ الْمَواَضِعِ لوُِجُودِ سبََبِ التَّكَامُلِ 

  .الاِسْتِيلَادُ لَا يتََجزََّأُ فِيمَا يَحْتَمِلُ نقَْلَ الْمِلْكِ فِيهِ : لُ عَلَى أَنَّا نَقُو
رِ لِشَرِيكِهِ وَنِصْفَ قِيمَةِ الْولََدِ فَأَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ فَهُوَ مُتَجَزِّئٌ ، وَهَهُنَا لَا يَحْتَمِلُ لِمَا نَذْكُرُ وَيَغْرَمُ الْمُدَّعِي نِصْفَ الْعقُْ

  رِ لِإِقْراَرِهِ بِوَطْءِ مُدَبَّرةٍَا ، وَلَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ الْأُمِّ أَمَّا وُجُوبُ نِصْفِ الْعُقْرِ فَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ فِي مِلْكِ الْغَيْمُدَبَّرً

أَنَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ مِلْكُهُ ، فَيَجِبُ الْعُقْرُ ، وَيغَْرَمُ نِصْفَ مُشْتَرَكَةٍ بيَْنَهُمَا ، وأََنَّهُ حرََامٌ إلَّا أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ لِلشُّبْهَةِ ؛ لِ
لَ فِي مَحَلٍّ هُوَ مِلْكُهُمَا ، فَإِذَا قِيمَةِ الْوَلَدِ مُدَبَّرًا ؛ لأَِنَّهُ بِالدَّعْوَةِ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ مِلْكَهُ الثَّابِتَ ظَاهرًِا ؛ لِأَنَّهُ حَصَ

فَعَةَ الْكَسْبِ واَلْخِدْمةَِ قَدْ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ مِلْكَهُ الثَّابِتَ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ بِإِخْراَجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ منُْتَفِعًا بِهِ مَنْادَّعَاهُ فَ
لَا يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ ، فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ عَلَى شرَِيكِهِ نِصْفَ الْمُدَبَّرِ وَ



يكِهِ يَعْتَمِدُ تَمَلُّكَ نَصِيبِهِ ، الشَّرِيكِ قَدْ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ ولََمْ تَصِرْ الْجاَرِيَةُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِيلَادَ نَصِيبِ شَرِ
نَّهُ يَثْبُتُ مَلُّكَ لِكَوْنِهِ مُدبََّرًا ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْقِنَّةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِولََدٍ ، فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا أَوَنَصيِبُهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّ

وَلَا يَغْرَمُ مِنْ قِيمَةِ الْولََدِ شيَْئًا ؛ لِأَنَّ النَّسَبُ وَيَغْرَمُ نِصْفَ عُقْرِ الْجاَرِيَةِ لِشرَِيكِهِ ، وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، 
تِيلَادِ ، واَلتَّمَلُّكُ يَسْتنَِدُ هُنَاكَ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مُحْتَمَلُ النَّقْلِ ، فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِتَمَلُّكِ نَصِيبِهِ بِبَدَلِ ضَرُورَةِ صِحَّةِ الِاسْ

أَنَّ الْوَلَدَ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ ، وَهَهُنَا نَصِيبُ الشَّرِيكِ لَا يَحْتَمِلُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ ، فَتبََيَّنَ 
انِ ، فَإِنْ مَاتَ جوُبِ الضَّمَالنَّقْلَ فَيَقْتَصِرُ الاِسْتِيلَادُ عَلَى نَصيِبِ الْمُدَّعِي وَيَنْفَرِدُ الْوَلَدُ بِالضَّمَانِ لاِنْفرَِادِهِ بِسَبَبِ وُ
ا يَضْمَنُ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ شَيْئًا الْمُدَّعِي أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ أُمُّ ولََدٍ لَهُ فَلَا تَسْعَى فِي نَصيِبِهِ ، وَلَ

ى فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مُدَبَّرٌ ، فَإِنْ لِحُصُولِ الْعِتْقِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ ، ويََسْعَ
  مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ

عَلَى قِياَسِ بِي حَنِيفَةَ ، وَيَأْخُذَ السِّعاَيَةَ عَتَقَ كُلُّهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَبَطَلَتْ السِّعاَيَةُ عَنْهَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَ
ا وَجْهَ الْبِنَاءِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ مَاتَ قَوْلِهِمَا لَا تَبطُْلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ وَقَدْ ذَكَرْنَ

أَنَّ نَصِيبَهُ مُدَبَّرٌ لَهُ وَلَا يَسْعَى فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَدَّعِ أَوَّلًا عَتَقَ نَصيِبُهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِ
مُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حتََّى مُتَقَوِّمٌ فَإِنْ لَمْ يَ نَصِيبَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَرِقُّ أُمِّ الْوَلَدِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ عِنْدَهُ ، وَفِي قَوْلِهِمَا يَسعَْى لِأَنَّ رِقَّهُ

ينَْهُمَا ، وَأَيُّهُمَا ماَتَ يَعْتِقْ كُلُّ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ فَادَّعَاهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِنِصْفِ الْعُقْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِوَطْءِ مُدبََّرَةٍ مُشتَْرَكَةٍ بَ
أُمُّ وَلَدٍ ، وَأُمُّ الْولََدِ إذَا أُعْتِقَ بَعْضُهَا عَتَقَ كُلُّهَا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَنَّ نَصيِبَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا 

دْبِيرُ إلَى خَلَفٍ هُوَ وَيَبطُْلُ التَّ بِولََدٍ وَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ منِْهُمَا جَمِيعًا وَصَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا جَمِيعًا
دْبِيرِ ، وَحُكْمُ الضَّمَانِ فِي الْقنِِّ خَيْرٌ ، وَهُوَ الِاستِْيلَادُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الاِسْتِيلَادِ يَنفُْذُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ فَكَانَ خيَْرًا لَهَا مِنْ التَّ

  .فِي كتَِابِ الاِسْتِيلَادِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الْجاَرِيَةِ الْقِنَّةِ وَسنََذْكُرُهُ

مَولَْى عَتَقَ لِوُجُودِ شرَْطِ الْعِتْقِ وَلَوْ دَبَّرَهُ عبَْدَهُ ثُمَّ كَاتَبَهُ جَازَتْ الْكِتاَبَةُ لِمَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ أَدَّى الْكِتاَبَةَ قَبْلَ مَوْتِ الْ
ثِ مَالِ أَدَاءُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ حتََّى مَاتَ الْمَولَْى عَتَقَ أَيْضًا إنْ كَانَ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ ثُلُبِسَبَبِ الْكِتاَبَةِ ، وَهُوَ 

  .الْمَولَْى ؛ لِوُجُودِ شرَْطِ الْعِتْقِ بِسَبَبِ التَّدْبِيرِ وَهُوَ مَوْتُ الْمَولَْى 
 كُلُّهُ مِنْ مَالِهِ ولََا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُدَبَّرِ وَصِيَّةٌ واَلْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ نَافِذَةٌ فَإِذَا خَرَجَ وَخُرُوجُ الْمُدَبَّرِ مِنْ ثُلُثِ

شَاءَ اسْتَسعَْى فِي جَمِيعِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ  الثُّلُثِ عَتَقَ كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ سوَِاهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ
ثَيْ قِيمَتِهِ يَسْعَى حَالًا ، وَهَذَا شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ الْكِتاَبَةَ سعََى عَلَى النُّجُومِ وَإِنْ اخْتاَرَ السِّعاَيَةَ فِي ثُلُ

  .قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 
يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ : يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ جَمِيعِ الْكِتَابَةِ وَمِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : وسُفَ وَقَالَ أَبُو يُ

ا فِي الْخِياَرِ ، وَالثَّانِي فِي الْمقِْداَرِ ، أَحَدُهُمَ: الْكِتَابَةِ وَمِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ ، وَالْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ يَقَعُ فِي فَصْلَيْنِ 
، وبََيْنَ مُحَمَّدٍ أَمَّا فَصْلُ وَالْخِلَافُ فِي الْخِيَارِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ ، وَفِي الْمِقْدَارِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ 

أَنَّ أَنَّ الْعِتْقَ يتََجزََّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّأُ ووََجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ الْخِياَرِ فَالْخِلَافُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى 
مِنْهُ رَقِيقًا ، وَقَدْ تَوَجَّهَ إلَى الثُّلُثَيْنِ  الْعِتْقَ لَمَّا كَانَ متَُجزَِّئًا عِنْدَهُ لَمْ يَعْتِقْ بِموَْتِ الْموَْلَى إلَّا ثُلُثُ الْعبَْدِ ، وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ

  .إحْدَاهُمَا الْكِتاَبَةُ بِأَدَاءِ بَدَلٍ مُؤَجَّلٍ ، واَلثَّانِيَةُ التَّدْبِيرُ بِسِعَايَةِ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ مُعَجَّلًا : الْعِتْقُ مِنْ جِهَتَيْنِ 
  شَاءَفَيُخَيَّرُ إنْ شَاءَ مَالَ إلَى هَذَا وَإِنْ 



كُلُّهُ ، وَبَطَلَ التَّأْجِيلُ فِي بَدَلِ مَالَ إلَى ذَاكَ ، وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ مُتَجَزِّئًا عنِْدَهُمَا فَإِذَا عَتَقَ ثُلُثُهُ بِالْموَْتِ فَقَدْ عَتَقَ 
إمَّا الْكِتَابَةَ ، وَإِمَّا السِّعاَيَةَ ، وَأَحَدُهُمَا أَقَلُّ وَالْآخَرُ أَكْثَرُ ، :  الْكِتَابَةِ ، فَصَارَ الْمَالَانِ جَمِيعًا حاَلًا ، وَعَلَيْهِ أَخْذُ الْماَلَيْنِ

رُ مِنْ حَدُ الْمَالَيْنِ وأََحَدُهُمَا أَكْثَفَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخيِْيرِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَارُ الْأَقَلَّ لَا مَحَالَةَ ، ولَِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ أَ
  .الْآخَرِ أَوْ أَقَلُّ كَانَ الْأَقَلُّ مُتَيقََّنًا بِهِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ 

:  لْعقَْدَ قَدْ انْعقََدَ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَوَأَمَّا فَصْلُ الْمِقْدَارِ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ كُلَّهُ قُوبِلَ بِكُلِّ الرَّقَبَةِ لِأَنَّ ا
لِ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ ، ولَِأَنَّ ثُلُثَ كَاتَبتُْك عَلَى كَذَا ، وَقَدْ عَتَقَ ثُلُثُ الرَّقَبَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا كَانَ بِمُقَابَلَتِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْبَدَ

دَلِ الْكِتَابَةِ ، فَإِذَا كَانَ مِثْلَ ثُلُثِ قِيمَتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ مَالِ الْموَْلَى لَوْ كَانَ مثِْلَ كُلِّ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَسَقَطَ عَنْهُ كُلُّ بَ
انَ قِيمَةِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ كَثُلُثُ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَيَبْقَى الثُّلُثَانِ ، فَيَسعَْى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ الْكِتاَبَةِ ، وَمِنْ ثُلُثَيْ الْ

مَا كَانَ فَإِذَا كَاتَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْبَدَلُ لَا استَْحَقَّ ثُلُثَ رَقَبَتِهِ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ قَبْلَ عَقْدِ الْكِتاَبَةِ ، فَإِنَّهُ يُسَلَّمُ لَهُ ذَلِكَ كَائِنًا 
  .ابِلُ الثُّلُثَيْنِ يُقَابِلُ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَقَّ وَهُوَ الثُّلُثُ ، وإَِنَّمَا يُقَ

 ، وَبِمُقَابَلَةِ مَا يَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ بِهِ فَإِذَا قَالَ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا فَقَدْ جَعَلَ الْماَلَ بِمُقَابَلَةِ مَا لَا يَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ بِهِ وَهُوَ الثُّلُثُ
يَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ بِهِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ ، كَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهُوَ الثُّلُثَانِ فَيَصْرِفُ كُلَّ الْبَدَلِ إلَى مَا 

  ثَلَاثًا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، لَزِمَهَا كُلُّ الْأَلْفِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا إذَا

مَنْ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا ، فَتَزوََّجَهَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَجبََتْ الْأَلْفُ كُلُّهَا بِمُقَابَلَةِ نِكَاحِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَحِلُّ نِكَاحهَُا وَبَيْنَ 
كِنْ لَا بَدَلَ بِمُقَابَلَتِهِ الْمَوْتِ لَ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا فَالثُّلُثُ وَإِنْ عَتَقَ عِنْدَ
عَبْدُ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ ، وَإِنَّمَا الْبَدَلُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الثُّلُثَيْنِ فَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ الْبَدَلِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا خرََجَ الْ

  .وْلُ بِالْبرََاءَةِ هَذَا إذَا دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ كَاتَبَهُ يُسَلَّمُ لَهُ جَمِيعُ رَقَبَتِهِ ، فَلَزِمَ الْقَ

إنْ شَاءَ سعََى فِي ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ سَعَى فِي ثُلُثَيْ : فَإِنْ كَاتَبَهُ ثُمَّ دَبَّرَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَولَْى فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
: ثُ قَالُوا يَسعَْى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَمِنْ ثُلُثَيْ الْكتَِابَةِ فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمِقْدَارِ هَهُنَا حَيْالْكِتَابَةِ ، وَعنِْدَهُمَا 

نْ استَْحَقَّ شَيْئًا مِنْ رَقَبَتِهِ ، فَكَانَ جَمِيعُ مِقْداَرُ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ثُلُثَانِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ هنَُاكَ كَاتَبَهُ ، وَالْعبَْدُ لَمْ يَكُ
 بِإِزَائِهِ مِنْ الْبَدَلِ ، فَبقَِيَ الثُّلُثَانِ الْبَدَلِ بِمُقَابَلَةِ جَمِيعِ الرَّقَبَةِ وَقَدْ عَتَقَ عِنْدَ الْموَْتِ بِسَبَبِ التَّدْبِيرِ ثُلُثُهُ فَيَسْقُطُ مَا كَانَ

، وَبَيْنَ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ مَا اخْتَلَفُوا فِي الْخِياَرِ ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ مؤَُجَّلًا بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّ
، وَعَدَمِ تَجَزُّئِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ واََللَّهُ  مُعَجَّلًا ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا بِنَاءً عَلَى تَجَزُّؤِ الْإِعْتاَقِ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ذِي يَرْجِعُ هِ أَمَّا الَّوَأَمَّا حُكْمُ التَّدْبِيرِ فَنَوْعَانِ نوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى حَيَاةِ الْمُدَبِّرِ ، وَنوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى مَا بَعْدَ مَوْتِ) : فَصْلٌ ( 
عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا حُكْمَ إلَى حَالِ حَيَاةِ الْمُدَبِّرِ فَهُوَ ثُبوُتُ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ لِلْمُدَبَّرِ إذَا كَانَ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا ، وَهَذَا 

الْحُرِّيَّةِ وَلَا حَقُّهَا ، بَلْ حُكْمُهُ ثُبوُتُ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ  لَهُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمُدَبِّرِ رَأْسًا ، فَلَا يَثْبُتُ حَقِيقَةُ
  .مَقْصُورًا عَلَيْهِ 

  .مُقَيَّدِ بِالْإِجْماَعِ لْمُدَبَّرِ الْوَعَلَى هَذَا يُبنَْى بيَْعُ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ جَائِزٌ ، وَيَجوُزُ بيَْعُ ا
دَبَّرَ رَجُلٌ عَبْدَهُ ، فَاحْتاَجَ فَبَاعَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ 

للَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجوََازُ ، وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ وأََدنَْى دَرَجَاتِ فِعْلِ رَسوُلِ ا} بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ 



بِيرِ الْمُقَيَّدِ ، رِ ذَلِكَ وَكَالتَّدْ، وَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الْبيَْعِ كَالتَّعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ مِنْ دُخوُلِ الدَّارِ ، وَكَلَامِ زَيْدٍ وَغَيْ
عَهُ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ وَلِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ جَواَزَ الْبَيْعِ كَمَا إذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ بَا

الْمُدَبَّرُ لَا يُباَعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى 
لَّى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَ{ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصاَرِيِّ } ثُلُثِ الْماَلِ 

وَمُطْلَقُ النَّهْيِ يُحمَْلُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ } اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ 
  مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مثِْلُ مَذْهَبِنَا ، وَهُوَوَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعبَْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُ

ي جَعفَْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مثِْلَ شرُيَْحُ وَمَسْروُقٍ وَسَعيِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ واَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وأََبِ
 عَبْدِ الْعزَِيزِ واَلشَّعبِْيِّ واَلْحَسَنِ الْبَصرِْيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَسعَِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَساَلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سيرِِينَ وَعُمَرَ بْنِ

الْمُدَبَّرِ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ  عِوَطَاوُسٍ ومَُجَاهِدٍ وَقَتاَدَةَ حتََّى قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَوْلَا قَوْلُ هؤَُلَاءِ الْأَجِلَّةِ ؛ لَقُلْت بِجَواَزِ بَيْ
ةُ الْإِجْماَعِ فَهِيَ أَنَّ الْحرُِّيَّةَ تَثْبُتُ النَّظَرِ ، وَلَنَا لِإِثْباَتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ضَرُورَةُ الْإِجْماَعِ ، وَدَلَالَةُ غَرَضِ الْمُدَبِّرِ ، أَمَّا ضَروُرَ

حرُِّيَّةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ سَبَبٍ وَلَا سبََبَ هَهُنَا سوَِى الْكَلَامِ السَّابِقِ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجْعَلَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْ
باَشَرَةِ السَّبَبِ فَتَعَيَّنَ أَنْ هْلِ مُسَبَبًا للِْحاَلِ ، وَإِمَّا أَنْ يُجعَْلَ سَببًَا بَعْدَ الشَّرْطِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَ

  .يَكُونَ سبََبًا عِنْدَ وُجوُدِهِ 
الْحُرِّيَّةِ لِلْمُدَبِّرِ إلَّا هَذَا ،  فَكَانَ الْكَلَامُ السَّابِقُ سبََبًا فِي الْحَالِ لثُِبُوتِ الْحُرِّيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، ولََسْنَا نعَْنِي ثُبُوتَ حَقِّ

  . جَواَزَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إبْطَالُ السَّبَبِيَّةِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْحُرِّيَّةُ عنِْدَ الْموَْتِ بَعْدَ الْبيَْعِ وَهَذَا يَمنَْعُ
دَ الْمَوْتِ إمَّا تقََرُّبًا إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نْوَأَمَّا دَلَالَةُ الْغرََضِ فَهُوَ أَنَّ غَرَضَ الْمُدَبِّرِ مِنْ التَّدْبِيرِ أَنْ يُسَلِّمَ الْحرُِّيَّةَ لَلْمُدبََّرِ عِ

 مَعَ بَقَاءِ مَنَافِعِهِ عَلَى مِلْكِهِ فِي بِالْإِعتَْاقِ ؛ لِإِعْتاَقِ رَقَبَتِهِ مِنْ النَّارِ كَمَا نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ ، وَإِمَّا حقًَّا لِخِدْمَتِهِ الْقَدِيمَةِ
الْموَْتِ ، إذْ  هَا ، وَلَا طَرِيقَ لتَِحْصِيلِ الْغرََضَيْنِ إلَّا بِجَعْلِ التَّدْبِيرِ سَبَبًا فِي الْحَالِ لِثُبوُتِ الْحرُِّيَّةِ بعَْدَحَيَاتِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْ

  أْساًلَوْ ثَبَتَتْ الْحرُِّيَّةُ فِي الْحاَلِ لَفَاتَ غَرَضُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَنْعقَِدْ شَيْءٌ رَ

  .لَفَاتَ غَرَضُهُ فِي الْعِتْقِ ؛ لِجوََازِ أَنْ يَبِيعَهُ لِشِدَّةِ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ 
ةِ الْحَالِ ،  ، فَثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلَالَفَكَانَ انْعِقَادُهُ سبََبًا فِي الْحاَلِ ، وَتأََخُّرُ الْحُرِّيَّةِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ طَرِيقُ إحْراَزِ الْغَرَضَيْنِ

هَذَا مُنَاقِضٌ لِأَصلِْكُمْ ؛ لِأَنَّ التَّدبِْيرَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ ، : فَيَتَقَيَّدُ الْكَلَامُ بِهِ إذْ الْكَلَامُ يَتَقَيَّدُ بِدَلَالَةِ الْغرََضِ ، فَإِنْ قِيلَ 
لِلْحاَلِ وَإِنَّمَا تَصِيرُ أَسْباَبًا عِنْدَ وُجُودِ شُروُطِهَا ، وَعَلَى هَذَا بَنَيتُْمْ تَعْلِيقَ  وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّ التَّعْلِيقَاتِ لَيْسَتْ أَسبَْابًا

لْأَصْلِ ، ، وَهَذَا مُنَاقَضَةٌ فِي االطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بِالْمِلْكِ وَسَبَبِهِ ، وَهَهنَُا جَعَلْتُمْ التَّدْبِيرَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْحرُِّيَّةِ لِلْحاَلِ 
  .وَالتَّنَاقُضُ فِي الْأَصْلِ دَليِلُ فَسَادِ الْفَرْعِ 

لَهُ سَبَبًا فِي الْحَالِ إنَّ هَذَا أَصْلُنَا فِيمَا يُمْكِنُ اعتِْبَارُهُ سَبَبًا عنِْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَفِيمَا لَمْ يُرِدْ الْمُتَكَلِّمُ جَعْ: فَالْجوََابُ 
ذَا فِي سَائِرِ الشُّرُوطِ ، وَأَمْكَنَ اعْتِباَرُهُ سَبَبًا عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، وَههَُنَا لَا يمُْكِنُ لِمَا بَيَّنَّا ، وكََ، وَفِي التَّعْلِيقِ بِ

بَبًا فِي الْحَالِ لِمَا قُلْنَا ، فَتَعَيَّنَ التَّعْلِيقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ أَرَادَ الْمتَُكَلِّمُ كَوْنَهُ سَبَبًا عنِْدَ الشَّرْطِ ، وَهَهنَُا أَرَادَ كَوْنَهُ سَ
  .سَبَبًا للِْحاَلِ لِثُبوُتِ الْحرُِّيَّةِ فِي الثَّانِي 

نْ يَكُونَ ومَ لَهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَوَأَمَّا حَدِيثُ عَطَاءٍ فَيَحْتمَِلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ تَدْبِيرًا مُقَيَّدًا ، وَقَوْلُهُ باَعَ حِكَايَةُ فِعْلٍ فَلَا عُمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ {  بِإِسْنَادِهِ مَعْنَى قَوْلِهِ باَعَ أَيْ أَجَّرَ إذْ الْإِجاَرَةُ تُسَمَّى بَيْعًا بِلُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَهَكَذَا رَوَى مُحمََّدٌ



ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي ابتِْدَاءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ بَيْعُ الْحُرِّ مَشْرُوعًا  }عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ خِدْمَةَ مُدَبَّرٍ ولََمْ يَبِعْ رَقَبَتَهُ 
  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باَعَ رَجُلًا بِدَيْنِهِ يُقَالُ{ عَلَى مَا رُوِيَ 

بيَْعِ الْحُرِّ لِثُبُوتِ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ فِي الْمُدَبَّرِ إلْحَاقًا للِْحَقِّ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْحُرُماَتِ  ثُمَّ صاَرَ مَنْسوُخًا بِنَسْخِ} لَهُ سرَُّقٌ 
.  

بَيْنَ أَنْ يَموُتَ مِنْ ذَلِكَ الْمرََضِ ،  رَدِّدٌوَأَمَّا الْمُدَبَّرُ الْمُقَيَّدُ فَهُنَاكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْكَلَامُ سَبَبًا للِْحاَلِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُتَ
  .وَفِي ذَلِكَ السَّفَرِ أَوْ لَا يَمُوتَ 

لشُّرُوطِ ، وكََذَا لَمَّا عَلَّقَ فَكَانَ الشَّرْطُ مُحْتَمِلَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَلَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ سَبَبًا لِلْحاَلِ كَالتَّعْلِيقِ بِسَائِرِ ا
 وَجَلَّ بِإِعْتاَقِ هَذَا الْعبَْدِ ، بِأَمْرٍ يَحْتَمِلُ الْوُجوُدَ وَالْعَدَمَ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ عَزَّ الْعِتْقَ

  .بِشَرْطٍ كَائِنٍ لَا مَحَالَةَ وَلَا قَضَاءَ حَقِّ الْخِدْمَةِ الْقَدِيمَةِ ، إذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَرَضُهُ لَعَلَّقَهُ 
  .إنَّ فِي التَّدْبِيرِ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

الرُّجوُعَ سْخَ ، وَلهَِذَا لَا يَحْتَمِلُ فَنَعَمْ ، لَكِنْ هَذِهِ وَصِيَّةٌ لَازِمَةٌ لثُِبُوتهَِا فِي ضِمْنِ أَمْرٍ لَازِمٍ وَهُوَ الْيَمِينُ ، فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَ
  .، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْإِعْتاَقِ 

  .هَذَا يُشْكَلُ بِالتَّدْبِيرِ الْمُقَيَّدِ : فَإِنْ قِيلَ 
دِ مَوْتِهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، تَرَدِّدٌ لِتَردَُّفَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ اللَّازِمَةِ وَمَعَ هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قِيلَ مَعنَْى الْوَصِيَّةِ لِلْحاَلِ مُ

يَّةِ لِلْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ فِي الْحَالِ فَلَا يَصِيرُ الْعبَْدُ مُوصًى لَهُ قَبْلَ الْمَوْتِ بِتِلْكَ الصِّفَةِ ، وَههَُنَا بِخِلَافِهِ وَإِذَا ثَبَتَ حَقُّ الْحُرِّ
لَا يَجوُزُ ، وَمَا لَا يُبْطِلُهُ يَجوُزُ ، وَعَلَى هَذَا تَخرِْيجُ الْمَسَائِلِ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ فِيهِ يُبطِْلُ هَذَا الْحَقَّ 

أَنَّ الرَّهْنَ وَالاِرتِْهَانَ مِنْ وزُ رَهْنُهُ ؛ لِوَالتَّصَدُّقُ بِهِ واَلْوِصَايَةُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفُ تَمْلِيكِ الرَّقَبَةِ فَيَبطُْلُ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ وَلَا يَجُ
  .بَابِ إيفَاءِ الدَّيْنِ وَاستِْيفَائِهِ عِنْدَنَا 

هَا تَصَرُّفٌ فِي الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مِنْ بَابِ تَمْلِيكِ الْعَيْنِ وَتَمَلُّكهَِا ، ويََجُوزُ إجاَرَتُهُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُبطِْلُ هَذَا الْحَقَّ ؛ لأَِنَّ
  ليِكِ لَا فِي الْعَيْنِ ، وَالْمنََافِعُ عَلَى مِلْكِ الْمُدَبِّرِ ،بِالتَّمْ

بَتَهُ ، وَبَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدبََّرِ بَيْعُ مَنْفَعَتِهِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ باَعَ خِدْمَةَ الْمُدبََّرِ وَلَمْ يَبِعْ رَقَ
تِيفَاءُ الْمَنَافِعِ ، ويََجُوزُ ، وَهُوَ مَعْنَى الْإِجاَرَةِ ، ويََجُوزُ الاِستِْخْدَامُ ، وَكَذَا الْوَطْءُ واَلِاسْتِمْتَاعُ فِي الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهَا اسْ

هُ كَانَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؛ وَلِأَنَّ الِاستِْيلَادَ آكَدُ مِنْ التَّدْبِيرِ ؛ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّ التَّزْوِيجَ تَمْليِكُ الْمَنَافِعِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
الْإِجاَرَةِ واَلِاسْتِخْدَامِ وَلَا يَمْنَعُ لِأَنَّهُ يوُجِبُ الْحُرْمَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، واَلتَّدْبِيرُ مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ الاِسْتِيلَادُ لَا يَمْنَعُ مِنْ 

واَلْكَسْبُ واَلْغَلَّةُ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا نْ الِاسْتِمتَْاعِ وَالْوَطْءِ واَلتَّزوِْيجِ فِي الْأَمَةِ ، فَالتَّدْبِيرُ أَوْلَى ، واَلْأُجْرَةُ واَلْمَهْرُ واَلْعُقْرُ مِ
زْءٍ فَاتَ عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ لَا بَدَلُ الْمَنَافِعِ ، وَالْمَنَافِعُ مِلْكُهُ واَلْأَرْشُ لَهُ لأَِنَّهُ بَدَلُ جُ

مِنْ قِيمَتِهِ   عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ الْأَقَلُّتَحْتمَِلُ الْبَيْعَ لِمَا بَيَّنَّا ، وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَيَسعَْى فِي دُيوُنِهِ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَجِناَيَتُهُ
نَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الْجِنَاياَتِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِناَيَةِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْمَولَْى أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ كَثُرَتْ الْجِنَاياَتُ لِمَا 

قَةِ الْحرُِّيَّةِ مُعَجَّلًا ، ولَِأَنَّ الْمنَْعَ مِنْ الْبَيْعِ وَنَحوِْهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَيَجُوزُ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّهُ إيصاَلُهُ إلَى حقَِي
  .مَنْعِهِ مِنْ وُصُولِهِ إلَى هَذَا الْمقَْصُودِ 

مُدَبَّرُ ، ويََجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ يرُِيدُ تعَْجِيلَ فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ إيصَالِهِ إلَيْهِ ، ولَِهَذَا جاَزَ إعْتَاقُهُ أُمَّ الْوَلَدِ كَذَا الْ



غَيْرِ سَيِّدِهَا بِمنَْزِلَتِهَا لإِِجْمَاعِ الْحرُِّيَّةِ إلَيْهِ وَالْمَولَْى يَمْلِكُ ذَلِكَ كَمَا يَمْلِكُ مُكَاتَبَةَ أُمِّ الْولََدِ ، وَولََدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ 
  اللَّهُ عَنْهُمْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ

ولََدُ الْمُدبََّرَةِ بِمَنزِْلَتهَِا يَعْتِقُ بِعِتْقهَِا وَيرَِقُّ بِرِقِّهَا وَرُوِيَ : عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
أَوْلَادِ مُدَبَّرَةٍ ، فَقَضَى أَنَّ مَا ولََدَتْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ عَبْدٌ وَمَا ولََدَتْهُ بعَْدَ التَّدْبِيرِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خوُصِمَ إلَيْهِ فِي 

  .مُدَبَّرٌ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ منِْهُمْ 
حٍ وَمَسْروُقٍ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، وَهُوَ قَوْلُ شرُيَْ

فَةِ الْإِجْماَعِ قَوْلِهِ ؛ لمُِخَالَعَنْهُمْ وَلَا يعُْرَفُ فِي السَّلَفِ خِلَافُ ذَلِكَ ، وإَِنَّمَا قَالَ بِهِ بعَْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِ
نْ أَقْضِيَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّ حَقَّ الْحرُِّيَّةِ يَسْرِي إلَى الْوَلَدِ كَولََدِ أُمِّ الْولََدِ ، وَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَهُوَ مِ

حرُِّيَّةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فِي الْأُمِّ وَقْتَ الْوِلَادَةِ حتََّى يَسْرِيَ إلَى الْولََدِ ، وَلَوْ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّ حَقَّ الْ
  .ولََدْتِيهِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ : اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُدَبَّرَةُ فِي وَلَدِهَا فَقَالَ الْموَْلَى 

الْمُدَبَّرَةِ  بعَْدَ التَّدبِْيرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عِلْمِهِ ، وَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُوَلَدْتُهُ : فَهُوَ رَقِيقٌ وَقَالَتْ هِيَ 
  .؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَةَ تَدَّعِي سرَِايَةَ التَّدْبِيرِ إلَى الْوَلَدِ ، واَلْمَولَْى ينُْكِرُ 

بَّرَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا إثْبَاتُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ لَيْسَتْ فِعْلَهُ ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَ فَكَانَ الْقَوْلُ
بَلْ وَلَدْتُهُ بَعْدَ : دْتِيهِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَهُوَ رَقِيقٌ ، وَقَالَتْ ولََ: التَّدْبِيرِ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّدْبِيرِ عِتْقٌ فَقَالَ الْموَْلَى لِلْمُعْتَقَةِ 

  الْموَْلَىالْعِتْقِ وَهُوَ حُرٌّ يَحْكُمُ فِيهِ الْحَالُ إنْ كَانَ الْولََدُ فِي يَدِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ 

فِي يَدهَِا كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهَا وَإِذَا كَانَ فِي يَدِهِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ  فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ
، وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ لَا  لَهُلِأَنَّهَا فِي يَدِ الْمَولَْى فَكَذَا ولََدُهَا ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْ

فَالْأُمُّ مُدَبَّرَةٌ واَلْولََدُ  إنْ مَلَكْتُك فَأَنْتِ مُدَبَّرَةٌ ، وَإِنْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتِ مُدَبَّرَةٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا ثُمَّ اشْتَرَاهُمَا جَمِيعًا: يَمْلِكُهَا 
ةً بِالشَّرْطِ ولََمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ ، وإَِنَّهُ مُنْفَصِلٌ فَلَا يَسْرِي إلَيْهِ تَدْبِيرُ الْأُمِّ رَقِيقٌ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ إنَّمَا صَارَتْ مُدبََّرَ

  .، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لِأَنَّ عِتْقَهُ كَانَ مُعَلَّقًا بِمَوْتِ الْمَولَْى واَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ  وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُدَبِّرِ فَمِنْهَا عِتْقُ الْمُدَبَّرِ ؛
  .مِنْهُمَا مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ يَنزِْلُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، ويََسْتَوِي فِيهِ الْمُدبََّرُ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ كُلِّ واَحِدٍ 

وَسَوَاءٌ كَانَ  رْطَ فِي الْمُقَيَّدِ الْمَوْتُ الْموَْصُوفُ بِصِفَةٍ ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فَيَنزِْلُ الْمُعَلَّقُإلَّا أَنَّ الشَّ
هِ ولََحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مَعَ الْمَوْتُ حَقِيقَةً أَمْ حُكْمًا بِالرِّدَّةِ ، بِأَنْ ارْتَدَّ الْمَولَْى عَنْ الْإِسْلَامِ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّ

  .اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ تَجْرِي مَجْرَى الْمَوْتِ فِي زوََالِ الْأَمْلَاكِ 
قَّ الْحرَْبِيُّ عَتَقَ مُدبََّرُهُ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا الْمُسْتَأْمَنُ إذَا اشْترََى عَبْدًا فِي دَار الْإِسْلَامِ فَدَبَّرَهُ وَلَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ فَاستُْرِ

رَةِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَوْلَاهَا ؛ الاِسْتِرْقَاقَ أَوْجَبَ زوََالَ مِلْكِهِ عَنْ أَمْواَلِهِ حُكْمًا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ ، وكََذَا ولََدُ الْمُدبََّ
 كَذَا فِي حقَِيقَةِ الْحرُِّيَّةِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى التَّبَعِيَّةِ لَا يُوجِبُلِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي حَقِّ الْحُرِّيَّةِ ، فَ

حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الصَّالْفَصْلَ ، وَمِنْهَا أَنَّ عِتْقَهُ يُحْسَبُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَولَْى ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ 
هِ بْنِ مَسْعوُدٍ أَنَّ عِتْقَهُ مِنْ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ وَشرُيَْحٍ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سيرِِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

حَمَّادٍ وَجَعَلُوهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ ولََنَا مَا رَويَْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَمِيعِ الْماَلِ ، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهيِمَ النَّخَعِيّ وَ



بَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ تُعْتَ} الْمُدبََّرُ لَا يُباَعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  كَسَائِرِ الْوَصاَيَا وَسوََاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ فِي الْمرََضِ ، أَوْ فِي الصِّحَّةِ

هُ الْمُقَيَّدَ فِي حَقِّ أَنَّهُ خَصَّ مِنْ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ فِي الْحَالَيْنِ ، وَسوََاءٌ كَانَ التَّدْبِيرُ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا لِعُمُومِ الْحَديِثِ ، إلَّا 
فِي النَّوْعَيْنِ ، وَأَنَّهُ يَقْتَضِي اعْتِباَرَهُ الْبيَْعِ وَالْهِبَةِ فَيُعْمَلُ بِعُمُومِهِ فِي حَقِّ الِاعْتِباَرِ مِنْ الثُّلُثِ ، ولَِأَنَّ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ يُوجَدُ 

مَوْتِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ فِي الْوَصَايَا هَكَذَا يُعْتبََرُ ، وَإِذَا كَانَ اعْتِباَرُ عِتْقِهِ مِنْ ثُلُثِ  مِنْ الثُّلُثِ ، وَيُعْتبََرُ ثُلُثُ الْماَلِ يَوْمَ
لَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ وَلَا سِعَايَةَ عَالْمَالِ فَإِنْ كَانَ كُلُّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَولَْى بِأَنْ كَانَ لَهُ ماَلٌ آخَرُ سوَِاهُ يعَْتِقُ كُلُّهُ ، 

  .يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَيَسعَْى فِي الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ 
أَنَّ الدَّيْنَ الْموَْلَى ؛ لِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ فِي قَضَاءِ دُيُونِ

الْوَلَاءُ لِمَنْ {  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَمِنْهَا أَنَّ وَلَاءَ الْمُدَبَّرِ لِلْمُدَبِّرِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ
رِ وَإِنْ عَتَقَ الْمُدبََّرُ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ كَمُدبََّرَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، جَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ وَلَا ينَْتَقِلُ هَذَا الْوَلَاءُ عَنْ الْمُدَبَّ} أَعْتَقَ 

  .أَحَدُهُمَا 
لْحرُِّيَّةِ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ عِنْدَنَا ، ا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الْوَلَدِ ، واَلْولََاءُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ
دُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَضَمِنَ عَتَقَ وَأَنَّهُ يثَْبُتُ حَقُّ الْوَلَاءِ وَهُوَ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَ

الشَّرِكَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ إذَا  بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَلَاءُ عَنْ
  .أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ عَتَقَ جَمِيعُهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا 

، فَالتَّدْبِيرُ يظَْهَرُ بِمَا يظَْهَرُ بِهِ الْإِعْتاَقُ الْباَتُّ وَهُوَ الْإِقْرَارُ واَلْبيَِّنَةُ ؛ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ التَّدْبِيرُ ) : فَصْلٌ ( 
يُعْتَبَرُ بِالْإِثْباَتِ بِالْحَالِ ، وذََا  ، فَحَقِّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحاَلِ فَيُعْتَبَرُ الْحَقُّ بِالْحَقِيقَةِ وَهُوَ إثْباَتُ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ بعَْدَ الْمَوْتِ

  .إذَا ادَّعَى الْمَمْلُوكُ التَّدْبِيرَ وأََنْكَرَ الْمَولَْى فَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ : يَظْهَرُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ فَكَذَا هَذَا ، إذْ عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
عِ وأََنْكَرَ التَّدْبِيرَ مَعَ الْموَْلَى لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى التَّدْبِيرِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْعبَْدِ فِي قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدَّ

  .قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
ادَةَ عَلَى عِتْقِ الْأَمَةِ تُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَاهُ وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ وَالْحِجَجُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْإِعْتاَقِ الْباَتِّ إلَّا أَنَّ الشَّهَ

يمَ الْفَرْجِ ، فَلَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ بِالْإِجْماَعِ ، وَالشَّهاَدَةُ عَلَى تَدْبِيرِ الْأَمَةِ عَلَى الاِخْتِلَافِ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الْأَمَةِ لَا يوُجِبُ تَحْرِ
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ هِ تَعَالَى ، وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ دَبَّرَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فِي الصِّحَّة فَالشَّهاَدَةُ باَطِلَةٌ فِي قَقَائِمَةً عَلَى حَقِّ اللَّ

قْبَلُ عِنْدَهُ استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مَجْهُولٌ ، وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ ، وَلَوْ شهَِدَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمرََضِ يُ
هَذَا حُرٌّ وهََذَا مُدَبَّرٌ بعَْدَ مَوْتِي فَقَدْ : يُقْبَلَ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقيَِاسِ وَالاِستِْحْساَنِ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ وَلَوْ شَهِدَ أَنَّهُ قَالَ 

  .صَارَ مُدَبَّرًا 
هَذَا حُرٌّ بَعْد موَْتِي لَا بَلْ هَذَا كَانَا : ادَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِجَهاَلَةِ الْمُدَّعِي ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تَجُزْ شَهَ

  .مَوتِْي  هَذَا حُرٌّ بَعْدَ: جَمِيعًا مُدبََّرَيْنِ وَيُعْتقََانِ بَعْدَ موَْتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ 
  لَا بَلْ هَذَا فَقَدْ رَجَعَ عَنْ الْأَوَّلِ وَتَدَارَكَ بِالثَّانِي ، وَرُجُوعُهُ لَا: فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا ، فَلَمَّا قَالَ 

هَذَا حُرٌّ أَلْبَتَّةَ : شهَِدَا أَنَّهُ قَالَ  هَذِهِ طَالِقٌ ، لَا بَلْ هَذِهِ ، وَلَوْ: يَصِحُّ وتََداَرُكُهُ صَحيِحٌ ، كَمَا إذَا قَالَ لِإِحْدَى امْرأََتَيْهِ 
  .لَا بَلْ هَذَا مُدَبَّرٌ 



يَصِحُّ التَّدَارُكُ ، فَصَارَ الْأَوَّلُ جَازَتْ الشَّهاَدَةُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ الْأَوَّلَ ثُمَّ رَجَعَ وتََداَرَكَ بِالثَّانِي فَالرُّجُوعُ لَا يَصِحُّ وَ
بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  انِي مُدَبَّرًا ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دبََّرَهُ وَشهَِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ أَلْبَتَّةَ فَالشَّهَادَةُحُرا واَلثَّ

كَّ فِيهِ ، وَأَمَّا الْمَعْنَى فَلِأَنَّ الْإِعتَْاقَ الْبَاتَّ إثْباَتُ الْعِتْقِ بَعْدَ شَهِدَ بِغَيْرِ مَا شهَِدَ بِهِ الْآخَرُ لَفْظًا وَمَعنًْى أَمَّا اللَّفْظُ فَلَا شَ
دَا بِالتَّدْبِيرِ واَخْتَلَفَا فِي مَوْتِ الْموَْلَى ، وَهُمَا مُتَغَايِرَانِ ولََيْسَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِ

  .مُ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ طِهِ ؛ لأَِنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَمَا فِي الْإِعْتاَقِ الْباَتِّ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَشَرْ

لُغَةً وَعُرْفًا ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِهِ ، وَفِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَواَضِعَ فِي تَفْسِيرِ الاِسْتِيلَادِ ) : كِتَابُ الِاسْتِيلَادِ ( 
  .بَيَانِ صفَِتِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يظَْهَرُ بِهِ 

طَلَبُ الْهِبَةِ وَالْأُنْسِ ، وَفِي هُوَ طَلَبُ الْوَلَدِ ، كَالِاستِْيهاَبِ وَالِاستِْئْناَسِ ، أَنَّهُ : أَمَّا تَفْسِيرُهُ لُغَةً فَالاِسْتِيلَادُ فِي اللُّغَةِ 
إنَّهُ يَسْتوَِي فِي : فُلَانٌ اسْتَولَْدَ جاَرِيَتَهُ إنْ صَيَّرَهَا أُمَّ ولََدِهِ ، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا : الْعرُْفِ هُوَ تَصْيِيرُ الْجاَرِيَةِ أُمَّ ولََدٍ يُقَالُ 

بِهِ لْحَيُّ واَلْمَيِّتُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ وَلَدٌ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الْوِلَادَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَيْروُرَةِ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ الْوَلَدُ ا
، وَأَقَرَّ بِهِ فَهُوَ بِمَنزِْلَةِ الْوَلَدِ  هِالْعِدَّةُ وَتَصِيرَ الْمرَْأَةُ بِهِ نُفَسَاءَ ، وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا قَدْ اسْتبََانَ خَلْقُهُ أَوْ بعَْضُ خَلْقِ

ذَا السَّقْطِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ لَمْ الْحَيِّ الْكَامِلِ الْخَلْقِ فِي تَصْيِيرِ الْجَارِيَةِ أُمَّ ولََدٍ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوِلَادَةِ تَتَعَلَّقُ بِمِثْلِ هَ
رَوَى  لْقِهِ ، فَأَلْقَتْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ نُطْفَةً فَادَّعَاهُ الْموَْلَى ، فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ ، كَذَايَكُنْ اسْتَبَانَ شَيْءٌ مِنْ خَ

مَّ وَلَدٍ بِدُونِ الْولََدِ مُحاَلٌ ، الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ لَا يُسَمَّى ولََدًا ، وَصَيْرُورَةُ الْجاَرِيَةِ أُ
تِيلَادُ مَعَ الشَّكِّ ، وهََذَا الَّذِي وَلِأَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا ، ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ دمًَا جَامِدًا أَوْ لَحْمًا فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الِاسْ

يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحاَرُّ فَإِنْ ذَابَ فَهُوَ دَمٌ ، وَإِنْ لَمْ يَذُبْ : هِ قَوْلَانِ ، فِي قَوْلٍ قَالَ ذَكَرْنَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا وَلِلشَّافِعِيِّ فِي
  . يرُْجَعُ فِيهِ إلَى قَوْلِ النِّسَاءِ ، وَالْقَوْلَانِ فَاسِدَانِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الطَّلَاقِ: فَهُوَ وَلَدٌ ، وَفِي قَوْلٍ قَالَ 

  .حَمْلُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مِنِّي : وَلَوْ أَقَرَّ الْموَْلَى فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ 
:  وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَصَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَمْلِ إقْرَارٌ بِالْوَلَدِ ، إذْ الْحمَْلُ عِبَارَةٌ عَنْ الْوَلَدِ ، 

: هِيَ حُبْلَى مِنِّي أَوْ قَالَ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ ولََدٍ فَهُوَ مِنِّي ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : حَمْلُ هَذِهِ الْجاَرِيَةِ منِِّي أَوْ قَالَ : إذَا قَالَ 
صَدَّقَانِ وَهِيَ أُمُّ ولََدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَمْلِهَا وَالْحَمْلُ عِباَرَةٌ عَنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وإَِنَّمَا كَانَ رِيحًا وَصَدَّقَتْهُ الْأَمَةُ ، فَإِنَّهُمَا لَا يُ

  .الْوَلَدِ وذََلِكَ يثُْبِتُ لَهَا حرُِّيَّةَ الاِسْتِيلَادِ 
اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِإِسقَْاطِ  فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَصْدِيقهَِا ؛ لِأَنَّ فِي الْحُرِّيَّةِ حَقُّ

كَانَ رِيحًا وَصَدَّقَتْهُ ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ : مَا فِي بَطْنِهَا مِنِّي ولََمْ يقَُلْ مِنْ حَمْلٍ أَوْ ولََدٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : الْعبَْدِ ، وَلَوْ قَالَ 
  .فِي بطَْنِهَا يَحْتمَِلُ الْوَلَدَ وَالرِّيحَ فَقَدْ تَصَادَقَا عَلَى اللَّفْظِ الْمُحْتمََلِ فَلَمْ يَثْبُتْ الاِسْتِيلَادُ  وَلَدٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا

وْ بَعْضُ خَلْقِهِ صَارَتْ أُمَّ إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجاَرِيَةُ حُبْلَى فَهُوَ مِنِّي فَأَسْقَطَتْ سِقْطًا قَدْ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَ: وَلَوْ قَالَ الْموَْلَى 
يقَ إلَى ثُبُوتِ نَسَبِ الْحَمْلِ مِنْهُ هَذَا وَلَدٍ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ وَلَدَتْ ولََدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَلِأَنَّ الطَّرِ

  .وَ مِنِّي أَيْ إنِّي وَطِئْتُهَا ، فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْءٍ فَهُوَ مِنِّي إنْ كَانَتْ حُبلَْى فَهُ: لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ 
أَنْكَرَ ينَئِذٍ فَثَبَتَ النَّسَبُ واَلاِسْتِيلَادُ فَإِنْ فَإِذَا أَتَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ بِولََدٍ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَيقََّنَّا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِ

لِ تقُْبَلُ شَهَادَةُ امْرأََتِهِ عَلَى الْمَولَْى الْوِلَادَةَ ، فَشَهِدَتْ عَلَيْهَا امرَْأَةٌ ، لَزِمَهُ النَّسَبُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ أَقَرَّ بِالْحَمْ



أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ ولََمْ تَصِرْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّا الْوِلَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فَإِنْ جَاءَتْ لِسِتَّةِ 
  .الاِسْتِيلَادُ بِالشَّكِّ نَعْلَمُ وُجُودَ هَذَا الْحمَْلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِجوََازِ أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَ

سَبَبُهُ هُوَ ثُبوُتُ : مَّا سَبَبُ الِاسْتِيلَادِ وَهُوَ صيَْرُورَةُ الْجاَرِيَةِ أُمَّ ولََدٍ لَهُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا وَأَ) : فَصْلٌ ( 
  .نَسَبِ الْولََدِ 

ى أَنَّ حُكْمَ الاِسْتِيلَادِ فِي الْحاَلِ هُوَ ثُبُوتُ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عُلُوقُ الْولََدِ حرُا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَ
ا لَّمَ فِي جاَرِيَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبطِْيَّةِ لَمَّوَثُبُوتُ حقَِيقَةِ الْحرُِّيَّةِ بعَْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
  . أَيْ وَلَدُهَا سَبَبُ عِتْقِهَا وَلَدَتْ إبرَْاهيِمَ ابْنَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَالْمرَُادُ مِنْهُ التَّسْبِيبِ

هِيَ عُلُوقُ الْوَلَدِ حُرا : بِ الْوَلَدِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ ثُبوُتُ نَسَ: غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ التَّسْبِيبِ فَقَالَ أَصْحَابنَُا 
  .مُطْلَقًا 

 لَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ قَوْلِهِ إنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ بِلَا شَكٍّ وَإِنَّهُ جُزْءُ الْأُمِّ ، وَحُرِّيَّةُ الْجُزْءِ تَقْتَضِي حُرِّيَّةَ الْكُلِّ إذْ) وَجْهُ ( 
ولََدَ انفَْصَلَ منِْهَا ، وَحرُِّيَّتُهُ عَلَى اعْتِباَرِ قِيقًا وَالْجُزْءُ حُرا ، كَانَ ينَْبَغِي أَنْ تُعْتَقَ الْأُمُّ لِلْحاَلِ إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا لَا تُعْتَقُ ؛ لِأَنَّ الْرَ

نِينَ فَقُلْنَا بِثُبُوتِ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ فِي الْحاَلِ وَتأََخُّرِ الْحقَِيقَةِ إلَى بَعْدِ الاِنْفِصاَلِ لَا تُوجِبُ حُرِّيَّةَ الْأُمِّ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْجَ
لَاطِ الْمَاءَيْنِ يَةِ بِواَسِطَةِ الْولََدِ لاِخْتِالْمَوْتِ عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ ، وَلَنَا أَنَّ الْوَطْءَ الْمُعَلَّقَ أَوْجَبَ الْجُزْئِيَّةَ بَيْنَ الْمَولَْى واَلْجَارِ

 عَنْهَا إنْ لَمْ يَبْقَ جُزْءًا لَهَا وَصَيْروُرتَِهِمَا شَيْئًا وَاحِدًا واَنْخِلَاقِ الْوَلَدِ مِنْهُ ، فَكَانَ الْولََدُ جُزءًْا لَهُمَا ، وَبعَْدَ الِانفِْصَالِ
  .أُمُّ وَلَدِهِ : تُنْسَبُ كُلُّ الْأُمِّ إلَيْهِ بِواَسِطَةِ الْوَلَدِ يُقَالُ  عَلَى الْحقَِيقَةِ فَقَدْ بَقِيَ حُكْمًا لِثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَلهَِذَا

  فَلَوْ بَقِيَتْ حَقِيقَةُ الْحرُِّيَّةِ لَثَبَتَتْ حَقِيقَةُ الْحرُِّيَّةِ لِلْحَالِ فَإِذَا بَقِيَتْ حُكْماً

ترَْتِيبِ الْأَحْكَامِ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهَا وَضَعفِْهَا ، وَإِلَى هَذَا الْمَعنَْى أَشَارَ  ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَضْعُ مَأْخَذِ الْحُجَجِ فِي
أَبعَْدَمَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِماَئِهِنَّ ترُِيدُونَ بَيْعَهُنَّ ثُمَّ اخْتَلَفَ : عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 

هُوَ ثُبوُتُ : السَّبَبُ هُوَ ثُبُوتُ النَّسَبِ شَرْعًا ، وَقَالَ زُفَرُ : حاَبُنَا فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا السَّبَبِ فَقَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ أَصْ
  .النَّسَبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ ثَبَتَ شَرْعًا أَوْ حَقِيقَةً 

ا تَزوََّجَ جاَرِيَةً إنْسَانٌ فَاسْتوَْلَدَهَا ثُمَّ مَلَكهَا صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلَ إذَ
لْكِ فَتَعَذَّرَ إثْبَاتُ جُودِ الْمِسَبَبَ الِاسْتِيلَادِ هُوَ ثُبوُتُ النَّسَبِ وَقَدْ ثَبَتَ فَتَحَقَّقَ السَّبَبُ ، إلَّا أَنَّهُ تَوَقَّفَ الْحُكْمُ عَلَى وُ

لْحُكْمُ إلَى وَقْتِ الْمِلْكِ ، وَعِنْدَ حُكْمِهِ وَهُوَ حَقُّ الْحرُِّيَّةِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ ، كَمَا يَتعََذَّرُ إثْبَاتُ الْحَقِيقَةِ فِي غَيْرِهِ فَتَأَخَّرَ ا
رَاهِيمَ النَّخَعِيّ لِأَنَّ السَّبَبَ عنِْدَهُ عُلُوقُ الْوَلَدِ حُرا عَلَى الْإِطْلَاقِ ولََمْ يُوجَدْ الشَّافِعِيِّ لَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ إبْ

نَّهُ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ  أَمَّا عِنْدَنَا فَلِأَ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ ، وَإِذَا مَلَكَ ولََدَهُ الَّذِي اسْتوَْلَدَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ
  .مَحْرَمٍ مِنْهُ فَيَعْتِقُ 

مَالِكِ الْجاَرِيَةِ بِوَطْءٍ بِشُبْهَةٍ ، وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ مَلَكَ ولََدًا ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ شَرْعًا ، وكََذَلِكَ إذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ 
 ولََدٍ لَهُ حِينَ مَلَكَهَا عِنْدَنَا لِوُجُودِ السَّبَبِ ، وَعِنْدَهُ لَا ؛ لاِنْعِدَامِ السَّبَبِ ، وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ ثُمَّ مَلَكَهَا فَقَدْ صاَرَتْ أُمَّ

  .هُوَ ابنِْي مِنْ زِنًا أَوْ فُجوُرٍ : زَنيَْتُ بِهَا أَوْ فَجَرْت بِهَا أَوْ قَالَ : عَتَقَ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ زَنَى بِجاَرِيَةٍ فَاسْتَولَْدَهَا بِأَنْ قَالَ 
  وَصَدَّقَتْهُ وَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا فَوَلَدَتْ ثُمَّ مَلَكَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عنِْدَ



نَاءً عَلَى أَنَّ السَّبَبَ عنِْدَهُ ثُبوُتُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ استِْحْسَانٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ بِ
فٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَالسَّبَبُ عنِْدَ النَّسَبِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ حَقِيقَةً بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَمَلَّك الْوَلَدَ عَتَقَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَا

  .بِ الْولََدِ شَرْعًا وَلَمْ يَثْبُتْ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ هُوَ ثُبُوتُ نَسَ

وْ شبُْهَةٍ ، أَوْ تَأْوِيلِ وَأَمَّا شَرْطُهُ فَمَا هُوَ شَرْطُ ثُبُوتِ النَّسَبِ شَرْعًا ، وَهُوَ الْفرَِاشُ وَلَا فِراَشَ إلَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَ
  .الْمِلْكِ أَوْ مِلْكِ النِّكَاحِ ، أَوْ شُبْهَتِهِ 

يَ مِنْ مَساَئِلِ كِتاَبِ صِيرُ الْأَمَةُ فرَِاشًا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ بِنفَْسِ الْوَطْءِ بَلْ بِالْوَطْءِ مَعَ قَرِينَةِ الدَّعْوَى عِنْدَنَا ، وَهِوَلَا تَ
قِنَّةِ واَلْمُدبََّرَةِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي إثْباَتِ الدَّعْوَى ، فَلَا يَثْبُتُ الِاستِْيلَادُ بِدُونِ الدَّعْوَةِ ، وَيَسْتَوِي فِي الِاسْتِيلَادِ مِلْكُ الْ
  .هَا النَّسَبِ إلَّا أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ إذَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بَطَلَ التَّدْبِيرُ ؛ لِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْولََدِ أَنْفَعُ لَ

ثٍ ، واَلْمُدَبَّرَةُ تَسْعَى ويََسْتَوِي فِي ثَباَتِ النَّسَبِ مِلْكُ كُلِّ الْجاَرِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ أُمَّ الْولََدِ لَا تَسْعَى لِغَرِيمٍ وَلَا لِواَرِ
 لَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا ، يثَْبُتُوَبَعْضِهَا ، وكََذَا فِي الاِسْتِيلَادِ حَتَّى لَوْ أَنَّ جاَرِيَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ عُلِّقَتْ فِي مِلْكِهِمَا فَجَاءَتْ بِوَ
وِي فِي هَذَا الضَّمَانِ الْيَساَرُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالضَّمَانِ ، وَهُوَ نِصْفُ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ ، ويََسْتَ

  .شَيْئًا  وَالْإِعْسَارُ وَيغَْرَمُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشرَِيكِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ
بَ ثُبُوتَ النَّسَبِ بِقَدْرِهِ ، أَمَّا ثُبوُتُ النَّسَبِ فَلِحُصُولِ الْوَطْءِ فِي مَحَلٍّ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الْمِلْكِ أَوْجَ

عَدَمِ التَّجَزُّؤِ ، وَلِأَنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَلَأَنْ وَالنَّسَبُ لَا يتََجَزَّأُ وَإِذَا ثَبَتَ فِي بعَْضِهِ ثَبَتَ فِي كُلِّهِ ضَرُورَةَ 
  .يَثْبُتَ بِحَقِيقَةِ الْمِلْكِ أَوْلَى 

كٌ لَهُ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ ةِ مَمْلُووَأَمَّا صيَْرُورَةُ الْجاَرِيَةِ كُلِّهَا أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، فَالنِّصْفُ قَضِيَّةٌ لِلتَّسَبُّبِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْجَارِيَ
يَثْبُتُ فِي الْكُلِّ لِضَروُرَةِ عَدَمِ  إمَّا بِاعْتبَِارِ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ لَا يتََجزََّأُ فِيمَا يُمْكِنُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ فِي الْبَعْضِ

  التَّجَزُّؤِ وَإِمَّا بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ وُجِدَ

 ، وَالنَّسَبُ لَا لتَّكَامُلِ ، وَهُوَ النَّسَبُ عَلَى كَوْنِهِ مُتَجَزِّئًا فِي نفََسِهِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِيلَادِ هُوَ ثُبوُتُ النَّسَبِسَبَبُ ا
ثُمَّ يَتَكَامَلُ فِي الْبَاقِي بِسبََبِ النَّسَبِ ، يَتَجَزَّأُ واَلْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ الْعِلَّةِ فَثَبَتَ الاِسْتِيلَادُ ، وَفِي نَصِيبِهِ قَضِيَّةٌ لِلسَّبَبِ 

كَامُلِ بِدُونِ مِلْكِ نَصِيبِ وَإِمَّا بِاعْتبَِارِ سَبَبٍ آخَرَ أَوْجَبَ التَّكَامُلَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافيَِّاتِ ، ثُمَّ لَا سَبِيلَ إلَى التَّ
هِ ضَرُورَةَ صِحَّةِ الِاستِْيلَادِ فِي ذَلِكَ النَّصيِبِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَى تَمَلُّكِ مَالِ الْغَيْرِ مِنْ شَرِيكِهِ فَيَصِيرُ مُتَمَلِّكًا نَصِيبَ شَرِيكِ

؛ لأَِنَّهُ ضَمَانُ  ساَرِ واَلْإِعْساَرِغَيْرِ بَدَلٍ ، فَيَتَمَلَّكُهُ بِالْبَدَلِ وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وإَِنَّمَا اسْتَوَى فِي هَذَا الضَّمَانِ حاَلَةُ الْيَ
  .مِلْكٍ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ 

لْحَدَّ لَمْ يَجِبْ لِمَكَانِ شُبْهَةٍ وَأَمَّا وُجُوبُ نِصْفِ الْعُقْرِ فَلِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْهُ بِوَطْءِ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ إلَّا أَنَّ ا
شرَِيكِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجوُبِ الْعقُْرِ وَلَا يَدْخُلُ الْعُقْرُ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ  لِحُصُولِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِهِ وَمِلْكِ

الْجُزْءِ  جْزَاءِ ، وَضَمَانُنِصْفِ الْقِيمَةِ ضَمَانُ الْجُزْءِ ، وَضَمَانُ الْبِضْعِ ضَمَانُ الْجُزْءِ ، وَلِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ لَهَا حُكْمُ الْأَ
  .لَا يَدْخُلُ فِي مِثْلِهِ 

لَدُ جَارِيًا عَلَى مِلْكِهِ فَلَا وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ نِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِالْعُلُوقِ السَّابِقِ فَصاَرَ الْوَ
الِ الْعُلُوقِ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَا يُقَابَلُ بِالضَّمَانِ ، وَلأَِنَّهُ كَانَ بِمَنزِْلَةِ الْأَوْصاَفِ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْوَلَدَ فِي حَ

بِ إذَا يَدِ كَالْمُكَاتَيُفْرَدُ بِالضَّمَانِ ، وَيَسْتوَِي فِي ثُبوُتِ النَّسَبِ وَصَيْروُرَةِ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ مِلْكُ الذَّاتِ وَمِلْكُ الْ



عْوَةِ النَّسَبِ حَالَةُ اسْتوَْلَدَ جَارِيَةً مِنْ إكْساَبِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الدَّعْوَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ويََسْتَوِي فِي دَ
  الصِّحَّةِ وَالْمرََضِ ؛ لِأَنَّ

عَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَخرََجَ الْقَوْلُ مِنْهُمَا مَعًا ، فَعِتْقُهُ بَاطِلٌ النَّسَبَ مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا ادَّ
ةُ عَ فِي الْحَالِ فَصَارَتْ الدَّعْوَوَدَعْوَةُ صَاحِبِهِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ اسْتَنَدَتْ إلَى حاَلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ، وهَِيَ الْعُلُوقُ وَالْعِتْقُ وَقَ
هُمَا تَخْدِمُ لهَِذَا يَوْمًا ، وَلِذَاكَ أَسْبَقَ مِنْ الْإِعتَْاقِ فَكَانَتْ أَولَْى ، وَإِنْ ادَّعَياَهُ جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُهُمَا ، واَلْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَ

، ويََضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْعقُْرِ فَيَكُونُ قِصاَصًا أَمَّا  يَوْمًا ، وَلَا يَضْمَنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ لِصاَحِبِهِ شيَْئًا
 وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتاَبِ الدَّعْوَى ثُبُوتُ النَّسَبِ مِنْهُمَا فَمَذْهَبنَُا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَتعََيَّنُ بِقَوْلِ الْقَافَةِ

.  
أَنَّهُ انْفَرَدَ بِالدَّعْوَةِ ، ا صيَْرُورَةُ نَصيِبِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ فَلِثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِهَا مِنْهُ ، فَصاَرَ كَوَأَمَّ

لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَنْتقَِلْ إلَى شَرِيكِهِ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ شَيْئًا مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ كُ
ي مِلْكِ الْغَيْرِ فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ نِصْفَ الْعُقْرِ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ الْإِقْراَرُ بِالْوَطْءِ فِ

سَةٍ فَادَّعُوهُ رِ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الاِسْتِيفَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْأَحَدُهُمَا قِصَاصًا لِلْآخَ
عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ جَمِيعًا مَعًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ منِْهُمْ ، وتََصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدهِِمْ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَ

اءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَنَذْكُرُ الْحِجَجَ فِي كتَِابِ الدَّعْوَى إنْ شَ
أَحَدهِِمْ السُّدُسُ ، واَلْآخَرِ الرُّبُعُ ، واَلْآخَرِ الثُّلُثُ ، ولَِآخَرَ مَا بقَِيَ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمْ كَانَتْ الْأَنْصِبَاءُ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ كَانَ لِ

  وَيَصِيرُ نَصِيبُ كُلِّ

مَةُ وَالْكَسْبُ وَالْغَلَّةُ بَينَْهُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الْجاَرِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، لَا يَتعََدَّى إلَى نَصِيبِ صَاحِبِهِ حتََّى تَكُونَ الْخِدْ
تَ فِيهِ اسْتِيلَادُ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَدْرِ أَنْصِباَئهِِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ مِنْهُ فِي نَصِيبِهِ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَثْبُ

فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَيَاهُ جَمِيعًا مَعًا ، أَوْ كَانَتْ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فَادَّعَيَاهُ ، أَوْ بَيْنَ حُرٍّ  كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ الْأَبِ وَالاِبْنِ
مُسلِْمٍ أَوْ مُكَاتَبٍ  يْنَ عَبْدٍوَمُكَاتَبٍ ، أَوْ بَيْنَ مُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ ، أَوْ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذمِِّيٍّ ، أَوْ بَيْنَ كِتاَبِيٍّ ومََجُوسِيٍّ ، أَوْ بَ

كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ حُرٍّ كَافِرٍ ، أَوْ بَيْنَ ذِمِّيٍّ وَمرُْتَدٍّ ، فَحُكْمُهُ يُذْكَرُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى ، هَذَا إذَا 
اءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَهُوَ مِنْ مَسَائِلِ الدَّعْوَى الْمُدَّعيَِيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ اشتَْرَيَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَجَ

 فَادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ولََدًا نَذْكُرهُ هُنَاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَكَذَا إذَا ولََدَتْ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَدَيْنِ ،
رِيَةٌ لإِِنْسَانٍ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَلَدَتْهُمَا فِي بَطْنٍ أَوْ بَطْنَيْنِ وَالدَّعْوَتَانِ خَرَجتََا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ ، وكََذَا إذَا ولََدَتْ جَا

عَى الْموَْلَى أَحَدهَُمْ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَحُكْمُ هَذِهِ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ وَهُمْ وُلِدوُا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ وَادَّ
قِيطِ مَعَ فُصُولِهَا تُذْكَرُ الْجُمْلَةِ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى وَكَذَا دَعْوَةُ الْأَبِ نَسَبَ ولََدِ جاَرِيَةِ ابْنِهِ مَعَ فُرُوعِهَا ، وَدَعْوَةُ اللَّ

  .هُ تَعاَلَى ثَمَّةَ إنْ شَاءَ اللَّ

  .أَمَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِصاَحِبِهِ وأََنْكَرَ ذَلِكَ صاَحِبُهُ 
لْمَشْهُودَ عَلَيْهِ يَوْمًا ، يَبطُْلُ حَقُّ الشَّاهِدِ فِي رَقَبَتهَِا مُوسرًِا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَوْ مُعْسرًِا ، وتََخْدِمُ ا: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

كَاتَبَةِ ، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ وَيَرْفَعُ عَنْهَا يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ سَعَتْ لوَِرَثَتِهِ ، وَكَانَتْ فِي حاَلِ السِّعاَيَةِ كَالْمُ
  .بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ نِصْفُ وَلَائِهَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَالنِّصْفُ لِ



يَسْعَى السَّاعَةَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدَّتْ فَهِيَ حرَُّةٌ لَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .سَبِيلَ لأَِحَدٍ عَلَيْهَا 

ى شرَِيكِهِ مِلْكَهُ بِإِقْراَرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ الشَّرِيكُ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَى نفََسِهِ ، إنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَفْسَدَ عَلَ: وَجْهُ قَوْلِهِ 
هِ وَيُجعَْلُ مُعْتَقًا كَذَا ههَُنَا ، وَإِذَا هُ عَلَيْفَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ قَدْ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْباَئِعُ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إقْرَارُ

صِيبِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَى نفََسِهِ صَارَ مُقِرا بِالِاستِْيلَادِ فِي نَصِيبِهِ ، وَمَتَى ثَبَتَ فِي نَصِيبِهِ ثَبَتَ فِي نَ
صاَحِبِهِ لَ كِنْ لَا سَبِيلَ إلَى تَضْمِينِهِ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ كَذَّبَهُ فِي إقْراَرِهِ ، فَكَانَ لِشرَِيكِهِ يَتَجَزَّأْ ، فَقَدْ أَفْسَدَ نَصِيبَ 

جَزُّؤِ الْعِتْقِ قُ الْكُلُّ لِعَدَمِ تَالسِّعَايَةُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُقِرُّ نَصِيبَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ، وإَِذَا سعََتْ فِي نَصِيبِهِ وَعَتَقَ نَصِيبُهُ يَعْتِ
نَّ الاِسْتِيلَادَ لَا يتََجزََّأُ فِيمَا يَحْتمَِلُ عِنْدَهُ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمُقِرَّ بِهَذَا الْإِقْرَارِ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى الْمنُْكِرِ بِسَبَبِ الْجَارِيَةِ ؛ لِأَ

يكِ فِي حاَلَةِ الْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ ، وَدَعْوَى الضَّمَانِ توُجِبُ برََاءَةَ الْأَمَةِ النَّقْلَ واَلْمِلْكَ ويََجِبُ الضَّمَانُ فِيهِ عَلَى الشَّرِ
  عَنْ السِّعَايَةِ فَبطََلَ حَقُّهُ فِي رَقَبتَِهَا وَبقَِيَ حَقُّ الْمنُْكِرِ فِي نَصِيبِهِ كَمَا كَانَ ، وَلِأَنَّ الْمُقرَِّ

  .ا فِي الْإِقْراَرِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ فِيهِ كَاذِبًا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ صَادِقً
نْ كَانَ كَاذِبًا كَانَتْ الْجَارِيَةُ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا كَانَتْ الْجاَرِيَةُ كُلُّهَا أُمَّ ولََدٍ لِصَاحِبِهِ ، فَيُسَلِّمُ لَهُ كَمَالَ الاِستِْخْدَامِ ، وَإِ

ايَةَ لَ الْإِقْراَرِ ، فَنِصْفُ الْخِدْمَةِ ثَابِتَةٌ لِلْمُنْكِرِ بِيَقِينٍ ، وَاعتِْبَارُ هَذَا الْمَعْنَى يوُجِبُ أَنْ لَا سِعَبَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَتْ قَبْ
  .عَلَيْهَا أَيْضًا 

نَّ لِشرَِيكِهِ ، إلَّا شرَِيكَهُ لَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ بَطَلَتْ فَأَمَّا الْمُقِرُّ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ عَنْ الْخِدْمَةِ لِزَعْمِهِ أَنَّ كُلَّ الْخِدْمَةِ أَ
أَقَرَّ كَانَ لَهُ مِلْكٌ فِيهَا فِي الظَّاهِرِ  خِدْمَةُ الْيَوْمِ ، وَبَيْعُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مُتَعَذِّرٌ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ أَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ ولََدٍ ، وَحِينَمَا

عْمِ الشَّاهِدِ أَنَّهَا رُهُ فِي حَقِّهِ ، وَإِذَا ماَتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لِوَرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي زَفَيَنْفُذُ إقْراَ
اثْنَيْنِ إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا عَلَى شرَِيكِهِ بِالْعِتْقِ  عَتَقَتْ بِمَوْتِ صاَحِبِهِ لِزَعْمِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ صَاحِبِهِ ، وَالْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ

هوُدِ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ عَلَى كَانَ لَهُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَإِنْ كَذَّبَهُ صَاحِبُهُ فِي الْإِقْرَارِ ، كَذَلِكَ هَهُنَا ونَِصْفُ الْوَلَاءِ لِلْمَشْ
لَا يُعْرَفُ لهَِذَا فَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَالْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ إقْرَارَهُ فَمِلْكِهِ وَوَقَفَ النِّصْ

ابْنُ الشَّرِيكِ وأََنْكَرَ الشَّرِيكُ  هُوَ: النِّصْفِ مُستَْحَقٌّ مَعْلُومٌ فَيَكُونَ لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ جَاءَتْ بِولََدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا 
  .فَالْجوََابُ فِي الْأُمِّ كَذَلِكَ 

حُرِّيَّةِ الْوَلَدِ مِنْ جِهَةِ شَرِيكِهِ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَيَعْتِقُ ويََسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِ
سأَْلَتِنَا لَا يَسعَْى الشَّرِيكَيْنِ إذَا شهَِدَ عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ يَسْعَى الْعبَْدُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَفِي مَ وَأَحَدُ

  لِلشَّاهِدِ ؛

هِ الْمَسأَْلَةِ مَا رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وأََنَّهُ لَا سِعاَيَةَ عَلَيْهِ ، وَنَظِيرُ هَذِ
الشَّاهِدُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ دَبَّرَ فَخَدَمَتْهُ يَوْمًا : ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ دبََّرَهَا وأََنْكَرَ الشَّرِيكُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ 

ي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَسعََتْ لَهُ خَرَ يَوْمًا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَمْ يُدَبِّرْ فَخَدَمَتْهُ يَوْمًا واَلْآخَرَ يَوْمًا ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَاهَا فِوَالْآ
أَبِي يوُسُفَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا كَأُمِّ الْولََدِ ثُمَّ رَجعََ  يَوْمًا وَخَدمََتْ الْآخَرَ يَوْمًا ، فَإِذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ سَعَتْ لِلْآخَرِ ، وَكَانَ قَوْلُ

تَسعَْى السَّاعَةَ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى : تُوقَفُ كَمَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ ، إلَّا فِي تَبْعيِضِ التَّدْبِيرِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ : ، وَقَالَ 
ي نَصِيبِهِ يلَادِ ، وَهُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي إقْراَرِهِ انْقَلَبَ عَلَيْهِ إقْرَارُهُ وَثَبَتَ التَّدْبِيرُ فِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الِاسْتِ

منُْكِرِ وَتعََذَّرَ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ يَتعََدَّى إلَى نَصيِبِ الْمنُْكِرِ لعَِدَمِ تَجَزُّؤِ التَّدْبِيرِ عِنْدَهُ ، فَقَدْ أَفْسَدَ نَصِيبَ الْ



لِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّدبِْيرَ يتََجزََّأُ فَلَا لِلْمُنْكِرِ لتَِكْذِيبِهِ إيَّاهُ فَتَسعَْى الْجَارِيَةُ لَهُ ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ التَّدْبِيرَ فِي نَصِيبِهِ ، وَمِنْ أَصْ
الْآخَرِ عَلَى حاَلهِِ ارِهِ بِالتَّدْبِيرِ عَلَى صَاحِبِهِ مُدَبَّرًا كَمَا لَوْ دَبَّرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ ، أَنَّهُ يَبقَْى نَصِيبُ يَصِيرُ نَصِيبُهُ بِإِقْرَ

يَةَ فَإِنَّمَا يَستَْسْعَاهَا يَوْمًا وَيَتْرُكُهَا يَوْمًا ؛ لأَِنَّهُ لَا وَلَهُ التَّدبِْيرُ وَالِاستِْسْعَاءُ وَالتَّرْكُ عَلَى حاَلِهِ ، إلَّا أَنَّ هَهُنَا لَوْ اختَْارَ السِّعَا
نَصِيبُهُ ويََسْعَى لِلْمنُْكِرِ فِي نَصِيبِهِ ؛ يَمْلِكُ جَمِيعَ مَنَافِعِهَا فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَستَْسْعِيَ إلَّا عَلَى مِقْداَرِ حَقِّهِ ، فَإِذَا أَدَّتْ عَتَقَ 
  لِأَنَّهُ فَسَدَ نَصِيبُهُ وَتعََذَّرَ تَضْمِينُ الْمُقِرِّ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَسعِْيَ وأََبُو يُوسُفَ وَافَقَ أَباَ

دْبِيرِ عَلَى شرَِيكِهِ ، يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَيْهِ مُوسرًِا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا إنَّ التَّدبِْيرَ يتََجَزَّأُ فَهُوَ بِدَعْوَى التَّ: حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ 
  .عْلَمُ قَّفَ نَصِيبُهُ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَفَكَانَ مُبَرِّئًا لِلْأَمَةِ عَنْ السِّعاَيَةِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الِاستِْسْعَاءِ وَلَا حَقُّ الاِستِْخْدَامِ فَيَتَوَ

شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ عَلَى صاَحِبِهِ ، أَوْ 
ا عَلَى الْأَمَةِ مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسرَِيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَلَى صَاحِبِهِ بِالِاسْتِيلَادِ ، فَلَا سَبِيلَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، ولََ

انَ عَلَى شَرِيكِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي حَقَّ الْحرُِّيَّةِ مِنْ جِهَتِهِ ، واَلْإِبْرَاءَ لِلْأَمَةِ مِنْ السِّعَايَةِ وَيَدَّعِي الضَّمَ
نَا أَبرَْأَ الْأَمَةَ مِنْ ي يوُسُفَ ، فَأَمَّا مُحمََّدٌ فَوَافَقَ أَبَا حنَِيفَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ هَهُحَنِيفَةَ وأََبِ

  .السِّعَايَةِ واَدَّعَى الضَّمَانَ عَلَى شرَِيكِهِ 

هَذَا ابْنِي وَابنُْك أَوْ ابْنُك وَابنِْي فَقَالَ : يْنَ شَرِيكَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي عَبْدٍ بَ
  .صَدَقْت : الْآخَرُ 

  .فَهُوَ ابْنُ الْمُقِرِّ خَاصَّةً دُونَ الْمُصَدِّقِ 
هُوَ ابنِْي وَابْنُك ، وَصَدَّقَهُ : لَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا للِْآخَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ فِي صبَِيٍّ لَا يَعقِْلُ فِي يَدِ رَجُ

 الْإِقْراَرِ مِنْهُ بِالنَّسَبِ فِي مِلْكهِِ صَاحِبُهُ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ هُوَ ابنِْي فَكَمَا قَالَ ذَلِكَ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِوُجوُدِ
  .تَمِلُ الثُّبوُتَ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَحْ

  .لَوْ قَالَ هَذَا ابْنُك ، وَسَكَتَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ حَتَّى قَالَ هُوَ ابنِْي مَعَك ، فَهُوَ مَوْقُوفٌ : بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ 
أَقَرَّ لَهُ بِالنَّسَبِ ابتِْدَاءً وَسَكَتَ فَقَدْ اسْتَقَرَّ إقْراَرُهُ وَوَقَفَ عَلَى  هُوَ ابنِْي دُونَك فَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ: فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ 

مِنْهُ  مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ثَبَتَ النَّسَبُ التَّصْدِيقِ فَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ ابْنِي يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَسْمَعُ فَإِذَا وَجَدَ التَّصْدِيقَ
لَيْسَ بِابْنِي ، وَسَكَتَ فَلَيْسَ : لَيْسَ بِابْنِي ولََا ابْنُك أَوْ قَالَ : لَيْسَ بِابنِْي ولََكِنَّهُ ابْنُك أَوْ قَالَ : فَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ : قَالَ 

  .إنْ صَدَّقَهُ فَهُوَ ابْنُ الْمُقِرِّ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ فَهُوَ ابْنُ الْمُقِرِّ بِابْنٍ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا ، فِي قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
أَبِي  ى أَنَّهُ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ فِي قَوْلِفَهَذَا فَرْعُ اخْتِلَافهِِمْ فِيمَنْ أَقَرَّ بِعَبْدٍ أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَاهُ الْمَولَْ

كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْماَلِ وَإِذَا بطََلَ حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِهِمَا تَصِحُّ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَقَدْ بَطَلَ إقْراَرُهُ 
بِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالنَّسَبِ لغَِيْرِهِ فَقَدْ زعََمَ أَنَّهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ ، إقْراَرُهُ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَجَازَ أَنْ يَدَّعِيَهُ لِنَفْسِهِ ولَِأَ

  فَتَكْذِيبُهُ يَنفِْي ثُبوُتَ النَّسَبِ مِنهُْ

  .فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ بَلْ بقَِيَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْهُ فِي حَقِّهِ 

هُوَ ابْنِي واَبنُْكَ فَهُوَ مِنْ الثَّانِي ؛ : عَى وَلَدًا هُوَ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ فِي حَقِّهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْواَهُ ، وَلَوْ قَالَ فَإِذَا ادَّ
  .لِكَ بِقَوْلِهِ واَبنُْك لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ هُوَ ابنِْي فَقَدْ صَدَّقَهُ ، فَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ فَإِقْراَرُهُ بعَْدَ ذَ



، فَلَا تُقْبَلُ  فَإِنْ كَانَ هَذَا الْغُلَامُ يَعقِْلُ فَالْمَرْجِعُ إلَى تَصْدِيقِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَاقِلًا كَانَ فِي يَدِ نفََسِهِ: قَالَ مُحَمَّدٌ 
  .دَعْوَى النَّسَبِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ 

ي حَنِيفَةَ لَا يَثْبُتُ مِنْ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَةٍ ولََدَتْهُ فِي مِلْكِهِمَا ، فَالْجوََابُ كَالْأَوَّلِ فِي النَّسَبِ إنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِ: الَ قَ
أُمُّ ولََدٍ لِمَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ يَتْبَعُ  وَالْأَمَةُ: الْمُقِرِّ بعَْدَ اعْترَِافِهِ لِشرَِيكِهِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَثْبُتُ قَالَ 

 فَصَاعِدًا ، وَادَّعَى النَّسَبَ ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا إذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جاَرِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي مِلْكِهِمَا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ
  .ابْنُهُ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْجاَرِيَةَ بِنْتُهُ وَخرََجَتْ الدَّعْوتََانِ مَعًا  أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوَلَدَ

لَادُ هُ دَعْوَةُ الاِسْتِيلَادِ ، وَالاِسْتِيفَالدَّعْوَةُ دَعْوَةُ مَنْ يَدَّعِي الْوَلَدَ ، وَدَعْوَةُ مُدَّعِي الْأُمِّ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْوَلَدِ دَعْوَتُ
نِدُ ، فَكَانَتْ دَعْوَةُ مُدَّعِي يَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ ، وَمُدَّعِيَ الْأُمِّ دَعْوَةُ تَحرِْيرٍ واَلتَّحرِْيرُ يثَْبُتُ فِي الْحاَلِ وَلَا يَستَْ

ةِ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَيَنْتقَِلُ نَصِيبُ شَرِيكِهِ مِنْهَا إلَيْهِ فَكَانَ الْوَلَدِ ساَبِقَةً ، فَثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ وَيَصِيرُ نَصِيبُهُ مِنْ الْجَارِيَ
ونَِصْفِ عُقْرِهَا ؟ قَالَ دَعْوَى الشَّرِيكِ دَعْوَى فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يُسْمَعْ ، وَهَلْ يَضْمَنُ مُدَّعِي الْولََدِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ 

ي كَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ هَذَا قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وهَِيَ رِواَيَةُ بِشْرِ بْنِ الْوَليِدِ عَنْ أَبِيَضْمَنُ ، وَذَ: مُحَمَّدٌ 
  يُوسُفَ ، وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا

الْعُقْرِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْضًا عَلَى مُدَّعِي الْأُمِّ ، فَإِنْ أَكَذَبَ مُدَّعِي الْأُمِّ  شَيْءَ عَلَى مُدَّعِي الْولََدِ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا مِنْ
 قَوْلَ أَقْيَسُ ووََجْهُهُ أَنَّنَفَسَهُ فَلَهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ ، ونَِصْفُ عُقْرِهَا عَلَى مُدَّعِي الْولََدِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا الْ

  .مُدَّعِي الْأُمِّ أَقَرَّ أَنَّهَا حرَُّةُ الْأَصْلِ 
هُ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الضَّمَانِ فَكَانَ مُنْكرًِا ضَمَانَ الْقِيمَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّضْمِينِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَعْوَاهُ وَأَكْذَبَ نفََسَ

جْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وإَِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ الَّذِي اعْترََفَ بِهِ لَهُ شرَِيكُهُ ، وَ
فِي حَقِّ الِاسْتِيلَادِ  ؤِ الْجَارِيَةِالْوَلَدِ مِنْ الْمُدَّعِي ، فَقَدْ صاَرَ نَصِيبُهُ مِنْ الْجاَرِيَةِ أُمَّ ولََدٍ فَكَذَا نَصِيبُ شَرِيكِهِ لِعَدَمِ تَجَزُّ
عوَِضٍ فَيَضْمَنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ فِيمَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ ، فَصاَرَ مُتْلِفًا نَصِيبَ شرَِيكِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجوُزُ تَمَلُّكُ مَالِ الْغَيْرِ إلَّا بِ

ا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَاقَاهَا ، ونَِصْفُهَا مَمْلُوكٌ لِلشَّرِيكِ ، فَمَا صاَدَفَ مِلْكَ قِيمَةِ الْأُمِّ ، وَيَضْمَنَ لَهُ نِصْفَ عُقْرِ الْجاَرِيَةِ أَيْضً
  .غَيْرِهِ يَجِبُ بِهِ الْعُقْرُ 

  .وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّ مُدَّعِيَ الْأُمِّ أَقَرَّ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ 
مَّا قَضَى بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ لِلْمُدَّعِي فَقَدْ صاَرَ مُكَذِّبًا شَرْعًا ، فَبَطَلَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَ: فَالْجوََابُ مِنْ وَجْهَيْنِ 

ي بِأَلْفَيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى ، وَقَضَى الْقَاضِ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ اشْتَرَى الدَّارَ بِأَلْفٍ وَادَّعَى الْباَئِعُ الْبَيْعَ بِأَلْفَيْنِ وَأَقَامَ الْباَئِعُ الْبيَِّنَةَ
رَاءِ بِأَلْفٍ لِمَا أَنَّهُ كَذَّبَهُ شَرْعًا عَلَيْهِ ، أَنَّ الشَّفيِعَ يَأْخُذُهَا بِالْأَلْفَيْنِ مِنْ الْمُشتَْرِي وَإِنْ سَبَقَ مِنْ الْمُشْترَِي الْإِقْراَرُ بِالشِّ

يَّتِهَا وُجِدَ بَعْدَ مَا حَكَمَ بِزوََالِهَا عَنْ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ زَائِلَةً عَنْهُ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ كَذَا هَذَا ، وَالثَّانِي أَنَّ إقْرَارَهُ بِحُرِّ
  فَلَمْ يَصِحَّ

  .إقْراَرُهُ ، فَلَمْ يَصِرْ إقْراَرُهُ إبْرَاءَ إيَّاهُ عَنْ الضَّمَانِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّفِيعِ 

بَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لِ دَعْوَى الْوَلَدِ إذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْروُفٌ فَادَّعَاهُ الْموَْلَى ثَوَمِنْ مَسَائِ
فَإِنَّ نَسَبَ الْولََدِ يثَْبُتُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ إذَا ادَّعَاهُ  صَدَّقَتْهُ أَمْ كَذَّبَتْهُ ، وَسوََاءٌ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ أَوْ لِأَقَلَّ

مَتِهِ لَا تَقِفُ صِحَّتُهَا عَلَى ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْموَْلَى فَكَانَ وَلَدُهَا مَمْلُوكًا لَهُ ، وَدَعْوَةُ الْمَوْلَى وَلَدَ أَ



ةِ عِتْقُهَا وَعِتْقُ ولََدِ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ مِنْ الْمَولَْى وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ الْكتَِابَالتَّصْدِيقِ وَعِتْقِ الْ
لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ؛ لِأَنَّهُ  أَوْلَادهَِا وَقَدْ حَصَلَ لَهَا هَذَا الْغرََضُ فَلَا يَضْمَنُ لَهَا شَيْئًا ، ثُمَّ إنْ جَاءَتْ بِالْولََدِ

ا فَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْءَ حَصَلَ فِي حاَلِ الْكتَِابَةِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ منُْذُ كَاتَبهََ
لْحرُِّيَّةَ توََجَّهَتْ بْلَ الْكِتَابَةِ ، وَالْمُكَاتَبَةُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى كِتاَبَتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ ؛ لِأَنَّ اوَطِئَهَا قَ

عَجَّلُ لَهَا الْحرُِّيَّةُ وَبِالِاستِْيلَادِ تَسْقُطُ عَنْهَا إلَيهَْا مِنْ جِهَتَيْنِ وَلَهَا فِي كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا غَرَضٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ بِالْكِتاَبَةِ تَتَ
  .السِّعَايَةُ ، فَكَانَ التَّخْيِيرُ مُفيِدًا فَكَانَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَيَّهمَا شَاءَتْ 

كَاتِبِ ، فَإِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمُكَاتِبِ ، فَإِنْ وَإِنْ ادَّعَى الْمَولَْى ولََدَ جَارِيَةِ الْمُكَاتِبِ لَهُ وَقَدْ عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِ الْمُ
دُهَا مَمْلُوكَيْنِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ كَذَّبَ الْمَولَْى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْولََدِ وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَكَانَتْ الْجاَرِيَةُ وَولََ

  .مَولَْى وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ وُلِدَ كَانَ الْولََدُ ابْنَ الْ
أَستَْحْسِنُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحبََلُ : وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ ولََمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَكَذَا ذَكَرَ فِي الدَّعَاوَى إلَّا أَنَّهُ قَالَ 

لْقِياَسَ أَنْ لَا يَعْتِقَ الْولََدُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتِبُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، فِي مِلْكِ الْمُكَاتِبِ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ ا
  .وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَولَْى يُصَدَّقُ بِغيَْرِ تَصْدِيقِ الْمَكَاتِبِ 

نفَْسِهِ فَلَا مَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِغيَْرِ تَصْدِيقٍ ، فَكَذَا مَعَ التَّصْدِيقِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَمْلِكُ التَّحرِْيرَ بِوَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَ
فِي ماَلِ مُكَاتَبِهِ أَقْوَى مِنْ حَقِّهِ فِي  يَمْلِكُ التَّصْدِيقَ بِالْحُرِّيَّةِ أَيْضًا ، وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ حَقَّ الرَّجُلِ

رِّواَيَةِ أَنَّ حَقَّ الْمُكَاتَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ فِي جَارِيَةِ الاِبْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ فَهَهُنَا أَوْلَى ، وَجْهُ ظَاهِرِ ال
ليِلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ النَّزْعَ مِنْ يَدِهِ فَكَانَ الْمَوْلَى فِي حَقِّ مِلْكِ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِ كَسْبِهِ أَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمَولَْى بِدَ

ى وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ولََدُ ابْنَ الْمَولَْالْمُكَاتَبِ بِمنَْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ ، فَتَقِفُ صِحَّةُ دَعْوَتِهِ عَلَى تَصْدِيقِ الْمُكَاتَبِ فَإِنْ صَدَّقَهُ كَانَ الْ
لْكَ الذَّاتِ فِي الْمُكَاتَبِ لِلْمَوْلَى يَوْمَ وُلِدَ ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ وَلَدَ الْمَغْروُرِ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ فِي الْأُمِّ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ مِ

  يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْأُمِّ ظَاهِرًا وَلِلْمُستَْحِقِّ حَقِيقَةً ، وَوَلَدُ الْمَغْروُرِ حرٌُّوَمِلْكُ التَّصَرُّفَاتِ لِلْمُكَاتَبِ كَالْمَغْروُرِ ، أَنَّهُ 

  .بِالْقِيمَةِ 

فَادَّعَاهُ لَمْ  إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَمَةً حَامِلًا فَادَّعَى مَولَْاهَا ولََدَهَا ، أَوْ اشْتَرَى عبَْدًا صَغِيرًا: قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ 
بُ وَيعَْتِقُ وَهَهُنَا إنْ صَدَّقَهُ يَجُزْ دَعْوَتُهُ إلَّا بِالتَّصْدِيقِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، إلَّا أَنَّ هنَُاكَ إذَا صَدَّقَهُ يَثْبُتُ النَّسَ

عْوَةُ استِْيلَادٍ لعَِدَمِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ فَكَانَتْ دَعْوَةَ تَحرِْيرٍ ، الْمَكَاتِبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ دَ
  .وَالْمَولَْى لَا يَمْلِكُ تَحْرِيرَهُ 

الْعِتْقِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ  ثُبوُتُأَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ لَا تَصِحُّ ؟ إلَّا أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ ، ولََيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ 
  .ادَّعَى ولََدَ أَمَةٍ أَجْنبَِيٍّ فَصَدَّقَهُ مَوْلَاهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ ولََا يَعْتِقُ فِي الْحاَلِ ؟ كَذَا هَهنَُا 

مُحَمَّدٍ كَالتَّدْبِيرِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هُوَ متَُجَزِّئٌ إلَّا وَأَمَّا صِفَةُ الِاستِْيلَادِ فَالاِسْتِيلَادُ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَ) : فَصْلٌ ( 
إنَّهُ لَا يتََجَزَّأُ عنِْدَهُ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا : أَنَّهُ قَدْ يتََكَامَلُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ التَّكَامُلِ وَشَرْطِهِ ، وَهُوَ إمْكَانُ التَّكَامُلِ ، وَقِيلَ 

  .لَ الْمِلْكِ فِيهِ يَحْتمَِلُ نقَْ
  .وَأَمَّا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ فَهُوَ متَُجَزِّئٌ عنِْدَهُ 

 هُمَا أَنَّ كُلَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ،وَبَيَانُ هَذَا مَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمَةِ الْقِنَّةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعاَهُ أَحَدُ



نِصفَْهَا عَتَقَ كُلُّهَا بِالْإِجْمَاعِ ،  وَإِنْ ادَّعَيَاهُ جَمِيعًا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ أُمُّ الْوَلَدِ الْخاَلِصَةُ إذَا أَعْتَقَ الْمَولَْى
ا بِلَا خِلَافٍ ، لَكِنْ عِنْدَهُمَا لعَِدَمِ تَجَزُّؤِ الْإِعْتَاقِ ، وَعنِْدَهُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ عَتَقَ جَمِيعُهَ

الْقِصَاصِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كتَِابِ  لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي بَقَاءِ حُكْمِ الاِسْتِيلَادِ فِي الْبَاقِي لَا بِإِعْتَاقِهِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ
  .تاَق الْعَ

موَْضِعِهَا ، واَلْفَرْقُ بَيْنَ  وَلَا ضَمَانَ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ وَلَا سعَِايَةَ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَستََأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي
انَتْ مُدَبَّرَةً صَارَ نَصيِبُ الْمُدَّعِي أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَنُصِيبُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ فِي هَذَا الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ كَ

عِنْد أَبِي حنَِيفَةَ ، وَتَبقَْى  الْآخَرِ بَقِيَ مُدَبَّرًا عَلَى حَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ صَارَ نَصيِبُ الْمُدَّعِي أُمَّ ولََدٍ
  .اتَبِ هُمَا يَصِيرُ الْكُلُّ أُمَّ ولََدٍ لِلْمُدَّعِي ، وَتُفْسَخُ الْكتَِابَةُ فِي النِّصْفِ وهَِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْمُكَالْكِتَابَةُ ، وَعنِْدَ

سْتوَْلِدِ ، وَالثَّانِي ، يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ كَحُكْمِ التَّدبِْيرِ أَحَدُهُمَا ، يَتَعَلَّقُ بِحَالِ حَيَاةِ الْمُ: وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا 
  .مَوْتِهِ 

  .أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّدبِْيرِ وَهُوَ ثُبُوتُ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
انِيُّ إمَامُ أَصْحَابِ الظَّاهِرِ لَا حُكْمَ لَهُ فِي الْحَالِ ، وَعَلَى هَذَا وَقَالَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ ودََاوُد بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَ

  .تُبْتنََى جُمْلَةٌ مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ فَلَا يَجوُزُ بَيْعُ أُمِّ الْولََدِ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ 
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { : هِ أَنَّهُ قَالَ وَاحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

حُّ إجَارَتُهَا ذَا تَصِولَِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا ، وَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ إلَّا فِي الْمِلْكِ ، وَكَ} وَسَلَّمَ 
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَكِتَابَتهَُا ، فَدَلَّ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيَجوُزُ بَيْعهَُا كَبَيْعِ الْقِنَّةِ ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ 

  .وهََذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ } ةٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُباَعُ ولََا تُوهَبُ وَهِيَ حُرَّ: { 
} أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا : قَالَ فِي أُمِّ إبرَْاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

وْتِ قِيقَةِ الْحرُِّيَّةِ لِلْحاَلِ ، أَوْ الْحُرِّيَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، إلَّا أَنَّهُ تأََخَّرَ ذَلِكَ إلَى مَا بعَْدَ الْمَفَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي ثُبوُتَ حَ
  .منَْعُ جَواَزَ الْبَيْعِ يَبِالْإِجْماَعِ ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ انْعِقَادِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ ، أَوْ الْحُرِّيَّةِ مِنْ وَجْهٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَدَمٌ 

إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّ أَوَّلَ مَنْ أَمَرَ بِعِتْقِ أُمَّهاَتِ : وَرُوِيَ أَنَّ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ 
  رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا الْأَوْلَادِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ بِعِتقِْ { يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ ، وَلَا يَسْتَسْعِينَ فِي دَيْنٍ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
وَكَذَا جَمِيعُ التَّابِعِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بيَْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ، } هَاتِ الْأَوْلَادِ وَأَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ أُمَّ

عَلَيْهِ إجْماَعُ الصَّحاَبَةِ : ا ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ فَكَانَ قَوْلُ بِشْرٍ وَأَصْحاَبِ الظَّوَاهِرِ مُخاَلِفًا لِلْإِجْماَعِ فَيَكُونُ بَاطِلً
كَانَ رأَْيِي وَرَأْيِ عُمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، ثُمَّ : أَيْضًا لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ بَيْعِ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ 

  .رَأْيُك مَعَ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رأَْيِك وَحْدَك ، : هُنَّ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَةُ السَّلْماَنِيُّ رأََيْتُ بَيْعَ
اللَّهُ  اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي ناَسٍ مِنْ أَصْحاَبِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى: وَفِي رِواَيَةٍ أُخرَْى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

عُبيَْدَةُ رَأْيُك وَرأَْيُ عُمَرَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ ، فَقَالَ 
جَمَاعَةِ إشاَرَةٌ إلَى سَبْقِ الْإِجْماَعِ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رَأْيِك فِي الْفُرْقَةِ فَقَوْلُ عُبَيْدَةَ فِي الْ

اعِ مَا لَمْ يَنقَْرِضْ الْعَصْرُ ، وَمِنْهُمْ عَنْهُمْ ثُمَّ بَدَا لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُحمَْلُ خِلَافُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى اسْتِقْرَارَ الْإِجْمَ
مَا يرََيَانِ بيَْعَ أُمِّ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةً بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانَ عَلِيٌّ وَجاَبِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ مَنْ 



أَخِّرُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْمُتقََدِّمَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا لِمَا عُرِفَ الْوَلَدِ ، لَكِنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَالْإِجْماَعُ الْمُتَ
تِيلَادِ السَّابِقِ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَلِأَنَّ أُمَّ الْولََدِ تَعْتِقُ عِنْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا سبََبَ سِوَى الِاسْ

  ا لِلْحاَلِ لِثُبوُتِانْعقََدَ سَبَبً

  .الْحرُِّيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وأََنَّهُ يَمْنَعُ جَواَزَ الْبَيْعِ لِمَا بَيَّنَّا فِي التَّدْبِيرِ 
فِي لُغَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلأَِنَّهَا بَيْعٌ  يْعًاوَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّهَا تُسمََّى بَ

سْلَامِ حِينَمَا كَانَ بيَْعُ الْحُرِّ فِي الْحَقِيقَةِ لِكَوْنِهَا مُبَادَلَةَ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِ
  .خِهِ ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالِ مَشْرُوعًا ثُمَّ انتَْسَخَ بِانْتِساَ

  .إنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِلْمُسْتَوْلِدِ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 
مِنْ جَواَزِ الْبَيْعِ  دْرُ يَكْفِي لِلْمَنْعِفَنَعَمْ ، لَكِنْ هَذَا لَا يَمنَْعُ انْعِقَادَ سَبَبِ الْحرُِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ حُرِّيَّةٍ أَصْلًا وَرَأْسًا ، وهََذَا الْقَ

أَوْ مُسْتَأْمنًَا ، خَرَجَ إلَى دِياَرِنَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ التَّدْبِيرِ وَسوََاءٌ كَانَ الْمُسْتَولِْدُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، مرُْتَدا أَوْ ذِمِّيا 
ا أُمُّ ولََدٍ ؛ لِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ تَتْبَعُ ثَباَتَ النَّسَبِ ، واَلْكُفْرُ لَا يَمنَْعُ ثُبُوتَ النَّسَبِ ، وَمَعَهُ أُمُّ وَلَدِهِ لَا يَجوُزُ لَهُ بَيعُْهَا ؛ لأَِنَّهَ

جوُزَ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ، أَنْ لَا يَ وَلَمَّا دَخَلَ الْمُسْتَأْمَنُ داَرَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ فَقَدْ رَضِيَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ
 واَلصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ واَلرَّهْنِ ؛ وَكَذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يوُجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ الثَّابِتَةِ لَهَا بِالاِسْتِيلَادِ لَا يَجُوزُ ، كَالْهِبَةِ

الْعَيْنِ فَيُوجِبُ بُطْلَانَ هَذَا الْحَقِّ ، وَمَا لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ هَذَا الْحَقِّ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تُوجِبُ زَواَلَ مِلْكِ 
لْعَيْنِ ، وَالْمَنَافعُِ الْمَنْفَعَةِ لَا فِي ا كَالْإِجَارَةِ وَالاِستِْخْدَامِ وَالاِستِْسْعَاءِ وَالِاسْتِغْلَالِ وَالِاسْتِمتَْاعِ وَالْوَطْءِ ؛ لأَِنَّهَا تَصرَُّفٌ فِي

، واَلْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ ، وَكَذَا مِلْكُ  مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَالْأُجرَْةُ وَالْكَسْبُ وَالْغَلَّةُ واَلْعُقْرُ واَلْمَهْرُ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ
  الْعَيْنِ قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ

مَا الْمَمْنُوعُ مِنْهُ يرُ لَمْ يؤَُثِّرْ إلَّا فِي ثُبوُتِ حَقِّ الْحُرِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ حُرِّيَّةٍ ، فَكَانَ مِلْكُ الْيَمِينِ قَائِمًا ، وإَِنَّالْعاَرِضَ وَهُوَ التَّدْبِ
جُزْءٍ هُوَ مِلْكُهُ ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ؛ لِأَنَّ  تَصرَُّفٌ يُبطِْلُ هَذَا الْحَقَّ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لَا تُبْطِلُهُ ، وَكَذَا الْأَرْشُ لَهُ بَدَلُ

هَا حَمَلَتْ مِنْهُ فَيَكُونُ النِّكَاحُ التَّزْوِيجَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُزوَِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبرِْئَهَا بِحَيْضَةٍ ؛ لِاحْتِماَلِ أَنَّ
نْ ذَلِكَ جُ بِالْوَطْءِ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، فَكَانَ التَّزوِْيجُ تَعْرِيضًا لِلْفَسَادِ فَيَنْبغَِي أَنْ يتََحرََّزَ مِفَاسِدًا ، وَيَصِيرَ الزَّوْ

وْ زَوَّجهََا فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ بِالاِسْتبِْرَاءِ ، لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِبرَْاءَ لَيْسَ بِواَجِبٍ بَلْ هُوَ مُستَْحَبٌّ كَاسْتِبرَْاءِ الْباَئِعِ ، وَلَ
النَّسَبِ مِنْهُ ، وَإِنْ ولََدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَشهُْرٍ فَهُوَ مِنْ الْمَوْلَى واَلنِّكَاحُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ زوََّجَهَا وَفِي بطَْنِهَا ولََدٌ ثَابِتُ 

لَّمَ وَلَا لزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَهُ فِراَشٌ ، واَلْولََدُ لِلْفِراَشِ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ وَلَدُ ا
نَسَبُهُ مِنْهُ لِسَبْقِ ثُبوُتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ،  هَذَا ابنِْي لَا يَثْبُتُ: فِرَاشَ لِلْمَولَْى لِزوََالِ فرَِاشِهِ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى وَقَالَ 

وَقَدْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّتِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ وَهُوَ الزَّوْجُ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ لَكِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مِلْكِهِ 
هَذَا ابْنِي ، وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنْ الْغيَْرِ ، وَنَسَبُ وَلَدِ أُمِّ الْولََدِ يثَْبُتُ مِنْ : هُ مِنْهُ كَمَا إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ يَثْبُتْ نَسَبُ

، فَجَاءَتْ بِولََدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ  الْمَولَْى مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْحُرِّيَّةِ ، إلَّا إذَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةً مُؤبََّدَةً
  الْحُرْمَةِ ، أَوْ زوََّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا

لَى مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْمؤَُبَّدَةِ وَالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهَا بِالدَّعْوَةِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدهَِا مِنْ الْمَوْ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ صَارَتْ فِراَشًا بِثُبُوتِ نَسَبِ ولََدِهَا ، واَلْولََدُ الْموَْلُودُ عَلَى الْفِراَشِ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ



بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْقِنَّةِ أَوْ الْمُدَبَّرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا ، وَإِنْ حَصَّنَهَا الْمَوْلَى } الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ { يْهِ وَسَلَّمَ عَلَ
، ثُمَّ إنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أُمِّ الْولََدِ بِدُونِ الدَّعْوَةِ  وَطَلَب وَلَدَهَا بِدُونِ الدَّعْوَةِ عِنْدَنَا ، فَلَا تَصِيرُ فِراَشًا بِدُونِ الدَّعْوَةِ

 تَحَرَّزُ عَنْ الْإِعْلَاقِ ، إذْ التَّحرَُّزُ لِخَوْفِدُونَ وَلَدِ الْقِنَّةِ واَلْمُدبََّرَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْموَْلَى ؛ لأَِنَّهُ لَا يَ
 مِنْهُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَلَا تَقَعُ فَوَاتِ مَاليَِّتِهَا وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنْ لَا يَعزِْلَ عَنْهَا بَلْ يُعَلِّقُهَا فَكَانَ الْولََدُ

الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعَلِّقُهَا بَلْ يَعْزِلُ عَنهَْا تَحَرُّزًا عَنْ إتْلَافِ الْمَالِيَّةِ  الْحَاجَةُ إلَى الدَّعْوَةِ ، بِخِلَافِ الْقِنَّةِ واَلْمُدبََّرَةُ ، فَإِنَّ هُنَاكَ
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  -، فَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ مِنْهُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ 

وْ وَطِئَ الْمَولَْى أُمَّهَا أَوْ بِنتَْهَا إِنْ صَارَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مُحَرَّمَةً عَلَى الْموَْلَى عَلَى التَّأْبِيدِ بِأَنْ وَطِئَهَا ابْنُ الْمَوْلَى أَوْ أَبوُهُ أَفَ
الَّذِي أَتَتْ بِهِ بعَْدَ التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ  فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ؛ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يثَْبُتْ نَسَبُ الْولََدِ

 نَّ الْحُرْمَةَ لَا تزُِيلُ الْمِلْكَ ،مَا وَطِئَهَا بعَْدَ الْحُرْمَةِ فَكَانَتْ حُرْمَةُ الْوَطْءِ كَالنَّفْيِ دَلَالَةً ، وَإِنْ ادَّعَى يَثْبُتْ النَّسَبُ ؛ لِأَ
  إذَا حُرِّمَتْ أُمُّ الْولََدِ بِمَا يَقْطَعُ: وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الْكَرْخِيِّ أَصْلًا فَقَالَ 

نْ يَدَّعِيَهُ ؛ لِأَنَّ فِراَشَ لَّا أَنِكَاحَ الْحرَُّةِ وَيزُِيلُ فِراَشَهَا مثِْلَ الْمَساَئِلِ الَّتِي ذَكَرنَْا لَا يثَْبُتُ نَسَبُ ولََدِهَا مِنْ مَوْلَاهَا إ
اشَ أُمِّ الْولََدِ أَولَْى ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَهَذِهِ الْمَعاَنِي تقَْطَعُ فِراَشَ الزَّوْجَةِ ، فَلَأَنْ تَقْطَعَ فِرَ

ةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّهَا صاَرَتْ فرَِاشًا لِلزَّوْجِ فَيَستَْحيِلُ أَنْ تَصِيرَ فِراَشًا لِغيَْرِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا إذَا زوََّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّ
هِ بِمَا لَا يَقْطَعُ هَذَا ابْنِي ، وَإِنْ حُرِّمَتْ عَلَيْ: ادَّعَى يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، كَمَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ مِنْ الْغَيْرِ 

ا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ عاَرِضٌ لَا نِكَاحَ الْحرَُّةِ وَلَا يُزِيلُ فِرَاشَهَا مِثْلَ الْحيَْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِحرَْامِ وَالصَّوْمِ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَ
أُمِّ الْولََدِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ أَمَّا النَّفْيُ فَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْعزَْلَ عَنْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا ، يُغَيِّرُ حُكْمَ الْفرَِاشِ ، وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَنْفِيَ وَلَدَ 

  .فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْبَرَ عَمَّا يَمْلِكُ فَكَانَ مُصَدَّقًا 
الْوَلَدِ أَضْعَفُ مِنْ فِراَشِ الْحُرَّةِ وهََذَا أَصْلٌ يُذْكَرُ فِي كِتَابِ الدَّعْوَى أَنَّ  وَأَمَّا النَّفْيُ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلِأَنَّ فِرَاشَ أُمِّ

  .قَوِيٌّ وَضَعِيفٌ وَوَسَطٌ : الْفُرُشَ ثَلَاثَةٌ 
إلَّا بِاللِّعَانِ ، وَالضَّعِيفُ فِراَشُ الْأَمَةِ حتََّى هُوَ فِرَاشُ النِّكَاحِ حتََّى يَثْبُتَ النَّسَبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ وَلَا يَنْتفَِي : فَالْقَوِيُّ 

غَيْرِ دَعْوَةٍ ، وَيَنْتَفِي مِنْ غَيْرِ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ ، وَالْوَسَطُ فِراَشُ أُمِّ الْوَلَدِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ فِيهِ مِنْ 
لنَّفْيِ إذَا لَمْ يقَْضِ الاِنْتِقَالَ بِالتَّزْوِيجِ فَيَحْتَمِلُ الاِنْتِفَاءَ بِالنَّفْيِ بِخِلَافِ فِراَشِ الزَّوْجِ ، ثُمَّ إنَّمَا يَنْتفَِي بِا لِعَانٍ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ

مُدَّةُ فَلَا يَنْتفَِي ؛ لأَِنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ الْقَاضِي أَوْ لَمْ تَتَطَاوَلْ الْمُدَّةُ ، فَأَمَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ أَوْ تَطَاوَلَتْ الْ
  فَلَا

لنَّسَبُ الْمُقَرُّ بِهِ لَا ينَْتَفِي بِالنَّفْيِ يَحْتمَِلُ النَّفْيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَا تَطَاوُلُ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ النَّفْيِ إقْراَرٌ مِنْهُ دَلَالَةً ، واَ
بَعِينَ يَوْمًا وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي يقَُدِّرْ أَبُو حنَِيفَةَ لِتَطَاوُلِ الْمُدَّةِ تقَْديِرًا ، وأََبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ قَدَّرَاهُ بِمُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْ وَلَمْ

بِأَنْ زوََّجَ أُمَّ ولََدِهِ فَوَلَدَتْ ولََدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ كِتَابِ اللِّعَانِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهَا بِمنَْزِلَةِ الْأُمِّ 
مُهُ  فَيَسرِْي إلَى الْولََدِ ، فَكَانَ حُكْالتَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ يتَْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ وَقَدْ ثَبَتَ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ فِي الْأُمِّ

كِ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ حتََّى يثَْبُتَ حُكْمَ الْأُمِّ فِي جَميِعِ الْأَحْكَامِ ، هَذَا إذَا اسْتوَْلَدَ جَارِيَةً فِي مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ اسْتوَْلَدَهَا فِي مِلْ
ولَْدَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَزَوَّجَهَا الْمَولَْى مِنْ آخَرَ فَجَاءَتْ نَسَبُ ولََدِهَا مِنْهُ ، ثُمَّ مَلَكَهَا ولََهَا ولََدٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ بِأَنْ اسْتَ

يَصِيرُ وَلَدُهَا وَلَدَ أُمِّ ولََدٍ حتََّى  بِولََدٍ ثُمَّ مَلَكَهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَولََدَهَا ، صَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدِهِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، ولََا
إذَا مَلَكَ مَنْ وَلَدَتْهُ بعَْدَ ثُبوُتِ نَسَبِ ولََدِهَا مِنْهُ ، فَهُوَ وَلَدُ أُمِّ ولََدِهِ : عُهُ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ يَجوُزَ بَيْ



غَيْرِ لَكِنَّهُ لَمَّا مَلَكَهَا فَقَدْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ عنِْدَ يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْأُمِّ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ الْ
صْفِ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَلَكَهُ أَصْحاَبِنَا ، وإَِنَّمَا صاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِالْعُلُوقِ السَّابِقِ ، واَلْولََدُ حَدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ فَيَحْدُثُ عَلَى وَ

قْتَ مِلْكِ الْأُمِّ ، ذِي يثَْبُتُ فِي الْأُمِّ ، وَلَنَا أَنَّ الاِسْتِيلَادَ فِي الْأُمِّ وَهُوَ أُمِّيَّةُ الْولََدِ شَرْعًا إنَّمَا تثَْبُتُ وَيَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ الَّ
  تَعَلَّقُ الدَّيْنُوَالْوَلَدُ مُنفَْصِلٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَالسِّرَايَةُ لَا تَثْبُتُ فِي الْوَلَدِ الْمُنفَْصِلِ ، ويََ

غَتْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهَا لَا فِي رَقَبَتهَِا ، بِكَسْبِهَا لَا بِرَقَبتَِهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا تَقْبَلُ الْبَيْعَ لِمَا ذَكَرْنَا وتََسْعَى فِي دُيُونِهَا باَلِغَةً مَا بَلَ
لُّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَمِنْ الْأَرْشِ ولََيْسَ عَلَى الْمَوْلَى إلَّا قَدْرُ قِيمَتِهَا وَإِنْ كَثُرَتْ وَأَرْشُ جِناَيَتهَِا عَلَى الْمَولَْى وَهُوَ الْأَقَ

هَا يعَْتِقُ أَعْتَقَ الْموَْلَى نِصْفَ الْجِناَيَاتُ كَالْمُدَبَّرِ ، ويََجُوزُ إعْتَاقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتعِْجاَلِ مَقْصُودِهَا وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ ، وَلَوْ
نَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ ، كُلُّهَا ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَتَقَ جَمِيعُهَا لِمَا ذَكَرْ

مَّدٍ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا ضَمِنَ لِشرَِيكِهِ ، وَإِنْ كَانَ وَلَا سِعاَيَةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَ
رِيكِهِ عَتَقَ جَمِيعُهَا وَلَا مُعْسِرًا سعََتْ فِي نِصْفِ قِيمَتهَِا لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ، وَلَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَ

ةَ عَلَيْهَا ، ماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صنُْعَ لَهُ فِي الْمَوْتِ ، وَيَقَعُ الاِخْتِلَافُ فِي السِّعَايَةِ ؛ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا سِعَايَضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْ
هَا لَا تُضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهَا السِّعَايَةُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْغَصْبُ واَلْقَبْضُ فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ، إنَّ

أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ هَلْ هِيَ مُتَقَوَّمَةٌ ، وَعِنْدَهُمَا تُضْمَنُ ، وَلَا خِلَافَ فِي الْمُدَبَّرَةِ أَنَّهَا تُضْمَنُ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ 
ا مُتَقَوَّمَةٍ ؟ عِنْدَهُ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ ، وَعنِْدَهُمَا مُتَقَوَّمَةٌ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَمِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مَالٌ أَمْ غَيْرُ 

ا تُلَقَّبُ الْمَسأَْلَةُ بِأَنَّ رِقَّ أُمِّ مَمُتَقَوَّمَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا نَفْسٌ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ مُتَقَوِّمٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ، وَرُبَّ
أَنَّهَا تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا يُضْمَنُ الصَّبِيُّ الْحُرُّ : الْوَلَدِ هَلْ لَهُ قِيمَةٌ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْإِمْلَاءِ 

  إذَا غُصِبَ

 ادِثٍ بِأَنْ عَقَرَهُ سَبْعٌ أَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌيَعْنِي إذَا ماَتَ عَنْ سَبَبٍ حَ
عْصُومٌ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَهُ لَمْ ا مَلِلْمَوْلَى وَلَا شَكَّ ، ولَِهَذَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا وَإِجَارَتُهَا واَستِْخْدَامُهَا وَكِتاَبَتهَُا ، وَمِلْكُهُ فِيهَ

بَّرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ يُوجِبْ زَواَلَ الْعِصْمَةِ ، فَكَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْغَصْبِ وَالْإِعْتاَقِ وَالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالْمُدَ
إذَا أَسْلَمَتْ تَخرُْجُ إلَى الْعَتاَقِ بِالسِّعاَيَةِ ، فَلَوْلَا أَنَّ مَالِيَّتَهَا مُتَقَوِّمَةٌ لَعَتَقَتْ مَجَّانًا ،  أَنَّ أُمَّ وَلَدِ النَّصرَْانِيِّ: رِقَّهَا مُتَقَوِّمٌ 

تِياَضُ إنَّمَا يَجوُزُ عَنْ مَالٍ الِاعْوَلَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى أَخْذُ السِّعَايَةِ بَدَلًا عَنْ مَالِيَّتِهَا ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يُكَاتِبَهَا ، وَ
قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَارِيَةَ لَمَّا ولََدَتْ { مُتَقَوِّمٍ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْقَتْلِ بِالْإِجْمَاعِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 

فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي ثُبوُتَ الْعِتْقِ فِي الْحاَلِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، إلَّا أَنَّهُ } قَهَا وَلَدُهَا إبرَْاهيِمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْتَ
تَّقْوِيمِ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، ال خَصَّ مِنْهُ الِاسْتِمْتاَعَ وَالِاستِْخْدَامَ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَا إجْماَعَ فِي التَّقْوِيمِ ، فَكَانَتْ حُرَّةً فِي حَقِّ
وَاطِئِ واَلْمَوْطُوءَةِ وَكَذَا سبََبُ الْعِتْقِ لِلْحاَلِ مَوْجُودٌ وَهُوَ ثُبُوتُ نَسَبِ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يوُجِبُ الِاتِّحاَدَ بَيْنَ الْ

الِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ بِالْإِجْماَعِ وَيَجْعَلهُمَا نفَْسًا واَحِدَةً ، فَقَضِيَّتُهُ ثُبوُتُ الْعِتْقِ لِلْحَ
لتَّدْبِيرَ مَا بعَْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ ا فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ سُقُوطِ التَّقَوُّمِ بِخِلَافِ الْمُدبََّرِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ السَّبَبُ وَهُوَ التَّدْبِيرُ أُضِيفَ إلَى

  ابِتُ بِالضَّروُرَةِ يَتقََيَّدُإثْباَتُ الْعِتْقِ عَنْ دُبُرٍ إلَّا أَنَّهُ جعُِلَ سبََبًا للِْحَالِ لِضَروُرَةٍ ذَكَرْنَاهَا فِي بَيْعِ الْمُدبََّرِ وَالثَّ

مِ ، وَهَهُنَا الْأَمْرُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ بِقَدْرِ الضَّروُرَةِ وَالضَّروُرَةُ فِي حُرْمَةِ الْبَيْعِ لَا فِي سُقُوطِ التَّقَوُّ
 حَيْثُ إنَّهَا ماَلٌ ؛ لأَِنَّهَا لَا يَقْتَضِي الْحُكْمَ للِْحاَلِ ، وَالتَّأْخِيرُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ مِنْ



ثُلُثِهَا ، فَيَجِبُ أَنْ وَلَا لِواَرِثٍ ، وَلَوْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا ماَلٌ لَثَبَتَ لِلْغَرِيمِ حَقٌّ فِيهَا وَلِلْواَرِثِ فِي  تَسْعَى لِغَرِيمٍ
اءَ الْعَبْدِ يَكُونُ بِقِيمَتِهِ ، ولََا قِيمَةَ لِأُمِّ الْولََدِ يَسْعَى فِي ذَلِكَ كَالْمُدَبَّرِ ، واَلسِّعاَيَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ استِْسْعَ

  .فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا 
  .إنَّ مِلْكَ الْموَْلَى فِيهَا قَائِمٌ بعَْد الِاستِْيلَادِ ، واَلْعِصْمَةُ قَائِمَةٌ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

لَا يَقْتَضِي التَّقَوُّمَ كَمِلْكِ الْقِصَاصِ وَمِلْكِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْخَمْرِ وَجِلْدِ الْميَْتَةِ ،  فَمُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ قِيَامَ الْمِلْكِ واَلْعِصْمَةِ
ادهِِمْ ، ونََحْنُ أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ فِي زَعْمهِِمْ وَاعْتِقَ: أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا أُمُّ وَلَدِ النَّصرَْانِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ فَالْجوََابُ مِنْ وَجْهَيْنِ 

: مُتَقَوِّمَةً كَذَا هَذَا ، وَالثَّانِي  أُمِرْنَا بِتَرْكهِِمْ وَمَا يَدِينُونَ ، فَإِذَا داَنُوا تَقْوِيمَهَا يُتْرَكُونَ وذََلِكَ ، ولَِذَلِكَ جُعِلَتْ خُمُورهُُمْ
ةً لِلضَّروُرَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِعِتْقِهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الذِّمِّيِّ مِلْكٌ مُحْتَرَمٌ فَلَا أَنَّ أُمَّ وَلَدِ النَّصْراَنِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ تُجْعَلُ مُكَاتَبَ

الْمُسْلِمَةِ ، وَلَا مِنْ الِاستِْذْلَالِ بِيَجوُزُ إبْطَالُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا سبَِيلَ إلَى إبْقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ يَسْتَمْتِعُ بِهَا ويََستَْخْدِمُهَا لِمَا فِيهِ 
 ، فَتُجْعَلَ مُكَاتَبَةً وَضَمَانُ الْكِتاَبَةِ وَجْهَ إلَى دَفْعِ الْمَذَلَّةِ عَنْهَا بِالْبَيْعِ مِنْ الْمُسلِْمِ لِخُرُوجِهَا بِالِاسْتِيلَادِ عَنْ مَحَلِّيَّةِ الْبَيْعِ

يُقَابِلُهُ مَالًا مُتَقَوِّمًا كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ثُمَّ إذَا سَعَتْ تَسْعَى وَهِيَ ضَمَانُ شَرْطٍ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى كَوْنِ مَا 
  رَقِيقَةٌ عِنْدَ

وزُ ، وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا إنَّ الاِستِْسْعَاءَ استِْذْلَالٌ بِهَا وَهَذَا لَا يَجُ: أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ تَسْعَى وَهِيَ حُرَّةٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِ 
كُهُ مَعْصُومٌ ، وَالاِستِْذْلَالُ فِي أَنَّ فِي الْحُكْمِ بِعِتقِْهَا إبْطَالُ مِلْكِ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ ، وَتَتَعَلَّقُ دُيُونُهُ بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ ، وَمِلْ

  .الاِسْتِمْتاَعِ واَلِاسْتِخْدَامِ لَا فِي نَفْسِ الْمِلْكِ 
جَواَبُ عَنْ الْكتَِابَةِ ، وإَِنَّمَا ا تَرَى أَنَّ أَمَةَ النَّصرَْانِيِّ إذَا أَسْلَمَتْ فَكَاتَبَهَا الْمَولَْى لَا تُجبَْرُ عَلَى الْبَيْعِ ؟ وَقَدْ خَرَجَ الْأَلَ

تَقَوِّمَةٌ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَمَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْإِمْلَاءِ ضُمِنَتْ بِالْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْقَتْلِ ضَمَانُ الدَّمِ وَالنَّفْسِ ، وإَِنَّهَا مُ
سَبَّبَ لِقَتْلهَِا ، وتََجُوزُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَذَلِكَ ضَمَانُ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْفَظْهَا حَتَّى هَلَكَتْ بِسبََبِ حَادِثٍ ، فَقَدْ تَ

نَّهَا مُعَاوَضَةٌ ، وزُ إعْتَاقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْجِيلِ الْعِتْقِ إلَيهَْا ، وَلَا تُشْكِلُ الْكِتاَبَةُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَكِتَابَتهَُا كَمَا يَجُ
صِحَّةَ الْمُعَاوَضَةِ لَا تَقِفُ عَلَى كَوْنِ  وَرِقُّ أُمِّ الْولََدِ لَا قِيمَةَ لَهُ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحِقَّ الْمَولَْى عَلَيْهِ عِوَضًا ؛ لِأَنَّ

لَ أَنْ تُؤدَِّيَ بَدَلَ الْكتَِابَةِ الْمُعوََّضِ مَالًا أَصْلًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُتَقَوِّمًا كَمَا فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى قَبْ
  .عِتْقُ فَلِأَنَّهَا كَانَتْ أُمَّ ولََدٍ ، وَقَدْ مَاتَ مَولَْاهَا عَتَقَتْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، أَمَّا الْ

الاِسْتِيلَادُ ، وَالْكِتاَبَةُ فَإِذَا ثَبَتَ : هَيْنِ وَأَمَّا الْعِتْقُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلِأَنَّ الْكتَِابَةَ قَدْ بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ الْحرُِّيَّةَ توََجَّهَتْ إلَيهَْا مِنْ وَجْ
 عَتَقَتْ واَلْمَالُ دَيْنٌ تْقُ بِأَحَدِهِمَا بَطَلَ حُكْمُ الْآخَرِ ، وكََذَا يَجوُزُ إعْتَاقُهَا عَلَى مَالٍ وَبَيْعُهَا نفَْسَهَا حَتَّى إذَا قَبِلَتْالْعِ

  .عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ عَلَى ماَلٍ مِنْ بَابِ تعَْجِيلِ الْحرُِّيَّةِ 

لِمَا رَوَى عِكْرِمَةُ  تَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَولَْى فَمِنْهَا عِتْقُهَا ؛ لِأَنَّ عِتْقَهَا كَانَ مُعَلَّقًا شَرْعًا بِمَوْتِ الْمَوْلَىوَأَمَّا الَّذِي يَ
أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ { وَسَلَّمَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

  .} مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ 
يْهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ ولََدَتْ أُمُّ إبرَْاهيِمَ عَلَ{ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

الْحَدِيثُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حَقِيقَةُ الْعِتْقِ فِي حَالِ الْحَياَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَتَعطََّلَ} السَّلَامُ أَعْتقََهَا ولََدُهَا 
دِ ولََمْ يَعْمَلْ فِي حَالِ الْحَياَةِ فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بعَْدَ الْموَْتِ لَبطََلَ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْعِتْقِ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَ

  .نَا فِي كِتاَبِ التَّدْبِيرِ السَّبَبُ ، ويََسْتَوِي فِيهِ الْمَوْتُ الْحقَِيقِيُّ واَلْحُكْمِيُّ بِالرِّدَّةِ واَللُّحوُقِ بِداَرِ الْحرَْبِ لِمَا ذَكَرْ



فَاسْترُِقَّ الْحَربِْيُّ  ربِْيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فِي داَرِ الْإِسْلَامِ واَسْتَولَْدَهَا ثُمَّ يرَْجِعُ إلَى دَارِ الْحَرْبِوَكَذَا الْحَ
مَوْلَاهَا إذْ سرََتْ أُمُومِيَّةُ الْولََدِ إلَيْهَا عَلَى مَا عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُدَبَّرِ ، وَكَذَا يَعْتِقُ وَلَدهَُا الَّذِي لَيْسَ مِنْ 

  .بَيَّنَّا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحرُِّيَّةِ 
رَةِ لِمَا روََيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَمِنْهَا أَنَّهَا تَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ولََا تَسعَْى لِلْواَرِثِ ولََا لِلْغَرِيمِ بِخِلَافِ الْمُدبََّ

وَهَذَا نَصٌّ ، وَرَويَْنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ } أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُباَعُ وَلَا تُوهَبُ وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
دَيْنٍ  رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ ، وَلَا يُبَعْنَ فِي أَمَرَ: { الْمُسيَِّبِ أَنَّهُ قَالَ 

  وَفِي بَعْضِ} وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ 

أَمَرَ رَسوُلُ اللَّه صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، وَفِي بَعْضهَِا } يْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَلَا يُستَْسْعَيْنَ فِي دَ{ : الرِّوَاياَتِ 
وَلِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ حُرِّيَّةِ أُمِّ الْولََدِ هُوَ ثُبوُتُ نَسَبِ الْوَلَدِ } بِعِتْقِ أُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ 

  .اقَ مِنْهُ لِمَا بَيَّنَّا سَبُ لَا تُجَامِعُهُ السِّعَايَةُ ، كَذَا حُرِّيَّةُ الاِسْتِيلَادِ وَمِنهَْا أَنَّ وَلَاءَهَا لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَوَالنَّ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يظَْهَرُ بِهِ الاِسْتِيلَادُ 
قَرَّ بِهِ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْجاَرِيَةَ قَدْ ولََدَتْ مِنْهُ فَقَدْ صاَرَتْ أُمَّ ولََدِهِ سوََاءٌ فَظُهُورُهُ بِإِقْرَارِ الْمَولَْى ، ثُمَّ إنْ أَ

أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَلهَِذَا  مَعَهَا وَلَدٌكَانَ مَعَهَا وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ فَيَصِحُّ سوََاءٌ كَانَ 
 كَانَ مَعَهَا ولََدٌ صاَرَتْ أُمَّ لَوْ أَعْتَقَهَا فِي الصِّحَّةِ يعُْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِهِ فِي مرََضِ مَوْتِهِ ، فَإِنْ

مَولَْى ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْولََدِ مَعَهَا دلَِيلُ الاِسْتِيلَادِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ وَلَدِهِ أَيْضًا وَتَعْتِقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا مَاتَ الْ
 فِيمَا يَحْتاَجُ إلَيْهِ حاَجَةٌفَيَصِحُّ إقْراَرُهُ ، وَلِأَنَّ التَّسَبُّبَ مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَتَصرَُّفُ الْمرَِيضِ فِي مرََضِ الْمَوْتِ 
لُثِ ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي إقْراَرِهِ فِي أَصْلِيَّةٌ نَافِذٌ كَشرَِاءِ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ عَتَقَتْ مِنْ الثُّ

وكََذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى التَّسبَُّبِ فَيَصِيرَ  حَقِّ سَائِرِ الْوَرَثَةِ ، ولََمْ يوُجَدْ مَا يَنفِْي التُّهْمَةَ وَهُوَ الْوَلَدُ
  .هَذِهِ أُمُّ وَلَدِي كَقَوْلِهِ هَذِهِ حُرَّةٌ بعَْدَ مَوْتِي فَتَعْتِقُ بعَْدَ مَوْتِهِ مِنْ الثُّلُثِ : قَوْلُهُ 

بِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ جوََازِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَفِي بيََانِ رُكْنِ الْمُكَاتَبَةِ ، الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَ) : كِتَابُ الْمُكَاتَبِ ( 
لَى ي بيََانِ مَا يَمْلِكُهُ الْموَْوَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَفِ
تَبَةِ ، وَفِي بيََانِ مَا تَنْفَسِخُ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْمُكَاتَبِ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُكَا

  .بِهِ الْمُكَاتَبَةُ 
مَا فِيهَا مِنْ إيجَابِ الدَّيْنِ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ ، وَلَيْسَ يَجِبُ لِلْمَوْلَى عَلَى فَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَجوُزَ الْمُكَاتَبَةُ لِ: أَمَّا الْأَوَّلُ 

  .عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ جاَئِزٌ بِالْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ وإَِجْمَاعِ الْأُمَّةِ 
  .وأََدنَْى دَرَجَاتِ الْأَمْرِ النَّدْبُ } إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا  فَكَاتِبُوهُمْ{ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

أَيْ رَغْبَةً فِي إقَامَةِ } إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا { فَكَانَتْ الْكِتَابَةُ منَْدُوبًا إلَيْهَا فَضْلًا عَنْ الْجَواَزِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
  .حِرْفَةً : وَفَاءً لِأَماَنَةِ الْكِتاَبَةِ ، وَقِيلَ  :الْفَرَائِضِ ، وَقِيلَ 

وَلَا ترُْسِلُوهُمْ كِلَابًا } عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا أَيْ حِرْفَةً { وَرُوِيَ هَذَا 
  .عَلَى النَّاسِ 
هِ صَلَّى اللَّهُ ةُ فَمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسوُلِ اللَّوَأَمَّا السُّنَّ



وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } شْرَ أَواَقٍ فَهُوَ رَقِيقٌ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا كُلَّهَا إلَّا عَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَاتَبَتْ بَرِيرَةَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى { وَرُوِيَ } الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ { وَسَلَّمَ 

  وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الْأَصفَْهَانِيِّ أَنَّ الْكِتَابةََ} مْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ

ةَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ قَوْلٌ مُخَالِفٌ لِلْإِجْماَعِ ، وَإِنَّ تَعَلُّقَهُ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ
 لَيْسَ الْمرَُادُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا يتَْرُكُونَ مَمَاليِكَهُمْ بَعْدَ مَوْتهِِمْ مِيراَثًا لوَِرَثَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَعُلِمَ أَنْ

  .الْوُجُوبَ 
  .جوََابُ عَنْ وَجْهِ الْقِياَسِ إنَّ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ وَأَمَّا الْ

ى ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْقِنِّ مِلْكُ فَهَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَمْنُوعٌ ، وإَِنَّمَا نُسلَِّمُ ذَلِكَ فِي الْعبَْدِ الْقِنِّ لَا فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُسْتَسعَْ
نْ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ لَى ، وَكَسْبَ الْمُكَاتَبِ واَلْمُستَْسْعَى مِلْكُهُمَا لَا حَقَّ لِلْمَولَْى فِيهِ ؛ فَكَانَ الْمَولَْى كَالْأَجنَْبِيِّ عَالْمَوْ

  .، فَأَمْكَنَ إيجَابُ الدَّيْنِ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ 

فَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى : إِيجَابُ مِنْ الْمَوْلَى وَالْقَبوُلُ مِنْ الْمُكَاتَبِ أَمَّا الْإِيجَابُ وَأَمَّا رُكْنُ الْمُكَاتَبَةِ فَهُوَ الْ) : فَصْلٌ ( 
  .كَاتبَْتُك عَلَى كَذَا : الْمُكَاتَبَةِ ، نَحْوَ قَوْلِ الْمَولَْى لِعبَْدِهِ 

نَّك إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَمْ يُذْكَرْ عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا عَلَى أَ: سَوَاءٌ ذَكَرَ فِيهِ حَرْفَ التَّعْلِيقِ بِأَنْ يَقُولَ 
  .كَاتبَْتُك عَلَى كَذَا عَلَى أَنَّك إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ : يَتَحَقَّقُ الرُّكْنُ بِدُونِ حَرْفِ التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ 

الْأَدَاءُ يثَْبُتُ مِنْ حَيْثُ  أَنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ أَصْلٌ فِي الْكِتَابَةِ ، وَمَعنَْى التَّعْلِيقِ فِيهَا ثَابِتٌ عِنْدَنَا ، وَالْعِتْقُ عِنْدَهُ بِنَاءً عَلَى
أَصْلٌ أَيْضًا ، وَالْعِتْقُ ثَبَتَ مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ فَلَا بُدَّ الْمُعَاوَضَةُ لَا مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ ، وَعِنْدَهُ مَعنَْى التَّعْلِيقِ فِيهَا 

وْ كَانَ ثُبوُتُ الْعِتْقِ فِيهَا مِنْ طَرِيقِ مِنْ حَرْفِ التَّعْلِيقِ ، وَمَا قُلْنَاهُ أَوْلَى بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يَعْتِقُ ، وَلَ
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ تُؤدَِّيهَا إلَيَّ نُجُومًا فِي : بِالشَّرْطِ لَمَا عَتَقَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ الْأَدَاءُ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ  التَّعْلِيقِ

  .ذَا فَأَنْتَ حُرٌّ إذَا أَدَّيْت لِي أَلْفَ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ منِْهَا كَ: كُلِّ شَهْرٍ كَذَا فَقَبِلَ أَوْ قَالَ 
زْت جَعَلْت عَلَيْك أَلْفَ دِرهَْمٍ تُؤدَِّيهَا إلَيَّ نُجُومًا كُلَّ نَجْمٍ كَذَا ، فَإِذَا أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَجَ: فَقَبِلَ أَوْ قَالَ 

ي الْعُقُودِ إلَى الْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَأَمَّا الْقَبُولُ فَهُوَ أَنْ يقَُولَ فَأَنْتَ رَقِيقٌ وَقَبِلَ ونََحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِ
لَى الرُّكْنِ فِيمَنْ قَبِلْت أَوْ رَضِيت ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِذَا وُجِدَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ ثُمَّ الْحَاجَةُ إ: الْعبَْدُ 
  دَيْنِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ؛حُكْمُ الْعقَْدِ فِيهِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا ؛ كَالْولََدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكتَِابَةِ واَلْولََدِ الْمُشْترََى وَالْوَالِيَثْبُت 

الْحَقِيقَةِ ، وَهُوَ جعَْلُ التَّبَعِ متَْبُوعًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ  لِأَنَّ الِاتِّبَاع كَمَا لَا يُفْرَدُ بِالشُّرُوطِ لَا يُفْرَدُ بِالْأَرْكَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ
.  

بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَولَْى ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُكَاتَبِ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ : وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
رْطُ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ ثُمَّ بَعْضُهَا شرَْطُ الِانْعِقَادِ ، وَبَعْضهَُا شَرْطُ النَّفَاذِ ، وَبَعْضُهَا شَإلَى بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَ

  .الصِّحَّةِ أَمَّا 
  .الْمُكَاتَبَةُ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ وَالْمَجْنُونِ  الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَولَْى فَمِنْهَا الْعقَْلُ ، وأََنَّهُ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ ، فَلَا تَنْعَقِدُ

ُا أَوْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ مِنْ قِبَلِ وَمِنْهَا الْبُلُوغُ وَهِيَ شَرْطُ النَّفَاذِ حَتَّى لَا تَنفُْذُ الْكِتاَبَةُ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَإِنْ كَانَ حر
ةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، وْ الْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لَيْسَتْ بِتِجَارَةٍ إذْ التِّجاَرَةُ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ ، واَلْمُكَاتَبَالْمَولَْى أَ



  .ذُونُ ، وَالشَّرِيكُ شَرِكَةَ الْعنَِانِ لِمَا قُلْنَا وَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابِعِ التِّجاَرَةِ ولََا مِنْ ضَرُورَاتهَِا ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُهَا الْعبَْدُ الْمأَْ
مَا فَيَمْلِكَانِ الْإِذْنَ بِهِ لِلصَّبِيِّ إذَا وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عبَْدَهُ بِإِذْنِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ لِأَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ الْعقَْدَ بِأَنْفُسِهِ

  .كَانَ عَاقِلًا 
  .هَا الْمِلْكُ وَالْوِلَايَةُ ، وهََذَا شرَْطُ نَفَاذٍ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّعْلِيقِ وَمِنْ

تَنْفُذُ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ الْفُضوُلِيِّ لَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الاِنْفِراَدِ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْمِلْكِ واَلْوِلَايَةِ فَكَذَا عِنْدَ الاِجْتِماَعِ ، فَ
فَ الْمُوَكِّلِ ، وَكَذَا مِنْ الْأَبِ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ وَالْوِلَايَةِ ، وَتَنفُْذُ مِنْ الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُوكَِّلِ فَكَانَ تَصَرُّفُهُ تَصَرُّ

ا تَنفُْذَ ، وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ تَصَرُّفٌ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ ، وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ وَالْوَصِيِّ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَ
  كَاتَبَةَ مِنْ باَبِتِحْسَانِ أَنَّ الْمُالْإِعْتاَقَ لَا بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا بِبَدَلٍ كَالْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ، وَبيَْعِ نَفْسِ الْعبَْدِ مِنْهُ ، وَجْهُ الِاسْ

بيَْعِ نَفْسِ الْعبَْدِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ اكْتِساَبِ الْمَالِ ، ولََهُمَا وِلَايَةُ اكْتِسَابِ الْمَالِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجاَرَةِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ وَ
تاَقِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ يَعْتِقُ بِنفَْسِ الْقَبُولِ فَيَبقَْى الْماَلُ ديَْنًا فِي ذِمَّةِ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ باَبِ الِاكْتِسَابِ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْإِعْ

قْ اهِرَةً بِمَحْضَرِ الشُّهُودِ يُصَدَّالْمُفْلِسِ ، فَإِنْ أَقَرَّ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِقَبْضِ بَدَلِ الْكِتاَبَة ، فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ مَعْرُوفَةً ظَ
 ثُمَّ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ لَمْ وَيَعْتِقْ الْمَكَاتِبُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِ الْكِتاَبَةِ ، فَكَانَ مُصَدَّقًا ؛ كَالْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ إذَا باَعَ

الْكِتَابَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إقْرَارًا بِالْعِتْقِ ، وَإِقْراَرُ تَكُنْ مَعْرُوفَةً لَمْ يَجُزْ إقْراَرُهُ ، وَلَا يعَْتِقُ الْعبَْدُ ؛ لِأَنَّ 
فَيَصِحُّ قْراَرًا بِاستِْيفَاءِ الدَّيْنِ ، الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ بِعِتْقِ عَبْدِ الْيَتِيمِ لَا يَجُوزُ ، وإَِذَا كَانَتْ الْكِتاَبَةُ ظَاهرَِةً كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إ
ضِيَةٌ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ وَلَا لِلْأَبِ إقْراَرُهُ وَلَوْ كَاتَبَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّبِيُّ فَلَمْ يرَْضَ بِالْكِتاَبَةِ فَالْمُكَاتَبَةُ ماَ

كُ الْقَبْضَ بِوِلَايَتِهِ لَا بِمُباَشَرَةِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ فِي الْمُكَاتَبَةِ يَرْجِعُ أَنْ يَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا كَانَ يَمْلِ
تِيمُ أَنَّ لَهُ أَنْ ثُمَّ أَدْرَكَ الْيَ إلَى مَنْ عُقِدَ لَهُ لَا إلَى الْعَاقِدِ ، وَقَدْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِالْبُلُوغِ ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ إذَا بَاعَ شَيْئًا
ا كَانَتْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا ، فَإِنْ يَقْبِضَ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْبَيْعِ وَكُلَّ عَقْدٍ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ يرَْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ ، هَذَا إذَ

بِ ؛ لِزَواَلِ وِلَايَتِهِمَا بِالْبُلُوغِ سوََاءٌ كَانُوا حُضوُرًا أَوْ غُيَّبًا ؛ لِأَنَّ كَانُوا كِباَرًا لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُكَاتِبَ وَلَا لِلْأَ
  ئِبًا أَنَّالْمُوجِبَ لِزوََالِ الْوِلَايَةِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ الْكَبِيرَ إذَا كَانَ غَا

هِ ، وَلَهُمَا يَبِيعَ الْمَنْقُولَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ ثَمَنِهِ أَيْسَرُ مِنْ حِفْظِ عَيْنِلِلْأَبِ واَلْوَصِيِّ أَنْ 
ارًا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، ثُمَّ وِلَايَةُ الْحِفْظِ وَلَيْسَ فِي الْكِتاَبَةِ حِفْظٌ فَلَا يَمْلِكَانِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ صِغاَرًا وَكِبَ

  .مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نَصِيبِ الْكِبَارِ : اُخْتُلِفَ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ قَالَ بَعْضُهُمْ 
ي نَصِيبِ الْكبَِارِ واَلصِّغاَرِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُزْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فِ: وَأَمَّا فِي نَصِيبِ الصِّغاَرِ فَجاَئِزٌ وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

وَصَارَ كَعبَْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَنَّهُ فِي نَصيِبِ الْكِباَرِ لَمْ يَكُنْ فِي جوََازِهِ فِي نَصيِبِ الصِّغَارِ فَائِدَةٌ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ أَنْ يفَْسَخوُا الْعَقْدَ 
يَفْسَخَ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا عَنْ كِتَابَةِ نَصِيبِهِ إلَّا بِرِضَا شَرِيكِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَ بِغيَْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُمْنَعُ أَحَدُهُ

تِهِ لَمْ يَجُزْ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يفَْصِلْ فَائِدَةٌ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَكَاتَبَ الْوَصِيُّ عَبْدَهُ مِنْ تَرِكَ
لْمَذْكُورَ فِي الْأَصْلِ عَلَى بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ وبََيْنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِهَا ، مِنهُْمْ مَنْ أَجْرَى ا

حَقَّ  تَبَتُهُ ، سوََاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَّا إذَا كَانَ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ فَلِأَنَّلَا تَجُوزُ مُكَا: إطْلَاقِهِ وَقَالَ 
حُقُوقُهُمْ منَُجَّمَةً مُؤَجَّلَةً ،  الْغُرَمَاءِ يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِهَا ، وَالْمُكَاتَبَةُ تَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حقَِّهِمْ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَصاَرَتْ
لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الدَّيْنِ  وَحُقُوقُهُمْ معَُجَّلَةٌ فَلَا يَمْلِكُ تَأْجِيلَهَا بِالْكِتَابَةِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحِيطٍ بِالتَّرِكَةِ فَكَذَلِكَ ؛



 كِتَابَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الدَّيْنِ يَتأََجَّلُ تَسْلِيمُهُ فَيَتَضرََّرُ بِهِ الْغَرِيمُ إلَّا أَنْ يَختَْارَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ مُطْلَقًا وَتَبْطُلُ الْ
  اسْتِيفَاءَهُ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّ

دْ زاَلَ حَقُّهُ فَزاَلَ الْمَانِعُ بَيْنَ الْجَواَزِ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ أَنَّ عَدَمَ الْجَواَزِ لِحَقِّ الْغَرِيمِ ، فَإِذَا اسْتَوْفَى مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَقَ
  .نَ الْمَسأَْلَةَ مَحْموُلَةٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ غَيْرُ الْعبَْدِ أَوْ غَيْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يقَْضِي بِهِ الدَّيْ

لَا  يطًا بِالتَّرِكَةِ يَجوُزُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَالٌ آخَرُ يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ فَحَقُّ الْغُرَمَاءِفَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُحِ
؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ قَلِيلُ الدَّيْنِ بِجُمْلَةِ  يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِحَاجَتِهِمْ إلَى اسْتِيفَاءِ ديِنِهِمْ ، وأََنَّهُ يَحْصُلُ بِدُونِهِ

صِيَّيْنِ أَنْ يُكَاتِبَ بِغيَْرِ إذْنِ التَّرِكَةِ لَأَدَّى إلَى الْحرََجِ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ قَلَّمَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ الدَّيْنِ وَلَا يَجوُزُ لأَِحَدِ الْوَ
فَ ةَ وَمُحَمَّدٍ وَيَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وأََصْلُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّهُ هَلْ لأَِحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يَتَصَرَّصَاحِبِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَ

صَايَا وَلِوَصِيِّ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتيِمِ بِغَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ ؟ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ كِتاَبِ الْوَ
عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَنْ يُكَاتِبَ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَصِيِّ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَمْلُوكُ مَحْجوُرًا أَوْ مَأْذُونًا بِالتِّجَارَةِ وَ

تَنْفُذُ الْمُكَاتَبَةُ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ أَوْ غَيْرُ مُحِيطٍ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَرُدُّوا الدَّيْنَ لَا يوُجِبُ زوََالَ الْمِلْكِ عَنْهُ ، فَ
هُمْ أَنْ يَنْقُضوُا كَمَا لَوْ بَاعَهُ انَ لَالْمُكَاتَبَةَ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقَّ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ رَقَبَتِهِ ، وَهُوَ بِالْمُكَاتَبَةِ أَراَدَ إبْطَالَ حَقِّهِمْ فَكَ

قَضَى الْموَْلَى دَيْنهَُمْ مِنْ مَالٍ آخرََ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ أَوْ غَيْرُ مُحِيطٍ أَنَّ الْبَيْعَ يَنْفُذُ لَكِنْ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَنقُْضُوا إلَّا إذَا كَانَ 
  يَنْقُضوُا ، وَمَضَتْ الْمُكَاتَبَةُ ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ جَائِزَةً لِوُقُوعِهَا فِي الْمِلْكِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَنقُْضُوا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ

ى بِمَا قَضَى مِنْ الدَّيْنِ جِعُ الْمَوْلَلِلْغُرَمَاءِ النَّقْضُ لِقيَِامِ حَقِّهِمْ فَإِذَا قَضَى دَيْنهَُمْ فَقَدْ زاَلَ حَقُّهُمْ فَبَقِيَتْ جاَئِزَةً ، وَلَا يرَْ
موَْلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ ، وَأَدَّاهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ؛ لأَِنَّهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَصْلَحَ مُكَاتَبَتَهُ فَكَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ ، وكََذَا لَوْ أَبَى الْ

، وَلَا يَرْجِعُ الْعبَْدُ عَلَى الْموَْلَى بِمَا أَدَّى لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَولَْى أَخَذَ الْبَدَلَ  الْغُلَامُ عَاجِلًا مَضَتْ الْمُكَاتَبَةُ لِمَا قُلْنَا
الْمَدْيُونِ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ سْبُ الْعَبْدِ ثُمَّ عَلِمَ الْغُرَمَاءُ بِذَلِكَ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ الْمَوْلَى مَا أَخَذَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَ

يقِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ لِوُجوُدِ مِنْ الْمَوْلَى ، واَلْعِتْقُ وَاقِعٌ إمَّا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لِسَلَامَةِ الْعوَِضِ لِلْمَولَْى ، وَإِمَّا مِنْ طَرِ
بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ دَينِْهِمْ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ أَنْ يُضَمِّنُوا الشَّرْطِ وَهُوَ أَدَاءُ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، واَلْعِتْقُ 

يَبِيعوُا الْعَبْدَ بِبَقِيَّةِ  عِتْقِ ، وَلَهُمْ أَنْالْمَولَْى قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبطَْلَ حَقَّهُمْ فِي قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ حيَْثُ مَنَعَهُمْ عَنْ بَيْعِهِ بِوُقُوعِ الْ
ةِ فَبَقِيَتْ الذِّمَّةُ ، فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعوُهُ وَلَا دَيْنِهِمْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ وَقَدْ بَطَلَتْ الرَّقَبَةُ بِالْحُرِّيَّ

يْنِ فَكَانَتْ بْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى حِينَ كَاتَبَهُ كَانَتْ رَقَبَتُهُ مَشْغوُلَةً بِالدَّيَرْجِعُ الْموَْلَى عَلَى الْعَ
هُ ، وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَاجَرًا مُكَاتبََتُهُ إيَّاهُ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْغُرَمَاءَ أَحَقُّ مِنْهُ بِكَسْبِهِ دَلَالَةَ الرِّضَا بِمَا أَخَذَ مِنْ

هَلْ تَنْفَسِخُ بِفَسْخِهِمَا ؟ فَهُوَ  فَكَاتَبَهُ ، وَقَفَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى إجاَزَةِ الْمُرتَْهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ ، فَإِنْ أَجاَزَا جَازَ ، وَإِنْ فَسَخَا
  الْإِجاَراَتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَسوََاءٌ كَانَعَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيوُعِ وَ

لْكِ ، إذْ التَّدْبِيرُ وَالِاستِْيلَادُ لَا الْمَمْلُوكُ قِنا أَوْ غَيْرَهُ ، حتََّى لَوْ كَانَتْ مُدبََّرَةً أَوْ أُمَّ ولََدٍ ، جاَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ لقِِيَامِ الْمِ
أَدَاءِ عَتَقَا ؛ ا مِنْ بَابِ اسْتعِْجَالِ الْحرُِّيَّةِ فَإِنْ أَدَّيَا وَعَتَقَا فَقَدْ مَضَى الْأَمْرُ ، وَإِنْ ماَتَ الْمَوْلَى قَبْلَ الْيُزِيلَانِ الْمِلْكَ وَهُمَ

جَانِ مِنْ الثُّلُثِ فَأُمُّ الْوَلَدِ تعَْتِقُ مِنْ غَيْرِ لِأَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ بِموَْتِ السَّيِّدِ هَذَا إذَا كَانَا يَخرُْجَانِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَا لَا يَخرُْ
  .اعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَلَا تَسعَْى 

كَانَ ى فِي ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ ، إذَا وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَهُ الْخيَِارُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ شَاءَ سَعَى فِي جَمِيعِ الْكِتاَبَةِ وَإِنْ شَاءَ سعََ



مَتِهِ يَسْعَى حَالًا ، وَعِنْدَ أَبِي لَا مَالَ لَهُ غَيرُْهُ ، فَإِنْ اخْتاَرَ الْكِتاَبَةَ سعََى عَلَى النُّجُومِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ السِّعاَيَةَ فِي ثُلُثَيْ قِي
لِّ مِنْ جَمِيعِ الْكِتاَبَةِ وَمِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا خِيَارَ لَهُ ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَسْعَى فِي الْأَقَ

  .تِيلَادِ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ ثُلُثَيْ الْكتَِابَةِ وَمِنْ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كتَِابِ الِاسْ

الصِّحَّةِ فَلَا تَصِحُّ الْمُكَاتَبَةُ مَعَ الْإِكْرَاهِ واَلْهزَْلِ وَالْخَطَأِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي وَمِنْهَا الرِّضَا وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ 
  .تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَيُفْسِدُهَا الْكُرْهُ وَالْهَزْلُ واَلْخَطَأُ ؛ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ 

كَذَا يْسَتْ مِنْ شَراَئِطِ جَواَزِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَتَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الْمُكَاتَبِ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَوَأَمَّا حرُِّيَّةُ الْمُكَاتَبِ فَلَ
بِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا فَإِذَا قَ{ إسْلَامُهُ فَتَجوُزُ مُكَاتَبَةُ الذِّمِّيِّ عَبْدَهُ الْكَافِرَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبوُا عَبِيدهَُمْ ، فَكَذَا لِأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ مُشْتَمِلَةٌ } لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
الذِّمِّيُّ إذَا ةِ واَلتَّعْلِيقِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُهُ الذِّمِّيُّ حَالَةَ الِانفِْرَادِ ، وكََذَا عِنْدَ الاِجْتِماَعِ ، وَعَلَى مَعْنَى الْمُعَاوَضَ

الْمُسلِْمَ أَنَّهُ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى  ابْتاَعَ عَبْدًا مُسْلِمًا فَكَاتَبَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَهَذَا فَرْعُ أَصْلِنَا فِي شرَِاءِ الْكَافِرِ الْعَبْدَ
الِ وِلَايَةِ الاِستِْخْدَامِ بِزَواَلِ يَدِهِ عَنْهُ بَيْعِهِ صيَِانَةً لَهُ عَنْ الاِستِْذْلَالِ بِاستِْخْدَامِ الْكَافِرِ إيَّاهُ ، واَلصِّيَانَةُ تَحْصُلُ بِالْكِتاَبَةِ لِزوََ

  .بِالْمُكَاتَبَةِ 

حِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ بَطَلَتْ ، وَإِنْ وَأَمَّا مُكَاتَبَةُ الْمُرتَْدِّ فَمَوْقُوفَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ ماَتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَ
  .للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ أَسْلَمَ نفََذَتْ ، وَعنِْدَهُمَا هِيَ نَافِذَةٌ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ السِّيَرِ ، وَاَ

أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خَطَرٌ الْعَدَمِ وَقْتَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَهُوَ : وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُكَاتَبَةِ فَأَنوَْاعٌ أَيْضًا مِنْهَا ) : فَصْلٌ ( 
ارِيَتِهِ لَمْ يَنْعقَِدْ ؛ لنَِهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ شَرْطٌ الِانْعقَِادِ ، حتََّى لَوْ كَاتَبَ مَا فِي بَطْنِ جَ

  .وَالْمُكَاتَبَةُ فِيهَا مَعنَْى الْبَيْعِ 

جْنوُنًا أَوْ صغَِيرًا لَا يَعْقِلُ لَا تَنْعقَِدُ مُكَاتَبَتُهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ حَتَّى لَوْ كَاتَبَ عبَْدًا لَهُ مَ
مَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْعقَْدِ وَهُوَ لِأَنَّ الْقَبُولَ أَحَدُ شَطْرَيْ الرُّكْنِ ، وَأَهْلِيَّةُ الْقَبُولِ لَا تثَْبُتُ بِدُونِ الْعقَْلِ ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ الْ

  . الْكَسْبُ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ

نِ الْقَبوُلِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، فَكَانَ أَدَاءُ فَإِنْ كَاتَبَهُ فَأَدَّى الْبَدَلَ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَبِلَهُ الْمَولَْى لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْعقَِدُ بِدُو
مَا أَدَّى ؛ لأَِنَّهُ أَدَّاهُ بَدَلًا عَنْ الْعِتْقِ وَلَمْ يُسَلَّمْ الْعِتْقَ ، وَلَوْ قَبِلَ عَنْهُ  الْأَجْنبَِيِّ أَدَاءٌ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا يَعْتِقُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ

جُوزُ قَبُولُ يْرِ رِضَاهُ ، ولََا يَالرَّجُلُ الْكِتاَبَةَ وَرَضِيَ الْمَولَْى لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَبِلَ الْكِتاَبَةَ مِنْ غَيْرِهِ ، مِنْ غَ
رِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ ، وَذَكَرَ الْكِتَابَةِ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وهََلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْعبَْدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ؟ ذَكَرَ الْقُدُو

حيِحُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْفُضوُلِيِّ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ واَلصَّ
يْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِجاَزَةِ فَلَا عَلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَ لَهُ مُجِيزٌ وَقْتَ التَّصَرُّفِ ، وَهَهنَُا لَا مُجِيزَ لَهُ وَقْتَ وُجُودِهِ إذْ الصَّغِيرُ لَ

 الْكتَِابَةَ تَتَوَقَّفُ عَلَى فُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ كَبِيرًا غَائِبًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَبِلَ الْكتَِابَةَ عَنْهُ وَرَضِيَ الْمَولَْى ، أَنَّيَتَوَقَّ
  .كَانَ لَهُ مُجِيزًا وَقْتَ التَّصَرُّفِ فَتَوَقَّفَ إجاَزَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِجاَزَةِ وَقْتَ قَبُولِ الْفُضوُلِيِّ عَنْهُ ، فَ



إذَا أَدَّيْت إلَيَّ : مَنزِْلَةِ قَوْلِهِ فَلَوْ أَدَّى الْقَابِلُ عَنْ الصَّغِيرِ إلَى الْمَولَْى ، ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَعْتِقُ استِْحْساَنًا ، وَجَعَلَهُ بِ
  .كَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ 

هُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبوُلِ وَهَذَا واَلْكَبِيرُ سَوَاءٌ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى الصَّغِيرِ لَمْ تَنْعقَِدْ ؛ لأَِنَّ: وَقَالَ 
كَاتَبَةَ فِيهَا مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ وَمَعْنَى التَّعْلِيقِ ، واَلْمَولَْى فَيَبْقَى الْأَدَاءُ بِغَيْرِ مُكَاتَبَةٍ ، فَلَا يَعْتِقُ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُ

  .إنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ إلْزَامَ الْعبَْدِ الْعوَِضَ يَمْلِكُ تَعْلِيقَ عِتْقِهِ بِالشَّرْطِ ، فَيَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 
ذَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ كَبِيرًا غَائِبًا فَقَبِلَ الْكِتَابَةَ عَنْهُ فُضُولِيٌّ وَأَدَّاهَا إلَى الْمَولَْى يَعْتِقُ وَيَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِوُجُودِ الشَّرْطِ ، وَكَ

ذَا إذَا أَدَّى الْكُلَّ فَإِنْ قُلْنَا ، هَاستِْحْسَانًا ، وَلَيْسَ لِلْقَابِلِ اسْتِردَْادُ الْمُؤَدَّى ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَعْتِقَ وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ لِمَا 
قُ لَا يُسَلَّمُ بِأَدَاءِ بعَْضِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ أَدَّى الْبَعْضَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ قِياَسًا واَستِْحْساَنًا ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا أَدَّى لِيُسَلَّمَ الْعِتْقَ ، واَلْعِتْ

زَةِ اسْتنََدَ لَغَ الْعبَْدُ فَأَجاَزَ قَبْلَ أَنْ يَسْترَِدَّ الْقَابِلُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ بِالْإِجاَفَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ إلَّا إذَا بَ
فَلَوْ أَنَّ الْعبَْدَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ  جَواَبُ الْعقَْدِ إلَى وَقْتِ وُجُودِهِ وَالْأَدَاءُ حَصَلَ عَنْ عَقْدٍ جَائِزٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ الِاسْتِردَْادُ ،
اتَبَةَ لَا تَنفَْسِخُ بِالرَّدِّ فِي الرِّقِّ بَلْ الْبَاقِي وَرُدَّ فِي الرِّقِّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّ أَيْضًا ، وَإِنْ رُدَّ الْعَبْدُ فِي الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ الْمُكَ

مَنْ  نَ حُكْمُ الْعَقْدِ قَائِمًا فِي الْقَدْرِ الْمُؤَدَّى فَلَا يَكُونُ لَهُ الاِسْترِْدَادُ ، بِخِلَافِ بَابِ الْبَيْعِ بِأَنَّتَنْتهَِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَكَا
  بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ تبََرَّعَ إنْسَانٌ بِأَدَاءِ الثَّمَنِ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ

كَ الْعقَْدُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تبََرَّعَ لْوُجُوهِ أَنَّ لِلْمُتَبرَِّعِ أَنْ يَستَْرِدَّ مَا دَفَعَ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ كَانَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ وَقَدْ انفَْسَخَ ذَلِا
هُ يَسْترَِدُّ مِنْهَا النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخوُلِ فَسْخٌ رَجُلٌ بِأَدَاءِ الْمهَْرِ عَنْ الزَّوْجِ ثُمَّ وَرَدَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّ

رِ ، وَلَا يَكُونُ الْمهَْرُ لِلزَّوْجِ بَلْ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَوْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهُ أَنْ يَستَْرِدَّ مِنْهَا كُلَّ الْمهَْ
ا يُطَالَبُ بِالْأَدَاءِ إلَّا إذَا ضَمِنَ لِلْمُتَبرَِّعِ لِانفِْسَاخِ النِّكَاحِ ، هَذَا كُلُّهُ إذَا أَدَّى الْقَابِلُ فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَابِلُ عَنْ الْأَدَاءِ لَ يَكُونُ

  .، فَحِينئَِذٍ يُؤْخَذُ بِهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ 
امِهِ حتََّى لَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ واَلشِّرَاءَ جاَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ ويََكُونُ كَالْكَبِيرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَفَأَمَّا بُلُوغُهُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ 

رَةِ صَحِيحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لَهُ ، وهَِيَ عِنْدَنَا ، خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ إذْنٌ فِي التِّجَارَةِ وَإِذْنُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِالتِّجاَ
  .مِنْ مَسَائِلِ الْمَأْذُونِ 

دُ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى الْميَْتَةِ وَالدَّمِ ؛ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى بَدَلِ الْكتَِابَةِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَالًا ، وَهُوَ شَرْطُ الِانْعقَِادِ فَلَا تَنْعَقِ
  .هُمَا لَيْسَا بِمَالٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ ، لَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَلَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ لِأَنَّ

تَّصرَُّفَ عْتِقَ ، وَإِنْ أَدَّى لِأَنَّ الأَلَا تَرَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ بِهِمَا لَا يَمْلِكُ وَإِنْ قَبَضَ ؟ وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَيْهِمَا الْمُكَاتَبَةُ حتََّى لَا يَ
عَلَيَّ أَنَّك إنْ أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِالشَّرْطِ : الْباَطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ فَكَانَ مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ إلَّا إذَا كَانَ قَالَ 

: ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُكَاتَبَةٍ إنَّمَا هُوَ إعْتاَقٌ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ  ، وَإِذَا عَتَقَ بِالشَّرْطِ لَا يرَْجِعُ الْمَولَْى عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ
  .إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ 

عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ أَوْ الذِّمِّيَّ عَلَى الْخَمْرِ أَوْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا ، وَأَنَّهُ مِنْ شرََائِطِ الصِّحَّةِ فَلَا تَصِحُّ مُكَاتَبَةُ الْمُسلِْمِ 
انَ مَالًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ الْخِنزِْيرِ ، وَلَا مُكَاتَبَةُ الذِّمِّيِّ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ عَلَى الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ وَإِنْ كَ

مُ الْمُكَاتَبَةِ هِمْ ، فَانْعقََدَتْ الْمُكَاتَبَةُ عَلَى الْفَساَدِ ، فَإِنْ أَدَّى يَعْتِقْ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْغَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ فِي حَقِّ
  .الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي بيََانِ حُكْمِ الْمُكَاتَبَةِ 



،  عَبْدَهُ الْكَافِرَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ واَلشَّاةِ عِنْدَنَا أَمَّا الذِّمِّيُّ فَتَجُوزُ مُكَاتَبَتُهُ
قِيمَةُ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ  دِفَإِنْ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا لَهُ كَافِرًا عَلَى خَمْرٍ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، فَالْمُكَاتَبَةُ ماَضِيَةٌ وَعَلَى الْعَبْ
رَ التَّسْلِيمُ أَوْ التَّسَلُّمُ ؛ لِأَنَّ وَقَعَتْ صَحِيحَةً لِكَوْنِ الْخمَْرِ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي حقَِّهِمْ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَسلَْمَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ تعََذَّ

 قِيمَتُهَا ، ولََا يَنفَْسِخُ الْعَقْدُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشتَْرَى الذِّمِّيُّ مِنْ ذِمِّيٍّ شَيئًْا بِخَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُسْلِمَ منَْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ فَتَجِبُ
مُكَاتَبَةِ مَبْناَهُ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ الْأَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِ الْخَمْرِ أَنَّ الْبَيْعَ يَبطُْلُ ، وَهَهُنَا لَا تَبطُْلُ الْمُكَاتَبَةُ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ 
سَمَّى أَوْ تَسَلُّمِهِ بَلْ يُصاَرُ إلَى وَالْمُسَامَحَةِ نظََرًا لِلْعبَِيدِ إيصَالًا لَهُمْ إلَى شَرَفِ الْحُرِّيَّةِ ، فَلَا يَنفَْسِخُ بِتَعَذُّرِ تَسْليِمِ الْمُ

  .بَدَلِهِ 
عَيْنِ  سَةٍ وَمُضاَيَقَةٍ لَا تَجرِْي فِيهِ مِنْ السُّهوُلَةِ مَا يَجْرِي فِي الْمُكَاتَبَةِ فَيَنْفَسِخُ عِنْدَ تَعَذُّرِ تَسْليِمِفَأَمَّا الْبيَْعُ فَعَقْدُ مُمَاكَ

  .الْمُسمََّى وَيرَْتَفِعُ ، وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يتَُصَوَّرُ تَسْلِيمُ الْقِيمَةِ مَعَ ارْتِفَاعِ سَبَبِ الْوُجوُبِ 

قَادِ ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ هَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ أَوْ لَا ، وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ الاِنْعِوَمِنْ
  .الْقَدْرِ أَوْ مَجْهُولَ النَّوْعِ لَمْ يَنْعقَِدْ 

مَجْهُولَ الصِّفَةِ جَازَتْ الْمُكَاتَبَةُ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْجَهاَلَةَ مَتَى فَحَشَتْ مَنَعَتْ جَواَزَ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومَ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ 
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ةٍ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ الْمُكَاتَبَةِ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَجَهاَلَةُ النَّوْعِ وَالْقَدْرِ جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ ، وَجَهاَلَةُ الصِّفَةِ غَيْرُ فَاحِشَ
  .نُ إجْمَاعًا عَلَى الْجَواَزِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجاَزَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى الْوُصَفَاءِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَيَكُو

مِنْ الْجَهاَلَةِ فِي باَبِ الْكِتاَبَةِ ، وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ فِي  وَالْإِجْمَاعُ عَلَى الْجَواَزِ إجْماَعٌ عَلَى سُقُوطِ اعتِْبَارِ هَذَا النَّوْعِ
ى ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ واَلدَّارَ إذَا كَاتَبَ عبَْدَهُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ حَيوََانٍ أَوْ داَرٍ لَمْ تَنْعَقِدْ حَتَّى لَا يَعْتِقَ ، وَإِنْ أَدَّ: مَسَائِلَ 
مَجرَْى  انَ مَجْهوُلُ النَّوْعِ لِاخْتِلَافِ أَنْواَعِ كُلِّ جِنْسٍ وأََشْخاَصِهِ اخْتِلَافًا مُتَفَاحِشًا ، وَكَذَا الدُّورُ تَجرِْيوَالْحَيوََ

بِاخْتِلَافِ الْموََاضِعِ مِنْ الْبُلْدَانِ  الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ لِتَفَاحُشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ داَرٍ وَداَرٍ فِي الْهَيْئَةِ واَلتَّقْطِيعِ وَفِي الْقِيمَةِ
احَ واَلْخُلْعَ وَالصُّلْحَ عَنْ دَمِ وَالْمَحَالِّ واَلسِّكَكِ ، وَلِهَذَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْجهََالَةُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ وَالْإِعْتاَقَ عَلَى مَالٍ وَالنِّكَ

ةِ التَّفَاوُتِ فِي أَنوَْاعِهَا وأََشْخاَصِهَا بِمَنزِْلَةِ الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ الْعَمْدِ فَصاَرَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ لِكَثْرَ
ثِّياَبِ واَلدَّوَابِّ عْلَى العَلَى ثَوْبٍ أَوْ داَبَّةٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ دَارٍ فَأَدَّى طَعَامًا ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ أَدَّى أَ

  يمَتَيْنِ لَا يلُْحِقُهُمَا بِجِنْسَيْنِ فَكَانَتْوَالدُّورِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةٍ فَأَدَّى الْقِيمَةَ أَنَّهُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْقِ

لَهُ ، وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جاَرِيَةٍ أَوْ فَرَسٍ جَازَتْ الْمُكَاتَبَةُ ؛  جَهَالَةُ الْقِيمَةِ مُفْسِدَةً لِلْعقَْدِ لَا مُبْطِلَةً
ا فِي النِّكَاحِ التَّسْمِيَةِ كَمَ لِأَنَّ الْجهََالَةَ هَهنَُا جَهاَلَةُ الْوَصْفِ ، أَنَّهُ جيَِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ أَوْ وَسَطٌ ، وأََنَّهَا لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ
فِي النِّكَاحِ ونََحْوِهِ ، فَتَصِحُّ  وَالْخُلْعِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي مبَُادَلَةِ الْماَلِ بِغَيْرِ الْمَالِ كَمَا

ةِ واَلنِّكَاحِ ، وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى وَصَيْفٍ يَجوُزُ ، وَيَقَعُ عَلَى التَّسْمِيَةُ وَيَقَعُ عَلَى الْوَسَطِ كَمَا فِي باَبِ الزَّكَاةِ واَلدِّيَ
النِّكَاحِ واَلْخُلْعِ  الْوَسَطِ ، وَلَوْ جَاءَ الْعَبْدُ بِقِيمَةِ الْوَسَطِ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ يُجبَْرُ الْموَْلَى عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي

حِنْطَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ اتَبَهُ عَلَى لُؤْلُؤَةٍ أَوْ يَاقُوتَةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ الْجهََالَةَ مُتَفَاحِشَةٌ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى كُرِّ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَوْ كَ
هُ ثَبَتَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي مُباَدَلَةِ الْمَالِ ذَلِكَ مِنْ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ وَلَمْ يَصِفْ يَجوُزُ وَعَلَيْهِ الْوَسَطُ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لأَِنَّ

كَاحِ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ بِالْماَلِ إذَا كَانَ مَوْصُوفًا ، وَيثَْبُتُ فِي مُبَادَلَةِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْصُوفًا كَالنِّ
الٍ ، واَلْمُكَاتَبَةُ مُعَاوَضَةُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ بِماَلٍ فِي جاَنِبِ الْمَولَْى فَتَجوُزُ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ ، دَمِ الْعَمْدِ واَلْإِعْتاَقِ عَلَى مَ

مِنْ جَهَالَةِ النَّوْعِ  ا أَفْحَشُوَيَجِبُ الْوَسَطُ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى حُكْمِهِ أَوْ عَلَى حُكْمِ نفَْسَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ الْجهََالَةَ هَهُنَ



 ، وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ فِي الْأَصْلِ وَالْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ هنَُاكَ مُسَمى ، ولََا تَسْمِيَةَ لِلْبَدَلِ ههَُنَا رَأْسًا فَكَانَتْ الْجَهاَلَةُ أَكْثَرَ
أَرْضِ ذَهَبًا كَانَ يَلْزَمُهُ ؟ أَوْ حَكَمَ الْعَبْدُ عَلَى نفَْسِهِ بِفَلْسٍ هَلْ كَانَ يَعْتِقُ أَرَأَيْت لَوْ حَكَمَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِمِلْءِ الْ: فَقَالَ 

  ؟ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعقَْدُ أَصْلًا فَلَا

صَادِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُعْرَفُ مِنْ يَعْتِقُ بِالْحُكْمِ ، وَإِنْ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى الْعطََاءِ أَوْ إلَى الدِّيَاسِ أَوْ إلَى الْحَ
بيَْعَ فَتَبْطُلُ الْمُكَاتَبَةُ ، وَجْهُ الْأَجَلِ جَازَ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ مَجْهوُلٌ وَجهََالَةُ الْأَجَلِ تُبْطِلُ الْ

دْخُلْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا لَا ترَْجِعُ إلَى الْبَدَلِ وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي أَمْرٍ زَائِدٍ ، ثُمَّ هِيَ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْجهََالَةَ لَمْ تَ
يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ ، أَنَّهُ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ فَلَا تُوجِبُ فَسَادَ الْمُكَاتَبَةِ كَجَهاَلَةِ الْوَصْفِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ 
ا الْقَدْرِ فِي الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّ لَا تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ لِذَاتِهَا بَلْ لِإِفْضاَئِهَا إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَالْمُناَزَعَةُ قَلَّمَا تَجْرِي فِي هَذَ

نَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَلهَِذَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ إلَى مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِ
نَّهُ لَيْسَ رِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ ؛ لِأَهَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، ولََمْ يَجُزْ تأَْجِيلُ الثَّمَنِ إلَيهَْا فِي الْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إلَى مَجِيءِ الْمَطَ

  .لِذَلِكَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَفَحُشَتْ الْجَهَالَةُ 
يهِ الْعَطَاءُ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ بِهِ فَإِنْ كَاتَبَهُ إلَى الْعَطَاءِ فَأَخَّرَ الْعَطَاءَ فَإِنَّ الْأَجَلَ يَحِلُّ فِي مِثْلِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِ

بَةُ فَاسِدَةٌ ؛ وَقْتَ الْعطََاءِ لَا عَيْنَ الْعَطَاءِ ، وَكَذَا فِي الْحَصَادِ واَلدِّياَسِ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَتِهِ فَالْمُكَاتَالْعرُْفُ وَالْعاَدَةُ 
ولٌ جَهاَلَةً فَاحِشَةً ، ولَِهَذَا مُنِعَتْ صِحَّةُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَخْتَلِفُ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَكَانَ الْبَدَلُ مَجْهوُلُ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ مَجْهُ

نَّ النِّكَاحَ يَجُوزُ بِدُونِ تَسْمِيَةِ التَّسْمِيَةِ فِي باَبِ النِّكَاحِ حتََّى عُدِّلَ إلَى مهَْرِ الْمثِْلِ فَتُمْنَعُ صِحَّةُ الْمُكَاتَبَةِ بَلْ أَوْلَى ؛ لأَِ
  ةِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ ، فَلَمَّا لَمْ تَصِحَّ تَسْمِيَةُ الْقِيمَةِ هُنَاكَالْبَدَلِ ولََا جَواَزَ لِلْمُكَاتَبَ

عَلَى الْفَسَادِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا فَلَأَنْ لَا تَصِحَّ هَهُنَا أَوْلَى ، ولَِأَنَّ جَهاَلَةَ الْقِيمَةِ مُوجِبٌ لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَكَانَ ذكِْرُهَا نَصا 
إِطْلَاقِ يقََعُ عَلَى الْوَسَطِ اتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْعبَْدِ جَهاَلَةُ الْوَصْفِ ، أَيْ جيَِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ أَوْ وَسَطٌ ، فَعِنْدَ الْكَ

  .بَعِينَ دِينَارًا وَالْوَسَطُ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جعََلَ قِيمَةَ الْوَسَطِ أَرْ
سْمِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى فَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ عَلَى الْقِيمَةِ فَلَيْسَتْ بِمُكَاتَبَةٍ عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ النَّاسِ عِنْدَ إطْلَاقِ الِا

  .أَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفَيْنِ 
ضُ ، عَتَقَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ لَهُ حُكْمٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدنََا كَالْبيَْعِ الْفَاسِدِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْغَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَدَّى الْقِيمَةَ 

رُ ويََثْبُتَ النَّسَبُ فِي قْوَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الدُّخوُلُ ، حتََّى يَثْبُتَ الْمِلْكُ فِي الْبيَْعِ ، وتََجِبَ الْعِدَّةُ واَلْعُ
أَدَّى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحِ ، وكََذَا الْمُكَاتَبَةُ الْفَاسِدَةُ ، وَلَوْ قَالَ كَاتَبتُْك عَلَى دَرَاهِمَ فَالْمُكَاتَبَةُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ 

لِلدَّرَاهِمِ وَسَطٌ مَعْلُومٌ حَتَّى يقََعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَعْتقَْتُك عَلَى  الْبَدَلَ مَجْهُولٌ جَهاَلَةً مُتَفَاحِشَةً وَلَيْسَ
زِمَهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ ، الَةُ مُتَفَاحِشَةٌ فَلَدَرَاهِمَ فَقَبِلَ الْعبَْدُ عَتَقَ وَتَلْزَمُهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ هُنَاكَ وَقَعَ بِالْقَبُولِ ، واَلْجَهَ

سِ أَنَّ الْخِدْمَةَ مَجْهُولَةٌ ؛ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ شَهرًْا فَهُوَ جَائِزٌ اسْتِحْساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ، وَجْهُ الْقِياَ
وأََنَّهُ يَسْتَخْدِمُهُ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي السَّفَرِ ، وَجَهاَلَةُ الْبَدَلِ تَمْنَعُ صِحَّةَ لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ وَلَا يَدْرِي فِي أَيِّ شَيْءٍ يَستَْخْدِمُهُ 

لِ عْلُومَةً بِالْعَادَةِ ، وَبِحَاالْكِتَابَةِ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْخِدْمَةَ الْمُطْلَقَةَ تَنْصرَِفُ إلَى الْخِدْمَةِ الْمعَْهُودَةِ فَتَصِيرُ مَ
  الْمَولَْى أَنَّهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ



لْإِجاَرَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَستَْخْدِمُهُ وَبِحَالِ الْعبَْدِ أَنَّهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصلُْحُ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَيَّنهََا نَصا ، وَلهَِذَا جاَزَتْ ا
ةِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ رَجُلًا شَهْرًا فَهُوَ جاَئِزٌ فِي الْقِياَسِ ، كَذَا فَالْمُكَاتَبَةُ أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا أَقْبَلُ للِْجَهاَلَ

الْقِياَسَ عَلَى مَا أَرَادَ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ولََمْ يُرِدْ بِهِ قِيَاسَ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجوُزَ لِمَا ذَكَرنَْا وَإِنَّ
انِ مَعْقُولَ الْمَعنَْى الاِستِْحْسَانِ الَّذِي ذَكَرْنَا ويََجُوزُ الْقِياَسُ عَلَى مَوْضِعِ الِاستِْحْسَانِ ، إذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الِاسْتِحْسَ

مَنَافِعَ أَموْاَلٌ فِي الْعُقُودِ ، وَأَنَّهَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِذِكْرِ كَقِيَاسِ الْجِمَاعِ نَاسِيًا عَلَى قِيَاسِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ناَسِيًا ، وَلِأَنَّ الْ
عَلَى أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا قَدْ سمََّى لَهُ الْمُدَّةِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلًا لِيَخْدُمَهُ أَوْ لِيَخْدُمَ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهُ 

 عَلَى بَدَلٍ مَعْلُومٍ ، أَلَا وَعُمْقَهَا وَمَكَانَهَا ، أَوْ عَلَى أَنْ يَبنِْيَ لَهُ داَرًا آجُرَّهَا وَجِصَّهَا وَمَا يبَْنِي بِهَا ؛ لأَِنَّهُ كَاتَبَهُ طُولَهَا
يَخْدُمَهُ ولََمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ فَالْكتَِابَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ  تَرَى أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ ؟ فَالْكِتاَبَةُ أَولَْى ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَنْ

  .الْبَدَلَ مَجْهُولٌ 

؛ لأَِنَّهُ يَانِ مَالِ الْمَولَْى لَمْ يَجُزْ وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ الْبَدَلُ مِلْكَ الْمَولَْى وَهُوَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ حَتَّى لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنٍ مِنْ أَعْ
احِبِ الدَّارِ ، أَنَّهُ لَا يَجوُزُ يَكُونُ مُكَاتَبَةً بِغَيْرِ بَدَلٍ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا يَجوُزُ ، كَمَا إذَا بَاعَ دَارِهِ مِنْ إنْسَانٍ بِعَبْدٍ هُوَ لِصَ

  .ا الْبيَْعُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِغيَْرِ ثَمَنٍ فِي الْحَقِيقَةِ كَذَا هَذَ
يَكُونُ مُكَاتَبَةً عَلَى مَالِ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مَا فِي يَدِ الْعبَْدِ مِنْ الْكَسْبِ وَقْتَ الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالُ الْمَولَْى فَ

  .الْمَولَْى فَلَمْ يَجُزْ 
ابَةِ بِأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا كَوْنُ الْبَدَلِ دَيْنًا فَهَلْ هُوَ شَرْطُ جوََازِ الْكِتَ

  .ارٌ إلَيْهِ نَبِيٍّ وَهُوَ مُعَيَّنٌ مُشَمِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَعْيَانِ مَالِ الْمَوْلَى وَلَا كَسْبِ الْعبَْدِ وَلَكِنَّهُ مِلْكُ أَجْ
فُ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ لرَِجُلٍ لَمْ يَجُزْ ، ولََمْ يُذْكَرْ الْخِلَا

لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي : ابْنُ سِمَاعَةَ الْخِلَافَ فَقَالَ الشُّرْبِ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَرْضٍ لِرَجُلٍ جَاوَزَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَذَكَرَ 
إنْ أَجَازَ صَاحِبُهُ جَازَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، وإَِطْلَاقُ رِواَيَةِ كِتَابِ الْمُكَاتَبِ : حَنِيفَةَ ، ويََجُوزُ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ 

جاَزَ  أَوْ لَمْ يُجِزْ ، وَإِطْلَاقُ رِواَيَةِ كِتَابِ الشُّرْبِ يَقْتَضِي الْجوََازَ أَجاَزَ أَوْ لَمْ يُجِزْ ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجوُزَ أَجَازَ
الْمُبْهَمتََيْنِ ، فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ كِتاَبِ  عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فَعِنْد الْإِجاَزَةِ أَوْلَى وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مُحمََّدٍ تَفْسيرًِا لِلرِّوَايتََيْنِ

 الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ كَاتَبَهُ الْمُكَاتَبِ عَلَى حاَلِ عَدَمِ الْإِجاَزَةِ وَرِوَايَةُ كِتاَبِ الشُّرْبِ عَلَى حَالِ الْإِجاَزَةِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ كِتاَبِ
  عَلَى عَبْدٍ هُوَ مِلْكُ الْغَيْرِ فَلَاعَلَى مَالٍ لَا يَمْلِكُ ؛ لأَِنَّهُ كَاتَبَهُ 

لِأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُ ؛ لأَِنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَشَرْحُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ : يَجوُزُ ، وَبِهِ عَلَّلَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ 
لْماَلِ ، وَالْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إكْساَبِ هَذَا الْعَيْنِ لَا مَحاَلَةَ ؛ لِأَنَّ ماَلِكَ الْعبَْدِ قَدْ يَبِيعُهُ الْمُكَاتَبَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِإِكْساَبِ ا

مِنْ حيَْثُ تَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ إذَا  فَسَدَتْوَقَدْ لَا يَبِيعُهُ ، فَلَا يَحْصُلُ مَا وُضِعَ لَهُ الْعقَْدُ ، وَلأَِنَّا لَوْ قَضيَْنَا بِصِحَّةِ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ لَ
ا وُجوُبَ قِيمَةِ الْعبَْدِ ، فَيَصِيرُ كَاتَبَهُ عَلَى عَبْدٍ هُوَ مِلْكُ الْغيَْرِ وَلَمْ يُجِزْ الْماَلِكُ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ فَكَانَ مُوجِبُهَ

مِنْ حيَْثُ يَصِحُّ ، وَمَا كَانَ فِي تَصْحِيحِهِ إفْسَادُهُ فَيقَْضِي بِفَسَادِهِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ  كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى قِيمَةِ عَبْدٍ فَيَفْسُدُ
ةِ كِتاَبِ كَ فَاسِدٌ ، وَجْهُ رِوَايَيُقَالُ إذَا تعََذَّرَ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ فَإِمَّا أَنْ تَجِبَ عَلَى قِيمَةِ الْعبَْدِ أَوْ قِيمَةِ نَفْسِهِ ، وَكُلُّ ذَلِ

وْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى عَبْدٍ الشُّرْبِ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ فِي مَعْنَى الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ، ثُمَّ لَ
التَّوَقُّفِ عَلَى الْإِجاَزَةِ أَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ ، بِعَيْنِهِ لرَِجُلٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ جَازَ ، وَجْهُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ 

وْ مَوْزُونٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ كَالْمَبِيعِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا عَيَّنَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَكيِلٍ أَ



زَتْ الْمُكَاتَبَةُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ هَا تَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَتْ كَالْعَبْدِ ، وَلَوْ قَالَ كَاتَبتُْك عَلَى أَلْفِ فُلَانٍ هَذِهِ جاَكُلَّ
لِهَا فِي الذِّمَّةِ لَا عَلَى عَيْنِهَا فَيَجوُزُ وَإِنْ أَدَّى غَيْرَهَا عَتَقَ ؛ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعيِْينِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَيَقَعُ الْعقَْدُ عَلَى مِثْ

  لَ جَواَزِ الْمُكَاتَبَةِ لَا يَفْصِلُلِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ وَقَعَتْ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْبَدَلُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ؛ لِأَنَّ دلََائِ

مؤَُجَّلًا ، وَهُوَ عَلَى قَلْبِ لْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَجوُزُ إلَّا بَيْنَ ا
  .ؤَجَّلًا وَغَيْرَ مُؤَجَّلٍ الاِخْتِلَافِ فِي السَّلَمِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا مُؤَجَّلًا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَجوُزُ مُ

  .فَالْحاَصِلُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَواَزِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَى بَدَلٍ مؤَُجَّلٍ 
جَّمًا بِنَجْمَيْنِ يَجوُز ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا مُؤَجَّلًا منَُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْجوََازِ عَلَى بَدَلٍ غَيْرِ مؤَُجَّلٍ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

لَهُ وَالْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ عنِْدَ فَصَاعِدًا ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْعَبْدَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْبَدَلِ عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا مَالَ 
  .ى الْعقَْدِ يَرْفَعُهُ الْعقَْدِ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَ

مَأْخَذُ الِاسْمِ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا ،  فَإِذَا قَارَنَهُ يَمْنَعُهُ مِنْ الِانْعقَِادِ مِنْ طَرِيقِ الْأَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسهَْلُ مِنْ الرَّفْعِ ، وَكَذَا
وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلَّا وَلَهَا { ابُ يُذْكَرُ بِمَعنَْى الْأَجَلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ الْكتَِابَةَ مأَْخُوذَةٌ مِنْ الْكِتاَبِ ، وَالْكِتَ

بِمَعْنَى الْكِتَابِ  أَيْ أَجَلٌ لَا يَتقََدَّمُ وَلَا يَتأََخَّرُ فَسُمِّيَ هَذَا عَقْدُ كِتاَبَةٍ لِكَوْنِ الْبَدَلِ فِيهِ مُؤَجَّلًا وَيُذْكَرُ} كِتَابٌ مَعْلُومٌ 
الْكِتاَبَةِ لِلْمُؤَجَّلِ لَا الْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ الْمَكْتوُبُ سُمِّيَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْبَدَلَ يُكْتَبُ فِي الدِّيوَانِ ، واَلْحَاجَةُ إلَى 

ذًا مِنْ التَّسْلِيمِ ، كَانَ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْماَلِ فِيهِ شَرْطًا ؛ لِجوََازِ لِلْحاَلِ ، فَكَانَ الْأَجَلُ فِيهِ شَرْطًا كَالْمُسَلَّمِ لَمَّا كَانَ مَأْخُو
انِبَيْنِ شَرْطًا كَذَا هَذَا ، السَّلَمِ ، وَكَذَا الصَّرْفُ لَمَّا كَانَ يُنْبِئُ عَنْ نَقْلِ الْبَدَلِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ كَانَ الْقَبْضُ فِيهِ مِنْ الْجَ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحاَلِ وَالْمؤَُجَّلِ ، ولَِأَنَّ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ دَيْنٌ } فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا { عَزَّ وَجَلَّ  وَلَنَا قَوْلُهُ
  يَجوُزُ الِاستِْبْدَالُ بِهِ قَبْلَ

إنَّ الْعَبْدَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ : بِخِلَافِ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ  الْقَبْضِ فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ التَّأْجِيلُ كَساَئِرِ الدُّيُونِ
  .الْبَدَلِ عِنْدَ الْعقَْدِ 

بُولِ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَيُؤَدِّي بَدَلَ بِقَ فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ بعَْدَ الْعقَْدِ ويََحْتَمِلُ حُدوُثَ الْقُدْرَةِ بَعْدَهُ ، بِأَنَّهُ يَكْتُبُ مَالًا
  .الْكِتَابَةِ 

} كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ { كَتَبَ أَيْ أَوْجَبَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى : وَأَمَّا مَأْخَذُ الِاسْمِ فَالْكتَِابَةُ تَحْتمَِلُ مَعَانِيَ يُقَالُ 
كَتَبَ اللَّهُ { وَكَتَبَ أَيْ حَكَمَ وَقَضَى ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ { الَى وَكَتَبَ أَيْ ثَبَّتَ قَالَ اللَّهُ تَعَ

إِنْ أَدَّى الْبَدَلَ حِينَ وَشَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي لَا ينُْبِئُ عَنْ التَّأْجِيلِ ثُمَّ إذَا كَانَتْ الْمُكَاتَبَةُ حَالَّةً فَ} لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي 
إنْ لَمْ تُؤَدِّهَا إلَيَّ حاَلَّةً : لَهُ طَالَبَهُ الْمَولَْى بِهَا وَإِلَّا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ سَوَاءٌ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُشْرَطْ بِأَنْ قَالَ 

ى بَدَلٍ مَوْصوُفٍ بِصِفَةِ الْحُلُولِ فَلَمْ يَكُنْ راَضِيًا بِدُونِ تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَكَذَلِكَ فَأَنْتَ رَقِيقٌ أَوْ لَمْ يَقُلْ ؛ لِأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَ
أَبِي نِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ إذَا كَانَتْ منَُجَّمَةً بِنُجُومٍ مَعْلُومَةٍ فَعَجَزَ عَنْ أَوَّلِ نَجْمٍ مِنْهَا يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَ

  .يُوسُفَ لَا يَرُدُّ حَتَّى يَتَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ 
الْمُكَاتَبُ إذَا تَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَقَدْ : احتَْجَّ أَبُو يُوسُفَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

وْ دِّ فِي الرِّقِّ ، ولَِأَنَّ الْعَجْزَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ حُلُولِ نَجْمَيْنِ لِجوََازِ أَنْ يقُْرِضَهُ إنْسَانٌ ، أَشَرَطَ حُلُولَ نَجْمَيْنِ لِلرَّ
لَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ وَ يَحْصُلَ لَهُ مَالٌ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَيُؤَدِّيَ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَالُ نَجْمَيْنِ فَقَدْ تَحَقَّقَ عَجْزُهُ ،

  اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَاتَبَ عبَْدًا لَهُ فَعَجَزَ عَنْ نَجْمٍ وَاحِدٍ



قَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونَ فَرَدَّهُ إلَى الرِّقِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يُنْ
 شَراَئِطِ الْكِتاَبَةِ فَكَانَ لَهُ أَنْ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْمَولَْى شرََطَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ نَجْمٍ قَدْرًا مِنْ الْمَالِ وَأَنَّهُ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ مُفيِدٌ مِنْ

  .، كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ نَجْمَيْنِ  يَرُدَّهُ إلَى الرِّقِّ عِنْدَ فَواَتِهِ
يهِ أَنَّهُ إذَا تَواَلَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَأَمَّا احْتِجَاجُهُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَغَيْرُ سَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ احْتِجَاجٌ بِالسُّكُوتِ ؛ لِأَنَّ فِ

إنَّ الْمُكَاتَبَ : ذَا كَسَرَ نَجْمًا وَاحِدًا ماَذَا حُكْمُهُ ؟ أَوْ يُحمَْلُ عَلَى النَّدْبِ ، وَبِهِ نَقُولُ يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إ
إِنْ عَجَزَ عَنْ هِ ، وَنظََرًا ؛ فَإذَا كَسَرَ نَجْمًا ينُْدَبُ مَولَْاهُ إلَى أَنْ لَا يَردَُّهُ إلَى الرِّقِّ مَا لَمْ يَتَواَلَ عَلَيْهِ نَجْمَانِ رِفْقًا بِ

لِي ماَلٌ : هُ بِأَنْ قَالَ نَجْمَيْنِ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ عَنْ نَجْمٍ عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ مرَْجُوٌّ حُضوُرُ
هِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً اسْتِحْساَنًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ التَّأْخِيرِ مَا عَلَى إنْسَانٍ أَوْ حاَلٌّ يَجِيءُ فِي الْقَافِلَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ ينَْتَظِرُ فِي

  .نْدَ رَجَاءِ الْوُصوُلِ لَا ضرََرَ فِيهِ عَلَى الْمَولَْى وَفِيهِ رَجَاءُ وُصُولِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى حَقِّهِ فَيَفْعَلُ الْقَاضِي ذَلِكَ عِ

كَاتَبتُْك عَلَى أَلْفَيْنِ أَوْ عَلَى الدَّنَانِيرِ ، : فَ الْمَولَْى وَالْمُكَاتَبُ فِي قَدْرِ الْبَدَلِ أَوْ جِنْسِهِ ، بِأَنْ قَالَ الْمَوْلَى وَلَوْ اخْتَلَ
  .كَاتَبْتنِي عَلَى أَلْفٍ أَوْ عَلَى الدَّرَاهِمِ : وَقَالَ الْعبَْدُ 

وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَدَّى عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ شَيْئًا أَوْ كَانَ لَمْ يؤَُدِّ وَكَانَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ فِي قَ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ :   وَقَالَيَقُولُ أَوَّلًا يتََحاَلَفَانِ ويََتَراَدَّانِ كَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُكَاتَبَةِ مَعنَْى الْمُبَادَلَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ

 عَلَيْهِ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي الْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ وَمَتَى وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمُستَْحَقِّ أَوْ جِنْسِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَحَقِّ
التَّحَالُفَ لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِخِلَافِ  سَائِرِ الدُّيُونِ ، ولَِأَنَّ الْقِياَسَ يَمْنَعُ

فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ  نَى الْبَيْعِالْقِياَسِ فِي الْبيَْعِ وَأَنَّهُ مُباَدَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ مُطْلَقًا وَالْكِتاَبَةُ بِخِلَافِهِ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

مُخاَلِفُ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الرُّكْنِ مِنْ شَراَئِطِ الصِّحَّةِ فَخُلُوُّهُ عَنْ شَرْطٍ فَاسِدٍ وَهُوَ الشَّرْطُ الْ) : فَصْلٌ ( 
الْعَقْدِ مِنْ الْبَدَلِ فَإِنْ لَمْ يُخاَلِفْ مُقْتَضَى الْعقَْدِ جاَزَ الشَّرْطُ وَالْعقَْدُ ، وَإِنْ خاَلَفَ لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ الدَّاخِلِ فِي صُلْبِ 

قْدَ الْكتَِابَةِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَمُقْتَضَى الْعَقْدِ لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي صُلْبِهِ يَبْطُلْ الشَّرْطُ ويََبْقَى الْعَقْدُ صَحيِحًا ، وَإِنَّمَا كَانَ كَ
وَالْإِعتَْاقُ مِمَّا لَا يُبْطِلُهُ  فِي جَانِبِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعبَْدُ بِمَنزِْلَةِ الْإِعْتاَقِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَكِّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطِهِ ،

ولَْى بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى عَقَدَ عَقْدًا يَئُولُ إلَى زوََالِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ وَفِيمَا يرَْجِعُ إلَى الْبَدَلِ ، وَجَانِبُ الْمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مِلْكِهِ عَنْهُ فَكَانَ كَالْبَيْعِ ، واَلْبيَْعُ مِمَّا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لِنهَْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

خُلُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْ جْعَلُ مِنْ الشُّروُطِ الدَّاخِلَةِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ فَيَعْمَلُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ ، وَفِيمَا لَا يَدْفَيُ
يْنِ جَمِيعًا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ إذَا الشُّرُوطِ يُجعَْلُ كَالْإِعْتاَقِ فَلَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ عَمَلًا بِالْمَعْنَيَ

تاَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ كَاتَبَ جاَرِيَةً عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا مَا دَامَتْ مُكَاتَبَةً أَوْ عَلَى أَنْ يَطَأَهَا مَرَّةً فَالْكِ
دُخُولِهِ فِي فًا مُقْتَضَى الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُكَاتَبَةِ يوُجِبُ حُرْمَةَ الْوَطْءِ ، وأََنَّهُ دَخَلَ فِي صُلْبِ الْعقَْدِ لِفَاسِدٌ لِكَوْنِهِ مُخَالِ

  .الْبَدَلِ ، حَيْثُ جعََلَ بَدَلَ الْكتَِابَةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَوَطئَِهَا فَفَسَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ 
هُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى بَهُ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَخرُْجَ مِنْ الْمِصْرِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يُسَافِرَ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّوَلَوْ كَاتَ

  بَلَدٍ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يقَْتَضِي انفِْكَاكَ الْحَجْرِ وَانفِْتَاحَ طَرِيقِ الْإِطْلَاقِ لَهُ إلَى أَيِّ



قْدِ ، وَمِثْلُهُ مِنْ الشُّرُوطِ لَا وَمَكَانٍ شَاءَ فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ لَكِنْ لَا يفَْسُدُ عَقْدُ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَرْجِعُ إلَى صُلْبِ الْعَ
  .الْأَلْفَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى عَتَقَتْ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ  يُوجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْفِقْهِ ، فَلَوْ أَنَّهَا أَدَّتْ

لَا تَعْتِقُ ، وَجْهُ قَوْلِهِ إنَّ الْمَوْلَى جَعَلَ شَرْطَ الْعِتْقِ شَيئَْيْنِ الْأَلْفَ وَوَطْأَهَا ، واَلْمُعَلَّقَ : وَقَالَ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ الْمَرِيسِيِّ 
ونَ الْخَمْرِ وَلَنَا أَنَّ يْنِ لَا ينَْزِلُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا ، كَمَا إذَا كَاتبََهَا عَلَى أَلْفٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَأَدَّتْ الْأَلْفَ دُبِشَرطَْ

بِالْعَدَمِ ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ عوَِضًا فِي الْوَطْءَ لَا يَصلُْحُ عِوَضًا فِي الْمُكَاتَبَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِهِ فَأُلْحِقَ ذِكْرُهُ 
ذَا أَدَّتْ فَعَتَقَتْ يُنظَْرُ إلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ الْجُمْلَةِ لِكَوْنِهِ ماَلًا مَقْدوُرَ التَّسْليِمِ فَلَمْ يُلْحَقْ بِالْعَدَمِ وَتَعَلُّقِ الْعِتْقِ بِأَداَئِهَا ، ثُمَّ إ

ةِ لِكَونِْهَا مَقْبوُضَةً مَتُهَا أَلْفَ دِرهَْمٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهَا ، ولََا لَهَا عَلَى الْمَولَْى ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْقِيمَكَانَتْ قِي
دُّهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ رَدِّ عَيْنِهِ فَيَرُدُّ الْقِيمةََ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، واَلْمَقْبُوضُ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ ؛ لأَِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ رَ

ترَُدُّ الْقِيمَةُ وَهِيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الْعَيْنِ ، كَذَا ههَُنَا وَجَبَ عَلَيْهَا رَدُّ نَفْسِهَا وَقَدْ عَجزََتْ لِنُفُوذِ الْعِتْقِ فِيهَا فَ
هُ إلَى الْمَولَْى ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا بعَْدَ ذَلِكَ عَلَى صاَحِبِهِ سَبِيلٌ كَمَا لَوْ باَعَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ عبَْدَوَقَدْ وَصَلَ بِتَمَامِهِ 

هِ ، لَا يرَْجِعُ أَحَدُهُمَا دِبِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ ، وَقَبَضَ الْباَئِعُ الْأَلْفَ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إلَى الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَ
جاَرِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ لِوُصوُلِ مَا يَستَْحِقُّهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشتَْرِي إلَيْهِ فَكَذَا هَهُنَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْ

  الْمَولَْى عَلَيْهاَ

مَضْمُونَةٌ بِكَماَلِ قِيمَتِهَا ، وَمَا أَدَّتْ إلَيْهِ كَمَالَ قِيمَتِهَا فَيَرْجِعُ عَلَيْهَا وَصاَرَ هَذَا كَمَا إذَا بِمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهَا 
يمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ رِي ، وَقِبَاعَ عبَْدَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ بِأَلْفٍ وَرطَْلٍ مِنْ خَمْرٍ وَقَبَضَ الْأَلْفَ وَسلََّمَ الْعَبْدَ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَ

تْ الْأَلْفَ وَعَتَقَتْ هَلْ تَرْجِعُ عَلَى أَنَّهُ يرَْجِعُ بِمَا زَادَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبَةِ أَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ وَأَدَّ
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ ، وَقَالَ زُفَرُ لَهَا أَنْ ترَْجِعَ بِالزِّيَادَةِ : ا ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ الْمَولَْى بِمَا أَخَذَ مِنْ الزِّياَدَةِ عَلَى قِيمَتِهَ

وذَةً بِغَيْرِ حَقٍّ فَيَجِبُ يَادَةُ مَأْخُعَلَى الْمَولَْى ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمَوْلَى أَخَذَ مِنْهَا زِيَادَةً عَلَى مَا يَستَْحِقُّهُ عَلَيْهَا فَكَانَتْ الزِّ
الثَّمَنِ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَلَى رَدُّهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا اسْتَهْلَكَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ 

رْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِفَضْلِ الثَّمَنِ كَذَا هَهُنَا ، وَلَنَا أَنَّهَا لَوْ رَجَعَتْ الْمُشتَْرِي بِالزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ يَ
قُ لِلْمُكَاتَبَةِ ، ولَْى لَا يَسْلَمُ الْعِتْعَلَيْهِ لَأَدَّى إلَى إبْطَالِ الْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهَا عَتَقَتْ بِأَدَاءِ الْكِتَابَةِ فَلَوْ لَمْ يَسْلَمْ الْمُؤَدَّى لِلْمَ

وَعَلَى التَّعْلِيقِ ، وَاعْتِباَرُ جاَنِبِ وَالْعِتْقُ ساَلِمٌ لَهَا فَيَسْلَمُ الْمُؤَدَّى لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُكَاتَبَةِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ 
عَلَى الْقِيمَةِ ، وَاعْتِباَرُ مَعْنَى التَّعْلِيقِ لَا يوُجِبُ لَهَا حَقَّ الرُّجوُعِ ،  الْمُعَاوَضَةِ يُوجِبُ لَهَا حَقَّ الرُّجوُعِ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ

ءٍ ، عَلَيْهِ بِشَيْ إنْ أَدَّيْتِ إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتِ حرَُّةٌ فَأَدَّتْ أَلْفًا وَخمَْسَمِائَةٍ ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ عَتَقَتْ وَلَا تَرْجِعُ: كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا 
  .فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي ثُبوُتِ حَقِّ الرُّجوُعِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ 

ةِ ، أَوْ كَاتَبَ أَمَةً عَلَى أَلْفِ وَكَذَا لَوْ كَاتَبَهَا وهَِيَ حَامِلٌ عَلَى أَلْفٍ أَنَّ مَا فِي بطَْنِهَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ لَهُ ولََيْسَ فِي الْمُكَاتَبَ
بِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ موُجِبَهُ أَنْ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تلَِدُهُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ فَالْمُكَاتَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ شرََطَ شَرطًْا مُخاَلِفًا لِمُوجِدِرْهَمٍ 

وإَِنَّهُ داَخِلٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ؛ لأَِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى الْبَدَلِ  يَكُونَ كُلُّ وَلَدٍ تلَِدُهُ يَكُونُ مُكَاتَبًا تَبَعًا لَهَا فَكَانَ هَذَا شَرْطًا فَاسِدًا
  .إِلَى الْمُؤدََّى عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَيُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَدَّتْ الْأَلْفَ عَتَقَتْ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ إذَا عَتَقَتْ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهَا وَ

قَ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ اتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَعَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ ولََمْ يبَُيِّنْ مِقْداَرَ الْخِدْمَةِ فَأَدَّى الْأَلْفَ عَتَوَكَذَا لَوْ كَ
  .يُنْظَرُ إلَى قِيمَته وإَِلَى الْأَلْف عَلَى مَا وَصَفْنَا 



ذْرِ ى أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْهَا فَمُكَاتَبَتُهُ أَلْفَا دِرْهَمٍ لَمْ تَجُزْ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةُ لِتَمَكُّنِ الْعُوَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَ
فَيَفْسُدُ الْعقَْدُ وَلِنهَْيِ النَّبِيِّ صَلَّى فِي الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يعَْجِزُ أَوْ لَا يَعْجِزُ ، وَيُمْكِنُ الْجَهَالَةُ فِيهِ جَهَالَةً فَاحِشَةً 

  .اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ ، وَهَذَا كَذَلِكَ 

جُلٍ عَنْ سَيِّدِهِ فَالْمُكَاتَبَةُ رَوَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ يُؤدَِّيهَا إلَى غَرِيمٍ لَهُ فَهُوَ جاَئِزٌ وَكَذَا إذَا كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ يَضْمَنُهَا لِ
ضْمنََهَا الْمُشْترَِي عَنْ الْبَائِعِ وَالضَّمَانُ جَائِزَانِ ، بِخِلَافِ الْبيَْعِ إذَا باَعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يُؤَدِّيهَا إلَى فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَ

يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ ، وَهُوَ الشَّرْطُ الْمُخاَلِفُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَالْكِتَابَةُ لَا تفَْسُدُ  لِفُلَانٍ ، إنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ
أَوْ لَا يُسَافِرَ ، نْ الْمِصْرِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِ

نْهُ بِمَا عَلَيْهِ مُقَيَّدًا جاَئِزٌ ؛ إلَّا أَنَّ هنَُاكَ شرَْطَ الضَّمَانِ بَاطِلٌ وَهَهُنَا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْمُكَاتَبِ عَنْ سيَِّدِهِ وَكَفَالَتَهُ عَ
مَانِ ، وَضَمَانُ الْمُكَاتَبِ عَنْ الْأَجْنبَِيِّ إنَّمَا لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا ولََمْ لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي الضَّ

  .يُوجَدْ 

كَاتَبَتَهُ عَلَى بَدَلٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ مُ فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ منَُجَّمَةً عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِ مَعَ كُلِّ نَجْمٍ ثَوْبًا ، وَسَمَّى نَوْعَهُ
  .ومٌ مَعْلُومٍ حَيْثُ سَمَّى نوَْعَ الثَّوْبِ ، فَصاَرَ الْأَلْفُ مَعَ الثَّوْبِ بَدَلًا كَامِلًا وَكُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَعْلُ

إنَّهُ لَوْ ذَكَرَ مِثْلَ : ينَْهُمَا وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ فِي الْعَقْدِ جَازَ ؟ وَكَذَا إذَا جَمَعَ بَ
بِعتُْك هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِينَِي مَعَهُ مِائَةَ ديِنَارٍ وَتَصِيرَ الْأَلْفُ وَالْماِئَةُ : ذَلِكَ فِي الْبيَْعِ جاَزَ بِأَنْ يَقُولَ 

عَلَى  لْنَا كَذَا هَهُنَا ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ عَلَى أَنْ تُعْطِينَِي مَعَ كُلّ نَجْمٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَدِيناَرٍ ثَمَنًا لِمَا قُ
  .أَنْ تُؤَدِّيَ مَعَ مُكَاتبََتِك أَلْفَ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ صَارَ بَدلًَا فِي الْعقَْدِ 

عَلَى مَا قَالَهُ فِ دِرهَْمٍ وَهِيَ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَلْفٌ أُخْرَى جاَزَ وَكَانَ الْأَمْرُ وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْ
جَمِيعًا بَدَلَ الْكِتاَبَةِ لَجَازَ وَلَوْ جَعَلَهُمَا ، إذَا أَدَّى الْأَلْفَ عَتَقَ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ أُخْرَى بعَْدَ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جعََلَ الْأَلْفَيْنِ 

  .بِالْكُلِّ جَمِيعًا بَعْدَ الْعِتْقِ لَجاَزَ ، كَذَا إذَا جَعَلَ الْبعَْضَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْبَعْضَ بعَْدَهُ اعتِْبَارًا لِلْجُزْءِ 

يَعْنِي عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُكَاتَبُ أَحَقَّ بِنَفْسِهِ وَماَلِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ  وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ
اعَ عَبْدَهُ مَعَ هُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ ، إذَا بَلِلْعَبْدِ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ وَلَا يَدْخُلُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ رِبًا ، كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَفَرَّقَ بَيْنَ
أَلْفَ فَيَبْقَى الْعبَْدُ زِيَادَةً فِي عَقْدِ مَالِهِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَمَالُ الْعَبْدِ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ يُقَابِلُ الْ

  .حَقَّقُ الرِّبَا هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْعبَْدِ وَسيَِّدِهِ الْمُعَاوَضَةِ لَا يقَُابِلُهَا عِوَضٌ فَيَكُونَ رِبًا وَلَا يتََ
ولِ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ هَذَا مَعْنَى مَا أَشاَرَ إلَيْهِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ مَالُ الْعبَْدِ مَا يَحْصُلُ بَعْدَ الْعَقْدَ بِتِجَارَتِهِ أَوْ بِقَبُ

لِكَ لَا يُنْسَبُ إلَى الْعبَْدِ وَلَا يُنْسَبُ إلَى الْعَبْدِ ولََا يَدْخُلُ فِيهِ مَا كَانَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى فِي يَدِ الْعَبْدِ وَقْتَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ ذَ
لأَِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَى الْعَبْدِ بِخِلَافِ بَيْعِ الدِّرْهَمِ يَدْخُلُ فِيهِ الْأَرْشُ واَلْعُقْرُ ، وَإِنْ حَصَلَا بعَْدَ الْعقَْدِ يَكُنْ لِلْمَولَْى ؛ 

يْنَ الْعبَْدِ وَسيَِّدِهِ فِيمَا لَيْسَ بِالدِّرْهَمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَيَكُونُ رِبًا ؛ لِأَنَّ مُرَادَ مُحَمَّدٍ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجرِْي الرِّبَا بَ
تَصُّ ةٍ ، وَالْكِتاَبَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ فَلَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَجَريََانُ الرِّبَا يَخْبِمُعَاوَضَةٍ مُطْلَقَ

نَّ الْمَولَْى كَالْأَجْنبَِيِّ عَنْ كَسْبِ بِالْمُعَاوَضاَتِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ بيَْعِ الدِّرهَْمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ ؛ لِأَ
كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ : كَانَ هَذَا قَبْلَ عَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَقَالَ الْمُكَاتَبُ : الْمُكَاتَبِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَوْلَى 

  .يْءَ فِي يَدِهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ الْعقَْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الشَّ



أَنَّ هَذَا كَاتِبْنِي عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ أُعْطِيَهَا مِنْ مَالِ فُلَانٍ فَكَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ جَازَتْ الْكِتاَبَةُ ؛ لِ: وَلَوْ قَالَ الْعَبْدُ 
ى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ لَا تُبطِْلُ الْكتَِابَةَ إذَا لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي صُلْبِ الْعقَْدِ ، فَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَ شَرْطٌ فَاسِدٌ

مٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ دَلَائِلَ جوََازِ الْكِتَابَةِ لَا تُوجِبُ الْفَصْلَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ بِالْخِيَارِ يَوْمًا أَوْ يَومَْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّا
جَةُ إلَى التَّأَمُّلِ ، وَلِأَنَّ الْكِتاَبَةَ وَلِأَنَّ الْحاَجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى شَرْطِ الْخِياَرِ فِي الْمُكَاتَبَةِ كَمَا تَدْعُو إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ الْحَا

نْ قِيلَ ثُبوُتُ الْخِيَارِ لٌ لِلْفَسْخِ ولََا يُعْتبََرُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ خيَِارُ الشَّرْطِ كَالْبَيْعِ فَإِعَقْدٌ قَابِ
نَا أَنَّ عِنْدَنَا يَجُوزُ الْقِياَسُ عَلَى مَوْضِعِ فِي الْبيَْعِ اسْتِحْسَانٌ عِنْدكَُمْ فَلَا يَجوُزُ قِيَاسُ غَيرِْهِ عَلَيْهِ ، فَالْجَواَبُ مَا ذَكَرْ

ذَلِكَ الْمَعنَْى  الاِستِْحْسَانِ بِشرَْطِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي مَوْضِعِ الاِستِْحْسَانِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى ، ويََكُونَ مِثْلُ
ا عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِياَرِ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي قَوْلِ مَوْجُودًا فِي موَْضِعِ الْقِياَسِ ، وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَ

نْ الْفَسَادُ كَمَا فِي لَاثَةُ أَيَّامٍ يَتَمَكَّأَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ أَبْطَلَ خِيَارَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ جَازَ كَالْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ حَتَّى مَضَتْ ثَ
  .لِكَ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْبيَْعِ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ قَلَّتْ الْمُدَّةُ أَوْ كَثُرَتْ بعَْدَ أَنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً مِنْ شَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَ

ا لَا يَمْلِكُهُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشتَْرِيَ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مَأْذُونًا فِي وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَمَ) : فَصْلٌ ( 
ي جِنْسٍ كَانَ وَبِالنَّقْدِ وَبِالنَّسِيئَةِ فِ التِّجاَرَةِ واَلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ وَبِأَيِّ

  .قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
قْدِ لَا بِالنَّسيِئَةِ ؛ كَالْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ الْبيَْعَ إلَّا بِمَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَبِالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَبِالنَّ

  . الْمُطْلَقِ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كتَِابِ الْوَكَالَةِ
رِّ فَكَانَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مِنْ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى مَكَاسِبِهِ وَمَنَافِعِهِ كَالْحُ

الْأَجنَْبِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يبَِيعَ مَا اشْتَرَى مِنْ مَوْلَاهُ  فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَوْلَاهُ وَشرَِاؤُهُ مِنْهُ كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ
ةٍ فَيَجِبُ صِياَنَتُهُ عَنْ الْخِيَانَةِ مُرَابَحَةً إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ، وَكَذَلِكَ الْموَْلَى فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمرَُابَحَةِ بيَْعُ أَمَانَ

تَفِعَ الشُّبْهَةُ ، وَلَا يَجوُزُ لَهُ وَشُبْهَةِ الْخِيَانَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَكَسْبُ الْمُكَاتَبِ ماَلَ الْموَْلَى مِنْ وَجْهٍ فَيَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ حَتَّى تَرْ
ارَ أَحَقَّ بِمَكَاسِبِهِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَوْلَاهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ بِعقَْدِ الْمُكَاتَبَةِ صَ

فِي التِّجَارَةِ وَسِيلَةٌ إلَى الِاكْتِسَابِ  وَكَذَا لَا يَجوُزُ ذَلِكَ لِلْمَولَْى لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَهُ أَنْ يأَْذَنَ لِعبَْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ
أَنَّ إذْنَهُ قَدْ صَحَّ فَصَحَّتْ ، وَالْمُكَاتَبُ مَأْذُونٌ فِي الِاكْتِساَبِ فَإِنْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بِيعَ فِيهِ إلَّا أَنْ يؤَُدِّيَ عَنْهُ الْمُكَاتَبُ ؛ لِ

بيَْعِ لِعَيْبٍ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ أَوْ يزَِيدَ فِي ثَمَنِ شَيْءٍ قَدْ استِْداَنَتُهُ فَيُباَعُ فِيهِ كَمَا فِي عَبْدِ الْحُرِّ ، وَلَهُ أَنْ يَحُطَّ شَيْئًا بَعْدَ الْ
  اشتَْرَاهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْكِتَابَةِ صاَرَ مَأْذُوناً

جُزْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ التَّبرَُّعِ وَهُوَ  يَبِالتِّجاَرَةِ وَهَذَا مِنْ عَمَلِ التِّجاَرَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُطَّ بعَْدَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ عَيْبٍ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ
يٍّ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَولَْى لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا اشْترََى بِالْعَيْبِ إذَا لَمْ يرَْضَ بِهِ سوََاءٌ اشْتَرَى مِنْ أَجنَْبِ

عبَْدِ الْمأَْذُونِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ الشُّفْعَةُ فِيمَا اشْترََاهُ الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّ أَمْلَاكَهُمَا بِكَسْبِهِ مِنْ مَوْلَاهُ فَصاَرَ كَالْ
تِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ فِي ال مُتَمَيِّزَةٌ وَلهَِذَا جَازَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ صاَحِبِهِ فَصاَرَا كَالْأَجنَْبِيَّيْنِ وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعبَْدِهِ

  .الِاكْتِساَبِ 

وَفَاءً ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ تَبرَُّعٌ ،  وَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ ، وَلَا إعتَْاقُهُ ، سَوَاءٌ عَجَزَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عَتَقَ وَتَرَكَ
  .التَّبرَُّعَ  وَكَسْبُ الْمُكَاتَبِ لَا يَحْتمَِلُ



عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ مَوْقُوفَانِ فَإِنْ عَتَقَ يَوْمًا مَضَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ رَجَعَ مَمْلُوكًا بَطَلَ : وَحُكِيَ عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ 
وَبَيْنَ أَنْ يَعْجِزَ فَكَذَا حَالُ عِتْقِهِ وَهِبَتِهِ ، وَالْجَواَبُ أَنَّ إنَّ حاَلَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ بَيْنَ أَنْ يَعْتِقَ : ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِ 

وعِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ ، فَإِذَا وَهَبَ الْعقَْدَ عِنْدَنَا إنَّمَا يَتَوَقَّفُ إذَا كَانَ لَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ ، وَهَهُنَا لَا مُجِيزَ لعِِتْقِهِ حاَلَ وُقُ
قُوعِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ ، تَصَدَّقَ ثُمَّ عَتَقَ ردَُّتْ إلَيْهِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ كَانَتْ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ لَا مُجِيزَ لَهُ حَالَ وُهِبَةً أَوْ 

  .وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِعْتاَقُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْ بِبَدَلٍ ، أَمَّا بِغَيْرِ بَدَلٍ فَلِمَا قُلْنَا 
الْقَبوُلِ ، وَيَبقَْى الْبَدَلُ فِي ذِمَّةِ  وَأَمَّا بِبَدَلٍ فَلِأَنَّ الْإِعتَْاقَ بِبَدَلٍ لَيْسَ مِنْ بَابِ الِاكْتِساَبِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ

إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَصِحُّ ، وَكَذَا إذَا : قَالَ لَهُ الْمُفْلِسِ ، وَلَا يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ كَمَا لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ كَمَا لَوْ 
  .كِتَابِ الْعَتاَقِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ وَلَيْسَ بِمُكَاتَبَةٍ لِمَا ذَكَرنَْا فِي : قَالَ 

جوُزُ ، تِبَ عبَْدًا مِنْ أَكْساَبِهِ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ يفُْضِي إلَى الْعِتْقِ فَلَا يَوَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَا
يَمْلِكُ اكْتِساَبَ الْماَلِ ،  كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ ، وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ نوَْعُ اكْتِساَبِ الْماَلِ ، وَالْمُكَاتَبُ
ماَلِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكْتَسِبَ وَلِهَذَا مَلَكَ الْبَيْعَ وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ ، بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِاكْتِسَابِ الْ

؟ وإَِنَّمَا الْمُكَاتَبُ لَهُ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ ذَلِكَ إعتَْاقًا بِغَيْرِ بَدَلٍ مِنْ  بَعْدَ الْإِعْتاَقِ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ يَكُونُ لِلْعَبْدِ
  .ا حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَفِي الْمُكَاتَبَةِ الْمَكْسَبُ يَكُونُ لِلْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَكُنْ إعْتَاقًا بِغَيْرِ بَدَلٍ فَافْتَرَقَ

الْإِعْتاَقَ وَلَوْ اشْتَرَى وْ اشْترََى الْمُكَاتَبُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَا يعَْتِقُ ؛ لِأَنَّ شرَِاءَ الْقَرِيبِ إعتَْاقٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ، وَكَذَا لَ
واَلْمَولَْى لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ أَكْسَابِهِ صَرِيحًا  ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ مَوْلَاهُ لَا يَعْتِقُ عَلَى مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَسْبُ الْمُكَاتَبِ ،

عِتْقَ حَصَلَ مِنْهُ ، فَإِذَا أَدَّى الْأَسفَْلُ لَا يَعْتِقُ فَبِالشِّرَاءِ أَولَْى فَإِنْ أَدَّى الْأَعْلَى أَوَّلًا عَتَقَ وَثَبَتَ وَلَاؤُهُ مِنْ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْ
لًا يعَْتِقْ وَيَثْبُتْ وَلَاؤُهُ تُ وَلَاؤُهُ مِنْ الْأَعْلَى لأَِنَّهُ بِالْعِتْقِ صاَرَ مِنْ أَهْلِ ثُبُوتِ الْولََاءِ مِنْهُ وَإِنْ أَدَّى الْأَسْفَلُ أَوَّبَعْدَ ذَلِكَ يثَْبُ

، فَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ الْوَلَاءُ ؛ لِأَنَّ ولََاءَ مِنْ الْمَوْلَى ولََا يَثْبُتُ مِنْ الْأَعْلَى لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ثُبُوتِ الْولََاءِ 
  .الْموَْلَى الْعَتَاقَةِ متََى ثَبَتَ لَا يَحْتَمِلُ الاِنْتِقَالَ بِحَالٍ وَإِنْ أَدَّيَا جَمِيعًا مَعًا ثَبَتَ وَلَاؤُهُمَا مَعًا مِنْ 

أُمَّ وَلَدِهِ  وَلَدَهُ وَلَا واَلِدَهُ واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إلَّاوَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ 
لُوا فِي كِتاَبَةِ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَسْبِقَ عِتْقُهُمْ عِتْقَهُ ، وَلأَِنَّهُمْ قَدْ دَخَ

  .يُكَاتَبُوا ثَانِيًا ، بِخِلَافِ أُمِّ الْولََدِ 

جُوزُ أَنْ وهُ ثَوْبًا ، وَكَذَا لَا يَوَلَا يَمْلِكُ التَّصَدُّقَ إلَّا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ فَقِيرًا دِرْهَمًا وَلَا أَنْ يَكْسُ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَلْمَانَ رَضِيَ يُهْدِيَ إلَّا بِشَيْءٍ قَلِيلٍ مِنْ الْمَأْكُولِ وَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إلَى الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمَلُ التُّجَّارِ ، 

أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ { نَ مُكَاتبًَا فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَكَذَا رُوِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَى إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَا
ولَِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ يَجْذِبُ قُلُوبَ النَّاسِ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ 

  .مْ ذَلِكَ عَلَى الْإِهْدَاءِ إلَيْهِ فَيُمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَيَحْمِلُهُ

مِنْ  بِالتِّجاَرَةِ واَلْإِعاَرَةِ واَلْإِيداَعِ وَيَمْلِكُ الْإِجاَرَةَ واَلْإِعَارَةَ وَالْإِيداَعَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مِنْ التِّجَارَةِ وَلهَِذَا مَلَكَهَا الْمَأْذُونُ
  .عَمَلِ التُّجَّارِ وَضَروُراَتِ التِّجَارَةِ 



لَا يَجوُزُ أَيْ لَا يَطِيبُ لِلْمُسْتَقْرِضِ أَكْلُهُ ، لَا : وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تبََرُّعٌ بِابْتِدَائِهِ ، وَقِيلَ مَعنَْى قَوْلِهِ 
يْهِ ، حَتَّى لَوْ تَصرََّفَ فِيهِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ ويََكُونُ الْمُسْتَقْرِضُ مَضْمُونًا عَلَأَنْ لَا يَمْلِكَهُ الْمُسْتقَْرِضُ 

كُون مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، حتََّى لَوْ كَانَ يَ، وَهَذَا كَمَا قُلْنَا فِي حَقِّ الْإِعْتاَقِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يطَِيبُ لَهُ أَكْلُهُ لَكِنَّهُ 
  .عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ نَفَذَ إعْتَاقُهُ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ كَذَا قَرْضُ الْمُكَاتَبِ 

  .وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّهَا تَبرَُّعٌ 

لنَّفْسِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى ، ولََا بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَبرَُّعٌ أَمَّا الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فَلِأَنَّهَا وَلَا تَجُوزُ كَفَالَةُ الْمُكَاتَبِ بِالْماَلِ وَلَا بِا
نَتْ بِغَيْرِ إذْنِ  إنْ كَاالْتزَِامُ تَسْليِمِ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، واَلْكَفَالَةُ بِالْمَالِ الْتِزَامُ تَسْليِمِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ
ابْتِدَاءِ ، وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ فَهِيَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَادَلَةً فِي الاِنْتهَِاءِ فَهِيَ تَبرَُّعٌ فِي الِ

  .ذَنْ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَهُ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِالتَّبرَُّعِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ الْمَولَْى فِيهَا أَوْ لَمْ يَأْ

مِلْكُ : نَّ عِنْدَ بعَْضِ مَشَايِخنَِا وَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ بِالشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُوجِب ضَمَانًا عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ وَهُوَ الثَّمَنُ ؛ لِأَ
إنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ لَهُ لَكِنْ الْوَكَالَةُ : مَبِيعِ يَثْبُتُ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَنْتقَِلُ مِنْهُ إلَى الْمُوكََّلِ ، فَصَارَ كَالْبيَْعِ مِنْهُ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ الْ

الْكَفَالَةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ إلَّا أَنَّهُ لَا  مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ فَإِنْ أَدَّى فَعَتَقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ ؛ لأَِنَّ
لَبُ بِهِ كَالْعبَْدِ الْمَحْجُورِ إذَا يُطَالَبُ بِهِ فِي الْحاَلِ لأَِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقّ الْمَوْلَى ، فَإِذَا عَتَقَ فَقَدْ زَالَ حَقُّ الْمَولَْى فَيُطَا

يْسَ لَهُ قَوْلٌ صَحيِحٌ فِي مَّ عَتَقَ ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ إذَا كُفِلَ ثُمَّ بَلَغَ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَكُفِلَ ثُ
  .نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ الْعبَْدِ تَصرََّفَ فِي مِلْكِهِ 

  .بَدَلَ الْكِتاَبَةِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بِهَا ، واَلْأَدَاءُ إلَيْهِ وَإِلَى غَيْرِهِ سوََاءٌ  وَتَجوُزُ كَفَالَتُهُ عَنْ سيَِّدِهِ ؛ لِأَنَّ

يْنٌ لِآخَرَ فَأَحَالَهُ يْنِ دَوَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قَبوُلُ الْحوََالَةِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ ، إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لإِِنْسَانٍ وَعَلَى صَاحِبِ الدَّ
يْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى هَذَا أَوْ إلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ ضَمِنَ مَالًا كَانَ واَجِبًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا وَلَا فَرْقَ بَ

عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَبِلَ الْحَواَلَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلَّذِي أَحاَلَ عَلَيْهِ لَا  غَيْره ، وَإِنْ كَانَ لإِِنْسَانٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَأَحَالَهُ
ضَةِ عَلَى ضَةٍ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْمُفَاوَيَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ تَبرَُّعٌ وَلَهُ أَنْ يُشاَرِكَ حُرا شَرِكَةَ عِنَانٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ شَرِكَةَ مُفَاوَ

الْوَكَالَةِ ، وَالْمُكَاتَبُ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ غَيْرُ مَبْنِيَّةٍ عَلَى الْكَفَالَةِ بَلْ عَلَى 
  .الْوَكَالَةِ 

عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صاَحِبِهِ فَهَذِهِ وَلَوْ كَاتَبَ الرَّجُلُ عبَْدَيْنِ لَهُ مُكَاتَبَةً واَحِدَةً 
  .إمَّا إنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى ماَلٍ وَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ : الْمَسأَْلَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 
إنْ أَدَّيَا عَتَقَا ، وَإِنْ عَجزََا : مَالٍ ولََمْ يَجْعَلْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ  وَإِمَّا إنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى

لْ أَيْضًا إنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَإِنْ رُدَّا فِي الرِّقِّ ، وَإِمَّا إنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى ماَلٍ وَلَمْ يَكْفُلْ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ ولََمْ يَقُ
 أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِهِ الْكتَِابَةُ عَجَزَا رُدَّا فِي الرِّقِّ ، أَمَّا إذَا كَاتَبَهُمَا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صاَحِبِهِ فَالْقيَِاسُ

  .وَفِي الاِستِْحْسَانِ تَجوُزُ إذَا قَبِلَا 
هُ كَفَالَةٌ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، الْقيَِاسِ أَنَّ هَذِهِ كِتاَبَةٌ بِشَرْطِ الْكَفَالَةِ ، وَكَفَالَةُ الْمُكَاتَبِ عَنْ غَيْرِ الْمَولَْى لَا تَصِحُّ وَلأَِنَّوَجْهُ 



كَفَالَةٍ فِي الْحقَِيقَةِ بَلْ هُوَ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ ، وَالْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ بَاطِلَةٌ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِ
  .ذَا وَالْمَولَْى يَمْلِكُ تَعْلِيقَ عِتْقِهِمَا بِأَدَاءِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَلَوْ فَعَلَ هَكَذَا كَانَ جاَئزًِا كَذَلِكَ هَ

لَى أَنَّهُمَا إنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَّا فِي الرِّقِّ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا وَأَمَّا إذَا كَاتبََهُمَا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ عَ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  إنَّ: قَوْلِهِ  الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَاتَبٌ عَلَى حِدَةٍ فَأَيُّهُمَا أَدَّى حِصَّتَهُ يَعْتِقُ ، وَجْهُ
طُ ، وَلَنَا أَنَّ الْموَْلَى عَلَّقَ عِتْقَهُمَا يَلْزَمُهُ كِتَابَةُ نفَْسِهِ خاَصَّةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ كِتَابَةُ غَيْرِهِ ، مَا لَمْ يَشتَْرِطَا ولََمْ يُوجَدْ الشَّرْ

تْقُ ، كَمَا إذَا قَالَ لِعَبْدَيْنِ لَهُ إنْ دَخَلْتُمَا هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتُمَا حُرَّانِ ، فَدَخَلَ أَحَدُهُمَا بِأَدَاءِ الْأَلْفِ فَمَا لَمْ يوُجَدْ لَا يَقَعُ الْعِ
  لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ

تِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا بِأَدَاءِ الْأَلْفِ صاَرَ يَدْخُلَا جَمِيعًا ، فَكَذَلِكَ هَهنَُا لَا يعَْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا بِأَدَاءِ الْأَلْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَعْ
هَذَا الِاخْتِلَافِ مَا قَالُوا جَمِيعُ الْأَلْفِ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فَصَارَ كَمَا إذَا كَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ، وَنَظِيرُ 

إنْ شئِْتُمَا فَأَنْتُمَا : إنْ شئِْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ أَوْ قَالَ لِعَبْدَيْنِ لَهُ : مَنْ قَالَ لِامْرأََتَيْنِ لَهُ إنَّ : فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ 
هِ ، وَطَلَاقِ نفَْسِهَا ، وَفِي فْسِحُرَّانِ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ أَيُّهُمَا شَاءَ يَعْتِقُ ، واَنْصَرَفَ مَشيِئَةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَى عِتْقِ نَ

جَمِيعًا لَا يَعْتِقُ واَحِدٌ مِنْهُمَا قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ مَا لَمْ تُوجَدْ مَشِيئَتُهُمَا جَمِيعًا فِي طَلَاقَيْهِمَا جَمِيعًا أَوْ فِي عِتْقَيْهِمَا 
  .كَذَلِكَ هَهُنَا 

ا أَدَّى مَا إذَا كَاتَبَهُمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يقَُلْ إنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَّا فِي الرِّقِّ فَأَيُّهُمَوَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّالِث ، وَهُوَ 
رَفَ نَصيِبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَيْهِ حِصَّتَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَلِّقْ عِتْقَهُمَا بِأَداَئِهِمَا جَمِيعًا فَانْصَ

هُمَا شَيْئًا مِنْهُ كَانَ لَهُ أَنْ خَاصَّةً ، وَصاَرَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ إذَا كَاتَبَهُمَا كِتاَبَةً وَاحِدَةً فَأَدَّى أَحَدُ
مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صاَحِبِهِ فَأَدَّى  يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ ، بِخِلَافِ

وَجْهُ  لَى صاَحِبِهِ بِالزِّيَادَةِ ،أَحَدُهُمَا شَيْئًا ، أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صاَحِبِهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ النِّصْفَ فَإِذَا جَاوَزَ النِّصْفَ يَرْجِعُ عَ
؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ ، وَمِنْ شَرْطِ الْفَرْقِ أَنَّ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ لَوْ جَعَلْنَا أَدَاءً عَنْ نَفْسِهِ أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَغْيِيرِ شرَْطِ الْموَْلَى 

  .الْمَولَْى عِتْقُهُمَا جَمِيعًا 
  نْ نَفْسِهِ وَعَنْ صاَحِبِهِ حتََّى لَا يُؤَدِّيَ إلَى تَغَيُّرِ شَرْطِ الْمَوْلَى ،فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَكَانَ أَدَاؤُهُ عَ

الْموَْلَى فَكَانَ أَدَاؤُهُ عَنْ نَفْسِهِ  وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ فِي تلِْكَ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ أَدَاءَهُ عَنْ نَفَسِهِ لَا يؤَُدِّي إلَى تغََيُّرِ شرَْطِ
يُؤْخَذُ مِنْ الْحَيِّ جَميِعُ ى النِّصْفِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُكَاتَبَيْنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْكِتَابَةِ وَإلَ

هُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْ أَهْلِ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الْكتَِابَةُ أَلَا الْكِتَابَةِ ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا سَقَطَتْ حِصَّتُهُ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ
ةُ ؟ فَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَلَيْسَ مِنْ تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا ماَتَ عَنْ وَفَاءٍ يُؤَدَّى كِتَابَتُهُ ؟ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ ولََدًا تؤُْخَذُ مِنْهُ الْكِتاَبَ

ابَةُ ، وَكَذَلِكَ هَهنَُا جِبَ عَلَيْهِ الْكتَِابَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَوْ كَانَ واَحِدًا فَأَعْتَقَهُ الْموَْلَى بَطَلَتْ عَنْهُ الْكتَِأَهْلِ أَنْ تَ
خَذَ الْمُعْتَقَ بِحَقِّ الْكَفَالَةِ ، فَإِنْ أَخَذَ تَبْطُلُ حِصَّتُهُ وَالْمَولَْى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ بِحِصَّتِهِ الْمُكَاتَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَ

  .اتَبِ ؛ لأَِنَّهُ كَفِيلُهُ الْمُكَاتَبَ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى دَيْنَ نفَْسِهِ وَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ وَأَدَّى رَجَعَ عَلَى الْمُكَ
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

مَ بدٌْ  كَاتَبَ عَ لْمُكَاتبََةُ ؛ لأَِنَّ الْمُ ذَا ا مَوْلَاهُ وَكَ إذْنِ  يتََزَوَّجَ بِغيَْرِ  تَبِ أَنْ  للِْمُكَا جُوزُ  لَوَلَا يَ دْ قَا وقََ همٌَ  لَيْهِ دِرْ لَّمَ  ا بَقِيَ عَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  عاَهِرٌ { رَسُولُ ا وَ  ، فَهُ هُ  مَوْلَا رِ إذْنِ  وَّجَ بِغيَْ دٍ تَزَ يُّماَ عبَْ منَاَفِعَهُ } أَ كُ  ملِْ تَبُ يَ وَالْمُكَا تَبِ ،  ةَ الْمُكَا كُ رقََبَ يَملِْ مَوْلَى  لأَِنَّ الْ وَ
مُ بدٍْ  ةِ عَ بِمنَْزِلَ لأَِنَّ جَوَوَمَكَاسبَِهُ فَصاَرَ  ؛  بنْتََهُ  بنَْهُ وَا وِّجُ ا ا يُزَ حِ وَلَ بِالنِّكَا هُماَ  دُ أَحدَُ ا ينَْفَرِ ، أَنَّهُ لَ كٍ بيَْنَ اثْنيَْنِ  زَوِّشتَْرَ ناَ وَيُ ماَ قُلْ بدَْهُ لِ ا يُزَوِّجُ عَ دٌ وَلَ هُ إذْ هُوَ عبَْ لْوِلَايَةَ وَلَا وِلَايَةَ لَ مدُِ ا حِ يَعتَْ الْإِنْكَا دُ جُ ازَ  ةِ عَقْ دُ الْكتِاَبَ ساَبِ ، وَعَقْ بِ الاِكْتِ ا مِنْ باَ تَزْوِيجَهُمَ ؛ لأَِنَّ  بتََهُ  أَمتََهُ وَمُكَاتَ

ساَباً  مْ يَكُنْ اكْتِ فَلَ قَبتَِهِ  رُ بِرَ هُ يتََعلََّقُ الْمَهْ ؛ لأَِنَّ دِ  جِ الْعبَْ تَزْوِي لَافِ  ، بِخِ لْماَلِ    .اكْتِساَبِ ا

إقْرَارُهُ بِ وَ وَيَجُوزُ  كَانَ هُ تِّجاَرَةِ فَ إذْنٌ بِال لْمُكَاتبََةُ  ، وَا جاَرَةِ  ضَرُورَاتِ التِّ مِنْ  كَ  ؛ لأَِنَّ ذَلِ ةِ الدَّيْنِ وَاستْيِفَاؤُهُ  ضَرُورَاتِ التِّجاَرَ مِنْ  وَ  ا هُ ا بِمَ   .إذْنً

ذَ ، أَمَّا إ ءً  وفََا نْ تَرَكَ  ي ماَلِهِ وَإِ بِ فِ الْمُكَاتَ جُوزُ وَصيَِّةُ  هُ وَلَا تَ جُوزُ وَصيَِّتُ لَا تَ بدًْا فَ تَ عَ ماَ ؛ لأَِنَّهُ  ا شَكَّ فيِهِ  وفََاءً فَلَ كْ  لَمْ يتَْرُ   .ا 
بِلَا فَصْلٍ وْتِ  لَ الْمَ ناَ بِهِ قُبيَْ ا حَكَمْ قِهِ فَإِنَّمَ ناَ بِعتِْ ا وَإِنْ حَكَمْ لأَِنَّ ءً فَ وفََا ا تَرَكَ  اعَةُ لَطيِفَةٌ لَ وَأَمَّا إذَ تلِْكَ السَّ نَّ وَصيَِّتَهُ، وَ عتََقَ فَإِ اتِهِ وَ ي حاَلِ حيََ ابَةَ فِ مَّ أَدَّى الْكتَِ أَوْصَى ثُ ، وَلَوْ  للَِفْظِ الْوَصيَِّةِ  ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ  ا تتََّسِعُ  اعِ : علََى  بِالْإِجْمَ تَجُوزُ  وفَِي وَجْهٍ  عِ ،  لْإِجْماَ جُوزُ بِا لَا تَ ي وَجْهٍ  فِ

ا هِ  ، وفَِي وَجْهٍ اختْلََفُو   .فيِ

نْ يَقُولَ  اعِ فَهُوَ أَ بِالْإِجْمَ تَجُوزُ  ذِي  لْوَجْهُ الَّ عِ ؛ لأَِنَّهُ أَضاَفَ: فَأَمَّا ا لْإِجْماَ يَّتُهُ بِا صَحَّتْ وَصِ تَ  مَّ ماَ دَّى فَعتََقَ ثُ ا لِي وَصيَِّةٌ فَأَ لُثُ مَ عتِْقْت فَثُ ذَا أُ لْحُرُّإ ، وَا رِّيَّةِ  حاَلِ الْحُ الْوَصيَِّةَ إلَى  أَهْلِ الْوَصيَِّةِ      .مِنْ 
مَّ مَ دَّى فَعتََقَ ثُ نِ ماَلِهِ لِرَجُلٍ فَأَ وَ أَنْ يُوصِيَ بِعيَْ عِ وَهُ جْماَ زُ بِالْإِ ا تَجُو الَّذِي لَ نَّماَ أَوْصَى بِعَوَأَمَّا الْوَجْهُ  لْحُرِّيَّةِ وَإِ ى حاَلِ ا ا أَضاَفَ الْوَصيَِّةَ إلَ مَ ؛ لأَِنَّهُ  يَجُوزُ  لُ اتَ لَا  ا يَحتَْمِ بِ لَ لْمُكَاتَ ملِْكُ ا بِ ، وَ الْمُكَاتَ ملِْكُ  وقَْتِ وَهُوَ  كَ الْ ي ذَلِ ملِْكِهِ فِ علََّقُ بِ هِ فَيتََ ا يْنِ ماَلِ زُ إلَّ ا يَجُو بَرُّعَ فَلَ التَّ

جَوِّ مَّا يُ لأَِنَّ الْوَصيَِّةَ مِ ؛  جُوزُ  قِ فَتَ عدَْ الْعتِْ كَ الْوَصيَِّةَ بَ لِوَرَثَتِهِ إذَا أَجاَزَ تلِْ جلًُا لَوْ قَالَ  بِدَليِلِ أَنَّ رَ لْإِجاَزَةَ ،  هُ وَصيَِّةً : زُ ا منِْ لَاناً كَانَ ذَلِكَ  لُثَ ماَلِي فُ ا ثُ كُمْ أَنْ تُعْطُو زْت لَ   .أَجَ
وَعَ دَّى  ثُمَّ أَ ماَلِهِ  ثُلُثِ  ا أَوْصَى بِ ماَ إذَ ، فَهُوَ  تلََفُوا فيِهِ  الَّذِي اخْ بُو حنَِيفَةَ وَأَمَّا الْوَجْهُ  ، قَالَ أَ تَ  ثُمَّ ماَ بِ ، وَملِْكُهُ: تَقَ  لْمُكَاتَ لْكِ ا ا تَعلََّقَتْ بِمِ لأَِنَّهَ دَ الْعتِْقِ ؛  ا بَعْ حدَِّدَهَ ا أَنْ يُ الْوَصيَِّةُ إلَّ تَجُوزُ  دٌ  لَا  حَمَّ سُفَ وَمُ بُو يُو وقََالَ أَ  ، الْمَعْرُوفَ  حتَْمِلُ  ظِ: لَا يَ هذََا نَ زُ وَ ا تَجُو ماَ ذَكَرْنَ يرُ 

لْمُكَاتَبُ  أَوْ ا بدُْ  قَالَ الْعَ ذَا  قِ أَنَّهُ إ بِ الْعتَاَ ا: فِي كتِاَ إذَ كٍ أَملِْكُهُ    كُلُّ مَملُْو

رٌّ    .أُعتِْقْت فَهُوَ حُ
مْ يَقُلْ  وْ لَ عِ وَلَ لْإِجْماَ ا يَعتِْقُ بِا مَملُْوكً ملََكَ  لَا يَعتِْقُ : فَأَعتَْقَ ثُمَّ  عتَْقْتُ  ا أَ اعِ ، وَلَوْ قَالَ إذَ ي حنَِيفَ: بِالْإِجْمَ قَوْلِ أَبِ ا يَعتِْقُ فِي  ملُْوكًا لَ مَ وَ حُرٌّ فَعتََقَ وَملََكَ  ا أَستَْقْبِلُ فَهُ كٍ أَملِْكُهُ فيِمَ مَملُْو قِ كُلُّ  ي الْعتَاَ ناَ فِ وِ ماَ ذَكَرْ ى نَحْ جُ علََ الْحُجَ ، وَ ا يَعتِْقُ  دَهُمَ وَعنِْ   .ةَ ، 

لِ اتِ وَيَجُوزُ  الصَّدقََ وْلِهِ تَعاَلَى فِي آيَةِ  ؛ لِقَ اتِ  الصَّدقََ تَبِ قَبُولُ  بِ { لْمُكَا رِّقَا لْمُكَاتبََ} وفَِي ال مِنْ ا مِنْ قَضاَءٍ  لِكَ  خذَُ ذَ وْلَى أَنْ يأَْ للِْمَ لْمُكَاتبَُونَ وَيَحِلُّ  هاَ ا ا أَدَّا لتَّفْسِير مَ وُلُهُ قيِلَ فِي ا هُ تنَاَ ، وَيَحِلُّ لَ فِ ةِ  تلَِا تلَِفُ بِاخْ الْعيَْنَ تَخْ ا ؛ لأَِنَّ  غَنِي مَوْلَى  دَ الْعَجْزِ ، وَإِنْ كَانَ الْ بَعْ
وِيَ  ماَ رُ هِ  الْأَصْلُ فيِ ينْاً وَاحدَِةً حَقيِقَةً وَ ا وَإِنْ كَانَتْ عَ كِ حُكْمً لْملِْ صدََّقُ{ أَسبْاَبِ ا نَتْ يتَُ هاَ كَا للَّهُ عنَْ بَرِيرَةَ رَضِيَ ا هُ وَيَقُولُ  أَنَّ  مَ وَكَانَ يأَْكُلُ منِْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لِ اللَّهِ  كَ إلَى رَسُو هدِْي ذَلِ نَتْ تُ هاَ وَكَا هدَِيَّةٌ : علََيْ لَناَ  دقََةٌ ، وَ هاَ صَ اتَ } هُوَ لَ يرُ إذَا مَ ذَلِكَ الْفَقِ وَكَ

رِثُ ، وَوَا دقََاتِ  مِنْ الصَّ ا جَمَعَهُ  ماَلً ناَ وَتَرَكَ  لِماَ قُلْ هُ أَكْلُهُ  يٌّ يَحِلُّ لَ   .هُ غَنِ

وفََاءٍ بَطَلَ إيصاَؤُهُ  غَيْرِ  مِنْ  اتَ  تَ فَإِنْ مَ مَّ ماَ ا ثُ ِلٍ أَيْ جَعلََهُ وَصي الْمُكَاتَبُ إلَى رَجُ تَ وَلَوْ أَوْصَى  ءِ وَإِنْ ماَ لِ الْإِيصاَ مِنْ أَهْ دُ لَيْسَ  وَالْعبَْ بدًْا  تَ عَ ماَ لأَِنَّهُ  الْوِلَايَةَ إنَّ؛  رِّ ؛ لأَِنَّ  كَوَصيَِّةِ الْحُ هُ  ءُ وَتَكُونُ وَصيَِّتُ زَ الْإِيصاَ تاَبَةِ جاَ بدََلَ الْكِ دَّى  ماَ أَ دَ  ، بَعْ وْتِ  دَ الْمَ عنِْ إلَيْهِ  ا تنَتَْقِلُ  مَ
كَوَصِيِّ الْحُ رَ  لَيْهِ فَصاَ لَايَةُ إ تنَتَْقِلُ الْوِ ا فَ كَانَ حُر وْتِ  دَ الْمَ لَّذِوَعنِْ أَوْلَادِهِ ا علََى  يا  نَّ وَصيَِّهُ يَكُونُ وَصِ اتِهِ فَإِ ي حاَلِ حيََ دِّ فِ مْ يُؤَ ءٍ وَلَ تَ عَنْ وفََا كُونُ أَضْعَفَ رِّ ، وَإِنْ ماَ ، وَيَ ا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ  لدُِو لَّذِينَ وُ رَارِ ا ادِ الْأَحْ الْأَوْلَ بتَِهِ دُونَ  خلَُوا فِي كتِاَ لْأَينَ دَ لْأُمِّ ا كَوَصِيِّ ا وْصيِاَءِ 

علََ ، وَ ياَدَاتِ  وَايَةِ الزِّ علََى رِ لشِّرَاءِ  عِ وَا لْبيَْ لَايَةُ ا لْحِفْظِ وَلَا يَكُونُ لَهُ وِ وِلَايَةُ ا ،فَيَكُونُ لَهُ  الْعَقَارَاتِ  هُ فِي  قِسْمتََ جاَزَ  يْثُ أَ لْأَبِ حَ كتِاَبِ الْقِسْمَةِ جُعِلَ كَوَصِيِّ ا ةِ  لَمُ  ى رِوَايَ أَعْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ ، وَاَ عَ  لْبيَْ   .وَالْقِسْمَةُ تَمنَْعُ ا

علََيْهِ حُكْ) : فَصْلٌ (  لُ  فَيَشتَْمِ ملِْكُهُ  ا يَ تَبِ ، وَماَ لَ ي الْمُكَا ى مِنْ التَّصَرُّفِ فِ كُ الْمَوْلَ ملِْ ا يَ ا بيَاَنُ مَ نذَْكُرُهُ فِي فَصْلِ الْحُكْوَأَمَّ تبََةِ  هُ تَعاَلَى مُ الْمُكَا ءَ اللَّ   .مِ إنْ شاَ

نَوْعاَنِ ) : فَصْلٌ (  ةِ فَ ا صِفَةُ الْمُكَاتبََ غَيْرِ رِضَ: وَأَمَّ مِنْ  فَسْخَهُ  كَ  يَملِْ ا حتََّى لَا  ا كَانَ صَحيِحً مَوْلَى إذَ بِ الْ مِنْ جاَنِ مٌ  قْدٌ لَازِ هاَ عَ ماَ أَنَّ حدَُهُ مٌأَ لَّ نَجْ لَمْ يَحِ ذَا  تَبِ ، إ ا الْمَوْ ا الْمُكَا غَيْرِ رِضَ مِنْ  فَسْخِهِ  ى ينَْفَرِدَ بِ تَبِ حتََّ جاَنِبِ الْمُكَا مٍ فِي  رُ لَازِ خلَِافِ غَيْ علََى الْ ماَنِ  وْ نَجْ ى ؛ أَ لَ

زُ رَدُّ الْمُ ، وَيَجُو مْ  ي حَقِّهِ يلَْزَمَ فِ لَا  مْ أَنْ  ماَمُ نَظَرِهِ ، وَتَ دِ  بِي دٌ شُرِعَ نَظَرًا للِْعَ ى لأَِنَّهُ عَقْ وقََالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْ لَماَءِ  عاَمَّةِ الْعُ ندَْ  دُونَ قَضاَءِ الْقَاضِي عِ كتِاَبَةِ  فَسْخُ الْ قِّ وَ ى الرِّ تَبِ إلَ ا مَ: كَا ا بِقَضاَءِ الْقَاضِي وَلَنَ سِخُ إلَّ ا ينَْفَ صَحَّ فَلَ دْ  دَ قَ ندَْ الْقَاضِي لأَِنَّ الْعَقْ ا عِ زُ رَدُّهُ إلَّ ا يَجُو وِيَ ا رُلَ
، وَإِ هُ  خلَِافُ وَلَمْ ينُْقَلْ عَنْ غَيْرِهِ  ذَلِكَ  هُ أَجاَزَ  ماَ أَنَّ رَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ للَّهِ بْنِ عُمَ بدِْ ا لْأَصْلِ فَقَالَ عَنْ عَ هِ أَشاَرَ فِي ا قَدْ: لَيْ لْمُكَاتَبَ  هُماَ وَلأَِنَّ ا للَّهُ عنَْ رَ رَضِيَ ا نِ عُمَ كَ عَنْ ابْ ا ذَلِ دِ إ بلََغنَْ ياَرُ فِي الْعَقْ ، وَمَنْ لَهُ الْخِ زَ نَفْسَهُ  هُ أَنْ يُعْجِ ؛ لأَِنَّ لَ ةِ  دِ الْكتِاَبَ ي عَقْ رُ فِ هُ الْخيِاَ بَتَ لَ ذَا ثَ

هُ فَغَ منِْ الْفَاسدُِ  ، فَأَمَّا  وَغَيْرِهِ  ياَرِ  بِشَرْطِ الْخِ عِ  سْخُهُ دُونَ الْقَاضِي كَالْبيَْ حُّ فَ آخَر ؛ لأَِنَّ افَسَخَ الْعَقْدَ يَصِ رِ رِضاَ الْ خِ مِنْ غَيْ بِالْفَسْ هُماَ  منِْ حدٍِ  كُلُّ وَا ينَْفَرِدَ  بيَْنِ حتََّى  الْجاَنِ رُ لَازِمٍ مِنْ  يْرِهِ يْ عِ الْفَاسِدِ وَغَ بيَْ كَالْ ساَدِ  ا للِْفَ عِ رفَْعً للِشَّرْ خُ حَقٌّ  ، وَالْفَسْ دَ الْفَاسِدَ وَاجِبُ النَّقْضِ    .لْعَقْ

حنَِيفَةَ وَالثَّ قَوْلِ أَبِي  تَجَزِّئَةٌ فِي  أَنَّهاَ مُ   .انِي 
هُماَ  عنِدَْ ندَْهُ وَ تَجَزِّئُ عِ مُ عتِْقِ وَالْعتِْقُ  دٌ يُفْضِي إلَى الْ ا عَقْ ؛ لأَِنَّهَ متَُجَزِّئَةٍ  رُ  هُماَ غَيْ ا إذَا كَوَعنِدَْ مَ رُجُ  ذَا يَخْ ى هَ لْمُكَاتبََةُ ، وَعلََ ذَا ا تَجَزَّأُ كَ دَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يَ عنِْ باً  مُكَاتَ ، وَصاَرَ نِصْفُهُ  النِّصْفِ  ةُ فِي  تْ الْكتِاَبَ هِ أَنَّهُ جاَزَ حَّتْ اتَبَ رَجُلٌ نِصْفَ عبَدِْ ندَْهُ فَصَ ةٌ عِ تاَبَةَ متَُجَزِّئَ ؛ لأَِنَّ الْكِ

ا آخَرِ مأَْذُونً الْ لنِّصْفِ  ، وَصاَرَ فِي ا رُ  ا غَيْ كَ النِّصْفِ لَ الْإِ فِي ذَلِ لَّا بِ لْأَدَاءُ إ يُمْكنُِهُ ا ةِ وَلَا  ةَ تَقْتَضِي وُجُوبَ أَدَاءِ بدََلِ الْكتِاَبَ لأَِنَّ الْكتِاَبَ ؛  تِّجاَرَةِ  ناً فِي الْكُبِال ي الْكُلِّ فَصاَرَ مأَْذُو ا فِ تاَبَةِ إذْنً رِ الْكِ ي قَدْ لْإِذْنُ فِ تَجَزَّأُ فَصاَرَ ا ا يَ وَالْإِذْنُ لَ  ، ،ذْنِ  مُكَاتَبٌ  لِّ    .وَنِصْفُهُ 
غَيْرَ مَشْ قَ وَإِنْ شاَءَ استَْسْعَى  ءَ أَعتَْ مُستَْسْعًى فَإِنْ شاَ آخَرُ  الْ لنِّصْفُ  قَ نِصْفُهُ وَصاَرَ ا لَ الْفَإِنْ أَدَّى عتََ ا قَبْ ماَلً دُ  هِ فَإِنْ اكْتَسَبَ الْعبَْ قَ نِصْفَ عبَدِْ ةِ رَجُلٍ أَعتَْ ، بِمنَْزِلَ علََيْهِ  وقٍ  رقَيِقٌ فِيقُ تَبٌ وَنِصْفُهُ  مُكَا حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّ نِصْفَهُ  لِ أَبِي  ي قَوْ مَوْلَى فِ ءِ فَنِصْفُهُ لَهُ وَنِصْفُهُ للِْ ا ،  أَدَا قَوْلِهِمَ

لِ كُلُّهُ  دَاءِ فَ دَ الْأَ سَبَ بَعْ ماَ اكْتَ تبَاً وَ مُكَا صاَرَ  كُلُّهُ  هُ  بِ ؛ لأَِنَّ لْمُكَاتَ كُلُّهُ لِ لأَِنَّهُ حُرٌّ علََوَالْكَسْبُ  فَلَا يُشْكِلُ ؛  ا  قَوْلِهِمَ علََى  ا  ، أَمَّ فيِهِ شَيْءٌ  مَوْلَى  عِ وَلَيْسَ للِْ لْإِجْماَ بِ بِا هِ دَيْنٌ لْمُكَاتَ   .يْ
وَإِذَا كَ  ، بِ لَهُ  لْمُكَاتَ سْبُ ا تَبِ وَكَ تَسْعَى كَالْمُكَا لْمُسْ فَلأَِنَّ ا ي حنَِيفَةَ  علََى أَصْلِ أَبِ تَوَأَمَّا  لَمَّا كَا لأَِنَّهُ  ؛  ذَلِكَ  مْ يَكُنْ لَهُ  بِ لَ نَ الْكَسْ هُ وَبيَْ حُولَ بيَنَْ دَ أَنْ يَ ثُمَّ أَرَا بدِْهِ  تَبَ نِصْفَ عَ كَسْبِا ا بِالْ تاَبَةِ إلَّ بدََلِ الْكِ أَدَاءِ  يتََوَصَّلُ إلَى  بِ ؛ لأَِنَّهُ لَا  تِساَ قَدْ أَذِنَ لَهُ بِالاِكْ ا فَلَ بَ نِصْفَهُ فَ
ذُ دِ الْمأَْ لَافِ الْعبَْ ، بِخِ إلَّا بِرِضاَهُ  فْسَخُ  ، وَلَا يَ كتِاَبَةِ  فَسْخِ الْ دَ  لَّا بَعْ علََيْهِ إ رَ  كُ الْحَجْ ؛يَملِْ تِساَبِ  مِنْ الاِكْ هُ وَمنَْعَهُ  ملِْكُ حَجْرَ هُ يَ   ونِ لَهُ إنَّ

جُ مَحْ ذُوناً بِالْقَوْلِ فَيَصِيرُ  ا صاَرَ مأَْ جُورًالأَِنَّهُ إنَّمَ مَحْ ا يَصِيرُ  ةِ فَلَ كتِاَبَ بُولِ بَلْ مُقْتَضَى الْ ا لَا يثَْبُتُ بِالْقَ ، وَالْإِذْنُ هَهنَُ هِ بِحَجْرِهِ  سِ وَلَكِنْ اُسْ وزًا علََيْ عُهُ بِالْقيِاَ منَْ الْمِصْرِ فَلَهُ  مِنْ  خْرُجَ  دَ أَنْ يَ ، فَإِنْ أَرَا كتِاَبَةِ  فَسْخِ الْ إلَّا بِ ستَْخدِْمَهُ تُحْسِعلََيْهِ  دَ أَنْ يَ ذَا أَرَا لِكَ إ ، وَكَذَ يَمنَْعَهُ  نَ أَنْ لَا 

حْسِنَ  الْقيِاَسِ ، وَلَكِنْ اُستُْ هُ ذَلِكَ فِي  سْبِ لَ ا للِْكَ عنَْهُ يَوْمً خلَِّيَ  ا وَيُ تَسْعيَِهُ يَوْمً وْ يَسْ وْ يَيَوْماً أَ ي شَيْءٍ حتََّى يُؤَدِّيَ أَ ضَ لَهُ فِ لَا يتََعَرَّ نْ يَمنَْعَأَنْ  هُ فَلَهُ أَ هُ عنَْ لْ يدَُ لَمْ تَزُ رقَيِقٌ  ياَسِ أَنَّ نِصْفَهُ  لْأَصْلِ ، وَجْهُ الْقِ ذَا ذَكَرَ فِي ا ، كَ النِّصْفِ فَيَقُولُ عْجِزَ  رِ لأَِجْلِ  الْخُرُوجِ مِنْ الْمِصْ مِنْ  هُ 
مُكَاتَ رُ  آخَرُ غَيْ فَالنِّصْفُ الْ ا  حْساَنِ لَهُ إنْ كَانَ نِصْفُك مُكَاتبًَ ، وَجْهُ الاِستِْ تَرَكِ  الْمُشْ بدِْ  خدِْمَهُ يَوْماً كَالْعَ يَستَْ يُمْسِكَهُ وَ عُ فَكَانَ لَهُ أَنْ  لْمنَْ فَلِيَ ا منَْبٍ  هُ  جُوزُ لَ لَا يَ رِ فَ ى الْأَمْصاَ وجِ إلَ ساَبِ وَذَلِكَ بِالْخُرُ ذُوناً بِالاِكْتِ مأَْ صاَرَ  تاَبَةِ  ابِ  عُهُأَنَّهُ بِعَقْدِ الْكِ هُ وَبيَْنَ الاِكْتِسَ حُولَ بيَنَْ وَأَنْ يَ

النِّصْفِ  مَ النِّصْفَ دُونَ  يَستَْخدِْ أَوْ  لنِّصْفِ  بِالنِّصْفِ دُونَ ا خْرُجَ  يُمْكنُِهُ أَنْ يَ لَا  دَامِ ، وَ   .بِالاِستِْخْ
ذِي  للِنِّصْفِ الَّ تبََعاً  تَبٌ  مُكَا لَّذِي هُوَ  ، وَهذََفَإِمَّا أَنْ يَجْعَلَ النِّصْفَ ا مُكَاتَبٌ  وَ  لَّذِي هُ صْفِ ا ا للِنِّ بٍ تبََعً مُكَاتَ يْرُ  وَ غَ ذِي هُ النِّصْفَ الَّ وْ يَجْعَلَ  بٍ ، أَ سَ بِمُكَاتَ الْكتِاَبَةِ شُلَيْ لرِّقَّ ، وفَِي  لْحُرِّيَّةُ ا بَتْ ا قَّ إذَا اجتَْمَعاَ غَلَ نَّ الْحُرِّيَّةَ وَالرِّ وْلَى ؛ لأَِ ثَّانِي أَ دُ  عبَْةٌا ال نَّهاَ تُعْقَ مِنْ الْعتِْقِ ؛ لأَِ

هِ  مِنْ أَسبْاَبِ يَ سبََبٌ  ستَْقْبَلِ وَهِ ي الْمُ   .للِْعتِْقِ فِ

؛ لأَِ زُ  ا يَجُو دِ لَ رِ الْعبَْ مِنْ غَيْ هُ  فَإِنْ باَعَ يَ  الْباَقِ دَ أَنْ يبَِيعَ  مَّ أَرَا بدِْهِ ثُ عَوَإِذَا كَاتَبَ نِصْفَ عَ اعَهُ إنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ تَ ثُمَّ بَ قَ نِصْفَهُ أَوْ دَبَّرَ نِصْفَهُ  وْ أَعتَْ ماَ لَ كَ مِنْ غَيْرِهِ  هُ  جُوزُ بيَْعُ لَا يَ ، فَ رَّقَبَةِ  إذْنِ لَّقَ بِال رِ بِغيَْرِ  مِنْ الْمِصْ جَ  وَيَخْرُ تُبَ  لْمُكَاتَبَ لَهُ أَنْ يَكْ هذََا ، وَلأَِنَّ ا ذَا  كَ يَجُوزُ  هُ لَا  نَّ
كَذَلِكَ الْمَوْلَى فَصاَ فَاسدًِا  عُ  لْبيَْ كَذَا كَانَ ا رِي ، وَلَوْ فَعَلَ هَ لْمُشتَْ مَ إلَى ا سلََّ ا يُ بِشَرْطِ أَنْ لَ باَعَهُ  كَأَنَّهُ  ا رَ    .هذََ

 ، عٌ فِي الْحَقيِقَةِ  مِنْ نَفْسِهِ بيَْ بدِْ  عَ الْعَ ؛ لأَِنَّ بيَْ يَجُوزُ  الْعبَدِْ لَا  مِنْ  اعَ نِصْفَ نَفْسِهِ  رِ مِنْ اوَلَوْ بَ لْمدَُبَّ باَعَ نَفْسَ ا ليِلِ أَنَّهُ لَوْ  منِْهُ بِدَ ثْبُتُ  وَلَاءَ يَ لِ أَنَّ الْ لٍ بِدَليِ قٌ بِماَ عتْاَ وَ إ الْبَلْ هُ دَّى  لْخيِاَرِ إنْ شاَءَ أَ دُ بِا أَعتَْقَ نِصْفَهُ فَالْعبَْ ، وَإِذَا  ا جاَزَ  كَانَ بيَْعاً لَمَ وْ  زُ وَلَ رِ يَجُو مدَُبِّ وَعتََقَ كتِاَلْ بَةَ 
عتِْقٌ  كَ النِّصْفِ  لَيْهاَ وَجْهاَ عتِْقٍ فِي ذَلِ هُ يُوَجَّهُ إ ؛ لأَِنَّ متَِهِ  ي نِصْفِ قيِ يَسْعَى فِ جَزَ وَ هيَْنِ شاَءَ وَإِنْ شاَءَ عَ أَيْ الْوَجْ ، فَلَهُ أَنْ يَميِلَ إلَى  لسِّعاَيَةِ  عتِْقٌ بِا ، وَ ةِ  ءِ الْكتِاَبَ   .بِأَدَا

وعبَدٌْ بيَْنَ  كَ لَا يَخلُْ ، وَكُلُّ ذَلِ كُلَّهُ  أَوْ  نْ كَاتَبَ نِصْفَهُ  و إمَّا إ يَخلُْ فَالْأَمْرُ لَا  ماَ  حدَُهُ لَيْنِ كَاتبََهُ أَ ضِ بدََ رَجُ أَذِنَ لَهُ بِقَبْ و إمَّا إنْ  خلُْ لَا يَ إِذَا أَذِنَ فَ ، وَ وْ بِغيَْرِ إذْنِهِ  إِذْنِ شَرِيكِهِ أَ ا أَنْ يَكُونَ بِ ا لَكِنْ لِ اإمَّ مُكَاتبًَ يبُهُ  صاَرَ نَصِ إذْنِ شَرِيكِهِ  لَمْ يأَْذَنْ ، فَإِنْ كَاتَبَ نِصْفَهُ بِغيَْرِ  ةِ أَوْ  لْكتِاَبَ

زُ ا يَجُو لأَِنَّهُ لَ لْحاَلِ ؛  ثَانِي ا الْحاَلِ وفَِي  هِ فِي  ةَ ؛ لأَِنَّهُ يتََضَرَّرُ بِ عُهُ فِي لِشَرِيكِهِ أَنْ ينَْقُضَ الْكتِاَبَ خِ  بيَْ تَسْعًى فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْفَسْ مُسْ ي يَصِيرُ  الثَّانِ مُكَاتَبٌ وفَِي  لأَِنَّ نِصْفَهُ  حاَلِ ؛    .الْ
تَبَ تَصَ ذِي كَا لشَّرِيكَ الَّ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّ ا لَّا بِقَضاَءِ  فَسْخُهُ إ الْفَسْخَ وَلَا يَصِحُّ  حتَْمِلُ  كِ نَفَسِهِوَالْكتِاَبَةُ تَ ي ملِْ ى أَدَّ رَّفَ فِ رِيكُ حتََّ لَمْ بِهِ الشَّ لَمْ يَعْ ، فَإِنْ  بدِْ  لَّا بِقَضاَءِ الْقَاضِي أَوْ بِرِضاَ الْعَ خُ تَصَرُّفَهُ إ ا يَفْسَ طَ فَلَ ا وَجَدَ شَرْ ي نَصيِبِهِ فَإِذَ تاَبَةَ نَفَذَتْ فِ ؛ لأَِنَّ الْكِ قَ نِصْفُهُ  ى عتََ

لَمْ يُكَ ذِي  ، ثُمَّ الَّ نَالْعتِْقِ عتََقَ  دٍ بيَْ كَانَ كَسْبَ عبَْ خذََهُ  نَّ ماَ أَ خذََ لأَِ ماَ أَ منِْهُ نِصْفَ  لشَّرِيكِ فَيَقْبِضُ  علََى ا تِبْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ  ضَ ا بِماَ قَبَ بدِْ  علََى الْعَ هُ أَنْ يَرْجِعَ  تَبَ لَ لَّذِي كَا مَّ ا ، ثُ ذِ  الْمأَْخُو شاَرِكَهُ فِي  هُ أَنْ يُ ا فَكَانَ لَ ا نِصْفَهُ شَرِيكُهُمَ سلَِّمْ لَهُ إلَّ مْ يُ هُ علََى بدََلٍ وَلَ كَاتبََ أَنَّهُ  منِْهُ لِ هُ 
دِ لَهُ نِصْفُهُ بِ دِ الْعبَْ ي يَ بِ فِ كُونُ مِنْ الْكَسْ لِ وَماَ يَ تَماَمِ الْبدََ لَيْهِ إلَى  مْ يُ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَ لَّذِي لَ ةِ وَنِصْفُهُ لِشَرِيكِهِ ا ءِ الْكتِاَبَ لَ الْأَدَا هُ قَبْ الَّذِي اكْتَسبََ كَسْبِ  هذََا فِي الْ  ،   .كَاتِبْ 

مُستَْ مُستَْسْعًى وَالْ يرُ  لْأَدَاءِ يَصِ هُ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّهُ بَعدَْ ا فَهُوَ لَ دَاءِ  دَ الْأَ تَسبََهُ بَعْ يِّدِ وَأَمَّا ماَ اكْ السَّ مِنْ  افِعِهِ وَمَكَاسبِِهِ    .سْعَى أَحَقُّ بِمنََ

بدُْ  مَوْلَى ، فَقَالَ الْعَ دُ وَالْ تلََفَ الْعبَْ ى : فَإِنْ اخْ الْمَوْلَ وقََالَ  لْأَدَاءِ  عدَْ ا تَسبَتْه بَ سْبٌ اكْ لْأَدَاءِ : هذََا كَ سبَتْه قَبْلَ ا   .بَلْ اكْتَ
أَقْرَ لُ حدُُوثُهُ إلَى  فَيُحاَ دِثٌ  سْبَ شَيْءٌ حاَ لأَِنَّ الْكَ بدِْ  لشَّرِفَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَ نَ مُوسِرًا فَلِ ا ، فَإِنْ كَا دُهُمَ أَعتَْقَهُ أَحَ ثْنيَْنِ  دٍ بيَْنَ ا كَعبَْ عدُْ  لْحُكْمُ بَ ، وَصاَرَ ا قَاتِ  الْأَوْ ياَرَانِ بِ  ا فَخِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرً ياَرَاتٍ  لَاثَةُ اختِْ   .يكِ ثَ

ذْ ا كَانَ بِإِ لشَّرِيكِ فَإِذَ رِ إذْنِ ا ذَا كَانَ بِغيَْ هُماَ إنَّهذََا إ ، أَحدَُ ءٌ إلَّا فِي فَصلَْيْنِ  أَوَّلُ سَوَا ا وَالْ ةِ فَهذََ كتِاَبَ هُ بِقَبْضِ الْ مْ يأَْذَنْ لَ نْ كَانَ لَ ضَمِّنَهُ نِصْفَ قِنِهِ فَإِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُ ي أَنَّهُ  دِ الرِّضاَ ، وَالثَّانِ ا لِوُجُو الْفَسْخِ هَهنَُ ا يَكُونُ لَهُ حَقُّ  يْثُ  يمَةِهُ لَ تاَقِ حَ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِالْعَ ماَ عتََقَ  دَ  بدِْ بَعْ الْعَ
ثَ ا فِي  ءٌ إلَّ أَوَّلُ سَوَا ا وَالْ ةِ فَهذََ الْكتِاَبَ هُ بِقَبْضِ بدََلِ  ، وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَ ثُ أَنَّأَذِنَ لَهُ فِي الْكتِاَبَةِ  الثَّالِ ا ، وَ نِ قَدْ ذَكَرْناَهُمَ اثْناَ ةِ فُصُولٍ  لُ سَ لَاثَ هذََا وَالْأَوَّ الْكُلَّ فَ ا كَاتَبَ  ا إذَ ، فَأَمَّ النِّصْفَ  اتَبَ  ا إذَا كَ شاَرِكَهُ هذََ هُ أَنْ يُ ضَ لَيْسَ لَ ا قَبَ ذَ مَ ا أَخَ وَ أَنَّهُ إذَ ي فَصْلٍ وَاحدٍِ وَهُ لَّا فِ وَاءٌ إ



بِذَ لَا يَرْجِعُ  كتِاَبَةِ  مِنْ الْ قَبَضَ  ماَ  هُ نِصْفَ  منِْ لَ أَنْ يُؤَالشَّرِيكُ  زَ قَبْ هِ وَأَجاَ ا كَانَ بِإِذْنِ فَأَمَّا إذَ  ، لشَّرِيكِ  رِ إذْنِ ا إذَا كَانَ بِغيَْ هذََا  تَبِ  ى الْمُكَا ا أَدَّى إلَلِكَ علََ ا جَميِعاً فَإِذَ هِمَ ا بِأَدَاءِ الْأَلْفِ إلَيْ ميِعُهُ إلَّ ا يَعتِْقُ جَ ماَ فَلَ اتبَاً بيَنَْهُ مُكَ صاَرَ  هِمَدِّيَ  ا يْ ا أَوَّلً دِهِمَ إلَى أَحَ دَّى  ، وَإِنْ أَ قَ  ا مَعاً عتََ
فَإِ  ، ابَةِ  ضِ الْكتَِ يأَْذَنْ لَهُ بِقَبْ لَمْ  هذََا إذَا  وقََعَتْ بِصيِغَةٍ وَاحدَِةٍ  اتبََةَ  لأَِنَّ الْمُكَ ؛  كُلُّلَا يَعتِْقُ  ا عتََقَ  يْهِمَ دَّى إلَ فَإِنْ أَ تاَبَةِ  لشَّرِنْ أَذِنَ لَهُ بِقَبْضِ الْكِ دَّى كُلَّهُ إلَى ا ا وَإِنْ أَ نَهُمَ الْأَلْفُ بيَْ ، وَ كُلُّهُ  قَ  ذِي كَاتَبَ عتََ جَميِعَهُ إلَى الَّ أَدَّى  ، وَإِنْ  ، هُ  ى شَرِيكِهِ  قُ حتََّى يَصِلَ نِصْفُهُ إلَ يكِ لَا يَعتِْ

لُ كُلُّهُ قَوْ   وَهذََا 

نَّ  ا فَإِ قَوْلِهِمَ علََى  ا  صاَحِأَبِي حنَِيفَةَ وَأَمَّ جِزْ  لَمْ يُ تَجَزَّأُ فَإِنْ  لَا تَ هُماَ  عنِدَْ تاَبَةَ  ؛ لأَِنَّ الْكِ عِ سَوَاءٌ  جَميِ تاَبَةَ الْ لنِّصْفِ وَكِ بِماَكتِاَبَةَ ا بدِْ  علََى الْعَ وَ  ا يَرْجِعُ هُ ضَ وَلَ ا قَبَ مَ صْفَ  منِْهُ نِ يكُ  ذُ الشَّرِ وَيأَْخُ  ، كُلُّهُ  قَ  ى أَدَّى عتََ اتَبِ ،  قَبَضَ بُهُ حتََّ للِْمُكَ سْبِ الْفَاضِلِ  هُ شَرِيكُهُ وَنِصْفُ الْكَ منِْ
رًا  هُ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ إنْ كَانَ مُوسِ ذِي كَاتبََ للَِّ كُلُّهُ  ءُ  ، وَالْوَلَا تَبْ  لَمْ يُكَا ذِي  ا ، وَإِنْ أَجاَزَ شَرِيكُهُوَنِصْفُهُ للَِّ بدُْ إنْ كَانَ مُعْسِرً يَسْعَى الْعَ للِْمُكَا وَ سْبِ  ماَ ، وَجَميِعُ الْكَ الْوَلَاءُ بيَنَْهُ ، وَ عتََقَ  ا مَعاً  إلَيْهِمَ دَّى  هُماَ فَإِنْ أَ ا بيَنَْ مُكَاتبًَ رَ  ا يَعتِْقُ صاَ ماَ لَ وَإِنْ أَدَّى إلَى أَحدَِهِ تَبِ ، 

ضِ الْ ذَا أَذِنَ لِشَرِيكِهِ بِقَبْ إلَّا إ آخَرِ  قُ حتََّى يَصِلَ نِصْحتََّى يَصِلَ نِصْفُهُ إلَى الْ آمِرِ لَا يَعتِْ الْ كُلَّهُ إلَى  أَدَّى  ، وَإِنْ  قَ  رِ عتََ ى الْمأَْمُو نْ أَدَّى كُلَّهُ إلَ ابَةِ فَإِ مأَْمُورِ كتَِ ى الْ   .فُهُ إلَ

، بِأَ دِ  ى الاِنْفِرَا هُ علََ ا نَصيِبَ منِْهُمَ كُلُّ وَاحِدٍ  لَيْنِ كَاتَبَ  عبَدٌْ بيَْنَ رَجُ كَانَ  بُوَلَوْ  رَ نَصيِ يناَرٍ ، صاَ ى ماِئَةِ دِ هُ علََ آخَرُ نَصيِبَ ثُمَّ كَاتَبَ الْ مٍ  ى أَلْفِ دِرْهَ ا نَصيِبَهُ علََ حدَُهُمَ تَبَ أَ هِماَ عتََقَ نَصِنْ كَا ى أَحدَِ دَّى إلَ ، وَإِنْ أَ ا عتََقَ  هِماَ مَعً ا أَدَّى إلَيْ ا لَهُ فَإِذَ ا مُكَاتبًَ منِْهُمَ هُ كُلِّ وَاحِدٍ  ا  يبُ وَلَ
بِ أَنْ يَقْضِيَ غَرِ لْمُكَاتَ هِ وَلِ ا بِكتِاَبتَِ صاَرَ رَاضيًِ ا كَاتَبَ  هُ لَمَّ ؛ لأَِنَّ ضَ  ا قَبَ يمَ آخَرُ فِ نَهُيُشاَرِكُهُ الْ ءُ بيَْ آخَرِ عتََقَ وَالْوَلَا هِ فَإِذَا أَدَّى نَصيِبَ الْ ى حاَلِ آخَرِ مُكَاتَبٌ علََ دُونَ غَرِيمٍ ، وَنَصيِبُ الْ ا يماً  حدَُهُمَ دٍ بيَْنَ اثْنيَْنِ أَعتَْقَهُ أَ كَعبَْ صاَرَ  زَ  كنَِّهُ عَجَ آخَرِ وَلَ ؤَدِّ نَصيِبَ الْ لَمْ يُ ا ، وَإِنْ  مَ

مَعْرُوفٌ  هِ    .وَالْجَوَابُ فيِ

ا لَهُ ا مُكَاتبًَ منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  رَ نَصيِبُ  صاَ بدِْ  كُلُّ وَاحِدٍ جَميِعَ الْعَ كَاتَبَ  وْ  كَ وَكَذَلِكَ لَ نْ لَوْ  ا ذَكَرْناَ أَ مَ كْمُ فيِهِ  قُ وَالْحُ ى لَا يَعتِْ لْمُسَمَّ فَماَ لَمْ يُوجَدْ جَميِعُ ا ى ،  ذِي سَمَّ لِ الَّ هِماَ فَكتِاَبَةُ الْبَعْضِ وَكِبِالْبدََ هذََا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَمَّا علََى قَوْلِ ، وَ يبَهُ  هُماَ نَصِ منِْ حدٍِ  كُلُّ وَا تَبَ  بَةُ تاَا
كُ أَوَّلًا عتََقَ  هِماَ  ى أَحدَِ دَّى إلَ هُماَ ، وَإِنْ أَ ءُ بيَنَْ هِماَ عتََقَ وَالْوَلَا فَإِنْ أَدَّى إلَيْ نَ مُعْسِرًالْكُلِّ سَوَاءٌ  بدُْ إنْ كَا منِْهُ وَيَضْمَنُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَسْعَى الْعَ ءُ  ثَبَتَ الْوَلَا ؤَدَّى إلَيْهِ وَ مِنْ الْمُ هُ  آخَرِ فِي لُّ ي كتِاَبَةِ الْ وْ فِ قيِمَةِ أَ ي نِصْفِ الْ دُ فِ ى الْعبَْ أَوْ يَسْعَ دٍ يَضْمَنُ  لِ مُحَمَّ ى قَوْ لَّا أَنَّ علََ ا ، إ

و يُوسُفَ  لَ أَبُ هُماَ وقََا ي نِصْفِ قِ: الْأَقَلِّ منِْ دُ أَوْ يَسْعَى فِ نُ الْعبَْ ماَ يَضْمَ ، وَإِنَّ آخَرِ  كتِاَبَةُ الْ يْرُ بَطَلَتْ  ا غَ   .يمتَِهِ لَ

مْ يَ ا حِصَّتَهُ لَ دِهِمَ إلَى أَحَ دَّى  ، فَأَ ةً وَاحدَِةً  ميِعاً مُكَاتبََ كَاتبَاَهُ جَ ثْنيَْنِ فَ عبَدٌْ بيَْنَ ا كَانَ  رْطَ عتِْقِوَلَوْ  ا جَعلََا شَ نَّهُمَ ا ؛ لأَِ لَيْهِمَ الْكتِاَبَةِ إ دِّ جَميِعَ  مْ يُؤَ ا لَ مَ منِْهُ  نْهُمَعتِْقْ حِصَّتَهُ  مِ ذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحدٍِ  ماَ إ خلَِافِ  ، بِ لشَّرْطِ  بِوُجُودِ ا لَّا  ا يَعتِْقُ إ ةِ فَلَ لْمُكَاتبََ عِ ا ءَ جَميِ هُماَ هِ أَدَا كَاتبَاَ بدٌْ فَ ا عَ

وْ أَ ةٍ حتََّى لَ علََى حدَِ ا  ا يَكُونُ مُكَاتبًَ طِهِمَجَميِعاً مُكَاتبََةً وَاحدَِةً إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منِْهُمَ يرِ شَرْ لَأَدَّى إلَى تَغيِْ علََى حدَِةٍ  ا  مُكَاتبًَ لَوْ جَعَلَ كُلَّ نِصْفٍ  هنُاَ  ؛ لأَِنَّ هَ ةِ حتََّدَّى حِصَّتَهُ يَعتِْقُ  عِ الْكتِاَبَ جَميِ هُماَ إلَّا بِأَدَاءِ  فَلَا يَعتِْقُ أَحدَُ ا أَنْ يَعتِْقَ بِأَدَاءِ الْكُلِّ  طَهُمَ لَا ؛ لأَِنَّ شَرْ إلَى ى  دِّيَ  ا يُؤَ
نَ آخَرِ فَكَا ي الْ رُ فِ ا يُؤَثِّ ماَ لَ حدَِهِ نَّ عتِْقَ أَ ؛ لأَِ ناَكَ  مْ يُوجَدْ هُ ى لَ ا الْمَعنَْ ، وَهذََ رْطِ  ا  تَغيِْيرِ الشَّ رْطُ فيِهِ لَغْوً   .الشَّ

و حنَِيفَةَ  لَ أَبُ ا قَا دُهُمَ أَعتَْقَهُ أَحَ جلَُيْنِ  ا ضَماَنَ : مُكَاتَبٌ بيَْنَ رَ الْلَ ى حاَلِهِ لِكَوْنِ  آخَرِ مُكَاتَبٌ علََ ا ؛ لأَِنَّ نَصيِبَ الْ مُعْسِرً نَ أَوْ  مُوسِرًا كَا لِشَرِيكِهِ  لِكَ  زَعلََيْهِ فِي ذَ ماَ ، وَإِنْ عَجَ اقِ منِْهُ لْإِعتَْ ودِ ا ماَ لِوُجُ بيَنَْهُ لْوَلَاءُ  ، وَا عتََقَ  دَّى  هُ فَإِنْ أَ عنِدَْ ئًا  اثْنيَْنِ  صاَرَ عتِْقِ متَُجَزِّ دٍ بيَْنَ  كَعبَْ
لأَِنَّ الْ ؛  كُلُّهُ  قَ  ا عتََ قَوْلِهِمَ علََى  قِ وَ بِ الْعتَاَ ي كتِاَ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ هِ  مُ فيِ هُماَ وَالْحُكْ صاَرَ أَعتَْقَهُ أَحدَُ ي يُوسُفَ  علََى قَوْلِ أَبِ ا أَنَّ  ، إلَّ هُ  لْوَلَاءُ لَ ماَ وَا ندَْهُ أُ عِ قَ لَا يتََجَزَّ ا ينُْإِعتْاَ مُوسِرً مَّدٍ إنْ كَانَ الْمُعتِْقُ  قَوْلِ مُحَ علََى  ا ، وَ هُمَ أَعتَْقَهُ أَحدَُ ثْنيَْنِ  دٍ بيَْنَ ا عبَْ كْمَ  قَدْرِ حُكْمُهُ حُ ظَرْ إلَى 
نْ كَانَ مُعْسِرًا سَ ، وَإِ كَ  أَقَلَّ ضَمِنَ ذَلِ ا كَانَ  فَأَيُّهُمَ تاَبَةِ  اقِي الْكِ إِلَى بَ ا وَيَكُونُ مُكَانَصيِبِ شَرِيكِهِ وَ مدَُبَّرً يبُهُ  صاَرَ نَصِ دَبَّرَهُ  ا وَلَكِنْ  حدَُهُمَ لَمْ يُعتِْقْهُ أَ لْأَقَلِّ فَإِنْ  بدُْ فِي ا مِعَى الْعَ بُتُ  ءُ يثَْ لَّ عتََقَ وَالْوَلَا دَّى الْكُ كتِاَبَةَ ، فَإِنْ أَ افِي الْ ا ينَُ دْبِيرَ لَ نَّ التَّ ؛ لأَِ حاَلِهِ  هُمَتبَاً علََى  ا ، وَإِنْ نْ

رَاتٍ إنْ شَرِيكِهِ خَمْسُ خيِاَ ا ، وَلِ مدَُبَّرً هُ  ا صاَرَ نَصيِبُ دُهُمَ نِ دَبَّرَهُ أَحَ نَ اثْنيَْ بدٍْ بيَْ كَعَ صاَرَ  ا صاَرَ  عَجَزَ  وْلِهِمَ ي قَ نِيفَةَ وفَِ لُ أَبِي حَ ا قَوْ ، وَهذََ رَاتٍ  وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَأَرْبَعُ خيِاَ نَ مُوسِرًا ،  الْقيِمَةِ كَا هِ نِصْفَ  ضْمَنُ لِشَرِيكِ كتِاَبَةُ وَيَ لَتْ الْ أُ فَبَطَ يتََجَزَّ يرَ لَا  تَّدْبِ ؛ لأَِنَّ ال مدَُبَّرًا  كُلُّهُ 
لْأَقَلَّ مِنْ دٍ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ ا حَمَّ قيِاَسِ قَوْلِ مُ علََى  ، وَ يُوسُفَ  لِ أَبِي  ي قَوْ ا فِ مُعْسِرً هُ   نِصْفِمُوسِرًا كَانَ أَوْ  مْ يدَُبِّرْ وْ لَ ، وَلَ مِنْ الْكتِاَبَةِ  يَ  عِ ماَ بَقِ جَميِ ، وَمِنْ  يمَةِ    .الْقِ

مَّ رَ نَصيِبُهُ أُ ، وَصاَ منِْهُ  دِ  لْوَلَ سَبُ ا ا ثَبَتَ نَ دُهُمَ دَّعاَهُ أَحَ دٍ فَا بِوَلَ جاَءَتْ  ةً فَ كَاتَبَ جاَرِيَ لَا وَلَكِنْ  بِ فَ نَّسَ وتُ ال ا ثُبُ دٍ لَهُ أَمَّ ثُ وَلَ  ، كِ  لْملِْ تأَْوِيلَ ا ؛ لأَِنَّ فيِهِ  لنَّسَبُ  بَتَ ا بتَِهِ ثَ مُكَاتَ لَدَ  دَّعَى وَ إذَا ا لْمَوْلَى  ؛ لأَِنَّ ا وَإِنْ خلَِافَ فيِهِ  الْكتِاَبَةِ  علََى  مَضَتْ  تْ  رِ إنْ شاَءَ بِالْخيِاَ لْمُكَاتبََةُ  مَّ ا
ثَبَتَ لَ قَدْ  لأَِنَّهُ  هاَ ؛  زَتْ نَفْسَ ؛ لأَِشاَءَتْ عَجَّ دٍ  ا أُمَّ وَلَ كُلُّهَ ا تَصِيرُ  ا شاَءَتْ وَلَ ختْاَرَ أَيَّهمَ ا أَنْ تَ مِنْ وَجْهيَْنِ ، فَلَهَ ةِ أَخذََهاَ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ  ى الْكتِاَبَ ، فَإِنْ مَضَتْ علََ ملِْكِ فيِهِ  ا يُمْكِنُ نَقْلُ الْ ماَ لَ تَجَزَّأُ فيِ ناَ يَ لَادَ عنِدَْ لاِستْيِ مِنَّ ا ، تْ  ءِ بدََلِ الْكتِاَبَةِ  علََى أَدَا عاَنَتْ بِهِ  هاَ وَاستَْ نْهُ عُقْرَ

نَّ الْمَعنَْى الْ ؛ لأَِ دِ  ستَْوْلِ للِْمُ لَدٍ  يرُ أُمَّ وَ هاَ تَصِ ، فَإِنَّ ا وَرُدَّتْ إلَى الرِّقِّ  لَ وَيَضْمَنُ وَإِنْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَ قَدْ زَا ا  ملِْكِ فيِهَ مِنْ نَقْلِ الْ هذََا قَوْلُماَنِعَ  ا ، وَ دِ شيَئًْ لْوَلَ قيِمَةِ ا مِنْ  ا يَغْرَمُ  ، وَلَ ا مُكَاتبََةً وَنِصْفَ عُقْرِهاَ  قيِمتَِهَ يكِ نِصْفَ  ا  للِشَّرِ وْلِهِمَ ى قَ صاَرَتْ الْجاَرِيَةُ : أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعلََ

يتََجَزَّأُ وَبَطَ لَا  يلَادَ  لاِستِْ ؛ لأَِنَّ ا دٍ  لِ كُلُّهاَ أُمَّ وَلَ ى قَوْ مُعْسِرًا ، وَعلََ وْ  ا كَانَ أَ يمَةِ وَنِصْفَ الْعُقْرِ مُوسِرً صْفَ الْقِ شَّرِيكِ نِ ةُ فَيَغْرَمُ للِ لَّ مِنْ نِصْفِ الْعُقْرِ لَتْ الْكتِاَبَ دٍ وَجَبَ أَنْ يَضْمَنَ الْأَقَ   .مُحَمَّ

لمٍِ وَذِمِّ مُسْ بيَْنَ  افِرٌ  كَ عبَدٌْ  كتِاَبَةِ شَرِيكِهِ  ا تَوَمَنْ  ةُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَلَ تْ الْكتِاَبَ رٍ جاَزَ علََى خَمْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ  يُّ نَصيِبَهُ  خَمْرَيٍّ ، كَاتَبَ الذِّمِّ مِنْ الْ يُّ منِْهُ  ذَ النَّصْرَانِ ا أَخَ لمِِ فيِمَ مُسْ ا شَرِكَةَ للِْ ، وَلَ حَمَّدٍ  سُفَ وَمُ أَبِي يُو زُ فِي قَوْلِ  دَ أَبِي بِناَ جُو عنِْ تَجَزِّئَةٌ  نَّ الْكتِاَبَةَ مُ علََى أَ ءً 
علََى  كَاتبََةُ  هِ وقََعَتْ الْمُ رٍ بِإِذْنِ شَرِيكِ علََى خَمْ يبَهُ  ا كَاتَبَ الذِّمِّيُّ نَصِ فَلَمَّ رٍحنَِيفَةَ كَالْعتِْقِ ،  علََى خَمْ يبَهُ  ا كَاتَبَ نَصِ لذِّمِّيُّ إذَ هِ خاَصَّةً ، وَا يبِ نَفَسِ رٍ  نَصِ هُ بِخَمْ اعَ نَصيِبَ لَوْ بَ ، كَماَ    .جاَزَ 
بِإِ نَتْ  ا حيَْثُ كَا لَهُمَ دَ انْعَقَدَ  ا أَنَّ الْعَقْ صلِْهِمَ سدَِةٌ ؛ لأَِنَّ مِنْ أَ ةُ فَا ماَ فَالْكتِاَبَ ندَْهُ لِوَأَمَّا عِ لذِّمِّيِّ ؛  يبُ ا لمِِ بَطَلَ نَصِ لْمُسْ يبُ ا مَّا بَطَلَ نَصِ انِذْنِ شَرِيكِهِ فَلَ ذَ النَّصْرَ ماَ أَخَ لمِِ فيِ لْمُسْ ا شَرِكَةَ لِ ا ، وَلَ ا بَطَلَ كُلُّهَ إِذَا بَطَلَ بَعْضُهَ حدَِةٌ فَ تاَبَةٌ وَا نُوعٌ أَنَّهاَ كِ مَمْ لمَِ  مُسْ لأَِنَّ الْ خَمْرِ ؛  يُّ مِنْ الْ

رِ  لْخَمْ   .مِنْ قَبْضِ ا

رٍ مُكَاتبََةً وَا علََى خَمْ ميِعاً  يُشْكِلُ وَإِنْ كَاتبَاَهُ جَ فَلَا  مِ  سلِْ الْمُ ا فِي نَصيِبِ  ماَ أَمَّ منِْهُ بِ وَاحِدٍ  يَجُزْ فِي نَصيِ لَمْ    .حدَِةً 

لَ دَّى إ لَوْ أَ ا بَطَلَ الْكُلُّ وَ ذَا بَطَلَ بَعْضُهَ ةٌ فَإِ تبََةَ وَاحدَِ نَّ الْمُكَا ي نَصيِبِ الذِّمِّيِّ فَلأَِ قيِمتَُوَأَمَّا فِ علََيْهِ  قَ وَ ا عتََ ةٌ يْهِمَ ا ؛ لأَِنَّ الْكتِاَبَةَ فَاسدَِ لَيْهِمَ لْأَدَاءِ إ عتََقَ بِا ماَ  رِ وَإِنَّ الْخَمْ يِّ نِصْفُ  وَللِذِّمِّ لمِِ ،  مُسْ هُ هُ للِْ بدَْ مُ عَ سلِْ الْمُ ا كَاتَبَ  ا إذَ كَمَ ا أَدَّى يَعتِْقُ  أَنَّهُ إذَ ةِ الْفَاسدَِةِ  مُ الْكتِاَبَ ذَا حُكْ وَهَ
ى فَأَدَّ رٍ  قَدْ علََى خَمْ لذِّمِّيَّ  ي نَصيِبِ الذِّمِّيِّ ؛ لأَِنَّ ا يَسْعَى فِ وَلَا  لمِِ  مُسْ هِ للِْ صْفِ قيِمتَِ ى فِي نِ ا يَسْعَ ا أَنَّهُ لَ ، وَاَ، إلَّ هِ لَهُ  قيِمتَِ لمِِ فَيَسْعَى فِي نِصْفِ  لْمُسْ لٌ متَُقَوِّمٌ فِي حَقِّ ا ماَ خَمْرَ  ؛ لأَِنَّ الْ هُ شَرْطَهُ  لَّمَ لَ لَمُ للَّ سَ أَعْ زَّ وَجَلَّ    .هُ عَ

ا) : فَصْلٌ (  بِ وَمَ الْمُكَاتَ لْمَوْلَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِي  يَملِْكُهُ ا ياَنُ ماَ  ا بَ ندَْرِجُ فيِهَ ةِ وَيَ ا حُكْمُ الْمُكَاتبََ وفْيِقُ  وَأَمَّ للَّهِ التَّ ثَلَاثَةٌ : لَا يَملِْكُهُ فَنَقُولُ وَبِاَ اعٌ  تبََةُ أَنْوَ طلَِةٌ  :الْمُكَا ، وَباَ وفََاسدَِةٌ  يحَةٌ ،    .صَحِ
، وَبَعْضُهاَ يتََعلََّقُ ةِ  لِ الْكتِاَبَ ءِ بدََ ماَ قَبْلَ أَدَا يتََعلََّقُ بِ مٌ بَعْضُهاَ  لَهاَ أَحْكَا تاَبَةِ أَمَّا الصَّحيِحَةُ فَ بدََلِ الْكِ بِأَدَاءِ   .  

نْ الْمُكَ مَوْلَى عَ دِ الْ وَالُ يَ لُ فَزَ ا ، وَأَمَّا الْأَوَّ لْأَجنْبَِيِّ عنَْهَ لْمَوْلَى كَا ، وَصيَْرُورَةُ ا افِعِهِ وَمَكَاسبِِهِ  قَّ بِمنََ اتَبِ أَحَ رُورَةُ الْمُكَ تَبِ وَصيَْ ا هُوَا ؛ لأَِنَّ مَ كَاتَبِ  ةِ للِْمُ قِّ الْحُرِّيَّ ثُبُوتُ حَ تاَبَةِ وَ بدََلِ الْكِ مَوْلَى بِ الْمُطَالَبَةِ للِْ بُوتُ حَقِّ  نِ لَا يَحْصُلُ الْمَ ثُ لْجاَنِبيَْ لَا مِنْ ا ا الْعَقْدِ  مِنْ هذََ قْصُودُ 

عاَمَّ قَالَ  يِخُ فيِهِ  لْمَشاَ لَفَ ا ةِ اختَْ لْمَوْلَى بِالْكتِاَبَ ملِْكِ ا بِ عَنْ  لْمُكَاتَ رقََبَةُ ا ا وَهَلْ تَزُولُ  مْ بِدُونِهَ لَ بَعْضُهمُْ : تُهُ ، وقََا ا تَزُولُ  كِ: لَ ملِْ مُشتَْرِي  تَزُولُ عَنْ  لْخيِاَرِ للِْ رْطِ ا عِ بِشَ بيَْ نْزِلَةِ الْ دُ بِمَ ا الْعبَْ يَملِْكُهَ لَا  مَوْلَى وَ   .الْ
ا غَ وَهذََ رِي  لْمُشتَْ لْكِ ا ا يدَْخُلُ فِي مِ عِ وَلَ كِ الْباَئِ ملِْ عَ يَزُولُ عَنْ  الْمبَِي ي حنَِيفَةَ إنَّ  ملِْكَعلََى أَصْلِ أَبِ لأَِنَّ الْ ؛  يدٍ  رُ سدَِ ةِ يْ أُبُوَّ مِنْ الْ افيَِّةِ  الْأَوْصاَفِ الْإِضَ ساَئِرِ  كَ الْمُضاَفِ إلَيْهِ  هُ بِدُونِ  حيِلُ وُجُودُ فَيَستَْ فيَِّةٌ  ودُ صِفَةٌ إضاَ يتَُصَوَّرُ وُجُ فَلَا  ا ،  حْوِهَ الشَّرِكَةِ وَنَ وَالْأُخُوَّةِ وَ لْبنُُوَّةِ   وَا

ك لَهُ  لَا ماَلِ   .مَملُْوكٍ 
لُ علَْمُ وَهَكَذَا نَقُو لَا نَ تَرِي إلَّا أَنَّا  الْمُشْ ملِْكُ  عِ أَوْ  ائِ كُ الْبَ ملِْ عَ فِي الْحَقيِقَةِ  بيَْ عِ ؛ لأَِنَّ الْ بِ الْبيَْ ي باَ لنِاَ بِعَ فِ لْمنِاَ بِجَهْ وقََّفُ فِي عِ سَخُ فَيتََ مُ أَنَّ الْعَقْدَ يُجاَزُ أَوْ يُفْ علَْ لأَِنَّا لَا نَ لْحاَلِ ؛  عِ مِنْ وَاقِذَلِكَ فِي ا باَئِ وْ للِْ مُشتَْرِي أَ للِْ بِتاً  كَانَ ثَا الْفَسْخِ يتَبَيََّنُ أَنَّهُ  ةِ أَوْ  دَ الْإِجاَزَ وَعنِْ الْأَمْرِ  قْتِ بَةِ 

كَ ي تلِْ حنَِيفَةَ فِ قَوْلِ أَبِي  ا مَعنَْى  ةِ هذََ قِّ الرِّوَايَ رَ فِي حَ عِ حتََّى يَظْهَ   الْبيَْ

  .الْمَسأَْلَةِ 

هَ بَوَبيَاَنُ  أَنَّهُ وَجَ ؛ لِ تِّجاَرَةِ  ناً فِي ال ةً صاَرَ مأَْذُو تاَبَةً صَحيِحَ كِ ا كَاتَبَ عبَدَْهُ  لَ إذَ ملَْةِ فِي مَساَئِ سَ لَهُ ذِهِ الْجُ لتِّجاَرَةُ كَسْبٌ وَلَيْ بِ ، وَا بِالْكَسْ إلَّا  لْأَدَاءِ  مِنْ ا ةِ وَلَا يتََمَكَّنُ  ءُ بدََلِ الْكتِاَبَ لَيْهِ أَدَا طُ   أَنْعَ لشَّرْ كَانَ ا رَ  يُساَفِ علََيْهِ أَنْ لَا  طَ  لَوْ شَرَ لسَّفَرِ وَ لَا مِنْ ا سْبِ وَ مِنْ الْكَ يَمنَْعَهُ 
سبَْهُ لَهُ  ؛ لأَِنَّ كَ يدَِهِ  مِنْ  سْبَ  ذَ الْكَ ا مَرَّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُ يحَةً لِمَ الْكتِاَبَةُ صَحِ طلًِا وَ   .باَ

جُوزُ لَهُ إجاَرَ كِ الْوَلَا يَ تُ ملِْ نُ إثْباَ ، وَالرَّهْ تَبِ لَهُ  افِعُ الْمُكَا لْمنَْفَعَةِ وَمنََ يكُ ا تَملِْ ؛ لأَِنَّ الْإِجاَرَةَ  هنُْهُ  تَبِ تُهُ وَرَ للِْمُكَا يدَِ  كِ الْ نِ وَملِْ للِْمُرْتَهِ   .يدَِ 

كَ تَصَرُّفٌ فِي  ؛ لأَِنَّ ذَلِ غلَْالُهُ  خدَْامُهُ وَاستِْ جُوزُ استِْ افِعُ لَهُ وَلَا يَ لْمنََ   .الْمنَْفَعَةِ وَا

كَا مٌ سَوَاءٌ  قَائِ رَّقَبَةِ وَأَنَّهُ  لْكَ ال مِ مدُِ  جَوَازَهُ يَعتَْ ؛ لأَِنَّ  خلَِافٍ  بِلَا  تدَِاءً  اقُهُ ابْ إعتَْ وَإِوَيَجُوزُ  ناً ،  ا يَعتِْقْ مَجَّا رَ أَنَّهُ إنْ كَانَ صَحيِحً ا غَيْ مَرِيضً ا أَوْ  ى صَحيِحً الْمَوْلَ لثُّلُثِ لَكِنْ أَنَ  مِنْ ا رُجُ  ا يَخْ إذَا كَانَ لَ كَذَلِكَ  ، وَ لِكَ  ثُّلُثِ فَكَذَ مِنْ ال جُ  دُ يَخْرُ وَالْعبَْ رَثَةُ ، نْ كَانَ مَرِيضاً  زَتْ الْوَ جاَ
لُثَيْ الْ رُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إنْ شاَءَ سَعَى فِي ثُ الْخيِاَ الْوَرَثَةُ فَلَهُ  هُ وَإِنْ لَمْ تُجِزْ  خيِاَرَ لَ دٍ لَا  حَمَّ سُفَ وَمُ عنِدَْ أَبِي يُو ا ، وَ مُؤَجَّلً ةِ  يْ الْكتِاَبَ ي ثُلُثَ ءَ سَعَى فِ ا وَإِنْ شاَ يمَةِ حاَلً تَّدْبِيرِقِ نْزِلَةِ ال ضِ بِمَ ي الْمَرَ قُ فِ إِعتْاَ قَ وَالْ إِعتْاَ تاَبَةَ سبََقَتْ الْ لِّ ؛ لأَِنَّ الْكِ الْأَقَ ى فِي  كَانَ  وَلَ، وَيَسْعَ وْ دَبَّرَهُ 

تاَقُهُ عَ وَيَجُوزُ لَهُ إعْ لْمَرَضِ ،  ا إذَا أَعتَْقَهُ فِي ا بِيرِ كَذَ ي كتِاَبِ التَّدْ ا فِ ى ماَ ذَكَرْنَ ا علََ بِ الْكَفَّارَاتِ حُكْمُهُ هذََ تذُْكَرُ فِي كتِاَ مَسأَْلَةُ  افِعِيِّ وَالْ لشَّ ا لَ خلَِافً ناَ ،  ةِ عنِدَْ   .نْ الْكَفَّارَ

ةِ وَوَلَ لِ الْكتِاَبَ مِنْ بدََ يَسْقُطُ شَيْءٌ  وَلَا  ةِ جاَزَ  ي الْكتِاَبَ مُشتَْرَى فِ وْ الْ ودَ أَ الْمَوْلُ لَدَ  عتَْقَ الْوَ لَ حَقِّوْ أَ لَدَ إبْطَا هِ الْوَ إعتْاَقِ اسِ أَنَّ فِي  ، وَجْهُ الْقيَِ رَ  لُ زفَُ وَ قَوْ تاَقُهُ وَهُ زَ إعْ ا يَجُو سُ أَنْ لَ شاَرَ الْمُ الْقيِاَ قِ يبَْطُلُ ، وَإِلَيْهِ أَ إِعتْاَ ، وَبِالْ رَى  لْمُشتَْ ودِ وَا هِ الْمَوْلُ كَسْبَ وَلَدِ كُ  يَملِْ تَبِ ؛ لأَِنَّهُ  كَا
ماَ يَسْعَ لْمُكَاتَبَ إنَّ حْساَنِ أَنَّ ا ، وَجْهُ الاِستِْ مْ  تَخدِْمَهُ بِ أَنْ يَسْ لْمُكَاتَ لأَِنَّ لِ ؛ى فِي حُفِي الْأَصْلِ فَقَالَ ؛  يَسْقُطُ مِنْ بدََلِ الْكتِاَبَةِ شَيْءٌ  نَّماَ لَا  ، وَإِ دَ  ا الْمَقْصُو لَ هذََ قَدْ ناَ ، وَ أَوْلَادِهِ  ةِ نَفَسِهِ وَ وَلَدِ  رِّيَّ هُ بِعتِْقِ الْ منِْ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ  اتَبِ فَ ى الْمُكَ هُ علََ لْبدََلَ كُلَّ   .لأَِنَّ ا

دِ الْمُ عتَْقَ أُمَّ وَلَ مُوَلَوْ أَ رْ  لَمْ تَصِ نَّهاَ  ا ؛ لأَِ ى حاَلِهَ دٍ علََ كَانَتْ هِيَ أُمَّ وَلَ قَ  وْ عتََ تَبَ لَ ؛ لأَِنَّ الْمُكَا زْ  مْ يَجُ تبََةِ لَ تَبِ كَا قِ الْمُكَا ا تَعتِْقُ بِعتِْ هِ فَلَ تاَبتَِ   .كَاتبََةً بِكِ



فٍ خلَِا بِلَا  يْرِ رِضاَهُ  اتَبِ بِغَ جُوزُ لَهُ بيَْعُ الْمُكَ دَبَّ وَلَا يَ كَالْمُ بيَْعُهُ  يَجُوزُ  فَلَا  ةِ  وَ حَقُّ الْحُرِّيَّ رِ رِضاَهُ وَهُ كَاتَبِ مِنْ غَيْ لَ حَقِّ الْمُ عَ الْ؛ لأَِنَّ فيِهِ إبْطَا ؛ لأَِنَّ امتْنِاَ ابَةِ  ا للِْكتَِ فَسْخً كَ  لْمُكَاتَبُ جاَزَ وَيَكُونُ ذَلِ ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ ا لَدِ  مِّ الْوَ وَرِ وَأُ دْ جَ ا رَضِيَ فَقَ تَبِ فَإِذَ قِّ الْمُكَا ازِ كَانَ لِحَ
قَالَ عِ  لْبيَْ جتَْمَعاَ فِي ا لْمُكَاتَبَ إذَا ا ى وَا نَّ الْمَوْلَ مَّدٍ أَ مُحَ ةَ عَنْ  نُ سِماَعَ ، وَذَكَرَ ابْ ؛ لأَِنَّهُ:  زَالَ الْماَنِعُ  ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  حُ جَوَابُ  زُ وَالصَّحيِ ا يَجُو عُ لَ لْبيَْ قَا ا لُ الْإِ تَحتَْمِ الْكتِاَبَةُ  قَالَةً ، وَ فَيَكُونُ إ سْخِ  علََى الْفَ ا  دْ تَرَاضيََ ى بِرِضاَهُ فَقَ الْمَوْلَ باَعَهُ  ئِشَةَ رَضِيَ لَمَّا  نْ عاَ وِيَ عَ ا رُ لَةَ ، وَمَ

حْمُولٌ علََى أَ مُكَاتبََةً فَمَ بَرِيرَةَ وَكَانَتْ  شتَْرَتْ  أَنَّهاَ ا نْهاَ  ةُ وَالْوَصيَِّةُ اللَّهُ عَ وَالصَّدقََ الْهِبَةُ  هذََا  علََى  ا ، وَ كَانَ بِرِضاَهَ كَ    .نَّ ذَلِ

لْمَوْلَى  ا ، وَا عٌ بِهَ كَ انتِْفَا لأَِنَّ ذَلِ بِهاَ ؛  تاَعُ  لاِستِْمْ هاَ وَا طْؤُ لُّ لَهُ وَ لَا يَحِ كَاتَبَ جاَرِيَةً  طِوَلَوْ  وْ وَ ، وَلَ افِعِهاَ  لْأَجنْبَِيِّ فِي منََ هَكَا مَملُْوكَةٍ لَ لُ منَْفَعَةٍ  أَنَّهُ بدََ ؛ لِ تاَبَةِ  بدََلِ الْكِ رَ لَهاَ تَستَْعِينُ بِهِ علََى أَدَاءِ  لأَِنَّ ئَهاَ غَرِمَ الْعُقْ ؛  دَّعاَهُ  إذَا ا لَدِ  هُ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَ منِْ علَِقَتْ  هاَ فَ طئَِ وَلَوْ وَ ا ، 
، كِ  لْملِْ شبُْهَةِ ا ثُ النَّسَبَ يثَْبُتُ بِ ا مَرَّ ،  هُ لِمَ كَذَّبتَْ أَوْ  لْمُكَاتبََةُ  ى ، صَدَّقَتْهُ ا ثْبُتَ بِحَقيِقَتِهِ أَوْلَ فَلَأَنْ يَ  ، كِ  لْملِْ أْوِيلِ ا لَّ مِنْ ستَِّة أَشْوَتَ هِ لأَِقَ جاَءَتْ بِ هِ الْعُقْرُ وَإِنْ  رٍ فَعلََيْ ستَِّةِ أَشْهُ مِنْ  دٍ لأَِكْثَرَ  بِوَلَ نْ جاَءَتْ  رٍمَّ إ هاَ  هُ علََى كَتاَبتَِ مَضَتْ  لْخيِاَرِ إنْ شاَءَتْ  تبََةُ بِا ، وَالْمُكَا علََيْهِ  فَلَا عُقْرَ 

ا وَ عَجَّزَتْ نَفْسَهَ شاَءَتْ  ، وَإِنْ  تاَبَةِ  حاَلِ الْكِ الْعلُُوقُ فِي  ، وَسَقَطَ الْعُفَأَدَّتْ وَعتََقَتْ وَأَخَذَتْ الْعُقْرَ إذَا كَانَ  لَدٍ  مَّ وَ دِ صاَرَتْ أُ تيِلَا بِ الاِسْ ا ذَكَرْناَ فِي كتِاَ   .قْرُ لِمَ

ئً ، وَلَوْ استَْهلَْكَ شيَْ ليَِستَْعِينَ بِهِ علََى الْكتِاَبَةِ  لْأَرْشَ  اتَبِ غَرِمَ ا ى الْمُكَ ى علََ الْمَوْوَلَوْ جنََى الْمَوْلَ مِنْ  قُّ بِكَسبِْهِ  ؛ لأَِنَّهُ أَحَ وَ دَيْنٌ علََيْهِ  كَسبِْهِ فَهُ لْناَ ا مِنْ  لِماَ قُ لْمَوْلَى  ماَل ا مِنْ  لْمُكَاتَبُ  لَكَ ا ا استَْهْ كَذَا مَ لْحُرِّ ، وَ كَا ى فَكَانَ فِي مَكَاسبِِهِ    .لَ

هُ لْمُكَاتَبُ امْرَأَتَ رَى ا لِ ٠وَلَوْ اشتَْ الثَّابِتَ  ا ؛ لأَِنَّ  تبََةُ زَوْجَهَ ا اشتَْرَتْ الْمُكَا ا إذَ ، وَكَذَ النِّكَاحُ  ينَْفَسِخُ  الْبَقَلَا  ا يَمنَْعُ  النِّكَاحَ وَلَ تدَِاءً  يَمنَْعُ ابْ ملِْكِ  قُّ الْ ، وَحَ لْكِ  كِ لَا حَقيِقَةَ الْمِ لْملِْ بِ حَقُّ ا ، لْمُكَاتَ ا تبُْطلُِهُ  حِ لَ طَرَأَتْ علََى النِّكَا ا  حِ وَإِذَ إنْشاَءِ النِّكَا مِنْ  ا تَمنَْعُ  ةِ إنَّهَ كَالْعدَِّ اءَ 

ا وَلِهذََا قَالَ أَصْ لْبِنْتَ لَا تَمْ: حاَبنَُ بِ ؛ لأَِنَّ ا بِمَوْتِ الْأَ احُ  هِ لَا يبَْطُلُ النِّكَ مُكَاتبَِ مِنْ  بنْتََهُ  وَّجَ ا إذَا زَ لْمَوْلَى  ا يَإنَّ ا ءِ وَلَ لاِبتْدَِا مِنْ ا لِكَ  عُ ذَ فَيَمنَْ كِ  لْملِْ هاَ حَقُّ ا بُتُ لَ لْ يثَْ ، بَ ملِْكِ  لْمَكَاتِبَ حَقيِقَةَ الْ ا لِكُ ا ا هذََ مِنْ الْبَقَاءِ فَكَذَ   .منَْعُ 

، فَكَانَ لَ هِ  ناَفِعِهِ وَمَكَاسبِِ لْمُكَاتَبَ أَحَقُّ بِمَ سَّارِقِ ؛ لأَِنَّ ا علََى ال جِبُ الْقَطْعُ  منِْهُ يَ قَ  لْحُرِّ فَيَقْطَعُ بِخُصُومتَِهِ وَلَوْ سَرَ كَا   .هُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فيِهِ 

تَبُ ملُْو وَلَوْ جنََى الْمُكَا مَ رقََبتََهُ  ؛ لأَِنَّ  ةِ  الْجِناَيَ هِ وَمِنْ أَرْشِ  قيِمتَِ أَقَلِّ مِنْ  ي الْ نْساَنٍ خَطَأً فَإِنَّهُ يَسْعَى فِ دِ الْقِنِّعلََى إ كَالْعبَْ رَ  ، فَصاَ ةِ  بِ الْكتِاَبَ بِسبََ تيِاَرٍ  غَيْرِ اخْ مِنْ  دَّفْعُ  رَ ال ا أَنَّهُ تَعذََّ ى إلَّ للِْمَوْلَ ايَةِ  إذَكَةٌ  بِالْجِنَ علِْمِهِ  رِ  ى مِنْ غَيْ عتَْقَهُ الْمَوْلَ مَّ أَ ايَةً ثُ   .ا جنََى جِنَ
هِ فَعلََيْهِ يمتَِ لَّ مِنْ قِ ناَيَةِ أَقَ شُ الْجِ رُ إنْ كَانَ أَرْ ، فَينُْظَ هنُاَ  كَذَا هَ ا فَ كَ ماَ ذَكَرْنَ مَجنِْيَّ عَوَالْحُكْمُ هنُاَ ؛ لأَِنَّ الْ جِناَيَةِ  رْشُ الْ هُ أَقَلَّ  أَ قيِمتَُ نَتْ  ، وَإِنْ كَا قَدْ سَقَطَ حَقُّهُ  كَ فَ ، فَإِذَا دفََعَ ذَلِ لِكَ  مِنْ ذَ يَستَْحِقُّ أَكْثَرَ  هِ لَا  ةِ لَيْ الرَّقَبَ ةِ تَعلََّقَ بِ لْجِناَيَ نَّ حُكْمَ ا ؛ لأَِ متَُهُ  ةِ فَعلََيْهِ قيِ لْجِناَيَ مِنْ أَرْشِ ا

كَ الْ ملِْ ةِ  لِكَ لِكَوْنِ الرَّقَبَ مِنْ ذَ لْزَمُهُ أَكْثَرُ  ا يَ تِهاَ فَلَ مِنْ قيِمَ لُ أَكْثَرَ  يَ لَا تَحتَْمِ ى ، وَهِ   .مَوْلَ

جِبُ علََيْهِ إلَّا قيِمَ لَا يَ لْأُولَى  جِناَيَةِ ا هِ بِالْ يُحْكَمَ علََيْ قَبْلَ أَنْ  تٍ خَطَأً  ناَياَ وْ جنََى جِ ثَّلَاثَةِ ةٌ وَاحدَِةٌ وَإِنْ كَثُرَتْ جِنَوَكَذَلِكَ لَ ا ال هُ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَ   .اياَتُ
فِهِمْ تلَِا رْعُ اخْ ا فَ ، وَهذََ يمتَِهِ  ا وَمِنْ قِ لُّ مِنْ أَرْشِهَ ةٍ الْأَقَ علََيْهِ فِي كُلِّ جِناَيَ رَ يَجِبُ  دَ زفَُ ندَْناَ وَعنِْ ، فَعِ وْ بِذِمَّتِهِ  قَبَةِ أَ هِ تتََعلََّقُ بِالرَّ نَّ جِناَياَتِ هِ فِي أَ علََّقُ بِذِمَّتِ ندَْهُ تتََ ، وَعِ ةٍ  ةٍ وَاحدَِ مِنْ قيِمَ تَّسِعُ لأَِكْثَرَ  ا تَ رَّقَبَةُ لَ ، وَال هِ  رقََبتَِ هُ  تتََعلََّقُ بِ رقََبتََ ا إنَّ  ماَ ذَكَرْنَ ناَ لِ حيِحُ قَوْلُ لذِّمَّةُ متَُّسِعَةٌ وَالصَّ ، وَا

رُ ا هاَ مَقْدُو لْمَوْلَى ، فَإِنَّ وَ الْكتَِمَملُْوكَةٌ لِ لسَّابِقِ ، وَهُ عِ ا الْمنَْ لدَّفْعُ بِ عذََّرَ ا ا أَنَّهُ تَ دفَْعَ إلَّ نْ يَعْجِزَ فَيَ ملَْةِ بِأَ ي الْجُ عِ فِ دَّفْ ، وَهُل علِْمِهِ بِهاَ  غَيْرِ  وْلَى مِنْ  عتَْقَهُ الْمَ ثُمَّ أَ اتٍ  ى جِناَيَ لَوْ جنََ كَماَ  رَ  رٍ فَصاَ رِ اختْيِاَ كَابَةُ مِنْ غَيْ لَ  ناَ ا قَبْ انِيً ا جنََى ثَ ا إذَ ا ، هذََ هَهنَُ ذَلِكَ  ةٌ وَاحدَِةٌ كَ ا يلَْزَمُهُ إلَّا قيِمَ لَ
لْأُولَى  هِ الْحاَكِمُ بِا   .أَنْ يَحْكُمَ علََيْ
ى لْأُولَ مَ الْحاَكِمُ بِا ذَا حَكَ   فَأَمَّا إ

ةِ لْجِناَيَ يمَةٌ أُخْرَى بِا يلَْزَمُهُ قِ فَإِنَّهُ  ا  ى ذِمَّتِهِ فَحَصلََتْ  ثُمَّ جنََى ثَانِيً قَبتَِهِ إلَ ناَيَةُ مِنْ رَ انتَْقَلَتْ الْجِ حاَكمُِ فَقَدْ  مَ الْ لَمَّا حَكَ هاَ  ؛ لأَِنَّ ةِ  لْالثَّانِيَ جِناَيَةِ ا نْزِلَةِ الْ رَ بِمَ ا فَصاَ متَُعلَِّقَةٌ بِهَ هِ  فَارِغَةٌ عَنْ جِناَيتَِ قَبَةُ  لثَّانِيَةُ ، وَالرَّ ناَيَةُ ا   .تدََأَةِ مبُْالْجِ
إنْساَنٌ ، وَوَجَ يهاَ  وقََعَ فِ الطَّرِيقِ فَ علََى قَارِعَةِ  ا  الْمُكَاتَبُ بِئْرً إذَا حَفَرَ  ماَ  بيَْنَ  ذَا وَ بيَْنَ هَ قِفَرْقٌ  مِنْ  رُ  ا يلَْزَمُهُ أَكْثَ أَنَّهُ لَ هاَ آخَرُ  وقََعَ فيِ مَّ  ، ثُ رَ  متَِهِ يَوْمَ حَفَ ى فِي قيِ هِ أَنْ يَسْعَ مْ بَ علََيْ مْ يَحْكُ وْ لَ ى أَ بِالْأُولَ لْحاَكمُِ  كَمَ ا حدَِةٍ سَوَاءٌ حَ   .يمَةٍ وَا

يلَْ ماَ  يلَْزَمُهُ إنَّ ذِي  بِئْرِ فَالضَّماَنُ الَّ يَ حَفْرُ الْ حدَِةٌ ، وَهِ ناَيَةَ وَا كَ الْجِ نَّ هنُاَ لثَّانِي وَإِنْ كَاوَوَجْهُ الْفَرْقِ أَ قُوعُ ا حدٍِ فَوُ بَبٍ وَا ا يَزَمُهُ بِسَ ا دفَْعَةً وَاحدَِةً فَلَ تلََهُمَ هُ قَ كَأَنَّ ، فَصاَرَ  علََى حُكْمِهِ  ابِقٍ  سبََبٍ سَ مِ لَكِنْ بِ كِ الْحاَ دَ حُكْمِ  ةٌ وَاحدَِةٌ نَ بَعْ   .لْزَمُهُ إلَّا قيِمَ
بَ غِ رقََ ةُ حَصلََتْ بَعدَْ فَرَا الثَّانِيَ ناَيَةُ ، وَ دْ تَعدََّدَتْ الْجِ هنُاَ فَقَ ، وَلَوْ سَقَطَ حاَئِطٌ مَفَأَمَّا هَ كْمُ  دَّدُ الْحُ سَّبَبُ فَيتََعَ دُ ال فَيتََعدََّ ى ذِمَّتِهِ  هاَ إلَ الْأُولَى وَانتِْقَالِ لنَّتِهِ عَنْ  ملِْكُ ا لْمُكَاتَبَ يَ ؛ لأَِنَّ ا قيِمتَِهِ  نٍ فَقَتلََهُ فَعلََيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي  نْساَ علََى إ علََيْهِ  دَ  لٌ أُشْهِ كَماَ قْضَ ائِ هِ  لْإِشْهاَدُ علََيْ فَيَصِحُّ ا

اتَ رِ الْمُكَ جِدَ فِي دَا لَ آخَرَ خَطَأً ، وَكَذَلِكَ إذَا وُ وْ قَتَ ا لَ كَمَ يمَةُ نَفْسِهِ  هِ قِ جِبُ علََيْ رِّ ، وَيَ مِنْ الدِّيَفِي الْحُ متَُهُ أَكْثَرَ  ا كَانَتْ قيِ متَِهِ إذَ هِ أَنْ يَسْعَى فِي قيِ لٌ فَعلََيْ همَِ بِ قَتيِ شْرَةَ دَرَا ا عَ منِْهَ نتَْقِصَ    .ةِ فَيَ

علََيْهِ  ، وَإِنْ قَضَى  فَدَاهُ  وْ  ا أَ مَوْلَاهُ بِهَ هُ  ا دفََعَ لَ أَنْ يُقْضَى بِهَ زَ قَبْ مَّ عَجَ تٍ ثُ ناَياَ لأَِنَّهُ إذَفَإِنْ جنََى جِ ؛  اعُ فيِهِ  بتَِهِ يبَُ ي رقََ زَ فَهِيَ دَيْنٌ فِ ةِ ثُمَّ عَجَ طِبُبِالسِّعاَيَ خاَ ، أَنَّهُ يُ ى جِناَيَةً  دٍ قِنٍّ جنََ كَعبَْ هُوَ  بتَِهِ فَ ي رقََ ا فِ ةُ دَينًْ علََيْهِ لَمْ تَصِرْ الْقيِمَ مْ يَقْضِ  وْ الْفدَِاءِ وَإِذَا قَضَى ا لَ عِ أَ دَّفْ هُ بِال  مَوْلَا
صاَ عَجَزَ  ذَا  هِ فَإِ ي رقََبتَِ ا فِ كَ دَينًْ رَ ذَلِ صاَ بِالْقيِمَةِ  ناَيتَُهُعلََيْهِ  نَتْ جِ ا إذَا كَا ، هذََ دُ دَينَْهُ  سَّيِّ وْ يَقْضِي ال اعُ أَ أَنَّهُ يبَُ الدَّيْنُ  بدٍْ لَحِقَهُ  مَ عَ كَاتَبُ أَوْلَى ، هذََرَ حُكْمُهُ حُكْ ا لَقُتِلَ بِهِ فَالْمُ كَانَ حُر لَوْ  ؛ لأَِنَّهُ  قُتِلَ بِهِ  دًا  جلًُا عَمْ ا بِأَنْ قَتَلَ رَ عَمدًْ ى غَيْرِهِ  ا إذَا  كَاتَبُ علََ   .جنََى الْمُ

دِ  شُ الْعبَْ هُ وَأَرْشُهُ أَرْ لْأَرْشُ لَ أً فَا هُ علََيْهِ فَإِنْ كَانَ خَطَ ذَا جنََى غَيْرُ   .فَأَمَّا إ
منَاَفِعِهِ  وَ أَحَقُّ بِ عِ وَهُ افِ لْمنََ ملُْحَقَةٌ بِا فَلأَِنَّ أَجْزَاءَهُ  شِ لَهُ    .أَمَّا كَوْنُ الْأَرْ

علََيْوَأَمَّ ايَةُ  يثِ فَكَانَتْ الْجِنَ الْحدَِ همٌَ بِ لَيْهِ دِرْ يَ عَ دٌ ماَ بَقِ فَلأَِنَّهُ عبَْ دِ  شَ الْعبَْ أَوْجُا كَوْنُ أَرْشِهِ أَرْ ثَلَاثَةِ  علََى  سأَْلَةُ  فَالْمَ ا  ، وَإِنْ كَانَ عَمدًْ دِ  بِي ا أَرْشَ الْعَ كَانَ أَرْشُهَ بدِْ فَ علََى الْعَ ايَةً  ا  :هٍ هِ جِنَ تلََفُو وفَِي وَجْهٍ اخْ  ، يَجِبُ الْقِصاَصُ  وفَِي وَجْهٍ لَا   ، هِمْ  جِبُ الْقِصاَصُ فِي قَوْلِ ي وَجْهٍ يَ فِ
  .فيِهِ 

اتِلَ ؛ لأَِ ى أَنْ يَقْتُلَ الْقَ للِْمَوْلَ وفََاءً فَ كْ  لَمْ يتَْرُ ا وَ عَمدًْ تلَُهُ رَجُلٌ  وَ أَنْ يَقْ لُ فَهُ مْ يتَْأَمَّا الْأَوَّ هُ لَ تلِِهِ إنْ كَانَنَّ ى قَا جِبُ الْقِصاَصُ علََ ا يَ الْعبَدُْ إذَا قُتِلَ عَمدًْ بدًْا وَ تَ عَ فَماَ ا  تَ عاَجِزً ماَ قَدْ  فَاءً فَ كْ وَ ا رُ كَ هَهنَُ ا كَذَلِ ندَْنَ ا عِ عِ ، وَإِنْ كَانَ حُر لْإِجْماَ ا بِا   . عبَدًْ
مْ وَ أَنْ يُقْتَلَ عَ ي فَهُ الثَّانِ هِ وَلِيِّ الْقِصاَصِوَأَمَّا الْوَجْهُ  لاِشتْبِاَ ا يَجِبُ الْقِصاَصُ  مَوْلَى فَلَ ا سِوَى الْ كَ وَرَثَةً أَحْرَارً وفََاءً وَيتَْرُ يتَْرُكَ  للَّدًا وَ رُ إنْ شاَءَ ا ا نذَْكُ علََى مَ بدًْا  وْ عَ ا أَ مُوتُ حُر مْ فِي أَنَّهُ يَ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا لَافِ  لاِختِْ لَ هُ تَ  فَمَنْ قَا ى  تَ حُرا قَالَ : عاَلَ وِلَايَةُ : ماَ

لَ  ، وَمَنْ قَا للِْوَرَثَةِ  بدًْا قَالَ : الاِستْيِفَاءِ  تَ عَ مَوْلَى : ماَ   .الْوِلَايَةُ للِْ
تَمَ ذَا اجْ كْتَةِ أَنَّهُ إ هذَِهِ النُّ ياَسُ  لَ قِ فَإِنْ قيِ  ، يَجِبْ الْقِصاَصُ  لَمْ  لْمَوْلَى فَ مُفَاشتْبََهَ ا دِ الْ عِ كَالْعبَْ لاِجتِْماَ ندَْ ا هِ عِ لاِرْتِفَاعِ الاِشتْبِاَ ي أَنْ يَجِبَ الْقِصاَصُ  رَثَةُ ينَبَْغِ ى وَالْوَ الْعَعَ الْمَوْلَ تلَُا ، وَكَذَا  جتَْمِعاَ فَيَقْ ا أَنْ يَ نَّ لَهُمَ آخَرَ إذَا قُتِلَ ، أَ بِخدِْمتَِهِ لِ نْساَنٍ وَ بتَِهِ لإِِ هُونُ إذَا  بدُْوصَى بِرقََ الْمَرْ

الْجَوَ ا ، فَ كَذَلِكَ هَهنَُ وفْيِاَهُ  نْ يَستَْ هُماَ أَ لْمُرْتَهِنُ علََى الْقِصاَصِ أَنَّ لَ رَّاهِنُ وَا فَاجتَْمَعَ ال ؛قُتِلَ  ماَعِ  بِالاِجتِْ يَزُولُ  هُ لَا  الاِشتْبِاَ هذََا  وْلَى وَ باَهُ الْمَ وَ اشتِْ لْماَنِعَ هُ   ابُ أَنَّ ا

ماَ لأَِنَّ الْ ماَعِهِ لُ بِاجتِْ ا يَزُو تبِاَهِ لَ مِنْ الاِشْ عُ  النَّوْ هذََا  ثُ وَ وْ الْوَارِ وْلَى أَ وَ الْمَ ا وَهُ دِهِمَ ةَ لأَِحَ باَهَ وِلَايَ ا اشتِْ ناَكَ لَ لأَِنَّ هُ ؛  ةِ الْوَصيَِّةِ  مَسأَْلَ افِ  خلَِ   .، بِ
ملِْ نَّ الْ ؛ لأَِ رَّقَبَةِ  بِ ال لَايَةَ لِصاَحِ اطِ حَقِّفَإِنَّ الْوِ قَدْ رَضِيَ بِإِسْقَ تيِفَاءِ فَ ي الاِسْ عاَ فِ ا اجتَْمَ ، فَإِذَ يهاَ حَقٌّ  خدِْمَةِ فِ بِ الْ ماَ لِصاَحِ هُ وَإِنَّ ثْنيَْنِ قُتِلَكَ لَ دٍ بيَْنَ ا عبَْ منَْزِلَةِ  ، فَصاَرَ بِ كِ  لْملِْ لِشبُْهَةِ ا وِيٌّ  خدِْمَةِ حَقِّي قَ بِ الْ وَيَقُولُ لِصاَحِ  ، فَاجْهِ  ةِ   مَسأَْلَ خلَِافِ  ، وَبِ ءِ  لْوَليَِّانِ علََى الاِستْيِفَا تَمَعَ ا

لْمُرْتَهِنِ فيِهِ حَقًّ هُ إلَّا أَنَّ لِ ملِْكُ لَ اهِنُ إذْ الْ وَ الرَّ ناَكَ هُ للِْقِصاَصِ هُ ستَْحِقَّ  نَّ الْمُ بِسُقُوطِ حَقِّالرَّهْنِ فَإِ لاِستْبِْقَاءِ فَقَدْ رَضِيَ  ا رَضِيَ بِا هُ ا فَإِذَ ا بيََّنَّا علََى مَ افِهِ  بِخلَِ هنُاَ  ، وَهَ   .هِ 
مَوْلَى  ثَ لَهُ سِوَى الْ ا وَارِ وفََاءً وَلَ يتُْرَكَ  ا أَوْ  عَمدًْ فَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ  لِثُ  الثَّا   .وَأَمَّا الْوَجْهُ 

أَنَّ وْلَى ؛ لِ للِْمَ جِبُ الْقِصاَصُ  ي يُوسُفَ يَ ي حنَِيفَةَ وَأَبِ قَوْلِ أَبِ لَ فَعلََى  بدًْا ، وقََا وْ عَ ا أَ ماَتَ حُر ءٌ  ماَ كَانَ سَوَا لْمَوْلَى كَيْفَ ا لأَِنَّ الْقِصاَصَ يَكُونُ لِ هَ هَهنَُ ا اشتْبِاَ دٌ هُ لَ اتَ : مُحَمَّ ؛ لأَِنَّهُ إنْ مَ دْ اشتْبََهَ  ةِ قَ لْوِلَايَ وتِ ا شتْبَِهْ فَسبََبُ ثُبُ مْ يَ ى إنْ لَ جِبُ لأَِنَّ الْمَوْلَ ا يَ تُ لَ لْوِلَايَةُ تثَْبُ ا فَا حُر

نِ  ا مِنْ وَجْهيَْ نْ هذََ ابُ عَ ، وَالْجَوَ ملِْكِ  بِالْ ثْبُتُ  لَايَةُ تَ بدًْا فَالْوِ تَ عَ ، وَإِنْ ماَ رٌ: بِالْإِرْثِ  وَلَاءُ أَثَ كُ وَالْ لْملِْ هُوَ ا حدٌِ وَ لْمُسبَِّبَ وَا ؛ لأَِنَّ ا يَشتْبَِهْ  لَمْ  بَبَ  نَّ السَّ هُماَ أَ ي  أَحدَُ ، وَالثَّانِ ملِْكِ  رِ الْ نَّهاَ : مِنْ آثَا ايَةُ ؛ لأَِ وَ الْوِلَ مِ وَهُ الْحُكْ هَ فِي  ا اشتْبِاَ هَ لَكِنْ لَ دْ اشتْبََ لسَّبَبَ قَ ا أَنَّ ا سلََّمنَْ إنْ 
بَبٍ كَانَ  أَيِّ سَ بُتُ بِ   .ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ فَتثَْ

بدُْهُ  وْ عَ بِ أَ لْمُكَاتِ لَ ابْنُ ا كَانَ الْفَإِنْ قُتِ عتََقَ  لَوْ  بدِْ  مَوْلَى الْعَ وْ  تُولِ أَ و الْمَقْ وَ أَبُ لْمُكَاتَبَ وَهُ ؛ لأَِنَّ ا هِ  لَا قَوَدَ علََيْ ، فَ مدًْا  لَ عَ ي الْأَصْلِ فَقَا لَ فِ ا علََّ بِهذََ لْوَلِيُّ ، وَ فَاشتْبََهَ ا وْلَى  للِْمَ كَانَ الْقِصاَصُ  زَ  وْ عَجَ ، وَلَ هُ  ماَ لأَِنِّ: قِصاَصُ لَ ، وَمَعنْاَهُ  اتَبِ  ى أَوْ للِْمُكَ للِْمَوْلَ ا أَدْرِي أَنَّهُ  ي لَ
مَعلُْومٍ  رُ  هِماَ وَهُوَ غَيْ لأَِحدَِ لْوِلَايَةَ  ا ؛ لأَِنَّ ا صَّ أَيْضً لَمْ يَقْتَ ذَلِكَ  تَمَعاَ علََى  ةُ وَاجِبَذَكَرْناَ وَإِنْ اجْ طِلٌ ، وَالْقيِمَ باَ هُماَ  ا فَعَفْوُ ا بُطْلَانُ الْعَفْوِ فَإِنْ عَفَوَ تَبِ أَمَّ للِْمُكَا   .ةٌ 
اتَبِ وُ الْمُكَ وَإِمَّا عَفْ حُّ عَفْوُهُ  لَا يَصِ ، فَ كَاتَبِ  كَسْبَ الْمُ هُ لَا يَمْلِكُ  لْمَوْلَى فَلأَِنَّ وُ ا بِ تَ فَأَمَّا عَفْ لْمُكَاتَ لِ فَكَانَ إبْرَاءُ ا علََى الْقَاتِ دْ وَجبََتْ  لأَِنَّ الْقيِمَةَ قَ رُّعَ فَ كُ التَّبَ يَملِْ لَا  ، وَإِنَّهُ  رُّعاً منِْهُ    .بَ

مَ هُ  نَّ رقََبتََ شَكَّ ؛ لأَِ بِلَا  مدِْ  علََيْهِ فِي الْعَ صاَصَ  لَا قِ مدًْا أَوْ خَطَأً فَ هُ عَ لَ مَوْلَى مُكَاتبََ ءً أَوْ لَمْ يتَْرُكْفَإِنْ قَتَ ءٌ تَرَكَ وفََا يرُ شبُْهَةً سَوَا لُوكَةٌ لَهُ فَيَصِ بتََهُ  مْ هاَ كتِاَ يمتَُهُ يَقْضِي بِ ى قِ وفََاءً فَعلََى الْمَوْلَ نْ تَرَكَ  رَ أَنَّهُ إ ا غَيْ قُلْنَ ا  الْقِصاَصُ لِمَ يَجِبُ  دْ لَا  ؛ لأَِنَّ الْقِصاَصَ قَ هُ  قَتَلَ ابنَْ وْ  لِكَ لَ ، وَكَذَ
ماَلِهِ هُ قَدْرُ  فَسَقَطَ عنَْ دِّيَةُ  ي إسْ سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ فَيَجِبُ ال لَيْسَ فِ ، وَ لذِّمَّةِ  ياَ مِنْ جِنْسٍ وَاحدٍِ فِي ا يتَيَْنِ الْتَقَ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ دِ ابَةِ  ا وَمِنْ الْكتَِ صً آخَرِ قِصاَ هُماَ بِالْ يرُ أَحدَُ مَجلِْسِ ، فَإِنَّهُ يَصِ ي الْ ا استَْحَقَّ قَبْضَهُ فِ ، وَلَ دِ  طِهِ إبْطَالُ الْعَقْ لأَِنَّهُ ماَ بَقَا مَوْلَى ؛  ا للِْ رِثِهِ لَ قِيَ يَكُونُ لِوَا

علََيْهِ بَتْ  يمَةَ وَجَ ؛ لأَِنَّ الْقِ ةِ  لُ الدِّيَ ذَا حَلَّ أَجَ يرُ ذَلِكَ قِصاَصاً إ ماَ يَصِ هُ وَإِنَّ لَا يَرِثُ هُ فَ ةً قَاتلُِ بِالْقَتْلِ مُؤَجَّلَ  .  

ا خَطَأً ةِ رَجلًُ عبَدُْ الْمُكَاتبََ قَتَلَ  يرُ وَلَوْ  التَّدْبِ هِ فَكَانَ  جاَرَتِهِ وَكَسبِْ مِنْ تِ بدَْ  ؛ لأَِنَّ الْعَ لدِّيَةِ  فْدِهِ بِا وْ ا كَاتِبِ ادفَْعْهُ أَ هِ  يُقَالُ للِْمُ   .إلَيْ
فَالْمُكَا  ، دَاءِ  عِ وَالْفِ دَّفْ نَ ال مأَْذُونُ بيَْ رُ الْ هُ يُخيَِّ ناَيَةً خَطَأً أَنَّ ذُونِ جنََى جِ ةِكَعبَدِْ الْمأَْ الْجِناَيَ هِ وَمِنْ أَرْشِ  قيِمتَِ أَقَلُّ مِنْ  يلَْزَمُهُ الْ ى أَنَّهُ  إذَا جنََ اتَبِ  خلَِافِ نَفْسِ الْمُكَ أَوْلَى بِ لدَّ تِبُ  رَ ا لَ فَتَعذََّ تَمِلْ النَّقْ مْ يَحْ ا لَ ، وَإِذَ هِ  كَسبِْ افِ  بِخلَِ تَمِلُ النَّقْلَ  ا تَحْ بِ لَ لْمُكَاتَ عُ؛ لأَِنَّ نَفْسَ ا غَيْرِ  فْ مِنْ 

ثَمَّةَ يلَْزَمُهُ  ، وَ ةِ  بِالْجِناَيَ علِْمِهِ  رِ  ي مِنْ غَيْ دِ الْجاَنِ وْ أَعتَْقَ نَفْسَ الْعبَْ ا لَ كَمَ هنُاَ اختْيِاَرٍ فَصاَرَ  كَذَا هَ لْجِناَيَةِ  ، وَمِنْ أَرْشِ ا يمتَِهِ  لُّ مِنْ قِ   .الْأَقَ

ودِ الْحدُُ باَبِ  الْمُكَاتَبُ بِأَسْ ذٌ بِ وَيُؤْخذَُ  مأَْخُو ؛ لأَِنَّهُ  لَا الْقِنُّ  قَذْفِ  رِ وَالْ بِ وَالسُّكْ الشُّرْ رِقَةِ وَ ا وَالسَّ ؛ كَالزِّنَ حْوِهاَ  خاَلِصَةِ وَنَ ى الْ تَبُ أَوْلَ فَالْمُكَا ا    .هَ

قَتِهِ ا لَا يُقْطَعُ فِي سَرِ بدُْهُ وَكَذَ هُ عَ ؛ لأَِنَّ لَاهُ  مَوْ مِنْ  رِقَتِهِ  حدًِ وَلَا يُقْطَعُ فِي سَ ؛ لأَِنَّ وَا هُ  مَوْلَا مٍ مَحْرَمٍ مِنْ  كُلِّ ذِي رَحِ ا مِنْ  ، وَلَ هُ  مَوْلَا ا مِنْ امْرَأَةِ  ، وَلَ لَاهُ  مِنْمِنْ ابْنِ مَوْ ؤُلَاءِ  مِنْ هَ حدٌِ  قَ وَا هُ وَكَذَا لَوْ سَرَ ذَا مُكَاتبَُ لَا يُقْطَعُ فَكَ لْمَوْلَى  رَقَ حَقَّ ا ءِ لَوْ سَ لْا مِنْ هَؤُلَا ا  ا بِ لَ مُكَاتَ
تَبِ  مِنْ الْمُكَا ا سَرَقَ  ذَا إذَ ، فَكَ ا يُقْطَعُ  مَوْلَى لَ مِنْ الْ قَ  نْهمُْ لَوْ سَرَ ؛ لأَِنَّ وَاحدًِا مِ   .يُقْطَعُ 



ناَفِعِهِ فَكَانَ بِمَكَاسبِِهِ وَمَ تَبَ أَحَقُّ  ؛ لأَِنَّ الْمُكَا يٌّ يُقْطَعُ بِخُصُومتَِهِ  منِْهُ أَجنْبَِ قَ  رِّ فَيَقْطَعُ بِخُصُومتَِهِ  وَلَوْ سَرَ كَالْحُ الْخُصُومَةِ    .لَهُ حَقُّ 

صدََّقَتْهُ مَعْرُوفٌ  هُ نَسَبٌ  مْ يَكُنْ لَ ا لَ كَاتبََةِ إذَ وَلَدِ أَمتَِهِ الْمُ سَبُ  وَغَيْرِهِ نَ مَوْلَى  ةِ وَيَصِحُّ مِنْ الْ لأَِقَلَّ مِنْ ستَِّ تْ بِهِ  كَذَّبتَْهُ جاَءَ ةُ أَوْ  هُ رقََبَةً فَ الْمُكَاتبََ مَملُْوكَةٍ لَ ةٍ  لَدَ جاَرِيَ ى نَسَبَ وَ هُ ادَّعَ ا تَقَدَّمَ أَنَّ يمَ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ لأَِكْثَرَ لِ أَوْ  ةِ أَشْهُرٍ  جاَرِيَ دِ الْ وَنَسَبُ وَلَ أَيْضاً ،  لُوكًا لَهُ  ا مَمْ لَدُهَ كَانَ وَ
رِ حاَجَةٍ  مِنْ غَيْ لدَّعْوَةِ  لُوكَةِ يثَْبُتُ بِا ، فَالْمَمْ ى الْكتِاَبَةِ  مَضَتْ علََ شاَءَتْ  ا وَإِنْ  تْ عَجَّزَتْ نَفْسَهَ رِ إنْ شاَءَ لْخيِاَ مَّ الْأَمَةُ بِا ، ثُ التَّصدِْيقِ  لأَِقَلَّ مِإلَى  تْ بِهِ  ةِ بِأَنْ جاَءَ لِ الْكتِاَبَ علُُوقُ فِي حاَ ا الْعُقْرُ إنْ كَانَ الْ فَلَهَ ابَةِ  علََى الْكتَِ سِإِنْ مَضَتْ  نَّهاَ أَحَقُّ نْ  ؛ لأَِ ابَةِ  تَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وقَْتِ الْكتَِ

نُ لَهَ ا فَيَكُو عِ بُضْعِهَ منَاَفِ رُ بدََلُ  ا ، وَالْعُقْ يِّ عنَْهَ ى كَالْأَجنْبَِ الْمَوْلَ هاَ ، وَ ا وَمَكَاسبِِ دٍ لَهُ سَقَطَ الْعُبِمنَاَفِعِهَ مَّ وَلَ عَجَّزَتْ نَفْسَهاَ وَصاَرَتْ أُ هُ ا ، وَإِنْ  مُكَاتبَتََ دَ  ا استَْوْلَ ا إذَ ، هذََ   .قْرُ 
لتَِوَ يْهاَ  مَضَى علََ ءَ  ، وَإِنْ شاَ خيِاَرِ إنْ شاَءَ نَقَضَ الْكتِاَبَةَ  وَ بِالْ كَ هُ هُ فَكَذَلِ مُكَاتبَتََ رَ  مَوْلَفَإِنْ دَبَّ تَ  خيِاَرُ فَإِنْ ماَ كَانَ لَهُ الْ تيَْنِ ، فَ مِنْ جِهَ مَ جُّهِ الْعتِْقِ إلَيْهِ  ا تَقَدَّ افَ فيِمَ لاِختْلَِ ثُّلُثِ فَقَدْ ذَكَرْناَ ا مِنْ ال جُ  يَخْرُ وَ لَا  هُ وَهُ   .ا

ي ملِْكِ الْمُكَا هِ فِ علَِقَتْ بِ قَدْ  ، وَ مَعْرُوفٌ  كَاتَبِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ  رِيَةِ الْمُ لَدِ جاَ سَبَ وَ دَّعَى نَ ا وَيَوَلَوْ ا قُلْنَ ا  هُ لِمَ لَادِ تَبِ صَحَّتْ دَعْوَتُ لاِستْيِ ابِ ا ا فِي كتَِ دْ ذَكَرْناَ هذََ وقََ ناً  تِحْساَ تَبِ اسْ قِ الْمُكَا تاَجُ فيِهِ إلَى تَصدِْي   .حْ

دَ عاَمَّةِ  زُ الْكَفَالَةُ عنِْ ا تَجُو رٌ حتََّى لَ نٌ قَاصِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْ بِبدََلِ الْكتِاَبَةِ  تَبُ  حبَْسُ الْمُكَا افًوَلَا يُ ، خلَِ ءِ  الْكَفَالْعلَُماَ وَلَناَ أَنَّ حُكْمَ  لدُّيُونِ  ائِرِ ا حُّ الْكَفَالَةُ كَسَ نٌ فَتَصِ وَ يَقُولُ بِأَنَّهُ دَيْ يلَْى هُ أَبِي لَ هنُاَ ؛ ا لاِبْنِ  ا لَا يتََحَقَّقُ هَ وَهذََ مثِْلِ ماَ فِي ذِمَّةِ الْأَصيِلِ ،  للِْكَفيِلِ بِ لْمُطَالَبَةِ  وتُ حَقِّ ا الَةِ ثُبُ
لَمْ يَكُنْلأَِنَّ الثَّ ةَ بِهِ  زْناَ الْكَفَالَ فَلَوْ جَوَّ  ، هِ  ا يُحبَْسُ بِ دَيْنٌ لَ حبَْسُ بِهِ وَ لِ دَيْنٌ يُ بِتَ فِي ذِمَّةِ الْأَصيِ كْمُ الْكَفَالَةِ ا ا يتََحَقَّقُ حُ ، فَلَ عنَْهُ  مثِْلِ ماَ فِي ذِمَّةِ الْمَكْفُولِ  لْمُطَالَبَةِ بِ ا حَقَّ ا الثَّابِتُ بِهَ لدُّيُونِ بِخِ  ائِرِ ا افِ سَ   .لَ

عِ  ءِ جَميِ ا بِأَدَا ا يَعتِْقُ إلَّ بِ وَلَ لْمُكَاتَ فَهُوَ عتِْقُ ا تاَبَةِ  بدََلِ الْكِ بِأَدَاءِ  يتََعلََّقُ  ذِي  ابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْوَأَمَّا الَّ دِ بْنِ ثَ لُ زَيْ وَ قَوْ ، وَهُ ءِ  علَُماَ دَ عاَمَّةِ الْ عنِْ تاَبَةِ  عنَْهُ بدََلِ الْكِ يٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى  وقََالَ علَِ قيِقًا : هُ  اقِي رَ ا أَدَّى وَيبَْقَى الْبَ قَدْرِ مَ   .يَعتِْقُ بِ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  نُ  دُ اللَّ: وقََالَ ابْ وقََالَ عبَْ نْزِلَةِ الْغَرِيمِ  يرُ بِمَ ثُمَّ يَصِ هِ عتََقَ  دَارَ قيِمتَِ ذَا أَعْطَى مِقْ ماَ إ عبََّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ءِ : هِ بْنُ  مِنْ الْغُرَماَ وَ غَرِيمٌ  هُ فَهُ مَوْلَا دُ  ذَا كَاتَبَ الْعبَْ   .إ

الْحَسَ مَّدٌ بْنُ  دْ رَوَى مُحَ وقََ  ، تاَبَةِ  كَاتَبَ يَعتِْقُ بِنَفْسِ الْكِ هُ أَنَّ الْمُ حٍوَهذََا يدَُلُّ علََى أَنَّ مذَْهبََ بدُْ نِ عَنْ شُرَيْ ا أَدَّى الْعَ مُعاَوَضَةٍ فَإِذَ دُ  ةَ عَقْ لْمُكَاتبََ هُ وَجْهَهُ إنَّ ا يٍّ كَرَّمَ اللَّ ، وَجْهُ قَوْلِ علَِ كَ  كْ مثِْلَ ذَلِ ملِْ مْ يَ وْ لَ ، فَلَ الْقَدْرَ  لْمَوْلَى ذَلِكَ  ملََكَ ا مَوْلَى فَقَدْ  إلَى الْ ضَ بدََلِ الْكتِاَبَةِ   بَعْ
دٍ رَضِيَ ا مِنْ نَفَسِهِ ذَلِكَ ابْنِ مَسْعُو ، وَجْهُ قَوْلِ  زُ  ا يَجُو ذَا لَ لِ وَهَ لْمبُدَْ لِ وَا كُ الْبدََ ى ملِْ للِْمَوْلَ لَاجتَْمَعَ  هِ الْمَالْقَدْرَ  هِ لَتَضَرَّرَ بِ قيِمتَِ أَقَلُّ مِنْ  هُوَ  ماَ  ءِ  عتََقَ بِأَدَا لَوْ  ماَليَِّةٌ فَ دِ  ةَ الْعبَْ عبََّاسٍ رَضِيَ وْلَللَّهُ عنَْهُ إنَّ قيِمَ مَوْلَى ، وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ  ى الْ رَ علََ فَلَا ضَرَ متَِهِ  قَدْرَ قيِ دَّى  ا أَ ى ، وَإِذَ

لْ ا يَجِبُ لِ ، وَلَ بدِْهِ دَيْنٌ  علََى عَ ى  للِْمَوْلَ جَبَ  بِنَفْسِ الْعَقْدِ لَوَ مْ يَعتِْقْ  وْ لَ ا أَنَّهُ لَ نْهُمَ هِ دَيْاللَّهُ عَ الْماَلُمَوْلَى علََى عبَدِْ ، وَ عتََقَ  بدُْ  قَبِلَ الْعَ لٍ وَ هُ علََى ماَ عبَدَْ أَعتَْقَ  ى ماَلٍ ، وَمَنْ  تاَقٌ علََ ابَةَ إعْ لأَِنَّ الْكتَِ ، وَ هُ قَوْلُ نٌ  ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ دِ بْنِ  قَوْلِ زَيْ ، وَجْهُ  هنُاَ  لِكَ هَ ، كَذَ علََيْهِ   دَيْنٌ 

لَّمَ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَ هِ وَسَ همٌَ { لَيْ علََيْهِ دِرْ ا بَقِيَ  مَ بدٌْ  لْمُكَاتَبُ عَ ا لَ} ا مَ ا يَعتِْقُ  ةِ فَلَ الْكتِاَبَ عِ بدََلِ  دَاءِ جَميِ لْمَوْلَى علََّقَ عتِْقَهُ بِأَ ، وَلأَِنَّ ا باَبِ  ا نَصٌّ فِي الْ وْوَهذََ ا لَ ، كَمَ دِّ جَميِعَهُ    مْ يُؤَ

بدِْهِ  ا أَ: قَالَ لِعَ كَإذَ قُ  ثُمَّ الْعتِْ ناَ  ا هَهُ ، كَذَ لْفِ  ميِعَ الْأَ يُؤَدِّ جَ لَمْ  ماَ  عتِْقُ  هُ لَا يَ فَأَنْتَ حُرٌّ أَنَّ أَلْفًا  ؛ لأَِنَّ عِوَضَ الشَّيْءِ دَيْت إلَيَّ  ابَةِ  بدََلِ الْكتَِ ءِ الْعِوَضِ عَنْ  ةِ يثَْبُتُ بِأَدَا لِ الْكتِاَبَ ءِ بدََ يثَْبُتُ بِأَدَا مُماَ  ةِ  يَقُو لَ الْكتِاَبَ نَّ بدََ هِ علََى أَ وَغَيْرِ عِ  ي الْبيَْ ا فِ ، كَمَ وَ  كَأَنَّهُ هُ سدََّهُ  سدُُّ مَ مَقَامَهُ وَيَ
لْإِبْرَا ا يثَْبُتُ بِا ا ، وَكَذَ ياَنِهَ ا لَا بِأَعْ أَعْوَاضِهَ يُونِ يَكُونُ بِ ءُ الدُّ ، وقََضاَ دِ  الْعبَْ لِماَ نذَْكُرُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ    .ءِ 

تَبِ وَ للِْمُكَا لدَِ  ةِ بِأَنْ وُ دُ فِي الْكتِاَبَ لْمَوْلُو لَدُهُ ا عتََقَ يَعتِْقُ وَ ابَةِ وَ لَ الْكتَِ ا أَدَّى بدََ نَّ لِثُمَّ إذَ إلَّا أَ مُ الْأَصْلِ  ثْبُتُ فيِهِ حُكْ لْأَبِ ، فَيَ ا لِ باً تبََعً مُكَاتَ صاَرَ  هُ  ا ؛ لأَِنَّ مِنْ أَمَةٍ اشتَْرَاهَ مَوْلَدٌ  مُلْ ملِْكُ  ا يَ فَلَ ا ،  ا بَلْ تبََعً مَقْصُودً ي الْعَقْدِ  يدَْخُلْ فِ لَمْ  ؛ لأَِنَّهُ  لَدِ  لْأَبَ دُونَ الْوَ لِبَ ا طَالَبَةَ لَى أَنْ يُطَا
بُوعِ  عِ حاَلَ قيِاَمِ الْمتَْ   .التَّبَ

مِ لْأَدَاءِ  هِ يَعتِْقُ بِا كَسبِْ مِنْ  لْأَدَاءِ  لْمُكَاتَبُ بِا كَسبُْهُ وَكَماَ يَعتِْقُ ا دِ  الْوَلَ نَّ كَسْبَ  ؛ لأَِ لَدِهِ  سْبِ وَ كَ   .نْ 
لَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، دُ وَ ، وَوَلَ كتِاَبَةِ  مُشتَْرِكُ فِي الْ لَدُهُ الْ ا وَ ، وَكَذَ لَدُهُ  وَ وَوَ أَدَّى يَعتِْقُ هُ يدَْخلُُ فَإِذَا  تَبُ  اهمُْ الْمُكَا ا اشتَْرَ ا ، إذَ لدُِونَ وَإِنْ علََوْ ذَا وَالْوَا وَ أَنَّهُ إ ، وَهُ لَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ  همُْ إ قَ بيَنَْ ، لَا فَرْ دِ سَوَاءً  لْمَوْلُو لَدِ ا كَالْوَ تاَبَةِ  لٍ يُقَالُ ونَ فِي الْكِ مِنْ غَيْرِ ماَ اتَبُ  تَ الْمُكَ ماَ

لدَِيْنِ  للِْوَا مُشتَْرَى وَ دِ الْ لًا ،: للِْوَلَ تاَبَةَ حاَ دُّوا الْكِ ا أَنْ تُؤَ لْ إمَّ وَى ا ا ماَ سِ نذَْكُرُ وَأَمَّ ماَ  تاَبَةِ لِ وْلُودِ فِي الْكِ دِ الْمَ لْوَلَ افِ ا بِخلَِ لرِّقِّ ،  دَدْناَكُمْ فِي ا إِلَّا رَ يدَْخلُُوَ مْ فَهَلْ  وِهِ لِ وَنَحْ وَالْعمَِّ وَالْخاَ أَخِ  مَحْرَمِ ؛ كَالْ مِ الْ نْ ذَوِي الرَّحِ مِ مَوْلُودِينَ  نِ وَالْ نَ فِوَالدَِيْ و حنَِيفَةَ و لَ أَبُ ؟ قَا ي الْكتِاَبَةِ 
مَّدٌ :  لَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَ يدَْخلُُونَ ، وقََا ا أَنَّ كُلَّ: لَا  ندَْهُمَ لْأَصْلُ عِ ، وَا ودِينَ  الْمَوْلُ لدَِيْنِ وَ ةِ الْوَا مِ بِمنَْزِلَ النُّجُو الْحُرُّ يَعتِْ يدَْخلُُونَ وَيَسْعَوْنَ علََى  ا ملََكَهُ  لْمُكَاتبََةَمَنْ إذَ ا إنَّ ا قَوْلِهِمَ ، وَجْهُ  مَقَامَهُ  مُ  علََيْهِ وَيَقُو يتََكَاتَبُ  اتَبُ  ملََكَهُ الْمُكَ ، فَإِذَا  لَيْهِ  عَقْدٌ يُفْضِي إلَى الْعتِْقِ  قُ عَ

هذََا  ي الْحَقيِقَةِ  مُ فِ   .فَيُعتْبََرُ بِحَقيِقَةِ الْعتِْقِ ، وَالْحُكْ

سْ بِ الْكَ لأَِبِفَكَذَا فِي كَسْ ناَ وَ ا هَهُ كَذَ لُودِينَ  وَالدِِينَ وَالْمَوْ بِحَقيِقَةِ الْعتِْقِ فِي الْ عتْبُِرَ  ا اُ ، وَلِهذََ لْمُفْضِي إلَيْهِ  كَبِ ا ملِْ ا ؛ لأَِنَّ  تُبُ رَأْسً يثَْبُتَ التَّكَا ةَ إنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا    ي حنَِيفَ

ملُْ مَ كَوْنِهِ  رِيٌّ لِ ضَرُو بِ ملِْكٌ  رِّيَّةِالْمُكَاتَ ماَ يَظْهَرُ فِي حَقِّ حُ قِ وَإِنَّ عِ وَالْعتِْ رُ فِي حَقِّ التَّبَرُّ لَا يَظْهَ ، فَ همٌَ  علََيْهِ دِرْ ا بَقِيَ  وَلَمْ يُوكًا مَ  ، لْحُرِّيَّةِ  هِ لِمَكَانِ ا ي مَعنَْى حُرِّيَّةِ نَفْسِ وَيْهِ فِ لَدِهِ وَأَبَ نَّ حُرِّيَّةَ وَ إلَّا أَ  ، لُ وجَدْ  نَفَسِهِ  ، وَبدََ علََى الْأَصْلِ  مْ  الْأَمْرُ فيِهِ مِ فَبَقِيَ  ذَوِي الرَّحِ ساَئِرِ  فِي 
لِ رِي  ا يَسْ رِّيَّةِ لَ ، وَحَقُّ الْحُ كَسبُْهُ  لأَِنَّهُ  ؛  لَدُ  يدَْخُلَ الْوَ ا  رَ يَقْتَضِي أَنْ لَ مدَُالْقيِاَسِ مِنْ وَجْهٍ آخَ دِ وَالْ لْوَلَ بِ أُمِّ ا بِ ؛ كَكَسْ دِ لْإِكْساَ قَبْلَ الْعَقْ لْمنُْفَصِلُ  لَدُ ا وَلَمْ يُوجَدْ وَالْوَ الْحُرِّيَّةِ  بِحُكْمِ  لَادَ  ا الْوِ تَحْسنََّ ماَ اسْ ، وَإِنَّ مَوْلَى بَّرِ  ، وَيَكُونُ للِْ ابَةِ  يدَْخُلُ فِي الْكتَِ   .لَا 

لْمَوْلَى  تلََفَا فَقَالَ ا لْ: وَلَوْ اخْ لَتْ ا وقََا لَ الْعَقْدِ  دَ قَبْ ، وَ: مُكَاتبََةُ وُلِ دِ  قَبْلَ الْعَقْ إنَّهُ انْفَصَلَ  لْمَوْلَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ  يدَِ ا لَدُ فِي  دِ ينُْظَرُ إنْ كَانَ الْوَ مَبَعدَْ الْعَقْ بدًْا أَوْ  رَ عَ لُ ؛ كَمَنْ استْأَْجَ هِ الْحاَ مُ فيِ لُهاَ ، وَيَحْكُ لُ قَوْ يدَِ الْأَمَةِ فَالْقَوْ فَادَّعَى إِنْ كَانَ فِي  تلََفَا  مَّ اخْ ، ثُ جاَرَةِ  مدَُّةُ الْإِ ضَتْ 
تَ الْمُسْ لِ آبِقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ  ي الْحاَ رُ إنْ كَانَ فِ رُ أَنَّهُ ينُْظَ رُ ينُْكِ باَقَ وَالْمُؤَاجِ رُ الْإِ الْمُؤَاالْمُستْأَْجِ لِ آبِقًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ  ي الْحاَ مْ يَكُنْ فِ لِ مُأْجِرِ ، وَإِنْ لَ ي الْحاَ ، فَإِنْ كَانَ فِ ياَنِهِ  ماَءِ وَجَرَ انْقِطَاعِ الْ ا فِي  ختْلََفَ ةِ إذَا ا هذََا فِي الطَّاحُونَ كَ  رِ ، وَكَذَلِ رِ جِ لْمُستْأَْجِ قَوْلُ ا فَالْقَوْلُ  نْقَطِعاً ، 

لْإِ دقََا فِي ا لَوْ تَصاَ رِ ، وَ لُ الْمُؤَاجِ لُ قَوْ منُْوَإِنْ كَانَ جاَرِياً فَالْقَوْ لأَِنَّهُ  تأَْجِرِ ؛  لْمُسْ لاِنْقِطَاعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ا قِ وَا ةِ الْإِباَ تلََفَا فِي مدَُّ عِ وَاخْ قِ وَالاِنْقِطَا مَباَ وْ  ى لَ هِماَ حتََّ مَوْتِ عدَْ  اقدَِيْنِ ، أَوْ بَ ياَةِ الْعَ لْأَدَاءُ فِي حاَلِ حَ كَانَ ا سَوَاءٌ  الزِّياَدَةِ وَ لْمُكَاتَبُ إلَى اتَ اكِرُ وُجُوبِ  دَّى ا لْمَوْلَى فَأَ

افٍ  ا خلَِ لْمَوْلَى بِلَ مَوْتِ ا خُ بِ ا ينَْفَسِ دَ لَ ؛ لأَِنَّ الْعَقْ قَ    .وَرَثَتِهِ عتََ

ناَ  قِهِ عنِدَْ كَمُ بِعتِْ ى وَيُحْ ى الْمَوْلَ تاَبَةِ إلَ بدََلُ الْكِ دَّى  ءٍ يُؤَ نْ وفََا الْمُكَاتَبُ عَ ماَتَ  وْ    .وَكَذَا لَ
بِمَوْوَعنِْ فَسِخُ  لَا ينَْ علََى أَنَّ عَقْدَ الْكتِاَبَةِ  ناَءً  مَوْلَى بِ لُ للِْ لْبدََ لَّمُ ا وَيُسَ ا يَعتِْقُ  افِعِيِّ لَ مَوْلَى دَ الشَّ ينَْفَسِخُ بِمَوْتِ الْ ا لَا  ا ، كَمَ ندَْنَ تبََةِ عِ   .تِ الْمُكَا

تَ قَدْ اخْ ، وَ اتَبِ  ينَْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُكَ لَوَعنِدَْهُ  ، قَا بدًْا  وْ عَ را أَ يَمُوتُ حُ ءٍ أَنَّهُ  تَ عَنْ وفََا إذَا ماَ اتَبِ  ي الْمُكَ همُْ فِ عنَْهُ لَفَ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ للَّهُ  ودٍ رَضِيَ ا مَسْعُ للَّهِ بْنُ  بدُْ ا هُ وَعَ هُ عنَْ يٌّ رَضِيَ اللَّ هِ:  علَِ لُ كتِاَبتَِ يُؤَدَّى بدََ ا فَ مُوتُ حُر ا ،  يَ حاَبنَُ خذََ أَصْ ، وَبِهِ أَ هِ  مُ بِحُرِّيَّتِ وَيُحْكَ
الشَّ ى ، وَبِهِ أَخذََ  للِْمَوْلَ لُ كُلُّهُ  بدًْا وَالْماَ هُ يَمُوتُ عَ ابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ دِ بْنِ ثَ   .افِعِيُّ وَعَنْ زَيْ

لُو إ ا يَخْ عتََقَ لَ لَوْ  افِعِيِّ أَنَّهُ  الشَّ قَوَجْهُ قَوْلِ  ؛ لأَِنَّ الْعتِْ بِيلَ إلَى الْأَوَّلِ  ، لَا سَ مَوْتِهِ  دَ  ا أَنْ يَعتِْقَ بَعْ ، وَإِمَّ هِ  ا أَنْ يَعتِْقَ قَبْلَ مَوْتِ ا مَّ ؛ لأَِنَّ مَحَلَّ  الثَّانِي  لَ إلَى  لَا سبَِي ، وَ يُوجَدْ قَبْلَ الْمَوْتِ  لَمْ  الْأَدَاءُ  بدََلِ ، وَ ءِ الْ ، لْعتِْمُعلََّقٌ بِأَدَا لْمَوْتِ  اتَ بِا دْ فَ وقََ قُّ ،  حلََّهُ الرِّ ؛ لأَِنَّ مَ قَدْ فَاتَ  قِ 
لُ  لَا يُقَا بِالْعتِْقِ ، وَ عَ الْقَوْلُ  تنََ لٌ ، فَامْ مُحاَ حلَِّهِ  غَيْرِ مَ تُ الشَّيْءِ فِي  وَ: وَإِثْباَ ، وَهُ هِ  زَاءِ حيَاَتِ مِنْ أَجْ ى آخِرِ جُزْءٍ  نِدًا إلَ مُستَْ قُ  يَ إنَّهُ يَعتِْ ثُمَّ  حاَلِ ،  يثَْبُتُ للِْ ا أَنَّهُ  ستْنَِدً مُ بُتُ  ا يثَْ لأَِنَّ الْأَصْلَ فيِمَ ؛  قْتِ  كَ الْوَ ي ذَلِ للِْعتِْقِ فِ نِدُ قَابِلٌ    .ستَْ

لْماَلُ ، لَكَ ا فَإِنْ هَ  ، مْ  الِكِ عنِدَْكُ جاَزَةِ الْمَ قَّفَ علََى إ رِ تَوَ لَ الْغيَْ ماَ باَعَ  رَى أَنَّ مَنْ  دًا ، فَيُرَاعَ أَلَا تَ مُستْنَِ دَ الْإِجاَزَةِ  بُتُ عنِْ مَ يثَْ لأَِنَّ الْحُكْ الْإِجاَزَةُ ؛  ا تلَْحَقُهُ  كُ لَ لْماَلِ وَلَناَ ثُمَّ أَجاَزَ ا  ، نِدُ  يَستَْ فَلَا  لِ ،  للِْحاَ لُ الْعتِْقَ  ا لَا يَحتَْمِ الْمَحَلُّ هَهنَُ حاَلِ ، وَ مِ للِْ الْحُكْ ياَمُ مَحَلِّ  ا رُى قِ وِيَ مَ
ادَةَ أَنَّهُ قَالَ  بِ : عَنْ قَتَ مُسيَِّ لِسَعيِدِ بْنِ الْ لْت  نَّ: قُ   إ

الدَّيْنِ  ثُمَّ بِ  ، تاَبَةِ  بِدَيْنِ الْكِ دِئَ  نٌ بُ علََيْهِ دَيْ ءٍ وَ تَ عَنْ وفََا كَاتَبِ إذَا ماَ قَالَ فِي الْمُ   .شُرَيْحاً 

دٌ  نَ قَ: فَقَالَ سَعيِ ، وَإِنْ كَا حٌ  لُ أَخْطَأَ شُرَيْ اللَّهُ عنَْهُ يَقُو ابِتٍ رَضِيَ  دَ بْنَ ثَ فَإِنَّ زَيْ ا ،  حاَ: اضيًِ افُ الصَّ فَاختْلَِ  ، ابَةِ  مَّ بِالْكتَِ ، ثُ بِالدَّيْنِ  دِئَ  نٌ بُ علََيْهِ دَيْ ءٍ وَ نْ وفََا اتَ عَ كَاتَبَ إذَا مَ لْميَْلُ علََإنَّ الْمُ يبِ وَا التَّرْتِ مْ فِي  نْهُ للَّهُ عَ تِ بَةِ رَضِيَ ا ةِ بَعدَْ الْمَوْ دِ الْكتِاَبَ ءِ عَقْ علََى بَقَا هِمْ  ى اتِّفَاقِ
ذِبُ لَا يَكْ ثْلُهُ  ناَ ، وَمِ ى ماَ قُلْ مْ علََ عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا ماَعِ  ةَ تُشِيرُ إلَى إجْ نَّ الْعتِْقَ فِ، فَرِوَايَةُ قَتاَدَ افِعِيِّ ؛ لأَِ خلَِافِ الشَّ دُّ بِ ا يُعتَْ ا صُ فَلَ ا مَعنًْى لَ ، وَإِمَّ تيِفَاءِ  ى إمَّا صُورَةً وَمَعنًْى بِالاِسْ للِْمَوْلَ بدََلِ  لَامَةِ الْ قٌ بِسَ مُعلََّ مِنْ ي الْحَقيِقَةِ  ءِ  ءِ لَا بِصُورَةِ الْأَدَا ضِ أَوْ الْإِبْرَا خذِْ الْعِوَ ورَةً بِأَ

غَيْرِ أَدَ مِنْ  بُتُ  قَ يثَْ بِ ؛ لأَِنَّ الْعتِْ تيِفَاالْمُكَاتَ ى إمَّا صُورَةً وَمَعنًْى بِالاِسْ للِْمَوْلَ بدََلُ  مَ الْ سلَِ وقََدْ   ، ءِ  بِالْإِبْرَا مَوْلَى وَ ا بِأَخْذِ الْ ءً أَصلًْ مَوْا بيَْنَ الْ مُعاَوَضَةٍ  هذََا عَقْدُ  فَلأَِنَّ  فَاءِ  طَرِيقُ الاِستْيِ ا  بْرَاءِ أَمَّ ا صُورَةً بِالْإِ ا مَعنًْى لَ لِ لَى ءِ وَإِمَّ كُ الْبدََ ى ملِْ الْمَوْلَ انِبِ  هُ فِي جَ بِ ، وَحُكْمُ الْمُكَاتَ وَ
حاَلَ سَ هِ وَأَكْساَبِهِ  لَامَةُ أَوْلَادِ ةِ وَسَ هِ بِالْحُرِّيَّ رقََبتَِ بِ سلََامَةُ  لْمُكَاتَ نِبِ ا وفَِي جاَ  ، لْوَسلََامتَُهُ  يدَِ ا زَوَالُ  لْمَوْلَى ، وفَِي الْحاَلِ  لِ لِ لْمَوْلَى فِي لَامَةِ الْبدََ بدَْلِ لِ الْمُ كُ فِي  ملِْ دْ ثَبَتَ الْ وقََ  ، افِعِهِ وَمَكَاسبِِهِ  بِمنََ رُورَتُهُ أَحَقَّ  نْساَنٌ مَوْلَى عنَْهُ وَصيَْ تبََرَّعَ عنَْهُ إ حاَلِ ، حتََّى لَوْ  دِ للِْ الْعبَْ ذِمَّةِ 

بْرَأهُ جاَزَ لَوْ أَ ى صَحَّ ، وَ وقََبِلَ الْمَوْلَ   .الْإِبْرَاءُ وَيَعتِْقُ  بِالْأَدَاءِ 

مَوْلَى صَحَّ وَعتََقَ  قَبِلَ الْ هِ وَ مِنْ أَكْساَبِ علََى غَرِيمٍ لَهُ علََيْهِ دَيْنٌ  تَب  لَ الْمُكَا   .وَلَوْ أَحاَ
وَهُ  ، ملِْكِهِ  لُ مِنْ  لْمبُدَْ لْبدََلِ كَانَ ينَبَْغِي أَنْ يَزُولَ ا لْمَوْلَى فِي ا كُ لِ لْملِْ بَتَ ا ذْ الْمُعاَوَضَةُوَإِذَا ثَ ، إ لْمُعاَوَضَةِ  قْدِ ا ةِ فِي عَ مُساَوَا للِْ هُ تَحْقيِقًا  رقََبتَُ لَمُ لَهُ  تَسْ بِ ، وَ الْمُكَاتَ رقََبَةُ  يوَ  ا فِ ، كَمَ وَالْإِجاَرَةِ  عِ  مِنْ الْبيَْ لْمُعاَوَضاَتِ  ائِرِ ا ا فِي سَ كَمَ قَبَةِ  لْبدََلِ وَالرَّ لْحَقيِقَةِ بيَْنَ ا خُ  فِي ا عِ الْ لْ

لٍ  علََى ماَ اقِ    .وَالْإِعتَْ
ءِ  كَامَلُ فِي الْأَدَا فْلِسِ ، وَيتََ ي ذِمَّةِ الْمُ لدَّيْنُ فِ لِ بَقِيَ ا للِْحاَ هنُاَ  بَتَ هَ وْ ثَ زَّوَالَ لَ ا الْعَقْدُ إلَّا أَنَّ ال هذََ شُرِعَ  ، فَ ةِ  نْ الْكتِاَبَ اسُ عَ متْنَِعُ النَّ لْمَوْلَى فَيَ رُ بِهِ ا بِسلََامَةِ الْبدََفَيتََضَرَّ إلَّا  لْمَوْلَى  لِ عَنْ ا مبُدَْ وَالِ الْ سَّلَامَةِ وَزَ ي ثُبُوتِ ال تِ فِ الْمُعاَوَضاَ مُوجَبِ  خلَِافِ  كَماَلِ ، علََى  علََى الْ لِ لَهُ 

لُو بِيدِ ليِتََوَصَّ ا للِْعَ ، وَنَظَرً تاَبَةِ  قْدِ الْكِ همُْ فِي عَ باً لَ تَرْغيِ مَوَالِي وَ ى أَكْساَبِهِ نَظَرًا للِْ مِنْ ذِمَّتِهِ إلَ دَّيْنُ  انتَْقَلَ ال سْبِ  وَعَجَزَ عَنْ الْكَ حيَاَتِهِ  ا جاَءَ آخِرُ  ى الْعتِْقِ ، فَإِذَ ا أَا إلَ ، فَإِذَ الْوَرَثَةِ  خذِْ  أَوْ بِأَ  ، هلََاكِ  مُ لَهُ إمَّا بِالْ سلَْ ا يَ دْ لَ الْكَسْبَ قَ لَّا أَنَّ  حُرِّ ، إ ماَ فِي الْ لْمَوْلَى دَّى ذَكَ كَ إلَى ا لِ

هُ لَهُ رقََبتَُ تَبِ ، وَهُوَ  للِْمُكَا مبُدَْلُ  مُ الْ سلَْ لْمَوْلَى فَيَ لِ لِ لَامَةُ الْبدََ وَ سَ طُ ، وَهُ لشَّرْ جِدَ ا   . فَقَدْ وُ
هُ الْمُطَالَبَةُ بِأَدَا يَسْقُطُ عنَْ رَ حيَاَتِهِ  ا بلََغَ آخِ هُ لَمَّ فَهُوَ أَنَّ رَاءُ  ، فَيُطَالِوَأَمَّا الْإِبْ لْمُطَالَبَةِ عنَْهُ  ا عَنْ ا ماَلِ خلََفً ى الْ ، وَانتَْقَلَ إلَ ءِ بِنَفْسِهِ  نْ الْأَدَا لِ لَعَجْزِهِ عَ الْبدََ النَّائِءِ  لَبَةُ عَنْ  نَّائِبُ سَقَطَتْ الْمُطَا دَّى ال ا أَ ، فَإِذَ وْ وَصِيُّ الْقَاضِي  ، أَ ، أَوْ وَارِثُهُ  يبُ بِهِ وَصيُِّهُ  فَيبَْرَأُ  بِ فِ  ، هِ  آخِرِ حيَاَتِ

قَدْ خَرَ ، وَ وقَْتِ  كَ الْ قْتِ فَيَعتِْقُ فِي ذَلِ كَ الْوَ ي ذَلِ لَبَةُ فِ عنَْهُ الْمُطَا ، وَتَسْقُطُ  طَعَنْ بدََلِ الْكتِاَبَةِ  لشَّرْ ناَ أَنَّ ا لِماَ ذَكَرْ شَّافِعِيُّ  ا ذَكَرَهُ ال جَوَابُ عَمَّ   جَ الْ

ةِ صُورَ مِنْ  ، وَمِنْ أَ لَيْسَ هُوَ  وقََدْ حَصَلَ  رَاءِ  مَعنًْى بِالْإِبْ ءِ أَوْ  الاِستْيِفَا لِ صُورَةً وَمَعنًْى بِ لَامَةُ الْبدََ ، بَلْ سَ ناَ مَنْ قَالَ الْأَدَاءِ  رَازِ شَرَ: صْحاَبِ يرًا لإِِحْ يا تَقْدِ هِ وَيبَْقَى حَ مَقْصُورًا علََيْ لْأَدَاءِ  عدَْ ا ثْبُتُ بَ رَفِ إنَّ الْعتِْقَ يَ قْدِيرًا لإِِحْرَازِ شَ مَوْتِ تَ دَ الْ يا بَعْ لْمَوْلَى حَ ا يبَْقَى ا ، كَمَ رِّيَّةِ  فِ الْحُ
نَ طَرِيقِ أَصْحاَبِ تلَِافِ  علََى اخْ يا  وَيُقَدَّرُ حَ ثْبَتٌ حَقيِقَةً  مُ وَهُوَ   ، يثَْبُتُ الْعتِْقُ فيِهِ  ، وَ ا عُرِفَ فِالْكتِاَبَةِ  علََى مَ كَ  يَّاتِ ا فِي ذَلِ لَافِ   .ي الْخِ



لُ كِ يُؤَدَّى بدََ  ، ا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ  وُلدُِو ا بِأَنْ  دًا أَحْرَارً وفََاءً وَأَوْلَا وَتَرَك  تَبُ  تَ الْمُكَا ماَ قُ فِي آوَلَوْ  اتَبَ يَعتِْ لأَِنَّ الْمُكَ لْأَحْرَارِ ؛  أَوْلَادِهِ ا ا بيَْنَ  لَ يَكُونُ مِيرَاثً هِ وَماَ فَضَ هُتاَبتَِ كَ أَوْلَادُ ، وَكَذَلِ هُ الْأَحْرَارُ  هُ أَوْلَادُ يَرِثُ منِْ ا فَ مُوتُ حُر مُوتُ فَيَ ثُمَّ يَ  ، اتِهِ  مِنْ حيََ رِ جُزْءٍ  دُوا  خِ نَ وُلِ الَّذِي
هِ يَعْ رِ حيَاَتِ وَ فِي آخِ عتََقَ هُ ذَا  ، فَإِ تبََعاً لَهُ  وا مُكَاتبَِينَ  صاَرُ همُْ  ؛ لأَِنَّ ةِ  ا أَوْلَادُفِي الْكتِاَبَ ، وَكَذَ هُ  مْ أَحْرَارٌ فَيَرِثُونَ وَهُ تَ حُرا  ماَ دْ  وَ فَقَ تَ هُ فَإِذَا ماَ  ، هُ  مْ أَيْضاً تبََعاً لَ ةً وَاحِتِقُونَ هُ كتِاَبَ مَعَهُ  لَّذِي كُوتِبَ  لَدُهُ ا كَذَا وَ ناَ ، وَ لِماَ قُلْ لَدَاهُ  تاَبَةِ وَوَ همُْ فِي الْكِ نَ اشتَْرَا ؛ لأَِنَّهُ عتََقَ دَةً هُ الَّذِي

لأَِنَّهُ لَ ؛  ا يَرِثُهُ  حدَِةٍ لَ علََى  كتِاَبَةً  هُ  ذِي كَاتبََ هُ الَّ ا وَلَدُ ، وَأَمَّ هُ  هِ فَيَرِثُ الْحُرَّ مَعَهُ فِي آخِرِ حيَاَتِ يَرِثُ  لْمُكَاتَبُ لَا  ، وَا مُكَاتَبٌ  لَدُهُ  ا وَوَ وتُ حُر قِهِ فَيَمُ   .ا يَعتِْقُ بِعتِْ

تَ ماَ وَ وَلَوْ  تدَْبِيرِهِ  ، وَلَهُ وَصاَياَ مِنْ  ةِ  رُ الْكتِاَبَ ى غَيْ يٌّ ، وَدِينُ الْمَوْلَ دَيْنٌ أَجنْبَِ علََيْهِ  فَاءً وَ كَ وَ نِ الْأَجاَوَتَرَ أُ بِدَيْ ، يبُدَْ مِنْ أَمتَِهِ  تاَبَةِ  دَ لَهُ فِي الْكِ ا وُلِ ، أَوْ وَلَدً ا حُرا  ، وَتَرَك وَلَدً رُ ذَلِكَ  لَتْ نِبِ غَيْ ، وَبَطَ هِ  رِ أَوْلَادِ بيَْنَ ساَئِ ي مِيرَاثٌ  لْباَقِ ، وَا ابَةِ  مَّ بِالْكتَِ ، ثُ لْمَوْلَى  بِدَيْنِ ا ثُمَّ   ،
  .وَصاَياَهُ 

فَلِوَجْهيَْنِ  ياَهُ  ا الْ: أَمَّا بُطْلَانُ وَصاَ ا أَمَّ رَ الْوَصاَيَ مُّ ساَئِ ثَّانِي يَعُ ، وَال يرَ  لتَّدْبِ يَخُصُّ ا هُماَ  لُ أَحدَُ قِ : أَوَّ إِعتْاَ أَهْلِ الْ مِنْ  الْمُكَاتَبُ لَيْسَ  ، وَ يِّدِ  السَّ مَوْتِ  رَ يَعتِْقُ بِ مدَُبَّ   .فَلأَِنَّ الْ
ثَّانِي  هِ: وَأَمَّا ال مِنْ أَجْزَاءِ حيَاَتِ ي آخِرِ جُزْءٍ  مُ بِعتِْقِهِ فِ هُ يُحْكَ ، فَإِنَّ لْمَوْتِ  عدَْ ا هُ إذَا أَدَّى عنَْهُ بَ هُ  فَلأَِنَّ للِْمُوصَى لَ لْكُ  الْمِ ، وَ رِثِ  ى الْوَا ملِْكُ إلَ لَ الْ ثُمَّ انتَْقَ لْوَصيَِّةَ ،  ا يَسَعُ ا يفٌ لَ كَ زَماَنٌ لَطِ هُ ، وَذَلِ باَتُ هُ لَا يُمْكِنُ إثْ وقَْتُ لَ تَّسِعْ الْ مْ يَ ا لَ ، فَإِذَ لَّذِي هُوَ فِعلُْهُ  يثَْبُتُ بِعَقْدِ الْوَصيَِّةِ ا
تْبِخلَِافِ الْ ياَ بَقيَِ ا بَطَلَتْ الْوَصاَ ، وَإِذَ دِ  عِ الْعبَْ رِ صنُْ مِنْ غَيْ ةِ  ى الْوَرَثَ كَ ينَتَْقِلُ إلَ ملِْ لأَِنَّ الْ ؛  يرَاثِ  لدُّيُونُ  مِ   .ا

لْمتَُعلَِّقَةِ  لدُّيُونِ ا لْأَجنْبَِيِّ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ فِي ا بِدَيْنِ ا بدَْأُ  لدُّيُونِ فَيُ يبُ ا الْأَجْوَأَمَّا تَرْتِ ضِ ، وَدِينُ  مَعَ دَيْنِ الْمَرَ نِ الصِّحَّةِ  أَقْوَى ، كَماَ فِي دَيْ فَالْ وَى  أَقْ أُ بِالْ نبَِبِالتَّرِكَةِ أَنَّهُ يبُدَْ لَا يبَْطُلُ دَيْنُ الْأَجْ وْلَى ، وَ نُ الْمَ لرِّقِّ دَيْ هُ يبَْطُلُ بِا وْلَى ؛ لأَِنَّ نِ الْمَ وَى مِنْ دَيْ يِّ أَقْ أُ يِّ بَنبَِ يبَدَْ ، فَ هِ  عُ فيِ لْ يبُاَ
وَبِالْكِ لْمَوْلَى  بِدَيْنِ ا وفََاءٌ  ا  ، فَإِنْ كَانَ فيِهَ تَّرِكَةِ  ي بَقيَِّةِ ال ينُْظَرُ فِ ثُمَّ  نبَِيِّ ،  قْوَى مِنْ دَبِدَيْنِ الْأَجْ ى أَ نَ الْمَوْلَ ؛ لأَِنَّ دَيْ ةِ  بِالْكتِاَبَ ثُمَّ  لْمَوْلَى ،  بِدَيْنِ ا دِئَ  ةِ بُ تَبُ تاَبَ ا الْمُكَا ، وَكَذَ ةِ  نِ الْكتِاَبَ حُّ بِدَيْ وَلَا تَصِ  ، الَةُ بِهِ  هُ تَصِحُّ الْكَفَ بِدَليِلِ أَنَّ  ، تاَبَةِ  ةِ عَنْ يْنِ الْكِ لْمُكَاتبََ طَ دَيْنِ ا كُ إسْقَا يَملِْ

نْ ا بِأَ   نَفَسِهِ قَصدًْ

الْمَوْلَ طَ دَيْنِ  كُ إسْقَا يَملِْ ، وَلَا  دَيْنِ الْكتَِيُعَجِّزَ نَفَسَهُ  فَيُقَدَّمُ علََى  أَقْوَى  لْمَوْلَى  نَ دَيْنُ ا ، فَكَا ابَةِ  يَسْقُطُ ضَرُورَةً بِسُقُوطِ الْكتَِ ا بَلْ  ئَى قَصدًْ بدُِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ  ةِ  نِ الْكتِاَبَ بدُِئَ بِدَيْ جَميِعاً  الدُّيُونِ  فَاءٌ بِ التَّرِكَةِ وَ نْ فِي  لَمْ يَكُ ، وَإِنْ  ةِ  ا بِقَضَ ابَ ؛ لأَِنَّهُ إذَ ى لَبَطَلَ الْقَضاَءُ  اءِ دَيْنِ الْمَوْلَ
لِ ؛  حَّ الْقَضاَءُ  لَمْ يَصِ الْكتِاَبَةُ ، فَ عاَجِزًا ، فَتبَْطُلُ  اتَ  مَ عاَجِزًا ، فَيَكُونُ قَدْ  صاَرَ  دْ  بدِْقَضَى ذَلِكَ فَقَ ى عَ ى علََ للِْمَوْلَ جِبُ  ا يَ ا ، وَلَ ِجْزِ صاَرَ قن بْأَنَّهُ بِالْعَ ، فَيُ كُونُ أَوْلَى  ، فَيَ ءِ  ابَةِ إبْطَالُ الْقَضاَ لْبدَُاءَةِ بِقَضاَءِ دَيْنِ الْكتَِ ، وَلَيْسَ فِي ا نٌ  ، وَيَكُونُ هِ الْقِنِّ دَيْ ةِ حتََّى يَعتِْقَ  دَأُ بِالْكتِاَبَ

مَ رَ لَهُ  ظَهَ هُ إذَا  تَوفَْى منِْ ا يُسْ فَرُبَّمَ  ، ى فِي ذِمَّتِهِ  هِدَيْنُ الْمَوْلَ أَوْلَادِ ، وَلِ ةٍ  لْأَحْرَارِ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّ أَوْلَادِهِ ا اثٌ لِ مِيرَ لدُّيُونِ فَهُوَ  هذَِهِ ا فَيَرِثُونَ كَالْ الٌ ، وَماَ فَضَلَ عَنْ  ياَتِهِ  مِنْ أَجْزَاءِ حَ ءٍ  قِهِ فِي آخِرِ جُزْ عتََقُوا بِعتِْ همُْ  ؛ لأَِنَّ نَ فِي الْكتِاَبَةِ  لْمَوْلُودِي   .الْأَصْلِ  حُرِّا

مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّ دٌ أَحْرَارٌ  وَأَوْلَا  ، ةٌ وَمُكَاتبََةٌ وَمَهْرٌ  دَيْنٌ وَجِناَيَ علََيْهِ  فَاءً وَ كَ وَ تَ وَتَرَ ماَ ثُمَّوَلَوْ  لدَّيْنِ ،  أُ بِا يبُدَْ  ، همُْ  دٌ اشتَْرَا أَوْلَا ، وَ مِنْ أَمتَِهِ  ةِ  ي الْكتِاَبَ ا فِ وْلَادٌ وُلدُِو ، وَأَ أَقْوَى مِنْ الْكِ ةٍ  لدَّيْنَ  ؛ لأَِنَّ ا ميِعِهِمْ  ا لِجَ اقِي مِيرَاثً ثُمَّ يَكُونُ الْبَ  ، تاَبَةِ  مَّ بِالْكِ ، ثُ ةِ  الْجِناَيَ ثُمَّ بِ نَّا ،  ا بيََّ ةِ لِمَ تاَبَ
يبُْ ةِ فَإِنَّهُ  بِالْكتِاَبَ وفََاءً  فيِهِ  ماَلِ ، فَإِنْ كَانَ  مِنْ الْ ا بَقِيَ  هِ ينُْظَرُ إلَى مَ نٌّ ، فَيُقْضَى علََيْ تَبَ قِ كَأَنَّ الْمُكَا صاَرَ  ناَيَةِ  ءٌ بِالْجِ وفََا ا كَانَ بِهِ  ؛ لأَِنَّهُ إذَ جِناَيَةِ  أُ بِالْ جِناَيَةِ دَ   .بِالْ

مْ يَكُنْ نْ لَ ، وَإِ فَاءٌ  ي وَ لْباَقِ لَمْ يَكُنْ فِي ا ناَيَةِ يَصِيرُ عاَجِزًا إذَا  بِالْجِ علََيْهِ  ا وَمتََى قُضِيَ  عبَدًْ الْمُكَاتَبُ  ماَتَ  دْ  نْ فَقَ لَمْ يَكُ ، أَوْ  خيِاَرِ  ءٌ بِالْ ، وَكَانَ فيِهِ وفََا كتِاَبَةِ  فَاءٌ بِالْ لِ وَ ي الْماَ ي الرَّ فِ ا كَانَ حَقُّهُ فِ ، وَإِنَّمَ بدِْ  ي ماَلِ الْعَ ناَيَةِ فِ بِ الْجِ ا حَقَّ لِصاَحِ لأَِنَّهُ لَ ناَيَةُ ؛  ، قَبَوَبَطَلَتْ الْجِ ةِ 
، فَإِنْ كَانَ الْقَ ياَتِهِ  ي حاَلِ حَ ناَيَةِ فِ ضِ بِالْجِ لَمْ يَقْ ا كَانَ الْقَاضِي  ذَا إذَ ، وَهَ رَّقَبَةُ  تَتْ ال دْ فَا دُّيُونِ وقََ رِ ال مَ ساَئِ صاَرَ حُكْمُهُ حُكْ ةِ  الْجِناَيَ علََيْهِ بِ   .اضِي قَضَى 

وَّجَ نِكَ ، فَإِنْ كَانَ تَزَ هْرُ  وْلَى لَوَأَمَّا الْمَ إذْنِ الْمَ لنِّكَاحُ بِغيَْرِ  ، وَإِنْ كَانَ ا يُونِ  رِ الدُّ مُ ساَئِ فَحُكْمُهُ حُكْ وْلَى  إِذْنِ الْمَ حاً بِ حاً صَحيِ رَفْا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُصْ  ، ةِ  ةِ وَالْكتِاَبَ الْجِناَيَ لدُّيُونِ وَ رَ ا مْ يَقْضِ ساَئِ ا لَ مَ لْمَرْأَةِ شَيْءٌ  ى ا يَجِبُ لِ عُ  إلَ ا يتُبَْ حِ الْفَاسِدِ إنَّمَ لنِّكَا رِ ؛ لأَِنَّ فِي ا الْمَهْ
يُؤَا ئذٍِ  مَوْلَى فَحيِنَ لَ حَقُّ الْ فَإِذَا زَا ى ،  قِّ الْمَوْلَ حُّ فِي حَ لَا يَصِ ؛ لأَِنَّهُ  تاَقِ  هِ وَبِالْمَهْرِ بَعدَْ الْعَ هُ وَحُكِمَ بِحُرِّيَّتِ كتِاَبتَُ يَتْ  فَإِنْ أُدِّ  ، ذُ بِهِ  لِكَ إنْ كَخَ ، وَكَذَ ا بِعتِْقِهِ  مْ عتََقُو لأَِنَّهُ ؛  هِمْ  كُلِّ لَادِهِ  ا لأَِوْ اقِي مِيرَاثً صاَرَ الْبَ أَوْلَادِهِ  ، حُرِّيَّةِ  ي زَماَنٍ وَاحِدٍ  ا فِ مْ عتََقُو أَنَّهُ ؛ لِ باً مَعَهُ  مُكَاتَ انَ الاِبْنُ 

بَ   وَإِنْ كَاتَ

ا يَ حدَِةٍ لَ مُكَاتبََةً علََى  ثُ منِْهُ الاِبْنَ  ا يَرِ ، فَلَ دُ عتِْقُهُ فِي حَقُّهُ  يَستْنَِ لَا  ا يَعتِْقُ بِعتِْقِهِ وَ هُ لَ ؛ لأَِنَّ ثُ منِْهُ    .رِ

هُ الَّتِي بِأَنْ وَلَدَتْ أَمتَُ  ، تاَبَةِ  لُودًا فِي الْكِ لَدًا مَوْ تَرَكَ وَ وفََاءٍ وَ رِ  مِنْ غَيْ لْمُكَاتَبُ  ا ، بِأَنْ وَإِنْ ماَتَ ا شتَْرَاهَ لَدَ ا لْمُكَاتَبُ وَوَ هاَ ا مَّ اشتَْرَا ، ثُ هُ  منِْ لَدَتْ  ، فَوَ مَوْلَاهُ  بِإِذْنِ  نْساَنٍ  وَّجَ أَمَةَ إ الْمُكَاتَبُ تَزَ نُجُومِ كَانَ  علََى  تاَبَةِ  إِنَّهُ يَسْعَى فِي الْكِ ا ، فَ لَاهَ مِنْ غَيْرِ مَوْ ةُ وَلَدَتْ  ا ، أَوْ الْمُكَاتبََ هَ

ا يبَْطُ كَأَنَّهُ حَيٌّ أَبِيهِ وَلَ مَقَامَهُ  لَدُ  مَ الْوَ ا ، فَقَا تَ عاَجِزً ماَ دْ  ءٍ فَقَ ا عَنْ وفََا اتَ لَ هُ إذَا مَ لْأَجَلُ ؛ لأَِنَّ   .لُ ا
؛ لِ ءٍ  تَ عَنْ وفََا ذَا ماَ ماَ إ خلَِافِ  ، بِ لَدُهُ  ا وَ ، فَكَذَ ى نُجُومِهِ  يَسْعَى علََ ا حَقيِقَةً لَكَانَ  َكَانَ حي لأَِنَّ مَوْأَنَّهُ وَلَوْ  يبَْطُلُ الْأَجَلُ ؛  ، بَلْ  هِ  ا يُؤَخَّرُ إلَى أَجلَِ لِ وَلَ للِْحاَ كتِاَبَةِ  بدََلُ الْ دَّى  اتَ قَادِرًا فَيُؤَ هنُاَ مَ ، وَلَيْسَ هَ لدُّيُونِ  ساَئِرِ ا ا فِي  ي الْأَصْلِ كَمَ لْأَجَلَ فِ طِلُ ا دَّيْنُ يبُْ لَيْهِ ال نْ عَ مَ تَ 

مَقَامَ وَهُوَ أَحدٌَ يَقُومُ  قَ أَبُوهُ  ايَةَ عتََ ا أَدَّى السِّعَ يٌّ ، وَإِذَ ى يُجْعَلَ كَأَنَّهُ حَ   .هُ حتََّ
لُ  ، بَلْ يُقَا جُومِهِ  علََى نُ هُ لَا يَسْعَى  ةِ فَإِنَّ ي الْكتِاَبَ مُشتَْرَى فِ لَدُهُ الْ دَّ إلَى : وَأَمَّا وَ أَوْ تُرَ الًا  دِّيَ السِّعاَيَةَ حَ ا أَنْ تُؤَ رِّقِّلَهُ إمَّ ا يُرَدُّ إلَى ال هِ وَلَ جُومِ أَبِي علََى نُ يَسْعَى  ، بَلْ  ةِ  ي الْكتِاَبَ ودِ فِ للِْمَوْلُ لِكَ  ا يُقَالُ ذَ ، وَلَ ا كَانَ الرِّقِّ  إِنَّمَ ، وَ افِ  تلَِ علََى الاِخْ ميَْنِ  مٍ أَوْ بِنَجْ بِنَجْ ا أَخَلَّ  لَّا إذَ  ، إ

الْ دِ فِي  لْوَلَ نَّ دُخُولَ ا ؛ لأَِ مُشتَْذَلِكَ  ةِ الْ شدَُّ مِنْ تبََعيَِّ كتِاَبَةِ أَ مَوْلُودِ فِي الْ دِ الْ الْوَلَ ، وَتبََعيَِّةُ  وْلُودِ فِي الْكتِاَبَةِ بِطَرِيقِ التَّبَعيَِّةِ  دِ الْمَ لْوَلَ الْجُزْئيَِّةُ فِي ا ، وَ ئيَِّةِ  رِ الْجُزْ اعتْبِاَ تبََعيَِّتَهُ بِ ؛ لأَِنَّ  ةِ  ي الْكتِاَبَ تَرَى فِ ي كِ كْمُ فِ ، وَالْحُ تَبِ نَفْسِهِ  بِمنَْزِلَةِ الْمُكَا ، فَكَانَ  ي الْعَقْدِ  ابَةِ حَصَلَتْ فِ
صلََتْ فِي زْئيَِّةً ماَ حَ مُشتَْرَى ؛ لأَِنَّ جُ دُ الْ لْوَلَ ذَلِكَ ا ، وَلَا كَ كَذَا فيِهِ  ا فَ ى ماَ ذَكَرْنَ بِ علََ جتَُهُ عنَْ الْمُكَاتَ فَانْحَطَّتْ دَرَ دِ  االْعَقْ يبً مِ تَرْتِ ي الْحُكْ كَ فِ رِ ذَلِ بدَُّ مِنْ إظْهاَ فَلَا   ،   هُ 

افَ فِي ا لْخلَِ افِي ا رْحِ الْكَ قَاضِي فِي شَ ، وَذَكَرَ الْ الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ  جِ فِي  لْحُجَ تِبِ ا ي حنَِيفَةَ للِْأَحْكَامِ علََى مَرَا قَوْلَ أَبِ ا  ، وَجَعَلَ ماَ ذَكَرْنَ   .لْمَسأَْلَةِ 
علََىوَأَمَّ تُبَ  هِماَ أَنَّ التَّكَا هُ قَوْلِ ، وَجْ سَوَاءٌ  مَوْلُودُ  دُ الْ الْوَلَ رَى ، وَ مُشتَْ دُ الْ فَالْوَلَ ا  قَوْلِهِمَ علََى  هذََا  ا  رَى ، وَجَوَابُ أَبِي حنَِيفَةَ عَنْ  لْمُشتَْ مَوْجُودَةٌ فِي ا وَهِيَ   ، لتَّبَعيَِّةِ  لِمَكَانِ ا وْلُودِ  دِ الْمَ لْوَلَ تَ  أَنَّا ماَ لَوْ  ، وَ سُ  حُّ الْقيِاَ فَلَا يَصِ شتَْرَى  ي الْمُ قْوَى منِْهُ فِ دِ أَ لْمَوْلُو ى التَّبَعيَِّةِ فِي ا مَعنَْ

ءَ لِكَ شاَ أَيِّ ذَ أُ بِ دِ يبَدَْ لْوَلَ كَ إلَى ا ي ذَلِ رُ فِ فَالْخيِاَ ا  الدُّيُونَ الَّتِي ذَكَرْنَ وفََاءٍ وَتَرَكَ  لْمُمِنْ غَيْرِ  لِ ؛ لأَِنَّ ا أَيِّ ذَ أُ بِ فَيبَدَْ كَسبِْهِ  ؛ لأَِنَّهُ يَقْضِي مِنْ  دِ  لْوَلَ يرُ إلَى ا لتَّدْبِ صاَرَ ا ءً  مْ يتَْرُكْ وفََا ا لَ نَ كَاتَبَ إذَ كَا الرِّقِّ ، وَلَوْ  دَّ فِي  تلَِافِ يُرَ ى الاِخْ نِ علََ بِنَجْميَْ أَوْ  جمٍْ ،  ، فَإِنْ أَخَلَّ بِنَ ءَ  كَ شاَ
جَوَازِ أَنَّ الْغَ بَعْضُ أَوْلَادِهِ ؛ لِ ئِبُ  رَ الْغاَ قِّ حتََّى يَحْضُ ي الرِّ دُّ فِ لَا يُرَ الْحاَضِرُ  ضِرًا فَعَجَزَ  مْ حاَ باً وَبَعْضُهُ دِّي غَائِ   .ائِبَ يَحْضُرُ فَيُؤَ

، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ  دٍ  وَلَ كَ أُمَّ  ءً لَكنَِّهُ تَرَ مْ يتَْرُكْ وفََا وَلَ تَبُ  تَ الْمُكَا ماَ نَ للِْوَلَوْ  لَّذِي كَا لْأَجَلِ ا علََى ا هاَ  وَلَدٌ استَْسْعَتْ فيِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهاَ  لْمُكَاتبََةِ  بِيعَتْ فِي ا لَدٌ  مَعَهَمَعَهاَ وَ وَلَيْسَ  لَدٍ  شتَْرَى أُمَّ وَ لْمُكَاتَبَ إذَا ا ى أَنَّ ا ءً علََ ا ، بِناَ كَبِيرً أَوْ  دُهاَ  نَ وَلَ كَاتَبِ صَغِيرًا كَا لَا ا وَلَمُ هاَ  دٌ فَإِنَّ

هُماَ تدَْخُلُ عنِدَْ مُوَالَاةُ  ا الْ حنَِيفَةَ ، وَكَذَ دَ أَبِي  يبَِيعَهاَ عنِْ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ  ي مُكَاتبَتَِهِ  ، وَإِذَ تدَْخُلُ فِ الْكتِاَبَةِ  خلََتْ فِي  لَمَّا دَ منَْزِلَتِهِ  هِ تَكُونُ بِ مَوْتِ عدَْ  كَذَلِكَ بَ ، فَ هِ  هاَ ، فَكَذَا بَعْفِي مُكَاتبَتَِ جُوزُ بيَْعُ لَا يَ ي حنَِيفَةَ ، وَ دَ أَبِ ةِ عنِْ ي الْكتِاَبَ ا فِ لَدَهَ فَإِنَّهاَ تتَبَْعُ وَ ا  نَ ا كَانَ مَعَهَ لْمَوْتِ إذَا كَا دَ ا
مَقَامَهُ مَ  نَ قَا لأَِنَّ الاِبْ ؛  ئمٌِ  كَأَنَّهُ قَا ، وَيَصِيرُ  ي الْكتِاَبَةِ  هُ فِ دٌ وَلَدَتْ لأَِنَّ  مَعَهاَ وَلَ ا تَسْعَى ؛  نَّمَ نَّهاَ إ هِماَ أَ ، وَجْهُ قَوْلِ عدََمِهِ  دِ وَ الْوَلَ قَ بيَْنَ وُجُودِ  ا فَرْ ا لَ قَوْلِهِمَ علََى  مَوْتِ الْ، وَ عدَْ  هاَ بَ ، فَكَانَ حاَلُ لَدِ  يبَْطُلُ بِمَوْتِ الْوَ فَلَا   ، نَّسَبِ  قِ ال بِمنَْزِلَةِ عتَاَ لَادِ  لاِستْيِ تاَقَ ا لَعَ ا وَ هُ وَاحدًِ وقََبلَْ   .دِ 

ا تَ لَدِهَ تاَبَةِ وَ تاَبتَِهِ لِكِ خلََتْ فِي كِ نَّماَ دَ ا ، وَإِ بيَنَْهَ بيَنَْهُ وَ ا وِرَاثَةَ  فَوَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَ مَوْتِهِ  لَتْ بِ لَدِ بَطَ ةَ الْوَ ؛ لأَِنَّ كتِاَبَ بتَُهاَ  كتِاَ لَتْ  لَدُ بَطَ تَ الْوَ ذَا ماَ ، فَإِ للَّهُ بَعاً  ، وَاَ هُ  لَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يبَْطُلُ ماَ كَانَ تبََعاً لَ   .أَعْ

ذِ لنُّجُومِ وَاَلَّ علََى ا تاَبَةِ  مَّ ماَتَتْ سَعيْاً فِي الْكِ ا ، ثُ وَلَدً تَرَتْ  دًا وَاشْ ةُ وَلَ لَدَتْ الْمُكَاتبََ هَوَلَوْ وَ ، وَ ةِ  ي الْكتِاَبَ دُ فِ لْمَوْلُو لْأَدَاءَ ا يلَِي ا مَقَي  ا يَقُومُ  مُشتَْرَى لَ دُ الْ الْوَلَ تَبِ ، وَ مَقَامَ الْمُكَا ابَةِ يَقُومُ  ودَ فِي الْكتَِ علََى أَنَّ الْمَوْلُ ناَءً  يَسْعَى ذَا بِ ا أَنَّهُ  ، إلَّ تلَِافِ  ، أَوْ علََى الاِخْ لاِتِّفَاقِ  علََى ا امَهُ 
ا فَلَ تاَبَةِ  وْلُودِ فِي الْكِ دِ الْمَ لْوَلَ لسِّعاَيَةُ  تبََعاً لِ علََيْهِ ا   .تَجِبُ 

ي الْأَصْلِ ، فَإِنْ قُلْت  ا ذَكَرَ فِ حَمَّدً رَى أَنَّ مُ ، قَالَ : أَلَا تَ لسِّعاَيَةِ  مِنْ ا آخَرِ شَيْءٌ  ى الْ ا يَجِبُ علََ وَإِ: فَلَ لًا ،  يُؤَدِّيَ الْكتِاَبَةَ عاَجِ لَّا أَنْ  ، إ هُ بِيعَ  عْ غَيْرَ مْ تدََ وْ لَ ا لَ ا لأَِنَّهَ قُلْنَ ا  ا: نَّمَ رَى لَ مُشتَْ دَ الْ لِماَ ذَكَرْناَ أَنَّ الْوَلَ ؛  كتِاَبَةِ  مَوْلُودُ فِي الْ دُ الْ الْوَلَ لَّذِي يلَِي الْأَدَاءَ هُوَ  مَقَامَ  إنَّ ا يَقُومُ 
كَا وْ  ةُ وَلَ وَالْمُكَاتبََ ي حنَِيفَةَ ،  علََى أَصْلِ أَبِ وْ  اقِ ، أَ ى الاِتِّفَ بِ علََ مُشتَْرَالْمُكَاتَ وَإِنْ سَعَى الْ مَقَامَهاَ ،  مُ  ذِي يَقُو ا الَّ رَى ، فَكَذَ لْمُشتَْ هاَ ا كَسْبَ وَلَدِ كُ  ملِْ نَتْ تَ حيََّةً لَكَا بِ الْأُمِّ ؛ لأَِنَّ كَتَبَ  كَسْ ةَ مِنْ  هُ أَدَّى الْكتِاَبَ ؛ لأَِنَّ بِشَيْءٍ  ى أَخيِهِ  أَدَّى الْكتِاَبَةَ لَمْ يَرْجِعْ علََ دِ سْبَ ى فَ لْوَلَ أُمِّ ا

فَلَ ا ،  هُ لَهَ لْأُمِّ ، وَكَسبُْ كَسبِْهِ فَقَدْ أَدَّى كتِاَبَةَ ا تاَبَةَ مِنْ  ا أَدَّى الْكِ للِْأُمِّ ، فَإِذَ رَى  مَقَامَهاَ الْمُشتَْ مٌ  ودَ قَائِ وَلَدَ الْمَوْلُ ا أَنَّ الْ ماَ ذَكَرْنَ ، وَلِ   .ا يَرْجِعُ 
قيَِةً  مُّ باَ كَانَتْ الْأُ لُوَلَوْ  وَلَدُ الْمَوْ ذَا الْ ذَا ، وَكَ ا هَ كَذَ علََيْهِ بِشَيْءٍ  لَمْ يُرْجَعْ  لْأُمُّ  رَى فَعتََقَتْ ا لْمُشتَْ لَدُ ا لَ بَعْضُهمُْفَأَدَّى الْوَ الْمَعنَْى ، وقََا هذََا  مِنْ  رَى بِشَيْءٍ  لْمُشتَْ علََى ا لَمْ يَرْجِعْ  دَّى  وْ سَعَى وَأَ تاَبَةِ لَ ا هذََ:  ودُ فِي الْكِ ا إذَ مُّ ، فَأَمَّ تَرَكَتْهُ الْأُ ماَلٍ  مِنْ  تاَبَةِ  لُودُ فِي الْكِ ا إذَا أَدَّى الْمَوْ

يذُْكَرْ فِي الْأَصْلِ حُ لَمْ  رَى ، وَ مُشتَْ علََى الْ هُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ  بٍ اكْتَسبََ كَسْ ، وَأَدَّى مِنْ  دِ فِي الْكتِاَبَةِ  لْمَوْلُو مَكْمَ ا كْ ماَ ذَكَرَ حُ   إِنَّ

رَى  سْ: الْمُشتَْ خذَُهُ وَيَ هِ أَنْ يأَْ ا كَانَ لأَِخيِ رَى كَسبًْ مُشتَْ لاِبْنُ الْ هذََا ا وْ اكْتَسَبَ  ، وَلَ ا أَدَّى لَا يَرْجِعُ  هُ إذَ مَقَامَ اإنَّ ئمٌِ  دَ قَا لْمَوْلُو لَدَ ا نَّ الْوَ ا ذَكَرْناَ أَ ؛ لِمَ ي كتِاَبتَِهِ  ا ، وَكَتَعِينَ بِهِ فِ مَقَامَهَ ا مَنْ يَقُومُ  شتَْرَى ، وَكَذَ بِ الْمُ ذَ كَسْ كُ أَخْ تَملِْ انَتْ  قَائِمَةً لَكَ كَانَتْ  لَوْ  ا إذَا لْأُمِّ ، وَهِيَ  ذَ
، وَكَذَلِ ذَلِكَ  كَانَ لَهُ  تبَتَِهِ  هُ فَيَستَْعِينَ بِهِ فِي مُكَا ذَ كَسبَْ ليِأَْخُ هُ فِي عَمَلٍ  سلَِّمَ علََى أَدَأَرَادَ أَنْ يُ يَستَْعِينَ بِأَجْرِهِ  يُؤَاجِرَهُ وَ رَ أَخاَهُ أَنْ  ، أَوْ أَمَ رَ نَفَسَهُ  هُ الْقَاضِي أَنْ يُؤَاجِ كتِاَبَةِ كَ لَوْ أَمَرَ مَوْلُودُ فِي الْ دُ الْ الْوَلَ تَسَبَ  ، وَماَ اكْ لَتِهاَ  ا ؛ لأَِنَّهُ بِمنَْزِ كَ جاَئِزً كَانَ ذَلِ ابَةِ  ءِ الْكتَِ عدَْا تِ  بَ مَوْ
ا اكْتَسبََ مَقَامَهاَ فَمَ ئمٌِ  وقََا الْأُمِّ  ي كتِاَبَةِ  هُ دَاخِلٌ فِ هُ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّ لْأَدَاءِ فَهُوَ لَ مِيرَأُمِّهِ قَبْلَ ا اقِي منِْهُ  لْمُكَاتبََةُ وَالْبَ ، فَتُقْضَى منِْهُ ا مِنْ التَّرِكَةِ  تَسِبُ أَخُوهُ حُسِبَ  ا هُ يَكُونُ لَهُ وَماَ يَكْ مَقَامَهاَ ، فَكَانَ حُكْمُهَ مَ  ةِ قَا ي الْكتِاَبَ ودَ فِ الْمَوْلُ لَدَ  ا أَنَّ الْوَ ينَْهُمَ قُ بَ ا ، وَالْفَرْ ينَْهُمَ كَحُكْمِهِ اثٌ بَ

لَدِهاَ  ذَا كَسْبُ وَ هاَ ، كَ لْمُكَاتبََةِ لَ   .وَكَسْبُ ا
رَ مَقَامَهاَ غَيْ قُمْ  لَمْ يَ رَى فَ لْمُشتَْ لَدُ ا دَّى مِ وَأَمَّا الْوَ ماَلٍ تُؤَ نْ  تَتْ عَ ماَ لَوْ  ماَلٍ ، وَ نْ  تَتْ عَ هاَ ماَ كَأَنَّ ، فَيَصِيرُ  عِ ماَ اكْتَسبََهُ  جَميِ هاَ بِ كَسبُْ وقَيِلَ أَنَّهُ  ذَا ،  ا هَ ماَ كَذَ بيَنَْهُ ي مِيرَاثٌ  لْباَقِ ا ، وَا كتِاَبتَُهَ هُ  ي حنَِيفَةَ ، فَأَمَّا علََ: نْ ا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِ ملِْكُ هذََ ا يَ ا وَلَ مَقَامَهَ لَدَانِ يَقُوماَنِ  هِماَ فَالْوَ ى قَوْلِ

لْمُكَاتبََ مَقَامَ ا ا لَقَامَ  كَانَ منُْفَرِدً وْ  ماَ لَ منِْهُ حدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا صاَحبِِهِ  سْبَ  هُماَ كَ منِْ تَمَكُلُّ وَاحدٍِ  إذَا اجْ كَذَا  ا ، فَ ندَْهُمَ مِ عِ النُّجُو هُ ةِ وَيَسْعَى علََى  آخَرِ ، وَاَللَّ أَوْلَى مِنْ الْ ماَ بِ لَمْ يَكُنْ أَحدَُهُ لَّ  -عاَ  قُ  -عَزَّ وَجَ   .الْمُوفَِّ

ا  فَلَ  ، قَدَّمَ  ماَ تَ ا ذَكَرْناَ فيِ مَ ةِ وَهِيَ  مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّ ا شَيْءٌ  الَّتِي فَاتَهَ ةُ وَهِيَ  لْأَحْوَأَمَّا الْفَاسدَِ مِنْ ا ا شَيْءٌ  بُتُ بِهَ ا كَانَ لِيثَْ مِمَّ لَ شَيْءٍ  جِبُ زَوَا لَا تُو ةَ الْفَاسدَِةَ  لأَِنَّ الْكتِاَبَ ؛  لْأَدَاءِ  ماَ قَبْلَ ا متَُعلَِّقَةِ بِ بِ كَامِ الْ لْمُكَاتَ هُ إلَى ا كِ عنَْ   .لْماَلِ
قَبلَْهُ  حاَلِ  كَالْ دَ الْعَقْدِ  لُ بَعْ   .فَكَانَ الْحاَ

بِا لْمتَُعلَِّقُ  كْمُ ا دِوَأَمَّا الْحُ مِنْ الْعَقْ سدَِ  ؛ لأَِنَّ الْفَا قُ  دَّى يَعتِْ لَوْ أَ حِ ، حتََّى  كَالصَّحيِ فيِهِ  وَ الْعتِْقُ فَالْفَاسِدُ  ، وَهُ ءِ  ناَ لْأَدَا ى أَصْلِ أَصْحاَبِ حِ علََ ضِ كَالصَّحيِ عنِدَْ اتِّصاَلِ الْقَبْ  .  
ي الْكتَِ ا أَنَّ فِ ، إلَّ ي قَبْضتَِهِ  بِ فِ ماَ عُوَنَفْسُ الْمُكَاتَ ى ؛ لِ لْمُسَمَّ ةِ الصَّحيِحَةِ يلَْزَمُهُ ا ي الْكتِاَبَ ، وفَِ هِ  يمَةُ نَفَسِ يلَْزَمُهُ قِ دَّى  ذَا أَ ةِ الْفَاسدَِةِ إ لِابَ ماَ ا مِقْدَارُ  لْمثِْلُ ؛ لأَِنَّهَ ةُ هِيَ ا لِ ، وَالْقيِمَ بِالْمثِْ ناً  مَضْمُو صِحَّةِ يَّتِرِفَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ  ندَْ  ى عِ لْمُسَمَّ يرُ إلَى ا ا الْمَصِ وَإِنَّمَ  ، هِ 

الرُّ فَوَجَبَ  زِ ،  للِتَّحَرُّ لَا مَعنَْى  تْ فَ سدََ ا فَ ، فَإِذَ الْقيِمَةِ  لِجَهاَلَةِ  ساَدِ  ا عَنْ الْفَ ةِ تَحَرُّزً عِ وَنَحْوِالتَّسْميَِ بيَْ ةُ كَماَ فِي الْ وَ الْقيِمَ لْأَصْلِ ، وَهُ هُ إلَى اجُوعُ إلَى ا دِ وَيَرُدَّ ا الْعبَْ ةَ بِغيَْرِ رِضَ خَ الْكتِاَبَ ى أَنْ يَفْسَ للِْمَوْلَ الْفَاسدَِةِ  ا فِي الْكتِاَبَةِ  ، وَكَذَ حيِحَةِ هِ  نْ يَفْسَخَ فِي الصَّ رِّقِّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَ ل
حِ وَالْفَا خَ فِي الصَّحيِ للِْعبَدِْ أَنْ يَفْسَ ، وَ دِ  ا الْعبَْ الصَّإلَّا بِرِضَ ا ، وَ ماَ جَميِعً يْرُ لَازِمَةٍ فِي حَقِّهِ سدَِةَ غَ ناَ أَنَّ الْفَا لِماَ ذَكَرْ مَوْلَى ؛  ا الْ ا بِغيَْرِ رِضَ سدَِسِدِ جَميِعً تاَبَةِ الْفَا دَّى فِي الْكِ إذَا أَ ثُمَّ   ، بدِْ  رُ لَازِمَةٍ فِي حَقِّ الْعَ ى غَيْ لَازِمَةٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَ مُسَمَّى وَإِلَى قيِمَةِ ةِ ينُْحيِحَةَ  إلَى الْ ظَرُ 

ي حيَاَةِ  ءُ فِ كَانَ الْأَدَا ءٌ  ، وَسَوَا قَدَّمَ  ماَ تَ مَ فيِهِ فيِ ا ذَكَرْناَ الْكَلَا علََى مَ ا أَكْثَرُ  هُمَ ا يَعتِْالْعبَدِْ أَيُّ سُ أَنْ لَ ، وَالْقيِاَ ساَناً  هِ استِْحْ ى وَرَثَتِ مَوْتِهِ إلَ دَ  أَوْ بَعْ لْمَوْلَى  هُا ، وَجْ لْوَرَثَةِ  ءِ إلَى ا بِالْأَدَا   قُ 

مَعنَْى: الْقيِاَسِ  ةِ  ي الْكتِاَبَ لأَِنَّ فِ ؛  رْطِ  لتَّعلْيِقِ بِالشَّ طَرِيقِ ا مِنْ  ةِ الْفَاسدَِةِ يَقَعُ  ي الْكتِاَبَ لْمُ أَنَّ الْعتِْقَ فِ تْ بَطَلَ مَعنَْى ا فَسدََ ذَا  ينِ ، فَإِ تُالْمُعاَوَضَةِ وَمَعنَْى الْيَمِ ابَةَ الْفَاسدَِةَ لَا  لأَِنَّ الْكتَِ ، وَ لِفِ  الْحاَ مَوْتِ  يَمِينُ تبَْطُلُ بِ يَمِينِ ، وَالْ مَعنَْى الْ يَ  مَوْلَى ، عاَوَضَةِ فَبَقِ كِ الْ زَوَالَ ملِْ وجِبُ 
فَلَا يَعْ  ، هِ  إلَى وَرَثَتِ ءِ انتَْقَلَ  لَ الْأَدَا تَ قَبْ إِذَا ماَ ، فَ هُ  ملِْكُ حْساَنِ وَإِذَا بَقِيَ  هُ الاِستِْ ، وَجْ لْأَدَاءِ  ا: تِقُ بِا لْمُعاَوَضَةِ لَ طَرِيقِ ا مِنْ  بُتُ  ا يثَْ ، وَالْعتِْقُ فيِهَ ا مَعنَْى الْمُعاَوَضَةِ  فيِهَ فَاسدَِةً  ا  كَوْنِهَ نَّهاَ مَعَ  يمَةُ ،  أَ ا الْقِ يَجِبُ فيِهَ ليِلِ أَنَّهُ  ، بِدَ لشَّرْطِ  قِ بِا طَرِيقِ التَّعلْيِ ا مِنْ  كَانَ الْعتِْقُ فيِهَ وْ  وَلَ



وَلَدُ ذَا الْ لْيَمِينِ ، وَكَ حْتَ ا تدَْخُلْ تَ لَمْ  نَّ الْقيِمَةَ  ؛ لأَِ ا شَيْءٌ  يَجِبُ فيِهَ لَا  لْيَمِينِ لَكَانَ  لْيَ بِمَحْضِ ا حْتَ ا يدَْخُلُ تَ رْطِ لَا  دَ الشَّ منُْفَصِلَ عنِْ دَ الْ لْوَلَ لُومٌ أَنَّ ا ا مِالْمنُْفَصِلُ ، وَمَعْ هاَ ، فَثَبَتَ الْعتِْقُ فيِهَ لْمُعاَوَضَةِ عنَْ وَالَ مَعنَْى ا يُوجِبُ زَ ةِ لَا  دَ الْكتِاَبَ فَساَ فَثَبَتَ أَنَّ  طَرِيقِ مِينِ ،  نْ 
هُ  ا قَوْلُ ، وَأَمَّ مْ لَكِنْ : الْمُعاَوَضَةِ  ، فَنَعَ ةِ الْفَاسدَِةِ  ي الْكتِاَبَ لُ فِ لَا يَزُو مَوْلَى  كَ الْ عنِدَْ الْأَدَاءِ إنَّ ملِْ لِكَ  يَزُولُ ذَ ا بَعدَْ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ  لْبدََلِ ، فَأَمَّ قَبْضِ ا   .قَبْلَ 

ا ذَ ا مَعَهاَ ؛ لِمَ وَلَدُهَ وَعتََقَ  عتََقَتْ  دَّتْ  ثُمَّ أَ دًا ،  وَلَدَتْ وَلَ سدَِةً فَ ةً فَا كتِاَبَ كَاتَبَ أَمتََهُ  نَّ الْكتِاَبَةَ الْفَاسِوَلَوْ  كَكَرْناَ أَ يحَةِ  ابَةِ الصَّحِ خلُُونَ فِي الْكتَِ دُ يدَْ لْأَوْلَا ، وَا ضِ بِهِ  لِ الْقَبْ ندَْ اتِّصاَ حِ عِ لَ الصَّحيِ لُ عَمَ لَمْ يَكُنْ عَمَلُ دَةَ تَعْمَ دِّيَ  لَ أَنْ تُؤَ مُّ قَبْ فَإِنْ ماَتَتْ الْأُ  ، سدَِةِ  ذَا فِي الْفَا

دَ لْوَلَ ى ؛ لأَِنَّ ا ا أَنْ يَسْعَ ا عَ وَلَدِهَ فيِمَ ذَا سَعَى  ، لَكنَِّهُ إ دُ  لْوَلَ لِكَ ا كَذَ السِّعاَيَةِ  علََى  جبَْرُ  لَا تُ ثُمَّ الْأُمُّ  مَقَامَ الْأُمِّ ،  ئمٌِ  مَوْلَىقَا تَ الْ ذَا ماَ يماَ إ ا فِ ا ذَكَرْنَ وَهُوَ علََى مَ  ، ا يَعتِْقَ  سُ أَنْ لَ ناً ، وَالْقيِاَ ستِْحْساَ ى أُمِّهِ يَعتِْقُ ا ا تَعتِْقَ فَأَ لَ سُ أَنْ لَ ناً ، وَالْقيِاَ ستِْحْساَ ثَتِهِ تَعتِْقُ ا لَ إلَى وَرَ   .دَّتْ الْماَ

لْأَحْكَا مِنْ ا ا شَيْءٌ  بُتُ بِهَ ا يثَْ فَلَ لاِنْعِقَادِ  طٌ مِنْ شَرَائِطِ ا ا شَرْ يَ الَّتِي فَاتَهَ طلَِةُ وَهِ باَ لَا وُوَأَمَّا الْ طِلَ  نَّ التَّصَرُّفَ الْباَ ا نَصَّ علََمِ ؛ لأَِ ا إذَ ءِ إلَّ قُ بِالْأَدَا لَا يَعتِْ ، فَ طِلِ وَنَحْوِهِ  باَ عِ الْ لْبيَْ يْثُ الصُّورَةُ كَا لَّا مِنْ حَ دَ لَهُ إ ، بِأَنْ قَالَ جُو التَّعلْيِقِ  رٌّ ، فَأَدَّى يَعتِْقُ : ى  فَأَنْتَ حُ ا  نْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفً إ
، بَلْ  ةِ  الْمُكَاتبََ وطِ لَكِنْ لَا بِ الشُّرُ ساَئِرِ  علْيِقِ بِ ي التَّ ماَ فِ كَ ا يلَْزَمُهُ شَيْءٌ  ، وَلَ رْطِ  قِ بِالشَّ التَّعلْيِ   .بِ

سِخُ بِهِ الْكتِاَبَةُ ) : فَصْلٌ (  ا تنَْفَ ا بيَاَنُ مَ للِْفَ: وَأَمَّ ملَِةِ  لْمُحتَْ اتِ ا أَنَّهاَ مِنْ التَّصَرُّفَ ؛ لِ قَالَةِ  بِالْإِ فَسِخُ  هاَ تنَْ تِ فَإِنَّ رِ الْمُعاَوَضاَ ا كَساَئِ الَتُهَ زُ إقَ لًا ، فَتَجُو هاَ أَصْ اوَضَةِ فيِ خِ لِكَوْنِ الْمُعَ   .سْ

ى ، بِأَنْ يَقُولَ  ا الْمَوْلَ غَيْرِ رِضَ مِنْ  بدِْ  خِ الْعَ سِخُ بِفَسْ ةً أَوْ: وَكَذَا تنَْفَ كَانَتْ فَاسدَِ ءٌ  هاَ سَوَا كَسَرْتُ أَوْ  اتبََةَ ،  هُ  فَسَخْتُ الْمُكَ دِ نَظَرًا لَ بِ الْعبَْ ي جاَنِ إِنَّهاَ غَيْرُ لَازِمَةٍ فِ ةً فَ صَحيِحَ نَتْ  ا وَإِنْ كَا ا أَنَّهَ ماَ ذَكَرْنَ يحَةً ، لِ كُ صَحِ ملِْ لَا يَ لْمَوْلَى  ى ، وَا يْرِ رِضاَ الْمَوْلَ مِنْ غَ خَ  كُ الْفَسْ يَملِْ ، فَ

لأَِنَّ تَبِ ؛  ا الْمُكَا غَيْرِ رِضَ مِنْ  هِ الْفَسْخَ  دٌ لَازِمٌ فِي جاَنِبِ ا عَقْ   .هَ

كَسْبٌ  نْ كَانَ لَهُ  ؛ لأَِنَّهُ إ جْماَعِ  خُ بِالْإِ فَلَا تنَْفَسِ ى  بِمَوْتِ الْمَوْلَ لْمَوْتِ أَمَّا  سِخُ بِا يُؤَدِّ، وَهَلْ تنَْفَ سِبُ وَ فَيَكْتَ سْبٌ  كَ ي يدَِهِ  مْ يَكُنْ فِ نْ لَ وْلَى ، وَإِ ةِ الْمَ يُؤَدَّى إلَى وَرَثَ لَفَ ماَ  زُولُ إلَى الرِّقِّ كَ سْبِ يَ يبَْقَى ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْكَ ةٌ فَ ءِ الْعَقْدِ فَائدَِ ، فَكَانَ فِي بَقَا كَانَ ي فَيَعتِْقُ  وْ 
هِ ى وَرَثَتِ نْهاَ إلَ أَوْ بَقيَِّةً مِ  ، تبَتََهُ  مُكَا اتَبُ  مَوْلَى فَأَدَّى الْمُكَ تَ الْ وَإِذَا ماَ يا ،  ؛ لِمَ الْمَوْلَى حَ مَوْتِهِ  دَ  الْمُعتِْقِ بَعْ يُورَثُ مِنْ  ءَ لَا  الْوَلَا ى ؛ لأَِنَّ  لَاؤُهُ يَكُونُ لِعَصبََةِ الْمَوْلَ ، فَوَ قَ  ،وَعتََ دَّ إلَى الرِّقِّ  ى فَرُ مَوْتِ الْمَوْلَ دَ  جَزَ بَعْ للَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ عَ ءَ ا وَلَاءِ إنْ شاَ بِ الْ مَّ ا نذَْكُرُ فِي كتِاَ  ثُ

؛  مْ  ثِهِ قَدْرِ مَوَارِي ى  ةِ علََ هُ للِْوَرَثَ ، فَوَلَاؤُ عتََقَ  مْ وَ أَدَّى إلَيْهِ ابَةً أُخْرَى فَ ثُ نَكَاتبََهُ الْوَرَثَةُ كتَِ ا يُورَ هِ إنْ كَانَ لَ يُورَثُ بِ لْوَلَاءُ  ، إذْ ا همُْ  ا بيَنَْ مِيرَاثً نَ ماَلُهُ  ، فَكَا مْ  اقِهِ بِإِعتَْ   .سُهُ فْلأَِنَّهُ عتََقَ 
افِعِيِّ ، وَإِنْ مَ للِشَّ فًا  خلَِا ندَْناَ  خُ عِ ءٍ لَا ينَْفَسِ تَ عَنْ وفََا ينُْظَرُ إنْ ماَ بِ فَ لْمُكَاتَ وْتِ ا سِخُوَأَمَّا بِمَ ءِ الْعَقْدِ فَينَْفَ لَا فَائدَِةَ فِي بَقَا ماَتَ عاَجِزًا فَ هُ  عِ ؛ لأَِنَّ لْإِجْماَ خْ بِا ءٍ ينَْفَسِ نْ وفََا لَا عَ   .ضَرُورَةً  اتَ 

ا تبَْطُلُ  ا لَ لْمَوْلَى ؛ لأَِنَّهَ تدََّ ا مَّ ارْ ، ثُ بدَْهُ  مٌ عَ سلِْ مُ تَبَ  وْلَى بِأَنْ كَا رِدَّةِ الْمَ سِخُ بِ ودِوَلَا ينَْفَ ائِرُ عُقُ لَا تبَْطُلُ سَ هذََا  ، وَلِ خُ  ا أَوْلَى أَنْ لَا ينَْفَسِ وْتِهِ حُكْمً لْمَوْلَى حَقيِقَةً فَبِمَ وْتِ ا مَ جاَزَ بِمَ سلَْ ثُمَّ أَ تدٌَّ ،  مُرْ وَهُوَ   ، تاَبَةِ  بدََلِ الْكِ رَّ بِقَبْضِ  ، فَإِنْ أَقَ لْمُكَاتبََةُ  كَذَا ا ةِ  مْ هِ بِالرِّدَّ قَوْلِهِ هُ فِي  إقْرَارُ
.  

علَْمْ  لَمْ يُ زْ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ إذَا  مْ يَجُ لرِّدَّةِ لَ علََى ا اتَ  مَ ، أَوْ  قُوفَةٌ وَإِنْ قُتِلَ  مَوْ ، بَلْ هِيَ  ندَْهُ  ةٍ عِ ناَفذَِ غَيْرُ  تدَِّ  رُّفَاتِ الْمُرْ علََى أَنَّ تَصَ ءً  وْلِهِ بِناَ   .ذَلِكَ إلَّا بِقَ
شُّ هاَدَةِ ال دَّيْنِ بِشَ ذُ ال دِّ أَخْ لْمُرْتَ زُ لِ ا يَجُو ، وَكَذَ دِ جاَزَ قَبْضُهُ  لشُّهُو شَهاَدَةِ ا لِكَ بِ لمَِ ذَ لِ هُودِ فِيوَإِنْ عُ فَيَمْ لْوَكيِلِ  بِمنَْزِلَةِ عَزْلِ ا ا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّ رِدَّتَهُ  كَذَ اتِ  التَّصَرُّفَ مِنْ  ا وَليَِهُ  كُ كُلِّ مَ يَملِْ عِ أَنَّهُ  بيَْ بِ الْ لْمَعْزُولِ فِي باَ ، كَالْوَكيِلِ ا هِ  جبََتْ بِعَقْدِ الدُّيُونِ الَّتِي وَ قَبْضَ  كُ 

لثَّمَنِ مِ قَبْضَ ا كُ لِكَوْنِهِ  يَملِْ ماَ  أَنَّهُ إنَّ تدَِّ ؛ لِ الْمُرْ جُوزُ قَبْضُ  لَا يَ ، وَ لِ ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ  عدَْ الْعَزْ كُ الْقَبْضَبَ ملِْ ا يَ ، فَلَ قدِِ  بِالْعاَ ا يتََعلََّقُ  ةُ لَ ا الْعَقْدِ وَهُوَ الْمُكَاتبََ ، وَحُقُوقُ هذََ دِ  قِ الْعَقْ بِنْ حُقُو عِ   لْبيَْ افِ ا   .خلَِ

مْ يَقْ فَإِنْ لَ ا ،  ندَْهُمَ فذَِةٌ عِ ناَ رُّفَاتِهِ  ؛ لأَِنَّ تَصَ زٌ  ضِ جاَئِ قْرَارُهُ بِالْقَبْ هِماَ فَإِ علََى أَصلِْ خذَُوَأَمَّا  هِ فَأَ بيَْنَ وَرَثَتِ مِيرَاثًا  هُ  رْبِ ، فَجَعَلَ الْقَاضِي ماَلَ رِ الْحَ قَ بِدَا ا حتََّى لَحِ بِمنَْبِضْ شيَئًْ لْحَرْبِ  بِدَارِ ا وقِهِ  مَعَ لُحُ نَّ رِدَّتَهُ  ؛ لأَِ دِ لَهُ  فَوَلَاءُ الْعبَْ ماً  مُسلِْ مَّ رَجَعَ  ، ثُ عَ وا الْكَاتبَِةَ  دفُِ وْ  ، وَلَ وْتِهِ  مَ زِلَةِ 
ذُ مِنْ الْوَرَثَةِ هذََا ، وَيأَْخُ كَ  كَذَلِ ءُ لَهُ  نَ الْوَلَا كَا مَوْتِهِ  عدَْ  ا  إلَى الْوَرَثَةِ بَ ياَنِهَ ةِ بِأَعْ هاَ مَعَ الْوَرَثَ ي وَجدََ ملَْاكِهِ الَّتِ ساَئِرِ أَ ا فِي  ، كَمَ ينِْهِ  جِدَ بِعَ منِْهُ إنْ وُ قَبَضُوهُ  ا  لِمَ نْزِلَةِ الْوَكيِ رَ بِمَ الْمُورِثِ فَصاَ تَسلْيِطِ  بَضَ بِ ا قَ ثَ إنَّمَ الْوَارِ   ؛ لأَِنَّ 

زَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ  لَمُ  -عَ   .أَعْ

لَاءِ (  نِ ) : كتِاَبُ الْوَ ءُ نَوْعاَ ةِ : الْوَلَا ا وَلَاءُ الْعتَاَقَ الَاةٍ أَمَّ مُوَ وَوَلَاءُ   ، اقَةٍ  ءُ عتََ لْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ : وَلَا اعِ ا ةِ وَإِجْمَ بِالسُّنَّ فْناَ ذَلِكَ  ، عَرَ رْعاً  ي ثُبُوتِهِ شَ خلَِافَ فِ   .فَلَا 
ةُ فَقَوْلُ ا مَ أَمَّا السُّنَّ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا أَعتَْقَ { : لنَّبِيِّ  ءُ لِمَنْ  ا نَصٌّ ، وَرُوِيَ } الْوَلَا مَ فَقَالَ { وَهذََ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لِ اللَّهِ  هِ إلَى رَسُو فَجاَءَ بِ أَعتَْقَهُ  ا فَ عبَدًْ رَى  ا اشتَْ تَ: أَنَّ رَجلًُ هِ إنِّي اشْ لَ اللَّ لَّمَ ياَ رَسُو هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ أَعتَْقْته فَقَالَ صلََّ ا فَ ك : رَيْت هذََ ك وَمَوْلَا هُوَ أَخُو

كْ مْ يتَْرُ تَ وَلَ ، وَإِنْ ماَ رٌ لَك وَشَرٌّ لَهُ  وَ خيَْ نْ كَفَرَك فَهُ لَك ، وَإِ هُ وَشَرٌّ  وَ خيَْرٌ لَ هُ ، فَإِنْ شَكَرَك فَهُ ا كُنْت أَنْتَ عَصبَتََ   .}  وَارِثً
مِنْ وَجْهيَْنِ  لَالُ بِهِ  ا : وَالاِستْدِْ حدَُهُمَ ثًا آخَرَ : أَ تْرُكْ وَارِ لَمْ يَ إذَا  علََهُ عَصبََةً    .أَنَّهُ جَ

مَ  -أَنَّهُ : وَالثَّانِي  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  هِ وَ -صلََّى ا اللَّهُ علََيْ صلََّى  وْلِهِ  مَوْلَى الْمُعتِْقِ ، بِقَ لَّمَ جَعَلَ الْمُعتَْقَ  تدِْلَ: سَ دْلَالِ اسْ هذََا الاِستِْ هُ وَنَظِيرُ  ا وَأَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَ لَاهُ إلَّ ا يَكُونُ مَوْ ك ، وَلَ ك وَمَوْلَا زَّ وَجَلَّ هُوَ أَخُو هِ عَ ناَ بِقَوْلِ لُونَ { : الُ ا تَعْمَ كُمْ وَمَ للَّهُ خلََقَ مِ } وَاَ سلْيِ رِ تَ ى تَقْدِي علََ
هِ إرَادَةِ الْمَعْ لِ مِنْ قَوْلِ وَتَعاَلَى  -مُو مْ -سبُْحاَنَهُ  خلََقَهُ حاَنَهُ أَنَّهُ  بَرَ سبُْ تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى ، أَخْ اللَّهِ  لْأَفْعاَلِ مِنْ  خلَْقِ ا ثْباَتِ  عْملَُونَ فِي إ يدَُلُّ علََى كَوْنِ وَماَ تَ لِ فَ بِدُونِ الْعَمَ ا مَعْمُولَ  ، وَلَ مْ  ولَهُ مَعْمُ مَ  وَخلََقَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هُ  زَّ وَجَلَّ ، وقََوْلُ للَّهِ عَ لِ مَخلُْوقَ ا إنْ : الْمَعْمُو

هِ الشُّ دْ وَجَبَ علََيْ عتْاَقِ فَقَ بِالْإِ علََيْهِ  للَّهُ  عمََ ا مَّا أَنْ لْمُعتَْقَ لَ ؛ لأَِنَّ ا هُ  وَ خيَْرٌ لَ أَشَكَرَك فَهُ هُ فَقَدْ  فَإِذَا شَكَرَ  ، رُ  مَ كْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا وقََوْلُهُ   ، ا لَهُ  ، فَكَانَ خيَْرً علََيْهِ  بِ ؛: دَّى ماَ وَجَبَ  لثَّوَا كَ نُقْصاَناً فِي ا مِنْ الْعِوَضِ فَأَوْجَبَ ذَلِ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ شَيْءٌ  لأَِنَّهُ    وَشَرٌّ لَك ؛ 

علََى عِ أَعتَْقَهُ  كَأَنَّهُ  رَأْساًلأَِنَّهُ يَصِيرُ  صلًْا وَ وِيٌّ أَ ضٌ دُنيَْ هِ عِوَ إعتْاَقِ علََى  إلَيْهِ  لَمْ يَصِلْ  عتَْقَ وَ لَّ مِمَّنْ أَ ابُهُ أَقَ مَ  وَضٍ ، فَكَانَ ثَوَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هُ  ضٍ دُنْ: ، وقََوْلُ نْ عِوَ لَا عَ ا خَ اقَهُ إذَ نَّ إعتَْ خيَْرٌ لَك ؛ لأَِ علََيْهِ وَإِنْ كَفَرَك فَهُوَ  للَّهُ  صلََّى ا هُ  ، وقََوْلُ آخِرَةِ  هُ فِي الْ كَامَلُ ثَوَابُ وِيٍّ يتََ يَ

، فَكَ: وَسلََّمَ  جِبَ  كَ الْوَا قَدْ تَرَ فَإِذَا لَمْ يَشْكُرْهُ فَ ا ،  ا وَشَرْعً رَ النِّعْمَةِ وَاجِبٌ عَقْلً ؛ لأَِنَّ شُكْ هُ    .انَ شَرا لَهُ وَشَرٌّ لَ
نَّ مُعْ لَّمَوَرُوِيَ أَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  فَجَعَلَ رَسُولُ ا ا ،  تَ وَتَرَكَ بِنتًْ ماَ عنَْهُ  للَّهُ  بنَْةِ حَمْزَةَ تِقَ بِنْتِ حَمْزَةَ رَضِيَ ا ، وَالنِّصْفَ لاِ لاِبنْتَِهِ  ماَلِهِ    . نِصْفَ 

للَّ دِ ا وَعبَْ علَِيٍّ  عنَْهُ وَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا دٍ رَضِيَوَرُوِيَ عَنْ  رِيِّ وَأُساَمَةَ بْنِ زَيْ ي مَسْعُودٍ الْأَنْصاَ بِتٍ وَأَبِ زَيدِْ بْنِ ثَا يُّ بْنِ كَعْبٍ وَ دِ وَأُبَ لُوا هِ بْنِ مَسْعُو مْ قَا أَنَّهُ همُْ  هُ عنَْ هُ :  اللَّ ابَةِ رَضِيَ اللَّ مِنْ الصَّحَ باَءِ  اتِّفَاقُ هَؤُلَاءِ النُّجَ رِ ، فَ لْوَلَاءُ للِْكبَِ عِهِمْ ا لِ سَماَ همُْ علََى لَفْظٍ وَاحدٍِ بِدَليِ عنَْ
ا ، فَالظَّ بِالْقيِاَسِ  يدُْرَكُ  لَا  ا حُكْمٌ  مَعَ ماَ إنَّ هذََ مَ  اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى  للَّهِ  سُولِ ا ءِ اذَلِكَ عَنْ رَ ي أَثْناَ لْحدَِيثِ فِ هذََا ا يرُ  يأَْتِي تَفْسِ عِ ، وَسَ لسَّماَ للَّهُ تَعاَلَى هِرُ قَوْلُ ا شاَءَ ا مَساَئِلِ إنْ    .لْ

ماَعُ  الْوَلَاءِ : وَأَمَّا الْإِجْ هذََا  وتِ  علََى ثُبُ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ    .فَإِنَّ 

دُهاَ : وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وُجُوهٍ  قِ بِإِيصَ: أَحَ علََى الْمُعتَْ مَ  لْمُعتِْقُ أَنْعَ إذْ ا قَ إنْعاَمٌ  إِعتْاَ كَذَاأَنَّ الْ رْعِ ، وَ ي عُرْفِ الشَّ عْمَةِ فِ لْأَسْفَلُ مَوْلَى النِّ مَوْلَى ا سُمِّيَ الْ هذََا  ، وَلِ ةِ  هِ إلَى شَرَفِ الْحُرِّيَّ عاَماً ، فَقَالَ  الِ هُ تَعاَلَى إنْ مَّاهُ اللَّ صلََّى اللَّهُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -سَ للَّهِ  ى رَسُولِ ا مَوْلَ يدٍْ  فِي زَ
سلََّ هِ { : مَ علََيْهِ وَ أَنْعَمْتَ علََيْ علََيْهِ وَ للَّهُ  مَ ا ذِي أَنْعَ للَِّ ذْ تَقُولُ  أَنْعَمْت} وَإِ سلَْامِ وَ للَّهُ علََيْهِ بِالْإِ أَنْعمََ ا لتَّفْسِيرِ    قيِلَ فِي ا

مَوْلَاهُ شُكْرًا لإِِنْ عنَْهُ لِ غنْاَئِهِ  ندَْ استِْ سبُْهُ عِ ، فَجُعِلَ كَ عتْاَقِ  بِالْإِ ي علََيْهِ  وَالثَّانِ لْمُعتِْقِ ،  مِنْ ا ا يَرِثُ الْمُعتَْقُ  ا لَ لسَّابِقِ ، وَلِهذََ بِدَ: عاَمِهِ ا لَيْهِ أَنْ ينَْصُرَهُ  علََيْهِ وَعَ هذََا كَانَ عَقْلُهُ  ، وَلِ هِ  حاَلَ حيَاَتِ ي نُصْرَةِ الْمُعتِْقِ  قَ فِ ظُّأَنَّ الْمُعتَْ هُ وَبِكَفِّهِ عَنْ ال مِ عنَْ الظُّلْ عِ  ا جنََى فْ ، فَإِذَ ى غَيْرِهِ  لْمِ علََ
لتَّ ا لِ ضَماَنً هِ  يْرِهِ فَجُعِلَ علََيْ علََى غَ مِ  نْ الظُّلْ كَفُّهُ عَ وَهُوَ   ، يْ النُّصْرَةِ  ي أَحَدِ نَوْعَ ، وَفَقَدْ قَصَّرَ فِ ةِ السَّابِقَةِ  ءً للِنُّصْرَ اؤُهُ لِمُعتَْقِهِ جَزَا تَ جُعِلَ وَلَ إِذَا ماَ فَإِنَّقْصِيرِ ، فَ مَعنًْى ،  ءٌ  ا إحيْاَ منِْهُمَ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  لْمَعنَْى ؛  يْثُ ا مِنْ حَ لَادِ  كَالْإِي قَ  عتْاَ نَّ الْإِ الِثُ أَ ةِ الثَّ قَ سبََبٌ لِحيَاَ  الْمُعتِْ

زُ  ةِ الَّتِي يَمتْاَ لْماَلِكيَِّةِ وَالْوِلَايَ ليَِّةِ وَا لْأَهْ بَبِ ا ساَبِ سَ وَالْمُعتَْقِ بِاكْتِ عاَدَةً ،  بِ وُجُودِهِ  بِ سبََ بِاكْتِساَ لَدِ  ياَةِ الْوَ بَبُ حَ لْأَبَ سَ ماَ أَنَّ ا ئمِِ ، كَ الْبَهاَ آدَمِيُّ عَنْ  ا الْ يبِهَ كَالْإِ ءِ  ثُبُوتِ الْوَلَا باً لِ قُ يَكُون سبََ إِعتْاَ سَبِ ، فَالْ ثُبُوتِ النَّ بَبٌ لِ لَادُ سَ لْإِي ثُمَّ ا  ، لَادُ  لْإِي ا مَعنَْى قَوْلِ لَادِ هُوَ ا ، وَهذََ

لَّمَ  هِ وَسَ بِ { : النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ علََيْ لنَّسَ لُحْمَةِ ا لُحْمَةٌ كَ لْوَلَاءُ  هُ } ا لَّ  -وَاَللَّ مُ  -عَزَّ وَجَ   .أَعلَْ

طِ ي بيَاَنِ شَرَائِ هِ وفَِ بِ ثُبُوتِ ياَنِ سبََ وَاضِعَ فِي بَ مُ فِي مَ ا يَقَعُ الْكَلَا ا يَ فَبَعدَْ هذََ مَ بيَاَنِ حُكْمِهِ وفَِي بيَاَنِ  هِ وفَِي  نِ قَدْرِ ي بيَاَ هِ وفَِ بِتِ وَكَيْفيَِّتِ صِفَةِ الثَّا ياَنِ  وفَِي بَ وتِ    .ظْهَرُ لَهُ أَمَّا الثُّبُ
ا يَجْ مَ أَوْ   ، تاَقُ  لْإِعْ وَهُوَ ا  ، ا بِصنُْعِهِ  كَانَ الْعتِْقُ حاَصلًِ الْعتِْقُ سَوَاءٌ  وتِهِ فَ وْ بِغيَْرِ صنُْعِهِسبََبُ ثُبُ الْوَصيَِّةِ أَ دقََةِ وَ هِبَةِ وَالصَّ بُولِ الْ بِ وقََ ءِ الْقَرِي ا كَشِرَا قِ شَرْعً إِعتْاَ وُّعاً ،  رِي مَجْرَى الْ ءٌ أَعتَْقَهُ تَطَ لشَّيْطَانِ وَسَوَا وْ لِوَجْهِ ا ، أَ هِ  لِوَجْهِ اللَّ ءً أَعتَْقَهُ  يبَهُ وَسَوَا ثَ قَرِ بٍ  أَوْبِأَنْ وَرِ عَنْ وَاجِ

ءٌ رِ وَسَوَا النَّذْ الْيَمِينِ وَ يلَاءِ وَ لْإِفْطَارِ وَالْإِ رِ وَا كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهاَ نْ  اقِ عَ لْإِعتَْ كَا نَ منَُجَّزًا أَوْ علََيْهِ  كَا لٍ وَسَوَاءٌ  تاَقُ علََى ماَ لْإِعْ وَهُوَ ا بدََلٍ ،  وْ بِ بدََلٍ أَ عتْاَقُ بِغيَْرِ  أَوْ  كَانَ الْإِ كنِاَيَةً  وْ  يحِ أَ رَى الصَّرِ رِي مَجْ وْ يَجْ كَانَ صَرِيحاً أَ ءٌ  قْتٍ وَسَوَا ى وَ فًا إلَ مُضاَ أَوْ   ، رْطٍ  ا بِشَ جْرِي مُعلََّقً يَ
ناَيَةِ    .مَجْرَى الْكِ

دْبِيرِ  حُ التَّ صَرِي وِي فيِهِ  يَستَْ لَادِ وَ ستْيِ يرِ وَالاِ لتَّدْبِ الْحاَصِلُ بِا سلََّمَ وَكَذَا الْعتِْقُ  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ النَّبِيِّ صلََّ ةِ وَالْأَصْلُ فيِهِ قَوْلُ  دِ وَالْكتِاَبَ يلَا وَالاِستِْ تاَقِ  الْإِعْ أَعتَْقَهُ { وَ ، أَوْ} الْوَلَاءُ لِمَنْ  لِ حيَاَتِهِ  تاَقِ فِي حاَ بِالْإِعْ لْمَوْلَى غَيْرَهُ  ا أَمَرَ ا ا إذَ ى هذََ رِ فَصْلٍ وَعلََ ءَ  مِنْ غَيْ نَّ الْوَلَا وفََاتِهِ أَ عدَْ  بَ
قَ فَا همٍَ فَأَعتَْ ى أَلْفِ دِرْ ي علََ ك عنَِّ آخَرَ أَعتِْقْ عبَدَْ وَلَوْ قَالَ لِ قَ يَقَعُ عنَْهُ  آمِرِ ؛ لأَِنَّ الْعتِْ لْللِْ سُ أَنْ يَكُونَ ا ساَناً وَالْقيِاَ هُ استِْحْ آمِرِ ؛ لأَِنَّ الْعتِْقَ يَقَعُ عنَْ للِْ بِلْوَلَاءُ  فَرَ وَجْهُ الْقيِاَسِ أَنَّهُ أَمَرَ  قَوْلُ زُ هُوَ  رِ ، وَ نْ الْمأَْمُو لأَِنَّ الْعتِْقَ يَقَعُ عَ مأَْمُورِ ؛  هذََا وَلَاءُ للِْ ، وَ هِ  دِ الْغيَْرِ عَنْ نَفَسِ تاَقِ عبَْ إِعْ

آ كَ للِْ ا ملِْ كِ وَلَ لْملِْ بِدُونِ ا ؛ لأَِنَّ الْعتِْقَ لَا يَقَعُ  الَا يَصِحُّ  ا لَ رٌ بِمَ رَ بِالْفِعْلِ أَمْ ا أَنَّ الْأَمْ هُ وَلَنَ قُ عنَْ لْمأَْمُورِ ، فَكَانَ الْعتِْ لْ لِ   مِرِ ، بَ

بِالصَّلَاةِ يَكُ الْأَمْرُ  لَّمِ وَ لسُّ بِنَصْبِ ا دِ السَّطْحِ يَكُونُ أَمْرًا  لْأَمْرِ بِصُعُو كَا بِدُونِهِ  بِالطَّهاَرَوُجُودَ للِْفِعْلِ  نُ أَمْرًا  قِ عَو إِعتْاَ لِكِ بِ ، فَكَانَ أَمْرُ الْماَ لْكِ  ثُبُوتِ الْمِ بِدُونِ  آمِرِ  قِ عَنْ الْ دَ للِْعتِْ ا وُجُو كَ وَلَ حْوِ ذَلِ عتْاَقِهِ ةِ وَنَ مَّ بِإِ ، ثُ لْبدََلِ  ذَلِكَ ا منِْهُ بِ ليِكِهِ  بِتَمْ رِ أَمْرًا  لْمذَْكُو بدََلِ ا عنَْهُ بِالْ بدِْهِ 
حاً لتَِ ي عنَْهُ تَصْحيِ ك عنَِّ لَ أَعتِْقْ عبَدَْ وْ قَا منِِّي وَأَعتِْقْهُ عنَِّي فَفَعَلَ وَلَ لِكَ فَقَالَ بِعْهُ  صَرَّحَ بِذَ كَأَنَّهُ  رُّفِهِ  عَصَ لأَِنَّ الْعتِْقَ  ؛  مَّدٍ  نِيفَةَ وَمُحَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ رِ فِ للِْمأَْمُو لْوَلَاءُ  قَ فَا بدََلَ فَأَعتَْ يذَْكُرْ الْ لَمْ  ا ذَكَرْناَ فِي نْهُ وَ حْوِ مَ علََى نَ قَوْلِهِ  ءٌ وَجْهُ  أَوَّلُ ، سَوَا ا وَالْ يُوسُفَ هذََ دَ أَبِي  وَعنِْ  ،

ى أَمْكَنَ إثْ الْأُولَ مَسأَْلَةِ  وَ أَنَّهُ فِي الْ ، وَهُ سأَْلَتيَْنِ  قُ بيَْنَ الْمَ ماَ الْفَرْ ى وَلَهُ االْمَسأَْلَةِ الْأُولَ آمِرِ بِ كِ للِْ ملِْ تُ الْ علََى الْقَباَ لَا يَقِفُ  حيِحِ  عِ الصَّ ي الْبيَْ كَ فِ لْملِْ ؛ لأَِنَّ ا عتْاَقِ  بِالْإِ مذَْكُورِ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ  لِ الْ لِ لْبدََ بِالْبدََ منِْهُ  بدَْهُ  ا عَ رُ باَئِعً رَ الْمأَْمُو دِ فَصاَ ضِ ، بَلْ يثَْبُتُ بِنَفْسِ الْعَقْ بْ
ا عَ لثَّاالْمذَْكُورِ ، ثُمَّ مُعتِْقً يكِ ا تَّملِْ كِ بِال لْملِْ اتُ ا نُ إثْبَ لَا يُمْكِ لثَّانِيَةِ فَ مَسأَْلَةِ ا ي الْ ا فِ يلِهِ وَأَمَّ هُ بِأَمْرِهِ وَتَوْكِ ا يثَْنْ هِبَةِ لَ ابِ الْ ملِْكُ فِي بَ كُونُ هبَِةً وَالْ غَيْرِ عِوَضٍ يَ مِنْ  يكَ  تَّملِْ ؛ لأَِنَّ ال اقْتِضاَءِ  عُ  بُتُبِتِ بِطَرِيقِ الِ آمِرِ فَيَقَ الْ ملِْكَ  هِ لَا  لْكَ نَفَسِ مِ أَعتَْقَ  أَعتَْقَ فَقَدْ  فَإِذَا  ضِ ،  بِدُونِ الْقَبْ

وَ الْفَرْقُ  لَايَةُ لَهُ فَهُ ، فَكَانَ الْوِ   .عَنْ نَفَسِهِ 

رِ  للِْمأَْمُو لْوَلَاءُ  قَ فَا ا آخَرَ فَأَعتَْ مْ يَقُلْ شيَئًْ بدَْك وَلَ عتِْقْ عَ قَالَ أَ اقِوَلَوْ  لْإِعتَْ آمِرِ بِا بِ مِنْ الْ مِ الطَّلَ آمِرِ لِعدََ هِ لَا عَنْ الْ هُ عتََقَ عَنْ نَفَسِ ؛ لأَِنَّ عنَْهُ  نَّ الْعتِْقَ    .عنَْهُ  ؛ لأَِ



دِ إذَ لِ الْعبَْ قَّفَ علََى قَبُو قَ تَوَ لَمْ يَقُلْ عنَِّي فَأَعتَْ مٍ وَ ى أَلْفِ دِرْهَ بدَْك علََ عتِْقْ عَ قَالَ أَ أَنَّهُوَلَوْ  ا ؛ لِ إِلَّا فَلَ لْماَلُ وَ يلَْزَمْهُ ا لْمِهِ يَعتِْقْ وَ ي مَجلِْسِ عِ الْقَبُولِ ، فَإِنْ قَبِلَ فِ فَا كَانَ مِنْ أَهْلِ   ، فيِهِ  هُوَ فُضُولِيٌّ  ، وَ دِ  للِْعبَْ بدِْ  تاَقَ الْعَ طَلَبَ إعْ ا  ، وَإِنَّمَ دِ لنَِفْسِهِ  تاَقَ الْعبَْ مْ يَطْلُبْ إعْ عتََقَ  إِذَا لَ
ى أَ هذََا مِنْ فُلَانٍ علََ ك  عْ عبَدَْ قَالَ لِغيَْرِهِ بِ ذَا  ماَ إ كَ الْعبَدِْ  علََى إجاَزَةِ  اقُهُ  إعتَْ قَّفَ  كُ تَوَ أُنْالْماَلِ ا أَوْ  الْمُعتِْقُ ذَكَرً كَانَ  هذََا وَسَوَاءٌ  كَذَا  نِ  ةِ فُلَا علََى إجاَزَ وقََّفُ  فَباَعَهُ أَنَّهُ يتََ مٍ  لَّمَ لْفِ دِرْهَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  قَوْلِهِ  مِ  ا وَلِعُمُو بِ منِْهُمَ لسَّبَ جُودِ ا قَالَ { ثَى لِوُ ، وَ قَ  نْ أَعتَْ لَاءُ لِمَ الْوَ

عتَْقْنَ  ا أَ الْوَلَاءِ إلَّا مَ مِنْ  نِّساَءِ  سَ للِ لَّمَ لَيْ هِ وَسَ الْ} صلََّى اللَّهُ علََيْ ستْثَْنَى مِنْ  وَالْمُ يثَ  هُمَالْحدَِ كَانَ أَحدَُ وْ  نِ ، أَ كَافِرَيْ وْ  لِميَْنِ أَ مُسْ قُ  قُ وَالْمُعتَْ كَانَ الْمُعتِْ وَاءٌ  رًا ، وَسَ ظَاهِ بَتٌ  أَوْ منَْفِيِّ مثُْ لمٌِ ذِمِّيا ،  مُسْ عتَْقَ  لَوْ أَ حدَِيثِ حتََّى  مُومِ الْ بَبِ وَلِعُ افِرًا لِوُجُودِ السَّ كَ آخَرُ  ا وَالْ سلِْمً ا مُ

لْإِرْثِ ذِمِّيٌّ رْطِ ا انْعدَِامِ شَ ا يَرِثُهُ لِ هُ لَ إلَّا أَنَّ لْناَ  لِماَ قُ للِْمُعتِْقِ  ماَ  لْمُعتَْقِ منِْهُ فَوَلَاءُ ا ا  لَّمَ  مُسلِْمً لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ لنَّبِيُّ صلََّ قَالَ ا ملَِّةِ  دُ الْ وَ اتِّحاَ تيَْنِ بِشَيْءٍ { ، وَهُ أَهْلُ ملَِّ وَارَثُ  ا يتََ مَ } لَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  لَ صلََّى ا مُؤْمِنَ { ، وقََا رُ الْ ا الْكَافِ رَ وَلَ كَافِ زُ أَنْ يَكُونَ } لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْ وَيَجُو
سلَْ نذَْكُرُ حتََّى لَوْ أَ ى ماَ  هِ علََ لْإِرْثِ بِ رْطِ ا عدَِامِ شَ ثُ بِهِ لاِنْ ا يَرِ ساَنٍ وَلَ ا لإِِنْ ابِتً لَوْالْوَلَاءُ ثَ ، وَكَذَا  رْطِ  قِ الشَّ ثُ بِهِ لتَِحْقيِ قِ يَرِ تَ الْمُعتِْ ثُمَّ ماَ لْمُعتِْقِ ،  لَ مَوْتِ ا ا قَبْ هُمَ لمٌِ  مَ الذِّمِّيُّ منِْ مُسْ ينَ بِأَنْ كَانَ لَهُ عمٌَّ  مُسلِْمِ ةٌ مِنْ الْ لمِِ عَصبََ مُسْ دِ الْ مُعتِْقُ الْعبَْ وَ  لَّذِي هُ للِذِّمِّيِّ ا وْكَانَ  ابْنُ  ، أَ

يُجْعَلُ ؛ لأَِنَّ الذِّمِّيَّ  ءَ  ثُ الْوَلَا إِنَّهُ يَرِ مٍ فَ سلِْ   عمٍَّ مُ

لِ  ى بيَْتِ الْماَ دَّ إلَ سلِْمِينَ يُرَ نْ لَهُ عَصبََةٌ مِنْ الْمُ لَمْ يَكُ ، وَإِنْ  لْميَِّتِ    .بِمنَْزِلَةِ ا

أَعتَْ يٍّ فَ لمٍِ وَذِمِّ مُسْ نَ  لمٌِ بيَْ مُسْ عبَدٌْ  كَانَ  لِوَلَوْ  آخَرُ  صْفُ الْ مَ وَالنِّ سلِْ ثُ الْمُ مَ يَرِ سلِْ الْمُ مِ ؛ لأَِنَّ  سلِْ للِْمُ وَلَائِهِ  فَنِصْفُ  دُ  تَ الْعبَْ ثُمَّ ماَ  ، يْتِ قَاهُ  إلَى بَ نْ يُرَدَّ  لَمْ يَكُ مٍ ، وَإِنْ  سلِْ هُ عَصبََةُ مُ سلِْمِينَ إنْ كَانَ لَ الْمُ ةِ الذِّمِّيِّ مِنْ  بِ عَصبََ لْماَأَقْرَ   .لِ ا

إلَى دَ وْ خَرَجاَ  حتََّى لَ مَوْلَاهُ  لِكَ  رْ بِذَ لَمْ يَصِ حَرْبِ  دَارِ الْ هُ الْحَرْبِيَّ فِي  عتَْقَ حَرْبِيٌّ عبَدَْ دَهُوَلَوْ أَ لَا يَعتِْقُ عنِْ ؛ لأَِنَّهُ  حَمَّدٍ  ي حنَِيفَةَ وَمُ قَوْلُ أَبِ ذَا  ، وَهَ وَلَاءَ لَهُ  لَا  سلِْميَْنِ  لَامِ مُ رِ الْإِسْ لتَّخلْيَِا لثَّابِتُ بِا ةِ وَالْعتِْقُ ا تَّخلْيَِ قُ بِال نَّماَ يَعتِْ قِ ، وَإِ إِعتْاَ مِ الْ قُ بِكَلَا هُ لَا يَعتِْ ا ؛ لأَِنَّ ءَ مَ ةِ لَا يُوجِبُ الْوَلَا
دْ تاَقَهُ بِالْقَوْلِ قَ لأَِنَّ إعْ ؛  وَلَاؤُهُ  هُ وَيَكُونُ لَهُ  مَوْلَا يُوسُفَ يَصِيرُ  دَ أَبِي  ي  ، وَعنِْ ا خلَِافَ فِ لَافِ وَلَ هذََا الاِختِْ علََى  هُوَ  بِ فَ رِ الْحَرْ هُ فِي دَا وْ دَبَّرَ كَ لَ بِ ، وَكَذَلِ الْحَرْ ي دَارِ  مَ أَصَحَّ فِ ماَ تَقَدَّ ا ذَكَرْناَ فيِ ا لِمَ عُهَ زُ بيَْ ا يَجُو وَلَدٍ لَهُ لَ رِيَةُ أُمَّ  يرُ الْجاَ ائِزٌ وَتَصِ يلَادَهُ جَ ى  نَّأَنَّ استِْ مبَنَْ

بِ  رِ الْحَرْ بُتُ فِي دَا لنَّسَبُ يثَْ سَبِ وَا ثُبُوتِ النَّ علََى  لَادِ    .الاِستْيِ

ئِ اقَهُ جاَ نَّ إعتَْ ؛ لأَِ هُ لَهُ  حَرْبِ فَوَلَاؤُ دَارِ الْ ا فِي  وْ ذِمِّي ا أَ سلِْمً مُ دًا لَهُ  لمٌِ عبَْ مُسْ عتَْقَ  عِ وَلَوْ أَ لْإِجْماَ   .زٌ بِا

الْقَوْلِ ، وَوَإِنْ أَعتَْقَ عبَْ ا يَعتِْقُ بِ لأَِنَّهُ لَ ي حنَِيفَةَ ؛  ندَْ أَبِ لَاهُ عِ مَوْ ا يَصِيرُ  رْبِ لَ رِ الْحَ بِيا فِي دَا ا لَهُ حَرْ ليَِةِ دً لتَّخْ ا يَعتِْقُ بِا   .إِنَّمَ

حَمَّدٍ فِ وقََوْلُ مُ بِالْقَوْلِ  لثُِبُوتِ الْعتِْقِ  مَوْلَاهُ  يرُ  يُوسُفَ يَصِ دَ أَبِي  وَلَاءَوَعنِْ فَلَا  مِ  لْإِسلَْا ى دَارِ ا ميَْنِ إلَ ا مُسلِْ بِ وَخَرَجَ رِ الْحَرْ بدُْ فِي دَا مَ الْعَ وْ أَسلَْ ى لَ مُضْطَرِبٌ حتََّ رِيهِ  سُفَ يَ عنِدَْ أَبِي يُو نِيفَةَ ، وَ دَ أَبِي حَ مَنْ شاَءَ عنِْ يَ  قِ أَنْ يُوَالِ وَللِْمُعتَْ للِْمُعتِْقِ علََى الْمُعتَْقِ  قِ ثُ ا  مِنْ الْمُعتَْ لْمُعتِْقُ 
ي قَوْلِ باَهُ فِ ذِي سَ ملُْوكًا للَِّ كَانَ مَ الْعبَدُْ الْمُعتَْقُ  لِميَْنِ ، وَإِنْ سبُِيَ  ا مُسْ هُ إذَا خَرَجَ ا كَانَوَلَهُ وَلَاؤُ نْ كَانَ مَملُْوكً ا ، فَإِ أَوْ حُر ملُْوكًا ،  و إمَّا أَنْ يَكُونَ مَ يَخلُْ جَميِعاً وَلَا  دِ وَ هِمْ  تيِلَا للِاِسْ حُرَّ مَحَلٌّ  حَرْبِيَّ الْ ؛ لأَِنَّ الْ ا إنْ كَانَ حُرا  ، وَكَذَ ملَُّكِ  يلَادِ وَالتَّ للِاِستِْ ا  علََى مَحلًَّ تَّملَُّكِ وَ ال

فَإِنْ اشتَْرَى عَ  ، بِأَماَنٍ  سلَْامِ  رَ الْإِ رْبِ دَا أَهْلِ الْحَ ا دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ  ا إذَ مَ يَخْرُجُ  أَعتَْقَهُ إنَّ كُلَّ وَاهذََا  قُ فَ بدُْهُ الْمُعتَْ تَرَاهُ عَ يَ فَاشْ حَرْبِ فَسبُِ دَارِ الْ مَّ رَجَعَ إلَى  ، ثُ عتَْقَهُ  صاَحبُِبدًْا فَأَ بِ وَرِثَهُ  نَّسَ وَلَمْ يتَْرُكْ عَصبََةً مِنْ ال ا ماَتَ  هُمَ حتََّى إنَّ أَيَّ هُماَ يَكُونُ مَوْلَى صاَحبِِهِ  منِْ هُ حدٍِ 
عَلِ أَعتَْقَ  إذَا  ا الذِّمِّيُّ  ، وَكَذَ عتْاَقُ وَشَرْطُهُ  وَ الْإِ هُماَ ، وَهُ منِْ حدٍِ  كُلِّ وَا مِنْ  رْثِ  بِ الْإِ سُوُجُودِ سبََ بِ فَ ى دَارِ الْحَرْ هدِْ إلَ ا للِْعَ قُ ناَقِضً لذِّمِّيُّ الْمُعتَْ رَبَ ا ثُمَّ هَ  ، دُ  مَ الْعبَْ سلَْ ا فَأَ ا لَهُ ذِمِّي لِماَ بِيَ بدًْ ى صاَحبِِهِ  هُماَ مَوْلَ منِْ حدٍِ  نَ أَعتَْقَهُ فَأَعتَْقَهُ فَكُلُّ وَا لَّذِي كَا دُ ا تَرَاهُ الْعبَْ مَ فَاشْ سلَْ وَأَ

 ، لْحَرْبِ  بِدَارِ ا قَتْ  لْمَرْأَةُ وَلَحِ دَّتْ ا مَّ ارْتَ ا ، ثُ ا لَهَ عبَدًْ قَتْ  ا أَعتَْ لْمَرْأَةُ إذَ لِكَ ا ا ، وَكَذَ مَّ سبُِقُلْنَ رْأَةُ مَثُ ةِ وَالْمَ ى الْمَرْأَ ا كَانَ الرَّجُلُ مَوْلَ أَعتَْقَهَ عتَْقَتْهُ فَ لْمَرْأَةُ أَ نَتْ ا ذِي كَا ا الَّ تَرَاهَ دٍيَتْ فَاشْ كُلِّ وَاحِ قِ مِنْ  عتْاَ دِ الْإِ لِ لِوُجُو   وْلَاةَ الرَّجُ

لْ ءِ لِ ثُبُوتِ الْوَلَا بَبُ  كَماَ هُوَ سَ الْعتِْقُ  ثُمَّ  ا ذَكَرْمنِْهُماَ ،  قِ لِمَ ى الْمُعتِْ هُ علََ كَانَ عَقْلُ لْمُعتَْقُ  وْ جنََى ا ى لَ علََيْهِ حتََّ بِ الْعَقْلِ  هُوَ سبََبُ وُجُو لْحِفْظِ مُعتِْقِ فَ دْ قَصَّرَ فِي ا ا جنََى فَقَ ، فَإِذَ لَيْهِ حِفْظَهُ  نَّ عَ   .ناَ أَ

هِ  طُ ثُبُوتِ   .وَأَمَّا شَرْ
رَ لْوِلَايَةِ شَ بُوتِ ا ، فَلثُِ تاَقَةِ  لَدِ الْعَ لَاءَ وَ يَخُصُّ وَ ةِ وَبَعْضُهاَ  الْعتَاَقَ لَدِ  وَلَاءَ وَ اقَةِ وَ ءَ الْعتََ مُّ وَلَا طُ بَعْضُهاَ يَعُ هِ عَصبََةٌ مِنْ جِهَةِ اائِ ، أَوْ لِوَلَدِ دِ الْمُعتَْقِ  للِْعبَْ ا يَكُونَ  وَ أَنْ لَ ا فَهُ ا جَميِعً مّهُمَ ذِي يَعُ ا الَّ طَرِيقِ التَّعْصيِبِ وفَِي الْعَصبَاَتِ لنَّسَفَأَمَّ مِنْ  أَنَّهُ يَرِثُهُ  ؛ لِ لْمُعتِْقُ  ا يَرِثُهُ ا فَإِنْ كَانَ لَ بِ ، 

هذََا ؛  ى ، وَ وَى ، فَكَانَ أَوْلَ نَّسَبِ أَقْ الْعَصبََةَ مِنْ جِهَةِ ال ا شَكَّ أَنَّ  قْوَى وَلَ فَالْأَ أَقْوَى  ، يُعتْبََرُ الْ لَاءَ  نَّسَبِ ، فَلأَِنَّ الْوَ نُ مثِْلَ حَقيِقَةِ ال لَا يَكُو ثُ لَكنَِّهُ  لْحدَِي ا نَطَقَ بِهِ ا سَبِ كَمَ ةً كَلُحْمَةِ النَّ هُ عَصبََةٌ مِنْ جِهَةِ وَإِنْ كَانَ لُحْمَ لَمْ يَكُنْ لَ أَوْلَى ، فَإِنْ  سَبِ  رُ حَقيِقَةِ النَّ اعتْبِاَ كَانَ 
ضِ ابُ الْفَرَائِ بِ وَلَهُ أَصْحَ ى  النَّسَ للَّهُ تَعاَلَ ي مَوْضِعيَْنِ إنْ شاَءَ ا رُ فِ كْمُهُ يذُْكَ مِ فَحُ و الْأَرْحاَ وْ ذَوُ   .، أَ

ا وَ مَملُْوكَةً فَلَ نْ كَانَتْ  لْأُمُّ مُعتَْقَةً ، فَإِ منِْهاَ أَنْ تَكُونَ ا ةِ فَ دَ الْعتَاَقَ وَلَ يَخُصُّ  ذِي  مْوَأَمَّا الَّ مَ ا دَامَ  مَ علََيْهِ  ءَ لأَِحَدٍ  كَلَا ، فَ حُرِّيَّةِ  قِّ وَالْ ي الرِّ لْأُمَّ فِ دَ يتَبَْعُ ا لْوَلَ ا ؛ لأَِنَّ ا ملُْوكً مَ ا أَوْ  أَبُ حُر كَانَ الْ ءٌ  لْأُمُّ حُرَّةً لُوكًا سَوَا ا تَكُونُ ا ا أَنْ لَ ءُ وَمنِْهَ رُ الْوَلَا ا يتَُصَوَّ مَوْلَى أُمِّهِ فَلَ لُوكًا لِ انَ مَمْ
فَإِنْ كَانَ لْأُمَّ أَصلْيَِّةً ،  دَ يتَبَْعُ ا لْوَلَ ا أَنَّ ا ماَ ذَكَرْنَ مُعتَْقًا لِ نْ كَانَ الْأَبُ  هاَ ، وَإِ وَلَدِ علََى  حدٍَ  لَاءَ لأَِ لَا وَ الْأُمُّ مُعْتْ فَ نْ كَانَتْ  ا ، فَإِ لَدِهَ علََى وَ ءَ  ا وَلَا علََى أُمِّهِ فَلَ حدٍَ  ءَ لأَِ ا وَلَا حُرِّيَّةِ وَلَ قِّ وَالْ ي الرِّ مَوْلَى تَقَفِ ا لِ أَبِ لَ وْلَى الْ اؤُهُ لِمَ لْوَلَاءِ وَيَكُونُ وَلَ لْأَبَ فِي ا دُ يتَبَْعُ ا لْوَلَ ا فَا مُعتَْقً لْأَبُ  ةً وَا

ي لَا يَكُونَ الْأَبُ عَرَبِ هاَ أَنْ  أَبُ وَمنِْ وَ الْ بِ هُ النَّسَ لْأَصْلُ فِي  بِ وَا كَالنَّسَ ءَ  ءَا ، فَإِنْ كَالْأُمِّ ؛ لأَِنَّ الْوَلَا ؛ لأَِنَّ الْوَلَا لَيْهِ  ءَ عَ ا وَلَا بِ وَلَ للِْأَ دُ تاَبِعٌ  لْوَلَ مٍ فَا مُّ مَوْلَاةً لِقَوْ ا وَالْأُ لْأَبُ عَرَبِي قْ انَ ا لَمْ يَعتِْ لمٌِ  رٌّ مُسْ وَهُوَ حُ ا ،  ِطي أَبُ نبََ كَانَ الْ وْ  يٍّ وَلَ علََى عَرَبِ قَّ  لَا رِ رِّقِّ وَ ثَارِ ال مِنْ آ هُ وَلَ أَثَرٌ 
عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ اقَةِ  ءِ الْعتََ الْأُمَّ فِي وَلَا دُ يتَبَْعُ  لْوَلَ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَا ةٍ  مُوَالَا ا فِي الْعَرَبِيِّ وَلَاءُ  أَبِ كَمَ كُونُ تبََعاً للِْ يُوسُفَ يَ دَ أَبِي  وَعنِْ  ،   .دٍ 

يُ) وَجْهٌ (  سَبَ  نَّ النَّ يُوسُفَ إ لُ أَبِي  ، وَإِنْ كَانَ أَضْعَفَ قَوْ آباَءِ  نَّسَبُ إلَى الْ نَّسَبَ وَال   .شبِْهُ ال
أَبِ ا لِقَوْمِ الْ ن تاَبِعً لَدُ يَكُو مَوَالِي فَالْوَ مِنْ الْ بِ وَالْأَبُ  مِنْ الْعَرَ كَانَتْ  وْ  الْأُمَّ لَ رَى أَنَّ  ليِهاَ لأَِجْلِ النُّأَلَا تَ مِّ لِمَوَا ءَ الْأُ ا أَنَّ وَلَا لَهُمَ ا يَ وَ بِ لَ وَى الْعَرَ ؛ لأَِنَّ مَنْ سِ لْأَبِ  مِنْ جِهَةِ ا ا نُصْرَةَ لَهُ  هذَِهِ النُّصْرَةُ وَلَ لَدِ  ثْبُتُ للِْوَ ةِ فَيَ بدًْا فَيَكُونُ صْرَ كَمُعتَْقَةٍ تَزَوَّجْت عَ رَ  لِ فَصاَ نَ بِالْقَباَئِ تنَاَصَرُو

ا أَنْ لَ ا وَمنِْهَ اليِهَ ا لِمَوَ لَادِهَ ،وَلَاءُ أَوْ يٌّ  وْلًى عَرَبِ للِْأَبِ مَ   ا يَكُونَ 

علََيْ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ مُ الْعَرَبِيِّ لِقَوْ نَّ حُكْمَهُ حُكْ ؛ لأَِ علََيْهِ  ةَ لأَِحَدٍ  ا وِلَايَ مَ فَإِنْ كَانَ لَ مْ { هِ وَسلََّ الْقَوْم منِْهُ مُعتَْ} إنَّ مَوْلَى  دُ  لْوَلَ ا يَكُونَ ا ا أَنْ لَ ؛ لأَِوَمنِْهَ عتَْقَهُ  لِمَنْ أَ ، بَلْ يَكُونُ  ي الْأُمِّ  لِمَوَالِ لْأَبِ وَلَا  مَوَالِي ا لَاؤُهُ لِ ا يَكُونُ وَ فَإِنْ كَانَ لَ ءُ نَفَسِهِ قًا ،  رَ لَهُ وَلَا صاَ أَعتَْقَ  نَّهُ إذَا 
مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا أَعتَْقَ { لِقَوْلِهِ  ءُ لِمَنْ  ا يَ} الْوَلَا لَاءِ فَلَ صِفَةِ الْوَ بيَاَنِ  رُ فِي  الْأَصْلِ يذُْكَ هذََا  وَبيَاَنُ   ، لَاءِ  هِ فِي الْوَ ا لِغيَْرِ   .كُونُ تبََعً

طَرِيقِ التَّعْ مِنْ  طِهِ  بُوتِهِ وَشَرْ بَبِ ثُ جُودِ سَ ندَْ وُ الْإِرْثَ بِهِ عِ هاَ أَنَّ  منِْ صِفَاتٌ  فَلَهُ  اوَأَمَّا صِفَتُهُ  يبِ وَمَعنَْى هذََ رَ صِ نُ الْمُعتِْقُ آخِ لَ الْمُعتَْقِ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ وَيَكُو ماَ لْوَلَاءِ  ثُ بِا ماَ يَرِ لْمُعتِْقَ إنَّ مِ أَنَّ ا ضِ فِي  الْكَلَا بِ الْفَرَائِ ى أَصْحاَ ذَوِي الْأَرْحاَمِ وَعلََ قِ مُقَدَّماً علََى  تِ الْمُعتَْ عَصبَاَ
ا فَضَلَ مِنْ سِهاَمِ لْمُعتِْقِاستِْحْقَاقِ مَ ءُ لِ نَ الْوَلَا الرَّحمِِ كَا هُ ذُو  كَانَ لَ صلًْا ، أَوْ  للِْمُعتَْقِ وَارِثٌ أَ مْ يَكُنْ  وْ لَ ى إنَّهُ لَ لًا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ يُعْطَى الْمُعتِْهِمْ حتََّ همُْ أَوَّ هُ يُعْطَى فَرَائِضَ ضِ فَإِنَّ بُ الْفَرَائِ ضِ قَ وَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْحاَ بِ الْفَرَائِ علََى أَصْحاَ دُّ الْفَاضِلُ  ا يُرَ هُ وَلَ فَلَا شَيْءَ لَ ا  إِلَّ

نِ  علَِيٍّ وَابْ قَوْلُ  وَ  ، وَهُ ءِ  علَُماَ لُ عاَمَّةِ الْ ا قَوْ وَهذََ  ، علََيْهِ  دُّ  تَمَلُ الرَّ نْ يُحْ مْ ، وَإِنْ كَانُوا مِمَّ اللَّهُ عنَْهُ يدٍْ رَضِيَ  بَّاسٍ وَزَ   .عَ
مُؤَخَّ وَرُوِيَ هُوَ  بِ ، وَ ثُ بِطَرِيقِ التَّعْصيِ ا يَرِ أَنَّهُ لَ هُماَ  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ هِ بْنِ مَسْعُو دِ اللَّ وَعبَْ عُمَرَ  قَوْلعَنْ  هِرِ  جُّوا بِظَا ا وَاحتَْ لْأَرْحاَمِ أَيْضً وِي ا وَعَنْ ذَ قِ الْفَاضِلِ ،  ي استِْحْقَا ضِ فِ ابِ الْفَرَائِ ى ه تَعَرٌ عَنْ أَصْحَ بِبَعْضٍ { الَ مِ بَعْضُهمُْ أَوْلَى  و الْأَرْحاَ هُ يَقْتَضِي أَنْ } وَأُولُ فَظَاهِرُ

قِ  أَوْلَى مِنْ الْعتِْ حمِِ    .يَكُونَ ذُو الرَّ
ءَ) وَجْهٌ (  هُ جَعَلَ وَلَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ صلََّ للَّهِ  نْ رَسُولِ ا ناَ عَ ا رَوَيْ مَ لُ الْأَوَّلِينَ  للَّهِ قَوْ سُولُ ا أَقَامَ رَ مُعتِْقِهاَ نِصْفَيْنِ فَقَدْ  نَ بِنْتِ  ا وَبيَْ بيَنَْهَ هُ عنَْهُ  ةَ رَضِيَ اللَّ نْتِ حَمْزَ آخَرَ مَوْلَى بِ الْ لنِّصْفَ  يْثُ جَعَلَ ا مَقَامَ الْعَصبَاَتِ حَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  نْتَ حَمْزَ مَ بِ للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ هاَ لَ صلََّى ا

لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ عَمُوا لَأَمَرَ  ماَ زَ كَ كَانَ الْأَمْرُ  ى بِنْتِ الْمُعتِْقِ وَلَوْ  هِ علََ يأَْمُرْ بِرَدِّ سلََّوَلَمْ  علََيْهِ وَ للَّهُ  لَ صلََّى ا كَ عَصبََةٌ ، وقََا نْ هنُاَ لَمْ يَكُ وَارِيثِ إذَا  رِ الْمَ ماَ فِي ساَئِ بِالرَّدِّ كَ تْ{  مَلَّمَ  ا أَبْقَ هلِْهاَ فَمَ ا الْفَرَائِضَ بِأَ   أَلْحِقُو

ى رَجُلٍ ذَكَرٍ  مَوْلَى } فَلأَِوْلَ وَ الْ ناَ هُ رٍ هَهُ   .وَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ
ا { وَرُوِيَ  لْمَوْلَى هَهنَُ هُوَ ا ةٍ ذَكَرٍ ، وَ أَوْلَى عَصبََ   .} فَلِ

ي مْ فِ آيَةُ الْكَرِيمَةُ فَقَالَ بَعْضُهُ حاَمِ مِ وَأَمَّا الْ مِنْ ذَوِي الْأَرْ أَقْرَبُ  أَيْ الْ بِبَعْضٍ  مْ أَوْلَى  مِ مِنْ الْعَصبََةِ بَعْضُهُ و الْأَرْحاَ ا أَيْ ذَوُ يلِهَ لأَِبٍ وَأُمٍّ مَعَ الْتأَْوِ لْأَخِ  لاِبْنِ وَا ابْنِ مَعَ ابْنِ ا كَالِ أَبْعدَِ  بِبَعْضٍ مِنْ الْ تِ بَعْضُهمُْ أَوْلَى  ي أَخِ نْ الْعَصبَاَ انُهُ فِ ا الْأَصْلُ فَبيََ ، وَإِذَا عُرِفَ هذََ نَحْوِ ذَلِكَ  أَبٍ وَ لِ
ينَ دَ الْأَوَّلِ عنِْ مَوْلَى  ي للِْ لْباَقِ ثُ وَا لثُّلُ للِْأُمِّ ا ا وَمَوْلًى فَ تَرَكَ أُم الْمُعتَْقُ وَ ا ماَتَ  ثُّلُثُ للِْ مَساَئِلَ إذَ آخَرِينَ ال دَ الْ وَعنِْ نْتِ فَرْضُهاَ ، وَهُوَ النِّ؛ لأَِنَّهُ عَصبََةٌ ،  للِْبِ ى فَ ا وَمَوْلً كَ بِنتًْ ا أَيْضاً ، وَإِنْ تَرَ علََيْهَ ا  اقِي رَد مِّ بِالْفَرْضِ وَالْبَ ندَْ أُ ةٌ ، وَعِ لأَِنَّهُ عَصبََ ؛  الْأَوَّلِينَ  ندَْ  وْلَى عِ للِْمَ اقِي  صْفُ وَالْبَ

الْفَرْضِ وَا نْتِ بِ للِْبِ آخَرِينَ النِّصْفُ  للِْأَبِ وَالْ خْتِ  فَللِْأُ لَاهُ  مَوْ رِّقَاتٍ وَأُما وَتَرَكَ  وَاتٍ متَُفَ لَاثَ أَخَ كَ ثَ لَوْ تَرَ هاَ وَ ي رَدا علََيْ سُّلْباَقِ لْأُمِّ ال سُ وَلِ سُّدُ لْأُمِّ ال للِْأُخْتِ لِ لُثَيْنِ وَ سُّدُسُ تَكْملَِةَ الثُّ بِ ال للِْأَ لْأُخْتِ  مِّ النِّصْفُ وَلِ ، دُسُ الْأُ لْمَوْلَى  يبَْقَ شَيْءٌ لِ لَمْ  لْمِيرَاثَ فَ همُْ ا دْ استَْغْرقََتْ سِهاَمُ فَقَ

خلَِافٍ  بِلَا  مَوْلَى  ي للِْ باَقِ الرُّبْعُ وَالْ وَهُوَ  ةِ فَرْضُهاَ ،  لْمَرْأَ فَلِ   .وَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَمَوْلًى 

ا قُ أَمَةً فَتَرَكَتْ زَوْجَهَ ا كَانَ الْمُعتَْ مَوْ وَكَذَا إذَ لأَِنَّ الْ وَّلِينَ فَ لِ الْأَ ى قَوْ ا علََ مَوْلَى أَمَّ باَقِي للِْ وَ النِّصْفُ وَالْ ، وَهُ جِ فَرْضُهُ  للِزَّوْ اقِي لَهُ وَمَوْلًى فَ ةٌ ، فَكَانَ الْبَ   .لَى عَصبََ
عَ دُّ  لَا يُرَ دِّ إذْ  ى الرَّ بِيلَ إلَ هُ لَا سَ آخَرِينَ فَلأَِنَّ قَوْلِ الْ علََى  وَالزَّوْجَةِ وَأَمَّا  وْجِ    .لَى الزَّ

رُ الْ ؛ لأَِنَّهُ آخِ لِ الْأَوَّلِينَ  ي قَوْ وْلَى فِ للِْمَ لْماَلُ  هُ فَا خاَلَةً وَمَوْلَا للِْفَإِنْ تَرَكَ الْمُعتَْقُ عَمَّةً وَ لُثَانِ وَ ةِ الثُّ آخَرِينَ للِْعَمَّ ذَوِي الْأَرْحاَمِ وفَِي قَوْلِ الْ علََى  تَعَصبَاَتِ يُقَدَّمُ  ماَ إذَا اشْ رُجُ  ا يَخْ ى هذََ وَعلََ ا نَظَائِرَهُ  ى هذََ هِ وقَِسْ علََ ذَوِي الْأَرْحاَمِ علََيْ لتَِقَدُّمِ  ثُّلُثُ  ةِ ال أَعتَْقَتْهُ خاَلَ ا فَ الْمَرْأَةُ عبَدًْ رَتْ 
ا بَقِ بنَْةِ النِّصْفُ وَمَ فَللِاِ هُ  كَ ابنْتََ لْمُعتَْقُ وَتَرَ بدُْ ا تَ الْعَ لُ الْأَوَّلِينَ ، ثُمَّ ماَ ا قَوْ وَهذََ أَنَّهاَ عَصبََةٌ ،  ؛ لِ لَاتِهِ  فَلِمَوْ   .يَ 

مَّ  ، ثُ هاَ فَعتََقَ  ا اشتَْرَتْ أَباَ ، وَإِذَ ةِ  ا بِالْقَرَابَ علََيْهَ دُّ  اقِي يُرَ آخَرِينَ فَالْبَ قَوْلِ الْ علََى  النِّصْوَأَمَّا  لاِبنْتَِهِ  تَ الْأَبُ وَلَيْسَ لَهُ عَصبََةٌ فَ ءِ ماَ ي الْوَلَا بِ فِ ةُ الْأَ هاَ عَصبََ دِّ ؛ لأَِنَّ ءِ بِالرَّ ا بِحَقِّ الْوَلَا بنْتَِهِ أَيْضً ماَ بَقِيَ فَلاِ سَبِ وَ ، فَإِنْ كَانَ فُ بِالنَّ ا بِالْقَرَابَةِ  علََيْهَ دُّ  ا بَقِيَ يُرَ مَ آخَرِينَ  علََى قَوْلِ الْ وَ
وتَ لَ أَنْ يَمُ ا قَبْ عبَدًْ أَعتَْقَ  مُ الْأَبُ  مُعتَْقُ  هُ  ؛ لأَِنَّ رِثُهُ  نَّهاَ تَ ةً فَإِ يتَْرُكْ عَصبََ لَمْ  لْمُعتَْقُ وَ بدُْ ا اتَ الْعَ ثُمَّ مَ  ، أَبُ  اتَ الْ ثُمَّ مَ لَّمَ ،  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيِّ صلََّ ا لِقَوْلِ ا لَاؤُهُ لَهَ ءِ إلَّ{ عتِْقِهاَ ، فَكَانَ وَ مِنْ الْوَلَا نِّساَءِ  نْ أَعتَْقْنَ لَيْسَ للِ مَ وْ أَعتَْقَ  ، أَ عتَْقْنَ  ماَ أَ مِنْ النَّفْيِ } ا  ءُ  لاِستْثِْناَ ثَ وَا حدَِي الْ

يتَْرُكْ عَصبََةً وَتَرَ لَمْ  أَبُ وَ تَ الْ ثُمَّ ماَ ماَ ،  أَباَهُ بٍ وَأُمٍّ  تاَنِ لأَِ رَتْ أُخْ رًا ، فَإِنْ اشتَْ ظَاهِ ابْإثْباَتٌ  فَللِِ تيَْنِ  تيَْهِ هاَ لْأَوَّلِينَ بِطَرِيقِ الْعُصُكَ ابنَْ ندَْ ا وَلَكِنْ عِ افٍ  ا خلَِ ا بِلَ ا أَيْضً فَلَهُمَ ا بَقِيَ  بِ وَمَ لنَّسَ لُثَانِ بِا نِ الثُّ انتَيَْ مَ ةِ لأَِنَّهُ   وبَ

لْأَبُ اتَ ا هُماَ ، ثُمَّ مَ ا آباَ حدَْاهُمَ رَتْ إ ، وَإِنْ اشتَْ قِ الرَّدِّ  آخَرِينَ بِطَرِي ندَْ الْ بَ عَصبََةٌ وَعِ للَِّتِي اشتَْرَتْ الْأَ سَبِ وَ بِالنَّ ثُّلُثَانِ  تيَْنِ ال لاِبنَْ هاَتيَْنِ فَلِ نتَيَْهِ  ك ابْ مْ يتَْرُك عَصبََةً وَتَرَ باَقِي يُ وَلَ آخَرِينَ الْ قَوْلِ الْ وفَِي  نَّهاَ عَصبََةٌ  لْأَوَّلِينَ لأَِ الْوَلَاءِ فِي قَوْلِ ا اقِي خاَصَّةً بِ ثُّلُثُ وَالْبَ هِماَ رَال دُّ علََيْ
ماَتَ لْأَبِ ، ثُمَّ  ماَ مِنْ ا ا لَهُ ياَ أَخً أَبُ اشتَْرَ ا وَالْ اهُمَ مَّ إنَّ إحدَْ ا ، ثُ هُمَ تاَ آباَ مَنِصْفَيْنِ فَإِنَّ اشتَْرَ هُ  ييَْنِ لأَِنَّ لُ حَظّ الْأُنثَْ للِذَّكَرِ مثِْ لاِبْنِ  بنْتَيَْنِ وَبيَْنَ ا بيَْن الاِ لْماَل  لْأَب فَإِنَّ ا وَلَا ا ة للِْ ا عبِْرَ ةِ فَلَ همُْ بِالْقَرَابَ يرَاث لَ رَّتيَْنِ ، فَكَانَ الْمِ ابنْتَيَْنِ حُ ، وَعَنْ  ا عَنْ ابْن حُرّ  فَإِنْ اتَ حُر كَ  ءِ فِي ذَلِ

ي اشْ ي نِصْفُهُ للَِّتِ لْباَقِ لُث ا نَّسَبِ وَالثُّ ثُّلُثَانِ بِال تيَْهِ ال ذَلِكَ فَلأُِخْ نُ بَعدْ  نَ وَلَاؤُماَتَ الاِبْ ء الْأَب ، فَكَا ا وَشِرَا بِشِرَائِهَ ء الْأَخ لأَِنَّهُ عتََقَ  ا نِصْف وَلَا خاَصَّة لأَِنَّ لَهَ لْأَب  مَعَ ا همَتَرَتْهُ  الْأَب بيَنْ ي وَلَاء الْأَب فَصاَرَ حِصَّة  تاَنِ فِ ماَ مُشتَْرَكَ لأَِنَّهُ هماَ نِصْفَانِ  ا بَقِيَ فَبيَنْ ماَ وَمَ فَيْنِ ، ا نِصْهُ بيَنْه
حدَِة منِْهُمَ ثَانِ لِكُلِّ وَا لثُّلُ لْأُختْيَْنِ ا رَ لِ يْ عَشَ ة مِنْ اثْنتََ لْمَسأَْلَ رُج ا ل وَتَخْ صْفُ الوَهُوَ سُدُس جَميِع الْماَ لَاءِ وَنِ مَعَ الْأَب بِالْوَ هُ  لَّتِي اشتَْرَتْ ماَنِ لِ لِكَ سَهْ اقِي وَذَ ثُلُث الْبَ وَنِصْف  همُ  هُ سبَْعَةُ ا أَرْبَعَة أَسْ ي اشتَْرَتْ رَ للَِّتِ مٌ فَصاَ ا سَهْ منِْهُمَ حدَِةٍ  بِ لِكُلِّ وَا هماَ نِصْفَانِ بِوَلَاءِ الْأَ ثُّلُث بيَنْ



اللَّهُ عنَْ يدٍْ رَضِيَ  بَّاسٍ وَزَ ابْنِ عَ علَِيٍّ وَ قَوْلِ  سِ  هذََا علََى قيِاَ مٍ ، وَ ةُ أَسْهُ للِْأُخْرَى خَمْسَ مْ أَسْهمٍُ وَ   .هُ
لأُِختَْوَأَمَّ بِ فَ مَوْتِ الْأَ دَ  لاِبْنُ بَعْ اتَ ا ا إذَا مَ نْهُمَ للَّهُ عَ ودٍ رَضِيَ ا رَ وَابْنِ مَسْعُ قيِاَسِ قَوْلِ عُمَ علََى  لْأَبَ ا  ماَ ا حدَْاهُ تَرَتْ إ هِماَ ، فَإِنْ اشْ علََيْ يُرَدُّ  باَقِي  ثُ الْ لثُّلُ ا وَا بِ كَماَ قَالُو لنَّسَ ثَانِ بِا الثُّلُ نِوَاشْيْهِ  لُ بيَْنَ الاِبْ أَبُ فَالْماَ تَ الْ ثُمَّ ماَ ماَ ،  ا لَهُ أَبُ أَخً   تَرَتْ الْأُخْرَى وَالْ

للِْأُختْيَْنِ  الْأَخُ بَعدَْ ذَلِكَ فَ فَإِنْ ماَتَ  ا ،  قُلْنَ ا  نِ لِمَ لْأُنثَْييَْ لذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ ا نِ لِ ثُّلُوَالاِبنْتَيَْ بِ وَنِصْفُ ال لنَّسَ لُثَانِ بِا ماَالثُّ فَيَصِيرُ الْ ي اشتَْرَتْ الْأَبَ خاَصَّةً  وَ للَِّتِ لْأَبِ وَماَ بَقِيَ فَهُ مَعَ ا لْأَخَ  رَتْ ا للَِّتِي اشتَْ اقِي  دٍ رَضِيَ ثِ الْبَ سٍ وَزَيْ يٍّ وَابْنِ عبََّا لُ علَِ ى قَوْ هذََا علََ ا نِصْفَيْنِ ، وَ ينَْهُمَ لُ بَ

لِ ى قَوْ ، وَأَمَّا علََ مْ  نْهُ لْمُوفَِّ اللَّهُ عَ زَّ وَجَلَّ ا هُ عَ ا وَاَللَّ هِمَ ي يُرَدُّ علََيْ لْباَقِ لُثُ ا الثُّ ا فَ عنَْهُمَ للَّهُ  مَسْعُودٍ رَضِيَ ا رَ وَابْنِ    .قُ عُمَ

يَسْ نَّماَ  ، وَإِ الْمِيرَاثِ  هُ سبَِيلَ  كُونُ سبَِيلُ وَلَا يَ مَوْتِهِ  دَ  الْمُعتَْقِ بَعْ يُورَثُ مِنْ  هُ لَا  اوَمنِْهاَ أَنَّ مِنْ أَصْحاَبِ  ناَثُ وَلَا الذُّكُورُ  ا الْإِ مِنْ عَصبَتَِهِ لَ لذُّكُورُ  همُْ ا ا وَ قِ بِنَفْسِهَ مَ تَحِقُّهُ عَصبََةُ الْمُعتِْ اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ يِّ صلََّى  لُ النَّبِ فيِهِ قَوْ وَالْأَصْلُ  لَا { لْفَرَائِضِ  نَّسَبِ  ةِ ال حْمَةٌ كَلُحْمَ لَاءُ لُ الْوَ
ثُ يُ ا يُورَ يُوهَبُ وَلَ وَلَا  ا كَانَ سبََ} باَعُ  الْوَلَاءَ لَمَّ قِ وَلأَِنَّ  ثُ مِنْ الْمُعتِْ أَنَّهُ يُورَ عنِاَ علََى  لإِِجْماَ الْمُعتَْقِ  يُورَثُ مِنْ  لْوَأَيْ لَا  كَذَا ا ، وَإِنْ كَانَ يُورَثُ بِهِ فَ فَسُهُ  يُورَثُ نَ نَّسَبُ لَا  ثُمَّ ال لنَّسَب ،  ءُ بُهُ ا بِلَفْظٍ وَاحدٍِ الْوَلَا وا  همُْ قَالُ همُْ أَنَّ هُ عنَْ سَّبْعَةِ رَضِيَ اللَّ ءِ ال النُّجبَاَ ا عَنْ  لَاءُ وَرَوَينَْ

سَّماَعُ  وَ ال رُ هُ   .للِْكبَِرِ فَالظَّاهِ
لِفٌ ا مُخاَ همُْ فيِهَ مْ يَظْهَرْ لَ مْ وَلَ ينَْهُ وَى بَ ظَهَرَتْ الْفَتْ مْ يَكُنْ فَقَدْ  ى الْمُعتَْ فَإِنْ لَ قْرَبِ ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْعَصبََةِ إلَ للِْأَ أَيْ  كبَِرِ  لَاءُ للِْ مْ الْوَ قَوْلِهِ ا وَمَعنَْى  ماَعً هِ فَيَكُونَ إجْ سبَُونَ إلَيْ لَّذِي ينُْ ى الْأَصْلِ ا همُْ إلَ أَقْرَبَ رُ قَوْمِهِ إذَا كَانَ  فُلَانٌ أَكْبَ   .قِ يُقَالُ 

لذُّ ا ا طنَ لشِّدَّةِوَإِنَّماَ شَرْ ةٌ عَنْ ا رُ إذْ الْعَصبََةُ عبِاَرَ مْ الذُّكُو الْعَصبََةِ هُ لْأَصْلَ فِي  ؛ لأَِنَّ ا ةِ  لَامُ  كُورَةَ فِي هذَِهِ الْعُصُوبَ السَّ الصَّلَاةُ وَ هِمْ  ي يَعْقُوبَ علََيْ ى خبََرًا عَنْ بنَِ كَ وَتَعاَلَ للَّهُ تبَاَرَ قَالَ ا لُوا لَ{ وَالْقُوَّةِ  ا منَِّا وَنَحْنُ عُصبَْةٌ إذْ قَا أَبِينَ بُّ إلَى  وِياَءٌ } يُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَ ةٌ أَقْ أَيْ جَماَعَ
نَّخَعِيّ وَشُ يمَ ال بْرَاهِ ، وَعَنْ إ لَماَءِ  هذََا قَوْلُ عاَمَّةِ الْعُ عِ ، وَ دَّفْ عِ وَال لنَّفْ علََى ا قَادِرُونَ  يَجْرِي مَجْأَشدَِّاءُ  وَلَاءَ  حٍ أَنَّ الْ ا رَيْ لُ لَ ثُ منِْهُ الرِّجاَ ا يَرِ هُ إنَّمَ لَّا أَنَّ رُ أَمْوَالِهِ إ ثُ ساَئِ ا يُورَ لْمُعتِْقِ كَمَ يُورَثُ مِنْ ا لِ فَ مَ رَى الْماَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ  ساَءُ بِا لَيْسَ { النِّ

أَعتَْقْنَ  ا ماَ  ءِ إلَّ وَالْخَ} للِنِّساَ هِ فَهُ ي حيَاَتِ ئًا فِ حٌ يَقُولُ مَنْ أَحْرَزَ شيَْ رَ وَكَانَ شُرَيْ   بَ

الُوا مَنْ أَحْرَ مْ قَ مْ أَنَّهُ عنَْهُ للَّهُ  حاَبَةِ رَضِيَ ا ا رُوِيَ عَنْ الصَّ تَجَّا بِمَ مَوْتِهِ وَاحْ دَ  منَْزِلِوَرَثَتِهِ بَعْ لُوهُ  دْ أَنْزَ ءَ فَقَ زَ الْوَلَا ماَلَ أَحْرَ لَ أَحْرَزَ الْ مَنْ أَحْرَزَ الْماَ مْ  لْجَوَابُ أَنَّ مَعنَْى قَوْلِهِ ماَلِ وَا مُ الْ ى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْ لَّ علََ لْماَلِ فَدَ ةِ الْمُعتِْقِ يَوْمَ لَةَ ا ماَلَ مِنْ عَصبََ زَ الْ مَنْ أَحْرَ أَيْ  لْوَلَاءَ  زَ ا
دَليِلِ ا بِ وَلَاءَ أَيْضً منَْعُ  مَوْتِ الْمُعتَْقِ أَحْرَزَ الْ دَ  لْمُرَا لمَِ أَنَّ ا حدَِيثِ فَعُ بِالْ اعِ وَ بِالْإِجْمَ لْوَلَاءَ  تُحْرِزُ ا وَلَا  لْماَلَ  تُحْرِزُ ا الْمَرْأَةَ  وَ أَوْأَنَّ  رِ الْإِمْكَانِ فَهُ لَائِلِ بِقَدْ بِالدَّ ملًَا  ا عَ قُلْنَ ا  علََى مَ حَمْلِ  لُ وَلأَِنَّ فِي الْ تِ وَبِهِ نَقُو أَعتَْقَ  لَىالْعَصبَاَ مَساَئِلَ فِي رَجُلٍ  لْأَصْلِ فِي  هذََا فِي ا مَّ بيَاَنُ  ، ثُ

الْ مَّ ماَتَ  ، ثُ ابنْاً  لاِبنْيَْنِ وَتَرَكَ  حدَُ ا مَّ ماَتَ أَ ، ثُ قُ وَتَرَكَ ابنْيَْنِ  تَ الْمُعتِْ ثُمَّ ماَ  ، ا لَهُ  لْبِهِعبَدًْ الْمُعتِْقِ لِصُ هُ لاِبْنِ  تبََرُ عبَدُْ الْمُعتَْقُ فَوَلَاؤُ عْ الْأَصْلُ أَنَّهُ يُ هاَ وَ لْمُعتِْقِ بِنَفْسِ اتِ ا وَ أَقْرَبُ عَصبََ ذْ هُ رُ إ لأَِنَّهُ الْأَكْبَ ؛  ا لاِبْنِ ابنِْهِ  مَوْتِ الْمُعتَْقِ لَ يَوْمَ  مَوْتِ الْمُعتِْقِ لَا  يَوْمَ  تَحِقِّ عَصبََةً  لْمُسْ  كَوْنُ ا
حيَْثُ  مِنْ  نُ الْوَيُعتْبََرُ لَهُ الْكبَِرُ  ذِي هُوَ ابْ هِ الَّ ا مِنْ عَمِّ ِقَدْ يَكُونُ أَكْبَرَ سن ابْنَ  ا تَرَى أَنَّ الِ نُّ أَلَ ثُ السِّ ا مِنْ حيَْ لَماَءِ الْقُرْبُ لَ عاَمَّةِ الْعُ علََى قَوْلِ  ذَا  ، وَهَ   .مُعتِْقِ 

نِ الْمُ الْماَلُ بيَْنَ ابْ حٌ فَ مَ وَشُرَيْ اهيِ قَوْلِ إبْرَ علََى  قَدْوَأَمَّا  لْمُعتَْقُ فَ ا ماَتَ ا ماَ فَكَمَ عنِدَْهُ يَجْرِي مَجْرَى الْمِيرَاثِ  ؛ لأَِنَّهُ  نِ ابنِْهِ نِصْفَيْنِ  كَماَ فِ عتِْقِ وَبيَْنَ ابْ هِ  ى وَلَدِ لَ نَصيِبُهُ إلَ ماَ انتَْقَ حدَُهُ ا ماَتَ أَ مَّ إذَ ا ، ثُ لَيْهِمَ لَاءُ إ انتَْقَلَ الْوَ ا فَ رْثَاهُ جَميِعً ي ي مِوِ الْباَقِ فَإِنْ ماَتَ الاِبْنُ  لِ ،  يرَاثِ الْماَ
لْأَوَّلِ نِصْ يِّتِ ا نِ الْمَ وَبيَْنَ ابْ يِّتِ  ا الْمَ لْوَلَاءُ بيَْنَ ابْنِ هذََ قُ فَا تَ الْمُعتِْ ثُمَّ ماَ ناً ،  هِمَوَتَرَكَ ابْ فَلاِستِْوَائِ ءِ  علَُماَ لِ عاَمَّةِ الْ ى قَوْ ا خلَِافٍ أَمَّا علََ بِلَ ةِ فَيْنِ    .ا فِي الْعُصُوبَ

كَا لَوْ  لَده وَ ا إلَى وَ نْهُمَ وَاحدٍِ مِ لاِنتِْقَالِ نَصيِبِ كُلِّ  حٍ فَ يّ وَشُرَيْ مَ النَّخَعِ اهيِ قَوْل إبْرَ علََى  تَ الْمُوَأَمَّا  ثُمَّ ماَ ا ،  ا وَاحدًِ ك ابنًْ ي وَتَرَ لْباَقِ اتَ ا ابنْيَْنِ ، ثُمَّ مَ تَ تَرَكَ  ماَ لْأَوَّل حِينَ  ي الْعُصُوبَةِنَ ا ءِ الْكُلِّ فِ لاِستِْوَا ندَْناَ  ا عِ لَاثً لِ يَكُونُ ثَ يْ الْأَوَّ ا وَابنَْ بيَْنَ ابْنِ هذََ لْوَلَاءُ  قُ فَا ا  عتَْ دَهُمَ وَعنِْ  ،

أَوَّلِ نِصْفَيْنِ بنَْيْ الْ آخَرُ بيَْنَ ا الْ لنِّصْفُ  ذَا وَا ابْنِ هَ صْفُ لِ ا نِصْفَيْنِ النِّ ينَْهُمَ فَماَ الْوَلَاءُ بَ ةَ بنَِينَ  ثَلَاثَ تَ الْمُعتِْقُ وَتَرَكَ  ، فَإِنْ ماَ أَبِيهِ  لَدٍ وَاحدٍِ حِصَّةَ  لَانِ لِكُلِّ وَ ا يَجْعَ لأَِنَّهُمَ ، ثُ؛  لِثُ عَشْرَةَ بنَِينَ  كَ الثَّا بنَِينَ وَتَرَ آخَرُ خَمْسَةَ  الْ وَاحدًِا وَتَرَكَ  بنْاً  همُْ ا نَ وَتَرَكَ أَحدَُ الْعبَدُْ  مَّتَ الْبنَُو ماَتَ 
عاَمَّةِ  لرُّءُوسِ فِي قَوْلِ  عدََدِ ا علََى  وِيَّةِ  ينَ بِالسَّ دِ الْبنَِ ماَلُهُ بيَْنَ أَوْلَا ا فَ ماَلً كَ  يْحٍ الْمُعتَْقُ وَتَرَ يمَ وَشُرَ بْرَاهِ علََى قَوْلِ إ لْمُعتَْقِ وَ الْقُرْبِ مِنْ ا ي الْعُصُوبَةِ وَ مْ فِ ستِْوَائِهِ ماَءِ لاِ مْسَةِ بنَِي الاِبْنِ وَالالْعلَُ آخَرُ بيَْنَ الْخَ ثُ الْ ثُّلُ نِ الاِبْنِ الْوَاحِدِ وَال ثٌ لاِبْ ا ثُلُ لَاثً مْ أَثْ بيَنَْهُ لْماَلُ  آخَرُ بيَْنَ ا لُثُ الْ ثُّ

شْ نِ الاِبْنِ الْوَاحِدِ عَ ا لاِبْ لَاثِينَ سَهْمً مِنْ ثَ مْ  لاِبْنِ فَتَصِحُّ فَرِيضتَُهُ لِثُ عَالْعَشَرَةِ بنَِي ا وَ الثَّا ، وَهُ آخَرِ  الاِبْنِ الْ نَ بنَِي  وَعَشْرَةٌ بيَْ مْسَةٍ  علََى خَ آخَرِ  ابْنِ الْ بنَِي الِ عَشْرَةٌ بيَْنَ  إِلَى عَشْرَرَةٌ وَ ي الْ ا شَرِيكُهُ فِ حدَُهُمَ بنْيَْنِ أَ وَتَرَكَ ا تَ الرَّجُلُ  ثُمَّ ماَ ا ،  هُ عبَدًْ لٌ هُوَ وَابنُْ ، وَلَوْ أَعتَْقَ رَجُ قِ ةٍ  عتْاَ
لأَِنَّهُ شَرِيكُ وَ شَرِيكُ أَبِيهِ خاَصَّةً ؛  لَّذِي هُ لاِبنِْهِ ا لْوَلَاءِ  صْفُ ا لْمُعتَْقُ فَنِ بدُْ ا تَ الْعَ بِالسَّ، ثُمَّ ماَ هُماَ  نُ بيَنَْ هِ فَيَكُو لِكَ حِصَّةُ أَبِي ؛ لأَِنَّ ذَ ا نِصْفَانِ  هُمَ ي بيَنَْ الْباَقِ لنِّصْفُ  اقِ وَا إِعتَْ لَّذِي كَانَ شَرِيكَ أَبِهُ فِي الْ للِاِبْنِ ا اعِهِ  لَاثَةُ أَرْبَ مٍ ثَ ى أَرْبَعَةِ أَسْهُ هُماَ علََ ءُ بيَنَْ يرُ الْوَلَا ةِ فَيَصِ عُ يهِ وِيَّ وَالرُّبْ

مَّ ثُ ا ،  كَ ابنًْ دِ وَتَرَ لَ الْعبَْ هِ قَبْ يكُ أَبِي نْ ماَتَ شَرِ آخَرِ ، فَإِ   للِْ

للِاِبْ آخَرُ  خاَصَّةً وَالنِّصْفُ الْ لَّذِي كَانَ لأَِبِيهِ  لَاءِ ا لاِبْنِ نِصْفُ الْوَ فَلاِبْنِ ا قُ  دُ الْمُعتَْ مِماَتَ الْعبَْ رُ  هُ الْكُبْ ؛ لأَِنَّ حدَْهُ  للِْعمَِّ وَنِصْفُهُ لاِبْنِ أَنِ وَ لْوَلَاءِ  صْفُ ا لْوَلَاءِ فَيَصِيرُ نِ مِنْ ا بِنَصيِبِهِ  لْأَبِ ، فَكَانَ أَحَقَّ  فَنِصْفُ نْ عَصبََةِ ا لْمُعتَْقُ  بدُْ ا اتَ الْعَ ثُمَّ مَ بنْيَْنِ ،  فَإِنْ ماَتَ الْعمَُّ وَتَرَكَ ا  ، خيِهِ 
ابْنِ شَرِيكِ أَبِيهِ خَ ابْنِ الْوَلَاءِ لِ لُثُ فَيَصِيرُ لِ همُْ الثُّ منِْ وَاحدٍِ  ا لِكُلِّ  ثْلَاثً نَ ابنِْي عَمِّهِ أَ هُ وَبيَْ آخَرُ بيَنَْ تَ الْمُعْاصَّةً وَالنِّصْفُ الْ ، فَإِنْ ماَ سُّدُسُ  ا ال نْهُمَ لُثُ لِكُلِّ وَاحدٍِ مِ الثُّ لاِبنَْيْ عَمِّهِ  ثَانِ وَيَصِيرُ  لثُّلُ قُ وَشَرِيكِ أَبِيهِ ا لاِبْنِ ، تِ للِاِبْنِ وَابْنِ ا لْوَلَاءُ  قُ فَا دُ الْمُعتَْ تَ الْعبَْ مَّ ماَ ا ، ثُ ا وَأَبً تَرَكَ ابنًْ

ا الْ ي يُوسُفَ سدُُسَ ندَْ أَبِ ، وَعِ عاَمَّةِ الْفُقَهاَءِ  دٍ وَ لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ ي قَوْ بِ فِ للِْأَ اقِي وَإِنْ سَفَلَ لَا  وَالْبَ لْأَبِ  ءِ لِ نِ الْوَلَا ا ينُْزِلَا نَّهُمَ ؛ لأَِ حٌ  ماَ صَحيِ ى أَصلِْهِ ا علََ وَهذََ  ، لنَّخَعِيّ وَشَرِيكٍ  يمَ ا إبْرَاهِ وَهُوَ قَوْلُ  لْمُشْكِلُ للِاِبْنِ ،  ماَ ا ، وَإِنَّ هذََا  اثِ  ي الْمِيرَ كْمُ فِ لْمِيرَاثِ وَالْحُ منَْزِلَةَ ا ءَ  وَلَا
يَحِ هُ لَا  ؛ لأَِنَّ ي يُوسُفَ  أَبُقَوْلُ أَبِ ا وَالْ هُ لِعَصبََةِ الْمُعتِْقِ بِنَفْسِهَ لْ يَجْعلَُ ، بَ لْإِرْثِ  وْتِهِ مَحَلَّ ا مَ قُ بَعدَْ  هُوَ الْعَصبََلُّ ماَ يتَْرُكهُ الْمُعتِْ الاِبْنُ  لِ ، فَكَانَ  الْماَ ي مِيرَاثِ  ا فِ كَمَ صاَحِبُ فَرِيضَةٍ  هُوَ  نِ ، بَلْ  مَعَ الاِبْ ةَ لَهُ  ا عُصُوبَ هُ  ةُ ، لَ لْوَلَاءُ لَ   .فَكَانَ ا

ا لأُِمٍّ بٍ وَأَخً ا لأَِ مٍّ وَأَخً بٍ وَأُ ا لأَِ ةَ إخْوَةً متَُفَرِّقِينَ أَخً ثَلَاثَ باً وَ تَ الْمُعتِْقُ وَتَرَكَ أَ لأَِنَّهُ الْعَصبََةُ ، فَإِنْ مَفَإِنْ ماَ لْأَبِ خاَصَّةً ؛  ءُ لِ فَالْوَلَا لْمُعتَْقُ  بدُْ ا اتَ الْعَ ثُمَّ مَ أَقْرَبُ الْعَصبَاَ ،  ؛ لأَِنَّهُ  لْأَبِ وَالْأُمِّ  أَخِ مِنْ ا ءُ للِْ فَالْوَلَا لْمُعتَْقُ  بدُْ ا اتَ الْعَ ثُمَّ مَ  ، أَبُ  خُ اتَ الْ تَ الْأَ فَإِنْ ماَ لْمُعتِْقِ ،  تِ إلَى ا
لأَِبٍ  أَخِ  إلَى الْ وَلَاءَ يَرْجِعُ  بنْاً فَإِنَّ الْ وَتَرَكَ ا الْأُمِّ  خُمِنْ الْأَبِ وَ تَ الْأَ ، فَإِنْ ماَ رُ  لأَِنَّهُ الْكُبْ   ؛ 

، فَإِنْ أَقْرَبُ  لأَِنَّهُ  الْأُمِّ ؛  أَبِ وَ خِ للِْ الْأَ إلَى ابْنِ  وَلَاءَ يَرْجِعُ  بنْاً فَإِنَّ الْ تَرَكَ ا لَاءَ يَرْجِ مِنْ الْأَبِ وَ فَإِنَّ الْوَ ا  كَ ابنًْ لْأُمِّ وَتَرَ بِ وَا خِ مِنْ الْأَ تَ ابْنُ الْأَ ناً فَإِنَّ الْماَ تَرَكَ ابْ أَبِ وَ أَخِ مِنْ الْ نُ الْ نْ ماَتَ ابْ ، فَإِ أَقْرَبُ  ؛ لأَِنَّهُ  الْأَبِ  أَخِ مِنْ  ى ابْنِ الْ لْأَبِ عُ إلَ أَخِ مِنْ ا ابْنِ الْ إلَى ابْنِ  وَلَاءَ يَرْجِعُ 
حَ وَلَا أَ مِنْ الْأُمِّ  لْأَخُ  رِثُ ا وَلَا يَ قْرَبُ  لأَِنَّهُ أَ كَ جدََّهُوَالْأُمِّ ؛  لْمُعتِْقُ وَتَرَ اتَ ا مَ ا تَقَدَّمَ وَلَوْ  فيِمَ نَّا  ا بيََّ ءِ لِمَ يئًْا مِنْ الْوَلَا ذَوِي الْأَرْحاَمِ شَ مِنْ  وَ دَ  ي حنَِيفَةَ ،  لْأَخِ فِي قَوْلِ أَبِ ا لِ دِّ لَ للِْجَ وَلَاءُ  وْ لأَِبِيهِ فَالْ هُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ أَ بِيهِ وَأَخاَ باَ أَ خِ نِصْفَانِ عنِْأَ لْأَ جدَِّ وَا نَ الْ وَلَاءُ بيَْ مَّدٍ الْ دَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَ

دِّ بِالتَّ مَعَ الْجَ لْأَخَ  هُماَ يُوَرِّثَانِ ا وَعنِدَْ  ، ندَْهُ  دِّ عِ خِ مَعَ الْجَ للِْأَ اثَ  هُ لَا مِيرَ علََى أَنَّ بنْاً وَبِبِناَءً  تَ الْمُعتِْقُ وَتَرَكَ ا بِ ، فَإِنْ ماَ هِعْصيِ وَ الْعَصبََةُ بِنَفْسِ نَ هُ لأَِنَّ الاِبْ ؛  نْتِ  نِ لَا للِْبِ الْوَلَاءُ للِاِبْ قُ فَ دُ الْمُعتَْ تَ الْعبَْ ثُمَّ ماَ ا ،  مَ نتًْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا الْبِنْتُ وَلِقَوْلِ النَّبِيّ  مِنْ {  لَا  ءِ  لنِّساَ لَيْسَ لِ
أَ ا أَعتَْقْنَ  لَّا مَ كَاتبَْنَ الْوَلَاءِ إ مَنْ  كَاتَبَ  أَوْ   ، كَاتبَْنَ  وْ  ، أَ عتَْقْنَ  مَنْ أَ عتَْقَ  كَلَامِ فيِهِ } وْ أَ جُملَْةُ الْ لْوَلَاءَ علََى أَصْلِ النَّفْيِ وَ هاَ ا ى فَبَقِيَ استِْحْقَاقُ مُستْثَْنَ ا الْ يُوجدَْ هَهنَُ لَمْ  ا ماَ وَ ءِ إلَّ بِالْوَلَا ا يَرِثْنَ  ساَءَ لَ نَّ النِّ وْ دَبَّرْنَ أَ كَاتبَْنَ أَ نْ  مَ كَاتَبَ  وْ  ، أَ تبَْنَ  كَا ، أَوْ  مَنْ أَعتَْقْنَ  قَ  وْ أَعتَْ ، أَ أَعتَْقْنَ 

مُعتَْقَ ا مِنْ امْرَأَةٍ  ذَا كَانُو لُوا إ ، وَإِنْ سَفَ مْ  ادِهِ دُ أَوْلَ همُْ وَأَوْلَا وَأَوْلَادُ مَنْ دَبَّرْنَ  رَ  رَّ مُعتِْ، أَوْ دَبَّ ماَ جَ وْ  ، أَ دُ ةٍ  تَ الْعبَْ ثُمَّ ماَ ا ،  دًا لَهَ أَعتَْقَتْ عبَْ ملَْةِ امْرَأَةٌ  هِ الْجُ ياَنُ هذَِ نَّ ، وَبَ ءِ إلَيْهِ ءِ قُهُنَّ مِنْ الْوَلَا النِّساَ مَ خاَصَّةً فِي  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ لْمَرْأَةِ لِقَوْلِهِ  اؤُهُ لِ ثَ لَهُ فَوَلَ ا وَارِ سَ{ وَلَ   لَيْ

أَعتَْقْنَ للِنِّسَ ا ماَ  لَاءِ إلَّ مِنْ الْوَ ءِ  مَ } ا اللَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى  وْلِهِ  مِ قَ ا وَلِعُمُو هذََا مُعتَْقُهَ قَ { ، وَ نْ أَعتَْ لَاءُ لِمَ تَ الْعبَْ} الْوَ مَّ ماَ ، ثُ هُ  بدًْا لَ عتَْقَ عَ ا أَ فَلَوْ أَنَّ مُعتِْقَهَ ى  وَالْأُنثَْ الذَّكَرَ  ا ؛ لِوَمَنْ تَعمُُّ  منِْهُ شيَئًْ هُ  رِثُ مَوْلَا لَا يَ لَّذِي أَعتَْقَهُ وَ وْلَاهُ ا اؤُهُ لِمَ وَارِثًا فَوَلَ يتَْرُكْ  لَمْ  مُعتِْقُ دُ الْأَسْفَلُ وَ هُ  أَنَّ
قِ لْوَلَاءِ للِْمُعتِْ باَتُ ا لْ مُعتِْقِ مُعتِْقِهاَ ، فَكَانَ إثْ بِمُعتَْقِهاَ حَقيِقَةً ، بَ هُ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ  وَلَاؤُ الْأَسْفَلُ فَ بدُْ  ماَتَ الْعَ كْ عَصبََةً ، ثُمَّ  مْ يتَْرُ ى وَلَ أَعلَْ بدُْ الْ تَ الْعَ مَ حَقيِقَةً أَوْلَى ، فَإِنْ ماَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ تَحْتَ قَوْلِ مُعتِْقِهاَ فَيدَْخُ مُعتِْقُ  أَنَّهُ  ؛ لِ الْمُعتَْقَةِ  للِْمَرْأَةِ  أَعتَْقْنَ } أَعتَْقَ أَوْ {   مَنْ 

وَلَاءِ أَنْ لَ ثِ بِالْ طَ الْإِرْ ا أَنَّ شَرْ ا ذَكَرْنَ هِ لِمَ فَماَلُهُ لِعَصبَتَِ أَعلَْى عَصبََةً  دُ الْ كَ الْعبَْ أَعتَْقَ ثَوَلَوْ تَرَ ثَّانِي  لْمُعتِْقَ ال وْ أَنَّ ا لِكَ لَ بِ ، وَكَذَ النَّسَ قِ عَصبََةٌ مِنْ  نُ لَلْمُعتِْ مَوْا يَكُو مْ  منِْهُ تَ  ماَ مَنْ  مْ يُخْلِفْ  ا إذَا لَ ا لَهَ ا ماَتُو همُْ إذَ كُلُّ مْ  فَمِيرَاثُهُ ا  أَعتَْقَ رَابِعً لِثَ  لثًِا وَالثَّا وَلَا ا نْهاَ  لًى أَقْرَبَ إلَيْهِ مِ
لْ بدُْ ا اتَ الْعَ ثُمَّ مَ فَأَدَّى فَعتََقَ  هاَ  دًا لَ ةُ عبَْ كَاتبََتْ الْمَرْأَ وْ  مَ عَصبََةً وَلَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  يِّ صلََّى ا لِ النَّبِ هاَ ؛ لِقَوْ وَلَاؤُهُ لَ اتبَْنَ { مُكَاتَبُ فَ كَ ، كَانَ} أَوْ  قَ  لًا فَعتََ دَّى الْأَسْفَلُ أَوَّ هِ فَأَ مِنْ أَكْساَبِ ا لَهُ  عبَدًْ تَبَ  كَا تَبُ  دُ الْمُكَا نَ الْعبَْ كَا ا لَوْ  ا ؛ لأَِنَّ وَكَذَ اؤُهُ لَهَ أَهْلِ  وَلَ مِنْ  علَْى لَيْسَ  الْأَ

ا لِقَوْلِهِ ا لَهَ اؤُهُمَ ميِعاً مَعاً فَعتََقَا فَوَلَ دَّياَ جَ إذَا أَ ، وَكَذَا  كٌ بَعدُْ  ملُْو مَ بدٌْ  أَنَّهُ عَ لَّمَ  الْوَلَاءِ لِ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ كَاتَبَ { صلََّ وْ  عَ} أَ ا دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ  ذَا إذَ كَاتبَْنَ وَكَ ا وَكَذَا إذَمَنْ  لذُّكُورِ مِنْ عَصبَتَِهَ هاَ حتََّى يَكُونَ لِ هاَ منِْ ، كَانَ وَلَاؤُ بدُْ  ماَتَ الْعَ ماَتَتْ ثُمَّ  ا فَ ا لَهَ ى بدًْ لْمَرْأَةُ حتََّ تَتْ ا ا ماَ

رَ فَدَبَّ هاَ  مدَُبَّرُ بِمَوْتِ   عتََقَ الْ

ا وَ ا ، وَكَذَ نُ لِعَصبَتَِهَ فَوَلَاؤُهُ يَكُو ا لَهُ  لَعبَدًْ ؛ لأَِنَّ وَ مُعتَْقَةٍ يَكُونُ لَهاَ  دُوا مِنْ امْرَأَةٍ  نَ وُلِ مْ الَّذِي دِهِ دِ أَوْلَا أَوْلَا وَوَلَاءُ  دِهاَ  ءُ أَوْلَا همِْ لَا أَوْلَادِ ا ، كَذَا وَلَاءُ  مْ لَهَ باَئِهِ وَوَلَاءُ آ  ، هِمْ  آباَئِ بُتُ لِ مْ يثَْ   .اءَهُ
مَوْلَ هاَ بِ عبَدَْ هذََامْرَأَةٌ زَوَّجَتْ  ، وَ هُ شَيْءٌ  منِْ للِْمَرْأَةِ  ا يَكُونُ  ى أُمِّهِ وَلَ نُ لِمَوْلَ لَدِ يَكُو ءُ الْوَ لَدًا فَوَلَا ةِ قَوْمٍ فَوَلَدَتْ وَ لَاءُ اا يتَُصَوَّرُ وَ وَلَا  ملُْوكٌ  مَ دٌ  لْ هُوَ عبَْ سَ بِمُعتَْقٍ بَ لَدِ لَيْ ا الْوَ لأَِنَّ أَبَ ؛  شَكُّ فيِهِ  لَا يُ مَّا  دُ الْمُعتَْقُ وَلَاءَ لْعتََا مِ رَّ الْعبَْ هاَ جَ عبَدَْ لْمَرْأَةُ  عتَْقَتْ ا لَوْ أَ بِدُونِ الْعتِْقِ فَ اقَةِ 

مْ يَكُنْ لَهُ أَ فَإِنْ لَ  ، بِيهِ  كَانَ ماَلُهُ لأَِ هُ  رِثَ لَ لَا وَا لَدُ وَ تَ الْوَ ماَ لَوْ  هِ حتََّى  وَلَاؤُالْوَلَدِ إلَى مَوْلَاتِ تَ فَ زَّبٌ فَإِنْ كَانَ ماَ هُ عَ ءَ إلَيْهِنَّ وَاَللَّ ءِ الْوَلَا لنِّساَ مَوَالِيَ ا رّ  فْسِيرُ جَ هذََا تَ  ، أَعتَْقَتْ أَباَهُ  الَّتِي  للِْمَرْأَةِ  مُ  هُ  علَْ   .وَجَلَّ أَ
لِوَلَ مُعتَْقَهاَ  لَاءُ  قُ فَوَ دُ الْمُعتَْ تَ الْعبَْ مَّ ماَ ثُمَّ ماَتَتْ ثُ هاَ  دًا لَ رِ عَصَامْرَأَةٌ أَعتَْقَتْ عبَْ نْ غَيْ وَإِنْ كَانُوا مِ  ، افٍ  ا خلَِ مْ أَيْضاً بِلَ لَيْهِ هُ عَ ا ، وَعَقْلُ نُوا مِنْ عَصبَتَِهَ لذُّكُورِ إنْ كَا هاَ ا ى ساَئِرِ عَصبََدِ تِهاَ ، وَعَقْلُهُ علََ رِ عَصبََ مِنْ غَيْ مْ  نَ هُ رِ الَّذِي ا الذُّكُو لَدِهَ ا لِوَ مُعتَْقَهَ فَوَلَاءُ  هاَ  ابتَِ ا  تِهَ لَدِهَ دُونَ وَ

ةٌ كَانَ  هاَ عَصبََ الْمُعتِْقَةِ وَلَ الْمَرْأَةِ  يْسُوا مِنْ قَوْمِ  مْ لَ خلََّفُوا عَصبََةً لَهُ هاَ وَ وِفَإِنْ انْقَرَضَ وَلَدُ ماَ رُ كَ  ، وَكَذَلِ هُ لَا يُورَثُ  رِ ، وَأَنَّ ءَ للِْكبَِ ا ؛ لأَِنَّ الْوَلَا ةِ ابنِْهَ ا دُونَ عَصبََ هُ أَنَّهُ قَالَ لِعَصبَتَِهَ للَّهُ عنَْ علَِيٍّ رَضِيَ ا لُ : يَ عَنْ  وَ قَوْ رُ وَهُ ا الذُّكُو انْقَطَعَ وَلَدُهَ ا إذَا  ءُ إلَى عَصبَتَِهَ يَرْجِعُ الْوَلَا
لَ وهاَ فَالْوَ لٍ أَعتَْقُ لَهاَ مَوَا سَبٍ وَكَانَ  لَهاَ عَصبََةٌ مِنْ نَ لَمْ يَكُنْ  إِذَا  ، وَ ماَءِ  ا ؛ لأَِنَّهُ عاَمَّةِ الْعلَُ بتَِهَ بنَِينَ دُونَ عَصَ ا لِعَصبََةِ الْ ءَ بَعدَْ بنَِيهَ لُ الْوَلَا يْحٌ يَجْعَ ا ، وَكَانَ شُرَ مَوَاليِهَ لَاءَاءُ لِ   يَجْعَلُ الْوَ

نً تَتْ وَتَرَكَتْ ابْ ثُمَّ ماَ دًا  أَعتَْقَتْ عبَْ ملَْةِ امْرَأَةٌ  هِ الْجُ ياَنُ هذَِ لِ ، وَبَ بنُْهَمِيرَاثًا كَالْماَ اتَ ا ، فَإِنْ مَ لَافٍ  لَا خِ ا بِ ا لأَِخيِهَ ا لَ لاِبنِْهَ فَماَلُهُ   ، قُ  دُ الْمُعتَْ تَ الْعبَْ ثُمَّ ماَ ا ،  خاً لَهَ وَهُوَ عَصَا وَأَ لَ أَخٌ الْمُعتِْقَةِ  لأَِنَّ الْخاَ أَبِ ؛  لِ دُونَ الْ للِْخاَ وَلَاءَ  هُ فَإِنَّ الْ خاً لَهُ وَأَباَ رَابَةَ بتَُهَا وَتَرَكَ أَ ا قَ أَبُ لَ ا وَالْ
للِْ بِ لَا  للِْأَ خِ ينَبَْغِي أَنْ يَكُونَ  للِْأَ ذِي  ءُ الَّ لِ شُرَيْحٍ الْوَلَا ى قَوْ ، وَعلََ نَ الْمُعتِْقَةِ  عَبيَنَْهُ وَبيَْ وْ  أَبٍ أَ خاً لِ تَ الاِبْنُ وَتَرَكَ أَ ا ماَ لِكَ إذَ لاِبْنِ ، وَكَذَ الْأَبَ عَصبََةُ ا لِ ؛ لأَِنَّ  الْوَلَخاَ ، وَ سَوَاءٌ  ذَا كُلُّهُ  يَ أَبِيهِ فَهَ مَوَالِ وْ تَرَكَ  مٍّ أَ نَ عَ هِ أَوْ تَرَكَ ابْ قبَِلِ أَبِي ا مِنْ  َأَوْ جد مِّ ما  ةِ الْأُ اءُ يَرْجِعُ إلَى عَصبََ

، وَإِنْ  هِمْ  مٍّ يَرْجِعُ إلَيْ بنَُو عَ رَبُ إنْ كَانَ لَهاَ  فَالْأَقْ مْ  منِْهُ لَاءُ ، الْأَقْرَبُ  ا يَرْجِعُ الْوَ حٍ لَ وفَِي قَوْلِ شُرَيْ  ، مْ  الْوَلَاءُ إلَيْهِ وهاَ يَرْجِعُ  لٍ أَعتَْقُ هاَ مَوَا مْ يَكُنْ وَكَانَ لَ وَالْعَقْلَ هاَ ،  للِذُّكُورِ مِنْ وَلَدِ لَاءَ  ى إنَّ الْوَ ي لَيلَْ وَابْنِ أَبِ الشَّعبِْيِّ  ، وَعَنْ  علََى جِهتَِهِ  يَمْضِي  لَ، وَ دُونَ لُ عَ مْ أَيْضاً  يْهِ

نِ وَا جَ بِالضَّماَ لْخَرَا ؛ لأَِنَّ ا هُ  لُونَ عنَْ كَذَلِكَ يَعْقِ ا كَماَ يَرِثُونَهُ  وقََالَ  ، الْمُعتِْقَةِ  عُمَساَئِرِ عَصبََةِ  إلَى  ختَْصَماَ  هُماَ ا هُ عنَْ رَ رَضِيَ اللَّ وَالزُّبيَْ ليِا  نَّ عَ لِماَ أَ قَوْلُ الْعاَمَّةِ  حُ  يْرُ لصَّحيِ لَ الزُّبَ لِبِ فَقَا دِ الْمُطَّ عبَْ نْتِ  مَوْلَى صَفيَِّةَ بِ ءِ  ي وَلَا عنَْهُ فِ للَّهُ  ا ، : رَ رَضِيَ ا وَلَاؤُهَ ا وَلِيَ  ا أَرِثُهَ فَأَنَ يَ أُمِّي  هِ
ا فَقَضَ: وقََالَ علَِيٌّ  وَلَاؤُهَ فَلِي  هاَ  أَعْقِلُ عنَْ ناَ  ا ، وَأَ عَمَّتِي وَأَناَ عَصبَتَُهَ عنَْهُ هِيَ  للَّهُ  علَِيٍّ رَضِيَ ا علََى  بيَْرِ ، وَبِالْعَقْلِ  ءِ للِزُّ بِالْوَلَا رُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ    .ى عُمَ

نِ الْعَ أَخِ وَابْ ى الْ مٌ علََ مُقَدَّ ذَلِكَ  نُ فِي  ، وَالاِبْ تِحْقَاقَ الْمِيرَاثِ بِالْعُصُوبَةِ  الْعَقْوَالْمَعنَْى فيِهِ أَنَّ اسْ لتَّناَصُرِ مِّ وَأَمَّا    .لُ فَبِا
ا لَ تَّناَصُرِ وَ لُونَ بِال عاَقَ لدِّيوَانِ يتََ أَهْلَ ا رَى أَنَّ    أَلَا تَ

كَانَ ا كَ  ا ؟ كَذَلِ ابنِْهَ لَا بِ يهاَ  لَاهاَ بِقَوْمِ أَبِ صُرُ لَهاَ وَلِمَوْ لتَّناَ وَلَا عُصُوبَةَ ، وَا همُْ  رُ الْمِيرَاثَ بيَنَْ اعتْبِاَ مْ وَ علََيْهِ ا مَحاَلَةَ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَلْعَقْلُ  اثَ لَ تبَْعُ الْمِيرَ نَّ الْعَقْلَ لَيْسَ يَ ؛ لأَِ دٍ  رُ سدَِي لْمِيرَاثِ غَيْ ةً لَهاَ عَقْلٌ كَانَ  عَقْلِ بِا ى جِناَيَ هُ وَلَوْ جنََ إِناَثُ وَأَخَوَاتُ رُ وَالْ لَدُهُ الذُّكُو يَرِثُهُ وَ

دُونَ ى عَصبَتَِهِ  مْ يَ عَقْلُهاَ علََ ا ، لَ أَوَّلً ا ماَتَ  أَيُّهُمَ رِي  ا يدَْ ا وَلَ ا جَميِعً ثُمَّ غَرِقَ عتَْقَ أَمَةً لَهُ  وْ أَ هِ ؟ وَلَ لَدِهِ وَأَخَوَاتِ أَلَةِ أَنَّوَ الْمَسْ ثٌ ، وَأَصْلُ  ا وَارِ مْ يَكُنْ لَهَ ى إنْ لَ الْمَوْلَ ا وَكَانَ مِيرَاثُهُ لِعَصبََةِ  ى منِْهَ ثْ الْمَوْلَ قَوْلُ عاَمَّةِ الْ رِ وَ  ا ، وَهُ ندَْنَ ثُ بَعْضُهمُْ بَعْضاً عِ ا يَرِ لْهدَْمَى لَ رقَْى وَا غَ
هُماَ  ا يُجْعَلُ كَأَنَّ ا يُعْرَفُ تاَرِيخُهُمَ دِثَيْنِ لَ ؛ لأَِنَّ كُلَّ أَمْرَيْنِ حاَ همُْ  هُ عنَْ لْمَسأَْلَةُ تُعْرَفُ فِي كِالصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّ ا مَعاً وَا ضِ وقََعَ بِ الْفَرَائِ   .تاَ

أَ ةً ، بِأَنْ  بدَْهُ ساَئبَِ عتَْقَ عَ وْ أَ هِ حتََّى لَ علََى إبْطَالِ الْمُعتِْقُ  ى لَا يَقْدِرَ  هُ لَازِمٌ حتََّ لَاؤُهُ لَوَمنِْهاَ أَنَّ ا وَوَ طلًِ ، كَانَ شَرْطُهُ باَ هِ  وِلَايَةَ لَهُ علََيْ لَا  كُونَ ساَئبَِةً  رَطَ أَنْ يَ كٌ عتَْقَهُ وَشَ قَالَ ماَلِ ءِ وَ الْعلَُماَ دَ عاَمَّةِ  علََيْهِ : هُ عنِْ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ؛ لِقَوْلِ لُ الْعاَمَّةِ  حُ قَوْ ينَ وَالصَّحيِ مُسلِْمِ عِ الْ ميِ اؤُهُ لِجَ وَلَ
أَعتَْقَ { وَسلََّمَ    .} الْوَلَاءُ لِمَنْ 

ا يَجُ ى لَ قْلَهُ إلَى غَيْرِهِ حتََّ ملِْكُ نَ ا يَ لَماَءِ وَكَذَا لَ هذََا قَوْلُ عاَمَّةِ الْعُ الْوَصيَِّةُ وَ ، وَ قُ بِهِ  لتَّصدَُّ هبِتَُهُ وَا زُ بيَْعُهُ وَ   .و



مْ  بدًْا : وقََالَ بَعْضُهُ أَعتَْقَتْ عَ عنَْهاَ  للَّهُ  ماَءَ رَضِيَ ا ا رُوِيَ أَنَّ أَسْ ا بِمَ وَاحتَْجُّو وَغَيْرِهِ  عِ  بِالْبيَْ كُ نَقْلَهُ  ملِْ بَتْيَ ماَ  فَوَهَ دٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ لاِبْنِ مَسْعُو وَلَاءَ    .الْ
لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ وهَبُ : { وَلَناَ قَوْلُهُ  لَا يُ اعُ وَ ا يبَُ بِ لَ النَّسَ كَلُحْمَةِ  ءُ لُحْمَةٌ    .} الْوَلَا

سَ بِ وَلَاءُ لَيْ لُ ، وَالْ رُّفَاتِ الْماَ هذَِهِ التَّصَ بِ وَلأَِنَّ مَحَلَّ  كَالنَّسَ بيَْعُهُ  يَجُوزُ  لَا  لٍ فَ   .ماَ

قَّتْ  ماَ استَْحَ بَتْ لَهُ  نَ مَعنْاَهُ وَهَ تَمَلُ أَنْ يَكُو هاَ فَيُحْ للَّهُ عنَْ ماَءَ رَضِيَ ا رُوِيَ عَنْ أَسْ وَوَأَمَّا ماَ  ا بِالْ هِ مُستَْحَقًّ وَلَاءً لِكَوْنِ وِي  هُ الرَّا لُ فَرَوَا لْوَلَاءِ وَهُوَ الْماَ شتَْرِي أَنْ بِا رَطَ علََى الْمُ بدًْا وَشَ عَ عَ ا باَ ا إذَ لِ ، وَكَذَ الدَّلَائِ ا بيَْنَ  تَوفْيِقً هذََا  علََى  حْمَلُ  وْ يُ طُ لَاءِ أَ لشَّرْ لَاؤُهُ لَهُ فَا يَكُونَ وَ
هُ كُونَ وَلَاؤُ رَطَ أَنْ يَ بدَْهُ وَشَ عتَْقَ عَ ا أَ رِي إذَ لْمُشتَْ اؤُهُ لَ طِلٌ وَيَكُونُ وَلَ رُوِيَ  باَ لِماَ  لَاؤُهُ لَهُ  مْ يَصِحَّ ، وَيَكُونُ وَ لِمِينَ لَ لْمُسْ اعَةِ ا ا فَخَ{ لِجَمَ مَوَاليِهَ ا لِ وَلَاؤُهَ ا أَنْ يَكُونَ  علََيْهَ طَ  بَرِيرَةَ شَرَ شتَْرَتْ  لَمَّا ا هاَ  للَّهُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ ا نَّ عاَ لَيْهِ وَأَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  لَ فِي طَبَ رَسُولُ  سلََّمَ وقََا

ا تاَبِ  لَيْسَ فِي كِ رْطٍ  للَّهِ تَعاَلَى كُلُّ شَ بِ ا سَتْ فِي كتِاَ رُوطًا لَيْ مٍ يَشتَْرِطُونَ شُ رْطٍ خُطْبتَِهِ ماَ باَلُ أَقْوَا وَإِنْ كَانَ ماِئَةَ شَ طِلٌ  هُوَ باَ ى فَ لُ} للَّهِ تَعاَلَ لْ يَحتَْمِ   وَهَ

لتَّحَوُّلَ مِنْ مَحَ هُ عَالْوَلَاءُ ا ى اللَّ صلََّ ا ؛ لِقَوْلِهِ  أَبدًَ تَحَوَّلُ  لَا يَ عِ الْعتِْقِ فيِهِ  لٍّ ؟ ينُْظَرُ فيِهِ إنْ ثَبَتَ بِإِيقَا لَّمَ لٍّ إلَى مَحَ عتَْقَ { لَيْهِ وَسَ لِمَنْ أَ لْوَلَاءُ  ، تَ} ا وَإِنْ ثَبَتَ بِحُصُولِ الْعتِْقِ لِغيَْرِهِ  الْوَلَاءُ الْمُعتِْقَ  وُّجِ أَمَةٍ أَلَزِمَ  ندَْ تَزَ ةِ عِ لْجُملَْ تَّحَوُّلِ ، وَبيَاَنُ هذَِهِ ا ليِلُ ال يتََحَوَّلُ إذَا قَامَ دَ بَعاً 
وْ أَعْ هاَ أَ كَانَتْ حبُلَْى بِهِ حِينَ أَعتَْقَ وْ  ا أَ وَلَدَهَ هاَ وَ ا مَوْلَا فَأَعتَْقَهَ ا  هُ وَلَدً منِْ لَدَتْ  دَ لِقَوْمٍ فَوَ فَوَلَدَتْ بَعْ هاَ  تيَْنِتَقَ ماَمِ سنََ فَوَلَدَتْ لتَِ مَوْتٍ  لَاقٍ أَوْ  طَ مُعتْدََّةً مِنْ  نَتْ  كَا ةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ  لَأَقَلَّ مِنْ ستَِّ لَّذِي  الْعتِْقِ  دِ لِ لْوَلَ لَاءُ ا كَانَ وَ قَ الْأَبَ رَجُلٌ آخَرُ  دْ أَعتَْ وقََ اقِ  وْ الطَّلَ وْتِ أَ مِ الْمَ مِنْ يَوْ

مَعَ أُمِّهِ بَتَ أَعتَْقَهُ  دْ ثَ ا فَقَ أَعتَْقَهُمَ لَمَّا  لأَِنَّهُ  ؛  ذَلِكَ  هُ بَعدَْ  أُعتِْقَ أَبُو هِ وَإِنْ  وْلَى أَبِي حَوَّلُ إلَى مَ ا يتََ قُ ، وَلَ ماَ  ى لِ وَهِيَ حبُلَْ عتَْقَهاَ  ا أَ ذَا إذَ حَوُّلَ ، وَكَ تَمِلُ التَّ ا يَحْ فَلَ عِ الْعتِْقِ فيِهِ  وَلَدِ بِإِيقَا لَاءُ الْ ا تيََقَّلْنَوَ قِ لأَِنَّ عتْاَ وقَْتِ الْإِ أَقَلَّ مِنْ ستَِّةِ أَشْهُرٍ مِنْ  لَدٍ لِ تْ بِوَ مَّ جاَءَ ا ثُ ا أَعتَْقَهَ ا إذَ ا ا ، وَكَذَ نَّ
هُ يثَْبُتُ وَلَاؤُ رٍ فَ لَّ مِنْ ستَِّةِ أَشْهُ دُ لأَِقَ ولَ لَدَ يُ لأَِنَّ الْوَ اقِ ؛  لْإِعتَْ قْتَ ا الْبَطْنِ وَ ى مَوَالِي  بِكَوْنِهِ فِي  لَاؤُهُ إلَ تَحَوَّلُ وَ دًا يَ ةِ أَشْهُرٍ فَصاَعِ دٍ لِستَِّ بِوَلَ وْ جاَءَتْ  ، وَلَ يتََحَوَّلُ  فَلَا  قِ  إِعتْاَ تْبِالْ بِلَ نَّهاَ حَ قِ الْأُمِّ فَيُجْعَلَ كَأَ عتْاَ قْتَ إ لْبَطْنِ وَ كَانَ فِي ا ناً أَنَّهُ  مْ يَقيِ مْ نَعلَْ ا لَ لْأَبِ ؛ لأَِنَّ عْ ا دَ الْعتِْقِ بَ
لَاءُ ، وَوَ ةِ  ى جِهَةِ التَّبَعيَِّ مَوَالِي أُمِّهِ علََ مِنْ  ءُ  هُ الْوَلَا بُتَ لَ ، وَيثَْ للِْأُمِّ  عتِْقَ فَيَكُونَ حُرا تبََعاً  ذَا أُ أَبِ إ وَالِي الْ حَوَّلُ إلَى مَ تَّبَعيَِّةِ يتََ ى وَجْهِ ال ي الْأُمِّ علََ لِمَوَالِ ثَبَتَ  وَلَدِ إذَا  مَوْتٍ فَإِنَّ  الْ وْ  قٍ أَ طَلَا مُّ مُعتْدََّةً مِنْ  ا كَانَتْ الْأُ هُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَ ءَ اللَّ نذَْكُرُ إنْ شاَ ماَ  أَبُ لِ بُتُ الْ دِ يثَْ الْوَلَ نَسَبَ 

؛   إلَى سنَتَيَْنِ 

مُ بِ نِ وَيُحْكَ لِ سنَتَيَْ مدَُّةَ الْحَمْ كَانَ حَرَاماً فَيُجْعَلُ  ءَ  ءُ بِلأَِنَّ الْوَطْ يثَْبُتُ الْوَلَا تاَقِ  الْإِعْ هِ يَوْمَ  ناَ بِوُجُودِ ا حَكَمْ ، فَإِذَ عتْاَقِ  دِ فِي الْبَطْنِ يَوْمَ الْإِ لْوَلَ دُ بِعتِْكَوْنِ ا وَلَدَتْ عتََقَ الْوَلَ كٍ فَ مَملُْو ذَا كَانَتْ الْمُعتَْقَةُ تَحْتَ  لُ إلَى غَيْرِهِ وَإِ ا يتََحَوَّ فَلَ قِ  إِعتْاَ االْ قِّ  قِهَ الْأُمَّ فِي الرِّ دَ يتَبَْعُ  لْوَلَ ؛ لأَِنَّ ا

ى مَوْلَاهُ  لَدِ إلَ ءَ الْوَ رَّ وَلَا عتِْقَ أَبُوهُ جَ   .وَالْحُرِّيَّةِ فَإِنْ أُ
لَ  هُ قَا اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ الْخَطَّابِ رَضِيَ  مَرَ بْنِ  وِيَ عَنْ عُ ملُْوكٍ : هَكَذَا رُ مَ حْتَ  الْحُرَّةُ تَ ا كَانَتْ  ءَ إذَ رَّ الْوَلَا قَ أَبُوهُ جَ ا أُعتِْ دُ بِعتِْقِهاَ ، فَإِذَ لْوَلَ لَدَتْ عتََقَ ا   .فَوَ

، وَأُمُّ همُْ  ظُرفُْ جبََهُ  ءَ أَعْ تيَْةً لَعْساَ رَ فِ عنَْهُ أَنَّهُ أَبْصَ للَّهُ  الْعَوَّامِ رَضِيَ ا يْرِ بْنِ  يجٍ رَضِيَ وَعَنْ الزُّبَ عِ بْنِ خدَِ افِ لَاةٌ لِرَ مَوْ ضِ همُْ  بدٌْ لبَِعْ مْ عَ وهُ هُ وَأَبُ للَّهُ عنَْ رقَْةِ ( ا لَ ) الْحُ مَّ قَا ، ثُ همُْ فَأَعتَْقَهُ  رُ أَباَ الزُّبيَْ رَى  شْجَعَ فَاشتَْ وْ لبَِعْضِ أَ ينَْةَ أَ لَ رَافِعٌ : مِنْ جُهَ ا إلَيَّ ، وقََا تَسبُِو مَوَالِيَّ : انْ مْ  لْ هُ بَ
عثُْماَنَ رَضِيَ ا ا إلَى  يْرِ فَاختَْصَمَ ئِهِمْ للِزُّبَ لَدِ فَقَضَى بِوَلَا ءِ الْوَ هُ فِي وَلَا   .للَّهُ عنَْ

كَ  زُّبيَْرُ وَكَانَ ذَلِ رُ حِينَ أَعتَْقَهُ ال الزُّبيَْ وَهُوَ  همُْ  ى مَوْلَا وَلَدِهِ إلَ لَمْيَعنِْي أَنَّ الْأَبَ جَرَّ وَلَاءَ  مْ وَ اللَّهُ عنَْهُ نْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ  لَ بِمَحْضَرٍ مِ لأَِنَّ الْوَ لْأَبُ  لْوَلَاءِ هُوَ ا وَلأَِنَّ الْأَصْلَ فِي ا اعاً  كُونَ إجْمَ لَيْهِ أَحَدٌ فَيَ رَ عَ بِ ينُْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَ نَّسَ وَ الْأَصْلُ فِي ال ، وَالْأَبُ هُ نَّسَبِ  حْمَةِ ال حْمَةٌ كَلُ اءَ لُ

نْسَبُ  لَا يُ أَبِ وَ إلَى الْ لَدُ  نِحتََّى ينُْسَبُ الْوَ تبََرُ جاَ ماَ يُعْ ءِ وَإِنَّ رِ الْوَلَا عتْبِاَ أَبِ ، وَكَذَا فِي ا ةِ إلَى الْ لنِّسبَْ عذَُّرِ ا ندَْ تَ ا عِ لْأُمِّ إلَّ رَ هَهُإلَى ا ا تَعذَُّ لَاءِ وَلَ لِ الْوَ مِنْ أَهْ مْ يَكُنْ  بِأَنْ لَ لْأَبِ  نِبِ ا باَرِ مِنْ جاَ لاِعتِْ عنِدَْ تَعذَُّرِ ا لْأُمِّ  فَبُ ا ، ناَ  طَرِيقِ الْعُصُوبَةِ  مِنْ  ءِ  الْوَلَا رْثَ بِ ، وَلأَِنَّ الْإِ جاَنِبُهُ  يُعتْبََرَ 
بِ لْأَ مِنْ قبَِلِ ا   وَالتَّعْصيِبُ 

بدًَا لتَِ الْأُمِّ أَ لِمَوَالِي  وَلَدِهِ  كَانَ وَلَاءُ  مْ يَعتِْقْ  ا وَلَ عبَدًْ أَبُ  اتَ الْ مَ وَلَوْ  أَوْلَى ،  لْأَبِ عذَُّرِ اعْأَقْوَى فَكَانَ  نِبِ ا باَرِ جاَ   .تِ
جدَُّ الصَّ وَهُوَ   ، بدٌْ  دٌ أَبٌ عَ لَّذِي هُوَ عبَْ بِ ا دِ بِأَنْ كَانَ للِْأَ حاَفِ ءَ الْ رُّ وَلَا جدَُّ فَهَلْ يَجُ ماَءِ وَأَمَّا الْ عاَمَّةُ الْعلَُ هِ قَالَ  ى حاَلِ عبَدٌْ علََ أَبُ  ، وَالْ لْجدَُّ  أُعتِْقَ ا يِّ فَ رُّ وَ: بِ جدَِّلَا يَجُ وَالِي الْ ا لِمَ لْأُمِّ لَ مَوَالِي ا دِ لِ بنِْهِ الْعبَْ لَادِ ا ءُ أَوْ دِّ ، وَوَلَا لْجَ سلَْامِ ا ا بِإِ سلِْمً يُّ لَا يَكُونُ مُ لَ الشَّعبِْ رُّ ، :  ، وقََا يَجُ

دِّ ، وَجْهُ قَوْلِهِ  بِإِسلَْامِ الْجَ ماً  مَ الْ: وَيَكُونُ مُسلِْ مَقَا جدََّ يَقُومُ  مَقَامَهُ فِإنَّ الْ ا يَقُومُ  جدَِّ ، فَكَذَ إلَى الْ لْوِلَايَةُ  تَحَوَّلُ ا دًا تَ نَّ الْأَبَ إذَا كَانَ عبَْ ةِ فَإِ ي الْوِلَايَ بِ فِ تاَبِعًأَ لَا يَكُونُ الاِبْنُ  ، فَ جدَِّ  ابْنِ وَالْ لَناَ أَنَّ الْأَبَ فَاصِلٌ بيَْنَ الِ لَامِ ، وَ لْوَلَاءِ وَالْإِسْ هُي جَرِّ ا لأَِنَّ  ا لَ سلَْامِ ،  ءِ وَالْإِ فِي الْوَلَا

نَّ أَصلَْهُ يَكُ ا شَكَّ أَ إذْ لَ رَأْساً ،  ي الْأُمِّ  الْوَلَاءُ لِمَوَالِ بُتُ  ا يثَْ ءَ لَكَانَ لَ رَّ الْوَلَا لَوْ جَ دِ إلَىالْجدََّ  لْأَجدَْا مِنْ ا بلَِهِ  مِنْ قِ وْ  بِيهِ أَ دِّ أَيْ لأَِ ا مِنْ الْجَ را أَمَّ دَّ  ونُ حُ بَتَ أَنَّ الْجَ ملَْةِ ثَ ي الْجُ مِّ فِ وَالِي الْأُ ءُ لِمَ لَمَّا ثَبَتَ الْوَلَا مَ فَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا مِ آدَمَ  بِإِسلَْا لِماً  مُسْ يرُ  ا لَا يَصِ ، وَكَذَ ا يَجُرُّ  لَ
ماً  مُسلِْ رَ  سلَْامِهِ لَصاَ ا بِإِ سلِْمً مُ صاَرَ  لَوْ  لَّمَ وَيَالْجدَِّ ؛ لأَِنَّهُ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ لَامِ آدَمَ  لِمِينَ بِإِسْ مُسْ مْ  كُلُّهُ سُ  لنَّا دِّ ، وَلَكَانَ ا لْجَ جدَِّ ا سلَْامِ  دِ تاَبِعًبِإِ لْوَلَ لَ بِجَعْلِ ا بَتَ أَنَّ الْقَوْ لَافِهِ فَثَ مُ بِخِ لْمَعلُْو ، وَا اقُ أَحَدٍ  ستِْرقَْ يَجُوزَ ا طِلٌ ا للِْنبَْغِي أَنْ لَا  باَ لْوَلَاءِ    .جدَِّ فِي ا

يتََقَدَّ لْحُكْمُ  ، وَا الْعتِْقُ  سبََبَ ثُبُوتِهِ  يثَْبُتُ بِقَدْرِ الْعتِْقِ ؛ لأَِنَّ  لْوَلَاءُ  هِ فَا نُ قَدْرِ دُهُوَأَمَّا بيَاَ أَعتَْقَ أَحَ ثْنيَْنِ  كِ بيَْنَ ا لْمُشتَْرَ بدِْ ا ي الْعَ ياَنُهُ فِ بِ ، وَبَ لسَّبَ قَدْرِ ا تَجَزُّؤِرُ بِ علََى  ناَءً  اقِ بِ ابِ الْعتََ لَافَ فيِهِ فِي كتَِ دْ ذَكَرْناَ الاِختِْ وقََ مُعْسِرٌ  وْ  رٌ أَ مُوسِ ا نَصيِبَهُ وَهُوَ  للَّهُ مَ جَزُّئِهِ وَاَ عدََمِ تَ الْعتِْقِ وَ  
مُ    .أَعلَْ

لْوَلَاءِ فَلَهُ أَحْكَامٌ  نُ حُكْمِ ا مِيرَاثُ وَ: وَأَمَّا بيَاَ ا الْ ندَْ وُجُودِ منِْهَ لَادِهِ عِ ثُ ماَلَ أَوْ ، وَيَرِ الْأَدِلَّةِ  ا ذَكَرْناَ مِنْ  قِ لِمَ لَ الْمُعتَْ ماَ ثَ الْمُعتِْقُ  ا هُوَ أَنْ يَرِ ا ذَكَرْنَ مَ وَهُوَ  لْإِرْثِ  رْطِ ا   .شَ
ايَ ا وِلَ ، وَمنِْهَ وَالْحِفْظِ  ي النُّصْرَةِ  للِتَّقْصِيرِ فِ حَمُّلُ الْعَقْلِ  لُوَمنِْهاَ تَ مَعْ الْمُعتَْقِ فَإِنْ كَانَ الْعتِْقُ  ماَلَ  لْمُعتِْقُ  رِثَ ا ، ثُمَّ إذَا وَ الْعَصبَاَتِ  احِ ؛ لأَِنَّهُ آخِرُ  تَرِةُ الْإِنْكَ الْمُشْ ثُمَّ إنَّ  بدًْا  لٌ عَ رَى رَجُ إذَا اشتَْ ؛ كَماَ  ءُ  الْوَلَا قَّفَ  مْ تَوَ ، وَإِنْ لَمْ يُعلَْ لَيْهِ  يدُفَْعْ إ عتَْقَهُ يَ أَوماً  قَدْ أَ كَانَ  باَئِعَ  رَّ أَنَّ الْ قَ

لِكَ لَزِمَ عدَْ ذَ نْ صدََّقَهُ بَ ، فَإِ كَ  باَئِعُ ذَلِ ا جَحَدَ الْ وفٌ إذَ مَوقُْ هُ  هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُ يبَِيعَهُ فَ صدََّقَبْلَ أَنْ  رِي ، وَكَذَا إنْ  لْمُشتَْ علََى ا ثَّمَنَ  دَّ ال لَيْهِ أَنْ يَرُ لْوَلَاءُ وَعَ مَوْتِهِ هُ ا دَ  رَثَتُهُ بَعْ   .قَهُ وَ
لتَِكْ رِي  لْمُشتَْ قْرَارِ ا عِ بِإِ باَئِ ي حَقِّ الْ مْ يثَْبُتْ فِ نْ لَ عِ إ عتْاَقَ الْباَئِ بدِْ فَإِنَّ إ مُأَمَّا حُرِّيَّةُ الْعَ علََى نَفْسِهِ  رَارِهِ  ي إقْ لأَِنَّهُ فِ ؛  ثَبَتَ فِي حَقِّهِ  هُ فَقَدْ  عِ إيَّا باَئِ بِ الْ بدِْ فِي حَقِّذِي يثَْبُتُ حُرِّيَّةُ الْعَ ، فَ عِ حَقَّهُ  باَئِ قُ الْ إعتْاَ بُتُ  ، فَيثَْ صدََّقْ علََى غَيْرِهِ  لَمْ يُ بِالثَّمَنِ صَدَّقٌ إنْ  هِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ 

ي حَقِّهِ لِ ذْ فِ مْ ينَْفُ قِ لَ إِعتْاَ هُ بِالْ نَّ إقْرَارَ عِ ؛ لأَِ لْباَئِ دِ فِي حَقِّهِ علََى ا الْعبَْ يثَْبُتْ عتِْقُ  لَمْ  ، فَ هِ إيَّاهُ    .تَكْذِيبِ
هُ الْإِ منِْ جدَْ  لَمْ يُو لأَِنَّهُ  رِي ؛  لْمُشتَْ هُ لِ يُمْكِنُ إثْباَتُ لَا  فَلأَِنَّهُ  ا  قُوفً مَوْ لَاءِ  يُمْكِنُ إوَأَمَّا كَوْنُ الْوَ لَا  ، وَ نْ نَفْسِهِ  دِ عَ قِ الْعبَْ إِعتْاَ رَارُ بِ ، فَبَقِيَ وَقْ مَعلُْوماً  عتِْقُ  لَمْ يَكُنْ الْ علََيْهِ فَ فُذْ  مْ ينَْ مُشتَْرِي لَ رَ الْ نَّ إقْرَا عِ ؛ لأَِ لْباَئِ اتُهُ لِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ثْبَ وَوَرَثَتِهِ  عِ لَهُ  لْباَئِ وفًا علََى تَصدِْيقِ ا وقُْ مَ الْعبَدِْ  لَاءُ 

لِوُجُو ؛  لْوَلَاءُ  عَ حُرالْباَئِعُ لَزِمَهُ ا هُ باَ شتَْرِي ، لأَِنَّهُ تبَيََّنَ أَنَّ ثَّمَنِ إلَى الْمُ دُّ ال ، وَلَزِمَهُ رَ رَارِهِ  هُ بِإِقْ تاَقِ منِْ الْإِعْ ،دِ    ا 

رَ تَصدِْ لْميَِّتِ فَصاَ ا مَقَامَ ا هُ قَامُو لأَِنَّ وَرَثَتَ رِي ؛  لْمُشتَْ هُ وَرَثَةُ ا عُ فَصدََّقَ ا ماَتَ الْباَئِ أَنْيوَكَذَا إذَ تدَْبِيرِهِ وَ قَرَّ بِ فَإِنَّهُ أَ عِ  باَئِ اقِ الْ بِإِعتَْ رِي  لْمُشتَْ قَرَّ ا ا أَ هذََا إذَ  ، لْميَِّتِ  كَتَصدِْيقِ ا مْ  مِقُهُ قْرَارٌ  عِ إ باَئِ بِيرِ مِنْ الْ بِالتَّدْ رِي  لْمُشتَْ قْرَارَ ا ؛ لأَِنَّ إ بدُْ  عُ عتََقَ الْعَ تَ الْباَئِ فَماَ باَئِعُ  بدَْ نْهُ كَرَ الْ اقِهِ الْعَ بِإِعتَْ
فَيُحْكَ ا ،  قُلْنَ ا  عِ لِمَ باَئِ ي حَقِّ الْ فُذْ فِ لَمْ ينَْ ي حَقِّهِ إنْ  إقْرَارُهُ فِ فَذَ  ا ماَتَ نَ ، فَإِذَ مَوْتِهِ  ا صدََّبَعدَْ  لَّا إذَ ناَ إ لِماَ قُلْ فًا  وقُْو لَاؤُهُ يَكُونُ مَ مُشتَْرِي ، وَوَ ى الْ الْعبَدِْ علََ يلَْزَمَهُ فِمُ بِحُرِّيَّةِ  لَا  اسُ أَنْ  ا ، وَالْقيَِ حْساَنً باَئِعَ استِْ لَاءُ الْ مُ الْوَ هِ فَيلَْزَ مَوْتِ دَ  عِ بَعْ لْباَئِ هُ وَرَثَةُ ا لِ قَ وفَِي الْوَجْهِ الْأَوَّ ا ،  ي هذََ

صدِْي ةُ بِالتَّ ثْبُتْ فَالْوَرَثَ مْ يَ الْميَِّتِ لَ ياَسِ أَنَّ وَلَاءَ  بِ ، وَجْهُ الاِسْأَيْضاً ، وَجْهُ الْقِ النَّسَ باَتَ  ملِْكُونَ إثْ ا يَ ماَ لَ كَ يَملِْكُونَ ذَلِكَ  فَلَا  يثَْبُتْ  لَمْ  باَتَ وَلَاءٍ  يدُونَ إثْ حْساَنِ قِ يُرِ إعتَْ: تِ يَملِْكُونَ  همُْ  لِ ؛ لأَِنَّ ي الْحاَ ببَِهِ فِ نْشاَءَ سَ ملِْكُونَ إ ا يَ مْ بِمَ منِْهُ رٌ  مْ إقْرَا صدِْيقَهُ للِْحاَلِ أَنَّ تَ بدِْ  قَ الْعَ ا
مْ فِي حَقِّ أَنْفُسِهِ رُهُ حُّ إقْرَا قيِقَةِ فَيَصِ همُْ فِي الْحَ وَلَاءِ لَ وتِ الْ مْ بِثُبُ فُسِهِ علََى أَنْ رًا  مُّفَكَانَ إقْرَا أَنَّهاَ أُ هُماَ  منِْ حدٍِ  كُلُّ وَا هِدَ  جلَُيْنِ شَ كَ أَمَةٌ بيَْنَ رَ ، وَكَذَلِ لْوَلَاءِ  بُوتِ ا وفٌ أَمَّ مْ بِثُ ا مَوقُْ لَاؤُهَ رِيَةُ ، وَوَ ا عتََقَتْ الْجاَ دُهُمَ تَ أَحَ فَإِذَا ماَ  ، رُ  ، وَصاَحبُِهُ ينُْكِ صاَحبِِهِ  مِنْ  لَدٍ  نَّ وَ ا الْعتِْقُ فَلأَِ

كُلِّ إقْرَارُ  فَيَصِحُّ   ، صاَحبِِهِ  مَوْتِ  دَ  حبِِهِ بِعتِْقِهاَ عنِْ أَقَرَّ علََى صاَ هُماَ  منِْ لْوَلَاءَ عَنْ  كُلَّ وَاحدِِ  ا نَفَى ا منِْهُمَ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  فًا ؛  وقُْو ؤُهاَ مَ نُ وَلَا ا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُو نْهُمَ دٌوَاحدٍِ مِ ذَلِكَ عبَْ فًا ، وَكَ وقُْو مَ لْحَقْ بِصاَحبِِهِ فَبَقِيَ  مْ يَ هِ وَلَ ى عَنْ نَفْسِ يْنَ  بَنَفْسِهِ وَأَلْحَقَهُ بِصاَحبِِهِ فَانتَْفَ

هِ  هُماَ لِصاَحبِِ منِْ حدٍِ  قَالَ كُلُّ وَا دْ: رَجلَُيْنِ ،  قَ   إنَّك 

مْ  ا لَ ماَلً كَ  تَ وَتَرَ ماَ ، حتََّى لَوْ  وقُْوفٌ  مَ وَوَلَاؤُهُ  دُ حُرٌّ  فَالْعبَْ آخَرُ  دَ وَجَحَدَ الْ هذََا الْعبَْ لِأَعتَْقْت  بيَْتِ الْماَ وقَفُ فِي  ، وَيُ هُماَ  منِْ وَاحدٌِ  وفٌ فَمِيرَاثُهُ  يَرِثْهُ  مَوقُْ ءٍ  مَّ كُلُّ وَلَا لُ ثُ ذَا مَساَئِ ى هَ لْناَ ، وَعلََ لِماَ قُ ماَ صاَحبَِهُ  حدَُهُ صدَِّقَ أَ بدِْ علََى إلَى أَنْ يُ جِناَيَةُ الْعَ لْماَلِ ، وَ يْتِ ا يُوقَفُ فِي بَ
مِيرَ وقَفُ  ا يُ لْماَلِ ، وَإِنَّمَ يْتُ ا ا ؛ لأَِنَّنَفْسِهِ لَا يَعْقِلُ عنَْهُ بَ فًا أَيْضً وقُْو مَ ا يُعْرَفُ لِمَنْ هُوَ فَكَانَ مِيرَاثُهُ  وفٌ لَ مَوقُْ لَاءَهُ  ؛ لأَِنَّ وَ لْماَلِ  يْتِ ا لِ كَاللُّقْطَةِ اثُهُ بِبَ بيَْتِ الْماَ وقَفُ فِي    .هُ يثَْبُتُ بِهِ فَيُ

هُ بِبيَْتِ الْ لُ عنَْ ا لَا تتَُحَمَّ إِنَّمَ يتَُهُ فَ ماَلِ وَوَأَمَّا جِناَ ى بيَْتِ الْ هِ علََ حَمْلُ عَقْلِ يَجُوزُ  فَلَا   ، هُ  هُوَ نَفْسُ ماَلِ وَ رَ بيَْتِ الْ ةً غَيْ اقلَِ نَّ لَهُ عَ يُمْكِنُ إماَلِ ؛ لأَِ لَا  يرَاثِ فَإِنَّهُ  خلَِافِ الْمِ ، بِ لَاهُ  مَوْ لِجَهاَلَةِ  الْحاَلَةِ  ي هذَِهِ  هِ فِ اقلَِةَ نَفَسِ وَ عَ يرُ هُ هُوَ ثْباَتُيَصِ ا وَ حدَُهُمَ إلَّا أَ يَستَْحِقُّ  لَا  ، وَ مُستَْحِقِّهِ  هُ لِغيَْرِ 
ماَلِ وَيَعْ هُ بيَْتُ الْ للَّقيِطِ إنَّهُ يَرِثُ خلَِافِ ا ذَا بِ ، وَهَ لْماَلِ ضَرُورَةً  يْتِ ا يُوضَعُ فِي بَ مٍ فَ مَعلُْو ابِغَيْرُ  كَانَ ثَ هنُاَ وَلَاءَهُ  ا ؛ لأَِنَّ هَ عنَْهُ أَيْضً مْ يَكُنْ لَهُ وَلَقِلُ  ا لَ ماَلِ إذَ ى بيَْتِ الْ ماَ يُجْعَلُ الْعَقْلُ علََ ، وَإِنَّ ا يُعْرَفُ  أَنَّهُ لَ نٍ إلَّا  أَنَّهُ تاً مِنْ إنْساَ ماَلِ ؛ لِ ي بيَْتِ الْ ثَابِتٌ إلَّا أَنَّ مِيرَاثَهُ يُوضَعُ فِ اءٌ 

مِنْ أَ ءُ اللَّقيِطِ  لَمُ ماَلٌ ضاَئِعٌ وَلَا يثَْبُتُ وَلَا لَّ أَعْ اَللَّهُ عَزَّ وَجَ لْماَلِ وَ يْتِ ا هُ لبَِ ماَ أَنَّ مِيرَاثَ لْماَلِ ، كَ يْتِ ا علََى بَ قْلُهُ    .حدٍَ فَكَانَ عَ

لَاءُ  نُ ماَ يَظْهَرُ بِهِ الْوَ   .وَأَمَّا بيَاَ
رِ أُخْرَى  لْإِقْرَا مَرَّةً ، وَبِا ةِ  بِالْبيَِّنَ ءُ يَظْهَرُ    .فَالْوَلَا

لْحَيَّأَمَّا الْبَ هذََا ا دَانِ أَنَّ  هُ شاَهِ هدَُ لَ تاَقَةِ فَيَشْ وَلَاءِ الْعَ يَ رَجُلٌ أَنَّهُ وَارِثُهُ بِ نْ يدََّعِ نَحْوُ أَ ا غَيِّنَةُ فَ هُ وَارِثً علَْمُونَ لَ ، وَلَا يَ وَ وَارِثُهُ  يَملِْكُهُ وَهُ وَهُوَ   ، يِّتَ  قَ الْمَ وْ أَعتَْ لْحَيَّ أَ هذََا ا عتَْقَ  هُ أَ هاَ  يْرَ ةَ فيِ لَا جَهاَلَ هاَدَةً مُفَسَّرَةً ،  هِدُوا شَ همُْ شَ ادَةُ ؛ لأَِنَّ   .جاَزَتْ الشَّهَ
ةُ الشَّهاَدَ هُ لَمْ تَجُزْ  هُ غَيْرُ أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَ ، وَ مَوْلَاهُ  ميَِّتَ  ا أَنَّ الْ وْ شَهِدَ نَّ فَقُبِلَتْ وَلَ ؛ لأَِ لَاءُ  رَ الْوَ مَ حتََّى يُفَسَّ ، فَ لِفُ  ، وَأَحْكَامُهاَ تَختَْ مُوَالَاةٍ  ءَ  دْ يَكُونُ وَلَا وقََ  ، اقَةٍ  قَدْ يَكُونُ وَلَاءَ عتََ  ، تلَِفُ  ءَ يَخْ ا الْوَلَا هِدُو كَ لَوْ شَ ، وَكَذَلِ لشَّهاَدَةُ علََيْهِ  ا يُقْبَلُ ا فَلَ لًا  كَانَ مَجْهُو رْ  لَمْ يُفَسَّ ا 

مَوْلَ مَوْلَاهُ  عْمَأَنَّ الْميَِّتَ  ى يُستَْ علَْى وَأَسْفَل ، وَاسْمُ الْمَوْلَ عاَنِ أَ ةِ نَوْ ى الْعتَاَقَ ؛ لأَِنَّ مَوْلَ زْ  مْ يَجُ ا لَ اقَةِ أَيْضً دَّى الْعتََ وَلَوْ ا فْسِيرِ ،  ياَنِ وَالتَّ ا بِالْبَ ةُ إلَّ لَا تُقْبَلُ الشَّهاَدَ ، فَ لسَّوَاءِ  علََى ا ا  منِْهُمَ ي كُلِّ وَاحِدٍ  ا عَى رَلُ فِ ينَْهُمَ ةً جُعِلَ مِيرَاثُهُ بَ ا بيَِّنَ منِْهُمَ كُلُّ وَاحِدٍ  مَ  هُ بِالْعتِْقِ ، وَأَقَا لَانِ وَلَاءَ جُ
قِ ، وَلَ لاِستِْحْقَا نِ فِي ا يَستَْوِياَ ةُ فَ عْوَى وَالْحَجَّ الدَّ وَهُوَ  قَاقِ  بِ الاِستِْحْ ي سبََ ياَ فِ ا استَْوَ تاً فَا؛ لأَِنَّهُمَ ا وقَْ وقََّتَ ي مُستَْحِوْ  الثَّانِ صاَحبُِهُ وَكَانَ  فيِهِ  زِعُهُ  ا ينُاَ قْتٍ لَ ي وَ الْعتِْقَ فِ ثْبَتَ  لأَِنَّهُ أَ قْتاً أَوْلَى ؛  ابِقُ وَ ؛ لسَّ آخَرِ أَوْلَى  وقَْتِ الْ كَانَ صاَحِبُ الْ مُوَالَاةِ  ءِ الْ هذََا فِي وَلَا كَانَ  وْ  لَيْهِ وَلَ ا عَ قًّ

لَاةِ وقَْتِ لأَِنَّ وَلَاءَ الْمُوَا بِ الْ صاَحِ هُودُ  هدََ شُ ا أَنْ يَشْ لِ إلَّ للِْأَوَّ ثَّانِي نَقْضاً  دُ ال ، فَكَانَ عَقْ سْخَ  تَمِلُ النَّقْضَ وَالْفَ ،  يَحْ ةِ  ءَ الْعتَاَقَ هَ وَلَا لُ النَّقْضَ فَأَشبَْ ا يَحتَْمِ ذٍ لَ ينئَِ ؛ لأَِنَّهُ حِ قَدْ عَقَلَ عنَْهُ  كَانَ  اوَإِالْأَوَّلِ أَنَّهُ  ملِْكُهُ لَ هُوَ يَ أَعتَْقَهُ وَ يِّنَةَ أَنَّهُ  لٌ الْبَ أَقَامَ رَجُ   نْ 

ى مِ ةَ علََ أَقَامَ آخَرُ الْبيَِّنَ ثُمَّ   ، لَائِهِ  اثِهِ وَوَ هُ الْقَاضِي بِمِيرَ ا سِوَاهُ فَقَضَى لَ ا أَنَّهُ يَعلَْمُونَ لَهُ وَارِثً هدَُو ، إلَّا أَنْ يَشْ لَمْ يُقْبَلْ  لِكَ  لأَِنَّ الْثْلِ ذَ لْأَوَّلِ ؛  مَّ أَعتَْقَهُ وَهُوَ يَملِْكُهُ فَيبَْطُلُ قَضاَءُ ا لْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُعتِْقَهُ ثُ رَى مِنْ ا إلَّا اشتَْ فيِهاَ  ينُاَ ماَ  سْمَعُ  لَا يَ أَصْلَ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِقَضيَِّةٍ فَإِنَّهُ 
لْأَوَّ نَ أَنَّ الْقَضاَءَ ا نَ بُطْلَاإذَا تبَيََّ مَّ يتَبَيََّ لْأَوَّلِ قَبْلَ أَنْ يُعتِْقَهُ ثُ مِنْ ا هُ اشتَْرَاهُ  دُوا أَنَّ يَشْهَ لَمْ  طلًِا وَإِذَا  باَ الْأَوَّلِ قَبْلَلَ كَانَ  مِنْ  لشِّرَاءِ  علََى ا مَتْ  ا قَا ا إذَ ثَّانِي إلَّ يِّنَةُ مِنْ ال لُ الْبَ فَلَا تُقْبَ لِ  ءِ الْأَوَّ ةِ  أَنُ الْقَضاَ هاَدَ هذَِهِ الشَّ بيََّنَ بِ لأَِنَّهُ تَ لْأَوَّلِ ؛  اؤُهُ لِ ي وَيبَْطُلُ قَضَ للِثَّانِ لُ ، وَيَقْضِي  نْ يُعتِْقَهُ فَيُقْبَ

لثَّانِي  ا وَصَحَّ ا طلًِ وقََعَ باَ فَتبَيََّنَ أَنَّهُ  ا لَا يَمْلِكُ  مَ أَعتَْقَ    .أَنَّ الْأَوَّلَ 

حْوُ أَ إِقْرَارُ فَنَ لَاوَأَمَّا الْ مَوْ وَهُوَ   ، آخَرُ  وْ تَحْتُ وَصَدَّقَهُ الْ قُ أَ مِنْ فَوْ ةٍ  عتَاَقَ ، مَوْلَى  ى لِفُلَانٍ  مَوْلً رَّ رَجُلٌ أَنَّهُ  بِ وَنْ يُقِ لنَّسَ كَا قْرَارُ بِهِ  رَثُ بِهِ فَيَصِحُّ الْإِ ءَ سبََبٌ يتَُوَا لأَِنَّ الْوَلَا ؛  هُ قَوْمُهُ  ا النِّهُ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عنَْ وقََالُو كَ  وا ذَلِ كبِاَرٌ فَأَنْكَرُ دٌ  هُ أَوْلَا ةِ : كَاحِ فَإِنْ كَانَ لَ ى الْعتَاَقَ ناَ مَوْلَ أَبُو
هُ لَا وِلَايَةَ ؛ لأَِنَّ مْ  أَنْفُسِهِ مُصَدَّقُونَ علََى  وَأَوْلَادُهُ   ، ى نَفَسِهِ  قٌ علََ مُصدََّ ، فَالْأَبُ  أَوْلَلِفُلَانٍ آخَرَ  علََى الْ بِ  للِْأَ همُْ وِلَايَةً   ؛ لأَِنَّ لَ مْ  فُسِهِ علََى أَنْ همُْ  إقْرَارُ ، وَيَصِحُّ  هِمْ  هُ علََيْ إقْرَارُ ينَْفُذُ  فَلَا  رِ ،  دِ الْكبِاَ ى ا هُ وِلَايَةٌ علََ ؛ لأَِنَّهُ لَ مُصَدَّقًا  لْأَبُ  صِغاَرًا كَانَ ا دُ  لْأَوْلَا مْ وَإِنْ كَانَ ا أَنْفُسِهِ علََى 

  .ارِ أَوْلَادِهِ الصِّغَ
هُ الْأُمُّ هُ الصِّغاَرُ ؟ وَإِنْ كَذَّبتَْ تبَِعَهُ أَوْلَادُ وَلَاءِ  قْدَ الْ نْساَنٍ عَ مَعَ إ هُ لَوْ عَقَدَ  رَى أَنَّ ا كَانَتْ  أَلَا تَ َا كَانَ حي أَبَ إذَ لْأَبِ ؛ لأَِنَّ الْ ذُ بِقَوْلِ ا لِهاَ ، وَيُؤْخَ ى قَوْ لْتَفَتْ إلَ مْ يُ لَاءَهُ لَ لِكَ إنْ قَالَتْ وَنَفَتْ وَ آباَءِ وَكَذَ ى الْ سَبُ إلَ وَالنَّ  ، سَبَ  ءُ يُشبِْهُ النَّ وَالْوَلَا  ، ةُ لَهُ  يْرِك : الْوِلَايَ وَلَدِي مِنْ غَ همُْ 

مْ لِغيَْرِهِ  قُ الْأُمُّ أَنَّهُ ا تُصدََّ فَلَ لْأُمِّ ،  بِ دُونَ ا مْ فِي يدَِ الْأَ لأَِنَّهُ ؛    .لَمْ تُصَدَّقْ 



الَتْ جُ  فَإِنْ قَ الزَّوْ وقََالَ  الِي ،  ى الْمَوَ مَوْلَ هُوَ  رٍ فَ خَمْسَةِ أَشْهُ ه بَعدَْ عتِْقِي بِ رٍ : وَلَدْت ستَِّةِ أَشْهُ ك بِ دَ عتِْقِ لَدْتيِهِ بَعْ   .وَ
مَرْ بِ ، وَالْ لِمَوْلَى الْأَ ي حاَلٍ يَكُونُ وَلَاؤُهُ  ظَهَرَ فِ دَ  لْوَلَ ؛ لأَِنَّ ا زَّوْجِ  فَلَا يُفَالْقَوْلُ قَوْلُ ال جِ ،  للِزَّوْ دًا  لُ شاَهِ كَانَ الْحاَ لْأُمِّ فَ مَوْلَى ا لَاؤُهُ لِ لٍ يَكُونُ وَ لَدَتْ فِي حاَ هاَ وَ دَّعِي أَنَّ هُماَ أَةُ تَ لَ أَحدَُ ا فَقَا ا اختْلََفَ مَرْأَةُ ، إذَ جُ وَالْ الزَّوْ هذََا  ، وَنَظِيرُ  ا إلَّا بِبيَِّنَةٍ  قَوْلُهَ قَبْلَ كَانَ النِّكَ: قْبَلُ  احُ 

آخَرُ  وقََالَ الْ وْجِ ،  مِنْ الزَّ دُ  لْوَلَ هُرٍ : ستَِّةِ أَشْهُرٍ وَا نذُْ أَرْبَعَةِ أَشْ مُ احُ    .كَانَ النِّكَ

حَ لنِّكَا دَّعِي أَنَّ ا لَّذِي يَ   فَالْقَوْلُ قَوْلُ ا

بِ مِ نَّسَ تِ ال لِ إثْباَ ظَهَرَ فِي حاَ لَدَ  لأَِنَّ الْوَ هُرٍ ؛  ؛ لأَِقَبْلَ ستَِّةِ أَشْ لْمَرَضِ  ي الصِّحَّةِ وَا اقَةِ فِ ءِ الْعتََ رُ بِوَلَا إِقْرَا وَيَصِحُّ الْ احِ  ياَمِ النِّكَ لُ قِ هُوَ حاَ جِ ، وَ قَالَ نْ الزَّوْ وْ  حِ ، وَلَ النِّكَا سَبِ وَ ، كَالنَّ ضُ  فيِهِ الصِّحَّةُ وَالْمَرَ يَستَْوِي  ثِ فَ لتَّوَارُ بَبُ ا فُلَانٌ: نَّهُ سَ عتَْقَنِي  كُلُّ  أَ هُ  أَوْ فُلَانٌ وَادَّعاَ
ذَلِكَ رَّ بَعدَْ  أَقَ ، فَإِنْ  بِمَجْهُولٍ  قْرَارٌ  لأَِنَّهُ إ طِلٌ ؛  رُ باَ لْإِقْرَا هذََا ا هِ فَ هُماَ علََى صاَحبِِ منِْ الْأَوَّلَ وقََعَ باَوَاحدٍِ  ؛ لأَِنَّ إقْرَارَهُ  زَ  مَوْلَاهُ جاَ أَنَّهُ  وْ لِغيَْرِهِ  ماَ أَ لأَِحدَِهِ مِ  تَحَقَ بِالْعدََ فَبَطَلَ وَالْ بِ ،  لِ كَالنَّسَ لْمَجْهُو مِنْ ا بُتُ  ا يثَْ لَاءُ لَ ، وَالْوَ لْمُقَرِّ لَهُ  جَهاَلَةِ ا لًا لِ لِمَنْ شاَءَ طِ لِكَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ  فَبَعدَْ ذَ  

لَمُ  عَزَّ وَجَلَّ أَعْ   .وَاَللَّهُ 

فَ) : فَصْلٌ (  وَالَاةِ  ءُ الْمُ ا وَلَا ي وَأَمَّ ا ، وفَِ هِ شَرْعً ياَنِ ثُبُوتِ وَاضِعَ فِي بَ هِ فِي مَ مُ فيِ   .الْكَلَا

وفَِي  ياَنِ حُكْمِهِ  وفَِي بَ بِ ،  صِفَةِ السَّبَ نِ  وفَِي بيَاَ  ، لثُّبُوتِ  بيَاَنِ شَرَائِطِ ا وفَِي  بُوتِ  بِ الثُّ ا يَظْهَرُ بِهِ أَبيَاَنِ سبََ مَ ي بيَاَنِ  مِ ، وفَِ صِفَةِ الْحُكْ ياَنِ  ءِ بَ الْوَلَا هذََا  وتِ  لِفَ فِي ثُبُ دْ اُختُْ الْأَوَّلُ فَقَ   .مَّا 
بنُاَ  دٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ: قَالَ أَصْحاَ هِ بْنِ مَسْعُو دِ اللَّ عبَْ علَِيٍّ وَ رَ وَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَ رُثُ ،  هِ التَّوَا بِتٌ وَيَقَعُ بِ لنَّخَعِيّإنَّهُ ثَا يمَ ا إبْرَاهِ وَهُوَ قَوْلُ   ، نُ ثَابِتٍ  همُْ  يدُْ بْ وقََالَ زَ افِعِيُّ ، وَجْهُ قَوْ: ،  وَالشَّ الِكٌ  هِ أَخذََ مَ لِ ، وَبِ ي بيَْتِ الْماَ هِ وَيُوضَعُ فِ يُورَثُ بِ عنَْهُ إنَّهُ  للَّهُ  هِماَ رَضِيَ ا نَّ فِي : لِ إ

لَمْ إذَا  ؛ لأَِنَّهُ  مُسلِْمِينَ  اعَةِ الْ لَ حَقِّ جَمَ وَلَاءِ إبْطَا هُ فَقَامُوا مَقَا عَقْدِ الْ نَ عنَْ همُْ يَعْقلُِو ا تَرَى أَنَّ لِمِينَ أَلَ لْمُسْ ماَعَةَ ا قدِِ وَارِثٌ كَانَ وَرَثَتُهُ جَ للِْعاَ مَيَكُنْ  ى إبْطَالِ حَقِّ مَنْ قَامَ  رُ علََ ا يَقْدِ هِمْ لَ علََى إبْطَالِ حَقِّ رُ  لَا يَقْدِ ماَ  ، وَكَ الْمُعيََّنِينَ  لَا قَامَ الْوَرَثَةِ  ا قَا وَلِهذََ  ، همُْ  عِ : مَ إذَا أَوْصَى بِجَميِ
هُ جَمَ كَانَ وَارِثُ ثٌ مُعيََّنٌ  نْ لَهُ وَارِ لَمْ يَكُ حَّ ؛ لأَِنَّهُ إذَا  لَمْ يَصِ ثَ لَهُ  ا وَارِ ، وَلَ نٍ  يماَلِهِ لإِِنْساَ ا وَالصَّحِ كَذَا هذََ مْ  كُ إبْطَالَ حَقِّهِ يَملِْ لَا  ، فَ مُسلِْمِينَ  ةَ الْ يمُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ اعَ تاَبُ الْكَرِ ةِ وَالْمَعْقُولِ أَمَّا الْكِ وَالسَّنَ تاَبِ  ا بِالْكِ بَهمُْ { حُ قَوْلُنَ همُْ نَصيِ آتُو مْ فَ يْماَنُكُ ذِينَ عَقَدَتْ أَ } وَاَلَّ

ى أَضاَفَ ال حاَنَهُ وَتَعاَلَ لأَِنَّهُ سبُْ يرَاثُ ؛  بِ الْمِ مِنْ النَّصيِ دُ  ا مَعْطُوَالْمُرَا ثُ ؛ لأَِنَّ هذََ الْمِيرَا وَهُوَ  ي التَّرِكَةِ  مُقَدَّرٍ فِ مْ  قيِاَمِ حَقٍّ لَهُ علََى  يدَُلُّ  ، فَ هِمْ  قَوْلِهِ نَّصيِبَ إلَيْ علََى  أَقْرَبُونَ { وفٌ  لدَِانِ وَالْ ا تَرَكَ الْوَا مِمَّ الِيَ  لْناَ مَوَ الْأَرْ} وَلِكُلٍّ جَعَ وِي  عدََمِ ذَ ندَْ  نْ عِ هِ عَزَّ لَكِ ناَهُ بِقَوْلِ حاَمِ عَرفَْ

اللَّهِ { وَجَلَّ  ي كتِاَبِ  ضٍ فِ أَوْلَى بِبَعْ مِ بَعْضُهمُْ  ا الْأَرْحاَ   .} وَأُولُو
نْ رُوِيَ عَ فَماَ  سُّنَّةُ    وَأَمَّا ال

عنَْهُ أَنَّهُ قَالَ  للَّهُ  رِيِّ رَضِيَ ا مٍ الدَّا اللَّ: { تَميِ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا هُوَ أَحَقُّسأََلْتُ رَ لَّمَ  هِ وَسَ هُ فَقَالَ صلََّى اللَّهُ علََيْ وَوَالَا يدََيْ رَجُلٍ ،  لَمَ علََى  عَمَّنْ أَسْ لَّمَ  هُ وَمَماَتَهُ هُ علََيْهِ وَسَ مَحيْاَ لنَّاسِ بِهِ  مَ مَحْ}  ا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ، أَرَادَ بِ هِ وَحاَلَ مَوْتِهِ  لَ حيَاَتِ هُ فِي الْعَقْلِ أَيْ حاَ ياَ
اثِ  ي الْمِيرَ   .وَمَماَتَهُ فِ

مُ لِ الْ ماَ بيَْتُ  نِ فَقَطْ ؛ لأَِنَّهُ  بِوَلَاءِ الْإِيماَ نَّماَ يَرِثُ  لْماَلِ إ يْتَ ا وَ أَنَّ بَ هُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُ لَ اللَّ تُ بَعْضُهُ{ ؤْمنِِينَ قَا لْمُؤْمنِاَ مُؤْمنُِونَ وَا ياَءُ بَعْضٍ وَالْ رَى أَنَّ مَوْ} مْ أَوْلِ لَا تَ لْمُؤْمنِِينَ أَ ى مِنْ عاَمَّةِ ا ، فَكَانَ أَوْلَ قَدَةِ  لْوَلَاءُ وَوَلَاءُ الْمُعاَ هذََا ا وْلَى  للِْمَ تِ وَ ى مِنْ بيَْ اقَةِ أَوْلَ ى الْعتََ لَ

وَلَ يحُ لِ ؟ وَالتَّرْجِ الْإِيماَنِ  ساَوِي فِي وَلَاءِ  للِتَّ اقَةِ الْماَلِ  ى الْعتََ بِ ، وَمَوْلَ لْأَقَارِ ئِرٍ ا رُ عَنْ ساَ لَاةِ يتَأََخَّ لْمُوَا ا أَنَّ مَوْلَى ا ا ، إلَّ قِ كَذَا هذََ دِ اءِ الْعتِْ ءِ بِالْعَقْ قَ الْوَلَا حمِِ فَوْ ءَ بِالرَّ لأَِنَّ الْوَلَا لْأَرْحاَمِ ؛  وِي ا علََى ذَ مُ    .يتََقَدَّ
لْأَرْ وِي ا لَّفُ عَنْ ذَ أُلْحِفَيُخَ مَعنًْى  لَادُ  ءُ وَإِي وَ إحيْاَ لَّذِي هُ تاَقِ ا الْإِعْ لنِّعْمَةِ بِ مِنْ ا ا تَقَدَّمَ  تاَقَةِ بِمَ وَوَلَاءُ الْعَ لَّمَ حاَمِ ،  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ قَالَ صلََّى  كَ  وَلذَِلِ لْمَعنَْى ،  يْثُ ا التَّعْصيِبِ مِنْ حَ حْمَةِ ال{ قَ بِ حْمَةٌ كَلُ لَاءُ لُ علََى } نَّسَبِ الْوَ قْدِرُ  فَلَا يَ هُ  سلِْمِينَ وَرَثَتُ لْمُ ماَعَةَ ا ا إنَّ جَ قَوْلُهُمَ وَأَمَّا 

بِالْعَقْدِ    .إبْطَالِ حَقِّهِمْ 
لدَّليِلُ علََ: فَنَقُولُ  ا ، وَا ةِ فَلَ اقَدَ دَ الْمُعَ ا بَعْ ةِ فَأَمَّ عاَقَدَ قَبْلَ الْمُ اتَ  نَّماَ يَصِيرُونَ وَرَثَتَهُ إذَا مَ هاَ وَصيَِّإ لَماَ صَحَّتْ لِكَوْنِ لِكَ  كَانَ كَذَ وَلَوْ   ، لُثِ  الثُّ حُّ وَصيَِّتُهُ بِ مِ أَنَّهُ تَصِ الْكَلَا هذََا  رِثِ ى بُطْلَانِ    .ةً للِْوَا

علََ مَ  لَّذِي أَسلَْ نْ يَقُولَ ا وَهُوَ أَ بُولُ ،  ابُ وَالْقَ هُوَ الْإِيجَ دُ وَ هِ فَالْعَقْ هِ وَأَمَّا سبََبُ ثُبُوتِ أَوْ لِغيَْرِ نْساَنٍ لَهُ  يدَِ إ يْت فَيَقُولَ : ى  ذَا جنََ ا مِتّ وَتَعْقِلُ عنَِّي إ ي إذَ مَوْلَايَ تَرِثُنِ ي الْعَ: أَنْتَ  ثَ وَالْعَقْلَ فِ الْإِرْ دَ أَنْ ذَكَرَ  آخَرَ بَعْ وْ لِ يدََيْهِ أَ علََى  لَمَ  لَّذِي أَسْ كَ لِ قَالَ ذَلِ ءٌ  لْت سَوَا ، وَلَقَبِ وْ قْدِ 

، لَماَءِ  ندَْ عاَمَّةِ الْعُ الَاهُ عِ ذِي وَ للَِّ مَوْلًى  وَ  هُ فَهُ ى غَيْرَ هِ وَوَالَ مْ يُوَالِ دِ رَجُلٍ وَلَ ى يَ هِ عَزَّ وَجَلَّ  أَسلَْمَ علََ ؛ لِقَوْلِ لُ الْعاَمَّةِ  حُ قَوْ وَالصَّحيِ ى يدَِهِ  لَمَ علََ ذِي أَسْ للَِّ مَوْلًى  وَ  ندَْ عَطَاءٍ هُ بَهمُْ وَاَلَّ{ وَعِ همُْ نَصيِ آتُو مْ فَ يْماَنُكُ حاَبَةَ } ذِينَ عَقَدَتْ أَ ، وَكَذَا لَمْ ينُْقَلْ أَنَّ الصَّ قدِِ  الْوَلَاءَ للِْعاَ جَعَلَ 
ى اللَّهُ صلََّ للَّهِ  دِ رَسُولِ ا سلِْمُونَ علََى عَهْ ا يُ سِ كَانُو سلَْامِ ، وَكُلُّ النَّا ءَ بِنَفْسِ الْإِ دِ أَحَدٍ أَنَّهُ لَيْ أَثْبتَُوا الْوَلَا ى يَ مَ علََ سلَْ لُ أَحَدٌ لِمَنْ أَ ، وَكَانَ لَا يَقُو وَالتَّابِعِينَ  وَالصَّحاَبَةِ  لَّمَ  هِ وَسَ دِ رَجُلٍ لَيْسَ سبََعلََيْ ى يَ سلَْامِ علََ فَثَبَتَ أَنَّ نَفْسَ الْإِ  ، يدَِهِ  علََى  لَمَ  لَّذِي أَسْ غَيْرَ ا وَالِيَ  باً سَ لَهُ أَنْ يُ

ثُ وَالْعَقْلُ لِ ثْبُتُ الْإِرْ لَا يَ جدَْ  لَمْ يُو ماَ  دُ فَ هُوَ الْعَقْ بَبُ  لْ السَّ ، بَ ءِ لَهُ    .ثُبُوتِ الْوَلَا

نِ الْعَقْلِ ، وَأَ لِ بِدُو بِ وَالْقَبُو للِْإِيجاَ لَا صِحَّةَ  ، إذْ  دِ  اقِ ا عَقْلُ الْعَ منِْهَ دِ فَ طُ الْعَقْ بلُُوغُ فَوَأَمَّا شَرَائِ ا الْ حتََّمَّ قلًِا ،  عاَ يِّ وَإِنْ كَانَ  مِنْ الصَّبِ ابُ  دُ الْإِيجَ لَا ينَْعَقِ ، فَ الْإِيجاَبِ  انِبِ  دِ فِي جَ طُ الاِنْعِقَا وَ شَرْ رُ هُ افِ نَ أَبُوهُ الْكَ ، وَإِنْ أَذِ زْ  مْ يَجُ لَاهُ لَ دِ رَجُلٍ وَا ى يَ لُ علََ يُّ الْعاَقِ لَمَ الصَّبِ وْ أَسْ ى لَ
؛ لأَِنَّ علََى بِذَلِكَ  افِرِ  بِ الْكَ للِْأَ ، وَلَا وِلَايَةَ  علََى إذْنِ وَليِِّهِ  ماَ يَقِفُ  اقِلِ إنَّ الصَّبِيِّ الْعَ وَعُقُودُ  هِ بِإِذْنِهِ هذََا عَقْدٌ  ئِرُ عُقُودِ تَجُوزُ ساَ لَا  هذََا  ، وَلِ حدَِةٍ  منَْزِلَةٍ وَا مُ بِ ذْنُهُ وَالْعدََ ، فَكَانَ إ سلْمِِ  لْمُ الَاةِ  كَوَلَدِهِ ا دُ الْمُوَ ا عَقْ ، كَذَ حْوِهِ  عِ وَنَ لْبيَْ   .ا

يا فَقَبِلَ الصَّبِيُّ ينَْعَقدُِ  غٌ صبَِ الَى باَلِ لَوْ وَ ذِ حتََّى  طُ النَّفَا وَ شَرْ لِ فَهُ بِ الْقَبُو ؛ لأَِنَّوَأَمَّا مِنْ جاَنِ زَ  جاَزَ جاَ ، فَإِنْ أَ أَوْ وَصيِِّهِ  ةِ أَبِيهِ  علََى إجاَزَ فًا  وقُْو بِإِذْنِ وَليِِّ مَ جُوزُ  ، فَيَ رِ الْعُقُودِ  هِ فِي ساَئِ منَْزِلَةِ قَبُولِ فيِهِ بِ دٍ فَكَانَ قَبُولُ الصَّبِيِّ  عُ عَقْ ا نَوْ للِْأَبِ هذََ ، وَ دِ  ئِرِ الْعُقُو كَساَ هِ وَوَصيِِّهِ 

كَذَلِكَ ، وَ نَحْوِهِ  عِ وَ ا فِي الْبيَْ كَمَ لَا عنَْهُ  ي الْعَ وَالْوَصِيِّ أَنْ يَقْبَ ا أَنَّ فِ ، إلَّ زَ  جاَزَ جاَ فَإِذَا أَ ى ،  ةِ الْمَوْلَ علََى إجاَزَ قَفَ  دُ وَ الْعبَْ ا فَقَبِلَ  عبَدًْ الَى رَجُلٌ  الْلَوْ وَ زَ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فَيَكُونُ  ذَا أَجاَ ي الصَّبِيِّ إ ، وفَِ لْمَوْلَى  مِنْ ا لْوَلَاءُ  ى فَا الْمَوْلَ ا أَجاَزَ  دِ إذَ ا كَانَ وَلَبْ وَإِنَّمَ مِنْ الصَّبِيِّ ،  ءُ  ا
هُ  عَ قَبُولُهُ لِمَوْلَا ئًا فَوقََ دَ لَا يَمْلِكُ شيَْ نَّ الْعبَْ ؛ لأَِ   .كَذَلِكَ 

، كِ  ملِْ أَهْلِ الْ مِنْ  فَهُوَ  وْلَاهُ ؟ فَأَمَّا الصَّبِيُّ  مُشتَْرَى لِمَ ا كَانَ الْ شتَْرَى شيَئًْ هُ لَوْ ا رَى أَنَّ ا تَ أَلَا تَ لِمَوْلَى اأَلَ زَ وَكَانَ مَوْلًى  باً جاَ الَى رَجُلٌ مُكَاتَ لَوْ وَ تَرَى لَهُ ؟ وَ الْمُشْ يئًْا كَانَ  رَى شَ لَوْ اشتَْ قَبُولُهُ ؟ رَى أَنَّهُ  زَ  الشِّرَاءَ فَجاَ ملِْكُ  أَنَّهُ يَ رَى  لَا تَ حيِحٌ أَ كَاتَبِ صَ بُولَ الْمُ لأَِنَّ قَ تَبِ ؛  لْمُكَا
لْوَلَا لِإلَّا أَنَّ ا مِنْ أَهْ لْمُكَاتَبَ لَيْسَ  ؟ لأَِنَّ ا لْمَوْلَى  كُونُ لِ   ءَ يَ

خلَِافِ الصَّبِيِّ فَ ؟ بِ لْمَوْلَى  ءُ لِ كَانَ الْوَلَا قَ  فَأَدَّى وَعتََ ا  كَاتَبَ عبَدًْ وْ  أَنَّهُ لَ رَى  لَا تَ ، أَ كَالْوَلَاءِ  رَى أَنَّ الْأَبَ لَوْ  لَا تَ ، أَ لَاءِ  أَهْلِ الْوَ مِنْ  لاِبْنِ ؟ إِنَّهُ  مِنْ ا لْوَلَاءُ  بَتَ ا دَّى فَعتََقَ ثَ الصَّغِيرِ فَأَ دَ ابنِْهِ  عبَْ تَبَ    .ا

الذِّمِّيَّ ،  ةُ الذِّمِّيِّ  مُوَالَا جُوزُ  ، فَيَصِحُّ فَتَ هذََا الْعَقْدِ  سلَْامُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ  لوَأَمَّا الْإِ لمِِ ا مُسْ ، وَالْ مَ  سلِْ الْمُ لمٍِ ،وَالذِّمِّيِّ  لِمُسْ لَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ لذِِمِّيٍّ أَوْ  ماَلِ ، وَ ةِ بِالْ منَْزِلَةِ الْوَصيَِّ الَاةَ بِ نَّ الْمُوَ الذِّمِّيُّ  ذِّمِّيَّ ؛ لأَِ لْمُوَالَاةُ ، وَكَذَا  ذَا ا تْ الْوَصيَِّةُ ، كَ لِ جاَزَ مٌ لذِِمِّيٍّ بِالْماَ سلِْ مُ أَوْ 
مَّ ، ثُ ى ذِمِّيا  ةً  إذَا وَالَ لَاةُ الرَّجُلِ امْرَأَ مُوَا تَجُوزُ  ، فَ بِشَرْطٍ  سَتْ  لذُّكُورَةُ لَيْ ذَا ا ا ، وَكَ ماَ قُلْنَ زَ لِ مَ الْأَسْفَلُ جاَ لَاأَسلَْ رِ الْإِسْ ماً فِي دَا مُسلِْ مَ حَرْبِيٌّ فَوَالَى  ى لَوْ أَسلَْ لَامِ ، حتََّ رُ الْإِسْ ا دَا ا ، وَكَذَ لْمَرْأَةِ رَجلًُ وْ، وَا فَلَا  م أَ دِ  مِنْ الْعُقُو قْدٌ  مُوَالَاةَ عَ لأَِنَّ الْ ؛  مَوْلَاهُ  وَ  لْحَرْبِ فَهُ ي دَارِ ا فِ

مُ  علَْ زَّ وَجَلَّ أَ هُ عَ بِ وَاَللَّ الْحَرْ بِدَارِ  لَامِ وَ رِ الْإِسْ وَبِدَا لْأُنُوثَةِ  لذُّكُورَةِ وَا   .يَختْلَِفُ بِا

قدِِ وَارِ لَا يَكُونَ للِْعاَ أَقْوَمنِْهاَ أَنْ  لأَِنَّ الْقَرَابَةَ  ؛  مْ يَصِحَّ الْعَقْدُ  فَإِنْ كَانَ لَ مِنْ يَرِثُهُ  أَقَارِبِهِ  مَنْ  ا يَكُونَ لَهُ  هِ ثٌ وَهُوَ أَنْ لَ دِ وَلِقَوْلِ زَّ وَجَلَّ  -وَى مِنْ الْعَقْ للَّهِ { عَ ابِ ا ضٍ فِي كتَِ وْلَى بِبَعْ أُولُوا الْأَرْحاَمِ بَعْضُهمُْ أَ يبُهاَ وَإِنْ } وَ وْ زَوْجَةٌ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَتُعْطَى نَصِ جٌ أَ كَانَ لَهُ زَوْ
لْمَوْلَى  ي لِ   .وَالْباَقِ

وْلَاهُ  مَ لَمْ يَكُنْ  يلَتِهِ  جلًُا مِنْ غَيْرِ قَبِ ى لَوْ وَالَى عَرَبِيٌّ رَ لَا يَكُونَ مِنْ الْعَرَبِ حتََّ ينُْسَبُ إلَى عَشِيرَتِهِوَمنِْهاَ أَنْ  ، وَإِنَّ وَلَكِنْ  بِالْقَباَئِلِ  لتَّناَصُرِ ، وَالْعَرَبُ يتَنَاَصَرُونَ  لَاةِ لِ الْمُوَا لأَِنَّ جَوَازَ  ؛  مْ يَعْقلُِونَ عنَْهُ  زُ وَهُ هاَ ، فَتَجُو تنَاَصَرُونَ بِ ةٌ فَيَ قَبِيلَ همُْ  همُْ لَيْسَ لَ مِ ؛ لأَِنَّ لَاةُ الْعَجَ مُوَا جُوزُ  ماَ تَ
مْ لأَِجْلِ  لتَّناَصُرِ مُوَالَاتُهُ   .ا

مَوْ يرُ  لَا يَصِ قْوَى فَ يلَةِ أَ ، وَالنُّصْرَةُ بِالْقَبِ هُ  يلَةٌ ينَْصُرُونَ الْعَرَبِ فَلَهُ قَبِ مِنْ  ذِي هُوَ  مْ وَأَمَّا الَّ ا لَ هُ لَمَّ ، وَلأَِنَّ لْمُوَالَاةِ  وَلَاءُ ا تاَقَةِ وَكَذَا  وَلَاءُ الْعَ علََيْهِ  مْ يثَْبُتْ  ا لَ لِهذََ وْ وَالَتْ امْرَأَةٌ لًى ، وَ ا لَ ى ، وَكَذَ وَالَاةِ أَوْلَ ءُ الْمُ وَى فَوَلَا هُ أَقْ مَعَ أَنَّ تاَقَةِ  علََيْهِ وَلَاءُ الْعَ بُتْ  غَيْرِ يثَْ لًا مِنْ  بِ رَجُ مِنْ الْعَرَ
ا  ا بيََّنَّ لَتِهاَ لِمَ   .قَبِي

وْ بِ ؛ لأَِنَّ مَ وَالِي الْعَرَ مَ لَا يَكُونَ مِنْ  مَ وَإِنَّ وَمنِْهاَ أَنْ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  ؛ لِقَوْلِ مْ  منِْهُ مْ  همُْ { لَاهُ الْقَوْمِ منِْ   .} مَوْلَى 

اقَ لَاءَ الْعتََ ؛ لأَِنَّ وَ لْمُوَالَاةِ  قْدُ ا حُّ منِْهُ عَ لَا يَصِ لَا يَكُونَ مُعتَْقَ أَحدٍَ فَإِنْ كَانَ ،  ءِ اوَمنِْهاَ أَنْ  أَقْوَى مِنْ وَلَا لْأَقْةِ  زُ رفَْعُ ا ا يَجُو فَلَ سْخُ  يلَْحَقُهُ الْفَ مُوَالَاةِ  ءُ الْ ، وَوَلَا خُ  ا يلَْحَقُهُ الْفَسْ أَنَّهُ لَ ؛ لِ وَالَاةِ  الْأَضْعَفِ لْمُ   .وَى بِ

لِ  هُ بيَْتُ الْماَ لَمَّا عَقَلَ عنَْ لأَِنَّهُ  لْماَلِ ؛  يْتُ ا دْ عَقَلَ عنَْهُ بَ لَا يَكُونَ قَ فَإِنْ كَانَوَمنِْهاَ أَنْ   ، هِ  همُْ بِعيَنِْ منِْ حدٍِ  حْوِيلُهُ إلَى وَا جُوزُ تَ لَا يَ ، فَ سلِْمِينَ  ةِ الْمُ جَماَعَ وَلَاؤُهُ لِ صاَرَ  دْ  هُ بيَْتُ ا فَقَ هُ أَوْ عَقَلَ عنَْ هُ فَعَقَلَ عنَْ دَ غَيْرَ اقَ كَانَ عَ ءٌ  ؛ لأَِنَّهُ سَوَا بدًَا  يَجُزْ أَ لَمْ  ماَقَدْ عَقَلَ عنَْهُ  لَوْ لْ لِ حتََّى 
دَ غَيْرَهُ اقَ ا عَ لِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّ بيَْتِ الْماَ أَوْ لِ وَّلًا فَعَقَلَ عنَْهُ  قَدَهُ أَ نَّ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عاَ رُ  ماَتَ فَإِ ا يذُْكَ خِ لِمَ ضِ وَالْفَسْ لِ النَّقْ نْ احتِْماَ رَجَ عَ وَلَزِمَ وَخَ دَ عَقْدُهُ  دْ تأََكَّ ، فَقَ مْ يَعْفَعَقَلَ عنَْهُ  هُ وَلَ دَ غَيْرَ اقَ وَإِنْ كَانَ عَ  ، وَاليِهِ  ذِي يُ نْ الَّ ا عَقَلَ عَ ا إذَ ، وَكَذَ غَيْرَهُ  قَدَتُهُ  حُّ مُعاَ جاَزَ فَلَا يَصِ قِلْ عنَْهُ 
إقْدَامُهُ علََى الثَّ مٍ فَكَانَ  رُ لَازِ دُونِ الْعَقْلِ غَيْ دِ بِ رَّدَ الْعَقْ ؛ لأَِنَّ مُجَ مَعَ آخَرَ  لِ عَقْدُهُ  للِْأَوَّ سْخاً  ي فَ   .انِ

يتََحَوَّلَ ا كَانَ لَهُ أَنْ  ى رَجلًُ وْ وَالَ مٍ حتََّى لَ رُ لَازِ زٌ غَيْ دٌ جاَئِ لَازِماً كَ وَأَمَّا صِفَةُ الْعَقْدِ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْ لَمْ يَكُنْ  يئًْا فَ كُ بِهِ شَ يَملِْ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لَا  هِ  ى غَيْرِ وَلَائِهِ إلَ كَذَا عَقْدُعنَْهُ بِ ، فَ لَازِمَةٍ  لْماَلِ ، وَالْوَصيَِّةُ غَيْرُ  الْوَصيَِّةِ بِا بِمنَْزِلَةِ  ؛ لأَِنَّهُ  ةِ وَالشَّرِكَةِ  هُ لأَِنَّهُ الْوَكَالَ ا إذَا عَقَلَ عنَْ ، إلَّ ةِ  لْمُوَالَا  ا

ي التَّ الْقَاضِي وفَِ كَّدَ الْعَقْلُ بِقَضاَءِ  قَدْ تأََ صَرِيحاً قَبْلَ أَإذَا عَقَلَ عنَْهُ فَ نْ يَفْسَخَهُ  ا لَهُ أَ ، وَكَذَ خَ الْقَضاَءِ  فَسْ فَلَا يَمْلِكُ  ضاَئِهِ  سْخُ قَ هِ فَ ى غَيْرِ دِحَوُّلِ بِهِ إلَ رِ الْعُقُو ، كَساَئِ سْخُهُ  نِ فَ اقدَِيْ مِنْ الْعَ حدٍِ  مٍ لِكُلِّ وَا يْرِ لَازِ دٍ غَ ؛ لأَِنَّ كُلَّ عَقْ ، وَلأَِنَّ كُلَّ الَّتِ نْ يَعْقِلَ عنَْهُ  يْرُ لَازِمَةٍ  ي هِيَ غَ
خِ  للِْفَسْ بِلَةِ  رِ الْعُقُودِ الْقَا ، كَساَئِ آخَرِ  زُ للِْ سْخُهُ يَجُو نِ فَ اقدَِيْ حدَِ الْعَ جُوزُ لأَِ   .عَقْدٍ يَ

ا أَ آخَرُ إلَّ قَابِلُ ، فَكَذَا الْ وَهُوَ الْ فَسْخُهُ  قدَِيْنِ  لأَِحدَِ الْعاَ يَجُوزُ  هنُاَ  ا يَوَهاَ  آخَرِ فَلَ قَ بِهِ حَقُّ الْ لأَِنَّهُ تَعلََّ ؛  علِْمِهِ  أَيْ بِ آخَرِ  ا بِحَضْرَةِ الْ سَخَهُ إلَّ يُوَالِيَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْ لَّا أَنْ  ، إ لْمِهِ  رِ عِ ا مِنْ غَيْ كَعَزْلِ الْوَكيِلِ مَقْصُورً لْمِهِ  رِ عِ مَقْصُورًا مِنْ غَيْ كُ إسْقَاطَهُ  لْأَ ملِْ كَ ا فَيَكُونُ ذَلِ سْفَلُ آخَرَ 
لَّ مُوَالَاةَ غَيْرِهِ إ كُ  يَملِْ لَا  ؛ لأَِنَّهُ  وْ انتِْقَاضاً ضَرُورَةً  هُ أَ صاَحبُِ مْ يَحْضُرْ  يثَْبُتُ الشَّيْنَقْضاً دَلَالَةً ، وَإِنْ لَ قَدْ  لُ دَلَالَةً وَضَرُورَةً ، وَ خُ الْأَوَّ ينَْفَسِ لِ ، فَ خِ الْأَوَّ فِساَ ، وَاا بِانْ هِ ثُمَّ عَزَلَهُ  عِ عبَدِْ ا بِبيَْ صدًْا كَمَنْ وَكَّلَ رَجلًُ بُتُ قَ ا يثَْ ضَرُورَةً ، وَإِنْ كَانَ لَ أَوْ  لَمْ ءُ دَلَالَةً  مْ يَعْ لْوَكيِلُ غَائِبٌ لَ

أَوْ لمَِ  لُ عَ هُ انْعَزَلَ الْوَكيِ وْ أَعتَْقَ بدَْ أَ عَ الْعَ وْ باَ ، وَلَ هُ  حَّ عَزْلُ وفَِّقُ  بِهِ لَمْ يَصِ وَاَللَّهُ الْمُ هذََا  ذَا  كَ لَمْ    .لَمْ يَعْ

  .وَأَمَّا حُكْمُ الْعَقْدِ 
حاَلِ  هُ فِي  علَْى يَعْقِلُ عنَْ لْأَ لْمَوْلَى ا وَ أَنَّ ا لْمَوْتِ وَهُ الْإِرْثُ بَعدَْ ا ، وَ حيَاَةِ  حاَلِ الْ رِثُ افَالْعَقْلُ فِي  هِ فَيَ مَوْتِ هُ بَعدَْ  ، وَيَرِثُ هِ  علَْحيَاَتِ ثُ الْأَسْفَلُ مِنْ الْأَ مَ وَيَرِ ماَ تَقَدَّ لدَّلَائِلِ ، فيِ ا مِنْ ا ماَ ذَكَرْنَ ناَ لِ ى مِنْ الْأَسْفَلِ عنِدَْ اقَةِ لْأَعلَْ لَاءِ الْعتََ افِ وَ خلَِ ، بِ قَدَةِ  كَ فِي الْمُعاَ ا ذَلِ طَ ا إذَا شَرَ ى أَيْضً



علَْى مِنْ الْأَسْفَلِ  الْأَ يَرِثُ  هُوَأَنَّ هنُاَكَ  ا مِنْ الْأَسْفَلِ وَ ى لَ لْأَعلَْ مِنْ ا جِدَ  ناَكَ وُ رْثِ هُ أَعلَْى ؛ لأَِنَّ سبََبَ الْإِ لْأَسْفَلُ مِنْ الْ يَرِثُ ا قُ وَلَا    . الْعتِْ
صَ وْلُهُ  ؛ قَ كَ  رُ ذَلِ نِبيَْنِ ، فَيُعتْبََ ثُ مِنْ الْجاَ لتَّوَارُ رِطَ فيِهِ ا قَدْ شُ دُ وَ ناَ الْعَقْ مَ وَالسَّبَبُ هَهُ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  هِمْ { لَّى ا ندَْ شُرُوطِ مُونَ عِ مُسلِْ ى لَوْ وَالَى إ} الْ ، حتََّ همُْ  ا لَ مْ الصِّغاَرِ تبََعً دِهِ ي أَوْلَا ي الرِّجاَلِ يثَْبُتُ فِ لَاءِ فِ مُ الْوَ بُتُ حُكْ ا يثَْ يوَكَمَ للَِّذِ وَالِيَ  صاَرُوا مَ صِغاَرٌ  دٌ  أَوْلَا ا وَلَهُ   نْساَنً

التَّبَعِ أَبِ بِطَرِيقِ  لَاءِ الْ خلَُوا فِي وَ ادٌ دَ وُلدَِ لَهُ أَوْلَ ثُمَّ  ناً  ى إنْساَ ا وَالَ ذَا إذَ ، وَكَ لَادُهُ الْكِوَالَاهُ الْأَبُ  ا يَصِيرُ أَوْ ، وَلَ علََيْهِ  فَينَْفُذُ عَقَدُهُ  هِ الصَّغِيرِ  ى وَلَدِ ةٌ علََ بِ وِلَايَ للِْأَ ، وَلأَِنَّ  ناً باَرُيَّةِ  الْأَبُ إنْساَ ى لَوْ وَالَى  وغِ ، حتََّ الْبلُُ لَايَةِ بِ ةِ وَالْوِ عِ التَّبَعيَِّ بِ لاِنْقِطَا لَاةِ الْأَ يَ بِمُوَا كَبِيرٌ  مَوَالِ هُ ابْنٌ  وَلَ

لَادِهِ الصِّغاَرِ  كَبِرَ بَعْضُ أَوْ لَوْ  ، وَ بِيهِ  لِمَوْلَى أَ لَا  لَاؤُهُ لَهُ  رَ فَوَ جلًُا آخَ حدَِ إخْفَوَالَى رَ وْ عَنْ أَ بِيهِ أَ وْ عَنْ أَ هُ أَ دْ عَقَلَ عنَْ مَوْلَى قَ هِ فَإِنْ كَانَ الْ هُ إلَى غَيْرِ حَوُّلَ عنَْ دَ التَّ زُ الفَأَرَا كَ أَمَّا جَوَا هُ ذَلِ كَانَ لَ همُْ  منِْ حدٍَ  لَمْ يَكُنْ عَقَلَ عَنْ أَ لَ ، وَإِنْ  مْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يتََحَوَّ هِ لَ حَوُّوَتِ مِ تَّ دَ عدََ عنِْ لِ 
الْعَقْ رَ فِي  إذَا كَبِ لتَّحَوُّلُ ، وَكَذَا  زَ لَهُ ا بِ لَجاَ دِ الْأَ وقَْتَ عَقْ كَانَ كَبِيرًا  وْ  هُ لَ الْوِلَايَةِ الْعَقْلِ ، فَلأَِنَّ لتَّبَعيَِّةِ وَ عدََمُ ا هُوَ  لَيْنِ وَاحِدٌ وَ ي الْحاَ ةِ فِ مِنْ السِّرَايَ انِعَ  لأَِنَّ الْمَ ؛    .دِ 

سْخُ لِ فَ التَّحَوُّ ءِ الْقَاضِي بِهِ وفَِي  اتِّصاَلِ قَضاَ ا ذَكَرْناَ مِنْ  فَلِمَ دَ الْعَقْلِ  عنِْ جَوَازِ  عدََمُ الْ ا يَصِوَأَمَّا  صِغاَرٌ لَ دٌ  ا أَوْلَا الْوَلَاءِ وَلَهَ عاَقَدَتْ امْرَأَةٌ عَقْدَ  وْ  ضَرُورَةً ، وَلَ مَ  جُوزُ فَيلَْزَ لَا يَ هذََا  وِلَ يرُونَهُ وَ للِْمَرْأَةِ  هُ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّ بِ الْأَبَ  لْباَ هذََا ا الْأُمُّ فِي  لَّذِي وَالَتْهُ أُمُّهمُْ وَلَا تُشبِْهُ  يَ لِ ايَةٌ مَوَالِ
ا الصِّغاَرِ  وْلَادِهَ   .علََى أَ

أَبِ أَنْ يَفْعَلَ هِمْ وَللِْ عُ علََيْ ا تبَِي مْ وَلَ شتَْرِي لَهُ ا تَ هاَ لَ رَى أَنَّ ةِ فَقَالَ  أَلَا تَ لْمَسأَْلَ لَافَ فِي ا اوِيِّ الْخِ ختَْصَرَ الطَّحَ مُ قَاضِي فِي شَرْحِهِ  ؟ ، وَذَكَرَ الْ وْ وَالَ: ذَلِكَ  ، وَلَ يثَْبُتُ  هُماَ لَا  وَعنِدَْ حنَِيفَةَ ،  قَوْلِ أَبِي  ا الصِّغاَرِ فِي  لَادِهَ هاَ فِي أَوْ مُ وَلَائِ مَّيثَْبُتُ حُكْ ا ، ثُ ةٍ  ى رَجُلٌ رَجلًُ مِنْ امْرَأَ لدَِ  وُ

لْأُ وَلَاءُ ا أَبِ وَ لَاءُ الْ ؛ وَ لَاءَانِ  هُ اجتَْمَعَ وَ بِ ؛ لأَِنَّ ى الْأَ وَلَدِ لِمَوْلَ لَاءُ الْ ا فَوَ ا تَقَدْ وَالَتْ رَجلًُ مِّ أَلَ ةَ للِْأُ ا وِلَايَ مْ وَلَ لَيْهِ ةً عَ بِ وِلَايَ للِْأَ ؛ لأَِنَّ  الْأَبِ  انِبُ  فَتَرَجَّحَ جَ وَمِّ  قْدُ الْ ذَا عَ ؟ فَكَ للِْأُمِّ ذَلِكَ  حِ وَلَيْسَ  لنِّكَا عِ وَا الْبيَْ هِ عَقْدَ  للِْأَبِ أَنْ يَعْقدَِ علََى وَلَدِ وَهِيَ رَى أَنَّ  لَتْ  وْ وَا كَذَا لَ لَاءِ وَ
ةِ إذَا أَعتَْ ءِ الْعتَاَقَ ي وَلَا لأَِنَّ فِ ؛  تاَقَةِ  لَاءَ الْعَ هذََا وَ شبِْهُ  ا يُ مِّ ، فَكَاحبُلَْى وَلَ بُتُ فِي الْأُ ا يثَْ كَمَ لَدِ  ي الْوَ قِ ، وَالْعتِْقُ يثَْبُتُ فِ لَاءُ بِالْعتِْ يَ حبُلَْى يثَْبُتُ الْوَ ا وَهِ قِ قَهَ صلًْا فِي الْعتِْ فَسِهِ لِكَوْنِهِ أَ لَدِ وَلَاءُ نَ   .نَ للِْوَ

ا يَ ا لَ وَعَقْدُهَ  ، دِ  ةِ فَبِالْعَقْ لْمُوَالَا وَلَاءُ ا ماَ فِفَأَمَّا  كَ لْوَلَاءِ  للِْأَبِ فِي ا ا  لْوَلَاءِ فَكَانَ تبََعً دُ أَصلًْا فِي ا لْوَلَ مْ يَصِرْ ا فَلَ ا  ى ماَ فِي بَطْنِهَ زُ علََ لْأَبُجُو ثُمَّ وَالَى ا اناً  مُّ إنْسَ صِغاَرٌ فَوَالَتْ الْأُ ادٌ  ا أَوْلَ كَانَ لَهُمَ وْ  كَ لَ ، وَكَذَلِ الْأُولَى  مَسأَْلَةِ  رَ ي الْ ا ذِمِّيَّةٌ  آخَ قُلْنَ ماَ  بِ لِ ي الْأَ أَوْلَادِ لِمَوَالِ لَاءُ الْ فَوَ
ا فِي قَوْلِ أَبِي وْلَاهَ ا لِمَ لَدِهَ لَاءُ وَ مْ يَكُنْ وَ مِنْ ذِمِّيٍّ لَ صَغِيرٌ  دٌ  جلًُا وَلَهاَ وَلَ لَتْ رَ فَ أَسلَْمَتْ فَوَا سُ   يُو

ي حنَِيفَةَ يَكُ ياَسِ قَوْلِ أَبِ ي قِ ، وفَِ لَهاَ علََى الْوَمُحَمَّدٍ  مَّ لَا وِلَايَةَ  ا أَنَّ الْأُ لِهِمَ ، وَجْهُ قَوْ اقَةِ  منَْزِلَةِ الْعتََ ا بِ مَوْلَاهَ ا لِ وَلَدِهَ دُ اونُ وَلَاءُ  كَ عَقْ احِ ، فَكَذَلِ عِ وَالنِّكَ بيَْ دَ الْ ا عَقْ وَلَدِهَ علََى  نْ تَعْقدَِ  لَهاَ أَ يَجُوزُ  هُ لَا  دَليِلِ أَنَّ دِ بِ لَوَلَ   .اءِ لْوَ

مِنْ الْأَ ءِ  تُ الْوَلَا ثْباَ عذََّرَ إ مِ فَتَ سلِْ هِ الْمُ ى وَلَدِ هُ علََ وِلَايَةَ لَ ا إذَا كَانَ الْأَبُ عَوَلأَِبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا  مِّ ، كَمَ مِنْ جِهَةِ الْأُ يثَْبُتُ  لْأَبِ  مِنْ جِهَةِ ا باَتُهُ  رَ إثْ إذَا تَعذََّ لْوَلَاءُ  وَوَبِ ، وَا لَمَ  نٍ فَأَسْ ا بِأَماَ إلَينَْ قَدِمَ حَرْبِيٌّ  وْ  ا ، وَلَ بدًْ ا كَانَ الْأَبُ عَ اقَةِ إذَ ءِ الْعتََ ماَ فِي وَلَا ثُمَّ بدًْا وَكَ جلًُا  الَى رَ
بنِْهِ  وَلَاءَ ا قَ جَرَّ  يَ أَبُوهُ فَأُعتِْ بِ ، وَإِنْ سبُِ زْ وَلَاءُ الْأَ مْ يَجُ قَ لَ هُ فَأُعتِْ ؛ سبُِيَ ابنُْ الاِبْنَ  ا يتَبَْعُ  أَبُ فَلَ ا الْ ا فَأَمَّ ماَ ذَكَرْنَ لَاءِ لِ ي الْوَ أَبَ فِ يتَبَْعُ الْ ؛ لأَِنَّ الاِبْنَ  لَاهُ  جلًُإلَى مَوْ سلَْمَ وَوَالَى رَ لاِبْنِ أَ فَإِنْ كَانَ ابْنُ ا بِيهِ  نُ إلَى أَ نَّماَ ينُْسَبُ الاِبْ لَيْهِ وَإِ سَبُ إ ا ينُْ مْلأَِنَّهُ لَ ، وَذَكَرَ  ا لَ دُّ وَلَاءَهُ  يَجُرَّ الْجَ

ءَ  بِجَرِّهِ وَلَا فَيَجُرُّ  بنِْهِ  وَلَاءَ ا يَجُرَّ  لَّا أَنْ  وَلَاءَ إ جُرُّ الْ لَا يَ جدََّ  وقََالَ لأَِنَّ الْ دُ فِي الْأَصْلِ  هِي وقََالَ الْحاَكِمُ الشَّ  ، هِ وَلَاءَهُ  نْ يَكُونَ: ابنِْ مَسأَْلَةِ أَ هذَِهِ الْ لمَِ  وَجْهُ  يُسْ لَّا أَنْ  ءَ الْأَسْفَلِ إ رُّ وَلَا ا يَجُ جدَُّ مُعتِْقًا فَلَ بِيا وَالْ ، وَالْأَوْسَطُ حَرْ اليِاً  هُ الْأَسْفَلُ مُوَ دُّ وَلَاءَ فَيَجُرُّ الْجَ  ، يَ  لْأَوْسَطُ وَيُوَالِ ا
أَوْ ذِ مَ حَرْبِيٌّ  وْ أَسلَْ ، وَلَ لْأَسْفَلِ بِجَرِّ وَلَائِهِ  وَاحِوَوَلَاءَ ا كَانَ كُلُّ  وَوَالَاهُ  يدََيْ رَجُلٍ آخَرَ  علََى  كَبِيرُ  مَ ابنُْهُ الْ سلَْ ثُمَّ أَ وَوَالَاهُ  دَيْ رَجُلٍ  ى يَ ا أُعتِْمِّيٌّ علََ هُ إذَ تاَقِ أَنَّ هذََا كَالْعَ ى بَعْضٍ ، وَلَيْسَ  رُّ بَعْضُهمُْ إلَ ا يُجَ لَاهُ وَلَ لَّذِي وَا وْلَى لِ هُماَ مَ منِْ ؛ لأَِنَّ قَ أَدِ  دِ إلَى نَفْسِهِ  الْوَلَ بُوهُ جَرَّ وَلَاءَ 

ا مَ منِْهُ كُلِّ وَاحِدٍ  دُ  ، وَعَقْ هُماَ ثَبَتَ بِالْعَقْدِ  منِْ حدٍِ  كُلِّ وَا وَلَاءَ    هَهنُاَ 

دِ وَوَلَ دِ ثَبَتَ بِالْعَقْ لْوَلَ وَلَاءُ ا هنُاَكَ  ، وَ يْرِهِ  علََى غَ زُ  ا يَجُو ، وَلَ هِ  علََى نَفْسِ ،يَجُوزُ  لْأَضْعَفَ  وَى ا لْأَقْ ستْتَبِْعُ ا ةِ فَيَ لْمُوَالَا لَاءِ ا وَى مِنْ وَ أَقْ لَاءُ الْعتِْقِ  الْعتِْقِ وَوَ بَتَ بِ بِ ثَ ءُ الْأَ دٍ ا كُلِّ وَاحِ لثُِبُوتٍ  صاَحبِِهِ  لَاءِ  وَى مِنْ وَ ماَ لَيْسَ أَقْ منِْهُ كُلِّ وَاحِدٍ  ءَ  لأَِنَّ وَلَا ؛  لَافِهِ  ا بِخِ هَهنَُ دِ منِْ وَ ماَ بِالْعَقْ هُ
الْفَرْقُ    .، فَهُوَ 

هِ) : فَصْلٌ (  عِ وَالْ لْبيَْ كَ بِا تَّملْيِ لُ ال ا يَحتَْمِ دِ لَ هذََا الْعَقْ لثَّابِتَ بِ لْوَلَاءَ ا وَ أَنَّ ا مِ فَهُ ا صِفَةُ الْحُكْ ا يَكُونُ مَوَأَمَّ بِماَلٍ فَلَ أَنَّهُ لَيْسَ  ؛ لِ وَالْوَصيَِّةِ  صَّدقََةِ  لَّمَ بَةِ وَال هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ وَلِقَوْلِهِ   ، اقَةِ  لَاءِ الْعتََ بِ وَوَ لنَّسَ عِ كَا يُوهَبُ { حلًَّا للِْبيَْ لَا  اعُ وَ ا يبَُ لَاءُ لَ ءَ } الْوَ عَ رَجُلٌ وَلَا وْ باَ ى لَ حتََّ
اقُهُ  نَ إعتَْ كَا مَّ أَعتَْقَهُ  وقََبَضَهُ ثُ دٍ  اقَةٍ بِعبَْ ، كَمَمُوَالَاةٍ أَوْ عتََ تاَقُهُ  حَّ إعْ لَمْ يَصِ فَلَمْ يَملِْكْهُ فَ لٍ  سَ بِماَ وَلَاءُ لَيْ إذْ الْ قَبَضَهُ بِغيَْرِ بدََلٍ  لأَِنَّهُ  لًا ؛  طِ وْلَى الْأَسْفَلُ باَ عَ الْمَ وْ باَ ، وَلَ هُ  مَّ أَعتَْقَ وقََبَضَهُ ثُ رٍّ  أَوْ بِحُ وْ دَمٍ  ميَتَْةٍ أَ ا بِ رَى عبَدًْ لَوْ اشتَْ ا وَلَاءَا  ا وَلَ بيَْعاً أَيْضً ا يَكُونُ  وَهبََهُ لَ أَوْ   ، مِنْ آخَرَ  هُ 

ا يُ لَاءَ لَ لأَِنَّ الْوَ ثَّانِي ؛  ا ال لَاةً لِهذََ أَوَّلِ وَمُوَا لَاءِ الْ ا لَكنَِّهُ يَكُونُ نَقْضاً لِوَ قُلْنَ ا  هُ هبَِةً لِمَ يَ قَوْلُ منِْهُ فَبَطَل الْعِوَضُ وَبَقِ ضُ  ءُ لَ: عتْاَ جِالْوَلَا ا يَ مُ لَكِنْ لَ سلْيِ بِماَلٍ صَحَّ التَّ مَ الشُّفْعَةَ  سلََّ ا لَوْ  ي ، كَمَ نَ الثَّانِ ينَْهُ وَبيَْ وَالَاةً بَ لْماَلُ ك فَيَكُونُ مُ   .بُ ا

ل) : فَصْلٌ (  هُوَ ا اقَةِ وَ لَاءُ الْعتََ رَ بِهِ وَ ظَهَ بِماَ  إِنَّهُ يَظْهَرُ  هِ فَ ا يَظْهَرُ بِ ا بيَاَنُ مَ متَُّوَأَمَّ يْرُ  لأَِنَّهُ غَ مَرَضِ ؛  وْ الْ ي الصِّحَّةِ أَ رُ فِ الْإِقْرَا كَانَ  رُ سَوَاءٌ  لْإِقْرَا أَوْ ا الْمُفَسِّرَةُ ،  الِهِشَّهاَدَةُ  عِ مَ هُ بِجَميِ كَماَ تَصِحُّ وَصيَِّتُ قْرَارُهُ  حُّ إ مٌ فَيَصِ رِثٌ مَعلُْو مْ يَكُنْ لَهُ وَا ا لَ رَارِهِ إذَ ي إقْ اهمٍَ فِ مْ يَكُنْ لَهُ   إذَ لَ
عَ يَمنَْ سَ للِْقَاضِي أَنْ  وَارِثُهُ وَلَيْ ى أَنَّهُ  هُ وَادَّعَ خذََ رَجُلٌ ماَلَ لٌ فَأَ ماَتَ رَجُ وْ  ، وَلَ مٌ  هُ وَارِثٌ مَعلُْو ، وَ لِ أَوْ لِغيَْرِهِ  لبِيَْتِ الْماَ رِي ، أَ ا يدَْ ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ لَ صِمْهُ أَحَدٌ  خاَ لَمْ يُ إذَا  يِّنَةَمنِْهُ  حدٌَ سأََلَهُ الْقَاضِي الْبَ صَمَهُ أَ فَإِنْ خاَ  ، ا يتََعَرَّضُ لَهُ  هُ فَلَ عَ عنَْ لَا ماَنِ أَنَّهُ لَهُ وَ يدََّعِي  دَ لَهُ وَ  ا يَ هُ لَ  ؛ لأَِنَّ

بيَِّنَةُ  علََيْهِ الْ ا فَ   .، وَكَانَ مدَُّعيًِ

جاَرَةِ (  تَ) : كتِاَبُ الْإِ هذََا الْكِ كَلَامُ فِي  عِ مَوَاضِعَ الْ وفَِ: ابِ يَقَعُ فِي سبَْ ياَنِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ،  وفَِي بَ ا ،  ، وَمَعنْاَهَ ياَنِ رُكْنِ الْإِجاَرَةِ  وفَِي بَ  ، الْإِجاَرَةِ  ياَنِ جَوَازِ  تلَِفِي بَ كْمِ اخْ ي بيَاَنِ حُ ، وفَِ ةِ  مِ الْإِجاَرَ ، وفَِي بيَاَنِ حُكْ صِفَةِ الْإِجاَرَةِ  بيَاَنِ  ، ي  لْإِجاَرَةِ  قْدِ ا اقدَِيْنِ فِي عَ افِ الْعَ
لَماَءِ  ندَْ عاَمَّةِ الْعُ ئِزَةٌ عِ فَالْإِجاَرَةُ جاَ أَوَّلُ  ا الْ دُ الْإِجاَرَةِ أَمَّ هِ عَقْ ينَتَْهِي بِ ماَ  ياَنِ    .وفَِي بَ

مُّ  رٍ الْأَصَ بُو بَكْ ؛ لِ: وقََالَ أَ هُ  ا قَالَ مَ ياَسُ  ، وَالْقِ زُ  ا تَجُو ا لَ فَلَا إنَّهَ عَ  بيَْ تَمِلُ الْ ا يَحْ دُومُ لَ حاَلِ مَعدُْومَةٌ ، وَالْمَعْ افِعُ للِْ لْمنََ الْمنَْفَعَةِ وَا الْإِجاَرَةَ بيَْعُ  مُستَْقْأَنَّ  ي الْ ذُ فِ ياَنٍ تُؤْخَ ى أَعْ عِ إلَ ةِ الْبيَْ مُستَْقْبَلِ كَإِضاَفَ ي الْ ذُ فِ ا يُؤْخَ عِ إلَى مَ بيَْ افَةُ الْ لَا  بَلِيَجُوزُ إضَ زِهاَ  ى تَجْوِي بِيلَ إلَ ا لَا سَ فَإِذً

بِ الْكتِاَ جَوَازَ بِ ا الْ تَحْسنََّ نَّا اسْ ا رَأْساً لَكِ زَ لَهَ ا جَوَا آلِ فَلَ رِ الْمَ اعتْبِاَ لَا بِ حاَلِ ، وَ رِ الْ عِ بِاعتْبِاَ لْإِجْماَ ، وَا سُّنَّةِ  ، وَال   . الْعَزِيزِ 
زُ فَقَوْلُهُ عَ بُ الْعَزِي لَامُ أَمَّا الْكتِاَ وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  ا مُوسَى  نِ سَقَى لَهُمَ للَّتيَْ مَرْأَتيَْنِ ا ا عَنْ أَبُ الْ يَ حِجَجٍ { زَّ وَجَلَّ خبََرً نْ تأَْجُرَنِي ثَماَنِ هاَتيَْنِ علََى أَ بنْتََيَّ  دُ أَنْ أُنْكِحَك إحْدَى ا ا لِي} قَالَ إنِّي أُرِي نْ تَكُونَ أَجِيرً كَ  أَيْ علََى أَ ي إيَّا ي ابنْتَِ لَ عِوَضِي مِنْ إنْكَاحِ علََى أَنْ تَجْعَ وْ  أَ

جٍ ، يُقَالُ  ماَنِيَ حِجَ نَمِي ثَ مَرْأَتيَْنِ : رَعْيَ غَ نْ تيَنِْكَ الْ بَرًا عَ زَّ وَجَلَّ خَ قَوْلُهُ عَ ، وَ هُ  ، وَأَثَابَ عَوَّضَهُ  أَيْ  أَ{ آجَرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  هُماَ ياَ  لْأَمِينُ قَالَتْ إحدَْا وِيُّ ا رْتَ الْقَ مَنْ استْأَْجَ رَ  ستْأَْجِرْهُ إنَّ خيَْ تدََأَةً } بَتِ ا ناَ مبُْ نَسْخٍ يَصِيرُ شَرِيعَةً لَ غَيْرِ  ناَ مِنْ  عِ مَنْ قَبلَْ ا مِنْ شَرَائِ علََينَْ للَّهُ  صَّ ا ا قَ وَمَ
هُ شَرِيعَ علََى أَنَّ لَا  تنُاَ  ى أَنَّهُ شَرِيعَ ا علََ زَّ وَجَلَّ وَيلَْزَمنَُ وْلُهُ عَ ، وقََ رِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ  ماَ عُ ا لِ قَبلَْنَ ا{ ةُ مَنْ  ا فِي الْأَرْضِ وَابتَْغُو تَشِرُو   فَإِذَا قُضيَِتْ الصَّلَاةُ فَانْ

وقََوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  بتِْغاَءُ الْفَضْلِ ،  مْ { وَالْإِجاَرَةُ ا علََيْكُ مْ لَيْسَ  ا مِنْ رَبِّكُ تبَتَْغُوا فَضلًْ احٌ أَنْ  ى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ} جنَُ ا جاَءَ إلَ وِيَ أَنَّ رَجلًُ رِي فَإِنَّهُ رُ جِّ الْمُكَا آيَةُ فِي حَ لَتْ الْ قَدْ قيِلَ نَزَ قَالَ وَ ماَ فَ لَ: نْهُ حَجٌّ فَقَا مُ أَنْ لَيْسَ لَناَ  زْعُ قَوْمٌ نُكْرَى ، وَنَ ا  :  إنَّ

؟ فَقَالَ  مْ تُحْرِمُونَ ، وَتَقِفُونَ ، وَتَرْمُونَ  اللَّهُ عنَْهُ : أَلَستُْ ، فَقَالَ رَضِيَ  قَالَ : نَعمَْ  مَّ  ، ثُ مْ حُجَّاجٌ  نتُْ ى أَنْزَلَ : أَ لَمْ يُجِبْهُ حتََّ ي فَ ا سأََلْتنِ لَّمَ عَمَّ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  لَ رَجُلٌ رَسُولَ ا لَّ سأََ ا مِنْ رَبِّكُمْ { اللَّهُ عَزَّ وَجَ بتَْغُوا فَضلًْ حٌ أَنْ تَ مْ جنُاَ علََيْكُ هِ } لَيْسَ  لُ اللَّ فَقَالَ رَسُو
لَّمَ  هِ وَسَ رِ الظِّئْرِ : صلََّى اللَّهُ علََيْ تئِْجاَ عَزَّ وَجَلَّ فِي اسْ وقََوْلُهُ   ، مْ حُجَّاجٌ  نتُْ ستَْرْ{ أَ مْ أَنْ تَ نْ أَرَدْتُ كُمْ وَإِ احَ علََيْ لَا جنَُ لَادَكُمْ فَ ، دَ} ضِعُوا أَوْ لْأُجْرَةِ  اعُ بِا هُ الاِستِْرْضَ منِْ لْمُرَادُ  ، وَا لَدَهُ  حَ عَمَّنْ يَستَْرْضِعُ وَ ناَ ى الْجُ حاَنَهُ وَتَعاَلَ ى نَفَى سبُْ يلُهُ قَوْله تَعاَلَ مْ { لِ ا آتيَتُْ مَ تمُْ  سلََّمْ إذَا 

لَ أَ} بِالْمَعْرُوفِ  هُ قيِ ، وقََوْلُ تمُْ  قَبِلْ ذِي  نَّ أُجُورَهُنَّ { يْ الْأَجْرَ الَّ آتُوهُ كُمْ فَ لْمُطَلَّقَاتِ } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَ ا نَصٌّ وَهُوَ فِي ا   .وَهذََ
ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ يِّ ، وَأَبِ خدُْرِ دٍ الْ دٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي سَعيِ حَمَّ رَوَى مُ فَماَ  سُّنَّةُ  مَ أَنَّهُ قَالَ  وَأَمَّا ال علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لِ ا ا عَنْ رَسُو عنَْهُمَ للَّهُ  تبَِيعُوا بِإِلْقَاءِ{ : ا وَلَا  شُوا ،  ا تنَاَجَ ، وَلَ علََى خِطْبتَِهِ  حُ  لَا ينَْكِ مِ أَخيِهِ وَ علََى سَوْ يَستْاَمُ الرَّجُلُ  رَ أَجِيرًلَا  ، وَمَنْ استْأَْجَ لْحَجَرِ  ا  ا

هُ  لِمْهُ أَجْرَ لُّ عَ} فَلْيُعْ لْأَجْرِ فَيدَُ علَْامُ ا وَ إ جاَرَةِ وَهُ زِ الْإِ رْطِ جَوَا يمُ شَ مَ تَعلِْ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هُ  هذََا منِْ وَازِ وَ ى الْجَ   .لَ

لَ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّى  رقَُهُ أَعْطُو: { وَرُوِيَ عَنْ ال هُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَ مَ} ا الْأَجِيرَ أَجْرَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ   أَمَرَ 

جَوَازِ فَيدَُلُّ علََى  غَيْرِ فَصْلٍ ،  مِنْ الْعَمَلِ مِنْ  الْأَجِيرِ قَبْلَ فَرَاغِهِ  إعْطَاءِ أَجْرِ  ةِ إلَى  للَّهِ بِالْمبُاَدَرَ وَعَنْ رَسُولِ ا  ، لْإِجاَرَةِ  لَ  ا هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لٌ { : صلََّ ، وَرَجُ غَدَرَ  مَّ  ي ثُ هُ رَجُلٌ أَعْطَى بِ نْت خَصْمَهُ خَصَمتُْ كُ ، وَمَنْ  مْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ  ا خَصْمُهُ لَاثَةٌ أَنَ هُ ثَ عَ حُرا فَأَكَلَ ثَمنََ باَ
وفَْى مِ مْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ، وَرَجُلٌ استْأَْجَرَ أَجِيرًا فَاستَْ وَلَ  ، قَالَتْ } نْهُ  ا  ا أَنَّهَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهَ لدِّيلِ: { ، وَعَنْ عاَئِشَ بنَِي ا جلًُا مِنْ  رٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ رَ بُو بَكْ مَ وَأَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لُ ا علََاستْأَْجَرَ رَسُو وَ  ا ، وَهُ ا خِرِّيتً هاَدِيً هُ   اعدََا ا وَوَ تيَْهِمَ لَيْهِ رَاحلَِ دفََعاَ إ رِ قُرَيْشٍ فَ ى دِينِ كُفَّا

لدِّيلِ لدَّليِلُ ا ةَ ، وَا قَ مَعَهُماَ عاَمِرُ بْنُ فُهيَْرَ ا ، وَانْطَلَ حلََ هُماَ فَارْتَ اثٍ فَأَتاَ دَ ثَلَ رٍ بَعْ السَّاحِلِ غَارَ ثَوْ طَرِيقَ  هِمْ  خذََ بِ ا يُ} يُّ فَأَ لْجَوَازُ وَأَدْنَى مَ لَّمَ ا هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ نَّبِيِّ صلََّ تدََلُّ بِفِعْلِ ال   .سْ
هُ { وَرُوِيَ  أَعْجبََ طِهِ فَ حاَئِ وَ فِي  ، وَهُ خدَِيجٍ  عِ بْنِ  افِ مَرَّ علََى رَ مَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لَ ا لَ : فَقَالَ أَنَّ رَسُو طُ فَقَا لْحاَئِ هذََا ا مَ : لِمَنْ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ هِ استْأَْجَرْته فَقَالَ رَسُو لَ اللَّ ياَ رَسُو هُ : لِي  منِْ تأَْجِرْهُ بِشَيْءٍ  ا تَسْ نَّهْيَ } لَ لَّمَ ال هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صَّ صلََّى  خَ

جَ مْ تَكُنْ الْإِ وْ لَ هُ وَلَ خاَرِجِ منِْ بِبَعْضِ الْ ى اللَّبِاستْئِْجاَرِهِ  صلََّ اللَّهِ  ثَ رَسُولُ  ، وَكَذَا بُعِ وَاجِبٌ  لْمنُْكَرِ  يُ إذْ النَّهْيُ عَنْ ا مَّ النَّهْ لًا لَعَ هُ ارَةُ جاَئِزَةً أَصْ يرًا منِْ مْ فَكَانَ ذَلِكَ تَقْرِ علََيْهِ رْ  مْ ينُْكِ ستْأَْجِرُونَ فَلَ رُونَ وَيَ سُ يُؤَاجِ لَّمَ وَالنَّا لَيْهِ وَسَ لسُّنَّةِ وَالتَّهُ عَ رُ أَحَدُ وُجُوهِ ا   .قْرِي
دَ الْإِجاَ مِّ حيَْثُ يَعْقدُِونَ عَقْ لَ وُجُودِ الْأَصَ كَ قَبْ ى ذَلِ لْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ علََ ماَعُ فَإِنَّ ا رِ نَكِيرٍوَأَمَّا الْإِجْ ا مِنْ غَيْ ا هذََ ى يَوْمنَِ مْ إلَ مِنْ زَمَنِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ةِ  وَ رَ افِهِ إذْ هُ خلَِ بأَُ بِ لَا يُعْ   ، فَ

حَوَا ا شَرَعَ الْعُقُودَ لِ ى إنَّمَ للَّهَ تَعاَلَ كٌ لأَِنَّ ا سَ متَْرُو هِ تبَيََّنَ أَنَّ الْقيِاَ اعِ ، وَبِ الْإِجْمَ لَا يَكُخلَِافُ  وَاحدٍِ  ةٌ ؛ لأَِنَّ كُلَّ  ماَسَّ ى الْإِجاَرَةِ  همُْ إلَ ، وَحاَجتَُ دِ  جِ الْعبِاَ يُئِ وقََدْ لَا  ا  ملُْوكَةٌ يَرْكَبُهَ وْ دَابَّةٌ مَ ا أَ لُوكَةٌ يَزْرَعُهَ مَمْ ضٌ  ا أَوْ أَرْ يَسْكُنُهَ مَملُْوكَةٌ  مِ ونُ لَهُ دَارٌ  لشِّرَاءِ لِعدََ ا بِا تَملَُّكُهَ مْكنُِهُ 
تَسْمَ لَا  وَاحدٍِ  كُلِّ  ؛ لأَِنَّ نَفْسَ  ةِ  وَالْإِعاَرَ بِالْهِبَةِ  لَا  ، تَحْقِالثَّمَنِ ، وَ سَّلَمِ وَنَحْوِهِ  سِ كَال سِ لِحاَجَةِ النَّا خلَِافِ الْقيِاَ ةِ فَجُوِّزَتْ بِ ى الْإِجاَرَ اجُ إلَ فَيَحتَْ كَ  وَ احُ بِذَلِ ا وَهُ ضٍ عَقْدً ملْيِكِ الْعيَْنِ بِعِوَ فَشَرَعَ لتَِ ا  صُّ بِهَ ا يَختَْ حاَجَةٍ عَقْدً رَعَ لِكُلِّ  لشَّرْعَ شَ ا لْبيَْيقُهُ أَنَّ ا ملْيِكِهَ ، وَشَرَعَ لتَِ عُ 

، فَ الْإِعاَرَةُ  وَهُوَ  قْدًا  عِوَضٍ عَ منَْفَعَةِ بِغيَْرِ  كِ الْ ملْيِ عَ لتَِ ةُ ، وَشَرَ وَ الْهِبَ ا وَهُ ضٍ عَقْدً عِ هَبِغيَْرِ عِوَ دفَْ دُ لِ دْ الْعبَْ يَجِ لَمْ  يْهاَ  لْحاَجَةِ إلَ ساَسِ ا يُشَرِّعْ الْإِجاَرَةَ مَعَ امتِْ لَمْ  عِ لَوْ  لشَّرْ مَوْضُوعِ ا خلَِافُ  هذََا  ا وَ بِيلً هِ الْحاَجَةِ سَ   .ذِ

لَيْهاَ وَ) : فَصْلٌ (  لٍّ عَ كَ بِلَفْظٍ دَا لُ وَذَلِ بُ وَالْقَبُو فَالْإِيجاَ ا  ا أَمَّا رُكْنُهَ ، وَمَعنْاَهَ ا رُكْنُ الْإِجاَرَةِ  ئْجاَرِ ، وَالاِكْوَأَمَّ ، وَالاِستِْ وَ لَفْظُ الْإِجاَرَةِ  تمََّ الرُّكْنُ هُ قَدْ  كَ فَ جِدَ ذَلِ ذَا وُ ءِ فَإِ ، وَالْإِكْرَا ءِ    .تِرَا
دْ وقََ عِ ،  لْبيَْ هِماَ فِي ا مِ فيِ كَالْكَلَا جاَرَةِ  ماَ فِي الْإِ الْقَبُولِ وَصِفَتِهِ لْإِيجاَبِ وَ بيُُوعِ  وَالْكَلَامُ فِي صيِغَةِ ا بِ الْ ذَلِكَ فِي كتِاَ   .ذَكَرْناَ 

هِ بَوَأَمَّا مَعنَْ دُوا بِ ا وَأَرَا دِينَةِ بيَْعً ا أَهْلُ الْمَ سَمَّاهَ هذََا  الْمنَْفَعَةِ لُغَةً وَلِ لْإِجاَرَةُ بيَْعُ  جاَرَةِ فَا رًا بِقَى الْإِ هُ بدََلَ الرَّضاَعِ أَجْ ى اللَّ ا الْعَقْدِ أُجْرَةً ، وَسَمَّ ي هذََ لُ فِ يَ الْبدََ ذَا سُمِّ منَْفَعَةِ وَلِهَ نَّ أُجُورَهُنَّ {  وْلِهِيْعَ الْ آتُوهُ مْ فَ رُ } فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُ يَ الْمَهْ ا سُمِّ منَْفَعَةِ لُغَةً وَلِهذََ لُ الْ الْأُجْرَةُ بدََ وَ
لَّ  هِ عَزَّ وَجَ ا بِقَوْلِ احِ أَجْرً بِ النِّكَ نَّ أُجُورَهُنَّ { فِي باَ لِهِنَّ وَآتُوهُ إِذْنِ أَهْ حُوهُنَّ بِ مُهُورَ} فَانْكِ حَأَيْ  لْبيُُوتِ وَالْ لِ ، وَا الْمنَاَزِ دُّورِ ، وَ ى ال يفَ إلَ لْبُضْعِ ، وَسَوَاءٌ أُضِ بدََلُ منَْفَعَةِ ا لْمَهْرَ  نَّ لأَِنَّ ا ، هُ ثِّياَبِ  بِّ ، وَال لدَّوَا ، وَا دِ الْخدِْمَةِ  بِي ، وَعَ طيِطِ  فَساَ ، وَالْ تِ  لْحَمَّاماَ ، وَا وَانِيتِ 

انِي  لنَّوَالْحلُِيِّ وَالْأَوَ غِ ، وَا وَالصَّائِ بَّاغِ  ، وَالصَّ خيََّاطِ  رِ ، وَالْ اعِ مِنْ الْقَصَّا إلَى الصُّنَّ كَ أَوْ  وِ ذَلِ ، وَنَحْ الظُّرُوفِ  بِ، وَ مُسَمَّى  وَ الْ الَّذِي يَعْمَلُ لِوَاحِدٍ وَهُ وَهُوَ  لْأَجِيرُ قَدْ يَكُونُ خاَصا  ، وَا مْ  نَحْوِهِ نَّاءِ وَ سِ أَجِيرِجَّارِ وَالْبَ ذِي يَعْمَلُ لِعاَمَّةِ النَّا مُشتَْرَكًا وَهُوَ الَّ قَدْ يَكُونُ  ، وَ لْوَاحدِِ   ا

لْمَ علََى ا نِ إجاَرَةٌ  خِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ نَوْعاَ شاَيِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمَ مُشتَْرَكِ  يرِ الْ ى بِالْأَجِ لْمُسَمَّ ماَلِ ، وَهُوَ ا الْأَعْ ، وَإِجاَرَةٌ علََى  عِ  آخَرِ ناَفِ وفَِي الْ نِ الْمنَْفَعَةَ  لنَّوْعيَْ حدَِ ا علََيْهِ فِي أَ لْمَعْقُودَ  ناَ وَجَعَلَ ا بِماَ ذَكَرْ وْعيَْنِ  رَ النَّ منَْفَعَةِ فَكَانَ وفََسَّ أَنَّهاَ بيَْعُ الْ حدٌِ لِ وْعٌ وَا ي الْحَقيِقَةِ نَ يَ فِ الْعَمَلَ وَهِ
ي ال لْمنَْفَعَةَ فِ علََيْهِ ا نِالْمَعْقُودُ  وْعيَْ   نَّ

ءِ  ا بِاستْيِفَا تيِفَاؤُهَ لِفُ اسْ ختَْ لْمنَْفَعَةِ فَيَ تلَِافِ مَحِلِّ ا تلَِفُ بِاخْ لْمنَْفَعَةَ تَخْ لَّا أَنَّ ا ، بِجَميِعاً ، إ دِ الْخدِْمَةِ  بِي لِ وَعَ وَالْحلَُ ياَبِ  ، وَالثِّ لزِّرَاعَةِ  وَالْأَرَاضِي بِا لسُّكْنَى ،  لِ بِا عِ الْمنَاَزِ لِمنَاَفِ عِ بِالْعَمَ ، وَالصُّنَّا لاِستِْعْماَلِ  ي وَالظُّرُوفِ بِا وَالْأَوَانِ حَمْلِ ،  بِ وَالْ بِّ بِالرُّكُو لدَّوَا خدَْمَةِ وَا مِنْ  الْ
ي أَجِ ا فِ كَمَ تيِفَاءِ  النَّفْسِ مَقَامَ الاِسْ يمُ  تَسلِْ دْ يُقَامُ فيِهِ  ماَ ، وقََ وَنَحْوِهِ ، وَالْقِصاَرَةِ  طَةِ  وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْإِجَالْخيِاَ  ، لْأَجْرَ  ستَْحِقُّ ا وَلَمْ يَعْمَلْ يَ لْمدَُّةِ  مَ نَفْسَهُ فِي ا وْ سلََّ ى لَ وَاحدِ حتََّ مَساَئِلِ فَنَقُولُ يرِ الْ ضَ الْ علََيْهِ بَعْ رِّجُ  منَْفَعَةِ فَنُخَ بيَْعُ الْ لثَّمَ: ارَةَ  الْكَرْمِ لِ جَرِ وَ جاَرَةُ الشَّ تَجُوزُ إ رِ لَا 

لَبنَِ شَّاةِ لِ لْمنَْفَعَةِ لَا بيَْعُ الْعيَْنِ ، وَلَا تَجُوزُ إجاَرَةُ ال جاَرَةَ بيَْعُ ا عيَْنٌ وَالْإِ رَ  ا؛ لأَِنَّ الثَّمَ ، وَكَذَ ةِ  دِ الْإِجاَرَ تُستَْحَقُّ بِعَقْ لَا  نٌ فَ هِ أَعيْاَ لأَِنَّ هذَِ هاَ ؛  ا أَوْ وَلَدِ وفِهَ صُ ا أَوْ  سَمنِْهَ ا أَوْ  وْ قَإ هَ ئْرٍ أَ أَوْ بِ ءٍ فِي نَهْرٍ  زُ إجاَرَةُ ماَ ا تَجُو ا ، وَلَ قُلْنَ ا  ا لِمَ صبَِي وْ  ياً أَ لشَّاةِ لتُِرْضِعَ جدَْ وْ عيَْنٍ جاَرَةُ ا ناَةٍ أَ



ا زْ أَيْضً لَمْ يَجُ ماَءِ  مَعَ الْ ئْرَ  ، وَالْبِ ةَ وَالْعيَْنَ  ناَ تأَْجَرَ الْقَ ءَ عيَْنٌ فَإِنْ اسْ كِ لأَِنَّ الْماَ لسَّمَ ءُ لِ فيِهاَ الْماَ لَّتِي  آجاَمِ ا رُ الْ زُ استْئِْجاَ ا يَجُو ، وَلَ وَ عيَْنٌ  الْماَءُ وَهُ منِْهُ  لْمَقْصُودَ  سدَُ وَ؛ لأَِنَّ ا أَفْ فَهُوَ  ماَءِ  هاَ مَعَ الْ فَإِنْ استْأَْجَرَ عيَْنٌ  لِكَ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ ذَ دِ  وَالصَّيْ مِنْ الْقَصَبِ  يْرِهِ  بَثُ ؛ لأَِنَّ أَخْ ، وَغَ
أَ كَلَ ي ؛ لأَِنَّ الْ لْمَرَاعِ زُ إجاَرَةُ ا ا تَجُو أَفْسَدَ وَلَ ماَءِ  فَاسدٌِ فَكَانَ مَعَ الْ ماَءِ  دُونِ الْ ا بِ ماَ وَكَاستْئِْجاَرَهَ تبِْرِهِ وَلَا  ناَنِيرِ  همِِ ، وَالدَّ الدَّرَا جُوزُ إجاَرَةُ  لَا تَ لْإِجاَرَةُ ، وَ تَمَلُ ا ا تُحْ عُ  عيَْنٌ فَلَ انتِْفَا هُ لَا يُمْكِنُ الِ ؛ لأَِنَّ تِ  مَوْزُوناَ يلَاتِ وَالْ رُ الْمَكِ تئِْجاَ لَا اسْ حاَسِ وَالرَّصاَصِ وَ رُ النُّ ا تبِْ إلَّا بَعدَْ ذَ

ا ةِ الْمنَْفَعَةُ لَ لُ تَحْتَ الْإِجاَرَ انِهاَ ، وَالدَّاخِ   استِْهلَْاكِ أَعيَْ

رَ الدَّ وْ استْأَْجَ رَ بِهِ الْعيَْنُ حتََّى لَ ا ليُِعبَِّ وْ زَيتًْ ا أَ هاَ مِكْياَلً بِّرَ بِ أَوْ حنِْطَةً ليُِعَ اناً  بِهاَ ميِزَ دَّناَنِيرَ ليُِعبَِّرَ  مَ وَال اهِ عٍ بِرَ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ نَوْعُ انتِْفَا زُ  ا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجُو تاً مَعلُْومً وْ وقَْ ا أَ وْ أَمنْاَنً ا أَ طَالً زُ هاَ مَأَرْ ا يَجُو أَنَّهُ لَ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ  لْميِزَانِ  اتِ ا رَ سنََجَ هَ استْئِْجاَ ينِْهاَ فَأَشبَْ ءِ عَ عَ بَقَا
ةِ غَيْ هذَِهِ الْجِهَ مِنْ  ياَءِ  هذَِهِ الْأَشْ عُ بِ مَقْصُودَةً وَالاِنتِْفَا منَْفَعَةِ  كَوْنُ الْ وَ  رَ وَهُ مَقْصُودٍ عاَدَلِفَقْدِ شَرْطٍ آخَ ماَءِ وَرُ  زَالِ الْ كَ بِإِنْ لُ وَذَلِ هُ النَّسْ منِْ نَّ الْمَقْصُودَ  بِ ؛ لأَِ لِ للِضِّرَا جاَرُ الْفَحْ زُ استْئِْ ا يَجُو مَ ةً ، وَلَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ دْ رُوِيَ عَنْ رَسُو وقََ  ، عيَْنٌ  ى عَنْ { هُوَ  أَنَّهُ نَهَ

كِ} عَسْبِ الْفَحْلِ  ذَلِكَأَيْ  ؛ لأَِنَّ  هِ  نُ حَملُْهُ علََيْ لَا يُمْكِ بِ لَكِنْ  ا للِضِّرَا نْ كَانَ اسْمً نَّ الْعَسْبَ فِي اللُّغَةِ وَإِ لَّرَائِهِ لأَِ بِ الْفَحْلِ إ كِرَاءَ عَسْ منِْهُ  دُ  لِ ، فَكَانَ الْمُرَا عِ النَّسْ مِنْ قَطْ يِ عنَْهُ  ي النَّهْ ا فِ يٍّ لِمَ لَيْسَ بِمنَْهِ لَّ ا أَ  هِ عَزَّ وَجَ كَماَ فِي قَوْلِ مَقَامَهُ  مَ الْعَسْبَ  هُ حذََفَ الْكِرَاءَ وَأَقَا نَّ
لْ الْقَرْيَةَ {  علََ} وَاسأَْ رٌ  هُ استْئِْجاَ ؛ لأَِنَّ زْ  مْ يَجُ ا لَ وْ باَزِيً ليَِصيِدَ بِهِ أَ لَّماً  باً مُعَ كَلْ تأَْجَرَ  وَلَوْ اسْ  ، لِكَ  حْوِ ذَ وَوَنَ نِ وَهُ زٌ  ى الْعيَْ تئِْجاَرَ الظِّئْرِ جاَئِ أَلَيْسَ إنَّ اسْ علََى الْأَصْلِ ، فَإِنْ قيِلَ  لِ تُخَرَّجُ  لْمَساَئِ هذَِهِ ا دُ وَجِنْسُ  هُ الصَّيْ وْ أَرْضَعتَْ ا لَ لِ أَنَّهَ نُ بِدَليِ اللَّبَ نِ وَهِيَ  علََى الْعيَْ جاَرٌ  هُ استْئِْ وَأَنَّ

تَستَْحِقَّ الْأُ لَمْ  علََبِلَبَنِ شاَةٍ  يدَْخُلُ  للَّبَنُ  يِّ وَا ى خدِْمَةِ الصَّبِ دَ يَقَعُ علََ دٍ أَنَّ الْعَقْ مُحَمَّ نْ  وِيَ عَ جَوَابُ أَنَّهُ رُ خدِْمَةِ الصَّجْرَةَ ؟ فَالْ الْقيِاَمِ بِ هاَ بِ وَاستْيِفَاؤُ ، أَيْضاً  منَْفَعَةِ  علََى الْ ا  تئِْجاَرً ذَلِكَ اسْ عِ فَكَانَ  تَّبَ طَرِيقِ ال يِّى  كَ  بِ وِ ذَلِ طَعاَمِهِ وَنَحْ خِ  ا إيَّاهُ وَطَبْ لْباَسِهَ ياَبِهِ وَإِ غَسْلِ ثِ سلِْهِ وَ مِنْ غَ

رِ جاَ ي استْئِْ غِ فِ تبََعاً كَالصَّبْ نُ يدَْخُلُ فيِهِ    ، وَاللَّبَ

ماَ دَخَلَ تَحْتَ الْعَقْدِ فَ أْتِ بِ لَمْ تَ ةِ فَ لشَّا بِلَبَنِ ا إِذَا أَرْضَعتَْهُ  هُ لَالصَّبَّاغِ وَ هِ الْعَقْدُ أَنَّ عَ علََيْ ا وقََ مَ غَيْرَ  ا آخَرَ  لثَّوْبَ لَوْنً غَ ا غِ إذَا صبََ ةَ كَالصَّبَّا ستَْحِقُّ الْأُجْرَ ا تَ ا ، وَمِنْلَ لْمنَْفَعَةَ كَذَا هَهنَُ لَيْهِ لَيْسَ هُوَ ا دَ عَ ا لَا يدَُلُّ علََى أَنَّ الْمَعْقُو ، وَذَ رَ  قُّ الْأَجْ لَ  مَشَا يَستَْحِ ا مَنْ قَا إنَّ : ايِخنَِ
بِيَةُ لْمَقْصُودَ تَرْ ؛ لأَِنَّ ا تبَُّعٌ  لْخدِْمَةُ تَ مَقْصُودًا وَا نُ  يَ اللَّبَ الْعيَْنُ وَهِ هنُاَكَ  علََيْهِ  يَ الْمَعْقُودَ  هذََا لَا  عِ وَلِ ناَفِ جْرَى الْمَ اللَّبَنُ مَ رِيَ  لَّبَنِ فَأُجْ بِال ا يتََرَبَّى إلَّا  ، الصَّبِيِّ وَلَ ، وَالْقِصاَرَةِ  طَةِ بِنَفْسِهِ  خيِاَ لِّ للِْ أَقْطَعِ ، وَالْأَشَ رُ الْ يُخَرَّجُ استْئِْجاَ هذََا  علََى  ، وَ بيَْعُهُ  لَا يَقُومُ جُوزُ  تاَبَةِ وَكُلِّ عَمَلٍ  وَالْكِ

أَدَبِ ، وَا رِ وَالْ مِ الشِّعْ لتَِعلْيِ لْأَخْرَسِ  جاَرُ ا ، وَاستْئِْ لْيدََيْنِ  حدُْإلَّا بِا ا تَ وَالْمنَْفَعَةُ لَ بيَْعُ الْمنَْفَعَةِ  نَّ الْإِجاَرَةَ  زٍ ؛ لأَِ غَيْرُ جاَئِ لْمَصاَحِفِ أَنَّهُ  عْمَى لنَِقْطِ ا للِزِّرَلْأَ وَالنَّزَّةِ  لسَّبِخَةِ  لْأَرْضِ ا جاَرُ ا ا استْئِْ بِ ، وَكَذَ لْأَسبْاَ آلَاتِ وَا دَ سلََامَةِ الْ عنِْ لَّا  لأَِنَّ منَْفَعَةَ اعَةِ ثُ عاَدَةً إ هاَ ؛  لَا تَصْلُحُ لَ وَهِيَ 
وَعَ  ، زْ  مْ تَجُ عِ الْمنَْفَعَةِ فَلَ بيَْ لْإِجاَرَةُ بِ فَلَا تَقَعُ ا ادَةً  ا عَ هاَ منِْهَ رُ حدُُوثُ ا يتَُصَوَّ نَّ منَْفَعَةَالزِّرَاعَةِ لَ ؛ لأَِ زُ  ا يَجُو لْمُصْحَفِ أَنَّهُ لَ جاَرُ ا ا يُخَرَّجُ استْئِْ الْإِجَ لَى هذََ ، وَ حٌ  وَالْقِرَاءَةُ منِْهُ مبُاَ ي مُصْحَفِ الْغيَْرِ  لنَّظَرُ فِ ا يَكُونُ الْمُصْحَفِ النَّظَرُ فيِهِ وَالْقِرَاءَةُ منِْهُ وَا احُ لَ لْمبَُ الْمنَْفَعَةِ وَا ارَةُ بيَْعُ 

حَشيِشِ ، وَالْ مِنْ الْحَطَبِ  ةِ  نِ الْمبُاَحَ أَعيْاَ عِ كَالْ للِْبيَْ لنَّ مَحلًَّا  هاَ وَا رُ فيِ رِ النَّظَ دَّفَاتِ افِعَ ال ؛ لأَِنَّ منََ ا أَوْ فِقْهاً  يهاَ شِعْرً أَ فِ تُبٍ ليَِقْرَ كُ ئْجاَرُ  ا استِْ ليَِقْعُ، وَكَذَ رِجَ دَارِهِ  ظِلَّ حاَئِطٍ خاَ رَ  لَوْ استْأَْجَ كَماَ  رَ  رٍ فَصاَ يْرِ أَجْ مِنْ غَ حٌ  رِ مبُاَ تَرِ الْغيَْ ي دفَْ كُتُبِ دَ فِظَرُ فِ ئًا مِنْ الْ تأَْجَرَ شيَْ وَلَوْ اسْ  ، يهِ 
دِ مِ عَقْ لاِنْعدَِا علََيْهِ  ا أَجْرَ  أَ لَ   ليَِقْرَأَ فَقَرَ

كَلَأِ ي للِْ لْمَرَاعِ للِسَّمَكِ وَالْقَصَبِ وَإِجاَرَةُ ا آجاَمِ  جاَرَةُ الْ خَرَّجُ إ هذََا أَيْضاً تُ علََى  ، وَ نِ الْمُعاَوَضَةِ  ياَ الْأَعْ ساَئِرُ  لَمُ  وَ أَعْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ ا وَاَ ا بيََّنَّ ةٍ لِمَ يْرُ جاَئِزَ ا غَ باَحَةِ إنَّهَ   .الْمُ

طُ الصِّ) : فَصْلٌ (  ا شَرْ ذِ وَبَعْضُهَ طُ النَّفَا الاِنْعِقَادِ وَبَعْضُهاَ شَرْ رْطُ  اعٌ بَعْضُهاَ شَ طُ الرُّكْنِ فَأَنْوَ ا شَرَائِ طُ وَأَمَّ ا شَرْ ى نَفْسِ حَّةِ وَبَعْضُهَ وْعٌ يَرْجِعُ إلَ ، وَنَ دِ  اقِ يَرْجِعُ إلَى الْعَ نَوْعٌ  نْوَاعٍ  لَاثَةُ أَ ا شَرْطُ الاِنْعِقَادِ فَثَ زُومِ أَمَّ عٌ يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ اللُّ ، وَنَوْ   .الْعَقْدِ 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَ اقدِِ فَالْعَقْلُ  إلَى الْعَ ذِي يَرْجِعُ  ا ينَْعَقدُِ أَمَّا الَّ ا لَ ا يَعْقِلُ ، كَمَ ذِي لَ يِّ الَّ نُونِ وَالصَّبِ دُ الْإِجاَرَةُ مِنْ الْمَجْ ا تنَْعَقِ ا حتََّى لَ قلًِ قدُِ عاَ ماَ ا منِْهُ عُ    .الْبيَْ

ى ناَ ، حتََّ النَّفَاذِ عنِدَْ لَا مِنْ شَرَائِطِ  لاِنْعِقَادِ وَ مِنْ شَرَائِطِ ا فَلَيْسَ  غُ  بلُُو جُورًا يَقِفُ  وَأَمَّا الْ ذُ وَإِنْ كَانَ مَحْ ا ينَْفُ أْذُونً هُ فَإِنْ كَانَ مَ أَوْ نَفْسَ ماَلَهُ  رَ  لَ لَوْ أَجَ يَّ الْعاَقِ لْمأَْذُونِ إنَّ الصَّبِ ساَئِلِ ا مَ مِنْ  يِّ وَهِيَ  لشَّافِعِ ا لِ لَافً ناَ خِ ةِ الْوَلِيِّ عنِدَْ   .علََى إجاَزَ
لْمَحْ رَ الصَّبِيُّ ا الْأَجْرِوَلَوْ أَجَّ تِحْقَاقُ  ، أَمَّا اسْ لْأَجْرُ لَهُ  رَ وَيَكُونُ ا قُّ الْأَجْ لِ يَستَْحِ مِنْ الْعَمَ مَ  وَعَمِلَ وَسلَِ رُ نَفْسَهُ  تَجُو لنَّفَاذِ فَيَسْ يماً فِي ا لِ سلَِ اغِ مِنْ الْعَمَ هُ وَالنَّظَرُ بَعدَْ الْفَرَ كَانَ نَظَرًا لَ ذِ  مَ النَّفَا نَّ عدََ كَ  حِقُّ فَلأَِ بِذَلِ يُّ أَذِنَ لَهُ  ، وَكَانَ الْوَلِ يتََضَرَّرَ بِهِ  رُ سَعيُْهُ فَ ا يُهدَْ ةَ وَلَ الْأُجْرَ

رِ  مِنْ الْغيَْ لْهِبَةِ  قَبُولِ ا نْزِلَةِ    .دَلَالَةً بِمَ
، وَكَذَ يَ حَقُّهُ  ناَفِعَ وَهِ أَنَّهاَ بدََلُ مَ سَمَّاةِ لَهُ فَلِ ةِ الْمُ مْوَأَمَّا كَوْنُ الْأُجْرَ دُ الْمَ ذُ عَقْ فَينَْفُ ا ،  عنِدَْنَ ا الْعَقْدِ وَلَا لنَِفَاذِهِ  بِشَرْطٍ لاِنْعِقَادِ هذََ سَتْ  دِ لَيْ اقِ قِفُ بَلْ يَا حُرِّيَّةُ الْعَ لشَّافِعِيِّ لَا يَ ندَْ ا جُورًا ، وَعِ مَوْلَاهُ إنْ كَانَ مَحْ ةِ  علََى إجاَزَ قِفُ  ناً وَيَ كِ إنْ كَانَ مأَْذُو مِنْ  بْطُلُلُو لمَِ  ا سَ ، وَإِذَ

يِّ إلَّ ا ذَكَرْناَ فِي الصَّبِ لِمَ مُسَمَّى  رُ الْ مَوْلَى وَجَبَ الْأَجْ لِ الْ ماَ أَوْ إجاَرَةِ  كَسبُْهُ الْعَمَلِ فِي إجاَرَةِ نَفْسِهِ  رُ  ى ، وَالْأَجْ الْمَوْلَ ملِْكُ  الْعبَدَْ  ى ؛ لأَِنَّ  للِْمَوْلَ ا يَكُونُ  رَ هنَُ ،ا أَنَّ الْأَجْ ماَلِكِ  ملُْوكِ للِْ   ، وَكَسْبُ الْمَ

ثُ استَْ باً حيَْ رَ غَاصِ صاَ ؛ لأَِنَّهُ  نَ  ضَمِ لْمدَُّةِ  مُستْأَْجِرِ فِي ا دِ الْ ي يَ دُ فِ وْ الْعبَْ الصَّبِيُّ أَ هلََكَ  مَعَ الضَّوَلَوْ  لْأَجْرَ  ؛ لأَِنَّ ا رُ  ا يَجِبُ الْأَجْ ى وَلَ الْمَوْلَ رِ إذْنِ  ا مِنْ غَيْ ملََهُمَ علََعْ يمَةُ وَ أَوْ الْقِ الدِّيَةُ  قلَِتِهِ  وْ الصَّبِيُّ خَطَأً فَعلََى عاَ دُ أَ لَ الْعبَْ وْ قُتِ ، وَلَ نِ لَا يَجتَْمِعاَنِ  ؛ لأَِنَّ ماَ الْأَجْرُ فِي ماَلِهِ  يْهِ 
بُ الْوَاجِ علََيْهِ  مَنْ  افِ  ختْلَِ لْجَمْعِ لاِ يُؤَدِّي إلَى ا ا لَا  ةِ هَهنَُ لْحُرِّ  إيجاَبَ الْأُجْرَ كَا ؛ لأَِنَّهُ فِي مَكَاسبِِهِ  رَ  يَستْأَْجِ رَ وَ بِ أَنْ يُؤَاجِ لْمُكَاتَ   .، وَلِ

عنِدَْنَ ا الْعَقْدِ وَلَا لنَِفَاذِهِ  دِ هذََ بِشَرْطٍ لاِنْعِقَا فَلَيْسَ  دًا  ا عاَمِ ا جاَد طَائِعً قدِِ  كَوَأَمَّا كَوْنُ الْعاَ ائِطِ الصِّحَّةِ  مِنْ شَرَ مِ ، ا لَكنَِّهُ  سلِْ مِنْ الْمُ رُ  تئِْجاَ ةُ وَالاِسْ زَ الْإِجاَرَ صلًْا فَتَجُو رْطٍ أَ عِ الْعيَْنِ ، وَإِسلَْامُهُ لَيْسَ بِشَ ي بيَْ ا فِ تِ مَ الْمُعاَوَضاَ هذََا مِنْ عُقُودِ  تأَْمَنِ لأَِنَّ  الْمُسْ لْحَرْبِيِّ  لذِّمِّيِّ ، وَا وَا
رُ  كَافِ ، وَالْ مُ  سلِْ هُ الْمُ فَأَرَادَ أَنْ يتََّخِفَيَملِْكُ لْمِصْرِ  لمٍِ فِي ا مُسْ ا مِنْ  رَ دَارً لذِّمِّيَّ إنْ استْأَْجَ رَ أَنَّ ا ، غَيْ اعاَتِ  لْبِيَ يَجَميِعاً كَا سلِْمِينَ أَنْ  رِ وَعاَمَّةِ الْمُ ، وَلِرَبِّ الدَّا لِكَ  سِ لَهُ ذَ نَّاقُو ا بِال ى للِْعاَمَّةِ وَيَضْرِبَ فيِهَ مِنْ إحدَْاثِ شَعاَئِرَ منَْعُذَهاَ مُصلًَّ هِ  ا فيِ ةِ لِمَ لْحِسبَْ طَرِيقِ ا علََى  لِكَ  مِنْ ذَ وهُ 

رِ نَفْسِهِ فِي  ذَلِكَ فِي دَا حدَْاثِ  مِنْ إ كَماَ يُمنَْعُ  مْ  ستِْخْفَافٌ بِهِ ، وَا سلِْمِينَ  الْمُ هاَوُنٌ بِ وفَيِهِ تَ هذََا يُمنَْعُونَ مِنْ لَهمُْ  سلِْمِينَ وَلِ الْمُ لَّمَ أَمْصاَرِ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ لنَّبِيُّ صلََّ ينَ قَالَ ا سلِْمِ حدَْاثِ الْكَناَئِسِ فِي أَمْصاَرِ الْمُ ا كَنِيسَةَ : { إ مِ وَلَ لْإِسلَْا جُوزُ إخْصاَءُ } لَا خِصاَءَ فِي ا لَا يَ أَيْ 
الْأَمْصَ مِ فِي  لْإِسلَْا ةِ فِي دَارِ ا ثُ الْكَنِيسَ حدَْا نِ وَلَا إ لْالْإِنْساَ مِنْ ا ا ذَكَرْناَهُ  مَ لأَِنَّهُ لَيْسَ فيِهِ  ؛  ماَعَةٍ  غَيْرِ جَ مِنْ  بِنَفْسِهِ  فيِهاَ  صلَِّيَ  يُمنَْعُ أَنْ يُ وَلَا  رُارِ ،  كَانَتْ الدَّا وْ  ، وَلَ هُ  منِْ ا يُمنَْعُ  فْسِهِ لَ ي دَارِ نَ كَ فِ هُ لَوْ فَعَلَ ذَلِ رَى أَنَّ لَا تَ   مَعنَْى أَ

دِ ذَكَرَ نَّ بِالسَّوَا ؛ لأَِ ي زَماَنِهِ  كَ فِ زَ ذَلِ ماَ أَجاَ ا حنَِيفَةَ إنَّ نَّ أَبَ لِكَ لَكِنْ قيِلَ إ مِنْ ذَ ا يُمنَْعُ  هُ لَ ي الْأَصْلِ أَنَّ الْإِهَفِ كَ إلَى  ا يُؤَدِّي ذَلِ كَانَ لَ وسِ فَ مِنْ الْمَجُ لَ الذِّمَّةِ  نُوا أَهْ كَا سَّوَادِ فِي زَماَنِهِ  لِ ال ةِ أَكْثَرَ أَهْ لِمِينَ  انَ مُسْ ستِْخْفَافِ بِالْ   .، وَالاِ
مِ  كَالْحُكْ هِ  مُ فيِ نَ الْحُكْ رِ فَكَا كَالْمِصْ وَادُ  رَ السَّ صاَ زَّ وَجَلَّ فَقَدْ  للَِّهِ عَ مدُْ  فَالْحَ مَ  ا شُرِطَ بِأَنْوَأَمَّا الْيَوْ ا إذَ دِ فَأَمَّ لِكَ فِي الْعَقْ رَطْ ذَ مْ يُشْ ا لَ ا إذَ ، وَهذََ مْ  فِي الْمِصْرِ  ةِ لَ ا مُصلًَّى للِْعاَمَّ خذَِهَ ليِتََّ مُسلِْمِينَ  رِ الْ لمٍِ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصاَ مُسْ ا مِنْ  رَ ذِمِّيٌّ دَارً لأَِنَّهُ استْأَْجَ تَجُزْ الْإِجاَرَةُ ؛ 

ليَِفْعَلَ ذَلِكَ رَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ  وْ استْأَْجَ ذَا لَ ى الْمَعْصيَِةِ وَكَ جُ استْئِْجاَرٌ علََ رٍ ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ وَالْفُ مِنْ فُجُو لَدَتْ  اَلَّتِي وَ ، وَ افِرَةٍ  ظئِْرٍ كَ جاَرِ  بِاستْئِْ لْناَ ، وَلَا بأَْسَ  حَمْقَاءِ لِقَلِماَ قُ جاَرُ الْ هُ استْئِْ بِالصَّبِيِّ ، وَيُكْرَ ا يَضُرُّ  ا لَ لَبنََهُمَ نِ ؛ لأَِنَّ  رَانِ فِي اللَّبَ ا يُؤَثِّ مَ وْلِورَ لَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا { هِ 
نَ يُفْسِدُ  نَّ اللَّبَ ءُ فَإِ مْ الْحَمْقَا لْإِ} لَا تُرْضِعُ لَكُ علََّلَ بِا ى وَ عِ ، نَهَ بلَْغُ مِنْ الرَّضاَ لْوِلَادَةَ أَ مِّ ؛ لأَِنَّ ا رُ الْأُ هُ غَيْ منِْ لْمُرَادَ  رُ أَنَّ ا ا لِوَالظَّاهِ لأَِنَّ حُمْقَهَ ؛  ساَدِ  دَفْ ا يتََعَوَّ لئَِلَّ ذَلِكَ  يَ عَنْ  لُ أَنَّ النَّهْ وَيُحتَْمَ بِالصَّبِيِّ  لْمَرِيضَةِ يَضُرُّ  ا عاَدَةً وَلَبَنُ ا ضٍ بِهَ يَّ  مَرَ ؛ لأَِنَّ الصَّبِ ةِ الْحَمْقَى  الصَّبِيُّ بِعاَدَ

لَّذِي يَرْجِ ، وَأَمَّا ا لَمُ  هِ وَاَللَّهُ أَعْ ظئِْرِ وعِ يتََعَوَّدُ بِعاَدَةِ  بِ الْبيُُ ي كتِاَ ا فِ فَماَ ذَكَرْنَ هِ  ، وَمَكَانِ   .عُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ 

ي حنَِيفَ ا كَانَ ذَكَرًا فِي قَوْلِ أَبِ نْ الرِّدَّةِ إذَ قدِِ عَ خلُُوُّ الْعاَ منِْهاَ  عٌ  أَنْوَا ذِ فَ طُ النَّفَا سَ بِشَوَأَمَّا شَرْ مَّدٍ لَيْ ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ رُّفَةَ ، وَعِ فذَِةٌ ، وَتَصَ ا ناَ دَهُمَ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ ،  ندَْ أَبِ ةٌ عِ وقُْوفَ تدَِّ مَ رُّفَاتِ الْمُرْ علََى أَنَّ تَصَ ناَءً  لِ رْطٍ بِ مِنْ مَساَئِ يَ  ا وَهِ هِمْ جَميِعً افذَِةٌ فِي قَوْلِ تدََّةِ نَ اتُ الْمُرْ
سِّيَرِ    .كتِاَبِ ال

لَايَةُ فَ كُ وَالْوِ لْملِْ لْماَوَمنِْهاَ ا ى إجاَزَةِ ا وفًا علََ مَوقُْ دُ  ةِ لَكنَِّهُ ينَْعَقِ لْوِلَايَ ، وَا كِ  لْملِْ يِّ لِعدََمِ ا ذُ إجاَرَةُ الْفُضُولِ ا تنَْفُ عِ لَ بيُُو بِ الْ اهاَ فِي كتِاَ مَسأَْلَةُ ذَكَرْنَ عِ ، وَالْ افِعِيِّ كَالْبيَْ للِشَّ فًا  خلَِا ندَْناَ  كِ عِ   .لِ
جاَزَةُ إنَّ عَثُمَّ الْإِ ، وَ علََيْهِ  لْمَعْقُودِ  قيِاَمُ ا هاَ  وعِ منِْ ي الْبيُُ ا فِ طَ ذَكَرْناَهَ رَائِ وفَةَ بِشَ مَوقُْ جاَرَةَ الْ تلَْحَقُ الْإِ لْمَماَ  تيِفَاءِ ا هُ لَوْ أَجاَزَ قَبْلَ اسْ كُ الْعَقْدَ أَنَّ ماَلِ زَ الْ يُّ فَأَجاَ ا أَجَرَ الْفُضُولِ ا إذَ مَ خَرَّجُ  هذََا يُ ماَ فَاتَ نْفَعَلَى  هِ  نَّ الْمَعْقُودَ علََيْ ؛ لأَِ كِ  للِْماَلِ الْأُجْرَةُ    .ةِ جاَزَتْ وَكَانَتْ 

كَ لَيْهِ  دِ عَ شاَءِ الْعَقْ حلًَّا لإِِنْ فَإِذَا كَانَ مَ زَ  دَاءً بِأَمْرِهِ جاَ هِ ابتِْ هُ لَوْ عَقَدَ علََيْ رَى أَنَّ جاَأَلَا تَ ذْ الْإِ ، إ للِْإِجاَزَةِ  لًّا  جاَزَتُهُ وَكَانَانَ مَحَ منَْفَعَةِ لَمْ تَجُزْ إ ءِ الْ عدَْ استْيِفَا ، وَإِنْ أَجاَزَ بَ لسَّابِقَةِ  لَّاحِقَةُ كَالْوَكَالَةِ ا ا زَةُ ال ا تَرَى أَنَّهَ ، أَلَ دْ انْعدََمَتْ  يْهاَ قَ افِعَ الْمَعْقُودَ علََ لْمنََ ؛ لأَِنَّ ا اقدِِ  ةُ للِْعَ تْ الْأُجْرَ

نْ جَتْ عَ تلَْحَقُهاَ الْإِجاَزَةُ  قَدْ خَرَ لَا  لَيْهاَ فَ دِ عَ شاَءِ الْعَقْ لِ إنْ   .احتِْماَ
أَقَامَ ا فَ وْ دَارً لَاماً أَ رَ غَصَبَ غُ وفَِي رَجُلٍ آخَ للِْخدِْمَةِ  فَأَجَّرَهُ سنََةً  ا  لُوا فيِمَنْ غَصَبَ عبَدًْ دْ قَا لِكُ وقََ هُ فَقَالَ الْماَ ةَ رَجُلٌ أَنَّهُ لَ نَّ ا:  الْبيَِّنَ ا ذَكَرْناَ أَ رُ لِمَ فَللِْغاَصِبِ الْأَجْ قَدْ انْقَضَتْ  لْإِجاَرَةِ إنْ كَانَتْ  ا أَجَرْت إنَّ مدَُّةَ ا لْحَقُ قَدْ أَجَزْت مَ ا تَ لْإِجاَزَةُ لَ ، وَا عدََمَ  قَدْ انْ لَيْهِ  دَ عَ لْمَعْقُو

رُ الْ ةِ فَالْأَجْ لْمدَُّ ي بَعْضِ ا ، وَإِنْ كَانَ فِ مَّدٌ الْمَعدُْومَ  وقََالَ مُحَ  ، ي يُوسُفَ  قَوْلِ أَبِ غلَُامِ فِي  لِرَبِّ الْ باَقِي  لَ : ماَضِي وَالْ مدَُّةِ فَقَا ى الْ و يُوسُفَ نَظَرَ إلَ ، فَأَبُ لِكِ  للِْماَ ا بَقِيَ  مَ ، وَأَجْرُ  ا مَضَى للِْغاَصِبِ  مَ يبَْطُلْ الْعَقْدُ فَبَ: أَجْرُ  لَمْ  لْمدَُّةِ  ا بَقِيَ بَعْضُ ا مَّدٌ إذَ ، وَمُحَ للِْإِجاَزَةِ  حلًَّا  قِيَ مَ
علََيْهِ فَقَالَ  دِ  هُ: نَظَرَ إلَى الْمَعْقُو كَأَنَّ حيِاَلِهِ  علََيْهِ بِ مَعْقُودًا  منَْفَعَةِ  زَاءِ الْ مِنْ أَجْ   كُلُّ جُزْءٍ 

ماَنِ الْماَضِي وَانْعدََمَ عِ فِي الزَّ منَاَفِ أً بِالْ بتْدََ علََيْهِ عَقْدًا مُ مَّا ذَكَرَهُعَقَدَ  لْجَوَابُ عَ رَجَ ا وقََدْ خَ جاَزَةُ ،  تلَْحَقُهُ الْإِ لَا  دَ فَ لْإِجاَزَةِ الْعَقْ وقِ ا طُ لُحُ عدََمَ شَرْ الْإِجاَ تْ فَانْ الْأَرْضِ  صاَحِبُ  زَ  ةِ فَأَجاَ للِزِّرَاعَ هاَ  ا فَأَجَّرَ فيِمَنْ غَصَبَ أَرْضً مَّدٌ  لَ مُحَ دْ قَا وقََ  ، سُفَ  و يُو ةَ ماَ مَضَى :  رَةَأَبُ إنَّ أُجْرَ

قَالَ  تلَِافِ  ا مِنْ الاِخْ ى ماَ ذَكَرْنَ وَ علََ ، وَهُ الِكِ  للِْمَ وَأُجْرَةَ ماَ بَقِيَ  ،: للِْغاَصِبِ ،  سْمُنْ  مْ يَ ا لَ دْ سنَبَْلَ مَ لزَّرْعُ قَ تْ وَإِنْ كَانَ ا لْأَرْضِ جاَزَ حِبُ ا جاَزَهاَ صاَ رَعَةً فَأَ هاَ مُزَا ضٍ فَإِنْ أَعْطَا دُ بَعْضُهاَ مِنْ بَعْ لَا يُفْرَ وَاحدٍِ  منَْزِلَةِ شَيْءٍ  رَعَةَ بِ لأَِنَّ الْمُزَا رْعِ  للِْغاَصِبِ مِنْ الزَّ لَا شَيْءَ  ،  وَ
تدَِاءِ الْعَقْدِ  منَْزِلَةِ ابْ تيِفَاءِ بِ لَ الاِسْ دِ قَبْ   .فَكَانَ إجاَزَةُ الْعَقْ

رْعُ فَقَدْ انْقَ ا سَمُنَ الزَّ جاَزَةَ وَأَمَّا إذَ دُ الْإِ يلَْحَقُ الْعَقْ لَا  ةِ فَ لْمُزَارَعَ   .ضَى عَمَلُ ا
ستْأَْجَرُ كَانَ الْمُ إلَى نَفْسِهِ  إِنَّهُ أَضاَفَ الْعَقْدَ  ائِهِ فَ كَشِرَ فَهُوَ  مِنْ الْفُضُولِيِّ  رُ  تئِْجاَ اقدِِ فَيَوَأَمَّا الاِسْ ى الْعَ ا علََ دَ وَجَدَ نَفَاذً ؛ لأَِنَّ الْعَقْ هُ  ي الْإِيجَ لَ إلَيْهِ فِ لْإِضاَفَةُ  وقََعَتْ ا ينُْظَرُ إنْ  رَ لَهُ  إلَى مَنْ استْأَْجَ ، وَإِنْ أَضاَفَ الْعَقْدَ  علََيْهِ  فُذُ  ، وَإِنْ نْ ى إجاَزَتِهِ  وقََّفُ علََ ا يتََ لِ جَميِعً بِ وَالْقَبُو ا

ا يَ آخَرِ لَ هِماَ دُونَ الْ ي أَحدَِ لَيْهِ فِ لْإِضاَفَةُ إ رِ أَنَّهُ يَقَوقََعَتْ ا لاِستْئِْجاَ لْوَكيِلِ بِا افِ ا بِخلَِ يُوعِ ،  ي الْبُ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ قدِِ لِ ينَْفُذُ علََى الْعاَ وقََّفُ بَلْ  لْتَ تاَبِ ا ا فِي كِ ا ذَكَرْنَ وَالْفَرْقُ علََى نَحْوِ مَ ى نَفْسِهِ  للِْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَضاَفَ الْعَقْدَ إلَ تئِْجاَرُهُ  عِعُ اسْ لْوَكيِلِ  بيُُو ا تُخَرَّجُ إجاَرَةُ ا هذََ علََى  ، وَ

لْمُ ذُ كَماَ لَوْ فَعلََهُ ا بَ نَفْسِهِ فَينَْفُ منَاَ يَّاهُ  الِكِ إ ةِ الْمَ ةِ بِإِناَبَ افذَِةٌ لِوُجُودِ الْوِلَايَ ؛ لأَِأَنَّهاَ نَ هِ  مُوَكِّلِ وَأَبِي مِنْ ابْنِ الْ نْ يُؤَاجِرَ  ، وَلَهُ أَ هِ  ؛وَكِّلُ بِنَفْسِ تبَِهِ  مُكَا مِنْ  يُؤَاجِرَ  ، وَلَهُ أَنْ  ا ، كَذَا للِْوَكيِلِ  يْهِمَ ملِْكَ افِ  لاِختْلَِ لِكَ  للِْمُوَكِّلِ ذَ   نَّ 

يلِهِ  ذَا لِوَكِ يدَِهِ فَكَ كُ ماَ فِي  يَملِْ لَا  ؛ لأَِنَّهُ  منِْهُ  يُؤَاجِرَ  مَوْلَى أَنْ    .لأَِنَّ للِْ
مأَْذُونُ فَإِ دُ الْ ؛ لأَِنَّ كَسْوَأَمَّا الْعبَْ جُوزُ لَهُ ذَلِكَ  لَا يَ لْمَوْلَى  هُ لأَِنَّ ا منِْ ا يَمْلِكُ أَنْ يُؤَاجِرَ  فَلَ هِ دَيْنٌ  لَمْ يَكُنْ علََيْ ي حنَِيفَةَ فَلأَِنَّ الْمَوْنْ  ندَْ أَبِ ا عِ ، أَمَّ لِكَ  فَلَهُ ذَ هِ دَيْنٌ  لْوَكيِلُ وَإِنْ كَانَ علََيْ كَذَا ا ملِْكُهُ فَ ى لَبَهُ  رَ لَ زُ لِوَكيِلِهِ أَنْ يُؤَاجِ فَيَجُو بِ  الْمُكَاتَ بِمنَْزِلَةِ  يدَِهِ وَكَانَ  ا فِي  مَ ا يَمْلِكُ 

  .منِْهُ 
لِكُ رِ فَجُعِلَ الْماَ ى لَكِنْ تَعلََّقَ بِهِ حَقُّ الْغيَْ ملِْكَ الْمَوْلَ كَسبُْهُ وَإِنْ كَانَ  ا فَ قَوْلِهِمَ علََى  لَوَأَمَّا  نبَِيِّ ، وَ ةَ ،  كَالْأَجْ لِ أَبِي حنَِيفَ ي قَوْ هُ لَهُ فِ لُ شَهاَدَتُ مِنْ أَبِيهِ وَابنِْهِ وَكُلِّ مَنْ لَا تُقْبَ رَ  هُ أَنْ يُؤَاجِ يَجُوزُ لَ ، ا  بِ الْوَكَالَةِ  ائِلِ كتِاَ مِنْ مَسَ هُوَ  عِ الْعيَْنِ وَ كَماَ فِي بيَْ هِ  رِ مثِْلِ جُوزُ بِأَجْ ماَ تَ ندَْهُ وَعِ

وَهُوَ وَلَهُ أَنْ يُؤَاجِ أَقَلِّ ،  رَ بِالْ ا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِ دَهُمَ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ  ندَْ أَبِ لّ عِ لدَّارِ وَبِأَقَ لِ أَجْرِ ا لُ الصَّحِرَ بِمثِْ نَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يتَنَاَوَ سدَِةً نَفَذَتْ وَلأَِ جاَرَةً فَا لَوْ آجَرَ إ عِ ، وَ لْبيَْ لَافِ فِي ا حَ وَعلََى الاِختِْ ى ي خاَلِفًا ، وَعلََ مْ يَصِرْ مُ أَنَّهُ لَ ؛ لِ علََيْهِ  ماَنَ  عِ وَلَا ضَ ي الْبيَْ ا فِ كَمَ سدَِ  الْفَا
يُؤَ لَمْ  لَوْ  ، وَ سدِِ  الْعَقْدِ الْفَا ناَفِعَ بِ ى الْمَ ستَْوفَْ ؛ لأَِنَّهُ ا نتَْفَعَ  الْمثِْلِ إذَا ا رِ أَجْرُ  دَّارَ لَكِالْمُستْأَْجِ لْمُوَكِّلُ ال علََى الْوَكِاجِرْ ا رَ لَهُ  ا أَجْ صاَحبُِهاَ فَلَ ءَ  ثُمَّ جاَ ا سنِِينَ  هُ فَسَكَنَهَ ا إيَّا عاَرَهَ أَوْ أَ هاَ مِنْ رَجُلٍ  بِالْعَقْدِ نَّهُ وَهبََ إلَّا  ا تُضْمَنُ  ناَ لَ ى أَصْلِ أَصْحاَبِ افِعَ علََ لْمنََ سَّاكِنِ ؛ لأَِنَّ ا ى ال ا علََ لِ وَلَ ي

وْ الْفَاسِ ودِ الْالصَّحيِحِ أَ فذَِةٌ لِوُجُ هِ ناَ بِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي وَأَميِنِ ةُ مِنْ الْأَ كَ الْإِجاَرَ ا ، وَكَذَلِ يُوجدَْ هَهنَُ لَمْ  هُ علََدِ وَ لَايتََ لِ ؛ لأَِنَّ وِ أَعْماَ عَمَلٍ مِنْ الْ بنَْهُ الصَّغِيرَ فِي  يُؤَاجِرَ ا أَبِ أَنْ  فَللِْ ع ،  لشَّرْ مِنْ ا لأَِنَّ شَفَقَتَهُى الإِناَبَةِ  ؛  ى نَفْسِهِ  هِ علََ   صَّغِيرِ كَوِلَايتَِ

للِصَّغِيرِ  ا نَظَرًا  هُ وَلأَِنَّ فيِهَ ا ؛ ابنُْ رَ نَفْسَهُ فَكَذَ هُ أَنْ يُؤَاجِ ، وَلَ كَشَفَقَتِهِ علََى نَفْسِهِ  يْسَتْ : مِنْ وَجْهيَْنِ علََيْهِ  ي الْأَصْلِ لَ افِعَ فِ ماَ أَنَّ الْمنََ لنَّظَرِأَحدَُهُ ابِ ا لًا مِنْ بَ بِماَلٍ ماَ ا لَيْسَ  لًا ، وَجَعْلُ مَ جاَرَةِ تَصِيرُ ماَ رِّ وَبِالْإِ افِعُ الْحُ لٍ خُصُوصاً منََ لثَّانِي  بِماَ عِ مِنْ : ، وَا ي الصَّناَئِ أَنَّ إيجاَرَهُ فِ
للِصَّبِيِّ  فيِهِ نَظَرٌ  رِّياَضَةِ وَ بِ وَال لتَّأْدِي بِ وَا تَّهذِْي لْباَبِ ال مَقَامَ ا بِ لِقيِاَمِهِ  و الْأَ دُّ أَبُ لْجَ بِ ، وَا مَرْضِيُّ الْأَ لأَِنَّهُ  أَبِ  ا وَصِيُّ الْ ، وَكَذَ ملِْكُهُ الْأَبُ  مَرْفَيَ هُ لأَِنَّهُ  ا ، وَأَميِنُ ظِرً صِّبَ ناَ الْقَاضِي لأَِنَّهُ نُ ، وَ مَرْضيُِّهُ  لأَِنَّهُ  ، وَوَصيُِّهُ  عدََمِهِ  دَ  ، ضيُِّأَبِ عنِْ وَوَصيِِّهِ  أَبِ ،  رِ الْ ، وَلَا تَجُوزُ إجاَرَةُ غَيْ هُ 



سِوَ ا ؛ لأَِنَّ مَنْ  مِمَّنْ ذَكَرْنَ مِ إذَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ  الرَّحمِِ الْمَحْرَ وِي  ائِرِ ذَ مِنْ سَ دِّ ، وَوَصيِِّهِ  علََى الصَّغِيرِ وَالْجَ ا وِلَايَةَ لَهُ  مْ لَ   .اهُ
يَمْ هُ لَا  رَى أَنَّ هِأَلَا تَ ي قَوْلِ يَّاهُ فِ زُ إجاَرَتُهُ إ فَتَجُو ي حِجْرِهِ  ا كَانَ فِ لَّا إذَ أَوْلَى ، إ هِ فَفِي نَفْسِهِ  ي ماَلِ رُّفَ فِ كُ التَّصَ ، وَالِ ؤَدِّبُهُ  بِّيهِ وَيُ ةِ لأَِنَّهُ يُرَ الْوِلَايَ مِنْ  ضَرْبٌ  لَيْهِ  هُ عَ كَانَ لَ ي حِجْرِهِ  ذَا كَانَ فِ ؛ لأَِنَّهُ إ نْ ستِْعْمْ  ، فَإِ تأَْدِيبٌ  ثُ إنَّهُ  مِنْ حيَْ ملِْكُهُ  دِيبِ فَيَ مِنْ التَّأْ عٌ  عِ نَوْ ائِ ماَلُهُ فِي الصَّنَ

وَ فِي  لَّذِي هُ مِنْ ا إلَيْهِ  أَقْرَبُ  هُوَ  حْرَمٍ آخَرَ  و رَحمٍِ مَ فَأَجَرَهُ ذُ مٍ منِْهُ  جْرِهِ بِأَنْ كَانَ الصَّبِكَانَ فِي حِجْرِ ذِي رَحمٍِ مَحْرَ سُفَ حِ بُو يُو هُ قَالَ أَ هُ أُمٌّ فَأَجَّرَتْ ي حِجْرِ عَمِّهِ وَلَ دٌ : يُّ فِ حَمَّ وقََالَ مُ  ، ا إيَّاهُ  جاَرَتُهَ ، : تَجُوزُ إ زُ  ا تَجُو   .لَ

ا يَ) وَجْهُ (  ا وَمَقْصُودًا ، وَإِنَّمَ يِّ أَصلًْ علََى الصَّبِ همُْ  لَايَةَ لَ لَا وِ هَؤُلَاءِ  دٍ أَنَّ  لِ مُحَمَّ مْ يَكُنْ قَوْ ا لَ ، فَإِذَ ي حِجْرِهِ  كَانَ فِ لِمَنْ  ثْبُتُ  هاَ تَ ةِ وَأَنَّ ةِ التَّرْبِيَ ا لِوِلَايَ ةَ ضِمنًْ مِملِْكُونَ الْإِجاَرَ وْعَ  ا النَّ يلَِي علََيْهِ هذََ نَّماَ  حمِِ إ ا الرَّ سُفَ إنَّ ذَ أَبِي يُو بِ ، وَلِ لْأَجاَنِ بِمنَْزِلَةِ ا كَانَ  ي حِجْرِهِ  ةِنْ الْفِ   وِلَايَ

هِ ي حِجْرِ لَّذِي فِ ، وَلِ لْجدَِّ  لْأَبِ مَعَ ا مِ كَانَ أَوْلَى كَا هِ فِي الرَّحِ رَبَ إلَيْ كَانَ أَقْ نْ  مِ فَمَ دُ فَكَانَ وِلَايَةُ الْقَبِسبََبِ الرَّحِ اقِ وَهُوَ الْعَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ  لْأُجْرَةِ  قَبْضَ ا ؛ لأَِنَّ  ي ماَلِ أَنْ يَقْبِضَ الْأُجْرَةَ  رُّفٌ فِ علََيْهِ تَصَ اقُ  نَّ الْأُجْرَةَ ماَلُهُ وَالْإِنْفَ ؛ لأَِ لَيْهِ  ا عَ هُ أَنْ ينُْفِقَهَ ، وَلَيْسَ لَ هُ  ، بْضِ لَ هِ 
لَيْسَ لَهُ أَنْ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهاَ وَ هِبَ لَهُ هبَِةٌ  ا وُ ذَا إذَ ماَلِ ، وَكَ ي الْ رُّفِ فِ لَايَةُ التَّصَ بِنَفْ وَلَيْسَ لَهُ وِ قَبْضَهاَ  ا تَرَى أَنَّ الصَّغِيرَ يَمْلِكُ  للِصَّغِيرِ ، أَلَ منَْفَعَةٌ مَحْضٌ  هِبَةِ  ضَ الْ لأَِنَّ قَبْ   .سِهِ ينُْفِقَهاَ ؛ 

بَ لَوْ  ، وَ ماَلِهِ  كُ التَّصَرُّفَ فِي  ملِْ لَا يَ مَنْ  يَملِْكُهُ  لَا  ةِ فَ الْوِلَايَ باَبِ  مِنْ  اقُ فَهُوَ  لْإِجاَرَةَ وَإِوَأَمَّا الْإِنْفَ لْخيِاَرُ إنْ شاَءَ أَمْضَى ا فَلَهُ ا لْإِجاَرَةِ  مدَُّةِ ا لَ انْقِضاَءِ  هِ قَبْ هذََا كُلِّ الْأَنَفَةُ مِنْ خِلَغَ الصَّبِيُّ فِي  بلُُوغِ تلَْحَقُهُ  دَ الْ لأَِنَّهُ بَعْ ا بِهِ  ءِ الْعَقْدِ إضْرَارً ي استْيِفَا ؛ لأَِنَّ فِ فَسَخَ  شاَءَ  سِ ، دْمَنْ  لنَّا ةِ ا
لَ  و حنَِيفَةَ فَقَا رَ أَبُ ذَا أَشاَ لِ: وَإِلَى هَ ؛ وَ حٌ  هذََا قَبِي هُ أَبُوهُ  قَدْ أَجَرَ سَ وَ النَّا يَخدُْمُ  نْت أَتْرُكُهُ  وَلِيَ الْقَضاَءَ أَكُ وْ تَفَقَّهَ فَ يْت لَ ا وَالْعَقْدُ ينَْعَقدُِأَرَأَ شيَئًْ ا فَ ثُ شيَئًْ حدُْ ناَفِعَ تَ عِ بَعدَْ الْبُ أَنَّ الْمَ افِ لْمنََ حدُْثُ مِنْ ا ا يَ مَ لْأَبَ عَقَدَ  كَأَنَّ ا ا بلََغَ فَيَصِيرُ  عِ فَإِذَ ناَفِ حدُُوثِ الْمَ حَسَبِ  ءً علََى  ابتْدَِا لُوغِ 

الْأَبُ وَ لُوغِ ، وَكَذَا  ءً بَعدَْ الْبُ ابتْدَِا ا إذَا عَقَدَ  كَمَ لْإِجاَرَةِ  خِ وَا رُ الْفَسْ ايَةَ التَّصَفَكَانَ لَهُ خيِاَ مْ وِلَ لأَِنَّ لَهُ ؛  بدِْ الصَّغِيرِ وَعَقَارِهِ  جاَرَةِ عَ هُ فِي إ هُماَ وَالْقَاضِي وَوَصيُِّ جدَُّ وَوَصيُِّ افِ الْ ياَرَ لَهُ بِخلَِ فَلَا خِ مدَُّةِ  ءِ الْ انتِْهاَ وْ بلََغَ قَبْلَ  ؛ وَلَ جاَرَةِ  ا بِالْإِ عِ كَذَ الْبيَْ ي ماَلِهِ بِ ةِ النَّفْسِ إجاَرَرُّفِ فِ
وَنَ لِ الصَّبِيِّ  كُ إجاَرَةَ ماَ يَملِْ أَبِ وَمَنْ  لَيْسَ للِْ عِ وَ الْبيُُو ي كتِاَبِ  ا فِ ينَْهُمَ رْقَ بَ دْ ذَكَرْناَ الْفَ اوقََ مَ قَدْرَ  مثِْلِ  رِ الْ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْ هِ أَنْ يُؤْجِرَهُ    فْسِهِ وَماَلِ

ي مثِْلِهِ عاَ سُ فِ نُ النَّا مَعَ الضَّرَرِ ، وَلَا يتََغاَبَ تثَْبُتُ  فَلَا  رٍ  هِ وِلَايَةُ نَظَ رٌ فِي حَقِّهِ وَهذَِ ضَرَ ذُ ؛ لأَِنَّهُ  ا ينَْفُ وَلَوْ فَعَلَ لَ كَ تَصَرُّفٌ فِي الْمَدَةً ،  ؛ لأَِنَّ ذَلِ أَوْ دَارِهِ  عبَدَْهُ  يُؤَاجِرَ  ي حِجْرِهِ أَنْ  وَ فِ مِمَّنْ هُ ءِ  فَلَيْسَ لِغيَْرِ هَؤُلَا لِ  ماَلِ ، ا عِ الْ لِ كَبيَْ ي الْماَ كُ التَّصَرُّفَ فِ يَملِْ لَّا مَنْ  يَملِْكُهُ إ لَا 
دٍ  حَمَّ مُ ةَ عَنْ  نُ سِماَعَ ذَا أَسْ: وقََالَ ابْ وْلَى ، وَكَ فَإِجاَرَةُ ماَلِهِ أَ فْسِهِ  ملِْكُونَ إجاَرَةَ نَ مْ يَ ؛ لأَِنَّهُ عبَدَْهُ  رُوا  نُ أَنْ يُؤَاجِ حْسِنُ أَستَْحْسِ كَ أَحدَُ الْوَصيَِّيْنِتَ ، وَكَذَلِ علََيْهِ  ضَرَرًا  كَ  يرِ ذَلِ دَّ منِْهُ لأَِنَّ فِي تأَْخِ ا لَا بُ مَ علََيْهِ  ينُْفِقُوا  ا يُؤَاجِرُ أَنْ  لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَلَ ي قَوْ مَ فِ يتَيِ رَ الْ كُ أَنْ يُؤَاجِ يَملِْ  

دٌ  لَ مُحَمَّ وقََا  ، ،: عبَدَْهُ  بدَْهُ  رُ عَ الضَّرَرُ بِتأَْ يُؤَاجِ خاَفُ  ماَ يُ لتَّصَرُّفَ فيِ الْوَصيَِّيْنِ ا مِنْ  وَاحدٍِ  أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لأَِنَّ لِكُلِّ  حيِحُ قَوْلُ  ،وَالصَّ بدِْ  كِ إجاَرَةِ الْعَ ا ضَرَرَ فِي تَرْ ، وَلَ هِ  كِ تأَْدِيبِ منِْهُ بِتَرْ رٌ  جاَرَةِ الصَّبِيِّ ضَرَ ي تَرْكِ إ ، وفَِ هِ  يِّ ، وَلَ خِيرِ منِْهُ للِصَّبِ هُ  جاَرَةُ الْوَصِيِّ نَفْسَ تَجُوزُ إ ا 

ا يَ فَلَ لًا  مِنْ الصَّبِيِّ أَصْ هِ  ماَلِ عَ  كُ بيَْ يَملِْ ا يُشْكِلُ ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّ لَا  دٍ لَ ى أَصْلِ مُحَمَّ أَبِي حنَِيفَةَ فَوَهذََا علََ علََى أَصْلِ  ، أَمَّا  منِْهُ  ةَ نَفْسِهِ  ، وَوَجْهُ الْملِْكُ إجاَرَ كُ الْإِجاَرَةَ  يَملِْ لَا  عَ وَ ملِْكُ الْبيَْ ثُ يَ لْإِجاَرَةِ حيَْ عِ وَا الْبيَْ قِ بيَْنَ  إلَى الْفَرْ تاَجُ  ذَا كَانَ يُحْ منِْهُ إ ماَلِهِ  عَ  بيَْ ملِْكُ  ا يَ قِ أَنَّهُ إنَّمَ فَرْ
ي إجاَرَةِ  لَا نَظَرَ للِصَّغِيرِ فِ للِصَّغِيرِ ، وَ يِّفيِهِ نَظَرٌ  نْ يَعْمَلَ فِي ماَلِ الصَّبِ زْ للِْوَصِيِّ أَ مْ يَجُ فَلَ ا  ماَلٍ ماَلً ا لَيْسَ بِ هاَ جَعْلَ مَ نَّ فيِ ؛ لأَِ منِْهُ  هِ  ا نَفْسِ ةِ لَا يُوجِبُ حَقًّ دِ الْمُضاَرَبَ ةِ أَنَّ الْوَصِيَّ بِعَقْ ةِ وَالْمُضاَرَبَ نَ الْإِجاَرَ الْفَرْقُ بيَْ ي مَ مُضاَرَبَةً ، وَ ي فِ ا يُوجِبُ حَقًّا فِ نَّمَ ، وَإِ لْمُضاَرَبَةِ  الِ ا

؛ الْإِجاَرَةِ  لَافِ  ةٌ بِخِ يلَْحَقُهُ تُهْمَ ا  لَا يَكُونُ فَلَ قَدْ  ، وَ قَدْ يَكُونُ  إِنَّهُ    الرِّبْحِ وَ

يَّنَّا  ماَ بَ فيِهِ لِ مٌ  وَ متَُّهَ الَةَ وَهُ لَا مَحَ لِ الصَّبِيِّ  ا فِي ماَ تُوجِبُ حَقًّ   .لأَِنَّهاَ 
غاَبَنُ) وَأَمَّا (  لَا يتَُ ا كَانَ بِأُجْرَةٍ  ي حنَِيفَةَ إذَ علََى قَوْلِ أَبِ زَ  نبَْغِي أَنْ يَجُو تئِْجاَرُ الصَّغِيرِ لنَِفْسِهِ فَيَ تئِْجاَرِهِ اسْ وفَِي اسْ  ، رٌ لَهُ  ه إذَا كَانَ فيِهِ نَظَ مِنْ نَفْس ماَلِهِ  عَ  بيَْ ملِْكُ  أَنَّهُ يَ ا ؛ لِ ي مثِْلِهَ رَ نَفْسَهُ  فِ بِ أَنْ يُؤَاجِ للِْأَ يَجُوزُ  لًا وَ بِماَلٍ ماَ ا لَيْسَ  مِنْ جَعْلِ مَ لِماَ فيِهِ  هِ نَظَرٌ لَهُ  يَّاهُ لنَِفْسِ إ

هِ لنَِفْسِ الصَّغِيرِ وَشِرَاءَ ماَلِ لْأَبِ مِنْ  ماَلِ ا عَ  ؛ لأَِنَّ بيَْ فْسِهِ  رَ الصَّغِيرَ لنَِ لَا للِصَّغِيرِ أَوْ يَستْأَْجِ لَ الصَّغِيرِهِ  رَى ماَ أَوْ اشتَْ يمتَِهِ  لِ قِ منِْهُ بِمثِْ هُ  ماَلَ باَعَ  لَوْ  ليِلِ أَنَّهُ  رِ ، بِدَ ا الْإِجاَرَةُ يتََقَيَّدُ بِشَرْطِ النَّظَ ، فَكَذَ جُوزُ  يمتَِهِ يَ لِ قِ هِ بِمثِْ   . لنَِفْسِ

، وَ لْمنَاَزِلِ  ي إجاَرَةِ ا رِ فِ لْمُستْأَْجِ يمُ ا سلِْ دِ وَمنِْهاَ تَ ي الْعَقْ طْ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ فِ يَشتَْرِ لَمْ  لِ بِأَنْ  نْ شَرْطِ التَّعْجِي مُطْلَقًا عَ دُ  ذَا كَانَ الْعَقْ وِهاَ إ مَ فِنَحْ علََى أَنَّ الْحُكْ ناَءً  افِعِيِّ ، بِ للِشَّ افًا  ، خلَِ ندَْناَ  رِ شَرْطٍ عِ ا مِنْ غَيْ جِيلُ أَيْضً مْ يُوجَدْ التَّعْ دِ ي الْإِوَلَ بُتُ بِنَفْسِ الْعَقْ ا يثَْ لْمُطْلَقَةِ لَ جاَرَةِ ا
ا كَانَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ  حدُُوثِ الْمنَْفَعَةِ فَ سَبِ  علََى حَ ينَْعَقدُِ  كْمِ  ا ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ فِي حَقِّ الْحُ عنِدَْعنِدَْنَ يثَْبُتُ حُكْمُهُ  لْمنَْفَعَةِ فَ وثِ ا مِ مُضاَفًا إلَى حِينِ حدُُ   .ذَلِكَ  لْحُكْ

كْمُ فَيثَْبُتُ الْحُ ئِمَةٌ  نٌ قَا ا عيَْ ا كَأَنَّهَ لِ تَقْدِيرً ي الْحاَ مَوْجُودَةً فِ ةِ  عُ الْمدَُّ تُجْعَلُ منَاَفِ ةِ وَكَيْفيَِّ وَعنِدَْهُ  مِ الْإِجاَرَ بيَاَنِ حُكْ نذَْكُرُهُ فِي  ا أَصْلٌ  ، وَهذََ عِ الْعيَْنِ  ي بيَْ ا فِ ، كَمَ دِ  مِنْ الِبِنَفْسِ الْعَقْ التَّمْكِينَ  خلْيَِةَ وَ ليِمِ التَّ لتَّسْ عنِْي بِا هُ تَعاَلَى وَنَ ءَ اللَّ مِ إنْ شاَ ي حَقِّ الْحُكْ ا فِ عِ ةِ انْعِقَادِهَ انتِْفَا
لَوْ انْ ، حتََّى  خدِْمَةِ وَأَجِيرِ الْوَحْدِ  دِ الْ عبَِي ا وَ وَنَحْوِهَ منَاَزِلِ  وَانِعِ فِي إجاَرَةِ الْ عِ الْمَ لْبِرفَْ يئًْا مِنْ ا ستَْحِقُّ شَ لَا يَ لَّذِي ذَكَرْناَ  يرِ ا علََى التَّفْسِ رِ  مُستْأَْجَ مِ الْ سلْيِ رِ تَ مدَُّةُ مِنْ غَيْ الْقَضَتْ الْ يئًْا مِنْ  وَ أَيْضاً شَ كُ هُ ملِْ لَا يَ يئًْا فَ علََيْهِ شَ لْمَعْقُودِ  مِنْ ا ملِْكْ  مْ يَ رَ لَ مُستْأَْجِ لأَِنَّ الْ ؛  أَجْرِأَجْرِ ؛ 

مِ ا مَضَى لِعدََ رَ لَهُ فيِمَ فَلَا أَجْ مَ  سلََّ مدَُّةٌ ثُمَّ  الْعَقْدِ  مَضَى بَعدَْ  وْ  مُعاَوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَلَ بُلأَِنَّهُ  حْ الْباَ مْ يُفْتَ فَلَ رِ  لْمُستْأَْجِ حَ إلَى ا تاَ مَ الْمِفْ رِغًا وَسلََّ لَ فَا رَ الْمنَْزِ وْ أَجَ ، وَلَ فيِهِ  مِ  سلْيِ الْمَ  التَّ عِ  عِ بِرفَْ لاِنتِْفَا مِنْ ا يمِ وَهُوَ التَّمْكِينُ  تَّسلِْ دِ ال لْأَجْرِ لِوُجُو كُلُّ ا مدَُّةُ لَزِمَهُ  وَانِعِ فِي حتََّى مَضَتْ الْ
هُ  فَلَا يَسْقُطُ عنَْ ملِْكِهِ  هلََكَتْ علََى  رِ فَ مُستْأَْجِ كِ الْ ي ملِْ ناَفِعُ فِ حدََثَتْ الْمَ ةِ فَ عِ الْمدَُّ هلََجَميِ عِ كَانَ الْ لْباَئِ يدَِ ا هلََكَ فِي  ةِ فَ لتَّخلْيَِ مُشتَْرِي بِا ى الْ لْمبَِيعَ إلَ لَّمَ ا ا سَ عِ إذَ الْباَئِ ، كَ ىالْأَجْرُ  كُ علََ   ا

هِ لَكنَِّهُ أَذِنَ حَ إلَيْ الْمِفْتاَ لِّمْ  ا ، وَإِنْ لَمْ يُسَ ا هذََ ، كَذَ ملِْكِهِ  هلََكَ علََى  لأَِنَّهُ  رِي ؛  لَ  الْمُشتَْ بِ فَقَا حِ الْباَ لتَّسْ: لَهُ بِفَتْ لِوُجُودِ ا لَزِمَهُ الْكِرَاءُ  لْمُعاَلَجَةِ  بِ بِا حِ الْباَ علََى فَتْ قْدِرُ  لْباَبَ فَإِنْ كَانَ يَ تَحْ ا وْ استْأَْجَمُرَّ ، وَافْ ، وَلَ ليِمَ لَمْ يُوجَدْ  تَّسْ ؛ لأَِنَّ ال ا يلَْزَمْهُ  رْ لَ لَمْ يَقْدِ مِ وَإِنْ  رَ دَارًا ليِ
خدَْمَ  فَسَكَنَ وَاستَْ وفَةِ  ى الْكُ يَرْكَبَهاَ إلَ ا أَوْ دَابَّةً لِ تَخدِْمُهُ شَهْرً ا يَسْ عبَدًْ أَوْ  ا شَهْرًا  غَرَقٍ ليَِسْكُنَهَ اعِ مِنْ  مِنْ الاِنتِْفَ منَْعُ  ا ماَنِعٌ يَ ثَ بِهَ مَّ حدََ افَةِ ثُ مَسَ ي بَعْضِ الْ قْتِ وَرَكِبَ فِ الْوَ ا تلَْزَمُهُ فِي بَعْضِ  ماَؤُهُ لَ وْ رَحًى فَانْقَطَعَ  ا فَقَطَعَ شُرْبَهُ أَ كَانَ زَرْعً وْ  أَوْ غَصْبٍ أَ باَقٍ  أَوْ إ مَرَضٍ  أَوْ 

ئًا  دُثُ شيَْ ا تَحْ لأَِنَّهَ ؛  لْمدَُّةِ  لْكَ ا ي تِ الْمنَْفَعَةُ فِ علََيْهِ  لْمَعْقُودَ  ؛ لأَِنَّ ا ةِ  فَأُجْرَةُ تلِْكَ الْمدَُّ ئًا  مُ لَا فَشيَْ لْمَعدُْو ا مَعدُْومَةٌ ، وَا لأَِنَّهَ ؛  لِّ الْمنَْفَعَةِ  يمِ مَحَ تَسلِْ لَّمَةً بِ مُسَ مدَُّةِ  افِعُ الْ منََ ا تَصِيرُ  دْلَ عٌ فَقَ منَْ ضَ  ا اعتَْرَ ئًا ، فَإِذَ ئًا فَشيَْ هاَ شيَْ بِ وُجُودِ ى حَسَ ا علََ لِّمُهَ ا يُسَ نَّمَ ، وَإِ مَ  سلْيِ لُ التَّ  يَحتَْمِ
لْمبَِيعِ قَبْلَ اتَعذََّ يمُ ا سلِْ عذََّرَ تَ لُ كَماَ لَوْ تَ يَجِبُ الْبدََ فَلَا  ضِ  قَبْلَ الْقَبْ علََيْهِ  دِ  مُ الْمَعْقُو سلْيِ مُ رَ تَ علَْ زَّ وَجَلَّ أَ للَّهُ عَ كِ وَاَ هلََا ضِ بِالْ   .لْقَبْ

رِ فَإِنْ لْخيِاَ رْطِ ا ا عَنْ شَ مُطْلَقً نَ الْعَقْدُ  مِ وَمنِْهاَ أَنْ يَكُو الْحُكْ دَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ  لْخيِاَرَ يَمنَْعُ انْعِقَا ؛ لأَِنَّ ا لْخيِاَرِ  ي مدَُّةِ ا ذُ فِ ا ينَْفُ ياَرٌ لَ عِ الْعيَْكَانَ فيِهِ خِ ي بيَْ ا فِ كَمَ نْ نَفْسِهِ  عِ الْعيَْنِ عَ دفَْ خيِاَرُ إلَى  مَنْ لَهُ الْ حاَجَةِ  ا ، لِ قَائِمً ياَرُ  مَ الْخِ طًا نِ وَ ماَ دَا رِ وَإِنْ كَانَ شَرْ لْخيِاَ رْطَ ا ا لأَِنَّ شَ هذََ
لنَّاسِ لِحاَجَةِ ا الْقيِاَسِ  تبِاَرَ  ا اعْ رَّ لَكِنْ تَرَكْنَ لِماَ مَ يأَْباَهُ  الْقيِاَسُ  ةِ وَاَللَّهُ عَزَّ مُخاَلِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَ ي الْإِجاَرَ ا فِ عِ الْعيَْنِ كَذَ بيَْ زَ فِي  ا جاَ مُوفَِّقُ  ، وَلِهذََ   .وَجَلَّ الْ

طُ  ا الْعَقْدِ شَرَائِ طُ الصِّحَّةِ فَلِصِحَّةِ هذََ لِّ الْمَ: وَأَمَّا شَرْ ا يَرْجِعُ إلَى مَحَ ، وَبَعْضُهَ علََيْهِ  دِ  ى الْمَعْقُو ، وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَ قدِِ  ى الْعاَ ا يَرْجِبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَ ، وَبَعْضُهَ لَيْهِ  دِ عَ ى نَفْسِ الْعَقْدِ أَعنِْي الرُّكْنَ عْقُو وَ الْأُجْرَةُ وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَ هِ وَهُ لُ الْمَعْقُودَ علََيْ ا يُقَابِ   .عُ إلَى مَ
زَّ وَجَلَّ  اقدَِيْنِ لِقَوْلِهِ عَ الْمتَُعَ اقدِِ فَرِضاَ  إلَى الْعَ ذِي يَرْجِعُ  تَ{ أَمَّا الَّ لَّذِينَ آمنَُوا لَا  ا ا ا أَيُّهَ كُمْ يَ نْ تَرَاضٍ منِْ تِجاَرَةً عَ ا أَنْ تَكُونَ  طِلِ إلَّ الْباَ كُمْ بِ مْ بيَنَْ ا أَمْوَالَكُ ا} أْكُلُو يَملِْكُهَ هذََا  ، وَلِ كَ  لْإِجاَرَةُ كَذَلِ ماَلِ وَا لِ بِالْ تبَاَدُلُ الْماَ التِّجاَرَةَ  جاَرَةٌ ؛ لأَِنَّ  لْإِجاَرَةُ تِ ا  وَا مأَْذُونُ ، وَإِنَّهُ لَ ملِْكُ الْ يَ

اللَّهُ نَّبِيُّ صلََّى  قَالَ ال صِّ ، وَ تَحْتَ النَّ خلََتْ  جاَرَةَ تِجاَرَةٌ فَدَ فَثَبَتَ أَنَّ الْإِ  ، جاَرَةٍ  لَّمَ  ماَ لَيْسَ بِتِ هِ وَسَ مِنْ نَفْسِهِ : { علََيْ ةٍ  لَّا بِطيِبَ لمٍِ إ ئٍ مُسْ ماَلُ امْرِ ا يَحِلُّ  ةِ} لَ ا يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَ ا منََعَتْ  فَلَ وَلِهذََ ؛  الْإِجاَرَةِ  صِحَّةَ  عُ  فَتَمنَْ الرِّضاَ  ناَفِي  ضَ تُ ؛ لأَِنَّ هذَِهِ الْعَوَارِ أِ  لِ وَالْخَطَ وَالْهَزْ

عِ    .صِحَّةَ الْبيَْ
مُ يِّ الْ افِرِ ، وَالْحَرْبِ مِ ، وَالْكَ سلِْ الْمُ رْطٍ فَيَصِحُّ مِنْ  لَيْسَ بِشَ اقدِِ فَ لَامُ الْعَ ذُ مِوَأَمَّا إسْ ، وَينَْفُ لْمأَْذُونِ  ملُْوكِ ا لْمَ فَيَصِحُّ مِنْ ا حُرِّيَّةُ ،  ذَا الْ ، وَكَ همُْ  منِْ عُ  لْبيَْ ا يَصِحُّ ا مُ ستْأَْمَنِ كَمَ أَعلَْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ ا وَاَ بيََّنَّ علََى ماَ  وقََّفُ  دُ وَيتََ ، وَينَْعَقِ مَحْجُورِ    .نْ الْ

يَرْجِعُ إلَ ذِي  علََيْهِ فَضُرُوبٌ وَأَمَّا الَّ لْمَعْقُودِ  فَإِنْ كَانَ مَجْهُ: منِْهاَ : ى ا  ، زَعَةِ  لْمنُاَ مِنْ ا لْماً يَمنَْعُ  ا عِ الْمنَْفَعَةُ مَعلُْومً وَهُوَ  علََيْهِ  لْمَعْقُودُ  عُأَنْ يَكُونَ ا منَْ زَعَةِ تَ لْمنُاَ هاَلَةُ مُفْضيَِةً إلَى ا كَ الْجَ ا ينُْظَرُ إنْ كَانَتْ تلِْ عُ  ولً ةِ تَمنَْ لْمنُاَزَعَ لْمُفْضيَِةَ إلَى ا هاَلَةَ ا لأَِنَّ الْجَ فَلَا ؛  ا  ، وَإِلَّ صِحَّةَ الْعَقْدِ 
ا هِ عَنْ الْعَ لِخلُُوِّ بثًَا  دُ عَ مِنْ الْعَقْدِ فَكَانَ الْعَقْ دُ  فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُو مِ  سلَُّ ليِمِ وَالتَّ يدَةِ مِنْ التَّسْ لْحَمِ   .قبَِةِ ا

علِْمُ بِوَإِذَ ثُمَّ الْ  ، لْمَقْصُودُ  لُّمُ فَيَحْصُلُ ا تَّسَ مُ وَال سلْيِ التَّ يُوجدَُ  ناَزَعَةِ  ى الْمُ مُفْضيَِةً إلَ لَمْ تَكُنْ  منِْهاَ ا  ءَ  ياَنِ أَشيْاَ لْمنَْفَعَةُ يَكُونُ بِبَ هُوَ ا لَيْهِ وَ دِ عَ ى لَوْ قَالَ : الْمَعْقُو لِّ الْمنَْفَعَةِ حتََّ لَ : بيَاَنُ مَحَ وْ قَا نِ ، أَ نِ الْعبَدَْيْ وْ أَحَدَ هذََيْ لدَّارَيْنِ أَ تيَْنِ ا ك إحدَْى هاَ هذََيْنِ : أَجَرْتُ استْأَْجَرْت أَحَدَ 

ةً مُفْضيَِةً إلَ حلَِّهِ جَهاَلَ مَ لِجَهاَلَةِ  مَجْهُولٌ  هِ  ؛ لأَِنَّ الْمَعْقُودَ علََيْ دُ  مْ يَصِحَّ الْعَقْ لْمنُاَزَالصَّانِعيَْنِ لَ نِيفَةَ ى ا أَبُو حَ هذََا قَالَ  علََى  ، وَ دِ  صِحَّةَ الْعَقْ عُ  تَمنَْ ةِ فَ يبِ : عَ الَةِ النَّصِ زُ لِجَهَ ا يَجُو تَرِي أَنَّهُ لَ الْمُشْ ا يَعْرِفُهُ  ى وَلَ رِ مُسَم رٍ غَيْ مِنْ دَا ا لَهُ  عَ نَصيِبً ا باَ دٌ إذَ يُوسُفَ وَمُحَمَّ وقََالَ أَبُو   ، :
علَمَِ ا  كَانَ  يَجُوزُ إذَ ءٌ  ، سَوَا سِ جاَزَ  لْمَجلِْ دِ أَوْ عَرفََهُ فِي ا تَرِي وقَْتَ الْعَقْ الْمُشْ عَرفََهُ  ، وَإِنْ كَانَ  كَ  دَ ذَلِ يماَ قَالَ بِهِ بَعْ مُشتَْرِي فِ قَ الْ دَ أَنْ صدُِّ رِفُهُ بَعْ لَا يَعْ ، أَوْ  باَئِعُ يَعْرِفُهُ  نِيفَةَ مبَنِْيٌّ عَ: الْ ا وَجَوَابُ أَبِي حَ حدَُهُمَ صلَْيْنِ أَ قَوْلُ : لَى أَ وَ  ، وَهُ ندَْهُ  زُ عِ ا يَجُو بِ لَ عَ النَّصيِ أَنَّ بيَْ

ثَّانِي  ، وَال زٌ  ي يُوسُفَ جاَئِ ندَْ أَبِ ، وَعِ مَعلُْوماً مِنْ نِصْفٍ : مُحَمَّدٍ  رُ  مُستْأَْجَ ، وَإِنْ كَانَ الْ ةٍ عنِدَْهُ  رُ جاَئِزَ عِ غَيْ مَشاَ مُحَأَنَّ إجاَرَةَ الْ رَّقَ  ا فَ عِ جاَئِزَةٌ ، وَإِنَّمَ لْمَشاَ ا إجاَرَةُ ا دَهُمَ وَعنِْ أَوْلَى ،  مَجْهُولُ  ذَلِكَ فَالْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ  زَأَوْ  جَوَّ عِ حيَْثُ  بيَْ جاَرَةِ وَالْ بيَْنَ الْإِ   مَّدٌ 

لْأُجْرَةَ لَ ؛ لأَِنَّ ا لنَّصيِبِ  عَ ا زْ بيَْ مْ يُجَوِّ بِ وَلَ لْإجاَرَةَ النَّصيِ وَهُوَ ا علََيْهِ  لْمَعْقُودِ  تيِفَاءِ ا ندَْ اسْ ا تَجِبُ عِ إِنَّمَ ناَ ، وَ ى أَصْلِ أَصْحاَبِ بِنَفْسِ الْعَقْا تَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ علََ جِبُ  بدََلَ فيِهِ يَ عِ فَإِنَّ الْ لَافِ الْبيَْ مٌ بِخِ مَعلُْو تيِفَاءِ  دَ الاِسْ لنَّصيِبُ عنِْ ، منَْفَعَةُ ، وَا لٌ ، دِ  مَجْهُو دِ النَّصيِبُ  ندَْ الْعَقْ وَعِ
مِنْ أَرْضٍ رَ  وْ استْأَْجَ اعٍ أَ رٍ ماِئَةَ ذِرَ مِنْ عَقَا تأَْجَرَ  ذَا اسْ حنَِيفَةَ ماَ إ لُ أَبِي  ا يُخَرَّجُ قَوْ سْ وَعلََى هذََ ؛ لأَِنَّ ا عُ  بيَْ زُ الْ ا يَجُو ماَ لَ ، كَ يَجُوزُ  يبيَْنِ أَنَّهُ لَا  يباً أَوْ جَرِ لِجَرِ للِْحاَ لِكَ  لْمُعيََّنَةِ وَذَ مِنْ الْبُقْعَةِ ا عُ  الذِّرَا يَحلُُّهُ  ذِي  رِ الَّ ى الْقَدْ ندَْهُ يَقَعُ علََ عِ عِ لذِّرَا ةُ  مَ ا مَجْهُولٌ ، وَكَذَا إجاَرَ

الذِّ هُماَ  عنِدَْ ى ، وَ هُولُ أَوْلَ فَالْمَجْ ماً  ندَْهُ وَإِنْ كَانَ مَعلُْو زُ عِ ا تَجُو عِ لَ الْبيُُالْمَشاَ ي كتِاَبِ  ةَ فِ لْمَسأَْلَ دْ ذَكَرْناَ ا وقََ عِ ،  ذَا إجاَرَةُ الذِّرَا همِْ كَ وَتَجُوزُ إجاَرَةُ السَّ همِْ  كَالسَّ عُ  نَّرَا ، لأَِ زُ  ا تَجُو هاَ لَ ي حنَِيفَةَ أَنَّ ندَْ أَبِ لشَّرِيكِ عِ غَيْرِ ا اعِ مِنْ  لْمَشَ ا تُخَرَّجُ إجاَرَةُ ا وَعلََى هذََ عِ ،  عْقُودَ  الْمَو
وَالرُّ لُثِ  نٍ مِنْ الثُّ رُ عيَْ ةِ غَيْ لْجُملَْ مِنْ ا لِجُزْءٍ  عُ اسمٌْ  ، إذْ الشَّائِ هِ  هاَلَةِ مَحلَِّ هُولٌ لِجَ مَجْ عِعلََيْهِ  كَبيَْ ئِزٌ  ماَ جاَ ندَْهُ نِ ، وَعِ مِنْ عبَدَْيْ بدٍْ  جاَرَةَ عَ مَعلُْومٍ فَأَشبَْهَ إ رُ  هُ غَيْ ا وَإِنَّ حْوِهِمَ عِ وَنَ علََيْهِ  بُ يجِ  بِالتَّخْرِ رَ هُوَ أَوْلَى  علََى أَصْلٍ آخَ سأَْلَةُ  تُخَرَّجُ الْمَ افِعِيُّ ، وَ ذَ الشَّ وَبِهِ أَخَ عِ ،  لشَّائِ وَنذَْكُرُ ا

ا مَعلُْ وقَْتً هاَ  رَّ فيِ ليَِمُ ا مِنْ دَارٍ  طَرِيقً ى ، وَإِنْ استْأَْجَرَ  اللَّهُ تَعاَلَ كَ إنْ شاَءَ  ةِالدَّلَائِلَ هنُاَ مِنْ بَقيَِّ مَعلُْومَةٍ  رُ  تأَْجَرَةَ غَيْ لْبُقْعَةَ الْمُسْ ؛ لأَِنَّ ا لِ أَبِي حنَِيفَةَ  سِ قَوْ قيِاَ يَجُزْ فِي  لَمْ  تَ وماً  ليِبَِي بيَْتٍ  ظَهْرَ  تأَْجَرَ  لَوْ اسْ ، وَ زُ  ا يَجُو ندَْهُمَ هُ وَعِ يَجُوزُ عنِدَْ فَلَا  عِ  مَشاَ نَ إجاَرَةَ الْ رِ فَكَا عَالدَّا لَيْهِ  
ا ي بَعْضِهَ لْأَصْلِ ذَكَرَ فِ نُسَخِ ا افِ  ختْلَِ يِخُ فيِهِ لاِ لْمَشاَ لَفَ ا هِ اختَْ متَاَعَهُ علََيْ   شَهْرًا أَوْ ليَِضَعَ 

رَ  ، وَذَكَ لُومٌ  مَعْ علََيْهِ  لْمَعْقُودَ  ؛ لأَِنَّ ا حُ  يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحيِ ، وفَِي بَعْضِهاَ أَنَّهُ  يَجُوزُ  لْ فِيأَنَّهُ لَا  نِيفَةَ ؛ لأَِنَّ ا لِ أَبِي حَ سِ قَوْ يَجُوزُ فِي قيِاَ ا لَا  لَيْهَ يَ عَ لٍ ليِبَنِْ لُوَّ منَْزِ رَ عُ ا استْأَْجَ ا يدَْخُلُ الْأَصْلِ إذَ رُ لَ وِّ ، وَالضَّرَ لُ منِْهُ يَضُرُّ بِالْعلُُ لثِّقَلِ ، وَالثَّقيِ تلَِفُ فِي الْخِفَّةِ وَا هِ يَخْ فِي بِناَءَ علََيْ

لُّا مَحَ لَا ضاَبِطَ لَهُ فَصاَرَ  لَالَةً وَ ستْثَْنًى مِنْ الْعَقْدِ دَ هِ فَكَانَ مُ لَا يَرْضَى بِ الْأَجِيرَ  ؛ لأَِنَّ  نَّ الْلْعَقْدِ  ؛ لأَِ جُوزُ  ا أَنَّهُ يَ لَيْهَ يَ عَ ا ليِبَنِْ تأَْجَرَ أَرْضً إذَا اسْ ماَ  خلَِافِ  ا ، بِ مَجْهُولً هِ  ضَ الْمَعْقُودِ علََيْ بِناَءَ أَرْ ؛ لأَِنَّ الْ مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ ياَسِ قَوْلِ أَبِ ي قِ جُوزُ فِ ، وَيَ بِناَءِ وَخِفَّتِهِ  رُ لثِِقَلِ الْ تتَأََثَّ  لَا 
ى هَ وَعلََ  ، علُْومٌ  كَ حدٌَّ مَ لذَِلِ ا ذَكَرْناَ أَنَّهُ لَيْسَ  مَ وَابُ  ، وَالْجَ متَُعاَرَفِ  إلَى الْ ينَْصَرِفُ  االْمذَْكُورَ  ا يَشْ ذَ مَ قَدْرَ  ؛ لأَِنَّ  يَجُوزُ  هُ لَا  ءٍ فِي أَرْضٍ أَنَّ وْ مَسيِلِ ماَ رٍ أَ باً مِنْ نَهْ ستْأَْجَرَ شِرْ ا إذَا ا مَ رَّجُ  لْماَءَ إلَى يُخَ منِْهُ ا وقَ  رَ نَهْرًا ليَِسُ وْ استْأَْجَ ، وَلَ مَعلُْومٍ  رُ  ضِ غَيْ رِ وَالْأَرْ مِنْ النَّهْ الْماَءُ  غَلُ 

ى أَرْضِهِ أَوْ أَرْضٍ لَهُ لْماَءَ إلَ رِي فيِهِ ا ا يُجْ ياَبِسً نَهْرًا  ستْأَْجَرَ  لْأَصْلِ إذَا ا ، وَذَكَرَ فِي ا زْ  مْ يَجُ ا لَ قَالَ  فَيَسْقيِهَ دٍ وَ حَمَّ سُفَ وَمُ وَأَبِي يُو أَبِي حنَِيفَةَ  زُ فِي قَوْلِ  ا يَجُو ى لَ يَسيِلَ: رَحً ا لِ ميِزَابً رَ  وْ استْأَْجَ يْت لَ ، وَذَكَرَ  أَرَأَ دًا ؟  هذََا فَاسِ لَمْ يَكُنْ  رِ أَ حِ الْمُؤَاجِ علََى سَطْ الْمَطَرُ  ماَءُ  فيِهِ 
ماَءَ فيِهِ  يُسيِلُ  لُومٍ  مَعْ وقَْتٍ  ا بِ ضٍ مُؤقََّتً ماً مِنْ أَرْ مَوْضِعاً مَعلُْو تأَْجَرَ  فيِمَنْ اسْ دٍ  مُحَمَّ نْ  مَّهِشاَمٌ عَ مُحَ رَ عَنْ  ، فَصاَ بِالتَّعيِْينِهُ أَنَّهُ يَجُوزُ  لْجَهاَلَةُ  لَتْ ا قَدْ زَا الْبُقْعَةِ وَ ماَنِعَ جَهاَلَةُ  ةِ أَنَّ الْ هِ الرِّوَايَ ، وَجْهُ هذَِ رِوَايتَاَنِ  ي يُوسُفَ أَنَّ دٍ  ي حنَِيفَةَ وَأَبِ قَوْلُ أَبِ هُوَ  شْهُورَةِ وَ ةِ الْمَ هُ الرِّوَايَ  ، وَجْ

لْماَءِ فِي يَسيِلُ مِنْ ا ماَ  رِ مِقْدَارَ  نَّهْ مُضِرٌّ بِال هُ  منِْ لِفٌ وَالْكَثِيرُ  لِ مُختَْ الْمَسيِ نَّهْرِ وَ   ال

رَ مَحَلُّ ، فَصاَ مَضبُْوطٍ  رُ  رِّ غَيْ رُ الْمُضِ ى مِنْ الْعَقْدِ دَلَالَةً ، وَغَيْ مُستْثَْنً هُ  وَالْمُضِرُّ منِْ ولًا ، وَلَوْ استْأَْجَرَوَالسَّطْحِ ،  علََيْهِ مَجْهُ لْمَعْقُودِ  لَا تَ  ا لْمُرَكَّبَ فِي دَارِهِ  ابَ ا الْميِزَ ؛ لأَِنَّ  زَ  سَمى جاَ مُ رٍ بِشَيْءٍ  كُلَّ شَهْ ي دَارِهِ  زَاباً ليُِرَكَّبَهُ فِ ، ميِ هِ  وقَلَِّتِ فيِهِ  سيِلُ  ماَ يَ ةِ  منَْفَعتَُهُ بِكَثْرَ لِفُ  ختَْ
لَوْ استْأَْ ا ، وَ مَعلُْومً علََيْهِ  لْمَعْقُودِ  لٌ ، وَالضَّرَفَكَانَ مَحَلُّ ا مَجْهُو ماَءِ  ا مِنْ الْ ا يُصَبُّ فيِهَ مَ نَّ مِقْدَارَ  جُزْ لأَِ لَمْ يَ ا وَضُوءًا  ليَِصُبَّ فيِهَ لُوعَةً  رَ باَ ا يُخَرَّجُ أَيْجَ وَعلََى هذََ لًا  علََيْهِ مَجْهُو دِ  نَ مَحَلُّ الْمَعْقُو ، فَكَا هِ  قلَِّتِهِ وَكَثْرَتِ لِفُ فيِهِ بِ ا مَرُ يَختَْ لَيْهِ ضً رَ حاَئِطًا ليَِضَعَ عَ ا استْأَْجَ ا إذَ

ناَءَ عِ وَبِ ؛ لأَِنَّ وَضْعَ الْجِذْ زُ  ا يَجُو ا أَنَّهُ لَ ميِزَابً وْ يَضَعَ فيِهِ  هِ ستُْرَةً أَ يبَنِْيَ علََيْ ا أَوْ  هُ يَ جذُُوعً ، وَالثَّقيِلُ منِْ لِ وَالْخِفَّةِ  افِ الثِّقَ تلَِ لِفُ بِاخْ ختَْ لسُّتْرَةِ يَ مَا يرَ  مٌ فَيَصِ حدٌَّ مَعلُْو كَ الْمُضِرِّ  لذَِلِ ةً وَلَيْسَ  دِ دَلَالَ ثْنًى مِنْ الْعَقْ مُستَْ الضَّرَرُ  لْحاَئِطِ وَ كَ ضُرُّ بِا هُولًا ، وَكَذَلِ مَجْ علََيْهِ  لْمَعْقُودِ  حَلُّ ا
كُوَّةٍ ليِدَْخُلَ علََيْهِ الضَّوْءُ مَوْضِعَ  ائِطِ  مِنْ الْحَ رَ  تأَْ لَوْ استْأَْجَ ا ، فَإِنْ قيِلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ اسْ قُلْنَ ا  زْ لِمَ مْ يَجُ ا لَ تدَِ فيِهِ وَتدًَ لْحاَئِطِ ليَِ مَوْضِعاً مِنْ ا وْ  ابُ ، أَ فَالْجَوَ هِ ؟  هاَلَةِ مَحلَِّ ا لِجَ مَجْهُولً هِ  نْ كَانَ الْمَعْقُودُ علََيْ جُوزُ وَإِ هاَ يَ ابَّةً بِغيَْرِ عيَنِْ ناَزَعَةِ  إنَّ: جَرَ دَ ى الْمُ لَا تُفْضِي إلَ لْجَهاَلَةَ  هذَِهِ ا



تُ تَمُو بَّماَ  ا فَرُ رَ دَابَّةً بِعيَنِْهَ وْ استْأَْجَ افِرَ لَ لْمُسَ ؛ لأَِنَّ ا رِهاَ  اعتْبِاَ ى سُقُوطِ  سِ إلَ يُمْكِ لِحاَجَةِ النَّا لَا  هاَ ، وَ فَتبَْطُلُ الْإِجاَرَةُ بِمَوْتِ ي الطَّرِيقِ  ةُ فِ دَعَتْ الضَّرُورَالدَّابَّ ، فَ يتََضَرَّرُ بِهِ  ولَةٍ فَ يْرِ حَمُ رَى ، فَيبَْقَى فِي الطَّرِيقِ بِغَ بِدَابَّةٍ أُخْ لْمُطَالَبَةُ  الْجَهاَلَةِ نُهُ ا رِ هذَِهِ  عتْبِاَ زِ وَإِسْقَاطِ ا ى الْجَوَا ةُ إلَ
مُ ى الْ لْجَهاَلَةُ مُفْضيَِةً إلَ ا تَكُونُ ا نَّاسِ ، فَلَ هاَلَةِلِحاَلَةِ ال كَجَ   ناَزَعَةِ 

هِشاَمٌ  قَالَ  مِ ، وَ لْحَمَّا يُستَْعْمَلُ فِي ا ذِي  ءِ الَّ رِ الْماَ وقََدْ قَالَ : الْمدَُّةِ  بِأَنْ  بِالنُّورَةِ  طِّلَاءِ  لاِ ا عَنْ ا حَمَّدً أَلْت مُ ، قَا: سَ هِ  حاَفَتِ بِماَ يَطْليِه مِنْ غلَِظِهِ وَنَ لَمُ  لَا يَعْ بِدَانِقٍ وَ يك  ةِ: لَ أُطْلِ لْمنُاَزَعَ يرٌ لَا يُفْضِي إلَى ا هِ يَسِ التَّفَاوُتُ فيِ مَعلُْومٌ بِالْعاَدَةِ وَ بدََنِ  رَ الْ ؛ لأَِنَّ مِقْدَا زٌ  وَ جاَئِ  ؛ وَلأَِنَّ هُ

سِ  النَّا هاَلَةِ بِتَعاَمُلِ  هذَِهِ الْجَ رُ  فَسَقَطَ اعتْبِاَ يرٍ  غَيْرِ نَكِ مِنْ  لِكَ  يتََعاَملَُونَ ذَ   .النَّاسَ 

؛ لأَِ: وَمنِْهاَ  رِ الظِّئْرِ  ، وفَِي استْئِْجاَ يتِ  الْحَوَانِ ، وَ وتِ  وَالْبيُُ ناَزِلِ ،  رِ وَالْمَ لدُّو ي إجاَرَةِ ا مدَُّةِ فِ ةِبيَاَنُ الْ منُاَزَعَ إلَى الْ ، فَتَرْكُ بيَاَنِهِ يُفْضِي  دُونِهِ  رِ بِ لُومَ الْقَدْ مَعْ لَا يَصِيرُ  علََيْهِ  لْمَعْقُودَ  نْ  نَّ ا كَ بَعدَْ أَ مِنْ ذَلِ رَ  أَوْ أَكْثَ وْ سنََةٍ  وْ شَهْرٍ أَ مٍ أَ مِنْ يَوْ لَتْ  طَا ةُ أَوْ  ، وَسَوَاءٌ قَصُرَتْ الْمدَُّ
شَّافِعِيِّ  وَالِ ال رُ أَقْ وَهُوَ أَظْهَ مَعلُْومَةً ،    .كَانَتْ 

وفَِي بَعْضِهَ  ، ةٍ  مِنْ سنََ زُ أَكْثَرُ  ا يَجُو نْ كَانَ هُوَوفَِي بَعْضِهاَ أَنَّهُ لَ الْماَنِعَ إ ا ؛ لأَِنَّ  ى لَهُمَ نِ لَا مَعنَْ ةً ، وَالْقَوْلَا ثَلَاثِينَ سنََ مِنْ  زُ أَكْثَرُ  ا يَجُو أَنَّهُ لَ عيََّنَ الْا  سَوَاءٌ  ، وَ لِكَ  و إلَى ذَ تدَْعُ قَدْ  حاَجَةُ  مَ الْحاَجَةِ فَالْ الَةَ ، وَإِنْ كَانَ عدََ فَلَا جَهَ ةَ  مَ الْجَهاَلَ مْ يُعيَِّنْ  يَوْ ةَ أَوْ لَ وْ السَّنَ رَ أَ وْ الشَّهْ   .أَ
يُّ  لشَّافِعِ وقََالَ ا  ، كْمِهِ  ثُبُوتِ حُ الْعَقْدَ لِ الَّذِي يَعْقُبُ  ي الْعَقْدَ نَصا : وَيتََعيََّنُ الزَّماَنُ  لَّذِي يلَِ قْتُ ا نْ الْوَ لَمْ يُعيََّ ماَ  دُ  ا يَصِحُّ الْعَقْ   .لَ

هِ إ) وَجْهُ (  تُوجِبُ قَوْلِ وقَْتِ  ةُ الْ رٍ ، وَجَهاَلَ قْتٍ منَُكَّ أَنَّهُ اسْمٌ لِوَ هُولٌ ؛ لِ وْ سنََةً مَجْ هْرًا أَ ا أَوْ شَ قَوْلَهُ يَوْمً وقَْاتِ دُونَ بَعْضٍ فَيبَْنَّ  الْأَ ا يُوجِبُ تَعيِْينَ بَعْضِ  مَ ي نَفْسِ الْعَقْدِ  وَلَيْسَ فِ  ، علََيْهِ  دِ  هاَلَةَ الْمَعْقُو دْ قَى مَجَ وقََ نُ نَصا  قَدْ يَكُو ناَ إنَّ التَّعيِْينَ  التَّعيِْينِ ، وَلَ بدَُّ مِنْ  فَلَا  ا ،  هُولً جْ
لَالَةُ التَّعيِْينِ مِنْ وَجْهيَْنِ  ناَ دَ دَ هَهُ دْ وُجِ ا : يَكُونُ دَلَالَةً ، وقََ حدَُهُمَ للِْحاَ: أَ ا يَعْقدُِ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ  نَ إنَّمَ الْإِنْساَ ثَّانِي أَنَّ  ةٌ ، وَال ، وَالْحاَجَةُ عَقيِبَ الْعَقْدِ قَائِمَ ذِي يَعْقُ: جَةِ  رِ الَّ الشَّهْ بِالصَّرْفِ فِي  ا الْعَقْدِ إلَّا  ةَ لِهذََ قدَِ يَقْصِدُ بِعَقْدِهِ الصِّحَّةَ وَلَا صِحَّ نَّ الْعاَ ، إ نُ  ، فَيتََعيََّ بُ الْعَقْدَ 

إذَا قَالَ  ماَ  ا  للَِّهِ: " بِخلَِافِ  ا أَوْ أَعتَْكِفَ شَهْرً نْ أَصُومَ شَهْرً لأَِنَّ تَعيَُّ" علََيَّ أَ ؛  نَّذْرَ  ي ال لَّذِي يلَِ لشَّهْرُ ا رٍ أَحَبَّ وَلَا يتََعيََّنُ ا أَيَّ شَهْ كِفَ  سَأَنَّ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَيَعتَْ لْوقَْتِ لَيْ   نَ ا

نذُْورُ بِ نَّذْرِ فَوَجَبَ الْمَ علُْومَةً فَبِشَرْطٍ لِصِحَّةِ ال وْ شُهُورًا مَ ا أَ وْ آجَرَ دَارِهِ شَهْرً ، وَلَ هْرٍ شاَءَ  فَلَهُ أَنْ يُعيَِّنَ أَيَّ شَ رٍ ،  ي شَهْرٍ منَُكَّ ا كَهِ فِ رُ يَوْمً لَوْ نَقَصَ الشَّهْ خلَِافٍ حتََّى  بِلَا   ، هلَِّةِ  ى الْأَ رِ يَقَعُ علََ لشَّهْ ي غُرَّةِ ا دُ فِ نْ وقََعَ الْعَقْ هِلَالِ ، انَ عَإِ رَ اسْمٌ للِْ الْأُجْرَةِ لأَِنَّ الشَّهْ كَماَلُ  لَيْهِ 
عِ لتَِعَ لْإِجْماَ ماً بِا ثَلَاثِينَ يَوْ علََى  شَّهْرِ يَقَعُ  ي إجاَرَةِ ال هْرِ فَفِ ماَ مَضَى بَعْضُ الشَّ دَ  مِ وَإِنْ وقََعَ بَعْ بِالْأَيَّا فَتُعتْبََرُ  هلَِّةِ  عتْبِاَرِ الْأَ رِ ا   .ذُّ

مِوَأَمَّ بِالْأَيَّا لَّهاَ  كُ لشُّهُورَ  رَ ا ةٍ اعتْبََ ي رِوَايَ ي حنَِيفَةَ فِ نِ عَنْ أَبِ رِوَايتَاَ لشَّهْرِ فَفيِهاَ  ي إجاَرَةِ ا وَ ا فِ  ، هلَِّةِ  ي بِالْأَ باَقِ يرِ وَالْ رِ الْأَخِ مِ مِنْ الشَّهْ بِالْأَيَّا لشَّهْرِ  ذَا ا لَ هَ رَ تَكْميِ ةٍ اعتْبََ ي رِوَايَ ي الْأَصْلِ فَقَالَ هَكَ، وفَِ ا ذَكَرَ فِ مِنْ : ذَ رَ  لأَِرْبَعَةَ عَشَ لْيَوْمُ  هذََا ا مُ وَ ا الْيَوْ أَوَّلُهاَ هذََ رَ سنََةً  ا استْأَْجَ إذَ
، وَستَِّةَ عَشَرَ يَوْماً مِ لْأَهلَِّةِ  ا بِا عَشَرَ شَهْرً رِ ، وَأَحَدَ  هذََا الشَّهْ يَسْكُنُ بَقيَِّةَ  يحُ أَنْ يُقَالَ  نْالشَّهْرِ فَإِنَّهُ  بِ ، وَالصَّحِ مِنْ الْكَاتِ غَلَطٌ وقََعَ  ذَا  ، وَهَ رِ الْأَخِيرِ  لشَّهْ لَّ: ا لْأَيَّامِ إ رِ بِا مِ الشَّهْ لتَِماَ مْ يبَْقَ  فَلَ دْ سَكَنَ  ا قَ رَ يَوْمً ةَ عَشَ ا ؛ لأَِنَّ ستَِّ رَ يَوْمً ، وَهَكَذَوَأَرْبَعَةَ عَشَ رَ يَوْماً  ا ا أَرْبَعَةَ عَشَ

هُوَ ا ، وَ رَ يَوْمً ا إذَا كَانَ سَكَنَ أَرْبَعَةَ عَشَ رَ يَوْمً ةَ عَشَ ا يَسْكُنُ ستَِّ وَإِنَّمَ سَخِ ،  ضِ النُّ ةِ ذَكَرَ فِي بَعْ للِْأَهلَِّ هُورِ  لأَِنَّ اسْمَ الشُّ اقِ ؛  بِ الطَّلَ ا ذَكَرْناَ فِي كتِاَ مَ ، ، وَوَجْهُهُ  مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ الْأَوَّلِ  إذْ قَوْلُ أَبِ لشَّهْرِ  أَهلَِّةِ فِي ا رُ الْ اعتْبِاَ ا يُمْكِنُ  ا أَنَّهُ لَ ، إلَّ هِلَالِ لُغَةً  رُ اسْمٌ للِْ الشَّهْ
ءِ الْمَ مِنْ أَجْزَا لأَِنَّ كُلَّ جُزْءٍ  بِالْأَصْلِ ؛ وَ هُ فَيُعْمَلُ  ا بَعدَْ فيِمَ يُمْكِنُ  أَيَّامُ وَ فيِهِ الْ بِرَ  مَعْقُوفَاعتُْ هُ عَقَنْفَعَةِ  الْأَوَّلِ كَأَنَّ لشَّهْرِ  ماَمِ ا ندَْ تَ يرُ عِ ا فَيَصِ شيَئًْ ا فَ ثُ شيَئًْ حدُْ دُ وَيَ يتََجدََّ ؛ لأَِنَّهُ  هِ  ءًدٌ علََيْ ابتْدَِا   دَ الْإِجاَرَةَ 

رِّ ى إحْدَى ال مُ علََ فيِهاَ الْأَيَّا رُ  ةِ أَنَّهُ يُعتْبََ خلَِافِ الْعدَِّ هلَِّةِ بِ قُّ اللَّهِ تَعَفَيُعتْبََرُ بِالْأَ فيِهاَ حَ الْعدَِّةَ  ؛ وَلأَِنَّ  ةٍ  ةِ لَيْسَ بِعدَِّ مِنْ أَجْزَاءِ الْعدَِّ نِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ جُزْءٍ  اطُ ، وَوَايتَيَْ لاِحتْيَِ يدَْخلُُهُ ا لَا  الْعبَدِْ فَ طًا ، وَالْإِجاَرَةُ حَقُّ  تيِاَ عدََدِ احْ ا زِياَدَةُ الْ تبُِرَ فيِهَ فَاعْ لَ جْهُ الَى  رَ الْأَوَّ الشَّهْ رَى أَنَّ  ةِ الْأُخْ الرِّوَايَ

مِ إِذَا كَمُلَ بِالْأَيَّا ي فَ رُ الثَّانِ الشَّهْ لْأَيَّامِ مِنْ  كْمُلُ بِا نَّماَ يَ ، وَإِ خلَِافٍ  بِلَا  يَّامِ  أَيَّامِ ، فَيَكْمُلُ بِالْأَ ي بِالْ رِ الثَّانِ الشَّهْ ير أَوَّلُ  لثَّانِي يَصِ شَّهْرُ ا قَالَ  مِنْ ال لَوْ  رِ ، وَ رِ الشُّهُو ا إلَى آخَ الِثِ وَهَكَذَ رِ الثَّ مدَُّةَ : يُكْمَلُ مِنْ الشَّهْ لأَِنَّ الْ اعِ ؛  بِالْإِجْمَ مٍ جاَزَ  بِدِرْهَ هْرٍ  لدَّارَ سنََةً كُلَّ شَ هذَِهِ ا تُك  أَجَرْ
زُ  ا يَجُو حَ -مَعلُْومَةٌ وَالْأُجْرَةَ مَعلُْومَةٌ فَلَ ا يَمْلِكُ أَ ا وَلَ لَ  -دُهُمَ سَّنَةَ فَقَا يذَْكُرْ ال لَمْ  لَوْ  رٍ ، وَ رِ عذُْ مِنْ غَيْ ذِي يَ: الْفَسْخُ قَبْلَ تَماَمِ السَّنَةِ  رُ الَّ عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ وَهُوَ الشَّهْ رٍ وَاحِدٍ  مٍ جاَزَ فِي شَهْ بِدِرْهَ كُلَّ شَهْرٍ  رَ  هِ الدَّا ك هذَِ ماَ فِأَجَرْتُ كَ نِ بِأَنْ قَالَ عْقُبُ الْعَقْدَ  عِ الْعيَْ عْت : ي بيَْ بِ

؛ لأَِنَّ جُ عنِدَْهُ  حدٍِ  يزٍ وَا لَّا فِي قَفِ ا يَصِحُّ إ رْهمٍَ أَنَّهُ لَ ا بِدِ زٍ منِْهَ هِ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفيِ لَّذِي يَمنِْك هذَِ هُوَ ا لُومٌ وَ الْأَوَّلُ فَمَعْ لشَّهْرُ  فَأَمَّا ا ولَةٌ ،  هُورِ مَجْهُ ا ملَْةَ الشُّ زُ أَيْضً ا يَجُو دٍ أَنَّهُ لَ حَمَّ سُفَ وَمُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُو حيِحَ  رِيُّ أَنَّ الصَّ ، وَذَكَرَ الْقُدُو دَ  عِ عْقُبُ الْعَقْ لْإِجاَرَةِ وَبيَْ ا بيَْنَ ا رَّقَ ، وفََ
عَ لْمَعْقُودُ  ا يَكُونُ ا ايَةَ لَهُ فَلَ لَا نِهَ نَّ كُلَّ شَهْرٍ  قَاالْعيَْنِ مِنْ حيَْثُ إ ا  شاَيِخنَِ ، وَعاَمَّةُ مَ جُملَْةِ بِالْكَيْلِ  مَعْرِفَةُ الْ يُمْكِنُ  ؛ لأَِنَّهُ  خلَِافِ الصُّبْرَةِ  ماً بِ مَعلُْو هَلَيْهِ  زٍ بِدِرْ كُلُّ قَفيِ ةِ  عِ الصُّبْرَ ي بيَْ ماَ فِ همٍَ كَ رٍ بِدِرْ ماَ كُلُّ شَهْ علََى قَوْلِهِ الْإِجاَرَةُ  زُ هذَِهِ  ا تَجُو وَلُو عِ كُلُّ ذِرَاعٍ مٍ  مذَْرُو عِ الْ بيَْ فِي 

ي عُ فِ لْبيَْ يَجُوزُ ا عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ لَا  مٍ ، وَ   بِدِرْهَ

وَاحدٍِ وَ الْمَوْزُونِ يَجُوزُ فِي  لْمَكيِلِ وَ وفَِي ا اقِي ،  ي الْبَ ا فِ عٍ وَاحِدٍ وَلَ ي ذِرَا ا فِ ي الْكُلِّ لَ عِ فِ ي فِالْمذَْرُو لْباَقِ يَجُوزُ فِي ا ؛ لأَِنَّلَا  ةٍ جاَئِزٌ  صبُْرَ عَ قَفيِزٍ مِنْ  ؛ لأَِنَّ بيَْ لْمَجلِْسِ  ملَْتَهُ فِي ا رِي جُ لْمُشتَْ لمَِ ا ا إذَا عَ ، إلَّ زٍ ي الْحاَلِ  نَ قَفيِ وُتِ بيَْ مِ التَّفَا ناَزَعَةِ لِعدََ ى الْمُ ا تُفْضِي إلَ جَهاَلَةَ لَ  الْ
بٍ  عٍ مِنْ ثَوْ افِعِيُّ وقََفيِزٍ فَأَمَّا بيَْعُ ذِرَا الشَّ وقََالَ   ، زَعَةِ  ثَّوْبِ فَيُفْضِي إلَى الْمنُاَ زَاءِ ال لتَِفَاوُتٍ فِي أَجْ يَجُوزُ  رُ: فَلَا  اعتْبِاَ ا الِ همٍَ ، وَهذََ بِ بِدِرْ لْأَثْوَا هذَِهِ ا ثَوْبٍ مِنْ  عِ كُلِّ  ا بِبيَْ تبََرَهَ ةٌ وَاعْ لأَِنَّ هذَِهِ الْإِجاَرَةُ فَاسدَِ يدٍ  يْرُ سدَِ يُمْكِنُ  غَ لَا  شاً ، وَ افًا فَاحِ ختْلَِ سِهاَ ا لِفُ فِي أَنْفُ ياَبَ تَختَْ الثِّ

ا للِْإِ منِْهَ نُ وَاحِدٌ  تلَِفُ فَيتََعيََّ ا تَخْ ا لَ هُورُ فَإِنَّهَ ا الشُّ ا ، فَأَمَّ افِهَ ختْلَِ هاَ لاِ منِْ لشَّهْرُ الْأَوَّتَعيِْينُ وَاحدٍِ  وَهُوَ ا ي حنَِيفَةَ  ندَْ أَبِ هُماَ أَنْجاَرَةِ عِ منِْ حدٍِ  فَلِكُلِّ وَا ي حنَِيفَةَ  ندَْ أَبِ رَ عِ ا غَيْ لِ لَ رِ الْأَوَّ زَ فِي الشَّهْ ذَا جاَ ا ، وَإِ ا بيََّنَّ لثَّانِي لُ لِمَ شَّهْرُ ا ا دَخَلَ ال أَوَّلِ ، فَإِذَ هْرِ الْ مِ الشَّ دَ تَماَ كَ الْإِجاَرَةَ عنِْ  يتَْرُ
عَ ا انْ حدَُهُمَ يتَْرُكْ أَ هُماَ فَقَدْ تَوَلَمْ  كْ أَحدَُ مْ يتَْرُ لشَّهْرُ الْأَوَّلُ وَلَ ي ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَضَى ا لشَّهْرِ الثَّانِ مُقَدَتْ الْإِجاَرَةُ فِي ا دَ  عنِْ ذَا  ا هَ ، وَكَذَ دَ  دَّدَا الْعَقْ ماَ جَ ا كَأَنَّهُ انِي فَصاَرَ رِ الثَّ ي الشَّهْ دِ فِ وَلَمْ يَقُلْ كُلَّ  ضِيِّرَاضيَاَ علََى انْعِقَادِ الْعَقْ رَ شَهْرًا ، وَسَكَتَ  ذَا أَجَ ماَ إ خلَِافِ  كُلِّ شَهْرٍ بِ

مَشَ تلََفَ  مَّ اخْ ي ، ثُ رِ الثَّانِ الشَّهْ دُ فِي  لَيْهِ الْعَقْ ى عَ هُ شَيْءٌ يبُنَْ منِْ يَسبِْقْ  لَمْ  هنُاَكَ  قَالَشَهْرٍ ؛ لأَِنَّ  الْفَسْخِ وَكَيْفيَِّتِهِ  وقَْتِ  ناَ فِي  مْ  ايِخُ رِ : بَعْضُهُ ى الْفَوْ ا علََ دُهُمَ لُ يَقُولُ أَحَ لْهِلَا ا أَهَلَّ ا ، : إذَ انْعَقَدَتْ  ا عنَْهُ  لثَّانِي ، وَإِنْ سَكَتَ شَّهْرِ ا ينَْعَقدُِ فِي ال لَ ذَلِكَ لَا  ا قَا سَخْتُ الْإِجاَرَةَ فَإِذَ فَ
مْ  ا الْإِجاَرَةَ فِي : وقََالَ بَعْضُهُ دُهُمَ سَخُ أَحَ لَيَفْ عَمِ شَّهْرِ  سُ ال ا جاَءَ رَأْ لْحاَلِ ، فَإِذَ   ا

وقََالَ بَعْضُهمُْ   ، سَّابِقُ  خُ ال أَوَّلِ انْ: ذَلِكَ الْفَسْ يَوْمِ الْ مِنْ الْ لشَّمْسُ  بَتْ ا ى غَرَ تاَ حتََّ هاَ وَإِنْ سَكَ أَوْ يَوْمَ هِلَالِ  يلَْةَ الْ ا لَ حدَُهُمَ سَخُ أَ جاَرَةُ فِي الشَّيَفْ رِعَقَدَتْ الْإِ جاَرَةِ فِي الشَّهْ انْعِقَادِ الْإِ منَْعُ  هنُاَ هُوَ  سْخُ هَ لِ ، وَمَعنَْى الْفَ أَقَاوِي هذََا أَصَحُّ الْ ي ، وَ رِ الثَّانِ دِ هْ هُ رفَْعُ الْعَقْ ي ؛ لأَِنَّ  الثَّانِ
مِنْ الْأَصْلِ    .الْمَوْجُودِ 

ا وَبَكَرَةً ليَِسْقِيَ غَنَمَهُ وَ رَ دَلْوً مٍ فَكَانَ قَدْوَلَوْ استْأَْجَ مَعلُْو غَيْرُ  نمََ  فيِهِ الْغَ ذِي يَسْقِي  الزَّماَنِ الَّ قَدْرَ  ؛ لأَِنَّ  الْمدَُّةَ لَمْ يَجُزْ  مْ يذَْكُرْ  للَّلَ مدَُّةِ وَاَ ياَنِ الْ ا بِبَ مَعلُْومً صاَرَ  هُ  ؛ لأَِنَّ زَ  لْمدَُّةَ جاَ نْ بيََّنَ ا لًا وَإِ لَيْهِ مَجْهُو دِ عَ لَمُ هُ رُ الْمَعْقُو أَعْ زَّ وَجَلَّ    .عَ

وِهاَ فَلَيْ لِ وَنَحْ لْمنَاَزِ عنِْي إجاَرَةَ ا لْإِجاَرَةِ أَ وْعِ مِنْ ا ا النَّ ي هذََ ستْأَْجَرُ لَهُ فِ نُ ماَ يُ ، وَلَهُوَأَمَّا بيَاَ فيِهِ جاَزَ  عْمَلُ  مِّ ماَ يَ وَلَمْ يُسَ ذَلِكَ  يئًْا مِنْ  ستْأَْجَرَ شَ ى لَوْ ا ، حتََّ رْطٍ  نْ سَ بِشَ ، وَلَهُ أَ عاَرَةِ  وَالْإِ بِالْإِجاَرَةِ  نَ فيِهِ غَيْرَهُ  وَلَهُ أَنْ يُسْكِ  ، عَ غَيْرِهِ  فيِهِ نَفْسُهُ وَمَ يَسْكُنَ  ا ، أَنْ  تاَعً مَ  يَضَعَ فيِهِ 
ا يَ وَلَا مَ ناً ،  طَحَّا وَلَا  رًا ،  لَا قَصَّا ا ، وَ فيِهِ حدََّادً هُ لَا يَجْعَلُ  غَيْرَ أَنَّ هنُِهُ وَغَيْرَهُ  ءِ وَيُو بِالْبِناَ   .ضُرُّ 

وُهاَ مُ لْبيُُوتُ وَنَحْ لُ وَا وَالْمنَاَزِ لدُّورُ  عِ ، وَا لاِنتِْفَا ةَ شُرِعَتْ لِ كَذَلِكَ لأَِنَّ الْإِجاَرَ للِسُّكْنَى متَُوَإِنَّماَ كَانَ  لْمُعدََّةُ  افِعُ الْعَقَارِ ا ى ، وَمنََ بِالسُّكْنَ بِهاَ  نتِْفَاعِ  ا الْمَعدََّةٌ للِاِ ، وَكَذَ ةٍ  تَسْميَِ غَيْرِ  مَعلُْومَةً مِنْ  لسُّكْنَى ، فَكَانَتْ  سَ لَا يتََفَاوَتُونَ فِي ا النَّا ةٌ ؛ لأَِنَّ  ةِ قَارِبَ ثْرَ اوَتُ بِكَ ا تتََفَ نْفَعَةُ لَ
عدََمِ وَوَضْعُ ا لْحَقٌ بِالْ مُ ، وَأَنَّهُ  يَسِيرًا  وُتاً  لَّا تَفَا هِمْ إ قلَِّتِ ،السُّكَّانِ وَ ، وَبَعِيرَهُ  لدَّارِ دَابَّتَهُ  ي الْأَصْلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْبِطَ فِي ا السُّكْنَى ، وَذَكَرَ فِ عِ مِنْ تَوَابِعِ  ، وَالْجَ لْمتَاَ عاَدَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ  علََى  هذََا الْجَوَابَ  قيِلَ إنَّ  ى ، وَ ابِعِ السُّكْنَ مِنْ تَوَ لِكَ  ؛ لأَِنَّ ذَ هُ  لِفُ  وَابُوَشاَتَ ختَْ فيِهِ يَ

مْ ا لَ لَا ، وَإِنَّمَ ا فَ هُ ذَلِكَ وَإِلَّ بِذَلِكَ فَلَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعاَدَةُ  افِ الْعاَدَةِ  دِ وَالطَّحَّ بِاختْلَِ حدََّا الْقَصَّارِ وَالْ مِنْ  يُوهنُِهُ  بِناَءِ وَ رُّ بِالْ مَنْ يَضُ الْمنَْفَعَةِ لَيَكُنْ لَهُ أَنْ يُقْعدَِ فيِهِ  لْإِجاَرَةُ بيَْعُ  ، إذْ ا لْ تَحْتَ الْعَقْدِ  مْ يدَْخُ أَنَّهُ لَ تلَْافُ الْعيَْنِ ، وَ كَ إ ؛ لأَِنَّ ذَلِ نِ ؛ وَلأَِنَّ انِ  ا بيَْعُ الْعيَْ
ي لَّذِي يَكُونُ فِ لْحاَنُوتَ ا هِرُ أَنَّ ا ، وَالظَّا دِ  مُطْلَقُ الْعَ مُطْلَقَ الْعَقْدِ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُعتْاَ ا ينَْصَرِفُ  فَلَ ؛  الطَّحَّانِ  حدََّادِ وَالْقَصَّارِ وَ ا يُؤَاجَرُ لِعَمَلِ الْ هُ لَ لْبَزَّازِينَ أَنَّ اصَفِّ ا الْعَقْدِ إلَّ هُ فِي  يدَْخُلُ غَيْرُ لَا  ةِ فَ علََى الْعاَدَ لٌ  مَحْمُو طْلَقُ  ذْ الْمُ ، إ   قْدِ إلَيْهِ 

وْ بِالرِّ ميَِةِ أَ تَسْمِبِالتَّسْ مِنْ غَيْرِ  ةِ فيِهِ  حدَِادَ عَمَلُ الْ يدَْخُلُ  حدََّادٍ  مِنْ  حدََّادِينَ  ا فِي صَفِّ الْ نُوتً وْ آجَرَ حاَ ا ، حتََّى لَ منَْفَعَةَ فَكَانَ لَهُضَ ملََكَ الْ أَنَّهُ  ؛ لِ هِ وَيُعِيرَ  مِنْ غَيْرِ رَ  ماَ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِ ، وَإِنَّ ةٍ للِْعاَدَةِ  نْيَ ضٍ   أَ رِ عِوَ ضٍ وَبِغيَْ نْ غَيْرِهِ بِعِوَ مِ   .يُؤَاجِرَ 

لْبِنَ سِ وَا اعَةِ وَالْغَرْ مِنْ الزِّرَ رُ لَهُ  تُستْأَْجَ ماَ  ياَنِ  هاَ مِنْ بَ دَّ فيِ ا بُ فَلَ ضِ  ي إجاَرَةِ الْأَرْ فَاسدَِةً ، وَأَمَّا فِ لْإِجاَرَةُ  نَتْ ا كَا مْ يبُيَِّنْ  نْ لَ ، فَإِ كَ  رِ ذَلِ نِاءِ وَغَيْ دَّ مِنْ بيَاَ ا بُ فَلَ اعَةِ  ا للِزِّرَ تأَْجَرَهَ ، وَكَذَا إذَا اسْ ا شاَءَ  ا بِمَ ا جَعَلَ لَهُ أَنْ ينَتَْفِعَ بِهَ لَّا إذَ ا  إ فيِهاَ مَ عَ  أَوْ يَجْعَلُ لَهُ أَنْ يَزْرَ هاَ  عُ فيِ ا يَزْرَ مَ
عَ الْأَ لأَِنَّ منَاَفِ ؛  الْعَقْدُ  يَجُوزُ  فَلَا  ا  ، وَإِلَّ لْشاَءَ  سدُِ ا ا يُفْ مَ ، منِْهُ  لِفُ  ختَْ وعُ يَ ا الْمَزْرُ ، وَكَذَ ةِ  لْبِناَءِ وَالْغَرْسِ وَالزِّرَاعَ افِ ا بِاختْلَِ لِفُ  تَختَْ ا رْضِ  ناَزَعَةِ فَلَ ى الْمُ ا جَهاَلَةً مُفْضيَِةً إلَ جْهُولً مَ الْمَعْقُودُ علََيْهِ  ، فَكَانَ  لِحُهاَ  ماَ يُصْ هُ  ، وَمنِْ دَّ أَرْضَ  لَا بُ نَّهاَ  ى فَإِ خلَِافِ السُّكْنَ ياَنِ بِ مِنْ الْبَ

فُ   تَختْلَِ

ئَيْنِ  نِ أَحدَِ الشَّيْ ا مِنْ بيَاَ بدَُّ فيِهَ فَلَا  بِّ  لدَّوَا ي إجاَرَةِ ا لْبيَاَنِ يُفْضِ: وَأَمَّا فِ نَّ تَرْكَ ا ؛ لأَِ تْ  فَسدََ ماَ  حدَُهُ مْ يبُيََّنْ أَ نْ لَ كَانِ فَإِ وْ الْمَ لْمدَُّةِ أَ هُ إنَّا وْ يتَلََقَّا ا أَ ا رَجلًُ علََيْهَ يُشيَِّعُ  رَ دَابَّةً  ا استْأَْجَ ا إذَ مَ يَخْرُجُ  هذََا  علََى  ، وَ منُاَزَعَةِ  إلَى الْ ا ي  مَوْضِعاً مَعلُْومً سَمِّيَ  ا أَنْ يُ سدَِةٌ ، إلَّ  الْإِجاَرَةَ فَا
ةِ بَّانَ ى الْجَ هاَ إلَ ا استْأَْجَرَ ذَا إذَ ناَ ، وَكَ افُهاَ لِماَ قُلْ عدَُ أَطْرَ تتَبَاَ أَنَّهاَ مَوْضِعٌ وَاسِعٌ  ا ؛ لِ أَوْسَطُهاَ وَآخِرُهَ هاَ وَ تلَِفُ أَوَّلُ بَّانَةَ تَخْ لأَِنَّ الْجَ ا  ؛  نْ كَانَ أَطْرَافُهَ الْعَقْدُ وَإِ أَنَّهُ يَصِحُّ  الْكُوفَةِ  ابَّةً إلَى  ستْأَْجَرَ دَ ماَ إذَا ا افِ  بِخلَِ هاَ ،  ةِ وَجَوَجَوَانِبُ مٌ بِالْعاَدَ مَعلُْو هنُاَكَ  لْمَكَانَ  عدَِةً ؛ لأَِنَّ ا تبَاَ بُهاَ مُ وَانِ

ى بيَْ رُ إلَ ا يَستْأَْجِ إِنَّمَ لَدِهِ فَ ى بَ تأَْجَرَ إلَ إذَا اسْ إِنْساَنَ  ؛ لأَِنَّ الْ بِالْكُوفَةِ  ذِي  هُ الَّ منَْزِلُ ةُ بيَْوَهُوَ  رَتْ الْعاَدَ ماَ جَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ  ا دَلَتِهِ  مذَْكُورً وفَةِ  هُ بِالْكُ منَْزِلُ دِ ؟ فَصاَرَ  لْبلََ مِنْ ا لِ جُزْءٍ  علََى أَوَّ حُمُولَاتِ  حِ الْ لْمُكَارِينَ بِطَرْ ةَ فِي نَ ا ا عاَدَ ا ، وَلَ مذَْكُورِ نَص ةً ، كَالْ مذَْكُورُ دَلَالَ الَةً وَالْ
حْمَلَ هِ حتََّى يُ ةِ علََى مَوْضِعٍ بِعيَنِْ دُ وَينَْصَرِفُ إ الْجبََّانَ حُّ الْعَقْ ا إلَيْهِ يَصِ مَوْضِعٌ لَا يُرْكَبُ إلَّ ةِ  لْجبََّانَ كَانَ فِي ا ى لَوْ  ، حتََّ علََيْهِ  دُ  لَمْالْعَقْ ماَ  زْ  مْ يَجُ ةٍ لَهُ لَ ا إلَى حاَجَ علََيْهَ يذَْهَبُ  همٍَ  ا بِدِرْ ، وَلَوْ تَكَارَاهَ كُوفَةِ  حُّ إلَى الْ ماَ يَصِ كَ يبَُلَيْهِ  ا   هاَ مَ ، منِْ لِفُ  ختَْ ئِجَ تَ نَّ الْحَوَا لْمَكَانَ ؛ لأَِ يِّنْ ا

إلَى مَوْضِعٍ    .ينَْقَضِي بِالرُّكُوبِ 
لْإِجاَرَةُ ، وَ سدُُ ا مَجْهُولَةً فَتَفْ افِعُ  الْمنََ انَتْ  يدَةٍ فَكَ عِ مَساَفَةٍ بَعِ ا بِقَطْ ينَْقَضِي إلَّ ا لَا  اوَمنِْهاَ مَ الْأَصْلِ إذَ رَ فِي  ى ذَكَ أَوْ إلَ ماَ ،  حدَْاهُ سمَِّ إ لَمْ يُ وفَةِ وَ نِ بِالْكُ يلَتاَ ى جُعْفِيٍّ وَجُعْفِيٌّ قَبِ الْفُرَاتِ إلَ هاَ  تَكَارَى دَابَّةً مِنْ  يلَةَ وَبِ ى بَجِ أَوْ إلَ ماَ ،  حدَْاهُ سمَِّ إ مْ يُ تاَنِ وَلَ هاَ كُناَسَ الْكُناَسَةِ وفَيِ

طنَِ وَالْباَ تاَنِ الظَّاهِرَةُ  مْبَجِيلَ لَ   ةُ وَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

جِرُ لَهُ فِي الْحمَْلِ وَالرُّكُوبِ ؛ يُسَمِّ إحْدَاهُمَا ، إنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ مَجْهُولٌ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ بَيَانِ مَا يَسْتَأْ
بُهَا ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ لِأَنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ وَبَعْدَ بَيَانِ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَمَنْ يَركَْ

ي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا اسْتأَْجَرَ بَعيرَِيْنِ مِنْ الْمَحْمُولِ واَلنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرُّكُوبِ فَترَْكُ الْبَيَانِ يفُْضِ
رِ وَقَدْ رأََى الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يَرَ الْكُوفَةِ إلَى مَكَّةَ فَحَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَحْمَلًا فِيهِ رَجُلَانِ وَمَا يَصلُْحُ لَهُمَا مِنْ الْوِطَاءِ وَالدُّثُ

حُهُمَا مِنْ الزَّيْتِ ءَ واَلدُّثُرَ ، وأََحَدُهُمَا زَامِلَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا كَذَا كَذَا مَحْتُومًا مِنْ السَّوِيقِ ، وَالدَّقِيقِ وَمَا يُصْلِالْوِطَا
ولََمْ يُبَيِّنْ ، ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ بِالْقِياَسِ ، وَالْخَلِّ وَالْمَعاَلِيقِ وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَا يَكْتفَِي بِهِ مِنْ الْمَاءِ 

 أَستَْحْسِنُ ذَلِكَ ، وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ شَرَطَ عَمَلًا مَجْهُولًا ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْكِسْوَةِ واَلدِّثَارِ يَخْتَلِفُ: وَلَكِنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
 الْمنََافِعُ مَجْهوُلَةً ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ إنَّ النَّاسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ فَصَارَتْ

نَازَعَةِ ، وَإِنْ اشْترََطَ لْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَكَانَ ذَلِكَ إسْقَاطًا مِنهُْمْ اعْتبَِارَ هَذِهِ الْجهََالَةِ فَلَا يُفْضِي إلَى ا
 الْهَدَايَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ وهََذَا الْمُستَْأْجِرُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ مِنْ هَدَايَا مَكَّةَ مِنْ صَالِحِ مَا يَحْمِل النَّاسُ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ

يْرِ نَكِيرٍ ، وَإِنْ بَيَّنَ وَزْنَ الْمَعاَلِيقِ وَوَصَفَ ذَلِكَ ، وَالْهَداَيَا أَحَبُّ إلَيْنَا ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي ساَئِرِ الْأَعْصاَرِ مِنْ غَ
مِنْ مَاءٍ  أَحَبُّ إلَيْنَا ، ولَِكُلِّ مَحَلٍّ قرِْبَتَيْنِ: يَجوُزُ قِيَاسًا وَاستِْحْسَانًا وذََلِكَ يَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ الْخُصُومَةِ لِذَلِكَ قَالَ 

  وَإِدَاوَتَيْنِ مِنْ أَعْظَمِ

كْرُهُ أَفْضَلُ لِمَا قُلْنَا ، وَفِي مَا يَكُونُ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْعَادَةِ وَذِكْرُهُ أَفْضَلُ ، وَكَذَا الْخَيْمَةُ وَالْقُبَّةُ وَذِ
لُّبْسِ ، وَالْقِدْرِ لِلطَّبْخِ لَا بُدَّ مِنْ بيََانِ الْمُدَّةِ لِمَا قُلْنَا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يُشْتَرَطَ بيََانُ اسْتئِْجاَرِ الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ ، وَالثَّوْبِ لِ

نِ لَا يُشتَْرَطُ استِْحْسَانَوْعِ الْخِدْمَةِ فِي اسْتئِْجاَرِ الْعَبْدِ لِلْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْخِدْمَةَ تَخْتَلِفُ فَكَانَتْ مَجْهوُلَةً ، وَفِي الِ
لْقِدْرِ ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ يَخْتَلِفُ وَيَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يَلْبَسُ وَمَا يَطْبُخُ فِي ا

فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ لِيَصِيرَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا فَإِنْ اخْتَصَمَا حِينَ  بِاخْتِلَافِ اللَّابِسِ ، واَلْقِدْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَطْبُوخِ
قَبْلَ أَنْ  ى الدَّابَّةِ أَوْ يَرْكَبَهَا أَوْوَقَعَتْ الْإِجَارَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يزَْرَعَ أَوْ يبَْنِيَ أَوْ يَغرِْسَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَحمِْلَ عَلَ
وَرَفْعُ الْفَساَدِ وَاجِبٌ حَقًّا  يَلْبَسَ الثَّوْبَ أَوْ يَطْبُخَ فِي الْقِدْرِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ فَاسِدًا ،

، وَطَبَخَ فِي الْقِدْرِ فَمَضَتْ الْمُدَّةُ فَلَهُ مَا سُمِّيَ استِْحْسَانًا  لِلشَّرْعِ ، فَإِنْ زَرَعَ الْأَرْضَ وَحمََلَ عَلَى الدَّابَّةِ وَلَبِسَ الثَّوْبَ
نْفَعَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ يوُجِبُ أَجْرَ ، وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَاسْتِيفَاءُ الْمَ

يَّنَ بِالزِّرَاعَةِ ، وَالْحمَْلِ لَا الْمُسَمَّى ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمفُْسِدَ جَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَدْ تَعَالْمثِْلِ 
عَقْدٍ صَحيِحٍ فَيَجِبُ كَمَالُ الْمُسَمَّى كَمَا لَوْ كَانَ وَاللُّبْسِ وَالطَّبْخِ فَزاَلَتْ الْجَهاَلَةُ ، فَقَدْ اُسْتُوْفِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي 

لَا يَجِبُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ  مُتَعَيَّنًا فِي الِابْتِدَاءِ ، وَلَوْ فَسَخَ الْقَاضِي الْإِجَارَةَ ثُمَّ زَرَعَ أَوْ حمََلَ أَوْ لَبِسَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ
  لَمَّا نَقَضَ

ا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ بَطَلَ الْعَقْدُ فَصَارَ مُسْتَعْمِلًا مَالَ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَصَارَ غَاصِبًا ، واَلْمَنَافِعُ عَلَى أَصْلنَِا لَ الْعقَْدَ فَقَدْ
نَّاعِ وَالْعُمَّالِ ؛ لِأَنَّ جهََالَةَ الْعَمَلِ فِي بَيَانُ الْعَمَلِ فِي استِْئْجاَرِ الصُّ: الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ، وَمِنهَْا 

امِلًا ولََمْ يُسَمِّ لَهُ الْعَمَلَ مِنْ الاِسْتئِْجاَرِ عَلَى الْأَعْماَلِ جَهاَلَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَةِ فَيَفْسُدُ ، الْعَقْدُ حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ عَ



ارَةِ عْيِ ونََحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ ، وَكَذَا بَيَانُ الْمَعْمُولِ فِيهِ فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، إمَّا بِالْإِشَالْقِصَارَةِ وَالْخِياَطَةِ وَالرَّ
انِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ فِي إجاَرَةِ وَالتَّعْيِينِ ، أَوْ بِبيََانِ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فِي ثَوْبِ الْقِصَارَةِ وَالْخِياَطَةِ وَبَيَ
الْمَعْمُولِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا  الرَّاعِي مِنْ الْخيَْلِ أَوْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ وَعَدَدهَِا ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ

رًا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَكَانِ الْحفَْرِ وَعُمْقِ الْبِئْرِ وَعَرْضِهَا ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْحَفْرِ يَخْتَلِفُ إذَا اسْتأَْجَرَ حفََّارًا ليَِحْفِرَ لَهُ بِئْ
الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا  لِيَصِيرَبِاخْتِلَافِ عُمْقِ الْمَحْفُورِ وَعرَْضِهِ وَمَكَانِ الْحَفْرِ مِنْ الصَّلَابَةِ واَلرَّخَاوَةِ فَيُحْتاَجُ إلَى الْبَيَانِ 

الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ الْمُدَّةِ ؟ أَمَّا فِي استِْئْجَارِ الرَّاعِي الْمُشْترََكِ فَيُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ 
  .بِدوُنِهِ 

 مُشتَْرَكِ واَلْخَيَّاطِ الْمُشتَْرَكِ فَلَا يُشْترََطُ حتََّى لَوْ دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ أَوْ قَصَّارٍ أَثْواَبًا مَعْلُومَةًوَأَمَّا فِي اسْتئِْجَارِ الْقَصَّارِ الْ
  . ونِهِلِيَخِيطَهَا أَوْ لِيُقَصِّرَهَا جاَزَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِدُ

مَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ فَقَطْ وَأَمَّا فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فَلَا يُشْترََطُ بَيَانُ جِنْسِ الْمَعْمُولِ فِيهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ ، وَإِنَّ
  وَبَيَانُ

جَارِ الْعبَْدِ لِلْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْخِدْمَةُ ، فَمَا جَازَ فِيهِ الْمُدَّةِ فِي استِْئْجَارِ الظِّئْرِ شَرْطُ جوََازِهِ بِمَنزِْلَةِ استِْئْ
تِهَا لِمَا سْتأَْجَرَ بِطَعَامِهَا وَكِسوَْجَازَ فِي الظِّئْرِ وَمَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ فِيهَا ، إلَّا أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ اسْتَحْسَنَ فِي الظِّئْرِ أَنْ تُ
نْ الْمُدَّةَ لَمْ يَجُزْ لِجَهَالَةِ قَدْرِ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ استَْأْجَرَ إنْسَانًا لِيَبِيعَ لَهُ وَيَشْتَرِيَ ولََمْ يبَُيِّ

تَأْجرََهُ شَهرًْا لِيبَِيعَ لَهُ ويََشْترَِيَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْمَنْفَعَةِ صَارَ مَعْلُومًا بِبَيَانِ مَنْفَعَةِ الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَلَوْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ بِأَنْ اسْ
نَا كُنَّا نَبِيعُ فِي أَسوَْاقِ الْمَدِينَةِ ونَُسَمِّي أَنْفُسَ: { الْمُدَّةِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ 

يَا : لَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّماَسِرَةَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمَّانَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ فَقَا
واَلسِّمْسَارُ هُوَ الَّذِي يَبِيعُ أَوْ يَشتَْرِي لِغيَْرِهِ } وهُ بِالصَّدَقَةِ مَعْشَرَ التُّجَّارِ إنَّ بَيْعَكُمْ هَذَا يَحْضرُُهُ اللَّغْوُ واَلْكَذِبُ فَشوُبُ

بِعْ لِي هَذَا الثَّوْبَ ولََكَ دِرهَْمٌ وَبَيَّنَ الْمُدَّةَ : بِالْأُجْرَةِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً ، وَكَذَا إذَا قَالَ 
سَمِعْتُ أَبَا : ضْلُ بْنُ غَانِمٍ يُبَيِّنْ فَبَاعَ وَاشتَْرَى فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى مَنْفَعَتَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، قَالَ الْفَوَإِنْ لَمْ 

لْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاهرََةٍ لَا بأَْسَ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الْقَاضِي رَجُلًا مُشَاهرََةً عَلَى أَنْ يَضرِْبَ ا: يُوسُفَ قَالَ 
يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا بِتَسْليِمِ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ مُشَاهَرَةً كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا بِبَيَانِ الْمُدَّةِ وَ

  اعْمَلْ ، وإَِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ بَقِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهوُلًا ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّاهَالنَّفْسِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَ

  .غَيْرُ مَعْلُومٍ وَكَذَا مَحَلُّ الْإِقَامَةِ مَجْهُولٌ 

رَجُلًا لِيقَْتُلَ الْمُرتَْدِّينَ واَلْأُسَارَى لَمْ يَجُزْ عنِْدَ أَصْحَابِنَا ، وَإِنْ  وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا استَْأْجَرَ الْإِمَامُ
  .اسْتأَْجَرَهُ لِقَطْعِ الْيَدِ جَازَ ، ولََا فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدِي ، وَالْإِجاَرَةُ جاَئِزَةٌ فِيهِمَا 

أَبَا يُوسُفَ وأََبَا حنَِيفَةَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ رَجُلًا " حَابِنَا أَصْ: " هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ 
إذْ لَا يُبَاحُ  هُ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعُنُقُلِاستِْيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ استَْأْجرََهُ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ ، وَهُوَ الْقَتْلُ وَمَحَلُّ
الْعُنُقِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ بِخِلَافِ  لَهُ الْعُدُولُ عَنْهُ فَيَجوُزُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ الْيَدِ وَذَبْحِ الشَّاةِ ، وَلَهُمَا أَنَّ مَحَلَّهُ مِنْ

كَذَا مَحَلُّ الذَّبْحِ الْحُلْقُومُ وَالْوَدَجَانِ وذََلِكَ مَعْلُومٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطْعِ فَإِنَّ مَحَلَّهُ مِنْ الْيَدِ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْمَفْصِلُ ، وَ
: لَيْسَا لِلْمُستَْأْجِرِ فَقَتَلَهُ  رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اُقْتُلْ هَذَا الذِّئْبَ أَوْ هَذَا الْأَسَدَ ولََك دِرهَْمٌ وَهُمَا صيَْدٌ



جَ فِي قَتْلِهِمَا إلَى الْمُعَالَجَةِ فَكَانَ نَّ لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا أُجَاوِزُ بِهِ دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّ الْأَسَدَ وَالذِّئْبَ إذَا لَمْ يَكُونَا فِي يَدِهِ فَيُحْتاَفَإِ
وفَْى الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ويََكُونُ الصَّيْدُ لِلْمُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمَلُ مَجْهوُلًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَ

: ذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ الصَّيْدِ سَبَبٌ لِتَمَلُّكِهِ وَعَمَلُ الْأَجِيرِ يَقَعُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَعَلَى هَ
استَْأْجرَْتُك : يقٍ الْيَوْمَ ، أَوْ قَالَ اسْتأَْجرَْتُك لِتَخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ ، أَوْ لِتقَُصِّرَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ ، أَوْ لتَِخبِْزَ قَفِيزَ دَقِ

الْيَوْمَ أَوْ أَخَّرَهُ أَنَّ الْإِجاَرَةَ فَاسِدَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ،  هَذَا الْيَوْمَ لتَِخِيطَ هَذَا الثَّوْبَ ، أَوْ لِتُقَصِّرَ ، أَوْ لتَِخبِْزَ قَدَّمَ
  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ جَائزَِةٌ ،

، وَعنِْدَهُمَا جَائِزَةٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِماَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اسْتأَْجَرَ الدَّابَّةَ إلَى الْكُوفَةِ أَيَّامًا مُسَمَّاةً فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَهُ 
هُوَ التَّعْجِيلُ فَلَمْ تَكُنْ الْمُدَّةُ إنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الْعَمَلُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْعَمَلُ مَعْلُومٌ ، فَأَمَّا ذِكْرُ الْمُدَّةِ فَ

الْيَومَْ مْنَعُ جوََازَ الْعَقْدِ ، وَإِذَا وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْعَمَلِ فَإِنْ فَرَغَ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَيْ مَعْقُودًا عَلَيْهَا ، فَذِكْرُهَا لَا يَ
دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا لِيُقَطِّعَهُ ويََخِيطَهُ فَلَهُ كَمَالُ الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يفَْرُغْ مِنْهُ فِي الْيَوْمِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهُ فِي الْغَدِ ، كَمَا إذَا 

إلَى عِشْرِينَ لَيْلَةٍ كُلُّ بَعِيرٍ قَمِيصًا عَلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ هَذَا ، أَوْ اكْترََى مِنْ رَجُلٍ إبِلًا إلَى مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُدْخِلَهُ 
جْرُ زِدْ عَلَى هَذَا أَنَّ الْإِجاَرَةَ جاَئِزَةٌ ، ثُمَّ إنْ وَفَى بِالشَّرْطِ أَخَذَ الْمُسمََّى وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهُ أَبِعَشْرَةِ دَناَنِيرَ مَثَلًا وَلَمْ يَ

  .مِثْلِهِ لَا يُزاَدُ عَلَى مَا شَرَطَهُ 
يْنِ كُلٌّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ، أَعنِْي وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ أَمْرَ

 لْخِبَازَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ قَدْرِ مَا يَخْبِزُالْعَمَلَ وَالْمُدَّةَ أَمَّا الْعَمَلُ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْمُدَّةَ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتأَْجَرَهُ يَوْمًا لِ
قْتِ ، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي جَازَ وَكَانَ الْجَواَبُ بِاعْتبَِارِ أَنَّهُ جعََلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةَ ، وَالْمَنْفَعَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْوَ

؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ عَلَى الْمُدَّةِ يَقْتَضِي وُجوُبَ الْأَجْرِ مِنْ غَيْرِ  كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْقُودًا عَلَيْهِ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا مُخْتَلِفٌ
 يَصِيرُ أَجِيرًا مُشتَْرَكًا ، عَمَلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَجِيرًا خَالِصًا ، وَالْعقَْدُ عَلَى الْعمََلِ يَقْتَضِي وُجوُبَ الْأَجْرِ بِالْعَمَلِ ؛ لأَِنَّهُ

  عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَكَانَ فَكَانَ الْمَعْقُودُ

عَلَى أَنْ يفَْرُغَ مِنْهُ فِي يَومِْي " مَجْهوُلًا ، وَجَهاَلَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعقَْدِ بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
عَمِلَ فِي الْغَدِ عْلُ الْوَقْتِ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بَلْ هُوَ بيََانُ صِفَةِ الْعَمَلِ ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْمَلْ فِي الْيَوْمِ وَهَذَا لَيْسَ جَ

هِ الْأُخرَْى شَهرًْا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ أَجرَْتُك هَذِهِ الدَّارَ شهَْرًا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أَوْ هَذِ: يَستَْحِقُّ أَجْرَ الْمثِْلِ ، وَلَوْ قَالَ 
أَجَرتُْك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى واَسِطَ بِكَذَا أَوْ إلَى : كَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِي حَانوُتَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مَسَافَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

 أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ استِْحْساَنًا ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَجوُزُ قِيَاسًا ، وَعَلَى هَذَا إذَا خيََّرَهُ مَكَّةَ بِكَذَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عنِْدَ
كَرَ ثَلَاثَةً جاَزَ عِنْدَنَا ، وَلَا يَجُوزُ  ذَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَرْبَعَةً لَمْ يَجُزْ وَعَلَى هَذَا أَنْواَعُ الْخِيَاطَةِ واَلصِّبْغِ أَنَّهُ إنْ

وَ مَجْهوُلٌ فَلَا يَصِحُّ ؛ وَلهَِذَا مَا زَادَ عَلَيْهَا كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ ، وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّهُ أَضَافَ الْعقَْدَ إلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُ
يَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَنَا أَنَّهُ خيََّرَهُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ مُتَقَوَّمَيْنِ بِبَدَلَيْنِ لَمْ يَصِحَّ إذَا أُضِيفَ إلَى أَحَدِ الْأَشْ

كَ كَذَا ، وَكَمَا لَوْ إنْ رَدَدْت الْآبِقَ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَلَكَ كَذَا ، وَإِنْ رَدَدْتَهُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا فَلَ: مَعْلُومَيْنِ كَمَا لَوْ قَالَ 
إنْ سِرْت : الَ إنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ فَبِدِرهَْمٍ ، وَإِنْ خِطْتَ هَذَا الْآخَرَ فَبِدِرْهَمٍ ، وَعَمَلُهُمَا سَوَاءٌ ، وَكَمَا لَوْ قَ: قَالَ 

  .ضِعِ كَذَا فَبِدِرهَْمٍ ، وَالْمَسَافَةُ سَوَاءٌ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَبِدِرهَْمٍ ، وَإِنْ سرِْت إلَى مَوْ
تَّعْيِينِ إلَى الْمُستَْأْجِرِ ، وَمثِْلُ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا إنَّ الْعَقْدَ أُضِيفَ إلَى أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ فَنَعَمْ لَكِنْ فُوِّضَ خِياَرُ ال

  الْمُنَازَعَةِ كَجَهاَلَةِهَذِهِ الْجهََالَةِ لَا تُفْضِي إلَى 



  .قَفِيزٍ مِنْ الصُّبرَْةِ ؛ وَلهَِذَا جَازَ الْبَيْعُ فَالْإِجَارَةُ أَولَْى ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ مِنْ الْبيَْعِ 
مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْخِيَارِ وَلَمْ يُجوَِّزُوا الْبَيْعَ  أَلَا تَرَى أَنَّهَا تقَْبَلُ مِنْ الْخَطَرِ مَا لَا يَقْبَلُهُ الْبَيْعُ ؛ ولَِهَذَا جَوَّزوُا هَذِهِ الْإِجَارَةَ

إنْ خِطْتَهُ فَارِسِيا فَلَكَ دِرهَْمٌ ، وَإِنْ خِطْتَهُ رُومِيا فَلَكَ : إلَّا بِشَرْطِ الْخِياَرِ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَى خَيَّاطٍ ثَوْبًا فَقَالَ لَهُ 
إنْ صَبَغْت هَذَا الثَّوْبَ بِعُصْفُرٍ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ صَبَغْته بِزَعْفَرَانٍ فَلَكَ دِرْهَمَانِ فَذَلِكَ : اغٍ دِرْهَمَانِ ، أَوْ قَالَ لِصَبَّ

بِنَا لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَمَلِ ، وَحِينَ  أَصْحَاجَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ إيفَاءِ مَنْفَعتََيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ فَلَا جَهَالَةَ ؛ وَلِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَى أَصْلِ
رَ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ يَأْخُذُ فِي أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْأَجْرُ ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، فَأَمَّا عِنْدَ زُفَ

أَجَرتُْك هَذِهِ الدَّارَ شَهرًْا عَلَى أَنَّك إنْ قَعَدْت فِيهَا حَدَّادًا فَأَجْرُهَا : مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ قَالَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ، واَلْجوََابُ 
: وَمُحمََّدٌ  بُو يوُسُفَعَشْرَةٌ ، وَإِنْ بِعْت فِيهَا الْخَزَّ فَخمَْسَةٌ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَخِيرِ ، وَقَالَ أَ
تَّخْلِيَةُ ، وَحَالَةُ التَّخْلِيَةِ لَا الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِبُ بِالسُّكْنَى وإَِنَّمَا يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ ال

ومِيِّ ، واَلْفَارِسِيِّ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ هُنَاكَ يَجِبُ بِابْتِدَاءِ الْعمََلِ ، وَلَا يَدْرِي مَا يَسْكُنُ فَكَانَ الْبَدَلُ عِنْدَهُ مَجْهُولًا بِخِلَافِ الرُّ
نَ مَنْفَعَتَيْنِ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْبُدَّ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِأَحَدِ الْعَمَلَيْنِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ الْبَدَلُ ويََصِيرُ مَعْلُومًا عِنْدَ وُجُودِهِ 

ةِ مُخْتَلِفَانِ ، واَلْعَقْدُ عَلَى مَعْلُومَتَيْنِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي خِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ السُّكْنَى وَعَمَلَ الْحِدَادَ
  وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحيِحٌ عَلَى الِانْفرَِادِ

غَالِبًا ؛ ولُْهُمَا بِأَنَّ الْأَجْرَ هَهُنَا يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّ الْعمََلَ يُوجَدُ ظَاهرًِا وَفَكَذَا عَلَى الْجَمْعِ ، وَقَ
أَنَّ بِالتَّخْلِيَةِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ  لِأَنَّ الِانْتفَِاعَ عنِْدَ التَّمْكِينِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ هُوَ الْغاَلِبِ فَلَا يَجِبُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ ، عَلَى

رَرِ وَأَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ مَعْلُومٌ فَلَا الاِنْتِفَاعِ يَجِبُ أَقَلُّ الْأَجرَْيْنِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَجِبُ بِزِيَادَةِ الضَّرَرِ ، ولََمْ تُوجَدْ زِيَادَةُ الضَّ
جَواَبُ إمَامِ الْهُدَى الشَّيْخِ أَبِي مَنْصوُرٍ الْمَاترُِيدِيِّ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ كُلُّ مَا كَانَ أَجْرُهُ  يُؤَدِّي إلَى الْجَهاَلَةِ ، وَهَذَا

جاَئِزٌ ، وَأَيُّ التَّعْيِينِ   الْعقَْدُيَجِبُ بِالتَّسْليِمِ وَلَا يُعْلَمُ الْوَاجِبُ بِهِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ فَهُوَ باَطِلٌ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ
لَيْهِ أَقَلُّ الْمُسَمَّيَيْنِ لِمَا اُسْتُوفِْيَ وَجَبَ أَجْرُ ذَلِكَ كَمَا سُمِّيَ وَإِنْ أَمْسَكَ الدَّارَ ولََمْ يَسْكُنْ فِيهَا حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَعَ

فَعَةٍ زاَئِدَةٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ إلَّا أَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ ، ذَكَرْنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنْ
حَمَلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً  هَمٍ وَإِنْوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا اسْتأَْجَرَ دَابَّةً إلَى الْحِيرَةِ عَلَى أَنَّهُ إنْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَعِيرًا فَبِنِصْفِ دِرْ
رَ دَابَّةً إلَى الْحِيرَةِ بِدِرهَْمٍ فَبِدِرهَْمٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَجوُزُ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتأَْجَ

وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً مِنْ بَغْدَادَ  وَإِلَى الْقَادِسِيَّةِ بِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ عنِْدَهُ ،
لْكُوفَةِ لَوْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ إلَى الْقَصْرِ النِّصْفَ مِنْ الطَّرِيقِ إلَى ا: إلَى الْقَصْرِ بِخَمْسَةٍ وإَِلَى الْكُوفَةِ بِعَشرَْةٍ قَالَ مُحمََّدٌ 

  ا كَانَتْ النِّصْفَ فَحَالَ مَا يَسيرُِفَالْإِجاَرَةُ جَائزَِةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ إذَ

وفَةِ فَالْأُجْرَةُ إلَى الْقَصْرِ خَمْسَةٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَسَافَةُ إلَى يَصِيرُ الْبَدَلُ مَعْلُومًا ؛ لأَِنَّهُ إنْ ساَرَ إلَى الْقَصْرِ أَوْ إلَى الْكُ
أَوْ أَكْثَرَ فَالْأُجْرَةُ حَالَ مَا يَسِيرُ مَجْهُولَةٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ سَارَ إلَى الْقَصْرِ فَالْأُجْرَةُ خمَْسَةٌ وَإِنْ )  ١( الْقَصْرِ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ 

وبِهَا تُفْسِدُ الْعقَْدَ إلَى الْكُوفَةِ فَالْأُجْرَةُ إلَى الْقَصْرِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمَسَافَةِ وَجَهاَلَةُ الْأُجرَْةِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُسَارَ 
مَعْلُومَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ مَعْلُومٌ  عِنْدَهُمَا ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْعقَْدُ جَائِزٌ ؛ لأَِنَّهُ سَمَّى مَنْفَعَتَيْنِ

الشَّرْطُ : إنْ خِطْته الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خِطْته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرهَْمٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَلَوْ أَعْطَى خيََّاطًا ثَوْبًا فَقَالَ 
يرُهُ ، فَاسِدٌ ، حتََّى لَوْ خاَطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ تفَْسِالْأَوَّلُ صَحيِحٌ واَلثَّانِي 

افِعِيُّ ، فَنتََكَلَّمُ مَعَ زُفَرَ الشَّرْطَانِ بَاطِلَانِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّ: الشَّرطَْانِ جاَئِزَانِ ، وَقَالَ زُفَرُ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 



مَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ، وَلَنَا أَنَّهُ سَمَّى وَالشَّافِعِيِّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ لأَِنَّهُمَا خَالَفَا أَصْحاَبَنَا الثَّلَاثَةَ فِيهِ ، وَالْوَجْهُ لَهُمَا أَنَّ الْ
ومًا وَبَدلًَا مَعْلُومًا ، وَفَسَادُ الشَّرْطِ الثَّانِي لَا يؤَُثِّرُ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ كَمَنْ عَقَدَ إجاَرَةً فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَمَلًا مَعْلُ
  .صَحيِحَةً وَإِجاَرَةً فَاسِدَةً 

الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ سُمِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَمَلًا  وَأَمَّا الْيَوْمُ الثَّانِي فَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي
  . الْأَوَّلِ مَعْلُومًا وَبَدَلًا مَعْلُومًا كَمَا فِي الْأَوَّلِ فَلَا مَعْنَى لفَِسَادِ الْعَقْدِ بِهِ ، كَمَا لَا يَفْسُدُ فِي الْيَوْمِ

  وْمِ الثَّانِي بَدَلَانِ مُتَفَاوِتَانِ فِي الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ الْمَذْكُورَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ جعُِلَوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْيَ

انِي يَستَْحِقُّ الْمُسَمَّى فِي يَوْمِ الثَّمَشْرُوطًا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ لِلْيَوْمِ الثَّانِي بَدَلًا آخَرَ وَعَمِلَ فِي الْ
قَّ الْمُسَمَّى ، وإَِذَا اجْتَمَعَ الْأَوَّلِ ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ الْمَذْكُورَ مِنْ الْبَدَلِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مَشْرُوطًا فِي الثَّانِي لَمَا استَْحَ

الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَكَ دِرهَْمٍ أَوْ نِصْفُ دِرهَْمٍ فَكَانَ الْأَجْرُ مَجْهوُلًا فَوَجَبَ فَساَدُ  فِي: بَدَلَانِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي صاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ 
رَ فِي فِ دِرْهَمٍ ، هَكَذَا ذَكَالْعقَْدِ ، فَإِذَا خاَطَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يزَُادُ عَلَى دِرْهَمٍ وَلَا يُنقَْصُ مِنْ نِصْ

نوََادِرِهِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ  الْأَصْلِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْإِمْلَاءِ ، وَهُوَ إحْدَى رِواَيَتَيْ ابْنِ سِمَاعَةَ فِي
عَةَ فِي نَواَدِرِهِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِحْدَى رِواَيتََيْ ابْنِ سِمَاعَةَ فِي نوََادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَا

يُّ أَنَّ هَذِهِ الرِّواَيَةَ هِيَ فِي رِواَيَةٍ أُخرَْى أَنَّ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يزَُادُ عَلَى نِصْفِ دِرهَْمٍ وَذَكَرَ الْقُدوُرِ
ي لْوَاجِبَ فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يزَُادُ عَلَى الْمُسمََّى ، وَالْمُسَمَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِالصَّحِيحَةُ ، وَوَجْهُهَا أَنَّ ا

وَجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ  هِ ،نِصْفُ دِرْهَمٍ لَا دِرْهَمٌ إنَّمَا الدِّرْهَمُ مُسَمى فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ عَقْدٌ آخَرُ فَلَا يُعْتبََرُ فِي
مَلُ بِهِمَا فَتُعْتَبَرُ الْأُولَى لِمَنْعِ اجْتَمَعَ فِي الْغَدِ تَسْمِيتََانِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ الْأُولَى عنِْدَ مَجِيءِ الْغَدِ قَائِمَةٌ لِمَا ذَكَرنَْا فَيُعْ

، فَإِنْ خاَطَ نِصْفَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ فِي الْغَدِ فَلَهُ نِصْفُ الْمُسمََّى لأَِجْلِ خِيَاطَتِهِ  الزِّيَادَةِ ، وَالثَّانِيَةُ لِمنَْعِ النُّقْصَانِ
نْ خَاطَهُ فِي الْيَوْمِ مٍ ، فَإِفِي الْيَوْمِ وأََجْرُ الْمِثْلِ لِأَجْلِ خِياَطَتِهِ فِي الْغَدِ لَا يُزاَدُ عَلَى دِرْهَمٍ وَلَا يُنقَْصُ عَنْ نِصْفِ دِرهَْ

  الثَّالِثِ فَقَدْ روََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ

يَرْضَ بِتأَْخِيرِهِ إلَى الْغَدِ  مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الثَّوْبِ لَمْ
إنْ خطِْتَهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خطِْتَهُ غَدًا فَلَا أَجْرَ : ، فَبِتأَْخِيرِهِ إلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَوْلَى ، فَإِنْ قَالَ بِأَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ 

هُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ لَك ، ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي إمْلَائِهِ أَنَّهُ إنْ خَاطَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، فَلَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ خَاطَ
يَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا يَنفِْي أَصْلَ عَلَى دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَا يَنفِْي وُجُوبَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَنَفْيُ التَّسْمِ

إنْ خِطْته أَنْتَ فَأَجْرُكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ : الْيَوْمِ الثَّانِي عَقْدٌ لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ وَلَوْ قَالَ  الْعقَْدِ فَكَانَ فِي
وْ اسْتأَْجَرَ داَرًا شَهرًْا بِعَشْرَةِ خَاطَهُ تِلْمِيذُكَ فَأَجْرُك نِصْفُ دِرْهَمٍ فَهَذَا واَلْخِيَاطَةُ الرُّومِيَّةُ ، واَلْفَارِسِيَّةُ سَوَاءٌ ، وَلَ

 عَلَيْهِ مَجْهُولٌ وَهُوَ سُكْنَى دَرَاهِمَ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَكَنَهَا يَوْمًا ثُمَّ خرََجَ فَعَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ
  .شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

 بِدوُنِهِ ، فَلَا يَجوُزُ اسْتئِْجَارُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ الاِسْتِيفَاءِ حقَِيقَةً وَشَرْعًا ؛ لأَِنَّ الْعقَْدَ لَا يقََعُ وَسِيلَةً إلَى الْمَعْقُودِ
جوُزَ التَّسْليِمِ حَقِيقَةً ؛ ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، وَلَا تَجوُزُ إجَارَةُ الْآبِقِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقُْدَرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهِ حقَِيقَةً لِكَوْنِهِ مَعْ

  .الْمَغْصوُبِ مِنْ غَيْرِ الْغاَصِبِ ، كَمَا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِمَا قُلْنَا 
هَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَزُفَرَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ إجاَرَةُ الْمَشاَعِ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ أَنَّ



  .إنَّهَا جاَئِزَةٌ : وَالشَّافِعِيُّ 
جَائِزٌ فِي الْمَشَاعِ ، كَذَا هَذَا ، فَلَوْ  هُوَجْهُ قَوْلِهِمْ إنَّ الْإِجاَرَةَ أَحَدُ نَوعَْيْ الْبَيْعِ فَيُعْتَبَرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ وَإِنَّ

الْمُهاَيَأَةِ وَلهَِذَا جَازَ بَيْعُهُ ، وَكَذَا امْتَنَعَ إنَّمَا يَمْتنَِعُ لِتعََذُّرِ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ بِسَبَبِ الشِّياَعِ ، وَالْمَشاَعُ مَقْدُورُ الاِنْتِفَاعِ بِ
دُ الشُّرَكَاءِ فِي صَفْقَةٍ واَحِدَةٍ فَكَذَا مِنْ الْأَجْنبَِيِّ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الشُّيوُعَ الطَّارِئَ لَا يفُْسِ يَجوُزُ مِنْ الشَّرِيكِ أَوْ مِنْ

فَعَةُ وأََنَّهَا تَحْدُثُ شيَْئًا فَشَيْئًا نْالْإِجَارَةَ فَكَذَا الْمُقَارِنُ ؛ لِأَنَّ الطَّارِئَ فِي باَبِ الْإِجاَرَةِ مُقَارِنٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَ
  .فَكَانَ كُلُّ جُزْءٍ يَحْدُثُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ مُبتَْدَأً 

رُ مَقْدوُرٍ بِنفَْسِهِ ؛ اعِ واَلْمَشاَعُ غَيْوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْمَشَاعِ غَيْرُ مقَْدُورَةِ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهَا بِتَسْلِيمِ الْمَشَ
يُتَصوََّرُ تَسْلِيمُهُ بِتَسْليِمِ الْبَاقِي ،  لِأَنَّهُ اسْمٌ لِسهَْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ لَا يُتَصوََّرُ تَسْلِيمُهُ بِنَفْسِهِ حقَِيقَةً وَإِنَّمَا

  .لِيمُهُ شَرْعًا وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ تَسْ
الَّذِي يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَهُوَ الاِنْتِفَاعُ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا إنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةِ الْمَشاَعِ بِالتَّهاَيُؤِ فَنَقُولُ لَا يُمْكِنُ عَلَى الْوَجْهِ 

  بِالنِّصْفِ

مَنِ انْتِفَاعٌ بِالْكُلِّ فِي نِصْفِ الْمُدَّةِ وَهَذَا لَيْسَ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ واَلتَّهَايُؤُ بِالْمَكَانِ انْتفَِاعٌ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّهَايُؤَ بِالزَّ
عَمَّا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَأَنَّهُ  دَلِبِرَفْعِ الْمُسْتأَْجَرِ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ هَذَا النِّصْفِ لَهُ بِالْمِلْكِ ونَِصْفَهُ عَلَى طَرِيقِ الْبَ

الْعَقْدُ أَصْلًا وَرأَْسًا فَلَا يَكُونُ لَيْسَ بِمُقْتَضَى الْعقَْدِ أَيْضًا فَإِذًا لَا يمُْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقْتَضِيه 
ا يقَةً وَشَرْعًا وَلِأَنَّ تَجوِْيزَ هَذَا الْعَقْدِ بِالْمُهاَيَأَةِ يؤَُدِّي إلَى الدَّوْرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مُهاَيَأَةَ إلَّالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاِسْتِيفَاءِ حَقِ

ةُ عَلَى التَّسْليِمِ فَيَتَعَلَّقُ دْرَبَعْدَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ إلَّا بعَْدَ وُجُودِ الْعَقْدِ ، وَلَا عَقْدَ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ شرَْطِهِ وَهُوَ الْقُ
لَيْسَ بِشرَْطٍ لِجَواَزِ الْبَيْعِ فَإِنَّ  كُلُّ وَاحِدٍ بِصَاحِبِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَبِيعِ مَقْدوُرَ الِانْتفَِاعِ

ةِ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهَا وَلهَِذَا يَدْخُلُ الشِّرْبُ واَلطَّرِيقُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ بَيْعَ الْمُهْرِ واَلْجَحْشِ واَلْأَرْضِ السَّبْخَ
ةِ الْإِجَارَةِ وَلَا يُمْكِنُ فْسِهِ شَرْطُ صِحَّغَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمُسْتَأْجِرِ مُنْتَفِعًا بِهِ بِنَ

  .الاِنْتِفَاعُ بِدُونِ الشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ 
عَلَيْهِ هُنَاكَ  هُورَةِ فَلِأَنَّ الْمَعْقُودَوَأَمَّا الْإِجاَرَةُ مِنْ الشَّرِيكِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا عَلَى الرِّواَيَةِ الْمَشْ

 بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بعَْضُهَا مَقْدُورُ الِاسْتِيفَاءِ بِدُونِ الْمهَُايَأَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ كُلِّ الدَّارِ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْتأَْجِرِ لَكِنْ
لطَّارِئُ فِيهِ رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ تَفْسُدُ الْإِجاَرَةُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَبعَْضُهَا بِسبََبِ الْإِجاَرَةِ وَكَذَا الشُّيوُعُ ا

  كَالْمُقَارِنِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تفَْسُدُ وَهِيَ الرِّوَايةَُ

سَ كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ لِابتِْدَاءِ الْعَقْدِ يُشْترََطُ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ ، وَوَجهُْهَا أَنَّ عَدَمَ الشُّيوُعِ عِنْدَهُ شَرْطُ جوََازِ هَذَا الْعَقْدِ وَلَيْ
ا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارُ كُلُّهَا لرَِجُلٍ فَأَجَرَ لِبَقَائِهِ كَالْخُلُوِّ عَنْ الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَمنَْعُ ابْتِدَاءَ الْعقَْدِ وَلَا تَمْنَعُ الْبقََاءَ كَذَا هَذَ

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جُلٍ أَوْ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَجَرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ مِنْ رَجُلٍ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ نَصا نِصْفَهَا مِنْ رَ
مَشاَعِ إنَّمَا لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَنَّ الْإِجاَرَةَ لَا تَجوُزُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ذَكَرَ أَبُو طَاهِرٍ الدَّبَّاسُ أَنَّ إجَارَةَ الْ

نَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى تقََعُ أَجَرَ الرَّجُلُ بَعْضَ مِلْكِهِ فَأَمَّا إذَا أَجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصيِبَهُ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَ
هَايأََةُ ، وَبَيْنَ الْمؤَُاجِرِ مُدَّةً وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحِقَّ الْمُؤاَجِرُ الْأَجْرَ مَعَ كَوْنِ الدَّارِ فِي يَدِهِ وَالْمُالْمُهاَيَأَةُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ 

حْقَاقَ الْأَجْرِ لِجَواَزِ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ إنَّمَا تَقَعُ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ غَيْرِ الْمُؤَاجِرِ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ استِْ
خِيُّ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْماَنِعِ فِي يَدِ غَيْرِ الْمُسْتأَْجِرِ وأَُجرَْتُهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعَارَهَا ثُمَّ أَجَرَهَا واَلصَّحيِحُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْ



نَهُمَا وَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجوََازِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْيَعُمُّ الْوَجهَْيْنِ جَمِيعًا وَسَ
وَلَوْ آجَرَ مَشَاعًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ  بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمَانِعَ ثَمَّةَ خَصَّ الْمُحْتَمِلَ لِلْقِسْمَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الْهِبَةِ

ا لَوْ وَهَبَ مَشَاعًا يَحْتَمِلُ فَقُسِّمَ وَسَلِمَ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ قَدْ زَالَ كَمَا لَوْ باَعَ الْجِذْعَ فِي السَّقْفِ ثُمَّ نزََعَ وَسَلِمَ وَكَمَ
  ا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَأَبطَْلَ الْحَاكِمُ الْإِجَارَةَ ثُمَّ قُسِمَ وَسَلِمَ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْالْقِسْمَةَ ثُمَّ قُسِمَ وَسَلِمَ فَإِنْ اختَْصَمَ

اثْنَيْنِ مِنْ سْتِئْنَافِ ويََجُوزُ إجاَرَةُ الِيَجُزْ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ انْفَسَخَ مِنْ الْأَصْلِ بِإِبْطَالِ الْحَاكِمِ فَلَا يَحْتمَِلُ الْجوََازَ إلَّا بِالاِ
غَيْرِ مُهَايَأَةٍ وَلَوْ ماَتَ أَحَدُ  وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَدْخُلُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ شُيُوعٍ وَيَسْتَوْفيِهَا مِنْ

ي حِصَّةِ الْحَيِّ وَإِنْ صاَرَتْ مُشَاعَةً ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشُّيوُعِ الْمُؤاَجِرَيْنِ حَتَّى انقَْضَتْ الْإِجاَرَةُ فِي حِصَّتِهِ لَا تُنْقَضُ فِ
يوُعِ عِنْدَ الْقَبْضِ ، وَكَذَا الطَّارِئِ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا يَجُوزُ رَهْنُ الاِثْنَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ وَهِبَةُ الِاثْنَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ لعَِدَمِ الشُّ

بَتَ الشِّياَعُ وَاحِدِ مِنْ الاِثْنَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَخرُْجُ مِنْ مِلْكِ الْآجِرِ جُمْلَةً واَحِدَةً مِنْ غَيْرِ شِياَعٍ ثُمَّ ثَتَجوُزُ إجَارَةُ الْ
نْعَدِمُ الشُّيوُعُ وَلَوْ ماَتَ أَحَدُ الْمُسْتأَْجِرِينَ لِضَروُرَةِ تفََرُّقِ مِلْكَيْهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَأَنَّهُ يوُجِبُ قِسْمَةَ الْمَنْفَعَةِ بِالتَّهاَيُؤِ فَيَ

اثْنَيْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ  حَتَّى اُنْتقُِضَتْ الْإِجَارَةُ فِي حِصَّتِهِ بَقِيَتْ فِي حِصَّةِ الْحَيِّ كَمَا كَانَتْ ، ويََجوُزُ رَهْنُ الْوَاحِدِ مِنْ
  .مِيعُ الرَّهْنِ يَكُونُ وَثِيقَةً لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْمُرْتهَِنِينَ الرَّهْنَ شُرِعَ وثَِيقَةً بِالدَّيْنِ فَجَ

  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَضَى الرَّاهِنُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بعَْضَ الرَّهْنِ 
أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي بَابِ الْهِبَةِ يَقَعُ بِالْقَبْضِ وَالشُّيوُعُ ثَابِتٌ عِنْدَ  وَأَمَّا هِبَةُ الْوَاحِدِ مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنَّمَا لَا تَجُوزُ عنِْدَ

زَرْعٌ  اسْتأَْجَرَ أَرْضًا فِيهَا الْقَبْضِ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الْقَبْضِ فَيَمْنَعُ مِنْ وُقُوعِ الْمِلْكِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَإِنْ
 الْمُؤَاجِرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُهُ لِلْآجِرِ أَوْ شَجَرٌ أَوْ قَصَبٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يَمْنَعُ مِنْ الزِّرَاعَةِ لَمْ تَجُزْ ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِماَلِ

  جُزْ كَمَا لَوْ اشتَْرَى جِذْعًا فِي سَقْفٍ ،فَلَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الاِسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَلَمْ تَ

 وَهُوَ قَلْعُ الرُّطَبَةِ فَلَا يُجبَْرُ عَلَى وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا فِيهَا رطَُبَةٌ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِضَرَرٍ
الْمَنْفَعَةُ مَقْدوُرَةَ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَلَمْ تَجُزْ كَمَا لَوْ اشْترََى جِذْعًا فِي سَقْفٍ فَإِنْ قَلَعَ رَبُّ  الْإِضرَْارِ بِنَفْسِهِ فَلَمْ تَكُنْ

كَشرَِاءِ الْجِذْعِ فِي  اقْبِضْ الْأَرْضَ فَقَبَضَهَا فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زاَلَ فَصاَرَ: الْأَرْضِ الرُّطَبَةَ فَقَالَ لِلْمُسْتَأْجِرِ 
ارَةَ ثُمَّ قَلَعَ الرُّطَبَةَ بَعْدَ ذَلِكَ السَّقْفِ إذَا نَزَعَهُ الْبَائِعُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ اخْتَصَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَأَبْطَلَ الْحَاكِمُ الْإِجَ

بْطَالِ الْحَاكِمِ فَلَا يَحْتمَِلُ الْعَوْدَ فَإِنْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ قَبْلَ لَمْ يَصِحَّ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بطََلَ بِإِ
يَقْبِضْ وَإِنْ شَاءَ لَمْ  حَ عَنْهُ مَا لَمْأَنْ يَخْتَصِمَا ثُمَّ قَلَعَ الرُّطَبَةَ فَالْمُستَْأْجِرُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ قَبَضَهَا عَلَى تِلْكَ الْإِجَارَةِ وَطَرَ
يَكُونُ لَهُ خِياَر التَّرْك ، ووََجْه يَقْبِضْ فَرْقًا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الدَّارِ إذَا سَلَّمَهَا الْمُؤاَجِرُ فِي بعَْضِ الْمُدَّةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا 

ةُ ، وَالزِّرَاعَةُ لَا تُمْكِنُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ بَلْ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْفَرْقِ أَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ إجَارَةِ الْأَرْضِ الزِّرَاعَ
  الْكُلُّ كَمُدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَابَعْضٍ وتََخْتَلِفُ بِالتَّقْدِيمِ ، وَالتَّأْخِيرِ فَالْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا يَقِفُ بعَْضُهَا عَلَى بعَْضٍ ويََكُونُ
ةِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهَا مَضَى بعَْضُهَا فَقَدْ تغَُيَّرُ عَلَيْهِ صِفَةُ الْعقَْدِ لاِخْتِلَافِ الْمَعْقُودِ فَكَانَ لَهُ الْخِياَرُ بِخِلَافِ إجَارَ

الْمُدَّةِ فِيهَا عَلَى بعَْضٍ فَلَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْمقَْصُودِ  السُّكْنَى وَسُكْنَى كُلِّ يَوْمٍ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِيَوْمٍ آخَرَ فَلَا يَقِفُ بعَْضُ
مْ تَجُزْ الْإِجاَرَةُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ مِنْ الْبَاقِي فَلَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ وَلَوْ اشْترََى أَطْرَافَ رُطَبَةٍ ثُمَّ استَْأْجَرَ الْأَرْضَ لِتَبْقِيَةِ ذَلِكَ لَ

  الرُّطَبةَِ



مْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا الْمُؤاَجِرِ فَكَانَتْ الْأَرْضُ مَشْغوُلَةً بِمِلْكِ الْمُؤاَجِرِ واَسْتئِْجَارُ بُقْعَةٍ مَشْغُولَةٍ بِمَالِ الْمُؤاَجِرِ لَمِلْكُ 
جَارِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعُ الْمُؤاَجِرِ وَلَوْ اشْترََى الرُّطَبَةَ مَشْغُولَةً بِمِلْكِهِ يَمنَْعُ التَّسْليِمَ فَيَمْنَعُ استِْيفَاءَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَاستِْئْ

شْغُولَةٌ بِماَلِ الْمُسْتأَْجِرِ وَذَا لَا يَمْنَعُ بِأَصْلهَِا لِيَقْلَعَهَا ثُمَّ اسْتأَْجَرَ الْأَرْضَ مُدَّةً مَعْلُومَةً لتَِبْقِيَتِهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ هَهُنَا مَ
هَا ثُمَّ اسْتأَْجَرَ الْأَرْضَ ةَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَا هُوَ فِي يَدِهِ وَكَذَلِكَ إذَا اشْترََى شَجَرَةً فِيهَا ثَمَرٌ بِثَمَرِهَا عَلَى أَنْ يَقْلَعَالْإِجَارَ

لِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ بِالْإِعَارَةِ أَباَحَ وَإِنْ اسْتَعاَرَ الْأَرْضَ فِي ذَلِكَ كُ: فَبَقَّاهَا فِيهَا جَازَ لِمَا قُلْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ 
وَاسْتئِْجَارِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ الاِنْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ فَيَجُوزُ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا مِنْ اسْتئِْجاَرِ الْفَحْلِ لِلْإِنزَْاءِ 

إجْبَارُ الْفَحْلِ عَلَى  اصْطِيَادِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْهُ غَيْرُ مَقْدوُرَةِ الِاستِْيفَاءِ إذْ لَا يُمْكِنُوَالْباَزِي الْمُعَلَّمِ لِلِ
ةُ الَّتِي هِيَ مَعْقُودٌ عَلَيْهَا مَقْدُورَةَ الِاستِْيفَاءِ الضِّراَبِ واَلْإِنزَْالِ وَلَا إجْباَرُ الْكَلْبِ وَالْبَازِي عَلَى الصَّيْدِ فَلَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَ

ا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ، واَلشِّرَاءَ فِي حَقِّ الْمُستَْأْجِرِ فَلَمْ تَجُزْ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ استِْئْجَارُ الْإِنْسَانِ لِلْبَيْعِ ، واَلشِّرَاءِ أَنَّهُ لَ
رُ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ فَصَارَ بَلْ بِالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَلَا يَقْدِرُ الْأَجِيرُ عَلَى إيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا يَقْدِرُ الْمُسْتأَْجِلَا يتَِمُّ بِواَحِدٍ 

بِنَفْسِهِ وَلَوْ ضرََبَ لِذَلِكَ مُدَّةً بِأَنْ استَْأْجرََهُ شَهرْاً كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا ليَِحْمِلَ خَشَبَةً بِنَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِهَا 
  عِلِيَبِيعَ لَهُ وَيَشْتَرِيَ جَازَ لِمَا مَرَّ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاِسْتئِْجاَرُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ واَلصَّنَائِ

ى إيفَاءِ الْعمََلِ بِنفَْسِهِ فَلَا يَقْدِرُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ وَإِنْ شِئْتَ أَفْردَْت أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَا يقَْدِرُ عَلَ
هِ وَلَا يَحْتاَجُ نْ الْعَامِلِ بِنَفْسِلِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ شرَْطًا فَقُلْت وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعمََلُ الْمُسْتأَْجَرُ لَهُ مَقْدوُرَ الِاستِْيفَاءِ مِ

  .فِيهِ إلَى غَيْرِهِ وَخُرِّجَتْ الْمَسَائِلُ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الصِّنَاعَةِ فَافْهَمْ 

ورَةِ الاِسْتِيفَاءِ شَرْعًا مَقْدُوَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاِسْتئِْجاَرُ عَلَى الْمَعاَصِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُ اسْتئِْجاَرٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ غَيْرِ 
 بِخِلَافِ الِاسْتئِْجَارِ لِكِتاَبَةِ الْغِنَاءِ كَاسْتئِْجاَرِ الْإِنْسَانِ لِلَّعِبِ واَللَّهْوِ ، وَكَاسْتئِْجاَرِ الْمُغَنِّيَةِ ، واَلنَّائِحَةِ لِلْغنَِاءِ ، وَالنَّوْحِ

عَنْهُ نفَْسُ الْغِنَاءِ ، وَالنَّوْحِ لَا كِتَابتَُهُمَا وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْتُلَ لَهُ رَجُلًا أَوْ وَالنَّوْحِ أَنَّهُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْمَمْنُوعَ 
ا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ صِيَةِ فَلَلِيَسْجُنَهُ أَوْ لِيَضْرِبَهُ ظُلْمًا وَكَذَا كُلُّ إجَارَةٍ وَقَعَتْ لِمَظْلَمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْتئِْجَارٌ لِفعِْلِ الْمَعْ

  .مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ شَرْعًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَقٍّ بِأَنْ اسْتأَْجَرَ إنْساَنًا لِقَطْعِ عُضْوٍ جَازَ 
فَيَقْطَعَهُ وَإِنْ اسْتأَْجَرَهُ لقِِصَاصٍ فِي النَّفْسِ لَمْ  لِأَنَّهُ مَقْدوُرُ الِاسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعْلُومٌ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ السِّكِّينَ عَلَيْهِ

وعٍ هُوَ حَزُّ الرَّقَبَةِ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وتََجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ يَقُولُ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ بِطَرِيقٍ مَشْرُ
الْقَتْلَ  قُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الِاستِْيفَاءِ فَأَشْبَهَ الِاسْتئِْجَارَ لِذَبْحِ الشَّاةِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَهُمَا يَقُولَانِ إنَّوَالرَّقَبَةُ مَعْلُومَةٌ فَكَانَ الْمَعْ

عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ أَصاَبَ كَانَ بِضرَْبِ الْعُنُقِ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَافِي عَنْ الْمَضْرُوبِ فَرُبَّمَا يُصيِبُ الْعُنُقَ وَرُبَّمَا يعَْدِلُ 
 عَلَى تَشقِْيقِ الْحَطَبِ ؛ لأَِنَّهُ مَشْرُوعًا وَإِنْ عَدَلَ كَانَ مَحْظُورًا ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ مُثْلَةً وإَِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بِخِلَافِ الِاستِْئْجاَرِ

فِي فَكُلُّهُ مُبَاحٌ وَههَُنَا بِخِلَافِهِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَقْدوُرَ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى سَبِيلِ التَّجَا
صَلُ وَإِمرَْارِهِ عَلَيْهِ هُوَ الْمِفْوَلَيْسَ كَذَلِكَ الْقَطْعُ وَالذَّبْحُ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَقَعُ بِوَضْعِ السِّكِّينِ عَلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْيَدِ وَ

  وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ

ذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ لِمَا اسْتأَْجَرَ ذمِِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ بِيعَةً ليُِصَلِّيَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ اسْتئِْجاَرٌ لِفعِْلِ الْمعَْصِيَةِ وَكَ
صَلًّى لِلْعَامَّةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا وَلَوْ اسْتأَْجَرَ الذِّمِّيِّ داَرًا مِنْ مُسْلِمٍ وأََراَدَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ أَوْ يتََّخِذَهَا مُ قُلْنَا

صْلِ أَنَّهُ يَجوُزُ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ خِدْمَةَ الذِّمِّيِّ أَمَّا حُكْمُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ ذمِِّيٌّ مُسْلِمًا ليَِخْدُمَهُ ذَكَرَ فِي الْأَ



سَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ خُصوُصًا الْكَرَاهَةُ فَلِأَنَّ الِاستِْخْدَامَ اسْتِذْلَالٌ فَكَأَنَّ إجَارَةَ الْمُسلِْمِ نَفْسَهُ مِنْهُ إذْلَالًا لِنفَْسِهِ وَلَيْ
  .الْكَافِرِ  بِخِدْمَةِ

أَكْرَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الرَّجُلُ امْرأََةً حُرَّةً يَستَْخْدمُِهَا : وَأَمَّا الْجوََازُ فَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجوُزُ كَالْبَيْعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  .مَّدٍ أَمَّا الْخَلْوَةُ فَلِأَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْمَرأَْةِ الْأَجْنبَِيَّةِ مَعْصِيَةٌ وَيَخْلُو بِهَا وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَ

يَفِ سْتئِْجاَرُ لِنقَْلِ الْمَيْتاَتِ وَالْجِوَأَمَّا الِاستِْخْدَامُ فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا وَالْوُقُوعُ فِي الْمعَْصِيَةِ ويََجوُزُ الاِ
لَا : رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ  وَالنَّجاَسَاتِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ رَفْعَ أَذِيَّتِهَا عَنْ النَّاسِ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ لَتَضَرَّرَ بِهَا النَّاسُ وَقَالَ ابْنُ

رًا مَيِّتًا ، أَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، ويََجوُزُ الِاستِْئْجَارُ عَلَى نقَْلِ الْميَِّتِ بَأْسَ بِأُجْرَةِ الْكَنَّاسِ أَرَأَيْت لَوْ استَْأْجرََهُ ليُِخرِْجَ لَهُ حِماَ
  .الْكَافِرِ إلَى الْمَقْبَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ جِيفَةٌ فَيَدْفَعُ أَذِيَّتَهَا عَنْ النَّاسِ كَسَائِرِ الْأَنْجاَسِ 

اُبْتُلِينَا بِمَسْأَلَةِ ميَِّتٍ مَاتَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَاسْتأَْجَروُا لَهُ : ى بَلَدٍ فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَّا الِاستِْئْجَارُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَ
  هُ مِنْ بَلَدٍ إلَىإذَا استَْأْجَروُا لَهُ مَنْ يَنْقُلُ: مَنْ يَحْمِلُهُ إلَى موَْضِعٍ فَيَدْفِنُهُ فِي غَيْرِ الْموَْضِعِ الَّذِي ماَتَ فِيهِ أَرَادَ بِذَلِكَ 

إنْ كَانَ الْحَمَّالُ الَّذِي حَمَلَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ جِيفَةٌ ؛ فَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ : لَا أَجْرَ لَهُ وَقُلْت أَنَا : بَلَدٍ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
لِمَ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَقَدْ نَقَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ نَقْلُهُ ؛ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ ، وَإِذَا لَمْ فَلَهُ الْأَجْرُ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْأَجِيرَ إذَا عَ

إِنَّمَا رُخِّصَ نقَْلُ الْجِيفَةِ وَيَعْلَمْ فَقَدْ غَرُّوهُ بِالتَّسْمِيَةِ ، واَلْغَروُرُ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَلأَِبِي يُوسُفَ إنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجوُزَ 
قِيَ عَلَى أَصْلِ الْحُرْمَةِ كَنَقْلِ فِي نَقْلِهَا لِلضَّروُرَةِ وَهِيَ ضَروُرَةُ رَفْعِ أَذِيَّتِهَا ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي النَّقْلِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بلََدٍ فَبَ

لَهُ الْخَمْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ،  الْمَيْتَةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ، وَمَنْ اسْتأَْجَرَ حَمَّالًا يَحْمِلُ
ي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ لَا أَجْرَ لَهُ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَطيِبُ لَهُ الْأَجْرُ فِ

يَةِ ، وَقَدْ قَالَ هُ لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الْخَمْرِ مَعْصِيَةٌ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِوَعِنْدَهُمَا يُكْرَ
مِنهُْمْ حَامِلُهَا واَلْمَحْموُلُ إلَيْهِ : ى عَشْرَةً ولَِهَذَا لَعَنَ اللَّهُ تَعاَلَ} وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ : { اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

وَكَذَا لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمَعْصِيَةِ وَهُوَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ إنَّ نَفْسَ الْحَمْلِ لَيْسَ بِمعَْصِيَةٍ بِدَليِلِ أَنَّ حَمْلَهَا لِلْإِرَاقَةِ وَالتَّخْليِلِ مُبَاحٌ 
حْصُلُ بِفعِْلِ فَاعِلٍ مُخْتاَرٍ وَلَيْسَ الْحمَْلُ مِنْ ضَروُراَتِ الشُّرْبِ فَكَانَتْ سَبَبًا مَحْضًا فَلَا حُكْمَ لَهُ الشُّرْبُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَ

يُكْرَهُ أَكْلُ أُجْرَتِهِ إنَّ ذَلِكَ معَْصِيَةٌ ، وَ: كَعَصْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحمَْلِ بِنِيَّةِ الشُّرْبِ وَبِهِ نَقُولُ 
وَلَا تُكْرِهوُا فَتَيَاتِكُمْ :  -{ فِيهِ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى : ، وَلَا تَجُوزُ إجاَرَةُ الْإِمَاءِ لِلزِّنَا ؛ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَقيِلَ 

  عَلَى الْبِغَاءِ إنْ أَرَدنَْ

  .} يَاةِ الدُّنْيَا ، تَحَصُّنًا لِتَبْتَغوُا عَرَضَ الْحَ
وَهُوَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ عَلَى الزِّنَا وتََجوُزُ الْإِجاَرَةُ } نهََى عَنْ مَهْرِ الْبغَِيِّ { وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

امَةَ أَمْرٌ مُباَحٌ وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ لِلْحِجَامَةِ وأََخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْحِجَ
؛ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى } مِنْ السُّحْتِ عَسْبُ التَّيْسِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ { : رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ { دنََاءَةِ الْفعِْلِ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ الْكَرَاهَةِ لِ
  .} نَعَمْ : هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِي حَجَّامًا وَناَضِحًا فَأَعْلِفُ نَاضِحِي مِنْ كَسْبِهِ قَالَ صَلَّى اللَّ: الْأَنْصاَرِ فَقَالَ 

وَلَا يَجوُزُ اسْتئِْجاَرُ الرَّجُلِ أَبَاهُ ليَِخْدُمَهُ ؛ لِأَنَّهُ } أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتَْجَمَ وَأَعطَْى الْحَجَّامَ دِينَارًا { وَرُوِيَ 
تِخْفَافٌ بِهِ فَكَانَ حرََامًا فَكَانَ هَذَا اسْتئِْجَارًا عَلَى الْمعَْصِيَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ مَأْمُورٌ بِتَعْظيِمِ أَبِيهِ وَفِي الِاستِْخْدَامِ اسْ

انَ الْأَبُ مُسْلِمًا أَوْ عَبْدًا وَسوََاءٌ كَ حُرا أَوْ عبَْدًا اسْتأَْجَرَهُ ابْنُهُ مِنْ مَوْلَاهُ ليَِخْدُمَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجوُزُ اسْتئِْجاَرُ الْأَبِ حرُا كَانَ



وهََذَا فِي } وَصاَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا : { أَوْ ذِمِّيا ؛ لِأَنَّ تَعظِْيمَ الْأَبِ وَاجِبٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الدِّينُ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشرِْكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  -{ وَجَلَّ  عَزَّ -: الْأَبَوَيْنِ الْكَافرَِيْنِ ؛ لأَِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ 

وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُباَحةََ : ، وَإِنْ شِئْت أَفْرَدْت لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ شرَْطًا وَخرََّجْتَهَا عَلَيْهِ فَقُلْت } فَلَا تُطِعْهُمَا 
وَالصِّنَاعَةُ تَمْنَعُ مِنْ  اءِ فَإِنْ كَانَتْ مَحْظُورَةَ الِاستِْيفَاءِ لَمْ تَجُزْ الْإِجاَرَةُ لَكِنَّ فِي هَذَا شبُْهَةَ التَّدَاخُلِ فِي الشُّروُطِالاِسْتِيفَ
  .ذَلِكَ 

شرَِيكُهُ نَحْوُ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ طَعَامٌ فَاسْتأَْجَرَ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا اسْتأَْجَرَ رَجُلًا عَلَى الْعمََلِ فِي شَيْءٍ هُوَ فِيهِ 
لَّهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ غُلَامَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ نَصِيبَهُ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ وَالطَّعَامُ غَيْرُ مَقْسُومٍ فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُ

: افِعِيِّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ ؛ أَنَّهُ لَا تَجوُزُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ عنِْدَ أَصْحَابِنَا وَإِذَا حَمَلَ لَا أَجْرَ لَهُ وَعِنْدَ الشَّصَاحِبِهِ أَوْ داَبَّةَ صَاحِ
  .هَذِهِ الْإِجاَرَةُ جَائزَِةٌ وَلَهُ الْأَجْرُ إذَا حَمَلَ 

الْحَمْلِ الشَّائِعَةِ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ فَتَصِحُّ فِي الشَّائِعِ كَبيَْعِ  إنَّ الْأَجْرَ تَابِعٌ نِصْفَ مَنْفَعَةِ: وَجْهُ قَوْلِهِ 
فِي نَصيِبِ  وَإِنْ صَادَفَ مَحَلًّا مُشتَْرَكًا وَهُوَ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالْعمََلِ -وَهُوَ الْحَمْلُ  -الْعَيْنِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ 

  .نَفْسِهِ فَيَستَْحِقُّهَا بِالْعَمَلِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ 
 عَلَيْهِ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ وَإِنَّمَا لَا وَلَنَا أَنَّهُ أَجَرَ مَا لَا يقَْدِرُ عَلَى إيفَائِهِ لِتَعَذُّرِ تَسْليِمِ الشَّائِعِ بِنفَْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَعْقُودُ

مِ تَباَيُعًا وَوُجوُبُ أَجْرِ الْمثِْلِ بُ الْأَجْرُ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إذْ لَا يتَُصَوَّرُ حَمْلُ نِصْفِ الطَّعَايَجِ
ذَا اسْتأَْجَرَ مِنْ رَجُلٍ بَيتًْا لَهُ ليَِضَعَ فِيهِ طَعَامًا يَقِفُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ مَا إ

 بِدُونِ الْوَضْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سلََّمَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَوْ سَفِينَةً أَوْ جوَُالقًِا أَنَّ الْإِجاَرَةَ جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ ثَمَّةَ يتََحَقَّقُ
اعُ غَيْرُ مَقْدُورِ الْبَيْتَ وَالْجُواَلِقَ وَلَمْ يَضَعْ وَجَبَ الْأَجْرُ وَهَهُنَا لَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الْعَمَلِ وَهُوَ الْحمَْلُ وَالْمَشَالسَّفِينَةَ وَ

سَفِينَةٌ وأََراَدَا أَنْ يُخْرِجَا الطَّعَامَ مِنْ الْحَمْلِ بِنَفْسِهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي طَعَامٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ولَِأَحَدِهِمَا 
  بَلَدِهِمَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَاسْتأَْجَرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ

جَرَ أَنْصَافَ هِ أَوْ اسْتَأْالسَّفِينَةِ مِنْ صاَحِبِهِ أَوْ أَراَدَ أَنْ يطَْحَنَا الطَّعَامَ فَاسْتأَْجَرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الرَّحَى الَّذِي لِشَرِيكِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ جُواَلِقِهِ ليَِحْمِلَ عَلَيْهِ الطَّعَامَ إلَى مَكَّةَ فَهُوَ جَائِزٌ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ إجَارَةَ الْمَشَاعِ 

فِيهِ عَلَى الْعمََلِ فِي الْحَمْلِ مُشْتَرَكَةً وَمَا يَستَْحِقُّ فِيهِ الْأُجْرَةَ مِنْ غَيْرِ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأُجْرَةَ إلَّا بِالْعَمَلِ لَا تَجوُزُ الْإِجاَرَةُ 
فِيهِ  ا أَنَّ مَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُعَمَلٍ تَجوُزُ الْإِجاَرَةُ فِيهِ لوَِضْعِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْمُسْتأَْجَرِ وَفِقْهُ هَذَا الْأَصْلِ مَا ذَكَرنَْ

الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ فَلَا إلَّا بِالْعَمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ إمْكَانِ إيفَاءِ الْعمََلِ ، وَلَا تمَْكِينَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَا يَكُونُ 
قِفُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْعمََلِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ يَكُونُ مَقْدوُرَ الِاستِْيفَاءِ فَلَمْ تَجُزْ الْإِجاَرَةُ وَمَا لَا يَ

  .التَّسْلِيمِ واَلاِسْتِيفَاءِ بِدُونِهِ ؛ فَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ 

كَان مَخْصُوصٍ بِقَفيِزٍ مِنْهُ أَوْ اسْتأَْجَرَ غُلَامَهُ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا اسْتأَْجَرَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَحْمِلَ لَهُ طَعَامًا بِعَيْنِهِ إلَى مَ
 شَرِيكًا بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ أَوْ دَابَّتَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ صَحَّ لَبَطَلَ مِنْ حيَْثُ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ يَصِيرُ

أَنَّهُ اسْتَوفَْى مَلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَا بَيَّنَّا وإَِذَا حمََلَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِوَهُوَ الْحَمْلُ فَكَانَ عَ
ي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمنِْ الْمَنَافِعَ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ وَلَا يتََجَاوَزُ بِهِ قَفِيزًا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِ

  .أَجْرِ الْمثِْلِ لِمَا نَذْكُرُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ إنْ شَاءَ اللَّهِ تَعاَلَى 



الْأَجِيرِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ واَجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ الْمُستَْأْجَرُ لَهُ فَرْضًا ولََا وَاجِبًا عَلَى 
إنَّ : قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ وَلهَِذَا قُلْنَا الْإِجَارَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجاَرَةُ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِعمََلٍ يُستَْحَقُّ عَلَيْهِ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ كَمَنْ 

 وُجوُبَهَا عَلَى الْعَبْدِ بِحَقِّ لثَّوَابَ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَالْقُرَبِ واَلطَّاعَاتِ أَفْضَالٌ مِنْ اللَّهِ سبُْحَانَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ لِأَنَّا
  .قِّ الشُّكْرِ لِلنِّعَمِ السَّابِقَةِ الْعُبوُدِيَّةِ لِموَْلَاهُ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الْمَولَْى عَلَى الْعبَْدِ مُستَْحَقَّةٌ ولَِحَ

لَهُ الْأَجْرَ كَمَنْ قَضَى ديَْنًا عَلَيْهِ لِأَنَّ شُكْرَ النِّعْمَةِ وَاجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وَمَنْ قَضَى حقًَّا مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ لَا يَسْتَحِقُّ قِبَ
تئِْجاَرُ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ واَلْحَجِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ وَلَا فِي الشَّاهِدِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الاِسْ

الْإِجاَرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ :  الشَّافعِِيُّ يَصِحُّ الِاستِْئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ عِنْدَنَا وَقَالَ
  .الْقُرْآنِ جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّهُ استِْئْجَارٌ لِعمََلٍ مَعْلُومٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ فَيَجُوزُ 

ورِ الِاستِْيفَاءِ فِي حَقِّ الْأَجِيرِ قْدُوَلَنَا أَنَّهُ اسْتئِْجَارٌ لِعَمَلٍ مَفْروُضٍ فَلَا يَجُوزُ كَالاِسْتئِْجاَرِ لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ولَِأَنَّهُ غَيْرُ مَ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ { وِيَ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمُتَعلَِّمِ فَأَشْبَهَ الِاسْتئِْجَارَ لِحمَْلِ خَشَبَةٍ لَا يقَْدِرُ عَلَى حَمْلِهَا بِنفَْسِهِ وَقَدْ رُ

أَتُحِبُّ أَنْ : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهُ أَقْرَأَ رَجُلًا فَأَعْطَاهُ قَوْسًا
دِ ؛ لأَِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عِنْدَ ، وَلَا عَلَى الْجِهاَ} فَرُدَّهُ : لَا فَقَالَ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُقَوِّسَكَ اللَّهُ بِقَوْسٍ مِنْ نَارٍ قَالَ 

  عُمُومِ النَّفِيرِ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي غَيْرِ تلِْكَ الْحاَلِ وَإِذَا شهَِدَ

  .الْوَقْعَةَ فَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ 
مَنْ يَغْزُو فِي أُمَّتِي وَيَأْخُذُ الْجعُْلَ عَلَيْهِ كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى مثََلُ : { وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

، وَلَا عَلَى الْأَذَانِ واَلْإِقَامَةِ واَلْإِمَامَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي } ترُْضِعَ ولََدَهَا وَتأَْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا 
نْ آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُصلَِّيَ بِالْقَوْمِ صَلَاةَ أَضْعَفهِِمْ وَأَ: { ثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْعَاصِ ال

ذَانِ ، واَلْإِقَامَةِ ، واَلْإِمَامَةِ ، وَتَعْليِمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الاِسْتئِْجاَرَ عَلَى الْأَ} أَتَّخِذَ مُؤذَِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجرًْا وَلِأَنَّ 
يَمْنعَُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ  سَبَبٌ لتَِنْفِيرِ النَّاسِ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَعَنْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ ثقَِلَ الْأَجْرِ

فَيُؤَدِّي إلَى الرَّغْبَةِ عَنْ هَذِهِ } أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ { : فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  -جَلَّ شَأْنُهُ  - الرَّبُّ
عَلَى مَا تُبَلِّغُ إلَيْهِمْ أَجرًْا وَهُوَ كَانَ  أَيْ} وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ :  -{ تَعَالَى  -الطَّاعاَتِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَقَالَ 

فَكَانَ كُلُّ } أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُ بِنفَْسِهِ وَبِغَيرِْهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 ذَلِكَ تَبْلِيغٌ مِنْهُ مَعنًْى لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَى مَا يُبَلِّغُ بِنفَْسِهِ لِمَا قُلْنَا ؛ فَكَذَا لِمَنْ يُبَلِّغُ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّمُعَلِّمٍ مُبَلِّغًا فَإِنْ 

اجِبٍ وَكَذَا يَجُوزُ الاِسْتئِْجاَرُ عَلَى بِنَاءِ الْمَساَجِدِ ، وَيَجوُزُ الِاستِْئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ اللُّغَةِ واَلْأَدَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا وَ
لأَِنَّهُ وَاجِبٌ ويََجُوزُ عَلَى  وَالرِّبَاطَاتِ واَلْقَنَاطِرِ لِمَا قُلْنَا وَلَا يَجُوزُ الاِسْتئِْجاَرُ عَلَى غُسْلِ الْمَيِّتِ ذَكَرَهُ فِي الْفَتَاوَى ؛

  .حَفْرِ الْقُبُورِ 
  عَلَى حَمْلِ الْجِنَازَةِ فَذَكَرَ فِي بعَْضِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ وَأَمَّا

ا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ جَائِزٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِي بعَْضِهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ يوُجَدُ غَيْرهُُمْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا يوُجَدُ غَيْرهُُمْ لَ
أَبِ الْحرُِّ يُخرََّجُ مَا إذَا استَْأْجَرَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ حُرٌّ باَلِغٌ ليَِخْدُمَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الْعَلَيْهِمْ وَاجِبٌ وَعَلَى هَذَا 

جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ عبَْدًا لَا يَجِبُ  وَاجِبَةٌ عَلَى الِابْنِ الْحُرِّ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَبْدًا واَلْأَبُ حُرا فَاسْتَأْجَرَ ابْنَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
جنَْبِيِّ وَلَوْ استَْأْجَرَ امْرأََتَهُ لتَِخْدُمَهُ عَلَيْهِ خِدْمَةُ الْأَبِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الاِبْنُ مُكَاتَبًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ خِدْمَةُ أَبِيهِ فَكَانَ كَالْأَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  مى لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ عَلَيْهَا فِيمَا بيَْنَهَا وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَكُلَّ شَهْرٍ بِأَجْرٍ مُسَ



ا كَانَ دَاخِلَ الْبَيْتِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَسَّمَ الْأَعْمَالَ بَيْنَ عَلِيٍّ ، وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَجَعَلَ مَ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَكَانَ هَذَا استِْئْجَارًا عَلَى عَمَلٍ وَاجِبٍ فَلَمْ يَجُزْ وَلأَِنَّهَا تَنْتَفِعُ } عَنْهَا وَمَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

هَا ؛ رُ عَلَى عَمَلٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْأَجِيرُ غَيْرُ جاَئِزٍ ، وَلَا يَجوُزُ اسْتئِْجَارُ الزَّوْجَةِ عَلَى رَضاَعِ وَلَدِهِ مِنْبِخِدْمَةِ الْبَيْتِ واَلاِسْتئِْجاَ
الاِسْتئِْجاَرُ عَلَى أَمْرٍ عَلَيْهَا فِيمَا  لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتئِْجَارٌ عَلَى خِدْمَةِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا اللَّبَنُ يَدْخُلُ فِيهِ تَبَعًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَكَانَ
جْرِي مَجْرَى النَّفَقَةِ فَلَا تَستَْحِقُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ مُستَْحِقَّةٌ لِلنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَأُجْرَةُ الرَّضاَعِ تَ

كَانَ لِلْولََدِ مَالٌ فَاستَْأْجَرهََا لإِِرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ مَالِ الْولََدِ جاَزَ كَذَا رَوَى ابْنُ رُستُْمَ  نَفَقَتَيْنِ عَلَى زَوْجِهَا حتََّى لَوْ
  دِهِ منِْ لوَِلَعَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْولََدِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِحقَْاقُ نَفَقَتَيْنِ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ

قَةَ لَهُنَّ عَلَى أَبُ الْوَلَدِ وَيَجوُزُ ذَوَاتِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ اللَّاتِي لَهُنَّ حَضاَنَتُهُ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ خِدْمَةُ الْبَيْتِ وَلَا نَفَ
عَلَيْهَا خِدْمَةُ ولََدِ غَيْرِهَا وَلَوْ استَْأْجَرَ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهِ خَادِمَ أُمِّهِ  اسْتئِْجاَرُ الزَّوْجَةِ لِترُْضِعَ ولََدَهُ مِنْ غَيْرِهَا لأَِنَّهُ لَيْسَ

نْفَعَةِ أَنَّهَا هِيَ الْمُستَْحِقَّةُ لِمَفَخَادِمُهَا بِمَنْزِلَتِهَا فَمَا جَازَ فِيهَا جَازَ فِي خَادِمهَِا وَمَا لَمْ يَجُزْ فِيهَا لَمْ يَجُزْ فِي خَادِمهَِا ؛ لِ
جاَزَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ مَنَافِعَ الْمُكَاتَبَةِ خَادِمِهَا فَصَارَ كَنَفَقَتِهَا وَكَذَا مُدَبَّرَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُ مَنَافِعَهَا فَإِنْ اسْتأَْجَرَ مُكَاتَبَتهََا 

زوَْجَهَا ليَِخْدُمهََا فِي الْبَيْتِ بِأَجْرٍ مُسمَى فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ غَيْرُ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَلَوْ اسْتأَْجرََتْ الْمرَْأَةُ 
لِأَنَّ رَعْيَ هُ لِرَعْيِ غَنَمِهَا ؛ وَاجِبَةٍ عَلَى الزَّوْجِ فَكَانَ هَذَا استِْئْجاَرًا عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ عَلَى الْأَجِيرِ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَتْ

وَمِنْهَا أَنْ لَا يَنْتَفِعَ الْأَجِيرُ بِعَمَلِهِ فَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ : الْغنََمِ لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ شئِْت عَبَّرْت عَنْ هَذَا الشَّرْطِ فَقُلْت 
إنَّ الثَّواَبَ عَلَى الطَّاعاَتِ مِنْ طَرِيقِ : ستَْحِقُّ الْأَجْرَ وَلِهَذَا قُلْنَا بِهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ يَكُونُ عَامِلًا لِنفَْسِهِ فَلَا يَ

مَنْ عَمِلَ { الَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْإِفْضَالِ لَا الِاستِْحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ فِيمَا يَعْمَلُهُ مِنْ الْقُرُباَتِ ، وَالطَّاعَاتِ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَ
رُ عَلَى وَمَنْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى غَيْرِهِ وَعَلَى هَذِهِ الْعبَِارَةِ أَيْضًا يُخرََّجُ الاِسْتئِْجاَ} الِحًا فَلِنَفْسِهِ صَ

عَلَى الطَّاعَةِ فَيَنْتَفِعُ الْأَجِيرُ بِعَمَلِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ  الطَّاعاَتِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ وَاجِبَةً أَوْ تَطَوُّعًا ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ مَوْعُودٌ لِلْمُطِيعِ
  ا أَوْ لِيَعْصرَِالْأَجْرَ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا اسْتأَْجَرَ رَجُلًا لِيطَْحَنَ لَهُ قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ بِرُبُعٍ مِنْ دَقِيقِهَ

لًا لُومٍ مِنْ دُهْنِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ يَنْتفَِعُ بِعَمَلِهِ مِنْ الطَّحْنِ واَلْعَصْرِ فَيَكُونُ عَامِلَهُ قَفِيزًا مِنْ سِمْسِمٍ بِجُزْءٍ مَعْ
وْ دَفَعَ إلَى حَائِكٍ غَزْلًا وَلَ} نهََى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ { لِنَفْسِهِ وَقَدْ روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ فَكَانَ  لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَائِكَ يَنْتفَِعُ بِعَمَلِهِ وَهُوَ الْحِيَاكَةُ وَكَذَا هُوَ
ائِكِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ بِأُجرَْةٍ فَاسِدَةٍ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا بِبَلْخٍ جوََّزَ الاِسْتئِْجاَرُ عَلَيْهِ مَنْهِيا وَإِذَا حَاكَهُ فَلِلْحَ

  .هَذِهِ الْإِجاَرَةَ وَهُوَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَنَصْرُ بْنُ يَحيَْى 

اسْتِيفَاؤهَُا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ويََجْرِي بِهَا التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ شرُِعَ وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مقَْصُودَةً يعُْتَادُ 
ياَبِ عَلَيْهَا جاَرِ لتَِجْفِيفِ الثِّبِخِلَافِ الْقيَِاسِ لِحاَجَةِ النَّاسِ وَلَا حَاجَةَ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لِلنَّاسِ فَلَا يَجوُزُ اسْتئِْجاَرُ الْأَشْ
اسْتَأْجَرَ الشَّجَرَةَ لتَِبْقِيَةِ ذَلِكَ  وَالاِسْتِظْلَالِ بِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَنْفَعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ مِنْ الشَّجَرِ وَلَوْ اشتَْرَى ثَمَرَةَ شَجَرَةٍ ثُمَّ

عُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ تَبْقِيَةُ الثَّمَرِ عَلَيْهَا فَلَمْ تَكُنْ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً عَادَةً فِيهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقُْصَدُ مِنْ الشَّجَرِ هَذَا النَّوْ
رِ وَقَالَ وزُ اسْتئِْجَارُ الشَّجَوَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ الْأَرْضَ الَّتِي فِيهَا ذَلِكَ الشَّجَرِ يَصِيرُ مُستَْأْجرًَا بِاسْتئِْجاَرِ الْأَرْضِ ، وَلَا يَجُ

 بَسْطَ الثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ إذَا اسْتَأْجَرَ ثِياَبًا ليَِبْسُطَهَا بِبيَْتٍ لِيزَُيِّنَ بِهَا ولََا يَجلِْسُ عَلَيْهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ: أَبُو يوُسُفَ 
فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ؛ : مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ليَِجْنُبهََا يَتزََيَّنُ بِهَا اسْتِعْماَلٍ لَيْسَ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً عَادَةً وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ 



لَا اسْتئِْجاَرُ يرِ لِيُزَيَّنَ الْحَانوُتُ ، وَلِأَنَّ قَوْدَ الدَّابَّةِ لِلتَّزَيُّنِ لَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ وَلَا يَجُوزُ اسْتئِْجاَرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِ
نَّهُ لَا يعُْتَادُ اسْتِيفَاؤهَُا بِعَقْدِ الْمِسْكِ ، وَالْعوُدِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَشْمُوماَتِ لِلشَّمِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ أَلَا تَرَى أَ

  .الْإِجَارَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ 

كُنْ فِي قَبْضِهِ فَلَا ي يَرْجِعُ إلَى مَحَلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضَ الْمُؤاَجِرِ إذَا كَانَ مَنْقُولًا فَإِنْ لَمْ يَوَأَمَّا الَّذِ
واَلْإِجاَرَةُ نوَْعُ بَيْعٍ فَتَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ ولَِأَنَّ } لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ { تَصِحُّ إجَارَتُهُ 

نهََى رَسُولُ اللَّهِ { جَارَةُ وَقَدْ فِيهِ غَرَرَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ لِاحْتِماَلِ هَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَلَا تَصِحُّ الْإِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ أَنَّهَا تَجوُزُ } سَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

  .إِجْماَعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَا تَجُوزُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ وَقيِلَ فِي الْإِجاَرَةِ لَا تَجوُزُ بِالْ

رَةٌ بِالثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَاتِ لِأَنَّ كُلَّ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَا يُقَابِلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ واَلْأُجْرَةُ فِي الْإِجاَراَتِ مُعْتَبَ
لُحُ ثَمَنًا فِي الْبِيَاعاَتِ يَصلُْحُ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَاتِ وَمَا لَا فَلَا وَهُوَ أَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ فَمَا يَصْ

  .تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَالًا مُتَقَوِّمًا مَعْلُومًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ 
وَالْعِلْمُ } مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ { لُ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَصْلُ فِي شَرْطِ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ قَوْ

ا إنْ كَانَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ وَإِمَّا إنْ لَا يَخْلُو إمَّبِالْأُجْرَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِشَارَةِ وَالتَّعْيِينِ أَوْ بِالْبَيَانِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْأَجْرَ 
الْجِنْسِ واَلصِّفَةِ وَالنَّوْعِ واَلْقَدْرِ  كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْإِشَارَةِ وَلَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ

لصِّفَةِ عْيِينِ أَوْ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ويََكُونُ تَعْيِينُهَا كِناَيَةً عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَاسَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّ
؛ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَالنَّوْعِ ، واَلْقَدْرِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّ الْمُشاَرَ إلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ 
الْمُطْلَقَةِ كَالدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِيرِ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي الْمُعَاوَضاَتِ

واَلْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، واَلثَّبَاتُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِبَيَانِ الْجِنْسِ ، واَلنَّوْعِ مِنْ ذَلِكَ وَالْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزُونَاتِ ، 
دٌ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى ذِكْرِ  وَاحِالْجِنْسِ ، وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ إلَّا أَنَّ فِي الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إلَّا نقَْدٌ

الْبلََدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ يَقَعُ عَلَى النَّوْعِ ، واَلْوَزْنِ ويَُكْتفََى بِذكِْرِ الْجِنْسِ وَيَقَعُ عَلَى نقَْدِ الْبَلَدِ ، وَوَزْنِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ فِي 
  النَّقْدِ

لَهُ حمَْلٌ الِبَةٌ لَا بُدَّ مِنْ الْبيََانِ فَإِنْ لَمْ يبَُيِّنْ فَسَدَ الْعَقْدُ ولََا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا الْغاَلِبِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ غَ
عَقْدِ لِلْإِيفَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ وَمُؤْنَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ويََتَعَيَّنُ مَكَانُ الْ

بَةِ لَا يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ وَهَلْ يُشْترََطُ الْأَجَلُ ؟ فَفِي الْمَكِيلَاتِ ، وَالْموَْزُوناَتِ ، واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتقََارِ
رْضِ ذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا بِطَرِيقِ السَّلَمِ تثَْبُتُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ بَلْ بِطَرِيقِ الْقَالْأَشْيَاءَ كَمَا تَثْبُتُ دَيْنًا فِي ال

  .رْضِ فَكَانَ لِثُبوُتِهَا أَجَلَانِ فَإِنْ ذَكَرَ الْأَجَلَ جاَزَ وَثَبَتَ الْأَجَلُ كَالسَّلَمِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ جَازَ كَالْقَ
لِثُبُوتِهَا أَجْلٌ واَحِدٌ وَهُوَ السَّلَمُ فَلَا بُدَّ وَأَمَّا فِي الثِّياَبِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَجَلِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تثَْبُتُ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ إلَّا مُؤَجَّلًا فَكَانَ 

دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ كَالْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا  فِيهَا مِنْ الْأَجَلِ كَالسَّلَمِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ
  .يَصِيرُ مَعْلُومًا بِذكِْرِ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالصِّفَةِ واَلْقَدْرِ 

فِي الْإِجَارَاتِ وَحُكْمُ التَّصرَُّفِ فِي الْأُجرَْةِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ثَمنًَا فِي الْبِيَاعَاتِ فَلَا يَصْلُحُ أُجْرَةً 
ابِ الْبُيوُعِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ وَجَبَتْ فِي الذِّمَّةِ حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ دَيْنًا وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَ



لَّ وَمَا كَانَ مِنْهَا رَطْ فِيهَا التَّعْجِيلُ فَحُكْمُ التَّصرَُّفِ فِيهَا نَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِجَارَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَبِأَنْ لَمْ يُشتَْ
يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الثَّمَنِ إذَا كَانَ عَيْنًا حَتَّى لَوْ كَانَ مَنْقُولًا لَا 

  عَقَارًا فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَعْروُفِ فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،

أْجَرَ عبَْدًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ وَبِطَعَامِهِ أَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً وَأَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْبُيُوعِ وَلَوْ استَْ
الْأُجرَْةُ مَجْهوُلَةً واَلْقِياَسُ فِي بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ وَبِعَلْفِهَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ أَوْ الْعَلَفَ يَصِيرُ أُجرَْةً وَهُوَ مَجْهوُلٌ فَكَانَتْ 

الطَّعَامُ واَلْكِسْوَةُ إلَّا  ظِّئْرِ بِطَعَامِهَا وَكِسوَْتِهَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِجَهَالَةِ الْأُجْرَةِ وَهِيَاسْتئِْجاَرِ ال
مِنْ } لْموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى ا: { أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ استَْحْسَنَ الْجَواَزَ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

الرِّزْقُ : أَيْ } وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ : { غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الْوَالِدَةُ منَْكُوحَةً أَوْ مُطَلَّقَةً وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
وَإِنْ أَرَدتُْمْ أَنْ تَسْترَْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ :  -{ نُ بعَْدَ مَوْتِ الْمَوْلُودِ ، وقَوْله تعََالَى وَالْكِسْوَةُ وذََلِكَ يَكُو

الْأُجْرَةُ : لَقًا وَقَوْلُهُمَا الْجُناَحَ عَنْ الِاستِْرْضَاعِ مُطْ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -نفََى اللَّهُ } إذَا سَلَّمتُْمْ مَا آتَيتُْمْ بِالْمَعْرُوفِ 
وَجَهاَلَةُ الْأُجْرَةِ فِي هَذَا الْباَبِ لَا  مَجْهوُلَةٌ مُسَلَّمٌ لَكِنَّ الْجَهاَلَةَ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ لعَِيْنِهَا بَلْ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْمُناَزَعَةِ

جرََتْ بِالْمُسَامَحَةِ مَعَ الْأَظْآرِ ، واَلتَّوْسِيعُ عَلَيْهِنَّ شَفَقَةٌ عَلَى الْأَوْلَادِ فَأَشْبَهَتْ جَهَالَةَ  تُفْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ
عْلِيقَ باَبٍ عَلَيْهَا أَوْ إدْخَالَ هَا أَوْ تَالْقَفِيزِ مِنْ الصُّبْرَةِ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ دَارًا بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشَرَطَ الْآجِرُ تطَْيِينَ الدَّارِ وَمَرَمَّتَ

فَتَصِيرُ الْأُجْرَةُ مَجْهُولَةً جِذْعٍ فِي سَقْفِهَا عَلَى الْمُستَْأْجِرِ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ يَصِيرُ أُجْرَةً وَهُوَ مَجْهوُلٌ 
حفَْرَ بِئْرِهَا أَوْ ضَرْبَ مُسنََّاةٍ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى الْمُؤاَجِرِ فَإِذَا وَكَذَا إذَا آجَرَ أَرْضًا وَشَرَطَ كَرْيَ نَهْرِهَا أَوْ 

  شُرِطَ عَلَى

هِيَ مِنْ جِنْسِ  رَةُ مَنْفَعَةًالْمُستَْأْجِرِ فَقَدْ جَعَلَهُ أُجرَْةً وَهُوَ مَجْهوُلٌ فَصَارَتْ الْأُجرَْةُ مَجْهوُلَةً وَمِنْهَا أَنْ لَا تَكُونَ الْأُجْ
اعَةِ بِالزِّرَاعَةِ حتََّى لَا يَجوُزُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِجاَرَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى ، واَلْخِدْمَةِ بِالْخِدْمَةِ ، واَلرُّكُوبِ بِالرُّكُوبِ واَلزِّرَ

جوُزُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ جَازَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ وتََ
نْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ فَعِنْدَنَا كَإِجَارَةِ السُّكْنَى بِالْخِدْمَةِ وَالْخِدْمَةِ بِالرُّكُوبِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ واَلْكَلَامُ فِيهِ فَرْعٌ فِي كَيْفِيَّةِ ا

يَ مَعْدُومَةٌ وَقْتَ الْعَقْدِ شَيْئًا فَشيَْئًا عَلَى حَسَبِ حُدوُثِ الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ تَكُنْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الْمَنْفَعَتَيْنِ مُعَيَّنَةً بَلْ هِ يَنْعَقِدُ
رَادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ عِنْدَنَا كَإِسْلَامِ الْهَرَوِيِّ فِي فَيَتَأَخَّرُ قَبْضُ أَحَدِ الْمُسْتأَْجِرِينَ فَيتََحَقَّقُ رِبَا النَّسَاءِ ، وَالْجِنْسُ بِانْفِ

 أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ فِي الْجَواَبِ الْهَرَوِيِّ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمَّدٌ فِيمَا حُكِيَ أَنَّ ابْنَ سِمَاعَةَ كَتَبَ يَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
لسُّكْنَى كْرَةَ فَأَصاَبَتْكَ الْحَيرَْةُ وَجاَلَسْتَ الْجُبَّائِيَّ فَكَانَتْ منِْك زَلَّةً أَمَا عَلِمْت أَنَّ بَيْعَ السُّكْنَى بِاإنَّك أَطَلْتَ الْفِ: 

: فِي جِنْسَيْنِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  كَبَيْعِ الْهَرَوِيِّ بِالْهَرَوِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يتََحَقَّقُ
ةِ وَلَوْ تَحَقَّقَ فَالْجِنْسُ بِانْفرَِادِهِ لَا مَنَافِعُ الْمُدَّةِ تُجْعَلُ مَوْجوُدَةً وَقْتَ الْعقَْدِ كَأَنَّهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ فَلَا يتََحَقَّقُ مَعْنَى النِّسْبَ

عْدُومَتَانِ يلُ مَنْ عَلَّلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ هَذَا فِي مَعنَْى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَتَيْنِ مَيَحْرُمُ النَّسَاءُ عِنْدَهُ وَتَعْلِ
مَّةِ أُخِّرَ بِالْأَجَلِ الْمَضْروُبِ بِتغَْيِيرِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَكَانَ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ غَيْرَ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ اسْمٌ لِمَوْجوُدٍ فِي الذِّ

  مُقْتَضَى

هِ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ مُطْلَقِ الْعَقْدِ فَأَمَّا مَا لَا وُجُودَ لَهُ وَتَأَخَّرَ وُجُودُهُ إلَى وَقْتٍ فَلَا يُسَمَّى دَينًْا وَحَقِيقَةُ الْفِقْ
جِنْسِ يدِيُّ هِيَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ شرُِعَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَلَا حاَجَةَ تَقَعُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْأَبُو مَنْصُورٍ الْمَاترُِ



بْدُ واَلْأَمَةُ حتََّى لَوْ اسْتأَْجرََ فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَالْحاَجَةُ تتََحَقَّقُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجُوزُ وَيَسْتوَِي فِي ذَلِكَ الْعَ
الْخِدْمَةِ إذَا خَدَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ عَبْدًا يَخْدُمُهُ شَهرًْا بِخِدْمَةِ أَمَةٍ كَانَ فَاسِدًا لِاتِّحاَدِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ثُمَّ فِي إجَارَةِ الْخِدْمَةِ بِ

الظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ أَجْرَ الْمثِْلِ ، وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي : نَّهُ لَا أُجرَْةَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ يَخْدُمْ الْآخَرُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَ
مَا لَا قِيمَةَ لَهُ فَكَانَ رَاضِيًا بِبَذْلِ  فَعَةِيُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا قَابَلَ الْمَنْفَعَةَ بِجِنْسهَِا وَلَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الْمُقَابَلَةُ فَقَدْ جعََلَ بِإِزَاءِ الْمَنْ
تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ الصَّحيِحِ واَلْفَاسِدِ  الْمَنْفَعَةِ بِلَا بَدَلٍ ، وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنَافِعَ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ وَالْمنََافِعُ

ا أَصْلًا فَإِذَا ا تُقَوَّمُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ بَدَلٌ رَأْسًا بِأَنْ اسْتأَْجَرَ شيَْئًا ولََمْ يُسَمِّ عِوَضًلِمَا نَذْكُرُ تَحقِْيقَهُ أَنَّهَ
دَمَ أَحَدَهُمَا يَومًْا وَلَمْ يَخْدُمْ الْآخَرَ أَنَّهُ سَمَّى الْعِوَضَ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ أَولَْى وَقَالُوا فِي عَبْدٍ مُشتَْرَكٍ تَهاَيَأَ الشَّرِيكَانِ فِيهِ فَخَ

لِفَيْنِ كَالْخِياَطَةِ ، وَالصِّيَاغَةِ ؛ لِأَنَّ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُباَدَلَةٍ بَلْ هُوَ إفْراَزٌ ويََجُوزُ استِْئْجَارُ الْعبَْدَيْنِ لِعَمَلَيْنِ مُخْتَ
 مَعَهُ فَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي الْجَامِعِ إذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَجَرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ يَخِيطُالْجِنْسَ قَدْ اخْتَلَ

  نْشَهرًْا عَلَى أَنْ يَصوُغَ نَصِيبَهُ مَعَهُ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعبَْدِ الْوَاحِدِ وَإِ

أَةٌ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا فَعَلَا مَا اخْتَلَفَ الْعَمَلُ وإَِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْعَمَلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إذَا كَانَا فِي عَبْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُهَايَ
أَنْ تقََعَ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُطْلَقَةِ فَأَمَّا أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ يُستَْحَقُّ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ إجَارَةٍ وَالْمُهاَيَأَةُ مِنْ شرَْطِ جَواَزِهَا 

  .عَلَى الْآخَرِ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَجوُزُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

الْعقَْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ حتََّى لَوْ أَجَرَهُ داَرِهِ عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا  وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى رُكْنِ الْعقَْدِ فَخُلُوُّهُ عَنْ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ
وْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا شَهْرًا أَوْ شَهرًْا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُسْتأَْجِرِ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُسْتأَْجِرِ أَ
ا يقَْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُلَائِمُ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهُ شَهرًْا ثُمَّ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمُسْتأَْجِرِ فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَ

  .ا عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْماَلِ الْعقَْدَ ، وَزِياَدَةُ مَنْفَعَةٍ مَشْروُطَةٍ فِي الْعقَْدِ لَا يقَُابِلُهَ
 الدَّارِ وإَِصْلَاحِ مِيزاَبِهَا وَمَا يَكُونُ رِبًا أَوْ فِيهَا شُبْهَةُ الرِّبَا وَكُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ أَيْضًا شَرْطُ تَطْيِينِ

وَالْبَالُوعَةِ واَلْمَخرَْجِ وَكَرْيِ الْأَنْهاَرِ وَفِي إجاَرَةِ الْأَرْضِ وَطَعَامِ الْعبَْدِ وَعَلْفِ الدَّابَّةِ فِي وَهَى مِنْهَا وإَِصْلَاحِ بِئْرِ الْمَاءِ 
فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ ائِمُهُ وَإجاَرَةِ الْعَبْدِ ، وَالدَّابَّةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شَرْطٌ يُخاَلِفُ مُقْتَضَى الْعقَْدِ وَلَا يُلَ
كُنَهَا فَالْإِجاَرَةُ فَاسِدَةٌ ولََا أُجْرَةَ الْعَاقِدَيْنِ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا اسْتأَْجَرَ دَارًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ لَا يَسْ

هَا فَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِمَّا سُمِّيَ أَمَّا فَسَادُ الْعَقْدِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ إذَا لَمْ يَسْكُنْهَا وَإِنْ سَكَنَ
يُلَائِمُ الْعَقْدَ فَكَانَ  لْعَقْدِ ، وَلَاأَنْ لَا يَسْكُنَ نفََى مُوجَبَ الْعَقْدِ وَهُوَ الِانْتِفَاعُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى ا

  .شَرْطًا فَاسِدًا 
أَجْرَ الْمثِْلِ فِي  وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْأَجْرِ رَأْسًا إنْ لَمْ يَسْكُنْ وَوُجوُبُ أَجْرِ الْمِثْلِ إنْ سَكَنَ فَظَاهِرٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ

عْقُودِ عَلَيْهِ لَا بِنَفْسِ التَّسْلِيمِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ إنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَ
  التَّخْلِيةََ

مِنْ الْعِبَادِ وَهُوَ الْغَصْبُ  الْحِسِّيَّهِيَ التَّمْكِينُ وَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الْفَساَدِ لِوُجوُدِ الْمنَْعِ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا فَأَشْبَهَ الْمَنْعَ 
مُسْتأَْجِرُ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ الصَّحيِحَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَنْعَ هُناَكَ فَتَحَقَّقَ التَّسْليِمُ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتفَِعْ بِهِ الْ

  .لْأُجْرَةِ وَإِذَا سَكَنَ فَقَدْ اسْتَوفَْى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وأََنَّهُ يوُجِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يُسْقِطُ حَقَّ الْآجِرِ فِي ا
الْواَجِبَ فِي الْإِجَارَةِ ثَةِ أَنَّ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا يُنْتَقَصُ مِنْ الْمُسَمَّى فَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا الثَّلَا



رُ مُسَمى وَقَدْ قَالَ فِي هَذِهِ الْفَاسِدَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْأَجْ
إنَّهُ لَا يُنْقَصُ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا : ايِخِ مَنْ قَالَ الْمَسأَْلَةُ مُؤَوَّلَةٌ تَأْوِيلُهَا إنَّهُ لَا يُنقَْصُ مِنْ الْمُسمََّى ، مِنْ الْمَشَ: الْمَسأَْلَةِ 

ى إنَّ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَجْعَلَا الْمُسَمَّ: كَانَ أَجْرُ الْمثِْلِ وَالْمُسَمَّى واَحِدًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الرِّواَيَةَ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَالَ 
أَنَّهُ لَا يتََحَقَّقُ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ  بِمُقَابَلَةِ الْمنََافِعِ حَيْثُ شَرَطَ الْمُسْتأَْجِرُ أَنْ لَا يَسْكُنَ ، وَلَا بِمُقَابَلَةِ التَّسْلِيمِ لِمَا ذَكَرنَْا

جِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ بَالغًِا مَا بَلَغَ كَمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْعَقْدِ فَإِذَا سَكَنَ فَقَدْ اسْتَوْفَى منََافِعَ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهَا بَدَلٌ فَيَ
لَى لَا يُنقَْصُ مِنْ الْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ رَضِيَ بِالْمُسَمَّى بِدُونِ الِانْتِفَاعِ فَعنِْدَ الِانْتفَِاعِ أَوْ: تَسْمِيَةً أَصْلًا إلَّا أَنَّهُ قَالَ 

لْمُسْتأَْجَرِ مِنْ مُقْتَضَياَتِ الْعقَْدِ وْ آجَرَهُ دَارِهِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ عبَْدَهُ أَوْ داَبَّتَهُ وَشَرَطَ تَسْلِيمَ الْمُسْتأَْجَرِ جَازَ ؛ لأَِنَّ تَسْليِمَ اوَلَ
.  

  تَضَى الْعَقْدِ لَا مُخاَلِفًا لَهُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَجَّرَهُ عَلَىأَلَا تَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِدُونِ الشَّرْطِ فَكَانَ هَذَا شرَْطًا مُقَرِّرًا مُقْ

تَأْجِرِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِالْأُجْرَةِ رهَْنًا أَنْ يَمْلِكَ الْمُسْتأَْجِرُ مَنْفَعَةَ الْمُسْتأَْجَرِ وَلَوْ آجَرَ بِشَرْطِ تعَْجِيلِ الْأُجرَْةِ أَوْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْ
تَضِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا ا جَازَ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَعْلُومًا وَالْكَفيِلُ حاَضرًِا ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُلَائِمُ الْعقَْدَ وَإِنْ كَانَ لَا يقَْأَوْ كَفِيلً

  .فِي الْبُيوُعِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي بيَْعِ الْعَيْنِ 

رْطُ انْعِقَادٍ لَازِمًا مِنْ الْأَصْلِ ، وَنوَْعٌ هُوَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلَى اللُّزُومِ أَمَّا الْأَوَّلُ وَأَمَّا شَرْطُ اللُّزُومِ فَنَوْعَانِ نوَْعٌ هُوَ شَ
عًا لِلْفَساَدِ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ هُوَ مُستَْحِقُّ النَّقْضِ وَالْفَسْخِ رَفْ: فَأَنْواَعٌ مِنْهَا 

  .حَقًّا لِلشَّرْعِ ، فَضْلًا عَنْ الْجَواَزِ 
 ؛ لَمْ يَلْزَمْ الْعقَْدُ أَنْ لَا يَكُونَ بِالْمُستَْأْجَرِ عَيْبٌ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ وَقْتِ الْقَبْضِ يُخِلُّ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ فَإِنْ كَانَ: وَمِنْهَا 

لَالَةً فَتَكُونُ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ ساَرِقٌ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ مَشْرُوطَةٌ دَ حَتَّى قَالُوا فِي الْعَبْدِ
  .كَالْمَشْروُطِ نَصا كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ 

جِرِ حتََّى لَوْ اسْتأَْجَرَ دَارًا لَمْ يَرَهَا ثُمَّ رَآهَا فَلَمْ يرَْضَ بِهَا أَنَّهُ يَرُدُّهَا ؛ لِأَنَّ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتأَْجَرُ مَرئِْيَّ الْمُسْتأَْ
  .بيَْعِ الْعَيْنِ  خيَِارُهُ كَمَا فِي الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ فَيَثْبُتُ فِيهَا خِياَرُ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي بيَْعِ الْعَيْنِ فَإِنْ رَضِيَ بِهَا بطََلَ

سَلَامَةُ الْمُسْتأَْجَرِ عَنْ حُدُوثِ عَيْبٍ بِهِ يُخِلُّ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ يُخِلُّ : فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الثَّانِي 
عَبْدًا يَخْدُمُهُ أَوْ داَبَّةً يَركَْبُهَا أَوْ دَارًا يَسْكُنُهَا فَمَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ عَرَجَتْ  بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ لَمْ يَبْقَ الْعَقْدُ لَازِمًا حَتَّى لَوْ اسْتَأْجَرَ

عِ إذَا اءَ فَسَخَ بِخِلَافِ الْبَيْالدَّابَّةُ أَوْ انْهَدَمَ بعَْضُ بِنَاءِ الدَّارِ فَالْمُسْتأَْجِرُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ مَضَى عَلَى الْإِجَارَةِ وَإِنْ شَ
  .حَدَثَ بِالْمبَِيعِ عَيْبٌ بعَْدَ الْقَبْضِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْترَِي أَنْ يرَُدَّهُ 

إِذَا حَدَثَ نَافِعِ مَعْقُودًا مُبْتَدَأً فَلِأَنَّ الْإِجاَرَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَنَافِعُ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشيَْئًا فَكَانَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الْمَ
 الْعَيْنِ كَذَا فِي الْإِجاَرَةِ فَلَا الْعيَْبُ بِالْمُسْتأَْجَرِ كَانَ هَذَا عَيْبًا حَدَثَ بعَْدَ الْعقَْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا يُوجِبُ الْخِياَرَ فِي بَيْعِ

أْجِرِ فَإِنْ لَمْ يفَْسَخْ ومََضَى عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ فَعَلَيْهِ فَرْقَ بَينَْهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وإَِذَا ثَبَتَ الْخيَِارُ لِلْمُسْتَ
الْعَيْنِ إذَا اطَّلَعَ الْمُشْترَِي عَلَى  كَمَالُ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَعَ الْعَيْبِ فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ كَمَا فِي بيَْعِ

وبََنَى الْمُؤاَجِرُ مَا سَقَطَ مِنْ يْبٍ فَرَضِيَ بِهِ وَإِنْ زاَلَ الْعَيْبُ قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ بِأَنْ صَحَّ الْعَبْدُ ، وَزَالَ الْعرََجُ عَنْ الدَّابَّةِ ، عَ
قَائِمٌ فَيَزُولُ الْخِياَرُ هَذَا إذَا كَانَ الْعيَْبُ مِمَّا يَضُرُّ  الدَّارِ بَطَلَ خِياَرُ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْخِياَرِ قَدْ زَالَ واَلْعَقْدُ

ستَْأْجِرِ كَالْعبَْدِ الْمُسْتَأْجَرِ إذَا ذَهَبَتْ بِالاِنْتِفَاعِ بِالْمُستَْأْجَرِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ بَقِيَ الْعَقْدُ لَازِمًا وَلَا خيَِارَ لِلْمُ



يُنْتَفَعُ بِهِ فِي سُكْنَاهَا ؛ ى عَيْنَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالْخِدْمَةِ أَوْ سَقَطَ شَعرُْهُ أَوْ سَقَطَ مِنْ الدَّارِ الْمُسْتأَْجَرَةِ حَائِطٌ لَا إحْدَ
  لِأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا عَلَى الْعَيْنِ إذْ

بِ الْإِجاَرَةِ وَتغََيُّرُ عَةِ لَا بَيْعُ الْعَيْنِ وَلَا نقُْصَانَ فِي الْمَنْفَعَةِ بَلْ فِي الْعَيْنِ وَالْعَيْنُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهَا فِي باَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنْفَ
ا يَضُرُّ بِالاِنْتِفَاعِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ يَضُرُّ عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يُوجِبُ الْخِياَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ مِمَّ

لِي الْفَسْخَ إذَا كَانَ الْمُؤاَجِرُ بِالاِنْتِفَاعِ فَالنُّقْصَانُ يَرْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَوْجَبَ الْخِياَرَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ ثُمَّ إنَّمَا يَ
دَثَ بِالْمُسْتأَْجَرِ مَا يوُجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ لَا حَاضِرًا فَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَحَ

نَةً يزَْرَعُهَا شَيئًْا رْضًا سَيَجوُزُ إلَّا بِحُضوُرِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ استَْأْجَرَ أَ
نَّوْعِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَزْرَعَ قَالَ ذَكَرَهُ فَزَرَعَهَا فَأَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَهَبَ بِهِ وَتأََخَّرَ وَقْتُ زِرَاعَةِ ذَلِكَ ال

لَى الْأَرْضِ أَقَلُّ مِنْ ضَرَرِهِ أَوْ مِثْلُ ضرََرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وإَِلَّا فَسَخْت عَلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنْ يَزْرَعَ شيَْئًا غَيْرَهُ مِمَّا ضرََرُهُ عَ: 
ذَا وإَِ: ارَةِ إضرَْارًا بِهِ قَالَ الْإِجَارَةَ وَأَلْزَمْتَهُ أَجْرَ مَا مَضَى ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ زِرَاعَةِ ذَلِكَ النَّوْعِ كَانَ اسْتِيفَاءُ الْإِجَ

ى استِْيفَاءِ الْعقَْدِ إلَّا نَقَصَ الْمَاءُ عَنْ الرَّحَى حتََّى صاَرَ يطَْحَنُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ طِحْنِهِ فَذَلِكَ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَ
مَاءُ عَنْ الرَّحَى أَوْ انْقَطَعَ الشُّرْبُ عَنْ الْأَرْضِ فَقَدْ بِضرََرٍ وَهُوَ نُقْصَانُ الاِنْتِفَاعِ وَلَوْ انهَْدَمَتْ الدَّارُ كُلُّهَا أَوْ انْقَطَعَ الْ

ي إجَارَةِ الْأَصْلِ إذَا سَقَطَتْ اخْتَلَفَتْ إشاَرَةُ الرِّواَياَتِ فِيهِ ذُكِرَ فِي بَعْضهَِا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعقَْدَ يَنفَْسِخُ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِ
جُ مِنْ يَخرُْجَ كَانَ صاَحِبُ الدَّارِ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا فَهَذَا دَلِيلُ الاِنْفِساَخِ حيَْثُ جُوِّزَ لِلْمُسْتأَْجِرِ الْخُرُو الدَّارُ كُلُّهَا فَلَهُ أَنْ

  الدَّارِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُؤاَجِرِ وَلَوْ

أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ الدَّارِ قَدْ بَطَلَتْ بِالسُّقُوطِ إذْ لَمْ تَنفَْسِخْ تَوَقَّفَ جَواَزُ الْفَسْخِ عَلَى حُضوُرِهِ واَلْوَجْهُ فِيهِ 
دُ وَذُكِرَ فِي بعَْضِهَا مَا يَدُلُّ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الاِنْتِفَاعُ بِالسُّكْنَى وَقَدْ بَطَلَ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَيَنْفَسِخُ الْعقَْ

دمََتْ لَمْ لْعَقْدَ لَا يَنفَْسِخُ لَكِنْ يثَْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ إذَا صاَلَحَ عَلَى سُكْنَى دَارٍ فَانْهَعَلَى أَنَّ ا
الْآجِرُ فَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ بعَْدَ مَا  يَنْفَسِخْ الصُّلْحُ ، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا ، وَقَبَضَهُ ثُمَّ انهَْدَمَ فَبَنَاهُ

آخُذُهُ ، وَأَبَى الْآجِرُ لَيْسَ : لَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُسْتأَْجِرُ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ مُحمََّدٌ : بَنَاهُ 
أَنَّ الْإِجَارَةَ لَمْ تَنْفَسِخْ وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّارَ بَعْدَ الاِنهِْدَامِ بَقيَِتْ مُنْتَفَعًا بِهَا  لِلْآجِرِ ذَلِكَ وهََذَا يُجرَْى مَجرَْى النَّصِّ عَلَى

أَنَّهُ إنْ فَاتَ  سِخُ الْعقَْدُ عَلَىمَنْفَعَةَ السُّكْنَى فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَضرِْبَ فِيهَا خَيْمَةً فَلَمْ يَفُتْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رَأْسًا فَلَا يَنْفَ
بْلَ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلُّهُ لَكِنْ فَاتَ عَلَى وَجْهٍ يُتَصوََّرُ عَوْدُهُ وَهَذَا يَكْفِي لِبَقَاءِ الْعَقْدِ كَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ قَ

نَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يُزاَلُ بِالشَّكِّ كَمَا أَنَّ غَيْرَ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا يُثْبَتُ بِالشَّكِّ الْعقَْدَ الْمُنْعقَِدَ بِيَقِينٍ يَبْقَى لِتَوَهُّمِ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَ
بَطَلَتْ وَضرَْبُ الصَّحيِحُ أَنَّ الْعَقْدَ يَنفَْسِخُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْ الدَّارِ قَدْ : ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَقَالَ 

وَقَالَ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ فِي الْبَيْتِ  الْخَيْمَةِ فِي الدَّارِ لَيْسَ بِمَنْفَعَةٍ مَطْلُوبَةٍ مِنْ الدَّارِ عَادَةً فَلَا يُعْتَبَرُ بقََاؤُهُ لِبقََاءِ الْعقَْدِ
الْعَقْدَ لَمْ يَنْفَسِخْ حَقِيقَةً وَإِنْ حُكِمَ بِفَسْخِهِ ظَاهِرًا فَيُجْبَرُ عَلَى التَّسْليِمِ وَالْقَبْضِ  إنَّهُ لَمَّا بَناَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ: إذَا بَنَاهُ الْمُؤاَجِرُ 

  وَلَيْسَ

عِ فَدبََغَ جِلْدَهَا أَنَّهُ الْباَئِيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ بِانفِْساَخِ عَقْدٍ فِي الظَّاهِرِ مَعَ التَّوَقُّفِ فِي الْحَقِيقَةِ اشْترََى شَاةً فَمَاتَتْ فِي يَدِ 
 يُجبَْرُ عَلَى التَّسْلِيمِ واَلتَّسَلُّمِ يُحْكَمُ بِبَقَاءِ الْعقَْدِ بعَْدَ الْحُكْمِ بِانْفِسَاخِهِ ظَاهِرًا بِموَْتِ الشَّاةِ كَذَا هَهُنَا وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ

نفَْسِخْ حَقِيقَةً فَيَجِبُ الْعمََلُ بِالظَّاهِرِ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي السَّفيِنَةِ إذَا نُقِضَتْ وَصاَرَتْ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ لَا يُعلَْمُ أَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَ



الْبَيْتِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ  فِينَةِ وَبَيْنَأَلْوَاحًا ثُمَّ بنََاهَا الْمُؤَاجِرُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا إلَى الْمُسْتأَْجِرِ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّ
لْوَاحُ تَابِعَةٌ للِصِّنَاعَةِ بِدَليِلِ أَنَّ أَنَّ الْعقَْدَ فِي السَّفِينَةِ قَدْ انفَْسَخَ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الصِّنَاعَةُ وَهِيَ التَّركِْيبُ واَلْأَ

ا فَكَانَ تَرْكيِبُ الْأَلْواَحِ بِمَنزِْلَةِ اتِّخَاذِ سَفيِنَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى تَسْلِيمِهَا إلَى مَنْ غَصَبَ خَشَبَةً فَعَمِلَهَا سَفِينَةً مَلَكَهَ
ا فَقَدْ بَنَى تِلْكَ الدَّارَ  فَإِذَا بَنَاهَالْمُستَْأْجِرِ بِخِلَافِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ عرَْصَةَ الدَّارِ لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لِلْبِنَاءِ بَلْ الْعرَْصَةُ فِيهَا أَصْلٌ
 سِتَّةِ أَشهُْرٍ فَأَمْسَكَ الرَّحَى بِعَيْنِهَا فَيُجْبَرُ عَلَى التَّسْليِمِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ اسْتأَْجَرَ رَحَى مَاءٍ سَنَةً فَانْقَطَعَ الْمَاءُ بعَْدَ

رِ الْماَضِيَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّحَى قَدْ بَطَلَتْ فَانْفَسَخَ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ فَعَلَيْهِ أَجْرٌ لِلسِّتَّةِ أَشْهُ
عْقُودِ عَلَيْهِ لَهُ حِصَّةٌ  الْمَفَإِنْ كَانَ الْبيَْتُ يُنْتفََعُ بِهِ لِغَيْرِ الطَّحْنِ فَعَلَيْهِ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ بقَِيَ شَيْءٌ مِنْ: الْعقَْدُ قَالَ 

رَبُّ الدَّارِ أَوْ غَيْرُهُ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ  فِي الْعَقْدِ فَإِذَا اسْتَوْفَى لَزِمَهُ حِصَّتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ الْمؤَُاجِرُ الدَّارَ إلَّا بَيْتًا منِْهَا ثُمَّ مَنَعَهُ
  بَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ دُونَ بَعْضٍالْبيَْتِ فَلَا أَجْرَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ فِي الْ

 وَأَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ إذَا حَدَثَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِصَّةٌ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ وَلِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ قَبُولِ الدَّارِ بِغَيْرِ الْبيَْتِ
ارَ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ دَارًا بْضِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ وَتفََرُّقُ الصَّفْقَةِ يُوجِبُ الْخِيَذَلِكَ بعَْدَ قَ

أَنْ يَتَسَلَّمَ الدَّارَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ فَلَهُ ذَلِكَ  أَشهُْرًا مُسَمَّاةً فَلَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ الدَّارُ حَتَّى مَضَى بعَْضُ الْمُدَّةِ ثُمَّ أَرَادَ
اهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَهَا فَذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يأَْبَى ذَلِكَ وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْتأَْجِرُ طَلَبَهَا مِنْ الْمؤَُاجِرِ فَمَنَعَهُ إيَّ

تَمِعَةً وَالصَّفْقَةُ هَهُنَا لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يَمتَْنِعَ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِحُدُوثِ تفََرُّقِ الصَّفْقَةِ بَعْدَ حُصوُلِهَا مُجْ لَهُ وَلَيْسَ
لُّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنَافِعِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَقْدًا مُبْتَدَأً حِينَمَا وَقَعَتْ وَقَعَتْ مُتَفَرِّقَةً لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَحْدُثُ شَيئًْا فَشَيْئًا فَكَانَ كُ

فَتَعَذَّرَ التَّسْليِمُ فِي أَحَدِهِمَا لَا  فَكَانَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكًا بِعَقْدٍ وَالثَّانِي مَمْلُوكًا بِعَقْدٍ آخَرَ وَمَا مُلِكَ بِعقَْدَيْنِ
مَا عَيْبٌ فَلَهُ أَنْ ي الْآخَرِ فَإِنْ اسْتأَْجَرَ داَرَيْنِ فَسَقَطَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ مَنَعَهُ ماَنِعٌ مِنْ إحْدَاهُمَا أَوْ حَدَثَ فِي إحْدَاهُيُؤَثِّرُ فِ

  .فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  يَتْرُكَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَيْهِمَا صَفْقَةً واَحِدَةً وَقَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ

أْجِرِ عُذْرٌ لَا يَبْقَى الْعَقْدُ لَازِمًا وَالثَّانِي عَدَمُ حُدُوثِ عُذْرٍ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ بِالْمُستَْأْجَرِ فَإِنْ حَدَثَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِالْمُستَْ
نَّ الْإِجاَرَةَ تفُْسَخُ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ لَازِمًا وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَوَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ 

  .بِالْأَعْذَارِ عِنْدنََا خِلَافًا لَهُ 
فَيَكُونُ لَازِمًا كَالنَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعقَْدَ  قَوْلِهِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ أَحَدُ نَوعَْيْ الْبَيْعِ) وَجْهُ ( 

لَزِمَ الْعقَْدُ عِنْدَ تَحَقُّقِ  عُذْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْانْعقََدَ بِاتِّفَاقِهِمَا فَلَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَنَا أَنَّ الْحاَجَةَ تَدْعُو إلَى الْفَسْخِ عنِْدَ الْ
بَةِ لِلْفَسْخِ فَكَانَ الْفَسْخُ فِي الْعُذْرِ ؛ لَلَزِمَ صَاحِبَ الْعُذْرِ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعقَْدِ لِمَا يُذْكَرُ فِي تفَْصيِلِ الْأَعْذَارِ الْموُجِ

إنَّ هَذَا بَيْعٌ ؛ لأَِنَّا نَقُولُ نعََمْ لَكِنَّهُ : وِلَايَةُ ذَلِكَ وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَنْ قَوْلِهِ  الْحَقِيقَةِ امتِْنَاعًا مِنْ الْتزَِامِ الضَّرَرِ وَلَهُ
ةِ كَمَا فِي بَيْعِ ي هَذِهِ الْحاَلَعَجَزَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِهِ إلَّا بِضَرَرٍ يَلْحَقُهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعقَْدِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ فِ

الْعقَْدُ انْعقََدَ بِاتِّفَاقِهِمَا : لِهِ الْعَيْنِ إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ بِالْمَبِيعِ وَكَمَا لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ بِالْمُسْتَأْجَرِ وَكَذَا عَنْ قَوْ
مْ يعَْجِزْ عَنْ الْمُضِيِّ عَلَى مُوجَبِ الْعقَْدِ إلَّا بِضرََرٍ غَيْرِ مُستَْحَقٍّ بِالْعَقْدِ وَقَدْ فَلَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا إنَّ هَذَا هَكَذَا إذَا لَ

نْدَ ثُمَّ إنْكَارُ الْفَسْخِ عِعَجَزَ هَهُنَا فَلَا يُشتَْرَطُ التَّرَاضِي عَلَى الْفَسْخِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَحُدوُثِ الْعَيْبِ بِالْمُسْتَأْجَرِ 
ا لِيَقْلَعَهُ فَسَكَنَ الْوَجَعُ تَحَقُّقِ الْعُذْرِ خُروُجٌ عَنْ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ اشتَْكَى ضرِْسَهُ فَاسْتأَْجَرَ رَجُلً

  عَهَا فَسَكَنَيُجبَْرُ عَلَى الْقَلْعِ وَمَنْ وَقَعَتْ فِي يَدِهِ أَكِلَةٌ فَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْطَ



تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْوَجَعُ ثُمَّ بَرِئَتْ يَدُهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَطْعِ وَهَذَا قَبِيحٌ عَقْلًا وَشَرْعًا وإَِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِجَارَةَ 
  .وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  - الْأَعْذَارِ الْمُثْبِتَةِ لِلْفَسْخِ عَلَى التَّفْصيِلِ فَنَقُولُ

مُسْتأَْجَرِ أَمَّا الَّذِي إنَّ الْعُذْرَ قَدْ يَكُونُ فِي جاَنِبِ الْمُسْتأَْجِرِ وَقَدْ يَكُونُ فِي جاَنِبِ الْمُؤاَجِرِ وَقَدْ يَكُونُ فِي جاَنِبِ الْ: 
لسُّوقِ أَوْ يرُِيدَ سَفَرًا أَوْ يَنْتقَِلَ مِنْ الْحِرْفَةِ إلَى الزِّرَاعَةِ أَوْ مِنْ فَنَحْوُ أَنْ يُفْلِسَ فَيَقُومَ مِنْ ا: فِي جَانِبِ الْمُسْتَأْجِرِ 

رِ فَكَانَ فِي إبْقَاءِ الْعقَْدِ مِنْ غَيْ الزِّرَاعَةِ إلَى التِّجاَرَةِ أَوْ يَنْتَقِلَ مِنْ حِرْفَةٍ إلَى حِرْفَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْحَانوُتِ
  .اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إضرَْارٌ بِهِ ضرََرًا لَمْ يَلْتَزِمْهُ الْعقَْدُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى عَمَلِهِ 

ضَرَرٌ بِهِ أَيْضًا جِهِ إلَى السَّفَرِ وَإِذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَفِي ترَْكِ السَّفَرِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ بِهِ وَفِي إبْقَاءِ الْعَقْدِ مَعَ خُرُو
لْإِعْراَضِ عَنْ الْأَوَّلِ وَرَغْبَتِهِ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ لُزُومِ الْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، واَلِانْتِقَالُ مِنْ عَمَلٍ لَا يَكُونُ إلَّا لِ

 بْقَيْنَا الْعقَْدَ بَعْدَ الاِنْتِقَالِ لَأَلْزَمْناَهُ الْأُجْرَةَ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَفِيهِ ضرََرٌ بِهِفَإِنْ مَنَعْنَاهُ عَنْ الِانْتقَِالِ أَضرَْرنَْا بِهِ وَإِنْ أَ
انِيَ أَرْخَصُ وَأَوْسَعُ عَلَيْهِ ؛ الثَّوَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْتقَِلَ مِنْ حَانُوتٍ إلَى حاَنُوتٍ لِيَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ بِعيَْنِهِ فِي الثَّانِي لَمَّا أَنَّ 
وَقَدْ رَضِيَ  -لَتْ زِيَادَةُ الْمَنْفَعَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَإِنَّمَا بَطَ

لِ وَعَلَى هَذَا إذَا استَْأْجَرَ رَجُلًا لِمَا لَا يَصِلُ إلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ يَدْخُلُ فِي فِي الْأَوَّ -بِالْقَدْرِ الْمَوْجُودِ منِْهَا 
أَوْ يَخِيطَهَا أَوْ يهَْدِمَ دَارًا لَهُ أَوْ لِيُقَطِّعهََا مِلْكِهِ أَوْ بَدَنِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ بِأَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا لِيقَُصِّرَ لَهُ ثِيَابًا أَوْ 

كِهِ شيَْئًا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ تِجاَرَةٍ أَوْ يَقْطَعَ شَجرًَا لَهُ أَوْ لِيَقْلَعَ ضرِْسَهُ أَوْ ليَِحْجُمَ أَوْ لِيَفْصِدَ أَوْ لِيَزْرَعَ أَرْضًا أَوْ يُحْدِثَ فِي مِلْ
  حَفْرٍ ثُمَّ بَداَ

اجِلٌ فِي الْمَالِ لَ ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجاَرَةَ ولََا يُجْبَرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقِصاَرَةَ واَلْقَطْعَ نقُْصَانٌ عَلَهُ أَنْ لَا يَفْعَ
ةُ إتْلَافُ الْبُذُورِ وَفِي الْبِنَاءِ إتْلَافُ الْآلَةِ بِالْغُسْلِ وَالْقَطْعِ وَفِيهِ ضَرَرٌ ، وَهَدْمُ الدَّارِ وَقَطْعُ الشَّجَرِ إتْلَافُ الْمَالِ ، وَالزِّرَاعَ

هُ لَهَا لِمَصلَْحَةٍ تَأَمَّلَهَا تَرْبُو ، وَقَلْعُ الضِّرْسِ واَلْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهِ إلَّا أَنَّهُ اسْتأَْجَرَ
رِ بِالْفَسْخِ دَا لَهُ ؛ عُلِمَ أَنَّهُ لَا مَصلَْحَةَ فِيهِ فَبَقِيَ الْفعِْلُ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ فَكَانَ لَهُ الِامْتِناَعُ مِنْ الضَّرَعَلَى الْمَضَرَّةِ فَإِذَا بَ

دَا لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُجبَْرُ عَلَى الْإِضرَْارِ بِنَفْسِهِ وكََذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ إبِلًا إلَى مَكَّةَ ثُمَّ بَ
 وَكَذَا كُلُّ مَنْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً يُجبَْرُ عَلَى السَّفَرِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لِمَا بَدَا لَهُ عَلِمَ أَنَّ السَّفَرَ ضرََرٌ فَلَا يُجبَْرُ عَلَى تَحمَُّلِ الضَّرَرِ

إنَّ هَذَا لَا يُرِيدُ أَنْ يتَْرُكَ : إنَّ الْجَمَّالَ إذَا قَالَ لِلْحَاكِمِ : السَّفَرِ فَلَهُ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا وَقَدْ قَالُوا  لِيُسَافِرَ ثُمَّ قَعَدَ عَنْ
جَمَّالُ مَعَهُ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ ؛ فَلَكَ انْتظَِرْهُ فَإِنْ خرََجَ ثُمَّ قَفَلَ الْ: السَّفَرَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ قَالَ لَهُ الْحَاكِم 

إنَّ هَذَا لَا يُرِيدُ سَفَرًا وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ لِيفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ استَْحْلَفَهُ الْحَاكِمُ : الْأَجْرُ فَإِنْ قَالَ صاَحِبَ الدَّارِ لِلْحَاكِمِ 
نَةِ رَ الَّذِي عَزَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَبَبَ الْفَسْخِ وَهُوَ إرَادَةُ السَّفَرِ وَلَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبيَِّبِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يُرِيدُ السَّفَ

إنَّمَا أَظْهَرَ : صَاحِبُ الدَّارِ لَوْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ فَراَسِخَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَالُوا 
  لْموَْضِعِ الَّذِي ذَكَرَالْخُروُجَ لِفَسْخِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ عَادَ استَْحْلَفَهُ الْحَاكِمُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ خرََجَ قَاصِدًا إلَى ا

وَهُوَ عَزْمُ السَّفَرِ إلَى موَْضِعٍ مَعْلُومٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ  ؛ لِأَنَّ الْمؤَُاجِرَ يَدَّعِي أَنَّ الْفَسْخَ وَقَعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ
  .عَزْمَ الْمُسْتأَْجِرِ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَميِنِهِ 

وجِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَ الْجَمَّالِ مَعَ الْجِمَالِ لَيْسَ بِمُستَْحَقٍّ وَأَمَّا الْجَمَّالُ إذَا بَدَا لَهُ مِنْ الْخُرُ
ضَهُ يَتَعَلَّقُ جِرِ ؛ لِأَنَّ غَرَبِالْعقَْدِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَبعَْثَ غَيْرَهُ مَعَ الْجِماَلِ فَلَا يَكُونُ قُعُودُهُ عُذْرًا بِخِلَافِ خُروُجِ الْمُسْتأَْ



دَهَا صُلْبَةً أَوْ خرََجَ حَجَرًا أَوْ بِخُرُوجِهِ بِنفَْسِهِ فَكَانَ قُعُودُهُ عُذْرًا وَلَوْ استَْأْجَرَ رَجُلًا ليَِحْفِرَ لَهُ بِئْرًا فَحَفَرَ بعَْضَهَا فَوَجَ
عْجِزُ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْعَقْدِ إلَّا بِضرََرٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَقَالَ وَجَدَهَا رَخْوَةً بِحيَْثُ يُخَافُ التَّلَفُ كَانَ عُذْرًا ؛ لأَِنَّهُ يَ

هَذَا عُذْرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا :  هِشَامٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي امرَْأَةٍ ولََدَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقيِمَ قَالَ
رُ بِهِ إذْ هِيَ مُدَّةُ مَا الْخُروُجُ مِنْ غَيْرِ طَوَافٍ وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ الْجَمَّالِ لِلْإِقَامَةِ مُدَّةَ النِّفَاسِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضرََّيُمْكِنُهَا 

كَانَتْ قَدْ ولََدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ  جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِقَامَةِ الْقَافِلَةِ قَدْرَهَا فَيُجْعَلُ عُذْرًا فِي فَسْخِ الْإِجاَرَةِ وَإِنْ
رَتْ الْعاَدَةُ بِمَقَامِ الْحاَجِّ فِيهَا نِفَاسهَِا كَمُدَّةِ الْحَيْضِ أَوْ أَقَلَّ أُجْبِرَ الْجَمَّالُ عَلَى الْمُقَامِ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ قَدْ جَ

  .لْحَجِّ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ ا

الْمُسْتأَْجَرِ مِنْ الْإِبِلِ وَالْعقََارِ  وَأَمَّا الَّذِي هُوَ فِي جاَنِبِ الْمُؤاَجِرِ فَنَحْوُ أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ فَادِحٌ لَا يَجِدُ قَضَاءَهُ إلَّا مِنْ ثَمَنِ
بيَِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْراَرِ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ وَلَوْ ثَبَتَ بَعْدَ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذَا كَانَ الدَّيْنُ ثَبَتَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِجاَرَةِ بِالْ

  .عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِالْإِقْراَرِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .ارَةِ لَا تُفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي هَذَا الْإِقْراَرِ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالدَّيْنُ الثَّابِتُ بِالْإِقْراَرِ بعَْدَ عَقْدِ الْإِجَ

عَ  جاَنِبِ الْمُؤاَجِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا وَهَذَا الْعُذْرُ مِنْ
لَمْ يَجُزْ الْبيَْعُ مَعَ عَقْدِ الْإِجاَرَةِ الْمُؤاَجِرِ لَا يَنْفُذُ عنِْدَنَا مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ عَلَى مَا نَذْكُرهُ وَإِذَا 

مَعَ لُحوُقِ الدَّيْنِ الْفَادِحِ الْعَاجِلِ إضرَْارٌ بِالْمُؤاَجِرِ ؛ لأَِنَّهُ جُعِلَ الدَّيْنُ عُذْرًا فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْإِجاَرَةِ 
قَاضِي وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى يُحبَْسُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ الْجَبْرُ عَلَى تَحَمُّلِ ضَرَرٍ غَيْرِ مُستَْحَقٍّ بِالْعقَْدِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَحْبِسُهُ الْ

يَ لَا يُصَدِّقُهُ أَنَّهُ لَا نِ بِالْمُؤَاجَرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ بِهِ فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَحبِْسَهُ الْقَاضِي فَالْجوََابُ أَنَّ الْقَاضِقَضَاءِ الدَّيْ
ى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ غَيْرُ مَالَ لَهُ سِوَى الْمُؤاَجَرِ فَيَحْبِسُهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَالُهُ ، وَفِي الْحبَْسِ ضرََرٌ عَلَ

نْ بَدَلِ الْعَيْنِ وَهُوَ الثَّمَنُ ، فَيُحْبَسُ الْمُؤاَجَرِ لَكِنَّ حَقَّ الْمُسْتَأْجِرِ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنْفَعَةِ لَا بِالْعَيْنِ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ يَكُونُ مِ
 -باَئِعِهِ  وْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأَجرََهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ وَيرَُدَّهُ بِالْعَيْبِ عَلَىحَتَّى يَبِيعَ ، وَكَذَلِكَ لَ

  وَيُجعَْلُ حَقُّ الرَّدِّ -وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتأَْجِرُ بِالْعيَْبِ 

؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا إلَّا بِضرََرٍ وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ ، وَلَوْ أَرَادَ  بِالْعيَْبِ عُذْرًا لَهُ فِي فَسْخِ الْإِجاَرَةِ
ارِ مَعَ غَيْبَتِهِ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ اءَ الْعَقَالْمُؤاَجِرُ السَّفَرَ أَوْ النُّقْلَةَ عَنْ الْبَلَدِ وَقَدْ أَجَرَ عَقَارًا لَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَ

بِلَ إنْ مَرِضَ الْمُؤاَجِرُ أَوْ أَصَابَ إبِلَهُ دَاءٌ ؛ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ إذَا كَانَتْ بِعَيْنِهَا ، أَمَّا إذَا أَصَابَ الْإِ: فِيهِ ، قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
مِنْ الدَّاءِ إجْحَافٌ بِهَا وَفِيهِ ضرََرٌ بِصاَحِبِهَا ، وَالضَّرَرُ لَا يُستَْحَقُّ بِالْعقَْدِ فَيَثْبُتَ لَهُ  دَاءٌ فَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الدَّابَّةِ مَعَ مَا بِهَا

  .حَقُّ الْفَسْخِ ، وَكَذَا الْمُسْتأَْجِرُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَنْقُصُ بِمَرَضِ الْإِبِلِ ، فَصاَرَ ذَلِكَ عَيْبًا فِيهَا 
الْخُرُوجِ ،  ضُ الْجَمَّالِ فَظَاهِرُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ عُذْرًا ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْمرََضِ فِي الْمَنْعِ مِنْوَأَمَّا مَرَ

سُفَ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ مرََضِ وَخُرُوجُ الْجَمَّالِ بِنَفْسِهِ مَعَ الْجِمَالِ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ بِالْعَقْدِ ، وَأَمَّا وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يُو
مَهُ إلَّا بِضرََرٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا الْجَمَّالِ وبََيْنَ قُعُودِهِ أَنَّ الْجَمَّالَ يَقُومُ عَلَى جِمَالِهِ بِنفَْسِهِ فَإِذَا مرَِضَ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَا

لَى الْخُرُوجِ ، فَإِذَا ترََكَ ذَلِكَ بِاخْتِياَرِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيرَْهُ مَقَامَهُ ، وَلَوْ أَجَرَ بَدَا لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ ؛ لِأَنَّهُ يقَْدِرُ عَ
مَلَ وأََنْتَقِلَ مِنْهُ إلَى بَدَا لِي أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْعَ: " صَانِعٌ مِنْ الصُّنَّاعِ أَوْ عَامِلٌ مِنْ الْعُمَّالِ نَفْسَهُ لِعَمَلٍ أَوْ صِنَاعَةٍ ثُمَّ قَالَ 

لَمْ يَكُنْ لَهُ " قَدْ أَنِفْتُ مِنْ عَمَلِي وَأُرِيدُ تَرْكَهُ : " إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ بِأَنْ كَانَ حَجَّامًا فَقَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ " غَيْرِهِ 



تَ مِنْ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ قَدْ لَزِمَهُ ، ولََا عَارَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ أَوْفِ الْعمََلَ ثُمَّ انْتقَِلْ إلَى مَا شئِْ: ذَلِكَ ، وَيقَُالُ 
  أُرِيدُ: " تِلْكَ الْحِرْفَةِ ، فَهُوَ بِقَوْلِهِ 

اءِ الْعمََلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعمََلُ لَيْسَ مِنْ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ فِي الْحاَلِ ، وَيَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَ" أَنْ أَتْرُكَهُ 
هَا ظئِْرًا وَهِيَ مِمَّنْ تُعَابُ عَمَلِهِ ، وَصَنْعَتِهِ بَلْ أَسْلَمَ نفَْسَهُ فِيهَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يُعَابُ بِهِ ، أَوْ كَانَتْ امْرأََةً أَجرََتْ نفَْسَ

لَ هَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَبَتْ هِيَ أَنْ ترُْضِعَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَنْ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّناَئِعِ الدَّنِيئَةِ إذَا دَخَبِذَلِكَ فَلِأَهْلِهَا أَنْ يُخرِْجُو
الظِّئْرُ إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ يُرْضِعُ  لِكَفِيهَا يَلْحَقُهُ الْعاَرُ ، فَإِذَا أَرَادَ التَّرْكَ فَهُوَ لَا يقَْدِرُ عَلَى إيفَاءِ الْمَنَافِعِ إلَّا بِضرََرٍ ، وَكَذَ

  ) .تَجوُعُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيهَْا ( مِثْلُهَا فَلِأَهْلِهَا الْفَسْخُ ؛ لأَِنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ ، وَفِي الْمَثَلِ السَّائِرِ 
ا يُقْدَرُ عَلَى تَسْليِمِ الْمَنْفَعَةِ إلَّا بِضرََرٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إيفَاءُ الْعقَْدِ إلَّا بِضَرَرٍ فَلَ

قْدُ ، وَالْإِجاَرَةُ فَقَدْ لَزِمَهَا الْعَكُفْءٍ أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ لَهَا حَقُّ الْفَسْخِ ، وَيَثْبُتُ لِلْأَوْلِيَاءِ ؛ لأَِنَّ النِّكَاحَ لَا يفُْسَخُ بِالْعُذْرِ 
  .تَنْفَسِخُ بِالْعُذْرِ وَإِنْ وَقَعَتْ لَازِمَةً 

ضَ الْإِجاَرَةَ ويََسْكُنَهَا لَيْسَ لَهُ وَلَوْ انهَْدَمَ مَنْزِلُ الْمُؤاَجِرِ ولََمْ يَكُنْ لَهُ مَنْزِلٌ آخَرُ سِوَى الْمَنزِْلِ الْمؤَُاجَرِ فَأَرَادَ أَنْ يَنقُْ
دَ التَّحَوُّلَ مِنْ هَذَا هُ يمُْكِنُهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ مَنزِْلًا آخَرَ أَوْ يَشتَْرِيَ فَلَا ضَروُرَةَ إلَى فَسْخِ الْإِجاَرَةِ ، وَكَذَا إذَا أَرَاذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

سْتأَْجِرِ إذَا أَراَدَ أَنْ يَخرُْجَ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلَوْ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَنزِْلِ فِي الْإِجاَرَةِ ويََخرُْجَ ، بِخِلَافِ الْمُ
اجِرَ دَارَ نَفْسِهِ ، فَشرَِاؤُهُ داَرًا اشتَْرَى الْمُسْتأَْجِرُ مَنزِْلًا فَأَراَدَ التَّحوَُّلَ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يؤَُ

  .ارٍ أُخْرَى لَا يوُجِبُ عُذْرًا فِي الدَّارِ الْمُسْتأَْجَرَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ أُخرَْى أَوْ وُجُودُ دَ

جُلٌ عبَْدهَُ جاَرَةِ ، حتََّى لَوْ أَجَرَ رَوَأَمَّا الَّذِي هُوَ فِي جاَنِبِ الْمُسْتأَْجَرِ فَمِنْهَا عِتْقُ الْعَبْدِ الْمُسْتأَْجَرِ فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِي فَسْخِ الْإِ
  .إنْ شَاءَ مَضَى عَلَى الْإِجاَرَةِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ : سَنَةً فَلَمَّا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَعْتَقَهُ فَهُوَ بِالْخِياَرِ 

لْمَرْقُوقِ ، واَلْعاَرِضُ وَهُوَ حَقُّ الْمُستَْأْجِرِ أَمَّا الْعِتْقُ فَلَا شَكَّ فِي نَفَاذِهِ لِصُدُورِ الْإِعْتاَقِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ الْمَمْلُوكِ ا
  .أَنَّ إعْتاَقَ الْآبِقِ نَافِذٌ لَا يُؤثَِّرُ إلَّا فِي الْمنَْعِ مِنْ التَّسْليِمِ ، وَنَفَاذُ الْعِتْقِ لَا يَقِفُ عَلَى إمْكَانِ التَّسْلِيمِ ، بِدلَِيلِ 

هِ لَى الْمَنَافِعِ يَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشيَْئًا عَلَى حَسَبِ حُدوُثِهَا ، فَيَصِيرُ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ كَأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْوَأَمَّا الْخيَِارُ فَلِأَنَّ الْعقَْدَ عَ
أْجِرِ الْأَجْرُ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ تَابتِْدَاءً فَكَانَ لَهُ خِياَرُ الْإِجاَرَةِ واَلْفَسْخِ ، فَإِنْ فَسَخَ بطََلَ الْعَقْدُ فِيمَا بقَِيَ وَسَقَطَ عَنْ الْمُسْ
 وَمَضَى عَلَى الْإِجاَرَةِ فَالْأُجْرَةُ أَجْرُ مَا مَضَى لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ مَنْفَعَةٍ اُسْتُوْفِيَتْ عَلَى مِلْكِ الْمَوْلَى بِعَقْدِهِ ، وَإِنْ أَجاَزَ

مِنْ نُ لِلْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ مَنْفَعَةٍ اُسْتُوْفِيَتْ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ فَكَانَتْ لَهُ ، كَمَا لَوْ أَجَرَ نفَْسَهُ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ إلَى تَمَامِ السَّنَةِ تَكُو
إذَا أَجَرَ نفَْسَهُ بَعْدَ الْحرُِّيَّةِ ، فَإِنْ  إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ الْمَولَْى فِي الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ
فَسْخِ فَلَا يُحْتمََلُ الْعوَْدُ ، وَقَبْضُ اخْتاَرَ الْإِجَارَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنقُْضَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ بِاخْتِياَرِ الْإِجَارَةِ أَبطَْلَ حَقَّ الْ

قُوقُ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقْبِضَ الْأُجرَْةَ إلَّا بِوَكَالَةٍ مِنْ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْموَْلَى ، وَحُالْأُجْرَةِ كُلِّهَا لِلْمَولَْى 
  يْهِ التَّعْجِيلَ ، فَإِنْ كَانَ عَجَّلَ أَوْتَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ ، هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتأَْجِرُ عَجَّلَ الْأُجْرَةَ ، وَلَا شَرَطَ الْمَولَْى عَلَ

ى ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِالتَّعْجِيلِ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ التَّعْجِيلَ فَأَعْتَقَ الْعبَْدَ واَخْتاَرَ الْمُضِيَّ عَلَى الْإِجاَرَةِ ؛ فَالْأُجْرَةُ كُلُّهَا لِلْمَوْلَ
إلَّا  ارَ الْفَسْخَ ؛ يَرُدُّ النِّصْفَ إلَى الْمُستَْأْجِرِ ؛ لِأَنَّ الْأُجرَْةَ بِمُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُبِاشتِْرَاطِ التَّعْجِيلِ ، وَإِنْ اخْتَ

سَنَةً فَأَجَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْموَْلَى فِي  مَنْفَعَةُ نِصْفِ الْمُدَّةِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْموَْلَى أَجَرَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَذِنَ لِلْعبَْدِ أَنْ يؤَُاجِرَ نَفْسَهُ
أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ نِصْفِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ بِإِذْنِ الْموَْلَى كَعَقْدِ الْمَولَْى بِنفَْسِهِ ، إلَّا إنْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ ثُمَّ 



دَةً ، وَخِيَارُ الْإِمْضَاءِ فِي الْعقَْدِ الْفَاسِدِ لَا يَثْبُتُ شَرْعًا ، فَبَطَلَ الْعَقْدُ بِنفَْسِ الْإِعْتاَقِ إجاَرَةَ الْمَحْجُورِ وَقَعَتْ فَاسِ
دِّهِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ بُلُوغُ الصَّبِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ آجَرَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّ أَبِيهِ أَوْ جَدُّهُ أَوْ وَصِيُّ جَ: بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ ، وَمنِْهَا 

الْعَقْدِ بعَْدَ الْبُلُوغِ ضرََرًا  أَمِينُهُ فَبَلَغَ فِي الْمُدَّةِ فَهُوَ عُذْرٌ ، إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِجاَرَةَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ؛ لِأَنَّ فِي إبْقَاءِ
ضِيِّ فِي مُوجَبِ الْعقَْدِ إلَّا بِضَرَرٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَكَانَ عُذْرًا ، وَلَوْ أَجَرَ وَاحِدٌ مِنْ بِالصَّبِيِّ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فَيَعْجِزُ عَنْ الْمُ

بِ الْبُيُوعِ إنَّ مَالِ ذَكَرَهُ فِي كِتاَهَؤُلَاءِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَبَلَغَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ لَا خِياَرَ لَهُ واَلْفَرْقُ بَيْنَ إجَارَةِ النَّفْسِ واَلْ
وَضْعهَِا إضْراَرٌ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا  إجاَرَةَ مَالِهِ تَصرَُّفٌ نُظِرَ فِي حَقِّهِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِالْبُلُوغِ ، فَأَمَّا إجَارَةُ النَّفْسِ فَهُوَ فِي

طَعَتْ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ بِالْبُلُوغِ ، فَأَمَّا غَلَاءُ أَجْرِ الْمثِْلِ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ مِنْ حَيْثُ هِيَ تَأْدِيبٌ ، وَقَدْ انْقَ
  الدَّارِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْتَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ إلَّا فِي إجاَرَةِ الْوَقْفِ ، حتََّى لَوْ آجَرَ دَارًا هِيَ مِلْكُهُ ثُمَّ غَلَا أَجْرُ مِثْلِ 

رَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَفِيمَا مَضَى خَ الْعقَْدَ ، إلَّا فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ نَظَرًا لِلْوَقْفِ ويَُجَدَّدُ الْعقَْدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى أُجْيَفْسَ
ا جَاءَ واَحِدٌ وَزَادَ فِي الْأُجْرَةِ تعََنُّتًا عَلَى هَذَا إذَا ازدَْادَ أَجْرُ مِثْلِ الدُّورِ ، فَأَمَّا إذَ: يَجِبُ الْمُسمََّى بِقَدْرِهِ وَقيِلَ 

إذَا لَمْ يُمْكِنْ فَلَا تُفْسَخُ بِأَنْ كَانَ الْمُستَْأْجِرِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ، إنَّمَا تُفْسَخُ هَذِهِ الْإِجاَرَةُ إذَا أَمْكَنَ الْفَسْخُ ، فَأَمَّا 
بِأَجْرِ يُسْتَحْصَدْ ؛ لِأَنَّ فِي الْقَلْعِ ضرََرًا بِالْمُسْتَأْجِرِ فَلَا تفُْسَخُ بَلْ تُتْرَكُ إلَى أَنْ يُستَْحْصَدَ الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ 

أَجْرُ الْمثِْلِ ، هَذَا إذَا غَلَا  الْمثِْلِ ، فَإِلَى وَقْتِ الزِّيَادَةِ يَجِبُ الْمُسمََّى بِقَدْرِهِ ، وَبعَْدَ الزِّياَدَةِ إلَى أَنْ يُستَْحْصَدَ يَجِبُ
  .أَجْرُ مثِْلِ الْوَقْفِ 

أَنَّ الْفَسْخَ فِي الْوَقْفِ عِنْدَ فَأَمَّا إذَا رَخُصَ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تفُْسَخُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَزِيَادَةٍ ؛ ولَِ
  .لِلْوَقْفِ ، وَفِي هَذَا ضَرَرٌ فَلَا تُفْسَخُ  الْغَلَاءِ لِمَعْنًى النَّظَرِ

بعَْضُ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْعَقْدِ أَوْ بَقِيَ وَأَمَّا الْعُذْرُ فِي استِْئْجَارِ الظِّئْرِ فَنَحْوُ أَنْ لَا يَأْخُذَ الصَّبِيُّ مِنْ لَبَنِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ 
هُمْ يَخَافُونَ يَتَضرََّرُ بِهِ ، أَوْ تَحْبَلَ الظِّئْرُ ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْحَامِلِ يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ ، أَوْ تَكُونَ سَارِقَةً ؛ لأَِنَّ مِنْ لَبَنِهَا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ

الصَّبِيِّ ، أَوْ أَرَادُوا أَنْ يُسَافِرُوا  عَلَى مَتَاعِهِمْ ، أَوْ تَكُونَ فَاجِرَةً بَيِّنَةَ الْفُجوُرِ ؛ لأَِنَّهَا تَتَشَاغَلُ بِالْفُجوُرِ عَنْ حِفْظِ
فِي إبْقَاءِ الْعَقْدِ بعَْدَ السَّفَرِ بِصَبِيِّهِمْ وأََبَتْ الظِّئْرُ أَنْ تَخْرُجَ مَعهَُمْ ؛ لِأَنَّ فِي إلْزَامِهِمْ تَرْكَ الْمُسَافَرَةِ إضْراَرًا بِهِمْ ، وَ

؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ يَتَضرََّرُ بِلَبَنِ الْمَرِيضَةِ ، وَالْمرَْأَةُ تتََضرََّرُ بِالْإِرْضاَعِ فِي الْمرََضِ أَيْضًا  إضْراَرًا أَيْضًا ، أَوْ تَمرَْضَ الظِّئْرُ
  فَيَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، فَإِنْ كَانُوا يؤُْذُونَهاَ

لَمْ يَكُفُّوا كَانَ لَهَا أَنْ تَخرُْجَ ؛ لِأَنَّ الْأَذِيَّةَ مَحْظُورَةٌ ، فَعَلَيْهِمْ تَركُْهَا ، فَإِنْ لَمْ بِأَلْسِنَتهِِمْ أُمِروُا أَنْ يَكُفُّوا عَنهَْا ، فَإِنْ 
إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الرَّضاَعِ يَتْرُكُوهَا كَانَ فِي إبْقَاءِ الْعَقْدِ ضَرَرٌ غَيْرُ مُلْتَزَمٍ بِالْعَقْدِ فَكَانَ عُذْرًا وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجهََا 

هُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَشِينُهُ أَنْ تُرْضِعَ زَوْجَتُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ : الْإِجَارَةُ بِرِضَاهُ ، وَقيِلَ 
أَنْ يفَْسَخَ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَهُ بِالنِّكَاحِ مَنَافِعُ بُضْعِهَا لَا مَنَافِعُ فَيَتَضرََّرُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَشيِنُهُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ 

 لَهُ الْفَسْخُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَرْضَعَتْ الصَّبِيَّ فِي بَيتِْهِمْ: ثَدْيِهَا ، فَكَانَتْ هِيَ بِالْإِجَارَةِ مُتَصَرِّفَةً فِي حقَِّهَا ، وَقِيلَ 
دْخَالِ الصَّبِيِّ إلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ إذَا فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ الْخُروُجِ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ أَرْضعََتْ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ إ

: سِخُ بِنَفْسهَِا أَوْ تَحْتاَجُ إلَى الْفَسْخِ ، قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا اعْترََضَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فَالْإِجَارَةُ تَنْفَ
لَا تَنْفَسِخُ ، واَلصَّوَابُ أَنَّهُ يُنظَْرُ إلَى الْعُذْرِ إنْ كَانَ يُوجِبُ الْعَجْزَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي : تَنْفَسِخُ بِنفَْسِهَا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

 إذَا ا بِأَنْ كَانَ الْمُضِيُّ فِيهِ حرََامًا فَالْإِجاَرَةُ تنُْتَقَضُ بِنَفْسهَِا ، كَمَا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى قَلْعِ الضِّرْسِمُوجَبِ الْعَقْدِ شَرْعً
حَيْثُ لَا يُوجِبُ الْعَجْزَ عَنْ اشتَْكَتْ ثُمَّ سَكَنَتْ ، وَعَلَى قَطْعِ الْيَدِ الْمُتَأَكِّلَةِ إذَا بَرِئَتْ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِ



إلَى فَسْخِ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي  ذَلِكَ لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ نوَْعَ ضرََرٍ لَمْ يُوجِبْهُ الْعقَْدُ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِالْفَسْخِ ، وَهَلْ يُحتَْاجُ فِيهِ
هُ لَا يُحْتاَجُ إلَيْهِ بَلْ لِلْعَاقِدِ فَسْخُهَا ، وَذَكَرَ فِي الزِّيَاداَتِ أَنَّهَا لَا تُفْسَخُ إلَّا ؟ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ

  بِفَسْخِ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي ،

الْعَيْبِ بعَْدَ الْقَبْضِ وَجْهُ الْمَذْكُورِ فِي وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ هَذَا خِياَرٌ ثَبَتَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِ
، فَكَانَ اعْترَِاضُ الْعُذْرِ فِيهَا الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْإِجَارَةِ لَا تُمْلَكُ جُمْلَةً وَاحِدَةً بَلْ شيَْئًا فَشَيْئًا 

ضِ ، واَلْعَيْبُ الْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ يوُجِبُ لِلْعَاقِدِ حَقَّ الْفَسْخِ ، ولََا يَقِفُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْ
اجَةَ إلَى إنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهرًِا لَا حَ: عَلَى الْقَضَاءِ واَلرِّضَا ، كَذَا هَذَا ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ فِيهِ تفَْصِيلًا فَقَالَ 

ذَا حَسَنٌ ، وَينَْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ خَفِيا كَالدَّيْنِ يُشتَْرَطُ الْقَضَاءُ ليَِظْهَرَ الْعُذْرُ فِيهِ وَيَزُولَ الاِشْتبَِاهُ ، وَهَ
  .الْمُستَْأْجَرَ ثُمَّ يفَْسَخَ الْإِجاَرَةَ 

 ارَةِ فَالْإِجاَرَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ إذَا وَقَعَتْ صَحِيحَةً عرَِيَّةً عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ واَلرُّؤْيَةِ عنِْدَوَأَمَّا صِفَةُ الْإِجَ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّهَا إبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ فَأَشْبَهَتْ إنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَتُفْسَخُ بِلَا عُذْرٍ ؛ لِ: عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَا تُفْسَخُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَقَالَ شرُيَْحٌ 

وَالْفَسْخُ } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْإِعاَرَةَ ، وَلَنَا أَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ فَأَشْبهََتْ الْبَيْعَ وَقَالَ 
صَفْقَةٌ أَوْ خيَِارٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : رُ لَيْسَ مِنْ الْإِيفَاءِ بِالْعقَْدِ وَقَالَ عُمَ نَوْعًا لَا خِياَرَ فِيهِ ، : جعََلَ الْبَيْعَ نَوْعَيْنِ " الْبَيْعُ 

فِيهِ خيَِارُ الْفَسْخِ ؛ نَوْعًا وَنَوْعًا فِيهِ خِيَارٌ ، وَالْإِجَارَةُ بَيْعٌ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ نَوْعَيْنِ ، نَوْعًا لَيْسَ فِيهِ خيَِارُ الْفَسْخِ ، وَ
عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجَبِ الْعقَْدِ مِنْ  وَلِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فِيهَا بِالْفَسْخِ إلَّا عنِْدَ الْعَجْزِ

  .غَيْرِ تَحمَُّلِ ضرََرٍ كَالْبَيْعِ 

إمَّا إنْ كَانَتْ صَحيِحَةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ فَاسِدَةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ بَاطِلَةً : كْمُ الْإِجاَرَةِ فَالْإِجَارَةُ لَا تَخْلُو وَأَمَّا حُ) : فَصْلٌ ( 
.  

: لِيُّ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فَلَهَا أَحْكَامٌ ، بَعْضهَُا أَصْلِيٌّ وَبعَْضُهَا مِنْ التَّوَابِعِ أَمَّا الْحُكْمُ الْأَصْ: أَمَّا الصَّحيِحَةُ 
  .فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَفِي بيََانِ وَقْتِ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ ثُبوُتِهِ 

ي الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ للِْآجِرِ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ فَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِي الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَثُبُوتُ الْمِلْكِ فِ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
  .مُعَاوَضَةٍ إذْ هِيَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ ، واَلْبَيْعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَيَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعوَِضَيْنِ 

دَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ شُرِطَ فِيهِ تعَْجِيلُ الْأُجرَْةِ وَأَمَّا وَقْتُ ثُبُوتِهِ فَالْعَقْدُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ عُقِ
  .أَوْ تَأْجِيلُهَا 

قْتَ ثُبُوتِ الْأُجرَْةِ وَفَإِنْ عُقِدَ مُطْلَقًا ؛ فَالْحُكْمُ يَثْبُتُ فِي الْعوَِضَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُؤاَجِرِ فِي 
حُكْمُ الْإِجاَرَةِ الْمُطْلَقَةِ هُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي : الْمِلْكِ لِلْمُستَْأْجِرِ فِي الْمَنْفَعَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .الْعوَِضَيْنِ عَقِيبَ الْعقَْدِ بِلَا فَصْلٍ 
يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيئًْا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ مَحَلِّهِ ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَحْدُثُ : مِ الْعَقْدِ فَعِنْدَنَا وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ ثُبوُتِ حُكْ

فِيهَا فِي الْحاَلِ ، وَعَلَى هَذَا يبُْنَى  شَيْئًا فَشيَْئًا ، وَعِنْدَهُ تُجعَْلُ الْمُدَّةُ مَوْجُودَةً تَقْدِيرًا كَأَنَّهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ وَيثَْبُتُ الْحُكْمُ
  .أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تُمْلَكُ بِنفَْسِ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ تُمْلَكُ 



تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعوَِضَيْنِ  قَوْلِهِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ وُجِدَتْ مُطْلَقَةً ، وَالْمُعَاوَضَةُ الْمُطْلَقَةُ) وَجْهُ ( 
  لُومَةِ فِيعَقِيبَ الْعَقْدِ كَالْبيَْعِ ، إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَحَلٍّ تَثْبُتُ فِيهِ مَنَافِعُ الْمُدَّةِ الْمَعْ

دِ ، وَقَدْ يُجعَْلُ الْمَعْدُومُ حَقِيقَةً مَوْجوُدًا تقَْديِرًا عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَالِ حَقِيقَةً ، فَتُجعَْلُ مَوْجُودَةً حُكْمًا تَصْحيِحًا لِلْعَقْ
ضَيْنِ لَا يَثْبُتُ فِي الْعوَِضِ الْحَاجَةِ وَالضَّروُرَةِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الْمُطْلَقَةَ إذَا لَمْ يثَْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا فِي أَحَدِ الْعِوَ

مُطْلَقَةِ مَطْلُوبُ لَوْ ثَبَتَ لَا يَكُونُ مُعَاوَضَةً حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَُابِلُهُ عِوَضٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعُقُودِ الْ الْآخَرِ ، إذْ
بُتْ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ ، وَهُوَ مَنَافِعُ الْمُدَّةِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَلَا مُسَاوَاةَ إذَا لَمْ يثَْبُتْ الْمِلْكُ فِي أَحَدِ الْعوَِضَيْنِ واَلْمِلْكُ لَمْ يَثْ

يِّ وَقْتٍ تَثْبُتُ ؟ فَقَدْ كَانَ أَبُو ؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ حَقِيقَةً فَلَا تَثْبُتُ فِي الْأُجرَْةِ فِي الْحاَلِ تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي أَ
قَوْلُ زُفَرَ  إنَّ الْأُجرَْةَ لَا تَجِبُ إلَّا بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِثْلُ استِْئْجَارِ الْأَرْضِ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ ، وَهُوَ: حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ 

بَعِيرًا إلَى مَكَّةَ ذَاهبًِا وَجاَئِيًا كَانَ  تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا وَفِي الْإِجاَرَةِ عَلَى الْمَسَافَةِ مِثْلَ إنْ استَْأْجَرَ: ، ثُمَّ رَجَعَ هُنَا فَقَالَ 
يُسَلِّمُ حاَلًا فَحاَلًا ، وَذَكَرَ : إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ الْأَجْرِ حتََّى يَعُودَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : قَوْلُهُ الْأَوَّلَ 

مَرْحَلَةٍ إذَا انْتهََى إلَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْأَوَّلِ أَنَّ  الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يُسَلِّمُ أُجرَْةَ كُلِّ
ا لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ بَدَلِهَا ، هَمَنَافِعَ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْقُودٌ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، فَمَا لَمْ يَسْتَوْفِهَا كُلَّ
  .كَذَا الْقَصَّارُ ، واَلصَّبَّاغُ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا يَخِيطُ ثَوبًْا فَخَاطَ بَعْضَهُ أَنَّهُ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ حتََّى يَفْرُغَ مِنْهُ ، وَ

هُ مِلْكُ الْبَدَلِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ ، وَأَنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ أَنَّ -وَهُوَ الْمَشْهوُرُ  -قَوْلِهِ الثَّانِي ) وَجْهُ ( 
  حُدوُثِ الزَّمَانِ فَيَمْلِكُهَا شيَْئًا

ةِ سَاعَةً فَسَاعَةً ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدوُثِهَا ، فَكَذَا مَا يُقَابِلُهَا ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْأُجْرَ
  .يَوْمًا فَيَوْمًا وَمرَْحَلَةً فَمَرْحَلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يعُْذَرُ فِيهِ : مُتَعَذِّرٌ فَاسْتُحْسِنَ ، فَقَالَ 

لطَّرِيقِ أَوْ نِصْفَهُ أَعْطَى مِنْ الْأَجْرِ بِحِسَابِهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ اسْتأَْجَرَ بَعيرًِا إلَى مَكَّةَ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ ثُلُثَ ا
طَّرِيقِ أَوْ نِصْفِهِ مَنْفَعَةٌ استِْحْسَانًا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ السَّيْرَ إلَى ثُلُثِ ال

 وُجِدَ ذَلِكَ الْقَدْرُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ بَدَلِهِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا أَبرَْأَ الْمؤَُاجِرُ الْمُسْتَأْجِرَمَقْصُودَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، فَإِذَا 
ا كَانَ الْأَجْرُ أَوْ دَيْنًا ، وَقَالَ يْنًمِنْ الْأَجْرِ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرِ عَ

هَا الْمُؤاَجِرُ إنْ كَانَ دَيْنًا جاَزَ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ خَارِجٌ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَمْ يَمْلِكْ: مُحَمَّدٌ 
بْرَاءُ عَمَّا لَيْسَ بِمَمْلُوكِ الْمُبْرِئِ لَا يَصِحُّ ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ عَنْ شَرْطِ التَّعْجِيلِ ، واَلْإِ

مُحَمَّدٍ أَنَّ  ا تَصِحُّ ، وَجْهُ قَوْلِمَمْلُوكٌ ، وَإِنَّمَا التَّأْجِيلُ لتَِأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ فَيَصِحُّ الْإِبرَْاءِ عَنْهُ ، وَهِبَةُ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَ
حَّةَ إلَّا بِالْمِلْكِ ، فَيُثْبِتُ الْمِلْكُ الْإِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَبوُلِ ، فَإِذَا قَبِلَ الْمُسْتَأْجِرُ فَقَدْ قَصَدَا صِحَّةَ تَصَرُّفِهِمَا ، وَلَا صِ

أَعْتَقْت ، : أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، فَقَالَ : لِغيَْرِهِ مُقْتَضَى التَّصَرُّفِ تَصْحيِحًا لَهُ كَمَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ 
الْجرُْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَالْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ بَعْدَ وُجُودِ سبََبِ الْوُجُوبِ جَائِزٌ ، كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ بَعْدَ 

  هَهُنَا مَوْجوُدٌ وَهُوَ الْعقَْدُ الْمُنْعقَِدُ ، واَلْجوََابُ أَنَّهُ إنْ كَانَ وَسَبَبُ الْوُجوُبِ

وَإِنْ كَانَ يَعنِْي شيَْئًا آخَرَ فَهوَُ يَعْنِي بِالاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَهُوَ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، 
مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ مَعْقُولٍ ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ الْأُجْرَةِ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ جَازَ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ  غَيْرُ

  .يَجوُزُ ذَلِكَ عِنْدَهُ فِي الْكُلِّ فَكَذَا فِي الْبَعْضِ 



ذَلِكَ حَطُّ بَعْضِ الْأُجْرَةِ فَيُلْحَقُ الْحَطُّ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ وُجِدَ فِي حَالِ  ؛ فَلِأَنَّوَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ 
صْحِيحِهِ لِلْحاَلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَالْعقَْدِ بِمَنْزِلَةِ هِبَةِ بَعْضِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَحَطُّ الْكُلِّ لَا يُمْكِنُ إلْحَاقُهُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، 

  .لِعَدَمِ الْمِلْكِ 
إنَّ : نَافِعِ فَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ فَوَهَبَهَا الْمُؤاَجِرُ لِلْمُستَْأْجِرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَ

إنْ قَبِلَ الْمُستَْأْجِرُ الْهِبَةَ بَطَلَتْ الْإِجاَرَةُ ، وَإِنْ رَدَّهَا لَمْ تَبطُْلْ ، أَمَّا أَبُو : الَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ لَا يَكُونُ نَقْضًا لِلْإِجاَرَةِ ، وَقَ
رَأْسًا ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي   توُجَدْيُوسُفَ فَقَدْ مَرَّ عَلَى الْأَصْلِ أَنَّ الْهِبَةَ لَمْ تَصِحَّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ فَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهَا لَمْ
الْهِبَةَ هُنَاكَ قَدْ صَحَّتْ لِصُدوُرِهَا  إذَا وُهِبَ الْمَبِيعَ مِنْ باَئِعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَقَبِلَهُ الْباَئِعُ إنَّ ذَلِكَ يَكُونُ نقَْضًا لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ

  .فَسَخَ الْبَيْعُ مِنْ الْمَالِكِ فَثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فَانْ
الْأُجْرَةُ إذَا كَانَتْ عَيْنًا كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ مَا يُقَابِلُهَا هُوَ فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ ، : وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَإِنَّهُ يَقُولُ 

لَهُ الْبَائِعُ ؛ يَبطُْلُ الْبَيْعُ ، كَذَا هَذَا ، وَإِذَا رَدَّ الْمُسْتأَْجِرُ الْهِبَةَ لَا وَالْمُشْتَرِي إذَا وُهِبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْبَائِعِ فَقَبِ
ؤاَجِرُ وَعَلَى هَذَا إذَا صاَرَفَ الْمُ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تتَِمُّ إلَّا بِالْقَبُولِ ، فَإِذَا رَدَّ بَطَلَتْ واَلْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ ،

  الْمُستَْأْجِرَ

قَوْلِهِ الْأَخِيرِ ، وَكَانَ قَوْلُهُ الْأَوَّلَ بِالْأُجْرَةِ فَأَخَذَ بِهَا دِينَارًا بِأَنْ كَانَتْ الْأُجرَْةُ دَرَاهِمَ أَنَّ الْعقَْدَ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي 
الْأُجْرَةُ لَمْ تَجِبْ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَمَا وَجَبَ بِعَقْدِ : فَ مَرَّ عَلَى الْأَصْلِ فَقَالَ إنَّهُ جاَئِزٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ ، فَأَبُو يُوسُ: 

هُ يَشْتَرِي يَتقََابَضَا ؛ وَلأَِنَّ الصَّرْفِ لَمْ يوُجَدْ فِيهِ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَبطُْلَ الْعَقْدُ فِيهِ كَمَنْ بَاعَ دِيناَرًا بِعَشَرَةٍ فَلَمْ
رْفِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ الدِّيناَرَ بِدَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُهَا قِصاَصًا بِالْأُجْرَةِ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، فَيَبقَْى ثَمَنُ الصَّ

 -وَلَا وُجوُبَ إلَّا بِشرَْطِ التَّعْجِيلِ  -رْفُ إلَّا بِبَدَلٍ وَاجِبٍ إذَا لَمْ يَجُزْ الصَّ: الْقَبْضِ بطََلَ الصَّرْفُ ، ومَُحَمَّدٌ يَقُولُ 
هَذَا ، وَلَوْ اشْترََى  ثَبَتَ الشَّرْطُ مُقْتَضٍ إقْدَامَهُمَا عَلَى الصَّرْفِ ، وَلَوْ شرََطَا تعَْجِيلَ الْأُجرَْةِ ثُمَّ تَصاَرَفَا جاَزَ ، كَذَا

، فَالرَّهْنُ  رِ عَيْنًا مِنْ الْأَعْيَانِ بِالْأُجرَْةِ جَازَ فِي قَولِْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ عَلَى الْأَعيَْانِ وَالْهِبَةِ جاَئِزَانِالْمُؤاَجِرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِ
  .وَالْكَفَالَةُ أَوْلَى 

عِي قِيَامَ الدَّيْنِ لِلْحَالِ ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ بِمَا يَذُوبُ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ فَأَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِأَنَّ جَوَازهََا لَا يَسْتَدْ
 ، كَالرَّهْنِ بِالثَّمَنِ فِي لَهُ عَلَى فُلَانٍ جَازَتْ ، وَكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ جَائزَِةٌ ، وَكَذَلِكَ الرَّهْنُ بِدَيْنٍ لَمْ يَجِبْ جاَئِزٌ

  .طِ فِيهِ الْخِيَارُ ؛ ولَِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالرَّهْنَ شُرِعَا لِلتَّوَثُّقِ ، واَلتَّوَثُّقُ مُلَائِمٌ لِلْأَجْرِ الْبيَْعِ الْمَشْرُو
بَ تعَْجِيلُهَا ، شَّرْطِ وَجَهَذَا إذَا وَقَعَ الْعقَْدُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ ، فَأَمَّا إذَا شرُِطَ فِي تعَْجِيلِهَا مُلِكَتْ بِال

: شَرْطُ التَّعْجِيلِ فِي نفَْسِ الْعقَْدِ ، واَلثَّانِي : أَحَدهَُا : فَالْحاَصِلُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تُمْلَكُ عِنْدَنَا إلَّا بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلَاثَةٍ 
  :واَلثَّالِثُ : التَّعْجِيلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ 

ى هِ أَمَّا مِلْكُهَا بِشرَْطِ التَّعْجِيلِ فَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعوَِضَيْنِ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ لِتَحقِْيقِ مَعْنَاسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْ
اواَةِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي مُسَالْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ وتََحْقِيقِ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي هِيَ مَطْلُوبُ الْعَاقِدَيْنِ ، وَمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ واَلْ

الْمُقَيَّدَةُ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ  ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِمَا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا شرُِطَ التَّعْجِيلُ فَلَمْ توُجَدْ الْمُعَاوَضَةُ الْمُطْلَقَةُ بَلْ
  .} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ { لَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجِبُ اعْتبَِارُ شَرْطِهِمَا لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَ

نْ كَانَ إطْلَاقُ الْعقَْدِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْعوَِضِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ فِي الْمُعَوَّضِ ؛ وَلِهَذَا صَحَّ التَّعْجِيلُ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَإِ
جِّرِ حَبْسُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعقَْدُ حتََّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجرَْةَ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ يَقْتَضِي الْحُلُولَ ، كَذَا هَذَا وَلِلْمُؤَ



اتِ ، وَلِلْباَئِعِ حَبْسُ فِي الْبِيَاعَ؛ لِأَنَّ الْمنََافِعَ فِي بَابِ الْإِجاَرَةِ كَالْمبَِيعِ فِي باَبِ الْبَيْعِ ، واَلْأُجْرَةُ فِي الْإِجَارَاتِ كَالثَّمَنِ 
مُعَجَّلَةَ ، فَإِنْ قِيلَ لَا فَائِدَةَ فِي الْمَبِيعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ، فَكَذَا لِلْمُؤَاجِرِ حبَْسُ الْمَنَافِعِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ الْ

ى مُدَّةٍ فَإِذَا حُبِسَ الْمُسْتَأْجَرُ مُدَّةً بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، ولََا شَيْءَ هَذَا الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَ
فَإِنْ عَجَّلَ إنَّ الْحَبْسَ مُفيِدٌ ؛ لأَِنَّهُ يُحبَْسُ وَيُطَالَبُ بِالْأُجْرَةِ ، : فِيهَا مِنْ الْأُجْرَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْحَبْسُ مُفيِدًا ، فَالْجوََابُ 

بِأَنْ أَجَّرَ داَبَّةً مَسَافَةً مَعْلُومَةً ؛ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ فَكَانَ فِي الْحبَْسِ فَائِدَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُ فِي الْإِجاَرَةِ عَلَى الْمَسَافَةِ 
وَيَبطُْلُ بِبيَْعِ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ كَالسَّمَكِ الطَّرِيِّ ونََحْوِهِ إذْ لِلْبَائعِِ  لِأَنَّ الْعقَْدَ هَهُنَا لَا يَبطُْلُ بِالْحَبْسِ ، وَكَذَا هَذَا ،
  حَبْسُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ يُؤدَِّي إلَى

فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمُسْتأَْجِرُ الْأَجْرَ إلَّا بَعْدَ  إبْطَالِ الْبَيْعِ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ وَقَعَ الشَّرْطُ
  .انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ جاَئِزٌ 

، فَإِذَا شُرِطَ كَانَ هَذَا شرَْطًا مُقَرِّرًا  وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَجِبُ إلَّا فِي آخِرِ الْمُدَّةِ
  .مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَ جاَئِزًا 

وَالْأُجرَْةُ كَالثَّمَنِ فَتَحْتَمِلُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ فَالْأُجْرَةُ وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ شيَْئًا فَشَيْئًا فَقَدْ شُرِطَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ ، 
  .أْجِيلَ كَالثَّمَنِ التَّ

الْعقَْدِ وَلَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ؛ لِأَنَّ  وَأَمَّا إذَا عَجَّلَ الْأُجْرَةَ مِنْ غَيْرِ شرَْطٍ فَلِأَنَّهُ لَمَّا عَجَّلَ الْأُجْرَةَ فَقَدْ غَيَّرَ مُقْتَضَى مُطْلَقِ
عْجِيلِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَعَجَّلَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْعقَْدَ سبََبُ اسْتِحقَْاقِ التَّأْخِيرَ ثَبَتَ حَقًّا لَهُ فَيَمْلِكُ إبْطَالَهُ بِالتَّ

وبِ جاَئِزٌ ، وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُ الْأُجْرَةِ فَالِاستِْحْقَاقُ وَإِنْ لَمْ يثَْبُتْ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُهُ ، وَتعَْجِيلُ الْحُكْمِ قَبْلَ الْوُجُوبِ بعَْدَ
  .كَتَعْجِيلِ الْكَفَّارَةِ بعَْدَ الْجرُْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ 

ابَلَتِهِ تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ الْمُطْلَقَةِ ، وَأَمَّا إذَا اُسْتُوْفِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُعَوَّضَ فَيَمْلِكُ الْمُؤاَجِرُ الْعِوَضَ فِي مُقَ
إلَى زَمَانٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ  تَسوِْيَةً بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فِي حُكْمِ الْعقَْدِ الْمُطْلَقِ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُبْنَى الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُوَ

هَذِهِ الدَّارَ سَنَةً أَوَّلُهَا غُرَّةُ شَهْرِ رمََضَانَ أَنَّهَا  أَجَرتُْك: أَجَّرْتُك هَذِهِ الدَّارَ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا ، أَوْ قَالَ : قَالَ 
عَةِ وَطَرِيقُ جوََازِهَا عِنْدَهُ أَنْ جَائزَِةٌ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ ، وَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ بَيْعُ الْمَنْفَ

  مُدَّةِ مَوْجوُدَةً تقَْدِيرًا عَقِيبَ الْعَقْدِ تَصْحيِحًا لَهُ إذْ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ حُكْمِ الْعَقْدِيَجعَْلَ مَنَافِعَ الْ

وإَِضَافَةُ الْبَيْعِ إلَى  نَفْسِهَا ،مَوْجُودًا لِيُمْكِنَ إثْبَاتُ حُكْمِهِ فِيهِ ، فَجُعِلَتْ الْمنََافِعُ مَوْجُودَةً حُكْمًا كَأَنَّهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ بِ
  .عَيْنٍ سَتُوجَدُ لَا تَصِحُّ كَمَا فِي بَيْعِ الْأَعيَْانِ حَقِيقَةً 

دُ مُضَافًا وَ الْمَنْفَعَةُ فَكَانَ الْعَقْوَأَمَّا عِنْدنََا فَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ شَيْئًا فَشيَْئًا عَلَى حَسَبِ حُدوُثِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَيئًْا فَشَيْئًا وَهُ
لْعَقْدِ ، إلَّا أَنَّا جوََّزنَْا إلَى حِينِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، فَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْإِضَافَةِ يَكُونُ مُقَرِّرًا مُقْتَضَى ا

حَالَ وُجوُدِهَا لَا يمُْكِنُ إنْشَاءُ الْعقَْدِ عَلَيْهَا ، فَدَعَتْ الضَّروُرَةُ الْإِضَافَةَ فِي الْإِجَارَةِ دُونَ الْبيَْعِ لِلضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ 
هَا مُحْتَمِلَةً لِلْبَقَاءِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْإِضَافَةِ ، ولََا ضَروُرَةَ فِي بيَْعِ الْعَيْنِ لِإِمْكَانِ إيقَاعِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بعَْدَ وُجُودهَِا ؛ لِكَوْنِ

مُحاَلٌ وَلَا إحَالَةَ فِي  ى الْإِضَافَةِ ، وَطَرِيقُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ جعَْلَ الْمعَْدُومِ مَوْجُودًا تَقْدِيرٌ لِلْمُحَالِ ، وَتقَْدِيرُ الْمُحَالِإلَ
إلَى الْمُسْتَقْبَلِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ وَنَحْوِهِمَا ،  الْإِضَافَةِ إلَى زمََانٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَصِحُّ مُضَافَةً

  .فَكَانَ الصَّحِيحُ مَا قُلْنَا 



ا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا وَلَهُمَا ، وَبعَْضُهَوَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّواَبِعِ فَكَثيرَِةٌ ، بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْآجِرِ واَلْمُستَْأْجِرِ مِمَّا 
  .إلَى صِفَةِ الْمُسْتأَْجِرِ واَلْمُستَْأْجَرِ فِيهِ 

  . فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ شُرِطَ فِيهِ تعَْجِيلُ الْبَدَلِ أَوْ تأَْجِيلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
لتَّعْجِيلِ واَلتَّأْجِيلِ ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تعَْجِيلُ الْبَدَلِ فَعَلَى الْمُسْتأَْجِرِ تعَْجِيلُهَا وَالاِبتِْدَاءُ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ ا

مَةِ ، أَوْ كَانَ صَانِعًا أَوْ عَامِلًا دِ الْخِدْبِتَسْلِيمِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِجاَرَةُ شَيْئًا ينُْتَفَعُ بِعيَْنِهِ كَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ وَعَبْ
تَعْجِيلَ الْبَدَلِ لَزِمَ اعْتِباَرُ شَرطِْهِمَا يُنْتَفَعُ بِصَنْعَتِهِ أَوْ عَمَلِهِ كَالْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ وَالصَّيَّاغِ واَلْإِسْكَافِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا شَرَطَا 

  .} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُُوطهِِمْ { لَّمَ لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
هْنُ ، واَلْكَفَالَةُ ، وَكُلُّ وَمَلَكَ الْآجِرُ الْبَدَلَ حَتَّى تَجوُزَ لَهُ هِبَتُهُ ، واَلتَّصَدُّقُ بِهِ ، واَلْإِبْرَاءُ عَنْهُ ، وَالشِّرَاءُ ، واَلرَّ

بِ الْبَيْعِ ، وَلِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْليِمِ الْمُسْتأَْجَرِ فِي الْأَشيَْاءِ الْمُنْتفََعِ بِأَعْياَنِهَا تَصرَُّفٍ يَمْلِكُ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ فِي بَا
كِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إيفَاءِ مُشْتَرَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ ، وكََذَا لِلْأَجِيرِ الْواَحِدِ أَنْ يَمتَْنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ النَّفْسِ ، وَلِلْأَجِيرِ الْ
ى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَمَلِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْأُجرَْةِ فِي الْإِجاَرَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبِيَاعَاتِ ، وَلِلْباَئِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَ

أْجِيلُ الْأُجْرَةِ يُبتَْدَأُ بِتَسْليِمِ الْمُسْتأَْجَرِ وإَِيفَاءِ الْعمََلِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِتَسْلِيمِ الْبَدَلِ مُؤَجَّلًا ، كَذَا هَهنَُا ، وَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تَ
طْلَقًا عَنْ شَرْطِ لْعَقْدُ مُعِنْدَ انقِْضَاءِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّرُوطِ اعتِْبَارُهَا ؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي روََيْنَا ، وَإِنْ كَانَ ا

  التَّعْجِيلِ واَلتَّأْجِيلِ

تأَْجَرِ ، وَعَلَى الْأَجِيرِ تَسْلِيمُ يُبْتَدَأُ بِتَسْلِيمِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعقَْدُ فِي نَوْعَيْ الْإِجَارَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُؤَاجِرِ تَسْليِمُ الْمُسْ
عِنْدنََا ، خِلَافًا لِلشَّافعِِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَجِبُ عنِْدَنَا بِالْعقَْدِ الْمُطْلَقِ ، وَعِنْدَهُ تَجِبُ ، النَّفْسِ أَوْ إيفَاءُ الْعمََلِ أَوَّلًا 

نِهَا إذَا سَلِمَ الْمُستَْأْجَرُ لَا يَجِبُ عْيَاوَالْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ ، غَيْرَ أَنَّ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْإِجاَرَةُ عَلَى الْأَشْيَاءِ الْمُنْتَفَعِ بِأَ
حَقِيقَةً أَوْ تَقْدِيرًا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ كُلِّهِ لِلْحَالِّ ، بَلْ عَلَى حَسَبِ استِْيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ شَيْئًا فَشيَْئًا 

ارِ الْآخَرِ ، وَلِلْمُؤاَجِرِ أَنْ يطَُالِبَهُ بِالْأُجْرَةِ بِمِقْداَرِ ذَلِكَ يَوْمًا فَيَوْمًا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَقَ الاِسْتِيفَاءِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
ى الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ ، إذْ وَنَحوِْهِ ، وَمَرْحَلَةً مَرْحَلَةً فِي الْإِجاَرَةِ عَلَى الْمَسَافَةِ ، وَلَكِنْ يُخيََّرُ الْمُكَارِي عَلَى الْحَمْلِ إلَ
 تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ إلَّا لَوْ لَمْ يُخيََّرْ لَتَضَرَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ ، وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ

  .هَا فِي الْإِجاَرَةِ عَلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ انتِْهَاءِ الْمُدَّةِ ، أَوْ قَطْعِ الْمَسَافَةِ كُلِّ
الْمُدَّةِ أَوْ قَطْعِ  إلَّا عِنْدَ انْتهَِاءِوَأَمَّا فِي النَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ اسْتئِْجاَرُ الصُّنَّاعِ ، واَلْعُمَّالِ فَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَلِ 
رأَْسِهِ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ  الْمَسَافَةِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ بِلَا خِلَافٍ ، حَتَّى قَالُوا فِي الْحَمَّالِ مَا لَمْ يَحُطَّ الْمَتاَعَ مِنْ

إنَّهُ : ي الْحَمَّالِ يَطْلُبُ الْأُجْرَةَ بعَْدَ مَا بَلَغَ الْمَنْزِلَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ الْحَطَّ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِ
  وْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ؛ لأَِنَّهُلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ فِي هَذَا النَّ

خِلَافٍ ، بِخِلَافِ النَّوْعِ  ا يُنْتفََعُ بِبعَْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ، فَكَانَ الْكُلُّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَمَا لَمْ يوُجَدْ لَا يُقَابِلُهُ الْبَدَلُ بِلَالَ
  مَسَافَةِ مَقْصُودٌ فَيُقَابَلُ بِالْأُجْرةَِالْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ السُّكْنَى وَقَطْعِ الْ

  .ثُمَّ فِي النَّوْعِ الْآخَرِ إذَا 
 كَانَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْعَيْنِ أَرَادَ الْأَجِيرُ حَبْسَ الْعَيْنِ بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعمََلِ لِاسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ يُنْظَرُ إنْ

وَ صَيْرُورَةُ الثَّوْبِ مَخِيطًا الْخَيَّاطِ واَلْقَصَّارِ واَلصَّبَّاغِ وَالْإِسْكَافِ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْأَثَرَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهُكَ



  .مَقْصُورًا 
كَ الْأَثَرَ ، فَكَانَ كَالْمَبِيعِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِاستِْيفَاءِ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ يُحَصِّلُ ذَلِكَ الْأَثَرَ عَادَةً ، واَلْبَدَلُ يُقَابِلُ ذَلِ

وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةِ ، كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا ، 
مَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ رَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ ؟ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ ، وَعِنْدَهُالْأُجْ

  .قَبْلَ الْحبَْسِ عِنْدَهُمَا ، فَبَعْدَ الْحَبْسِ أَولَْى 
ارِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ واَلْمُكَ وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي موَْضِعِهَا

 ، إلَّا أَنَّ الْعَمَلَ كُلَّهُ كَشَيْءٍ واَحِدٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ مَا لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْعَيْنِ فَالْبَدَلُ إنَّمَا يُقَابِلُ نَفْسَ الْعَمَلِ
بَعْدَ طَلَبِهِ كَالْيَدِ الْمُودَعَةِ ؛ ، إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِبعَْضِهِ دُونَ بعَْضٍ ، فَكَمَا فَرَغَ حَصَلَ فِي يَدِ الْمُستَْأْجِرِ فَلَا يَمْلِكُ حبَْسَهُ عَنْهُ 

فِي  ةِ بِالدَّيْنِ ، وَلَوْ حبََسَهُ فَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَمَا وَقَعَوَلِهَذَا لَا يَجوُزُ حبَْسُ الْوَدِيعَ
السُّقُوطَ بِالْهَلَاكِ ، ويََضْمَنُ ؛  الْعَمَلِ حَصَلَ مُسَلَّمًا إلَى الْمُسْتأَْجِرِ لِحُصوُلِهِ فِي يَدِهِ ، فَتَقَرَّرَتْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ فَلَا تَحْتَمِلُ

فَإِنْ حَبَسَ الْحَمَّالُ الْمَتاَعَ فِي يَدِهِ : لِأَنَّهُ حَبَسَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَارَ غَاصِبًا بِالْحبَْسِ ، ونََصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى الْغَصْبِ فَقَالَ 
  .فَهُوَ غَاصِبٌ 

  وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْعَينَْ

  .الدَّيْنِ انَتْ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، فَإِذَا حَبَسهََا بِدَيْنِهِ فَقَدْ صَارَ غَاصِبًا ، كَمَا لَوْ حبََسَ الْمُودَعُ الْودَِيعَةَ بِكَ
تَّى لَا يَمْلِكَ الْأَجِيرُ الْمُطَالَبَةَ بِالْأُجرَْةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْعمََلَ لَا يَصِيرُ مُسَلَّمًا إلَى الْمُسْتأَْجِرِ إلَّا بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْهُ ؛ حَ

  .قَبْلَ الْفَراَغِ إذَا كَانَ الْمَعْمُولُ فِيهِ فِي يَدِ الْأَجِيرِ 

بْلَ الْفَراَغِ مِنْهُ ؛ حتََّى يَمْلِكَ قَ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَدْرُ مَا أَوْقَعَهُ مِنْ الْعمََلِ فِيهِ يَصِيرُ مُسَلَّمًا إلَى الْمُستَْأْجَرِ 
دِهِ ، بِأَنْ اسْتأَْجَرَهُ ليَِبْنِيَ لَهُ بِنَاءً فِي الْمُطَالَبَةَ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُدَّةِ بِأَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا ليَِبْنِيَ لَهُ بِنَاءً فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِيمَا فِي يَ

ي يَدِهِ ، اطًا أَوْ جَنَاحًا ، أَوْ يَحْفِرَ لَهُ بِئْرًا أَوْ قَنَاةً أَوْ نهَْرًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِيمَا فِدَارِهِ ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ سَابَ
  .فَعَمِلَ بَعْضَهُ ، فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ 

 لَوْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ ، أَوْ انهَْارَتْ الْبِئْرُ ، أَوْ وَقَعَ فِيهَا الْمَاءُ وَالتُّراَبُ وَسوََّاهَا مَعَ الْأَرْضِ ،لَكِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْبَاقِي ، حتََّى 
كَمَا عَمِلَ شَيْئًا حَصَلَ فِي هِ فَأَوْ سَقَطَ السَّابَاطُ فَلَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَهُ بِحِصَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ فِي يَدِ

  .يَدِهِ قَبْلَ هَلَاكِهِ وَصَارَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ بَدَلُهُ بِالْهَلَاكِ 
لِهِ ، وَتَسْلِيمِهِ إلَيْهِ ، مِنْ عَمَوَلَوْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ويََدِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ شيَْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الْفَراَغِ 
ي يَدِهِ ، تَوَقَّفَ وُجوُبُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْليِمِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ ، وَلَا فِ

إذَا أَرَاهُ مَوْضعًِا مِنْ الصَّحرَْاءِ يَحفِْرُ فِيهِ بِئْرًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا : نُ زِيَادٍ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْفَراَغِ واَلتَّمَامِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْ
خْلِيَةِ لَا يَكُونُ قَابِضًا إلَّا بِالتَّ: وَهَذَا قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : هُوَ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ 

عَمَلُ الْأَجِيرِ فِيهِ مُسَلَّمًا لَهُ ،  وَإِنْ أَرَاهُ الْمَوْضِعَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْموَْضِعَ بِالتَّعيِْينِ لَمْ يَصِرْ فِي يَدِهِ فَلَا يَصِيرُ
  يرُ بعَْضَهُ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ قَرِيبٌ مِنْ الْعَامِلِ ، فَخلََّى الْأَجِيرُوَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْكِ الْمُستَْأْجِرِ وَيَدِهِ فَعَمِلَ الْأَجِ



لَا أَقْبِضُهُ مِنْكَ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا عَمِلَ لَمْ يَصِرْ مُسَلَّمًا إذَا لَمْ يَكُنْ : بَيْنَهُ وَبيَْنَهُ ، فَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ 
نْ يَمتَْنِعَ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى لْكِ الْمُستَْأْجِرِ وَلَا فِي يَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ينُْتَفَعُ بِبعَْضِ عَمَلِهِ دُونَ بَعْضٍ ، فَكَانَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَفِي مِ
  .يُتِمَّهُ 

ي يَدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَجِفَّ اللَّبِنُ وَيَنْصِبَهُ فِي قَوْلِ أَبِي وَلَوْ استَْأْجَرَ لَبَّانًا ليَِضرِْبَ لَهُ لَبِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِيمَا فِ
  .حَنِيفَةَ 

ستَْحِقُّ حتََّى يَجِفَّ أَوْ ينَْصِبَهُ ويََشرُْجَهُ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا ضَرَبَهُ ولََمْ يُقِمْهُ أَنَّهُ لَا يَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
  .الْأُجْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَقْلِبْهُ عَنْ مَكَانِهِ فَهُوَ أَرْضٌ 

لَى هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِالْإِقَامَةِ أَوْ لَا يَصِيرُ إلَّا بِالتَّشرِْيجِ ؟ فَعَ: فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ اللَّبِنِ ، وَالْخِلَافُ بَيْنهَُمْ يرَْجِعُ إلَى أَنَّهُ 
فَيَصِيرُ اللَّبِنُ مُسَلَّمًا إلَيْهِ بِهَا ،  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِنَفْسِ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِقَامَةِ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْعَمَلِ

لْعمََلِ بِهِ حتََّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ النَّصْبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَبْلَ وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَصِيرُ قَابِضًا مَا لَمْ يَشْرُجْ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ ا
نَّ لَوْ هَلَكَ بَعْدَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَالتَّشْرِيجِ فِي قَوْلِهِمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ هَلَكَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، وَ
طُ الْبَدَلَ ، وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ الْعَمَلَ قَدْ تَمَّ فَصاَرَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي يَدِهِ ، فَهَلَاكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُسْقِ

لنَّاسِ أَنَّ اللَّبَّانَ هُوَ الَّذِي يَشْرُجُ لِيُؤَمِّنَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، الْأَمْنَ عَنْ الْفَسَادِ يَقَعُ بِالتَّشرِْيحِ ؛ وَلِهَذَا جرََتْ الْعَادَةُ بَيْنَ ا
ضرَْبُ اللَّبِنِ ، وَلَمَّا جَفَّ  فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ كَإِخْراَجِ الْخبُْزِ مِنْ التَّنُّورِ ، وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُسْتأَْجِرَ لَهُ

رِيجُ فَعَمَلٌ زَائِدٌ لَمْ دْ وُجِدَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّبِنِ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ قَابِضًا لَهُ ، فَأَمَّا التَّشْوَنَصَبَهُ فَقَ
إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَيَدِهِ لَمْ يَستَْحِقَّ يُلْزَمْهُ الْعَامِلُ ؛ بِمَنزِْلَةِ النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَ

  الْأُجْرَةَ حَتَّى يُسَلِّمَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُخَلِّيَ

  .ا شرََجَهُ مَا بعَْدَ مَالْأَجِيرُ بَيْنَ اللَّبِنِ وَبَيْنَ الْمُسْتأَْجِرِ ، لَكِنَّ ذَلِكَ بعَْدَ مَا نَصَبَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُ

خَبَزَ ، فَاحتَْرَقَ الْخُبْزُ فِي وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ استَْأْجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ قَفِيزًا مِنْ دَقِيقٍ بِدِرْهَمٍ ، فَ
ليُِخرِْجَهُ فَوَقَعَ مِنْ يَدِهِ فِي التَّنُّورِ فَاحْترََقَ ، فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ  التَّنُّورِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ ، أَوْ أَلْزَقَهُ فِي التَّنُّورِ ثُمَّ أَخَذَهُ

ارَ كَهَلَاكِ  قَبْلَ الْإِخْراَجِ خُبْزٌ فَصَهَلَكَ قَبْلَ تَمَامِ الْعمََلِ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلَ الْخُبْزِ لَا يتَِمُّ إلَّا بِالْإِخرَْاجِ مِنْ التَّنُّورِ ، فَلَمْ يَكُنْ
 فَلَهُ وَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ التَّنُّورِ ووََضَعَهُ وَهُوَ يَخْبِزُ فِي مَنزِْلِ الْمُسْتأَْجِرِ فَاحتَْرَقَ مِنْ غَيْرِ جِناَيَتِهِ: اللَّبِنِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ ، قَالَ 

  .الْأَجْرُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
ى الْمُسْتأَْجِرِ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكِ مَّا اسْتِحقَْاقُ الْأَجْرِ فَلِأَنَّهُ فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ بِإِخرَْاجِ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ ، وَحَصَلَ مُسَلَّمًا إلَأَ

  .الْمُستَْأْجِرِ 
  .عِ الْأَجِيرِ الْمُشْترََكِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ عنِْدَهُ وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَلِأَنَّ الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ صُنْ

هُ إلَيْهِ ، وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ دَقِيقًا مثِْلَ الدَّقِيقِ الَّذِي دَفَعَ
الضَّمَانِ بِوَضْعِهِ فِي مَةَ الْخُبْزِ مَخْبُوزًا وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْأَجِيرِ قَبْضٌ مَضْمُونٌ عِنْدَهُمَا فَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَّنَهُ قِي

دَهُمَا ، فَصَاحِبُ الدَّقِيقِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ مَنْزِلِ مَالِكِهِ ، وإَِنَّمَا يَبرَْأُ بِالتَّسْليِمِ كَالْغاَصِبِ إذَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ عِنْ
الْعمََلُ مُسَلَّمًا إلَيْهِ ، فَوَجَبَ  ضَمَّنَهُ دَقِيقًا وأََسْقَطَ الْأَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ الْعمََلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ خُبزًْا فَصاَرَ



مِّنُهُ الْقَصَبَ وَلَا الْمِلْحَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ مُسْتَهْلَكًا قَبْلَ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَحِينَ وَجَبَ وَلَا أُضَ: الْأَجْرُ عَلَيْهِ قَالَ 
  الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصَبَ صَارَ رَماَدًا واَلْمِلْحَ صَارَ مَاءً

فَعُ طُ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ قَمِيصًا ، فَإِنْ خاَطَ لَهُ بعَْضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجرَْتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعمََلَ لَا يُنْتَوَكَذَلِكَ الْخَيَّاطُ الَّذِي يَخِي
فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ  بِبَعْضِهِ دُونَ بعَْضِهِ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ إلَّا بِتَمَامِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ هَلَكَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ

  .حَصَلَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ لِحُصُولِهِ فِي مِلْكِهِ 
ءَ ضَمَّنَهُ نْ هَلَكَ الثَّوْبُ فَإِنْ شَاوَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ فَلَا يَبرَْأُ عَنْ ضَمَانِهَا إلَّا بِتَسْلِيمِهَا إلَى مَالِكِهَا ، فَإِ

استَْأْجَرَ حَمَّالًا ليَِحْمِلَ لَهُ دَنا مِنْ قِيمَتَهُ صَحيِحًا وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَخِيطًا وَلَهُ الْأَجْرُ ؛ لِمَا بَيَّنَّا ، ولََوْ 
الَّذِي اسْتأَْجَرَهُ كَسَرَهُ إنْسَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَامِلِ فِي قَوْلِ أَبِي السُّوقِ إلَى منَْزِلِهِ فَحَمَلَهُ حتََّى إذَا بَلَغَ باَبَ دَرْبِ 

كَمَا وَقَعَ يَحْصُلُ مُسَلَّمًا إلَى حَنِيفَةَ ، وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَمَلَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي الْعَيْنِ 
فَخَاطَهُ ، ثُمَّ جَاءَ  ستَْأْجِرِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى خَيَّاطٍ يَخِيطُهُ بِدِرْهَمٍ ، فَمَضَى ،الْمُ

ولََا : هَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَقَطَ بَدَلُهَا قَالَ رَجُلٌ فَفَتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ رَبُّ الثَّوْبِ فَلَا أَجْرَ لِلْخَيَّاطِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ 
يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ ثَانِيًا ، وَإِنْ كَانَ أُجبِْرُ الْخَيَّاطَ عَلَى أَنْ يُعيِدَ الْعمََلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْعمََلِ فَقَدْ انْتَهَى الْعقَْدُ ، فَلَا 

هُ لَمْ يَعْمَلْ رأَْسًا ، فَتَقَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَقَهُ فَقَدْ فَسَخَ الْمنََافِعَ الَّتِي عَمِلَهَا ، فَكَأَنَّ الْخَيَّاطُ هُوَ الَّذِي
  .نُ وَإِذَا فَتَقَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَقَدْ أَتْلَفَ الْمنََافِعَ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَا

يْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ السَّفِينَةَ ، وَقَالُوا فِي الْمَلَّاحِ إذَا حَمَلَ الطَّعَامَ إلَى موَْضِعٍ فَرَدَّ السَّفيِنَةَ إنْسَانٌ فَلَا أَجْرَ لِلْمَلَّاحِ ، وَلَ
وْضِعِ الَّذِي شرُِطَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي فَإِنْ كَانَ الْمَلَّاحُ هُوَ الَّذِي رَدَّهَا لَزِمَهُ إعاَدَةُ الْحمَْلِ إلَى الْمَ

يَقْدِرُ رَبُّ الطَّعَامِ عَلَى قَبْضِهِ ، رَجَعَتْ إلَيْهِ السَّفِينَةُ لَا يقَْدِرُ رَبُّ الطَّعَامِ عَلَى قَبْضِهِ فَعَلَى الْمَلَّاحِ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مَوْضِعٍ 
نْتَفَعُ بِهِ لَتَلِفَ الْماَلُ عَلَى نُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا سَارَ فِي هَذَا الْمَسِير ؛ لِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا لِلْمَلَّاحِ تَسْلِيمَهُ فِي مَكَان لَا يُوَيَكُو

  .صَاحِبِهِ 
  .كِنُ الْقَبْضُ فِيهِ فَقَدْ رَاعَيْنَا الْحَقَّيْنِ وَلَوْ كَلَّفْنَاهُ حَمْلَهُ بِالْأَجْرِ إلَى أَقْرَبِ الْمَواَضِعِ الَّتِي يُمْ

ضِعِهِ الَّذِي خرََجَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ قَالُوا وَلَوْ اكْتَرَى بَغْلًا إلَى مَوْضِعٍ يَرْكَبُهُ فَلَمَّا سَارَ إلَى بعَْضِ الطَّرِيقِ جمََحَ بِهِ فَرَدَّهُ إلَى مَوْ
 نَّهُ اسْتَوْفَى ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الْمَنَافِعِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْالْكِرَاءُ بِقَدْرِ مَا سَارَ ؛ لأَِ

: تَ فَجَاءَ بِمَنْ بَقِيَ قَالَ  مَاأَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ استَْأْجَرَ رَجُلًا يَذْهَبُ إلَى الْبَصْرَةِ فَيَجِيءُ بِعيَِالِهِ فَذَهَبَ فَوَجَدَ فُلَانًا قَدْ
إلَى فُلَانٍ وَيَجِيءُ بِجوََابِهِ ،  لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِساَبِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا يَذْهَبُ بِكِتَابِهِ إلَى الْبَصرَْةِ

لَهُ الْأَجْرُ فِي : فَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ  فَذَهَبَ ، فَوَجَدَ فُلَانًا قَدْ مَاتَ ، فَرَدَّ الْكِتاَبَ
ضٍ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ الذَّهَابِ ، أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّ مَقْصُودَهُ حَمْلُ الْعِياَلِ ، فَإِذَا حَمَلَ بَعْضهَُمْ دُونَ بعَْ

  .ا حَمَلَ بِحِسَابِ مَ
لِأَنَّهُ لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ ، وَقَطْعُ  وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْأَجْرَ مُقَابَلٌ بِقَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا بِحَمْلِ الْكِتَابِ ؛

  الْمَسَافَةِ فِي

هِ فَيَسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَجْرِ ، وَفِي الْعَوْدِ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْموُرِ بِهِ فَلَا يَجِبُ الذَّهَابِ وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بِ
الْمقَْصُودَ وَإِنْ  عَلَى أَنَّ بِهِ شَيْءٌ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ حَمْلِ الْكتَِابِ إيصَالُهُ إلَى فُلَانٍ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ،



 ليَِحْمِلَ طَعَامًا إلَى الْبَصْرَةِ إلَى كَانَ نَقْلَ الْكتَِابِ لَكِنَّهُ إذَا رَدَّهُ فَقَدْ نقََصَ تِلْكَ الْمَنَافِعَ فَبَطَلَ الْأَجْرُ ، كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ
  .رَ لَهُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا فُلَانٍ فَحَمَلَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ فَرَدَّهُ أَنَّهُ لَا أَجْ

ضْعِ الْمَتاَعِ ، وَأَنْ يَسْكُنَ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فِي إجَارَةِ الدَّارِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعَقَارِ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهَا كَيْفَ شَاءَ بِالسُّكْنَى ، ووََ
  .لْإِجاَرَةِ ، واَلْإِعَارَةِ بِنَفْسِهِ ، وَبِغَيْرِهِ ، وَأَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ بِا

بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَلَوْ أَجَّرَهَا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجعَْلَ فِيهَا حَدَّادًا ، وَلَا قَصَّارًا ، ونََحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِنُ الْبِنَاءَ لِمَا 
فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ الْأُولَى طَابَتْ لَهُ الزِّيَادَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ  الْمُستَْأْجِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأُجرَْةِ الْأُولَى

  . جِنْسِ الْأُولَى لَا تَطِيبُ لَهُ حتََّى يزَِيدَ فِي الدَّارِ زِيَادَةً مِنْ بِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ أَوْ تَطْيِينٍ أَوْ تَجْصِيصٍ
كَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ يهِ شَيْئًا فَلَا خَيْرَ فِي الْفَضْلِ وَيتََصَدَّقُ بِهِ ، لَكِنْ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ ، أَمَّا جوََازُ الْإِجَارَةِ فَلَا شَفَإِنْ لَمْ يَزِدْ فِ

  .الْعقَْدِ ، وَهَهُنَا كَذَلِكَ ، فَيَصِحُّ الْعَقْدُ  الزِّيَادَةَ فِي عَقْدٍ لَا تُعْتبََرُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ
لَمْ يُضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ جِنْسِ الْأُولَى فَلِأَنَّ الْفَضْلَ رِبْحُ مَا 

رِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْمُسْتَأْجَرُ فَصَارَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  اللَّهُ الْمُؤاَجِرِ ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَنَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى

لَوْ كَنَسَ الْبيَْتَ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةٌ كَانَ الرِّبْحُ فِي مُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا ، وَ
ةُ الْأَجْرِ ، وَكَذَا فِي إجَارَةِ الدَّابَّةِ إذَا زاَدَ فِي الدَّابَّةِ جوَُالِقَ أَوْ لِجَامًا أَوْ مَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِياَدَةٍ ، فَلَا تَطِيبُ بِهِ زِيَادَ

   شَيءٌْأَشْبَهَ ذَلِكَ يطَِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِمَا بَيَّنَّا ، فَإِنْ عَلَفَهَا لَا يَطِيبُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ لَا يَصِيرُ

هُ ، وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ، بَلًا بِالْعَلَفِ ، فَلَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ داَبَّةً لِيَركَْبَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيرَْمِنْهَا مُقَا
مِنَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتفََاوِتُونَ فِي الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ ، وَإِنْ فَعَلَ ، ضَ

رَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ فَلَبِسَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ضَمِنَهُ إنْ أَصاَبَهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ غَاصِبٌ فِي إلْبَاسِهِ غَيْ
عَلَيْهِ ، مَعْقُودَ عَلَيْهِ مَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِلُبْسِهِ ، فَمَا يَكُونُ مُسْتَوْفًى بِلُبْسِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ مَعْقُودًا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْ

  .وَاسْتِيفَاءُ غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يوُجِبُ الْيَدَ 
ثُمَّ غَصَبَ مِنْهُ ثَوْبًا آخَرَ فَلَبِسَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَجْرُ ، فَكَذَلِكَ إذَا أَلْبَسَ ذَلِكَ الثَّوْبَ  أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتأَْجَرَ ثَوبًْا بِعَيْنِهِ

وَذَلِكَ لَا يَكْفِي لِوُجوُبِ ودِ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ اللَّابِسِ كَتَعْيِينِ الْمَلْبُوسِ ، فَإِنْ قِيلَ هُوَ قَدْ تمََكَّنَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُ
يَدِهِ ، فَإِذَا وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ فَيَدُهُ عَلَيْهِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ ، قُلْنَا تَمَكُّنُهُ مِنْ الاِسْتِيفَاءِ بِاعْتِباَرِ 

كَ ضْمَنْ ، فَأَمَّا إذَا أَلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَيَدُهُ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ حُكْمًا ، أَلَا ترََى أَنَّهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ هَلَمُعْتَبَرَةٌ ؛ وَلهَِذَا لَوْ هَلَكَ لَمْ يَ
، وَلَا يَكُونُ إلَّا بِطَرِيقِ تَفْوِيتِ  سِمِنْ غَيْرِ اللُّبْسِ فَإِنَّ يَدَ اللَّابِسِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرَةٌ حَتَّى يَكُونَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُضَمِّنَ غَيْرَ اللَّابِ
لِ وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ يَلْبَسُهُ فَالْعَقْدُ يَدِهِ حُكْمًا فَلِهَذَا لَا يُلْزِمُهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ سلَِمَ ، وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِيُلْبَسَ يَوْمًا إلَى اللَّيْ

، فَإِنَّ اللُّبْسَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ اللَّابِسِ وَبِاخْتِلَافِ الْمَلْبُوسِ ، وَكَمَا أَنَّ تَرْكَ التَّعْيِينِ فِي  فَاسِدٌ لِجَهاَلَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
  الْمَلْبُوسِ عنِْدَ الْعقَْدِ يفُْسِدُ الْعَقْدَ فَكَذَلِكَ ترَْكُ

عَةِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ يُطَالِبُهُ بِإِلْباَسِ أَرْفَقِ النَّاسِ فِي اللُّبْسِ ، وَصِياَنَةِ تَعْيِينِ اللَّابِسِ ، وهََذِهِ جهََالَةٌ تفُْضِي إلَى الْمُناَزَ
حُّ قِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَا تَصِالْمَلْبُوسِ ، وَهُوَ يَأْبَى أَنْ يُلْبِسَ إلَّا أَحْسَنَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، ويََحتَْجُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُطْلَ

وَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ فَلَبِسَهُ إلَى التَّسْمِيَةُ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ اختَْصَمَا فِيهِ قَبْلَ اللُّبْسِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ لَبِسَهُ هُوَ 



جْرُ الْمِثْلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ ولََمْ يبَُيِّنْ عَلَيْهِ أَ: اللَّيْلِ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ 
: سَمَّى استِْحْساَنًا ، وَفِي الْقِياَسِ مَنْ يَرْكَبُهَا ، أَوْ لِلْعَمَلِ وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ، فَعَمِلَ عَلَيْهَا إلَى اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ الْمُ

ةِ التَّسْمِيَةِ ، وَلَا تَصِحُّ يْهِ أَجْرُ الْمثِْلِ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، ووَُجُوبُ الْمُسَمَّى بِاعْتِباَرِ صِحَّعَلَ
الَّتِي تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ قَدْ زاَلَ ، وَبِانْعِدَامِ  التَّسْمِيَةُ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُفْسِدَ وَهُوَ الْجَهَالَةُ

ةِ فِي حَقِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْمُضَافِ الْعِلَّةِ الْمفُْسِدَةِ يَنْعَدِمُ الْفَساَدُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَعَقْدُ الْإِجَارَ
ذَا أَوْجبَْنَا جَدَّدُ انْعِقَادُهَا عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ ، وَلَا جَهاَلَةَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَوُجوُبُ الْأَجْرِ عنِْدَ ذَلِكَ أَيْضًا فَلِهَ، وَإِنَّمَا يتََ

نْ ضاَعَ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُخاَلِفٍ سوََاءٌ الْمُسمََّى وَجَعَلْنَا التَّعْيِينَ فِي الِانْتِهَاءِ كَالتَّعْيِينِ فِي الِابتِْدَاءِ ، ولََا ضَمَانَ عَلَيْهِ إ
خَالفًِا بِإِلْباَسِ غَيْرِهِ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ لَبِسَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَلْبَسَ غَيْرَهُ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَقَدْ عَيَّنَ هُنَاكَ لُبْسَهُ عنِْدَ الْعقَْدِ فَيَصِيرُ مُ

  هُ مِنْمًا إلَى اللَّيْلِ فَوَضَعَهُ فِي منَْزِلِهِ حَتَّى جَاءَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا ؛ لِأَنَّ صاَحِبَهُ مَكَّنَقَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ يَوْ

هُ أَنْ يَلْبَسَهُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الثَّوْبِ إلَيْهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ ، وَلَيْسَ لَ
يَرْكَبَهَا أَوْ ثَوبًْا لِيَلْبَسَهُ لَا يَجُوزُ الْعقَْدَ انتَْهَى بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَالْإِذْنِ فِي اللُّبْسِ كَانَ بِحُكْمِ الْعقَْدِ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ داَبَّةً لِ

  .وبِ واَللُّبْسِ لِمَا قُلْنَا لَهُ أَنْ يُؤاَجِرَ غَيْرَهُ لِلرُّكُ

يْعَ لَا يَجوُزُ ، وَذَكَرَ فِي بعَْضِ وَلَوْ باَعَ الْمؤَُاجِرُ الدَّارَ الْمُسْتأَْجَرَةَ بعَْدَ مَا أَجَّرَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْبَ
" لَا يَجوُزُ : " هَا أَنَّ الْبيَْعَ بَاطِلٌ ، واَلتَّوْفِيقُ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ الْمَواَضِعِ أَنَّ الْبَيْعَ مَوْقُوفٌ ، وَذَكَرَ فِي بعَْضِ

  .أَيْ لَا يَنْفُذُ ، وَهَذَا لَا يَمنَْعُ التَّوَقُّفَ 
فِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جاَئِزٌ فِي حَقِّ الْباَئِعِ أَيْ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ ظَاهِرٌ لِلْحَالِ ، وَهُوَ تفَْسِيرُ التَّوَقُّ" بَاطِلٌ : " وَقَوْلُهُ 

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ وَالْمُشْتَرِي ، مَوْقُوفٌ فِي حَقِّ الْمُسْتأَْجِرِ ، حتََّى إذَا انقَْضَتْ الْمُدَّةُ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الْبيَْعُ ، وَ
ذَ الْمَبِيعَ مِنْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ أَجَازَ ؛ جاَزَ ، وَإِنْ أَبَى ؛ الْأَخْذِ ، ولََيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُ

  .فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ ، وَمتََى فُسِخَ لَا يَعُودُ جَائزًِا بعَْدَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ 
فَسِخُ حَتَّى تأَْجِرُ فَسْخَ هَذَا الْبَيْعِ ؟ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ ، حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَا يَنْوَهَلْ يَمْلِكُ الْمُسْ

فَةَ وَمُحمََّدٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يأَْخُذَ الدَّارَ ، وَروََى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِي
  .الْبيَْعَ ، وَإِذَا نَقَضَهُ لَا يَعُودُ جَائزًِا ، 

شتَْرِي عَالِمًا بِهَا وَقْتَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ نقَْضُ الْبَيْعِ ، واَلْإِجَارَةُ كَالْعيَْبِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُ
إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ لِأَجْلِ الْعَيْبِ : رَاءِ وَقَعَتْ الْإِجاَرَةُ لَازِمَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا وَقْتَ الشِّرَاءِ فَهُوَ بِالْخِياَرِ الشِّ

الْبيَْعُ نَافِذٌ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْمُسْتَأْجِرِ : الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمَضَاهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ 
  ةِ ، وَمَحَلُّإنَّ الْبَيْعَ صَادَفَ مَحِلَّهُ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ مِلْكُ الْمؤَُاجِرِ ، وَإِنَّمَا حَقُّ الْمُسْتأَْجِرِ فِي الْمَنْفَعَ: ، وَجْهُ قَوْلِهِ 

هِ ، وَحَقُّ الْإِنْسَانِ ا حَقَّ لِلْمُسْتأَْجِرِ فِيهَا ولََنَا أَنَّ الْباَئِعَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْبيَْعِ الْعَيْنُ ، وَلَ
لْنَا بِالْجوََازِ فِي حَقِّ الْمُشتَْرِي ، وَبِالتَّوَقُّفِ يَجِبُ صِياَنَتُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ هَهُنَا بِالتَّوَقُّفِ فِي حَقِّهِ ، فَقُ

رَّ بِهَا لإِِنْسَانٍ إنَّ إقْراَرَهُ يَنْفُذُ فِي فِي حَقِّ الْمُستَْأْجِرِ صِياَنَةً لِلْحقََّيْنِ وَمُرَاعَاةً للِْجاَنِبَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَجَّرَ دَارِهِ ثُمَّ أَقَ
إِقْرَارُ فِي حَقِّهِ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُستَْأْجِرِ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ إلَى أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ، فَإِذَا مَضَتْ نَفَذَ الْحَقِّ نَفْسِهِ وَ

مَّ أَجَّرَ مِنْ غَيْرِهِ إنَّ الْإِجَارَةَ الثَّانِيَةَ تَكُونُ أَيْضًا ، فَيُقْضَى بِالدَّارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَّرَ داَرِهِ مِنْ إنْسَانٍ ثُ



يْسَ لِلْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يُبطِْلَ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ الْمُسْتأَْجِرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ أَجاَزَهَا جاَزَتْ ، وَإِنْ أَبْطَلَهَا بَطَلَتْ ، وَههَُنَا لَ
  .الْبيَْعَ 

الْأَوَّلِ ، فَتَجُوزُ  أَنَّ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ يَقَعُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ ، واَلْمَنَافِعُ مِلْكُ الْمُسْتأَْجِرِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ
عَيْنُ مِلْكُ الْمُؤاَجِرِ لَكِنْ لِلْمُسْتأَْجِرِ فِيهَا حَقٌّ فَإِذَا بِإِجاَزَتِهِ ، وَتَبْطُلُ بِإِبطَْالِهِ ، فَأَمَّا الْإِقْراَرُ فَإِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعَيْنِ ، وَالْ

ةُ لَهُ لَا لِصاَحِبِ الدَّارِ ، وَفِي الْبيَْعِ زاَلَ حَقُّهُ بِتقَْدِيمِ الْمُسْتأَْجِرِ الْأَوَّلِ إذَا أَجاَزَ الْإِجاَرَةَ الثَّانِيَةَ حتََّى نفََذَتْ كَانَتْ الْأُجرَْ
  .لثَّمَنُ لِصاَحِبِ الْمِلْكِ يَكُونُ ا

أْجِرِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا أَجَازَ كَانَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَرَدَتْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ وأََنَّهَا مِلْكُ الْمُسْتَ
يْنِ وَالْعَيْنُ مِلْكُ الْمُؤاَجِرِ فَكَانَ بَدلَُهَا لَهُ ، وَبِالْإِجَارَةِ لَا يَنفَْسِخُ عَقْدُ الْمُسْتَأْجِرِ بَدَلُهَا لَهُ ، فَأَمَّا الثَّمَنُ فَإِنَّهُ بَدَلُ الْعَ

  الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ الثَّانِيَةِ ،

جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الثَّانِيَةِ أَقَلَّ فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَسْكُنَ حَتَّى  فَإِذَا مَضَتْ فَإِنْ كَانَتْ مُدَّتُهُمَا وَاحِدَةً تَنقَْضِي الْمُدَّتَانِ
وْقُوفٌ فِي يمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرتَْهِنِ ، مَتَتِمَّ الْمُدَّةُ ، وكََذَلِكَ لَوْ رَهنََهَا الْمُؤَاجِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ أَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ فِ

ا بَيْعُ الْمَرْهُونِ مِنْ الرَّاهِنِ أَنَّهُ حَقِّ الْمُستَْأْجِرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْمُسْتأَْجَرِ ، وَلَهُ أَنْ يَحبِْسَ حَتَّى تَنقَْضِيَ مُدَّتُهُ ، وَعَلَى هَذَ
هِنِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ماَلَهُ ، فَإِذَا افْتَكَّهَا الرَّاهِنُ جَائِزٌ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، مَوْقُوفٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَ

 الْبَيْعَ حتََّى جَاءَ وَسَلَّمَ الدَّارَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الدَّارِ إلَى الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، إلَّا أَنَّ ههَُنَا إذَا أَجَازَ الْمُرتَْهِنُ 
كَانَ ثَابِتًا لَهُ مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ  إلَى الْمُشْتَرِي فَالثَّمَنُ يَكُونُ رَهنًْا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَائِمًا مَقَامَ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ حَبْسِ الْعَيْنِ

لِلْمرُْتَهِنِ : قَ الْقُدوُرِيُّ بَيْنَ الرَّهْنِ واَلْإِجَارَةِ فَقَالَ فِي الرَّهْنِ ، وَبَدَلُ الْعَيْنِ قَائِمٌ مَقَامَ الْعَيْنِ فَثَبَتَ لَهُ حَقُّ حَبْسِهِ ، وَفَرَّ
، فَكَانَ الْفَسْخُ مِنْهُ تَصَرُّفًا فِي أَنْ يُبطِْلَ الْبَيْعَ وَلَيْسَ لِلْمُستَْأْجِرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتأَْجِرِ فِي الْمَنْفَعَةِ لَا فِي الْعَيْنِ 

  .حَلِّ حَقِّ الْغيَْرِ فَلَا يَمْلِكُهُ مَ
كَانَ الْفَسْخُ مِنْهُ تَصَرُّفًا فِي مَحَلِّ حَقِّهِ وَأَمَّا حَقُّ الْمرُْتَهِنِ فَتَعَلَّقَ بِغَيْرِ الْمَرْهُونِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ مُسْتَوْفيًِا لِلدَّيْنِ فَ

  .أَعْلَمُ  -لَّ عَزَّ وَجَ -فَيَمْلِكُ ؟ وَاَللَّهُ 
نَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الْعمََلِ ، وَلِلْأَجِيرِ أَنْ يَعمَْلَ بِنفَْسِهِ وأَُجَراَئِهِ إذَا لَمْ يُشتَْرَطْ عَلَيْهِ فِي الْعَقْدِ أَنْ يَعْمَلَ بِيَدِهِ ؛ لِأَ

أَنَّ عَمَلَ أُجَراَئِهِ يَقَعُ لَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ عَمِلَ بِنفَْسِهِ ، إلَّا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَعْمَلُ بِنفَْسِهِ وَقَدْ يَعْمَلُ بِغَيْرِهِ ؛ وَلِ
  عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ ؛

مَلِ فَيَتَعَيَّنُ فَلَا يَجوُزُ الْعَ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، واَلتَّعْيِينُ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْعُمَّالَ مُتَفَاوِتُونَ فِي
رُ عَلَى أَخْذِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ تَسْلِيمُهَا مِنْ شَخْصٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُسْتأَْجِرِ ، كَمَنْ استَْأْجَرَ جَمَلًا بِعَيْنِهِ للِْحَمْلِ لَا يُجْبَ

  .مُكَارِي أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ أَيَّ جمََلٍ شَاءَ ، كَذَا هَهُنَا اسْتأَْجَرَ عَلَى الْحمَْلِ وَلَمْ يُعَيِّنْ جَمَلًا كَانَ لِلْ

نَّ الدَّارَ مِلْكُهُ وَإِصْلَاحُ وَتَطْيِينُ الدَّارِ ، وإَِصْلَاحُ ميِزاَبِهَا ، وَمَا وَهَى مِنْ بِناَئِهَا عَلَى رَبِّ الدَّارِ دُونَ الْمُسْتأَْجِرِ ، لِأَ
جَ إنْ ، لَكِنْ لَا يُجبَْرُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخرُْ الْمِلْكِ عَلَى الْماَلِكِ

عيَْبِ عَنْ مِلْكِهِ ، لَكِنْ لِلْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَعمَْلْ الْمؤَُاجِرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْماَلِكُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إزَالَةِ الْ
لْمَبِيعِ الْمَعِيبِ ، وَإِصْلَاحُ أَنْ لَا يرَْضَى بِالْعَيْبِ حَتَّى لَوْ كَانَ اسْتأَْجَرَ وَهِيَ كَذَلِكَ وَرَآهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِا

ى رَبِّ الدَّارِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ امْتَلَأَ مِنْ فِعْلِ الْمُسْتأَْجِرِ لِمَا قُلْنَا ، دَلْوِ الْمَاءِ واَلْباَلُوعَةِ وَالْمَخرَْجِ عَلَ



دَثَ بِفِعْلِهِ فَصاَرَ عَهُ ؛ لأَِنَّهُ حَوَقَالُوا فِي الْمُسْتأَْجِرِ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الدَّارِ ترَُابٌ مِنْ كَنْسِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَ
؛ لأَِنَّهُ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهُ كَتُراَبٍ وَضَعَهُ فِيهَا ، وَإِنْ امْتَلَأَ خَلَاهَا وَمَجْرَاهَا مِنْ فِعْلِهِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ 

حْسَنوُا وَجَعَلُوا نقَْلَ ذَلِكَ عَلَى صاَحِبِ الدَّارِ لِلْعُرْفِ واَلْعَادَةِ إذْ الْعَادَةُ بَيْنَ ، كَالْكُنَاسَةِ ، واَلرَّمَادِ ، إلَّا أَنَّهُمْ استَْ
شَيْئًا  نْ أَصلَْحَ الْمُسْتأَْجِرُالنَّاسِ أَنَّ مَا كَانَ مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ فَنَقْلُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ ، فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْعاَدَةِ فَإِ

  .هِ ، فَكَانَ مُتَبَرِّعًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ ؛ لِأَنَّهُ أَصلَْحَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْ

ي حَواَئِجِهِ فِي الْمِصْرِ وَقْتًا مَعْلُومًا فَمَضَى الْوَقْتُ وَقَبْضُ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الْمُؤاَجِرِ ، حَتَّى لَوْ اسْتأَْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبهََا فِ
مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى صاَحِبِهَا بِأَنْ يمَْضِيَ بِهَا إلَيْهِ ، وَعَلَى الَّذِي أَجَّرَهَا أَنْ يقَْبِضَ مِنْ 

انَةً فِي يَدِهِ عَ بِالْمُسْتأَْجَرِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِعِوَضٍ حَصَلَ لِلْمُؤْجِرِ فَبَقيَِتْ الْعَيْنُ أَمَالْمُستَْأْجِرَ وَإِنْ انْتَفَ
أَمْسَكَهَا أَيَّامًا فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ  كَالْوَدِيعَةِ ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَدُّهَا كَالْودَِيعَةِ ، حتََّى لَوْ

لَبِ ، فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِمْسَاكِ شَيْئًا سوََاءٌ طَلَبَ مِنْهُ الْمؤَُاجِرُ أَمْ لَمْ يَطْلُبْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ إلَى بَيْتِهِ بعَْدَ الطَّ
  .فَلَا يَضْمَنُ 

نَّ رَدَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ؛ لْمُودَعِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ رَدِّ الْودَِيعَةِ إلَى بيَْتِ الْمُودِعِ حتََّى هَلَكَتْ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسْتَعاَرِ أَكَا
؛ وَلهَِذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ } الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ { هِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ نَفْعَهُ لَهُ عَلَى الْخُلُوصِ فَكَانَ رَدُّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ

  .عَلَيْهِ ، فَكَذَا مُؤْنَةُ الرَّدِّ 
الْموَْضِعِ  يَ بِهَا إلَى ذَلِكَفَإِنْ كَانَ اسْتأَْجَرَهَا مِنْ مَوْضِعٍ مُسمَى فِي الْمِصْرِ ذَاهِبًا وَجاَئِيًا فَإِنَّ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ أَنْ يأَْتِ

أَنَّ عَقْدَ الْإِجاَرَةِ لَا يَنْتهَِي إلَّا بِرَدِّهِ الَّذِي قَبَضَهَا فِيهِ ، لَا لِأَنَّ الرَّدَّ واَجِبٌ عَلَيْهِ بَلْ لِأَجْلِ الْمَسَافَةِ الَّتِي تَنَاولََهَا الْعَقْدُ ؛ لِ
أَمْسَكَهَا حتََّى عَطِبَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا ؛ لأَِنَّهُ تَعَدَّى فِي حَمْلِهَا إلَى غَيْرِ إلَى ذَلِكَ الْموَْضِعِ ، فَإِنْ حَمَلَهَا إلَى مَنزِْلِهِ فَ

فَلَيْسَ عَلَى " ارْكَبهَْا مِنْ هَذَا الْموَْضِعِ إلَى موَْضِعِ كَذَا واَرْجِعْ إلَى مَنْزِلِي : " مَوْضِعِ الْعَقْدِ ، فَإِنْ قَالَ الْمُسْتأَْجِرُ 
  رِ رَدُّهَا إلَى منَْزِلِ الْمُؤاَجِرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا عَادَ إلَى مَنزِْلِهِ فَقَدْ انقَْضَتْ مُدَّةُالْمُستَْأْجِ

  .كَالْوَدِيعَةِ الْإِجَارَةِ ، فَبَقِيَتْ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَتَبرََّعْ الْمَالِكُ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا فَلَا يَلْزَمُ رَدُّهَا 

أَوَّلِ فَقَدْ أَسَاءَتْ وَأَثِمَتْ لِلظِّئْرِ أَنْ تأَْخُذَ صَبِيا آخَرَ فَترُْضِعَهُ مَعَ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ أَخَذَتْ صَبِيا آخَرَ فَأَرْضَعَتْهُ مَعَ الْ وَلَيْسَ
الْإِثْمُ فَلِأَنَّهُ قَدْ اُستُْحِقَّ عَلَيْهَا كَمَالُ الرَّضاَعِ ) مَّا أَ( إنْ كَانَتْ قَدْ أَضرََّتْ بِالصَّبِيِّ ، ولََهَا الْأَجْرُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ ، 

  .، وَلَمَّا أَرْضَعَتْ صَبِيَّيْنِ فَقَدْ أَضرََّتْ بِأَحَدِهِمَا لِنُقْصَانِ اللَّبَنِ ، 
  .طْلَقًا وَقَدْ وُجِدَ اسْتِحقَْاقُ الْأُجْرَةِ فَلِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْعقَْدِ الْإِرْضاَعُ مُ) وَأَمَّا ( 

وَإِنْ أَرَدتُْمْ أَنْ تَسْترَْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ { :  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَلِلْمُسْترَْضِعِ أَنْ يَسْتأَْجِرَ ظئِْرًا آخَرَ لِقَوْلِهِ 
  .} إذَا سَلَّمتُْمْ مَا آتَيتُْمْ بِالْمَعْرُوفِ 

ا أُخْرَى الْمُسْترَْضِعِ مُطْلَقًا ، فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ الْأُخْرَى فَلَهَا الْأُجرَْةُ أَيْضًا ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَتْ الظِّئْرُ ظئِْرً نَفَى الْجُنَاحَ عَنْ
أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْأَجْرُ ، وَجْهُ  فَأَرْضَعَتْهُ أَوْ دَفَعَتْ الصَّبِيَّ إلَى جاَرِيَتِهَا فَأَرْضَعَتْهُ فَلَهَا الْأَجْرُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ

ا لِيَعْمَلَ بِنفَْسِهِ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَعَمِلَ الْقِياَسِ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى عَمَلِهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِعمََلِ غَيْرِهَا ، كَمَنْ اسْتأَْجَرَ أَجِيرً
ا هَذَا ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ إرْضَاعَهَا قَدْ يَكُونُ بِنَفْسهَِا وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَمْ يَستَْحِقَّ الْأُجْرَةَ ، فَكَذَ

لْأُولَى فَصَارَ كَأَنَّهَا عَمِلَتْ بِنَفْسِهَا ا لِتَارَةً يَعْمَلُ بِنفَْسِهِ ، وَتاَرَةً بِغَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا عَمِلَتْ بِأَمْرِ الْأُولَى وَقَعَ عَمَلُهَ



.  
جَبَ الْإِرْضَاعَ بِنَفْسهَِا ، فَإِنْ هَذَا إذَا أُطْلِقَ ، فَأَمَّا إذَا قُيِّدَ ذَلِكَ بِنفَْسِهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْترَْضِعَ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْ

تَستَْحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ ، ولََيْسَ لِلْمُسْترَْضِعِ أَنْ يَحبِْسَ الظِّئْرَ  اسْتأَْجرََتْ أُخْرَى فَأَرْضَعَتْهُ لَا
  فِي مَنْزِلِهِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَلَهَا أَنْ

يَدْخُلْ تَحْتَ الْعقَْدِ ، وَلَيْسَ عَلَى الظِّئْرِ طَعَامُ الصَّبِيِّ وَدوََاؤُهُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لَمْ تَأْخُذَ الصَّبِيَّ إلَى مَنزِْلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَكَانَ لَمْ 
مُولٌ عَلَى وَالدُّهْنِ فَذَلِكَ مَحْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّ عَلَى الظِّئْرِ مَا يُعاَلَجُ بِهِ الصِّبيَْانُ مِنْ الرَّيْحَانِ

  .الْعَادَةِ 

إنَّهَا تُحمَْلُ عَلَى عَادَةِ كُلِّ بَلَدٍ ، حَتَّى قَالُوا فِيمَنْ اسْتأَْجَرَ : وَقَدْ قَالُوا فِي توََابِعِ الْعُقُودِ الَّتِي لَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْعُقُودِ 
  .ى صَاحِبِ اللَّبِنِ ، وَهَذَا عَلَى عَادَتهِِمْ إنَّ الزِّنبِْيلَ واَلْمِلْبَنَ عَلَ: رَجُلًا يَضْرِبُ لَهُ لَبِنًا 

إنَّ حَثْيَ التُّراَبِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْبِلَادِ يَتَعَامَلُونَ بِهِ ، وتََشْرِيجُ اللَّبِنِ : وَقَالُوا فِيمَنْ اسْتأَْجَرَ عَلَى حَفْرِ قَبْرٍ 
  .مِنْ التَّنُّورِ عَلَى الْخَبَّازِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْعمََلِ عَلَى اللَّبَّانِ ، وإَِخْراَجُ الْخبُْزِ 

ثَّوْبَ إنَّ السُّلُوكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَادَتَهُمْ جَرَتْ بِذَلِكَ ، وَقَالُوا فِي الدَّقِيقِ الَّذِي يُصْلِحُ بِهِ الْحاَئِكُ ال: وَقَالُوا فِي الْخَيَّاط 
اخِ إذَا بِ الثَّوْبِ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلُ بَلَدٍ تَعَامَلُوا بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا يَتَعَامَلُونَ ، وَقَالُوا فِي الطَّبَّإنَّهُ عَلَى صاَحِ: 

رُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إخْراَجِ إنَّ إخْراَجَ الْمَرَقِ عَلَيْهِ وَلَوْ طَبَخَ قِدْرًا خاَصَّةً فَفَرَغَ مِنْهَا فَلَهُ الْأَجْ: اسْتأَْجَرَ فِي عرُْسٍ 
يَحْمِلُ عَلَيْهَا حِنْطَةً إلَى  الْمرََقِ شَيْءٌ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعاَدَةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ ، وَقَالُوا فِيمَنْ تَكَارَى داَبَّةً

قَالَ أَبُو : طَةِ أَنْ يَحْمِلَ الْمُكَارِي ذَلِكَ فَيُدْخِلَهُ مَنْزِلَهُ وأََبَى الْمُكَارِي ، قَالُوا مَنْزِلِهِ فَلَمَّا انْتهََى إلَيْهِ أَرَادَ صَاحِبُ الْحِنْ
هِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ لَيْسَ عَلَيْعَلَيْهِ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ ويََتَعَامَلُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَراَدَ أَنْ يَصْعَدَ بِهَا إلَى السَّطْحِ واَلْغُرْفَةِ فَ: حَنِيفَةَ 

إلَى عُلُوِّ الْبَيْتِ إلَّا أَنْ  يَكُونَ اشْترََطَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَمَّالًا عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَيْهِ إدْخاَلُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَصعَْدَ بِهِ
بَّةِ ، فَأَمَّا الْحِباَلُ وَالْجوَُالِقُ فَعَلَى مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ ، يَشْترَِطَهُ ، وَإِذَا تَكَارَى دَابَّةً فَالْإِكَافُ عَلَى صَاحِبِ الدَّا

  .وَكَذَلِكَ اللِّجَامُ 
  وَأَمَّا السَّرْجُ فَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ سُنَّةُ الْبَلَدِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَيَكُونُ عَلَى

أَمَّا لُزُومُ سَائِلُ ، وَلَوْ الْتَقَطَ رَجُلٌ لَقِيطًا فَاسْتأَْجَرَ لَهُ ظئِْرًا فَالْأُجرَْةُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي ذَلِكَ ، سُنَّتهِِمْ ، وَعَلَى هَذَا مَ
ا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى اللَّقِيطِ فَلَا يَمْلِكُ إيجَابَ الدَّيْنِ فِي الْأُجْرَةِ إيَّاهُ فَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مُتَطَوِّعًا فِيهِ فَلِأَنَّهُ لَ

  .ذِمَّتِهِ ، وَرَضَاعُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ ميرَِاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ 

فِي بَيَانِ صِفَةِ : أَحَدُهُمَا : لْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى صِفَةِ الْمُسْتأَْجَرِ واَلْمُستَْأْجَرِ فِيهِ فَا
  .الْمُستَْأْجَرِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يُغيَِّرُ تِلْكَ الصِّفَةِ 

تأَْجَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتأَْجِرِ كَالدَّارِ ، واَلدَّابَّةِ ، وَعَبْدِ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُسْ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ 
ارَةِ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ ، فَلَا الْخِدْمَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْإِجَ

  .موُنًا كَقَبْضِ الْودَِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ يَكُونُ مَضْ
  .وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِجاَرَةُ صَحيِحَةً أَوْ فَاسِدَةً لِمَا قُلْنَا 

عَلَى الدَّابَّةِ ، أَوْ  ينَةِ ، أَوْوَأَمَّا الْمُسْتأَْجَرُ فِيهِ كَثَوْبِ الْقِصاَرَةِ ، واَلصِّبَاغَةِ ، وَالْخِياَطَةِ ، وَالْمتََاعِ الْمَحْمُولِ فِي السَّفِ



يرُ الْوَحْدِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْجِماَلِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَالْأَجِيرُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مُشْتَرَكًا أَوْ خاَصا وَهُوَ الْمُسَمَّى أَجِ
فَرَ ، وَالْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ ، وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافعِِيِّ ، وَقَالَ أَبُو مُشْتَرَكًا فَهُوَ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ ، فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَزُ

 هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَّا حرََقٌ غَالِبٌ أَوْ غَرَقٌ غَالِبٌ أَوْ لُصُوصٌ مُكَابِرِينَ ، وَلَوْ احْترََقَ بَيْتُ الْأَجِيرِ: يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
لَى راَجٍ ؛ يَضْمَنُ الْأَجِيرُ كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِحرَِيقٍ غَالِبٍ ، وَهُوَ الَّذِي يقَْدِرُ عَالْمُشتَْرَكِ بِسِ

، ثُمَّ إنْ هَلَكَ قَبْلَ الْعمََلِ  انٌاستِْدْرَاكِهِ لَوْ عَلِمَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ لَأَطْفَأَهُ فَلَمْ يَكُنْ موَْضِعَ الْعُذْرِ ، وَهُوَ استِْحْسَ
إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا ، وَأَعْطَاهُ : يَضْمَنُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَإِنْ هَلَكَ بعَْدَ الْعمََلِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ 

  يمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، واَحتَْجَّا بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُالْأَجْرَ بِحِسَابِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِ

مَتِهِ قَائِمًا ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ عَيْنِهِ بِالْهَلَاكِ فَيَجِبُ رَدُّ قِي} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .مَقَامَهُ 

 الْمَعنَْى فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْترََكَ احْتِيَاطًا لِأَمْواَلِ النَّاسِ ، وَهُوَ
هِمْ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ تُخَافُ الْخِياَنَةُ مِنهُْمْ ، فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا يُضَمَّنُونَ ؛ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأُجرََاءَ الَّذِينَ يُسَلَّمُ الْمَالُ إلَيْ

 رْقِ الْغَالِبِ ، وَالْغَرَقِلَهَلَكَتْ أَموَْالُ النَّاسِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ عَنْ دَعْوَى الْهَلَاكِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يُوجَدُ فِي الْحَ
  .الْغاَلِبِ ، واَلسَّرَقِ الْغاَلِبِ 

، } فَلَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ { : وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ إلَّا عَلَى الْمُتعََدِّي لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
هُ مَأْذُونٌ فِي الْقَبْضِ ، وَالْهَلَاكُ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا لَا وَلَمْ يوُجَدْ التَّعَدِّي مِنْ الْأَجِيرِ ؛ لأَِنَّ

تأَْجِرِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُودِعِ ، واَلْحَديِثُ لَا يتََنَاوَلُ الْإِجاَرَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ لَا 
 الْأُجَرَاءِ ، وَهُوَ الْمتَُّهَمُ فَكَانَ الْمرَُادُ مِنْهُ الْإِعَارَةُ وَالْغَصْبُ ، وَفِعْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَعْضِ

أَجِيرِ إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ إنَّمَا تَدْخُلُ فِي الضَّمَانِ بِالْخِياَنَةِ ، وَبِهِ نَقُولُ ثُمَّ عنِْدَهُمَا إنَّمَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْ
احِبُ الْمَتاَعِ مَعَهُ رَاكِبًا عِنْدَهُمَا بِالْقَبْضِ كَالْعَيْنِ الْمغَْصُوبَةِ ، فَمَا لَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، حتََّى لَوْ كَانَ صَ

لَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَتاَعَ ةِ أَوْ رَاكِبًا عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْحِمْلُ فَعَطِبَ الْحِمْلُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْأَجِيرِ لَا ضَمَانَ عَفِي السَّفِينَ
  ابَّةِ أَوْ ساَئِقَيْنِ أَوْ قَائِدَيْنِ ؛ لِأَنَّفِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وكََذَلِكَ إذَا كَانَ صاَحِبُ الْمَتاَعِ ، وَالْمُكَارِي رَاكِبَيْنِ عَلَى الدَّ

أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ سرُِقَ  الْمَتاَعَ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَلَمْ يَنْفَرِدْ الْأَجِيرُ بِالْيَدِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْيَدِ ، وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ
الْمَتاَعِ يَمْشِي مَعَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَتاَعَ لَمْ يَصِرْ فِي يَدِهِ ، حَيْثُ لَمْ يُخْلِ  الْمَتاَعُ مِنْ رأَْسِ الْحَمَّالِ ، وَصاَحِبُ

قْرُونَتَانِ أَوْ اهُمَا ، وَهُمَا مَصَاحِبُ الْمتََاعِ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْمَتاَعِ ، وَقَالُوا فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ فِي سفَِينَتَيْنِ وَصَاحِبُهُ فِي إحْدَ
مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ فِي يَدِ غَيْرُ مَقْرُونَتَيْنِ إلَّا أَنَّ سَيْرَهُمَا جَمِيعًا وَحَبْسَهُمَا جَمِيعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَلَّاحِ فِيمَا هَلَكَ 

الْحُموُلَةِ عَلَى بَعِيرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَمَّالِ ؛ لِأَنَّ الْمَتاَعَ فِي  صَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ الْقِطَارُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ ، وَرَبُّ
ليَِحْمِلَ عَلَيْهِ زِقًّا مِنْ  يَدِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ اسْتأَْجَرَ حَمَّالًا

الَ أَبُو لَهُ صَاحِبُ الزِّقِّ واَلْحَمَّالُ جَمِيعًا لِيَضَعاَهُ عَلَى رأَْسِ الْحَمَّالِ فَانْخرََقَ الزِّقُّ ، وَذَهَبَ مَا فِيهِ قَسَمْنٍ فَحَمَ
لَهُ إلَى بيَْتِ صاَحِبِهِ ثُمَّ أَنْزَلَهُ وَإِنْ حَمَ: لَا يَضْمَنُ الْحَمَّالُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ إلَى الْحَمَّالِ بَلْ هُوَ فِي يَدِهِ قَالَ : يُوسُفَ 

لَا : وَّلُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ الْحَمَّالُ مِنْ رأَْسِهِ وَصَاحِبُ الزِّقِّ فَوَقَعَ مِنْ أَيْدِيهِمَا فَالْحَمَّالُ ضَامِنٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ الْأَ
دَاخِلٌ فِي ضَمَانِ الْحِمَالَةِ بِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى صاَحِبِهِ ، ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَحْمُولَ 

إِنْزاَلِهِ فَخرََجَ لَ إلَى صَاحِبِهِ بِفَإِذَا أَخطَْئُوا جَمِيعًا فَيَدُ الْحَمَّالِ لَمْ تَزُلْ فَلَا يَزوُلُ الضَّمَانُ ، وَلمُِحَمَّدٍ أَنَّ الشَّيْءَ قَدْ وَصَ



دٍ فِيمَنْ دَفَعَ إلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا ، كَمَا لَوْ حَمَلَاهُ ابتِْدَاءً إلَى رأَْسِ الْحَمَّالِ فَهَلَكَ ، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّ
  رَجُلٍ مُصْحَفًا يَعْمَلُ فِيهِ ، وَدَفَعَ الْغِلَافَ مَعَهُ ، أَوْ دَفَعَ سَيْفًا

يَضْمَنُ الْمُصْحَفَ ، واَلْغِلَافَ ، واَلسَّيْفَ وَالْجَفْنَ : ى صَيقَْلٍ يَصْقُلُهُ بِأَجْرٍ ، وَدَفَعَ الْجَفْنَ مَعَهُ فَضَاعَا ، قَالَ مُحَمَّدٌ إلَ
فَإِنْ أَعْطَاهُ : ارَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ ، قَالَ ؛ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَا يَسْتَغنِْي عَنْ الْغِلَافِ ، وَالسَّيْفَ لَا يَسْتغَْنِي عَنْ الْجَفْنِ ، فَصَ

نْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَسْتأَْجِرْهُ مُصْحَفًا يَعْمَلُ لَهُ غِلَافًا أَوْ سِكِّينًا يَعمَْلُ لَهُ نِصَالًا فَضاَعَ الْمُصْحَفُ أَوْ ضاَعَ السِّكِّينُ لَمْ يَضْمَ
رَددَْت ، وَأَنْكَرَ صَاحِبُهُ : ا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْأَجِيرُ ، وَصاَحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ الْأَجِيرُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِمَا بَلْ فِي غَيْرِهِمَ

ولََكِنْ لَا مِينِ مَعَ الْيَمِينِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عنِْدَهُ فِي الْقَبْضِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَ
الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ قَدْ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ عِنْدَهُمَا فَلَا : يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْأَجْرِ ، وَعِنْدَهُمَا 

يَكُونُ أَمَانَةً فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ يُصَدَّقُ عَلَى الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ خاَصا فَمَا فِي يَدِهِ 
لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لَا يَضْمَنُ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ صنُْعٌ يَصلُْحُ سَببًَا 

  .الْماَلِكِ حَصَلَ بِإِذْنِ 
لِ النَّاسِ ، وَلَا حاَجَةَ إلَى وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَلِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ فِي الْأَجِيرِ الْمُشتَْرَكِ ثَبَتَ اسْتِحْساَنًا صيَِانَةً لِأَمْواَ

 -عَزَّ وَجَلَّ  -لَا يَتَسَلَّمُ الْماَلَ فَلَا يُمْكِنُهُ الْخِياَنَةُ ، واََللَّهُ ذَلِكَ فِي الْأَجِيرِ الْخاَلِصِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ نفَْسَهُ ، وَ
  .أَعْلَمُ 

لْأَجِيرَ لَمَّا ترَْكُ الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّ ا: هَا وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ بَيَانُ مَا يغَُيِّرُهُ مِنْ صِفَةِ الْأَماَنَةِ إلَى الضَّمَانِ فَالْمُغيَِّرُ لَهُ أَشْيَاءُ مِنْ
مُودَعِ إذَا تَرَكَ حِفْظَ قَبَضَ الْمُسْتَأْجَرَ فِيهِ فَقَدْ الْتَزَمَ حِفْظَهُ ، وَتَرْكُ الْحِفْظِ الْمُلْتَزَمِ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ، كَالْ

  .هُ تعََالَى الْودَِيعَةِ حتََّى ضَاعَتْ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْوَدِيعَةِ إنْ شَاءَ اللَّ
 ، سوََاءٌ كَانَ مُشْتَرَكًا أَوْ خاَصا وَمِنْهَا الْإِتْلَافُ وَالْإِفْسَادُ إذَا كَانَ الْأَجِيرُ مُتعََدِّيًا فِيهِ بِأَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوْ عَنُفَ فِي الدَّقِّ

وْبَ خطََأً بِعَمَلِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ خاَصا لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِفْسَادِ بِأَنْ أَفْسَدَ الثَّ
تَرَقَ ، أَوْ الْمَلَّاحِ غَرِقَتْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَركًَا كَالْقَصَّارِ إذَا دَقَّ الثَّوْبَ فَتَخرََّقَ ، أَوْ أَلْقَاهُ فِي النُّورَةِ فَاحْ

لَا يَضْمَنُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ : فِينَةُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ السَّ
مَانُ كَالْأَجِيرِ الْخَاصِّ ، وَالْمُعَيَّنِ ، واَلدَّليِلُ الشَّافِعِيِّ ، وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ إنَّ الْفَسَادَ حَصَلَ بِعَمَلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَا يَجِبُ الضَّ

أْذُونًا فِيهِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ بِعمََلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ أَنَّهُ حَصَلَ بِالدَّقِّ ، وَالدَّقُّ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ مَ
ذَلِكَ فِي  عِ مِنْ الْفَساَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ الدَّقُّ الْمُصْلِحُ فَأَشْبَهَ الْحَجَّامَ وَالْبَزَّاغَ ، وَلَئِنْ كَانَالتَّحرَُّزُ عَنْ هَذَا النَّوْ

الْوُسْعِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ  وُسْعِهِ لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُهُ إلَّا بِحرََجٍ ، وَالْحرََجُ مَنْفِيٌّ فَكَانَ ملُْحَقًا بِمَا لَيْسَ فِي
قَابَلَةِ ذَلِكَ فَيَتَقَيَّدُ الْأَمْرُ بِالْمُصْلِحِ الدَّقُّ الْمُصلِْحُ لَا الْمُفْسِدُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يرَْضَى بِإِفْسَادِ ماَلِهِ ، وَلَا يَلْتَزِمُ الْأُجْرَةَ بِمُ

  "التَّحرَُّزُ عَنْ الْفَسَادِ " مْكِنُهُ لَا يُ: دَلَالَةً ، وَقَوْلُهُ 

ومََحَلِّهِ ، وَإِرْسَالِ  مَمْنُوعٌ ، بَلْ فِي وُسْعِهِ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ بَذْلُ الْمَجْهُودِ فِي النَّظَرِ فِي آلَةِ الدَّقِّ
عَ الْحَذَاقَةِ فِي الْعمََلِ ، وَالْمَهاَرَةِ فِي الصَّنْعَةِ ، وَعِنْدَ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ الْمِدَقَّةِ عَلَى الْمَحَلِّ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ مَ

قِ الْعِبَادِ أَنَّ الْخَطَأَ فِي حُقُولَا يَحْصُلُ الْفَسَادُ ، فَلَمَّا حَصَلَ دَلَّ أَنَّهُ قَصَّرَ كَمَا نَقُولُ فِي الِاجتِْهَادِ فِي أُموُرِ الدِّينِ ، إلَّا 
مُسلََّمٌ لَكِنَّ " لَا يُمْكِنُهُ التَّحرَُّزُ عَنْ الْفَساَدِ إلَّا بِحَرَجٍ : " لَيْسَ بِعُذْرٍ حَتَّى يُؤاَخَذَ الْخَاطِئُ وَالنَّاسِي بِالضَّمَانِ ، وَقَوْلُهُ 



اطِ لَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْحَجَّامَ واَلْبزََّاغَ ؛ لِأَنَّ بِالْإِسْقَ -عَزَّ وَجَلَّ  -الْحرََجَ إنَّمَا يؤَُثِّرُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ 
تهَِادِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ السَّلَامَةَ وَالسِّراَيَةَ هُنَاكَ مَبنِْيَّةٌ عَلَى قُوَّةِ الطَّبِيعَةِ ، وَضَعْفِهَا ، ولََا يُوقَفُ عَلَى ذَلِكَ بِالاِجْ

  .ترَِازُ عَنْ السِّراَيَةِ ، فَلَا يَتَقَيَّدُ الْعقَْدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ الاِحْ
 شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَأَمَّا الْأَجِيرُ الْخَاصُّ فَهُنَاكَ وَإِنْ وَقَعَ عَمَلُهُ إفْسَادًا حَقِيقَةً إلَّا أَنَّ عَمَلَهُ يَلْتَحِقُ بِالْعَدَمِ

إذَا زَلِقَتْ رَجُلُهُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ عَمَلِهِ بَلْ بِتَسْلِيمِ نفَْسِهِ إلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْحَمَّالُ بِ
بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ نفَْسِهِ عَنْ ذَلِكَ  عَثَرَ فَسَقَطَ وَفَسَدَ حِمْلُهُ ، وَلَوْ زَحَمَهُ النَّاسُ حتََّى فَسَدَ لَمْ يَضْمَنْ

ى انْكَسَرَ يَضْمَنُ عِنْدَ فَكَانَ بِمَعْنَى الْحرَْقِ الْغَالِبِ ، وَالْغرََقِ الْغَالِبِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَمَّالُ هُوَ الَّذِي زَاحَمَ النَّاسَ حتََّ
 كَذَلِكَ الرَّاعِي الْمُشْتَرَكِ إذَا سَاقَ الدَّواَبَّ عَلَى السُّرْعَةِ فَازْدَحَمْنَ عَلَى الْقَنْطَرَةِ أَوْ عَلَى الشَّطِّأَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَ

  فَدَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ فَعَطِبَ فَعَلَى هَذَا الْخِلَاف ، وَلَوْ تَلِفَتْ داَبَّةٌ بِسَوْقِهِ

اقَ أَوْ ضرََبَ سَوْقًا بِهِ إيَّاهَا فَإِنْ ساَقَ سَوْقًا مُعْتَادًا أَوْ ضَرَبَ ضَربًْا مُعْتَادًا فَعَطِبَتْ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَإِنْ سَأَوْ ضرَْ
ي ، ثُمَّ إذَا تَخرََّقَ الثَّوْبُ مِنْ عَمَلِ ، وَضَربًْا بِخِلَافِ الْعَادَةِ يَضْمَنُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إتْلَافٌ عَلَى طَرِيقِ التَّعَدِّ

 الْمَنْفَعَةِ بِالْعمََلِ الْمُصْلِحِ دُونَ الْأَجِيرِ حتََّى ضَمِنَ لَا يَستَْحِقُّ الْأُجرَْةَ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بَلْ الْمَضَرَّةَ ؛ لِأَنَّ إيفَاءَ
إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ : وَجَبَ ضَمَانُ الْمَتاَعِ الْمَحْموُلِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ الْمُفْسِدِ ، وَفِي الْحَمَّالِ إذَا 

  .وْضِعِ الَّذِي سَلَّمَهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي الْموَْضِعِ الَّذِي فَسَدَ أَوْ هَلَكَ ، وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ إلَى ذَلِكَ الْمَ
، أَمَّا التَّخيِْيرُ عَلَى نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ بَلْ يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ مَحْمُولًا فِي الْموَْضِعِ الَّذِي فَسَدَ أَوْ هَلَكَ وَرُوِيَ عَ

لَافُ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ بِالْقَبْضِ يَوْمَ الْقَبْضُ وَالْإِتْ: أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ جِهَتَا الضَّمَانِ 
؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الضَّمَانُ يَجِبُ الْقَبْضِ ، وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ بِالْإِتْلَافِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَفِيهِ إشْكَالٌ 

لِوُجوُبِ الضَّمَانِ سبََبٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْإِتْلَافُ ، فَيَجِبُ أَنْ تُعتَْبَرَ قِيمَةُ يَوْمِ الْإِتْلَافِ ، وَلَا  بِالْإِتْلَافِ لَا بِالْقَبْضِ فَكَانَ
: أَحَدُهُمَا : ضَّمَانِ أَنَّهُ وُجِدَ ههَُنَا سبََبَانِ لِوُجوُبِ ال: أَحَدُهُمَا : خِيَارَ لَهُ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ ، وَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 

صلِْحِ وَقَدْ خَالَفَ الْعَقْدُ ؛ لأَِنَّ الْأَجِيرَ بِالْعَقْدِ السَّابِقِ الْتَزَمَ الْوَفَاءَ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِالْعَمَلِ الْمُ: الْإِتْلَافُ ، واَلثَّانِي 
إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ بِالْعَقْدِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالْإِتْلَافِ واَلثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا : تَ لَهُ الْخِياَرُ ، وَالْخِلَافُ مِنْ أَسبَْابِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَثَبَ

  لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْقَدْرِ التَّالِفِ فَقَدْ تَفَرَّقَتْ

إنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَفْرِيقِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْعقَْدَ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا : ارُ عَلَيْهِ الصَّفْقَةُ فِي الْمَنَافِعِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَ
فِيمَا عَطِبَ مِنْ سَوْقِهِ ، بِالتَّخيِْيرِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتأَْجَرُ عَلَى حَمْلِهِ عَبِيدًا صِغَارًا أَوْ كِباَرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي 

آدَمَ ضَمَانُ جِنَايَةٍ ، وَضَمَانُ لَا قَوْدِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ بَنُو آدَمَ مِنْ وَجْهِ الْإِجَارَةِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَتاَعَ ؛ لأَِنَّ ضَمَانَ بنَِي وَ
الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ يَضْمَنُهُ بِالْعَقْدِ لَا بِالْإِفْساَدِ ، وَالْإِتْلَافِ الْجِناَيَةِ لَا يَجِبُ بِالْعقَْدِ ، دَلَّتْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَنَّ مَا يَضْمَنُهُ 

، وَذَكَرَ بِشْرٌ فِي نوََادِرِهِ عَنْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الْمَتاَعُ واَلْآدَمِيُّ ، وَأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ فِيهِ بِالْخِلَافِ لَا بِالْإِتْلَافِ 
خرََّقَ وَقَدْ كَانَ وسُفَ فِي الْقَصَّارِ إذَا اسْتَعَانَ بِصاَحِبِ الثَّوْبِ لِيَدُقَّ مَعَهُ فَتَخَرَّقَ ، وَلَا يُدْرَى مِنْ أَيِّ الدَّقِّ تَأَبِي يُ

إنَّ الضَّمَانَ كُلَّهُ عَلَى : حَمَّدٍ عَلَى الْقَصَّارِ نِصْفُ الْقِيمَةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُ: صَحيِحًا قَبْلَ أَنْ يَدُقَّاهُ ، قَالَ 
أَنَّ الثَّوْبَ دَخَلَ فِي ضَمَانِ  الْقَصَّارِ حَتَّى يُعلَْمَ أَنَّهُ تَخَرَّقَ مِنْ دَقَّ صاَحِبِهِ أَوْ مِنْ دَقِّهِمَا ، فَمُحَمَّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِمَا

ضَماَنِهِ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ ، وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ التَّخرَُّقَ حَصَلَ بِفعِْلِ غَيْرِهِ ، ولَِأَبِي الْقَصَّارِ بِالْقَبْضِ بِيَقِينٍ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ 
انُ عَلَى فَيَجِبُ الضَّمَ يُوسُفَ أَنَّ الْفَسَادَ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلِ الْقَصَّارِ ، وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِ الثَّوْبِ ،



ا فِي تِلْمِيذِ الْأَجِيرِ الْقَصَّارِ فِي حَالٍ ، ولََا يَجِبُ فِي حاَلٍ فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْأَحوَْالِ فِيهِ ، فَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ ، وَقَالُو
وْبِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَلَوْ ، وَقَعَ مِنْ يَدِهِ سِراَجٌ الْمُشتَْرَكِ إذَا ، وَطِئَ ثَوْبًا مِنْ الْقِصاَرَةِ فَخَرَقَهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الثَّ

  فَأَحْرَقَ ثَوْبًا مِنْ الْقِصاَرَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتاَذِ ، وَلَا

مَلُهُ إلَى الْأُستَْاذِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ، ضَمَانَ عَلَى التِّلْميِذِ ؛ لِأَنَّ الذَّهاَبَ ، واَلْمَجِيءَ بِالسِّرَاجِ عَمَلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ فَيَنْتقَِلُ عَ
ةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ ؛ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ دَقَّ الْغُلَامُ فَانْقَلَبَ الكودين مِنْ غَيْرِ يَدِهِ فَخَرَقَ ثَوْبًا مِنْ الْقِصاَرَ

أَنَّ ةِ فَكَانَ مُضَافًا إلَى الْأُستَْاذِ ، فَإِنْ كَانَ ثَوْبًا ودَِيعَةً عِنْدَ الْأُسْتَاذِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْغُلَامِ ؛ لِلِأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْقِصاَرَ
لِكُ ذَلِكَ فِي ثيَِابِ الْقِصَارَةِ لَا عَمَلَهُ إنَّمَا يُضَافُ إلَى الْأُسْتَاذِ فِيمَا يَمْلِكُ تَسْلِيطَهُ عَلَيْهِ وَاسْتِعْماَلَهُ فِيهِ ، وَهُوَ إنَّمَا يَمْ

مِنْ يَدِهِ سرَِاجٌ عَلَى ثَوْبِ فِي ثَوْبِ الْوَدِيعَةِ ، فَبقَِيَ مُضَافًا إلَيْهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وكََذَلِكَ لَوْ وَقَعَ 
مَا قُلْنَا ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا قَوْمًا إلَى مَنزِْلِهِ فَمَشَوْا عَلَى بِساَطِهِ الْودَِيعَةِ فَأَحْرَقَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْغُلَامِ لِ

الْوِسَادَةِ الْجُلُوسِ عَلَى فَتَخرََّقَ لَمْ يَضْمَنوُا ، وَكَذَلِكَ لَوْ جلََسُوا عَلَى وِسَادَةٍ ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْمَشْيِ عَلَى الْبِسَاطِ وَ
ا يُؤْذَنُ فِي وَطْئِهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا ، فَالْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا ، وَلَوْ وطَِئُوا آنِيَةً مِنْ الْأَواَنِي ضَمِنُوا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَ

مْ فَانْكَسَرَ لَمْ يَضْمَنوُا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَمَلٌ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ وَطِئُوا ثَوْبًا لَا يُبْسَطُ مِثْلُهُ ، وَلَوْ قَلَبُوا إنَاءً بِأَيْدِيهِ
لصِّفَةِ ، وَلَوْ جَفَّفَ الْقَصَّارُ مِنْهُمْ مُقَلَّدًا سَيْفًا فَخَرَقَ السَّيْفُ الْوِسَادَةَ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ فِي الْجُلُوسِ عَلَى هَذِهِ ا

عَلَى ساَئِقِ الْحَمُولَةِ ؛ لِأَنَّ ثَوْبًا عَلَى حبَْلٍ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ حَمُولَةٌ فَخَرَقَتْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَصَّارِ ، واَلضَّمَانُ 
  .انَ التَّلَفُ مُضَافًا إلَيْهِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ الْجِناَيَةَ مِنْ السَّائِقِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّرِيقِ مُقَيَّدٌ بِالسَّلَامَةِ ، فَكَ

ضَامِنٌ ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ صاَحِبُ  وَلَوْ تَكَارَى رَجُلٌ داَبَّةً لِيَرْكَبَهَا فَضرََبَهَا فَعَطِبَتْ أَوْ كَبَحَهَا بِاللِّجَامِ فَعَطَبَهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ
نَستَْحْسِنُ أَنْ لَا نُضَمِّنَهُ إذَا لَمْ يَتعََدَّ فِي الضَّرْبِ الْمُعتَْادَ : عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ الدَّابَّةِ فِي ذَلِكَ 

عْتَادُ كَالْمَشْروُطِ ، وَلَوْ شُرِطَ ذَلِكَ ، وَالْكَبْحِ الْمُعْتاَدَ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا إنَّ ضَرْبَ الدَّابَّةِ وَكَبْحَهَا مُعْتَادٌ مُتَعاَرَفٌ ، واَلْمُ
  .لَا يَضْمَنُ ، كَذَا هَذَا 

الْإِذْنَ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الضَّرْبِ واَلْكَبْحِ مَأْذُونٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يوُجِبُ 
مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ ؛ بِدُونِهِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجنَْبِيٍّ ، عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ لَكِنَّهُ  الْمَنَافِعِ

زوَْجَتِهِ ، وَدَعْوَى الْعُرْفِ فِي غَيْرِ الدَّابَّةِ الْمَمْلُوكَةِ مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُخَيَّرًا فِيهِ فَأَشْبَهَ ضرَْبَهُ لِ
 -عَزَّ وَجَلَّ  -، وَاَللَّهُ ، عَلَى أَنَّ كَوْنَهُ مَأْذُونًا فِيهِ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الضَّمَانِ إذَا كَانَ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا 

  .أَعْلَمُ 

مْلَةُ الْكَلَامِ هَا الْخِلَافُ ، وَهُوَ سبََبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ إذَا وَقَعَ غَصْبًا ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ، وَجُوَمِنْ
، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ ، وَقَدْ فِيهِ أَنَّ الْخِلَافَ قَدْ يَكُونُ فِي الْجِنْسِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْقَدْرِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الصِّفَةِ 

  .يَكُونُ فِي الزَّمَانِ 
الْحاَئِكِ ، واَلصَّبَّاغِ ، وَالْخِلَافُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ قَدْ يَكُونُ فِي اسْتئِْجاَرِ الدَّواَبِّ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي اسْتئِْجَارِ الصُّنَّاعِ كَ

  .وَالْخَيَّاطِ خَلَا الْمَكَانِ 
لدَّواَبِّ ضرََرُ الدَّابَّةِ ، فَإِنْ مَّا اسْتئِْجَارُ الدَّواَبِّ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْخِلَافِ فِيهِ فِي الْجِنْسِ واَلْقَدْرِ ، وَالصِّفَةِ فِي اسْتئِْجَارِ اأَ

ةِ وَالثِّقَلِ يُعتَْبَرُ الْخِلَافُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ إنْ كَانَ ضرََرُ الدَّابَّةِ فِيهِ بِالْخِفَّ: كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ فِي الْجِنْسِ يُنظَْرُ 



بًا لِكُلِّهَا ، وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ ، فَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ فِي الثَّانِي أَكْثَرَ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ إذَا عَطِبَتْ الدَّابَّةُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ غَاصِ
هُ أَوْ دُونَهُ فَكَانَ مَأْذُونًا ي مثِْلَ الضَّرَرِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ أَقَلَّ لَا يَضْمَنُ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالشَّيْءِ إذْنٌ بِمَا هُوَ مِثْلُفِي الثَّانِ

بَّةِ فِيهِ لَا مِنْ حيَْثُ الْخِفَّةُ واَلثِّقَلُ بَلْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِالاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ دلََالَةً ، فَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ ضَرَرُ الدَّا
ضرََرَ الدَّابَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَإِنْ لَا يُعْتبََرُ فِيهِ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْخِفَّةُ ، وَالثِّقَلُ ، وإَِنَّمَا يُعْتبََرُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّ 

يَجِبُ الضَّمَانُ بِقَدْرِهِ لْخِلَافُ فِي الْقَدْرِ ، وَالضَّرَرُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْخِفَّةُ واَلثِّقَلُ يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَكَانَ ا
تُعْتَبَرُ تِلْكَ الْجِهَةُ فِي الضَّمَانِ لَا الْخِفَّةُ ،  ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ فِيهِ مِنْ جِهَةٍ أُخرَْى

  يُبنَْىوَالثِّقَلُ ، وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الصِّفَةِ ، وَضَرَرُ الدَّابَّةِ يَنْشَأُ منِْهَا يُعْتبََرُ الْخِلَافُ فِيهَا ، وَ

  .الضَّمَانُ عَلَيْهَا 

إذَا اسْتَأْجَرَ داَبَّةً ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا عَشرََةَ مَخاَتِيمَ شَعِيرٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا عَشرََةَ مَخاَتيِمَ : لَ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِ
فِيهِ أَصْلًا ، فَصاَرَ  مَأْذُونًا حِنْطَةٍ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ أَثْقَلُ مِنْ الشَّعِيرِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ

 الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ غَاصِبًا كُلَّ الدَّابَّةِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهَا فَيَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا ، وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ مَعَ
ى الْغاَصِبِ عَلَى أَصْلِنَا ، وَلِأَنَّ الْمَضْمُونَاتِ تُمْلَكُ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا ، وذََا الضَّمَانِ لِصيَْرُورَتِهِ غَاصبًِا ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَ

  .يَمْنَعُ وُجوُبَ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ 
وَضَرَرُهُ كَضَرَرِهَا فَعَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ استَْأْجَرهََا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا مَكِيلًا آخَرَ ثِقَلُهُ كَثِقَلِ الْحِنْطَةِ 

بِالْأَرْضِ ، وَكَذَلِكَ إنْ  وَكَذَلِكَ مَنْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِيزَْرَعَ فِيهَا نَوْعًا سَمَّاهُ فَزَرَعَ غَيرَْهُ وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الضَّرَرِ
  .نْطَةٍ فَحمََلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ اسْتأَْجَرَهَا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا قَفِيزًا مِنْ حِ

ستِْحْسَانٌ ، وَهُوَ قَوْلُ وَكَذَا إذَا اسْتأَْجَرَ أَرْضًا لِيزَْرَعَ فِيهَا نَوْعًا آخَرَ ضرََرُهُ أَقَلُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُسَمَّى ، وَهَذَا كُلُّهُ ا
، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ قَدْ تَحَقَّقَ فَتَحَقَّقَ الْغَصْبُ ، ولََنَا أَنَّ الْخِلَافَ إلَى  أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يَضْمَنَ

انَ الرِّضَا بِالْأَوَّلِ فِي الضَّرَرِ كَ مِثْلِهِ أَوْ إلَى مَا هُوَ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ لَا يَكُونُ خِلَافًا مَعْنًى ؛ لأَِنَّ رِضَا الثَّانِيَ إذَا كَانَ مِثْلَهُ
وْ اسْتَأْجَرَهَا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا رِضًا بِالثَّانِي ، وَإِذَا كَانَ دُونَهُ فِي الضَّرَرِ فَإِذَا رَضِيَ بِالْأَوَّلِ كَانَ بِالثَّانِي أَرْضَى فَصاَرَ كَمَا لَ

مُتَسَاوِيَانِ فِي الْكَيْلِ ، أَوْ ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا عَشرََةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا تِسْعَةً أَنَّهُ لَا  حِنْطَةَ نَفْسِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا حِنْطَةَ غَيرِْهِ ، وَهُمَا
  .يَصِيرُ مُخَالفًِا ، كَذَا هَذَا 

سَلِمَتْ فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى مِنْ الْأُجْرَةِ ، ، وَلَوْ استَْأْجَرهََا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا عَشرََةَ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشَرَ فَإِنْ 
  .وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 

  .وَإِنْ عَطِبَتْ ضَمِنَ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 
لِّ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِالزِّيَادَةِ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ عِلَّةَ التَّلَفِ ، وَلَنَا أَنَّ يَضْمَنُ قِيمَةَ كُ: وَقَالَ زُفَرُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى 

دَ عَشَرَ جُزءًْا  التَّلَفُ أَحَتَلَفَ الدَّابَّةِ حَصَلَ بِالثِّقَلِ ، وَالثِّقَلُ بعَْضُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ، فَيُقَسَّمُ
رِيقِ فَأُشهِْدَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَنظَِيرُ هَذَا مَا قَالَ أَصْحاَبُنَا فِي حَائِطٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَثْلَاثًا ماَلَ إلَى الطَّ

شْهِدَ عَلَيْهِ قَدْرُ نَصيِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ مِنْ ثِقَلِ الْحَائِطِ ، وَثقَِلُ دُونَ الْآخَرِ فَسَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَى الَّذِي أُ
ةِ مَخَاتيِمَ ، وإَِنَّمَا خَالَفَ فِي الْحَائِطِ أَثْلَاثٌ ، كَذَا هَذَا ، وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حَمْلُ عَشَرَ

ا عَشرََةَ أَكْرَارٍ فَطَرَحَ فِيهَا ادَةِ ، وَأَنَّهَا اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا أَجْرَ لَهَا ، وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ سَفيِنَةً لِيَطْرَحَ فِيهَالزِّيَ



امَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ واَبْنِ أَبِي لَيْلَى يَضْمَنُ قِيمَةَ أَحَدَ عَشَرَ فَغَرِقَتْ السَّفِينَةُ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ عَ
  .كُلِّ السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ فَهِيَ عِلَّةُ التَّلَفِ 

ذَا مَمْنوُعٌ بَلْ التَّلَفُ حَصَلَ بِالْكُلِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْكُرَّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزِدْ لَمَا حَصَلَ التَّلَفُ ؟ وَالْجوََابُ أَنَّ هَ
يهِ ، واَلْبَعْضُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ الزَّائِدَ لَوْ انْفَرَدَ لَمَا حَصَلَ بِهِ التَّلَفُ ؟ فَثَبَتَ أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِالْكُلِّ ، وَالْبعَْضُ مَأْذُونٌ فِ

رُفَمَا هَلَكَ بِ   مَا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَمَا هَلَكَ بِمَا هُوَ غَيْ

  .مَأْذُونٍ فِيهِ فَفِيهِ الضَّمَانُ ، وَصَارَ كَمَسأَْلَةِ الْحَائِطِ 

لَ وَزْنِهِ حَدِيدًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ لَا وَلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ قُطْنٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْ
طْنَ يَنبَْسِطُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الدَّابَّةِ هَهُنَا لَيْسَ لِلثِّقَلِ بَلْ لِلِانبِْسَاطِ وَالاِجْتِماَعِ ؛ لِأَنَّ الْقُ

 غَاصبًِا فَيَضْمَنُ ، جْتمَِعُ فِي مَوْضِعٍ واَحِدٍ فَيَكُونُ أَنَكَى لِظَهْرِ الدَّابَّةِ ، وَأَعْقَرَ لَهَا فَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ فَصاَرَوَالْحَدِيدَ يَ
لَيْهَا حَطَبًا أَوْ خَشَبًا أَوْ آجرُا أَوْ حَديِدًا أَوْ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَا اسْتأَْجَرَهَا ليُِحَمِّلَهَا حِنْطَةً فَحمََلَ عَ

قِيمَةِ ، وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا حِجاَرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ أَنَكَى لِظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْ أَعْقَرَ لَهُ حَتَّى عَطِبَتْ يَضْمَنُ كُلَّ الْ
.  

نْسَ قَدْ لِيَركَْبَهَا فَحمََلَ عَلَيْهَا ، أَوْ اسْتَأْجَرَهَا ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا فَرَكِبهََا حتََّى عَطِبَتْ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الْجِ وَلَوْ استَْأْجَرهََا
هُوَ مِثْلُهُ فِي الثِّقَلِ أَوْ أَخَفُّ مِنْهُ اخْتَلَفَ ، وَقَدْ يَكُونُ الضَّرَرُ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا ليَِرْكَبَهَا فَأَركَْبَهَا مَنْ 

 خَفِيفَ الْبَدَنِ إذَا لَمْ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ ههَُنَا لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْخِفَّةِ واَلثِّقَلِ بَلْ مِنْ حيَْثُ الْحزَْقُ واَلْعِلْمُ ، فَإِنَّ
يلَ الَّذِي يُحْسِنُ الرُّكُوبَ لَا يَضُرُّ بِهَا ، فَإِذَا عَطِبَتْ عُلِمَ أَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ مِنْ يُحْسِنْ الرُّكُوبَ يَضُرُّ بِالدَّابَّةِ ، وَالثَّقِ

  .حَزْقِهِ بِالرُّكُوبِ فَضَمِنَ ، وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا 

عَطِبَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِنِصْفِ قِيمَتِهَا ، وَلَا يُعْتبََرُ الثِّقَلُ هَهنَُا ؛ لِأَنَّ وَلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا بِنفَْسِهِ فَأَرْكَبَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَ
، بِمَنزِْلَةِ تَلَفِهَا بِجِراَحَتِهَا  تَلَفَ الدَّابَّةِ لَيْسَ مِنْ ثقَِلِ الرَّاكِبِ بَلْ مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّكُوبِ ، فَصَارَ تَلَفُهَا بِرُكُوبِهَا

ائِطٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ وَرُكُوبُ أَحَدِهِمَا مَأْذُونٌ فِيهِ ، وَرُكُوبُ الْآخَرِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا ، وَصاَرَ كَحَ
هِدَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِيَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ أَثْلَاثًا أُشْهِدَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَوَقَعَتْ مِنْهُ آجُرَّةٌ فَقَتَلَتْ رَجُلًا فَعَلَى الَّذِي أُشْ

الْكَثِيرَةِ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ الْحَائِطِ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مَا حَصَلَ بِالثِّقَلِ بَلْ بِالْجُرْحِ ، واَلْجِراَحَةُ الْيَسِيرَةُ كَ
وَجَرَحَهُ آخَرُ جِراَحَتَيْنِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، كَذَا هَهُنَا ،  كَمَنْ جَرَحَ إنْسَانًا جِرَاحَةً ،

دَةَ اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ غَيْرَ أَنَّ الزِّيَاوَعَلَيْهِ الْأُجرَْةُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ إركَْابُ الْغَيْرِ ، 
فَعَلَيْهِ جَمِيعُ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ  غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا يَجِبُ بِهَا الْأَجْرُ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تَطِيقُ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَطِيقُهُمَا

  .أَتْلَفَهَا بِإِرْكَابِ غَيْرِهِ 

كَافِ ؛ بِإِكَافٍ فَنَزَعَهُ مِنْهُ وَأَسرَْجَهُ فَعَطِبَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ السَّرْجِ أَقَلُّ مِنْ ضرََرِ الْإِوَلَوْ استَْأْجَرَ حِمَارًا 
  .لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَقَلَّ مِمَّا يأَْخُذُ الْإِكَافُ 

عَ مِنْهُ السَّرْجَ ، وَأَوْكَفَهُ فَعَطِبَ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَضْمَنُ قَدْرَ مَا زَادَ الْإِكَافُ عَلَى وَلَوْ استَْأْجَرَ حِمَارًا بِسَرْجٍ فَنزََ
، وَفِي قَوْلِهِمَا بِي حَنِيفَةَ السَّرْجِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الِاخْتِلَافَ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ فِي قَوْلِ أَ



  .يَضْمَنُ بِحِساَبِ الزِّياَدَةِ 
ثِّقَلِ ، وَالْخِفَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِكَافَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِكَافَ وَالسَّرْجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرْكَبُ بِهِ عَادَةً ، وإَِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ بِال

نُ بِقَدْرِ قَلِ كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَهُ بِسرَْجٍ فَنَزَعَهُ وَأَسرَْجَهُ بِسَرْجٍ آخَرَ أَثْقَلُ مِنْ الْأَوَّلِ فَعَطِبَ أَنَّهُ يَضْمَأَثْقَلُ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ الثِّ
  .الزِّيَادَةِ ، كَذَا هَذَا 

يُخاَلِفُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِكَافَ لَا يُخَالِفُ السَّرْجَ فِي الثِّقَلِ ، وَإِنَّمَا 
افُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلثِّقَلِ يَجِبُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يأَْخُذُ السَّرْجُ وَلِأَنَّ الدَّابَّةَ الَّتِي لَمْ تأَْلَفْ الْإِكَافَ يَضُرُّ بِهَا الْإِكَافُ ، واَلْخِلَ

ثْقَلَ مِنْهُ ، الضَّمَانِ كَمَا إذَا حَمَلَ مَكَانَ الْقُطْنِ الْحَدِيدَ ، ونََحْوَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَّلَ السَّرْجَ بِسرَْجٍ أَ جَمِيعُ
رِ الزِّيَادَةِ كَمَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُقَدَّراَتِ وَالْإِكَافُ بِإِكَافٍ أَثْقَلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ هُنَاكَ مِنْ ناَحِيَةِ الثِّقَلِ فَيَضْمَنُ بِقَدْ

أَنَّ السَّرْجَ أَثْقَلُ عَلَى مِنْ جِنْسِهَا عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ حِمَارًا عَارِيا فَأَسرَْجَهُ ثُمَّ رَكِبَ فَعَطِبَ كَانَ ضَامِنًا ؛ لِ
أْجرََهُ لِيَرْكَبَهُ فِي الْمِصْرِ ، وَهُوَ مِنْ غَرْضِ النَّاسِ مِمَّنْ يَرْكَبُ فِي الْمِصْرِ بِغَيْرِ سَرْجٍ ، هَذَا إذَا استَْ: الدَّابَّةِ ، وَقِيلَ 

  فَأَمَّا إذَا اسْتأَْجَرَهُ لِيَرْكَبَهُ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ

مِنْ بَلَدٍ إلَى بلََدٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ ، ولََا إكَافٍ ، وَكَذَا ذُو الْهَيْئَةِ هُوَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْحِماَرَ لَا يُرْكَبُ 
فَإِنْ كَانَ سرَْجًا يُسْرَجُ بِمِثْلِهِ  فَكَانَ الْإِسرَْاجُ مَأْذُونًا فِيهِ دَلَالَةً فَلَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا بِسَرْجٍ فَأَسْرَجَهُ بِغَيْرِهِ

يُسْرَجُ بِهِ الْحُمُرُ لَا  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسرَْجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إذَا كَانَ مِمَّا الْحُمُرُ
انَ لَا يُسرَْجُ بِمِثْلِهِ الْحُمُرُ بِأَنْ كَانَ سَرْجًا كَبِيرًا يَتَفَاوتََانِ فِي الضَّرَرِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِأَحَدِهِمَا إذْنًا بِالْآخَرِ دَلَالَةً ، وَإِذَا كَ

يْهِ لِجَامٌ فَأَلْجَمَهُ فَلَا ضَمَانَ كَسُرُوجِ الْبرََاذِينِ كَانَ ضرََرُهُ أَكْثَرَ ، فَكَانَ إتْلَافًا لِلدَّابَّةِ فَيَضْمَنُ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَ
فَإِذَا كَانَ الْحِماَرُ ثْلُهُ يُلْجَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ اللِّجَامِ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَبْدَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْحِماَرَ لَا يَتْلَفُ بِأَصْلِ اللِّجَامِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِ

  .لَا يَضْمَنُ قَدْ يُلْجَمُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَبْدَلَهُ بِمِثْلِهِ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِتْلَافُ ، وَلَا الْخِلَافُ فَ

اوَزَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، وَحُكْمُهُ وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الْمَكَانِ فَنَحْوُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ أَوْ للِْحَمْلِ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَجَ
هِ حتََّى لَوْ عَطِبَ قَبْلَ الْعَوْدِ إلَى الْمَكَانِ الْمأَْذُونِ فِيهِ يَضْمَنُ أَنَّهُ كَمَا جَاوَزَ الْمَكَانَ الْمَعْلُومَ دَخَلَ الْمُسْتأَْجَرُ فِي ضَماَنِ

  .كُلَّ الْقِيمَةِ 
فَ ثُمَّ يبَْرَأُ كَالْمُودَعِ إذَا خَالَ: وَلَوْ عَادَ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ هَلْ يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ؟ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ 

لَا يبَْرَأُ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى صَاحبِِهَا : عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَعِيسَى بْنِ أَبَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ 
  .سَلِيمَةً وَكَذَلِكَ الْعاَرِيَّةُ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ 

انَتْ يَدُهُ يَدَ أَنَّ الشَّيْءَ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْخِلَافِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، فَكَ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ
هَلَكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ بعَْدَ الْهَلَاكِ ،  الْمَالِكِ ، فَالْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ ، فَأَشْبَهَ الْودَِيعَةَ ؛ وَلِهَذَا لَوْ

  .وَضَمِنَهُ الْمُستَْحِقُّ يَرْجِعُ عَلَى الْمُؤاَجِرِ كَالْمُودِعِ سَوَاءٌ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ لَا يرَْجِعُ 
أَنَّهُ قَبَضَ الشَّيْءَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ نفَْسِهِ لَا يَدَ الْمؤَُاجِرِ قَوْلِهِ الْآخَرِ إنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَدُ نفَْسِهِ ؛ لِ) وَجْهُ ( 

إلَى صَاحِبِهِ ؛  مِنْ ضَمَانِهِ إلَّا بِرَدِّهِ، وَكَذَا يَدُ الْمُسْتَعِيرِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِذَا كَانَتْ يَدُهُ يَدَ نفَْسِهِ فَإِذَا ضَمِنَ بِالتَّعَدِّي لَا يَبرَْأُ 
الضَّمَانِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّ  لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ الْإِعَادَةُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ردَا إلَى يَدِ ناَئِبِ الْمَالِكِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ

هُ لَا يَنْتَفِعُ الْودَِيعَةِ فَكَانَ الْعَوْدُ إلَى الْوِفَاقِ ردَا إلَى يَدِ نَائِبِ الْماَلِكِ يَدَ الْمُودِعِ يَدُ الْمَالِكِ لَا يَدُ نفَْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ



  .فَكَانَ رَدا إلَى الْماَلِكِ مَعنًْى فَهُوَ الْفَرْقُ 
  وَأَمَّا الرُّجوُعُ عَلَى الْمؤَُاجِرِ بِالضَّمَانِ فَلَيْسَ

عَلَى  اجِرِ ، بَلْ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ كَالْمُشتَْرِي إذَا اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ أَنَّهُ يرَْجِعُذَلِكَ لِكَوْنِ يَدِهِ يَدَ الْمؤَُ
كَان آخَرَ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ ، الْباَئِعِ بِسَبَبِ الْغَروُرِ ، كَذَا هَذَا ، وَلَوْ استَْأْجَرهََا لِيَركَْبَهَا إلَى مَكَان عَيَّنَهُ فَرَكِبَهَا إلَى مَ
بِمَنزِْلَةِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَلَا  وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَقْرَبَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخَالفًِا لاِخْتِلَافِ الطُّرُقِ إلَى الْأَمَاكِنِ فَكَانَ

إنْ كَانَ النَّاسُ يَسْلُكُونَ : لَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَكِنْ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ يُنْظَرُ أُجرَْةَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ رَكِبَهَا إ
ا غَاصِبًا صيَْرُورَتِهِ مُخاَلِفًذَلِكَ الطَّرِيقَ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُخاَلِفًا ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَسلُْكُونَهُ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَتْ لِ
عَلَيْهِ الْأَجْرُ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرهََا بِسُلُوكِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَهْلَكْ ، وَبَلَغَ الْموَْضِعَ الْمَعْلُومَ ثُمَّ رَجَعَ ، وَسَلَّمَ الدَّابَّةَ إلَى صاَحِبِهَا فَ

ا ، ولََمْ يَرْكَبْهَا ، ولََمْ يَحْمِلْ عَلَيْهَا شَيئًْا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّمَ لِيَرْكَبهََا أَوْ ليَِحْمِلَ عَلَيْهَا إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَذَهَبَ بِهَ
فَلَمْ يَسْكُنْ  ا فَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ إلَيْهِالْمَنَافِعَ إلَيْهِ بِتَسْليِمِ مَحَلِّهَا إلَى الْمَكَانِ الْمَعْلُومِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتأَْجَرَ داَرًا لِيَسْكُنهََ

الَّذِي اسْتَأْجَرَهَا ، وَلَمْ  حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ أَنَّهُ يَجِبُ الْأُجْرَةُ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا ، وَلَوْ أَمْسَكَ الدَّابَّةَ فِي الْموَْضِعِ
ا عَلَى قَدْرِ مَا يُمْسِكُ النَّاسُ إلَى أَنْ يرَتَْحِلَ فَهَلَكَ فَلَا ضَمَانَ يَذْهَبْ بِهَا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتأَْجَرَهَا إلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَهَ

مِقْداَرَ مَا لَا يَحبِْسُ النَّاسُ مِثْلَهُ  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَبْسَ الدَّابَّةِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مُستَْثْنًى عَادَةً فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ دَلَالَةً ، وَإِنْ حبََسَ
غَاصِبًا فَيَضْمَنُ إذَا هَلَكَ ، مَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَعَطِبَ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ فِي الْمَكَانِ بِالْإِمْسَاكِ الْخاَرِجِ عَنْ الْعَادَةِ فَصَارَ يَوْ
  وَلَا

رَ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْأَجْرَ بِمُقَابَلَةِ تَسْلِيمِ الدَّابَّةِ فِي جَمِيعِ أُجرَْةَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ تَهْلَكْ فَأَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ فَلَا أَجْ
ا حَتَّى رَدَّهَا يَوْمَ الْعَاشِرِ أَنَّ الطَّرِيقِ وَلَمْ يوُجَدْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا استَْأْجَرهََا عَشَرَةَ أَيَّامٍ لِيَركَْبَهَا فَحَبَسَهَا ، وَلَمْ يَرْكَبْهَ

نَّ استِْحْقَاقَ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَاتِ عَلَيْهِ الْأُجرَْةَ ، وَيَسَعُ لِصاَحِبِهَا أَنْ يأَْخُذَ الْكِرَاءَ ، وَإِنْ كَانَ يَعلَْمُ أَنَّهُ لَمْ يَركَْبْهَا ؛ لأَِ
مَا فِي إجاَرَةِ الدَّارِ ، وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ عَلَى عَلَى الْوَقْتِ بِالتَّسْليِمِ فِي الْوَقْتِ ، وَقَدْ وُجِدَ فَتَجِبُ الْأُجْرَةُ كَ

  .الْمَسَافَةِ فَإِنَّ الِاسْتِحْقَاقَ هُناَكَ بِالتَّسْليِمِ فِي جَمِيعِ الطَّرِيقِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَجِبُ 

يَرْكَبَهَا ، أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَانْتَفَعَ بِهَا زِيَادَةً عَلَى الْمُدَّةِ وَأَمَّا الْخِلَافُ فِي الزَّمَانِ فَنَحْوُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ دَابَّةً لِ
  .فَعَطِبَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالاِنْتِفَاعِ بِهَا فِيمَا وَرَاءَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ 

  .عِ مِنْ الْحَائِكِ ، واَلْخَيَّاطِ واَلصَّبَّاغِ ، وَنَحْوِهِمْ وَأَمَّا اسْتئِْجَارُ الصُّنَّا
إنْ : بُ الثَّوْبِ بِالْخِياَرِ فَالْخِلَافُ إنْ كَانَ فِي الْجِنْسِ بِأَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى صَبَّاغٍ ليَِصْبُغَهُ لَوْنًا فَصَبَغَهُ لَوْنًا آخَرَ فَصَاحِ

بيَْضَ ، وَسَلَّمَ الثَّوْبَ لِلْأَجِيرِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ مَا زاَدَ الصِّبْغُ فِيهِ إنْ كَانَ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَ
  .الصِّبْغُ مِمَّا يزَِيدُ 

انِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ لِتَفْوِيتِهِ أَمَّا خِياَرُ التَّضْمِينِ فَلِفَوَاتِ غَرَضِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَلْوَ
الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً ، فَصَارَ مُتْلِفًا الثَّوْبَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ 

 الْمَأْذُونَ فِيهِ قِطَ حَقَّهُ ، ولََا أَجْرَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعقَْدُ رأَْسًا حَيْثُ لَمْ يُوَفِّ الْعَمَلَحَقًّا لَهُ فَلَهُ أَنْ يُسْ
دَ الصِّبْغُ فِيهِ إنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا أَصْلًا ، فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ، كَالْغاَصِبِ إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ الْمغَْصُوبَ ، وَيُعطِْيهِ مَا زَا

مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ فَيَأْخُذُهُ ، يَزِيدُ كَالْحُمْرَةِ ، واَلصُّفْرَةِ ونََحْوِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِالثَّوْبِ فَلَا سَبِيلَ إلَى أَخْذِهِ 



لِلْحقََّيْنِ وَنَظَرًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْغاَصِبِ ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا لَا يزَِيدُ كَالسَّوَادِ عَلَى  وَيُعْطِيهِ مَا زاَدَ الصِّبْغُ فِيهِ رِعاَيَةً
، بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّوَادَ  ي حَنِيفَةَأَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَاخْتاَرَ أَخْذَ الثَّوْبِ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا بَلْ يُضَمِّنُهُ نقُْصَانَ الثَّوْبِ فِي قَوْلِ أَبِ
نِ ، وَلَوْ استَْأْجَرَ أَرْضًا لِيَزْرَعهََا لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُ فَلَا يَزِيدُ بَلْ يَنْقُصُ ، وَعنِْدَهُمَا لَهُ قِيمَةٌ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْأَلْوَا

؛ لِأَنَّ الرَّطْبَةَ مَعَ الزَّرْعِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ إذْ الرَّطْبَةُ لَيْسَتْ لَهَا نِهاَيَةٌ مَعْلُومَةٌ ،  حِنْطَةً فَزَرَعَهَا رَطْبَةً ضَمِنَ مَا نقََصَهَا
  بِخِلَافِ الزَّرْعِ ، وَكَذَا الرَّطْبَةُ تَضرُُّ

غَاصِبًا إيَّاهَا بَلْ مُتْلِفًا ، وَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ مَعَ  بِالْأَرْضِ مَا لَا يَضُرُّهَا الزَّرْعُ ، فَصَارَ بِالاِشْتِغاَلِ بِزِرَاعَةِ الرَّطْبَةِ
فَنَقْشَ اسْمَ غَيرِْهِ أَنَّهُ  الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يَنْقُشَ فِي فِضَّةٍ اسْمَهُ ،

وَإِذَا أَمَرَ رَجُلًا : ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْغرََضَ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْخَاتَمِ ، وَهُوَ الْختَْمُ بِهِ فَصَارَ كَالْمُتْلِفِ إيَّاهُ قَالَ  يَضْمَنُ الْخاَتَمَ
رَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَا اسْتأَْجَرَهُ عَلَيْهِ أُعْطِيهِ مَا زَادَتْ الْخُضْرَةُ فِيهِ ، وَلَا أُجْ: أَنْ يُحمَِّرَ لَهُ بَيتًْا فَخَضَّرَهُ قَالَ مُحمََّدٌ 

وْ دَفَعَ إلَى خيََّاطٍ ثَوْبًا ليَِخِيطَهُ رأَْسًا فَلَا يَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ ، وَلَكِنْ يَستَْحِقُّ قِيمَةَ الصِّبْغِ الَّذِي زَادَ فِي الْبَيْتِ لِمَا مَرَّ ، وَلَ
اوِزُ بِهِ مَا اطَهُ قَبَاءً فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْقَبَاءَ ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَقَمِيصًا بِدِرْهَمٍ فَخَ

ةً فَصاَرَ مُتْلِفًا الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ سُمِّيَ ؛ لِأَنَّ الْقَبَاءَ ، واَلْقَمِيصَ مُخْتَلِفَانِ فِي الِانْتفَِاعِ فَصَارَ مُفَوِّتًا مَنْفَعَةً مَقْصُودَ
  .يُضَمِّنَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَيُعْطِيَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لِمَا قُلْنَا 

هُ بِصَبْغٍ آخَرَ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِ ، وَإِذَا كَانَ الْخِلَافُ فِي الصِّفَةِ نَحْوَ أَنْ دَفَعَ إلَى صَبَّاغٍ ثَوْبًا ليَِصْبُغَهُ بِصِبْغٍ مُسَمى فَصَبَغَ
ذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ ذَلِكَ اللَّوْنِ فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ أَبيَْضَ ، ويَُسَلِّمَ إلَيْهِ الثَّوْبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَ

  .لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سُمِّيَ 
لصِّفَةِ لَا يُخرِْجُ الْخيَِارِ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ فِي الْجِنْسِ ، وَإِنَّمَا ، وَجَبَ الْأَجْرُ هَهنَُا ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي ا أَمَّا ثُبوُتُ

لَمْ يأَْتِ بِوَصْفِهِ ، فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يأَْتِ  الْعَمَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَتَى بِأَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ
لَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى ؛ بِوَصْفِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَمْ يَجِبْ الْمُسَمَّى ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَتَى بِالْأَصْلِ ، وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ ، وَ

  .مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ أَجْرِ الْمِثْلِ لِ
إنْ شَاءَ : كُوزًا قَالَ  وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ شَبهًَا ليَِضْرِبَ لَهُ طَشْتًا موَْصُوفًا مَعْرُوفًا فَضرََبَ لَهُ

نْ شَاءَ أَخْذَهُ أَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سمُِّيَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ شَبَهِهِ ويََصِيرُ الْكُوزُ لِلْعَامِلِ ، وَإِ
ياَرُ ، لِلْمُسْتَعْمِلِ الْخِعَلَى الضَّرْبِ واَلصِّنَاعَةِ صِفَةً ، فَقَدْ فَعَلَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِأَصْلِهِ ، وَخاَلَفَ فِي ، وَصْفِهِ فَيَثْبُتُ 
يْهِ أَنْ يَحُوكَ لَهُ ثَوْبًا رَقِيقًا وَعَلَى هَذَا إذَا دَفَعَ إلَى حاَئِكٍ غَزْلًا ليَِحُوكَ لَهُ ثَوْبًا صَفِيقًا فَحَاكَ لَهُ ثَوْبًا رَقِيقًا أَوْ شَرَطَ عَلَ

هُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِ عَمَلِهِ لَا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ غَزْلَ: فَحَاكَهُ صَفِيقًا إنَّ صَاحِبَ الْغزَْلِ بِالْخِيَارِ 
عِّلُ بِمِثْلِهِ الْخَفَّافُ ، فَصَاحِبُ يُجَاوِزُ مَا سُمِّيَ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا دَفَعَ خُفَّهُ إلَى خفََّافٍ ليُِنَعِّلَهُ فَأَنْعَلَهُ بِنَعْلٍ لَا يُنَ

  إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ خُفَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَأَعْطَاهُ أَجرَْ: خِيَارِ الْخُفِّ بِالْ

  .فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جيَِّدًا مِثْلِهِ فِي عَمَلِهِ ، وَقِيمَةَ النَّعْلِ ، لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سُمِّيَ ، وَإِنْ كَانَ يُنعَِّلُ بِمِثْلِهِ الْخَفَّافُ 
بِهِ رَأْسًا بَلْ أَتَى بِالْمَأْموُرِ بِهِ ابتِْدَاءً  وَأَمَّا ثُبوُتُ الْخيَِارِ إذَا أَنَعْلَهُ بِمَا لَا يُنعَِّلُ بِمِثْلِهِ الْخفََّافُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْموُرِ

أَنْ يُضَمِّنَهُ كَالْغَاصِبِ ، وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ الْخُفَّ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ  فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا أَنعَْلَ الْخُفَّ الْمَغْصوُبَ فَكَانَ لِلْماَلِكِ
هِ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْعَمَلِ ، التَّضْمِينِ تَثْبُتُ لِحَقِّ الْمَالِكِ فَإِذَا رَضِيَ بِالْأَخْذِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَخَذَ أَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِ



طِيَهُ الْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَتَى بِأَصْلِ الْعَمَلِ ، وَإِنَّمَا خاَلَفَ فِي الصِّفَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَهُ وَيُعْطِيَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ ، وَلَا يُعْ وَقَدْ
؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ لِلْخَفَّافِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الصِّبْغِ فِي بِمُقَابَلَةِ عَمَلٍ مَوْصُوفٍ وَلَمْ يأَْتِ بِالصِّفَةِ ، وَيُعْطِيَهُ مَا زاَدَ النَّعْلَ 

بوُعٌ واَلنَّعْلُ ، وَالصِّبْغُ الثَّوْبِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْخِياَرُ فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ إلَى صاَحِبِ الْخُفِّ ، وَالثَّوْبِ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبٌ مَتْ
نْ جَيِّدًا ؛ لِأَنَّ باَتُ الْخِيَارِ لِصاَحِبِ الْأَصْلِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ بِمِثْلِهِ الْخَفَّافُ فَهُوَ جاَئِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُتَبَعٌ فَكَانَ إثْ

أَنْعَلَهُ بِغَيْرِ جَيِّدٍ فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْخُفِّ الْإِذْنَ يَتَنَاوَلُ أَدْنَى مَا يقََعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَوْ شرََطَ عَلَيْهِ جَيِّدًا فَ
يَ ؛ لِأَنَّ الرَّدِيءَ مِنْ جِنْسِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْخُفَّ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ ، وَقِيمَةَ مَا زَادَ فِيهِ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سُمِّ

  .خِياَرُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَشْرُوطِ الْجَيِّدِ ، وَيَثْبُتُ الْ

سَبْعًا فِي أَربَْعٍ فَخَالَفَ وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي الْقَدْرِ نَحْوَ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ يَنْسِجُهُ لَهُ 
إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مثِْلَ غَزْلِهِ ، : زِّيَادَةِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ الرَّجُلَ بِالْخِياَرِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بِالنُّقْصَانِ ، فَإِنْ خَالَفَ بِال

  .وَسَلَّمَ الثَّوْبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ الْمُسمََّى 
غَرَضُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي قَدْرِ الذِّرَاعِ تُوجِبُ نُقْصاَنًا فِي الصِّفَةِ ، وَهِيَ الصَّفَاقَةُ ،  أَمَّا ثُبوُتُ الْخيَِارِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ،  فَعَةٍ مَقْصُودَةٍ ،فَيَفُوتُ غَرَضُهُ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ غَزْلِهِ لِتعََدِّيهِ عَلَيْهِ بِتَفْوِيتِ مَنْ
فَ فِي الصِّفَةِ ، وَالْخِلَافُ فِي وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ الَّذِي سَمَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا خَالَ

عَلَيْهِ ، كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ صِفَةِ الْعمََلِ لَا يُخرِْجُ الْعَمَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْقُودًا 
  .الْعيَْبِ 

، وَذَكَرَ فِي  ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُعْطِيَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِساَبِهِ: وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي النُّقْصَانِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ 
تَ الْغَرَضَ الْمَطْلُوبَ مِنْ الثَّوْبِ رِواَيَةٍ أُخْرَى أَنَّ عَلَيْهِ أَجْرَ الْمثِْلِ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمَّا نقََصَ فِي الْقَدْرِ فَقَدْ فَوَّ

رٌ مُسَمى ، وَجْهُ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى عَمَلٍ مُقَدَّرٍ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ عَمِلَ بِحُكْمِ إجاَرَةٍ فَاسِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَجْ
 بعَْضَهُ أَنَّهُ يَستَْحِقُّ مِنْ وَلَمْ يأَْتِ بِالْمُقَدَّرِ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى نقَْلِ كُرٍّ مِنْ طَعَامٍ إلَى موَْضِعِ كَذَا بِدِرهَْمٍ فَنَقَلَ

هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ  رِ بِحِسَابِهِ ، فَكَذَا هَهُنَا ، وَإِنْ أَوْفَاهُ الْوَصْفَ ، وَهُوَ الصَّفَاقَةُ وَالذِّرَاعُ ، وَزَادَ فِيهِ فَقَدْ روََىالْأَجْ
  إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ غَزْلِهِ ، وَصاَرَ الثَّوْبُ: صَاحِبَ الثَّوْبِ بِالْخِياَرِ 

خِيَارِ فَلِتَغَيُّرِ الصِّفَةِ إذْ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ الْمُسَمَّى ، وَلَا يزَِيدُ للِذِّرَاعِ الزَّائِدِ شيَْئًا ، أَمَّا ثُبُوتُ الْ لِلصَّانِعِ
ثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ، وَلأَِنَّهُ إذَا زَادَ فِي طُولِهِ فَقَدْ الْإِنْسَانُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الثَّوْبِ الْقَصِيرِ ، ولََا يَحْتاَجُ إلَى الطَّوِيلِ ، فَيَ

غَيْرِ إذْنِ صاَحِبِ الثَّوْبِ فَكَانَ استَْكْثَرَ مِنْ الْغَزْلِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِي الزِّياَدَةِ لأَِنَّهُ مَقْطُوعٌ فِيهَا حَيْثُ عَمِلَهَا بِ
 بِدِرهَْمٍ فَصَبَغَهُ حِقُّ الْأَجْرَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا أَعْطَى صَبَّاغًا ثَوْبًا ليَِصْبُغَهُ بِعُصْفُرِ رُبُعِ الْهاَشِمِيِّمُتَبَرِّعًا فَلَا يَستَْ

ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ،  إنْ شَاءَ: بِقَفِيزِ عُصْفُرٍ ، وَأَقَرَّ رَبُّ الثَّوْبِ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ رَبَّ الثَّوْبِ بِالْخِياَرِ 
: إنَّ هَذَا عَلَى وَجهَْيْنِ : وا وَأَعْطَاهُ مَا زاَدَ الْعُصْفُرُ فِيهِ مَعَ الْأَجْرِ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ مَشاَيِخَنَا ذَكَروُا تَفْصِيلًا فَقَالُ

إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ : عِ الْهاَشِمِيِّ ثُمَّ صَبَغَهُ بِثَلَاثَةِ أَرْباَعِ الْقَفِيزِ فَصاَحِبُ الثَّوْبِ بِالْخِياَرِ إنْ كَانَ صَبَغَهُ أَوَّلًا بِرُبُ
؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَفْردََهُ بِالصِّبْغِ الْمأَْذُونِ  وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى ، وَمَا زَادَ لِثَلَاثَةِ أَربَْاعِ الْقَفيِزِ فِي الثَّوْبِ
ي كَأَنَّهُ غَصَبَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِالرُّبُعِ فِيهِ أَوَّلًا وَهُوَ ربُُعُ الْهَاشمِِيِّ فَقَدْ أَوْفَاهُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، وَصَارَ مُتعََدِّيًا بِالصِّبْغِ الثَّانِ

إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ الصِّبْغَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ : أَرْباَعٍ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ  ثُمَّ صَبَغَهُ بِثَلَاثَةِ



مَةٌ لِلصَّبَّاغِ فِي الثَّوْبِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى ، وَيُعطِْيهِ مَا زَادَ الصِّبْغُ الثَّانِي فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِ
  الثَّوْبِ مَصْبُوغًا بِرُبُعِ الْقَفيِزِ ، وَوَجَبَ لَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الصِّبْغَ فِي حُكْمِ الْمَقْبوُضِ مِنْ وَجْهٍ

لَمْ يَصِلْ إلَى يَدِهِ فَكَانَ مَقْبوُضًا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَكَانَ لَهُ فَسْخُ  لِحُصُولِهِ فِي ثَوْبِهِ لَكِنْ يُكْمِلُ الْقَبْضَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ
وَلَا اءً بِقَفيِزٍ فَلَهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ الْقَبْضِ لِتَغيَُّرِ الصِّفَةِ الْمَقْصُودَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ ، وَيَضْمَنَ الْأَجْرَ ، وَإِنْ كَانَ صَبَغَهُ ابتِْدَ

غَصَبَ ثَوْبًا ، وَصَبَغَهُ بِعُصْفُرٍ ،  أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُفِ بِالْعمََلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَمْ يَعْمَلْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ
خُذَ الثَّوْبَ ، وَيَغْرَمَ الْأَجْرَ ، وَمَا زَادَ الْعُصْفُرُ فِيهِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ خِلَافَ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يأَْ

ئًا فَيَسْتَوِي فِيهِ الِاجْتِماَعُ ، مُجْتَمِعًا كَانَ أَوْ مُتَفَرِّقًا ؛ لِأَنَّ الصِّبْغَ لَا يتََشَرَّبُ فِي الثَّوْبِ دُفْعَةً ، وَاحِدَةً بَلْ شيَْئًا فَشَيْ
  .وَالِافْترِاَقُ 

الْمِلْكِ لِلْمُؤَاجِرِ فِي  مَّا الْإِجاَرَةُ الْفَاسِدَةُ ، وَهِيَ الَّتِي فَاتهََا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فَحُكْمُهَا الْأَصْلِيُّ هُوَ ثُبُوتُوَأَ
سِدًا ؛ لِأَنَّ الْمُؤاَجِرَ لَمْ يرَْضَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ إلَّا أَجْرِ الْمثِْلِ لَا فِي الْمُسَمَّى بِمُقَابَلَةِ اسْتِيفَاءِ الْمنََافِعِ الْمَمْلُوكَةِ مِلْكًا فَا

  .بِبَدَلٍ 
ي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ هُوَ وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ ، وَلِأَنَّ الْمُوجَبَ الْأَصْلِيَّ فِ

رِ وَالظَّنِّ ، وتََخْتَلِفُ أَنَّ مبَْنَاهَا عَلَى الْمُعاَدَلَةِ ، واَلْقِيمَةُ هِيَ الْعَدْلُ إلَّا أَنَّهَا مَجهُْولَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تُعْرَفُ بِالْحَزْالْقِيمَةُ ؛ لِ
إِذَا فَسَدَتْ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْموُجَبِ بِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ ، فَيُعْدَلُ مِنْهَا إلَى الْمُسمََّى عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، فَ

عَلَى الْمُسَمَّى فِي عَقْدٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ عِنْدَ الْأَصْلِيِّ ، وَهُوَ أَجْرُ الْمِثْلِ هَهنَُا ؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُزَادُ 
رُ مُتَقَوِّمَةٍ شَرْعًا عِنْدَ زُفَرَ يزَُادُ ، ويََجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمنََافِعَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ غَيْأَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَ

مَاهَا إلَّا بِالْقَدْرِ الْمُسَمَّى فَلَوْ وَجَبَتْ الزِّياَدَةُ عَلَى بِأَنفُْسِهَا ، وإَِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ بِتَقْوِيمِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَالْعَاقِدَانِ مَا قَوَّ
عَ بَيعًْا فَاسِدًا مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ بَالِغًا الْمُسمََّى لَوَجَبَتْ بِلَا عَقْدٍ وإَِنَّهَا لَا تَتَقَوَّمُ بِلَا عَقْدٍ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمَبِي

وَبِهِ أَخَذَ  -، وَفِي قَوْلِ زُفَرَ غَ لِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَاكَ بِمُقَابَلَةِ الْعَيْنِ ، وَالْأَعيَْانُ مُتَقَوِّمَةٌ بِأَنفُْسِهَا فَوَجَبَ كُلُّ قِيمَتِهَا مَا بَلَ
  .ةً بِجَمِيعِ قِيمَتهَِا كَالْأَعْيَانِ هِيَ مُتَقَوِّمَةٌ بِأَنْفُسهَِا بِمَنزِْلَةِ الْأَعْيَانِ فَكَانَتْ مَضْمُونَ -الشَّافِعِيُّ 

  ا مَا بَلَغَ بِالْإِجْمَاعِ ؛هَذَا إذَا كَانَ فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَسْمِيَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ باَلِغً

يرُْضَى بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ كَانَ ذَلِكَ تَمْلِيكًا بِالْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ الْموُجَبُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْأَجْرِ لَا 
فِي هَذِهِ الْإِجَارَةِ شَيْءٌ ولََا يَثْبُتُ  الْأَصْلِيُّ دَلَالَةً ، فَكَانَ تَقْوِيمًا لِلْمَنَافِعِ بِأَجْرِ الْمثِْلِ إذْ هُوَ قِيمَةُ الْمنََافِعِ فِي الْحَقِيقَةِ ،
أَماَنَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ حتََّى لَوْ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّواَبِعِ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ فِيهِ ، وَهِيَ كَوْنُهُ 

  .اكِ فِي قَبْضٍ مأَْذُونٍ فِيهِ مِنْ قِبَلِ الْمُؤاَجِرِ هَلَكَ لَا يَضْمَنُ الْمُسْتأَْجِرُ لِحُصُولِ الْهَلَ

لِأَنَّ مَا لَا يَنْعَقِدُ فَوُجوُدُهُ فِي  وَأَمَّا الْإِجاَرَةُ الْبَاطِلَةُ ، وَهِيَ الَّتِي فَاتَهَا شَرْطٌ مِنْ شرََائِطِ الاِنْعِقَادِ فَلَا حُكْمَ لَهَا رَأْسًا ؛
  .أَعْلَمُ مَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ تفَْسِيرُ الْبَاطِلِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْبَيْعِ ، ونََحْوِهِ ، واََللَّهُ حَقِّ الْحُكْمِ وَعَدَمُهُ بِ

أَوْ الْمُبْدَلِ ، واَلْإِجاَرَةُ وَقَعَتْ  وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الْبَدَلِ) : فَصْلٌ ( 
إذَا اخْتَلَفَ { إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ استِْيفَاءِ الْمَنَافِعِ تَحَالَفَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَحيِحَةً يُنْظَرُ 

واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ : " جَارَةُ نَوْعُ بَيْعٍ فَيَتَنَاوَلُهَا الْحَدِيثُ ، واَلرِّوَايَةُ الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْلُهُ واَلْإِ} الْمُتَباَيِعَانِ تَحاَلَفَا وَترََادَّا ، 



  .يَتَنَاوَلُ بَعْضَ أَنوَْاعِ الْإِجاَرَةِ " بِعَيْنِهَا 
ثَبَتَ التَّحَالُفُ فِي نَوْعٍ بِالْحَدِيثِ ثَبَتَ فِي الْأَنوْاَعِ كُلِّهَا بِنَتيِجَةِ وَهُوَ مَا إذَا باَعَ عَيْنًا بِمَنْفَعَةٍ ، وَاخْتَلَفَا فِيهَا ، وَإِذَا 

 لْأُصُولَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي أُصوُلِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يفَْصِلُ بَيْنَهُمَا ، ولَِأَنَّ التَّحاَلُفَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ مُوَافِقٌ ا
عِي عَلَى الْمُستَْأْجِرِ زِياَدَةَ الشَّرْعِ عَلَى الْمُنْكِرِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا منُْكِرٌ مِنْ وَجْهٍ وَمُدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْمؤَُاجِرَ يَدَّ

وبَ تَسْليِمِ الْمُسْتَأْجَرِ بِمَا يَدَّعِي مِنْ الْأُجْرَةِ ، الْأُجْرَةِ ، واَلْمُستَْأْجِرُ منُْكِرٌ ، واَلْمُسْتأَْجِرُ يَدَّعِي عَلَى الْمُؤَاجِرِ وُجُ
  .ولِ الشَّرْعِ وَالْمُؤاَجِرُ يُنْكِرُ ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا منُْكِرًا مِنْ وَجْهٍ ، واَلْيَمِينُ وَظِيفَةُ الْمُنْكِرِ فِي أُصُ

بَيْعُ الْعَيْنِ وَالتَّحاَلُفُ هَهُنَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُمَا اخْتَلَفَا قَبْلَ استِْيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، ثُمَّ وَلِهَذَا جرََى التَّحاَلُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَ
، وَإِنْ كَانَ فِي قَدْرِ  ائِدَةِإنْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْبَدَلِ يبُْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ وُجوُبَ الْأُجرَْةِ الزَّ
ا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ ، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ الْمبُْدَلِ يبُْدَأُ بِيَمِينِ الْمؤَُاجِرِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ وُجوُبَ تَسْليِمِ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِذَا تَحاَلَفَ

  وْ إقْرَارٌ ، واَلْبَدَلَ واَلْمُبْدَلَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَحْتَمِلُ الْبَذْلَلَزِمَهُ دَعْوَى صاَحِبِهِ ، لِأَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ أَ

الاِخْتِلَافُ  نْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَإِنْ كَانَوَالْإِقْرَارَ ، وأََيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ يُقْضَى بِبيَِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى لَا تُقَابِلُ الْحُجَّةَ ، وَإِ
لْمُبْدَلِ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتأَْجِرِ أَوْلَى ؛ فِي الْبَدَلِ فَبَيِّنَةُ الْمُؤاَجِرِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي ا

ؤاَجِرُ فَضْلًا فِيمَا يَستَْحِقُّهُ مِنْ الْأَجْرِ واَدَّعَى الْمُسْتأَْجِرُ فَضْلًا فِيمَا يَسْتَحِقُّ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةَ الْمَنْفَعَةِ ، فَإِنْ ادَّعَى الْمُ
سَةٍ ، أَوْ إلَى الْكُوفَةِ بِخَمْ: الْمُؤاَجِرُ أَجَرتُْك هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى الْقَصْرِ بِعَشَرَةٍ ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ : مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ قَالَ 

لِشَهرَْيْنِ بِخمَْسَةٍ فَالْأَمْرُ فِي التَّحَالُفِ وَالنُّكُولِ وَإِقَامَةِ : أَجَّرْتُكَ شَهْرًا بِعَشرََةٍ ، وَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ : قَالَ الْمُؤاَجِرُ 
قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفعِْلِ الَّذِي يَستَْحِقُّهُ بِعقَْدِ أَحَدِهِمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ 

ؤَاجِرِ بِتُ زِيَادَةً ؛ لِأَنَّ بيَِّنَةَ الْمُالْإِجَارَةِ ، فَيَكُونُ إلَى الْكُوفَةِ بِعَشَرَةٍ ، وَشَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُثْ
  .مَا عَلَى الزِّيَادَةِ الَّتِي تثُْبِتُهَا تُثْبِتُ زِيَادَةَ الْأَجْرِ ، وبََيِّنَةُ الْمُسْتأَْجِرِ تُثْبِتُ زِيَادَةَ الْمَنْفَعَةِ فَتُقْبَلُ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُ

مَنْفَعَةِ بِأَنْ سَكَنَ الدَّارَ الْمُسْتأَْجَرَةَ بعَْضَ الْمُدَّةِ أَوْ رَكِبَ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بعَْدَ مَا اسْتَوْفَى الْمُسْتأَْجِرُ بعَْضَ الْ
 ينِهِ ، ويََتَحاَلَفَانِ وَتفُْسَخُ الْإِجاَرةَُالدَّابَّةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ بعَْضَ الْمَسَافَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُستَْأْجِرِ فِيمَا مَضَى مَعَ يَمِ

لُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِيمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ حُدوُثِهَا شَيْئًا فَشيَْئًا ، فَكَانَ كُ
دًا فَيَتَحَالَفَانِ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا هَلَكَ بعَْضُ الْمبَِيعِ عَلَى مَعْقُودًا عَلَيْهِ مُبْتَدَأً ، فَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ واَلْمَسَافَةِ مُنْفَرِ

 الْعَيْنُ الْقَائِمَةُ لِلْحاَلِ ، وَكُلُّ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحاَلُفُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَرَدَ عَلَى جُمْلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهِيَ
رَ الْفَسْخُ فِي قَدْرِ الْهَالِكِ مِنْ الْمَبِيعِ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ مُبتَْدَأً إنَّمَا الْجُمْلَةُ مَعْقُودٌ عَلَيْهَا بِعَقْدٍ واَحِدٍ فَإِذَا تعََذَّ جُزْءٍ

  .يَسْقُطُ فِي الْبَاقِي 

وْ بعَْدَ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَ إلَيْهَا لَا يتََحَالَفَانِ فِيهِ ، وَالْقَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بعَْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الْإِجاَرَةِ أَ
مُنعَْدِمَةُ لَا  الْفَسْخَ ، وَالْمَنَافِعُ الْقَوْلُ الْمُستَْأْجِرِ فِي مقِْداَرِ الْبَدَلِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُؤاَجِرِ لِأَنَّ التَّحاَلُفَ يُثْبِتُ

نَّ قِيَامَ الْمَبِيعِ فِي باَبِ تَحْتمَِلُ فَسْخَ الْعقَْدِ فَلَا يَثْبُتُ التَّحَالُفُ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَ
  .ههَُنَا هَالِكَةٌ فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا التَّحَالُفُ  الْبيَْعِ شَرْطُ جَريََانِ التَّحَالُفِ فِي الْمَبِيعِ الْهاَلِكِ ، وَالْمَنَافِعُ

رْقِ لَهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَيَحْتاَجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَبِيعِ الْهاَلِكِ وَبَيْنَ الْمَنَافِعِ الْهَالِكَةِ ، وَوَجْهُ الْفَ
نْ غَيْرِ عَقْدٍ فَلَا لِنَا ، وإَِنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ فَإِذَا فُسِخَتْ الْإِجاَرَةُ بِالتَّحاَلُفِ تَبقَْى الْمَنَافِعُ مُسْتَوْفَاةً مِبِأَنفُْسِهَا عَلَى أَصْ



إِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بِالتَّحاَلُفِ يَبقَْى الْعَقْدُ مُتَقَوِّمًا تَتَقَوَّمُ فَلَا يَثْبُتُ التَّحَالُفُ ، بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ فَإِنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ بِأَنْفُسِهَا ، فَ
الْمُستَْحِقُّ عَلَيْهِ ، وَالْخِلَافُ مَتَى بِنَفْسِهِ فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُستَْأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ 

  .تِحقَْاقِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَحِقِّ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَقَعَ فِي الِاسْ

اسْتَأْجَرْتُ هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى مَوْضِعِ كَذَا بِعَشرََةِ دَرَاهِمَ ، : وَإِنْ كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْأَجْرِ بِأَنْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ 
  .بِدِيناَرٍ ، فَالْحُكْمُ فِي التَّحاَلُفِ واَلنُّكُولِ وَإِقَامَةِ أَحَدِهِمَا الْبيَِّنَةَ مَا وَصَفْنَا : رُ وَقَالَ الْآخَ

لَا تثُْبِتُ الْأُجْرَةَ حَقًّا لَهُ فَكَانَتْ بَيِّنَةُ  الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُؤاَجِرِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ الْأُجْرَةَ حقًَّا لَهُ ، وَبَيِّنَةُ
  .الْمُؤاَجِرِ أَوْلَى بِالْقَبوُلِ 

، إلَى الْكُوفَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ : أَجَّرْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ إلَى الْقَصْرِ بِدِيناَرٍ ، وَقَالَ الْمُسْتأَْجِرُ : وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمؤَُاجِرُ 
عَ فِي الْبَدَلِ فَكَانَتْ بيَِّنَةُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ إلَى الْكُوفَةِ بِدِيناَرٍ ، وَخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ إلَى الْقَصْرِ ، وَقَ

مَّ الْمُسْتأَْجِرُ يَدَّعِي مِنْ الْقَصْرِ إلَى الْكُوفَةِ بِخَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤاَجِرِ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا ، وَتَثْبُتُ الْإِجَارَةُ إلَى الْقَصْرِ بِدِينَارٍ ، ثُ
ى مِنْ النَّافِيَةِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَصْرَ نِصْفُ الطَّرِيقِ ، وَالْمؤَُاجِرُ يَجْحَدُ هَذِهِ الْإِجَارَةَ ، فَالْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلْإِجاَرَةِ أَوْلَ

هُ استَْأْجَرَ أَحَدَ عَشَرَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا سَنَةً فَاخْتَلَفَا فَأَقَامَ الْمُسْتأَْجِرُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ سِمَاعَةَ
فَإِنِّي آخُذُ بِبَيِّنَةِ رَبِّ الدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ : رَهَا بِعَشَرَةٍ قَالَ شَهرًْا مِنْهَا بِدِرهَْمٍ ، وَشَهرًْا بِتِسْعَةٍ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ رَبُّ الدَّارِ أَنَّهُ أَجَ

الشَّهْرُ الثَّانِي عَشَرَ فَقَدْ أَقَرَّ يَدَّعِي فَضْلَ أُجْرَةٍ فِي أَحَدَ عَشَرَ شَهرًْا ، وَقَدْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، فَأَمَّا 
كْذِيبِهِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ أْجِرُ لِلْمُؤَاجِرِ فِيهِ بِفَضْلِ الْأُجْرَةِ فِيمَا ادَّعَى ، فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى ذَلِكَ وإَِلَّا سَقَطَ الْفَضْلُ بِتَالْمُستَْ

  أَمرَْتَنِي أَنْ: الْخيََّاطُ  أَمرَْتُكَ أَنْ تَقْطَعَهُ قَبَاءً ، وَقَالَ: الْخَيَّاطُ ، وَرَبُّ الثَّوْبِ فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ 

وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ أَخَذَ  أَقْطَعَهُ قَمِيصًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ مَعَ يَميِنِهِ عِنْدنََا ، وَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ قِيمَةَ الثَّوْبِ ،
الْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ ، واَخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ فِي : لَيْلَى الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي 

 يتََحَالَفَانِ فَإِذَا حَلَفَا سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْخَيَّاطِ ، وَسَقَطَ الْأَجْرُ ، وَجْهُ قَوْلِ: مَوْضِعٍ مثِْلَ قَوْلِهِمَا ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ 
 الضَّمَانَ ، وتَُسْقِطُ الْأَجْرَ ، ابْنِ أَبِي لَيلَْى أَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَقَرَّ بِالْإِذْنِ بِالْقَطْعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَدَّعِي زِيَادَةَ صِفَةٍ توُجِبُ

نْ قِبَلِ صاَحِبِ الثَّوْبِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي صِفَةِ الْإِذْنِ قَوْلَهُ وَالْخَيَّاطُ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلَنَا أَنَّ الْإِذْنَ مُسْتفََادٌ مِ
لَمْ آذَنْ بِالْقَطْعِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَكَذَا : ، وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ بِالْقَطْعِ فَقَالَ صاَحِبُ الثَّوْبِ 

لَا مُطْلَقُ  بِقَطْعِهِ قَمِيصًا ، وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ لِأَنَّ الْمأَْذُونَ فِيهِ قَطْعُ الْقَبَاءِلَمْ آذَنْ : إذَا قَالَ 
لْفَسْخُ هَهُنَا فَلَا يَثْبُتُ التَّحَالُفُ ؛ الْقَطْعِ ، ولََا مَعْنَى لأَِحَدِ قَوْلَيْ الشَّافعِِيِّ ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ وَضْعٌ لِلْفَسْخِ ، وَلَا يُمْكِنُ ا

التَّحَالُفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ لِأَنَّ صاَحِبَهُ يَدَّعِي عَلَى الْخَيَّاطِ الْغَصْبَ ، وَالْخَيَّاطَ يَدَّعِي الْأَجْرَ وذََلِكَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ فِيهِ 
احِبَ الثَّوْبِ لَمَّا حَلَفَ عَلَى دَعْوَى الْخَيَّاطِ فَقَدْ صَارَ الْخَيَّاطُ بِقَطْعِهِ الثَّوْبَ لَا تَضْمِينُ الْخَيَّاطِ قِيمَةَ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ صَ

إِنْ شَاءَ رَبُّ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، وَعَلَى الصِّفَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا متَُصَرِّفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَصَارَ مُتْلِفًا الثَّوْبَ عَلَيْهِ 
عْقُودِ عَلَيْهِ مَعَ تَغَيُّرِ الصِّفَةِ فَكَانَ الثَّوْبِ أَخَذَ الثَّوْبَ ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ ، أَمَّا اخْتِياَرُ أَخْذِ الثَّوْبِ فَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَصْلِ الْمَ

  لِصاَحِبِ الثَّوْبِ الرِّضَا بِهِ ،

بَعْضِ ثْلِ لَا الْمُسمََّى ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْموُرِ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى لِوَإِعْطَاؤُهُ أَجْرَ الْمِ
عَ الْقَمِيصِ بِأَنْ يَسُدَّ وَسَطَهُ وأََزْرَارَهُ ، مَشَايِخِنَا أَنَّ مَنْفَعَةَ الْقَبَاءِ وَالْقَميِصِ مُتَقَارِبَةٌ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْقَبَاءِ انْتِفَا



لَوْ قَطَعَهُ سرََاوِيلَ لَمْ : ى قَالُوا وَإِنَّمَا يُفَوِّتُ بَعْضَ الْأَغْراَضِ ، فَقَدْ وُجِدَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعَ الْعيَْبِ فَيَستَْحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّ
واَلرِّوَايَةُ بِخِلَافِ : مَنْفَعَةِ الْقَبَاءِ واَلسَّرَاوِيلِ ، فَلَمْ يَأْتِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رأَْسًا قَالَ الْقُدوُرِيُّ  تَجِبْ لَهُ الْأُجرَْةُ لاِخْتِلَافِ

إنَّ : ا فَضَرَبَهُ كُوزًا هَذَا فَإِنَّ هِشَامًا رَوَى أَنَّ مُحمََّدًا قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ شَبَهًا لِيَضرِْبَ لَهُ طَشْتًا مَوْصُوفً
 مَا سُمِّيَ ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مثِْلَ شَبَهِهِ ، وَالْكُوزُ لِلْعَامِلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ: صَاحِبَهُ بِالْخِيَارِ 

ا مَرَّ أَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى الضَّرْبِ ، واَلصِّنَاعَةُ صِفَةٌ لَهُ فَقَدْ وَافَقَ فِي فَفِي السَّرَاوِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَوَجْهُهُ مَ
بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي أَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَخَالَفَ فِي الصِّفَةِ ، فَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَعْمِلِ الْخِياَرُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ ، وَ

أَمرَْتُك بِغيَْرِ هَذَا بِهَذَا الْأَجْرِ ، وَقَالَ : لٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ ينَْزِعَ لَهُ ضرِْسًا مُتآَكِلًا فَنَزَعَ ضِرْسًا مُتَآكِلًا فَقَالَ الْآمِرُ رَجُ
وْلُ الْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْقَوْلُ قَ: أَمَرتْنِي بِاَلَّذِي نَزَعْتُ فَإِنَّ أَبَا حنَِيفَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ : الْمَأْموُرُ 

ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ  قِبَلِهِ خَاصَّةً ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ قَوْلَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى صَبَّاغٍ
بِداَنَقَيْنِ : عَمِلْته بِدِرهَْمٍ ، وَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : لَى مَا وَصَفَ لَهُ بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ ، فَقَالَ الصَّبَّاغُ أَحْمَرَ عَ

  ، فَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا

فَإِنِّي أَنْظُرُ إلَى مَا زَادَ الْعُصفُْرُ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا أَوْ  بَيِّنَةٌ أُخِذَتْ بَيِّنَةُ الصَّبَّاغِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
بِ مِنْ الْعُصْفُرِ أَقَلَّ مِنْ أَكْثَرَ أَعْطَيْته دِرْهَمًا بعَْدَ أَنْ يَحْلِفَ الصَّبَّاغُ مَا صَبَغْته بِداَنَقَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ فِي الثَّوْ

 لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الصَّبَّاغِ انَقَيْنِ أَعْطَيْته داَنَقَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مَا صَبَغْته إلَّا بِداَنَقَيْنِ ، أَمَّا إذَا قَامَتْدَ
  .تُثْبِتُ زِيَادَةَ الْأُجرَْةِ فَكَانَتْ أَولَْى بِالْقَبُولِ 

الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلصَّبَّاغِ ، لَمْ تَقُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَلِأَنَّ مَا زَادَ الْعُصْفُرُ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ إذَا كَانَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ كَانَ وَأَمَّا إذَا 
نَ مَا زَادَ الْعُصْفُرُ داَنَقَيْنِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِرَبِّ إلَّا أَنَّهُ لَا يُزاَدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ ، وَإِذَا كَا

أَعْطَيْت الصَّبَّاغَ : دِرْهَمٍ قَالَ  الثَّوْبِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَنقُْصُ مِنْ دَانَقَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ فِي الثَّوْبِ نِصْفَ
قِيمَةُ حْلِفَ مَا صَبغَْته بِدَانقََيْنِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الدَّعْوَى إذَا سَقَطَتْ لِلتَّعَارُضِ بِحُكْمِ الصَّبْغِ فَوَجَبَ ذَلِكَ بعَْدَ أَنْ يَ

لَهُمَا إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ  الصِّبْغِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَصَّارِ مَعَ رَبِّ الثَّوْبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الْأُجْرَةِ ، وَلَا بَيِّنَةَ
جَعَ إلَى قَوْلِ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الثَّوْبِ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ لِلْقَصَّارِ ، فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصلُْحُ حُكْمًا فَيرُْ

ضَمَانٍ ، وَهُوَ ينُْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَميِنِهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ صِبْغٍ لَهُ قِيمَةٌ فَإِنْ  ؛ لِأَنَّ الْقَصَّارَ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ
، وَكَذَلِكَ كُلُّ  صَانٌ عِنْدَهُكَانَ الصِّبْغُ أَسْوَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السَّواَدَ نُقْ

  صِبْغٍ يُنْقِصُ الثَّوْبَ ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِالدَّعْوَى لِلتَّعَارُضِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى

فَ الصَّبَّاغُ وَرَبُّ الثَّوْبِ لَالرُّجوُعِ إلَى قِيمَةِ الصِّبْغِ ؛ لأَِنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ ، فَيُرْجَعُ إلَى قَوْلِ الْمُستَْحَقِّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ اخْتَ
بِالزَّعْفَرَانِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ : أَمرَْتُك بِالْعُصْفُرِ ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ : فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ 

مَا إذَا أَمَرَ الْمُسْتَعْمِلُ الصَّانِعَ بِالزِّياَدَةِ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ فِي الْأَصْلِ الْأَمْرَ يُسْتفََادُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ 
يُعطِْيَهُ ثَمَنَ غَزْلِهِ عَلَى أَنْ فِي رَجُلٍ دَفَعَ غَزْلًا إلَى حَائِكٍ ينَْسِجُهُ ثَوْبًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْغَزْلِ رِطْلًا مِنْ عِنْدِهِ مِثْلَ 

قَدْ زِدْت ، وَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : الْغزَْلِ وأَُجْرَةَ الثَّوْبِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَاخْتَلَفَا بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الثَّوْبِ ، فَقَالَ الْحاَئِكُ 
؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ الضَّمَانَ وَهُوَ ينُْكِرُ ،  لَمْ تزَِدْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْغزَْلِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى عَمَلِهِ: 

بَرِئَ ، وإَِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ  فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمنُْكِرِ مَعَ يَميِنِهِ عَلَى عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ، فَإِنْ حَلَفَ
يِّنَتُهُ ، وَلَوْ اتَّفَقَا أَنَّ غَزْلَ مِثْلُ الْغزَْلِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ يقُْضَى بِهَا فِي هَذَا الْبَابِ فَإِنْ أَقَامَ الصَّانِعُ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَ لَزِمَهُ



الثَّوْبُ فَوُجِدَ زَائِدًا عَلَى مَا دُفِعَ إلَيْهِ زِيَادَةً لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ قَدْ زِدْت فِيهِ رِطْلًا فَوُزِنَ : الْمُسْتَعمَْلِ كَانَ مَنا ، وَقَالَ الصَّانِعُ 
عِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الثَّوْبِ يَدَّعِي مِثْلَهَا يَكُونُ مِنْ الدَّقِيقِ ، وَادَّعَى رَبُّ الثَّوْبِ أَنَّ الزِّياَدَةَ مِنْ الدَّقِيقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِ

ا قَالَ الصَّانِعُ ، فَالْقَوْلُ لظَّاهِرِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ مُسْتَهْلَكًا قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ وَزْنُهُ ، ولََمْ يُقِرَّ الْمُسْتَعْمِلُ أَنَّ فِيهِ مَخِلَافَ ا
يَشْهَدُ لَهُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الضَّمَانَ ، وَلَا ظَاهِرَ ههَُنَا 

  مُحَمَّدٍ فِي
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زِدْ عَلَيْهَا دِرْهَمَيْنِ قَرْضًا عَلَيَّ فَصُغْهُ قَلْبًا ، وَأَجْرُك دِرْهَمٌ فَصَاغَهُ : رَجُلٍ دَفَعَ إلَى صَائِغٍ عَشرََةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً ، وَقَالَ 
: لَمْ تَزِدْ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ : قَدْ زِدْت عَلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ ، وَقَالَ رَبُّ الْقَلْبِ : بِهِ مَحْشُوا فَاخْتَلَفَا ، فَقَالَ الصَّائِغُ  وَجَاءَ

سَةِ دَواَنِيقَ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يَتَحَالَفَانِ ثُمَّ الصَّائِغُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْقَلْبَ ، وأََخَذَ مِنْهُ أُجْرَةَ خَمْ
نْكِرُ فَيُستَْحْلَفُ ، فِضَّةً ، وَأَخَذَ الْقَلْبَ ، أَمَّا التَّحاَلُفُ فَلِأَنَّ الصَّائِغَ يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِ الْقَلْبِ الْقَرْضَ ، وَهُوَ يُ

ئِغِ استِْحْقَاقَ الْقَلْبِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَهُوَ ينُْكِرُ ، فَيُستَْحْلَفُ ، وَإِذَا بَطَلَ دَعْوَى وَصاَحِبُ الْقَلْبِ يَدَّعِي عَلَى الصَّا
ا ، فَإِذَا هِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًالصَّائِغِ فِي الْقَلْبِ عُلِمَ أَنَّ الْوَزْنَ عَشَرَةٌ وَإِنَّمَا بَذَلَ صاَحِبُ الْقَلْبِ لِلصَّائِغِ دِرْهَمًا لِصِيَاغَتِ

، وَيُعطِْيَ صَاحِبَ الْقَلْبِ مثِْلَ  لَمْ تثَْبُتْ الزِّيَادَةُ تَلْزَمُهُ لِلْعَشَرَةِ خمَْسَةُ دَواَنِيقَ ، وَإِنَّمَا كَانَ للِصَّائِغِ أَنْ يَحبِْسَ الْقَلْبَ
بِبُطْلَانِ حَقِّهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِوَضِ الْقَرْضِ ، فَلَا يَجُوزُ استِْحْقَاقُهَا مِنْ  فِضَّتِهِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ ثَابِتَةٌ ، وأََنَّهُ يَتَقَرَّرُ

 مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ دَفَعَ غَيْرِ رِضاَهُ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى صَاحِبِ الْقَلْبِ ؛ لأَِنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مثِْلُ حَقِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ
وْبِ أَتاَهُ وَقَدْ نَدَفَ عَلَى ى نَدَّافٍ ثَوْبًا ، وَقُطْنًا ينَْدِفُ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ مَا رأََى ، ثُمَّ إنَّ صاَحِبَ الثَّإلَ

يْك خَمْسَةَ عَشَرَ أَستَْارًا مِنْ قُطْنٍ ، دَفَعْت إلَ: الثَّوْبِ عِشْرِينَ أَسْتاَرًا مِنْ قُطْنٍ ، فَاخْتَلَفَا ، فَقَالَ صاَحِبُ الثَّوْبِ 
دَفَعْت إلَيَّ عَشَرَةً : فُ وَأَمَرتُْك أَنْ تزَِيدَ عَلَيْهِ عَشَرَةً وَتَنْقُصَ إنْ رأََيْت فَلَمْ تَزِدْ إلَّا خَمْسَةَ أَسَاتِيرَ ، وَقَالَ النَّدَّا

  لُ قَوْلُ النَّدَّافِ ، وَعَلَى صَاحِبِوَأَمَرتْنِي أَنْ أَزِيدَ عَشَرَةً فَزِدتهَا ، فَالْقَوْ

النَّدَّافِ مُخاَلَفَةَ مَا أَمَرَهُ بِهِ الثَّوْبِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ أَساَتِيرَ مِنْ قُطْنٍ كَمَا ادَّعَى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ لَا يَدَّعِي عَلَى 
سَةَ عَشَرَ أَسْتاَرًا ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ النَّدَّافِ فِي مِقْدَارِهِ فَتَبقَْى الْعَشرََةُ زِياَدَةً فَيَضْمَنهَُا ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ خَمْ

ةَ عَشَرَ ، دَفَعْت إلَيْك خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَمَرتُْك أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ خَمْسَ: صَاحِبُ الثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ صاَحِبُ الثَّوْبِ قَالَ 
ا بِالْخِياَرِ دَفَعْت إلَيَّ عَشَرَةً وَأَمَرتْنِي أَنْ أَزِيدَ عَلَيْهِ عَشَرَةً فَزِدْتُ عَلَيْهِ عَشَرَةً ، فَصاَحِبُ الثَّوْبِ فِي هَذَ: وَقَالَ النَّدَّافُ 

نْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ ثَوْبِهِ ، وَمثِْلَ عَشَرَةِ أَسَاتِيرَ قُطْنٍ ، وَكَانَ إنْ شَاءَ صَدَّقَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ أَسَاتِيرَ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ وَإِ: 
افَ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا الثَّوْبُ لِلنَّدَّافِ ؛ لِأَنَّ النَّدَّافَ يَزْعُمُ أَنَّهُ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَصَاحِبَ الثَّوْبِ يَدَّعِي الْخِلَ

بًا لِيَقْطَعَهُ قَبَاءً ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ النَّدَّافِ فِي مقِْداَرِ مَا قَبَضَ ، وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ أَعطَْى رَجُلًا ثَوْ أَمَرَ بِهِ
فَإِنَّ الثَّوْبَ ثَوْبُ : عَلَى الْعمََلِ ، وَالْأُجرَْةِ  مَحْشوُا ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الْبِطَانَةَ ، واَلْقُطْنَ فَقَطَّعَهُ وَخَاطَهُ ، وَحَشَاهُ ، واَتَّفَقَا

إنَّ الْبِطَانَةَ لَيْسَتْ بِطَانَتِي ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْخيََّاطِ : رَبِّ الثَّوْبِ وَالْقُطْنَ قُطْنُهُ ، غَيْرَ أَنَّ رَبَّ الثَّوْبِ إنْ قَالَ 
طَانَةَ أَماَنَةٌ فِي ذَا بِطَانَتُهُ ، وَيَلْزَمُ رَبَّ الثَّوْبِ ، ويََسَعُ رَبُّ الثَّوْبِ أَنْ يَأْخُذَ الْبِطَانَةَ فَيَلْبَسُهَا لِأَنَّ الْبِمَعَ يَمِينِهِ أَلْبَتَّةَ أَنَّ هَ

لَهُ لُبْسُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرهََا فَقَدْ يَدِ الْخَيَّاطِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهَا ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِطَانَةُ صَاحِبِ الثَّوْبِ ؛ حَلَّ 
بِي يوُسُفَ فِيمَنْ أَعْطَى حَمَّالًا رَضِيَ الْخيََّاطُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ بَدَلَ بِطَانَتِهِ ؛ فَحَلَّ لَهُ لُبْسهَُا ، وَرَوَى بِشْرٌ واَبْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَ

  مَتَاعًا ليَِحْمِلَهُ مِنْ مَوْضِعٍ

هُوَ مَتَاعُكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ : لَيْسَ هَذَا مَتَاعِي ، وَقَالَ الْحَمَّالُ : مَعْلُومٍ ، فَحَمَلَهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ رَبُّ الْمتََاعِ  بِأَجْرٍ
قَهُ ، وَيَأْخُذَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَتاَعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْحَمَّالِ الْحَمَّالِ مَعَ يَميِنِهِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ الْأَجْرُ إلَّا أَنْ يُصَدِّ

 صَدَّقَهُ فَقَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ صَاحِبَ الْمَتاَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْترَِفْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ، فَإِنْ



وَالنَّوْعُ الْوَاحِدُ وَالنَّوْعَانِ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، إلَّا أَنَّهُ فِي النَّوْعِ الْواَحِدِ أَفْحَشُ وَأَقْبَحُ يرُِيدُ : الْأَجْرُ ، قَالَ  فَوَجَبَ عَلَيْهِ
كَانَ طَعَامِي أَجْوَدَ مِنْ هَذَا ، : الطَّعَامِ  الْأَجِيرُ هَذَا طَعَامُكَ بِعَيْنِهِ ، وَقَالَ رَبُّ: بِهَذَا لَوْ حَمَّلَهُ طَعَامًا أَوْ زَيْتًا ، وَقَالَ 

الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَمَّالِ ، فَإِنَّ هَذَا يفَْحُشُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ رَبِّ الطَّعَامِ ، وَيَبطُْلُ الْأَجْرُ ، ويََحْسُنُ أَنْ يَكُونَ 
كَانَ طَعَامِي حِنْطَةً : أَمَّا إذَا كَانَا نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ وَقَالَ رَبُّ الطَّعَامِ وَيَأْخُذُ الْأَجْرَ إنْ كَانَ قَدْ حَمَلَهُ ، فَ

دِ الْجِنْسِ يَمْلِكُ يقَْبُحُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اتِّحَا: فَلَا أَجْرَ لِلْحَمَّالِ حتََّى يُصَدِّقَهُ وَيأَْخُذَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ 
ذَ الْعوَِضَ سَلِمَتْ لَهُ الْمَنْفَعةَُ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يأَْخُذَ الشَّعِيرَ عوَِضًا عَنْ طَعَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَمَّالَ قَدْ بَذَلَ لَهُ ذَلِكَ فَإِذَا أَخَ

آخَرَ إلَّا بِالتَّراَضِي بِالْبَيْعِ ، فَمَا لَمْ يُصَدِّقْهُ لَا يَستَْحِقُّ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ، وَلَوْ فَأَمَّا فِي النَّوْعَيْنِ فَلَا يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ النَّوْعَ الْ
: فِّ رَبُّ الثَّوْبِ واَلْخُ اخْتَلَفَ الصَّانِعُ واَلْمُستَْأْجِرُ فِي أَصْلِ الْأَجْرِ كَالنَّسَّاجِ وَالْقَصَّارِ ، وَالْخَفَّافِ وَالصَّبَّاغِ فَقَالَ

لَا ؛ بَلْ عَمِلْتُهُ بِأُجرَْةِ دِرهَْمٍ ، أَوْ اخْتَلَفَ رَبُّ الدَّارِ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَالَ رَبُّ : عَمِلْتَهُ لِي بِغَيْرِ شرَْطٍ ، وَقَالَ الصَّانِعُ 
  أَجرَْتُهَا منِْك: الدَّارِ 

، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ ، واَلْخُفِّ ، وَسَاكِنِ الدَّارِ فِي قَوْلِ أَبِي  بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ السَّاكِنُ بَلْ سَكَنتْهَا عَارِيَّةً
: دٌ إنْ كَانَ الرَّجُلُ حرُا ثِقَةً فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَقَالَ مُحَمَّ: حَنِيفَةَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

حِبِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إنْ كَانَ الرَّجُل انتَْصَبَ لِلْعمََلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ انْتَصَبَ لِلْعَمَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَا
مَا شرََطْت : إنَّمَا عَمِلْت بِالْأَجْرِ ، وَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إنِّي : إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَشتَْرِطَا الْأَجْرَ لَكِنَّ الصَّانِعَ قَالَ 

  .لَك شيَْئًا ، فَلَا يَستَْحِقُّ شَيئًْا 
ا يَعمَْلُ إلَّا بِالْأُجْرَةِ أَنَّهُ لَ قَوْلِهِمَا اعْتِباَرُ الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ فَإِنَّ انتِْصَابَهُ لِلْعمََلِ ، وَفَتْحَهُ الدُّكَّانَ لِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى) وَجْهُ ( 

  .، وَكَذَا إذَا كَانَ حرَِيفَهُ فَكَانَ الْعَقْدُ مَوْجوُدًا دَلَالَةً ، وَالثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّابِتِ نَصا 
أَمَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَشْتَرِطَا الْأَجْرَ فَظَاهرٌِ  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمنََافِعَ عَلَى أَصْلِنَا لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ ، ولََمْ يوُجَدْ ،

رَةُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ فِي ، وَكَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَثْبُتُ مَعَ الاِخْتِلَافِ لِلتَّعَارُضِ فَلَا تَجِبُ الْأُجْ
واَلنَّعْلُ ةٌ لِلصَّانِعِ كَالصِّبْغِ الَّذِي يزَِيدُ ، وَالنَّعْلِ يَغْرَمُ رَبُّ الثَّوْبِ وَالْخُفِّ لِلصَّانِعِ مَا زَادَ الصِّبْغُ الْمَصْنُوعِ عَيْنٌ قَائِمَ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فِيهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ دِرْهَمًا ، وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ 

وَضَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ انُ مَا يَنتَْهِي بِهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَعَقْدُ الْإِجاَرَةِ ينَْتَهِي بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَأَمَّا بَيَ) : فَصْلٌ ( 
  .فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْإِقَالَةِ كَالْبيَْعِ 

ذْرٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَبطُْلُ بِالْمَوْتِ كَبيَْعِ الْعَيْنِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ عَلَى وَمِنْهَا مَوْتُ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْإِجَارَةُ إلَّا لِعُ
دُوثِ الْمَنَافِعِ ةً عَلَى حَسَبِ حُأَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِي كَيْفِيَّةِ انْعِقَادِ هَذَا الْعَقْدِ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عِنْدَنَا تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَ

  .شَيْئًا فَشيَْئًا 
لْكُ صِفَةُ الْمَوْجوُدِ لَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَحْدُثُ مِنْ الْمَنَافِعِ فِي يَدِ الْواَرِثِ لَمْ يَمْلِكْهَا الْموُرَثُ لعَِدَمِهَا ، واَلْمِ

مَا يَمْلِكُ مَا كَانَ عَلَى مِلْكِ الْمُورَثِ ، فَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ يَستَْحيِلُ وِراَثَتُهُ ، الْمَعْدُومِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْواَرِثُ ، إذْ الْوَارِثُ إنَّ
رِثِ ؛ أَنْ ينَْتَقِلَ مِنْهُ إلَى الْوَابِخِلَافِ بَيْعِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مَلَكَهُ الْمُورَثُ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، فَجاَزَ 

؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالَ حَيَاةِ  لِأَنَّ الْمنََافِعَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْعقَْدِ وَمَا يَحْدُثُ منِْهَا فِي يَدِ الْوَارِثِ لَمْ يُعْقَدْ عَلَيْهِ رأَْسًا
يهَا لِلْوَارِثِ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ مَنَافِعُ الْمُدَّةِ تُجعَْلُ مَوْجُودَةً الْمُورَثِ ، وَالْواَرِثُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِ

عَيْنِ ، كَذَا الْإِجاَرَةُ ، وَعَلَى هَذَا لِلْحاَلِ كَأَنَّهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْعَيْنِ ، وَالْبَيْعُ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَباَيِ



يبِهِ عِنْدَنَا ، وَتَبقَْى فِي خَرَّجُ مَا إذَا أَجَرَ رَجُلَانِ دَارًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ ماَتَ أَحَدُ الْمُؤاَجِرَيْنِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبطُْلُ فِي نَصِيُ
قْدِ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، نَصيِبِ الْحَيِّ عَلَى حَالهَِا ؛ لِأَنَّ هَذَا شُيوُعٌ طَارِئٌ ، وَإِنَّهُ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْعَ

  وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَمَاتَ أَحَدُ الْمُسْتأَْجِرِينَ فَإِنْ رَضِيَ

وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمنَْزِلَةِ عَقْدٍ مُبتَْدَإٍ ، وَلَوْ مَاتَ الْوَكيِلُ بِالْعقَْدِ لَا الْوَارِثُ بِالْبَقَاءِ عَلَى الْعقَْدِ ، وَرَضِيَ الْعَاقِدُ أَيْضًا جاَزَ ، 
بُو يُّ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ لَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَاقِدٌ ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِ
ا قَائِمَانِ ، وَلَوْ مَاتَ الظِّئْرُ الصَّبِيِّ فِي اسْتئِْجاَرِ الظِّئْرِ لَا تُنْقَضُ الْإِجاَرَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ لِلصَّبِيِّ وَالظِّئْرِ وَهُمَ

ا مَعْقُودٌ لَهُ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْإِجاَرَةَ تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمَعْقُودِ اُنْتقُِضَتْ الْإِجَارَةُ وكََذَا لَوْ ماَتَ الصَّبِيُّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
لَهُ الْعقَْدُ يُوجِبُ تَغْيِيرَ موُجَبِ  لَهُ ، وَلَا تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْعَاقِدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْعَقْدِ بعَْدَ مَوْتِ مَنْ وَقَعَ

وْ بَقَّينَْاهُ بعَْدَ مَوْتِهِ دِ ؛ لِأَنَّ مَنْ وَقَعَ لَهُ إنْ كَانَ هُوَ الْمُؤاَجِرَ فَالْعقَْدُ يَقْتَضِي اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَالْعقَْ
انَ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ فَالْعَقْدُ يقَْتَضِي اسْتِحقَْاقَ لَاسْتُوْفيَِتْ الْمنََافِعُ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَهَذَا خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَ

ا خِلَافُ مُوجَبِ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ ماَ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ ، وَلَوْ بقََّيْنَا الْعَقْدَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَاستُْحِقَّتْ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، وهََذَ
استِْحْقَاقَ الْعقَْدُ لَهُ كَالْوَكيِلِ ، ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مِنْهُ لَا يقََعُ مُقْتَضِيًا استِْحْقَاقَ الْمَنَافِعِ ، وَلَا  إذَا ماَتَ مَنْ لَمْ يَقَعْ

كَ الْوَلِيُّ فِي الْوَقْفِ إذَا عَقَدَ ثُمَّ مَاتَ الْأُجْرَةِ مِنْ مِلْكِهِ ، فَإِبْقَاءُ الْعقَْدِ بعَْدَ مَوْتِهِ لَا يوُجِبُ تغَْيِيرَ مُوجَبِ الْعَقْدِ ، وكََذَلِ
  .لَا تُنْتقََضُ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَقَعْ لَهُ فَمَوْتُهُ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ 

بَهَا أَوْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا إلَى مَكَّةَ أَوْ إلَى أَقْرَبِ وَلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً إلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الْمُؤَاجِرُ فِي بَعْضِ الْمَفَازَةِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَ
مَا فِيهِ مِنْ تَعرِْيضِ مَالِهِ ، وَنَفْسِهِ الْأَمَاكِنِ مِنْ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ ههَُنَا يُؤدَِّي إلَى الضَّرَرِ بِالْمُسْتأَْجِرِ لِ

  .الْعُذْرِ لَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي بَقَاءِ الْإِجَارَةِ وهََذَا مَعنَْى قَوْلِهِمْ إنَّ الْإِجاَرَةَ كَمَا تُفْسَخُ بِالْعُذْرِ تَبقَْى بِإلَى التَّلَفِ ، فَجعُِ
سْتَأْجِرِ أَنْ يَركَْبَهَا إلَى مَكَّةَ أَوْ وَقَالُوا فِيمَنْ اكْتَرَى إبِلًا إلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا ، وَجَائِيًا فَمَاتَ الْجَمَّالُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَلِلْمُ

الْمُستَْأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يَحمِْلَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ فِي الطَّرِيقِ إلْحاَقُ الضَّرَرِ بِ
حَاقُ الضَّرَرِ بِالْوَرَثَةِ إذَا كَانُوا غُيَّبًا ؛ لِأَنَّ الْمنََافِعَ تَفُوتُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، فَكَانَ فِي يَحْمِلُهُ ويََحْمِلُ قُمَاشَهُ ، وإَِلْ

هِ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ ا ضَرَرَ عَلَيْاسْتِيفَاءِ الْعقَْدِ نَظَرٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَإِذَا ، وَصَلَ إلَى مَكَّةَ رَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَ
إِنْ رَأَى بَيْعَ الْجِماَلِ وَحِفْظَ عِنْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَستَْأْجِرَ مِنْ جَمَّالٍ آخَرَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي الْأَصلَْحِ فَ

اءَ الْإِجَارَةِ إلَى الْكُوفَةِ أَصْلَحَ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ نُصِّبَ ناَظِرًا مُحْتاَطًا ، الثَّمَنِ لِلْوَرَثَةِ أَصْلَحَ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ رَأَى إمْضَ
ةَ ، وَالْأَفْضَلُ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ ثِقَةً أَنْ يُمْضِيَ الْقَاضِي الْإِجَارَ: وَقَدْ يَكُونُ أَحَدُ الْأَمرَْيْنِ أَحوَْطَ فَيَختَْارُ ذَلِكَ ، قَالُوا 

عَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ عَلَيْهَا ، وَالْأَفْضَلُ إذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ أَنْ يَفْسَخَهَا فَإِنْ فَسَخَهَا وَقَدْ كَانَ الْمُسْتأَْجِرُ عَجَّلَ الْأُجْرَةَ سَمِ
سَاكُ الْعَيْنِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ جَميِعَ الْأُجرَْةِ ، وَقَامَ الْقَاضِي وَقَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا انفَْسَخَتْ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ إمْ

  مَقَامَ الْغَائِبِ فَنُصِّبَ

  .لَهُ خَصْمًا ، وَسَمِعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ 

ضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ زَرْعٌ لَمْ يُستَْحْصَدْ يتُْرَكُ ذَلِكَ وَلَوْ مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَفِي الْأَرْ
 فِي الْحُكْمِ بِالِانفِْسَاخِ فِي الْأَرْضِ إلَى أَنْ يُستَْحْصَدَ ، وَيَكُونُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ مَا سُمِّيَ مِنْ الْأَجْرِ لِأَنَّ

تأَْجِرِ ، وَفِي الْإِبقَْاءِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ضَرَرًا بِالْواَرِثِ ، وَيمُْكِنُ تَوْفِيرُ الْحَقَّيْنِ مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ وَقَلْعِ الزَّرْعِ ضَرَرًا بِالْمُسْ



الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ أَجْرُ ا ، وَبِإِبْقَاءِ الزَّرْعِ إلَى أَنْ يُستَْحْصَدَ بِالْأَجْرِ فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْمُسَمَّى استِْحْساَنً
دِ ، وَاستِْيفَاءُ الْمنََافِعِ بِشبُْهَةِ الْعقَْدِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ انْفَسَخَ حقَِيقَةً بِالْموَْتِ ، وَإِنَّمَا بَقَّيْناَهُ حُكْمًا ، فَأَشْبَهَ شُبْهَةَ الْعقَْ

اهَا بَعْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانُ أَنَّ التَّسْمِيَةَ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَإِذَا تُوجِبُ أَجْرَ الْمثِْلِ ، كَمَا لَوْ اسْتَوْفَ
انقِْضَاءِ  تَّرْكِ بعَْدَمَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى التَّرْكِ بِعوَِضٍ كَانَ إيجاَبُ الْعوَِضِ الْمُسَمَّى أَولَْى لِوُقُوعِ التَّراَضِي ، بِخِلَافِ ال

  .أَجْرُ الْمثِْلِ  الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تتََنَاوَلْ مَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَتعََذَّرَ إيجَابُ الْمُسَمَّى فَوَجَبَ

مَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعْدَ هَلَاكِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي بقََاءِ الْعقَْدِ وَمِنْهَا هَلَاكُ الْمُسْتأَْجَرِ ، وَالْمُسْتأَْجَرِ فِيهِ لِوُقُوعِ الْيأَْسِ عَنْ استِْيفَاءِ الْ
كَ أَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ الْمُستَْأْجَرُ فِيهِ فَائِدَةٌ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُستَْأْجَرُ عبَْدًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ حُلِيا أَوْ ظَرْفًا أَوْ دَابَّةً مُعيََّنَةً فَهَلَ

ا فَسَلَّمَ إلَيْهِ دَواَبَّ ةِ أَوْ لِلْقِصَارَةِ ؛ بَطَلَتْ الْإِجاَرَةُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجاَرَةُ عَلَى دَوَابَّ بِغَيْرِ أَعيَْانِهَلِلْخِياَطَ
؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ  فَقَبَضَهَا فَمَاتَتْ لَا تَبطُْلُ الْإِجاَرَةُ ، وَعَلَى الْمؤَُاجِرِ أَنْ يأَْتِيَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ

افِعهََا مَقَامَ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِذَا هَلَكَ إذَا لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً فَالْعَقْدُ يقََعُ عَلَى مَنَافِعَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنَّمَا تُسَلَّمُ الْعَيْنُ لِيقُِيمَ مَنَ
يَاتِ فِي الدَّارِ إذَا انهَْدَمَ كُلُّهَا أَوْ بَقِيَ مَا فِي الذِّمَّةِ بِحاَلِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ غَيْرَهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ إشَارَةِ الرِّواَ

نْفَسِخُ أَوْ يَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَعَلَى هَذَا أَيْضًا انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْ الرَّحَى أَوْ الشُّرْبُ مِنْ الْأَرْضِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَ
  .يُخَرَّجُ مَوْتُ الظِّئْرِ أَنَّ الْإِجاَرَةَ تبَْطُلُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتأَْجَرَةٌ 

تَهِي عنِْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَتَنفَْسِخُ الْإِجاَرَةُ بِانْتهَِاءِ الْمُدَّةِ ، إلَّا إذَا وَمِنْهَا انقِْضَاءُ الْمُدَّةِ إلَّا لعُِذْرٍ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ إلَى غَايَةٍ ينَْ
 حْصَدَ بِأَجْرِ الْمثِْلِ ، بِخِلَافِكَانَ ثَمَّةَ عُذْرٌ بِأَنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ لَمْ يُستَْحْصَدْ فَإِنَّهُ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يُستَْ
 إلَى أَنْ يُدْرِكَ مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِ ، مَا إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِي الْأَرْضِ رَطْبَةٌ أَوْ غَرْسٌ أَنَّهُ يُؤمَْرُ بِالْقَلْعِ ؛ لِأَنَّ فِي ترَْكِ الزَّرْعِ

ا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ لِقَطْعِهَا غَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَلَوْ لَمْ تُقْطَعْ لَتَعَطَّلَتْ الْأَرْضُ وَالنَّظَرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ لِقَطْعِهِ غَايَةً مَعْلُومَةً ، فَأَمَّ
 ، وَلَا يتُْرَكُ إلَى وَقْتِ عَلَى صَاحبِِهَا فَيَتَضَرَّرُ بِهِ ، وبَِخِلَافِ الْغاَصِبِ إذَا زَرَعَ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ أَنَّهُ يُؤمَْرُ بِالْقَلْعِ
قٌّ لِلنَّظَرِ ؛ لأَِنَّهُ زَرَعَ بِإِذْنِ الْحَصاَدِ بِأَجْرٍ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ فِي الْإِجاَرَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْتأَْجِرِ نظََرٌ لَهُ ، وَهُوَ مُستَْحِ

ظَرَ بِالتَّرْكِ مَعَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنفَْسِهِ حيَْثُ زَرَعَ الْمَالِكِ فَأَمَّا الْغاَصِبُ فَظَالِمٌ مُتعََدٍّ فِي الزَّرْعِ فَلَا يَستَْحِقُّ النَّ
  .أَرَاضِيَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ حَقٍّ فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِ 

أَنَّ الْأُجرَْةَ اُسْتُحقَِّتْ مِنْ كَسْبِ وَمِنْهَا عَجْزُ الْمُكَاتَبِ بعَْدَ مَا اسْتَأْجَرَ شَيئًْا أَنَّهُ يوُجِبُ بُطْلَانَ الْإِجاَرَةِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِ
، فَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَا استَْأْجَرَ الْمُكَاتَبِ ، وبَِالْعَجْزِ يَبْطُلُ كَسْبُهُ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِهَا مِنْ مَالِ الْمَولَْى 

تَبْطُلُ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى أَصْلٍ نَذْكُرُهُ فِي كتَِابِ الْهِبَةِ فِي : ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ  فَالْإِجاَرَةُ بَاقِيَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ
ةِ عَلَى لْكُهُ فِي الْحَقِيقَكَيْفِيَّةِ مِلْكِ الْمَولَْى كَسْبَ الْمُكَاتَبِ عنِْدَ عَجْزِهِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفٌ مِ

 ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هُوَ مِلْكُ عَجْزِهِ أَوْ عِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ مَلَكَهُ الْمَوْلَى مِنْ الْأَصْلِ ، وَإِنْ عَتَقَ مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ الْأَصْلِ
مِنْ الْميَِّتِ إلَى وَرَثَتِهِ بِالْمَوْتِ ، ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْمُكَاتَبِ ، ثُمَّ إذَا عَجَزَ انْتقََلَ إلَى الْمَولَْى كَمَا يَنْتقَِلُ الْمِلْكُ 

إِجاَرَةَ وُجِدَتْ مِنْ الْأَصْلِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَمَّا وَقَعَ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى فِي الْكَسْبِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ صاَرَ كَأَنَّ الْ
 -هِ بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَمَّا كَانَ الْمِلْكُ لِلْمَوْلَى فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْمُكَاتَبِ عنِْدَ عَجْزِ الْمَولَْى فَلَا تُنْتَقَضُ
جِبُ انْتِقَاضَ الْإِجَارَةِ ، صَارَ بِمنَْزِلَةِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْ الْمَيِّت إلَى واَرِثِهِ عنِْدَ عَجْزِهِ ، وذََلِكَ يُو -عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ 



رْجِعَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، كَذَا هَذَا ، وأََصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُكَاتَبِ إذَا وُهبَِتْ لَهُ هِبَةٌ ثُمَّ عَجَزَ أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بَةِ ، واََللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يرَْجِعُ ، وَسنََذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْهِ

 ، يُحتَْاجُ لِمَعْرِفَةِ مَساَئِلِ هَذَا الْكِتَابِ إلَى بَيَانِ صُورَةِ الِاستِْصْناَعِ وَمَعْنَاهُ ، وَإِلَى بَيَانِ جوََازِهِ) : كِتَابُ الِاسْتِصنَْاعِ 
  .وَإِلَى بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَإِلَى بيََانِ صِفَتِهِ 

اعْمَلْ لِي خفًُّا :  -مِنْ خَفَّافٍ أَوْ صَفَّارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا  -أَمَّا صُورَةُ الاِستِْصْناَعِ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ إنْسَانٌ لِصاَنِعٍ ) : فَصْلٌ ( 
  .نعََمْ : لُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ ، فَيَقُولُ الصَّانِعُ ، أَوْ آنِيَةً مِنْ أَدِيمٍ أَوْ نُحاَسٍ ، مِنْ عِنْدِك بِثَمَنِ كَذَا ، وَيُبَيِّنُ نوَْعَ مَا يَعْمَ

هُوَ بَيْعٌ ، لَكِنْ : هُوَ مُوَاعَدَةٌ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ : فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بعَْضُهُمْ : وَأَمَّا مَعْنَاهُ 
صَّحيِحُ ؛ بِدَليِلِ أَنَّ مُحمََّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ فِي جَواَزِهِ الْقِياَسَ وَالِاستِْحْسَانَ ، وَذَلِكَ لَا لِلْمُشْتَرِي فِيهِ خيَِارٌ ، وَهُوَ ال

اضِي ، وإَِنَّمَا يهِ التَّقَيَكُونُ فِي الْعِدَاتِ ، وَكَذَا أَثْبَتَ فِيهِ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ ، وَأَنَّهُ يَختَْصُّ بِالْبِيَاعاَتِ ، وَكَذَا يَجْرِي فِ
  .ثُمَّ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُهُمْ عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبيَْعِ  -لَا الْمَوْعُودُ  -يَتَقَاضَى فِيهِ الْواَجِبُ 

  .مَّةِ شُرِطَ فِيهِ الْعَمَلُ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّ: هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ : قَالَ بَعْضهُُمْ 
كَانَ أَنَّ الصَّانِعَ لَوْ أَحْضَرَ عَيْنًا ، كَانَ عَمِلَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَرَضِيَ بِهِ الْمُستَْصْنِعُ ؛ لَجاَزَ ، وَلَوْ : وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ 

وَالصَّحِيحُ  -لَا فِي الْمَاضِي  -الشَّرْطَ يَقَعُ عَلَى عَمَلٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ شَرْطُ الْعَمَلِ مِنْ نَفْسِ الْعقَْدِ ؛ لَمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ 
صنَْاعًا ؛ فَكَانَ مَأْخَذُ الِاسْمِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَخِيرُ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِصْناَعَ طَلَبُ الصُّنْعِ ، فَمَا لَمْ يُشْترََطْ فِيهِ الْعمََلُ لَا يَكُونُ اسْتِ

خْتِلَافُ الْأَسَامِي دلَِيلُ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْعقَْدَ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ يُسَمَّى سَلَمًا ، وَهَذَا الْعقَْدُ يُسَمَّى اسْتِصْنَاعًا ، وَا دَلِيلًا
  اخْتِلَافِ الْمَعاَنِي فِي الْأَصْلِ وَأَمَّا إذَا أَتَى الصَّانِعُ بِعَيْنٍ صَنَعهََا قَبْلَ

  .تَراَضيِهِمَا دِ ، وَرَضِيَ بِهِ الْمُستَْصْنِعُ ؛ فَإِنَّمَا جَازَ لَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، بَلْ بِعَقْدٍ آخَرَ ، وَهُوَ التَّعاَطِي بِالْعقَْ

نِ ، لَا عَلَى وَجْهِ السَّلَمِ ، وَقَدْ نَهَى أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعُ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَا: وَأَمَّا جوََازُهُ ، فَالْقِياَسُ ) : فَصْلٌ ( 
عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْساَنِ ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ ، ويََجوُزُ اسْتِحْسَانًا ؛  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسوُلُ اللَّهِ 

 -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -ذَلِكَ فِي ساَئِرِ الْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ نُكْرٍ ، وَقَدْ قَالَ  لِإِجْماَعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَلُونَ
 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسنًَا ؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ{ :  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -وَقَالَ } لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ { : 

وَالْقِياَسُ يُترَْكُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلهَِذَا تُرِكَ الْقِياَسُ فِي دُخوُلِ } حَسَنٌ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا ؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ 
لُ ، وَفِي قَطْعِهِ الشَّارِبَ لِلسِّقَاءِ ، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ قَدْرِ الْحَمَّامِ بِالْأَجْرِ ، مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ ، وَمِقْداَرِ الْمَاءِ الَّذِي يُسْتَعْمَ

 الْإِنْسَانَ قَدْ يَحْتاَجُ إلَى الْمَشْرُوبِ ، وَفِي شرَِاءِ الْبَقْلِ ، وَهَذِهِ الْمُحَقَّرَاتُ كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ
جِنْسٍ مَخْصُوصٍ ، وَنوَْعٍ مَخْصُوصٍ ، عَلَى قَدْرٍ مَخْصُوصٍ وَصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَقَلَّمَا يَتَّفِقُ  خُفٍّ ، أَوْ نعَْلٍ مِنْ

: لِهِ  الْجوََابُ عَنْ قَوْوُجُودُهُ مَصْنُوعًا ؛ فَيَحْتاَجُ إلَى أَنْ يَستَْصْنِعَ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ ؛ لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحرََجِ وَقَدْ خرََجَ
فَلَمْ يَكُنْ بَيْعَ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ عَلَى : إنَّهُ مَعْدُومٌ ؛ لأَِنَّهُ أُلْحِقَ بِالْمَوْجوُدِ لِمِساَسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، كَالْمُسْلَمِ فِيهِ 

؛ لِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ ،  -الْإِجَارَةُ وَهُوَ السَّلَمُ وَ -الْإِطْلَاقِ ؛ وَلأَِنَّ فِيهِ مَعْنَى عَقْدَيْنِ جاَئزَِيْنِ ، 
  . وَاسْتئِْجاَرُ الصُّنَّاعِ يُشتَْرَطُ فِيهِ الْعمََلُ ، وَمَا اشْتمََلَ عَلَى مَعْنَى عَقْدَيْنِ جَائزَِيْنِ ؛ كَانَ جَائِزًا

بيََانُ جِنْسِ الْمَصْنوُعِ ، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا :  )فَمِنْهَا ( وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِهِ ) : فَصْلٌ ( 
  .بِدوُنِهِ 



اجِ ، مِنْ أَوَانِي الْحَدِيدِ واَلرَّصَاصِ ، واَلنُّحاَسِ وَالزُّجَ -أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَجرِْي فِيهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ ) : وَمِنْهَا ( 
لِ واَلسِّلَاحِ كُلِّهِ ، وَالْخِفَافِ واَلنِّعاَلِ ، ولَُجُمِ الْحَدِيدِ لِلدَّواَبِّ ، وَنُصوُلِ السُّيوُفِ ، وَالسَّكَاكِينِ وَالْقِسِيِّ ، واَلنَّبْ

 -استِْحْسَانًا  -يأَْبَى جوََازَهُ ، وَإِنَّمَا جَواَزُهُ وَلَا يَجوُزُ فِي الثِّيَابِ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ  -وَالطَّشْتِ واَلْقُمْقُمَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ 
  .لِتَعَامُلِ النَّاسِ ، وَلَا تَعَامُلَ فِي الثِّياَبِ 

لَمِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ أَجَلٌ ، فَإِنْ ضرََبَ لِلِاسْتِصنَْاعِ أَجَلًا ؛ صَارَ سَلَمًا حتََّى يُعتَْبَرَ فِيهِ شرََائِطُ السَّ) : وَمِنْهَا ( 
ذِي شُرِطَ عَلَيْهِ فِي السَّلَمِ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَا خِيَارَ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا إذَا سَلَّمَ الصَّانِعُ الْمَصْنوُعَ عَلَى الْوَجْهِ الَّ

 -هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ اسْتِصنَْاعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : دٌ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّ) وَهَذَا ( 
أَجَلًا ؛  -كَالثِّياَبِ ونََحْوِهَا  -وَلَوْ ضَرَبَ لِلِاستِْصْناَعِ فِيمَا لَا يَجوُزُ فِيهِ الاِسْتِصْناَعُ  -ضرََبَ فِيهِ أَجَلًا أَوْ لَمْ يَضْرِبْ 

أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِضَرْبِ الْأَجَلِ فِي الِاسْتِصنَْاعِ ، وَإِنَّمَا يقُْصَدُ بِهِ : قَولِْهِمَا ) وَجْهُ ( ا جَمِيعًا يَنْقَلِبُ سَلَمًا فِي قَوْلِهِمَ
دُ بِضَرْبِ الْأَجَلِ تَأْخِيرُ قَدْ يُقْصَ: تَعْجِيلُ الْعَمَلِ لَا تأَْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ ؛ فَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ اسْتِصنَْاعًا ، أَوْ يُقَالُ 

تِمَالِ ، بِخِلَافِ مَا لَا الْمُطَالَبَةِ ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ تعَْجِيلُ الْعَمَلِ ؛ فَلَا يَخرُْجُ الْعَقْدُ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، مَعَ الشَّكِّ وَالاِحْ
عَ لَا يقُْصَدُ بِضرَْبِ الْأَجَلِ فِيهِ تعَْجِيلُ الْعمََلِ ؛ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِتَأْخِيرِ يَحْتمَِلُ الِاسْتِصْناَعَ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الاِستِْصْناَ

  الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ ، وَذَلِكَ بِالسَّلَمِ

لَمِ ؛ إذْ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا ضرََبَ فِيهِ أَجَلًا ؛ فَقَدْ أَتَى بِمَعْنَى السَّ: وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
فْظِ التَّمْلِيكِ ، وَكَذَا الْإِجاَرَةُ ، وَكَذَا مُؤَجَّلًا ، وَالْعبِْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصوَُرِ الْأَلْفَاظِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعقَِدُ بِلَ

وَلِأَنَّ التَّأْجِيلَ يَخْتَصُّ بِالدُّيُونِ ؛  -كَذَا هَذَا  -صاَرَ سَلَمًا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الاِستِْصْناَعَ ) ولَِهَذَا (  النِّكَاحُ عَلَى أَصْلِنَا
 ذَلِكَ إلَّا السَّلَمُ ؛ إذْ لَا دَيْنَ فِي لِأَنَّهُ وُضِعَ لتَِأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَتأَْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ إنَّمَا يَكُونُ فِي عَقْدٍ فِيهِ مُطَالَبَةٌ ، وَلَيْسَ
اقِ ؟ ثُمَّ إذَا صاَرَ سَلَمًا ؛ يُرَاعَى الاِسْتِصْناَعِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارَ الِامْتِناَعِ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْعمََلِ بِالِاتِّفَ

  .صَحَّ ، وإَِلَّا فَلَا  فِيهِ شَرَائِطُ السَّلَمِ ، فَإِنْ وُجِدَتْ

فَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُستَْصنِْعِ فِي الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ فِي الذِّمَّةِ ، وثَُبُوتُ الْمِلْكِ : وَأَمَّا حُكْمُ الاِستِْصْناَعِ ) : فَصْلٌ ( 
  شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى لِلصَّانِعِ فِي الثَّمَنِ مِلْكًا غَيْرَ لَازِمٍ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ

فَهِيَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْلَ الْعمََلِ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، بِلَا خِلَافٍ ، حتََّى كَانَ : وَأَمَّا صِفَةُ الِاستِْصْناَعِ ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخَ : بَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِياَرُ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خيَِارُ الِامتِْنَاعِ قَبْلَ الْعَمَلِ ، كَالْ

  .؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِمَا قُلْنَا 
  .عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ  وَإِنَّمَا عَرَفْنَا جوََازَهُ استِْحْسَانًا ؛ لِتَعَامُلِ النَّاسِ ، فَبَقِيَ اللُّزُومُ

  .مَّنْ شَاءَ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يرََاهُ الْمُستَْصْنِعُ ، فَكَذَلِكَ ، حَتَّى كَانَ لِلصَّانِعِ أَنْ يبَِيعَهُ مِ) وَأَمَّا ( 
عْمُولِ ، بَلْ عَلَى مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مِنْ كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ مَا وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْمَ

يْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَوْ استَْهْلَكَهُ مَكَان آخَرَ ، وَسَلَّمَ إلَيْهِ ؛ جَازَ ، وَلَوْ بَاعَهُ الصَّانِعُ ، وأََرَادَ الْمُستَْصنِْعُ أَنْ يُنقِْصَ الْبَيْعَ ؛ لَ
ذَا أَحْضَرَ الصَّانِعُ الْعَيْنَ عَلَى بْلَ الرُّؤْيَةِ ؛ فَهُوَ كَالْبَائِعِ إذَا استَْهْلَكَ الْمبَِيعَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، كَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ فَأَمَّا إقَ

  .؛ لِأَنَّ الصَّانِعَ باَئِعٌ مَا لَمْ يَرَهُ ؛ فَلَا خِياَرَ لَهُ  الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ ؛ فَقَدْ سَقَطَ خِيَارُ الصَّانِعِ ، وَلِلْمُسْتَصْنِعِ الْخِيَارُ
ودَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَأَمَّا الْمُسْتَصْنِعُ فَمُشْتَرِي مَا لَمْ يرََهُ ؛ فَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُ



ضاَرِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا لْحِقَ بِالْمَوْجُودِ ، لِيُمْكِنَ الْقَوْلُ بِجَواَزِ الْعَقْدِ ؛ ولَِأَنَّ الْخِياَرَ كَانَ ثَابِتًا لَهُمَا قَبْلَ الْإِحْحَقِيقَةً ، فَقَدْ أُ
كَالْبيَْعِ الَّذِي فِيهِ شَرْطُ  -احِبِهِ عَلَى حاَلِهِ أَنَّ الْعقَْدَ غَيْرُ لَازِمٍ ، فَالصَّانِعُ بِالْإِحْضاَرِ أَسْقَطَ خِياَرَ نَفْسِهِ ؛ فَبقَِيَ خِياَرُ صَ

جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي ) هَذَا ( كَذَا هَذَا  -الْخِياَرِ لِلْعَاقِدَيْنِ إذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا خِيَارَهُ أَنَّهُ يَبْقَى خِيَارُ الْآخَرِ 
  حَنِيفَةَ

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 
  .هُ لَا خيَِارَ لَهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخيَِارَ ، وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ

اعَهُ وَقَطَعَ جِلْدَهُ ، وَجَاءَ بِالْعمََلِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، فَلَوْ أَنَّ الصَّانِعَ قَدْ أَفْسَدَ مَتَ: رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( 
 وَلَمْ يَعمَْلْ ، فَقَالَ كَانَ لِلْمُسْتَصنِْعِ الِامْتِناَعُ مِنْ أَخْذِهِ ؛ لَكَانَ فِيهِ إضْراَرٌ بِالصَّانِعِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ الْجِلْدَ

عُ مِنْهُ إضرَْارًا لَا أُرِيدُ ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَنَّ الْعمََلَ يَقَعُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْروُطَةِ أَوَّلًا ، فَلَمْ يَكُنْ الِامْتِناَ: الْمُستَْصنِْعُ 
لِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ رِواَيَةِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي تَخْيِيرِ كُ) وَجْهُ ( بِصاَحِبِهِ ؛ فَثَبَتَ الْخِياَرُ 

عُ ، وَهُوَ دَفْعُ حَاجَةِ وَاجِبٌ وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ فِي إثْباَتِ الْخِيَارِ لِلصَّانِعِ مَا شرُِعَ لَهُ الاِسْتِصْنَا
ياَرُ لِلصَّانِعِ ؛ فَكُلُّ مَا فُرِّعَ عَنْهُ يتَْبَعُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُستَْصْنِعِ ؛ فَلَا تَنْدَفِعُ حَاجَةُ الْمُستَْصنِْعِ ؛ لِأَنَّهُ متََى ثَبَتَ الْخِ

سْتَصنِْعِ بِإِبْطَالِ نَّ ضَرَرَ الْمُالْمُستَْصنِْعِ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصَّانِعَ يتََضرََّرُ بِإِثْباَتِ الْخِياَرِ لِلْمُستَْصْنِعِ مُسَلَّمٌ ، وَلَكِ
ولِبَ بِثَمَنِهِ ؛ لَا يمُْكِنُهُ بَيْعُ الْخِياَرِ فَوْقَ ضَرَرِ الصَّانِعِ بِإِثْبَاتِ الْخِياَرِ لِلْمُستَْصْنِعِ ؛ لِأَنَّ الْمَصْنُوعَ إذَا لَمْ يُلَائِمْهُ وَطُ

لِكَ عَلَى الصَّانِعِ ؛ لِكَثْرَةِ مُمَارَسَتِهِ واَنْتِصَابِهِ لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ الْمُستَْصْنِعَ الْمَصْنُوعِ مِنْ غَيْرِهِ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ ، وَلَا يَتَعَذَّرُ ذَ
 فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِ -وَهُوَ انْدِفَاعُ حاَجَتِهِ  -إذَا غَرِمَ ثَمَنَهُ ولََمْ تنَْدَفِعْ حاَجَتُهُ ؛ لَمْ يَحْصُلْ مَا شرُِعَ لَهُ الِاسْتِصْناَعُ 

الْمُوَفِّقُ فَإِنْ سَلَّمَ إلَى حَدَّادٍ حَديِدًا لِيَعمَْلَ لَهُ إنَاءً مَعْلُومًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْخِياَرِ لَهُ ، واََللَّهُ 
  جِلْداً

ائِزٌ وَلَا خِيَارَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاستِْصْناَعٍ ، بَلْ هُوَ إلَى خَفَّافٍ لِيَعْمَلَ لَهُ خفًُّا مَعْلُومًا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ؛ فَذَلِكَ جَ
حَدِيدًا مِثْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَفْسَدهَُ  اسْتئِْجاَرٌ ؛ فَكَانَ جاَئزًِا فَإِنْ عَمِلَ كَمَا أُمِرَ ؛ استَْحَقَّ الْأَجْرَ ، وَإِنْ أَفْسَدَ ؛ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ

  .اتِ تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ أَنَّهُ أَخَذَ حَديِدًا لَهُ وَاتَِّخَذَ مِنْهُ آنِيَةً مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، واَلْإِنَاءُ لِلصَّانِعِ ؛ لِأَنَّ الْمَضْموُنَ، فَكَ

وتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ فِي بَيَانِ سبََبِ ثُبُ: الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) : كِتَابُ الشُّفْعَةِ ( 
هِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يتََأَكَّدُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَيَسْتقَِرُّ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِ

مَا وعُ فِيهِ ، وَفِي بَيَانِ طَرِيقِ التَّمْلِيكِ ، وَبيََانِ كَيْفِيَّتِهِ ، وَفِي بيََانِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ ، وَفِي بَيَانِ بَيَانِ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُ
يعِ واَلْمُشتَْرِي ، وَفِي بَيَانِ فِيُتَمَلَّكُ بِهِ ، وَفِي بيََانِ الْمُتَمَلِّكِ ، وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلَّكِ مِنْهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّ

  .الْحِيلَةِ فِي إبطَْالِ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا 
فِي بَيَانِ كَيْفِيَّتهِِ : فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ السَّبَبِ ، واَلثَّانِي : أَحَدِهِمَا : سَبَبُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) أَمَّا ( 
.  
هِيَ الشَّرِكَةُ فِي الْأَوَّلُ فَسَبَبُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَحَدُ الْأَشيَْاءِ الثَّلَاثَةِ الشَّرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ ، واَلْخُلْطَةُ وَ) أَمَّا ( 

يْنِ الشَّرِكَةُ واَلْجِواَرُ ، ثُمَّ الشَّرِكَةُ نَوْعَانِ شَرِكَةٌ فِي مِلْكِ الْمَبِيعِ حُقُوقِ الْمِلْكِ واَلْجِوَارُ ، وَإِنْ شِئْت قُلْتَ أَحَدُ الشَّيْئَ
السَّبَبُ هُوَ الشَّرِكَةُ فِي : وَشَرِكَةٌ فِي حُقُوقِهِ كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ وَهَذَا عنِْدَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 



للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لْمَبِيع لَا غَيْرُ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ عِنْدَهُ بِالْخُلْطَةِ ، وَلَا بِالْجِوَارِ احتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ امِلْكِ ا
فَصَدْرُ الْحَدِيثِ } رِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ إنَّمَا الشُّفْعَةُ فِي مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُ{ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

وَنفَْيِ مَا عَدَاهُ ، وَآخِرُهُ نفَْيُ  إثْباَتُ الشُّفْعَةِ فِي غَيْرِ الْمَقْسُومِ وَنَفْيُهَا فِي الْمقَْسُومِ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ إنَّمَا لإِِثْباَتِ الْمَذْكُورِ
  وَصَرْفِ الطُّرُقِ ، واَلْحُدُودُ بَيْنَ الْجَارَيْنِ وَاقِعَةٌ ، وَالطُّرُقُ مَصْرُوفَةٌ فَكَانَتْ الشُّفْعَةِ عنِْدَ وُقُوعِ الْحُدُودِ

إضرَْارًا  كِهِ ، وَكَوْنُ التَّمَلُّكِالشُّفْعَةُ مَنفِْيَّةً ؛ وَلِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكُ مَالِ الْمُشْترَِي مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ ، وَعِصْمَةُ مِلْ
يقُْسَمْ بِالنَّصِّ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى  يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَثْبُتَ حَقُّ الْأَخْذِ أَصْلًا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ثُبوُتَهُ فِيمَا لَمْ

ولًا بِدَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ ضرََرُ الْقِسْمَةِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا لَازِمًا مَا لَا فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِي الْمقَْسُومِ عَلَى الْأَصْلِ ، أَوْ ثَبَتَ مَعْلُ
  .يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَّا بِالشُّفْعَةِ 

ةِ بِنَفْسِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى دَفْعِهِ فَأَمَّا ضَرَرُ الْجِواَرِ فَلَيْسَ بِلَازِمٍ ، بَلْ هُوَ مُمْكِنُ الدَّفْعِ بِالرَّفْعِ إلَى السُّلْطَانِ ، واَلْمُقَابَلَ
لَهَا جَارٌ مَا روُِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْضٍ بِيعَتْ ، وَلَيْسَ لَهَا شَرِيكٌ ، وَ) وَلَنَا ( بِالشُّفْعَةِ 

وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ وَرُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ } رُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهَا الْجاَ{ : فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لْجاَرُ أَحَقُّ ا{ أَحَقُّ بِمَا يَلِيهِ وَبِمَا يَقْرَبُ مِنْهُ وَرُوِيَ : واَلصَّقَبُ الْمُلَاصِقُ أَيْ } الْجَارُ أَحَقُّ بِصقََبِهِ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

رَرِهِ وَذَلِكَ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِدَفْعِ أَذَى الدَّخيِلِ ، وَضَ} بِشُفْعَتِهِ 
ودًا هُنَا دلََالَةً ، وَتَعْليِلُ النَّصِّ بِضرََرِ الْقِسْمَةِ غَيْرُ سَدِيدٍ مُتَوَقَّعُ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمُجَاوَرَةِ فَوُرُودُ الشَّرْعِ هُنَاكَ يَكُونُ وُرُ

 الْقِسْمَةَ مَشْرُوعَةٌ وَلهَِذَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَيْسَتْ بِضَرَرٍ بَلْ هِيَ تَكْميِلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ ، وَهِيَ ضَرَرٌ غَيْرُ واَجِبِ الدَّفْعِ لِأَنَّ
  .شُّفْعَةُ بِسبََبِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُروُضِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْقِسْمَةِ لَمْ تَجِبْ ال

ذَلِكَ وَلَوْ انْدَفَعَ يُمْكِنُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالْمُقَابَلَةِ بِنفَْسِهِ ، وَالْمرَُافَعَةِ إلَى السُّلْطَانِ فَنَقُولُ وَقَدْ لَا ينَْدَفِعُ بِ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 
  قَابَلَةُ ، وَالْمرَُافَعَةُ فِي نَفْسِهَا ضرََرٌ ،فَالْمُ

صَدْرِهِ نفَْيُ الشُّفْعَةِ عَنْ  وَضرََرُ الْجاَرِ السُّوءِ يَكْثُرُ وُجُودُهُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ فَيَبقَْى فِي ضرََرٍ داَئِمٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَيْسَ فِي
وَهَذَا لَا يَنفِْي } إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ { قْتَضِي نفَْيَ غَيْرِ الْمَذْكُورِ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى الْمَقْسُومِ لِأَنَّ كَلِمَةَ إنَّمَا لَا تَ

صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سُقُوطَ الشُّفْعَةِ هِ الأَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَشرًَا مِثْلَهُ ، وَآخِرُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ عَلَيْ
سْقُطُ بِشَرْطٍ وُقُوعِ الْحُدُودِ ، وَصَرْفِ الطُّرُقِ ، وَالْمُعَلَّقُ بِشرَْطَيْنِ لَا يُتْرَكُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا ، وَعِنْدَهُ يَ: بِشَرطَْيْنِ 

لطُّرُقُ ثُمَّ هُوَ مُؤَوَّلٌ وَتَأْوِيلُهُ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَتبََاينََتْ وَصُرِفَتْ وَاحِدٍ وَهُوَ وُقُوعُ الْحُدُودِ ، وَإِنْ لَمْ تُصْرَفْ ا
شُفْعَةَ فْعَةَ بِالْقِسْمَةِ ، كَمَا لَا الطُّرُقُ فَتَبَاعَدَتْ فَلَا شُفْعَةَ أَوْ لَا شُفْعَةَ مَعَ وُجُودِ مَنْ لَمْ يَنفَْصِلْ حَدُّهُ ، وَطَرِيقُهُ أَوْ فَلَا شُ

نَّهُ لَا شُفْعَةَ لِيَزُولَ الْإِشْكَالُ واََللَّهُ بِالرَّدِّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْقِسْمَةِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَكَانَ مَوْضِعَ الْإِشْكَالِ فَأَخبَْرَ أَ
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

: يَعُمُّ حَالَ انْفرَِادِ الْأَسْبَابِ وَاجْتِمَاعهَِا ، وَالثَّانِي : أَحَدِهِمَا : يْفِيَّةِ السَّبَبِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ بَيَانُ كَ) وَأَمَّا ( 
رِكَةِ لَا قَدْرُهَا ، وأََصْلُ الْجِواَرِ لَا الَّذِي يعَُمُّ الْحاَلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ أَنَّ السَّبَبَ أَصْلُ الشَّ) أَمَّا ( يَخُصُّ حاَلَةَ الِاجْتِماَعِ 

هُ وَجِواَرُهُ ، أَوْ قَلَّ ، وَعَلَى قَدْرُهُ حتََّى لَوْ كَانَ للِدَّارِ شرَِيكٌ واَحِدٌ ، أَوْ جَارٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كُلَّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ كَثُرَ شَرِكَتُ
لَّهُ عَنْهُمْ فِي قِسْمَةِ الشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ اتِّحاَدِ السَّبَبِ وَهُوَ الشَّرِكَةُ ، أَوْ هَذَا يُخرََّجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ ال

كَةِ فِي مِلْكِ لَى قَدْرِ الشَّرِالْجِواَرُ أَنَّهَا تقَُسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّءوُسِ لَا عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ وَعَنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَ



سُدُسُهَا ، فَبَاعَ صاَحِبُ النِّصْفِ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، لأَِحَدهِِمْ نِصفُْهَا ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثُهَا ، وَلآِخَرِ 
دَدِ الرُّءوُسِ ، وَعِنْدَهُ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَثُلُثُهُ نَصِيبَهُ كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَ الْبَاقِينَ نِصْفَيْنِ عِنْدَنَا عَلَى عَ

  .لِصاَحِبِ السُّدُسِ عَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ 
دَّرُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ كَالثَّمرََةِ وَالْغَلَّةِ قَوْلِهِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ لِتَكْميِلِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ فَيَتَقَ) وَجْهُ ( 
.  
لِيلُ عَلَى أَنَّ أَنَّ السَّبَبَ فِي مَوْضِعِ الشَّرِكَةِ أَصْلُ الشَّرِكَةِ وَقَدْ اسْتَويََا فِيهِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ واَلدَّ) وَلَنَا ( 

جْمَاعِ ، وَالْمَعْقُولِ ، أَمَّا دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ ؛ فَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إذَا كَانَ واَحِدًا يأَْخُذُ كُلَّ الدَّارِ السَّبَبَ أَصْلُ الشَّرِكَةِ دلََالَةُ الْإِ
حَقَّ الشُّفْعَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ  لِأَنَّبِالشُّفْعَةِ ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبُ قَدْرَ الشَّرِكَةِ لَتَقَدَّرَ حَقُّ الْأَخْذِ بِقَدْرِهَا ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ ؛ فَ
  بَبَ الِاستِْحْقَاقِلِدَفْعِ أَذَى الدَّخِيلِ وَضرََرِهِ ، وَالضَّرَرُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِأَخْذِ كُلِّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ فَدَلَّ أَنَّ سَ

ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يأَْخُذَ أَحَدُهُمَا الْكُلَّ دُونَ صَاحِبِهِ ، وَإِمَّا أَنْ  فِي الشَّرِكَةِ هُوَ أَصْلُ الشَّرِكَةِ وَقَدْ اسْتوََيَا فِيهِ فَبَعْدَ
، وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي  يَأْخُذَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْكُلَّ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ صاَحِبِهِ

لِ السَّبَبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ حاَلَةِ تَمَلُّكِ دَارٍ واَحِدَةٍ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْكَماَلِ فَتُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِكَماَلِاستِْ
.  

يْنِ ؛ لِأَنَّ بُنُوَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لاِستِْحْقَاقِ كُلِّ وَمِثْلُ هَذَا جَائِزٌ فَإِنَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ ابْنَيْنِ كَانَ مِيرَاثُهُ بَينَْهُمَا نِصفَْ
ايُقِ الْمَحَلِّ فَيُنَصَّفُ بيَْنَهُمَا الْمِيراَثِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إثْباَتُ الْمِلْكِ فِي مَالٍ واَحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ لِتَضَ

ا بِخَمْسَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِداَرٍ واَحِدَةٍ شَفِيعَانِ جاَرَانِ جِواَرُهُمَا عَلَى التَّفَاوُتِ بِأَنْ كَانَ جِواَرُ أَحَدِهِمَ فَكَذَا هَذَا
سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ وَهُوَ أَصْلُ أَسْداَسِ الدَّارِ ، وَجِوَارُ الْآخَرِ لِسُدُسِهَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي 

نْ يأَْخُذَ كُلَّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ الْجِواَرِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا كَانَ لِلدَّارِ شفَِيعَانِ فَأَسْقَطَ أَحَدُهُمَا الشُّفْعَةَ أَنَّ لِلْآخَرِ أَ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وإَِنَّمَا الْقِسْمَةُ لِلتَّزَاحُمِ وَالتَّعَارُضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَإِذَا  لِوُجُودِ سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ لِلْكُلِّ فِي حَقِّ

  .أَسْقَطَ أَحَدُهُمَا زَالَ التَّزاَحُمُ ، واَلتَّعاَرُضُ فَظَهَرَ حَقُّ الْآخَرِ فِي الْكُلِّ ، فَيأَْخُذَ الْكُلَّ 
 لِلدَّارِ عَاءُ جَمَاعَةً فَأَسْقَطَ بعَْضُهُمْ حَقَّهُ فَلِلْبَاقِينَ أَنْ يَأْخُذُوا الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَوَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشُّفَ

حَقِّ عَلَى الْكَماَلِ وُجِدَ فِي شَفِيعَانِ وأََحَدُهُمَا غَائِبٌ ، فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يأَْخُذَ كُلَّ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْ
  حَقِّهِ وَقَدْ تَأَكَّدَ حَقُّهُ بِالطَّلَبِ وَلَمْ يعُْرَفْ تَأَكُّدُ حَقِّ الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّهُ

زاَحُمُ فَلَا يَمْنَعُ الْحاَضِرَ مِنْ مُحْتَمَلٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَطْلُبَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَطْلُبَ ، أَوْ يُعرِْضَ فَلَمْ يَقَعْ التَّعاَرُضُ ، وَالتَّ
لًا بِكَماَلِ السَّبَبِ مِنْ غَيْرِ تَعاَرُضٍ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ الثَّابِتِ الْمُتَأَكِّدِ بِحَقٍّ يَحْتَمِلُ التَّأَكُّدَ ، واَلْعَدَمَ بَلْ يُقْضَى لَهُ بِالْكُلِّ عَمَ

جُلٍ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَهَلَكَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وأََحَدُ صاَحِبَيْ الدِّينِ غَائِبٌ أَنَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَلَى رَ
سَمُ بَيْنَهُمَا التَّأَكُّدِ فَيُقْ لَا يُسلَِّمُ إلَى الْحاَضِرِ إلَّا خَمْسُمِائَةٍ ، لِأَنَّ هُنَاكَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي حَقَّ الْآخَرِ فِي

  .عَلَى السَّوِيَّةِ لِوُقُوعِ التَّعَارُضِ ، واَلتَّزَاحُمِ 
ى عَدَدِ رُءُوسهِِمْ لِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلدَّارِ شُفَعَاءُ بَعْضهُُمْ غَائِبٌ ، وَبعَْضهُُمْ حاَضِرٌ يقُْضَى بِالدَّارِ بَيْنَ الْحُضوُرِ عَلَ

وسِ ضُهُمْ نَصيِبَهُ لِبعَْضٍ ، لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَسَقَطَ حَقُّ الْجَاعِلِ ، وَقُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ رُءُقُلْنَا وَلَوْ جَعَلَ بعَْ
طَلَ الْجعَْلُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَسَقَطَ بَمَنْ بَقِيَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ ثَابِتٍ فِي الْمَحَلِّ فَ

ءوُسِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلَوْ كَانَ حَقُّهُ لِكَوْنِ الْجَعْلِ دَليِلَ الْإِعْراَضِ وَبقَِي كُلُّ الدَّارِ بَيْنَ الْبَاقِينَ فَيُقَسِّموُنَهَا عَلَى عَدَدِ الرُّ



ارِ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يُقْضَى لَهُ بِنِصْفِ مَا فِي يَدِ الْحاَضِرِ ، فَإِنْ جَاءَ ثَالِثٌ يقُْضَى لَهُ أَحَدُهُمْ حاَضرًِا فَقُضِيَ لَهُ بِكُلِّ الدَّ
مُ بَيْنهَُمْ قِّ وَتَأَكُّدِهِ فَيُقْسَبِثُلُثِ مَا فِي يَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِوُقُوعِ التَّعَارُضِ ، واَلتَّزَاحُم ، لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي سبََبِ ثُبُوتِ الْحَ

  .عَلَى السَّوِيَّةِ 
أَنَا أُسَلِّمُ لَك الْكُلَّ فَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ : وَلَوْ أَخَذَ الْحاَضِرُ الْكُلَّ ، ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَرَادَ أَنْ يأَْخُذَ النِّصْفَ فَقَالَ لَهُ الْحاَضِرُ 

  قَدِمَ أَنْ يأَْخُذَ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا قَضَى لِلْحَاضِرِ بِكُلِّ، أَوْ تَدَعَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلِلَّذِي 

قَضَاءِ لِلْحَاضِرِ بِالْكُلِّ الدَّارِ تَضَمَّنَ قَضَاؤُهُ بُطْلَانَ حَقِّ الْغاَئِبِ عَنْ النِّصْفِ ، وَصاَرَ الْغَائِبُ مَقْضِيا عَلَيْهِ فِي ضِمْنِ الْ
مَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، وَإِنْ بَطَلَ الْقَضَاءُ لَكِنَّ الْحَقَّ بَعْدَمَا بطََلَ لَا يُتَصوََّرُ عَوْدُهُ ، وَلَوْ قَضَى بِالدَّارِ للِْحاَضِرِ ثُ فَبَعُدَ ذَلِكَ

رِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءٍ ، أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَرَدَّهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ إلَّا نِصْفَ الدَّا
الشُّفْعَةِ فَقَدْ أَبْطَلَ حَقَّ الْغاَئِبِ وَسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا قَضَى الْقَاضِي لِلْحاَضِرِ بِكُلِّ الدَّارِ بِ

تَمَلُ الْعَوْدُ وَصَارَ هُوَ مَقْضيِا عَلَيْهِ ضَرُورَةَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي هَذَا النِّصْفِ فَلَا يُحْ عَنْ النِّصْفِ
صْفِ بِالْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ ، وَبِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَا سَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ بِقَضَاءٍ ، أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي النِّ

لْنَا وَلَوْ أَرَادَ الْغَائِبُ أَنْ يأَْخُذَ كُلَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ ، وَكَذَا يَسْتَوِي فِيهِ الرَّدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ لِمَا قُ
كَ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فْعَةِ بِرَدِّ الْحاَضِرِ بِالْعيَْبِ وَيَدَعَ الْبيَْعَ الْأَوَّلَ ، يَنظُْرُ إنْ كَانَ الرَّدُّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ ذَلِالدَّارِ بِالشُّ

فْعَةِ كَمَا يَأْخُذُ بِالْبَيْعِ الْمُبتَْدَإِ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَأَطْلَقَ بَيْعٌ مُطْلَقٌ فَكَانَ بَيْعًا جَديِدًا فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ فَيأَْخُذَ الْكُلَّ بِالشُّ
مَا ذُكِرَ مِنْ الْجوََابِ : الَ الْجَواَبَ ولََمْ يُفَصِّلْ بيَْنَمَا إذَا كَانَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ مِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَ

بْضِ لَا يَجوُزُ عَلَى ى مَا بَعْدَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بيَْعٌ جَدِيدٌ ، وبََيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَمَحْمُولٌ عَلَ
  .اللَّهُ  أَصْلِهِ وإَِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إطْلَاقُ الْجَواَبِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا

  مَنْ) وَمِنْهُمْ ( 

كِ فَكَانَ رِضَاهُ مُلْحَقًا يَسْتقَِيمُ عَلَى مَذْهَبِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ رِضَا الشَّفِيعِ ههَُنَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِكَوْنِهِ مَجْبوُرًا فِي التَّمْلِي: قَالَ 
؛ لأَِنَّهُ فَسْخٌ مُطْلَقٌ ، وَرَفْعُ الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَالْأَخْذُ  بِالْعَدَمِ ، وَإِنْ كَانَ بِقَضَاءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ

ائِبُ فَإِنْ شَاءَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَبِالشُّفْعَةِ يَخْتَصُّ بِالْبَيْعِ وَلَوْ اطَّلَعَ الْحاَضِرُ عَلَى عَيْبٍ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ فَسلََّمَ 
غاَئِبِ بَلْ بقَِيَ فِي كُلِّ الدَّارِ أَخَذَ الْكُلَّ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إذَا لَمْ يَقْضِ بِالشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْ

احَمَةِ الْحاَضِرِ فِي الْكُلِّ وَبِالتَّسْلِيمِ زَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ فَظَهَرَ حَقُّ لِوُجُودِ سَبَبِ استِْحْقَاقِ الْكُلِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِمُزَ
 شَفِيعَانِ أَخَذَا ثُلُثَيْ الدَّارِ الْغاَئِبِ فِي كُلِّ الدَّارِ ، وَلَوْ رَدَّ الْحاَضِرُ الدَّارَ بِالْعَيْبِ بَعْدَ مَا قُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ حَضَرَ

نَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ شُّفْعَةِ ، وَالْحُكْمُ فِي الاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ سوََاءٌ يَسْقُطُ حَقُّ الْغاَئِبِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْحَاضِرِ لِمَا قُلْبِال
الدَّارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ  الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ اشْتَرَى الدَّارَ مِنْ الْمُشْترَِي ثُمَّ حَضَرَ الْغاَئِبُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّ

  .كُلَّهَا بِالْبَيْعِ الثَّانِي 
 وْنِ الشِّرَاءِ مِنْهُ دلَِيلَالْأَخْذُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ؛ فَلِأَنَّ حَقَّ الْحَاضِرِ فِي الشُّفْعَةِ قَدْ بطََلَ بِالشِّرَاءِ مِنْ الْمُشْترَِي لِكَ) أَمَّا ( 

لَّ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ إنْ شَاءَ الْإِعرَْاضِ فَزَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقِسْمَةِ فَبَقِيَ حَقُّ الْغاَئِبِ فِي كُلِّ الدَّارِ فَيَأْخُذُ الْكُ
لُ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ بِالْإِقْدَامِ عَلَى الشِّرَاءِ وَلَا بِخِلَافِ الشَّفِيعِ إذَا اشْترََى الدَّارَ الْمَشْفُوعَةَ مِنْ صَاحبِِهَا أَنَّهُ لَا تَبطُْ

  .حَقَّ لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِيَبطُْلَ بِهِ 
  الْأَخْذُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ وُجِدَ وَلَا حَقَّ لِلْحاَضِرِ فِي) وَأَمَّا ( 



رِ فَاشتَْرَاهَا رَتِهِ مُعْرِضًا بِالشِّرَاءِ ، فَيَظْهَرُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالْكُلِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ شَفِيعًا لِلدَّاالشُّفْعَةِ لِصيَْرُو
  .وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّهَا بِالْبَيْعِ الثَّانِي الشَّفِيعُ الْحَاضِرُ مِنْهُ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدَّارِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، 

ى يَكُونَ بِشرَِائِهِ مُعرِْضًا عَنْهُ أَخْذُ النِّصْفِ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ؛ فَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ قَبْلَ الشِّرَاءِ حتََّ) أَمَّا ( 
فُ وَأَمَّا فِيعِ الْحَاضِرِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْغَائِبِ إلَّا مِقْدَارُ مَا كَانَ يَخُصُّهُ بِالْمُزاَحَمَةِ مَعَ الْأَوَّلِ وَهُوَ النِّصْ، فَإِذَا بَاعَهُ مِنْ الشَّ

فِي الدَّارِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِ  أَخْذُ الْكُلِّ بِالْعقَْدِ الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ السَّبَبَ عِنْدَ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ أَوْجَبَ الشُّفْعَةَ للِْكُلِّ
لِّ الدَّارِ فَيقُْسَمُ بيَْنَهُمَا الْحاَضِرِ بِالشِّرَاءِ لِكَوْنِ الشِّرَاءِ دَليِلَ الْإِعْراَضِ فَبَقِيَ حَقُّ الْمُشْترَِي الْأَوَّلِ ، واَلْغاَئِبِ فِي كُ

بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُلَّ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ عِنْدَ الْعقَْدِ  لِلتَّزاَحُمِ فَيأَْخُذُ الْغاَئِبُ نِصْفَ الدَّارِ
لَّقْ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الشِّرَاءِ يَتَعَالثَّانِي أَوْجَبَ لِلشَّفِيعِ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثُمَّ بطََلَ حَقُّ الشَّفيِعِ الْحاَضِرِ عنِْدَ الْعقَْدِ الْأَوَّلِ ولََمْ 

  .الثَّانِي بِعَقْدِهِ حَقٌّ لِإِعْراَضِهِ فَكَانَ لِلْغاَئِبِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ الدَّارِ بِالْعقَْدِ الثَّانِي 
فَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفيِعُ ، فَالشَّفيِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَجْنَبِيا اشْترََاهَا بِأَلْفٍ فَبَاعَهَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِأَلْ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ فَكَانَ لَهُ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي لوُِجُودِ سبََبِ الِاستِْحْقَاقِ ، وَشَرْطِهِ عِنْدَ 
الثَّانِي وَيَسْترَِدُّ الْمُشْتَرِي أَخَذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ سَلَّمَ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، واَلْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ  الْخِياَرُ فَإِنْ
  الثَّانِي الثَّمنََ

جَمِيعًا واَلْعُهْدَةُ عَلَى الثَّانِي غَيْرَ أَنَّهُ إنْ وَجَدَ الْمُشتَْرِيَ الثَّانِيَ ، واَلدَّارُ  مِنْ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي تَمَّ الْبَيْعَانِ
بَيْعِ الْأَوَّلِ أَرَادَ أَنْ يأَْخُذَ بِالْ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالْبيَْعِ الثَّانِي سوََاءٌ كَانَ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ حاَضِرًا ، أَوْ غَائِبًا ، وَإِنْ

فِي  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يُّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ وَالثَّانِي هَكَذَا ، ذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْإِسْبِيجَابِ
 -أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  - شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ

  . -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ 
أَلْفًا  حَضرَْةُ الْأَوَّلِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ ويََدْفَعَ إلَيْهِ: وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .فًا اتبَْعْ الْأَوَّلَ وَخُذْ مِنْهُ أَلْفًا ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي اشْترََاهُ بِأَلْفٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ ويََدْفَعُ إلَيْهِ أَلْ: وَيُقَالُ لَهُ 
  .يُشْتَرَطُ لِاسْتِيفَائِهِ حَضرَْةُ الْمُشْتَرِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الدَّارِ فَلَا ) وَجْهُ ( 
بِالْبيَْعِ الْأَوَّلِ يوُجِبُ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ ، لِأَنَّ الْأَخْذَ) وَجْهُ ( 

الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى ، فَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى  انْفِسَاخَ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ عَلَى
يْنِ مَمْنُوعٌ بَلْ لَا حَقَّ فِي حَقُّ الشُّفْعَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَ: الْغاَئِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُهُ 

اعَ نِصْفَ الدَّارِ ولََمْ يبَِعْ الْعَيْنِ وإَِنَّمَا الثَّابِتُ حَقُّ التَّمْلِيكِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَ
بيَْعِ الْأَوَّلِ أَخَذَ جَميِعَ الدَّارِ وَيَبطُْلُ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَهَا ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ وأََرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِالْ

  الثَّانِي ؛ لِأَنَّ سبََبَ

فَسَخَ الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ استِْحْقَاقِ الْجَميِعِ ، وَشَرْطَهُ موَْجُودٌ عِنْدَ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا أَخَذَ الْكُلَّ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ انْ
النِّصْفَ بِالْبَيْعِ الثَّانِي فَلَهُ ذَلِكَ ؛  الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ تقََدَّمَ عَلَى حَقِّ الشَّفِيعِ فِي قَدْرِ النِّصْفِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يأَْخُذَ

وَ الْبَيْعُ وُجِدَ فِي النِّصْفِ ، وَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِوُجوُدِ لِأَنَّ شَرْطَ الاِستِْحْقَاقِ وَهُ
  .دَليِلِ الْإِعْراَضِ 

رَجُلٍ وَقَبَضهََا الْمَوْهوُبُ لَهُ أَوْ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يبَِعْ الدَّارَ ولََكِنَّهُ وَهَبَهَا مِنْ رَجُلٍ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى 



يْعِ لَا بِالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَضَرَ الشَّفيِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبُ لَهُ حاَضِراَنِ ، أَخَذَهَا الشَّفيِعُ بِالْبَ
قِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَوْ حَضَرَ الْعقَْدِ مُعَاوَضَةً مِنْ شرََائِطِ الاِستِْحْقَا

رِي وَتَبطُْلُ ، واَلثَّمَنُ لَلْمُشْتَالشَّفِيعُ وَوَجَدَ الْمَوْهوُبَ لَهُ فَلَا خُصُومَةَ مَعَهُ حتََّى يَجِدَ الْمُشتَْرِي فَيَأْخُذَهَا بِالْبيَْعِ الْأَوَّلِ 
أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ  الْهِبَةُ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَأَمَّا الْكَرْخِيُّ فَقَدْ جَعَلَهُ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا

  .يَكُونُ خَصْمًا كَمَا فِي الْبَيْعِ  وَهُوَ الْمَوْهُوب لَهُ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ
نْ يأَْخُذَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ وَلَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ الدَّارِ مَقْسُومًا وَسَلَّمَهُ إلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ وأََراَدَ أَ

جَمِيعَ الدَّارِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، أَوْ يَدَعُ ؛ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ولََكِنَّهُ يأَْخُذُ 
لَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَلَوْ  تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْترَِي ، وَإِذَا أَخَذَ الْكُلَّ بَطَلَتْ الْهِبَةُ وَكَانَ الثَّمَنُ كُلُّهُ لَلْمُشْتَرِي

  اشتَْرَى داَرًا بِأَلْفٍ ثُمَّ بَاعهََا بِأَلْفَيْنِ فَعَلِمَ الشَّفيِعُ

 الْبيَْعَ الْأَوَّلَ كَانَ بِأَلْفٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ بِالْبَيْعِ الثَّانِي ولََمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَأَخَذَهَا بِقَضَاءٍ ، أَوْ بِغيَْرِ قَضَاءٍ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ
وَّلِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ لَا يُتَصوََّرُ يَنْقُضَ أَخْذَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الثَّانِي فَقَدْ مَلَكَهَا ، وَحَقُّ التَّمْلِيكِ بِالْبَيْعِ الْأَ

مِلْكِ لَهُ ، واَلثَّابِتُ ضَروُرَةً يَسْتَوِي فِيهِ الْعِلْمُ واَلْجَهْلُ ، فَإِنْ فَسَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ضَروُرَةَ ثُبوُتِ الْ
ذَ بِقَضَاءِ زِيَادَةٌ فَأَخَذَهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِذَا أَخَاشتَْرَاهَا بِأَلْفٍ ثُمَّ زَادَهُ فِي الثَّمَنِ أَلْفًا فَعَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْأَلْفَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْأَلْفَ 

الشَّفِيعِ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِالزِّياَدَةِ الْقَاضِي أَبطَْلَ الْقَاضِي الزِّيَادَةَ وَقَضَى لَهُ بِالْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ شَرْعًا فِي حَقِّ 
بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنقُْضَ أَخْذَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِمنَْزِلَةِ قَضَاءً بِمَا لَيْسَ بِثَابِتٍ فَيُبْطِلُهَا الْقَاضِي وَإِنْ أَخَذَهَا 

فَأَخَذَ الشَّفيِعُ  مَّ اشتَْرَاهُ بِأَلْفَيْنِشِرَاءٍ مُبتَْدَإٍ فَسَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ اشْتَراَهُ بِأَلْفٍ نَاقَضَهُ الْبيَْعَ ثُ
اءٍ ، أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ بَيْعَانِ بِأَلْفَيْنِ ولََمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنقُْضَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِقَضَ

  .حَدِهِمَا انْتقََضَ الْآخَرُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهِمَا فَإِذَا أَخَذَ بِأَ
بِالْجِوَارِ فَأَبطَْلَ  وَإِذَا كَانَ للِدَّارِ جاَرَانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْآخَرُ حاَضِرٌ فَخَاصَمَ الْحَاضِرُ إلَى قَاضٍ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ

صَمَهُ إلَى قَاضٍ يَرَى الشُّفْعَةَ قَضَى لَهُ بِجَميِعِ الدَّارِ ، لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ صاَدَفَ شُفْعَتَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْغاَئِبُ فَخَا
  لِّ فَيَأْخُذَاستِْحْقَاقِ الْكُ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ فَنَفَذَ ، وَبَطَلَتْ شُفْعَةُ الْحاَضِرِ فَبَقِيَ حَقُّ الْغاَئِبِ فِي كُلِّ الدَّارِ لِوُجُودِ سَبَبِ

أَبْطَلْتُ كُلَّ الشُّفْعَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَيْعِ لَمْ تَبطُْلْ شُفْعَةُ الْغَائِبِ كَذَا : الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ قَالَ 
  .وَأَنَّهُ لَا يَجوُزُ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ  قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَهُوَ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ

تِيبُ فَيُقَدَّمُ الَّذِي يَخُصُّ حَالَةَ الاِجْتِماَعِ فَهُوَ أَنَّ أَسْبَابَ استِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ إذَا اجْتَمَعَتْ يُرَاعَى فِيهَا التَّرْ) وَأَمَّا ( 
قَدَّمُ الشَّرِيكُ عَلَى الْخَلِيطِ ، واَلْخَلِيطُ عَلَى الْجَارِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَقْوَى ، فَالْأَقْوَى فَيُ

تِ حَقِّ الشُّفْعَةِ هُوَ دَفْعُ وَلِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي ثُبُو} الشَّرِيكُ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ ، وَالْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
اتِبِ ، فَالِاتِّصاَلُ ضرََرِ الدَّخيِلِ ، وأََذَاهُ ، وَسَبَبُ وُصوُلِ الضَّرَرِ واَلْأَذَى هُوَ الاِتِّصاَلُ ، وَالِاتِّصَالُ عَلَى هَذِهِ الْمرََ

وَالاِتِّصاَلُ بِالْخَلْطِ أَقْوَى مِنْ الِاتِّصاَلِ بِالْجِوَارِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ  بِالشَّرِكَةِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ أَقْوَى مِنْ الاِتِّصاَلِ بِالْخَلْطِ ،
 صُّ عَلَى الْأَعَمِّ ، وَإِنْ سلََّمَالتَّأْثِيرِ تَرْجِيحٌ صَحيِحٌ ، فَإِنْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ وَجَبَتْ لِلْخَلِيطِ وَإِنْ اجْتَمَعَ خَلِيطَانِ يُقَدَّمُ الْأَخَ
مَ الشَّرِيكُ فَلَا شُفْعَةَ الْخَلِيطُ وَجَبَتْ لِلْجاَرِ لِمَا قُلْنَا وَهَذَا جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا سَلَّ

  .لِغَيْرِهِ 



ا لِغَيرِْهِ أَلَا تَرَى أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ ؟ فَإِذَا سَلَّمَ رِواَيَةِ أَبِي يوُسُف أَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ الْبيَْعِ كَانَ لِلشَّرِيكِ لَ) وَجْهُ ( 
ثَةِ سَبَبٌ صَالِحٌ لِلاِستِْحْقَاقِ سَقَطَ الْحَقُّ أَصْلًا ؟ وَالصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَا

قَتْ شَرِكَتُهُ بِالْعَدَمِ وَجُعِلَتْ نَّهُ يرَُجَّحُ الْبَعْضُ عَلَى الْبَعْضِ لِقُوَّةٍ فِي التَّأْثِيرِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، فَإِذَا سَلَّمَ الشَّرِيكُ الْتَحَإلَّا أَ
داَرٌ : طَةُ وَالْجِوَارُ ابتِْدَاءً ، وَبيََانُ هَذَا فِي مَسَائِلَ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فَيُرَاعَى التَّرْتِيبُ فِي الْبَاقِي ، كَمَا لَوْ اجْتَمعََتْ الْخُلْ

لِشرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ شَرِكَتَهُ فِي عَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ طَرِيقُهَا مِنْ هَذِهِ السِّكَّةِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَالشُّفْعَةُ 
  كَةَ أَهْلِالدَّارِ ، وَشَرِ

السِّكَّةِ كُلِّهِمْ يَسْتوَِي فِيهِ  السِّكَّةِ فِي الْحُقُوقِ فَكَانَ الشَّرِيكُ فِي عَيْنِ الدَّارِ أَولَْى بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا سَلَّمَ فَالشُّفْعَةُ لِأَهْلِ
  .يقِ فَإِنْ سَلَّمُوا فَالشُّفْعَةُ لِلْجاَرِ الْمُلَاصِقِ الْمُلَاصِقُ ، وَغَيْرُ الْمُلَاصِقِ ؛ لأَِنَّهُمْ كُلُّهُمْ خُلَطَاءُ فِي الطَّرِ

لسِّكَّةِ سِكَّةٌ أُخرَْى وَعَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا سَلَّمَ الشَّرِيكُ سَقَطَتْ الشُّفْعَةُ ، أَصْلًا وَلَوْ انْشعََبَتْ مِنْ هَذِهِ ا
الشُّفْعَةُ لِأَهْلِ هَذِهِ السِّكَّةِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ خُلْطَةَ أَهْلِ هَذِهِ السِّكَّةِ السُّفْلَى أَخَصُّ مِنْ خُلْطَةِ غَيْرُ نَافِذَةٍ ، فَبِيعَتْ دَارٌ فِيهَا فَ

، وَأَهْلُ السِّكَّةِ السُّفْلَى ؛  لْيَاأَهْلِ السِّكَّةِ الْعُلْيَا ، وَلَوْ بِيعَتْ داَرٌ فِي السِّكَّةِ الْعُلْيَا اسْتَوَى فِي شُفْعَتِهَا أَهْلُ السِّكَّةِ الْعُ
أَهْلُ الدَّرْبِ يَستَْحِقُّونَ  لِأَنَّ خُلْطَتهَُمْ فِي السِّكَّةِ الْعُلْيَا سوََاءٌ ، فَيَسْتَوُونَ فِي الِاسْتِحقَْاقِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ

اءً غَيْرَ مَمْلُوكٍ ، أَمَّا إذَا كَانَ مِلْكًا لَهُمْ فَظَاهِرٌ لوُِجُودِ الْخُلْطَةِ وَهِيَ الشُّفْعَةَ بِالطَّرِيقِ إذَا كَانَ مِلْكَهُمْ أَوْ كَانَ فِنَ
  .الشَّرِكَةُ فِي الطَّرِيقِ 

كَانَتْ السِّكَّةُ نَافِذَةً وَإِنْ وَأَمَّا إذَا كَانَ فِنَاءً غَيْرَ مَمْلُوكٍ ؛ فَلِأَنَّهُمْ أَخَصُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمَمْلُوكِ ، 
قُلْنَا وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَهُوَ فِي  فَبِيعَتْ دَارٌ فِيهَا فَلَا شُفْعَةَ إلَّا للِْجَارِ الْمُلَاصِقِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْعَامَّةَ إباَحَةٌ مَعْنًى ، لِمَا

لَا يَستَْحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ مَا لَا يَمْلِكُ أَهْلُهُ سَدَّهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِهِ  حُكْمِ غَيْرِ النَّافِذِ ، واَلطَّرِيقُ النَّافِذُ الَّذِي
  .حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَتْ شَرِكَتُهُ عَامَّةً فَيُشْبِهُ الْإِبَاحَةَ 

سْقَى مِنْهُ أَراَضِي مَعْدُودَةٌ أَوْ كُرُومٌ مَعْدوُدَةٌ فَبِيعَ أَرْضٌ مِنْهَا أَوْ كَرْمٌ أَنَّ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ النَّهْرُ إذَا كَانَ صَغيرًِا يُ
  الشُّرَكَاءَ فِي النَّهْرِ كُلَّهُمْ شُفَعَاءُ ، يَسْتوَِي الْمُلَاصِقُ وَغَيْرُ الْمُلَاصِقِ لِاسْتِواَئِهِمْ فِي

رْبِ وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ كَبِيرًا فَالشُّفْعَةُ للِْجَارِ الْمُلَاصِقِ بِمنَْزِلَةِ الشَّوَارِعِ ، واَخْتُلِفَ فِي الْخُلْطَةِ وَهِيَ الشَّرِكَةُ فِي الشُّ
نُ فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَإِنْ فِيهِ السُّفُ الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الصَّغِيرِ ، واَلْكَبِيرِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إذَا كَانَ تَجْرِي
ا بِحَدٍّ هُوَ عِنْدِي عَلَى مَا كَانَ لَا تَجْرِي فَهُوَ صَغِيرٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَسْتطَِيعُ أَنْ أَحُدَّ هَذَ

رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ إنْ كَانَ يُسْقَى مِنْهُ مرََاحَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ  أَرَى حِينَ يَقَعُ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
  .نْهُ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا بُسْتاَنَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَ

قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ شُرَكَاءُ النَّهْرِ بِحيَْثُ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -الْقَاضِي لَمْ يَذْكُرْ خِلَافَهُمْ وإَِنَّمَا ذَكَرَ اخْتِلَافَ الْمَشاَيِخِ وَ
كَانوُا مِائَةً فَمَا دُونهَُمْ فَهُوَ صَغِيرٌ ، وَإِنْ  إنْ: يُحْصَوْنَ فَهُوَ صَغِيرٌ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ 

هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رأَْيِ الْقَاضِي فَإِنْ رَآهُ صَغيرًِا قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِأَهْلِهِ ، : كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَهُوَ كَبِيرٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
ارِ الْمُلَاصِقِ ، وَلَوْ نَزَعَ مِنْ هَذَا النَّهْرِ نهَْرٌ آخَرُ فِيهِ أَرْضُونَ ، أَوْ بَساَتِينُ ، وَكُرُومٌ فَبِيعَ وَإِنْ رَآهُ كَبِيرًا قَضَى بِهَا لِلْجَ

الْكَبِيرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لنَّهْرِ أَرْضٌ ، أَوْ بُسْتَانٌ شُرْبُهُ مِنْ هَذَا النَّهْرِ النَّازِعِ فَأَهْلُ هَذَا النَّهْرِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ أَهْلِ ا
ذَةٍ ، وَلَوْ بِيعَتْ أَرْضٌ عَلَى مُختَْصُّونَ بِشرُْبِ النَّهْرِ النَّازِعِ ؟ فَكَانوُا أَولَْى كَمَا فِي السِّكَّةِ الْمُنْشعَِبَةِ مِنْ سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِ



  .زِعِ فِي الشُّفْعَةِ سوََاءً لِاسْتِواَئِهِمْ فِي الشُّرْبِ النَّهْرِ الْكَبِيرِ كَانَ أَهْلُهُ ، وَأَهْلُ النَّهْرِ النَّا
  قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَراَحٍ واَحِدٍ فِي وَسَطِ سَاقِيَةٍ جاَرِيَةٍ شُرْبُ هَذَا

ذِهِ النَّاحِيَةَ فِي الْقَرَاحِ ، وَالْآخَرُ يَلِي الْجاَنِبَ الْقَرَاحِ مِنهَْا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَبِيعَ الْقَراَحُ فَجَاءَ شَفِيعَانِ أَحَدُهُمَا يَلِي هَ
الْقَراَحِ فَلَا يُعْتَبَرُ فَاصِلًا الْآخَرَ قَالَ هُمَا شفَِيعَانِ فِي الْقَراَحِ وَلَيْسَتْ السَّاقِيَةُ بِحَائِلَةٍ ؛ لِأَنَّ السَّاقِيَةَ مِنْ حُقُوقِ هَذَا 

وْ كَانَتْ هَذِهِ السَّاقِيَةُ بِجِواَرِ الْقَراَحِ ويََشْرَبُ منِْهَا أَلْفُ جَرِيبٍ مِنْ هَذَا الْقَراَحِ ، فَأَصْحاَبُ كَالْحَائِطِ الْمُمْتَدِّ ، وَلَ
مَرَّ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ  لِمَا السَّاقِيَةِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْجَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الشُّرْبِ ، واَلشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
اعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي داَرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلرَِجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَبَ

مِنْ صاَحِبِ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي عَيْنِ الْعَقَارِ أَحَقُّ مِنْ الْخَلِيطِ ، وَكَذَلِكَ إذَا  الدَّارِ أَنَّ الشَّرِيكَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ
ائِطِ نَصِيبَهُ مِنْ هُ شَرِكَةٌ فِي الْحَكَانَتْ الدَّارُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلأَِحَدِهِمَا حَائِطٌ بِأَرْضِهِ فِي الدَّارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَباَعَ الَّذِي لَ

طِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي الدَّارِ وَالْحاَئِطِ ، فَالشَّرِيكُ فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ الدَّارِ ، واَلشَّرِيكُ فِي الْحاَئِطِ أَولَْى بِالْحَائِ
  .واَلشَّرِيكُ مقَُدَّمٌ عَلَى الْجَارِ الْحَائِطِ لَيْسَ بِشرَِيكٍ فِي الدَّارِ بَلْ هُوَ جَارٌ لِبَقِيَّةِ الدَّارِ ، 

فِي الْبِئْرِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ واَلْبِئْرِ وَكَذَلِكَ داَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ولَِأَحَدِهِمَا بِئْرٌ فِي الدَّارِ بَيْنَهُ وبََيْنَ آخَرَ فَبَاعَ الَّذِي لَهُ شَرِكَةٌ 
 ةِ الدَّارِ ، وَالشَّرِيكُ فِي الْبِئْرِ أَحَقُّ بِالْبِئْرِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْبِئْرِ جاَرٌ لِبقَِيَّةِفَالشَّرِيكُ فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِشُفْعَ

وَبَيْنَ آخَرَ فَبَاعَ الَّذِي لَهُ هُ الدَّارِ ، وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجاَرِ ، وَكَذَلِكَ سفُْلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا عُلُوٌّ عَلَيْهِ بَيْنَ
  نَصيِبٌ فِي السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ نَصِيبَهُ فَلِشَرِيكِهِ فِي السُّفْلِ

لِشرَِيكِهِ فِي  فِي الْعُلُوِّ ، وَلَاالشُّفْعَةُ فِي السُّفْلِ ، ولَِشرَِيكِهِ فِي الْعُلُوِّ الشُّفْعَةُ فِي الْعُلُوِّ ولََا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فِي السُّفْلِ 
وَإِنْ كَانَ طَرِيقُ الْعُلُوِّ فِيهِ لَيْسَ  -الْعُلُوِّ فِي السُّفْلِ ؛ لِأَنَّ شرَِيكَهُ فِي السُّفْلِ جَارُ الْعُلُوِّ ، وَشَرِيكُهُ فِي حُقُوقِ الْعُلُوِّ 

وَ فِي مَعْنَى الْبُقْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ ، وَالشَّرِيكُ فِي الْحُقُوقِ وَالشَّرِيكُ فِي عَيْنِ الْبُقْعَةِ أَوْ مَا هُ -بِشرَِيكٍ لَهُ فِي الْعُلُوِّ 
وَلَا شَرِكَةَ لَهُ فِي عَيْنِ  وَشَرِيكُهُ فِي الْعُلُوِّ جَارٌ للِسُّفْلِ ، أَوْ شَرِيكُهُ فِي الْحُقُوقِ إذَا كَانَ طَرِيقُ الْعُلُوِّ فِي تِلْكَ الدَّارِ

  .نَ الشَّرِيكُ فِي عَيْنِ الْبُقْعَةِ أَوْلَى الْبُقْعَةِ فَكَا
 بِطَرِيقِهِ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا شُفْعَةَ وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عُلُوٌّ عَلَى دَارٍ وَطَرِيقُهُ فِيهَا وَبَقِيَّةُ الدَّارِ لآِخَرَ فَباَعَ صاَحِبُ الْعُلُوِّ الْعُلُوَّ

  .فِي الاِستِْحْسَانِ تَجِبُ لِصاَحِبِ السُّفْلِ فِي الْعُلُوِّ وَ
 الشُّفْعَةُ كَمَا لَا الْقيَِاسِ أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَقَارًا وَالْعُلُوُّ مَنْقُولٌ فَلَا تَجِبُ فِيهِ) وَجْهُ ( 

  .تَجِبُ فِي سَائِرِ الْمَنْقُولَات 
بَهَ الْعَقَارَ الْعُلُوَّ فِي مَعنَْى الْعقََارِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَى السُّفْلِ حَقٌّ لَازِمٌ لَا يَحْتمَِلُ الْبُطْلَانَ فَأَشْ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ) وَجْهُ ( 

لْعُلُوِّ فِي داَرِ رَجُلٍ آخَرَ فَبِيعَ الْعُلُوُّ الَّذِي لَا يَحْتمَِلُ الْهَلَاكَ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعقََارِ فَيُعْطَى حُكْمُهُ وَلَوْ كَانَ طَرِيقُ هَذَا ا
؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا  فَصَاحِبُ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الطَّرِيقُ أَولَْى بِشُفْعَةِ الْعُلُوِّ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعُلُوُّ

صَاحِبُ الدَّارِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعُلُوُّ جاَرٌ ، وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجاَرِ فَإِنْ سَلَّمَ صَاحِبُ الطَّرِيقُ شرَِيكٌ فِي الْحُقُوقِ وَ
أَنَّهُ جاَرُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِالْجِواَرِ ؛ لِالطَّرِيقِ الشُّفْعَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعُلُوِّ جَارٌ مُلَاصِقٌ أَخَذَهُ صاَحِبُ الدَّارِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعُلُوُّ 

  لِلْعُلُوِّ جَارٌ مُلَاصقٌِ



لْعُلُوِّ وَبَيْنَ مَسْكَنِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ مَعَ صَاحِبِ السُّفْلِ لَأَنَّهُمَا جَارَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَارُ الْعُلُوِّ مُلَاصِقًا وَبَيْنَ ا
وَلَيْسَ هُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجاَرٍ وَلَوْ باَعَ صَاحِبُ السُّفْلِ السُّفْلَ كَانَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ شفَِيعًا ؛ لأَِنَّهُ جاَرُهُ الدَّارِ فَلَا شُفْعَةَ لَ

تَحِقُّ إلَّا بِالْجِوَارِ وَلَا شَرِيكَهُ وَهُوَ كَداَرَيْنِ متَُجَاوِرَتَيْنِ لأَِحَدِهِمَا خَشَبٌ عَلَى حاَئِطِ الْآخَرِ أَنَّ صَاحِبَ الْخَشَبِ لَا يَسْ
عَةِ الدَّارِ مِنْ الْجاَرِ ؛ لأَِنَّهُ يَستَْحِقُّ بِالْخَشَبِ شَيْئًا وَلَوْ بِيعَتْ الدَّارُ الَّتِي فِيهَا طَرِيقُ الْعُلُوِّ فَصَاحِبُ الْعُلُوِّ أَوْلَى بِشُفْ

  .شَرِيكٌ فِي الْحُقُوقِ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْجَارِ 
رِيقٌ فِي دَارٍ أُخْرَى وَلَيْسَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي بيَْتٍ عَلَيْهِ غُرْفَتَانِ إحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ولَِكُلِّ غُرْفَةٍ طَ

حِبُ الطَّرِيقِ فَالشُّفْعَةُ لِصاَحِبِ الْعُلُوِّ وَلِصاَحِبِ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ فِي الطَّرِيقِ فَباَعَ صاَحِبُ الْبَيْتِ الْأَوْسَطِ بيَْتَهُ وَسَلَّمَ صَا
أَسفَْلِ ؛ لِأَنَّ الْجِوَارَ لَهُ لَا السُّفْلِ جَمِيعًا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْجِوَارِ فَإِنْ باَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِلْأَوْسَطِ دُونَ الْ

لَهُ خرََّجُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي دَارٍ فِيهَا مَسِيلُ مَاءٍ لرَِجُلٍ آخَرَ فَبِيعَتْ الدَّارُ كَانَتْ لِلْأَسفَْلِ وَعَلَى هَذَا يُ
لْمَاءِ لَا شَرِكَةَ للِْآخَرِ الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ لَا بِالشَّرِكَةِ ولََيْسَ الْمَسيِلُ كَالشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَسِيلِ مُختَْصٌّ بِمَسيِلِ ا
ئِطُ بَيْنَهُمَا فَصاَحِبُ فِيهِ فَصَارَ كَحاَئِطٍ لِصَاحِبِ إحْدَى الدَّارَيْنِ فِي الْأُخْرَى وَلَوْ أَنَّ حاَئِطًا بَيْنَ دَارَيْ رَجُلَيْنِ واَلْحَا

لدَّارِ يأَْخُذُهَا بِالْجِوَارِ مَعَ الْجاَرِ بَيْنَهُمَا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُف الشِّرْكِ فِي الْحَائِطِ أَوْلَى بِالْحاَئِطِ مِنْ الْجَارِ وَبَقِيَّةُ ا
  .الدَّارِ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْحاَئِطِ أَولَْى بِجَمِيعِ 

يَ) وَجْهُ (    ةِ أَنَّهَذِهِ الرِّواَ

فِي الشُّرْبِ واَلطَّرِيقِ الشَّرِيكَ فِي الْحاَئِطِ شرَِيكٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ فَكَانَ أَولَْى مِنْ الْجَارِ الَّذِي لَا شَرِكَةَ لَهُ كَالشَّرِيكِ 
.  
مُعَيَّنَةٍ وهَِيَ مَا تَحْتَ الْحَائِطِ لَا فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ  الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْحَائِطِ شَرِيكٌ لَكِنْ فِي بُقْعَةٍ) وَجْهُ ( 

رِ الْآخَرِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الْجِواَرِ بَلْ هُوَ جاَرٌ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ فَكَانَ أَولَْى بِمَا هُوَ شرَِيكٌ فِيهِ وَبَقِيَّةُ الدَّارِ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْجاَ
رِيكُ فِي الْبَيْتِ رُ لرَِجُلٍ فِيهَا بَيْتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَباَعَ الرَّجُلُ الدَّارَ وَطَلَبَ الْجَارُ الشُّفْعَةَ وَطَلَبَهَا الشَّوَكَذَلِكَ الدَّا

رْخِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وأََصَحُّ الرِّواَيَاتِ عَنْ فَصَاحِبُ الشَّرِكَةِ فِي الْبَيْتِ أَوْلَى بِالْبَيْتِ وَبَقِيَّةُ الدَّارِ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ قَالَ الْكَ
كَةِ فِي نفَْسِ الْمبَِيعِ أَبِي يُوسُف أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْحَائِطِ أَوْلَى بِبَقِيَّةِ الدَّارِ مِنْ الْجاَرِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحقِْيقِ الشَّرِ

وَعَنْ مُحَمَّدٍ مَسأَْلَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْحَائِطِ أَولَْى فَإِنَّهُ قَالَ فِي حاَئِطٍ بَيْنَ وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجاَرِ قَالَ 
ارَيْنِ قَالَ فَإِنْ أَقَامَ  إحْدَى الدَّدَارَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ خَشَبَةٌ وَلَا يُعْلَم أَنَّ الْحاَئِطَ بَينَْهُمَا إلَّا بِالْخَشَبَةِ فَبِيعَتْ

لَمْ أَجْعَلْهُ شرَِيكًا وَقَوْلُهُ أَحَقُّ مِنْ  الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ الْجَارِ ؛ لأَِنَّهُ شرَِيكٌ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً
  .خاَصَّةً وَهَذَا هُوَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ هَذَا الْإِطْلَاقِ  أَحَقُّ بِالْجَمِيعِ لَا بِالْحَائِطِ: الْجَارِ أَيْ 

لْحاَئِطِ الشُّفْعَةَ فَلَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ اشْترََى حاَئِطًا بِأَرْضِهِ ثُمَّ اشْترََى مَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ ثُمَّ طَلَبَ جاَرُ ا
لٌ بَيْنَ ةَ لَهُ فِيمَا بقَِيَ مِنْ الدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جاَرًا لِبقَِيَّةِ الدَّارِ وَقْتَ الْبَيْعِ إذْ الْحاَئِطُ حاَئِالشُّفْعَةُ فِي الْحاَئِطِ وَلَا شُفْعَ

  مِلْكِهِ وَبَقِيَّةِ الدَّارِ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي

لٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الدَّارِ فَشَرِيكُهُ فِي الدَّارِ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّارِ يُوسُفَ فِي داَرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لرَِجُ
ذَكَرْنَا وَهَذَا عَلَى لَى مَا وَلِصاَحِبِ الطَّرِيقِ الشُّفْعَةُ فِي الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحاَئِطِ عَ
  .للَّهُ أَعْلَمُ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ الشَّرِيكُ فِي الْحَائِطِ جاَرٌ فِي بَقِيَّةِ الدَّارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَاَ



  : .وَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
يْعِ حَتَّى لَا تَجِبَ مُعَاوَضَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ وَلَا بِمَعنَْى الْبَعَقْدُ الْ) مِنْهَا ( 

مأَْخُوذِ مِنْهُ بِمثِْلِ مَا مَلَكَ هُوَ فَإِذَا انعَْدَمَ مَعْنَى بِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْمِيراَثِ واَلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ بِالشُّفْعَةِ يَمْلِكُ عَلَى الْ
سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ  الْمُعَاوَضَةِ فَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ فَإِمَّا أَنْ يأَْخُذَ بِالْقِيمَةِ وَإِمَّا أَنْ يأَْخُذَ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ لَا

  .ذُ أَصْلًا لِكْهُ بِالْقِيمَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ عَلَى التَّبَرُّعِ لَيْسَ بِمَشْروُعٍ فَامْتَنَعَ الْأَخْمِنْهُ لَمْ يَمْ
نْدَ التَّقَابُضِ وَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بِشرَْطِ الْعوَِضِ فَإِنْ تَقَابَضَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِوُجُودِ مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ عِ
بِنَاءٌ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ دُونَ الْآخَرِ فَلَا شُفْعَةَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعنِْدَ زُفَرَ تَجِبُ الشُّفْعَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وهََذَا 

ةِ تِدَاءً مُعَاوَضَةٌ انْتِهَاءً وَعِنْدَهُ مُعَاوَضَةٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَدلََائِلُ هَذَا الْأَصْلِ فِي كِتَابِ الْهِبَبِشرَْطِ الْعوَِضِ عِنْدَنَا تبََرُّعٌ ابْ
  .نَذْكُرُهَا هنَُاكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

عَوَّضَهُ مِنْ ذَلِكَ داَرًا فَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارَيْنِ لَا فِي داَرِ  وَلَوْ وَهَبَ عَقَارًا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعوَِضِ ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ
عِ مِنْ الرُّجوُعِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْهِبَةِ وَلَا فِي داَرِ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ داَرِ الْعوَِضِ هِبَةٌ مُبتَْدَأَةٌ إلَّا أَنَّهَا اختَْصَّتْ بِالْمَنْ

لأَِنَّهُ يَكُونُ رِبًا  ةً بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ عَشرَْةَ دَرَاهِمَ فَعَوَّضَهُ بِخمَْسَةٍ جاَزَ وَلَوْ كَانَ عِوَضًا حقَِيقَةً لَمَا جاَزَ ؛عِوَضًا حَقِيقَ
هِبَةً مُبْتَدَأَةً فَلَمْ تَجِبْ بِهِ الشُّفْعَةُ وتََجِبُ  دَلَّ أَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ بِعوَِضٍ عَنْ الْأَوَّلِ حَقِيقَةً فَلَمْ يَكُنْ هَذَا مُعَاوَضَةً بَلْ كَانَ

  الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الَّتِي هِيَ بَدَلُ الصُّلْحِ

  .سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ عَلَى الدَّارِ عَنْ إقْراَرٍ أَوْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لِوُجُودِ مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ 
ارُ الَّتِي عَنْ إقْراَرٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مَلَكَ الْمُدَّعَى فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكَانَتْ الدَّ فِي الصُّلْحِ) أَمَّا ( 

  .ذَا الصُّلْحِ هِيَ بَدَلُ الصُّلْحِ عوَِضًا عَنْ مِلْكٍ ثَابِتٍ فِي حقَِّهِمَا جَمِيعًا فَيتََحَقَّقُ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي هَ
لْحُ مُعَاوَضَةً فِي فِي الصُّلْحِ عَنْ إنْكَارِ فُلَانٍ عِنْدَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَخَذَ الدَّارَ عوَِضًا عَنْ مِلْكِهِ الثَّابِتِ فَكَانَ الصُّ) وَأَمَّا ( 

كُوتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إنْ كَانَ مُحقًِّا فِي حَقِّهِ وَكَانَ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ وَكَذَا فِي الصُّلْحِ عَنْ سُ
هِ فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى دَعْوَاهُ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا كَانَ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ فِي زَعْمِ

ذَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الْمُصاَلَحِ عَنْهَا عَنْ إقْراَرٍ لوُِجُودِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي هَذَا الصُّلْحِ الْمُعَاوَضَةِ فِي زَعْمِهِ وَكَ
  .مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا 

نَّ الدَّارَ الْمُدَّعَاةَ مِلْكُهُ وإَِنَّمَا بَذَلَ الْماَلَ لِدَفْعِ عَنْ إنْكَارٍ فَلَا تَجِبُ بِهِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ فِي زعَْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَ) وَأَمَّا ( 
هُ بِالشُّفْعَةِ للِْحَالِ وَلَكِنَّهُ يَقُومُ الْخُصُومَةِ الْباَطِلَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَهَا مِنْ

لَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعِي فِي إقَامَةِ الْحُجَّةِ فَإِنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ أَنَّ الدَّارَ كَانَتْ لَلْمُدَّعِي أَوْ حَمَقَامَ الْ
مْ تَقُمْ لَهُ الْحُجَّةُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ لَا تَجِبُ فَنَكَلَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ مُعَاوَضَةً حقَِيقَةً وَإِنْ لَ

لْحُ مُعَاوَضَةً فَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الدَّارِ الْمُصَالَحِ عَنْهَا عَنْ سُكُوتٍ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إنْ كَانَ مُحِقًّا فِي دَعْواَهُ كَانَ الصُّ
  لَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَجِبُالشُّفْعَةُ وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا 

شَرْطِهِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الثَّابِتِ  الشُّفْعَةُ مَعَ الاِحْتِماَلِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِدُونِ شَرْطِهِ لَا يَثْبُتُ مَعَ وُجوُدِ الشَّكِّ فِي
 إنْكَارٍ أَوْ الشَّكِّ وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مَنَافِعَ فَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الْمُصاَلَحِ عَنهَْا سَوَاءٌ كَانَ الصُّلْحُ عَنْبِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ بِ

بِعَيْنِ الْماَلِ وَهَذَا مِنْ شرََائِطِ ثُبُوتِ  إقْراَرٍ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالٍ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا الصُّلْحُ مُعَاوَضَةَ عَيْنِ الْمَالِ
  .الشُّفْعَةِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 



لِّ وَاحِدَةٍ نْكَارٍ تَجِبُ فِي كُوَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّارَ وَيُعْطِيَهُ داَرًا أُخرَْى فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إ
ى مُعَاوَضَةِ داَرٍ بِداَرٍ وَإِنْ مِنْ الدَّارَيْنِ الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ الدَّارِ الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ إذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ كَانَ الصُّلْحُ عَلَ

نِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُمَا جَمِيعًا مِلْكُ الْمُدَّعِي وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا كَانَ عَنْ إقْرَارٍ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الدَّارَيْ
هُ فَأَرَادَ الشَّفيِعُ أَنْ يأَْخُذَ الدَّارَ فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّ الْمُشْتَرِي الدَّارَ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَ

يْعِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يُرَدُّ مِنْ غَيْرِ فْعَةِ بِسَبَبِ الرَّدِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ لَيْسَ فِي مَعنَْى الْبَبِالشُّ
الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَيَعُودُ إلَيْهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ فَلَمْ يتََحَقَّقْ  رِضَا الْبَائِعِ بَلْ هُوَ فَسْخٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَرَفْعُ الْعقَْدِ مِنْ

 اضِي ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِيمَعْنَى الْبَيْعِ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ وَكَذَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ بِعيَْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءِ الْقَ
  .جَديِدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ فَسْخٌ مُطْلَقٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَيْعٌ 

  ا تَجِبُوَكَذَا الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ ولََ

ا مَعنَْى الْإِقْرَارِ وَالتَّميِْيزِ أَلَا الشُّفْعَةُ فِي الْقِسْمَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ بَلْ فِيهَ
لَا تَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ كَمَا إذَا صَالَحَ عَنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى دَارٍ أَنَّهُ تَرَى أَنَّهُ يُجْرَى فِيهَا الْجَبْرُ فَلَمْ تَكُنْ مُعَاوَضَةً مُطْلَقَةً فَ

  .لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ 

بِمثِْلِ مَا تَمَلَّكَ  لُّكٌمُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ فَلَا تَجِبُ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَ) وَمِنْهَا ( 
شْترَِي وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ الْمُشْتَرِي فَلَوْ وَجَبَتْ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِغيَْرِ الْماَلِ فَإِمَّا أَنْ يأَْخُذَ بِمَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُ

وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَمْ يَتَمَلَّكْ بِهِ فَامْتنََعَ التَّمَلُّكُ أَصْلًا  تَمَلَّكَ بِالْقِصَاصِ وَإِمَّا أَنْ يأَْخُذَ بِقِيمَةِ الدَّارِ
تُوجَدْ  لَيْسَ بِماَلٍ فَلَمْوَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى داَرٍ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ 

ا قُلْنَا وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ وَكَذَا لَوْ صاَلَحَ مِنْ جِنَايَةٍ توُجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ عَلَى دَارٍ لِمَ
رْشِ لِوُجوُدِ مُعَاوَضَةِ الْماَلِ بِالْماَلِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْأَرْشَ دُونَ الْقِصَاصِ عَلَى داَرٍ تَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ بِالْأَ

  .عَبْدًا عَلَى داَرٍ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَمْ توُجَدْ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ 

ضَةِ عَيْنِ الْمَالِ بِمَا لَيْسَ بِعَيْنِ الْماَلِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مُعَاوَضَةُ عَيْنِ الْماَلِ بِعَيْنِ الْمَالِ فَلَا تَجِبُ فِي مُعَاوَ) وَمِنْهَا ( 
لَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَامْتنََعَ أَصْلًا التَّمَلُّكَ بِمَا تَمَلَّكَهُ بِهِ الْمُشْترَِي غَيْرُ مُمْكِنٍ وَالتَّمَلُّكُ بِعَيْنِ الْماَلِ لَيْسَ تَمَلُّكًا بِمَا تَمَ

أَتَهُ عَلَى دَارٍ أَوْ ا يُخَرَّجُ مَا إذَا جَعَلَ الدَّارَ مهَْرًا بِأَنْ تَزَوَّجَ عَلَى دَارٍ أَوْ جَعَلَهَا بَدَلَ الْخُلْعِ بِأَنْ خاَلَعَ امرَْوَعَلَى هَذَ
مَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِجاَرَةِ ثَبَتَ فِي الْمَنْفَعَةِ جَعَلَهَا أُجْرَةً فِي الْإِجاَراَتِ بِأَنْ استَْأْجَرَ بِدَارٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْ

 بِمَالٍ وَهَذَا عِنْدَ وَكَذَا حُكْمُ النِّكَاحِ وَهُوَ الصَّحيِحُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَساَئِلِ النِّكَاحِ مِنْ الْخِلَافِ وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ
الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا لَيْسَ بِشرَْطٍ وتََجِبُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ فَيأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ  أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ

  .بِقِيمَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ مهَْرُ الْمثِْلِ فِي النِّكَاحِ واَلْخُلْعِ وَفِي الْإِجاَرَةِ بِأُجْرَةِ الْمثِْلِ 
قَامُ قِيمَتُهُ مَقَامَهُ أَلَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ بِمثِْلِ مَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشتَْرِي عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَعِنْدَ التَّعَذُّرِ تُ قَوْلِهِ) وَجْهُ ( 

رِ الْأَخْذِ بِمِثْلِهِ إذْ لَا مثِْلَ لَهُ فَتَقُومُ قِيمَتُهُ مَقَامَهُ كَذَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى دَارًا بِعبَْدٍ فَالشَّفِيعُ يأَْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْعَبْدِ لِتَعَذُّ
  .هَهُنَا وَالْمنََافِعُ تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ بِلَا خِلَافٍ فَتُقَامُ قِيمَةُ الْعِوَضِ مَقَامَهُ 

أَصْحَابِنَا واَلْأَصْلُ فِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ مَضْمُونَةً ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ  أَنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْأَصْلِ لَا قِيمَةَ لَهَا عَلَى أُصوُلِ) وَلَنَا ( 



 إِتْلَافِ إلَّا أَنَّهَا تَتَقَوَّمُ بِالْعقَْدِيُضْمَنُ بِمِثْلِهِ فِي الْأَصْلِ وَالْعَرَضُ لَا يُماَثِلُ الْعَيْنَ وَلهَِذَا قَالُوا إنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَالْ
  بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَلِحاَجَةِ النَّاسِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يَظْهَرُ تَقَوُّمُهَا فِي

الدَّارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة  يْءٍ مِنْحَقِّ الشَّفِيعِ وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ عَلَى أَنْ ترَُدَّ الْمرَْأَةُ عَلَيْهِ أَلْفًا فَلَا شُفْعَةَ فِي شَ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي حِصَّةِ الْأَلْفِ 

ةِ فِي حِصَّةِ الْمَهْرِ أَمْكَنَ إيجاَبُهَا فِي حِصَّةِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الدَّارَ بعَْضُهَا مَهْرٌ وَبَعْضهَُا مَبِيعٌ فَلَئِنْ تَعَذَّرَ إيجَابُ الشُّفْعَ) وَجْهُ ( 
  .الْمَبِيعِ فَتَجِبُ فِي حِصَّتِهِ 

ا الدَّارِ وَفِي قِسْمَتهَِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيجاَبُ الشُّفْعَةِ فِي حِصَّةِ الْمَبِيعِ إلَّا بَعْدَ قِسْمَةِ) وَجْهُ ( 
 الْأَصْلُ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا دَفَعَتْ الْأَلْفَ تَقْوِيمُ الْمَنَافِعِ وَلَا قِيمَةَ لَهَا إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَلِأَنَّ الْمَهْرَ فِي الدَّارِ هُوَ

كَيْفَ تَجِبُ فِي التَّابِعِ ؟ وَلَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى مَهْرٍ مُسمَى ثُمَّ باَعَ داَرِهِ لِتُسَلَّمَ لَهَا الدَّارُ فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ الشُّفْعَةُ فِي الْأَصْلِ فَ
لِأَنَّ هَذَا الْمثِْلِ تَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ؛ مِنْ الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ الْمَهْرِ أَوْ تَزَوَّجهََا بِغَيْرِ مهَْرٍ مُسَمى ثُمَّ باَعَ داَرِهِ مِنْ الْمرَْأَةِ بِمَهْرِ 

رَضَ لَهَا داَرِهِ مَهرًْا لَا تَجِبُ فِيهَا مَبِيعٌ مُبْتَدَأٌ فَتَجِبُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ تَزَوَّجهََا عَلَى دَارٍ أَوْ تَزوََّجَهَا عَلَى غَيْرِ مُسَمى ثُمَّ فَ
  .رُ الْمَهْرِ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْغرََضَ مِنْهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ بَلْ هُوَ تقَْدِي

لَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ يَكُونَ الْمبَِيعُ عَقَارًا وَمَا هُوَ بِمَعنَْاهُ فَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُ) وَمِنْهَا ( 
  .يْسَ بِشَرْطٍ وتََجِبُ الشُّفْعَةُ فِي السُّفُنِ وَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا لَ

لْعَقَارُ وَلَنَا مَا قَوْلِهِ أَنَّ السَّفِينَةَ أَحَدُ الْمَسْكَنَيْنِ فَتَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ كَمَا تَجِبُ فِي الْمَسْكَنِ الْآخَرِ وَهُوَ ا) وَجْهُ ( 
؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي الْعَقَارِ مَا } لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رَبْعٍ أَوْ حاَئِطٍ { يْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

لَّا فِي الْعَقَارِ وَلَا يتََحَقَّقُ إوَجَبَتْ لِكَوْنِهِ مَسْكَنًا وَإِنَّمَا وَجَبَتْ لِخَوْفِ أَذَى الدَّخِيلِ وَضرََرِهِ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ وَذَلِكَ لَا 
كَانَ الْعَقَارُ مِمَّا يَحْتمَِلُ تَجِبُ إلَّا فِي الْعَقَارِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ الْعُلُوُّ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى سَوَاءٌ 

  .واَلنَّهْرِ وَالْعَيْنِ واَلدُّورِ الصِّغاَرِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ  الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهَا كَالْحَمَّامِ واَلرَّحَا وَالْبِئْرِ
 جِعُ إلَى أَصْلٍ تقََدَّمَ ذِكْرُهُ وَهُوَوَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إلَّا فِي عَقَارٍ يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْ

دُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَفِيمَا أَنَّ الشُّفْعَةَ عِنْدنََا وَجَبَتْ مَعْلُولَةً بِدَفْعِ ضَرَرِ الدَّخيِلِ وَأَذَاهُ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ وَذَلِكَ يُوجَ
رَرٍ خَاصٍّ وَهُوَ ضرََرُ الْقِسْمَةِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى مَا لَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ عَلَى السَّوَاءِ وَعِنْدَهُ وَجبََتْ مَعْلُولَةً بِدَفْعِ ضَ

 النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ وَهَذَا مَعَ أَنَّهُ تَعْليِلٌ لِمَنْعِ التَّعْدِيَةِ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ وَرُوِيَ عَنْ
وَإِذَا بِيعَ سفُْلُ عَقَارٍ دُونَ عُلُوِّهِ أَوْ عُلُوُّهُ دُونَ سُفْلِهِ أَوْ بِيعَا جَمِيعًا } نَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يقُْسَمْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إ{ 

  وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ أَمَّا السُّفْلُ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ عَقَارٌ وَأَمَّا

لِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ عَلَى ونِ السُّفْلِ فَتَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ إذَا كَانَ الْعُلُوُّ قَائِمًا استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبِنَاءِ عَلَى السُّفْالْعُلُوُّ بِدُ
ثُمَّ بِيعَ السُّفْلُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِصاَحِبِ الْعُلُوِّ  سَبِيلِ التَّأْبِيدِ فَصاَرَ بِمَعْنَى الْعَقَارِ فَتَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَلَوْ انْهَدَمَ الْعُلُوُّ
  .عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا شُفْعَةَ لَهُ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الزِّيَادَاتِ 

نَّهُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْبُقْعَةِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتقِْراَرِ وَالتَّأْبِيدِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْبِنَاءَ وَإِنْ بطََلَ فَحَقُّ الْبِنَاءِ قَائِمٌ وَأَ) وَجْهُ ( 
  .فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبُقْعَةِ 

لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ وَقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَجِبُ إمَّا بِالشَّرِكَةِ فِي الْمِلْكِ أَوْ الْحُقُوقِ أَوْ بِجِواَرِ الْمِلْكِ ) وَجْهُ ( 



بِنَاءُ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ أَمَّا الشَّرِكَةُ فَظَاهِرُ الِانْتِفَاءِ وَكَذَا الْجِواَرُ ؛ لِأَنَّ الْجِواَرَ كَانَ بِالْبِنَاءِ وَقَدْ زَالَ الْ
سْليِمِ بطََلَ الْبَيْعُ هَكَذَا ذَكَرَ وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ مَنْ الزِّيَادَاتِ فِيمَنْ باَعَ عُلُوا فَاحْترََقَ قَبْلَ التَّ

  .قَالَ هَذَا قَوْلُهُ 
عَرْصَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ الْعَرْصَةَ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَبْطُلَ ؛ لِأَنَّهُ يُجعَْلُ فِي حَقِّ الْبِنَاءِ بِمَنزِْلَةِ الْ) فَأَمَّا ( 

  .مَعَ الْبِنَاءِ فَاحْترََقَ الْبِنَاءُ 

 فَإِذَا لَمْ يزَُلْ مِلْكُ زَواَلُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَنْ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الْمَبِيعَ عَلَى الْمُشتَْرِي بِمثِْلِ مَا مَلَكَ بِهِ) وَمِنْهَا ( 
خِياَرِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ خيَِارَهُ باَئِعِ استَْحاَلَ تَمَلُّكُ الْمُشْترَِي فَاستَْحَالَ تَمَلُّكُ الشَّفِيعِ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْ

ةُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَبِيعَ زاَلَ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ يَمْنَعُ زَواَلَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ حَتَّى لَوْ أَسْقَطَ خِيَارَهُ وَجَبَتْ الشُّفْعَ
عِ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ وَحَقُّ وُجُودِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ لَلْمُشْتَرِي تَجِبُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَهُ لَا يَمنَْعُ زَواَلَ الْمَبِي

لشَّفِيعِ فَلَا هِ وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ لَهُمَا لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ خِياَرِ الْباَئِعِ وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الْخيَِارَ لِالشُّفْعَةِ يَقِفُ عَلَيْ
نْ أَجَازَ الشَّفيِعُ الْبَيْعَ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ للِشَّفِيعِ شَرْطٌ لِنفَْسِهِ وَأَنَّهُ يَمْنَعُ وُجوُبَ الشُّفْعَةِ فَإِ
ةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ لَمْ يَزُلْ شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ ابْتِدَاءً وَإِنْ فَسَخَ الْبيَْعَ فَلَا شُفْعَ

فْعَةُ وَخِيَارُ ذَلِكَ أَنْ لَا يفَْسَخَ وَلَا يُجِيزَ حَتَّى يُجِيزَ الْباَئِعُ أَوْ يُجَوِّزَ هُوَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَتَكُونُ لَهُ الشُّ وَالْحِيلَةُ لِلشَّفيِعِ فِي
  .الْعيَْبِ وَالرُّؤْيَةِ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمنَْعُ زَواَلَ مِلْكِ الْبَائِعِ 

الرَّدِّ إلَى مِلْكِهِ زَواَلُ حَقِّ الْبَائِعِ فَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا ؛ ؛ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ حَقَّ النَّقْضِ وَ) وَمِنْهَا ( 
فَسْخِ بِأَسْبَابٍ مُسْقِطَةٍ لِلْفَسْخِ كَالزِّيَادَةِ وَزَواَلِ رَدا لِلْفَسَادِ ، وَفِي إيجاَبِ الشُّفْعَةِ تقَْرِيرُ الْفَسَادِ حتََّى لَوْ سَقَطَ حَقُّ الْ

دْ زَالَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشرَْطِ مِلْكِ الْمُشتَْرِي ونََحْوِ ذَلِكَ كَانَ لِلشَّفيِعِ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ قِيَامُ الْفَسْخِ وَقَ
رِي الْخِياَرَ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِزوََالِ الْمَانِعِ مِنْ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْخِياَرُ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ بَاعهََا الْمُشْتَ الْخِياَرِ لَهُ ثُمَّ أَسْقَطَ

شَاءَ أَخَذَهَا بِالْبيَْعِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ  شِرَاءً فَاسِدًا بَيْعًا صَحيِحًا فَجَاءَ الشَّفِيعُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ
  .شرََائِطِهِ فَكَانَ لَهُ الْخيَِارُ حَقَّ الشَّفِيعِ ثَابِتٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ لِوُجوُدِ سَبَبِ الثُّبوُتِ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ

 يَتَمَلَّكُ انِي أَخَذَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَخَذَ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الشَّفيِعَغَيْرَ أَنَّهُ إنْ أَخَذَ بِالْبَيْعِ الثَّ
يحٌ ، وَالْبَيْعُ الصَّحيِحُ يُفيِدُ الْمِلْكَ بِمَا تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْترَِي ، وَالْمُشْتَرِي الثَّانِي تَمَلَّكَ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ صَحِ

فيِدُ الْمِلْكَ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ بِالْمُسمََّى وَهُوَ الثَّمَنُ ، واَلْمُشْترَِي الْأَوَّلُ تَمَلَّكَ الْمَبِيعَ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ الْفَاسِدَ يُ
جُ قَوْلُ يَوْمَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَضْمُونٌ بِالْقَبْضِ كَالْمَغْصُوبِ ؛ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّ وَإِنَّمَا تُعتَْبَرُ قِيمَتُهُ

فِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ اشْترََى أَرْضًا شِرَاءً فَاسِدًا فَبنََى عَلَيْهَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلشَّ
  .فِي الْقَبْضِ قَدْ زاَلَ بِالْبِنَاءِ وَبطََلَ فَزاَلَ الْمَانِعُ مِنْ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ 

  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا

الْبِنَاءِ فَكَانَ الْماَنِعُ قَائِمًا ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَرِيضِ يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ لَمْ يَبْطُلْ بِ
رَضَ الْمَوْتِ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ مرَِيضِ مَإذَا بَاعَ الدَّارَ مِنْ وَارِثِهِ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا وَشَفِيعُهَا أَجْنبَِيٌّ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْ
ي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إلَّا إذَا أَجاَزَ فَتَجِبُ مَالِهِ لِواَرِثِهِ فَاسِدٌ عِنْدَهُ إلَّا إذَا أَجاَزَ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ كَانَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ ولََا شُفْعَةَ لَهُ فِ

  .الشُّفْعَةُ 



عَهَا مِنْ الْوَارِثِ بِيٍّ بِمِثْلِ قِيمَتِهَا وَالْوَارِثُ شَفِيعُهَا لَا شُفْعَةَ لِلْواَرِثِ عِنْدَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاوَلَوْ بَاعَهَا مِنْ أَجْنَ
فَاسِدٌ عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ ابتِْدَاءً لتَِحوَُّلِ مِلْكِ الصَّفْقَةِ إلَيْهِ أَوْ لِتقَْديِرِ صَفْقَةٍ أُخْرَى مَعَ الْوَارِثِ وَذَلِكَ 

أَلْفَيْنِ وَقِيمَتُهَا ثَلَاثَةُ آلَافٍ ؛ فَإِنْ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ جَائِزٌ ، هَذَا إذَا بَاعَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ فَأَمَّا إذَا باَعَ وَحاَبَى بِأَنْ بَاعَهَا بِ
واَرِثِ بِمِثْلِ فِيعهَُا أَجْنَبِيٌّ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ؛ لِأَنَّ بَيْعهََا مِنْ الْبَاعَهَا مِنْ الْوَارِثِ وَشَ

بَيْعُ جاَئِزٌ ولََكِنْ يَدْفَعُ قَدْرَ الْمُحاَبَاةِ الْقِيمَةِ فَاسِدٌ عِنْدَهُ فَبِالْمُحاَبَاةِ أَوْلَى وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، وَعنِْدَهُمَا الْ
  .فَتَجِبُ الشُّفْعَةُ 

 يَأْخُذُهَا بِتِلْكَ الصَّفْقَةِ بِالتَّحَوُّلِ وَلَوْ باَعَ مِنْ أَجْنبَِيٍّ فَكَذَلِكَ لَا شُفْعَةَ لِلْواَرِثِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ
تْ الْوَرَثَةُ أَوْ لَمْ يُجِيزوُا ؛ لِأَنَّ يْهِ أَوْ بِصَفْقَةٍ مُبتَْدأََةٍ مُقَدَّرَةٍ بَيْنَهُمَا فَكَانَ بَيْعًا مِنْ الْوَارِثِ بِالْمُحَاباَةِ ، وَسَوَاءٌ أَجَازَإلَ

مُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْمُحَاباَةَ قَدْرُ الثُّلُثِ وَهِيَ نَافِذَةٌ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ الْإِجَازَةَ مَحَلُّهَا الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ ، واَلشِّرَاءُ وَقَعَ نَافِذًا مِنْ الْ
  فَلَغَتْ الْإِجاَزَةُ فِي حَقِّ الْمُشتَْرِي فَتَلْغُو فِي حَقِّ

  .الشَّفِيعِ أَيْضًا 
الشُّفْعَةِ مِنْ الْأَصْلِ واَلْجَامِعِ لَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَفِي رِواَيَةِ  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّواَيَاتُ فِيهِ ؛ فِي رِوَايَةِ كِتاَبِ

  .كِتَابِ الْوَصَايَا لَهُ الشُّفْعَةُ ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْجَامِعِ تُعرَْفُ ثَمَّةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

رِ الَّتِي يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ جِوَارُ الْمِلْكِ ، وَالسَّبَبُ مِلْكُ الشَّفِيعِ وَقْتَ الشِّرَاءِ فِي الدَّا) وَمِنْهَا ( 
دُ سَبَبًا ؟ فَلَا نْدَ الْبَيْعِ كَيْفَ يَنْعَقِإنَّمَا يَنْعقَِدُ سبََبًا عِنْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، واَلاِنْعِقَادُ أَمْرٌ زاَئِدٌ عَلَى الْوُجُودِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ عِ
عَلَهَا مَسْجِدًا ، وَلَا بِداَرٍ جَعَلَهَا شُفْعَةَ لَهُ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا بِالْإِجاَرَةِ واَلْإِعَارَةِ ، وَلَا بِداَرٍ بَاعَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَلَا بِدَارٍ جَ

  .لِ مَنْ يُجِيزُ الْوَقْفَ ؛ لِأَنَّهُ زاَلَ مِلْكُهُ عَنْهَا لَا إلَى أَحَدٍ وَقْفًا ، وَقَضَى الْقَاضِي بِجَواَزِهِ أَوْ لَمْ يقَْضِ عَلَى قَوْ

ةِ شَرْطُ ظُهوُرِ الْحَقِّ لَا شَرْطُ وَمِنْهَا ظُهُورُ مِلْكِهِ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِنْكَارِ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ ؛ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَ
يْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ عَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي كَوْنَ الدَّارِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا مَمْلُوكَةً لِلشَّفيِعِ أَنَّهُ لَثُبُوتِهِ ، وَ

  .إِحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ بِالشُّفْعَةِ حتََّى يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَارُهُ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةِ وَمُحمََّدٍ وَ
لْبَيِّنَةِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَرُوِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ ا

  .وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
بقَْى إلَى أَنْ يوُجَدَ ذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لِلشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الدَّارِ لِوُجوُدِ سَبَبِ الثُّبُوتِ ، وَمَا ثَبَتَ يَهَ) وَجْهُ ( 

لَّ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ لَهُ بِالْمِلْكِ دَلَّ أَنَّ الْيَدَ الْمزُِيلُ ولَِأَنَّ الْيَدَ دلَِيلُ الْمِلْكِ ، أَلَا ترََى أَنَّ مَنْ رَأَى شَيْئًا فِي يَدِ إنْسَانٍ حَ
  .دَليِلُ الْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَكَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا لِلشَّفِيعِ ظَاهرًِا 

بِحُكْمِ اسْتِصْحاَبِ الْحاَلِ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ  ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ سَبَبَ ثُبوُتِ الْحُكْمِ لَا يُوجِبُ بَقَاءَهُ وإَِنَّمَا الْبَقَاءُ) وَجْهُ ( 
تَرِي فَلَا يَظْهَرُ الْمِلْكُ فِي عَلَى الْغَيْرِ ؛ كَحَيَاةِ الْمَفْقُودِ وَحُرِّيَّةِ الشُّهوُدِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَالْحاَجَةُ هَهُنَا إلَى إلْزَامِ الْمُشْ

  .حَقِّ الْمُشتَْرِي 
إنْ سَلِمَ ذَلِكَ فَالثَّابِتُ بِالْيَدِ مِلْكٌ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ لَا فِي حَقِّ الِاسْتِحقَْاقِ عَلَى : يَدُ دَليِلُ الْمِلْكِ قُلْنَا الْ: وَقَوْلُهُ 

ظَاهِرِ الْيَدِ ، وَذُكِرَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ الْغَيْرِ ، وَالْحاَجَةُ هَهُنَا إلَى الاِستِْحْقَاقِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يَكْفِي الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِ



ي يَدِهِ أَنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِالدَّارِ فِيمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ فِي يَدِ أَبِيهِ مَاتَ وهَِيَ فِ
  أُخْرَى إلَى جَنبِْهَا لَمْ فَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ بِهَا شُفْعَةَ دَارٍ

عَلَى الْإِطْلَاقِ حَيْثُ لَمْ يوُجِبْ بِهِ يُقْضَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ حتََّى يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ لَمْ يَجعَْلْ الْقَضَاءَ بِالْيَدِ قَضَاءً بِالْمِلْكِ 
مَّدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي حَائِطٍ بَيْنَ داَرَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَيْهِ خَشَبَةٌ وَلَا يُعْلَمُ الشُّفْعَةَ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا ذُكِرَ عَنْ مُحَ

هُوَ أَحَقُّ مِنْ الْجاَرِ ؛ لْحاَئِطَ بيَْنَهُمَا فَأَنَّ الْحاَئِطَ بَينَْهُمَا إلَّا بِالْخَشَبَةِ فَبِيعَتْ إحْدَى الدَّارَيْنِ أَنَّهُ إنْ أَقَامَ الْآخَرُ بيَِّنَةً أَنَّ ا
تْ إلَّا بِظَاهِرِ الاِسْتِعْماَلِ بِالْخَشَبَةِ ، لِأَنَّهُ شَرِيكٌ ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً لَمْ أَجْعَلْهُ شَرِيكًا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْحَائِطِ بَيْنَهُمَا لَمْ يثَْبُ

وَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنَّ الْحاَئِطَ بيَْنَهُمَا لَمْ : ا يَكْفِي لِاستِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ ، قَالَ وَالْمِلْكُ الثَّابِتُ بِمثِْلِ هَذَا الظَّاهِرِ لَ
الْمُقَرُّ لَهُ الشُّفْعَةَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لَبَ أَجعَْلْ لَهُ بِهَذَا شُفْعَةً بِمَنْزِلَةِ دَارٍ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهَا لِآخَرَ فَبِيعَتْ إلَى جَنبِْهَا داَرٌ فَطَ
نَّهُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ ، فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ حَتَّى يقُِيمَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الدَّارَ دَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْموَْضِعَيْنِ جَمِيعًا ثَبَتَ بِالْإِقْراَرِ وأََ

  .لَى ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ يظَْهَرُ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ خاَصَّةً وَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْمُشْتَرِي الْمُقِرِّ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُو
 -ارِهِ فَقَالَ ى جَنْبِ دَوَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ فِي يَدِهِ دَارٌ عَرَفَ الْقَاضِي أَنَّهَا لَهُ ، فَبِيعَتْ دَارٌ إلَ

هَذَا فِي وَقْتٍ يقَْدِرُ : دَارِي هَذِهِ لِفُلَانٍ وَقَدْ بِعتُْهَا مِنْهُ مُنْذُ سَنَةٍ ، وَقَالَ :  -الشَّفِيعُ بعَْدَ بَيْعِ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ 
  .عَةَ لَهُ فِي الدَّارِ حتََّى يُقيِمَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى الْمُشْترَِي لَا شُفْ: عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ طَلَبِهَا لِنفَْسِهِ ، قَالَ 

  يعِْالْمُقِرُّ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَقْتَ الْبيَْعِ فِي الدَّارِ بِإِقْرَارِهِ بِالْبَ) أَمَّا ( 

  .قَبْلَهُ 
راَرِ حُجَّةً قَاصرَِةً فَلَا قَرُّ لَهُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِالْإِقْراَرِ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ لِكَوْنِ الْإِقْالْمُ) وَأَمَّا ( 

  .يَظْهَرُ فِي حَقِّ الِاسْتِحقَْاقِ عَلَى الْمُشْترَِي 
أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَقَرَّ بِسَهْمٍ مِنْ الدَّارِ لِلْمُشْترَِي ثُمَّ باَعَ مِنْهُ بَقِيَّةَ الدَّارِ أَنَّ الْجاَرَ لَا  وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ

ارِ ، وَمِنْ أَصْحاَبِنَا الْجَيَستَْحِقُّ الشُّفْعَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ صَارَ شَرِيكَ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ السَّهْمِ ، وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى 
تَجِبُ الشُّفْعَةُ للِْجَارِ ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْمُشتَْرِي لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِالْإِقْراَرِ مِنْ الْباَئِعِ ، : مَنْ خَطَّأَ الْخَصَّافَ فِي هَذَا وَقَالَ 

انَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، وَكَانَ يَسْتَدِلُّ بِمَسأَْلَةِ الْحاَئِطِ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْجَارِ فَكَ
  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

ةِ تَمَلُّكِ حَالَأَنْ لَا تَكُونَ الدَّارُ الْمَشْفُوعَةُ مِلْكًا لِلشَّفِيعِ وَقْتَ الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ لِاسْتِ) وَمِنْهَا ( 
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا شُفْعَةَ الْإِنْسَانِ ماَلَ نفَْسِهِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا باَعَ الْمأَْذُونُ داَرًا واَلْمَولَْى شَفِيعهَُا أَنَّهُ إنْ 

  .هُ بِالْبَيْعِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ لِلْمَوْلَى ؛ لأَِنَّهَا مِلْكُ الْمَولَْى ، وَالْعَبْدُ كَالْوَكِيلِ عَنْ
كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ وَكَذَا إذَا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عبَْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ فَ

ي ، ونُ شَفِيعُهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ مِنْ الْمُشتَْرِبَاعَ الْمَولَْى داَرًا وَالْمَأْذُ
لشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ يقََعُ تَمَلُّكًا وَشِرَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ جاَئِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يُتَصوََّرُ الْأَخْذُ بِا

  .لِلْمَوْلَى ، وَتَمَلُّكُ الْمَولَْى مُحاَلٌ 
  الْمِلْكَ بِالشِّرَاءِ لَمْ يَقَعْوَلَوْ اشتَْرَى الْمَأْذُونُ داَرًا وَالْمَولَْى شَفِيعُهَا ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلِمَوْلَاهُ الشُّفْعَةُ ؛ لأَِنَّ
ذَا إذَا اشْتَرَى الْمَولَْى داَرًا لِلْمَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يقََعُ لَهُ وَكَ



  .فَلَا يتَُصَوَّرُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِمَا قُلْنَا وَالْمَأْذُونُ شفَِيعُهَا فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
 دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ الْمُكَاتَبُ إذَا باَعَ أَوْ اشْتَرَى دَارًا واَلْمَوْلَى شَفِيعُهَا فَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ) وَأَمَّا ( 

فِي يَدِهِ فَكَانَ فِي  رِي مَعَ الْمَولَْى بِمَنزِْلَةِ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ يَدًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ عَلَى مَالِأَنَّهُ فِيمَا يبَِيعُ وَيَشْتَ
  .حَقِّ مَا فِي يَدِهِ مُلْحَقًا بِساَئِرِ الْأَجَانِبِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

نَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إنَّمَا عَدَمُ الرِّضَا مِنْ الشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ وَحُكْمِهِ ، فَإِنْ رَضِيَ بِالْبَيْعِ أَوْ بِحُكْمِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَ) نْهَا وَمِ( 
قَدْ رَضِيَ بِضرََرِ جِوَارِهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الدَّفْعَ بِالشُّفْعَةِ ، يَثْبُتُ لَهُ دَفْعًا لِضرََرِ الْمُشْترَِي ، فَإِذَا رَضِيَ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِحُكْمِهِ فَ

  .ثُمَّ الرِّضَا قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَقَدْ يَكُونُ دَلَالَةً 
  .الصَّرِيحُ فَلَا يُشْكِلُ ) أَمَّا ( 
عَ فِيهَا بِأَنْ وَكَّلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ بِبَيْعِهَا فَبَاعَهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّلَالَةُ فَنَحْوَ أَنْ يَبِيعَ الشَّفِيعُ الدَّارَ الْمَشْفُو) وَأَمَّا ( 

 إذَا باَعَ داَرًا مِنْ مَالِ بَيْعَ الشَّفيِعِ دَلَالَةُ الرِّضَا بِالْعَقْدِ ، وثَُبُوتُ حُكْمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي ، وَكَذَلِكَ الْمُضاَرِبُ
  . أَوْ لَمْ يَكُنْ مُضَارَبَةِ وَرَبُّ الْمَالِ شَفِيعُهَا بِدَارٍ لَهُ أُخرَْى فَلَا شُفْعَةَ لِرَبِّ الدَّارِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الدَّارِ رِبْحٌالْ
يلِ بِالْبَيْعِ رِضًا بِالْبيَْعِ وَحُكْمِهِ ضَرُورَةً إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ ؛ فَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلُهُ بِالْبَيْعِ واَلرِّضَا بِالتَّوكِْ) أَمَّا ( 

  .وَأَنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ 
  .فِي حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُودِ دَلَالَةِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ فِي حِصَّتِهِ ) أَمَّا ( 
 -فَلَوْ ثَبَتَ فِي حِصَّةِ الْمُضَارِبِ  -حِصَّةِ الْمُضَارِبِ ؛ فَلِأَنَّهُ مَتَى امْتنََعَ الْوُجوُبُ فِي حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ  فِي) وَأَمَّا ( 

ضَارِبِ ، واَلشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ لَأَدَّى إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشتَْرِي وأََنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَلِأَنَّ الْمُشْترَِيَ صاَرَ شرَِيكًا لِلْمُ
عِ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَلَى الْجَارِ ، وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ وَكِيلًا بِشِرَاءِ الدَّارِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا فَاشْتَرَى لِمُوَكِّلِهِ فَلِلشَّفِي

رَاءُ لِنفَْسِهِ لَا يَمنَْعُ وُجُوبَ الشُّفْعَةِ حتََّى لَوْ اشْتَرَى الدَّارَ الْمَشْفُوعَ فِيهَا ثُمَّ لِغَيْرِهِ لَا يَكُونُ فَوْقَ الشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ ، واَلشِّ
  حَضَرَ شَفِيعٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ النِّصْفَ بِالشُّفْعَةِ ، فَالشِّرَاءُ لغَِيْرِهِ

بِداَرٍ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ فَإِنْ كَانَ فِي  -وَالْمُضاَرِبُ شفَِيعُهَا  -بُّ الْماَلِ داَرًا لِنَفْسِهِ لَأَنْ لَا يَمنَْعَ الْوُجُوبَ أَولَْى وَلَوْ باَعَ رَ
مِنْهُ دلََالَةُ   الْمَالِ وَقَدْ وُجِدَيَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ الدَّارِ لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ إذْ ذَاكَ يَقَعُ لرَِبِّ

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ الرِّضَا بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي وأََنَّهُ يَمْنَعُ وُجوُبَ الشُّفْعَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَفَاءٌ ؛ فَ
كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ  فَلَا شُفْعَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ يَقَعُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ
  .نَصِيبًا فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الرِّضَا بِسُقُوطِ حَقِّهِ 

الْمُضَارِبِ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ  وَلَوْ اشتَْرَى أَجْنبَِيٌّ داَرًا إلَى جَنْبِ دَارِ الْمُضاَرَبَةِ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ
فِي يَدِهِ وَفَاءٌ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ لِلْمُضَارَبَةِ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ فَيَمْلِكُ تَسْلِيمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 

 فَالشُّفْعَةُ لِرَبِّ فْعَةُ لِرَبِّ الْماَلِ وَالْمُضَارِبِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ مُشتَْرَكَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌرِبْحٌ فَالشُّ
  .الْمَالِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ خَاصَّةً وَالشُّفْعَةُ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ 

تَّى جَازَ الْبَيْعُ ا يُخَرَّجُ مَا إذَا بَاعَ الدَّارَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ لَهُ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَضَمِنَ وَهُوَ حاَضِرٌ حَوَعَلَى هَذَ
ءِ وَحُكْمِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ وإَِبْرَامَهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِلشَّفيِعِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشتَْرِي دلََالَةُ الرِّضَا بِالشِّرَا

فَضَمِنَ وَهُوَ حاَضِرٌ حتََّى  فَكَانَ دَليِلَ الرِّضَا وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْمُشتَْرِي الدَّارَ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الشَّفِيعُ الدَّرَكَ عَنْ الْباَئِعِ



لْمُشْتَرِي فَلَمْ ا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ الدَّرَكَ فَقَدْ صَارَ راَضِيًا بِالْعَقْدِ وَحُكْمِهِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ لِجَازَ الْبيَْعُ أَنَّهُ لَ
  تَجِبْ

مَّةِ فِيمَا بَيْنهَُمْ ، وَلِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ؛ الشُّفْعَةُ ، وَأَمَّا إسْلَامُ الشَّفِيعِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الشُّفْعَةِ فَتَجِبُ لِأَهْلِ الذِّ
وَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الدُّنْيوَِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا حَقُّ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمُشْترَِي بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ مِنْهُ ، وَالْكَافِرُ وَالْمُسْلِمُ فِي ذَلِكَ سَ

.  
أَجَازَهُ وَكَانَ ريَْحٍ أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِذمِِّيٍّ عَلَى مُسْلِمٍ فَكَتَبَ إلَى سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَوَرُوِيَ عَنْ شُ

  .ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ الْكرَِامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَيَكُونُ ذَلِكَ إجْمَاعًا 

نْدَ أَصْحَابِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وْ اشتَْرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَشَفِيعُهَا ذمِِّيٌّ أَوْ مُسلِْمٌ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ عِوَلَ
الٍ عِنْدَهُ أَصْلًا حتََّى لَمْ يَكُنْ مَضْموُنًا بِالْإِتْلَافِ أَصْلًا لَا تَجِبُ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِّ وَالشَّاةِ ، وَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ ، وَعِنْدنََا هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّ
مِنْ فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ ذمِِّيا أَخَذَ الدَّارَ بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَبِقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ عنِْدَهُمْ  -ذَا وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لَنَا ، ثُمَّ إ

الْقيَِمِ كَالشَّاةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخَذَهَا  ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ كَالْخَلِّ ، واَلْخِنْزِيرُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ بَلْ مِنْ ذَوَاتِ
نزِْيرِ وَمتََى تَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّمَلُّكُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ تَمَلُّكٌ واَلْمُسْلِمُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَالْخِ

  .قِيمَةِ ؛ كَمَا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعرََضِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِقِيمَةِ الْعرََضِ كَذَا هَذَا بِالْعَيْنِ تَمَلَّكَ بِالْ

لنِّسْوَانِ  وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ وَاوَكَذَا الْحُرِّيَّةُ واَلذُّكُورَةُ واَلْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ واَلْعَدَالَةُ فَتَجِبُ الشُّفْعَةُ لِلْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ
تِ الْمِلْكِ لَهُمْ إلَّا أَنَّ الْخَصْمَ وَالصِّبْيَانِ واَلْمَجَانِينِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمِلْكِ ، وَهؤَُلَاءِ مِنْ أَهْلِ ثُبوُ

لِهِ مِنْ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ ، وَالْجَدِّ لِأَبٍ ووََصِيِّهِ ، واَلْقَاضِي ووََصِيِّ فِيمَا يَجِبُ للِصَّبِيِّ أَوْ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ الَّذِي يتََصَرَّفُ فِي ماَ
أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي ، فَإِذَا بِيعَتْ داَرٌ وَالصَّبِيُّ شَفِيعُهَا كَانَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَالِبَ بِالشُّفْعَةِ ويََأْخُذَ لَهُ ؛ لِ

يمُ وَلَا شُفْعَةَ لِلصَّبِيِّ إذَا شِّرَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي ، واَلْولَِيُّ يَمْلِكُ ذَلِكَ كَمَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَإِنْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ صَحَّ التَّسْلِال
زُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ تَسْلِيمُهُ واَلصَّبِيُّ عَلَى بَلَغَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ

  .شُفْعَتِهِ إذَا بَلَغَ 
ولَِيِّ خُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْقَوْلِهِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ ثَبَتَ لِلصَّبِيِّ نظََرًا فَإِبطَْالُهُ لَا يَكُونُ نظََرًا فِي حَقِّهِ ، وَمثِْلُ هَذَا لَا يَدْ) وَجْهُ ( 

يفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا كَالْعَفْوِ عَنْ قِصَاصٍ وَجَبَ لِلصَّبِيِّ عَلَى إنْسَانٍ واَلْإِبْرَاءِ عَنْ كَفَالَتِهِ بِنفَْسٍ أَوْ مَالٍ وَلِأَبِي حنَِ
امْتِناَعٌ مِنْ الشِّرَاءِ ، وَلِلْوَلِيِّ وِلَايَةُ الِامتِْناَعِ مِنْ الشِّرَاءِ ، أَلَا  اللَّهُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمنَْزِلَةِ الشِّرَاءِ فَتَسْلِيمُهُ

 الِ الصَّبِيِّبِعْت هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ الصَّبِيِّ لَا يَلْزَمُ الْولَِيَّ الْقَبُولُ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْولَِيَّ يتََصَرَّفُ فِي مَ: تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ 
ذَلِكَ فَيُفَوَّضُ إلَيْهِ ، وَعَلَى عَلَى وَجْهِ الْمَصلَْحَةِ ، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَكُونُ فِي الشِّرَاءِ وَقَدْ تَكُونُ فِي تَرْكِهِ وَالْوَلِيُّ أَعْلَمُ بِ

  الشُّفْعَةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ هَذَا الْخِلَافِ إذَا سَكَتَ الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ عَنْ الطَّلَبِ أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّ

  .رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَبْطُلُ 
هُ أَنْ يأَْخُذَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فِيمَنْ اشْتَرَى داَرًا وَابْنُهُ الصَّغِيرُ شَفِيعهَُا كَانَ لَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَذُكِرَ فِي نَوَادِرِ أَبِي يوُسُفَ 

أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا تَمَلَّكَ بِعوَِضٍ بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ يأَْخُذْ وَسَلَّمَ لِنفَْسِهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يُنَافِي الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِ
لْأَخْذَ لِغَيرِْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِنفَْسِهِ فَلَأَنْ يَمْلِكَ الْأَخْذَ لِابْنِهِ أَولَْى ، وَإِذَا مَلَكَ ا وَلِهَذَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ



نْ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مَلَكَ التَّسْلِيمَ ؛ لأَِنَّهُ امتِْناَعٌ عَنْ الْأَخْذِ ، وَلَوْ باَعَ دَارًا لِنَفْسِهِ وَابْنُهُ شَفِيعُهَا لَمْ يَكُ
هِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وإَِذَا لَمْ يَمْلِكْ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكٌ واَلْبَيْعُ تَمْلِيكٌ فَيُنَافِي التَّمَلُّكَ ، ولَِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ لِغَيْرِ

  .كْ التَّسْلِيمَ فَلَمْ يَصِحَّ تَسْلِيمُهُ وَتَوَقَّفَ إلَى حِينِ بُلُوغِ الصَّبِيِّ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ الْأَخْذَ لَمْ يَمْلِ
وَلَوْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ ؛ فَالصَّغيرُِ غِيرِ وَأَمَّا الْوَصِيُّ إذَا اشْتَرَى دَارًا لِنفَْسِهِ وَالصَّبِيُّ شَفِيعُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ لِلصَّ
 يرُِيدُ تَمْليِكَ مَا مَلَكَهُ مِنْ الصَّغِيرِ عَلَى شُفْعَتِهِ وَكَذَا إذَا بَاعَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الدَّارَ بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ فَبِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ للِصَّغِيرِ

.  
هُ الِ الصَّغِيرِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ سُكُوتُوَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ تَمْلِيكَ مَ

  .وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  هُعَنْ الطَّلَبِ تَسْلِيمًا لِلشُّفْعَةِ فَبَقِيَ حَقُّ الصَّغِيرِ فِي الشُّفْعَةِ يأَْخُذُهُ إذَا بَلَغَ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَ

أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ وَيَسْتَقِرُّ بِالطَّلَبِ ،  -وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ويََسْتَقِرُّ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
  .وَقْتِ الطَّلَبِ وَفِي بَيَانِ شُروُطِهِ وَفِي بَيَانِ كَيْفيَِّتِهِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ  وَالْكَلَامُ فِي الطَّلَبِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ

  .طَلَبُ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبُ تَقْرِيرٍ : وَقْتُهُ فَالطَّلَبُ نَوْعَانِ ) أَمَّا ( 
عِ حَتَّى لَوْ سَكَتَ عَنْ الطَّلَبِ بَعْدَ الْبيَْعِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ لَمْ تَبطُْلْ طَلَبُ الْموَُاثَبَةِ فَوَقْتُهُ وَقْتُ عِلْمِ الشَّفِيعِ بِالْبَيْ) أَمَّا ( 

حْصُلُ مَاعِهِ بِالْبَيْعِ بِنفَْسِهِ وَقَدْ يَشُفْعَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ الطَّلَبَ قَبْلَ وَقْتِ الطَّلَبِ فَلَا يَضُرُّهُ ثُمَّ عِلْمُهُ بِالْبيَْعِ قَدْ يَحْصُلُ بِسَ
رَضِيَ اللَّهُ :  فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِإِخبَْارِ غَيْرِهِ ، لَكِنْ هَلْ يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالْعَداَلَةُ ؟ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

لَا : رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ وَإِمَّا الْعَدَالَةُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ عَنْهُ يُشْتَرَطُ أَحَدُ هَذَيْنِ إمَّا الْعَدَدُ فِي الْمُخبِْرِ رَجُلَانِ أَوْ 
ُا ا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا ، باَلِغًا أَوْ صَيُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَداَلَةُ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَهُ واَحِدٌ بِالشُّفْعَةِ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا ، حربِي

مَجلِْسِ عَلَى رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ ، ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى ، فَسَكَتَ وَلَمْ يَطْلُبْ عَلَى فَوْرِ الْخَبَرِ عَلَى رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ فِي الْ
لَافِهِمْ عَنْ عَزْلِ الْوَكيِلِ وَعَنْ جِنَايَةِ الْعبَْدِ وَعَنْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ عِنْدَهُمَا إذَا ظَهَرَ كَوْنُ الْخَبَرِ صِدْقًا ، وَهَذَا عَلَى اخْتِ

الْعَدَدُ واَلْعَدَالَةُ سَاقِطَا الِاعتِْبَارِ شَرْعًا فِي الْمُعَامَلَاتِ ، : عَجْزِ الْموَْلَى عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الْوَكَالَةِ ، فَهُمَا يَقُولَانِ 
  .امَلَةِ فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَدَالَةُ وَهَذَا مِنْ بَابِ الْمُعَ

  يَبْطُلُ لَوْ لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَوَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ هَذَا إخْباَرٌ فِيهِ مَعْنَى الْإِلْزَامِ أَلَا تَرَى أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ 

بِنفَْسِهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَحَدُ شَرْطَيْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ ، وَلَوْ أَخبَْرَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ  الْخَبَرِ فَأَشْبَهَ الشَّهاَدَةَ
نِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ خَصْمٌ ، فَقَالَ قَدْ اشتَْرَيْتُهُ فَلَمْ يَطْلُبْ شُفْعَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشتَْرِي عَدْلًا كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَ

  .وَعَدَالَةُ الْخَصْمِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي الْخُصُوماَتِ 
ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ، وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَوَقَالُوا فِي الْمُخيََّرَةِ إذَا بَلَغَهَا التَّخْيِيرُ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ فِي الْمُخبِْرِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَداَلَةُ 

دُ شَرطَْيْ الشَّهاَدَةِ ، بِخِلَافِ الْإِخْباَرَ عَنْ التَّخْيِيرِ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ ؛ لِخُلُوِّهِ عَنْ إلْزَامِ حُكْمٍ فَلَمْ يُعْتبََرْ فِيهِ أَحَ
ا ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَأَمَّا شَرْطُهُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى فَوْرِ الْعِلْمِ الْإِخْباَرِ عَنْ الْبَيْعِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَا بيََّنَّ

فِي رِوَايَةِ  طَلَ حَقُّ الشُّفْعَةِبِالْبَيْعِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ ، حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِالْبيَْعِ وَسَكَتَ عَنْ الطَّلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَ
ا لَمْ يَقُمْ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ الْأَصْلِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَخِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ وَخِيَارِ الْقَبوُلِ مَ

  .طْلُبَ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ يَتَشَاغَلْ عَنْ الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَهُ أَنْ يَ
لُحُ  أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ هَلْ تَصْهَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلشَّفِيعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ فَيُحتَْاجُ إلَى التَّأَمُّلِ) وَجْهُ ( 

رَّرُ فَيَترُْكَ ؟ وَهَذَا لَا يَصِحُّ بِدُونِ بِمِثْلِ هَذَا الثَّمَنِ ؟ وَأَنَّهُ هَلْ يتََضرََّرُ بِجِواَرِ هَذَا الْمُشتَْرِي فَيَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ؟ أَوْ لَا يَتَضَ



  .جاَنِبِ الْمُخيََّرَةِ واَلْقَبُولُ كَذَا هَهُنَا الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ ؟ وَالْحَاجَةُ إلَى التَّأَمُّلِ شَرْطُ الْمَجلِْسِ فِي 
  {: رِواَيَةِ الْأَصْلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَجْهُ ( 

إنَّمَا الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ إنْ قُيِّدَ مَكَانَهُ ثَبَتَ وَإِلَّا : { قَالَ وَروُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ } الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبهََا 
وَلِأَنَّهُ حَقٌّ ضَعِيفٌ } إنَّمَا الشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ إنْ قُيِّدَ مَكَانَهُ ثَبَتَ وإَِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ : { وَفِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ } ذَهَبَ 
لِخوَْفِ ضرََرٍ يَحْتَمِلُ زِلٌ لِثُبوُتِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِياَسِ ؛ إذْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ تَمَلُّكُ مَالٍ مَعْصُومٍ بِغَيْرِ إذْنِ ماَلِكِهِ ؛ مُتَزَلْ

  .الْوُجُودَ واَلْعَدَمَ فَلَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِالطَّلَبِ عَلَى الْمُوَاثَبَةِ 

هُ وَبَيْنَ اللَّهِ ادُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ حَتَّى لَوْ طَلَبَ عَلَى الْمُوَاثَبَةِ وَلَمْ يُشهِْدْ صَحَّ طَلَبُهُ فِيمَا بَيْنَالْإِشْهَ) وَأَمَّا ( 
تَقْدِيرِ الْإِنْكَارِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّ وَإِنَّمَا الْإِشْهاَدُ لِلْإِظْهاَرِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

اجُ إلَى الْإِظْهَارِ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْمُشتَْرِيَ لَا يُصَدِّقُ الشَّفِيعَ فِي الطَّلَبِ أَوْ لَا يُصَدِّقُ فِي الْفَوْرِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، فَيَحْتَ
  .التَّصْدِيقِ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ صِحَّةَ الطَّلَبِ  الْقَاضِي عَلَى تقَْديِرِ عَدَمِ

يْنَ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى ، وَإِنَّمَا وَنَظِيرُهُ مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لِيرَُدَّهَا عَلَى صاَحِبِهَا فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَ
 الْبرََاءَةَ عَنْ نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِتوَْثِيقِ الْأَخْذِ لِلرَّدِّ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِنْكَارِ ؛ إلَّا أَنَّهُ شَرَطَالْحَاجَةُ إلَى الْإِشهَْادِ عِ

إِجْماَعِ كَذَا هَذَا وإَِذَا طَلَبَ عَلَى الضَّمَانِ حَتَّى لَوْ صَدَّقَهُ صاَحِبُهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الضَّمَانَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِالْ
دُهُ فَبَعَثَ فِي طَلَبِ شُهُودٍ الْمُواَثَبَةِ ؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ شُهوُدٌ أَشْهَدهَُمْ وَتَوَثَّقَ الطَّلَبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضرَْتِهِ مَنْ يُشْهِ

ادَ لِإِظْهَارِ الطَّلَبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، لَكِنْ يَصِحُّ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ عَلَى رِواَيَةِ الْفَوْرِ لَمْ تَبطُْلْ شُفْعَتُهُ لِمَا قُلْنَا أَنَّ الْإِشْهَ
  .فَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْفَوْرِ ضَرُورَةً 

دًا أُشهِْدُهُمْ فَجَاءَ الشُّهُودُ فَأَشْهَدهَُمْ صَحَّ اُدْعُوا لِي شُهوُ:  -وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ  -وَعَلَى رِوَايَةِ الْمَجلِْسِ إذَا قَالَ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ ادَّعَيْتُ شُفْعتََهَا ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ : وَتَوَثَّقَ الطَّلَبُ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ قَائِمٌ ، وَلَوْ أَخْبَرَ بِبَيْعِ الدَّارِ فَقَالَ 

 دلَِيلَ الْإِعرَْاضِ هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ عَلَى رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُذْكَرُ لِافْتِتاَحِ الْكَلَامِ تَبَرُّكًا بِهِ فَلَا يَكُونُادَّعَيْتُ شُفْعتََهَا فَ
  .عَنْ الطَّلَبِ 

  وَكَذَا إذَا سَلَّمَ

الْإِعرْاَضِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَبطُْلْ بِهِ خيَِارُ الْمُخَيَّرَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ  أَوْ شَمَّتَ الْعَاطِسَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَمَلٍ يَدُلُّ عَلَى
هُ الدَّارُ بِثَمَنٍ دُونَ غَيْرِهِ مَنْ ابْتَاعَهَا وبَِكَمْ بِيعَتْ ؟ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يرَْضَى بِمُجَاوَرَةِ إنْسَانٍ دُونَ غَيْرِهِ وَقَدْ تَصْلُحُ لَ

عَلَى رِواَيَةِ اعْتِباَرِ  كَانَ السُّؤاَلُ عَنْ حَالِ الْجَارِ وَمِقْدَارِ الثَّمَنِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الطَّلَبِ لَا إعرْاَضًا عَنْهُ ، وَهَذَا كُلُّهُفَ
لاِنْقِطَاعِ الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، وَلَوْ أُخْبِرَ  الْمَجْلِسِ ، فَأَمَّا عَلَى رِواَيَةِ اعْتِباَرِ الْفَوْرِ تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ

أَوْ فِي السُّنَّةِ أَوْ فِي  بِالْبَيْعِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَمَضَى فِيهَا فَالشَّفيِعُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَرْضِ أَوْ فِي الْواَجِبِ
ي الْفَرْضِ لَا تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا حَرَامٌ فَكَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِ الطَّلَبِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَإِنْ كَانَ فِ

هِ السُّنَنَ الرَّاتِبَةَ فِي  هَذِفِي الْواَجِبِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مُلْحَقٌ بِالْفَرْضِ فِي حَقِّ الْعمََلِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السُّنَّةِ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
بعَْدَمَا صَلَّى رَكْعتََيْنِ فَوَصَلَ بِهِمَا  مَعْنَى الْوَاجِبِ سَوَاءٌ كَانَتْ السُّنَّةُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا كَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ حتََّى لَوْ أَخْبَرَ

  .نَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ واَحِدَةٍ وَاجِبَةٍ الشَّفْعَ الثَّانِيَ لَمْ تَبطُْلُ شُفْعَتُهُ ؛ لأَِ
ذَلِكَ بَطَلَتْ  إذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ الْبَيْعُ فَصلََّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَمْ تَبطُْلْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 



هُ فِي ةٍ واَحِدَةٍ سُنَّةٌ فَصاَرَ كَالرَّكْعتََيْنِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّشُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَ بِتَسْلِيمَ
ى رَكْعَتَيْنِ بطََلَ خيَِارُهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ شفَْعٍ مِنْ التَّطَوُّعِ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ ، الْمُخَيَّرَةِ إذَا كَانَتْ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ فَزاَدَتْ عَلَ

  وَالْغاَئِبُ إذَا عَلِمَ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ مِثْلُ الْحاَضِرِ فِي الطَّلَبِ وَالْإِشهَْادِ ؛

  .قُّ وَعَلَى الْإِشهَْادِ الَّذِي يَتَوَثَّقُ بِهِ الطَّلَبُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الطَّلَبِ الَّذِي يَتَأَكَّدُ بِهِ الْحَ
ياَدَةً ، وَإِذَا طَلَبَ الْغَائِبُ عَلَى وَلَوْ وَكَّلَ الْغَائِبُ رَجُلًا لِيَأْخُذَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ فَذَلِكَ طَلَبٌ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِي التَّوْكِيلِ طَلَبًا وَزِ

ارُ لَا زِياَدَةَ فَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْأَجَلِ مِقْدَارُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَأْتِي إلَى حَيْثُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْترَِي أَوْ الدَّ الْمُواَثَبَةِ وأََشهَْدَ
  .عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَأْجِيلَ هَذَا الْقَدْرِ للِضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِلزِّيَادَةِ 

بَةِ وأََشْهَدَ عَلَى تَّقْرِيرِ فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى فَوْرِ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ وَالْإِشهَْادِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا طَلَبَ عَلَى الْمُواَثَطَلَبُ ال) أَمَّا ( 
، وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَبِيعَ إمَّا أَنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ شَخْصًا إلَى حَيْثُ الْباَئِعُ أَوْ الْمُشتَْرِي أَوْ الدَّارُ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ 

خِيَارِ إنْ شَاءَ طَلَبَ مِنْ الْباَئِعِ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَالشَّفيِعُ بِالْ
  .تَرِي وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ عِنْدَ الدَّارِ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنْ الْمُشْ

مِلْكِ ، فَكَانَ كُلُّ الطَّلَبُ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ؛ فَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ الْبَائِعُ بِالْيَدِ واَلْمُشتَْرِي بِالْ) أَمَّا ( 
  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا  وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا فَصَحَّ الطَّلَبُ مِنْ كُلِّ

وَعِنْدَ الدَّارِ مَعَ الْقُدْرَةِ الطَّلَبُ عنِْدَ الدَّارِ ؛ فَلِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهَا فَإِنْ سَكَتَ عَنْ الطَّلَبِ مِنْ أَحَدِ الْمتَُبَايِعَيْنِ ) وَأَمَّا ( 
  .بِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي الطَّلَ

لْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي فَإِنْ شَاءَ طَلَبَ مِنْ الْمُشتَْرِي وَإِنْ شَاءَ عِنْدَ الدَّارِ ، وَلَا يَطْلُبُ مِنْ ا
، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا عِنْدَ الدَّارَ وَشَخَصَ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِزوََالِ يَدِهِ وَلَا مِلْكَ لَهُ فَصاَرَ بِمَنزِْلَةِ الْأَجنَْبِيِّ 

وُجُودِ دَلِيلِ الرِّضَا وَلَوْ تَعَاقَدَ إلَى الْبَائِعِ لِلطَّلَبِ مِنْهُ وَالْإِشْهَادِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لوُِجُودِ دلَِيلِ الْإِعرَْاضِ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لِ
 الدَّارِ وَيُشهِْدُ شتَْرِي فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الدَّارُ فَلَيْسَ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يَأْتِيَهُمَا وَلَكِنَّهُ يَطْلُبُ عِنْدَالْباَئِعُ واَلْمُ

رُ لِلطَّلَبِ عِنْدهََا وَالْإِشْهاَدِ ، فَإِنْ لَمْ تَعَيَّنَتْ الدَّا -وَالْعَاقِدَانِ غَائِبَانِ  -عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّفيِعَ إذَا كَانَ بِجَنْبِ الدَّارِ 
  قَادِراًيَطْلُبْ عِنْدَهَا وَشَخَصَ إلَى الْعَاقِدَيْنِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِوُجوُدِ الْإِعْراَضِ عَنْ الطَّلَبِ ، هَذَا إذَا كَانَ 

، فَأَمَّا إذَا كَانَ هُناَكَ حاَئِلٌ بِأَنْ كَانَ بَينَْهُمَا نَهْرٌ مَخُوفٌ أَوْ أَرْضٌ  عَلَى الطَّلَبِ مِنْ الْمُشتَْرِي أَوْ الْباَئِعِ أَوْ عِنْدَ الدَّارِ
  .لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِترَْكِ الْموَُاثَبَةِ إلَى أَنْ يَزوُلَ الْحاَئِلُ  -مَسْبَعَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَواَنِعِ 

هِ ا الطَّلَبِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّتِهِ كَمَا لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ طَلَبِ الْمُواَثَبَةِ ، وإَِنَّمَا هُوَ لِتَوْثِيقِالْإِشْهاَدُ عَلَى هَذَ) وَأَمَّا ( 
ةِ الطَّلَبِ وَالْإِشهَْادِ فِي حَّعَلَى تَقْدِيرِ الْإِنْكَارِ كَمَا فِي الطَّلَبِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا تَسْمِيَةُ الْمَبِيعِ وَتَحْديِدِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِ

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
مَعْلُومًا إلَّا بِالتَّحْديِدِ فَلَا يَصِحُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ ، واَلْعَقَارُ لَا يَصِيرُ 

  .ونِهِ الطَّلَبُ واَلْإِشْهَادُ بِدُ

هُ اللَّهُ أَنَّ الشَّفِيعَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الطَّلَبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عِبَاراَتُ الْمَشاَيِخِ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ رَحِمَ) وَأَمَّا ( 
بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ  يَقُولُ طَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا وأََنَا طَالِبهَُا ، وَعَنْ مُحَمَّدِ

بَلْ لَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى  فَحَسْبُ ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى فِيهِ أَلْفَاظُ الطَّلَبِ



 عَلَى الطَّلَبِ ، يَّ لَفْظٍ كَانَ يَكْفِي ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ ادَّعَيْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ سأََلْتُ الشُّفْعَةَ ونََحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّالطَّلَبِ أَ
لَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى الطَّلَبِ وَمَعْنَى الطَّلَبِ يَتأََدَّى بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَ

.  

هٍ لَا يَبْطُلُ بِتَأْخِيرِ حُكْمُ الطَّلَبِ فَهُوَ اسْتِقْرَارُ الْحَقِّ فَالشَّفِيعُ إذَا أَتَى بِطَلَبَيْنِ صَحِيحَيْنِ اسْتقََرَّ الْحَقُّ عَلَى وَجْ) وَأَمَّا ( 
وَفِي  فْعَةِ أَبَدًا حتََّى يُسْقِطَهَا بِلِسَانِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ،الْمُطَالَبَةِ بِالْأَخْذِ بِالشُّ

تْ شُفْعَتُهُ ، وَلَمْ يُوقَِّتْ إذَا ترََكَ الْمُخاَصَمَةَ إلَى الْقَاضِي فِي زَمَانٍ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى الْمُخاَصَمَةِ بَطَلَ: رِواَيَةٍ أُخْرَى قَالَ 
  .فِيهِ وَقْتًا 

إذَا مَضَى شَهْرٌ بعَْدَ الطَّلَبِ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
  .رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَيْضًا  غَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ

عَنْ الْإِنْسَانِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الشَّفِيعِ ، وَلَا يَجوُزُ دَفْعُ الضَّرَرِ ) وَجْهُ ( 
اءِ هَذَا الْحَقِّ بَعْدَ تَأْخِيرِ الْخُصُومَةِ أَبَدًا إضرَْارٌ بِالْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يَبنِْي وَلَا وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ الْإِضْراَرَ بِغيَْرِهِ ، وَفِي إبْقَ

الشَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ أَدنَْى هِ ، فَقَدَّرنَْا بِيَغرِْسُ خَوْفًا مِنْ النَّقْضِ وَالْقَلْعِ فَيتََضرََّرُ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ بِزَمَانٍ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِ
  .الْآجاَلِ ، فَإِذَا مَضَى شهَْرٌ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ فَرَّطَ فِي الطَّلَبِ فَتَبطُْلْ شُفْعَتُهُ 

لَبَيْنِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْحَقَّ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ أَنَّ الْحَقَّ لِلشَّفيِعِ قَدْ ثَبَتَ بِالطَّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
تِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَسَائِرِ الدُّيُونِ ، لَا يَبطُْلُ إلَّا بِإِبْطَالٍ وَلَمْ يوُجَدْ ؛ لِأَنَّ تأَْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ لَا يَكُونُ إبْطَالًا كَتَأْخِيرِ اسْ

الْغرَْسِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ للِشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ الْبِنَاءِ وَ" الْمُشْترَِي  يَتَضرََّرُ" وَقَوْلُهُ 
  كَ إلَىخَوْفًا مِنْ النَّقْضِ وَالْقَلْعِ ، فَلَئِنْ فَعَلَ فَهُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنفَْسِهِ فَلَا يُضَافُ ذَلِ

الْمُشْتَرِي بِالِامْتِناَعِ مِنْ الْبِنَاءِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَبطُْلْ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِغيَْبَةِ الشَّفِيعِ وَلَا يُقَالُ أَنَّ فِيهِ ضرََرًا بِ
  .وَالْغرَْسِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 

مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بعَْدَ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -بطُْلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بعَْدَ ثُبوُتِهِ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَ) : فَصْلٌ ( 
ى الصَّرِيحِ دَلَالَةً ؛ أَمَّا صرَِيحٌ وَمَا يَجرِْي مَجرَْ: اخْتِياَرِيٌّ وَضَرُورِيٌّ ؛ وَالاِخْتِياَرِيُّ نَوْعَانِ : ثُبُوتِهِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ 

أَبْطَلْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَسْقَطْتُهَا أَوْ أَبرَْأْتُكَ عَنْهَا أَوْ سَلَّمْتُهَا ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ : الْأَوَّلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ 
فَاءً وإَِسْقَاطًا كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّيْنِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ سوََاءٌ عَلِمَ خَالِصُ حَقِّهِ فَيَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيهَا اسْتِي

تَوِي فِيهِ الْعِلْمُ يحُ الْإِسْقَاطِ يَسْالشَّفِيعُ بِالْبيَْعِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بعَْدَ أَنْ كَانَ بعَْدَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ هَذَا إسْقَاطُ الْحَقِّ صَرِيحًا وَصرَِ
قِطُ حَقَّهُ ثَمَّةَ إلَّا الْعِلْمُ ، وَالْجهَْلُ كَالطَّلَاقِ وَالْإِبرَْاءِ عَنْ الْحُقُوقِ ، بِخِلَافِ الْإِسْقَاطِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسْ

  .وَالْفَرْقُ يُذْكَرُ بعَْدَ هَذَا 
 -قَبْلَ وُجُوبِهِ وَوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِهِ  -ةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ الْحَقِّ ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ وَلَا يَصِحُّ تَسْلِيمُ الشُّفْعَ

صِحُّ تَسْلِيمُهُ ؟ فَالْأَصْلُ فِي هِ هَلْ يَمُحَالٌ وَلَوْ أُخْبِرَ بِالْبيَْعِ بِقَدْرٍ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ فُلَانٍ فَسَلَّمَ فَظَهَرَ بِخِلَافِ
بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لَا يَخْتَلِفُ غَرَضُ الشَّفِيعِ فِي التَّسْلِيمِ صَحَّ التَّسْلِيمُ وَ

أَنَّ غَرَضَهُ فِي التَّسْليِمِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ بَيْنَ مَا أُخْبِرَ بِهِ وَبَيْنَ مَا بِيعَ بِهِ وَقَعَ يَخْتَلِفُ غَرَضُهُ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ؛ لِ



حَّ التَّسْلِيمُ لِغرََضِهِ فَلَمْ يَصِالتَّسْلِيمُ مُحَصِّلًا لغَِرَضِهِ فَصَحَّ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ غَرَضُهُ فِي التَّسْلِيمِ لَمْ يَقَعْ التَّسْلِيمُ مُحَصِّلًا 
  إذَا أُخْبِرَ أَنَّ الدَّارَ بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفَيْنِ فَلَا: وَبَيَانُ هَذَا فِي مَساَئِلَ 

لَهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ فَبِأَكْثَرِهِمَا أَولَْى ، فَحَصَلَ غَرَضُهُ  شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ كَانَ لِاسْتِكْثَارِهِ الثَّمَنَ فَإِذَا لَمْ تَصْلُحْ
  .بِالتَّسْلِيمِ فَبَطَلَتْ شُفْعَتُهُ 

مَ عِنْدَ كَثْرَةِ الثَّمَنِ لَا يَدُلُّ نَّ التَّسْلِيوَلَوْ أُخبِْرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِخَمْسِمِائَةٍ فَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَ
  .عَلَى التَّسْليِمِ عِنْدَ قِلَّتِهِ فَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ بِالتَّسْليِمِ فَبَقِيَ عَلَى شُفْعَتِهِ 

انَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ وَلَوْ أُخبِْرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِمِائَةِ دِيناَرٍ فَإِنْ كَ
لَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْوَجهَْيْنِ : هُ كَانَتْ أَقَلَّ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّ

  .جَمِيعًا 
وَالْغرََضُ يَخْتَلِفُ  وْلِ زُفَرَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً ، وَاعْتِبَارُ الْحَقَائِقِ هُوَ الْأَصْلُ ،قَ) وَجْهُ ( 

يقََعْ التَّسْلِيمُ مُحَصِّلًا لِغرََضِهِ فَيَبْقَى عَلَى شُفْعَتِهِ  بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتيََسَّرُ عَلَيْهِ جِنْسٌ وَيَتعََذَّرُ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَلَمْ
  .ةِ الْحِنْطَةِ ؛ كَمَا لَوْ أُخْبِرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِحِنْطَةٍ فَسلََّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِشَعِيرٍ قِيمَتُهُ مثِْلُ قِيمَ

تَقْوِيمًا  فِي حَقِّ الثَّمَنِيَّةِ كَجِنْسٍ واَحِدٍ ؛ لأَِنَّهَا أَثْمَانُ الْأَشْيَاءِ ، وَقِيمَتُهَا تُقَوَّمُ الْأَشيَْاءُ بِهَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ) وَلَنَا ( 
فَوَجَبَ اعْتِباَرُ قَدْرِ قِيمَتِهِمَا فِي  وَاحِدًا أَعنِْي أَنَّهَا تُقَوَّمُ بِهَذَا مرََّةً وَبِذَاكَ أُخْرَى ، وإَِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْقَدْرِ لَا غَيْرُ
يَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ عَلَى مَا الْكَثْرَةِ واَلْقِلَّةِ ، كَمَا إذَا أَخْبَرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةِ دِيناَرٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَ

يمَةِ الْحِنْطَةِ أَوْ أَقَلُّ خِلَافِ مَا إذَا أُخْبِرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِحِنْطَةٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِشَعِيرٍ قِيمَتُهُ مِثْلُ قِبَيَّنَّا ، كَذَا هَذَا بِ
لَى الْإِطْلَاقِ ، وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ يوُجِبُ اخْتِلَافَ أَوْ أَكَثْرُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ اخْتَلَفَ ؛ إذْ الْحِنْطَةُ واَلشَّعِيرُ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ عَ

  .الْغرََضِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّسْلِيمُ 
أَوْ عَدَدِيٍّ  ى الدَّراَهِمِ واَلدَّنَانِيرِوَلَوْ أُخبِْرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِمَكيِلٍ أَوْ بِموَْزُونٍ سِوَ

  مُتَقَارِبٍ فَالشُّفْعَةُ قَائِمَةٌ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ

فَ ذِي أُخْبِرَ بِهِ الشَّفِيعُ فَاخْتَلَالْبيَْعُ إذَا كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَالشَّفِيعُ يأَْخُذُ بِمِثْلِهِ ، وَأَنَّهُ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرُ الْجِنْسِ الَّ
  .الْغرََضُ 

مثَْالِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثِْلَ الْأَلْفِ وَلَوْ أُخبِْرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِعرََضٍ وَمَا لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَ
صِحَّ تَسْلِيمُهُ وَلَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ ههَُنَا يأَْخُذُ الدَّارَ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ ؛ أَوْ أَكْثَرَ صَحَّ تَسْلِيمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ لَمْ يَ

وَالْأَلْفَ وَخمَْسَمِائَةٍ أَلْفَ واَلْأَلْفَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَقِيمَتُهُ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ ، فَكَانَ الاِخْتِلَافُ رَاجِعًا إلَى الْقَدْرِ فَأَشْبَهَ الْ
  .عَلَى مَا مَرَّ 

بِرَ بِشِرَاءِ الْجَمِيعِ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ وَلَوْ أُخبِْرَ بِشِرَاءِ نِصْفِ الدَّارِ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَرَى الْجَمِيعَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَلَوْ أُخْ
  .سْلِيمُ جَائِزٌ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ فَالتَّ

سْليِمَ فِي النِّصْفِ يَكُونُ هَذَا هُوَ الرِّواَيَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَقَدْ رُوِيَ الْجَواَبُ فِيهِمَا عَلَى الْقَلْبِ وَهُوَ أَنَّ التَّ
  .ونُ تَسْلِيمًا فِي النِّصْفِ تَسْلِيمًا فِي الْكُلِّ ، وَالتَّسْليِمُ فِي الْكُلِّ لَا يَكُ

أَعْجَزَ ، فَأَمَّا  هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ تَسْلِيمَ النِّصْفِ لعَِجْزِهِ عَنْ الثَّمَنِ ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْقَلِيلِ كَانَ عَنْ الْكَثِيرِ) وَجْهُ ( 



  .لِ الْعَجْزُ عَنْ الْكَثِيرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ الْقَلِي
ا لَا يوُجَدُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ التَّسْلِيمَ فِي النِّصْفِ لِلاِحْترَِازِ عَنْ الضَّرَرِ وَهُوَ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ ، وَهَذَ) وَجْهُ ( 

حَّ تَسْليِمُ الْكُلِّ فَقَدْ سَلَّمَ الْبَعْضَ ضَروُرَةً ؛ لأَِنَّهُ الْكُلِّ فَاخْتَلَفَ الْغرََضُ فَلَمْ يَصِحَّ التَّسْلِيمُ فَبَقِيَ عَلَى شُفْعَتِهِ ، وَإِذَا صَ
دُونِ الْعَيْبِ تَسْلِيمًا مَعَ دَاخِلٌ فِي الْكُلِّ ، فَصَارَ بِتَسْليِمِ الْكُلِّ مُسَلِّمًا لِلنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فَكَانَ التَّسْليِمُ بِ

  وْلَى أُخبِْرَ أَنَّ الْمُشْترَِيَ زيَْدٌالْعيَْبِ مِنْ طَرِيقِ الْأَ

نُ عَنْ ضَرَرِ زَيْدٍ لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَمْنِ فَسَلَّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَمْرٌو فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ لِلْأَمْنِ عَنْ الضَّرَرِ ، واَلْأَمْ
نْ اسِ فِي الْجِواَرِ وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَسلََّمَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ زيَْدٌ وَعَمْرٌو كَانَ لَهُ أَعَنْ ضَرَرِ عَمْرٍو ؛ لِتَفَاوُتِ النَّ

  .يَأْخُذَ نَصِيبَ عَمْرٍو ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَصِيبَ زَيْدٍ لَا نَصِيبَ عَمْرٍو فَبَقِيَ لَهُ الشُّفْعَةُ فِي نَصِيبِهِ 
قَبِلَ الْمُشتَْرِي الْحَطَّ كَانَ لَهُ وْ أُخبِْرَ أَنَّ الدَّارَ بِيعَتْ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ إنَّ الْباَئِعَ حَطَّ عَنْ الْمُشتَْرِي خَمْسَماِئَةٍ وَوَلَ

انَ بِخمَْسِمِائَةٍ فَصاَرَ ، كَمَا إذَا أُخبِْرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسلََّمَ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْبيَْعَ كَ
نْ أَنَّهَا  يَصِحَّ إذَا لَمْ يقَْبَلْ فَلَمْ يتََبَيَّثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِخمَْسِمِائَةٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْحَطَّ لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَمْ

  .بِيعَتْ بِأَنْقَصَ مِنْ أَلْفٍ فَلَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ 

لُو إمَّا إنْ كَانَ الْبَيْعُ باَتا وَإِمَّا وَلَوْ باَعَ الشَّفِيعُ دَارِهِ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ شِرَاءِ الْمُشتَْرِي هَلْ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ؟ فَهَذَا لَا يَخْ
فَإِنْ باَعَ كُلَّهَا يهِ شَرْطُ الْخِيَارِ ؛ فَإِنْ كَانَ باَتا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ باَعَ كُلَّ الدَّارِ وَإِمَّا إنْ باَعَ جُزْءًا مِنْهَا ، إنْ كَانَ فِ

أَوْ لَمْ يَعلَْمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى صَرِيحِ  بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحَقِّ هُوَ جِوَارُ الْمِلْكِ وَقَدْ زَالَ سوََاءٌ عَلِمَ بِالشِّرَاءِ
لدَّارُ إلَى مِلْكِهِ بِعَيْبٍ الْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ سبََبِ الْحَقِّ إبْطَالُ الْحَقِّ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْعِلْمُ واَلْجَهْلُ ، فَإِنْ رَجَعَتْ ا

ا رِ رؤُْيَةٍ أَوْ بِخِياَرِ شرَْطٍ لِلْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ بَطَلَ فَلَبِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بِخِياَ
  .يَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَديِدٍ 

؛ لِزوََالِ سَبَبِ الْحَقِّ وَهُوَ جَوَازُ الْمِلْكِ ، فَإِنْ  وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا الشَّفِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا وَقَبَضهََا الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
  .نَقَضَ الْبَيْعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقَّ بَعْدمََا بَطَلَ لَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ 

هَا فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ يَصلُْحُ لاِسْتِحقَْاقِ الشُّفْعَةِ ابْتِدَاءً وَإِنْ باَعَ جُزْءًا مِنْ داَرِهِ فَإِنْ باَعَ جُزءًْا شاَئِعًا مِنْ
ذَلِكَ لَا يلَِي الدَّارَ أَوْ حُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَأَوْلَى أَنْ يَصْلُحَ لِلْبَقَاءِ ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسَهْلُ مِنْ الِابتِْدَاءِ وَإِنْ باَعَ جُزْءًا مُعَيَّنًا بَيتًْا 

لدَّارَ ؛ فَإِنْ اسْتغَْرَقَ حُدُودَ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وَهُوَ جِواَرُ الْمِلْكِ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِي تلِْكَ ا
لْجِواَرَ قَدْ زاَلَ ، وَإِنْ بقَِيَ مِنْ حَدِّهَا شَيْءٌ مُلَاصِقٌ لِمَا بقَِيَ مِنْ الدَّارِ الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الشُّفْعَةُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ ا

كَانَ اءِ الْمُستَْحَقِّ أَوْلَى ، وَإِنْ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يَصْلُحُ لِلاِستِْحْقَاقِ ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَصْلُحَ لِبقََ
  فِيهِ خِيَارُ

السَّبَبَ وَهُوَ جِواَرُ الْمِلْكِ قَائِمٌ الشَّرْطِ فَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْباَئِعِ وَهُوَ الشَّفيِعُ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يوُجِبْ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ 
، فَإِنْ طَلَبَ الشُّفْعَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نقَْضًا لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ  لِأَنَّ خِياَرَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ زوََالَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ

  .طَلَبَ الشُّفْعَةِ دَليِلُ اسْتِبْقَاءِ الْمِلْكِ فِي الْمَبِيعِ وَذَلِكَ إسقَْاطٌ للِْخِياَرِ وَنَقْضٌ لِلْبَيْعِ 
بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ خرََجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِلَا خِلَافٍ فَزاَلَ سَبَبُ الْحَقِّ وَهُوَ جِواَرُ وَإِنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْمُشتَْرِي 

رِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ عَةَ بِالْجِواَالْمِلْكِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ شرَِيكًا وَجَارًا فَباَعَ نَصِيبَهُ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الشُّفْ



وَلِهَذَا اُستُْحِقَّ بِهِ ابتِْدَاءً ، فَلَأَنْ يَبْقَى بِهِ  -وَهُوَ الْجِوَارُ  -فَقَدْ بَقِيَ الْآخَرُ  -وَهُوَ الشَّرِكَةُ  -بَطَلَ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ 
  .الاِستِْحْقَاقُ أَولَْى 

ةِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ ولََمْ يثَْبُتْ الْعِوَضُ وَبَطَلَ حَقُّ الشُّفْعَةِ ؛ أَمَّا بُطْلَانُ وَلَوْ صاَلَحَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ مِنْ الشُّفْعَ
مَلُّكِ وأََنَّهَا مَعنًْى ةٌ عَنْ وِلَايَةِ التَّالصُّلْحِ فَلِانْعِدَامِ ثُبوُتِ الْحَقِّ فِي الْمَحَلِّ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَأَنَّهُ عِباَرَ

الشَّفِيعِ فِي الشُّفْعَةِ ؛ فَلِأَنَّهُ قَائِمٌ بِالشَّفِيعِ فَلَمْ يَصِحَّ الِاعْتِياَضُ عَنْهُ فَبَطَلَ الصُّلْحُ ولََمْ يَجِبْ الْعِوَضُ وَأَمَّا بُطْلَانُ حَقِّ 
سْقَاطُ حَقِّ الشُّفْعَةِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ لَا تَقِفُ عَلَى الْعوَِضِ بَلْ هُوَ شَيْءٌ أَسْقَطَهُ بِالصُّلْحِ ، فَالصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَإِ

وْجُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ الزَّ مِنْ الْأَمْواَلِ لَا يَصْلُحُ عوَِضًا عَنْهُ فَالْتَحَقَ ذِكْرُ الْعوَِضِ بِالْعَدَمِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ سَلَّمَ بِلَا عِوَضٍ
  .اخْتَرتُْكَ ، لَمْ يَجِبْ الْعوَِضُ وَبطََلَ خيَِارُهَا : اختَْارِينِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : لِلْمُخَيَّرَةِ 

: ةِ بِأَلْفٍ ، فَقَالَتْ اختَْارِي تَرْكَ الْفَسْخِ بِالْعُنَّ:  -بَعْدَمَا أُخْبِرَتْ بِسَبَبِ الْعُنَّةِ  -وَكَذَلِكَ الْعِنِّينُ إذَا قَالَ لِامرَْأَتِهِ 
  .اختَْرْتُ ، بطََلَ خِياَرُهَا ولََمْ يَجِبْ الْعوَِضُ 

فِي رِواَيَةٍ لَا يَجِبُ الْعوَِضُ وَتَبطُْلُ الْكَفَالَةُ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ ، وَفِي : وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ إذَا أَسْقَطَهَا بِعوَِضٍ رِوَايَتَانِ 
  .ا تَبطُْلُ الْكَفَالَةُ رِواَيَةٍ لَ

نَّ صِحَّتَهُ لَا تَقِفُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ أَسْقَطَ الْكَفَالَةَ بِعوَِضٍ ، فَالِاعْتِياَضُ إنْ لَمْ يَصِحَّ فَالْإِسقَْاطُ صَحيِحٌ ؛ لِأَ) وَجْهُ ( 
  .عَلَى الْعِوَضِ 

  .ضِيَ بِالسُّقُوطِ إلَّا بِعوَِضٍ ولََمْ يَثْبُتْ الْعوَِضُ فَلَا يَسْقُطُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ مَا رَ) وَجْهُ ( 

قْدِ وَحُكْمِهِ لِلْمُشتَْرِي وَهُوَ وَأَمَّا بُطْلَانُ الشُّفْعَةِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْ الشَّفيِعِ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَ
مَا إذَا عَلِمَ  لَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِمَّا يَبْطُلُ بِصرَِيحِ الرِّضَا فَيَبْطُلُ بِدلََالَةِ الرِّضَا أَيْضًا ؛ وذََلِكَ نَحْوُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ

الطَّلَبِ بِعَمَلٍ آخَرَ عَلَى اخْتِلَافِ  بِالشِّرَاءِ فَتَرَكَ الطَّلَبَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَشَاغَلَ عَنْ
كَذَا إذَا سَاوَمَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ ترَْكَ الطَّلَبِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دَليِلُ الرِّضَا بِالْعَقْدِ وَحُكْمِهِ لِلدَّخيِلِ ، وَ

دَ إيَّاهَا أَوْ اسْتَأْجَرَهَا الشَّفِيعُ مِنْ الْمُشْترَِي أَوْ أَخَذَهَا مزَُارَعَةً أَوْ مُعَامَلَةً ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْ الْمُشتَْرِي أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ
دٍ جَديِدٍ وَأَنَّهُ دَليِلُ الرِّضَا بِمِلْكِ عِلْمِهِ بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ دلَِيلُ الرِّضَا ، أَمَّا الْمُسَاوَمَةُ ؛ فَلِأَنَّهَا طَلَبُ تَمْلِيكٍ بِعَقْ

قْصَانٍ وَأَنَّهَا دَليِلُ الرِّضَا بِمِلْكِ الْمُتَمَلِّكِ ، وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَمَلُّكٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِياَدَةٍ وَلَا نُ
  .الْمُتَمَلِّكِ 

هِ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا رُ واَلْأَخْذُ مُعَامَلَةً أَوْ مُزاَرَعَةً ؛ فَلِأَنَّهَا تَقْرِيرٌ لِمِلْكِ الْمُشتَْرِي فَكَانَتْ دلَِيلَ الرِّضَا بِمِلْكِوَأَمَّا الِاستِْئْجَا
فْعَةِ وَهنَُاكَ لَمْ يَشْتَرِطْ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ وَبَيْنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ حيَْثُ شَرَطَ هَهنَُا عِلْمَ الشَّفِيعِ بِالشِّرَاءِ لِبُطْلَانِ حَقِّ الشُّ

ى ثُبوُتُ الْحَقِّ لَا غَيْرُ لِأَنَّ السُّقُوطَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِصرَِيحِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْإِسْقَاطُ تَصرَُّفٌ فِي نَفْسِ الْحَقِّ فَيُستَْدْعَ
حَقِّ ءِ عَنْ الدُّيُونِ ، واَلسُّقُوطُ هَهُنَا بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ وَهِيَ دَلَالَةُ الرِّضَا لَا بِالتَّصَرُّفِ فِي مَحَلِّ الْكَالطَّلَاقِ وَالْعتََاقِ وَالْإِبْرَا

  إذْ الرِّضَا بِالشَّيءِْبَلْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ، وَالتَّصَرُّفُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لَا يَصْلُحُ دَليِلَ الرِّضَا إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ ؛ 

  .بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ مُحَالٌ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

نِّصْفِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ بِصَرِيحِ وَلَوْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي النِّصْفِ بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ فِي النِّصْفِ بَطَلَ حَقُّهُ فِي ال
  .لَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْكُلِّ الْإِسْقَاطِ وَبطََلَ حَقُّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشتَْرِي فَبَطَ



الْكُلِّ ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ ؛ قَالَ وَلَوْ طَلَبَ نِصْفَ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَسْلِيمًا مِنْهُ لِلشُّفْعَةِ فِي 
يَكُونُ تَسْلِيمًا فِي الْكُلِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَ مِنْهُ طَلَبُ الْكُلِّ بِالشُّفْعَةِ : لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَبُو يوُسُفَ 

  .الَ لَهُ حِينئَِذٍ أَعْطِنِي نِصْفَهَا عَلَى أَنْ أُسَلِّمَ لَكَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا فَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْمُشتَْرِي فَقَ
تَرَكَ الطَّلَبَ فِيهِ مَعَ  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ أَبْطَلَ حَقَّهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ) وَجْهُ ( 

عَذُّرِ تفَْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَذَا دَلِيلُ الرِّضَا فَبطََلَ حَقُّهُ فِيهِ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ فِي النِّصْفِ الْمَطْلُوبِ ضَروُرَةَ تَ
الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ فِي الْكُلِّ فَقَدْ تَقَرَّرَ حَقُّهُ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَكُنْ  الْمُشتَْرِي بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَقَ مِنْهُ الطَّلَبُ فِي

لَمْ  لَ ابتِْدَاءً ؛ لِأَنَّ الْحَقَّقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْطنِِي النِّصْفَ عَلَى أَنْ أُسَلِّمَ لَكَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ تَسْلِيمًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَا
  .يَتَقَرَّرْ بَعْدُ 

ولََمْ يوُجَدْ فَبَقِيَ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ لَهُ فِي كُلِّ الدَّارِ ، واَلْحَقُّ إذَا ثَبَتَ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْإِسْقَاطِ) وَجْهُ ( 
رَكَ ، وَجوََابُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ الْإِسقَْاطُ فِي كَمَا كَانَ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ شَاءَ تَ

  .النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

 الشَّافِعِيِّ نْ يَمُوتَ الشَّفِيعُ بعَْدَ الطَّلَبَيْنِ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعنِْدَوَأَمَّا الضَّروُرِيُّ فَنَحْوُ أَ
يُوَرَّثُ ؟ عِنْدَنَا لَا يُوَرَّثُ ، وَعِنْدَهُ يوَُرَّثُ  رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَبطُْلُ وَلِواَرِثِهِ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَلَغَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ خِياَرَ الشُّفْعَةِ هَلْ

  .يوُعِ وَالْكَلَامُ فِيهِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كِتاَبِ الْبُ
مِنْ وَارِثِهِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ حَقٌّ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ مَجْبوُرٌ عَلَيْهِ فِي  وَلَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ الْمُشتَْرِي وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ

  .التَّمَلُّكِ فَلَا يَسْقُطُ بِموَْتِهِ كَحَقِّ الرَّدِّ بِالْعيَْبِ ؟ ، وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

الْمَشْفُوعُ فِيهِ يُمْلَكُ بِالتَّمَلُّكِ وَهُوَ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -ا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَ) : فَصْلٌ ( 
خْذِ لِلْمُشتَْرِي ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ لْأَتَفْسِيرُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا مِلْكَ لِلشَّفيِعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَلْ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ وَالتَّمَلُّكِ قَبْلَ ا

 وَيَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِ الْكَرْمِ وَنَحْوِ الْمِلْكِ فِيهِ وَهُوَ الشِّرَاءُ ، فَلَهُ أَنْ يَبنِْيَ وَيَغرِْسَ وَيهَْدِمَ وَيَقْلَعَ وَيؤَُاجِرَ وَيَطِيبَ لَهُ الْأَجْرُ
وصِيَ ، وَإِذَا فَعَلَ يَنفُْذُ إلَّا أَنَّ لِلشَّفيِعِ أَنْ يَنقُْضَ ذَلِكَ بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَهَبَ وَيُ

يعِ أَنْ يأَْخُذَهَا فَلِلشَّفِسَابِقٌ عَلَى تَصَرُّفِ الْمُشْترَِي فَيَمْتَنِعُ اللُّزُومُ ، وَلَوْ جَعَلَ الْمُشتَْرِي الدَّارَ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً 
  .بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ : بِالشُّفْعَةِ وَيَنقُْضَ مَا صنََعَ الْمُشْتَرِي ، كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 

ا أَنَّ الْبَيْعَ ونََحْوَهُ مِمَّا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ بعَْدَ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَصرََّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَيَنفُْذُ كَمَا لَوْ باَعَ إلَّ) وَجْهُ ( 
اذُهَا لُزُومَهَا ، ولََنَا أَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ وُجُودِهِ فَنَفَذَ ولََمْ يَلْزَمْ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الاِنْتِقَاضَ كَالْإِعتَْاقِ فَكَانَ نَفَ

الْعبَْدِ بِهِ يَمْنَعُ  مَبِيعِ يَمْنَعُ مِنْ صَيْروُرَتِهِ مَسْجِدًا ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا يَكُونُ خَالِصًا لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَتَعَلُّقُ حَقِّالشَّفِيعِ بِالْ
تَراَةَ بِالشُّفْعَةِ لوُِجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ جِواَرُ خُلُوصَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَمْنَعُ صَيْروُرَتَهُ مَسْجِدًا ، وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ الدَّارَ الْمُشْ

ارٌ إلَى جَنْبِ هَذِهِ الدَّارِ الْمِلْكِ أَوْ الشَّرِكَةُ فِي مِلْكِ الْمبَِيعِ وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا اشْتَرَى دَارًا وَلَهَا شَفِيعٌ فَبِيعَتْ دَ
ضِيَ لَهُ بِهَا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفيِعُ يُقْضَى لَهُ بِالدَّارِ الَّتِي بِجِواَرِهِ وَيمَْضِي الْقَضَاءُ فِي الثَّانِيَةِ فَطَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ وَقُ
  لِلْمُشْتَرِي ، أَمَّا لِلشَّفِيعِ فَظَاهرٌِ

قَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ إلَّا أَنَّهُ بَطَلَ بعَْدَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ لِلدَّارِ وَأَمَّا لِلْمُشْترَِي ؛ فَلِأَنَّ الْجِوَارَ كَانَ ثَابِتًا لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ واَلْ
 نْ اشتَْرَى داَرًا وَلَهَا شَفيِعٌ فَقُضِيَبِالشُّفْعَةِ وَهَذَا لَا يوُجِبُ بُطْلَانَ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ جِواَرَ الْمِلْكِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا كَمَ



  .ذَا هَذَا لَهُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ باَعَ داَرِهِ الَّتِي بِهَا يَشْفَعُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ لِمَا قُلْنَا ، كَ
النِّصْفِ مِنْ الثَّانِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ جاَرٌ خَاصٌّ وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا لِلدَّارَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَيقُْضَى لَهُ بِكُلِّ الدَّارِ الْأُولَى وَبِ

شُفْعَتِهَا ، وَشِرَاءُ الْمُشْترَِي لَا لِلدَّارِ الْأُولَى فَيَختَْصُّ بِشُفْعَتِهَا ، وَهُوَ مَعَ الْمُشْترَِي جاَرَانِ لِلدَّارِ الثَّانِيَةِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي 
  .أَنَّهُ لَا ينَُافِيهِ بَلْ يُقَرِّرُهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ يُبْطِلُ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ وَلِ

اصَمَهُ الْمُشْتَرِي وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ اشْترََى نِصْفَ دَارٍ ثُمَّ اشْترََى رَجُلٌ آخَرُ نِصْفَهَا الْآخَرَ فَخَ
الْأَوَّلِ وَلَا لشُّفْعَةِ بِالشَّرِكَةِ ، ثُمَّ خاَصَمَهُ الْجاَرُ فِي الشُّفْعَتَيْنِ جَمِيعًا أَنَّ الْجاَرَ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ النِّصْفِ الْأَوَّلُ فَيُقْضَى لَهُ بِا

شرَِيكٌ عِنْدَ بَيْعِ النِّصْفِ الثَّانِي لِثُبوُتِ حَقَّ لَهُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي لِأَنَّهُ جاَرٌ لِلنِّصْفِ الْأَوَّلِ فَيَأْخُذُهُ بِالْجِواَرِ واَلْمُشْترَِي 
نَعُ ثُبوُتَ الْمِلْكِ الْمِلْكِ لَهُ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ ، وَثُبوُتُ الْحَقِّ للِشَّفِيعِ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لَا يَمْ

  .صْفِ الثَّانِي ، وَالشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجاَرِ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ فَكَانَ شَرِيكًا عِنْدَ بيَْعِ النِّ
ارُ النِّصْفَ الْأَوَّلَ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى نِصْفَهَا ثُمَّ اشْترََى نِصفَْهَا الْآخَرَ رَجُلٌ آخَرُ فَلَمْ يُخاَصِمْهُ فِيهِ حتََّى أَخَذَ الْجَ

  وَإِنْ ثَبَتَ لِلْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ قَدْ بطََلَ بِأَخْذِ -نَّ الْمِلْكَ فَالْجاَرُ أَحَقُّ بِالنِّصْفِ الثَّانِي ؛ لِأَ

  .الْجَارِ بِالشُّفْعَةِ فَبَطَلَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ 
عَةِ ثُمَّ بِيعَتْ دَارٌ إلَى جَنْبِ الثَّانِيَةِ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ وَلَوْ وَرِثَ رَجُلٌ داَرًا فَبِيعَتْ دَارُ الْأَوَّلِ بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْ

 ةَ ، وَالْوَارِثُ أَحَقُّ بِالثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّاُستُْحِقَّتْ الدَّارُ الْموَْرُوثَةُ وَطَلَبَ الْمُستَْحِقُّ الشُّفْعَةَ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَأْخُذُ الدَّارَ الثَّانِيَ
 أَخَذَ الثَّانِيَةَ بِغَيْرِ حَقٍّ إذْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بِالاِستِْحْقَاقِ تبََيَّنَ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا الْواَرِثُ كَانَتْ مِلْكَ الْمُستَْحِقِّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ

قِّ ، وَالْواَرِثُ يَكُونُ أَحَقَّ بِالثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لِلْواَرِثِ لَمْ يَكُنْ جَارًا فَكَانَتْ الشُّفْعَةُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْمُستَْحِ
بُ ثَابِتًا لَهُ عِنْدَهُ ثُمَّ بطََلَ الاِستِْحْقَاقُ ، وَبُطْلَانُ الْمِلْكِ لَا يوُجِ -وَهُوَ جِوَارُ الْمِلْكِ  -عِنْدَ بَيْعِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ السَّبَبُ 

  .بُطْلَانَ الشُّفْعَةِ 
مُشتَْرِي الْبَائِعَ ثُمَّ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَنْقُضَ قِسْمَةَ الْمُشتَْرِي حتََّى لَوْ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ مِنْ رَجُلٍ مُشَاعًا وَقَاسَمَ الْ

ا لِيأَْخُذَ نِصْفَهَا مُشَاعًا سوََاءٌ كَانَتْ قِسْمَتُهُ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَالْقِسْمَةُ مَاضِيَةٌ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَنْقُضَهَ
لِأَنَّ الْقَبْضَ شرَْطُ صِحَّةِ  قَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ وَلِهَذَا لَمْ تَصِحَّ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ؛

  .الْقَبْضُ عَلَى التَّمَامِ لَا يتََحَقَّقُ مَعَ الشِّياَعِ الْهِبَةِ ، وَ
هَا ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ وأََراَدَ وَإِذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ فَالشَّفِيعُ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ الْقَبْضِ بِأَنْ اشْترََى داَرًا وَقَبَضَ

ضِ هَا مِنْ الْباَئِعِ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ نَقْضَ الْقَبْضِ لَا يَمْلِكُ نَقْضَ مَا بِهِ تَمَامُ الْقَبْأَنْ يَنْقُضَ قَبْضَهُ لِيأَْخُذَ
فَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ  وَهُوَ الْقِسْمَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُشتَْرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ باَعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ رَجُلٍ

  الَّذِي لَمْ يَبِعْ ثُمَّ

مِنْ حُكْمِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ؛ إذْ حَضَرَ الشَّفِيعُ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هُنَاكَ لَيْسَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهَا 
مَ فَلَمْ جَبَ الْمِلْكَ أَوْجَبَ الْقِسْمَةَ فِي الْمُشَاعِ ، وَالْبَيْعُ الْأَوَّلُ لَمْ يَقَعْ مَعَ هَذَا الْمُشتَْرِي الَّذِي قَاسَالْبيَْعُ الْأَوَّلُ كَمَا أَوْ

يعُ نَقْضَهُ كَالْبَيْعِ واَلْهِبَةِ ، تَكُنْ هَذِهِ الْقِسْمَةُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ بَلْ بِحُكْمِ الْمِلْكِ ، واَلتَّصَرُّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ يَمْلِكُ الشَّفِ
نِبِ الشَّفِيعِ أَوْ مِنْ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ الَّذِي أَصاَبَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ سَوَاءٌ وَقَعَ نَصِيبُ الْمُشتَْرِي مِنْ جَا

مُشْترََى ، وَالنِّصْفُ الَّذِي أَصَابَ الْمُشتَْرِي هُوَ الْمُشْتَرَى ؛ لِأَنَّ جَانِبٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لَهُ فِي النِّصْفِ الْ
  .الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ 



فِيعُ فَإِنْ أُولَى ثُمَّ طَلَبَ الشَّوَلَوْ وَقَعَ نَصيِبُ الْبَائِعِ مِنْ جاَنِبِ الشَّفيِعِ فَبَاعَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ الشُّفْعَةَ الْ
وَهِيَ  -جَعَلَ نِصْفَ الْبَائِعِ بَيْنَ الشَّفِيعِ وبََيْنَ الْمُشْتَرِي وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ الْأُولَى  -قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ الْأَخِيرَةِ 

لْبَائِعِ ، وَالشَّفِيعُ جاَرٌ خَاصٌّ لِنِصْفِ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَعَ الْمُشْتَرِي جَارَانِ لنِِصْفِ ا -نِصْفُ الْمُشتَْرِي 
الشُّفْعَةِ الْأُولَى بَطَلَ حَقُّ جِواَرِ ، وَلَوْ بَدَأَ فَقَضَى للِشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ الْأُولَى قَضَى لَهُ بِالْأَخِيرَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَضَى لَهُ بِ

شْتَرِي حَقُّ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ واَلْعَيْبِ وَلِلْمُالْمُشتَْرِي فَلَمْ يَبْقَ 
خْذُ بِالشُّفْعَةِ شرَِاءً فَيُرَاعَى فِيهِ أَحْكَامُ الْحبَْسِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَمَّا كَانَ يَثْبُتُ بِالتَّمَلُّكِ بِبَدَلٍ كَانَ الْأَ

  .الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

إمَّا بِتَسْلِيمِ : دِ طَرِيقَيْنِ وَأَمَّا بَيَانُ طَرِيقِ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ وَبَيَانُ كَيْفيَِّتِهِ فَالتَّمَلُّكُ بِالشُّفْعَةِ يَكُونُ بِأَحَ) : فَصْلٌ ( 
سْليِمِ الْمُشْترَِي بِرِضَاهُ بِبَدَلٍ يبُْدِلُهُ الْمُشتَْرِي وَإِمَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ؛ أَمَّا التَّمَلُّكُ بِالتَّسْليِمِ بِالْبَيْعِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِتَ

اءَ ، واَلشِّرَاءُ تَمَلُّكٌ وَأَمَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي بَيَانِ كَيفِْيَّةِ الشَّفِيعُ وَهُوَ الثَّمَنُ يُفَسِّرُ الشِّرَ
لشُّفْعَةِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ ءِ بِاالتَّمَلُّكِ بِالْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ وَفِي بيََانِ شَرْطِ جَواَزِ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ الْقَضَا
يَدِ الْباَئِعِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فَالْمَبِيعُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْباَئِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي فَإِنْ كَانَ فِي 

قَضُ الْبَيْعُ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ الْمُشْترَِي فِي الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِهِمْ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِالشُّفْعَةِ يُنْتَ
وَّلُ الْبَيْعُ لَا يُنْتَقَضُ بَلْ تَتَحَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُنقَْضُ ، واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ 

ينُْتَقَضُ الْبيَْعُ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي وَيَنْعقَِدُ لِلشَّفيِعِ بَيْعٌ آخَرُ كَأَنَّهُ : الصَّفْقَةُ إلَى الشَّفِيعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
فِيعِ ، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ قَبِلَ الشَّفيِعُ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ إيجاَبَانِ أَحَدُهُمَا مَعَ الْمُشْترَِي وَالْآخَرُ مَعَ الشَّ

  .افَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ الْإِيجاَبَ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ وَانْتَقَضَ مَا أُضِيفَ إلَى الْمُشْتَرِي سوََاءٌ قَبِلَ الْمُشْترَِي الْإِيجَابَ الْمُضَ
ئِ قَوْلِ مَنْ قَالَ) وَجْهُ (  طِ وُجُوبِ بِالتَّحَوُّلِ لَا بِالِانْتِقَاضِ أَنَّ الْبَيْعَ لَوْ انْتقََضَ لَتعََذَّرَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ شَراَ

  .الشُّفْعَةِ فَإِذَا انْتَقَضَ لَمْ يَجِبْ فَتعََذَّرَ الْأَخْذُ 
  مُحَمَّدٍ ، وَالْمَعْقُولُ وَالْأَحْكَامُ ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَنَّهُ يُنْتقََضُ نَصُّ) وَجْهُ ( 

  .باَبِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ انْتقََضَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْ
أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدْ عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ قَبْضِ : ا أَحَدِهِمَ: وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ 

،  الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمَبِيعِ ؛ وَالْعَجْزُ عَنْ قَبْضِ الْمبَِيعِ يوُجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْفَائِدَةِ ؛ كَمَا إذَا هَلَكَ
ا تَقَدَّمَ وَلَوْ تَحوََّلْ أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِلْمُشتَْرِي لوُِجُودِ آثَارِ الْمِلْكِ فِي حَقِّهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَ: وَالثَّانِي 

  .الْمِلْكُ إلَى الشَّفِيعِ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي 
ودُ شرَِاءُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ مُ فَإِنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ عَلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وإَِذَا رَدَّ عَلَيْهِ لَا يَعُوَأَمَّا الْأَحْكَا

لِضَرُورَةِ مُرَاعَاةِ حَقِّ الشَّفِيعِ وَلَمَّا رَدَّ فَقَدْ تَحوََّلَتْ الصَّفْقَةُ إلَى الشَّفِيعِ لَعَادَ شرَِاءُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ التَّحوَُّلَ كَانَ 
ا لِلشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ يَقَعُ لَهُ ، زاَلَتْ الضَّروُرَةُ فَيَنْبغَِي أَنْ يَعُودَ الشِّرَاءُ ، وَلأَِنَّهَا لَوْ تَحَوَّلَتْ إلَيْهِ لَصاَرَ الْمُشْترَِي وَكِيلً

رُّؤْيَةِ يَبطُْلُ لَمَا ثَبَتَ لِلشَّفِيعِ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ إذَا كَانَ الْمُشْترَِي رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَرَضِيَ بِهَا ؛ لِأَنَّ خيَِارَ الوَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ 
يأَْخُذَهَا لِلْحاَلِ يأَْخُذُ بِثَمَنٍ حَالٍّ ، ولََوْ بِرُؤْيَةِ الْوَكيِلِ وَرِضَاهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ 

كُلِّ عَيْبٍ بِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ  تَحوََّلَتْ الصَّفْقَةُ إلَيْهِ لَأَخَذَهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بَرِيءٌ مِنْ



بَتَ لَهُ هَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَوْ تَحَوَّلَتْ تِلْكَ الصَّفْقَةُ إلَى الشَّفِيعِ لَمَا ثَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ فَوَجَدَ بِ
  ضُ وَيأَْخُذُهاَحَقُّ الرَّدِّ كَمَا لَمْ يثَْبُتْ لِلْمُشْترَِي ، فَدَلَّتْ هَذِهِ الْمَساَئِلُ عَلَى أَنَّ شِرَاءَ الْمُشْترَِي يُنْتقََ

  .الشَّفِيعُ بِشِرَاءٍ مُبتَْدَإٍ بَعْدَ إيجاَبٍ مُبتَْدَإٍ مُضَافٍ إلَيْهِ 
ضِهِ بَلْ بِعَقْدٍ أْخُذُ بِذَلِكَ الْعَقْدِ لِانْتِقَاوَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْبَيْعَ لَوْ انْتَقَضَ لَتَعَذَّرَ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَ

  .أَعْلَمُ مُبْتَدَإٍ مُقَرَّرٍ بَيْنَ الْباَئِعِ وَبَيْنَ الشَّفِيعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا تَقْرِيرَهُ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 
واَلْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ وَقَعَ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَدَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُشتَْرِي ، 

ى الْباَئِعِ وَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْترَِي فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ اشْترََى مِنْهُ ثُمَّ إذَا أَخَذَ الدَّارَ مِنْ يَدِ الْباَئِعِ يَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَ
ي وَكَانَتْ ي الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَدْ نَقَدَ ، وَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْمُشْترَِي دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُشتَْرِوَيَسْترَِدُّ الْمُشْتَرِ

  .نْ قَبَضَ الثَّمَنُ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ هِيَ حَقُّ الرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ الِاستِْحْقَاقِ ، فَيَكُونُ عَلَى مَ
قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِمَحْضَرٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ إذَا كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ ولََمْ يَقْبِضْ الدَّارَ حتََّى 

مَنَ لِلْمُشْتَرِي وَالْعهُْدَةُ عَلَى الْمُشْترَِي ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْقُدْ دَفَعَ أَنَّ الشَّفِيعَ يأَْخُذُ الدَّارَ مِنْ الْباَئِعِ ويََنْقُدُ الثَّ -مِنْهُمَا 
؛ لِأَنَّهُ  مِلْكُ لَا يَقَعُ عَلَى الْبَائِعِ أَصْلًاالشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ لِلْباَئِعِ فَالْ

الثَّمَنُ لَهُ واَلْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا  لَا مِلْكَ لَهُ ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا لِبُطْلَانِ حَقِّ الْحبَْسِ بِنقَْدِ الثَّمَنِ بَلْ يقََعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ
لشَّفيِعُ مِنْ قَبْضِ الدَّارِ إلَّا بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْباَئِعِ فَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَى كَانَ لَمْ يَنقُْدْ فَلِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَتَمَكَّنُ ا

  .الْباَئِعِ 

الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ  جُوزُ ، وَجُمْلَةُوَأَمَّا شَرْطُ جَواَزِ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ فَحَضرَْةُ الْمقَْضِيِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَ
عِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ الْباَئِعِ الْمَبِيعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ؛ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِ

؛ أَمَّا الْباَئِعُ فَبِالْيَدِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَبِالْمِلْكِ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا خَصْمٌ 
  .مٌ حاَضِرٌ مَقْضِيا عَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ حَضرَْتُهُمَا لِئَلَّا يَكُونَ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْ

مِنْ أَنْ  فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَحَضرَْةُ الْبَائِعِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ويَُكْتَفَى بِحَضْرَةِ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ خَرَجَ وَأَمَّا إنْ كَانَ
وَكِيلِهِ شرَْطُ جَواَزِ الْقَضَاءِ لَهُ  يَكُونَ خَصْمًا لِزوََالِ مِلْكِهِ ويََدِهِ عَنْ الْمَبِيعِ فَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وكََذَا حَضْرَةُ الشَّفِيعِ أَوْ
قَاضِي إذَا قَضَى بِالشُّفْعَةِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ كَمَا لَا يَجُوزُ فَالْقَضَاءُ لِلْغَائِبِ لَا يَجوُزُ أَيْضًا ، ثُمَّ الْ

لْكِ لَهُ عَلَى التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلشَّفِيعِ يثَْبُتُ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ ، وَالشِّرَاءُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلشَّفِيعِ وَلَا يَقِفُ ثُبُوتُ الْمِ
  .الصَّحِيحُ يوُجِبُ الْمِلْكَ بِنفَْسِهِ 

ا طَالَبَهُ بِهَا الشَّفِيعُ يقَْضِي الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَمَّا وَقْتُ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ فَوَقْتُهُ وَقْتُ الْمُناَزَعَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا ؛ فَإِذَ
مَنَ مِنْ الشَّفِيعِ وَكَذَا سَوَاءٌ حَضَرَ الثَّمَنُ أَوْ لَا ؛ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الدَّارَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّ

أَبَى أَنْ يَنقُْدَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ مِنْ الْمُشْترَِي وَلِلْبَائِعِ حَقُّ حبَْسِ الْمبَِيعِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَإِنْ  الْوَرَثَةُ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ
وَلَا يَنقُْضُ الشُّفْعَةَ ؛ كَالْمُشْتَرِي إذَا امْتَنَعَ  حَبَسَهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالِامْتِناَعِ مِنْ إيفَاءِ حَقٍّ واَجِبٍ عَلَيْهِ فَيَحْبِسُهُ

  .مِنْ إيفَاءِ الثَّمَنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَلَا يُنقَْضُ الْبَيْعُ 
قْدُ لِلْحَالِ فَيَحْتَاجُ إلَى مُدَّةٍ يَتَمَكَّنُ النَّ وَإِنْ طَلَبَ أَجَلًا لِنَقْدِ الثَّمَنِ أَجَّلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ

 ؛ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَنْقُدْ فِيهَا مِنْ النَّقْدِ فَيُمْهِلُهُ وَلَا يَحبِْسُهُ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ جَزَاءُ الظُّلْمِ بِالْمَطْلِ وَلَمْ يظَْهَرْ مَطْلُهُ



اللَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الْمَالَ ؛ فَإِنْ طَلَبَ أَجَلًا  حَبَسَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ
ى الشَّفِيعُ أَنْ يَنْقُدَ حَبَسَهُ ، وهََذَا أَبَ أَجَّلَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولََمْ يقَْضِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَإِنْ قَضَى بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ

فٍ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ مُحَمَّدٍ عِنْدِي لَيْسَ بِاخْتِلَافٍ عَلَى الْحقَِيقَةِ وَلِلْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ إحْضَارِ الثَّمَنِ بِلَا خِلَا
لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ " قْضِيَ بِالشُّفْعَةِ حتََّى يُحْضِرَ الشَّفِيعُ الْمَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَ: " رَحِمَهُ اللَّهُ 

هَذَا لَوْ قَضَى جاَزَ إلَّا فِي مِثْلِهِ ؛ وَلِ" لَا ينَْبَغِي " بَلْ هُوَ إشَارَةٌ إلَى نوَْعِ احْتِيَاطٍ مَحَلٍّ وَاختِْيَارُ الْأَوَّلِ ، لَا تُسْتَعْمَلُ لَفْظَةُ 
  وَنَفَذَ قَضَاؤُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ ؛ ولََيْسَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ

اجْتِهاَدِهِ دِ إصاَبَتِهِ فِيهِ وَإِفْضَاءِ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِمَذْهَبِ الْمُخَالِفِ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ إنَّمَا يَنفُْذُ بِشَرِيطَةِ اعْتِقَا
ةِ عَلَى التَّحْقِيقِ ، ثُمَّ إنْ ثَبَتَ إلَيْهِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْقَضِيَّةَ فِي النَّفَاذِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الشَّرْطِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَ

  .الْخِلَافُ 
ثْبُتُ لِدَفْعِ ضرََرِ الدَّخِيلِ عَنْ الشَّفِيعِ ، وَالْقَضَاءُ قَبْلَ إحْضاَرِ الثَّمَنِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إنَّمَا يَ) فَوَجْهُ ( 

هِ مُتَنَاقِضٌ فَلَا يُقْضَى قَبْلَ يَتَضَمَّنُ الضَّرَرَ بِالْمُشْترَِي لاِحْتِمَالِ إفْلَاسِ الشَّفيِعِ وَدَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْإِنْسَانِ بِإِضرَْارِ غَيرِْ
  .حْضاَرِ ولََكِنْ يُؤَجِّلُهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً إنْ طَلَبَ التَّأْجِيلَ تَمْكيِنًا لَهُ مِنْ نَقْدِ الثَّمَنِ الْإِ
ترََاهُ مِنْهُ ، وَالتَّمَلُّكُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الشَّفيِعَ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِمُقْتَضَى الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ كَأَنْ اشْ) وَجْهُ ( 

رَبَ لَهُ الْقَاضِي أَجَلًا فَقَالَ بِالشِّرَاءِ لَا يَقِفُ عَلَى إحْضَارِ الثَّمَنِ كَمَا فِي الشِّرَاءِ الْمُبتَْدَإِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ ضَ
ةَ لَكَ فَلَمْ يأَْتِ بِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وكََذَا إذَا قَالَ الشَّفِيعُ إنْ لَمْ أُعْطِكَ لَهُ إنْ لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ إلَى وَقْتِ كَذَا فَلَا شُفْعَ

لُ واَلْإِسْقَاطَاتُ مِمَّا يَحْتَمِ الثَّمَنَ إلَى وَقْتِ كَذَا فَأَنَا برَِيءٌ مِنْ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ إسْقَاطِ حَقِّ الشُّفْعَةِ بِالشَّرْطِ
  .التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ونََحْوِ ذَلِكَ 

رِضَا الْمُشْتَرِي أَوْ قَضَاءُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا بَيَانُ شرَْطِ التَّمَلُّكِ فَالتَّمَلُّكُ بِالشُّفْعَةِ لَهُ شَرْطَانِ ) : فَصْلٌ ( 
: هِمَا ، وَالثَّانِي يْرِ مِمَّا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ فِي الشَّرْعِ إلَّا بِالتَّراَضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَثْبُتُ التَّمَلُّكُ بِدُونِتَمَلُّكَ مَالِ الْغَ

نْ يَتَمَلَّكَ ؛ لِأَنَّ فِي التَّفْرِيقِ ضرََرًا أَنْ لَا يتََضَمَّنَ التَّمَلُّكُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْترَِي ؛ فَإِنْ تَضَمَّنَ لَيْسَ لَهُ أَ
  .بِالْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ ، وَدَفْعُ الضَّرَرِ بِالضَّرَرِ مُتَنَاقِضٌ 

هُ هَلْ يَمْلِكُ ذَلِكَ ؟ فَجُمْلَةُ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا أَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يأَْخُذَ بعَْضَ الْمُشْترََى بِالشُّفْعَةِ دُونَ بعَْضِهِ أَنَّ
نَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ اشْتَرَى الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُشتَْرَى لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بعَْضُهُ مُمْتَازًا عَنْ الْبعَْضِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُو

بَعْضهََا بِالشُّفْعَةِ دُونَ الْبعَْضِ أَوْ يأَْخُذَ الْجَانِبَ الَّذِي يلَِي الدَّارَ دُونَ الْبَاقِي لَيْسَ دَارًا واَحِدَةً فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يأَْخُذَ 
قَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى  الْبعَْضِ لَتَفَرَّلَهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، ولََكِنْ يَأْخُذُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْبَعْضَ دُونَ
مْلِكُهُ الشَّفِيعُ ؛ وَسَوَاءٌ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فِي كُلِّ الدَّارِ ثَبَتَ بِقَوْلٍ واَحِدٍ فَكَانَ أَخْذُ الْبَعْضِ تَفْرِيقًا فَلَا يَ

تَّى لَوْ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يأَْخُذَ نَصيِبَ أَحَدِ الْباَئِعَيْنِ لَيْسَ لَهُ ؛ اشتَْرَى واَحِدٌ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ واَحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، حَ
نهُْمْ أَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَ لِمَا قُلْنَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَرُوِيَ عَ

  . يبَ أَحَدِ الْبَائعَِيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ الْمُشْتَرِي نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ الْقَبْضِنَصِ
  قَعُ عَلَى الْباَئعِِهَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ التَّمَلُّكَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى التَّفْرِيقِ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ يَ) وَجْهُ ( 



الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ بَعْدَ  وَقَدْ خَرَجَ نَصِيبُهُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَرَرُ التَّفْرِيقِ ؛ وَهُوَ ضرََرُ الشَّرِكَةِ ، بِخِلَافِ مَا بعَْدَ
عَلَيْهِ وَفِيهِ تَفَرُّقُ مِلْكِهِ ؟ واَلصَّحيِحُ جوََابُ الرِّوَايَةِ لأَِنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ  الْقَبْضِ يَقَعُ عَلَى الْمُشْترَِي ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعهُْدَةَ

  . الشَّرِكَةِ الْقَبْضِ لِلْمُشْترَِي بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ فَبِمِلْكِ نَصيِبِ أَحَدِ الْباَئِعَيْنِ تَفْرِيقَ مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ ضَرَرُ
أَخْذَ هُنَا لَا جُلَانِ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَ نَصيِبَ أَحَدِ الْمُشْترَِيَيْنِ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْوَلَوْ اشتَْرَى رَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَبَتَ بِقَوْلِهِ فَلَمْ  يَتَضَمَّنُ التَّفْرِيقَ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ حَصَلَتْ مُتَفَرِّقَةً وَقْتَ وُجُودِهَا ؛ إذْ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ
أَوْ قَبْلَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ تَتَّحِدْ الصَّفْقَةُ فَلَا يَقَعُ الْأَخْذُ تَفْرِيقًا ؛ لِحُصُولِ التَّفْرِيقِ قَبْلَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ 

  .أْخُذَ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الْكُلَّ وَبعَْدَ الْقَبْضِ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَ
لْقَبْضِ لَا يتََضَمَّنُ بْلَ اهَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ أَخْذَ الْبعَْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ يتََضَمَّنُ تَفْرِيقَ الْيَدِ عَلَى الْباَئِعِ ، وَالتَّمَلُّكُ قَ) وَجْهُ ( 

 لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ حِصَّتَهُ دُونَ التَّفْرِيقَ ؛ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ يقََعُ عَلَى الْباَئِعِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الْمُشْترَِيَيْنِ
  .صَاحِبِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ 

 مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الصَّفْقَةَ حَصَلَتْ مُتَفَرِّقَةً مِنْ الاِبْتِدَاءِ فَلَا يَكُونُ أَخْذُ الْبَعْضِ تَفْرِيقًا لِحُصوُلِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ) وَجْهُ ( 
أَحَدِ الْمُشْترَِيَيْنِ بِالشُّفْعَةِ  مَمْنُوعٌ فَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ نَصيِبَ -وَهُوَ الْقَبْضُ  -التَّفْرِيقِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَقَوْلُهُ فِيهِ تَفْرِيقُ الْيَدِ 

قُدْ الْآخَرَ كَيْ لَا يَتفََرَّقَ الْقَبْضُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يُفَرِّقُ الْيَدَ حَتَّى لَوْ نَقَدَ الثَّمَنَ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يقَْبِضَ أَحَدَ النِّصْفَيْنِ مَا لَمْ يَنْ
  وَسَوَاءٌ سَمَّى

مَنِ وَتعََدُّدِهِ ؛ ى حِدَةٍ أَوْ سَمَّى للِْجُمْلَةِ ثَمَنًا وَاحِدًا فَالْعِبْرَةُ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهَا لَا لِاتِّحَادِ الثَّلِكُلِّ نِصْفٍ ثَمَنًا عَلَ
اتِّحَادِ الثَّمَنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي  لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ التَّفْرِيقِ هُوَ الضَّرَرُ ، وَالضَّرَرُ ينَْشَأُ عَنْ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ لَا عَنْ

رَاءِ فَاشتَْرَى الْوَكِيلُ مِنْ عَاقِدًا لِنفَْسِهِ أَوْ لِغيَْرِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَوْ وكََّلَ رَجُلَانِ جَمِيعًا رَجُلًا وَاحِدًا بِالشِّ
  .يأَْخُذَ نَصيِبَ أَحَدِ الْباَئِعَيْنِ بِالشُّفْعَةِ  رَجُلَيْنِ فَجَاءَ الشَّفيِعُ لَيْسَ لَهُ أَنْ

لَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْوُكَلَاءُ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلٌ واَحِدٌ رَجُلَيْنِ فَاشتَْرَيَا مِنْ وَاحِدٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يأَْخُذَ مَا اشتَْرَاهُ أَحَدُ الْوَكِي
ا أَنْظُرُ دٍ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ مِنْ ثَلَاثَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وإَِنَّمَعَشَرَةً اشْتَرَوْا لِرَجُلٍ واَحِ

عَةِ مِنْ حُقُوقِ الْبَيْعِ وَأَنَّهَا فِي هَذَا إلَى الْمُشتَْرِي وَلَا أَنْظُرُ إلَى الْمُشْتَرَى لَهُ ، وَهُوَ نظََرٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْ
  .هُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ راَجِعَةٌ إلَى الْوكَِيلِ فَكَانَتْ الْعِبرَْةُ لاِتِّحَادِ الْوَكِيلِ وَتَعَدُّدِهِ دُونَ الْمُوكَِّلِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَ

نْ اشْتَرَى دَارَيْنِ صَفْقَةً واَحِدَةً فَأَراَدَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ إحْدَاهُمَا دُونَ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى بعَْضُهُ مُمْتَازًا عَنْ الْبعَْضِ بِأَ
 ذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِالْأُخْرَى فَإِنْ كَانَ شَفِيعًا لَهُمَا جَمِيعًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يأَْخُذُهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَدَعُهُمَا ، وَهَ

  .لَهُ أَنْ يأَْخُذَ إحْدَاهُمَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَن : رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَقَالَ زفَُرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا لاِنْفِصاَلِ كُلِّ واَحِدَةٍ قَوْلِهِ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ أَخْذِ الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ هُوَ لُزُومُ ضرََرِ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يوُجَدْ ههَُنَ) وَجْهُ ( 

  .مِنْ الدَّارَيْنِ عَنْ الْأُخْرَى 
تَفْرِيقَهَا كَمَا فِي الدَّارِ  أَنَّ الصَّفْقَةَ وَقَعَتْ مُجْتَمِعَةً لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ مَلَكَ الدَّارَيْنِ بِقَبوُلٍ واَحِدٍ فَلَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ) وَلَنَا ( 

مُسَلَّمٌ لَكِنْ فِيهِ ضرََرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَيِّدِ واَلرَّدِيءِ فِي " لَيْسَ فِيهِ ضرََرُ الشَّرِكَةِ : " وْلُهُ الْوَاحِدَةِ ، وَقَ
رَّرُ لَهُ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الرَّدِيءَ لَا الصَّفْقَةِ مُعْتَادٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فَلَوْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ أَخْذِ أَحَدِهِمَا لَأَخَذَ الْجيَِّدَ فَيَتَضَ

أَوْ مُتفََرِّقَتَيْنِ فِي مِصْرٍ واَحِدٍ يُشْترََى وَحْدَهُ بِمثِْلِ مَا يُشتَْرَى مَعَ الْجَيِّدِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الدَّارَانِ مُتَلَاصِقَتَيْنِ 
فِ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْمَعْنَى فِي الْجَانِبَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ شَفِيعًا لِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى أَوْ مِصرَْيْنِ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَا



صَفْقَةً واَحِدَةً فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ بِالشُّفْعَةِ ؟ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ  أَنْ يأَْخُذَ إلَّا الَّتِي تُجَاوِرُهُ  لَيْسَ لَهُوَوَقَعَ الْبَيْعُ 
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الشُّفْعَةُ إلَّا بِالْحِصَّةِ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الدَّارَيْنِ الْمُتَلَاصقَِيْنِ إذَا كَانَ الشَّفِيعُ جاَرًا لِإِحْدَاهُمَا 

رِحَةِ الْمُتَلَاصِقَةِ ؛ ووََاحِدٌ مِنْهَا يَلِي أَرْضَ إنْسَانٍ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَقْرِحَةِ طَرِيقٌ وَلَا فِيمَا يَلِيهِ ، وَكَذَا قَالَ مُحمََّدٌ فِي الْأَقْ
  نَهْرٌ إنَّمَا هِيَ مُنْسَاةٌ

ورِهَا وَأَرَاضِيهَا أَنَّ لِكُلِّ شَفِيعٍ أَنْ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ إلَّا فِي الْقَراَحِ الَّذِي يَلِيهِ خَاصَّةً وكََذَلِكَ فِي الْقَرْيَةِ إذَا بِيعَتْ بِدُ
أَنْ يأَْخُذَ الْكُلَّ فِي ذَلِكَ  يَأْخُذَ الْقَراَحَ الَّذِي يَلِيهِ خَاصَّةً ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لِلشَّفيِعِ

ايَةُ الْحَسَنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ أَبِي حنَِيفَةَ كَانَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ رِوَ: كُلِّهِ بِالشُّفْعَةِ قَالَ الْكَرْخِيُّ 
  .عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَهُ كَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ 

جِدَ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ مَا يَلِيهِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا أَخْذَ وُ -وَهُوَ الْجِوَارُ  -الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْحَقِّ ) وَجْهُ ( 
 يَثْبُتْ وَإِنْ وَقَعَتْ مُجْتَمِعَةً ولََكِنَّهَا أُضِيفَتْ إلَى شيَْئَيْنِ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَالْآخَرُ لَمْ -أَحَدِهِمَا ، وَالصَّفْقَةُ 

خُذُ الْعَقَارَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا ثَبَتَ فِيهِ الْحَقُّ ؛ كَمَا إذَا اشْترََى عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا صَفْقَةً وَاحِدَةً أَنَّهُ يأَْ فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ
  .خَاصَّةً ، كَذَا هَذَا 

دُونَ الْبَاقِي لَكِنْ لَا سَبِيلَ إلَى أَخْذِهِ خاَصَّةً بِدُونِ  وَإِنْ وُجِدَ فِيمَا يَلِيهِ -الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ ) وَجْهُ ( 
  .التَّحرَُّزِ عَنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ الْبَاقِي لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيَأْخُذُ مَا يَلِيهِ قَضِيَّةً للِسَّبَبِ وَيأَْخُذُ الْبَاقِيَ ضَرُورَةَ 

  .بَيَانُ مَا يُتَمَلَّكُ بِهِ  وَأَمَّا) : فَصْلٌ ( 
لْموَْزُوناَتِ واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتَقَارِبةَِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ثَمَنُ الْمُشْتَرَى لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيلَاتِ وَا

مَزْرُوعاَتِ واَلْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَالثَّوْبِ واَلْعَبْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ كَالْ
بِهِ الْمُشْترَِي ، وَإِنْ كَانَ مَا تَمَلَّكَ  مِثْلٌ فَالشَّفِيعُ يأَْخُذُ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحقِْيقَ مَعْنَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ إذْ هُوَ تَمْلِيكٌ بِمثِْلِ
  .مُشْتَرَى مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَهْلُ الْمَديِنَةِ يأَْخُذُ بِقِيمَةِ الْ

الْمُسَمَّى مِنْ الثَّمَنِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الشَّرِيعَةِ كَمَا فِي الْبَيعِْ  قَوْلِهِمْ أَنَّ الْمَصِيرَ إلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ عنِْدَ تَعَذُّرِ إيجاَبِ) وَجْهُ ( 
  .الْفَاسِدِ ، وَهَهنَُا تَعَذَّرَ الْأَخْذُ بِالْمُسَمَّى فَصاَرَ إلَى قِيمَةِ الدَّارِ واَلْعَقَارِ 

هِ الْمُشْترَِي فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَواَتِ وَلَنَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ يُمَلِّكُ بِمِثْلِ مَا تَمَلَّكَ بِ
ثْلِ نَ الْأَخْذُ بِقِيمَتِهِ تَمَلُّكًا بِالْمِالْأَمثَْالِ كَانَ الْأَخْذُ بِهِ تَمَلُّكًا بِالْمِثْلِ صُورَةً وَمَعنًْى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ كَا

  .امَهُ فَكَانَ مِثْلَهُ مَعْنًى مَعْنًى ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ مِقْدَارُ مَالِيَّتِهِ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ؛ لهَِذَا سُمِّيَتْ قِيمَتُهُ لِقِيَامِهِ مَقَ
ى فَالتَّمَلُّكُ بِهَا لَا يَكُونُ تَمَلُّكًا بِالْمثِْلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى وَأَمَّا قِيمَةُ الدَّارِ فَلَا تَكُونُ مِثْلَ الْعَبْدِ وَالثَّوْبِ لَا صُورَةً وَلَا مَعنًْ

  .الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
اتِ الْأَمْثَالِ فَلَا رَ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَوَلَوْ تَباَيَعَا داَرًا بِدَارٍ فَلِشَفِيعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الدَّارَيْنِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمتَِهَا ؛ لِأَنَّ الدَّا

  ارًا بِعرََضٍ وَلَمْ يَتَقَابَضاَيُمْكِنُ الْأَخْذُ بِمِثْلِهَا فَيَأْخُذَ بِقِيمَتهَِا كَالْعبَْدِ واَلثَّوْبِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا لَوْ اشتَْرَى دَ

ترَِي وَلِلشَّفيِعِ الشُّفْعَةُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشتَْرِي قَبَضَ الدَّارَ حَتَّى هَلَكَ الْعرََضُ بطََلَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشْ
عرََضَ مَبِيعٌ إذْ الْمَبِيعُ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْعرََضَ حتََّى هَلَكَ ؛ أَمَّا بُطْلَانُ الْبَيْعِ فِيمَا بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي ؛ فَلِأَنَّ الْ

 الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُوجِبُ بُطْلَانَ ا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْعرََضُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْبَيْعِ فَكَانَ مبَِيعًا ، وَهَلَاكُمَ



  .عقَْدِ فَائِدَةٌ فَيَبْطُلُ الْبيَْعِ لِتعََذُّرِ التَّسْلِيمِ بعَْدَ الْهَلَاكِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إبْقَاءِ الْ
ورُ التَّسْلِيمِ فِي حَقِّهِ فَكَانَ بَقَاءُ وَأَمَّا بَقَاءُ الشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ ؛ فَلِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعرََضِ لَا عَيْنُهُ ، واَلْقِيمَةُ مَقْدُ

  .واَحِدَةٍ  الْعرََضِ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ وَهَلَاكُهُ بِمَنْزِلَةٍ
أَخْذَ بِالشُّفْعَةِ يُمَلِّكُ بِمِثْلِ مَا ثُمَّ الشَّفيِعُ إنَّمَا يَأْخُذُ بِمَا وَجَبَ بِالْعقَْدِ لَا بِمَا أَعْطَى بَدَلًا مِنْ الْواَجِبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْ

فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِهِ حتََّى لَوْ  -وَهُوَ الْوَاجِبُ بِالْعقَْدِ  -سَمَّى تَمَلَّكَ بِهِ الْمُشْتَرِي ، وَالْمُشْتَرِي تَمَلَّكَ الْمَبِيعَ بِالْمُ
نَانِيرِ لَا بِالْعرََضِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ اشتَْرَى الدَّارَ بِالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ثُمَّ دَفَعَ مَكَانهََا عَرَضًا فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّ

دَالُ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ فَصاَرَ الدَّناَنِيرَ هِيَ الْواَجِبَةُ بِالْعَقْدِ وَأَمَّا الْعرََضُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ الْباَئِعُ بِعقَْدٍ آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْوَ
عُ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ يَأْخُذُ بِالثَّمَنِ لَا بِالْعرََضِ ، كَذَا هَذَا كَأَنَّ الْباَئِعَ اشْترََى بِالثَّمَنِ عَرَضًا ابْتِدَاءً ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِي

  .، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

وَجَبَ بِالْعَقْدِ ، وَالزِّيَادَةُ مَا بِمَا  وَلَوْ زاَدَ الْمُشْتَرِي الْباَئِعَ فِي الثَّمَنِ فَالزِّيَادَةُ لَا تَلْزَمُ الشَّفِيعَ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يأَْخُذُ
دَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لاِنْعِدَامِهَا وَقْتَ الْعَقْدِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهَا جُعِلَتْ مَوْجوُدَةً عِنْ

ودُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَلَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ ثَمَنًا فِي حَقِّهِ بَلْ كَانَتْ هِبَةً مُبْتَدَأَةً فَلَا تَتَعَلَّقُ تَصْحيِحًا لتَِصَرُّفِهِمَا فَلَا يَظْهَرُ الْوُجُ
يَأْخُذُ بِمَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ حَطَّ فِيعُ بِهَا الشُّفْعَةُ كَالْهِبَةِ الْمُبْتَدَأَةِ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْترَِي أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْبَعْضِ فَالشَّ

الْقَدْرِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ فَإِنَّ  بَعْضِ الثَّمَنِ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيظَْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ كَأَنَّ الْعقَْدَ مَا وَرَدَ إلَّا عَلَى هَذَا
ا بَيَّنَّا ولَِأَنَّ فِي تَصْحيِحِ الزِّيَادَةِ ثَمنًَا فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ضرََرًا بِهِ ولََا ضرََرَ عَلَيْهِ فِي الْتِحَاقَهَا لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ لِمَ

نِ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ كُلِّ الثَّمَالْحَطِّ ، وَلَوْ حَطَّ جَميِعَ الثَّمَنِ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّ حَطَّ 
قِّ الشَّفِيعِ واَلْتَحَقَ فِي حَقِّهِ بِالْعَدَمِ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الْتَحَقَ لَبطََلَ الْبيَْعُ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَطُّ فِي حَ

شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ حَطَّ كُلِّ الثَّمَنِ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ وَصَحَّ فِي حَقِّ الْمُشْترَِي وَإِنْ فَيَأْخُذُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ 
  .كَانَ إبرَْاءً لَهُ عَنْ الثَّمَنِ 

نْ شَاءَ انْتَظَرَ مُضِيَّ الْأَجَلِ فَأَخَذَ عِنْدَ وَلَوْ اشتَْرَى داَرًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حاَلٍّ وَإِ
بَيْعِ ، واَلْأَجَلُ لَمْ يَجِبْ بِالْبيَْعِ ذَلِكَ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَهَا لِلْحاَلِّ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ؛ لِأَنَّ الشَّفيِعَ إنَّمَا يَأْخُذُ بِمَا وَجَبَ بِالْ

  الشَّرْطُ لَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الشَّفيِعِ وَلهَِذَا لَمْ يثَْبُتْ خِياَرُوَإِنَّمَا وَجَبَ بِالشَّرْطِ وَ

فِيعِ ، وَكَذَا الْبرََاءَةُ عَنْ الْعَيْبِ الْمُشتَْرِي لِلشَّفِيعِ بِأَنْ اشتَْرَى عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ بِالشَّرْطِ ولََمْ يُوجَدْ مِنْ الشَّ
  .فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ ثُبوُتَهَا بِالشَّرْطِ ولََمْ يُوجَدْ مَعَ الشَّفيِعِ ، كَذَا هَذَا  لَا تَثْبُتُ

ذَ الدَّارِ وْ اختَْارَ الشَّفيِعُ أَخْوَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْأَخْذِ فِي الْحاَلِّ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَلَ
هُ بِمَنْزِلَةِ التَّمَلُّكِ الْمُبتَْدَإِ كَأَنَّهُ بِثَمَنٍ حَالٍّ كَانَ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَى أَجَلٍ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَمَلُّكٌ مِنْ

  .يَ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ فَكَانَ الثَّمَنُ عَلَى حاَلِهِ إلَى أَجَلِهِ اشتَْرَى مِنْهُ فَلَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ فَبَقِ
مِهِ بِالْبَيْعِ فَإِنْ سَكَتَ إلَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي شرَِاءِ الدَّارِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يَطْلُبَ عِنْدَ عِلْ

 عِنْدَ عِلْمِهِ جَلِ فَذَلِكَ تَسْليِمٌ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ إذَا طَلَبَ عِنْدَ حَلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْحِينِ مَحِلِّ الْأَ
  .بِالْبَيْعِ 

حَلِّ الْأَجَلِ فَقَدْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ  قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ وَقْتَ الطَّلَبِ هُوَ وَقْتُ الْعِلْمِ بِالْبيَْعِ لَا وَقْتَ) وَجْهُ ( 
  .فَبَطَلَ الْحَقُّ 



لْأَخْذِ ادُ لِنفَْسِهِ بَلْ لِإِمْكَانِ اقَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّ الطَّلَبَ لَا يرَُادُ لِعيَْنِهِ بَلْ لِتَأْكيِدِ الْحَقِّ واَسْتِقْرَارِهِ ، وَالتَّأْكِيدُ لَا يرَُ) وَجْهُ ( 
  . ، وَلَهُ أَنْ لَا يأَْخُذَ قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ فَلَهُ أَنْ لَا يَطْلُبَ قَبْلَ حِلِّهِ أَيْضًا وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ

ذِي مَلَكَهُ الْمُشتَْرِي بِالشِّرَاءِ سَوَاءٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُتَمَلَّكُ بِالشُّفْعَةِ فَاَلَّذِي يَتَمَلَّكُهُ الشَّفيِعُ بِالشُّفْعَةِ هُوَ الَّ) : فَصْلٌ ( 
الْغرَْسِ واَلزَّرْعِ واَلثَّمَرِ وَهَذَا مَلَكَهُ أَصْلًا أَوْ تَبَعًا بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَقْتَ التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ الْبِنَاءِ وَ

  .ذَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ بِالشُّفْعَةِ استِْحْسَانٌ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يؤُْخَ
ا فِي الْمَنْقُولِ وَهَذِهِ الْقيَِاسِ أَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَتَمَلَّكُ مَا يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وأََنَّهُ يثَْبُتُ فِي الْعَقَارِ لَ) وَجْهُ ( 

مقَْصُودَانِ لَا يَدْخُلَانِ فَلَمْ يثَْبُتْ فِيهَا الْحَقُّ فَلَا تُتَمَلَّكُ بِالشُّفْعَةِ وَخاَصَّةً الزَّرْعُ واَلثَّمَرُ ؛ لأَِنَّهُمَا مَبِيعَانِ وَ الْأَشْيَاءُ مَنْقُولَةٌ
لَنَا أَنَّ الْحَقَّ إذَا ثَبَتَ فِي الْعَقَارِ يَثْبُتُ فِيمَا هُوَ تَبعٌَ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَلَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ فِيهِمَا لَا أَصْلًا وَلَا تَبعًَا ، وَ

بِنَاءُ وَالْغَرْسُ فَظَاهرَِانِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تاَبِعَةٌ لِلْعَقَارِ حاَلَةَ الاِتِّصَالِ أَمَّا الْ
 بِالْأَرْضِ فَكَانَ تَبعًَا ا بِالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ واَلثَّمَرُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الزَّرْعِ وَقِيَامَ الثَّمَرِ بِالشَّجَرِ وَقِيَامَ الشَّجَرِقِيَامَهُمَ

طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إلَّا أَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَقْدِ إلَّا لِلْأَرْضِ بِواَسِطَةِ الشَّجَرِ فَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِيهِمَا تَبَعًا فَيَمْلِكُهُمَا بِالشُّفْعَةِ بِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّسْمِيَةِ مَعَ وُجُودِ التَّبَعِيَّةِ حَقِيقَةً بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا سَنَروِْي فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ عَنْ سَيِّدِنَا 

  .} مَنْ باَعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتهَُا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمبُْتاَعُ { هُ قَالَ وَسَلَّمَ أَنَّ
يأَْخُذَ الْأَرْضَ مَعَ الثَّمرَِ  وَكَذَا لَهُ أَنْ فَمَا دَامَ الْبِنَاءُ واَلشَّجَرُ متَُّصِلًا بِالْأَرْضِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْضَ مَعَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ

  وَالزَّرْعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ بَقْلًا كَانَ

لشَّفِيعِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ أَوْ مُستَْحْصَدًا إذَا كَانَ متَُّصِلًا ، فَأَمَّا إذَا زاَلَ الِاتِّصَالُ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفيِعُ فَلَا سَبِيلَ لِ
ةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إنَّمَا ائِمَةً سَوَاءٌ كَانَ الزَّواَلُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِصُنْعِ الْمُشتَْرِي أَوْ الْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَعَيْنُهُ قَ

بِزوََالِ الاِتِّصاَلِ فَيُرَدُّ الْحُكْمُ فِيهِ إلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، وَهَلْ  ثَبَتَ مَعْدوُلًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ مَعْلُولًا بِالتَّبَعِيَّةِ وَقَدْ زَالَتْ التَّبَعِيَّةُ
رِ تَسْمِيَةٍ وَإِمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؟ هَذَا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْ

نْظَرُ ؛ إنْ كَانَ زوََالُ خُلُ فِيهِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَالْبِنَاءِ واَلشَّجَرِ يُلَا يَدْ
لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ  الاِتِّصاَلِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بِأَنْ احْترََقَ الْبِنَاءُ أَوْ غَرِقَ أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ

  .الْأَرْضَ بِجَميِعِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 
مُخْتَصرَِهِ وَسَوَّى بَيْنَهُ  فِيوَكَذَلِكَ لَوْ انْهَدمََتْ الدَّارُ سَوَاءٌ بقَِيَ عَيْنُ النَّقْضِ أَوْ هَلَكَ كَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنْ احْترََقَ أَوْ غَرِقَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ : وَبَيْنَ الْغرََقِ واَلْحرَْقِ ، وَفَرَّقَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ 
مِنْ الثَّمَنِ ، وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا انْهَدَمَ بِفعِْلِ الْمُشْترَِي أَوْ الْأَجْنَبِيِّ  الثَّمَنِ ، وَإِنْ انْهَدَمَ يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ

بْنِيا وَعَلَى قِيمَةِ ى قِيمَةِ الْبِنَاءِ مَلَكِنَّهُ فَرَّقَ بَينَْهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ هُنَاكَ تعُْتَبَرُ قِيمَتُهُ مُتَّصِلًا فَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَ
  .رُ مِنْ الثَّمَنِ الْأَرْضِ فَيأَْخُذُ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَهَهُنَا يعُْتَبَرُ مُنْفَصِلًا سَاقِطًا وَيَسْقُطُ ذَلِكَ الْقَدْ

  وَالْأَتبَْاعُ لَا حِصَّةَ لَهاَوَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ تَبَعٌ 

ترََقَ أَوْ غَرِقَ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ تَصِيرَ مَقْصوُدَةً بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِتْلَافُ واَلْقَبْضُ وَلَمْ يوُجَدْ ؛ ولَِهَذَا لَوْ احْ
الِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجنَْبِيٍّ بِأَنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ أَوْ قُطِعَ الشَّجَرُ تَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ ، كَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ زوََالُ الِاتِّصَ

الْبِنَاءِ  وَيقُْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْصوُدًا بِالْإِتْلَافِ فَصاَرَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ كَأَطْرَافِ الْعَبْدِ



هُوَ الْهَدْمُ واَلْهَدْمُ صَادَفَهُ وَهُوَ مَبْنِيا وَعَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُسْقِطُ حِصَّةَ الْبِنَاءِ فَصَارَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ وَ
نفَْسِهِ عَلَى رِواَيَةِ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ انْهَدَمَ لَا بِصُنْعِ أَحَدٍ فَيُعْتَبَرُ مَبْنِيٌّ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مَبْنِيا بِخِلَافِ مَا إذَا انْهَدَمَ بِ

بِالْبِنَاءِ وَالْأَرْضِ  شَّفيِعُ كَانَ أَحَقَّحَالُهُ يَوْمَ الاِنْهِدَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَهْدِمْ الْمُشتَْرِي الْبِنَاءَ لَكِنَّهُ بَاعَهُ بِغَيْرِ أَرْضٍ ثُمَّ حَضَرَ ال
  .فَيَأْخُذُ ويَُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِي الْبِنَاءِ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ الْبِنَاءَ 

هُوَ الْأَرْضُ وَ -لَوْ بَاعَ الْأَصْلَ وَحَقُّ الشَّفِيعِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ لِوُجوُدِ الِاتِّصَالِ فَكَانَ سَبِيلًا مِنْ إبْطَالِ الْبَيْعِ كَمَا 
  .ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ أَنَّ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ ، وَيُنْتقََضُ الْبَيْعُ كَمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا  -

لثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ زوََالُ هُ مِنْ اوَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَالثَّمَرِ وَالزَّرْعِ يُسْقِطُ عَنْ الشَّفيِعِ حِصَّتَ
 أَوْ انهَْدَمَ عَلَى رِواَيَةِ الْقُدُورِيِّ الاِتِّصاَلِ بِصُنْعِ الْعبَْدِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا احتَْرَقَ الْبِنَاءُ أَوْ غَرِقَ

مَنِ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مَبِيعٌ تَبَعًا لَا مقَْصُودًا لِثُبوُتِ حُكْمِ الْبَيْعِ فِيهَا تَبَعًا لَا مقَْصُودًا رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّ
  بِالتَّسْمِيَةِ ، واَلْأَتْبَاعُ مَا لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا إذَا صاَرَتْ مقَْصُودَةً بِالْفعِْلِ وَلَمْ يوُجَدْ

يَةٍ ؟ فَلَا بُدَّ وَأَنْ مَرُ واَلزَّرْعُ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ مَقْصُودٌ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِ، فَأَمَّا الثَّ
هِ أَوْ بِالِاسْتِهْلَاكِ لِمَا قُلْنَا ، وَتُعْتبََرُ قِيمَتُهُ يَخُصَّهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ هَلَكَ يَهْلِكْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ سَوَاءٌ هَلَكَ بِنَفْسِ

قِيمَةِ الْأَرْضِ وَعَلَى قِيمَةِ الزَّرْعِ وَقْتَ  يَوْمَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْحِصَّةَ بِالْعقَْدِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ فَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى
عْتَبَرُ قِيمَةُ الزَّرْعِ وَهُوَ نَّهُ كَيْفَ تُعْتَبَرُ قِيمَتهَُا يَوْمَ الْعقَْدِ مَفْصُولًا مَجْذُوذًا أَمْ قَائِمًا ؟ رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ تُالْعقَْدِ لَكِ

  .بَقْلٌ مَفْصوُلٌ وَمَجْذُوذٌ فَيَسْقُطُ عَنْهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ 
يهَا الزَّرْعُ واَلثَّمَرُ لنَّوَادِرِ أَنَّهُ يُعْتبََرُ قِيمَتُهُ قَائِمًا فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ وَفِيهَا الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ وَتُقَوَّمُ وَلَيْسَ فِوَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي ا

  .فَيَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ 
لْعقَْدِ وَهُوَ مُتَّصِلٌ وَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِيهِ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ ، وكََذَا الثَّمَرُ فَتُعْتَبَرُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الزَّرْعَ دَخَلَ فِي ا) وَجْهُ ( 

ذُوذِ فْصوُلِ وَالثَّمَرِ الْمَجْقِيمَتُهَا عَلَى صِفَةِ الِاتِّصَالِ عَلَى أَنَّ فِي اعتِْبَارِ حَالَةِ الاِنْفِصاَلِ إضرَْارًا بِالشَّفِيعِ إذْ لَيْسَ لِلْمَ
  .كَثِيرُ قِيمَةٍ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ الشَّفِيعُ 

  .متَُّصِلًا  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ إنَّمَا سَقَطَ بعَْدَ زوََالِ الاِتِّصاَلِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا مُنفَْصِلًا لَا) وَجْهُ ( 
طْلُعْ الزَّرْعُ بَعْدُ ثُمَّ طَلَعَ فَقَصَلَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ مبَْذُورَةً وَلَمْ يَ

يْرَ مبَْذُورَةٍ لْأَرْضُ مَبْذُورَةً وَغَقِيمَةِ الْبَذْرِ وَعَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ فَيَسْقُطُ قَدْرُ قِيمَةِ الْبَذْرِ عَنْ الثَّمَنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تُقَوَّمُ ا
مرََةُ فِي يَدِ الْباَئِعِ هَلْ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا بَيْن ذَلِكَ إذَا آجَرَ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ مَعَ الشَّجَرِ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَبَقِيَتْ الثَّ

  يَثْبُتُ

  .لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِياَرَ لَهُ  الْخِياَرُ لِلْمُشْترَِي ؟ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ الثَّمَرَةَ لَازِمَةٌ
ارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهَا وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ أَتْلَفَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفيِعُ الْأَرْضَ بِالشُّفْعَةِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَ

ا أَتْلَفَ الثَّمَرَةَ فَقَدْ فَرَّقَ الصَّفْقَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّمَامِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وأََنَّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّ
شتَْرِي ؛ لِأَنَّ بِرِضَا الْمُ يُوجِبُ الْخِياَرَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّفِيعُ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَاكَ حَصَلَ

تٍ لَازِمٍ شَرْعًا فَكَانَ الْمُشتَْرِي حَقَّ الشَّفِيعِ كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَأْخوُذِ وَأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ فَكَانَ التَّفْرِيقُ هُنَاكَ لِضَروُرَةِ حَقٍّ ثَابِ
  .واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ راَضِيًا بِهِ ، وَالتَّفْرِيقُ الْمَرَضِيُّ بِهِ لَا يُوجِبُ الْخِياَرَ 



التَّمَلُّكِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ زَالَ ثُمَّ  هَذَا إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَوْجُودَةً عنِْدَ الْعقَْدِ مُتَّصِلَةً بِالْعَقَارِ وَدَامَ الِاتِّصاَلُ إلَى وَقْتِ
  .حَضَرَ الشَّفِيعُ 

الْبَيْعِ فِيهِ تَبَعاً كُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ ووَُجِدَتْ بَعْدَهُ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَإِنْ كَانَ الْحاَدِثُ مِمَّا يَثْبُتُ حُكْمُ فَأَمَّا إذَا لَمْ تَ
شَّفِيعُ فَمَا دَامَ مُتَّصِلًا يَأْخُذُهُ الشَّفيِعُ مَعَ الْأَرْضِ وَهُوَ الثَّمَرُ بِأَنْ وَقَعَ الْبيَْعُ وَلَا ثَمَرَ فِي الشَّجَرِ ثُمَّ أَثْمَرَ بعَْدَهُ ثُمَّ حَضَرَ ال

الشَّجَرِ فَكَانَ مَبِيعًا تَبَعًا فَيَثْبُتُ حَقُّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ حُكْمُ الْبيَْعِ فِيهِ تَبَعًا لثُِبُوتِهِ فِي الْأَرْضِ بِواَسِطَةِ 
نْ زَالَ الاِتِّصَالُ تَبَعًا سوََاءٌ حَدَثَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ فِي يَدِ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَوْجُودَةٌ فِي الْحَالَيْنِ فَإِ الشُّفْعَةِ

بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ  فَحَضَرَ الشَّفِيعُ ؛ فَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ الْأَرْضَ واَلشَّجَرَ
أَوْ هَالِكٌ أَوْ كَانَ زوََالُهُ بِفعِْلِ  تَرَكَ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ زوََالُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ قَائِمٌ بعَْدَ الزَّوَالِ

 اوِيَّةٍ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ هَالِكٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَبَعًا حاَلَةَ الِاتِّصاَلِ وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ فِعْلٌ يَصِيرُ بِهِأَحَدٍ ؛ أَمَّا إذَا كَانَ بِآفَةٍ سَمَ
أَنْ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ قَائِمٌ  بِمَقْصُودًا ، واَلتَّبَعُ لَا يَصِيرُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِدُونِهِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الزَّوَالُ بِصنُْعِ الْعبَْدِ

  .أَوْ هَالِكٌ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يرَِدْ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَا الْقَبْضُ 

يعُ الْأَرْضَ واَلشَّجرََ خَذَ الشَّفِوَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الزَّواَلُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ هَالِكٌ فَكَذَلِكَ أَ
بِفعِْلِ الْبَائِعِ بِأَنْ اسْتَهلَْكَهُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ فِعْلٌ يَصِيرُ بِهِ مقَْصُودًا فَيُقَابِلُهُ الثَّمَنُ ، وَإِنْ كَانَ 

مَقْصوُدًا بِالْإِتْلَافِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَادِثُ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ حُكْمُ الْبَيْعِ  يَسْقُطُ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ لِصَيْروُرَتِهِ
رُ هُ بِشُفْعَةِ الْأَرْضِ ويَُجْبَرأَْسًا لَا أَصْلًا وَلَا تَبَعًا بِأَنْ بَنَى الْمُشْتَرِي بِنَاءً أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ يُقْضَى لَ
انُ الْأَرْضِ فَلِلشَّفِيعِ الْخِياَرُ الْمُشتَْرِي عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ وتََسْلِيمِ السَّاحَةِ إلَى الشَّفِيعِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الْقَلْعِ نُقْصَ

ا وَإِنْ شَاءَ أُجْبِرَ الْمُشْترَِي عَلَى الْقَلْعِ وَهَذَا جوََابُ ؛ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالثَّمَنِ ، وَالْبِنَاءَ واَلْغرَْسَ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعً
  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 

 ضَ بِثَمنَِهَا وَالْبِنَاءَ واَلْغرَْسَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يُجبَْرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَلْعِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَرْ
عُوا عَلَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَوْ زَرَعَ بِقِيمَتِهِ قَائِمًا غَيْرَ مَقْلُوعٍ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ ترََكَ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَجْمَ

وَلَكِنَّهُ ينَْتَظِرُ إدْراَكَ الزَّرْعِ ثُمَّ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ فَيأَْخُذُ  فِي الْأَرْضِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى قَلْعِهِ
  .الْأَرْضَ بِجَميِعِ الثَّمَنِ 

هِ فِي مِلْكِهِ وَفِيمَا رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي الْجبَْرِ عَلَى النَّقْضِ ضَرَرًا بِالْمُشْترَِي وَهُوَ إبْطَالُ تَصَرُّفِ) وَجْهُ ( 
  .قُلْنَا مُرَاعَاةُ الْجاَنِبَيْنِ 

  .جاَنِبُ الْمُشْتَرِي فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ صِياَنَةَ حَقِّهِ عَنْ الْإِبْطَالِ ) أَمَّا ( 
  .بِقِيمَتِهِ لَا ضرََرَ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ جاَنِبُ الشَّفِيعِ ؛ فَلِأَنَّهُ يَأْخُذُ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وأََخْذُ الشَّيْءِ ) وَأَمَّا ( 
  ظَاهرِِ) وَجْهُ ( 

بَقِيَ فَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ صاَرَ  الرِّوَايَةِ أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَرْضِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَبطُْلْ ذَلِكَ بِالْبِنَاءِ بَلْ
لِهَذَا أُمِرَ الْغاَصِبُ مِلْكًا لَهُ فَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِ مِلْكِهِ إلَيْهِ وَلَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيمُ إلَّا بِالنَّقْضِ فَيُؤْمَرُ بِالنَّقْضِ وَ ذَلِكَ الْحَقُّ

شْتَرِي ؛ قُلْنَا إنْ كَانَ فِيهِ ضرََرٌ بِهِ فَهُوَ فِي النَّقْضِ ضَرَرٌ بِالْمُ: وَالْمُشْتَرِي عِنْدَ الاِستِْحْقَاقِ بِالنَّقْضِ كَذَا هَذَا قَوْلُهُ 
شُّفْعَةِ وبََنَى عَلَيْهَا ثُمَّ الَّذِي أَضَرَّ بِنفَْسِهِ حيَْثُ بنََى عَلَى مَحَلٍّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ ، وَلَوْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الْأَرْضَ بِال



إنْ كَانَ  -لْبِنَاءِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يرَْجِعُ عَلَى الْمُشْترَِي بِالثَّمَنِ وَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ اُستُْحِقَّتْ وَأُمِرَ الشَّفِيعُ بِنَقْضِ ا
حِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَ -إنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ  -وَلَا عَلَى الْباَئِعِ أَيْضًا  -أَخَذَ مِنْهُ 

  .عَلَيْهِ 
عَلَيْهِ كَذَا إذَا أَخَذَهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ اشتَْرَاهُ لَرَجَعَ ) وَجْهُ ( 

 ءِ فِي الشِّرَاءِ لوُِجُودِ الْغُروُرِ مِنْ الْباَئِعِ وَضَمَانِ السَّلَامَةِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَائِعٍ مُخَيِّرٌبِالشُّفْعَةِ لَهُ الرُّجوُعُ بِقِيمَةِ الْبِنَا
كْمِ الضَّمَانِ الْمَشْرُوطِ دَلَالَةً ؛ بِحُ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ يبَِيعُ مِلْكَ نَفْسِهِ وَشَارِطٌ سَلَامَةَ مَا يُبنَْى فِيهِ دَلَالَةً فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ يَدْفَعُ

مَجْبُورٌ عَلَى التَّمَلُّكِ مِنْهُ  إذْ ضَمَانُ الْغُروُرِ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا غُرُورَ مِنْ الْمُشْترَِي فِي حَقِّ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّهُ
خْتاَرِ لَا عَلَى الْمَجْبوُرِ ؛ كَالْجَارِيَةِ الْمَأْسوُرَةِ إذَا اشْترََاهَا رَجُلٌ فَأَخَذَهَا ، وَحَقُّ الرُّجُوعِ بِضَمَانِ الْغُروُرِ عَلَى الْمُ

  الْمُشْتَرِي وَلَدِ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَىالْمَالِكُ الْقَدِيمُ بِالثَّمَنِ واَسْتَولَْدَهَا ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ مِنْ يَدِهِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْعُقْرِ وَقِيمَةِ الْ

شِّرَاءِ ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ ولََا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ ، وَمِثْلُهُ إذَا اسْتَولَْدَ جاَرِيَةً بِال
رُورَتِهِ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ ولََا غُرُورَ مِنْ الْمُشتَْرِي مِنْ الْحرَْبِيِّ لِكَوْنِهِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْولََدِ ؛ لِصَيْ

  .مَجْبوُرًا فِي التَّمَلُّكِ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْحرَْبِيِّ ، كَذَا هَذَا 
  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

باَئعِِ مَنْ يُتَمَلَّكُ مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ فِيهِ فَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ مِنْ الَّذِي فِي يَدِهِ ؛ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْ وَأَمَّا بَيَانُ) : فَصْلٌ ( 
مَنَ إلَيْهِ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ سوََاءٌ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَالْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي أَخَذَهُ وَدَفَعَ الثَّ

  .عُ الْمُشتَْرِي عَاقِدًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيرِْهِ ؛ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ وَقَبَضَ الدَّارَ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِي
  .لَّهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا مِنْ يَدِ الْوَكيِلِ وَهَذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ ال

لْ الْخَصْمُ الْمُوَكِّلُ فَلَا هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْوَكيِلَ لَمْ يَشتَْرِ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا اشْترََى لِمُوَكِّلِهِ فَلَمْ يَكُنْ هُوَ خَصْمًا بَ) وَجْهُ ( 
  .هُ سلَِّمْ الدَّارَ إلَى الْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا سَلَّمَ يأَْخُذُهَا الشَّفِيعُ مِنْهُ يَأْخُذُ مِنْهُ وَلَكِنْ يقَُالُ لَ

وقِ أَصْلٌ بِمَنْزِلَةِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ وأََنَّهَا رَاجِعَةٌ إلَى الْوَكيِلِ ، واَلْوَكيِلُ فِي الْحُقُ) وَجْهُ ( 
لْوَكِيلُ سَلَّمَ الدَّارَ إلَى رِي لِنفَْسِهِ فَكَانَ خَصْمَ الشَّفِيعِ فَيَأْخُذُ الدَّارَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَكَانَتْ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ االْمُشتَْ

مَنَ إلَيْهِ وَكَانَتْ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا خُصُومَةَ للِشَّفِيعِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَإِنَّهُ يأَْخُذُ الدَّارَ مِنْ الْمُوَكِّلِ ويََدْفَعُ الثَّ
بِمنَْزِلَةِ الْباَئِعِ إذَا سَلَّمَ الدَّارَ مَعَ الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّسْليِمِ إلَى الْمُوَكِّلِ زَالَتْ يَدُهُ عَنْ الدَّارِ فَخرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا 

يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ شْتَرِي أَنَّهُ لَا خُصُومَةَ للِشَّفِيعِ مَعَ الْباَئِعِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا غَيْرَ أَنَّ الدَّارَ إذَا كَانَتْ فِي إلَى الْمُ
يَحْضُرْ الْمُوَكِّلُ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ  خَصْمًا مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمُشْتَرِي ، وإَِذَا كَانَتْ فِي يَدِ الْوَكيِلِ يَكُونُ خَصْمًا وَإِنْ لَمْ

  . بِالتَّوكِْيلِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوكَِّلِ وَالْبَائِعُ لَيْسَ بِقَائِمٍ مَقَامَ الْمُشْتَرِي لِانعِْدَامِ مَا يوُجِبُ ذَلِكَ

ا اشْترََيْتُ لِفُلَانٍ ، وَسلََّمَ إلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فَلَا وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يُخاَصِمَهُ الشَّفِيعُ فِي الشُّفْعَةِ إنَّمَ
عِدَامِ التُّهْمَةِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ خُصُومَةَ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْترَِي ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا لِلشَّفيِعِ فَصَحَّ إقْراَرُهُ لاِنْ

  .الَةُ مَعْلُومَةً كَانَتْ الْوَكَ
قْرَارِ لِصيَْرُورَتِهِ خَصْمًا للِشَّفِيعِ وَلَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْدَمَا خاَصَمَهُ الشَّفِيعُ لَمْ تَسْقُطْ الْخُصُومَةُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي هَذَا الْإِ

هُ قَالَ قَبْلَ الشِّرَاءِ إنَّمَا اشْتَرَى لِفُلَانٍ لَمْ تُقْبَلْ بيَِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لَوْ فَلَا يُقْبَلُ فِي إبطَْالِ حَقِّهِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ



مَةُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْهُ الْخُصُو صَدَقَتْ لَمْ تَدْفَعْ الْخُصُومَةَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهَا إلَّا الشِّرَاءُ لِفُلَانٍ وبَِهَذَا لَا تنَْدَفِعُ
  .يَحْضُرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لإِِثْباَتِ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَتُقْبَلُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّفيِعِ حتََّى 

انُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي فَاخْتِلَافُهُمَا لَا يَخْلُو إمَّا فَصْلٌ فِي بيََان حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّفيِعِ وَالْمُشْتَرِي وَأَمَّا بَيَ
  .ا أَنْ يَرْجِعَ إلَى الثَّمَنِ ، وَإِمَّا أَنْ يرَْجِعَ إلَى الْمَبِيعِ ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَ إلَى صِفَةِ الْمَبِيعِ ؛ أَمَّ

  .و الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الثَّمَنِ فَلَا يَخْلُ
نْ وَقَعَ فِي الْجِنْسِ بِأَنْ قَالَ إمَّا أَنْ يَقَعَ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَدْرِهِ وَإِمَّا أَنْ يقََعَ فِي صِفَتِهِ وإَِ

رهَْمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ لَا بَلْ بِأَلْفِ دِ: اشْترََيْتُ بِماِئَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ : الْمُشتَْرِي 
عْرَفُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ مِنْ الشَّفِيعِ ؛ التَّمَلُّكَ بِهَذَا الْجِنْسِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمنُْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ ولَِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَ

  . لشِّرَاءَ وُجِدَ مِنْهُ لَا مِنْ الشَّفيِعِ فَكَانَ أَعْرَفَ بِهِ مِنْ الشَّفيِعِ فَيَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الْجِنْسِ إلَيْهِلِأَنَّ ا

فٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِأَلْ: اشْترََيْتُ بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ الشَّفِيعُ : وَإِنْ وَقَعَ الاِخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي 
لْمُشْتَرِي بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الثَّمَنِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الشَّفِيعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ اشْترََاهُ بِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي التَّمَلُّكَ عَلَى ا

بِعْتُ بِأَلْفٍ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ : الْمنُْكِرِ وَلَوْ صَدَّقَ الْباَئِعُ الشَّفيِعَ بِأَنْ قَالَ  وَالْمُشْتَرِي ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ
فِي يَدِ الْمُشتَْرِي إذَا  يَدِ الْبَائِعِ أَوْالْباَئِعُ مَا قَبَضَ الثَّمَنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالشَّفِيعُ يأَْخُذُ بِالْأَلْفِ سوََاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي 
هِ فَيَرْجِعُ فِي مقِْداَرِ مَا مَلَكَ بِهِ إلَى لَمْ يَكُنْ نَقَدَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ إذَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَالتَّمَلُّكُ يقََعُ عَلَيْهِ بِتَمْلِيكِ

مَا قَالَهُ الْباَئِعُ أَخَذَ الشَّفِيعُ بِهِ وَإِنْ وَقَعَ بِأَلْفَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْمُشْترَِي كَانَ قَوْلُ الْبَائِعِ قَوْلِهِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ لَوْ وَقَعَ بِأَلْفٍ كَ
  .ا مَرَّ لَى مَبِعْتُ بِأَلْفٍ حَطَّ بعَْضِ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَحَطُّ بعَْضِ الثَّمَنِ يَصِحُّ وَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ عَ

ضَ الثَّمَنَ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ لَا يُلْتَفَتُ إلَى تَصْدِيقِهِ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَبَ
قِيلَ إنَّهُ يرَُاعَى التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي تَصْدِيقِ الْباَئِعِ فَإِنْ بَدَأَ الْمَبِيعِ أَصْلًا وَصاَرَ أَجْنَبِيا فَالْتُحِقَ تَصْدِيقُهُ بِالْعَدَمِ ، وَ

مَنِ بِأَنْ بِعْتُ الدَّارَ بِأَلْفٍ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ فَالشَّفِيعُ يَأْخُذُهَا بِأَلْفٍ ، وَإِنْ بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ بِقَبْضِ الثَّ: بِالْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ بِأَنْ قَالَ 
بِعْتُ بِأَلْفٍ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ  قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهُوَ الْأَلْفُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَدَأَ بِالْإِقْراَرِ بِالْبيَْعِ فَقَالَ: قَالَ 

  حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ فَلَا يُصَدَّقُ ، وَإِذَا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِقَوْلِهِ قَبَضْتُ الثَّمَنَ يرُِيدُ إسْقَاطَ 

  .بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَدْ صاَرَ أَجْنَبِيا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ 
ا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَأَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَلْفٌ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمبَِيعَ إذَ

لَهُ فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَالتَّمَلُّكُ يَقَعُ عَلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْ
الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْباَئِعِ ، لْباَئِعُ مَعَ الْمُشتَْرِي واَلشَّفيِعِ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي لَكِنَّهُ لَمْ يَنقُْدْ الثَّمَنَ فَا

ارَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ ، أَمَّا التَّحاَلُفُ وَالتَّراَدُّ فِيمَا وَالْباَئِعُ مَعَ الْمُشتَْرِي يتََحاَلَفَانِ وَيتََرَادَّانِ ، واَلشَّفيِعُ يأَْخُذُ الدَّ
  .} إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبََايِعَانِ تَحاَلَفَا وتََرَادَّا { بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

؛ فَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ فَالتَّمَلُّكُ يَقَعُ عَلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الثَّمنَِ " إنْ شَاءَ " لِ الْباَئِعِ وَأَمَّا أَخْذُ الشَّفيِعِ بِقَوْ
أَنَّهُ صاَرَ أَجْنَبِيا عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا لَمْ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْباَئِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ ؛ لِ

هُ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ لَا للِشَّفِيعِ ولََا لِلْمُشْتَرِي ، فَإِنْ قَامَتْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُبِلَتْ بَيِّنَتُ
  .الشَّفِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي 



ي مِقْدَارِ الثَّمَنِ مُشتَْرِي فِقَوْلِهِ أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُشتَْرِي تُظْهِرُ زِيَادَةً فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْقَبوُلِ كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْباَئِعُ واَلْ) وَجْهُ ( 
ةُ الْباَئِعِ لِمَا قُلْنَا ، واَلْجَامِعُ بَينَْهُمَا مِنْ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ بِأَلْفَيْنِ وَقَالَ الْمُشْترَِي بِأَلْفٍ ، وَأَقَامَا جَمِيعًا الْبيَِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَ

  لَّتِي تُظْهِرهَُا إحْدَىأَنَّ الزِّيَادَةَ ا: أَحَدِهِمَا : وَجْهَيْنِ 

الْقَبوُلِ فِي الْكُلِّ فَتُقْبَلُ فِي الْكُلِّ الْبيَِّنَتَيْنِ لَا مُعاَرِضَ لَهَا فَتُقْبَلُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْمُعاَرِضِ وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِ
  .ةَ لِلزِّيَادَةِ مُثْبِتَةٌ وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ ، واَلْمُثْبِتُ يتََرَجَّحُ عَلَى النَّافِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ الْمُظْهِرَ: ضَروُرَةً ، وَالثَّانِي 

مُحمََّدٌ   بِهَا ، وَالثَّانِيَةُ ذَكَرَهَاوَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَرِيقَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ذَكَرَهَا أَبُو يوُسُفَ لأَِبِي حَنِيفَةَ ولََمْ يأَْخُذْ
} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي : { وَالسَّلَامُ وَأَخَذَ بِهَا أَمَّا الْأُولَى فَهِيَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُدَّعِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

ى الْخُصُومَةِ فِي الشُّفْعَةِ بَلْ إذَا تَرَكَهَا ترََكَ وَالْمُشْتَرِي مَجْبوُرٌ عَلَى وَالْمُدَّعِي هَهُنَا هُوَ الشَّفِيعُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَ
  . الْبَيِّنَةُ حُجَّتَهُ التَّمَلُّكِ عَلَيْهِ ، بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ لَا يَتْرُكُ فَكَانَ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا هُوَ الشَّفِيعُ فَكَانَتْ

مَلُ بِالْبَيِّنتََيْنِ فِي حَقِّ انِيَةُ فَهِيَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ فَيَجِبُ الْعمََلُ بِهَا مَا أَمْكَنَ وَهَهُنَا أَمْكَنَ الْعَوَأَمَّا الثَّ
نِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ لَا يوُجِبُ انْفِساَخَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ الشَّفِيعِ بِأَنْ يُجعَْلَ كَأَنَّهُ وُجِدَ عَقْدَانِ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْ

عَ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَ يوُجِبُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ باَعَ بِأَلْفٍ ثُمَّ باَ
هِمَا فَأَمْكَنَ تقَْدِيرُ نْ يأَْخُذَ الدَّارَ بِأَلْفٍ دَلَّ أَنَّ الْبَيْعَيْنِ قَائِمَانِ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَأَنَّ الْفَسْخَ الْأَوَّلَ فِي حَقِّكَانَ لَهُ أَ

الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بيَِّنَةُ الْبَائِعِ أَمَّا عَلَى الطَّرِيقِ عَقْدَيْنِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ الْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ وَأَقَامَا 
  عَلَى الْخُصُومةَِ الْأُولَى ؛ فَلِأَنَّ الْبَائِعَ هنَُاكَ هُوَ الْمُدَّعِي فَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ حُجَّتَهُ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُجبَْرُ

  .، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا  وَالْمُشْتَرِي مَجْبُورٌ عَلَيْهَا
بُ انفِْسَاخَ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَأَمَّا عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ ؛ فَلِأَنَّ تَقْدِيرَ عَقْدَيْنِ هُنَا مُتَعَذَّرٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ يُوجِ

نَهُ وَتعََالَى تَّرْجِيحُ بِجاَنِبِ الْباَئِعِ لاِنْفرَِادِ بيَِّنَتِهِ بِإِظْهَارِ فَضْلٍ فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْقَبوُلِ واََللَّهُ سُبْحَافَكَانَ الْعقَْدُ وَاحِدًا ، وَال
  .أَعْلَمُ 

بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي  وَلَوْ اشتَْرَى داَرًا بِعرََضٍ وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى هَلَكَ الْعرََضُ واَنْتَقَضَ الْبَيْعُ فِيمَا
الشُّفْعَةِ بِقِيمَةِ الْعرََضِ عَلَى مَا قَبَضَ الدَّارَ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْعرََضَ حَتَّى هَلَكَ واَنْتَقَضَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَقِيَ للِشَّفِيعِ حَقُّ 

عِي عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْبَائِعُ فِي قِيمَةِ الْعَرَضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْباَئِعِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّ بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ثُمَّ
نَتُهُ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبيَِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ التَّمَلُّكَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بيَِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّ

حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تِلْكَ  عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ لِأَبِي
حَمَّدٍ عَلَى قِياَسِ مَا ذَكَرَهُ أَمَّا عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْبَائِعِ انْفَرَدَتْ بِإِثْباَتِ زِيَادَةٍ وكََذَلِكَ عِنْدَ مُالْمَسأَْلَةِ ، 

غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى عَرَضٍ بِعَيْنِهِ وإَِنَّمَا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَأَخَذَ بِهِ ؛ لِأَنَّ تقَْديِرَ عَقْدَيْنِ هَهُنَا 
يُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ منِْهُمَا وَهُوَ بَيِّنَةُ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَكَانَ الْعَقْدُ واَحِدًا فَلَا يُمْكِنُ الْعمََلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ فَ

  .باَئِعِ لِانْفرَِادِهَا بِإِظْهاَرِ الْفَضْلِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قِيَاسِ مَا عَلَّلَ لَهُ مُحَمَّدٌ الْ
لْمُدَّعِي وَهَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ هُوَ اوَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ مَا عَلَّلَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ فَينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ ؛ لأَِنَّهُ 

  .رَحِمَهُ اللَّهُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 



  .ا لَا يَخْلُو ي قِيمَةِ الْبِنَاءِ فَهَذَوَلَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي بِنَاءَ الدَّارِ حتََّى سَقَطَ عَنْ الشَّفِيعِ قَدْرُ قِيمَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِ
السَّاحَةِ جَمِيعًا ؛ فَإِنْ أَنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْبِنَاءِ واَتَّفَقَا عَلَى قِيمَةِ السَّاحَةِ وَإِمَّا أَنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَ) إمَّا ( 

ي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَدَّعِي عَلَى الْمُشْتَرِي زِياَدَةً فِي السُّقُوطِ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْبِنَاءِ لَا غَيْرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِ
قَوْلُ فِي قِيمَةِ الْبِنَاءِ قَوْلُ وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْبِنَاءِ واَلسَّاحَةِ جَمِيعًا فَإِنَّ السَّاحَةَ تُقَوَّمُ السَّاعَةَ واَلْ

  .مُشتَْرِي الْ
ي وَلَا يُمْكِنُ تَحْكِيمُ تَقَوُّمُ السَّاحَةِ السَّاعَةَ ؛ فَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهَا لِلْحاَلِ فَيُستَْدَلُّ بِالْحاَلِ عَلَى الْماَضِ) أَمَّا ( 

الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ قَامَتْ لِأَحَدِهِمَا بيَِّنَةٌ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ  الْحَالِ فِي الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ
الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ  الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ ؛ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 

ترَِي ؛ لأَِنَّهَا تظُْهِرُ زِيَادَةً وإَِنَّمَا الْمُشتَْرِي عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْ
اخْتِلَافِ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرنَْاهُمَا لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ ؛ فَطَرِيقُ أَبِي يوُسُفَ اخْتَلَفَا فِي الْقِياَسِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ لِ

الْبَيِّنَتَيْنِ بِتَقْدِيرِ اللَّهُ الْعمََلُ بِ أَنَّ الشَّفِيعَ هُوَ الْمُدَّعِي واَلْبيَِّنَةُ حُجَّةُ الْمُدَّعِي ، وَهَذَا مَوْجُودٌ هَهُنَا وطََرِيقُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ
راَدِهَا بِإِظْهاَرِ زِياَدَةٍ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ عَقْدَيْنِ ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مُنعَْدِمٌ هُنَا فَيُعْمَلُ بِإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَهِيَ بَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي لاِنْفِ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

ؤَجَّلٍ ةِ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْترَِي اشْتَريَْتُ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ لَا بَلْ اشْتَريَْتَهُ بِثَمَنٍ مُوَإِنْ اخْتَلَفَا فِي صِفَ
الْأَصْلِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْحُلُولَ فِي الثَّمَنِ أَصْلٌ واَلْأَجَلُ عَارِضٌ فَالْمُشتَْرِي يَتمََسَّكُ بِ

ي عَلَيْهِ شَرْطَ التَّأْجِيلِ وَهُوَ ينُْكِرُ ؛ وَلِأَنَّ الْعَاقِدَ أَعْرَفُ بِصِفَةِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ فَالشَّفيِعُ يَدَّعِ
  .فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 

احِدَةٍ أَمْ بِصَفْقَتَيْنِ نَحْوُ مَا لَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَبِيعِ فَهُوَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِيمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ بِصَفْقَةٍ وَا) وَأَمَّا ( 
لْبِنَاءَ بِأَلْفٍ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ لَا بَلْ اشتَْرَيتَْهُمَا إذَا اشْترََى داَرًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْترََيْتُ الْعرَْصَةَ عَلَى حِدَةٍ بِأَلْفٍ وَا

ا بِالصَّفْقَةِ حَالَةَ الاِتِّصاَلِ لَيْسَ جَمِيعًا بِأَلْفَيْنِ وَالدَّارُ لِي بِبُنيَْانِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ إفْرَادَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
جوُبِ الشُّفْعَةِ ادَةُ بَيْعُهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلشَّفِيعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؛ وَلِأَنَّ سَبَبَ وُبِمُعْتَادٍ بَلْ الْعَ

الشِّرَاءُ وَقَدْ أَقَرَّ الْمُشْترَِي  فِي الْعرَْصَةِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الْبِنَاءِ تَبَعًا لَهُ حَالَةَ الاِتِّصاَلِ ، وَشَرْطُ الْوُجُوبِ هُوَ
 أَوْ بِبَيِّنَةٍ ولََمْ توُجَدْ ، وأََيُّهُمَا أَقَامَ بِالشِّرَاءِ إلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي زِيَادَةَ أَمْرٍ وَهُوَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الشَّفِيعِ

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبيَِّنَةَ وَلَمْ يُوَقِّتَا وَقْتًا فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، الْبيَِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ 
  .بَيِّنَةُ الشَّفيِعِ 

لِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِياَدَةَ استِْحْقَاقٍ وَهُوَ استِْحْقَاقُ الْبِنَاءِ فَكَانَتْ أَوْلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفيِعِ أَكْثَرُ إثْبَاتًا ؛ ) وَجْهُ ( 
انَ لِلشَّفيِعِ مَّ بَاعَهُمَا بِصَفْقَةٍ واَحِدَةٍ فَكَبِالْقَبوُلِ ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ هَهنَُا مُمْكِنٌ بِأَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّهُ بَاعَهُمَا بِصَفْقَتَيْنِ ثُ

  .أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِّهِمَا شَاءَ 
ى بِالْقَبوُلِ فَأَبُو يُوسُفَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُشتَْرِي أَكْثَرُ إثْبَاتًا ؛ لِأَنَّهَا تثُْبِتُ زِيَادَةَ صَفْقَةٍ فَكَانَتْ أَولَْ) وَجْهُ ( 

إذَا ادَّعَى الْمُشتَْرِي أَنَّهُ أَحْدَثَ الْبِنَاءَ : وَمُحَمَّدٌ نَظَرَ إلَى زِيَادَةِ الاِستِْحْقَاقِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  نَظَرَ إلَى زِيَادَةِ الصَّفْقَةِ
  فِي الدَّارِ وَقَالَ الشَّفِيعُ لَا بَلْ اشْتَريَْتَهاَ



لَمْ يوُجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْإِقْرَارُ بِشرَِاءِ الْبِنَاءِ وَالشَّفِيعُ يَدَّعِي عَلَيْهِ  أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ -وَالْبِنَاءُ فِيهَا 
  .استِْحْقَاقَ الْبِنَاءِ وَهُوَ ينُْكِرُ 

أَنَا شرَِيكُكَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَقَالَ اشتَْرَيْتُ وَاحِدَةً بعَْدَ وَاحِدَةٍ وَ: وَلَوْ اشتَْرَى داَرَيْنِ ولََهُمَا شَفِيعٌ مُلَاصِقٌ فَقَالَ الْمُشْتَرِي 
بَبَ الِاسْتِحقَْاقِ لَا بَلْ اشْترََيْتَهُمَا صَفْقَةً واَحِدَةً ولَِي الشُّفْعَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ سَ: الشَّفِيعُ 

يلِ الْمُلَاصَقَةِ وَقَدْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الاِستِْحْقَاقِ وَهُوَ شِرَاؤُهُمَا إلَّا أَنَّهُ ثَابِتٌ فِيهِمَا جَمِيعًا وَهُوَ الْجِوَارُ عَلَى سَبِ
وأََيُّهُمَا أَقَامَ قُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، بِدَعْوَى تفَْرِيقِ الصَّفْقَةِ يَدَّعِي الْبُطْلَانَ بعَْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَشرَْطِهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَلَا يُصَدَّ

ي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا بَيْنَ أَبِ
لَا بَلْ اشْتَريَْتَ : مِنْ هَذِهِ الدَّارِ ثُمَّ اشْتَريَْتُ بَقِيَّتهََا ، وَقَالَ الشَّفِيعُ  وُهِبَ لِي هَذَا الْبَيْتُ مَعَ طَرِيقِهِ: قَالَ الْمُشْتَرِي 

وَهُوَ  هُ وُجِدَ سَبَبُ الاِستِْحْقَاقِالْكُلَّ فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَقَرَّ أَنَّهُ اشْتَرَى ولََا شُفْعَةَ لَهُ فِيمَا ادَّعَى مِنْ الْهِبَةِ ؛ لأَِنَّ
لَا يُصَدَّقُ ، وَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ الْجِواَرُ وَوُجِدَ شَرْطُهُ وَهُوَ الشِّرَاءُ بِإِقْرَارٍ ، فَهُوَ بِدَعْوَى الْهِبَةِ يرُِيدُ بُطْلَانَ حَقِّ الشَّفِيعِ فَ

يُوجَدْ مِنْ الْمُشتَْرِي الْإِقْراَرُ بِشَرْطِ الاِستِْحْقَاقِ عَلَى الْمَوْهُوبِ فِيمَا أَقَرَّ بِشرَِائِهِ ولََا شُفْعَةَ لَهُ فِي الْمَوْهُوبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ 
لأَِنَّهَا تُثْبِتُ شْترَِي عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُ

  زِيَادَةَ الْهِبَةِ ، وَينَْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ عِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛

  .لِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةَ الِاسْتِحقَْاقِ 
اشْتَريَْتُ نِصفًْا ثُمَّ نِصْفًا فَلَكَ النِّصْفُ : فْعَةَ فَقَالَ الْمُشْترَِي وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ اشْتَرَى دَارًا وَطَلَبَ الشَّفيِعُ الشُّ

قِّ لَا بَلْ اشْتَريَْتَ الْكُلَّ صَفْقَةً واَحِدَةً وَلِيَ الْكُلُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ ثُبُوتِ الْحَ: الْأَوَّلُ ، وَقَالَ الشَّفيِعُ 
يقُ الصَّفْقَةِ فَلَا يُقْبَلُ كَانَ مَوْجوُدًا وَقَدْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الثُّبُوتِ ؛ وَهُوَ الشِّرَاءُ ، وَلَكِنَّهُ يَدَّعِي أَمْرًا زاَئِدًا وَهُوَ تَفْرِ فِي الْكُلِّ

لَا بَلْ اشْترََيْتَ ثَلَاثَةَ : أَرْباَعٍ فَلَكَ الرُّبُعُ فَقَالَ الشَّفِيعُ  اشتَْرَيْتُ رُبُعًا ثُمَّ ثَلَاثَةَ: ذَلِكَ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ قَالَ الْمُشْترَِي 
اءِ ثَلَاثَةِ أَربَْاعٍ إلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي أَرْبَاعٍ ثُمَّ رُبُعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ كَانَ مَوْجُودًا وَقَدْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِشرَِ

صَفْقَةً واَحِدَةً وَقَالَ الشَّفِيعُ : رًا زَائِدًا وَهُوَ سَبْقُ الشِّرَاءِ فِي الرُّبُعِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ قَالَ الْمُشْترَِي أَمْ : اشتَْرَيْتُ 
أْخُذُ الشَّفِيعُ الْكُلَّ أَوْ يَدَعُ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يُرِيدُ اشتَْرَيْتُ نِصْفًا ثُمَّ نِصْفًا فَأَنَا آخُذُ النِّصْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترَِي يَ

  .أَعْلَمُ تَفْرِيقَ الصِّفَةِ وَفِيهِ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 

وَ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْبَتَاتِ وَالْخِياَرِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ واَلْفَساَدِ بِأَنْ اشْترََى داَرًا بِأَلْفِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى صِفَةِ الْبيَْعِ فَهُ
وْ يُمْضِ فَلَا شُفْعَةَ لَكَ  الْبَائِعِ وَلَدِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا فَأَرَادَ الشَّفيِعُ أَخْذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي الْبيَْعُ كَانَ بِخِيَارِ
عَ كَانَ بَاتا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ الْخِياَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَعَلَى الشَّفيِعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الْبيَْ

  .عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الشَّفيِعِ 

ضٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ للِشَّفِيعِ ؛ لِأَنَّ الْبَتَاتَ أَصْلٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِياَرَ فِيهِ عَارِ) وَجْهُ ( 
  .يَتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ 

خِياَرٌ ؛ لِأَنَّ حَقَّ  ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الشَّفيِعَ يَدَّعِي ثُبوُتَ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَهُمَا ينُْكِرَانِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمَا كَانَ فِيهِ) وَجْهُ ( 
 مِنْ يهِ خِياَرٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ ؛ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَقُومُ بِالْعَاقِدَيْنِ فَكَانَا أَعْرَفَ بِصَفْقَتِهِالشُّفْعَةِ لَا يَجِبُ فِي بَيْعٍ فِ

نَ دَناَنِيرَ واَلشَّفيِعُ يَدَّعِي الشَّفِيعِ ، واَلرُّجوُعُ فِي كُلِّ بَابٍ إلَى مَنْ هُوَ أَعْرَفُ بِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ كَا



ترَِي فَأَرَادَ الشَّفِيعُ أَنْ يَأْخُذَ أَنَّهُ كَانَ دَرَاهِمَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا ، كَذَا هَذَا وَلَوْ كَانَ الْباَئِعُ غَائِبًا واَلدَّارُ فِي يَدِ الْمُشْ
  .ياَرٌ وَكَذَّبَهُ الشَّفِيعُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مِنْهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي كَانَ لِلْباَئِعِ فِيهِ خِ

وْلَ الْمُشتَْرِي ارٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَاقِدَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَادَّعَى الْبَائِعُ الْخِياَرَ وَقَالَ الْمُشتَْرِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَ
  .وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الدَّارَ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهُورَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ 

  )وَجْهُ ( 

بيَْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ غَيْرُ مُنْعقَِدٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْباَئِعَ بِدَعْوَى الْخيَِارِ مُنْكِرٌ لِلْبَيْعِ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْ
هِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْباَئِعِ ، وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ زوََالَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ وَالْمُشْتَرِي واَلشَّفِيعُ يَدَّعِيَانِ الزَّواَلَ عَنْ مِلْكِ

  .اخْتِلَافُ بَينَْهُمْ فِي أَصْلِ الْعقَْدِ كَمَا لَوْ وَقَعَ الِ
رَاطَ عَلَى الْمُشْترَِي وَهُوَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْخِيَارَ لَا يثَْبُتُ إلَّا بِاشْترَِاطِهِمَا فَالْبَائِعُ بِدَعْوَى الْخِياَرِ يَدَّعِي الِاشتِْ) وَجْهُ ( 

أَنَّ  لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ التَّعْجِيلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِمَايُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا 
ا هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَنْكَرَ التَّأْجِيلَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَرْطٍ يوُجَدُ مِنْ الْباَئِعِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلشَّرْطِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَذَ

دَّعِ عَلَى الْمُشْترَِي فِعْلًا فَكَانَ الْقَوْلُ الْباَئِعُ الْبيَْعَ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِيهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ زوََالَ مِلْكِهِ ولََمْ يَ
  .قَوْلَهُ 

، وَقَالَ  يأَْخُذَ الدَّارَ الْمُشْترََاةَ بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ الْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ لَكَوَلَوْ أَرَادَ الشَّفيِعُ أَنْ 
أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وإَِحْدَى الشَّفِيعُ كَانَ جاَئزًِا وَلِيَ الشُّفْعَةُ فَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ؛ فِي قَوْلِ 

  .الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَاقِدَيْنِ وَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ : الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
تِلَافَ بَينَْهُمْ فِي الصِّحَّةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفيِعِ وَلَهُ الشُّفْعَةُ ، فَأَبُو يوُسُفَ يَعتَْبِرُ الِاخْ: وَفِي رِواَيَةٍ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

سَادِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي وَالْفَسَادِ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيمَا بيَْنَهُمَا فِي الصِّحَّةِ واَلْفَ
  ةَ أَصْلٌ فِي الْعقَْدِ ، وَالْفَسَادَ عَارِضٌ وَهُمَا يَعْتبَِرَانِ اخْتِلَافَهُمْ فِي هَذَاالصِّحَّةَ ، كَذَا هَذَا ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الصِّحَّ

وَهُماَ  دَّعِي عَلَيْهِمَا حَقَّ التَّمْلِيكِبِاخْتِلَافهِِمْ فِي الْبَتاَتِ وَالْخيَِارِ لِلْباَئِعِ ، واَلْجَامِعُ أَنَّ الشَّفِيعَ بِدَعْوَى الْبَتاَتِ وَالصِّحَّةِ يَ
 الْوَاقِعِ مِنْهُمَا لِقِيَامِهِ بِهِمَا بِدَعْوَى الْخِيَارِ وَالْفَسَادِ يُنْكرَِانِ ذَلِكَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا ، وكََذَا هُمَا أَعْرَفُ بِصِفَةِ الْعَقْدِ

  .عْلَمُ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُمَا ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَ

عَاءَ كُلَّهُمْ وَبَعْضهَُا وَأَمَّا بَيَانُ الْحِيلَةِ فِي إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ فَقَدْ ذَكَرُوا لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ حِيَلًا بعَْضُهَا يَعُمُّ الشُّفَ) : فَصْلٌ ( 
حْوَ أَنْ يَشتَْرِيَ الدَّارَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ كُلَّ الشُّفَعَاءِ فَنَ

وَعَشَرَةٍ ا قِيمَتُهُ عَشرََةٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَشْتَرِيهَا بِأَلْفَيْنِ وَيَنقُْدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا إلَّا عَشَرَةً ثُمَّ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ عَرَضً
قِطَةٍ لِلشُّفْعَةِ شَرْعًا لَكِنَّهَا فَتَحْصُلُ الدَّارُ لِلْمُشْتَرِي بِأَلْفٍ لَا يَأْخُذُهَا الشَّفيِعُ إلَّا بِأَلْفَيْنِ ، وَهَذِهِ الْحِيلَةُ لَيْسَتْ بِمُسْ

  .يأَْخُذَهَا بِأَلْفَيْنِ وَيَلْتَزِمَ الضَّرَرَ  مَانِعَةٌ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ

حَدِّ الَّذِي يَلِي الَّذِي يَخُصُّ بَعْضَ الشُّفَعَاءِ دُونَ بَعْضٍ فَأَنوْاَعٌ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ دَارًا إلَّا ذِرَاعًا منِْهَا فِي طُولِ الْ) وَأَمَّا ( 
الشُّفْعَةَ ؛ أَمَّا فِي قَدْرِ الذِّراَع فَلِانْعِدَامِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَأَمَّا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ  دَارَ الشَّفِيعِ ، فَالشَّفِيعُ لَا يَستَْحِقُّ

لْمُشْتَرِي مقَْسُومًا عَ أَصْلِهِ لِفَلِانْعِدَامِ السَّبَبِ وَهُوَ الْجِواَرُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ الْباَئِعُ الْحَائِطَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجاَرِ مَ
مَهُ إلَيْهِ ثُمَّ يَبِيعَ مِنْهُ الْبقَِيَّةَ وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ أَوْ يَهَبَ لَهُ مِنْ الْأَرْضِ قَدْرَ ذِرَاعٍ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي دَارَ الشَّفِيعِ ويَُسَلِّ



  .لَا فِي الْمبَِيعِ بِالثَّمَنِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْجاَرِ لَا فِي الْمَوْهُوبِ وَ
وَأَمَّا فِي الْمَبِيعِ فَلِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ  -وَهُوَ الْبَيْعُ  -فِي الْمَوْهوُبِ فَلِانْعِدَامِ شَرْطِ وُجوُبِ الشُّفْعَةِ ) أَمَّا ( 

صْلِهِ أَوَّلًا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ يَبِيعَ بَقِيَّةَ الدَّارِ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَلَا شُفْعَةَ الْجِواَرُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الدَّارَ نِصْفَيْنِ فَيَبِيعَ الْحاَئِطَ بِأَ
  .ثْرَةِ الثَّمَنِ لِلشَّفِيعِ شَرْعًا فِيمَا وَرَاءَ الْحاَئِطِ لاِنْعِدَامِ السَّبَبِ وَهُوَ الْجِواَرُ وَلَا يأَْخُذُ الْحاَئِطَ عَادَةً لِكَ

 قَلِيلٍ ثُمَّ يَبِيعُ الْأَرْضَ يبَِيعَ الدَّارَ واَلْأَرْضَ فِي صَفْقَتَيْنِ فَيَبِيعَ مِنْ الدَّارِ بِنَاهَا وَمِنْ الْأَرْضِ أَشْجاَرَهَا أَوَّلًا بِثَمَنٍ وَمِنْهَا أَنْ
ا بِالصَّفْقَةِ ، وَلَا يَأْخُذُ الْأَرْضَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ عَادَةً بِثَمَنٍ كَثِيرٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ فِي الْبِنَاءِ واَلشَّجَرِ شَرْعًا لِانفِْرَادِهِمَ

بِيعَ الْبَقِيَّةَ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَلَا يَأْخُذُ لِيَضْمَنَ تَكْثِيرَ الثَّمَنِ وَمِنْهَا أَنْ يبَِيعَ الدَّارَ نِصْفَيْنِ فَيَبِيعُ عُشرًْا مِنْهَا بِثَمَنٍ كَثِيرٍ ثُمَّ يَ
 اشْتَرَى الْبَقِيَّةَ كَانَ الْعُشْرَ بِثَمَنِهِ عَادَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي تِسْعَةِ أَعْشاَرِهَا شَرْعًا لأَِنَّهُ حِينَ الشَّفِيعُ

  ، شَرِيكَ الْبَائِعِ بِالْعُشْرِ ، واَلشَّرِيكُ فِي الْبُقْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ وَالْخَلِيطِ

الْبُقْعَةِ بِقَليِلِ الثَّمَنِ أَيْضًا  وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْحِيلَةِ لَا يَصْلُحُ للِشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ إذَا كَانَ شرَِيكًا لَهُ أَنْ يأَْخُذَ نِصْفَ
.  

لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ إذْ هُوَ بيَْعُ مَالِ الصَّغِيرِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِقْداَرُ مَا  وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ لِصَغِيرٍ فَلَا تُباَعُ بَقِيَّةُ الدَّارِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ
  .يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً 

  .وَالْوَلِيُّ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنْ تُباَعَ بَقِيَّةُ الدَّارِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ 
 الدَّارِ مِنْهُ فَلَا يَستَْحِقُّ مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُقِرَّ الْباَئِعُ بِسَهْمٍ مِنْ الدَّارِ لِلْمُشتَْرِي ثُمَّ يَبِيعَ بَقِيَّةَ) وَمِنْهَا ( 

  .قَاقِ وَهُوَ الْبَيْعُ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ، أَمَّا فِي الْقَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَلِانعِْدَامِ شرَْطِ الاِستِْحْ
بُقْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجاَرِ وَأَمَّا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ؛ فَلِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ صَارَ شَرِيكَ الْبَائِعِ فِي ذَلِكَ السَّهْمِ ، وَالشَّرِيكُ فِي الْ

عَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيُخطَِّئُ الْخَصَّافَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي وَالْخَلِيطِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ كَانَ يُفْتِي بِوُجوُبِ الشُّفْ
  .دَّمَ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ السَّهْمِ الْمُقَرِّ بِهِ لَمْ تثَْبُتْ إلَّا بِإِقْرَارٍ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََ

ةِ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي كَرَاهَةِ الْحِيلَةِ لِلْإِسْقَاطِ وَعَدَمِهَا فَالْحِيلَةُ إمَّا إنْ كَانَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الشُّفْعَ ) :فَصْلٌ ( 
نْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ صاَلَحْتُكَ قَبْلَ الْوُجُوبِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْوُجُوبِ قِيلَ إنَّهَا مَكْرُوهَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَذَلِكَ بِأَ

لْحِ ، أَوْ يَقُولَ لَهُ اشْتَرِ عَلَى كَذَا كَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ تُسلَِّمَ لِي شُفْعَتَكَ فَيَقْبَلَ فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَا يَستَْحِقَّ بَدَلَ الصُّ
تَبْطُلَ شُفْعَتُهُ ونََحْوُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْوُجوُبِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ الدَّارَ مِنِّي بِكَذَا فَيَقُولَ اشْترََيْتُ فَ

  .رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُكْرَهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تُكْرَهُ 
  .لَى سَدِّ باَبِ الشُّفْعَةِ وَفِيهِ إبْطَالُ هَذَا الْحَقِّ أَصْلًا وَرأَْسًا قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ شرَْعَ الْحِيلَةِ يُؤدَِّي إ) وَجْهُ ( 
ذَا جَائِزٌ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ الْحِيلَةَ قَبْلَ الْوُجُوبِ مَنْعٌ مِنْ الْوُجوُبِ بِمُبَاشَرَةِ سبََبِ الِامْتِناَعِ شَرْعًا وهََ) وَجْهُ ( 

تِناَعِ ائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْنَعُ حُدُوثَ الْمِلْكِ لِلْباَئِعِ فِي الْمَبِيعِ بِمُباَشَرَةِ سَبَبِ الِامْكَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَسَ
  .شَرْعًا وَهُوَ الشِّرَاءُ ، وَكَذَا الْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ وَساَئِرُ التَّمْلِيكَاتِ 

لِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا إبْطَالٌ لِحَقِّ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الشَّيْءِ بعَْدَ ثُبوُتِهِ ضَرَرٌ وَقَدْ خُرِّجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْ
ةِ سبََبِ الِامْتِناَعِ شَرْعًا وَأَنَّهُ اشَرَوَالْحَقُّ هَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ الْحِيلَةُ إبْطَالًا لَهُ بَلْ هُوَ مَنْعٌ مِنْ الثُّبوُتِ بِمُبَ

احْتِياَطًا واَلْأَصْلُ فِي شَرْعِ  جَائِزٌ ، فَمَا ذَكَرَهُ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْحُكْمُ الْمَرْوِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ



} وَخُذْ بِيَدِكَ ضغِْثًا فَاضرِْبْ بِهِ ولََا تَحْنَثْ { سيَِّدنَِا أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  الْحِيلَةِ قَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى فِي قِصَّةِ
  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

يْرِ الْمَأْكُولِ مِنْ الْحَيوََاناَتِ ، وَإِلَى بيََانِ نَحْتاَجُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ إلَى بَيَانِ الْمَأْكُولِ وَغَ) كِتَابُ الذَّبَائِحِ واَلصُّيُودِ ( 
 أَجزَْاءِ الْحَيوََانِ الْمَأْكُولِ الْمَكْرُوهِ مِنْهَا ، وإَِلَى بَيَانِ شرََائِطِ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْمَأْكُولِ ، وإَِلَى بَيَانِ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ

نوَْعٌ يعَِيشُ فِي الْبَحْرِ ، وَنوَْعٌ يعَِيشُ فِي الْبَرِّ أَمَّا الَّذِي يعَِيشُ فِي الْبَحْرِ : ي الْأَصْلِ نَوْعَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَيوََانُ فِ
مِنْهُ وهََذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ا طَفَا فَجَمِيعُ مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ الْحَيَوَانِ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ إلَّا السَّمَكَ خاَصَّةً فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا مَ
ى السَّمَكِ مِنْ الضُّفْدَعِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ بعَْضُ الْفُقَهَاءِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ إنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُ مَا سِوَ

نَحْوِ ذَلِكَ لَكِنْ بِالذَّكَاةِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا فِي وَالسَّرَطَانِ ، وَحَيَّةِ الْمَاءِ وَكَلْبِهِ وَخِنزِْيرِهِ ، وَ
،  يَحِلُّ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ وأََخْذُهُ ذَكَاتَهُ: إنْسَانِ الْمَاءِ وَخِنْزِيرِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .وَيَحِلُّ أَكْلُ السَّمَكِ الطَّافِي 
وَاسْمُ الصَّيْدِ يَقَعُ } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ { أَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَهُمْ احتَْجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 

{ رِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ حَلَالًا ، وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ حِينَ عَلَى مَا سِوَى السَّمَكِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْ
سَّمَكِ وَغَيرِْهِ وَصَفَ ميَْتَةَ الْبَحْرِ بِالْحِلِّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ ال} هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ واَلْحِلُّ مَيتَْتُهُ : سُئِلَ عَنْ الْبَحْرِ فَقَالَ 

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْبَرِّيِّ وَالْبَحرِْيِّ ، وَقَوْلُهُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ ولََحْمُ الْخنِْزِيرِ { ، وَلَنَا قَوْلُهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 
فْدَعُ واَلسَّرَطَانُ واَلْحَيَّةُ ونََحْوُهَا مِنْ الْخَباَئِثِ وَرُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ وَالضُّ} وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { عَزَّ شَأْنُهُ 
  صَلَّى اللَّهُ

لِكَ نهَْيٌ وَذَ} سئُِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ يُجعَْلُ شَحْمُهُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ قَتْلِ الضَّفَادِعِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .عَنْ أَكْلِهِ 

وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْ } خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ { : وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا سئُِلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
اصْطِياَدُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الصَّيْدُ حقَِيقَةً لَا الْمِصيَْدُ ؛ لأَِنَّهُ مَفْعُولُ فِعْلِ الصَّيْدِ ، الصَّيْدِ الْمَذْكُورِ هُوَ فِعْلُ الصَّيْدِ وَهُوَ الِ

توََحَّشُ  الصَّيْدَ اسْمٌ لِمَا يَوَإِطْلَاقُ اسْمِ الْفعِْلِ يَكُونُ مَجاَزًا وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ ؛ وَلِأَنَّ
صْطِياَدِ لَا بعَْدَ الْأَخْذِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ وَيَمْتَنِعُ وَلَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ إمَّا لِطَيرََانِهِ أَوْ لعَِدْوِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ حَالَةَ الاِ

لصَّيْدِ وَهُوَ التَّوَحُّشُ واَلِامتِْنَاعُ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَحْمًا بعَْدَهُ ولََمْ يَبْقَ صَيْدًا حَقِيقَةً لِانعِْدَامِ مَعْنَى ا
نَّ ذَلِكَ واَلْمُراَدُ مِنْهُ الاِصْطيَِادُ مِنْ الْمُحْرِمِ لَا أَكْلُ الصَّيْدِ ؛ لِأَ} وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمتُْمْ حُرمًُا { عَزَّ شَأْنُهُ 

ى إبَاحَةِ الْأَكْلِ بَلْ خرََجَتْ لِلْفَصْلِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إذَا لَمْ يَصْطَدْهُ بِنَفْسِهِ وَلَا غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا دَليِلَ فِي الْآيَةِ عَلَ
  .لْمُحْرِمِ بَيْنَ الاِصْطيَِادِ فِي الْبَحْرِ وَبَيْنَ الاِصْطِيَادِ فِي الْبَرِّ لِ

أُحِلَّتْ { هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمرَُادُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ السَّمَكُ خاَصَّةً بِدَليِلِ قَوْلِ
فُسِّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالسَّمَكِ } ، واَلدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحاَلُ الْميَْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجرََادُ : لَنَا مَيْتتََانِ وَدَمَانِ 

 نْ الْآيَةِ وَرَوَينَْا مِنْ الْخَبَرِوَالْجرََادِ فَدَلَّ أَنَّ الْمرَُادَ مِنْهَا السَّمَكُ ويَُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى السَّمَكِ وتََخْصِيصِهِ بِمَا تَلَوْنَا مِ
.  



مَعْطُوفًا } وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ { الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الطَّافِي فَالشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَأَمَّا ( 
هُ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَا صيِدَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يُصَدْ وَالطَّافِي لَمْ يُصَدْ أُحِلَّ لَكُمْ طَعَامُ: أَيْ } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ { عَلَى قَوْلِهِ 

ةِ وَأَحَقُّ مَا يتََنَاوَلُهُ اسْمُ الْمَيْتَ} هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ { فَيَتَنَاوَلُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي صِفَةِ الْبَحْرِ 
} أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدمََانِ الْميَْتَتَانِ السَّمَكُ وَالْجرََادُ { الطَّافِي ؛ لِأَنَّهُ الْمَيِّتُ حَقِيقَةً وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .يْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الطَّافِي وَغَيْرِهِ فَسَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمَيْتَةَ بِالسَّمَكِ مِنْ غَ

نهََى عَنْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصاَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
لَا تَبِيعُوا فِي أَسوَْاقِنَا الطَّافِيَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ : يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَعَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِ} أَكْلِ الطَّافِي 

  .مَا دَسَرَهُ الْبَحْرُ فَكُلْهُ وَمَا وَجَدْتَهُ يَطْفُو عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ : عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ إلَى الشَّطِّ فَمَاتَ كَذَا قَالَ أَهْلُ } وَطَعَامُهُ { : حُجَّةَ لَهُ فِيهَا ؛ لأَِنَّ الْمرَُادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى  وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا

اءِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ وَسَبَبٍ حَادِثٍ وهََذَا التَّأْوِيلِ وَذَلِكَ حَلَالٌ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِطَافٍ إنَّمَا الطَّافِي اسْمٌ لِمَا مَاتَ فِي الْمَ
ذَكَرْنَا ثُمَّ السَّمَكُ  مَاتَ بِسَبَبٍ حاَدِثٍ وَهُوَ قَذْفُ الْبَحْرِ فَلَا يَكُونُ طَافِيًا وَالْمرَُادُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ الطَّافِي لِمَا

ذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ حَادِثٍ مِنْهُ سَوَاءٌ عَلَا عَلَى وَجْهِ الطَّافِي الَّذِي لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ عِنْدَنَا هُوَ الَّ
  الْمَاءِ أَوْ لَمْ يَعْلُ بَعْدَ أَنْ ماَتَ فِي الْمَاءِ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ سبََبٍ حَادِثٍ ، وَقَالَ

ي الْمَاءِ بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَيَعْلُو عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يعَْلُ يَحِلُّ ، وَالصَّحيِحُ هُوَ هُوَ الَّذِي يَموُتُ فِ: بَعْضُ مَشاَيِخِنَا 
  .الْحَدُّ الْأَوَّلُ وَتَسْميَِتُهُ طَافِيًا لِعُلُوِّهِ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ عَادَةً 

كِ إذَا كَانَ بَعْضهَُا فِي الْمَاءِ وَبعَْضُهَا عَلَى الْأَرْضِ إنْ كَانَ رَأْسُهَا وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي السَّمَ
هَا فَإِذَا كَانَ خاَرِجًا مِنْ عَلَى الْأَرْضِ أُكِلَتْ وَإِنْ كَانَ رأَْسُهَا أَوْ أَكْثَرُهُ فِي الْمَاءِ لَمْ تُؤْكَلْ ؛ لِأَنَّ رأَْسَهَا موَْضِعُ نفََسِ

غَيْرِ سَبَبٍ وَقَالُوا فِي لظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ بِسبََبٍ حَادِثٍ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَاءِ أَوْ أَكْثَرُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَاتَ فِي الْمَاءِ بِالْمَاءِ فَا
  .سَمَكَةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً أُخْرَى أَنَّهَا تُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهَا مَاتَتْ بِسبََبٍ حَادِثٍ 

فِي رِوَايَةٍ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَكَدَرَ الْمَاءِ لَيْسَ مِنْ : مَاتَ مِنْ الْحَرِّ واَلْبرَْدِ وَكَدَرِ الْمَاءِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ  وَلَوْ
رًا أَوْ غَالِبًا فَلَا يُؤْكَلُ وَفِي رِوَايَةٍ يُؤْكَلُ ؛ أَسْباَبِ الْمَوْتِ ظَاهرًِا فَلَمْ يُوجَدْ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ حاَدِثٍ يوُجِبُ الْمَوْتَ ظَاهِ

وَيَسْتَوِي فِي حِلِّ الْأَكْلِ  لِأَنَّ هَذِهِ أَسْباَبُ الْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ وُجِدَ الْمَوْتُ بِسبََبٍ حَادِثٍ فَلَمْ يَكُنْ طَافِيًا فَيُؤكَْلُ
رِّيثِ واَلْمَارمَْاهِيِّ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ فِي إبَاحَةِ السَّمَكِ لَا يفَْصِلُ بَيْنَ جَمِيعُ أَنْواَعِ السَّمَكِ مِنْ الْجِ

الْجِرِّيثِ واَلسَّمَكِ  بَاحَةُسَمَكٍ وَسَمَكٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ واَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إ
  .الذَّكَرِ وَلَمْ يُنقَْلْ عَنْ غَيْرِهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ فَيَكُونُ إجْمَاعًا 

لٌ مِثْلُ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ أَصْلًا ، وَمَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ ساَئِلٌ ، وَمَا لَهُ دَمٌ سَائِ: الَّذِي يعَِيشُ فِي الْبَرِّ فَأَنوْاَعٌ ثَلَاثَةٌ ) وَأَمَّا ( 
  .الْجرََادِ وَالزُّنْبوُرِ واَلذُّبَابِ وَالْعنَْكَبوُتِ وَالْعَضَّابَةِ وَالْخُنفُْسَاءِ واَلْبُغَاثَةِ وَالْعَقْرَبِ 

ةِ إيَّاهَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَنَحْوِهَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا الْجرََادَ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الْخبََائِثِ لِاسْتِبْعَادِ الطِّباَعِ السَّلِيمَ
أُحِلَّتْ لَنَا { إلَّا أَنَّ الْجرََادَ خُصَّ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { وَتَعَالَى 
  . فَبَقِيَ عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ} مَيْتَتَانِ 



أَرْضِ مِنْ الْفَأْرِ واَلْقُرَادِ وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ مِثْلُ الْحَيَّةِ واَلْوَزَغِ وَسَامِّ أَبْرَصَ وَجَمِيعِ الْحَشرََاتِ وَهَوَامِّ الْ
مَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي الضَّبِّ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عنَْدَ وَالْقَنَافِذِ وَالضَّبِّ واَلْيرَْبوُعِ وَابْنِ عرِْسٍ ونََحْوِهَا ، وَلَا خِلَافَ فِي حُرْ

أَكَلْت عَلَى مَائِدَةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : { الشَّافِعِيِّ ، واَحتَْجَّ بِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
إنَّهُ : { الَ وَعَنْ ابْنِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَ }وَسَلَّمَ لَحْمَ ضَبٍّ ، 

الْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِشَارَةٌ إلَى  وَهَذَا نَصٌّ عَلَى عَدَمِ} لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُ نفَْسِي تَعَافُهُ فَلَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ 
  .الْكَرَاهَةِ الطَّبِيعِيَّةِ 

واَلضَّبُّ مِنْ الْخَباَئِثِ وَرُوِيَ عَنْ سيَِّدَتِنَا عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ } ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ { قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى ) وَلَنَا ( 
رَادَتْ سيَِّدتَُنَا عَائِشَةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُهْدِيَ إلَيْهِ لَحْمُ ضَبٍّ فَامْتَنَعَ أَنْ يَأْكُلَهُ فَجَاءَتْ ساَئِلَةٌ فَأَأَنَّ { عَنْهَا 

وَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ } أَتُطْعِمِينَ مَا لَا تَأْكُلِينَ ؟ : هِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تُطْعِمَهَا إيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
قِ بِهِ كَشَاةِ الْأَنْصاَرِ إنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ يَكُونَ امتِْنَاعُهُ لِمَا أَنَّ نفَْسَهُ الشَّرِيفَةَ عَافَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا مَنَعَ مِنْ التَّصَدُّ

قرِْدِ وَالْفِيلِ فِيمَا قِيلَ أَكْلِهَا أَمَرَ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ؛ ولَِأَنَّ الضَّبَّ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسوُخِ وَالْمُسُوخُ مُحَرَّمَةٌ كَالدُّبِّ وَالْ مِنْ
عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّ أُمَّةً أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ { وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 

  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ{ وَهَكَذَا رُوِيَ } مُسِخَتْ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا 
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تْ انَكُنَّا فِي بعَْضِ الْمَغَازِي فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَنَزَلْنَا فِي أَرْضٍ كَثِيرَةِ الضَّبَابِ فَنَصَبْنَا الْقُدوُرَ وَكَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
مَا هَذَا ؟ قُلْنَا الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : الْقُدُورُ تَغْلِي إذْ جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ 

، وَمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ } الْقُدوُرِ  إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْهَا فَأَمَرَ بِإِلْقَاءِ: وَالسَّلَامُ 
  .عَنْهُمَا وَمَا رَوَيْنَا فَهُوَ خاَطِرٌ واَلْعَمَلُ بِالْخَاطِرِ أَولَْى 

لْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغنََمِ بِالْإِجْمَاعِ وَبِقَوْلِهِ مُسْتأَْنِسٌ وَمُسْتَوْحِشٌ أَمَّا الْمُسْتَأْنِسُ مِنْ الْبَهَائِمِ فَنَحْوُ ا: وَمَا لَهُ دَمٌ سَائِلٌ نَوْعَانِ 
اللَّهُ الَّذِي جعََلَ { ، وَقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى } وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 

وَاسْمُ الْأَنْعَامِ يقََعُ عَلَى هَذِهِ الْحَيَواَنَاتِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَا تَحِلُّ } وا منِْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لتَِرْكَبُ
  . -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى  -الْبِغاَلُ واَلْحَمِيرُ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا { لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِمَارِ واَحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : مرَِيسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ وَحُكِيَ عَنْ بِشْرٍ الْ
  .وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَمِيرَ الْإِنْسِيَّةَ } خنِْزِيرٍ  أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

إنَّهُ فَنِيَ مَالِي وَلَمْ يَبْقَ لِي إلَّا الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةُ ، فَقَالَ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَالَ { وَرُوِيَ 
  .} كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ فَإِنِّي إنَّمَا كُنْت نَهَيتُْكُمْ عَنْ جَلَّالِ الْقَرْيَةِ : امُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ

  .} فَإِنَّمَا قَذِرْتُ لَكُمْ جَالَّةُ الْقَرْيَةِ { بِتَشْديِدِ اللَّامِ وَرُوِيَ " عَنْ جَوَالِّ الْقُرَى " وَرُوِيَ 
، وَسنََذْكُرُ وَجْهَ الاِسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ إنْ شَاءَ } واَلْخَيْلَ وَالْبِغاَلَ واَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً { لَى قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََا) وَلَنَا ( 

  .اللَّهُ تَعاَلَى 
نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَرَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

  .} فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمُتْعَةِ أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { وَرُوِيَ 

  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

} يَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِ
إنَّ : عَنْهُ يُنَادِي قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَوْمَ خَيبَْرَ أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ { أَنَّهُ  وَرُوِيَ

وَرُوِيَ فَإِنَّهَا رِجْسٌ وَهَذِهِ أَخْبَارٌ مُسْتَفيِضَةٌ } جْزٌ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينَْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِ
  .عَرَفَهَا الْخَاصُّ واَلْعَامُّ وَقَبِلُوهَا وَعَمِلُوا بِهَا وَظَهَرَ الْعَمَلُ بِهَا 

ازَعُ فِيهِ بِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ مَعَ أَنَّ مَا روََيْنَا مِنْ وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ اُختُْصَّ مِنْهَا أَشْيَاءُ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِيهَا فَيَخْتَصُّ الْمُتنََ
لَا يَحِلُّ سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا  الْأَخْباَرِ مَشْهوُرَةٌ ويََجُوزُ نَسْخُ الْكِتاَبِ بِالْخَبَرِ الْمَشْهوُدِ وَعَلَى أَنَّ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنَّهُ

مَذْكُورِ فِيهَا ، ثُمَّ ا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ هُوَ الْحَالُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ تَحْرِيمُ سِوَى الْوَقْتَ نُزُولِهَ
يهَا ونََحْنُ لَا نُطْلِقُ اسْمَ الْمُحَرَّمِ عَلَى لَا مُحَرَّمَ سوَِى الْمَذْكُورِ فِ: حَرَّمَ مَا حَرَّمَ بَعْدُ عَلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِ الْآيَةِ 

كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَحَلَّ الاِجْتهَِادِ فَلَا  لُحُومِ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ إذْ الْمُحَرَّمُ الْمُطْلَقُ مَا تَثْبُتُ حُرمَْتُهُ بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، فَأَمَّا مَا
الْحِلِّ طْلَاقِ بَلْ نُسَمِّيهِ مَكْرُوهًا فَنَقُولُ بِوُجُوبِ الِامْتِناَعِ عَنْ أَكْلِهَا عَمَلًا مَعَ التَّوَقُّفِ فِي اعْتِقَادِ يُسَمَّى مُحَرَّمًا عَلَى الْإِ



  .وَالْحُرْمَةِ 
مِنْ أَثْماَنِهَا : أَيْ } كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ { وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَيُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ثَمَنَ عَقَارِهِ ويَُحْتمََل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إطْلَاقًا لِلاِنْتِفَاعِ بِظُهوُرِهَا بِالْإِكْرَاءِ كَمَا يُحمَْلُ : كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ أَكَلَ عَقَارَهُ أَيْ 
  الدَّلَائِلِ كُلِّهَا وَيُحْتَمَلُعَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا عَمَلًا بِ

ياَطًا ، فَإِنْ قِيلَ مَا رَويَْتُمْ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ التَّحْرِيمِ فَانفَْسَخَ بِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ جهُِلَ التَّارِيخُ فَالْعَمَلُ بِالْخاَطِرِ أَوْلَى احْتِ
؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ غَنِيمَةً مِنْ الْخُمُسِ أَوْ لِقِلَّةِ الظَّهْرِ أَوْ } نَهَى عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ يَوْمَ خيَْبَرَ {  أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ

  .؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ جَلَّالَةً فَوَقَعَ التَّعَارُضُ واَلْجوََابُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ مَحْمَلًا 
  .لْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّ مَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ الْجُنْدُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْخُمْسُ كَالطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ا) أَمَّا ( 
بَرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ مَ خَيْالثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الْمَرْوِيَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِكْفَاءِ الْقُدوُرِ يَوْ) وَأَمَّا ( 

  .مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الظَّهْرِ 
خْتَصُّ بِالْحُمُرِ بَلْ يُوجَدُ فِي الثَّالِثُ ؛ فَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خَصَّ النَّهْيَ بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يَ) وَأَمَّا ( 

  .ا غَيْرِهَ

لَا يُكْرَهُ ، : يُكْرَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : لَحْمُ الْخَيْلِ فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَأَمَّا ( 
أَكَلْنَا لَحْمَ فَرَسٍ عَلَى : { الِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { : وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ } عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ } نْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي الْخَيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ

نَا فِي قُدوُرِنَا لَحْمَ الْخَيْلِ وَلَحْمَ الْحِماَرِ كُنَّا قَدْ جَعَلْ{ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ } لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهاَنَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ 
، وَعَنْ سَيِّدتَِنَا أَسْمَاءَ بِنْتِ } يْلِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ نَأْكُلَ لَحْمَ الْحِمَارِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لَحْمَ الْخَ

نَحرَْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : دِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّ
  .وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكِتاَبُ وَالسُّنَّةُ ودََلَالَةُ الْإِجْمَاعِ } فَأَكَلْنَاهُ 

  .} وَالْخيَْلَ واَلْبِغاَلَ وَالْحَمِيرَ لتَِرْكَبُوهَا وَزِينَةً { كِتاَبُ الْعَزِيزُ فَقَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ الْ) أَمَّا ( 
لِ فَقَرَأَ بِهَذِهِ الْآيَةِ يْالاِستِْدْلَالِ بِهِ مَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ لَحْمِ الْخَ) وَوَجْهُ ( 

 وَتَعَالَى ذَكَرَ الْأَنْعَامَ وَلَمْ يقَُلْ تبََارَكَ وَتَعَالَى لِتَأْكُلُوهَا فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا وَتَمَامُ هَذَا الاِسْتِدْلَالِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ: الشَّرِيفَةِ وَقَالَ 
  .} وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ { ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  فِيمَا تَقَدَّمَ وَمَنَافِعَهَا وَباَلَغَ فِي

  وَكَذَا ذَكَرَ فِيمَا بعَْدَ هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ مُتَّصِلًا بِهَا مَنَافِعَ الْمَاءِ

ى مُتَعَلِّقَةَ بِاللَّيْلِ واَلنَّهاَرِ واَلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ واَلنُّجُومِ ، وَالْمَنَافِعَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْبَحْرِ عَلَالْمُنزَْلِ مِنْ السَّمَاءِ ، واَلْمَنَافِعَ الْ
الْخيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ  لَقَسَبِيلِ الْمُباَلَغَةِ بيََانَ شِفَاءٍ لَا بَيَانَ كِفَايَةٍ ، وَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى خَ
لِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِلرُّكُوبِ واَلزِّينَةِ ، ذَكَرَ مَنْفَعَةَ الرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ ولََمْ يَذْكُرْ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى مَنْفَعَةَ الْأَكْ

كَ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى سِوَى مَا ذَكَرْنَا لَمْ يُحْتَمَلْ أَنْ لَا نَذْكُرُهَا عنِْدَ ذِكْرِ الْمنََافِعِ أُخرَْى سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ كَانَ هُناَ
وَلَحْمُ } الْخَباَئِثَ  يُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ{ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُباَلَغَةِ وَالِاسْتقِْصَاءِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

ا تَجِدَ أَحَدًا تُرِكَ بِطَبْعِهِ إلَّا الْخيَْلِ لَيْسَ بِطَيِّبٍ بَلْ هُوَ خبَِيثٌ ؛ لِأَنَّ الطِّباَعَ السَّلِيمَةَ لَا تَسْتطَِيبُهُ بَلْ تَسْتَخْبِثُهُ حتََّى لَ



رْغَبُونَ فِي رُكُوبِهِ أَلَا يَرْغَبُ طَبْعُهُ فِيمَا كَانَ مَجْبُولًا عَلَيْهِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ وَيَستَْخْبِثُهُ وَيُنَقِّي طَبْعَهُ عَنْ أَكْلِهِ وَإِنَّمَا يَ
عِ غِذَاءَ مُسْتَخْبَثَ فِي الطَّبْالشَّرْعَ إنَّمَا جَاءَ بِإِحْلَالِ مَا هُوَ مُسْتَطَابٌ فِي الطَّبْعِ لَا بِمَا هُوَ مُستَْخبَْثٌ وَلهَِذَا لَمْ يَجْعَلْ الْ

  .الْيُسْرِ وإَِنَّمَا جَعَلَ مَا هُوَ مُسْتَطَابٌ بَلَغَ فِي الطِّيبِ غَايَتُهُ 
رَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصاَبَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَذُوا الْحُمُ{ : السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ) وَأَمَّا ( 

لُحُومَ الْخيَْلِ واَلْبِغَالِ ، وكَُلَّ ذِي الْأَهْلِيَّةَ فَذَبَحُوهَا فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ، وَ
وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ } وَالنُّهْبَةَ  نَابٍ مِنْ السِّباَعِ ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ ، وَحَرَّمَ الْخلِْسَةَ

  نهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ: { قَالَ 

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ { يَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ ، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنَّ النَّبِ} لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغاَلِ واَلْحَمِيرِ 
الْخيَْلُ لِثَلَاثَةٍ { : وهََذَا نَصٌّ عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَعَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ } الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَخَيْلُهَا 

الْخيَْلُ لأَِرْبَعَةٍ لِرَجُلٍ : صلََحَتْ لِلْأَكْلِ لَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ، وَلرَِجُلٍ أَجْرٌ ، ولَِرَجُلٍ وِزْرٌ  فَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ
  .سِتْرٌ ، وَلرَِجُلٍ أَجْرٌ ، وَلِرَجُلِ وِزْرٌ وَلرَِجُلٍ طَعَامٌ 

الْبغَْلَ حرََامٌ بِالْإِجْماَعِ وَهُوَ وَلَدُ الْفَرَسِ فَلَوْ كَانَتْ أُمُّهُ حَلَالًا لَكَانَ هُوَ حَلَالًا أَيْضًا ؛ دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ فَهِيَ أَنَّ ) وَأَمَّا ( 
  .لِأَنَّ حُكْمَ الْولََدِ حُكْمُ أُمِّهِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْهَا وَهُوَ كَبعَْضِهَا 

مَارَةٍ أَهْلِيَّةٍ فَولََدَتْ لَمْ يُؤكَْلْ ولََدُهَا ؟ ، وَلَوْ نزََا حِمَارٌ أَهلِْيٌّ عَلَى حِمَارَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ حِماَرَ وَحْشٍ لَوْ نزُِّيَ عَلَى حِ
لَحْمُ  الْفَحْلِ فَلَمَّا كَانَ وَحْشِيَّةٍ وَولََدَتْ يُؤْكَلُ وَلَدُهَا ؟ لِيُعْلَمَ أَنَّ حُكْمَ الْولََدِ حُكْمُ أُمِّهِ فِي الْحِلِّ واَلْحُرْمَةِ دُونَ

يِّدَتنَِا أَسْمَاءَ رَضِيَ الْفَرَسِ حرََامًا كَانَ لَحْمُ الْبَغْلِ كَذَلِكَ ، وَمَا روُِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ جَابِرٍ وَمَا فِي رِواَيَةِ سَ
مُرُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّمَا نَهَى عَنْ اللَّهُ عَنْهَا يُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ يُؤْكَلُ فِيهَا الْحُ

ا رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَتْ الْخَيْلُ تؤُْكَلُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ حُرِّمَتْ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَ
هِ صلََّى اللَّهُ مْنَا الْخيَْلَ أُكِلَتْ إلَّا فِي حِصَارٍ ، وَعَنْ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّمَا عَلِ: 

لُونَهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيْلِ فِي مَغاَزِيهِمْ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُ
  الزُّهْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا

نِيفَةَ ي ذَكَرْنَا حُجَجُ أَبِي حَعَمَلًا بِالدَّلِيلِ صِياَنَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ أَوْ يَترََجَّحُ الْحَاظِرُ عَلَى الْمُبِيحِ احْتِياَطًا وَهَذَا الَّذِ
  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ لَحْمِ الْخيَْلِ 

اديِثِ لاِخْتِلَافِ الْأَحَعَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ وَلَمْ يُطْلَقْ التَّحْرِيمُ ) وَأَمَّا ( 
  .الْمَروِْيَّةِ فِي الْبَابِ واَخْتِلَافِ السَّلَفِ فَكُرِهَ أَكْلُ لَحْمِهِ احْتيَِاطًا لِبَابِ الْحُرْمَةِ 

مِينَ وَلِقَوْلِهِ تَباَرَكَ اعِ الْمُسْلِوَأَمَّا الْمُتوََحِّشُ مِنْهَا نَحْوُ الظِّبَاءِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ وإَِبِلِ الْوَحْشِ فَحَلَالٌ بِإِجْمَ
وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّباَتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ { وَقَوْلُهُ عَزَّ شأَْنُهُ } يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباَتُ { وَتَعَالَى 

ولَُحُومُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ فَكَانَ حَلَالًا } مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا { ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } الْخَباَئِثَ 
} نَعَمْ : لَ الْأَهْلِيَّةُ ؟ فَقِي: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيبَْرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَقَالَ { وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا 

قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَدَلَّ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْوَحْشِيَّةِ ، وَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِهْرٍ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ { يَّةِ الْحِلَّ ضَرُورَةً وَرُوِيَ الْحُرْمَةُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ فَكَانَ حُكْمُ الْوَحْشِ



هَذِهِ رَمْيتَِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِيَ لَكَ فَقَبِلَهُ : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ بِالرَّوْحَاءِ وَمَعَ الرَّجُلِ حِماَرٌ وَحْشِيٌّ عَقَرَهُ فَقَالَ 
، واَلْحَدِيثُ وَإِنْ وَرَدَ فِي حِمَارِ } بِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَرَ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ النَّ

حْشِيِّ واَلْإِبِلِ الْوَحْشِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْحِماَرَ الْوَحْشِ لَكِنَّ إحْلَالَ الْحِماَرِ الْوَحْشِيِّ إحْلَالٌ لِلظَّبْيِ وَالْبَقَرِ الْوَ
نْ الْأَهلِْيِّ مَا هُوَ حَلَالٌ الْوَحْشِيَّ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ الْأَهلِْيِّ مَا هُوَ حَلَالٌ بَلْ هُوَ حَرَامٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جِنْسِهَا مِ

  .الْحِلِّ فَكَانَتْ أَوْلَى بِ

مِنْهَا الْمُسمََّى بِسِباَعِ الْوَحْشِ  وَأَمَّا الْمُسْتأَْنِسُ مِنْ السِّباَعِ وَهُوَ الْكَلْبُ واَلسِّنَّوْرُ الْأَهْلِيُّ فَلَا يَحِلُّ وَكَذَلِكَ الْمُتوََحِّشُ
لطَّيْرِ لِمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهوُرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالطَّيْرِ وَهُوَ كُلُّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّباَعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ ا

، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ } نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّباَعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
فَذُو النَّابِ مِنْ } كُلُّ ذِي ناَبٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ { : الَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 

بِ وَالْفَنَكِ واَلسَّمُّورِ السِّنْجَاسِباَعِ الْوَحْشِ مِثْلُ الْأَسَدِ واَلذِّئْبِ واَلضَّبُعِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ واَلثَّعْلَبِ واَلسِّنَّوْرِ الْبرَِّيِّ وَ
بُعَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَالدَّلَقِ واَلدُّبِّ وَالْقرِْدِ وَالْفِيلِ وَنَحْوِهَا فَلَا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ إلَّا الضَّ

: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ ، فَقُلْت لَهُ : قَالَ { عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ  الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ
 أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ ، فَقُلْت : يُؤْكَلُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْت : أَهُوَ صيَْدٌ ؟ فَقَالَ 

  .} نَعَمْ : فَقَالَ 
شْهوُرِ أَولَْى أَنَّ الضَّبُعَ سَبُعٌ ذُو نَابٍ فَيَدْخُلُ تَحْتَ الْحَديِثِ الْمَشْهُورِ وَمَا رُوِيَ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ فَالْعمََلُ بِالْمَ) وَلَنَا ( 

ضِي عَلَى الْمبُِيحِ احْتيَِاطًا ولََا بأَْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ لِمَا روُِيَ عَنْ عَلَى أَنَّ مَا رَوَيْنَا مُحَرِّمٌ وَمَا رَواَهُ مُحَلِّلٌ وَالْمُحَرِّمُ يَقْ
 كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَى لَهُ أَعرَْابِيٌّ أَرْنَبَةً مَشْوِيَّةً: { ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ } لأَِصْحَابِهِ كُلُوا : فَقَالَ  أَصَبْت أَرْنبََتَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا : { ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَوْ 
  بِمَرْوَةِ وَسأََلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى

  .} كْلِهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِأَ
الْعُقَابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَذُو الْمِخْلَبِ مِنْ الطَّيْرِ كَالْباَزِي واَلْبَاشَقِ واَلصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ واَلْحِدَأَةِ واَلنَّعَّابِ وَالنَّسْرِ وَ

نهََى عَنْ كُلِّ ذِي خَطْفَةٍ { مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَروُِيَ أَنَّهُ  فَيَدْخُلُ تَحْتَ نهَْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ كُلِّ ذِي
رُوِيَ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَفَتْحِهَا مِنْ الْجُثُومِ وَهُوَ تَلَبُّدُ الطَّائِرِ } وَنُهْبَةٍ وَمُجَثَّمَةٍ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ الطَّيْرِ واَلْمُجَثَّمَةِ 

عَادَتُهُ وَبِالْفَتْحِ هِ الْجُثُومُ عَلَى غَيْرِهِ لِيقَْتُلَهُ وَهُوَ السِّباَعُ مِنْ الطَّيْرِ فَيَكُونُ نَهْيًا عَلَى أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ هَذَا الَّذِي مِنْ عَادَتِ
تَلَهُ طَيْرٌ آخَرُ بِجُثُومِهِ عَلَيْهِ وَقِيلَ بِالْفَتْحِ هُوَ هُوَ الصَّيْدُ الَّذِي يَجْثُمُ عَلَيْهِ طَائِرٌ فَيَقْتُلُهُ فَيَكُونُ نَهْيًا عَنْ أَكْلِ كُلِّ طَيْرٍ قَ

بَطِّ واَلْمُتَوَحِّشُ كَالْحَمَامِ الَّذِي يُرمَْى حتََّى يَجْثُمَ فَيَمُوتَ ، وَمَا لَا مِخْلَبَ لَهُ مِنْ الطَّيْرِ فَالْمُسْتَأْنِسُ مِنْهُ كَالدَّجاَجِ واَلْ
  . يرِ والقبج واَلْكُرْكِيِّ واَلْغُراَبِ الَّذِي يَأْكُلُ الْحَبَّ واَلزَّرْعَ وَالْعَقْعَقِ ونََحْوِهَا حَلَالٌ بِالْإِجْماَعِوَالْفَاخِتَةِ واَلْعَصَافِ

الْأَغْلَبُ مِنْ أَكْلِهَا النَّجاَسَةُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَيوََاناَتِ فَيُكْرَهُ أَكْلُ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَهِيَ الَّتِي) : فَصْلٌ ( 
نَّهُ إذَا كَانَ الْغاَلِبُ مِنْ أَكْلِهَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَلِأَ

  .فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ كَالطَّعَامِ الْمُنْتِنِ النَّجاَسَاتِ يَتَغَيَّرُ لَحْمهَُا وَيَنْتُنُ 
؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا إذَا تَغَيَّرَ يَتَغَيَّرُ لَبَنُهَا } أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ الْجَلَّالَةِ أَنْ تُشرَْبَ أَلْبَانُهَا { وَرُوِيَ 



ا فِيمَا سِوَى هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَمَرَ عَلَيْهَا وَأَنْ يغُْزَى وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهَأَنَّهُ عَلَيْ{ ، وَمَا رُوِيَ 
تأََذَّى النَّاسُ بِنتَِنِهَا كَذَا ذَكَرَهُ فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَنَتنََتْ فِي نَفْسِهَا فَيَمْتَنِعُ مِنْ اسْتِعْماَلِهَا حَتَّى لَا يَ} ذَلِكَ 

 أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيَّ
  .أَيَّامًا وَتُعْلَفَ فَحِينَئِذٍ تَحِلُّ  بِهَا مِنْ الْعَمَلِ وَغَيرِْهِ إلَّا أَنْ تُحبَْسَ

ضٍ جَاوَرهََا فَكَانَ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَمَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْوَدُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى ذَاتِهَا بَلْ لِعاَرِ
أَنَّهُ عَنْهُ لِغيَْرِهِ ثُمَّ لَيْسَ لِحَبْسهَِا تَقْدِيرٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَلَالًا فِي ذَاتِهِ إلَّا أَنَّهُ يُمْنَعُ 

لُهُمَا أَيْضًا ، وَرَوَى أَبُو كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُوَقِّتُ فِي حبَْسِهَا وَقَالَ تُحْبَسُ حَتَّى تَطِيبَ وَهُوَ قَوْ: قَالَ 
هُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّاقَةِ الْجَلَّالَةِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهَا تُحبَْسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَروََى ابْنُ رُسْتُمَ رَحِمَهُ اللَّ

  مَا تَكُونُ جَلَّالَةً إذَا تَفَتَّتَتْ وَتَغَيَّرَتْ وَوُجِدَ منِْهَا رِيحٌأَوْ الشَّاةِ واَلْبَقَرِ الْجَلَّالِ أَنَّهَا إنَّ

هَذَا إذَا كَانَتْ لَا تَخْلِطُ وَلَا تَأْكُلُ  مُنْتِنَةٌ فَهِيَ الْجَلَّالَةُ حِينَئِذٍ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ولََا يُؤْكَلُ لَحْمهَُا ، وَبَيْعُهَا وَهبَِتُهَا جَائِزٌ ،
  .الْعَذِرَةَ غَالِبًا فَإِنْ خَلَطَتْ فَلَيْسَتْ جَلَّالَةً فَلَا تُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَنْتُنُ إلَّا 

ا بِغَيْرِهَا وَهُوَ النَّجاَسَةِ بَلْ يَخْلِطُهَ وَلَا يُكْرَهُ أَكْلُ الدَّجَاجِ الْمَحلَِّيِّ وَإِنْ كَانَ يَتنََاوَلُ النَّجاَسَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ
تَعَلِّقٌ بِالنَّتَنِ ؛ وَلهَِذَا قَالَ أَصْحاَبُنَا الْحَبُّ فَيَأْكُلُ ذَا وَذَا ، وَقيِلَ إنَّمَا لَا يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَنْتُنُ كَمَا يَنْتُنُ الْإِبِلُ واَلْحُكْمُ مُ

نَّهُ لَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا ينَْتُنُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ إ: فِي جَدْيٍ ارتَْضَعَ بِلَبَنِ خِنْزِيرٍ حتََّى كَبِرَ 
اوُلُ النَّجَاسَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا وُجِدَ تَنَ فِي الْجَلَّالَةِ لمَِكَانِ التَّغَيُّرِ واَلنَّتْنِ لَا لِتَنَاوُلِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا إذَا خَلَطَتْ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ
ذْهَبَ مَا فِي بطَْنِهَا مِنْ النَّجاَسَةِ لِمَا تَنْتُنُ فَدَلَّ أَنَّ الْعبِْرَةَ لِلنَّتْنِ لَا لِتَنَاوُلِ النَّجَاسَةِ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ تُحبَْسَ الدَّجَاجُ حَتَّى يَ

وَذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ التَّنَزُّهِ وَهوَُ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحبِْسُ الدَّجَاجَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَأْكُلُهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { رُوِيَ 
لِكَ لِلْخبََرِ وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا ى ذَرِواَيَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ أَنَّهَا تُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَ

  .فِي جَوْفِهَا مِنْ النَّجاَسَةِ يَزوُلُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ظَاهِرًا وَغَالِبًا 

أْكُلُ بعَْدَ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ مَنْ يَ: الْغرَُابُ الْأَسْوَدُ الْكَبِيرُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْغرَُابِ فَقَالَ 
خَمْسٌ مِنْ الْفَوَاسِقِ يَقْتُلهُنَّ الْمُحْرِمُ فِي { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى فَاسقًِا عَنَى بِذَلِكَ قَوْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَيُكْرَهُ أَكْلُهَا كَالْجَلَّالَةِ ، وَلَا بَأْسَ بِغُراَبِ الزَّرْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَبَّ  ؛ ولَِأَنَّ غَالِبَ أَكْلِهَا الْجِيَفُ} الْحِلِّ وَالْحَرَمِ 
نْ عَ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -سأََلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ : وَالزَّرْعَ وَلَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ هَكَذَا رَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ قَالَ 

  .أَكْلِ الْغرَُابِ فَرَخَّصَ فِي غُراَبِ الزَّرْعِ وَكَرِهَ الْغُدَافَ فَسأََلْتُهُ عَنْ الْأَبْقَعِ فَكَرِهَ ذَلِكَ 
وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ : الَ حْمَةُ قَوَإِنْ كَانَ غُرَابًا يَخْلِطُ فَيَأْكُلُ الْجِيَفَ وَيَأْكُلُ الْحَبَّ لَا يُكْرَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّ

  .الطَّيْرِ مَا لَا يَأْكُلُ إلَّا الْجِيَفَ 

: وَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ وَلَا بأَْسَ بِالْعَقْعَقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذِي مِخْلَبٍ وَلَا مِنْ الطَّيْرِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إلَّا الْحَبَّ كَذَا رَ
  .إنَّهُ يَخْلِطُ : إنَّهُ يَأْكُلُ الْجِيَفَ فَقَالَ : لَا بأَْسَ بِهِ ، فَقُلْت : فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَكْلِ الْعَقْعَقِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا حَنِي

يُكْرَهُ ؛ : بُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَحَصَلَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مَا يَخْلِطُ مِنْ الطُّيوُرِ لَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ كَالدَّجَاجِ ، وَقَالَ أَ
  .لِأَنَّ غَالِبَ أَكْلِهِ الْجِيَفُ 



الْبرَِّيِّ هُوَ الذَّكَاةُ فَلَا يَحِلُّ وَأَمَّا بَيَانُ شَرْطِ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْحَيوََانِ الْمَأْكُولِ فَشَرْطُ حِلِّ الْأَكْلِ فِي الْحَيوََانِ الْمَأْكُولِ 
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا { إلَى قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ { دُونِهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى أَكْلُهُ بِ
  .لتَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ اسْتَثْنَى سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الذَّكِيَّ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَالاِسْتِثْنَاءُ مِنْ ا} ذَكَّيْتُمْ 

  : .ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الذَّكَاةِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ موََاضِعَ 
  .هُ مِنْهَا فِي بَيَانِ رُكْنِ الذَّكَاةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُستَْحَبُّ مِنْ الذَّكَاةِ وَمَا يُكْرَ

  .اخْتِيَارِيَّةٌ ، وَضَرُورِيَّةٌ : نِ فَالذَّكَاةُ نَوْعَا
ا ينُْحَرُ وَهُوَ الْإِبِلُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَمَّا الِاختِْيَارِيَّةُ فَرُكْنُهَا الذَّبْحُ فِيمَا يُذْبَحُ مِنْ الشَّاةِ وَالْبقََرَةِ ونََحْوِهِمَا ، وَالنَّحْرُ فِيمَ

دُونِ الذَّبْحِ واَلنَّحْرِ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لِمَكَانِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَأَنَّهُ لَا الذَّبْحِ ، وَالنَّحْرُ لَا يَحِلُّ بِ
  .يَزُولُ إلَّا بِالذَّبْحِ واَلنَّحْرِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِإِحْلَالِ الطَّيِّباَتِ 

ويَُحِلُّ لَهُمْ { ، وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى } يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباَتُ { عَالَى قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَ
وَالنَّحْرِ ولَِهَذَا حُرِّمَتْ الْمَيْتَةُ  وَلَا يَطيِبُ إلَّا بِخُرُوجِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَذَلِكَ بِالذَّبْحِ} الطَّيِّبَاتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَباَئِثَ 

دْنَى مُدَّةِ مَا يَفْسُدُ فِي مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ فِيهَا قَائِمٌ ولَِذَا لَا يَطِيبُ مَعَ قِيَامِهِ ولَِهَذَا يَفْسُدُ فِي أَ
  .مَوْقُوذَةُ وَالْمُترََدِّيَةُ واَلنَّطيِحَةُ لِمَا قُلْنَا الْمَذْبُوحُ ، وَكَذَا الْمُنْخَنِقَةُ وَالْ

الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ { اةُ واَلسَّلَامُ وَالذَّبْحُ هُوَ فَرْيُ الْأَوْداَجِ وَمَحَلُّهُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَ
الْأَودَْاجِ ومََحَلُّهُ آخِرُ  يْ مَحَلُّ الذَّكَاةِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ واَللَّحيَْيْنِ وَرُوِيَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ واَلنَّحْرُ فَرْيُأَ} وَاللِّحْيَةِ 

ولََكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَفِي  الْحَلْقِ ، وَلَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ وذَُبِحَ مَا ينُْحَرُ يَحِلُّ لِوُجوُدِ فَرْيِ الْأَوْداَجِ
  .غَيْرِهَا الذَّبْحُ 

قيِلَ } رْ فَصَلِّ لرَِبِّك واَنْحَ{ تَعَالَى أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرَ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغنََمِ الذَّبْحَ فَقَالَ سبُْحَانَهُ وَ
وَفَديَْنَاهُ { وَقَالَ تعََالَى } إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحوُا بَقَرَةً { انْحَرْ الْجَزوُرَ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ : فِي التَّأْوِيلِ أَيْ 

طْحُونِ وَهُوَ الْكَبْشُ الَّذِي فُدِيَ بِهِ سيَِّدُنَا إسْمَاعيِلُ أَوْ واَلذِّبْحُ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ كَالطَّحْنِ بِمَعنَْى الْمَ} بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 
النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ { عَلَى اخْتِلَافِ أَصْلِ الْقِصَّةِ فِي ذَلِكَ وَكَذَا  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا  -سَيِّدُنَا إِسْحَاقُ 

بَلَغَنَا أَنَّ : فَدَلَّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ } بَقَرَ واَلْغَنَمَ نَحَرَ الْإِبِلَ وَذَبَحَ الْ
مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسرَْى فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحاَبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا ينَْحَرُونَ الْإِبِلَ قِيَامًا 

وَمَا فِيهِ نَوْعُ رَاحَةٍ لَهُ فِيهِ فَهُوَ أَنَّ النَّحْرَ فِي الْإِبِلِ هُوَ السُّنَّةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ الْأَسهَْلُ عَلَى الْحَيوََانِ 
إنَّ اللَّهَ تَعاَلَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ { : يِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ أَفْضَلُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِ

  . }هُ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا الذِّبْحَةَ ولَْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيرُِحْ ذَبِيحَتَ

ا ، واَلْبَقَرُ واَلْغنََمُ جَمِيعُ حَلْقهَِا وَالْأَسهَْلُ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ لِخُلُوِّ لَبَّتِهَا عَنْ اللَّحْمِ واَجْتِماَعِ اللَّحْمِ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ خَلْفِهَ
  .لَا يَخْتَلِفُ 

نَحرَْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ : { عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ: فَإِنْ قِيلَ 
لِ خَبرًَا لِلثَّانِي ونََحرَْنَا الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْأَوَّلِ فَكَانَ خَبَرُ الْأَوَّ: ؟ أَيْ } سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 

رَبِ فِي الشَّيْءِ إذَا جَاءَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌو فَالْجَواَبُ أَنَّ الذَّبْحَ مُضْمَرٌ فِيهِ وَمَعْنَاهُ وَذَبَحْنَا الْبقََرَةَ عَلَى عَادَةِ الْعَ: كَقَوْلِنَا 
وُجُودَ فِي الْمَعْطُوفِ أَوْ لَا يُوجَدُ عَادَةً أَنْ يُضْمَرَ الْمُتَعَارَفُ عُطِفَ عَلَى غَيْرِهِ وَخَبَرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْتمَِلُ الْ



وَلَقِيت زَوْجَك فِي الْوغََى مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرمُْحَا أَيْ مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَمُعْتَقِلًا رمُْحًا ، وَقَالَ آخرَُ : الْمُعْتَادُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ 
، وَالْمَاءُ  عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَسَقَيْتهَُا مَاءً بَارِدًا ؛ لِأَنَّ الرُّمْحَ لَا يَحْتَمِلُ التَّقَلُّدَ أَوْ لَا يُتَقَلَّدُ عَادَةً: تِبْنًا وَمَاءً باَرِدًا أَيْ  عَلَفْتُهَا: 

نَحَرْنَا الْبَدَنَةَ وذََبَحْنَا الْبَقَرَةَ ، : يُضْمَرُ فِيهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا يُعْلَفُ بَلْ يُسقَْى كَذَا ههَُنَا الذَّبْحُ فِي الْبَقَرِ هُوَ الْمُعْتَادُ فَ
  .وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُمْ 

فَصَلِّ { اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ فِي الْبَدَنَةِ بِالنَّحْرِ بِقَوْلِهِ عَزَّ شأَْنُهُ  إذَا ذَبَحَ الْبَدَنَةَ لَا تَحِلُّ ؛ لِأَنَّ: وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .فَإِذَا ذَبَحَ فَقَدْ تَرَكَ الْمَأْمُورَ بِهِ فَلَا يَحِلُّ } لِربَِّك وَانْحَرْ 

، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَمْرَ } مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفَرَى الْأَودَْاجَ فَكُلْ : { نَّهُ قَالَ وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَ
  بِالنَّحْرِ فِي الْبَدَنَةِ لَيْسَ لِعَيْنِهِ بَلْ لإِِنْهاَرِ الدَّمِ وَإِفْرَاءِ الْأَودَْاجِ وَقَدْ

الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ { سْفَلِهِ أَوْ أَوْسَطِهِ أَوْ أَعْلَاهُ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وُجِدَ ذَلِكَ وَلَا بأَْسَ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ أَ
الْمَقْصُودَ إخرَْاجُ الدَّمِ  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ وَلِأَنَّ} الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ { ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَاللَّحْيَيْنِ 

  .الْمَسْفُوحِ وَتَطْيِيبُ اللَّحْمِ ، وذََلِكَ يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْأَودَْاجِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ 
يءُ ، فَإِذَا فَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ أَتَى الْحُلْقُومُ ، وَالْمَرِيءُ ، واَلْعِرْقَانِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِ: ثُمَّ الْأَودَْاجُ أَرْبَعَةٌ 

ذَا قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَودَْاجِ وَهُوَ بِالذَّكَاةِ بِكَمَالِهَا وَسنَُنِهَا وَإِنْ فَرَى الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إ
لَا يَحِلُّ حتََّى يُقْطَعَ الْحُلْقُومُ واَلْمَرِيءُ : تَرَكَ واَحِدًا يَحِلُّ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَيُّ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ وَ

رُهُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمهَُ لَا يَحِلُّ حتََّى يُقْطَعَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَ: وَأَحَدُ الْعِرْقَيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .إذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ حُلَّ إذَا اُسْتُوْعِبَ قَطْعُهُمَا : اللَّهُ 

حُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ عَادَةً وَقَدْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الذَّبْحَ إزَالَةُ الْحَيَاةِ واَلْحَيَاةُ لَا تَبقَْى بَعْدَ قَطْعِ الْ) وَجْهُ ( 
  .مِنْ سَائِرِ الْعُروُقِ تَبْقَى بعَْدَ قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ إذْ هُمَا عِرْقَانِ كَسَائِرِ الْعُروُقِ ، واَلْحَيَاةُ تَبقَْى بعَْدَ قَطْعِ عِرْقَيْنِ 

  .وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِقَطْعِ الْودََجِ  أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الذَّبْحِ إزاَلَةُ الْمُحَرَّمِ) وَلَنَا ( 
مَقْصوُدُ بِالذَّبْحِ وَهُوَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ الْأَكْثَرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ حَصَلَ الْ) وَجْهُ ( 

  .أَنَّهُ يُخرِْجُ مَا يَخْرُجُ بِقَطْعِ الْكُلِّ خُرُوجُ الدَّمِ ؛ لِ
  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْعُرُوقِ يُقْصَدُ بِقَطْعِهِ غَيْرُ مَا يُقْصَدُ) وَجْهُ ( 

جَيْنِ مَجْرَى الدَّمِ فَإِذَا قُطِعَ أَحَدُ الْودََجَيْنِ بِهِ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ الْحُلْقُومَ مَجْرَى النَّفَسِ ، واَلْمَرِيءَ مَجْرَى الطَّعَامِ ، وَالْوَدَ
ولَِذَلِكَ اخْتَلَفَا وَلأَِبِي  حَصَلَ بِقَطْعِهِ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا وَإِذَا تُرِكَ الْحُلْقُومُ لَمْ يَحْصُلْ بِقَطْعِ مَا سوَِاهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ،

ولِ هُ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنْ الْعُروُقِ الْأَرْبَعَةِ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فِيمَا بُنِيَ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي أُصُأَنَّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -حَنِيفَةَ 
إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْكَيْفِيَّةِ الشَّرْعِ ، وَالذَّكَاةُ بُنِيَتْ عَلَى التَّوْسِعَةِ حَيْثُ يُكْتَفَى فِيهَا بِالْبَعْضِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَ

  .فَيُقَامُ الْأَكْثَرُ فِيهَا مَقَامَ الْجَمِيعِ 

  .حُلْقُومِ تُؤْكَلْ وَقَدْ أَسَاءَ وَلَوْ ضرََبَ عُنُقَ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ بِسَيْفِهِ وأََبَانَهَا وَسَمَّى فَإِنْ كَانَ ضَرَبهََا مِنْ قِبَلِ الْ
  .ا حِلُّ الْأَكْلِ ؛ فَلِأَنَّهُ أَتَى بِفعِْلِ الذَّكَاةِ وَهُوَ قَطْعُ الْعُروُقِ أَمَّ

  .وَأَمَّا الْإِسَاءَةُ ؛ فَلِأَنَّهُ زَادَ فِي أَلَمِهَا زِيَادَةً لَا يُحْتاَجُ إلَيْهَا فِي الذَّكَاةِ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ 
قَبْلَ الْقَطْعِ بِأَنْ ضرََبَ عَلَى التَّأَنِّي وَالتَّوَقُّفِ لَا تُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ الذَّكَاةِ وَإِنْ ضرََبَهَا مِنْ الْقَفَا فَإِنْ مَاتَتْ 



كَ ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي أَلَمِهَا  يُكْرَهُ ذَلِفَكَانَتْ مَيْتَةً وَإِنْ قَطَعَ الْعُروُقَ قَبْلَ موَْتِهَا تُؤكَْلْ لوُِجُودِ فِعْلِ الذَّكَاةِ وَهِيَ حَيَّةٌ إلَّا أَنَّهُ
  .مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَإِنْ أَمْضَى فِعْلَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ تُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ موَْتَهَا بِالذَّكَاةِ 

لْعَصَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْآلَاتِ الَّتِي تَقْطَعُ أَنَّهُ يَحِلُّ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ذَبَحَ بِالْمَروَْةِ أَوْ بِلِيطَةِ الْقَصَبِ أَوْ بِشِقَّةِ ا
  .آلَةٌ تَقْطَعُ ، وَآلَةٌ تفَْسَخُ : لِوُجُودِ مَعنَْى الذَّبْحِ وَهُوَ فَرْيُ الْأَودَْاجِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْآلَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ 

  .حَادَّةٌ ، وَكَلِيلَةٌ : وَاَلَّتِي تَقْطَعُ نَوْعَانِ 
لْحَدِيدِ مَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ أَمَّا الْحاَدَّةُ فَيَجوُزُ الذَّبْحُ بِهَا حَديِدًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَديِدٍ واَلْأَصْلُ فِي جوََازِ الذَّبْحِ بِدوُنِ ا

اللَّهِ ، أَرأََيْتَ أَحَدَنَا أَصاَبَ صيَْدًا ولََيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيُذَكِّي بِمَرْوَةِ  قُلْت يَا رَسوُلَ: { بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .} لَى أَوْ بِشِقَّةِ الْعَصَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْهِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَا

سَلَّمَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةِ فَسأََلَ كَعْبٌ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ جَارِيَةً لِ{ وَرُوِيَ 
دِ بَلْ لوُِجُودِ مَعْنَى الْحَدِيدِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجوُزُ بِالْحَديِدِ واَلْجوََازُ لَيْسَ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ الْحَدِي} عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا 

 جَازَ الذَّبْحُ بِهِمَا وَأَمَّا الْكَلِيلَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بِالْحَدِيدِ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ فَإِذَا وُجِدَ مَعنَْى الْحَدِّ فِي الْمَرْوَةِ وَاللِّيطَةِ
نَى الذَّبْحِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ إيلَامٍ لَا حَاجَةَ إلَيهَْا ، وَلِهَذَا أَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ تَقْطَعُ يَجوُزُ لِحُصوُلِ مَعْ

  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْديِدِ الشَّفْرَةِ وَإِرَاحَةِ الذَّبِيحَةِ 
لَا يَجوُزُ وَاحْتَجَّ : سِنٍّ مَنْزوُعٍ جَازَ الذَّبْحُ بِهِمَا ويَُكْرَهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ إذَا جُرِحَ بِظُفْرٍ مَنْزوُعٍ أَوْ 

أَوْ ظُفُرٍ فَإِنَّ  أَنْهِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ: { بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  اسْتَثْنَى عَلَيْهِ} الظُّفُرَ مُدَى الْحبََشَةِ واَلسِّنَّ عَظْمٌ مِنْ الْإِنْسَانِ 

واَلسَّلَامُ بِكَوْنِ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ مِنْ الْإِبَاحَةِ ، واَلِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْإِباَحَةِ يَكُونُ حَظْرًا وَعُلِّلَ
ا قَطَعَ الْأَوْداَجَ فَقَدْ وَجَدَ الظُّفُرِ مُدَى الْحبََشَةِ وَكَوْنِ السِّنِّ عَظْمَ الْإِنْسَانِ ، وَهَذَا خَرَجَ مَخرَْجَ الْإِنْكَارِ ولََنَا أَنَّهُ لَمَّ

  .قَصَبِ الذَّبْحَ بِهِمَا فَيَجُوزُ كَمَا لَوْ ذَبَحَ بِالْمَرْوَةِ وَلِيطَةِ الْ
لِكَ لإِِظْهَارِ الْجَلَادَةِ وذََاكَ بِالْقَائِمِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ السِّنُّ الْقَائِمُ واَلظُّفْرُ الْقَائِمُ ؛ لِأَنَّ الْحبََشَةَ إنَّمَا كَانَتْ تَفْعَلُ ذَ

واَيَاتِ إلَّا مَا كَانَ قَرْضًا بِسِنٍّ أَوْ حَزا بِظُفْرٍ وَالْقَرْضُ إنَّمَا يَكُونُ لَا بِالْمَنْزوُعِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رُوِيَ فِي بعَْضِ الرِّ
  .بِالسِّنِّ الْقَائِمِ 

هُمَا كَانَ مَيْتَةً لِلْخبََرِ الَّذِي  وَلَوْ ذَبَحَوَأَمَّا الْآلَةُ الَّتِي تفَْسَخُ فَالظُّفْرُ الْقَائِمُ وَالسِّنُّ الْقَائِمُ وَلَا يَجُوزُ الذَّبْحُ بِهِمَا بِالْإِجْماَعِ
: نْفَسِخُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ حتََّى قَالُوا رَوَيْنَا وَلِأَنَّ الظُّفْرَ واَلسِّنَّ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنْفَصِلًا فَالذَّابِحُ يَعْتَمِدُ عَلَى الذَّبِيحِ فَيُخْنَقُ وَيَ

  .هُ كَمَا أَمَرَّ السِّكِّينَ وَهُوَ سَاكِتٌ يَجوُزُ ويََحِلُّ أَكْلُهُ لَوْ أَخَذَ غَيْرُهُ يَدَهُ فَأَمَرَّ يَدَ

لذَّبْحِ لَا يُؤكَْلُ بِلَا خِلَافٍ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْجَنِينُ إذَا خَرَجَ بعَْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ إنْ خَرَجَ حَيا فَذَكِيٌّ يَحِلُّ وَإِنْ ماَتَ قَبْلَ ا
 كَانَ كَامِلَ ا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ الْخَلْقِ لَا يُؤْكَلُ أَيْضًا فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ بِمَعنَْى الْمُضْغَةِ ، وَإِنْوَإِنْ خرََجَ مَيِّتً

نِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو لَا يُؤكَْلُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ واَلْحَسَ: الْخَلْقِ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ذَكَاةُ الْجَنِينِ { لَا بأَْسَ بِأَكْلِهِ واَحتَْجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ واَلشَّافِعِيُّ رَحِمهَُمُ اللَّهُ 

  .يتََذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَلِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأُمِّهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا  فَيَقْتَضِي أَنَّهُ} بِذَكَاةِ أُمِّهِ 
  .الْحَقِيقَةُ فَظَاهِرٌ ) أَمَّا ( 



لَا يُشتَْرَطُ لَهُ عِلَّةٌ عَلَى حِدَةٍ  الْأَصْلِ وَوَأَمَّا الْحُكْمُ ؛ فَلِأَنَّهُ يبَُاعُ بِبَيْعِ الْأُمِّ وَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا واَلْحُكْمُ فِي التَّبَعِ يثَْبُتُ بِعِلَّةِ
وَالْجَنِينُ ميَْتَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَياَةَ فِيهِ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ { لِئَلَّا يَنْقَلِبَ التَّبَعُ أَصْلًا ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى 

لَمُ فِي دْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ فَإِنْ قِيلَ الْمَيْتَةُ اسْمٌ لِزاَئِلِ الْحَيَاةِ فَيَسْتَدعِْي تَقَدُّمَ الْحَيَاةِ وهََذَا لَا يُعْوَالْمَيْتَةُ مَا لَا حَيَاةَ فِيهِ فَيَ
وَكُنتُْمْ أَموَْاتًا فَأَحْيَاكُمْ { وَتَعَالَى  الْجَنِينِ فَالْجَواَبُ أَنَّ تقََدُّمَ الْحيََاةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لإِِطْلَاقِ اسْمِ الْميَِّتِ ، قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ

يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ حَيا فَمَاتَ بِموَْتِ الْأُمِّ وَ} ثُمَّ يُمِيتُكُمْ 
يُتَصوََّرُ أَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحَيَاة فَيَكُونُ لَهُ أَصْلٌ فِي الذَّكَاةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحَيَاةِ أَنَّهُ فَيُحَرَّمُ احْتِيَاطًا ؛ وَلِ

  .بَقَاؤُهُ حيَا بَعْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ 
ا بعَْدَ زَواَلِوَلَوْ كَانَ تَبَعًا لِلْأُمِّ فِي الْحَيَاةِ لَمَا تُصوُِّرَ بَقَاؤُهُ حَي  

لْحَياَةِ وَلأَِنَّهُ إذَا تُصوُِّرَ بَقَاؤُهُ الْحَيَاةِ عَنْ الْأُمِّ وَإِذَا كَانَ أَصْلًا فِي الْحَيَاةِ يَكُونُ أَصْلًا فِي الذَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ تَفْوِيتُ ا
لِخُرُوجِ الدَّمِ عَنْهُ إذْ لَوْ كَانَ لَمَا تُصوُِّرَ بَقَاؤُهُ حَيا بعَْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ إذْ الْحَيوََانُ حَيا بعَْدَ ذَبْحِ الْأُمِّ لَمْ يَكُنْ ذَبْحُ الْأُمِّ سَبَبًا 

رِّمَ بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ مُ ، وَأَنَّهُ حُالدَّمَوِيُّ لَا يعَِيشُ بِدُونِ الدَّمِ عَادَةً فَبَقِيَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ فِيهِ وَلِهَذَا إذَا جرُِحَ يَسِيلُ مِنْهُ الدَّ
وَلَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ لَحْمِهِ وَدَمِهِ فَيَحْرُمُ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْميَْتَةُ وَالدَّمُ { وَقَوْلُهُ عَزَّ شَأْنُهُ } دَمًا مَسْفُوحًا { وَتَعَالَى 

  .لَحْمُهُ أَيْضًا 
صْبِ الذَّكَاةِ الثَّانِيَةِ مَعْنَاهُ كَذَكَاةِ أُمِّهِ إذْ التَّشْبِيهُ قَدْ يَكُونُ بِحَرْفِ التَّشْبِيهِ وَقَدْ يَكُونُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ رُوِيَ بِنَ

يْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ يَنْظُرُونَ إلَ{ ، وَقَالَ عَزَّ شَأْنُهُ } وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ { بِحَذْفِ حَرْفِ التَّشبِْيهِ ، قَالَ اللَّهُ تعََالَى 
ضِي أَيْ كَنَظَرِ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ ؛ لِأَنَّ تَشْبِيهَ ذَكَاةِ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ يقَْتَ} عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ 

  .اسْتوَِاءَهُمَا فِي الِافْتقَِارِ إلَى الذَّكَاةِ 
عرَْضُهَا : أَيْ } وَجَنَّةٍ عرَْضُهَا السَّموََاتُ واَلْأَرْضُ { حْتَمِلُ التَّشْبِيهَ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَرِواَيَةُ الرَّفْعِ تَ

حْتِماَلِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَخْباَرِ كَعَرْضِ السَّموََاتِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْكُمْ ويَُحْتَمَلُ الْكِنَايَةُ كَمَا قَالُوا فَلَا تَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِا
  .الْآحَادِ وَرَدَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَأَنَّهُ دَليِلُ عَدَمِ الثُّبوُتِ إذْ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَاشْتهََرَ 

رُهَا أَوْ لَمْ يَشتَْدَّ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ الدَّجَاجَةِ الْمَيِّتَةِ بَيْضَةٌ تُؤْكَلُ عِنْدَنَا سوََاءٌ اشْتَدَّ قِشْ
  .اشتَْدَّ قِشْرُهَا تُؤكَْلُ وإَِلَّا فَلَا 

دَّ قِشْرُهَا فَقَدْ صَارَ شَيْئًا شتَْقَوْلِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْتَدَّ قِشْرهَُا فَهِيَ مِنْ أَجزَْاءِ الْمَيْتَةِ فَتَحْرُمُ بِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَإِذَا ا) وَجْهُ ( 
  .آخَرَ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ عَنْ الدَّجَاجَةِ فَيَحِلُّ 

 تَحرِْيمًا لَهُ كَمَا إذَا أَنَّهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ مُودَعٌ فِي الطَّيْرِ مُنفَْصِلٌ عَنْهُ لَيْسَ مِنْ أَجزَْائِهِ فَتَحْرِيمُهَا لَا يَكُونُ) وَلَنَا ( 
  .شتَْدَّ قِشْرُهَا ا

يُؤكَْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ مَاتَتْ شَاةٌ وَخرََجَ مِنْ ضَرْعِهَا لَبَنٌ يُؤْكَلُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا 
لِكَوْنِهِ مَيْتَةً وَعِنْدَهُمَا لَا يُؤْكَلُ لنَِجَاسَةِ الْوِعَاءِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إلَّا أَنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُؤكَْلُ 

لِصًا ساَئِغًا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقيِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنَ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَا{ الرَّحْمَةُ قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
أَنَّهُ وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ خَالِصًا فَيَقْتَضِي أَنْ لَا يَشوُبَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ : أَحَدِهَا : واَلاِسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ مِنْ وُجُوهٍ } لِلشَّارِبِينَ 
أَنَّهُ سبُْحاَنَهُ : للِشَّارِبِينَ واَلْحَرَامُ لَا يَسوُغُ لِلْمُسْلِمِ ، واَلثَّالِثِ  أَنَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ سَائِغًا: ، وَالثَّانِي 



ا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِنفَْحَةُ إذَوَتَعَالَى مَنَّ عَلَيْنَا بِذَلِكَ إذْ الْآيَةُ خرََجَتْ مَخْرَجَ الْمِنَّةِ ، واَلْمِنَّةُ بِالْحَلَالِ لَا بِالْحرََامِ وَ
تُؤكَْلُ وَتُسْتَعمَْلُ فِي الْأَدْوِيَةِ كُلِّهَا وَعنِْدَهُمَا يُغْسَلُ : كَانَتْ مَائِعَةً وَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .ظَاهِرُهَا وَتُؤكَْلُ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا تُؤكَْلُ أَصْلًا 

دِ وَإِنَّمَا رِيَّةُ فَرُكْنُهَا الْعَقْرُ وَهُوَ الْجَرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ وَمَا هُوَ فِي مَعنَْى الصَّيْالِاضطِْراَ) وَأَمَّا ( 
مِ وَتَطْيِيبِ اللَّحْمِ وَهُوَ الدَّمُ كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا وَلَا بُدَّ مِنْ إخرَْاجِ الدَّمِ لِإِزَالَةِ الْمُحَرَّ

رْعِ مِنْ إقَامَةِ السَّبَبِ مَقَامَ الْمَسْفُوحُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيُقَامُ سبََبُ الذَّبْحِ مَقَامَهُ وَهُوَ الْجرَْحُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الشَّ
قَامُ السَّفَرُ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ ، واَلنِّكَاحُ مَقَامَ الْوَطْءِ ، وَالنَّوْمُ مُضطَْجِعًا أَوْ مُتَوَرِّكًا الْمُسبَِّبِ عِنْدَ الْعُذْرِ وَالضَّروُرَةِ كَمَا يُ

  .مَقَامَ الْحَدَثِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ 
؛ لأَِنَّهَا بِمَعْنَى الصَّيْدِ وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْنِسًا وَقَدْ وَكَذَلِكَ مَا نَدَّ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْغَنَمِ بِحيَْثُ لَا يقَْدِرُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا 

لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ رَسوُ{ رُوِيَ 
وَسوََاءٌ نَدَّ الْبَعِيرُ واَلْبَقَرُ فِي } هِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَواَبِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا وَسَلَّمَ إنَّ لهَِذِ

عَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِمَا قَالَ الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمِصْرِ فَذَكَاتُهُمَا الْعَقْرُ كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا يَدْفَ
نَدَّ الْبَعِيرِ فِي الصَّحرَْاءِ واَلْبَعِيرُ الَّذِي نَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَديِنَةِ فَدَلَّ أَنَّ : مُحَمَّدٌ 

  .ا الْحُكْمِ وَالْمِصْرِ سَوَاءٌ فِي هَذَ
رِ لَمْ يَجُزْ عَقْرُهَا ؛ لِأَنَّهُ الشَّاةُ فَإِنْ نَدَّتْ فِي الصَّحرَْاءِ فَذَكَاتُهَا الْعقَْرُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقُْدَرُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَدَّتْ فِي الْمِصْ) وَأَمَّا ( 

ذَّبْحُ مَقْدوُرًا عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَقْرُ وهََذَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْرَ خَلَفٌ مِنْ الذَّبْحِ يُمْكِنُ أَخْذُهَا إذْ هِيَ لَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا فَكَانَ ال
  وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمنَْعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخَلَفِ كَمَا فِي

ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي قَلِيبٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى إخرَْاجِهِ وَلَا عَلَى التُّراَبِ مَعَ الْمَاءِ واَلْأَشْهُرِ مَعَ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَكَ
وَذُكِرَ فِي الْمنُْتَقَى فِي الْبَعِيرِ إذَا مَذْبَحِهِ وَلَا منَْحَرِهِ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ الصَّيْدِ لِكَوْنِهِ فِي مَعْناَهُ لِتعََذُّرِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ ، 

 ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يقَْدِرُ الَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الذَّكَاةَ حَلَّ أَكْلُهُ إذَا كَانَ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُصَ
يعَْجَزُ عَنْ أَخْذِهِ فَيَعْجَزُ عَنْ نَحْرِهِ فَيُقَامُ الْجَرْحُ فِيهِ عَلَى أَخْذِهِ صاَرَ بِمَنزِْلَةِ الصَّيْدِ فَجَعَلَ الصِّياَلَ مِنْهُ كَنَدِّهِ ؛ لِأَنَّهُ 

حْوِهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْرَحْ مَقَامَ النَّحْرِ كَمَا فِي الصَّيْدِ ثُمَّ لَا خِلَافَ فِي الاِصْطِيَادِ بِالسَّهْمِ وَالرُّمْحِ واَلْحَجَرِ وَالْخَشَبِ ونََ
امُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئُِلَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْراَضِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ{ هُ مَا رُوِيَ لَا يَحِلُّ ، وأََصْلُ

  .} إذَا خَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصاَبَهُ بِعرََضٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ 

الْجَواَرِحِ مِنْ الْحَيوََانَاتِ إمَّا بِناَبٍ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ ونََحْوِهِمَا ، وَإِمَّا بِالْمِخْلَبِ كَالْبَازِي الِاصطِْيَادُ بِ) وَأَمَّا ( 
صَدَمَ وَلَمْ يَجْرَحْ ولََمْ  قَ أَوْوَالشَّاهِينِ ونََحْوِهِمَا فَكَذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْرَحْ لَا يَحِلُّ حَتَّى لَوْ خَنَ
  .يَكْسِرْ عُضْوًا مِنْهُ لَا يَحِلُّ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَحِلُّ 

قَدْ يَتَّفِقُ لَهُ الْأَخْذُ بِالْجَرْحِ وَقَدْ يَتَّفِقُ بِالْخَنْقِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْكَلْبَ يَأْخُذُ الصَّيْدَ عَلَى حَسْبِ مَا يَتَّفِقُ لَهُ فَ) وَجْهُ ( 
  .عَ فِي الذَّبْحِ وَالصَّدْمِ واَلْحاَلُ حاَلُ الضَّروُرَةِ فَيُوَسَّعُ الْأَمْرُ فِيهِ وَيُجعَْلُ الْخَنْقُ وَالصَّدْمُ كَالْجرَْحِ كَمَا وُسِّ

وَهِيَ } يَسأَْلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجوََارِحِ { تَعاَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ قَوْله ) وَجْهُ ( 
رَةِ وَفِي حَالِ الْعَجْزِ لْقُدْمِنْ الْجِرَاحَةَ فَيَقْتَضِي اعْتِباَرَ الْجرَْحِ وَلِأَنَّ الرُّكْنَ هُوَ إخْراَجُ الدَّمِ وَذَلِكَ بِالذَّبْحِ فِي حَالِ ا



عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ { أُقِيمَ الْجَرْحُ مَقَامَهُ ؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا فِي خُرُوجِ الدَّمِ ولََا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْخَنْقِ وَقَدْ روُِيَ 
  .} صاَبَ بِعرَْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَيْدِ الْمِعرَْاضِ إذَا خرََقَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَ

أَرَادَ عَلَيْهِ } مَا أَصَبْتَ بِعرَْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَهُوَ وَقِيذٌ وَمَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ { : وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
حُرْمَةَ عَلَى الْجَرْحِ وَعَدَمِ الْجَرْحِ ، وَسمََّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرَ الْمَجْرُوحِ وَقيِذًا أَوْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحِلَّ وَالْ

فَإِنْ لَمْ } وَالْمنُْخَنِقَةُ { وَجَلَّ  وَلأَِنَّهَا منُْخَنِقَةٌ وأََنَّهَا مُحَرَّمَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ} وَالْمَوْقُوذَةُ { أَنَّهُ حرََامٌ بِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
  مْ يُحْكَيَجْرَحْهُ ولََمْ يَخْنُقْهُ ولََكِنَّهُ كَسَرَ عُضوًْا مِنْهُ فَمَاتَ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَ

  .عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ شَيْءٌ مُصرَِّحٌ 
الْكَسْرِ وَقَالَ أَبُو دٌ فِي الزِّيَادَاتِ وأََطْلَقَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجْرَحْ لَمْ يُؤكَْلْ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِوَذَكَرَ مُحَمَّ

جعََلَ الْكَسْرَ جِرَاحَةَ بَاطِنِهِ فَيُلْحَقُ  إذَا جرََحَ بِنَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ أَوْ كَسَرَ عُضوًْا فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ فَقَدْ: يُوسُفَ 
  .بِالْجِرَاحَةِ لظَِاهِرِهِ فِي حُكْمٍ بُنِيَ عَلَى الضَّرُورَةِ واَلْعُذْرِ 

مَقَامَهُ فِي كَوْنِهِ سبََبًا رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهِيَ الصَّحيِحَةُ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الذَّبْحُ وإَِنَّمَا أُقيِمَ الْجرَْحُ ) وَجْهُ ( 
إذَا أَصَابَ السَّهْمُ : دْ قَالُوا لِخُرُوجِ الدَّمِ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْكَسْرِ فَلَا يُقَامُ مَقَامَهُ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يقَُمْ الْخَنْقُ مَقَامَهُ وَقَ

  .وإَِلَّا فَلَا وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى رِواَيَةِ اعْتبَِارِ الْجَرْحِ ظِلْفَ الصَّيْدِ فَإِنْ وَصَلَ إلَى اللَّحْمِ فَأَدْمَاهُ حَلَّ 

وَهَذَا قَدْ يَكُونُ فِي شَاةٍ اعْتَلَفَتْ الْعُنَّابَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِم : وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً وَلَمْ يَسِلْ منِْهَا دَمٌ قِيلَ 
يُؤْكَلُ بِشَرْطِ إنهَْارِ } مَا فَرَى الْأَودَْاجَ وأََنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ { لَا تُؤْكَلُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : لَّهُ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ ال

طْيِيبِ اللَّحْمِ وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَحِلُّ ، وَقَالَ الدَّمِ وَلَمْ يوُجَدْ ؛ ولَِأَنَّ الذَّبْحَ لَمْ يُشْرَطْ لِعيَْنِهِ بَلْ لِإِخْراَجِ الدَّمِ الْمُحَرَّمِ وَتَ
يُؤكَْلُ لِوُجوُدِ الذَّبْحِ وَهُوَ فَرْيُ الْأَودَْاجِ وإَِنَّهُ سَبَبٌ : أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ ، وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

 نَّهُ امْتَنَعَ لِعاَرِضٍ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَصَارَ كَالدَّمِ الَّذِي اُحتُْبِسَ فِي بعَْضِ الْعُروُقِ عَنْ الْخُرُوجِلِخُرُوجِ الدَّمِ عَادَةً لَكِ
  .بَعْدَ الذَّبْحِ وذََا لَا يَمْنَعُ الْحِلَّ كَذَا هَذَا 

أَوْ مِنْ فَخِذِهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْمُبَانُ وَإِنْ ذُبِحَتْ الشَّاةُ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ  وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَطَعَ مِنْ أَلْيَةِ الشَّاةِ قِطْعَةً
فَوَاتِ   وَقْتَ الْإِباَنَةِ ، وَحاَلَحُكْمَ الذَّكَاةِ لَمْ يثَْبُتْ فِي الْجُزْءِ الْمُبَانِ وَقْتَ الْإِبَانَةِ لاِنْعِدَامِ ذَكَاةِ الشَّاةِ لِكَوْنِهَا حَيَّةً

جَاهِلِيَّةِ كَانوُا يَقْطَعُونَ قِطْعَةً الْحَيَاةِ كَانَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا وَحُكْمُ الذَّكَاةِ لَا يَظْهَرُ فِي الْجُزْءِ الْمُنفَْصِلِ وَرُوِيَ أَنَّ أَهْلَ الْ
ثَ النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ مِنْ أَلْيَةِ الشَّاةِ وَمِنْ سَنَامِ الْبَعِيرِ فَيَأْكُلُونَهَا فَلَمَّا بُعِ

كَ إذَا واَلْجُزْءُ الْمَقْطُوعُ مُبَانٌ مِنْ حَيٍّ وَبَائِنٌ مِنْهُ فَيَكُونُ مَيِّتًا وَكَذَلِ} مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .قُطِعَ ذَلِكَ مِنْ صيَْدٍ لَمْ يُؤْكَلْ الْمَقْطُوعُ ، وَإِنْ مَاتَ الصَّيْدُ بعَْدَ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا 

قُطِعَ فَتَعَلَّقَ الْعُضْوُ  يُؤكَْلُ إذَا مَاتَ الصَّيْدُ بِذَلِكَ وَسنََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 واَحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِاللَّحْمِ بِجِلْدِهِ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ التَّعَلُّقِ لَا يعُْتَبَرُ فَكَانَ وُجُودُهُ واَلْعَدَمُ بِمنَْزِلَةٍ

  .بِاللَّحْمِ مِنْ جُمْلَةِ الْحَيوََانِ ، وَذَكَاةُ الْحَيوََانِ تَكُونُ لِمَا اتَّصَلَ بِهِ  يُؤْكَلُ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ الْمُتَعَلِّقَ

خعَِيّ ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ قَطْعَ وَلَوْ ضرََبَ صيَْدًا بِسَيْفٍ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ يُؤْكَلُ النِّصْفَانِ عِنْدَنَا جَمِيعًا ، وَهُوَ قَوْلُ إبرَْاهِيمَ النَّ
لَّ مِنْ النِّصْفِ فَمَاتَ فَإِنْ كَانَ الْأَودَْاجِ لِكَوْنِهَا متَُّصِلَةً مِنْ الْقَلْبِ بِالدِّماَغِ فَأَشْبَهَ الذَّبْحَ فَيُؤْكَلُ الْكُلُّ ، وَإِنْ قَطَعَ أَقَ

  . يُؤكَْلُ: مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ لَا يُؤْكَلُ الْمُبَانُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



  .كَالذَّبْحِ  قَوْلِهِ أَنَّ الْجرَْحَ فِي الصَّيْدِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَهُوَ ذَكَاةٌ اضْطرَِارِيَّةٌ وَإِنَّهَا سبََبُ الْحِلِّ) وَجْهُ ( 
واَلْمَقْطُوعُ مُبَانٌ مِنْ الْحَيِّ فَيَكُونُ مَيِّتًا وَأَمَّا } تٌ مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّ{ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَلَنَا ( 

 وَعِنْدَ الْإِبَانَةِ إنَّ الْجرَْحَ الَّذِي اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ ذَكَاةٌ فِي الصَّيْدِ فَنَعَمْ لَكِنَّ حَالَ فَواَتِ الْحيََاةِ عَنْ الْمَحَلِّ: قَوْلُهُ 
لْجُزْءَ فَلَمْ يَقَعْ الْفِعْلُ ذَكَاةً لَهُ وَعِنْدَمَا صَارَ ذَكَاةً كَانَ الْجُزْءُ مُنفَْصِلًا وَحُكْمُ الذَّكَاةِ لَا يلَْحَقُ االْمَحَلُّ كَانَ حَيا 

وُجُودِهِ ذَكَاةً حَقِيقَةً فَيَحِلُّ  الْمُنفَْصِلَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ يُؤْكَلُ الْكُلُّ لوُِجُودِ قَطْعِ الْأَودَْاجِ فَكَانَ الْفعِْلُ حاَلَ
ةَ وَمُحمََّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بِهِ الْكُلُّ وَإِنْ ضرََبَ رَأْسَ صيَْدٍ فَأَبَانَهُ نِصْفَيْنِ طُولًا أَوْ عَرْضًا يُؤكَْلُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ

النِّصْفُ الْباَئِنُ وَيُؤْكَلُ مَا بقَِيَ مِنْ الصَّيْدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَوْداَجَ  لَا يُؤكَْلُ: يُوسُفَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ 
يَلِي الْبَدَنَ مِنْ  تَكُونُ إلَّا فِيمَامُتَّصِلَةٌ بِالدِّماَغِ فَتَصِيرُ مَقْطُوعَةً بِقَطْعِ الرَّأْسِ وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ عَلَى هَذَا ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهَا لَا 
 يَكُنْ ذَلِكَ ذَبْحًا بَلْ كَانَ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ الْمبَُانُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَكَذَلِكَ يُؤكَْلُ الْكُلُّ لِأَنَّهُ إذَا قَطَعَ الْعُروُقَ فَلَمْ

  .جَرْحًا وَأَنَّهُ لَا يُبِيحُ الْمُبَانَ لِمَا ذَكَرْنَا 

هَا يَخُصُّ أَحَدَهُمَا رَائِطُ رُكْنِ الذَّكَاةِ فَأَنْواَعُ بعَْضُهَا يَعُمُّ نَوعَْيْ الذَّكَاةِ الاِخْتِياَرِيَّةِ ، وَالاِضْطرَِارِيَّة وَبعَْضُشَ) وَأَمَّا ( 
نُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَالسَّكْرَانُ دُونَ الْآخَرِ أَمَّا الَّذِي يَعُمُّهُمَا فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمَجْ

صَّحيِحُ مِمَّنْ لَا يَعقِْلُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي لَا يَعقِْلُ لِمَا نَذْكُرُ أَنَّ الْقَصْدَ إلَى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ شَرْطٌ ولََا يتََحَقَّقُ الْقَصْدُ ال
  .قْدِرُ عَلَيْهِ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَكَذَا السَّكْرَانُ الصَّبِيُّ يَعقِْلُ الذَّبْحَ وَيَ

الْمرُْتَدِّ أَمَّا ذَبِيحَةُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيا فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ واَلْمَجوُسِيِّ واَلْوثََنِيِّ وذََبِيحَةُ ) وَمِنْهَا ( 
أَيْ لِلنُّصُبِ وَهِيَ } وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ { وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } وَمَا أُهِّلَ لِغيَْرِ اللَّهِ { هِ تَعَالَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَلِقَوْلِ

  .الْأَصْنَامُ الَّتِي يَعبُْدُونهََا 
لْمَجوُسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ غَيْرَ نَاكِحِي نِساَئِهِمْ وَلَا سُنُّوا بِا{ وَأَمَّا ذَبِيحَةُ الْمَجوُسِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .ولَِأَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَةِ مِنْ شرََائِطِ الْحِلِّ عِنْدَنَا لِمَا نَذْكُرُ وَلَمْ يوُجَدْ } آكِلِي ذَبَائِحهِِمْ 
رتَْدُّ غُلَامًا ا يُقَرُّ عَلَى الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَكَانَ كَالْوثََنِيِّ الَّذِي لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُوَأَمَّا الْمرُْتَدُّ ؛ فَلِأَنَّهُ لَ

لَى أَنَّ رِدَّتَهُ صَحِيحَةٌ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مُرَاهِقًا لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تُؤكَْلُ بِنَاءً عَ
واَلْمُراَدُ مِنْهُ ذَباَئِحُهُمْ إذْ } وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ { لَا تَصِحُّ ، وَتُؤكَْلُ ذَبِيحَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ تعََالَى 

نَّ مْ يَكُنْ لِلتَّخْصيِصِ بِأَهْلِ الْكِتاَبِ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الذَّباَئِحِ مِنْ أَطْعِمَةِ الْكَفَرَةِ مَأْكُولٌ وَلِأَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمرَُادُ ذَلِكَ لَ
ائِحُ مِمَّا يُتَطَعَّمُ فَيَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقَ اسْمِ الطَّعَامِ يَقَعُ عَلَى الذَّباَئِحِ كَمَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِهَا ؛ لأَِنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُتَطَعَّمُ واَلذَّبَ
ةِ الْكَرِيمَةِ ، وَكَذَا يَسْتَوِي فِيهِ إطْلَاقِ اسْمِ الطَّعَامِ فَيَحِلُّ لَنَا أَكْلُهَا وَيَسْتوَِي فِيهِ أَهْلُ الْحَرْبِ منِْهُمْ وَغَيْرهُُمْ لِعُمُومِ الْآيَ

  .هُمْ عَلَى دِينِ النَّصَارَى إلَّا أَنَّهُمْ نَصَارَى الْعَرَبِ فَيَتنََاوَلُهُمْ عُمُومُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ نَصاَرَى بنَِي تَغْلِبَ وَغَيْرهُُمْ ؛ لِأَنَّ
  رأََلَا تُؤكَْلُ ذَباَئِحُ نَصاَرَى الْعرََبِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسوُا بِأَهْلِ الْكِتاَبِ ، وَقَ: وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

تُؤْكَلُ وَقَرَأَ قَوْلَهُ : ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } وَمِنهُْمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ إلَّا أَماَنِيَّ { قَوْلَهُ عَزَّ شَأْنُهُ 
الْكَرِيمَةُ الَّتِي تَلَاهَا سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ  وَالْآيَةُ} وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ منِْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ { عَزَّ وَجَلَّ 

بْعِيضِ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَكَلِمَةُ مِنْ لِلتَّ: أَيْ } وَمِنهُْمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتاَبَ { أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ 
  .كَسَائِرِ النَّصاَرَى  إلَّا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ غَيْرهَُمْ مِنْ النَّصَارَى فِي بَعْضِ شَراَئِعهِِمْ وَذَا يُخرِْجهُُمْ عَنْ كَوْنِهِمْ نَصَارَى



تُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ انْتقََلَ إلَى ذَلِكَ الدِّينِ لَا تُؤكَْلُ فَإِنْ انْتقََلَ الْكِتاَبِيُّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتاَبِ مِنْ الْكَفَرَةِ لَا تُؤكَْلُ ذَبِيحَ
كَلُ ذَبِيحَتُهُ واَلْأَصْلُ أَنَّهُ يُنظَْرُ إلَى ذَبِيحَتُهُ فَالْكِتاَبِيُّ أَوْلَى ، ولََوْ انْتقََلَ غَيْرُ الْكتَِابِيِّ مِنْ الْكَفَرَةِ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ تُؤْ

 عَلَيْهَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الِهِ ودَِينِهِ فِي وَقْتِ ذَبِيحَتِهِ دُونَ مَا سوَِاهُ وَهَذَا أَصْلُ أَصْحاَبِنَا أَنَّ مَنْ انْتقََلَ مِنْ مِلَّةِ يُقَرُّحَ
  .تِلْكَ الْمِلَّةِ مِنْ الْأَصْلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ 

يُعْتَبَرُ الْأَبُ : ، وَقَالَ ماَلِكٌ  ودُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَغَيْرِ كِتاَبِيٍّ تُؤكَْلُ ذَبِيحَتُهُ أَيُّهُمَا كَانَ الْكِتاَبِيُّ الْأَبُ أَوْ الْأُمُّ عِنْدَنَاوَالْمَوْلُ
  .بِيحَتُهُ رأَْسًا لَا تُؤكَْلُ ذَ: فَإِنْ كَانَ كِتَابِيا تُؤكَْلُ وإَِلَّا فَلَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .لنِّسْبَةِ فَكَانَ بِاتِّبَاعِهِ إيَّاهُ أَوْلَى وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِأَنَّ جعَْلَ الْولََدِ تَبَعًا للِْكِتاَبِيِّ مِنْهُمَا أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ خَيْرُهُمَا دِينًا بِا
بِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا تُؤكَْلُ وَاخْتِلَافُ وَأَمَّا الصَّابِئُونَ فَتُؤْكَلُ ذَبَائِحهُُمْ فِي قَوْلِ أَ

  الْجَواَبِ لاِخْتِلَافِ تفَْسِيرِهِمْ فِي الصَّابِئِينَ أَنَّهُمْ مِمَّنْ هُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كتَِابِ

ى الْكِتَابِيِّ إذَا لَمْ يُشهَْدْ ذَبْحُهُ ولََمْ يُسْمَعْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ سُمِعَ وَشُهِدَ مِنْهُ تَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَ النِّكَاحِ ثُمَّ إنَّمَا تُؤكَْلُ ذَبِيحَةُ
التَّسْمِيَةَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ كَمَا  دَوَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسمَْعْ مِنْهُ شَيْئًا يُحمَْلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ سمََّى اللَّهَ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَجرََّ
تُؤكَْلُ ؛ : هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالُوا بِالْمُسلِْمِ ، وَلَوْ سُمِعَ مِنْهُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى لَكِنَّهُ عَنَى بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَسيِحَ عَلَيْ

  .بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ فَلَا تَحِلُّ : تَسْمِيَةُ الْمُسْلِمِينَ إلَّا إذَا نَصَّ فَقَالَ لِأَنَّهُ أَظْهَرَ تَسْمِيَةً هِيَ 
رَضِيَ اللَّهُ : فَقَالَ مَا يَقُولُونَ  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَهُمْ يَقُولُونَ
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَحْدَهُ أَوْ عَنْهُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ ذَباَئِحَهُمْ وَهُوَ يَعلَْمُ مَا يَقُولُونَ فَأَمَّا إذَا سُمِعَ مِنْهُ أَنَّهُ سَمَّى الْمَسِيحَ

لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ كَذَا رَوَى سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ غَيْرِهِ  سَمَّى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى وَسَمَّى الْمَسيِحَ
يُؤكَْلُ وَمَنْ أُكِلَتْ وَهَذَا أُهِلّ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَا } وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ { خِلَافُهُ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

لِيَّةَ الْمُذَكِّي شرَْطٌ فِي نَوْعَيْ ذَبِيحَتُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أُكِلَ صَيْدُهُ الَّذِي صَادَهُ بِالسَّهْمِ أَوْ بِالْجوََارِحِ وَمَنْ لَا فَلَا ؛ لِأَنَّ أَهْ
  .الذَّكَاةِ الِاخْتِياَرِيَّةِ واَلاِضْطرَِارِيَّةِ جَمِيعًا 

إنَّهَا شَرْطٌ : هُ التَّسْمِيَةُ حاَلَةَ الذِّكْرِ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ أَصْلًا ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّ) مِنْهَا وَ( 
أَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى حَالَةَ الذِّكْرِ وَالسَّهْوِ حَتَّى لَا يُحِلَّ مَتْروُكَ التَّسْمِيَةِ ناَسِيًا عنِْدَهُ ، وَالْمَسْ

  .عَنْهُمْ 
قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ { أَمَّا الْكَلَام مَعَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى 

أَمَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيمَا } إلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِْيرٍ يَطْعَمُهُ 
يُحْتَمَلُ أَنَّهُ : يَدْخُلْ فِيهَا فَلَا يَكُونُ مُحَرَّمًا ، وَلَا يُقَالُ أُوحِيَ إلَيْهِ مُحَرَّمًا سِوَى الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ لَمْ 

{ التَّسْمِيَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  لَمْ يَكُنْ الْمُحَرَّمُ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ سوَِى الْمَذْكُورِ فِيهَا ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَتْرُوكُ
إنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نزََلَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، وَلَوْ كَانَ مَترُْوكُ : ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ } لُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُ

  .الثَّلَاثَةَ  التَّسْمِيَةِ مُحَرَّمًا لَكَانَ وَاجِدًا لَهُ فَيَجِبُ أَنْ يَستَْثْنِيَهُ كَمَا اسْتَثْنَى الْأَشيَْاءَ
: وَالِاستِْدلَْالُ بِالْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ } وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ { قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

الثَّانِي أَنَّهُ سَمَّى كُلَّ مَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِسْقًا بِقَوْلِهِ عَزَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ مُطْلَقَ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ فِي حَقِّ الْعمََلِ ، وَ
أَهْلِ  ضِوَلَا فِسْقَ إلَّا بِارتِْكَابِ الْمُحَرَّمِ وَلَا تُحمَْلُ إلَّا عَلَى الْمَيْتَةِ وذََبَائِحِ أَهْلِ الشِّرْكِ بِقَوْلِ بَعْ} وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ { وَجَلَّ 



مُومِ اللَّفْظِ لِمَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ التَّأْوِيلِ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ لَا يُخَصُّ بِالسَّبَبِ عِنْدنََا بَلْ يَعْمَلُ بِعُ
  الْفِقْهِ مَعَ مَا أَنَّ

نَّ حُرْمَةَ الْميَْتَةِ وَذَباَئِحِ أَهْلِ الشِّرْكِ ثَبَتَتْ بِنُصُوصٍ أُخَرَ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ حَمْلٌ عَلَى التَّكْراَرِ ؛ لِأَ
} عَلَى النُّصُبِ وَمَا ذُبِحَ { ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ { ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ { 

{ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ  فَالْحمَْلُ عَلَى مَا قَالَهُ يَكُونُ حَمْلًا عَلَى مَا قُلْنَا وَيَكُونُ حَمْلًا عَلَى فَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ فَكَانَ أَولَْى ،
  .قِّ الْعَمَلِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شرَْطًا لَمَا وَجَبَ وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ فِي حَ} فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَواَفَّ 

سأََلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ { : وَرَوَى الشَّعبِْيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 
مْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَ كَلْبِكَ غَيْرَهُ فَحَسبِْتَ أَنْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَ: الْكَلْبِ فَقَالَ 

} ى كَلْبِ غَيْرِك مْ تَذْكُرْهُ عَلَيَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ ؛ لِأَنَّكَ إنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كَلْبِكَ وَلَ
  .نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ الْأَكْلِ وَعَلَّلَ بِتَرْكِ التَّسْمِيَةِ فَدَلَّ أَنَّهَا شَرْطٌ 

سِوَى الْمَذْكُورِ فِيهَا فَاحْتمُِلَ أَنَّهُ كَانَ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَفِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَجِدُ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ مُحَرَّمًا ) وَأَمَّا ( 
انَ لَا يَجِدُ تَحْرِيمَ كُلِّ ذِي كَذَلِكَ وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وُجِدَ تَحْرِيمُ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ بعَْدَ ذَلِكَ لِمَا تَلَوْنَا كَمَا كَ

نْ الطَّيْرِ وتََحْرِيمَ الْحِماَرِ واَلْبَغْلِ عنِْدَ نُزوُلِهَا ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَحْيٍ مَتْلُوٍّ أَوْ نَابٍ مِنْ السِّباَعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِ
  .غَيْرِ مَتْلُوٍّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

عَلَى طَرِيقِ الْآحَادِ فَلَا يُقْبَلُ فِي إبطَْال حُرْمَةٍ  مَا يُرْوَى أَنَّ سُورَةَ الْأَنْعَامِ نزََلَتْ كُلُّهَا جُمْلَةً وَاحِدَةً فَمَرْوِيٌّ) وَأَمَّا ( 
  ثَبَتَتْ بِالْكِتاَبِ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى

نْدَنَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيْهِ مُحَرَّمًا الْمَيْتَةُ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَتْروُكَ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لَيْسَ بِمَيْتَةٍ بَلْ هُوَ مَيْتَةٌ عِ
بَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ سِوَى الْمَذْكُورِ وَنَحْنُ لَا نُطْلِقُ اسْمَ الْمُحَرَّمِ عَلَى مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ إذْ الْمُحَرَّمُ الْمُطْلَقُ مَا ثَ

ا فِي حَقِّ فِي مَحَلِّ الاِجْتهَِادِ إذَا كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ الدِّياَنَةِ وإَِنَّمَا نُسَمِّيهِ مَكْرُوهًا أَوْ مُحَرَّمً بِهِ وَلَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ
هَذَا النَّهْيِ فَهُوَ حَقٌّ لَكِنَّا نَمتَْنِعُ عَنْ الِاعْتِقَادِ قَطْعًا عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ بَلْ عَلَى الْإِبْهَامِ أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ 

  .أَكْلِهِ احْتيَِاطًا وَهُوَ تفَْسِيرُ الْحُرْمَةِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ 
} مَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِ{ الْكَلَامُ مَعَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ احتَْجَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى ) وَأَمَّا ( 

حَالَةَ النِّسْيَانِ ؛ لِأَنَّ النِّسْياَنَ لَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ ، وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمَّا كَانَتْ وَاجِبَةً حاَلَةَ الْعمَْدِ فَكَذَا 
طَأِ حتََّى كَانَ النَّاسِي وَالْخاَطِئُ جَائِزَ الْمُؤاَخَذَةِ عَقْلًا وَلِهَذَا اسْتوََى الْعمَْدُ وَالسَّهْوُ فِي يَمْنَعُ الْوُجوُبَ وَالْحَظْرَ كَالْخَ

  .كَذَا ههَُنَا ا عِنْدكَُمْ تَرْكِ تَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ واَلطَّهاَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ واَلْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهوًْ
ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ سَمَّى أَوْ لَمْ : { مَا رُوِيَ عَنْ راَشِدِ بْنِ سعَْدٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

  .وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ } يُسَمِّ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ 
ترَْكُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ : أَيْ } وإَِنَّهُ لَفِسْقٌ { أَنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : أَحَدِهِمَا : فَلَا تَتنََاوَلُ مَتْروُكَ التَّسْمِيَةِ لوَِجْهَيْنِ وَأَمَّا الْآيَةُ 

سْمِيَةِ سَهوًْا لَا يلَْحَقُهُ سِمَةُ الْفِسْقِ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحِ فِسْقٌ ، وَتَرْكُ التَّسْمِيَةِ سَهوًْا لَا يَكُونُ فِسْقًا وَكَذَا كُلُّ مَتْرُوكِ التَّ
  الْمَسأَْلَةَ اجْتِهاَدِيَّةٌ



أَنَّ النَّاسِيَ لَمْ : وًا ، واَلثَّانِي وَفِيهَا اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ فَدَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا لَا سَهْ
وَلَا تُطِعْ { بِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى يَتْرُكْ التَّسْمِيَةَ بَلْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ واَلذِّكْرُ قَدْ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْقَلْ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ  واَلنَّاسِي ذَاكِرٌ بِقَلْبِهِ لِمَا روُِيَ عَنْ} مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا 
  .اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ فَلْيَأْكُلْ : وَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

كَمَا لَا يَنْفَعُ الِاسْمُ فِي الشِّرْكِ لَا يَضُرُّ النِّسْيَانُ : إنَّ الْمُسْلِمَ ذَكَرَ اللَّهَ فِي قَلْبِهِ ، وَقَالَ : الَ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَ
ذَبَحَ ونََسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَكُلْ  فِي الْمُسْلِمِ اسْمُ اللَّهِ تَعاَلَى فَإِذَا: فِي الْإِسْلَامِ ، وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِواَيَةٍ أُخْرَى قَالَ 

إنَّمَا : هُ سئُِلَ عَنْ هَذَا فَقَالَ وَإِذَا ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى فَلَا تَطْعَمْهُ ، وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
  .ذَاكِرٌ فَكَانَتْ ذَبِيحَتُهُ مَذْكُورَ التَّسْمِيَةِ فَلَا تتََنَاوَلُهَا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ عِلَّةُ الْمَسْأَلَةِ فَثَبَتَ أَنَّ النَّاسِيَ 

مِنْ  الْمَواَضِعِ عَلَى مَا ضرُِبَ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّ النِّسْيَانَ لَا يَدْفَعُ التَّكْلِيفَ وَلَا يَدْفَعُ الْحَظْرَ حَتَّى لَمْ يُجْعَلْ عُذْرًا فِي بَعْضِ
مَا لَا يَغْلِبُ النِّسْيَانُ جعُِلَ عُذْرًا مَانِعًا مِنْ التَّكْلِيفِ وَالْمُؤاَخَذَةِ فِيمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ وَلَمْ يُجعَْلْ عُذْرًا فِي: الْأَمْثِلَةِ فَنَقُولُ 

  .النَّاسُ فِي الْحَرَجِ وَالْحرََجُ مَدْفُوعٌ  وُجُودُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُجْعَلْ عُذْرًا فِيمَا يَغْلِبُ وُجوُدُهُ لَوَقَعَ
حِفْظَ النَّفْسِ عَنْ الْعاَدَةِ الَّتِي هِيَ  وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعَوِّدْ نفَْسَهُ فِعْلًا يُعْذَرُ فِي تَرْكِهِ واَشْتِغاَلِهِ بِضِدِّهِ سهَْوًا ؛ لِأَنَّ

  أَمْرٌ أَمَرُّ فَيَكُونُ النِّسْيَانُطَبِيعَةٌ خَامِسَةٌ خَطْبٌ صَعْبٌ وَ

نَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مِنْ الصَّائِمِ فِيهِ غَالِبَ الْوُجُودِ فَلَوْ لَمْ يعُْذَرْ لَلَحِقَهُ الْحرََجُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَوِّدْ نَفْسَهُ مِثَالُهُ أَ
فْسُدَ صَوْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَوَّدَ نفَْسَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُعَوِّدْهَا ضِدَّهُ وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ الْأَكْلِ سَهْوًا جُعِلَ عُذْرًا فِي الشَّرْعِ حَتَّى لَا يَ

وَهُوَ  فِي وَقْتٍ مَعْهُودٍوَالشُّرْبِ ولََمْ يُجعَْلْ ذَلِكَ عُذْرًا فِي الْمُصَلِّي ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يعَُوِّدْ نَفْسَهُ ذَلِكَ فِي كُلِّ زَمَانٍ بَلْ 
لشُّرْبُ فِيهَا فِي غَايَةِ الْغَدَاةُ واَلْعَشِيُّ خُصوُصًا فِي حاَلِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُخَالِفُ أَوْقَاتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَكَانَ الْأَكْلُ واَ

  .النُّدْرَةِ فَلَمْ يُجعَْلْ عُذْرًا 
حاَلَةَ الصَّلَاةِ تَمنَْعُ مِنْ ذَلِكَ عَادَةً فَكَانَ النِّسْيَانُ فِيهَا نَادِرًا فَلَمْ يُجْعَلْ عُذْرًا  وَالْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّ

زْمِ عَلَى دَ تَصْمِيمِ الْعَوَكَذَلِكَ تَرْكُ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ سَهْوًا ؛ لِأَنَّ الشُّروُعَ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ بِهَا وَتَركُْهَا سَهوًْا عِنْ
أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى اسْتِعْدَادِ الشُّروُعِ فِيهَا مِمَّا يَنْدُرُ فَلَمْ يُعْذَرْ ، وَكَذَا تَرْكُ الطَّهاَرَةِ عِنْدَ حُضُورِ وَقْتِ الصَّلَاةِ سَهوًْا ؛ لِ

طَهاَرَةٍ سَهْوًا يَكُونُ نَادِرًا فَلَا يُعْذَرُ وَيلَْحَقُ بِالْعَدَمِ ، فَأَمَّا  الصَّلَاةِ عِنْدَ هُجُومِ وَقْتِهَا عَادَةً فَالشُّروُعُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ
ونُ مِنْ الْقَصَّابِينَ وَمِنْ الصِّبْيَانِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تعََالَى فَأَمْرٌ لَمْ يُعوَِّدْهُ الذَّابِحُ نفَْسَهُ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ عَلَى مَجْرَى الْعَادَةِ يَكُ

هُ بَلْ يَغْلِبُ فَجُعِلَ عُذْرًا دَفْعًا ذِينَ لَمْ يُعَوِّدُوا أَنفُْسَهُمْ ذكِْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرْكُ التَّسْمِيَةِ مِنهُْمْ سَهوًْا لَا يَنْدُرُ وُجُودُالَّ
  .ى هُوَ الْمُوَفِّقُ لِلْحرََجِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَ

بَيَانِ رُكْنِ التَّسمِْيَةِ وَفِي بَيَانِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ حاَلَةَ الذِّكْرِ مِنْ شَراَئِطِ الْحِلِّ عِنْدَنَا فَبَعْدَ ذَلِكَ يقََعُ الْكَلَامُ فِي 
  شَراَئِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَيَانِ وَقْتِ

  .التَّسْمِيَةِ 

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كُنْتُمْ { كْنهَُا فَذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيِّ اسْمٍ كَانَ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى أَمَّا رُ
وَلَا تَأْكُلُوا { لٍ بَيْنَ اسْمٍ واَسْمٍ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ مِنْ غَيْرِ فَصْ} بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ 

 ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَكُنْ الْمَأْكُولُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ} مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ 



أَعْظَمُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ اللَّهَ  يْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا ، وَسوََاءٌ قَرَنَ بِالاِسْمِ الصِّفَةَ بِأَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَجَلُّ اللَّهَ ،اللَّهِ عَلَ
الرَّحِيمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ الْمَشْرُوطُ بِالْآيَةِ عَزَّ شأَْنُهُ  اللَّهَ أَوْ الرَّحْمَنَ أَوْ: الرَّحيِمَ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَقْرِنْ بِأَنْ قَالَ 

  .وَقَدْ وُجِدَ 
مِنْ } إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ { وَكَذَا فِي حَديِثِ عَدِيِّ بْنِ حاَتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

عْهُودَةِ أَوْ عَالِمًا بِهَا لِمَا رِ فَصْلٍ بَيْنَ اسْمٍ واَسْمٍ وَكَذَا التَّهْليِلُ واَلتَّحْمِيدُ واَلتَّسْبِيحُ سوََاءٌ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّسْمِيَةِ الْمَغَيْ
ي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتاَحِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ بِلَا قُلْنَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِ

  .إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَوْ الْحَمْدِ لِلَّهِ أَوْ سبُْحَانَ اللَّهِ فَهَهُنَا أَولَْى 
وتََصِحُّ بِهَا عِنْدَهُ فَيَحتَْاجُ هُوَ إلَى الْفَرْقِ وَالْفَرْقُ  وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ

اءٌ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ بِالْعرََبِيَّةِ أَوْ لَهُ أَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ هُناَكَ إلَّا بِلَفْظِ التَّكْبِيرِ وَههَُنَا وَرَدَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَسوََ
  .يَّةِ أَوْ أَيِّ لِسَانٍ كَانَ وَهُوَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ يُحْسِنهَُا بِالْفَارِسِ

  كَذَا روََى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمَّى عَلَى الذَّبِيحةَِ

أَوْ لَا يُحْسِنهَُا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْكِتَابِ الْعزَِيزِ  بِالرُّومِيَّةِ أَوْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعرََبِيَّةَ
هُ فِي اعْتبَِارِهِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ وَالسُّنَّةِ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا عَنْ الْعَربَِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي
ةُ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى فَأَمَّا عَلَى الْمَعنَْى دُونَ اللَّفْظِ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتتَِاحِ فَيَسْتوَِي فِي الذَّبْحِ التَّكْبِيرَةُ الْعرََبِيَّةُ واَلْعَجَمِيَّ

إنَّهَا جاَئِزَةٌ بِالْعَجَمِيَّةِ سوََاءٌ كَانَ : واَلتَّسْمِيَةِ حَيْثُ قَالَا فِي التَّسْمِيَةِ  أَصْلِهِمَا فَهُمَا يَحْتاَجَانِ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ
  .يُحْسِنُ الْعرََبِيَّةَ أَوْ لَا يُحْسِنُ 

وطَ هَهُنَا ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى وَأَنَّهُ يوُجَدُ وَفِي التَّكْبِيرِ لَا يَجوُزُ بِالْعَجَمِيَّةِ إلَّا إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعرََبِيَّةَ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُ
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطَّهوُرَ { بِكُلِّ لِسَانٍ وَالشَّرْطُ هُناَكَ لَفْظَةُ التَّكْبِيرِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نفََى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقَبوُلَ بِدُونِ لَفْظِ التَّكْبِيرِ وَلَا يوُجَدُ ذَلِكَ بِغَيْرِ } ةَ وَيَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ
  .لَفْظِ الْعرََبِيَّةِ 

سَمَّى غَيرُْهُ وَالذَّابِحُ سَاكِتٌ وَهُوَ ذَاكِرٌ غَيْرُ ناَسٍ لَا  وَأَمَّا شرََائِطُ الرُّكْنِ فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ التَّسْمِيَةُ مِنْ الذَّابِحِ حتََّى لَوْ
لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَيْ } وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ { يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْمُراَدَ مِنْ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

  .حِ فَكَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ مِنْ الذَّابِ

 ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ أَنْ يرُِيدَ بِهَا التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ بِهَا التَّسْمِيَةَ لِافْتِتاَحِ الْعمََلِ لَا يَحِلُّ) وَمِنْهَا ( 
عَلَيْهِ فِي الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَلَا يَكُونُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إلَّا وَأَنْ يرَُادَ بِهَا التَّسْمِيَةُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى 

كَذَا لَوْ سبََّحَ أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ ولََمْ يُرِدْ بِهِ الْحَمْدَ عَلَى سبَِيلِ الشُّكْرِ لَا يَحِلُّ ، وَ: عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ 
واَلتَّنَزُّهِ عَنْ صِفَاتِ الْحُدوُثِ لَا غَيْرُ لَا  هَلَّلَ أَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وإَِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَصْفَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ

  .يَحِلُّ لِمَا قُلْنَا 

قَالَ بِسْمِ  اللَّهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ اسْمِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ اسْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى لَوْ تَجْرِيدُ اسْمِ) وَمِنْهَا ( 
مَوطِْنَانِ لَا { بِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَقَوْلِ النَّ} وَمَا أُهِلَّ لغَِيْرِ اللَّهِ بِهِ { اللَّهِ وَاسْمِ الرَّسوُلِ لَا يَحِلُّ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

، وَقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَرِّدوُا التَّسْمِيَةَ عنِْدَ } عِنْدَ الْعُطَاسِ ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ : أُذْكَرُ فِيهِمَا 



بِسْمِ اللَّهِ : كُرُونَ مَعَ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى غَيْرَهُ فَتَجِبُ مُخَالَفَتُهُمْ بِالتَّجرِْيدِ ، ولََوْ قَالَ الذَّبْحِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَذْ
: اسْمَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَ  وَمُحَمَّدٍ بِالْجَرِّ لَا يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ أَشْرَكَ فِي اسْمِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ: وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ قَالَ 

لوُِجُودِ الْوَصْلِ مِنْ حيَْثُ الصُّورَةُ  مُحَمَّدٌ بِالرَّفْعِ يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَعْطِفْهُ بَلْ استَْأْنَفَ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِشْرَاكُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ
يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ مَا : وَمُحمََّدًا بِالنَّصْبِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ : قَالَ  فَيُتَصَوَّرُ بِصوُرَةِ الْحرََامِ فَيُكْرَهُ ، وَإِنْ

كَأَنَّهُ قَالَ  لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ انْتِصاَبَهُ بِنَزْعِ الْحَرْفِ الْخَافِضِ: عَطَفَ بَلْ اسْتَأْنَفَ إلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي الْإِعْراَبِ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ 
  .وَمُحَمَّدٍ فَيتََحَقَّقُ الْإِشرَْاكِ فَلَا يَحِلُّ : 

  .بِسْمِ اللَّهِ مُحمََّدٌ رَسوُلُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ كَيْفَمَا كَانَ لعَِدَمِ شِرْكِهِ : هَذَا إذَا ذَكَرَ الْوَاوَ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ بِأَنْ قَالَ 

اللَّهُمَّ اغْفِرْ : صِدَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى تَعظِْيمَهُ عَلَى الْخُلُوصِ ولََا يَشوُبُهُ مَعْنَى الدُّعَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ أَنْ يقَْ) وَمِنْهَا ( 
كُونُ تَسْمِيَةً كَمَا لَا يَكُونُ تَكْبِيرًا ، لِي لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَسْمِيَةً ؛ لأَِنَّهُ دُعَاءٌ وَالدُّعَاءُ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّعْظيِمُ الْمَحْضُ فَلَا يَ

  .وَفِي قَوْلِهِ اللَّهُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ كَمَا فِي التَّكْبِيرِ 

بِزَمَانٍ قَلِيلٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ  وَقْتُ التَّسْمِيَةِ فَوَقْتُهَا فِي الذَّكَاةِ الاِخْتِياَرِيَّةِ وَقْتُ الذَّبْحِ لَا يَجوُزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ إلَّا) أَمَّا ( 
وَالذَّبْحُ مُضمَْرٌ فِيهِ مَعْنَاهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ } وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ { عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى 

تَأْوِيلِ  مِنْ الذَّباَئِحِ وَلَا يتََحَقَّقُ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى الذَّبِيحَةِ إلَّا وَقْتَ الذَّبْحِ وَكَذَا قيِلَ فِياسْمُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْهِ 
يْهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُبِحَ فَكُلُوا مِمَّا ذُبِحَ بِذكِْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَ: إنَّ الذَّبْحَ مُضْمَرٌ فِيهِمَا أَيْ : الْآيَتَيْنِ الْأُخْريََيْنِ 

  .بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْهِ فَكَانَ وَقْتُ التَّسْمِيَةِ الاِخْتِياَرِيَّةِ وَقْتَ الذَّبْحِ 
{ الْإِصَابَةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  الذَّكَاةُ الاِضْطرَِارِيَّةُ فَوَقْتُهَا وَقْتُ الرَّمْيِ واَلْإِرْساَلِ لَا وَقْتُ) وَأَمَّا ( 

وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ  لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ صيَْدِ الْمِعْراَضِ واَلْكَلْبِ إذَا رَميَْتَ بِالْمِعْراَضِ
عَلَى الْمِعرَْاضِ وَالْكَلْبِ وَلَا تقََعُ : وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ } كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فَكُلْ وَإِنْ أَرْسَلْتَ 

وَقْتُ الرَّمْيِ وَالْإِرْساَلِ ،  التَّسْمِيَةُ عَلَى السَّهْمِ وَالْكَلْبِ إلَّا عنِْدَ الرَّمْيِ واَلْإِرْساَلِ فَكَانَ وَقْتُ التَّسْمِيَةِ فِيهَا هُوَ
؛ لِأَنَّ عِنْدَ وُجُودِهَا يَصِيرُ  وَالْمَعنَْى هَكَذَا يَقْتَضِي وَهُوَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ شَرْطٌ وَالشَّراَئِطُ يُعتَْبَرُ وُجُودهَُا حَالَ وُجُودِ الرُّكْنِ

  .ئِطهَِا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحيِحُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ الرُّكْنُ عِلَّةً كَمَا فِي سَائِرِ الْأَركَْانِ مَعَ شرََا
رَّامِي وَالْمرُْسِلِ وإَِنَّمَا وَالرُّكْنُ فِي الذَّكَاةِ الِاختِْيَارِيَّةِ هُوَ الذَّبْحُ وَفِي الاِضْطِراَرِيَّةِ هُوَ الْجَرْحُ وذََلِكَ مُضَافٌ إلَى ال

  آلَةُ الْجرَْحِ واَلْفِعْلُ يُضَافُ إلَى مُسْتَعْمِلِ الْآلَةِ لَا إلَى السَّهْمُ واَلْكَلْبُ

يُعتَْبَرُ وَقْتُ الْإِصاَبَةِ فِي الذَّكَاةِ الْآلَةِ لِذَلِكَ اُعْتُبِرَ وُجُودُ التَّسْمِيَةِ وَقْتَ الذَّبْحِ وَالْجرَْحِ وَهُوَ وَقْتُ الرَّمْيِ واَلْإِرْسَالِ وَلَا 
جَلَّ يعَْنِي بِهِ مَصْنُوعَهُ يَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِصاَبَةَ لَيْسَتْ مِنْ صُنْعِ الْعبَْدِ لَا مُباَشَرَةً ولََا سَبَبًا بَلْ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَالاِضْطرَِارِ

دَاتِ وهََذَا ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْعبَْدِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ ، هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَهِيَ الْمَسأَْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْمُتوََلِّ
قُ واَلْإِرْساَلُ السَّابِقُ فَتُعْتَبَرُ مَقْدُورَ الْعَبْدِ ، وَمقَْدُورُ الْعبَْدِ مَا يَقُومُ بِمَحَلِّ قُدْرَتِهِ وَهُوَ نَفْسُهُ وذََلِكَ هُوَ الرَّمْيُ السَّابِ

  .ا عَلَى أَنَّ الْإِصَابَةَ قَدْ تَكُونُ وَقَدْ لَا تَكُونُ فَلَا يُمْكِنُ إيقَاعُ التَّسْمِيَةِ عَلَيْهَا التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُمَ

هَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً لِيَذْبَحَ: وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تعََالَى أَنَّهُ قَالَ 
كَلُ لعَِدَمِ التَّسْمِيَةِ عَلَى وَسَمَّى ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَرْسَلَهَا وأََضْجَعَ أُخْرَى فَذَبَحَهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَلَا تُؤْ

تَلَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى الذَّبِيحَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَلَوْ رمََى صيَْدًا فَسمََّى فَأَخْطَأَ وأََصاَبَ آخَرَ فَقَ



عِنْدَ الرَّمْيِ وَالْإِرْسَالِ وَذُكِرَ فِي صيَْدٍ فَأَخْطَأَ فَأَخَذَ غَيْرَ الَّذِي أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ لِوُجُودِ التَّسْمِيَةِ عَلَى السَّهْمِ واَلْكَلْبِ 
يَأْكُلُ : مْدًا قَالَ يْتَ الذَّابِحَ يَذْبَحُ الشَّاتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَيُسَمِّي عَلَى الْأُولَى ويََدَعُ التَّسْمِيَةَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَالْأَصْلِ أَرَأَ

  .الشَّاةَ الَّتِي سَمَّى عَلَيْهَا وَلَا يَأْكُلُ مَا سوَِى ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا 

ةَ فِي الذَّكَاةِ يَذْبَحَهَا وَسَمَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْقَى السِّكِّينَ وأََخَذَ سِكِّينًا آخَرَ فَذَبَحَ بِهِ يُؤْكَلُ ؛ لأَِنَّ التَّسْمِيَوَلَوْ أَضْجَعَ شَاةً لِ
افُ الْآلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَمَّى عَلَى سهَْمٍ ثُمَّ الاِخْتِياَرِيَّةِ تَقَعُ عَلَى الْمَذْبوُحِ لَا عَلَى الْآلَةِ وَالْمَذْبُوحُ وَاحِدٌ فَلَا يُعْتَبَرُ اخْتِلَ

لَى الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ رَمَى بِغيَْرِهِ أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الذَّكَاةِ الاِضْطرَِارِيَّةِ تَقَعُ عَلَى السَّهْمِ لَا عَ
  .أَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ تَسْمِيَةً عَلَى الْآخَرِ  السَّهْمُ فَالتَّسْمِيَةُ عَلَى

خَذَ السِّكِّينَ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَلَوْ أَضْجَعَ شَاةً لِيَذْبَحَهَا وَسَمَّى عَلَيْهَا فَكَلَّمَهُ إنْسَانٌ فَأَجاَبَهُ أَوْ استَْسْقَى مَاءً فَشَرِبَ أَوْ أَ
بَحَ عَلَى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ تُؤْكَلُ وَإِنْ تَحَدَّثَ وَأَطَالَ الْحَديِثَ أَوْ أَخَذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ أَوْ حَدَّ وَلَمْ يَكْثُرْ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ ذَ

ذَا كَانَ يَسِيرًا لَا يُعتَْدُّ بِهِ الذَّبْحِ إشَفْرَتَهُ أَوْ كَانَتْ الشَّاةُ قَائِمَةً فَصَرَعَهَا ثُمَّ ذَبَحَ لَا تُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ زَمَانَ مَا بَيْنَ التَّسْمِيَةِ وَ
طَوِيلًا يقََعُ فَاصِلًا بَيْنَ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ ويَُجعَْلُ كَأَنَّهُ سمََّى مَعَ الذَّبْحِ وَإِذَا كَانَ 

  .مٍ وَذَبَحَ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَلَمْ تُوجَدْ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ مُتَّصِلَةً بِهِ وَالذَّبْحِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ سَمَّى فِي يَوْ

سْمِيَةُ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ وَلَوْ سَمَّى ثُمَّ انْقَلَبَتْ الشَّاةُ وَقَامَتْ مِنْ مَضْجَعِهَا ثُمَّ أَعَادَهَا إلَى مَضْجَعِهَا فَقَدْ انْقَطَعَتْ التَّ
عَمِّدًا فَلَمَّا مَضَى الْكَلْبُ فِي ا إذَا رمََى صَيْدًا وَلَمْ يُسَمِّ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ سَمَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا وتََرَكَ التَّسْمِيَةَ مُتَمَ

مْيِ وَالْإِرْسَالِ وَكَذَا لَوْ مَضَى الْكَلْبُ إلَى الصَّيْدِ تَبَعِ الصَّيْدِ سَمَّى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ توُجَدْ وَقْتَ الرَّ
كَلْبُ الصَّيْدَ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ فَزَجَرَهُ وَسمََّى وَانْزَجَرَ بِزَجْرِهِ إنَّهُ لَا يُؤكَْلُ أَيْضًا ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا اتَّبَعَ الْ

  . زَجَرَهُ مُسلِْمٌ أَنَّهُ إنْ انزَْجَرَ بِزَجرِْهِ فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ يُؤكَْلُ وَإِنْ لَمْ يَنزَْجِرْ لَا يُؤْكَلُ يُرْسِلَهُ أَحَدٌ ثُمَّ
  .الْفَرْقِ نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ) وَوَجْهُ ( 

 ارتَْدَّ أَوْ كَانَ حَلَالًا فَأَحْرَمَ قَبْلَ الْإِصاَبَةِ وَأَخَذَ الصَّيْدَ يَحِلُّ وَلَوْ كَانَ مُرتَْدا ثُمَّ أَسْلَمَوَلَوْ رَمَى أَوْ أَرْسَلَ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ 
  .كَ ذَلِ وَسَمَّى لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ الرَّمْيِ وَالْإِرْسَالِ كَمَا بيََّنَّا فَتُرَاعَى الْأَهْلِيَّةُ عنِْدَ

 الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الشَّراَئِطِ الَّتِي وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ ينَْبَنِي شَرْطُ تعَْيِينِ الْمَحَلِّ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الذَّكَاةِ الِاختِْيَارِيَّةِ وَهُوَ بَيَانُ
هَا إلَى الْمُذَكِّي ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مَحَلِّ الذَّكَاةِ ، يرَْجِعُ بعَْضُ: تَخُصُّ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ وَهِيَ أَنْواَعٌ 

  .وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى آلَةِ الذَّكَاةِ 
ى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا يَارِيَّةِ حتََّأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُذَكِّي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا وَهَذَا فِي الذَّكَاةِ الاِضْطِراَرِيَّةِ دُونَ الاِخْتِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا { بَارَكَ وَتَعَالَى قَتَلَ صيَْدَ الْبَرِّ وَسمََّى لَا يُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ لِحَقِّ الْإِحْرَامِ ؛ لِقَوْلِهِ تَ
أُحِلَّتْ لَكُمْ بهَِيمَةُ الْأَنْعَامِ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ { أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ ، وَقَوْلِهِ جَلَّ شأَْنُهُ وَ: أَيْ } لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُْمْ حُرُمٌ 

امِ واَلصَّيْدُ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَ} غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وأََنْتُمْ حُرُمٌ 
نَى سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الصَّيْدَ بِقَوْلِهِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ ولََحْمِ الْخِنزِْيرِ إلَى آخرِِهِ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُْمْ حُرُمٌ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَثْ

وَإِنَّمَا يُسْتثَْنَى الشَّيْءُ مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَجعُِلَ مَذْكُورًا بِطَرِيقِ الْإِضْماَرِ ، } الصَّيْدِ  غَيْرَ مُحِلِّي{ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
يِّ سَوَاءٌ اصْطَادَ بِنَفْسِهِ مَجوُسِوَالاِسْتِثْنَاءُ مِنْ الْإِباَحَةِ تَحْرِيمٌ فَكَانَ اصطِْيَادُ الْمُحْرِمِ مُحَرَّمًا فَكَانَ صيَْدُهُ مَيْتَةً كَصيَْدِ الْ



 ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ خُصَّ بِالصَّيْدِ أَوْ اُصْطِيدَ لَهُ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا صيِدَ لَهُ بِأَمْرِهِ فَهُوَ صيَْدُهُ مَعنًْى وتََحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمُسْتَأْنَسِ
وَقَدْ مَرَّ } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ { لَهُ صَيْدُ الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  فَبَقِيَ غَيْرُهُ عَلَى عُمُومِ الْإِباَحَةِ ، وَيَحِلُّ

  .ذَلِكَ 

وَلَا يُشتَْرَطُ ذَلِكَ فِي الذَّكَاةِ يَّةِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعْ إلَى مَحَلِّ الذَّكَاةِ فَمِنْهَا تعَْيِينُ الْمَحَلِّ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الذَّكَاةِ الِاختِْيَارِ
 اسْمِ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الاِضْطرَِارِيَّةِ وَهِيَ الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ إلَى الصَّيْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الذَّكَاةِ الِاخْتِياَرِيَّةِ ذِكْرُ

بًا تَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِتعَْيِينِ الذَّبِيحِ بِالتَّسْمِيَةِ وَلِأَنَّ ذكِْرَ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى لَمَّا كَانَ واَجِالذَّبِيحِ لِمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآياَتِ وَلَا يَ
رْسِلُ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مقَْدُورًا ، وَالتَّعْيِينُ فِي الصَّيْدِ لَيْسَ بِمَقْدوُرٍ ؛ لِأَنَّ الصَّائِدَ قَدْ يَرْمِي وَيُ

  .جِبًا وَقَدْ يَرْمِي ويَُرْسِلُ عَلَى حِسِّ الصَّيْدِ فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ وَاجِبًا وَالْمُسْتَأْمَنُ مَقْدوُرٌ فَيَكُونُ واَ

أَنَّ التَّسْمِيَةَ الْأُولَى تُجزِْي عَنْهُمَا لَمْ تُؤكَْلْ وَلَا بُدَّ  وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ذَبَحَ شَاةً وَسمََّى ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً أُخرَْى يَظُنُّ
ا بأَْسَ بِذَلِكَ ، وكََذَلِكَ لَوْ مِنْ أَنْ يُجَدِّدَ لِكُلِّ ذَبِيحَةٍ تَسْمِيَةً عَلَى حِدَةٍ ، وَلَوْ رمََى سَهْمًا فَقَتَلَ بِهِ مِنْ الصَّيْدِ اثْنَيْنِ لَ

 وَهُوَ الذَّبْحُ فَإِذَا أَوْ بَازِيًا وَسَمَّى فَقَتَلَ مِنْ الصَّيْدِ اثْنَيْنِ فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ تَجِبُ عِنْدَ الْفعِْلِأَرْسَلَ كَلْبًا 
إِنْ كَانَ يَتعََدَّى إلَى مَفْعُولَيْنِ فَتُجْزِي فِيهِ تَسْمِيَةٌ تَجَدَّدَ الْفِعْلُ تُجَدَّدُ التَّسْمِيَةُ ، فَأَمَّا الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ فَهُوَ فِعْلٌ واَحِدٌ وَ

  .وَاحِدَةٌ 
فِي ذَلِكَ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا  وَوِزَانُ الصَّيْدِ مِنْ الْمُسْتَأْنَسِ مَا لَوْ أَضْجَعَ شَاتَيْنِ وَأَمَرَّ السِّكِّينَ عَلَيْهِمَا مَعًا أَنَّهُ تُجْزِئُ

 التَّسْمِيَةِ ؟ فَالْجوََابُ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا جعََلَ ظَنَّهُ أَنَّ التَّسمِْيَةَ عَلَى الشَّاةِ الْأُولَى تُجْزِئُ عَنْ الثَّانِيَةِ عُذْرًا كَنِسْيَانِ فِي الصَّيْدِ
  .كْمِ الشَّرْعِ لَيْسَ بِعُذْرٍ واَلنِّسْيَانُ عُذْرٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ باَبِ النِّسْياَنِ بَلْ مِنْ الْجَهْلِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَالْجهَْلُ بِحُ

  .طُلُ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْأَكْلَ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ فَأَكَلَ بطََلَ صَوْمُهُ وَلَوْ أَكَلَ ناَسِيًا لَا يَبْ
وَتَعمََّدَهَا ولََمْ يَتَعَمَّدْ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ فَأَصاَبَ مِنْهَا صيَْدًا فَقَتَلَهُ لَا بأَْسَ  فَإِنْ نَظَرَ إلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّيْدِ فَرَمَى بِسهَْمٍ وَسَمَّى

  .بِأَكْلِهِ وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ واَلْباَزِي 

ذَبَحَهَا وَترََكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا وَظَنَّ أَنَّ تِلْكَ بِسْمِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَخَذَ واَحِدَةً فَأَضْجَعَهَا وَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَظَرَ إلَى غَنَمِهِ فَقَالَ 
ةِ وذََلِكَ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ التَّسْمِيَةَ تُجْزِيهِ لَا تُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُسَمِّ عنِْدَ الذَّبْحِ واَلشَّرْطُ هُوَ التَّسْمِيَةُ عَلَى الذَّبِيحَ

لِ مُتَعَذَّرٌ لِمَا بيََّنَّا لنَّظَرِ ، وَتَعْيِينُ الذَّبِيحَةِ مَقْدوُرٌ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا وَتعَْيِينُ الصَّيْدِ بِالرَّمْيِ واَلْإِرْساَنَفْسِهِ لَا عنِْدَ ا
  .فَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجعَْلَ شرَْطًا 

الْباَزِيَ عَلَى صيَْدٍ بِعيَْنِهِ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ غَيْرَهُ يُؤْكَلُ ، وَكَذَا لَوْ رمََى ظَبْيًا  وَلَوْ رَمَى صَيْدًا بِعيَْنِهِ أَوْ أَرْسَلَ الْكَلْبَ أَوْ
  .فَأَصَابَ طَيْرًا أَوْ أَرْسَلَ عَلَى ظَبْيٍ فَأَخَذَ طَيْرًا ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي الصَّيْدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ 

اةِ فِي الْمُسْتَأْمَنِ وَقْتَ الذَّبْحِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي قِيَامُ أَصْلِ الْحَيَ) وَمِنْهَا ( 
رِيضَةِ وَالْوَقيِذَةِ واَلنَّطيِحَةِ اةِ الْمَيُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُكْتفََى بِقِيَامِ أَصْلِ الْحيََاةِ بَلْ تُعْتبََرُ حَياَةً مَقْدُورَةً كَالشَّ
وْ طَرْفِ الْعَيْنِ أَوْ التَّنفَُّسِ وَأَمَّا وَجَرِيحَةِ السَّبُعِ إذَا لَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا حَيَاةٌ قَلِيلَةٌ عُرِفَ ذَلِكَ بِالصِّياَحِ أَوْ بِتَحرِْيكِ الذَّنَبِ أَ

ةِ إلَّا إذَا كَانَ يَخْرُجُ كَمَا يَخرُْجُ مِنْ الْحَيِّ الْمُطْلَقِ فَإِذَا ذَبَحَهَا وَفِيهَا قَلِيلُ حَيَاةٍ عَلَى خُرُوجُ الدَّمِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْحَياَ
  .الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا تُؤكَْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

ايَةِ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَعلَْمُ أَنَّهَا لَا تعَِيشُ مَعَ ذَلِكَ فَذَبَحَهَا لَا تُؤكَْلُ وَإِنْ كَانَ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ



كْثَرَ مِنْ نِصْفِ إنْ كَانَ لَهَا مِنْ الْحَيَاةِ مِقْدَارُ مَا تعَِيشُ بِهِ أَ: يَعْلَمُ أَنَّهَا تَعيِشُ مَعَ ذَلِكَ فَذَبَحَهَا تُؤْكَلُ ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ 
إنْ كَانَ لَمْ يَبْقَ مِنْ حَيَاتِهَا إلَّا قَدْرُ حَيَاةِ الْمَذْبُوحِ بعَْدَ الذَّبْحِ : يَوْمٍ فَذَبَحَهَا تُؤكَْلُ وإَِلَّا فَلَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنَّ عَلَى قَوْلِ : ذَلِكَ تُؤْكَلُ ، وَذَكَر الطَّحَاوِيُّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مُفَسَّرًا فَقَالَ أَوْ أَقَلُّ فَذَبَحَهَا لَا تُؤكَْلُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ 
  .لَّتْ دَّةً كَالْيَوْمِ أَوْ كَنِصْفِهِ حَمُحَمَّدٍ إنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهَا إلَّا الاِضْطرَِابَ لِلْمَوْتِ فَذَبَحَهَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ وَإِنْ كَانَتْ تَعيِشُ مُ

لَا تَلْحَقُهَا الذَّكَاةُ قَوْلِهِمَا إنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَيَاةٌ مُسْتقَِرَّةٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَانَتْ مَيْتَةً مَعنًْى فَ) وَجْهُ ( 
واَلْمنُْخَنِقَةُ { إلَى قَوْله تَعَالَى } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ { كَالْمَيْتَةِ حَقِيقَةً ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْله تَعَالَى 
  وَالْمَوْقُوذَةُ واَلْمُتَردَِّيَةُ واَلنَّطيِحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا ماَ

واَلاِسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ وَهَذِهِ مُذَكَّاةٌ لوُِجُودِ اسْتَثْنَى سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُذَكَّى مِنْ الْجُمْلَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، } ذَكَّيْتُمْ 
  .فَرْيِ الْأَودَْاجِ مَعَ قِيَامِ الْحَيَاةِ فَدَخَلَتْ تَحْتَ النَّصِّ 

كَلُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا كَيْفَ مَا كَانَ وَأَمَّا الصَّيْدُ إذَا جرََحَهُ السَّهْمُ أَوْ الْكَلْبُ فَأَدْرَكَهُ صاَحِبُهُ حيَا فَإِنْ ذَكَّاهُ يُؤْ
رَ ذَكَاتُهُ الذَّبْحَ فِي سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتقَِرَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ ، وَخَرَجَ الْجرُْحُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَاةً فِي حَقِّهِ وَصاَ

يَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتقَِرَّةٌ فَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ ذَكَاةً مُطْلَقَةً فَ
نَّهُ صاَرَ مُذَكًّى حِ ؛ لأَِذَكَاتُهُ الذَّبْحُ وَقَدْ وُجِدَ لوُِجُودِ أَصْلِ الْحيََاةِ فَصاَرَ مُذَكًّى ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا لَا حَاجَةَ إلَى الذَّبْ

فَتَرَكَهُ حتََّى مَاتَ فَإِنْ كَانَتْ بِالْجرُْحِ فَالذَّبْحُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ إنْ كَانَ لَا يَنْفَعُ وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ 
تْ مِنْ الْجرُْحِ إلَى الذَّبْحِ فَإِذَا لَمْ يُذْبَحْ كَانَ مَيْتَةً وَإِنْ كَانَتْ حَيَاتُهُ غَيْرَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتقَِرَّةٌ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ ذَكَاتَهُ تَحوََّلَ

هُ أَنَّ الرَّمْيَ سِ عِنْدَهُ ، وَالْفَرْقُ لَمُسْتَقِرَّةٍ يُؤكَْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ قَلَّتْ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْنَ
كَاةِ ولََمْ تَتَقَوَّمْ ذَكَاةٌ فِي وَالْإِرْساَلَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْجُرْحُ كَانَ ذَكَاةً فِي الصَّيْدِ فَلَا تُعتَْبَرُ هَذِهِ الْحَيَاةُ بَعْدَ وُجوُدِ الذَّ

  .ةِ لتَِحَقُّقِ الذَّكَاةِ الْمُستَْأْنَسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْحَياَ
عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُسْتَأْمَنِ  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَكَذَلِكَ لَكِنْ عَلَى اخْتِلَافِ تَفْسِيرِهِمَا لِلْحيََاةِ الْمُسْتَقرَِّةِ وَغَيْرِ الْمُسْتَقِرَّةِ

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ : كَرَ الْجَصَّاصُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ هَكَذَا ذَكَرَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَذَ
  اللَّهُ فِي

الْحَيَاةُ  يَجِبُ الذَّبْحُ فِي جَمِيعِ الْأَحْواَلِ لَا يَحِلُّ بِدوُنِهِ سوََاءٌ كَانَتْ: الصَّيْدِ مثِْلَ قَوْلِهِ فِي الْمُسْتأَْنَسِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ 
  . اللَّهُ مُسْتَقِرَّةً أَوْ غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْفَرْقِ لَهُ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ

قُدُورِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عنِْدَنَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لعَِدَمِ آلَةِ الذَّكَاةِ ذَكَرَ الْ
أَشاَرَ إلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْحُرْمَةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ شُجاَعٍ الْبلَْخِيّ ومَُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُؤكَْلُ استِْحْساَنًا 

  .خِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ مَنْ جَعَلَ جَواَبَ الِاستِْحْسَانِ مَذْهَبنََا أَيْضًا وتََرَكُوا الْقِياَسَ قِيَاسٌ ، وَمِنْ مَشَايِ
الِامتِْناَعُ التَّوَحُّشُ وَ الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَيْدًا لِزوََالِ مَعنَْى الصَّيْدِ وَهُوَ) وَجْهُ ( 

ي وَقْتٍ لَا يَتَّسِعُ فَيَزُولُ الْحُكْمُ الْمُخْتَصُّ بِالصَّيْدِ وَهُوَ اعتِْبَارُ الْجرُْحِ ذَكَاةً وَصَارَ كَالشَّاةِ إذَا مرَِضَتْ وَماَتَتْ فِ
  .لِذَبْحِهَا أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ كَذَا هَذَا 

وَ الْأَصْلُ فِي الذَّكَاةِ وإَِنَّمَا يُقَامُ الْجرُْحُ مَقَامَهُ خَلَفًا عَنْهُ وَقَدْ وُجِدَ شَرْطٌ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الذَّبْحَ هُ) وَجْهُ ( 
مُ اللَّهُ لَوْ جَرَحَهُ رَحِمهَُالْعَجْزُ عَنْ الْأَصْلِ فَيُقَامُ الْخَلَفُ مَقَامَهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَخْلَافِ مَعَ أُصُولهَِا ، وَقَالَ أَصْحَابنَُا 
بْحُهُ فَلَمْ يأَْخُذْهُ حتََّى مَاتَ السَّهْمُ أَوْ الْكَلْبُ فَأَدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ حتََّى مَاتَ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَوْ أَخَذَهُ يُمْكِنُهُ ذَ



الْجرُْحُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَكَاةً ، وَإِنْ كَانَ لَا يمُْكِنُهُ ذَبْحُهُ أَكَلَ ؛ لأَِنَّهُ  لَمْ يُؤكَْلْ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ صاَرَ مَقْدوُرًا عَلَيْهِ فَخَرَجَ
لْمَسأَْلَةُ عَلَى أَنَّ جوََابَ إذَا لَمْ يأَْخُذْهُ وَلَا يَتمََكَّنُ مِنْ ذَبْحِهِ لَوْ أَخَذَهُ بقَِيَ ذَكَاتُهُ الْجرُْحُ السَّابِقُ ، ودََلَّتْ هَذِهِ ا

  استِْحْسَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَذْهَبُالِ

مَا يَصْنَعُ بِالْأَخْذِ إذَا لَمْ يقَْدِرْ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ سِوَى أَنَّ هُناَكَ أَخَذَ وَهَهُنَا لَمْ يأَْخُذْ ، وَ
فَإِنَّ قيَِاسِ عَنْ هَذَا أَنَّ حَقِيقَةَ الْقُدْرَةِ واَلتَّمَكُّنِ لَا عِبْرَةَ بِهَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ عَلَى ذَكَاتِهِ ؟ وَجَوَابُ الْ

ا فِي زَمَانٍ طَوِيلٍ لِقِلَّةِ هِداَيَتِهِ فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ الذَّبْحِ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ لِهِدَايَتِهِ فِي ذَلِكَ وَمنِْهُمْ مَنْ لَا يَتمََكَّنُ إلَّ
يَدِ مَقَامَهَا كَمَا فِي السَّفَرِ مَعَ فَلَا يُمْكِنُ بِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَى حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ واَلتَّمَكُّنِ فَيُقَامُ السَّبَبُ الظَّاهِرُ وَهُوَ ثُبُوتُ الْ

  .الْمَشَقَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

لًا فَرَى أَودَْاجَهَا ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نوََادِرِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ شَاةً نِصْفَيْنِ ثُمَّ إنَّ رَجُوَذَكَرَ 
فَإِنَّ هَذَا لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَاتِلٌ ،  وَالرَّأْسُ يتََحَرَّكُ أَوْ شَقَّ بَطْنَهَا فَأَخْرَجَ مَا فِي جَوْفهَِا وَفَرَى رَجُلٌ آخَرُ الْأَوْداَجَ

كَلْ الشَّاةُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ مِمَّا يلَِي الْعَجُزَ لَمْ تُؤْ
لْعُروُقَ الْمَشْروُطَةَ فِي الذَّبْحِ متَُّصِلَةٌ مِنْ الْقَلْبِ إلَى الدِّماَغِ فَإِذَا كَانَتْ الضَّرْبَةُ مِمَّا يَلِي يَلِي الرَّأْسَ أُكِلَتْ ؛ لِأَنَّ ا

  .الرَّأْسَ فَقَدْ قَطَعَهَا فَحَلَّتْ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَلِي الْعَجُزَ فَلَمْ يَقْطَعهَْا فَلَمْ تَحِلَّ 
فَ الْمَشَايِخُ مِ بَعْدَ الذَّبْحِ فِيمَا لَا يَحِلُّ إلَّا بِالذَّبْحِ فَهَلْ هُوَ مِنْ شرََائِطِ الْحِلِّ ؟ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ واَخْتَلَوَأَمَّا خُروُجُ الدَّ

لَا رِوَايَةَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَصْحاَبِنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا التَّحَرُّكُ بعَْدَ الذَّبْحِ هَلْ هُوَ شَرْطُ ثُبوُتِ الْحِلِّ ؟ فَ
  .إمَّا التَّحَرُّكُ ، وَإِمَّا خُروُجُ الدَّمِ : وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ شَيْئَيْنِ 

عَلَامَةَ الْحَياَةِ وَقْتَ الذَّبْحِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَا يَحِلُّ كَأَنَّهُ جَعَلَ وُجوُدَ أَحَدِهِمَا بعَْدَ الذَّبْحِ 
إنْ عُلِمَ حيََّاتُهُ وَقْتَ الذَّبْحِ بِغَيْرِ التَّحَرُّكِ يَحِلُّ وَإِنْ لَمْ يتََحَرَّكْ بَعْدَ الذَّبْحِ وَلَا : وَقْتَ الذَّبْحِ فَلَا يَحِلُّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 

  .جَ مِنْهُ الدَّمُ واََللَّهُ أَعْلَمُ خَرَ

ةً سَوَاءٌ كَانَ مَا يَخُصُّ الذَّكَاةَ الِاضطِْراَرِيَّةَ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ صَيْدَ الْحَرَمِ فَإِنْ كَانَ لَا يُؤكَْلُ ويََكُونُ مَيْتَ) وَمِنْهَا ( 
{ لِصيَْدِ الْحَرَمِ بِالْقَتْلِ وَالدَّلَالَةِ واَلْإِشَارَةِ مُحَرَّمٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُذَكِّي مُحْرِمًا أَوْ حَلَالًا ؛ لِأَنَّ التَّعرَُّضَ 

{ : لَامُ فِي صِفَةِ الْحَرَمِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ} أَولََمْ يَروَْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيتَُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ 
هِ ؛ لِأَنَّهُ واَلْفعِْلُ فِي الْمُحَرَّمِ شَرْعًا لَا يَكُونُ ذَكَاةً وَسوََاءٌ كَانَ مَوْلِدُهُ الْحَرَمَ أَوْ دَخَلَ مِنْ الْحِلِّ إلَيْ} وَلَا يُنَفَّرُ صيَْدُهُ 

  .لْحَرَمِ يُضاَفُ إلَى الْحَرَمِ فِي الْحَالَيْنِ فَيَكُونُ صيَْدَ ا

  .وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى آلَةِ الذَّكَاةِ 
نْ الطَّيْرِ أَنْ يَكُونَ مَا يُصْطَادُ بِهِ مِنْ الْجوََارِحِ مِنْ الْحَيَواَناَتِ مِنْ ذِي النَّابِ مِنْ السِّباَعِ وَذِي الْمِخْلَبِ مِ) : فَمِنْهَا ( 

يَسأَْلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ { مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَواَرِحِ وَمَا { مُعَلَّمًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
دُ بِمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ أَيْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وأَُحِلَّ لَكُمْ مَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجوََارِحِ أَيْ الاِصْطِيَا} أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّباَتُ 

لْجَواَرِحِ أَيْضًا مَعَ مَا ذَكَرَ فِي الْجَواَرِحِ كَأَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُمْ الاِصْطِياَدُ بِهِ مِنْ ا
مَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي : مُ لَمَّا أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ أَتَاهُ نَاسٌ فَقَالُوا بَعْضِ الْقِصَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا
  .الْآيَةَ } يَسأَْلُونَكَ { أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا ؟ فَنَزَلَ قَوْله تَعاَلَى جَلَّ شأَْنُهُ 



؛ لِأَنَّ } وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَواَرِحِ { نِ وَهُمَا الْجرُْحُ وَالتَّعْلِيمُ حَيْثُ قَالَ عَزَّ شأَْنُهُ فَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ اعْتبَِارُ الشَّرْطَيْ
مَا جرََحْتُمْ  وَيَعْلَمُ{ الْجَواَرِحُ الْكَواَسِبُ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ : الْجَواَرِحَ هِيَ الَّتِي تَجرَْحُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْجُرْحِ ، وَقِيلَ 

{ سِبُ وقَوْله تَعَالَى أَيْ كَسَبْتُمْ وَالْحَمْلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ حَمْلٌ عَلَى الْمَعنَْيَيْنِ ؛ لأَِنَّهَا بِالْجِراَحَةِ تَكْ} بِالنَّهَارِ 
كَلَّابٌ وَمُكَلِّبٌ ، وَبِالنَّصْبِ الْكَلْبُ : بُ الْكَلْبِ يُقَالُ بِالْخَفْضِ صَاحِ: قُرِئَ بِالْخفَْضِ واَلنَّصْبِ ، وَقِيلَ } مُكَلِّبِينَ 

 عَنْ شِدَّةٍ ، الْمُكَلِّبَيْنِ بِالْخَفْضِ الْكِلَابُ الَّتِي يُكَالِبْنَ الصَّيْدَ أَيْ يَأْخُذْنَهُ عَنْ شِدَّةٍ فَالْكَلْبُ هُوَ الْآخِذُ: الْمُعَلَّمُ ، وَقِيلَ 
أَيْ تُعَلِّمُونَهُنَّ لَيُمْسِكْنَ الصَّيْدَ } تُعَلِّمُونَهُنَّ { جَلَّتْ عَظَمَتُهُ : لِلْآلَةِ الَّتِي يؤُْخَذُ بِهَا الْحَديِدُ ، وَقَوْلُهُ  وَمِنْهُ الْكَلُّوبُ

  لَكُمْ وَلَا يَأْكُلْنَ مِنْهُ وَهَذَا حَدُّ التَّعْليِمِ فِي

اءَ اللَّهُ تَعاَلَى فَدَلَّتْ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى أَنَّ كَوْنَ الْكَلْبِ مُعَلَّمًا شَرْطٌ لإِِبَاحَةِ أَكْلِ الْكَلْبِ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَ
  .صيَْدِهِ فَلَا يُبَاحُ أَكْلُ صَيْدِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ 

هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباَعِ كَالْفَهْدِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الْكَلْبِ بِالنَّصِّ ثَبَتَ فِي كُلِّ مَا 
 إذْ الْمُعَلَّمُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ مِمَّا يَحْتمَِلُ التَّعلَُّمَ بِدَلَالَةِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْكَلْبِ إنَّمَا يُضاَفُ إلَى الْمُرْسِلِ بِالتَّعْلِيمِ

مَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ لَا فَيَأْخُذُ لِصَاحِبِهِ وَيُمْسِكُ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَانَ فِعْلُهُ مُضَافًا إلَى صاَحِبِهِ فَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَلَّمِ فَإِنَّ لِصاَحِبِهِ
ا ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حَدِّ التَّعْلِيمِ فِي الْجَواَرِحِ لِصاَحِبِهِ فَكَانَ فِعْلُهُ مُضَافًا إلَيْهِ لَا إلَى الْمرُْسِلِ لِذَلِكَ شرُِطَ كَوْنُهُ مُعَلَّمً

  .مِنْ ذِي النَّابِ كَالْكَلْبِ ونََحْوِهِ وَذِي الْمِخْلَبِ كَالْباَزِي ونََحْوِهِ 

عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ  أَمَّا تَعْلِيمُ الْكَلْبِ فَهُوَ أَنَّهُ إذَا أُرْسِلَ اتَّبَعَ الصَّيْدَ وَإِذَا أَخَذَهُ أَمْسَكَهُ
  .الْعُلَمَاءِ 

حتََّى  تَعْلِيمُهُ أَنْ يَتْبَعَ الصَّيْدَ إذَا أُرْسِلَ ويَُجِيبَ إذَا دُعِيَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .وْ أَخَذَ صيَْدًا فَأَكَلَ مِنْهُ لَا يُؤكَْلُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يُؤْكَلُ لَ

 ، فَأَمَّا الْإِمْسَاكُ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ كَوْنَهُ مُعَلَّمًا إنَّمَا شرُِطَ لِلاِصْطِيَادِ فَيُعْتبََرُ حاَلَةَ الاِصْطيَِادِ وَهِيَ حَالَةُ الاِتِّباَعِ) وَجْهُ ( 
  .ةُ وَالْمَعْقُولُ وَتَرْكُ الْأَكْلِ يَكُونُ بَعْدَ الْفَراَغِ عَنْ الاِصْطِيَادِ فَلَا يُعْتبََرُ فِي الْحَدِّ ، وَلَنَا الْكِتَابُ واَلسُّنَّ صَاحِبِهِ

فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ } سَكْنَ عَلَيْكُمْ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْ{ أَمَّا الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 
؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّعْلِيمِ ثُمَّ أَبَاحَ حَدَّ تَعْليِمِ الْكَلْبِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مَا قُلْنَا وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَلَى صاَحِبِهِ وتََرْكُ الْأَكْلِ مِنْهُ 

رُهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْنَا فَكَانَ هَذَا إشَارَةً إلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ هُوَ أَنْ يُمْسِكَ عَلَيْنَا الصَّيْدَ ولََا يَأْكُلَ مِنْهُ يُقَرِّ أَكْلَ مَا أَمْسَكَ
يَكُنْ تَرْكُ الْأَكْلِ مِنْ حَدِّ التَّعْلِيمِ وَكَانَ مَا  إنَّمَا أَبَاحَ أَكْلَ صَيْدِ الْمُعَلَّمِ مِنْ الْجوََارِحِ الْمُمْسِكِ عَلَى صاَحِبِهِ ، وَلَوْ لَمْ

أَنَّ كُلَّ كَلْبٍ يَطْلُبُ الصَّيْدَ أَكَلَ مِنْهُ حَلَالًا لَاسْتَوَى فِيهِ الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ وَالْمُمْسِكُ عَلَى صاَحِبِهِ وَعَلَى نَفْسِهِ ؛ لِ
  .يَموُتَ إنْ أَرْسَلْتَ عَلَيْهِ وَأَغْريَْتَهُ إلَّا الْمُعَلَّمَ  وَيُمْسِكُهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى

قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا قَوْمٌ نتََصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ واَلْبزَُاةِ { : وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
  يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَّمْتُمْ مِنْ: لَنَا مِنْهَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَمَا يَحِلُّ 

كَرتُْمْ مُوهُنَّ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ وَذَالْجَواَرِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ مِمَّا عَلَّمْتُ
هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُلْت  إذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ : فَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ عَلَيْ

أَرَأَيْت إنْ خاَلَطَ كِلَابَنَا كِلَابٌ أُخرَْى ؟ قَالَ عَلَيْهِ : لَّهِ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ ال



 إنْ خاَلَطَتْ كِلَابَكَ كِلَابٌ أُخْرَى فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ فَلَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، : ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ } كَ تَذْكُرْهُ عَلَى كَلْبِ غَيْرِ

تَطيِعُ أَنْ تَضْرِبَهُ واَلصَّقْرَ لَا ، إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ وَإِذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ تَسْ: وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ 
إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ واَضْرِبْهُ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَمِنْ : وَعَنْ ابْنِ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

وَقَتْلَهُ مُضَافٌ إلَى الْمرُْسِلِ وَإِنَّمَا الْكَلْبُ آلَةُ الْأَخْذِ وَالْقَتْلِ وإَِنَّمَا يَكُونُ مُضَافًا إلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَخْذَ الصَّيْدِ : وَجْهَيْنِ 
اكُ عَلَى صاَحِبِهِ أَنْ يَتْرُكَ واَلْإِمْسَإذَا أَمْسَكَ لِصاَحِبِهِ لَا لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لِنَفْسِهِ يَكُونُ عَمَلُهُ مُضَافًا إلَيْهِ لَا إلَى غَيْرِهِ 
مِهِ عَنْ الْعَادَةِ الْمَأْلُوفَةِ وَلَا يتََحَقَّقُ الْأَكْلَ مِنْهُ وَهُوَ حَدُّ التَّعْليِمِ ، وَالثَّانِي أَنَّ تَعْليِمَ الْكَلْبِ ونََحْوِهِ هُوَ تبَْديِلُ طَبْعِهِ وَفِطَا

بِهِ وتََرْكِ الْأَكْلِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ ونََحْوَهُ مِنْ السِّباَعِ مِنْ طِبَاعِهِمْ أَنَّهُمْ إذَا أَخَذُوا ذَلِكَ إلَّا بِإِمْساَكِ الصَّيْدِ لِصاَحِ
  لصَّيْدَ ولََمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهُ دَلَّ مِنهُْمْ االصَّيْدَ فَإِنَّمَا يَأْخُذُونَهُ لِأَنفُْسِهِمْ وَلَا يَصْبِرُونَ عَلَى أَنْ لَا يَتَنَاوَلُوا مِنْهُ فَإِذَا أَخَذَ واَحِدٌ

هِ سوََاءٌ اتَّبَعَ الصَّيْدَ إذَا أُغْرِيَ أَنَّهُ ترََكَ عَادَتَهُ حَيْثُ أَمْسَكَ لِصاَحِبِهِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِذَا أَكَلَ مِنْهُ دَلَّ أَنَّهُ عَلَى عَادَتِ
أَلُوفٌ فِي الْأَصْلِ يُجِيبُ إذَا دُعِيَ وَيَتَّبِعُ إذَا أُغْرِيَ فَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى تَعَلُّمِهِ وَاستَْجاَبَ إذَا دُعِيَ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ 

  . يَأْكُلَ مِنْهُفَثَبَتَ أَنَّ مَعْنَى التَّعْليِمِ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بِمَا قُلْنَا وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَ الصَّيْدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا 
يْدًا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ هَلْ يَصِيرُ ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَوْقِيتَ فِي تَعْلِيمِهِ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ صَ

لَّمًا فَكُلْ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَهَكَذَا روََى بِشْرُ بْنُ إذَا كَانَ مُعَ: مُعَلَّمًا أَمْ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى التَّكْرَارِ ، وَكَانَ يَقُولُ 
أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْعِلْمِ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا حَدُّ تَعْلِيمِ الْكَلْبِ ؟ قَالَ : الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ 

لَا يَأْكُلُ مَا يَصِيدُ أَوَّلًا وَلَا : مُعَلَّمٌ ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ بِذَلِكَ أَنَّهُ 
إذَا أَخَذَ صَيْدًا فَلَمْ يَأْكُلْ ، : دَّرَاهُ بِالثَّلَاثِ فَقَالَا الثَّانِيَ وَلَوْ أَكَلَ الثَّالِثَ وَمَا بَعْدَهُ وَأَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَ

  .ثُمَّ صَادَ ثَانِيًا فَلَمْ يَأْكُلْ ، ثُمَّ صاَدَ ثَالِثًا فَلَمْ يَأْكُلْ فَهَذَا مُعَلَّمٌ 
رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الصِّنَاعَةِ ولََمْ يقَُدِّرْ فِيهِ تقَْدِيرًا ؛ فَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُ إنَّمَا 

عِ فَفَوَّضَ ذَلِكَ إلَى أَهْلِ لِأَنَّ حاَلَ الْكَلْبِ فِي الْإِمْساَكِ وَتَرْكِ الْأَكْلِ يَخْتَلِفُ فَقَدْ يُمْسِكُ لِلتَّعْلِيمِ وَقَدْ يُمْسِكُ لِلشِّبَ
مَرَّةٍ فَدَلَّ تَكْراَرُ  وَعَلَى الرِّواَيَةِ الْأُخرَْى جَعَلَ أَصْلَ التَّكْراَرِ دَلَالَةَ التَّعَلُّمِ ؛ لِأَنَّ الشِّبَعَ لَا يَتَّفِقُ فِي كُلِّ الْعِلْمِ بِذَلِكَ ،

  التَّرْكِ عَلَى التَّعْليِمِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَدَّراَ

عَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ لِمَا أَنَّ الثَّلَاثَ مَوْضُوعَةٌ لإِِبْدَاءِ الْأَعْذَارِ أَصْلُهُ قَضِيَّةُ سيَِّدِنَا موُسَى عَلَيْهِ وَالتَّكْرَارَ بِ
أَلْتُك عَنْ شَيْءٍ بعَْدَهَا فَلَا تُصاَحِبنِْي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ إنْ سَ{ : وَالسَّلَامِ مَعَ الْعبَْدِ الصَّالِحِ حَيْثُ قَالَ لَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ 

مَنْ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يرَْبَحْ فَلْيَنْتقَِلْ إلَى : وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ } لَدُنِّي عُذْرًا 
قَبْلَ ذَلِكَ لَا صَارَ مُعَلَّمًا فِي الظَّاهِرِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقَاوِيلِ وَصاَدَ بِهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَكَلَ بعَْدَ ذَلِكَ فَمَا صَادَ غَيْرِهِ ثُمَّ إذَا 

  .حَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُؤكَْلُ كُلُّهُ يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُ
فَرْطِ الْجوُعِ ويَُحْتَمَلُ قَوْلِهِمَا إنْ أَكَلَ الْكَلْبُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ التَّعَلُّمِ ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ مَعَ التَّعلَُّمِ لِ) وَجْهُ ( 

هُ لَّمَ قَدْ يَنْسَى فَلَا يَحْرُمُ مَا تقََدَّمَ مِنْ الصَّيوُدِ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِماَلِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّأَنْ يَكُونَ لِلنِّسْيَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَ
وَأَنَّ إمْسَاكَهُ لَمْ يَكُنْ لِصيَْرُورَتِهِ ا أَنَّ عَلَامَةَ التَّعَلُّمِ لَمَّا كَانَتْ ترَْكَ الْأَكْلِ فَإِذَا أَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّمً

استَْدْلَلْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَلَّمًا بَلْ لِشِبَعِهِ فِي الْحاَلِ إذْ غَيْرُ الْمُعَلَّمِ قَدْ يُمْسِكُهُ بِشِبَعِهِ لِلْحاَلِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ فَ
  .ي قَبْلَهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةِ التَّعْلِيمِ أَوْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ فَلَا تَحِلُّ مَعَ الاِحْتِمَالِ احْتيَِاطًا أَنَّ إمْسَاكَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِ



التَّعْليِمِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا  زَمَانِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ حَمَلَ جوَاَبَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ زَمَانُ الْأَكْلِ قَرِيبًا مِنْ
  ا لِلتَّعْلِيمِ ؛ لِأَنَّكَانَ كَذَلِكَ فَالْأَكْلُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّمِ وأََنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ الْأَكْلَ فِيمَا تَقَدَّمَ لِلشِّبَعِ لَ

إنَّهُ يُؤْكَلُ مَا بقَِيَ مِنْ الصَّيُودِ : ا طَالَتْ الْمُدَّةُ فَيَجوُزُ أَنْ يُقَالَ الْمُدَّةَ الْقَصِيرَةَ لَا تتََحَمَّلُ النِّسْيَانَ فِي مِثْلِهَا فَإِذَ
أَنَّ ظَاهِرَ يَنْدُرُ النِّسيَْانُ فِي مِثْلِهَا إلَّا الْمُتقََدِّمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَكْلُ لِلنِّسْيَانِ لَا لعَِدَمِ التَّعلَُّمِ لِوُجوُدِ مُدَّةٍ لَا 

  . واَلْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَا الرِّوَايَةِ عَنْهُ مُطْلَقٌ عَنْ هَذَا التَّفْصِيلِ وَإِطْلَاقُ الرِّواَيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ عَلَى كُلِّ حاَلٍ
مَنْ تَعَلَّمَ حِرْفَةً بِتَمَامِهَا وَكَماَلِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ينَْسَاهَا :  إنَّ النِّسْيَانَ لَا ينَْدُرُ عنِْدَ طُولِ الْمُدَّةِ ، فَنَقُولُ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ 

حِبُهَا خِيَاطَةِ واَلرَّمْيِ إذَا تَرَكَهَا صاَبِالْكُلِّيَّةِ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ عَدَمِ الِاسْتِعْمَالِ لَكِنْ رُبَّمَا يَدْخُلُهَا خَلَلٌ كَصَنْعَةِ الْكِتاَبَةِ واَلْ
 وَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَأْكُلْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَلَمَّا أَكَلَ وَحِرْفَتُهُ تَرْكُ الْأَكْلِ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَعَلَّمَ الْحِرْفَةَ مِنْ الْأَصْلِ

تقََدِّمَةُ وَأَمَّا فِي الْمُسْتقَْبَلِ فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهُ إلَّا بِتَعْلِيمٍ مُسْتأَْنَفٍ بِلَا لِلتَّعَلُّمِ بَلْ لِشِبَعِهِ فِي الْحاَلِ فَلَا تَحِلُّ صُيُودُهُ الْمُ
لِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّعَلُّمِ لَّمًا وَأَنَّ تَرْكَ الْأَكْخِلَافٍ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بِالْأَكْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُعَ

نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَلْ لِشِبَعِهِ للِْحَالِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَعَلَّمْ كَمَا قَالَ أَبُو حَ
لْمُسْتَقْبَلِ إلَّا بِتَعْليِمٍ مُبْتَدَأٍ وَتَعْلِيمِهِ فِي الثَّانِي بِمَا بِهِ تَعْلِيمُهُ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ نَسِيَ وَكَيْفَ مَا كَانَ لَا يَحِلُّ صيَْدُهُ فِي ا

  .ذَكَرْنَا الاِخْتِلَافَ فِيهِ 

احِبِهِ وإَِنَّمَا لَوْ وَلَغَ فِيمَا أَمْسَكَ عَلَى وَلَوْ جرََحَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ وَوَلَغَ فِي دَمِهِ يُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ أَمْسَكَ الصَّيْدَ عَلَى صَ
 عَلَى صَاحِبِهِ ، وَذَكَرَ فِي صَاحِبِهِ لَكَانَ لَا يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ مِنْ غَايَةِ تَعَلُّمِهِ حَيْثُ تَنَاوَلَ الْخبَِيثَ وَأَمْسَكَ الطَّيِّبَ

الَ صَيْدٍ وَهُوَ مُعَلَّمٌ فَأَخَذَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ اتَّبَعَ آخَرَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ قَالْأَصْلِ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى 
 صيَْدُهُ بعَْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَخَذَ لَا يُؤْكَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَكَلَ دَلَّ عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّمِ أَوْ عَلَى النِّسيَْانِ فَلَا يَحِلُّ: 

ى الْكَلْبِ فَأَكَلَهَا الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ صَيْدًا فَأَخَذَهُ مِنْهُ صاَحِبُهُ وأََخَذَ صاَحِبُ الْكَلْبِ مِنْ الصَّيْدِ قِطْعَةً فَأَلْقَاهَا إلَ
ا يُعْتبََرُ حاَلَ أَخْذِهِ الصَّيْدَ فَأَكْلُهُ بِإِطْعَامِ صَاحِبِهِ بَعْدَ الْأَخْذِ لَا يَقْدَحُ فِي التَّعَلُّمِ مَعَ فَهُوَ عَلَى تَعَلُّمِهِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَكْلِ إنَّمَ

عَلَى الصَّيْدِ فَلَا يَكُونُ أَكْلُهُ ا لَهُ مَا أَنَّ مِنْ عَادَةِ الصَّائِدِ بِالْكَلْبِ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ لَحْمِهِ تَرْغِيبً
  .بِإِطْعَامِهِ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّمِ 

 قِطْعَةً فَأَكَلَهَا وَهُوَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صاَحِبُ الْكَلْبِ أَخَذَ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ ثُمَّ وَثَبَ الْكَلْبُ عَلَى الصَّيْدِ فَأَخَذَ مِنْهُ
غَيْرِهِ فَلَا يَقْدَحُ فِي التَّعْليِم ، احِبِهِ فَإِنَّهُ عَلَى تَعَلُّمِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ بعَْدَ ثُبوُتِ يَدِ الْآدَمِيِّ عَلَيْهِ بِمَنزِْلَةِ الْأَكْلِ مِنْ فِي يَدِ صَ

؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِلْجوُعِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَكْلَ لَمْ لَوْ سرََقَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ بعَْدَ دَفْعِهِ إلَى صَاحِبِهِ : وَكَذَلِكَ قَالُوا 
  .يَدْخُلْ فِي التَّعْلِيمِ 

تَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ لصَّيْدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَوَإِنْ أُرْسِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ عَلَى صَيْدٍ فَتَبِعَهُ فَنهََشَهُ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ ا
هُ فَأَلْقَى مِنْهُ بَضْعَةً وَالصَّيْدُ حَيٌّ مِنْهُ شَيْئًا لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْهُ فِي حَالِ الاِصْطِيَادِ دَليِلٌ عَلَى عَدَمِ التَّعَلُّمِ فَإِنْ نهََشَ

وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شيَْئًا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّعْلِيمِ ؛ لِأَنَّهُ  ثُمَّ اتَّبَعَ الصَّيْدَ بعَْدَ ذَلِكَ فَأَخَذَهُ فَقَتَلَهُ
كَلْبِ الصَّيْدَ مِنْ الْكَلْبِ حِبُ الْإنَّمَا قَطَعَ قِطْعَةً مِنْهُ لِيثُْخِنَهُ فَيُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى أَخْذِهِ فَكَانَ بِمنَْزِلَةِ الْجُرْحِ وَإِنْ أَخَذَ صاَ
هُ لَوْ أَكَلَ مِنْ نَفْسِ الصَّيْدِ فِي هَذِهِ بَعْدَ مَا قَطَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْكَلْبُ بعَْدَ ذَلِكَ فَمَرَّ بِتِلْكَ الْقِطْعَةِ فَأَكَلَهَا يُؤْكَلُ صيَْدُهُ ؛ لأَِنَّ

 مِنْهُ أَوْلَى ، وَإِنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ فَنَهَشَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ بِضْعَةً فَأَكَلَهَا وَهُوَ حَيٌّ فَانْفَلَتَ الصَّيْدُ الْحَالَةِ لَا يَضُرُّ فَإِذَا أَكَلَ مِمَّا بَانَ



أَكْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ فِي حاَلَةِ  أَكْرَهُ: مِنْهُ ثُمَّ أَخَذَ الْكَلْبُ صيَْدًا آخَرَ فِي فَوْرِهِ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ 
  .لَمُ الاِصْطِياَدِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ التَّعْليِمِ فَلَا يُؤْكَلُ مَا اصْطَادَهُ بَعْدَهُ وَاَللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ أَعْ

صَاحِبَهُ إذَا دَعَاهُ وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْإِمْسَاكُ عَلَى صَاحِبِهِ  وَأَمَّا تَعْلِيمُ ذِي الْمِخْلَبِ كَالْبَازِي أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ أَنْ يُجِيبَ
أَحَدُهَا أَنَّ التَّعَلُّمَ : وُجُوهٍ  حَتَّى لَوْ أَخَذَ الصَّيْدَ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ صيَْدِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ ونََحْوِهِ ، وَالْفَرْقُ مِنْ

اسِ وإَِجَابَتُهُ صاَحِبَهُ إذَا دَةِ وَالطَّبْعِ ، واَلْبَازِي مِنْ عَادَتِهِ التَّوَحُّشُ مِنْ النَّاسِ واَلتَّنفَُّرُ مِنْهُمْ بِطَبْعِهِ فَإِلْفُهُ بِالنَّبِتَرْكِ الْعَا
فُ بِالنَّاسِ وَلَا يَتَوَحَّشُ مِنْهُمْ فَلَا يَكْفِي هَذَا الْقَدْرُ دَعَاهُ يَكْفِي دَلِيلًا عَلَى تَعَلُّمِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ فَإِنَّهُ أَلُوفٌ بِطَبْعِهِ يأَْلَ

مَا يُعلََّمُ بِالْأَكْلِ فَلَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَخْرُجَ دَليِلَ التَّعَلُّمِ فِي حَقِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ زِياَدَةِ أَمْرٍ وَهُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْبَازِيَ إنَّ
الضَّرْبِ ؛ لِأَنَّ جُثَّتَهُ تتََحَمَّلُ الْأَكْلِ عَنْ حَدِّ التَّعْلِيمِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْكَلْبَ يمُْكِنُ تَعْلِيمُهُ بِتَرْكِ الْأَكْلِ بِبِ

دِنَا عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ الضَّرْبَ وَالْباَزِي لَا ؛ لِأَنَّ جثَُّتَهُ لَا تَتَحمََّلُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّ
  .إذَا أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ : أَنَّهُمْ قَالُوا 

جْرِ فِيمَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَهُوَ الْكَلْبُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ حَتَّى لَوْ وَمِنْهَا الْإِرْسَالُ أَوْ الزَّجْرُ عنِْدَ عَدَمِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنزَْجِرُ بِالزَّ
 الْإِرْساَلَ فِي صيَْدِ الْجوََارِحِ أَصْلٌ تَرَسَّلَ بِنفَْسِهِ ولََمْ يَزْجُرْهُ صَاحِبُهُ فِيمَا يَنْزَجِرُ بِالزَّجْرِ لَا يَحِلُّ صيَْدُهُ الَّذِي قَتَلَهُ ؛ لِأَنَّ

ا يَحْتمَِلُ قِيَامَ ذَلِكَ مَقَامَهُ ونَ الْقَتْلُ واَلْجُرْحُ مُضَافًا إلَى الْمرُْسِلِ إلَّا أَنَّ عِنْدَ عَدَمِهِ يُقَامُ الزَّجْرُ مُقَامَ الاِنزِْجَارِ فِيمَلِيَكُ
  .بَهُ وَسَمَّى فَزَجَرَهُ مَجوُسِيٌّ فَانْزَجَرَ يُؤْكَلُ صيَْدُهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فَلَا تَثْبُتُ الْإِضَافَةُ فَلَا يَحِلُّ ، وَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْ

لْبَهُ وَترََكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا وَلَوْ أَرْسَلَ مَجُوسِيٌّ كَلْبَهُ فَزَجَرَهُ مُسلِْمٌ فَانزَْجَرَ لَا يُؤكَْلُ صَيْدُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَ
جَرَهُ مُسْلِمٌ وَسَمَّى مَّ زَجَرَهُ فَانزَْجَرَ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ وَلَوْ لَمْ يرُْسِلْهُ أَحَدٌ وَانْبَعَثَ بِنفَْسِهِ فَاتَّبَعَ الصَّيْدَ فَزَفَاتَّبَعَ الصَّيْدَ ثُ

إِرْسَالَ هُوَ الْأَصْلُ واَلزَّجْرُ كَالْخَلَفِ عَنْهُ فَانْزَجَرَ يُؤْكَلُ صيَْدُهُ وَإِنْ لَمْ يَنزَْجِرْ لَا يُؤْكَلْ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْ
  .وَالْخَلَفُ يُعْتَبَرُ حَالَ عَدَمِ الْأَصْلِ لَا حاَلَ وُجُودِهِ 

أَهْلِ الْإِرْساَلِ فَيُؤْكَلُ مِنْ  فَفِي الْمَساَئِلِ الثَّلَاثِ وُجِدَ الْأَصْلُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْخَلَفُ إلَّا أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْمُرْسِلُ
تَبَرُ الْخَلَفُ فَيُؤكَْلُ صيَْدُهُ إنْ انزَْجَرَ صيَْدُهُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَا فَلَا يُؤْكَلُ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ يوُجَدْ الْأَصْلُ فَيُعْ

جْرَ بِدُونِ الِانزِْجاَرِ لَا يَصْلُحُ خَلَفًا عَنْ الْإِرْسَالِ فَكَانَ ملُْحَقًا بِالْعَدَمِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ الزَّ
فَأَخَذَ الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ لَى زَجْرِهِ يُرْسَلُ بِنفَْسِهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ ولََا زَجْرٍ وَلَوْ أَرْسَلَهُ مُسْلِمٌ وَسمََّى وَزَجَرَهُ رَجُلٌ ولََمْ يُسَمِّ عَ

  يُؤْكَلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعبِْرَةَ لِلْإِرْساَلِ فَيُعْتَبَرُ وُجوُدُ التَّسْمِيةَِ

  .عِنْدَهُ 
دَ الصَّرِيحُ وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ تعُْتَبَرُ وَأَصْلٌ آخَرُ لِتَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَا ذَكَرَهُ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا أَنَّ الدَّلَالَةَ لَا تُعتَْبَرُ إذَا وُجِ

رُهُ طَاعَةً لِلزَّاجِرِ بِطَرِيقِ فَفِي الْمَساَئِلِ الثَّلَاثِ وُجِدَ مِنْ الْكَلْبِ صرَِيحُ الطَّاعَةِ بِالْإِرْساَلِ حيَْثُ عَدَا بِإِرْسَالِهِ ، واَنزِْجَا
رِيحِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ لَمْ يوُجَدْ الصَّرِيحُ فَاعْتُبِرَتْ الدَّلَالَةُ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ بَقِيَّةُ الدَّلَالَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّ

  .الْمَساَئِلِ 

سَالِ لَا فِي حاَلِ انْقطَِاعِهِ حَتَّى لَوْ وَمِنْهَا بَقَاءُ الْإِرْسَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَخْذُ الْكَلْبِ أَوْ الْباَزِي الصَّيْدَ فِي حاَلِ فَوْرِ الْإِرْ
وَقَتَلَهُ ثُمَّ وثَُمَّ يُؤكَْلُ ذَلِكَ  أَرْسَلَ الْكَلْبَ أَوْ الْبَازِيَ عَلَى صَيْدٍ وَسَمَّى فَأَخَذَ صيَْدًا وَقَتَلَهُ ثُمَّ أَخَذَ آخَرَ عَلَى فَوْرِهِ ذَلِكَ

أَنَّ التَّعْيِينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الصَّيْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ فَكَانَ  عْ فَكَانَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ مَعَ مَا بَيَّنَّاكُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْساَلَ لَمْ يَنْقَطِ



جثََمَ عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ مَرَّ بِهِ أَخْذُ الْكَلْبِ أَوْ الْباَزِي الصَّيْدَ فِي فَوْرِ الْإِرْسَالِ كَوُقُوعِ السَّهْمِ بِصَيْدَيْنِ ، فَإِنْ أَخَذَ صَيْدًا وَ
ا يَحْتَمِلُ الزَّجْرَ لَبُطْلَانِ الْفَوْرِ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ لَمْ يُؤكَْلْ إلَّا بِإِرْساَلٍ مُسْتَقْبَلٍ أَوْ بِزَجرِْهِ وَتَسْمِيَةٍ عَلَى وَجْهٍ يَنْزَجِرُ فِيمَآخَرُ 

مْنَةً أَوْ يَسْرَةً وتََشَاغَلَ بِغَيْرِ طَلَبٍ الصَّيْدِ وَفَتَرَ عَنْ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ بَازَهُ عَلَى صَيْدٍ فَعَدَلَ عَنْ الصَّيْدِ يَ
رَهُ صَاحِبُهُ وَيُسمَِّيَ فَيَنْزَجِرَ فِيمَا سَنَنِهِ ذَلِكَ ثُمَّ تَبِعَ صيَْدًا آخَرَ فَأَخَذَهُ وَقَتَلَهُ لَا يُؤكَْلُ إلَّا بِإِرْسَالٍ مُستَْأْنَفٍ أَوْ أَنْ يزَْجُ

عْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ترََسَّلَ الزَّجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَشَاغَلَ بِغيَْرِ طَلَبِ الصَّيْدِ فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الْإِرْسَالِ فَإِذَا صاَدَ صيَْدًا بَ يَحْتمَِلُ
  .بَيَّنَّا بِنَفْسِهِ فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهُ إلَّا أَنْ يزَْجُرَهُ صَاحِبُهُ فِيمَا يَحْتمَِلُ الزَّجْرَ لِمَا 

ثُمَّ يَأْخُذُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلَهُ فَإِنَّهُ  وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَرْسَلَ فَهْدًا وَالْفَهْدُ إذَا أُرْسِلَ كَمِنَ وَلَا يَتَّبِعُ حَتَّى يَسْتمَْكِنَ فَيَمْكُثُ سَاعَةً
الْفَهْدُ فَلَا بأَْسَ بِأَكْلِ مَا صاَدَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِرْساَلِ لَمْ يَنْقَطِعْ يُؤْكَلُ ، وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ إذَا أُرْسِلَ فَصَنَعَ كَمَا يَصنَْعُ 

 إلَيْهِ فَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ حُكْمُ بِالْكُمُونِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكْمُنُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الصَّيْدِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْباَبِ الِاصطِْيَادِ وَوَسِيلَةً
  رْساَلِ كَالْوُثُوبِ وَالْعَدْوِ ،الْإِ

ا يَسْقُطُ عَلَى شَيْءٍ ليَِتَمَكَّنَ مِنْ وَكَذَلِكَ الْبَازِي إذَا أُرْسِلَ فَسَقَطَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ طَارَ فَأَخَذَ الصَّيْدَ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَ
  .فَهْدِ الصَّيْدِ فَكَانَ سُقُوطُهُ بِمَنزِْلَةِ كُمُونِ الْ

فِي سنََنِهِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ  وَكَذَلِكَ الرَّامِي إذَا رَمَى صَيْدًا بِسَهْمٍ فَمَا أَصَابَهُ فِي سَنَنِهِ ذَلِكَ وَوَجْهِهِ أُكِلَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَضَى
يَحِلُّ ، فَإِنْ أَصاَبَ وَاحِدًا ثُمَّ نفََذَ إلَى آخَرَ وَآخَرَ أُكِلَ حُكْمُ الرَّمْيِ فَكَانَ ذَهاَبُهُ بِقُوَّةِ الرَّامِي فَكَانَ قَتْلُهُ مُضَافًا إلَيْهِ فَ

أُخْرَى يَميِنًا أَوْ شِماَلًا فَأَصَابَ الْكُلُّ لِمَا قُلْنَا مَعَ مَا أَنَّ تَعْيِينَ الصَّيْدِ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَإِنْ أَمَالَتْ الرِّيحُ السَّهْمَ إلَى ناَحِيَةٍ 
فِعْلِ الرَّامِي فَلَا  مْ يُؤكَْل ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ إذَا تَحوََّلَ عَنْ سَنَنِهِ فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ الرَّمْيِ فَصاَرَتْ الْإِصاَبَةُ بِغيَْرِصيَْدًا آخَرَ لَ

كَلُ كَذَا هَذَا فَإِنْ لَمْ تُردِْهِ الرِّيحُ عَنْ وَجْهِهِ يَحِلُّ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى جَبْلٍ سَيْفٌ فَأَلْقَتْهُ الرِّيحُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ أَنَّهُ لَا يُؤْ
هُ وَمَعُونَةُ الرِّيحِ السَّهْمَ مِمَّا لَا ذَلِكَ أُكِلَ الصَّيْدُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَضَى فِي وَجْهِهِ كَانَ مُضِيُّهُ بِقُوَّةِ الرَّامِي وإَِنَّمَا الرِّيحُ أَعاَنَتْ

غَيَّرْ عَنْ وَجْهِهِ نْهُ فَكَانَ ملُْحَقًا بِالْعَدَمِ فَإِنْ أَصَابَتْ الرِّيحُ السَّهْمَ وَهِيَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَدَفَعَتْهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَيُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَ
مْ تَعْدِلْ السَّهْمَ عَنْ وَجْهِهِ لَا يُمْكِنُ فَأَصَابَ السَّهْمُ الصَّيْدَ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهُ مَضَى فِي وَجْهِهِ وَمَعوُنَةُ الرِّيحِ إذَا لَ

  .التَّحرَُّزُ عَنْهُ فَلَا يُعْتَبَرُ 

عَ وَصَارَتْ الْإِصَابَةُ فِي غَيْرِ أَصاَبَ السَّهْمُ حاَئِطًا أَوْ صَخْرَةً فَرَجَعَ فَأَصاَبَ صيَْدًا فَإِنَّهُ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الرَّامِي انْقَطَ
نِهِ فَأَصاَبَ صيَْدًا الرَّمْيِ فَإِنْ مَرَّ السَّهْمُ بَيْنَ الشَّجَرِ فَجعََلَ يُصِيبُ الشَّجَرَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ لَكِنَّ السَّهْمَ عَلَى سَنَ جِهَةِ

ا بَيَّنَّا ، فَإِنْ مَرَّ السَّهْمُ فَجَحَشَهُ حَائِطٌ وَهُوَ عَلَى فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ فَإِنْ رَدَّهُ شَيْءٌ مِنْ الشَّجَرِ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لَا يُؤكَْلُ لِمَ
لصَّيْدَ واَلْحَائِطَ وذََلِكَ لَا يَمْنَعُ سَنَنِهِ ذَلِكَ فَأَصَابَ صَيْدًا فَقَتَلَهُ أُكِلَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الرَّامِي لَمْ يَنْقَطِعْ وإَِنَّمَا أَصَابَ السَّهْمُ ا

لًا إلَّا إذَا رَجَعَ مِنْ يَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حُكْمَ الْإِرْسَالِ لَا يَنْقَطِعُ بِالتَّغَيُّرِ عَنْ سَنَنِهِ يَمِينًا وَشِمَاالْحِلَّ ، وَرُوِ
  .وَراَئِهِ 

صَابَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ السَّهْمَ الثَّانِيَ قَبْلَ أَنْ يُصيِبَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِسهَْمٍ وَسَمَّى ثُمَّ رمََى رَجُلٌ آخَرُ بِسهَْمٍ وَسَمَّى فَأَ
هْمُ الثَّانِي عَنْ سَنَنِهِ انْقَطَعَ حُكْمُ الصَّيْدَ فَرَدَّهُ عَنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ فَأَصَابَ صيَْدًا فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤكَْلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ردََّهُ السَّ

وهََذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّامِيَ الثَّانِيَ لَمْ يَقْصِدْ الاِصْطِيَادَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ : تَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ ، قَالَ الْقُدُورِيُّ الرَّمْيِ فَلَا يَ



اصْطيَِادِ فَيَحِلُّ أَكْلُ الصَّيْدِ وَهُوَ لِلثَّانِي ؛ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ لَمْ يقَْصِدْ الاِصْطِياَدَ فَلَا يَحِلُّ فَأَمَّا إذَا كَانَ الثَّانِي رَمَى لِلِ
  .لِأَنَّهُ ماَتَ بِفِعْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالرَّمْيِ وَتَعْيِينُ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ لَيْسَ بِشرَْطٍ 

يْدَ جَمِيعًا وَوَقَعَتْ الرَّميَْتَانِ بِالصَّيْدِ مَعًا فَمَاتَ فَإِنَّهُ لَهُمَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ رمََى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا صيَْدًا بِسهَْمٍ فَأَصاَبَا الصَّ
  .وَيُؤْكَلُ 

  .حِلُّ الْأَكْلِ فَظَاهِرٌ ) أَمَّا ( 
اوَيَانِ فِي الِاسْتِحقَْاقِ فَإِنْ أَصاَبَهُ كَوْنُ الصَّيْدِ لَهُمَا فَلِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ وَتَسَاوَيَا فِيهِ فَيَتَسَ) وَأَمَّا ( 

يُؤكَْلُ واَلصَّيْدُ لِلْأَوَّلِ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ : سَهْمُ الْأَوَّلِ فَوَقَذَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ سَهْمُ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
تِلَافِهِمْ فِي أَنَّ الْمُعتَْبَرَ فِي الرَّمْيِ حَالُ الرَّمْيِ أَوْ حاَلُ الْإِصَابَةِ فَعِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ لَا يُؤكَْلُ وَهَذَا فَرْعُ اخْ: اللَّهُ 

  .الْمُعْتَبَرُ حَالُ الرَّمْيِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ حَالُ الْإِصاَبَةِ 
بَرَ لَمَّا كَانَ حاَلَ الرَّمْيِ عِنْدَنَا فَقَدْ وُجِدَ الرَّمْيُ مِنْهُمَا وَالصَّيْدُ مُمْتنَِعٌ فَلَا الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْمُعْتَ) وَوَجْهُ ( 

الثَّانِي كَأَنَّهُ وَقَعَ  ناَعِ فَصاَرَ السَّهْمُيَتَعَلَّقُ بِالسَّهْمِ الثَّانِي حَظْرٌ إلَّا أَنَّ الْمِلْكَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ سَهْمَهُ أَخرَْجَهُ مِنْ حَيِّزِ الِامْتِ
ي حَقِّ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ بِصيَْدٍ مَمْلُوكٍ فَلَا يُسْتَحَقُّ بِهِ شَيْءٌ فَكَانَ الِاعْتِباَرُ بِحَالِ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الْحِلِّ واَلْإِصَابَةِ فِ

ا كَانَ الِاعتِْبَارُ بِحاَلِ الْإِصَابَةِ عنِْدَهُ فَقَدْ أَصَابَهُ الثَّانِي وَالصَّيْدُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ يَتَعَلَّقُ بِالْفعِْلِ وَالْمِلْكَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَحَلِّ وَلَمَّ
  .فَصَارَ كَمَنْ رَمَى إلَى شَاةٍ فَقَتَلَهَا 

بوُتُهُ عَلَى الْإِصاَبَةِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُصِبْ لَا يَمْلِكُ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ الِاعتِْبَارُ حَالُ الْإِصاَبَةِ أَنَّ الْمِلْكَ يَقِفُ ثُ) وَجْهُ ( 
مُعْتَبرََةٌ عِنْدَ فِعْلِهِ فَكَانَ الِاعْتِباَرُ فَدَلَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ وَقْتُ الْإِصَابَةِ ، وَلَنَا أَنَّ حاَلَ الرَّمْيِ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُهُ وَالتَّسْمِيَةُ 

  مْيِ وكََذَلِكَ إنْ رمََى أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْآخَرِ قَبْلَ إصاَبَةِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَرَمْيِهِمَا مَعًا فِيبِحاَلِ الرَّ

مْ يُخْرِجْهُ مِنْ الِامْتِناَعِ مُ الْأَوَّلِ وَلَالْقَوْلَيْنِ ؛ لِأَنَّ رمَْيَ الثَّانِي وُجِدَ وَالصَّيْدُ مُمْتنَِعٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ رَمَيَا مَعًا فَإِنْ أَصَابَهُ سَهْ
 الِاصطِْيَادِ وُجِدَ مِنْ الثَّانِي وَلِلْأَوَّلِ فَأَصَابَهُ الثَّانِي فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ حَدِّ الِامتِْناَعِ فَفِعْلُ

  .صَيْدًا وَأَخَذَهُ غَيْرُهُ أَنَّ الصَّيْدَ يَكُونُ للِْآخِذِ لَا لِلْمُثِيرِ كَذَا هَذَا  تَسَبُّبٌ فِي الصَّيْدِ فَصَارَ كَمَنْ أَثَارَ
إنْ مَاتَ مِنْ الْأَوَّلِ أَكَلَ :  وَإِنْ كَانَ سَهْمُ الْأَوَّلِ وَقَذَهُ وأََخرَْجَهُ عَنْ الِامْتِناَعِ ثُمَّ أَصاَبَهُ سهَْمُ الثَّانِي فَهَذَا عَلَى وُجوُهٍ

حَلَّ وَقَدْ مَلَكَهُ الْأَوَّلُ بِالْإِصَابَةِ عَلَى الثَّانِي ضَمَانُ مَا نَقَصَتْهُ جِراَحَتُهُ ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَقَعَ بِهِ وَهُوَ صيَْدٌ فَإِذَا قَتَلَهُ وَ
وَإِنْ ماَتَ مِنْ الْجِرَاحَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يُؤْكَلْ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ رمََى  فَالْجِرَاحَةُ الثَّانِيَةُ نَقْصٌ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ فَيَضْمَنُهَا الثَّانِي ،

 نَقْصٌ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ إلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَصاَرَ كَالرَّمْيِ إلَى الشَّاةِ ويََضْمَنُ الثَّانِي مَا نقََصَتْهُ جِراَحَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ
حِ الثَّانِي فَلَا يَضْمَنُهُ ثَانِيًا هِ ثُمَّ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا بِجِراَحَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ أُتْلِفَ بِفِعْلِهِ إلَّا أَنَّهُ غَرِمَ نُقْصَانَ الْجُرْبِفِعْلِ

  .ي وَالْجرُْحُ الْأَوَّلُ نقَْصٌ حَصَلَ بِفعِْلِ الْمَالِكِ لِلصَّيْدِ فَلَا يَضْمَنُهُ الثَّانِ
اظِرِ احْتِيَاطًا وَالصَّيْدُ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْجِرَاحتََيْنِ لَمْ يُؤكَْلْ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الرَّمْيَيْنِ حَاظِرٌ وَالْآخَرَ مُبِيحٌ فَالْحُكْمُ لِلْحَ

ناَعِ وَعَلَى الثَّانِي لِلْأَوَّلِ نِصْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجِرَاحَتَيْنِ لِانْفرَِادِهِ بِسبََبِ مِلْكِهِ وَهُوَ الْجِرَاحَةُ الْمُخْرِجَةُ لَهُ مِنْ الِامْتِ
نِصْفُهُ واَلْجِراَحَةُ الثَّانِيَةُ وَيَضْمَنُ نِصْفَ مَا نقََصَتْهُ الْجِراَحَةُ الثَّانِيَةُ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهَا فَسَقَطَ نِصْفُ الضَّمَانِ وَثَبَتَ 

  ا الثَّانِي ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِيَضْمَنُهَ



نْ لَمْ يَعلَْمْ بِأَيِّ الْجِراَحَتَيْنِ ماَتَ وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَى شَرِيكِهِ نَصِيبَهُ حِينَ أَخرَْجَهُ مِنْ الْإِبَاحَةِ إلَى الْحَظْرِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَإِ
  .عْلَمُ هُ مَاتَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجِرَاحَتَيْنِ سَبَبُ الْقَتْلِ فِي الظَّاهِرِ واََللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَفَهُوَ كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ

ا فَقَتَلَهُ أَكَلَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ وَسمََّى فَأَدْرَكَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ فَضَرَبَهُ فَوَقَذَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ ثَانِيً
أَنَّ هَذَا لَا يَدْخُلُ فِي تَعْلِيمِ كَلْبَيْنِ عَلَى صَيْدٍ فَضرََبَهُ أَحَدُهُمَا فَوَقَذَهُ ثُمَّ ضرََبَهُ الْكَلْبُ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ ؛ لِ

  .تَرْكِ الْجُرْحِ بَعْدَ الْجُرْحِ الْأَوَّلِ فَلَا يُعْتَبَرُ فَكَأَنَّهُ قَتَلَهُ بِجرُْحٍ واَحِدٍ الْكَلْبِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَلَّمَ بِ

فَإِنَّهُ  هُ كَلْبُ الْآخَرِ فَقَتَلَهُوَلَوْ أَرْسَلَ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فَضَرَبَهُ كَلْبُ أَحَدِهِمَا فَوَقَذَهُ ثُمَّ ضرََبَ
رَ فَيُؤكَْلُ وَيَكُونُ الصَّيْدُ يُؤْكَلُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ جُرْحَ الْكَلْبِ بَعْدَ الْجرُْحِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ عَنْهُ فَلَا يُوجِبَ الْحَظْ

  .فَصاَرَ مِلْكًا لَهُ فَجِراَحَةُ كَلْبِ الثَّانِي لَا تزُِيلُ مِلْكَهُ عَنْهُ  لِصاَحِبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ جِرَاحَةَ كَلْبِهِ أَخْرَجَتْهُ عَنْ حَدِّ الِامْتِناَعِ

ى إلَى غَيْرِ صيَْدٍ فَأَصاَبَ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِرْسَالُ وَالرَّمْيُ عَلَى الصَّيْدِ وَإِلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَرْسَلَ عَلَى غَيْرِ صَيْدٍ أَوْ رَمَ
وَجرَْحُهُ مُضَافًا  ؛ لِأَنَّ الْإِرْساَلَ إلَى غَيْرِ الصَّيْدِ واَلرَّمْيِ إلَى غَيْرِهِ لَا يَكُونُ اصْطيَِادًا فَلَا يَكُونُ قَتْلُ الصَّيْدِ صيَْدًا لَا يَحِلُّ

  .إلَى الْمرُْسَلِ وَالرَّامِي فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِباَحَةُ 

 سا فَظَنَّهُ صَيْدًا فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ أَوْ بَازَهُ أَوْ رَماَهُ بِسهَْمٍ فَأَصَابَ صَيْدًا أَوْ بَانَ لَهُ أَنَّوَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا سَمِعَ حِ
يْدُ الَّذِي أَصاَبَهُ فِي قَوْلهِِمْ لصَّالْحِسَّ الَّذِي سَمِعَهُ لَمْ يَكُنْ حِسَّ صَيْدٍ وإَِنَّمَا كَانَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ آدمَِيا أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ ا

بِهِ الْحِلُّ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْفِقْهِ وَصاَرَ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَرْسَلَ عَلَى مَا لَيْسَ بِصيَْدٍ وَرَمَى إلَى مَا لَيْسَ بِصيَْدٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ 
أَوْ بقََرَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ فَأَصَابَ صيَْدًا أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ الْحِسُّ حِسَّ صيَْدٍ  كَأَنَّهُ رَمَى إلَى آدَمِيٍّ أَوْ شَاةٍ

صَيْدًا مَأْكُولًا صَابُ فَأَصَابَ صيَْدًا يُؤكَْلُ سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْحِسُّ حِسَّ صَيْدٍ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِ مَأْكُولٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُ
إنْ كَانَ ذَلِكَ الْحِسُّ حِسَّ صيَْدٍ لَا يُؤكَْلُ لَحْمُهُ كَالسِّباَعِ ونََحْوِهَا لَا يُؤْكَلُ : وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ 

.  
  .ضَبُعٍ يُؤكَْلُ الصَّيْدُ وَإِنْ كَانَ حِسَّ خِنزِْيرٍ لَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ حِسَّ

انَ حِسَّ آدَمِيٍّ فَرمََى قَوْلِ زُفَرَ إنَّ السَّبُعَ غَيْرُ مَأْكُولٍ فَالرَّمْيُ إلَيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهِ حِلُّ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ كَمَا لَوْ كَ) وَجْهُ ( 
تَتَعَلَّقُ بِهِ إبَاحَةُ صَابَ صيَْدًا ولََنَا أَنَّ الْإِرْساَلَ إلَى الصَّيْدِ اصْطِيَادٌ مبَُاحٌ مَأْكُولًا كَانَ الصَّيْدُ أَوْ غَيْرَ مَأْكُولٍ فَإلَيْهِ فَأَ

الْإِرْساَلُ حَلَالًا يَثْبُتُ حِلُّهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِحِلِّ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ ؛ لِأَنَّ حِلَّ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ يَتَعَلَّقُ بِالْإِرْساَلِ فَإِذَا كَانَ 
لُ بِالْفِعْلِ وَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْإِرْساَلِ حِلُّ حُكْمِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ لِمَعنًْى يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ فَلَا تَتَبَدَّ

ا كَانَ أَوْ حرََامًا بِخِلَافِ هُوَ قَصْدُ الصَّيْدِ فَأَمَّا التَّعْيِينُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ وَقَدْ قَصَدَ الصَّيْدَ حَلَالًالْإِرْساَلِ 
  مَا إذَا

فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا إذْ لَا يَتَعَلَّقُ حِلُّ الصَّيْدِ  كَانَ الْحِسُّ حِسَّ آدَمِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْإِرْسَالَ عَلَى الْآدَمِيِّ لَيْسَ بِاصطِْيَادٍ
  .بِمَا لَيْسَ بِاصْطِيَادٍ وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ قَصْدُ الصَّيْدِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ 

صْلِهِ بَيْنَ سَائِرِ السِّباَعِ وَبَيْنَ الْخِنزِْيرِ أَنَّ الْخِنزِْيرَ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ حتََّى لَا رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَ) وَجْهُ ( 
اعِ بِهَا فِي غَيْرِ بَاعِ فَجَائِزُ الِانْتِفَيَجوُزُ الِانْتفَِاعُ بِهِ بِوَجْهٍ فَسَقَطَ اعتِْبَارُ الْإِرْسَالِ عَلَيْهِ وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ ، فَأَمَّا ساَئِرُ السِّ



أَوْ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَ فَأَصَابَ صَيْدًا  جِهَةِ الْأَكْلِ فَكَانَ الْإِرْسَالُ إلَيهَْا مُعْتَبَرًا وَإِنْ سَمِعَ حِسا ولََكِنَّهُ لَا يَعلَْمُ أَنَّهُ حِسُّ صَيْدٍ
  .الْإِباَحَةُ فَكَانَ الْحُكْمُ لِلْحَظْرِ احتِْيَاطًا لَمْ يُؤكَْلْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ اسْتَوَى الْحظَْرُ وَ

لَا يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّ الْخنِْزِيرَ الْأَهلِْيَّ لَيْسَ بِصيَْدٍ لعَِدَمِ : وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِيمَنْ رَمَى خِنزِْيرًا أَهْلِيا فَأَصَابَ صَيْدًا قَالَ 
  .مْيُ إلَيْهِ كَالرَّمْيِ إلَى الشَّاةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِلُّ الصَّيْدِ وَإِنْ أَصاَبَ صيَْدًا مَأْكُولًا التَّوَحُّشِ وَالِامْتِناَعِ فَكَانَ الرَّ

إلَى الْمَحْسوُسِ أَنَّهُ رَمَى وَقَدْ قَالُوا فِيمَنْ سَمِعَ حِسا فَظَنَّهُ آدَمِيا فَرَمَاهُ فَأَصاَبَ الْحِسَّ نَفْسَهُ فَإِذَا هُوَ صيَْدٌ أَكَلَ ؛ لِ
: لِامرَْأَتِهِ وَأَشاَرَ إلَيْهَا هَذِهِ الْكَلْبَةُ طَالِقٌ أَنَّهَا تَطْلُقُ وَبَطَلَ الِاسْمُ وَقَالُوا : الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الصَّيْدُ فَصَحَّ وَنظَِيرُهُ مَا إذَا قَالَ 
يْهِ ولََمْ يَعْلَمْ أَوَحْشِيٌّ أَوْ مُستَْأْنَسٌ أُكِلَ الصَّيْدُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّيْرِ لَوْ رَمَى طَائرًِا فَأَصاَبَ صَيْدًا وَذَهَبَ الْمَرْمِيُّ إلَ

كَلُ الصَّيْدُ نٌ تَأْوِي الْبُيُوتَ لَا يُؤْالتَّوَحُّشُ فَيَجِبُ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ حَتَّى يُعلَْمَ الِاستِْئْناَسُ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ الْمَرْمِيَّ إلَيْهِ دَاجِ
  .لِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ كَذَا هَذَا ؛ لِأَنَّ الدَّاجِنَ يَأْوِيهِ الْبَيْتُ وَتثَْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ فَكَانَ الرَّمْيُ إلَيْهِ كَالرَّمْيِ إلَى الشَّاةِ وذََ

فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَادٌّ أَوْ غَيْرُ نَادٍّ لَمْ يُؤكَْلْ الصَّيْدُ حتََّى يَعْلَمَ أَنَّ الْبَعِيرَ كَانَ  وَقَالُوا لَوْ رمََى بَعيرًِا فَأَصاَبَ صَيْدًا وَذَهَبَ الْبَعِيرُ
  .نَادا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِبِلِ الاِسْتِئْناَسُ فَيُتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ 

لَا يُؤكَْلُ ؛ : ةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ رَمَى سَمَكَةً أَوْ جرََادَةً فَأَصاَبَ صيَْدًا فَقَالَ فِي رِواَيَةٍ وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَ
  .مْلَةِ الصَّيْدِ وَإِنْ كَانَ لَا ذَكَاةَ لَهُ لِأَنَّ السَّمَكَ واَلْجَراَدَ لَا ذَكَاةَ لَهُمَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْمِيَّ إلَيْهِ مِنْ جُ

عَدَمِ مَعْنَى الصَّيْدِ فِيهِ وَهُوَ وَقَالُوا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى ظَبْيٍ مُوثَقٍ فَأَصَابَ صَيْدًا لَمْ يُؤْكَلْ ؛ لِأَنَّ الْمُوثَقَ لَيْسَ بِصَيْدٍ لِ
لَ باَزَهُ عَلَى ظَبْيٍ وَهُوَ لَا يَصيِدُ الظَّبْيَ فَأَصاَبَ صيَْدًا لَمْ يُؤكَْلْ ؛ لِأَنَّ هَذَا إرْساَلٌ لَمْ الِامتِْناَعُ فَأَشْبَهَ شاَةً وَلَوْ أَرْسَ

  .يُقْصَدْ بِهِ الِاصطِْيَادُ فَصاَرَ كَمَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَأَصَابَ صَيْدًا 

ابِ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ مِنْ الْجوََارِحِ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ وَهُوَ الْخنِْزِيرُ فَلَا أَنْ لَا يَكُونَ ذُو النَّ) وَمِنْهَا ( 
  .فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحِلُّ  رَامًايُؤْكَلُ صَيْدُهُ ؛ لِأَنَّ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ مُحَرَّمُ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَالاِصْطِياَدُ بِهِ انْتِفَاعٌ بِهِ فَكَانَ حَ

كُلُّ ذِي مِخْلَبٍ وَذِي نَابٍ عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ ولََمْ يَكُنْ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ فَصِيدَ بِهِ كَانَ : مَا سِوَاهُ مِنْ ذِي النَّابِ جَمِيعًا ) وَأَمَّا ( 
إنَّهُ لَا يَجوُزُ الصَّيْدُ بِهِمَا : وَقَالُوا فِي الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ } مْتُمْ مِنْ الْجَواَرِحِ وَمَا عَلَّ{ صيَْدُهُ حَلَالًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ 

إنَّ مِنْ : قيِلَ كَ بِترَْكِ الْأَكْلِ ، وَلَا لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى ذَاتِهِمَا بَلْ لعَِدَمِ احْتِماَلِ التَّعَلُّمِ ؛ لِأَنَّ التَّعَلُّمَ بِتَرْكِ الْعاَدَةِ وَذَلِ
فِيهِمَا عَلَى التَّعَلُّمِ حتََّى لَوْ تُصُوِّرَ عَادَتِهِمَا أَنَّهُمَا إذَا أَخَذَا صيَْدًا لَا يَأْكُلَانِهِ فِي الْحاَلِ فَلَا يُمْكِنُ الاِسْتِدْلَال بِترَْكِ الْأَكْلِ 

هَذَا أَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ فَإِنْ : دًا عَنْ الذِّئْبِ إذَا عُلِّمَ فَصَادَ ، فَقَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّ: تَعْلِيمُهُمَا يَجوُزُ وَذَكَر هِشَامُ وَقَالَ 
مِمَّا إذَا عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ فَكُلْ : سَأَلْتُهُ عَنْ صيَْدِ ابْنِ عرِْسٍ فَأَخْبرََنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : كَانَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ 

ؤْكَلُ صَيْدُهُ وَاَللَّهُ جَلَّ شأَْنُهُ صَادَ فَصاَدَ الْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مُحَرَّمَ الْعَيْنِ مِنْ الْجوََارِحِ إذَا عُلِّمَ فَتَعَلَّمَ يُ
  .أَعْلَمُ 

مْيٍ هُوَ سَبَبُ الْحِلِّ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَإِنْ شاَرَكَهُمَا مَعنًْى أَوْ سبََبٌ أَنْ يُعَلَّمَ أَنَّ تَلَفَ الصَّيْدِ بِإِرْسَالٍ أَوْ رَ) وَمِنْهَا ( 
؛  ى مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاِحْترَِازُ عَنْهُيَحْتمَِلُ حُصُولَ التَّلَفِ بِهِ واَلتَّلَفُ بِهِ مِمَّا لَا يُفيِدُ الْحِلُّ لَا يُؤْكَلُ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَ



حُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احتِْيَاطًا ؛ لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ حُصوُلُ التَّلَفِ بِمَا لَا يثَْبُتُ بِهِ الْحِلُّ فَقَدْ اُحْتمُِلَ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ فَيرَُجَّ
ا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالتَّحرَُّزُ عَنْ الضَّرَرِ واَجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا واَلْأَصْلُ إنْ أَكَلَ عَسَى أَنَّهُ أَكَلَ الْحرََامَ فَيَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَ

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحرََامُ { :  عَنْهُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لوَِابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ
مَا : ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهاَتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يرَِيبُكَ 

  .اُجْتُمِعَ الْحَلَالُ واَلْحَرَامُ فِي شَيْءٍ إلَّا وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ 

فَمَاتَ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا رَمَى صَيْدًا وَهُوَ يَطِيرُ فَأَصاَبَهُ فَسَقَطَ عَلَى جبََلٍ ثُمَّ سَقَطَ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَ
هُ ماَتَ بِسُقُوطِهِ عَنْ الْجبََلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَى وَهُوَ تَفْسِيرُ الْمُتَرَدِّي ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ ماَتَ مِنْ الرَّمْيِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّ

ابَهُ فَهَوَى فَأَصاَبَ جَبَلٍ فَأَصَابَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْجبََلِ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ أَوْ كَانَ عَلَى سَطْحٍ فَأَصَ
رْضِ فَمَاتَ ، أَوْ كَانَ عَلَى نَخْلَةٍ ، أَوْ شَجَرَةٍ فَسَقَطَ مِنْهَا عَلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، أَوْ نَدَّ حَائِطَ السَّطْحِ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى الْأَ

انِ ثُمَّ قَعَ عَلَى السِّنَمِنْ الشَّجَرَةِ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ ، أَوْ وَقَعَ عَلَى رمُْحٍ مَرْكُوزٍ فِي الْأَرْضِ وَفِيهِ سنَِانٌ فَوَ
لْمَاءِ فَمَاتَ فِيهِ لَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ ، أَوْ نَشِبَ فِيهِ السِّنَانُ فَمَاتَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَصاَبَ سَهْمُهُ صيَْدًا فَوَقَعَ فِي ا

أَسْبَابِ الْمَوْجوُدَةِ بعَْدَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ يَحِلُّ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ بِالرَّمْيِ ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ ماَتَ بِهَذِهِ الْ
بَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْحُكْمَ } وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَلَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ : { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .يَتَعَمَّمُ بِعُمُومِ الْعِلَّةِ لَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ احْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسبََبٍ آخَرَ وَهُوَ وُقُوعُهُ فِي الْمَاءِ ، وَالْحُكْمُ الْمُعلََّلُ بَعْلَةٍ وَعَلَّ
ازِ موَْتِهِ بِسبََبِ وُقُوعِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَفِي وَلَوْ أَصَابَهُ السَّهْمُ فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يُؤْكَلَ لِجوََ

تُبِرَ هَذَا الِاحْتِماَلُ لَوَقَعَ النَّاسُ الاِستِْحْسَانِ يُؤْكَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْ وُقُوعِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَوْ اُعْ
حَاكِمُ منُْتَقَى فِي الصَّيْدِ إذَا وَقَعَ عَلَى صَخْرَةٍ فَانْشَقَّ بَطْنُهُ أَوْ انْقَطَعَ رَأْسُهُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ قَالَ الْفِي الْحَرَجِ ، وَذَكَرَ فِي الْ

  الْجَلِيلُ الشَّهِيدُ الْمَروَْزِيِّ وَهَذَا خِلَافُ جوََابِ

نَّهُ خِلَافُ عُمُومِ جَوَابِ الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لَوْ وَقَعَ عَلَى آجُرَّةٍ الْأَصْلِ قَالَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنَى بِهِ أَ
نْ يُؤكَْلَ فِي الْحَالَيْنِ مَوْضُوعَةٍ فِي الْأَرْضِ أُكِلَ وَلَمْ يفَْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ انْشَقَّ بَطْنُهُ أَوْ لَمْ يَنْشَقْ فَهَذَا يَقْتَضِي أَ
قَّ بطَْنُهُ أَوْ انْقَطَعَ رَأْسُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يُجعَْلَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِواَيَتَانِ وَيَجوُزُ أَنْ يفَُرَّقَ بَيْنَ الْحاَلَيْنِ مِنْ حَيْثُ إنْ لَوْ انْشَ

لرَّمْيِ احْتِماَلَ خِلَافِ الظَّاهِرِ فَلَا يُعْتَبَرُ ، وَإِذَا لَمْ يَنْشَقَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَوْتَهُ بِهَذَا السَّبَبِ لَا بِالرَّمْيِ فَكَانَ احْتِمَالُ مَوْتِهِ بِا
زَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ موَْتِهِ وَلَمْ يَنْقَطِعْ فَمَوْتُهُ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ السَّبَبَيْنِ مُحْتَمَلٌ احْتِماَلًا عَلَى السَّوَاءِ إلَّا أَنَّ التَّحرَُّ

  .بِسَبَبِ الْعاَرِضِ 
لُ إذَا لَمْ يَنْشَقَّ بطَْنُهُ أَوْ لَمْ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُنْتقََى تَفْسِيرًا لِمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤكَْ

عَلُ الْمُقَيَّدُ بَياَنًا لِلْمُطْلَقِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعمََلِ بِهِمَا وَلَوْ وَقَعَ عَلَى حرَْفِ يَنْقَطِعْ رَأْسُهُ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ويَُجْ
قَعَ رِحَةً عَلَى الْأَرْضِ فَوَآجُرَّةٍ أَوْ حَرْفِ حَجَرٍ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ لَمْ يُؤكَْلْ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَتْ الْآجُرَّةُ مُنْطَ

ضِ ، وَلَوْ وَقَعَ عَلَى جبََلٍ عَلَيْهَا ثُمَّ مَاتَ أَكَلَ ؛ لِأَنَّ الْآجرَُّةُ الْمُنطَْرِحَةَ كَالْأَرْضِ فَوُقُوعُهُ عَلَيْهَا كَوُقُوعِهِ عَلَى الْأَرْ
  .رْضِ فَمَاتَ عَلَيْهِ أُكِلَ ؛ لِأَنَّ اسْتِقْرَارَهُ عَلَى الْجَبَلِ كَاسْتِقْرَارِهِ عَلَى الْأَ



رَ لَا يتََحَرَّكُ ولََمْ يَسْتَطِعْ وَذُكِرَ فِي الْمُنْتقََى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ رَمَى صَيْدًا عَلَى قِمَّةِ جَبَلٍ فَأَثْخَنَهُ حتََّى صَا
وْنِهِ صيَْدًا بِالرَّمْيِ الْأَوَّلِ لِخُرُوجِهِ عَنْ حَدِّ الِامتِْنَاعِ فَالرَّمْيُ أَنْ يَأْخُذَهُ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ وَوَقَعَ لَمْ يَأْكُلْهُ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَ

  .الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ صيَْدًا فَلَمْ يَكُنْ ذَكَاةً لَهُ فَلَا يُؤْكَلُ 

مُسَمى عَلَيْهِ وَغَيْرُ مُسَمى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ لِاجْتِماَعِ  وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا اجْتَمَعَ عَلَى الصَّيْدِ مُعَلَّمٌ وَغَيْرُ مُعَلَّمٍ أَوْ
  .سَبَبَيْ الْحَظْرِ واَلْإِبَاحَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا قَتَلَهُ 

حَدٌ وَلَمْ يَزْجُرْهُ بعَْدَ انْبِعَاثِهِ أَوْ سَبُعٌ مِنْ وَلَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَاتَّبَعَ الْكَلْبَ كَلْبٌ آخَرُ غَيْرُ مُعَلَّمٍ لَكِنَّهُ لَمْ يرُْسِلْهُ أَ
 أَوْ فَعَلَ مَا يَكُونُ مَعُونَةً للِْكَلْبِ السِّباَعِ أَوْ ذُو مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُعَلَّمَ فَيُصَادُ بِهِ فَرَدَّ الصَّيْدَ عَلَيْهِ وَنَهَشَهُ

رَكَةَ الْمُعَلَّمِ الْكَلْبُ الْمرُْسَلُ وَقَتَلَهُ لَا يُؤكَْلُ ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْكَلْبِ وَنهَْشَهُ مُشاَرَكَةٌ فِي الصَّيْدِ فَأَشْبَهَ مُشاَالْمرُْسَلِ فَأَخَذَهُ 
أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ حِمَارٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ ضَبٌّ ؛  غَيْرَ الْمُعَلَّمِ واَلْمُسَمَّى عَلَيْهِ غَيْرَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّ عَلَيْهِ آدَمِيٌّ

لْعَدَمِ فَإِنْ تَبِعَ الْكَلْبَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ فِعْلَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ مِنْ بَابِ الاِصْطِياَدِ فَلَا يُزاَحِمُ الاِصْطِيَادَ فِي الْإِباَحَةُ فَكَانَ مُلْحَقًا بِا
 لَا بأَْسَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهَيَّبْ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ اشتَْدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ وَقَتَلَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَكَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَلَمْ يَ

  .شأَْنُهُ أَعْلَمُ  بِأَكْلِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَا اشتَْرَكَا فِي الِاصطِْيَادِ لعَِدَمِ الْمُعَاوَنَةِ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ واََللَّهُ جَلَّ

نْقِطَاعِ الطَّلَبِ مِنْهُ إذَا أَنْ يَلْحَقَ الْمُرْسِلُ أَوْ الرَّامِي الصَّيْدَ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَبْلَ التَّوَارِي عَنْ عَيْنِهِ أَوْ قَبْلَ ا) وَمِنْهَا ( 
نْ طَلَبِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ لَمْ يُؤْكَلْ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتوََارَ عَنْهُ أَوْ توَاَرَى لَكِنَّهُ لَمْ لَمْ يَدْرِك ذَبْحَهُ فَإِنْ تَواَرَى عَنْ عَيْنِهِ وَقَعَدَ عَ

  .يَقْعُدْ عَنْ الطَّلَبِ حتََّى وَجَدَهُ يُؤكَْلُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنَّهُ لَا يُؤكَْلُ 
صَّيْدَ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ كَلْبِهِ أَوْ مِنْ سَهْمِهِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ بِسبََبٍ آخَرَ فَلَا يَحِلُّ الْقيَِاسِ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّ ال) وَجْهُ ( 

  .أَكْلُهُ بِالشَّكِّ 
ى حِمَارٍ وَحْشٍ عَقِيرٍ فَتَبَادَرَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالرَّوْحَاءِ عَلَ{ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ ) وَجْهُ ( 

هَذِهِ رمَِيَّتِي يَا رَسوُلَ اللَّهِ وَأَنَا فِي طَلَبِهَا وَقَدْ : أَصْحاَبُهُ إلَيْهِ فَقَالَ دَعُوهُ فَسَيأَْتِي صَاحِبُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ فِهْرٍ فَقَالَ 
ولَِأَنَّ الضَّروُرَةَ } عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ جَعَلْتُهَا لَكَ فَأَمَرَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

صَّيْدِ تَحَامَلَ فَغَابَ وَقَعَ بِال تُوجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ فِي الصَّيْدِ فَإِنَّ الْعَادَةَ أَنَّ السَّهْمَ إذَا
وُقُوعِ الصَّيَّادِينَ فِي وَإِذَا أَصاَبَ الْكَلْبَ الْخَوْفُ مِنْهُ غَابَ فَلَوْ اعْتَبَرنَْا ذَلِكَ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى انْسِدَادِ بَابِ الصَّيْدِ وَ

نهَْا إذَا لَمْ يوُجَدْ مِنْ الصَّائِدِ تَفْرِيطٌ فِي الطَّلَبِ لِمَكَانِ الضَّروُرَةِ الْحرََجِ فَسَقَطَ اعْتِباَرُ الْغَيْبَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَ
  .وَالْحرََجِ وَعِنْدَ قُعُودِهِ عَنْ الطَّلَبِ لَا ضَرُورَةَ فَيُعْمَلُ بِالْقِياَسِ 

رَمْيَتُهُ بِالْأَمْسِ : لَهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا ؟ فَقَالَ : امُ صيَْدًا فَقَالَ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ{ وَقَدْ رُوِيَ 
  عَلَيْهِ:  وَكُنْت فِي طَلَبِهِ حَتَّى هَجَمَ عَلَيَّ اللَّيْلُ فَقَطَعنَِي عَنْهُ ثُمَّ وَجَدْتُهُ الْيَوْمَ وَمِزْرَاقِي فِيهِ فَقَالَ

بَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } بَ عنَْكَ وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ بعَْضَ الْهَوَامِّ أَعاَنَكَ عَلَيْهِ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّهُ غَا
قُ فِيهِ إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ الطَّلَبِ الْحُكْمَ وَعِلَّةَ الْحُكْمِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ احْتِماَلِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يَتَحَقَّ

كُلْ مَا أَصْميَْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ 
ءُ مَا توََارَى عَنْهُ ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِصْمَاءُ مَا لَمْ يَتَواَرَ عَنْ الْإِصْمَاءُ مَا عَايَنَهُ واَلْإِنْمَا: رَحِمَهُ اللَّهُ 

طَّلَبِ وَلأَِنَّهُ إذَا رَةَ عنِْدَ عَدَمِ البَصرَِكَ وَالْإِنْمَاءُ مَا تَواَرَى عَنْ بَصرَِك إلَّا أَنَّهُ أُقيِمَ الطَّلَبُ مَقَامَ الْبَصَرِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُو



ذَكَاةً فَلَا يَحِلُّ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ  قَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ طَلَبَهُ لَأَدْرَكَهُ حَيا فَيَخرُْجُ الْجرُْحُ مِنْ أَنْ يَكُونَ
  .هُ حَيا فَبَقِيَ الْجرُْحُ ذَكَاةً لَهُ واََللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ مَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ

 أَنَّ الْمُستَْحَبَّ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بِالنَّهاَرِ ويَُكْرَهُ بِاللَّيْلِ وَالْأَصْلُ) فَمِنْهَا ( وَأَمَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الذَّكَاةِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا 
وَهُوَ كَرَاهَةُ تَنزِْيهٍ } أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْأَضْحَى لَيْلًا وَعَنْ الْحَصاَدِ لَيْلًا { فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تُ أَمْنٍ وَسُكُونٍ وَراَحَةٍ فَإِيصَالُ الْأَلَمِ فِي وَقْتِ الرَّاحَةِ أَحَدهَُا أَنَّ اللَّيْلَ وَقْ: وَمَعْنَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِوُجُوهٍ 
لِ ، واَلثَّالِثُ أَنَّ الْعُروُقَ يَكُونُ أَشَدَّ ، واَلثَّانِي أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يُخطِْئَ فَيَقْطَعُ يَدَهُ وَلهَِذَا كُرِهَ الْحَصَادُ بِاللَّيْ

  .بْحِ لَا تَتبََيَّنُ فِي اللَّيْلِ فَرُبَّمَا لَا يَسْتَوْفِي قَطْعَهَا الْمَشْرُوطَةَ فِي الذَّ
السَّيْفِ ونََحْوِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُستَْحَبُّ فِي الذَّبْحِ حاَلَةُ الِاخْتيَِارِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِآلَةٍ حَادَّةٍ مِنْ الْحَديِدِ كَالسِّكِّينِ وَ) وَمِنْهَا ( 

انِ وَأَقْرَبَ إلَى يْرِ الْحَدِيدِ وبَِالْكَلِيلِ مِنْ الْحَديِدِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي ذَبْحِ الْحَيوََانِ مَا كَانَ أَسْهَلَ عَلَى الْحَيَوَوَيُكْرَهُ بِغَ
إنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ : {  راَحَتِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَويَْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

وَفِي } كُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيرُِحْ ذَبِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنوُا الذِّبْحَةَ ولَْيُحِدَّ أَحَدُ
، واَلذَّبْحُ } ى عَلَيْهِ ولَْيَشُدَّ قَوَائِمَهُ وَلْيُلْقِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَلْيوَُجِّهْهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَليُِسَمِّ اللَّهَ تَعاَلَ {بَعْضِ الرِّوَاياَتِ 

  .بِمَا قُلْنَا أَسهَْلُ عَلَى الْحَيوََانِ وَأَقْرَبُ إلَى راَحَتْهُ 
وَلِيرُِحْ { :  طْعِ الْأَوْداَجِ ويَُكْرَهُ الْإِبْطَاءُ فِيهِ لِمَا رَوَينَْا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَالتَّذْفِيفُ فِي قَ) وَمِنْهَا ( 

  .وَالْإِسرَْاعُ نَوْعُ رَاحَةٍ لَهُ } ذَبِيحَتَهُ 
  فِي الْإِبِلِ ، ويَُكْرَهُ الْقَلْبُالذَّبْحُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ واَلنَّحْرُ ) وَمِنْهَا ( 

حُلْقُومِ وَيُكْرَهُ مِنْ قِبَلِ الْقَفَا لِمَا مِنْ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ واََللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْ
  .مَرَّ 
  .هَا وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبطَْاءِ فَوَاتِ حَياَتِهِ قَطْعُ الْأَوْداَجِ كُلِّ) وَمِنْهَا ( 
انُ رَّقَبَةِ ، وَلَا يُبَالاِكْتِفَاءُ بِقَطْعِ الْأَودَْاجِ وَلَا يُبْلَغُ بِهِ النُّخاَعَ وَهُوَ الْعرِْقُ الْأَبيَْضُ الَّذِي يَكُونُ فِي عَظْمِ ال) وَمِنْهَا ( 

} أَلَا لَا تَنْخَعوُا الذَّبِيحَةَ { الرَّأْسُ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ زِياَدَةِ إيلَامٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهَا ، وَفِي الْحَديِثِ 
  .وَالنَّخْعُ الْقَتْلُ الشَّديِدُ حَتَّى يَبْلُغَ النُّخاَعَ 

ةَ رَضِيَ اللَّهُ ذَّابِحُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالذَّبِيحَةُ مُوَجَّهَةً إلَى الْقِبْلَةِ لِمَا رَويَْنَا وَلِمَا روُِيَ أَنَّ الصَّحَابَأَنْ يَكُونَ ال) وَمِنْهَا ( 
وا يَستَْحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِالذَّبِيحَةِ الْقِبْلَةَ كَانُ: عَنْهُمْ كَانوُا إذَا ذَبَحُوا اسْتقَْبَلُوا الْقِبْلَةَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ 

بِذَبَائِحهِِمْ كِناَيَةً عَنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ وَلِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَسْتقَْبِلُونَ " كَانُوا : " ، وَقَوْلُهُ 
  .نُهُ تَحَبُّ مُخاَلَفَتهُُمْ فِي ذَلِكَ بِاسْتِقْباَلِ الْقِبْلَةِ الَّتِي هِيَ جِهَةُ الرَّغْبَةِ إلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ شأَْإلَى الْأَوْثَانِ فَتُسْ

مِنْ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَ الِاشْتِغَالِ بِالذَّبْحِ اللَّهُمَّ تقََبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ عنِْدَ الذَّبْحِ 
اُدْعُ بِالتَّقَبُّلِ : يوُسُفَ هَكَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهيِمَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو 

مَوطِْنَانِ لَا أَذْكُرُ فِيهِمَا { : دْ روََيْنَا عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ الذَّبْحِ إنْ شِئْت أَوْ بعَْدَهُ ، وَقَ
  :، وَروََيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعوُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ } عِنْدَ الْعُطَاسِ وَعِنْدَ الذَّبْحِ 



 عَلَى سبَِيلِ ةَ عِنْدَ الذَّبْحِ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا تَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ ؛ لأَِنَّهُ مَا ذَكَرَ اسْمَ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُجَرِّدوُا التَّسْمِيَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { وِيَ أَلَيْسَ أَنَّهُ رُ: الْإِشْراَكِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لتَِرْكِهِ التَّجْرِيدَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، فَإِنْ قِيلَ 

  .؟ } وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَملَْحَيْنِ أَحَدِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرِ عَنْ أُمَّتِهِ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْ أُمَّتَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَحَّى فَالْجوََابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ ذَكَرَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تعََالَى جَلَّ شَأْنُهُ نَفْسَهُ 

عاَلَى وَنوََى بِقَلْبِهِ أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَنَوَى بِقَلْبِهِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ وَضَحَّى الْآخَرَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَ
ينَْحَرَهَا حَتَّى يَبْلُغَ  وَهَذَا لَا يوُجِبُ الْكَرَاهَةَ ، ويَُكْرَهُ لَهُ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ أَنْ ينَْخَعَهَا أَيْضًا وَهُوَ أَنْعَنْ أُمَّتِهِ 

هَا ، فَإِنْ نَخَعَ أَوْ سلََخَ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ فَلَا بأَْسَ النُّخاَعَ وَأَنْ يَسْلُخَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إيلَامٍ لَا حَاجَةَ إلَيْ
ةِ أَلَمٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ حاَجَةٍ إلَيْهَا فِي بِأَكْلِهَا لوُِجُودِ الذَّبْحِ بِشرََائِطِهِ ، ويَُكْرَهُ جَرُّهَا بِرِجْلِهَا إلَى الْمَذْبَحِ ؛ لأَِنَّهُ إلْحاَقُ زِيَادَ

  .الذَّكَاةِ 
ا سَوْقًا عَنِيفًا فَضرََبَهُ وِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسوُقُ شَاةً لَهُ ليَِذْبَحهََوَرُ

{ نْ يُضْجِعَهَا ويَُحِدَّ الشَّفْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهَا لِمَا رُوِيَ بِالدِّرَّةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ سُقْهَا إلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا لَا أُمَّ لَكَ ، ويَُكْرَهُ أَ
ظُهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً وَهُوَ يُحِدُّ الشَّفْرَةَ وهَِيَ تُلَاحِ

  .} نْ تُمِيتَهَا موَْتَاتٍ أَلَا حَددَْتَ الشَّفْرَةَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا أَوَدِدْت أَ: وَالسَّلَامُ 
  وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رأََى رَجُلًا وَقَدْ أَضْجَعَ شَاةً وَوَضعََ

بِالدِّرَّةِ فَهرََبَ الرَّجُلُ وَشرََدَتْ الشَّاةُ وَلِأَنَّ الْبهَِيمَةَ تَعْرِفُ الْآلَةَ  رِجْلَهُ عَلَى صفَْحَةِ وَجْهِهَا وَهُوَ يُحِدُّ الشَّفْرَةَ فَضَرَبَهُ
هِ هَا وَهَذَا كُلُّهُ لَا تَحْرُمُ بِالْجَارِحَةَ كَمَا تَعْرِفُ الْمَهاَلِكَ فَتتََحرََّزُ عَنْهَا فَإِذَا أَحَدَّ الشَّفْرَةَ وَقَدْ أَضْجَعَهَا يَزدَْادُ أَلَمُ
 أَلَمٍ لَا حاَجَةَ إلَيْهِ فَكَانَ النَّهْيُ الذَّبِيحَةُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي الْمَنْهِيِّ بَلْ لِمَا يَلْحَقُ الْحَيَوَانَ مِنْ زِياَدَةِ

  .بْحِ بِسِكِّينٍ مغَْصُوبٍ واَلاِصْطِيَادِ بِقَوْسٍ مغَْصُوبٍ ونََحْوِ ذَلِكَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمنَْهِيِّ وأََنَّهُ لَا يوُجِبُ الْفَسَادَ كَالذَّ

الدَّمُ الْمَسْفُوحُ ، : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْ أَجزَْاءِ الْحَيوََانِ الْمَأْكُولِ فَاَلَّذِي يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْهُ سَبْعَةٌ ) : فَصْلٌ ( 
ويَُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ ويَُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ { وَالْأُنثَْيَانِ ، واَلْقُبُلُ ، وَالْغُدَّةُ ، وَالْمثََانَةُ ، واَلْمَراَرَةُ لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَالذَّكَرُ ، 
  .فَكَانَتْ مُحَرَّمَةً  وهََذِهِ الْأَشيَْاءُ السَّبْعَةُ مِمَّا تَستَْخبِْثُهُ الطِّباَعُ السَّلِيمَةُ} الْخَباَئِثَ 

كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّاةِ الذَّكَرَ واَلْأُنْثَيَيْنِ واَلْقُبُلَ : وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
ةِ مرَُادُ مِنْهُ كَرَاهَةُ التَّحرِْيمِ بِدَليِلِ أَنَّهُ جمََعَ بَيْنَ الْأَشيَْاءِ السِّتَّةِ وَبَيْنَ الدَّمِ فِي الْكَرَاهَوَالْغُدَّةَ وَالْمَراَرَةَ وَالْمثََانَةَ واَلدَّمَ فَالْ

رَهُ السِّتَّةَ أَطْلَقَ اسْمَ الْحَرَامِ الدَّمُ حرََامٌ وَأَكْ: ، وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ مُحَرَّمٌ ، واَلْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ 
مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَحُرْمَةُ الدَّمِ  عَلَى الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَسَمَّى مَا سوَِاهُ مَكْرُوهًا ؛ لِأَنَّ الْحَرَامَ الْمُطْلَقَ مَا ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ

قُلْ لَا أَجِدُ { وَهُوَ النَّصُّ الْمفَُسَّرُ مِنْ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ الْمَسْفُوحِ قَدْ ثَبتََتْ بِدَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ 
ا عَلَى حُرْمَتِهِ وَانْعقَِادُ الْإِجْماَعِ أَيْضً} أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنِْزِيرٍ { إلَى قَوْلِهِ عَزَّ شأَْنُهُ } فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا 

بِظَاهِرِ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ الْمُحْتَمِلِ فَأَمَّا حُرْمَةُ مَا سِواَهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فَمَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ بِالاِجْتِهَادِ أَوْ 
  .سْمِ فَسَمَّى ذَلِكَ حَرَامًا وذََا مَكْرُوهًا وَاَللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ أَعْلَمُ لِلتَّأْوِيلِ أَوْ الْحَديِثِ لِذَلِكَ فَصَلَ بيَْنَهُمَا فِي الِا

يُكْرَهُ ، قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتاَبِ الذَّبَائِحِ واَلصُّيوُدِ مَا يُؤْكَلُ مِنْ الْحَيَواَنَاتِ وَمَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ مِنْهَا وَمَا ) كِتَابُ الاِصْطِيَادِ ( 
احُ لَهُ فَقَطْ ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ بَيِّنُ فِي كِتاَبِ الِاصطِْيَادِ مَا يبَُاحُ اصْطِياَدُهُ وَمَا لَا يُبَاحُ وَمَنْ يبَُاحُ لَهُ الاِصْطِياَدُ وَمَنْ لَا يُبَوَالْآنَ نُ



كْلُهُ ، غَيْرَ أَنَّ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ يَكُونُ اصْطِياَدُهُ لِلِانْتِفَاعِ فَيُبَاحُ اصْطِياَدُ مَا فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَحِلُّ أَ
 يَّتِهِ إلَّا صيَْدَ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُباَحُبِلَحْمِهِ وَمَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ يَكُونُ اصطِْيَادُهُ لِلاِنْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَظْمِهِ أَوْ لِدَفْعِ أَذِ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي } أَوْ لَمْ يَروَْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرمًَا آمِنًا { اصطِْيَادُهُ إلَّا الْمُؤْذِيَ مِنْهُ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ 
خمَْسٌ { : مِنْهُ الْمُؤذِْياَتِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  ، وَخَصَّ} وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ { صيَْدِ الْحَرَمِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ 

  .} مِنْ الْفَوَاسِقِ يقُْتَلْنَ فِي الْحِلِّ واَلْحَرَمِ 

{ بَرِّ لِلْمُحْرِمِ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعاَلَى وَأَمَّا الثَّانِي فَيُباَحُ اصطِْيَادُ مَا فِي الْبَحْرِ للِْحَلَالِ واَلْمُحْرِمِ وَلَا يُباَحُ اصْطِياَدُ مَا فِي الْ
واَلْفَصْلُ بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دمُْتُمْ حُرمًُا { إلَى قَوْله تَعَالَى } أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 

  اهُ فِي كِتاَبِ الْحَجِّ واََللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ الْمُوَفِّقُوَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ بيََّنَّ

انِ شرََائِطِ يُحتَْاجُ لِمَعْرِفَةِ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتاَبِ إلَى بَيَانِ صِفَةِ التَّضْحِيَةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ لَا ، وإَِلَى بَيَ) كِتَابُ التَّضْحِيَةِ ( 
وَإِلَى اجِبَةً وإَِلَى بَيَانِ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَإِلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ وإَِلَى بَيَانِ مَحَلِّ إقَامَةِ الْوَاجِبِ الْوُجُوبِ لَوْ كَانَتْ وَ

ا وَبعَْدَهَا وَمَا يُكْرَهُ كَرَاهَةَ بَيَانِ شرََائِطِ جَواَزِ إقَامَةِ الْواَجِبِ وإَِلَى بَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ وَعنِْدَهَ
  .تَحْرِيمٍ أَوْ تَنزِْيهٍ 

مِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْغنَِيِّ وَالْفَقِيرِ : وَاجِبٌ وَتَطَوُّعٌ ؛ وَالْوَاجِبُ مِنْهَا أَنْواَعٌ : أَمَّا صِفَةُ التَّضْحِيَةِ فَالتَّضْحِيَةُ نَوْعَانِ 
قِيرِ فَقِيرِ دُونَ الْغنَِيِّ وَمِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ دُونَ الْفَقِيرِ أَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْغنَِيِّ وَالْفَوَمِنْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْ
جَعَلْت هَذِهِ الشَّاةَ : بَدَنَةَ أَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ شَاةً أَوْ بَدَنَةً أَوْ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ هَذِهِ الْ: فَالْمَنْذُورُ بِهِ ؛ بِأَنْ قَالَ 

ا إيجاَبٌ وَهُوَ هَدْيُ الْمُتْعَةِ وَالْقرَِانِ ضَحِيَّةً أَوْ أُضْحِيَّةً وَهُوَ غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ مِنْ جِنْسهَِ
لَى عَزَّ شأَْنُهُ لَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقِيلَ هَذِهِ الْقُرْبَةُ تَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ الَّتِي لِلَّهِ تَعَاوَالْإِحْصاَرِ وَفِدَاءُ إسْمَاعيِ

هِ الْفَقِيرُ وَالْغنَِيُّ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا إيجَابٌ مِنْ الصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ ونََحْوِهِمَا ، واَلْوُجوُبُ بِسَبَبِ النَّذْرِ يَسْتَوِي فِي
  .الْوَاجِبُ يَتَعَلَّقُ بِالْماَلِ كَالنَّذْرِ بِالْحَجِّ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْغنَِيِّ واَلْفَقِيرِ جَمِيعًا 

مُشْتَرِي فَقِيرًا بِأَنْ اشتَْرَى فَقِيرٌ شَاةً يَنْوِي أَنْ وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ دُونَ الْغَنِيِّ فَالْمُشْترَِي لِلْأُضْحِيَّةِ إذَا كَانَ الْ
لَا تَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ الزَّعْفَراَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَإِنْ كَانَ غَنِيا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ : يُضَحِّيَ بِهَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الْإِيجاَبَ مِنْ الْعبَْدِ يَسْتَدْعِي لَفْظًا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ ، ) وَجْهُ ( قِ بِالشِّرَاءِ شَيْءٌ بِالِاتِّفَا
  .الْغَنِيِّ  وَالشِّرَاءُ بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَلَا يَكُونُ إيجَابًا وَلهَِذَا لَمْ يَكُنْ إيجَابًا مِنْ

 عُرْفًا ؛ لأَِنَّهُ إذَا اشْتَرَى أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْأُضْحِيَّةِ مِمَّنْ لَا أُضْحِيَّةَ عَلَيْهِ يَجْرِي مَجْرَى الْإِيجاَبِ وَهُوَ النَّذْرُ بِالتَّضْحِيَةِ) وَلَنَا ( 
جَعَلْت هَذِهِ الشَّاةَ أُضْحِيَّةً ، بِخِلَافِ الْغَنِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ : كَأَنَّهُ قَالَ  لِلْأُضْحِيَّةِ مَعَ فَقْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُضَحِّي فَيَصِيرُ

وَلَوْ كَانَ  تَفْرِيغِ مَا فِي ذِمَّتِهِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِإِيجاَبِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً فَلَا يَكُونُ شرَِاؤُهُ لِلْأُضْحِيَّةِ إيجاَبًا بَلْ يَكُونُ قَصْدًا إلَى
 نَوَى بعَْدَ ذَلِكَ أَنْ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ شَاةٌ فَنَوَى أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا أَوْ اشتَْرَى شَاةً وَلَمْ يَنْوِ الْأُضْحِيَّةَ وَقْتَ الشِّرَاءِ ثُمَّ

  .ةَ لَمْ تقَُارِنْ الشِّرَاءَ فَلَا تُعْتَبَرُ يُضَحِّيَ بِهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ غَنِيا أَوْ فَقِيرًا ؛ لِأَنَّ النِّيَّ

نِعْمَةِ الْحَيَاةِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ دُونَ الْفَقِيرِ فَمَا يَجِبُ مِنْ غَيْرِ نَذْرٍ وَلَا شرَِاءٍ لِلْأُضْحِيَّةِ بَلْ شُكْرًا لِ) وَأَمَّا ( 
لَاةُ واَلسَّلَامُ حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ اسْمُهُ بِذَبْحِ الْكَبْشِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فِدَاءً عَنْ وَإِحْيَاءً لِميرَِاثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّ

هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ دِيثُ ، وَوَلَدِهِ وَمَطِيَّةً عَلَى الصِّرَاطِ وَمَغْفِرَةً لِلذُّنوُبِ وتََكْفِيرًا للِْخَطَايَا عَلَى مَا نَطَقَتْ بِذَلِكَ الْأَحَا



  .وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وإَِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ 
وَحُجَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا رُوِيَ عَنْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، 

  .} ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ ولََمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ وَالضُّحَى واَلْأَضْحَى { : رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
  .} سُنَّةٌ وَذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْأُضْحِيَّةَ ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَهِيَ لَكُمْ { : وَرُوِيَ 

هُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ السَّنَةَ وَالسُّنَّةُ غَيْرُ الْوَاجِبِ فِي الْعُرْفِ ، وَرُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ وَسَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
  .وَالسَّنَتَيْنِ 

قَدْ يَرُوحُ عَلَيَّ أَلْفُ شَاةٍ ولََا أُضَحِّي بِوَاحِدَةٍ مَخَافَةَ أَنْ : وِيَ عَنْ أَبِي مَسْعوُدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَرُ
يْنَ الْمُقِيمِ واَلْمُسَافِرِ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْحُقُوقِ يَعْتَقِدَ جَارِي أَنَّهَا وَاجِبَةٌ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ واَجِبَةً لَكَانَ لَا فَرْقَ فِيهَا بَ

  .مِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَالِ كَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ثُمَّ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُقيِ
صَلِّ : صَلِّ صَلَاةَ الْعيِدِ واَنْحَرْ الْبُدْنَ بعَْدَهَا ، وَقِيلَ : قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } بِّكَ واَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَ{ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

  يْهِ الصَّلَاةُالصُّبْحَ بِجمَْعٍ وَانْحَرْ بِمنًِى وَمُطْلَقُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ فِي حَقِّ الْعَمَلِ وَمتََى وَجَبَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَ

أَيْ } وَانْحَرْ { قَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجوُهِ التَّأْوِيلِ لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ : وَالسَّلَامُ يَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ لأَِنَّهُ قُدْوَةٌ لِلْأُمَّةِ ، فَإِنْ قِيلَ 
حرِْكَ فِي الصَّلَاةِ فَالْجَواَبُ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى اسْتقَْبِلْ الْقِبْلَةَ بِنَ: ضَعْ يَديَْكَ عَلَى نَحْرِكَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقيِل 

الْيَدِ عَلَى النَّحْرِ مِنْ أَفْعَالِ  لِأَنَّهُ حمَْلُ اللَّفْظِ عَلَى فَائِدَةٍ جَديِدَةٍ ، وَالْحمَْلُ عَلَى الثَّانِي حَمْلٌ عَلَى التَّكْرَارِ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ
عًا بِدُونِهِ فَيَدْخُلُ دَكُمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَالُ الصَّلَاةِ ، واَسْتِقْباَلُ الْقِبْلَةِ مِنْ شَراَئِطِ الصَّلَاةِ لَا وُجُودَ لِلصَّلَاةِ شَرْالصَّلَاةِ عِنْ

عَلَيْهِ يَكُونُ تَكْرَارًا واَلْحمَْلُ عَلَى " وَانْحَرْ " نُهُ تَحْتَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ، فَكَانَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ أَمْرًا بِهِ فَحَمْلُ قَوْلُهُ عَزَّ شأَْ
  .مَا قُلْنَاهُ يَكُونُ حَمْلًا عَلَى فَائِدَةٍ جَدِيدَةٍ فَكَانَ أَولَْى 

أَمَرَ } اهيِمَ ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَحُّوا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبرَْ{ : وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
عَمَلِ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِالتَّضْحِيَةِ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ عَنْ الْقَرِينَةِ يَقْتَضِي الْوُجوُبَ فِي حَقِّ الْ

كَلِمَةُ إيجَابٍ ، ثُمَّ نُسِخَتْ الْعَتِيرَةُ " عَلَى " وَ } أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ  عَلَى{ : وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
وَهَذَا خَرَجَ مَخرَْجَ } نَا مَنْ لَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّا: { فَثَبَتَتْ الْأَضْحاَةُ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ : { الْوَعيِدِ عَلَى تَرْكِ الْأُضْحِيَّةَ ، وَلَا وَعِيدَ إلَّا بِتَرْكِ الْواَجِبِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِذَبْحِ الْأُضْحِيَّةَ وَإِعَادتَِهَا إذَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ } هِ أُضْحِيَّتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّ

  ، وَكُلُّ ذَلِكَ دَليِلُ الْوُجوُبِ وَلِأَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ قُرْبَةٌ واَلْوُجوُبُ هوَُ

  .الْقُرْبَةُ فِي الْقُرُباَتِ 
الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ  دِيثُ فَنَقُولُ بِمُوجِبِهِ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِمَكْتوُبَةٍ عَلَيْنَا وَلَكنَِّهَا واَجِبَةٌ ، وَفَرْقُ مَا بَيْنَالْحَ) وَأَمَّا ( 

إنْ ثَبَتَ لَا يَنفِْي الْوُجوُبَ " مْ سُنَّةٌ هِيَ لَكُ: " كَفَرْقِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ واَلْأَرْضِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَقَوْلُهُ 
  .؛ إذْ السُّنَّةُ تُنْبِئُ عَنْ الطَّرِيقَةِ أَوْ السِّيرَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ 

هُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لعَِدَمِ حَدِيثُ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَسيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ) وَأَمَّا ( 
وُجُوبِ فِي هَذَا النَّوْعِ غِنَاهُمَا لَمَّا كَانَ لَا يَفْضُلُ رِزْقُهُمَا الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَنْ كِفَايَتِهِمَا ، واَلْغنَِى شَرْطُ الْ

نٌ هُ عَنْهُ لَا يَصْلُحُ مُعاَرِضًا لِلْكِتاَبِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ مَعَ مَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْوَقَوْلُ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّ
لْوُجُوبِ الْفَرْضَ إذْ هُوَ بِافَخَافَ عَلَى جاَرِهِ لَوْ ضَحَّى أَنْ يَعْتقَِدَ وُجوُبَ الْأُضْحِيَّةَ مَعَ قِيَامِ الدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ 



ةَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ فَخَافَ عَلَى جاَرِهِ اعْتِقَادَ الْفَرْضِيَّةِ لَوْ ضَحَّى فَصَانَ اعْتِقَادَهُ بِتَرْكِ الْأُضْحِيَّ
ئِلِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ وَالِاستِْدلَْالُ بِالْمُسَافِرِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ فِيهِ الاِحْتِمَالِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَا

  .هُ ضَروُرَةً لَا توُجَدُ فِي حَقِّ الْمُقيِمِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُ

وَهُوَ مُوسِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاتَيْنِ عِنْدَنَا ؛ شَاةٌ لأَِجْلِ النَّذْرِ  -وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ  -يَ بِشَاةٍ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّ
عِ ابْتِدَاءً فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا التَّضْحِيَةُ وَشَاةٌ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابتِْدَاءً إلَّا إذَا عَنَى بِهِ الْإِخْباَرَ عَنْ الْواَجِبِ عَلَيْهِ بِإِيجَابِ الشَّرْ

  .بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ 
لِلْإِخْبَارِ فَيَكُونُ إخْبَارًا عَمَّا وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَتُهَا 

نْشَاءً كَصِيغَةِ إِيجَابِ الشَّرْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِأُخْرَى ، وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ جُعِلَتْ إوَجَبَ عَلَيْهِ بِ
شأَْنُهُ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ يَلْزَمُهُ  الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ لَكِنَّهَا تَحْتمَِلُ الْإِخْباَرَ فَيُصَدَّقُ فِي حُكْمٍ بَيْنَهُ وبََيْنَ رَبِّهِ عَزَّ

لَ الْوَقْتِ ، وَالْإِخبَْارُ عَنْ التَّضْحِيَةُ بِشَاتَيْنِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِخْباَرَ عَنْ الْواَجِبِ إذْ لَا وُجوُبَ قَبْ
  .يَكُونُ كَذِبًا فَتَعَيَّنَ الْإِنْشَاءُ مُرَادًا بِهَا  -وَلَا وَاجِبَ  -الْوَاجِب 

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقْتَ النَّذْرِ أُضْحِيَّةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِشاَتَيْنِ ؛ لِ
ذْرِهِ وَأُخْرَى ا يَحْتمَِلُ الْإِخْباَرَ فَيُحمَْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُوَ الْإِنْشَاءُ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أُضْحِيَّةٌ بِنَوَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَلَ

  .بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً لِوُجُودِ شَرْطِ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْغِنَى 

امِ سَبَبِ ةُ الْمُسَافِرِ واَلْفَقِيرِ الَّذِي لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ النَّذْرُ بِالتَّضْحِيَةِ وَلَا الشِّرَاءُ لِلْأُضْحِيَّةِ لاِنْعِدَالتَّطَوُّعُ فَأُضْحِيَّ) وَأَمَّا ( 
  .الْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ 

وْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَشَراَئِطُ أَهْلِيَّةِ النَّذْرِ وَقَدْ فَصْل فِي شرََائِطِ وُجُوبِ فِي الْأُضْحِيَّةَ وَأَمَّا شَراَئِطُ الْوُجُوبِ ؛ فَأَمَّا فِي النَّ
نَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَكَرْنَاهَا فِي كتَِابِ النَّذْرِ وَأَمَّا فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ فَمِنْهَا الْإِسْلَامُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ لأَِ

الْوَقْتِ ثُمَّ ا يُشْترََطُ وُجُودُ الْإِسْلَامِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ ؛ حَتَّى لَوْ كَانَ كَافِرًا فِي أَوَّلِ الْقُرَبِ ، وَلَ
جُوبِهَا بَقَاءُ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ أَسْلَمَ فِي آخِرِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ يَفْضُلُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ فَيَكْفِي فِي وُ

  .كَالصَّلَاةِ 

 مَالِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ الْمَالِ وَلِهَذَا وَمِنْهَا الْحرُِّيَّةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعبَْدِ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتَبًا ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ
يَّةِ فِي آخرِِ ةٌ وَلَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ ولََا يُشتَْرَطُ أَنْ يَكُونَ حرُا مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ بَلْ يُكْتَفَى بِالْحُرِّلَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَا

  .مَا قُلْنَا فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ حتََّى لَوْ أُعْتِقَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَمَلَكَ نِصَابًا تَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ لِ

بِحَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ  وَمِنْهَا الْإِقَامَةُ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تَتأََدَّى بِكُلِّ ماَلٍ وَلَا فِي كُلِّ زَمَانٍ بَلْ
فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ لَاحْتاَجَ إلَى حَمْلِهِ مَعَ نَفْسِهِ وَفِيهِ  مَخْصُوصٍ وَالْمُسَافِرُ لَا يَظْفَرُ بِهِ فِي كُلِّ مَكَان

جوُبِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ ؛ مِنْ الْحرََجِ مَا لَا يَخفَْى أَوْ احْتاَجَ إلَى ترَْكِ السَّفَرِ وَفِيهِ ضرََرٌ فَدَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى امْتِناَعِ الْوُ
 وَقْتًا لأَِداَئِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبهَُا بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ بَلْ جَمِيعُ الْعُمُرِ وَقْتُهَا فَكَانَ جَمِيعُ الْأَوْقَاتِ

بِكُلِّ ماَلٍ فَإِيجَابُهَا عَلَيْهِ لَا يُوقِعُهُ فِي الْحَرَجِ ، فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِلْحَالِ يؤَُدِّيهَا إذَا وَصَلَ إلَى الْمَالِ ، وَكَذَا تَتأََدَّى 
  .وَكَذَلِكَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ وُجوُبًا مُوَسَّعًا كَالزَّكَاةِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ 



ى بِكُلِّ ماَلٍ فَلَا يَكُونُ فِي الْوُجوُبِ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَذَكَرَ فِي وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ تَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ لَكنَِّهَا تَتأََدَّ
الْأُضْحِيَّةُ وَإِنْ وَلَا تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَى الْحاَجِّ ؛ وأََرَادَ بِالْحاَجِّ الْمُسَافِرَ فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ : الْأَصْلِ وَقَالَ 
أَثْمَانَ الضَّحاَيَا رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَخْلُفُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ أَهْلِهِ  حَجُّوا ؛ لِمَا

  .لْوُجُوبُ مَعَ الاِحْتِمَالِ لِيُضَحُّوا عَنْهُ تَطَوُّعًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ليُِضَحُّوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا عَنْهُ فَلَا يَثْبُتُ ا
هِ تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِي وَلَا تُشْتَرَطُ الْإِقَامَةُ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَقَامَ فِي آخِرِ

ا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ سَافَرَ فِي آخرِِهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا هَذَا إذَا سَافَرَ شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ واَلْإِسْلَامِ ، وَلَوْ كَانَ مُقِيمً
  يعَْهَا وَلَاقَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ أُضْحِيَّةً ؛ فَإِنْ اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ ثُمَّ سَافَرَ ذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى أَنَّ لَهُ بَ

إنْ : الْمعُْسِرِ فَقَالَ هَا ، وَهَكَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَبِيعُهَا ، مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَيُضَحِّي بِ
إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ إسْقَاطَ الْواَجِبِ عَنْ نَفْسِهِ ، كَانَ مُوسِرًا فَالْجوََابُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَ بِهَذَا الشِّرَاءِ شَيْئًا عَلَى نفَْسِهِ وَ

ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فَإِذَا سَافَرَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعهََا كَمَا لَوْ شرََعَ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى 
 هَذَا إيجاَبٌ مِنْ الْفَقِيرِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطَ عَنْهُ بِالسَّفَرِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ

لْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ بِالْإِفْساَدِ ، كَذَا ههَُنَا وَإِنْ سَافَرَ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ فَلَا يَسْقُطُ بِالسَّفَرِ ؛ كَمَا لَوْ شرََعَ فِي التَّطَوُّعِ أَنَّهُ يَ
  .يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا : بَعْدَ دُخوُلِ الْوَقْتِ قَالُوا 

شَرَطَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُضَحِّ : { سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَمِنْهَا الْغِنَى لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
اجِبُ جَمِيعَ مَالِهِ فَيُؤدَِّي إلَى وَالسَّلَامُ السَّعَةَ وهَِيَ الْغِنَى وَلأَِنَّا أَوْجَبنَْاهَا بِمُطْلَقِ الْمَالِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَسْتغَْرِقَ الْوَ

ءٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ سوَِى جِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْغنَِى وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِهِ ماِئَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ دِيناَرًا أَوْ شَيْالْحرََ
تغَْنِي عَنْهُ وَهُوَ نِصاَبُ صَدَقَةِ الْفطِْرِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ مَسْكَنِهِ وَمَا يَتَأَثَّثُ بِهِ وَكِسْوَتِهِ وَخَادِمِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَمَا لَا يَسْ

  .وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْمَسَائِلِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 
يْنَ يَمنَْعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَلَأَنْ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِحيَْثُ لَوْ صَرَفَ إلَيْهِ بَعْضَ نِصاَبِهِ لَا يَنْقُصُ نِصاَبُهُ لَا تَجِبُ لِأَنَّ الدَّ

  .يَمْنَعَ وُجوُبَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةَ وَاجِبَةٌ وَالْفَرْضُ فَوْقَ الْوَاجِبِ 
هُ فَقِيرٌ وَقْتَ غَيْبَةِ الْماَلِ حتََّى تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ بِخِلَافِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ غَائِبٌ لَا يَصِلُ إلَيْهِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ لِأَنَّ

 الْغنَِى فِي وَقْتِهَا ولََا يُشتَْرَطُ أَنْ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الْعُمُرِ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَهَذِهِ قُرْبَةٌ مُوَقَّتَةٌ فَيُعْتبََرُ
لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلَوْ كَانَ  نَ غَنِيا فِي جَميِعِ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ كَانَ فَقِيرًا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي آخِرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِيَكُو

أَيَّامُ النَّحْرِ وَمَالُهُ ماِئَةٌ وَخَمْسَةٌ وتَِسْعُونَ لَا لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَزَكَّاهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ حَضَرَتْ 
هُ انْتقََصَ بِالصَّرْفِ إلَى جِهَةٍ هِيَ رِواَيَةَ فِيهِ ، وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ لِأَنَّ النِّصاَبَ وَإِنْ انْتَقَصَ لَكِنَّ

  ةِئِمًا تَقْدِيرًا حتََّى لَوْ صَرَفَ خَمْسَةً منِْهَا إلَى النَّفَقَةِ لَا تَجِبُ لِانعِْدَامِ الصَّرْفِ إلَى جِهَةِ الْقُرْبَقُرْبَةٌ فَيُجعَْلُ قَا

  .فَكَانَ النِّصاَبُ نَاقِصًا حَقِيقَةً وَتقَْدِيرًا فَلَا يَجِبُ 
ى انْتَقَصَ نِصاَبُهُ وَصَارَ فَقِيرًا فَجَاءَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُوسِرُ شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَضَاعَتْ حتََّ

وْ أَنَّهُ وَجَدَهَا وَهُوَ يَشْترَِيَ شَاةً أُخرَْى لِأَنَّ النِّصَابَ نَاقِصٌ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَلَمْ يوُجَدْ شَرْطُ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْغِنَى ، فَلَ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا لأَِنَّهُ مُعْسِرٌ وَقْتَ الْوُجوُبِ وَلَوْ ضَاعَتْ ثُمَّ اشتَْرَى أُخْرَى  -وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ  -مُعْسِرٌ 



  .بِشَيْءٍ لِمَا قُلْنَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَضَحَّى بِهَا ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى وَهُوَ مُعْسِرٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ 
  .مَا وَجَمِيعُ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الشُّرُوطِ يَسْتَوِي فِيهَا الرَّجُلُ واَلْمَرأَْةُ ؛ لِأَنَّ الدَّلَائِلَ لَا تَفْصِلُ بيَْنَهُ

ي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ هُمَا مِنْ شَراَئطِِ وَأَمَّا الْبُلُوغُ واَلْعَقْلُ فَلَيْسَا مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِ
أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْوُجُوبِ حَتَّى تَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إذَا كَانَا موُسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ

بِيُّ مِنْ مَالِهِمَا لَا يُضْمَنُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُضْمَنُ ، وَهُوَ عَلَى حَتَّى لَوْ ضَحَّى الْأَبُ أَوْ الصَّ
بَيْنهَُمْ فِي ا خِلَافَ الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلْحَجِّ ذُكِرَتْ هُناَلِكَ ، وَمِنْ الْمتَُأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ لَ

تْلَافٌ وَلَا سَبِيلَ إلَى إتْلَافِ مَالِ الْأُضْحِيَّةَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الْأُضْحِيَّةَ هِيَ إرَاقَةُ الدَّمِ وأََنَّهَا إ
مَالِ الصَّغِيرِ ، وَالصَّغِيرُ فِي الْعَادَةِ لَا يقَْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ جَميِعَ  الصَّغِيرِ ، وَالتَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ تَطَوُّعٌ ولََا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي

حِيَّةُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي اللَّحْمِ وَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْوُجوُبِ رَأْسًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وتََجِبُ الْأُضْ
رَ حاَجَتِهِ ويََبْتاَعُ بِالْبَاقِي مَا وسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ولََا يتََصَدَّقُ بِاللَّحْمِ لِمَا قُلْنَا لَكِنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّغِيرُ وَيَدَّخِرُ لَهُ قَدْيُ

  .يْنِهِ يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَابْتِياَعِ الْبَالِغِ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةَ مَا يَنْتَفِعُ بِعَ
 فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَإِنْ كَانَ وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُعْتبََرُ حاَلُهُ فِي الْجُنُونِ واَلْإِفَاقَةِ ؛ فَإِنْ كَانَ مَجْنوُنًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ

مَا كَانَ ، مَنْ بَلَغَ مِنْ الصِّغَارِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ وَهُوَ مُوسِرٌ مُفِيقًا يَجِبُ بِلَا خِلَافٍ ، وَقِيلَ إنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَيْفَ
، كَمَا لَا يُشْترََطُ إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِإِجْماَعٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ مِنْ الْحُرِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَا فِي أَوَّلِهِ 

  .قَامَتُهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِمَا بَيَّنَّا وَإِ

هِ لِولََدِهِ الصَّغِيرِ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ عَبْدِهِ وَلَا عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ وَفِي وُجوُبِهَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ
هُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَلَكِنَّ كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ ويََجِبُ عَلَى : الْأَفْضَلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وأََطْلَقَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ قَالَ 
  .عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغاَرِ 

هِ ؛ وَلهَِذَا وَجَبَ رِواَيَةِ الْوُجُوبِ أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ جُزْؤُهُ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ فَكَذَا عَنْ وَلَدِ) وَجْهُ ( 
إِنَّهُ فِطْرِ ، وَلِأَنَّ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وِلَايَةً كَامِلَةً فَيَجِبُ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ صَدَقَةَ الْ

  .لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ 
ى غَيْرِهِ خُصوُصًا فِي الْقُرُبَاتِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَ) وَجْهُ ( 
وَلهَِذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ } لَهَا مَا كَسَبَتْ { وَقَوْلِهِ جَلَّ شأَْنُهُ } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سعََى { 

الْفطِْرِ خُصَّتْ عَنْ النُّصُوصِ فَبَقيَِتْ الْأُضْحِيَّةَ عَلَى عُمُومِهَا وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ هُنَاكَ رأَْسٌ  الْكَبِيرِ ، إلَّا أَنَّ صَدَقَةَ
بِدوُنِهِ وَكَذَا لَا يَجِبُ  يَجِبُ يُمَوِّنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَقَدْ وُجِدَ فِي الْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَلَيْسَ السَّبَبُ الرَّأْسَ ههَُنَا ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ

  .بِسَبَبِ الْعبَْدِ 
يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ وَأَمَّا الْوُجُوبُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لِولََدِ ولََدِهِ إذَا كَانَ أَبُوهُ مَيِّتًا فَقَدْ روََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِ

ويََجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى رِواَيَتَيْنِ كَمَا قَالُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَقَدْ مَرَّ : رَحِمَهُ اللَّهُ  يُضَحِّيَ عَنْهُ ، قَالَ الْقُدوُرِيُّ
  .وَجْهُ الرِّواَيَتَيْنِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 



مْصاَرِ واَلْقُرَى واَلْبوََادِي ؛ لِأَنَّ دَلَائِلَ الْوُجُوبِ لَا وَأَمَّا الْمِصْرُ فَلَيْسَ بِشَرْطِ الْوُجوُبِ فَتَجِبُ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَ
  .تُوجِبُ الْفَصْلَ واََللَّهُ أَعْلَمُ 

أَوْقَاتِهَا  تَةَ لَا تَجِبُ قَبْلَفَصْلٌ وَأَمَّا وَقْتُ الْوُجوُبِ فَأَيَّامُ النَّحْرِ فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخوُلِ الْوَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِباَتِ الْمُؤَقَّ
وَالْحَادِيَ  -وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ  -يَوْمُ الْأَضْحَى : كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا ، وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ 

لِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ الثَّانِي عَشَرَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَشَرَ ، وَالثَّانِيَ عَشَرَ وَذَلِكَ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّ
ثَ عَشَرَ ، أَيَّامُ النَّحْرِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ؛ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْحاَدِيَ عَشَرَ ، واَلثَّانِيَ عَشَرَ ، واَلثَّالِ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
كٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى لُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ وَسيَِّدِنَا عَلِيٍّ واَبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ سيَِّدِنَا عُمَرَ وأََنَسِ بْنِ ماَلِوَالصَّحِيحُ قَوْ

مْ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ أَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا ، واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ: عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 
لِ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْوُجوُبِ لِأَنَّ أَوْقَاتَ الْعبَِاداَتِ واَلْقُرُباَتِ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالسَّمْعِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّ

 اللَّهُ جْماَعِ شرََائِطِ الْوُجوُبِ ، ثُمَّ لِجَواَزِ الْأَدَاءِ بعَْدَ ذَلِكَ شرََائِطُ أُخَرُ نَذْكُرُهَا فِي موَْضِعِهَا إنْ شَاءَفَتَجِبُ عِنْدَ استِْ
جوََازِ أَداَئِهَا جَازَتْ وإَِلَّا  تَعَالَى فَإِنْ وُجِدَتْ يَجُوزُ وإَِلَّا فَلَا ، كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ بِدُخُولِ وَقْتهَِا ثُمَّ إنْ وُجِدَتْ شرََائِطُ

  .فَلَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوُجُوبِ فَأَنوْاَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
عَيْنٍ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي أَنَّهَا تَجِبُ فِي وَقْتِهَا وُجوُبًا مُوَسَّعًا ؛ وَمَعنَْاهُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي جُمْلَةِ الْوَقْتِ غَيْرَ ) مِنْهَا ( 

أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ  وَقْتِهَا فَفِي أَيِّ وَقْتٍ ضَحَّى مَنْ عَلَيْهِ الْواَجِبُ كَانَ مُؤدَِّيًا لِلْواَجِبِ سوََاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
يْرَ عَيْنٍ يَتَعَيَّنُ الْجُزْءُ الَّذِي أَدَّى فِيهِ الْوُجوُبَ أَوْ آخِرِ الْوَقْتِ كَالصَّلَاةِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا وَجَبَ فِي جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ غَ

ا إذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ الْأَقَاوِيلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَ
 الْوَقْتِ ثُمَّ أَسلَْمَ أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ صاَرَ أَهْلًا فِي آخِرِهِ بِأَنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ عبَْدًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ مُسَافِرًا فِي أَوَّلِلِلْوُجُوبِ فِي 

أَوَّلِهِ ثُمَّ لَمْ يَبْقَ أَهْلًا فِي آخرِِهِ بِأَنْ ارتَْدَّ أَوْ أَوْ أُعْتِقَ أَوْ أَيْسَرَ أَوْ أَقَامَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ أَهْلًا فِي 
آخِر الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ  أَعْسَرَ أَوْ سَافَرَ فِي آخِرِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ ضَحَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَهُوَ فَقِيرٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي

  .ا ، وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُعِيدَ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَنَ
تَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَدَّاهُ وَهُوَ فَقِيرٌ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيْسَرَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ تَعَيَّنَ آخِرَ الْوَقْتِ لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَ

أَنَّهَا نَفْلٌ يَنُوبُ عَنْ الْواَجِبِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ الْمُؤدََّاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ  كَانَ تَطَوُّعًا فَلَا
  .مَانِعٌ مِنْ الْوُجُوبِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَاسِدٌ عُرِفَ فَسَادُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ 

 دَيْنًا فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ فَلَمْ يُضَحِّ حتََّى مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا صَارَ قِيمَةُ شاَةٍ صاَلِحَةٍ لِلْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا
  قُطُ بِفَقْرِهِ بعَْدَفِي ذِمَّتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا متََى وَجَدَهَا ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ قَدْ تَأَكَّدَ عَلَيْهِ بِآخِرِ الْوَقْتِ فَلَا يَسْ

ةِ ؛ وَكَالْمَرأَْةِ إذَا مَضَى ذَلِكَ ؛ كَالْمُقِيمِ إذَا مَضَى عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى سَافَرَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَطْرُ الصَّلَا
هَا فَرْضُ الْوَقْتِ حتََّى يَجِبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ إذَا طَهُرَتْ مِنْ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وهَِيَ طَاهِرَةٌ ثُمَّ حاَضَتْ لَا يَسْقُطُ عَنْ

وَفِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَجِبْ لِمَا  حَيْضِهَا ، كَذَا ههَُنَا وَلَوْ مَاتَ الْمُوسِرُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ
نْ مَاتَ فِي لْوُجُوبَ عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ ؛ كَمَذَكَرْنَا أَنَّ ا

  .وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَنَّهُ مَاتَ ولََا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، كَذَا ههَُنَا 



امِ النَّحْرِ أَنَّهُ جُ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ الْموُسِرَ إذَا ولُِدَ لَهُ ولََدٌ فِي آخِرِ أَيَّوَعَلَى هَذَا تُخْرِ
مَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ مُوسرًِا أَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ ، وَهِيَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا أَنَّهُ كَ

بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّهُ إذَا يَذْبَحَ عَنْ نَفْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ وَقْتَ تَأَكُّدِ الْوُجوُبِ 
 الْيَوْمِ فَلَا الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ هُنَاكَ تَعَلَّقَ بِأَوَّلِوُلِدَ لَهُ ولََدٌ بعَْدَ طُلُوعِ 

  .يَجِبُ بَعْدَ مُضِيِّ جُزْءٍ مِنْهُ وَهَهنَُا بِخِلَافِهِ 
ضْحِيَّةِ وَهُوَ مُوسِرٌ ، ثُمَّ إنَّهَا ماَتَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَلَّتْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَنَّهُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشتَْرَى شَاةً لِلْأُ

 -اقٍ لْوُجوُبِ واَلْوَقْتُ بَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ فِي جُمْلَةِ الْوَقْتِ واَلْمُشتَْرَى لَمْ يَتَعَيَّنْ لِ
وَهُوَ  -فَيَجِبُ إلَّا إذَا كَانَ عَيَّنَهَا بِالنَّذْرِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ  -وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ 

  فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ أَنَّهُ -مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ 

تَسْقُطُ بَبِ النَّذْرِ ؛ لِأَنَّ الْمنَْذُورَ بِهِ مُعَيَّنٌ لِإِقَامَةِ الْوَاجِبِ فَيَسْقُطُ الْواَجِبُ بِهَلَاكِهِ ؛ كَالزَّكَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ التَّضْحِيَةُ بِسَ
ابتِْدَاءً لَا بِالنَّذْرِ وَإِنْ كَانَ  بِهَلَاكِ النِّصَابِ عِنْدَنَا غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاذِرُ مُوسرًِا تَلْزَمُهُ شاَةٌ أُخْرَى بِإِيجاَبِ الشَّرْعِ

يْءٌ آخَرُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مُعْسِرًا فَاشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَهَلَكَتْ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَوْ ضَاعَتْ سَقَطَتْ عَنْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَ
النَّذْرِ فَإِذَا هَلَكَتْ فَقَدْ هَلَكَ مَحَلُّ إقَامَةِ الْواَجِبِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ الشِّرَاءَ مِنْ الْفَقِيرِ لِلْأُضْحِيَّةِ بِمنَْزِلَةِ 

  .آخَرُ بِإِيجاَبِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً لِفَقْدِ شَرْطِ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْيَساَرُ 
فَاشْترََى شَاةً أُخرَْى ليُِضَحِّيَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى فِي الْوَقْتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُوسِرُ شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَضَلَّتْ 

مَةُ رُ ذَلِكَ ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ قِييُضَحِّيَ بِهِمَا ؛ فَإِنْ ضَحَّى بِالْأُولَى أَجزَْأهُ وَلَا تَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِالْأُخْرَى ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْ
نْهَا أَنَّهَا سَاقَتْ هَدْيًا فَضاَعَ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ أَقَلَّ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدَتنَِا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

فَثَبَتَ الْجوََاز بِقَوْلهَِا " الْأَوَّلُ كَانَ يُجْزِئُ عنَِّي " : فَاشْتَرَتْ مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَتْ الْأَوَّلَ فَنَحَرتَْهُمَا ثُمَّ قَالَتْ 
  .وَالْفَضِيلَةُ بِفِعْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ أَجْزَأَهُ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ لَيْسَ إلَّا التَّضْحِيَةُ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ ضَحَّى ، وَإِنْ ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ 
ةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ بِمُطْلَقِ الشَّاةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِالْأُولَى ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ بِهَا لَمْ تَجِبْ بِالشِّرَاءِ بَلْ كَانَتْ الْأُضْحِيَّ

بَ بِهَا ، بِخِلَافِ الْمُتَنفَِّلِ بِالْأُضْحِيَّةِ إذَا ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِالْأُولَى فَإِذَا ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ فَقَدْ أَدَّى الْواَجِ
  أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهاَ

يَسْقُطُ بِالثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْمُوسِرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْأُضْحِيَّةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ بِالْأُولَى أَيْضًا بِعَيْنِهَا فَلَا 
  .فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ بِالْأُولَى  -وَقَدْ أَدَّاهُ بِالثَّانِيَةِ  -التَّضْحِيَةُ بِالشَّاةِ الْمُشْترََاةِ بِعَينِْهَا وإَِنَّمَا الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ 

دوُنَهَا فِي الْقِيمَةِ يَجِبُ  كَانَتْ الثَّانِيَةُ مثِْلَ الْأُولَى فِي الْقِيمَةِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونهََا لِمَا قُلْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَسَوَاءٌ
ياَدَةُ ساَلِمَةً مِنْ الْأُضْحِيَّةَ فَصَارَ كَاللَّبَنِ ونََحْوِهِ وَلَوْ لَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ هَذِهِ الزِّ

أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الصَّدَقَةُ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إنَّمَا  -وَهُوَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ  -يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ وَلَكِنَّهُ ضَحَّى بِالْأُولَى أَيْضًا 
لَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَفًا عَنْ فَوَاتِ شَيْءٍ مِنْ شَاةِ الْأُضْحِيَّةَ فَإِذَا أَدَّى الْأَصْلَ فِي وَقْتِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْخَلَفُ وَأَمَّا عَتَجِب خَ

ةَ كَالْوَقْفِ وَلَوْ لَمْ يَذْبَحْ الثَّانِيَةَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا تُجْزِيهِ التَّضْحِيَةُ إلَّا بِالْأُولَى ؛ لأَِنَّهُ يَجْعَلُ الْأُضْحِيَّ
ا ولََا يَذْبَحَ وَذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى ذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ فِي الْأَضَاحِيّ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَفْضَلِهِمَ

ةُ بِشَاةٍ ، فَإِذَا بِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمهَُمُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ إلَّا التَّضْحِيَقَوْلُ زُفَرَ وَأَ



  .خَرَجَ الْوَقْتُ تَحوََّلَ الْوَاجِبُ مِنْ الْإِرَاقَةِ إلَى التَّصَدُّقِ بِالْعَيْنِ 
هِ وَلَا يَجِبُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ كَانَ مُوسرًِا فَانْتقََصَ نِصَابُهُ بِشرَِاءِ الشَّاةِ ثُمَّ ضَلَّتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْ وَلَوْ اشتَْرَى شاَةً

لِهَلَاكِ مَحَلِّ إقَامَةِ الْواَجِبِ فَلَا عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ ؛ أَمَّا الْمُوسِرُ فَلِفَوَاتِ شَرْطِ الْوُجوُبِ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَأَمَّا الْمُعْسِرُ فَ
  .يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ 

 الْأُضْحِيَّةَ ؛ لِأَنَّ أَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا حتََّى لَوْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ قِيمَتِهَا فِي الْوَقْتِ لَا يَجزِْيهِ عَنْ) وَمِنْهَا ( 
ي الصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ بِالْإِرَاقَةِ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْوُجوُبَ إذَا تَعَلَّقَ بِفِعْلٍ مُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ كَمَا فِ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ

نْ مَالِ آخَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هنَُاكَ وَغَيْرِهِمَا ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ أَدَاءُ جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ ، وَلَوْ أَدَّى مِ
إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَدَاءَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ النِّصاَبِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، بَلْ الْوَاجِبُ مُطْلَقُ الْمَالِ وَقَدْ أُدِّيَ ، وَعِنْدَ بعَْضِهِمْ وَ

مَالٌ لَا مِنْ حيَْثُ إنَّهُ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ ؛ لِأَنَّ مبَْنَى وُجوُبِ الزَّكَاةِ عَلَى التَّيْسِيرِ ، جُزْءٍ مِنْ النِّصَابِ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ 
الدَّمِ ،  ي الْوَقْتِ إرَاقَةُوَالتَّيْسِيرُ فِي الْوُجوُبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْعَيْنُ واَلصُّورَةُ ، وَهَهنَُا الْوَاجِبُ فِ
ا تتََأَدَّى بِالْقِيمَةِ عِنْدَنَا ؛ شَرْعًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَيَقْتَصِرُ الْوُجوُبُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وبَِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنَّهَ

أَغْنُوهُمْ عَنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مثِْلِ هَذَا الْيَوْمِ { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ مَعْلُولٌ بِمَعنَْى الْإِغْنَاءِ ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلَ
  .وَالْإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ واََللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ } 

ضَحِّيَ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَتُجْزِئُ فِيهاَ أَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهَا النِّياَبَةُ فَيَجوُزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُ) وَمِنْهَا ( 
، فَلَوْ لَمْ تَجُزْ  فْسِهِ خُصوُصًا النِّسَاءَالنِّيَابَةُ كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفطِْرِ ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يقَْدِرُ عَلَى مُباَشَرَةِ الذَّبْحِ بِنَ

مٌ كِتَابِيا أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ الاِسْتِناَبَةُ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْمأَْذُونُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيا ، حتََّى لَوْ أَمَرَ مُسْلِ
نَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ واَلْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ لِنَفْسِهِ فَتُكْرَهُ يَجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبِيَّ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ إلَّا أَ

فَجَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ لِلْأُضْحِيَّةِ  إناَبَتُهُ فِي إقَامَةِ الْقُرْبَةِ لِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ نَصا أَوْ دَلَالَةً ؛ حَتَّى لَوْ اشتَْرَى شاَةً
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَنْ يَضْمَنَ فَأَضْجعََهَا وَشَدَّ قَوَائِمَهَا فَجَاءَ إنْسَانٌ وَذَبَحهََا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَأَهُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ 

  .الذَّابِحُ قِيمَتَهَا ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
غَيْرِهِ بِغيَْرِ أَمْرِهِ يَجزِْيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ وَيَضْمَنُ الذَّابِحُ ، أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ زُفَرَ فَوَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةَ : الشَّافِعِيُّ  وَقَالَ

هَا ، وَهُوَ وَجْهُ الشَّافعِِيِّ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى فَلَا يَجْزِي عَنْ صاَحِبِهَا ويََضْمَنُ الذَّابِحُ ؛ كَمَا لَوْ غَصَبَ شَاةً وذََبَحَ
قَدْ حَصَلَ غَرَضُهُ وأََسْقَطَ عَنْهُ مُؤْنَةَ الذَّابِحِ ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَمَّا اشتَْرَاهَا لِلذَّبْحِ وَعَيَّنَهَا لِذَلِكَ فَإِذَا ذَبَحَهَا غَيْرُهُ فَ

نَ لَهُ بِذَلِكَ نَصا ، هِرُ أَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ فَكَانَ مأَْذُونًا فِيهِ دلََالَةً فَلَا يَضْمَنُ ويَُجزِْيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ كَمَا لَوْ أَذِالذَّبْحِ ، فَالظَّا
ضْمَنُ الذَّابِحُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الذَّبْحِ مَأْذُونًا فِيهِ يَمْنَعُ وَبِهِ تَبَيَّنَ وَهِيَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ ويََ

  وُجُوبَ الضَّمَانِ ؛ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْإِذْنِ

يلِ أَنْ يُضَحِّيَ مَا لْوَكِ؛ وَكَمَا لَوْ بَاعَهَا بِإِذْنِ صاَحِبِهَا وَلَوْ لَمْ يرَْضَ بِهِ وَأَرَادَ الضَّمَانَ يَقَعُ عَنْ الْمُضَحِّي ، وَلَيْسَ لِ
  .وُكِّلَ بِشِراَئِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ مُوَكِّلِهِ ؛ ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِمْلَاءِ 

رَ أَنْ يَضْمَنَهُ فَلَا يَجزِْي عَنْهُ ، فَإِنْ ضَحَّى جاَزَ اسْتِحْساَنًا ؛ لأَِنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ فَوَجَدَ الْإِذْنَ مِنْهُ دَلَالَةً إلَّا أَنْ يَخْتاَ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُضْحِيَّتَهُ وَعَلَى هَذَا إذَا غَلِطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أُضْحِيَّةَ صاَحِبِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يُجْزِي كُلَّ

ا بَيَّنَّا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ رَاضِيًا بِفعِْلِ صاَحِبِهِ فَيَكُونُ مَأْذُونًا فِيهِ دلََالَةً عَنْهُ استِْحْساَنًا ويََأْخُذُهَا مِنْ الذَّابِحِ لِمَ



ضْحِيَّةُ لَهُ وَجاَزَتْ عَنهُْ انَ تَقَعُ الْأُفَيَقَعُ الذَّبْحُ عَنْهُ ، وَنِيَّةُ صاَحِبِهِ تقََعُ لَغْوًا حَتَّى لَوْ تَشَاحَّا وأََراَدَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الضَّمَ
  .؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

فَذَبَحَ كُلٌّ مِنْهُمَا أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ  وَذَكَرَ هِشَامٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي نوََادِرِهِ فِي رَجُلَيْنِ اشْترََيَا أُضْحِيَتَيْنِ
يُجزِْي كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلنَِا ، وَيُحلَِّلُ كُلُّ واَحِدٍ : غَلَطًا عَنْ نَفْسِهِ وَأَكَلَهَا قَالَ 

وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ قِيمَةَ شَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ انقَْضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقْ  مِنْهُمَا صاَحِبَهُ ، فَإِنْ تَشاَحَّا ضَمِنَ كُلُّ
أَكْلِ ، فَيَجُوزُ أَنْ ابْتِدَاءً قَبْلَ الْ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ ، أَمَّا جوََازُ إحْلَالِهِمَا فَلِأَنَّهُ يَجوُزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطْعِمَهَا لِصاَحِبِهِ
الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلٌ عَنْ يُحَلِّلَهُ بَعْدَ الْأَكْلِ ، وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَتْلَفَ لَحْمَ الْأُضْحِيَّةَ يَضْمَنُ وَيتََصَدَّقُ بِ

  .اللَّحْمِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ 
  ا يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْبقََرَةِ إذَا ذَبَحَهَا سَبْعَةٌ فِيوَسَأَلْت أَبَ: قَالَ 

قُلْت فَإِنْ اقْتَسَمُوهَا مُجاَزَفَةً وَحَلَّلَ بعَْضهُُمْ بَعْضًا : بَلْ وَزْنًا ، قَالَ : الْأُضْحِيَّةَ أَيَقْتَسِمُونَ لَحْمَهَا جُزَافًا أَوْ وَزْنًا ؟ قَالَ 
قُلْت فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ باَعَ دِرْهَمًا بِدِرهَْمٍ فَرَجَحَ أَحَدُهُمَا فَحلََّلَ صاَحِبُهُ الرُّجْحَانَ ؟ : لِكَ ، قَالَ أَكْرَهُ ذَ: ؟ قَالَ 

دِّرْهَمُ الصَّحِيحُ ، أَمَّا عَدَمُ جَواَزِ هَذَا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْسَمُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَهُوَ ال: قَالَ 
مْليِكُهُ مُجاَزَفَةً كَسَائِرِ الْأَمْواَلِ الْقِسْمَةِ مُجَازَفَةً فَلِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، واَللَّحْمُ مِنْ الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ تَ

اعِ فِيمَا تَّحْليِلِ فَلِأَنَّ الرِّبَوِيَّ لَا يَحْتَمِلُ الْحِلَّ بِالتَّحْليِلِ وَلِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْهِبَةِ ، وَهِبَةُ الْمُشَالرِّبَوِيَّةِ وَأَمَّا عَدَمُ جَواَزِ ال
  .يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَحَ الْوَزْنُ 

أَحَدُهُمَا فِي بيََانِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْقَضَاءِ فِي : وَقْتِهَا واَلْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ  أَنَّهَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ عَنْ) وَمِنْهَا ( 
حَقِّ شُكْرِ النِّعْمَةِ أَوْ عُبُودِيَّةِ أَوْ لِالْجُمْلَةِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا تقُْضَى بِهِ ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ وُجُوبَهَا فِي الْوَقْتِ إمَّا لِحَقِّ الْ

تِصَاصَ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِتَكْفِيرِ الْخَطَايَا ؛ لِأَنَّ الْعِبَاداَتِ وَالْقُرُباَتِ إنَّمَا تَجِبُ لهَِذِهِ الْمَعَانِي وَهَذَا لَا يُوجِبُ الِاخْ
تِ وَعَلَى الدَّوَامِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، إلَّا أَنَّ الْأَدَاءَ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ واَجِبَةً فِي جَمِيعِ الْأَوْقَا

وَرَحْمَةً  -عَزَّ وَجَلَّ  -هِ وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ أُقِيمَ مَقَامَ الْأَدَاءِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ تَيْسيرًِا عَلَى الْعبَِادِ فَضْلًا مِنْ اللَّ
صَّلَاةِ آنَاءَ اللَّيْلِ ا أُقِيمَ صَوْمُ شهَْرٍ فِي السَّنَةِ مَقَامَ جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَأُقِيمَ خمَْسُ صَلَواَتٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَقَامَ ال، كَمَ

  .مَعْنَى الَّذِي لَهُ وَجبََتْ فِي الْوَقْتِ وَأَطْرَافَ النَّهاَرِ ، فَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِي الْوَقْتِ بقَِيَ الْوُجُوبُ فِي غَيرِْهِ لِقِيَامِ الْ
تْ قُرْبَةً بِالشَّرْعِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَنَقُولُ إنَّهَا لَا تُقْضَى بِالْإِرَاقَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تُعقَْلُ قُرْبَةً وإَِنَّمَا جُعِلَ

وَقْتِ الْمَخْصُوصِ فَلَا تُقْضَى بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، ثُمَّ قَضَاؤُهَا قَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِعَيْنِ فَاقْتَصَرَ كَوْنُهَا قُرْبَةً عَلَى الْ
لَمْ يُضَحِّهَا حَتَّى  بِعَيْنِهَا فَالشَّاةِ حَيَّةً وَقَدْ يَكُونُ بِالتَّصَدُّقِ بِقِيمَةِ الشَّاةِ ؛ فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ التَّضْحِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِشَاةٍ

هَا لَا بِالْإِتْلَافِ وَهُوَ الْإِرَاقَةُ إلَّا أَنَّهُ مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ يَتَصَدَّقْ بِعَينِْهَا حَيَّةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْواَلِ التَّقَرُّبُ بِالتَّصَدُّقِ بِ
صُوصٍ حتََّى يَحِلَّ تَنَاوُلُ لَحْمِهِ لِلْماَلِكِ واَلْأَجْنَبِيِّ وَالْغنَِيِّ واَلْفَقِيرِ ؛ لِكَوْنِ النَّاسِ نُقِلَ إلَى الْإِرَاقَةِ مُقَيَّدًا فِي وَقْتٍ مَخْ

  فِي -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَضْيَافَ اللَّهِ 

نِ الشَّاةِ سوََاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ معُْسِرًا لِمَا هَذَا الْوَقْتِ ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ عَادَ الْحُكْمُ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ التَّصَدُّقُ بِعَيْ
  .قُلْنَا 

ضْحِيَّةِ مِنْ الْفَقِيرِ كَالنَّذْرِ وَكَذَلِكَ الْمعُْسِرُ إذَا اشْتَرَى شَاةً ليُِضَحِّيَ بِهَا فَلَمْ يُضَحِّ حتََّى مَضَى الْوَقْتُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لِلْأُ



مُعْسرِِ لْمُوسِرُ إذَا اشْتَرَى شاَةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ هَذَا الْجوََابُ فِي الْبِالتَّضْحِيَةِ وَأَمَّا ا
فَلَا تَتَعَيَّنُ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجوُزُ لَهُ التَّضْحِيَةُ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ الْمُشتَْرَاةَ لِلْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْمُعْسِرِ تَتعََيَّنُ لِلْأُضْحِيَّةِ ؛ فَأَمَّا مِنْ الْموُسِرِ 

 الْموُسِرِ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ بِشَاةٍ أُخرَْى فِي الْوَقْتِ مَعَ بَقَاءِ الْأُولَى وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ مِنْ
هُ مَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ عَقِيبَ جوََابِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّأَصْحاَبِنَا ، فَإِنَّ مُحَ

  .وَقَوْلُنَا 
رِي لِلْأُضْحِيَّةِ ، إلَّا أَنَّ تَعيِْينَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ لَا أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ قَارَنَتْ الْفعِْلَ وَهُوَ الشِّرَاءُ فَأَوْجَبَتْ تَعْيِينَ الْمُشْتَ) وَوَجْهُهُ ( 

بِغَيْرِهِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ ، وهََذَا  يَمْنَعُ جوََازَ التَّضْحِيَةِ بِغَيْرِهَا كَتعَْيِينِ النِّصاَبِ لِأَدَاءِ الزَّكَاةِ مِنْهُ لَا يَمْنَعُ جوََازَ الْأَدَاءِ
وَّلُ مُتَعَيَّنًا ، فَكَانَتْ الشَّاةُ تعََيَّنَ لَا يزَُاحِمُهُ غَيْرُهُ ، فَإِذَا ضَحَّى بِغَيْرِهِ أَوْ أَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ النِّصَابِ لَمْ يَبْقَ الْأَلِأَنَّ الْمُ

  .مُتَعَيَّنَةٌ لِلتَّضْحِيَةِ مَا لَمْ يُضَحِّ بِغَيْرِهَا كَالزَّكَاةِ 
لْأُضْحِيَّةَ يوُجِبْ عَلَى نفَْسِهِ وَلَا اشْتَرَى وَهُوَ مُوسِرٌ حتََّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شاَةٍ تَجُوزُ فِي ا وَإِنْ كَانَ لَمْ

إرَاقَةُ دَمِ شَاةٍ فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ  ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يوُجِبْ ولََمْ يَشتَْرِ لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ لِلْأُضْحِيَّةِ وإَِنَّمَا الْواَجِبُ عَلَيْهِ
  وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّقَرُّبِ -يَذْبَحَ 

وَ قِيمَةُ شَاةٍ انْتقََلَ الْوَاجِبُ مِنْ الْإِرَاقَةِ واَلْعَيْنِ أَيْضًا لعَِدَمِ التَّعْيِينِ إلَى الْقِيمَةِ وَهُ -بِالْإِرَاقَةِ بعَْدَ خُروُجِ الْوَقْتِ لِمَا قُلْنَا 
بِعَيْنِ الشَّاةِ أَوْ بِقِيمَتِهَا ؛ لأَِنَّهُ  يَجوُزُ ذَبْحُهَا فِي الْأُضْحِيَّةَ وَلَوْ صاَرَ فَقِيرًا بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ التَّصَدُّقُ

سْقُطُ عَنْهُ لِفَقْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ فَلَمْ إذَا مَضَى الْوَقْتُ صاَرَ ذَلِكَ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَ
النُّقْصَانِ  صَدَّقْ بِاللَّحْمِ وَقِيمَةِيَتَصَدَّقْ وَلَكِنْ ذَبَحهََا يتََصَدَّقُ بِلَحْمِهَا ويَُجزِْيهِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُنْقِصْهَا الذَّبْحُ وَإِنْ نَقَصَهَا يتََ

فِي مَوْضِعِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْجَبَ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَإِنْ أَكَلَ مِنهَْا شَيْئًا غَرِمَ قِيمَتَهُ وَيتََصَدَّقُ بِهَا لِمَا يُذْكَرُ 
  .عْدَ وَقْتِهَا أَوْ فِي وَقْتِهَا فَهُوَ سوََاءٌ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهَا لَا يَأْكُلُ مِنهَْا إذَا ذَبَحَهَا بَ

 أَنْ يوُصِيَ بِأَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فَلَمْ يُضَحِّ حتََّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَعَلَيْهِ
أَنَّهُ لَمَّا مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقِيمَةِ شَاةٍ فَيَحْتاَجُ إلَى تَخْلِيصِ نفَْسِهِ عَنْ بِقِيمَةِ شَاةٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ لِ

  .لِكَ يْرِ ذَعُهْدَةِ الْواَجِبِ ، وَالْوَصِيَّةُ طَرِيقُ التَّخْلِيصِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ كَمَا فِي الزَّكَاةِ واَلْحَجِّ وَغَ
ضًا جَازَ وَيقََعُ عَلَى الشَّاةِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عَنْهُ ولََمْ يُسَمِّ شَاةً وَلَا بقََرَةً وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ولََمْ يبَُيِّنْ الثَّمَنَ أَيْ

مَنًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَحْتمَِلُ مِنْ بِخِلَافِ مَا إذَا وكََّلَ رَجُلًا أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ ولََمْ يُسَمِّ شَيْئًا وَلَا ثَ
  .الْوَكَالَةُ الْجَهاَلَةِ شَيئًْا لَا تَحْتَمِلُهُ الْوكََالَةُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَجْهوُلِ وَلِلْمَجْهوُلِ تَصِحُّ وَلَا تَصِحُّ 

  اةً بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَيُضَحِّيَ عَنْهُ إنْوَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ شَ

فَإِنَّهُ يُضَحِّي عَنْهُ بِمَا يَبْلُغُ الثُّلُثَ ، عَلَى قِيَاسِ الْحَجِّ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ  -وَثُلُثُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ  -مَاتَ فَمَاتَ 
إنَّ  -وَثُلُثُهُ أَقَلُّ  -إِنَّهُ يَحُجُّ بِماِئَةٍ بِخِلَافِ الْعِتْقِ إذَا أَوْصَى بِأَنْ يعُْتَقَ عَنْهُ عَبْدٌ بِمِائَةٍ فَ -وَثُلُثُهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَةٍ  -بِمِائَةٍ 

مَالٍ مُقَدَّرٍ فِيمَا هُوَ قُرْبَةٌ فَتُنَفَّذُ ى بِعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ، وَعِنْدَهُمَا يعُْتَقُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَ
  .الْوَصِيَّةُ فِيمَا أَمْكَنَ كَمَا فِي الْحَجِّ 

صِفَةٍ بْدٍ مَوْصوُفٍ بِالْفَرْقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَصْرِفَ الْوَصِيَّةِ فِي الْعِتْقِ هُوَ الْعبَْدُ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِعَ) وَوَجْهُ ( 
الْحَجِّ وَالْأُضْحِيَّةَ فَإِنَّ  وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ ماِئَةً فَإِذَا اشْترََى بِأَقَلَّ كَانَ هَذَا غَيْرَ مَا أَوْصَى بِهِ فَلَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ



أَوْ مِثْلَ مَا أَوْصَى بِهِ يَكُون الْمَصْرِفُ واَحِدًا وَالْمقَْصُودُ  الْمَصْرِفَ ثَمَّةَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ شأَْنُهُ ، فَسَوَاءٌ كَانَ قِيمَةُ الشَّاةِ أَقَلَّ
  .بِالْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْقُرْبَةُ ، وَذَلِكَ حاَصِلٌ فَيَجُوزُ 

، كَذَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ الْكَيْسَانِيُّ عَنْ  أَنَّ وُجوُبَهَا نَسَخَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا مِنْ الْعَقِيقَةِ وَالرَّجبَِيَّةِ وَالْعَتِيرَةِ) وَمِنْهَا ( 
  .قَدْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ذَبَائِحُ يَذْبَحُونَهَا : مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ 

لَامِ فَنَسَخَهَا ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةَ فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمِنْ الْعقَِيقَةُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ فَعَلَهَا الْمُسْلِمُونَ فِي أَوَّلِ الْإِسْ) مِنْهَا ( 
  .شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ 

طْبُخُونَ شَاةٌ كَانُوا يَذْبَحوُنَهَا فِي رَجَبٍ تُدْعَى الرَّجَبِيَّةُ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَذْبَحُونَ الشَّاةَ فَيَأْكُلُونَ وَيَ) وَمِنْهَا ( 
  .سَخَهَا ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةَ وَيَطْعَمُونَ فَنَ

: الَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَتِيرَةُ كَانَ الرَّجُلُ إذَا ولََدَتْ لَهُ النَّاقَةُ أَوْ الشَّاةُ ذَبَحَ أَوَّلَ ولََدٍ تَلِدُهُ فَأَكَلَ وَأَطْعَمَ قَ) وَمِنْهَا ( 
كَانَ الرَّجُلُ مِنْ الْعرََبِ إذَا نَذَرَ : نَسَخَهُ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّةَ ، وَقِيلَ فِي تفَْسِيرِ الْعَتِيرَةِ هَذَا كُلُّهُ كَانَ يُفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَ

  .نَذْرًا أَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَا أَوْ بَلَغَ شَاةَ كَذَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ مِنْ كُلِّ عَشْرٍ مِنْهَا كَذَا فِي رَجَبٍ 
وِيَ عَنْ سَيِّدَتنَِا عَائِشَةَ الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْ الْموَْلُودِ يَوْمَ أُسْبُوعِهِ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا انتِْسَاخَ هَذِهِ الدِّمَاءِ بِمَا رُ :وَالْعَقِيقَةُ 

سَخَتْ الْأُضْحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا ونََسَخَ نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ وَنَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ انْتِسَاخَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ كَانَ قَبْلَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .كُ بِالاِجْتهَِادِ الْحُكْمِ مِمَّا لَا يُدْرَ
 كُلَّ صَدَقَةٍ كَانَتْ قَبْلَهَا وَمِنْهُمْ مِنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونََسَخَتْ الزَّكَاةُ

  تُمْ أَنْ تُقَدِّموُا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتََابَأَأَشْفَقْ{ ، وَكَذَا قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ شأَْنُهُ 

إنَّ مَا أُمِروُا بِهِ مِنْ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّجوَْى مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ } اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ 
  .} وآَتُوا الزَّكَاةَ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسِخَ بِقَوْلِهِ جَلَّ شَأْنُهُ 

إِبَاحَةِ فَيَمْنَعُ كَوْنَهُ سُنَّةً وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وهََذَا يُشِيرُ إلَى الْ
قِيقَةَ كَانَتْ فَضْلًا جَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَعُقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا عَنْ الْجاَرِيَةِ وأََنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَوَذَكَرَ فِي الْ

نَا مِنْ الْفَرَائِضِ لَا مِنْ الْفَضاَئِلِ فَإِذَا وَمَتَى نُسِخَ الْفَضْلُ لَا يَبْقَى إلَّا الْكَرَاهَةُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّهُمَا كَا
الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجاَرِيةَِ : " نُسِخَتْ مِنْهُمَا الْفَرْضِيَّةُ يَجوُزُ التَّنَفُّلُ بِهِمَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا {  واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ" شَاةٌ 
عَنْهَا وَكَذَا رُوِيَ عَنْ  وَإِنَّا نَقُولُ إنَّهَا كَانَتْ ثُمَّ نُسِخَتْ بِدَمِ الْأُضْحِيَّةَ بِحَديِثِ سيَِّدَتِنَا عاَئِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ} كَبْشًا 

{ نَسَخَتْ الْأُضْحِيَّةَ كُلَّ دَمٍ كَانَ قَبْلَهَا ، وَالْعَقِيقَةُ كَانَتْ قَبْلَهَا كَالْعَتيرَِةِ وَرُوِيَ : سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
إنَّ اللَّهَ تعََالَى لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ ؛ مَنْ شَاءَ فَلْيَعُقَّ عَنْ : ئِلَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُ

عَقَّ بِالْمَشِيئَةِ وَهَذَا وَهَذَا يَنْفِي كَوْنَ الْعَقِيقَةِ سُنَّةً ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَلَّقَ الْ} الْغُلَامِ شاَتَيْنِ وَعَنْ الْجاَرِيَةِ شَاةً 
  .أَمَارَةُ الْإِباَحَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ شأَْنُهُ أَعْلَمُ 

اجِبُ وَنَوْعِهِ وَأَمَّا مَحَلُّ إقَامَةِ الْوَاجِبِ فَهَذَا الْفَصْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى بيََانِ جِنْسِ الْمَحَلِّ الَّذِي يُقَامُ مِنْهُ الْوَ) : فَصْلٌ ( 
أَوْ الْبقََرِ ، وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ  وَسِنِّهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ ؛ أَمَّا جِنْسُهُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَجْناَسِ الثَّلَاثَةِ الْغَنَمِ أَوْ الْإِبِلِ وَجِنْسِهِ



الْجِنْسِ عَلَى ذَلِكَ ، واَلْمَعْزُ نوَْعٌ مِنْ الْغنََمِ ،  جِنْسٍ نَوْعُهُ وَالذَّكَرُ واَلْأُنثَْى مِنْهُ واَلْخَصِيُّ وَالْفَحْلُ لِانْطِلَاقِ اسْمِ
جُوزُ فِي الْأَضاَحِيّ شَيْءٌ مِنْ وَالْجَاموُسُ نوَْعٌ مِنْ الْبَقَرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى الْغَنَمِ واَلْبَقَرِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَلَا يَ

فَ بِالشَّرْعِ واَلشَّرْعُ لَمْ يرَِدْ بِالْإِيجاَبِ إلَّا فِي الْمُسْتَأْنَسِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ الْوَحْشِيِّ الْوَحْشِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبهََا عُرِ
ذَا نَزَا عَلَيْهَا ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ فَوَلَدَتْ ولََدًا ةَ إوَالْإِنْسِيِّ فَالْعِبرَْةُ بِالْأُمِّ فَإِنْ كَانَتْ أَهْلِيَّةً يَجُوزُ وَإِلَّا فَلَا حتََّى إنَّ الْبَقَرَةَ الْأَهْلِيَّ

أَصْلَ فِي الْولََدِ الْأُمُّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَصِلُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ أَنْ يُضَحَّى بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ وَحْشِيَّةً وَالثَّوْرُ أَهْلِيا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْ
ا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ حَيَوَانٌ مُتَقَوِّمٌ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ وَلَيْسَ يَنفَْصِلُ مِنْ الْأَبِ إلَّا مَاءٌ مَهِينٌ لَا حظَْرَ لَهُ وَلَعَنْ الْأُمِّ وَهُوَ 

ي بَنِي آدَمَ تَشْرِيفًا لِلْولََدِ وَصِياَنَةً لَهُ عَنْ الضَّياَعِ وَلِهَذَا يَتبَْعُ الْوَلَدُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ ، إلَّا أَنَّهُ يُضَافُ إلَى الْأَبِ فِ
  .وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إلَى الْأُمِّ 

تَجوُزُ ، وَقِيلَ إنْ وَلَدَتْ  اوَقِيلَ إذَا نزََا ظَبْيٌ عَلَى شاَةٍ أَهْلِيَّةٍ فَإِنْ وَلَدَتْ شَاةً تَجوُزُ التَّضْحِيَةُ بِهَا وَإِنْ ولََدَتْ ظَبْيًا لَ
ى بِظَبْيَةٍ وَحْشِيَّةٍ أُلِّفَتْ الرَّمَكَةُ مِنْ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ حِماَرًا لَا يُؤكَْلُ ، وَإِنْ ولََدَتْ فَرَسًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْفَرَسِ ، وَإِنْ ضَحَّ

  حْشِيَّةٌ فِي الْأَصْلِ واَلْجَوهْرَِأَوْ بِبَقَرَةٍ وَحْشِيَّةٍ أُلِّفَتْ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا وَ

  .فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْأَصْلِ بِعَارِضٍ ناَدِرٍ واََللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ الْمُوَفِّقُ 

يَّ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ إلَّا الْجَذَعَ مِنْ نِوَأَمَّا سِنُّهُ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ واَلْغَنَمِ مِنْ الْأُضْحِيَّةَ إلَّا الثَّ
ضَحُّوا بِالثَّنَايَا إلَّا أَنْ يَعِزَّ { الضَّأْنِ خاَصَّةً إذَا كَانَ عَظِيمًا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

يُجْزِي الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ عَمَّا { وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } أْنِ عَلَى أَحَدكُِمْ فَيَذْبَحَ الْجَذَعَ فِي الضَّ
  .} يُجْزِي فِيهِ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ 

أُضْحِيَّةُ أَبِي : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : قُتَارًا فَقَالَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرََجَ إلَى الْمُصَلَّى فَشَمَّ { وَرُوِيَ 
يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي عَناَقٌ خَيْرٌ مِنْ شاَتَيْ : بُرْدَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تلِْكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَجَاءَ أَبُو بُرْدَةَ فَقَالَ 

  .} ةُ وَالسَّلَامُ تُجْزِي عَنْك ولََا تُجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ لَحْمٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَا
: خطََبَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ { : وَرُوِيَ عَنْ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 

يَا رَسوُلَ اللَّهِ كَانَ يَوْمُنَا نَشْتَهِي فِيهِ : ذِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ الذَّبْحُ ، فَقَامَ إلَيْهِ خاَلِي أَبُو برُْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ إنَّ أَوَّلَ نُسُكِكُمْ هَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي مَاعِزٌ جَذَعٌ فَقَالَ : فَقَالَ اللَّحْمَ فَعَجَّلْنَا فَذَبَحْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْدِلْهَا ، 

أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِغَنَمٍ جِذَاعٍ فَلَمْ تَنْفُقْ مَعَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لأَِبِي هرَُيْرَةَ { وَروُِيَ } هِيَ لَكَ ولََيْسَتْ لِأَحَدٍ بعَْدَكَ : 
: وَرُوِيَ } نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ : مِعَتْ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَ

وتََخْصِيصُ هَذِهِ الْقُرْبَةِ ا الْجَذَعُ السَّمِينُ مِنْ الضَّأْنِ ؛ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ هَذَا الْحَديِثَ انْتَهَبُوهَا أَيْ تَباَدَروُا إلَى شرَِائِهَ
  بِسِنٍّ دُونَ سِنٍّ أَمْرٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا

  .بِالتَّوْقِيفِ فَيتَُّبَعُ ذَلِكَ 
نُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ الْجَذَعُ مِنْ الْغنََمِ ابْ: مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا ) وَأَمَّا ( 

 أَرْبَعِ سِنِينَ واَلثَّنِيُّ منِْهَا ابْنُ مِنْهُ ابْنُ سَنَةٍ ، واَلْجَذَعُ مِنْ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَةٍ وَالثَّنِيُّ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، واَلْجَذَعُ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ
لطَّحَاوِيِّ فِي الثَّنِيِّ مِنْ الْإِبِلِ مَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي الْخَامِسَةِ وَذَكَرَ خَمْسٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ ا

لَهُ حَوْلٌ وَطَعَنَ  الْجَذَعُ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، واَلثَّنِيُّ مِنْ الشَّاةِ واَلْمَعْزِ مَا تَمَّ: الزَّعْفَرَانِيُّ فِي الْأَضَاحِيّ 



مَا تَمَّ لَهُ خمَْسُ سِنِينَ وَطَعَنَ فِي  فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَمِنْ الْبَقَرِ مَا تَمَّ لَهُ حوَْلَانِ وَطَعَنَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، وَمِنْ الْإِبِلِ
لْنَا لِمَنْعِ النُّقْصَانِ لَا لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ ؛ حَتَّى لَوْ ضَحَّى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سِنا لَا السَّنَةِ السَّادِسَةِ ، وَتقَْدِيرُ هَذِهِ الْأَسنَْانِ بِمَا قُ

وَلَا ا جَدْيٌ وَلَا عِجْلٌ يَجوُزُ وَلَوْ ضَحَّى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سِنا يَجُوزُ ويََكُونُ أَفْضَلَ ، وَلَا يَجوُزُ فِي الْأُضْحِيَّةَ حَمَلٌ ولََ
  .فَصِيلٌ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِالْأَسْنَانِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَهَذِهِ لَا تُسَمَّى بِهَا 

أَنْ يُضَحَّى بِهِمَا مِمَّا يَجُوزُ  وَأَمَّا قَدْرُهُ فَلَا يَجُوزُ الشَّاةُ واَلْمَعْزُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً سَمِينَةً تُسَاوِي شَاتَيْنِ
بِ إرَاقَةُ الدَّمِ وَأَنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ ؛ لِأَنَّ الْقِياَسَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَنْ لَا يَجوُزَ فِيهِمَا الِاشتِْرَاكُ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ فِي هَذَا الْباَ

  .جوََازَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ فَبقَِيَ الْأَمْرُ فِي الْغَنَمِ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ التَّجزِْئَةَ ؛ لأَِنَّهَا ذَبْحٌ واَحِدٌ وَإِنَّمَا عَرَفْنَا 
عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَملَْحَيْنِ أَحَدُهُمَا : فَإِنْ قِيلَ 

  .نْ لَا يَذْبَحُ مِنْ أُمَّتِهِ فَكَيْفَ ضَحَّى بِشاَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ أُمَّتِهِ ؟ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَمَّ
تِهِ بِشَاةٍ واَحِدَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الثَّواَبِ ؛ وَهُوَ أَنَّهُ جعََلَ ثَوَابَ تَضْحِيَ) فَالْجوََابُ ( 

ثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ويََجوُزُ ذَلِكَ عَنْ لِأُمَّتِهِ لَا لِلْإِجزَْاءِ وَسُقُوطِ التَّعبَُّدِ عَنْهُمْ ولََا يَجُوزُ بَعِيرٌ وَاحِدٌ وَلَا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ أَكْ
  .لَمَاءِ سَبْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُ

 -وَلَا يُجْزِي عَنْ أَهْلِ بيَْتَيْنِ  -وَإِنْ زاَدُوا عَلَى سَبْعَةٍ  -يُجزِْي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ : وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
الْبَدَنَةُ تُجْزِي { لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُ -وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ 

نَحَرْنَا مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ } عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ 
وَلِأَنَّ الْقِياَسَ يَأْبَى جَواَزَهَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ } واَلْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَهْلِ بَيْتٍ وَبَيتَْيْنِ  الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

نَا الْقِياَسَ بِالْخَبَرِ الْمُقْتَضِي للِْجَواَزِ عَنْ وَاحِدٍ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الذَّبْحِ وَأَنَّهُ فعِْلُ وَاحِدٌ لَا يَتَجَزَّأُ ؛ لَكِنَّا تَرَكْ
  سَبْعةٍَ

ةُ بِسبَْعِ شِياَهٍ عَنْ سَبْعَةٍ سَوَاءٌ كَانوُا مُطْلَقًا فَيُعْمَلُ بِالْقِياَسِ فِيمَا وَرَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَقَرَةَ بِمنَْزِلَةِ سَبْعِ شيَِاهٍ ثُمَّ جَازَتْ التَّضْحِيَ
  .يْتٍ أَوْ بَيْتَيْنِ فَكَذَا الْبَقَرَةُ مِنْ أَهْلِ بَ

لْبَعِيرُ فَإِنَّهُ يَجوُزُ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَرَوَوْا وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالْبقََرَةِ فَقَالَ الْبَقَرَةُ لَا تَجُوزُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ فَأَمَّا ا
وَنوَْعٌ مِنْ الْقِياَسِ يؤَُيِّدُهُ ؛ وَهُوَ أَنَّ الْإِبِلَ } الْبَدَنَةُ تُجْزِي عَنْ عَشَرَةٍ { هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

  .ضُلُ فِي الْأُضْحِيَّةَ أَيْضًا أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ الْبَقَرِ ؛ ولَِهَذَا فُضِّلَتْ الْإِبِلُ عَلَى الْبَقَرِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ فَتَفْ
هُ عَنْ سَبْعَةٍ ثَابِتٌ أَنَّ الْأَخْبَارَ إذَا اخْتَلَفَتْ فِي الظَّاهِرِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِالِاحتِْيَاطِ وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ جوََازَ) وَلَنَا ( 

ذُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَخْذًا بِالْمُتَيَقَّنِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَروُا مِنْ الْقيَِاسِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ بِالاِتِّفَاقِ وَفِي الزِّيَادَةِ اخْتِلَافٌ فَكَانَ الْأَخْ
مِنْ الْفِقْهِ ،  لْقِياَسِ لَيْسَالاِشْترَِاكَ فِي هَذَا الْبَابِ معَْدُولٌ بِهِ عَنْ الْقيَِاسِ ، وَاسْتِعْماَلُ الْقِياَسِ فِيمَا هُوَ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ ا

عَةٌ أَوْ خمَْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ وَلَا شَكَّ فِي جَواَزِ بَدَنَةٍ أَوْ بقََرَةٍ عَنْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَةٍ بِأَنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَ
لَى ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتْ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ ؛ بِأَنْ يَكُونَ لأَِحَدهِِمْ بَقَرَةٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا جاَزَ السُّبْعُ فَالزِّيَادَةُ أَوْ

ثَرَ سِ بَقَرَاتٍ أَوْ فِي أَكْالنِّصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ ولَِآخَرَ السُّدُسُ بعَْدَ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ السُّبْعِ وَلَوْ اشتَْرَكَ سَبْعَةٌ فِي خمَْ
ةٍ أَجْزَأَهُمْ فَالْأَكْثَرُ أَولَْى وَلَوْ فَذَبَحُوهَا أَجْزَأَهُمْ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي كُلِّ بَقَرَةٍ سُبُعَهَا ، وَلَوْ ضَحَّوْا بِبَقَرَةٍ واَحِدَ

  ةٍ بَينَْهُمْاشتَْرَكَ ثَمَانِيَةٌ فِي سَبْعِ بَقَراَتٍ لَمْ يُجْزِهِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَقَرَ



  .أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا  عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَنْقَصُ مِنْ السُّبْعِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانُوا عَشَرَةً أَوْ
زِهِمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَقَرَةٍ تَكُونُ بيَْنَهُمْ عَلَى ثَماَنِيَةِ أَسْهُمٍ ، وَلَوْ اشتَْرَكَ ثَماَنِيَةٌ فِي ثَماَنِيَةٍ مِنْ الْبَقَرِ فَضَحَّوْا بِهَا لَمْ تُجْ

  .يَجُوزُ بِالْقيَِاسِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْبقََرُ أَكْثَرَ لَمْ تُجْزِهِمْ ، وَلَا رِوَايَةَ فِي هَذِهِ الْفُصوُلِ وَإِنَّمَا قيِلَ إنَّهُ لَا 
الْقِياَسُ أَنْ لَا تُجْزِئَهُمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَاةٍ تَكُونُ بَيْنهَُمْ عَلَى سَبْعَةِ  -ي سَبْعِ شِيَاهٍ بيَْنَهُمْ فَضَحَّوْا بِهَا وَلَوْ اشتَْرَكَ سَبْعَةٌ فِ

  .أَسهُْمٍ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يُجزِْيهِمْ 
مَا بِخِلَافِ عَبْدَيْنِ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ فَأَعْتَقَاهُمَا عَنْ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَاتَيْنِ لِلتَّضْحِيَةِ فَضَحَّيَا بِهِ

فِي  دلَِيلِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِكَفَّارَتيَْهِمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْأَنْصِبَاءَ تَجْتَمِعُ فِي الشَّاتَيْنِ وَلَا تَجْتَمِعُ فِي الرَّقِيقِ بِ
 اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي الشَّاةِ وَلَا يُجْبَرُ فِي الرَّقِيقِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تُقْسَمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؟ رَضِيَ

سِ وَأَمَّا صفَِتُهُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا عَنْ الْعُيوُبِ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلِ قِيَاسٌ وَاستِْحْسَانٌ ، وَالْمَذْكُورُ جوَاَبُ الْقيَِا
  .الْفَاحِشَةِ وَسَنَذْكُرهَُا فِي بَيَانِ شَراَئِطِ الْجوََازِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعاَلَى ، واََللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

نَوْعٌ يَعُمُّ ذَبْحَ كُلِّ حَيوََانٍ : ضْحِيَةُ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِ إقَامَةِ الْواَجِبِ ؛ وَهِيَ التَّ) : فَصْلٌ ( 
ابِ الذَّبَائِحِ ، وَأَمَّا الَّذِي مَأْكُولٍ وَنوَْعٌ يَخُصُّ التَّضْحِيَةَ ؛ أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ ذَبْحَ كُلِّ حَيوََانٍ مَأْكُولٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَ

بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ : حِيَةَ فَأَنوْاَعٌ يَخُصُّ التَّضْ
  .إلَى مَحَلِّ التَّضْحِيَةِ 

حِيَّةَ لَا تُجْزِي الْأُضْحِيَّةُ بِدوُنِهَا ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِلَّحْمِ وَقَدْ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ فَمِنْهَا نِيَّةُ الْأُضْ
واَلْمرَُادُ مِنْهُ }  لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ{ يَكُونُ لِلْقُرْبَةِ وَالْفعِْلُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً بِدُونِ النِّيَّةِ ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

لْحَلْقِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ عَمَلٌ هُوَ قُرْبَةٌ ؛ وَلِلْقُرْبَةِ جِهاَتٌ مِنْ الْمُتْعَةِ واَلْقرَِانِ وَالْإِحْصَارِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَكَفَّارَةِ ا
} إنَّمَا الْأَعْماَلُ بِالنِّيَّاتِ وإَِنَّمَا لِكُلِّ امرِْئٍ مَا نَوَى { بِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةَ إلَّا بِالنِّيَّةِ ؛ وَقَالَ النَّ

عَمَلُ الْقَلْبِ ، واَلذِّكْرُ  أَنَّ النِّيَّةَوَيَكْفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ مَا نوََى بِقَلْبِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ؛ لِ
  .بِاللِّسَانِ دَليِلٌ عَلَيْهَا 

مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ رَأْسًا ، فَإِنْ شَارَكَ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ ،  -فِيمَا يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ  -وَمِنْهَا أَنْ لَا يُشاَرِكَ الْمُضَحِّيَ 
ي دَمِ الْقُرَبِ سِوَى الْأُضْحِيَّةَ إذَا شَارَكَ الْمُتقََرِّبَ مَنْ لَا يُرِيدُ الْقُرْبَةَ لَمْ يَجُزْ عَنْ الْقُرْبَةِ كَمَا فِوَكَذَا هَذَا فِي ساَئِرِ 

مَهُ اللَّهُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى الْمُتْعَةِ واَلْقِرَانِ وَالْإِحْصَارِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِ
  لَوْ اشتَْرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ كُلُّهُمْ يرُِيدُونَ الْقُرْبَةَ ؛

نْ الْأُضْحِيَّةَ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا لَا يُجْزِي وَاحِدًا مِنهُْمْ مِ -الْأُضْحِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ وُجُوهِ الْقُرَبِ إلَّا وَاحِدٌ مِنهُْمْ يرُِيدُ اللَّحْمَ 
  .مِنْ وُجُوهِ الْقُرَبِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ يُجزِْي 

دَحُ فِي قُرْبَةِ  مِنْ أَحَدِهِمْ لَا يَقْقَوْلِهِ أَنَّ الْفعِْلَ إنَّمَا يَصِيرُ قُرْبَةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِنِيَّتِهِ لَا بِنِيَّةِ صاَحِبِهِ ، فَعَدَمُ النِّيَّةِ) وَجْهُ ( 
  .الْبَاقِينَ 

 الْبعَْضِ لَا يقََعُ قُرْبَةً مِنْ الْبَاقِينَ أَنَّ الْقُرْبَةَ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ وَأَنَّهَا لَا تتََجزََّأُ ؛ لأَِنَّهَا ذَبْحٌ وَاحِدٌ فَإِنْ لَمْ يقََعْ قُرْبَةً مِنْ) وَلَنَا ( 
تَطَوُّعًا أَرَادوُا الْقُرْبَةَ ؛ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْقُرَبِ أَجزَْأَهُمْ سوََاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَةُ واَجِبَةً أَوْ ضَروُرَةَ عَدَمِ التَّجَزُّؤِ وَلَوْ 

بعَْضُهُمْ الْأُضْحِيَّةَ وَبعَْضهُُمْ  أَوْ وَجَبَتْ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ ، وَسوََاءٌ اتَّفَقَتْ جِهَاتُ الْقُرْبَةِ أَوْ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ أَرَادَ
 التَّطَوُّعِ وَبعَْضهُُمْ دَمَ جَزَاءَ الصَّيْدِ وَبعَْضهُُمْ هَدْيَ الْإِحْصاَرِ وَبَعْضُهُمْ كَفَّارَةَ شَيْءٍ أَصاَبَهُ فِي إحْرَامِهِ وَبَعْضهُُمْ هَدْيَ



لَا يَجوُزُ إلَّا إذَا اتَّفَقَتْ جِهاَتُ الْقُرْبَةِ بِأَنْ كَانَ الْكُلُّ : لَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُتْعَةِ واَلْقِرَانِ وهََذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّ
  .بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ 

تَصوََّرُ أَنْ يقََعَ بَعْضُهُ عَنْ جِهَةٍ وَبعَْضُهُ قَوْلِهِ إنَّ الْقِياَسَ يَأْبَى الِاشْتِراَكَ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ فعِْلٌ وَاحِدٌ لَا يَتَجَزَّأُ فَلَا يُ) وَجْهُ ( 
 واَحِدَةٍ وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ لَا عَنْ جِهَةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ لَا بَعْضَ لَهُ إلَّا عنِْدَ الاِتِّحَادِ ، فَعِنْدَ الاِتِّحَادِ جُعِلَتْ الْجِهاَتُ كَجِهَةٍ

  .دُودًا إلَى الْقِياَسِ يُمْكِنُ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيهِ مَرْ
 -فَهِيَ فِي الْمَعنَْى وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْكُلِّ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ  -وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صُورَةً  -أَنَّ الْجِهَاتِ ) وَلَنَا ( 

  ولُِدَ لَهُ مِنْ قَبْلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِوَكَذَلِكَ إنْ أَراَدَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ  -عَزَّ شَأْنُهُ 

لَمْ يَذْكُرْ بِالشُّكْرِ عَلَى مَا أَنعَْمَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَلَدِ ، كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نوََادِرِ الضَّحَايَا وَ -عَزَّ شَأْنُهُ  -تَعَالَى 
عَزَّ شَأْنُهُ  -وَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تقَُامُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعاَلَى  -وَهِيَ ضِيَافَةُ التَّزوِْيجِ  -أَحَدُهُمْ الْوَلِيمَةَ  مَا إذَا أَراَدَ

فَإِذَا } أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاَةٍ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى نِعْمَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ وَردََتْ السُّنَّةُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ  -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَرِهَ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -قَصَدَ بِهَا الشُّكْرَ أَوْ إقَامَةَ السُّنَّةِ فَقَدْ أَراَدَ بِهَا التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ 

لَوْ كَانَ هَذَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَحَبَّ إلَيَّ ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو : اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَروُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  الاِشْترَِاكَ عِنْدَ
  .يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَمْ يُجْزِهِمْ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ  -دُ اللَّحْمَ أَوْ أَراَدَ الْقُرْبَةَ فِي ديِنِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذِمِّيا كتَِابِيا أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ وَهُوَ يرُِي
نْدنََا سْلِمُ لَوْ أَرَادَ اللَّحْمَ لَا يَجوُزُ عِالْكَافِرَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْقُرْبَةُ فَكَانَتْ نِيَّتُهُ مُلْحَقَةً بِالْعَدَمِ فَكَانَ مُرِيدًا للَِّحْمِ ، واَلْمُ
أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبَةِ فَكَانَ فَالْكَافِرُ أَوْلَى إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مُدَبَّرًا وَيُرِيدُ الْأُضْحِيَّةَ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ بَاطِلَةٌ ؛ لِ

  .دُ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ يُضَحِّي عَنْ مَيِّتٍ جَازَ نَصِيبُهُ لَحْمًا فَيَمْتنَِعُ الْجوََازُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ أَحَ
 فَمَاتَ أَحَدهُُمْ قَبْلَ الذَّبْحِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ

  .الْميَِّتِ جاَزَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ فَرَضِيَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُذْبَحَ عَنْ 
ضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّتِ لَا الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَمَّا ماَتَ أَحَدُهُمْ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الذَّبْحُ ، وَذَبْحُ الْواَرِثِ لَا يَقَعُ عَنْهُ ؛ إذْ الْأُ) وَجْهُ ( 

  للَّحْمَ ، وَأَنَّهُتَجوُزُ فَصَارَ نَصيِبُهُ ا

  .يُمْنَعُ مِنْ جَوَازِ ذَبْحِ الْبَاقِينَ مِنْ الْأُضْحِيَّةَ كَمَا لَوْ أَرَادَ أَحَدهُُمْ اللَّحْمَ فِي حَالِ حَياَتِهِ 
نْ يتَُصَدَّقَ عَنْهُ ويَُحَجُّ عَنْهُ ، وَقَدْ صَحَّ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْموَْتَ لَا يَمنَْعُ التَّقَرُّبَ عَنْ الْميَِّتِ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَجوُزُ أَ) وَجْهُ ( 

وَإِنْ كَانَ  -يَذْبَحُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ عَمَّنْ لَا 
فَدَلَّ أَنَّ الْميَِّتَ يَجُوزُ أَنْ يُتَقَرَّبَ عَنْهُ فَإِذَا ذُبِحَ عَنْهُ صاَرَ نَصِيبُهُ لِلْقُرْبَةِ فَلَا يَمْنَعُ  -يَذْبَحَ مِنْهُمْ مَنْ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ 

  .جَواَزَ ذَبْحِ الْبَاقِينَ 
سَأَلْت أَبَا يُوسُفَ فَأَخْبَرنَِي أَنَّ أَبَا : كَ قَالَ هِشَامٌ وَلَوْ اشتَْرَى رَجُلٌ بَقَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا ثُمَّ أَشْرَكَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِ

قُلْت لأَِبِي : وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، قَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ويَُجْزِيهِمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا عَنْهُمْ ، قَالَ : حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 
لَا أَحْفَظُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا شَيئًْا وَلَكِنْ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَقَالَ : يُشرِْكَ فِيهَا ؟ قَالَ يُوسُفَ وَمَنْ نِيَّتُهُ أَنْ 

ا بعَْدَ ذَلِكَ ولََمْ يُشْرِكْهُمْ قَالَ أَرَأَيْت فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَأَشْرَكَ فِيهَ: فِي الْأَصْلِ 
نَعَمْ : يُجْزِي عَنهُْمْ ؟ قَالَ حَتَّى اشْترََاهَا فَأَتَاهُ إنْسَانٌ بعَْدَ ذَلِكَ فَأَشْرَكَهُ حَتَّى استَْكْمَلَ ؛ يَعنِْي أَنَّهُ صاَرَ ساَبِعهَُمْ هَلْ 

انَ أَحْسَنَ ، وَهَذَا مَحْموُلٌ عَلَى الْغنَِيِّ إذَا اشْتَرَى بقََرَةً لأُِضْحِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّهَا اُستُْحْسِنَ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَهَا كَ



هْدَةِ  عَلَيْهِ فَيَخرُْجُ عَنْ عُلَمْ تَتعََيَّنْ لِوُجوُبِ التَّضْحِيَةِ بِهَا وإَِنَّمَا يُقِيمُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ مَقَامَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ وَاجِبٌ
لَمَّا اشْترََاهَا ليُِضَحِّيَ بِهَا فَقَدْ وَعَدَ  الْوَاجِبِ بِالْفعِْلِ فِيمَا يُقِيمُهُ فِيهِ فَيَجُوزُ اشتِْرَاكُهُمْ فِيهَا وَذَبْحهُُمْ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لأَِنَّهُ

  وَعْدًا فَيُكْرَهُ أَنْ يُخْلِفَ الْوَعْدَ

لْوُجوُبِ فَلَا ا فَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يُشرِْكَ فِيهَا ؛ لأَِنَّهُ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِالشِّرَاءِ لِلْأُضْحِيَّةِ فَتَعَيَّنَتْ لِ، فَأَمَّا إذَا كَانَ فَقِيرً
  .يَسْقُطُ عَنْهُ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ 

اشتَْرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ أَنَّهُ ينَْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ وَقَدْ قَالُوا فِي مَسأَْلَةِ الْغَنِيِّ إذَا أَشْرَكَ بَعْدَمَا 
نْ يَشْترَِيَ لَهُ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إلَى حَكيِمِ بْنِ حزَِامٍ دِيناَرًا وَأَمَرَهُ أَ{ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا رُوِيَ 

اةُ واَلسَّلَامُ بِشَاةٍ وَديِنَارٍ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى شَاةً فَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ وَاشتَْرَى بِأَحَدِهِمَا شَاةً وَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَ
اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ وَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يُضَحَّى بِالشَّاةِ  وَأَخبَْرَهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ باَرَكَ

  .لِمَا أَنَّهُ قَصَدَ إخرَْاجَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ كَذَا هَهُنَا } وَيُتَصَدَّقَ بِالدِّينَارِ 

لتَّضْحِيَةِ كَمَا فِي باَبِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِباَرُ أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ الْأُضْحِيَّةَ مُقَارِنَةً لِ) وَمِنْهَا ( 
  .الْحرََجِ الْقرَِانِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي بَابِ الصَّوْمِ ؛ لِتعََذُّرِ قرَِانِ النِّيَّةِ لِوَقْتِ الشُّرُوعِ لِمَا فِيهِ مِنْ 

يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ  إذْنُ صَاحِبِ الْأُضْحِيَّةَ بِالذَّبْحِ إمَّا نَصا أَوْ دَلَالَةً إذَا كَانَ الذَّابِحُ غَيرَْهُ ، فَإِنْ لَمْ يوُجَدْ لَا) مِنْهَا وَ( 
  .نِهِ وَأَمْرِهِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ لَا يَقَعُ لَهُ فِيمَا يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقَعَ لِلْعَامِلِ ، وإَِنَّمَا يَقَعُ لغَِيْرِهِ بِإِذْ

  .هُ لَا يَجوُزُ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا غَصَبَ شَاةَ إنْسَانٍ فَضَحَّى بِهَا عَنْ صَاحِبِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وإَِجاَزَتِهِ أَنَّ
قَوَائِمهََا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَجَاءَ إنْسَانٌ فَذَبَحَهَا جَازَ استِْحْسَانًا لِوُجُودِ الْإِذْنِ  وَلَوْ اشتَْرَى شاَةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَأَضْجَعَهَا وَشَدَّ

  .مِنْهُ دَلَالَةً لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ 

وَقْتِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ كَمَا هُوَ شَرْطُ الْوُجوُبِ فَهُوَ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَهُوَ أَنَّهَا لَا تَجوُزُ قَبْلَ دُخوُلِ الْ
انِي مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْطُ جوََازِ إقَامَةِ الْوَاجِبِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّ

رِ دَ طُلُوعِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، غَيْرَ أَنَّ لِلْجوََازِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْمِصْأَيَّامِ النَّحْرِ ويََجُوزُ بَعْ
  .شَرْطًا زَائِدًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بعَْدَ صَلَاةِ الْعيِدِ ، لَا يَجوُزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا 

إذَا مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا صَلَّى فِيهِ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ : يُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِ
{ لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ جَازَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ الْإِمَامُ ، وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِمَا روََيْنَا عَنْ رَسوُلِ ال

أَوَّلُ نُسُكنَِا فِي يَوْمِنَا هَذَا الصَّلَاةُ { وَروُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أُضْحِيَّتَهُ 
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ : { نْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَ} ثُمَّ الذَّبْحُ 

رَتَّبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  فَقَدْ} ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هِيَ غُدْوَةٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّمَا الذَّبْحُ بعَْدَ الصَّلَاةِ 
  .الذَّبْحَ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقُرَى صَلَاةُ الْعِيدِ فَلَا يَثْبُتُ التَّرْتيِبُ فِي حَقِّهِمْ 

هُ حَتَّى يتََنَصَّفَ النَّهَارُ ، فَإِنْ اشْتَغَلَ الْإِمَامُ فَلَمْ يُصَلِّ الْعيِدَ وَإِنْ أَخَّرَ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَ
أَنَّهُ لَمَّا زاَلَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَوْ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا حتََّى زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الذَّبْحُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا ؛ لِ

  تَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى وَجهِْفَا



  .الْقَضَاءِ ، وَالتَّرْتيِبُ شَرْطٌ فِي الْأَدَاءِ لَا فِي الْقَضَاءِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
فِي مَوْضِعَيْنِ بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ قَدْ خَلَّفَ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْجَامِعِ وَخَرَجَ هُوَ  وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي فِي الْمِصْرِ

يْنِ أَيُّهُمَا كَانَ جَازَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا صَلَّى أَهْلُ أَحَدِ الْمَسْجِدَ -وَهُوَ الْجبََّانَةُ  -بِالْآخرَِينَ إلَى الْمُصَلَّى 
ةَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجوُزُ ذَبْحُ الْأَضاَحِيّ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا صلََّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ذَبْحُ الْأُضْحِيَّ

.  
لِجوََازِ الْأُضْحِيَّةَ فِي حَقِّ أَهْلِ الْمِصْرِ فَاعْتِباَرُ صَلَاةِ أَهْلِ أَحَدِ الْقيَِاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْعيِدِ لَمَّا كَانَتْ شَرْطًا ) وَجْهُ ( 

حْكَمُ بِالْجوََازِ بِالشَّكِّ بَلْ الْموَْضِعَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ يَجوُزَ ، وَاعْتِباَرُ صَلَاةِ أَهْلِ الْموَْضِعِ الْآخَرِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجُوزَ فَلَا يُ
  .بِعَدَمِ الْجوََازِ احْتيَِاطًا  يُحْكَمُ

دَليِلِ أَنَّهُمْ لَوْ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الشَّرْطَ صَلَاةُ الْعيِدِ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تُجْزِي عَنْ صَلَاةِ الْعيِدِ ؛ بِ) وَجْهُ ( 
قَدْ وُجِدَ الشَّرْطُ فَجَازَ ، وَكَذَا فِي الْحَديِثِ الَّذِي روََيْنَا تَرْتيِبُ الذَّبْحِ عَلَى اقْتَصَروُا عَلَيْهَا جاَزَ وَيَقَعُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فَ

ا هَذَا فِي الْأَصْلِ ، وَقِيلَ لَالصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَقَدْ وُجِدَتْ وَلَوْ سَبَقَ أَهْلُ الْجبََّانَةِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُذْكَرْ 
 فِيهِ قِيَاسٌ واَستِْحْسَانٌ كَمَا رِواَيَةَ فِي هَذَا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ يَكُونُ

  .إذَا صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ 
أَنْ يَكُونَ هَذَا جاَئزًِا قِيَاسًا واَستِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَلَاةِ الْعيِدِ  يَجِبُ: وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ ؛ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ 

  .غَيْرِهِمْ  صَلَاةُ مَنْ فِي الْجَبَّانَةِ وَإِنَّمَا يُصَلِّي مَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ لعُِذْرٍ فَوَجَبَ اعْتِباَرُ الْأَصْلِ دُونَ
  تَ فِيهِ الْقيَِاسَ واَلاِستِْحْسَانَ كَمَا فِيوَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَ

  .الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى وَوَجهُْهَا مَا ذَكَرنَْا 
هِيَ جِدِ لَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِصَلَاةِ أَهْلِ الْجَبَّانَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْ: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 

يَتَّسِعُ لَهُمْ فَيَجِبُ اعتِْبَارُ الْأَصْلِ الْأَصْلُ بِدَليِلِ ساَئِرِ الصَّلَواَتِ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ الْإِمَامُ إلَى الْجَبَّانَةِ لِضَرُورَةِ أَنَّ الْمَسْجِدَ لَا 
.  

حَّى قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشهَُّدِ ، وَلَوْ ذَبَحَ بعَْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ وَلَوْ ذَبَحَ وَالْإِمَامُ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ لَا يَجوُزُ وَكَذَا إذَا ضَ
عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ كَانَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَعَلَى  -التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالُوا 

يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خُروُجَ الْمُصَلِّي مِنْ الصَّلَاةِ بِصِفَةٍ فَرْضٌ عِنْدهَُ  -أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ قِيَاسِ قَوْلِ 
  .وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ 

جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَتَّبَ الذَّبْحَ عَلَى  وَلَوْ ضَحَّى قَبْلَ فَراَغِ الْإِمَامِ مِنْ الْخطُْبَةِ أَوْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
  .الصَّلَاةِ لَا عَلَى الْخُطْبَةِ فِيمَا روََيْنَا مِنْ الْأَحاَدِيثِ فَدَلَّ أَنَّ الْعِبرَْةَ لِلصَّلَاةِ لَا لِلْخُطْبَةِ 

عَلَى ذَبَحَ رَجُلٌ أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعيِدَ الصَّلَاةَ مِنْ الْغَدِ وَوَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ وَ
مْ يَجُزْ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعيِدَ الْأُضْحِيَّةَ ؛ لِأَنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الصَّلَاةَ واَلْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتَا قَبْلَ الْوَقْتِ فَلَ

هَلْ يَجُوزُ مَا ضَحَّى قَبْلَ غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ النَّاسُ يُعيِدُ بِهِمْ الصَّلَاةَ بِاتِّفَاقِ الرِّواَياَتِ ، وَ
؛ ياَتِ أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ ذَبَحَ بعَْدَ صَلَاةٍ يُجِيزُهَا بعَْضُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْإِعَادَةِ ؟ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَا

  لِأَنَّ فَسَادَ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَا يوُجِبُ فَسَادَ صَلَاةِ الْمُقْتَدِي عِنْدَهُ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةً مُعْتَبرَةًَ



رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُعيِدُ بِهِمْ هُ ، فَعَلَى هَذَا يعُِيدُ الْإِمَامُ وَحْدَهُ وَلَا يُعِيدُ الْقَوْمُ وَذَلِكَ اسْتِحْساَنًا وَذُكِرَ فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ عِنْدَ
  .الصَّلَاةَ وَلَا يَجوُزُ مَا ضَحَّى قَبْلَ إعَادَةِ الصَّلَاةِ 

تْ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْإِمَامِ ثُمَّ عُلِمَ بعَْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُعَادُ ، وَقَدْ جاَزَوَإِنْ تَفَرَّقَ النَّاسُ 
رُّقِ النَّاسِ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُناَدِيَ عَنْ الْمُضَحِّي ؛ لأَِنَّهَا صَلَاةٌ قَدْ جاَزَتْ فِي قَوْلِ بعَْضِ الْفُقَهَاءِ فَتَرْكُ إعَادَتِهَا بَعْدَ تفََ

  .النَّاسَ أَنْ يَجْتَمِعُوا ثَانِيًا ، وَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ أَنَّهُ تَبطُْلُ أَضَاحِيهِمْ 
إعَادَةَ الْأُضْحِيَّةَ أَيْسَرُ مِنْ إعَادَةِ الصَّلَاةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ تُعَادُ الْأُضْحِيَّةُ وَلَا تُعَادُ بِهِمْ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ 

.  
فَعَلَى هَذَا الْقِياَسِ لَا تُجْزِي :  وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّهُ ينَُادِي بِهِمْ حَتَّى يَجْتَمِعوُا وَيُعِيدُ بِهِمْ الصَّلَاةَ ، قَالَ الْبَلْخِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ

 ادَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ قَدْ زَالَتْ فَتُجزِْي ذَبِيحَةُ مَنْ ذَبَحَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَسَقَطَتْذَبِيحَةُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ إعَ
كَ الْيَوْمَ هُوَ الْعَاشِرُ مِنْ أَنَّ ذَلِ -بَعْدَ نِصْفِ النَّهاَرِ وَبَعْدمََا زاَلَتْ الشَّمْسُ  -عَنْهُمْ الصَّلَاةُ ، وَلَوْ شَهِدَ نَاسٌ عنِْدَ الْإِمَامِ 

مَ فِي صَدْرِ النَّهاَرِ أَنَّهُ يَوْمُ ذِي الْحِجَّةِ جاَزَ لَهُمْ أَنْ يُضَحُّوا ويََخرُْجُ الْإِمَامُ مِنْ الْغَدِ فَيُصلَِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعيِدِ ، وَإِنْ عُلِ
فَلَمْ يَخرُْجْ ولََمْ يَأْمُرْ أَحَدًا يُصَلِّي بِهِمْ فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُضَحِّيَ حِينَ يُصَلِّي  النَّحْرِ فَشغُِلَ الْإِمَامُ عَنْ الْخُرُوجِ أَوْ غَفَلَ

  .مْ يَجُزْ دٌ قَبْلَ ذَلِكَ لَالْإِمَامُ إلَى أَنْ تَزوُلَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا زاَلَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ ضَحَّى النَّاسُ ، وَإِنْ ضَحَّى أَحَ
نَ بِالْأَمْسِ جَازَتْ الصَّلَاةُ وَجَازَ وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ صَلَاةَ الْعِيدِ وذََبَحَ رَجُلٌ أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لِلْإِمَامِ أَنَّ يَوْمَ الْعيِدِ كَا

  لِلرَّجُلِ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .أُضْحِيَّتُهُ 
يَكُونَ  قِياَسُ فِي ذَلِكَ أَنْوَلَوْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ فِي مِصْرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا إمَامٌ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ يُصلَِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعيِدِ فَالْ
يهَا ، ولََكِنْ يُسْتَحْسَنُ أَنْ وَقْتُ النَّحْرِ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ بعَْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنزِْلَةِ الْقُرَى الَّتِي لَا يُصَلَّى فِ

وْضِعَ موَْضِعُ الصَّلَاةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ كَانَ يَكُونَ وَقْتُ نَحْرِهِمْ بَعْدَ زوََالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَ
مَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ حاَضرًِا فَلَمْ حَاضِرًا كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ أَدَاؤُهَا الْعاَرِضُ فَلَا يَتَغيََّرُ حُكْمُ الْأَصْلِ ؛ كَ

  .أَسْباَبٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُناَكَ لَا يَجوُزُ الذَّبْحُ إلَّا بعَْدَ الزَّواَلِ كَذَا ههَُنَا يُصَلِّ لِعاَرِضِ 
حِيَّةُ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ جَازَتْ الْأُضْ وَلَوْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بعَْدَ الزَّواَلِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -الذَّبْحَ حَصَلَ فِي وَقْتِهِ فَيُجْزِيهِ واََللَّهُ 
أَوْ فِي  اةُ فِي الرُّستَْاقِهَذَا إذَا كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فِي الْمِصْرِ وَالشَّاةُ فِي الْمِصْرِ ؛ فَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْمِصْرِ واَلشَّ
 الْعيِدِ فَإِنَّهَا تُجزِْيهِ ، وَعَلَى مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَقَدْ كَانَ أَمَرَ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ فَضَحَّوْا بِهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ

رَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُ فَضَحَّوْا بِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَإِنَّهَا لَا عَكْسِهِ لَوْ كَانَ هُوَ فِي الرُّستَْاقِ وَالشَّاةُ فِي الْمِصْرِ وَقَدْ أَمَ
: فِي النَّوَادِرِ وَقَالَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -تُجْزِيهِ وإَِنَّمَا يُعْتبََرُ فِي هَذَا مَكَانُ الشَّاةِ لَا مَكَانُ مَنْ عَلَيْهِ ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ 

: حِمَهُ اللَّهُ ظُرُ إلَى مَحَلِّ الذَّبْحِ وَلَا أَنْظُرُ إلَى موَْضِعِ الْمَذْبُوحِ عَنْهُ ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَإنَّمَا أَنْ
  وحُ عَنْهُ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛يُعْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الذَّبْحُ وَلَا يعُْتَبَرُ الْمَكَانُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَذْبُ

  .لِأَنَّ الذَّبْحَ هُوَ الْقُرْبَةُ فَيُعتَْبَرُ مَكَانُ فِعْلِهَا لَا مَكَانُ الْمَفْعوُلِ عَنْهُ 
أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ مَكَانَ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ فِي مِصْرٍ وَأَهْلُهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ فَكَتَبَ إلَيهِْمْ أَنْ يُضَحُّوا عَنْهُ رُوِيَ عَنْ 

أَنْ يُصلَِّيَ لَمْ  يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ لَا يُضَحُّوا عَنْهُ حتََّى يُصلَِّيَ الْإِمَامُ الَّذِي فِيهِ أَهْلُهُ ، وَإِنْ ضَحَّوْا عَنْهُ قَبْلَ: الذَّبِيحَةِ فَقَالَ 
انْتَظَرْتُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا وَإِنْ شَكُّوا فِي وَقْتِ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ  -لرَّحْمَةُ عَلَيْهِ ا -يُجْزِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ 

لَهُمْ الشَّكُّ  مِيعًا ، وَإِنْ وَقَعَصَلَاةِ الْمِصْرِ الْآخَرِ انْتَظَرْتُ بِهِ الزَّوَالَ فَعِنْدَهُ لَا يَذْبَحُونَ عَنْهُ حتََّى يُصَلُّوا فِي الْمِصْرَيْنِ جَ
  .فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْمِصْرِ الْآخَرِ لَمْ يَذْبَحُوا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ ذَبَحُوا عَنْهُ 

وْلَى وَلِأَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ فِيمَا قُلْنَا اعْتِباَرَ الْحاَلَيْنِ حاَلَ الذَّبْحِ وَحَالَ الْمَذْبُوحِ عَنْهُ فَكَانَ أَ) وَجْهُ ( 
لَا فِي حَقِّ الْمَفْعُولِ عَنْهُ ، ويََجُوزُ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الْقُرْبَةَ فِي الذَّبْحِ ، وَالْقُرُباَتُ الْمُؤَقَّتَةُ يعُْتَبَرُ وَقْتُهَا فِي حَقِّ فَاعِلِهَا

لَيْلَةُ الْيَوْمِ الثَّانِي وهَِيَ لَيْلَةُ الْحاَدِيَ عَشَرَ ، وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ : يَالِيهَا ؛ وَهُمَا لَيْلَتَانِ الذَّبْحُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ نُهُرِهَا ولََ
قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ الثَّانِي عَشَرَ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا لَيْلَةُ الْأَضْحَى وهَِيَ لَيْلَةُ الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِ

فِي قِصَّةِ زَكَرِيَّا  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ ، وَذِكْرُ الْأَيَّامِ يَكُونُ ذِكْرَ اللَّياَلِي لُغَةً ، قَالَ اللَّهُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
واَلْقِصَّةُ قِصَّةٌ } ثَلَاثَ لَياَلٍ سوَِيا { وَقَالَ عَزَّ شأَْنُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ } امٍ إلَّا رَمْزًا ثَلَاثَةَ أَيَّ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  رُوَاحِدَةٌ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا اللَّيْلَةُ الْعاَشِرَةُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتتَْبَعَهَا النَّهاَ



رَفَةَ فَإِذَا جُعِلَتْ يَوْمُ عَرَفَةَ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ النَّهَارَ وَهُوَ يَوْمُ عَ الْماَضِي وَهُوَ
يَةِ وتََدْخُلُ اللَّيْلَتَانِ بَعْدَهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَابِعَةً لِلنَّهَارِ الْماَضِي لَا تَتبَْعُ النَّهاَرَ الْمُسْتَقْبَلَ فَلَا تَدْخُلُ فِي وَقْتِ التَّضْحِ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -، وَاَللَّهُ الذَّبْحُ بِاللَّيْلِ لَا لأَِنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ لِلتَّضْحِيَةِ بَلْ لِمَعنًْى آخَرَ ذَكَرْناَهُ فِي كِتَابِ الذَّباَئِحِ 

سَلَامَةُ الْمَحَلِّ عَنْ الْعُيوُبِ الْفَاحِشَةِ ؛ فَلَا تَجُوزُ الْعَمْيَاءُ وَلَا : أَحَدُهُمَا : جِعُ إلَى مَحَلِّ التَّضْحِيَةِ فَنَوْعَانِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْ
جْلِهَا إلَى الْمنَْسَكِ ، وَالْمرَِيضَةُ الْبَيِّنُ مرََضُهَا الْعوَْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا واَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تقَْدِرُ تَمْشِي بِرِ

الْأَلْيَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، واََلَّتِي لَا أُذُنَ لَهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنقِْي وَهِيَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا وَهُوَ الْمُخُّ ، وَمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ وَ
  .لْقَةِ فِي الْخِ

أَيَكُونُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِي ويَُجزِْي السَّكَّاءُ وَهِيَ صَغِيرَةُ الْأُذُنِ ، وَلَا : وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ 
  .خِلْقَةً يَجوُزُ مَقْطُوعَةُ إحْدَى الْأُذُنَيْنِ بِكَماَلِهَا ، واََلَّتِي لَهَا أُذُنٌ وَاحِدَةٌ 

سَمِعْت رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى : وَالْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ هَذِهِ الشُّرُوطِ مَا رُوِيَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ 
الْبَيِّنُ عَوَرُهَا واَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا واَلْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ لَا تُجزِْي مِنْ الضَّحاَيَا أَرْبَعٌ الْعوَْرَاءُ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 

أَيْ } استَْشْرِفُوا الْعَيْنَ واَلْأُذُنَ { وَروُِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنقِْي 
  .وا سَلَامتََهُمَا عَنْ الْآفَاتِ تَأَمَّلُ

، وَلَوْ ذَهَبَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ دُونَ بعَْضٍ مِنْ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهََى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْأُذُنِ { وَرُوِيَ 
جَامِعِ الصَّغِيرِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ كَثِيرًا يَمنَْعُ جَواَزُ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كَانَ الْأُذُنِ وَالْأَلْيَةِ واَلذَّنَبِ واَلْعَيْنِ ، ذَكَرَ فِي الْ

عًا لَضاَقَ الْأَمْرُ  ، فَلَوْ اُعْتُبِرَ مَانِيَسيرًِا لَا يُمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إذْ الْحَيوََانُ لَا يَخْلُو عَنْهُ عَادَةً
  .عَلَى النَّاسِ وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ 

  وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

صْلِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَهَبَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ جاَزَ أَرْبَعُ رِوَاياَتٍ ، رَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَ
لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَجُوزُ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَهَبَ الثُّلُثُ 

قَوْلِي مثِْلُ قَوْلِك ، وَقَوْلُ : ذَكَرْت قَوْلِي لِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : كَ جاَزَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِ
  .لَهُ لَا يَجوُزُ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَاقِي أَكْثَرَ مِنْ الذَّاهِبِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ مِثْ

هِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبلَْخِيّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ الرُّبُعُ لَمْ يُجزِْ
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ قَوْلَهُ مَعَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ فِي الْأَصْلِ ، 

.  
افِيَّةِ فَمَا كَانَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَاتِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْقَليِلَ واَلْكَثِيرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَ) وَجْهُ ( 

 إذَا كَانَا سوََاءً احْتِيَاطًا فُهُ أَقَلَّ مِنْهُ يَكُونُ كَثِيرًا وَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ يَكُونُ قَلِيلًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ قَالَ بِعَدَمِ الْجَواَزِمُضَا
  .لْجوََازِ ولََمْ يوُجَدْ لِاجْتِماَعِ جِهَةِ الْجوََازِ وَعَدَمِ الْجوََازِ إلَّا أَنَّهُ يَعتَْبِرُ بَقَاءَ الْأَكْثَرِ لِ

الْعَضبَْاءُ الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ : قَالَ سَعيِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ } عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْعَضْبَاءِ { وَرُوِيَ 
لسَّلَامُ الْأَكْثَرَ ، وَأَمَّا وَجْهُ رِواَيَةِ اعْتبَِارِ الرُّبُعِ كَثِيرًا فَلِأَنَّهُ يلَْحَقُ بِالْكَثِيرِ فِي أُذُنِهَا ، فَقَدْ اعْتَبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ

  .كَثِيرٍ مِنْ الْمَواَضِعِ كَمَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَالْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ فَفِي مَوْضِعِ الاِحْتيَِاطِ أَوْلَى 
  الثُّلُثُ{ هُ رِوَايَةِ اعتِْبَارِ الثُّلُثِ كَثيرًِا فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي باَبِ الْوَصِيَّةِ وَأَمَّا وَجْ



تِبَارِهِ قَلِيلًا فَاعْتِبَارُهُ بِالْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ جَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الثُّلُثَ كَثيرًِا مُطْلَقًا ، وَأَمَّا وَجْهُ رِوَايَةِ اعْ} وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ 
ى الثُّلُثِ لَا يَكُونُ كَثيرًِا وَأَمَّا الشَّرْعَ جَوَّزَ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ ولََمْ يُجَوِّزْ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَدَلَّ أَنَّهُ إذَا لَمْ يزَِدْ عَلَ

رَحِمَهُ  ا أَسْنَانَ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتعَْتَلِفُ جَازَتْ وإَِلَّا فَلَا ، وَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَالْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَ
أَنْ يَصُبَّ فِي جَوْفِهَا صَبا لَمْ تُجْزِهِ ، اللَّهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَمْنَعهَُا عَنْ الِاعْتِلَافِ تُجزِْيهِ وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُهَا عَنْ الِاعْتِلَافِ إلَّا 

نَانِهَا لَا تُجزِْي كَمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي قَوْلٍ لَا تُجْزِي سوََاءٌ اعْتَلَفَتْ أَوْ لَمْ تَعْتَلِفْ ، وَفِي قَوْلٍ إنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَسْ
  .قَوْلٍ إنْ بَقِيَ مِنْ أَسْنَانِهَا قَدْرُ مَا تعَْتَلِفُ تُجزِْي وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْأُذُنِ وَالْأَلْيَةِ واَلذَّنَبِ ، وَفِي 

لِأَنَّهُ يفُْضِي إلَى هَلَاكِهَا فَكَانَ  وَتَجوُزُ الثَّوْلَاءُ وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ إلَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ يَمْنعَُهَا عَنْ الرَّعْيِ وَالِاعْتِلَافِ فَلَا تَجُوزُ
الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً ا فَاحِشًا وَتَجوُزُ الْجَرْبَاءُ إذَا كَانَتْ سَمِينَةً فَإِنْ كَانَتْ مهَْزُولَةً لَا تَجُوزُ وتَُجزِْي الْجَمَّاءُ وَهِيَ عَيْبً

لَا يَضُرُّك أَمَرَنَا : عَنْهُ سُئِلَ عَنْ الْقَرْنِ فَقَالَ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ { ، وَكَذَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ تُجْزِي لِمَا روُِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا 
رَجُلًا مِنْ هَمَذَانَ جَاءَ إلَى سَيِّدِنَا عَلِيٍّ { وَرُوِيَ أَنَّ } رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَستَْشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ 

لَا ضَيْرَ : مَكْسوُرَةُ الْقَرْنِ ؟ قَالَ : عَنْ سَبْعَةٍ ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبقََرَةُ عَنْ كَمْ ؟ قَالَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى :  -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ  -إذَا بَلَغَتْ الْمَنْسَكَ ، ثُمَّ قَالَ سيَِّدُنَا عَلِيٌّ : عَرْجَاءُ ؟ فَقَالَ : ثُمَّ قَالَ 

  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشرِْفَ

  .} الْعَيْنَ واَلْأُذُنَ 
يَ رُءوُسُ الْعظَِامِ مِثْلُ الرُّكْبتََيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وتَُجْزِي الشَّرْقَاءُ وَهِ: فَإِنْ بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشاَشَ لَا تَجْزِيهِ ، واَلْمُشاَشُ 

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى أَنْ يُضَحَّى بِالشَّرْقَاءِ وَالْخَرْقَاءِ وَالْمُقَابَلَةِ { مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ طُولًا ؛ وَمَا رُوِيَ 
الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ مَقْدَمِ أُذُنِهَا شَيْءٌ وَلَا يُبَانُ بَلْ يُترَْكُ مُعَلَّقًا فَالْخَرْقَاءُ هِيَ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَالْمُقَابَلَةُ هِيَ } وَالْمُدَابَرَةِ 

لْمُداَبَرَةِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ ، وَالْمُدَابَرَةُ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ بِمُؤَخَّرِ الْأُذُنِ مِنْ الشَّاةِ ، فَالنَّهْيُ فِي الشَّرْقَاءِ واَلْمُقَابَلَةِ واَ
ا فِيهِ سِمَةٌ فِي أُذُنِهِ ؛ لِأَنَّ فِي الْخَرْقَاءِ عَلَى الْكَثِيرِ ، عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقَاوِيلِ فِي حَدِّ الْكَثِيرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَا بأَْسَ بِمَوَ

  .ا يَخْلُو عَنْهَا الْحَيوََانُ وَلَا يمُْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهَا ذَلِكَ لَا يُعَدُّ عَيبًْا فِي الشَّاةِ ، وَلأَِنَّهُ عَيْبٌ يَسِيرٌ أَوْ لِأَنَّ السِّمَةَ لَ
الْحاَلَةِ لَمْ تُجزِْهِ إنْ  وَلَوْ اشتَْرَى رَجُلٌ أُضْحِيَّةً وهَِيَ سَمِينَةٌ فَعَجِفَتْ عنِْدَهُ حتََّى صَارَتْ بِحَيْثُ لَوْ اشتَْرَاهَا عَلَى هَذِهِ

مَقَامَ مَا عْسِرًا أَجزَْأَتْهُ ؛ لِأَنَّ الْموُسِرَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا أَقَامَ مَا اشْتَرَى لَهَا كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُ
  .هِ فِي الذِّمَّةِ فَإِذَا نقََصَتْ لَا تَصْلُحُ أَنْ تُقَامَ مَقَامَ مَا فِي الذِّمَّةِ فَبَقِيَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِحاَلِ
رَاةُ لِلْقُرْبَةِ فَكَانَ نقُْصَانُهَا كَهَلَاكِهَا وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَلَا أُضْحِيَّةَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا اشتَْرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ فَقَدْ تعََيَّنَتْ الشَّاةُ الْمُشْتَ

وزُ هَذِهِ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِإِيجاَبِهِ فَصَارَ كَالْغَنِيِّ الَّذِي وَجبََتْ حَتَّى لَوْ كَانَ الْفَقِيرُ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ أُضْحِيَّةً لَا تَجُ
  . -عَزَّ شَأْنُهُ  -عَلَيْهِ بِإِيجَابِ اللَّهِ 

  هَا أَوْ أَلْيَتُهَا أَوْوَلَوْ اشتَْرَى أُضْحِيَّةً وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ أَعوَْرَتْ عِنْدَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهَا كُلُّ

  .بيََّنَّا بِخِلَافِ الْفَقِيرِ  ذَنَبُهَا أَوْ انْكَسَرَتْ رِجْلُهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تمَْشِيَ لَا تُجْزِي عَنْهُ ، وَعَلَيْهِ مَكَانَهَا أُخرَْى لِمَا
ةً لِيَذْبَحَهَا فَاضْطَربََتْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَذْبَحهَُا فِيهِ فَانْكَسَرَتْ وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَتْ عنِْدَهُ أَوْ سُرِقَتْ ، وَلَوْ قَدَّمَ أُضْحِيَّ

  .فَذَهَبَتْ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ رِجْلُهَا ثُمَّ ذَبَحهََا عَلَى مَكَانِهَا أَجْزَأَهُ ، وكََذَلِكَ إذَا انْقَلَبَتْ مِنْهُ الشَّفْرَةُ فَأَصَابَتْ عَينَْهَا 
  .الْقيَِاسِ أَنَّ هَذَا عَيْبٌ دَخَلَهَا قَبْلَ تعَْيِينِ الْقُرْبَةِ فِيهَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ حاَلِ الذَّبْحِ ) وَجْهُ  (
  .ا الْعُيُوبُ مِنْ اضْطِراَبِهَا الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ لِأَنَّ الشَّاةَ تَضْطَرِبُ فَتَلْحَقُهَ) وَجْهُ ( 



لَوْ عَالَجَ أُضْحِيَّةً ليَِذْبَحهََا فَكُسرَِتْ أَوْ أَعوَْرَتْ فَذَبَحَهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ أَوْ مِنْ الْغَدِ فَإِنَّهَا : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 
عَزَّ شَأْنُهُ  -تَدُّ بِهِ فِي الْحاَلِ لَوْ ذَبَحَهَا فَكَذَا فِي الثَّانِي كَالنُّقْصَانِ الْيَسِيرِ ، واََللَّهُ تُجْزِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النُّقْصَانَ لَمَّا لَمْ يُعْ

  .أَعْلَمُ  -

جُوزُ لِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ تَوَالثَّانِي مِلْكُ الْمَحَلِّ ؛ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَحَّى مِلْكَ مَنْ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا 
فَضَحَّى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا وَلَا قُرْبَةَ فِي الذَّبْحِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا اغْتَصَبَ شَاةَ إنْسَانٍ 

عَدَمِ الْإِذْنِ ثُمَّ إنْ أَخَذَهَا صاَحِبهَُا مَذْبوُحَةً وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ تُجْزِيهِ لعَِدَمِ الْمِلْكِ ولََا عَنْ صَاحبِِهَا لِ
ا تُجْزِي عَنْ تهََا حَيَّةً فَإِنَّهَعَنْ التَّضْحِيَةِ وَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُضَحِّيَ بِأُخْرَى لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ ضَمَّنَهُ صاَحِبُهَا قِيمَ
هِيَ مِلْكُهُ فَتُجزِْيهِ لَكِنَّهُ يأَْثَمُ  الذَّابِحِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ واَلِاسْتِنَادِ فَصاَرَ ذَابِحًا شاَةً

  .ةُ واَلِاسْتِغْفَارُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْلِهِ وَقَعَ مَحْظُورًا فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَ
مْلَكُ ، وَبِهِ لَا تُجزِْي عَنْ الذَّابِحِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَضْموُناَتِ تُمْلَكُ بِالضَّمَانِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تُ: وَقَالَ زُفَرُ 

  .الْمَسْأَلَةِ فِي كتَِابِ الْغَصْبِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ وأََصْلُ 
قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْجوََابُ فِي وَكَذَلِكَ إذَا اغْتَصَبَ شَاةَ إنْسَانٍ كَانَ اشتَْرَاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ فَضَحَّاهَا عَنْ نَفْسِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِمَا 

بِهَا فَضَحَّى بِهَا ثُمَّ استَْحَقَّهَا رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ إنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ مَذْبُوحَةً  الشَّاةِ الْمُستَْحَقَّةِ بِأَنْ اشتَْرَى شَاةً لِيُضَحِّيَ
ضَتْ أَيَّامُ نَّحْرِ ، وَإِنْ مَلَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَعَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُضَحِّيَ بِشاَةٍ أُخْرَى مَا دَامَ فِي أَيَّامِ ال

الْمُشْترََاةِ ؛ لِأَنَّهُ بِالاِستِْحْقَاقِ النَّحْرِ فَعَلَى الذَّابِحِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِقِيمَةِ تِلْكَ الشَّاةِ 
  لَةٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ ثُمَّ بَاعَهَا حَيْثُتَبَيَّنَ أَنَّ شرَِاءَهُ إيَّاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ واَلْعَدَمَ بِمَنزِْ

هِ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّ شِرَاءَهُ إيَّاهَا لِلْأُضْحِيَّةِ قَدْ صَحَّ لِوُجوُدِ الْمِلْكِ فَيَجِبُ عَلَيْ
  .هِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا جَازَ الذَّبْحُ عِنْدنََا كَمَا فِي الْغَصْبِ عَلَيْ

يمَةَ وَرَضِيَ بِهَا فَأَخَذَهَا وَلَوْ أَودَْعَ رَجُلٌ رَجُلًا شَاةً يُضَحِّي بِهَا الْمُسْتوَْدَعُ عَنْ نَفْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ فَاخْتَارَ صَاحِبُهَا الْقِ
جوُبِ الْمُسْتَودَْعَ مِنْ أُضْحيَِّتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّاةِ الْمَغْصوُبَةِ واَلْمُستَْحَقَّةِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ سبََبَ وُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِي

فًا مِلْكَ غَيْرِهِ فَلَا يُجْزِيهِ ، فَكَانَ الذَّبْحُ مُصَادِ -وَهُوَ الذَّبْحُ  -الضَّمَانِ هَهُنَا هُوَ الذَّبْحُ واَلْمِلْكُ ثَبَتَ بَعْدَ تَمَامِ السَّبَبِ 
 ، فَعِنْدَ اخْتِياَرِ بِخِلَافِ الْغاَصِبِ فَإِنَّهُ كَانَ ضَامنًِا قَبْلَ الذَّبْحِ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْغَصْبُ السَّابِقُ

بِ وَهُوَ الْغَصْبُ فَالذَّبْحُ صَادَفَ مِلْكَ نفَْسِهِ فَجاَزَ ، وَكُلُّ جوََابٍ الضَّمَانِ أَوْ أَدَائِهِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ مِنْ وَقْتِ السَّبَ
لَا عيرًِا أَوْ اسْتأَْجَرَهُ فَضَحَّى بِهِ أَنَّهُ عَرَفْتَهُ فِي الْوَدِيعَةِ فَهُوَ الْجَواَبُ فِي الْعَارِيَّةُ وَالْإِجاَرَةِ بِأَنْ اسْتعََارَ نَاقَةً أَوْ ثَوْرًا أَوْ بَ
مَا يَضْمَنُهَا بِالذَّبْحِ فَصَارَ كَالْودَِيعَةِ يُجْزِيهِ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ سوََاءٌ أَخَذَهَا الْمَالِكُ أَوْ ضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ ؛ لأَِنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وإَِنَّ

  .لَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْغَصْبِ بَلْ أَولَْى ، وَلَوْ كَانَ مَرْهُونًا يَنْبَغِي أَنْ يَجوُزَ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مِلْكًا 
إنْ كَانَ قَدْرُ الرَّهْنِ مثِْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ يَجُوزُ ، فَأَمَّا : وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ فَصَّلَ فِي الرَّهْنِ تفَْصِيلًا لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ 

، فَفِي قَدْرِ  ثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بعَْضُهُ مَضْمُونًا وَبَعْضُهُ أَمَانَةًإذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْ
  دًا فَقَبَضهََا فَضَحَّىالْأَماَنَةِ إنَّمَا يَضْمَنُهُ بِالذَّبْحِ فَيَكُونُ بِمنَْزِلَةِ الْودَِيعَةِ وَلَوْ اشْتَرَى شَاةً بَيعًْا فَاسِ

ذَهَا مَذْبُوحَةً لِأَنَّ الذَّبْحَ لَا يُبطِْلُ بِهَا جاَزَ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْقَبْضِ وَلِلْباَئِعِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهَا حَيَّةً ، إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَ
حَيَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِّي وَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبوُحَةً فَعَلَى الْمُضَحِّي أَنْ يتََصَدَّقَ  حَقَّهُ فِي الاِسْترِْدَادِ ؛ فَإِنْ ضمََّنَهُ قِيمَتَهَا



يْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَةِ الَّتِي وَجبََتْ عَلَبِقِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً لِأَنَّهُ بِالرَّدِّ أَسْقَطَ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ بَاعَهَا بِمِقْداَرِ الْقِي
الْأُضْحِيَّةُ ويََأْكُلُ مِنهَْا وَإِنْ وُهِبَ لَهُ شَاةٌ هِبَةً فَاسِدَةً فَضَحَّى بِهَا فَالْوَاهِبُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتهََا حَيَّةً وتََجُوزُ 

  .لْمَوْهُوبُ لَهُ قِيمَتَهَا فَيتََصَدَّقُ بِهَا إذَا كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ شَاءَ استَْرَدَّهَا واَسْترََدَّ قِيمَةَ النُّقْصَانِ ويََضْمَنُ ا
ا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَكَذَلِكَ الْمرَِيضُ مرََضَ الْمَوْتِ لَوْ وُهِبَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ فَضَحَّى بِهَ

هَا فَتَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ ؛ لِأَنَّ ءُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا اسْترََدُّوا عَيْنهََا وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوهُ قِيمَتَفَالْغُرَمَا
  .هِ كَمَا قُلْنَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الشَّاةَ كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَإِذَا رَدَّهَا فَقَدْ أَسْقَطَ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِ

خِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الشَّاةِ وَلَوْ اشتَْرَى شاَةً بِثَوْبٍ فَضَحَّى بِهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بِالثَّوْبِ عَيْبًا فَردََّهُ فَهُوَ بِالْ
هُ الْأَكْلُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَدَّهَا نَاقِصَةً مَذْبُوحَةً ، فَبعَْدَ ذَلِكَ يَنْظُرُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَلَا يتََصَدَّقُ الْمُضَحِّي ويََجوُزُ لَ

لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ  ةِ الشَّاةِأَكْثَرَ يتََصَدَّقُ بِالثَّوْبِ كَأَنَّهُ بَاعَهَا بِالثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ أَكْثَرَ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَ
هَا فَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتهَِا ، وَلَوْ وَجَدَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ فَيَرُدُّ مَا أَسْقَطَ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ بَاعَهَا بِثَمَنِ ذَلِكَ الْقَعَد مِنْ قِيمَتِ

  بِالشَّاةِ عَيْبًا فَالْبَائعُِ

نُّقْصَانِ عَلَى بِلَهَا وَرَدَّ الثَّمَنَ وَيَتَصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ إلَّا حِصَّةَ النُّقْصَانِ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ حِصَّةَ البِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَ
النُّقْصَانَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْقُرْبَةِ وَإِنَّمَا  نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ حِصَّةَ الْعيَْبِ وَلَا يتََصَدَّقُ الْمُشتَْرِي بِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ

هَذَا الْعيَْبِ عَدْلًا لِلصَّيْدِ فَعَلَيْهِ دَخَلَ فِي الْقُرْبَةِ مَا ذُبِحَ وَقَدْ ذُبِحَ نَاقِصًا إلَّا فِي جزََاءِ الصَّيْدِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ 
  .لِمَا نَذْكُرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ 

 وَالْقَبْضِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا وَلَوْ وُهِبَ لرَِجُلٍ شَاةٌ فَضَحَّى بِهَا الْمَوْهوُبُ لَهُ أَجْزأََتْهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةَ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ
يَرْجِعَ لَهُ أَجْزأََتْهُ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَالْقَبْضِ فَصاَرَ كَمَا  بِالشِّرَاءِ ، فَلَوْ أَنَّهُ ضَحَّى بِهَا ثُمَّ أَراَدَ الْوَاهِبُ أَنْ

يْسَ لَهُ ذَلِكَ وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَلَوْ مَلَكَهَا بِالشِّرَاءِ فَلَوْ أَنَّهُ ضَحَّى بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْواَهِبُ أَنْ يرَْجِعَ فِي هِبَتِهِ فَعنِْدَ أَبِي يُ
 أَوْجَبهََا أُضْحِيَّةً لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ بِمنَْزِلَةِ الْوَقْفِ عِنْدَهُ فَإِذَا ذَبَحَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ عَنْ أُضْحِيَّتِهِ أَوْ

عَلَيْهِ  -يَنْقَطِعُ حَقُّ الْوَاهِبِ عَنْ الرُّجُوعِ ، كَذَا هَهُنَا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ  فِيهَا ؛ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْعبَْدَ أَنَّهُ
قَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الذَّبْحَ نُقْصَانٌ واَلنُّقْصَانُ لَا يَمْنَعُ الرُّجوُعَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُضَحِّي أَنْ يتََصَدَّ -الرَّحْمَةُ 

  .هْلَكَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ شَّاةَ لَمْ تَكُنْ مَضْموُنَةً عَلَيْهِ فَصَارَ فِي الْحُكْمِ بِمنَْزِلَةِ ابتِْدَاءِ الْهِبَةِ ، وَلَوْ وَهَبهََا أَوْ اسْتَال
بُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ فَإِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ هَذَا وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي جزََاءِ الصَّيْدِ أَوْ فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يَجِ

  فِي الْهِبَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إذَا

ارَ كَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي دَفَعَ إلَيْهِ ، وَالرُّجوُعُ فِي الْهِبَةِ بِقَضَاءٍ وَبِغَيْرِ استَْهْلَكَهَا ولَِأَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً لِغيَْرِهِ حَقُّ الرُّجوُعِ فِيهَا فَصَ
الْأُوَلِ يَسْتَوِي  قَضَاءٍ سَوَاءٌ فِي هَذَا الْفَصْلِ يفَْترَِقُ الْجوََابُ بَيْنَ مَا يَجِبُ صَدَقَةً وَبَيْنَ مَا لَا يَجِبُ وَفِي الْفُصوُلِ

  .مَا الْجَواَبُ بَينَْهُ
مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ولََا وَلَوْ وَهَبَ الْمرَِيضُ مرََضَ الْمَوْتِ شاَةً لإِِنْسَانٍ وَقَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَضَحَّاهَا ثُمَّ ماَتَ الْوَاهِبُ 

قِيمَتِهَا حَيَّةً وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا ثُلُثَيْهَا مَذْبُوحَةً فَإِنْ مَالَ لَهُ غَيْرَهَا فَالْوَرَثَةُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءُوا ضَمَّنوُا الْمَوْهُوبَ لَهُ ثُلُثَيْ 
يمَتَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ ضَمَّنُوهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا حَيَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مغَْصُوبَةً فَضُمِّنَ قِ

الْقِياَسُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا حَيَّةً لِأَنَّ : لَى ، وَإِنْ أَخَذُوا ثُلُثَيْهَا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ فَهَذِهِ أَوْ
أْخُذُ الْوَرَثَةُ مِنْهُ ثُلُثَيْ الشَّاةِ مَذْبوُحَةً فَصاَرَ الْمَوْهُوبَ لَهُ قَدْ ضَمِنَ ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا حَيَّةً ثُمَّ سَقَطَ عَنْهُ ثُلُثُ قِيمَتِهَا حَيَّةً يَ



لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا ثُلُثَيْ : الَ بعَْضُهُمْ كَأَنَّهُ بَاعَهَا بِذَلِكَ وَقَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ بِثُلُثَيْ الشَّاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَقَ
 ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا حَيَّةً إلَى بوُحَةً لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَمَّا أَخَذُوا ثُلُثَيهَْا مَذْبوُحَةً فَقَدْ أَبْرَءُوا الْمَوْهُوبَ لَهُ مِنْ فَضْلِ مَا بَيْنَقِيمَتِهَا مَذْ

  .ذْبوُحَةً ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ إلَّا ثُلُثَا قِيمَتِهَا مَ
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْوَرَثَةَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءوُا ضَمِنوُا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي نَواَدِرِ الضَّحاَيَا عَنْ مُحَمَّدٍ 

يْ لَحْمِهَا وَكَانُوا شُرَكَاءَهُ فِيهَا ، فَإِنْ ضَمِنوُا ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الشَّاةِ وَسَلَّمُوا لَهُ لَحْمهََا وَإِنْ شَاءوُا أَخَذُوا ثُلُثَ
  أَجزَْأَتْ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَإِنْ

نْ قِبَلِ أَنَّهُ ذَبَحَهَا وَهُوَ تْ عَنْهُ مِشَارَكُوهُ فِيهَا وَأَخَذُوا ثُلُثَيْ لَحْمِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا مَذْبُوحَةً وَقَدْ أَجزَْأَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -يَمْلِكُهَا واََللَّهُ 

ضْحِيَةِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ وَعنِْدَهَا وَبعَْدَهَا وَمَا يُكْرَهُ أَمَّا الَّذِي هُوَ قَبْلَ التَّ) : فَصْلٌ ( 
ةِ فِيهَا فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَثَواَبٌ وَأَنْ رْبِطَ الْأُضْحِيَّةَ قَبْلَ أَيَّامِ النَّحْرِ بِأَيَّامٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِعْدَادِ لِلْقُرْبَةِ وَإِظْهَارِ الرَّغْبَيَ

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ { ذَلِكَ يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِهَا قَالَ اللَّه تَعاَلَى  يُقَلِّدَهَا ويَُجَلِّلَهَا اعْتِباَرًا بِالْهَدَايَا ، واَلْجَامِعُ أَنَّ
كَرْناَ وَأَنْ يَسُوقَهَا إلَى الْمنَْسَكِ سَوْقًا جَمِيلًا لَا عَنِيفًا وَأَنْ لَا يَجُرَّ بِرِجْلِهَا إلَى الْمَذْبَحِ كَمَا ذَ} فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 

  .فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ 

ا لِلْقُرْبَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِجُزْءٍ مِنْ وَلَوْ اشتَْرَى شاَةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَيُكْرَهُ أَنْ يَحْلُبَهَا أَوْ يَجُزَّ صُوفَهَا فَيَنْتَفِعَ بِهِ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَ
 يوُجِبُ رْبَةِ فِيهَا ، كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا إذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا ولَِأَنَّ الْحَلْبَ واَلْجَزَّأَجزَْائِهَا قَبْلَ إقَامَةِ الْقُ

شَّاةِ الْمنَْذُورِ بِهَا بِعيَْنِهَا نَقْصًا فِيهَا وَهُوَ مَمْنوُعٌ عَنْ إدْخاَلِ النَّقْصِ فِي الْأُضْحِيَّةَ ، وَمِنْ الْمَشاَيِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي ال
لْموُسِرِ لِلْأُضْحِيَّةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ مِنْ الْمُعْسِرِ أَوْ الْمُوسِرِ أَوْ الشَّاةِ الْمُشْتَراَةِ لِلْأُضْحِيَّةِ مِنْ الْمُعْسِرِ فَأَمَّا الْمُشْترََاةُ مِنْ ا

وَّلِ تَعَيَّنَتْ الشَّاةُ لوُِجُوبِ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَقُومُ التَّضْحِيَةُ بِغيَْرِهَا مَقَامَهَا يَحْلُبهََا ويََجُزَّ صُوفَهَا ؛ لِأَنَّ فِي الْأَ
مْ تَتَعَيَّنْ لِلْوُجوُبِ بَلْ نِي لَوَإِذَا تعََيَّنَتْ لوُِجُوبِ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِتَعْيِينِهِ لَا يَجوُزُ لَهُ الرُّجوُعُ فِي جُزْءٍ مِنْهَا ، وَفِي الثَّا
ائزَِةَ الذَّبْحِ لَا وَاجِبَةَ الذَّبْحِ ، الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِهَا مَا فِي ذِمَّتِهِ بِدَليِلِ أَنَّ غَيْرَهَا يَقُومُ مَقَامَهَا فَكَانَتْ جَ

مَ أَنَّ الْمُشْترََاةَ لِلْأُضْحِيَّةِ مُتَعَيَّنَةٌ لِلْقُرْبَةِ إلَى أَنْ يقَُامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فَلَا يَحِلُّ وَالْجَواَبُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّ
وَهُوَ يَخَافُ  -رْعِهَا لَبَنٌ انَ فِي ضَالاِنْتِفَاعُ بِهَا مَا دَامَتْ مُتَعيََّنَةٌ وَلهَِذَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَحْمُهَا إذَا ذَبَحَهَا قَبْلَ وَقْتهَِا ، فَإِنْ كَ

ائِهَا نَضَحَ ضَرْعهََا بِالْمَاءِ الْباَرِدِ حَتَّى يَتَقَلَّصَ اللَّبَنُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْحَلْبِ وَلَا وَجْهَ لإِِبْقَ -عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَحْلُبْهَا 
رُ بِهِ فَتَعَيَّنَ نَضْحُ الضَّرْعِ بِالْمَاءِ الْباَرِدِ لِيَنْقَطِعَ اللَّبَنُ فَيَنْدَفِعَ الضَّرَرُ فَإِنْ حَلَبَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهَا الْهَلَاكَ فَيَتَضَرَّ

  تَصَدَّقَ بِاللَّبَنِ لأَِنَّهُ جُزْءٌ مِنْ شَاةٍ مُتَعيَِّنَةٍ لِلْقُرْبَةِ مَا أُقِيمَتْ فِيهَا الْقُرْبَةُ فَكَانَ

الِ ، وإَِنْ تَصَدَّقَ تَّصَدُّقُ بِهِ ، كَمَا لَوْ ذُبِحَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَعَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِمِثْلِهِ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالْوَاجِبُ هُوَ ال
  .عْرِ وَالْوَبَرِ بِقِيمَتِهِ جاَزَ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي الصُّوفِ وَالشَّ

لِأَنَّهُ بَيْعُ ماَلٍ مَمْلُوكٍ مُنْتَفَعٍ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -وَيُكْرَهُ لَهُ بَيْعهَُا لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ باَعَ جاَزَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 
جوُزُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِمَا روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بِمَنزِْلَةِ بِهِ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشَّراَئِطِ فَيَ

هَا فَإِنْ فَعَلَ رْفَعُ مِنْهَا فَيُضَحِّي بِالْوَقْفِ وَلَا يَجوُزُ بَيْعُ الْوَقْفِ ثُمَّ إذَا جاَزَ بَيْعُهَا عَلَى أَصْلِهِمَا فَعَلَيْهِ مَكَانَهَا مِثْلُهَا أَوْ أَ



نِ وَلَا يَنْظُرُ إلَى الثَّمَنِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ ، وَإِنْ اشْتَرَى دوُنَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ الْقِيمتََيْ
قِيمَتِهَا وَاشْتَرَى الثَّانِيَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَثَمَنُ الثَّانِيَةِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ يَنْظُرُ إلَى الْقِيمَةِ حتََّى لَوْ بَاعَ الْأُولَى بِأَقَلَّ مِنْ 

كَرَ فِي هَا مَعَ الْأُمِّ كَذَا ذَالْأُولَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ قِيمَةِ الْأُولَى ، فَإِنْ وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ وَلَدًا يُذْبَحُ ولََدُ
  .الْأَصْلِ 

مِّ فِي الصِّفَاتِ وَإِنْ بَاعَهُ يَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ تَعيََّنَتْ لِلْأُضْحِيَّةِ ، وَالْوَلَدُ يَحْدُثُ عَلَى وَصْفِ الْأُ: وَقَالَ أَيْضًا 
مِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ هَذَا فِي الْأُضْحِيَّةَ الْمُوجَبَةِ بِالنَّذْرِ كَالْفَقِيرِ إذَا الشَّرْعِيَّةِ فَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ كَالرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ ، وَ

الْوُجوُبُ  ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ تَعَيَّنَ اشتَْرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ ، فَأَمَّا الْمُوسِرُ إذَا اشتَْرَى شَاةً لِلْأُضْحِيَّةِ فَولََدَتْ لَا يَتْبعَُهَا ولََدُهَا
  .فَيَسْرِي إلَى الْولََدِ وَفِي الثَّانِي لَمْ يَتَعَيَّنْ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِهَا فَكَذَا وَلَدُهَا 

دَّقَ بِهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَسْرِ كَانَ أَصْحاَبُنَا يَقُولُونَ يَجِبُ ذَبْحُ الْوَلَدُ ، ولََوْ تَصَ: وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ 
  صَدَّقَ بِثَمَنِهِ ، وَلَا يَبِيعُهُ وَلَاإلَيْهِ ولََكِنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَكَانَ كَجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا فَإِنْ ذَبَحَهُ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ بَاعَهُ تَ

إنَّهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ذَبَحَهُ أَيَّامَ النَّحْرِ وَأَكَلَ مِنْهُ كَالْأُمِّ : نْبغَِي لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ لَا يَ: يَأْكُلُهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
  .اتَ ذَبْحُهُ فَصاَرَ كَالشَّاةِ الْمَنْذُورَةِ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ فَ

أَضْحَى قَبْلَ إذَا وَضعََتْ الْأُضْحِيَّةُ فَذَبَحَ الْوَلَدَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْأُمِّ أَجزَْأَهُ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ يَوْمَ الْ: وَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى 
أَنَّ الصِّغَارَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَهَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ : قَ بِقِيمَتِهِ ، قَالَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمَ فَعَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّ

قُ بِهَا فَصاَرَ كَمَا لَوْ فَاتَ تَدْخُلُ فِي الْهَداَيَا ويََجِبُ ذَبْحهَُا ، وَلَوْ ولََدَتْ الْأُضْحِيَّةُ تَعَلَّقَ بِولََدِهَا مِنْ الْحُكْمِ مَا يَتَعَلَّ
  .بِمُضِيِّ الْأَيَّامِ 

نْ يَكُونَ نَقَصَهَا ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ وَيُكْرَهُ لَهُ رُكُوبُ الْأُضْحِيَّةَ واَسْتِعْماَلُهَا واَلْحَمْلُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا أَ
ينَْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَهَا الْحمَْلُ فَإِنَّهُ : وَلَوْ آجَرَهَا صاَحِبُهَا لِيُحمَْلَ عَلَيْهَا قَالَ بعَْضُ الْمَشَايِخِ  يَتَصَدَّقَ بِنُقْصَانِهَا ،

نَقَصَهَا ذَلِكَ وَيتََصَدَّقُ بِالْكِرَاءِ ذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى فِي رَجُلٍ أَهْدَى نَاقَةً ثُمَّ آجَرَهَا ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا فَإِنَّ صاَحِبَهَا يَغْرَمُ مَا 
  .كَذَا هَهُنَا 

لتَّضْحِيَةُ وَبَعْضُهَا الَّذِي هُوَ فِي حاَلِ التَّضْحِيَةِ فَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى نَفْسِ التَّضْحِيَةِ وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ ا) وَأَمَّا ( 
أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ : عْضهَُا يرَْجِعُ إلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى آلَةِ التَّضْحِيَةِ يَرْجِعُ إلَى الْأُضْحِيَّةَ وَبَ

حْرُ فِي الْإِبِلِ ويَُكْرَهُ الْقَلْبُ النَّالتَّضْحِيَةِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الذَّبَائِحِ وَهُوَ أَنَّ الْمُستَْحَبَّ هُوَ الذَّبْحُ فِي الشَّاةِ واَلْبَقَرِ وَ
  .ا مِنْ الْقَفَا مِنْ ذَلِكَ وَقَطْعُ الْعُروُقِ الْأَرْبَعَةِ كُلِّهَا واَلتَّذْفِيفُ فِي ذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مِنْ الْحُلْقُومِ لَ

ضَلُ أَنْ يَذْبَحَ بِنَفْسِهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فَمُباَشَرتَُهَا بِنفَْسِهِ أَفْضَلُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَنْ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ فَالْأَفْ) وَأَمَّا ( 
مِائَةَ بَدَنَةٍ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساَقَ{ مِنْ تَوْلِيَتِهَا غَيرَْهُ كَساَئِرِ الْقُرُباَتِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 

} نَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ الْبَاقِينَ فَنَحَرَ مِنْهَا نَيِّفًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ أَعْطَى الْمُدْيَةَ سيَِّدَ
رُ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُحْسِنْ فَتَوْليَِتُهُ غَيْرَهُ فِيهِ أَولَْى ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي وَهَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ يُحْسِنُ الذَّبْحَ وَيَقْدِ

نَفَرَتْ فَاعْتقََدْتُ  نَحَرْتُ بَدَنَةً قَائِمَةً مَعْقُولَةً فَلَمْ أَشُقَّ عَلَيْهَا فَكِدْتُ أُهْلِكُ ناَسًا لأَِنَّهَا: حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .أَنْ لَا أَنْحَرَهَا إلَّا باَرِكَةً مَعْقُولَةً وَأُوَلِّيَ مَنْ هُوَ أَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ مِنِّي 

فَرَأَيْت : قْرَنَيْنِ قَالَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَ{ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 



بَحُهُمَا بِيَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ واَضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا أَيْ عَلَى جوََانِبِ عُنُقِهِمَا وَهُوَ يَذْ
فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ذَبَحَ الْآخَرَ  وَالسَّلَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَذَبَحَ الْأَوَّلَ

نْ يَكُونَ الذَّابِحُ حاَلَ ويَُستَْحَبُّ أَ} وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ هَذَا عَمَّنْ شَهِدَ لَك بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ 
مًا فَإِنْ أَمَرَ كِتَابِيا يُكْرَهُ لِمَا قُلْنَا الذَّبْحِ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ لِمَا رَويَْنَا وَإِذَا لَمْ يَذْبَحْ بِنَفْسِهِ يُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مُسْلِ

عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لِسيَِّدَتنَِا  وَيُستَْحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ الذَّبْحَ لِمَا رُوِيَ
  فَاطِمَةَ رَضِيَ

تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ  يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحمََّدٍ قُومِي فَاشهَْدِي ضَحيَِّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ{ اللَّهُ عَنْهَا 
يَ اللَّهُ عَنْهُ يَا نبَِيَّ اللَّهِ أَمَا إنَّهُ يُجَاءُ بِدَمِهَا وَلَحْمهَِا فَيُوضَعُ فِي ميِزاَنِك وَسَبْعُونَ ضِعْفًا فَقَالَ أَبُو سعَِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِ

هَذَا لِآلِ مُحَمَّدٍ : أَصْلٌ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنْ الْخيَْرِ أَمْ لآِلِ مُحمََّدٍ وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ  هَذَا لِآلِ مُحَمَّدٍ خاَصَّةً فَإِنَّهُمْ
  .} خَاصَّةً وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً 

يَا فَاطِمَةُ قُومِي { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ: وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
نَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ومََحْيَايَ فَاشْهَدِي أُضْحيَِّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي إ

اللَّهُمَّ منِْك ولََك صَلَاتِي ونَُسُكِي وَمَحيَْايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ : وَأَنْ يَدْعُوَ فَيَقُولَ } شَرِيكَ لَهُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا 
يَةِ أَوْ بعَْدَهَا لِمَا بْلَ التَّسْمِرَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شرَِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وأََنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِمَا روََيْنَا ، وَأَنْ يَقُولَ ذَلِكَ قَ

: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا { : رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
للَّهُمَّ مِنْك ولََك عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللَّهِ واََللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ا

 {.  
خرََجْتُ مَعَ سيَِّدنَِا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْأَضْحَى إلَى : وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْمُعتَِّمِ الْكنَِانِيِّ قَالَ 

وَجَّهْت وَجهِْي لِلَّذِي فَطَرَ : لَمَّا صَلَّى قَالَ يَا قَنْبَرٌ أَدْنِ مِنِّي أَحَدَ الْكَبْشَيْنِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ قَالَ عِيدٍ فَ
تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ السَّموََاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ومََحْيَايَ وَمَماَ

  وَبِذَلِكَ أُمرِْتُ وأََنَا مِنْ

لَ بَحَهُ ثُمَّ دَعَا بِالثَّانِي فَفَعَلَ بِهِ مثِْالْمُسْلِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْك ولََك بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ عَلِيٍّ فَذَ
تَّسْمِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَيُكْرَهُ حاَلَةَ ذَلِكَ ويَُستَْحَبُّ أَنْ يُجَرِّدَ التَّسْمِيَةَ عَنْ الدُّعَاءِ فَلَا يَخْلِطَ مَعَهَا دُعَاءً وَإِنَّمَا يَدْعُو قَبْلَ ال

  .التَّسْمِيَةِ 

بُّ أَنْ يَكُونَ أَسْمَنَهَا وأََحْسنََهَا وَأَعْظَمَهَا لِأَنَّهَا مَطِيَّةُ الْآخرَِةِ قَالَ عَلَيْهِ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْأُضْحِيَّةَ فَالْمُستَْحَ) وَأَمَّا ( 
لَى وَمَهْمَا كَانَتْ الْمَطِيَّةُ أَعْظَمَ وأََسْمَنَ كَانَتْ عَ} عَظِّمُوا ضَحاَيَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

أَنَّ { ابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَواَزِ عَلَى الصِّراَطِ أَقْدَرَ ، وَأَفْضَلُ الشَّاءِ أَنْ يَكُونَ كَبْشًا أَمْلَحَ أَقْرَنَ موَْجُوءًا ؛ لِمَا روََى جَ
الْعَظِيمُ : واَلْأَقْرَنُ } يْنِ مَوْجُوءَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَملَْحَيْنِ أَقْرنََ

  .الْأَبيَْضُ : الْقَرْنِ ، واَلْأَملَْحُ 
سَنَ اللَّوْنِ عِنْدَ اللَّهِ دَمُ الْعَفْرَاءِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَ دَمِ السَّودَْاوَيْنِ وَإِنَّ أَحْ{ وَرُوِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

هُوَ الْخَصِيُّ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ : قِيلَ هُوَ مَدْقُوقُ الْخُصْيتََيْنِ ، وَقِيلَ : وَالْمَوْجُوءُ } الْبيََاضُ ، وَاَللَّهُ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ 



مَا زاَدَ فِي لَحْمِهِ أَنْفَعُ مِمَّا ذَهَبَ مِنْ : عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْخَصِيِّ فَقَالَ  أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ
  .خُصيَْتَيْهِ 

مَاعَةٍ مِنْ عَنْ جَ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ فَالْمُستَْحَبُّ هُوَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ لِمَا رَويَْنَا) وَأَمَّا ( 
 -أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ ؛ أَوَّلُهَا أَفْضَلُهَا وَلِأَنَّهُ مُسَارَعَةٌ إلَى الْخَيْرِ وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ : الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 

أُولَئِكَ يُساَرِعُونَ فِي الْخيَْراَتِ وَهُمْ لَهَا {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -ا بِقَوْلِهِ الْمُسَارِعِينَ إلَى الْخَيرَْاتِ السَّابِقِينَ لَهَ -جَلَّ شَأْنُهُ 
 -جَلَّ شَأْنُهُ  -أَيْ إلَى سَبَبِ الْمَغْفِرَةِ وَلِأَنَّ اللَّهَ } وَسَارِعُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَقَالَ } سَابِقُونَ 

ةِ إلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ هُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلُحُومِ الْقَرَابِينِ فَكَانَتْ التَّضْحِيَةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ مِنْ باَبِ سُرْعَةِ الْإِجاَبَأَضاَفَ عِبَادَ
ا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الذَّباَئِحِ واَلصُّيُودِ ، ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بِالنَّهاَرِ وَيُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ لِمَ -جَلَّ شأَْنُهُ  -

 -عَزَّ وَجَلَّ  - النَّهَارِ واََللَّهُ وَأَفْضَلُ وَقْتِ التَّضْحِيَةِ لِأَهْلِ السَّواَدِ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يتََكَامَلُ آثَارُ أَوَّلِ
  .أَعْلَمُ 

  .ديِدِ جِعُ إلَى آلَةِ التَّضْحِيَةِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ الذَّباَئِحِ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ آلَةُ الذَّبْحِ حَادَّةً مِنْ الْحَالَّذِي يَرْ) وَأَمَّا ( 

نُ مِنْ جَمِيعِ أَعْضَائِهِ وتََزُولُ الَّذِي هُوَ بعَْدَ الذَّبْحِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يتََربََّصَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَدْرَ مَا يَبْرُدُ ويََسْكُ) وَأَمَّا ( 
ائِحِ ولَِصاَحِبِ الْأُضْحِيَّةَ أَنْ الْحَيَاةُ عَنْ جَمِيعِ جَسَدِهِ وَيُكْرَهُ أَنْ ينَْخَعَ وَيَسلُْخَ قَبْلَ أَنْ يَبْرُدَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الذَّبَ

فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَغَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ منِْ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -وَلِأَنَّهُ ضَيْفُ اللَّهِ } وا مِنْهَا فَكُلُ{ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
  : .وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -ضِيَافَةِ اللَّهِ 

الْأَوَّلُ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَنوَْعٌ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَنَوْعٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ ،  نَوْعٌ يَجوُزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ
ارِ وَجزََاءُ الصَّيْدِ وَدَمُ الْكَفَّارَةِ دَمُ الْأُضْحِيَّةَ نَفْلًا كَانَ أَوْ واَجِبًا منَْذُورًا كَانَ أَوْ وَاجِبًا مُبتَْدَأً ، واَلثَّانِي دَمُ الْإِحْصَ

عَرَفَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْإِحرَْامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الْمَخِيطِ واَلْجِمَاعِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِ
لِثُ دَمُ الْمُتْعَةِ واَلْقِرَانِ ، فَعنِْدَنَا يُؤْكَلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، الْجِناَيَاتِ ، وَدَمُ النَّذْرِ بِالذَّبْحِ ، وَالثَّا

؛ إذْ لَوْ وَجَبَ  هِ بَعْدَ الذَّبْحِوَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْمَناَسِكِ ثُمَّ كُلُّ دَمٍ يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِ
هِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ إذْ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ لَمَا جاَزَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَكُلُّ دَمٍ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ يَجِبُ عَلَيْ

  .لَوْ لَمْ يَجِبْ لَأَدَّى إلَى التَّسْيِيبِ 
لثَّانِي فَلِأَنَّهُ هَلَكَ حْمُ بعَْدَ الذَّبْحِ لَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا أَمَّا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي اوَلَوْ هَلَكَ اللَّ

مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي يَغْرَمُ قِيمَتَهُ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا  عَنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ بعَْدَ الذَّبْحِ إنْ كَانَ
  مُتَعَيِّناً

وْ بَاعَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ لِلتَّصَدُّقِ بِهِ فَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَيتََصَدَّقُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا وَلَ
فَكُلُوا {  -عَزَّ شَأْنُهُ  - لِقَوْلِهِ تَعاَلَى النَّوْعِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ويَُستَْحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

إذَا ضَحَّى أَحَدكُُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ } مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 
  .} أُضْحِيَّتِهِ وَيُطْعِمْ مِنْهُ غَيْرَهُ 

رٌ خُذْ لِي مِنْ كُلِّ واَحِدٍ حِينَ ضَحَّى بِالْكَبْشَيْنِ يَا قَنبَْ -وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ قَنْبَرٍ 
بِالثُّلُثِ وَيتََّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً  مِنْهُمَا بِضْعَةً وتََصَدَّقْ بِهِمَا بِجُلِّ وَدِهِمَا وبَِرُءُوسِهِمَا وبَِأَكَارِعِهِمَا ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ



فَكُلُوا {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَقَوْلِهِ } فَكُلُوا مِنْهَا وأََطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعتَْرَّ { قَوْلِهِ تَعاَلَى لِأَقَارِبِهِ وأََصْدِقَائِهِ وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ لِ
ضَاحِيِّ فَكُلُوا مِنْهَا كُنْت نَهيَْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَ{ وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 

بِلُحُومِ  -عَزَّ وَجَلَّ  - فَثَبَتَ بِمَجْموُعِ الْكتَِابِ الْعزَِيزِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ مَا قُلْنَا وَلِأَنَّهُ يَوْمُ ضِيَافَةِ اللَّهِ} وَادَّخِرُوا 
فِي هَذِهِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -الْفَقِيرَ وَالْغنَِيَّ جَمِيعًا لِكَوْنِ الْكُلِّ أَضْياَفَ اللَّهِ تَعاَلَى الْقَرَابِينِ فَينُْدَبُ إشرَْاكُ الْكُلِّ فِيهَا وَيُطْعِمُ 

  .فِي الْإِرَاقَةِ  زَ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَالْأَيَّامِ وَلَهُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ جَازَ وَلَوْ حبََسَ الْكُلَّ لِنفَْسِهِ جَا

عَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ فَتَطَوُّعٌ وَلَهُ أَنْ يَدَّخِرَ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ ) وَأَمَّا ( 
إنِّي كُنْت نَهَيتُْكُمْ عَنْ إمْسَاكِ لُحُومِ الْأَضاَحِيِّ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ 

أْفَةِ دُونَ إنَّمَا نَهيَْتُكُمْ لأَِجْلِ الرَّ{ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ } فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَلَا فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ 
الْأَفْضَلَ لَهُ أَلَّا إنَّ إطْعَامَهَا واَلتَّصَدُّقَ أَفْضَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ ذَا عِياَلٍ وَغَيْرَ مُوَسَّعِ الْحَالِ فَإِنَّ } حَضرَْةِ الْأَضْحَى 

تَهُ وَحَاجَةَ عِياَلِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حاَجَةِ غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ حِينئَِذٍ أَنْ يَدَعَهُ لِعِياَلِهِ وَيُوسِعَ بِهِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ حَاجَ
  .} ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِغَيْرِك { وَالسَّلَامُ 

وَبَرِهَا وَلَبَنِهَا الَّذِي يَحْلُبُهُ مِنْهَا بعَْدَ وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ جِلْدهَِا وَشَحْمِهَا ولََحْمِهَا وأََطْرَافِهَا وَرأَْسِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَ
ولَاتِ وَالْمَشْرُوباَتِ ، وَلَا أَنْ يُعْطِيَ ذَبْحِهَا بِشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاستِْهْلَاكِ عَيْنِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَالْمَأْكُ

مَنْ باَعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا { ابِحِ مِنْهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَجْرَ الْجَزَّارِ واَلذَّ
تَصَدَّقْ بِجِلَالِهَا وَخِطَامِهَا ، وَلَا تُعطِْي " : وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ لِعلَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } أُضْحِيَّةَ لَهُ 

إذَا ضَحَّيْتُمْ فَلَا تَبِيعوُا لُحُومَ ضَحاَيَاكُمْ وَلَا : أَنَّهُ قَالَ  -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ  -وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ " أَجرًْا لِجَزَّارٍ مِنْهَا 
الَّتِي أَضاَفَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَيْسَ لِلضَّيْفِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -عوُا وَلأَِنَّهَا مِنْ ضيَِافَةِ اللَّهِ جُلُودَهَا وَكُلُوا مِنْهَا وَتَمَتَّ

  .طَعَامِ الضِّيَافَةِ شَيئًْا فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَفَذَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 
تَصَدَّقُ بِهِ وَلأَِنَّهُ سُفَ لَا يَنفُْذُ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ ذَهَبَتْ عَنْهُ فَيَوَعِنْدَ أَبِي يُو

وَلَهُ أَنْ ينَْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَّتِهِ فِي بَيْتِهِ بِأَنْ  اسْتَفَادَهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَا يَخْلُو عَنْ خُبْثٍ فَكَانَ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ
اتَّخَذَتْ مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا  يَجْعَلَهُ سِقَاءً أَوْ فَروًْا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدَتِنَا عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا

مَعَ بقََاءِ عَيْنِهِ مِنْ  وزُ الِانْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا فَكَذَا بِجِلْدِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِمَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِسِقَاءً وَلِأَنَّهُ يَجُ
عَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقُومُ مَقَامَ الْمبُْدَلِ فَكَانَ الْمبُْدَلُ مَتَاعِ الْبيَْتِ كَالْجِرَابِ واَلْمنُْخُلِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ الَّذِي يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَ

  قَائِمًا مَعْنًى فَكَانَ

عَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَالاِنْتِفَاعُ بِهِ كَالِانْتفَِاعِ بِعَيْنِ الْجِلْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -فَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِلْدِ فَلَا يَكُونُ الْجِلْدُ قَائِمًا مَعْنًى وَاَللَّهُ تَعاَلَى 

النَّذْرِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ فِي بَيَانِ رُكْنِ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ موََاضِعَ ) كِتَابُ النَّذْرِ ( 
لِلَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ عَلَيَّ كَذَا ، أَوْ : " فَرُكْنُ النَّذْرِ هُوَ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُهُ : ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ النَّذْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ 

  .وْ صَدَقَةٌ ، أَوْ ماَلِي صَدَقَةٌ ، أَوْ مَا أَمْلِكُ صَدَقَةٌ ، ونََحْوُ ذَلِكَ عَلَيَّ كَذَا ، أَوْ هَذَا هَدْيٌ ، أَ
 بَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاذِرِ ، وَبعَْضُهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَنْذُورِ بِهِ ، وَبعَْضُهَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ: وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 

  .الرُّكْنِ 



  : .أَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالنَّاذِرِ فَشرََائِطُ الْأَهْلِيَّةِ 
  .الْعقَْلُ ) مِنْهَا ( 
، وَهُمَا لَيْساَ ورِ بِهِ الْبُلُوغُ ، فَلَا يَصِحُّ نَذْرُ الْمَجنُْونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ، لِأَنَّ حُكْمَ النَّذْرِ وُجوُبُ الْمنَْذُ) وَمِنْهَا ( 

هُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ، وكََذَا الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الشَّراَئِعِ ، أَلَا ترََى أَنَّ
لْوُجُوبُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّيغَةِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِّ بِإِيجَابِ اللَّهِ مِنْ الشَّرَائِعِ بِإِيجاَبِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً ؟ فَكَذَا بِالنَّذْرِ ، إذْ ا

  . -تَعَالَى  -لَا بِإِيجاَبِ الْعَبْدِ ، إذْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ وِلَايَةُ الْإِيجاَب ، وَإِنَّمَا الصِّيغَةُ عَلَمٌ عَلَى إيجَابِ اللَّهِ  -تَعَالَى  -
هَبِ الشَّافعِِيِّ لَامُ فَلَا يَصِحُّ نَذْرُ الْكَافِرِ ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْالْإِسْ) وَمِنْهَا ( 

  .ا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ قُرْبَةً رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمنَْذُورِ بِهِ قُرْبَةً شَرْطُ صِحَّةِ النَّذْرِ ، وَفِعْلُ الْكَافِرِ لَ
 مِنْ الْقُرَبِ الدِّينِيَّةِ حرُِّيَّةُ النَّاذِرِ فَلَيْسَتْ مِنْ شَراَئِطِ الصِّحَّةِ ؛ فَيَصِحُّ نَذْرُ الْمَمْلُوكِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمنَْذُورُ بِهِ) وَأَمَّا ( 

  لِلْحَالِ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الْقُرَبِ الْماَلِيَّةِ كَالْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ ونََحوِْكَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ 

 إنْ اشتَْرَيْتُ هَذِهِ الشَّاةَ فَهِيَ هَدْيٌ ، أَوْ إنْ: ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ لِلْحاَلِ وَلَوْ قَالَ 
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ اشتَْرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَعَتَقَ لَمْ يَلْزَمْهُ حتََّى يُضِيفَهُ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ فِي قِيَاسِ قَ

  .فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ 
عَزَّ  -فًا للِشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا فِي الْيَمِينِ ، وَكَذَا الْجِدُّ واَلْهزَْلُ وَاَللَّهُ الطَّوَاعِيَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا خِلَا) وَأَمَّا ( 

  .أَعْلَمُ  -شَأْنُهُ 

  : .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمنَْذُورِ بِهِ فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
 -لِلَّهِ : هِ شَرْعًا ، فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِمَا لَا يُتَصوََّرُ وُجُودُهُ شَرْعًا كَمَنْ قَالَ أَنْ يَكُونَ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ فِي نفَْسِ) مِنْهَا ( 

اللَّيْلَ لَيْسَ  لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَيَّامَ حيَْضِي ؛ لِأَنَّ: عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ لَيْلًا أَوْ نَهاَرًا أَكَلَ فِيهِ ، وَكَالْمرَْأَةِ إذَا قَالَتْ  -تَعَالَى 
ضِ واَلنِّفَاسِ شرَْطُ وُجُودِ مَحِلَّ الصَّوْمِ ، وَالْأَكْلَ مُنَافٍ للِصَّوْمِ حَقِيقَةً واَلْحَيْضَ مُناَفٍ لَهُ شَرْعًا ؛ إذْ الطَّهَارَةُ عَنْ الْحيَْ

لِلَّهِ عَلَيَّ أَنَّ أَصُومَ يَوْمَ يقَْدَمُ فُلَانٌ : تْ فِي غَدٍ ، أَوْ قَالَتْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا فَحاَضَ: الصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ وَلَوْ قَالَتْ 
يَوْمِ ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ حَاضَتْ فِيهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ الْ

  .الصَّوْمِ 
أَنَّهُ إنْ  -عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي يقَْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ ، فَقَدِمَ فِي النَّهَارِ  -تَعَالَى  -لِلَّهِ : لَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ وَعَ

مُهُ ، وَإِنْ قَدِمَ بعَْدَ الزَّواَلِ أَوْ بعَْدَ مَا تَنَاوَلَ شَيئًْا مِنْ قَدِمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يتََنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُفْطِراَتِ يَلْزَمُهُ صَوْ
ومُ فُلَانٍ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهَذَا الْمُفْطرَِاتِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ يَوْمٍ مَوْصُوفٍ بِأَنَّهُ يوُجَدُ فِيهِ قُدُ

أَدَاؤُهُ عَلَى قَصْدِ الْقُدُومِ وَلَا دَليِلَ الْعِلْمِ ، وَلَا وُجُوبَ لِهَذَا الصَّوْمِ بِدُونِ الْعِلْمِ ؛ أَوْ دَلِيلِهِ ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ  الْيَوْمِ قَبْلَ
، فَلَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ مَا لَمْ يوُجَدْ الْيَوْمُ  الْمُؤَدِّي فِي تَحْصِيلِهِ لَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ أَوْ دَليِلِ الْعِلْمِ

جوُبُ صَوْمِ يَوْمٍ لَمْ تزَُلْ الْموَْصُوفُ ، وَلَا وُجوُدَ إلَّا بِالْقُدُومِ ، فَصَارَ الْوُجُوبُ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ مُتَعَلِّقًا بِالْقُدُومِ ، وَوُ
  مِنْ الْمُفْطِراَتِ مُتَصوََّرٌ ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ النَّذْرَ فَوَجَبَ فِيهِ الشَّمْسُ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ شَيْئًا

واََللَّهِ لَأَصُومَنَّ : يَمِينِ بِأَنْ قَالَ عَلَيْهِ لِلْحَالِ ، وَلَا تَصوَُّرَ لَهُ بعَْد التَّنَاوُلِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، بِخِلَافِ الْ
حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّ فِي باَبِ النَّذْرِ يَجِبُ  -الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ بَعْدَ مَا أَكَلَ ، أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ الْيَوْمَ 



شرََةِ سَبَبِ الْوُجُوبِ مِنْ الْعبَْدِ فَصاَرَ هَذَا عِنْدَ مُبَا -تَعَالَى  -؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ بِإِيجَابِ اللَّهِ  -تَعَالَى  -الْفعِْلُ حَقًّا لِلَّهِ 
  .وَسَائِرُ الْعبَِاداَتِ الْمَقْصُودَةِ عَلَى السَّوَاءِ 

تَعَالَى  -ه فَالْفعِْلُ فِي نفَْسِهِ غَيْرُ وَاجِبٍ ، بَلْ الْوَاجِبُ هُوَ الِامْتنَِاعُ عَنْ هَتْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّ: فِي باَبِ الْيَمِينِ ) وَأَمَّا ( 
 فَوُجوُبُهُ لَا وَإِنَّمَا وَجَبَ الْفِعْلُ لِضَروُرَةِ حُصُولِ الْبِرِّ ، وَحُصوُلُ الْبِرِّ أَيْضًا لِضَروُرَةِ الِامْتنَِاعِ عَنْ الْهَتْكِ -عَزَّ شَأْنُهُ 

بِتًا قَبْلَ وُجُودِ دلَِيلِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْقُدُومُ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ يَفْتَقِرُ إلَى الْعِلْمُ ، فَكَانَ وُجُوبُ تَحْصِيلِ الْبِرِّ وَالِامْتِناَعِ ثَا
بِأَنْ أَكَلَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ :  يَصُمْ الْبِرُّ مِنْ أَوَّلِ وُجُودِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي حَلَفَ أَنْ يَصُومَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ ، فَإِذَا لَمْ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لِفَواَتِ الْبِرِّ واََللَّهُ  النَّذْرِ
عَلَيَّ  -شَأْنُهُ  عَزَّ -لِلَّهِ : أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ رأَْسًا كَالنَّذْرِ بِالْمَعَاصِي بِأَنْ يَقُولَ ) وَمِنْهَا ( 

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ { ةُ واَلسَّلَامُ أَنْ أَشرَْبَ الْخَمْرَ أَوْ أَقْتُلَ فُلَانًا أَوْ أَضرِْبَهُ أَوْ أَشْتُمَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا
، وَلِأَنَّ حُكْمَ النَّذْرِ وُجُوبُ } فَلَا يَعْصِهِ  -تَعَالَى  -مَنْ نَذَرَ أَنْ يعَْصِيَ اللَّهَ {  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ، وَقَوْلِهِ } تَعَالَى 

عَدَمِ جِماَعِ ونََحْوِ ذَلِكَ لِالْمنَْذُورِ بِهِ ، وَوُجوُبُ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ مُحَالٌ وكََذَا النَّذْرُ بِالْمُباَحَاتِ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْ
  وَصْفِ

عَلَيَّ طَلَاقُ امرَْأَتِي ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَلَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ ، وَهَلْ : الْقُرْبَةِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِعْلًا وَتَرْكًا ، وَكَذَا لَوْ قَالَ 
  .عاَلَى يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ ؟ فِيهِ كَلَامٌ نَذْكُرهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَ

لِ) وَمِنْهَا (  اغْتِساَلِ وَدُخوُلِ أَنْ يَكُونَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً ، فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِعِيَادَةِ الْمرَْضَى وَتَشيِْيعِ الْجَنَائِزِ وَالْوُضُوءِ واَ
غَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ قُرَبًا ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِقُرْبٍ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالْأَذَانِ وَبِنَاءِ الرِّباَطَاتِ وَالْمَسَاجِدِ وَ

نَةِ وَالْهَدْيِ واَلِاعتِْكَافِ ونََحْوُ مَقْصُودَةً ويََصِحُّ النَّذْرُ بِالصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ واَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْإِحرَْامِ بِهِمَا وَالْعِتْقِ وَالْبَدَ
، } فَلْيُطِعْهُ  -تَعَالَى  -مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللَّهَ { : قُرَبٌ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا 

هُ خُصَّ مِنْهُ الْمُسمََّى الَّذِي لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ؛ إلَّا أَنَّ} مَنْ نَذَرَ وَسمََّى فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ بِمَا سَمَّى { : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
مَا : صَّلَ فِي هَذَا أَصْلًا فَقَالَ أَصْلًا ، واََلَّذِي لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِعُمُومِهِ فِيمَا وَرَاءَهُ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ أَ

لنَّذْرُ بِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا سِوَى الِاعتِْكَافِ مِنْ الصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا لَهُ أَصْلٌ فِي لَهُ أَصْلٌ فِي الْفُروُضِ يَصِحُّ ا
النَّذْرُ  رُوضِ لَا يَصِحُّالْفُروُضِ ، واَلِاعْتِكَافُ لَهُ أَصْلٌ أَيْضًا فِي الْفُروُضِ وَهُوَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْفُ

عَبْدِ فَيُعْتبََرُ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تعََالَى بِهِ كَعِيَادَةِ الْمرَْضَى وتََشْيِيعِ الْجِناَزَة ودَُخُولِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا وَعُلِّلَ بِأَنَّ النَّذْرَ إيجاَبُ الْ
.  

يَّامَ التَّشْرِيقِ يَصِحُّ نَذْرُهُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَيُفْطِرُ وَيَقْضِي وَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَوْ أَ: وَلَوْ قَالَ 
قِ مَنْهِيا عَنْهُ ، لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ لَهُمَا لأَِنَّهُ نَذْرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ ؛ لِكَوْنِ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ التَّشرِْي: زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّافِعِيُّ 

وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ يَكُونُ مَعْصِيَةً ، } أَلَا لَا تَصُوموُا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ { : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّروُعِ ، وَلَا يُضْمَنُ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ وَالنَّذْرُ بِالْمَعاَصِي لَا يَصِحُّ لِمَا بَيَّنَّا وَالدَّ

  .الْإِفْسَادِ بِأَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ 
نَذَرَ بِالصَّوْمِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ النَّصُّ  أَنَّهُ نَذْرٌ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ فَيَصِحُّ النَّذْرُ ، كَمَا لَوْ) وَلَنَا ( 

  .وَالْمَعْقُولُ 
  .} الصَّوْمُ لِي وأََنَا أَجْزِي بِهِ {  -تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ  -النَّصُّ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خَبرًَا عَنْ اللَّهِ ) أَمَّا ( 



 يَتَّقِي الْحَلَالَ ، الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّهُ سَبَبُ التَّقْوَى واَلشُّكْرِ وَمُواَسَاةِ الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ فِي زمََانِ الصَّوْمِ) وَأَمَّا ( 
ا تَجَشَّمَ مِنْ مَراَرَةِ الْجُوعِ واَلْعطََشِ ؛ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِ بِمَ -تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ  -فَالْحرََامُ أَولَْى ، وَيَعرِْفُ قَدْرَ نِعَمِ اللَّهِ 

لْفَقْرِ وَهَذِهِ الْمَعاَنِي ذَلِكَ عَلَى الشُّكْرِ ، وَعَلَى الْإِحْسَانِ إلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لَمَّا عَرَفَ قَدْرَ مُقَاساَةِ الْمبُْتَلَى بِالْجوُعِ واَ
نْ الْأَيَّامِ ، وَإِنَّهَا مَعَانٍ مُستَْحْسَنَةٌ عَقْلًا ، وَالنَّهْيُ لَا يَرِدُ عَمَّا عُرِفَ حُسْنُهُ عَقْلًا لِمَا فِيهِ مِمَوْجُودَةٌ فِي الصَّوْمِ فِي هَذِهِ 

  .ائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ عَنْ التَّنَاقُضِ عَمَلًا بِالدَّلَ -تَعَالَى  -التَّنَاقُضِ فَيُحمَْلُ عَلَى غَيْرِ مُجَاوِرٍ لَهُ صِيَانَةً لِحُجَجِ اللَّهِ 
  فَصْلُ الشُّرُوعِ وَالْقَضَاءِ فَمَمْنُوعٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ) وَأَمَّا ( 

طَارِ ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْإِتْمَامِ فِي صَوْمِ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ، وَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
تَعَالَى  -حَقِّ وَهُوَ اللَّهُ التَّطَوُّعِ لِضَروُرَةِ صيَِانَةِ الْمُؤَدَّى عَنْ الْإِبْطَالِ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الْعَمَلِ حَرَامٌ ، وَهَهنَُا صاَحِبُ الْ

لَا يَحْرُمُ الْإِبْطَالُ فَلَا يَلْزَمُ الْإِتْمَامُ وَوُجوُبُ الْقَضَاءِ ضَرُورَةُ لُزُومِ الْإِتْمَامِ فَإِذَا لَمْ رَضِيَ بِإِبْطَالِ حَقِّهِ ، فَ -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ 
  .يَلْزَمْ لَا يَجِبُ 

كَّةَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا وَإِنْ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بيَْتِ اللَّهِ تعََالَى أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إلَى مَكَّةَ أَوْ إلَى بَ: وَلَوْ قَالَ 
مَكَانٌ يَصِحُّ الدُّخُولُ فِيهِ بِغيَْرِ إحْرَامٍ ، : شَاءَ رَكِبَ وَعَلَيْهِ ذَبْحُ شَاةٍ لِرُكُوبِهِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَكَانَ نَوْعَانِ 

مَدِينَةِ عَلَى صاَحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ واَلسَّلَامِ ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كَمَسْجِدِ الْ: وَهُوَ مَا سِوَى الْحَرَمِ 
ةَ ، وَمَكَّةُ شْتَمِلٌ عَلَى مَكَّسَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَمَاكِنِ وَمَكَانٌ لَا يَصِحُّ الدُّخُولُ فِيهِ بِغيَْرِ إحرَْامٍ وَهُوَ ، الْحَرَمُ واَلْحَرَمُ مُ
 -كَعْبَةَ ، أَوْ بيَْتَ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، واَلْمَسْجِدُ الْحرََامُ عَلَى الْكَعْبَةِ ، فَالنَّاذِرُ إمَّا أَنْ يُسَمَّى فِي النَّذْرِ الْ

واَلْأَفْعَالُ الَّتِي يُوجِبُهَا عَلَى نفَْسِهِ شِبْهَ أَلْفَاظِ الْمَشْيِ وَالْخُروُجِ أَوْ مَكَّةَ أَوْ بَكَّةَ أَوْ الْحَرَمَ أَوْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ  -تَعَالَى 
 إلَى مَكَان يَصِحُّ دُخوُلُهُ وَالسَّفَرِ وَالرُّكُوبِ وَالذَّهَابِ واَلْإِيَابِ فَإِنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَفْعاَلِ وأََضَافَهُ

قُرْبَةٍ مَقْصوُدَةٍ ، وَلَا يْرِ إحْرَامٍ لَا يَصِحُّ إيجاَبُهُ ، لأَِنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ التَّحَوُّلَ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ، وَذَا لَيْسَ بِفِيهِ بِغَ
: إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ  أَنَّ امرَْأَةً جَاءَتْ{ يَصِحُّ النَّذْرُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ 

: لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، إنِّي نَذَرْتُ إنْ فَتَحَ لَك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ ماِئَتَيْ رَكْعَةٍ فِي مِائَةِ مَسْجِدٍ فَقَالَ عَ
 ، ، فَلَمْ يُصَحِّحْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَذْرَهَا بِالصَّلَاةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَالنَّذْرُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ }صَلِّي فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ 

سَافِرَنَّ ، أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ ؛ وَاَللَّهِ لَأَذْهَبَنَّ إلَى موَْضِعِ كَذَا ، أَوْ لَأُ: فَإِنَّ الْيَمِينَ تَنْعقَِدُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ ، بِأَنْ يَقُولَ 
  لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَقِفُ

  .رِ انْعِقَادهَُا عَلَى كَوْنِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ قُرْبَةً ، بَلْ يَنْعقَِدُ عَلَى الْقُرْبَةِ وَغَيْرِهَا ، بِخِلَافِ النَّذْ
فَإِنْ أَضَافَ : أَفْعاَلِ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي لَا يَصِحُّ الدُّخوُلُ فِيهِ بِغَيْرِ إحرَْامٍ يُنْظَرُ وَإِنْ أَضَافَ إيجاَبَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْ

فِي  مَكَان لَيْسَ بِقُرْبَةٍإيجَابَ مَا سوَِى الْمَشْيِ إلَيْهِ لَا يَصِحُّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّ التَّحوَُّلَ مِنْ مَكَان إلَى 
وَمَكَّةَ  -تَعَالَى  -تِ اللَّهِ نَفْسِهِ وَإِنْ أَضاَفَ إيجاَبَ الْمَشْيِ إلَيْهِ فَإِنْ ذَكَر سِوَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَمْكِنَةِ مِنْ الْكَعْبَةِ وبََيْ

ى الصَّفَا وَالْمَروَْةِ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَبَكَّةَ واَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واَلْحَرَمِ ، بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إلَ
أَوْ مَكَّةَ أَوْ بَكَّةَ ، يَصِحُّ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -الْمَساَجِدِ الَّتِي فِي الْحَرَمِ لَا يَصِحّ نَذْرُهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ ذَكَر الْكَعْبَةَ وبََيْتَ اللَّهِ 

حَّ وَلَا ةٌ أَوْ عُمْرَةٌ مَاشِيًا ، وَإِنْ شَاءَ ركَِبَ وَذَبَحَ لِرُكُوبِهِ شَاةً ، وهََذَا استِْحْسَانٌ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَصِنَذْرُهُ وَيَلْزَمُهُ حَجَّ
  .يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 



قْصوُدَةً ، وَلَا قُرْبَةَ فِي نَفْسِ الْمَشْيِ ، وَإِنَّمَا الْقيَِاسِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ النَّذْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ بِهِ قُرْبَةً مَ) وَجْهُ ( 
  .يِ الْقُرْبَةُ فِي الْإِحرَْامِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَذْكُورٍ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَّ بِسَائِرِ الْأَلْفَاظِ سِوَى لَفْظِ الْمَشْ

كِناَيَةٌ عَنْ الْتزَِامِ الْإِحرَْامِ ، يَسْتَعْمِلُونَهُ لِالْتِزَامِ الْإِحرَْامِ بِطَرِيقِ الْكِناَيَةِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ عِنْدَهُمْ : الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
عَنْ الْتزَِامِ الصَّدَقَةِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَضْرِبَ بِثَوبِْي حَطيِمَ الْكَعْبَةِ كِناَيَةً : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقَلَ فِيهِ وَجْهُ الْكِناَيَةِ ، بِمَنزِْلَةِ قَوْلِهِ 

اظِ ، فَإِنَّهَا مَا جرََتْ عَادَتهُُمْ بِاصْطِلَاحهِِمْ ، وَالْإِحرَْامُ يَكُونُ بِالْحِجَّةِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ فَيَلْزَمُهُ أَحَدُهُمَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَلْفَ
  عُرْفُهُمْ وَعَادَتهُُمْ ، بِالْتِزَامِ الْإِحْرَامِ بِهَا ، وَالْمُعْتبََرُ فِي الْبَابِ

مَنْ { : يُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عُرْفَ هُنَاكَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ مَاشيًِا ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمَشْيَ ، وَفِيهِ زِياَدَةُ قُرْبَةٍ ، قَالَ النَّبِ
وَاحِدَةٌ : وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : نَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ حَجَّ ماَشِيًا فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَ

يقََعُ  نَّ بِذَلِكَ، فَجاَزَ الْتزَِامُهُ بِالنَّذْرِ كَصِفَةِ التَّتاَبُعِ فِي الصَّوْمِ ، فَيَمْشِي حَتَّى يَطُوفَ طَواَفَ الزِّياَرَةِ ؛ لِأَ} بِسَبْعِماِئَةٍ 
أَنَّ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ { : الْفَراَغُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ وَيَذْبَحَ لِرُكُوبِهِ شَاةً لِمَا روُِيَ 

غَنِيٌّ  -تَعَالَى  -إنَّ اللَّهَ : اةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ماَشِيَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَ
  .} مُرهَْا فَلْتَرْكَبْ وَلْترُِقْ دَمًا : عَنْ تَعْذِيبِ أُخْتِكَ 

إنَّ أُخْتِي : لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهنَِيَّ سأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَ{ وَمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ 
إنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ أُختِْك فَلْتَرْكَبْ : نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ الْبَيْتَ ماَشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

حَافِيَةً حاَسِرَةً ، فَذَكَرَ  -تَعَالَى  -أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تمَْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ  وَلْتهُْدِ شَاةً وَفِي بعَْضِهَا أَنَّ
غَنِيٌّ عَنْ عَنَاءِ أُخْتِكَ  -تَعَالَى  -إنَّ اللَّهَ : ذَلِكَ عُقْبَةُ لرَِسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .} مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتهُْدِ شَاةً وتَُحْرِمْ إنْ شَاءَتْ بِحَجَّةٍ وَإِنْ شَاءَتْ بِعُمْرَةٍ 
كِبَ وذََبَحَ لِرُكُوبِهِ شَاةً مَنْ جَعَلَ عَلَى نفَْسِهِ الْحَجَّ مَاشيًِا حَجَّ وَرَ: وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

دٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ رَوَاهُ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا اسْتَوَى فِيهِ لَفْظُ الْكَعْبَةِ وَبيَْتِ اللَّهِ وَمَكَّةَ وبََكَّةَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِ
  اسْتِعْماَلِ الْأُخَرِ ،

إِنْ ذَكَر لَى بَيْتِ اللَّهِ وَإِلَى الْكَعْبَةِ وإَِلَى مَكَّةَ ، وَإِلَى بَكَّةَ وَلَا يُقَالُ مَشَى إلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَفُلَانٌ مَشَى إ: يُقَالُ 
  .الْمَسْجِدَ الْحرََامَ أَوْ الْحَرَمِ 
يَلْزَمُهُ حَجَّةٌ أَوْ : يْءٌ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ نَذْرُهُ ولََا يَلْزَمُهُ شَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .عُمْرَةٌ 
للَّهِ وإَِلَى مَكَّةَ قَوْلِهِمَا إنَّ الْحَرَمَ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَى مَكَّةَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بيَْتِ ا) وَجْهُ ( 

، لِمَا ذَكَر أَنَّ الْمَشْيَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ بِإِيجاَبِ الْمَشْيِ الْمُضَافِ إلَى مَكَان مَا 
رْبَةً ، ولَِهَذَا لَا يَجِبُ بِساَئِرِ الْأَلْفَاظِ إلَّا لَيْسَ بِقُرْبَةٍ مقَْصُودَةٍ ، إذْ هُوَ انْتِقَالٌ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ، فَلَيْسَ فِي نفَْسِهِ قُ

إلَى بَكَّةَ لِلْعُرْفِ ، حيَْثُ تَعاَرَفُوا  أَنَّا أَوْجَبنَْا عَلَيْهِ الْإِحْرَامَ فِي لَفْظِ الْمَشْيِ إلَى بيَْتِ اللَّه أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ أَوْ إلَى مَكَّةَ أَوْ
لُ مَشَى إلَى مَكَّةَ يَةً عَنْ الْتِزَامِ الْإِحْرَامِ ، ولََمْ يَتَعاَرَفُوا اسْتِعْمَالَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يقَُااسْتِعْماَلَ ذَلِكَ كِنَا

مَشَى إلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَالْكِناَيَةُ  وَالْكَعْبَةِ وَبَيْتِ اللَّهِ وَلَا يُقَالُ مَشَى إلَى الْحَرَمِ أَوْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؟ كَمَا يُقَالُ
هوُرُ فِي مَحَلِّ الْحقَِيقَةِ ؛ لِأَنَّ يُتْبَعُ فِيهَا عَيْنُ اللَّفْظِ لَا الْمَعنَْى ، بِخِلَافِ الْمَجاَزِ فَإِنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْمَعْنَى اللَّازِمُ الْمَشْ

  .كَالْأَسْمَاءِ الْموَْضُوعَةِ ، فَيُتَّبَعُ فِيهَا الْعرُْفُ ، وَاسْتِعْماَلُ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْمَجَازِ  الْكِنَايَةَ ثَابِتَةٌ بِالِاصْطِلَاحِ



شَيْءٌ ؛  مْهُعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بيَْتِ اللَّهِ وَهُوَ يَنوِْي مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْحرََامِ لَمْ يَلْزَ: وَلَوْ قَالَ 
  فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ ، عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ إنْ كَانَتْ إراَدةَُ -تَعَالَى  -لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ بَيْتُ اللَّهِ 

  .فَيَكْتَفِي فِيهِ بِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ إيَّاهُ فِي الْجُمْلَةِ  -تَعَالَى  -اللَّهِ الْكَعْبَةِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ لَا غَيْرَ لَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ بيَْنِهِ وَبَيْنَ 
دُ ؛ لأَِنَّهُ يُذْكَرُ وَيرَُاأَنَا أُحْرِمُ أَوْ أَنَا مُحْرِمٌ أَوْ أُهْدِي أَوْ أَمْشِي إلَى الْبَيْتِ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ الْإِيجَابَ يَكُونُ إيجاَبًا : وَلَوْ قَالَ 

أَشْهَدُ أَنَّهُ يَكُونُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ إنَّهُ يَكُونُ توَْحيِدًا ، وَكَقَوْلِ الشَّاهِدِ عنِْدَ الْقَاضِي : بِهِ الْإِيجَابُ ، كَقَولِْنَا 
هِ عِدَةً وَلَا يوُجِبَ شيَْئًا كَانَ عِدَةً ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةً ، فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَعِدَ مِنْ نَفْسِ

  .اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الْعِدَةَ ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعِدَاتِ 
الْإِطْلَاقِ يُحمَْلُ عَلَيْهِ ، هَذَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِالشَّرْطِ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى الْوَعْدِ ؛ لأَِنَّهُ غَلَبَ اسْتِعْماَلُهُ فِيهِ ، فَعِنْدَ

هُ إنْ نوََى الْإِيجَابَ يَكُونُ إيجَابًا ، ، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِالشَّرْطِ بِأَنْ قَالَ إنْ فَعَلَتْ كَذَا فَأَنَا أُحْرِمُ فَهُوَ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي بَيَّنَّا أَنَّ
وَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعِدَاتِ لَا ى الْوَعْدَ يَكُونُ وَعْدًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى الْإِيجَابِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَإِنْ نَوَ

بِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ ولََمْ تُوجَدْ الْقَرِينَةُ فِي تَتَعَلَّقُ بِالشُّرُوطِ ، وَإِنَّ الْوَاجِباَتِ تَتَعَلَّقُ بِهَا ، فَالْمَعْرِفَةُ إلَى الْإِيجَا
يَنوِْيَ بِهِ الْإِيجَابَ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَصَارَ الْحاَصِلُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ عَلَى الْوعَْدِ إلَّا أَنْ 

  .الْإِيجَابِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْوَعْدَ  الْمُعَلَّقِ يَقَعُ عَلَى

بَدَنَةِ أَوْ ذَبْحُ الشَّاةِ ، لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيَّ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي أَوْ أَذْبَحَ وَلَدِي يَصِحُّ نَذْرُهُ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ وَهُوَ نَحْرُ الْ: وَلَوْ قَالَ 
هَذَا الْبَقَرُ ثُمَّ الشَّاةُ ، وإَِنَّمَا ينَْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ سوََاءٌ كَانَ فِي الْحَرَمِ أَوْ لَا ، وَ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِبِلُ ثُمَّ

وْلُ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ استِْحْسَانٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ نَذْرُهُ وَهُوَ قَ
  .وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ 

  .أَنَّهُ نَذْرٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ ، وَالنَّذْرُ بِالْمَعاَصِي غَيْرُ صَحيِحٍ ، وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ بِلَفْظِ الْقَتْلِ : الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، { : بِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَوْلُ النَّ: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 

عَةٌ مَقْصُودَةٌ وَقُرْبَةٌ ، وَالْمرَُادُ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ النَّذْرُ بِمَا هُوَ طَا} مَنْ نَذَرَ وَسمََّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى { وَالسَّلَامُ 
يرًا بِمَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ وَهُوَ ذَبْحُ مَقْصُودَةٌ ، وَقَدْ نَذَرَ بِمَا هُوَ طَاعَةٌ مَقْصوُدَةٌ وَقُرْبَةٌ مَقْصوُدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ نَذْرٌ بِذَبْحِ الْولََدِ تَقْدِ

جْهٍ يُظْهِرُ أَثَرَ الْوُجوُبِ فِي الشَّاةِ الَّتِي هِيَ خَلَفٌ عَنْهُ ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي إذَا الشَّاةِ ، فَيَصِحُّ النَّذْرُ بِذَبْحِ الْولََدِ عَلَى وَ
  .قُولِ لْحَديِثُ وَضرَْبٌ مِنْ الْمَعْنَذَرَ أَنْ يَصُومَ رَجَبَ أَنَّهُ يَصِحُّ نَذْرُهُ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ ، ودََلِيلُ مَا قُلْنَا ا

أَرَادَ أَوَّلَ آبَائِهِ مِنْ الْعَرَبِ وَهُوَ سَيِّدُنَا } أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ { : الْحَدِيثُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) أَمَّا ( 
بْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، سَمَّاهُمَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إسْمَاعيِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَآخِرَ آبَائِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ عَ

  .قِيَامِ الْخَلَفِ مَقَامَ الْأَصْلِ ذَبِيحَيْنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمَا مَا كَانَا ذَبِيحَيْنِ حَقِيقَةً فَكَانَا ذَبِيحَيْنِ تَقْدِيرًا بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لِ
)  

التَّقَرُّبِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ تَحْقِيقًا  الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ إنَّمَا يقَْصِدُ بِنَذْرِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تعََالَى ، إلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ) ا وَأَمَّ
دِيرًا بِذَبْحِ الْخَلَفِ وَهُوَ ذَبْحُ الشَّاةِ فَكَانَ هَذَا نَذْرًا بِذَبْحِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مرَُادًا مِنْ النَّذْرِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ تقَْ

 يَصِحُّ بِلَفْظِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ الْوَلَدِ تقَْدِيرًا بِذَبْحِ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ حَقِيقَةً ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي إذَا نَذَرَ بِالصَّوْمِ وإَِنَّمَا لَا
بِ الْمُضَافِ إلَى ذَبْحِ الْولََدِ بِالنَّذْرِ وَقَعَ لِلْوَاجِبِ عَلَى سَيِّدِنَا إبْرَاهيِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْوَاجِبُ هُنَاكَ بِالْإِيجاَ



ى أَنَّ هَذَا حُكْمٌ ثَبَتَ استِْحْساَنًا بِالشَّرْعِ ، عَلَ} إنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ { :  -تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ  -بِقَوْلِهِ 
 لَا يُسْتَعمَْلُ فِي تَفْوِيتِ الْحيََاةِ وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظِ الذَّبْحِ لَا بِلَفْظِ الْقَتْلِ ، وَلَا يَسْتَقيِمُ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْقَتْلِ

  .لذَّبْحُ يُسْتَعْمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْقُرْبَةِ ، وَا
  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ بِقَتْلِ شَاةٍ لَا يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ نَذَرَ بِذَبْحِهَا لَزِمَهُ 

لِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَوْ نَذَرَ وَلَوْ نَذَرَ بِنَحْرِ نفَْسِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَياَتِ ، وَذُكِرَ فِي نوََادِرِ هِشَامٍ أَنَّهُ عَلَى ا
  .بِنَحْرِ وَلَدِ وَلَدِهِ ذُكِرَ فِي شرَْحِ الْآثَارِ أَنَّهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ 

  .عِنْدَ الْبَاقِينَ لَا يَصِحُّ يَصِحُّ نَذْرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَ -وَلَوْ نَذَرَ بِنَحْرِ واَلِدَيْهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ 
دٌ فِيمَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ ، وَعنِْدَ الْبَاقِينَ لَا يَصِحُّ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّ: وَلَوْ نَذَرَ بِذَبْحِ عَبْدِهِ 

افِهِمَا فِي الْمَعنَْى فِي الْولََدِ ، فَالْمَعْنَى فِي الْوَلَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْولََدِ لاِخْتِلَ
لِدَيْنِ وَلَا يوُجَدُ فِي بِذَبْحِ مَا هُوَ أَعَزُّ الْأَشيَْاءِ عِنْدَهُ ، وَهَذَا الْمَعنَْى يُوجَدُ فِي الْواَ -تَعَالَى  -نَذْرٌ بِالتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ 

بِمَا هُوَ مِنْ مَكَاسِبِهِ ،  -تَعَالَى  -الْعبَْدِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمَعنَْى فِي الْوَلَدِ أَنَّ النَّذْرَ بِذَبْحِهِ تَقَرُّبٌ إلَى اللَّهِ 
وَإِنَّ } إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ { : بِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَالْوَلَدُ فِي مَعْنَى الْمَمْلُوكِ لَهُ شَرْعًا ، قَالَ النَّ

مَمْلُوكِ لِكَوْنِهِمَا فِي مَعْنَى الْوَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ ، فَعَدَّى الْحُكْمَ إلَى الْمَمْلُوكِ حَقِيقَةً وَهُوَ الْعبَْدُ وإَِلَى النَّفْسِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ 
رُ الْجَدِّ بِذَبْحِ الْحَافِدِ ، وَعنِْدَ لَهُ ، وَلَمْ يعَُدِّ إلَى الْواَلِدَيْنِ لِانعِْدَامِ هَذَا الْمَعْنَى ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَنْبغَِي أَنْ يَصِحَّ نَذْ

  .مُحَمَّدٍ لَا يَصِحُّ 

إنْ شَاءَ أَهْدَيْ شَاةً ، وَإِنْ شَاءَ بقََرَةً ، وَإِنْ شَاءَ إبِلًا : خِياَرِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ الْهَدْيَ فَهُوَ بِالْ
خيَِارِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ نَةً فَهُوَ بِالْوَأَفْضَلُهَا أَعْظَمُهَا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْهَدْيِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ ، وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ بَدَ

بَ جَزوُرًا فَعَلَيْهِ الْإِبِلُ خاَصَّةً ؛ الْإِبِلُ واَلْبَقَرُ ، وَالْإِبِلُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَداَنَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ وَلَوْ أَوْجَ: 
يَجُوزُ فِيهِمَا إلَّا مَا يَجُوزُ فِي الْأَضاَحِيِّ وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ واَلْبَقَرِ ، واَلْجَذَعُ  لِأَنَّ اسْمَ الْجَزُورِ يقََعُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ، ولََا

ا إلَى الْبَيْتِ ثُمَّ مَحِلُّهَ{ : مِنْ الضَّأْنِ إذَا كَانَ ضَخْمًا ، ولََا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدْيِ الَّذِي أَوْجَبَ إلَّا فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
الْبَيْتِ ، واَلْمُراَدُ مِنْ  وَلَمْ يُرِدْ بِهِ نفَْسَ الْبَيْتِ بَلْ الْبُقْعَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، وَهِيَ الْحَرَمُ ؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَا يرُاَقُ فِي} الْعَتِيقِ 

لْبَيْتِ ؛ لأَِنَّهُ هُنَاكَ ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبيَْتِ وَهَهُنَا أَضَافَهُ إلَى الْبيَْتِ ، نَفْسُ ا} وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعتَِيقِ { : قَوْله تَعَالَى 
هَا ولََا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ؛ وَلِأَنَّ الْهَدْيَ اسْمٌ لِمَا يهُْدَى إلَى مَكَانِ الْهَدَايَا ، ومََكَانُ الْهَدَايَا هُوَ الْحَرَمُ

عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ مِنْ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، فَإِنْ اُضطُْرَّ إلَى رُكُوبِهَا رَكبَِهَا ، ويََضْمَنُ مَا نَقَصَ رُكُوبُهُ 
  .مَسَائِلِ الْمَنَاسِكِ 

نْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الذَّبْحَ يَلْزَمُهُ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهِ ، أَوْ بِقِيمَتِهِ عَلَى وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُهْدِيَ ماَلًا بِعيَْنِهِ ، فَإِ
 وْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِفُقَرَاءِ مَكَّةَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُذْبَحُ ذَبَحَهُ فِي الْحَرَمِ وتََصَدَّقَ بِلَحْمِهِ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ ، وَلَ

  .الْكُوفَةِ جَازَ كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ 
  وَلَوْ أَوْجَبَ بَدَنَةً فَذَبَحَهَا فِي الْحَرَمِ وتََصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ ،



وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَلَوْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وتََصَدَّقَ بِاللَّحْمِ عَلَى الْفُقَرَاءِ جاَزَ عَنْ نَذْرِهِ فِي قَ
، وَيتََصَدَّقُ بِلَحْمِهِ وَهَذِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ أَوْجَبَ جَزوُرًا فَلَهُ أَنْ ينَْحَرَهُ فِي الْحِلِّ واَلْحَرَمِ 

  .مِنْ مَسَائِلِ الْحَجِّ 

يَ وَالصَّدَقَةَ إلَى مَا أَمْلِكُ هَدْيٌ أَوْ قَالَ مَا أَمْلِكُ صَدَقَةٌ يُمْسِكُ بعَْضَ مَالِهِ وَيمُْضِي الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْهَدْوَلَوْ قَالَ 
يرَ إلَّا أَنَّهُ يُمْسِكُ بَعْضَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ جِنْسٍ مِنْ جِنْسِ أَمْواَلِهِ ، وَيَتنََاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِ

} ابْدَأْ بِنفَْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعوُلُ { : بِالْكُلِّ لَاحتَْاجَ إلَى أَنْ يتَُصَدَّقَ عَلَيْهِ فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 انْتَفَعَ بِهِ مَعَ سِكَ مِقْدَارَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ إلَى أَنْ يَكْتَسِبَ ، فَإِذَا اكْتَسَبَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُفَكَانَ لَهُ أَنْ يُمْ

  .مَالَهُ بعَْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ  كَوْنِهِ وَاجِبَ الْإِخرَْاجِ عَنْ مِلْكِهِ لِجِهَةِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهُ ، كَمَنْ أَنْفَقَ
جاَرَةِ واَلسَّوَائِمِ ، وَلَا يَدْخُلُ وَلَوْ قَالَ مَالِي صَدَقَةٌ فَهَذَا عَلَى الْأَمْواَلِ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُوضِ التِّ

أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدوُرِ السُّكْنَى وَثيَِابِ الْبَدَنِ وَالْأَثَاثِ واَلْعُروُضِ الَّتِي لَا يَقْصِدُ بِهَا التِّجاَرَةَ  فِيهِ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ ، فَلَا يَلْزَمُ
  .ماَلُ الزَّكَاةِ  لِأَنَّهُوَالْعوََامِلَ وأََرْضَ الْخرََاجِ ؛ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مِقْداَرِ النِّصاَبِ وَمَا دُونَهُ ؛ 

إذَا نَذَرَ أَنْ يتََصَدَّقَ : هَذَا قَالُوا أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَيُعْتبََرُ فِيهِ الْجِنْسُ لَا الْقَدْرُ ؟ وَلِ
صَدَّقَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ جِنْسُ مَالٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ واَجِبَةً ، فَإِنْ قَضَى بِمَالِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَ

جَمِيعُ  ياَسُ أَنْ يَدْخُلُ فِيهِدِينَهُ بِهِ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِمِثْلِهِ لِمَا ذَكَرنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرنَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِ
، فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَموَْالِ  الْأَموَْالِ كَمَا فِي فَصْلِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ اسْمٌ لِمَا يُتَمَوَّلُ كَمَا أَنَّ الْمِلْكَ اسْمٌ لِمَا يُمْلَكُ

  .كَالْمِلْكِ 
  وَجْهُ( 

وَإِنَّمَا وُجِدَ مِنْ الْعبَْدِ مُبَاشَرةَُ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -أَنَّ الْوُجوُبَ فِي الْكُلِّ بِإِيجاَبِ اللَّهِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ النَّذْرَ يُعْتَبَرُ بِالْأَمْرِ ؛ لِ) 
لزَّكَاةُ فِي فِي الْأَمْرِ وَهُوَ ا -تَعَالَى  -السَّبَبِ الدَّالِ عَلَى إيجاَبِ اللَّهِ تَعَالَى ، ثُمَّ الْإِيجاَبُ الْمُضَافُ إلَى الْماَلِ مِنْ اللَّهِ 

وَنَحْوُ ذَلِكَ تَعَلَّقَ } وَفِي أَمْواَلهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ { :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -، وَقَوْلِهِ } خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً { : قَوْله تَعَالَى 
إذَا حَلَفَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ :  بِنوَْعٍ دُونَ نَوْعٍ فَكَذَا فِي النَّذْرِ وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ

الِ لَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَبوُ لَا يَمْلِكُ مَالًا ، وَلَا نِيَّةَ ، لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ اسْمِ الْمَ
دَارُهُ تَدْخُلُ فِي نَذْرِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ ،  -حْفَظُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا نَوَى بِهَذَا النَّذْرِ جَميِعَ مَا يَمْلِكُ يُوسُفَ وَلَا أَ

صاَبِ وَلَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ويََجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِمَا دُونَ النِّ: وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَا 

هُوَ وَ -تَعَالَى  -عَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ وَإِذَا كَانَتْ لَهُ ثَمرََةٌ عُشْرِيَّةٌ أَوْ غَلَّةٌ عُشْرِيَّةٌ تَصَدَّقَ بِهَا فِي قَوْلهِِمْ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَتَ
يتََصَدَّقُ بِهَا لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا : الْعُشْرُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ فِي النَّذْرِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

بِهَا فَتَدْخُلُ فِي النَّذْرِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَقَّ  -تَعَالَى  -مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَالِ النَّامِيَةِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ حَقُّ اللَّهِ 
  .لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَارِجِ مِنْهَا فَلَا تَدْخُلُ  -تَعَالَى  -اللَّهِ 

نفَْسِهِ أَنْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَطْعَمَ  إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَى: قَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
لَا يَجُوزُ يَكُونَ لعَِدَدٍ مِنْ الْمَسَاكِينِ خَمْسَةً لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ يعُْتَبَرُ بِأَصْلِ الْإِيجاَبِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا أَوْجَبَهُ يَنْبغَِي أَنْ 



  .دَفْعُهُ إلَى بعَْضهِِمْ إلَّا عَلَى التَّفْرِيقِ فِي الْأَيَّامِ فَكَذَا النَّذْرُ 
الزَّكَاةِ  هُ يَجوُزُ دَفْعُلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَاحِدٍ أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّ: وَلَوْ قَالَ 

إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ واَلْمَسَاكِينِ { : إلَى مِسْكِينٍ واَحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ فِيهَا جَمِيعَ الْمَسَاكِينُ لِقَوْلِ اللَّهِ تعََالَى 
  .، كَذَلِكَ النَّذْرُ } 

ينَ هَذَا الطَّعَامَ بِعيَْنِهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ الطَّعَامَ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ هَذَا الْمِسْكِ: وَلَوْ قَالَ 
يِينُ الْفَقِيرِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ تبََرُ تَعْبِمَالٍ مُتَعَيَّنٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا الْمِسْكِينُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَ الْمَالَ صَارَ هُوَ الْمَقْصُودَ فَلَا يُعْ

  .يُعْطِيَ الَّذِي عَيَّنَهُ 
مَّاهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُطْعِمَ هَذَا الْمِسْكَيْنِ شَيئًْا سَمَّاهُ ولََمْ يُعَيِّنْهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهُ الَّذِي سَ: وَلَوْ قَالَ 
  .ورَ صَارَ تعَْيِينُ الْفَقِيرِ مقَْصُودًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ الْمنَْذُ

مَ وَاحِدًا مَا لِلَّهِ عَلَيَّ إطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَنْ يُطْعِمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ، إنَّمَا نَوَى أَنْ يُطْعِ: وَلَوْ قَالَ 
  .طْعِمَ بعَْضَهُمْ أَجْزأََهُ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ اسْمٌ لِلْمِقْدَارِ ، فَكَأَنَّهُ أَوْجَبَ مِقْداَرَ مَا يُطْعِمُ عَشْرَةً ، فَيَجوُزُ أَنْ يُ يَكْفِي عَشْرَةً

إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ  :لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ يَوْمَ يقَْدَمُ فُلَانٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
  أَجزَْأَهُ أَنْ يتََصَدَّقَ -الدَّرَاهِمِ ، فَكَلَّمَ فُلَانًا وَقَدِمَ فُلَانٌ 

بِعَيْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ وُجُوبَ شَيْءٍ  بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ إذَا سمََّى يَوْمًا
يعًا ؛ لِأَنَّ اجْتِماَعَ سَبَبَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ بِشرَْطَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِحِيَالِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ الشَّرطَْانِ مَعًا وَجَبَتْ بِالْإِيجَابَيْنِ جَمِ

  .لَى التَّعَاقُبِ وَجَبَ بِالْأَوَّلِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي حُكْمٌ حُكْمٍ وَاحِدٍ جاَئِزٌ ، فَإِنْ وُجِدَا عَ
قَ إنْ دَخَلَ زيَْدٌ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، ثُمَّ قَالَ إنْ دَخَلَهَا عَمْرٌو فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ دَخَلَا مَعًا عَتَ: نَظِيرُهُ إذَا قَالَ لِعبَْدِهِ 

  .إِيجاَبَيْنِ ، وَإِنْ دَخَلَا عَلَى التَّعَاقُبِ عَتَقَ بِالْأَوَّلِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّانِي حُكْمٌ كَذَا هَذَا الْعبَْدُ بِالْ
قَ بِهَا ؛ لأَِنَّهُ أَوْجَبَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّ -إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَكَلَّمَ فُلَانًا : وَلَوْ قَالَ 

اةِ ماَلِهِ فَعَلَيْهِ لِنَذْرِهِ مِثْلُ مَا عَلَى نَفْسِهِ التَّصَدُّقَ بِهَا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَعْطَى ذَلِكَ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ زَكَ
اجِ بِجِهَةِ النَّذْرِ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْإِخْراَجِ بِجِهَةِ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ بِحَقٍّ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَعْطَى ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَعْطَى تَعَيَّنَ لِلْإِخرَْ

بِ تَعَيَّنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَنْ لْواَجِفِيهِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهُ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ ، كَمَا لَوْ أَنْفَقَهُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مِثَالَ ا
  .النَّذْرَيْنِ فَجَازَ عَنْهُمَا 

وْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الْخَميِسِ ثُمَّ صَامَ يَوْمَ الْخَميِسِ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، أَ: وَلَوْ قَالَ 
فَعَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ لِقُدُومِ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ  -فُلَانٌ يَوْمئِذٍ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهاَرِ أَوْ تَطَوُّعًا فَقَدِمَ 

فَقَدْ مَنَعَ وُقُوعَهُ عَنْ النَّذْرِ فَصَارَ كَأَنَّهُ  جِهَةِ النَّذْرِ ، لِوُجوُدِ شَرْطِ وُجُوبِهِ وَهُوَ قُدُومُ فُلَانٍ فِيهِ ؛ فَإِذَا صَامَ عَنْ غَيْرِهِ
لِ الْيَمِينَ لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينِهِ ؛ قَدِمَ بَعْدَمَا أَكَلَ ، فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ يَوْمٍ آخِرَ مَكَانَهُ لقُِدُومِ فُلَانٍ ، وَلَوْ كَانَ أَرَادَ بِهَذَا الْقَوْ

فُلَانٌ وَ صَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى صَوْمِهِ ، وَجِهاَتُ الصَّوْمِ لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الْيَمِينُ ، وَلَوْ كَانَ قَدِمَ لِوُجُودِ شَرْطِ الْبِرِّ وَهُ
ذْر ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ النَّذْرَ بَعْدَ الزَّواَلِ بَعْدَ الظُّهْرِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ بعَْدَ الظُّهْرِ لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ عَنْ النَّ

أَكَلَ فِيهِ فَعَلَيْهِ أَنْ  لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي يَوْمٍ قَدْ: فَقَالَ 
فَلَا  فِي زمََانٍ يَصِحُّ ابتِْدَاءُ النَّذْرِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الصَّوْمُ لوُِجُودِ الْمُنَافِي لَهُ وَهُوَ الْأَكْلُ ، يَقْضِيَ ؛ لِأَنَّ الْقُدُومَ حَصَلَ

  .يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّذْرِ كَمَا لَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ أَكَلَ 



أَجزَْأَ عَنْ رَمَضَانَ  -يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ ، فَقَدِمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَهُ فِي رَمَضَانَ  لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ الشَّهْرَ الَّذِي: وَلَوْ قَالَ 
لَمْ يَتَعَلَّقْ مِهِ لَا يَحْتمَِلُ غَيْرَهُ ، فَ، وَلَا يَلْزَمُهُ صَوْمٌ آخَرُ بِالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّ شهَْرَ رَمَضَانَ فِي حاَلِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ يَتَعَيَّنُ لِصَوْ

، واَلْيَمِينُ انْعقََدَتْ عَلَى الصَّوْمِ بِهَذَا النَّذْرِ حُكْمٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَرَادَ بِهِ الْيَمِينَ لتَِحَقُّقِ الْبِرِّ وَهُوَ الصَّوْمُ 
  .دُونَ غَيْره وَقَدْ صَامَ 

ارَةِ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ شُكْرًا لِلَّهِ تَطَوَّعَا لِقُدُومِهِ ، وَنوََى بِهِ الْيَمِينَ فَصَامَهُ عَنْ كَفَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ: وَلَوْ قَالَ 
  : .فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَالْكَفَّارَةُ  -يَمِينٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فُلَانٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهاَرِ 

ارَةِ ، فَإِذَا صَامَ عَنْ جِهَةٍ الْقَضَاءُ فَلِأَنَّهُ نَذْر أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلْقُدُومِ وَذَلِكَ الْيَوْمُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِصَوْمِ الْكَفَّ) أَمَّا ( 
  .يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ 

 هُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى مُطْلَقِ الصَّوْمِ ، بَلْ عَلَى أَنْ يَصُومَ عَنْ الْقُدُومِ ، فَإِذَا صَامَ عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يوُجَدْالْكَفَّارَةُ ؛ فَلِأَنَّ) وَأَمَّا ( 
  .الْبِرُّ فَيَحْنَثُ ، وَلَوْ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 

  .لْقَضَاءِ فَلِأَنَّ زَمَانَ رَمَضَانَ يَتعََيَّنُ لِصَوْمِ رمََضَانَ ، فَلَا يَصِحُّ إيجاَبُ الصَّوْمِ فِيهِ لِغَيْرِهِ عَدَمُ وُجُوبِ ا) أَمَّا ( 
وِي الشُّكْرَ عَلَى قُدُومِ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِيهِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُوجَدْ الْبِرُّ وَإِنْ صَامَهُ يَنْ) وَأَمَّا ( 

  .فُلَانٍ وَلَا يَنْوِي رمََضَانَ بَرَّ فِي يَميِنِهِ وَأَجْزَأَهُ عَنْ رَمَضَانَ 
  .فَوَقَعَ عَنْهُ  يِّنًا لَهُالْجوََازُ عَنْ رَمَضَانَ ؛ فَلِأَنَّ صَوْمَ رمََضَانَ لَا يعُْتَبَرُ فِيهِ تَعْيِينُ النِّيَّةِ ، لِكَوْنِ الزَّمَانِ مُتَعَ) أَمَّا ( 
  بِرُّهُ فِي يَميِنِهِ فَلِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الصَّوْمِ بِجِهَةٍ ، وَقَدْ قَصْد تِلْكَ الْجِهَةَ إلَّا أَنَّهُ) وَأَمَّا ( 

  .وَقَعَ عَنْ غَيْرِهِ حُكْمًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ 

هرًْا فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، حَتَّى يَستَْكْمِلَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِنَّهُ تعََذَّرَ حَمْلُهُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ شَ: وَلَوْ قَالَ 
صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُسَمَّى الْتزَِامِ  عَلَى ظَاهِرِهِ ، إذْ الْيَوْمُ الْواَحِدُ لَا يُوجَدُ شَهرًْا ، لأَِنَّهُ إذَا مَضَى لَا يَعُودُ ثَانِيًا ، فَيُحْمَلُ عَلَى
اثِينَ يَومًْا ، حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى بِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِنْ الاِثْنَيْنِ أَوْ الْخَميِسِ كُلَّمَا تَجَدَّدَ إلَى أَنْ يَستَْكْمِلَ شَهرًْا ثَلَ

  .وَجْهِ الصِّحَّةِ 

: قَالَ صُومَ هَذَا الشَّهْرَ يَوْمًا نظُِرَ إلَى ذَلِكَ الشَّهْرِ أَنَّهُ رَجَبٌ أَوْ شَعْبَانُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَ: وَلَوْ قَالَ 
حِدٍ ، فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا أَوْ شعَْبَانَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ، إذْ الشَّهْرُ لَا يوُجَدُ فِي يَوْمٍ واَ

  .ظَاهِرِهِ ، وَقَدْ قَصَدَ تَصْحيِحَ نَذْرِهِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ وَهُوَ حَمْلُ الْيَوْمِ عَلَى الْوَقْتِ 
وَمَنْ { : وَقَالَ تعََالَى } الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ  وَتِلْكَ{ : وَقَدْ يُذْكَرُ الْيَوْمُ وَيرَُادُ بِهِ مُطَلَّقُ الْوَقْتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  .يَوْمًا لَنَا وَيَومًْا عَلَيْنَا عَلَى إراَدَةِ مُطْلَقِ الْوَقْتِ : ، وَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ } يُوَلِّهِمْ يَوْمئِذٍ دُبرَُهُ 

يَوْمَ غَدًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي قَالَ فِيهِ هَذَا الْقَوْلَ ؛ إنْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْ: وَلَوْ قَالَ 
، فَبَطَلَ  لَا بِحَرْفِ النَّسَقِ الزَّوَالِ وَقَبْلَ أَنْ يَتنََاوَلَ مَا يَنْقُضُ صَوْمَهُ ، وَيَبطُْلُ قَوْلُهُ غَدًا ؛ لأَِنَّهُ رَكَّبَ اسْمًا عَلَى اسْمٍ

 الْغَدُ ظَرْفًا لَهُ ، بَطَلَ قَوْلُهُ التَّرْكِيبُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ إيجاَبَ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ غَدًا ، وَهَذَا الْيَوْمُ لَا يُوجَدُ فِي غَدٍ ، فَلَا يَكُونُ
ظَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، فَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلْإِيجَابِ صَحَّ ، وإَِلَّا بطََل غَدًا وَبقَِيَ قَوْلُهُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ ، فَيُنْ

  .بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ قَدْ يُعتَْدُّ بِهِ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ 
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا : لَا يُعَبَّر بِهِ إلَّا عَنْ عَيْنِ الْغَدِ وَلَوْ قَالَ الْغَدُ فَلَا يَصْلُحُ عِباَرَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ ، وَ) وَأَمَّا ( 



 الْيَوْمَ حَشْوٌ مِنْ كَلَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ الْغَدِ وَذَلِكَ صَحيِحٌ ، ولََمْ: الْيَوْمَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ غَدًا وَقَوْلُهُ 
صوََّرُ وُجُودُهُ فِي الْيَوْمِ ، فَلُغِيَ يَصِحَّ قَوْلُهُ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّهُ رَكَّبَهُ عَلَى الْغَدِ لَا بِحرَْفِ النَّسَقِ فَبَطَلَ ؛ لِأَنَّ صَوْمَ غَدِّ لَا يُتَ

  .لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا : الْيَوْمَ ، وَبقَِيَ قَوْلُهُ : قَوْلُهُ 
عُودُ ثَانِيًا فَبَطَلَ الِالْتِزَامُ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ غَدًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ أَمْسِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَامَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَ: قَالَ  وَلَوْ

إِنَّمَا جعََلَ الْغَدَ ظَرْفًا لِلْأَمْسِ ؛ وإَِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لَهُ ، غَدًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يوُجِبْ صَوْمَ غَدٍ ، وَ: فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ 
كُلِّهَا ؛ لِمَا ذَكَرنَا ؛ وإَِذَا بطََلَ فَلَغِيَتْ تَسْمِيَةُ الْغَدِ أَيْضًا ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا النَّوْعِ أَنَّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ يَبطُْلُ فِي الْأَحوَْالِ 

  .يُنظَْرُ إلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ فَإِنْ صَلَحَ صَحَّ النَّذْرُ بِهِ وإَِلَّا بطََلَ  هَذَا

نِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ أَحَدَ عَشَرَ يَومًْا ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عَددََيْنِ مُفْرَدَيْ -لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا كَذَا يَوْمًا ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ : وَلَوْ قَالَ 
سَقِ وذََلِكَ أَحَدَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ مُجْمَلَيْنِ لَا بِحَرْفِ النَّسَقِ ، فَانْصَرَفَ إلَى أَقَلِّ عَددََيْنِ مُفْرَدَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا لَا بِحَرْفِ النَّ

وَ عَلَى مَا نَوَى يَوْمًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ حمَْلَ هَذَا اللَّفْظِ الْأَقَلَّ مُتَيَقَّنٌ بِهِ ، وَالزِّياَدَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا ، وَإِنْ نوََى شَيْئًا فَهُ
صَوْمُ يَوْمٍ يَوْمٍ وَيُراَدُ بِهِ تَكْراَرُ يَوْمٍ ، وَإِذَا جاَزَ هَذَا فَقَدْ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ : عَلَى التَّكْراَرِ جاَئِزٌ فِي اللُّغَةِ ؛ يُقَالُ 

  .تْ نِيَّتُهُ فَعَمِلَ
نَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عَدَدَيْنِ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا وَكَذَا يَوْمًا فَعَلَيْهِ صَوْمُ أَحَدٍ وَعِشرِْينَ يَوْمًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ؛ لِأَ: وَلَوْ قَالَ 

قَلِّ ذَلِكَ ، وَأَقَلُّهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ مُفْرَدَيْنِ عَلَى الْإِكْماَلِ بِحَرْفِ النَّسَقِ ، فَحُمِلَ عَلَى أَ
  .صَوْمُ يَوْمٍ يَوْمٍ ويَُرَادُ بِهِ تَكْرَارُ يَوْمٍ وَاحِدٍ : عَلَى مَا نَوَى ، وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ ، يُقَالُ 

بِضْعَ عِنْدَ الْعرََبِ عِبَارَةٌ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوِمًا ؛ لِأَنَّ الْ: لَوْ قَالَ وَ
  .وَثَلَاثُونَ وَأَرْبَعُونَ ونََحْوُ ذَلِكَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلَى تَمَامِ الْعقَْدِ وَهُوَ عَشْرَةٌ وَعِشْرُونَ 

  .فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ صرُِفَ إلَى أَقَلِّهِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ؛ إذْ الْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ 

السِّنِينَ فَهُوَ : تَحَقَّةُ هَذَا الاِسْمِ بِيَقِينٍ ، وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ سِنِينَ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ مُسْ: وَلَوْ قَالَ 
  .عَلَى عَشْرِ سِنِينَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْأَبَدِ 

ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، وَعنِْدَهُمَا عَلَى عَلَيَّ صَوْمُ الشُّهوُرِ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ أَشهُْرٍ عِنْدَ أَبِ: وَلَوْ قَالَ 
  .اثْنَيْ عَشَرَ شهَْرًا 

نْدَهُمَا رًا وَمُعَرَّفًا ، وَعِوَلَوْ قَالَ صَوْمُ شُهوُرٍ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِلَا خِلَافٍ ، وَكَذَا هَذَا فِي الْأَيَّامِ ، وَأَيَّامًا مُنَكَّ
  .الْمُعَرَّفُ يَقَعُ عَلَى الْأَيَّامِ السَّبْعَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الْأَيْمَانِ 

، لِأَنَّ هَذَا  لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌوَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ جُمَعِ هَذَا الشَّهْرِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ إذَا 
  .اللَّفْظَ يرَُادُ بِهِ فِي ظَاهِرِ الْعاَدَةِ عَيْنُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ 

  .بْعَةٌ فِي تَعاَرُفِ النَّاسِ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ الْجُمُعَةِ سَ
، أَوْ نَوَى أَيَّامَهَا ؛ لِأَنَّ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ جُمُعَةٍ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى إنْ نَوَى عَيْنَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ  وَلَوْ

عَزَّ  -هَا ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ فِي أَغْلِبْ الْعاَداَتِ أَيَّامُهَا واََللَّهُ ظَاهِرَ لَفْظِهِ يَحْتمَِلُ كِلَيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى أَيَّامِ
  .أَعْلَمُ  -شَأْنُهُ 



مَشْيُ إلَى عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَكَذَا إذَا قَالَ عَلَيَّ الْ: وَلَوْ نَذَرَ بِقُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ 
عَلَيَّ : ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ ، وكَُلُّ امرَْأَةٍ لِي طَالِقٌ إذَا دَخَلْتُ الدَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ آخَرُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -بَيْتِ اللَّهِ 

قَالَ أَلَا تَرَى : الْمَشْيُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَتاَقُ واَلطَّلَاقُ ، ثُمَّ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ ، ثُمَّ دَخَلَ الثَّانِي الدَّارَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ 
الطَّلَاقُ عَلَيَّ وَاجِبٌ أَنَّهُ لَا : عَلَيَّ طَلَاقُ امرَْأَتِي فَإِنَّ الطَّلَاقَ لَا يقََعُ عَلَيْهَا ؟ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ : أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

  .طَلَاقُهُ  يَقَعُ
الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ لعُِرْفِ النَّاسِ : وَكَانَ أَصْحاَبُنَا بِالْعرِاَقِ يَقُولُونَ فِيمَنْ قَالَ : قَالَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .الطَّلَاقَ يَقَعُ بِكُلِّ حَالٍ  إنَّ: أَنَّهُمْ يرُِيدُونَ بِهِ الطَّلَاقَ وَكَانَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ يَقُولُ 
: قَاتِلٍ رَحِمهَُمُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ وَحَكَى الْفَقِيهُ أَبُو جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُ

لَمْ يقََعْ وَقَالَ  -إذَا قَالَ الطَّلَاقُ لِي لَازِمٌ أَوْ عَلَيَّ وَاجِبٌ :  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -ةَ الْمَسأَْلَةُ عَلَى الْخِلَافِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَ
: لَ ي رَجُلٍ قَايَقَعُ فِي قَوْلِهِ لَازِمٌ وَلَا يَقَعُ فِي قَوْلِهِ واَجِبٌ ، وَحَكَى ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِ: مُحَمَّدٌ 

إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَالْعتََاقَ فَهُوَ وَاقِعٌ ، وَإِلَّا : أَلْزمَْتُ نَفْسِي طَلَاقَ امْرأََتِي هَذِهِ أَوْ أَلْزَمْتُ نفَْسِي عِتْقَ عَبْدِي هَذَا قَالَ 
 -دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ عِتْقَ عَبْدِي هَذَا ؛ فَدَخَلَ الدَّارَ  لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُ نفَْسِي طَلَاقَ امرَْأَتِي هَذِهِ إنْ

  .لَاقِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعتََاقُ إنْ نَوَى ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ كِناَياَتِ الطَّ
  لْوُقُوعَ لِلْعَادَةِ ، وَالْعاَدَةُ فِي اللُّزُومِ ؛أَنَّ ا -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ 

فَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْإِلْزَامُ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَهُ عَلَى إراَدَةِ الْإِيقَاعِ ، ولََا عَادَةَ فِي الْإِيجَابِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ وَلأَِبِي يُوسُ
اقِ وَلأَِبِي ويََحْتمَِلُ أَنْ يرَُادَ بِهِ الْتزَِامُ حُكْمِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ فَيَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ كَسَائِرِ كِناَياَتِ الطَّلَوَالْإِيجاَبُ لِلنَّذْرِ ، 

  .بَطَلَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِيجَابَ واَلْإِلْزَامَ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَ

امرَْأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَرَقِيقُهُ أَحْراَرٌ ، وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بيَْتِ اللَّهِ : وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا قَالَ رَجُلٌ 
نَّهُ قَدْ حَلَفَ بِذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ نعََمْ جَواَبٌ لَا يَسْتقَِلُّ كَانَ كَأَ -نَعَمْ : إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ ؛ فَقَالَ زيَْدٌ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا { :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -بِنَفْسِهِ ، فَيتََضَمَّنُ إضْماَرَ مَا خَرَجَ جَواَبًا لَهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ 
:  ، فَقَالُوا نعََمْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ربَُّنَا حَقًّا ، وَكَالشُّهوُدِ إذَا قَرَءُوا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كِتَابَ الْوَثِيقَةِ:  ، تَقْدِيرُهُ} نَعَمْ 

وا عَلَيَّ بِمَا فِي الْكِتاَبِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ إنَّ لَهُمْ أَنْ يَشهَْدُوا ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ نعََمْ اشْهَدُ: نَشهَْدُ عَلَيْك بِمَا فِيهِ ؟ فَقَالَ 
أَجزَْتُ لَيْسَ بِإِيجاَبٍ واَلْتزَِامٍ ، فَلَا يَلْزَمُهُ : قَالَ نَعَمْ ولََكِنَّهُ قَالَ أَجزَْتُ ذَلِكَ ، فَهَذَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

قَدْ أَلْزَمْتُ نفَْسِي ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ ، كَانَ : لِكَ عَلَيَّ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ ، أَوْ قَالَ قَدْ أَجزَْتُ ذَ: شَيْءٌ ، فَإِنْ قَالَ 
  .لَازِمًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مَا قَالَهُ ، فَلَزِمَهُ 

قَدْ رَضِيت مَا قَالَ أَوْ : زْت لَزِمَهُ الطَّلَاقُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ قَدْ أَجَ: امْرأََةُ زيَْدٍ طَالِقٌ ، فَقَالَ زيَْدٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ 
فَيَحْتاَجُ إلَى الِالْتِزَامِ ، لِيَجوُزَ  أَلْزَمْتُهُ نَفْسِي ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَمِينٍ ، بَلْ هُوَ إيقَاعٌ ، فَيَقِفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ ، فَأَمَّا الْيَمِينُ

  .الِفِ ويََنْفُذَ عَلَيْهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الاِلْتزَِامِ عَلَى الْحَ
اهُ إنْ بِعْتُ هَذَا الْمَمْلُوكَ مِنْ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ ؛ فَقَالَ زَيْدٌ قَدْ أَجزَْتُ ذَلِكَ أَوْ رَضيِت ذَلِكَ ثُمَّ اشْترََ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ 

 حُكْمٌ ؛ حَالِفَ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بِشَرْطٍ ، فَوُجِدَ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَلَمْ يَحْنَثْ ، ولََا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجاَزَةِلَمْ يَعْتِقْ ؛ لِأَنَّ الْ -
  لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُوَقِّتْ الْيَمِينَ ، وَإِنَّمَا حَلَفَ فِي مِلْكِ



نَعَمْ ثُمَّ اشْترََاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْباَئِعَ لَمْ : نْ اشتَْرَى زَيْدٌ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ ، فَقَالَ إ: نَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْباَئِعُ قَالَ 
، وَقَدْ أَجَازَهَا مَنْ وُقِفَتْ فَةٍ يَعْقِدْ الْيَمِينَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وإَِنَّمَا أَضَافَهَا إلَى مُلْكِ الْمُشْتَرِي ، فَصاَرَ عَاقِدًا لِيَمِينٍ مَوْقُو

  .عَلَيْهِ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهَا 

فَإِنَّ هَذَا لَا يَلْزَمُ الثَّانِيَ ،  -عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ : وَقَالَ ابْن سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَْأَتَهُ ، فَقَالَ آخَرُ 
عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ ، إيجاَبُ الطَّلَاقِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالطَّلَاقُ لَا يَحْتمَِلُ : عَلَيَّ مِثْلُ هَذَا الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ  وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ

  .الْإِيجاَبَ 
فَإِنْ دَخَلَهَا الثَّانِي ، لَمْ  -لُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُهَا عَلَيَّ مِثْ: وَلَوْ حَلَفَ رَجُلٌ بِطَلَاقِ امرَْأَتِهِ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَقَالَ آخَر 

الْإِيجاَبَ وَالْإِلْزَامَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ  يَلْزَمْهُ طَلَاقُ امْرأََتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ الطَّلَاقَ إنْ دَخَلَ الدَّارَ وَالطَّلَاقُ لَا يَحْتَمِلُ
ثَ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ رَادَ بِهَذَا الْإِيجَابِ الْيَمِينَ فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى تَطْلُقَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حتََّى مَاتَ أَحَدُهُمَا حَنِبِقُرْبَةِ ، فَإِنْ أَ

  .ى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا كَذَا هَذَا لَأُطَلِّقَنَّهَا وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ حتََّ: إذَا أُرِيد بِهِ الْيَمِينُ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 

عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ ، فَدَخَلَ الثَّانِي : عَبْدِي هَذَا حُرٌّ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ ، فَقَالَ آخَرُ : وَلَوْ قَالَ 
خُولِ الدَّارِ عِتْقًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ بِشرَِاءِ عَبْدٍ يَعْتِقُهُ لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ بِدُ -

لَوْ لَزِمَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ  فَلَا يَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِعَبِيدِهِ الْموَْجُودِينَ لَا مَحاَلَةَ ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ عِتْقٌ
  .مِثْلَ مَا فَعَلَهُ الْحَالِفُ 

فَهَذَا لَازِمُ  -عَلَيَّ مثِْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلْتُ : لِلَّهِ عَلَيَّ نَسَمَةٌ إنْ دَخَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ ، فَقَالَ آخَرُ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ 
وَإِذَا يُّهُمَا دَخَلَ لَزِمَهُ نَسَمَةٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَوْجَبَ عِتْقًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ بِالنَّذْرِ ، لِلْأَوَّلِ وَلَازِمٌ لِلثَّانِي ؛ أَ

قَ ، فَلَا يَكُونُ عَلَى الثَّانِي أَوْجَبَ آخَر مِثْلَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ مَا أَوْجَبَ الْعِتْقَ بَلْ عَلَّ
  .إيجَابٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمثِْلٍ 

فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ جَمِيعَ مَالِهِ ، سوََاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِ  -آخَرُ وَعَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ : كُلُّ مَا لِي هَدْيٌ وَقَالَ : وَلَوْ قَالَ 
انِي أَقَلَّ يَلْزَمُهُ لَّا أَنْ يَعنِْيَ مِثْلَ قَدْرِهِ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، إنْ كَانَ ماَلُ الثَّانِي أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الثَّالْأَوَّلِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ إ

مَا أَوْجَبَ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْقَدْرَ فَقَدْ فِي ذِمَّتِهِ تَمَامُ مَالِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِيجَابِ يُضاَفُ إلَى هَدْيِ جَمِيعِ مَالِهِ كَ
  .نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ 

أَنَّ الثَّانِيَ لَمْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِ -عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ : كُلُّ مَالٍ أَملِْكُ إلَى سَنَةٍ فَهُوَ هَدْيٌ ، فَقَالَ آخَرُ : فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ 
  .يُضِفْ الْهَدْيَ إلَى الْمِلْكِ ، فَلَا تَثْبُتُ الْإِضَافَةُ بِالْإِضْماَرِ 

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَاَللَّهُ 

النَّذْرُ مُضَافًا إلَى الْمِلْكِ ، أَوْ إلَى أَنْ يَكُونَ الْمنَْذُورُ بِهِ إذَا كَانَ ماَلًا مَمْلُوكَ النَّاذِرِ وَقْتَ النَّذْرِ ، أَوْ كَانَ ) وَمِنْهَا ( 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : لَا يَصِحُّ ، لِقَوْلِهِ  -سَبَبِ الْمِلْكِ ، حتََّى لَوْ نَذَرَ بِهَدْيِ مَا لَا يَمْلِكُهُ ، أَوْ بِصَدَقَةِ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِلْحاَلِ 

كُلُّ مَالٍ : إلَّا إذَا أَضَافَ إلَى الْمِلْكِ ، أَوْ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ } ابْنُ آدَمَ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ { وَالسَّلَامُ 
ا خِلَافًا كُلَّمَا اشْترََيْته أَوْ أَرِثُهُ فَيَصِحُّ عِنْدَ أَصْحاَبِنَ: أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتقَْبِلُ فَهُوَ هَدْيٌ ، أَوْ قَالَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، أَوْ قَالَ 

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ { :  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلُنَا لِقَوْلِهِ : لِلشَّافِعَيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، واَلصَّحيِحُ 
نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ فَأَعْقَبَهُمْ { : إلَى قَوْله تعََالَى } وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ 



  .} وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 
نَذْرِهِ ، وَقَدْ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِماَ وَفَاءَ بِدَلَّتْ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ الْمُضَافِ ؛ لِأَنَّ النَّاذِرَ بِنَذْرِهِ عَاهَدَ اللَّهَ تَعاَلَى الْ

  .عَهِدَ ، وَالْمُؤاَخَذَةُ عَلَى تَرْك الْوَفَاءِ بِهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِي النَّذْرِ الصَّحيِحِ 

راَئِضِ سوََاءٌ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ كَالصَّلَوَاتِ أَنْ لَا يَكُونَ مَفْروُضًا وَلَا وَاجِبًا ، فَلَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَ) وَمِنْهَا ( 
سوََاءٌ كَانَ عَيْنًا كَالْوِتْرِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَالْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ 

يَّةِ ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ كَتَجْهِيزِ الْمَوتَْى وَغُسْلِهِمْ وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلْعُمْرَةِ واَلْأُضْحِ
  .إيجَابَ الْواَجِبِ لَا يتَُصَوَّرُ 

  .هُ أَبْطَلَهُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ فَخُلُوُّهُ عَنْ الاِسْتثِْنَاءِ فَإِنْ دَخَلَ) وَأَمَّا ( 

الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبوُتِهِ : حُكْمُ النَّذْرِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
  .، وَالثَّالِثُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ ثُبوُتِهِ 

وبُ النَّاذِرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نَذَرَ وَسَمَّى ، أَوْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَإِنْ نَذَرَ وَسمََّى فَحُكْمُهُ وُجُأَمَّا أَصْلُ الْحُكْمِ فَ -
  .الْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى ، بِالْكِتاَبِ الْعَزِيزِ وَالسُّنَّةِ واَلْإِجْماَعِ واَلْمَعْقُولِ 

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ { : ، وقَوْله تَعَالَى } وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -فَقَوْلُهُ  الْكِتاَبُ الْكَرِيمِ) أَمَّا ( 
جَلَّ  -اذِرُ مَعَ اللَّهِ ، وَالنَّذْرُ نوَْعُ عَهْدٍ مِنْ النَّ} وَأَوْفُوا بِعهَْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ { :  -سبُْحَانَهُ  -، وَقَوْلُهُ } مَسْئُولًا 

{ :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَيْ الْعُهُودِ ، وَقَوْلُهُ } أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ  -فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِمَا عَهِدَ ، وَقَوْلُهُ  -وَعَلَا 
أَلْزَمَ الْوَفَاءَ } بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ { : إلَى قَوْله تَعاَلَى } دَّقَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ

  .بِعَهْدِهِ حَيْثُ أَوعَْدَ عَلَى تَرْكِ الْوَفَاءِ 
، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } اللَّهَ تَعاَلَى فَلْيُطِعْهُ  مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ{ : السُّنَّةُ فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَأَمَّا ( 

{ : ، وَعَلَى كَلِمَةُ إيجَابٍ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } مَنْ نَذَرَ وَسمََّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّى { : وَالسَّلَامُ 
  .واَلنَّاذِرُ شَرَطَ الْوَفَاءَ بِمَا نَذَرَ فَيَلْزَمُهُ مُرَاعاَةُ شَرْطِهِ ، وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْأُمَّةِ  ،} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ 

بِ الْمَقْصُودَةِ بِنَوْعٍ مِنْ الْقُرَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَحْتاَجُ إلَى أَنْ يَتَقَرَّبَ إلَى اللَّهِ ) وَأَمَّا ( 
، واَلسَّعَادَةُ الْعُظْمَى فِي داَرِ  الَّتِي لَهُ رُخْصَةُ تَرْكِهَا لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمُعَاقَبَةِ الْحَميِدَةِ ، وَهِيَ نيَْلُ الدَّرَجاَتِ الْعُلَى

  الْكَرَامَةِ ، وَطَبْعُهُ لَا

عُهُ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَضَرَّةِ الْحاَضِرَةِ وَهِيَ الْمَشَقَّةُ ، ولََا ضَروُرَةَ فِي التَّرْكِ فَيَحْتاَجُ يُطَاوِعُهُ عَلَى تَحْصِيلِهِ ، بَلْ يَمْنَ
؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ النَّذْرِ إلَى اكْتِسَابِ سَبَبٍ يُخرِْجُهُ عَنْ رُخْصَةِ التَّرْكِ ، وَيُلْحِقُهُ بِالْفَرَائِضِ الْمُوَظَّفَةِ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِ
ذِي فِيهِ تَسْمِيَةٌ هُوَ يَحْمِلُهُ عَلَى التَّحْصِيلِ ؛ خَوْفًا مِنْ مَضَرَّةِ التَّرْكِ فَيُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ ، فَثَبَتَ أَنَّ حُكْمَ النَّذْر الَّ

إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ لِلَّهِ حَجٌّ أَوْ : ا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ بِأَنْ قَالَ وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى ، وَسوََاءٌ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدً
عَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُجْزِ عُمْرَةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ صَلَاةٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ ، حَتَّى لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ الَّذِي جَ

  .فَّارَةٌ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ عَنْهُ كَ
إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي : إنْ عَلَّقَهُ بِشرَْطٍ يرُِيدُ كَوْنَهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ ، كَمَا إذَا قَالَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

إنْ دَخَلْتُ : إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا ، أَوْ قَالَ : فَعَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ بِأَنْ قَالَ  -ي ، أَوْ إنْ قَدِمَ غَائِبِ



إِنْ شَاءَ كَفَّرَ وَأَصْحاَبُ الشَّافعِِيِّ يَخْرُجُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ وَفَّى بِالنَّذْرِ ، وَ -الدَّارَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا 
  .رَحِمَهُ اللَّهُ يُسَمُّونَ هَذَا يَمِينَ الْغَصْبِ 

ى أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ يُجْزِئُ فِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَرَوَ: وَرَوَى عَامِرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَد عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ 
  .أَنَّهُ يُجْزِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

دِ الْعزَِيزِ بْنِ خاَلِدٍ أَنَّهُ قَالَ رَجَعَ إلَى الْكَفَّارَةِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ عَبْ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ 
  قَرَأْت عَلَى أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كِتَابَ الْأَيْمَانِ ، فَلَمَّا انْتَهَيْت إلَى هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ: 

عَلَيْهِ  -لَمَّا رَجَعْتُ وَجَدْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَخرََجْت حَاجا فَ: قِفْ فَإِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنْ أَرْجِعَ إلَى الْكَفَّارَةِ ، قَالَ : قَالَ 
: فَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ قَدْ مَاتَ ، فَأَخْبرََنِي الْولَِيدُ بْنُ أَبَانَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ واَلْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِ -الرَّحْمَةُ 

 لِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ الْوَفَاءَ بِمَا سمََّى ، وَعَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رُوِيَ عَنْ عَ
  .الْكَفَّارَةَ  هِوَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسيَِّدَتِنَا عاَئِشَةَ وَسَيِّدَتِنَا حفَْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ عَلَيْ

جَلَّ  -وَقَوْلِهِ } وَلَكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ { :  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ  -وَاحتَْجَّ مَنْ قَالَ بِوُجوُبِ الْكَفَّارَةِ بِقَوْلِهِ 
شَرْطٌ وَجزََاءٌ ، وَهَذَا  -تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ  -مِينَ بِغَيْرِ اللَّهِ وهََذَا يَمِينٌ ؛ لِأَنَّ الْيَ} ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ { :  -شَأْنُهُ 

  .كَذَلِكَ 
، وهََذَا نَصٌّ ، وَلِأَنَّ } النَّذْرُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ { : وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

الِامْتِناَعُ مِنْ الْمَحْلُوفِ  -تَعَالَى  -؛ لِأَنَّ الْمقَْصِدَ مِنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ  -تَعَالَى جَلَّ شأَْنُهُ  -هَذَا فِي مَعْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 
إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ ، فَقَدْ : هُ إنْ قَالَ عَلَيْهِ ، أَوْ تَحْصِيلُهُ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الْحِنْثِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ ههَُنَا ؛ لأَِنَّ

إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ ، فَقَدْ قَصَدَ تَحْصيِلَ الشَّرْطِ ، وكَُلُّ : قَصَدَ الِامْتِناَعَ مِنْ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ قَالَ 
  .فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ عنِْدَ الْحنِْثِ  -تَعَالَى  -عْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ الْحِنْثِ فَكَانَ فِي مَ

الْآيَةَ ، وَغَيْرهَُا مِنْ نُصُوصِ الْكتَِابِ } وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ { :  -جَلَّ شَأْنُهُ  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 
  لسُّنَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لوُِجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ عَاما مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَالْعزَِيزِ واَ

التَّصَرُّفِ عَلَى  لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِباَرُالْمُطْلَقِ وَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ ، واَلْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ هُوَ فِعْلُ مَا تَنَاوَلَهُ النَّذْرُ لَا الْكَفَّارَةُ ؛ وَ
لَيْهِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ الْمُتَصرَِّفُ تنَْجِيزًا كَانَ أَوْ تَعْلِيقًا بِشرَْطٍ ؛ وَالْمتَُصَرِّف أَوْقَعَهُ نَذْرًا عَ

الْقَوْلُ بِوُجوُبِ الْكَفَّارَةِ : أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ  إيجَابُ الطَّاعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا إيجَابُ الْكَفَّارَةِ ، واَحتَْجَّ
إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ صَوْمُ : يُؤَدِّي إلَى وُجُوبِ الْقَلِيلِ بِإِيجَابِ الْكَثِيرِ ، وَوُجوُبِ الْكَثِيرِ بِإِيجَابِ الْقَليِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَالَ 

إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ : لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إطْعَامُ عَشرََةِ مَسَاكِينَ ، وَلَوْ قَالَ  -، أَوْ إطْعَامُ أَلْفِ مِسْكِينٍ سَنَةٍ 
، ولََا حُجَّةَ لَهُمْ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ؛ لِأَنَّ لَزِمَهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ  -صَوْمُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكَيْنِ 

 -أَثْبَتَ بِالْيَمِينِ الْمَعْقُودَةِ مَا نَفَاهُ بِيَمِينِ اللَّغْوِ بِقَوْلِهِ  -تَعَالَى  -؛ لِأَنَّ اللَّهَ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -الْمرَُادَ بِهَا الْيَمِينُ بِاَللَّهِ 
، وَالْمرَُادُ مِنْ } لَا يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْماَنِكُمْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُْمْ الْأَيْمَانَ { :  -هُ تَعَالَى جَلَّتْ كِبرِْيَاؤُ
هَمِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، صِياَنَةً لَهاَ كَذَا فِي الْإِثْباَتِ ، واَلْحَديِثُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّذْرِ الْمُبْ -تَعَالَى  -النَّفْيِ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ 

  .عَنْ التَّنَاقُضِ 
مَمْنُوعٌ بِأَنَّ النَّذْرَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ صرَِيحٌ فِي الْإِيجَابِ عِنْدَ  -تَعَالَى  -إنَّ هَذَا فِي مَعنَْى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ : وَأَمَّا قَوْلُهُمْ 
 -تَعَالَى  -لَيْسَ بِصَحيِحٍ فِي الْإِيجاَبِ ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ  -تَعَالَى  -، وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ  وُجُودِ الشَّرْطِ



هتَْكُ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ الْحاَصِلِ بِالْحِنْثِ ، وَلَيْسَ فِي الْحِنْثِ هَهُنَا  -عَزّ اسْمُهُ  -تَجِبُ جَبرًْا لِهتَْكِ حُرْمَةِ اسْمِ اللَّهِ 
  تَعَالَى ، وَإِنَّماَ

، ثُمَّ الْوَفَاءُ بِالْمنَْذُورِ بِهِ نَفْسِهِ حقَِيقَةً ، إنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ  -تَعَالَى  -فِيهِ إيجَابُ الطَّاعَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 
 ، كَالتُّراَبِ عَذُّرِ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ تقَْدِيرًا بِخَلَفِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَلَفَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ ، كَأَنَّهُ هُوَالْإِمْكَانِ ، فَأَمَّا عِنْدَ التَّ

وْمِ ، يَصِحُّ نَذْرُهُ ، وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ ؛ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ ، وَالْأَشْهُرُ حَالَ عَدَمِ الْإِقْرَاءِ ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ الشَّيْخُ الْفَانِي بِالصَّ
هُ صَامَ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ أَيْضًا لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ حَقِيقَةً فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ تقَْديِرًا بِخَلَفِهِ ، ويََصِيرُ كَأَنَّ

وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ويََجِبُ ذَبْحُ الشَّاةِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -هُ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ النَّذْرُ بِذَبْحِ الْولََدِ ، أَنَّ
خَلَفَهُ وَهُوَ الشَّاةُ ، كَمَا فِي  عَجَزَ عَنْ تَحْقِيقِ الْقُرْبَةِ بِذَبْحِ الْوَلَدِ حقَِيقَةً لَمْ يعَْجِزْ عَنْ تَحْقِيقِهَا بِذَبْحِهِ تَقْدِيرًا بِذَبْحِ

  .الشَّيْخِ الْفَانِي إذَا نَذَرَ بِالصَّوْمِ 
أَفْطَرَ فَهَلْ هُوَ مِنْ  وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ فَوَاتِ الْمَنْذُورِ بِهِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا ، بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعيَْنِهِ ، ثُمَّ) وَأَمَّا ( 

أَنَّ النَّاذِرَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ وَنوََى النَّذْرَ وَلَمْ يَخطُْرْ بِباَلِهِ الْيَمِينُ أَوْ نَوَى : النَّذْرِ ؟ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ حُكْمِ 
وَلَا الْيَمِينُ ، أَوْ نوََى الْيَمِينَ وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ النَّذْرُ ، النَّذْرَ وَنوََى أَنْ لَا يَكُونَ يَميِنًا ، أَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ شَيْءٌ لَا النَّذْرُ 

الِهِ شَيْءٌ لَا النَّذْرُ وَلَا الْيَمِينُ ، أَوْ نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ واَلْيَمِينَ جَمِيعًا فَإِنْ لَمْ يَخطُْرْ بِبَ
  .يَكُونُ نَذْرًا بِالْإِجْمَاعِ  -وَى النَّذْرَ ولََمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ الْيَمِينُ ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ يَميِنًا أَوْ نَ

  وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَنَوَى أَنْ لَا يَكُونَ نَذْرًا يَكُونُ يَميِنًا وَلَا يَكُونُ نَذْرًا بِالِاتِّفَاقِ ،

كَانَ نَذْرًا وَيَمِينًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  -وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ وَلَمْ يَخطُْرْ بِباَلِهِ النَّذْرُ ، أَوْ نَوَى النَّذْرَ وَالْيَمِينَ جَمِيعًا 
لَا يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ : أَبِي يوُسُفَ  وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ يَمِينًا وَلَا يَكُونُ نَذْرًا ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُماَ الْوَاحِدُ نَذْرًا وَيَميِنًا ، بَلْ إذَا بَقِيَ نَذْرًا لَا يَكُونُ يَميِنًا ، وَإِذَا صاَرَ يَمِينًا لَمْ يَبْقَ نَذْرًا وَ
  .الْكَلَامُ الْواَحِدُ نَذْرًا وَيَمِينًا  اللَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

 كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبًا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصِّيغَةَ لِلنَّذْرِ حقَِيقَةً وتََحْتَمِلُ الْيَمِينَ مَجَازًا لِمُناَسَبَةٍ بَينَْهُمَا بِكَوْنِ) وَجْهُ ( 
بْقَ إِقْدَامِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَتْ الْحَقِيقَةُ مُعْتَبرََةً لَمْ يَثْبُتْ الْمَجَازُ ، وإَِذَا انْقَلَبَ مَجاَزًا لَمْ تَلِوُجوُبِ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ ، أَوْ الْ

، إذْ الْحَقِيقَةُ مِنْ الْأَسَامِي مَا  يالْحَقِيقَةُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْواَحِدَ لَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْحقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ لِمَا بَينَْهُمَا مِنْ التَّنَافِ
رْبِ مُناَسَبَةٍ بيَْنَهُمَا ، وَلَا تَقَرَّرَ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، وَالْمَجَازُ مَا جَاوَزَ مَحَلَّ وَضْعِهِ واَنْتَقَلَ عَنْهُ إلَى غَيرِْهِ لِضَ

  .مَانٍ واَحِدٍ مُتَقَرِّرًا فِي مَحَلِّهِ ، وَمُنْتَقِلًا عَنْهُ إلَى غَيرِْهِ يُتَصوََّرُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْواَحِدُ فِي زَ
ى ، وَفِي الْيَمِينِ وُجُوبُ أَنَّ النَّذْرَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ وُضِعَ لِإِيجاَبِ الْفِعْلِ مَقْصوُدًا تَعظِْيمًا لِلَّهِ تَعَالَ) وَلَهُمَا ( 
الْفعِْلِ لِضَرُورَةِ  لِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ الْيَمِينَ مَا وُضعَِتْ لِذَلِكَ ، بَلْ لِتَحقِْيقِ الْوَعْدِ وَالْوَعيِدِ ، وَوُجُوبُالْفعِْ

لِكَ ، وَإِذَا كَانَ وُجوُبُ الْفعِْلِ فِيهَا لِغيَْرِهِ لَمْ تَحَقُّقِ الْوَعْدِ واَلْوَعِيدِ لَا أَنَّهُ يَثْبُتُ مقَْصُودًا بِالْيَمِينِ ، لِأَنَّهَا مَا وُضِعَتْ لِذَ
  حْظُورَةً أَوْيَكُنْ الْفعِْلُ واَجِبًا فِي نفَْسِهِ ، وَلهَِذَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ فِي الْأَفْعَالِ كُلِّهَا ، واَجِبَةً كَانَتْ أَوْ مَ

  .مُبَاحَةً 
مِنْ جِنْسِهِ إيجَابٌ ، ولَِهَذَا لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ النَّاذِرِ بِالنَّاذِرِ لِتَغاَيُرِ الْواَجِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ  -تَعَالَى  -لَّهِ وَلَا يَنْعقَِدُ النَّذْرُ إلَّا فِيمَا لِ

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْحاَلِفِ بِالْحَالِفِ ؛ صَلَاةَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَجَبَتْ بِنَذْرِهِ ، فَتَتَغاَيَرُ الْواَجِباَتُ ، وَلَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ ، وَ



 بِالْمتَُنَفِّلِ فَصَحَّ ، وَإِذَا ثَبَتَ لِأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَاجبًَا فِي نَفْسِهِ كَانَ فِي نفَْسِهِ نَفْلًا كَأَنْ اقْتَدَى الْمُتَنَفِّلُ
واَلْمَحْلُوفَ واَجِبٌ لغَِيْرِهِ ، فَلَا شَكَّ أَنَّ مَا كَانَ واَجِبًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَانَ فِي حَقِّ أَنَّ الْمنَْذُورَ واَجِبٌ فِي نفَْسِهِ ، 

ينِ ، إلَّا مَوْجُودًا فِي النَّذْرِ ، فَكَانَ كُلُّ نَذْرٍ فِيهِ مَعنَْى الْيَمِ -وَهُوَ الْوُجُوبُ لغَِيْرِهِ  -غَيْرِهِ وَاجِبًا ، فَكَانَ مَعْنَى الْيَمِينِ 
  .هُ فَقَدْ اعْتبََرَهُ فَصاَرَ نَذْرًا وَيَمِينًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِوُقُوعِ النِّسْبَةِ بِوُجوُبِهِ فِي حَقِّ نفَْسِهِ عَنْ وُجُوبِهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِذَا نوََا

حقَِيقَةِ وَالْمَجاَزِ فِي لَفْظٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ مَا جَاوَزَ مَحَلَّ الْحَقِيقَةِ إلَى وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْ
وُجُودِهِ   فِي مَحَلِّ الْحَقِيقَةِ مَعَغَيْرِهِ لِنوَْعِ مُنَاسَبَةٍ بَينَْهُمَا ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ بَلْ هُوَ مِنْ جَعْلِ مَا لَيْسَ بِمُعْتبََرٍ
لَفْظٍ واَحِدٍ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفِينَ  وَتَقَرُّرِهِ مُعْتَبَرًا بِالنِّسْبَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْمَجاَزِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اشْتِماَلُ

هُمَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى الْيَمِينِ ، وَمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ عَلَى مَا ذَكَرنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ -كَالْكتَِابَةِ ، واَلْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ 
  .فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ واَلْمَكَاتِبِ 

مُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ ، أَوْ  النَّذْرُ الَّذِي لَا تَسْمِيَةَ فِيهِ فَحُكْمُهُ وُجُوبُ مَا نَوَى إنْ كَانَ النَّاذِرُ نَوَى شيَْئًا سوََاءٌ كَانَ) وَأَمَّا ( 
إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَإِنْ نَوَى صَوْمًا أَوْ صَلَاةً أَوْ حَجا أَوْ : لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ قَالَ : مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ، بِأَنْ قَالَ 

حَالِ ، وَفِي الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَلَا تُجزِْيهِ الْكَفَّارَةُ فِي قَوْلِ عُمْرَةً ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي الْمُطْلَقِ لِلْ
حاَلِ ، وَإِنْ كَانَ  مُطْلَقًا يَحْنَثُ للِْأَصْحاَبِنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ

، وَالْمرَُادُ } النَّذْرُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ { : مُعَلَّقًا بِشَرْطِ يَحنَْثُ عِنْدَ الشَّرْطِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
: ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ هَذَا النَّذْرَ مُباَحًا أَوْ مَعْصِيَةً ، بِأَنْ قَالَ  مِنْهُ النَّذْرُ الْمُبهَْمُ الَّذِي لَا نِيَّةَ لِلنَّاذِرِ فِيهِ

: فْسَهُ ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَنِّثَ نَ -إنْ صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ 
  .} مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيرًْا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ { 

ا وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا ؛ فَعَلَيْهِ صيَِامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمُطْلَقِ لِلْحَالِ ، وَفِي الْمُعَلَّقِ إذَا وُجِدَ وَلَوْ نَوَى فِي النَّذْرِ الْمُبْهَمِ صِيَامً
حِنْطَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ  عٍ مِنْالشَّرْطُ ، وَإِنْ نوََى طَعَامًا ولََمْ يَنْوِ عَددًَا ؛ فَعَلَيْهِ طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَا

 كَفَّارَتَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِالنَّصِّ ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَكَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ؛ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّ النَّذْرَ الْمُبهَْمَ يَمِينٌ ، وَأَنَّ
كَفَّارَةِ ، وَهُوَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، واَنْصرََفَ الْإِطْعَامُ إلَى طَعَامِ الْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ إطْعَامُ نَوَى بِهِ الصِّيَامَ انْصَرَفَ إلَى صِيَامِ الْ

  عَشَرَةِ مَسَاكينَِ

لِلَّهِ عَلَيَّ : صَوْمُ يَوْمٍ ؛ وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمٌ فَعَلَيْهِ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ صاَعٍ ، وَلَوْ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
ذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يَنْصرَِفُ إلَى أَدْنَى مَا صَلَاةٌ ، فَعَلَيْهِ رَكْعَتَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَدنَْى مَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ ، وَالنَّذْرُ يُعْتَبَرُ بِالْأَمْرِ فَإِ

  .عِ وَرَدَ بِهِ الْأَمْرُ فِي الشَّرْ

طٍ أَوْ مُقَيَّدًا بِمَكَانٍ وَقْتُ ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ فَالنَّذْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقًا بِشَرْ) وَأَمَّا ( 
  .دَنِيَّةً كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ ، واَلْمَنْذُورُ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ قُرْبَةً بَ

تُ ثُبوُتِ حُكْمِهِ وَهُوَ وُجوُبُ وَأَمَّا إنْ كَانَ مَالِيَّةً كَالصَّدَقَةِ فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا عَنْ الشَّرْطِ واَلْمَكَانِ واَلزَّمَانِ ، فَوَقْ
عَلَيْهِ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا عَنْ الشَّرْطِ واَلْمَكَانِ واَلزَّمَانِ ، لِأَنَّ سَبَبَ  الْمنَْذُورِ بِهِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ النَّذْرِ ، فَيَجِبُ

إنْ شفََى اللَّهُ مَرِيضِي ، أَوْ : الْوُجُوبِ وُجِدَ مُطْلَقًا ، فَيَثْبُتُ الْوُجوُبُ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ 
 ذَلِكَ فَوَقْتُهُ وَقْتُ لَانٌ الْغَائِبُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شهَْرًا ، أَوْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ ، ونََحْوَإنْ قَدِمَ فُ



  .الشَّرْطِ ، فَمَا لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ لَا يَجِبُ بِالْإِجْماَعِ 
ذْرِ الشَّرْطِ يَكُونُ نَفْلًا ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ عُدِمَ قَبْلَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، وهََذَا لِأَنَّ تَعْلِيقَ النَّ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ

عْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَلَا يَجِبُ بِالشَّرْطِ هُوَ إثْباَتُ النَّذْرِ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَتَعْلِيقِ الْحُرِّيَّةِ بِالشَّرْطِ إثْباَتُ الْحُرِّيَّةِ بَ
هُ يَكُونُ أَدَاءً قَبْلَ الْوُجُوبِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، لاِنْعِدَامِ السَّبَبِ قَبْلَهُ وَهُوَ النَّذْرُ فَلَا يَجُوزُ تقَْدِيمُهُ عَلَى الشَّرْطُ ؛ لأَِنَّ

مَا لَا يَجوُزُ التَّكْفِيرُ قَبْلَ الْحِنْثِ ؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ أَنْ يُؤدَِّيَهُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَقَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ ، فَلَا يَجُوزُ كَ
: انٍ بِأَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِمَكَ} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : فَيَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ لِقَوْلِهِ 

يَجوُزُ أَدَاؤُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ  -لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي مَوْضِعِ كَذَا ، أَوْ أَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدِ كَذَا 
  عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ

  .اللَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْمَكَانِ الْمَشْروُطِ  رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ
مَا عَلَيْهِ ، فَلَا  قَوْلِهِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْأَدَاءَ فِي مَكَان مَخْصُوصٍ ، فَإِذَا أَدَّى فِي غَيرِْهِ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا) وَجْهُ ( 

مُقَيَّدًا بِمَكَانٍ لَا  -تَعَالَى  -أَنَّ إيجَابَ الْعَبْدِ يُعْتَبَرُ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى ، وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ ؛ وَلِ
الصَّفَا وَالْمَروَْةِ كَذَا مَا  نَيَجوُزُ أَدَاؤُهُ فِي غَيْرِهِ كَالنَّحْرِ فِي الْحَرَمِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَالطَّواَفِ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْيِ بَيْ

  .أَوْجَبَهُ الْعبَْدُ 
، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ نَذْرِهِ إلَّا مَا هُوَ قُرْبَةٌ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَنَّ الْمَقْصُودَ وَالْمُبْتغََى مِنْ النَّذْرِ هُوَ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ ) وَلَنَا ( 

هِ ، فَلَا وإَِنَّمَا هُوَ مَحَلُّ أَدَاءِ الْقُرْبَةِ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً فَلَا يَدْخُلُ الْمَكَانُ تَحْتَ نَذْرِ ، وَلَيْسَ فِي عَيْنِ الْمَكَانِ
هِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا ، أَوْ أُصَلِّيَ يَتَقَيَّدُ بِهِ فَكَانَ ذِكْرُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةٍ وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ بِأَنْ قَالَ لِلَّ

فَوَقْتُ الْوُجُوبِ فِي الصَّدَقَةِ هُوَ وَقْتُ وُجُودِ النَّذْرِ فِي قَوْلهِِمْ  -رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ كَذَا ، أَوْ أَتَصَدَّقَ بِدِرهَْمٍ فِي يَوْمِ كَذَا 
: تِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ جَمِيعًا ، حتََّى يَجُوزَ تقَْدِيمُهَا عَلَى الْوَقْ

وَقْتُ مَجِيءِ الْوَقْتِ حَتَّى يَجوُزَ تَقْدِيمُهُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَقْتُ الْوُجوُبِ فِيهِمَا وَقْتُ وُجُودِ النَّذْرِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
  .ى الْوَقْتِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَلَا يَجوُزُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَ
وعٍ نَفْلًا وَفِي وَقْتٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّذْرَ إيجَابُ مَا شُرِعَ فِي الْوَقْتِ نَفْلًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّذْرَ بِمَا لَيْسَ بِمَشْرُ) وَجْهُ ( 
صٍ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ا يتَُصَوَّرُ ، كَصَوْمِ اللَّيْلِ وَغَيرِْهِ لَا يَصِحُّ ؟ وَالنَّاذِرُ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الصَّوْمَ فِي وَقْتٍ مَخْصُولَ

  قَبْلَ

تِ ؛ بَلْ بِالْماَلِ فَكَانَ ذِكْرُ الْوَقْتِ فِيهِ لَغوًْا ، بِخِلَافِ مَجِيئِهِ ، بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْوَقْ
  .الْعِباَدَةِ الْبَدَنِيَّةِ 

أَدَاءً  قْتِ الْمَذْكُورِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمُضَافِ إلَيْهِ النَّذْرُ ، فَكَانَ الْأَدَاءُ قَبْلَ الْوَ) وَجْهُ ( 
أَحَدُهُمَا أَنَّ الْعِبَادَاتِ واَجِبَةٌ  -: بَعْدَ الْوُجوُبِ فَيَجوُزُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ وَجهَْانِ 

  .عَلَى الدَّوَامِ بِشرَْطِ الْإِمْكَانِ وَانْتِفَاءِ الْحَرَجِ بِالنُّصُوصِ واَلْمَعْقُولِ 
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واَسْجُدوُا وَاعْبُدوُا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخيَْرَ { :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -النُّصُوصُ فَقَوْلُهُ ) أَمَّا ( 

  .ونََحْوُ ذَلِكَ } وَاعبُْدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًْا { : وقَوْله تَعَالَى 
ةٌ ، واَلتَّبرَُّعُ مِنْ الْعَبْدِ الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَيْسَتْ إلَّا خِدْمَةَ الْمَولَْى ؛ وَخِدْمَةُ الْمَولَْى عَلَى الْعبَْدِ مُستَْحَقَّ) ا وَأَمَّ( 

دَائِمًا ؛ وَلِأَنَّ الْعبَِاداَتِ وَجبََتْ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ ،  عَلَى الْمَولَْى مُحاَلٌ ، وَالْعُبُودِيَّةُ دَائِمَةٌ فَكَانَ وُجُوبُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ



لِلْعبَْدِ تَرْكَهَا فِي بَعْضِ  وَالنِّعْمَةُ داَئِمَةٌ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ شُكْرهَُا داَئِمًا حَسْبَ دوََامِ النِّعْمَةِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ رَخَّصَ
انَ فَقَدْ اخْتاَرَ الْعَزِيمَةَ ، وَتَرَكَ الرُّخْصَةَ ، فَيَعُودُ حُكْمُ الْعزَِيمَةِ كَالْمُسَافِرِ إذَا اختَْارَ صَوْمَ رَمَضَالْأَوْقَاتِ ، فَإِذَا نَذَرَ 

السَّفَرِ ، فَإِذَا صَامَ فَقَدْ اخْتاَرَ  فَصَامَ ، سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَيْهِ هُوَ الصَّوْمُ ، إلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ تَرْكُهُ لعُِذْرِ
لُّزُومَ فِي الْحَقِيقَةِ بِمَا ذَكَرنَا الْعزَِيمَةَ وَترََك الرُّخْصَةَ فَعَادَ حُكْمُ الْعَزِيمَةِ ، لِهَذَا الْمَعنَْى كَانَ الشُّروُعُ فِي نفَْلِ الْعِبَادَةِ ال

  .مَّا شرََعَ فَقَدْ اخْتاَرَ الْعَزِيمَةَ وتََرَك الرُّخْصَ ، فَعَادَ حُكْمُ الْعزَِيمَةِ كَذَا فِي النَّذْر مِنْ الدَّلَائِلِ بِالشُّروُعِ ، إلَّا أَنَّهُ لَ

عَجَّلَ فَقَدْ أَحْسَنَ أْخِيرِ ، فَإِذَا وَالثَّانِي أَنَّهُ وُجِدَ سبََب الْوُجُوب لِلْحاَلِ وَهُوَ النَّذْر ، وَإِنَّمَا الْأَجَل تَرْفِيهٌ يُتَرَفَّهُ بِهِ فِي التَّ
 صِيغَةُ إيجاَبٍ ، أَعْنِي فِي إسْقَاطِ الْأَجَلِ فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْإِقَامَةِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَهَذَا لِأَنَّ الصِّيغَةَ

فِي زمََانِ اعْتِباَرِهِ فِيهِ فِيمَا يَقْتَضِيه فِي وَضْعِ اللُّغَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنَّ أَصُومَ واَلْأَصْلُ فِي كُلّ لَفْظٍ مَوْجُودٍ : قَوْلَهُ 
هُ لَا ضَروُرَةَ إلَى إبْطَالِ هَذِهِ إبْطَالُهُ وَلَا تغَْيِيرُهُ إلَى غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ إلَّا بِدَليِلِ قَاطِعٍ أَوْ ضَروُرَةٍ دَاعِيَةٍ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ

كَمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ ةِ ، وَلَا إلَى تَغْيِيرِهَا ، وَلَا دَليِلَ سِوَى ذكِْرِ الْوَقْتِ ، وأََنَّهُ مُحْتَمَلٌ قَدْ يُذْكَرُ لِلْوُجوُبِ فِيهِ ، الصِّيغَ
يهِ واَلتَّوْسِعَةِ كَمَا فِي وَقْتِ الْإِقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ ، ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي الْحَجِّ واَلْأُضْحِيَّةِ ، وَقَدْ يُذْكَرُ لِلتَّرْفِ

ابِ الْمَوْجوُدِ لِلْحاَلِ مَعَ وَالْحَوْلِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ ، فَكَانَ ذِكْرُ الْوَقْتِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلًا ، فَلَا يَجوُزُ إبْطَالُ صِيغَةِ الْإِيجَ
أَمْرٍ  يغَةُ مُوجِبَةً وَذِكْرُ الْوَقْتِ لِلتَّرْفِيهِ واَلتَّوْسِعَةِ ؛ كَيْ لَا يُؤدَِّيَ إلَى إبْطَالِ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ إلَىالاِحْتِمَالِ ، فَبَقيَِتْ الصِّ

شَّهْرِ ، أَيَّ شَهْرٍ كَانَ ، فَكَانَ مُحْتَمَلٍ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِإِيجَابِ صَوْمِ رَجَبٍ عَيْنًا ؛ بَلْ هُوَ إيجاَبُ صَوْمٍ مُقَدَّرٍ بِال
لْوُجوُبِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ ذِكْرُ رَجَبٍ لِتَقْرِيرِ الْواَجِبِ لَا لِلتَّعْيِينِ ، فَأَيُّ شَهْرٍ اتَّصَلَ الْأَدَاءُ بِهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الشَّهْرُ لِ

جُوبِ الْأَدَاءِ فِيهِ ، فَكَانَ تَعْيِينُ كُلِّ شَهْرٍ قَبْلَ رَجَبٍ بِاتِّصاَلِ الْأَدَاءِ بِهِ ، وَتعَْيِينُ الْأَدَاءُ إلَى رَجَبٍ تَعَيَّنَ رَجَبٌ ، لوُِ
  .يَّنٍ لْوَقْتِ غَيْرِ مُعَرَجَبٍ بِمَجِيئِهِ قَبْلَ اتِّصاَلِ الْأَدَاءِ بِشَهْرٍ قَبْلَهُ كَمَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ ا

  وَإِنَّمَا يَتعََيَّنُ الْوُجُوبُ بِالشُّروُعِ إنْ

اوِيلِ عَلَى مَا عُرِفَ شرََعَ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ تَعَيَّنَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْوُجوُبِ وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ الْأَقَ
الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ ، وَسَائِرِ الْواَجِباَتِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ الْوَقْتِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَكَمَا فِي النَّذْرِ 

دَاءِ بِهِ ، وَإِمَّا بُ إمَّا بِاتِّصَالِ الْأَوَالْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهِمَا ، أَنَّهَا تَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وإَِنَّمَا يَتَعَيَّنُ الْوُجوُ
  .بِآخِرِ الْعُمُرِ إذَا صاَرَ إلَى حاَلٍ لَوْ لَمْ يُؤَدَّ لَفَاتَ بِالْمَوْتِ 

ضِيفَ نٍ ، فَإِنْ أُكَيْفِيَّةُ ثُبوُتِهِ فَالنَّذْرُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ أُضِيفُ إلَى وَقْتٍ مُبهَْمٍ ، وَإِمَّا إنْ أُضِيفَ إلَى وَقْتٍ مُعَيَّ) وَأَمَّا ( 
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ ، فَحُكْمُهُ هُوَ حُكْمُ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ ، : إلَى وَقْتٍ مُبْهَمٍ بِأَنْ قَالَ 

عَلَى التَّراَخِي ، حَكَى الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْأُصُولِ فِي ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ وُجُوبُ الْفعِْلِ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ
عًا ، فَظَهَرَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ عَنْ أَصْحاَبِنَا أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَرَوَى ابْنُ شُجاَعٍ الْبَلْخِيّ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَجِبُ وُجوُبًا مُوَسَّ

  .أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ عَلَى التَّرَاخِي  أَصْحاَبِنَا فِي الْحَجِّ ، فَعِنْدَ
مِثْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّهُ عَلَى  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
ينِ ، فَفِي الْواَجِبِ عَلَى التَّراَخِي عِنْدهَُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَيْهِ خيَِارُ التَّعْيِ التَّراَخِي ، وَتفَْسِيرُ

رِ عُمُرِهِ إذَا بَقِيَ مِنْ آخِرِ أَيِّ وَقْتٍ شرََعَ فِيهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْوُجُوبِ ، وإَِنْ لَمْ يَشرَْعْ يتََضَيَّقْ الْوُجوُبُ فِي آخِ
وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفعِْلِ  عُمُرِهِ قَدْرُ مَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ فِيهِ بِغَالِبِ ظَنِّهِ ، حتََّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ يأَْثَمُ بِتَرْكِهِ ،



يِيدُهُ إلَّا بِدَليِلٍ ، فَكَذَلِكَ النَّذْرُ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُقْتَضِيَةَ لِوُجوُبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ ، فَلَا يَجُوزُ تقَْ
لْوَقْتِ ، طْلَقًا عَنْ امُطْلَقَةٌ عَنْ الْوَقْتِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا إلَّا بِدَليِلٍ ، وَكَذَا سَبَبُ الْوُجوُبِ وَهُوَ النَّذْرُ وُجِدَ مُ
رُ التَّعْيِينِ إلَيْهِ إلَى أَنْ وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ السَّبَبِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مِنْ عُمُرِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، وَخِيَا

  .يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْفَوْتُ لَوْ لَمْ يَصُمْ فَيَضِيقُ الْوَقْتُ حِينَئِذٍ 
  ذَا حُكْمُ الِاعتِْكَافِ الْمُضاَفِ إلَى وَقْتٍوَكَ

وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا ، ولََا نِيَّةَ لَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالْكَلَامِ ، بِأَنْ قَالَ : مُبْهَمٍ ، بِأَنْ قَالَ 
يَّنُ الشَّهْرُ نُ الشَّهْرُ الَّذِي يَلِي الْيَمِينَ ، وَكَذَا الْإِجاَرَةُ بِأَنْ أَجَّرَ دَارِهِ ، أَوْ عَبْدَهُ شَهرًْا ، فَإِنَّهُ يَتَعَفُلَانًا شَهرًْا ؛ أَنَّهُ يَتَعَيَّ

لِي النَّذْرَ يُعَيِّنُ الْمُنْكَرَ ، وَلَا يَجُوزُ الَّذِي يَلِي الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّهُ أَضاَفَ النَّذْرَ إلَى شهَْرٍ مُنْكَرٍ ، واَلصَّرْفُ إلَى الشَّهْرِ الَّذِي يَ
؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْحَالِفِ مَنْعُ نفَْسِهِ تَعْيِينُ الْمنُْكَرِ إلَّا بِدلَِيلٍ هُوَ الْأَصْلُ ، وَقَدْ قَامَ دَليِلُ التَّعْيِينِ فِي باَبِ الْيَمِينِ وَالْإِجاَرَةِ 

لْحَالِ ، نَّمَا يَمنَْعُ نَفْسَهُ عَنْ الْكَلَامِ مَعَ غَيْرِهِ ؛ لِإِهاَنَتِهِ واَلِاسْتِخفَْافِ بِهِ لِداَعٍ يَدْعُوهُ إلَى ذَلِكَ اعَنْ الْكَلَامِ ، وَالْإِنْسَانُ إ
يَتعََيَّنُ الزَّمَانُ الْمُتَعَقِّبُ لِلْعِقْدِ وَالْإِجَارَةُ تَنْعقَِدُ لِلْحاَجَةِ إلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمُسْتأَْجَرِ ، واَلْحَاجَةُ قَائِمَةٌ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، فَ

  .لِثُبُوتِ حُكْمِ الْإِجاَرَةِ ، ويََجوُزُ تَعْيِينُ الْمُبْهَمِ عنِْدَ قِيَامِ الدَّليِلِ الْمُعَيِّنِ 
هِ تَشْديِدٌ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فِي النَّذْرِ الْمُضَافِ إلَى وَقْتٍ وَلَوْ نَوَى شهَْرًا مُعَيَّنًا صَحَّتْ نِيَّتُهُ ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ ، وَفِي

إنْ شَاءَ تَابَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ ، بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ إنَّهُ إذَا عَيَّنَ شَهرًْا : مُبْهَمٍ إذَا عَيَّنَ شَهرًْا لِلصَّوْمِ فَهُوَ بِالْخيَِارِ 
 صِفَةِ نْ يَعتَْكِفَ مُتَتاَبِعًا فِي النَّهاَرِ وَاللَّياَلِي جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ فِي النَّوْعَيْنِ حَصَلَ مُطْلَقًا عَنْلِلِاعْتِكَافِ فَلَا بُدَّ وَأَ

انَ مَبْنَاهُ عَلَى الِاتِّصَالِ ، التَّتَابُعِ ، إلَّا أَنَّ فِي ذَات الِاعتِْكَافِ مَا يوُجِبُ التَّتَابُعَ ، وَهُوَ كَوْنُهُ لَبْثًا عَلَى الدَّوَامِ فَكَ
لْ عَلَى التَّفْرِيقِ لِمَا بَيْنَ كُلِّ يَوْمَيْنِ ماَ وَاللَّياَلِي واَلنُّهُرُ قَابِلَةٌ لِذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ التَّتاَبُعِ وَمَبنَْى الصَّوْمِ لَيْسَ عَلَى التَّتَابُعِ بَ

  لَا يَصلُْحُ لَهُ وَهُوَ اللَّيْلُ ،

  .قِيَ لَهُ الْخيَِارُ فَبَ
لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ الْغَدِ وُجوُبًا مُضَيَّقًا ، لَيْسَ لَهُ رُخْصَةُ : وَإِنْ أُضِيف إلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ بِأَنْ قَالَ 

  .التَّأْخِيرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ 
مُ رَجَبٍ فَلَمْ يَصُمْ فِيمَا سَبَقَ مِنْ الشُّهُورِ عَلَى رَجَبٍ حتََّى هَجَمَ رَجَبٌ لَا يَجوُزُ لَهُ التَّأْخِيرُ وَكَذَا إذَا قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْ

، فَلَا يُبَاحُ لَهُ  التَّضْيِيقِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ حَتَّى جَاءَ رَجَبٌ تَعَيَّنَ رَجَبٌ لِوُجوُبِ الصَّوْمِ فِيهِ عَلَى
يَوْم مِنْ شَهْرٍ آخَرَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا التَّأْخِيرُ ، وَلَوْ صَامَ رَجَبًا وَأَفْطَرَ مِنْهُ يَوْمًا لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْباَلُ ، وَلَكِنَّهُ يَقْضِي ذَلِكَ الْ

أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ  -أَصُومَ شَهرًْا وَنَوَى التَّتاَبُعَ فَأَفْطَرَ يَوْمًا : قَالَ  لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شهَْرًا مُتتََابِعًا ، أَوْ: قَالَ 
هُ بِمرَُاعَاتهَِا  قُرْبَةٍ لِمَا يَلْحَقُأَوْجَبَ عَلَى نفَْسِهِ صَوْمًا موَْصُوفًا بِصِفَةِ التَّتَابُعِ ، وَصَحَّ الْإِيجاَبُ ؛ لِأَنَّ صِفَةَ التَّتَابُعِ زِياَدَةُ
، واَلْإِفْطَارِ ، وَالْيَمِينِ عِنْدَنَا ، مِنْ زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ ، وهَِيَ صِفَةٌ مُعْتَبرََةٌ شَرْعًا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَالظِّهَارِ 

فَإِذَا تَرَكَ فَلَمْ يَأْتِ بِالْمُلْتَزَمِ ؛ فَيَسْتَقْبِلُ كَمَا فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ  فَيَصِحُّ الْتزَِامُهُ بِالنَّذْرِ ، فَيَلْزَمُهُ كَمَا الْتَزَمَ ،
  .وَالْقَتْلِ 

امِ ؛ لِأَنَّ أَيَّامَ الشَّهْرِ اوُرِ الْأَيَّفَأَمَّا هَهُنَا فَمَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا مُتَتاَبِعًا ، وإَِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّتاَبُعُ لِضَرُورَةِ تَجَ
انَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَجَاوِرَةٌ ، فَكَانَتْ مُتَتاَبِعَةً فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاءُ مَا أَفْطَرَ ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَ



ا كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّا لَوْ أَلْزَمْنَاهُ الاِسْتِقْبَالَ لَوَقَعَ أَكْثَرُ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رمََضَانَ مُتتََابِعًا لِمَا قُلْنَ
  النَّذْرُ ، وَلَوْ أَتَمَّ وَقَضَى يَومًْا لَكَانَ مُؤَدِّيًا أَكْثَرَ الصَّومِْ

وَلَوْ أَفْطَرَ رَجَبًا كُلَّهُ قَضَى فِي شَهْرٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْواَجِبَ عَنْ وَقْتِهِ فَصَارَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ ، فَكَانَ هَذَا أَولَْى ، 
تَ عَنْ اءُ رمََضَانَ إذَا فَادَيْنًا عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلهَِذَا وَجَبَ قَضَ

تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -فَيُعْتَبَرُ بِالْإِيجَابِ الْمُبتَْدَأِ وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَقْتِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ النَّذْرِ بِإِيجَابِ اللَّهِ 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -وْ بِالْقَضَاءِ كَذَا هَذَا واََللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ابتِْدَاءً لَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَ -

  .فِي : الْكَلَامُ فِي الْكَفَّاراَتِ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْكَفَّاراَتِ ( 
وَفِي بَيَانِ شَرْطِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ بَيَانِ أَنْوَاعِهَا ، وَفِي بَيَانِ وُجوُبِ كُلِّ نوَْعٍ ، وَفِي بيََانِ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِهِ ، 

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةُ الْحَلْقِ ، وَكَفَّارَةُ : فَالْكَفَّاراَتُ الْمَعْهُودَةُ فِي الشَّرْعِ خمَْسَةُ أَنوْاَعٍ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( جَواَزِهِ ، 
واَحِدَةٌ وَكَفَّارَةُ الْإِفْطَارِ ، واَلْكُلُّ واَجِبَةٌ إلَّا أَنَّ أَرْبَعَةً مِنهَْا عُرِفَ وُجُوبُهَا بِالْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، وَ الْقَتْلِ ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ ،

فَّارَةُ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةُ الْحَلْقِ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي عُرِفَ وُجوُبُهَا بِالْكِتاَبِ الْعَزِيزِ فَكَ) أَمَّا ( مِنْهَا عُرِفَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ ، 
لَا يؤَُاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي { : فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَكَفَّارَةُ الظِّهاَرِ ، قَالَ اللَّهُ 

تُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْ
  .} فْتُمْ كِسْوَتهُُمْ أَوْ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ إذَا حَلَ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مرَِيضًا أَوْ بِهِ { : فِي كَفَّارَةِ الْحَلْقِ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -ارَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِلْواَجِبِ ، وَقَالَ وَالْكَفَّ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ، وَقَالَ تَعاَلَى فِي  ، أَيِّ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صيَِامٍ} أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صيَِامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ { إلَى قَوْله تَعَالَى } وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : { كَفَّارَةِ الْقَتْلِ 
نْ لَمْ يَجِدْ نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهَُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِ

  ذَلِكَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ أَيْ فَعَلَيْهِ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَعَلَيْهِ} فَصِيَامُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ 

صِيغَةَ الْخَبَرِ لَكِنْ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْخَبَرِ لَأَدَّى إلَ ى الْخُلْفِ فِي خَبَرِ مَنْ لَا شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِأَنَّ صِيغَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ 
{ : تَعَالَى  -رُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ كَثِيرُ النَّظِيرِ فِي الْقُرْآنِ ، قَالَ اللَّهُ يَحْتمَِلُ خبََرُهُ الْخُلْفَ ، فَيُحمَْلُ عَلَى الْإِيجَابِ ، واَلْأَمْ

أَيْ لِيَترََبَّصْنَ ، } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ { : أَيْ لِيرُْضِعْنَ ، وَقَالَ عَزَّ شَأْنُهُ } وَالْوَالِداَتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ 
  .حْوُ ذَلِكَ وَنَ

وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ { : فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ  -تَعَالَى  -وَقَالَ اللَّهُ 
رَيْنِ مُتتََابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيَِامُ شَهْ{ : إلَى قَوْله تعََالَى } أَنْ يَتَمَاسَّا 

كَفَّارَةُ الْإِفْطَارِ فَلَا ذِكْرَ لَهَا فِي الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ وإَِنَّمَا عُرِفَ ) وَأَمَّا ( ، أَيْ فَعَلَيْهِمْ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا } سِتِّينَ مِسْكِينًا 
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ : أَنَّ أَعرَْابِيا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ { بهَُا بِالسَّنَةِ وَهُوَ مَا رُوِيَ وُجُو

قَالَ وَاقَعْتُ امْرأََتِي فِي شَهْرِ رمََضَانَ مُتَعَمِّدًا مَاذَا صَنعَْتَ ؟ فَ: وَأَهْلَكْتُ فَقَالَ لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صُمْ شَهرَْيْنِ : لَيْسَ عِنْدِي مَا أَعْتِقُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

لَا أَجِدُ مَا أُطْعِمُ ، فَأَمَرَ رَسوُلُ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكيِنًا فَقَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  :مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ 



أَعَلَى : وَفَرِّقْهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ  خُذْهَا: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعرِْقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ 
  :هُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَهْلِ بَيْتٍ أَحْوَجَ منِِّي ، وَاَللَّهِ مَا بَيْن لَابتََيْ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَحوَْجُ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي فَقَالَ لَ

أَنَّ الْأَعرَْابِيَّ لَمَّا قَالَ ذَلِكَ تبََسَّمَ رَسوُلُ { وَفِي بعَْضِ الرِّواَياَتِ } تُجزِْيك وَلَا تُجْزِي أَحَدًا بعَْدَكَ كُلْهَا وَأَطْعِمْ عِياَلَك 
أَطْعِمْ عِياَلَك تُجزِْيك وَلَا تُجْزِي كُلْهَا وَ: اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتََّى بَدَتْ نوََاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجوُبِ فَقَدْ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْإِعْتَاقِ ثُمَّ بِالصَّوْمِ ثُمَّ بِالْإِطْعَامِ ، وَمُطَلَّقُ الْأَمْرِ } أَحَدًا بعَْدَك 
  .وَاَللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ 

إحْدَاهُمَا أَنَّ بعَْضَهَا واَجِبٌ عَلَى التَّعْيِينِ مُطْلَقًا : وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِ هَذِهِ الْأَنْواَعِ فَلِوُجُوبِهَا كَيْفِيَّتَانِ ) :  فَصْلٌ( 
  .ينِ فِي حاَلٍ ، وَبَعْضَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ مُطْلَقًا ، وَبعَْضَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ فِي حاَلٍ وَالتَّعْيِ

: ى التَّعْيِينِ ، لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ الْأَوَّلُ فَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ واَلْإِفْطَارِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ التَّحرِْيرُ عَلَ) أَمَّا ( 
} فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ { : إلَى قَوْلِهِ جَلَّ شأَْنُهُ } نَةٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِ{ 

لِقَوْلِهِ  ذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الصِّيَامَ ،وَالْوَاجِبُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْإِفْطَارِ مَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَزِيَادَةُ الْإِطْعَامِ إ
  .، وَكَذَا الْواَجِبُ فِي كَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ لِمَا روََيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ } فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيِنًا { : عَزَّ شَأْنُهُ 

  .} مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَفِدْيَةٌ { الثَّانِي فَكَفَّارَةُ الْحَلْقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ شأَْنُهُ ) وَأَمَّا ( 
عْلًا غَيْرَ عَيْنٍ ، وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إلَى وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِيهَا أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ بِاخْتِياَرِهِ فِ

 أَنَّهُ يَكُونُ ءِ الثَّلَاثَةِ بِاخْتِياَرِهِ فِعْلًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ واَلْجَمَاعَةِ فِي الْأَمْرِ بِأَحَدِ الْأَشيَْاءِالْحَالِفِ يُعَيِّنُ أَحَدَ الْأَشْيَا
  .أَمْرًا بِالْكُلِّ عَلَى سبَِيلِ الْبَدَلِ أَمْرًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا غَيْرِ عَيْنٍ ، وَلِلْمَأْمُورِ خِيَارُ التَّعْيِينِ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ يَكُونُ 

" حيِحُ قَوْلُنَا ، لِأَنَّ كَلِمَةَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مُخْتَلِفٍ بيَْنَنَا وبََيْنَهُمْ مَعْروُفٍ يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، واَلصَّ
بِهَا وَاحِدٌ مِنْهَا لَا الْكُلُّ فِي الْإِخْباَرِ وَالْإِيجَابِ جَمِيعًا ، يُقَالُ جَاءنَِي زيَْدٌ أَوْ عَمْرٌو  يُراَدُ -إذَا دَخَلَتْ بَيْنَ أَفْعاَلٍ " أَوْ 

  وَيُراَدُ بِهِ مَجِيءُ أَحَدِهِمَا ، وَيَقُولُ الرَّجُلُ لآِخَرَ بِعْ هَذَا أَوْ

بِوُجُوبِ الْكُلِّ يَكُونُ عُدُولًا عَنْ مُقْتَضَى اللُّغَةِ ، ولَِدَلَائِلَ أُخَرَ عُرِفَتْ فِي  هَذَا ويََكُونُ تَوْكِيلًا بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا ، فَالْقَوْلُ
دْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِ{ عَزَّ شَأْنُهُ أُصوُلِ الْفِقْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى التَّعْيِينِ لِقَوْلِهِ 

  .} أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْماَنِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ 

مْرِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْوَقْتِ حَتَّى وَالثَّانِيَةُ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا واَجِبَةٌ عَلَى التَّرَاخِي هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحاَبِنَا فِي الْأَ
  .ثَمَ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ وَيَكُونُ مُؤدَِّيًا لَا قَاضِيًا لَا يأَْ

يِينِهِ فِعْلًا ، أَوْ فِي آخِرِ وَمَعْنَى الْوُجوُبِ عَلَى التَّرَاخِي هُوَ أَنْ يَجِبَ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرِ عَيْنٍ ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْ
دَّى الْواَجِبَ ، وَإِنْ لَمْ يؤَُدِّ رِهِ ؛ بِأَنْ أَخَّرَهُ إلَى وَقْتٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَدِّ فِيهِ لَفَاتَ ، فَإِذَا أَدَّى فَقَدْ أَعُمُ

تَرِكَتِهِ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لَمْ يُوصِ لَا يُؤْخَذُ  حَتَّى ماَتَ أَثِمَ لتَِضْيِيقِ الْوُجوُبِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْعُمُرِ ، وهََلْ يُؤْخَذُ مِنْ
 فِي الْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، وأََطْعَمُوا وَيَسْقُطُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا عنِْدَنَا كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ ، وَلَوْ تَبرََّعَ عَنْهُ وَرثََتُهُ جاَزَ عَنْهُ

رُونَ عَلَيْهِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوتَُهُمْ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْإِفْطَارِ أَطْعَموُا سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَا يُجْبَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
يَصُوموُا عَنْهُ لِأَنَّهُ عِباَدَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ فَلَا  ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقُوا عَنْهُ لِأَنَّ التَّبرَُّعَ بِالْإِعْتاَقِ عَنْ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ ، وَلَا أَنْ

  .تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ 



 ، وَإِنْ كَانَ} لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، ولََا يُصلَِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
تهُُمْ أَوْ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَيُطْعِمُ الْوَصِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَ

لظِّهاَرِ واَلْإِفْطَارِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إنْ بَلَغَ ثُلُثُ ماَلِهِ قِيمَةَ لَمَّا أَوْصَى فَقَدْ بقَِيَ مِلْكُهُ فِي ثُلُثِ مَالِهِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَا
وْمُ فِيهَا وَإِنْ أَوْصَى لِأَنَّ الصَّوْمَ الرَّقَبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْإِفْطَارِ ، وَلَا يَجِبُ الصَّ

  لَا يَحْتَمِلُ النِّياَبَةَ ، وَلَا نَفْسَهُ

 يُطْعِمَ عَنْهُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَنْ يَجوُزُ الْفِدَاءُ عَنْهُ بِالطَّعَامِ لأَِنَّهُ فِي نَفْسِهِ بَدَلٌ وَالْبَدَلُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَلٌ ، وَلَوْ أَوْصَى أَنْ
عَشَرَةً ثُمَّ مَاتوُا يَسْتَأْنِفُ فَيُغَدِّي وَيعَُشِّي غَيْرهَُمْ لأَِنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى تَفْرِيقِ الْغَدَاءِ  كَفَّارَةِ يَمِينِهِ ثُمَّ ماَتَ فَغَدَّى الْوَصِيُّ

وْتِ ، وَلَوْ قَالَ هُ فِي الْمَوَالْعَشَاءِ عَلَى شَخْصَيْنِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ شَيْئًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتعََدٍّ إذْ لَا صُنْعَ لَ
عَشَرَةً غَيْرهَُمْ لأَِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ  أَطْعِمُوا عَنِّي عَشرََةَ مَسَاكِينَ غَدَاءً وَعَشَاءً وَلَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةً فَغَدَّوْا عَشَرَةً ثُمَّ مَاتُوا يُعَشُّوا

 -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -مِّ كَفَّارَةً فَكَانَ سَبَبُهُ النَّذْرَ فَجاَزَ التَّفْرِيقُ واََللَّهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْكَفَّارَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَمْ يُسَ
  .أَعْلَمُ 

الظِّهاَرِ  وَوَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِ كُلِّ نوَْعٍ فَكُلُّ مَا هُوَ شرَْطُ انْعقَِادِ سبََبِ وُجُوبِ هَذِهِ الْكَفَّارَةِ مِنْ الْيَمِينِ) : فَصْلٌ ( 
نَا ذَلِكَ فِي كتَِابِ الْأَيْمَانِ وَالْإِفْطَارِ وَالْقَتْلِ فَهُوَ شرَْطُ وُجُوبِهَا ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ كُلَّهَا شُروُطُ الْعلَِلِ عِنْدنََا ، وَقَدْ ذَكَرْ

لَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ ، وَهَذَا شَرْطٌ مَعْقُولٌ لِاستِْحاَلَةِ وَالظِّهاَرِ واَلصَّوْمِ واَلْجِنَايَاتِ ، وَمِنْ شرََائِطِ وُجوُبِهَا الْقُدْرَةُ عَ
ائِهِ عَيْنًا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وُجُوبِ فِعْلٍ بِدُونِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْوَاجِبَ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَ

ى كِفَايَتِهِ فْطَارِ ، فَلَا يَجِبُ التَّحْرِيرُ فِيهَا إلَّا إذَا كَانَ وَاجِدًا لِلرَّقَبَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَضْلُ مَالٍ عَلَوَالظِّهاَرِ واَلْإِ
  .يُؤْخَذُ بِهِ رَقَبَةٌ صَالِحَةٌ لِلتَّكْفِيرِ 

شَرَطَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ { وَعَلَا  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّحرِْيرُ لِقَوْلِهِ جَلَّ
 عَلَيْهِ وَجَدَ أَوْ لَمْ عَدَمَ وِجْدَانِ الرَّقَبَةِ لوُِجُوبِ الصَّوْمِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْوُجُودُ شَرْطًا لوُِجوُبِ التَّحرِْيرِ وَكَانَ يَجِبُ

وُجُوبِ فَإِذَا كَانَ فِي دْ لَمْ يَكُنْ لِشَرْطِ عَدَمِ وِجْدَانِ الرَّقَبَةِ لوُِجُوبِ الصَّوْمِ مَعْنًى ، فَدَلَّ أَنَّ عَدَمَ الْوُجوُدِ شَرْطُ الْيَجِ
لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ حَقِيقَةً ، فَكَذَا إذَا لَمْ  مِلْكِهِ رَقَبَةٌ صاَلِحَةٌ لِلتَّكْفِيرِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْرِيرُهَا سوََاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ

  .كُونُ وَاجِدًا مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى يَكُنْ فِي مِلْكِهِ عَيْنُ رَقَبَةٍ وَلَهُ فَضْلُ ماَلٍ عَلَى كِفَايَتِهِ يَجِبُ رَقَبَةٌ صاَلِحَةٌ لِلتَّكْفِيرِ لأَِنَّهُ يَ
عَلَيْهِ  هُ فَضْلُ ماَلٍ عَلَى قَدْرِ كِفَايَةِ مَا يَتوََصَّلُ بِهِ إلَى الرَّقَبَةِ ولََا فِي مِلْكِهِ عَيْنُ الرَّقَبَةِ لَا يَجِبُفَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَ

صْروُفِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ ، التَّحرِْيرُ لِأَنَّ قَدْرَ الْكَفَّارَةِ مُستَْحِقُّ الصَّرْفِ إلَى حاَجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَالْمُستَْحِقُّ كَالْمَ
  كَالْمَاءِ الْمُحْتاَجِ

وَإِنْ كُنْتُمْ مرَْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ { : إلَيْهِ للِشُّرْبِ فِي السَّفَرِ حتََّى يُباَحُ لَهُ التَّيمَُّمُ ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ 
، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَكِنَّهُ } ائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَ

  .لَمَّا كَانَ مُستَْحِقَّ الصَّرْفِ إلَى الْحَاجَةِ الضَّروُرِيَّةِ أُلْحِقَ بِالْعَدَمِ شَرْعًا ، كَذَا هَذَا 
بْهَامِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا مِنهَْا كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ تُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِوَإِنْ 

وَاجِدًا مَعْنًى ، أَوْ يَكُونُ فِي مِلْكِهِ وَاحِدٌ مِنْ  فِي مِلْكِهِ فَضْلٌ عَلَى كِفَايَةِ مَا يَجِدُ بِهِ أَحَدَ الْأَشيَْاءِ الثَّلَاثَةِ لأَِنَّهُ يَكُونُ
مَسَاكِينَ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ عَيْنًا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ لِلتَّكْفِيرِ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشرََةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ 



 الصِّيَامُ ولََا الْإِطْعَامُ فِيمَا لِلطَّعَامِ فِيهِ مُدْخَلٌ إلَّا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِمَا ، لِأَنَّ إيجاَبَ الْفعِْلِوَاجِدًا حَقِيقَةً ، وكََذَا لَا يَجِبُ 
شرََطَ } ينَ مِسْكِينًا فَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ: { فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ  -عَزَّ اسْمُهُ  -عَلَى الْعَاجِزِ مُمْتَنِعٌ وَلِقَوْلِهِ 

جوُبِهِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى عَدَمَ اسْتطَِاعَةِ الصِّيَامِ لِوُجوُبِ الْإِطْعَامِ فَدَلَّ أَنَّ اسْتِطَاعَةَ الصَّوْمِ شَرْطٌ لِوُ
ا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْماَلِ ، لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ فِي الْأَنْواَعِ كُلِّهَا إلَّا الصَّوْمُ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ إلَّ

هُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ا الْمُكَاتَبُ لأَِنَّشَيْئًا ، وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أَوْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَكَ ، وَكَذَ
  .دِرْهَمٌ ، وَكَذَا الْمُستَْسْعَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبِ 

فِي كَفَّارَةِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -مِ فِيهَا ، لِقَوْلِهِ الْعَجْزُ عَنْ التَّحرِْيرِ عَيْنًا فِي الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ شَرْطٌ لوُِجُوبِ الصَّوْ) : وَمِنْهَا ( 
عَدَمَ  -سُبْحَانُهُ وَتَعاَلَى  -أَيْ مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً ، شَرَطَ } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتََابَعَيْنِ { الْقَتْلِ واَلظِّهاَرِ 

  .لَا يَجِبُ الصَّوْمُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحرِْيرِ وُجُودِ الرَّقَبَةِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ فَ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصيَِامُ { فِي كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَالْعَجْزُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ شَرْطٌ لوُِجُوبِ الصَّوْمِ فِيهَا لِقَوْلِهِ تعََالَى ) وَأَمَّا ( 

وَأَمَّا ( نْهَا ، نْ لَمْ يَجِدْ وَاحِدًا مِنهَْا فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى وَاحِدٍ مِأَيْ فَمَ} ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 
فَمَنْ لَمْ يَسْتطَِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ { وَعَلَا  الْعَجْزُ عَنْ الصِّيَامِ فَشَرْطٌ لوُِجُوبِ الْإِطْعَامِ فِيمَا لِلْإِطْعَامِ فِيهِ مَدْخَلٌ لِقَوْلِهِ جَلَّ) 

يَامِ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ أَيْ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكيِنًا فَلَا يَجِبُ الْإِطْعَام مَعَ اسْتِطَاعَةِ الصِّ} مِسْكِينًا 
وَقْتَ الْأَدَاءِ ، وَقَالَ : أَصْحَابنَُا رَحِمهَُمُ اللَّهُ : رَةُ وَالْعَجْزُ وَقْتَ الْوُجوُبِ أَمْ وَقْتَ الْأَدَاءِ ، قَالَ فِي أَنَّ الْمُعْتبََرَ هُوَ الْقُدْ

صَّوْمُ عِنْدَنَا وَعنِْدَهُ لَا وَقْتَ الْوُجُوبِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ موُسِرًا وَقْتَ الْوُجوُبِ ثُمَّ أُعْسِرَ جَازَ لَهُ ال: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلِهِ إنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ عُقُوبَةً فَيُعْتبََرُ فِيهَا وَقْتُ ) وَجْهُ ( يَجوُزُ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ يَجُوزُ 

  .عْتِقَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْعَبِيدِ الْوُجُوبِ كَالْحَدِّ فَإِنَّ الْعبَْدَ إذَا زَنَى ثُمَّ أُ
، وَتَعْلِيقُ  عَلَى أَنَّهَا وَجَبَتْ عُقُوبَةً أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا الْجِناَيَةُ مِنْ الظِّهَارِ واَلْقَتْلِ وَالْإِفْطَارِ واَلْحِنْثِ) وَالدَّليِلُ ( 

  مُناَسِبٍ مُؤَثِّرٍ فَيُحاَلُ عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا قَالُوا هَذَا ضَمَانٌ يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِالْوُجُوبِ بِالْجِناَيَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِوَصْفٍ 

  .وَالْإِعْسَارِ فَيُعْتبََرُ فِيهِ حَالُ الْوُجوُبِ كَضَمَانِ الْإِعْتاَقِ 
هَا وَقْتُ الْأَدَاءِ لَا وَقْتُ الْوُجُوبِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ وَمُبْدَلٌ فَيُعتَْبَرُ فِي) وَلَنَا ( 

 عَلَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ وَأَنَّ لَهَا بَدلًَا أَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ عَنْ) وَالدَّليِلُ ( الصِّحَّةِ فَقَضَاهَا فِي الْمرََضِ قَاعِدًا أَوْ بِالْإِيمَاءِ أَنَّهُ يَجوُزُ 
نَّهَا لَا تُشْتَرَطُ إلَّا فِي الْعِباَداَتِ ، التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ ، واَلصَّوْمُ عِبَادَةٌ ، وَبَدَلُ الْعِبَادَةِ عِباَدَةٌ ، وَكَذَا يُشتَْرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ وَإِ

كُونَ الْمُعْتَبَرُ فِيهَا وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا وَقْتَ الْوُجوُبِ ، لِأَنَّهُ إذَا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لَهَا بَدَلٌ وَمبُْدَلٌ فَهَذَا يوُجِبُ أَنْ يَ
الْبَدَلِ فَيَبطُْلُ الْبَدَلُ ، أَيْسَرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْمبُْدَلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِ

اغِ منِْهَا عِنْدنََا ، الْأَمْرُ إلَى الْمُبْدَلِ كَالْمُتَيمَِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بعَْدَهُ قَبْلَ الْفَرَوَيَنْتقَِلُ 
تقَِلُ الْحُكْمُ إلَى الْحَيْضِ ، وَإِذَا أُعْسِرَ قَبْلَ وَكَالصَّغيرَِةِ إذَا اعْتَدَّتْ بِشَهْرٍ ثُمَّ حاَضَتْ إنَّهُ يَبطُْلُ الِاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ ويََنْ

 كَوَاجِدِ الْمَاءِ إذَا لَمْ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْمُبْدَلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصوُدِ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ بِالْبَدَلِ
ا دِمَ الْمَاءَ وَوَجَدَ ترَُابًا نَظِيفًا أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَيمََّمَ وَيُصلَِّيَ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَذَيَتوََضَّأْ حتََّى مَضَى الْوَقْتُ ثُمَّ عَ

النِّيَّةِ ، وَكَذَا لَا بَدَلَ لَهُ لِأَنَّ  لَىهَهُنَا ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ لِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ بَلْ هُوَ عُقُوبَةٌ وَلهَِذَا لَا يَفْتَقِرُ إ
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى حَدِّ الْأَحرَْارِ ، ولََا حَدَّ الْعَبِيدِ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ حَدِّ الْأَحْراَرِ بَلْ هُوَ أَصْلٌ بِنفَْسِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُحَدُّ الْعَبِيدُ 

  عَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمبُْدَلِ كَالتُّرَابِيَجوُزُ الْمَصِيرُ إلَى الْبَدَلِ مَ



افِرٌ ثُمَّ أَقَامَ إنَّهُ يُعْتبََرُ فِي مَعَ الْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ إذَا وَجَبَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ ، أَوْ مُسَ
لَاةَ الْمُسَافِرِ لَيْسَتْ بَدَلًا عَنْ صَلَاةِ الْمُقيِمِ ، وَلَا صَلَاةَ الْمُقيِمِ بَدَلٌ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ قَضَائِهَا وَقْتُ الْوُجوُبِ ، لِأَنَّ صَ

وَبِخِلَافِ ضَمَانِ  لْأُخْرَى ؟، بَلْ صَلَاةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلٌ بِنفَْسِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُصلَِّي إحْدَاهُمَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ا
ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْإِعْتاَقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ ، وَكَذَا السِّعاَيَةُ لَيْسَتْ بِبَدَلٍ عَنْ الضَّمَانِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَ

قَوْلُهُ إنَّ سَبَبَ وُجُوبِ ) وَأَمَّا ( رُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ فِي الشَّرِيعَةِ مُخَيَّرٌ عِنْدهَُمْ بَيْنَ التَّضْمِينِ وَالاِستِْسْعَاءِ وَلَا يُخَيَّ
ةُ  التَّوْبَةِ ، وإَِنَّمَا الْجِناَيَالْكَفَّارَةِ الْجِناَيَةُ فَمَمْنُوعٌ ، بَلْ سَبَبُ وُجُوبِهَا مَا هُوَ سَبَبُ وُجوُبِ التَّوْبَةِ ، إذْ هِيَ أَحَدُ نَوعَْيْ
هِ التَّحرِْيرُ ، أَوْ أَحَدُ شَرْطٌ كَمَا فِي التَّوْبَةِ ، هَذَا قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ مَشَايِخنَِا ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا وَجَبَ عَلَيْ

وْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ كَانَ مُوسرًِا ثُمَّ أُعْسِرَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ ، وَلَ
لَا لِوَقْتِ الْوُجوُبِ ، وَهُوَ فِي الْأَوَّلِ الشَّافِعِيِّ لَا يُجْزِئُهُ فِي الْأَوَّلِ وَيُجْزِئُهُ فِي الثَّانِي ، لِأَنَّ الِاعْتِباَرَ لِوَقْتِ الْأَدَاءِ عِنْدَنَا 

الثَّانِي لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ تَبِرُ وَقْتَ الْأَدَاءِ فَوُجِدَ شرَْطُ جَواَزِ الصَّوْمِ وَوُجوُبِهِ وَهُوَ عَدَمُ الرَّقَبَةِ فَجاَزَ بَلْ وَجَبَ ، وَفِي يَعْ
طِ لِلْجوََازِ وَعَدَمِهِ وَقْتَ الْوُجوُبِ ، وَلَمْ فَلَمْ يَجُزْ ، وَعِنْدَهُ لَمَّا كَانَ الْمُعتَْبَرُ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَيرَُاعَى وُجوُدُ الشَّرْ

هُ ، ذَكَرَ هَذَا فِي الْأَصْلِ ، يُوجَدْ فِي الْأَوَّلِ وَوُجِدَ فِي الثَّانِي ، وَلَوْ شرََعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ تَمَامِهِ لَمْ يَجُزْ صَوْمُ
  بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

رُ الْبَدَلُ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يتُِمَّ عَبَّاسٍ وإَِبْرَاهِيمَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ فَلَا يُعْتبََبْنِ 
لَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يقَْضِي ، وأََصْلُ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَوْ أَفْطَرَ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّ

 هُ لَيْسَ عَلَيْهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كتَِابِ الصَّوْمِ ، وَهُوَ مَنْ شَرَعَ فِي صَوْمٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّ
هُ يَمْضِي عَلَى صَوْمِهِ لِأَنَّ الصَّوْمَ ، وَلَوْ أَفْطَرَ فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَعَلَى قِياَسِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّ

مُعْسِرًا ، وَلَوْ أَيْسَرَ بعَْدَ الْإِتْمَامِ جاَزَ صَوْمُهُ  الْعِبرَْةَ فِي باَبِ الْكَفَّاراَتِ لِوَقْتِ الْوُجوُبِ عِنْدَهُ ، وَوَقْتُ الْوُجوُبِ كَانَ
فَانِي إذَا فَدَى ثُمَّ قَدَرَ عَلَى لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْمبُْدَلِ بعَْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ فَلَا يَبْطُلُ الْبَدَلَ ، بِخِلَافِ الشَّيْخِ الْ

ا قَدَرَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ دْيَةُ وَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ لِأَنَّ الشَّيْخَ الْفَانِيَ هُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ ، فَإِذَالصَّوْمِ إنَّهُ تَبطُْلُ الْفِ
ثْلٍ لِلصَّوْمِ صوُرَةً وَمَعنًْى فَكَانَتْ بَدَلًا ضَرُورِيا ، لَمْ يَكُنْ شيَْخًا فَانِيًا ، وَلِأَنَّ الْفِدْيَةَ لَيْسَتْ بِبَدَلٍ مُطْلَقٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمِ

لَى الْأَصْلِ بعَْدَ حُصوُلِ الْمَقْصُودِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الضَّروُرَةُ فَبَطَلَتْ الْقُدْرَةُ ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَبَدَلٌ مُطَلَّقٌ فَلَا يَبْطُلُ بِالْقُدْرَةِ عَ
  .أَعْلَمُ  -شَأْنُهُ  عَزَّ -بِهِ وَاَللَّهُ 

بَعْضهَُا يَخُصُّ وَأَمَّا شَرْطُ جوََازِ كُلِّ نَوْعٍ فَلِجوََازِ هَذِهِ الْأَنوْاَعِ شرََائِطُ ، بعَْضُهَا يعَُمُّ الْأَنوْاَعَ كُلَّهَا ، وَ) : فَصْلٌ ( 
لْكَفَّارَةِ حتََّى لَا تتََأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ ، واَلْكَلَامُ فِي النِّيَّةِ فِي مَوْضعَِيْنِ الَّذِي يعَُمُّ الْكُلَّ فَنِيَّةُ ا) أَمَّا ( الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، 

مُطْلَقَ الْفِعْلِ  الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ) أَمَّا ( أَحَدِهِمَا فِي بَيَانِ أَنَّ نِيَّةَ الْكَفَّارَةِ شرَْطُ جَواَزِهَا واَلثَّانِي فِي بَيَانِ شرَْطِ صِحَّةِ النِّيَّةِ ، : 
ى صَوْمُ الْكَفَّارَةِ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ لِأَنَّ يَحْتمَِلُ التَّكْفِيرَ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ ، وَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ ، ولَِهَذَا لَا يَتَأَدَّ

يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالنِّيَّةِ كَصَوْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، وَلَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً  الْوَقْتَ يَحْتمَِلُ صَوْمَ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرَهُ فَلَا
رَقَبَةٍ كَامِلَةٍ ولََمْ  هُمَا إعْتاَقُوَاحِدَةً عَنْ كَفَّارَتَيْنِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عَنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَنْ كُلِّ كَفَّارَةٍ مِنْ

  .يُوجَدْ ، وَهَلْ يَجُوزُ عَنْ إحْدَاهُمَا ؟ فَالْكَفَّارَتَانِ الْواَجِبَتَانِ لَا يَخْلُو 
وَجَبَتَا بِسبََبَيْنِ مِنْ )  فَإِنْ( إنْ وَجبََتَا بِسَبَبَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَأَمَّا إنْ وَجَبَتَا بِسَببََيْنِ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ ؛ ) أَمَّا ( 

إحْدَاهُمَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْقَتْلِ واَلظِّهاَرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً يَنْوِي عَنْهُمَا جَمِيعًا لَا يَجوُزُ عَنْ 



وَجَبَتَا بِسبََبَيْنِ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ كَظِهاَرَيْنِ أَوْ قَتْلَيْنِ يَجُوزُ عَنْ ) وَإِنْ ( أَصْحاَبِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ ، 
وَ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُإحْدَاهُمَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ استِْحْساَنًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

مُعْتبََرَةً أَمْ تَقَعُ لَغوًْا ، فَعِنْدَ أَصْحاَبِنَا قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهَذَا الاِخْتِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ واَلتَّوْزِيعِ هَلْ تَقَعُ 
  مُعْتَبَرَةٌ فِي الْجِنْسَينِْ

فِي الْجِنْسِ الْواَحِدِ فَهِيَ لَغْوٌ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ) وَأَمَّا ( رَحِمَهُ اللَّهُ لَغْوٌ فِيهِمَا جَمِيعًا ،  الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ
  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ زُفَرَ مُعْتبََرَةٌ قِيَاسًا 

نَّ الْكَفَّارَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَسْباَبِهَا جِنْسٌ واَحِدٌ ، وَنِيَّةُ التَّعْيِينِ فِي الْجِنْسِ الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ فَوَجْهُ قَوْلِهِ إ) أَمَّا ( 
  .الْوَاحِدِ لَغْوٌ لِمَا ذَكَر 

التَّعْيِينِ مُحْتاَجًا إلَيْهَا عنِْدَ اخْتِلَافِ  أَنَّ التَّعْيِينَ فِي الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ ، وذََلِكَ بِالنِّيَّةِ فَكَانَ نِيَّةُ) وَلَنَا ( 
ى كَفَّارَتَيْنِ فَيَقَعُ عَنْ الْجِنْسِ ، فَصَادَفَتْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا فَصَحَّتْ ، وَمَتَى صَحَّتْ أَوْجَبَتْ انْقِسَامَ عَيْنِ رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَ

قَوْلُهُ الْكَفَّارَتَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَنَعَمْ مِنْ ) وَأَمَّا ( فَلَا يَجُوزُ لَا عَنْ هَذِهِ وَلَا عَنْ تِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِتْقُ نِصْفِ رَقَبَةٍ 
فَإِنَّ الطَّعَامَ يَدْخُلُ  الْقَدْرُ) وَأَمَّا ( السَّبَبُ فَلَا شَكَّ فِيهِ ، ) أَمَّا ( حَيْثُ هُمَا كَفَّارَةٌ لَكنَِّهُمَا اخْتَلَفَا سَبَبًا وَقَدْرًا وَصِفَةً ، 

الصِّفَةُ فَإِنَّ الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَةِ ) وَأَمَّا ( فِي إحْدَاهُمَا وَهِيَ كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ وَلَا يَدْخُل فِي الْأُخرَْى وَهِيَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ ، 
قَتْلِ مُقَيَّدَةٌ بِهَا ، وإَِذَا اخْتَلَفَا مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَانَ التَّعْيِينُ بِالنِّيَّةِ مُحْتَاجًا الظِّهاَرِ مُطْلَقَةٌ عَنْ صِفَةِ الْإِيمَانِ وَفِي كَفَّارَةِ الْ

الرَّقَبَةُ كَافِرَةً  حتََّى لَوْ كَانَتْإلَيْهِ فَصاَدَفَتْ النِّيَّةُ مَحَلَّهَا فَصَحَّتْ فَانْقَسَمَ عِتْقُ رَقَبَةٍ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ عَنْ إحْدَاهُمَا ؛ 
 بَعْضُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَتَعَذَّرَ صَرْفُهَا إلَى الْكَفَّارَةِ لِلْقَتْلِ انْصَرَفَتْ بِالْكُلِّيَّةِ إلَى الظِّهَارِ وَجَازَتْ عَنْهُ ، كَذَا قَالَ

أَوْ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا وَتَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ واَحِدَةٍ فَإِنْ كَانَتَا فَارِغَتَيْنِ لَا يَجوُزُ ،  مَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنتَِهَا) وَنَظِيرُهُ ( 
  وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةً واَلْأُخْرَى

  .فَارِغَةً يَجوُزُ نِكَاحُ الْفَارِغَةِ 
هُ الْقيَِاسِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَوْقَعَ عِتْقَ رَقَبَةٍ واَحِدَةٍ عَنْ كَفَّارَتَيْنِ عَلَى التَّوْزِيعِ وَالاِنْقِسَامِ الْكَلَامُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَوَجْ) وَأَمَّا ( 

هِ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا  عَلَيْفَيَقَعُ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِتْقُ نِصْفِ رَقَبَةٍ فَلَا يَجوُزُ عَنْ وَاحِدَةٍ منِْهُمَا ، لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ
  .إعْتَاقُ رَقَبَةٍ كَامِلَةٍ وَلَمْ يوُجَدْ ، وبَِهَذَا لَمْ يَجُزْ عَنْ إحْدَاهُمَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ 

فَةُ إذْ لَا تقََعُ الْحاَجَةُ إلَى التَّعْيِينِ إلَّا عِنْدَ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ لَمْ تُصاَدِفْ مَحَلَّهَا لِأَنَّ مَحَلَّهَا الْأَجْناَسُ الْمُخْتَلِ) وَلَنَا ( 
لُ النِّيَّةِ وَهِيَ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ فَتَقَعُ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، فَإِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ لَمْ تَقَعْ الْحاَجَةُ إلَيْهَا فَلَغَتْ نِيَّةَ التَّعْيِينِ وَبقَِيَ أَصْ

مَيْنِ تَلْغُو نْهُمَا ، كَمَا فِي قَضَاءِ صَوْمِ رمََضَانَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَامَ يَوْمًا ينَْوِي قَضَاءَ صَوْمِ يَوْعَنْ وَاحِدَةٍ مِ
بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ تَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى  نِيَّةُ التَّعْيِينِ وَبَقيَِتْ نِيَّةُ مَا عَلَيْهِ ، كَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ لِأَنَّ

  .فَلَا يَجوُزُ عَنْهُ  التَّعْيِينِ فَلَا تَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ بَلْ تعُْتَبَرُ وَمتََى اُعْتُبِرَتْ يَقَعْ عَنْ كُلِّ جِنْسٍ نِصْفُ رَقَبَةٍ
انَ وَصَوْمُ يَوْمٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَنَوَى مِنْ اللَّيْلِ أَنْ يَصُومَ غَدًا عَنْهُمَا كَمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَ

وَلَوْ أَطْعَمَ  لِكَ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُكَانَتْ نِيَّةُ التَّوْزِيعِ مُعْتَبَرَةً حَتَّى لَا يَصِيرَ صاَئِمًا عَنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الاِنْقِسَامَ يَمْنَعُ مِنْ ذَ
حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ ظِهَارَيْنِ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْل أَبِي 

زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَطْعَمَ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجزِْئُهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ
  عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكينٍِ



  .جْماَعِ زَ فِيهِمَا بِالْإِصَاعًا عَنْ يَمِينَيْنِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَّارَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جاَ
ةِ أَنَّ الْكَفَّارَتَيْنِ إذَا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مِنْ أَصْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَ) وَأَمَّا ( 

 بَلْ تَلْغُو نِيَّةُ التَّعْيِينِ هَهنَُا وَيَبقَْى أَصْلُ النِّيَّةِ وَهُوَ نِيَّةُ الْكَفَّارَةِ كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يُحتَْاجُ فِيهِمَا إلَى نِيَّةِ التَّعْيِينِ
إلَّا عَنْ  وْ لَمْ يُعَيَّنْ لَمْ يَجُزْيَدْفَعُ سِتِّينَ صَاعًا إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَنَّ نِصْفَهُ عَنْ هَذَا ونَِصْفَهُ عَنْ ذَاكَ ، وَلَ

إنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ إنَّمَا تَبطُْلُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا ، وَهَهُنَا فِي التَّعْيِينِ فَائِدَةٌ وهَِيَ : أَحَدِهِمَا كَذَا هَذَا ، إلَّا أَنَّ مُحمََّدًا يَقُولُ 
إطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا يَكُونُ عَنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ واَلْكَفَّارَةُ : يَقُولُ جَواَزُ ذَلِكَ عَنْ الْكَفَّارَتَيْنِ فَوَجَبَ اعْتِباَرُهَا ، وَ

هُمَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْوَاحِدَةُ مِنْهُمَا مَجْهُولٌ ، ولَِهَذَا قَالَ إذَا أَعْتَقَ رَقَبَةً واَحِدَةً عَنْهُمَا لَا يَجُوزُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ
الْجِنْسِ مُعْتبََرَةٌ ، وَإِذَا صَحَّ ارَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ مِنْ أَصْلِ أَصْحاَبِنَا جَمِيعًا أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْكَفَّ

  .عَنْهُمَا جَمِيعًا واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  التَّعْيِينُ وَالْمُؤدََّى يَصلُْحُ عَنْهُمَا جَمِيعًا وَقَعَ الْمُؤَدَّى عَنْهُمَا فَجاَزَ

رأَْسًا ، أَوْ لَمْ تُقَارِنْ فِعْلَ شَرْطُ جَواَزِ النِّيَّةِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِفِعْلِ التَّكْفِيرِ ، فَإِنْ لَمْ تقَُارِنْ الْفِعْلَ ) وَأَمَّا ( 
يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ  تْ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ اشْترَِاطَ النِّيَّةِ لِتَعْيِينِ الْمُحْتمََلِ وَإِيقَاعِهِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ ، وَلَنْالتَّكْفِيرِ بِأَنْ تَأَخَّرَ

لِلْفِعْلِ كَالْقُدْرَةِ الْحقَِيقِيَّةِ لِأَنَّ بِهَا يَصِيرُ الْفِعْلُ  إلَّا إذَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لِلْفِعْلِ ، ولَِأَنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْإِرَادَةُ ، وَالْإِراَدَةُ مُقَارِنَةٌ
هِ أَوْ ظِهاَرِهِ أَوْ إفْطَارِهِ أَوْ قَتْلِهِ اخْتيَِارِيا ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا اشْتَرَى أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنْوِي بِهِ الْعِتْقَ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِ

  .هُ عِنْدَنَا استِْحْساَنًا أَجزُْأَ
رِيبِ إعْتاَقٌ عِنْدَنَا ، فَإِذَا اشتَْرَاهُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يُجزِْيَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شرَِاءَ الْقَ

ةً الْإِعْتاَقَ فَجاَزَ ، وَعِنْدَهُمَا الْعِتْقُ يَثْبُتُ بِالْقَراَبَةِ وَالشِّرَاءُ شَرْطٌ فَلَمْ تَكُنْ النِّيَّةُ مُقَارِنَنَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ فَقَدْ قَارنََتْ النِّيَّةُ 
الْحَقِيقَةُ فَلَا شَكَّ فِي انْتِفَائِهَا الْقِياَسِ أَنَّ الشِّرَاءَ لَيْسَ بِإِعْتاَقٍ حقَِيقَةً وَلَا مَجَازًا ، أَمَّا ) وَجْهُ ( لِفِعْلِ الْإِعْتاَقِ فَلَا يَجوُزُ 

الْمَجاَزُ فَلِأَنَّ الْمَجَازَ يَستَْدْعِي الْمُشاَبَهَةَ فِي الْمَعْنَى اللَّازِمِ ) وَأَمَّا ( لِأَنَّ واَضِعَ اللُّغَةِ مَا وَضَعَ الشِّرَاءَ لِلْإِعْتاَقِ ، 
  .هَةَ ههَُنَا أَصْلًا ، لِأَنَّ الشِّرَاءَ تَمَلُّكٌ واَلْإِعْتاَقَ إزَالَةُ الْمِلْكِ ، وبََيْنَهُمَا مُضاَدَّةٌ الْمَشْهُورِ فِي مَحَلِّ الْحَقِيقَةِ وَلَا مُشَابَ

لَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ هُ عَمَا رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّ) وَلَنَا ( 
سَمَّاهُ مُعْتَقًا عَقِيبَ الشِّرَاءِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ بعَْدَ } لَنْ يَجْزِيَ ولََدٌ واَلِدًا إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ { قَالَ 

  الشِّرَاءِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ إعْتَاقًا مِنهُْ

" الْإِعْتاَقِ فَجاَزَ ، وَقَوْلُهُمَا  لْنَا وَجْهَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ نَعقِْلْ ، فَإِذَا نوََى عِنْدَ الشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ فَقَدْ اقْترََنَتْ النِّيَّةُ بِفعِْلِعَقَ
وَضْعِيَّةٌ : قِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَا وَضْعِيَّةٌ ، واَلْحقََائِقُ أَنْواَعٌ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ إعْتاَقٌ حَقِيقَةً لَكِنْ حَ" الشِّرَاءُ لَيْسَ بِإِعتَْاقٍ حَقِيقَةً 

لَهُ لِأَنَّهُ يعُْتَقُ بِالْقَبوُلِ وَشَرْعِيَّةٌ وَعُرْفِيَّةٌ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا وَهَبَ لَهُ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَقَبِ
عِهِ رأَْسًا فَلَمْ يُوجَدْ قِرَانُ يَّةُ فِعْلَ الْإِعتَْاقِ ، وَإِنْ وَرِثَهُ نَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ صُنْفَقَارَنَتْ النِّ

  .النِّيَّةِ الْفعِْلَ فَلَا يَجوُزُ 
إنْ اشْتَريَْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَراَهُ نَاوِيًا عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَ :  وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَالَ لِعَبْدِ الْغيَْرِ

ارَةِ يَمِينِي أَوْ ظِهاَرِي إنْ اشتَْرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ عَنْ كَفَّ: الشِّرَاءِ يثَْبُتُ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ وَلَمْ تُقَارِنْهُ النِّيَّةُ ، حتََّى لَوْ قَالَ 
: إنْ اشْترََيْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ عَنْ ظِهاَرِي ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يُجْزِيهِ لقِِرَانِ النِّيَّةِ كَلَامَ الْإِعْتاَقِ وَلَوْ قَالَ 

اشْترََاهُ فَهُوَ حُرٌّ عَنْ الظِّهاَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ إنْ اشتَْرَيْته فَهُوَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ  مَا اشْترََيْته فَهُوَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ قَتْلِي ، ثُمَّ
إنْ : ا ، ثُمَّ قَالَ إنْ اشْترََيْته فَهُوَ حُرٌّ تَطَوُّعً: قَتْلِي فَقَدْ أَراَدَ فَسْخَ الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينُ لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ 



بِالشِّرَاءِ ، ثُمَّ أَرَادَ بِالثَّانِي فَسْخَ  اشتَْرَيْته فَهُوَ حُرٌّ عَنْ ظِهاَرِي ، ثُمَّ اشتَْرَاهُ كَانَ تَطَوُّعًا لأَِنَّهُ بِالْأَوَّلِ عَلَّقَ عِتْقَهُ تَطَوُّعًا
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -هُ الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينُ لَا يَلْحقَُهَا الْفَسْخُ واََللَّ

تَعَالَى  -بِالتَّحْرِيرِ لِأَنَّ اللَّهَ الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ فَأَمَّا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَيَبْدَأُ بِالْإِطْعَامِ ثُمَّ بِالْكِسْوَةِ ثُمَّ ) وَأَمَّا ( 
: فَنَقُولُ } ابْدَءوُا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ { كِتاَبِهِ الْكَرِيمِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  بَدَأَ بِالْإِطْعَامِ فِي -عَزَّ شَأْنُهُ 

مُ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى مَحَلِّ لِجوََازِ الْإِطْعَامِ شَراَئِطُ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى صِفَةِ الْإِطْعَامِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى مِقْداَرِ مَا يُطْعَ
إنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَهُوَ طَعَامُ : الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ الطَّعَامُ ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى صِفَةِ الْإِطْعَامِ فَقَدْ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مثِْلِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ  -رَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَ -الْإِبَاحَةِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ 
يْرٍ لَا يَجوُزُ إلَّا مُ وَسَعيِدُ بْنُ جُبَوَالشَّعْبِيِّ وإَِبرَْاهِيمَ وَقَتاَدَةَ وَمَالِكٍ واَلثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ الْحَكَ

  .التَّمْلِيكُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ا يَجُوزُ التَّمْلِيكُ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَالْحاَصِلُ أَنَّ التَّمْلِيكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْإِطْعَامِ عِنْدَنَا بَلْ الشَّرْطُ هُوَ التَّمْكِينُ ، وإَِنَّمَ

  .ونِهِ  لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَمْليِكٌ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّمْلِيكُ شَرْطُ الْجَواَزِ ، لَا يَجوُزُ بِدُتَمْكِينٌ
نْ الْإِتيَْانِ بِهِ لِئَلَّا يَكُونَ تَكْلِيفَ قَوْلِهِ إنَّ التَّكْفِيرَ مَفْروُضٌ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ ليَِتَمَكَّنَ الْمُكَلَّفُ مِ) وَجْهُ ( 

مِسْكَيْنِ مِنْ الصِّغَرِ واَلْكبَِرِ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ الْوُسْعُ ، وَطَعَامُ الْإِباَحَةِ لَيْسَ لَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حاَلِ الْ
فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ أَيْ قَدَّرَ ، : مَفْروُضَ هُوَ الْمقَُدَّرُ ، إذْ الْفَرْضُ هُوَ التَّقْدِيرُ ، يقَُالُ وَالْجوُعِ وَالشِّبَعِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْ

  أَيْ قَدَّرْتُمْ فَطَعَامُ الْإِباَحَةِ لَيْسَ} فَنِصْفُ مَا فَرَضتُْمْ { : قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

مِلْكِ الْمُكَفِّرِ  الْمبَُاحَ لَهُ يَأْكُلُ عَلَى مِلْكِ الْمُبِيحِ فَيَهْلَكُ الْمَأْكُولُ عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ بِمَا يَهلَْكُ فِي بِمُقَدَّرٍ ، ولَِأَنَّ
  .، وَبِهَذَا شَرَطَ التَّمْليِكَ فِي الزَّكَاةِ واَلْعُشْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ 

، وَالْإِطْعَامُ فِي } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَرَدَ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ ، قَالَ اللَّهُ أَنَّ النَّصَّ ) وَلَنَا ( 
عِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيُطْ{ :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -مُتَعَارَفِ اللُّغَةِ اسْمٌ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الْمَطْعَمِ لَا التَّمْلِيكِ ، قَالَ اللَّهُ 

أَفْشوُا السَّلَامَ { : ، وَالْمرَُادُ بِالْإِطْعَامِ الْإِباَحَةُ لَا التَّمْلِيكُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } وَيَتِيمًا وأََسِيرًا 
فُلَانٌ يُطْعِمُ الطَّعَامَ : طْعَامُ عَلَى وَجْهِ الْإِباَحَةِ وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُتعََارَفُ بَيْنَ النَّاسِ ، يُقَالُ واَلْمُراَدُ مِنْهُ الْإِ} وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ 

، وإَِنَّمَا } لِيكُمْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْ{ :  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -أَيْ يَدْعُو النَّاسَ إلَى طَعَامِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ 
 أَنَّ الْإِطْعَامَ هُوَ التَّمْكِينُ يُطْعِمُونَ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ دُونَ التَّمْليِكِ ، بَلْ لَا يَخْطُرُ بِبَالِ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ التَّمْلِيكُ ؛ فَدَلَّ

مْلِيكِ تَمْكِينًا لأَِنَّهُ إذَا مَلَّكَهُ فَقَدْ مَكَّنَّهُ مِنْ التَّطَعُّمِ وَالْأَكْلِ فَيَجُوزُ مِنْ مِنْ التَّطَعُّمِ إلَّا أَنَّهُ إذَا مَلَكَ جاَزَ لِأَنَّ تَحْتَ التَّ
الْحاَجَةُ واَلْمَسْكَنَةُ هِيَ " إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ : " حَيْثُ هُوَ تَمْكِينٌ ، وَكَذَا إشَارَةُ النَّصِّ دَلِيلٌ عَلَى مَا قُلْنَا لِأَنَّهُ قَالَ 

ي إضَافَةِ الْإِطْعَامِ إلَى ، وَاختِْصَاصُ الْمِسْكِينِ لِلْحاَجَةِ إلَى أَكْلِ الطَّعَامِ دُونَ تَمَلُّكِهِ تَعُمُّ الْمِسْكِينَ وَغَيْرَهُ ، فَكَانَ فِ
بِهِ مُتَمَكِّنًا مِنْ التَّطَعُّمِ لَا التَّمْلِيكِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ الْمَسَاكِينِ إشاَرَةٌ إلَى أَنَّ الْإِطْعَامَ هُوَ الْفعِْلُ الَّذِي يَصِيرُ الْمِسْكِينُ 

  وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ واَلْعُشْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ طَعَامُ الْإِباَحَةِ لِأَنَّ الشَّرْعَ هنَُاكَ

  .الْأَدَاءِ لَمْ يرَِدْ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ وَإِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَ
، } وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَدِهِ { : فِي الْعُشْرِ  -تَعَالَى  -، وَقَالَ } وآَتُوا الزَّكَاةَ { : فِي الزَّكَاةِ  -تَعَالَى  -قَالَ اللَّهُ 

الْحَدِيثَ ، واَلْإِيتَاءُ وَالْأَدَاءُ يُشْعرَِانِ } حُرٍّ وَعَبْدٍ  أَدُّوا عَنْ كُلِّ{ : وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي صَدَقَةِ الْفطِْرِ 



 مَعْلُولًا بِدَفْعِ حاَجَةِ بِالتَّمْليِكِ ، عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْإِطْعَامِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِّ إنْ كَانَ هُوَ التَّمْليِكَ كَانَ النَّصُّ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى دَفْعِ : ي جوََازَ التَّمْكِينِ عَلَى طَرِيقِ الْإِباَحَةِ ، بَلْ أَولَْى مِنْ وَجْهَيْنِ الْمِسْكِينِ ، وَهَذَا يَقْتَضِ

عْدَ طُولِ الْمُدَّةِ ، وإَِلَّا بعَْدَ إلَّا بَالْجوُعِ وَسَدِّ الْمَسْكَنَةِ مِنْ التَّمْليِكِ لأَِنَّهُ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى الدَّفْعِ وَالسَّدِّ بِتَمْلِيكِ الْحِنْطَةِ 
  .نَ أَحَقَّ بِالْجوََازِ تَحمَُّلِ مُؤَنٍ ، فَكَانَ الْإِطْعَامُ عَلَى طَرِيقِ الْإِباَحَةِ أَقْرَبُ إلَى حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّمْلِيكِ فَكَا

ةِ بِمَا أَعْطَى نَفْسَهُ مِنْ الشَّهْوَةِ الَّتِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهَا ، حَيْثُ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ وَالثَّانِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ جُعِلَتْ مُكَفِّرَةً لِلسَّيِّئَ
بِمَا تَنفِْرُ فَخَرَجَ فِعْلُهُ مَخْرَجَ نَاقِضِ الْعَهْدِ ومَُخْلِفِ الْوعَْدِ ؛ فَجُعِلَتْ كَفَّارَتُهُ  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -الَّذِي عَهِدَ مَعَ اللَّهِ 

مَا أَعْطَى نفَْسَهُ مِنْ الشَّهوَْةِ ، لأَِنَّهُ  عَنْهُ الطِّباَعُ وَتتََأَلَّمُ وَيَثْقُلُ عَلَيْهَا لِيَذُوقَ أَلَمَ إخرَْاجِ ماَلِهِ الْمَحْبوُبِ عَنْ مِلْكِهِ فَيُكَفِّرُ
يمَا قُلْنَا أَكْثَرُ لِأَنَّ دُعَاءَ الْمَسَاكِينِ وَجَمْعهَُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَخِدْمَتهَُمْ واَلْقِيَامَ مِنْ وَجْهٍ أُذِنَ لَهُ فِيهَا ، وَمَعْنَى تَأَلُّمِ الطَّبْعِ فِ

نْ الاِخْتِلَاطِ مَعهَُمْ نْ الْفُقَرَاءِ وَمِبَيْنَ أَيْدِيهمْ أَشَدُّ عَلَى الطَّبْعِ مِنْ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ لِمَا جبُِلَ طَبْعُ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى النُّفْرَةِ مِ
  وَالتَّواَضُعِ لَهُمْ فَكَانَ هَذَا أَقْرَبَ إلَى تَحْقِيقِ مَعْنَى التَّكْفِيرِ فَكَانَ تَجْوِيزُ

ارَةَ مَفْرُوضَةٌ فَلَا بُدَّ وَأَنْ إنَّ الْكَفَّ: " قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( التَّمْلِيكِ تَكْفيرًِا تَجْوِيزٌ لِطَعَامِ الْإِباَحَةِ تَكْفِيرًا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى 
فَرَضَ هَذَا الْإِطْعَامَ وَعُرِفَ الْمَفْروُضُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّ اللَّهَ : فَنَقُولُ " تَكُونَ مَعْلُومَةَ الْقَدْرِ 
فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْأَهْلُ مَعْلُومًا ، وَالْمَعْلُومُ } نْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ مِ{ :  -عَزَّ شَأْنُهُ  -بِإِطْعَامِ الْأَهْلِ بِقَوْلِهِ 

ارَةُ بِطَعَامِ الْأَهْلِ دْرِ وَقَدْرُهُ الْكَفَّمِنْ طَعَامِ الْأَهْلِ هُوَ طَعَامُ الْإِباَحَةِ دُونَ التَّمْلِيكِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ طَعَامَ الْإِبَاحَةِ مَعْلُومُ الْقَ
إنَّ الطَّعَامَ يَهْلَكُ عَلَى : " ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مَفْروُضًا كَطَعَامِ الْأَهْلِ فَيُمْكِنُهُ الْخُروُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ وَأَمَّا قَوْلُهُ 

ا صاَرَ مَأْكُولًا فَقَدْ زاَلَ مِلْكُهُ عَنْهُ ، إلَّا أَنَّهُ يَزوُلُ لَا إلَى أَحَدٍ وَهَذَا فَمَمْنُوعٌ بَلْ كَمَ" مِلْكِ الْمُكَفِّرِ فَلَا يَقَعُ عَنْ التَّكْفِيرِ 
  .يَكْفِي لِصيَْرُورَتِهِ كَفَّارَةً كَالْإِعْتاَقِ 

مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صاَعٌ  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مِقْداَرِ مَا يُطْعَمُ فَالْمِقْداَرُ فِي التَّمْلِيكِ هُوَ نِصْفُ صاَعٍ) وَأَمَّا ( 
نَا عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ تَمْرٍ كَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسيَِّدِنَا عَلِيٍّ وَسيَِّدتَِنَا عَائِشَةَ ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ بَلَغَ

إنِّي أَحْلِفُ عَلَى قَوْمٍ لَا أُعْطِيهِمْ ثُمَّ يبَْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا أَنَا فَعَلْت ذَلِكَ فَأُطَّ : يَرْفَأَ موَْلَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِ
ا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَبَلَغَنَا عَنْ سَيِّدِنَ

سَعِيدُ بْنُ : إطْعَامُ عَشرََةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ : قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ 
  .الْحَسَنُ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمُسيَِّبِ وَسَعيِدُ بْنُ جُبيَْرٍ وَإِبْرَاهيِمُ وَمُجَاهِدٌ وَ

، وَمِنْ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ  وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا واَبْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
  .مِنْ حِنْطَةٍ ، وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ  لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ: 

مِنْ { :  -تَعَالَى عَزَّ اسْمُهُ  -رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ  -وَالتَّرْجِيحُ لِقَوْلِ سيَِّدِنَا عُمَرَ وَسيَِّدنَِا عَلِيٍّ وَسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ 
، وَالْمُدُّ لَيْسَ مِنْ الْأَوْسَطِ بَلْ أَوْسَطُ طَعَامِ الْأَهْلِ يَزِيدُ عَلَى الْمُدِّ فِي الْغاَلِبِ ، ولَِأَنَّ } تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْسَطِ مَا 

الْأَذَى ، فَإِنْ أَعْطَى عَشَرَةَ هَذِهِ صَدَقَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِقُوتِ مِسْكِينٍ لِيَوْمٍ فَلَا تَنْقُصُ عَنْ نِصْفِ صاَعٍ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَ
هِمْ اسْتَقْبَلَ الطَّعَامَ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدا مِنْ حِنْطَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعيِدَ عَلَيْهِمْ مُدا مُدا ، فَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ عَلَيْ

ا فَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، ويََجوُزُ فِي التَّمْلِيكِ الدَّقِيقُ واَلسَّوِيقُ ،أَنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي التَّمْليِكِ مُد  



  .تْ أَجْزَاؤهَُا بِالطَّحْنِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ تَمَامُ الْكَيْلِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ كَالْحِنْطَةِ لأَِنَّهُ حِنْطَةٌ إلَّا أَنَّهُ فُرِّقَ
لَيْهِ تَمَامُ الْكَيْلِ ولََا تَّفْرِيقُ تَقْرِيبٌ إلَى الْمَقْصُودِ مِنهَْا فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ ، وَيُعْتَبَرُ فِي تَمْليِكِ الْمنَْصُوصِ عَوَهَذَا ال

أَعْطَى نِصْفَ صاَعٍ مِنْ تَمْرٍ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ قِيمَةَ  يَقُومُ الْبعَْضُ مَقَامَ بَعْضٍ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ كَيْلِهِ حَتَّى لَوْ
زُّ وَالذُّرَةُ وَالْجاَروُسُ فَلَا يَقُومُ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ فَيَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ فَأَمَّا الْأَرُ

كَالدَّرَاهِمِ  عِيرِ فِي الْكَيْلِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا جَواَزُهُ بِاعتِْبَارِ الْقِيمَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمَقَامَ الْحِنْطَةِ وَالشَّ
  .إلَّا إذَا عُيِّنَّ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ  وَالدَّناَنِيرِ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ

أَمَرَ بِالْإِطْعَامِ بِقَوْلِهِ  -تَعَالَى  -قَوْلِهِ إنَّ اللَّهَ ) وَجْهُ ( وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقيَِمِ وَالْأَبْداَلِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ ، وَعِنْدنََا يَجوُزُ 
  .، فَالْقَوْلُ بِجَواَزِ أَدَاءِ الْقِيمَةِ يَكُونُ تَغيِْيرًا لِحُكْمِ النَّصِّ وَهَذَا لَا يَجُوزُ } شَرَةِ مَسَاكِينَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَ{ جَلَّ شَأْنُهُ 

اللُّغَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا مَا ذَكَرنَْا أَنَّ إطْعَامَ الْمِسْكِينِ اسْمٌ لِفعِْلٍ يَتمََكَّنُ الْمِسْكِينُ بِهِ مِنْ التَّطَعُّمِ فِي مُتَعاَرَفِ ) وَلَنَا ( 
  .تَقَدَّمَ 

جَواَزَ التَّمْلِيكِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَهَذَا يَحْصُلُ بِتَمْلِيكِ الْقِيمَةِ فَكَانَ تَمْلِيكُ الْقِيمَةِ مِنْ الْفَقِيرِ إطْعَامًا لَهُ ؛ فَيَتَنَاوَلُ النَّصُّ 
ا مَرَّ أَنَّ الْإِطْعَامَ إنْ كَانَ اسْمًا لِلتَّمْليِكِ فَجَواَزُهُ مَعْلُولٌ بِدَفْعِ الْحاَجَةِ وَهُوَ تَمْكِينٌ لَا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَمْليِكٌ عَلَى مَ

الطَّعَامِ فَوُرُودُ فْعِ الْحاَجَةِ مِثْلُ الْمَسأَْلَةُ ، عَرَفَنَا ذَلِكَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ وَضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِنْبَاطِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، واَلْقِيمَةُ فِي دَ
قَضَاءِ حاَجَةِ الْمِسْكِينِ مِنْ  الشَّرْعِ بِجوََازِ الطَّعَامِ يَكُونُ وُرُودًا بِجَواَزِ الْقِيمَةِ بَلْ أَولَْى ، لِأَنَّ تَمْلِيكَ الثَّمَنِ أَقْرَبُ إلَى

هُ مِنْ الْغِذَاءِ الَّذِي اعْتَادَ الِاغْتِذَاءَ بِهِ فَكَانَ أَقْرَبَ إلَى قَضَاءِ حاَجَتِهِ تَمْلِيكِ عَيْنِ الطَّعَامِ ؛ لأَِنَّهُ بِهِ يَتوََصَّلُ إلَى مَا يَخْتاَرُ
لْمَعْنَى ناَلَ مِنْ الشَّهْوَةِ ، وَذَلِكَ ا فَكَانَ أَولَْى بِالْجوََازِ ، وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْإِطْعَامِ يَحْمِلُ مَكْروُهَ الطَّبْعِ بِإِزَاءِ مَا

امُ إلَى الْمُستَْحِقِّ بَدَلَهُ وَقَبِلَهُ يَحْصُلُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ جُعِلَتْ حَقًّا لِلْمِسْكِينِ ، فَمَتَى أَخْرَجَ مَنْ عَلَيْهِ الطَّعَ
  .بِجوَاَزِ هَذَا الاِسْتبِْداَلِ بِمَنزِْلَةِ التَّنَاوُلِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ  الْمُستَْحِقُّ عَنْ طَوْعٍ فَقَدْ اسْتبَْدَلَ حَقَّهُ بِهِ فَيَجِبُ الْقَوْلُ

  .الْمقِْداَرُ فِي طَعَامِ الْإِباَحَةِ فَأَكْلَتَانِ مُشْبِعَتَانِ غَدَاءً وَعَشَاءً ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ) وَأَمَّا ( 
،  نِ زيَْدٍ وَمَكْحُولٍ وطََاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُ يُطْعِمهُُمْ أَكْلَةً واَحِدَةً ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَجْبَةً وَاحِدَةًوَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَجاَبِرِ بْ

مِنْ أَوْسَطِ مَا { : عاَلَى عَرَّفَ هَذَا الْإِطْعَامَ بِإِطْعَامِ الْأَهْلِ بِقَوْلِهِ تَ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ 
  .ذَكَرَ الْأَوْسَطَ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -، وَذَلِكَ أَكْلَتَانِ مُشْبِعَتَانِ غَدَاءً وَعَشَاءً كَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ } تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 

أَحَدهَُا : هُ حاَشِيتََانِ مُتَسَاوِيَتَانِ ثَلَاثَةٌ ، وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنوَْاعًا ثَلَاثَةً وَالْأَوْسَطُ مَا لَهُ حاَشِيَتَانِ متَُسَاوِيَتَانِ ، وَأَقَلُّ عَدَدٍ لَ
  .الْوَسَطُ فِي صِفَاتِ الْمَأْكُولِ مِنْ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ 

  .وَالثَّانِي الْوَسَطُ مِنْ حَيْثُ الْمِقْداَرُ مِنْ السَّرَفِ واَلْقَتْرِ 
بِدَليِلٍ عَقْلِيٍّ وَلَا الْوَسَطُ مِنْ حيَْثُ أَحوَْالُ الْأَكْلِ مِنْ مَرَّةٍ وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، ولََمْ يَثْبُتْ وَالثَّالِثُ 

خْرُجَ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ بِيَقِينٍ وَهُوَ أَكْلَتَانِ بِسَمْعِيٍّ تعَْيِينُ بَعْضِ هَذِهِ الْأَنوْاَعِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ مِنْ الْكُلِّ احْتِيَاطًا ليَِ
 وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْوَجْبَةِ ، وَهُوَ فِي يَوْمٍ بَيْنَ الْجيَِّدِ وَالرَّدِيءِ ، واَلسَّرَفِ وَالْقَتْرِ ، وَلِأَنَّ أَقَلَّ الْأَكْلِ فِي يَوْمٍ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ

  .زوََالِ يَوْمِ الثَّانِي مِنْهُ  فِي وَقْتِ الزَّواَلِ إلَى
أَكْلُ الْمُعْتَادُ فِي الدُّنيَْا وَالْأَكْثَرُ ثَلَاثُ مرََّاتٍ غَدَاءً وَعَشَاءً وَفِي نِصْفِ الْيَوْمِ ، واَلْوَسَطَ مرََّتَانِ غَدَاءً وَعَشَاءً وَهُوَ الْ

، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ } ولََهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيا { فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ  -الَى سُبْحَانَهُ وَتعََ -وَفِي الْآخرَِةِ أَيْضًا ، قَالَ اللَّهُ 



مْ  غَدَاءَيْنِ ، أَوْ عَشَّاهُالْإِطْعَامِ عَلَى الْمُتَعاَرَفِ ، وَكَذَلِكَ إذَا غَدَّاهُمْ وَسَحَّرهَُمْ ، أَوْ عَشَّاهُمْ وَسَحَّرَهُمْ ، أَوْ غَدَّاهُمْ
  عَشَاءَيْنِ ، أَوْ سَحَّرَهُمْ

كَأَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَعنًْى سَحوُرَيْنِ لأَِنَّهُمَا أَكْلَتَانِ مَقْصُودَتَانِ ، فَإِذَا غَدَّاهُمْ فِي يَومَْيْنِ أَوْ عَشَّاهُمْ فِي يَومَْيْنِ كَانَ 
احِدٍ ، حَتَّى لَوْ غَدَّى عَددًَا وَعَشَّى عَددًَا آخَرَ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ فِي إلَّا أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي عَدَدٍ وَ

  .حَقِّ كُلِّ مِسْكِينٍ أَكْلَتَانِ 
ينِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الطَّعَامُ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ مِثْلُهُ فِي التَّمْلِيكِ بِأَنْ فَرَّقَ حِصَّةَ مِسْكِينٍ عَلَى مِسْكيِنَيْنِ فَكَذَا فِي التَّمْكِ

فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ { : رَكَ وَتَعاَلَى مَأْدُومًا أَوْ غَيْرَ مَأْدُومٍ ، حتََّى لَوْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ خُبزًْا بِلَا إدَامٍ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَباَ
عَرَّفَ الْإِطْعَامَ عَلَى  -عَزَّ شَأْنُهُ  -يْنَ الْمَأْدُومِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَطْعَمَ ، ولَِأَنَّ اللَّهَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَ} عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 

  .وَجْهِ الْإِباَحَةِ بِإِطْعَامِ الْأَهْلِ 
عَمَ خُبْزَ الشَّعِيرِ أَوْ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا أَجزَْأَهُ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مَأْدُومًا وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَأْدُومٍ فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَطْ

قَالَ إذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا واَحِدًا : لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤْكَلُ وَحْدَهُ فِي طَعَامِ الْأَهْلِ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ 
صُلُ مِ مَسَاكِينَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ إلَّا رَغِيفًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْكِفَايَةُ وَالْكِفَايَةُ قَدْ تَحْغَدَاءً وَعَشَاءً أَجزَْأَهُ مِنْ إطْعَا

فَإِنْ كَانَ يَعْدِلُ ذَلِكَ قِيمَةَ نِصْفِ  ةٍبِرَغِيفٍ واَحِدٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ ، فَإِنْ مَلَّكَهُ الْخُبْزَ بِأَنْ أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ أَرْغِفَ
زُهُ بِاعْتِباَرِ الْقِيمَةِ وَقَالَ أَبُو صاَعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يعَْدِلْ لَمْ يُجزِْهِ لِأَنَّ الْخُبْزَ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فَكَانَ جوََا

رَةَ مَسَاكِينَ فِي يَوْمٍ ثُمَّ أَعْطَاهُمْ مُدا مُدا أَجزَْأَهُ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ التَّمْلِيكِ واَلتَّمْكِينِ لَوْ غَدَّى عَشَ: يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جاَئِزٌ حَالَ الاِنْفِراَدِ كَذَا حَالَ الاِجْتِماَعِ ، وَلِأَنَّ الْغَدَاءَ مُقَدَّرٌ

هُمْ مُدا مُدا لَمْ لْمِسْكِينِ واَلْمُدَّ مُقَدَّرٌ بِنِصْفِ كِفَايَتِهِ فَقَدْ حَصَلَتْ لَهُ كِفَايَةُ يَوْمٍ فَيَجوُزُ ، فَإِنْ أَعْطَى غَيْرَبِنِصْفِ كِفَايَةِ ا
ارُ كِفَايَتِهِ ، وَلَوْ غَدَّاهُمْ وَأَعْطَى قِيمَةَ يَجُزْ لِأَنَّهُ فَرَّقَ طَعَامَ الْعَشَرَةِ عَلَى عِشرِْينَ فَلَمْ يَحْصُلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ مِقْدَ

ارَةِ تَقُومُ مَقَامَ الْمَنْصوُصِ عَلَيْهِ الْعَشَاءِ فُلُوسًا وَدَرَاهِمَ أَجْزأََهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لَلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْكَفَّ
  . عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا تَقُومُ

غَنِيِّ عَنْ الْكَفَّارَةِ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَحَلِّ الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ الطَّعَامُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فَقيرًِا ، فَلَا يَجُوزُ إطْعَامُ الْ) وَأَمَّا ( 
فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ { :  -سُبْحاَنَهُ  -ةِ مَسَاكِينَ بِقَوْلِهِ أَمَرَ بِإِطْعَامِ عَشَرَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -تَمْلِيكًا وإَِبَاحَةً لِأَنَّ اللَّهَ 

يلِ أَنَّهُ يَجوُزُ إعْطَاءُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ماَلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِباَدِ يَجُوزُ إطْعَامُهُ لأَِنَّهُ فَقِيرٌ بِدَلِ} مَسَاكِينَ 
  .إيَّاهُ فَالْكَفَّارَةُ أَولَْى  الزَّكَاةِ

ينَ وَعَشَّاهُمْ وَفِيهِمْ صبَِيٌّ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي الطَّعَامَ ، وَهَذَا فِي إطْعَامِ الْإِباَحَةِ حتََّى لَوْ غَدَّى عَشَرَةَ مَسَاكِ
وَذَلِكَ } مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ { :  -جَلَّ جَلَالُهُ  -واَحِدٍ لِقَوْلِهِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَعَلَيْهِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ 

الْإِطْعَامُ مِنْ أَوْسَطِ مَا  لَيْسَ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعَمُ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مرَُاهِقًا جاَزَ لِأَنَّ الْمُرَاهِقَ يَسْتَوْفِي الطَّعَامَ فَيَحْصُلُ
كُونَ مِنْ الْواَلِدَيْنِ عَمُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكَهُ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِ صَرْفٌ إلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَيُطْ

صِلَةٌ فَكَانَ الصَّرْفُ إلَيهِْمْ صَرْفًا إلَى نَفْسِهِ مِنْ وَالْمَوْلُودِينَ فَلَا يَجوُزُ إطْعَامُهُمْ تَمْليِكًا وَإِبَاحَةً لِأَنَّ الْمنََافِعَ بَيْنهَُمْ مُتَّ
ا أَنَّ الْواَجِبَ بِحَقِّ التَّكْفِيرِ وَجْهٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيهِْمْ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ لِلْبعَْضِ ، وَلِمَا ذَكَرْنَ

سُبْحَانَهُ جَلَّتْ  -بِ بِمَا أَعْطَى نَفْسَهُ مُنَاهَا وَأَوْصَلَهَا إلَى هَوَاهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْآذِنِ وَهُوَ اللَّهُ لِمَا اقْتَرَفَ مِنْ الذَّنْ



يُذِيقَ نفَْسَهُ الْمَراَرَةَ بِمُقَابَلَةِ فَفَرَضَ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجَ عَنْ الْمعَْصِيَةِ بِمَا تتََأَلَّمُ بِهِ النَّفْسُ وَيَنْفِرُ عَنْهُ الطَّبْعُ لِ -عَظَمَتُهُ 
  .إعْطَائِهَا مِنْ الشَّهوَْةِ 

   اللَّهُوَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْصُلُ بِإِطْعَامِ هَؤُلَاءِ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تتََأَلَّمُ بِهِ بَلْ تَمِيلُ إلَيْهِ لِمَا جَعَلَ

تَمِلُ نُزوُلَ الْبَلَاءِ وَالشِّدَّةِ بِهِمْ ، وَبِحَيْثُ يَجْتهَِدُ كُلٌّ فِي دَفْعِ الْحَاجَةِ عَنهُْمْ مِثْلَ الطَّبَائِعَ بِحَيْثُ لَا تَحْ -سُبْحاَنَهُ  -
تِ فَدَخَلَ تَحْتَ الْأَخِ وَالْأُخْ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَوْ أَطْعَمَ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَهُوَ فَقِيرٌ جَازَ لِأَنَّ هَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي

، وَلَوْ أَطْعَمَ ولََدَهُ أَوْ غَنِيا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ أَجنَْبِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { : عُمُومِ قَوْله تَعَالَى 
أَبِي يوُسُفَ لَا يَجوُزُ ، وَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الزَّكَاةِ وَقَدْ مَرَّ  أَجزَْأَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَعِنْدَ

  .الْكَلَامُ فِيهِ 
بِخُمْسِ الْخُمْسِ مِنْ كَرِهَ لَهُمْ غُساَلَةَ أَيْدِي النَّاسِ وَعَوَّضَهُمْ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ هاَشِمِيا لِأَنَّ اللَّهَ 

  .اخْتِلَافِ الْغَنِيمَةِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَيْسَ بِهاَشِمِيٍّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ هَاشمِِيٌّ فَهُوَ عَلَى الِ
هُوَ تأََلُّمُ الطَّبْعِ وَنِفَارُهُ بِالْبَذْلِ واَلْإِخْراَجِ لَا يوُجَدُ بَيْنَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ زوَْجًا أَوْ زوَْجَةً لَهُ لِأَنَّ مَا شرُِعَ لَهُ الْكَفَّارَةُ وَ

تنُْكَحُ { رْعِ عَلَى مَا روُِيَ الزَّوْجَيْنِ لِمَا يوُجَدُ الْبَذْلُ بَيْنَهُمَا شَهْوَةً وَطَبِيعَةً ويََكُونُ التَّنَاكُحُ لِمِثْلِهِ فِي الْعُرْفِ واَلشَّ
لهَِذَا ، وَعَلَى مَا وُضِعَ النِّكَاحُ لِلْمَوَدَّةِ واَلْمَحَبَّةِ وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِالْبَذْلِ وَدَفْعِ الشُّحِّ ، وَ} مَالِهَا وَجَماَلِهَا الْمرَْأَةُ لِ

  .تَمَكَّنُ الْتَهَمَهُ فِي الشَّهَادَةِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ أَحَدِهِمَا للِْآخِرِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا ينَْتَفِعُ بِماَلِ صاَحِبِهِ فَتَ
نَهَانَا عَنْ الْبِرِّ بِهِمْ وَالْإِحْسَانِ إلَيهِْمْ بِقَوْلِهِ  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ حَرْبِيا وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمنًَا لِأَنَّ اللَّهَ 

وَلِأَنَّ فِي الدَّفْعِ إلَى الْحرَْبِيِّ إعاَنَةً } عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وأََخرَْجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ  إنَّمَا يَنهَْاكُمْ اللَّهُ{ : تَعَالَى 
  لَهُ عَلَى الْحِراَبِ معََ

ويََجُوزُ إعْطَاءُ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ } عُدْوَانِ وَلَا تَعَاوَنوُا عَلَى الْإِثْمِ وَالْ{ : الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
الَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا الْكَفَّارَاتِ واَلنُّذُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا الزَّكَاةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَقَ

فَلَا يَجُوزُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -قَوْلِهِ أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةٌ وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ ) وَجْهُ ( التَّطَوُّعُ وَدَمُ الْمُتْعَةِ يَجوُزُ إلَّا النُّذُورُ وَ
بِوَاجِبٍ أَصْلًا ، واَلتَّصَدُّقُ بِلَحْمِ  صَرْفُهَا إلَى الْكَافِرِ كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِإِيجاَبِ الْعَبْدِ ، واَلتَّطَوُّعُ لَيْسَ

  .الْمُتْعَةِ غَيْرُ واَجِبٍ لِأَنَّ مَعنَْى الْقُرْبَةِ فِي الْإِرَاقَةِ 
إلَّا أَنَّهُ خَصَّ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { عُمُومُ قَوْله تَعَالَى ) وَلَهُمَا ( 

{ يْهِ إلَّا أَنَّ الزَّكَاةَ خُصَّتْ الْحرَْبِيَّ بِمَا تَلَوْنَا فَبَقِيَ الذِّمِّيُّ عَلَى عُمُومِ النَّصِّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَ
، أَمَرَ عَلَيْهِ }  بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ خُذْهَا مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَراَئهِِمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذٍ حِينَ

  .عَلَيهِْمْ  مُونَ فَكَذَا الْمَرْدُودُالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِرَدِّ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ أَمَرَ بِالْأَخْذِ مِنْ أَغْنِياَئِهِمْ ، واَلْمَأْخوُذُ مِنْهُ الْمُسْلِ
  .} أُمرِْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِياَئهِِمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

الْمَسْكَنَةِ وَالْمَسْكَنَةُ مَوْجوُدَةٌ فِي الْكَفَرَةِ فَيَجُوزُ صَرْفُ الاِستِْدْلَالِ مَا ذَكَرنَْا ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجَبَتْ لِدَفْعِ ) وَوَجْهُ ( 
بُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَيَحْمِلُهُمْ الصَّدَقَةِ إلَيْهِمْ كَمَا يَجوُزُ صَرْفُهَا إلَى الْمُسْلِمِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَيْهِمْ بَعْضُ مَا يُرَغِّ

  مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكَفَّاراَتِ وَجبََتْ بِمَا اخْتاَرَ مِنْ إعْطَاءِ النَّفْسِ شَهْوتََهَا فِيمَا لَاعَلَيْهِ ، وَلِ



نَى يَحْصُلُ نْعُهُ ، وَهَذَا الْمَعْيَحِلُّ لَهُ فَتَكُونُ كَفَّارَتهَُا بِكَفِّ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتهَِا فِيمَا يَحِلُّ لَهُ وبََذْلِ مَا كَانَ فِي طَبْعِهِ مَ
تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ بِلَا كَسْبٍ مِنْ بِالصَّرْفِ إلَى الْكَافِرِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ بِحَقِّ التَّكْفِيرِ بَلْ بِحَقِّ الشُّكْرِ ، أَلَا 

 -الصَّرْفُ إلَى الْمُؤْمِنِ إنْفَاقٌ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ إلَى طَاعَةِ اللَّهِ جِهَةِ الْعَبْدِ ؟ وَحَقُّ الشُّكْرِ الْإِنْفَاقُ فِي طَاعَةِ الْمُنْعِمِ ، وَ
لَى طَاعَةِ اللَّهِ فَيَخْرُجُ مَخْرَجَ الْمَعُونَةِ عَلَى الطَّاعَةِ فَيَحْصُلُ مَعنَْى الشُّكْرِ عَلَى الْكَماَلِ واَلْكَافِرُ لَا يَصْرِفُهُ إ -جَلَّ شَأْنُهُ 

ا لِإِعْطَاءِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الشُّكْرِ عَلَى التَّمَامِ ، فَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَمَا عُرِفَ وُجُوبُهَا شُكْرًا بَلْ تَكْفِيرً -هُ عَزَّ شَأْنُ -
مَوْجوُدٌ عَلَى الْكَمَالِ واَلتَّمَامِ  النَّفْسِ شَهوَْتَهَا بِإِخرَْاجِ مَا فِي شَهْوتَِهَا الْمنَْعُ وَهَذَا الْمَعنَْى فِي الصَّرْفِ إلَى الْكَافِرِ

  .لِذَلِكَ افْتَرَقَا 

لَيْسَ بِشرَْطٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ : وَهَلْ يُشْتَرَطُ عَدَدُ الْمَسَاكِينِ صوُرَةً فِي الْإِطْعَامِ تَمْلِيكًا وَإِباَحَةً ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
عَ طَعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وذََلِكَ خمَْسَةُ أَصوُْعٍ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ كُلُّ يَوْمٍ شَرْطٌ ، حَتَّى لَوْ دَفَ: اللَّهُ 

  .نِصْفُ صَاعٍ ، أَوْ غَدَّى مِسْكِينًا واَحِدًا أَوْ عَشَّاهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَجْزَأَ عِنْدَنَا 
نَصَّ عَلَى } فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { :  -جَلَّ شَأْنُهُ  -دٍ ، واَحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ وَعِنْدَهُ لَا يُجزِْيهِ إلَّا عَنْ وَاحِ

{ :  -عَزَّ شَأْنُهُ  - يمِ كَقَوْلِهِعَدَدِ الْعَشَرَةِ فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونَهُ كَسَائِرِ الْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِ
، ونََحْوِ ذَلِكَ وَالدَّلِيلُ } يَترََبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَعَشْرًا { :  -جَلَّ شَأْنُهُ  -وَقَوْلِهِ } فَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِينَ جَلْدَةً 

  .ينٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَا يَجوُزُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ طَعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَى مِسْكِ
كِينَ ، وَقَدْ أَنَّ فِي النَّصِّ إطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَإِطْعَامُ عَشرََةِ مَسَاكِينَ قَدْ يَكُونُ بِأَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَا) وَلَنَا ( 

ينَ سَوَاءٌ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ لَا ، فَإِذَا أَطْعَمَ مِسْكِينًا واَحِدًا عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَدْرَ مَا يَكُونُ بِأَنْ يَكْفِيَ عَشَرَةَ مَسَاكِ
نْ كَانَ هُوَ مَسَاكِينَ إ يَكْفِي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَقَدْ وُجِدَ إطْعَامَ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ فَخَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ عَلَى أَنَّ مَعنَْى إطْعَامِ
عْنًى بِأَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةً بِأَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لَكِنَّ إطْعَامَ عَشرََةِ مَسَاكِينَ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ قَدْ يَكُونُ صوُرَةً وَمَ

ونُ مَعْنًى لَا صوُرَةً وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا واَحِدًا فِي مِنْ الْمَسَاكِينِ عَددًَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي عَشرََةِ أَيَّامٍ ، وَقَدْ يَكُ
عَلَى حِدَةٍ لِأَنَّ الْجوُعَ يَتَجَدَّدُ ،  عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لِدَفْعِ الْجَوْعَةِ وَسَدِّ الْمَسْكَنَةِ ، وَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ جَوْعَةٌ وَمَسْكَنَةٌ

  حْدُثُ فِيوَالْمَسْكَنَةُ تَ

 عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلِّ يَوْمٍ ، وَدَفْعُ عَشْرِ جَوْعَاتٍ عَنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي مَعْنَى دَفْعِ عَشْرِ جَوْعَاتٍ عَنْ
  .ى فَيَجُوزُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَكَانَ هَذَا إطْعَامَ عَشرََةِ مَسَاكِينَ مَعْنً

اثَةُ أَحرُْفٍ جاَزَ لِحُصوُلِ وَنَظِيرُ هَذَا مَا رُوِيَ فِي الِاستِْنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ثُمَّ لَوْ اسْتنَْجَى بِالْمَدَرِ أَوْ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَ
هِ الْكَفَّارَةُ يَقْتَضِي سُقُوطَ اعْتبَِارِ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ وَهُوَ مَا الْمَقْصوُدِ مِنْهُ وَهُوَ التَّطْهِيرُ كَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ مَا وَجَبَتْ لَهُ هَذِ

لِتَكْفِيرِ مَا أَتْبَعهََا هَوَاهَا  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -ذَكَرْنَا مِنْ إذَاقَةِ النَّفْسِ مَراَرَةَ الدَّفْعِ وَإِزَالَةَ الْمِلْكِ لاِبْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ 
فِي فِعْلِهِ بِتَرْكِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَهَذَا الْمَعْنَى فِي  -عَزَّ وَجَلَّ  -هَا إلَى مُنَاهَا ، كَمَا خاَلَفَ اللَّهَ وَأَوْصَلَ

صُورَةً بِخِلَافِ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِي بَابِ الْحَدِّ  بَذْلِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْماَلِ تَمْلِيكًا وإَِباَحَةً لَا فِي مرَُاعَاةِ عَدَدِ الْمَسَاكِينِ
وَهَهُنَا مَعْقُولٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَالْعِدَّةِ ، لِأَنَّ اشْترَِاطَ الْعَدَدِ هُنَاكَ ثَبَتَ نَصا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فَلَا يَحْتَمِلُ التَّعْدِيَةَ 

عنَْى ا تَجوُزُ إقَامَةُ الْواَحِدِ فِيهَا فِي يَوْمَيْنِ أَوْ فِي دَفْعَتَيْنِ مَقَامَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ لِأَنَّ هُناَكَ الْمَوَبِخِلَافِ الشَّهَادَاتِ حَيْثُ لَ
قَوْلِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي كِتاَبِ الَّذِي يَحْصُلُ بِالْعَدَدِ لَا يَحْصُلُ بِالْواَحِدِ وَهُوَ انْتِفَاءُ التُّهْمَةِ وَمَنْفَعَةُ التَّصْدِيقِ وَنَفَاذُ الْ

  .يَّنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَهَهنَُا مَعْنَى التَّكْفِيرِ وَدَفْعُ الْحاَجَةِ وَسَدُّ الْمَسْكَنَةِ لَا يَخْتَلِفُ لِمَا بَ -الشَّهَادَاتِ 



واَحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ دَفَعاَتٍ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ ،  إذَا دَفَعَ طَعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَى مِسْكِينٍ) وَأَمَّا ( 
  .يَجُوزُ : قَالَ بعَْضهُُمْ : وَاخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا 

  لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ: وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا 

لَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ فِي حَقِّ يَوْمٍ واَحِدٍ لِدلَِيلٍ كَمَا صَارَ مَخْصوُصًا فِي ظَاهِرَ النَّصِّ يقَْتَضِي الْجوََازَ عَ
ا ذَكَرْنَا أَنَّ صُوصِ ، وَلَمَحَقِّ بَعْضِ الْمَسَاكِينِ مِنْ الْوَالِدِينَ واَلْمَوْلُودِينَ ونََحْوِهِمْ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْ

لِدَفْعِ الْجوُعِ وَإِزَالَةِ الْمَسْكَنَةِ  الْأَصْلَ فِي الطَّعَامِ هُوَ طَعَامُ الْإِباَحَةِ إذْ هُوَ الْمُتَعاَرَفُ فِي اللُّغَةِ وَهُوَ التَّغْدِيَةُ واَلتَّعْشِيَةُ
قِّ مِسْكِينٍ واَحِدٍ لَا يَكُونُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَفْرِيقِ الدَّفْعِ عَلَى الْأَيَّامِ وَفِي الْحاَصِلِ دَفْعُ عَشْرِ جَوْعَاتٍ وَهَذَا فِي واَحِدٍ فِي حَ

رِّقًا جاَزَ ، وَلَوْ رَمَى ، وَيَجوُزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُ التَّفْرِيقِ الْمُجْتَمِعِ كَمَا فِي رَمْيِ الْجِمَارِ أَنَّهُ إذَا رمََى بِالْحَصَى مُتَفَ
عِشرِْينَ يَوْمًا أَوْ فْعَةً وَاحِدَةً لَا يَجُوزُ إلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ وَوُجِدَ فِي مَسْأَلَتِنَا فَجاَزَ وَكَذَلِكَ لَوْ غَدَّى رَجُلًا واَحِدًا مُجْتَمِعًا دَ

افعِِيِّ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عَدَدَ الْمَسَاكِينِ عنِْدَهُ عَشَّى رَجُلًا وَاحِدًا فِي رمََضَانَ عِشرِْينَ يَوْمًا أَجْزأََهُ عِنْدنََا لَمَا ذَكَرْنَا وَعِنْدَ الشَّ
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى  -شَرْطٌ ولََمْ يُوجَدْ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ 

) أَمَّا ( بَيَانِ مَصْرِفِهَا  فِي بَيَانِ قَدْرِهَا ، وَفِي بَيَانِ صِفَتِهَا ، وَفِي: الْكِسوَْةُ فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ ) وَأَمَّا ( 
وْ جُبَّةٌ أَوْ قَبَاءٌ أَوْ إزاَرٌ الْأَوَّلُ فَأَدنَْى الْكِسوَْةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَمِيصٌ أَوْ رِدَاءٌ أَوْ كِسَاءٌ أَوْ مِلْحَفَةٌ أَ

الَى ذَكَرَ الْكِسوَْةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ التَّقْدِيرَ فَكُلَّ مَا يُسمََّى لَابِسُهُ مُكْتَسِيًا يُجْزِي كَبِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يَسْتُرُ الْبَدَنَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَ
نِ لِأَنَّ لَابِسَهُمَا خُفَّانِ واَلنَّعْلَاوَمَا لَا فَلَا وَلَابِسُ مَا ذَكَرْنَا يُسَمَّى مُكْتَسيًِا فَيُجزِْي عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَا تُجْزِي الْقَلَنْسُوَةُ وَالْ

  .لَا يُسمََّى مُكْتَسِيًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَلَا هِيَ تُسَمَّى كِسْوَةً فِي الْعرُْفِ 
رَحِمهَُمُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا  فَةَوَأَمَّا السَّرَاوِيلُ واَلْعِمَامَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيهَا ، روََى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حنَِي

لَا تُجْزِي السَّرَاوِيلُ أَعْطَى مِسْكِينًا قَبَاءً أَوْ كِسَاءً أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ عِمَامَةً سَابِغَةً يَجوُزُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ 
  .وَالْعِمَامَةُ ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْإِمْلَاءِ 

أَنَّ السَّرَاوِيلَ تُجزِْيهِ وَهَذَا لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الرِّواَيَةِ فِي الْعِمَامَةِ ، لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ : وَى هِشَامٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَ
ا عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ سَابِغَةً وهَِيَ أَنْ لَا الْحَسَنِ شرََطَ فِي الْعِمَامَةِ أَنْ تَكُونَ سَابِغَةً ، فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ عَدَمِ الْجوَاَزِ فِيهَ

( رِوَايَةِ الْجوَاَزِ تَجوُزُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَيُجْزِي عَنْ الْكَفَّارَةِ كَالْقَمِيصِ ) فَوَجْهُ ( السَّرَاوِيلُ ) وَأَمَّا ( تَكْفِيَ تَقْمِيصَ واَحِدٍ 
الَّتِي صَحَّحَهَا الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لَابِسَ السَّرَاوِيلِ لَا يُسَمَّى مُكْتَسيًِا عُرْفًا  رِواَيَةِ عَدَمِ الْجَواَزِ وَهِيَ) وَوَجْهُ 

يدُ فِيهِ الْخِماَرَ أَةً فَإِنَّهُ يزَِوَعَادَةً بَلْ يُسَمَّى عرُْيَانًا فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْكِسْوَةِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ إذَا كَسَا امْرَ
  وَهَذَا اعْتبَِارُ جوََازِ الصَّلَاةِ فِي الْكِسْوَةِ عَلَى

نِصْفَ ثَوْبٍ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ  مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ رَأْسَهَا عَوْرَةٌ لَا تَجوُزُ صَلَاتُهَا مَعَ انْكِشَافِهَا وَلَوْ أَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ
عَدَمُ جوََازِهِ مِنْ الْكِسْوَةِ فَلِأَنَّ ) أَمَّا ( كِنَّهُ يُجزِْي مِنْ الطَّعَامِ عِنْدَنَا إذَا كَانَ يُسَاوِي نِصْفَ صاَعٍ مِنْ حِنْطَةٍ الْكِسْوَةِ ولََ

كِسْوَةٍ ردَِيئَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ الْوَاجِبَ هُوَ الْكِسْوَةُ ونَِصْفُ ثَوْبٍ لَا يُسَمَّى كِسْوَةً ، لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ عَنْ 
  .بَدَلًا عَنْ نَفْسِهِ 

كَمَا تَجُوزُ بَدَلًا عَنْ جَواَزُهُ عَنْ الطَّعَامِ إذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ نِصْفَ صاَعٍ فَلِأَنَّ الْقِيمَةَ تَجوُزُ بَدَلًا عَنْ الْكِسْوَةِ عِنْدَنَا ) وَأَمَّا ( 
تُشتَْرَطُ وَلَا تُجْزِي : وَجْهُ فِيهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الطَّعَامِ وَهَلْ تُشتَْرَطُ نِيَّةُ الْبَدَلِيَّةِ ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ الطَّعَامِ واَلْ



  .يَةٌ لَا تُشْتَرَطُ ، ونَِيَّةُ التَّكْفِيرِ كَافِ: الْكِسْوَةُ عَنْ الطَّعَامِ إلَّا بِالنِّيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
زِيهِ ، كَمَا لَوْ أَعْطَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لَيْسَ إلَّا التَّكْفِيرُ فَيَسْتَدْعِي نِيَّةَ التَّكْفِيرِ وَقَدْ وُجِدَتْ فَيُجْ) وَجْهُ ( 

ةِ وَتَبْلُغُ قِيمَةَ الطَّعَامِ جاَزَتْ عَنْ الطَّعَامِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَا تَبْلُغُ الْمَسَاكِينَ دَرَاهِمَ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَهِيَ لَا تَبْلُغُ قِيمَةَ الْكِسْوَ
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ ) وَجْهُ ( قِيمَةَ الطَّعَامِ وَتَبْلُغُ قِيمَةَ الْكِسْوَةِ جَازَتْ عَنْ الْكِسْوَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْبَدَلِيَّةِ كَذَا هَذَا 

جَعْلِهِ بَدَلًا وذََلِكَ بِالنِّيَّةِ ، ى يَحْتَمِلُ الْجوََازَ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ تَكْمِيلُهُ بِضَمِّ الْبَاقِي إلَيْهِ فَلَا يَصِيرُ بَدَلًا إلَّا بِالْمُؤَدَّ
وصٍ عَلَيْهَا فَكَانَتْ مُتعََيِّنَةً لِلْبَدَلِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ لَا جَواَزَ لَهَا عَنْ نَفْسِهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ منَْصُ

فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ يُسَاوِيهِ فِي وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَا كُلَّ مِسْكِينٍ قَلَنْسُوَةً أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَعْلَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ فِي الْكِسْوَةِ وأََجْزأََهُ 
  يمَةِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا لِماَالْقِ

نهُْمْ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ ثَوْبٍ قُلْنَا ، وَكَذَا لَوْ أَعْطَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ثَوْبًا واَحِدًا بيَْنَهُمْ كَثِيرَ الْقِيمَةِ ، نَصِيبُ كُلِّ مِسْكِينٍ مِ
ا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكِسْوَةَ منَْصُوصٌ عَلَيْهَا فَلَا تَكُونُ بَدَلًا عَنْ نَفْسِهَا وَتَصلُْحُ لَمْ يُجْزِهِ فِي الْكِسْوَةِ وَأَجزَْأَهُ فِي الطَّعَامِ لِمَ

 هُ لَا يُجْزِي عَنْ الطَّعَامِبَدَلًا عَنْ غَيْرِهَا كَمَا لَوْ أَعْطَى كُلَّ مِسْكِينٍ ربُْعَ صاَعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَذَلِكَ يُسَاوِي صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَنَّ
.  

نْ الثَّوْبِ ولََا يَجوُزُ أَنْ وَإِنْ كَانَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ يُسَاوِي ثَوبًْا يُجْزِي عَنْ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الطَّعَامَ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةً عَ
مِنْهُ واَحِدٌ فَلَا يَجُوزُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ بِخِلَافِ  يَكُونَ قِيمَةً عَنْ الطَّعَامِ ، لِأَنَّ الطَّعَامَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ

وَكَذَا لَوْ أَعْطَى عَشرََةَ مَسَاكِينَ  الطَّعَامِ مَعَ الْكِسْوَةِ لأَِنَّهُمَا مُتَغاَيِرَانِ ذَاتًا وَمَقْصُودًا فَجاَزَ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ
لطَّعَامِ أَجْزأََهُ تُهُ تَبْلُغُ عَشَرَةَ أَثْواَبٍ جَازَ فِي الْكِسْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ أَثْواَبٍ وَبَلَغَتْ قِيمَةَ ادَابَّةً أَوْ عبَْدًا وَقِيمَ

أَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَأَعْطَى عَشرََةَ  لَوْ: عَنْهُ عِنْدَنَا لِأَنَّ دَفْعَ الْبَدَلِ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ جَائِزٌ عنِْدَنَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
عَشَّاهُ لَمْ يُجزِْهِ مَسَاكِينَ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَمِسْكِينًا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَمِسْكِينًا ثَوْبًا وَغَدَّى مِسْكِينًا وَ

جَعَلَ الْكَفَّارَةَ أَحَدَ الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْإِطْعَامِ  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -لنَّوْعَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ حَتَّى يُكْمِلَ عَشَرَةً مِنْ أَحَدِ ا
} أَوْ كِسوَْتهُُمْ { : عَالَى إلَى قَوْله تَ} فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ { : أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ التَّحْرِيرِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

نَّهُ إذَا اخْتَارَ الطَّعَامَ جاَزَ لَهُ أَنْ وَأَوْ تَتَنَاوَلُ أَحَدَهَا فَلَا تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَينَْهَا لأَِنَّهُ يَكُونُ نَوْعًا راَبِعًا وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، لَكِ
  يُعْطِيَ مِسْكِينًا حِنْطَةً

نِصْفَ  وَمِسْكيِنًا تَمرًْا لِأَنَّ اسْمَ الطَّعَامِ يتََنَاوَلُ الْكُلَّ ، وَلَوْ أَعْطَى نِصْفَ صاَعٍ مِنْ تَمْرٍ جيَِّدٍ يُسَاوِيوَمِسْكِينًا شَعيرًِا 
فَلَا يُجْزِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ  صاَعٍ مِنْ بُرٍّ لَمْ يُجْزِ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ بِقَدْرِهِ لِأَنَّ التَّمْرَ منَْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْإِطْعَامِ كَالْبُرِّ

هُمَا غَيْرُ الْمَقْصُودِ مِنْ كَمَا لَا يَجوُزُ الثَّمَنُ عَنْ التَّمْرِ ، وَيُجْزِي التَّمْرُ عَنْ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -قِيمَةِ وَاَللَّهُ الْآخَرِ فَجَازَ إخرَْاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ بِالْ

كِسْوَةَ لَدَفْعِ حاَجَةِ صِفَةُ الْكِسْوَةِ فَهِيَ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا عَلَى سبَِيلِ التَّمْلِيكِ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ الْ) وَأَمَّا ( 
الْجوُعِ وذََلِكَ  اجَةُ لَا تَنْدَفِعُ إلَّا بِتَمْلِيكٍ لأَِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّهُ إلَّا بِهِ ، فَأَمَّا الْإِطْعَامُ فَلِدَفْعِ حَاجَةِالْحَرِّ واَلْبَرْدِ وهََذِهِ الْحَ

وزُ عَنْ الطَّعَامِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ يَحْصُلُ بِالطَّعْمِ لِأَنَّ حَقَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ ، وَيَجوُزُ أَدَاءُ الْقِيمَةِ عَنْ الْكِسْوَةِ كَمَا يَجُ
عِنْدَ الشَّافعِِيِّ لَا يَجوُزُ إلَّا رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ دَفَعَ كِسْوَةَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ جاَزَ عِنْدَنَا ، وَ

طْعَامِ ، وَلَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةَ مَسَاكِينَ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ وكََسَا خَمْسَةَ مَسَاكِينَ ، فَإِنْ عَنْ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْإِ



فَلَا أَوْجَبَ أَحَدَ شَيْئَيْنِ ،  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -أَخرَْجَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ اللَّهَ 
إِنْ كَانَتْ الْكِسوَْةُ أَرْخَصَ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَخرَْجَهُ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ أَرْخَصَ مِنْ الْكِسْوَةِ أَجْزأََهُ وَ

نْ الطَّعَامِ ثُمَّ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْكِسْوَةِ مثِْلَ قِيمَةِ الطَّعَامِ مِنْ الطَّعَامِ لَمْ يَجزِْهِ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ تَمْلِيكٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ بَدَلًا عَ
وْ أَطْعَمَ خَمْسَةَ مَسَاكِينَ فَقَدْ أَخرَْجَ الطَّعَامَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَغْلَى فَقَدْ أَخرَْجَ قِيمَةَ الطَّعَامِ وَزِيَادَةً فَجَازَ ، وَصاَرَ كَمَا لَ

ثَرَ جَائِزٌ ، وأََدَّى قِيمَةَ طَعَامِ خَمْسَةِ مَسَاكِينَ طَعَامَ الْإِبَاحَةِ ، وأََدَاءُ قِيمَةِ طَعَامِ خَمْسَةِ مَسَاكِينَ أَوْ أَكْ طَعَامَ الْإِبَاحَةِ
بَدَلًا عَنْهُ لِأَنَّ طَعَامَ الْإِبَاحَةِ لَيْسَ عِنْدَنَا كَذَا هَذَا وَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْكِسْوَةِ أَرْخَصَ مِنْ قِيمَةِ الطَّعَامِ ، لَا يَكُونُ الطَّعَامُ 
، وَلَوْ أَعْطَى خَمْسَةَ مَسَاكِينَ  بِتَمْلِيكٍ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ التَّمْلِيكِ ، وَهُوَ الْكِسْوَةُ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَقُومُ مَقَامَ مَا هُوَ فَوْقَهُ

  ماَوَكَسَا خَمْسَةً جَازَ ، وَجعََلَ أَغْلَاهُ

وَأَمَّا ( أَحَدُهُمَا بَدلًَا عَنْ الْآخَرِ ثَمَنًا بَدَلًا عَنْ أَرْخَصِهِمَا ثَمَنًا أَيُّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ 
  . مَصْرِفُ الْكِسْوَةِ فَمَصْرِفُهَا هُوَ مَصرِْفُ الطَّعَامِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ) 

مِلْكُ الرَّقَبَةِ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ إنْسَانٌ عَبْدَهُ عَنْ ) : فَمِنْهَا ( التَّحْرِيرُ فَلِجوََازِهِ عَنْ التَّكْفِيرِ شَراَئِطُ تَختَْصُّ بِهِ ، ) وَأَمَّا ( 
وَقَعَ عَنْهُ فَلَا تُوقَفُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِغيَْرِهِ أَعْتِقْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجاَزَ ذَلِكَ الْغَيْرُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ 

أَلْفِ دِرْهَمٍ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي  عَبْدُك عَنْ كَفَّارَتِي ، فَأَعْتَقَ لَمْ يَجُزْ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَعَتَقَ الْعبَْدُ ، وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى
هُ لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عَنْ عْتَقَهُ أَجْزأََهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يقََعُ عَنْ الْآخَرِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّ، فَأَ

كُرْ الْبَدَلَ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَعْتِقْ عَبْدَك عنَِّي عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي وَلَمْ يَذْ: الْمَأْموُرِ وَلَوْ قَالَ 
  .وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يقََعُ عَنْ الْآمِرِ 

أَنَّ هُنَاكَ يُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ لَمْ : عَامِ وَالْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي كتَِابِ الْوَلَاءِ ، فَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْكِسوَْةِ وَالْإِطْ
أَنَّ التَّمْلِيكَ بِغَيْرِ بَدَلٍ هِبَةٌ ، وَلَا جَواَزَ لَهَا بِدُونِ الْقَبْضِ ، ) ووََجْهُهُ ( يَذْكُرْ الْبَدَلَ ، وَعَنْ الْإِعتَْاقِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا 

  .الْإِعْتاَقِ ، وَوُجِدَ فِي الْإِطْعَامِ ، وَالْكِسْوَةِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْفَقِيرِ يَقُومُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُكَفِّرِ وَلَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ فِي 

وَمِنْهَا حُصوُلُ :  أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةً لِلْمُعْتِقِ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا مِلْكَ الْمُعْتِقِ ، وَإِنْ شئِْتَ قُلْتَ) وَمِنْهَا ( 
دوُنِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا أَعْتَقَ كَمَالِ الْعِتْقِ لِلرَّقَبَةِ بِالْإِعتَْاقِ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيرَ الْمُطْلَقَ مُضَافًا إلَى الرَّقَبَةِ لَا يتََحَقَّقُ بِ

عَنْ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ إعْتاَقَ عَبْدَيْنِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يوُجِبُ تَفْرِيقَ الْعِتْقِ فِي شَخْصَيْنِ ، فَلَا  عَبْدَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَنَّهُ لَا يُجزِْئُهُ
فُ عِتْقٍ كَامِلٍ  عَلَيْهِ صَرْيَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِتْقٌ كَامِلٌ لِانعِْدَامِ كَمَالِ الْمِلْكِ لَهُ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فَالْواَجِبُ

افِ شاَتَيْنِ بَيْنَ إلَى شَخْصٍ واَحِدٍ ، فَإِذَا فَرَّقَهُ لَا يَجوُزُ ، كَمَا لَوْ أَعْطَى طَعَامَ مِسْكِينٍ واَحِدٍ إلَى مِسْكيِنَيْنِ ، بِخِلَ
كِ جَائزَِةٌ إذَا صاَبَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِقْداَرَ شَاةٍ ، رَجُلَيْنِ ذَكَّيَاهُمَا عَنْ نُسُكَيْهِمَا أَجْزَأَهُمَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي النُّسُ

قَدْ وُجِدَ ، وَعَلَى هَذَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجوُزُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ لِسَبْعَةٍ فَكَانَ الشَّرْطُ فِي باَبِ النُّسُكِ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ شاَةٍ وَ
لَّهُ عَنْهُ يْنَهُ وبََيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَنْ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اليَخْرُجُ مَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَ

إِنْ كَانَ معُْسِرًا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لِنُقْصَانِ الْمِلْكِ واَلْعِتْقِ لِأَنَّ الْعِتْقَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا إنْ كَانَ مُوسرًِا يَجُوزُ وَ
  . عَلَى الْعَبْدِ تَجِبُ السِّعَايَةُ عَلَى الْعبَْدِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا فَيَكُونُ إعْتَاقًا بِعوَِضٍ ، وَإِذَا كَانَ مُوسرًِا ، لَا سعَِايَةَ

الْمَأْمُورَ بِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُطْلَقًا ، وَالتَّحرِْيرُ تَخْليِصٌ عَنْ الرِّقِّ فَيَقْتَضِي  أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ كَامِلَةَ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ) وَمِنْهَا ( 
حرِْيرُهَا  مُطْلَقَةً فَلَا يَكُونُ تَكَوْنَ الرَّقَبَةِ مَرْقُوقَةً مُطْلَقَةً ، وَنُقْصَانُ الرِّقِّ فَوَاتُ جُزْءٍ مِنْهُ ، فَلَا تَكُونُ الرَّقَبَةُ مَرْقُوقَةً



ارَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِنُقْصَانِ مُطْلَقًا ، فَلَا يَكُونُ آتِيًا بِالْوَاجِبِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ تَحرِْيرُ الْمُدبََّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ عَنْ الْكَفَّ
  .دْبِيرِ واَلاِسْتِيلَادِ ، حَتَّى امْتَنَعَ تَمْليِكُهَا بِالْبيَْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا رِقِّهِمَا لِثُبوُتِ الْحرُِّيَّةِ مِنْ وَجْهٍ ، أَوْ حَقِّ الْحرُِّيَّةِ بِالتَّ

لَا  ، واَلْقِياَسُ أَنْتَحْرِيرُ الْمُكَاتَبِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَجاَئِزٌ استِْحْسَانًا ، إذَا كَانَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ) وَأَمَّا ( 
جُوزُ تَحرِْيرُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ كَانَ أَدَّى شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ، لَا يَ

ا أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ ، ثُمَّ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ
  .أَعْتَقَهُ جَازَ بِلَا خِلَافٍ ، سوََاءٌ كَانَ أَدَّى شيَْئًا مِنْ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ أَوْ لَمْ يُؤَدِّ 

موَْلَى مِنْ الْمُكَاتَبِ زاَئِلٌ إذْ الْمِلْكُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْقيَِاسِ أَنَّ الْإِعتَْاقَ إزَالَةُ الْمِلْكِ ، وَمِلْكُ الْ) وَجْهُ ( 
الْإِجَارَةِ ، وَنَحْوِهَا ، وَهَذِهِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ مِنْ الاِستِْخْدَامِ ، وَالاِسْتِفْراَشِ ، وَالْبَيْعِ ، واَلْهِبَةِ ، وَ

كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي : يلُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لْقُدْرَةُ زَائِلَةٌ عَنْ الْمَولَْى فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَالدَّلِا
كَانَ الْعُقْرُ لَهَا لَا لِلْمَولَْى وَإِذَا جنََى عَلَى الْمُكَاتَبِ كَانَ  حُرٌّ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمُكَاتَبُ ، وَكَذَا لَوْ وُطِئَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِشُبْهَةٍ

  الْأَرْشُ لَهُ لَا لِلْمَولَْى فَدَلَّ أَنَّ مِلْكَهُ زاَئِلٌ ،

مُ ذَلِكَ بِالْإِعْتاَقِ الْمبُْتَدَأِ فَدَلَّ أَنَّ الْعِتْقَ فَلَا يَجُوزُ إعتَْاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَلهَِذَا تُسَلَّمُ لَهُ الْأَوْلَادُ واَلْإِكْسَابُ ، ولََا يُسلََّ
  .لِبَيَانِ أَنَّ الْمِلْكَ مِلْكُ الْمَوْلَى النَّصُّ ، وَدَلَالَةُ الْإِجْماَعِ ، واَلْمَعْقُولِ ) وَلَنَا ( يَثْبُتُ بِجِهَةِ الْكِتاَبَةِ 

واَلْعبَْدُ الْمُضَافُ إلَى الْعبَِادِ } الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرهَْمٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  عَلَيْهِ: النَّصُّ فَقَوْلُ النَّبِيِّ ) أَمَّا ( 
لْمُكَاتَبُ ، كُلُّ عَبْدٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ دَخَلَ فِيهِ ا: اسْمٌ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ ، وَلهَِذَا لَوْ قَالَ 

قَ دلََالَةُ الْإِجْماَعِ فَإِنَّهُ لَوْ أَدَّى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ أَوْ أَبْرأَهُ الْموَْلَى عَنْ الْبَدَلِ يعَْتِقُ وَلَا عِتْ) وَأَمَّا ( أَعْلَمُ  -جَلَّ وَعَلَا  -وَاَللَّهُ 
  . فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ

فَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لَهُ فِيهِ قَبْلَ الْعقَْدِ ، واَلْعَارِضُ لَيْسَ إلَّا لَفْظُ الْكِتَابَةِ ، : الْمَعْقُولُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا 
سْتَعْمَل فِي الْفَرْضِ واَلتَّقْدِيرِ ، وَفِي الْكتَِابَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَشَيْءٌ مِنْ وَلَيْسَ فِيهِ مَا ينَُبِّئُ عَنْ زَواَلِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ تُ

  .ذَلِكَ لَا يُنبَِّئُ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فَيَبْقَى الْمِلْكُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ 
ةُ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْحِسِّيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ ، وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ لَلْمَوْلَى فَمَمْنُوعٌ إنَّ الْمِلْكَ هُوَ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 

هُ أَحَقَّ كِ بِالْعَيْنِ ، وَكَوْنُأَنَّ الْمِلْكَ هُوَ الْقُدْرَةُ ، بَلْ هُوَ اختِْصَاصُ الْمَالِكِ بِالْمَمْلُوكِ فَمِلْكُ الْعَيْنِ هُوَ اختِْصَاصُ الْمَالِ
نَفْسِهِ لِقِيَامِ حَقِّ الْغَيْرِ فِي الْمَحِلِّ  بِالْعَيْنِ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ قَدْ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي جَواَزِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَقَدْ لَا يظَْهَرُ مَعَ قِيَامِهِ فِي

  كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ لَا لِخَلَلٍ فِي الْمِلْكِ: يَدْخُلُ فِي إطْلَاقِ قَوْلِهِ حَقًّا مُحتَْرَمًا كَالْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ ، وَإِنَّمَا لَا 

وَى  مُطْلَقِ الْإِضَافَةِ حتََّى لَوْ نَ؛ لِأَنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّا بَلْ لِخَلَلٍ فِي الْإِضَافَةِ ؛ لِكَوْنِهِ حُرا يَدًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ
  .يَدْخُلُ 

أَبرَْأَهُ عَنْهَا ، كَذَا قَالَ أُسْتاَذُ  وَسَلَامَةُ الْأَوْلَادِ ، واَلْإِكْسَابُ مَمْنُوعَةٌ فِي الْفَرْعِ ، وَالرِّواَيَةُ فِيمَا أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ ، أَوْ
دٍ الْبَزْدوَِيُّ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا سَلَامَةَ الْإِكْسَابِ ، واَلْأَوْلَادِ ، ولََكِنْ لِمَ قُلْتُمْ أُسْتاَذِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ

موَْجُودِ فِي لْعِتْقِ بِالْإِعْتاَقِ الْإنَّ السَّلَامَةَ تَثْبُتُ حُكْمًا لِثُبُوتِ الْعِتْقِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ السَّابِقَةِ ، بَلْ تَثْبُتُ حُكْمًا لِثُبوُتِ ا: 
( تْقِ بِجِهَةِ الْكِتاَبَةِ بَلْ يَتَقَرَّرُ بِهِ حَالِ الْكِتَابَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ ، وبََدَلُ الْكِتَابَةِ لَا يَسْقُطُ بِثُبوُتِ الْعِ

هُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَمَمْنُوعٌ عَلَى رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا كَانَ أَدَّى بعَْضَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَأَعْتَقَ) وَأَمَّا 
وَضًا عَنْ لِلْمَوْلَى عِالتَّخْرِيجُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَظَاهِرٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى بعَْضَ بَدَلِ الْكتَِابَةِ فَقَدْ حَصَلَ ) وَأَمَّا ( 



أَعْلَمُ وَعَلَى  -عَزَّ وَجَلَّ  - بَعْضِ رَقَبَتِهِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْإِعْتاَقِ بِعوَِضٍ ، وَذَا لَا يُجْزِئُ عَنْ التَّكْفِيرِ ، كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ
عَلَى أَصْلِ أَبِي ) أَمَّا ( نِّصْفَ الْآخَرَ عَنْهَا أَنَّهُ يُجْزِئُهُ هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا أَعْتَقَ نِصْفَ عبَْدِهِ عَنْ كَفَّارَةٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَ ال

جَزَّأُ فَلَمْ يَتطََرَّقْ إلَى الرِّقِّ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ إعتَْاقَ النِّصْفِ إعْتاَقُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يتََ
وَّلِ نقُْصَانٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْعِتْقُ وَإِنْ كَانَ مُتَجَزِّئًا وَحَصَلَ بِإِعْتاَقِ النِّصْفِ الْأَ) مَّا وَأَ( نُقْصَانٌ 

  الْحُرِّيَّةِ بِتَخْرِيجِهِ إلَى لَكِنْ النُّقْصَانُ حَصَلَ مَصْرُوفًا إلَى الْكَفَّارَةِ فِي رِقِّ النِّصْفِ الْآخَرِ لِاستِْحْقَاقِهِ حَقَّ

النُّقْصَانِ إلَى الْكَفَّارَةِ ، الْإِعْتاَقِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ مَا أَعْتَقَ النِّصْفَ الْأَوَّلَ كَانَ النِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى مِلْكِهِ ، فَأَمْكَنَ صَرْفُ 
لِ وَهُوَ مَا اُنْتُقِصَ مِنْهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْبَقِيَّةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ ، بِخِلَافِ مَا فَصَارَ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ النِّصْفَ وَبعَْضَ النِّصْفِ الْكَامِ

لَا يَجُوزُ  النِّصْفَ الْآخَرَ إنَّهُإذَا أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَضَمَّنَهُ صاَحِبُهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَ 
قِي ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ إعْتاَقَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ أَوْجَبَ نُقْصاَنًا فِي النِّصْفِ الْبَا

فِي ذَلِكَ النِّصْفِ فَبَطَلَ قَدْرُ النُّقْصَانِ ، ولََمْ يَقَعْ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَأَنَّهُ صرََفَ ذَلِكَ النُّقْصَانَ إلَى الْكَفَّارَةِ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ 
عَنْ الْكَفَّارَةِ عَبْدًا إلَّا قَدْرَ ، ثُمَّ بعَْدَ أَدَاءِ النِّصْفِ الْبَاقِي صَرَفَهُ إلَى الْكَفَّارَةِ ، وَهُوَ نَاقِصٌ فَيَصِيرُ فِي الْحقَِيقَةِ مُعْتِقًا 

تَاقَ الْكُلِّ عَلَى أَصْلِهِمَا فَيَجوُزُ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّأُ فَكَانَ إعْتاَقُ الْبَعْضِ إعْ) وَأَمَّا ( صَانِ النُّقْ
عْتَقَ عَبْدًا حَلَالَ الدَّمِ جَازَ لِأَنَّ حِلَّ الدَّمِ لَا يوُجِبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَا يَتمََكَّنُ نُقْصَانُ الرِّقِّ فِي الرَّقَبَةِ فَيَجوُزُ ، وَلَوْ أَ

  .نُقْصاَنًا فِي الرِّقِّ فَكَانَ كَامِلَ الرِّقِّ ، وإَِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الْمَدْيُونَ 

كُونَ جِنْسٌ مِنْ أَجْناَسِ مَنَافِعِ أَعْضَائِهَا فَائِتًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةَ الذَّاتِ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَ) وَمِنْهَا ( 
ارَةِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا كَانَتْ الذَّاتُ هاَلِكَةً مِنْ وَجْهٍ ، فَلَا يَكُونُ الْمَوْجُودُ تَحرِْيرَ رَقَبَةٍ مُطْلَقَةٍ فَلَا يَجوُزُ عَنْ الْكَفَّ

حِدٍ ، أَوْ يَابِسَ الشِّقِّ ا أُعْتِقَ عَبْدًا مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَقْطُوعَ يَدٍ واَحِدَةٍ وَرِجْلٍ واَحِدَةٍ مِنْ جاَنِبٍ واَإذَ
نْ الْيَدَيْنِ أَوْ مَقْطُوعَ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مِنْ كُلِّ يَدٍ مَفْلُوجًا أَوْ مُقْعَدًا ، أَوْ زَمِنًا أَوْ أَشَلَّ الْيَدَيْنِ ، أَوْ مَقْطُوعَ الْإِبْهَامَيْنِ مِ

جوُزَ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِفَواَتِ جِنْسٍ سِوَى الْإِبهَْامَيْنِ ، أَوْ أَعْمَى أَوْ مَفْقُودَ الْعَينَْيْنِ ، أَوْ مَعْتُوهًا مَغْلُوبًا ، أَوْ أَخرَْسَ ، أَنْ لَا يَ
يْنِ يَذْهَبُ بِقُوَّةِ عَةِ ، وهَِيَ مَنْفَعَةُ الْبطَْشِ بِقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَشَلَلِهِمَا ، وَقَطْعِ الْإِبهَْامَيْنِ لِأَنَّ قَطْعَ الْإِبهَْامَمِنْ أَجْناَسِ الْمَنْفَ

بَطْشِ تَفُوتُ بِهِ ، وَمَنْفَعَةَ الْمَشْي بِقَطْعِ الرِّجْلَيْنِ الْيَدِ فَكَانَ كَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَقَطْعِ ثَلَاثَةِ أَصاَبِعَ مِنْ كُلِّ يَدٍ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْ
مَنْفَعَةَ الْكَلَامِ بِالْخرََسِ وَمَنْفَعَةَ وَبِقَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ جَانِبٍ ، وَالزَّمَانَةِ واَلْفَلِجِ وَمَنَعَهُ النَّظَرَ بِالْعمََى وَفَقْءِ الْعَيْنَيْنِ ، وَ

  .نُونِ الْعقَْلِ بِالْجُ
دَةٍ ، وَمَقْطُوعِ يَدٍ وَرَجُلٍ وَيَجوُزُ إعْتاَقُ الْأَعْوَرِ ، وَمَفْقُودِ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ ، وَالْأَعْشَى وَمَقْطُوعِ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِ

لْإِبْهَامَيْنِ ، واَلْعَيْنَيْنِ ، واَلْخَصِيِّ ، وَالْمَجْبُوبِ مِنْ خِلَافٍ وَأَشَلَّ يَدٍ واَحِدَةٍ وَمَقْطُوعِ الْأُصْبُعَيْنِ مِنْ كُلِّ يَدٍ سِوَى ا
ذِهِ الْأَعْضَاءِ قَائِمَةٌ ، وَيَجُوزُ وَالْخُنثَْى ، وَالْأَمَةِ الرَّتْقَاءِ واَلْقَرْنَاءِ ، وَمَا يَمْنَعُ مِنْ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْجِنْسِ فِي هَ

   الْفَائِتَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ السَّمْعِ قَائِمَةٌ ، وإَِنَّمَا الْأُذُنُ الشَّاخِصَةُ لِلزِّينَةِ ، وَكَذَا مَقْطُوعِ الْأَنْفِ ؛ لِأَنَّ مَقْطُوعِ الْأُذُنَيْنِ ؛

لْحَاجِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ لِلزِّينَةِ ، مَنْفَعَةُ الشَّمِّ فَقَائِمَةٌ ، وَكَذَا ذَاهِبِ شعَْرِ الرَّأْسِ ، واَللِّحْيَةِ وَا) وَأَمَّا ( هُوَ الْجَماَلُ ، 
مَتْ الزِّينَةُ ، وَلَا يُجْزِئُ سَاقِطُ وَكَذَا مَقْطُوعِ الشَّفَتَيْنِ إذَا كَانَ يقَْدِرُ عَلَى الْأَكْلِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْجِنْسِ قَائِمَةٌ ، وَإِنَّمَا عُدِ

  .ى الْأَكْلِ فَفَاتَتْ مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ الْأَسْنَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَ
ويََجُوزُ استِْحْسَانًا ،  الْأَصَمُّ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِفَواَتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، وَهِيَ مَنْفَعَةُ السَّمْعِ فَأَشْبَهَ الْأَعْمَى ،) وَأَمَّا ( 



صَّمَمِ ، وإَِنَّمَا يُنْتقََصُ ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ أَصَم إلَّا ويََسْمَعُ إذَا بُولِغَ فِي الصِّياَحِ إلَّا إذَا كَانَ لِأَنَّ أَصْلَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَفُوتُ بِال
وَازَ التَّكْفِيرِ ، وَقِيلَ يَمْنَعُ جَأَخرَْسَ كَذَا قِيلَ ، فَلَا يَفُوتُ بِالصَّمَمِ أَصْلُ الْمَنْفَعَةِ بَلْ ينُْتَقَصُ ، وَنقُْصَانُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ لَا 
وزُ ، وَلَوْ أَعْتَقَ جنَِينًا لَمْ هَذَا إذَا كَانَ فِي أُذُنِهِ وَقْرٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ بِحاَلٍ لَوْ جُهِرَ بِالصَّوْتِ فِي أُذُنِهِ لَا يَسْمَعُ لَا يَجُ

ايَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ تَحرِْيرُ رَقَبَةٍ ، واَلْجَنِينُ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً وَلِأَنَّهُ لَا يبُْصِرُ يَجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ وُلِدَ بعَْدَ يَوْمِ جِنَ
  .فَأَشْبَهَ الْأَعْمَى 

عِباَرَةٌ عَمَّا يَكُونُ شَاقًّا عَلَى الْبَدَنِ ، أَنْ يَكُونَ الْإِعتَْاقُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنْ كَانَ بِعوَِضٍ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ ) وَمِنْهَا ( 
ا تَجِبُ لِإِذَاقَةِ النَّفْسِ مرََارَةَ زَواَلِ فَإِذَا قَابَلَهُ عِوَضٌ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ إخرَْاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ إنَّمَ

  .تَوْفَتْ مِنْ الشَّهوََاتِ فِي غَيْرِ حِلِّهَا الْمِلْكِ بِمُقَابِلَةِ مَا اسْ
وُضِعَتْ لَهُ هَذِهِ الْكَفَّارَةُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَحْصُلُ إذَا كَانَ بِعوَِضٍ ؛ لِأَنَّ الزَّائِلَ إلَى عِوَضٍ قَائِمٌ مَعْنًى ، فَلَا يتََحَقَّقُ مَا 

دَهُ عَلَى مَالٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ إنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ أَبْرأَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْعوَِضِ ، لَا يَجوُزُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَعْتَقَ عَبْ
تَقَ بِغَيْرِ نِيَّةِ كَمَا لَوْ أَعْأَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ لَا عَنْ جِهَةِ التَّكْفِيرِ ، وَمَضَى عَلَى وَجْهٍ ، فَلَا يَنْقَلِبُ كَفَّارَةً بعَْدَ ذَلِكَ ، 

عَنْ كَفَّارَتِهِ لَا يُجْزِيهِ ؛ لِأَنَّ  -وَهُوَ مُعْسِرٌ  -الْكَفَّارَةِ ، ثُمَّ نوََى بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا 
فَاقِ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْإِعتَْاقِ بِعِوَضٍ ، ولََوْ كَانَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَستَْسْعِيَ الْعبَْدَ فِي نَفْسِهِ بِالاِتِّ

وَضٍ عَنْ لِأَنَّ السِّعاَيَةَ لَيْسَتْ بِعِفَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى عَنْ كَفَّارَتِهِ ، فَاخْتاَرَ الْغُرَمَاءُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ ، أَجزَْأَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ 
إِعْتاَقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ الرِّقِّ ، وإَِنَّمَا هِيَ لِدَيْنٍ لَزِمَ الْعبَْدَ قَبْلَ الْحُرِّيَّةِ ، فَيَسعَْى وَهُوَ حُرٌّ فَلَا يَمْنَعُ جَواَزُ الْ

عَلَى الْمَولَْى ، ويََجُوزُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ السِّعاَيَةَ لَيْسَتْ بَدَلَ الرِّقِّ ؛ عَبْدًا رَهنًْا فَسَعَى الْعبَْدُ فِي الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ 
إِنْ كَانَ نٍ لَزِمَهُ عَنْ الْمَوْلَى ، وَلِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ لِلتَّخرِْيجِ إلَى الْإِعْتاَقِ لِحُصوُلِ الْعِتْقِ بِالْإِعْتاَقِ السَّابِقِ ، وإَِنَّمَا هِيَ لِدَيْ

  مُوسِرًا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنقُْصَانِ

  .الْمِلْكِ واَلرِّقِّ أَيْضًا عَلَى مَا بَيَّنَّا 
لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا فَيتََكَامَلُ ،  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا نِصْفُهُ عِنْدَهُ لتَِجْزِيَ الْعِتْقَ عِنْدَهُ ؟ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ ؛

سْعَاءَ الْعبَْدِ عِنْدَهُمَا فَعَرِيَ وَلَا يتََكَامَلُ الْمِلْكُ ، فَيَتَمَلَّكُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ بِمُقْتَضَى الْإِعْتاَقِ ، ويََسَارُ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ استِْ
فَّارَةِ ؛ فَجاَزَ ، وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِ موَْتِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَيْسَ لَهُ ماَلٌ غَيْرُهُ لَمْ يَجْزِهِ عَنْ الْكَالْإِعْتاَقُ عَنْ الْعوَِضِ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -يَجُزْ واََللَّهُ لِأَنَّهُ يعُْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْهِ ، فَيَصِيرُ بَعْضُهُ بِبَدَلٍ وَبَعْضُهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ ، فَلَمْ 

اللَّهُ فِي التَّكْفِيرِ الْحنِْثُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَلَا يَجوُزُ تَكْفِيرُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحنِْثِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ) وَمِنْهَا ( 
الْمَوْتُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي ) وَأَمَّا ( بِالْماَلِ فَجاَئِزٌ عِنْدَهُ وَالْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ  التَّكْفِيرُ) وَأَمَّا ( بِالصَّوْمِ 

الْكَفَّارتََيْنِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ  يْنَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ حَتَّى يَجوُزَ التَّكْفِيرُ فِيهَا بَعْدَ الْجرَْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْفَرْقِ بَ
 الرَّقَبَةِ فِي الْمُوَفِّقُ وَيَسْتَوِي فِي التَّحْرِيرِ الرَّقَبَةُ الْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ ، واَلذَّكَرُ وَالْأُنثَْى لِإِطْلَاقِ اسْمِ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

منََافِعَ لِأَعْضَائِهِ ، فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ إعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَالذِّمِّيِّ ، وَكَذَا لَا يَجْزِي الصَّغِيرُ لَا : النُّصُوصِ فَإِنْ قِيلَ 
فَةٌ ، وَهِيَ بِغرََضِ أَنْ أَنَّ أَعْضَاءَ الصَّغِيرِ سَلِيمَةٌ لَكِنَّهَا ضَعِي: إطْعَامُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَكَذَا إعْتَاقُهُ ، فَالْجوََابُ عَنْ الْأَوَّلِ 

اجُهُ عَنْ مِلْكِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَشُقُّ تَصِيرَ قَوِيَّةً فَأَشْبَهَ الْمرَِيضَ ، وَهَذَا لِأَنَّ سَلَامَةَ الْأَعْضَاءِ إذَا كَانَتْ ثَابِتَةً يَشُقُّ عَلَيْهِ إخرَْ
إطْعَامُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَجاَئِزٌ عَلَى طَرِيقِ التَّمْلِيكِ ) وَأَمَّا ( ئِزٌ فَهَذَا أَوْلَى عَلَيْهِ إخْراَجُ فَائِتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، وَذَا جَا



، وَكَذَا فِي لْمُؤْمِنَةُ ، واَلْكَافرَِةُ وَإِنَّمَا لَا يَجوُزُ عَلَى سَبِيلِ الْإِباَحَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَأْكُلُ أَكْلًا مُعتَْادًا ويََسْتَوِي فِيهِ الرَّقَبَةُ ا
  .كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ عِنْدنََا 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّاراَتِ : فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَلَا يَجوُزُ فِيهَا إلَّا الْمُؤْمِنَةَ بِالْإِجْماَعِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ ) وَأَمَّا ( 
بَةِ ، صْلُ فِيهِ أَنَّ النَّصَّ الْوَارِدَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ أَيْمَانِ الرَّقَكُلِّهَا إلَّا الْمُؤْمِنَةَ ، وَالْأَ

طْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، ونََحْنُ أَجرَْيْنَا وَالنَّصَّ الْواَرِدَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الْأَيْمَانِ فَحَمَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُ
  .الْمُطْلَقَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدَ عَلَى تَقْيِيدِهِ 

رِ ، ويََصِيرُ إنَّ الْمُطْلَقَ فِي مَعْنَى الْمُجمَْلِ وَالْمُقَيَّدَ فِي مَعْنَى الْمُفَسَّرِ ، وَالْمُجْمَلُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُفَسَّ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
هَادَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَفَّارَةِ النَّصَّانِ فِي مَعْنًى ؛ كَنَصِّ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ ، وَلهَِذَا حمُِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي بَابِ الشَّ

سَامَةُ لِوُجوُبِ الزَّكَاةِ ، وَشُرِطَ التَّتاَبُعُ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، حتََّى شرُِطَتْ الْعَدَالَةُ لوُِجُوبِ قَبوُلِ الشَّهاَدَةِ وَالْإِ
  .الْيَمِينِ كَذَا هَهُنَا 

ا طَرِيقُ مَشَايِخِنَا بِسَمَرْقَنْدَ ، وَهُوَ أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، ضَرْبُ النُّصُوصِ بَعْضِهَ: وَجهَْانِ أَحَدُهُمَا ) وَلَنَا ( 
لَافِ الْمُجْمَلِ ؛ لأَِنَّهُ فِي بَعْضٍ وَجعَْلُ النَّصَّيْنِ كَنَصٍّ واَحِدٍ مَعَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، بِخِ

  .غَيْرُ مُمْكِنِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ 
لَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ نَسْخٌ لِلْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ بعَْدَ وُرُودِ النَّصِّ الْمُقَيَّدِ لَا أَنَّ حَمْ: وَالثَّانِي طَرِيقُ مَشاَيِخِ الْعِراَقِ وَهُوَ 

سْخُ الْكِتَابِ وَّلِ ، وَلَا يَجوُزُ نَيَجوُزُ الْعمََلُ بِالْمُطْلَقِ ، بَلْ ينُْسَخُ حُكْمُهُ ، وَلَيْسَ النَّسْخُ إلَّا بيََانَ مُنْتهََى مُدَّةِ الْحُكْمِ الْأَ
  .بِالْقيَِاسِ ، وَلَا بِخَبَرِ الْواَحِدِ 

نُ الْعمََلُ بِظَاهرِِهِ ، الْمُطْلَقُ فِي مَعْنَى الْمُجْمَلِ مَمْنوُعٌ ؛ لِأَنَّ الْمُجمَْلَ لَا يمُْكِنُ الْعَمَلُ بِظَاهِرِهِ ، وَالْمُطْلَقُ يُمْكِ: وَقَوْلُهُ 
  إذْ هُوَ اسْمٌ لِماَ

مْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ ، فَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى الْبَيَانِ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى حَ يَتَعرََّضُ
عنِْدَ اتِّحاَدِ السَّبَبِ واَلْحُكْمِ لاِستِْحَالَةِ الْمُقَيَّدِ ، وَفِي الْموَْضِعِ الَّذِي حُمِلَ إنَّمَا حُمِلَ لِضَروُرَةِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ ، وذََلِكَ 

الِاخْتِلَافِ الْمعَْرُوفِ ثُبُوتِ حُكْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا ، فَيَخْرُجُ عَلَى الْبَيَانِ وَعَلَى النَّاسِخِ ، وَعَلَى 
أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَانٌ أَوْ نَسْخٌ ، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ السَّبَبِ لَا ضَروُرَةَ فَلَا يُحمَْلُ واََللَّهُ بَيْنَ مَشَايِخنَِا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُطْلَقِ بَ

.  
دِ النَّصِّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَوْرِوَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ شَرْطَ الْأَيْمَانِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ثَبَتَ نَصا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعنَْى ، فَيَقْتَصِرُ 

فَّارَةَ كَاسْمهَِا سِتاَرَةٌ إنَّ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَةِ الْإِيمَانِ فِي بَابِ الْقَتْلِ مَا وَجَبَ بِطَرِيقِ التَّكْفِيرِ ؛ لِأَنَّ الْكَ: 
عَلَيْهِ أَشْرَفُ  -وَضَعَ الْمُؤَاخَذَةَ فِي الْخَطَأِ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ  -حَانَهُ وَتَعاَلَى سُبْ -لِلذُّنوُبِ وَالْمؤَُاخَذَاتِ فِي الْآخِرَةِ واََللَّهُ 

وَالنِّسْيَانُ  رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَقَالَ النَّبِيُّ } ربَّنَا لَا تؤَُاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا { التَّحِيَّةِ 
 ؛ وإَِنَّمَا وَجبََتْ بِطَرِيقِ الشُّكْرِ لِسَلَامَةِ نفَْسِهِ فِي الدُّنْيَا عَنْ الْقِصَاصِ ، وَفِي الْآخرَِةِ عَنْ الْعِقَابِ} وَمَا اُستُْكْرِهُوا عَلَيْهِ 

سُبْحاَنَهُ  -ةِ بِالْجهَْدِ وَالْجَدِّ وَالتَّكَلُّفِ ، فَجعََلَ اللَّهُ لِأَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْخطََأِ ، مَقْدُورٌ فِي الْجُمْلَ
رِ يَجِبُ بِطَرِيقِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِكَوْنِهَا مُؤْمِنَةً شُكْرًا لِتلِْكَ النِّعْمَةِ ، وَالتَّحرِْيرُ فِي الْيَمِينِ وَالظِّهَا -وَتَعَالَى 

: اسُ ، فَإِنْ قِيلَ يُعْرَفْ ارْتفَِاعُ الْمُؤاَخَذَةِ الثَّابِتَةِ هَهُنَا ، فَوَجَبَ التَّحرِْيرُ فِيهِمَا تَكْفِيرًا فَلَا يَسْتقَِيمُ الْقِيَ التَّكْفِيرِ ، إذَا لَمْ
  إذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ خَطَأً كَانَ



لَى الْقَتْلِ فِي إيجَابِ تَحرِْيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَالْجوََابُ أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ التَّحرِْيرُ شُكْرًا عَلَى مَا قُلْتُمْ ، فَيَنْبغَِي أَنْ يُقَاسَ عَ
ا هِيَ سَلَامَةُ الْحَياَةِ فِي الدُّنْيَالْقِياَسُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَحْرِيرَ الْمُؤْمِنِ جُعِلَ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ خَاصَّةٍ ، وَ
ةِ فَحَسْبُ إذْ لَيْسَ ثَمَّةَ مَعَ ارْتفَِاعِ الْمُؤاَخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ ، وَفِي باَبِ الْيَمِينِ النِّعْمَةُ هِيَ ارْتِفَاعُ الْمؤَُاخَذَةِ فِي الْآخِرَ

ةِ فِي بَابِ الْيَمِينِ ، وَشُكْرُ النِّعْمَةِ يَجِبُ عَلَى مُوجِبٌ دُنيَْوِيٌّ يُسْقِطُ عَنْهُ ، فَكَانَتْ النِّعْمَةُ فِي باَبِ الْقَتْلِ فَوْقَ النِّعْمَ
سبُْحَانَهُ  -نِّعْمَةِ ، وَهُوَ اللَّهُ قَدْرِ النِّعْمَةِ ؛ كَالْجَزَاءِ عَلَى قَدْرِ الْجِناَيَةِ وَلَا يَعلَْمُ مِقْداَرَ الشُّكْرِ إلَّا مَنْ عَلِمَ مِقْدَارَ ال

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مُقَايَسَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا وَاَللَّهُ فَلَا تُمْكِنُ الْ -وَتَعَالَى 

فَهُوَ  ي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ،كَفَّارَةُ الظِّهاَرِ واَلْإِفْطَارِ وَالْقَتْلِ ، فَأَمَّا التَّحْرِيرُ ، فَجَمِيعُ مَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ شَرْطُ جوََازِهِ فِ) وَأَمَّا ( 
فَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ شَرْطُ جوََازِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ ، واَلْإِفْطَارِ ، واَلْقَتْلِ وَمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ التَّحْرِيرِ فِي كَ

نَّهُ شَرْطُ الْجَواَزِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ بِالْإِجْمَاعِ ، وكََذَا كَمَالُ لِجوََازِهِ فِي تِلْكَ الْكَفَّاراَتِ ، إلَّا أَيْمَانَ الرَّقَبَةِ خاَصَّةً ، فَإِ
 خَاصَّةً ، حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْعِتْقِ قَبْلَ الْمَسيِسِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وهََذَا تفَْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثُمَّ وطَِئَ ثُمَّ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ عِتْقَ الرَّقَبَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ال نِصْفَ عَبْدِهِ
  .بْلَ الْمَسيِسِ فَيَلْزَمُهُ الاِسْتِقْبَالُ فَلَمْ يُوجَدْ تَحْرِيرٌ كَامِلٌ قَ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ {  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -: الصَّوْمُ فَقَدْرُ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ ) وَأَمَّا ( 
قِ ؛ لِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الْحَجِّ ، وَفِي الْقَتْلِ ، وكََذَا فِي كَفَّارَةِ الْحَلْ} أَيَّامٍ 

فَّارَةِ شَراَئِطُ شَرْطُ جَواَزِ هَذِهِ الصِّيَامَات فَلِجوََازِ صِيَامِ الْكَ) وَأَمَّا ( وَالظِّهاَرِ ، واَلْإِفْطَارِ صَوْمُ شَهرَْيْنِ لِوُروُدِ النَّصِّ بِهِ 
سْتَدْعِي وُجوُبَ النِّيَّةُ مِنْ اللَّيْلِ حَتَّى لَا يَجُوزَ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ صَوْمٌ غَيْرُ عَيْنٍ ، فَيَ: مَخْصوُصَةٌ مِنْهَا 

  .النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الصَّوْمِ 
نَّ التَّتاَبُعَ منَْصُوصٌ التَّتَابُعُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ واَلْإِفْطَارِ وَالْقَتْلِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَ) نْهَا وَمِ( 

  {: ارتََيْ الْقَتْلِ واَلْإِفْطَارِ فِي كَفَّ -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ الثَّلَاثَةِ قَالَ اللَّهُ 

} صُمْ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْأَعْراَبِيِّ } { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهرَْيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 
{ : تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  -أَمَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ التَّتاَبُعِ بِقَوْلِهِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -بِخِلَافِ صَوْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ 

  .} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 
  .تَّتاَبُعُ أَيْضًا عنِْدَنَا صَوْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ ال) وَأَمَّا ( 

فَمَنْ لَمْ { وْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ هُوَ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ ، وَاحْتَجَّ بِظَاهِرِ قَ
  .لتَّتاَبُعِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ ا} يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 

كَانَتْ مَشْهُورَةً فِي قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعاَتٍ ، وَقِرَاءَتُهُ ) وَلَنَا ( 
مَشْهُورِ لِقَبُولِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إيَّاهَا تَفْسيرًِا لِلْقُرْآنِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ فَكَانَتْ بِمَنزِْلَةِ الْخبََرِ الْ

 عَنْهُمْ إيَّاهَا فِي حَقِّ الْعَظيِمِ ، إنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا ، فَكَانَتْ مَشْهوُرَةً فِي حَقِّ حُكْمِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ
ائزَِةٌ بِلَا خِلَافٍ ، عَمَلِ ، فَكَانَتْ بِمنَْزِلَةِ الْخَبَرِ الْمَشْهوُرِ وَالزِّياَدَةُ عَلَى الْكِتاَبِ الْكَرِيمِ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ جَوُجُوبِ الْ

عَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَفْطَرَ فِي وَيَجوُزُ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، وكََذَا عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَ
وْتِ شَرْطِ التَّتَابُعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ خِلَالِ الصَّوْمِ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ ، سَوَاءٌ أَفْطَرَ لغَِيْرِ عُذْرٍ أَوْ لِعُذْرِ مَرَضٍ ، أَوْ سَفَرٍ ؛ لِفَ



؛ لِأَنَّ رِ أَوْ أَيَّامَ التَّشرِْيقِ ، فَإِنَّهُ يَسْتقَْبِلُ الصِّيَامَ سَوَاءٌ أَفْطَرَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوْ لَمْ يُفْطِرْ أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَ النَّحْ
  الصَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ لَا يَصلُْحُ لإِِسْقَاطِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتهِِ
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

نُوبُ عَنْ الْكَا لَا يَ اقِصُ  ، وَالنَّ لْمَعْصيَِةِ إيَّاهُ  مُجاَوَرَةِ ا صٌ لِ مِ ناَقِ الْأَيَّا ي هذَِهِ  نَتْ امْرَأَةٌ فَصاَمَتْكَامِلٌ وَالصَّوْمَ فِ كَا ا الِ مِلِ وَلَوْ  ا يلَْزَمُهَ كَ لَ لَالِ ذَلِ حاَضَتْ فِي خِ لِ ، فَ كَفَّارَةِ الْقَتْ وْ عَنْ  إِفْطَارِ فِي رَمَضاَنَ ، أَ كَفَّارَةِ الْ ا عَنْ  حيِضُ فيِهِمَ لَا تَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ  دُ  تَجِ لأَِنَّهاَ لَا  باَلُ ؛  استِْقْ
صلَِّيَ أَ هاَ أَنْ تُ علََيْ ذُورَةً ، وَ مَعْ لَفَكَانَتْ  ضِ استَْقْبَ ا بَعدَْ الْحيَْ ي وَأَفْطَرَتْ يَوْمً مْ تُصلَِّ وْ لَ هُ حتََّى لَ بِماَ قَبلَْ حيَْضِ  دَ الْ مَ الْقَضاَءِ بَعْ نَّهاَيَّا ؛ لأَِ لُ لِعدََمِ الضَّرُورَةِ  وْ نَفِسَتْ تَستَْقْبِ ، وَلَ ةٍ  مِنْ غَيْرِ ضَرُورَ لتَّتاَبُعَ  ا تَرَكَتْ ا لأَِنَّهَ ؛  نَتْ فِي صَوْمِ  تَجِدُ تْ  كَا هِماَ ، وَلَوْ  ا نِفَاسَ فيِ هْرَيْنِ لَ شَ

فيِهاَ فَ ضَ  لَا حيَْ ةَ أَيَّامٍ  ثَلَاثَ جِدُ  هاَ تَ لُ ؛ لأَِنَّ كَ تَستَْقْبِ لِ ذَلِ حاَضَتْ فِي خلَِا وْ جاَمَعَ امْرَأَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَ لشَّرْطِ وَلَ باَرِ ا ى سُقُوطِ اعتِْ لنَّهاَرِلَا ضَرُورَةَ إلَ وْ أَكَلَ بِا ا ، أَ وْ ناَسيًِ ا أَ لِ عاَمدًِ اللَّيْ أَوْ بِ ياً ،  رِ ناَسِ منِْهاَ بِالنَّهاَ رْ  مْ يُظَاهِ ي لَ مْ تَهُ الَّتِ فَلَ مْ يَفْسُدْ  مَ لَ ؛ لأَِنَّ الصَّوْ ا ، لَا يَستَْقْبِلُ  ناَسيًِ  
عِ  ابُ طُ التَّتَ ا ( يَفُتْ شَرْ لْمَسيِسِ ) وَمنِْهَ حَمَّدٍعدََمُ ا ي حنَِيفَةَ وَمُ قَوْلِ أَبِ مُ أَوْ لَا فِي  سدََ الصَّوْ رِ ، سَوَاءٌ فَ لشَّهْرَيْنِ فِي صَوْمِ كَفَّارَةِ الظِّهاَ و يُوسُفَ  فِي ا لَ أَبُ عاَ: وقََا لَّيْلِ  منِْهاَ بِال رَ  ظَاهَ الَّتِي  وْ جاَمَعَ امْرَأَتَهُ  مِ حتََّى لَ ساَدِ الصَّوْ رْطُ عدََمُ فَ ا ، الشَّ رِ ناَسيًِ بِالنَّهاَ سيِاً ، أَوْ  أَوْ ناَ مدًِا 

سُفَ  عنِدَْ أَبِي يُو ا وَ ندَْهُمَ افِعِيُّ : استَْقْبَلَ عِ الشَّ علََى صَوْمِهِ وَبِهِ أَخذََ  ا يُ) وَجْهُ ( يَمْضِي  لأَِنَّهُ لَ ؛  لتَّتاَبُعُ  ا ينَْقَطِعُ بِهِ ا اعَ لَ هذََا الْجِمَ سُفَ أَنَّ  أَبِي يُو يحُ قَوْقَوْلِ  ا وَالصَّحِ منِْهَ رَ  ظَاهَ ثُمَّ  رَى ،  لَوْ جاَمَعَ امْرَأَةً أُخْ ، كَماَ  لاِستِْقْباَلُ  جِبُ ا لَا يَ مَ فَ صَوْمُ فْسِدُ الصَّوْ رَ بِهِ  ا ؛ لأَِنَّ الْمأَْمُو لُنَ
، بِقَوْلِهِ  هِماَ  سَ فيِ لَا مَسيِ جِدْ فَصيَِ{ شَهْرَيْنِ متُتَاَبِعيَْنِ  مْ يَ لِفَمَنْ لَ نِ متُتَاَبِعيَْنِ مِنْ قَبْ   امُ شَهْرَيْ

ا  لَ } أَنْ يتََماَسَّ دًا استَْقْبَ رِ عاَمِ النَّهاَ وْ جاَمَعَهاَ بِ ، وَلَ مأَْمُورِ بِهِ  تِ بِالْ مْ يأَْ فَلَ ا ،  لِهِمَ ي خلَِا إِذَا جاَمَعَ فِ اقِ ، فَ ا ( بِالاِتِّفَ لْمَسيِسِ ، ) أَمَّ دِ ا ماَ فَلِوُجُو ندَْهُ دِ الصَّوْمِ ) مَّا وَأَ( عِ لِوُجُودِ فَساَ عِ  لتَّتاَبُ لاِنْقِطَاعِ ا هُ فَ قَ ) وَأَمَّا ( عنِدَْ ءَ فَرَّ رِ إنْ شاَ بِالْخيِاَ ، فَصاَحبُِهُ  لْحلَْقِ  كَفَّارَةِ ا وُجُوبُ 

تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى  سُكٍ { لإِِطْلَاقِ قَوْلِهِ  وْ نُ دقََةٍ أَ صَ مٍ أَوْ  صيِاَ فدِْيَةٌ مِنْ  لٍ مِ} فَ يْرِ فَصْ   .نْ غَ

كَلَامِ فِ) وَأَمَّا (  لًّا كَالْ ا وَمَحَ وقََدْرً صِفَةً  كَلَامُ فِي جَوَازِهِ  رِ فَالْ الْإِفْطَا لْإِطْعاَمُ فِي كَفَّارَتَيْ الظِّهاَرِ وَ لِ الْإِطْعاَمِ فِي كَفَّا ي خلَِا مَسيِسِ فِ مُ الْ هُ وَعدََ قَدْ ذَكَرْناَ يَمِينِ وَ هَ ي كَفَّارَةِ الْ لأَِنَّ اللَّ افُ  لاِستْئِْنَ لْإِطْعاَمِ لَا يلَْزَمُهُ ا خلَِالِ ا وْ جاَمَعَ فِي  ى لَ رْطٍ حتََّ كَ وَتَعاَلَى ارَةِ الظِّهاَرِ لَيْسَ بِشَ تبَاَرَ
ى  انَهُ وَتَعاَلَ ةِ لِقَوْلِهِ سبُْحَ كَ فِي هذَِهِ الْكَفَّارَ طْ ذَلِ شتَْرِ فَإِ{ لَمْ يَ مْ يَستَْطِعْ  ا فَمَنْ لَ مِسْكيِنً مِ} طْعاَمُ ستِِّينَ  علََى الصَّوْ قْدِرَ  وَازِ أَنْ يَ ؛ لِجَ هُ  لْوَطْءِ قَبلَْ مِنْ ا منُِعَ  ا أَنَّهُ  سِ ، إلَّ الْمَسيِ رِ شَرْطِ تَرْكِ  كَانَ حَ مِنْ غَيْ ءَ  نَّ الْوَطْ يتَبَيََّنُ أَ ا ، فَ يْهِمَ نتَْقِلُ الْكَفَّارَةُ إلَ ، فَتَ كَافِ  ى ماَ أَوْ الاِعتِْ رَاماً علََ

الظِّهاَرِ  تاَبِ    .ذَكَرْناَ فِي كِ
مَنْ يُطْعَ دَدِ  ي عَ ا فِ يَمِينِ ، إلَّ كَلَامِ فِي كَفَّارَةِ الْ لْحلَْقِ ، كَالْ لْإِطْعاَمِ فِي كَفَّارَةِ ا اللَّهُ عَوَالْكَلَامُ فِي ا نِ عُجْرَةَ رَضِيَ  كَعْبِ بْ يثِ  ؛ لِحدَِ ساَكِينَ  مْ ستَِّةُ مَ لتَّمْكِينُ وَمُ وَهُ كُ وَا تَّملْيِ فيِهِ ال زَ  حتََّى يَجُو يَختْلَِفَانِ  فَلَا   ، وَالْمَحَلِّ  الْقَدْرِ  وقََالَ نْهُ فَأَمَّا فِي الصِّفَةِ وَ ي يُوسُفَ  هذََا قَوْلُ أَبِ

يُّ رَحِمَ: مُحَمَّدٌ  قُدُورِ يْخُ الْ ا حَكَى الشَّ ، كَذَ كُ  ملْيِ ا التَّ ا إلَّ يَجُوزُ فيِهَ عَلَا  أَبِي حنَِيفَةَ مَ اللَّهُ قَوْلَ  يِّ رَحِمَهُ  مُختَْصَرَ الطَّحاَوِ ي شَرْحِهِ  رَ الْقَاضِي فِ ، وَذَكَ افَ  لْخلَِ للَّهُ ا ي يُوسُفَ  هُ ا   .أَبِ
لِوُرُ) وَجْهُ (  طَعاَمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛  ي  لتَّمْكِينِ فِ جَوَازَ ا اللَّهُ أَنَّ  دٍ رَحِمَهُ  لِ مُحَمَّ ، وَقَوْ باَحَةِ  ى وَجْهِ الْإِ للُّغَةِ اسمٌْ لتَِقْدِيمِ الطَّعاَمِ علََ ي عُرْفِ ا وَ فِ ذْ هُ بِلَفْظِ الْإِطْعاَمِ ، إ النَّصِّ  ،ودِ  عِ الْحاَجَةِ  مُعلََّلٌ بِدفَْ ، لَكنَِّهُ  ملْيِكَ  التَّ هاَ تَقْتَضِي  ، وَإِنَّ ةِ  بِلَفْظِ الصَّدقََ هنُاَ  رَدَ هَ لنَّصُّ وَ قُ وَالتَّ ا صدَُّ

 ، وَالْعُشْرَ  شبَْهَ الزَّكَاةَ  كٌ فَأَ ماَ ( تَملْيِ حاَجَ) وَلَهُ عِ الْ دفَْ مُعلََّلٌ بِ هُ  ، لَكنَِّ كَ  تَّملْيِ ا تَقْتَضِي ال ، وَإِنَّهَ صَّدقََةِ  دَ بِلَفْظِ ال لُأَنَّ النَّصَّ وَإِنْ وَرَ ا يَحْصُ ، وَذَ   ةِ 

بِالتَّ ا يَحْصُلُ  مَ فَوْقَ  كَبِالتَّمْكِينِ  حدَِيثِ  عٍ فِي  ثَلَاثِ أَصْوُ دقََةُ بِ رَتْ الصَّ يمَةِ وَإِنْ فُسِّ زَ دفَْعُ الْقِ ذَا جاَ ، وَلِهَ بيََّنَّا  ى ماَ  كِ علََ هُ ملْيِ للَّهُ عنَْ عُجْرَةَ رَضِيَ ا   .عْبِ بْنِ 

سُ ماَ يَكْ ، وَلَا  ا يُعتِْقُ  مَ يَجِدْ  لَمْ  كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَ علََيْهِ  رَادَ أَنْ يُطْعمَِ ستَِّوَلَوْ وَجَبَ  مِ فَأَ علََى الصَّوْ قْدِرُ  يرٌ لَا يَ كَبِ يْخٌ  وَهُوَ شَ  ، عَشَرَةَ مَساَكِينَ  ا يُطْعمُِ  لَا مَ بدََلٌو ، وَ نَّ الصَّوْمَ  ؛ لأَِ عَشَرَةَ مَساَكِينَ  نْ يُطْعمَِ  إلَّا أَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، لَمْ يَجُزْ  صيِاَمِ  ساَكِينَ عَنْ  بدََلٌ ،  وَاةَ مَ نُ لَهُ  لْبدََلَ لَا يَكُو

، الْقُدْرَةِ  وقَْتِ  إلَى  ثَّلَاثَةِ  ءِ ال وَ أَحَدُ الْأَشيْاَ لْأَصْلِ ، وَهُ وبُ ا تأََخَّرَ وُجُ لْبدََلِ  ا  فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ا مَ جِدْ  مْ يَ رِ وَلَ رِ أَوْ الْإِفْطَا أَوْ الظِّهاَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ  لَيْهِ  نْ كَانَ عَ ي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَالْإِفْطَوَإِ ا يُطْعمُِ فِ مَ جِدُ  ا يَ مِ وَلَ علََى الصَّوْ قْدِرُ  كَبِيرٌ لَا يَ يْخٌ  وَهُوَ شَ  ، ى يُعتِْقُ  جُوبُ إلَ تأََخَّرُ الْوُ رِ ، يَ ا
قِ أَوْ الْإِطْعاَمِ إِعتْاَ ى الْ اقِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ، وَعلََ لْإِعتَْ علََى ا علَْمُ  أَنْ يَقْدِرَ  هُ أَ زِ مُحاَلٌ وَاَللَّ علََى الْعاَجِ ابَ الْفِعْلِ  رِ ؛ لأَِنَّ إيجَ الْإِفْطَا ي كَفَّارَةِ الظِّهاَرِ وَ   .فِ

رِبَةِ (  ي ) كتِاَبُ الْأَشْ تاَبِ فِي مَوَاضِعَ فِ هذََا الْكِ لَامُ فِي    .الْكَ
ةِ مُسْكِرَ وفَةِ الْ ةِ الْمَعْرُ ءِ الْأَشْرِبَ رِ  بيَاَنِ أَسْماَ دِّ السُّكْ بيَاَنِ حَ نِ أَحْكَامِهاَ ، وفَِي  ي بيَاَ ا ، وفَِ مَعاَنِيهَ ياَنِ  وفَِي بَ  ،.  

ا ) أَمَّا (  اؤُهَ لَّ: أَسْمَ لْمثَُ ، وَا وَالْمنَُصَّفُ   ، ذِقُ  ، وَالْباَ الطِّلَاءُ  بِ ، وَ عُ الزَّبِي ، وَنَقيِ الْفَضيِخُ  ، وَ لسَّكَرُ  ، وَا رُ  الْخَمْ هُفَ وَالْجُمْ الْبِتْعَ ثُ  الْمِزْرُ وَالْجِعَةُ وَ خلَيِطَانِ وَ ا وَالْ بُو سُقْيَ يُسَمَّى أَ قَدْ  ، وَ   .ورِيُّ 

قَذَ) أَمَّا (  دَّ وَ ماَءِ الْعنَِبِ إذَا غَلَى وَاشتَْ مِنْ  للِنِّيءِ  سمٌْ  هُوَ ا رُ فَ ماَءِ أَمَّا الْخَمْ هِ الْأَسْ نُ مَعاَنِي هذَِ ا بيَاَ ، وَهذََ بدَِ  غَفَ بِالزَّ إذَا  الْعنَِبِ  حْمَةُ ماَءُ  ماَ الرَّ علََيْهِ مَّدٍ  دَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَ وَعنِْ علََيْهِ الرَّحْمَةُ  ي حنَِيفَةَ  ندَْ أَبِ ذَفَ عِ خَمْرِ قَ هِ أَحْكَامُ الْ رَتَّبَ علََيْ رًا وَتَ صاَرَ خَمْ دْ  دَّ فَقَ وَاشتَْ لَى 
لَمْ يَقْذِفْ بِهِ  دِ أَوْ  زَّبدَِ  )وَجْهُ ( بِالزَّبَ نِ الْقَذْفِ بِال يَحْصُلُ بِدُو فيِهاَ مَعنَْى الْإِسْكَارِ وَذَا  هِماَ أَنَّ الرُّكْنَ  ا يَصِيرُ) وَجْهُ ( قَوْلِ فَلَ بدَِ  قَذْفِ بِالزَّ لَّا بِالْ رِ لَا يتََكَامَلُ إ نَّ مَعنَْى الْإِسْكَا ي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ بِدُونِهِقَوْلِ أَبِ ا  ءِ الرُّطَبِ إذَا ) وَأَمَّا (   خَمْرً ماَ مِنْ  للِنِّيءِ  لسَّكَرُ فَهُوَ اسمٌْ  ا

افِ  ختْلَِ علََى الاِ مْ يَقْذِفْ  وْ لَ بدَِ أَ بِالزَّ قَذَفَ  شتْدََّ وَ   .غَلَى وَا
دقُْوقُ إذَا غَ لْمَ هُوَ ا وخِ وَ لْبُسْرِ الْمنَْضُ ماَءِ ا مِنْ  ءِ  وَ اسْمٌ للِنِّي اف وَأَمَّا الْفَضيِخُ فَهُ تلَِ علََى الاِخْ ا  وْ لَ بدَِ أَ قَذَفَ بِالزَّ دَّ وَ   .لَى وَاشتَْ

إلَيْهِ) وَأَمَّا (  حلََاوَتُهُ  ى خَرَجَتْ  ماَءِ حتََّ وعِ فِي الْ بِ الْمنَْقُ لزَّبِي ماَءِ ا مِنْ  لنِّيءِ  وَ اسْمٌ لِ بِ فَهُ لزَّبِي ى الْ نَقيِعُ ا ا علََ وْ لَ دِ أَ بِالزَّبَ قَذَفَ  شتْدََّ وَ   .خلَِافِ وَا

يدَْخُلُ) وَأَمَّا (  رًا وَ مُسْكِ ثَيْنِ وَصاَرَ  لثُّلُ أَقَلُّ مِنْ ا هَبَ  إذَا ذَ الْعنَِبِ  ماَءِ  للِْمَطْبُوخِ مِنْ  سمٌْ  فَهُوَ ا لَاءُ  بِالطِّ ماَءِ الْعنَِ مِنْ  طَبْخَةٍ  لْمَطْبُوخُ أَدْنَى  هُوَ ا اذَقَ  لأَِنَّ الْبَ منَُصَّفِ  قِ وَالْ لْباَذَ حْتَ ا بَ  تَ هَ إذَا ذَ نَبِ  ماَءِ الْعِ مِنْ  لْمنَُصَّفُ هُوَ الْمَطْبُوخُ    وَا

ثُلُ هَبَ  بِ حتََّى ذَ ءِ الْعنَِ ماَ مِنْ  وخُ  وَ الْمَطْبُ ثُ وَهُ ثَلَّ وَ الْمُ ءُ هُ لَ الطِّلَا ، وقَيِ مُسْكِرًا نِصْفُهُ وَبَقِيَ النِّصْفُ  رَ  مُعتََّقًا وَصاَ هُ وَبَقِيَ    .ثَا
لْ) وَأَمَّا (  ثُّلُثَاا هُوَ ال بِ وَ لذَّاهِ قَدْرَ ا خِ  ثَاهُ بِالطَّبْ دَ ماَ ذَهَبَ ثُلُ لْماَءُ بَعْ صَبُّ ا ثَلَّثُ يُ الْمُ رِيُّ فَهُوَ  مُسْكِرًا جُمْهُو يرُ  طَبْخَةٍ وَيَصِ دْنَى  مَّ يُطْبَخُ أَ لْبُسْرُ وَا) وَأَمَّا ( نِ ثُ أَوْ ا يبُ  رُ وَالزَّبِ لتَّمْ هُماَ ا ليِطَانِ فَ دَّا الْخَ ا وَاشتَْ غَلَيَ حتََّى  بِذَا  ا وَنُ إذَا خلُِطَ يذِ ) وَأَمَّا ( لرُّطَبُ  لْمِزْرُ فَهُوَ اسمٌْ لنِبَِ ا

ا  مُسْكِرً ا صاَرَ  ا ( الذُّرَةِ إذَ ا ) وَأَمَّ مُسْكِرً رَ  يرِ إذَا صاَ حنِْطَةِ وَالشَّعِ يذِ الْ لنِبَِ عُ فَهُ) وَأَمَّا ( الْجِعَّةُ فَهُوَ اسمٌْ  ماَء الْبِتْ هِ الْأَسْ نُ مَعاَنِي هذَِ ا بيَاَ ا هذََ مُسْكِرً ا صاَرَ  لِ إذَ يذِ الْعَسَ   .وَ اسمٌْ لنِبَِ

لْأَشْرِبَةِ ) وَأَمَّا (  هذَِهِ ا ياَنُ أَحْكَامِ  ؛  -: بَ ا أَحْكَامٌ  علََّقُ بِهَ رُ فَيتََ لْخَمْ هَ) منِْهاَ ( أَمَّا ا ا وَكَثِيرِ ليِلِهَ مُ شُرْبُ قَ ا أَنَّهُ يَحْرُ ا وَكَثِيرُهَ ليِلُهَ ي الْحُرْمَةِ قَ وِي فِ يَستَْ نِ فَ هاَ مُحَرَّمَةُ الْعيَْ الضَّرُورَةِ لأَِنَّ ندَْ  ا عِ لُ ( ا إلَّ لدَّليِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ) وَا ا مُحَرَّمَةُ الْعيَْنِ قَوْلُهُ  عَمَلِ { علََى أَنَّهَ مِنْ  رِجْسٌ 
ا مُحَرَّمَةً فِ ، وَصَفَ سبُْحاَنَهُ} الشَّيْطَانِ  علََى كَوْنِهَ لُّ  ا يدَُ صَفُ بِهِ فَهذََ لَا يُو لْمُحَرَّمِ  يْرُ ا ا وَغَ ا رِجْسً رَ بِكَوْنِهَ الْخَمْ قَائِلٍ وَتَعاَلَى  زَّ مِنْ  قَوْلُهُ عَ ا ، وَ ةَ { ي نَفْسِهَ مْ الْعدََاوَ بيَنَْكُ رِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ  ماَ يُ لَّ} إنَّ آيَةُ فَدَ وقََالَ  الْ ا  منِْهَ لسُّكْرُ  ا وَا فَحُرِّمَتْ عيَنُْهَ رِ  ى حُرْمَةِ السُّكْ : علََ

لَامُ  السَّ صَّلَاةُ وَ كُلِّ شَرَابٍ { علََيْهِ ال مِنْ  رُ  يرُهاَ وَالسُّكْ لُهاَ وَكَثِ قَليِ ا  رُ لِعيَنِْهَ الْخَمْ ةِ الْعَ} حُرِّمَتْ  ضَرُورَ ندَْ  ا عِ هُ رَخَّصَ شُرْبَهَ لَّا أَنَّ ضِ فَإ الْمَحْ لشَّرْعِ  يلِهاَ ثَبتََتْ بِا قَلِ عُ بِهِ الضَّرُورَةُ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ  تنَدْفَِ ماَ  رَ  هٍ قَدْ كَ طَشِ أَوْ لإِِكْرَا وِ ذَلِ ةِ وَنَحْ الْميَتَْ كَحُرْمَةِ  لسُّقُوطُ بِالضَّرُورَةِ  حتُْمِلَ ا ا
مدَُاوَاةِ للِْ بِهاَ  نتِْفَاعُ  زُ الاِ ا يَجُو لرَّجُلِ أَنْ يَسْقِ ، وَكَذَا لَ علََى ا يَحْرُمُ  ناَ وَ علََيْ ا حَرَّمَ  ناَ فيِمَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ هاَ لأَِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى  اوَلُهُ وَغَيْرِ الصَّغِيرِ لأَِنَّ خِطَابَ التَّحْرِيمِ يتَنََ لَيْهِ دُونَ  مُ عَ لْإِثْ ا سَقَاهُ فَا خَمْرَ فَإِذَ   .يَ الصَّغِيرَ الْ

الْكَرِيمِ فَكَ) نْهاَ وَمِ(  تاَبِ  ليِلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ نَصُّ الْكِ ثَبتََتْ بِدَ تَهاَ  هاَ لأَِنَّ حُرْمَ تَحلُِّ بِ أَنَّهُ يَكْفُرُ مُسْ للِْكتِاَ رًا  منُْكَ رُ الْحُرْمَةِ    .انَ منُْكَ

ماَعِ) وَمنِْهاَ (  ا لإِِجْ كَثِيرً أَوْ  يلًا  هاَ قَلِ حدَُّ شاَرِبُ غلََبَةُ أَنَّهُ يُ نَتْ الْ ماَءِ إنْ كَا ا بِالْ ا مَمْزُوجً لَوْ شَرِبَ خَمْرً لِكَ وَ علََى ذَ همُْ  ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ حاَبَةِ رَضِيَ ا لَبَالصَّ لأَِنَّ الْغَ يَجِبْ  ا وَرِيحُهاَ لَا  طَعْمُهَ ى زَالَ  لَيْهاَ حتََّ ءُ عَ الْماَ غَلَبَ  حدَُّ ، وَإِنْ  رِ يَجِبُ الْ للِْخَمْ خَمْرِ فَقَدْ بَقِيَ اسمُْ ةَ   ا كَانَتْ للِْ إذَ
بُ حْرُمُ شُرْ ا أَنَّهُ يَ ى إلَّ الاِسْمُ وَالْمَعنَْ دْ زَالَ  ءِ فَقَ للِْماَ الْغلََبَةُ  ا كَانَتْ  ا وَإِذَ ذَ الْخَمْرِ وَمَعنْاَهَ خَمْرِ حَقيِقَةً وَكَ زَاءِ الْ مِنْ أَجْ لِماَ فيِهِ  خَمْرِ  مَمْزُوجِ بِالْ ءِ الْ ءِ الِالْماَ حدَُّ لبَِقَا ا يَجِبُ الْ وْ شَرِبَهَ ا وَلَ خَ لَا يُحِلُّ حَرَامً لأَِنَّ الطَّبْ بُوخِ  رِ الْمَطْ حْرُمُ شُرْبُ الْخَمْ وْ ا يَ خِ وَلَ دَ الطَّبْ لْمَعنَْى بَعْ سمِْ وَا ا

ى ا يُسَمَّ أَنَّهُ لَ ا سَكِرَ لِ ا إذَ علََيْهِ إلَّ دَّ  ا حَ خَمْرِ لَ يَّ الْ هُ شَرِبَ دُرْدِ منِْ ا سَكِرَ  الْمنَُصَّفَ وَإِذَ هِ فَأَشبَْهَ  لُوطًا بِغيَْرِ مَخْ اقِصٌ لِكَوْنِهِ  خَمْرِيَّةِ فيِهِ نَ ا وَمَعنَْى الْ منِْهُ رَ خَمْرً دَ  رِ وَمَنْ وُجِ لْخَمْ مِنْ أَجْزَاءِ ا هِ  ا فيِ هُ لِمَ وَيَحْرُمُ شُرْبُ منَُصَّفِ  ي الْ ماَ فِ السُّكْرِ كَ ئِيَجِبُ حدَُّ  ا ا قَاءَ خَمْرً وْ  خَمْرِ أَ حَةُ الْ
لِ علََى أَهْ دَّ  لَا حَ ماَلِ ، وَ مَعَ الاِحتِْ فَلَا يَجِبُ  ا  هاَ مُكْرَهً لُ أَنَّهُ شَرِبَ هُ يُحتَْمَ لَيْهِ لأَِنَّ دَّ عَ حَسَنِ بْنِلَا حَ وَعَنْ الْ  ، همُْ  عنِدَْ لَالٌ  هاَ حَ رِ لأَِنَّ لِّهاَ   الذِّمَّةِ وَإِنْ سَكِرُوا مِنْ الْخَمْ كُ لْأَدْياَنِ  لسُّكْرَ حَرَامٌ فِي ا ا لأَِنَّ ا ا سَكِرُو حدَُّونَ إذَ مْ يُ هُ أَنَّهُ حِمَهُ اللَّ ياَدٍ رَ   .زِ

حاَبَةِ رَضِ) وَمنِْهاَ (  اعِ الصَّ رِ لإِِجْمَ ي الْأَحْرَا لْدَةً فِ ماَنِينَ جَ رٌ بِثَ السُّكْرِ مُقَدَّ خَمْرِ وَحَّدَ  رْبِ الْ نَّ حدََّ شُ ذَى  يَأَ إذَا سَكِرَ هَ هُ عنَْهُ  يٌّ رَضِيَ اللَّ يِّدُناَ علَِ قَالَ سَ الْقَذْفِ حتََّى  ى حدَِّ  ياَسِهِمْ علََ همُْ وقَِ للَّهُ عنَْ قَّ ا لأَِنَّ الرِّ يدِ  ي الْعبَِ نَ وَبِأَرْبَعِينَ فِ رَى وَحدَُّ الْمُفْتَرِينَ ثَماَنُو هذََى افْتَ ذَا  وَإِ
حدَِّ حدَِّ كَ علََا  منَُصِّفٌ للِْ لَّ وَ هُ تَعاَلَى جَ لَ اللَّ ا قَا قَذْفِ وَالزِّنَ بِ { الْ مِنْ الْعذََا تِ  مُحْصنَاَ ى الْ ا علََ مَ نَ بِفَاحِشَةٍ فَعلََيْهِنَّ نِصْفُ    .} فَإِنْ أَتيَْ

لْ) وَمنِْهاَ (  ابِ ا ئِرِ أَسبَْ ا بِساَ ملَُّكُهَ ا وَتَ ملْيِكُهَ مِ تَ مُسلِْ ى الْ مُ علََ نْأَنَّهُ يَحْرُ ا مُحَرَّمَةُ الاِ خَمْرِ وَإِنَّهَ عٌ بِالْ كَ انتِْفَا لأَِنَّ كُلَّ ذَلِ ؛  لِكَ  غَيْرِ ذَ رَاءِ وَ عِ وَالشِّ بيَْ مِنْ الْ كِ  قَالَ ملِْ سَّلَامُ أَنَّهُ  لَاةُ وَال لَيْهِ الصَّ يِّ عَ نْ النَّبِ وِيَ عَ مِ وَرُ سلِْ ينَةِ إنَّ { تِفَاعِ علََى الْمُ الْمدَِ ا أَهْلَ  قَدْ يَ الَى  باَرَكَ وَتَعَ للَّهَ تَ ا

ا فَسَكَ ا يبَِعْهَ ا وَلَ يَشْرَبْهَ لَا  منِْهاَ فَ هُ شَيْءٌ  وَعنِدَْ آيَةَ  هذَِهِ الْ كَتَبَ  نْ  رِ فَمَ لْخَمْ مدَِينَةِ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ ا قِ الْ طُرُ ا فِي  لْمَوْرُوثِ ثَبَ} بُوهَ ملِْكَ فِي ا نَّ الْ رَّثُ لأَِ هاَ تُوَ لَّا أَنَّ لَمْ تَإ رُ إنْ  ، وَالْخَمْ ملَُّكِ  التَّ يكِ وَ تَّملِْ بِ ال مِنْ باَ كَ  ا يَكُونُ ذَلِ فَلَ بدِْ  عِ الْعَ يْرِ صنُْ ا مِنْ غَ لٌ تَ شَرْعً ماَ متَُقَوِّمَةً فَهِيَ  كُنْ 
ملَْةِ  ي الْجُ كِ فِ لْملِْ بِلَةً لِ نَتْ قَا ا فَكَا   .عنِدَْنَ

تلِْ) وَمنِْهاَ (  مُ ا يَضْمَنُ  ي حَقِّهِ وَإِتْأَنَّهُ لَ ا فِ ماَلً نَتْ  مِ وَإِنْ كَا سلِْ قِّ الْمُ متَُقَوِّمَةً فِي حَ يْسَتْ  هاَ لَ مٍ لأَِنَّ سلِْ ا كَانَتْ لِمُ افِعِيِّفُهاَ إذَ للِشَّ ا  خلَِافً ناَ  لذِِمِّيٍّ يَضْمَنْ عنِدَْ نَتْ  ضَّماَنَ ، وَإِنْ كَا يُوجِبُ ال لَا  يْرِ متَُقَوِّمٍ  ماَلٍ غَ لِ الْغَصْبِ رَحِ لَافُ  مَساَئِ مِنْ  وَهِيَ   ، للَّهُ    .مَهُ ا

لأَِنَّ ) وَمنِْهاَ (  الصَّلَاةِ  منَْعُ جَوَازَ  همَِ يَ لدِّرْ قَدْرِ ا مِنْ  رُ  وْباً أَكْثَ ى لَوْ أَصاَبَ ثَ نَجِسَةٌ غَليِظَةٌ حتََّ ي كتِاَبِهِ الْكَرِأَنَّهاَ  ا فِ ا رِجْسً سَمَّاهَ كَ وَتَعاَلَى  هَ تبَاَرَ وْلِهِ اللَّ نِبُوهُ { يمِ بِقَ لِ الشَّيْطَانِ فَاجتَْ مِنْ عَمَ طَعمُْ } رِجْسٌ  ا  منِْهَ جدَْ  لَمْ يُو ، فَإِنْ  نَتْ  سلَِتْ وَجُفِّفَتْ وَطُحِ لْحنِْطَةَ فَغُ بِهاَ ا وْ بَلَّ  وَلَ
مَ الطَّ نَّ قيِاَ دَ لَا يَحِلَّ لأَِ نْ وُجِ لَّ أَكْلُهُ وَإِ هاَ يَحِ ا ثُالْخَمْرِ وَرَائِحتَُ يمَةٌ منِْهَ يَتْ بَهِ الِهاَ وَلَوْ سُقِ دَليِلُ زَوَ الَهاَ  رِ ، وَزَوَ قَاءِ أَجْزَاءِ الْخَمْ ةِ دَليِلُ بَ ي أَمْعاَئِهاَ بَعدُْ فَتَعمِْ وَالرَّائِحَ ا فِ ةٍ لأَِنَّهَ غَيْرِ كَرَاهَ يَتْ بِهِ تَحِلَّ مِنْ  اعَةَ ماَ سُقِ حَتْ سَ حَتْ فَإِنْ ذُبِ يَوْمٌ  طْهُرُمَّ ذُبِ يْهاَ  نْ مَضَى علََ بِالْغَسْلِ وَإِ

بِ  لْأَعْصاَ وقِ وَا قَتْ فِي الْعُرُ هاَ تَفَرَّ ماَلِ أَنَّ ةِ لاِحتِْ تَحِلَّ مَعَ الْكَرَاهَ   .أَوْ أَكْثَرُ 



هِ ) وَمنِْهاَ (  افِ لِقَوْلِ ا خلَِ فْسِهاَ يَحِلُّ شُرْبُ الْخَلِّ بِلَ لَتْ بِنَ خلََّ هِ ا -: إذَا تَ سَّلَامُ علََيْ لُّ { لصَّلَاةُ وَال دَامُ الْخَ مَ الْإِ هاَ مَرَارَةٌ أَصْ} نِعْ لَا يبَْقَى فيِ يْثُ  حُمُوضَةِ بِحَ ةِ إلَى الْ نْ الْمَرَارَ بِالتَّغيَُّرِ مِ خلَُّلُ  ماَ يُعْرَفُ التَّ هاَ بَوَإِنَّ ى لَوْ بَقِيَ فيِ دَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ حتََّ عنِْ ةِ لًا  ضُ الْمَرَارَ عْ
نَّ مِنْ أَصْلِ أَبِي هاَ لأَِ مُوضَةِ فيِ لِ الْحُ ا بِظُهُورِ قَليِ يرُ خلًَّ مَّدٍ تَصِ ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ دَ تَكَامُلِ مَعْ لَا يَحِلُّ وَعِ ا بَعْ رًا إلَّ ا يَصِيرُ خَمْ بِ لَ ماَءِ الْعنَِ مِنْ  للَّهُ أَنَّ الْعَصِيرَ  نِيفَةَ رَحِمَهُ ا هُماَحَ عنِدَْ فيِهِ وَ ليَِّةِ  عدَْ تَكَامُلِ مَعنَْى الْخَ إلَّا بَ خلًَّا  ا يَصِيرُ  مْرُ لَ ا الْخَ لْخَمْرِيَّةِ فيِهِ فَكَذَ ا  نَى ا يرُ خَمْرً يَصِ

خلََّلَتْ بِنَ ا تَ ذَا إذَ فيِهِ هَ ليَِّةِ  لِ الْخَ رِ دَليِ لًّا بِظُهُو ةِ وَيَصِيرُ خَ الْخَمْرِيَّ لْبِظُهُورِ دَليِلِ  زٌ وَا خلْيِلُ جاَئِ فَالتَّ ا ،  يْرِهِمَ وْ غَ لْحٍ أَ مِ أَوْ  اجٍ مِنْ خَلٍّ  ا بِعلَِ ا صاَحبُِهَ خلََّلَهَ هاَ ، فَأَمَّا إذَا  ا فْسِ ندَْنَ لَالٌ عِ   .خَلُّ حَ

النَّقْلِ مِ هاَ بِ خلََّلَ لْخَلُّ وَإِنْ  ا يَحِلُّ ا لُ وَلَ تَّخلْيِ زُ ال ا يَجُو افِعِيِّ لَ دَ الشَّ جَّ بِمَوَعنِْ اللَّهُ قَوْلَانِ وَاحتَْ افِعِيِّ رَحِمَهُ  للِشَّ ا ، وَ عنِدَْنَ كَّ أَنَّهُ يَحِلُّ  فَلَا شَ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ  رِ نْ  لْخَمْ لِ تَحْرِيمِ ا دَ نُزُو هُ خُمُورٌ لأَِيتَْ{ ا رُوِيَ أَنَّ بَعْ هُ اللَّ رِيِّ رَحِمَ ةَ الْأَنْصاَ طَلْحَ دَ أَبِي  عنِْ نَتْ  ى كَا جاَءَ إلَ مٍ فَ ا
لَ  سلََّمَ وقََا علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ هِ فَقَالَ : رَسُولِ اللَّهِ  لَ اللَّ عُ بِهاَ ياَ رَسُو سَّلَامُ: ماَ نَصنَْ لَاةُ وَال لَيْهِ الصَّ لَ عَ ا قَا لِّلُهَ ا أُخَ أَفَلَ طَلْحَةَ  و  لَ أَبُ ا فَقَا سَّلَامُ أَرِقْهَ لَاةُ وَال لَيْهِ الصَّ ي الِ} لَا  عَ للِتَّحْرِيمِ وَلأَِنَّ فِ لنَّهْيِ  ليِلِ وَحَقيِقَةُ ا التَّخْ يِ عَنْ  علََى النَّهْ مُ  لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال صَّ  لِ نَ تَّخلْيِ لِ بِال اشتِْغاَ

زُ بِ ا يَجُو ا لَ ضَرُورَةً ، وَهذََ منِْهُ  رُ  تنََجَّسُ الظَّاهِ دِ وَيَ ي الْفَساَ عِ فِ لْوقُُو هاَ احتِْماَلَ ا خلََّلَتْ بِنَفْسِ ا تَ ماَ إذَ لَافِ    .خِ
هِ) وَلَناَ (  علََيْ يِّ  نْ النَّبِ وِيَ عَ   ماَ رُ

مُ أَنَّهُ قَالَ  لسَّلَا طَهُرَ { : الصَّلَاةُ وَا قَدْ  بٍ دُبِغَ فَ يُّماَ إهاَ تَّ} أَ لَامُ ال السَّ صَّلَاةُ وَ علََيْهِ ال خلََّلَ فَيَحِلُّ فَحَقَّقَ  ذَا تَ خَمْرِ إ بِكَالْ الًا  نُ مبُاَحاً استْدِْلَ لِّ فَيَكُو لِحُصُولِ الْحِ بَبٌ  خلْيِلَ سَ لأَِنَّ التَّ عاً وَ لْخَلِّ شَرْ بَتَ حِلَّ ا لَ وَأَثْ بٌ خلْيِ لدَّليِلُ علََى أَنَّهُ سبََ ، وَا لَّلَتْ  ى تَخَ هاَ حتََّ ماَ إذَا أَمْسَكَ

عِ صاَرَ الْ ا الصُّنْ حُلِحُصُولِ الْحِلِّ أَنَّ بِهذََ غلََبَةِ الْ ذَلِكَ لِ خلُْو إمَّا إنْ كَانَ  ا يَ ةِ فَلَ قِ أَثَرُ الْمَرَارَ لذَّوْ ينُ فِي ا ا يبَِ يْثُ لَ حاَمِضاً بِحَ مُوضَماَئِعُ  ى الْحُ لْمَرَارَةِ إلَ مْرِ مِنْ ا رِ الْخَ ا إنْ كَانَ لتَِغيَُّ ا ، وَإِمَّ ا فِي ذَاتِهَ مَرَارَةَ مَعَ بَقَائِهَ حِ ةِ لَمُوضَةِ الْ لْملِْ لَا حُمُوضَةَ فِي ا بِيلَ إلَى الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ  ا سَ
تَخلََّلُ بِنَفْسِهَ لَا تَ ليِلَةٍ  ةٍ قَ قَليِلٍ يَصِيرُ حاَمِضاً فِي مدَُّ لْوٍ  بِإِلْقَاءِ حُ كَذَا  الْمَرَارَةِ وَ نَ أَنَّ لتَِغلَُّبِ  يرَ فَتَعيََّ ا يَغلِْبُ الْكَثِ ليِلُ لَ ، وَالْقَ ةِ ا عاَدَةً  ا مِنْ الْمَرَارَ لِّ يُغيَِّرُهَ اوَزَةَ الْخَ علََى أَنَّ مُجَ الْعاَدَةَ  للَّهِ تَعاَلَى  ءِ ا لْحُمُوضَةِ بِإِجْرَا خلْيِلَ ظُهُورَ ا فَثَبَتَ أَنَّ التَّ هذََا الزَّماَنِ  لْحُمُوضَةِ فِي مثِْلِ  إلَى ا

أَنَّهُ حِ حاً لِ لِ الْحِلِّ فَيَكُونُ مبُاَ مَشْرُوعٌ سبََبٌ لِحُصُو كَ  الْماَلِ وَكُلُّ ذَلِ ساَبَ  ندَْهُ يَكُونُ اكْتِ ندَْناَ وَعِ مٍ عِ ماَلٍ متَُقَوِّ بَ  نُ اكْتِساَ ئذٍِ يَكُو   .ينَ
وِيَ ) وَأَمَّا (  قَدْ رُ ثُ فَ لْحدَِي مَّا قَالَ { ا للَّهُ لَ ةَ رَحِمَهُ ا طَلْحَ باَ  ا ؟ قَالَ : أَنَّ أَ لِّلُهَ لَا أُخَ مْ علََيْهِ  -: أَفَ مُ نَعَ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا ي غَ} ال لِمَعنًْى فِ خلْيِلِ  نَّهْيِ عَنْ التَّ علََى ال حْمَلُ  جاَجُ علََى أَنَّهُ يُ فَسَقَطَ الاِحتِْ يتَاَنِ  حدَِيثِي فَتَعاَرَضَتْ الرِّوَا نُوا  كَا ، لأَِنَّ الْقَوْمَ  عُ عاَدَةِ الْعاَمَّةِ  وَ دفَْ هِ وَهُ يْرِ

تَحْرِيمِ ا أَلِفُالْعَهدِْ بِ ، وَكَانُو رٍ وَصبِيْاَنٌ  لْماَنٌ وَجَوَا بيَْتِ غِ وفَِي الْ رٍ  و عَنْ خَمْ خلُْ لَا تَ همُْ  خَمْرِ فَكَانَتْ بيُُوتُ لْبيَْتِ إنْ كَ الْ يِّمُ ا صَعْبٌ فَقَ رٌ  نْ الْعاَدَةِ أَمْ وعُ عَ مْ وَطَبِيعَةً ، وَالنُّزُ عاَدَةً لَهُ لْخَمْرِ وَصاَرَ  رْبَ ا لَّانَ يَوا شُ ياَنَةً فَقَ ذَلِكَ دِ رُ عَنْ    نْزَجِ

مُعتْبََرٍ وقَْتٍ  عدَْ  ا بَلْ بَ ساَعتَِهَ تَخلََّلُ مِنْ  لَا يَ لِ إذْ  تَّخلْيِ رَ بِال عنَْهاَ لَوْ أَمَ اعُ  الْأَتبَْ لَمُ  لْمَعْماَ يَسْ ذَلِكَ ا دْ انْعدََمَ  وقََ  ، زُ  ا يَجُو ذَا لَ عاَمَّةِ وَهَ ساَدِ الْ ى فَ دِّي إلَ ضِ فَيُؤَ ناَقُ للِتَّ دفَْعاً  هذََا  علََى  لْناَهُ  ا ؛ حَمَ تَحْرِيمَهَ لَفَ الطَّبْعُ  يمُ وَيأَْ رَ التَّحْرِ ا ليُِقَرَّ يماَ  نَى فِي زَماَنِنَ لَيْسَ فِ تبَيََّنَ أَنْ  ، وَبِهِ  لدَّليِلِ  عَنْ ا
فَساَدِ  وقُُوعِ فِي الْ لُ الْ هُ احتِْماَ   .قُلْناَ

حاَنَهُ وَتنَْجِيسُ الظَّ: وقََوْلُهُ  للَّهُ سبُْ يتَْةِ وَاَ دِ الْمَ جِلْ غِ  كَدَبْ ائِزٌ  إِنَّهُ لَجَ ةٍ نَعمَْ لَكِنْ لِحاَجَةٍ وَ حِ اهِرِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَ لْملِْ لًا مِنْ ا قَليِ ا  ا شيَئًْ ا أَلْقَى فيِهَ ماَ إذَ نَ  رِّوَايَةِ بيَْ ظَاهِرِ ال ي  قَ فِ مَّ لَا فَرْ ، ثُ مُ  علَْ ى أَ وْ تَعاَلَ ميِعاً أَ حاَلَيْنِ جَ ى تَحِلَّ فِي الْ كَثِيرًا حتََّ وْ  لِّ أَ أَوْ الْخَ سَّمَكِ    .ال
يَحِلُّ ،  ا لَا  الْخَلُّ كَثِيرً لِ) وَجْهُ ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ كَانَ  لِّ إذَا كَانَ قَ ملُْقَى مِنْ الْخَ هُ اللَّهُ أَنَّ الْ سُفَ رَحِمَ ةِ أَبِي يُو ذَا لَيْسَ بِتَرِوَايَ ا كَانَ كَثِيرًا فَهَ فَأَمَّا إذَ يرِ ،  ا بِطَرِيقِ التَّغيِْ لْحُمُوضَةِ فيِهَ لٌ لِظُهُورِ ا تَخلْيِ هذََا  ا فَ مُوضَةِ الْمَرَارَةَ ، يلً ةِ الْحُ غلْيِبٌ لِغلََبَ ليِلٍ بَلْ هُوَ تَ خْ

حلََاوَاتِ  ا مِنْ الْ يهاَ كَثِيرً ا لَوْ أَلْقَى فِ كَمَ هذََا فَصاَرَ  ذَا  لُّ فَكَ يتَنََجَّسُ الْكُ يَحِلُّ بَلْ  ا ، أَنَّهُ لَا  رَ حلُْوً   .حتََّى صاَ

لِماَ) وَجْهُ (  ا كَانَ كَثِيرًا  كَ إذَ رٌ وَكَذَلِ ا فَظَاهِ يلً إذَا كَانَ قَلِ لٌ ؛ أَمَّا  تَخلْيِ لرِّوَايَةِ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ  رَ الْحُمُوضَ ظَاهِرِ ا ظُهُو ا أَنَّ  فَتَعيََّنَ أَذَكَرْنَ ا  فيِهِمَ لْحُمُوضَةِ  عدَِامِ ا يبِ لاِنْ التَّغلِْ ا يَكُونُ بِطَرِيقِ  السَّمَكِ لَ لْحِ وَ دَ إلْقَاءِ الْمِ عَ ةِ عنِْ يرِ يَكُونُ أَسْرَ ي الْكَثِ يرِ ، وفَِ قِ التَّغيِْ نْ يَكُونَ بِطَرِي
مُ  علَْ الَى أَ حاَنَهُ وَتَعَ   .وَاَللَّهُ سبُْ

لسَّ) وَأَمَّا (  لنَّبِيِّ علََيْهِ الصَّلَا رُوِيَ عَنْ ا لِماَ  يرِهاَ  لِهاَ وَكَثِ قَليِ يَحْرُمُ شُرْبُ  بِ فَ الزَّبِي الْفَضيِخُ وَنَقيِعُ  لَ كَرُ وَ هُ قَا سَّلَامُ أَنَّ وَال لَامُ إلَى ال{  -: اةُ  لسَّ صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال رَ  رَتيَْنِ وَأَشاَ نِ الشَّجَ مِنْ هاَتيَْ رُ  لْخَمْ خلَْةِ وَالْكَرْمَةِ ا ا } نَّ خَمْرِ فَكَانَ حَرَامً سمِْ الْ تَحِقُّ لاِ الْمُسْ هنُاَ هُوَ  اَلَّتِي هَ وَ
كَ وَتَ هَ تبَاَرَ لَ إنَّ اللَّ رِ فَقَا اوِي بِالسَّكَ التَّدَ عنَْهُ عَنْ  للَّهُ  ودٍ رَضِيَ ا مَسْعُ للَّهِ بْنُ  بدُْ ا مْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْوَسئُِلَ عَ ى لَ لَهاَ  عاَلَ رُ لَيْسَ  يَ الْخَمْ رُ هِ قَالَ السَّكَ هُماَ أَنَّهُ  هُ عنَْ سٍ رَضِيَ اللَّ وَعَنْ ابْنِ عبََّا كُمْ  ماَ حَرَّمَ علََيْ ا أَشاَرَ فيِ لْخَمْرُ أَحيْتَْهَ يبِ قَالَ ا عِ الزَّبِ ا سئُِلَ عَنْ نَقيِ لَمَّ ةٌ وَرُوِيَ أَنَّهُ  كُنيَْ

وَهِ ةِ الْحُرْمَةِ  ا فَكَإلَى علَِّ ءِ يَعُودُ عنِبًَ ا نُقِعَ فِي الْماَ مْرِ لأَِنَّ الزَّبِيبَ إذَ للِْخَ ءِ إحيْاَءٌ  الْماَ بِ فِي  زَّبِي اعَ ال ا يَ أَنَّ إيقَ يلِهاَ وَكَثِيرِهَ قَلِ رْبُ  فَيَحْرُمُ شُ لسُّكْرِ  ا لِ ذُ إلَّ يتَُّخَ هذََا لَا  كَعَصِيرِ الْعنَِبِ ، وَلأَِنَّ  قَالَ  فَإِنْانَ نَقيِعُهُ  الَى  باَرَكَ وَتَعَ للَّهَ تَ أَلَيْسَ أَنَّ ا لِ { قيِلَ  النَّخيِ مَرَاتِ  وَمِنْ ثَ

ا  ا حَسنًَ زقًْ نَ منِْهُ سَكَرًا وَرِ تتََّخذُِو ابِ  لْ} وَالْأَعنَْ ا فَا حلِِّهَ يدَُلُّ علََى  ا فَ علََى شُكْرِهَ بِيهِ  وَالتَّنْ جَ تذَْكِيرِ النِّعْمَةِ  جَ مَخْرَ ذَا خَرَ لَمْ وَهَ انِي إنْ  ، وَالثَّ جُ بِهاَ  جاَ حُّ الاِحتِْ لَا يَصِ لْخَمْرِ فَ آيَةِ تَحْرِيمِ ا ةٌ بِ آيَةَ منَْسُوخَ لَ إنَّ الْ يرِ جَوَابُ قيِ جَ التَّغيِْ جَ مَخْرَ لِكَ خَرَ تَمَلُ أَنَّ ذَ نْسُوخَةً فَيُحْ مَ تَكُنْ 
الَ اللَّهُ تَعَ علَُونَ ماَ أَعْطَاكُمْ  كُمْ تَجْ هُأَيْ إنَّ ا وَ ضَ حلََالً لشَّرَابُ وَالْبَعْ هُوَ ا ا وَ لَالٌ بَعْضَهاَ حَرَامً بِ الَّتِي هِيَ حَ عنْاَ لنَّخيِلِ وَالْأَ رَاتِ ا ه تَعاَلَى ى مِنْ ثَمَ ظِيرُهُ قَوْل كَ نَ وُ ذَلِ لُّ وَنَحْ زَّبِيبُ وَالْخَ لدِّبْسُ وَال مِ{ وَ ا كُمْ  ا أَنْزَلَ اللَّهُ لَ مَ تمُْ  لَالًا قُلْ أَرَأَيْ ا وَحَ منِْهُ حَرَامً تمُْ  فَجَعلَْ زْقٍ    .} نْ رِ

رُ ا يُكَفَّ لِ ، وَلَ لْحلََا علََى ا لَا  لْحَرَامِ  علََى ا لتَّغيِْيرَ  مْ لأَِنَّ ا علََيْكُ آيَةُ حُجَّةً  الْ ا كَانَتْ    وَعلََى هذََ

مْ دُونَ حُرْمَةِ الْخَ تَهاَ  ضلََّلُ لأَِنَّ حُرْمَ ا وَلَكِنْ يُ علََى مُستَْحلُِّهَ همُْ  هُ عنَْ ةِ رَضِيَ اللَّ رِ الصَّحاَبَ آحاَدِ وَآثَا رِ الْ مِنْ أَخبْاَ هِ  غَيْرِ مَقْطُوعٍ بِ ليِلٍ  ا بِدَ ثُبُوتِهَ رِ وَرِ لِ لْخَمْ قَليِلِ مِنْ ا شُرْبِ الْ جِبُ بِ ا يَ دَّ إنَّمَ لْحَ ا لأَِنَّ ا ليِلِ منِْهَ رْبِ الْقَ دُّ بِشُ ا ذَكَرْناَ وَلَا يُحَ مْ مَ رِ لَ لأَِنَّ حُرْمَةَ السُّكْ لسُّكْرِ  يُوجَدْ بِا
لَ اللَّ بِ الْعَزِيزِ قَا وَ نَصُّ الْكتِاَ ، وَهُ هِ  ليِلٍ مَقْطُوعٍ بِ ا بِدَ ثُبُوتِهَ خَمْرِ لِ كُلِّ شَرَابٍ كَحُرْمَةِ الْ آيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ  هُ فِي الْ يدُ الشَّيْطَانُ{ هُ تَعاَلَى جَلَّ شأَْنُ ماَ يُرِ وَعَنْ الصَّ إنَّ اللَّهِ  يْسِرِ وَيَصدَُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  لْخَمْرِ وَالْمَ مْ الْعدََاوَةَ وَالْبَغْضاَءَ فِي ا بيَنَْكُ هُونَ أَنْ يُوقِعَ  منُتَْ تمُْ  لْ أَنْ هِ } لَاةِ فَهَ وَهذَِ

لسُّكْرِ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَكَانَتْ حُرْمَةُ ا رِ مِنْ  صلََّى اللَّهُ علََ الْمَعاَنِي تَحْصُلُ بِالسُّكْ للَّهِ  جَمَعَ رَسُولُ ا هذََا  مْرِ وَلِ ز كَحُرْمَةِ الْخَ بِ الْعَزِي صِّ الْكتِاَ ةً بِنَ بٍ ثَابِتَ سَّلَامُ كُلِّ شَرَا لَاةُ وَال لَيْهِ الصَّ هِ عَ ي قَوْلِ تيَْنِ فِ ن الْحُرْمَ لَّمَ بيَْ هِ وَسَ هاَ { يْ مْرُ لِعيَنِْ مْ الْخَ علََيْكُ ا حُرِّمَتْ  ا وَكَثِيرُهَ يلُهَ قَلِ

ابٍ  كُلِّ شَرَ مِنْ    .} وَالسُّكْرُ 
ى السُّ ا يَقِفُ علََ كَ لَ ا أَرَادَ بِهِ أَصْلَ الْحُرْمَةِ لأَِنَّ ذَلِ مَ سَّلَامُ  هِ الصَّلَاةُ وَال هُ الْحُرْمَةُ الْكَاوَمَعلُْومٌ أَنَّهُ علََيْ منِْ رَادَ  لَّ أَنَّ الْمُ ابٍ دَ رِ فِي كُلِّ شَرَ ا فِكْ ينَْهُمَ دُناَ علَِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ بَ ا جَمَعَ سيَِّ رِ وَكَذَ فيِهاَ كَحُرْمَةِ الْخَمْ شبُْهَةَ  ي لَا  انُونَ ملَِةُ الَّتِ ذِ ثَمَ نَّبِي مِنْ ال يماَ أَسْكَرَ  لَ فِ حدَِّ فَقَا ي الْ

بيَْعُهَ يَجُوزُ  ماَنُونَ وَ ا ثَ ا وَكَثِيرِهَ يلِهَ خَمْرِ قَلِ ا وفَِي الْ زُ أَصلًْ ا يَجُو دٍ لَ يُوسُفَ وَمُحَمَّ دَ أَبِي  وَعنِْ نِيفَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ  دَ أَبِي حَ عنِْ مْ ) وَجْهُ ( ا  ا وَلَ اعُ بِهِ حَقيِقَةً وَشَرْعً حُ الاِنتِْفَ يبُاَ ماَ  سمٌْ لِ الْماَلُ وَإِنَّهُ ا عِ هُوَ  لَّ الْبيَْ ماَ إنَّ مَحَ ا يَكُونُقَوْلِهِ فَلَ رِ  يُوجَدْ  عِ الْخَمْ بيَْعُهاَ كَبيَْ يَجُوزُ  فَلَا  ا    .ماَلً
عَ) وَجْهُ (  نَّ الْبيَْ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ إ لِ أَبِي حَ   قَوْ

كَ وَتَعاَلَى  هُ تبَاَرَ لَ اللَّ هِ قَا بٍ فيِ مَرْغُو ءٍ  فيِهِ بِشَيْ بٍ  مَرْغُو ا الضَّ{ مبُاَدَلَةُ شَيْءٍ  نَ اشتَْرَوْ كَ الَّذِي هتْدَِينَ أُولَئِ ا كَانُوا مُ مْ وَمَ تِجاَرَتُهُ حَتْ  ماَ رَبِ هدَُى فَ ةَ بِالْ رَ} لَالَ لْخَمْ ا أَنَّ ا وبٍ فيِهِ إلَّ مَرْغُ لِشَيْءٍ  الْماَلُ اسمٌْ  ا ، وَ رْغُوبٌ فيِهَ نَّ الْأَشْرِبَةَ مَ ناَ لأَِ دَ هَهُ دْ وُجِ ا وقََ غُوباً فيِهَ كَوْنِهاَ مَرْ  مَعَ 

عُهَ زُ بيَْ خلَِلَا يَجُو ا الْ وَعلََى هذََ لنَّصِّ  ى مَوْرِدِ ا خَمْرِ فَيُقْتَصَرُ علََ سمِْ الْ دَ بِا لنَّصُّ وَرَ ا وَا لَّذِي رَوَينَْ نَّصِّ ا ا لَا يَضْمَنُ ا بِال دَهُمَ وَعنِْ عنِدَْهُ  نٌ يَضْمَنُ  ا إنْساَ   .افِ إذَا أَتلَْفَهَ

دْ رُوِيَ عَنْ ) وَمنِْهاَ (  جاَستَِهاَ فَقَ كْمُ نَ صَّحُ جَوَازَ ال مِ تَمنَْعُ  لدِّرْهَ قَدْرِ ا مِنْ  رَ  وْبَ أَكْثَ وْ أَصاَبَتْ الثَّ هاَ لَ عنَْهُ أَنَّ للَّهُ  لْخَمْرِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا غَليِظَةً كَنَجاَسَةِ ا ا  نَجاَستَُهَ نَتْ  رِ فَكَا ا كَالْخَمْ ا وَكَثِيرِهَ يلِهَ رْبُ قَلِ هُ يَحْرُمُ شُ ماَ وَرُوِلَاةِ لأَِنَّ رِ إنَّ لأَِنَّ نَجاَسَةَ الْخَمْ صلًْا  ا تَمنَْعُ أَ ا لَ يَ أَنَّهَ
أْنُهُ  هِ عَزَّ شَ عِ بِقَوْلِ بِالشَّرْ لِ الشَّيْطَانِ { ثَبتََتْ  مِنْ عَمَ يرَ } رِجْسٌ  ا الْكَثِ تبََرَ فيِهَ هُ اعْ اللَّهُ أَنَّ ي يُوسُفَ رَحِمَهُ  لْخَمْرِ وَعَنْ أَبِ سمِْ ا صُّ بِا دُوفَيَختَْ هاَ  اعِ لَكِنَّ حُرْمتََ مُحَرَّمَةَ الاِنتِْفَ وَإِنْ كَانَتْ  نَّهاَ  لْحَقيِقيَِّةِ لأَِ لنَّجاَسَةِ ا كَماَ فِي ا ا الْفَاحِشَ  حلُِّهاَ وَلَ مُستَْ رَ  مْرِ حتََّى لَا يُكَفَّ نَ حُرْمَةِ الْخَ

كَ خِفَّةً فِي نَ نْهاَ فَأَوْجَبَ ذَلِ بِشُرْبِ الْقَليِلِ مِ بِيبِ يُحدَُّ  عِ الزَّ رِ وَنَقيِ لتَّمْ يذِ ا مِنْ عَصِيرِ الْعنَِبِ وَنبَِ لنِّيءِ  كْمُ ا لَّذِي ذَكَرْناَ حُ هذََا ا هاَ    .جاَستَِ

وْ ذَهَبَ نِصْفُهُ وَبَ) وَأَمَّا (  ذَقُ أَ وَ الْباَ طَبْخَةٍ وَهُ خَ أَدْنَى  طُبِ ذَا  نَبِ إ ا عَصِيرُ الْعِ هاَ أَمَّ وخِ منِْ مُ الْمَطْبُ هُحُكْ ءِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ علَُماَ دَ عاَمَّةِ الْ عنِْ يلِهِ وَكَثِيرِهِ  قَلِ رْبُ  فَيَحْرُمُ شُ وَ الْمنَُصَّفُ  النِّصْفُ وَهُ أَوَّلُ قِيَ  للَّهُ الْ ماَ ا ي يُوسُفَ رَحِمَهُ بِشْرٌ عَنْ أَبِ وَى  دِ : مْ وَرَ لُ حَمَّا وَ قَوْ حٌ وَهُ هُ مبُاَ أَنَّ

يْماَنَ مَ بْنِ أَبِي سلَُ وَ  ، وَهُ فيِهِ باَنَ  حَرَامُ  بِالطَّبْخِ فَالْ ثُّلُثَيْنِ  لُّ مِنْ ال ا ذَهَبَ أَقَ لأَِنَّهُ إذَ قَوْلُ الْعاَمَّةِ  مَرَ رَضِيَوَيَصِحُّ  ا عُ سيَِّدِنَ ا رُوِيَ عَنْ  مَ لثُّلُثِ حَرَامٌ  علََى ا ئدَِ  نَّ الزَّا علََى أَ دَّليِلُ  ثُّلُثِ وَال علََى ال دَ  للَّ ا زَا بٍ مِنْ ا تيِت بِشَرَا هُ إنِّي أُ للَّهُ عنَْ ياَسِرٍ رَضِيَ ا رِ بْنِ  كَتَبَ إلَى عَمَّا عنَْهُ أَنَّهُ  هُ 
مَنْ فَمُرْ  نُونِهِ  رِيحُ جُ هَبُ حَرَامُهُ وَ حلََالُهُ وَيذَْ لُثُهُ يبَْقَى  هُ وَبَقِيَ ثُ ثُلُثَا هَبَ  خَ حتََّى ذَ طُبِ تَوَسَّعُوا الشَّامِ  فَلْيَ لَك  هُ فَ قبَِ ثُلُثَا ذْهَبْ  مْ يَ ا لَ مَ ى أَنَّهُ  لثُّلُثِ حَرَامٌ وَأَشاَرَ إلَ علََى ا ئدَِ  نَّ الزَّا مْ نَصَّ علََى أَ بتَِهِ مِ مِنْ أَشْرِ حاَبَةِ الْكِرَا مَحْضَرٍ مِنْ الصَّ لِكَ بِ ئِمَةٌ ، وَكَانَ ذَ الْقُوَّةُ الْمُسْكِرَةُ فيِهِ قَا

مْ ، وَلَ نْهمُْ  نْهمُْ  رَضِيَ اللَّهُ عَ اعاً مِ افُهُ فَكَانَ إجْمَ مْ خلَِ   .ينُْقَلْ عنَْهُ
عُهُ زُ بيَْ ، وَيَجُو ماَ مَرَّ  حلُِّهُ لِ مُستَْ رُ  رَ حدَُّ وَلَا يُكَفَّ إِذَا سَكِ يَسْكَرْ وَ لَمْ  ماَ  رِبُهُ  حدَُّ شاَ هُماَ وَلَا يُ وَعنِدَْ  ، لُّ شُرْبُهُ  ا يَحِ نِيفَةَ وَإِنْ كَانَ لَ دَ أَبِي حَ خَ الْ عنِْ طُبِ نَبِ ، فَأَمَّا إذَا  طُبِخَ عَصِيرُ الْعِ ذَا  هذََا إ ناَ  ى ماَ ذَكَرْ بيَْعُهُ علََ يَجُوزُ  وَلَا  يَحِلُّ شُرْبُهُ  ى أَبُو يُوسُفَ عَنْ لَا  كَماَ هُوَ فَقَدْ حَكَ عنَِبُ 

ا يَ مُ الْعَصِيرِ لَ ا أَنَّ حُكْمَهُ حُكْ نْهُمَ للَّهُ عَ كْمَهُ حُكْمُ الزَّبِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا هُماَ أَنَّ حُ هُ عنَْ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ نْ أَبِي حَ لْحَسَنُ عَ وَى ا ثَاهُ وَرَ يذَْهَبَ ثُلُ لُّ حتََّى  بِ حِ الزَّبِي بِمنَْزِلَةِ  ةٍ يَحِلُّ  طَبْخَ خَ أَدْنَى  طُبِ لَوْ  بِ حتََّى    .ي

تَّمْرِ وَنَقيِ) وَأَمَّا (  يذِ ال مِنْ نبَِ لْمَطْبُوخُ  طَاا وَ  هُ وَهُ منِْ السُّكْرُ  ا يَحْرُمُ إلَّا  هُ وَلَ فَيَحِلُّ شُرْبُ ماَ  منِْهُ وَالْمنَُصَّفُ   ، طَبْخَةٍ  دْنَى  يبِ أَ وَعَنْعِ الزَّبِ ا ،  عنَْهُمَ للَّهُ  سُفَ رَضِيَ ا هذََا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُو ، وَ تلِْفُهُ  مُ بيَْعُهُ وَيَضْمَنُ  يَجُوزُ  رِوَايتَاَنِ  مُحَهِرٌ  ا يَحِلُّ : مَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ  رِوَايَةٍ لَ فِي 
 ، منِْهُ  لَا أَشْرَبُ  ا أُحَرِّمُهُ وَلَكِنْ  قَالَ لَ وَايَةٍ  وفَِي رِ لسُّكْرِ ،  ا بِا دُّ إلَّ و يُشُرْبُهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحَ بُو حنَِيفَةَ وَأَبُ ، فَأَ ثَلَّثِ  رُ فِي الْمُ جُ تذُْكَ يرِ الْعنَِوَالْحُجَ مِنْ عَصِ طَبْخَةٍ وَالْمنَُصَّفِ  أَدْنَى  بُوخِ  بيَْنَ الْمَطْ ى الْفَرْقِ  تاَجاَنِ إلَ للَّهُ يَحْ ماَ ا طَبْخَ ) وَوَجْهُ ( بِ ، وسُفَ رَحِمَهُ ا أَنَّ  لَهُمَ الْفَرْقِ 

ا لُثَيْهِ لَ لُّ مِنْ ثُ يذَْهَبَ أَقَ هُوَ أَنْ  حدَِّ وَ ا الْ هِ  الْعَصِيرِ علََى هذََ رِ بِنَفْسِ يَتْ فيِهِ قُوَّةُ الْإِسْكَا دَ الطَّبْخِ بَقِ لأَِنَّ بَعْ ي الْعَصْرِ ؛  رَ لَهُ فِ   .أَثَ
مْ يُ خِ لَ لَ الطَّبْ ا كَانَ قَبْ كَمَ خلَْطَ بِغيَْرِهِ  رِ أَنْ يُ نْ غَيْ شتْدَُّ مِ ي وَيَ تُرِكَ يَغلِْ هُ لَوْ  رَى أَنَّ عُأَلَا تَ لنَّوْ هذََا ا لْإِ عْمَلْ فيِهِ  سَ فيِهِ قُوَّةُ ا يبِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْ عِ الزَّبِ لتَّمْرِ وَنَقيِ يذِ ا خلَِافِ نبَِ الِهِ بِ حتَْمِلْ مِنْ الطَّبْخِ فَبَقِيَ علََى حَ لَمْ يَ ماَءُ  ا يُخلَْطُ بِهِ الْ هِ وَلَ علََى حاَلِ تُرِكَ  هُ لَوْ  رَى أَنَّ ا تَ ، أَلَ بِنَفْسِهِ  سْكَارِ 

لً فيِالْغلََياَنَ أَصْ طَ  ا خلُِ رُ إذَ ، وَيُسْكِ ءُ يَغلِْي  ثُلُثُهُ وَالْماَ لُثَاهُ وَبَقِيَ  ى ذَهَبَ ثُ طُبِخَ حتََّ ا  بِ إذَ لَافِ الْا ، كَعَصِيرِ الْعنَِ خِ بِخِ هُ بِالطَّبْ يتََغيََّرَ حاَلُ زَ أَنْ  هِ بَلْ بِغيَْرِهِ جاَ ا بِنَفْسِ مُسْكِرً مْ يَكُنْ  ا لَ ماَءُ وَإِذَ هُ عَصِيرِهِ الْ ينْاَ عنَْ ا رَوَ هُ فيِمَ رُ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ دُناَ عُمَ رَ سيَِّ هذََا أَشاَ وَإِلَى  ناَ ،  علََى ماَ ذَكَرْ  

علََيْهِ ماَءِ  مِنْ غَيْرِ صَبِّ الْ ي بِنَفْسِهِ  ا كَانَ يَغلِْ ، يَعنِْي إذَ حُ جنُُونِهِ  يذَْهَبُ حَرَامُهُ وَرِي يَ سلُْمِنْ قَوْلِهِ  ل فَقَدْ بَقِ ، وَاَ هُ  هَبَ سلُْطَانُ قَدْ ذَ ثَاهُ فَ ى ذَهَبَ ثُلُ طُبِخَ حتََّ نْ  ا يَغلِْي بِنَفْسِهِ بِأَ ثُ لَ رَ بِحيَْ وَإِذَا صاَ حاَنَهُطَانُهُ    لَّهُ سبُْ

مُ  علَْ   .وَتَعاَلَى أَ
طَبْخَ دْنَى  طُبِخَ نَقيِعُهُ أَ مَّ  ءِ ثُ ي الْماَ دقُْوقُ فِ بِيبُ الْمَ ذَا نُقِعَ الزَّ دٌ عَنْ أَهذََا إ حَمَّ وَى مُ قَدْ رَ طَبْخَةٍ فَ ى  طُبِخَ أَدْنَ مَّ  هُ ثُ ماَؤُ كَماَ هُوَ وَصُفِّيَ  لزَّبِيبُ  ا إذَا نُقِعَ ا ، فَأَمَّ لُثُهُةٍ  وَيبَْقَى ثُ ثُلُثَاهُ  بْخِ  هَبَ بِالطَّ يَحِلُّ حتََّى يذَْ هُ لَا  للَّهُ أَنَّ همُُ ا ي يُوسُفَ رَحِمَ ي حنَِيفَةَ وَأَبِ ا أَنَّ  ، وَبِ ماَ ذَكَرْنَ هُ  وَجْهُ

الْعنَِبِ  هِ عَصِيرُ  ا يَحِلُّ بِ ا بِمَ يَحِلُّ بِهِ عَصِيرُهُ إلَّ فَلَا  بِ ،  للِْعنَِ حيْاَءٌ  بِيبِ إ   .إنْقَاعَ الزَّ
هُ زَبِيبٌ  طَبْخَةٍ لأَِنَّ ى  لِكَ أَدْنَ للَّهُ أَنَّهُ يُعتْبََرُ فِي ذَ مُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ ا علَْ عاَلَى أَ بْحاَنَهُ وَتَ اَللَّهُ سُ ، وَ رُ حُكْمُهُ  ا يتََغيََّ ماَءِ فَلَ خَ بِالْ   .انتَْفَ

لَّثُ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا (  لْمثَُ هُ : ا رُ يَحِلُّ شُرْبُ ا يُسْكِ ا لَ مَ حلُْوً ماَ دَا هُ  لَافَ فِي أَنَّ   .لَا خِ

مُسْكِرُ فَيَحِلُّ شُ) وَأَمَّا (  لْمُعتََّقُ الْ نِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَضِيَ الا دَ أَبِي حَ ى الطَّاعَةِ عنِْ وِّي علََ ءِ الطَّعاَمِ وَالتَّقَ وَاستِْمْرَا وِي  لتَّدَا للَّهُ وَأَجْمَرْبُهُ لِ يِّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ وَهُوَ قَوْلُ ا يَحِلُّ ،  هُ لَا  للَّهُ أَنَّ دٌ رَحِمَهُ ا حَمَّ رَوَى مُ ماَ وَ والَّهُ عنَْهُ رَوَى أَبُو  عُ بِ كَذَا  وِ وَالطَّرَ هُ للَِّهْ هُ لَا يَحِلُّ شُرْبُ علََى أَنَّ
وقَُعُ قَليِلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ  رَ فَ يَشْرَبَ الْمُسْكِ ادَ أَنْ  وقََالَ لَوْ أَرَ لْأَماَلِي  هُ اللَّهُ فِي ا هِ حَرَامٌ يُوسُفَ رَحِمَ مَشْيُ إلَيْ لذَِلِكَ وَالْ   .ودُهُ 

هاَ أَنَّ رَسُ) وَجْهُ (  هُ عنَْ ةَ رَضِيَ اللَّ دَتنِاَ عاَئِشَ وِيَ عَنْ سيَِّ هُ ماَ رُ ا اللَّ حِمَهُمَ لشَّافِعِيِّ رَ دٍ وَا لِ مُحَمَّ لَ قَوْ مَ قَا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ مٌ { و ليِلُهُ حَرَا كَثِيرُهُ فَقَ رَ  لَيْهِ الصَّ} ماَ أَسْكَ هُ عَ مُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عنَْ لسَّلَا نَبِ { لَاةُ وَا رٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِ ا لِكَوْنِهِ } كُلُّ مُسْكِ يَ خَمْرً نَّماَ سُمِّ إ
و يُ نِيفَةَ وَأَبُ وَأَبُو حَ لْمُسْكِرَةِ  الْأَشْرِبَةِ ا ي ساَئِرِ  خاَمَرَةِ يُوجَدُ فِ ى الْمُ للَّهُ مُخاَمِرًا للِْعَقْلِ ، وَمَعنَْ للَّوسُفَ رَضِيَ ا ةِ الْكِرَامِ رَضِيَ ا رِ الصَّحاَبَ مَ وَآثَا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ دِيثِ رَسُو ا بِحَ ا احتَْجَّ هُمَ مْ عنَْ عنَْهُ   .هُ 



نِ سَ) أَمَّا (  للَّهِ ابْ بدِْ ا نْ عَ آثَارِ عَ حِ الْ ي شَرْ للَّهُ فِ يُّ رَحِمَهُ ا اوِ ماَ ذَكَرَهُ الطَّحَ ثُ فَ حدَِي هُماَ الْ ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ عُمَرَ رَضِيَ ا ا  ا بِمَ{ يِّدِنَ مَّ دَعَ ، ثُ لِشدَِّتِهِ  شَمَّهُ فَقَطَّبَ وَجْهَهُ  ذٍ فَ نبَِي سَّلَامُ أُتِيَ بِ ةُ وَال هِ الصَّلَا منِْهُ أَنَّ النَّبِيَّ علََيْ هِ وَشَرِبَ  ءٍ فَصبََّهُ علََيْ ا ( } ا ا ) وَأَمَّ هاَ مَ آثَارُ فَمنِْ رُوِيَ عَنْ الْ
لُ  ، وَيَقُو دَ  شَّدِي ذَ ال لنَّبِي رَبُ ا كَانَ يَشْ أَنَّهُ  هُ عنَْهُ  رَ رَضِيَ اللَّ دُ : " سيَِّدِناَ عُمَ شَّدِي ذُ ال نَّبِي آلِ عُمَرَ وَلَا يَقْطَعُهُ إلَّا ال نْهاَ لِ لْجَزُورَ وَإِنَّ الْعتِْقَ مِ نْحَرُ ا ا لَنَ   .إنَّ

عَ) وَمنِْهاَ (  ناَ  ا رَوَيْ خَ حتََّى ذَمَ طُبِ شَّامِ  بٍ مِنْ ال تيِتُ بِشَرَا ا إنِّي أُ عنَْهُمَ للَّهُ  ياَسِرٍ رَضِيَ ا رِ بْنِ  ى عَمَّا تَبَ إلَ كَ وَبَقِيَنْهُ أَنَّهُ  ثُلُثَاهُ    هَبَ 

يتََوَسَّعُو بلََكَ فَلْ مَنْ قِ رْ  ، فَمُ نُونِهِ  هَبُ حَرَامُهُ وَرِيحُ جُ ى حلََالُهُ وَيذَْ وْلِهِ ثُلُثُهُ يبَْقَ الْمُسْكِرَةِ بِقَ لشِّدَّةِ  وَ زَوَالُ ا لِّ وَنبََّهَ علََى الْمَعنَْى وَهُ ى الْحِ صَّ علََ ، نَ مْ  جنُُونِهِ " ا مِنْ أَشْرِبتَِهِ يذَْهَبُ رِيحُ  بِ بِقَوْلِهِ " وَ بَ إلَى الشُّرْ مْ " ، وَندََ لْيتََوَسَّعُوا مِنْ أَشْرِبتَِهِ هاَ ( فَ ا رُوِيَ ) وَمنِْ ا مَ يِّدِنَ عَنْ سَ
لُ  هُ فَقَالَ الرَّجُ همُْ فَسَكِرَ بَعْضُهمُْ فَحدََّ افَ قَوْماً فَسَقَا عنَْهُ أَنَّهُ أَضَ للَّهُ  حدُِّنِي : " علَِيٍّ رَضِيَ ا ثُمَّ تَ ينِي  هُ " تَسْقِ للَّهُ عنَْ يٌّ رَضِيَ ا ا علَِ يِّدُنَ يَ: " ، فَقَالَ سَ للِسُّكْرِ وَرُوِ حدُِّكَ  ماَ أَ ا أَنَّهُ إنَّ عنَْهُمَ للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا ناَ  نِ سيَِّدِ للَّهِ ابْ بدِْ ا سٍ وَعَ للَّهِ بْنِ عبََّا دِ ا مذَْهَبُ عَنْ عبَْ ا الْ قَالَ حِينَ  هذََ

ذِ  نَّبِي ذَا : سئُِلَ عَنْ ال ، وَإِ عْ  لسُّكْرَ فَدَ ا خِفْت ا ثَّلَاثَةَ ، فَإِذَ نِ وَال لاِثْنيَْ حدَِ وَا همُْ فَالْقَوْلُ بِالتَّاشْرَبْ الْوَا ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ ةِ الْكِرَامِ رَضِيَ ا رِ مِنْ الصَّحاَبَ ءِ الْكبِاَ لُ مِنْ هَؤُلَا لْإِحلَْا بَتَ ا لْثَ حلَْالَ ا بُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ إ عدََّ أَ ا  بِدْعَةٌ وَلِهذََ ، وَأَنَّهُ  مْ  سيِقِهِ يمِ يَرْجِعُ إلَى تَفْ لَّحْرِ مِنْ مثَُ ثِ 
ا  ياَنِهَ ، فَقَالَ فِي بَ ماَعَةِ  مذَْهَبِ السُّنَّةِ وَالْجَ مَ نبَِ: " شَرَائِطِ  ا يَحْرُ ، وَأَنْ لَ ى الْخُفَّيْنِ  حَ علََ لْمَسْ رَى ا ختَنَيَْنِ ، وَأَنْ يَ بَّ الْ ، وَيُحِ لشَّيْخيَْنِ  لْخَمْرِ أَنْ يُفَضِّلَ ا بِتَحْ" يذَ ا ي الْقَوْلِ  ا أَنَّ فِ ساَكُ لِمَ ، وَالْإِمْ مْ  فْسيِقِهِ ، وَالْكَفُّ عَنْ تَ همُْ  ى عنَْ اللَّهُ تَعاَلَ كبِاَرِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ  سيِقَ  رِيمِهِ تَفْ

ماَعَةِ  طِ السُّنَّةِ وَالْجَ مِنْ شَرَائِ هِمْ    .عَنْ الطَّعْنِ فيِ

مَّ بِهَ) وَأَمَّا (  ، ثُ طَعْنٌ  ا  رِ فَفيِهَ الْأَخبْاَ مِنْ  ا وَرَدَ  بِهاَ مَ لٌ بِمُوجَ مَّ قَوْ لٌ ، ثُ قَالَ ) أَمَّا ( ا تأَْوِي ، وَ رَدَّهاَ  للَّهُ قَدْ  مَعِينٍ رَحِمَهُ ا ى بْنَ  لنَّبِيِّ : " الطَّعْنُ فَإِنَّ يَحيَْ ا تَصِحُّ عَنْ ا جِبُ جَ" لَ ، فَطَعنُْهُ يُو ادِيثِ  قَلَةِ الْأَحَ مِنْ نَ وَهُوَ  سَّلَامُ  يثَيْنِ علََيْهِ الصَّلَاةُ وَال الْحدَِ ا فِي  مَّا ( رْحً وَ ) وَأَ لتَّأْوِيلُ فَهُ ا
بِ لشُّرْ علََى ا مُولَةٌ    أَنَّهاَ مَحْ

اقُضِ  لتَّنَ ا عَنْ ا ةً لَهَ دَّلَائِلِ صيِاَنَ بيَْنَ ال فيِقًا  ي تَوْ ، وَ) وَأَمَّا ( للِتَّلَهِّ مٌ  ناَ حَرَا مُسْكِرَ عنِدَْ وَ أَنَّ الْ لْمُوجَبِ فَهُ لُ بِا يرِ ، الْقَوْ حِ الْأَخِ بِالْقَدَ إِنَّهُ يَحْصُلُ  ، وَ لْإِسْكَارُ  يَحْصُلُ بِهِ ا ماَ  رَ  نَّ الْمُسْكِ ؛ لأَِ يرُ  دَحُ الْأَخِ وَ الْقَ تْ هُ ثَبتََ الْأَحاَدِيثِ إنْ  مُوجَبِ  قَوْلٌ بِ ذَا  ، وَهَ يلُهُ وَكَثِيرُهُ  وَ حَرَامٌ قَلِ وَهُ
دِ اللَّهِ تَعاَلَى    .بِحَمْ

مْ ) وَأَمَّا (  ا : قَوْلُهُ قُلْنَ صِفَةُ مُخاَمَرَةِ الْعَقْلِ  وَ  ا ، وَهُ خَمْرِ فيِهَ مَعنَْى الْ دِ  رٌ لِوُجُو رِبَةَ خَمْ هذَِهِ الْأَشْ ؛ لأَِنَّ مَ: إنَّ  زٌ  مَجاَ رِبَةِ  ئِرِ الْأَشْ مُسْكِرًا حَقيِقَةٌ ، وَلِساَ رَ  بِ إذَا صاَ ءِ الْعنَِ ماَ مِنْ  للِنِّيءِ  خَمْرِ  اقِصٌ فَكَانَ اسْمُ الْ الْأَشْرِبَةِ نَ مِنْ  ي غَيْرِهِ  كَامِلٌ ، وفَِ ةِ فيِهِ  وَالْمُخاَمَرَ لْإِسْكَارِ  عنَْى ا

حَ خلُْو مِنْ أَ ا يَ لْأَمْرُ لَ كَانَ حَقيِقَةً لِغيَْرِهِ لَكَانَ ا وْ  هُ لَ ذَا لأَِنَّ ، وَهَ هيَْنِ حَقيِقَةً لَهُ مَجاَزًا لِغيَْرِهِ  ا أَنْ : دِ وَجْ كِإمَّ نَّ شَرْطَ الاِشتِْرَا أَوَّلِ ؛ لأَِ إلَى الْ ا سبَِيلَ  ا وَلَ ا عاَم نَ اسْمً وَإِمَّا أَنْ يَكُو شتَْرَكًا ،  سْماً مُ تلَِفَةِ يَكُونَ ا مُخْ اتٍ  ى مُسَمَّيَ ماَ يَقَعُ علََ تَرَكُ  الْمُشْ لاِسمُْ  لَافُ الْمَعنَْى ، فَا  اختِْ
مِ ا قِ ، كَاسْ دِ وَالْحَقَائِ نَّ مِنْ شَرْطِ الْعُمُومِ الْحدُُو انِي ؛ لأَِ ى الثَّ ا سبَِيلَ إلَ ، وَلَ لَفَ  ا اختَْ هنُاَ مَ ا ، وَهَ نَحْوِهَ وَلَ: لْعيَْنِ وَ اوِتَةً ،  للَّفْظُ لَا متَُفَ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ا تَساَوِيَةً فِي قَبُولِ الْمَعنَْى  الْعُمُومِ مُ أَفْرَادُ  سَأَنْ تَكُونَ  قِ الْحَقيِقَةِ تَعيََّنَ أَنَّهُ مْ يُوجَدْ التَّ لَمْ يَكُنْ بِطَرِي إِذَا  ا ، وَ اوِي هَهنَُ

علَْمُ  ى أَ حاَنَهُ وَتَعاَلَ للَّهُ سبُْ رِ ، وَاَ الْخَمْ لُهاَ مُطْلَقُ اسمِْ  يتَنَاَوَ فَلَا  زِ    .بِطَرِيقِ الْمَجاَ

؛ لأَِ) وَأَمَّا (  مثَُلَّثِ  مُ الْ رِيُّ فَحُكْمُهُ حُكْ لْجُمْهُو سدَُ ا لَّا يَفْ ةٍ لئَِ طَبْخَ خُ أَدْنَى  ثُمَّ يُطْبَ لَيْهِ  ءِ عَ قُّ بِصَبِّ الْماَ لَّثٌ يَرِ مثَُ هُ    .نَّ

وَالْمَطْبُ) وَأَمَّا (  ماَ  مِنْ النِّيءِ عنَْهُ دِ  دَ الاِنْفِرَا عنِْ ماَ  وَ حُكْمُهُ عِ ماَ هُ تِماَ دَ الاِجْ هُماَ عنِْ لْخلَيِطَانِ فَحُكْمُ دْ ذَا وقََ وَالزَّبِيوخِ ،  تَّمْرِ  بِ ال ى عَنْ شُرْ مَ أَنَّهُ نَهَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ رُوِيَ عَنْ رَسُو وقََدْ  النِّيءِ كَرْناَهُ  حْمُولٌ علََى  مَ وَهُوَ  ميِعاً ،  زَّهْوِ وَالرُّطَبِ جَ ا وَال بِ جَميِعً

علَْ زَّ وَجَلَّ أَ للَّهُ عَ ، وَاَ طُوَالسُّكْرِ منِْهُ  وْ  ا وَلَ بِ جَميِعً الزَّبِي تَّمْرِ وَ رِ وَال لْبُسْ يذِ ا نْ نبَِ مُ نَهَى عَ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ هُ عَ وِيَ أَنَّ ؛ لِمُ وَرُ هِ  خلَِافِ جِنْسِ هِ أَوْ  كَانَ مِنْ جِنْسِ وَاءٌ  ، سَ فْسدََهُ  فيِهِ أَ لنِّيءِ  مِنْ ا دَحٌ  ثُمَّ صُبَّ قَ ا ،  حدَُهُمَ لَالَ  أَنَّهُبِخَ أَ غلِْبُ الْحَرَامُ الْحَ مُ فَيَ حلََالُ وَالْحَرَا اجتَْمَعَ الْ
هَ خَ حتََّى ذَ طُبِ لُّ ، وَإِنْ  ا يَحِ كَّ أَنَّهُ لَ لَا شَ تدََّ ،  كَ حتََّى اشْ فَإِنْ تُرِ ماَءِ  الْعَصِيرُ بِالْ طَ  هُ فَفيِهِ نَظَرٌ وَلَوْ خلُِ ثُلُثَا لَّذِي : بَ  وَ ا ماَءُ هُ ثَاهُ إنْ كَانَ الْ ذْهَبَ ثُلُ حتََّى يَ ، ثُمَّ يُطْبَخُ الْعَصِيرُ  لْماَءِ  قَدْرُ ا يذَْهَبَ  خُ حتََّى  الطَّبْخِ يُطْبَ لًا بِ هَبُ أَوَّ نِ مَعاً يذَْ يذَْهبَاَ ءُ وَالْعَصِيرُ  يَحِلُّ ، وَإِنْ كَانَ الْماَ فَ

ا يَحِلُّ ، وَ فَلَ ملَْةِ  ا الْجُ ثُلُثَ هَبَ  ى يذَْ مُ بِالطَّبْخِ حتََّ علَْ هُ عَزَّ وَجَلَّ أَ   .اَللَّ

دَ أَبِي ) وَأَمَّا (  هُ عنِْ يَحِلُّ شُرْبُ كَ فَ وِ ذَلِ لتِّينِ وَنَحْ لسُّكَّرِ وَا ذُ مِنْ ا لْبِتْعُ وَماَ يتَُّخَ وَالْجِعَةُ وَا لْمِزْرُ  وْا ا كَانَ أَ كَثِيرًا ، مَطْبُوخً وْ  ا كَانَ أَ ليِلً هُ قَ هُ عنَْ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ رَ  حَ هُ وَإِنْ سَكِ حدَُّ شاَرِبُ لَا يُ ا ، وَ   .نِيئً
ي كَثِيرُهُ فَقَلِ ا أَسْكَرَ  وَهُوَ أَنَّ مَ  ، هُ اللَّهُ أَنَّهُ حَرَامٌ بِناَءً علََى أَصلِْهِ  مَّدٍ رَحِمَ مُحَ للَّهُ وَرُوِيَ عَنْ  و يُوسُفَ رَحِمَهُ ا لَ أَبُ ثَلَّثِ وقََا كَالْمُ مٌ  ا كَانَ مِ: لُهُ حَرَا ا رُوِيَ عَنْمَ ، وَكَذَ سدُُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ  لَا يَفْ أَيَّامٍ وَ ا يبَلُْغُ عَشْرَةَ  يبَْقَى بَعدَْمَ هِ الْأَشْرِبَةِ  و يُوسُفَ عَنْ  نْ هذَِ مَّ رَجَعَ أَبُ ، ثُ دٍ  حَمَّ مُ

هُ ( ذَلِكَ إلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  يُوسُ) وَجْ لِ أَبِي  هِ قَوْ هُ دَليِلُ حُرْمتَِ ، وَشدَِّتَ هِ  ليِلُ شدَِّتِ لْمدَُّةِ دَ هذَِهِ ا هِ بَعدَْ  عدََمَ فَساَدِ بِشدَِّةٍ ) وَجْهُ ( ، فَ الْأَوَّلِ أَنَّ بَقَاءَهُ وَ ثْبُتُ إلَّا  لَا تَ خَمْرِيَّةِ  علَِّقَةٌ بِالْ هُ أَنَّ الْحُرْمَةَ متَُ حِمَهُ اللَّ أَبِي حنَِيفَةَ رَ هِ قَوْلِ  ي هذَِ ا تُوجَدُ فِ شِّدَّةُ لَ ، وَال
النَّبِيِّ ا عَنْ  رَوَينَْ أَيْضاً ماَ  لْخَمْرِيَّةِ  عدَِامِ ا علََى انْ ليِلُ  فَلَا تثَْبُتُ الْحُرْمَةُ ، وَالدَّ لَ  الْأَشْرِبَةِ  هُ قَا سَّلَامُ أَنَّ هِ الصَّلَاةُ وَال لشَّجَرَتيَْنِ { علََيْ اتيَْنِ ا مِنْ هَ رُ  تَّخَ} الْخَمْ ى ماَ يُ لْخَمْرِيَّةِ علََ اقْتِصاَرَ ا اقْتَضَى  سِ فَ مُ الْجِنْ فَاللَّا رَ  مُ الْخَمْ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ رَ عَ يَجِبُ ذَكَ ا لَا  نَّمَ رَتيَْنِ وَإِ ذُ مِنْ الشَّجَ

احٍ ،  مبَُ اوُلِ شَيْءٍ  رٌ حَصَلَ بِتنََ ؛ لأَِنَّهُ سُكْ منِْهُ  مَالْحدَُّ وَإِنْ سَكِرَ  لَافِ  بِلَادِ بِخِ ضِ الْ زِ فِي بَعْ لْخبُْ نْجِ وَا لِ الْبَ حاَصِلِ مِنْ تنَاَوُ رِ الْ حدََّ كَالسُّكْ ا يُوجِبُ الْ لْمَحْظُورِ وَهُوَوَأَنَّهُ لَ ناَوُلِ ا كَ حَصَلَ بِتَ رَ هنُاَ لأَِنَّ السُّكْ حدَُّ ؛  هُ يَجِبُ الْ لَّثِ أَنَّ لْمثَُ رْبِ ا ا سَكِرَ بِشُ يرُ  الْقَا إذَ   .دَحُ الْأَخِ

تَشَرَّبُ) وَأَمَّا (  ذِي يُ دِيدَ الَّ لْخَزَفَ الْجَ إلَّا ا ا إذَا غُسِلَتْ  منِْهَ باَحُ الشُّرْبُ  ةِ الْمُحَرَّمَةِ فَيُ لنَّبِ ظُرُوفُ الْأَشْرِبَ ، وَالْأَصْلُ فيِهِ قَوْلُ ا بِ الصَّلَاةِ  ي كتِاَ رِفَ فِ لَّذِي عُ افِ ا لاِختْلَِ علََى ا هاَ  لَامُ فيِ وَالسَّ علََيْهِ الصَّلَاةُ  ، { يِّ  مُزفََّتِ  مِ وَالْ حنَتَْ ءِ وَالْ الدُّبَّا بِ فِي  لشُّرْ مْ عَنْ ا هيَتُْكُ نْتُ نَ إنِّي كُ
ظَرْفٍ  ا فِي كُلِّ  فَاشْرَبُو هُ} أَلَا  ا تُحَرِّمُ ا وَلَ تُحِلُّ شيَئًْ لَا  الظُّرُوفَ    فَإِنَّ 

دِّ السُّكْ) وَأَمَّا (  ياَنُ حَ عنَْهُ السَّبَ للَّهُ  و حنَِيفَةَ رَضِيَ ا لَ أَبُ ، قَا حدَِّهِ  تلُِفَ فِي  دْ اُخْ دِّ فَقَ الْحَ يتََعلََّقُ بِهِ وُجُوبُ  ذِي  الرَّرِ الَّ ماَءِ وَ مِنْ السَّ ضَ  ا يَعْقِلُ الْأَرْ ا ، وَلَ لَا كَثِيرً لًا وَ قَليِ ا يَعْقِلُ  الَّذِي لَ حدَُّ هُوَ  ذِي يُ نُ الَّ دٌ جُلَ مِكْرَا حَمَّ هُ اللَّهُ تَعاَلَى وَمُ سُفَ رَحِمَ بُو يُو وقََالَ أَ  ، رْأَةِ  نْ الْمَ

نُ  الْهذََياَ علََى كَلَامِهِ  لَّذِي يَغلِْبُ  هُوَ ا السَّكْرَانُ    .رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِ  متَْحَنُ  نَ { وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُ الْكَافِرُو يُّهاَ  ستَْقْ} قُلْ ياَ أَ يِّدَنَفَيُ دَعاَ سَ طَعاَماً فَ عَ  جلًُا صنََ وِيَ أَنَّ رَ ماَ رُ وَ سَكْرَانٌ ، لِ قِرَاءَتِهاَ فَهُ علََى  رْ  لَمْ يَقْدِ صٍ رَضِرَأُ ، فَإِنْ  وقََّا نَ أَبِي  ا سَعدَْ بْ سيَِّدَنَ يا وَ يِّدَناَ علَِ ماَنَ وَسَ ا عثُْ يِّدَنَ مَرَ وَسَ ا عُ سيَِّدَنَ ا بَكْرٍ وَ مْ يَ الا أَبَ عنَْهُ لَّهُ تَعاَلَى 

منِْ مْ وَاحِدٌ  لْمَغْرِبِ فَأَمَّهُ صلََاةُ ا مْ  فَحَضَرَتْهُ رِ  يمِ الْخَمْ قَبْلَ تَحْرِ ا وَكَانَ  مْ خَمْرً ا وَسَقَاهُ أَ فَأَكَلُو مْ فَقَرَ افِرُونَ { هُ هاَ الْكَ ياَ أَيُّ حِ } قُلْ  طَرْ ا تَعبْدُُونَ { علََى  مَ بدُُ  ى  - وْلُهُ فَنَزَلَ قَ} لَا أَعْ ا ماَ {  -تبَاَرَكَ وَتَعاَلَ علَْمُو مْ سُكَارَى حتََّى تَ وَأَنتُْ ا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ  ا لَ لَّذِينَ آمنَُو هاَ ا ياَ أَيُّ
  .} تَقُولُونَ 

هِ السُّورَةَ مِنْ مْ هذَِ يتََعلََّ لَمْ  رَى مَنْ  نَّ مِنْ السُّكَا ؛ لأَِ يدٍ  رُ سدَِ نُ غَيْ اعتْنَِ وَهذََا الاِمتِْحاَ لَا  حْوِ خُصُوصاً مَنْ  ي حاَلَةِ الصَّ ا فِ يتََعذََّرُ علََيْهِ قِرَاءَتُهَ لَّمَ فَقَدْ  ، وَمَنْ تَعَ للَّهُ الْقُرْآنِ أَصلًْا  يُّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ وقََالَ ا رِ ؟  ةِ السُّكْ يْفَ فِي حاَلَ رِ الْقُرْآنِ فَكَ ءَ لَهُ بِأَمْ ظَهَرَ : ا حتََّى  ا شَرِبَ  هُ إذَ ثَرُ أَ

باَ لَا ثَ ا أَمْرٌ  ؛ لأَِنَّ هذََ دٍ  رُ سدَِي ا أَيْضاً غَيْ وَهذََ هُوَ سَكْرَانُ ،  ، فَ هِ  طْرَافِهِ وَحَرَكَاتِ ، وَفِي مَشيِْهِ وَأَ أَدْنَى شَيْءٍ  منِْهُ بِ كَ  مَنْ يَظْهَرُ ذَلِ نْهمُْ  نَّاسِ ، مِ حْوَالِ ال لَافِ أَ بِاختِْ لِفُ  ؛ لأَِنَّهُ يَختَْ هُ  غَايتََهُ تَ لَ لسُّكْرُ  بلََغَ بِهِ ا هِ وَإِنْ  رُ فيِ مَنْ لَا يَظْهَ نْهمُْ    .مِ
ا ) وَجْهُ (  هِمَ فِ: قَوْلِ نَّ السَّكْرَانَ فِي متَُعاَرَ ادَةِ فَإِ رْفِ وَالْعَ   شَهاَدَةُ الْعُ

هُ يٌّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ يِّدُناَ علَِ شاَرَ سَ ذَى وَإِلَيْهِ أَ لِمَنْ هَ سمٌْ  هِ  النَّاسِ ا لِّمُ: بِقَوْلِ يُسَ هِ الرَّحْمَةُ  بُو حنَِيفَةَ علََيْ انُونَ وَأَ لْمُفْتَرِي ثَمَ حدَُّ ا رَى ، وَ افْتَ ذَى  ا هَ هذََى ، وَإِذَ ا سَكِرَ  لُ  إذَ ، فَيَقُو جُملَْةِ  لِكَ فِي الْ مَ: ذَ حدُُودِ  بِ الْ ي باَ رَ فِ اُعتْبُِ كَ لَكنَِّهُ  رِ يُعْرَفُ بِذَلِ وَ الْغاَيَةُ فِي أَصْلُ السُّكْ ا هُ
سلََّمَ  علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ رِ بِهِ بِقَوْلِهِ  لْمأَْمُو لدَّرْءِ ا ا لِ حتْيِاَلً ستَْطَعتْمُْ { الْباَبِ ا ماَ ا دَ  لْحدُُو لَ} ادْرَءُوا ا عَزَّ وَجَلَّ أَعْ للَّهُ  ، وَاَ ا ذُكِرَ  بِمَ هُ إلَّا  لسُّكْرِ غَايتََ لُوغُ ا لَا يُعْرَفُ بُ   .مُ وَ

ستِْحْساَنِ (  ي ا) كتِاَبُ الاِ بِ فِ ا الْكتِاَ مُ فِي هذََ وَالْكَلَا ى كتِاَبَ الْكَرَاهَةِ  وقََدْ يُسَمَّ إِباَحَةِ  لْحَظْرِ وَالْ ابَ ا يُسَمَّى كتَِ قَدْ  عِ الْمَحْظُورَوَ أَنْوَا ي بيَاَنِ  بِ وفَِ الْكتِاَ مَعنَْى اسمِْ  ي بيَاَنِ  فيِهِ لْأَصْلِ فِي مَوْضِعيَْنِ فِ وعَةِ  لْمَجْمُ اتِ ا لْمبُاَحَ ا ( اتِ وَا دُ بِهِ ) أَمَّ رُ وَيُرَا ساَنُ يذُْكَ لاِستِْحْ لُ فَا الْأَوَّ

ناً يُ لشَّيْءِ حَسَ وَ رُؤْيَةُ ا نِ وَهُ مُستَْحْسَ دُ بِهِ فِعْلُ الْ رُ وَيُرَا نِ وَيذُْكَ علََى صِفَةِ الْحَسَ كَذَا كَوْنُ الشَّيْءِ  لُ استَْحْسنَْت  أُورِقَا ماَ  نِ لاِختِْصاَصِ عاَمَّةِ  تِحْساَ ةِ بِالاِسْ لتَّسْميَِ بِ بِا ا الْكتِاَ فَاحتَْمَلَ تَخْصيِصُ هذََ ناً  يتْه حَسَ علََى أَيْ رَأَ هاَ  ا وَلِكَوْنِ غَيْرِهَ حَسَنٍ لَيْسَ فِي  لْأَحْكَامِ بِ مِنْ ا دَ فيِهِ 
شَّرْعُ  ا الْعَقْلُ وَال حْسنُِهَ ياَنِ ) ا وَأَمَّ( وَجْهٍ يَستَْ ا لاِختِْصاَصِهِ بِبَ مُقْتَضاَهَ وَوَافَقَتْ  اهاَ  مَعنَْ طَابَقَتْ  ميَِةٌ  فَتَسْ لْإِباَحَةِ  لْحَظْرِ وَا ميَِةُ بِا لْمُحَرَّالتَّسْ بيَاَنُ ا الِبَ فيِهِ  اهَةِ لأَِنَّ الْغَ ميَِةُ بِالْكَرَ لتَّسْ كَذَا ا حاَتِ وَ وَالْمبُاَ مَحْظُورَاتِ  مِنْ الْ ملَْةٍ  اهَةَ جُ عِ لأَِنَّ الْكَرَ لشَّرْ تِ وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مَكْرُوهٌ فِي ا ماَ

ى  كَ وَتَعاَلَ هُ تبَاَرَ لَ اللَّ ا قَا حبََّةِ وَالرِّضَ كُمْ { ضدُِّ الْمَ وَ شَرٌّ لَ ا وَهُ شيَئًْ حبُِّوا  عَسَى أَنْ تُ مْ وَ رٌ لَكُ هُوَ خيَْ ئًا وَ ا شيَْ ى أَنْ تَكْرَهُو لشَّرْعُ لَ} وَعَسَ بِ الْوَا صِّ الْكتِاَ مِنْ نَ عٍ بِهِ  بِدَليِلٍ مَقْطُو بُتُ حُرْمتَُهُ  ا تثَْ ا أَنَّ مَ الْحَرَامَ وَلَا يَرْضَى بِهِ إلَّ يُحِبُّ  حَمَّدٍ أَنَّهُ ا  رِ ذَلِكَ فَعاَدَةُ مُ زِ أَوْ غَيْ عَزِي
ليِلٍ غَ هُ بِدَ ثْبُتُ حُرْمتَُ لَاقِ وَماَ تَ علََى الْإِطْ ا  سَيُسَمِّيه حَرَامً كَ يُ رِ ذَلِ مْ وَغَيْ عنَْهُ للَّهُ  الْكِرَامِ رَضِيَ ا لِ الصَّحاَبَةِ  أَقَاوِي آحاَدِ وَ نْ أَخبْاَرِ الْ مِ دَيْرِ مَقْطُوعٍ بِهِ  هُ ثَبتََتْ بِ ا منِْهُ أَنَّ حُرْمتََ مَكْرُوهٌ إشْعاَرً لُ حَرَامٌ  ا فَيَقُو ينَْهُمَ يَجْمَعُ بَ بَّماَ  ا وَرُ طِعٍ  ليِلٍمِّيه مَكْرُوهً لٍ قَا ا بِدَليِ رٍ لَ   .ظَاهِ

مُحَ) وَأَمَّا (  فيِقُ الْ لتَّوْ هِ تَعاَلَى ا وَبِاَللَّ جْمُوعَةِ فيِهِ فَنَقُولُ  لَّلَاتِ الْمَ مُحَ تِ وَالْ لْمُحَرَّماَ اعِ ا ياَنُ أَنْوَ تَتْ بَ عٌ ثَبَ عاَنِ نَوْ الْأَصْلِ نَوْ بِ فِي  كتِاَ هذََا الْ مُوعَةُ فِي  الْمَجْ ساَءِ رَّماَتُ  نَ النِّ الرِّجاَلِ دُو هُ فِي حَقِّ  تَتْ حُرْمتَُ عٌ ثَبَ ا وَنَوْ ءِ جَميِعً النِّساَ لرِّجاَلِ وَ هُ فِي حَقِّ ا ا ( حُرْمتَُ تْ ) أَمَّ لَّذِي ثَبتََ ا

بِ فَ ا مذَْكُورٌ فِي مَوَاضِعِهِ فِي الْكُتُ ءِ جَميِعاً فَبَعْضُهَ لنِّساَ جاَلِ وَا بَحُرْمتَُهُ فِي حَقِّ الرِّ هُ الْكتِاَ هُ اللَّ مَّدٌ رَحِمَ مُحَ أَ بِهِ  ا بدََ بِمَ بدَْأُ  بِ وَنَ ي الْكُتُ رَ لَهُ فِ لَا ذِكْ ماَ  نذَْكُرُ  يدُهُ وَ ا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ  لَا نُعِ مَ ي بيَاَنِ  ا فِ مَوَاضِعَ أَحدَُهَ ثَلَاثِ  فيِهاَ فِي  لَامُ  سِّ وَالْكَ رِ وَالْمَ هُوَ حُرْمَةُ النَّظَ حْرُمُ وَيَوَ
الرَّ ا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ للِرَّجُلِ مِنْ  مَ ي بيَاَنِ  ي فِ مِنْ الرَّجُلِ وَالثَّانِ لْمَرْأَةِ  مَرْأَةِ وَا مِنْ الْمَرْأَةِ للِرَّجُلِ مِنْ الْ ةِ  للِْمَرْأَ ا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ  مَ ثُ فِي بيَاَنِ  لثَّالِ   .جُلِ وَا

لْ) أَمَّا (  ا يُمْكِنُ ا فَلَ أَوَّلُ  ءُالْ لنِّساَ وفْيِقُ ا ى التَّ للَّهِ تَعاَلَ لُ وَبِاَ ءِ فَنَقُو لنِّساَ اعِ ا مَعْرِفَةِ أَنْوَ دَ  ا بَعْ فَتِهِ إلَّ نَّوُصُولُ إلَى مَعْرِ منِْهُ نَوْعٌ  اتُ وَ مَملُْوكَ منِْهُنَّ الْ عٌ  كُوحاَتُ وَنَوْ نَّ الْمنَْ منِْهُ نَوْعٌ  وَاعٍ  بِ سبَْعَةُ أَنْ ا الْباَ تِ  ذَوَ فِي هذََ لْبِنْ لْأُمِّ وَا احِ كَا مُ للِنِّكَ الْمَحْرَ لرَّحمُِ  وَهُوَ ا مَحْرَمِ  مِ الْ اتُ الرَّحِ
عِ وَا مِنْ جِهَةِ الرَّضاَ مُ  لْمَحاَرِ مٍ وَهُنَّ ا لَا مَحْرَ مِ بِ نَّ ذَوَاتُ الرَّحِ منِْهُ نَوْعٌ  خاَلَةِ وَ نَّ مَملُْووَالْعَمَّةِ وَالْ منِْهُ نَوْعٌ  رُ وَلْمُصاَهَرَةِ وَ بِيَّاتُ الْحَرَائِ مَ وَهُنَّ الْأَجنَْ صلًْا وَلَا مَحْرَ لَا رَحِمَ لَهُنَّ أَ منِْهُنَّ مَنْ  عُ  رِ وَنَوْ أَغْياَ اتُ الْ مُ كَ ا يُحَرِّ ذِي لَ ا مَحْرَمٍ وَهُوَ الرَّحِمُ الَّ مِ بِلَ ذَوَاتُ الرَّحِ منِْهُنَّ  وْعٌ  نَ

وَالْعَمَّةِ الْعمَِّ  نْتِ  كَبِ وَالْخاَلَةِ  النِّكَاحَ  لْخاَلِ  ا إلَى قَ) أَمَّا ( وَا ا مِنْ رَأْسِهَ جتَِهِ وَمَسُّهَ رُ إلَى زَوْ جِ النَّظَ للِزَّوْ اتُ فَيَحِلُّ  الْمنَْكُوحَ لُ وَهُنَّ  عُ الْأَوَّ طْؤُهاَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى النَّوْ هُ وَ هُ يَحِلُّ لَ ا لأَِنَّ نَ{ دَمِهَ   وَاَلَّذِي

هِمْ  لُومِينَ همُْ لِفُرُوجِ مَ غَيْرُ  همُْ  همُْ فَإِنَّ ملََكَتْ أَيْماَنُ ماَ  أَوْ  هِمْ  علََى أَزْوَاجِ ا  افِظُونَ إلَّ طْؤُهَ} حَ ا يَحِلُّ لَهُ وَ ى إلَّا أَنَّهُ لَ طَرِيقِ الْأُولَ هُماَ مِنْ  لًا لَ نَ إحلَْا لْمَسِّ فَكَا النَّظَرِ وَا فَوْقَ  حيَْضِ لِقَوْوَأَنَّهُ  حاَلَةِ الْ كَ وَتَعاَلَى ا فِي  هِ تبَاَرَ ءَ { لِ تَزِلُوا النِّساَ ذًى فَاعْ هُوَ أَ مَحيِضِ قُلْ  لُونَك عَنْ الْ وَيَسأَْ
ى يَطْهُرْنَ  بُوهُنَّ حتََّ مَحيِضِ وَلَا تَقْرَ وْناَ } فِي الْ لَّذِي تلََ لنَّصِّ ا عُمُومِ ا لْحيَْضِ مَخْصُوصَةً عَنْ  تْ حاَلَةُ ا   .فَصاَرَ

الِ هُماَ لَوَهَلْ يَحِلُّ  هُ عنَْ و يُوسُفَ رَضِيَ اللَّ نِيفَةَ وَأَبُ أَبُو حَ لِفَ فيِهِ قَالَ  ؟ اُختُْ نَ الْفَرْجِ  ماَ دُو متْاَعُ بِهاَ فيِ ماَ سِاستِْ وَلَهُ  لدَّمِ  يَجتْنَِبُ شِعاَرَ ا اللَّهُ  دٌ رَحِمَهُ  لَ مُحَمَّ ماَ فَوْقَ الْإِزَارِ وقََا عُ بِ تِمتْاَ يَحِلُّ الاِسْ مْ وَى ا  قَالَ بَعْضُهُ رِ  قَ الْإِزَا ا فَوْ هِماَ بِمَ ي تَفْسِيرِ قَوْلِ خُ فِ لْمَشاَيِ لَفَ ا وَاختَْ ذَلِكَ 
ا إلَى  بِماَ تَحتَْهَ باَحُ  ا يُ ا وَلَ وْقَ سُرَّتِهَ ا فَ متْاَعُ بِمَ ةِ فَيَحِلُّ الاِستِْ هُ ماَ فَوْقَ السُّرَّ منِْ مْ االْمُرَادُ  وقََالَ بَعْضُهُ رِ لَالرُّكْبَةِ  مَعَ الْمئِْزَ جِ لَكِنْ  ا سِوَى الْفَرْ ا تَحْتَ سُرَّتِهَ متْاَعُ بِمَ لْإِزَارِ فَيَحِلُّ الاِستِْ مَعَ ا منِْهُ  رَادُ  لُ ماَ لْمُ رِ لأَِنَّهُ يتَنَاَوَ قَ الْإِزَا بِماَ فَوْ ماَ  لُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ يُمْكِنُ الْعَمَ فًا وَ ا مَكْشُو

ا تَ السُّرَّةِ وَمَ اَللَّهُ فَوْقَ  مِ اللَّفْظِ وَ ا بِعُمُو عَملًَ لْإِزَارِ فَيَكُونُ  وْقَ ا كَ فَ ذْ كُلُّ ذَلِ مئِْزَرِ إ رْجِ مَعَ الْ وَى الْفَ تَهاَ سِ مُ حْ علَْ وَتَعاَلَى أَ بْحاَنَهُ    .سُ

هِ تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى ) وَجْهُ (  ظَاهِرُ قَوْلِ دٍ  لِ مُحَمَّ حيِ{ قَوْ نْ الْمَ نَك عَ يَسأَْلُو ذًى وَ وَ أَ للَّهُ } ضِ قُلْ هُ ئِشَةَ رَضِيَ ا ا عاَ يِّدَتنََ دْ رُوِيَ أَنَّ سَ وقََ ذَى  صُّ الْحُرْمَةُ بِمَوْضِعِ الْأَ ذًى فَتَختَْ حيَْضَ أَ مِ وَلَجَعَلَ الْ رَ الدَّ حاَئِضِ فَقَالَتْ يتََّقِي شِعاَ لِ مِنْ امْرَأَتِهِ الْ لُّ للِرَّجُ مَّا يَحِ ئلَِتْ عَ ا عنَْهاَ سُ مَ هُ 
كَ  هُ ( سِوَى ذَلِ لَ ) وَوَجْ أَنَّهُ قَا لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ ا ا ماَ رُ لِهِمَ هاَ { قَوْ ماَ فَوقَْ هُ  السُّرَّةِ وَلَ تَحْتَ  ا ماَ  يَ} لَنَ وِ   وَرُ



كُنَّ إ{  سَّلَامُ  هِ الصَّلَاةُ وَال النَّبِيِّ علََيْ وَاجَ  ثُمَّ يُضاَجِعُهُنَّ أَنَّ أَزْ نْ يتََّزِرْنَ  ا حِضْنَ أَمَرَهُنَّ أَ صلََّى ا} ذَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  حَرَامِ  قُوعِ فِي الْ جِ سبََبُ الْوُ مِنْ الْفَرْ ا يَقْرُبُ  ا بِمَ عَ بِهَ تِمتْاَ لأَِنَّ الاِسْ مَ وَ سلََّ علََيْهِ وَ كٍ حِمًى وَإِنَّ { للَّهُ  نَّ لِكُلِّ ملَِ نْ حاَمَ حَوْلَ أَلَا إ هُ فَمَ مَحاَرِمُ اللَّهِ  حِمَى 
عَ فيِهِ  شِكُ أَنْ يَقَ ةٍ } الْحِمَى يُو عَ فيِهِ { وفَِي رِوَايَ شِكُ أَنْ يَقَ حِمَى يُو رَتَعَ حَوْلَ الْ عَ فيِ} مَنْ  يُوشِكُ أَنْ يَقَ هُ فَ ى وَيَرْتَعُ حَوْلَ لَ الْحِمَ حُومُ حَوْ خذِِ يَ عُ بِالْفَ تَمتِْ لْمُسْ مِ وَا ي الْحَرَا عِ فِ لْوقُُو بَبُ ا عَ بِهِ سَ تِمتْاَ لَّ أَنَّ الاِسْ   .هِ دَ

بِيَّةِ  بِالْأَجنَْ خلَْوَةُ  مٌ أَصلُْهُ الْ لْحَرَامِ حَرَا ا ( وَسبََبُ ا لْأَذَى عاَدَةً ) وَأَمَّ خلُْو عَنْ ا لَا يَ الْفَرْجِ  ا حَوْلَ  لَيْهِ لأَِنَّ مَ ةٌ عَ آيَةُ الْكَرِيمَةُ فَحُجَّ لِالْ وَى ذَ ماَ سِ هُ  نْهاَ لَ للَّهُ عَ ئِشَةَ رَضِيَ ا ا عاَ يِّدَتنَِ وقََوْلُ سَ الْأَذَى  اعُ بِهِ استِْعْماَلَ  لاِستِْمتَْ لَائِلِ فَكَانَ ا نَ الدَّ ا بيَْ هذََا تَوفْيِقً علََى  حُمِلَ  رِ فَ مَعَ الْإِزَا أَيْ  كَ 

لْمَرْأَةُ لِكَ ا ضِ وَكَذَ تَّناَقُ مِنْ ذَ صيِاَنَةً لَهاَ عَنْ ال وَ أَكْثَرُ  ا ماَ هُ لَّ لَهَ قَدَمِهِ لأَِنَّهُ حَ ى  فَرقِْهِ إلَ للَّمْسِ مِنْ  ا وَا ى زَوْجِهَ لُّ لَهاَ النَّظَرُ إلَ منَْكُوحَةِ لِيَحِ لْمَرْأَةِ الْ رْجِ ا نِ فَ إلَى عيَْ لُّ النَّظَرُ  ى وَيَحِ ذَا أَوْلَ لْوَطْءِ فَهَ مِنْ ا وَ التَّمْكِينُ  بَ  أَنَّلِكَ وَهُ هِ أَوْلَى إلَّا أَنَّ الْأَدَ النَّظَرُ إلَيْ لٌ فَ متْاَعَ بِهِ حلََا الاِستِْ
قَالَتْ قُ هاَ  هاَ أَنَّ هُ عنَْ ةَ رَضِيَ اللَّ تنِاَ عاَئِشَ وِيَ عَنْ سيَِّدَ ماَ رُ نِبيَْنِ لِ مِنْ الْجاَ رِ عنَْهُ  لَيْهِ وَسَغَضُّ الْبَصَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  اللَّبِضَ رَسُولُ ا ا لأَِنَّ  ي دُبُرهَ لزَّوْجَةِ فِ إتيْاَنُ ا ا يَحِلُّ  ي وَلَ إلَى ماَ منِِّ ا نَظَرَ  ا منِْهُ وَلَ ى لَّمَ وَماَ نَظَرْت إلَى مَ هَ علََ ضِ وَنبََّ نِ الْحاَئِ نَهَى عَنْ قُرْباَ زَّ شأَْنُهُ  الَى عَ هَ تَعَ

ذَى فِ ضِ أَذًى وَالْأَ لْمَحيِ كَوْنُ ا هُوَ  هُ الْمَعنَْى وَ للَّهُ عنَْ يٍّ رَضِيَ ا ا علَِ يِّدِنَ بِالتَّحْرِيمِ وَرُوِيَ عَنْ سَ مُّ فَكَانَ أَوْلَى  أَفْحَشُ وَأَذَ لْمَحَلِّ  لِكَ ا   أَنَّي ذَ

لَ  سلََّمَ قَا علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ نً{ رَسُولَ اللَّهِ  وْ أَتَى كَاهِ ا أَ ا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَ لَّمَ مَنْ أَتَى حاَئِضً هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ مَّدٍ  ى مُحَ لَ علََ ا أُنْزِ رٌ بِمَ كَافِ وَ  لُ فَهُ ماَ يَقُو هُ فيِ { ا فَصدََّقَ نِّساَءِ فِي مَحاَشِّهِنَّ }  ياَنِ ال دْباَرِهِنَّ } نَهَى عَنْ إتْ   .أَيْ أَ
الْكِرَامِ رَضِيَ ا مِنْ الصَّحاَبَةِ  رُ  آثَا تْ الْ ذَلِكَ جاَءَ يثَْبُوَعلََى  ا لَا  دُّنيَْ ي ال اعِ فِ ستِْمتَْ لأَِنَّ حِلَّ الاِ الصُّغْرَى وَ اللُّوطيَِّةَ  مِّيَتْ  هاَ سُ همُْ أَنَّ ى عنَْ نَّماَ يثَْبُتُ لِحَقِّ للَّهُ تَعاَلَ رَى وَإِ رًا أُخْ وَاتِ خاَصَّةً دَا ءِ الشَّهَ لشَّهَوَاتِ خاَصَّةً لأَِنَّ لِقَضاَ حاَجَةُ بَقَاءِ  قَضاَءِتُ لِحَقِّ قَضاَءِ ا تِ وَهِيَ  لْحاَجاَ ا

حاَجاَتِ  علََى قَضاَءِ الْ عْثِ  رِ للِْبَ لْبَشَ هَوَاتُ فِي ا ا أَنَّهُ رُكِّبَتْ الشَّ ا إلَّ لدُّنيَْ ى انْقِضاَءِ ا تَالنَّسْلِ إلَ وْ ثَبَتَ الْحِلُّ لَثَبَ فَلَ باَرِ  ي الْأَدْ وقُُوعَ فِ تَمِلُ الْ ا تَحْ نَّسْلِ لَ هُ  وَحاَجَةُ ال تُخلَْقْ لَ لَمْ  ياَ  وَالدُّنْ لشَّهْوَةِ خاَصَّةً    .لِحَقِّ قَضاَءِ ا

رِ) وَأَمَّا (  ى النَّظَرُ إلَى ساَئِ للِْمَوْلَ فَيَحِلُّ  تِ  الْمنَْكُوحاَ نَّ حُكْمُ  ملُْوكَاتُ فَحُكْمُهُ لْمَ ي وَهُنَّ ا لنَّوْعُ الثَّانِ هاَ  ا مَسُّهاَ مِنْ رَأْسِ جاَرِيتَِهِ وَ عَزَّ وَجَلَّ بدََنِ  هُ لِقَوْلِهِ  منِْ وَ أَكْثَرُ  ا هُ مَ لأَِنَّهُ حِلٌّ لَهُ  قَدَمِهاَ  ى  كُمْ { إلَ ا ملََكَتْ أَيْماَنُ مَ لَا } أَوْ  مَخْصُوصَةً فَ تْ  يْضِ صاَرَ الَةَ الْحَ لَّا أَنَّ حَ آيَةَ إ الْ
لِماَ ذَ رِهاَ  لْحيَْضِ وَلَا يأَْتِي فِي دُبُ ي حاَلَةِ ا ا بِساَئِيَقْرَبُهاَ فِ ا ملََكهَ ا إذَ تلَِافِ وَكَذَ ى الاِخْ جِ علََ دُونَ الْفَرْ يماَ  ا فِ عِ بِهَ تِمتْاَ ي الاِسْ لِ وفَِ لدَّلَائِ نْ رَسُوكَرْناَ مِنْ ا وِيَ عَ ا رُ مَ لْأَصْلُ فيِهِ  ا وَا ستْبَْرِئَهَ لَ أَنْ يَ ا قَبْ هُ أَنْ يَقْرَبَهَ ا يَحِلُّ لَ كِ لَ لْملِْ ابِ ا لرِ أَسبَْ هُ لِ ا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ قَالَ { لَّهِ 

تبَْرَأْنَ بِحيَْضَةٍ  ى يُسْ ياَلَى حتََّ ا الْحَ ى يَضَعْنَ وَلَ حبَاَلَى حتََّ ا لَا تُوطَأُ الْ سٍ أَلَ ياَ أَوْطَا صلََّ} فِي سبَاَ هِ  لُ اللَّ قَدْ قَالَ رَسُو ياَهِ وَ لَاطِ الْمِ فيِهِ خَوْفَ اختِْ مَ وَلأَِنَّ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  هِ { ى ا عَ غَيْرِ يَسْقيَِنَّ ماَءَهُ زَرْ فَلَا  آخِرِ  وَالْيَوْمِ الْ اَللَّهِ  كَانَ يُؤْمِنُ بِ ا } مَنْ  حبََلِ بِهَ ظُهُورُ الْ مْ  وَهُ وَكَذَا فيِهِ 
كِ الْغيَْرِ  ملِْ عُ بِ تَمتِْ هُ يَسْ يتَبَيََّنُ أَنَّ ا فَ يَستَْحِقُّهَ عيِه وَ   .فَيدََّ

علَُمَ) وَأَمَّا (  دَ عاَمَّةِ الْ عنِْ ا يَحِلُّ  فَلَ نْ شَهْوَةٍ  رْجِ عَ رِ إلَى الْفَ انَقَةِ وَالنَّظَ ةِ وَالْمُعَ ي مِنْ الْقُبلَْ لدَّوَاعِ لُّ ا للَّهُ يَحِ لٌ رَحِمَهُ ا وقََالَ مَكْحُو بِيَّةِ  الْمَسْ ا فِي  ءِ إلَّ لْكَ فِي الْ) وَجْهُ ( ا نبَْغِي قَوْلِهِ أَنَّ الْمِ ئمِِ فَكَانَ يَ علََى الصَّا ا  بِيَّةِ وَلَ الْمَسْ ي فِي  لدَّوَاعِ حْرُمْ ا لَمْ تَ ذَا  أَنْ أَصْلِ مُطْلِقٌ التَّصَرُّفَ وَلِهَ
علََى مَوْرِدِ النَّ لْحُرْمَةُ  لنَّصِّ فَتَقْتَصِرُ ا ا بِا رفَْناَهَ لْحُرْمَةَ عَ ا أَنَّ ا ا إلَّ مَ الْقُرْباَنُ أَيْضً لتَّعدِْيَةَ إلَلَا يَحْرُ حتَْمِلُ ا لَا يَ ذَا مَعنَْى  هِ فَهَ الْميِاَ اطِ  بِخَوْفِ اختْلَِ لًا  صَّ إنْ كَانَ مَعلُْو ى أَنَّ النَّ ا صِّ علََ عدََّى إلَيْهَ لَا يتََ دَّوَاعِي فَ   .ى ال

ا عَنْ ) وَجْهُ (  وفًْ ثْبُتُ خَ ماَ تَ باَنِ إنَّ لِ الْعاَمَّةِ أَنَّ حُرْمَةَ الْقُرْ قِقَوْ مِ الْعلُُو وَهُّ   تَ

لْ ذَا ا رِ وَهَ كَ الْغيَْ ملِْ صاَدَفَ  اعَ  ستِْمتَْ رُ أَنَّ الاِ تِحْقَاقِ يَظْهَ ةِ وَالاِسْ لدَّعْوَ ندَْ ا لِ وَعِ دَّى فِوَظُهُورِ الْحبََ ا يتََعَ ا وَلَ عدََّى إلَيْهَ وِهاَ فَيتََ رَأَةِ وَنَحْ لْمُستْبَْ اعِي مِنْ ا الدَّوَ دٌ فِي  ةٌ إلَىمَعنَْى مَوْجُو ي وَسيِلَ لدَّوَاعِ عَ بِا تِمتْاَ لأَِنَّ الاِسْ نَّصِّ وَ رِدِ ال فيِهاَ علََى مَوْ مُ  رُ الْحُكْ ةِ فَيَقْتَصِ لْمَسبِْيَّ نِ  ي ا الْقُرْباَ
تَّوَسُّلِ إلَ خلَْوَةَ فِي ال ا أَوْلَى لأَِنَّ الْ وَهذََ خلَْوَةُ  مٌ أَصلُْهُ الْ حَرَامِ حَرَا مِوَالْوَسيِلَةُ إلَى الْ يفِ  تَّأْفِ ا فِي تَحْرِيمِ ال أُولَى كَمَ لْمَسِّ بِطَرِيقِ الْ ا لِ تَحْرِيمُهاَ تَحْرِيمً سِّ فَكَانَ  زَعمََ أَنْ لَا نَصَّ فيِهَى الْحَرَامِ دُونَ الْمَ سبِْيَّةِ وَ الْمَ عَ فَضْلَ  منََ كْتَةِ  هذَِهِ النُّ علََى  مدََ  اعتَْ تمِْ وَمَنْ  الشَّ الضَّرْبِ وَ  ا عَنْنْ 

مَّدٍ رَحِمَهُ ا مُحَ مِنْ  هِ  منَْصُوصٌ علََيْ سبِْيَّةِ  ي مِنْ الْمَ لدَّوَاعِ فَإِنَّ حِلَّ ا دٍ  رُ سدَِي وَهُوَ غَيْ بِ الظِّهاَرِ وَأَصْحاَبِناَ  ي باَ ي فِ لدَّوَاعِ ولَى وَحُرْمَةُ ا علَِّةَ الْأُ هُوَ الْ يحُ  عُ فَكَانَ الصَّحِ مُ الْمنَْ ستَْقيِ ا يَ رِ الْإِللَّهُ فَلَ جِّ وَالظِّهاَ بِ الْحَ ي كتِاَ رَ ذَكَرْناَهُ فِ   .حْرَامُ ثَبَتَ لِمَعنًْى آخَ

حاَرِمِهِ إلَى رَأْسِهَ) وَأَمَّا (  مَ وَاتِ  مِنْ ذَ لُّ للِرَّجُلِ النَّظَرُ  لْمَحْرَمِ فَيَحِ حمِِ ا اتُ الرَّ هُوَ ذَ لِثُ وَ لنَّوْعُ الثَّا نيَْهاَ وَصدَْرِهَا ا وَأُذُ ى ا وَشَعْرِهَ كَ وَتَعاَلَ وْلِهِ تبَاَرَ قَدَمِهاَ لِقَ ا وَ اقِهَ هاَ وَسَ دِهاَ وَثَدْيِ ائِهِنَّ { ا وَعَضُ نَّ أَوْ آبَ نَّ إلَّا لبُِعُولَتِهِ نَ زِينتََهُ بدَْاءِ } وَلَا يبُدِْي ى عَنْ إ هُ وَتَعاَلَ اهُنَّ سبُْحاَنَ آيَةَ نَهَ الْ
ى سبُْحاَنَهُ مُطْلَقًا وَاستْثَْنَ رِ إبَ الزِّينَةِ  مِنْ الْحَظْ ناَءُ  الاِستْثِْ مَحْرَمِ وَ مِ الْ و الرَّحِ همُْ ذُ منِْ آيَةِ الْكَرِيمَةِ  نَ فِي الْ للِْمذَْكُورِي هاَ  عِ وَالْفَتْخَإبدَْاءَ لْأُصبُْ تمَُ فِي ا وَ الْكُحْلُ فِي الْعيَْنِ وَالْخاَ ظَاهِرَةٌ وَهُ وْعاَنِ  لزِّينَةُ نَ هِرِ وَا لِاحَةٌ فِي الظَّا رِ ةُ  للِشَّعْ سِ وَالْعِقَاصُ  للِرَّأْ وَ الْعِصاَبَةُ  طنَِةٌ وَهُ وَباَ لرَّجُلِ 

مِنْ الزِّينَ دُ  الْمُرَا اقِ وَ للِسَّ لْخاَلُ  للِْعَضدُِ وَالْخَ لُوجُ  الدُّمْ صَّدْرِ وَ ماَئِلُ للِ وَالْحَ للِْأُذُنِ  إبدَْاءَ نَفْسِوَالْقُرْطُ  ا لأَِنَّ  ا نَفْسُهَ مَوَاضِعُهاَ لَ نْهِيٍّ  ةِ  لَيْسَ بِمَ   .الزِّينَةِ 
ا  رُ إلَيْهَ يَحِلُّ النَّظَ ا فَ عيَْنِ جَميِعً تنَاَوَلُ النَّوْ ةَ مُطْلَقَةً فَيَ ى الزِّينَ انَهُ وَتَعاَلَ دْ ذَكَرَ سبُْحَ رِهاَ ثَابِتَةٌوقََ ةِ وَغَيْ لْمَحاَرِمِ للِزِّياَرَ الَطَةَ بيَْنَ ا صِّ وَلأَِنَّ الْمُخَ رِ النَّ ا جَ بِظَاهِ ا وَكُلُّ مَ دفُْوعٌ شَرْعً مَ جٍ وَأَنَّهُ  بِحَرَ كَشْفِ إلَّا  ةِ عَنْ الْ انَةُ مَوَاضِعِ الزِّينَ صيَِ ا يُمْكِنُ  يْرِ عاَدَةً فَلَ نْهُنَّ مِنْ غَ مِ لنَّظَرُ إلَيْهِ  ازَ ا

ا  بِهاَ وَإِنْزَالِهَ جُ إلَى إرْكَا يَحتْاَ لْمَحْرَمَ  مَسُّهُ لأَِنَّ ا لْمَحْرَمِ الصِّحاَئِلٍ جاَزَ  علََى ا رُ  شاَفِ فَيتََعذََّ الْمَوَاضِعِ عَنْ الاِنْكِ ةُ هذَِهِ  صيِاَنَ عذََّرُ  ا وَتتََ مَعَهَ مُساَفَرَةِ  ي الْ نبَِيَّاتِ إنَّفِ ا مِنْ الْأَجْ لْمَوَاضِعِ وَمَسِّهَ هذَِهِ ا رِ إلَى  وفِ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ النَّظَ مَسَّ الْمَكْشُ نْ  وفًْا عَنْ حُصُولِ ماَ ثَياَنَةُ عَ بَتَ خَ
مِ لَا يُورِثُ الْمَحاَرِ ذَوَاتِ  مَسُّهاَ فِي  لْأَعْضاَءِ وَ لنَّظَرُ إلَى هذَِهِ ا عِ وَا لْجِماَ ةِ إلَى ا لدَّاعيَِ رَتْ الْعاَدَ الشَّهْوَةِ ا هذََا جَ للِشَّفَقَةِ وَلِ عاَدَةً بَلْ  لشَّهْوَةِ  ناَنِ لِ ا يَكُو ماَ لَ ةَ لأَِنَّهُ سِالشَّهْوَ نَّا بيَْنَ ال يماَ    ةُ فِ

هِمْ  وَبنَاَتِ هِمْ    .بِتَقْبِيلِ أُمَّهاَتِ
دْ رُوِيَ  طِمَةَ{ وقََ ةِ فَا سَّيِّدَ سَ ال الْغَزْوِ قَبَّلَ رَأْ مِنْ  إذَا قَدِمَ  كَانَ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  نْهاَ أَنَّ رَسُولَ ا للَّهُ عَ لَمْ }  رَضِيَ ا ا إذَا  أَوْوَهذََ يَشتَْهِي  يَشتَْهِي فَأَمَّا إذَا كَانَ  لَا  ظَنِّهِ أَنَّهُ  ى  غَلَبَ علََ لَا  نْ شَهْوَةٍ وَ وَالْمَسُّ عَ نْ النَّظَرُ  مَسَّ  يَكُ رَ أَوْ  لَوْ نَظَ رَأْيِهِ أَنَّهُ  ظَنِّهِ وَأَكْبَرُ  غَالِبُ  كَانَ 

رُ وَالْمَسُّ لأَِنَّهُ  زْ لَهُ النَّظَ مْ يَجُ ا اشتَْهَى لَ هْوَةَ لِمَ ا أَمِنَ الشَّ ا إذَ رَ بِهَ يُساَفِ أْسَ أَنْ  لَا بَ رَاماً وَ م فَيَكُونُ حَ ي الْحَرَا عِ فِ وقُُو ا للِْ نُ سبَبًَ لَ يَكُو هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نْ رَسُولِ ا وِيَ عَ لْيَوْ{ رُ للَّهِ وَا تُؤْمِنُ بِاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ  ا لَا  ا زَوْجُهَ إلَّا وَمَعَهَ وقَْهاَ  فَماَ فَ ا  ثَلَاثً افِرَ  نْ تُسَ آخِرِ أَ مِ الْ
ا  مٍ منِْهَ و رَحمٍِ مَحْرَ سُّهاَ فَ} أَوْ ذُ يَحِلُّ لَهُ مَ إِنْزَالِ وَ لِ وَالْ ي الْحَمْ ا فِ لسَّفَرِ مَسَّهَ مُ إلَيْهِ فِي ا الْمَحْرَ تاَجُ  لَّذِي يَحْ ساَفَوَلأَِنَّ ا خلَْوَةُ تَحِلُّ الْمُ لَّ الْمَسُّ فَالْ لَمَّا حَ علََى نَفْسِهِ لأَِنَّهُ  ا أَمِنَ  ا إذَ لُوَ بِهَ نْ يَخْ بأَْسَ أَ ا لَا  ا وَكَذَ وِيَ عَنْ رَةُ مَعَهَ لِماَ رُ لَمْ يَفْعَلْ  ى نَفْسِهِ  نْ خاَفَ علََ ى فَإِ أَوْلَ

قَالَ سلََّمَ أَنَّهُ  علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ الْمَوْتُ {  رَسُولِ اللَّهِ  وهاَ  ا حَمُ هاَ أَلَ لَ حَمُو وَإِنَّ قيِ بِمُغيََّبَةٍ  لُوَنَّ الرَّجُلُ  ا يَخْ وَ} لَ لَمُ  هُ وَتَعاَلَى أَعْ هُ سبُْحاَنَ هٍ وَاَللَّ بٍ وَتنَْزِي ندَْ لْخَوْفِ أَوْ يَكُونُ نَهْيَ  ى حاَلَةِ ا لٌ علََ مَحْمُو وَ  هاَ وَهُ رُ إلَى بَطْنِ يَحِلُّ النَّظَ هاَ لَا  منِْ ةِ وَالرُّكْبَةِ  بيَْنَ السُّرَّ ى ماَ  ا وَإِلَ وَظَهْرِهَ
ى  باَرَكَ وَتَعاَلَ قَوْلِهِ تَ مُومِ  همِْ { وَمَسُّهاَ لِعُ ينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَرِ للِْمُؤْمنِِ ى مَوَ} قُلْ  مَحاَرِمِ إلَ رَ للِْ هُ وَتَعاَلَى رَخَّصَ النَّظَ هُ سبُْحاَنَ إلَّا أَنَّ آيَةَ  شأَْنُهُ الْ هِ عَزَّ  طنَِةِ بِقَوْلِ الْباَ ةِ الظَّاهِرَةِ وَ وْ آباَئِهِنَّ { اضِعِ الزِّينَ تِهِنَّ أَ ا لبُِعُولَ تَهُنَّ إلَّ بدِْينَ زِينَ ا يُ ا } وَلَ هاَ مأَْمُورً ا وَرَاءَ رِ عَمَّ ضُّ الْبَصَ آيَةَ فَبَقِيَ غَ الْ

  .بِهِ 
مْ لَ   وَإِذَا 

سُّ  حاَجَيَحِلَّ النَّظَرُ فَالْمَ اهاَ وَلَا  الَّتِي ذَكَرْنَ للِْحاَجَةِ  ى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ  لنَّظَرِ إلَ أَقْوَى وَلأَِنَّ رُخْصَةَ ا لأَِنَّهُ  بَأَوْلَى  للَّهَ تَ ةِ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَلأَِنَّ ا الشَّهْوَ ا بِحَقِّ  هاَ فَكَانَ النَّظَرُ إلَيْهَ ا وَرَاءَ لنَّظَرِ إلَى مَ شبِْيهُ ارَكَ ةَ إلَى ا لَّا تَ رُ لَيْسَ إ ا وَالظِّهاَ لِ وَزُورً منُْكَرًا مِنْ الْقَوْ رَ  الَى جَعَلَ الظِّهاَ وَتَعَ

لَمْ يَ وَالْمَسِّ  مُ النَّظَرِ  لْأُمِّ حَرَا ظَهْرُ ا مْ يَكُنْ  وْ لَ لْحُرْمَةِ وَلَ ا مِنْ الْمنَْكُوحَةِ بِظَهْرِ الْأُمِّ فِي حَقِّ ا منُْكَرً الظِّهاَرُ  لْأَعْكُنْ  هذَِهِ ا نَتْ  ا إذَا كَا خلُْفُ هذََ هِ الْ ستَْحيِلُ علََيْ رِ مِنْ يَ خلُْفِ فِي خبََ ى الْ دِّي إلَ زُورًا فَيُؤَ و الْقَوْلِ وَ جَ ذُ ياَبِ وَاحتْاَ ةً بِالثِّ مَستُْورَ ذَا كَانَتْ  وفَةً فَأَمَّا إ مَكْشُ ضاَءُ 
زَالِهَ ا وَإِنْ إلَى إرْكَابِهَ لْمَحْرَمِ  علََى نَفْسِالرَّحمِِ ا ا كَانَ يأَْمَنُ  بِ إذَ ا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْ خذَِهَ وْ فَ ا أَ ظَهْرَهَ ذَ بَطْنَهاَ أَوْ  أْسَ بِأَنْ يأَْخُ لَا بَ بِا فَ ءِ الثَّوْ ادَةً خُصُوصاً مِنْ وَرَا هْوَةَ عَ ثُ الشَّ ا يُورِ مَحْرَمِ لَ مِ الْ ا ذَكَرْناَ أَنَّ مَسَّ ذَوَاتِ الرَّحِ يَمَسُّهُ حتََّ هِ لِمَ سِّ لَا  لشَّهْوَةَ فِي الْمَ افَ ا لَوْ خَ ى 

لْمَ لنَّظَرِ وَا مِنْ ا مَحْرَمِ منِْهُ  مِ الْ لِ مِنْ ذَوَاتِ الرَّحِ لُّ للِرَّجُ ا استَْطَاعَ وَكُلُّ ماَ يَحِ مَ نِبْ  يَوَليَِجتَْ ا وَكُلُّ ماَ  حْرَمٍ منِْهَ مِنْ ذِي رَحمٍِ مَ كَ  رْأَةِ ذَلِ لَمُ سُّ يَحِلُّ للِْمَ للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْ هاَ وَاَ علََيْهِ يَحْرُمُ علََيْ   .حْرُمُ 

وقََدْ ذَكَرْ) وَأَمَّا (  حْرَمِ  مِ الْمَ نَّ حُكْمُ ذَوَاتِ الرَّحِ مٍ فَحُكْمُهُ ا رَحِ لْمَحْرَمِ بِلَ وَاتُ ا هُوَ ذَ لنَّوْعُ الرَّابِعُ وَ النَّبِيِّ علََا سَّلَامُ ناَهُ وَالْأَصْلُ فيِهِ قَوْلُ  هِ الصَّلَاةُ وَال بِ { يْ لنَّسَ مِنْ ا يَحْرُمُ  عِ ماَ  مِنْ الرَّضاَ حْرُمُ  علََى } يَ يدَْخُلَ  تأَْذَنَ أَنْ  اللَّهُ اسْ ي الْقُعيَْسِ رَحِمَهُ  حَ بْنَ أَبِ أَفْلَ وَرُوِيَ أَنَّ 
صَ لَ اللَّهِ  لَتْ رَسُو هاَ فَسأََ للَّهُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ ا ا عاَ مُ سيَِّدَتنَِ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال قَالَ  لِكَ فَ مَ عَنْ ذَ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ك امْرَأَةُ أَخيِهِ { لَّى ا عَمُّك أَرْضَعتَْ فَإِنَّهُ  ك  علََيْ لِجْ    .} ليَِ

ياَرِ فَحُكْمُهُنَّ أَيْضاً فِي حِلِّ ا) وَأَمَّا (  ملُْوكَاتُ الْأَغْ مَ هُوَ  لنَّوْعُ الْخاَمِسُ وَ منِْهُا ى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ  النَّظَرُ إلَ مَحْرَمِ فَيَحِلُّ  مِ الْ مُ ذَوَاتِ الرَّحِ ماَ حُكْ لْمَسِّ وَحَرَّمتَْهُ كَ لنَّظَرِ وَا ا سِوَى ذَلِ ا يَحِلُّ مَ ا وَلَ   .نَّ وَمَسُّهَ
وِيَ  ماَ رُ هِ  سلََّ{ وَالْأَصْلُ فيِ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ ا بِالْبَرَكَةِ أَنَّ رَسُو ا لَهَ وَدَعَ مَسَّ ناَصيَِةَ أَمَةٍ  قَالَ أَ} مَ  ةِ وَ ا بِالدُّرَّ لَاهَ هُ رَأَى أَمَةً متَُقَنِّعَةً فَعَ ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ عُمَرَ رَضِيَ ا ناَ  نَّ سيَِّدَ وِيَ أَ فَدَلَّوَرُ رِ  الْحَرَائِ تَشبََّهِينَ بِ فَارُ أَتَ ا دَ رَ يَ ى رَأْسِهاَ وَشَعْرِهاَ  لْقِي عنَْك الْخِماَ لنَّظَرِ إلَ علََى حِلِّ ا

عِ جاَرِيَةٍ تُعْرَضُ علََى الْبيَْ مَرَّ بِ هُ  للَّهُ تَعاَلَى عنَْهُ أَنَّ رَ رَضِيَ ا ا عُمَ يِّدِنَ لَمْ  وَأُذُنِهاَ وَرُوِيَ عَنْ سَ كَانَ حَرَاماً  وْ  ا وَلَ لَ اشتَْرُو وقََا رِهاَ  علََى صدَْ بِيدَِهِ  مَوَاضِعِفَضَرَبَ  هذَِهِ الْ ى النَّظَرِ إلَى  اسِ حاَجَةً إلَ ا وَلأَِنَّ بِالنَّ يَمَسَّهَ عنَْهُ أَنْ  للَّهُ  منِْهُ رَضِيَ ا مْ  رِفَةِ  يتَُوَهَّ شِّرَاءِ لِمَعْ عِ وَال بيَْ ندَْ الْ ا عِ وَمَسِّهَ
قيِمتَِ تلَِافِ  كَ لاِخْ حْوِ ذَلِ ونَةِ وَنَ وَالْخُشُ نْ اللِّينِ  ا يَحِلُّبَشَرَتِهاَ مِ لِهذََ نَّاسِ وَ رَجِ عَنْ ال ا للِْحَ مِ دفَْعً الْمَحْرَ حمِِ  اتِ الرَّ فَأُلْحِقَتْ بِذَوَ هاَ  طْرَافِ تلَِافِ أَ ا بِاخْ لُومَةً بِ هَ مَعْ هاَ تَصِيرُ  ا لأَِنَّ غَيْرِهَ رِ إلَى  لْمَسِّ وَالنَّظَ وَلَا حاَجَةَ إلَى ا ا مَحْرَمٍ  مُساَفَرَةُ بِلَ نَّ الْ ا النَّبِهِ مَسِّهاَ وَهذََ لْأَطْرَافِ وَ رِ إلَى ا ظَ

فَلَ مَسَّ  وْ  وْ نَظَرَ أَ تَهِيَ لَ علََى نَفْسِهِ أَنْ يَشْ يأَْمَنْ وَخاَفَ  لَمْ  ةَ فَإِنْ  هِ الشَّهْوَ علََى نَفْسِ ا إذَا أَمِنَ  فَلَ ا  يَشتَْرِيَهَ ادَ أَنْ  وَإِنْ اشتَْهَى إذَا أَرَ يْهاَ  بأَْسَ أَنْ ينَْظُرَ إلَ رِا  نْزِلَةِ النَّظَ مُشتَْرِي بِمَ مِنْ الْ رُ  رَ النَّظَ النَّظَرِ فَصاَ جُ إلَى  يَحتْاَ ا فَ قُلْنَ ا  رِ لِمَ مِنْ النَّظَ دَّ لَهُ  ا  بُ وِّجِ فَلَ لْمتَُزَ هدِِ وَا لشَّا مِ وَا كِ مِنْ الْحاَ

سَ لَ ا بأَْ كَذَا لَ هذََا وَ ذَا  هْوَةٍ فَكَ وَإِنْ كَانَ عَنْ شَ ذَلِكَ    .هُ أَنْ يَمَسَّ بأَْسَ بِ
هُ للَّ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا ندْ أَبِ ا عِ شتَْرِيَهَ دَ أَنْ يَ ا أَرَا   وَإِنْ اشتَْهَى إذَ

لُ أَ حُ قَوْ مِنْ الْأَمَةِ وَالصَّحيِ بِّ مَسُّ شَيْءٍ  للِشَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ  اللَّهُ  دٍ رَحِمَهُ  مُحَمَّ نْ  وِيَ عَ هُعنَْهُ وَرُ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ لَّمْسِ فَرُخِّصَ للِضَّرُ بِي حَ كَ إلَّا بِال يَحْصُلُ ذَلِ وَلَا  هاَ  علِْمِ بِبَشَرَتِ جُ إلَى الْ تاَ مُشتَْرِيَ يَحْ لأَِنَّ الْ وْقَ عنَْهُ  ا فَ لْأَجنْبَِيِّ مَ سُّ مِنْ الرِّجْلِ ا رُ وَالْمَ للِْأَمَةِ النَّظَ ةِ وَكَذَا يَحِلُّ  ورَ
لْمدَُبَّرَالسُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ إلَّ جَوَابُ فِي ا وَ الْ ةِ فَهُ رفَْته فِي الْقنَِّ ابِ عَ كَالرَّجُلِ وَكُلُّ جَوَ جتْنَِبُ  خاَفَ الشَّهْوَةَ فَتَ ماَ ا أَنْ تَ لرِّقِّ فيِهِ دِ لِقيِاَمِ ا لْوَلَ   .ةِ وَأُمِّ ا

ا) وَأَمَّا (  حَرَائِرُ فَلَ اتُ الْ جنْبَِيَّ هُوَ الْأَ سُ وَ لنَّوْعُ السَّادِ الْكَفَّيْنِ لِقَ ا ا الْوَجْهِ وَ ا إلَّ بدََنِهَ ائِرِ  لْحُرَّةِ إلَى سَ نبَِيَّةِ ا يِّ مِنْ الْأَجْ للِْأَجنْبَِ لُّ النَّظَرُ  وَتَعاَلَى يَحِ باَرَكَ  مْ { وْلِهِ تَ رِهِ مُؤْمنِِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَ لْ للِْ ى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ } قُ نَّ النَّظَرَ إلَ هِ إلَّا أَ وْلِ يَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ رُخِّصَ بِقَ الظَّاهِرَةِ وَهِ

هاَ { تَعاَلَى  منِْ ظَهَرَ  ا  نَّ إلَّا مَ نَ زِينتََهُ زِينَةُ الْ} وَلَا يبُدِْي لْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ فَالْكُحْلُ  ةِ الظَّاهِرَةِ ا ا وَمَوَاضِعُ الزِّينَ مَوَاضِعُهَ مِنْ الزِّينَةِ  لْمُرَادُ  ا يُمْكنُِوَوَا وَالْعَطَاءِ وَلَ خذِْ  ءِ وَالْأَ عِ وَالشِّرَا ى الْبيَْ اجُ إلَ ا تَحتَْ لأَِنَّهَ كَفِّ وَ زِينَةُ الْ اتمَُ  هِ وَالْخَ هِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَحِلُّ جْ شْفِ الْوَجْ ا بِكَ عاَدَةً إلَّ لِكَ  هاَ ذَ
هُ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ لُ أَبِي حَ ا قَوْ وَهذََ شْفُ  نِ أَيْضاً  لَهاَ الْكَ إلَى الْقَدَميَْ لُّ النَّظَرُ  ا اللَّهُ أَنَّهُ يَحِ مَهُمَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ نُ عَنْ  هُ وَرَوَى الْحَسَ   .عنَْ

عاَلَ) وَجْهُ (  باَرَكَ وَتَ عنَْهاَ فِي قَوْلِهِ تَ عاَلَى  ناَ عاَئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَ نْ سيَِّدَتِ وِيَ عَ ا رُ مَ هِ الرِّوَايَةِ  نْهاَ { ى هذَِ ظَهَرَ مِ ا ماَ  ميَْنِ وَلأَِنَّ اللَّهَ} إلَّ زِ النَّظَرِ إلَى الْقَدَ علََى جَوَا فَدَلَّ  لرَّجُلِ  عِ ا تمَُ أُصبُْ قَلْبُ وَالْفَتْخَةُ وَهِيَ خاَ نِ الْ قَدَماَ ا وَالْ منِْهَ ظَهَرَ  ا  ستْثَْنَى مَ لزِّينَةِ وَا بدَْاءِ ا ى عَنْ إ الَى نَهَ  تَعَ
نِ بدَْاؤُ ظَاهِرَتاَ احُ إ ى مِنْ الْحَظْرِ فَيبَُ ستْثَْنَ ةِ الْمُ ا مِنْ جُملَْ مَشْيِ ؟ فَكَانَ دَ الْ ماَ يَظْهَرَانِ عنِْ ا تَرَى أَنَّهُ وْ) وَجْهُ ( هُماَ أَلَ ي قَ قَالَ فِ هُماَ أَنَّهُ  للَّهُ عنَْ سٍ رَضِيَ ا نِ عبََّا للَّهِ بْ بدِْ ا وِيَ عَنْ عَ ماَ رُ ةِ  رِ الرِّوَايَ هُ ظَاهِ ا { لِهِ جَلَّ شأَْنُ منِْهَ ظَهَرَ  ا  ةٍ } إلَّا مَ ي رِوَايَ عنَْهُ فِ وِيَ  مُ وَرُ خاَتَ لُ وَالْ أَنَّهُ الْكُحْ

ال لأَِنَّ إباَحَةَ  لنَّهْيِ وَ ظَاهِرِ ا ى  ستْثَْنَى علََ ا وَرَاءَ الْمُ لَ الْكَفُّ وَالْوَجْهُ فَيبَْقَى مَ ى وَجْهِ أُخْرَى أَنَّهُ قَا ى كَشْفِ الْقَدَميَْنِ فَنَّظَرِ إلَ ا حاَجَةَ إلَ وَالْعَطَاءِ وَلَ خذِْ  ى كَشْفِهاَ فِي الْأَ لْحاَجَةِ إلَ ا لِ نبَِيَّةِ وَكَفَّيْهَ االْأَجْ   لَ

يْرِ شَهْوَ ا مِنْ غَ منِْهَ ةِ الظَّاهِرَةِ  ى مَوَاضِعِ الزِّينَ لُّ النَّظَرُ إلَ ا يَحِ مَّ إنَّمَ ا ثُ لَيْهِمَ النَّظَرُ إ سَّلَامُ يبُاَحُ  هِ علََيْهِ الصَّلَاةُ وَال لُّ لِقَوْلِ لَا يَحِ ةٍ فَ ا عَنْ شَهْوَ ياَنِ { ةٍ فَأَمَّ ناَنِ تَزْنِ لْحَرَامِ} الْعيَْ وقُُوعِ فِي ا هْوَةٍ سبََبُ الْ لنَّظَرَ عَنْ شَ ةٍ وَلأَِنَّ ا رَ عَنْ شَهْوَ ا النَّظَ نيَْنِ إلَّ ناَ الْعيَْ ا فِي فَيَكُونُ حَرَامً وَلَيْسَ زِ ا إلَّ
رَهاَ  زَ إقْرَا ليُِجِي لَيْهاَ  فَأَرَادَ أَنْ ينَْظُرَ إ ا  كِمً كَانَ حاَ أَوْ  ى شَهاَدَةٍ  هاَ حاَلَةِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ دُعِيَ إلَ رَ إلَى وَجْهِ سَ أَنْ ينَْظُ ا بأَْ يْهاَ فَلَ   .علََ

كَانَ أَكْبَرُ  وْ  ى أَ ا لَاشتَْهَ رَ إلَيْهَ رَ إوَإِنْ كَانَ لَوْ نَظَ هُ خَصَّ النَّظَ رَى أَنَّ لَا تَ كَانِ الضَّرُورَةِ أَ ا لِمَ عتْبِاَرُهَ دْ يَسْقُطُ ا حُرُماَتِ قَ كَ لأَِنَّ الْ هِ ذَلِ الْفَرْجِرَأْيِ لنَّظَرَ إلَى  لُومٌ أَنَّ ا ا ؟ وَمَعْ ى الزِّنَ ةِ علََ الشَّهاَدَ قَامَةَ حِسبَْةِ  نْ قَصَدَ إ رْجِ لِمَ كَ فِي ا لَى عيَْنِ الْفَ لْوَجْهِ وَمَعَ ذَلِ رِ إلَى ا وْقَ النَّظَ لْحُرْمَةِ فَ
سَ أَنْ  ا بأَْ وَّجَ امْرَأَةً فَلَ نْ يتََزَ ا أَرَادَ أَ ا إذَ ى وَكَذَ ذَا أَوْلَ ةِ فَهَ لنِّكَاحَ بَعْسَقَطَتْ حُرْمتَُهُ لِمَكَانِ الضَّرُورَ ةٍ لأَِنَّ ا وَإِنْ كَانَ عَنْ شَهْوَ هاَ  رَ إلَى وَجْهِ لَ الينَْظُ ا قَا علََى مَ لْمَقَاصدِِ  تَحْصيِلِ ا عيَِةِ إلَى  لدَّا مُوَافَقَةِ ا لْأُلْفَةِ وَالْ علََى ا أَدَلُّ  قْدِيمِ النَّظَرِ  مُ دَ تَ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال يُّ  للِْمُغِيرَةِ بْنِ { نَّبِ

وَّجَ امْرَأَ دَ أَنْ يتََزَ عنَْهُ حِينَ أَرَا ا شُعبَْةَ رَضِيَ اللَّهُ  ينَْكُمَ يُؤْدَمَ بَ رَى أَنْ  فَإِنَّهُ أَحْ هاَ  انْظُرْ إلَيْ هِ وَسيِ} ةً اذْهَبْ فَ لَامُ بِكَوْنِ وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  علََّلَ  ا وَ ى النَّظَرِ مُطْلَقً سَّلَامُ إلَ هُ علََيْهِ الصَّلَاةُ وَال لْمُوَافَقَةِ دَعاَ لْأُلْفَةِ وَا ةً إلَى ا   .لَ



ةِ إلَى الرُّكْبَةِ وَلَا بأَْسَ أَ) وَأَمَّا (  نَ السُّرَّ يِّ ماَ بيَْ الْأَجنْبَِ مِنْ الرَّجُلِ  لنَّظَرُ  هاَ ا ا يَحِلُّ لَ فَلَ لْمَرْأَةُ  نْ وَجْهِا لْبَصَرِ عَ شَّابِّ غَضُّ ا لُ للِ فْسِهاَ وَالْأَفْضَ علََى نَ ذَا كَانَتْ تأَْمَنُ  لِكَ إ وَى ذَ ى ماَ سِ ةِ الْأَ نْ تنَْظُرَ إلَ تنَْ وقُُوعِ فِي الْفِ ةِ وَالْ حدُُوثِ الشَّهْوَ وْفِ  مِنْ خَ لِماَ فيِهِ  لشَّابَّةُ  كَذَا ا جنْبَِيَّةِ وَ
كَ وَتَ هِ تبَاَرَ ي قَوْلِ قَالَ فِ هُماَ أَنَّهُ  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ هِ بْنِ مَسْعُو دِ اللَّ يُّ عَنْ عبَْ لْمَرْوِ ى يُؤَيِّدُهُ ا ظَهَرَ{ عاَلَ ا  ا  إلَّا مَ زَّ وَجَلَّ} منِْهَ هُ عَ كَ قَوْلُ رَ وَذَلِ لنَّظَرِ أَزْكَى وَأَطْهَ وَتَرْكُ ا نَ غَضُّ الْبَصَرِ  بُ فَكَا الثِّياَ رِّدَاءُ وَ كَ أَزْكَى {  أَنَّهُ ال مْ ذَلِ رِهمِْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُ مُؤْمنِِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصاَ لْ لَلْ قُ

وِيَ } لَهمُْ  أَ{ وَرُ ئِشَأَنَّ  ا عاَ يِّدَتنَُ ندَْهُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ سَ مَ وَعِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ علََى رَسُو لَا  ييَْنِ دَخَ هِ فَقَعْمَ لَ اللَّ نِ ياَ رَسُو عْميَاَ ماَ أَ ا إنَّهُ قُوماَ فَقَالَتَ ماَ  لَ لَهُ رَى فَقَا ا وَأُخْ للَّهُ تَعاَلَى عنَْهَ ا الَ لَةُ رَضِيَ ا أَنتُْمَ ميْاَوَانِ  ا أَعَ نْ كَاناَ } هُمَ لشَّهْوَةِ بِأَ ا إذَا لَمْ يَكُوناَ مِنْ أَهْلِ ا إلَّ

ماَ  ةِ فيِهِ لشَّهْوَ وثِ ا ماَلِ حدُُ مِ احتِْ   .شيَْخيَْنِ كَبِيرَيْنِ لِعدََ
هُ ينَْ لَا قَرَابَةَ بَ ذِي  رِّ الَّ كَالْحُ لَاتِهِ  رُ إلَى مَوْ ماَ ينَْظُ سَوَاءُ لِعُمُ وَالْعبَدُْ فيِ بلَْغَ الرِّجاَلِ  ا بلََغَ مَ ثُ إذَ مُخنََّ وَالْعنِِّينُ وَالْ لُ وَالْخَصِيُّ  ذَا الْفَحْ ا سَوَاءٌ وَكَ ينَْهَ ى وَبَ كَ وَتَعاَلَ وْلِهِ تبَاَرَ مِ قَ همِْ { و ا مِنْ أَبْصاَرِ لَلْمُؤْمنِِينَ يَغُضُّو هُ } قُلْ  هِ عَزَّ شأَْنُ لَاقُ قَوْلِ هاَ وَ{ وَإِطْ منِْ ظَهَرَ  ا ماَ  نَّ إلَّ نَ زِينتََهُ ا يبُدِْي } لَ

نُوثَةُ  ا الْعنَُّةُ وَالْخُ لشَّهْوَةَ وَكَذَ ا يُعدِْماَنِ ا ءَ لَ قَّ وَالْخِصاَ ا ( وَلأَِنَّ الرِّ رٌ ) أَمَّ قُّ فَظَاهِ ا ( الرِّ إ) وَأَمَّ مثُِّلَ بِهِ  هُ  إلَّا أَنَّ نَّ الْخَصِيَّ رَجُلٌ  ءُ فَإِ هُ الْمُالْخِصاَ أَفَتُحِلُّ لَ لَ بِهِ  نْهاَ فَقَالَتْ إنَّهُ رَجُلٌ مثُِّ للَّهُ عَ ئِشَةُ رَضِيَ ا ا عاَ يِّدَتنَُ رَتْ سَ هذََا أَشاَ هِ لَى  ى غَيْرِ ى علََ كَ وَتَعاَلَ للَّهُ تبَاَرَ ا حَرَّمَ ا   .ثْلَةُ مَ
)  

ثُ) وَأَمَّا  مُخنََّ فَالْعنِِّينُ وَالْ نُوثَةُ  ا  الْعنَُّةُ وَالْخُ وَعلََ وْلِهِ جَلَّ  ى مِنْ قَ مُستْثَْنَ ةِ  للِْمَرْأَ كِ الْيَمِينِ  ملِْ لُوكَ بِ لْمَمْ لَيْسَ أَنَّ ا نَّ { رَجلَُانِ فَإِنْ قيِلَ أَ ا لبُِعُولَتِهِ نَّ إلَّ نَ زِينتََهُ ا يبُدِْي هُ } وَلَ زَّ شأَْنُ قَوْلِهِ عَ نَّ { إلَى  ملََكَتْ أَيْماَنُهُ ماَ  نْ غَيْ} أَوْ  لْأَمَةِ مِ دِ وَا نَ الْعبَْ   .رِ فَصْلٍ بيَْ

سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  ابُ أَنَّ قَوْلَهُ  رِ إباَحَةٌ فَالْجَوَ مِنْ الْحَظْ ناَءُ  يْماَنُهُنَّ { وَالاِستْثِْ ملََكَتْ أَ ماَ  وْ  وْلِهِ سبُْ} أَ مَعلُْوماً بِقَ رَ  صاَ يدِ  مَ الْعبَِ ءِ لأَِنَّ حُكْ ى الْإِماَ هُ وَتَعاَلَى ينَْصَرِفُ إلَ مِنْ الرِّجاَلِ { حاَنَ ي الْإِرْبَةِ  رِ أُولِ لتَّابِعِينَ غَيْ هُ } أَوْ ا زَّ شأَْنُ قَوْلُهُ عَ مِنْ الرِّجاَلِ فَكَانَ  تَّابِعِينَ  ملَْةِ ال مِنْ جُ دُ  ذْ الْعبَْ إ
يْماَنُهُنَّ {  كَتْ أَ وْ ماَ ملََ ؤَدِّيَ} أَ لَّا يُ ءِ لئَِ ى الْإِماَ فًا إلَ ى  مَصْرُو كَ وَتَعاَلَ وْلِهِ تبَاَرَ مَعلُْوماً بِقَ رَ  صاَ لَ حُكْمُ الْإِماَءِ  فَإِنْ قيِ رَارِ  التَّابِعِينَ { إلَى التَّكْ رَائِرِ فَوقََعَتْ } أَوْ  ءِ الْحَ بِالنِّساَ مُرَادَ  لْجَوَابُ أَنَّ الْ ا فَا رِ أَيْضً إلَى التَّكْرَا دِّي  لَيْهِنَّ يُؤَ الصَّرْفُ إ حاَجَفَ أَباَنَ الْ ءِ فَ مِ الْإِماَ يفِ حُكْ ةُ إلَى تَعْرِ

هُ  يْماَنُهُنَّ { بِقَوْلِهِ جَلَّ شأَْنُ كَتْ أَ ماَ ملََ وْ  تْ} أَ هاَ قَالَ هاَ أَنَّ هُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ اللَّ ا عاَ دَتنَِ وِيَ عَنْ سيَِّ سَوَاءٌ وَرُ لْأَمَةِ فيِهِ  لْحُرَّةِ وَا كْمَ ا ةِ فَكَانَ يدَْخُلُ علََ{  أَنَّ حُ الْإِرْبَ رِ أُولِي  مِنْ غَيْ كَانُوا يَعدُُّونَهُ  نَّثٌ فَ لَّمَ مُخَ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  ءِ رَسُولِ ا علََيْهِ ى نِساَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لُ اللَّ دَخَلَ رَسُو
علَْمُ  هذََا يَ ا أَرَى  عَتُ امْرَأَةً فَقَالَ لَ هُوَ ينَْ يَوْمٍ وَ فَحَجبَُوهُ وَسلََّمَ ذَاتَ  علََيْكُنَّ  يدَْخُلْ  لَا  ناَ  ا هَهُ وِيَ } مَ كَذَا رُ نَّ{ وَ هاَ مُخَ عنِدَْ ا وَ هُ عنَْهَ ةَ رَضِيَ اللَّ مِّ سلََمَ علََى أُ مَ دَخَلَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ دَ الأَنَّ رَسُو ياَ عبَْ ةَ فَقَالَ  مِّ سلََمَ علََى أَخِي أُ لَ  فَأَقْبَ مْ ثٌ  علََيْكُ للَّهُ  تَحَ ا هِ إنْ فَ لَّ

نٍ ماَ رُ بِثَ وَتدُْبِ عٍ  لُ بِأَرْبَ إِنَّهاَ تُقْبِ لَانَ فَ بِنْتِ غيِ علََى  تُك  الطَّائِفَ دَلَلْ   غَدًا 

كُمْ  يدَْخلُْنَ علََيْ لَا  هنُاَ  ا ماَ هَ ا أَرَى يَعْرِفُ هذََ مُ لَ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال بَ} فَقَالَ  ذَا  رِفُ الْعَوْهذََا إ وَلَا يَعْ نِّساَءِ  ى عَوْرَاتِ ال مْ يَظْهَرْ علََ فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لَ لرِّجاَلِ  يُّ مبَلَْغَ ا علََا لَغَ الْأَجنْبَِ هِ جَلَّ وَ همُْ لِقَوْلِ ينَةِ لَ بدَْاءِ الزِّ ا بأَْسَ لَهُنَّ مِنْ إ فَلَ رِ الْعَوْرَةِ  لَّذِي{ رَةَ مِنْ غَيْ لَمْ أَوْ الطِّفْلِ ا نَ 
ءِ  لنِّساَ رَاتِ ا علََى عَوْ زَّ شأَْنُهُ } يَظْهَرُوا  هِ عَ ى مِنْ قَوْلِ نتََهُنَّ { مُستْثَْنَ بدِْينَ زِي ا يُ لَّذِي يَعْرِ} وَلَ لمَِ وَأَمَّا ا دَ إلَى أَنْ يَحتَْ يُولَ ي اللُّغَةِ الصَّبِيُّ ماَ بيَْنَ أَنْ  ا لِمَنْ ذُكِرَ وَالطِّفْلُ فِ مْإلَّ رَى أَفُ التَّ لَا تَ ا لَهُ أَ بدِْي زِينتََهَ ا أَنْ تُ نبَْغِي لَهَ لَا يَ لُمِ فَ مِنْ الْحُ بَ  وقََرُ هاَ  وَغَيْرِ بيَْنَ الْعَوْرَةِ  نَّ مثِْلَ يِيزَ 

ى  كَ وَتَعاَلَ هِ تبَاَرَ قَاتِ بِقَوْلِ لْأَوْ ي بَعْضِ ا ئْذَانِ فِ بِالاِستِْ يِّ أُمِرَ  مْ { هذََا الصَّبِ نَ لَ اثَ مَرَّاتٍ وَاَلَّذِي مْ ثَلَ منِْكُ مَ  حلُُ وا الْ ةِ} يبَلُْغُ حدُُوثِ الشَّهْوَ تِماَلِ  يْخيَْنِ كَبِيرَيْنِ لِعدََمِ احْ نْ كَاناَ شَ لشَّهْوَةِ بِأَ ا إذَا لَمْ يَكُوناَ مِنْ أَهْلِ ا هِماَ وَرُوِيَ  إلَّ اللَّهِ { فيِ ا رَسُولِ  سيَِّدِنَ خلََا علََى  ميَيَْنِ دَ أَنَّ أَعْ
لَصَ ا فَقَا ا قُومَ لَهُمَ عاَئِشَةُ وَأُخْرَى فَقَالَ  ناَ  سيَِّدَتُ هُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ  وَعنِدَْ لَّمَ  هِ وَسَ ماَ لَّى اللَّهُ علََيْ وَانِ أَنتُْ عَميْاَ اللَّهِ فَقَالَ أَ ا رَسُولَ  ميَاَنِ يَ ا أَعْ إنَّهُمَ لْوَجْهِ وَالْكَفَّيْ} تاَ  رِ إلَى ا مُ النَّظَ رُورَةِ الَّتِي ذَكَرْهذََا حُكْ لنَّظَرِ للِضَّ ا لأَِنَّ حِلَّ ا هُمَ ا يَحِلُّ مَسُّ فَلَ نِ الْعُضْوَيْنِ  مَسِّ هذََيْ مُ  ا نِ وَأَمَّا حُكْ ناَهَ

أَ قَ النَّظَرِ وَإِباَحَةُ  تَحْرِيكِهاَ فَوْ لشَّهْوَةِ وَ عْثِ ا سَّ فِي بَ ا أَنَّ الْمَ مَ ى الْمَسِّ مَعَ  نِ كَبِيرَيْنِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَ ا شيَْخيَْ ا كَانَ شاَبَّيْنِ فَإِنْ كَانَ ا إذَ ا هذََ هُمَ أَعلَْا ى إباَحَةِ  ا يدَُلُّ علََ نِ لَ هْدْنَى الْفِعلَْيْ مِ الشَّ ةِ لاِنْعدَِا للِشَّهْوَ هُماَ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُورِثَةً  منِْ افَحَةِ  لِخُرُوجِ الْمُصَ افَحَةِ  ا بأَْسَ بِالْمُصَ ةِ فَلَ وَ

دْ رُوِيَ  حُ{ وقََ افِ كَانَ يُصَ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ    أَنَّ رَسُولَ ا

وْ الْقَدَمَ} الْعَجاَئِزَ  ا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَ ى ساَئِرِ أَعْضاَئِهَ نبَِيَّةِ إلَ مِنْ الْأَجْ لنَّظَرُ  يَحْرُمُ ا نَّماَ  تلَِاثُمَّ إ علََى اخْ لَيْنِ أَيْضاً  هاَ صَفيِقًا  فَإِنْ كَانَ ثَوْبُ وْبِ  بِالثَّ مَستُْورَةً  ا كَانَتْ  فَأَمَّا إذَ وفَةً  مَكْشُ نَتْ  وَايتَيَْنِ إذَا كَا منَْظُورَ فِ الرِّ لأَِنَّ الْ دَهاَ  تأََمَّلَ جَسَ ا وَيَ تأََمَّلَهَ سَ أَنْ يَ لَا بأَْ دَنِهاَ فَ قُ بِبَ يلَْتَزِ ا 
وْبُ دُونَ الْبَ ا حتََّإلَيْهِ الثَّ بدََنِهَ زِقُ بِ كَانَ صَفيِقًا لَكنَِّهُ يلَْتَ وْ  شِفُّ أَ هُ وَيَ ا تَحتَْ مَ رقَيِقًا يَصِفُ  بُهاَ  نِ وَإِنْ كَانَ ثَوْ كَاسيَِةً صُورَةً عاَرِدَ نَتْ  دَهاَ كَا باَنَ جَسَ ا استَْ هُ النَّظَرُ لأَِنَّهُ إذَ ا يَحِلُّ لَ هاَ فَلَ هُ جَسدَُ يَستْبَِينَ لَ لَّمَ  يَّةًى  هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ نَّبِيُّ صلََّى  لَ ال دْ قَا وقََ ياَتِ { حَقيِقَة  للَّهُ الْكَاسِ لَعَنَ ا

وَ} الْعاَرِيَّاتِ  ماَءُ  سَّيِّدَةُ أَسْ ي ال علََيَّ أُختِْ لْت  نَّهاَ قَالَتْ دَخَ هاَ أَ للَّهُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ ا ا عاَ يِّدَتنَِ رُوِيَ عَنْ سَ يَوَ هاَ ثِ لَّمَ علََيْ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا قٌ فَقَا صِفَا ندَْكُمْ  يَوْمَ عِ وَهِيَ الْ اقٌ  ةٌ رِقَ للَّهِ { ابٌ شاَميَِّ سُولَ ا فَأُخْرِجَتْ فَقُلْتُ ياَ رَ ا  فَأَمَرَ بِهَ رِ  ا سُورَةُ النُّو مُجُّهَ ابٌ تَ هذَِهِ ثيَِ
ا ماَ  ا زَارَتنِْي أُختِْي فَقُلْت لَهَ هاَ وَكَفَّاهَ لَّا وَجْهُ هاَ إ رَى منِْ ينَبَْغِي أَنْ يُ لَا  ا حاَضَتْ  لْمَرْأَةَ إذَ ئِشَةُ إنَّ ا ا عاَ لَ يَ عَزَّ وَجَلَّ } قُلْت فَقَا ا لِقَوْلِهِ  كَانَ تَفْسِيرً مُ  لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال نَّبِيِّ  ا مِنْ ال منِْهَ{ فَإِنْ ثَبَتَ هذََ ظَهَرَ  ا  لنَّظَرُ } ا إلَّا مَ حُرَّةَ لَا يَحِلُّ ا ةِ أَنَّ الْ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ علََى صِحَّةِ  فَدَلَّ 

مُ  علَْ الَى أَ بْحاَنَهُ وَتَعَ للَّهُ سُ ا إلَى وَجْهِهاَ وَكَفَّيْهاَ وَاَ   .منِْهاَ إلَّ

لَا مَحْرَمٍ فَحُكْمُ) وَأَمَّا (  مِ بِ عُ وَهُوَ ذَوَاتُ الرَّحِ لنَّوْعُ السَّابِ لَّا ينتَِهِنَّ إ بدَْاءِ زِ يِ عَنْ إ ضِّ الْبَصَرِ وَالنَّهْ رِ لِعُمُومِ الْأَمْرِ بِغَ الْحَرَائِ يَّاتِ  الْأَجنْبَِ نَّ حُكْمُ  يَتْ هُ ى فَبَقِ مُستْثَْنَ ي الْ مذَْكُورٍ فِ ا مَحْرَمٍ غَيْرُ  مِ بِلَ تثِْناَءِ وَذُو الرَّحِ ي مَحَلِّ الاِسْ نَ فِ للِْمذَْكُورِي هِا  للَّهُ منَْ هُ وَاَ إبدَْاءِ الزِّينَةِ لَ يَّةً عَنْ 
مُ  علَْ ى أَ   .سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَ

فيِقُ يَحِلُّ للِ) وَأَمَّا (  لتَّوْ اَللَّهِ ا لُ وَبِ الرَّجُلِ فَنَقُو ا يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ وَيَحْرُمُ للِرَّجُلِ مِنْ  مَ وَهُوَ  لثَّانِي  لِ ا مِنْ الرَّجُ نْ ينَْظُرَ  سَ أَنْ يَرَّجُلِ أَ ا بأَْ ةِ فَلَ دَ الضَّرُورَ لسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا عنِْ ا ماَ بيَْنَ ا سدَِهِ إلَّ ائِرِ جَ يِّ إلَى سَ هُ بَعدَْ الْأَجنْبَِ وَيدَُاوِيَ يَختْنَِهُ  ختِاَنِ لِ لرَّجُلِ إلَى مَوْضِعِ الْ رَ الرَّجُلُ مِنْ ا نْظُ
ا كَانَ بِمَوْضِعِ  ا إذَ ى الرُّكْبَالْختَْنِ وَكَذَ اوَاةِ الرَّجُلِ وَلَا ينَْظُرُ إلَ ةُ إلَى مدَُ وْ وقََعَتْ الْحاَجَ حٌ أَ أَوْ جُرْ رْحٌ  الرَّجُلِ قُ مِنْ  الشَّالْعَوْرَةِ  ندَْ  ا وَعِ ندَْنَ يْسَتْ بِعَوْرَةٍ عِ السُّرَّةُ لَ ةِ فَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ وَ ى السُّرَّ النَّظَرِ إلَ أْسَ بِ لَا بَ نْ  افِعِيِّةِ وَ وِيَ عَ ا رُ ا لِمَ قَوْلُنَ يحُ  كَ وَالصَّحِ ى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِ علََ

قَالَ  سلََّمَ أَنَّهُ  علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ ةِ عَوْرَةٌ { رَسُولِ اللَّهِ  تَحْتَ السُّرَّ صاَ} ماَ  لرُّكْبَةِ  حْتَ ا نَّ ماَ تَ تَهاَ فَكَانَتْ عَوْرَةً إلَّا أَ ا تَحْ خذِِوَالرُّكْبَةُ مَ اقِ وَالْفَ مِنْ عَظْمِ السَّ تَحْتَ الْعُمُومِ وَلأَِنَّ الرُّكْبَةَ عُضْوٌ مُرَكَّبٌ  مَخْصُوصاً فَبَقيَِتْ الرُّكْبَةُ  ةِ رَ  الْعَوْرَ خذُِ مِنْ  يِيزُهُ وَالْفَ رُ تَمْ  علََى وَجْهٍ يتََعذََّ

جِبُ تبِاَهِ يَ دَ الاِشْ ةِ فَعنِْ مِنْ الْعَوْرَ قُ لَيْسَ  هَ فِ وَالسَّا ا اشتْبِاَ مَوْضِعِ مَعلُْومٍ لَ لأَِنَّهُ اسْمٌ لِ لَافِ السُّرَّةِ  ا بِخِ قُلْنَ ا  لِكَ فيِمَ اطِ وَذَ لاِحتْيَِ لُ بِا كَانَتْ عَالْعَمَ وْ  بدَْى سُرَّتَهُ وَلَ تَّزَرَ أَ كَانَ إذَا ا عنَْهُ أَنَّهُ  للَّهُ  عُمَرَ رَضِيَ ا ناَ  نْ سيَِّدِ وِيَ عَ دْ رُ لنَّظَرِ وْرَيهِ وقََ كْمُ ا هذََا حُ كَشْفُهاَ  هُ  ا اُحتُْمِلَ منِْ   .ةً لَمَ

سَّلَامُ ) وَأَمَّا (  هِ الصَّلَاةُ وَال هِ علََيْ لٌ لِقَوْلِ فَحَةَ حلََا لَافَ فِي أَنَّ الْمُصاَ لَا خِ مُ الْمَسِّ فَ بُّوا { حُكْ ا تَحاَ افَحُو لَا} تَصَ السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  وِيَ عنَْهُ  هُ { مُ أَنَّهُ قَالَ وَرُ ذُنُوبُ اثَرَتْ  فَحَهُ تنََ هُ فَصاَ الْمُؤْمِنُ أَخاَ لْمَوَاثيِقِ } إذَا لَقِيَ  دِ وَا أَعْصاَرِ فِي الْعُهُو رِ الْ افَحُونَ فِي ساَئِ سَ يتََصَ لأَِنَّ النَّا وَ
قَ لْمُعاَنَقَةِ  بلَْةِ وَا لِفَ فِي الْقُ ةً وَاختُْ سنَُّةً متَُوَارَثَ مَ الرَّجُلِ أَوْفَكَانَتْ  لَ فَ للِرَّجُلِ أَنْ يُقَبِّ للَّهُ يُكْرَهُ  حِمَهُ ا حَمَّدٌ رَ للَّهُ عنَْهُ وَمُ و حنَِيفَةَ رَضِيَ ا هِ  الَ أَبُ بأَْسَ بِ للَّهُ أَنَّهُ لَا  ي يُوسُفَ رَحِمَهُ ا وِيَ عَنْ أَبِ وْ يُعاَنِقَهُ وَرُ ا منِْهُ أَ وْ شيَئًْ هُ مَ) وَوَجْهُهُ ( يدََهُ أَ وِيَ أَنَّ ي { ا رُ مَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِ ا قَدِ لَمَ

وقََبَّ لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ا رَسُولُ ا سيَِّدُنَ ةِ عاَنَقَهُ  مِنْ الْحبََشَ هُ عنَْهُ  هِ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ عيَنْيَْ كَذَا رَ} لَ بيَْنَ  يِّ الْحِلُّ وَ تِ فِعْلِ النَّبِ أَدْنَى دَرَجاَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْوَ مْ  ا مِنْ أَسْفَارِهِ كَانُوا إذَا رَجَعُو مَ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ابُ رَسُو مْ بَعْضاً وَى أَصْحَ همُْ بَعْضاً وَيُعاَنِقُ بَعْضُهُ ضُ
هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  لَ رَسُولُ ا ا رُوِيَ أَنَّهُ سئُِ بِمَ لَ وَاحتَْجَّا  ا { لَّمَ فَقيِ مُ لَ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال قَالَ  ا بَعْضاً فَ ا فَقيِلَ أَيُعاَنِقُ بَعْضنَُ ا بَعْضاً فَقَالَ لَ سَّلَامُ نَعمَْ أَيُقَبِّلُ بَعْضنَُ ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا ا فَقَالَ عَ حُ بَعْضنُاَ بَعْضً أَيُصاَفِ بُو مَ} فَقيِلَ  يْخُ أَ رَ الشَّ ماَ وَذَكَ لْمُعاَنَقَةَ إنَّ للَّهُ أَنَّ ا حِمَهُ ا نْصُورٍ رَ

لْمبََرَّةُ  هاَ ا إذَا قُصدَِ بِ جَرُّدِ فَأَمَّا  الَةِ التَّ ةِ فِي حَ للِشَّهْوَ ا وُضِعَتْ  ةً بِمَ الْتُكْرَهُ إذَا كَانَتْ شبَِيهَ مَوْضُوعُ لِقَضاَءِ  لُ الْ ا التَّقْبِي ا تُكْرَهُ وَكَذَ الْإِكْرَامُ فَلَ لَّذِي ذَكَرَهُ وَ ا الْوَجْهِ ا وَعلََى هذََ يحَ  حاَلَةِ أُبِ كَ الْ نْ تلِْ ا زَالَ عَ لْمُحَرَّمُ فَإِذَ هُوَ ا لشَّهْوَةِ  جَّ وَطَرِ وَا لَّذِي احتَْ يثُ ا لْحدَِ يُحْمَلُ ا شَّيْخُ  ال
بِ  مُ بِالصَّوَا علَْ للَّهُ أَ هُ وَاَ حِمَهُ اللَّ يُوسُفَ رَ   .بِهِ أَبُو 

للِرَّجُلِ) وَأَمَّا (  يَحِلُّ  ةِ فَكُلُّ ماَ  الْمَرْأَ مِنْ  للِْمَرْأَةِ  يَحْرُمُ  كَ وَماَ  لُّ مِنْ ذَلِ ماَ يَحِ وَ بيَاَنُ  ثُ وَهُ لثَّالِ هُ ا ا يَحِلُّ لَ ا لَ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ مَ مِنْ  رَ إلَيْهِ  مَرْأَةِ أَنْ تنَْظُ لُّ للِْ الرَّجُلِ يَحِ مِنْ  رَ إلَيْهِ  لرُّكْبَةِ لِ، لَ أَنْ ينَْظُ لسُّرَّةِ وَا ا بيَْنَ ا لَّا مَ دِهاَ إ رِ جَسَ ى ساَئِ الْمَرْأَةِ إلَ هاَ ، فَتنَْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْ  أَنَّهُ ا يَحِلُّ لَ
ماَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي نَظَ كَ ي الْفتِنَْةِ  عِ فِ وقُُو هْوَةِ وَالْ لْمَرْأَةِ خَوْفُ الشَّ ةِ إلَى ا رِ الْمَرْأَ ماَ فِي الرَّجُلِ وَلَا يَجُوزُ لَهاَ أَنْلَيْسَ فِي نَظَ نِبُ عَنْ النَّظَرِ كَ كَ تَجتَْ افَتْ ذَلِ ى لَوْ خَ ى الرَّجُلِ حتََّ نْ  رِ الرَّجُلِ إلَ فَلَا بأَْسَ لَهاَ أَ بِلَةً  نْ كَانَتْ قَا دَ الضَّرُورَةِ بِأَ عنِْ لَّا  ى الرُّكْبَةِ إ هاَ إلَ ا بيَْنَ سُرَّتِ مَ تنَْظُرَ 

ةِ  تنَْظُرَ دَ الْوِلَادَ عنِْ رْجِ    .إلَى الْفَ

عَ تَرَاةِ  الْمُشْ الْجاَرِيَةِ  ي امْرَأَةِ الْعنِِّينِ وَ لْبَكَارَةِ فِ لِمَعْرِفَةِ ا سَ أَنْ تنَْظُرَ إلَيْهِ  ا بأَْ ي مَوْوَكَذَا لَ رْحٌ فِ وْ قُ حٌ أَ هاَ جُرْ إذَا كَانَ بِ ختَْصَماَ وَكَذَا  ةِ إذَا ا لَمْلَى شَرْطِ الْبَكَارَ لَمْ تَعْ مدَُاوَاةَ فَإِنْ  علَِمَتْ الْ ا  هاَ إذَ تدَُاوِيَ سَ أَنْ  لَا بأَْ رُ إلَيْهِ فَ لرِّجاَلِ النَّظَ يَحِلُّ لِ مْ ضِعٍ لَا  ا فَإِنْ لَ دَاوِيهَ مَّ تُ مْ ثُ تتََعلََّ  
هاَ  علََيْ يفَ  مُ وَخِ وَلَا امْرَأَةٌ تتََعلََّ مدَُاوَاةَ  مُ الْ علَْ رْتُوجدَْ امْرَأَةٌ تَ لَّا مَوْضِعَ الْجُ نْهاَ إ كْشِفُ مِ لَا يَ ا الرَّجُلُ لَكِنْ  اوِيهَ ملُِهُ يدَُ تَحتَْ لَا  بلََاءٌ أَوْ وَجَعٌ  كُ أَوْ  هلََا ا لِمَكَانِ الْ ا شَرْعً باَرُهَ يَسْقُطَ اعتِْ جاَزَ أَنْ  لشَّرْعيَِّةَ  اتِ ا لأَِنَّ الْحُرُمَ ماَ استَْطَاعَ  ضُّ بَصَرَهُ  ميَِّتَةِ الضَّرُحِ وَيَغُ كَحُرْمَةِ الْ ورَةِ 

و مَوْضِعَ الضَّرُورَةِ لِ ا يَعدُْ بِالضَّرُورَةِ لَ ابِتَ  هِ لَكِنَّ الثَّ خْمَصَةِ وَالْإِكْرَا ةَ الْمَ خَمْرِ حاَلَ يوَشُرْبِ الْ الَّذِ هذََا  الْعلَِّةِ  قَدْرِ  علََى  دُ  ا يَزِي مُ لَ ا الضَّرُورَةُ وَالْحُكْ لْمَسِّ  أَنَّ علَِّةَ ثُبُوتِهَ لنَّظَرِ وَا ا حُكْمُ ا   .ذَكَرْنَ

فَإِنْ ) وَأَمَّا (  مَحاَرِمِهِ  مِنْ  وْ  يا أَ نَ أَجنْبَِ خلُْو إمَّا أَنْ يَكُو ا يَ لدَّاخِلُ لَ رِ فَا ي بيَْتِ الْغيَْ خُولِ فِ مُ الدُّ تئِْذَاحُكْ يْرِ اسْ مِنْ غَ فيِهِ  لدُّخُولُ  لُّ لَهُ ا ا يَحِ بِيا فَلَ كَ وَتَعاَلَى كَانَ أَجنَْ هِ تبَاَرَ ا{ نٍ لِقَوْلِ أَهلِْهَ علََى  مُوا  تُسلَِّ ا وَ تأَْنِسُو ى تَسْ وتِكُمْ حتََّ رَ بيُُ ا غَيْ بيُُوتً خلُُوا  ا تدَْ ا لَ لَّذِينَ آمنَُو هاَ ا لَ }  ياَ أَيُّ قيِ
لأَِ ا متَُقَارِباَنِ  لَمُوا وَهُمَ تُستَْعْ وقَيِلَ  نُوا  تَستْأَْذِ أَيْ  سُوا  الْتَستْأَْنِ كَانَ السَّكَنُ فِي  ءً  لَامٌ وَسَوَا نُ إعْ مِ وَالْإِذْ علِْ لَبُ الْ طَ ستِْعلَْامَ  لْإِذْنِ وَالاِ لَبُ ا طَ تئِْذَانَ  الَى نَّ الاِسْ مْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ تَعَ وْ لَ كُمْ { بيَْتِ أَ ى يُؤْذَنَ لَ وهاَ حتََّ تدَْخلُُ لَا  ا فَ ا أَحدًَ دُوا فيِهَ مْ تَجِ نْ لَ   .} فَإِ

هِمْ لأَِوَ وَلأَِمْوَالِ هِمْ  لْ لأَِنْفُسِ هِمْ خاَصَّةً بَ لسُّكَّانِ أَنْفُسِ لَيْسَ لِ تئِْذَانَ  عَ اهذََا يدَُلُّ علََى أَنَّ الاِسْ ا يَكْرَهُ اطِّلَا هِ وَكَمَ ا لأَِمْوَالِ خذُِهُ ستِْرً لنَِفْسِهِ يتََّ ستِْرًا  بيَْتَ  ذُ الْ ساَنَ كَماَ يتََّخِ رِ أَنَّ لْغيَْنَّ الْإِنْ ضِ الْأَخبْاَ وفَِي بَعْ ى أَمْوَالِهِ  هُ اطِّلَاعَهُ علََ ى نَفْسِهِ يَكْرَ لَ لَهُ { رِ علََ نٍ قَا ا بِغيَْرِ إذْ بيَتًْ مَنْ دَخَلَ 
صَ فَيَصْعدَُ  لَيْنِ  ا الثَّقَ مْ إلَّ كُلُّهُ قُ  صَوْتَهُ الْخلَْ فَيَسْمَعُ  هُ وَأَذَى الْملََكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ عَصيَْتَ وَآذَيْتَ  لَانٍ عَصَى رَبَّ أُفٍّ لِفُ سَّماَءِ  ائِكَةُ ال فَتَقُولُ ملََ ياَ  لدُّنْ سَّماَءِ ا ى ال لدُّخُولِ} وْتُهُ إلَ علََى ا يمَ  تَّسلِْ مُ ال لَا يُقَدِّ لِّمُ وَ يُسَ ثُمَّ  الدُّخُولُ يدَْخُلُ  نَ فَأُذُنَ لَهُ حَلَّ لَهُ  ا استْأَْذَ ضُ وَإِذَ ماَ قَالَ بَعْ  كَ

هُ وَتَعاَلَى ال هِ سبُْحاَنَ طَيِّبَةً { نَّاسِ لِقَوْلِ باَرَكَةً  مُ دِ اللَّهِ  عنِْ تَحيَِّةً مِنْ  كُمْ  علََى أَنْفُسِ وا  سلَِّمُ ا فَ بيُُوتً تمُْ  ا دَخلَْ نِياً وَإِنْ} فَإِذَ يمِ ثَا سلِْ ى التَّ اجُ إلَ إِذَا دَخَلَ يَحتَْ لِ فَ لَ الدُّخُو مَ قَبْ سلََّ هُ لَوْ  هِ عَزَّ وَلأَِنَّ ابِ لِقَوْلِ ى الْبَ هُ أَنْ يَقْعدَُ علََ فَلْيَرْجِعْ وَيُكْرَهُ لَ هُ ارْجِعْ  وقَيِلَ لَ لدُّخُولِ  مْ يُؤْذَنْ لَهُ بِا  وَجَلَّ لَ
ا {  ا فَارْجِعُو كُمْ ارْجِعُو لْأَخبْاَرِ } وَإِنْ قيِلَ لَ ي بَعْضِ ا تٍ{ وفَِ لَاثُ مَرَّا ئْذَانُ ثَ   الاِستِْ

همُْ وَأَمَّا امَنْ لَمْ يُ ا حذِْرَ فَيأَْخذُُو انِي  ا الثَّ لْحَيُّ وَأَمَّ يَسْمَعُ ا لُ فَ ا الْأَوَّ فَلْيَرْجِعْ أَمَّ فيِهِنَّ  نْ لَهُ  ا ؤْذَ ا رَدُّو أَذِنُوا وَإِنْ شاَءُو نْ شاَءُوا  ثُ فَإِ ي أَنْ} لثَّالِ نْ لَهُ ينَبَْغِ مْ يُؤْذَ اثَ مَرَّاتٍ وَلَ نَ ثَلَ ا استْأَْذَ عدََ  فَإِذَ وْ قَ منَاَزِلِ فَلَ لًا فِي الْ اتٍ وَأَشْغاَ نَّاسِ حاَجَ نَّ للِ ظِرَ لأَِ ينَتَْ ابِ لِ ى الْبَ دَ علََ ا يَقْعُ يَرْجِعَ وَلَ

خَ الرُّجُوعُ  مْ فَكَانَ  جاَتُهُ ئمُِ حاَ تلَْتَ لَّ لَا  همُْ وَلَعَ قُلُوبَ مْ وَشَغَلَ  رْعُهُ بِ وَانتَْظَرَ لَضاَقَ ذَ لْباَ الَى  يْرًاعلََى ا وَذَلِكَ قَوْله تَعَ مِنْ الْقُعُودِ  هُ  مْ { لَ وَ أَزْكَى لَكُ عَ فِ} هُ رِ بِأَنْ سَمِ يرِ الْمنُْكَ لُ لتَِغيِْ نَ الدُّخُو ا إذَا كَا ا فَأَمَّ حْوِهَ ياَرَةِ وَنَ لُ للِزِّ ا كَانَ الدُّخُو ا إذَ يرِ هذََ رٍ صَوْتَ الْمَزَامِ ي دَا
لْيدَْخُلْ علََ للَّهُ سُوَالْمَعاَزِفِ فَ يرُ وَاَ عذََّرَ التَّغيِْ لْإِذْنُ لَتَ رِطَ ا فَلَوْ شُ ضٌ  رِ فَرْ يرَ الْمنُْكَ نِهِمْ لأَِنَّ تَغيِْ يْرِ إذْ هِمْ بِغَ مُ يْ علَْ ى أَ حاَنَهُ وَتَعاَلَ   .بْ

يَجُوزُ  ا ، وَإِنْ كَانَ  ئْذَانٍ أَيْضً رِ استِْ يدَْخُلُ بِغيَْ فَلَا  مَحاَرِمِهِ  لَوْ دَخَلَ علََيْوَإِنْ كَانَ مِنْ  ناَ وَ لَّذِي تلََوْ صِّ ا مُومِ النَّ طنَِةِ لِعُ الْباَ ةِ الظَّاهِرَةِ وَ إلَى مَوَاضِعِ الزِّينَ هُ النَّظَرُ  كَ وَهَلَ رَهاَنِ ذَلِ ا فَيَكْ علََيْهَ ةِ فَيَقَعُ بَصَرُهُ  وفَةَ الْعَوْرَ مَكْشُ نَتْ  ماَ كَا ستْئِْذَانٍ فَرُبَّ وِيَ  كَذَاهاَ مِنْ غَيْرِ ا جلًُا { رُ أَنَّ رَ
ا ؟ علََيْهَ تأَْذِنُ  لَا أَسْ فْرِشُهاَ أَ ا أَخدُْمُ أُمِّي وَأُ لَ أَنَ سَّلَامُ وقََا ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا يَّ عَ صَّ سأََلَ النَّبِ علََيْهِ ال ثًا فَقَالَ  هُ ثَلَا عمَْ فَسأََلَ لَّمَ نَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  قَالَ رَسُولُ  هاَ فَ لَ استْأَْذِنْ علََيْ ا قَا لَ لَ ةً ؟ فَقَا اهاَ عُرْياَنَ ك أَنْ تَرَ لَامُ يَسُرُّ السَّ هُ أَنَّ } لَاةُ وَ للَّهُ عنَْ نْ حذَُيْفَةَ رَضِيَ ا ا رُوِيَ عَ وَكَذَ

ستَْ مْ تَ هُ إنْ لَ للَّهُ عنَْ ي ؟ فَقَالَ رَضِيَ ا علََى أُختِْ ستْأَْذِنُ  هُ فَقَالَ أَ نَّ الْمُحَرَجلًُا سأََلَ أَيْسَرُ وَأَسْهَلُ لأَِ لْمَحاَرِمِ  علََى ا ئْذَانِ  الاِستِْ رَ فِي  كَ إلَّا أَنَّ الْأَمْ ا يَسُوءُ مَ يْتَ  اأْذِنْ رَأَ ا شَرْعً منِْهَ ينَةِ  رِ إلَى مَوْضِعِ الزِّ مُطْلَقُ النَّظَ مَ    رَّ

لْباَلِغِينَ  لْأَحْرَارِ ا كْمُ ا لَّذِي ذَكَرْناَ حُ   .هذََا ا

ا فِي ثَ) أَمَّا وَ(  ذَانٍ إلَّ رِ استْئِْ مِنْ غَيْ ي بيَْتِ سيَِّدِهِ  يدَْخُلُ فِ كُ فَ ملُْو ا الْمَ بيْاَنِ أَمَّ كِ وَالصِّ مَماَليِ مُ الْ آخِرَةِ لِقَوْلِهِ تبَاَرَحُكْ ةِ الْعِشاَءِ الْ صلََا دَ  الظُّهْرِ وَبَعْ ندَْ  رِ وَعِ صلََاةِ الْفَجْ ؛ قَبْلَ  قَاتٍ  ةِ أَوْ ى لَاثَ بلُْغُوا { كَ وَتَعاَلَ مْ يَ لَّذِينَ لَ مْ وَاَ يْماَنُكُ كَتْ أَ ملََ لَّذِينَ  كُمْ ا يَستْأَْذِنْ ا لِ الَّذِينَ آمنَُو يُّهاَ  ياَ أَ
مَ  ى } الْحلُُ علََ{ إلَى قَوْله تَعاَلَ مْ  لَيْكُمْ بَعْضُكُ نَ عَ طَوَّافُو دَهُنَّ  احٌ بَعْ هِمْ جنَُ علََيْ ا  مْ وَلَ علََيْكُ الْعَوْرَةِ فِي الْعاَدَةِ } ى بَعْضٍ لَيْسَ  دِ وَظُهُورِ  وقَْاتُ التَّجَرُّ هذَِهِ أَ ا ( وَلأَِنَّ  يلُْ) أَمَّ بِ للِْقَ ثِّياَ قْتُ وَضْعِ ال وقَْتُ الظَّهِيرَةِ وَ نَّوْمِ وَ بِ ال خُرُوجِ مِنْ ثيِاَ قْتُ الْ الْفَجْرِ فَوَ دَ قَبْلَ صلََاةِ  وَأَمَّا بَعْ ولَةِ 
اصلََاةِ الْ ثَّلَاثِ لأَِنَّ الْعَوْرَ وقَْاتِ ال هذَِهِ الْأَ دَ  لِكَ بَعْ لَا كَذَ لنَّوْمِ وَ رِ لِ وقَْتُ وَضْعِ ثيِاَبِ النَّهاَ نُ مَستُْورَةً عاَدَةً عِشاَءِ فَ دَهاَ تَكُو   .تِ بَعْ

كَ أَوْ  صَغِيرًا  لُوكُ  لْمَمْ كَانَ ا كَ سَوَاءٌ وَسَوَاءً  ي ذَلِ عاَتِ غَفْلَةٍ فَوَالْعبَدُْ وَالْأَمَةُ فِ غُرَّةٍ وَساَ اتِ  هِ أَوقَْ لأَِنَّ هذَِ رِ الْعَوْرَةِ  الْعَوْرَةَ مِنْ غَيْ نْ كَانَ يَعْرِفُ  تَوِي فيِهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَْبِيرًا بَعدَْ أَ ى يَسْ ا الْمَعنَْ لَيْهاَ وَهذََ رَاهُ أَحَدٌ عَ الَةٍ يَكْرَهُ أَنْ يَ علََى حَ ا يَكُونُ  عدَْ أَنْ ى وَرُبَّمَ يرُ وَالصَّغِيرُ بَ الْكَبِ



بِ كَماَ فِي الْ تَّأْدِي مِ وَال علْيِ لسَّادَاتِ بِالتَّ رِ لِ الْخِطَابُ فِي الصِّغاَ زِ وَيَكُونُ  تَّميِْي ءِ الصِّغاَرِ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ ال مَعَ الْأَبنْاَ ءِ  نْ لَ) وَأَمَّا ( آباَ مِمَّ ميِْيزِ بِأَنْ الصِّبيْاَنُ فَإِنْ كَانَ الصَّغِيرُ  لِ التَّ ا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْ كُلِّهَ وقَْاتِ  ي الْأَ يدَْخُلُ فِ يْرِهاَ فَ الْعَوْرَةِ وَغَ زُ بيَْنَ  عُهُ ا يُميَِّ منَْ وغِ يَ لْبلُُ مِنْ ا قَرُبَ 
دِّينِ رِ ال ماً لأُِمُو علْيِ باً وَتَ ةِ تأَْدِي لثَّلَاثَ اتِ ا لْأَوقَْ لدُّخُولِ فِي ا مِنْ ا ي الْمَضاَجِ الْأَبُ  مْ فِ بيَنَْهُ عَشْرًا وَالتَّفْرِيقِ  ا إذَا بلََغَ  علََيْهَ بلََغَ سبَْعاً وَضَرَبَهُ  ةِ إذَا  اكَالْأَمْرِ بِالصَّلَا مَسْكُونً ا إذَا كَانَ الْبيَْتُ  لَمُ هذََ لَّ أَعْ اَللَّهُ عَزَّ وَجَ   عِ وَ

كَ مْ يَكُنْ  ا لَ ا إذَ طِبِأَنْ كَانَ لَهُ ساَكِنٌ وَأَمَّ هاَ حاَجَةُ الْبَوْلِ وَالْغاَئِ ي تُقْضَى فيِ تِ الَّتِ لْخَرِباَ لْماَرَّةِ وَا طَاتِ الَّتِي تَكُونُ لِ وَالرِّباَ ناَتِ  هِ وَتَعاَلَى  الْخاَ هِ سبُْحاَنِ تئِْذَانٍ لِقَوْلِ يْرِ اسْ مِنْ غَ خلَُهُ  سَ أَنْ يدَْ ا بأَْ خلُُو{ فَلَ حٌ أَنْ تدَْ جنُاَ لَيْكُمْ  مْ لَيْسَ عَ اعٌ لَكُ هاَ متََ ةٍ فيِ مَسْكُونَ يْرَ  ا غَ يْ } ا بيُُوتً أَ

حاَجَ طَاتِ وَمنَْفَعَةُ قَضاَءِ الْ باَ تِ وَالرِّ خاَناَ لْبَرْدِ فِي الْ رِّ وَا عِ الْحَ دفَْ منَْفَعَةُ  انَهُ وَمنَْفَعَةٌ لَكُمْ وَهِيَ  للَّهُ سبُْحَ تِ وَاَ لْخَرِباَ طِ فِي ا لِ وَالْغاَئِ مِنْ الْبَوْ علَْمُ ةِ  ى أَ   .تَعاَلَ
أَنَّهُ  لْخبََرِ  لْبُ{ وَرُوِيَ فِي ا ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِا و بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  ناَ أَبُ لَ سيَِّدُ نِ قَا لاِستْئِْذَا ا نَزَلَتْ آيَةُ ا الشَّامِلَمَّ مدَِينَةِ وَ نَ الْ ةِ وَبيَْ لْمدَِينَ مَكَّةَ وَا قَوْلَهُ  يُوتِ الَّتِي بيَْنَ  ى عَزَّ وَجَلَّ  للَّهُ تَعاَلَ أَنْزَلَ ا ساَكِنٌ ؟ فَ فيِهاَ  ةٍ { لَيْسَ  مَسْكُونَ رَ  يُوتاً غَيْ وا بُ تدَْخلُُ احٌ أَنْ  مْ جنَُ علََيْكُ لَيْسَ 

متَاَعٌ لَكُمْ  لدُّخُولِ } } فيِهاَ  كْمُ ا لَّذِي ذَكَرْناَ حُ هذََا ا وفَِّقُ  عَزَّ وَجَلَّ الْمُ للَّهُ    .وَاَ

مٍ) وَأَمَّا (  حمٍِ مَحْرَ وْ ذَاتُ رَ بِيَّةٌ أَ لْبيَْتِ امْرَأَةٌ أَجنَْ ةُ فَإِنْ كَانَ فِي ا لْخلَْوَ وَهُوَ ا لدُّخُولِ  عدَْ ا مُ ماَ بَ وِيَ حُكْ قَدْ رُ وقُُوعَ فِي الْحَرَامِ وَ ةِ وَالْ وْفَ الْفتِنَْ ا لأَِنَّ فيِهِ خَ وَ بِهَ يَخلُْ للِرَّجُلِ أَنْ  ا يَحِلُّ  لَ  لَ هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  نْ رَسُولِ ا ا { عَ لثُِهُمَ ةٍ فَإِنَّ ثَا نَّ رَجُلٌ بِامْرَأَ يَخلُْوَ لَا 
ا يَفْعَلَ} الشَّيْطَانَ  وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَ خلَْوَةِ  سَ بِالْ ا بأَْ هُ فَلَ مٍ مَحْرَمٍ منِْ مَرْأَةُ ذَاتَ رَحِ ةٍ قَطُّ مَخاَفَةَ وَإِنْ كَانَتْ الْ خلََوْت بِامْرَأَ لَ ماَ  أَنَّهُ قَا هُماَ  هُ عنَْ دٍ رَضِيَ اللَّ هِ بْنِ مَسْعُو دِ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ عبَْ سَّلَامُ لِمَ ةُ وَال هِ الصَّلَا   . أَنْ أَدْخُلَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ علََيْ

ا مِنْ رْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرَ غَيْرِهَ مُ  وَيُكْرَهُ للِْمَ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ هِ عَ هاَ لِقَوْلِ ي آدَمَ بِشَعْرِ ستَْوْصلَِةَ { بنَِ هاَنَةٌ لَهُ وَلِهذََ} لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصلَِةَ وَالْمُ الْمنُْفَصِلِ منِْهُ إ بِالْجُزْءِ  اعُ  مُكَرَّمٌ وَالاِنتِْفَ عِ أَجْزَائِهِ  ميِ آدَمِيَّ بِجَ لأَِنَّ الْ نتِْفَاعٌ ا كُرِهَ وَ وفِهاَ لأَِنَّهُ ا هِيمَةِ وَصُ رِ الْبَ مِنْ شَعْ بِذَلِكَ  بأَْسَ  لَا  بيَْعُهُ وَ
ا  عِ فَكَذَ انتِْفَا رِ وُجُوهِ الِ ي ساَئِ ماَلُ فِ لَ الاِستِْعْ ا احتَْمَ يَحتَْمِلُ ذَلِكَ وَلِهذََ بِماَ  نِ بِطَرِيقِ التَّزَيُّنِ  ي التَّزَيُّ   .فِ

للِرَّجُلِ  سَ  هاَ وَلَا بأَْ يْرِ إذْنِ دِ) وَأَمَّا ( أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمتَِهِ بِغَ ا فِي الْوَلَ لأَِنَّ لَهَ ماَعِ  بِالْإِجْ ذْنِهاَ  غَيْرِ إ هُ الْعَزْلُ مِنْ  لْمنَْكُوحَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً يُكْرَهُ لَ زُ تَفْوِيتُ حَقِّ  ا ا يَجُو وَلَدَ وَلَ وَّتَ الْ لِ فَ وفَِي الْعَزْ دَّ مِنْ الْإِذْنِ حَقًّا  ا بُ نَتْ أَمَةً فَلَ زَ وَإِنْ كَا يَتْ جاَ هُ فَإِذَا رَضِ يْرِ رِضاَ مِنْ غَ نْساَنِ  الْإِ
نِيفَةَ رَحِ أَبُو حَ لَيْهاَ قَالَ  ى أَمْ إ كَ إلَى الْمَوْلَ ي أَنَّ الْإِذْنَ بِذَلِ مَ فِ نَّ الْكَلَا لَافٍ لَكِ لَا خِ إِذْنُ فِأَيْضاً بِ للَّهُ الْ يْهاَ مَهُ ا للَّهُ إلَ ماَ ا دٌ رَحِمَهُ يُوسُفَ وَمُحَمَّ أَبُو  وقََالَ  هاَ  ى مَوْلَا إبْطَالُ حَقِّ الْإِ) وَجْهُ ( يهاَ إلَ يَجُوزُ  وَلَا  لُ يُوجِبُ نُقْصاَناً فيِهِ  لشَّهْوَةِ وَالْعَزْ هاَ حَقًّا فِي قَضاَءِ ا ا أَنَّ لَ نِ قَوْلِهِمَ نْساَ

الَّذِي لَهَ)  وَجْهُ( مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ  لَدِ  كَانِ خَوْفِ فَوْتِ الْوَ لْحُرَّةِ لِمَ هُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي ا هُ عنَْ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ لِ أَبِي حَ ةِ فَقَوْ الشَّهْوَ هِ نُقْصاَنُ قَضاَءِ  ا فيِ لُهُمَ ا للِْأَمَةِ وقََوْ ى لَ للِْمَوْلَ لَدِ  ي الْوَ ناَ فِ قُّ هَهُ هِ حَقٌّ وَالْحَ لِ أَلَا نَا فيِ ي وَصْفِ الْكَماَ ا فِ لشَّهْوَةِ لَ مْ لَكِنَّ حَقَّهاَ فِي أَصْلِ قَضاَءِ ا عَ

ا حَقُّ ا ا يَكُونُ لَهَ لٍ وَلَ رِ إنْزَا مِنْ غَيْ هُ  وَ يُجاَمِعُ امْرَأَتَ لَا ماَءَ لَهُ وَهُ الرِّجاَلِ مَنْ  ا فِي أَصْلِ قَتَرَى أَنَّ مِنْ  علَْمُ لْخُصُومَةِ دَلَّ أَنَّ حَقَّهَ ى أَ انَهُ وَتَعاَلَ للَّهُ سبُْحَ لِ وَاَ لَا فِي وَصْفِ الْكَماَ الشَّهْوَةِ    .ضاَءِ 

لَا حَقَّ سلُِك وَبِحَقِّ فُلَانٍ لأَِنَّهُ  ئِك وَرُ ائِهِ أَسأَْلُك بِحَقِّ أَنبِْياَ ي دُعَ نْ يَقُولَ فِ وَتَوَيُكْرَهُ للِرَّجُلِ أَ بْحاَنَهُ  اللَّهِ سُ حدٍَ علََى  وِيَ عَنْ أَ لأَِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك وَرُ بِمَعْقدِِ  سأَْلُك  دُعاَئِهِ أَ لَ فِي  ا يُكْرَهُ أَنْ يَقُو هُ وَكَذَ يَ عاَلَى جَلَّ شأَْنُ رُوِ ماَ  هُوَ  لْحدَِيثِ وَ رُودِ ا لِكَ لِوُ سَ بِذَ ا بأَْ يُوسُفَ أَنَّهُ لَ بِي 
علََيْهِ وَسَ{  للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لِ ا الرَّحْمَةِعَنْ رَسُو دِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك وَمنُتَْهَى  لُك بِمَعْقِ إنِّي أَسأَْ همَُّ  هِ اللَّ ي دُعاَئِ كَانَ يَقُولُ فِ مَ أَنَّهُ  لتَّامَّةِ  لَّ اتِك ا ى وَكَلِمَ أَعلَْ ك الْ مِ وَجدَِّ بِاسْمِك الْأَعْظَ بِك وَ كتِاَ رَ ) وَجْهُ ( } مِنْ  ظَاهِ رِّوَايَةِ أَنَّ  رِ ال شَ خلَْقٌ ظَاهِ تَّشبِْيهَ لأَِنَّ الْعَرْ مُ ال للَّفْظِ يُوهِ ذَا ا هَ

كَ وَتَعاَلَى مَعْقُ هُ تبَاَرَ زَّ اللَّ تَحاَلَ أَنْ يَكُونَ عِ ا فَاسْ علََ ى جَلَّ وَ كَ وَتَعاَلَ للَّهِ تبَاَرَ دِ إذَا كَمِنْ خلََائِقِ ا آحاَ حدَِّ الْ وَ فِي  لَّذِي هُ خبََرِ ا رُ الْ ا بِهِ وَظَاهِ لَمُ ودً هِ أَسْ نْ الْعَمَلِ بِ كَفُّ عَ هِ فَالْ تَّشبِْي ا للِ وهِمً   .انَ مُ

الْمَ مِنْ  لتَّكَبُّرَ  ا لأَِنَّ ا ا وَتَكَبُّرً ا بِهَ خاَطِ تَرفَُّعً حِ الْعِرْقِ وَالاِمتِْ لِمَسْ خِرقَْةِ  وَوَيُكْرَهُ حَمْلُ الْ جمَِ  زِيِّ الْعَ شبِْيهٌ بِ وَ تَ ا هُ مذَْمُومٌ وَكَذَ هُ لَوْخلُْوقِ  سَ بِهِ لأَِنَّ ا بأَْ لْحاَجَةُ فَلَ جمَِ فَأَمَّا ا يَّ الْعَ مْ وَزِ عنَْهُ إيَّاكُ للَّهُ  عُمَرُ رَضِيَ ا ا  سيَِّدُنَ ساَدُ قَالَ  لذَّيْلِ وفَيِهِ إفْ كَمِّ وَا ى الْأَخْذِ بِالْ جَ إلَ  لَمْ يُحْمَلْ لَاحتْاَ

  .ثَوْبِهِ 

ي ا الْخيَْطِ فِ سَ بِرَبْطِ  اوَلَا بأَْ عِ  يرِ وَدفَْ بِالتَّذْكِ لمِِ  لْمُسْ ءِ حاَجَةِ ا علََى قَضاَ انَةً  عَ حاَجَةِ لأَِنَّ فيِهِ استِْ مِ للِْ خاَتَ وْ الْ عِ أَ لَّمَ أَمَرَ بَعْضَلْأُصبُْ هِ وَسَ اللَّهُ علََيْ صلََّى  للَّهِ  سُولَ ا وِيَ أَنَّ رَ لَيْهِ وَرُ دُوبٌ إ منَْ ياَنِ وَأَنَّهُ أَمْرٌ  لِكَ الصَّ لنِّسْ ةِ بِذَ   .حاَبَ

سَّلَامُ  ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا ا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَ ءِ لِمَ لْخلََا بِالْفَرْجِ فِي ا قبِلَْةِ  قَالَ وَيُكْرَهُ استِْقْباَلُ الْ لُو{ أَنَّهُ  تَستَْقْبِ فَلَا  ى  كَ وَتَعاَلَ للَّهِ تبَاَرَ بلَْةَ ا ا قِ طَ فَعَظِّمُو ائِ تمُْ الْغَ ا أَتيَْ ا إذَ وْ غَرِّبُو ا أَ نْ شَرِّقُو هاَ وَلَكِ تدَْبِرُو ا تَسْ ا وَلَ دِينَةِ } هَ بِالْمَ هذََا    .وَ

لَا يُ) وَأَمَّا (  ي رِوَايَةٍ  ةٍ يُكْرَهُ وفَِ ي رِوَايَ يتَاَنِ فِ فيِهِ رِوَا اللَّهُ عنَْهُ  أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ  رُ فَعَنْ  لاِستْدِْباَ للَّا بدُْ ا ا رَوَى عَ هُ لِمَ أَنَّهُ كْرَ هُماَ  ى عنَْ للَّهُ تَعاَلَ عُمَرَ رَضِيَ ا ا  نُ سيَِّدِنَ بلَْةَ { هِ ابْ رَ الْقِ مُستْدَْبِ لشَّامَ  مُستَْقْبِلَ ا مُ  لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ يَّ عَ ةَ } رَأَى النَّبِ بلَْةَ حاَلَ زِي الْقِ ا يُوَا وَلأَِنَّ فَرْجَهُ لَ
يُوَازِ نَّماَ  رِ وَإِ عنِدَْنَالاِستْدِْباَ لِكَ  بيُُوتِ فَكَذَ إذَا كَانَ فِي الْفَضاَءِ فَإِنْ كَانَ فِي الْ هذََا  باَلِ  حاَلَةِ الاِستِْقْ لَافِ  ضَ بِخِ اللَّي الْأَرْ بدُْ  ا رَوَى عَ جَّ بِمَ بيُُوتِ وَاحتَْ قْباَلِ فِي الْ سَ بِالاِستِْ ا بأَْ حْمَةُ لَ علََيْهِ الرَّ افِعِيِّ  دَ الشَّ عنِْ ا سئُِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هِ ابْا وَ هُمَ ى عنَْ اللَّهُ تَعاَلَ عُمَرَ رَضِيَ  ناَ  نُ سيَِّدِ

لِكَ فِي الْفَضاَءِ  ا ( إنَّماَ ذَ بيَْنَ الْفَضاَءِ وَ) وَلَنَ رِ فَصْلٍ  ا مِنْ غَيْ مُطْلَقً لَّمَ  لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  ا مِنْ حدَِيثِ رَسُولِ ا رَوَينَْ يِّ وَالْبُماَ  لِ الصَّحاَبِ ى مِنْ الْعَمَلِ بِقَوْ مَ أَوْلَ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا الْعَمَلُ بِقَوْلِ رَ وتِ وَ دُ يُ لْبيُُوتِ إنْ كَانَ وُجُو وَبيَْنَ ا بيَْنَ الْفَضاَءِ  لأَِنَّ الْفَارِقَ 
دَ الْحَ دْ وُجِ هِ فَقَ رِ وَنَحْوِ لْجِدَا هذََا الْحاَئِلِ مِنْ ا ذَا  ةَ فَكَ عْ الْكَرَاهَ يَمنَْ لَمْ  هاَ وَ وَغَيْرُ جِباَلُ  وَ الْ لُ فِي الْفَضاَءِ وَهُ   .ائِ

مِ الْمَ كَ تَعْظيِ مَّامٍ لأَِنَّ فيِهِ تَرْ أَوْ حَ رَجٍ  أٍ أَوْ مَخْ سْجِدِ إلَى متَُوَضَّ قبِلَْةُ الْمَ يْتِوَيُكْرَهُ أَنْ تَكُونَ  دُ الْبَ مَسْجِ دِ وَأَمَّا  سْجِدٍ حَقيِقَةً سْجِ سَ بِمَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ لَيْ أْسَ  لَا بَ ةِ فَ للِصَّلَا بيَْتِ  صاَحِبُ الْ ذِي عيََّنَهُ  لْمَوْضِعُ الَّ جِدِ وَهُوَ ا الْمَسْ هُ حُكْمُ  لَا يَكُونُ لَ   . فَ

للَّهُ ى ا صلََّ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  لِماَ  وتِ  ي الْبيُُ رُ فِ لَ  وَتُكْرَهُ التَّصاَوِي لَامُ أَنَّهُ قَا السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  جِبْرِيلَ  يِّدِناَ  سلََّمَ عَنْ سَ صُورَةٌ { علََيْهِ وَ وْ  لْبٌ أَ كَ تاً فيِهِ  ندَْخُلُ بيَْ دِ ال} لَا  الْوَساَئِ بُسُطِ أَوْ  ى الْ ا كَانَتْ علََ لَّا إذَ أَوْثَانِ إ بدََةِ الْ تَشبَُّهٌ بِعَ مْساَكَهاَ  علََى وَلأَِنَّ إ تلُْقَى  صِّغاَرِ الَّتِي 
إِ ا فِي مَوْضِعِ الْ فَإِمْساَكُهَ هاَ  هاَنَةٌ لَ بِالْأَرْجُلِ إ دَوْسَهاَ  فَلَا تُكْرَهُ لأَِنَّ  ا  علََيْهَ جلَْسَ  هاَ فَيُكْرَهُ لِحُالْأَرْضِ ليُِ جدَُ علََيْ مِ إلَّا أَنْ يَسْ ةِ الْأَصنْاَ ا بِعبَدََ لَا يَكُونُ تَشبَُّهً ئدِِهاَنَةِ  ى الْوَساَ وَعلََ ةِ علََى الْحاَئِطِ  الْمَضْرُوبَ وَعلََى الْأُزُرِ  تُورِ  ى السُّ هُ علََ تَّشبَُّهِ وَيُكْرَ لِ مَعنَْى ال فِ  صُو ى السَّقْ وَعلََ كبِاَرِ  الْ

ا لَا تَكُونُ صُ فَلَا بأَْسَ لأَِنَّهَ سٌ  هاَ رَأْ لَمْ يَكُنْ لَ لَوْ  هاَ وَ مِنْ تَعْظيِمِ لَمْلَماَ فيِهِ  نَّهاَ  بِشَيْءٍ لأَِ كَ لَيْسَ  اطَ علََى عنُُقِهِ خيَْطًا فَذَا ا فَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ بِأَنْ خَ نُ نَقْشً لْمَكْرُوهُ ورَةً بَلْ تَكُو ثُمَّ ا الْأَطْوَاقِ مِنْ الطُّيُورِ  ذَوَاتِ  قِ لِ حلِْيَةً كَالطَّوْ دَادَتْ  ا صُورَةً بَلْ ازْ كَوْنِهَ ذِي  صُوتَخْرُجْ عَنْ  رَةُ 

سَ بِهِ  لَا بأَْ وِهاَ فَ لِ وَنَحْ لْأَشْجاَرِ وَالْقَناَدِي مِنْ ا ا رُوحَ لَهُ  ا صُورَةُ ماَ لَ   .الرُّوحِ فَأَمَّ

ا ا جَرِّدُو عنَْهُمَ للَّهُ  مَسْعُودٍ رَضِيَ ا للَّهِ بْنِ  بدِْ ا لِ عَ حَفِ لِقَوْ ي الْمُصْ يرُ وَالنَّقْطُ فِ يَمَصاَحِفَكُ وَيُكْرَهُ التَّعْشِ لِ فِي تَحَفُّظِ الْقُرْآنِ لأَِنَّهُ  كَ يُؤَدِّي إلَى الْخلََ لأَِنَّ ذَلِ يرِ وَالنَّقْطِ وَ ي تَرْكِ التَّعْشِ لِكَ فِ فَأَمَّا مْ وَذَ همِْ  لَادِ هذََا فِي بِ قيِلَ  لُ لَكِنْ  لتَّحَفُّظَ بَلْ يتََكَاسَ هِدُ فِي ا ا يَجتَْ علََيْهِ فَلَ تَّكِلُ 
لَادِ الْعَ لتَّعاَرُفُ بِهِ فِي بِ رَى ا هذََا جَ ونِهِ وَلِ مِ الْقُرْآنِ بِدُ ا يَقْدِرُونَ علََى تَعلَُّ لأَِنَّ الْعَجَمَ لَ ا يُكْرَهُ  وهاً جمَِ فَلَ ا لَا مَكْرُ سنُْونً يرٍ فَكَانَ مَ يْرِ نَكِ مِنْ غَ دِ  لْبِلَا ي عاَمَّةِ ا   .فِ

بِالْجِصِّ وَالسَّ جِدِ  لْمَسْ سَ بِنَقْشِ ا فَوَلَا بأَْ أَفْضَلُ لأَِنَّ صَرْ ذَا تَرْكُهُ  مَعَ هَ باَبِ تَعْظيِمِهِ لَكِنْ  مِنْ  جِدِ  الْمَسْ بِ لأَِنَّ تَزْيِينَ  ذَّهَ ءِ ال ا حِينَ رَأَى ماَلً اجِ وَماَ عنَْهُمَ للَّهُ  يزِ رَضِيَ ا بدِْ الْعَزِ هِ أَشاَرَ عُمَرُ بْنُ عَ ى وَإِلَيْ ماَلِ إلَى الْفُقَرَاءِ أَوْلَ كِينُ ا يُالْ لْمَساَ سْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ ا نْقَلُ إلَى الْمَ
ذَ هذََا إ نَّخْلِ وَ دُ ال مَ جَرِي علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ جِدِ رَسُو طِينِ وَكَانَ لِمَسْ ساَ مِنْ الْأَ نبَْأَحْوَجُ  لَا يَ سْجِدِ فَ ماَلِ الْمَ فَأَمَّا مِنْ  ماَلِ نَفْسِهِ  مِنْ  هُ يَضْمَنُ ا نَقَشَ  جِدِ قيِلَ إنَّ لْمَسْ ماَلِ ا مِنْ  مُ  لَ الْقَيِّ لَوْ فَعَ   .غِي أَنْ يَفْعَلَ وَ

جَّ ةٌ وَاحتَْ اللَّهُ الْعَقيِقَةَ سنَُّ افِعِيِّ رَحِمَهُ  دَ الشَّ عنِْ ا وَ عنِدَْنَ جاَرِيَةِ  مِ وَالْ نْ الْغلَُا وِيَ وَلَا يَعُقُّ عَ ا رُ صَ{  بِمَ لَ اللَّهِ  ا كَبْأَنَّ رَسُو ا كَبْشً نْهُمَ للَّهُ عَ حُسيَْنِ رَضِيَ ا ا الْ يِّدِنَ لْحَسَنِ وَسَ ناَ ا مَ عَقَّ عَنْ سيَِّدِ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ    .} شاً لَّى ا
قَالَ ) وَلَناَ (  مَ أَنَّهُ  سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا لِ اللَّهِ  ناَ رَسُو نْ سيَِّدِ وِيَ عَ الْأُضْ{ ماَ رُ سَخَتْ  الزَّكَاةُ كُلَّ صدَقََةٍ نَ سَخَتْ  هُ وَنَ صَوْمُ رَمَضاَنَ كُلَّ صَوْم كَانَ قَبلَْ خَ  ا وَنَسَ بلَْهَ مٍ كَانَ قَ لَهاَ حيَِّةُ كُلَّ دَ نَتْ قَبْ ا كَالْعتَِيرَةِ وَالْعَقيِقَةِ } كَا سُوخَةً بِهَ منَْ رَتْ  لْأُضْحيَِّةِ فَصاَ الْعَقيِقَةُ كَانَتْ قَبْلَ ا وَ

صَوْمِ عاَشُورَاءَ وَماَ كَانَ خلَِافِ  الْكَرَاهَةُ بِ الْفَضْلِ إلَّا  نَسْخِ  ا وَلَيْسَ بَعدَْ  لْ كَانَتْ فَضلًْ لَهاَ فَرْضاً بَ كَانَ فَرْضاً وَانْتْ قَبْ كَ  لأَِنَّ ذَلِ سْخِ  دَ النَّ ا بَعْ لتَّنَفُّلُ بِهَ ا يُكْرَهُ ا يْثُ لَ منَْسُوخَةِ حَ دقََاتِ الْ ساَبَعْضِ الصَّ وَتَعاَلَى تِ بْحاَنَهُ  اَللَّهُ سُ ي نَفْسِهِ وَ رْبَةً فِ كَوْنِهِ قُ نْ  ا يُخْرِجُهُ عَ خِ الْفَرْضيَِّةِ لَ
مُ    .أَعلَْ

يَ ا لرَّايَةُ وَهِ هُ أَمَّا ا ا بأَْسَ بِأَنْ يُقَيِّدَ هِ وَلَ ي عنُُقِ عبَدِْ ايَةَ فِ نْ يَجْعَلَ الرَّ لَّمَ لْغُلُّ فَلأَِنَّوَيُكْرَهُ للِرَّجُلِ أَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا دْ قَا وقََ باَبِرَةُ  هُ الْجَ رِ { هُ شَيْءٌ أَحدَْثَتْ ي النَّا الَةٍ فِ الَةٌ وَكُلُّ ضلََ ضلََ بِدْعَةٍ  دْعَةٌ وَكُلُّ  ةٍ بِ عْملُِهُ} كُلُّ مُحدَْثَ لْ كَانَ يَستَْ حدَْثِ بَ سَ بِمُ يدُ فَلَيْ ا التَّقْيِ  فَأَمَّ

ا قَ عنَْهُمَ للَّهُ  اسٍ رَضِيَ ا نَ عبََّ اللَّهِ بْ بدَْ  مْ رُوِيَ أَنَّ عَ عنَْهُ رِ نَكِيرٍ فَالصَّحاَبَةُ الْكِرَامُ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى  رِ مِنْ غَيْ ي ساَئِرِ الْأَعْصاَ الْعاَدَةُ فِ هِ جَرَتْ  أْوِيلَ الْقُرْآنِ وَبِ علَِّمُهُ تَ ا لَهُ يُ لْإِيَكُويَّدَ عبَدًْ لْأَمْنِ عَنْ ا نتِْفَاعِ مَعَ ا تَّمَكُّنِ مِنْ الاِ إِبْقَاءِ ال بدِْ لِ علََى الْعَ ايَةِ  نَّ ضَرْبَ الرَّ ا وَلأَِ جْماَعً ا نُ إ قِ إلَّ باَ
فَيَصْرِفُهُ عَ هُ آبِقًا  ي مَعَ الرَّايَةِ يَظُنُّ ا رَآهُ يَمْشِ ةِ لأَِنَّ كُلَّ أَحَدٍ إذَ ا أَنْ لَا يَحْصُلُ بِالرَّايَ مُفيِدً لَيْهِ  ةِ عَ ضَرْبُ الرَّايَ لَمْ يَكُنْ  عَ بِهِ فَ الاِنتِْفَا ا يُمْكنِهُ  فَلَ وْلَاهُ  وَيَرُدُّهُ إلَى مَ   .نْ وَجْهِهِ 

لَيْهِ الصَّ يُّ عَ لَ النَّبِ هِ قَا منَدُْوبٌ إلَيْ وِي وَأَنَّهُ أَمْرٌ  لتَّدَا باَبِ ا هاَ مِنْ  لْحُقْنَةِ لأَِنَّ سَ بِا مُ لَوَلَا بأَْ سَّلَا لسَّامَ وَالْهَرَمَ { اةُ وَال لَّا ا خلَْقَ لَهُ دَوَاءً إ وقََدْ  ا  لَمْ يَخلُْقْ دَاءً إلَّ للَّهَ تَعاَلَى  فَإِنَّ ا وْا    .} تدََاوَ

دُ لأَِنَّ ستَْعْملُِهُ الْيَهُو عَةِ عَشْرٍ وَهِيَ لَعِبٌ تَ الشِّطْرَنْجِ وَالْأَرْبَ نَّرْدِ وَ رَامٌ وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِال وْ لَعِبٌ وَكُلُّ ذَلِكَ حَ رٌ أَ ا ( هُ قِماَ عَزَّ وَجَلَّ ) أَمَّ فَلِقَوْلِهِ  رُ  لَامُ رِجْسٌ { الْقِماَ بُ وَالْأَزْ وَالْأَنْصاَ يْسِرُ  خَمْرُ وَالْمَ ماَ الْ ا إنَّ لَّذِينَ آمنَُو هاَ ا سٍ وَابْنُ سَ} ياَ أَيُّ ا رَوَى ابْنُ عبََّا كَذَ ماَرُ  هُوَ الْقِ ا وَ يِّدِنَ
اللَّهُ عنَْ همِْ رَضِيَ  وَالشَّعبِْيِّ وَغَيْرِ بيَْرٍ  يدِ بْنِ جُ هدٍِ وَسَعِ مُجاَ نْ  وِيَ عَ مْ وَرُ عنَْهُ للَّهُ  يِّدِنَعُمَرَ رَضِيَ ا وَعَنْ سَ يلَْعَبُ بِهِ الصِّبيْاَنُ  الَّذِي  لْجَوْزُ  كُلُّهُ حتََّى ا يْسِرُ الْقِماَرُ  ا الْمَ همُْ قَالُو مْ أَنَّ علََيْهِ وَهُ للَّهُ  صلََّى ا مِ وَعَنْ النَّبِيِّ  أَعاَجِ رُ الْ جُ ميَْسِ لَ الشِّطْرَنْ هُ قَا يٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ مَ أَنَّهُ ا علَِ سلََّ

وَ ميَْسِرٌ { قَالَ  مْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُ أَلْهاَكُ صَّلَ) وَأَمَّا ( } ماَ  علََيْهِ ال فَلِقَوْلِهِ  لَامُ اللَّعِبُ  لسَّ وفََرَسَهُ { اةُ وَا وقََوْسَهُ  لِ امْرَأَتَهُ  اعبََةُ الرَّجُ ا ملَُ مٌ إلَّ لَامُ } كُلُّ لَعِبٍ حَرَا لسَّ صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال قَوْلُهُ  منِِّي { وَ دٌ  ا دَ دٍ وَلَ ناَ مِنْ دَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي } ماَ أَ افِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ  نْ الشَّ للَّعِبِ وَحُكِيَ عَ ا
يِ بِ وَمَكَا يرِ الْحَرْ تدََابِ لْمَ بِ مِ وَالْعِ ةَ الْفَهْ طِر وَتذَْكيَِ خاَ ذَ الْ شْحيِ لَ لأَِنَّ فيِهِ تَ وَبِالشِّطْرَنْجِ وقََا ماَرًا  هِ قِ كَوْنِ ج عَنْ  ا يَخْرُ ا لَ شبَْهَ الرِّماَيَة وَالْفُرُوسيَِّة وَبِهذََ بِ فَأَ تَحْقِيرًدِهِ فَكَانَ مِنْ باَبِ الْأَدَ لشِّطْرَنْجِ  اعبِِينَ بِا اللَّ يم علََى  تَّسلِْ و يُوسُفَ ال ا وَكَرِهَ أَبُ ا ذَكَرْنَ مٌ لِمَ ا لَعبِاً وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَا
همُْ مَّا  مْ عَ يَشْغلَهُ لِكَ  هُ لأَِنَّ ذَ للَّهُ عنَْ و حنَِيفَة رَضِيَ ا هُ أَبُ لَمْ يَكْرَهْ كَ وَ رِهمِْ عَنْ ذَلِ ا يُكْرَهُ فِ لَهمُْ لِزَجْ لِكَ فَلَ مْ عَنْ ذَ يَمنَْعهُ ض ماَ  يمُ بَعْ تَّسلِْ   .يهِ فَكَانَ ال



ا رُوِيَ  لنَّصاَرَى لِمَ دِ وَا ةِ الْيَهُو سَ بِعيِاَدَ للَّهُ{ وَلَا بأَْ ا ا ا إلَهَ إلَّ لْ لَ لَ لَهُ قُ ا فَقَا لَّمَ عاَدَ يَهُودِي لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  اتَ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّ رَسُولَ ا سلَْمَ ثُمَّ مَ ا فَأَ مَّدً مُحَ جِبْ  هِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ أَ إلَى أَبِي لُ اللَّهِ فَنَظَرَ  مَّدٌ رَسُو لَّذِي أَنْقَذَ بِي  مُحَ للَِّهِ ا مدُْ  سلََّمَ الْحَ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ اللَّهِ 
نَّارِ  ياَدَةَ الْ} نَسَمَةً مِنْ ال لأَِنَّ عِ ى وَ كَ وَتَعاَلَ للَّهُ تبَاَرَ لَ ا لَيْهِ قَا وبٌ إ منَدُْ أَنَّهُ  وَارِ وَ ءُ حَقِّ الْجِ رِ قَضاَ نُبِ { جاَ رِ الْجُ وهً} وَالْجاَ يْفَ يَكُونُ مَكْرُ نِ فَكَ ءَ الْإِيماَ دَّعْوَةِ إلَى الْإِيماَنِ رَجاَ مِنْ ال ةِ  ي الْعيِاَدَ ماَ فِ غَيْرِ فَصْلٍ مَعَ  ؟ مِنْ    .ا 

اوَيُكْ رٍ وَلَ رٍّ وَخيَْ لَامَ اسْمٌ لِكُلِّ بِ السَّ يِّ لأَِنَّ  يِّ وَالنَّصْرَانِ يَهُودِ علََى الْ مِ  سلْيِ بِالتَّ تدَِاءِ  زَاةً لَهُ وَلَكِنْ رَهُ الاِبْ مُجاَ علََيْهِ  دِّ  سَ بِالرَّ ا بأَْ لَّمَ لَ ا سَ ا أَنَّهُ إذَ رِ إلَّ كَافِ عاَءِ للِْ الدُّ هذََا  مثِْلُ  زُ  مَ أَنَّهُ قَالَ  لَيَجُو للَّهُ علََيْهِ وَسلََّ صلََّى ا للَّهِ  سُولِ ا ا رُوِيَ عَنْ رَ ك لِمَ علََيْ هِ وَ ى قَوْلِ دُ علََ يَزِي دَ { ا  نَّ الْيَهُو إ

ك  وَعلََيْ وا  مْ فَقُولُ علََيْكُ سَّامُ  لُ ال نَّماَ يَقُو دُهمُْ فَإِ مْ أَحَ علََيْكُ لَّمَ    .} إذَا سَ

بِدُخُولِ  سَ  جِوَلَا بأَْ لْمَسْ مْ دُخُولُ ا ا يَحِلُّ لَهُ افِعِيُّ لَ هُ اللَّهُ وَالشَّ لِكٌ رَحِمَ وقََالَ ماَ ناَ  جِدَ عنِدَْ لْمَساَ لِ الذِّمَّةِ ا زَّ وَجَلَّ أَهْ وْلِهِ عَ اللَّهُ بِقَ كٌ رَحِمَهُ  تَجَّ ماَلِ لْحَرَامِ احْ سٌ { دِ ا لْمُشْرِكُونَ نَجَ ماَ ا سْجِدِ} إنَّ جِدِ عَنْ بَعْضِ  وَتنَْزِيهُ الْمَ لْمَسْ يَجِبُ تنَْزِيهُ ا نَّجَسِ وَاجِبٌ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ  عَنْ ال
لَّمَ  هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا ا قَا نَحْوِهَ نُّخاَمَةِ وَ كَال لْدَ{ الطَّاهِرَاتِ  الْجِ وِي  ا تنَْزَ كَمَ لنُّخاَمَةِ  وِي مِنْ ا لَينَْزَ جِدَ  لْمَسْ رِ إنَّ ا علََا } ةُ مِنْ النَّا لَّ وَ للَّهُ بِقَوْلِهِ جَ يُّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ حتَْجَّ ا أَوْلَى وَا لنَّجاَسَةِ  ذَا { فَعَنْ ا مْ هَ دَ بَعدَْ عاَمِهِ مَسْجِ ا الْ ا يَقْرَبُو الْحَرَامَ } فَلَ جِدَ  الْمَسْ خَصَّ 

ى اختِْصاَصِ حُ فَيدَُلُّ علََ باَنِهِ  نْ قُرْ يدًا بِالنَّهْيِ عَ مُفِ لتَّخْصيِصُ  هِ ليَِكُونَ ا لدُّخُولِ بِ   .رْمَةِ ا
هُ) وَلَناَ (  ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  علََى رَسُولِ  دَ  مَسْجِ لُونَ الْ كَانُوا يدَْخُ مْ  يْرِهِ بِ وَغَ دِ الْعَرَ مِنْ وفُُو مُشْرِكِينَ  ا سُفْياَنَ دَ أَنَّ الْ رُوِيَ أَنَّ أَبَ لَّمَ فَإِنَّهُ  لَيْهِ وَسَ دَ عَ سْجِ ا الْمَ خلَُو يفٍ دَ فْدُ ثَقِ ا وَ بِيَةِ وَكَذَ لْحدَُيْ جِدَ عاَمَ ا لْمَسْ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ { خَلَ ا يَوْمَ  لَّمَ  لَيْهِ وَسَ ى اللَّهُ عَ صلََّ للَّهِ  لَ رَسُولُ ا وقََا

وَ آمِنٌ  جِدَ فَهُ جِدَ } دَخَلَ الْمَسْ لْمَسْ سَّلَامُ ا وَال حَرَامِ جَعَلَ علََيْهِ الصَّلَاةُ  دْعُوَ إلَى الْ مُ ليَِ لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ ا كَانَ  مْ إلَى دُخُولِهِ وَمَ دَعاَهُ ا وَ ا نَجاَسَةَ عَ) وَأَمَّا ( مأَْمنًَ ذْ لَ عيْاَنِ إ نَجَسُ الْأَ لَا  لْأَفْعاَلِ  دِ وَا لاِعتِْقَا مْ نَجَسُ ا دُ أَنَّهُ لْمُرَا ةُ فَا آيَةُ الْكَرِيمَ أَعيَْالْ هُ عَزَّ لَى  هِمْ حَقيِقَةً وقََوْلُ انِ
هذََا { وَجَلَّ  مْ  دَ عاَمِهِ مَ بَعْ دَ الْحَرَا مَسْجِ ا الْ ا يَقْرَبُو ى } فَلَ هِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَ حَرَامِ نَفْسِ جِدِ الْ لْمَسْ ا عَنْ دُخُولِ ا حَجِّ لَ لِ مَكَّةَ للِْ يٌ عَنْ دُخُو فَسَوْفَ يُ{ نَهْ يلَْةً  مْ عَ هِ إنْ شاَءَ وَإِنْ خِفْتُ مِنْ فَضلِْ للَّهُ  مْ ا   .} غنِْيكُ

لْحَ جِدِ ا لْمَسْ نْ دُخُولِ ا لَا عَ نْ دُخُولِ مَكَّةَ  هِمْ عَ تَحَقَّقُ بِمنَْعِ ماَ يَ يلَْةِ إنَّ مِوَمَعلُْومٌ أَنَّ خَوْفَ الْعَ   رَا

دَ الْحَرَ مَسْجِ ا الْ يدَْخلُُو لَمْ  وا مَكَّةَ وَ ا دَخلَُ مْ إذَ رُوِيَ نَفْسِهِ لأَِنَّهُ لِماَ  يلَْةِ وَ وْفُ الْعَ ا يتََحَقَّقُ خَ مَ لَ لَا يَ{ ا لَا  دِي أَ هُ ينُاَ للَّهُ عنَْ ا رَضِيَ ا ِعلَي ناَ  ثَ سيَِّدَ لَّمَ بَعَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا مُشْرِكٌ أَ ا الْعاَمِ  دَ هذََ يٌ عَنْ} حُجُّنَّ بَعْ ذَا نَهْ هُ سبُْحاَنَهُ  فَثَبَتَ أَنَّ هَ لَّا أَنَّ حَجِّ إ لِ مَكَّةَ للِْ دُخُو
وَ جِدِ  لْمَسْ بيَْتُ فِي ا الْبيَْتُ وَالْ مَكَّةَ  مِنْ إتيْاَنِ  نَّ الْمَقْصِدَ  لِماَ أَ لْحَرَامَ  جِدَ ا لْمَسْ مُ وَتَعاَلَى ذَكَر ا أَعلَْ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى    .اَللَّهُ 

ذَ ا وَأَخَ عَ خَمْرً مٌ باَ لَا بَ وَمُسلَْ ا فَ انِي كَانَ الْباَئِعُ نَصْرَ وْ  هُ وَلَ منِْ لدَّيْنِ أَنْ يأَْخذَُهُ  هُ لِصاَحِبِ ا هِ دَيْنٌ يُكْرَ وَعلََيْ نَهاَ  خذِْهِ ثَمَ هُ ( أْسَ بِأَ لَيْسَتْ بِمتَُقَوِّمَةٍ فِي حَ) وَوَجْ هاَ  طِلٌ لأَِنَّ مِ باَ سلِْ لْخَمْرِ مِنْ الْمُ عَ ا فَلَا الْفَرْقِ أَنَّ بيَْ مُشتَْرِي  كِ الْ مِ ملِْ علََى حُكْ هاَ فَبَقِيَ  كُ ثَمنََ يَملِْ لَا  مِ فَ سلِْ لْمُ قِّ ا
ي  ا فِ الًا متَُقَوِّمً وْنِهاَ مَ حيِحٌ لِكَ صَ عُ  يا فَالْبيَْ لْباَئِعُ نَصْرَانِ هِ وَإِنْ كَانَ ا الدَّيْنُ بِ حَّ قَضاَءُيَصِحُّ قَضاَءُ  ا فَصَ ثَمنََهَ ملََكَ  لَمُ  حَقِّهِ فَ أَعْ زَّ وَجَلَّ  للَّهُ عَ نِ منِْهُ وَاَ   .الدَّيْ

ي الْأَصْلِ لَ ا فِ نَّ هذََ كَلَامِ فيِهِ أَ جُملَْةُ الْ كَ لَعِبٌ أَوْ غنِاَءٌ  طَعاَمٍ وَهنُاَ ةٍ أَوْ  ى وَليِمَ ناَكَ ذَرَجُلٌ دُعِيَ إلَ ا أَنَّ هُ عاَلِمً ا أَنْ يَكُونَ  هيَْنِ إمَّ حدَِ وَجْ خلُْو مِنْ أَ كنُِهُ التَّغْا يَ هِ أَنَّهُ يُمْ لِبِ رَأْيِ نْ كَانَ مِنْ غَا ا فَإِ عاَلِمً ا بِهِ فَإِنْ كَانَ  عاَلِمً مْ يَكُنْ  ا إنْ لَ كَ وَإِمَّ سنُْونَةٌ ا وَى مَ لدَّعْ لأَِنَّ إجاَبَةَ ا يبُ  يرُ يُجِ يِ
لَامُ  السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  نَّبِيُّ  ا دُعِيَ أَحدَُكُمْ { قَالَ ال أْتِهاَ إذَ ليِمَةٍ فَلْيَ لِبِ} إلَى وَ ي غَا ةُ السُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ فِ إقَامَةُ الْفَرْضِ وَمُرَاعاَ لْإِجاَبَةِ  لْمنُْكَرِ مَفْرُوضٌ فَكَانَ فِي ا ا ذَكَرْناَ أَنَّ إجاَبَوَتَغيِْيرُ ا ةِ لِمَ ا بأَْسَ بِالْإِجاَبَ يرُ لَ هُ التَّغيِْ ا يُمْكنُِ هِ أَنَّهُ لَ ةٍ  رَأْيِ ةُ لِمَعْصيَِ كُ السُّنَّ ا تتُْرَ ةٌ وَلَ مَسنُْونَ عْوَةِ  الدَّ ةَ 

مَعْ كَ  مِ وَإِنْ كَانَ هنُاَ لْمأَْتَ هُودُ ا لْجِناَزَةِ وَشُ تَشيِْيعُ ا يتُْرَكُ  رَى أَنَّهُ لَا  ا تَ رِ أَلَ مِنْ الْغيَْ ؟ كَتُوجدَُ  وِ ذَلِكَ  يُوبِ وَنَحْ ا صيَِةٌ مِنْ النِّياَحَةِ وَشَقِّ الْجُ ا هَهنَُ   .ذَ

لَمْ يَكُنْ فَتَرْ هُ فَإِنْ  منِْ شمَُ  يُحتَْ حتَْرَمُ وَ يْثُ يُ هِ بِحَ دَى بِ ا يُقْتَ دْعُوُّ إماَمً لْمَ هذََا إذَا كَانَ ا وْوقَيِلَ  ا أَ ناَكَ لَعبًِ ذَهَبَ فَوَجَدَ هُ ا حتََّى  لَمْ يَكُنْ عاَلِمً ى وَإِنْ  ا أَوْلَ ةِ وَالْقُعُودِ عنَْهَ دَ كُ الْإِجاَبَ سَ بِأَنْ يَقْعُ ا بأَْ قَالَ لَ بِ وَ رَ فِي الْكتِاَ مْ يُمْكنِْهُ ذَكَ يَّرَ وَإِنْ لَ يرُ غَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّغيِْ ناَءً   وَيأَْكُلَ قَالَ غِ
لدَّعْوَةِ أَ جاَبَةَ ا ناَ أَنَّ إ لِماَ ذَكَرْ هذََا مَرَّةً  تلُيِت بِ للَّهُ عنَْهُ اُبْ ى دَخَلَ أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ ا مْ بِهِ حتََّ مْ يَعلَْ ا لَ ا إذَ مِنْ الْغيَْرِ هذََ لَأَجْلِ مَعْصيَِةٍ تُوجَدُ  يتُْرَكُ  فَلَا  هِ  وبٌ إلَيْ منَدُْ رٌ  فَإِنْ كَانَ مْ تدََى بِهِ  نْ إماَماً يُقْ لَمْ يَكُ هذََا إذَا  وقَيِلَ  يدَْخُلُ  عْ وَلَا  لدُّخُولِ يَرْجِ علَِمَهُ قَبْلَ ا ا يَفَإِنْ  ثُ بَلْ لَ مْكُ

ا لَ ى الْفِسْقِ وَهذََ قِ علََ لأَِهْلِ الْفِسْ وَتَجْرِئَةً  لدِّينِ  مِ وَا بِالْعلِْ افًا  ي الْمُكْثِ استِْخْفَ لأَِنَّ فِ ىيَخْرُجُ  علََ تدًَى بِهِ  مُقْ رْ فيِهِ  لَمْ يَصِ قْتٍ  ى وَ مَحْمُولٌ علََ هُ  هُ اللَّ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَ زُ وَصبَْرُ    ا يَجُو

تِماَعُ إالْإِ ا الاِسْ مَعْصيَِةٌ وَكَذَ ناَءِ  جَرَّدَ الْغِ علََى أَنَّ مُ سأَْلَةُ  ا صبََرَ وَدَلَّتْ الْمَ رَ لَمَ صاَ تِطْلَاقِ وَلَوْ  مَّاهُ ابْ باَ حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ سَ ا تَرَى أَنَّ أَ لَيْهِ أَلَ اعُ إ الاِستِْمَ كَذَا ضَرْبُ الْقَصَبِ وَ   . لَاءًلَيْهِ وَ

ا يَصِيرُ كَارِ وَمَ يرِ الاِحتِْ هِماَ فِي تَفْسِ ي مَوْضِعيَْنِ أَحدَِ رِ فِ ي الاِحتِْكَا لَامُ فِ رُ وَالْكَ لاِحتِْكَارِ وَيُكْرَهُ الاِحتِْكَا كْمِ ا ي بيَاَنِ حُ ثَّانِي فِ ا وَال مُحتَْكِرً   . بِهِ الشَّخْصُ 

طَعاَمً) أَمَّا (  رِيَ  يَشتَْ هُوَ أَنْ  أَوَّلُ فَ طَالْ حْمِلُ  يبٍ يَ مَكَان قَرِ مِنْ  هُ  لَوْ اشتَْرَا ذَلِكَ  نَّاسِ وَكَ رُّ بِال ذَلِكَ يَضُ نْ بيَْعِهِ وَ يَمتْنَِعَ عَ اا فِي مِصْرٍ وَ ا لَ كُونُ مُحتَْكِرًا وَإِنْ كَانَ مِصْرًا كَبِيرً ا يَضُرُّ بِهِ يَ وَهذََ صَغِيرٌ  لْمِصْرُ  ذَلِكَ ا لْمِصْرِ وَ جلََبَ إلَى يَضُ عاَمَهُ إلَى ا وَلَوْ  حتَْكِرًا  لَا يَكُونُ مُ رُّ بِهِ 
حتِْكَارًا  لَا يَكُونُ ا حبََسَهُ  مَكَان بَعيِدٍ وَ طَعاَماً مِنْ    .مِصْرٍ 

ي الْ شِّرَاءِ فِ رِ بِال ا لأَِنَّ كَرَاهَةَ الاِحتِْكَا للَّهُ أَنَّهُ يَكُونُ احتِْكَارً رِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ ا للَّهُ  مِصْ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا ا وَلأَِبِ قَدْ وُجِدَ هَهنَُ بِالْعاَمَّةِ وَ عِ لِمَكَانِ الْإِضْرَارِ  لْبيَْ عَ عَنْ ا تنِاَ مُ وَالاِمْ لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ يِّ  لُ النَّبِ لِبُ مَرْزُوقٌ { عنَْهُ قَوْ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ } الْجاَ لِبٌ  هذََا جاَ وَ
نذَْكُ الاِحتِْكَارِ ى ماَ  عِ حَقِّهِمْ علََ بِمنَْ ماً  ظَالِ قِّ الْعاَمَّةِ بِهِ فَيَصِيرُ  رِ لتَِعلَُّقِ حَ ي الْمِصْ مُشتَْرَى فِ حبَْسِ الْ قْبِ مْ يتََعلََّ هُ وَلَ متََى اشتَْرَا هُ  دٍ لأَِنَّ مَكَان بَعيِ رِ مِنْ  رِي خاَرِجَ الْمِصْ مُشتَْ لِكَ فِي الْ جدَْ ذَ لَمْ يُو ا يَفْعَلَ  بِهِ رُ وَ ا الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَ هذََ مَعَ  لْمُ وَلَكِنْ  يتََحَقَّقُ الظُّ لَا  رِ فَ لِ الْمِصْ حَقُّ أَهْ

فَأَ عَ أَرْضَهُ  هِ بِأَنْ زَرَ ضيَاَعِ مِنْ  ا حَصَلَ لَهُ  مَ ذَلِكَ  سلِْمِينَ وَكَ بِالْمُ لْحبَْسِ ضَرَرًا  فَلَيْوَيبَِيعَ لأَِنَّ فِي ا طَعاَمَهُ  بِيعَ مْسَكَ  ا يَفْعَلَ وَيَ أَفْضَلُ أَنْ لَ رِ لَكِنْ الْ أَهْلِ الْمِصْ قْ بِهِ حَقُّ  مْ يتََعلََّ لأَِنَّهُ لَ حتِْكَارٍ  لِكَ بِا فَ سَ ذَ دَ أَبِي يُوسُ ا يَضُرُّ بِالْعاَمَّةِ عنِْ رِي فِي كُلِّ مَ رُ يَجْ مَّ الاِحتِْكَا ا ثُ قُلْنَ ا  لِمَ
ا كَانَ أَ حِرَحِمَهُ اللَّهُ قُوتً ابِّ مِنْ الْ الدَّوَ لَفِ  لنَّاسِ وَعَ وتِ ا ي قُ لَّا فِ حتِْكَارُ إ ا يَجْرِي الاِ للَّهُ لَ حِمَهُ ا مَّدٍ رَ مُحَ ندَْ  تِّ وْ لَا وَعِ تِّبْنِ وَالْقَ يرِ وَال   .نْطَةِ وَالشَّعِ

هُ) وَجْهُ (  دٍ رَحِمَ لِ مُحَمَّ   قَوْ

لَ لْأَغْ عمَِّ ا ي الْأَ رَ فِ هِ اللَّهُ أَنَّ الضَّرَ إلَّا بِ لاِحتِْكَارُ  ا يتََحَقَّقُ ا فَلَ قُ الْعاَمَّةَ بِحبَْسِ الْقُوتِ وَالْعلََفِ  ا يلَْحَ نَّمَ تِ) وَجْهُ ( بِ إ صُّ بِالْقُو ا يَختَْ ا لَ وَهذََ رِ بِالْعاَمَّةِ  لِمَكَانِ الْإِضْرَا اللَّهُ إنَّ الْكَرَاهَةَ  ي يُوسُفَ رَحِمَهُ  لَفِ  قَوْلِ أَبِ رِ أَحْكَامٌ ) وَأَمَّا ( وَالْعَ الاِحتِْكَا يتََعلََّقُ بِ لاِحتِْكَارِ فَنَقُولُ  كْمُ ا ( حُ
مَ أَنَّهُ قَالَ ) منِْهاَ  علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لِ اللَّ ا رُوِيَ عَنْ رَسُو حُرْمَةُ لِمَ لْجاَلِبُ مَرْزُوقٌ { الْ ملَْعُونٌ وَا رُ  لْمُحتَْكِ قَالَ وَلَا يلَْحَقُ اللَّ} ا سَّلَامُ أَنَّهُ  ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا هُ عَ لْمُحَرَّمِ وَرُوِيَ عنَْ بِمبُاَشَرَةِ ا لَّا  هُ { عْنُ إ منِْ للَّهُ  رِئَ ا للَّهِ وَبَ مِنْ ا دْ بَرِئَ  ةً فَقَ ا أَرْبَعِينَ لَيلَْ طَعاَمً لُ } مَنْ احتَْكَرَ  وَمثِْ

كَ ا بِارْتِ يلُْحَقُ إلَّ ا  يدِ لَ لْوَعِ قُّ الْعَهذََا ا بِيعَ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ تَعلََّقَ بِهِ حَ لأَِنَّ ماَ  لْمِ  ابِ الظُّ مِنْ بَ كَارَ  وَلأَِنَّ الاِحتِْ لْحَرَامِ  اابِ ا عُ  همُْ وَمنَْ منََعَهمُْ حَقَّ دْ  مْ إلَيْهِ فَقَ ةِ حاَجتَِهِ ندَْ شدَِّ بيَْعِهِ عِ شتَْرِي عَنْ  عَ الْمُ تنََ فَإِذَا امْ هاَ  لْحَقِّامَّةِ  لْحبَْسِ وَكَثِيرُ ليِلُ مدَُّةِ ا وقََ أَنَّهُ حَرَامٌ  لْمٌ وَ ظُ ستَْحِقِّ  نْ الْمُ عَ
مِ  تَحَقُّقِ الظُّلْ   .سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ لِ

عِ ماَ فَضَ) وَمنِْهاَ (  بيَْ يُؤْمَرُ بِ نَّماَ  مِ لَكِنْ إ للِظُّلْ عِ إزَالَةً  بيَْ رُ بِالْ لْمُحتَْكِ نْ يُؤْمَرَ ا ى الْإِماَمِ مَرَّةً أُخْرَى أَ لاِحتِْكَارِ وَرفُِعَ إلَ علََى ا مْ يَفْعَلْ وَأَصَرَّ  نْ لَ هِ فَإِ وقَُوتِ أَهلِْ ةً يَحْلَ عَنْ قُوتِهِ  مَرَّةً ثَالثَِ هِ  لَمْ يَفْعَلْ وَرفُِعَ إلَيْ هُ فَإِنْ  مَ يَعِظُهُ وَيُهدَِّدُ فَإِنَّ الْإِماَ لَيْهِ  مُصِرٌّ عَ وَ  نْ بِسْوَهُ ا لَهُ عَ هُ وَيُعَزِّرْهُ زَجْرً
لْحَجْرِ  سأَْلَةِ ا ا يَرْجِعُ إلَى مَ وَهذََ علََيْهِ  بَرُ  دٌ يُجْ لَ مُحَمَّ عِ وقََا ى الْبيَْ رُ علََ صنُْعِهِ وَلَا يُجبَْ رُ لِقَسُوءِ  ا يُسَعِّ كَذَا لَ حَجْرِ وَ ي مَعنَْى الْ عِ فِ الْبيَْ جبَْرَ علََى  عَزَّ وَجَلَّ علََى الْحُرِّ لأَِنَّ الْ ضٍ{ وْلِهِ  كُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَرَا لَّا أَنْ تَ طِلِ إ بِالْباَ ينَْكُمْ  كُمْ بَ ا أَمْوَالَ ا تأَْكُلُو ا لَ لَّذِينَ آمنَُو هاَ ا مْ ياَ أَيُّ   منِْكُ

لَامُ }  السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  قَوْلِهِ  بٍ { وَ لَّا بِطيِ لمٍِ إ ئٍ مُسْ لُ امْرِ ا يَحِلُّ ماَ رُوِيَ } مِنْ نَفْسِهِ لَ مْ { وَ لَّمَ فَلَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  مِنْ رَسُولِ ا يرَ  ا التَّسْعِ طَلَبُو مدَِينَةِ وَ ي الْ ا فِ نَّ السِّعْرَ علََ لْباَسِطُ أَ بِضُ ا مُسَعِّرُ الْقَا وَ الْ وَتَعاَلَى هُ تبَاَرَكَ  للَّهَ  قَالَ إنَّ ا رْ وَ   .} يُسَعِّ
يْهِمْ) هاَ وَمنِْ(  وفََرَّقَهُ علََ حتَْكِرِينَ  مِنْ الْمُ الطَّعاَمَ  لِ الْمِصْرِ أَخذََ  علََى أَهْ كَ  الْهلََا ا خاَفَ الْإِماَمُ  ا إلَيْهِ وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ماَلِ الْغيَْرِ فِي مَخْأَنَّهُ إذَ همُْ اُضْطُرُّو ثْلَهُ لأَِنَّ مِ هِمْ  علََيْ وا  دُوا رَدُّ ا وَجَ وْلِهِ تَعاَلَى  فَإِذَ تنَاَوَلَهُ بِالضَّماَنِ لِقَ كَانَ لَهُ أَنْ يَ فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ { مَصَةٍ 

يمٌ  هَ غَفُورٌ رَحِ فَإِنَّ اللَّ مٍ    .} متَُجاَنِفٍ لَإِثْ

يَ ا رُوِ لِ الْمِصْرِ لِمَ رُّ بِأَهْ نِ إذَا كَانَ يَضُ تلََقِّي الرُّكْباَ فَ وَكَذَا يُكْرَهُ  فيِهِ إضْرَارًا بِالْعاَمَّةِ  نِ وَلأَِنَّ  تلََقِّي الرُّكْباَ لَامُ نَهَى عَنْ  السَّ صَّلَاةُ وَ علََيْهِ ال نَّبِيَّ  رُ أَنَّ ال كَماَ يُكْرَهُ الاِحتِْكَا   .يُكْرَهُ 

ي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ندَْ أَبِ مٍ عِ سلِْ هِ خَمْرٌ لِمُ لَّذِي فيِ زِّقِّ ا رُ وَيُكْرَهُ خَرْقُ ال كَسْ افِ  الْخلَِ هذََا  علََى  ضْمَنُ وَ هُ وَلَا يَ لَا يُكْرَ مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ رِقَ يَضْمَنُ وَعِ يُوعِ رَ اللَّهُ وَلَوْ خُ بِ الْبُ رَفُ فِي كتِاَ مَسأَْلَةُ تُعْ ا وَالْ حْوِهَ وَالزَّمَّارَةِ وَنَ وَالْعُودِ  ي مِنْ الْبَرْبَطِ  ملََاهِ عَ دُرَّةَ  جُلٌآلَاتِ الْ ابتْلََ
ا يَ ا لَ ماَلً تْرُكْ  لَمْ يَ تَرِكَتِهِ وَإِنْ  ةِ فِي  ةُ الدُّرَّ ا كَانَتْ قيِمَ ماَلً كَ  عُ فَإِنْ تَرَ مبُتْلَِ تَ الْ يمَةُرَجُلٍ فَماَ هِ قِ وَعلََيْ لْماَلِ  مِنْ حُرْمَةِ ا مُ  لشَّقَّ حَرَامٌ وَحُرْمَةُ النَّفْسِ أَعْظَ ظَهَرَ شُقُّ بَطْنَهُ لأَِنَّ ا بِالْقيِمَةِ فَإِنْ  مَضْمُونَةً  لْأَمثَْالِ فَكَانَتْ  وَاتِ ا مِنْ ذَ سَتْ  يَ لَيْ ا وَهِ ستَْهلَْكَهَ ةِ لأَِنَّهُ ا دُّنيْاَ الدُّرَّ ي ال ماَلٌ فِ هُ   لَ

آخِرَةِ  ذٌ بِهِ فِي الْ مأَْخُو فَهُوَ  ا    .قَضَى منِْهُ وَإِلَّ

ي بَطْنِهَ ختْاَرُحاَمِلٌ ماَتَتْ فَاضْطَرَبَ فِ نِ فَنَ بلَيَِّتيَْ ا بِ تلُيِنَ ا اُبْ ا لأَِنَّ قُّ بَطْنُهَ أَنَّهُ حَيٌّ يُشَ أْيِ  نْ كَانَ فِي أَكْبَرِ الرَّ دٌ فَإِ لْحَيِّ ا وَلَ لَدِ ا كِ الْوَ إهلَْا ةِ أَهْوَنُ مِنْ  الْميَِّتَ ماَ وَشَقُّ بَطْنِ الْأُمِّ  أَهْوَنَهُ  .  

ثُلُثِ الْوَرَجُلٌ لَهُ وَرَثَةٌ صِغاَرٌ فَأَرَ وَى  ماَ سِ همُْ بِ هُ تَقَعُ الْكِفَايَةُ لَ رُ رَأْيِهِ أَنَّ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ أَكْبَ رَ فِي  دَ أَنْ يُوصِيَ نَظَ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَا انِبيَْنِ  ةَ الْجَ فيِهِ رِعاَيَ لثُّلُثِ أَفْضَلُ لأَِنَّ  الْوَصيَِّةُ بِا كِ فَ لْمتَْرُو مِنْ ا هِصيَِّةِ  مْ أَفْضَلُ مِنْ  أْيِ متَْرُوكُ لَهُ متَْرُوكِ فَالْ مْ إلَّا بِكُلِّ الْ لَا تَقَعُ الْكِفَايَةُ لَهُ أَنَّهُ 
ا رُوِيَ  كَ{ الْوَصيَِّةِ لِمَ لَّمَ فَقَالَ بِ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  لَ رَسُولَ ا هُ عنَْهُ سأََ صٍ رَضِيَ اللَّ تدََعَ وَرَأَنَّ سَعدَْ بْنَ أَبِي وقََّا يرٌ لَأَنْ  لُثُ كَثِ ثُّلُثِ وَالثُّ بِال سَّلَامُ  ةُ وَال هِ الصَّلَا ؟ فَقَالَ علََيْ ماَلِهِ  الرَّجُلُ مِنْ  اسَ مْ يُوصِي  ةً يتََكَفَّفُونَ النَّ مْ عاَلَ دَعَهُ رٌ لَك مِنْ أَنْ تَ نِياَءَ خيَْ ك أَغْ   .} ثَتَ

دَّعَ باَهُ وَا جلًُا قَتَلَ أَ تُرَجُلٌ رَأَى رَ لاِبْنُ أَنْ يَقْ ئًا وَسِعَ ا كَ شيَْ مِنْ ذَلِ لاِبْنُ  لَمْ ا مْ يَعْ رِدَّةٍ وَلَ قَتلََهُ بِقِصاَصٍ أَوْ  لُ أَنَّهُ  صَّلَاى الْقَاتِ علََيْهِ ال عَمدُْ لِقَوْلِهِ  وَ الْقَتْلُ الْ لْأَصْلِ وَهُ لْمُوجِبَ للِْقِصاَصِ فِي ا بَبَ ا نَ السَّ هُ عاَيَ مُ ةُ وَالَهُ لأَِنَّ دَى { لسَّلَا أَوْ يُفَا لَّا أَنْ يُعْفَى  قَوَدٌ إ دُ  دَّعِي } الْعَمْ قَاتِلُ يَ وَالْ
تلََ هُ قَ ادَّعَى أَنَّ ثُمَّ  لسِّرِّ  رَّ بِالْقَتْلِ فِي ا ا أَقَ كَ إذَ ةٍ وَكَذَلِ ا بِحُجَّ يُسْمَعُ إلَّ لَا  ا فَ كَانَ الاِبْنُ فِأَمْرًا عاَرِضً ةٍ  أَوْ بِرِدَّ عَهُ بِقِصاَصٍ  ي الْأَصْلِ  للِْقِصاَصِ فِ جِبِ  بِ الْمُو لسَّبَ رٌ بِا دِ إقْرَا رَ بِالْقَتْلِ الْعَمْ إِقْرَا هِ لأَِنَّ الْ مِنْ قَتلِْ هِدَ ي سَعَةٍ  ندَْهُ وَلَكِنْ شَ هِ عِ أَقَرَّ بِ لَا  لَمْ يُعاَيِنْ الْقَتْلَ وَ وْ  ا وَلَ ا بيََّنَّ لَى مَ

ى  عدَْلَانِ علََ هدَِانِ  ا عنِدَْهُ شاَ ماَ فَرقًْ هاَدَتِهِ ى يَقْضِيَ الْقَاضِي بِشَ تلُْهُ حتََّ يَسَعْهُ قَ لَمْ  رَارِ بِهِ  الْإِقْ هاَدَةِ مُعاَينََةِ الْقَتْلِ أَوْ علََى  نَ الشَّ رِ وَبيَْ الْإِقْرَا   .بيَْنَ 

ةٍ بِنَفْسِ لَيْسَتْ بِحُجَّ لشَّهاَدَةَ  رٌ لأَِنَّ ا ظَاهِ ماَ  بيَنَْهُ ا بِقَضاَءِ الْقَاضِوَوَجْهُ الْفَرْقِ  هْمَةُ إلَّ دفَِعُ التُّ ا تنَْ فَلَ عِ  رِّ النَّفْ فيِهاَ مِنْ تُهْمَةِ جَ ا  ا بَلْ بِقَضاَءِ الْقَاضِي لِمَ ا ( ي هَ ى نَفْسِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ) فَأَمَّ رِ علََ لْإِقْرَا همٍَ فِي ا غَيْرُ متَُّ نْساَنُ  ذْ الْإِ إِقْرَارُ فَحُجَّةٌ بِنَفْسِهِ إ وْ  الْ نَ الْقَتْلَ أَ نْ عاَيَ وَكَذَلِكَ يَحِلُّ لِمَ
ظَاسَمِ ستْيِفَاءِ حَقِّهِ  بِ الْحَقِّ علََى ا انَةٌ لِصاَحِ هُ إعَ تلِْهِ لأَِنَّ ى قَ يَّ علََ فَإِعَ إقْرَارَهُ بِهِ أَنْ يُعِينَ الْوَلِ الرِّدَّةِ  مِنْ الْقَتْلِ وَ ا يَحِلُّ دَمُهُ  الْقَاتِلُ مِمَّ يدََّعيِه  ا  ناَنِ بِمَ لاِبْنِ اثْ ندَْ ا دَ عِ وْ شَهِ ا وَلَ لِجَنْ كَهِرً ابْنِ أَنْ يُعَجِّلَ بِالْقَتْلِ  نبَْغِي للِِ ا يَ عنِدَْهُ لَ دَا  لَوْ شَهِ ماَ  شَهاَدَتِهِ مِمَّنْ يَقْضِي الْقَاضِي بِ نْ اناَ  وَازِ أَ

باَحِ أَوْ نْ الْمُ اعُ عَ وَالاِمتْنَِ غيَْرِ حَقٍّ  قَتلََهُ بِ نُ أَنَّهُ  فَيتَبَيََّ ا  هاَدَتِهِمَ لْمَحْظُورِ يتََّصِلَ الْقَضاَءُ بِشَ كَابِ ا   .لَى مِنْ ارْتِ
ا وْ شَهِدَ ا لَ ادَتِهِمَ الْقَاضِي بِشَهَ نْ لَا يَقْضِي    وَإِنْ كَاناَ مِمَّ



هَ ا ذَكَرْناَ أَنَّ الشَّ هِ لِمَ مِنْ قَتلِْ نِّساَءُ وَحدُْهُنَّ كَانَ فِي سَعَةٍ  ي الْقَذْفِ وَال دِينَ فِ مَحدُْو كَالْ بِحُجَّعنِدَْهُ  سَتْ  ا بِادَةَ لَيْ وَعدََمُهَ هاَ  كَانَ وُجُودُ الْقَضاَءُ  لَا يتََّصِلُ بِهاَ  مِمَّنْ  لْ بِقَضاَءِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَتْ  فْسِهاَ بَ لُ ةٍ بِنَ وَ أَفْضَ كَ فَهُ ي ذَلِ تَوقََّفَ فِ ذَا إنْ  مَعَ هَ ةٍ وَلَكِنْ  زِلَةٍ وَاحدَِ منَْ
هِ فِي الْجُ اتِّصاَلِ الْقَضاَءِ بِ عَلاِحتِْماَلِ  هُ رَجُلٌ وَاحِدٌ  وْ شَهِدَ عنِدَْ لَّ وَلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَ ندَْ  ا حَقيِقَةً عِ كُونَ صدِقًْ تِماَلِ أَنْ يَ وْ لاِحْ دٌ آخَرُ وَملَْةِ أَ هِ شاَهِ زِ أَنْ ينَْضَمَّ إلَيْ لِ لِجَوَا قَّفَ فِي الْقَتْ يتََوَ ينَبَْغِي أَنْ  قَذْفِ  حدُْودٍ فِي الْ مَ غَيْرُ  ا فَكَانَ لِهذََدْلٌ  تَوقََّفَ أَيْضً دَ الْقَاضِي لَ هِدَ عنِْ ا لَوْ شَ

لْمَوْجُودَ أَحدَُ  هُ لأَِنَّ ا منِْ كَانَ فِي سَعَةٍ  هِ  رْ وَاستَْعْجَلَ فِي قَتلِْ ظِ مْ ينَتَْ وْ لَ أَفْضَلَ وَلَ آخَالاِنتِْظَارُ  الشَّطْرِ الْ ا يُعتْبََرُ بِدُونِ  هُ لَ شَّهاَدَةِ وَأَنَّ   .رِ شَطْرَيْ ال

هِ وَادَّعَ ا مِنْ أَبِي خذََ ماَلً ندَْهُ أَنَّهُ أَ رَّ عِ هِ أَوْ أَقَ ا مِنْ أَبِي خذََ ماَلً لًا أَ رِثُ رَجُ عاَيَنَ الْوَا مِوَلَوْ  يأَْخذَُهُ  منِْهُ وَسِعَهُ أَنْ  قْتَضاَهُ  لَيْهِ ا هُ عَ ناً لَ كَانَ دَيْ أَوْ  عنِدَْ أَبِيهِ  وَدِيعَةً لَهُ  كَانَ  وَ الْأَنْى أَنَّهُ  الْأَصْلِ وَهُ نِ فِي  لْمُوجِبَ للِضَّماَ بَبَ ا دْ عاَيَنَ السَّ هُ فَقَ لْماَلِ منِْ خذَْ ا لَمَّا عاَيَنَ أَ لأَِنَّهُ  ذَ هُ  نَّ الْأَخْ خذُْ لأَِ
دُّ بدََلِ ا وَرَ قَائِمً هِ إنْ كَانَ  دُّ عيَنِْ هُوَ رَ وذِ وَ نِ الْمأَْخُ جُوبِ ضَماَ بَبٌ لِوُ سَّلَامُ فِي الْأَصْلِ سَ ةُ وَال هِ الصَّلَا هِ علََيْ ا لِقَوْلِ هُ { هِ إنْ كَانَ هاَلِكً ى تَرُدَّ خذََتْ حتََّ ماَ أَ دِ  الْيَ عَ } علََى  وْ امتْنََ هُ وَلَ يأَْخذَُ منِْ ا بِحُجَّةٍ وَلَهُ أَنْ  سْمَعُ إلَّ ا يُ لدَّيْنِ أَمْرٌ عاَرِضٌ فَلَ عِ وَا يدَا دَعْوَى الْإِ عِ يُوَ دَّفْ نْ ال هُ عَ قَاتلُِ

مُ  لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ هِ  كَ { علََيْهِ لِقَوْلِ لْ دُونَ ماَلِ يأَْخذَُ مِ} قَاتِ فَلَهُ أَنْ  ا  ا بيََّنَّ علََى مَ للِضَّماَنِ  بِ  بِ الْمُوجِ سَّبَ رَّ بِال هُ أَقَ كَ لأَِنَّ رَّ بِذَلِ أَقَ ا إذَا  ايَنَ ذَلِوَكَذَ لِمَنْ عَ كَ يَسَعُ  هُ وَكَذَلِ لَوْنْ رًا وَ ظَاهِ ءِ الْحَقِّ  علََى استْيِفَا ةً  هِ إعاَنَ منِْهُ لِكَوْنِ ى الْأَخْذِ  رَارَهُ أَنْ يُعيِنَهُ علََ وْ سَمِعَ إقْ ن كَ أَ لَمْ يُعاَيِ  
ذِي فِي ءَ الَّ ا الشَّيْ نَّ هذََ عنِدَْهُ أَ عدَْلَانِ  هدَِانِ  دَ شاَ هُ وَلَكِنْ شَهِ قَرَّ بِهِ عنِدَْ ا أَ وقََ ذَلِكَ وَلَ رِ  لْإِقْرَا افِ ا هُ حتََّى يَقْضِيَ الْقَاضِي بِخلَِ منِْ ثَتِهِ عَنْ أَبِيك لَا يَسَعُهُ أَخذُْهُ  لْكُ وَرَ مِ فُلَانٍ  دِ  لَمُ يَ لَّ أَعْ اَللَّهُ عَزَّ وَجَ هُماَ فِي فَصْلِ الْقَتْلِ وَ قُ بيَنَْ رَّ الْفَرْ   .دْ مَ

.وَأَمَّا (   (  

لِالَّذِي ثَبَتَ حُرْمتَُهُ فِ باَجِ وَالْقَزِّ  مِنْ الدِّي لْمُصْمَتُ  رِ ا لُبْسُ الْحَرِي نْهاَ  نْوَاعٍ مِ ثَلَاثَةُ أَ لنِّساَءِ فَ لِ دُونَ ا رُوِيَ ي حَقِّ الرِّجاَ هَبٌ فَ{ ماَ  رَى ذَ وَبِالْأُخْ هِ حَرِيرٌ  حدَْى يدََيْ جَ وَبِإِ لَّمَ خَرَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ  نَّ رَسُولَ ا هاَ أَ لإِِناَثِ رِ أُمَّتِي حِلٌّ  علََى ذُكُو هذََانِ حَرَاماَنِ  وِيَ } قَالَ  أَنَّ { وَرُ
يَ عنَْهُ حلَُّةً فَقَالَ  رَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى  دَناَ عُمَ سلََّمَ أَعْطَى سيَِّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ى ا صلََّ دْ رَسُولَ اللَّهِ  وقََ حلَُّةً  سَوْتنَِي  كَ لَ اللَّهِ  عَا رَسُو للَّهُ  ى ا صلََّ آخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  الْ اقَ لَهُ فِي  ا خلََ مَنْ لَ بَسُهُ  ا يلَْ إنَّمَ ةِ عُطَارِدٍ  لْت فِي حلَُّ ماَ قُ ايَةٍ إنَّ وفَِي رِوَ هاَ  تلَْبِسَ ا لِ لَمْ أُكْسِكْهَ سلََّمَ إنِّي  لَيْهِ وَ

ساَئِك  لتَِكْسُوَ بَعْضَ نِ سَ رُوِيَ  فَإِنْ قيِلَ} أَعْطَيتُْك  ؟ { أَلَيْ باَجٍ  مِنْ دِي ءٌ  هِ قَباَ وَعلََيْ رَجَ  لَّمَ خَ لَيْهِ وَسَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ للَّهِ  لَ } أَنَّ رَسُولَ ا أَنَّهُ قَا سٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  ا رُوِيَ عَنْ أَنَ نُسِخَ لِمَ ثُمَّ  علََيْهِ وَ{ قيِلَ نَعمَْ  للَّهُ  صلََّى ا لُ اللَّهِ  رُ دُومَةَ لَبِسَ رَسُو ا لَهُ أُكَيدِْ دَاهَ ا أَهْ مَ جبَُّةً حَرِيرً سلََّ
عنَْهُ  ينُْهِيَ  بِ } وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ  لِ الْحَرْ غَيْرِ حاَ هذََا فِي    .كَذَا قَالَ أَنَسٌ وَ

مَّدٍ) وَأَمَّا (  ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ نِيفَةَ وَعِ دَ أَبِي حَ عنِْ لِكَ  بِ فَكَذَ الْحَرْ رْبِ ضَرُورَ فِي حاَلِ  لِ الْحَ لْحَرِيرِ فِي حاَ ي لُبْسِ ا ا أَنَّ فِ قَوْلِهِمَ بِ وَجْهُ  الْحَرْ ي حاَلِ  يرِ فِ لُبْسُ الْحَرِ فَرُخِّلَا يُكْرَهُ  أَيْضاً  دُوِّ وَ أَهيَْبُ للِْعَ دفَْعُ لَهُ وَ رِيرُ أَ هُ وَالْحَ حِ عنَْ سِّلَا عِ ضَرَرِ ال دفَْ تاَجُ إلَى  أَنَّهُ يَحْ  صَةٌ لِ

بيَْنَ حاَ رِ فَصْلٍ  ا مِنْ غَيْ رَوَينَْ لَّذِي  تَّحْرِيمِ ا اقُ ال عنَْهُ إطْلَ للَّهُ  ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا يْرِهاَ للِضَّرُورَةِ وَلأَِبِ بِ وَغَ   .لِ الْحَرْ
لِ رُ حَرِيرٍ  هُ غَيْ رٌ وَسدََا حْمتَُهُ حَرِي ا لُ دفَِعُ بِلُبْسِ مَ ينَْ مِنْ الضَّرُورَةِ  ا تَوَماَ ذَكَرَاهُ  خاَلِصِ فَلَ رِ الْ لُبْسِ الْحَرِي ا ضَرُورَةَ إلَى  فَلَ يَحْصُلُ بِهِ  عدَُوِّ  يُّبَ الْ حِ وَتَهَ سِّلَا رِ ال ضَرَ رِأَنَّ دفَْعَ  لْحُرْمَةُ مِنْ غَيْ   سْقُطُ ا

لِ لْحُرْمَةِ بَعدَْ أَنْ كَانَ ذَكَرًا  يرِ وَالصَّغِيرِ فِي ا بيَْنَ الْكَبِ وَضَرُورَةٍ وَلَا فَرْقَ  علََيْهِ الصَّلَاةُ  لذُّكُورَةِ بِقَوْلِهِ  علََى ا مَ  ا الْحُكْ مُ أَدَارَ هذََ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ يَّ عَ لَامُ أَنَّ النَّبِ رِ أُمَّتِي { السَّ علََى ذُكُو أَلْبَسَ} هذََانِ حَرَاماَنِ  ثْمُ علََى مَنْ  ذَا كَانَ صَغِيرًا فَالْإِ للَّابِسَ إ ا أَنَّ ا لَيْسَ إلَّ هُ لَا علََيْهِ لأَِنَّهُ 
ذَا هَ كَ علََيْهِ  لَا  اقِي  ى السَّ مُ علََ لْإِثْ هاَ كَانَ ا خَمْرًا فَشَرِبَ ا إذَا سُقِيَ  كَمَ لَيْهِ  يمِ عَ ا وَسَمِنْ أَهْلِ التَّحْرِ متَُهُ حَرِيرً فَإِنْ كَانَتْ لُحْ وَ الْمُصْمَتُ  ا وَهُ هُ حَرِيرً ا إذَا كَانَ كُلُّ عِ مَضَرَّةِهنُاَ هذََ ةِ دفَْ ضَرُورَ ا ذَكَرْناَ مِنْ  جْماَعِ لِمَ بِ بِالْإِ لُبْسُهُ فِي حاَلِ الْحَرْ لَا يُكْرَهُ  رِيرٍ  هُ غَيْرُ حَ حِ  دَا سِّلَا ال

نْ كَانَ سدََاهُ  مِ الضَّرُورَةِ وَإِ لْحَرْبِ فَمَكْرُوهٌ لاِنْعدَِا رِ حاَلِ ا ي غَيْ ا فِ وِّ فَأَمَّ ا أَنَّ الثَّوَتَهيَُّبِ الْعدَُ هُمَ تاَنِ إحدَْا ا نُكْتَ رِهاَ وَهَهنَُ بِ وَغَيْ الْحَرْ هُ فِي حاَلِ  ا يُكْرَ يرٍ لَ هُ غَيْرُ حَرِ حْمتَُ ا وَلُ نَّسْجِ حَرِيرً ا بِال ثَوْبً ا يَصِيرُ  هُ إنَّمَ حْمَةِ لأَِنَّ ا للَِّ   .وْبَ يَصِيرُ ثَوْبً

دَى فَكَ السَّ حْمَةِ بِ جُ تَرْكيِبُ اللُّ بِوَالنَّسْ لثِّياَ باَحَةَ لُبْسِ ا لنُّكْتَةُ تَقْتَضِي إ وَهذَِهِ ا مُ إلَيْهِ  الْحُكْ افُ  يرِ فَيُضَ لُّحْمَةُ كَالْوَصْفِ الْأَخِ لانَتْ ال ا وَا ا كَانَ حَرِيرً دَى إذَ لسَّ رٍ أَنَّ ا خِ أَبِي منَْصُو الشَّيْ وَهِيَ نُكْتَةُ  ثَّانِيَةُ  كْتَةُ ال يِّ وَالنُّ لُّحْمَةِ لُّحْ الْعتََّابِ ا بِال مَستُْورً سَّدَى  يرُ ال رِيرٍ يَصِ مَةُ غَيْرُ حَ
غَيْرُ مَسْ هِرٌ  ظَا لأَِنَّ سدََاهُ  احَ لُبْسُ الْعتََّابِيِّ  ا يبَُ ي أَنْ لَ هِ النُّكْتَةُ تَقْتَضِ وَ وَهذَِ حَشْ لأَِنَّ رِوَايَةَ الْإِفَأَشبَْهَ الْ لْأُولَى  النُّكْتَةُ ا الصَّحيِحُ هُوَ  فَلَا تُورٍ وَ ا  اقِهَ طْلَ علََى إ رِي  رُ حَرِيرٍ منَْصُوصَةٌ فَتَجْ هُ غَيْ لُحْمتَُ يرٌ وَ بٍ سدََاهُ حَرِ لُبْسِ مُطْلَقِ ثَوْ وَ باَحَةِ فِي  وْ جَعَلَ حَشْ ى وَلَ ةُ الْأُولَ ا النُّكْتَ ا إلَّ تنُاَسبُِهَ

بِا ستُْورٌ  هُ لأَِنَّهُ مَ ا لَا يُكْرَ ا أَوْ قَز بِالْقَباَءِ حَرِيرً ثَّوْ ا ال ابِسَ هذََ ا يَرَى أَنَّ لَ مِ أَلَ وَالتَّنَعُّ التَّزَيُّنِ  مْ يَحْصُلْ مَعنَْى  فَلَ   لظِّهاَرَةِ 

رِ حَقيِقَةً ابِسُ الْحَرِي لأَِنَّهُ لَ رَ بِطَانَةً يُكْرَهُ  وْ جَعَلَ الْحَرِي زِّ وَلَ رِ وَالْقَ سَ الْحَرِي سَمَّى لَابِ عُّ لَا يُ ا مَعنَْى التَّنَ يرِ وَلُطْفِهِ وَكَذَ نِ بِالْحَرِ للِتَّزَيُّ   .مِ حاَصِلٌ 
عَ  قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصاَبِ مِ  ماَئِ بِ وَالْعَ لثِّياَ علَْامِ ا لًا كَأَ قَليِ فَإِنْ كَانَ  ا  كَثِيرً حَرِيرُ  ذَا كَانَ الْ ذَّهَبِ لأَِنَّهذََا إ نْسُوجُ بِال علََمُ الْمَ ذَا الْ ا يُكْرَهُ وَكَ هاَ لَ ا دُونَ رَتْفَمَ بِ وَكَذَا جَ لذَّهَ رِ وَا سَمَّى لَابِسَ الْحَرِي ا يُ بِسَهُ لَ ا تَرَى أَنَّ لَا عِ أَلَ تبُْو للِْمَ تاَبِعٌ وَالْعبِْرَةُ  بِ  هُ  لثِّياَ مِ وَلُبْسِ ا ماَئِ مُّمِ الْعَ ةُ بِتَعَ الْعاَدَ

رِ نَكِ لْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْ ائِرِ ا ا الْقَدْرِ فِي سَ بِهذََ ا كَانَالْمُعلََّمَةِ  ا يُكْرَهُ إذَ رٌ لَ هاَ حَرِي طْرَافِ علََى أَ الَّذِي جُعِلَ  لَنْسُوَةُ  ا وَكَذَا الثَّوْبُ وَالْقَ اعً فَيَكُونُ إجْمَ ناَ  يرٍ  لِماَ قُلْ هاَ  ا دُونَ عَ فَمَ   .قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصاَبِ
رْ{ وَرُوِيَ  لَبِسَ فَ سَّلَامُ  ةُ وَال هِ الصَّلَا رٌ أَنَّ النَّبِيَّ علََيْ هاَ حَرِي طْرَافِ علََى أَ ا رَخَّ} وَةً وَ وَإِنَّمَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَصاَبِعَ  ةِ وَإِنْ كَانَ  قَلَنْسُوَ لَا يَسَعُ ذَلِكَ فِي الْ دٍ أَنَّهُ  حَمَّ مُ نَوَادِوَعَنْ  رَ فِي  وْبِ وَذَكَ ضِ الثَّ ي عَرْ ا كَانَ فِ بُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ إذَ هُ أَنَّهُ صَ أَ حِمَهُ اللَّ مَّدٍ رَ مُحَ مٍ عَنْ  رِ هِشاَ

فَيُ تَّبَعيَِّةِ  ا بِطَرِيقِ ال رِ مَقْصُودًا لَ مِ لأَِنَّهُ استِْعْماَلُ الْحَرِي رَيْسَ جِ وَالْإِبْ باَ كْمُيُكْرَهُ تِكَّةُ الدِّي لَّذِي ذَكَرْناَ حُ هذََا ا نَحْوِهِ  لَمِ وَ خلَِافِ الْعَ رِ  كْرَهُ وَإِنْ قَلَّ بِ سِ الْحَرِي   .لُبْ

عِ) فَأَمَّا (  حْمَةُ وَ علََيْهِ الرَّ حنَِيفَةَ  دَ أَبِي  مَكْرُوهٍ عنِْ علََيْهِ فَغيَْرُ  نَّوْمِ  سِ وَال لْجلُُو دِ بِهِ وَا لتَّوَسُّ كْمُ ا مَكْرُوهٌ حُ دٍ  حَمَّ سُفَ وَمُ دَ أَبِي يُو ماَ ( نْ ناَ مِ) لَهُ الَّذِي رَوَيْ لَاقُ التَّحْرِيمِ  طْ للُّبْسِ يَحْصُلُإ مِ كَماَ يَحْصُلُ بِا التَّنَعُّ لتَّزَيُّنِ وَ هِ وَلأَِنَّ مَعنَْى ا اللُّبْسِ وَغَيْرِ غَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَ  سُّدِ نْ   بِالتَّوَ
عبََّاسٍ رَ للَّهِ بْنِ  دِ ا اطِ عبَْ ى بِسَ كَانَ علََ هُ  وِيَ أَنَّ نِيفَةَ ماَ رُ لأَِبِي حَ لنَّوْمِ وَ سِ وَا فَجلََسَ علََى وِوَالْجلُُو يمَةً  هُ حَضَرَ وَلِ للَّهُ عنَْ ا رَضِيَ ا رُوِيَ أَنَّ أَنَسً رِيرٍ وَ ماَ مُرفَْقَةٌ مِنْ حَ علََى ضِيَ اللَّهُ عنَْهُ رِ وَ ى الْحَرِي سِ علََ جلُُو علََى رُخْصَةِ الْ عنَْهُ  للَّهُ  فَدَلَّ فِعلُْهُ رَضِيَ ا رٌ  طُيُو لَيْهاَ  رٍ عَ ساَدَةِ حَرِي

لْحدَِيثِ تَحْرِيمُ االْوِ التَّحْرِيمِ فِي ا مِنْ  لْمُرَادَ  بيََّنَ أَنَّ ا لَيْهاَ صُورَةٌ وَبِهِ تَ ي عَ الِفًا لَهُ وَساَدَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِ لَا مُخَ سَّلَامُ  ةُ وَال هِ الصَّلَا النَّبِيِّ علََيْ ا لِقَوْلِ  يِّ مبُيَِّنً ستِْعْماَالْقِللُّبْسِ فَيَكُونُ فِعْلُ الصَّحاَبِ لُّبْسِ لأَِنَّهُ ا بِال اتِ دُونَ التَّزَيُّنِ  هِ الْجِهَ نَ بِهذَِ لأَِنَّ التَّزَيُّ يدٍ  يْرُ سدَِ للُّبْسِ غَ سُ بِا لٌ فيِهِ ياَ

لَال بِهِ  لاِستْدِْ للُّبْسِ فَيبَْطُلُ ا افِ ا مُستَْعْمِلِ بِخلَِ   .إهاَنَةُ الْ

هاَ لُبْ) وَأَمَّا (  فَيَحِلُّ لَ لْمَرْأَةُ  للِْإِنَا هذََا  مُ أَحَلَّ  لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ يَّ  لأَِنَّ النَّبِ باَجُ وَالْقَزُّ  وَالدِّي رِ الْمُصْمَتِ  سَّلَامُ سُ الْحَرِي ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا هِ عَ هاَ { اثِ بِقَوْلِ   .} حَلَّ لَإِناَثِ

لَيْهِ الصَّ) وَمنِْهاَ (  هَبُ لأَِنَّ النَّبِيَّ عَ هِ علََيْهِ الصَّلَاالذَّ رِ بِقَوْلِ ى الذُّكُو يمِ علََ ي التَّحْرِ رِ فِ نَ الْحَرِي بِ وَبيَْ لذَّهَ جَمَعَ بيَْنَ ا سَّلَامُ  ةُ وَال سَّلَامُ لَا رِ أُمَّتِي { ةُ وَال علََى ذُكُو نَحْوِ} هذََانِ حَرَاماَنِ  تُّمِ وَ بِ كَالتَّخَ ذَّهَ نُ بِال لِ التَّزَيُّ لَامُ فَيُكْرَهُ للِرَّجُ السَّ صَّلَاةُ وَ علََيْهِ ال ةِ لِقَوْلِهِ  للِْمَرْأَ لَا يُكْرَهُ  { هِ وَ
ا  نْ } حِلٌّ لإِِناَثِهَ وِيَ عَ يِّدِناَ رَسُو{ وَرُ علََى سَ فَدَخلَْت  بٍ  ا مِنْ ذَهَ خاَتَمً خذَْت  قَالَ اتَّ أَنَّهُ  هُ عنَْهُ  يرٍ رَضِيَ اللَّ نِ بَشِ صلََّالنُّعْماَنِ بْ هِ  كَ وَلِ اللَّ ؟ فَرَميَْت ذَلِ لَهاَ  نْ تدَْخُ الْجنََّةِ قَبْلَ أَ يَّ أَهْلِ  لَ ماَلَك اتَّخَذْت حلُِ مَ فَقَا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  هِ فَقَالَ ى ا لْت علََيْ يدٍ فَدَخَ ا مِنْ حدَِ ت خاَتَمً خذَْ اِتَّ

ا مِنْ  اتَمً خذَْت خَ رِ ؟ فَاِتَّ لِ النَّا حلُِيَّ أَهْ خذََتْ  ؟ فَقَالَماَلَك اتَّ اللَّهِ  ا رَسُولَ  يْفَ أَصنَْعُ يَ لْت كَ مِ فَقُ حَ الْأَصنْاَ نْك رِي مِ علََيْهِ فَقَالَ إنِّي أَجِدُ  فَدَخلَْت  سٍ  لِ نُحاَ ا تَزِدْ علََى الْمثِْقَا الْوَرِقِ وَلَ مِنْ  اتَّخذِْهُ  سَّلَامُ  ةُ وَال هِ الصَّلَا   .}  علََيْ

ذَّ لَ ال ا وَالْأَصْلُ أَنَّ استِْعْماَ يمَ الُهُ فِ عْمَ ا وَاستِْ قُلْنَ ا  رْأَةِ لِمَ دُونَ الْمَ ي حَقِّ الرَّجُلِ  زَيُّنِ مَكْرُوهٌ فِ إلَى التَّ ماَ يَرْجِعُ  لشُّرْهَبِ فيِ هَ الْأَكْلُ وَا ا حتََّى يُكْرَ لْمَرْأَةِ جَميِعً لرَّجُلِ وَا مَكْرُوهٌ فِي حَقِّ ا لْبدََنِ  منَْفَعتَُهُ إلَى ا ةِ لِقَوْلِ بُ وَتَرْجِعُ  بِ للِرَّجُلِ وَالْمَرْأَ لذَّهَ جاَمِرِ ا مَ مِنْ  لتَّطَيُّبُ  دْهاَنُ وَا الْأَ
لَامُ  السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  نَّمَ { النَّبِيِّ  ا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ ناَرَ جَهَ نَّمَ مِنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إ لَّذِي يَشْرَبُ  بَ} إنَّ ا لذَّهَ لُومٌ أَنَّ ا لرِّ وَمَعْ مَ بِالْفِضَّةِ لِ ختَُّ مُ التَّ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال ا يُرَى أَنَّهُ رَخَّصَ  دُّ حُرْمَةً مِنْ الْفِضَّةِ أَلَ وَارِدُ فِي الْفِضَّةِ أَشَ نَّصُّ الْ صلًْا فَكَانَ ال ذَّهَبِ أَ ي ال لَا رُخْصَةَ فِ جاَلِ وَ

طَرِ ذَّهَبِ دَلَالَةً مِنْ  ي ال أَوَارِدًا فِ ذَّهَبِ  ةِ ال بِمُكْحلَُ لاِكْتِحاَلُ  ذَلِكَ ا تمِْ وَكَ وَالشَّ مَعَ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ  يفِ  أْفِ تَحْرِيمِ التَّ الْأُولَى كَ بٍيقِ  هَ بِميِلٍ مِنْ ذَ   وْ 

هَ الْأَكْ نِ فَأَشبَْ الْبدََ ئدَِةٌ إلَى  نَّ منَْفَعتََهُ عاَ ميِعاً لأَِ لْمَرْأَةِ جَ لشُّرْبَ مَكْرُوهٌ للِرَّجُلِ وَا   .لَ وَا

هُ وَ) وَأَمَّا (  هُ عنَْ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ دَ أَبِي حَ شُّرْبِ فيِهِ عنِْ الْأَكْلِ وَال أْسَ بِ لَا بَ ذَّهَبِ فَ لْمُضبََّبُ بِال لْإِناَءُ ا ي يُوسُفَ يُكْرَهُ ا ندَْ أَبِ دٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّإِ وَعِ حَمَّ هُ ( هُوَ قَوْلُ مُ لِ أَ) وَجْ هُ قَوْ ءِ فَيُكْرَ لِ الْإِناَ وقََدْ حَصَلَ بِاستِْعْماَ صِّ  مٌ بِالنَّ هَبِ حَرَا لَ الذَّ نَّ استِْعْماَ يُوسُفَ أَ ماَ ) وَجْهُ ( بِي  قَوْلِهِ

تَّابِعِ كَال عِ دُونَ ال تبُْو للِْمَ هُ وَالْعبِْرَةُ  وَ تاَبِعٌ لَ لَيْهِ هُ لَّذِي عَ هَبِ ا الذَّ مِنْ  لْمُضبََّأَنَّ هذََا الْقَدْرَ  رِيرِ ا ى السَّ جلُُوسُ علََ خلَِافِ الْ ذَا الْ ى هَ لْحَرِيرِ وَعلََ وفَةِ بِا جبَُّةِ الْمَكْفُ مِ وَالْ لْمُعلََّ وْبِ ا بَّبُ علََى هذََثَّ ا الْمُصْحَفُ الْمُضَ ةِ وَكَذَ رِ الْمُضبََّبَ بِ وَالثُّفْ للِّجاَمِ وَالرِّكَا جِ وَا السَّرْ ا بِ وَالْكُرْسِيِّ وَ
الاِختِْالْ هذََا  علََى  هَبٍ  كتِاَبَةٌ بِذَ فيِهِ  وْبٍ  ذَّهَبِ وَلُبْسُ ثَ مِنْ ال ا كَانَتْ  لْمَرْأَةِ إذَ ا حلَْقَةُ ا   .لَافِ خلَِافِ وَكَذَ

لْمُضبََّبَةُ) وَأَمَّا (  كَ الْمنِْطَقَةُ ا عِ وَكَذَلِ جْماَ هِ بِالْإِ فَلَا بأَْسَ بِ السِّكِّينُ  بَّبُ وَ لسَّيْفُ الْمُضَ عٌ ا بِ لأَِنَّهُ تبََ لذَّهَ ماَرِ ا بِمِسْ دِّ الْفَصِّ  لَاحِ وَلَا بأَْسَ بِشَ السِّ كَ فِي  بِذَلِ رِ بِالرُّخْصَةِ  آثَا رُودِ الْ وَنَحْوِهِ لِوُ ثَّوْبِ  مِ للِ علََ عِ كَالْ دُونَ التَّبَ صِّ وَالْعبِْرَةُ للِْأَصْلِ    . للِْفَ

تَحَرِّكِ) وَأَمَّا (  نِّ الْمُ دُّ السِّ عِ الصَّ شَ جاَمِ ا وَذَكَرَ فِي الْ لَافً يذَْكُرْ خِ لَمْ  زُ وَ هُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُو رَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَ هَبِ فَقَدْ ذَكَ بِالْفِضَّبِالذَّ دَّهاَ  لَوْ شَ ا يُكْرَهُ وَ للَّهُ لَ ماَ ا دٍ رَحِمَهُ مُحَمَّ دَ  عنِْ ي حنَِيفَةَ وَ دَ أَبِ هُ عنِْ لَا ةِ لَغِيرِ أَنَّهُ يُكْرَ هَبٍ  خذََ أَنْفًا مِنْ ذَ جدُِعَ أَنْفُهُ فَاِتَّ عِ وَكَذَا لَوْ  جْماَ ا يُكْرَهُ بِالْإِ
ضَرُورَ ذَهَبٍ فَكَانَ فيِهِ  مِنْ  فَلَا بدَُّ مِنْ اتِّخاَذِهِ  نُ بِالْفِضَّةِ  لْأَنْفَ ينَتُْ قِ لأَِنَّ ا هِ يُكْرَهُ بِالاِتِّفَا تبِاَرُ حُرْمتَِ   .ةٌ فَسَقَطَ اعْ

دْ رُوِيَ وَ لُ { قَ ناَ رَسُو فَأَنتَْنَ فَأَمَرَهُ سيَِّدُ قٍ  ا مِنْ وَرِ خذََ أَنْفً لَابِ فَاِتَّ مَ الْكُ رفَْجَةَ أُصيِبَ أَنْفُهُ يَوْ هَبٍ أَنَّ عَ خذَِ أَنْفًا مِنْ ذَ مَ أَنْ يتََّ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  صلََّى ا هِ  جُّ مُحَمَّ} اللَّ يَحتَْ دِيثِ  ا الْحَ بِهذََ هُ وَ شدَُّ هُ أَنْ يَ احُ لَ لأَِنَّهُ يبَُ هَبِ وَ الذَّ لسِّنِّ بِ يبِ ا جَوَازِ تَضبِْ عِ لِ ي الْجاَمِ علََى ماَ ذُكِرَ فِ دٌ 
ل لسِّنِّ وَا عٌ لِ ءِ وَلأَِنَّهُ تبََ السَّوَا عْماَلِ علََى  ماَ فِي حُرْمَةِ الاِستِْ بِ لأَِنَّهُ لذَّهَ ا بِا ا تَّبَعُ حُكْمُهُبِالْفِضَّةِ فَكَذَ و حنَِيفَةَ رَضِيَ  ا ذَكَرَ أَبُ هُ وَحُجَّةُ مَ للَّهُ عنَْ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا افِقُ أَصْلَ أَبِ ا يُوَ مُ الْأَصْلِ وَهذََ لَّا حُكْ لْمُحَرَّمُ إ مبُاَشَرَةُ ا ا يُرَخَّصُ  التَّحْرِيمِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلَ عِ إطْلَاقُ  جاَمِ ي الْ للَّهُ عنَْهُ فِ

بِالْفِضَّةِ لِضَرُورَةٍ  تدِْلَالُ  هَبُ علََى أَصْلِ التَّحْرِيمِ وَالاِسْ يَ الذَّ وَ الْفِضَّةُ فَبَقِ ى وَهُ بِالْأَدْنَ ندْفَِعُ  رَّ وَهِيَ تَ علََى ماَ مَ تيَْنِ  بيَْنَ الْحُرْمَ اوُتٍ  يدٍ لتَِفَ رُ سدَِ   .غَيْ
يَ ذَ سِنَّ ميَِّتٍ فَ نْ يأَْخُ دَ أَبِي وَلَوْ سَقَطَ سنُِّهُ يُكْرَهُ أَ اقِطَةَ مَكَانَهاَ عنِْ كَ السِّنَّ السَّ تلِْ يدَ  ا يُكْرَهُ أَنْ يُعِ اعِ وَكَذَ الْإِجْمَ أُولَى بِ ا مَكَانَ الْ سُشدُُّهَ بُو يُو وقََالَ أَ ا  هاَ مَكَانَهَ يَشدُُّ ةٍ ذَكيَِّةٍ فَ خذُُ سِنَّ شاَ هُ وَلَكِنْ يأَْ ا اللَّ مَهُمَ مَّدٍ رَحِ هِ فَ رَحِحنَِيفَةَ وَمُحَ وَيُكْرَهُ سِنُّ غَيْرِ بِسنِِّهِ  هُ لَا بأَْسَ  هُ اللَّ مَ

مْ لَ لٌ وَلَكِنْ  دِي فَصْ عنِْ ماَ  وَبيَنَْهُ ذَلِكَ  تُحْسِنَ  يِّتٍ اُسْ يُشبِْهُ سنُِّهُ سِنَّ مَ لَا    قَالَ وَ

نَّ سِنَّ نَفْسِهِ ) وَوَجْهُ ( يَحْضُرْنِي  هِماَ أَ نِ أَحدَِ مِنْ وَجْهيَْ بِالْفَصْلِ لَهُ  تدَُّ  ئمَِ فَيَشْ يلَْتَ ي بِأَنْ  ي الثَّانِ ا فِ متَُّصلًِ حتَْمَلُ أَنْ يَصِيرَ  هُ لَكنَِّهُ يُ لِ عنَْ للِْحاَ منُْفَصِلٌ  كَماَ إذَا قُطِجُزْءٌ  زٌ  ئمَِ جاَئِ يلَْتَ ى مَكَانِهِ لِ منُْفَصِلٍ إلَ عاَدَةُ جُزْءٍ  ى وَإِ ى حاَلَتِهِ الْأُولَ فَيَعُودُ إلَ هُ إلَى عَ شَنَفْسِهِ  فَأَعاَدَ مِنْ عُضْوِهِ  يْءٌ 
لِكَ  حتَْمِلُ ذَ لَا يَ هِ فَ نُّ غَيْرِ   .مَكَانِهِ فَأَمَّا سِ

آدَمِيُّ بِجَ الْ الْغيَْرِ وَ بِذَلِكَ  هاَنَةٌ  ي آدَمَ إ مِنْ بنَِ منُْفَصِلٍ عَنْ غَيْرِهِ  لَ جُزْءٍ  نَّ استِْعْماَ لَا وَالثَّانِي أَ مُكَرَّمٌ وَ ائِهِ  عِ أَجْزَ ةِ إلَى مَكَانِهِ ميِ لْإِعاَدَ لِ جُزْءِ نَفْسِهِ فِي ا ي استِْعْماَ هاَنَةَ فِ عاَدَةُ صَرْفٌ) وَجْهُ ( إ كُلَّهُ وَالْإِ دَّفْنَ  قَّ ال ا انْفَصَلَ استَْحَ هُ فَإِذَ منِْ آدَمِيِّ جُزْءٌ  لسِّنَّ مِنْ الْ ا أَنَّ ا هُ عَنْ قَوْلِهِمَ  لَ
تَجُو فَلَا  قِ  غَيْرِهِ جِهَةِ الاِستِْحْقَا هِ وَسِنِّ  ا يُوجِبُ الْفَصْلَ بيَْنَ سنِِّ ا لَ   .زُ وَهذََ

ا بِتَحْرِيمِ الْفِضَّةِ دَلَالَ) وَمنِْهاَ (  كُونُ وَارِدً ى الرِّجاَلِ يَ ذَّهَبِ علََ حْرِيمِ ال دَ بِتَ صَّ الْوَارِ ي جَمِالْفِضَّةُ لأَِنَّ النَّ ا فِ عْماَلُهَ للِرِّجاَلِ استِْ وَلَةً فَيُكْرَهُ  يلَْبِسُهُ الرِّجاَلُ  ماَ  ى صيِغَةِ  إذَا ضُرِبَ علََ مَ بِهِ  لتَّختَُّ لَّا ا ذَّهَبِ فيِهِ إ لُ ال حدَِيثِ يعِ ماَ يُكْرَهُ استِْعْماَ ينْاَ مِنْ  ماَ رَوَ لِ لِ ى الْمثِْقَا دُ علََ يَزِي ا 

منِْطَقَةُ ا الْ ا وَكَذَ عنَْهُمَ للَّهُ  بَشِيرٍ رَضِيَ ا هُ ا النُّعْماَنِ بْنِ  ذَّهَبِ فيِهِ لَا يُكْرَ لُ ال ا يُكْرَهُ استِْعْماَ ا لَ ا مَرَّ وَمَ لسِّكِّينِ مِنْ الْفِضَّةِ لِمَ لسَّيْفِ وَا علََوَحلِْيَةُ ا لِكَ  ا جَميِعَ ذَ قَدْ ذَكَرْنَ ذَّهَبِ وَ ا أَخَفُّ حُرْمَةً مِنْ ال ى لأَِنَّهَ طَرِيقِ الْأُولَ مِنْ  الْفِضَّةِ  لِستِْعْماَلُ  يدُهُ ى ا فَلَا نُعِ تلَِافِ    .اتِّفَاقِ وَالاِخْ



ساَءِ) وَأَمَّا (  للِرِّجاَلِ وَالنِّ سِ وَالصِّفْرِ فَمَكْرُوهٌ  لنُّحاَ دِ وَا حدَِي مِنْ الْ بِ وَالْفِضَّةِ  لذَّهَ وَى ا ماَ سِ مُ بِ لتَّختَُّ حدَِيثِ  ا ا مِنْ الْ رَوَينَْ لِماَ  لنَّارِ  هُ زِيُّ أَهْلِ ا ا لأَِنَّ   .جَميِعً

هَ) وَأَمَّا (  فَاعِ بِ ا بأَْسَ بِالاِنتِْ فَلَ منِْهُ شَيْءٌ  يَخلُْصُ  لَا  ذِي  بِ وَالْفِضَّةِ الَّ لذَّهَ ماَءِ ا وَّهَةُ بِ الْمُمَ لْأَوَانِي  الرِّكَا رْجِ وَ نتِْفَاعِ بِالسَّ سَ بِالاِ ا بأَْ ا لَ اعِ وَكَذَ بِالْإِجْمَ لِكَ  غَيْرِ ذَ بِ وَ خلُْصُ ا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْ لَا يَ ا يُرَى أَنَّهُ  ءٍ أَلَ هَ لَيْسَ بِشَيْ لتَّمْوِي مَوَّهِ لأَِنَّ ا السَّقْفِ الْمُ رِيرِ وَ حِ وَالسَّ لَا وَالسِّ ؟ ابِ 
بِ  مُ بِالصَّوَا علَْ الَى أَ حاَنَهُ وَتَعَ   .وَاَللَّهُ سبُْ

عِ (  بيُُو ابِ فِي الْأَصْلِ فِ) كتِاَبُ الْ ا الْكتَِ ي هذََ مُ فِ عِ ، وفَِي بيََالْكَلَا مِ الْبيَْ أَقْساَ ياَنِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وفَِي بيَاَنِ  وفَِي بَ عِ ،  الْبيَْ ي بيَاَنِ رُكْنِ  كْمَي مَوَاضِعَ فِ ا يَرفَْعُ حُ مَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ عِ  مِ الْبيَْ بيَاَنِ حُكْ وفَِي  هاَ ،  ا يتََّصِلُ بِ اتِ وَمَ بِياَعَ مِنْ الْ ا يُكْرَهُ  مَ لْبَانِ  عِ  ا   .يْ
عِ ) وَأَمَّا (  بيَْ نُ بِالْفِعْلِ : رُكْنُ الْ قَدْ يَكُو لِ ، وَ كُونُ بِالْقَوْ قَدْ يَ لِكَ  بٍ ، وَذَ مَرْغُو ءٍ  وبٍ بِشَيْ مَرْغُ دَلَةُ شَيْءٍ  مبُاَ هُوَ  ا ( فَ لِ فِي عُرْفِ الْفُقَهاَءِ وَا) أَمَّ ، وَالْقَبُو الْإِيجاَبِ  سَمَّى بِ وَ الْمُ لْإِيجاَبِ ، وَالْقَبُولِ فِي مَوْضِعيَْنِ الْقَوْلُ فَهُ كَلَامُ فِي ا لِ ، : لْ بِ وَالْقَبُو ي صيِغَةِ الْإِيجاَ ا فِ حدَُهُمَ أَ

بُولِ ،  بِ وَالْقَ ا ( وَالثَّانِي فِي صِفَةِ الْإِيجاَ فَنَقُولُ ) أَمَّ أَوَّلُ  تَّوفْيِقُ  -الْ للَّهِ ال الْقَبُولُ قَدْ يَكُ - وَبِاَ حاَلِ الْإِيجاَبُ وَ وقََدْ يَكُونُ بِصيِغَةِ الْ ماَضِي ،  ا ( ونُ بِصيِغَةِ الْ الْباَئِعُ ) أَمَّ يَ أَنْ يَقُولَ  ماَضِي فَهِ شتَْرِي : بِصيِغَةِ الْ لَ الْمُ هذَِهِ الصِّيغَةَ : بِعْتُ وَيَقُو لأَِنَّ  ؛  تمَِّ الرُّكْنُ  ، فَيَ يْتُ  اشتَْرَ
للِْماَضِي وَضْعاً ، لَ ا إذَاوَإِنْ كَانَتْ  ى الْوَضْعِ وَكَذَ الْعُرْفُ قَاضٍ علََ رْعِ ، وَ لِ اللُّغَةِ وَالشَّ رْفِ أَهْ حاَلِ فِي عُ ا للِْ ا جُعلَِتْ إيجاَبً الْباَئِعُ  كنَِّهَ ا أَوْ بذََلْتَكَهُ بِكَذَا وقََا: قَالَ  وْ لَكَ بِكَذَ ا أَوْهَ هُ بِكَذَ وْ أَعْطَيتُْكَ كَذَا أَ الشَّيْءَ بِ هذََا  مُشتَْرِي خذُْ  أَوْ : لَ الْ وْ رَضيِتُ  تُ أَ وْ أَخذَْ قَبِلْتُ أَ

ى الْبَ ؤَدِّي مَعنَْ اظِ يُ هِ الْأَلْفَ مِنْ هذَِ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ  ؛  مُّ الرُّكْنُ  هُ يتَِ ، فَإِنَّ وَ ذَلِكَ  ا للِصُّورَةِ هَوَيْتُ وَنَحْ لْمَعنَْى لَ بْرَةُ لِ ادَلَةُ ، وَالْعِ عِ وَهُوَ الْمبَُ   .يْ

مُشتَْرِي ) وَأَمَّا (  عُ للِْ لَ الْباَئِ فَهِيَ أَنْ يَقُو حاَلِ  شتَْرِي : صيِغَةُ الْ لَ الْمُ بَ فَقَا وَنَوَى الْإِيجاَ كَذَا  هذََا الشَّيْءَ بِ منِْكَ  عُ  نَوَى الْإِيجَ: أَبِي كَذَا وَ الشَّيْءَ بِ هذََا  نْكَ  رِي مِ رِي أَشتَْ لْمُشتَْ قَالَ ا أَوْ   ، يْتُ  باَئِعُ اشتَْرَ لَ الْ تَرِي : ابَ وقََا الْمُشْ وقََالَ  ا ،  كَ بِكَذَ منِْ بَ : أَبِيعُهُ  ا الْإِيجاَ أَشتَْرِيهِ وَنَوَيَ
الرُّكْنُ   ؛ يتَمُِّ 

هُ ؛ لأَِنَّ حُ  وَ الصَّحيِ لِ هُ للِْحاَ صيِغَةُ أَفْعَلُ  ا وَإِنْ كَانَتْ  هَهنَُ النِّيَّةَ  رْناَ  نَّماَ اعتْبََ نِّيَّةِ غَ وَينَْعَقدُِ وَإِ التَّعيِْينِ بِال حاَجَةُ إلَى  جاَزًا فَوقََعَتْ الْ مَ ا حَقيِقَةً أَوْ  ستِْقْباَلِ إمَّ ا للِاِ ماَلُهَ   .لَبَ استِْعْ
عِ  باَئِ شتَْرِي للِْ قِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُ لاِتِّفَا ستِْفْهاَمِ بِا دُ بِصيِغَةِ الاِ لشَّيْءَ: وَلَا ينَْعَقِ هذََا ا منِِّي  بِيعُ  ا فَقَالَ الْباَئِعُ  أَتَ ي بِكَذَ منِِّ وْ أَبِعتَْهُ  ذَا أَ شتَْرِي : بِكَ لْ الْمُ لَمْ يَقُ ماَ  دُ  لَا ينَْعَقِ  ، رِي : بِعْتُ  لْمُشتَْ باَئِعُ لِ قَالَ الْ ا  كَذَا إذَ ، وَ يْتُ  ا فَقَالَ : اشتَْرَ ءَ بِكَذَ ا الشَّيْ ي هذََ شتَْرِ منِِّ ا ينَْعَقدُِ : ا ، لَ اشتَْرَيْتُ 

ائِعُ مَ مْ يَقُلْ الْبَ   .بِعْتُ : ا لَ

عِ  ائِ تَرِي للِْبَ الْمُشْ بِأَنْ يَقُولَ  صيِغَةُ الْأَمْرِ  يَ  باَلِ وَهِ دُ بِصيِغَةِ الاِستِْقْ ا يَ: وَهَلْ ينَْعَقِ للَّهُ وَلَ مُ ا ا رَحِمَهُ باَئِعُ بِعْتُ قَالَ أَصْحاَبنَُ فَيَقُولَ الْ ا  ا منِِّي بِكَذَ بدَْكَ هذََ شتَْرِي بِعْ عَ لَمْ يَقُلْ الْمُ ماَ  دُ  مُشتَْرِي : نْعَقِ عُ للِْ لَ الْباَئِ ا قَا ا إذَ كَذَا ، فَقَالَ : اشتَْرَيْتُ وَكَذَ هذََا الشَّيْءَ بِ رِ منِِّي  : اشتَْ
ائِعُ  مْ يَقُلْ الْبَ ماَ لَ ينَْعَقدُِ  لَا   ، ناَ : اشتَْرَيْتُ    .بِعْتُ عنِدَْ

يُّ رَحِمَهُ لشَّافِعِ دُ  وقََالَ ا للَّهُ ينَْعَقِ آخَرَ ) وَجْهُ ( ا ا تَرَى أَنْ مَنْ قَالَ لِ ، أَلَ ملَْةِ  الْجُ دِ فِي  حُ شَطْرَ الْعَقْ هِ الصِّيغَةَ تَصلُْ هِ أَنَّ هذَِ خاَطَبُ : قَوْلِ لَ الْمُ ي ، فَقَا منِِّي ، فَقَالَ : تَزَوَّجْ ابنْتَِ كَ  بنْتََ وِّجْ ا ، أَوْ قَالَ زَ زَوَّجْتُ  هذَِهِ الصِّيغَةُ شَطْرًا فِي زَوَّ: تَ حَتْ  ذَا صلَُ ؟ فَإِ احُ  دُ النِّكَ ، ينَْعَقِ جْتُ 
لَ بُولُ ، وَ ابُ وَالْقَ هُوَ الْإِيجَ ماَ  منِْهُ لأَِنَّ الرُّكْنَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ  عِ ؛  ي الْبيَْ هُ النِّكَاحِ صَلُحَتْ شَطْرًا فِ الْإِ: ناَ أَنَّ قَوْلَ طَلَبُ  رِ  وْ اشتَْ الشَّطْرَبِعْ أَ حدَُ  يُوجدَْ إلَّا أَ لَمْ  ، فَ بُولًا  كُونُ إيجاَباً وقََ ظِ يجاَبِ وَالْقَبُولِ وَطَلَبُ الْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ لَا يَ بِلَفْ ا لَا ينَْعَقدُِ  وَلِهذََ  ، مُّ الرُّكْنُ  ا يتَِ فَلَ يْنِ 

الْ ابِ وَ سُؤَالَ الْإِيجَ ياَسُ فِيالاِستِْفْهاَمِ لِكَوْنِ الاِستِْفْهاَمِ  هُوَ الْقِ هذََا  ا وَ ا ، كَذَا هذََ قَبُولً ا وَ ا إيجاَبً   قَبُولِ لَ

سُفَ أَنَّ  بُو يُو وَى أَ وَ ماَ رَ نَصٍّ خاَصٍّ وَهُ احِ بِ ي النِّكَ ا فِ تَحْسنََّ أَنَّا اسْ إلَّا  فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَ{ النِّكَاحِ  رِ  مٍ مِنْ الْأَنْصاَ ى قَوْ ا خَطَبَ إلَ قَالُوا لَهُ: قَالَ بِلَالً مْ أَخْطُبْ فَ مْ لَ إلَيْكُ ي أَنْ أَخْطُبَ  لَّمَ أَمَرَنِ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  الًا رَضِيَ } أَملََكْتَ :  لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ ا لَمْ ينُْقَلْ أَنَّ بِلَ وَ
لَ  هُ قَا هنُاَكَ بِال: اللَّهُ عنَْ ياَسَ  تَرَكْناَ الْقِ فَلَقَبِلْتُ فَ ساَوَمَةٌ حَقيِقَةً  هذَِهِ الصِّيغَةَ مُ الْقيِاَسِ ؛ وَلأَِنَّ  عِ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِ الْبيَْ ا نَصَّ فِي  صِّ ، وَلَ لِ مِنَّ بِ وَالْقَبُو للِْإِيجاَ بدَُّ  لَا  لْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ ، فَ لَبُ ا طَ بُولًا حَقيِقَةً ، بَلْ هِيَ  ا وقََ كُونُ إيجاَبً ا نْ لَا تَ علََيْهِمَ لُّ  ؛ آخَرَ يدَُ   .فْظٍ 

ي ال ا تُوجَدُ فِ ساَوَمَةَ لَ حِ ؛ لأَِنَّ الْمُ اوَمَةِ فِي باَبِ النِّكَا لْمُسَ علََى ا هذَِهِ الصِّيغَةِ  نُ حَمْلُ  جِبُ أَوَلَا يُمْكِ وَالْقَبُولِ علََى أَنَّ الضَّرُورَةَ تُو لْإِيجاَبِ  علََى ا لَتْ  فَحُمِ ادَةً ،  حِ عَ رَ نِّكَا ، لَتَضَرَّ دِ  مْ تُجْعَلْ شَطْرَ الْعَقْ وْ لَ فَلَ  ، دِ  منِِّي شَطْرَ الْعَقْ كَ  ابنْتََ زَوِّجْ  لُ الْقَائِلِ  كُونَ قَوْ وَلِيُّ نْ يَ بِهِ الْ
عِ ا دفَْ ا لِضَرُورَةِ  علَِتْ شَطْرً شَّيْنُ فَجُ يلَْحَقَهُ ال طَبُ فَ لْمُخاَ ا يَقْبَلُ ا يُزَوِّجَ وَلَ هِ الرُّلِجَوَازِ أَنْ  تمُِّ بِ لَا يَ سُؤَالًا فَ فَبَقيَِتْ  عدَِمٌ  عِ منُْ بِ الْبيَْ ي باَ ى فِ ا الْمَعنَْ ، وَهذََ وْليِاَءِ  نْ الْأَ آخَرُ لضَّرَرِ عَ الْ لَمْ يُوجَدْ الشَّطْرُ  ماَ    .كْنُ 

ا يَكُونُ لَازِمً) وَأَمَّا (  ماَ لَ حدََهُ هُوَ أَنَّ أَ لِ فَ بِ وَالْقَبُو حتََّى إذَصِفَةُ الْإِيجاَ آخَرِ  لَ وُجُودِ الشَّطْرِ الْ مُ قَبْ ا يلَْزَ ودِهِ لَ عدَْ وُجُ آخَرِ ، فَأَحَدُ الشَّطْرَيْنِ بَ دِ الْ قَبْلَ وُجُو عِ قَبْا  هُ خيِاَرُ الرُّجُو بُولِ ، وَلَ ياَرُ الْقَ آخَرِ خِ فَللِْ ايِعيَْنِ ،  لْمتُبََ حدَِ ا دَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ مِنْ أَ لِماَ لَ قَا وُجِ آخَرِ ؛  لِ الْ بُو

قَالَ  سَّلَامُ أَنَّهُ  ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا يِّ عَ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِ نْ أَبِي  ماَ : { رُوِيَ عَ رِقَا عَنْ بيَْعِهِ مْ يَفْتَ ا لَ خيِاَرِ مَ بيَِّعاَنِ بِالْ هِمَ} الْ هُماَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ عَنْ بيَْعِ بِتُ لَ رُ الثَّا لْخيِاَ آخَرِ لَكَانَ، وَا دِ الْ قَبْلَ وُجُو لَزِمَ  نِ لَوْ  وَلأَِنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْ وعِ ؛  ياَرُ الرُّجُ لِ ، وَخِ ياَرُ الْقَبُو ى  ا هُوَ خِ ا علََ مَجبُْورً هُ  صاَحبُِ
جُوزُ  لَا يَ هذََا  رِ ، وَ   .ذَلِكَ الشَّطْ

يُ) وَأَمَّا (  طِي وَ يَ التَّعاَ ةُ بِالْفِعْلِ فَهِ لْمبُاَدَلَ عُ بِا زُ الْبيَْ ا يَجُو للَّهُ لَ يُّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ وقََالَ ا ا  عنِدَْنَ هذََا  رَاوَضَةِ وَ عَ الْمُ عُ بيَْ ا الْبيَْ ى هذََ ي عُسَمَّ لَمْ يُعْرَفْ فِ طِي فَ ا التَّعاَ لٍ ، فَأَمَّ وقََبُو عِ كَلَامُ إيجاَبٍ  عُرْفِ الشَّرْ عَ فِي  لأَِنَّ الْبيَْ طِي ؛  طِيَ رْفِ التَّعاَ نَّ التَّعاَ رِيُّ أَ وَذَكَرَ الْقُدُو بيَْعاً ،  شَّرْعِ  ال
ي الْأَصْلِ مُ وَازِ فِ ايَةُ الْجَ ، وَرِوَ يسَةِ  ءِ النَّفِ ي الْأَشيْاَ زُ فِ ا يَجُو ، وَلَ ةِ  خَسيِسَ ياَءِ الْ ي الْأَشْ عَيَجُوزُ فِ بيَْ لتَّفْصيِلِ وَهِيَ الصَّحيِحَةُ ؛ لأَِنَّ الْ هذََا ا الْمبَُ طْلَقٌ عَنْ  وبٍ ، وَحَقيِقَةُ  مَرْغُ بِشَيْءٍ  غُوبٍ  مَرْ باَدَلَةُ شَيْءٍ  مُ ، وَهِيَ  لْمبُاَدَلَةِ  عِ اسْمٌ لِ الشَّرْ ذُ فِي اللُّغَةِ وَ وَ الْأَخْ طِي وَهُ لتَّعاَ ادَلَةِ بِا

لدَّلِ ا ، وَا لَيْهِمَ لٌ عَ رَاءِ دَليِ عِ وَالشِّ بيَْ قَوْلُ الْ ا  ، وَإِنَّمَ وْلُهُ وَالْإِعْطَاءُ  لَيْهِ قَ لَّ  -يلُ عَ ضٍ منِْكُمْ {  -عَزَّ وَجَ نَ تِجاَرَةً عَنْ تَرَا لَّا أَنْ تَكُو لَ } إ طِي وقََا لتَّعاَ فْسِيرُ ا وَهُوَ تَ بدََلٍ  يْرِ بِ لشَّيْءِ للِْغَ ةٌ عَنْ جَعْلِ ا جاَرَةُ عبِاَرَ وَتَعاَلَى  -، وَالتِّ ذِينَ اشتَْرَ{  -سبُْحاَنَهُ  كَ الَّ لْهدَُى أُولَئِ لَالَةَ بِا ا الضَّ وْ
نَ  ا مُهتْدَِي همُْ وَماَ كَانُو رَبِحَتْ تِجاَرَتُ هُ وَتَعاَلَى  -، أَطْلَقَ } فَماَ  اللَّهُ  -سبُْحاَنَ وقََالَ  عِ  سَ فيِهِ قَوْلُ الْبيَْ باَدُلٍ لَيْ علََى تَ تِّجاَرَةِ  زَّ وَجَلَّ  -اسْمَ ال للَّهَ  -عَ لْمُ{ إنَّ ا رَى مِنْ ا الْجنََّةَ اشتَْ همُْ  مْ بِأَنَّ لَ وَالَهُ همُْ وَأَمْ ى } ؤْمنِِينَ أَنْفُسَ الَى  -سَمَّ الْقتِاَلِ فِي  -سبُْحاَنَهُ وَتَعَ لْجنََّةِ بِ مبُاَدَلَةَ ا

هِ  ةِ  -تَعاَلَى  -سبَِيلِ اللَّ آيَ هِ تَعاَلَى فِي آخِرِ الْ بيَْعاً لِقَوْلِ عِ{ اشتِْرَاءً وَ ا بِبيَْ بْشِرُو مْ بِهِ فَاستَْ باَيَعتُْ ذِي  مْ الَّ لْإِ} كُ خذُْ وَا وَ الْأَ طِي وَهُ لتَّعاَ باَدَلَةِ بِا نَّ حَقيِقَةَ الْمُ ثَبَتَ أَ وَإِذَا  عِ ،  لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ الْبيَْ كَانَ التَّعاَ، وَإِنْ  ا ، فَ يسَةِ جَميِعً ةِ وَالنَّفِ خَسيِسَ ياَءِ الْ جدَُ فِي الْأَشْ ذَا يُو ، فَهَ ي عْطَاءُ  طِي فِ
نَ جاَئِزًا  ا ، فَكَا   .كُلِّ ذَلِكَ بيَْعً

؛ لِ) : فَصْلٌ (  اعاَتِ  الْبِيَ قْساَمِ  رِفَةِ أَ مَعْ ا بَعدَْ  ا إلَّ ى مَعْرِفَتِهَ الْوُصُولُ إلَ ا يُمْكِنُ  طُ الرُّكْنِ فَلَ ا شَرَائِ كُلَّهاَ ، وَأَمَّ عاَتِ  لْبِياَ ا ماَ يَعمُُّ ا ا ( أَنَّ منِْهَ لْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، فَنَقُولُ مَ) وَمنِْهَ يَخُصُّ ا سمُِ : ا  أُولَى ينَْقَ سْمَةِ الْ عُ فِي الْقِ عُ : الْبيَْ قِسْمٌ يَرْجِ لِ ، وَ سْميَْنِ قِسْمٌ يَرْجِعُ إلَى الْبدََ قِ
مِ    .إلَى الْحُكْ

ميَْنِ آخَرَيْنِ ) أَمَّا (  سمُِ قِسْ لْبدََلِ فَينَْقَ لَّذِي يَرْجِعُ إلَى ا دَلَيْنِ  :ا ى الْبَ ا يَرْجِعُ إلَ حدَُهُمَ   .أَ

لُ  لُ فَنَقُو ا الْأَوَّ ، أَمَّ ثَّمَنُ  وَ ال ا وَهُ حدَِهِمَ آخَرُ يَرْجِعُ إلَى أَ ساَمٍ : وَالْ رْبَعَةَ أَقْ سمُِ أَ لَيْنِ ينَْقَ عُ فِي حَقِّ الْبدََ بيَْ بِالسِّ: الْ لسِّلَعِ  وَ بيَْعُ ا نِ وَهُ عُ الْعيَْنِ بِالْعيَْ نِ الْمُطْلَقَةِبيَْ لْأَثْماَ سِّلَعِ بِا وَ بيَْعُ ال بِالدَّيْنِ وَهُ عُ الْعيَْنِ  بيَْ ، وَ الْمُقَايَضَةِ  عَ  سَمَّى بيَْ ، وَيُ فُلُوسِ  لَعِ  ا بِالْ عُهَ يرُ وَبيَْ لدَّناَنِ مُ وَا لدَّرَاهِ وَهِيَ ا
زُو ي الذِّمَّةِ وَالْمَوْ وفِ فِ لِ الْمَوْصُ بِالْمَكيِ لدَّالنَّافِقَةِ وَ عُ ا ، وَبيَْ لَمُ  السَّ وَهُوَ  عُ الدَّيْنِ بِالْعيَْنِ  ، وَبيَْ الْمَوْصُوفِ  متَُقَارِبِ  يِّ الْ وَالْعدََدِ مَوْصُوفِ  وَ الصَّرْفُ نِ الْ طْلَقِ وَهُ ثَّمَنِ الْمُ قِ بِال نِ الْمُطْلَ بيَْعُ الثَّمَ وَهُوَ  لدَّيْنِ    .يْنِ بِا

ى ) فَأَمَّا (  ذِي يَرْجِعُ إلَ مٍ الَّ أَقْساَ نُ خَمْسَةَ  وَ الثَّمَ بدََلِ ، وَهُ سمُِ فِي حَقِّ الْ لثَّمَنُ فَينَْقَ وَهُوَ ا دَلَيْنِ  ةُ الْ: أَحَدِ الْبَ مبُاَدَلَ وَ  ةِ وَهُ عُ الْمُرَابَحَ ، وَبيَْ يِّ ثَمَنٍ اُتُّفِقَ  بِيعِ بِأَ مبُاَدَلَةُ الْمَ وَ  اوَمَةِ وَهُ الْمُسَ لِ الثَّبيَْعُ  بِيعِ بِمثِْ لِ مَ نِ الْأَوَّ لِ الثَّمَ ةُ بِمثِْ لْمبُاَدَلَ وَهُوَ ا تَّوْليَِةِ  عُ ال رِبْحٍ ، وَبيَْ لِ وَزِياَدَةِ  نِ الْأَوَّ مَ
مبَِيعِ بِبَعْضِ ا ضِ الْ تَّوْليَِةُ ، لَكِنْ فِي بَعْ وَ ال كِ وَهُ عُ الاِشتِْرَا ، وَبيَْ ا نُقْصاَنٍ  ادَةٍ وَلَ ، وَبيَْمِنْ غَيْرِ زِيَ ذِيلثَّمَنِ  قِسمُْ الَّ ، وَأَمَّا الْ منِْهُ  لْأَوَّلِ مَعَ نُقْصاَنِ شَيْءٍ  لثَّمَنِ ا بِمثِْلِ ا باَدَلَةُ  وَ الْمُ لْوَضيِعَةِ وَهُ للَّهُ  عُ ا شاَءَ ا عِ إنْ  بِ حُكْمِ الْبيَْ ي باَ فَنذَْكُرُهُ فِ كْمِ  ى الْحُ   . -تَعاَلَى  -يَرْجِعُ إلَ

لْبِيَ قْساَمَ ا رفَْتَ أَ لَوَإِذَا عَ ماَ  وَ  ذِ وَهُ طُ النَّفَا ا شَرْ ، وَبَعْضُهَ دِ  طُ الاِنْعِقَا عٌ بَعْضُهاَ شَرْ أَنْوَا ا وَهِيَ  نذَْكُرُ شَرَائِطَهَ ، فَ عاَتِ  مَا وَ  الصِّحَّةِ وَهُ رْطُ  ونِهِ وَبَعْضُهاَ شَ دُ التَّصَرُّفُ بِدُ دْ ينَْعَقِ ، وَإِنْ كَانَ قَ هِ  مُ بِدُونِ الْحُكْ ثْبُتُ  لَاا يَ ،  ا  دُونِهِ  ذُ بِ دُ وَينَْفُ دْ ينَْعَقِ ، وَإِنْ كَانَ قَ ونِهِ  هُ بِدُ صِحَّةَ لَ

بِدُونِ ينَْفُذُ  ينَْعَقدُِ وَ قَدْ  ، وَإِنْ كَانَ  بِدُونِهِ  عُ  مُ الْبيَْ ا لَا يلَْزَ مَ وَهُوَ  زُومِ ،  طُ اللُّ نْوَاعٌ ) أَمَّا ( هِ وَبَعْضُهاَ شَرْ دِ فَأَ طُ الاِنْعِقَا ائِ ،بَ: شَرَ دِ  إلَى مَكَانِ الْعَقْ ، وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ  ى نَفْسِ الْعَقْدِ  ، وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَ قدِِ  ى الْعاَ ،  عْضُهاَ يَرْجِعُ إلَ علََيْهِ  لْمَعْقُودِ  الَّذِي ) أَمَّا ( وَبَعْضُهاَ يَرْجِعُ إلَى ا
عاَنِ  قدِِ فَنَوْ ا أَنْ يَكُ: يَرْجِعُ إلَى الْعاَ دُهُمَ رِّفِ شَأَحَ ةَ الْمتَُصَ ا يَعْقِلُ ؛ لأَِنَّ أَهلْيَِّ ذِي لَ نُونِ وَالصَّبِيِّ الَّ الْمَجْ ينَْعَقدُِ بيَْعُ  لَا  ، فَ قلًِا  فَأَمَّونَ عاَ  ، ونِهِ  دُ بِدُ يثَْبُتُ الاِنْعِقَا فَلَا  دُونِ الْعَقْلِ  ةُ لَا تثَْبُتُ بِ أَهلْيَِّ دِ التَّصَرُّفِ وَالْ لْبُرْطُ انْعِقَا باَعَ ا ا ى لَوْ  ا ، حتََّ عنِدَْنَ عِ  بِشَرْطٍ لاِنْعِقَادِ الْبيَْ فَلَيْسَ  غُ  لُو

هِ بَ ى إجاَزَةِ نَفْسِ ، وَعلََ ةِ وَليِِّهِ  علََى إجاَزَ ا  وقُْوفً ناَ مَ ؛ ينَْعَقدُِ عنِدَْ لُ ماَلَ نَفْسِهِ  رْطٌ فَلَالصَّبِيُّ الْعاَقِ لشَّافِعِيِّ شَ ندَْ ا لُوغِ ، وَعِ الْبُ لَوْ تَوَكَّعدَْ  ، حتََّى  ملَْةِ  الْجُ ذِ فِي  شَرْطِ النَّفَا ا لَيْسَ بِ ا وَكَذَ ندَْهُ أَصلَْ يِّ عِ اتُ الصَّبِ دُ تَصَرُّفَ هُ لَا ا تنَْعَقِ وَعنِدَْ  ، رُّفُهُ  ينَْفُذُ تَصَ ؛  لشِّرَاءِ  عِ وَا لْبيَْ غَيْرِهِ بِا لَ عَنْ 
ذُونِ ةُ كتِاَبِ الْمأَْ مَسأَْلَ وَهِيَ  مأَْذُ ينَْفُذُ ،  دِ الْ بيَْعُ الْعبَْ ينَْفُذَ  فَاذِهِ حتََّى  لَا لنَِ عِ وَ بِشَرْطٍ لاِنْعِقَادِ الْبيَْ سَتْ  ةُ لَيْ ا الْحُرِّيَّ هِ عنِدَْ، وَكَذَ ى إجاَزَتِ ا علََ وفً مَوقُْ لَاهُ  ماَلَ مَوْ اعَ  ا بَ جُورِ إذَ الْعبَدِْ الْمَحْ ينَْعَقدُِ بيَْعُ  عِ ، وَ لْإِجْماَ ناَ ، ناَ ونِ بِا عِ عنِدَْ دِ الْبيَْ بِشَرْطٍ لاِنْعِقَا ايَةُ لَيْسَ  وْ الْوِلَ كُ أَ لْملِْ ، وَكَذَا ا

هُ ندَْ ، وَعِ وقََّفَ بيَْعُ الْفُضُولِيِّ  ى يتََ لنَّفَاذِ حتََّ رْطُ ا   بَلْ هُوَ شَ

ا  ي فِي مَوْضِعِهَ أَلَةُ تأَْتِ الْمَسْ لًا ، وَ قَّفَ أَصْ يتََوَ لَا    .شَرْطٌ حتََّى 

جُوزُوَكَ ماَعِ ، فَيَ ا لِصِحَّتِهِ بِالْإِجْ لنَِفَاذِهِ وَلَ وَلَا  عِ  دِ الْبيَْ بِشَرْطٍ لاِنْعِقَا عِ لَيْسَ  باَئِ لَامُ الْ رِ وَشِرَاؤُهُ  ذَا إسْ الْكَافِ لْمُصْ: بيَْعُ  مِ وَا سلِْ قِ الْمُ الرَّقيِ زِ شِرَاءِ  رْطُ جَوَا رِي شَ لْمُشتَْ سلَْامُ ا شَّافِعِيُّ إ لَ ال افِرِ وقََا كَ مِنْ الْكَ زَ ذَلِ ا يَجُو ، حتََّى لَ   .حَفِ 
علََى بَ) وَجْهُ (  رُ  ا يُجبَْ لِهذََ جُوزُ وَ لَا يَ هذََا  مِ ، وَ سلِْ بِالْمُ الًا  مَ إذْلَ سلِْ رِ الْمُ كَافِ ملَُّكِ الْ ي تَ هِ أَنَّ فِ رِ فَصْلٍ قَوْلِ عِ مِنْ غَيْ تُ الْبيَْ ناَ عُمُوماَ ، وَلَ مْ  ا حيَْيْعِهِ عنِدَْكُ مِ ، إلَّ ى الْعُمُو وَ علََ افِرِ فَهُ مِنْ الْكَ نَ بيَْعِهِ  مِ ، وَبيَْ سلِْ سلْمِِ مِنْ الْمُ لْمُ بدِْ ا عِ الْعَ نَ بيَْ بِتَ بيَْ نَّ الثَّا لٍ ؛ وَلأَِ صَّ بِدَليِ ثُ ماَ خُ

مِنْ أَهْ رُ  وَالْكَافِ لمِِ  مُسْ لْكُ فِي الْ سَ إلَّا الْمِ لشِّرَاءِ لَيْ رِ بِا ؟ للِْكَافِ مِنْ أَبِيهِ  مَ  سلِْ الْمُ بدَْ  رِثُ الْعَ افِرَ يَ ا تَرَى أَنَّ الْكَ ، أَلَ سلْمِِ  لْمُ علََى ا كُ لَهُ  لْملِْ بُتَ ا تدََأٌ ؛ لأَِنَّلِ أَنْ يثَْ مبُْ لْكٌ  مِ ي الْحَقيِقَةِ  وَ فِ ، وَهُ هِ  ملِْكُهُ فيِ لَمَ بَقِيَ  افِرٌ فَأَسْ كَ بدٌْ  ا إذَا كَانَ لَهُ عَ ءَ لَهُ فَدَلَّ  الْ، وَكَذَ ضٌ لَا بَقَا كَ عَرَ ملِْ
لْناَ  لمِِ ، قُ لْمُسْ لٌ بِا فيِهِ إذْلَا قَوْلُهُ  مِ ، وَ سلِْ الْمُ هُ فِي  لْكِ لَ ثُبُوتِ الْمِ مِنْ أَهْلِ  رَ  رُ : أَنَّ الْكَافِ لمِِ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَ لْمُسْ لٌ بِا فيِهِ إذْلَا ا  ا يَظْهَرُ فيِمَ ا لَ عنِدَْنَ لْكُ  ا ذُلَّ فِالْمِ ا لَ ا يَظْهَرُ فيِمَ ، وَإِنَّمَ سلِْمَةِ  لْمُ لْجاَرِيَةِ ا اعِ بِا ستِْمتَْ ءِ وَالاِ وَالْوَطْ خدَْامِ  قِّ الاِستِْ ةِ فِي حَ تاَبَ يرِ وَالْكِ التَّدْبِ اقِ وَ لْإِعتَْ مِنْ ا يهِ 

عِ لدِفَْ عِ لَيْسَ  بيَْ علََى الْ رَ  هِ تبَيََّنَ أَنَّ الْجبَْ عِ ، وَبِ دَ وَالْبيَْ سلَْامِ لِعَ ي الْإِ كَ فِ لٍ لَا يَحِلُّ ذَلِ ودِ فِعْ تِماَلِ وُجُ نَّا ، وَلَكِنْ لاِحْ ا بيََّ ا ذُلَّ علََى مَ إذْ لَ لذُّلِّ ،  افِرِ ا مِ وَالْكَ سلِْ نَ الْمُ   .اوَةِ بيَْ
هُ وَتدَْبِيرُ عتْاَقُ زُ إ ، فَيَجُو لمَِ  لْمُسْ بدَْ ا لذِّمِّيِّ الْعَ زَ شِرَاءُ ا لَّا أَنَّوَإِذَا جاَ جِدَ إ قَدْ وُ ، وَ ملِْكِ  ى الْ يٌّ علََ مبَنِْ لتَّصَرُّفَاتِ  لأَِنَّ جَوَازَ هذَِهِ ا ؛  تاَبتَُهُ  يلَادُهُ وَكِ لَهُ وَاستِْ بِي هُ لَا سَ ؛ لأَِنَّ هِ  عبَدُْ فِي قيِمتَِ بَّرَهُ يَسْعَى الْ   هُ إذَا دَ

لْ ا سبَِيلَ إلَى ا ، وَلَ ملِْكِهِ  علََى  ، وَكَإلَى إبْقَائِهِ  السِّعاَيَةِ  لْإِزَالَةُ بِ نَتْ ا هُ لَا يَجُوزُ فَتَعيََّ رِ ؛ وَأَنَّ لْمدَُبَّ أَنَّهُ بيَْعُ ا عِ ؛ لِ لْبيَْ ا لِإِزَالَةِ بِا لذِّمِّيُّ ضَرْبً ا ، وَيُوجَعُ ا قُلْنَ ا  ا لِمَ يمتَِهَ ي قِ تَسْعَى فِ نَّهاَ  ا ؛ فَإِ لَدَهَ فَاستَْوْ ذَا كَانَتْ أَمَةً  هُ وَطْذَا إ تبََ ، وَإِذَا كَا لتَّعْزِيرَ  يَستَْحِقُّ ا ، فَ علََيْهِ  هُ حَرَامٌ  لِمَةَ ؛ لأَِنَّ مُسْ ئِهِ الْ
، علََى بيَْعِهِ  رُ  قِّ يُجبَْ ي الرِّ دَّ فِ عَجَزَ وَرُ لَوْ  ، حتََّى  هُ  يدََهُ عنَْ هُ أَزَالَ  ؛ لأَِنَّ لَيْهِ  ضُ عَ ذَا ملََكَ شِ لَا يَعتَْرِ سدًِا ؛ فَإِوَكَذَا الذِّمِّيُّ إ ءً فَا افِرِ شِرَا مِنْ الْكَ مٌ  مُسلِْ وْ اشتَْرَاهُ  لِّ ، وَلَ لْحُكْمِ فِي الْكُ ي الْبَعْضِ كَا مُ فِ فَالْحُكْ ثُمَّ قْصاً  رْعِ ،  للِشَّ جِبٌ حَقًّا  ادِ وَا دَّ الْفَسَ دِّ ؛ لأَِنَّ رَ ى الرَّ رُ علََ نَّهُ يُجبَْ

ى بيَْعِهِ وَاَ افِرُ علََ هُ وَتَعاَلَى  -للَّهُ يُجبَْرُ الْكَ مُ  - سبُْحاَنَ   .أَعلَْ

بيَْعُ الْأَخْ يَجُوزُ  ، فَ هِماَ  ماَ وَصِحَّتِ لنَِفَاذِهِ وَلَا  لشِّرَاءِ  عِ وَا لْبيَْ لاِنْعِقَادِ ا  ، رْطٍ  ا كَالنُّطْقُ لَيْسَ بِشَ لأَِنَّهُ إذَ ؛  لِكَ  ةُ مَفْهُومَةً فِي ذَ ذَا كَانَتْ الْإِشاَرَ سِ وَشِرَاؤُهُ إ ا رَ ِسُ أَصلْي نَ الْخَرَ ا إذَا كَا ، هذََ الْإِشاَرَةُ مَقَامَ عبِاَرَتِهِ  قَامَتْ   ، كَ  ، فَأَمَّا إذَا انَتْ الْإِشاَرَةُ مَفْهُومَةً فِي ذَلِ دَ أَخْرَسَ  بِأَنْ وُلِ
وقََعَ  حتََّى  ا دَامَ بِهِ  ا إذَ ا ، إلَّ فَلَ رَسُ  لَيْهِ الْخَ أَ عَ طَرَ سِ الْأَصلِْيِّ كَانَ عاَرِضاً بِأَنْ  بِالْأَخْرَ يلُْحَقُ  لْإِشاَرَةُ مَفْهُومَةً فَ رَتْ ا كَلَامِهِ وَصاَ مِنْ  سُ    .الْيأَْ



بَ ا الْأَ عِ إلَّ لْبيَْ ابِ ا انِبيَْنِ فِي بَ ا مِنْ الْجَ اقدًِ صلُْحُ الْوَاحِدُ عَ فَلَا يَ دِ  اقِ الْعدََدُ فِي الْعَ لَ نَفْسِهِ  وَالثَّانِي  ماَ ا يبَِيعُ  لِفيِمَ شتَْرِي ماَلَ الصَّغِيرِ  أَوْ يَ لنَّاسُ فيِهِ عاَدَةً ،  بِماَ يتََغاَبَنُ ا هِ أَوْ  قيِمتَِ مثِْلِ  هِ الصَّغِيرِ بِ كَ مِنْ ابنِْ جُوزَ ذَلِ لَا يَ سُ أَنْ  ا ، وَالْقيِاَ ساَنً ةِ استِْحْ لثَّلَاثَ ناَ ا دَ أَصْحاَبِ بِذَلِكَ عنِْ نَفْسِهِ 
رَ لُ زفَُ وَ قَوْ متَُضاَ أَيْضاً وَهُ عِ حُقُوقٌ  للِْبيَْ دِ وَ اقِ عِ تَرْجِعُ إلَى الْعَ بِ الْبيَْ ي باَ سِ أَنَّ الْحُقُوقَ فِ هُ الْقيِاَ للَّهُ وَجْ ي زَماَنٍ وَارَحِمَهُ ا حدُِ فِ الشَّخْصُ الْوَا ى أَنْ يَكُونَ  دِّي إلَ ، فَيُؤَ لْمُطَالَبَةِ  مِ وَا تَّسلَُّ مِ وَال ليِ لتَّسْ يَجُزْ أَنْ  حدٍِدَّةٌ مثِْلُ ا لَمْ  هذََا  لٌ وَلِ هذََا مُحاَ ا ، وَ ا وَمُطَالَبً طَالبًِ ا  سلَِّمً ا وَمتَُ سلَِّمً مُ

تِحاَلَةِ  ا مِنْ الاِسْ ماَ ذَكَرْنَ عِ لِ الْبيَْ باَبِ  جاَنِبيَْنِ فِي  ا مِنْ الْ   .يَكُونَ الْوَاحِدُ وَكيِلً

الرَّ نِ ؛ لأَِنَّ  لْجاَنِبيَْ لًا مِنْ ا انِبَوَيَصلُْحُ رَسُو مِنْ الْجَ دَ  تَوَلَّى الْعَقْ ا الْقَاضِي يَ ، وَكَدَ الَةِ  الاِستِْحَ فَلَا يُؤَدِّي إلَى   ، لْزَمُهُ الْحُقُوقُ  ا تَ احِ ؛سُولَ لَ بِ النِّكَ ي باَ لْوَكيِلِ فِ افِ ا وَبِخلَِ بِمنَْزِلَةِ الرَّسُولِ  هِ فَكَانَ  ا تَرْجِعُ إلَيْ وقَ لَ لأَِنَّ الْحُقُ ا  لأَِنَّ يْنِ ؛  ا تَرْجِعُ إلَيْهِ فَكَانَ سَفِيرًا مَحْضً الْحُقُوقَ لَ
وْلُهُ  ساَنِ قَ لاِستِْحْ سُولِ وَجْهُ ا حْسَنُ {  -تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى  -بِمنَْزِلَةِ الرَّ ي هِيَ أَ ا بِاَلَّتِ مِ إلَّ يتَيِ ا ماَلَ الْ ا تَقْرَبُو الشِّ} وَلَ عُ وَ ، وَكَذَا الْبيَْ لْأَبُ  يَملِْكُهُ ا مِفَ حْسَنِ بِحُكْ ى وَجْهِ الْأَ باَناً علََ كُونُ قُرْ قَدْ يَ عاَدَةً  نَّاسُ فيِهِ  يتََغاَبَنُ ال بِماَ  متَِهِ وَ حاَلِ  رَاءُ بِمثِْلِ قيِ   .الْ

عُ وَا بيَْ كَماَلِ شَفَقَتِهِ فَكَانَ الْ لْحاَلِ ؛ لِ تلِْكَ ا لَّا فِي  ذَلِكَ إ الْأَبَ لَا يَفْعَلُ  ا وَالظَّاهِرُ أَنَّ  قُلْنَ حاَلَةِ  ى الاِستِْ دِّي إلَ وْلُهُ يُؤَ ، وقََ علََى وَجْهِ الْأَحْسَنِ  ناً  ذَلِكَ قُرْباَ رَاءُ بِ قدُِ حُ: لشِّ دَ الْعاَ غٌ ، فَتَعدََّ ، وَهُوَ باَلِ تَرَى بِنَفْسِهِ  ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ كَأَنَّ الصَّبِيَّ باَعَ أَوْ اشْ نُوعٌ  دِّي مَمْ ا يُؤَ ا ، فَلَ ى كْمً إلَ
  .الاِستِْحاَلَةِ 

مْ يَكُنْ فيِهِ نَفْ) وَأَمَّا (  فَإِنْ لَ  ، لنَِفْسِهِ  شتَْرَى ماَلَ الصَّغِيرِ  يرِ أَوْ ا مِنْ الصَّغِ لَ نَفْسِهِ  ماَ باَعَ  لْوَصِيُّ إذَا  دَ أَبِا عنِْ جاَزَ  ؛  ظَاهِرٌ  فيِهِ نَفْعٌ  ماَعِ ، وَإِنْ كَانَ  ؛ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْ ظَاهِرٌ  الْعٌ  أَبِ وَ ا مِنْ الْ ى جَوَازَهُ أَصلًْ سَ يأَْبَ لأَِنَّ الْقيِاَ ؛  يَجُوزُ  لَا  مَّدٍ  مُحَ ندَْ  ، وَعِ يُوسُفَ  وَصِيِّ ي حنَِيفَةَ وَأَبِي 

تَّحدَِ حَقِ لِ شَفَقَتِهِ جَعَلَ شَخْصَهُ الْمُ إلَّا أَنَّ الْأَبَ لِكَماَ تِحاَلَةِ  ا مِنْ الاِسْ ماَ ذَكَرْنَ علََى جَميِعاً ؛ لِ لشَّفَقَةِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فيِهِ  يُساَوِيهِ فِي ا لَا  ةً ، وَالْوَصِيُّ  اتاً وَرَأْياً وَعبِاَرَ عدَِّدًا ذَ هِ يقَةً متَُ ا كَانَ فيِ هُماَ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ إذَ هُ عنَْ ي يُوسُفَ رَضِيَ اللَّ ي حنَِيفَةَ وَأَبِ ، وَلأَِبِ الْقيِاَسِ  عٌأَصْلِ   نَفْ
بِالنَّصِّ  يَملِْكُهُ  نِ فَ علََى وَجْهِ الْأَحْسَ باَنُ ماَلِهِ  مِ قُرْ يتَيِ   .ظَاهِرٌ للِْ
ا  قُلْنَ  ، بِ لِقُصُورِ شَفَقَتِهِ  بِالْأَ قُ الْوَصِيِّ  إلْحاَ ا يُمْكِنُ  هُ شبََهاَنِ : قَوْلُهُ لَ ا شَ: الْوَصِيُّ لَ لْوَكيِلِ ، أَمَّ لْأَبِ ، وَشبََهٌ بِا ا رَشبََهٌ بِا مَ رُ أَنَّهُ  الْأَبِ فَالظَّاهِ مَرْضِيَّ  بِ لِكَوْنِهِ  ا ، وَشبََهُهُ بِالْأَ نبَِي فَلِكَوْنِهِ أَجْ لْوَكيِلِ  ظُهُورِ بَهُهُ بِا ندَْ  ةَ عِ ناَ لَهُ الْوِلَايَ فَأَثْبتَْ ى الصَّغِيرِ  رِ شَفَقَتِهِ علََ وفُُو لَّا لِ ضِيَ بِهِ إ

بِشبََهِ الْ لًا  عِ عَمَ لْإِمْكَانِ النَّفْ لشَّبَهيَْنِ بِقَدْرِ ا ا بِا عَملًَ الْوَكيِلِ  ملًَا بِشبََهِ  عدََمِهِ عَ دَ  هُ عنِْ لَايتََ وقََطَعنْاَ وِ   .أَبِ 

لَ ا) : فَصْلٌ (  بِ ، بِأَنْ يَقْبَ للِْإِيجاَ افِقًا  وَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُوَ دِ فَهُ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْ ذِي  ا الَّ مَوَأَمَّ وْ بَعْضَ  جبََهُ أَ ماَ أَوْ رَ  لَ غَيْ نْ قَبِ فَإِنْ خاَلَفَهُ بِأَ  ، أَوْجبََهُ  ماَ  باَئِعُ وَبِ أَوْجبََهُ الْ مُشتَْرِي ماَ  وَالْ تدََإٍ مُ ا ينَْعَقدُِ مِنْ غَيْرِ إيجاَبٍ مبُْ ؛ لَ هُ  ا أَوْجبََ وْ بِبَعْضِ مَ أَوْجبََهُ أَ رِ ماَ  أَوْ بِغيَْ فِقٍ ا أَوْجبََهُ 

ا أَوْبَ ا إذَ ، وَكَذَ دُ  ا ينَْعَقِ ، لَ جاَرِيَةِ  بدِْ فَقَبِلَ فِي الْ عَ فِي الْعَ ا أَوْجَبَ الْبيَْ ملَْةِ إذَ هِ الْجُ ا بِأَنْ قَالَ ياَنُ هذَِ دِهِمَ الْعبَدَْيْنِ فَقَبِلَ فِي أَحَ لْمُ: جَبَ فِي  همٍَ فَقَالَ ا لْفِ دِرْ نِ بِأَ نِ الْعبَدَْيْ كَ هذََيْ منِْ رِي بِعْتُ  ي : شتَْ بُولَ فِ ؛ لأَِنَّ الْقَ دُ  ا ينَْعَقِ مُعيََّنٍ لَ حدٍِ  إلَى وَا بدِْ وَأَشاَرَ  هذََا الْعَ لْتُ فِي  قَبِ
كُ الْ يَملِْ لَا  عِ  ةً مِنْ الْباَئِ مُجتَْمِعَ ا وقََعَتْ  عِ ، وَالصَّفْقَةُ إذَ باَئِ علََى الْ ا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ  وَاسِطَةِمُشتَْرِي تَفْرِيأَحدَِهِمَ دِيءِ بِ دِ تَرْوِيجاً للِرَّ لْجيَِّ ءِ إلَى ا الرَّدِي رِ ضمََّ  التُّجَّا نَّ مِنْ عاَدَةِ  ماَمِ ؛ لأَِ لَ التَّ ا قَبْ دِيءِ فَيتََضَرَّرُ قَهَ جيَِّدِ دُونَ الرَّ قِ لَقَبِلَ فِي الْ لَايَةُ التَّفْرِي رِي وِ مُشتَْ فَلَوْ ثَبَتَ للِْ دِ   الْجيَِّ

لَا يَكُونُ رَبِهِ الْباَئِ ا جَميِعاً فَ هِمَ لِ فيِ ا بِالْقَبُو يَحْصُلُ إلَّ جِ لَا  رْوِي ضَ التَّ منَْفِيٌّ ؛ وَلأَِنَّ غَرَ ، وَالضَّرَرُ  منَْزِلَةِ الْعُ  ابِ بِ نْ الْجَوَ عْرَاضاً عَ ا يَكُونُ إ دِهِمَ ا ؛ وَلأَِنَّ الْقَبُولَ فِي أَحَ دِهِمَ الْقَبُولِ فِي أَحَ ياً بِ ياَاضِ رِي فِي قِ لْمُشتَْ ، فَقَبِلَ ا بدِْ  عَ فِي كُلِّ الْعَ وْ أَوْجَبَ الْبيَْ ا لَ جلِْسِ ، وَكَذَ نْ الْمَ مِ عَ
إ ثُمَّ   ، هُ يلَْزَمُهُ عيَْبُ الشَّرِكَةِ  قِ ؛ لأَِنَّ رُ بِالتَّفْرِي لْباَئِعَ يتََضَرَّ ؛ لأَِنَّ ا دُ  ، لَا ينَْعَقِ ضَنِصْفِهِ  رِي بَعْ لْمُشتَْ عِ ذَا قَبِلَ ا لْباَئِ مِنْ ا لْإِيجاَبُ  نْ اتَّصَلَ بِهِ ا عِ ، فَإِ ائِ أً مِنْ الْبَ مبُتْدََ ءً  ذَا شِرَا ؛ كَانَ هَ باَئِعُ  جبََهُ الْ مُشتَْرِي حِصَّةٌ مَعلُْومَةٌ مِنْ  ماَ أَوْ هُ الْ ذِي قَبِلَ ضِ الَّ نْ كَانَ للِْبَعْ مَجلِْسِ فَينُْظَرُ إ فِي الْ

، وَإِلَّ زَ  هُ إذَا قَالَ الثَّمَنِ جاَ فَلَا بيَاَنُ نِ: ا  ذَيْنِ الْكُرَّيْ كَ هَ منِْ   بِعْتُ 

علََ سمُِ  ثَّمَنَ ينَْقَ لأَِنَّ ال ؛  ؛ جاَزَ  هِماَ وَأَوْجَبَ الْباَئِعُ  ي أَحدَِ مُشتَْرِي فِ لَ الْ ماً فَقَبِ ، فَكَبِعِشْرِينَ دِرْهَ مثِْلٌ  ا لَهُ  لْأَجْزَاءِ فيِمَ باَرِ ا بِاعتِْ الْمبَِيعِ  كَ إذَا قَالَ ى  ، وَكَذَلِ تَماَثُلِ قُفْزَانِ الْكُرَّيْنِ  كُلِّ كُرٍّ بِعَشَرَةٍ لِ عَ  شْرِينَ بيَْ بيَْعُ الْكُرَّيْنِ بِعِ مٍ ، فَقَبِلَ : انَ  رْهَ لْفِ دِ بدَْيْنِ بِأَ هذََيْنِ الْعَ كَ  منِْ بِعْتُ 
لْبَ هُ فَقَالَ ا نَ ثَمنََ ا ، وَبيََّ دِهِمَ رِي فِي أَحَ مَسْ: ائِعُ الْمُشتَْ لَافِ  ، بِخِ عُ الْإِيجاَبَ  أَ الْباَئِ بتْدََ ، وَإِنْ ا زُ  ا يَجُو هُ لَ بيَِّنْ ثَمنََ لَمْ يُ ذَا  فَأَمَّا إ  ، زُ  مُبِعْتُ يَجُو ليَِّاتِ ينَْقَسِ لْمثِْ الثَّمَنَ فِي ا ناَ أَنَّ  لِماَ ذَكَرْ  ، ثلَِةِ  متَُماَ ياَءِ الْ رِ الْأَشْ نِ وَساَئِ ءِ فَكَانَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحدٍِ  أَلَةِ الْكُرَّيْ رِ الْأَجْزَا اعتْبِاَ لْمبَِيعِ بِ علََى ا

مِ تَماَثُ عتْبِاَرِ الْأَجْزَاءِ لاِنْعدَِا بِيعِ بِا ى الْمَ قَسمُِ الثَّمَنُ علََ لَا ينَْ ا مثِْلَ لَهُ  ا لَ وفَيِمَ مْ ينَْقَسِمْ بَقيَِتْ حِصَّةُمَعلُْوماً ،  ا لَ ءِ وَإِذَ يبُيَِّ لِ الْأَجْزَا لَمْ  ا إذَا  هذََ عِ ،  صِحَّةَ الْبيَْ نِ تَمنَْعُ  ةُ الثَّمَ ةً ، وَجَهاَلَ ثَّمَنِ مَجْهُولَ ماَ مِنْ ال منِْهُ بدَْيْنِ بِأَنْ قَالَ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنْ الْعَ لْباَئِعُ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ  بِعْتُ : نْ ا
همٍَ ،  لْفِ دِرْ نِ بِأَ نِ الْعبَدَْيْ لَ منِْكَ هذََيْ ا إذَا بيََّنَ بِأَنْ قَا ا دُونَ ا: فَأَمَّ دِهِمَ رِي فِي أَحَ لْمُشتَْ ، فَقَبِلَ ا سِماِئَةٍ  بِخَمْ هذََا  ، وَ بِأَلْفٍ  هذََا  بدَْيْنِ  هذََيْنِ الْعَ نْكَ  مِ ائِبِعْتُ  لْ الْبَ رِي ، بَ لْمُشتَْ مِنْ ا دَامِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ  عُ لاِنْعِ بيَْ جاَزَ الْ آخَرِ ؛  دٍ لْ ثُ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِ فَرَّقَ الصَّفْقَةَ حيَْ ذِي  عُ هُوَ الَّ

، وَأَنَّهُ هِ  مَرْضِيٌّ بِ ضَرَرٌ  فَهُوَ  كَانَ  وْ  ، وَلَ فيِهِ  رَ لَهُ  لمَِ أَنَّهُ لَا ضَرَ وَعُ ى حدَِةٍ  ا علََ ثَمنًَ ءٍ بِ منِْهُماَ  عَ فِي شَيْ بيَْ جَبَ الْ ذَا أَوْ فُوعٍ ، وَكَذَا إ مدَْ رُ  لَّا غَيْ ، إ جِنْسٍ آخَرَ  جِنْسِ ثَمَنٍ فَقَبِلَ بِ جَبَ بِ لَوْ أَوْ ، وَكَذَا  ينَْعَقدُِ  ةٍ لَا  مْسِماِئَ هِ بِخَ لَ فيِ لْفٍ فَقَبِ ى أَ وَعلََ مَجلِْسِ  ي الْ باَئِعُ بِهِ فِ ا رَضِيَ الْ إذَ

جلَُيْنِ فَقَالَ  طَبَ الْباَئِعُ رَ ذَا خاَ الْعبَدَْ : هذََا إ هذََا  ماَ  نِبِعتُْكُ   ، أَوْ هذََيْ

نِ أَوْ عَ ي الْعبَدَْيْ بَ فِ لأَِنَّهُ أَضاَفَ الْإِيجاَ ؛  ينَْعَقدُِ  آخَرِ ، لَا  ا دُونَ الْ دُهُمَ االْعبَدَْيْنِ ، فَقَبِلَ أَحَ وْ خاَطَبَ  كَذَا لَ ابِ ، وَ ا للِْإِيجَ ا جَوَابً دِهِمَ لَا يَصْلُحُ جَوَابُ أَحَ ا جَميِعاً فَ هِمَ دٍ وَاحِدٍ إلَيْ جلَُيْنِ فَقَالَ بْ تَرِي رَ ا : لْمُشْ دْ لِمَ لَمْ ينَْعَقِ ماَ  حدَِهِ فَأَوْجَبَ فِي أَ ا ،  دَ بِكَذَ ا الْعبَْ كُماَ هذََ منِْ تَرَيْتُ  اشْ
ا    .قُلْنَ

الْعَقْدِ ) : فَصْلٌ (  لَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ  وَأَمَّا ا ى مَكَانِ الْعَقْدِ  لَّذِي يَرْجِعُ إلَ رْطِ ا ي الشَّ لْمَجلِْسِ فِ دُ ا وَ اتِّحاَ   .فَوَاحِدٌ وَهُ
بَ وْ أَوْجَ دْ حتََّى لَ ا ينَْعَقِ جلِْسُ لَ تلََفَ الْمَ ، فَإِنْ اخْ حدٍِ  جلِْسٍ وَا لُ فِي مَ بُ وَالْقَبُو وْ اشتَْغَلَ  بِأَنْ كَانَ الْإِيجاَ لِ أَ مَجلِْسِ قَبْلَ الْقَبُو آخَرُ عَنْ الْ عَ فَقَامَ الْ هُماَ الْبيَْ لأَحدَُ حدَُ ا تأََخَّرَ أَ لَا يَ اسَ أَنْ  ؛ لأَِنَّ الْقيَِ ا ينَْعَقدُِ  لَ لَ مَّ قَبِ جلِْسِ ثُ لَافَ الْمَ رَ يُوجِبُ اختِْ آخَرِ فِي بِعَمَلٍ آخَ الْ شَّطْرَيْنِ عَنْ 

فَوُجِ نِ وُجُودِهِ  لثَّانِي مِنْ زَماَ ا انْعدََمَ فِي ا دُهُمَ دَ أَحَ ا وُجِ كَمَ بِالْمَجلِْسِ ؛ لأَِنَّهُ  دِ باَ نْسدَِا يُؤَدِّي إلَى ا ذَلِكَ  تبِاَرَ  الرُّكْنُ إلَّا أَنَّ اعْ ينَتَْظمُِ  لَا  مٌ فَ أَوَّلُ منُْعدَِ ي ، وَالْ رُّدَ الثَّانِ جلِْسُ جاَمِعاً للِشَّطْرَيْنِ مَعَ تَفَ ا وَجُعِلَ الْمَ آخَرِ حُكْمً وقََّفَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ علََى الْ عِ فَتَ بيَْ ، قِهِمَ الْ ةِ  ا للِضَّرُورَ

ا  ندَْنَ ا عِ ، وَهذََ قَّفُ  تلََفَ لَا يتََوَ ذَا اخْ ، فَإِ لْمَجلِْسِ  حاَدِ ا دَ اتِّ مَقْضيِا عنِْ بِدُونِهِ وَحَقُّ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ  ينَْعَقدُِ الرُّكْنُ  طٌ لَا  كَ شَرْ مَعَ ذَلِ رُ  اللَّهُ الْفَوْ افِعِيِّ رَحِمَهُ  عنِدَْ الشَّ   .، وَ
كَانِ ال) جْهُ وَ(  تَّأْخِيرُ لِمَ آخَرِ ، وَال الْ لشَّطْرَيْنِ عَنْ  حدَُ ا تأََخَّرَ أَ لَا يَ ياَسَ أَنْ  ا أَنَّ الْقِ ماَ ذَكَرْنَ هِ  رِ قَوْلِ دفَِعُ بِالْفَوْ ا تنَْ وَأَنَّهَ  ،   .ضَّرُورَةِ 
رِ ضَرُورَةً ؛ لأَِنَّ الْقَ) وَلَناَ (  رِ الْفَوْ اعتْبِاَ ي تَرْكِ  ايَأَنَّ فِ ا تبََ ذَا إذَ ى هَ هُ التَّأَمُّلُ ، وَعلََ ا يُمْكنُِ رِ لَ علََى الْفَوْ اقْتَصَرَ  لَوْ  لتَّأَمُّلِ ، وَ تاَجُ إلَى ا جَ الْإِابِلَ يَحْ ، فَإِنْ خَرَ حدٍِ  حْمِلٍ وَا حدَِةٍ فِي مَ دَابَّةٍ وَا نِ أَوْ  ى دَابَّتيَْ وْ يَسِيرَانِ علََ ياَنِ أَ هُماَ يَمْشِ ابُعاَ وَ ،  يجَ دَ  لَيْنِ انْعَقَ ماَ متَُّصِ بُولُ منِْهُ وَالْقَ

رِ لسَّيْ مَشْيِ وَا تبَدََّلَ بِالْ لْمَجلِْسَ  ؛ لأَِنَّ ا ا ينَْعَقدُِ  لَّ لَ ماَ فَصْلٌ وَسُكُوتٌ وَإِنْ قَ يَمْشِي علََ وَإِنْ كَانَ بيَنَْهُ وَهُوَ  سَجدَْةٍ  لَوْ قَرَأَ آيَةَ  ا تَرَى أَنَّهُ  لَّ ، أَلَ يلَْزَمُهُوَإِنْ قَ ا  لَيْهاَ مِرَارً ى عَ ا يُصلََّ يَسِيرُ علََى دَابَّةٍ لَ ، أَوْ    ى الْأَرْضِ 

ى دَابَّةٍ لَ يرُ علََ وْ تَسِ ضِ أَ علََى الْأَرْ مْشِي  يَ تَ رَ امْرَأَتَهُ وَهِ وْ خيََّ ذَا لَ جدَْةٌ ؟ ، وَكَ ؛ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ سَ ساَرَتْ  فَمَشَتْ أَوْ  ا  علََيْهَ صلََّى  ا ا يُ تيِاَرُهَ جِ صَحَّ اخْ يرِ الزَّوْ بِتَخيِْ صلًِا  سَهاَ متَُّ تاَرَتْ نَفْ جلِْسِ وَإِنْ اخْ الْمَ تبَدَُّلِ  ا لِ باَيَعاَ يبَْطُلُ خيِاَرُهَ وْ تَ ا ، وَلَ ا هَهنَُ بدََّلْ فَكَذَ مْ يتََ جلِْسَ لَ ؛ لأَِنَّ الْمَ

جلِْسِ وَلَ دِ الْمَ اتِّحاَ انْعَقَدَ لِ ا ينَْعَقدُِوَهُماَ وَاقِفَانِ  قَبِلَ لَ مَّ  ا ثُ ا جَميِعً لَ الْقَبُولِ أَوْ ساَرَ آخَرُ قَبْ فَساَرَ الْ اقِفَانِ  ماَ وَ ا وَهُ دُهُمَ ي مَجْوْ أَوْجَبَ أَحَ لشَّطْرَانِ فِ يَجتَْمِعْ ا لَمْ  ، فَ لَ الْقَبُولِ  جلِْسُ قَبْ الْمَ تبَدََّلَ  رَا فَقَدْ  ساَرَا وَساَ لَمَّا  ؛ لأَِنَّهُ  مَّ ساَرَ لِسٍ   ، ثُ هُ  يَّرَ امْرَأَتَ ا فَخَ ، وَلَوْ وقََفَ وَاحدٍِ 
رُهاَ ، فَالْعبِْ ؛ بَطَلَ خيِاَ وَاقِفٌ  وْجُ  يَ وَالزَّ رَتْ هِ وَلَوْ ساَ هاَ ،  ي يدَِ رُ فِ فَالْخيِاَ اقِفَةٌ  وْجِ الزَّوْجُ وَهِيَ وَ جلِْسِ الزَّ ا لِمَ ا لَ جلِْسِهَ ةُ لِمَ   .رَ

عِ يُ بيَْ ابِ الْ ا تَرَى وفَِي بَ ، أَلَ مٌ  جِ لَازِ لِ الزَّوْ مِنْ قبَِ يرَ  لتَّخيِْ ا ؛ لأَِنَّ ا ا جَميِعً سُهُمَ مَجلِْ رُ  مُ: عتْبََ ا يلَْزَ عِ لَ لْبيَْ ابِ ا إِعْرَاضِ وَأَحَدُ الشَّطْرَيْنِ فِي بَ فَلَا يبَْطُلُ بِالْ  ، هُ  كُ الرُّجُوعَ عنَْ يَملِْ آخَرِ ، فَأَنَّهُ لَا  بُولِ الْ لَ قَ ءٌ  قَبْ ينَْعَقدُِ سَوَا ؛  ماَ فِي سَفيِنَةٍ  ا وَهُ إِعْرَاضِ ، وَلَوْ تبَاَيَعَ نُ بِالْ لَ الْبُطْلَا احتُْمِ
ضِ ى الْأَرْ يِ علََ الْمَشْ لَافِ  منُْفَصلَِيْنِ ، بِخِ وْ  صلَِيْنِ أَ متَُّ جَ الشَّطْرَانِ  جاَرِيَةً ، خَرَ اقِفَةً أَوْ  الدَّابَّةِكَانَتْ وَ علََى  سَّيْرِ  رَى   وَال لَا تَ ءِ لَا بِإِجْرَائِهِ أَ نِ الْماَ ةِ بِجَرَياَ نَ السَّفيِنَ لْمَجْ: ؛ لأَِنَّ جَرَياَ لِفْ ا ختَْ لَمْ يَ ، فَ ا مُضاَفًا إلَيْهِ  ياَنُهَ لَمْ يَكُنْ جَرَ هاَ ، فَ ، وقَْفَ كُ  يَملِْ لَا  لسَّفيِنَةِ  لِسُ أَنَّ رَاكِبَ ا

لَافِ الْمَ ، بِخِ بيَْتَ  تَرَىفَأَشبَْهَ الْ مُضاَفٌ إلَيْهِ أَلَا  لدَّابَّةِ  يْرُ ا ، وَكَذَا سَ ؛ لأَِنَّهُ فَعلََهُ  رٌ  لْمَشْيُ فَظَاهِ ، أَمَّا ا لسَّيْرِ  يِ ، وَا كَرَّرَ :  شْ هذََا لَوْ  ا ، وَلِ بِسيَْرِهَ مَجلِْسُ  تلََفَ الْ وقََفَهاَ ، وقََفَتْ فَاخْ  ، وْ  ، وَلَ تْ  هاَ ساَرَ وْ سيََّرَ ،آيَأَنَّهُ لَ ينَةِ  ي السَّفِ جدَْةِ فِ   ةَ السَّ

، وَاحِدٍ  بيَْتٍ  كَرَّرَهاَ فِي  وْ  ماَ لَ ، وَاحدَِةٌ كَ ا سَجدَْةٌ  يلَْزَمُهُ إلَّ لَا    .وَهِيَ جاَرِيَةٌ 
ا  منِْهَ جدَْ  مْ يُو ا لَ رِهاَ مَ علََى خيِاَ فَهِيَ  يَ جاَرِيَةٌ  ، وَهِ ةِ  ي السَّفيِنَ أَتَهُ فِ وْ خيََّرَ امْرَ ا ينَْعَقِوَكَذَا لَ فَبلََغَهُ فَقَبِلَ لَ ئِبٌ  آخَرُ غَا الْ ، وَ عَ  لْبيَْ هُماَ ا ا أَوْجَبَ أَحدَُ ا إذَ ى هذََ وَعلََ رَاضِ ،  لُ الْإِعْ قَالَ دَليِ عَقِ: دُ بِأَنْ  ينَْ هُ قَابِلٌ  بلََغَهُ فَقَبِلَ ، وَلَوْ قَبِلَ عنَْ غاَئِبِ بِكَذَا فَ فُلَانٍ الْ ذَا مِنْ  بدِْي هَ ، بِعْتُ عَ دُ 

آخَرِ فِ قَّفُ علََى الْ عِ يتََوَ بِ الْبيَْ ي باَ قدَِيْنِ فِ نْ أَحدَِ الْعاَ ا أَنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْنِ مِ جْماَوَالْأَصْلُ فِي هذََ جلِْسِ بِالْإِ الْمَ ا ، وَرَاءَ  يمَ آخَرِ فِ دِ الْ اقِ آخَرِ مِنْ الْعَ لشَّطْرِ الْ علََى ا وقََّفُ  ا يتََ جلِْسِ ، وَلَ يَ أَنْ يُرْسِلَ  عِي الْمَ ةُ فَهِ ا الرِّساَلَ الْكتِاَبَةِ أَمَّ أَوْ بِ بِالرِّساَلَةِ  كَانَ  هُ قَابِلٌ ، أَوْ  ا إذَا كَانَ عنَْ ، إلَّ
لِ  لٍ ، وَيَقُولَ للِرَّسُو ، وقَُ: رَسُولًا إلَى رَجُ ذْهَبْ إلَيْهِ  ا ، فَا بِ بِكَذَ هذََا مِنْ فُلَانٍ الْغاَئِ عبَدِْي  عْتُ  هُ إنِّي بِ لَ لِي : لْ لَ وقََا  ، يْكَ  لَنِي إلَ ناً أَرْسَ فُلَا ي مَ: قُلْ لَهُ : إنَّ  مُشتَْرِي فِ لَ الْ الَةَ فَقَا وَبلََّغَ الرِّسَ لرَّسُولُ ،  هَبَ ا كَذَا فَذَ هذََا مِنْ فُلَانٍ بِ عبَدِْي  قَدْ بِعْتُ  هِ ذَلِكَ إنِّي  تُ : جلِْسِ بِلْ قَ

؛ لأَِنَّ ا عُ  رَ بِنَفْانْعَقَدَ الْبيَْ مُرْسَلِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ حَضَ إلَى الْ اقِلٌ كَلَامَهُ  مُرْسِلِ نَ لَامِ الْ كَ رٌ عَنْ  ، وَمُعبَِّ لَ سَفِيرٌ  مَجلِْسِ لرَّسُو آخَرُ فِي الْ قَبِلَ الْ ، وَ عَ    .سِهِ فَأَوْجَبَ الْبيَْ

يَ أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ أَ ابَةُ فَهِ لِسِهِ وَأَمَّا الْكتَِ تاَبُ فَقَالَ فِي مَجْ فَبلََغَهُ الْكِ ا  كَ بِكَذَ اناً منِْ دِي فُلَ دْ بِعْتُ عبَْ دُ فَقَ ا بَعْ آخَرُ: مَّ الْ وقََبِلَ  ابِ ،  ، وَخاَطَبَ بِالْإِيجَ بِنَفْسِهِ  هُ فَكَأَنَّهُ حَضَرَ  بِ كتِاَبُ ؛ لأَِنَّ خِطَابَ الْغاَئِ رَيْتُ  وْاشتَْ جلِْسِ ، وَلَ الْمَ حَّ   فِي  صَ ثُمَّ رَجَعَ  كَتَبَ شَطْرَ الْعَقْدِ 
آخَرِ صَحَّ رُجُ لِ الْ لَ قَبُو مَّ رَجَعَ قَبْ وَلَوْ خاَطَبَ ثُ ابِ ،  وْقَ الْخِطَ كُونُ فَ بَ لَا يَ كتِاَ ؛ لأَِنَّ الْ ؛رُجُوعُهُ  لَ رَسُولًا ثُمَّ رَجَعَ  ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَ ا أَوْلَى  فَهَهنَُ   وعُهُ 

الرَّلأَِنَّ الْخِطَ لمَِ  ءٌ عَ ى ، وَسَوَا ا أَوْلَ لرُّجُوعِ فَهَهنَُ تَمِلٌ لِ ذَا مُحْ ، وَ افَهَةِ  لْمُشَ وْقَ ا كُونُ فَ ةِ لَا يَ ا ابَ بِالرِّساَلَ لْمِهِ لَ رِ عِ عَزَلَهُ بِغيَْ ثُمَّ  ناً  ماَ إذَا وَكَّلَ إنْساَ افِ  خلَِ مْ بِهِ بِ مْ يَعلَْ وْ لَ مُرْسِلِ أَ لَيْهِ  يَصِحُّسُولُ رُجُوعَ الْ الْمُرْسَلِ إ قُلُهُ إلَى  لِ ، وَينَْ مَ الْمُرْسِ لأَِنَّ الرَّسُولَ يَحْكِي كَلَا ؛  عَزْلُهُ 
كَ  بِذَلِ علِْمُ الرَّسُولِ  طْ  يُشتَْرَ لَمْ  ا مَحْضاً فَ   .فَكَانَ سَفِيرًا ، وَمُعبَِّرً

لْمُوَكِّلِ يضِ ا ا يتََصَرَّفُ عَنْ تَفْوِ إِنَّمَ لْوَكيِلُ فَ كَذَ فَأَمَّا ا ، وَ الْوَكَالَةِ  ي كتِاَبِ  نذَْكُرُهُ فِ ى ماَ  رِ علََ نْ التَّعْزِي ةً لَهُ عَ هُ بِالْعَزْلِ صيِاَنَ رِطَ علِْمُ لشَّطْإلَيْهِ فَشُ حدَُ ا قَّفُ أَ يتََوَ وَلَا   ، لاِنْعِقَادِ  طٌ لِ جلِْسِ شَرْ دَ الْمَ اتِّحاَ كتِاَبَةِ أَنَّ  ، وَالْ لْإِجاَرَةِ  هذََا فِي ا لشَّطْرِ رَيْا  علََى وُجُودِ ا قدَِيْنِ  نِ مِنْ أَحَدِ الْعاَ

قَابِلٌ  ئِبِ  ا إذَا كَانَ عَنْ الْغاَ مُعاَوَضَةٍ إلَّ دُ  ا عَقْ منِْهُمَ ا ؛ لأَِنَّ كُلَّ ، وَاحدٍِ  غَائبًِ آخَرِ إذَا كَانَ  عِ الْ ا فِي الْبيَْ كَمَ تاَبَةِ  وْ بِالْكِ لرِّساَلَةِ أَ وْ بِا   .أَ

ي ا دِ وَأَمَّا فِ لشُّهُو لَ رَجُلٌ لِ وقََّفُ بِأَنْ يَقُو فَهَلْ يتََ احِ  لَتْ امْرَأَةٌ : لنِّكَ تْ أَوْ قَا بلََغَهاَ فَأَجاَزَ ا ، وَ ةَ بِكَذَ جْتُ فُلَانَ قَدْ تَزَوَّ ي  دُوا أَنِّ ندَْ أَبِ: اشْهَ زَ عِ كَذَا فَبلََغَهُ فَأَجاَ فُلَانٍ بِ ي مِنْ  زَوَّجْتُ نَفْسِ ا أَنِّي  ندَْ اشْهدَُو ، وَعِ ائِبِ قَابِلٌ  ا كَانَ عَنْ الْغَ ا إذَ ا إلَّ قَّفُ أَيْضً يتََوَ دٍ لَا  حَمَّ ي حنَِيفَةَ ، وَمُ
لَ  بِأَنْ قَا انِبيَْنِ  الْفُضُولِيُّ مِنْ الْجَ ، وَكَذَا  هُ أَحدٌَ  لْ عنَْ لَمْ يَقْبَ ، وَإِنْ  وقََّفُ  نٍ: أَبِي يُوسُفَ يتََ فُلَانَةَ مِنْ فُلَا مَسأَْلَةُ كِ زَوَّجْتُ  هِ  ، وَهذَِ يُوسُفَ يَجُوزُ  دَ أَبِي  وَعنِْ ا ،  ندَْهُمَ زْ عِ مْ يَجُ ا لَ هُماَ فَأَجاَزَ نِ فَبلََغَ غَائبِاَ ماَ  لنِّكَاحِ وَهُ ابِ ا   .تَ

ماَعِ مْ يَجُزْ بِالْإِجْ ماَ فَأَجاَزَا لَ ا بلََغَهُ عِ إذَ لْبيَْ ابِ ا انِبيَْنِ فِي بَ هُ  ، وَالْفُضُولِيُّ مِنْ الْجَ وَتَعاَلَى  -، وَاَللَّ  ، لَمُ  -سبُْحاَنَهُ    .أَعْ

لَ  وْ قَا حتََّى لَ جْماَعِ  وقََّفُ بِالْإِ جِ يتََ الزَّوْ انِبِ  عِ فَمِنْ جَ رُ فِي باَبِ الْخلُْ بِلَتْ جاَزَ : وَأَمَّا الشَّطْ رُ فَقَ ا الْخبََ فَبلََغَهَ ا  علََى كَذَ غاَئبَِةَ    .خاَلَعْتُ امْرَأَتِي الْ

لَتْ وَأَ وْ قَا ى لَ اعِ ، حتََّ بِالْإِجْمَ قَّفُ  يتََوَ فَلَا  مَرْأَةِ  بِ الْ نَّ: مَّا مِنْ جاَنِ هُ الْفَرْقِ أَ ، وَوَجْ زْ  لَمْ يَجُ جاَزَ  رُ فَأَ كَذَا ، فَبلََغَهُ الْخبََ ائِبِ علََى  فُلَانٍ الْغَ زَوْجِي  مِنْ  تلََعْتُ  جِ يَمِينٌ اخْ الزَّوْ انِبِ  خلُْعَ فِي جَ ،  الْ لرُّجُوعُ عنَْهُ  ملَْكُ ا ا يُ ا لَ ناً ، وَلِهذََ نَ يَميِ ماَلِ فَكَا لِ الْ اقِ بِقَبُو ليِقُ الطَّلَ لأَِنَّهُ تَعْ ؛ 
جُ  لزَّوْ بِأَنْ يَقُولَ ا رْطِ  التَّعلْيِقُ بِالشَّ ، وَ قْتِ  الْوَ ةُ إلَى  هِ الْإِضاَفَ فُلَانٌ فَ: وَتَصِحُّ فيِ مَ  نْ قَدِ دًا ، وَإِ كِ غَ ا فِي التَّعْخاَلَعتْ لْيَمِينِ كَمَ صِحَّةَ ا تَمنَْعُ  ةِ لَا  ةُ الْمَرْأَ ا فَغيَبَْ يَميِنً إِذَا كَانَ  ا ، وَ علََى كَذَ تكِ  ذَلِكَ قَدْ خاَلَعْ وَغَيْرِ  رِ ،  لِ الدَّا قِ بِدُخُو   .ليِ

حُّ تَعلْيِقُ هذََا لَا يَصِ مُعاَوَضَةٌ ، وَلِ هُوَ  مَرْأَةِ فَ بِ الْ وَوَأَمَّا مِنْ جاَنِ وْجِ ،  الرُّجُوعَ قَبْلَ إجاَزَةِ الزَّ ملِْكُ  ، وَتَ وقَْتٍ  ى ،  افَتُهُ إلَ ا تَصِحُّ إضَ ا ، وَلَ انِبِهَ مِنْ جَ رْطِ  غَيْرِهِ هُ بِالشَّ عِ ، وَ بيَْ ماَ فِي الْ كَ وقََّفُ  ا يتََ تِ لَ الْمُعاَوَضاَ رُ فِي    .إِذَا كَانَ مُعاَوَضَةً فَالشَّطْ



رُ فِي  بدِْ وَكَذَا الشَّطْ نِبِ الْعَ ا ، وَمِنْ جاَ غَائبًِ بدُْ  ا كَانَ الْعَ قَّفُ إذَ يتََوَ لْمَوْلَى  نِبِ ا ى ماَلٍ مِنْ جاَ بِيدِ علََ اقِ الْعَ بِ الْإعتَْ ، وَمِنْ جاَنِ رْطِ  علْيِقُ الْعتِْقِ بِالشَّ جاَنِبِهِ تَ مِنْ  ا ؛ لأَِنَّهُ  غَائبًِ مَوْلَى  ا كَانَ الْ تَوقََّفُ إذَ دِلَا يَ ى ماَ ،  عبَْ رُ علََ وقََّفُ الشَّطْ ا يتََ نَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَ مُعاَوَضَةٌ وَالْأَصْلُ أَ
ا  كَمَ قْتِ  ى الْوَ افَتُهُ إلَ ، وَإِضَ لشَّرْطِ  علْيِقُهُ بِا ا يَصِحُّ تَ ، وَلَ هُ  حُّ الرُّجُوعُ عنَْ جلِْسِ ؛ يَصِ ، وَالْكتَِوَرَاءِ الْمَ ةِ  ، وَالْإِجاَرَ عِ  ي الْبيَْ ، وَيَصِحُّ تَفِ لرُّجُوعُ عنَْهُ  ا يَصِحُّ ا جلِْسِ لَ ءَ الْمَ ا وَرَا وقََّفُ الشَّطْرُ علََى مَ وفَِي كُلِّ مَوْضِعٍ يتََ  ، ا فِي ابَةِ  كَمَ قْتِ  الْوَ فَتُهُ إلَى  ، وَإِضاَ شَّرْطِ  ليِقُهُ بِال عْ

ى ماَلٍ مِنْ جَ قِ علََ عتْاَ زَّوْجِ ، وَالْإِ نِبِ ال عِ مِنْ جاَ هُ الْخلُْ ، وَاَللَّ لْمَوْلَى  نِبِ ا ، وَتَعاَلَى  -ا علَْمُ  -سبُْحاَنَهُ    .أَ

عٌ ) : فَصْلٌ (  علََيْهِ فَأَنْوَا لْمَعْقُودِ  يَرْجِعُ إلَى ا ذِي  ا الَّ ا ( وَأَمَّ مِ ، وَماَلَهُ خَطَرُ الْعدََمِ كَبَ) : منِْهَ الْمَعدُْو دُ بيَْعُ  لَا ينَْعَقِ ا فَ قَالَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودً جِ بِأَنْ  تاَ جِ النِّ عِ نِتاَ عدُْومِ ، : يْ وَ بيَْعُ الْمَ لَدَ فَهُ عَ الْوَ هُ إنْ باَ لِ ؛ لأَِنَّ بيَْعُ الْحَمْ لنَّاقَةِ وَكَذَا  لَدِ هذَِهِ ا لَدَ وَ فَلَهُ بِعْتُ وَ حَمْلَ  عَ الْ وَإِنْ باَ
عِ  ي الضَّرْ للَّبَنِ فِ ، وَكَذَا بيَْعُ ا خِ الضَّرْعِ خَطَرُ الْمَعدُْومِ  نتِْفَا تِماَلِ ا   .؛ لأَِنَّهُ لَهُ خَطَرٌ لاِحْ

، وَ زَ  وعِ جاَ دَ الطُّلُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْ ا مَعدُْومٌ  لأَِنَّهُمَ ؛  ظُهُورِهِ  رْعِ قَبْلَ  رِ ، وَالزَّ الثَّمَ التَّرْكُ ، وَكَذَا بيَْعُ  رَطْ  مْ يُشتَْ ا لَ ا إذَ صلََاحِهِمَ بدُُوِّ  خنِاَ مَنْ قَالَ إِنْ كَانَ قَبْلَ  مَشاَيِ ينُتَْفَعُ بِهِ أَصلًْ: ، وَمِنْ  حيَْثُ لَا  مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنْ كَانَ بِ هٍ  إذَا صاَرَ بِحاَلٍ ينُتَْفَعُ بِهِ بِوَجْ إلَّا  يَجُوزُ  دُ لَا  ا ينَْعَقِ   .ا لَ
سَّلَامُ أَ هِ الصَّلَاةُ وَال لنَّبِيِّ علََيْ ا رُوِيَ عَنْ ا هُ وَاحتَْجُّوا بِمَ ا { نَّ وِّ صلََاحِهَ ثِّماَرِ قَبْلَ بدُُ عِ ال نْ بيَْ هذََ} نَهَى عَ ا ، وَ عُهَ زُ بيَْ ا يَجُو الًا فَلَ لَا تَكُونُ مَ ا بِهاَ فَ منُتَْفَعً مْ تَكُنْ  ا لَ صلََاحُهَ دُ  هُ إذَا لَمْ يبَْ بِ الزَّ، وَلأَِنَّ دًا ذَكَرَ فِي كتِاَ فَإِنَّ مُحَمَّ ايَةِ  خلَِافُ الرِّوَ باَعَ ا  شْرِ أَنَّهُ لَوْ  ابِ الْعُ ةِ فِي بَ كَا

وَلَ رِي ،  لْمُشتَْ علََى ا رُ  ى أَدْرَكَتْ فَالْعُشْ عِ حتََّ ا بِأَمْرِ الْباَئِ ، وَتَرَكَهَ أَوَّلِ ماَ تَطْلُعُ  رِيالثِّماَرَ فِي  لْمُشتَْ علََى ا ا  عُشْرُهَ جَبَ  لَماَ وَ طَلَعَتْ  ا  مَ بيَْعُهاَ حِينَ  يَجُزْ  لَمْ  لَ  وْ  هُ قَا لَامُ أَنَّ وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  لنَّبِيِّ  رُوِيَ عَنْ ا ماَ  زِ بيَْعِهِ  علََى جَوَا لُ  وَالدَّليِ هُ { : ،  مَرَتُ لًا مُؤَبَّرَةً فَثَ عَ نَخْ مَنْ باَ

بتْاَعُ  ا الْمُ يَشتَْرِطَهَ لَّا أَنْ  عِ إ طِ} للِْباَئِ لشَّرْ مُشتَْرِي بِا للِْ لثَّمَرَةِ  لْمَعنَْ جَعْلُ ا ا كَانَ ، وَا مَ عِ كَيْفَ  بيَْ ا مَحَلُّ الْ ا ، دَلَّ أَنَّهَ أَوْ لَ لَاحُهاَ  بدََا صَ إذَا  ماَ  بيَْنَ  رِ فَصْلٍ  وَإِنْ مِنْ غَيْ ثَّانِي ،  هاَ فِي ال منُتَْفَعاً بِ يرَ  يَ بِعَرَضٍ أَنْ تَصِ جُودَةً ، وَهِ عَ ثَمَرَةً مَوْ هُ باَ وَهُوَ أَنَّ  ، مْى فيِهِ  منُتَْفَعاً بِهاَ فِي  لَ يَكُنْ 
السَّ وَالْأَرْضِ  الْجَحْشِ ،  رِ ، وَ عِ الْمَهْ بيَْ ناَ ، وَ ى أَصلِْ بِ علََ الْكَلْ عِ جَرْوِ  ا كَبيَْ عُهَ زُ بيَْ فَيَجُو ا الْحاَلِ  اعَهَ ا بِأَنْ بَ لَ إدْرَاكِهَ رِ مدُْرَكَةٌ قَبْ لثِّماَ عِ ا علََى بيَْ لٌ  مَحْمُو يُ  ، وَالنَّهْ ةِ  صَّلَابْخَ علََيْهِ ال قَوْلُهُ  وِيلِ  ا التَّأْ ، وَهِيَ حِصْرِمٌ دَليِلُ صِحَّةِ هذََ نبَاً  ا عِ رٌ أَوْ باَعَهَ يَ بُسْ ا ، وَهِ ي ثَمَرً مُ فِ لسَّلَا ةُ وَا

حدَِيثِ  لَ صاَحبِِهِ ؟ : { سيِاَقِ الْ ماَ حدَُكُمْ  يَستَْحِلُّ أَ بِمَ  لثَّمَرَةَ  للَّهُ ا عَ ا   }أَرَأَيْتَ إنْ منََ

منَْعُ الْوُجُ عَ  لْمنَْ ؛ لأَِنَّ ا مَوْجُودًا  عُ  بيَْ علََيْهِ الْ وقََعَ  ا ،  لَا يَكُونَ مَ عِ تَقْتَضِي أَنْ  هُوَلَفْظَةُ الْمنَْ منِْ ظَهَرَ  ماَ  بيَْعُ  يَجُوزُ  جاَنِ فَ الْباَذِنْ خِ ، وَ دَ بَعْضٍ كَالْبِطِّي رْعِ بَعْضُهُ بَعْ مِنْ الزَّ ا يُوجَدُ  ، وَمَ همُْ  ، ودِ  هُ عنَْ ءِ رَضِيَ اللَّ الْعلَُماَ لُ عاَمَّةِ  ا قَوْ ، وَهذََ مْ يَظْهَرْ  ا لَ مَ زُ بيَْعُ  ا يَجُو   .وَلَ
لِكٌ  للَّهُ  -وقََالَ ماَ لُّ -رَحِمَهُ ا ا يَظْهَرُ الْكُ لأَِنَّهُ لَ ضَرُورَةً ؛  فيِهِ  ؛ لأَِنَّ  جُوزُ بيَْعُهُ  أَوَّلُ يَ رِجُ الْ هِ الْخاَ رَ فيِ ظَهَ لْبَعْ إذَا  ظُهُورِ ا دَ  زْ بيَْعُ الْكُلِّ عنِْ مْ يَجُ وْ لَ فَلَ دَ بَعْضٍ  ا بَعْ اقُبِ بَعْضُهَ ى التَّعَ وَاحدَِةً بَلْ علََ رَجِ دفَْعَةً ،  ي الْحَ سُ فِ وقََعَ النَّا   .ضِ لَ

وَدَعْوَى) وَلَناَ (   ، عَ  الْبيَْ حتَْمِلُ  لَا يَ مٌ فَ مَعدُْو منِْهُ  رْ  لَمْ يَظْهَ دُثُ أَنَّ ماَ  ا يَحْ رِ ، وَمَ الثَّمَ مِنْ  بِماَ فيِهِ  يبَِيعَ الْأَصْلَ  يُمْكنُِهُ أَنْ  نُوعَةٌ فَإِنَّهُ  رَجِ مَمْ ، وَالْحَ رِي الضَّرُورَةِ  لْمُشتَْ ملِْكَ ا كَ يَكُونُ  عدَْ ذَلِ   . منِْهُ بَ

سلََّمَ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  دْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ  ى{ وقََ ةِ  نَهَ الْحبَلََ ، وَرُوِيَ حبََلُ  لِ ، وَحبََلِ الْحبََلِ  عِ الْحبََ بيَْ بلََةِ } عَنْ  لُ الْحَ وِيَ حبََ ، وَرُ باَلَغَةِ  ، وَالْمُ يدِ  ا زِياَدَةُ الْهاَءِ للِتَّأْكِ لْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَ حَ، وَهِيَ بِمَعنَْى ا لْأَخِيرَةِ وَالْ كَلِمَةِ ا مِنْ الْ هاَءِ  عِ بِحِفْظِ الْ هيْاً عَنْ بيَْ حبُلَْى فَكَانَ نَ بلََةُ هِيَ الْ
بلَْى  الْحُ   .، وَلَدِ 

هُ  لَامُ أَنَّ وَالسَّ الصَّلَاةُ  علََيْهِ  بِ الْفَحْلِ { وَرُوِيَ عنَْهُ  عِ عَسْ عِ ، وَبيَْ ي الضَّرْ للَّبَنِ فِ عِ ا دَ} نَهَى عَنْ بيَْ عنِْ هُوَ  ، وَ لِ ضِرَابُهُ  سْبَ الْفَحْ لأَِنَّ عَ سلََّمَ  ؛  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  دْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ  وقََ  ، دُومٌ  مَعْ بِ الْفَحْلِ { الْعَقْدِ  ى عَنْ عَسْ يُمْكِنُ حَمْلُ النَّهْيِ علََى نَفْسِ } نَهَ ، وَلَا 
لُ علََ فَيُحْمَ إِعاَرَةِ  زٌ بِالْ كَ جاَئِ ؛ لأَِنَّ ذَلِ الضِّرَابُ  وَهُوَ  ى الْعَسْبِ ،  قَوْله تَعاَلَ ماَ فِي  كَ هُ فيِهِ  ، وَأَضْمَرَ كَ  أَنَّهُ حذََفَ ذَلِ ةِ إلَّا  عِ ، وَالْإِجاَرَ ةَ { ى الْبيَْ كَ } وَاسأَْلْ الْقَرْيَ رِ ذَلِ   .، وَغَيْ

سِ لسِّمْ لدُّهْنِ فِي ا ، وَا تُونِ  ي الزَّيْ ، وَالزَّيْتِ فِ ي الْحنِْطَةِ  دَّقيِقِ فِ عُ ال جُوزُ بيَْ بِوَلَا يَ ي سنَاَ وبِ فِ ، وَساَئِرِ الْحبُُ بيَْعُ الْحنِْطَةِ  يَجُوزُ  لَّبَنِ ، وَ ي ال سَّمْنِ فِ بِ ، وَال ي الْعنَِ وَالْعَصِيرِ فِ مِ ؛ لأَِمِ ،  عُ الْمَعدُْو لِكَ بيَْ حْوَ ذَ ، وَنَ تُونِ  ي الزَّيْ يْتِ فِ ، وَالزَّ حنِْطَةِ  دَّقيِقِ فِي الْ عَ ال ا ؛ لأَِنَّ بيَْ هُلِهَ لَا  نَّ
متَُ قَ اسمٌْ للِْ لدَّقيِ بِ وَا للِْمُرَكَّ حنِْطَةَ اسمٌْ  لأَِنَّ الْ ؛  لزَّيتُْونِ  ا زَيْتَ فِي ا ، وَلَ ي الْحنِْطَةِ  لْمَعدُْدقَيِقَ فِ عَ ا ا بيَْ ا ، فَكَانَ هذََ يتُْونً ا زَيْتَ حاَلَ كَوْنِهِ زَ حنِْطَةً ، وَلَ ي حاَلِ كَوْنِهِ  قيِقَ فِ ا دَ مٌ وفَرِّقِ ، فَلَ يَ اسْ لسُّنبُْلِ حنِْطَةٌ ، إذْ هِ لأَِنَّ ماَ فِي ا هاَ ؛  سنُبْلُِ لْحنِْطَةِ فِي  عِ ا خلَِافِ بيَْ دُ بِ لَا ينَْعَقِ مِ ، فَ

  .للِْمُرَكَّبِ 
نبُْ حنِْطَةِ فِي سُ تبِْنَ الْ باَعَ  ودِ حتََّى لَوْ  عَ الْمَوْجُ بيَْ تَرْكيِبِهاَ فَكَانَ  هاَ علََى  ي سنُبْلُِ تِوَهِيَ فِ لَمْ يَكُنْ  دَّقُّ ، فَ وَ ال جِ ، وَهُ لَا ا بِالْعِ ا إلَّ يرُ تبِنًْ لَا يَصِ ؛ لأَِنَّهُ  ا ينَْعَقدُِ  الْحنِْطَةِ لَ ا دُونَ  آجُرِّ فِيلِهَ الْ ، وَ قْفِ  ي السَّ ذْعِ فِ عِ الْجِ افِ بيَْ بِخلَِ ، وَ دُ  لَا ينَْعَقِ لْمَعدُْومِ ، فَ عَ ا كَانَ بيَْ بلَْهُ فَ ا قَ ، الْحَ بنًْ ائِطِ 

يُجبَْرُ رِي  لْمُشتَْ مَ إلَى ا سلُِّ ، وَ ، وقَُطِعَ  عَ  وْ نُزِ ى لَ هُ ينَْعَقدُِ حتََّ اجٍ أَنَّ وْ دِيبَ سٍ أَ كِرْباَ تَرِي عَوَذِرَاعٍ مِنْ  لْمُشْ جبِْرْ ا لَا يُ لَّمَ  ، وَسَ رَ  أَوْ عَصَ طَحَنَ  لًا حتََّى لَوْ  ينَْعَقدُِ أَصْ هنُاَ لَا  ، وَهَ ى الْأَخْذِ  دِ  علََ ، وَالْمَعْقُو قدِِ  ي الْعاَ لَا فِ ي الرُّكْنِ ، وَ لٍ فِ لَيْسَ لِخلََ هنُاَكَ  لنَّفَاذِ  عدََمَ ا ى الْقَبُولِ ؛ لأَِنَّ  لَ

عُ فَنَ لَ الْماَنِ قَدْ زَا ، وقََطَعَ فَ عَ  ا نَزَ عِ فَإِذَ نَّزْعِ ، وَالْقَطْ دَ بِال اقِ تلَْحَقُ الْعَ لْ لِمَضَرَّةٍ  ذَ أَمَّعلََيْهِ بَ ةَ الْعَقْدِ فَ دُومٌ حاَلَ مَعْ الْمَعْقُودُ علََيْهِ  ا فَ   .ا هَهنَُ
، وَكَ قُ  وَ الْفَرْ ذَ فَهُ لُ النَّفَا فَلَا يَحتَْمِ ا  دْ أَصلًْ لَمْ ينَْعَقِ بِدُونِهِ فَ رُ انْعِقَادُ الْعَقْدِ  مَوَلَا يتَُصَوَّ أَنَّهُ بِ يحِ ؛ لِ خِ الصَّحِ بَزْرِ فِي الْبِطِّي ا بيَْعُ الْ مِذَ للَّحْ كَ بيَْعُ ا ، وَكَذَلِ لتَّمْرِ  وَى فِي ا عُ النَّ بيَْ ، وَ يتُْونِ  يْتِ فِي الزَّ   نْزِلَةِ الزَّ

ا ينَْ عدُْومِ فَلَ عَ الْمَ نَ بيَْ خِ فَكَا لسَّلْ حِ ، وَا الذَّبْ ماً بِ يرُ لَحْ نَّماَ تَصِ هاَ إ ؛ لأَِنَّ ةِ  شَّاةِ الْحيََّ لشَّحْفِي ال ا بيَْعُ ا ، وَكَذَ دُ  مِ ؛ لِعَقِ سِّمْسِ ي ال يْرِ فِ بيَْعُ الْبُحَ كَذَا  ناَ ، وَ لِماَ قُلْ هاَ  هاَ ، وَرَأْسِ ا وَأَكَارِعِ لْيتَِهَ ا ، وَأَ ذِي فيِهَ ا بَعدَْ الْعَصْرِ مِ الَّ ماَ يَصِيرُ بُحيَْرً   .أَنَّهُ إنَّ

إذَا قَالَ  ماَ  جُ  ا يَخْرُ كَذَا فَ: وَعلََى هذََ قُوتَ بِ الْياَ هذََا  تُكَ  جٌ أَوْ قَالَ بِعْ وَ زُجاَ ا هُ ج أَوْ قَالَ : إِذَ وَ زُجاَ ا هُ كَذَا فَإِذَ قُوت بِ هُ ياَ علََى أَنَّ ا الْفَصَّ  لَ : بِعتُْكَ هذََ وْ قَا يٌّ ، أَ مَرْوِ وَ  ا هُ رَوِيَّ بِكَذَا فَإِذَ ا الثَّوْبَ الْهَ فَإِ: بِعتُْكَ هذََ يٌّ  مَرْوِ أَنَّهُ  ثَّوْبَ علََى  ا ال كَ هذََ ينَْعَقدُِ بِعتُْ يٌّ لَا  رَوِ هُوَ هَ ذَا 
سْميَِةِ لْإِشاَرَةَ مَعَ التَّ ا أَنَّ ا ي هذََ الْأَصْلُ فِ ، وَ دُومٌ  مَعْ الْمَوَاضِعِ ؛ لأَِنَّ الْمبَِيعَ  عُ فِي هذَِهِ  الْمُالْبيَْ عِ ينُْظَرُ إنْ كَانَ  لَّ الْبيَْ يماَ يَصلُْحُ مَحَ عِ فِ لْبيَْ ابِ ا تَمَعتَاَ فِي بَ ا اجْ ى ، وَإِنْ إذَ لْمُسَمَّ دُ بِا يتََعلََّقُ الْعَقْ ، وَ ميَِةِ  للِتَّسْ فَالْعبِْرَةُ  ى ،  لْمُسَمَّ افِ جِنْسِ ا مِنْ خلَِ هِ  رُ إلَيْ نْسِهِ لَكِنْ  شاَ كَانَ مِنْ جِ

ةِ أَيْ تَّسْميَِ بْرَةُ للِ ا ، فَالْعِ هُمَ وَيتََيُخاَلِفُهُ فِي الصِّفَةِ فَإِنْ تَفَاحَشَ التَّفَاوُتُ بيَنَْ  ، إلَيْهِ  مُشاَرِ  اوُتُ فَالْعبِْرَةُ للِْ جِنْسِ ، وَإِنْ قَلَّ التَّفَ تلَِفَيْ الْ وَيلُْحَقَانِ بِمُخْ ناَ ،  فَنَقُولُ ضاً عنِدَْ ا  ، وَإِذَا عُرِفَ هذََ دُ بِهِ  وِيُّ: علََّقُ الْعَقْ ا الْهَرَ ، وَكَذَ تلَِفَانِ  مُخْ نْساَنِ  اجِ جِ مَعَ الزُّجَ وتُ  ياَقُ يِّ  الْ لْمَرْوِ مَعَ ا

ينَْعَقدُِ  مَعدُْومٌ فَيبَْطُلُ وَلَا  وَ  ى وَهُ لْمُسَمَّ الْعَقْدُ فيِهِ بِا فَيتََعلََّقُ  ؛  تلَِفَانِ  مُخْ   .نَوْعاَنِ 

للَّ: قَالَ  همُُ ا لَاثَةِ رَحِمَ ابِناَ الثَّ ندَْ أَصْحَ دُ عِ ا ينَْعَقِ وَ جاَرِيَةٌ لَ ا هُ بدَْ فَإِذَ هذََا الْعَ تُكَ  يَجُوزُ بِعْ للَّهُ  رَ رَحِمَهُ ا دَ زفَُ وَعنِْ   .هُ 
يَختْلَِفَانِ) وَجْهُ (  ماَ  ةَ ، وَإِنَّ بدَْ وَالْجاَرِيَ أَعنِْي الْعَ مُشاَرِ إلَيْهِ  ا مِنْ جِنْسِ الْ مُسَمَّى هَهنَُ هِ أَنَّ الْ ا لَا يَمنَْعُ تَعلَُّ قَوْلِ وَهذََ  ، نُوثَةِ  ، وَالْأُ ا إذَا قَالَ فِي صِفَةِ الذُّكُورَةِ  كَمَ لَيْهِ  شاَرِ إ بِالْمُ كَبْشٌ : قَ الْعَقْدِ  يَ  إِذَا هِ ةٌ ، فَ نَّهاَ نَعْجَ علََى أَ لشَّاةَ    .بِعتُْكَ هذَِهِ ا
افًا فَاحِ) وَلَناَ (  ختْلَِ لْمَطْلُوبَةِ ا سِ الْمنَْفَعَةِ ا لَافِ جِنْ لاِختِْ الْمَعنَْى ؛  نِ فِي  مُختْلَِفَا ساَنِ  ا جِنْ ساً ذَاأَنَّهُمَ هُماَ اتَّفَقَا جِنْ الْكَبْشِ ؛ لأَِنَّ مَعَ  خلَِافِ النَّعْجَةِ  الْجِنْسِ حَقيِقَةً بِ ختْلَِفَيْ  ا بِمُ ماَ شاً فَالْتُحِقَ ناَوَلُهُ شَّاةِ يتََ ؛ لأَِنَّ اسْمَ ال تاً فَظَاهِرٌ    .تاً وَمَعنًْى أَمَّا ذَا

كُ مِنْ  الْمَطْلُوبَ  وَهُوَأَمَّا مَعنًْى ؛ فَلأَِنَّ   ، مُشاَرِ إلَيْهِ  دُ بِالْ علََّقَ الْعَقْ ا وَمنَْفَعَةً فَتَ ا ذَاتً جاَنَسَ ماَ منَْفَعَةُ الْأَكْلِ فَتَ منِْهُ حدٍِ  صِفَةٌ مَرْغُلِّ وَا هُ  رِ ؛ لأَِنَّهُ فَاتتَْ لْخيِاَ رِيَ بِا مُشتَْ ، وَلَكِنَّ الْ زَ بيَْعُهُ  ، فَجاَ عِ  للِْبيَْ ودٌ مَحَلٌّ  مَوْجُ رُوبَةٌ وَ  خيِاَ يثَْبُتُ لَهُ الْ ا فَ لًا فِي الرِّضَ كَ خلََ   فَأَوْجَبَ ذَلِ

وَتاَنِ فِ ا يتََفَا لأَِنَّهُمَ ؛  ينَْعَقدُِ  نٌ لَا  وَ لَبِ ذَا هُ رٌّ ، فَإِ ءَهاَ آجُ ى أَنَّ بِناَ ا علََ عَ دَارً وْ باَ مُوَكَذَا لَ سيَْنِ الْ ا كَالْجِنْ شاً فَكَانَ ا فَاحِ منَْفَعَةِ تَفَاوُتً ينَْعَي الْ نٍ لَا  غٌ بِزَعْفَرَا مَصبُْو هُوَ  فَإِذَا  غٌ بِعُصْفُرٍ ،  مَصبُْو ى أَنَّهُ  ثَوْباً علََ باَعَ  ا لَوْ  ، وَكَذَ نِ فِي اللَّوْنِ ختْلَِفَيْنِ  مَعَ الزَّعْفَرَانِ يَختْلَِفَا لأَِنَّ الْعُصْفُرَ  ؛  قدُِ 
عَ حنِْطَةً فِي وْ باَ ا لَ ا ، وَكَذَ فًا فَاحِشً لدَّقيِقِ اختْلَِا نَّ الْحنِْطَةَ مَعَ ا ؛ لأَِ دُ  لَا ينَْعَقِ وَ خبُْزٌ  ا هُ دَّقيِقَ فَإِذَ طَ ال وْ شَرَ دقَيِقٌ أَ هُوَ  فَإِذَا  وْلَقٍ  ا تَرَى  جَ زِ أَلَ مَعَ الْخبُْ قُ  لدَّقيِ ذَا ا ختْلَِفَانِ وَكَ مُ ينَْقَطِ: جِنْساَنِ  مِنْ آخَرَ حنِْطَةً وَطَحنََهاَ  صَبَ  شيَئًْا أَنَّ مَنْ غَ كِ دَلَّ أَنَّهاَ تَصِيرُ بِالطَّحْنِ  عُ حَقُّ الْملِْ

ينَْعَقدُِ  فَلَا  مِ  الْمَعدُْو عَ    .آخَرَ فَكَانَ بيَْ

لَيْسَتْ بِ: وَإِنْ قَالَ  لْميَتَْةَ  ؛ لأَِنَّ ا ماَعِ  زَ بِالْإِجْ يَ ذَكيَِّةٌ جاَ إِذَا هِ يتَْةٌ فَ أَنَّهاَ مَ علََى  لشَّاةَ  الذَّكيَِّةِ بِعتُْكَ هذَِهِ ا لْإِشاَرَةُ إلَى  يَتْ ا ميَِةُ ، وَبَقِ لتَّسْ فَلَغَتْ ا عِ  لْبيَْ لٍّ لِ   .مَحَ

قَالَ  هِ: وَلَوْ  مِنْ غَيْرِ حْمتَُهُ  زِّ ، وَلُ مِنْ الْقَ نْ كَانَ سدََاهُ  ملُْحَمٌ ينَْظُرُ إ لثَّوْبَ الْقَزَّ فَإِذَا هُوَ  هذََا ا تُكَ  ، وَإِنْ كَ بِعْ دُ  ا ينَْعَقِ ا يَصِلَ هُ إنَّمَ حْمَةُ ؛ لأَِنَّ اللُّ لثَّوْبِ هُوَ  لأَِنَّ الْأَصْلَ فِي ا ؛  جاَئِزٌ  عُ  مِنْ الْقَزِّ ، فَالْبيَْ لُحْمتَُهُ  لْجِنْسُ انَ  لَفَ ا دْ اختَْ رِ الْقَزِّ فَقَ مِنْ غَيْ هُ  ا كَانَتْ لُحْمتَُ ثَوْباً بِهاَ فَإِذَ يرُ 

ميَِةِ  للِتَّسْ رُ فَكَانَتْ الْعبِْرَةُ  لِفْ فَتُعتْبََ نْ الْقَزِّ فَالْجِنْسُ لَمْ يَختَْ مِ ا كَانَتْ  عُ وَإِذَ بيَْ ينَْعَقدِْ الْ لَمْ  ى مَعدُْومٌ فَ لْمُسَمَّ ؛ لِ، وَا رِي  لْمُشتَْ رُ لِ يثَْبُتُ الْخيِاَ ا أَنَّهُ  عِ إلَّ لْبيَْ ا لِ نَ مَحلًَّ دٌ فَكَا مَوْجُو رُ إلَيْهِ  مُشاَ ةُ ، وَالْ ،  أَنَّالْإِشاَرَ خيِاَرُ  جَبَ الْ قَدْ فَاتَ فَوَ ، وَ هِ  مَرْغُوبٌ فيِ رٌ  لسَّدَى منِْهُ أَمْ كَوْنَ ا
قَالَ  ا  نَ: وَكَذَلِكَ إذَ هُ إذَا كَا لُحْمتََ لَّا أَنَّ  ى التَّفْصيِلِ إ حمٌَ فَهُوَ علََ ملُْ وَ  ذَا هُ ، فَإِ لثَّوْبَ الْخَزَّ بِكَذَا  هذََا ا كَ  مِنْبِعتُْ ا وَسدََاهُ  قَدْ قيِلَ  تْ خَز عُ فَ لْبيَْ ى جاَزَ ا خلَِافِ الْقَزِّ : غَيْرِهِ حتََّ سَجُ بِ ا ينُْ زَّ هَكَذَ نَّ الْخَ ا ؛ لأَِ شتَْرِي هَهنَُ للِْمُ ياَرُ  نْ لَا يثَْبُتَ الْخِ هُ ينَبَْغِي أَ   .إنَّ

وَهاَ كَ ا ، وَحَشْ هاَ كَذَ ظِهاَرَتَ ا وَ ى أَنَّ بِطَانتََهَ اعَ جبَُّةً علََ مِمَّوَلَوْ بَ وُ  لْحَشْ الْبِطَانَةُ وَا نَتْ  ، وَإِنْ كَا عُ  لْبيَْ طَ لَا ينَْعَقدُِ ا ا شَرَ غَيْرِ مَ يْرِ ذَا فَإِنْ كَانَتْ الظِّهاَرَةُ مِنْ  مِنْ غَ وُ  وَالْحَشْ الْبِطَانَةُ ،  نْ كَانَتْ  عُ وَإِ طَ جاَزَ الْبيَْ ا شَرَ ، وَإِنْ كَانَتْ الظِّهاَرَةُ مِمَّ رَطَ  ا شَا شَ لْأَصْلَ هُوَ مَ ؛ لأَِنَّ ا رَطَ 
ا الْبِطَانَةُ ا ؟ وَإِنَّمَ لَافِهَ لاِسمُْ بِاختِْ لِفُ ا يَختَْ هاَ ، وَ الثَّوْبُ إلَيْ نْسَبُ  تَرَى أَنَّهُ يُ وَ الظِّهاَرَةَالظِّهاَرَةُ أَلَا  لَيْهِ هُ دُ عَ نَ الْمَعْقُو وُ فَكَا ا وَكَذَا الْحَشْ تَّابِعِ لَهَ رَ لأَِنَّ  تَجْرِي مَجْرَى ال الْخيِاَ يُوجِبُ  ، وَلَكنَِّهُ  لْجَوَازَ  ا يَمنَْعُ ا اتُهُ لَ ا فَفَوَ ا مَجْرَى الْوَصْفِ لَهَ هاَ جاَرِيً ا سِوَا هُ فَاتَ شَيْءٌ ، وَمَ

  .مَرْغُوبٌ فيِهِ 

قَالَ  فيِهاَ فَ: وَلَوْ  ناَءَ  لَا بِ إِذَا  ءً فَ ا بِناَ علََى أَنَّ فيِهَ دَّارَ  هذَِهِ ال تُكَ  نَ هذََبِعْ رِّقَ بيَْ كَ فُ وَإِنْ شاَءَ تَرَ لثَّمَنِ ،  عِ ا بِجَميِ خذََ  رِ إنْ شاَءَ أَ لْخيِاَ رِي بِا مُشتَْ ، وَالْ زٌ  عُ جاَئِ بيَْ إذَا قَالَ الْ ماَ  بيَْنَ  هُ لَا ينَْعَقدُِ: ا ، وَ وَ لَبِنٌ أَنَّ ا هُ ا آجُرٌّ ، فَإِذَ نَّ بِناَءَهَ علََى أَ لدَّارَ  هذَِهِ ا تُكَ    . بِعْ
مُختْلَِفَيْ الْ) وَوَجْهُ (  قَا بِ حِشاً فَالْتَحَ ا فَا منَْفَعَةِ تَفَاوُتً نِ فِي الْ اوَتاَ للَّبِنِ يتََفَ آجُرَّ مَعَ ا قِ أَنَّ الْ مَ الْفَرْ ا تَقَدَّ نَّا فيِمَ ا بيََّ   .جِنْسِ علََى مَ

ةُ الْمَ) وَمنِْهاَ (  مبُاَدَلَ عَ  لْبيَْ ا لأَِنَّ ا نْ يَكُونَ ماَلً هاَ حُأَ ؛ لأَِنَّ دِ  لْوَلَ ، وَكَذَا بيَْعُ أُمِّ ا بِماَلٍ  لأَِنَّهُ لَيْسَ  حُرِّ ؛  دَ بيَْعُ الْ ا ينَْعَقِ لْماَلِ ، فَلَ لِ بِا مَ أَنَّهُ قَالَ ا علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا للَّهِ  لِ ا ا رُوِيَ عَنْ رَسُو هٍ لِمَ دُهاَ { : رَّةٌ مِنْ وَجْ ا وَلَ رُ} أَعتَْقَهَ ي أُمِّ وَ لَ فِ هُ قَا سَّلَامُ أَنَّ هِ الصَّلَاةُ وَال هُ علََيْ وِيَ عنَْ
ثُّلُثِ { : الْوَلَدِ  يَ حُرَّةٌ مِنْ ال ا تُوهَبُ وَهِ عُ وَلَ تبُاَ علََى } لَا  لًا  ا تَكُونُ ماَ هاَ حُرَّةً فَلَ ا وَسَمَّا بيَْعِهاَ مُطْلَقً مُ جَوَازَ  سَّلَا لَاةُ وَال لَيْهِ الصَّ ى عَ لْماَليَِّنَفَ وطَ ا يُوجِبُ سُقُ يلَادَ  الاِستِْ ؛ لأَِنَّ  هُ  للَّهُ عنَْ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا علََى أَصْلِ أَبِ قِ خُصُوصاً  لْإِطْلَا عِ ا بِالْغَصْبِ ، وَالْبيَْ ا تُضْمَنَ  ندَْهُ حتََّى لَ ةِ عِ

؛  يْرُ  ا غَ بِالْقَتْلِ لَ ا تُضْمَنُ  تاَقِ ، وَإِنَّمَ لْإِعْ ا إنْ شاَءَ اللَّهُ تَعَالْفَاسدِِ وَا ي فِي مَوْضِعِهَ أَلَةُ تأَْتِ الْمَسْ لْماَلِ وَ ا ضَماَنُ ا مِ لَ ماَنُ الدَّ نَّ ضَماَنَ الْقَتْلِ ضَ   الَىلأَِ

لْمُطْلَقِ  بَّرِ ا عُ الْمدَُ ندَْناَ  -وَلَا بيَْ يُّ  -عِ لشَّافِعِ بَّرِ جاَ: "  -علََيْهِ الرَّحْمَةُ  -وقََالَ ا الْمدَُ زٌ بيَْعُ  سَّلَ" ئِ ةُ وَال لَيْهِ الصَّلَا دِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَ عبَْ رِ بْنِ  وِيَ عَنْ جاَبِ بِماَ رُ تَجَّ  ا فَوَاحْ ملُْوكَةً لَهَ مَ رَتْ  هاَ دَبَّ هاَ أَنَّ هُ عنَْ ئِشَةَ رَضِيَ اللَّ ا عاَ دَتنَِ وَعَنْ سيَِّ دَبَّرِ  عَ الْمُ تْ امُ أَجاَزَ بيَْ غَضبَِ
لَ وُ مٌ قَبْ لشَّرْطِ عدََ علََّقُ بِا ، وَالْمُ لْمَوْتِ  الْعتِْقِ بِا تَّدْبِيرَ تَعلْيِقُ  وَلأَِنَّ ال هاَ ؛  فَباَعتَْ ا  إذَا علََّقَ عتِْقَعلََيْهَ كَماَ  بيَْعُهُ  يَجُوزُ  ، فَ لْمَوْتِ  لًا قَبْلَ ا بِتاً أَصْ لَمْ يَكُنْ الْعتِْقُ ثَا ، فَ رْطِ  دِ الشَّ لْمُقَيَّ جُو مدَُبَّرِ ا ي الْ ا فِ ، وَكَمَ رَ  لَ الدَّا لَ أَنْ يدَْخُ هُ قَبْ مَّ باَعَ كَ ثُ وِ ذَلِ لدَّارِ ، وَنَحْ بِدُخُولِ ا   .دِ عبَدِْهِ 

هُماَ أَنَّ) وَلَناَ (  للَّهُ عنَْ يُّ رَضِيَ ا الْأَنْصاَرِ عبَدِْ اللَّهِ  رُ بْنُ  يِّ وَجاَبِ خدُْرِ دٍ الْ بُو سَعيِ وَى أَ مُ  ماَ رَ لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ يَّ  رِ { النَّبِ لْمدَُبَّ عِ ا نْ بيَْ عنَْهُمَ} نَهَى عَ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا ا عُ سيَِّدِنَ للَّهِ ابْنِ  بدِْ ا نْ عَ وِيَ عَ حْرِيمِ وَرُ ى التَّ لٌ علََ يِ مَحْمُو لَوَمُطْلَقُ النَّهْ لسَّ صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال نَّبِيَّ  امُ ا أَنَّ ال
ثُّلُثِ { : قَالَ  رٌّ مِنْ ال وَهُوَ حُ هَبُ  ا يُو عُ وَلَ ا يبُاَ رُ لَ لْمدَُبَّ   .} ا



ى أَ لُ علََ الدَّليِ ، وَ لَدِ  مِّ الْوَ كَأُ زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو ، فَلَ رٌّ مِنْ وَجْهٍ  باَبِ ؛ وَلأَِنَّهُ حُ رٌّ مِنْ وَجْهٍ وَهذََا نَصٌّ فِي الْ لَال بِضَرُ: نَّهُ حُ لاِستْدِْ بٍ ، ا هاَ مِنْ سبََ بدَُّ لَ لَا  الْحُرِّيَّةُ  اعِ ، وَ بِالْإِجْمَ وْتِ  دَ الْمَ هُ يَعتِْقُ بَعْ هُوَ أَنَّ عِ ، وَ لْإِجْماَ دَ ورَةِ ا رٍ بَعْ وَ بِتَحْرِي لَيْسَ هُ ، وَ سَّابِقُ  مُ ال ا الْكَلَا كَ إلَّ لَيْسَ ذَلِ وَ
يٌّ تيِاَرِ رَ فِعْلٌ اخْ لتَّحْرِي ؛ لأَِنَّ ا الْ الْمَوْتِ  نْ تثَْبُتَ بِهِ  كَانَ ينَبَْغِي أَ ، فَ جُودِهِ  حْرِيرًا مِنْ حِينِ وُ ميَِّتِ فَكَانَ تَ مِنْ الْ يتََحَقَّقُ  اتِهِ بِا، وَأَنَّهُ لَا  مِنْ أَجْزَاءِ حيََ إلَى آخَرَ جُزْءٍ  مِنْ وَجْهٍ  ا تأََخَّرَتْ  ا أَنَّهَ حاَلِ إلَّ هٍ للِْ كُلِّ وَجْ يَتْ لْإِحُرِّيَّةُ مِنْ  لتَّأْخِيرِ مِنْ وَجْهٍ فَبَقِ علََى ا اعَ  ا إجْمَ عِ ، وَلَ جْماَ

  الْحُرِّيَّةُ

زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو فَلَ ا ،  كُونُ ماَلًا مُطْلَقً فَلَا يَ لِ  للِْحاَ   .مِنْ وَجْهٍ ثَابِتَةً 
ا حِكَايَةُ فِعْلٍ اللَّهُ عنَْهُمَ عاَئِشَةَ رَضِيَ  ناَ  سيَِّدَتِ جاَبِرٍ وَ هُ  وَحدَِيثُ  تَمَلُ أَنَّ لُ أَنْ يَكُونَ -يُحْ يَّدًا ، وَيُحتَْمَ مدَُبَّرًا مُقَ باَعَ  ا أَوْ  دٍّ مُقَيَّدً مُ عَ  مُ بيَْ لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ تَ أَجاَزَ  ا وَيُحْ سَمَّى بيَْعً ينَةِ تُ لْمدَِ بِلُغَةِ أَهْلِ ا لْإِجاَرَةَ  جاَرَةَ ؛ لأَِنَّ ا منِْهُ الْإِ دُ  سلَْامِ حِينَ الْمُرَا ءِ الْإِ كَانَ فِي ابتْدَِا هُ  مَلُ أَنَّ

تِماَلِ  كُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْ فَلَا يَ خَ  مَّ نُسِ ا ثُ رُوعً بَّرِ مَشْ   .كَانَ بيَْعُ الْمدَُ
ا مِنْ) وَأَمَّا (  سَّابِقُ إيجاَبً لَامُ ال يُجْعَلَ الْكَ ا يُمْكِنُ أَنْ  كَ لَ يَّدُ فَهنُاَ رُ الْمُقَ لْمدَُبَّ الْمَرَضِ وَا ا مِنْ ذَلِكَ  يَمُوتَ  تُمِلَ أَنْ  ، وَاحْ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ  وْتٍ  ؛ لأَِنَّهُ علُِّقَ عتِْقُهُ بِمَ ا وَمتََحِينِ وُجُودِهِ  ا دَامَ الْخَطَرُ قَائِمً لَمْ يَكُنْ إيجاَباً مَ علْيِقًا ، فَ ا فَكَانَ تَ ائِمً رُ قَ رِ أَوْ لَا ، فَكَانَ الْخَطَ تَّصَلَ ى السَّفَ

للَّ مٌ وَاَ قُ بِهِ حُكْ ا يتََعلََّ جُودِهِ لَكِنْ لَ مِنْ حِينِ وُ رًا مِنْ وَجْهٍ  كَانَ تَحْرِي هُ  مُ  -سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُ بِهِ الْمَوْتُ يَظْهَرُ أَنَّ علَْ   .أَ

رُّفِ الْغَ يدَُ تَصَ بُتُ  ا تثَْ يدًَا فَلَ هُ حُرٌّ  بِ لأَِنَّ عُ الْمُكَاتَ ثَّلَاثَةِ رَضِوَلَا بيَْ ا ال دَ أَصْحاَبِنَ عنِْ رًا  مُعْسِ قُ أَوْ  ا كَانَ الْمُعتِْ قِ الْبَعْضِ مُوسِرً مُعتَْ لَا بيَْعُ  علََيْهِ وَ رِ  وَ حُرٌّيْ ا هُ ندَْهُمَ هُ وَعِ هُ عنَْ حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّ دَ أَبِي  اتَبِ عنِْ زِلَةِ الْمُكَ هُ بِمنَْ ؛ لأَِنَّ مْ  اللَّهُ عنَْهُ هِ دَيْنٌ  عَيَ    .لَيْ
بِيعَ نَصيِبَهُ) وَأَمَّا (  فَلِشَرِيكِهِ السَّاكِتِ أَنْ يَ ا  مُعْسِرً هُ فَإِنْ كَانَ الْمُعتِْقُ  للَّهُ عنَْ افِعِيِّ رَضِيَ ا دَ الشَّ بُ عنِْ فَبَقِيَ نَصيِ زٌ  منُْجَ اقُ  لْإِعتَْ ا فَا قَ إنْ كَانَ مُعْسِرً هِ أَنَّ الْمُعتِْ علََى أَصلِْ ناَءً  لَ بِ ي الْأَوْ ؤُلَاءِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِ رفَْتَهُ فِي هَ بٍ عَ ، وَكُلُّ جَوَا بيَْعُهُ  جُوزُ لَهُ  ، فَيَ علََى ملِْكِهِ  مِنْ شَرِيكِهِ  ادِ 

لْأَمَ لَدُ ا ، وَوَ لْحُرَّةِ حُرا  لَدُ ا ذَا كَانَ وَ ، وَلِهَ ى وَصْفِ الْأُمِّ  ثُ علََ يَحدُْ لَدَ  لأَِنَّ الْوَ ؛  لَدِهَؤُلَاءِ  ا ينَْعَقدُِ بيَْعُ وَ ابَةِ لَ لُودِ فِي الْكتَِ هِ الْمَوْ تَبِ ، وَوَلَدِ بيَْعُ الْمُكَا ا لَا ينَْعَقدُِ  ا وَكَمَ الشِّرَاءِ ةِ رقَيِقً بُوا بِ مْ تَكَاتَ لأَِنَّهُ ؛  لدَِتِهِ  ، وَوَا ةِ  ي الْكتِاَبَ مُشتَْرَى فِ   .هِ الْ
مِنْ ذَوِي ) وَأَمَّا (  اهمُْ  تبَُمَنْ سِوَ مْ يتََكَا مْ لَ لأَِنَّهُ ؛  ةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ  دَ أَبِي حنَِيفَ عنِْ همُْ  جُوزُ بيَْعُ همُْ يَ مِ إذَا اشتَْرَا دٍ الْأَرْحاَ حَمَّ سُفَ وَمُ دَ أَبِي يُو عنِْ رَاءِ وَ اتَبِ : وا بِالشِّ بِ الْمُكَ سأَْلَةُ كتِاَ مَ تبَُوا وَهِيَ  همُْ تَكَا زُ لأَِنَّ ا يَجُو   .لَ

تدَِّ ، وَ لْمَجُوسِيِّ وَالْمُرْ بِيحَةُ ا ذَلِكَ ذَ ماَلٍ ، وَكَ هُ لَيْسَ بِ مِ ؛ لأَِنَّ ةِ وَالدَّ لْميَتَْ دُ بيَْعُ ا دًا لَا ينَْعَقِ ةِ عَمْ تَّسْميَِ كُ ال ا متَْرُو يتَْةٌ ، وَكَذَ لأَِنَّهاَ مَ ؛  شْرِكِ  ندَْناَ  -وَالْمُ سأَْلَ - عِ مَ لشَّافِعِيِّ وَهِيَ  ا لِ   .ةُ خلَِافً

حِ (  لذَّباَئِ مِ) كتِاَبِ ا ذُبِحَ  ا ماَ  ، وَكَذَ يتَْةِ  ى الْمَ ا فِي مَعنَْ لأَِنَّهَ لَا يَعْقِلُ ؛  ذِي  يِّ الَّ جنُْونِ وَالصَّبِ ةُ الْمَ ا ذَبِيحَ مِنْ الصَّوَكَذَ لْمُحْرِمُ  بَحَهُ ا ، وَماَ ذَ لَالًا  أَوْ حَ  ، بِحُ  ا كَانَ الذَّا حَرَمِ مُحْرِمً يدِْ الْ صَ ميَتَْةٌ نْ  كَ  لأَِنَّ ذَلِ مِ أَوْ الْحِلِّ ؛  دَ الْحَرَ كَانَ صيَْ وَاءٌ    .يدِْ سَ
هِ شَرْ نتِْفَاعُ بِ مٌ الاِ ا ؛ لأَِنَّهُ حَرَا لَالً أَوْ حَ نَ الْباَئِعُ  حَرَمِ مُحْرِماً كَا يدِْ الْ صَ دُ بيَْعُ  لْوَلَا ينَْعَقِ يدِْ ا صَ ا بيَْعُ  ا ، وَلَ ماَلً مْ يَكُنْ  فَلَ ا ،  ا يَكُونُ ماَلًعً ، فَلَ عُ بِهِ فِي حَقِّهِ  لأَِنَّهُ حَرَامٌ الاِنتِْفَا الْحِلِّ ؛  مِ أَوْ  دَ الْحَرَ كَانَ صيَْ وَاءٌ  عُ مُحْرِمِ سَ لْبيَْ هُ فَا يدٍْ فَباَعَ عِ صَ ا بِبيَْ حلََالً وْ وَكَّلَ مُحْرِمٌ  ، وَلَ ي حَقِّهِ  ا فِ

دَ أَ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ  ندَْ أَبِ مَّدٍ جاَئِزٌ عِ ا : بِي يُوسُفَ وَمُحَ باَعَهَ رٍ فَ عِ خَمْ لمٍِ وَكَّلَ ذِمِّيا بِبيَْ هِمْ فِي مُسْ لَافِ ى اختِْ وَ علََ طِلٌ ، وَهُ   .باَ
نُوعٌ عَ) وَجْهُ (  مَمْ مُحْرِمُ  ، وَالْ هُ  عِ يَقَعُ لَ مَ الْبيَْ ائِعَ هُوَ الْمُوَكِّلُ مَعنًْى ؛ لأَِنَّ حُكْ ا أَنَّ الْبَ هِمَ تَملَُّكِهِ قَوْلِ ، وَ دِ  كِ الصَّيْ ملْيِ   .نْ تَ
كَلَامُهُ ا) وَجْهُ (  لأَِنَّ بيَْعَهُ  لْحَقيِقَةِ هُوَ الْوَكيِلُ ؛  عَ فِي ا نَّ الْباَئِ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَ لِ أَبِي حَ هِ إلَّا أَقَوْ دِ إلَيْ هذََا تَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْ مُ بِهِ حَقيِقَةً وَلِ هِ حَقيِلْقَائِ علََى مبُاَشَرَتِ رِ نَفْسِ التَّصَرُّفِ  مِ مَعَ اقْتِصاَ ي نَفْسِ الْحُكْ ا فِ مَقَامَهُ شَرْعً وتِ نَّ الْمُوَكِّلَ يَقُومُ  لِ ثُبُ مِنْ أَهْ مُحْرِمُ  قَةً ، وَالْ

رِثُ ا يَرَى أَنَّهُ يَ ملََّكُهُ حَقيِقَةً أَلَ ا يتََ ا لَ دِ حُكْمً ي الصَّيْ كِ لَهُ فِ ا فَالْملِْ يماَ يثُْبِتُ حُكْمً هُ فِ ، وَلَا صنُْعَ لَ عٌ  صنُْ للِْعبَدِْ فيِهِ  مَّا  كُونُ عَ نَّماَ يَ عَ إ لْمنَْ ا ؛ لأَِنَّ ا وَهذََ مَّ أَحْرَمَهُ ؟  ا صيَدًْا ثُ حلََالً حلََالٌ  باَعَ  وَلَوْ  عَ  يَحتَْمِلُ الْمنَْ   لَا 

لِ ؛  عُ  الْبيَْ لَ الْقَبْضِ يُفْسَخُ  ا قَبْ مِنْ وَجْهٍ علََأَحدَُهُمَ دٌ  لأَِنَّهُ عَقْ ؛  الْقَبْضَ  يمَ وَ سلِْ منَْعُ التَّ شِّرَاءَ يَ عَ وَال بيَْ يَمنَْعُ الْ كَماَ  مَ  ثُمَّأَنَّ الْإِحْرَا اعَهُ  عِ صيَدٍْ فَبَ بيَْ لًا بِ لٌ حلََا وْ وَكَّلَ حلََا ا وَلَ طً حُرْمَةِ احتْيِاَ لْحَقُ بِهِ فِي حَقِّ الْ رِفَ فَيُ ا عُ ي  أَى مَ قَوْلِ أَبِ اسِ  ى قيَِ تَرِي فَعلََ الْمُشْ حْرَمَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ قَبْضِ 
ا  قَوْلِهِمَ سِ  وَعلََى قيِاَ عُ  الْبيَْ هُ جاَزَ  ا: حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ ، فَالطَّارِئُ لَ ندَْهُ  لتَّوْكيِلِ عِ وَازِ ا مِنْ جَ ا يَمنَْعُ  مَ لَ مَ الْقَائِ لأَِنَّ الْإِحْرَا ا يبَْطُلُ  وَهُمَ لْحِلِّ ،  ا صيَدًْا فِي ا تبَاَيَعَ حلََالَانِ  فَالطَّارِئُ يبُْطلُِهُ   ، يَمنَْعُ  ئمُِ  ا الْقَا ندَْهُمَ ، وَعِ مَّدٍ  يبُْطلُِهُ  مُحَ دَ  وَعنِْ أَبِي حنَِيفَةَ  ندَْ  زَ عِ الْحَرَمِ جاَ جُوزُ : فِي    .لَا يَ

لْحَرَمِ ) وَجْهُ (  دٍ أَنَّ كَوْنَ ا لِ مُحَمَّ لِّ بَعدَْ أَنْ كَانَ الْقَوْ وْ الْحِ لْحَرَمِ أَ الْمتَُعَرِّضُ فِي ا كَانَ  دِ سَوَاءٌ  للِصَّيْ مِنْ التَّعَرُّضِ  ا يَمنَْعُ  مِ أَلَا تَرَى مأَْمنًَ ي الْحَرَ ضُ فِ لَّذِي: متَُعَرِّ يدِْ ا إلَى الصَّ مِ أَنْ يَرْمِيَ  ي الْحَرَ ذِي فِ حلََالِ الَّ لُّ للِْ لَا يَحِ ا  أَنَّهُ  إلَيْهِ إذَ هُ أَنْ يَرْمِيَ  ا يَحِلُّ لَ ا لَ الْحِلِّ ، كَمَ فِي 
مِ ؟    .كَانَ فِي الْحَرَ

لِّ لَكِنْ) وَجْهُ (  دِ الْحِ لتَّعَرُّضِ لِصيَْ مِنْ ا ي الْحَرَمِ يَمنَْعُ  نَّ كَوْنَهُ فِ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ أَ لِ أَبِي حَ ليِلِ  قَوْ ا بِدَ ا شَرْعً ا لَ وَحِس ، لٌّ أَكَلَهُ  وْ ذَبَحَ حِ زَ وَلَ لْحِلِّ جاَ حِ صيَدٍْ فِي ا بِذَبْ لًا آخَرَ  رَ حلََا إذَا أَمَ لَ فِي الْحَرَمِ  لْحلََا فَوْقَ أَنَّ ا يدِْ  ضِ للِصَّ ي مَعنَْى التَّعَرُّ حِ فِ الذَّبْ الْأَمْرَ بِ لُومٌ أَنَّ  مَعْ
مِنْ عْ  منَْ لَمْ يُ مَّا  فَلَ شِّرَاءِ  عِ وَال نَ احتِْرَاماً للِْ الْبيَْ نَّماَ كَا مِنْ التَّعَرُّضِ إ عَ  نَّ الْمنَْ هذََا لأَِ ى ، وَ ا أَوْلَ مِنْ هذََ عَ  ا يُمنَْ فَلَأَنْ لَ  ، كَ  ءِ فِيذَلِ لْإِيذَا بَبِ ا بِمبُاَشَرَةِ سَ ذَلِكَ  صيِاَنَةُ الْحَرَمِ عنَْهُ وَ جِبُ  هِ تَرْكُ احتِْرَامِهِ يَ ا فيِ مِ فَكُلُّ مَ وَاَللَّهُ الْ حَرَ عِ  ي الْبيَْ مْ يُوجَدْ فِ ى  -حَرَمِ وَلَ حاَنَهُ وَتَعاَلَ  -سبُْ

مُ    .أَعلَْ

ي حنَِ رُوِيَ عَنْ أَبِ الًا وَ لَمْ يَكُنْ مَ رْعاً فَ اعُ بِهِ شَ باَحُ الاِنتِْفَ لَا يُ ؛ لأَِنَّهُ  عِ  مِ السَّبُ عُ لَحْ بَوَلَا بيَْ يَجُوزُ  عنَْهُ أَنَّهُ  للَّهُ  حِ يفَةَ رَضِيَ ا بِالذَّبْ طَاهِرًا  رَ  صاَ ؛ لأَِنَّهُ    .يْعَهُ إذَا ذُبِحَ 
مُ ؛ لأَِنَّهُ  زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو مذَْبُوحً وْ  غًا أَ مدَْبُو لِ فَإِنْ كَانَ  رِ ، وَالْبَغْ لْحِماَ عِ ، وَا لسَّبُ لْدُ ا لَمْ يَكُنْ وَأَمَّا جِ ا ، وَإِنْ  عاً فَكَانَ ماَلً عُ بِهِ شَرْ لاِنتِْفَا احٌ ا ميَْبَ تُ الْ يَتْ رُطُوباَ بَحْ بَقِ مْ يذُْ غْ وَلَ دْبَ مْ يُ ا لَ لأَِنَّهُ إذَ ؛  دُ بيَْعُهُ  لَا ينَْعَقِ بُوحاً  لَا مذَْ غًا وَ يتَْةِ مدَْبُو مَ الْمَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْ   .تَةِ فيِهِ فَ

لأَِنَّهُ نَجِسُ ا رِ كَيْفَ ماَ كَانَ ؛  جِلْدِ الْخنِْزِي دُ بيَْعُ  لَ وَلَا ينَْعَقِ ، وقَيِ عِ أَجْزَائِهِ  جَميِ ، : لْعيَْنِ بِ بَرُهاَ  ا ، وَوَ هاَ ، وَشَعْرُهاَ ، وَصُوفُهَ يتَْةِ وَعَصبَُ مُ الْمَ ا عَظْ غَ ، وَأَمَّ لدِّباَ تَمِلُ ا ا يَحْ لْدَهُ لَ اعُإنَّ جِ بيَْعُهاَ ، وَالاِنتِْفَ يَجُوزُ  ا فَ افِرُهَ ا ، وَحَ ظلِْفُهَ ا وَ هاَ ، وَخُفُّهَ هاَ  وَرِيشُ ندَْ  -بِ ندَْناَ وَعِ عِ

طَاهِرَةٌ  ءَ  هذَِهِ الْأَشيْاَ ى أَنَّ  ءً علََ زُ بِناَ ا يَجُو للَّهُ لَ حِمَهُ ا ندَْناَ  -الشَّافِعِيِّ رَ هِ  - عِ جَّ بِقَوْلِ هُ نَجِسَةٌ ، وَاحتَْ هُ وَتَعاَلَى  -وَعنِدَْ لْميَتَْةُ {  -سبُْحاَنَ كُمْ ا مِنْ} حُرِّمَتْ علََيْ سَّلَامُ  وَهذَِهِ  هِ الصَّلَاةُ وَال وقََالَ علََيْ بيَْعُهاَ  يَجُوزُ  لَا  ا فَ ةِ فَتَكُونُ حَرَامً ميَتَْ ءِ الْ ةِ { : أَجْزَا لْميَتَْ نتَْفِعُوا مِنْ ا لَا تَ
ا عَصَبٍ  ا ( } بِإِهاَبٍ وَلَ وْلُهُ ) وَلَنَ مِنْ بيُُ{ :  -سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -قَ مْ  للَّهُ جَعَلَ لَكُ ا وَاَ كُمْ سَكَنً هِ } وتِ لَّ  -قَوْلِ رِهاَ {  -عَزَّ وَجَ ا وَأَوْباَ افِهَ خبَْرَ } وَمِنْ أَصْوَ آيَةَ أَ هُ وَتَعاَلَى  -الْ يَ - سبُْحاَنَ ةِ فَ الْميَتَْ لذَّكيَِّةِ وَ غَيْرِ فَصْلٍ بيَْنَ ا مِنْ  لِكَ  ا بِذَ علََينَْ لْأَشيْاَءَ لَناَ وَمَنَّ  لُّ دُأَنَّهُ جَعَلَ هذَِهِ ا

سَّمَكِ  ودٌ فِي ال مَوْجُ لْمَوْتَ  هاَ فَإِنَّ ا يْسَتْ لِمَوْتِ ميَتَْةِ لَ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْ ؛ وَ لْإِباَحَةِ  كُّدِ ا مُ علََى تأََ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ لَ عَ لَان قَا ا حلََا وَهُمَ  ، ادِ  نِ { : ، وَالْجَرَ تاَنِ وَدَماَ ا ميَتَْ ا } أُحِلَّ لَنَ لْ لِمَ ذَا يَطْهُرُ بَ ، وَلِهَ لْمَوْتِ  ا بِا ماَدِهَ ؛ لاِنْجِ لنَّجِسَةِ  لدِّماَءِ ا ، وَا ةِ  السَّيَّالَ لرُّطُوباَتِ  هاَ مِنْ ا فيِ
فَلَا   ، ءِ  هِ الْأَشيْاَ ي هذَِ طُوبَةَ فِ ا رُ هُ وَلَ بيَْعُهُ لِزَوَالِ الرُّطُوبَةِ عنَْ يَجُوزُ  غِ حتََّى  لدِّباَ دُ بِا مِنْ الْتَكُونُ حَرَاالْجِلْ دُ  الْمُرَا غِ لُغَةً ، وَ مدَْبُو رِ الْ سمٌْ لِغيَْ هاَبَ ا نَّ الْإِ ؛ لأَِ يثِ  لْحدَِ هذََا ا حُجَّةَ لَهُ فِي  ائِلِ ماً ، وَلَا  ا بيَْنَ الدَّلَ تَوفْيِقً علََيْهِ  حْمَلُ  لَ الرُّطُوبَةِ يُ   .عَصَبِ حاَ

زُ ا يَجُو هُ فَلَ زِيرِ ، وَعَصبَُ مُ الْخنِْ دْ رُوِيَ  وَأَمَّا عَظْ ا شَعْرُهُ فَقَ الْعيَْنِ وَأَمَّ لأَِنَّهُ نَجِسُ   ، حُ: بيَْعُهُ  عُهُ وَالصَّحيِ زُ بيَْ رٌ يَجُو طَاهِ   أَنَّهُ 

للِْخَرَّازِينَ للِضَّ ماَلِهِ  هُ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي استِْعْ منِْ لأَِنَّهُ جُزْءٌ  ؛  زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو وَأَأَنَّهُ نَجِسٌ لَ الصَّحيِحِ مِنْ الرِّوَرُورَةِ  رٌ فِي  طَاهِ لأَِنَّهُ  ؛  نَجاَستَِهِ  لَا لِ زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو ، فَلَ آدَمِيِّ وَشَعْرُهُ  مُ الْ لَيْهِ المَّا عَظْ يِّ عَ نْ النَّبِ وِيَ عَ دْ رُ ، وقََ إِهاَنَةِ  رُ بِالْ عِ يُشْعِ لْبيَْ ذَالُ بِا لاِبتِْ ا لَهُ وَا ةِ لَكِنْ احتِْرَامً لَايَ اةُ صَّ
مُ أَنَّهُ قَالَ  مُستَْوْصلَِةَ { : وَالسَّلَا الْوَاصلَِةَ ، وَالْ ا } لَعَنَ اللَّهُ  ذِي ذَكَرْنَ لْأَصْلِ الَّ علََى ا يِخُ فيِهِ  لْمَشاَ لَفَ ا دْ اختَْ لْبِ ، وَشَعْرُهُ فَقَ مُ الْكَ مَّا عَظْ   .وَأَ

ماَ  ي يُوسُفَ رَحِمَهُ حنَِيفَةَ وَأَبِ لِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي  اللَّهُ عَظْمُ الْفيِ دٌ رَحِمَهُ  لَ مُحَمَّ اعِ بِهِ وقََا مِ الْفيِلِ ، وَالاِنتِْفَ عِ عَظْ بِبيَْ بأَْسَ  للَّهُ أَنَّهُ لَا  نِ  ا هُ فِي الْعيُُو عُ بِهِ ذَكَرَ الاِنتِْفَا عُهُ وَلَا  زُ بيَْ ا يَجُو   .نَجِسٌ لَ

رِ  بٍ مِنْ الطَّيْ كُلِّ ذِي مِخلَْ بيَْعُ  افٍ وَيَجُوزُ  ا خلَِ مُعلََّمٍ بِلَ رَ  ا كَانَ أَوْ غَيْ   .مُعلََّمً
وَال نَّمِرِ ،  لْأَسَدِ وَال ، وَا دِ  بِ ، وَالْفَهْ كَلْ خنِْزِيرِ كَالْ عِ سِوَى الْ لسِّباَ ناَبٍ مِنْ ا ذِي  كُلِّ  ندَْ وَأَمَّا بيَْعُ  ، وَعِ بِناَ  ندَْ أَصْحاَ زٌ عِ هاَ فَجاَئِ الْهِرِّ ، وَنَحْوِ ئْبِ ، وَ للَّهُ ذِّ يِّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ ا : ا ندَْنَ مَّ عِ زُ ثُ ا يَجُو ماَ : لَ يْفَ  كَ زَ بيَْعُهُ  ايَةِ الْأَصْلِ فَيَجُو لَّمِ فِي رِوَ رِ الْمُعَ لَّمِ ، وَغَيْ نَ الْمُعَ قَ بيَْ ا فَرْ لَ

للَّهُ  يَجُوزُ بيَْعُ الْكَ: كَانَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ ا هُ لَا  هِ الصَّلَاةُ وَالأَنَّ النَّبِيِّ الْمُكْرَمِ علََيْ ا رُوِيَ عَنْ  هُ بِمَ هُ اللَّ شَّافِعِيُّ رَحِمَ جَّ ال رِ ، وَاحتَْ لَ لْبِ الْعَقُو هُ قَا بِ { : سَّلَامُ أَنَّ نُ الْكَلْ يِّ ، وَثَمَ رُ الْبَغِ مَهْ سُّحْتِ  منَُهُ سُ} وَمِنْ ال ا كَانَ ثَ بيَْعُهُ لَمَ وْ جاَزَ  الْعيَْنِ وَلَ لأَِنَّهُ نَجِسُ  ا ، وَ حتًْ
لْ دِ لِ ، وَالاِصْطيِاَ ةِ  جِهَةِ الْحِرَاسَ عُ بِهِ بِ لاِنتِْفَا أَنَّهُ رُخِّصَ ا إلَّا  خنِْزِيرِ  كَالْ زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو لْخنِْ، فَلَ ماَ فِي شَعْرِ ا عِ كَ زِ الْبيَْ علََى جَوَا يدَُلُّ  لَا  هذََا  ، وَ رُورَةِ  ، وَالضَّ رِ حاَجَةِ    .زِي

منُْ) : وَلَناَ (  ى أَنَّهُ ماَلٌ أَنَّهُ  لدَّليِلُ علََ لْباَزِي ، وَا عِ كَالصَّقْرِ ، وَا بيَْ ا للِْ حلًَّ لٌ ، فَكَانَ مَ ماَ لْبَ  كَّ أَنَّأَنَّ الْكَ لًا ، وَلَا شَ قِ فَكَانَ ماَ لْإِطْلَا علََى ا عاً  عُ بِهِ شَرْ لاِنتِْفَا احٌ ا طْلَاقِ أَنَّ الاِنتِْتَفَعٌ بِهِ حَقيِقَةً مبَُ علََى الْإِ ا  عُ بِهِ شَرْعً انتِْفَا احٌ الِ لدَّليِلُ علََى أَنَّهُ مبَُ نتَْفَعٌ بِهِ حَقيِقَةً ، وَا مُ هِ هُ  اعَ بِ فَ
؛ لأَِ عِ  حلًَّا للِْبيَْ ا فَكَانَ مَ لِ كُلِّهَ ي الْأَحْوَا ا فِ مُطْلَقٌ شَرْعً دِ  ، وَالاِصْطيِاَ قِ مَسَّتْ الْحاَجَبِجِهَةِ الْحِرَاسَةِ  عُ بِهِ علََى الْإِطْلَا باَحَ الاِنتِْفَا ا منُتَْفَعاً بِهِ حَقيِقَةً مُ حلًَّ ا صاَدَفَ مَ عَ إذَ لْبيَْ حاَجَةُ إلَنَّ ا ذْ الْ ناَزَعَةِ إ طِعِ للِْمُ للِاِختِْصاَصِ الْقَا يلَةً  ا ، وَوَسِ رْعَهُ يَقَعُ سبَبًَ ؛ لأَِنَّ شَ هِ  عِ ى قَطْةُ إلَى شَرْعِ

زُ  ا يَجُو فيِمَ ا  اقِ لَ ى الْإِطْلَ ا علََ هِ شَرْعً اعُ بِ حُ الاِنتِْفَ يبُاَ يماَ  ةِ فِ   .الْمنُاَزَعَ

كَانَ فِي) وَأَمَّا (  لُ أَنَّهُ  فَيُحتَْمَ ثُ  لْحدَِي   ا

ا ، وَ تلِْهَ ابِ فَأَمَرَ بِقَ ءَ الْكلَِ اقْتنِاَ وا  نُوا أَلِفُ كَا همُْ  مِ ؛ لأَِنَّ الْإِسلَْا هُ ابتْدَِاءِ  لِ قَوْلُ لدَّلَائِ ا بيَْنَ ا وفْيِقً ذَا تَ ى هَ لُ علََ وْ يُحْمَ رِ أَ ا مبُاَلَغَةً فِي الزَّجْ عِهَ ناَ : نَهَى عَنْ بيَْ سُ الْعيَْنِ ، قُلْ رَاسَ: أَنَّهُ نَجِ لْإِطْلَاقِ اصْطيِاَدًا ، وَحِ علََى ا ا  عُ بِهِ شَرْعً انتِْفَا احُ الِ هُ يبَُ منُْوعٌ فَإِنَّ   .ةً هذََا مَ
زِيرِ  كَالْخنِْ لَّا فِي حاَلَةِ الضَّرُورَةِ  عاً إ عُ بِهِ شَرْ الاِنتِْفَا باَحُ  ا يُ   .وَنَجِسُ الْعيَْنِ لَ

لُ الذِّ فَأَمَّا أَهْ سلِْمِينَ  لْمُ بِماَلٍ فِي حَقِّ ا أَنَّهُ لَيْسَ  مِ ؛ لِ مُسلِْ رِ مِنْ الْ لْخنِْزِي دُ بيَْعُ ا منَْوَلَا ينَْعَقِ ا يُ هِ شَمَّةِ فَلَ اعُ بِ حٌ الاِنتِْفَ هُ مبُاَ ناَ فَلأَِنَّ مَشاَيِخِ قَوْلِ بَعْضِ  علََى  ا  نْزِيرِ أَمَّ ، وَالْخِ لْخَمْرِ  عِ ا زُ بيَْعُهُ عُونَ مِنْ بيَْ ي حَقِّهِمْ فَيَجُو ا فِ لَناَ فَكَانَ ماَلً كَالْخَلِّ ، وَكَالشَّاةِ  مْ  ا لَهُ   .رْعً
دِناَ عُمَرَ بْنِ نْ أَثْمَ وَرُوِيَ عَنْ سيَِّ مِ ا الْعُشْرَ  خذُُو بيَْعَهاَ ، وَ همُْ  نْ وَلُّو لشَّامِ أَ شَّارِهِ بِا ى عُ كَتَبَ إلَ هُ  للَّهُ عنَْ بِ رَضِيَ ا نَالْخَطَّا مَشاَيِخِ وَعَنْ بَعْضِ   ، عَ  تِهِمْ الْبيَْ بِتَوْليَِ همُْ  ماَ أَمَرَ همُْ لَ مْرِ منِْ بيَْعُ الْخَ يَجُزْ  لَمْ  نِهاَ ، وَلَوْ  مِ ،  :ا ا سلِْ الْمُ خنِْزِيرِ ثَابِتَةٌ علََى الْعُمُومِ فِي حَقِّ  رِ ، وَالْ لْخَمْ حُرْمَةُ ا

نَ ا فَكَا ذْهَبِ أَصْحاَبِنَ مَ مِنْ  حيِحُ  هُوَ الصَّ يَ حُرُماَتٌ  بِشَرَائِعَ هِ طَبُونَ  مُخاَ رَ  رِ ؛ لأَِنَّ الْكُفَّا ي حَقِّهِمْ لَكِوَالْكَافِ ةً فِ لْحُرْمَةُ ثَابِتَ ا تْ ا مولونه ، ويت دُونَ حُرْمتََهاَ  لَا يَعتَْقِ همُْ  ا ؛ لأَِنَّ عِهَ نْ بيَْ يُمنَْعُونَ عَ   .نَّهمُْ لَا 
سْ ثُمَّ أَ نْزِيرًا  خَمْرًا ، أَوْ خِ اعَ ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ  وْ بَ نُونَ ، وَلَ ا يدَِي ، وَمَ مْ  ا بِتَرْكِهِ ا قَوَنَحْنُ أُمِرْنَ دُهُمَ لَمَ أَحَ وْ أَسْ ا أَ ، وَالتَّلَمَ مُ الْقَبْضُ  ، فَيَحْرُ شِّرَاءُ  ، وَال عُ  بيَْ مِ حَرُمَ الْ لْإِسلَْا لأَِنَّهُ بِا ؛  عُ  الْبيَْ لَ الْقَبْضِ يُفْسَخُ  ابِ بْ يلُْحَقُ بِهِ فِي بَ مِنْ وَجْهٍ فَ شاَءٌ  وْ إنْ شاَءَ أَ هُ الْإِنْ هُ يُشبِْ ا ؛ لأَِنَّ يمُ أَيْضً سلِْ

طًا ، وَ تيِاَ ى الْحُرُماَتِ احْ قَوْله تَعاَلَ مُؤْمنِِينَ { أَصلُْهُ  مْ  ا إنْ كُنتُْ مِنْ الرِّبَ يَ  ا ماَ بَقِ هَ وَذَرُو ا اللَّ وا اتَّقُو الَّذِينَ آمنَُ أَيُّهاَ  آ} ياَ  رِ الْ ى فِي آخِ قَوْله تَعاَلَ يِّدُهُ  قَبْضتَِهِ يُؤَ وَ النَّهْيُ عَنْ  ا هُ مِنْ الرِّبَ ماَ بَقِيَ  كِ  رُ بِتَرْ رِيفَةِ وَالْأَمْ ا { : يَةِ الشَّ نَ ، وَلَ ا تَظْلِمُو مْ لَ كُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُ بتْمُْ فَلَ وَإِنْ تُ
عَ} تُظْلَمُونَ  اعَ  هُ الْقَاضِي كَمَنْ بَ فَائدَِةٌ ، فَيبُْطلَِ دِ  ي بَقَاءِ الْعَقْ مْ يَكُنْ فِ مُ لَ ليِ لتَّسْ ، وَا ضُ  ا حَرُمَ الْقَبْ لَ اوَإِذَ أَبَقَ قَبْ ا فَ مُبدًْ سلَْا أَوْ إ هُماَ  كَانَ إسلَْامُ وْ  ضِ ، وَلَ   لْقَبْ

ي حَ ضِ فِ ، وَالْقَبْ دِ  لِ بِالْعَقْ ى الْكَماَ دْ ثَبَتَ علََ لْكَ قَ ؛ لأَِنَّ الْمِ عُ  لْبيَْ ا بَعدَْ الْقَبْضِ مَضَى ا لْكِ أَحدَِهِمَ الْمِ مِ دَوَامُ  لْإِسلَْا عدَْ ا يُوجدَُ بَ ماَ  رِ ، وَإِنَّ   .الَةِ الْكُفْ

أَقْرَضَ وَ وَلَوْ  هاَ ،  ملِْكِهِ فيِ رُ بِإِبْطَالِ  ا يُؤْمَ رَ عَصِيرُهُ لَ نَّ مَنْ تَخَمَّ كَ فَإِ ي ذَلِ مُ لَا ينُاَفِ مِالْإِسلَْا ا شَيْءَ لَهُ  ، وَلَ لْخَمْرُ  لْمُقْرِضُ سَقَطَتْ ا لَمَ ا فَإِنْ أَسْ ماَ  حدَُهُ لَمَ أَ مَّ أَسْ ا ثُ يا خَمْرً ءَ نْ قِالذِّمِّيُّ ذِمِّ لْمثِْلِ جاَ قَبْضِ ا لأَِنَّ الْعَجْزَ عَنْ  خَمْرِ ، فَ يمَةِ الْ ا سُقُوطُ قِ مُستَْقْرِضِ أَمَّ علََى الْ رِ  الْخَمْ يمَةِ 
ستَْقْرِضُ  سلَْمَ الْمُ ، وَإِنْ أَ لَا شَيْءَ لَهُ  هِ فَ   .مِنْ قبِلَِ

اللَّهُ أَ حنَِيفَةَ رَحِمَهُ  يُوسُفَ عَنْ أَبِي  نْ أَبِي  ، رُوِيَ عَ مَّدٌ  ، وَرَوَى مُحَ سلَْمَ الْمُقْرِضُ  لَوْ أَ ا كَماَ  رِ أَيْضً ةُ الْخَمْ علََيْهِ قيِمَ ، وَلَيْسَ  خَمْرُ  هُ تَسْقُطُ الْ رِ ،نَّ علََيْهِ قيِمَةَ الْخَمْ مْ أَنَّ  عنَْهُ للَّهُ  أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا نُ زِياَدٍ الْقَاضِي عَنْ  افيَِةُ بْ ، وَعَ زفَُرُ  هُوَ وَ هُ  وَ هُ اللَّ مَّدٍ رَحِمَ   .قَوْلُ مُحَ
لَامُ) وَجْهُ (  وَ إسْ ، وَهُ هِ  ءَ لِمَعنًْى مِنْ قبِلَِ ماَ جاَ ضِ إنَّ الْمُستَْقْرِ يمِ مِنْ  تَّسلِْ عَ ال ةِ أَنَّ امتْنِاَ هِ الرِّوَايَ تَهلَْكَ خَمْهذَِ لمُِ إذَا اسْ لْمُسْ ، وَا خَمْرَهُ  علََيْهِ  لَكَ  هُ استَْهْ يمتََهُ هُ فَكَأَنَّ نُ قِ   .رَ الذِّمِّيِّ يَضْمَ
ا إلَ) وَجْهُ (  ، وَلَ منِْهُ  أَنَّهُ يُمنَْعُ  مثِْلِ ؛ لِ مِ الْ سلْيِ ى تَ ا سبَِيلَ إلَ أَنَّهُ لَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ  منَْرِوَايَةِ  لَامُ يَ مُستَْقْرِضِ ، وَالْإِسْ كَ الْ ملِْ كَ يُوجِبُ  ؛ لأَِنَّ ذَلِ للَّهُ ى الْقيِمَةِ  ، وَاَ منِْهُ  هُ وَتَعاَلَى  -عُ  مُ  - سبُْحاَنَ   .أَعلَْ



  .وَأَمَّا الْقِرْدُ 
ايتَاَنِ    .فَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ رِوَ

رِ) وَجْهُ (  لْخنِْزِي نَ ماَلًا كَا فَلَا يَكُو ا  هِ شَرْعً منُتَْفَعٍ بِ غَيْرُ  زِ أَنَّهُ  ةِ عدََمِ الْجَوَا   . رِوَايَ

زِ ) وَجْهُ (  الْجَوَا الْأَوَّلُ ؛ لأَِنَّ: رِوَايَةِ  حيِحُ هُوَ  ، وَالصَّ لْدِهِ  عُ بِجِ انتِْفَا هِ يُمْكِنُ الِ منُتَْفَعاً بِهِ بِذَاتِ نْ  لَمْ يَكُ مٌ فَكَانَأَنَّهُ إنْ  هُوَ حَرَا ، وَ للَِّهْوِ بِهِ  ادَةً بَلْ  لْدِهِ عَ عِ بِجِ انتِْفَا شتَْرَى للِِ لَا يُ زُ  هُ  ا يَجُو لْحَرَامِ ، وَأَنَّهُ لَ مِ لِ عَ الْحَرَا   .هذََا بيَْ

لْإِ علََى ا عاً  عُ بِهِ شَرْ لاِنتِْفَا احٌ ا منُتَْفَعٌ بِهِ حَقيِقَةً مبَُ أَنَّهُ  عِ ؛ لِ الْإِجْماَ بيَْعُ الْفيِلِ بِ لًا وَيَجُوزُ  قِ فَكَانَ ماَ   .طْلَا

وَالْ  ، لْحيََّةِ  دُ بيَْعُ ا ؛ لأَِوَلَا ينَْعَقِ كَ  وِ ذَلِ ، وَنَحْ ذِ  ، وَالْقُنْفُ سُّلَحْفَاةِ  بِّ ، وَال ، وَالضَّ ضِ كَالْوَزَغَةِ  مِّ الْأَرْ عِ هَوَا جَميِ زْ بيَْعُعَقْرَبِ ، وَ مْ يَجُ فَلَ لًا  مْ تَكُنْ أَمْوَا فَلَ لْخبَاَئِثِ  هاَ مِنْ ا ا ؛ لِكَوْنِ ا شَرْعً عُ بِهَ الاِنتِْفَا ا ، نَّهاَ مُحَرَّمَةٌ  ا هَ ينُتَْفَعُ بِهَ ةِ الَّتِي  بيَْعُ الْحيََّ يَجُوزُ  تاَوَى أَنَّهُ  وَذُكِرَ فِي الْفَ
رِ اوِي كَالْخَمْ للِتَّدَ عُ بِهِ  لاِنتِْفَا يَجُوزُ ا رْعاً لَا  لْمُحَرَّمَ شَ ؛ لأَِنَّ ا دٍ  سدَِي غَيْرُ  هذََا  ، وَ علََيْهِ للِْأَدْوِيَةِ  يُّ  لَ النَّبِ رِ وقََا لْخنِْزِي مُ  ، وَا لسَّلَا صَّلَاةُ وَا مْ { : ال علََيْكُ ا حُرِّمَ  فيِمَ مْ  مْ يُجْعَلْ شِفَاؤُكُ عِ } لَ لْبيَْ رْعِ ا لْحاَجَةُ إلَى شَ لَا تَقَعُ ا   .فَ

، وَماَ يَجُوزُ الِ لسَّمَكَ  لَّا ا الضِّفْدَعِ ، وَالسَّرَطَانِ إ لْبَحْرِ كَ مَّا يَكُونُ فِي ا دُ بيَْعُ شَيْءٍ مِ ، وَلَا بِعَظْمِهِ لَا وَلَا ينَْعَقِ ا بِهِ  ، وَلَ لْدِهِ  بِجِ نتِْفَاعُ  زُ الاِ ا يَجُو ا لَ ؛ لأَِنَّ مَ ، أَوْ عَظْمِهِ  جِلْدِهِ  اعُ بِ مُ انتِْفَ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ يَّ عَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِ قَدْ  عِ ، وَ بيَْ ا للِْ حلًَّ لَا يَكُونُ مَ نُ ماَلًا فَ سئُِلَ عَنْ { يَكُو

وقََالَ ال  ، عنَْهُ  فَنَهَى  وَاءٍ  ئِثِ : ضِّفْدَعِ يُجْعَلُ فِي دَ لْخبَاَ بِيثَةٌ مِنْ ا هُ } خَ هُ اللَّ افِيُّ رَحِمَ رَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَ وَى : ، وَذَكَ ي الْفَتاَ وَذُكِرَ فِ  ، جُوزُ  لَا يَ سَ ينَتَْفِعُونَ بِهِ : أَنَّهُ  النَّا ؛ لأَِنَّ  زُ  هُ يَجُو   .أَنَّ

، وَوَلَ ا مِنْ الْعَسَلِ  بِماَ فيِهَ عَ الْكُوَّارَةَ  فَباَ عَسَلٌ  ي كُوَّارَتِهِ  ا كَانَ فِ لَّا إذَ لنَّحْلِ إ دُ بيَْعُ ا وعًا ينَْعَقِ ا كَانَ مَجْمُ رِ كُوَّارَتِهِ إذَ ا مِنْ غَيْ منُْفَرِدً زُ بيَْعُهُ  هُ يَجُو مَّدٍ أَنَّ مُحَ هِشاَمٌ عَنْ  وَى  نَّحْلِ ، وَرَ زُ بيَْعُهُ ا ، وَال فَيَجُو وَانٌ منُتَْفَعٌ بِهِ  لنَّحْلَ حيََ ؛ لأَِنَّ ا هُ اللَّهُ  شَّافِعِيِّ رَحِمَ لُ ال وَ قَوْ   .هُ
وْ بَ) : وَلَناَ (  ى لَ مَعدُْومٌ حتََّ وَ  ، وَهُ حدُْثُ منِْهُ  ا يَ لْ بِمَ ا بِنَفْسِهِ بَ ماَلً فَلَمْ يَكُنْ  هِ  سَ بِمنُتَْفَعٍ بِ مَأَنَّهُ لَيْ بَاعَهُ  ا للِْ حلًَّ نَ الشَّيْءُ مَ جُوزُ أَنْ لَا يَكُو عَسَلِ ، وَيَ ا للِْ زُ بيَْعُهُ تبََعً لٌ يَجُو ا عَسَ وفَيِهَ  ، كُوَّارَةِ  الْكَرْخِيُّ عَ الْ شُّرْبِ ، وَأَنْكَرَ  كَال عِ مَعَ غَيْرِهِ  بيَْ حلًَّا للِْ ا ، وَيَكُونَ مَ مُفْرَدً عِ بِنَفْسِهِ  يْ

،: ا فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هذََ وقِهِ  مِنْ حُقُ ا لَيْسَ  بِ مَعَ الْأَرْضِ ، وَهذََ لشُّرْ كَماَ فِي ا هِ  إذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ لُ فيِهِ تبََعاً  ا يدَْخُ زُ  إنَّمَ هُ يَجُو مَّدٌ أَنَّ وَى مُحَ زٌّ ، وَرَ ا كَانَ مَعَهُ قَ ا إذَ ينَْعَقدُِ إلَّ لَا  دِ الْقَزِّ  ا بيَْعُ دُو لنَّحْلِ ، وَلَا ينَْعَقدُِ وَعلََى هذََ ا ذَكَرْناَ فِي ا نَحْوِ مَ علََى  جَجُ  ، وَالْحُ مُفْرَدًا  بيَْعُهُ 
بَ يَجُوزُ  هُماَ  عنِدَْ ، وَ دِ  لدُّو دُ بيَْعُ ا لَا ينَْعَقِ كَماَ  هُ  هُ اللَّ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَ ندَْ  دِ عِ الدُّو   .يْعُهُ بيَْعُ بذَْرِ 

فيِهِ) وَوَجْهُ (  لَامِ  دُّودِ  الْكَ النَّحْلِ ، وَال عِ  ا ذَكَرْناَ فِي بيَْ حْوِ مَ   .علََى نَ

ا  لَاقِ فَكَانَ ماَلً ى الْإِطْ ا علََ هِ شَرْعً نتِْفَاعُ بِ حٌ الاِ هُ مبُاَ لْبَعْرِ ؛ لأَِنَّ ينِ ، وَا رقِْ بيَْعُ السِّ لَاوَيَجُوزُ  ؛ لأَِنَّهُ  عذَِرَةِ الْخاَلِصَةِ  دُ بيَْعُ الْ ا ينَْعَقِ لِبٌ فَ ، وَلَ وَالتُّرَابُ غَا ابِ ،  ا كَانَ مَخلُْوطًا بِالتُّرَ ا إذَ ا إلَّ ا تَكُونُ ماَلً فَلَ لٍ ،  ا بِحاَ اعُ بِهَ باَحُ الاِنتِْفَ عُ بِهِ يُ انتِْفَا جُوزُ الِ لأَِنَّهُ يَ ؛  زُ بيَْعُهُ    .يَجُو
قَالَ  هُ أَنَّهُ  للَّهُ عنَْ حنَِيفَةَ رَضِيَ ا سَ بِبيَْعِهِ كُ: " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  ا بأَْ حلََالُ فَلَ هِ الْ الِبُ علََيْ ، وَالْغَ رَامُ  سدََهُ الْحَ وقََ" لُّ شَيْءٍ أَفْ ا  كَالْفَأْرَةِ إذَ هبِتَُهُ  لَا  ، وَ زْ بيَْعُهُ  مْ يَجُ مَ لَ هِ الْحَرَا الِبُ علََيْ ، وَماَ كَانَ الْغَ نِ الْوَنبُيَِّنُ ذَلِكَ  يْتِ عَتْ فِي الْعَجِينِ ، وَالسَّمْ مَّدٌ فِي الزَّ قَالَ مُحَ كَ  عِ ، وَكَذَلِ ائِ مَ

لْميَتَْةِ  عَ فيِهِ وَدَكُ ا زُ بيَْعُهُ : " إذَا وقََ ا يَجُو ا لَ لْوَدَكُ غَالبًِ ، وَإِنْ كَانَ ا بيَْعُهُ  يَجُوزُ  لبِاً  جُوزُ " إنَّهُ إنْ كَانَ الزَّيْتُ غَا لِبَ يَ وَ الْغاَ ا كَانَ هُ حلََالَ إذَ ا فِي لأَِنَّ الْ ا ذَكَرْنَ باً ، وَدَبْغاً علََى مَ عُ بِهِ استِْصْحاَ انتِْفَا   .الِ
اتِ (  مْ يَ) كتِاَبِ الطَّهاَرَ فَلَ هِ بِوَجْهٍ  نتِْفَاعُ بِ زْ الاِ مْ يَجُ وَ الْغاَلِبَ لَ مُ هُ ا كَانَ الْحَرَا ، وَإِذَ بيَْعُهُ  يَجُوزُ  ا فَ عُهُفَكَانَ ماَلً زُ بيَْ ا يَجُو فَلَ ا    . كُنْ ماَلً

دَ أَبِ ذَلِكَ عنِْ نَحْوِ  دُّفِّ ، وَ لْمِزْماَرِ ، وَال الطَّبْلِ ، وَا ، وَ لْبَرْبَطِ  لَاهِي مِنْ ا بيَْعُ آلَاتِ الْمَ مَّدٍ وَيَجُوزُ  ، وَمُحَ ي يُوسُفَ  ندَْ أَبِ هُ وَعِ نِيفَةَ لَكنَِّهُ يُكْرَ ا آ: ي حَ ؛ لأَِنَّهَ لْأَشيْاَءِ  عُ هذَِهِ ا ينَْعَقدُِ بيَْ ا وَلِلَا  عُهَ زُ بيَْ ا يَجُو الًا فَلَ ا تَكُونُ أَمْوَ فَساَدِ فَلَ فِسْقِ ، وَالْ وعَةٌ للِْ ي بِهاَ مَوْضُ لتَّلَهِّ مُعدََّةٌ لِ أَبِي لَاتٌ 
وفًا لأَِشيَْ ظُرُ رْعاً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى بِأَنْ تُجْعَلَ  هاَ شَ نتِْفَاعُ بِ يُمْكِنُ الاِ هُ أَنَّهُ  ا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ لُهُمَ وَالًا ، وقََوْ كَوْنِهاَ أَمْ نْ  جُ عَ ا تَخْرُ لِحِ فَلَ مِنْ الْمَصاَ كَ  وِ ذَلِ ، وَنَحْ نِّياَ: اءَ  هاَ كَالْمُغَ ا يُوجِبُ سُقُوطَ ماَليَِّتِ ذَا لَ مْ لَكِنَّ هَ ا نَعَ قُلْنَ ا  الْفِسْقِ بِهَ تَّلَهِّي ، وَ ا آلَاتُ ال نِ إنَّهَ ، وَبدََ ، وَالْقيِاَنِ  تِ 

ا الْ يَّتِهَ علََى ماَلِ حُ لِغيَْرِهِ  ي تَصلُْ لتَّلَهِّ حُ لِ ا تَصلُْ هاَ كَمَ ا ؛ لأَِنَّ ، وَهذََ ، وَماَلِهِ  ةَ رَحِفَاسِقِ ، وَحيَاَتِهِ  دَ أَبِي حنَِيفَ عنِْ نْساَنٌ ضَمِنَ  هاَ إ كَسَرَ وْ  ، وَلَ لْحُرْمَةِ  ا بِجِهَةِ ا ا لَ عِ بِهَ الاِنتِْفَا لَاقِ  طْ حُ مَهُ بِجِهَةِ إ لشِّطْرَنْجِ ، وَالصَّحيِ ، وَا دِ  بيَْعُ النَّرْ افِ  الْخلَِ هذََا  علََى  ، وَ نُ  لَا يَضْمَ هُماَ  عنِدَْ للَّهُ وَ ا
رَ بِ ، وَجْهٍ آخَ ا مِنْ  ا منُتَْفَعٌ بِهِ شَرْعً هُمَ منِْ وَاحدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ  هُ  للَّهُ عنَْ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا يُجْعَلَ صنََجَقَوْلُ أَبِ فِأَنْ  ا لْإِتلَْ ا بِا عِ مَضْمُونً للِْبيَْ ا  ا الْوَجْهِ فَكَانَ مَحلًَّ الًا مِنْ هذََ يزَانِ فَكَانَ مَ   اتِ الْمِ

، لْمنَُصَّفِ  بِ ، وَا عِ الزَّبِي رِ ، وَنَقيِ كَالسُّكَّ لْمُحَرَّمَةِ  لْخَمْرِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ ا وَى ا ماَ سِ بيَْعُ  دَ أَبِ وَيَجُوزُ  حْوِهاَ عنِْ دٍ وَنَ ، وَمُحَمَّ يُوسُفَ  دَ أَبِي  وَعنِْ خَمْرِ ، وَلأَِنَّ مَ: ي حنَِيفَةَ ،  عِ كَالْ للِْبيَْ لًّا  ا تَكُونُ مَحَ فَلَ ا  ماَلً مْ تَكُنْ  ا لَ ا حَرُمَ شُرْبُهَ أَنَّهُ إذَ ؛ لِ زُ  ا يَجُو ا لَ عُهُ لِمَ جُوزُ بيَْ لَا يَ ا حَرُمَ شُرْبُهُ 

لَيْهِ ا يِّ عَ نْ النَّبِ مُ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ عَ لسَّلَا لَاةُ وَا ا : { لصَّ ا حَرَّمَ شيَئًْ هَ إذَ وهاَ ، وَإِنَّ اللَّ وَباَعُ هاَ ،  مَّلُو لشُّحُومُ فَجَ هِمْ ا علََيْ دَ حُرِّمَتْ  لْيَهُو للَّهُ ا منَِهِ لَعَنَ ا ، وَأَكْلَ ثَ بيَْعَهُ  هُ أَنَّ حُرْمَةَ} حَرَّمَ  هُ اللَّ ي حنَِيفَةَ رَحِمَ هاَدِ  وَلأَِبِ لَّ الاِجتِْ وْنِهاَ مَحَ تيََقَّنٍ مَقْطُوعٍ بِهِ لِكَ بِدَليِلٍ مُ تَتْ  ا ثَبَ مَ هِ الْأَشْرِبَةِ  هذَِ
فَبَ دِ  الاِجتِْهاَ ثَابِتَةٍ بِ فَلَا تبَْطُلُ بِحُرْمَةٍ  ةً بِيَقِينٍ  كَانَتْ ثَابِتَ شِّدَّةِ  لَ حدُُوثِ ال ةُ قَبْ ، وَبِوَالْماَليَِّ وَالًا  مْ يُوجَدْ هَهنَُقيَِتْ أَمْ وَلَ  ، لٍ مَقْطُوعٍ بِهِ  هُ بِدَليِ تَتْ حُرْمتَُ ، ثَبَ مٌ  يثِ مُحَرَّ مِنْ الْحدَِ لْمُرَادَ  بيََّنَ أَنَّ ا للَّهُ هِ تَ ا ، وَاَ يَّتُهَ لَتْ ماَلِ هِ فَبَطَ دَليِلٍ مَقْطُوعٍ بِ لأَِنَّ حُرْمتََهاَ ثَبتََتْ بِ مْرِ ؛  خلَِافِ الْخَ  -ا بِ

الَى سبُْحاَنَهُ  لَمُ  -، وَتَعَ   .أَعْ

ي صلُْ ا فِ الْمَضْمُونَ مَ ؛ لأَِنَّ  هُ  نَّهْيُ عنَْ رَدَ ال ذِي ، وَ لْمَضاَمِينِ الَّ حِ ، وَا اقيِ لْملََ دُ بيَْعُ ا اوَلَا ينَْعَقِ هذََا أَيْضً علََى  ، وَ لِكَ لَيْسَ بِماَلٍ  ى ، وَذَ مِ الْأُنثَْ ي رَحِ ماَ فِ ملَْقُوحَ  ، وَالْ علََى هذََ بِ الذَّكَرِ  رَّجُ  دْ يُخَ بِماَلٍ ، وقََ أَنَّهُ لَيْسَ  ، وَ هُوَ الضِّرَابُ  سْبَ  ؛ لأَِنَّ الْعَ بِ الْفَحْلِ  عُ عَسْ رُجُ بيَْ ا يَخْ
لٍ  لَيْسَ بِماَ لْحَمْلَ  ؛ لأَِنَّ ا دُ  ا ينَْعَقِ   .بيَْعُ الْحَمْلِ أَنَّهُ لَ

دَ رْأَةِ فِي قَ لَبَنِ الْمَ دُ بيَْعُ  جُوزُ بيَْعُهُ وَلَا ينَْعَقِ للَّهُ يَ افِعِيُّ رَحِمَهُ ا الشَّ وقََالَ  ا ،  عنِدَْنَ   .حٍ 

ءِ ) وَجْهُ (  وَالْماَ ئمِِ ،  الْبَهاَ كَلَبَنِ  بيَْعُهُ  يَجُوزُ  رٌ فَ طَاهِ رُوبٌ  هذََا مَشْ هِ أَنَّ    .قَوْلِ
لِ) وَلَناَ (  ، وَالدَّ جُوزُ بيَْعُهُ  لَا يَ بِماَلٍ فَ لَّبَنَ لَيْسَ  لْمَعْقُولُ أَنَّ ال ، وَا مْ  عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا ماَعُ  ماَلٍ إجْ هُ لَيْسَ بِ علََى أَنَّ   .يلُ 

علَِ ا  سيَِّدِنَ ، وَ مَرَ  ا عُ سيَِّدِنَ ا رُوِيَ عَنْ  همُْ فَمَ مْ عنَْ عنَْهُ هُ تَعاَلَى  ةِ رَضِيَ اللَّ عُ الصَّحاَبَ للَّهُ تَعاَلَى عنَْأَمَّا إجْماَ ا بِوُجُيٍّ رَضِيَ ا ا حَكَمَ ، وَمَ وَطْءِ  بلََةِ الْ رِ بِمُقَا ، وَبِالْعَقْ ةِ  رِ بِالْقيِمَ وَلَدِ الْمَغْرُو كَماَ فِي ،  هُماَ حَ ماَ أَنَّ قَّ هُ لْمُستَْحِ ا ؛ لأَِنَّ ا لَحَكَمَ الًا  كَانَ مَ ، وَلَوْ  هلَْاكِ  بِالاِستِْ للَّبَنِ  يمَةِ ا بِ قِ و
ماَلِ تلَْافِ  بدََلَ إ عِ الْبُيَستَْحِقُّ  افِ منََ بلََةِ  ماَنِ بِمُقَا ابِ الضَّ هِ أَوْلَى مِنْ إيجَ بِمُقَابلََتِ كَانَ إيجاَبُ الضَّماَنِ  اعِ ، وَلَ الْإِجْمَ بِمَحْضَرٍهِ بِ أَوْلَى ، وَكَانَ ذَلِكَ  لْماَلِ  ى ضَماَنِ ا ستَْحِقِّ إلَ ةُ الْمُ انَتْ حاَجَ ماَلٍ فَكَ أَنَّهاَ لَيْسَتْ بِ دٌ   مِنْضْعِ ؛ لِ ا أَحَ علََيْهِمَ رْ  لَمْ ينُْكِ ، وَ مْ  عنَْهُ للَّهُ  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ا

اعاً    .فَكَانَ إجْمَ

غذِْيَةِ الطِّفْ) وَأَمَّا (  لْإِطْلَاقِ بَلْ لِضَرُورَةِ تَ علََى ا ا  عُ بِهِ شَرْعً انتِْفَا احُ الِ ا يبَُ أَنَّهُ لَ ؛ لِ هُوَ  لْمَعْقُولُ فَ ا كَانَ حَرَامٌا علََيْهِ أَنَّ ال لِ ، وَمَ ليِلُ  نْزِيرِ ، وَالدَّ ، وَالْخِ لْخَمْرِ  ماَلًا كَا لَا يَكُونُ  لَّا لِضَرُورَةٍ  عاً إ عُ بِهِ شَرْ لاِنتِْفَا لَّ أَنَّهُ ا اقِ دَ ا مِنْ الْأَسْوَ سُوقٍ مَ عُ فِي  الًا ، وَلَا يبُاَ ا يَعدُُّونَهُ مَ سَ لَ نَّا
جُوزُ بيَْعُهُ لَا يَ الْكَرَامَةِ لَيْسَ بِماَلٍ فَ مِنْ  ، وَلَيْسَ  مُكَرَّمٌ  مُحتَْرَمٌ  هِ  عِ أَجْزَائِ بِجَميِ آدَمِيُّ  آدَمِيِّ ، وَالْ مِنْ الْ هُ جُزْءٌ  بيَْنَ لَبَنِ الْأَ ، وَلأَِنَّ ، وَ الْحُرَّةِ  نَ لَبَنِ  رْقَ بيَْ ا فَ ثُمَّ لَ  ، رَاءِ  ، وَالشِّ عِ  بتْذَِالُهُ بِالْبيَْ حتِْرَامِ ا نِ  مَةِ، وَالاِ زُ بيَْعُ لَبَ هُ يَجُو اللَّهُ أَنَّ ي يُوسُفَ رَحِمَهُ  ندَْ أَبِ ، وَعِ الرِّوَايَةِ  ظَاهِرِ  ي  فِ

لٌ ماَ وَ  مِنْ آدَمِيٍّ هُ ءٌ  ؛ لأَِنَّهُ جُزْ   الْأَمَةِ 

رِ أَجْزَائِهِ  عِ كَساَئِ لْبيَْ ا لِ   .فَكَانَ مَحلًَّ
حلًَّ) وَلَناَ (  مْ يُجْعَلْ مَ آدَمِيَّ لَ فَلَاأَنَّ الْ هِ  ةَ فيِ ياَ اللَّبَنُ لَا حَ لْحَيِّ ، وَ ا يَحِلُّ إلَّا فِي ا رِّقُّ لَ ، وَال هِ  قِّ فيِ لِ الرِّ بِحلُُو عِ إلَّا  للِْبيَْ علُْوِ ا  صاَحِبُ الْ عَ  فَباَ هدََماَ  نِ انْ بيَْنَ رَجلَُيْ علُْوٌ  عِ سُفْلٌ ، وَ بيَْ ا للِْ حلًَّ لَا يَكُونُ مَ الرِّقُّ فَ هَوَاءَ لَيْسَ بِماَلٍ علُْ يُحلُِّهُ  ؛ لأَِنَّ الْ هُ لَمْ يَجُزْ    .وَ

بَ عبَدٍْ أَوْ  رٍّ ، وَ جَمَعَ بيَْنَ حُ عِ بِأَنْ  لْبيَْ ماَ لَيْسَ بِماَلٍ فِي ا لٌ ، وَبيَْنَ  ماَ ماَ هُوَ  بيَْنَ  ماَ صَوَلَوْ جَمَعَ  باَعَهُ ، وَ ، وَميَتَْةٍ  بيَْنَ ذَكيَِّةٍ  رٍ أَوْ  ، وَخَمْ لًا بِيْنَ عَصِيرٍ  الْعَقْدُ أَصْ مْ ينَْعَقدِْ  نِ لَ نْ الثَّمَ هُماَ مِ منِْ وَاحدٍِ  ، فَإِنْ لَمْ يبُيَِّنْ حِصَّةَ كُلِّ ،  ي فْقَةً وَاحدَِةً  ندَْ أَبِ كَ عِ كَذَلِ عِ ، وَإِنْ بيََّنَ فَ لْإِجْماَ ا
لذَّكيَِّ ، وَا دِ  وَالْعبَْ ي الْعَصِيرِ ،  جُوزُ فِ ا يَ ندَْهُمَ ، وَمُحنَِيفَةَ ، وَعِ دٍ  مِّ وَلَ أَوْ أُ مدَُبَّرٍ  وْ جَمَعَ بيَْنَ قِنٍّ ، وَ ، وَلَ لْميَتَْةِ  رِ ، وَا وَالْخَمْ لْحُرِّ ،  ، وَيبَْطُلُ فِي ا لَةِ  لَا خِ بدِْهِ بِ ي عَ عُ فِ لْبيَْ ؛ جاَزَ ا هُماَ صَفْقَةً وَاحدَِةً  وَباَعَ  ، بدِْ غَيْرِهِ  ، وَعَ وْ بيَْنَ عبَدِْهِ  بٍ أَ   .افٍ كَاتَ

حَ) وَجْهُ (  الْمُفْسِدُ خَصَّ أَ ، وَ علَِّةِ  ثْبُتُ بِقَدْرِ الْ كْمَ يَ ؛ لأَِنَّ الْحُ سدِِ  رِ الْمُفْ دَ بِقَدْ ا أَنَّ الْفَساَ هِمَ مِنْ قبَِلِ جَهَقَوْلِ ا يَجِيءُ  فَساَدُ إنَّمَ وْ جاَءَ الْ ، فَلَ الْعلَِّةِ  مَعَ خُصُوصِ  لْحُكْمُ  مَّمُ ا ا يتََعَ ماَ ، فَلَ لْمَعنَْى دَهُ هذََا ا زَالَ  لثَّمَنِ ؛ فَقَدْ  ماَ مِنْ ا منِْهُ حدٍِ  بيََّنَ حِصَّةَ كُلِّ ، وَا فَإِذَا  ثَّمَنِ ،  الَةِ ال
لَدِ مِّ الْوَ أَوْ أُ تَبِ  وْ الْمُكَا رِ أَ لْمدَُبَّ ، وَبيَْنَ ا عَ بيَنَْهُ  زَ بيَْعُ الْقِنِّ إذَا جَمَ هذََا جاَ ماَ أَيْضاً ، وَلِ باَعَهُ دَتْ فِ ، وَ قَدْ فَسَ ، وَ هُ أَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحدَِةٌ  للَّهُ عنَْ ي حنَِيفَةَ رَضِيَ ا ، وَلأَِبِ هذََا  ، كَذَا  آخَرِ صَفْقَةً وَاحدَِةً  ي الْ حُّ فِ لَا تَصِ ا فَ دِهِمَ   .ي أَحَ

مْ ءِ لَ عِ وَالشِّرَا ى أَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحدَِةٌ أَنَّ لَفْظَ الْبيَْ لُ علََ مِ وَالدَّليِ وَاحدٍِ  ميَِةُ لِكُلِّ  التَّسْ وَهُوَ  لثَّمَنِ  ، وَتَفْرِيقُ ا رِي وَاحدٌِ  لْمُشتَْ ، وَا ، وَاحِدٌ  باَئِعُ  ، وَالْ هِماَ بِيَقِينٍ لِيتََكَرَّرْ  ي أَحدَِ قَدْ فَسَدَتْ فِ ، وَ لَّ أَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحدَِةٌ  ، دَ حاَدَ الصَّفْقَةِ  يَمنَْعُ اتِّ هُماَ لَا  ونْ ةِ خُرُ ميَتَْ رِ وَالْ الْخَمْ لْحُرِّ وَ جِ ا

صَحيِحَةً وَ حدَِةِ  كَوْنِ الصَّفْقَةِ الْوَا حاَلَةِ  آخَرِ لاِستِْ حُّ فِي الْ لَا يَصِ بِيَقِينٍ ، فَ عِ  كَذَعَنْ مَحلَِّيَّةِ الْبيَْ ا فَ ا ثَمنًَ نْهُمَ سمَِّ لِكُلِّ وَاحدٍِ مِ مْ يُ ا لَ حَّ إذَ لَمْ يَصِ هذََا  سدَِةً ، وَلِ   افَا

اقدَِ عِ وَالْعَ لْبيَْ حاَدِ ا دَ الصَّفْقَةِ لاِتِّ ا يُوجِبُ تَعدَُّ لثَّمَنِ لَ ةَ وَتَفْرِيقَ ا تَّسْميَِ بِيَقِينٍإذَا سَمَّى ؛ لأَِنَّ ال ماَ  تْ فِي أَحدَِهِ فَسدََ كَ الصَّفْقَةَ ماَ  رِ ؛ لأَِنَّ هنُاَ لْمدَُبَّ دِ وَا نَ الْعبَِ الْجَمْعِ بيَْ لَافِ  نِ بِخِ افَةِ إلَى  بَيْ حِ الْإِضَ ي تَصْحيِ ماَلُ فِ ا الاِحتِْ هذََ تبُِرَ  وَالْخَطَأَ فَاعْ وَابَ  حتَْمِلُ الصَّ ذِي يَ جتِْهاَدِ الَّ لْ بِالاِ
هُماَ جَمَعَ بيَنَْ لَمَّا  ، وَلأَِنَّهُ  مْ يُمْكِنْ إظْهاَرُهُ فِي حَقِّهِ  ظْهَرَ فِي حَقِّ الْقِنِّ إنْ لَ رِ ؛ ليَِ قَبِلَ الْعَقْفِي  الْمدَُبَّ وْ  لِ أَنَّهُ لَ آخَرِ بِدَليِ طَ الْقَبُولِ فِي الْ ا شَرْ دِهِمَ لُ الْعَقْدِ فِي أَحَ قَدْ جُعِلَ قَبُو حُّ الْقَبُولُالصَّفْقَةِ  لَا يَصِ ، فَ لُ الْعَقْدِ فيِهِ  يُحتَْمَلُ قَبُو وَالْحُرُّ لَا  آخَرِ لَا يَصِحُّ ،  ماَ دُونَ الْ حدَِهِ  دَ فِي أَ

، فَصَحَّ قَبُولُ الْعَقْدِ فيِهِفِي ا ملَْةِ  ي الْجُ فيِهِ فِ الْعَقْدِ  لٌّ لِقَبُولِ  مَحَ رِ ؛ لأَِنَّهُ  مدَُبَّ خلَِافِ الْ آخَرِ بِ حيِحِ الْلْ الْقِنِّ ؛ وَلأَِنَّ فِي تَصْ هُ فِي  يَجِبُ إظْهاَرُ دٍ فَ عِ اجتِْهاَ بِنَوْ هُ فيِهِ  ظْهاَرُ لَّا أَنَّهُ تَعذََّرَ إ دِ إ ماَ ، فَالْقَبُو عَقْ عَ فيِهِ هُ أَوْجَبَ الْبيَْ مِ ؛ لأَِنَّ عِ قَبْلَ التَّماَ ى الْباَئِ قَ الصَّفْقَةِ علََ هِماَ تَفْرِي ي أَحدَِ لُ فِ
رِ ، لأَِنَّ ا لْمدَُبَّ نَ الْقِنِّ وَا ا جَمَعَ بيَْ ماَ إذَ خلَِافِ  زُ بِ ا يَجُو ذَا لَ ، وَهَ هِماَ يَكُونُ تَفْرِيقًا  لِ لْفِي أَحدَِ لِ مَعَ احتِْماَ للِْحاَ ينَْفُذْ  لَمْ  ا أَنَّهُ  ملُْوكًا لَهُ إلَّ مَ هِ لِكَوْنِهِ  عِ فيِ لْبيَْ دَبَّرَ مَحَلٌّ لِقَبُولِ ا رِ مُ مدَُبَّ لِحَقِّ الْ ملَْةِ بِقَضاَءِ الْقَاضِي  ذِ فِي الْجُ   .النَّفَا

لَ ي حَقِّ نَفْسِهِ  بُولِ فِ حلَِّيَّةَ الْقَ مَ كْوَهذََا يَمنَْعُ  نِ أَنَّ الْحُ بيَْنَ الْفَصلَْيْ لتَّفْرِقَةِ  علََى ا دَّليِلُ  ، وَال حلًَّا فِي حَقِّ صاَحبِِهِ  لِفُ دَا فِي صاَحبِِهِ فَيُجْعَلُ مَ ختَْ لَا يَ هنُاَكَ  ، وَ يَ  ا يُسَمِّ وْ لَ ناً أَ ا ثَمَ منِْهُمَ سَمِّيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ  بيَْنَ أَنْ يُ لِفُ  يَختَْ هنُاَ  ا لَّ مَ هَ ى هذََ وَعلََ ناَ ،  لِماَ ذَكَرْ هُماَ  قَ بيَنَْ أَنَّ الْفَرْ
دِ عُ فِي أَحَ ا جاَزَ الْبيَْ ثُمَّ إذَ دًا  ةِ عَمْ تَّسْميَِ كِ ال متَْرُو وَبيَْنَ   ، نَ شاَةٍ ذَكيَِّةٍ  ا جَمَعَ بيَْ االْخلَِافُ إذَ ندَْهُمَ ا عِ   هِمَ

علَمَِ بِالْحَرَ هِ إنْ  رُ فيِ لْخيِاَ بُتُ ا لتَّفْرِيقِ ، وَاَفَهَلْ يثَْ أَنَّهُ رَضِيَ بِا لَا ؛ لِ لَمْ  مْ يَعْ ، وَإِنْ لَ علََيْهِ  قَتْ  ؛ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّ ثْبُتْ  مِ ؟ يَ ، وَتَعاَلَى  -للَّهُ ا هُ  مُ  - سبُْحاَنَ   .أَعلَْ

لُوكًا ) وَمنِْهاَ (  نْ يَكُونَ مَمْ   .أَ
ا ينَْعَقدُِ فَلَ يكٌ  تَملِْ عَ  ؛ لأَِنَّ الْبيَْ أَوْ فِي بِئْرِهِ  ذِي فِي نَهْرِهِ  ءَ الَّ الْماَ ، وَ ملُْوكَةٍ  ي أَرْضٍ مَ لَأَ فِ عَ الْكَ نْ باَ كَمَ ملُْوكٍ  سَ بِمَ ماَ لَيْ لْإِحْرَازُ قَالَ فيِ جدَْ ا لَمْ يُو ماَ  ءُ  ، وَكَذَلِكَ الْماَ احٌ  هُوَ مبَُ ملُْوكَةٍ فَ ي أَرْضٍ مَ كَلَأَ وَإِنْ كَانَ فِ مَ : لنَّبِيُّ  الأَِنَّ الْ سلََّ علََيْهِ وَ للَّهُ  ي { صلََّى ا سُ شُرَكَاءُ فِ النَّا



قَ} ثَلَاثٍ  وْ ساَ رِ مُؤْنَةٍ أَ مِنْ غَيْ ءِ  لسَّماَ ماَءِ ا لَأُ بِ جَ الْكَ وَاءٌ خَرَ لْإِباَحَةُ ، وَسَ عاَمَّةُ هِيَ ا ؤْنَةٌ ؛ لأَِنَّ ، وَالشَّرِكَةُ الْ مُ ضٍ وَلَحِقَهُ  ءَ إلَى أَرْ بيَْ الْماَ ماَ كَانَ ، وَكَذَا  مبُاَحاً كَ يَ  فيِهِ فَبَقِ كِ  لْملِْ بَبُ ا يُوجدَْ سَ لَمْ  إلَيْهِ لَيْسَ بِإِحْرَازٍ فَ لْماَءِ  ا سَوْقَ ا ي أَرْضِهِ لَ جدَْ فِ مْ يُو دٍ لَ صيَْ عُ  ، وَبيَْ عُ الْكَمأَْةِ 
بَبِ انْعدَِامِ سَ لُوكٍ لِ مَمْ رُ  حٌ غَيْ هُ مبُاَ ؛ لأَِنَّ صدَْ ينَْعَقدُِ  لَمْ يُ ذِي  رِ الَّ لْبَرَارِي ، وَالطَّيْ دِ الَّتِي فِي ا لْحَشيِشِ وَالصُّيُو لْحَطَبِ وَا ا بيَْعُ ا ، وَكَذَ هِ  كِ فيِ لْملِْ الْماَءِ ا يُوجَدْ فِي  لَمْ  ذِي  لسَّمَكِ الَّ ، وَا وَاءِ    . فِي الْهَ

وَإِجاَرَتُهَ باَعِ مَكَّةَ ،  ا يُخَرَّجُ بيَْعُ رِ لشَّافِعِوَعلََى هذََ خذََ ا ، وَبِهِ أَ زُ  هُ يَجُو وِيَ عنَْهُ أَنَّ اللَّهُ عنَْهُ وَرُ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ  ندَْ  زُ عِ ا يَجُو لْأَصْلَ فِا أَنَّهُ لَ ، وَلأَِنَّ ا يْرِهاَ  مِ ، وَغَ ضِ الْحَرَ رِ فَصْلٍ بيَْنَ أَرْ عِ مِنْ غَيْ لْبيَْ اتِ ا للَّهُ لِعُمُومَ هُ ي الْأَيُّ رَحِمَهُ ا لَّا أَنَّ ليِكِ إ لتَّمْ ا لِ نَ مَحلًَّ هاَ أَنْ تَكُو رَاضِي كُلِّ

مِ فَبَقِيَ ي الْحَرَ مْ يُوجَدْ فِ وِهاَ ، وَلَ ، وَنَحْ دِ  ساَجِ كَالْمَ وقَْفِ  رْعاً لِعاَرِضِ الْ عَ تَملَُّكُ بَعْضِهاَ شَ يكِ امتْنََ تَّملِْ حلًَّا للِ   . مَ
عبََّ) وَلَناَ (  نْ ابْنِ  وِيَ عَ لَ ماَ رُ هُ قَا سَّلَامُ أَنَّ هِ الصَّلَاةُ وَال النَّبِيِّ علََيْ ا عَنْ  عنَْهُمَ سٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى  للَّهَ { : ا كَ وَتَعاَلَى  -إنَّ ا ا أُ -تبَاَرَ دِي ، وَإِنَّمَ حدٍَ بَعْ تَحِلُّ لأَِ وَلَا  بلِْي ،  مْ تَحِلَّ لأَِحَدٍ قَ ا لَ مَ خلََقَهَ مَكَّةَ يَوْ ا حَرَّمَ  لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَ ا ، وَ خلََاهَ ختْلََى  لَا يُ هاَرٍ  ي ساَعَةً مِنْ نَ حِلَّتْ لِ

ا  يشُهَ يُحتَْشُّ حَشِ وَلَا  هاَ ،  صيَدُْ ينَُفَّرُ  كُ} ، وَلَا  وَالْحَرَامُ لَا يَ  ، يَ اسْمٌ للِْبُقْعَةِ  ، وَهِ مٌ  سَّلَامُ أَنَّ مَكَّةَ حَرَا ليِكِ أَخبَْرَ علََيْهِ الصَّلَاةُ وَال لتَّمْ ا لِ   .ونُ مَحلًَّ
وَ علََيْهِ الصَّلَاةُ  لنَّبِيِّ  ا عَنْ ا نْهُمَ الَى عَ اللَّهُ تَعَ عُمَرَ رَضِيَ  ناَ  ابْنِ سيَِّدِ اللَّهِ  بدِْ  لَ وَرُوِيَ عَنْ عَ هُ قَا لَامُ أَنَّ مٌ { : السَّ هاَ حَرَا عُ رِباَعِ بيَْ ، وَ صٌّ فِي الْبَ} مَكَّةُ حَرَامٌ  ذَا نَ هَ ، وَهَ لأَِنَّ اللَّ بِ ، وَ وَتَعاَلَى  -ا كَ جَعلََهُ  -تبَاَرَكَ  وفََضيِلَةً ، وَلذَِلِ مِ حُرْمَةً ،  ى  -وَضَعَ للِْحَرَ انَهُ وَتَعاَلَ  -سبُْحَ

هُ  لَ اللَّ هُ  -مأَْمنَاً قَا أْنُ ا {  -تبَاَرَك وَتَعاَلَى جَلَّ شَ ا حَرَماً آمنًِ علَْنَ ا أَنَّا جَ مْ يَرَوْ   .} أَوَلَ

رِ افِ ساَئِ خلَِ جُوزُ بِ لَا يَ هذََا  هاَنٌ ، وَ لُّكِ امتِْ لتَّمَ ، وَا كِ  ملْيِ ، وَالتَّ لشِّرَاءِ  عِ ، وَا لْبيَْ ذَالُهُ بِا لَ فَابتِْ ا حُجَّ:  الْأَرَاضِي ، وقَيِ لَامُ وَلَ لسَّ صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال مَ  رَاهيِ ناَ إبْ مُ سيَِّدِ وقَْفٌ حَرَ تِ إنَّ بُقْعَةَ مَكَّةَ  ءِ بيُُو بيَْعُ بِناَ يَجُوزُ  هُورِ ، وَ الْمَشْ دِيثِ  بِالْحَ صَّ منِْهاَ الْحَرَمُ  ؛ لأَِنَّهُ خُ مُوماَتِ  ةَ فِي الْعُ
مَ   مَكَّةَ ؛ لأَِنَّ الْحَرَ

ناَءِ    .للِْبُقْعَةِ لَا للِْبِ
قَالَ  هُ أَنَّهُ  للَّهُ عنَْ حنَِيفَةَ رَضِيَ ا ا بأَْسَ كُرِهَ إجاَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  فَلَ رِ  لْمُجاَوِ يمِ وَا ا مِنْ الْمُقِ تَمِرِ ، فَأَمَّ ، وَالْمُعْ حاَجِّ  مِ مِنْ الْ الْمَوْسِ مَكَّةَ فِي  هُ رَةُ بيُُوتِ  هُ اللَّ مَّدٍ رَحِمَ قَوْلُ مُحَ هُوَ  ، وَ كَ    .بِذَلِ

، وَ مُزَارَعَةِ  ، وَالْ اجِ ، وَالْقَطيِعَةِ  بيَْعُ أَرَاضِي الْخَرَ رُ رَوَيَجُوزُ  يِّدُناَ عُمَ هاَ سَ قِ الَّتِي فَتَحَ دِ الْعِرَا ضُ سَوَا اجِ أَرْ مِنْ الْخَرَ دُ  وَالْمُرَا  ، ، وَالْإِكَارَةِ  علََى ملِْكِالْإِجاَرَةِ  مبُْقَاةً  هِمْ فَكَانَتْ  علََى أَرَاضيِ همُْ  أَقَرَّ ، وَ مْ  علََيْهِ مَنَّ  أَنَّهُ  ؛ لِ عنَْهُ  هُ تَعاَلَى  الْقَطيِعَةِ هِمْ فَضِيَ اللَّ ا وَأَرْضُ  عُهَ مْ بيَْ زَ لَهُ جاَ

فَيَجُوزُ بَ مْ  مِ لَهُ كُوهاَ بِجُعْلِ الْإِماَ بِهاَ فَملََ مُ لِقَوْمٍ ، وَخَصَّهمُْ  ى مَنْ يَزْرَعُهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي قَطَعَهاَ الْإِماَ نْساَنُ أَرْضَهُ إلَ دفَْعَ الْإِ لْمُزَارَعَةِ أَنْ يَ يأَْيْعُهاَ وَأَرْضُ ا يَ الْأَرْضُ الَّتِي  الْإِجاَرَةِ هِ ، وَأَرْضُ  ا مَملُْوكَةً  كَوْنِهَ خْرُجُ عَنْ  لَا تَ هذََا  ا ، وَبِ مُ بِهَ ا ، وَيَقُو هاَ هَ صاَحبِِ نْساَنُ مِنْ  ا الْإِ خذُُهَ
ةِ فَيَجُو يدِْي الْأَكَرَ لْإِكَارَةِ الَّتِي فِي أَ هاَ ، وَأَرْضُ ا ، وَيَزْرَعَ عْمُرَهاَ  بِهاَ ليَِ ملُْوكَةٌ لأَِصْحاَ هاَ مَ ضِ ؛ لأَِنَّ هذَِهِ الْأَرْ   .زُ بيَْعُ 

ي حنَِيفَةَ ندَْ أَبِ ا عِ عُهَ زُ بيَْ ا يَجُو الْإِماَمِ فَلَ يْرِ إذْنِ  هاَ رَجُلٌ بِغَ ي أَحيْاَ الْمَوَاتِ الَّتِ نِ إذْنِ وَأَمَّا أَرْضُ  تُملَْكُ بِدُو لَا  نَّهاَ  ؛ لأَِ عنَْهُ  للَّهُ  ةُ تذُْكَرُ فِي كتِاَ رَضِيَ ا لْمَسأَْلَ ، وَا ءِ  بِنَفْسِ الْإِحيْاَ ملَْكُ  ا تُ بيَْعُهاَ ؛ لأَِنَّهَ يَجُوزُ  هُماَ  عنِدَْ مِ ، وَ وَاتِ الْإِماَ ءِ الْمَ   .بِ إحيْاَ

وقِ انِيتِ السُّ ، وَحَوَ دَ  رِ بَغدَْا زُ بيَْعُ دُو ا يَجُو هُ اللَّهُ أَنَّهُ لَ رِيُّ رَحِمَ اسِ  وَذَكَرَ الْقُدُو منَْصُورَ أَذِنَ للِنَّ ا رُوِيَ أَنَّ الْ لِمَ مَملُْوكَةٍ  سَتْ بِ ا لَيْ لأَِنَّهَ غَلَّةٌ ؛  هاَ  لسُّلْطَانِ علََيْ لَّتِي لِ هُ ا ، وَاَللَّ همُْ  لْبُقْعَةَ ملِْكًا لَ مْ يَجْعَلْ ا ائِهاَ ، وَلَ ي بِنَ الَى  -فِ لَمُ  -سبُْحاَنَهُ وَتَعَ   .أَعْ

عَوَهُ) وَمنِْهاَ (  ا ينَْ مْ يَكُنْ لَ فَإِنْ لَ عِ  لْبيَْ ندَْ ا عِ عِ باَئِ ا للِْ ملُْوكً عِ أَنْ يَكُونَ مَ باَئِ عِ للِْ بيَْ انْعِقَادِ الْ رْطُ  هُ وَ شَ عنِدَْ ا لَيْسَ  مَ ا بيَْعُ  لَمَ خاَصَّةً ، وَهذََ لسَّ إلَّا ا مِنْ الْوُجُوهِ  بِوَجْهٍ  ذَلِكَ  ، وَإِنْ ملََكَهُ بَعدَْ  دْ  وَنَ{ قِ  ، ، نْساَنِ  دَ الْإِ ا لَيْسَ عنِْ عِ مَ سلََّمَ عَنْ بيَْ علََيْهِ وَ هُ  ى اللَّ صلََّ هَى رَسُولُ اللَّهِ 

لَمِ  فَتبََ} وَرَخَّصَ فِي السَّ مَ  قَدْ تَقَدَّ كِ  لْملِْ بَبَ ا ؛ لأَِنَّ سَ بيَْعُهُ  هُ نَفَذَ  قيِمتََ كُ  الْماَلِ باَعَ الْمَغْصُوبَ فَضَمَّنَهُ  حْتَ ا يَّنَ، وَلَوْ  فَدَخَلَ تَ ندَْهُ  عاً ماَ لَيْسَ عِ لْكِ فَيَكُونُ باَئِ رَ سبََبُ الْمِ ا تأََخَّ وَهَهنَُ  ، كَ نَفْسِهِ  ملِْ عَ  هُ باَ يثِ أَنَّ الْحدَِ ملِْكًا ؛ لأَِنَّ قِصَّةَ  ا لَيْسَ عنِدَْهُ  مَ منِْهُ بيَْعُ  دُ  وَالْمُرَا لنَّهْيِ ، 
وِيَ أَ علََيْهِ فَإِنَّهُ رُ وقَ{ نَّ تدَُلُّ  لُ السُّ مَّ يدَْخُ مْ ثُ منِْهُ نَ  ذُ الثَّمَ ملِْكُهاَ ، وَيأَْخُ ا يَ ءَ لَ اسَ أَشيْاَ بِيعُ النَّ نَ حِزَامٍ كَانَ يَ يمَ بْ مَ حَكِ لَا تبَِعْ  سلََّمَ فَقَالَ  لَيْهِ وَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  كَ رَسُولَ  فَبلََغَ ذَلِ مْ  لِّمَ إلَيْهِ رِي ، وَيُسَ كَ فَيَشتَْ لْأَصاَلَةِ عَنْ } ا لَيْسَ عنِدَْ ندَْهُ بِطَرِيقِ ا لَيْسَ عِ ماَ  عَ  ، وَلأَِنَّ بيَْ

حاَلٌ  مُ ، وَأَنَّهُ  ةِ  هُ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَ ا يَملِْكُ ا لَ مَ ليِكُ    .نَفْسِهِ تَمْ
ا يَ فَأَمَّا مَ لْأَصاَلَةِ عَنْ نَفْسِهِ  يبَِيعُهُ بِطَرِيقِ ا يماَ  طُ فِ لشَّرْ ملُْوكًوَهُوَ ا مَ لْمبَِيعُ  لًا فَيَكُونُ ا لًا وَكَفيِ باَئِعُ وَكيِ رُ إنْ كَانَ الْ ةِ عَنْ غَيْرِهِ ينُْظَ رَائِطِ بِيعُهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَ مِنْ شَ لْ هُوَ  ناَ بَ للِاِنْعِقَادِ عنِدَْ رْطٍ  سَ بِشَ ليِا فَلَيْ ، وَإِنْ كَانَ فُضُو رْطٍ  لَيْسَ بِشَ عِ  للِْباَئِ ناَ النَّفَا  عَ الْفُضُولِيِّ عنِدَْ نَّ بيَْ ذ فَإِ ا

افِعِيِّ رَحِمَهُ عنِدَْ الشَّ دَّ بَطَلَ ، وَ ، وَإِنْ رَ زَ نَفَذَ  ، فَإِنْ أَجاَ لِكِ  ةِ الْماَ علََى إجاَزَ مَوقُْوفٌ  عُ الْفُضُولِيِّ بَمنُْعَقدٌِ  ، وَبيَْ هِ  دُ بِدُونِ ا ينَْعَقِ انْعِقَادِ لَ رْطُ الِ هُوَ شَ اللَّهُ  للَّهُ   نْ شاَءَ ا ، وَسيَأَْتِي إ عنِدَْهُ  طِلٌ    . -تَعاَلَى  -ا

، وَإِنْ كَ) وَمنِْهاَ (  دْ  ا ينَْعَقِ ندَْهُ لَ مِ عِ سلْيِ زَ التَّ ، فَإِنْ كَانَ مَعْجُو عنِدَْ الْعَقْدِ  مِ  سلْيِ رَ التَّ نْ يَكُونَ مَقْدُو ظَاهِأَ بِ  ي جَوَا آبِقِ فِ عِ الْ كَبيَْ ملُْوكًا لَهُ  اانَ مَ رَاضيَاَ فَيَكُونُ بيَْعً لِ إلَّا إذَا تَ بِ وَالْقَبُو دِيدِ الْإِيجاَ ى تَجْ اجُ إلَ ظَهَرَ يَحتَْ اتِ حتََّى لَوْ  الرِّوَايَ ا  رِ  مْ يتََرَاضيََ نْ لَ طِي فَإِ التَّعاَ تدََأً بِ مبُْ
يمِ ، وَلَ تَّسلِْ علََى ال رُ  ا يُجبَْ مِ لَ سلْيِ مِنْ التَّ عَ الْباَئِعُ  هُ اللَّهُ أَنَّهُوَامتْنََ رَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَ الْقَبْضِ وَذَكَ علََى  جبَْرُ  لَا يُ تَرِي مِنْ الْقَبْضِ  لْمُشْ عَ ا مَ وَامتْنََ سلََّ ا كَانَوْ  ا إذَ عِ إلَّ الْبيَْ يدِ  ى تَجدِْ جُ إلَ يَحتْاَ ، وَلَا  جُوزُ  لِّمَ يَ رَ وَسُ ظَهَ ى لَوْ  آبِقِ حتََّ دُ بيَْعُ الْ إلَى الْقَ  ينَْعَقِ رِي  لْمُشتَْ بِأَنْ رفََعَهُ ا فَسَخَهُ  اضِي 

بْ ظَهَرَ الْعَ ثُمَّ  ماَ  بيَنَْهُ عَ  الْقَاضِي الْبيَْ يمِ فَفَسَخَ  تَّسلِْ نْ ال عَجَزَ عَ مِ وَ سلْيِ بِالتَّ   .دُ الْقَاضِي فَطَالَبَهُ 
ا يُوجِبُ زَوَا قَ لَ للَّهُ أَنَّ الْإِباَ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ ا زُوَجْهُ قَوْلِ  هِ الصَّغِيرِ يَجُو مِنْ وَلَدِ هُ  ، وَهبََ ينَْفُذُ ، وَلَوْ  وْ دَبَّرَهُ  أَعتَْقَهُ أَ هُ لَوْ  رَى أَنَّ لَا تَ لْكِ أَ الْمِ مِ فَ لَ  ليِ لتَّسْ زِ عَنْ ا لِ للِْعَجْ للِْحاَ فُذْ  لَمْ ينَْ ا أَنَّهُ  هُ إلَّ ملُْوكًا لَ لًا مَ باَعَ ماَ ا لَهُ فَقَدْ  عِ  إِنْوَكَانَ ملِْكً كَبيَْ ذُ ، وَصاَرَ  عُ فَينَْفُ لْماَنِ مَ زَالَ ا سلََّ

يمِ  تَّسلِْ علََى ال ا  قُوفً مَوْ ينَْعَقدُِ  يْرِهِ أَنَّهُ  ماَلِكُ لِغَ اعَهُ الْ ا بَ الْغاَصِبِ إذَ يدَِ  لَّذِي فِي  قُدْرَةَ عَالْمَغْصُوبِ ا تِ أَنَّ الْ رِّوَاياَ ظَاهِرِ ال هُ  هذََا وَجْ ذَا  لْناَ كَ ، وَلَا يُفيِدُ إذَلِماَ قُ دُ إلَّا لِفَائدَِةٍ  ا ينَْعَقِ لأَِنَّهُ لَ ؛  الْعَقْدِ  طُ انْعِقَادِ  دِ شَرْ الْعاَقِ لذَِا  يمِ  تَّسلِْ ى ال زُ عَنْ لَ ، وَالْعَجْ ليِمِ  تَّسْ علََى ال ا  نْ قَادِرً لَمْ يَكُ ا 
قُدْرَةِ بَ وفَِي حُصُولِ الْ  ، دِ  يمِ ثَابِتٌ حاَلَةَ الْعَقْ ا ينَْعَقدُِ لِالتَّسلِْ ا بِيَقِينٍ لَ منُْعَقدًِ مْ يَكُنْ  ا لَ ا يَحْصُلُ ، وَمَ دْ لَ وقََ دْ يَحْصُلُ  حتِْماَلٌ قَ شَكٌّ ، وَا دَ ذَلِكَ  لَعْ ا بِيَقِينٍ أَنَّهُ  ثَابِتً لَمْ يَكُنْ  نَّ ماَ  لْمَعْهُودِ أَ ى الْأَصْلِ ا مَ علََ دَ وَالْعدََ تَحتَْمِلُ الْوُجُو يثَْفَائدَِةٍ  تُا    بُ

؛ لأَِنَّ الْ خُ  هُ لَا ينَْفَسِ الْقَبْضِ أَنَّ عِ قَبْلَ  دَ الْبيَْ ا إذَا أَبَقَ بَعْ مَ افِ  بِخلَِ تِماَلِ  ، وَالاِحْ دَهاَ فَيَبِالشَّكِّ  تَمِلُ عَوْ علََى وَجْهٍ يَحْ لَتْ  ثُمَّ زَا فَانْعَقَدَ  دِ  لذَِا الْعَقْ ابِتَةً  نَتْ ثَ يمِ كَا تَّسلِْ علََى ال دِ بِيَقِينٍ قُدْرَةَ  لِ الْمنُْعَقِ شَّكُّ فِي زَوَا   .قَعُ ال
رِ الْغاَصِبِ أَنَّ بِ مِنْ غَيْ عِ الْمَغْصُو بيَْ لَافِ  ، بِخِ وَ الْفَرْقُ  لشَّكِّ فَهُ زُولُ بِا لْيَقِينِ لَا يَ ذُ ، وَلِوَالثَّابِتُ بِا مَ ينَْفُ سلََّ ى لَوْ  يمِ حتََّ تَّسلِْ ى ال ا علََ وفً مَوقُْ دُ  ا أَنَّهُ ينَْعَقِ سلِْمِينَ إلَّ لْمُ ماَعَةِ ا سُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَجَ ةِ ال يمِ بِقُدْرَ سلِْ ى التَّ الِكَ قَادِرٌ علََ كَ الْمَ نَّ هنُاَ لِ لِقيِاَمِ يدَِ الْغاَصِبِ أَ للِْحاَ ينَْفُذُ  هُ 

آبِقِ ؛ لأَِنَّهُ لَافِ الْ ذُ بِخِ فَينَْفُ لْماَنِعُ  مَ زَالَ ا سلََّ هُ فَكَانَ الْ صُورَةً فَإِذَا  مَكَانُ هُ لَا يُعْرَفُ  لِماَ أَنَّ حدٍَ  يدَُ أَ قِ إذْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ  الْإِطْلَا يمِ علََى  تَّسلِْ زُ ال بيَْمَعْجُو آبِقِ  هَ بيَْعُ الْ لِ فَأَشبَْ لاِحتِْماَ مَعَ ا ا ينَْعَقدُِ  فَلَ ةٌ مَوْهُومَةٌ  حتَْملََ متَُقَرِّرًا وَالْقُدْرَةُ مُ جْزُ  عَ عَ عَ ، وَبيَْ ءِ  ي الْهَوَا مْ يُوجَدْ فِ لَّذِي لَ الطَّيْرِ ا
بدِْ فَقَ ى مَوْلَى الْعَ نْساَنٌ إلَ وْ جاَءَ إ ا ، وَلَ طِلٌ كَذَا هذََ ، وَذَلِكَ باَ لْماَءِ  جدَْ فِي ا لَمْ يُو ذِي  مِ: الَ السَّمَكِ الَّ أَقْبِضُهُ  ناَ  ي ، وَأَ منِِّ لَانٍ فَبِعْهُ  ندَْ فُ كَ عِ دُ حتََّإنَّ عبَدَْ ضِ لَكنَِّهُ ينَْعَقِ ى الْقَبْ ةِ علََ عذُْرِ الْقُدْرَ مِنْ  فيِهِ  ا  ذُ لِمَ ا ينَْفُ منِْهُ لَ هُ  ، وَباَعَ صدََّقَهُ  خلَِافِ الْفَصْلِ نْهُ فَ ذُ بِ قَبَضَهُ ينَْفُ لَوْ  ى 

مِ ا زَعْ ةٌ فِي  ا ثَابِتَ ى الْقَبْضِ هَهنَُ ةَ علََ ا زَالْمتَُقَدِّمِ ؛ لأَِنَّ الْقُدْرَ مَ قَبَضَهُ تَحَقَّقَ  ذَا  ، فَإِ ى قَبْضِهِ  ا علََ قُوفً مَوْ دَ  مٌ فَانْعَقَ قَائِ عِ  لْمنَْ تِماَلَ ا ا أَنَّ احْ مُشتَْرِي إلَّ لاِلْ عُ ا فَيَمنَْ لِ متَُحَقِّقٌ  للِْحاَ يمِ  تَّسلِْ نَّ الْعَجْزَ عَنْ ال أَوَّلِ ؛ لأَِ خلَِافِ الْفَصْلِ الْ فُذُ بِ   .ادَ نْعِقَعَمَهُ فَينَْ

وَ الْعَجْزُ عَنْ ا ماَنِعَ هُ لأَِنَّ الْ ؛  لشِّرَاءُ  جاَزَ ا منِْهُ  هُ فَاشتَْرَاهُ  ى مَوْلَا جاَءَ إلَ هُ رَجُلٌ فَ تَوَلَوْ أَخذََ ا يدَْخُلُ تَحْ عُ لَ لْبيَْ هذََا ا ، وَ ي حَقِّهِ  مْ يُوجَدْ فِ ، وَلَ يمِ  تَّسلِْ   ل

الْ عِ  نَّ النَّهْيَ عَنْ بيَْ مَعَ نَفْسِهِ النَّهْيِ ؛ لأَِ بدَْ  نْ أَحْضَرَ الْعَ و إمَّا إ يَخلُْ هُ لَا  رَى منِْ ذَا اشتَْ ثُمَّ إ آبِقٍ فِي حَقِّهِ  ذَا لَيْسَ بِ مْ يُحْضِرْهُ آبِقِ ، وَهَ ا فَصْلٍ ، وَإِنْ لَ هُ عَقيِبَ الْعَقْدِ بِلَ صاَرَ قَابِضاً لَ فَإِنْ أَحْضَرَهُ  مْ يُحْضِرْهُ  نْ لَ ، مَعَ ، وَإِمَّا إ ى صاَحبِِهِ  هُ علََ خذََهُ ليَِرُدَّ هِ ينُْظَرُ إنْ كَانَ أَ نَفْسِ
لْأَ قَبْضُ ا ، وَ ةٍ  بْضُ أَماَنَ ؛ لأَِنَّ قَبْضَهُ قَ مْ يَصِلْ إلَيْهِ  ا لَ مَ ا لَهُ  لَا يَصِيرُ قَابِضً ذَلِكَ  لتَّوَأَشْهدََ علََى  بدَُّ مِنْ ا لَا  نِ فَ ضِ الضَّماَ نْ قَبْ وبُ عَ ا ينَُ دُ ماَنَةِ لَ عِ ، وَيبَْطُلُ الْعَقْ ائِ ى الْبَ كُ علََ هلِْ لَ الْوُصُولِ يَ دُ قَبْ هلََكَ الْعبَْ لَوْ  لَيْهِ حتََّى  بِالْوُصُولِ إ يدِ  وَإِذَا وَصَلَ جدِْ الْقَبْضِ ،  هلََكَ قَبْلَ  مبَِيعٌ  هُ  ؛ لأَِنَّ

تَرَطُ ا ا يُشْ لِ ، وَلَ هُ بِنَفْسِ الْوُصُو قَابِضاً لَ صاَرَ  ا وَعَإلَيْهِ  عُرفًْ لْمَوَانِعِ  اعُ ا خلَِّي ، وَارْتِفَ التَّ ، وَ التَّمْكِينُ  نَّ مَعنَْى الْقَبْضِ هُوَ  مِ ؛ لأَِ بِالْبَرَاجِ بِلَلْقَبْضُ  ابِضاً لَهُ عَقيِبَ الْعَقْدِ  رَ قَ صاَ علََى صاَحبِِهِ  ليَِرُدَّهُ  هِ لَا  خذََهُ لنَِفْسِ لَيْهِ ا فَصْادَةً حَقيِقَةً ، وَإِنْ كَانَ أَ لَ الْوُصُولِ إ هلََكَ قَبْ لٍ حتََّى لَوْ 
فَتَجاَنَسَ الْ ماَنِ  قَبْضُ الضَّ ا  لشِّرَاءِ أَيْضً قَبْضُ ا ، وَ نٍ  ضَماَ قَبْضُ  شتَْرِي ؛ لأَِنَّ قَبْضَهُ  ى الْمُ شْيَهلِْكُ علََ لَمْ يُ ، وَلَكنَِّهُ  هُ ليَِرُدَّهُ  كَانَ أَخذََ وْ  ا ، وَلَ ناَوَبَ نِ فَتَ ي حنَِيفَةَ قَبْضاَ ندَْ أَبِ هِ عِ ي حنَِيفَةَ ، وَصاَحبِيَْ بيَْنَ أَبِ رُوفِ  تلَِافِ الْمَعْ علََى الاِخْ وَ  ى ذَلِكَ فَهُ ةُ  -هِدْ علََ لَيْهِ الرَّحْمَ يَصِيرُ  -عَ

ا ا لَا يَصِيرُ قَ دَهُمَ وَعنِْ  ، ندَْهُ  ضَماَنٍ عِ ضُ  هذََا قَبْ ؛ لأَِنَّ  هُ عَقيِبَ الْعَقْدِ  اقِقَابِضاً لَ لِ كتِاَبِ الْإِبَ مِنْ مَساَئِ وَهِيَ  ماَ ،  ندَْهُ ةٍ عِ قَبْضُ أَماَنَ ذَا  لأَِنَّ هَ ؛  دَ الْوُصُولِ إلَيْهِ  لَّا بَعْ للُّقَطَةِ  بِضاً إ   .وَا

ةِ وَايَ رِ الرِّ ظَاهِ دُ فِي  ا ينَْعَقِ طَارَ أَنَّهُ لَ ، وَ يدَِهِ  ذِي كَانَ فِي  رِ الَّ ا بيَْعُ الطَّائِ هاَ وَعلََى هذََ ي أَخذََ لسَّمَكَةِ الَّتِ ا بيَْعُ ا وَعلََى هذََ  ، دُ  للَّهُ ينَْعَقِ افِعِيُّ رَحِمَهُ ا الشَّ سِ ماَ ذَكَرَهُ  وَعلََى قيِاَ دُ ،  ا بِ هُ أَخذُْهَ ا يُمْكنُِ دَ أَنْ كَانَ لَ ا بَعْ أَوْ لَ هاَ  لْخُرُوجَ عنَْ اهاَ فِي حَظِيرَةٍ سَوَاءٌ استَْطَاعَ ا ونِ ثُمَّ أَلْقَ
مَقْدُورُ هُ  ؛ لأَِنَّ خلَِافٍ  بِلَا  بيَْعُهاَ  يَجُوزُ  رِ اصْطيِاَدٍ  ا مِنْ غَيْ خذُْهَ ، وَإِنْ كَانَ يُمْكنُِهُ أَ تَمِعُ فِيالاِصْطيِاَدِ  ا يَجْ لَّبَنَ لَ لأَِنَّ ال الضَّرْعِ ؛  نِ فِي  عُ اللَّبَ رُجُ بيَْ ا يَخْ ى هذََ وَعلََ  ، عُ  مِ كَذَا الْبيَْ سلْيِ التَّ بيَنَْالضَّ   يِيزُ  علََى وَجْهٍ يتََعذََّرُ التَّمْ بِيعُ بِغيَْرِهِ  طَ الْمَ تلَِ فَيَخْ ئًا  فَشيَْ ئًا  ةً بَلْ شيَْ دفَْعَةً وَاحدَِ ماَ رْعِ  هُ
نمَِ ظَهْرِ الْغَ ى  بيَْعُ الصُّوفِ علََ كَذَا  ، وَ ينَْعَقدُِ  فَلَا  عِ  بيَْ ندَْ الْ مِ عِ ليِ لتَّسْ مَعْجُوزَ ا بِيعُ  الْحاَدِثِ بَعدَْ فَكَانَ الْمَ الْعَقْدِ بِ ندَْ  دُ عِ طُ الْمَوْجُو فَيَختْلَِ اعَةً  و ساَعَةً فَسَ ينَْمُ ؛ لأَِنَّهُ  ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  ي  اجِ أَفِ نَّتْفِ وَاستِْخْرَ زِّ وَال بِالْجَ يمِ  تَّسلِْ مَعْجُوزَ ال رَ  ا فَصاَ نَهُمَ زُ بيَْ لتَّميِْي ا يُمْكِنُ ا هِهُ علََى وَجْهٍ لَ  صلِْ
علََيْهِ الصَّ لنَّبِيِّ  ا عَنْ ا نْهُمَ للَّهُ عَ سٍ رَضِيَ ا نِ عبََّا رُوِيَ عَنْ ابْ ، وَ بِالْعَقْدِ  ستَْحَقٍّ  مُ سَّلَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ  وَال نمَِ { لَاةُ  ظَهْرِ الْغَ علََى  عِ الصُّوفِ  نْ بيَْ   .} أَنَّهُ نَهَى عَ

زَ بَ لْأَرْوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ جَوَّ عِ الْقَصيِلِ فِي ا كَبيَْ زُ بيَْعُهُ  بْحِ فَيَجُو لَ الذَّ زُ جَزُّهُ قَبْ هُ يَجُو ؛ لأَِنَّ هِ  الصُّلْحَ علََيْ ، وَ   .ضِ يْعَهُ 
هِ) وَوَجْهُ (  مِنْ أَصلِْ ا يُمْكِنُ جَزُّهُ  ةِ أَنَّ الصُّوفَ لَ رِ الرِّوَايَ ، وَالصُّوفِ لِظَاهِ قِ بيَْنَ الْقَصيِلِ  افِ الْقَصيِلِ  الْفَرْ بِخلَِ لشَّاةَ  يلَْحَقُ ا يْرِ ضَرَرٍ    .مِنْ غَ

مَ ا أَنْ يَكُونَ عبِاَرَةً عَنْ  لدَّيْنَ إمَّ ؛ لأَِنَّ ا نُ  هِ الدَّيْ لدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ علََيْ دُ بيَْعُ ا باَرَةً عَنْ وَلَا ينَْعَقِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِ ي الذِّمَّةِ  يٍّ فِ طَ االٍ حُكْمِ وْ شَرَ عِ ، وَلَ باَئِ ي حَقِّ الْ يمِ فِ سلِْ رِ التَّ مَقْدُو يْرُ  كَ غَ ، وَكُلُّ ذَلِ هِ  سلْيِمِ لِ وَتَ كِ الْماَ ملْيِ هُ فِعْلِ تَ ا ؛ لأَِنَّ ا يَصِحُّ أَيْضً يُونِ لَ الْمدَْ يمَ علََى  تَّسلِْ ل
سدًِ ا فَا طً عِ فَيَكُونُ شَرْ رِ الْباَئِ يمَ علََى غَيْ تَّسلِْ لَا حَشَرَطَ ال يمِ ، وَ سلِْ نْ التَّ جْزُ عَ عَ هُوَ الْعَ ؛ لأَِنَّ الْماَنِ لَيْهِ  نْ عَ مِمَّ زُ بيَْعُهُ  ، وَيَجُو عُ  هِا فَيَفْسُدُ الْبيَْ غَيْرِ ا يَصِحُّ مِنْ  ، وَلَ حُّ مِنْ الْغاَصِبِ  بِ أَنَّهُ يَصِ عِ الْمَغْصُو بيَْ ا ، وَنَظِيرُ  يمِ هَهنَُ تَّسلِْ ا اجَةَ إلَى ال بيَِّنَةَ  إذَ لَا  رًا ، وَ منُْكِ كَانَ الْغاَصِبُ 

كِ    .للِْماَلِ

ضِ لْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْ زُ بيَْعُ ا ا يَجُو ، وَلَ بِيعٌ  مَ سلَْمَ فيِهِ  لْمُ ؛ لأَِنَّ ا هِ  مِ فيِ سلَْ عُ الْمُ جُوزُ بيَْ   . وَلَا يَ

لُ  ؟ فَنَقُو مَّدِ  لْمُجَ زُ بيَْعُ ا ي أَ: ، وَهَلْ يَجُو ا خلَِافَ فِ مَشَلَ قَالَ بَعْضُ  مَ  مَّ سلََّ عَ ثُ ا باَ ا إذَ يَجُوزُ أَمَّ شتَْرِي أَنَّهُ  ى الْمُ لًا إلَ مَّدَةَ أَوَّ لْمُجَ لَّمَ ا ذَا سَ ناَ نَّهُ إ شتَْرِ: ايِخِ جَميِعِهِ إلَى الْمُ يمِ  تَسلِْ فَلَا يَقْدِرُ علََى  سلَِّمَ بَعْضَهُ يذَُوبُ  أَنَّهُ إلَى أَنْ يُ ؛ لِ جُوزُ  مْ لَا يَ قَالَ بَعْضُهُ وقََالَ : ي ، وَ  ، زُ  يَجُو
، وَإِنْ زُ  كَ يَجُو يَوْمِهِ ذَلِ مِنْ  سلََّمَهُ  ، وَ اعَهُ  إذَا بَ انِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ  هِندُْوَ علََيْ الْفَقيِهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْ يْثِ  للَّ أَبُو ا خذََ الْفَقيِهُ  ، وَبِهِ أَ زُ  ا يَجُو مٍ لَ دَ أَيَّا لثَّمَنِ سلََّمَهُ بَعْ ا لَهُ حِصَّةٌ مِنْ ا مِ لَا ينَْقُصُ نُقْصاَنً ي الْيَوْ لأَِنَّهُ فِ لرَّحْمَةُ ؛    .هِ ا

كُ ) وَأَمَّا (  ملِْ ا الْ لْوِلَايَةُ أَمَّ أَوْ ا ملِْكُ  ا الْ دُهُمَ وْعاَنِ أَحَ النَّفَاذِ فَنَ لَّذِي يَرْجِعُ إلَى    .ا
لِ لُوكًا  مَمْ مبَِيعُ  علََى إفَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْ فًا  وقُْو مَ ينَْعَقدُِ  لَايَةِ لَكنَِّهُ  ، وَالْوِ ملِْكِ  مِ الْ يِّ لاِنْعدَِا ذُ بيَْعُ الْفُضُولِ ا ينَْفُ عِ فَلَ بِدُونِهِلْباَئِ ينَْعَقدُِ  ى لَا  أَيْضاً حتََّ وَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ  هُ هُ هُ اللَّ شَّافِعِيِّ رَحِمَ دَ ال وَعنِْ  ، لِكَ  ةِ الْماَ دِ  ، وَجاَزَ حاَلَةَ الْعَقْ ا مُجِيزٌ  ي لَهَ رُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ الَّتِ ا أَنَّ تَصَ أَصْلُ هذََ

حْوِهَ قِ ، وَنَ وَالطَّلَا احِ ،  ، وَالنِّكَ عِ ، وَالْإِجاَرَةِ  زِ مِنْ الْبيَْ لْمُجِي ى إجاَزَةِ ا وَإِلَّا فَيبَْطُمنُْعَقدَِةٌ مَوقُْوفَةٌ علََ فُذْ ،  جاَزَ ينَْ طلَِةٌ ا فَإِنْ أَ اتُهُ باَ للَّهُ تَصَرُّفَ حِمَهُ ا لشَّافِعِيِّ رَ ندَْ ا   .لُ ، وَعِ
يُ) وَجْهُ (  لَمْ  ، وَ لَايَةِ  وْ بِالْوِ كِ أَ لْملِْ عيَِّةِ بِا فَاتِ الشَّرْ نَّ صِحَّةَ التَّصَرُّ افِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ لِ الشَّ ا ؛ لأَِقَوْ ا تَصِحَّ ، وَهذََ ماَ فَلَ للِصِّوجدَْ أَحدَُهُ لَا يُعْقَلُ  رْعاً  ذِي ، وُضِعَ لَهُ شَ لْحُكْمِ الَّ هُ فِي حَقِّ ا عتْبِاَرُ هُوَ ا رْعِيِّ  هذََا نَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ الشَّ وَى  مَعنًْى سِ   .حَّةِ 



ذِي وُضِ) فَأَمَّا (  مُ الَّ رْعاً ، وَالْحُكْ يحاً شَ ا يَكُونُ صَحِ مَ لَهُ لَ لَا حُكْ ذِي  مُ الَّ ةُالْكَلَا وْ الْوِلَايَ كُ أَ لْملِْ هُوَ ا ، وَ طِهِ  عدََمِ شَرْ لَ وُجُودِهِ لِ ثْبُتُ حاَ لَا يَ لْكُ  رْعاً وَهُوَ الْمِ عُ شَ ذَا بيَْعُهُ عَ لَهُ الْبيَْ اؤُهُ فَكَ مْ يَصِحَّ شِرَ ا لَ وَلِهذََ مْ يَصِحَّ ،  فَلَ  .  
هِ ) وَلَناَ (  وْلِ وِ قَ عِ مِنْ نَحْ لْبيَْ اتُ ا ، وَتَعاَلَى تبََ -عُمُومَ عَ {  - ارَكَ  الْبيَْ هِ } ، وَأَحَلَّ اللَّهُ  وقََوْلِ هُ  -،  زَّ شأَْنُ تَرَاضٍ{  -عَ جاَرَةً عَنْ  طِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِ باَ مْ بِالْ بيَنَْكُ الَكُمْ  لُوا أَمْوَ لَا تأَْكُ نَ آمنَُوا  ا الَّذِي مْ  ياَ أَيُّهَ هِ } منِْكُ قَوْلِ شِرُوا {  -عاَلَى سبُْحاَنَهُ وَتَ -وَ صَّلَاةُ فَانتَْ يَتْ ال ذَا قُضِ فَإِ

هِ  بتَْغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ ضِ ، وَا رَعَ } فِي الْأَرْ هُ وَتَعاَلَى  -شَ ماَلِكِ  -سبُْحاَنَ مِنْ الْ دَ  ا وُجِ ماَ إذَ نَ  رِ فَصْلٍ بيَْ الْفَضْلِ مِنْ غَيْ وَابتِْغاَءَ  لتِّجاَرَةَ  شِّرَاءَ وَا عَ وَال بيَْ االْ ا إذَ مَ ، وَبيَْنَ    بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

نَ وُجُودِ الرِّضَا فِي التِّجَارَةِ وُجِدَ مِنْ الْوَكيِلِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ بَيْنَ مَا إذَا ، وُجِدَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ الْماَلِكِ فِي الاِنْتهَِاءِ وَبَيْ
  .نْدَ الْعقَْدِ أَوْ بعَْدَهُ فَيَجِبُ الْعمََلُ بِإِطْلَاقِهَا إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ عِ

 أَنَّهُ دَفَعَ دِيناَرًا إلَى حَكِيمِ بْنِ حزَِامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ{ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
لصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ ، ثُمَّ باَعَ إحْدَاهُمَا بِدِيناَرٍ ، وَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشاَةٍ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ا

، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَكيِمٌ مَأْمُورًا بِبيَْعِ الشَّاةِ فَلَوْ لَمْ } كَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ باَرَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَةِ يَميِنِ: ، وَقَالَ 
لَيْهِ بَرَكَةِ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَلَأَنْكَرَ عَيَنْعَقِدْ تَصَرُّفُهُ لَمَا بَاعَ ، وَلَمَا دَعَا لَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ ، وَالْ

مْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَحْسَنِ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ ينُْكَرُ ، وَلِأَنَّ تَصرَُّفَ الْعَاقِلِ مَحْموُلٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ أَ
خَيْرٌ لِلْماَلِكِ فِي زَعْمِهِ لِعِلْمِهِ بِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ لَكِنْ لَمْ  هَهُنَا ، وَقَدْ قَصَدَ الْبِرَّ بِهِ وَالْإِحْسَانَ إلَيْهِ بِالْإِعَانَةِ عَلَى مَا هُوَ

لِصَدِيقِهِ ، وَإِحْسَانًا إلَيْهِ لِبَيَانِ  يَتَبَيَّنْ إلَى هَذِهِ الْحاَلَةِ لِمَواَنِعَ ، وَقَدْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ زوََالُ الْمَانِعِ فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ نَظَرًا
بِالْإِعَانَةِ عَلَى  -عَزَّ وَجَلَّ  -حْمَدَةِ واَلثَّنَاءِ لِتُحمَْلَ مُؤْنَةُ مُباَشَرَةِ التَّصَرُّفِ الَّذِي هُوَ مُحْتاَجٌ إلَيْهِ وَالثَّواَبُ مِنْ اللَّهِ الْمَ

{  -تَعَالَى جَلَّ شأَْنُهُ  -، وَقَالَ } واَلتَّقْوَى  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ{  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ قَالَ اللَّهُ 
إلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ضَرَرًا فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ رَغَائِبَ فِي الْأَعْيَانِ ، } وَأَحْسِنُوا إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

  ءٍ ظَهرََتْ لَهُ الْحَاجَةُ عَنهُْوَقَدْ يُقْدِمُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ

وْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنَّهُ بِإِزَالَتِهِ عَنْ مِلْكِهِ لِحُصوُلِ غَرَضِهِ بِدُونِ ذَلِكَ ونََحْو ذَلِكَ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمَالِكِ حتََّى لَ
نْ جِهَتِهِ ، فَيَنَالُ الثَّوَابَ وَالثَّنَاءَ وَإِلَّا فَلَا يُجِيزُهُ ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِقَصْدِ الْإِحْسَانِ مُبَاشِرَ التَّصَرُّفِ إجاَزَةً وَحَصَلَ لَهُ النَّفْعُ مِ

ينِ ، وَقَصْدِهِمْ مَعَ لَامِ الْمَجَانِوَإِيصَالِ النَّفْعِ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِإِهْدَارِ هَذَا التَّصَرُّفِ ، وإَِلْحاَقُ كَلَامِهِ ، وَقَصْدُهُ بِكَ
فِي  إلَى ذَلِكَ ، وَحَثِّهِ عَلَيْهِ لِمَا تَلَوْنَا مِنْ الْآياَتِ ، وَقَوْلُهُ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ عِبَارَةٌ عَنْ اعْتِباَرِهِ -عَزَّ وَجَلَّ  -نَدْبِ اللَّهِ 

يدٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِيمَا يتََضرََّرُ الْماَلِكُ بِزَواَلِهِ مَوْقُوفًا حَقِّ الْحُكْمِ قُلْنَا نَعَمْ ، وَعِنْدَنَا هَذَا التَّصرَُّفُ مُفِ
ةِ ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْإِجاَزَعَلَى الْإِجَازَةِ إمَّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ بِوَجْهٍ لَكِنْ لَا يظَْهَرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وإَِنَّ

وَلَا يَقْطَعُ الْقَوْلَ بِهِ للِْحَالِ تَفْسِيرُ التَّوَقُّفِ عِنْدَنَا أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي الْجَواَبِ فِي الْحاَلِ أَنَّهُ صَحيِحٌ فِي حَقِّ الْحُكْمِ أَمْ لَا ، 
، وَلَهُ نَظَائِرُ فِي الشَّرْعِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لِلْباَئِعِ أَوْ  ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهِ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ ، وَهَذَا جَائِزٌ

  .الْمُشتَْرِي عَلَى مَا عُرِفَ 
  .شرَِاءُ الْفُضُولِيِّ فَفِيهِ تَفْصيِلٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي موَْضِعِهِ ) وَأَمَّا ( 

  .ا تلَْحَقُ تَصرَُّفَ الْفُضُولِيِّ عِنْدَنَا بِشَراَئِطَ ثُمَّ الْإِجَازَةُ إنَّمَ
لَهُ مُجِيزٌ متَُصَوَّرٌ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُجِيزٌ عِنْدَ وُجُودِهِ فَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا تلَْحَقُهُ الْإِجاَزَةُ ؛ لِأَنَّ مَا ) مِنْهَا ( 

يتَُصَوَّرُ الْإِذْنُ دَ وُجُودِ التَّصَرُّفِ فَكَانَ الاِنْعِقَادُ عِنْدَ الْإِذْنِ الْقَائِمِ مُفيِدًا فَيَنْعقَِدُ ، وَمَا لَا مُجِيزَ لَهُ لَا الْإِذْنُ لِلْحاَلِ ، وَبعَْ
نْعِقَادُ مُفِيدًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ لَمْ بِهِ لِلْحاَلِ ، واَلْإِذْنُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَدْ يَحْدُثُ ، وَقَدْ لَا يَحْدُثُ فَإِنْ حَدَثَ كَانَ الاِ

ابِتًا بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ يَكُنْ مُفِيدًا فَلَا يَنْعَقِدْ مَعَ الشَّكِّ فِي حُصوُلِ الْفَائِدَةِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَ
غِ ، أَوْ الْإِجَازَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ لِلْمُنْعَقِدِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا طَلَّقَ الْفُضوُلِيُّ امْرَأَةَ الْباَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَنْعقَِدْ لَا تلَْحَقُهُ



باَلِغَ يَمْلِكُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِنفَْسِهِ فَكَانَ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ وَهَبَ مَالَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجاَزَةِ ؛ لِأَنَّ الْ
ا يَنْعقَِدُ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهَا مُجِيزًا حَالَ وُجُودِهَا فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمَالِكِ ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الصَّبِيِّ لَ

  .تَنْعقَِدْ  اتِ بِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِنفَْسِهِ لَا تَنْعَقِدُ ؟ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُجِيزٌ حَالَ وُجُودِهَا فَلَمْمِنْ أَهْلِ هَذِهِ التَّصَرُّفَ

وَّجَ أَمَتَهُ أَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ أَوْ فَعَلَ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ إذَا باَعَ مَالَ نفَْسِهِ أَوْ اشْتَرَى أَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً أَوْ زَ
وْ عَلَى إجاَزَتِهِ بِنَفْسِهِ بعَْدَ الْبُلُوغِ بِنَفْسِهِ مَا لَوْ فَعَلَ عَلَيْهِ ، وَلِيُّهُ لَجاَزَ عَلَيْهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ ، وَلِيِّهِ مَا دَامَ صَغيرًِا أَ

ى نَفْسِ ي حَالِ صِغَرِهِ حَتَّى لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ إجَازَةِ الْوَلِيِّ فَأَجَازَ بِنَفْسِهِ جَازَ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَإنْ لَمْ يوُجَدْ مِنْ وَلِيِّهِ فِ
فَعَلَهَا ، وَلِيُّهُ جاَزَتْ فَاحْتمُِلَ  الْبُلُوغِ مِنْ غَيْرِ إجاَزَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَهَا مُجِيزٌ حَالَ ، وُجُودِهَا أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ
فُ عَلَى إجَازَةِ ، وَلِيِّهِ فِي حاَلِ التَّوَقُّفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ ، وإَِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ بِنفَْسِهِ أَيْضًا بعَْدَ الْبُلُوغِ كَمَا يَتَوَقَّ

عَلَيْهِ كَ الْإِنْشَاءَ فَأَولَْى أَنْ يَمْلِكَ الْإِجَازَةَ ، وَلِأَنَّ ، وَلَايَتَهُ عَلَى نفَْسِهِ فَوْقَ ، وَلَايَةِ ، وَلِيِّهِ صِغَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَلَغَ فَقَدْ مَلَ
جَرَّدِ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَهَا فِي حَالِ صِغَرِهِ فَلَمَّا جَازَ بِإِجاَزَةِ ولَِيِّهِ فَلَأَنْ يَجُوزَ بِإِجَازَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى ، ولََا يَجُوزُ بِمُ

، وَكَذَا إذَا وَكَّلَ الصَّبِيُّ ،  حُكْمُ الْإِنْشَاءِ مِنْ وَجْهٍ ، وَأَنَّهُ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ ، واَلْبُلُوغُ لَيْسَ صُنْعَهُ ، فَلَا يَعْقِلُ إجاَزَةً
وكَِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ أَوْ بَعْدَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ بعَْدَ الْبُلُوغِ إلَّا التَّوْكيِلَ بِالشِّرَاءِ وَكِيلًا بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَفَعَلَ الْ

ا إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ فُ إلَّفَإِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنفُْذُ عَلَى الْوكَِيلِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْوَكِيلِ فَلَا يَتَوَقَّ
لْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ إجَازَةَ الْوكََالَةِ يَشْترَِيَ الْوكَِيلُ فَأَجَازَ التَّوْكيِلَ ، ثُمَّ اشْتَرَى الْوَكيِلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونَ الشِّرَاءُ لِلصَّبِيِّ لَا لِ

  .تَّوكِْيلِ مِنْهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ بِمَنْزِلَةِ إنْشَاءِ ال
  وَلَوْ وَكَّلَهُ ابْتِدَاءً لَكَانَ الشِّرَاءُ لَهُ لَا لِلْوَكيِلِ كَذَا

هِ مَالٍ أَوْ وَهَبَ مَالَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِ هَذَا ، وَبِمِثْلِهِ إذَا طَلَّقَ الصَّبِيُّ امْرأََتَهُ أَوْ خاَلَعَهَا أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ أَوْ عَلَى
ا يَتغََابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً أَوْ غَيرِْ أَوْ زَوَّجَ عَبْدَهُ امرَْأَةً أَوْ بَاعَ ماَلَهُ بِمُحَاباَةٍ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا لَ

هِ لَا يَجوُزُ عَلَيْهِ لَا يَنْعقَِدُ حتََّى لَوْ أَجَازَ وَلِيُّهُ أَوْ الصَّبِيُّ بعَْدَ الْبُلُوغِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ مِمَّا فَعَلَهُ ، وَلِيُّهُ فِي حَالِ صِغَرِ
هُ الصَّبِيُّ جاَزَةِ ، إلَّا إذَا أَجَازَلَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَيْسَ لَهَا مُجِيزٌ حاَلَ وُجُودهَِا ، فَلَا تَحْتَمِلُ التَّوَقُّفَ عَلَى الْإِ

أَوْقَعْتُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ ، أَوْ ذَلِكَ الْعتََاقَ فَيَجُوزَ ، وَيَكُونَ : بَعْدَ الْبُلُوغِ بِلَفْظٍ يَصلُْحُ لِلْإِنْشَاءِ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْبُلُوغِ 
رُّفَاتِ ، فَفَعَلَ الْوكَِيلُ يُنْظَرُ ، إنْ فَعَلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَا يَتَوَقَّفْ ، ذَلِكَ إنْشَاءَ الْإِجاَزَةِ وَلَوْ وَكَّلَ الصَّبِيُّ وَكِيلًا بِهَذِهِ التَّصَ

لَ ذَا إذَا فَعَلَهُ الْوكَِيلُ ، وَإِنْ فَعَوَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوكَِيلِ كَفعِْلِ الْمُوكَِّلِ ، وَلَوْ فَعَلَ الصَّبِيُّ بِنفَْسِهِ لَا يَتَوَقَّفُ ، فَكَ
زَ التَّوكِْيلَ بعَْدَ الْبُلُوغِ قَبْلَ أَنْ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَتَوَقَّفْ عَلَى إجاَزَتِهِ بِمنَْزِلَةِ الْفُضوُلِيِّ عَلَى الْباَئِعِ ، وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَجَا

هُ بِمنَْزِلَةِ إنْشاَئِهِ ، وَكَذَا وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ لَا تَنْعقَِدُ ؛ لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ يَفْعَلَ الْوَكيِلُ شَيئًْا ثُمَّ فَعَلَ جَازَ ؛ لِأَنَّ إجَازَةَ التَّوكِْيلِ مِنْ
  .لَا مُجِيزَ لَهُ حاَلَ وُجُودِهِ 

ا يَتَوَقَّفُ ، وَسَوَاءٌ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ أَوْ: أَلَا تَرَى  أَضَافَهَا إلَى حاَلِ الْبُلُوغِ ؛ لِمَا قُلْنَا  أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ الْولَِيُّ لَا يَجوُزُ عَلَيْهِ ؟ فَلَ
 الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَتَجُوزُ ؛ حَتَّى لَوْ أَوْصَى ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، أَوْ بعَْدَهُ لَا تَجوُزُ وَصِيَّتُهُ إلَّا إذَا بَلَغَ ، وأََجَازَ تلِْكَ

  لَةِ إنْشَاءِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْلِأَنَّ الْإِجاَزَةَ مِنْهُ بِمَنزِْ

  .أَنْشَأَ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْبُلُوغِ صَحَّ كَذَا هَذَا 



ةِ الْمَوْلَى ، وَمَا لَا مُجِيزَ وَعَلَى هَذَا تَصَرُّفُ الْمُكَاتَبِ واَلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ أَنَّ مَا لَهُ مُجِيزٌ حاَلَ وُجُودِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَ
 الْمأَْذُونِ ، وَالصَّبِيِّ فَرْقًا مِنْ هُ حَالَةَ وُجُودِهِ يَبْطُلُ ، ولََا يَتَوَقَّفُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفِقْهِ إلَّا أَنَّ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ ، وَالْعبَْدِلَ

الْإِجاَزَةِ بِأَنْ زوََّجَ نفَْسَهُ امرَْأَةً ثُمَّ عَتَقَ يَنْفُذُ بِنفَْسِ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَوْ الْمأَْذُونَ إذَا فَعَلَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى 
  .الْإِعْتاَقِ ، وَفِي الصَّبِيِّ لَا يَنْفُذُ بِنَفْسِ الْبُلُوغِ مَا لَمْ تُوجَدْ الْإِجاَرَةُ 

نَفْسِهِ عَلَى مَا عَرَفَ ، فَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَنْفُذَ لِلْحاَلِ ، إلَّا أَنَّهُ  الْفَرْقِ أَنَّ الْعبَْدَ بعَْدَ الْإِذْنِ يتََصَرَّفُ بِماَلِكِيَّةِ) وَوَجْهُ ( 
هِ قُصوُرًا لِقُصوُرِ عَقْلِهِ فَانْعَقَدَ تَوَقَّفَ لِحَقِّ الْمَولَْى ، فَإِذَا عَتَقَ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ فَنَفَذَ ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّ فِي أَهْلِيَّتِ

  .مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجاَزَةِ ، وَالْبُلُوغُ لَيْسَ بِإِجاَزَةٍ عَلَى مَا مَرَّ 

مَّا إنْ أَضَافَ الْعَقْدَ حُكْمُ شرَِاءِ الْفُضُولِيِّ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْفُضُولِيَّ إذَا اشْتَرَى شيَْئًا لِغيَْرِهِ فَلَا يَخْلُو إ) وَأَمَّا ( 
تْ الْإِجَازَةُ مِنْ سِهِ ، وَإِمَّا إنْ أَضَافَهُ إلَى الَّذِي اشتَْرَى لَهُ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى نفَْسِهِ كَانَ الْمُشْتَرَى لَهُ سَوَاءٌ وُجِدَإلَى نَفْ

يْهِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ إذَا وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْعَاقِدِ نَفَذَ عَلَ
  .} لَهَا مَا كَسَبَتْ {  -تَعَالَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ  -تَصرَُّفَ الْإِنْسَانِ لِنفَْسِهِ لَا لِغيَْرِهِ قَالَ اللَّهُ 

، وَشرَِاءُ الْفُضُولِيِّ كَسْبَهُ حقَِيقَةٌ ، فَالْأَصْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى {  -عَزَّ مِنْ قَائِلٍ  -وَقَالَ 
ي اشْتَرَى لَهُ بِأَنْ كَانَ الْفُضوُلِيُّ صَبِيا إلَّا إذَا جَعَلَهُ لغَِيْرِهِ أَوْ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَيَتَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الَّذِ

 يَجِدْ نَفَاذًا عَلَيْهِ فَيَتَوَقَّفَ مَحْجُورًا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا فَاشْترََى لِغَيرِْهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمْ
ةُ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ عَلَى إجَازَةِ الَّذِي اشْترََى لَهُ ضَرُورَةً فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ ، وَكَانَتْ الْعُهْدَ

: بِعْ عَبْدَكَ هَذَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا ، فَقَالَ : الْعهُْدَةِ ، وَإِنْ أَضاَفَ الْعقَْدَ إلَى الَّذِي اشتَْرَى لَهُ بِأَنْ قَالَ الْفُضوُلِيُّ لِلْباَئِعِ 
بِعْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا ، وَقَبِلَ الْمُشْترَِي الشِّرَاءَ : ولِيُّ الْبيَْعَ فِيهِ لِأَجْلِ فُلَانٍ أَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُ ، وَقَبِلَ الْفُضُ

وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى اعْتِباَرِ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ لَهُ  مِنْهُ لِأَجْلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمُشْترَِي لَهُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْإِنْسَانِ ،
  .ى إجَازَتِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لغَِيْرِهِ بِحَقِّ الْوَكَالَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهَهنَُا جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ فَيَنْعقَِدُ مَوْقُوفًا عَلَ

  مِنْكَ هَذَا الْعبَْدَ بِكَذَا اشْترََيْتُ: وَلَوْ قَالَ الْفُضُولِيُّ لِلْباَئِعِ 

اشتَْرَيْتُ لَا يَتَوَقَّفُ ، : بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعبَْدَ بِكَذَا لِفُلَانٍ فَقَالَ : بِعْتُ أَوْ قَالَ الْباَئِعُ لِلْفُضوُلِيِّ : لِأَجْلِ فُلَانٍ ، فَقَالَ 
ضَافَةُ إلَى فُلَانٍ فِي الْإِيجاَبِ واَلْقَبُولِ ، وَإِنَّمَا وُجِدَتْ فِي أَحَدِهِمَا ، وَأَحَدُهُمَا وَيَنْفُذُ الشِّرَاءُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ توُجَدْ الْإِ

انِبَيْنِ فَإِذَا لَمْ ، وإَِنَّمَا تَوَقَّفَ لِضَرُورَةِ الْإِضَافَةِ مِنْ الْجَ) ، ( شَطْرُ الْعقَْدِ فَلَا يَتَوَقَّفُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ 
هُ لِلْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ أَضَافَ يُوجَدْ يَجِبُ الْعمََلُ بِالْأَصْلِ ، وهََذَا بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ إذَا اشتَْرَى شَيئًْا يَقَعُ شِرَاؤُ

بِالشِّرَاءِ فَقَدْ أَنَابَهُ مَناَبَ نَفْسِهِ فَكَانَ تَصَرُّفُ الْوَكيِلِ كَتَصَرُّفِهِ بِنفَْسِهِ ، الْعقَْدَ إلَى نَفْسِهِ لَا إلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ 
لَمْ ، وَلَوْ اشْتَرَى الْفُضُولِيُّ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ، وَ -تَعَالَى أَعْلَمُ  -وَلَوْ اشتَْرَى بِنفَْسِهِ كَانَ الْمُشْترََى لَهُ كَذَا هَذَا ، واََللَّهُ 

رَى يَكُونُ لِلْمُشْترََى لَهُ يُضِفْ الْمُشتَْرَى إلَى غَيْرِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ لَهُ فَظَنَّ الْمُشْتَرِي ، واَلْمُشتَْرَى لَهُ أَنَّ الْمُشتَْ
  .لَهُ صَحَّ ذَلِكَ  فَسَلَّمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَراَهُ بِهِ ، وَقَبِلَ الْمُشتَْرَى

اءَ نَفَذَ عَلَيْهِ واَلْمُشْترََى لَهُ فَأَراَدَ وَيُجعَْلُ ذَلِكَ توَْلِيَةً كَأَنَّهُ ولََّاهُ مِنْهُ بِمَا اشْتَرَى ، وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بعَْدَ ذَلِكَ أَنَّ الشِّرَ
لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ مِنْهُ قَدْ صَحَّتْ ، فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ كَمَنْ اشْتَرَى  أَنْ يَستَْرِدَّ مِنْ صاَحِبِهِ بِغيَْرِ رِضَاهُ لَمْ يَكُنْ

نْ غَيْرِ هُمَا أَنْ يَنقُْضَ ذَلِكَ مِمَنْقُولًا ، فَطَلَبَ جَارُهُ الشُّفْعَةَ ، فَظَنَّ الْمُشْترَِي أَنَّ لَهُ شَفَعَةً فَسَلَّمَ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَحَدُ



كُنْتُ أَمَرتُْكَ : ا فَقَالَ الْمُشتَْرَى لَهُ رِضَا الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ إلَيْهِ صَارَ ذَلِكَ بَيْعًا بيَْنَهُمَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ
  اشْترََيْتُهُ لَك: بِالشِّرَاءِ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي 

اشْتَريَْتُهُ لَكَ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِأَنَّهُ اشْترََاهُ بِأَمرِْهِ ؛ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمَّا قَالَ  بِغَيْرِ أَمرََكَ
أَخَذَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ  لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِأَمرِْهِ عَادَةً فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ثُمَّ إنْ

وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ طَابَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِرِضَاهُ فَصاَرَ ذَلِكَ  -جَلَّ شَأْنُهُ  -صَادِقًا فِي كَلَامِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ 
قِيَامُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي حَتَّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِجاَزَةِ مِنْ الْماَلِكِ لَا تَلْحَقُهُ ) وَمِنْهَا ( تَراَضيِهِمَا بَيْعًا مِنْهُمَا بِ

  .الْإِجَازَةُ 
  .جاَزَةِ وَرثََتِهِ قِيَامُ الْمَالِكِ حتََّى لَوْ هَلَكَ الْمَالِكُ قَبْلَ إجَازَتِهِ لَا يَجوُزُ بِإِ) وَمِنْهَا ( 
فِي يَدِ الْمَالِكِ  قِيَامُ الْمَبِيعِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ إجَازَةِ الْماَلِكِ لَا يَجُوزُ بِإِجاَزَةِ الْمَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ هَلَكَ) وَمِنْهَا ( 

رِي فَالْماَلِكُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ يَمْلِكْ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَ
الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ  الْمُشتَْرِيَ لوُِجُودِ سبََبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ التَّسْليِمُ مِنْ الْباَئِعِ واَلْقَبْضُ مِنْ

صَاحِبِهِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ، وَأَيُّهُمَا اخْتَارَ تَضْمِينَهُ بَ مَالِ الْغَيْرِ رِئَ الْآخَرُ ، وَلَا وَقَبْضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ 
مْلِيكَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاستِْحاَلَةِ ، سَبِيلَ عَلَيْهِ بِحاَلٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ مَلَكَ الْمَضْمُونَ فَلَا يَمْلِكُ تَ

رَجَعَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ وَهُوَ تَمْلِيكُ شَيْءٍ واَحِدٍ فِي زمََانٍ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْكَماَلِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي 
ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا ضُمِّنَ كَمَا فِي الْمُشْترَِي مِنْ الْغاَصِبِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ عَلَى الْباَئِعِ ، وَبطََلَ الْبَيْعُ ، 

  الْباَئِعِ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُنظَْرُ إنْ

دِهِ نفََذَ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَهُ فَقَدْ مَلَكَ الْمَغْصُوبَ مِنْ وَقْتِ كَانَ قَبْضُ الْبَائِعِ قَبْضَ ضَمَانٍ بِأَنْ كَانَ مغَْصُوبًا فِي يَ
 عِنْدَهُ فَبَاعَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْغَصْبِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ باَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَيَنفُْذُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْضُهُ قَبْضَ أَمَانَةٍ بِأَنْ كَانَ ودَِيعَةً

سْلِيمُ فَيَمْلِكُ الْمَضْمُونَ مِنْ شتَْرِي لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مُتأََخِّرٍ عَنْ الْبيَْعِ ، وَهُوَ التَّالْمُ
فَلَا يَنْفُذُ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَيَكُونُ بَائِعًا ماَلَ غَيْرِهِ بِغيَْرِ إذْنِهِ

.  

 هَذَا مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا سَلَّمَهُ الْباَئِعُ ، أَوَّلًا ، ثُمَّ بَاعَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَهُ أَوَّلًا: يَجوُزُ الْبَيْعُ بِتَضْمِينِ الْباَئِعِ وَقِيلَ : وَقَالَ 
هِ فَيَنْفُذُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ قِيَامُ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالتَّسْليِمِ فَتَقَدَّمَ سَبَبُ الضَّمَانِ الْبَيْعَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ باَعَ مَالَ نفَْسِ

مَا تَلْحَقُ الْقِيَامَ ، وَقِيَامُ الْعقَْدِ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلِأَنَّ الْإِجاَزَةَ لَهَا الَّتِي ذَكَرنَْا شَرطًْا لِلُحوُقِ الْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ إنَّ
الْإِجَازَةِ   قِيَامهَُا شَرْطًا لِلُحوُقِحُكْمُ الْإِنْشَاءِ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَا يتََحَقَّقُ الْإِنْشَاءُ بِدُونِ الْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ كَانَ
وَكَالَةِ السَّابِقَةِ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ فَإِنْ وُجِدَ صَحَّتْ الْإِجَازَةُ ، وَصاَرَ الْبَائِعُ بِمَنزِْلَةِ الْوكَِيلِ إذْ الْإِجاَزَةُ اللَّاحِقَةُ بِمنَْزِلَةِ الْ

كَ فِي يَدِ الْباَئِعِ يَهْلِكْ أَماَنَةً كَمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا فِي الاِبْتِدَاءِ ، لِلْمَالِكِ إنْ كَانَ قَائِمًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ هَلَ
دْ سُلِّمَ ، ويََرْجِعُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ ، وَلَوْ فَسَخَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ انْفَسَخَ واَسْترََدَّ الْمَبِيعَ إنْ كَانَ قَ

ولِيُّ فَمُحَمَّدٌ يَحتَْاجُ مَنِ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ قَدْ نَقَدَهُ ، وَكَذَا إذَا فَسَخَهُ الْمُشْترَِي يَنفَْسِخُ ، وكََذَا إذَا فَسَخَهُ الْفُضُبِالثَّ
النِّكَاحِ إذَا زَوَّجَتْ الْمرَْأَةُ نفَْسَهَا لَا يَمْلِكُ  إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ ، واَلنِّكَاحِ فَإِنَّ الْفُضُولِيَّ مِنْ جَانِبِ الرَّجُلِ فِي باَبِ

  .الْفَسْخَ عِنْدَهُ 



الْفَسْخِ يَدْفَعُ الْعهُْدَةَ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَوْقُوفَ لَوْ اتَّصَلَتْ بِهِ الْإِجَازَةُ فَالْحُقُوقُ تَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ فَهُوَ بِ) وَوَجْهُ ( 
وَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ ، فَإِذَا نَفْسِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا ترَْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ ، بَلْ هُ عَنْ

  ي يَدِ الْباَئِعِ هَلْ هوَُفَرَغَ عَنْ السِّفَارَةِ واَلْعِباَرَةِ الْتَحَقَ بِالْأَجاَنِبِ ، وَأَمَّا قِيَامُ الثَّمَنِ فِ

يرِ ، وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ، شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِجاَزَةِ أَمْ لَا فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ الثَّمَنُ ديَْنًا كَالدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِ
ةِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ عَيْنًا كَالْعُروُضِ فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَقِيَامُهُ فِي يَدِ وَالْمَوْزُونِ الْموَْصُوفِ ، واَلْمَكيِلِ الْموَْصُوفِ فِي الذِّمَّ

امُهُ شَرْطٌ امِ الذِّمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَقِيَالْباَئِعِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلُحوُقِ الْإِجاَزَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَ قِيَامُهُ بِقِيَ
ا وإَِذَا كَانَ عَيْنًا فَقِيَامُ الْخمَْسِ لِلُحوُقِ الْإِجاَزَةِ فَصاَرَ الْحاَصِلُ أَنَّ قِيَامَ الْأَرْبَعَةِ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجاَزَةِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنً

كُونُ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ عَيْنًا كَانَ شَرْطٌ فَإِنْ وُجِدَتْ الْإِجَازَةُ عنِْدَ قِيَامِ الْخَمْسِ جاَزَ ، ويََ
ا ، جَدَ نَفَاذًا عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ أَهْلًالْباَئِعُ مُشْتَرِيًا مِنْ وَجْهٍ ، وَالشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشتَْرِي إذَا وَ
ثْلٌ ؛ لأَِنَّهُ عَقَدَ لِنَفْسِهِ ، وَنَفَذَ وَهُوَ أَهْلٌ ، واَلْمَالِكُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مثِْلٌ ، وَبِمِثْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِ

جَازَهُ مَالِكُهُ بَعْدَ النَّقْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ، أَوْ بِقِيمَتِهِ ، بِخِلَافِ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَيَتَوَقَّفُ النَّقْدُ عَلَى الْإِجاَزَةِ فَإِذَا 
وَقَّفَ عَلَى شْترَِيًا لِنفَْسِهِ أَصْلًا فَتَمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ دَيْنًا كَانَ الْعَاقِدُ بَائِعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، ولََا يَكُونُ مُ
فُضُولِيِّ بطََلَ الْعقَْدُ ، وَلَا إجاَزَةِ الْمَالِكِ ، فَإِذَا أَجَازَ كَانَ مُجِيزًا لِلْعَقْدِ فَكَانَ بَدَلُهُ لَهُ ، وَلَوْ هَلَكَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْ

شْتَرِي مِثْلَهُ إنْ كَانَ لَهُ مثِْلٌ وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ ؛ لِأَنَّهُ تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ، ويَُرَدُّ الْمَبِيعُ إلَى صاَحِبِهِ ، ويََضْمَنُ لِلْمُ
  لَ الْقَبْضِقَبَضَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وَلَوْ تَصَرَّفَ الْفُضُولِيُّ فِي الْعَيْنِ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ يُنظَْرُ إنْ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبْ

رِي صَرِيحًا أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ ، وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَ بِإِذْنِ الْمُشْتَفَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ ؛ لِ
أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مَضْمُونٌ بِهِ أَوْ دَلَالَةً يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ ؛ لِ

وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ، وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ بِجوََازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَلَا يَحْتمَِلُ الْإِجاَزَةَ بعَْدَ ذَلِكَ ، 
  أَعْلَمُ -وَاَللَّهُ تَعَالَى  -جوُزُ تَصَرُّفُهُ سَوَاءٌ كَانَ قَبَضَ الْمَبِيعَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ؛ لعَِدَمِ إذْنِ ماَلِكِهِ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ ، لَا يَ

  .الْوِلَايَةُ ) وَأَمَّا ( 
تُ شَرْعًا لَا بِتوَْلِيَةِ الْمَالِكِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ وِلَايَةُ نوَْعٌ يَثْبُتُ بِتوَْلِيَةِ الْمَالِكِ ، وَنوَْعٌ يَثْبُ: فَالْوِلَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ 

  .ادَةِ مِنْ الْمُوَكِّلِ الْوَكيِلِ فَيَنْفُذُ تَصرَُّفُ الْوكَِيلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحَلُّ مَمْلُوكًا لَهُ لوُِجُودِ الْوِلَايَةِ الْمُسْتَفَ
أَيْضًا وِلَايَةُ النِّكَاحِ ، وَوِلَايَةُ : لَايَةُ الْأَبِ ، واَلْجَدِّ أَبُ الْأَبِ ، واَلْوَصِيِّ ، واَلْقَاضِي ، وَهُوَ نَوْعَانِ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ وِ

  .غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ أَمَّا وِلَايَةُ النِّكَاحِ فَمَوْضِعُ بيََانِهَا كِتَابُ النِّكَاحِ 
فِي بَيَانِ سَبَبِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائطِِهَا ، وَفِي بَيَانِ : يْرِهِ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ وَأَمَّا وِلَايَةُ غَ

أَحَدُهُمَا الْأُبُوَّةُ ، واَلثَّانِي الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ : انِ فَسَبَبُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْوِلَايَةِ فِي التَّحقِْيقِ شَيْئَ: تَرْتيِبِ الْوِلَايَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ 
نَ ذَلِكَ وِلَايَةَ الْأُبُوَّةِ مِنْ حيَْثُ الْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَبٌ لَكِنْ بِواَسِطَةٍ ، وَوَصِيُّ الْأَبِ وَالْجَدِّ اسْتَفَادَ الْوِلَايَةَ مِنْهُمَا ، فَكَا

نَّهَا دَاعِيَةٌ إلَى يُّ الْقَاضِي يَسْتَفِيدُ الْوِلَايَةَ مِنْ الْقَاضِي فَكَانَ ذَلِكَ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ مَعنًْى ، أَمَّا الْأُبوَُّةُ فَلِأَالْمَعنَْى ، وَوَصِ
أْيِهِ وَعَقْلِهِ ، وَالصَّغِيرُ عَاجِزٌ عَنْ النَّظَرِ كَمَالِ النَّظَرِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِوُفُورِ شَفَقَةِ الْأَبِ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ لِكَمَالِ رَ

؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ لِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ ، وثَُبُوتُ وِلَايَةِ النَّظَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ النَّظَرِ أَمْرٌ مَعْقُولٌ مَشْروُعٌ 
كَ انِ ، وَمِنْ بَابِ إعاَنَةِ الضَّعِيفِ ، وَإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ عَقْلًا ، وَشَرْعًا ، وَلِأَنَّ ذَلِ، وَمِنْ بَابِ الْإِحْسَ



الْقُدْرَةِ مَعوُنَةُ الْعاَجِزِ ،  ةِمِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ ، وَهِيَ نِعْمَةُ الْقُدْرَةِ إذْ شُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَى حَسَبِ النِّعْمَةِ فَشُكْرُ نِعْمَ
  وَشُكْرُ النِّعْمَةِ واَجِبٌ عَقْلًا ،

 مَا اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّاسِ وَشَرْعًا فَضْلًا عَنْ الْجوََازِ ، ووََصِيُّ الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَهُ وَاختَْارَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ
رِ النَّاسِ فَكَانَ الْوَصِيُّ خَلَفًا لْمِهِ بِأَنَّ شَفَقَتَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مثِْلَ شَفَقَتِهِ عَلَيهِْمْ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا ارْتَضَاهُ مِنْ بَيْنِ سَائِإلَّا لِعِ

الرَّأْيِ ، وَوُفُورُ الشَّفَقَةِ إلَّا أَنَّ شَفَقَتَهُ دُونَ شَفَقَةِ  عَنْ الْأَبِ ، وَخَلَفُ الشَّيْءِ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ ، واَلْجَدُّ لَهُ كَمَالُ
نَّ تِلْكَ وِلَايَةُ الْأَبِ مِنْ حَيْثُ الْأَبِ فَلَا جُرْمَ تَأَخَّرَتْ وِلَايَتُهُ عَنْ وِلَايَةِ الْأَبِ وَوِلَايَةِ وَصِيِّهِ ، ووََصِيِّ وَصِيِّهِ أَيْضًا ؛ لِأَ

صِيِّهِ ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ ى مَا ذَكَرْنَا ، ووََصِيُّ الْجَدِّ قَائِمٌ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتفََادَ الْوِلَايَةَ مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَا وَصِيُّ وَالْمَعنَْى عَلَ
الِ الْحَميِدَةِ أَشْفَقُ النَّاسِ عَلَى الْيتََامَى فَصلَُحَ فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لاِختِْصاَصِهِ بِكَماَلِ الْعلِْمِ وَالْعقَْلِ واَلْوَرَعِ واَلتَّقْوَى واَلْخِصَ

إلَّا أَنَّ شَفَقَتَهُ دُونَ شَفَقَةِ الْأَبِ واَلْجَدِّ ؛ } السُّلْطَانُ ولَِيُّ مَنْ لَا ، وَلِيَّ لَهُ : { وَلِيا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .شَأُ عَنْ الْقَراَبَةِ ، وَشَفَقَتُهُ لَا ، وَكَذَا وَصِيُّهُ فَتَأَخَّرَتْ وِلَايَتُهُ عَنْ وِلَايَتِهِمَا لِأَنَّ شَفَقَتَهُمَا تَنْ

يرَْجِعُ إلَى  بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْولَِيِّ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُولََّى عَلَيْهِ ، وَبَعْضهَُا: وَأَمَّا شَراَئِطُهَا فَأَنوْاَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .الْمُولََّى فِيهِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْولَِيِّ فَأَشْيَاءُ 

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يقَْدِرُ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَنْ يَكُونَ حرُا فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْعَبْدِ لِقَوْلِهِ ) مِنْهَا ( 
  .، وَلأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نفَْسِهِ فَكَيْفَ تثَْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ ؟ } لَى شَيْءٍ عَ
  .أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ) وَمِنْهَا ( 

  .فَلَا وِلَايَةَ لِلْمَجْنُونِ لِمَا قُلْنَا 
 -عَزَّ وَجَلَّ :  -عَلَيْهِ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَا تَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ لِقَوْلِهِ  إسْلَامُ الْولَِيِّ إذَا كَانَ الْموَُلَّى) وَمِنْهَا ( 
شعِْرُ بِالذُّلِّ بِهِ ، ، وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوِلَايَةِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ يُ} ، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبَِيلًا { 

  .وَهَذَا لَا يَجوُزُ 

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْموَُلَّى عَلَيْهِ ) وَأَمَّا ( 
عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ ،  لَى إثْبَاتِ الْوِلَايَةِفَالصِّغَرُ فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْكَبِيرِ ؛ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ نَفْسِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إ
  .رَةِ فَلَا تَثْبُتُ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْحُرِّ تَثْبُتُ مَعَ قِيَامِ الْمُنَافِي لِلضَّروُرَةِ وَلَا ضَروُرَةَ حاَلَةَ الْقُدْ

صَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ بِالْمُوَلَّى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْموَُلَّى فِيهِ فَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ التَّ) وَأَمَّا ( 
، } مَنْ لَمْ يرَْحَمْ صَغِيرنََا فَلَيْسَ مِنَّا : { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضرَِارَ فِي الْإِسْلَامِ : { وَالسَّلَامُ 

نَّهُ إزاَلَةُ مِلْكِهِ لصَّغِيرِ لَيْسَ مِنْ الْمرَْحَمَةِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ؛ لِأَوَالْإِضرَْارُ بِا
ةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضَرَرًا مَحْضًا ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهَبَ بِعوَِضٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَ

  .ذَلِكَ 
  .بَيْعَ قَوْلِهِ أَنَّ الْهِبَةَ بِعوَِضٍ مُعَاوَضَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ فَكَانَ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ فَمَلَكَهَا كَمَا يَمْلِكُ الْ) وَجْهُ ( 
الْمِلْكَ فِيهَا يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ ، وَذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْهِبَةِ ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُعَاوَضَةً  أَنَّهَا هِبَةٌ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ أَنَّ) وَلَهُمَا ( 

لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ ابتِْدَاءً لَافِ الْبيَْعِ ؛ فِي الاِنْتِهَاءِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ فَلَمْ تَنْعَقِدْ هِبَتُهُ فَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ تَصِيرَ مُعَاوَضَةً ، بِخِ
التَّصَدُّقَ وَالْوَصِيَّةَ إزاَلَةُ الْمِلْكِ وَانتِْهَاءً ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ ، ولََا أَنْ يوُصِيَ بِهِ ؛ لِأَنَّ 



يَمْلِكُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرأََتَهُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ  مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ مَالِيٍّ ، فَكَانَ ضَرَرًا فَلَا
، وَكَذَا  أَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌالْمَحْضَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ سوََاءٌ كَانَ بِعوَِضٍ أَوْ بِغَيْرِ عوَِضٍ ، أَمَّا بِغيَْرِ عِوَضٍ ؛ فَلِ

بِنفَْسِ الْقَبُولِ يَبْقَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ  بِعِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ الْعوَِضُ لِلْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِنَفْسِ الْقَبوُلِ ، وَإِذَا أَعْتَقَ
اقُ ضرََرًا مَحْضًا لِلْحاَلِ ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ ماَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُفْلِسِ ، وَقَدْ يَحْصُلُ ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ فَكَانَ الْإِعْتَ

  الْقَرْضَ إزاَلَةُ الْمِلْكِ منِْ

خِلَافِ الْقَاضِي الْقَرْضُ تَبرَُّعٌ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ سَائِرَ التَّبَرُّعَاتِ ، كَذَا هَذَا ، بِ: غَيْرِ عِوَضٍ لِلْحاَلِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلهِِمْ 
  .فَإِنَّهُ يُقْرِضُ مَالَ الْيَتيِمِ 

نْكَارِ ، واَلظَّاهِرُ أَنَّ الْفَرْقِ أَنَّ الْإِقْراَضَ مِنْ الْقَاضِي مِنْ باَبِ حِفْظِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ تَوَى الدَّيْنِ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِالْإِ) وَوَجْهُ ( 
وَغَالِبًا ، اسِ ، وَأَوْثَقَهُمْ ، وَلَهُ وِلَايَةُ التَّفَحُّصِ عَنْ أَحوَْالِهِمْ فَيَخْتاَرُ مَنْ لَا يتََحَقَّقُ إفْلَاسُهُ ظَاهرًِا الْقَاضِيَ يَخْتَارُ أَمْلَى النَّ

لْوِلَايَةُ فَبَقِيَ الْإِقْراَضُ مِنْهُ إزاَلَةَ وَكَذَا الْقَاضِي يقَْضِي بِعِلْمِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّوَى بِالْإِنْكَارِ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْقَاضِي هَذِهِ ا
يْرِهِ ، وَصوُرَةُ الِاسْتِدَانَةِ أَنْ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَابِلَهُ عِوَضٌ لِلْحاَلِ فَكَانَ ضَرَرًا فَلَا يَمْلِكُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَدِينَ مَالَهُ مِنْ غَ

 وْ الْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَهُ شيَْئًا مِنْ أَمْوَالِ الصَّغِيرِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ حَتَّى يَجعَْلَ أَصْلَ الشَّيْءِ مِلْكَهُ ،يَطْلُبَ إنْسَانٌ مِنْ غَيْرِ الْأَبِ أَ
مَلَكَ الْإِداَنَةَ ، ولََمْ يَمْلِكْ الْقَرْضَ ؛ مَا وَثَمَنَ الْمَبِيعِ دَيْنًا عَلَيْهِ لِيَردَُّهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى قِيمَتِهِ فَهُوَ عَيْنُهُ ، وَإِنَّ
رُ بِرَقَبَتِهِ ، وَفِيهِ ضرََرٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَ لِأَنَّ الْإِداَنَةَ بيَْعُ مَالِهِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ عَبْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ الْمَهْ

حَقِّهِ ، وكََذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ عَادَةً ، وَلَوْ بَاعَ لَا يَنفُْذُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فِي مَالَهُ بِأَقَلَّ 
اسُ فِيهِ عَادَةً ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِماَلِهِ شيَْئًا بِأَكْثَرَ يُؤاَجِرَ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجرَْةِ الْمثِْلِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّ

 الْمُشْتَرَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَجَدَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ عَادَةً لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ اشْتَرَى يَنْفُذُ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ
  فَاذًا عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَلَهُ أَنْ يقَْبَلَ الْهِبةََنَ

خيَْرُ النَّاسِ مَنْ يَنفَْعُ النَّاسَ : {  وَالصَّدَقَةَ واَلْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَفْعٌ مَحْضٌ فَيَمْلِكُهُ الْولَِيُّ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
؛ الْحَثِّ عَلَى النَّفْعِ ، وَالْحَثُّ عَلَى النَّفْعِ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ النَّفْعَ عَبَثٌ ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ  ، وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى} 

ا قُلْنَا ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ ، مَلِأَنَّهُ نفَْعٌ ، وَلَهُ أَنْ يبَِيعَ مَالَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَيَشتَْرِيَ لَهُ شَيْئًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِ
يمَتِهِ وَبِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ قَدْرَ مَا يَتغََابَنُ وَبِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِقْدَارَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ عَادَةً ، وَلَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ شَيْئًا بِمثِْلِ قِ

مِنْهُ قَدْرَ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ ادَةً ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يؤَُاجِرَ نَفْسَهُ وَماَلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ بِأَجْرِ مِثْلِهِ أَوْ بِأَقَلَّ النَّاسُ فِيهِ عَ
أَوْ بِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَتغََابَنُ النَّاسُ فِيهِ فِيهِ عَادَةً ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ لَهُ شَيْئًا بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمثِْلِ 

إنْ شَاءَ مَضَى عَلَيْهَا ، وَإِنْ شَاءَ عَادَةً ، وَلَوْ آجَرَ نفَْسَهُ أَوْ مَالَهُ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي الْمُدَّةِ فَلَهُ الْخِياَرُ فِي إجَارَةِ النَّفْسِ 
  .لَهَا ، ولََا خِياَرَ لَهُ فِي إجَارَةِ الْماَلِ أَبْطَ
لَا يَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ الْفَرْقِ أَنَّ إجاَرَةَ مَالِ الصَّغِيرِ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ فَيَقُومُ الْأَبُ فِيهِ مَقَامَهُ ، فَ) وَوَجْهُ ( 

ا مِنْ ارَةُ نَفْسِهِ فَتُصْرَفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَضرَْارِ ، وَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَمْلِكَهُ الْأَبُ إلَّا أَنَّهُ مَلَكَهَالْإِبْطَالِ بِالْبُلُوغِ ، فَأَمَّا إجَ
هَا عَلَى أَنَّهَا تَأْدِيبٌ فَإِذَا بَلَغَ حَيْثُ إنَّهَا نوَْعُ رِياَضَةٍ ، وَتهَْذيِبٌ لِلصَّغِيرِ ، وَتأَْدِيبٌ لَهُ ، وَالْأَبُ يلَِي تَأْدِيبَ الصَّغِيرِ فَوَليَِ

ضَارَبَةً ، وَلَهُ أَنْ يُبْضِعَ ، وَلَهُ أَنْ فَقَدْ انْقَطَعَتْ وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ ، وَهُوَ الْفَرْقُ ، وَلَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِماَلِهِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ مُ
  يُوَكِّلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ



مْلِكُ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعهَِا ، وَلهَِذَا لْإِجَارَةِ وَالِاستِْئْجَارِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجاَرَةِ ، فَكُلُّ مَنْ مَلَكَ التِّجَارَةَ يَوَا
  .لَا يَجوُزُ مَلَكَهَا الْمأَْذُونُ ، وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ ماَلَهُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ 

  .الْقيَِاسِ أَنَّ الْإِعاَرَةَ تَمْليِكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَانَ ضرََرًا ) وَجْهُ ( 
مَأْذُونُ ، وَلَهُ هَا الْالاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا مِنْ توََابِعِ التِّجاَرَةِ ، وَضَرُورَاتِهَا فَتُمْلَكُ بِمِلْكِ التِّجَارَةِ ، ولَِهَذَا مَلَكَ) وَجْهُ ( 

إذَا كَانَ يَعقِْلُ الْبَيْعَ ، واَلشِّرَاءَ ؛ أَنْ يُودِعَ مَالَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجاَرَةِ عِنْدَنَا 
التِّجَارَةَ بِنَفْسِهِ فَلَأَنْ يَمْلِكَ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ أَوْلَى ، وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ ؛  لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ دُونَ التِّجَارَةِ فَإِذًا مَلَكَ

بِعِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ التَّاجِرَ لرَّهْنَ مِنْ تَواَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ ، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ ا
نِهِ أَيْضًا ، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِ يَحتَْاجُ إلَيْهِ ، ولَِأَنَّهُ قَضَاءُ الدَّيْنِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ قَضَاءَ دَيْنِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَمْلِكُ الرَّهْنَ بِديَْ

،  هُونِ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهَنِ إلَّا أَنَّهُ إذَا هَلَكَ يَضْمَنُ مِقْدَارَ مَا صَارَ مُؤدَِّيًا مِنْ ذَلِكَ دَيْنَ نَفْسِهِنَفْسِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَرْ
يُشْهِدْ يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ فِيمَا  لَمْوَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ ماَلَهُ مُضاَرَبَةً عِنْدَ نَفْسِهِ ، وَينَْبَغِي أَنْ يُشهِْدَ عَلَى ذَلِكَ فِي الاِبتِْدَاءِ ، وَلَوْ 

، وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا شَارَكَ وَرأَْسُ ماَلِهِ أَقَلُّ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فَإِنْ  -تَعَالَى  -بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ 
، وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ ،  -تَعَالَى  -شْهِدْ يَحِلَّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَشهَْدَ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَإِنْ لَمْ يُ

  وَيُجعَْلُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رأَْسِ مَالِهِمَا ، وَمَا عَرَفْتَ مِنْ الْجَواَبِ فِي الْأَبِ

لْجَدِّ ووََصِيِّهِ حاَلَ عَدَمِهِ إلَّا أَنَّ بَيْنَ الْأَبِ ووََصِيِّهِ ، وبََيْنَ الْجَدِّ ووََصِيِّهِ فَهُوَ الْجَواَبُ فِي وَصِيِّهِ حَالَ عَدَمِهِ ، وَفِي ا
  .فَرْقًا مِنْ وُجُوهٍ مَخْصوُصَةٍ 

الصَّغِيرِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ جَازَ ، أَنَّ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ إذَا اشتَْرَى مَالَ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ أَوْ باَعَ مَالَ نفَْسِهِ مِنْ ) : مِنْهَا ( 
يرًْا لِلْيَتيِمِ جاَزَ ، وَإِلَّا وَلَوْ فَعَلَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ أَصْلًا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ إنْ كَانَ خَ

  .فَلَا 
سِ ةَ الِاقْتِصَاصِ لأَِجْلِ الصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ وَمَا دوُنَهَا ، وَلِلْوَصِيِّ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْأَنَّ لَهُمَا وِلَايَ) وَمِنْهَا ( 

  .، وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ فِي النَّفْسِ 
هَا عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ حَطٍّ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا وِلَايَةُ الْعَفْوِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الصُّلْحِ فِي النَّفْسِ وَمَا دوُنَ) وَمِنْهَا ( 

  .، وَفِي جَوَازِ الصُّلْحِ مِنْ الْوَصِيِّ رِواَيَتَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ 

، وَمَنْ كَانَ { لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ غَنِيا لَا يَأْكُلُ لقَِوْلِهِ تَعاَلَى : مِنْ مَالِ الْيَتيِمِ ؟ فَنَقُولُ  ثُمَّ ، ولَِيُّ الْيَتيِمِ هَلْ يَأْكُلُ
هُ أَنْ يَأْكُلَ إلَّا قَرْضًا ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ فَقِيرًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ عَلَى سَبِيلِ الْإِباَحَةِ أَوْ لَيْسَ لَ} غَنِيا فَلْيَسْتَعْفِفْ 

لَ عَلَى سَبِيلِ الْإِباَحَةِ لَكِنْ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُ
قَوْلُ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَروُِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بِالْمَعْروُفِ مِنْ غَيْرِ إسْراَفٍ ، وَهُوَ 

 -تَعَالَى  -وْلِهِ  هَؤُلَاءِ بِقَيَأْكُلُ قَرْضًا فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَى ، وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا احتَْجَّ
  .بِالْإِشْهَادِ عَلَى الْأَيتَْامِ عِنْدَ دَفْعِ الْماَلِ إلَيْهِمْ  -أَمَرَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى } فَإِذَا دَفَعتُْمْ إلَيْهِمْ أَموَْالَهُمْ فَأَشْهِدوُا عَلَيْهِمْ { 

دَفَعْتُ : مَانَةِ لَكَانَ لَا حَاجَةَ إلَى الْإِشْهاَدِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْولَِيِّ إذَا قَالَ وَلَوْ كَانَ الْماَلُ فِي أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ بِطَرِيقِ الْأَ
الدَّيْنِ الْقَوْلَ هُ ؛ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ الْمَالَ إلَى الْيَتيِمِ عِنْدَ إنْكَارِهِ ، وإَِنَّمَا الْحاَجَةُ إلَى الْإِشْهَادِ عِنْدَ الْأَخْذِ قَرْضًا ليَِأْكُلَ مِنْ

{  -عَزَّ وَجَلَّ  -رَ قَوْلَهُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّيْنِ لَا قَوْلُ مَنْ يَقْضِي الدَّيْنَ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَُيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَسَّ
وَمَنْ كَانَ غَنِيا {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَوَّلُونَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ قَرْضًا احتَْجَّ الْ: قَالَ } وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 



لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَطْلَقَ اللَّهُ } فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ 
  .وَ الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إسْراَفٍ بِالْمَعْروُفِ ، وَهُ

  لَيْسَ لِي ماَلٌ ، ولَِي يَتيِمٌ: أَنَّ رَجُلًا سأََلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ { وَرُوِيَ 

وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ وَماَلِكٌ فِي } أَثِّلٍ مَالَكَ بِمَالِهِ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَ: فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
: ودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُوَطَّإِ أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الِاسْتِعْفَافُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِمَا روُِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُ

  .لَا تَشتَْرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، ولََا تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ : الَ عبَْدُ اللَّهِ أُوصِيَ إلَيَّ يتَِيمٌ فَقَ

هِ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَأَمَّا تَرْتيِبُ الْوِلَايَةِ فَأَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ الْأَبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّ) : فَصْلٌ ( 
لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الصِّغاَرِ  الْقَاضِي ثُمَّ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَهُوَ وَصِيُّ الْقَاضِي وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى هَذَا التَّرتِْيبِ ؛

فَقَةِ وَشَفَقَةُ مْ لعَِجْزِهِمْ عَنْ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسهِِمْ ، واَلنَّظَرُ عَلَى هَذَا التَّرْتيِبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبنِْيٌّ عَلَى الشَّبِاعْتِباَرِ النَّظَرِ لَهُ
مُخْتَارُهُ فَكَانَ خَلَفَ الْأَبِ فِي الشَّفَقَةِ الْأَبِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْكُلِّ ، وَشَفَقَةُ وَصِيِّهِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ مرَْضِيُّ الْأَبِ وَ

شَأُ عَنْ الْقَرَابَةِ وَالْقَاضِي أَجْنَبِيٌّ وَخَلَفُ الشَّيْءِ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ ، وَشَفَقَةُ الْجَدِّ فَوْقَ شَفَقَةِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُ تنَْ
كَانَ رِيبِ عَلَى قَرِيبِهِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْأَجْنبَِيِّ ، وَكَذَا شَفَقَةُ وَصِيِّهِ ؛ لِأَنَّهُ مرَْضِيُّ الْجَدِّ وَخَلَفُهُ فَوَلَا شَكَّ أَنَّ شَفَقَةَ الْقَ

ى هَذَا التَّرْتِيبِ ضَروُرَةً ؛ لِأَنَّ شَفَقَتُهُ مِثْلَ شَفَقَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ مَا جُعِلَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَ
  .تَرْتيِبَ الْحُكْمِ عَلَى حَسَبِ ترَْتِيبِ الْعِلَّةِ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

يرِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ واَلْعَمَّ قَاصرَِا وَلَيْسَ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْأُمِّ واَلْأَخِ وَالْعَمِّ وَغَيْرِهِمْ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ عَلَى الصَّغِ
نْ كَانَتْ لَهَا وُفُورُ الشَّفَقَةِ لَكِنْ الشَّفَقَةِ وَفِي التَّصَرُّفَاتِ تَجْرِي جِنَاياَتٌ لَا يَهتَْمُّ لَهَا إلَّا ذُو الشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ ، وَالْأُمُّ وَإِ

لْوَصِيَّ قُصُورِ عَقْلِ النِّسَاءِ عَادَةً فَلَا تَثْبُتُ لَهُنَّ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَلَا لوَِصِيِّهِنَّ ؛ لِأَنَّ الَيْسَ لَهَا كَمَالُ الرَّأْيِ لِ
  .فْظُ لَكِنْ عِنْدَ عَدَمِ هَؤُلَاءِ خَلَفُ الْموُصِي قَائِمٌ مَقَامَهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ إلَّا قَدْرُ مَا كَانَ لِلْمُوصِي وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَالْحِ

  وَلِوَصِيِّ الْأُمِّ وَالْأَخِ أَنْ يَبِيعَ

نْ ذَكَرنَْا حَيا حَاضِرًا فَلَيْسَ الْمَنْقُولَ وَالْعَقَارَ لقَِضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ، واَلْبَاقِي ميرَِاثٌ للِصَّغِيرِ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ واَحِدٌ مِمَّ
فَكَذَا الْوَصِيُّ ، وَإِنْ ايَةُ التَّصَرُّفِ أَصْلًا فِي ميرَِاثِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَوْ كَانَ حَيا لَا يَمْلِكُهُ فِي حاَلِ حيََاتِهِ لَهُ وِلَ

الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الثَّمَنِ أَيْسَرُ  لَمْ يَكُنْ فَلَهُ وِلَايَةُ الْحِفْظِ لَا غَيْرُ إلَّا أَنَّهُ يبَِيعُ الْمَنْقُولَ لِمَا أَنَّ بَيْعَ
دَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعقََارَ لِاسْتِغنَْائِهِ عَنْ الْحِفْظِ لِكَوْنِهِ مَحْفُوظًا بِنفَْسِهِ وَكَذَا لَا يَبِيعُ ال

 وَكِسْوَتِهِ وَمَا اسْتفََادَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ التِّجَارَةِ وَلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصَّغِيرِ مِنْ طَعَامِهِ وَلَيْسَ
لَهُ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَصْلًا  الصَّغِيرُ مِنْ الْمَالِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى سِوَى الْإِرْثِ بِأَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ أُوصِيَ

  .عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَكَذَا الْوَصِيُّ 

ءِ دَيْنِ الْمُكَاتَبِ وَلِقَضَاءِ دَيْنِ الْكِتاَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَانَ وَصِيُّ الْمُكَاتَبِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ الْمَنْقُولَ واَلْعَقَارَ لِقَضَا) وَأَمَّا ( 
  .يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَكَذَا وَصِيُّهُ ، وَمَا فَضَلَ مِنْ كَسْبِهِ يَكُونُ ميرَِاثًا لوَِرثََتِهِ 

مَوْلُودُ فِي الْكِتاَبَةِ وَمَنْ كُوتِبَ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ فَلَا شَكَّ ، وَكَذَا الْوَلَدُ الْ: الْأَحرَْارُ مِنهُْمْ ) أَمَّا ( 
فَ فِي مَالِهِمْ ؟ ذَكَرَ فِي أَجزَْاءِ حَياَتِهِ بِعِتْقِ أَبِيهِ ، وَإِذَا صاَرَ الْفَاضِلُ مِنْ كَسْبِهِ مِيراَثًا لوَِرثََتِهِ فَهَلْ يَمْلِكُ التَّصَرُّ

أَلْحَقَهُ بِوَصِيِّ : ةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا الْحِفْظَ ، وَجَعَلَهُ بِمَنزِْلَةِ وَصِيِّ الْأُمِّ وَالْأَخِ واَلْعَمِّ ، وَفِي كِتاَبِ الْقِسْمَ: اتِ الزِّيَادَ



نْ جَازَتْ قِسْمَتُهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَكَانَ فِيهِ رِواَيَتَانِ الْأَبِ فَإِنَّهُ أَجَازَ قِسْمَتَهُ فِي الْعَقَاراَتِ ، وَالْقِسْمَةُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَمَ
مَّ مَاتَ كَانَ وَصِيُّهُ كَوَصِيِّ وَهَذَا إذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَأَمَّا إذَا أَدَّى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فِي حاَلِ حَياَتِهِ وَعَتَقَ ثُ

  .الْحُرِّ بِلَا خِلَافٍ 

نَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمبَِيعِ حَقٌّ لِغيَْرِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَنْعَقِدُ كَالْمَرْهُونِ واَلْمُسْتأَْجَرِ ؛ لأَِ: لثَّانِي وَا
  .الْمرُْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ 

ي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَعْضهَِا أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ، وَفِي بعَْضِهَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ الْكُتُبِ فِ
  .زَمُهُ رِ ضرََرٍ يَلْلِأَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مَمْلُوكٍ لَهُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ مِنْ غَيْ

هُ إلَى الْمَدِينِ وَكَذَا احْتِماَلُ الْإِجاَزَةِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ مَقْدوُرُ التَّسْليِمِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْتَكَّ الرَّهْنَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَيُسَلِّمَ
إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنفُْذْ لِلْحَالِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا فَتَوَقَّفَ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ  مِنْ الْمُرْتَهِنِ واَلْمُسْتأَْجِرِ ثَابِتٌ فِي الْباَبَيْنِ جَمِيعًا

ى إجَازَتِهِمَا فَاسِدٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ ظَاهِرٌ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْمَوْقُوفِ عِنْدنََا فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَ: الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ 
أَمَّا الْمُستَْأْجِرُ : شرَْحِهِ وَقَالَ فَإِنْ أَجَازَا جاَزَ وَنفََذَ ، وَهَلْ يَمْلِكَانِ الْمُطَالَبَةَ بِالْفَسْخِ ؟ ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي 

  .فَلَا يَمْلِكُ : 
لِكُ فَرَّقَ بَينَْهُمَا مِنْ حَيْثُ إنَّ حَقَّ الْمُسْتأَْجِرِ فِي الْمَنْفَعَةِ لَا فِي الْعَيْنِ ، إذْ يَمْ: فَيَجوُزُ أَنْ يقَُالَ : وَأَمَّا الْمرُْتَهِنُ 

لْمُستَْأْجِرِ ، فَلَا فًا فِي مَحَلِّ حَقِّ االْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ لَا عَلَى الْعَيْنِ واَلْبَيْعُ عَقْدٌ عَلَى الْعَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ تَصَرُّ
يْعِ عِنْدَ عَدَمِ الِافْتِكَاكِ مِنْ الرَّهْنِ يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَسْتَوفِْي الدَّيْنَ مِنْ بَدَلِ الْعَيْنِ بِالْبَ

  .نْدَهُ فَكَانَ الْبَيْعُ تَصَرُّفًا فِي مَحَلِّ حَقِّهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَلِهَذَا لَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ كَانَ الثَّمَنُ رَهْنًا عِ
  وَهَلْ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِياَرُ الْفَسْخِ ؟ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَرْهُونٌ أَوْ مُؤَجَّرٌ يَثْبُتْ ؛

حاَلِ وَقَدْ فَاتَ فَيَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ الْفَسْخِ ، وَإِنْ عَلِمَ فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ لِأَنَّ الْعقَْدَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ للِْ
  .بِالتَّسْلِيمِ فِي الْجُمْلَةِ 

الْقَاتِلِ وإَِنَّمَا لَهُ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ  وَلَوْ باَعَ عَبْدَهُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ نَفَذَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِولَِيِّ الْقَتِيلِ فِي نَفْسِ
عَلِمَ بِالْجِناَيَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ  وَأَنَّهَا لَا تَبطُْلُ بِالْبيَْعِ فَيَجوُزُ الْبَيْعُ ، وَلَا يَصِيرُ الْمَولَْى بِالْبَيْعِ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ سوََاءً

لَدَهَا لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَوْ فِي الْقِصَاصِ وَالْبَيْعِ لَا يُبْطِلُ الْقِصَاصَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَ أُمَّهُ فَاسْتوَْالْوَلِيِّ 
الدَّمِ لَا غَيْر واَلْبَيْعُ لَا يُبْطِلُهَا ، وكََذَا لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ  بَاعَ عبَْدَهُ الَّذِي هُوَ حَلَالُ الدَّمِ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ توُجِبُ إباَحَةَ

كَحَدِّ الزِّنَا واَلْقَذْفِ  دَبَّرَهُ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ عبَْدَهُ الَّذِي وَجَبَ قَطْعُ يَدِهِ بِالسَّرِقَةِ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ الْحُدُودِ
  .لْوَاجِبَ بِهَذِهِ الْجِنَاياَتِ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ ، واَلْحَدُّ واَلْبَيْعُ لَا يُبْطِلُهَا وَالشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ ا

عَلَى الْعبَْدِ وَلَا عَلَى لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ وَلَوْ باَعَ عَبْدَهُ الَّذِي وَجَبَ دَفْعُهُ بِالْجِنَايَةِ يَجوُزُ عَلِمَ الْموَْلَى بِالْجِناَيَةِ أَوْ لَا وَلَا سَبِيلَ 
الْفِدَاءَ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا  الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي نَفْسِ الْعبَْدِ وَإِنَّمَا يُخَاطِبُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَ

لَمَا  مَا بَلَغَ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْبيَْعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِناَيَةِ اخْتِياَرٌ لِلْفِدَاءِ إذْ لَوْ لَمْ يَخْتَرْبِالْجِناَيَةِ يَلْزَمْهُ أَرْشُ الْجِناَيَةِ باَلِغًا 
  .بَاعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ ولَِيِّ الْجِنَايَةِ فِي الدَّفْعِ 

 قْديِرِ الِاختِْيَارِ كَانَ الْبيَْعُ إبطَْالًا لِحقَِّهِمْ إلَى بَدَلٍ وَهُوَ الْفِدَاءُ فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْبَيْعِوَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يرَْضَى بِهِ وَعَلَى تَ



لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ هَذِهِ الْحُقُوقِ  عَاخْتيَِارًا لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَتْلٌ أَوْ قَطْعٌ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ أَوْ حَدٍّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْ
  فَلَمْ يَكُنْ الْإِقْدَامُ عَلَى الْبَيعِْ

يَلْزَمْهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ اخْتيَِارًا لِلْفِدَاءِ فَلَا تَسْقُطُ هَذِهِ الْحُقُوقُ بَلْ بَقيَِتْ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْجِناَيَةِ 
تِياَرِهِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ شِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِناَيَةِ كَانَ الْبَيْعُ اسْتِهْلَاكًا لِلْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ اخْأَرْ

ا قَدْرَ الْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ أَقَلُّهُمَا عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَنقُْصُ مِنْهَا أَرْشِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَتْلَفَ عَلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ إلَّ
رَاهِمَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ قَتْلِ الْعبَْدِ خَطَأً إذَا بَلَغَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ يَنْقُصُ منِْهَا عَشَرَةُ دَ

الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْمَولَْى أَوْ دبََّرَهُ أَوْ كَاتَبَ أُمَّهُ فَاسْتَولَْدَهَا جاَزَ وَلَا سَبِيلَ لِولَِيِّ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ
  .بِالْجِناَيَةِ كَانَ ذَلِكَ اخْتِياَرًا مِنْهُ لِلْفِدَاءِ 

عبَِيدِ فِي آخَرِ كتَِابِ يَعلَْمْ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ جِناَيَاتِ الْ وَإِنْ لَمْ
  .الْجِناَيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

ضُهَا يعَُمُّ الْبِيَاعاَتِ كُلَّهَا ، وَبَعْضُهَا يَخُصُّ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ أَمَّا بعَْ: وَأَمَّا شَراَئِطُ الصِّحَّةِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .الشَّراَئِطُ الْعَامَّةُ 

  .مَا ذَكَرْنَا مِنْ شَراَئِطِ الِانْعِقَادِ وَالنَّفَاذِ ) : فَمِنْهَا ( 
لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ ضَرُورَةً ، إذْ الصِّحَّةُ أَمْرٌ زاَئِدٌ عَلَى الِانْعِقَادِ وَالنَّفَاذِ ، فَكُلُّ مَا لِأَنَّ مَا لَا يَنْعقَِدُ وَلَا يَنْفُذُ الْبيَْعُ بِدوُنِهِ 

 ونُ شرَْطَ النَّفَاذِكَانَ شَرْطَ الِانْعقَِادِ واَلنَّفَاذِ كَانَ شَرْطَ الصِّحَّةِ ضَرُورَةً ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَكُونُ شَرْطَ الصِّحَّةِ يَكُ
  .لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا  وَالاِنْعِقَادِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ يَنْعَقِدُ وَيَنفُْذُ عِنْدَ اتِّصَالِ الْقَبْضِ بِهِ عِنْدَنَا وَإِنْ

  .ةِ أَنْ يَكُونَ الْمبَِيعُ مَعْلُومًا وَثَمَنُهُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُنَازَعَ) وَمِنْهَا ( 
لَةً لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا جَهاَلَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهوُلًا جهََا

انِعَةً مِنْ التَّسْلِيمِ واَلتَّسَلُّمِ فَلَا يَحْصُلُ مقَْصُودُ الْبَيْعِ ، يَفْسُدْ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ إذَا كَانَتْ مُفْضِيَةً إلَى الْمنَُازَعَةِ كَانَتْ مَ
بِعْتُكَ شاَةً مِنْ : إذَا قَالَ : لَ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ لَا تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَبَياَنُهُ فِي مَسَائِ

ولٌ جَهاَلَةً مُفْضِيَةً إلَى عِ أَوْ ثَوْبًا مِنْ هَذَا الْعِدْلِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مِنْ الْقَطيِعِ وَالثَّوْبَ مِنْ الْعِدْلِ مَجْهُهَذَا الْقَطِي
الْبَيْعِ ، فَإِنْ عَيَّنَ الْباَئِعُ شَاةً أَوْ ثَوْبًا الْمُناَزَعَةِ لِتَفَاحُشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ شاَةٍ وَشَاةٍ ، وَثَوْبٍ وَثَوْبٍ ، فَيُوجِبُ فَساَدَ 

سُّلِ إلَى اسْتِيفَاءِ النُّفُوسِ إلَى وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَرَضِيَ بِهِ جاَزَ وَيَكُونُ ذَلِكَ ابتِْدَاءَ بيَْعٍ بِالْمُراَضَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْبِيَاعاَتِ لِلتَّوَ
وَالْكَلَامُ يُفْضِي إلَى التَّفَانِي فَيَتَنَاقَضُ ؛ وَلِأَنَّ الرِّضَا شرَْطُ الْبَيْعِ واَلرِّضَا لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمَعْلُومِ  انقِْضَاءِ آجَالِهَا وَالتَّناَزُعُ

مُنَازَعَةِ شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ ، واَلثَّانِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ عِلْمًا مَانِعًا مِنْ الْ: فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا 
  .فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ بِهِمَا : 

عْيِينِ أَوْ بِعتُْكَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَثْواَبِ الْأَرْبَعَةِ بِكَذَا وَذَكَرَ خِياَرَ التَّ: فَبَياَنُهُ فِي مَسَائِلَ ، وَكَذَا إذَا قَالَ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
يْعُ فَاسِدٌ ؛ بِعْتُكَ أَحَدَ هَذَيْنِ الثَّوبَْيْنِ أَوْ أَحَدَ هَذِهِ الْأَثْواَبِ الثَّلَاثَةِ بِكَذَا وَسَكَتَ عَنْ الْخِياَرِ ، فَالْبَ: سَكَتَ عَنْهُ أَوْ قَالَ 

ى أَنَّكَ بِالْخيَِارِ تأَْخُذُ أَيَّهَا شِئْتَ بِثَمَنِ كَذَا وتََرُدُّ الْبَاقِيَ فَالْقِياَسُ عَلَ: لِأَنَّ الْمبَِيعَ مَجْهُولٌ ، وَلَوْ ذَكَرَ الْخِياَرَ بِأَنْ قَالَ 
  .أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَفْسُدُ 

غَيْرُ مَعْلُومٍ فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا فَيَمْنَعُ صِحَّةَ  الْقيَِاسِ أَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهوُلٌ ؛ لأَِنَّهُ باَعَ أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ وَهُوَ) وَجْهُ ( 



  .الْبيَْعِ ، كَمَا لَوْ باَعَ أَحَدَ الْأَثْوَابِ الْأَرْبَعَةِ وَذَكَرَ الْخِياَرَ 
ةِ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الاِستِْحْسَانِ الاِستِْدْلَال بِخِياَرِ الشَّرْطِ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا مِسَاسُ الْحاَجَ) وَجْهُ ( 

بِالتَّحَرِّي فِي ثَلَاثَةٍ  الْخِياَرَيْنِ طَرِيقٌ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ ، وَوُرُودُ الشَّرْعِ هُنَاكَ يَكُونُ وُروُدًا هَهنَُا ، وَالْحاَجَةُ تنَْدَفِعُ
وَالرَّدِيءِ فَيَبْقَى الْحُكْمُ فِي الزِّياَدَةِ مَرْدُودًا إلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ  لِاقْتِصاَرِ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ

صوُصًا مَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ خُ تَعَامَلُوا هَذَا الْبَيْعَ لِحاَجَتهِِمْ إلَى ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدْخُلَ السُّوقَ فَيَشْتَرِيَ
نٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لِمَا عَسَى لَا الْأَكَابِرَ واَلنِّسَاءَ فَيَحْتاَجَ إلَى أَنْ يَأْمُرَ غَيْرَهُ ولََا تنَْدَفِعُ حاَجَتُهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ وَاحِدٍ مُعَيَّ

جِنْسِ فَيَحْمِلَهُمَا جَمِيعًا إلَى الْآمِرِ فَيَخْتاَرَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالثَّمَنِ يُوَافِقُ الْآمِرَ فَيَحْتَاجَ إلَى أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدَ اثْنَيْنِ مِنْ ذَلِكَ الْ
فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى أَصْلِ الْمَذْكُورِ وَيرَُدَّ الْبَاقِيَ ، فَجوََّزْنَا ذَلِكَ لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَلَا تَعَامُلَ فِيمَا زاَدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ 

  الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهوُلٌ: ياَسِ وَقَوْلُهُ الْقِ

عَلَى أَنْ تأَْخُذَ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَدْ انْعَقَدَ الْبَيْعُ موُجِبًا لِلْمِلْكِ عِنْدَ : هَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ بِأَنْ قَالَ : قُلْنَا 
أَمْرَ ودُ عَلَيْهِ عِنْدَ اختِْيَارِهِ مَعْلُومٌ مَعَ أَنَّ هَذِهِ جَهاَلَةٌ لَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لأَِنَّهُ فَوَّضَ الْاخْتيَِارِهِ لَا للِْحَالِ ، واَلْمَعْقُ

  .إلَى اختِْيَارِ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ فَلَا تَقَعُ الْمُناَزَعَةُ 
فِي هَذَا الْخيَِارِ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ لِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ مُحمََّدٍ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فِي الْكُتُبِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْمُدَّةِ 
عَلَى أَنْ : وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ الْمُشتَْرِي أَيَّهُمَا شَاءَ وَهُوَ فِيهِ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : فَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ 

لَا يَجُوزُ هَذَا الْبيَْعُ إلَّا بِذِكْرِ مُدَّةِ خِياَرِ الشَّرْطِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ : يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِياَرَ فَقَالَ بعَْضهُُمْ 
الثَّلَاثُ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ : مَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا فَمَا دُونَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِ

  .وَالطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ 
الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا مُعَيَّنًا وَشُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ كَانَ بَيَانُ الْمُدَّةِ شَرْطَ الصِّحَّةِ  أَنَّ: قَوْلِ الْأَوَّلِينَ ) وَجْهُ ( 

الْخِياَرِ وأََنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ  لِمُدَّةِبِالْإِجْماَعِ ، فَكَذَا إذَا كَانَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، واَلْجَامِعُ بَينَْهُمَا أَنَّ ترَْكَ التَّوْقِيتِ تَجْهِيلٌ 
ارِ الشَّرْطِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مُدَّةٍ ؛ لِأَنَّ لِلْمُشْترَِي أَنْ يرَُدَّهُمَا جَمِيعًا ، واَلثَّابِتُ بِخِياَرِ التَّعْيِينِ رَدُّ أَحَدِهِمَا وَهَذَا حُكْمُ خِيَ

  .مَعْلُومَةٍ 
اجَةِ إنَّ تَوْقِيتَ الْخِياَرِ فِي الْمُعَيَّنِ إنَّمَا كَانَ شرَْطًا ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ يَمنَْعُ ثُبوُتَ الْحُكْمِ للِْحَ:  قَوْلِ الْآخرَِينَ) وَجْهُ ( 

  إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ بِوَاسِطَةِ التَّأَمُّلِ فَكَانَ فِي مَعنَْى الِاستِْثْنَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّوْقيِتِ ليَِصِحَّ

بَلْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي  اسْتثِْنَاءُ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ عَنْ ثُبوُتِ حُكْمِ الْبَيْعِ فِيهِ ، وَخيَِارُ التَّعْيِينِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ
هُ بَيَانُ الْمُدَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَالدَّلِيلُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ تَعَيُّنُ الْمَبِيعِ لَا غَيْرُ ، فَلَا يُشْترََطُ لَ

 بِالْإِجْماَعِ ، إلَّا أَنَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بيَْنَهُمَا أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَخِياَرُ التَّعْيِينِ يوُرَثُ
الْمُضَافَ إلَى رُدَّهُمَا جَمِيعًا لَا حُكْمًا لِخِياَرِ الشَّرْطِ الْمَعْهُودِ لِيَشتَْرِطَ لَهُ بَيَانَ الْمُدَّةِ بَلْ لِأَنَّ الْبيَْعَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَ

  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  أَحَدِهِمَا غَيْرُ لَازِمٍ فَكَانَ مَحَلًّا لِلْفَسْخِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ خِيَارٍ مَعْهوُدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ

خِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ داَبَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُشْترَِيَ أَوْ الْبَائِعَ بِالْ
ياَرَ فِيهِ وَلَا بَيْنَ حِصَّةٍ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فِيهِمَا جَمِيعًا يُعَيَّنْ الَّذِي فِيهِ الْخيَِارُ مِنْ الَّذِي لَا خِ

  .لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ 



مْ يُعَيَّنْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ فَكَانَ الْمَبِيعُ فَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِي أَحَدِهِمَا باَتٌّ وَفِي الْآخَرِ خِياَرٌ وَلَ: جَهاَلَةُ الْمبَِيعِ ) أَمَّا ( 
ثَّمَنُ فَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمنًَا فَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحزََرِ واَلظَّنِّ فَكَانَ ال: مَجْهوُلًا ، وَأَمَّا جَهَالَةُ الثَّمَنِ 

  .عُ مَجْهُولًا وَجَهاَلَةُ أَحَدِهِمَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ فَجهََالَتُهُمَا أَولَْى مَجْهوُلًا وَالْمبَِي

نَ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ ، وَكَذَا إذَا بَيَّوَكَذَا إذَا عَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخيَِارُ لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ 
لَوْ عَيَّنَ وَبَيَّنَ جَازَ الْبيَْعُ فِيهِمَا ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِياَرُ مِنْ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ وَ

أَحَدِهِمَا باَتا مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ وَفِي الْآخَرِ فِيهِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ هَكَذَا  جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ مَعْلُومَانِ وَيَكُونُ الْبيَْعُ فِي
ولََزِمَ  مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ حتََّى تَمَّ الْبَيْعُفَعَلَ فَإِذَا أَجَازَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْبيَْعَ فِيمَا لَهُ فِيهِ الْخِياَرُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْخِياَرِ 
نَّ الْخِياَرَ لَمَّا سَقَطَ وَلَزِمَ الْعَقْدُ الْمُشتَْرِيَ ثَمَنُهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا مَا لَمْ يَنقُْدْ ثَمَنَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَ

لِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصفَْنَا ، فَكَذَا هَذَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا صَارَ كَأَنَّهُ اشْترََاهُمَا جَمِيعًا شرَِاءً باَتا ، وَلَوْ كَانَ كَذَ
فُهُ باَتٌّ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ وَاحِدًا أَوْ دَابَّةً واَحِدَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَوْ الْبَائِعَ بِالْخيَِارِ فِي نِصْفِهِ ونَِصْ

  .مَعْلُومٌ وَثَمَنُهُ مَعْلُومٌ أَيْضًا واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ النِّصْفَ 

ثَرُ مِمَّا سَمَّى فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ وَلَوْ باَعَ عَدَدًا مِنْ جُمْلَةِ الْمعَْدُوداَتِ الْمُتَفَاوِتَةِ كَالْبِطِّيخِ واَلرُّمَّانِ بِدِرهَْمٍ واَلْجُمْلَةُ أَكْ
راَضَيَا عَلَيْهِ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ ةِ الْمَبِيعِ جَهاَلَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ ، فَإِنْ عَزَلَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الْجُمْلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَلِجَهَالَ

وإَِنَّمَا وَقَعَ الْبيَْعُ عَلَى هَذَا الْمَعْزُولِ حِينَ ترََاضَيَا : لَ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعٌ مبُْتَدَأٌ بِطَرِيقِ التَّعاَطِي وإَِلَيْهِ أَشاَرَ فِي الْكِتاَبِ فَقَا
؛ لِأَنَّهُ جعََلَ ثَمَنَهُ قِيمَتَهُ وإَِنَّهَا وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جَواَزِ الْبَيْعِ بِالْمرَُاوَضَةِ ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِقِيمَتِهِ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ 

ةَ أَرطَْالٍ بِدِرهَْمٍ ولََمْ فُ بِاخْتِلَافِ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَكَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا ، وكََذَلِكَ إذَا اشتَْرَى مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ثَلَاثَتَخْتَلِ
  .يُبَيِّنْ الْموَْضِعَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ 

لِي مِنْ هَذَا الْجَنْبِ رَطْلًا بِكَذَا أَوْ مِنْ هَذَا الْفَخِذِ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَكَذَلِكَ إذَا بَيَّنَ الْموَْضِعَ بِأَنْ قَالَ زِنْ 
رِي أَوْ ا باَعَ بِحُكْمِ الْمُشْتَفِي السَّلَمِ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا يَجوُزُ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجوُزُ وَكَذَا إذَ
ذَا بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ أَوْ بِقَفِيزَيْ بِحُكْمِ فُلَانٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَاذَا يَحْكُمُ فُلَانٌ فَكَانَ الثَّمَنُ مَجْهوُلًا وَكَذَا إذَا قَالَ بِعتُْكَ هَ

  .شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهوُلٌ 
وَكَذَا إذَا قَالَ } نهََى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ { قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْبَيعَْانِ فِي بَيْعٍ وَ: وَقِيلَ 

هُوَ الشَّرْطَانِ : ، وَقِيلَ  هُولٌبِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ إلَى سَنَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْ: 
وَلَوْ باَعَ شيَْئًا بِرِبْحِ ده يازده } نهََى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ { فِي بَيْعٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ى يَعْلَمَ فَيَخْتَارَ أَوْ يَدَعَوَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي رأَْسَ مَالِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ حتََّ

ةُ الثَّمَنِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ فَإِذَا هَكَذَا رَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ رَأْسُ ماَلِهِ كَانَ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا وَجَهاَلَ
الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ هُوَ الْجَهاَلَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ زاَلَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَلَهُ حُكْمُ حاَلَةِ عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ 

  .سَادُ الْعقَْدِ فَصَارَ كَأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الْعقَْدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى إذَا افْتَرَقَا تَقَرَّرَ الْفَ

قَرَّرَ الْفَسَادُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْعِلْمِ بعَْدَ الْقَبْضِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَقَدْ تَوَلَوْ 
زَةَ إنَّمَا تَلْحَقُ الْقَائِمَ دُونَ الْهَالِكِ فَتَقَرَّرَ الْفَسَادُ فَلَزِمَتْهُ بِالْهَلَاكِ خرََجَ الْبَيْعُ عَنْ احْتِماَلِ الْإِجاَزَةِ واَلرِّضَا ؛ لِأَنَّ الْإِجاَ

إِلَيْهِ أَشاَرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الْقِيمَةُ ، وَرَوَى ابْنُ شُجاَعٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَ



مْ يَقْبِضْ صَحَّ وَهَذِهِ أَماَرَةُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ فَإِنْ مَاتَ الْباَئِعُ قَبْلَ أَنْ يرَْضَى الْمُشتَْرِي وَقَدْ قَبَضَ أَوْ لَ: هُ فَإِنَّهُ قَالَ اللَّ
مَاتَ قَبْلَ الْعلِْمِ جاَزَ الْعِتْقُ وَالْبيَْعُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛  انْتقََضَ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَقَبَضَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ

تَأَكَّدَ الْفَسَادُ فَيَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ، لِوُجُودِ الْهَلَاكِ حَقِيقَةً بِالْمَوْتِ وبَِالْإِعْتاَقِ فِي الْمَبِيعِ فَخَرَجَ الْبيَْعُ عَنْ احْتِمَالِ الْإِجاَزَةِ فَ
 ، وَلَوْ عَتَقَ بِالْقَرَابَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ عْتَقَهُ بَعْدَ مَا عَلِمَ بِرأَْسِ الْماَلِ فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْإِعْتاَقِ دَليِلُ الْإِجَازَةِوَلَوْ أَ

الْقَراَبَةِ فَلَمْ يُوجَدْ دَليِلُ الْإِجاَزَةِ فَكَانَ الْعِتْقُ بِهَا بِمَنزِْلَةِ هَلَاكِ الْعَبْدِ  بِالثَّمَنِ بعَْدَ الْقَبْضِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي
  قَبْلَ الْعلِْمِ وَهُنَاكَ تَجِبُ الْقِيمَةُ كَذَا هَهُناَ

مَهُ وَرأَْسَ مَالِهِ فَهُوَ كَمَا إذَا باَعَ شَيئًْا بِرِبْحِ ده يازده وَكَذَا إذَا باَعَ الشَّيْءَ بِرَقْمِهِ أَوْ رَأْسِ ماَلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْترَِي رَقْ
  .وَلَمْ يَعْلَمْ مَا اشتَْرَى بِهِ 

لَى فْضِي إبِعتُْكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ مَجْهوُلًا لَكِنْ هَذِهِ جهََالَةٌ لَا تُ: وَلَوْ قَالَ 
الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ شاَةٍ وَشَاةٍ  الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّ الصُّبْرَةَ الْواَحِدَةَ مُتَماَثِلَةُ الْقُفْزَانِ بِخِلَافِ الشَّاةِ مِنْ الْقَطِيعِ وَثَوْبٍ مِنْ

  .لَى أَعْلَمُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا وكََذَا بَيْنَ ثَوْبٍ وَثَوْبٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَ

قْدِ الْغاَلِبِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الاِسْمِ وَلَوْ باَعَ شَيئًْا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِعَشرََةِ دَناَنِيرَ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ انْصرََفَ إلَى النَّ
دِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ غَالِبَةٌ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ خُصوُصًا إذَا كَانَ فِيهِ صِحَّةُ الْعَقْ

نَّ جُمْلَةَ الثَّمَنِ إذَا كَانَتْ مَجْهوُلٌ إذْ الْبَعْضُ لَيْسَ بِأَولَْى مِنْ الْبعَْضِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ أَصْلُ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَ
ي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَجُمْلَةُ ولَةً عِنْدَ الْعقَْدِ فِي بيَْعٍ مُضَافٍ إلَى جُمْلَةٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَّا فِي الْقَدْرِ الَّذِي جهََالَتُهُ لَا تُفْضِمَجْهُ

يلَاتِ واَلْمَوْزُونَاتِ واَلْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ وَإِمَّا أَنْ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ الْمَكِ
لِ وَالْوَزْنِ واَلْعَدَدِ وَالذَّرْعِ فِي يَكُونَ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ وَالْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ سَمَّى جُمْلَةَ الْكَيْ

فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جُمْلَتَهَا بِأَنْ قَالَ بِعْتُ منِْكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ منِْهَا بِدِرهَْمٍ : إِمَّا إنْ لَمْ يُسَمِّ ، أَمَّا الْمَكِيلَاتُ الْبيَْعِ وَ
ي حَنِيفَةَ وَلَا يَجوُزُ فِي الْبَاقِي إلَّا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي جُمْلَةَ لَمْ يَجُزْ الْبيَْعُ إلَّا فِي قَفِيزٍ مِنْهَا بِدِرهَْمٍ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ فِيهِ عِنْدَ أَبِ

شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حتََّى الْقُفْزَانِ قَبْلَ الِافْترَِاقِ بِأَنْ كَالَهَا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّ قَفِيزٍ مِنهَْا بِدِرْهَمٍ وَإِنْ 
 قَفِيزٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ سوََاءً قَا عَنْ الْمَجْلِسِ تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ الْبيَْعُ فِي كُلِّ الصُّبْرَةِ كُلَّافْتَرَ

هَمَيْنِ أَوْ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَقْفزَِةٍ مِنْهَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، كُلُّ قَفِيزٍ مِنْهَا بِدِرْ: عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ 
  دِيُّ الْمُتَقَارِبُوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَزْنُ الَّذِي لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ كَالزَّيْتِ وَتِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالْعَدَ

  .سَمِّ جُمْلَتَهَا كَالْجوَْزِ واَللَّوْزِ إذَا لَمْ يُ

بَةَ كُلَّ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ بِأَنْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الْخَشَ: الذَّرْعيَِّاتُ ) وَأَمَّا ( 
بِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا إذَا عَلِمَ الْمُشتَْرِي جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ فِي ذِراَعٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ عِنْدَ أَ

فَسَادُ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ الْمَجْلِسِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى إذَا تَفَرَّقَا تَقَرَّرَ الْ
كُلُّ ذِرَاعَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ : دٍ يَجوُزُ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَيَلْزَمُهُ كُلُّ ذِراَعٍ مِنْهُ بِدِرهَْمٍ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ وَمُحَمَّ

بِعْتُ مِنْكَ هَذَا : اوِتَةُ كَالْأَغْنَامِ واَلْعَبِيدِ بِأَنْ قَالَ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَفَ
افِ الْوَزْنِيُّ الَّذِي فِي تَبْعيِضِهِ الْقَطيِعَ مِنْ الْغَنَمِ كُلَّ شَاةٍ منِْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الشِّيَاهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَ



  .مِنْ الْأَوَانِي واَلْقُلْبِ ونََحْوِ ذَلِكَ  ضرََرٌ كَالْمَصوُغِ
لْمِ بِالْكَيْلِ واَلْوَزْنِ قَوْلِهِمَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ أَنَّ جُمْلَةَ الْبَيْعِ مَعْلُومَةٌ وَجُمْلَةَ الثَّمَنِ مُمْكِنُ الْوُصُولِ إلَى الْعِ) وَجْهُ ( 

زْنِ هاَلَةٌ مُمْكِنَةَ الرَّفْعِ واَلْإِزَالَةِ وَمثِْلُ هَذِهِ الْجَهاَلَةِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَمَا إذَا بَاعَ بِوَوَالْعَدَدِ وَالذَّرْعِ فَكَانَتْ هَذِهِ جَ
ةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ فَتُوجِبُ هَذَا الْحَجَرِ ذَهَبًا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ جُمْلَةَ الثَّمَنِ مَجْهُولَةٌ حَالَةَ الْعقَْدِ جَهاَلَ
لِأَنَّهُ باَعَ كُلَّ قَفِيزٍ مِنْ الصُّبْرَةِ  فَسَادَ الْعقَْدِ كَمَا إذَا باَعَ الشَّيْءَ بِرَقْمِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ جَهاَلَةَ الثَّمَنِ حَالَةَ الْعَقْدِ مَجْهوُلَةٌ ؛

سَتْ بِمَعْلُومَةٍ حَالَةَ الْعَقْدِ فَلَا تَكُونُ جُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً ضَرُورَةً ، وكََذَلِكَ هَذَا فِي بِدِرْهَمٍ وَجُمْلَةُ الْقُفْزَانِ لَيْ
  .الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدوُدِ وَالْمَذْروُعِ 

  وَقَوْلُهُمَا يُمْكِنُ رَفْعُ هَذِهِ الْجَهاَلَةِ مُسَلَّمٌ

نْ أَنْ ترَْتَفِعَ ، وَعِنْدَنَا إذَا ارْتَفَعَتْ فِي الْمَجلِْسِ يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ إلَى الْجوََازِ ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ وَإِلَكنَِّهَا ثَابِتَةٌ للِْحَالِ إلَى 
مَهُ اللَّهُ وإَِنَّمَا اخْتَلَفَ حِطَالَ فَلَهُ حُكْمُ سَاعَةِ الْعقَْدِ ، وَالْبَيْعُ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ ذَهبًَا مَمْنُوعٌ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
ثَالِ وَلَمْ يُجِزْ فِي غَيْرِهَا جَواَبُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْمِثْلِيَّاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَجْهٍ حيَْثُ جَوَّزَ الْبَيْعَ فِي وَاحِدٍ فِي باَبِ الْأَمْ

نِ لِكَونِْهَا مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَجَهاَلَةُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ غَيْرُ ماَنِعَةٍ مَعَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الصِّحَّةِ جَهاَلَةُ الثَّمَ
الْعَمَلُ بِعُمُومِ جاَزَ ؟ فَإِذَا تعََذَّرَ  الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ أَلَا تَرَى لَوْ اشتَْرَى قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ ابتِْدَاءً

  .كَلِمَةِ 
مُومِهَا أَنَّهَا صُرِفَتْ إلَى الْخُصُوصِ ؛ لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي صِيغَةِ الْعَامِّ إذَا تَعَذَّرَ الْعمََلُ بِعُ) كُلَّ ( 

أَشيَْاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَذِراَعٍ مِنْ تُصرَْفُ إلَى الْخُصُوصِ عِنْدَ إمْكَانِ الصَّرْفِ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْ
ابتِْدَاءً فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِعُمُومِ  ثَوْبٍ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ أَلَا ترََى أَنَّ بيَْعَ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ لَا يَجوُزُ

بِعْتُ منِْكَ هَذَا الْقَطيِعَ مِنْ الْغَنَمِ كُلَّ شاَتَيْنِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَالْبَيْعُ : فَفَسَدَ الْبيَْعُ فِي الْكُلِّ ، وَلَوْ قَالَ ) كُلَّ ( ةِ كَلِمَ
سِ وَاختَْارَ الْبَيْعَ فُرِّقَ بَيْنَ الْمَعْدُودِ الْمُتَفَاوِتِ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ عَلِمَ الْمُشْترَِي عَدَدَ الْجُمْلَةِ فِي الْمَجْلِ

الاِخْتِلَافِ ، وَإِذَا عَلِمَ فِي  وَبَيْنَ الْمَذْروُعِ وَالْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ وَالْمعَْدُودِ الْمُتَقَارِبِ أَنَّ الْواَحِدَ وَالاِثْنَيْنِ هُنَاكَ عَلَى
  .يْعَ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ ، وَهَهُنَا لَا يَجُوزُ فِي الاِثْنَيْنِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ عَلِمَ واَخْتاَرَ الْبَيْعَ الْمَجْلِسِ واَخْتَارَ الْبَ

  الْفَرْقِ أَنَّ الْماَنِعَ هُنَاكَ) وَوَجْهُ ( 

فِي الْمَجْلِسِ فَكَانَ الْمَانِعُ يَحْتَمِلُ الزَّواَلَ ، واَلْجَهَالَةُ ههَُنَا لَا جَهَالَةُ الثَّمَنِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةُ الاِرْتِفَاعِ واَلزَّوَالِ ثَمَّةَ بِالْعِلْمِ 
بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ : تَحْتمَِلُ الِارْتِفَاعَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْهوُلٌ لَا يُدْرَى كَمْ هُوَ ، وَلَوْ قَالَ 

فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ  هَمٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرهَْمٍ ولََمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الصُّبرَْةِ وَلَكِنَّهُ سَمَّى جُمْلَةَ الثَّمَنِ ، لَمْ يُذْكَرْ هَذَابِمِائَةِ دِرْ
مْ تُوجَدْ حَيْثُ سَمَّاهَا وَصَارَتْ تَسْمِيَةُ جُمْلَةِ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ جَهَالَةُ الثَّمَنِ ولََ

هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنِ بِمَنزِْلَةِ تَسْمِيَةِ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ، ولََوْ سَمَّى جُمْلَةَ الْمبَِيعِ لَجاَزَ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ كَذَا 
بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ : كِيلَاتِ وَالْمَوْزوُناَتِ وَالْمَذْرُوعاَتِ وَالْمعَْدُوداَتِ ، فَأَمَّا إذَا أَسْمَاهَا بِأَنْ قَالَ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمَ

سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقُفْزَانِ  هَمٍالصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا ماِئَةُ قَفِيزٍ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِماِئَةِ دِرْ
ةَ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةٌ وَجُمْلَةَ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ أَوْ سَمَّى للِْكُلِّ ثَمنًَا وَاحِدًا هُمَا سوََاءٌ ، فَلَا شَكَّ فِي جَواَزِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّ جُمْلَ

ى فَالْأَمْرُ ماَضٍ وَلَا خيَِارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ وَجَدَهَا أَزيَْدَ مِنْ مِائَةِ قَفِيزٍ فَالزِّيَادَةُ لَا الثَّمَنِ مَعْلُومَةٌ ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا كَمَا سَمَّ
لَهُ وَإِنْ وَجَدَهَا أَقَلَّ  زٍ وَلَا خِيَارَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ ترَُدُّ إلَى الْباَئِعِ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشتَْرِي إلَّا قَدْرُ مَا سمََّى وَهُوَ مِائَةُ قَفِي



 وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَأَصْلُ مِنْ مِائَةِ قَفِيزٍ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَطَرَحَ حِصَّةَ النُّقْصَانِ
جرِْي مَجرَْى الصِّفَةِ بَلْ هِيَ أَصْلٌ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُقَابِلَهُ الثَّمَنُ ، وَلَا ثَمَنَ هَذَا أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيمَا لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ لَا تَ

  لِلزِّيَادَةِ فَلَا

ا وَجَدَهَا أَنْقَصَ مِمَّا لصِّفَةِ فَإِذَيَدْخُلُ فِي الْبيَْعِ فَكَانَ مِلْكَ الْبَائِعِ فَيُرَدُّ إلَيْهِ ، وَالنُّقْصَانُ فِيهِ نقُْصَانُ الْأَصْلِ لَا نُقْصَانُ ا
ا وَقَعَتْ عَلَى مِائَةِ قَفِيزٍ وَلَمْ سَمَّى ؛ نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةَ النُّقْصَانِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَ

خِيَارُ التَّرْكِ وَكَذَا الْجوََابُ فِي الْمَوْزوُنَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِي تَنْقيِصِهَا ضرََرٌ ؛  تُسَلَّمْ لَهُ فَأَوْجَبَ خَلَلًا فِي الرِّضَا فَيَثْبُتُ لَهُ
  .بَةُ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ فِيهَا لَا تَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ بَلْ هِيَ أَصْلٌ بِنفَْسِهَا وَكَذَلِكَ الْمَعْدوُداَتُ الْمُتقََارِ

 لِكُلِّ عاَتِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْأَرْضِ وَالْخَشَبِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ سَمَّى لِجُمْلَةِ الذُّرْعَانِ ثَمَنًا واَحِدًا وَلَمْ يُسَمِّالْمَذْرُو) وَأَمَّا ( 
اهِمَ فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بِعْتُ منِْكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عَشرََةُ أَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَ: ذِراَعٍ مِنْهَا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ قَالَ 

نْ وَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا وَثَمَنَهُ مَعْلُومَانِ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ مثِْلَ مَا سَمَّى لَزِمَهُ الثَّوْبُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَا خيَِارَ لَهُ ، وَإِ
إنْ شَاءَ : وَجَدَهُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ لَا يَطْرَحُ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ شَيئًْا مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ بِالْخِياَرِ فَالزِّياَدَةُ ساَلِمَةٌ لِلْمُشْترَِي ، وَإِنْ 

صِهَا ضَرَرٌ سَ فِي تَنْقيِأَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ ، فَرْقٌ بيَْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ الَّتِي لَيْ
  .وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ 

خيَِاطَةِ ونََحْوِهَا الْفَرْقِ أَنَّ زِياَدَةَ الذَّرْعِ فِي الذَّرْعِيَّاتِ جاَرِيَةٌ مَجْرَى الصِّفَةِ كَصِفَةِ الْجَودَْةِ وَالْكِتاَبَةِ وَالْ) وَوَجْهُ ( 
؛ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهَا جاَرِيَةٌ مَجْرَى الصِّفَةِ أَنَّ وُجُودَهَا يوُجِبُ جوَْدَةً فِي الْبَاقِي وَفَواَتَهَا وَالثَّمَنُ يُقَابِلُ الْأَصْلَ لَا الصِّفَةَ 

ةُ وَالرَّدَاءَةُ صِفَةٌ ، ا وَالْجَودَْيَسْلُبُ صِفَةَ الْجَوْدَةِ وَيُوجِبُ الرَّدَاءَةَ فَتُلْحَقُ الزِّيَادَةُ بِالْجَوْدَةِ وَالنُّقْصَانُ بِالرَّدَاءَةِ حُكْمً
ةً قَائِمَةً بِهِ فَإِذَا زَادَ صاَرَ كَأَنَّهُ وَالصِّفَةُ تُرَدُّ عَلَى الْأَصْلِ دُونَ الصِّفَةِ ، إلَّا أَنَّ الصِّفَةَ تُمْلَكُ تَبعًَا لِلْمَوْصُوفِ لِكَوْنِهَا تاَبِعَ

اشتَْرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِكَاتِبٍ أَوْ لَيْسَ بِخَيَّاطٍ فَوَجَدَهُ كَاتِبًا أَوْ خَيَّاطًا أَوْ اشتَْرَاهُ رَدِيئًا فَإِذَا هُوَ جيَِّدٌ ، كَمَا إذَا 
لَّمُ لَهُ وَلَا خِيَارَ دَهَا بِكْرًا ؛ تُسَاشتَْرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ أَعْوَرُ فَوَجَدَهُ سَليِمَ الْعَيْنَيْنِ أَوْ اشْترََى جاَرِيَةً عَلَى أَنَّهَا ثَيِّبٌ فَوَجَ
  دًا عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْلِلْبَائِعِ كَذَا هَذَا وَإِذَا نقََصَ صاَرَ كَأَنَّهُ اشْترََاهُ عَلَى أَنَّهُ جَيِّدٌ فَوَجَدَهُ رَدِيئًا أَوْ اشْتَرَى عبَْ

ازٍ وَلَا صَحيِحَ الْعَيْنَيْنِ أَوْ اشْترََى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا خَبَّازٌ أَوْ صَحيِحُ الْعَيْنَيْنِ فَوَجَدَهُ غَيْرَ كَاتِبٍ وَلَا خبََّ
لَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا إذَا ؛ لَا يَطْرَحُ شَيئًْا مِنْ الثَّمَنِ لَكِنْ يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا هَذَا بِخِلَافِ الْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ ا

  .بِنَفْسِهَا حَقِيقَةً قَصَتْ وَالْمَعْدوُداَتِ الْمُتَقَارِبَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا غَيْرُ مُلْحَقَةٍ بِالْأَوْصاَفِ ؛ لأَِنَّهَا أَصْلٌ نَ
نَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ وُجُودَهَا يوُجِبُ الْجَوْدَةَ وَالْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ إلَّا أَنَّهَا أُلْحِقَتْ بِالصِّفَةِ فِي الْمَذْرُوعاَتِ وَ

تْ أَصْلًا بِنفَْسِهَا حقَِيقَةً وَإِنْ وَالْكَمَالَ لِلْبَاقِي وَفَوَاتهََا يُوجِبُ النُّقْصَانَ واَلرَّدَاءَةَ لَهُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى هَهنَُا مُنْعَدِمٌ فَبَقِيَ
بِعْتُ منِْكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ كُلَّ ذِراَعٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ : عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ قَالَ  سَمَّى لِكُلِّ ذِراَعٍ مِنْهَا ثَمنًَا

نْ وَجَدَهُ أَحَدَ عَشَرَ ذِرَاعًا وَإِجَائِزٌ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ مثِْلَ مَا سَمَّى فَالْأَمْرُ مَاضٍ وَلَزِمَهُ الثَّوْبُ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ 
إنْ شَاءَ :  إنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ وَجَدَهُ تِسْعَةَ أَذْرُعٍ فَهُوَ بِالْخِياَرِ: فَهُوَ بِالْخِياَرِ 

دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى الْأَصْلِ  طَرَحَ حِصَّةَ النُّقْصَانِ دِرْهَمًا وأََخَذَهُ بِتِسْعَةِ
الْأَصْلَ دُونَ الْوَصْفِ  الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ زِيَادَةَ الذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعاَتِ تَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ لَهَا ؛ لأَِنَّ الثَّمَنَ يُقَابِلُ

ا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ نْبَغِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ سَالِمَةً لِلْمُشْترَِي وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا يَطْرَحُ لأَِجْلِ النُّقْصَانِ شَيْئًا كَمَفَيَ



  .الرَّدَاءَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا  الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ دُونَ الصِّفَةِ بِمَنزِْلَةِ زِيَادَةِ الْجَوْدَةِ وَنقُْصَانِ
  وَحَلُّ هَذَا الْإِشْكَالِ أَنَّ الذَّرْعَ فِي الْمَذْرُوعَاتِ إنَّمَا يَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ

  .عَلَى الْإِطْلَاقِ إذَا لَمْ يُفْرِدْ كُلَّ ذِراَعٍ بِثَمَنٍ عَلَى حِدَةٍ 
فَمِنْ حَيْثُ إنَّ : جرَْى الصِّفَةِ مُطْلَقًا بَلْ يَكُونُ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ وَصِفَةً مِنْ وَجْهٍ إذَا أَفْرَدَ بِهِ فَلَا يَجرِْي مَ) فَأَمَّا ( 

ثَمَنًا  إنَّهُ سمََّى لِكُلِّ ذِراَعٍ التَّبعِْيضَ فِيهَا يُوجِبُ تَعْيِيبَ الْبَاقِي ؛ كَانَتْ الزِّيَادَةُ صِفَةً بِمَنزِْلَةِ صِفَةِ الْجَوْدَةِ ، وَمِنْ حيَْثُ
فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا صِفَةٌ كَانَتْ : عَلَى حِدَةٍ ؛ كَانَ كُلُّ ذِراَعٍ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَكَانَتْ الزِّياَدَةُ أَصْلًا مِنْ وَجْهٍ صِفَةً مِنْ وَجْهٍ 

ي الْبَيْعِ تَبَعًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا أَصْلٌ لَا يُسَلَّمُ لَهُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ لَا الصِّفَةَ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِ
خْذُ ، لَا وَتَرْكهَِا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ الْأَإلَّا بِزِياَدَةِ ثَمَنٍ اعْتِباَرًا للِْجِهتََيْنِ جَمِيعًا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الزِّيَادَةِ 

رُ وَفِي النُّقْصاَنِ إنْ شَاءَ طَرَحَ مَحَالَةَ يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ ثَمَنٍ ؛ لَمْ يَكُنْ لُزُومُهَا ظَاهرًِا عِنْدَ الْعَقْدِ واَختَْلَّ رِضَاهُ فَوَجَبَ الْخِياَ
شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تفََرَّقَتْ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَ خَلَلًا فِي الرِّضَا قَدْرَ النُّقْصَانِ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ اعتِْبَارًا لِجِهَةِ الْأَصَالَةِ وَإِنْ 

لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ وَذَا يوُجِبُ الْخيَِارَ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ ذِرَاعًا تَاما فَأَمَّا إذَا كَانَتْ دُونَ ذِراَعٍ 
فَأَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ : تِ وَذُكِرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ اخْتِلَافُ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ فِي كَيْفِيَّةِ الْخِياَرِ فِيهِ الرِّوَاياَ

: زِيَادَةَ نِصْفِ ذِراَعٍ بِمَنزِْلَةِ زِيَادَةِ ذِراَعٍ كَامِلٍ فَقَالَ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَرَّقَا بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جعََلَ
: عَلَ لَهُ الْخيَِارَ فَقَالَ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَجَعَلَ نقُْصَانَ نِصْفِ ذِراَعٍ كَلَا نُقْصَانَ لَكِنْ جَ

  رَةِ دَرَاهِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَا يَطْرَحُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا لِأَجْلِإنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِعَشَ

يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي بِجَميِعِ : النُّقْصَانِ وَمُحمََّدٌ جعََلَ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ زِيَادَةَ نِصْفِ ذِراَعٍ كَلَا زِيَادَةَ فَقَالَ 
إنْ شَاءَ أَخَذَ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شَاءَ : رَ لَهُ ، وَجَعَلَ نُقْصَانَ نِصْفِ ذِراَعٍ كَنُقْصَانِ ذِراَعٍ كَامِلٍ وَقَالَ الثَّمَنِ وَلَا خِيَا

  .تَرَكَ 
يُزَادُ عَلَى الثَّمَنِ نِصْفُ : صْفِ ذِرَاعٍ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَوَّى بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَقَالَ فِي زِياَدَةِ نِ) وَأَمَّا ( 

يَنقُْصُ مِنْ : إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنِصْفٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَقَالَ فِي نُقْصَانِ نِصْفِ ذِراَعٍ : دِرْهَمٍ وَلَهُ الْخِياَرُ 
خَذَهُ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَنِصْفٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ واَلْقِياَسُ مَا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ إنْ شَاءَ أَ: الثَّمَنِ نِصْفَ دِرهَْمٍ وَلَهُ الْخيَِارُ 

مَنزِْلَةِ ذِراَعٍ فَةَ زِيَادَةَ نِصْفِ ذِراَعٍ بِوَهُوَ اعْتِبَارُ الْجُزْءِ بِالْكُلِّ إلَّا أَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا استَْحْسَنَا لِتَعَامُلِ النَّاسِ ؛ فَجعََلَ أَبُو حَنِي
يَعُدُّونَ نُقْصَانَ نِصْفِ ذِراَعٍ تَامٍّ وَنُقْصَانَ نِصْفِ ذِراَعٍ كَلَا نُقْصَانَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْعَاداَتِ فِي بِيَاعَاتهِِمْ وَأَشْرِيتَِهِمْ لَا 

عَلَى تَعَامُلِ النَّاسِ وَجَعَلَ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ  نُقْصاَنًا بَلْ يَحْسِبوُنَهُ ذِرَاعًا تَاما ، فَبنََى الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ
ونَهُ زِيَادَةً ؛ فَكَانَتْ تِلْكَ ذَلِكَ لِمَا أَنَّ الْبَاعَةَ يُسَامِحُونَ فِي زِيَادَةِ نِصْفٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسَمَّى فِي الْبَيْعِ عَادَةً وَلَا يعَُدُّ

عَاداَتِ نقُْصَانَ ذِراَعٍ ادَةُ ملُْحَقَةً بِالْعَدَمِ عَادَةً كَأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ وَكَذَا يُسَامِحُونَ فَيَعُدُّونَ نُقْصَانَ نِصْفِ ذِراَعٍ فِي الْالزِّيَ
لِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النَّاسِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ كَامِلٍ ؛ فَتَرَكْنَا الْقِياَسَ بِتَعَامُلِ النَّاسِ ، ويََجوُزُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافُ جَواَبِهِمَا 

: كُلِّ ذِراَعٍ ثَمَنًا بِأَنْ قَالَ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ الْمَذْرُوعاَتِ مِنْ الْأَرْضِ وَالْخَشَبِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّ لِ
  نَّهَا أَلْفُ ذِراَعٍ بِأَلْفِبِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَ

لُّ ذِراَعٍ بِدِرْهَمٍ وَإِنْ وَجَدهََا دِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ؛ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا مِثْلَ مَا سَمَّى فَالْأَمْرُ ماَضٍ وَيَلْزَمْهُ الْأَرْضُ كُ
وَجَدَهَا أَنقَْصَ فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ترََكَ لِمَا  أَزْيَدَ فَالزِّيَادَةُ ساَلِمَةٌ لَهُ وَلَا خيَِارَ وَإِنْ



لِّ ذِرَاعٍ صِّفَةِ وَإِنْ سَمَّى لِكُذَكَرْنَا أَنَّ زِياَدَةَ الذَّرْعِ فِي الذَّرْعِيَّاتِ جاَرِيَةٌ مَجْرَى الصِّفَاتِ واَلثَّمَنُ يُقَابِلُ الْأَصْلَ دُونَ ال
كُلُّ ذِراَعٍ بِكَذَا ؛ فَالْبيَْعُ جَائِزٌ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ إنْ وَجَدهََا مِثْلَ مَا سمََّى فَالْأَمْرُ ماَضٍ ، وَإِنْ : ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ قَالَ 

، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ ثَمَنٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ لِذَا الْعقَْدِ  إنْ شَاءَ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِثَمنَِهَا: وَجَدَهَا أَزيَْدَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ 
الثَّوْبِ وَعَلَى هَذَا الْخَشَبُ وَإِنْ وَجَدَهُ أَنقَْصَ تَسْقُطْ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَهُ الْخِياَرُ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي 

بِعْتُ منِْكَ هَذِهِ السَّبِيكَةَ مِنْ الذَّهَبِ : وَغَيْرُهُ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ وَعَلَى هَذَا الْمَوْزُونَاتُ الَّتِي فِي تَبْعيِضِهَا ضَرَرٌ بِأَنْ قَالَ 
رُ ماَضٍ وَإِنْ وَجَدَهُ أَزيَْدَ أَوْ أَنْقَصَ فَهُوَ عَلَى عَلَى أَنَّهَا مِثْقَالَانِ بِكَذَا فَالْبيَْعُ جاَئِزٌ ثُمَّ إنْ وُجِدَ عَلَى مَا سمََّى فَالْأَمْ

هَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِيهِ كَذَا التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الذَّرْعِيَّاتِ وَعَلَى هَذَا إذَا باَعَ مَصُوغًا مِنْ نُحاَسٍ أَوْ صفُْرٍ أَوْ مَا أَشْبَ
ةِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ فِي مِثْلِهِ يَكُونُ مُلْحَقًا بِالصِّفَ مَنا بِكَذَا دِرْهَمًا فَوَجَدَهُ

الْبَابِ وَلَوْ باَعَ مَصُوغًا مِنْ  ابِمَنْزِلَةِ الذَّرْعِ فِي الذَّرْعيَِّاتِ ؛ لِأَنَّ تَبْعيِضَهُ يُوجِبُ تَعْيِيبَ الْبَاقِي وَهَذَا حَدُّ الصِّفَةِ فِي هَذَ
كُلُّ : بِعَشرََةِ دَناَنِيرَ ولََمْ يَقُلْ : لَ الْفِضَّةِ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ ماِئَةٌ بِعَشَرَةِ دَناَنِيرَ ولََمْ يُسَمِّ لِكُلِّ عَشَرَةٍ ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ قَا

  وَزْنِ عَشَرَةٍ بِدِينَارٍ

بِأَنْ كَانَ مِائَتَيْ تَرَقَا ؛ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا سَمَّى ؛ فَالْأَمْرُ ماَضٍ وَلَا خيَِارَ وَإِنْ وَجَدَهُ أَزْيَدَ وَتَقَابَضَا وَافْ
الزِّياَدَةَ فِيهِ بِمَنزِْلَةِ الصِّفَةِ وَالصِّفَاتُ  دِرْهَمٍ مَثَلًا فَالْكُلُّ لِلْمُشْتَرِي بِعَشرََةِ دَناَنِيرَ وَلَا يُزَادُ فِي الثَّمَنِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ

إِنْ سَمَّى لِكُلِّ عَشَرَةٍ ثَمنًَا عَلَى الْمَحْضَةُ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ ، وَإِنْ وَجَدَهُ تِسْعِينَ أَوْ ثَماَنِينَ فَهُوَ بِالْخيَِارِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا وَ
مَّ إنْ كَ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ ماِئَةٌ بِعَشَرَةِ دنََانِيرَ ، كُلُّ وَزْنِ عَشَرَةٍ بِديِنَارٍ وَتَقَابَضَا فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ، ثُبِعْتُ منِْ: حِدَةٍ بِأَنْ قَالَ 

ينَ ؛ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ عَلِمَ وَجَدَهُ عَلَى مَا سَمَّى فَالْأَمْرُ ماَضٍ وَلَا خِيَارَ ، وَإِنْ وَجَدَ وَزْنَهُ أَزيَْدَ بِأَنْ كَانَ مِائَةً وَخَمْسِ
إنْ شَاءَ زَادَ فِي الثَّمَنِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَأَخَذَ كُلَّهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ ؛ : ذَلِكَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَلَهُ الْخيَِارُ 

قْدِ ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بطََلَ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْمَصوُغِ لِانعِْدَامِ التَّقَابُضِ فِيهِ لِأَنَّ سَاعاَتِ الْمَجْلِسِ لَهَا حُكْمُ سَاعَةِ الْعَ
الشَّرِكَةَ فِي  إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِعَشرََةِ دَناَنِيرَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُلَّ وَاستَْرَدَّ الدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّ: وَلَهُ الْخِياَرُ فِي الْبَاقِي 

إنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ : الْأَعْيَانِ عَيْبٌ وَإِنْ وَجَدَ وَزْنَهُ خمَْسِينَ وَعَلِمَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ 
صُوغًا مِنْ ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ وَلَوْ باَعَ مَصُوغًا وَاستَْرَدَّ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وكََذَلِكَ لَوْ باَعَ مَ

ةٍ ثُمَّ وَجَدَهُ أَزيَْدَ مِمَّا سَمَّى مِنْ الْفِضَّةِ بِجِنْسِهَا أَوْ باَعَ مَصُوغًا مِنْ الذَّهَبِ بِجِنْسِهِ مثِْلَ وَزْنِهِ عَلَى أَنَّ وَزْنَهُ ماِئَةٌ بِمِائَ
إنْ شَاءَ زَادَ فِي الثَّمَنِ قَدْرَ وَزْنِ الزِّيَادَةِ وَأَخَذَ الْكُلَّ ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ ؛ : نْ عَلِمَ بِالزِّيَادَةِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ؛ فَلَهُ الْخِياَرُ فَإِ

  لِأَنَّ الْمَجْلِسَ

قِ بطََلَ الْبَيْعُ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقَابُضَ شرَْطُ بَقَاءِ الصَّرْفِ عَلَى الصِّحَّةِ لَهُ حُكْمُ حاَلَةِ الْعقَْدِ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهَا بَعْدَ التَّفَرُّ
ضْلَ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَاسْتَرَدَّ فَ: وَلَمْ يوُجَدْ فِي قَدْرِ الزِّياَدَةِ وَإِنْ وَجَدَ أَقَلَّ مِمَّا سمََّى فَلَهُ الْخيَِارُ 

دِرْهَمًا دِرْهَمًا ؛ لِأَنَّ عنِْدَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُلَّ وَاستَْرَدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ سوََاءٌ سَمَّى الْجُمْلَةَ أَوْ سمََّى لِكُلِّ وَزْنِ 
  .نَّهُ سَمَّى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ حقَِيقَةً إلَّا الْجُمْلَةَ اتِّحَادِ الْوَزْنِ وَالْجِنْسِ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ إلَّا سوََاءً بِسوََاءٍ فَصَارَ كَأَ

بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ شَاةٍ : الْعَددَِيَّاتُ الْمُتَفَاوِتَةُ كَالْغنََمِ واَلْعَبِيدِ ونََحْوِهَا بِأَنْ قَالَ ) وَأَمَّا ( 
لِلْكُلِّ ثَمَنًا واَحِدًا  نْ وَجَدَهُ عَلَى مَا سَمَّى ؛ فَالْبيَْعُ جاَئِزٌ ، وَإِنْ وَجَدَهُ أَزيَْدَ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ سوََاءٌ ذَكَرَبِكَذَا فَإِ

: لِكُلِّ شَاةٍ فِيهَا ثَمنًَا عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ قَالَ  بِعْتُ منِْكَ هَذَا الْقَطيِعَ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ شاَةٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ أَوْ ذَكَرَ: بِأَنْ قَالَ 



تَحْتَ الْعَقْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُقَابِلُهَا  كُلُّ شَاةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَاةٍ أَصْلٌ فِي كَوْنِهَا مَعْقُودًا عَلَيْهَا واَلزِّيَادَةُ لَمْ تَدْخُلْ
 مِائَةِ شاَةٍ بِيعَةً وَهِيَ مَجْهوُلَةٌ فَكَانَ الْبَاقِي مَجْهوُلًا ضَرُورَةَ جَهَالَةِ الزِّيَادَةِ فَيَصِيرُ باَئِعًا مِائَةَ شَاةٍ مِنْثَمَنٌ ؛ فَلَمْ تَكُنْ مَ

  .وْ لَمْ يُسَمِّ وَوَاحِدَةٍ فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا ، وَجَهاَلَةُ الْمبَِيعِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ سمََّى لَهُ ثَمَنًا أَ
تاَجُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهَا ثَمَنًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهوُلٌ ؛ لأَِنَّهُ يَحْ: وَإِنْ وَجَدَهُ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى 

مَّى وَهُوَ مَجْهوُلُ التَّفَاوُتِ فَاحِشٌ بَيْنَ شَاةٍ وَشَاةٍ فَصاَرَ ثَمَنُ الْبَاقِي إلَى طَرْحِ ثَمَنِ شاَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ الْمُسَ
فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ بِحِصَّةِ الْبَاقِي  مَجْهوُلًا ضَروُرَةَ جَهَالَةِ حِصَّةِ الشَّاةِ النَّاقِصَةِ ، وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْهَا ثَمَنًا عَلَى حِدَةٍ ؛

هَذَا مَذْهبَُهُمَا ، : نَا مَنْ قَالَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ الزَّائِدَةَ مَعْلُومَةٌ وَحِصَّةُ الْبَاقِي مَعْلُومَةٌ فَالْفَسَادُ مِنْ أَيْنَ ؟ مِنْ أَصْحَابِ
ءً عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا أُضِيفَتْ إلَى مَا فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ بِنَا

ذَا بِلَا خِلَافٍ وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي يَحْتمَِلُ الْعَقْدَ وإَِلَى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ ؛ فَالْفَسَادُ يَشيِعُ فِي الْكُلِّ ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ هَ
  مْ يُذْكَرْالْأَصْلِ وَلَ

ثُمَّ يَتَعَدَّى الْفَسَادُ  الْخِلَافُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُضاَفَ إلَى مَوْجُودٍ يَجوُزُ أَنْ يفَْسُدَ لِمَعْنًى يوُجِبُ الْفَساَدَ
  .إلَى غَيْرِهِ 

سَ بِشَيْءٍ فَلَا يُوصَفُ الْعقَْدُ الْمُضَافُ إلَيْهِ بِالْفَسَادِ لِيَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ، وَأَمَّا الْمعَْدُومُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعقَْدَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْ
مِنْ ءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِمَا سمََّى بَلْ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَةُ إلَيْهِ فَيَبْقَى مُضَافًا إلَى الْمَوْجُودِ فَيَصِحَّ لَكِنْ لِلْمُشْترَِي الْخِياَرُ إنْ شَا

بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْقَطِيعَ مِنْ : قَالَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ الْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَلَوْ 
  .الْبَيْعُ فَاسِدٌ الْغنََمِ عَلَى أَنَّهَا مِائَةٌ ، كُلُّ شَاتَيْنِ مِنهَْا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَ

 كُلِّ شَاةٍ مِنْهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ وَجَدَهُ عَلَى مَا سَمَّى ؛ لِأَنَّ ثَمَنَ كُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الشَّاتَيْنِ مَجْهُولٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعْرِفُ حِصَّةَ
ضُمُّ إلَيْهَا لِيَعلَْمَ حِصَّتَهَا ؛ لأَِنَّهُ إنْ ضَمَّ إلَيهَْا أَردَْأَ مِنْهَا كَانَتْ حِصَّتهَُا إلَّا بعَْدَ ضَمِّ شاَةٍ أُخْرَى إلَيْهَا ولََا يَعْلَمُ أَيَّةَ شَاةٍ يَ

هَذَا يُخَرَّجُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَعَلَى أَكْثَرَ وَإِنْ ضَمَّ إلَيهَْا أَجوَْدَ مِنْهَا كَانَتْ حِصَّتُهَا أَقَلَّ لِذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَ
ذَا الْحَمَّامِ أَوْ مِنْ هَذِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ بَاعَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِراَعٍ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مِنْ هَ

وْ باَعَ عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سهَْمٍ ؛ جَازَ بِالْإِجْماَعِ وَالْكَلَامُ جَائِزٌ وَلَ: الْأَرْضِ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 
إنَّهُ اسْمٌ فِي الْعُرْفِ لِلسَّهْمِ الشَّائِعِ وَلَوْ باَعَ عَشَرَةَ أَسهُْمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ : فِيهِ يَرْجِعُ إلَى مَعْرِفَةِ مَعنَْى الذِّراَعِ فَقَالَا 

الذِّراَعُ فِي الْحقَِيقَةِ اسْمٌ لِمَا يُذْرَعُ بِهِ وإَِنَّمَا سُمِّيَ : الْأَشيَْاءِ ؛ جَازَ فَكَذَا هَذَا وأََبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ  هَذِهِ
  الْمَذْروُعُ ذِرَاعًا مَجاَزًا إطْلَاقًا لِاسْمِ الْفِعْلِ عَلَى

  .الْمَفْعُولِ 
بَيْعُ قَدْرِ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ مِمَّا يَحِلُّهُ الذِّراَعُ الْحَقِيقِيُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا مَحَلًّا مُعَيَّنًا : أَذْرُعٍ مِنْ داَرٍ مَعْنَاهُ  فَكَانَ بَيْعُ عَشرََةِ

راَعُ الْحَقِيقِيُّ وَذَلِكَ مَجْهوُلٌ فِي نفَْسِهِ قَبْلَ فَكَانَ الْمَبِيعُ قَدْرَ عَشرََةِ أَذْرُعٍ ، مُعَيَّنٌ مِنْ الدَّارِ وَهُوَ الَّذِي يَحِلُّهُ الذِّ
هْمِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلشَّائِعِ وَهُوَ الْحُلُولِ فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهوُلًا جَهاَلَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمنَُازَعَةِ فَيُوجِبُ فَساَدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ السَّ

 أَجْزَاءٍ ثِ وَالرُّبُعِ واَلْعُشْرِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَبَيْعُ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ مِنْ الدَّارِ هُوَ بَيْعُ عَشرََةِجُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنْ الثُّلُ
فَإِنَّ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ لَا يَصِيرُ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْهَا وَهُوَ عُشْرُهَا ، فَقَدْ باَعَ جُزءًْا مَعْلُومًا مِنْهَا فَيَجوُزُ بِخِلَافِ الذِّراَعِ 
ضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا لِأَبِي حنَِيفَةَ مَعْلُومًا إلَّا بِالْحُلُولِ عَلَى مَا مَرَّ فَقَبْلَهُ يَكُونُ مَجْهوُلًا فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا فَلَمْ يَصِحَّ فَوَ

.  



أَغُوصُ لَك غَوْصَةً فَمَا أَخْرَجْته فَهُوَ لَك بِكَذَا وَهُوَ : صِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْغاَئِصُ لِلتَّاجِرِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّج ضرَْبَةُ الْغَائِ
لَى هَذَا وَعَ} نَهَى عَنْ ضرَْبَةِ الْغَائِصِ { فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهوُلٌ وَرُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .وَهِبَتُهُ مُنْفَرِدًا فَاسِدٌ يَخْرُجُ أَجْناَسُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَبَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ مُنْفَرِدًا جاَئِزٌ وبََيْعُ مَسيِلِ الْمَاءِ 
يعُ مَعْلُومًا فَجاَزَ بَيْعُهُ بِخِلَافِ الْمَسيِلِ فَإِنَّهُ مَجْهُولُ الْفَرْقِ أَنَّ الطَّرِيقَ مَعْلُومُ الطُّولِ واَلْعرَْضِ ؛ فَكَانَ الْمَبِ) وَوَجْهُ ( 

  . يَجُزْ الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَشغَْلُ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ غَيْرُ مَعْلُومٍ ؛ فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهوُلًا فَلَمْ
الثَّمَنِ فَهَلْ هُوَ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الْبيَْعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالذَّاتِ وَالْجهَْلُ بِهَا هَلْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ الْعلِْمُ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ وَ) وَأَمَّا ( 

ومِ فَيَصِحُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِشَرْطِ الصِّحَّةِ ، واَلْجَهْلُ بِهَا لَيْسَ بِماَنِعٍ مِنْ الصِّحَّةِ لَكِنَّهُ شَرْطُ اللُّزُ: الصِّحَّةِ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا 
واَلصِّفَةِ مِنْ شرََائِطِ الصِّحَّةِ حتََّى لَمْ يرََهُ الْمُشْتَرِي لَكِنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَوْنُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَ الذَّاتِ 

  .لَا يَجُوزَ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشتَْرِي عِنْدَهُ 
 تَخْتَلِفُ رَغَباَتُ النَّاسِ قَوْلِهِ أَنَّ جَهاَلَةَ الذَّاتِ إنَّمَا مَنَعَتْ صِحَّةَ الْعَقْدِ لِإِفْضاَئِهَا إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ) وَجْهُ  (

يَطْلُبَ الْمُشْتَرِي عَينًْا أُخْرَى أَجْوَدَ مِنْهَا بِاسْمِ الْأُولَى  فِيهَا لِاخْتِلَافِ مَاليَِّتِهَا فَالْبَائِعُ إذَا سَلَّمَ عَيْنًا فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ
ضرََهُ الْبَائِعُ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ فَيَتَنَازَعَانِ وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْغاَئِبَ عَنْ الْمَجْلِسِ إذَا أَحْ

 عَدَمَ الرُّؤْيَةِ هَذَا لَيْسَ عَيْنَ الْمَبِيعِ بَلْ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ فَيَقَعَانِ فِي الْمُنَازَعَةِ بِسَبَبِ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَلِأَنَّ: ترَِي يَقُولَ الْمُشْ
  يُوجِبُ

وَبَيَانُ تمََكُّنِ الْغرََرِ أَنَّ الْغرََرَ هُوَ } عَنْ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ  وَنهََى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ تَمَكُّنَ الْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ 
فِي وَصْفِهِ ؛ لِأَنَّ دَليِلَ الْوُجُودِ : فِي أَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهَا : الْخَطَرُ وَفِي هَذَا الْبَيْعِ خطََرٌ مِنْ وُجُوهٍ 

هِ بَيْنَ الْوُجوُدِ هُوَ الْخَبَرُ ، وَخَبَرُ الْواَحِدِ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَيَتَرَدَّدُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِإذَا كَانَ غَائِبًا 
الثَّمَنِ وَقَدْ يَتَّفِقُ النَّقْدُ وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ  وَالْعَدَمِ ، وَالثَّالِثُ فِي وُجوُدِ التَّسْلِيمِ وَقْتَ وُجوُبِهِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجوُبِ وَقْتُ نَقْدِ

يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ، وَالْغرََرُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ يَكْفِي لفَِسَادِ الْعَقْدِ فَكَيْفَ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ؟ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَ
  .وَعنِْدَ كَلِمَةُ حَضْرَةٍ واَلْغَيْبَةُ تُنَافِيهَا ، وَالْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ خِلَافٌ وَاحِدٌ } دَك لَا تبَِعْ مَا لَيْسَ عِنْ: { 
مَنْ { نَّهُ قَالَ عُمُومَاتُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ونََصٍّ خَاصٍّ وَهُوَ مَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَ) وَلَنَا ( 

وَلَا خِياَرَ شَرْعًا إلَّا فِي بيَْعٍ مَشْروُعٍ وَلِأَنَّ رُكْنَ الْبيَْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا } اشتَْرَى شَيئًْا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ 
وَهَذَا لِأَنَّ وُجوُدَ التَّصرَُّفِ حَقِيقَةً بِوُجُودِ ركُْنِهِ ، وَوُجُودُهُ شَرْعًا  إلَى مَحَلٍّ هُوَ خَالِصُ مِلْكِهِ فَيَصِحُّ كَشرَِاءِ الْمرَْئِيِّ ؛

جَهَالَةُ الْوَصْفِ تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ مَمْنُوعٌ ؛ لأَِنَّهُ صَدَّقَهُ فِي خَبرَِهِ : لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَحُلُولِهِ فِي مَحَلِّهِ ، وَقَوْلُهُ 
وَى فِيهِ طَرَفُ الْوُجُودِ اشْترََاهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهُ وَدَعْوَى الْغرََرِ مَمْنُوعَةٌ فَإِنَّ الْغرََرَ هُوَ الْخَطَرُ الَّذِي استَْحَيْثُ 

لْخبََرِ الرَّاجِحِ صِدْقُهُ عَلَى كَذِبِهِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ وَالْعَدَمِ بِمَنْزِلَةِ الشَّكِّ ، وَهَهُنَا تَرَجَّحَ جاَنِبُ الْوُجوُدِ عَلَى جَانِبِ الْعَدَمِ بِا
  فِيهِ غَرَرٌ عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ

رَرُ هُوَ إنَّ كُلَّ غَرَرٍ يفُْسِدُ الْعَقْدَ ؟ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْغَ: الْغرََرَ اسْمٌ لِمُطْلَقِ الْخَطَرِ لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ 
ي صُلْبِ الْعَقْدِ بِالتَّعْلِيقِ الْخَطَرُ ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْغرََرِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى الْغرََرِ فِ

  .بِشرَْطٍ أَوْ بِالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ كُلِّهَا 
 النِّياَبَةِ عَنْ مَالِكِهِ أَوْ لْحَدِيثُ الثَّانِي فَيَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ الْمرَُادُ مِنْهُ بيَْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا بِطَرِيقِوَأَمَّا ا



قُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ مُبَاحٍ عَلَى أَنْ يَسْتَولِْيَ عَلَيْهِ فَيَمْلِكَهُ فَيُسَلِّمَهُ وَهَذَا يُوَافِ
  .} بيَْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ غَرَرٌ { قَالَ 

جاَزَ عِنْدَنَا فَهَلْ يَثْبُتُ  إذَا بَاعَ شَيْئًا لَمْ يرََهُ الْبَائِعُ أَنَّهُ يَجوُزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَجُوزُ ، وَإِذَا: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ 
  .الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ؟ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِواَيَتَانِ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

ا وُلِدَ أَعْمَى لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ ، وَإِنْ إذَ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ شِرَاءُ الْأَعْمَى وبََيْعُهُ جَائِزٌ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .كَانَ بَصيرًِا فَرَأَى الشَّيْءَ ثُمَّ عَمِيَ فَاشتَْرَاهُ جَازَ وَمَا قَالَهُ مُخاَلِفٌ لِلْحَديِثِ وَالْإِجْماَعِ 

{ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ قَالَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ فَإِنَّهُ روُِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
  .وَكَانَ حَبَّانُ ضَرِيرًا } لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِياَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ : إذَا بَايَعَتْ فَقُلْ 

زَمَانٍ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْ بِيَاعاَتهِِمْ  الْإِجْماَعُ فَإِنَّ الْعُمْيَانَ فِي كُلِّ) وَأَمَّا ( 
لَا خِيَارَ لَهُ فِيمَا ياَرُ فِيمَا اشْترََى وَوَأَشرِْيَتهِِمْ بَلْ بَايعَُوا فِي ساَئِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَإِذَا جَازَ شِرَاؤُهُ وَبَيْعُهُ فَلَهُ الْخِ

لْخِلَافِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا بَاعَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايتََيْنِ كَالْبَصِيرِ ثُمَّ بِمَاذَا يَسْقُطُ خيَِارُهُ ؟ نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ وَعَلَى هَذَا ا
نَّهُ يَجُوزُ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ إذَا قَلَعَهُ ، مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجزََرِ وَالْبَصَلِ واَلْفُجْلِ ونََحْوِهَا أَ

  .وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ أَصْلًا 
شاَرَةِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّعَيُّنَ لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْمبَِيعِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ بِالْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ فَنَقُولُ 

لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، واَلْإِشَارَةُ إلَّا بِهَا إلَّا إذَا كَانَ دَينًْا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْصُلُ الْعلِْمُ بِهِ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ 
 تَعاَلَى عَنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِ الْمُشاَرِ إلَيْهِ وَنَوْعِهِ وَصفَِتِهِ وَقَدْرِهِ عَلَى مَا يُعرَْفُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُإلَيْهِ عِنْدَنَا مَجَازٌ 

ا ، وَإِنْ كَانَ تَبَعًا يَصِيرُ مَعْلُومًا غَيْرَ أَنَّ الْمَبِيعَ إنْ كَانَ أَصْلًا لَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ليَِصِيرَ مَعْلُومً
  بِالْإِشاَرَةِ إلَى الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَمَا لَا

كَ فِي لْحَقِيقَةِ ، وبََيَانُ ذَلِيُفْرَدُ بِعِلَّةٍ عَلَى حِدَةٍ ، لَا يُفْرَدُ بِشَرْطٍ عَلَى حِدَةٍ إذْ لَوْ أُفْرِدَ ؛ لَانْقَلَبَ أَصْلًا وهََذَا قَلْبُ ا
 كَسَائِرِ أَطْرَافِهَا ، إذَا باَعَ جاَرِيَةً حَامِلًا مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهَا أَوْ بهَِيمَةً حَامِلًا ؛ دَخَلَ الْحمَْلُ فِي الْبَيْعِ تَبعًَا لِلْأُمِّ: مَسَائِلَ 

ا مِنْ الْبِنَاءِ واَلشَّجَرِ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ إلَّا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَا أَشاَرَ إلَيْهِ ، وَلَوْ باَعَ عَقَارًا دَخَلَ مَا فِيهَ
ا ، وَكُلُّ أَوْ دَارًا أَوْ مَنزِْلًا أَوْ بَيْتً بِقَرِينَةٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي بيَْعِ الْعقََارِ أَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَرْضًا أَوْ كَرْمًا

 ذَكَرَ شَيئًْا مِنْ إمَّا إنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي بَيْعِهِ الْحُقُوقَ ولََا الْمرََافِقَ وَلَا ذَكَرَ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ منِْهَا ، وَإِمَّا إنْ: ذَلِكَ لَا يَخْلُو 
ائِنِ ؛ دَخَلَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَبْنِيَةِ واَلْأَشْجاَرِ ولََمْ يَدْخُلْ الزَّرْعُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ الْقَرَ
ا ثِمَارُ سَائِرِ الْأَشْجَارِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ ثَمَرُ النَّخْلِ إذَا أُبِّرَ فَأَمَّا إذَ: وَالثِّماَرُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .لَمْ يؤَُبَّرْ ؛ يَدْخُلْ 
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمرََتُهَا لِلْباَئِعِ إلَّا أَنْ يَشْترَِطَهَا : { وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

لَامُ مِلْكَ الْباَئِعِ فِي الثَّمَرَةِ بِوَصْفِ التَّأْبِيرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ ؛ لَمْ يَكُنْ قَيَّدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ} الْمُبْتاَعُ 
  .لِلتَّقْيِيدِ فَائِدَةٌ 

مَنْ : { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتاَبِ الشُّفْعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ) وَلَنَا ( 



جعََلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الثَّمَرَةَ لِلْباَئِعِ مُطْلَقًا عَنْ } اشتَْرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالثَّمَرَةُ لِلْباَئِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتاَعُ 
  مَ لَا يَخْتَلِفُ بِالتَّأْبِيرِ وَعَدَمِهِ وَلِأَنَّوَصْفٍ وَشرَْطٍ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْ

ائِرِ الْأَشْجاَرِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيمَا النَّخْلَ اسْمٌ لِذَاتِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَدْخُلُ مَا عَدَاهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ زَائِدَةٍ وَلهَِذَا لَمْ يَدْخُلْ ثِماَرُ سَ
 كْمِ بِوَصْفٍ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي غَيْرِ الْموَْصُوفِ بِخِلَافِهِ ، بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِ مَسْكُوتًارُوِيَ ؛ لِأَنَّ تقَْيِيدَ الْحُ

لِمَا فِيهِ مِنْ ضرَْبِ النُّصُوصِ ا ؛ مَوْقُوفًا عَلَى قِيَامِ الدَّليِلِ وَقَدْ قَامَ ، وَهُوَ مَا رَوَيْنَا وَلَا يُحمَْلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عنِْدَنَ
  .بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَهَذَا لَا يَجوُزُ لِمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ 

ا تَدْخُلُ رِ قَرِينَةٍ ، وَلَوَكَذَلِكَ إنْ كَانَ كَرْمًا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ مَا فِيهِ مِنْ الزِّرَاعَةِ واَلْعَراَئِشِ وَالْحَواَئِطِ مِنْ غَيْرِ ذِكْ
لَا لِلْبَقَاءِ بَلْ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ  الْفَوَاكِهُ وَالْبقُُولُ واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا رُكِّبَ فِي الْأَرْضِ يَدْخُلُ وَمَا لَمْ يُركََّبْ فِيهَا أَوْ رُكِّبَ

  .رِيقُ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ قَرِينَةٍ لَا يَدْخُلُ ، وَكَذَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ إلَى الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ واَلطَّ
وَالطَّرِيقُ الْخَاصُّ الَّذِي  وَإِنْ ذَكَرَ شَيئًْا مِنْ الْقَرَائِنِ فَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ الْمَرَافِقَ دَخَلَ فِيهَا الشُّرْبُ وَمَسِيلُ الْمَاءِ

نَاولَُهَا وَ حَقُّ الْمُرُورِ فِي مِلْكِهِ ولََا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ ؛ لأَِنَّهَا أَعْيَانٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا فَلَا يَتَيَكُونُ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ وَهُ
واَلسَّقْيِ وَالتَّسْيِيلِ واَلْمُرُورِ  اسْمُ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ بِخِلَافِ الشُّرْبِ وَالْمَسِيلِ وَالتَّطَرُّقِ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ الشُّرْبِ

بِعْتهَا منِْك بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا وَمِنْهَا فَهَلْ يَدْخُلُ الزَّرْعُ : ؛ فَيَتَنَاوَلُهَا الاِسْمُ ، وَإِنْ ذَكَرَ الْقَلِيلَ واَلْكَثِيرَ بِأَنْ قَالَ 
مِنْ حُقُوقِهَا خرََجَ تفَْسِيرًا لِأَوَّلِ الْكَلَامِ : مِنْ حُقُوقِهَا ؛ فَلَا يَدْخُلَانِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : رِهِ إنْ قَالَ فِي آخِ: وَالثَّمَرُ ؟ يُنْظَرُ 

لُّ مَا كَانَ متَُّصِلًا بِهِ ثَّمَرُ وَكُفَكَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْبَيْعِ بِحُقُوقِهَا ، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ فِي آخِرِهِ مِنْ حُقُوقِهَا ؛ دَخَلَ فِيهِ الزَّرْعُ واَل
  .؛ لِأَنَّ اسْمَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ فِيهِ وَمِنْهُ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ 

ي الْبيَْعِ وْضوُعِ فَلَا يَدْخُلُ فِوَأَمَّا الْمُنفَْصِلُ عَنْهَا كَالثِّماَرِ الْمَجْذُوذَةِ واَلزَّرْعِ الْمَحْصُودِ وَالْحَطَبِ واَللَّبَنِ وَالْقَصَبِ الْمَ
إنْسَانٍ يَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ مِنْ  إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ ، فَرْقٌ بَيْنَ الْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ أَنَّ الشُّرْبَ وَالْمَسِيلَ واَلطَّرِيقَ الْخَاصَّ فِي مِلْكِ

  . غَيْرِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمرََافِقِ وَفِي الْبَيْعِ لَا يَدْخُلُ بِدُونِهِ
  وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي الْبَابَيْنِ جَمِيعاً

لَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ بِدُونِ الْحُقُوقِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنُوا فِي الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلِانْتفَِاعِ بِالْمُسْتَأْجَرِ وَ
 ضَروُراَتِ مَذْكُورَةً بِذكِْرِ الْمُسْتأَْجِرِ دلََالَةً بِخِلَافِ الْبيَْعِ فَإِنَّهُ يُعْقَدُ لِلْمِلْكِ ، وَالاِنْتِفَاعُ لَيْسَ مِنْ فَصَارَتْ الْحُقُوقُ

إِنَّ مَنْ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ فَ: الْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيمَا لَا ينُْتَفَعُ بِهِ ، وَكَذَا فَرْقٌ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ 
 تَسْمِيَةِ الْحُقُوقِ واَلْقَلِيلِ وَأَشْجَارٌ عَلَيْهَا ثِمَارٌ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ كُلُّ مَا كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا مِنْ غَيْرِ

  .وَالْكَثِيرِ 
 الرَّهْنِ نَّ تَمْيِيزَ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِهِ شَرْطُ صِحَّةِ الرَّهْنِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ فَمَتَى أَقْدَمَا عَلَى عَقْدِالْفَرْقِ أَ) وَوَجْهُ ( 

ا لِلتَّصَرُّفِ ؛ إذْ لَا صِحَّةَ فَقَدْ قَصَدَا صِحَّتَهُ وَلَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِدُخُولِ مَا كَانَ متَُّصِلًا بِالْمَرْهُونِ فَدَخَلَ فِيهِ تَصْحيِحً
 فِي الدُّخوُلِ بِغَيْرِ التَّسْمِيَةِ فَلَا بِدوُنِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ تَمْيِيزَ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ، فَلَا ضَرُورَةَ

  .رْضًا أَوْ كَرْمًا يَدْخُلُ بِدُونِهَا هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ أَ

تَجْمَعُهُ الْحُدُودُ الْأَرْبَعَةُ مِنْ فَإِنْ كَانَ دَارًا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا جَميِعُ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ بَيْتٍ وَمَنزِْلٍ وَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ وَجَمِيعِ مَا 
أَغَالِيقِهَا ، أَمَّا الْأَغَالِيقُ فَلِأَنَّهَا رُكِّبَتْ لِلْبَقَاءِ لَا لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ فَتَدْخُلُ  غَيْرِ ذِكْرِ قَرِينَةٍ ، وتََدْخُلُ أَغَالِيقُ الدَّارِ وَمَفَاتيِحُ



يهِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيةٍَ قَ دَخَلَ الْمِفْتَاحُ فِكَالْمِيزاَبِ وَأَمَّا الْمَفَاتيِحُ فَلِأَنَّ مِفْتَاحَ الْغَلَقِ مِنْ الْغَلَقِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْغَلَ
نَافِذَةٍ ، كَمَا يَدْخُلُ فِي فَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِدُخوُلِ الْغَلَقِ ويََدْخُلُ طَرِيقُهَا إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ وَطَرِيقُهَا إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ 

كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَهَلْ تَدْخُلُ الظُّلَّةُ ؟ يُنْظَرُ إنْ لَمْ الْأَرْضِ وَالْكَرْمِ وَيَدْخُلُ الْكَنِيفُ وَالشَّارِعُ واَلْجَنَاحُ ؟ 
 ا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُيَكُنْ مَفْتَحُهَا إلَى الدَّارِ ؛ لَا تَدْخُلُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَ مَفْتَحُهَا إلَى الدَّارِ ؛ لَا تَدْخُلُ أَيْضً

  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَدْخُلُ 
ارِ كَالْجَناَحِ وَالْكَنِيفِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الظُّلَّةَ إذَا كَانَتْ مَفْتَحُهَا إلَى الدَّارِ كَانَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ فَتَدْخُلُ بِبَيْعِ الدَّ) وَجْهُ ( 

دْخُلُ تَحْتَ بيَْعِ نَّ ظُلَّةَ الدَّارِ خَارِجَةٌ عَنْ حُدُودِهَا فَإِنَّهَا اسْمٌ لِمَا يُظِلُّ عِنْدَ بَابِ الدَّارِ خاَرِجًا مِنهَْا فَلَا تَوَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَ
حْنَثُ وَأَمَّا مَا كَانَ لَهَا مِنْ بُستَْانٍ فَيُنْظَرُ الدَّارِ كَالطَّرِيقِ الْخاَرِجِ وبَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَ ظُلَّتَهَا لَا يَ

إنْ كَانَتْ الدَّارُ :  إنْ كَانَ دَاخِلَ حَدِّ الدَّارِ يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَ يَلِي الدَّارَ لَا يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ
يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلدَّارِ وَإِذَا كَانَتْ كَبِيرَةً لَا صَغِيرَةً يَدْخُلُ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا 

  يَحْكُمُ الثَّمَنُ فَإِنْ صَلَحَ لَهُمَا يَدْخُلُ وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ: يُمْكِنُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 

يقُ الْخَاصُّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ وَحَقُّ إلْقَاءِ الثَّلْجِ فَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ وَالْمرََافِقَ يَدْخُلُ ، وَكَذَا إنْ وَأَمَّا مَسيِلُ الْمَاءِ واَلطَّرِ
لَّةُ أَيْضًا بِلَا خِلَافٍ إذَا الظُّ ذَكَرَ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا وَمِنْهَا سوََاءٌ ذَكَرَ فِي آخرِِهِ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَتَدْخُلُ

  .كَانَ مَفْتَحُهَا إلَى الدَّارِ 

مَّةِ واَلطَّرِيقُ إلَى سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ بَيْتًا فَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ حوََائِطُهُ وَسَقْفُهُ وَبَابُهُ وَالطَّرِيقُ إلَى الطَّرِيقِ الْعَا
لَا يَدْخُلُ بَيْتُ رِ قَرِينَةٍ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الْخَاصُّ فِي مِلْكِ إنْسَانٍ فَلَا يَدْخُلُ إلَّا بِذِكْرِ أَحَدِ الْقَرَائِنِ الثَّلَاثِ وَمِنْ غَيْرِ ذِكْ

انَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ وَإِنْ لَمْ الْعُلْوِ إنْ كَانَ عَلَى عُلْوِهِ بَيْتٌ وَإِنْ ذَكَرَ الْقَرَائِنَ ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ بَيْتٌ مِثْلُهُ فَكَ
لٍ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ طَرِيقُهُ يَكُنْ عَلَى عُلْوِهِ بَيْتٌ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يبَْنِيَ عَلَى عُلْوِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ فِي داَرِهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَجُ

  .الْحُقُوقِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْبَيْتُ يَلِي الطَّرِيقَ الْأَعظَْمَ يَفْتَحُ لَهُ بَابًا إلَيْهِ فِي الدَّارِ إلَّا بِذِكْرِ 
بَيْنَ هَذَا يرَ مِنْ صَاحِبِ الدَّارِ فَرْقٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَلِي الطَّرِيقَ الْأَعظَْمَ لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ وَلَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ الطَّرِيقَ إلَيْهِ أَوْ يَسْتَعِ

يقٍ أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُ وَبَيْنَ الْقِسْمَةِ إذَا أَصَابَ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّارِ بيَْتٌ أَوْ مَنزِْلٌ أَوْ ناَحِيَةٌ مِنْهَا بِغَيْرِ طَرِ
سوََاءٌ ذَكَرُوا فِي الْقِسْمَةِ الْحُقُوقَ وَالْمرََافِقَ أَوْ لَا وَكَذَا إذَا  الْباَبِ إلَى الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتطََرَّقَ فِي نَصيِبِ شَرِيكِهِ

نفَْسِهِ ؛ لَيْسَ لَهُ أَنْ  كَانَ مَسِيلُ ماَئِهِ فِي نَصِيبِ شرَِيكِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ انْقَطَعَ ذَلِكَ الْحَقُّ إنْ أَمْكَنَهُ تَسْيِيلٌ فِي نَصِيبِ
صيِبِ بِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَسْيِيلُ الْمَاءِ وَلَا فَتْحُ الْباَبِ فِي نَصِيبِ نفَْسِهِ وَيُمْكِنُهُ ذَلِكَ فِي نَيُسيَِّلَ فِي نَصِي

فِي الْقِسْمَةِ وَلَا تَبطُْلُ الْقِسْمَةُ  شَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ ذَكَروُا فِي الْقِسْمَةِ الْحُقُوقَ أَوْ الْمَرَافِقَ فَالطَّرِيقُ وَالْمَسِيلُ يَدْخُلَانِ
  .وَإِنْ لَمْ يَذْكُروُا ذَلِكَ فَلَا يَدْخُلَانِ وتََبْطُلُ الْقِسْمَةُ 

  لِلْمِلْكِ لَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقِسْمَةَ لِتَتْميِمِ الْمَنْفَعَةِ وتََكْمِيلِهَا فَإِذَا أَدَّتْ إلَى تَفْوِيتِهَا بَطَلَتْ ، واَلْبيَْعُ) وَوَجْهُ ( 

وِّ بِنَاءٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ويََجوُزُ بَيْعُ بَيْتِ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ إذَا كَانَ عَلَى الْعُلُ
نَّهُ لَا يَجُوزُ ثُمَّ إذَا باَعَ الْعُلُوَّ وَعَلَيْهِ بِنَاءٌ حَتَّى جَازَ الْبَيْعُ فَطَرِيقُهُ فِي بِنَاءٌ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْهوََاءِ عَلَى الِانفِْرَادِ وَإِ

السَّاحَةِ وذََلِكَ بنِْيٍّ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعُ الدَّارِ لَا يَدْخُلُ الطَّرِيقُ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ ويََجوُزُ بَيْعُ السُّفْلِ سوََاءٌ كَانَ مَبْنِيا أَوْ غَيْرَ مَ
يَدْخُلُ بيَْتُ الْعُلُوِّ وَلَا الطَّرِيقُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بِنَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَنزِْلًا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ بَيْتُ السُّفْلِ وَلَا 



الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَنزِْلَ أَعَمُّ مِنْ الْبَيْتِ وَأَخَصُّ مِنْ الدَّارِ فَكَانَ  الْخَاصُّ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ أَوْ الْمرََافِقِ أَوْ بِذِكْرِ
لْخُصُوصِ يْرِ قَرِينَةٍ اعْتِباَرًا لِبَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمٌ بَيْنَ حُكْمَيْنِ فَلَمْ يَدْخُلْ الْعُلُوُّ فِي بَيْعِ الْمَنزِْلِ مِنْ غَ

  .عاَلَى أَعْلَمُ وَيَدْخُلُ فِيهِ بِقَرِينَةٍ اعْتبَِارًا لِلْعُمُومِ عَمَلًا بِالْجِهتََيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَ

جَرَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى الشَّجرََةِ إلَى ثُمَّ إذَا لَمْ تَدْخُلْ الثَّمرََةُ بِنفَْسِ الْبَيْعِ ؛ يُجبَْرُ الْبَائِعُ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ الشَّ
الشَّجَرَةِ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وَقْتِ الْإِدْرَاكِ وكََذَا الزَّرْعُ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُجْبَرُ وَلَهُ أَنْ يَتْرُكَ الثَّمرََةَ عَلَى 

  .يُستَْحْصَدَ وَيَتْرُكَ الزَّرْعَ إلَى أَنْ 
دْرَاكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا قَوْلِهِ أَنَّ الْجبَْرَ عَلَى الْقَطْعِ واَلْقَلْعِ لوُِجُوبِ التَّسْلِيمِ ، وَوَقْتُ وُجوُبِ التَّسْلِيمِ هُوَ وَقْتُ الْإِ) وَجْهُ ( 

لتَّسْلِيمُ قَبْلَهُ كَمَا إذَا انقَْضَتْ مُدَّةُ الْإِجاَرَةِ واَلزَّرْعُ لَمْ يُسْتَحْصَدْ يُقْطَعُ وَلَا يُقْلَعُ إلَّا بعَْدَ الْإِدْرَاكِ عَادَةً فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ا
  .أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ بَلْ يتُْرَكُ إلَى أَنْ يُستَْحْصَدَ 

هُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ تَمْلِيكٌ بِتَمْلِيكٍ وتََسْلِيمٌ بِتَسْليِمٍ فَالْقَوْلُ أَنَّ الْبَيْعَ يُوجِبُ تَسْليِمَ الْمبَِيعِ عَقِيبَهُ بِلَا فَصْلٍ ؛ لِأَنَّ) وَلَنَا ( 
ذَا الْعَادَةُ هَ: الْعَادَةُ أَنَّ الثَّمَرَةَ تُتْرَكُ عَلَى الشَّجَرَةِ إلَى وَقْتِ الْإِدْراَكِ ، قُلْنَا : بِتَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ يُغَيِّرُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ 

مِلْكِ الْباَئِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ أَمَّا بَعْدَهُ فَمَمْنُوعٌ بَلْ تُقْطَعُ بَعْدَهُ وَلَا تتُْرَكُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشتَْرِي مَشْغوُلٌ بِ
إنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْأَرْضِ عِنْدَ انتِْهَاءِ الْمُدَّةِ وَإِنَّمَا تُتْرَكُ :  الشَّغْلِ وذََلِكَ بِقَطْعِ الثَّمَرَةِ هَكَذَا نَقُولُ فِي مَسأَْلَةِ الْإِجاَرَةِ

مْ تْ أُجرَْةٌ أُخْرَى وَسوََاءٌ أُبِّرَ أَوْ لَبِإِجاَرَةٍ جَديِدَةٍ بِأُجرَْةٍ أُخْرَى وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ترُِكَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَمَا وَجَبَ
نْ يَتْركَُهَا عَلَى شَجَرَةِ الْمُشْترَِي يُؤَبَّرْ بِأَنْ كَانَ الْمبَِيعُ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ ظَهرََتْ الثَّمَرَةُ مِنْ الشَّجرََةِ وَباَنَتْ مِنْهَا ؛ لَيْسَ لَهُ أَ

فَإِنْ كَانَ التَّرْكُ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ  إلَّا بِرِضَاهُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ تَركََهَا عَلَى الشَّجَرَةِ إلَى أَنْ أَدْركََتْ
  كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ

كَ بَلْ تَنْتقَِصُ وَإِنْ كَانَ الْمُشتَْرِي يُنظَْرُ إنْ كَانَ قَدْ تَنَاهَى عِظَمُهَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهَا لَا تَزدَْادُ بعَْدَ ذَلِ
أْجَرَ الْبَائِعُ الشَّجرََةَ لِيتَْرُكَ الثَّمَرَ غَارًا لَمْ يَتنََاهَ عِظَمُهَا لَا يَطيِبُ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لأَِنَّهُ تَولََّدَ مِنْ أَصْلٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ وَلَوْ استَْصِ

وَازَ الْإِجَارَةِ مَعَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَاهَا لِكَوْنِهَا بَيْعَ الْمَعْدُومِ لِتَعَامُلِ عَلَيْهَا إلَى وَقْتِ الْجُذَاذِ ؛ لَمْ تَجُزْ هَذِهِ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ جَ
حْمِ ، جْفِيفِ الثِّيَابِ وتََجْفِيفِ اللَّالنَّاسِ واَلنَّاسُ مَا تَعَامَلُوا هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْإِجاَرَةِ كَمَا لَمْ يَتَعَامَلُوا اسْتئِْجاَرَ الْأَشْجاَرِ لتَِ

تْ مُدَّتهَُا وَالزَّرْعُ بقَْلٌ لَمْ لَكِنْ لَوْ فَعَلَ يطَِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لأَِنَّهُ تَرَكَ بِإِذْنِ الْمُشتَْرِي وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجاَرَةِ إذَا انْقَضَ
نَّ التَّرْكَ بِالْأُجْرَةِ هُنَاكَ مِمَّا جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ فَكَانَ جاَئزًِا يُستَْحْصَدْ بعَْدُ أَنْ يتُْرَكَ فِيهِ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَ

  .هَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الثَّمَرَةَ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ 

يَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ فَأَمَّا إذَا سمََّى دَخَلَ الثَّمَرُ مَعَ الشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَصَارَ لِلثَّمَرَةِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَ
لْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ لَمَّا سَمَّاهَا فَقَدْ صَارَتْ مَبِيعًا مَقْصُودًا لوُِرُودِ فِعْلِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ حتََّى لَوْ هَلَكَ التَّمْرُ قَبْلَ ا

إنْ شَاءَ أَخَذَ : هُ مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْترَِي كَمَا لَوْ هَلَكَ الشَّجَرُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ الْباَئِعِ تَسْقُطُ حِصَّتُ
واَلْمَجْذُوذُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يُنْظَرُ إنْ عُ الشَّجَرَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ وَلَوْ جَذَّهُ الْباَئِ

  .جَذَّهُ فِي حِينِهِ ولََمْ يُنقِْصْهُ الْجُذَاذُ فَلَا خِياَرَ لِلْمُشْترَِي وَيَقْبِضُهُمَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ 
رُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُمَا وَهُمَا مُتَفَرِّقَانِ وَقْتَ وَلَوْ قَبَضَهُمَا بعَْدَ جُذَاذِ الْباَئِعِ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا ؛ لَهُ أَنْ يَ

ضِ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا ؛ الْقَبْضِ فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَذَّهُ الْمُشتَْرِي بعَْدَ الْقَبْ



عِنْدَ الْبَيْعِ وَعنِْدَ الْقَبْضِ  يْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً بَلْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُمْسِكَهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا كَانَا مُجْتَمِعَيْنِأَنَّهُ لَ
مُجْتَمِعَةً وَهَذَا لَا يَجوُزُ هَذَا إذَا لَمْ يُنْقِصْهُ الْجُذَاذُ جَمِيعًا ، فَإِفْرَادُ أَحَدِهِمَا بِالرَّدِّ يَكُونُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ بَعْدَ وُقُوعِهَا 

مُشْتَرِي حِصَّةُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بِأَنْ جَذَّهُ الْبَائِعُ فِي حِينِهِ وَأَوَانِهِ فَأَمَّا إذَا أَنقَْصَهُ بِأَنْ جَذَّهُ فِي غَيْرِ حيِنِهِ تَسْقُطُ عَنْ الْ
خِياَرُ فِي الْبَاقِي الْجُذَاذُ فَقَدْ أَتْلَفَ بعَْضَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَسْقُطُ عَنْ الْمُشتَْرِي حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَهُ الْنَقَصَهُ 

حَدِهِمَا عَيبًْا لَهُ أَنْ يرَُدَّ الْمَعيِبَ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّهُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَإِذَا قَبَضَهُمَا الْمُشْترَِي بَعْدَ جُذَاذِ الْبَائِعِ ثُمَّ وَجَدَ بِأَ
  قَبَضَهُمَا وَهُمَا

  .مُتَفَرِّقَانِ فَصَارَا كَأَنَّهُمَا كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ 

أَصْلُهَا وَعُرُوقُهَا وأََرْضُهَا ؟ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ  أَنَّهُ هَلْ يَدْخُلُ فِي شِراَئِهَا: وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشتَْرَى شَجَرَةً 
  .هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

إنْ اشتَْرَاهَا ) وَإِمَّا  (إنْ اشْتَرَاهَا بِقَرَارِهَا مِنْ الْأَرْضِ لِلتَّرْكِ لَا لِلْقَلْعِ ) وَإِمَّا ( إنْ اشْترََاهَا بِغَيْرِ أَرْضِهَا لِلْقَلْعِ ) إمَّا ( 
ى الْقَلْعِ وَلَهُ أَنْ يَقْلَعَهَا بِأَصْلِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ شيَْئًا فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِغَيْرِ أَرْضِهَا لِلْقَلْعِ دَخَلَ فِيهَا أَصْلُهَا وَيُجْبَرُ الْمُشْترَِي عَلَ

نْ يَحْفِرَ الْأَرْضَ إلَى مَا يَتَنَاهَى إلَيْهِ الْعُروُقُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْروُطِ لَكِنْ قَلْعًا مُعْتَادًا مُتَعاَرَفًا وَلَيْسَ لَهُ أَ
عِ مِنْ أَصْلِهَا طْ لَكِنْ فِي الْقَطْبِالشَّرْطِ إلَّا إذَا شَرَطَ الْبَائِعُ الْقَطْعَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَصْلُهَا ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِ
شَّقَّ فِي النَّهْرِ فَقَطْعُهَا عَلَى ضرََرٌ بِالْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ بِقُرْبِ حاَئِطِهِ أَوْ عَلَى حَافَّةِ نهَْرِهِ فَيَخَافُ الْخلََلَ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ ال

عَقْدِ فَإِنْ قَلَعَ أَوْ قَطَعَ ثُمَّ نَبَتَ مِنْ أَصْلهَِا أَوْ عُرُوقِهَا شَجَرَةٌ أُخْرَى وَجْهِ الْأَرْضِ دُونَ أَصْلِهَا ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُسْتَحَقُّ بِالْ
لَى لْباَئِعِ إلَّا إذَا قَطَعَ مِنْ أَعْفَهِيَ لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ الْقَدْرَ الْمَقْطُوعَ فَيَكُونُ الْبَاقِي لِ
لتَّرْكِ لَا لِلْقَلْعِ ؛ فَيَدْخُلُ فِيهَا الشَّجرََةِ فَالنَّابِتُ يَكُونُ لِلْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِقَرَارِهَا مِنْ الْأَرْضِ لِ

عهَِا فَلَمْ يَكُنْ مِلْكُ الْبَائِعِ مَشْغُولًا بِهِ فَلَا يَمْلِكُ إجْباَرَهُ عَلَى أَرْضُهَا ولََا يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الشَّجرََةَ مَعَ مَوْضِ
  .الْقَلْعِ وَلَهُ أَنْ يَغرِْسَ مَكَانَهَا أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ يغَْرِسُ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ 

  .إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ غَيْرِ شرَْطِ الْقَلْعِ وَلَا التَّرْكِ ) وَأَمَّا ( 
  لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِواَيَةِ الْأُصوُلِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ

  .لُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ لَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَدْخُ: وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَقَالَ 
ا بعَْدَ الْقَلْعِ فَهِيَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُسمََّى فِي الْبَيْعِ هُوَ الشَّجَرَةُ وَهِيَ اسْمٌ لِلْقَائِمِ عَلَى أَرْضِهَا بِعُرُوقِهَا فَأَمَّ) وَجْهُ ( 

الْإِقْراَرِ بِالْإِجْماَعِ بِأَنْ أَقَرَّ لرَِجُلٍ بِشَجَرٍ فِي أَرْضِهِ  خَشَبٌ لَا شَجَرٌ فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَدْخُلَ الْأَرْضُ فِيهِ ؛ وَلهَِذَا دَخَلَتْ فِي
تَابِعَةٌ لَهَا ؛ أَلَا ترََى أَنَّهَا  حَتَّى كَانَتْ الشَّجَرَةُ مَعَ أَرْضِهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ كَذَا هَذَا وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ واَلشَّجرََةَ

وَهَذَا قَلْبُ  عِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ؟ فَلَوْ دَخَلَتْ فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ لَاسْتَتْبَعَ التَّبَعُ الْأَصْلَتَدْخُلُ فِي بَيْ
بُدَّ مِنْ كَوْنٍ سَابِقٍ عَلَى الْإِقْراَرِ وَهُوَ  الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْإِقْرَارِ بِالشَّجرََةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْباَرٌ عَنْ كَائِنٍ فَلَا

الْإِقْراَرُ بِكَوْنِ الشَّجَرَةِ لَهُ قِيَامُهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ قَرَارُهَا وذََلِكَ دَليِلُ كَوْنِ الْأَرْضِ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِسَبَبٍ ساَبِقٍ فَكَانَ 
  .ى أَعْلَمُ أَرْضِ لَهُ أَيْضًا ، وَمِثْلُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ لَمْ تُوجَدْ فِي الْبَيْعِ فَلَا يَدْخُلُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَإقْراَرًا بِكَوْنِ الْ

منَْزِلَةِ الْبيَْضَةِ تَتوََلَّدُ مِنْ الدَّجَاجَةِ وَلَوْ اشتَْرَى صَدَفَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَهِيَ لِلْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّهَا تَتوََلَّدُ مِنْ الصَّدَفَةِ بِ
ا اشتَْرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِيهَا فَكَانَتْ بِمنَْزِلَةِ أَجزَْائهَِا فَتَدْخُلُ فِي بَيعِْهَا كَمَا تَدْخُلُ الْبَيْضَةُ فِي بيَْعِ الدَّجَاجَةِ وَكَذَلِكَ إذَ



لصَّدَفَةَ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْترََى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِيهَا سَمَكَةً أُخرَْى ؛ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ لَهُ ، وَلَوْ لُؤْلُؤَةً ؛ لِأَنَّ السَّمَكَ يَأْكُلُ ا
نْ عَلَفِهَا فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا هُوَ مِاشتَْرَى دَجاَجَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَهِيَ لِلْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ اللُّؤْلُؤَ لَا يَتوََلَّدُ مِنْ الدَّجاَجِ وَلَا 

.  
الطَّيْرُ فَهُوَ لِلْمُشتَْرِي ؛ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يوُجَدُ فِي حوَْصَلَةِ الطَّيْرِ إنْ كَانَ مِمَّا يَأْكُلُهُ 

  .لِأَنَّهُ يَكُونُ بِمَنزِْلَةِ الْعَلَفِ لَهُ 
الَهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ كَانَ مِمَّا لَا يَأْكُلُهُ الطَّيْرُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا باَعَ رَقِيقًا وَلَهُ مَالٌ أَنَّ مَ وَإِنْ

مَنْ باَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ  وَيَكُونُ لِلْباَئِعِ إلَّا أَنْ يَشْترَِطَهُ الْمبُْتاَعُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ولَِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَولَْاهُ ؛ لأَِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى } فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشتَْرِطَ الْمُبْتاَعُ 

 مَا لَيْسَ مِنْهُ واَلْقِياَسُ أَنْ واَلْمَوْلَى مَا بَاعَ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتِ الْبَيْعِ هُوَ الْعَبْدُ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ شَيْءٍ
عِ الدَّابَّةِ ؛ لِمَا قُلْنَا لَكِنَّهُمْ استَْحْسَنُوا فِي ثِياَبِ لَا تَدْخُلَ ثِياَبُ بَدَنِهِ كَمَا لَا يَدْخُلُ اللِّجَامُ واَلسَّرْجُ واَلْعِذَارُ فِي بَيْ

ا الثِّياَبُ النَّفيِسَةُ الَّتِي لَا يَلْبَسهَُا إلَّا الْبِذْلَةِ واَلْمِهْنَةِ وَهِيَ الَّتِي يَلْبَسُهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِتعََامُلِ النَّاسِ وَتعََارُفهِِمْ وَأَمَّ
  الْعرَْضِ لِلْبَيْعِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لاِنْعِدَامِ التَّعَارُفِ فِي ذَلِكَ وَقْتَ

يَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَهَذَا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ فِي كُلِّ بلََدٍ فَبُنِ
؛ لأَِنَّهُ مَرْقُوقٌ مَمْلُوكٌ فَلَا يَكُونُ لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ مُدَبَّرَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ  وَكَذَا

يَكُونُ لِموَْلَاهُ ؛ لأَِنَّهُ كَسْبُ الْقِنِّ وَمَا اكْتَسَبَ بعَْدَ الْكِتاَبةَِ  لَهُ مَالٌ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ الْماَلِ وَقْتَ الْكِتَابَةِ
  .أَعْلَمُ يَكُونُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ الْمُكَاتَبِ وَلِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا فَكَانَ كَسْبُهُ لَهُ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 

فَاسِدٌ ؛  رَ التَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ يَلْحَقُ الْباَئِعَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضرََرٍ يَلْزَمُهُ فَالْبيَْعُأَنْ يَكُونَ مَقْدُو) : وَمِنْهَا 
عَلَيْهِ ، فَأَمَّا مَا وَرَاءَهُ فَلَا ، وَعَلَى هَذَا  لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُستَْحَقُّ بِالْعقَْدِ وَلَا يَلْزَمُ بِالْتِزَامِ الْعَاقِدِ إلَّا ضَرَرُ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ

هُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مَا إذَا باَعَ جِذْعًا لَهُ فِي سَقْفٍ أَوْ آجُرا لَهُ فِي حَائِطٍ أَوْ ذِرَاعًا فِي دِيباَجٍ أَوْ كرِْباَسٍ أَنَّ
 مَا الْقَطْعِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ وَالضَّرَرُ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ بِالْعقَْدِ فَكَانَ هَذَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ بَيْعَيُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِالنَّزْعِ وَ

لَ أَنْ يفَْسَخَ الْمُشتَْرِي الْبَيْعَ ؛ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ شَرْعًا فَيَكُونُ فَاسِدًا فَإِنْ نَزَعَهُ الْباَئِعُ أَوْ قَطَعَهُ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْ
لِيمِ فَإِذَا سَلَّمَ بِاختِْيَارِهِ وَرِضَاهُ جَازَ الْبيَْعُ حتََّى يُجْبَرَ الْمُشتَْرِي عَلَى الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجوََازِ ضَرَرُ الْبَائِعِ بِالتَّسْ

 وَلَزِمَ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ بَيْعِ الْأَلْيَةِ فِي الشَّاةِ الْحَيَّةِ وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ واَلزَّيْتِ فِيفَقَدْ زَالَ الْماَنِعُ فَجاَزَ الْبَيْعُ 
  .الزَّيْتُونِ واَلدَّقِيقِ فِي الْحِنْطَةِ وَالْبَزْرِ فِي الْبِطِّيخِ 

مَ ؛ لَمْ يَجُزْ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْفَرْقِ فِيمَا تَقَدَّمَ واَلْأَصْلُ الْمَحْفُوظُ أَنَّ مَا لَا وَنَحْوِهَا أَنَّهُ لَا يَنْعقَِدُ أَصْلًا حَتَّى لَوْ سَلِ
ا بِضَرَرٍ يَرْجِعُ يمُْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّيُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ يَرْجِعُ إلَى قَطْعِ اتِّصَالٍ ثَابِتٍ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ وَمَا لَا 

ا الْأَصْلِ أَنْ يَجُوزَ بَيْعُ إلَى قَطْعِ اتِّصَالٍ عَارِضٍ فَبَيْعٌ فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يُقْطَعَ بِاخْتِياَرِهِ ويَُسْلَمَ فَيَجوُزُ واَلْقِياَسُ عَلَى هَذَ
ضرََرٍ يَلْزَمُهُ بِالْجَزِّ إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنوُا عَدَمَ الْجوََازِ لِلنَّصِّ وَهُوَ  الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ تَسْلِيمُهُ مِنْ غَيْرِ
  مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ

يَخْلُو عَنْ الْإِضرَْارِ بِالْحَيوََانِ وَمَوْضِعُ الْجَزِّ فِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ  رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ لَا
رِ ضرََرٍ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَا غَيْرُ مَعْلُومٍ فَتَجْرِي فِيهِ الْمُناَزَعَةُ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ باَعَ حِلْيَةَ سَيْفٍ فَإِنْ كَانَ يتََخَلَّصُ مِنْ غَيْ



بِنَاءٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ واَلْأَرْضُ لغَِيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا : لَّا بِضَرَرٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَّا إذَا فَصَلَ وَسلََّمَ ، وَعَلَى هَذَا يَتَخلََّصُ إ
رَرٍ وَهُوَ نقَْضُ الْبِنَاءِ ، وَكَذَا زَرْعٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ نَصِيبَهُ مِنْ الْبِنَاءِ لغَِيْرِ شرَِيكِهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَ

لْإِدْراَكِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَا ثِمَارٌ بيَْنَهُمَا فِي أَرْضٍ لَهُمَا حَقُّ التَّرْكِ فِيهَا إلَى وَقْتِ الْإِدْراَكِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَبْلَ ا
 جَازَ لِانعِْدَامِ إلَّا بِضَرَرِ صاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَلْعِ لِلْحاَلِ وَفِيهِ ضرََرٌ بِهِ ، وَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِيُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ 

هُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِقَطْعِ الْكُلِّ وَفِيهِ الضَّرَرِ وكََذَا إذَا كَانَ الزَّرْعُ كُلُّهُ لرَِجُلٍ ولََمْ يُدْرَكْ فَباَعَ الزَّرْعَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ
قْسُومٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا بَيْتًا ضرََرٌ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ جاَزَ لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ ، دَارٌ أَوْ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَشاَعٌ غَيْرُ مَ

  .هِ مَةِ أَوْ باَعَ قِطْعَةً مِنْ الْأَرْضِ بِعَيْنِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَجُزْ لَا فِي نَصِيبِهِ وَلَا فِي نَصيِبِ صاَحِبِمِنْهَا بِعَيْنِهِ قَبْلَ الْقِسْ
يَادَةِ شَرِكَةٍ وَلَوْ باَعَ جَميِعَ أَمَّا فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي نَصيِبِ صاَحِبِهِ فَلِأَنَّ فِيهِ إضرَْارًا بِصَاحِبِهِ بِإِحْداَثِ زِ
 الْباَئِعِ ، وَلَوْ بَاعَ اللُّؤْلُؤَةَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ واَلْأَرْضِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ زِيَادَةَ شَرِكَةٍ ، وَإِنَّمَا قَامَ الْمُشْترَِي مَقَامَ

  أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِشَقِّ الصَّدَفَةِ وإَِنَّهُ ضَرَرٌ فِيمَا وَرَاءَ الصَّدَفَةِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

  .الْمَعْقُودِ فَصاَرَ كَبَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَّقْفِ 
صَّدَفَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَفَ لَا ينُْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالشَّقِّ وَلَوْ باَعَ قَفِيزًا مِنْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِشَقِّ ال

لَى رُءُوسِ زِ وَكَذَا لَوْ باَعَ الْقَواَئِمَ عَهَذِهِ الصُّبرَْةِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ هَذِهِ النَّقْرَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَضَرَّرُ بِالْفَصْلِ واَلتَّمْيِي
وْ باَعَ بِنَاءَ الدَّارِ دُونَ الْأَشْجَارِ أَوْ باَعَ الثِّمَارَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْجَارِ بِشرَْطِ الْقَطْعِ أَوْ مُطْلَقًا جَازَ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا لَ

عَ أَوْ الْبُقُولَ الْقَائِمَةَ قَبْلَ الْجَذِّ أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْعرَْصَةِ أَوْ الْأَشْجَارَ الْقَائِمَةَ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ أَوْ الزَّرْ
  .تَسْلِيمُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

  .الْخُلُوُّ عَنْ الشُّروُطِ الْفَاسِدَةِ وَهِيَ أَنْواَعٌ ) وَمِنْهَا ( 
وُجُودَ واَلْعَدَمَ وَلَا شَرْطٌ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ نَحْوَ مَا إذَا اشْترََى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمَشْروُطَ لَا يَحْتمَِلُ الْ: نْهَا مِ

يَكُونَ لِعاَرِضِ دَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَكَانَ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ  يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْحَالِ ؛ لِأَنَّ عِظَمَ الْبَطْنِ واَلتَّحَرُّكَ يُحْتَمَلُ أَنْ
وَالْمنَْهِيُّ عَنْهُ فَاسِدٌ } نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَغَرَرٍ { فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبيَْعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

بِمَنزِْلَةِ شرَْطِ زِياَدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ كَوْنهََا حَامِلًا وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ 
عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ إلَّا رِوَايَةً فِيهِ عَنْ كَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ خَيَّاطًا ونََحْوَ ذَلِكَ وَذَا جَائِزٌ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ اشْترََى جاَرِيَةً 

لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قِيَاسًا عَلَى الْبهََائِمِ وَإِلَيْهِ أَشاَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي : أَصْحاَبِنَا واَخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 
وَلَيْسَ هَذَا كَالشَّرْطِ يُشِيرُ : بَرَّأَ مِنْ حَمْلِهَا ؛ جاَزَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ هَذَا كَالشَّرْطِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَوْ باَعَ وَتَ: الْبُيوُعِ فَإِنَّهُ قَالَ 

  .إلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِياَرِ فِيهِ مُفْسِدٌ 
هُ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا حَامِلًا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فَكَانَ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحبََلَ فِي الْجَواَرِي عَيْبٌ بِدَليِلِ أَنَّ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشْترََى بَهِيمَةً ذِكْرُ الْحبََلِ فِي الْجوََارِي إبْرَاءً عَنْ هَذَا الْعَيْبِ بِخِلَافِ الْبَهاَئِمِ ؛ لِأَنَّ الْحَبَلَ فِيهَا زِيَادَةٌ ؛ 
وَبَعْضهُُمْ فَصَّلَ فِيهِ  هَا حَامِلًا لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ فَكَانَ ذِكْرُ الْحَبَلِ فِيهَا شَرطًْا ، فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ ؛ فَيفُْسِدُ الْبَيْعَفَوَجَدَ

ادَةٍ فِي وُجوُدِهَا خَطَرٌ وهَِيَ مَجْهوُلَةٌ أَيْضًا فَأَشْبَهَ إنْ اشتَْرَاهَا لِيتََّخِذَهَا ظِئْرًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ شرَْطُ زِيَ: تَفْصِيلًا فَقَالَ 
  اشتِْرَاطَ الْحبََلِ فِي بَيْعِ النَّاقَةِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ



  .بِالشِّرَاءِ ذَلِكَ جَازَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يَكُونُ إبرَْاءً عَنْ هَذَا الْعَيْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
هَذَا الشَّرْطِ  ى نَاقَةً وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى أَنَّهَا تَضَعُ حَمْلهَا إلَى شَهْرٍ أَوْ شَهرَْيْنِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّ فِي وُجُودِوَلَوْ اشتَْرَ

ى بقََرَةً عَلَى أَنَّهَا حَلُوبَةٌ لَمْ يُذْكَرْ غَرَرًا ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بَقَرَةً عَلَى أَنَّهَا تَحْلُبُ كَذَا كَذَا رَطْلًا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اشْتَرَ
وَ قِيَاسُ رِوَايَتِهِ فِي شَرْطِ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجوُزُ وَهُ

  .الْحبََلِ 
هَا حَلُوبَةً شرَْطُ زِياَدَةِ صِفَةٍ فَأَشْبَهَ شرَْطَ الطَّبْخِ واَلْخَبْزِ فِي الْجَواَرِي ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ شرَْطَ كَوْنِ) وَوَجْهُهُ ( 

  .فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَهُوَ اختِْيَارُ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بيَْعِ ، أَنَّ هَذَا شَرْطُ زِياَدَةٍ فَيَجرِْي فِي وُجُودِهَا غَرَرٌ وَهُوَ مَجْهوُلٌ وَهُوَ اللَّبَنُ فَلَا يَصْلُحُ شَرْطًا فِي الْ) وَوَجْهُهُ ( 

وَجَهَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَكَوْنُهَا حَلُوبَةً إنْ كَانَ صِفَةً لَهَا لَكِنَّهَا لَا توُصَفُ بِهِ إلَّا بِوُجوُدِ اللَّبَنِ وَفِي وُجوُدِهِ غَرَرٌ 
يُفْسِدُ الْبَيْعَ واَلْجَواَبُ فِيهِ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبيَْعِ ، وَلَوْ اشْتَرَى بقََرَةً عَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا 

  .ى أَعْلَمُ كَالْجوَاَبِ فِي الْحَلُوبَةِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَ

ى أَنَّهُ نَطَّاحٌ أَوْ دِيكًا عَلَى أَنَّهُ وَلَوْ اشتَْرَى قُمْرِيَّةً عَلَى أَنَّهَا تُصَوِّتُ أَوْ طَيْرًا عَلَى أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَكَان بَعيِدٍ أَوْ كَبْشًا عَلَ
هُوَ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ غَرَرٌ مُقَاتِلٌ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ

هِ صفَِاتٌ يُتَلَهَّى بِهَا عَادَةً وَالْوُقُوفُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْجَبْرَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَشَرْطِ الْحَبَلِ ولَِأَنَّ هَذِ
نَّهُ إذَا باَعَ قُمْرِيَّةً عَلَى التَّلَهِّي مَحْظُورٌ فَكَانَ هَذَا شَرطًْا مَحْظُورًا فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَوَ

هَا مُصَوِّتَةٌ فَلَمْ يتََحَقَّقْ غَرَرُ الْعَدَمِ ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا تُصوَِّتُ فَإِذَا صَوَّتَتْ جَازَ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا صَوَّتَتْ عُلِمَ أَنَّ
  .إنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا مُصَوِّتَةً : قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ إذَا قَتَلَ قُمْرِيَّةً مُصَوِّتَةً 

غْبَةِ فِيهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ التَّغْنِيَةَ صِفَةٌ مَحْظُورَةٌ لِكَوْنِهَا لَهْوًا وَلَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً عَلَى أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ عَلَى سَبِيلِ الرَّ
ذَا يْبِ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ هَفَشَرْطُهَا فِي الْبيَْعِ يُوجِبُ فَسَادَهُ ، وَلَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً عَلَى أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ عَلَى وَجْهِ إظْهاَرِ الْعَ
وَجَدَهَا لَا تُغنَِّي لَا خِيَارَ لَهُ ؛ بَيْعٌ بِشَرْطِ الْبرََاءَةِ عَنْ هَذَا الْعَيْبِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِشرَْطِ الْبَرَاءَةِ عَنْ عَيْبٍ آخَرَ فَإِنْ 

  .مَعِيبٌ فَوَجَدَهُ سَلِيمًا لِأَنَّ الْغِنَاءَ فِي الْجوََارِي عَيْبٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ 

يَجُوزُ الْبيَْعُ وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا : وَلَوْ اشتَْرَى كَلْبًا أَوْ فَهْدًا عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّمٌ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
فَيُمْسِكُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ مَحْظُورٍ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيمَ الْكَلْبِ شَرْطٌ يمُْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِأَنْ يأَْخُذَ الْمَصِيدَ 

  .وَالاِصْطِياَدَ بِهِ مُباَحٌ فَأَشْبَهَ شرَْطَ الْكِتاَبَةِ فِي الْعَبْدِ واَلطَّبْخِ فِي الْجَارِيَةِ 
شرَْطٌ فِيهِ غَرَرٌ ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ إلَّا بِالاِصْطِيَادِ وَالْجَبْرُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّهُ 

  .مُمْكِنٍ 

لَمْ يَكُنْ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ سْيِيرِ فَوَلَوْ اشتَْرَى بِرْذَوْنًا عَلَى أَنَّهُ هِمْلَاجٌ فَالْبيَْعُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالتَّ
وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ :  وَلَا خَطَرٌ أَيْضًا ، وَإِنْ شئِْت أَفْردَْت لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ شَرْطًا عَلَى حِدَةٍ وَخرََّجْتهَا إلَيْهِ فَقُلْت

  .الْمَشْرُوطُ مَحْظُورًا فَافْهَمْ 



لَيْسَ ضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْباَئِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِلْمَبِيعِ إنْ كَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ كَالرَّقِيقِ وَشَرْطٌ لَا يَقْتَ) وَمِنْهَا ( 
هَا الْبَائِعُ شَهرًْا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إلَيْهِ بِمُلَائِمٍ لِلْعقَْدِ وَلَا مِمَّا جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ نَحْوَ مَا إذَا بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَ
سْبُوعًا أَوْ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا سَنَةً أَوْ داَبَّةً عَلَى أَنْ يَركَْبَهَا شهَْرًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهُ أُ

هُ هِبَةً أَوْ يُزوَِّجَ ابْنَتَهُ مِنْهُ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ كَذَا ونََحْوَ ذَلِكَ أَوْ اشْترََى ثَوْبًا عَلَى أَنْ الْمُشتَْرِي قَرْضًا أَوْ عَلَى أَنْ يهََبَ لَ
رْضِ عَلَى أَنْ يَجُذَّهَا أَوْ  عَلَى الْأَيَخيِطَهُ الْبَائِعُ قَمِيصًا أَوْ حِنْطَةً عَلَى أَنْ يطَْحنََهَا أَوْ ثَمرََةً عَلَى أَنْ يَجُذَّهَا أَوْ رَبْطَةً قَائِمَةً
هِ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ زِياَدَةَ مَنْفَعَةٍ شَيْئًا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ الْبَائِعُ إلَى مَنْزِلِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَالْبَيْعُ فِي هَذَا كُلِّ

  .ةٌ لَا يقَُابِلُهَا عوَِضٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الرِّبَا مَشْرُوطَةٍ فِي الْبَيْعِ تَكُونُ رِبًا لأَِنَّهَا زِياَدَ
ا عَلَى مَا نُقَرِّرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى وَالْبيَْعُ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا فَاسِدٌ أَوْ فِيهِ شُبْهَةُ الرِّبَا ، وَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَيْعِ كَحَقِيقَةِ الرِّبَ

هُ شرَْطٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَبِيعِ وَإِنَّهُ كَذَا لَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنْ يُدَبِّرَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى أَنْ يَسْتوَْلِدَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لأَِنَّوَ
فَاسِدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ  مُفْسِدٌ ، وَكَذَا لَوْ بَاعهََا بِشرَْطِ أَنْ يُعْتقَِهَا الْمُشْترَِي فَالْبَيْعُ

  .أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ جاَئِزٌ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ إنهَْاءُ الْمِلْكِ وإَِنْهَاءُ الْمِلْكِ تَقْرِيرٌ لَهُ فَكَانَ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ شَرْطَ الِاعْتِقَادِ مِمَّا يُلَائِ) وَوَجْهُ ( 

  مُلَائِمًا وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ أَنَّ

قْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَعْتَقَ حَتَّى يقََعَ الْعِتْقُ عَنْ الْآمرِِ أَعْتِ: الْبيَْعَ ثَبَّتَ مُقْتَضَى الْأَمْرِ بِالْإِعْتاَقِ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ 
هُ وُجُودُ الْإِعْتاَقِ مُقْتَضاَهُ ؛ لأَِنَّ وَلَا عِتْقَ إلَّا بِالْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ إلَّا بِالتَّمْليِكِ فَلَوْ كَانَ الْإِعْتاَقُ إزَالَةَ الْمِلْكِ لَمَا تُصُوِّرَ

قْدِ فَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ ضِدُّهُ وَالشَّيْءُ لَا يَقْتَضِي ضِدَّهُ ، وإَِذَا كَانَ إنْهَاءَ الْمِلْكِ ؛ كَانَ تَقْرِيرًا لَهُ فَكَانَ مُلَائِمًا لِلْعَ
فَهُوَ أَنَّ شرَْطَ الْعِتْقِ : نِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَمَّا الْأَوَّلُ يَعُمُّ الْكُلَّ وَالثَّانِي يَخُصُّ أَبَا حَ: أَحَدُهُمَا : وَلِظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَجهَْانِ 

  .مَمْلُوكِ تَحْصِيلًا وَتَركًْا شَرْطٌ لَا يُلَائِمُهُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ يَقْتَضِي الْمِلْكَ ، وَالْمِلْكَ يَقْتَضِي إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ فِي الْ
فَلِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يُلَائِمُ الْعَقْدَ : اقِ يَقْتَضِي الاِستِْحْقَاقَ وَاللُّزُومَ لَا مَحاَلَةَ فَلَا يُلَائِمُهُ بَلْ يُضاَدُّهُ وَأَمَّا الثَّانِي وَشَرْطُ الْإِعْتَ

ثُمَّ إذَا باَعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ؛  مِنْ وَجْهٍ وَلَا يُلَائِمُهُ مِنْ وَجْهٍ وَهَذَا يوُجِبُ الْفَسَادَ عَلَى مَا نَذْكُرُ تَقْرِيرَهُ
وَاءٌ أَعْتَقَهُ بعَْدَ الْقَبْضِ أَوْ انْقَلَبَ الْعَقْدُ جَائزًِا بِالْإِعْتاَقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ استِْحْساَنًا حَتَّى يَجِبُ عَلَى الْمُشْترَِي الثَّمَنُ سَ

لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا : نُ شُجاَعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَبْلَهُ هَكَذَا رَوَى ابْ
  .هُ تَعَالَى حَتَّى تَلْزَمَهُ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَهَكَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ

؛ لأَِنَّهُ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فَاسِدًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وبَِالْإِعتَْاقِ لَا يَنعَْدِمُ الْفَسَادُ بَلْ يَتقََرَّرُ ) وَوَجْهُهُ ( 
فَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقِيمَةِ لَا بِالثَّمَنِ وَلهَِذَا لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ قَبْلَ وَإِنَّهُ تَقْرِيرٌ فَيُوجِبُ تَقَرُّرَ الْفَسَادِ لِلْفَاسِدِ ، وَالْ

  الْإِعْتاَقِ

هُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ حِمَهُ اللَّتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ وَهَبَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَذَا هَهنَُا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَ
فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْهَاءٌ كَانَ : وَجْهٍ الْإِعْتاَقِ يُلَائِمُ الْعَقْدَ مِنْ وَجْهٍ ولََا يُلَائِمُهُ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ إنهَْاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِزاَلَةٌ مِنْ 

هُ إزاَلَةٌ لَا يُلَائِمُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَغْيِيرُ مُوجَبِ الْعقَْدِ فَيَجِبُ الْعمََلُ بِالشَّبهََيْنِ فَعَمِلْنَا بِشَبَهِ يُلَائِمُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَقْرِيرٌ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ إنَّ
هَاءِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، انتِْالْإِزاَلَةِ ، فَقُلْنَا بِفَسَادِ الْعقَْدِ فِي الاِبتِْدَاءِ وَعَمِلْنَا بِشَبَهِ الْإِنْهَاءِ فَقُلْنَا بِجوََازِهِ فِي الِ

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّا لَمْ نَجِدْ جاَئِزًا انْقَلَبَ فَاسِدًا فِي أُصوُلِ : لِمَ لَا يُعْمَلُ بِهِمَا عَلَى الْقَلْبِ مِمَّا قُلْتُمْ ؟ قِيلَ : فَإِنْ قِيلَ 
 انْقَلَبَ جَائِزًا كَمَا فِي بيَْعِ الرَّقْمِ ونََحْوِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ أَوْ وَهَبَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إنْهَاءَ الشَّرِيعَةِ وَوَجَدنَْا فَاسِدًا



الْبَيْعَ لَا يَنْقَلِبُ إلَى الْجَواَزِ  أَنَّالْمِلْكِ وبَِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ بِشَرْطِ التَّدْبِيرِ أَوْ الِاستِْيلَادِ فَدَبَّرهََا الْمُشْتَرِي أَوْ اسْتَولَْدَهَا 
بَيْعِ الْمُدبََّرِ وبَِجَواَزِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالِاستِْيلَادَ لَا يوُجِبَانِ إنهَْاءَ الْمِلْكِ بِيَقِينٍ لِاحْتِمَالِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِجوََازِ 

لَا  رْطًا لَا يُلَائِمُ الْعَقْدَ أَصْلًا ؛ فَأَوْجَبَ لُزُومَ الْفَسَادِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ عبَْدًا أَوْ جَارِيَةً بِشَرْطِ أَنْفِي الْجُمْلَةِ فَكَانَ ذَلِكَ شَ
الْعبَْدُ وَالْجاَرِيَةُ بِالصِّياَنَةِ عَنْ تَدَاوُلِ يَبِيعَهُ وَأَنْ لَا يَهَبَهُ وَأَنْ لَا يُخرِْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يَنْتَفِعُ بِهِ 

  .الْأَيْدِي فَيَكُونُ مُفْسِدًا لِلْبيَْعِ 

يَهَبهََا أَوْ ا يبَِيعَهَا أَوْ فِيمَا سِوَى الرَّقِيقِ إذَا باَعَ ثَوبًْا عَلَى أَنْ لَا يبَِيعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا يهََبَهُ أَوْ داَبَّةً عَلَى أَنْ لَ) وَأَمَّا ( 
لَوْ شَرَطَ أَحَدُ الْمزَُارِعِينَ فِي : ذَكَرَ فِي الْمُزاَرَعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَواَزِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ قَالَ : طَعَامًا عَلَى أَنْ يَأْكُلَهُ وَلَا يَبِيعَهُ 

الْمُزاَرَعَةُ جَائِزَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ فِي الْمُجَرَّدِ الْمزَُارَعَةِ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ ولََا يَهَبَهُ فَ
  .عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ 

الْعقَْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ وَلَا جَرَى بِهِ التَّعاَرُفُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ مفُْسِدًا كَمَا فِي سَائِرِ  أَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ) وَوَجْهُهُ ( 
فَسَادَ وهََذَا لأَِنَّ فَلَا يُوجِبُ الْ الشَّراَئِطِ الْمفُْسِدَةِ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَ فِي الْمزَُارَعَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لأَِحَدٍ
دِ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ ولََمْ يوُجَدْ فَسَادَ الْبَيْعِ فِي مثِْل هَذِهِ الشُّرُوطِ لتَِضَمُّنِهَا الرِّبَا وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ مَنْفَعَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي الْعَقْ

ا أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي نفَْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْعَقْدِ فَالْعقَْدُ جاَئِزٌ واَلشَّرْطُ فِي هَذَا الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لأَِحَدٍ إلَّ
نَّ شَرْطَ لشَّرْطُ باَطِلٌ ؛ لِأَبَاطِلٌ ، وَلَوْ باَعَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَحْرِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ داَرًا عَلَى أَنْ يُخرَِّبَهَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ واَ

ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ : الْمَضَرَّةِ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْبيَْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ باَعَ جَارِيَةً عَلَى أَنْ لَا يطََأَهَا الْمُشْترَِي 
الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ : أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فَقَالَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ اخْتِلَافًا ولََمْ يَذْكُرْ قَوْلَ 

  .عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 
  .قَولِْهِمْ جَمِيعًا  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْبيَْعُ جاَئِزٌ واَلشَّرْطُ بَاطِلٌ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَطَأَهَا جَازَ الْبيَْعُ وَالشَّرْطُ فِي

  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ

  .أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فِي الْموَْضِعَيْنِ جَمِيعًا 
لَى أَنْ لَا سِوَى الرَّقِيقِ عَقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لأَِحَدٍ فَلَا يُؤثَِّرُ فِي فَسَادِ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَا ) وَجْهُ ( 

  .يَبِيعَ أَوْ لَا يهََبَ إلَّا أَنَّهُ نوََى مَضَرَّةً لِلْمُشْتَرِي فَكَانَ بَاطِلًا واَلْبيَْعُ صَحيِحًا 
وَهَذَا الشَّرْطُ يَنْفِيهِ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ هَذَا شَرْطٌ يُخاَلِفُ مُقْتَضَى الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ أَمْرٌ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ) وَجْهُ ( 

وَطْءِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلِأَبِي بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِشرَْطِ أَنْ يَطَأَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شرَْطٌ يُقَرِّرُ مُقْتَضَى الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ إباَحَةَ الْ
شرَْطَ الْوَطْءِ مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ أَيْضًا بَلْ يَنْفِيه ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ يَقْتَضِي الْحِلَّ لَا  حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ

  .الاِستِْحْقَاقَ وَقَضِيَّةُ الشَّرْطِ الِاستِْحْقَاقُ واَللُّزُومُ وَهُمَا مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ بَلْ يَنْفِيهِ 

اعَ بِشَرْطِ أَنْ شَّرْطُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ فَلَا يُوجِبُ فَسَادَهُ كَمَا إذَا اشْتَرَى بِشرَْطِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْمَبِيعَ أَوْ بَال) وَأَمَّا ( 
أَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنْ تَخْدِمَهُ أَوْ  يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ أَوْ باَعَ بِشَرْطِ أَنْ يبَْخَسَ الْمبَِيعَ أَوْ اشْترََى عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ

بَائِعِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهُ أَوْ حِنْطَةً فِي سُنْبُلهَِا وَشَرَطَ الْحَصاَدَ عَلَى الْ
هِ الْمَذْكُوراَتِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَكَانَ ذِكْرُهَا فِي مَعرِْضِ الشَّرْطِ تَقْرِيرًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ فَلَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يقَْتَضِي هَذِ

  .تُوجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ 



تَرِي واَلْباَئِعُ بِمَنزِْلِهِمَا فِي الْمِصْرِ وَإِمَّا إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْ: وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا بِشَرْطِ أَنْ يُوفِيَهُ فِي مَنْزِلِهِ فَهَذَا لَا يَخْلُو 
الشَّرْطِ جاَئِزٌ عِنْدَ أَبِي  أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا فِي الْمِصْرِ وَالْآخَرُ خاَرِجَ الْمِصْرِ فَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا فِي الْمِصْرِ فَالْبَيْعُ بِهَذَا

إلَّا إذَا كَانَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الشَّرْطِ تَحْقِيقُ الرِّبَا ، كَمَا إذَا تبََايَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ وَشرََطَ حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ استِْحْساَنًا 
هُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ اسُ ؛ لِأَنَّأَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْإِيفَاءَ فِي مَنزِْلِهِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ الْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ وَهُوَ الْقِيَ
يفَاءِ فِي مَنْزِلِهِ وأََحَدُهُمَا فِي الْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُشْتَرِي فَأَشْبَهَ مَا إذَا اشتَْرَى بِشَرْطِ الْحمَْلِ إلَى مَنزِْلِهِ أَوْ بِشَرْطِ الْإِ

  .الْمِصْرِ وَالْآخَرُ خاَرِجَ الْمِصْرِ 
اسِ وَلَا تَعَامُلَ لنَّاسَ تَعَامَلُوا الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ إذَا كَانَ الْمُشْترَِي فِي الْمِصْرِ فَتَرَكْنَا الْقِياَسَ لِتَعَامُلِ النَّأَنَّ ا) وَلَهُمَا ( 

يهِ وَكَذَلِكَ الشَّرْطُ الَّذِي لَا يَقْتَضِيهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُونَا فِي الْمِصْرِ وَلَا فِي شَرْطِ الْحَمْلِ إلَى الْمَنزِْلِ فَعَمِلْنَا بِالْقيَِاسِ فِ
يْثُ الْمَعنَْى مُؤَكِّدًا إيَّاهُ عَلَى مَا الْعقَْدُ لَكِنَّهُ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ لَا يوُجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ أَيْضًا لأَِنَّهُ مُقَرِّرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ مِنْ حَ

فَيلُْحَقُ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعقَْدِ وَذَلِكَ نَحْوَ مَا إذَا باَعَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  .الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا وَالرَّهْنُ مَعْلُومٌ وَالْكَفِيلُ حاَضِرٌ فَقَبِلَ 

إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهوُلًا فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا : شرَْطِ إعْطَاءِ الرَّهْنِ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَخْلُو وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْبَيْعِ بِ
فِي الْأَصْلِ وَشرَْطُ  سِدٌفَالْبَيْعُ جَائِزٌ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي يُخاَلِفُ مُقْتَضَى الْعقَْدِ مُفْ
نَّ هَذَا الشَّرْطَ لَوْ كَانَ مُخاَلِفًا الرَّهْنِ واَلْكَفَالَةِ مِمَّا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعقَْدِ ؛ فَكَانَ مُفْسِدًا إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا الْجَواَزَ ؛ لِأَ

نَّ الرَّهْنَ بِالثَّمَنِ شرُِعَ توَْثِيقًا لِلثَّمَنِ وَكَذَا الْكَفَالَةُ فَإِنَّ حَقَّ الْباَئِعِ يتََأَكَّدُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ صُورَةً فَهُوَ مُوَافِقٌ لَهُ مَعْنًى ؛ لِأَ
لثَّمَنِ وَأَنَّهُ لَا ةِ الْجوَْدَةِ لِبِالرَّهْنِ واَلْكَفَالَةِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَرِّرًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ مَعْنًى فَأَشْبَهَ اشتِْرَاطَ صِفَ

لِيمِ الرَّهْنِ لَا يُجْبَرُ عَلَى يُوجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ فَكَذَا هَذَا وَلَوْ قَبِلَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ثُمَّ امتَْنَعَ مِنْ تَسْ
  .لَيْهِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ يُجْبَرُ عَ

وقِ الْبَيْعِ فَيُجْبَرُ قَوْلِهِ إنَّ الرَّهْنَ إذَا شُرِطَ فِي الْبَيْعِ فَقَدْ صاَرَ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ وَالْجَبْرُ عَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ حُقُ) وَجْهُ ( 
  .عَلَيْهِ 

فِي الْبَيْعِ لَا يُخرِْجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ تَبَرُّعًا واَلْجَبْرُ عَلَى التَّبرَُّعِ لَيْسَ أَنَّ الرَّهْنَ عَقْدُ تَبرَُّعٍ فِي الْأَصْلِ وَاشتِْرَاطُهُ ) وَلَنَا ( 
يْعَ ؛ لِأَنَّ إمَّا أَنْ تَدْفَعَ الرَّهْنَ أَوْ قِيمَتَهُ أَوْ تُؤدَِّيَ الثَّمَنَ أَوْ يفَْسَخَ الْبَائِعُ الْبَ: بِمَشْروُعٍ فَلَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ 

قُومُ مَقَامَهُ وَلِأَنَّ الدَّيْنَ يُسْتَوْفَى مِنْ الْباَئِعَ لَمْ يرَْضَ بِزَواَلِ الْمبَِيعِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِوَثِيقَةِ الرَّهْنِ أَوْ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ تَ
فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَلَا مَعْنَى لِلْفَسْخِ وَلَوْ امْتنََعَ الْمُشْتَرِي مِنْ هَذِهِ الْوُجوُهِ مَالِيَّةِ الرَّهْنِ وَهِيَ قِيمَتُهُ وَإِذَا أَدَّى الثَّمَنَ 
  ؛ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ لِفَواَتِ الشَّرْطِ

لشَّرْطِ مَعَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَاهُ لِكَوْنِهِ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ مُقَرِّرًا وَالْغرََضِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مَجْهُولًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ هَذَا ا
  .ا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَجْهُولِ لِمُقْتَضَاهُ مَعنًْى لِحُصوُلِ التَّوَثُّقِ واَلتَّأَكُّدِ لِلثَّمَنِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ وأََنَّهُ لَ

هُ كَانَ مَعْلُومًا مُعَيَّنًا مِنْ قَا عَلَى تعَْيِينِ رَهْنٍ فِي الْمَجْلِسِ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ جهََالَةُ الرَّهْنِ وَقَدْ زَالَ فَكَأَنَّوَلَوْ اتَّفَ
مَجْلِسِ ؛ تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، وكََذَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى تعَْيِينِ الاِبْتِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَجلِْسَ لَهُ حُكْمُ حاَلَةٍ واَحِدَةٍ وَإِنْ افْتَرَقَا عَنْ الْ

صوُلُ إلَى الثَّمَنِ وَقَدْ حَصَلَ الرَّهْنِ ولََكِنَّ الْمُشْتَرِيَ نقََدَ الثَّمَنَ ؛ جَازَ الْبيَْعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الرَّهْنِ هُوَ الْوُ
  .ارُ الْوَثِيقَةِ فَيَسْقُطُ اعْتِبَ



عُ اسْتِحْساَنًا وَإِنْ كَانَ وَكَذَلِكَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ إعْطَاءِ الْكَفِيلِ أَنَّ الْكَفِيلَ إنْ كَانَ حاَضرًِا فِي الْمَجْلِسِ وَقَبِلَ ؛ جَازَ الْبيَْ
الْجَواَزَ عَلَى مُخاَلَفَةِ الْقيَِاسِ ثَبَتَ لِمَعنَْى التَّوثِْيقِ وَتَوْكِيدِ  غَائِبًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وكََذَا إذَا كَانَ حَاضِرًا ولََمْ يَقْبَلْ ؛ لِأَنَّ

مْ لَمْ يَقْبَلْ ؛ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ فَلَالثَّمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ موُجَبِ الْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَإِذَا كَانَ الْكَفيِلُ غَائِبًا أَوْ حاَضرًِا وَ
فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ كَفَالَةَ يَحْصُلْ مَعنَْى التَّوثِْيقِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْقِياَسُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْكَفِيلُ مَجْهوُلًا 

وَقَبِلَ الْكَفَالَةَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّهُ جاَزَتْ الْمَجْهُولِ لَا تَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْكَفِيلُ مُعيََّنًا وَهُوَ غَائِبٌ ثُمَّ حَضَرَ 
  .الْكَفَالَةُ بِالْقَبوُلِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَإِذَا حَضَرَ بَعْدَ الِافْترَِاقِ تَأَكَّدَ الْفَسَادُ 

رِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ أَوْ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ لِغَرِيمٍ مِنْ غُرَمَاءِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشتَْرِي عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُحِيلَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى غَ
ي لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ مُفْسِدٌ فِي الْباَئِعِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحوََالَةِ وَالضَّمَانِ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ واَلشَّرْطُ الَّذِ

فَلَمْ يَكُنْ مُلَائِمًا لِلْعقَْدِ  لِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ تقَْرِيرُ موُجَبِ الْعقَْدِ وَتَأْكِيدُهُ ، وَالْحَواَلَةُ إبْراَزٌ عَنْ الثَّمَنِ وَإِسْقَاطٌ لَهُالْأَصْ
يُلَائِمُ الْعقَْدَ أَيْضًا لَكِنْ لِلنَّاسِ فِيهِ تَعَامُلٌ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ  بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ وَالرَّهْنِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَلَا

فَّهُ واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ، وَهُوَ كَمَا إذَا اشْتَرَى نَعْلًا عَلَى أَنْ يَحْدُوَهُ الْباَئِعُ أَوْ جِراَبًا عَلَى أَنْ يَخرِْزَهُ لَهُ خُفًّا أَوْ يَنعَْلَ خُ
ذَا الْقيَِاسِ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَإِنَّهُ مُفْسِدٌ كَمَا إ) وَجْهُ ( لُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْ

  .اشتَْرَى ثَوبًْا بِشَرْطِ أَنْ يَخِيطَهُ الْباَئِعُ لَهُ قَمِيصًا ونََحْوَ ذَلِكَ 
نَّاسِ كَمَا سَقَطَ فِي أَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا هَذَا الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ كَمَا تعََامَلُوا الِاستِْصْناَعَ فَسَقَطَ الْقِياَسُ بِتعََامُلِ ال) نَا وَلَ( 

أَوْ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ خَيَّاطٌ ، أَوْ باَعَ عَبْداً الاِسْتِصْناَعِ ، وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ طَبَّاخَةٌ أَوْ خبََّازَةٌ ، 
جَّلَةٌ فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا صِحَاحٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا جِيَادُ نقَْدِ بَيْتِ الْماَلِ أَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهَا مُؤَ

الٍ ، وَلَوْ لْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ صِفَةٌ مَحْضَةٌ لَا يُتَصوََّرُ انْقِلَابُهَا أَصْلًا ولََا يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِحَالْمَشْرُوطَ صِفَةٌ لِ
وَجْهِ التَّلَهِّي ، واَلْمَشْروُطُ إذَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعقَْدِ يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَإِنَّهَا صِفَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا لَا عَلَى 

  كَانَ هَذَا سبَِيلَهُ ؛ كَانَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ ، واَشْترَِاطُ شَرْطٍ

هِ ونََحْوَ ذَلِكَ بِخِلَافِ تِفَاعِ بِيَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ لَا يوُجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ كَمَا إذَا اشتَْرَى بِشَرْطِ التَّسْليِمِ وَتَمَلُّكِ الْمَبِيعِ وَالاِنْ
 عَيْنٌ وَهُوَ الْحَمْلُ فَلَا يَصْلُحُ مَا إذَا اشْترََى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَاكَ

  .شَرْطًا 
هَا لَكِنْ لَا تَحَقُّقَ لَهُ إلَّا بِالْحَمْلِ وَهُوَ عَيْنٌ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ مَجْهوُلٌ وَكَوْنُ النَّاقَةِ حَامِلًا وإَِنْ كَانَ صِفَةً لَ

ا وَكَذَا نَّهَا تَحْلُبُ كَذَفَأَوْجَبَ ذَلِكَ فَسَادَ الْبيَْعِ ويََخْرُجُ عَلَى هَذَا أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَسَائِلَ إذَا اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَ
شْرُوطَ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ عَيْنٌ فَلَا رَطْلًا أَوْ عَلَى أَنَّهَا حَلُوبَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا لَبُونٌ أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَ

نَّهَا مُغَنِّيَةٌ عَلَى سَبِيلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْغِنَاءِ جِهَةُ يَصْلُحُ شَرْطًا وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا اشتَْرَى جاَرِيَةً عَلَى أَ
طوطيا عَلَى أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ أَوْ التَّلَهِّي فَاشْترَِاطُهَا فِي الْبَيْعِ يوُجِبُ الْفَساَدَ وَكَذَا إذَا اشتَْرَى قُمْرِيَّةً عَلَى أَنَّهَا تُصوَِّتُ أَوْ 

 هَذِهِ الْجِهاَتِ كُلَّهَا ةً عَلَى أَنَّهَا تَجِيءُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ أَوْ كَبْشًا عَلَى أَنَّهُ نَطَّاحٌ أَوْ ديِكًا عَلَى أَنَّهُ مُقَاتِلٌ ؛ لِأَنَّحَمَامَ
ةً عَلَى أَنَّهَا هِمْلَاجٌ ؛ لأَِنَّهُ صِفَةٌ لَا حَظْرَ فِيهَا جِهَاتُ التَّلَهِّي ، بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى كَلْبًا عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّمٌ أَوْ اشْتَرَى دَابَّ

  .بِوَجْهٍ واََللَّه عَزَّ شَأْنُهُ الْمُوَفِّقُ 



مِنْ كُلِّ عَيْبٍ  بِعْت عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ: وَيَجوُزُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعيَْبِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ عَمَّ الْعُيُوبَ كُلَّهَا بِأَنْ قَالَ 
إنْ خَصَّ صَحَّ وَإِنْ عَمَّ لَا يَصِحُّ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ : أَوْ خَصَّ بِأَنْ سَمَّى جِنْسًا مِنْ الْعُيُوبِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى 

وْلٍ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَيْضًا ، وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبطُْلُ الشَّرْطُ فِي قَ: الْإِبْرَاءُ عِنْدَهُ هَلْ يَصِحُّ الْعقَْدُ ؟ لَهُ فِيهِ قَوْلَانِ 
عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْعيَْبِ الَّذِي يَحْدُثُ روُِيَ عَنْ : وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْإِبرَْاءُ عَنْ الْحُقُوقِ الْمَجْهوُلَةِ ، وَلَوْ شرََطَ 

  .مَهُ اللَّهُ أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ أَبِي يُوسُفَ رَحِ
كَّ أَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ إبْرَاءٌ عَنْ الْمَجْهُولِ فَلَا يَصِحُّ ، وَلَا شَ) وَجْهُ ( 

الْإِبرَْاءَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ إبرَْاءٌ عَنْ الْمَجْهوُلِ غَيْرُ صَحيِحٍ أَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ فِيهِ مَعْنَى  الْمَجْهُولِ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ
هوُلِ لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ لِيكُ الْمَجْالتَّمْلِيكِ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَرتَْدُّ بِالرَّدِّ وَهَذَا آيَةُ التَّمْلِيكِ ؛ إذْ الْإِسْقَاطُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَتَمْ

  .وَنَحوِْهِ 
ا بَلْ لِإِفْضاَئِهَا إلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ لَكِنَّ الْجَهَالَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّمْليِكِ لِعَيْنِهَ) وَلَنَا ( 

عُ فِي موَْضِعٍ لَا يفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ ؟ كَمَا إذَا باَعَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبرَْةِ أَوْ عَشَرَةَ الْمُناَزَعَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تُمْنَ
يْبٍ يَتَنَاوَلُ الْعُيُوبَ كُلُّ عَ: لَهُ دَرَاهِمَ مِنْ هَذِهِ النُّقْرَةِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْجَهَالَةِ ههَُنَا لَا يفُْضِي إلَى الْمنَُازَعَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْ
بُتُ ضِمنًْا وَتَبَعًا لِلْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّ كُلَّهَا فَإِذَا سَمَّى جِنْسًا مِنْ الْعُيُوبِ لَا جَهاَلَةَ لَهُ أَصْلًا مَعَ مَا أَنَّ التَّمْلِيكَ فِي الْإِبْرَاءِ ؛ يثَْ

  يكِ فَيُعْتَبَرُ التَّصَرُّفُ إسْقَاطًا لَا تَمْلِيكًا ،اللَّفْظَ يُنبِْئُ عَنْ الْإِسْقَاطِ لَا عَنْ التَّمْلِ

  .وَالْجَهاَلَةُ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِسْقَاطَاتِ 
ةُ وَالسَّلَامُ فِي أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا{ وَالدَّليِلُ عَلَى جَواَزِ الْإِبرَْاءِ عَنْ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ مَا روُِيَ 

} اسْتِهِمَا وَأَوْجِبَا الْحَقَّ وَلْيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ : مَوَارِيثَ قَدْ دُرِسَتْ فَقَالَ لَهُمَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .رِ أَعْمَارِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ وَعَلَى هَذَا إجْماَعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ استِْحْلَالِ مُعَامَلَاتِهِمْ فِي آخَ

إمَّا إنْ : كَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو وَأَمَّا بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ بعَْدَ ظُهوُرِهِ وَبيَْعُ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ بِشَرْطِ التَّرْكِ فَجُمْلَةُ الْ
نْتَفَعًا بِهِ وَكُلُّ لَاحُهُ بَعْدَ أَنْ صاَرَ مُنْتَفَعًا بِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ بِأَنْ صَارَ مُكَانَ لَمْ يبَْدُ صَ

لُغَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَباَعَ بِشَرْطِ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ مُطْلَقًا ، أَوْ بِشَرْطِ التَّرْكِ حتََّى يَبْ
لَا يَجوُزُ : مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ الْقَطْعِ جَازَ وَعَلَى الْمُشْترَِي أَنْ يَقْطَعَ لِلْحاَلِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْباَئِعِ وَمِنْ 

هُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ باَعَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ جاَزَ أَيْضًا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ بَيْعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَ
  .الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجوُزُ 

هُوَ التَّرْكُ فَكَانَ هَذَا بَيْعًا بِشرَْطِ التَّرْكِ دَلَالَةً فَصاَرَ كَمَا قَوْلِهِ أَنَّ الْمُطْلَقَ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ واَلْمُتَعَارَفُ ) وَجْهُ ( 
  .لَوْ شَرَطَ التَّرْكَ نَصا 

مِنْ غَيْرِ  التَّرْكِأَنَّ التَّرْكَ لَيْسَ بِمَشْروُطٍ نَصا ؛ إذْ الْعَقْدُ مُطْلَقٌ عَنْ الشَّرْطِ أَصْلًا فَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُهُ بِشرَْطِ ) وَلَنَا ( 
لْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ لَا دَليِلٍ خُصوُصًا إذَا كَانَ فِي التَّقْيِيدِ فَسَادُ الْعقَْدِ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِشرَْطِ التَّرْكِ ؛ فَالْعقَْدُ فَاسِدٌ بِا

مُ الْعقَْدَ وَلَا جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَمثِْلُ هَذَا الشَّرْطِ مُفْسِدٌ يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتعََاقِدَيْنِ ولََا يُلَائِ
كِ شَارِطًا  الْباَئِعِ فَصاَرَ بِشَرْطِ التَّرْلِلْبَيْعِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلأَِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّرْكِ إلَّا بِإِعاَرَةِ الشَّجَرَةِ واَلْأَرْضِ وَهُمَا مِلْكُ

لَاحُهُ فَباَعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ الْإِعاَرَةَ فَكَانَ شَرْطُهُ صَفْقَةً فِي صَفْقَةٍ وَإِنَّهُ منَْهِيٌّ هَذَا إذَا لَمْ يبَْدُ صَلَاحُهُ وكََذَا إذَا بَدَا صَ



  .مُطْلَقًا 
  مُهُ فَالْبيَعُْفَأَمَّا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ فَإِنْ لَمْ يَتَنَاهَ عِظَ

يَجُوزُ : فَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ فَاسِدٌ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا إذَا تنََاهَى عِظَمُهُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُ
أَنَّ شرَْطَ التَّرْكِ شَرْطٌ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَالْعقَْدُ لَا  استِْحْسَانًا لِتَعاَرُفِ النَّاسِ وَتَعَامُلهِِمْ ذَلِكَ ، وَلَهُمَا مَا ذَكَرْنَا

لَى أَنْ يَتْركَُهَا فِي داَرِ يَقْتَضِيهِ وَلَيْسَ بِمُلَائِمٍ لِلْعَقْدِ أَيْضًا وَمثِْلُ هَذَا الشَّرْطِ يَكُونُ مُفْسِدًا كَمَا إذَا اشْتَرَى حِنْطَةً عَ
دَعْوَى تَعَامُلِ النَّاسِ شَرْطَ التَّرْكِ فِي الْمَبِيعِ مَمْنُوعَةٌ ، وَإِنَّمَا التَّعَامُلُ : النَّاسُ تعََامَلُوا ذَلِكَ قُلْنَا : وْلُهُ الْباَئِعِ شَهْرًا قَ

كَ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَنَاهَى عِظَمُهُ وَلَمْ يَبْقَ بِالْمُسَامَحَةِ بِالتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فِي عَقْدِ الْبيَْعِ وَلَوْ اشْتَرَى مُطْلِقًا عَنْ شَرْطٍ فَتَرَ
عْدَ التَّنَاهِي وَإِنَّمَا يَتغََيَّرُ إلَى حَالِ إلَّا النُّضْجُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ سَوَاءٌ ترُِكَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لأَِنَّهُ لَا يَزدَْادُ بَ

نِهِ ؛ يَتَناَهَ عِظَمُهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ التَّرْكُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ؛ جاَزَ وَطَابَ لَهُ الْفَضْلُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْ النُّضْجِ وَإِنْ كَانَ لَمْ
أَوْجبََتْ خُبثًْا فِيهَا فَكَانَ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي إذْنِهِ عَلَى مَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ حَصَلَتْ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةٍ فَ

لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ  سَبِيلُهَا التَّصَدُّقُ ، فَإِنْ استَْأْجَرَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ الشَّجَرَ لِلتَّرْكِ إلَى وَقْتِ الْإِدْراَكِ طَابَ
لِأَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ جوََازهََا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقيَِاسِ لِتَعَامُلِ  حَصَلَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ ولََكِنْ لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ ؛

الْأَوتَْادِ  يفِ الثِّيَابِ وَإِجاَرَةُالنَّاسِ فَمَا لَمْ يَتَعَامَلُوا فِيهِ لَا تَصِحُّ فِيهِ الْإِجاَرَةُ ؛ وَلهَِذَا لَمْ تَصِحَّ إجاَرَةُ الْأَشْجَارِ لتَِجْفِ
قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ أَخرَْجَتْ  لِتَعْلِيقِ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهَا وإَِجَارَةُ الْكُتُبِ لِلْقِرَاءَةِ ونََحْوُ ذَلِكَ حتََّى لَمْ تَجِبْ الْأُجْرَةُ ؛ لِمَا

  الشَّجرََةُ فِي مُدَّةِ التَّرْكِ ثَمَرةًَ

الْباَئِعُ جَازَ وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِ الْبَائِعِ فَيَكُونُ لَهُ وَلَوْ حَلَّلَهَا لَهُ  أُخرَْى فَهِيَ لِلْباَئِعِ سوََاءٌ
بْلَ التَّخْلِيَةِ بَطَلَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ اخْتَلَطَ الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ بِالْموَْجُودَةِ عِنْدَهُ حَتَّى لَا يُعرَْفَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَ

اكِ وَإِنْ كَانَ بعَْدَ التَّخْلِيَةِ لَمْ يَبْطُلْ ؛ مَعْجُوزَ التَّسْلِيمِ بِالاِخْتِلَاطِ للِْجَهاَلَةِ وَتعََذُّرِ التَّمْيِيزِ فَأَشْبَهَ الْعَجْزَ عَنْ التَّسْليِمِ بِالْهَلَ
حَدِهِمَا بِالْآخَرِ اخْتِلَاطًا لَا خْلِيَةَ قَبْضٌ ، وَحُكْمُ الْبَيْعِ يَتِمُّ ويََتَنَاهَى بِالْقَبْضِ واَلثَّمَرَةُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لاِخْتِلَاطِ مِلْكِ أَلِأَنَّ التَّ

الْمُشْترَِي فِي الْمقِْداَرِ ؛ لِأَنَّهُ صاَحِبُ يَدٍ لِوُجوُدِ التَّخْلِيةَِ  يُمْكِنُ التَّميِْيزُ بيَْنَهُمَا فَكَانَ الْكُلُّ مُشتَْرَكًا بَينَْهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ
أَنْ أَدْرَكَ الْبعَْضَ دُونَ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً بَدَا صَلَاحُ بعَْضِهَا دُونَ بعَْضٍ بِ

الْبيَْعُ فَاسِدٌ لتَّرْكِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَدْرَكَ الْكُلَّ فَاشْترََاهَا بِشَرْطِ التَّرْكِ ؛ فَالْبعَْضِ بِشَرْطِ ا
  .عِنْدَهُمَا فَبِإِدْرَاكِ الْبَعْضِ أَولَْى 

ارُ الْعَادَةِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحُ الْبَاقِي مُتقََارِبًا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الثِّماَرِ عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ اخْتيَِ) وَأَمَّا ( 
ا بعَْدَ ا فَصاَرَ كَأَنَّهُ اشْترََاهَأَنْ لَا يُدْرِكَ الْكُلُّ دُفْعَةً واَحِدَةً بَلْ يَتَقَدَّمُ إدْراَكُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَيَلْحَقُ بَعْضُهَا بعَْضً

رُ إدْرَاكُ الْبعَْضِ عَنْ إدْرَاكِ الْكُلِّ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ؛ لَصَحَّ الشِّرَاءُ عِنْدَهُ بِشَرْطِ التَّرْكِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّ
جُوزُ فِيمَا لَمْ يُدْرِكْ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ التَّأَخُّرِ الْفَاحِشِ الْبعَْضِ تأَْخِيرًا فَاحِشًا كَالْعِنَبِ ونََحْوِهِ يَجوُزُ الْبَيْعُ فِيمَا أَدْرَكَ ولََا يَ

  .يَلْتَحِقَانِ بِجِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ 

يَأْبَى جوََازَ سَ شَرْطُ الْأَجَلِ فِي الْمَبِيعِ الْعَيْنِ واَلثَّمَنِ الْعَيْنِ وَهُوَ أَنْ يُضرَْبَ لتَِسْلِيمِهَا أَجَلٌ ؛ لِأَنَّ الْقِياَ) : وَمِنْهَا ( 
مٌ بِتَسْلِيمٍ وَالتَّأْجِيلُ يَنفِْي وُجوُبَ التَّأْجِيلِ أَصْلًا ؛ لأَِنَّهُ تَغْيِيرُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ تَمْلِيكٌ بِتَمْلِيكٍ وتََسْلِي

نَّهُ شَرْطُ نَظَرٍ لِصاَحِبِ الْأَجَلِ لِضَروُرَةِ الْعَدَمِ تَرْفيِهًا لَهُ وَتمَْكِينًا مِنْ التَّسْلِيمِ للِْحاَلِ فَكَانَ مُغَيِّرًا مُقْتَضَى الْعقَْدِ إلَّا أَ



جِبُ حْضًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ فَيُواكْتِساَبِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَعْيَانِ فَبقَِيَ التَّأْجِيلُ فِيهَا تغَْيِيرًا مَ
رُهُ فِي مَوْضِعِهِ وكََذَا يَجوُزُ فَسَادَ الْعقَْدِ ، ويََجُوزُ فِي الْمَبِيعِ الدَّيْنُ وَهُوَ السَّلَمُ بَلْ لَا يَجوُزُ بِدُونِهِ عِنْدَنَا عَلَى مَا نَذْكُ

مُ الدُّيوُنَ وَلَا يُلَائِمُ الْأَعْيَانَ ؛ لمَِساَسِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فِي فِي الثَّمَنِ الدَّيْنُ وَهُوَ بيَْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ يُلَائِ
  .الدُّيُونِ لَا فِي الْأَعيَْانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 

  .شَرْطُ خِيَارٍ مؤَُبَّدٍ فِي الْبيَْعِ ) : وَمِنْهَا ( 
هاَلَةً مُتَفَاحِشَةً كَهُبوُبِ الرِّيحِ وَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَقُدُومِ فُلَانٍ وَمَوْتِ شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٍ بِوَقْتٍ مَجْهوُلٍ جَ) : وَمِنْهَا ( 

  .فُلَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ مُتَقَارِبَةً كَالْحَصَادِ واَلدِّياَسِ وَقُدُومِ الْحاَجِّ ونََحْوِهَا 

لُ فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ لِلْحَالِ شَرْطُ خِيَارٍ غَيْرِ مُؤَقَّتٍ أَصْلًا واَلْأَصْ) : وَمِنْهَا ( 
افِ فْنَا جَواَزَهُ استِْحْسَانًا بِخِلَفَكَانَ شَرْطًا مُغيَِّرًا مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ الْقِياَسُ إلَّا أَنَّا عَرَ

أَنَّ حِبَّانَ بْنَ مُنقِْذٍ كَانَ يَغْبِنُ فِي التِّجَارَاتِ فَشَكَا أَهْلُهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { الْقِياَسِ بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا رُوِيَ 
  .فَبَقِيَ مَا وَرَاءَ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ } أَيَّامٍ  لَا خِلَابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ: وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إذَا باَيَعْت فَقُلْ 

هَذَا الشَّرْطُ : مَّدٌ شَرْطُ خِيَارٍ مُؤَقَّتٍ بِالزَّائِدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَ) وَمِنْهَا ( 
يْنِ وَلِأَنَّ النَّصَّ الْواَرِدَ فْسِدٍ وَاحتَْجَّا بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَرَطَ الْخِيَارَ شَهرَْلَيْسَ بِمُ

فْعِ الْغَبْنِ واَلنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْبَصاَرَةِ بِالسِّلَعِ فَمِنْ فِي خِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعْلُولٌ بِالْحاَجَةِ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ بِالتَّأَمُّلِ لِدَ
هَذَا لَا يوُجِبُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِياَرُ أَبْصَرَ مِنْهُ فَفُوِّضَ الْخِياَرُ إلَيْهِ لِلتَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ وَ

أَمَّا الْقِياَسُ فَمَا حاَجَةِ إلَى التَّأْجِيلِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ فِي الْأَصْلِ مِمَّا يأَْبَاهُ الْقِياَسُ ، واَلنَّصُّ الثَّلَاثِ كَالْ
  .أَصْلِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ شرَْطٌ مُغَيِّرٌ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمثِْلُ هَذَا الشَّرْطِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فِي الْ

وَهَذَا بَيْعُ الْغرََرِ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلُّقُ } نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ { وَأَمَّا النَّصُّ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 
نَصٌّ خَاصٌّ بِجَواَزِهِ فَيَتْبَعُ موَْرِدَ النَّصِّ ، وَإِنَّهُ وَرَدَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصاَرَ  انْعِقَادِ الْعقَْدِ عَلَى غَرَرِ سُقُوطِ الْخِياَرِ إلَّا أَنَّهُ وَرَدَ

بِقَوْلِ  ا وَرَاءِ هَذَا واَلْعَمَلُذَلِكَ مَخْصوُصًا عَنْ النَّصِّ الْعَامِّ وَتُرِكَ الْقِياَسُ فِيهِ فَيُعْمَلُ بِعُمُومِ النَّصِّ وَمُقْتَضَى الْقِياَسِ فِيمَ
النَّصُّ مَعْلُولٌ : مَرَ وَقَوْلُهُمَا سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ واَلسَّلَامِ أَولَْى مِنْ الْعَمَلِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَيِّدِنَا عُ

دَّةٌ صاَلِحَةٌ لِدَفْعِ الْغَبْنِ لِكَونِْهَا صاَلِحَةً لِلتَّأَمُّلِ ، وَمَا وَرَاءَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ فَالثَّلَاثُ مُ: بِالْحاَجَةِ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ قُلْنَا 
  .ذَلِكَ لَا نِهاَيَةَ لَهُ 

اسِ الْحَاجَةِ إلَيهِْ سَشَرْطُ خِياَرٍ مُؤَقَّتٍ بِالثَّلَاثِ فَمَا دُونَهَا فَلَيْسَ بِمفُْسِدٍ استِْحْسَانًا لِحَدِيثِ حِبَّانَ بْنِ مُنقِْذٍ وَلِمَ) وَأَمَّا ( 
رَطَ الْخِياَرَ لِثَالِثٍ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا لِدَفْعِ الْغَبْنِ وَالتَّدَارُكِ عنِْدَ اعْترَِاضِ النَّدَمِ وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ لِلْعَاقِدِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِأَنْ شَ

  .لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِياَرِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ :  الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ
  .قَوْلِهِ أَنَّ اشْتِراَطَ الْخِياَرِ لِلْعَاقِدِ ) وَجْهُ ( 

  .مَعَ أَنَّ الْقيَِاسَ يَأْباَهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَبَقِيَ اشتِْرَاطُهُ لغَِيْرِهِ عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ 
بَتَ عْلُولٌ بِالْحاَجَةِ إلَى التَّأَمُّلِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَلَحَ ؛ أَجاَزَهُ وإَِلَّا فَسَخَ ، وَإِذَا جَازَ هَذَا الشَّرْطُ ثَأَنَّ النَّصَّ مَ) وَلَنَا ( 

فَسْخِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدُ ماَلِكًا أَوْ الْخِياَرُ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ وَلِلْعَاقِدِ أَيْضًا وَلِمَا نَذْكُرُ وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةُ الْإِجَازَةِ وَالْ
  .وَصِيا أَوْ وَلِيا أَوْ وَكِيلًا فَيَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ لِنفَْسِهِ أَوْ لِصاَحِبِهِ الَّذِي عَاقَدَهُ 



  .لنَّظَرِ لِلصَّغِيرِ فَيَمْلِكَانِهِ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ فَلِأَنَّ اشْتِراَطَ الْخِياَرِ مِنْهُمَا مِنْ باَبِ ا) أَمَّا ( 
ى إطْلَاقِهِ ، وَكَذَلِكَ الْوكَِيلُ ؛ فَلِأَنَّهُ يتََصَرَّفُ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِالْبيَْعِ ، وَالشِّرَاءِ مُطْلَقًا فَيَجْرِي عَلَ) وَأَمَّا ( 

  .وْ مُفَاوَضَةٍ يَمْلِكُ شَرْطَ الْخِياَرِ ؛ لِمَا قُلْنَا الْمُضَارِبُ ، أَوْ الشَّرِيكُ شَرِكَةَ عِنَانٍ ، أَ

سُ أَنْ لَا يَجوُزَ هَذَا الْبيَْعُ ، وَهُوَ قَوْلُ وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَالْقيَِا
  .هُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ جَائِزٌ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّ

الشَّرْطِ فَاسِدٌ ، أَنَّ هَذَا بَيْعٌ عُلِّقَتْ إقَالَتُهُ بِشَرْطِ عَدَمِ نقَْدِ الثَّمَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَتَعْلِيقُ الْإِقَالَةِ بِ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 
  .يَكُونُ فَاسِدًا كَساَئِرِ الْأَنوْاَعِ الَّتِي دَخَلَتْهَا شُروُطٌ فَاسِدَةٌ فَكَانَ هَذَا بَيْعًا دَخَلَهُ شرَْطٌ فَاسِدٌ ؛ فَ

،  أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ فِي مَعْنَى الْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ؛ لوُِجُودِ التَّعْلِيقِ بِشَرْطٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
 النَّقْدِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، جَةِ الْمُستَْدْعِيَةِ للِْجَواَزِ ، أَمَّا التَّعْلِيقُ فَإِنَّهُ عَلَّقَ إقَالَةَ هَذَا الْبَيْعِ وَفَسْخَهُ بِشَرْطِ عَدَمِوَتَحَقُّقِ الْحَا

  .الْخِيَارِ  وَفِي الْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَّقَ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِشَرْطِ سُقُوطِ
؟ فَالْبَائِعُ يَحْتاَجُ إلَى التَّأَمُّلِ أَنَّهُ هَلْ وَأَمَّا الْحاَجَةُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ كَمَا يَحْتاَجُ إلَى التَّأَمُّلِ فِي الْمَبِيعِ أَنَّهُ هَلْ يوَُافِقُهُ أَمْ لَا 

مُشْترَِي يَحْتاَجُ إلَى التَّأَمُّلِ أَنَّهُ هَلْ يَقْدِرُ عَلَى النَّقْدِ فِي الثَّلَاثِ أَمْ لَا ؟ يَصِلُ الثَّمَنُ إلَيْهِ فِي الثَّلَاثِ أَمْ لَا ؟ وَكَذَا الْ
رُودُ عِ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ، فَوُفَكَانَ هَذَا بَيْعًا مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى جَواَزِهِ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا فَكَانَ أَوْلَى بِالْجوََازِ مِنْ الْبَيْ

  .الشَّرْعِ بِالْجوََازِ هُناَكَ يَكُونُ وُرُودًا ههَُنَا دَلَالَةً 
لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِياَرِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ  وَلَوْ اشتَْرَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، كَمَا

لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ فَأَبُو حَنِيفَةَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ : أَكْثَرَ بعَْدَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ هَهُنَا  ، أَوْ
  وَأَبوُ ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْمَوْضعَِيْنِ ، وَمُحَمَّدٌ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ وَأَجاَزَ فِيهِمَا ،

  .يُوسُفَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 
ثَرِ ابْنِ أَنَّ الْقيَِاسَ يَأْبَى الْجوََازَ فِي الْموَْضِعَيْنِ جَمِيعًا إلَّا أَنَّ الْجَواَزَ فِي شَرْطِ الْخِياَرِ عَرَفْنَاهُ بِأَ: الْفَرْقِ لَهُ ) وَوَجْهُ ( 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ عَزَّ شَأْنُهُ  -هَذَا عَلَى أَصْلِ الْقيَِاسِ وَاَللَّهُ  سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَقِيَ

إنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْحَمْلِ : وَيَتَّصِلُ بِالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ مَا إذَا باَعَ حَيوََانًا واَسْتثَْنَى مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ الْحمَْلِ 
كَذَلِكَ هَذَا فِي عَقْدِ ادِهِ لَا يَجُوزُ ؛ فَكَانَ استِْثْنَاؤُهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطٍ فَاسِدٍ أُدْخِلَ فِي الْبيَْعِ فَوَجَبَ فَسَادُ الْبَيْعِ ، وَبِانْفرَِ

دِ ، واَلْهِبَةِ ، واَلصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْإِجَارَةِ وَالْكِتاَبَةِ واَلرَّهْنِ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ واَلْخُلْعِ ، واَلصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْ
مَنزِْلَةِ شرَْطٍ فَاسِدٍ ، واَلْبيَْعُ الْحَمْلِ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَا يُبْطِلُهَا ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِعْتاَقِ ؛ لِمَا أَنَّ اسْتِثْنَاءَ مَا فِي الْبَطْنِ بِ

 طُ الْفَاسِدَةُ ؛ فَكَانَ الشَّرْطُ فَاسِدًا ، وَالْعقَْدُ فَاسِدًا فَأَمَّا النِّكَاحُ ونََحْوُهُ فَلَا تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُوَأَخوََاتُهُ تبُْطِلُهَا الشُّرُو
، وَكَذَا إذَا باَعَ حَيوََانًا  تْقِالْفَاسِدَةُ فَجَازَ الْعقَْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ؛ فَيَدْخُلُ فِي الْعقَْدِ الْأُمُّ واَلْولََدُ جَمِيعًا ، وكََذَا فِي الْعِ

  .وَاسْتثَْنَى شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ ؛ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ 
: مِنْهَا رَةً واَسْتَثْنَى جُزْءًا شَائعًِا وَلَوْ باَعَ صبُْرَةً واَسْتَثْنَى قَفِيزًا مِنهَْا ؛ فَالْبيَْعُ جَائِزٌ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَكَذَا إذَا باَعَ صبُْ
يْنِهَا ؛ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ اسْتثَْنَى ثُلُثَهَا ، أَوْ رُبُعَهَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَوْ باَعَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ وَاستَْثْنَى شَاةً مِنْهَا بِغَيْرِ عَ

أَنَّ مَنْ بَاعَ جُمْلَةً واَسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْئًا فَإِنْ اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ  شَاةً مِنْهَا بِعَيْنِهَا ؛ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا
  .فَاسِدٌ بيَْعُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِالْبَيْعِ ؛ فَالْبيَْعُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ جاَئِزٌ ، وَإِنْ اسْتثَْنَى مَا لَا يَجوُزُ إفْرَادُهُ بِالْبيَْعِ ؛ فَالْ



اوِيِّ أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ باَعَ الثَّمَرَةَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا صَاعًا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَ
  ا مِنْهُ مِنْ الثُّلُثِ واَلرُّبعُِاسْتثَْنَى مَا يَجوُزُ إفْراَدُهُ بِالْبَيْعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا باَعَ جُزءًْا مُشَاعً

غَيْرِ الْمَجْذُوذِ ؟ وَذَكَرَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَرُ مَجْذُوذًا فَبَاعَ الْكُلَّ وَاستَْثْنَى صَاعًا يَجُوزُ ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَجْذُوذِ وَ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةً : أَشاَرَ مُحمََّدٌ فِي الْمُوطََّإِ ، فَإِنَّهُ قَالَ  الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَإِلِيهِ

سْتَثْنَى ازُ بِشرَْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَيَسْتثَْنِيَ مِنهَْا بَعْضَهَا إذَا اسْتَثْنَى شَيئًْا فِي جُمْلَتِهِ رُبُعًا ، أَوْ خُمُسًا ، أَوْ سُدُسًا قُيِّدَ الْجوََ
كَذَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ مُشَاعًا فِي الْجُمْلَةِ ، فَلَوْ ثَبَتَ الْجَواَزُ فِي الْمُعَيَّنِ لَمْ يَكُنْ لِتَقْيِيدِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ مَعنًْى ، وَ

صرَِهِ ثُمَّ فَساَدُ الْعقَْدِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُّرُوطِ مَذْهَبُ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَ: أَنَّهُ قَالَ 
  .الْبَيْعُ جاَئِزٌ ، واَلشَّرْطُ باَطِلٌ : أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى 

ا رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ الْبَيْعُ جاَئِزٌ واَلشَّرْطُ جاَئِزٌ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا ؛ لِمَ: وَقَالَ ابْنُ شبُْرُمَةَ 
وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنهِْيِّ فَيَدُلُّ عَلَى } نهََى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ { عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يْنِ ا مَا خُصَّ عَنْ عُمُومِ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ بَعْضهَُا فِيهِ مَنْفَعَةٌ زَائِدَةٌ تَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدَفَسَادِ كُلِّ بيَْعٍ وَشَرْطٍ إلَّ
عُ الَّذِي فِيهِ رِبًا فَاسِدٌ وَبعَْضُهَا ، أَوْ إلَى غَيْرِهِمَا ، وَزِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ مَشْروُطَةٍ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ تَكُونُ رِبًا وَالرِّبَا حَرَامٌ ، واَلْبيَْ

وَالْمَنهِْيُّ عَنْهُ فَاسِدٌ ، وَبعَْضُهَا شَرْطُ التَّلَهِّي } ، وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ { فِيهِ غَرَرٌ 
 -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -تَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَعْنَى الْفَسَادِ ، إذْ الْفَسَادُ هُوَ التَّغْيِيرُ واََللَّهُ وَأَنَّهُ مَحظُْورٌ ، وَبعَْضُهَا يغَُيِّرُ مُقْ

  .أَعْلَمُ 

عَ بَيْعًا صَحيِحًا ، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ باَ ثُمَّ قِرَانُ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِالْعَقْدِ وإَِلْحَاقُهُ بِهِ سوََاءٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى لَوْ
يُفْسِدُ الْعَقْدَ ، وأََجْمَعُوا عَلَى  شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ يَلْتَحِقُ بِهِ وَيُفْسِدُ الْعقَْدَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَلْتَحِقُ بِهِ ، ولََا

  .طًا صَحيِحًا كَالْخِيَارِ الصَّحِيحِ فِي الْبيَْعِ الْبَاتِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَلْتَحِقُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَلْحَقَ بِالْعقَْدِ الصَّحيِحِ شرَْ
لْعقَْدُ إنَّ إلْحاَقَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِالْعَقْدِ يغَُيِّرُ الْعَقْدَ مِنْ الصِّحَّةِ إلَى الْفَسَادِ فَلَا يَصِحُّ ؛ فَبَقِيَ ا: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
ي أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِلْحاَقُ أَصْلًا حيِحًا كَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ كَلَامٌ لَا بَقَاءَ لَهُ ، واَلِالْتِحَاقُ بِالْمعَْدُومِ لَا يَجُوزُ فَكَانَ يَنْبغَِصَ

إلَيْهِ حتََّى صَحَّ قِراَنُهُ بِالْعَقْدِ ؛ فَيَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِهِ فَلَا ، إلَّا أَنَّ إلْحاَقَ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ثَبَتَ شَرْعًا لِلْحاَجَةِ 
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اعتِْبَارَ حَاجَةَ إلَى إلْحاَقِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ لِيُفْسِدَ الْعَقْدَ ، ولَِهَذَا لَمْ يَصِحَّ قِرَانُهُ بِالْعقَْدِ ، وَلأَِبِي حَ

فْسِدًا لِلْعقَْدِ ، إذْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ الْمتَُصَرِّفُ وَاجِبٌ إذَا كَانَ هُوَ أَهْلًا واَلْمَحَلُّ قَابِلًا ، وَقَدْ أَوْقَعَهُ مُ التَّصَرُّفِ
إنْ كَانَ : هُمَا الْإِلْحاَقُ تَغْيِيرٌ لِلْعَقْدِ ؛ قُلْنَا الْإِلْحَاقُ لِفَساَدِ الْعقَْدِ فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ كَمَا أَوْقَعَهُ فَاسِدًا فِي الْأَصْلِ ، وَقَوْلُ

وَالْمُثَمَّنِ ، وَالْحَطِّ عَنْ الثَّمَنِ وَبِإِلْحاَقِ  تَغْيِيرًا فَلَهُمَا وِلَايَةُ التَّغْيِيرِ ، أَلَا ترََى أَنَّ لَهُمَا وِلَايَةَ التَّغْيِيرِ بِالزِّياَدَةِ فِي الثَّمَنِ ،
يلُ الْوَصْفِ ، واَلْفَسْخَ رَفْعُ الصَّحيِحِ وَإِنْ كَانَ تغَْيِيرًا ؛ ولَِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ الْفَسْخَ فَالتَّغْيِيرُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ التَّغْيِيرَ تَبْدِالشَّرْطِ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ ، واََللَّهُ 

يَا أَيُّهَا : {  -عَزَّ اسْمُهُ  -عَقِيبَ قَوْلِهِ } إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ { : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى  الرِّضَا) وَمِنْهَا ( 
ا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبٍ لَ{ : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْباَطِلِ 

وَسَلَّمَ طَائِعًا  فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُكْرَهِ إذَا باَعَ مُكْرهًَا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا ؛ لِعَدَمِ الرِّضَا ، فَأَمَّا إذَا باَعَ مُكْرَهًا} مِنْ نَفْسِهِ 
ابِ الْإِكْرَاهِ ؛ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْهاَزِلِ ؛ لِأَنَّهُ متَُكَلِّمٌ بِكَلَامِ الْبَيْعِ لَا عَلَى إدَارَةِ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَ



اهِ لَيْسَ إلَّا الرِّضَا ، ئِتَ بِالْإِكْرَحَقِيقَتِهِ فَلَمْ يُوجَدْ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ، فَلَا يَصِحُّ بِخِلَافِ طَلَاقِ الْهاَزِلِ أَنَّهُ وَاقِعٌ ؛ لِأَنَّ الْفَا
لْجِدِّ شَرْعًا قَالَ صَلَّى وَالرِّضَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى أَنَّ الْهزَْلَ فِي باَبِ الطَّلَاقِ مُلْحَقٌ بِا

  .أَلْحَقَ الْهاَزِلَ بِالْجَادِّ فِيهِ } الطَّلَاقُ ، واَلنِّكَاحُ وَالْعتََاقُ :  ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ{ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ذِي كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الْبَيْعِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ بَيْعُ الْمُناَبَذَةِ ، وَالْمُلَامَسَةِ ، واَلْحَصاَةِ الَّ

رِي ؛ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ رَضِيَ كَانَ الرَّجُلَانِ يَتَسَاوَمَانِ السِّلْعَةَ فَإِذَا أَراَدَ أَحَدُهُمَا إلْزَامَ الْبيَْعِ نَبَذَ السِّلْعَةَ إلَى الْمُشْتَ :
الْإِسْلَامُ فَشَرَطَ الرِّضَا وَأَبطَْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، الْمُشتَْرِي أَمْ سَخِطَ ، أَوْ لَمَسَهَا الْمُشْترَِي ، أَوْ وَضَعَ عَلَيْهَا حَصاَةً فَجَاءَ 

أَنَّ التَّلْجِئَةَ : رِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ وَهِيَ مَا لَجَأَ الْإِنْسَانُ إلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِياَرِهِ اخْتِياَرِ الْإِيثَا
مَّا أَنْ تَكُونَ خْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ فِي نفَْسِ الْبَيْعِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِ الْبيَْعِ ، فَإِفِي الْأَصْلِ لَا تَ

  فِي إنْشَاءِ الْبَيْعِ ، وَإِمَّا أَنْ

أَنْ تَواَضَعُوا فِي السِّرِّ لِأَمْرٍ أَلْجَأَهُمْ إلَيْهِ عَلَى أَنْ يَظْهَرَ الْبيَْعُ ، وَلَا تَكُونَ فِي الْإِقْراَرِ بِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي إنْشَاءِ الْبَيْعِ بِ
ك إنِّي أُظْهِرُ أَنِّي بِعْت مِنْ: بَيْعَ بيَْنَهُمَا حَقِيقَةً وَإِنَّمَا هُوَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ نَحْوَ أَنْ يَخَافَ رَجُلٌ السُّلْطَانَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ 
ةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي دَارِي وَلَيْسَ بِبيَْعٍ فِي الْحَقِيقَةِ وإَِنَّمَا هُوَ تَلْجِئَةٌ فَتبََايَعَا ؛ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَ

دِ الْحَقِيقَةِ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الْهَزْلِ ، واَلْهزَْلُ يَمْنَعُ جَواَزَ الْبَيْعِ يُوسُفَ ، وَمُحمََّدٍ ؛ لأَِنَّهُمَا تَكَلَّمَا بِصِيغَةِ الْبيَْعِ لَا عَلَى قَصْ
  .؛ لِأَنَّهُ يعُْدِمُ الرِّضَا بِمُبَاشَرَةِ السَّبَبِ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعًا مُنْعقَِدًا فِي الْحُكْمِ 

ائِزٌ ؛ لِأَنَّ مَا شَرَطَاهُ فِي السِّرِّ لَمْ يَذْكُراَهُ فِي الْعقَْدِ ، وَإِنَّمَا عَقَدَا عَقْدًا وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَيْعَ جَ
، ثُمَّ بَاعَا  ا فَاسِدًا عنِْدَ الْبَيْعِصَحيِحًا بِشَراَئِطِهِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشَّرْطِ ، كَمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِطَا شَرْطً
جُودَ الشَّرْطِ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَالْجَواَبُ أَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ هَذَا الْبَيْعِ لمَِكَانِ الضَّروُرَةِ ، فَلَوْ اعْتَبَرنَْا وُ

زْ ، وَإِنْ أَجاَزاَهُ جاَزَ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ السَّابِقَ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ ، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَجُ
 إلَّا بِتَراَضِيهِمَا ، وَلَا الْمُواَضَعَةُ مَنَعَتْ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِمَنزِْلَةِ شَرْطِ خِياَرِ الْمتَُبَايِعَيْنِ ، فَلَا يَصِحُّ: وَهُوَ 
افِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْبَيْعِ كُهُ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ حتََّى لَوْ كَانَ الْمُشْترََى عَبْدًا فَقَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ لَا يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ ، بِخِلَيَمْلِ

بَيْعَ الْمُكْرَهِ انْعقََدَ سَببًَا لِلْحُكْمِ ؛ لوُِجُودِ الرِّضَا  وَالتَّسْلِيمِ إذَا بَاعَ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّ
  بِمُبَاشرََةِ السَّبَبِ عَقْلًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ صِيَانةَِ

هِ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ ، أَمَّا هَهُنَا فَلَمْ نَفْسِهِ عَنْ الْهَلَاكِ فَانْعَقَدَ السَّبَبُ إلَّا أَنَّهُ فَسَدَ ؛ لاِنْعِدَامِ الرِّضَا طَبْعًا فَتَأَخَّرَ الْمِلْكُ فِي
فَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَشْبَهَ يُوجَدْ الرِّضَا بِمُبَاشَرَةِ السَّبَبِ فِي الْجاَنِبَيْنِ أَصْلًا ؛ فَلَمْ يَنْعَقِدْ السَّبَبُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَتَوَقَّ

هَذَا إذَا كَانَتْ التَّلْجِئَةُ فِي إنْشَاءِ الْبَيْعِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي الْإِقْراَرِ بِهِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْبيَْعَ بِشَرْطِ خيَِارِ الْمُتَباَيِعَيْنِ ، 
وزُ بِإِجَازَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْباَرٌ ، ا يَجُأَنْ يُقِرَّا بِبَيْعٍ لَمْ يَكُنْ فَأَقَرَّا بِذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَالْبيَْعُ بَاطِلٌ حتََّى لَ

ا وإَِلَّا فَيَكُونُ كَذِبًا ، وَصِحَّةُ الْإِخْباَرِ بِثُبُوتِ الْمُخْبَرِ بِهِ حاَلَ وُجُودِ الْإِخْباَرِ ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا كَانَ الْإِخْباَرُ صِدْقً
تْ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ ؛ لِأَنَّهَا تلَْحَقُ الْمَوْجوُدَ لَا الْمَعْدُومَ ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ وَالْمُخْبَرُ بِهِ هَهنَُا وَهُوَ الْبَيْعُ

  .التَّلْجِئَةُ فِي نفَْسِ الْبَيْعِ إنْشَاءً كَانَ ، أَوْ إقْراَرًا 
إمَّا إنْ كَانَتْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَتْ فِي : خْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي الثَّمَنِ فَهَذَا أَيْضًا لَا يَ

نِ فَإِنْ ايعََانِ فِي الظَّاهِرِ بِأَلْفَيْجِنْسِهِ فَإِنْ كَانَتْ فِي قَدْرِهِ بِأَنْ تَواَضَعَا فِي السِّرِّ واَلْبَاطِنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَلْفًا وَيتََبَ
نَ اسْمٌ لِلْمَذْكُورِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، لَمْ يَقُولَا عِنْدَ الْمُواَضَعَةِ أَلْفٌ مِنْهُمَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ فَالثَّمَنُ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَ



هُمَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ صَحَّتْ تَسْمِيَةُ الْأَلْفَيْنِ ، وَإِنْ قَالَا عِنْدَ الْمُواَضَعةَِ وَالْمَذْكُورُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَلْفَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا أَنَّ أَحَدَ
يوُسُفَ  بِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِيأَلْفٌ مِنْهُمَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ فَالثَّمَنُ ثَمَنُ السِّرِّ ، واَلزِّيَادَةُ باَطِلَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عِنْدَ أَ

  .وَمُحَمَّدٍ 
  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الثَّمَنَ ثَمَنُ

أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْعَقْدِ ، وَالْأَلْفَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْعَقْدِ وَمَا ذَكَرَا فِي الْمُواَضَعةَِ : الْعَلَانِيَةِ ، وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ 
  .راَهُ فِي الْعقَْدِ فَلَا يُعْتَبَرُ لَمْ يَذْكُ

لْفًا أُخْرَى ، أَنَّ مَا توََاضعََا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ هُوَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ فِي الْعَلَانِيَةِ إلَّا أَنَّهُمَا زَادَا عَلَيْهِ أَ: ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ) وَجْهُ ( 
بْقَى الزِّياَدَةَ ؛ لأَِنَّهُمَا فِي هُزلَْانِهَا حَيْثُ لَمْ يقَْصِدَاهَا فَلَمْ يَصِحَّ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ فَيَوَالْمُواَضَعَةُ السَّابِقَةُ أَبْطَلَتْ 

الثَّمَنَ أَلْفُ دِرهَْمٍ لَكِنَّهُمَا الْبيَْعُ بِمَا توََاضعََا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَلْفُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي جِنْسِهِ بِأَنْ اتَّفَقَا فِي السِّرِّ عَلَى أَنَّ 
إنَّ ثَمَنَ الْعَلَانِيَةِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ فَالثَّمَنُ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ ؛ لِمَا : يُظْهِرَا أَنَّ الْبَيْعَ بِماِئَةِ ديِنَارٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقُولَا فِي الْمُواَضَعَةِ 

  .أَنْ يَبطُْلَ الْعَقْدُ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَصِحُّ بِمِائَةِ دِيناَرٍ : ياَسُ قُلْنَا ، وَإِنْ قَالَا ذَلِكَ فَالْقِ
ا ، وَبقَِيَ بَيْعًا بِلَأَنَّ ثَمَنَ السِّرِّ لَمْ يَذْكُرَاهُ فِي الْعَقْدِ ، وَثَمَنَ الْعَلَانِيَةِ لَمْ يقَْصِدَاهُ فَقَدْ هَزِلَا بِهِ فَسَقَطَ : الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 

  .ثَمَنٍ فَلَا يَصِحُّ 
مْكِنُ أَنَّهُمَا لَمْ يقَْصِدَا بَيْعًا بَاطِلًا ، بَلْ بَيْعًا صَحيِحًا فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ ، وَلَا يُ: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 

ا انْصَرَفَا عَمَّا شَرطََاهُ فِي الْبَاطِنِ ؛ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ كَمَا لَوْ اتَّفَقَا حَمْلُهُ عَلَى الصِّحَّةِ إلَّا بِثَمَنِ الْعَلَانِيَةِ فَكَأَنَّهُمَ
كُورٌ فِي لْمَشْرُوطَ فِي السِّرِّ مَذْعَلَى أَنْ يَبِيعَاهُ بَيْعَ تلَْجِئَةٍ فَتَوَاهبََا بِخِلَافِ الْأَلْفِ ، واَلْأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ ا
مَّا إذَا تَعَاقَدَا فِي السِّرِّ بِثَمَنٍ ثُمَّ الْعقَْدِ ، وَزِياَدَةٌ فَتَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِهِ هَذَا إذَا توَاَضَعَا فِي السِّرِّ ، ولََمْ يَتعََاقَدَا فِي السِّرِّ فَأَ

  سٍ آخَرَ ، فَإِنْ لَمْتَواَضَعَا عَلَى أَنْ يُظْهِرَا الْعَقْدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ بِجِنْ

كُورُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ إنَّ الْعقَْدَ الثَّانِيَ رِيَاءٌ ، وَسُمْعَةٌ فَالْعَقْدُ الثَّانِي يَرْفَعُ الْعقَْدَ الْأَوَّلَ ، واَلثَّمَنُ هُوَ الْمَذْ: يَقُولَا 
مَا فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ فَبطََلَ الْأَوَّلُ ، واَنْعَقَدَ الثَّانِي بِمَا سُمِّي عِنْدَهُ ، الْبيَْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ واَلْإِقَالَةَ فَشُرُوعُهُ

كُرَا الرِّيَاءَ ، واَلسُّمْعَةَ رِيَاءٌ ، وَسُمْعَةٌ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَالْعَقْدُ هُوَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْ: وَإِنْ قَالَا 
 كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ فَالْعقَْدُ هُوَ فَقَدْ أَبْطَلَا الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ الثَّانِي فَلَمْ يَصِحَّ الْعقَْدُ الثَّانِي فَبَقِيَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ

الْفَسْخَ فَكَانَ الْعَقْدُ هُوَ الْعَقْدُ الثَّانِي ، لَكِنْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ واَلزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا  الْعقَْدُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ
قَانِ عَلَى مَا تَواَضَعَا ، فَأَمَّا إذَا تَّفِأَبْطَلَاهَا حَيْثُ هَزِلَا بِهَا هَذَا إذَا توََاضعََا ، وَاتَّفَقَا فِي التَّلْجِئَةِ فِي الْبَيْعِ فَتبََايَعَا وَهُمَا مُ
وْلُ منُْكِرِ التَّلْجِئَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اخْتَلَفَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا التَّلْجِئَةَ ، وأََنْكَرَ الْآخَرُ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْبيَْعَ بَيْعُ رَغْبَةٍ فَالْقَوْلُ قَ

نَةَ عَلَى هُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ صاَحِبُهُ مِنْ التَّلْجِئَةِ إذَا طَلَبَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّشَاهِدٌ لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ
بَتَ الْخيَِارَ بِالْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ هَذَا التَّفْرِيعُ عَلَى ظَاهِرِ التَّلْجِئَةِ تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ أَثْبَتَ الشَّرْطَ بِالْبَيِّنَةِ فَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ كَمَا لَوْ أَثْ

ةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ فَلَا يَجِيءُ هَذَا الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يعَْتَبِرُ الْمُواَضَعَةَ السَّابِقَةَ ، فَأَمَّا عَلَى رِوَايَ
لَا تُؤَثِّرُ فِي الْبَيْعِ الظَّاهِرِ ،  -وَإِنْ صَحَّتْ  -؛ لِأَنَّهُ يعَْتَبِرُ الْعَقْدَ الظَّاهِرَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى هَذِهِ الدَّعْوَى ؛ لأَِنَّهَا التَّفْرِيعُ 

  وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ الْخِلَافَ



الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي جَواَزَ الْبَيْعِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا الْقَوْلُ قَوْلُ : بَيْهِ فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَصاَحِ
كُلُّ شَرْطٍ كَانَ بَيْنَنَا فَهُوَ بَاطِلٌ تَبْطُلُ : مَنْ يَدَّعِي التَّلْجِئَةَ ، وَالْعقَْدُ فَاسِدٌ ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى التَّلْجِئَةِ ثُمَّ قَالَا عِنْدَ الْبَيْعِ 

صاَرَ الْعَقْدُ جَائزًِا ، إلَّا إذَا  التَّلْجِئَةُ ، ويََجُوزُ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ زَائِدٌ فَاحْتمََلَ السُّقُوطَ بِالْإِسْقَاطِ ، وَمتََى سَقَطَ
الَا إنَّ مَا نَقُولُهُ عنِْدَ الْبَيْعِ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ بَيْنَنَا فَهُوَ باَطِلٌ فَذَلِكَ الْقَوْلُ مِنَّا بَاطِلٌ ، فَإِذَا قَ: لَا اتَّفَقَا عِنْدَ الْمُواَضَعَةِ ، وَقَا

طِلٌ إلَّا إذَا حَكَيَا فِي الْعَلَانِيَةِ مَا قَالَا فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مَا يُبْطِلَانِهِ مِنْ الشَّرْطِ عَنْدَ الْعقَْدِ بَا
يْعُ التَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ إنَّا شرََطْنَا كَذَا ، وَكَذَا ، وَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ تبََايَعَا فَيَجُوزُ الْبيَْعُ ، ثُمَّ كَمَا لَا يَجوُزُ بَ: السِّرِّ فَقَالَا 
إنِّي أُقِرُّ لَكَ فِي الْعَلَانِيَةِ بِماَلِي ، أَوْ بِدَارِي ، وَتَواَضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ : جِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -إقْراَرُهُ حتََّى لَا يَمْلِكَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، واََللَّهُ 

أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا فِي بَيْعٍ فِيهِ أَجَلٌ فَإِنْ ) مِنْهَا : ( الَّذِي يَخُصُّ بَعْضَ الْبِيَاعَاتِ دُونَ بعَْضٍ فَأَنوَْاعٌ أَيْضًا ) ا وَأَمَّ( 
وَمَطَرِ السَّمَاءِ ، وَقُدُومِ فُلَانٍ ، وَمَوْتِهِ ،  كَهُبوُبِ الرِّيحِ ،: كَانَ مَجْهُولًا يَفْسُدُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجَهاَلَةُ مُتَفَاحِشَةً 

كَالْحَصَادِ ، وَالدِّياَسِ ، واَلنَّيْروُزِ ، واَلْمِهْرَجَانِ ، وَقُدُومِ الْحَاجِّ ، وَخُرُوجِهِمْ : وَالْميَْسَرَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ مُتَقَارِبَةً 
افِ ، وَالْمِيلَادِ ، وَصَوْمِ النَّصَارَى ، وَفِطْرِهِمْ قَبْلَ دُخوُلهِِمْ فِي صَوْمهِِمْ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ ، وَالْجُذَاذِ ، واَلْجِزاَرِ ، وَالْقطَِ

ةِ فَيُوجِبُ فَساَدَ الْبَيْعِ ، ي إلَى الْمُناَزَعَلِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ غَرَرُ الْوُجوُدِ ، وَالْعَدَمِ ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِمَّا يَتقََدَّمُ ، وَيَتأََخَّرُ فَيُؤَدِّ
قَبْلَ مَحَلِّهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفْسَخَ وَلَوْ باَعَ الْعَيْنَ بِثَمَنِ دَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ جَهاَلَةً مُتَقَارِبَةً ، ثُمَّ أَبطَْلَ الْمُشْتَرِي الْأَجَلَ 

  .عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ  الْعقَْدُ بَيْنَهُمَا لِأَجْلِ الْفَساَدِ جَازَ الْعقَْدُ
لَا يَجوُزُ الْعَقْدُ بِالْإِجْمَاعِ ،  وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ ، وَلَوْ لَمْ يَبطُْلْ حتََّى حَلَّ الْأَجَلُ ، وَأَخَذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ ، ثُمَّ أَبطَْلَ

لْمُشْتَرِي الْأَجَلَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ ، وَنقََدَ الثَّمَنَ جَازَ الْبَيْعُ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ زُفَرَ لَا وَإِنْ كَانَتْ الْجَهاَلَةُ مُتَفَاحِشَةً فَأَبطَْلَ ا
خِياَرِ وَقْتًا لَمْ يُوَقِّتْ للِْيَجوُزُ ، وَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْإِبْطَالِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا باَعَ بِشرَْطِ الْخيَِارِ ، وَ

 أَبْطَلَ خِيَارَهُ أَبَدًا ، أَوْ أَيَّامًا ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ حتََّى فَسَدَ الْبَيْعُ بِالْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْخِياَرِ: مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ 
يْنَهُمَا جَازَ الْبَيْعُ عِنْدنََا خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِنْ أَبطَْلَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يفَْسُدَ الْعقَْدُ بَ

  الثَّلَاثَةِ لَا يَجوُزُ الْعقَْدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،

أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، أَوْ شهَْرٌ فَأَبْطَلَ الْخِياَرَ قَبْلَ : وَقَّتَ وَقْتًا مَعْلُومًا بِأَنْ قَالَ  وَزُفَرَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ يَجوُزُ ، وَإِنْ
  .مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَقَبْلَ أَنْ يُفْسَخَ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا لِأَجْلِ الْفَساَدِ جَازَ عنِْدَنَا 

وزُ هُمَا هَذَا الْخِياَرُ جاَئِزٌ ، وَلَوْ مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ ، ثُمَّ أَبْطَلَ صاَحِبُ الْخِيَارِ خِياَرَهُ لَا يَجُوَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ ، وَعِنْدَ
 صَاحِبَ الْخِياَرِ أَبطَْلَ الْبيَْعُ بِالْإِجْماَعِ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ عَقَدَا عَقْدَ السَّلَمِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ حَتَّى فَسَدَ السَّلَمُ ، ثُمَّ إنَّ
بْلَ الْإِبْطَالِ ، ثُمَّ أَبْطَلَ لَا يَجُوزُ خِيَارَهُ قَبْلَ الِافْترَِاقِ جَازَ السَّلَمُ عِنْدنََا إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالِ قَائِمًا فِي يَدِهِ ، وَلَوْ افْتَرَقَا قَ

  .بِرَقْمِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي رَقْمَهُ حتََّى فَسَدَ الْبيَْعُ ، ثُمَّ عَلِمَ رَقْمَهُ  بِالْإِجْماَعِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا
جُوزُ بِالْإِجْمَاعِ  بعَْدَ الِافْتِراَقِ لَا يَفَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ الِافْترَِاقِ وَاختَْارَ الْبَيْعَ جَازَ الْبَيْعُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ

أَنَّهُ : نْدَنَا أَنَّ الْبيَْعَ إذَا انْعقََدَ عَلَى الْفَسَادِ لَا يَحْتَمِلُ الْجَواَزَ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَفْعِ الْمفُْسِدِ ، واَلْأَصْلُ عِ: ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ زُفَرَ 
فِي صُلْبِ الْعقَْدِ وَهُوَ الْبَدَلُ ، أَوْ الْمبُْدَلُ لَا يَحْتَمِلُ الْجَواَزَ بِرَفْعِ الْمُفْسِدِ  يُنْظَرُ إلَى الْفَسَادِ ، فَإِنْ كَانَ قَوِيا بِأَنْ دَخَلَ

فِي خُلْ إذَا بَاعَ عبَْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ فَحَطَّ الْخَمْرَ عَنْ الْمُشْترَِي وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَمْ يَدْ: كَمَا قَالَ زُفَرُ 
يُوَقَّتْ أَوْ وُقِّتَ إلَى وَقْتٍ  صُلْبِ الْعقَْدِ بَلْ فِي شَرْطٍ جَائِزٍ يَحْتَمِلُ الْجَواَزَ بِرَفْعِ الْمُفْسِدِ كَمَا فِي الْبيَْعِ بِشَرْطِ خيَِارٍ لَمْ



يْنِ بِالدَّيْنِ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، مَجْهوُلٍ كَالْحَصاَدِ ، وَالدِّيَاسِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ ، وَكَمَا فِي بَيْعِ الدَّ
  .ثُمَّ اخْتَلَفَ مَشاَيِخُنَا فِي الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْعقَْدِ 

  قَالَ

تقََرُّرِهِ بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الْحَصاَدِ  إنَّهُ انْعَقَدَ فَاسِدًا لَكِنْ فَسَادًا غَيْرَ مُتَقَرِّرٍ ، فَإِنْ أَبْطَلَ الشَّرْطَ قَبْلَ: مَشَايِخُ الْعِراَقِ 
لُ بعَْضِ مَشَايِخنَِا بِمَا وَرَاءَ ، أَوْ الْيَوْمُ الرَّابِعُ يَنْقَلِبُ إلَى الْجَواَزِ ، وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ حَتَّى دَخَلَ تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، وَهُوَ قَوْ

بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ الْعَقْدُ مَوْقُوفٌ إنْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ قَبْلَ وَقْتِ : ، وَبعَْضُ مَشاَيِخِنَا النَّهْرِ ، وَقَالَ مَشاَيِخُ خُراَسَانَ 
أَوَانُ الْحَصَادِ وْمُ الرَّابِعُ ، أَوْ الْحَصاَدِ ، وَالْيَوْمِ الرَّابِعِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ جاَئِزًا مِنْ الْأَصْلِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ حتََّى دَخَلَ الْيَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا مِنْ حِينِ وُجوُدِهِ ، وَذُكِرَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ 

  .أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ  اشتَْرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ
ائِعُ شيَْئًا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وتََمَّ فَإِنْ قَالَ الْمُشتَْرِي قَبْلَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ أَنَا أُبْطِلُ خِياَرِي واَسْتَوْجَبَ الْمبَِيعَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْبَ

ئِعِ أَنْ يُبطِْلَ الْبيَْعَ ، وَإِنْ قَالَ الْباَئِعُ قَدْ أَبْطَلْت الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يُبْطِلَ الْمُشْتَرِي الْبيَْعُ ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْباَ
وَقُّفِ ، وَفَسَّرَهُ نَصَّ عَلَى التَّ خِيَارَهُ بطََلَ الْبَيْعُ ، ولََمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتوَْجِبَهُ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَأَنْ يُبطِْلَ خِياَرَهُ فَقَدْ

أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَينِْ : حَيْثُ جعََلَ لِلْباَئِعِ حَقَّ الْفَسْخِ قَبْلَ إجاَزَةِ الْمُشْترَِي ، وَهَذَا أَمَارَةُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ 
دَ بِوَصْفِ الْفَسَادِ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ فَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَنْقَلِبَ جاَئزًِا ؛ لِمَا قَوْلِ زفَُرَ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ انْعَقَ) وَجْهُ ( حَقُّ الْفَسْخَ ، 

  .ادِ ، واَلدِّياَسِ فِيهِ مِنْ الِاستِْحاَلَةِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَنْقَلِبْ إلَى الْجَواَزِ إذَا دَخَلَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ ، أَوْ وَقْتُ الْحَصَ
  رِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ للِْحَالِ لَا يوُصَفُ بِالْفَساَدِطَ) وَلَنَا ( 

ونَ ، فَإِذَا سَقَطَ قَبْلَ ، وَلَا بِالصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا حقَِيقَةً ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُ
واَلْخِياَرَ إلَّا إلَى هَذَا الْحَصَادِ ، وَالْيَوْمِ الرَّابِعِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُفْسِدٍ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا شَرَطَ الْأَجَلَ ،  دُخُولِ أَوَانِ

ودِهِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ الصَّحِيحَ ، وَالْخِياَرَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ صَحِيحًا مُفِيدًا لِلْمِلْكِ بِنَفْسِهِ مِنْ حِينِ وُجُ
اثَةُ ، وَدَخَلَ الْحَصَادُ تَبَيَّنَ أَنَّ الصَّحِيحَ ، وَهُوَ خيَِارُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ ، وَإِنْ لَمْ يُسْقِطْ حَتَّى مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَ

ى مَا ا الْوَقْتِ ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْعَقْدَ فِي نفَْسِهِ مَشْروُعٌ ، لَا يَحْتَمِلُ الْفَساَدَ عَلَالشَّرْطَ كَانَ إلَى هَذَ
لِلْحاَلِ لَا لِعَيْنِهِ بَلْ لِمَعنًْى  عُرِفَ ، وَكَذَا أَصْلُ الْأَجَلِ ، وَالْخِياَرُ ؛ لأَِنَّهُ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ ، وأََنَّهُ يُوصَفُ الْعقَْدُ بِالْفَساَدِ
ى الْمُدَّةِ الْمَشرُْوعَةِ فَإِنْ سَقَطَ مُجَاوِرٍ لَهُ زاَئِدٍ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَصْلِ الْأَجَلِ ، واَلْخِيَارِ ، وَهُوَ الْجَهاَلَةُ ، وَزِياَدَةُ الْخِيَارِ عَلَ

الرَّابِعِ فَقَدْ أَسْقَطَ الْمفُْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَزَالَ الْفَسَادُ ؛ فَبَقِيَ الْعَقْدُ مَشْرُوعًا كَمَا  قَبْلَ دُخوُلِ ، وَقْتِ الْحَصاَدِ أَوْ الْيَوْمِ
تقََرُّرِهِ لَا يَحْتَمِلُ  فَساَدُ بَعْدَكَانَ مِنْ غَيْرِ ، وَصْفِ الْفَسَادِ ، وَإِذَا دَخَلَ الْوقَْتُ فَقَدْ تَقَرَّرَ الْمُفْسِدُ ، فَتَقَرَّرَ الْفَسَادُ ، واَلْ

مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ ، وَعَلَى : الْعَقْدُ مَا وَقَعَ فَاسِدًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ قُلْنَا عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ : الزَّوَالَ وَقَوْلُهُ 
هُوَ الشَّرْطُ الْمُجَاوِرُ الْمفُْسِدُ ، وَقَدْ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَزاَلَ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا لِعيَْنِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ ، وَ: الطَّرِيقِ الثَّانِي 

  . -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ  -الْفَسَادُ الثَّابِتُ ؛ لِمَعنًْى فِي غَيْرِهِ فَبَقِيَ مَشْرُوعًا ، وَاَللَّهُ 

لدَّيْنُ أَخَّرَ إلَى الْآجاَلِ الْمُتَقَارِبَةِ جاَزَ التَّأْخِيرُ ، وَلَوْ أَخَّرَ إلَى الْآجَالِ الْمُتَفَاحِشَةِ لَمْ يَجُزْ ، واَ وَلَوْ باَعَ بِثَمَنٍ حاَلٍّ ، ثُمَّ
صْلًا ، وَجَوَّزَ التَّأْخِيرَ إلَى عَلَى حَالِهِ حاَلٌّ فَرَّقَ بَيْنَ التَّأْجِيلِ ، واَلتَّأْخِيرِ ، وَلَمْ يُجوَِّزْ التَّأْجِيلَ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ أَ

أَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الْعَقْدِ جَعْلُ الْأَجَلِ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ ، وَجَهَالَةُ الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ فِي : الْمُتَقَارِبِ مِنهَْا ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ 



عَقْدِ ؛ لأَِنَّهَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ، فَأَمَّا التَّأْخِيرُ إلَى الْآجَالِ الْمَجْهُولَةِ الْعقَْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتقََارِبَةً تُوجِبُ فَسَادَ الْ
مُسَامَحَةِ مَبْنَى التَّأْخِيرِ عَلَى الْمُتَقَارِبَةً فَلَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُؤَخِّرُونَ الدُّيوُنَ إلَى هَذِهِ الْآجاَلِ عَادَةً ، وَ
حُشُ جهََالَتُهَا بِخِلَافِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يُسَامِحُونَ ، وَلَا يُناَزِعُونَ ، وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ مِنْهُمْ بِالتَّأْخِيرِ إلَى آجَالٍ تَفْ

الْجهََالَةُ فِيهَا وَإِنْ قَلَّتْ تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ وَلِهَذَا لَا التَّأْجِيلِ ؛ لِأَنَّ مَا جعُِلَ شرَْطًا فِي الْبَيْعِ مَبنَْاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ، فَ
سَامَحَةِ ، فَإِنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ إلَى الْآجاَلِ الْمُتَقَارِبَةِ ، وَجاَزَتْ الْكَفَالَةُ إلَيهَْا ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْكَفَالَةِ عَلَى الْمُ

يْهَا لَا يفُْضِي إلَى الْأَمْرَ عَلَى الْكَفيِلِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ لَهُ سَبِيلَ الْوُصوُلِ إلَى الدَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَصِيلِ فَالتَّأْجِيلُ إلَ يُضَيِّقُ
  .ةِ فَكَانَتْ مُفْسِدَةً لِلْبَيْعِ الْمُناَزَعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ الْجهََالَةَ فِي باَبِ الْبَيْعِ مفُْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَ

 يَكُونَ الثَّمَنُ مِمَّا حَمْلَ لَهُ ، وَلَوْ اشتَْرَى عَيْنًا بِثَمَنِ دَيْنٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ الثَّمَنَ فِي مِصْرٍ آخَرَ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ
مْلٌ ، وَمُؤْنَةٌ ، وَعَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ ضرََبَ لَهُ الْأَجَلَ أَوْ لَمْ يَضرِْبْ فَإِنْ وَلَا مُؤْنَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ حَ

لَهُ الْأَجَلَ كَانَ   إذَا لَمْ يَضرِْبْلَمْ يَضرِْبْ لَهُ الْأَجَلَ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ لَهُ حَمْلٌ ، وَمُؤْنَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ
  .شَرْطُ التَّسْليِمِ فِي مَوْضِعٍ عَلَى سَبِيلِ التَّأْجِيلِ ، وأََنَّهُ أَجَلٌ مَجْهُولٌ فَيوُجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ 

جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّأْجِيلِ فِي مَكَان  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ لَا حمَْلَ لَهُ ، وَلَا مُؤْنَةَ فَالْبَيْعُ
تَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ آخَرَ لَيْسَ بِتأَْجِيلٍ حَقِيقَةً ، بَلْ هُوَ تَخْصيِصُ التَّسْليِمِ بِمَكَانٍ آخَرَ فَيَجوُزُ الْبَيْعُ ، ويَُجبَْرُ الْمُشْ

هُ أَجَلًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ الثَّمَنَ بعَْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فِي مِصْرٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ الْأَجَلُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ طَالَبَهُ ، وَإِنْ ضرََبَ لَ
كَانَ لَا يُمْكِنُ  ؛ لِأَنَّهُ إذَامِقْداَرَ مَا لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَى الْموَْضِعِ الْمَشْرُوطِ فِي قَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ أَيْضًا 

يهِ إلَى الْمَكَانِ الْوُصُولُ فِيهِ إلَى الْموَْضِعِ الْمَشْرُوطِ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَضرِْبْ ، وَإِنْ كَانَ ضرََبَ أَجَلًا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ فِ
لًا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ فِيهِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ عُلِمَ أَنَّ الْمَشْرُوطِ فَالْبيَْعُ صَحيِحٌ ، واَلتَّأْجِيلُ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ضرََبَ لَهُ أَجَ

  .لتَّسْليِمِ فِيهِ شَرْطَ التَّسْليِمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَى سبَِيلِ التَّأْجِيلِ ، بَلْ عَلَى تَخْصِيصِ ذَلِكَ الْمَكَانِ بِا
عُ بِالثَّمَنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْروُطِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِمَّا لَيْسَ لَهُ حمَْلٌ ، وَلَا مُؤْنَةٌ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ الْبَائِ

  يُجبَْرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ حِلِّ الْأَجَلِ ، وَإِنْ كَانَ

نْ يُسَلِّمَهُ فِي مْلٌ ، وَمُؤْنَةٌ لَا يُجبَْرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَّا فِي الْموَْضِعِ الْمَشْروُطِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَراَدَ الْمُشْتَرِي أَالثَّمَنُ لَهُ حَ
ا التَّفْصِيلِ ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ ، وأََبَى الْباَئِعُ ذَلِكَ إلَّا فِي الْمَوْضِعِ الْمَشْرُوطِ فَهُوَ عَلَى هَذَ

سُبْحاَنَهُ  -ا ، وَاَللَّهُ فَشَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ سَوَاءٌ شَرَطَ الْأَجَلَ ، أَوْ لَمْ يَشْرُطْ ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرً
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 

{  وَسَلَّمَ يْعِ الْمُشْتَرِي الْمَنْقُولَ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِالْقَبْضُ فِي بَ) وَمِنْهَا ( 
لاِنْفِساَخِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ ، واَلنَّهْيُ يوُجِبُ فَسَادَ الْمَنهِْيِّ ؛ وَلأَِنَّهُ بَيْعٌ فِيهِ غَرَرُ ا} نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ 

نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ { لَى الْأَوَّلِ ، وَقَدْ إذَا هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبيَْعُ الْأَوَّلُ فَيَنْفَسِخُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَ
، وَسَوَاءٌ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ ، أَوْ مِنْ بَائِعِهِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ مُطْلَقٌ لَا يُوجِبُ } سَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

يفَْصِلُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَصِحُّ الثَّانِي ، وَالْأَوَّلُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ وبََيْنَ الْبيَْعِ مِنْ بَائِعِهِ ، وَكَذَا مَعْنَى الْغرََرِ لَا 
  .عَلَى حَالِهِ 

شرَْكَ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ فِيمَا وَلَا يَجُوزُ إشرَْاكُهُ ، وَتَولِْيَتُهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بَيْعٌ ، وَلَوْ قَبَضَ نِصْفَ الْمَبِيعِ دُونَ النِّصْفِ فَأَ



هُ شَرْعًا فَلَمْ ازَ فِيمَا قَبَضَ ؛ لِأَنَّ الْإِشْراَكَ نوَْعُ بَيْعٍ ، واَلْمَبِيعُ مَنْقُولٌ فَلَمْ يَكُنْ غَيْرُ الْمَقْبُوضِ مَحَلًّا لَلَمْ يَقْبِضْ ، وَجَ
لَيْهِ ، وَلَا تَجوُزُ إجَارَتُهُ ؛ لِأَنَّ يَصِحَّ فِي غَيْرِ الْمَقْبوُضِ ، وَصَحَّ فِي قَدْرِ الْمَقْبُوضِ ، وَلَهُ الْخِياَرُ ؛ لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ عَ
يكُ الْعَيْنِ فَلَا يَجوُزُ تَمْلِيكُ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ ، وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ تَابِعٌ لِمِلْكِ الْعَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ تَمْلِ

حْتَمِلُ الْفَسْخَ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ غَرَرُ الاِنْفِساَخِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ مَا روََيْنَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِجاَرَةَ عَقْدٌ يَ
  .النَّهْيِ يتََنَاوَلُ الْإِجاَرَةَ ؛ لأَِنَّهَا نوَْعُ بيَْعٍ ، وَهُوَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ 

واَزَ رِ عِوَضٍ ، وَكَذَا تَدْبِيرُهُ ، وَاستِْيلَادُهُ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً فَأَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ وَلَدَتْ لَهُ ؛ لِأَنَّ جَوَيَجوُزُ إعْتَاقُهُ بِعوَِضٍ ، وَغَيْ
  هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَعْتمَِدُ قِيَامَ

إلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَالْيَدِ جَمِيعًا ؛ لِافْتِقَارِهِ إلَى التَّسْليِمِ ، وَكَذَا  مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ صِحَّتَهُ تَفْتَقِرُ
 قَابِضًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي الْإِجَارَةُ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ ، وَالتَّدْبِيرِ ، وَلِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الْقَبْضُ ، وَبِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَصِيرُ

، وَلِأَنَّ الْفَسَادَ لِتَمَكُّنِ الْغَرَرِ ، وَهُوَ غَرَرُ انفِْسَاخِ الْعَقْدِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِمَا  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -عِهِ مَوْضِ
الْجَواَزُ بِدَلِيلِهِ ، وَهَلْ تَجوُزُ كِتاَبَتُهُ ؟ لَا رِواَيَةَ فِيهِ  نَذْكُرُهُ ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الِانفِْسَاخَ فَلَمْ يوُجَدْ فَلَزِمَ

لَا يَجُوزُ قِياَسًا عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، واَلْإِقَالَةَ ، : عَنْ أَصْحاَبِنَا فَاحْتُمِلَ أَنْ يُقَالَ 
  .يَجُوزُ فَرْقًا بَينَْهَا ، وَبَيْنَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ إضْراَرًا مِنْ الْبَيْعِ : قَالَ وَجَائِزٌ أَنْ يُ

ي الثَّمَنَ حَتَّى نقََدَ الْمُشْتَرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا كَاتَبَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُبْطِلَهُ فَإِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ
وَالْبَيْعُ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا  جَازَتْ الْكِتاَبَةُ ذَكَرَهَا فِي الْعُيُونِ ، وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْباَئِعِ فَإِنْ لَمْ يقَْبَلْهُ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ

هِبَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَالْبَيْعِ ، وَانفَْسَخَ تَصِحُّ بِدُونِ الْقَبوُلِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْباَئِعُ لَمْ تَجُزْ الْ
مِنْهُ إقَالَةً دُونَ الْبَيْعِ مِنْهُ يْثُ جعََلَ الْهِبَةَ الْبيَْعُ بَينَْهُمَا ، وَيَكُونُ إقَالَةً لِلْبيَْعِ فَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَةِ مِنْ الْباَئِعِ ، وَبَيْنَ الْبَيْعِ مِنْهُ حَ

.  
: عَدَمِ يُقَالُ أَنَّ بَيْنَ الْهِبَةِ ، وَالْإِقَالَةِ مُقَارَبَةً فَإِنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعمَْلُ فِي إلْحاَقِ مَا سَلَفَ بِالْ: الْفَرْقِ ) وَوَجْهُ ( 

تُ عَثْرَتَك ، أَوْ جَعَلْت ذَلِكَ كَالْعَدَمِ فِي حَقِّ الْمُؤاَخَذَةِ بِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَقَلْ: وَهَبْتُ مِنْك جرَِيمتََك كَمَا يُقَالُ 
  يُسْتَعمَْلُ كُلُّ

خِلَافِ الْبيَْعِ فَإِنَّهُ لَا قِيقَةِ ، بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ ؟ فَأَمْكَنَ جَعْلُ الْهِبَةِ مَجاَزًا عَنْ الْإِقَالَةِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَ
قَ بِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي مُقَارَبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَالَةِ ؛ فَتعََذَّرَ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْهَا فَوَقَعَ لَغْوًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَدَّ

  .ذَكَرْنَا 

أَنْ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِ الْباَئِعِ ، وَأَمَرَ بِالْقَبْضِ مِنْ الْبَائِعِ ، أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَ آخَرَ ، وَأَمَرَهُ  وَلَوْ وَهَبَ لِغَيْرِ الْباَئِعِ ،
عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ  يَقْبِضَ مِنْ الْبَائِعِ فَقَبَضَهُ بِأَمرِْهِ ، وَأَقْرَضَهُ ، وَأَمَرَهُ بِالْقَبْضِ لَمْ تَجُزْ هَذِهِ الْعُقُودُ كُلُّهَا

  .جَازَتْ 
ارَ إنَّ صِحَّةَ هَذِهِ الْعُقُودِ بِالْقَبْضِ ، فَإِذَا أَمرََهُ بِالْقَبْضِ فَقَدْ أَناَبَهُ مَنَابَ نَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ فَصَ: قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

جَواَزَ ضَ بِأَمرِْهِ يَصِيرُ قَابِضًا عَنْهُ أَوَّلًا بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ ، ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَيَصِحُّ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ لَهُ ، فَإِذَا قَبَ
الْأَمْنُ عَنْ غَرَرِ الاِنْفِساَخِ بِهَلَاكِ  هَذِهِ الْعُقُودِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ وَالْيَدِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ بِهِ يَقَعُ

ى بِهِ لِرَجُلٍ قَبْلَ الْقَبْضِ ، ثُمَّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَغَرَرُ الِانفِْسَاخِ هَهنَُا ثَابِتٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ مُطْلَقًا فَلَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ أَوْصَ



صِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ صَارَ ذَلِكَ مِيراَثًا لوَِرثََتِهِ ، كَذَا الْوَصِيَّةُ ، مَاتَ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْوَ
بِعْهُ لِنَفْسِك كَانَ :  بِعْهُ لِي لَمْ يَكُنْ نَقْضًا بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، وَلَوْ قَالَ: وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ 

  .بِعْهُ مُطْلَقًا كَانَ نَقْضًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَكُونُ نقَْضًا : نَقْضًا بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ قَالَ 
بيَْعِ لِلْآمِرِ لَا لِلْمَأْمُورِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ لَا لِلْمَأْمُورِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ يَنْصَرِفُ إلَى الْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
أَمْرِ بِالْبَيْعِ مَا أَنَّ مُطْلَقَ الْبِعْهُ لِي ، وَلَوْ نَصَّ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ نقَْضًا لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَكَذَا هَذَا ، ولََهُ: لَهُ 

  بيَْعِ مَنْ لَا يَمْلِكُيُحمَْلُ عَلَى بَيْعٍ صَحيِحٍ صَحَّ ، وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَيْعِ للِْآمِرِ لَمَا صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ أَمرًْا بِ

بِعْهُ لِنفَْسِك ، ولََا يتََحَقَّقُ الْبَيْعُ لِنفَْسِهِ إلَّا بَعْدَ : هِ فَقَالَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ ؛ فَيُحمَْلُ عَلَى الْبَيْعِ لِنفَْسِهِ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْ
لِغَيْرِهِ قْتَضَى الْأَمْرِ كَمَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ انْفِسَاخِ الْبيَْعِ الْأَوَّلِ فَيتََضَمَّنُ الْأَمْرُ بِالْبَيْعِ لِنفَْسِهِ انفِْساَخَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَيَنْفَسِخُ مُ

عْتَاقُهُ جاَئِزٌ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ أَبِي أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ولََوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَعْتِقْهُ فَأَعْتَقَهُ الْبَائِعُ فَإِ: 
  .حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إعتَْاقُهُ بَاطِلٌ 

مِلْكَ لِلْآمِرِ ، بِي يُوسُفَ أَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ بِالْإِعْتاَقِ ينَْصرَِفُ إلَى الْإِعْتاَقِ عَنْ الْآمِرِ لَا عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلِ أَ) وَجْهُ ( 
ضِ عَنْهُ ، فَلَا يَصْلُحُ ناَئِبًا عَنْهُ فِي الْإِعْتاَقِ ، وَالْإِعْتاَقُ عَنْهُ بِمَنزِْلَةِ الْقَبْضِ ، واَلْباَئِعُ لَا يَصلُْحُ ناَئِبًا عَنْ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْ

؛ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِعْتاَقِ يُحْمَلُ عَلَى ، وَجْهٍ يَصِحُّ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْإِعْتاَقِ عَنْ الْآمِرِ لَمْ يَصِحَّ : وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .عَلَى الْإِعْتاَقِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا أَعْتَقَ يَقَعُ عَنْهُ  لِمَا ذَكَرتُْمْ فَيُحمَْلُ

نْدَ مُحَمَّدٍ ، وَزُفَرَ بَيْعُ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجَائِزٌ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ استِْحْسَانًا ، وَعِ) وَأَمَّا ( 
ضِ عِنْدَ الْعَقْدِ مَهُمُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ قِياَسًا ، واَحتَْجُّوا بِعُمُومِ النَّهْيِ الَّذِي روََيْنَا ؛ وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْقَبْ، وَالشَّافِعِيِّ رَحِ

مَا عُمُومَاتُ الْبِيَاعاَتِ مِنْ الْكتَِابِ الْعزَِيزِ شَرْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَلَا قُدْرَةَ إلَّا بِتَسْليِمِ الثَّمَنِ ، وَفِيهِ غَرَرٌ ، وَلَهُ
نْقُولِ تَوْفِيقًا بَيْنَ مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ ، وَلَا يَجوُزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِخبََرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا ، أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى الْمَ

؛ ولَِأَنَّ الْأَصْلَ فِي رُكْنِ الْبَيْعِ إذَا صَدَرَ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ هُوَ الصِّحَّةُ ، واَلِامتِْناَعُ الدَّلَائِلِ صِياَنَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ 
  .لِعَارِضِ الْغَرَرِ ، وَهُوَ غَرَرُ انفِْسَاخِ الْعقَْدِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ 

قَرَّرُ الْغَرَرُ فَبَقِيَ بَيْعُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشتَْرِي الْمَنْقُولَ قَبْلَ وَلَا يُتَوهََّمُ هَلَاكُ الْعَقَارِ فَلَا يَتَ
انَ عَيْنًا ، واَلْأَصْلُ أَنَّ لِ إذَا كَالْقَبْضِ لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْأُجْرَةِ الْمَنْقُولَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا كَانَتْ عَيْنًا ، وبََدَلِ الصُّلْحِ الْمَنْقُو
يعِ ، وَالْأُجرَْةِ ، وَبَدَلِ الصُّلْحِ كُلَّ عِوَضٍ مُلِكَ بِعقَْدٍ يَنْفَسِخُ فِيهِ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَالْمَبِ

بِعَقْدٍ لَا يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ فِيهِ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجوُزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَالْمَهْرِ ، إذَا كَانَ مَنْقُولًا مُعَيَّنًا ، وَكُلُّ عوَِضٍ مُلِكَ 
لصِّحَّةُ فِي أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ ا: وَبَدَلِ الْخُلْعِ ، وبََدَلِ الْعِتْقِ ، وبََدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَفِقْهُ هَذَا الْأَصْلِ مَا ذَكَرْنَا 

هَّمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفِ الصَّادِرِ مِنْ الْأَهْلِ الْمُضَافِ إلَى الْمَحَلِّ ، واَلْفَساَدُ بِعاَرِضٍ غَرَرُ الاِنْفِسَاخِ ، ولََا يُتَوَ
  صَرُّفَاتِ عَمَلًاالتَّصَرُّفَاتِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَكَانَ الْقَوْلُ بِجوََازِ هَذِهِ التَّ

  .بِالْأَصْلِ ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ 

نَّ الْواَرِثَ خَلَفَ الْمَيِّتَ فِي وَكَذَلِكَ الْميرَِاثُ يَجوُزُ التَّصرَُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْغَرَرِ لَا يَتَقَرَّرُ فِيهِ ؛ وَلِأَ
قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ فَكَأَنَّ الْمُوَرِّثَ قَائِمٌ ، وَلَوْ كَانَ قَائِمًا لَجَازَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَذَا  مِلْكِ الْمَوْروُثِ ، وَخَلَفُ الشَّيْءِ



قَبْلَ  تَصَرَّفَالْوَارِثُ ، وَكَذَلِكَ الْموُصَى بِهِ بِأَنْ أَوْصَى إلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْموُصِي فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَ
  .مُوصَى بِهِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ ، وَيَجوُزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمِيرَاثِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَا فِي الْ

هِ الْقِسْمَةُ مِمَّا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الشُّركََاءُ إذَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَا وَقَعَ عَلَيْ
مَنْقُولًا ، أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ ؛ لِأَنَّ طَلَبَهَا وَاحِدٌ مِنهُْمْ جاَزَ لِواَحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ كَانَ 

، واَلرَّقِيقِ رَازٌ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ طَلَبِ وَاحِدٍ مِنهُْمْ كَالْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ الْقِسْمَةَ فِي مِثْلِهِ إفْ
لَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ مَنْقُولًا ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَعَ

  .قِسْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِيهَا مَعنَْى الْمبَُادَلَةِ فَتُشْبِهُ الْبَيْعَ ، واََللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ أَعْلَمُ 

  .الدُّيُونُ أَنْواَعٌ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -بَيْعُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَنَقُولُ ، ) وَأَمَّا ( 
وُ رأَْسِ ماَلِ السَّلَمِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَمِنْهَا مَا يَجُوزُ أَمَّا الَّذِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَنَحْ) مِنْهَا ( 

الْبَيْعِ يَفُوتُ الْقَبْضُ حَقِيقَةً ، وَكَذَا الْمُسلََّمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ لَمْ لِعُمُومِ النَّهْيِ ؛ وَلِأَنَّ قَبْضَهُ فِي الْمَجْلِسِ شرَْطٌ ، وَبِ
أَنْ يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ : يَاسُ يُقْبَضْ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ رأَْسَ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ استِْحْسَانًا ، وَالْقِ

  .رَ زُفَ
كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ  أَنَّ عَقْدَ السَّلَمِ ارْتَفَعَ بِالْإِقَالَةِ ؛ لأَِنَّهَا فَسْخٌ ، وَفَسْخُ الْعقَْدِ رَفْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَجَعْلُهُ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 

مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ فَكَانَ مَحَلًّا لِلِاسْتِبْدَالِ كَمَا كَانَ قَبْلَ السَّلَمِ  ، وَإِذَا ارْتفََعَ الْعقَْدُ مِنْ الْأَصْلِ عَادَ رأَْسُ الْمَالِ إلَى قَدِيمِ
  .؛ وَلِهَذَا يَجِبُ قَبْلَ قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ بعَْدَ الْإِقَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ 

نْ حَيْثُ خُصَّ بِدَليِلٍ ، وَفِي الْبَابِ نَصٌّ خَاصٌّ ، وَهُوَ مَا روََى عُمُومُ النَّهْيِ الَّذِي رَويَْنَا إلَّا مِ: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
لَا تأَْخُذْ إلَّا سَلَمَكَ ، أَوْ { لَمِ أَبُو سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لرَِبِّ السَّ

نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَبَّ السَّلَمِ عَنْ الْأَخْذِ } خُذْ سَلَمَك ، أَوْ رأَْسَ ماَلِك { ، وَفِي رِوَايَةٍ } رأَْسَ مَالِك 
، وكََذَا إذَا انْفَسَخَ السَّلَمُ بَعْدَ  عَاما ، وَاسْتثَْنَى أَخْذَ السَّلَمِ ، أَوْ رَأْسَ الْماَلِ فَبَقِيَ أَخْذُ مَا وَرَاءَهُمَا عَلَى أَصْلِ النَّهْيِ

لَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِ صِحَّتِهِ لِمَعْنًى عاَرِضٍ نَحْوَ ذمِِّيٍّ أَسْلَمَ إلَى ذمِِّيٍّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، أَوْ أَسْ
سَلَّمِ إلَيْهِ رَدُّ رأَْسِ الْمَالِ لَا يَجُوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ الِاستِْبْدَالُ استِْحْساَنًا لِمَا الْخَمْرِ حتََّى بطََلَ السَّلَمُ ، وَوَجَبَ عَلَى الْمُ

  رَوَيْنَا ،

تبِْداَلُ ؛ لِأَنَّ يَجُوزُ الاِسْوَلَوْ كَانَ السَّلَمُ فَاسِدًا مِنْ الْأَصْلِ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ رَدُّ رأَْسِ الْمَالِ لفَِسَادِ السَّلَمِ 
ئِرِ الدُّيُونِ مِنْ الْقَرْضِ ، السَّلَمَ إذَا كَانَ فَاسِدًا فِي الْأَصْلِ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ السَّلَمِ فَكَانَ رأَْسُ مَالِ السَّلَمِ بِمَنْزِلَةِ سَا

  .وَثَمَنِ الْمَبِيعِ ، وَضَمَانِ الْغَصْبِ ، واَلاِسْتِهْلَاكِ 
انْتهَِاءِ ، وَهُوَ مَا دَلُ الصَّرْفِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الِابتِْدَاءِ ، وَهُوَ حاَلُ بَقَاءِ الْعَقْدِ ، ويََجُوزُ فِي الِبَ) وَأَمَّا ( 

  .بَعْدَ الْإِقَالَةِ ، بِخِلَافِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ فِي الْحَالَيْنِ 
 ، وَفَسْخُ أَنَّ الْقِياَسَ جوََازُ الاِسْتبِْداَلِ بعَْدَ الْإِقَالَةِ فِي النَّاسِ جَمِيعًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ: الْفَرْقِ ) وَوَجْهُ  (

اسْتبِْداَلُ فَكَذَا إذَا رُفِعَ ، وأَُلْحِقَ بِالْعَدَمِ فَكَانَ يَنْبغَِي الْعقَْدِ رَفْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعقَْدُ لَجاَزَ الِ
سِ ، وَهُوَ مَا رَوَينَْا ، وَالنَّصُّ أَنْ يَجوُزَ الِاسْتِبْدَالُ فِيهِمَا جَمِيعًا إلَّا أَنَّ الْحُرْمَةَ فِي بَابِ السَّلَمِ ثَبَتَتْ نَصا بِخِلَافِ الْقِياَ

ي الذِّمَّةِ لَمِ فَبَقِيَ جَواَزُ الِاسْتبِْداَلِ بعَْدَ الْإِقَالَةِ فِي الصَّرْفِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَكَذَا الثِّيَابُ الْموَْصُوفَةُ فِوَرَدَ فِي السَّ



سَّلَمِ ، أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ كَمَا تثَْبُتُ الْمُؤَجَّلَةِ لَا يَجوُزُ بَيعُْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِلنَّهْيِ سَوَاءٌ كَانَ ثُبوُتُهَا فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ ال
عَ عَبْدًا بِثَوْبِ موَْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ فِي الذِّمَّةِ مؤَُجَّلَةٌ بِطَرِيقِ السَّلَمِ تَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلَةً لَا بِطَرِيقِ السَّلَمِ بِأَنْ باَ

لِ السَّلَمِ بَيْعُهُ ، ولََا يَكُونُ جَواَزُهُ بِطَرِيقِ السَّلَمِ بِدَليِلٍ أَنَّ قَبْضَ الْعبَْدِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَقَبْضَ رأَْسِ مَا مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يَجوُزُ
رَةُ ، وَلَا يَكُونُ سَلَمًا ، وَكَذَا شَرْطُ جوََازِ السَّلَمِ ، وَكَذَا إذَا أَجَّرَ دَارِهِ بِثَوْبٍ موَْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مؤَُجَّلٍ جَازَتْ الْإِجاَ

  لَوْ ادَّعَى عَيْنًا فِي

سَلَمًا ، وَلَا يَجُوزُ يَدِ رَجُلٍ فَصَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى ثَوْبٍ موَْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ جاَزَ الصُّلْحُ ، وَلَا يَكُونُ هَذَا 
قَبْلَ مُسَلَّمِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُبوُتُهُ بِعقَْدِ السَّلَمِ فَهَذِهِ جُمْلَةُ الدُّيُونِ الَّتِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا الاِسْتبِْداَلُ بِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ بِالْ

فَيَجُوزُ بَيْعُهَا مِمَّنْ عَلَيْهِ الْقَبْضِ ، وَمَا سِوَاهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، واَلْقَرْضِ ، وَقِيمَةِ الْمَغْصوُبِ ، وَالْمُسْتَهْلَكِ ، ونََحْوِهَا 
ثَمَنُ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَيْنًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَولًْا وَاحِدًا ، وَإِنْ :  -قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُتَراَدِفَةِ يَقَعَانِ عَلَى مُسَمى كَانَ دَيْنًا لَا يَجوُزُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَيْضًا 

عَامٌّ لَا يَفْصِلُ بَينَْ ا لَمْ يُقْبَضْ وَاحِدٍ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مبَِيعًا فَكَانَ بيَْعُ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَكَذَا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَ
يَقَعَانِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُتبََايِنَيْنِ عَلَى  الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِنَا فَالْمبَِيعُ ، وَالثَّمَنُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُتَبَايِنَةِ فِي الْأَصْلِ

وْضِعِهِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِمَّنْ عَلَيْهِ صَارَ فِي مَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -مَا نَذْكُرُهُ 
  .مَخْصوُصًا بِحَديِثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ 

، وَالشِّرَاءُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ فَيُنْظَرُ بَيْعُ هَذِهِ الدُّيوُنِ مِنْ غَيْرِ ) وَأَمَّا (  إنْ أَضَافَ الْبيَْعَ وَالشِّرَاءَ إلَى : مَنْ عَلَيْهِ 
هَذَا الشَّيْءَ اشتَْرَيْت منِْك : بِعْت منِْك الدَّيْنَ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ بِكَذَا ، أَوْ يَقُولَ : الدَّيْنِ لَمْ يَجُزْ بِأَنْ يَقُولَ لِغيَْرِهِ 

دْرَةُ عَلَى التَّسْليِمِ شَرْطُ انْعِقَادِ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْليِمِ فِي حَقِّهِ ، واَلْقُ
نِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ مُسَلَّمٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْ الْعقَْدِ عَلَى مَا مَرَّ ، بِخِلَافِ الْبيَْعِ ، وَالشِّرَاءِ بِالدَّيْ

يْنِ حَتَّى جاَزَ ، ثُمَّ أَحَالَ الْعقَْدَ إلَى الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ جَازَ ، وَلَوْ اشْترََى شَيئًْا بِثَمَنِ دَيْنٍ ، وَلَمْ يُضِفْ الْعَقْدَ إلَى الدَّ
دَينًْا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، لْباَئِعُ عَلَى غَرِيمِهِ بِديَْنِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ جاَزَتْ الْحَواَلَةُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي أُحيِلَ بِهِ ا

هُ لَا تَجُوزُ الْحَواَلَةُ بِدَيْنٍ لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا أَوْ لَا يَجُوزُ كَالسَّلَمِ ونََحْوِهِ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ
  .لِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ الْمُحْتَالِ لَهُ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَوكِْيلٌ بِقَبْضِ الدَّيْنِ فَإِنَّ الْمُحَالَ لَهُ يَصِيرُ بِمنَْزِلَةِ الْوَكيِلِ لِلْمُحيِ

هَذَا الدَّيْنَ مِمَّنْ عَلَيْهِ  وَالتَّوكِْيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ جَائِزٌ أَيُّ دَيْنٍ كَانَ ، وَيَكُونُ قَبْضُ وَكِيلِهِ كَقَبْضِ مُوَكِّلِهِ ، وَلَوْ باَعَ
لِأَنَّهُ بَاعَ مَا هُوَ مَقْدوُرُ التَّسْليِمِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ  الدَّيْنُ جاَزَ بِأَنْ اشْترََى مِنْهُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ بِديَْنِهِ الَّذِي لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ؛

سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -حُ ، وَاَللَّهُ ذِمَّتَهُ فِي يَدِهِ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا إذَا صاَلَحَ مَعَهُ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ جَازَ الصُّلْ
  .أَعْلَمُ  -

مَسْكُوتًا عَنْهُ فَالْبَيْعُ  أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ مَنْطُوقًا بِهِ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْمُباَدَلَةِ ، وَهِيَ الْمُبَادَلَةُ الْقَوْلِيَّةُ فَإِنْ كَانَ) وَمِنْهَا ( 
اشتَْرَيْت لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْبَيْعَ فِي : قَالَ الْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك هَذَا الْعبَْدَ ، وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ فَ: فَاسِدٌ بِأَنْ قَالَ 

مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ مَنْطُوقًا بِهِ ، : مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ ، وَفِي الشَّرْعِ : اللُّغَةِ 
لسَّبِيلُ فِي لِ إذْ هُوَ مُبَادَلَةٌ كَانَ بَدَلُهُ قِيمَتَهُ فَكَانَ هَذَا بيَْعُ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ ، وَأَنَّهُ فَاسِدٌ ، وَهَكَذَا اوَلَا بِيعَ بِدُونِ الْبَدَ

ذَا سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ فَأَمَّا إذَا مَا الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهَا تَكُونُ بَيْعًا بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ ، هَذَا إ



اشْترََيْت اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ : بِعْتُك هَذَا الْعبَْدَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، أَوْ بِلَا ثَمَنٍ فَقَالَ الْمُشتَْرِي : نَفَاهُ صَرِيحًا بِأَنْ قَالَ 
  .الْبَيْعُ باَطِلٌ : نِ سَوَاءٌ ، واَلْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ هَذَا وَالسُّكُوتُ عَنْ الثَّمَ: بَعْضهُُمْ 

 بِغيَْرِ ثَمَنٍ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا ثَمَنٍ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُبَادَلَةٍ فَكَانَ ذِكْرُهُ ذكِْرًا لِلْبَدَلِ ، فَإِذَا قَالَ: قَوْلِ الْأَوَّلِينَ ) وَجْهُ ( 
  .بَاعَ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ  دْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ فَبَطَلَ قَوْلُهُ بِلَا ثَمَنٍ ، وَبَقِيَ قَوْلُهُ بِعْت مَسْكُوتًا عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ فَكَأَنَّهُفَقَ
دَلُ مَذْكُورًا بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، فَإِذَا نَصَّ عَلَى نَفْيِ أَنَّ عِنْدَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ يَصِيرُ الْبَ: قَوْلِ الْآخرَِينَ ) وَجْهُ ( 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الثَّمَنِ بَطَلَتْ الدَّلَالَةُ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعًا أَصْلًا ، وَاَللَّهُ 

هَا الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ فِي أَموَْالِ الرِّبَا حتََّى لَوْ انْتَفَتْ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَمِنْ: الْخُلُوُّ عَنْ الرِّبَا ، وَإِنْ شئِْت قُلْت ) وَمِنْهَا ( 
، {  -:  عَزَّ وَجَلَّ -الَ اللَّه ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ رِبًا ، وَالْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ رِبًا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا حرََامٌ بِنَصِّ الْكِتاَبِ الْكَرِيمِ قَ

  .} وَحَرَّمَ الرِّبَا 

: أَحَدُهَا فِي بَيَانِ الرِّبَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَنَّهُ مَا هُوَ ؟ ، وَالثَّانِي : وَالْكَلَامُ فِي مَسَائِلِ الرِّبَا فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ 
: الْأَوَّلُ فَالرِّبَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ نَوْعَانِ ) أَمَّا ( ي بيََانِ شَرْطِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِ: فِي بَيَانِ عِلَّتِهِ أَنَّهَا مَا هِيَ ؟ ، وَالثَّالِثُ 

  .رِبَا الْفَضْلِ ، وَرِبَا النَّسَاءِ 
عِيِّ ، وَهُوَ الْكَيْلُ ، أَوْ الْوَزْنُ فِي زِيَادَةُ عَيْنِ مَالٍ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الْبيَْعِ عَلَى الْمِعْياَرِ الشَّرْ: رِبَا الْفَضْلِ فَهُوَ ) أَمَّا ( 

  .زِيَادَةٌ مُطْلَقَةٌ فِي الْمَطْعُومِ خَاصَّةً عنِْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ خاَصَّةً : الْجِنْسِ عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ 
فَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكِيلَيْنِ ، أَوْ الْمَوْزوُنَيْنِ عِنْدَ رِبَا النَّسَاءِ فَهُوَ فَضْلُ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ ، وَ) وَأَمَّا ( 

لشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ فَضْلُ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكِيلَيْنِ ، أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اتِّحاَدِ الْجِنْسِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ا
  .لُولِ عَلَى الْأَجَلِ فِي الْمَطْعُوماَتِ ، واَلْأَثْمَانِ خَاصَّةً ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ الْحُ

، وَهُوَ الْأَصْلُ الْمَعْلُولُ فِي هَذَا الْبَابِ بِإِجْماَعِ الْقَائِسِينَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ : الثَّانِي ، وَهُوَ بَيَانُ الْعِلَّةِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
: { ةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا

 بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، واَلْفَضْلُ رِبًا ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا ، وَالشَّعِيرُ
مثِْلٍ يَدًا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، واَلْفَضْلُ رِبًا ، وَالْملِْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفَضْلُ رِبًا

بِيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا : أَيْ } بِيَدٍ ، واَلْفَضْلُ رِبًا ، واَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، واَلْفَضْلُ رِبًا 
  .بِيَدٍ 

الْحِنْطَةِ مثِْلٌ بِمِثْلٍ يَدٌ بِيَدٍ جاَئِزٌ فَهَذَا النَّصُّ مَعْلُولٌ بِاتِّفَاقِ الْقَائِسِينَ غَيْرَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِ: وَرُوِيَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ بِالرَّفْعِ أَيْ 
  .أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ 

مَعَ الْجِنْسِ ، وَفِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهَا الْكَيْلُ : قَالَ أَصْحاَبُنَا 
عِلَّةُ رِبَا النَّسَاءِ هِيَ أَحَدُ ، الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْعِلَّةُ إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْوَصْفَيْنِ ، وَهُمَا الْقَدْرُ ، واَلْجِنْسُ ، وَ

يْلُ ، أَوْ الْوَزْنُ الْمُتَّفِقُ ، أَوْ الْجِنْسُ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ فِي وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ إمَّا الْكَ
لَيْنِ ، وَعِلَّةُ رِبَا النَّسَاءِ مَا عْلُوالْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ الطُّعْمُ ، وَفِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ الثَّمَنِيَّةَ فِي قَوْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ هُمَا غَيْرُ مَ

لْأَصْلُ عِنْدَهُ حُرْمَةُ بيَْعِ هُوَ عِلَّةُ رِبَا الْفَضْلِ ، وَهِيَ الطُّعْمُ فِي الْمَطْعُوماَتِ ، وَالثَّمنَِيَّةُ فِي الْأَثْمَانِ دُونَ الْجِنْسِ إذْ ا



  .الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ 
  مِعْياَرِ الشَّرعِْيِّ مَعَ الْيَدِ مُخَلَّصٌ مِنْالتَّسَاوِي فِي الْ) وَأَمَّا ( 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحُرْمَةِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ، احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لإِِثْباَتِ هَذَا الْأَصْلِ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ
هَذَا الْأَصْلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ حُرْمَةُ بَيْعِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ ، وإَِنَّمَا } عَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ لَا تبَِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّ: { 

الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُطْلَقًا ،  الْجَواَزُ بِعاَرِضِ التَّسَاوِي فِي الْمِعْياَرِ الشَّرعِْيِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْعِ
نْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَليِلِ وَاسْتثَْنَى حَالَةَ الْمُسَاوَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي بيَْعِ الْمَطْعُومِ بِالْمَطْعُومِ مِ

أَنَّ : مِ عِلَّةً ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الْحُكْمَ عَقِيبَ اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ مَعْنًى ، واَلْأَصْلُ وَالْكَثِيرِ ، وَفِيهِ دَليِلٌ أَيْضًا عَلَى جعَْلِ الطَّعْ
جَلَّ ،  -وْلِهِ تَعَالَى الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ عَقِيبَ اسْمٍ مُشْتَقٍّ مِنْ مَعْنًى يَصِيرُ مَوْضِعُ الاِشْتِقَاقِ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَقَ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ { :  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -، وَقَوْلِهِ } وَالسَّارِقُ ، وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا : {  -عَلَا وَ
وْنِ الطُّعْمِ عِلَّةً ، وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ اسْمٌ لِوَصْفٍ مؤَُثِّرٍ واَلطَّعَامُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الطُّعْمِ فَيَدُلُّ عَلَى كَ} وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلَْدَةٍ 

رٍ يُحاَلُّ إلَيْهِ كَمَا فِي فِي الْحُكْمِ ، وَوَصْفُ الطُّعْمِ مؤَُثِّرٌ فِي حُرْمَةِ بَيْعِ الْمَطْعُومِ ، وَالْحُكْمُ مَتَى ثَبَتَ عَقِيبَ وَصْفٍ مؤَُثِّ
الْبَقَاءِ ، نَحْوِ ذَلِكَ ، وَبيََانُ تأَْثِيرِ الطُّعْمِ أَنَّهُ وَصْفٌ يُنْبِئُ عَنْ الْعِزَّةِ ، وَالشَّرَفِ ؛ لِكَوْنِهِ مُتَعَلِّقَ الزِّنَا ، واَلسَّرِقَةِ ، وَ

طْعُومِ بِجِنْسِهِ ، وَتَعْلِيقِ جَواَزِهِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِعزَِّتِهِ وَشَرَفِهِ ، فَيَجِبُ إظْهَارُ عزَِّتِهِ وَشَرَفِهِ ، وَذَلِكَ فِي تَحْرِيمِ بيَْعِ الْمَ
ابَتِهِ ، وَمَا ضاَقَ طَرِيقُ بِشَرطَْيْ التَّسَاوِي فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ ، واَلْيَدِ ؛ لِأَنَّ فِي تَعَلُّقِهِ بِشَرْطَيْنِ تَضْيِيقَ طَرِيقِ إصَ

  إصاَبَتِهِ يعَِزُّ وُجُودُهُ فَيَعِزُّ إمْسَاكُهُ ، ولََا

، وَالْحَظْرَ ، واَلْجَواَزَ يَهُونُ فِي عَيْنِ صَاحِبِهِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ هُوَ الْحَظْرُ ؛ ولَِهَذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْأَبْضاَعِ الْحُرْمَةَ 
هُمْ الْمقَْصُودُونَ فِي الْعَالَمِ ، وَبِهِمْ قِوَامُهَا ،  بِشَرطَْيْ الشَّهَادَةِ ، واَلْولَِيِّ إظْهَارًا لِشَرَفِهَا لِكَوْنِهَا مَنْشَأَ الْبَشَرِ الَّذِينَ

رَ ، وَالْجوََازَ بِشَرطَْيْنِ وَالْأَبْضاَعُ وَسِيلَةٌ إلَى وُجُودِ الْجِنْسِ ، وَالْقُوتُ وَسِيلَةٌ إلَى بَقَاءِ الْجِنْسِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْ
إصَابَتُهُ فَلَا يَهُونُ إمْسَاكُهُ فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَا الْأَصْلُ فِي بيَْعِ الذَّهَبِ ، واَلْفِضَّةِ بِجِنْسِهِمَا هُوَ  لِيَعِزَّ وُجُودُهُ ، وَلَا تَتَيَسَّرُ

إظْهَارُ شَرَفِهَا فِي الشَّرْعِ بِمَا  جِبُالْحُرْمَةُ ؛ لِكَوْنِهِمَا أَثْمَانَ الْأَشْيَاءِ فِيهَا وَعَلَيْهَا ، فَكَانَ قِوَامَ الْأَمْواَلِ ، وَالْحَياَةِ بِهَا فَيَ
  .قُلْنَا 

  .فِي إثْبَاتِ الْأَصْلِ إشَارَاتُ النُّصُوصِ مِنْ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، واَلسُّنَّةِ ، وَالاِستِْدْلَالِ ) وَلَنَا ( 
الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تبَْخَسُوا  أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ: { الْكِتاَبُ فَقَوْلُهُ تَعاَلَى ) أَمَّا ( 

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ { : وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى } النَّاسَ أَشْيَاءهَُمْ وَلَا تَعثَْوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 
جعََلَ حُرْمَةَ الرِّبَا بِالْمَكيِلِ ، واَلْمَوْزُونِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ } اسَ أَشْيَاءَهُمْ ولََا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَلَا تبَْخَسوُا النَّ

لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إذَا اكْتَالُوا  وَيْلٌ: {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -الطُّعْمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْكَيْلُ ، وَالْوَزْنُ ، وَقَالَ 
أَلْحَقَ الْوَعيِدَ الشَّدِيدَ بِالتَّطْفِيفِ فِي الْكَيْلِ ، وَالْوَزْنِ } عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 

  . مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ
أَوَكُلُّ تَمْرِ : عَامِلَ خيَْبَرَ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا جَنِيبًا فَقَالَ { السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ أَنَّ ) وَأَمَّا ( 

  لَا ،: خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ 



أَرْبيَْت هَلَّا بِعْتَ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ ابْتَعْتَ : عًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَلَكنِِّي أَعْطَيْتُ صَاعَيْنِ ، وَأَخَذْتُ صَا
صْلٍ بَيْنَ ؟ وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ وَأَرَادَ بِهِ الْمَوْزُونَ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ لِمُجَاوِرَةٍ بيَْنَهُمَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَ} بِسِلْعَتِك تَمْرًا 

ادِهِمَا الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ الْمَطْعُومِ ، وَغَيْرِ الْمَطْعُومِ ، وَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، ومَُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاَقَ الْحَنْظَلِيُّ بِإِسْنَ
وكََذَلِكَ كُلُّ مَا يُكَالُ ، أَوْ : { وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ الَّذِي روََاهُ مُحَمَّدٌ فِي كتَِابِ الْبُيوُعِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

  .} يُوزَنُ 
أَنَّ الْفَضْلَ عَلَى الْمِعْياَرِ الشَّرعِْيِّ مِنْ الْكَيْلِ ، واَلْوَزْنِ فِي الْجِنْسِ إنَّمَا كَانَ رِبًا فِي : الِاستِْدْلَال فَهُوَ ) وَأَمَّا ( 

التَّحَرُّزُ عَنْهُ فِي  تِ ، وَالْأَثْمَانِ مِنْ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ فَضْلَ ماَلٍ خاَلٍ عَنْ الْعِوَضِ يُمْكِنُالْمَطْعُوماَ
ةَ يَكُونُ وُرُودًا هنَُا دَلَالَةً ، وَبَيَانُ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ فِي الْجَصِّ ، وَالْحَدِيدِ ، ونََحْوِهِمَا فَوُرُودُ الشَّرْعِ ثَمَّ

لَى وَجْهٍ لَا يَخْلُو كُلُّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ لُغَةً ، وَشَرْعًا مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي التَّسَاوِي فِي الْبَدَلَيْنِ عَ
بَدَلِ مِنْ ذَلِكَ الْجاَنِبِ ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْمُبَادَلَةِ ؛ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ الْأَبُ ، واَلْوَصِيُّ الْبَدَلِ مِنْ هَذَا الْجاَنِبِ عَنْ الْ

الْقَفيِزِ مِنْ الْحِنْطَةِ  مِثْلُ بَيْعَ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، ولََا يَصِحُّ مِنْ الْمرَِيضِ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ، وَالْقَفِيزُ مِنْ الْحِنْطَةِ
  .صُورَةً ، وَمَعْنًى ، وَكَذَلِكَ الدِّيناَرُ مَعَ الدِّينَارِ 

فَكَانَ  نْ تَقَارُبِ الْمَالِيَّةِالصُّورَةُ فَلِأَنَّهُمَا مُتَمَاثِلَانِ فِي الْقَدْرِ ، وَأَمَّا مَعنًْى فَإِنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْأَمْواَلِ عِبَارَةٌ عَ) أَمَّا ( 
  ةٍ يَلْزَمُهُ قَفِيزٌالْقَفِيزُ مِثْلًا لِلْقَفِيزِ ، وَالدِّينَارُ مِثْلًا للِدِّينَارِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَى آخَرَ قَفِيزًا مِنْ حِنْطَ

زِ مِنْ الْحِنْطَةِ كَانَ الْقَفِيزُ الزَّائِدُ فَضْلَ مَالٍ خَالٍ عَنْ مِثْلُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ، وَإِذَا كَانَ الْقَفِيزُ مِنْ الْحِنْطَةِ مِثْلًا لِلْقَفيِ
تِ ، وَالْأَثْمَانَ بَلْ يوُجَدُ الْعوَِضِ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَكَانَ رِبًا ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يَخُصُّ الْمَطْعُوماَ

  .هِ ، وَموَْزُونٍ بِمِثْلِهِ فَالشَّرْعُ الْواَرِدُ هُناَكَ يَكُونُ ، واَرِدًا هَهُنَا دَلَالَةً فِي كُلِّ مَكيِلٍ بِجِنْسِ
سَّلَامُ مَا اةُ واَلالْأَصْلُ حُرْمَةُ بَيْعِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ فَمَمْنُوعٌ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 

: نَاءَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اقْتَصَرَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لِيُجعَْلَ الْحظَْرَ فِيهِ أَصْلًا ، بَلْ قَرَنَ بِهِ الِاسْتِثْ
جعَْلُ الطُّعْمِ عِلَّةً دَعْوَى مَمْنُوعَةٌ أَيْضًا ، واَلِاسْمُ : أَصْلًا ، وَقَوْلُهُ  إلَّا سوََاءً بِسوََاءٍ فَلَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ الْحُرْمَةِ فِيهِ

 نَا ، واَلسَّرِقَةِ ، ونََحْوِهِمَا فَلِمَالْمُشْتَقُّ مِنْ مَعْنًى إنَّمَا يُجْعَلُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ عَقِيبَهُ عِنْدنََا إذَا كَانَ لَهُ أَثَرٌ كَالزِّ
حَظْرِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ التَّوْسِيعُ قُلْتُمْ بِأَنَّ لِلطُّعْمِ أَثَرًا ؟ وَكَوْنُهُ مُتَعَلِّقَ الْبَقَاءِ لَا يَكُونُ أَثَرُهُ فِي الْإِطْلَاقِ أَولَْى مِنْ الْ

  .لَمُ أَعْ -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -دُونَ التَّضْيِيقِ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَاَللَّهُ 

يِّ أَمَّا رِبَا النَّقْدِ فَفَائِدَةُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تبُْنَى مَسَائِلُ الرِّبَا نَقْدًا ، وَنَسيِئَةً ، وَفُرُوعُ الْخِلَافِ بَينَْنَا وَبَيْنَ الشَّافعِِ
هِ غَيْرَ مَطْعُومٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ غَيْرَ مَطْعُومٍ ، وَلَا أَحَدُهُمَا فِي بيَْعِ مَكيِلٍ بِجِنْسِ: الْخِلَافِ فِيهِ تَظْهَرُ فِي موَْضِعَيْنِ 

بَيْعُ رِبًا لوُِجُودِ عِلَّةِ الرِّبَا ،  ثَمَنٍ كَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ بِقَفِيزَيْ جَصٍّ ، وَبيَْعِ مَنِّ حَديِدٍ بِمَنَوَيْ حَديِدٍ عِنْدَنَا لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ
، وَلَمْ يوُجَدْ ،  مَعَ الْجِنْسِ ، أَوْ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَعِنْدَهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الطَّعْمُ ، أَوْ الثَّمَنِيَّةَ وَهُوَ الْكَيْلُ

كَالنُّورَةِ ، : طْعُومَاتِ ، واَلْأَثْمَانِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ بَيْعُ كُلِّ مقَُدَّرٍ بِجِنْسِهِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزُونَاتِ غَيْرَ الْمَ
  .وَالزِّرنِْيخِ ، واَلصُّفْرِ ، وَالنُّحَاسِ ، وَنَحْوِهَا 



زٍ بِقَفيِزَيْ أُرْزٍ قَفِيزِ أُرْبَيْعُ الْمَكِيلِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَبيَْعُ الْموَْزُونِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَيْعِ ) وَأَمَّا ( 
سِ ، وَعِنْدَهُ لِوُجوُدِ الطَّعْمِ ، ، وَبَيْعِ مَنِّ سُكَّرٍ بِمَنَوَيْ سُكَّرٍ فَلَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، أَمَّا عنِْدَنَا فَلِوُجُودِ الْقَدْرِ ، واَلْجِنْ

  .الدُّهْنِ ، واَلزَّيْتِ ، وَالْخَلِّ ، ونََحْوِهَا وَالْجِنْسِ ، وَكَذَا كُلُّ مَوْزُونٍ هُوَ مَأْكُولٌ ، أَوْ مَشْرُوبٌ كَ

بِيَدٍ كَبيَْعِ قَفِيزِ حِنْطَةٍ  وَيَجوُزُ بَيْعُ الْمَكِيلِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا مَطْعُومًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا
بِقَفيِزَيْ نوُرَةٍ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا الْفَضْلُ مَجْموُعُ الْوَصفَْيْنِ ، وَقَدْ انْعَدَمَ  بِقَفِيزَيْ شعَِيرٍ ، وَبَيْعِ قَفِيزِ جَصٍّ

نِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ مُثَمَّنَيْأَحَدُهُمَا ، وَهُوَ الْجِنْسُ ، وكََذَا بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِغيَْرِ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا جَائِزٌ ثَمَنَيْنِ كَانَا ، أَوْ 
  .ا كَبَيْعِ دِينَارٍ بِماِئَةِ دِرهَْمٍ ، وَبَيْعِ مَنِّ حَديِدٍ بِمَنَوَيْ نُحاَسٍ ، أَوْ رَصَاصٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَ

نِ يَدًا بِيَدٍ كَبيَْعِ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ ، وَعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ ، وَشَاةٍ وَيَجوُزُ بَيْعُ الْمَذْرُوعَاتِ ، وَالْمَعْدوُداَتِ الْمُتفََاوِتَةِ ، واَحِدًا بِاثْنَيْ
وَهُوَ الْكَيْلُ ، واَلْوَزْنُ ، وَعنِْدهَُ  بِشاَتَيْنِ ، وَنَصْلٍ بِنَصْلَيْنِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلِانعِْدَامِ أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ ،

  .دَامِ الطُّعْمِ ، واَلثَّمَنِيَّةِ لِانعِْ

مَّا يُباَعُ عَدَدًا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ بَيْعُ الْأَوَانِي الصُّفْرِيَّةِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ كَبَيْعِ قُمْقُمَةٍ بِقُمْقُمَتَيْنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مِ) وَأَمَّا ( 
الِ وْصَافِ عِلَّةِ الرِّبَا فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبَا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُباَعُ ، وَزْنًا لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ مَالْعَدَّ فِي الْعَدَديَِّاتِ لَيْسَ مِنْ أَ

  .الرِّبَا بِجِنْسِهِ مُجاَزَفَةً 

تفََاضِلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَيَجوُزُ بَيْعُ الْمَعْدوُداَتِ الْمُتقََارِبَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْعُومَاتِ بِجِنْسِهَا مُ
  .يَدًا بِيَدٍ كَبَيْعِ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعيَْانِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ 

مُتَفَاضِلًا كَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ ، ودََلَالَةُ الْوَصْفِ عِبَارَةٌ إنَّ الْفُلُوسَ أَثْمَانٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِجِنْسِهَا : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
ا قَدَّرُ بِالْفُلُوسِ فَكَانَتْ أَثْماَنًا ؛ وَلهَِذَعَمَّا تُقَدَّرُ بِهِ ماَلِيَّةُ الْأَعْيَانِ ، وَمَالِيَّةُ الْأَعيَْانِ كَمَا تُقَدَّرُ بِالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ تُ

إِنْ كَانَتْ ثَمَنًا فَالثَّمَنُ لَا يَتَعَيَّنُ كَانَتْ أَثْمَانًا عنِْدَ مُقَابَلَتِهَا بِخِلَافِ جِنْسِهَا ، وَعِنْدَ مُقَابَلَتِهَا بِجِنْسِهَا حاَلَةَ الْمُسَاوَاةِ ، وَ
مَا بِالْعَدَمِ فَكَانَ بيَْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا ، وَذَا لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ عُيِّنَ كَالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ فَالْتَحَقَ التَّعَيُّنُ فِيهِ

وَهَذَا   فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ،؛ وَلِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَثْمَانًا فَالْواَحِدُ يُقَابِلُ الْواَحِدَ فَبَقِيَ الْآخَرُ فَضْلَ مَالٍ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ
  .تَفْسِيرُ الرِّبَا 

الْجِنْسِ ،  أَنَّ عِلَّةَ رِبَا الْفَضْلِ هِيَ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ ، وَهُوَ الْكَيْلُ ، أَوْ الْوَزْنُ الْمُتَّفِقُ عِنْدَ اتِّحَادِ) وَلَهُمَا ( 
ثَمَنِيَّتهَُا قَدْ بَطَلَتْ فِي : الْفُلُوسُ أَثْمَانٌ قُلْنَا : قَّقُ الرِّبَا ، وَقَوْلُهُ وَالْمُجَانَسَةِ إنْ وُجِدَتْ هَهنَُا فَلَمْ يُوجَدْ الْقَدْرُ فَلَا يتََحَ

الْقَمَاقِمِ سَائِرِ السِّلَعِ الْعَددَِيَّةِ كَحَقِّهِمَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَالْبَيْعُ صَادَفَهَا ، وهَِيَ سِلَعٌ عَددَِيَّةٌ فَيَجوُزُ بَيْعُ الْواَحِدِ بِالِاثْنَيْنِ كَ
لَةَ الْمُسَاوَاةِ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهَا عَنْ ، الْعَدَدِيَّةِ ، وَغَيْرِهَا إلَّا أَنَّهَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا عِنْدَ مُقَابَلَتهَِا بِخِلَافِ جِنْسِهَا ، وبَِجِنْسِهَا حَا

؛ لِأَنَّهُمَا قَصَدَا الصِّحَّةَ ، وَلَا صِحَّةَ إلَّا بِمَا قُلْنَا ، وَلَا ضَروُرَةَ ثَمَّةَ  وَصْفِ الثَّمَنِيَّةِ كَانَ لِضَرُورَةِ صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَجوََازِهِ
  ؛ لِأَنَّ

  .الْبيَْعَ جاَئِزٌ فِي الْحَالَيْنِ بَقيَِتْ عَلَى صِفَةِ الثَّمَنِيَّةِ ، أَوْ خَرَجَتْ عَنهَْا 



بِمَكيِلٍ ، وَلَا مَوْزُونٍ كَبيَْعِ حَفْنَةِ حِنْطَةٍ بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهَا ، أَوْ بِطِّيخَةٍ بِبِطِّيختََيْنِ ، أَوْ وَالثَّانِي فِي بَيْعِ مَطْعُومٍ بِجِنْسِهِ لَيْسَ 
يَ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ ، أَوْ ةِ وَبَقِتُفَّاحَةٍ بِتُفَّاحَتَيْنِ ، أَوْ بيَْضَةٍ بِبيَْضَتَيْنِ ، أَوْ جَوْزَةٍ بِجوَْزتََيْنِ يَجوُزُ عِنْدنََا ؛ لِعَدَمِ الْعِلَّ

حَةً بِتُفَّاحَةٍ ، أَوْ بَيْضَةً بِبيَْضَةٍ الْوَزْنِ ، وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ ؛ لوُِجُودِ الطَّعْمِ ، واَلْجِنْسِ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ حَفْنَةً بِحَفْنَةٍ ، أَوْ تفَُّا
يَجوُزُ ؛ لِوُجوُدِ الطَّعْمِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ بَيْعِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ هُوَ الْعزَِيمَةُ عِنْدَهُ ، يَجوُزُ عِنْدنََا ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَعِنْدَهُ لَا 

لْحُرْمَةِ بقَِيَ عَلَى أَصْلِ اوَالتَّسَاوِي فِي الْكَيْلِ ، أَوْ الْوَزْنِ مُخَلِّصٌ عَنْ الْحُرْمَةِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ، ولََمْ يُوجَدْ الْمُخَلِّصُ فَ
.  
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

 أَسْلِمْ مَا: نَّهُ قَالَ رِبَا النَّسَاءِ ، وَفُرُوعُهُ ، وَفَائِدَةُ الاِخْتِلَافِ فِيهِ فَالْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَ) وَأَمَّا ( 
 فِيمَا يوُزَنُ ، وَإِذَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ ، وأََسْلِمْ مَا يوُزَنُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلَا تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ ، وَلَا مَا يُوزَنُ

وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسيِئَةً ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْحِ هَذِهِ اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يوُزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ 
امَّةً ، وَمِنْهَا مَا يَحْتمَِلُ الْعُمُومَ الْجُمْلَةِ ، وَتَفْصيِلِ مَا يَحْتاَجُ مِنْهَا إلَى التَّفْصِيلِ ؛ لِأَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْرَى الْقَضِيَّةَ فِيهَا عَ

لَا يَجُوزُ إسْلَامُ الْمَكِيلَاتِ فِي الْمَكِيلَاتِ عَلَى :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -تمَِلُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ فَنَقُولُ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَحْ
يْنِ كَالْجَصِّ فِي الْجَصِّ ، أَوْ فِي الْعُمُومِ ، سَوَاءٌ كَانَا مَطْعُومَيْنِ كَالْحِنْطَةِ فِي الْحِنْطَةِ ، أَوْ فِي الشَّعِيرِ ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومَ

وزُ سوََاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسٍ النُّورَةِ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمَكيِلِ بِالْمَكيِلِ حاَلًّا لَا سَلَمًا ، لَكِنْ دَيْنًا موَْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ لَا يَجُ
غَيْرَ مَطْعُومَيْنِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَ وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ جَمَعَهُمَا ، وَهُوَ  وَاحِدٍ ، أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ مَطْعُومَيْنِ كَانَا ، أَوْ

نْدَهُ الطَّعْمُ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِالْكَيْلُ ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَا مَطْعُومَيْنِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَطْعُومَيْنِ 
.  

جوُزُ أَيْضًا سوََاءٌ كَاناَ إسْلَامُ الْمَوْزوُنَاتِ فِي الْمَوْزوُنَاتِ فَفِيهِ تفَْصيِلٌ إنْ كَانَا جَمِيعًا مِمَّا يَتَعيََّنَانِ فِي الْعقَْدِ لَا يَ) وَأَمَّا ( 
يْنِ كَالْحَديِدِ فِي النُّحَاسِ لِوُجُودِ أَحَدِ ، وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ مَطْعُومَيْنِ كَالسُّكَّرِ فِي الزَّعْفَرَانِ ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومَ

الْمَطْعُومِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ  الَّذِي هُوَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِرِبَا النَّسَاءِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجوُزُ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي
مِ فِي الدَّرَاهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ فِي مِمَّا لَا يَتعََيَّنَانِ فِي الْعَقْدِ كَالدَّرَاهِمِ فِي الدَّنَانِيرِ ، واَلدَّناَنِيرِ فِي الدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّرَاهِكَانَا 

الدَّنَانِيرِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ مَبِيعٌ ؛ لِمَا روُِيَ أَنَّ الدَّناَنِيرِ ، أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ كَالْحَدِيدِ فِي الدَّرَاهِمِ ، وَ
فَهَذَا يقَْتَضِي أَنْ يَكُونَ } نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ { رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .يْعَ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَ النَّهْيِ السَّلَمُ بَ
، وَالْمبَِيعُ انَ الْمُسلََّمُ فِيهِ مَبِيعًا وَالدَّاخِلُ تَحْتَ النَّهْيِ هُوَ الْبَيْعُ دَلَّ أَنَّ السَّلَمَ نَوْعُ بَيْعٍ ليَِسْتَقيِمَ إثْباَتُ الرُّخْصَةِ فِيهِ فَكَ

عَاوَضاَتِ فَلَمْ يَكُونَا مُتَعَيِّنَيْنِ فَلَا مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَالدَّرَاهِمُ ، وَالدَّناَنِيرُ لَا يَحْتَمِلَانِ التَّعْيِينَ شَرْعًا فِي عُقُودِ الْمُ
ا لَا يَتَعَيَّنُ ، وَالْمُسَلَّمُ فِيهِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ كَمَا لَوْ أَسلَْمَ الدَّرَاهِمَ ، أَوْ يَصْلُحَانِ مُسَلَّمًا فِيهِمَا ، وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ مِمَّ

ةِ ، وَهِيَ يَجوُزُ ؛ لاِنْعِدَامِ الْعِلَّالدَّناَنِيرَ فِي الزَّعْفَرَانِ ، أَوْ فِي الْقُطْنِ ، أَوْ الْحَدِيدِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ ساَئِرِ الْمَوْزُونَاتِ فَإِنَّهُ 
  .الْقَدْرُ الْمُتَّفِقُ ، أَوْ الْجِنْسُ 

  .أَمَّا الْمُجاَنَسَةُ فَظَاهِرَةُ الاِنْتِفَاءِ 
  وَأَمَّا الْقَدْرُ الْمُتَّفِقُ ؛ فَلِأَنَّ وَزْنَ الثَّمَنِ يُخاَلِفُ وَزْنَ الْمُثَمَّنِ ، أَلَا ترََى أَنَّ

رِّبَا هَذَا واَلْقُطْنَ ، وَالْحَدِيدَ يُوزَنَانِ بِالْقَبَّانِ فَلَمْ يَتَّفِقْ الْقَدْرُ فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ فَلَا يتََحَقَّقُ ال الدَّرَاهِمَ توُزَنُ بِالْمَثَاقِيلِ ؟ ،
، أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ ، أَوْ الْمَصُوغَ فِيهَا  إذَا أَسْلَمَ الدَّرَاهِمَ ، أَوْ الدَّناَنِيرَ فِي ساَئِرِ الْموَْزُوناَتِ ، فَأَمَّا إذَا أَسلَْمَ نَقْرَةَ فِضَّةٍ

  .وْلِ زُفَرَ لَا يَجُوزُ فَهَلْ يَجُوزُ ؟ ذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ ، وَزُفَرَ ؟ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ يَجُوزُ ، وَعَلَى قَ
نَّسَاءِ وَهِيَ أَحَدُ وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ ، وَهُوَ الْوَزْنُ فِي الْمَالَيْنِ فَيتََحَقَّقُ أَنَّهُ وُجِدَ عِلَّةً رِبَا ال: قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( 

  .الرِّبَا 



وجَدْ ؛ لِأَنَّ النَّقْرَةَ ، أَنَّ أَحَدَ الْوَصفَْيْنِ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ الْقَدْرِ الْمُتَّفِقِ لَا مُطْلَقَ الْقَدْرِ ، ولََمْ يُ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
ذَكَرْنَا ، فَلَمْ يَتَّفِقْ الْقَدْرُ فَلَمْ أَوْ التِّبْرَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، وأََصْلِ الْأَثْمَانِ ، وَوَزْنُ الثَّمَنِ يُخَالِفُ وَزْنَ الْمُثَمَّنِ عَلَى مَا 

ذَا أَسْلَمَ فِيهَا الدَّرَاهِمَ ، واَلدَّناَنِيرَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِيهَا الْفُلُوسَ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْفَلْسَ تُوجَدْ الْعِلَّةُ ؛ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا كَمَا إ
كَانَتْ تُباَعُ وَزْنًا  يَّةَ يُنظَْرُ إنْعَدَدِيٌّ ، وَالْعَدَدُ فِي الْعَدَدِيَّاتِ لَيْسَ مِنْ ، أَوْصاَفِ الْعِلَّةِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِيهَا الْأَوَانِيَ الصُّفْرِ

  .ازَ ؛ لاِنْعِدَامِ الْعِلَّةِ لَمْ يَجُزْ ؛ لوُِجُودِ الْوَزْنِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ تُباَعُ عَددَِيَّةً جَ

التَّفْصِيلِ فَإِنْ كَانَ الْموَْزُونُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ يَجوُزُ سَوَاءٌ كَانَا  وَأَمَّا إسْلَامُ الْمَكِيلَاتِ فِي الْموَْزُوناَتِ فَهُوَ أَيْضًا عَلَى
 ا ؛ لعَِدَمِ الْعِلَّةِ ، وَعِنْدَمَطْعُومَيْنِ كَالْحِنْطَةِ فِي الزَّيْتِ ، أَوْ الزَّعْفَرَانِ ، أَوْ غَيْرَ مَطْعُومَيْنِ كَالْجَصِّ فِي الْحَدِيدِ عنِْدَنَ

وَهُوَ الدَّرَاهِمُ ، واَلدَّناَنِيرُ لَا يَجوُزُ الشَّافِعِيِّ لَا يَجوُزُ فِي الْمَطْعُومَيْنِ ؛ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، 
بِيعًا ، واَلدَّرَاهِمُ ، واَلدَّنَانِيرُ أَثْمَانٌ أَبَدًا ، بِخِلَافِ ساَئِرِ ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ جَواَزِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مَ

جُوزُ ويََكُونُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ الْمَوْزوُناَتِ ، ثُمَّ إذَا لَمْ يَجُزْ هَذَا الْعَقْدُ سَلَمًا هَلْ يَجوُزُ بَيْعًا يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْبيَْعِ يَ
لَفْظِ السَّلَمِ اخْتَلَفَ هُ إنْ تَعَذَّرَ تَصْحيِحُهُ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ سَلَمًا بَيعًْا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيُجْعَلُ بَيْعًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِ؛ لِأَنَّ

ي الْأَحْكَامِ ، واَلشَّرَائِطِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ سَلَمًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْبَيْعِ فِ: الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 
  .بَطَلَ رَأْسًا 

نهََى عَنْ بَيْعِ مَا { مَّاهُ بَيْعًا حِينَ وَقَالَ بَعْضهُُمْ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ نوَْعُ بَيْعٍ أَلَا ترََى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سَ
، وَلهَِذَا يَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، إلَّا أَنَّهُ أَخْتَصَّ بِشرََائِطَ مَخْصوُصَةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَ } نْدَ الْإِنْسَانِ ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ لَيْسَ عِ

  .قَدْرِ الْمُمْكِنِ تَصْحيِحُهُ بَيْعًا هُوَ سلََمٌ يُصَحَّحُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ تَصْحيِحًا لِلتَّصَرُّفِ بِالْ

أْسَ الْماَلِ عَرَضًا يَتَعَيَّنُ وَأَمَّا إسْلَامُ الْمَوْزوُنَاتِ فِي الْمَكِيلَاتِ فَجاَئِزٌ عَلَى الْعُمُومِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْزُونُ الَّذِي جَعَلَهُ رَ
اهِمُ ، واَلدَّنَانِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْهَا أَحَدُ الْوَصْفَيْنِ ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُتَّفِقُ ، بِالتَّعْيِينِ ، أَوْ ثَمَنًا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَهُوَ الدَّرَ

وْزُونٍ لَمْ لًا فِي مَكيِلٍ ، وَمَأَوْ الْجِنْسُ فَلَمْ تُوجَدْ الْعِلَّةُ ، وَلَوْ أَسْلَمَ جِنْسًا فِي جِنْسِهِ ، وَغَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا إذَا أَسلَْمَ مَكِي
  .يَجُزْ السَّلَمُ فِي جَمِيعِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

عَلَى اخْتِلَافهِِمْ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجوُزُ فِي حِصَّةِ خِلَافِ الْجِنْسِ ، وَهُوَ الْمَوْزُونُ ، وَهُوَ
  .رٍّ وَعَبْدٍ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُ

يِّ ، واَلْمَرْوِيِّ إسْلَامُ غَيْرِ الْمَكيِلِ ، وَالْموَْزُونِ فِي جِنْسِهِ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ ، وَالْعَددَِيَّاتِ كَالْهَرَوِيِّ فِي الْهَرَوِ) وَأَمَّا ( 
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رْوِيِّ ، واَلْحَيَوَانِ فِي الْحَيوََانِ فَلَا يَجوُزُ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ وَلَقَبُ فِي الْمَ

  .الْجِنْسَ بِانفِْرَادِهِ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا يُحَرِّمُ 
جْماَعِ ؛ امُ الْجوَْزِ فِي الْجَوْزِ ، وَالْبَيْضِ فِي الْبِيضِ ، وَالتُّفَّاحِ فِي التُّفَّاحِ ، واَلْحفَْنَةِ فِي الْحَفْنَةِ بِالْإِفَلَا يَجُوزُ إسْلَ

  .لِوُجُودِ الْجِنْسِ عِنْدَنَا ، وَلِوُجُودِ الطَّعْمِ عِنْدَهُ 
فِي الْمَرْوِيِّ ؛ لاِنْعِدَامِ أَحَدِ الْوَصفَْيْنِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ ؛ لاِنْعِدَامِ الطَّعْمِ ،  وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إسْلَامُ الْهَرَوِيِّ

  .وَالثَّمَنِيَّةِ 
ا ، وَعِنْدَهُ لَا يَجوُزُ قُلْنَ وَيَجوُزُ إسْلَامُ الْجَوْزِ فِي الْبيَْضِ ، واَلتُّفَّاحِ فِي السَّفَرْجَلِ ، واَلْحَيَوَانِ فِي الثَّوْبِ عِنْدنََا ؛ لِمَا

  .فِي الْمَطْعُومِ ؛ لِوُجُودِ الطَّعْمِ 



  . وَلَوْ أَسْلَمَ الْفُلُوسَ فِي الْفُلُوسِ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا ؛ لِوُجوُدِ الْجِنْسِ ، وَعِنْدَهُ ؛ لوُِجُودِ الثَّمَنِيَّةِ
هَا ، وَهِيَ تبَُاعُ عَدَدًا لَا يَجوُزُ عِنْدَنَا ؛ لوُِجُودِ الْمُجاَنَسَةِ ، وَعِنْدَهُ لِوُجوُدِ وَكَذَا إذَا أَسْلَمَ الْأَواَنِيَ الصُّفْرِيَّةَ فِي جِنْسِ

ا ذَكَرنَْا أَنَّ أَصْلُ الشَّافعِِيِّ فِيهَا مَالثَّمَنِيَّةِ ، وَالْكَلَامُ فِي مَسْأَلَةِ الْجِنْسِ بِانفِْرَادِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَلَامِ فِي مَسأَْلَةِ الرِّبَا ، وَ
عْياَرِ الشَّرعِْيِّ مَعَ الْيَدِ حُرْمَةَ بَيْعِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ ، وَحُرْمَةَ بيَْعِ الْأَثْمَانِ بِجِنْسِهَا هِيَ الْأَصْلُ ، وَالتَّسَاوِي فِي الْمِ

هُ ، وَهُوَ فَضْلُ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ فِي الْمَطْعُوماَتِ ، مُخَلِّصٌ عَنْ الْحُرْمَةِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ، أَوْ رِبَا النَّسَاءِ عِنْدَ
، واَلْكَلَامُ لأَِصْحَابِنَا فِي هَذِهِ وَالثَّمَنِيَّةِ فِي الْأَثْمَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا لَهُ مِنْ الدَّليِلِ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْأَصْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ 

  حْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي عِلَّةِ رِباَالْمَسأَْلَةِ عَلَى نَ

  .الْفَضْلِ 
يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ فِي عَقْدِ وَهُوَ أَنَّ السَّلَمَ فِي الْمَطْعُوماَتِ ، واَلْأَثْمَانِ إنَّمَا كَانَ رِبًا ؛ لِكَوْنِهِ فَضْلًا خاَلِيًا عَنْ الْعوَِضِ 

ا مُبَادَلَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ ، وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْبَدلََيْنِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ كَانَا نَقْدَيْنِ يَجوُزُ ، وَلَ الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ عَقْدُ
لْمُؤَجَّلِ فَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ ا مُسَاوَاةَ بَيْنَ النَّقْدِ ، واَلنَّسِيئَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ خيَْرٌ مِنْ الدَّيْنِ ، وَالْمعَُجَّلَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ

ماَلًا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ  كُلُّ فَضْلٍ مَشْرُوطٍ فِي الْبَيْعِ رِبًا سوََاءٌ كَانَ الْفَضْلُ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ ، أَوْ مِنْ حَيْثُ الْأَوْصَافُ إلَّا
التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِأَنْ يبَِيعَ عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَحَالًّا غَيْرَ مُؤَجَّلٍ ، وَهَذَا الْمَعنَْى مَوْجُودٌ  عَنْهُ دَفْعًا لِلْحَرَجِ ، وَفَضْلُ التَّعْيِينِ يمُْكِنُ

مَسْأَلَةِ مَا رُوِيَ عَنْ يلِ لَنَا فِي الْفِي غَيْرِ الْمَطْعُومِ وَالْأَثْمَانِ ، فَوُرُودُ الشَّرْعِ ثَمَّةَ يَكُونُ وُروُدًا هَهُنَا دَلَالَةً ، وَابْتِدَاءُ الدَّلِ
  .} لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ : { النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

لٍ بَيْنَ الْمَطْعُومِ ، وَالْأَثْمَانِ حَقَّقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْ} إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ { وَرُوِيَ 
بِدَليِلٍ ، واَلرِّبَا حرََامٌ بِنَصِّ  ، وَغَيْرِهَا فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِتَحْقِيقِ الرِّبَا فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، واَلْعُمُومِ إلَّا مَا خُصَّ ، أَوْ قُيِّدَ

  .الْكِتَابِ الْعزَِيزِ 

لَا بُدَّ مِنْ دَ ، وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ ، وَعِلَّةِ رِبَا النَّسيِئَةِ عِنْدَنَا ، وَشَرْطُ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ عِنْدَهُ فَوَإِذَا كَانَ الْجِنْسُ أَحَ
لُّهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعهَِا ، الْحِنْطَةُ كُ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -مَعْرِفَةِ الْجِنْسِ مِنْ كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا فَنَقُولُ 

مَا ، وَكَذَلِكَ التَّمْرُ ، وَأَوْصَافِهَا ، وَبُلْدَانِهَا أَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ الشَّعِيرُ ، وكََذَلِكَ دَقِيقُهُمَا ، وَكَذَا سَوِيقُهُ
يبُ ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ ، وَالْفِضَّةُ فَلَا يَجوُزُ بيَْعُ كُلِّ مَكيِلٍ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمِلْحُ ، وكََذَلِكَ الْعِنَبُ ، وَكَذَلِكَ الزَّبِ

ي الْكَيْلِ مُتَفَاضِلًا فِي النَّوْعِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ ، وَإِنْ تَسَاويََا فِي النَّوْعِ ، واَلصِّفَةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَأَمَّا متَُسَاوِيًا فِ
 ، وإَِحْدَاهُمَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ السَّقِيَّةُ بِالسَّقِيَّةِ واَلنَّحْسِيَّةُ بِالنَّحْسِيَّةِ: الصِّفَةِ فَنَقُولُ وَ

ا بِالْأُخْرَى ، وَالْجَدِيدَةُ بِالْجَديِدَةِ ، واَلْعَتِيقَةُ بِالْعَتِيقَةِ بِالْأُخْرَى ، وَالْجيَِّدَةُ بِالْجَيِّدَةِ ، وَالرَّدِيئَةُ بِالرَّديِئَةِ وَإِحْدَاهُمَ
  .وَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، واَلْمَقْلُوَّةُ بِالْمَقْلُوَّةِ 

يقِ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَسوَِيقِ وَكَذَلِكَ الشَّعِيرُ عَلَى هَذَا ، وَكَذَلِكَ دَقِيقُ الْحِنْطَةِ ، وَدَقِيقُ الشَّعِيرِ فَيَجوُزُ بيَْعُ دَقِ
لْمَعْقِلِيِّ ، واَلْجَيِّدُ بِالرَّدِيءِ ، الْحِنْطَةِ بِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَكَذَا دَقِيقُ الشَّعِيرِ ، وَسَوِيقُهُ ، وَكَذَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ الْبرَْنِيُّ بِا

سِ يقِ بِالْعتَِيقِ ، وَأَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ بِالْعنَِبِ ، وَالزَّبِيبُ الْيَابِسُ بِالزَّبِيبِ الْياَبِوَالْجَدِيدُ بِالْجَدِيدِ ، وَالْعتَِ
  .مَطْبوُخَةٍ  ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُ حِنْطَةٍ مَقْلِيَّةٍ بِحِنْطَةٍ غَيْرِ مَقْلِيَّةٍ ، وَالْمَطْبُوخَةِ بِغَيْرِ

  تَفَاضِلًا فِي الْكَيْلِ ، أَوْوَبَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ، وبَِسَوِيقِ الْحِنْطَةِ ، وَبَيْعُ تَمْرٍ مَطْبوُخٍ بِتَمْرٍ غَيْرِ مَطْبوُخٍ مُ



يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ ؛ فَيتََحَقَّقُ الْفَضْلُ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ فِي  مُتَسَاوِيًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْلِيَّةَ يَنْضَمُّ بَعْضُ أَجزَْائِهَا إلَى بعَْضٍ
رًا خِ فَكَانَ غَيْرُ الْمَطْبوُخَةِ أَكْثَرَ قَدْالْكَيْلِ فَيتََحَقَّقُ الرِّبَا ، وكََذَا الْمَطْبُوخَةُ بِغَيْرِ الْمَطْبُوخَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَطْبوُخَ ينَْتَفِخُ بِالطَّبْ

يقًا إلَّا أَنَّهُ مُجْتَمِعٌ ؛ لوُِجُودِ عِنْدَ الْعقَْدِ فَيَتَحَقَّقُ الْفَضْلُ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِدَقِيقِ الْحِنْطَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْحِنْطَةِ دَقِ
الْمُتفََرِّقِ عُرِفَ ذَلِكَ بِالتَّجرِْبَةِ إلَّا أَنَّ الْحِنْطَةَ إذَا طُحِنَتْ  الْمَانِعِ مِنْ التَّفَرُّقِ ، وَهُوَ التَّرْكيِبُ ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ الدَّقِيقِ

  .ازدَْادَ دَقِيقُهَا عَلَى الْمُتَفَرِّقِ 
قُ الْفَضْلُ مِنْ حيَْثُ الْقَدْرُ قَّوَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّحْنَ لَا أَثَّرَ لَهُ فِي زِياَدَةِ الْقَدْرِ فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ أَزْيَدَ فِي الْحِنْطَةِ ؛ فَيتََحَ

  .بِالتَّجرِْبَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَيتََحَقَّقُ الرِّبَا 
ابِسَةِ بِالْياَبِسَةِ ، وَبَيْعُ ةِ ، أَوْ الْمَبْلُولَةِ ، أَوْ الْيَوَأَمَّا بَيْعُ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْمَبْلُولَةِ ، أَوْ النَّدِيَّةِ بِالنَّدِيَّةِ ، أَوْ الرَّطْبَةِ بِالرَّطْبَ

لْياَبِسِ ، واَلْياَبِسِ بِالْمُنْقَعِ ، التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، واَلرُّطَبِ بِالرُّطَبِ ، أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُنْقَعِ بِالْمُنقَْعِ ، وَالْعنَِبِ بِالزَّبِيبِ ا
كُلُّ ذَلِكَ جاَئِزٌ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ : هَلْ يَجوُزُ ؟ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُنْقَعِ بِالْمُنْقَعِ متَُسَاوِيًا فِي الْكَيْلِ فَ

طَبِ ، كُلُّهُ فَاسِدٌ إلَّا بَيْعُ الرُّطَبِ بِالرُّ: كُلُّهُ جَائِزٌ إلَّا بَيْعُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .كُلُّهُ بَاطِلٌ : وَالْعنَِبِ بِالْعِنَبِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

جِنْسِ ، واَلْكَيْلِ إذْ هُوَ اسْمٌ وَيَجوُزُ بَيْعُ الْكُفُرَّى بِالتَّمْرِ ، وَالرُّطَبِ بِالْبُسْرِ مُتَسَاوِيًا ، وَمُتَفَاضِلًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لعَِدَمِ الْ
  وِعَاءِ الطَّلْعِ فَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتبَِرُ الْمُسَاواَةَ فِي الْحاَلِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَلَالِ

اعْتِباَرِ أَبِي حنَِيفَةَ وسُفَ مثِْلُ يَلْتَفِتُ إلَى النُّقْصَانِ فِي الْمَآلِ ، ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْتبَِرُهَا حاَلًا وَمآَلًا ، وَاعْتبَِارُ أَبِي يُ
سأَْلَةِ عِلَّةِ الرِّبَا أَنَّ حُرْمَةَ بَيْعِ إلَّا فِي الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَإِنَّهُ يفُْسِدُهُ بِالنَّصِّ ، وأََصْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا فِي مَ

فِي الْمِعيَْارِ الشَّرعِْيِّ مَعَ الْيَدِ مُخَلِّصٌ إلَّا أَنَّهُ يَعْتَبِرُ التَّسَاوِيَ هَهنَُا فِي الْمِعيَْارِ الْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ هِيَ الْأَصْلُ ، وَالتَّسَاوِي 
بِي ، وَقَّاصٍ سَعْدِ بْنِ أَ الشَّرْعِيِّ فِي أَعْدَلِ الْأَحوَْالِ ، وهَِيَ حاَلَةُ الْجَفَافِ ، وَاحتَْجَّ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّهُ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وَعِلَّتَهُ ، وَهِيَ النُّقْصَانُ عنِْدَ الْجَفَافِ فَمُحَمَّدٌ عَدَّى هَذَا الْحُكْمَ  بَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْحُكْمَ} يَنْقُصُ إذَا جَفَّ 

الْقِياَسِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ إلَى حَيْثُ تعََدَّتْ الْعِلَّةُ ، وأََبُو يُوسُفَ قَصَرَهُ عَلَى مَحِلِّ النَّصِّ ؛ لِكَوْنِهِ حُكْمًا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ 
، وَأَحَلَّ اللَّهُ { فَعُمُومَاتُ الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ قَوْله تَعَالَى : اللَّهُ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ ، واَلسُّنَّةُ الْمَشْهوُرَةُ أَمَّا الْكِتاَبُ  رَحِمَهُ
كُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموَْالَ{  -عَزَّ شَأْنُهُ  -، وَقَوْلِهِ } الْبيَْعَ 
مِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ ؛ فَظَاهِرُ النُّصُوصِ يَقْتَضِي جَواَزَ كُلِّ بَيْعٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ ، وَقَدْ خُصَّ الْبيَْعُ مُتَفَاضِلًا عَلَى الْ} مِنْكُمْ 

صَّامِتِ اوِيًا عَلَى ظَاهِرِ الْعُمُومِ وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ فَحَدِيثُ أَبِي سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَعُبَادَةَ بْنِ الفَبَقِيَ الْبَيْعُ مُتَسَ
ةِ ، واَلشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ جوََّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَيْثُ 

  بِالتَّمْرِ مِثْلًا

جِنْسِ الْحِنْطَةِ ،  عَاما مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ ، وَتَقْيِيدٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اسْمَ الْحِنْطَةِ ، واَلشَّعِيرِ يقََعُ عَلَى كُلِّ} بِمِثْلٍ 
نَّخْلِ نوَْاعِهِمَا وَأَوْصَافِهِمَا ، وَكَذَلِكَ اسْمُ التَّمْرِ يقََعُ عَلَى الرُّطَبِ ، واَلْبُسْرِ ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِتَمْرِ الوَالشَّعِيرِ عَلَى اخْتِلَافِ أَ

  .لُغَةً فَيَدْخُلُ فِيهِ الرُّطَبُ ، واَلْياَبِسُ ، واَلْمُذَنَّبُ واَلْبُسْرُ ، وَالْمُنقَْعُ 
مُ أَوكَُلُّ يبَْرَ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا جَنِيبًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَاعَامِلَ خَ{ وَرُوِيَ أَنَّ 

  .مْرِ عَلَى الرُّطَبِ فَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اسْمَ التَّ} تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ وَكَانَ أَهْدَى إلَيْهِ رُطَبًا 



يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ ، وَرُوِيَ حتََّى يَحْمَارَّ ، أَوْ : نهََى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ أَيْ { وَرُوِيَ أَنَّهُ 
الْبُسْرِ فَقَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْمَ التَّمْرِ عَلَى الْبُسْرِ  ، واَلِاحمِْراَرُ ، وَالاِصْفرَِارُ مِنْ ، أَوْصَافِ} يَصْفَارَّ 

  .فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ 
واَلسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ  الْكتَِابِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمَدَارُهُ عَلَى زَيْدِ بْنِ عَيَّاشٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عنِْدَ النَّقَلَةِ فَلَا يُقْبَلُ فِي مُعَارَضَةِ
أَنَّهُ كَانَ مِنْ صَياَرِفَةِ الْحَدِيثِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلْهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُنَاظَرَةِ فِي مُعَارَضَةِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ مَعَ 

فِي حَدِّ الْآحَادِ عَلَى الْقيَِاسِ بَعْدَ أَنْ كَانَ رَاوِيهِ عَدْلًا ظَاهِرَ الْعَداَلَةِ ، أَوْ  ، وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ ، وَإِنْ كَانَ
عَنْ التَّنَاقُضِ ، الدَّلَائِلِ صِيَانَةً لَهَا بِأَدِلَّةٍ فَيَحْمِلُهُ عَلَى بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسيِئَةً ، أَوْ تَمْرًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ تَوْفِيقًا بَيْنَ 

 أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ ، وَالْفِضَّةُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ كُلٍّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا فِي الْوَزْنِ سوََاءٌ اتَّفَقَا -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 
  دنََانِيرَ ، فِي النَّوْعِ ، واَلصِّفَةِ بِأَنْ كَانَا مَضْرُوبَيْنِ دَرَاهِمَ ، أَوْ

  .} مِثْلًا بِمثِْلٍ ، واَلْفَضْلُ رِبًا { أَوْ مَصُوغَيْنِ ، أَوْ تِبرَْيْنِ جيَِّدَيْنِ ، أَوْ ردَِيئَيْنِ ، أَوْ اخْتَلَفَا للِْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ 
بِالتِّبْرِ ، واَلْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ فَيَجوُزُ عِنْدنََا ، وَقَالَ وَأَمَّا مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ مُتَفَاضِلًا فِي النَّوْعِ ، وَالصِّفَةِ كَالْمَصُوغِ 

الْجيَِّدِ ،  لَا يَجوُزُ بَيْعُ الْجيَِّدِ بِالرَّدِيءِ ، واَحتَْجَّ بِالْحَديِثِ الْمَشْهُورِ مِثْلًا بِمثِْلٍ ، وَلَا مُماَثَلَةَ بَيْنَ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ي الْقِيمَةِ وَالرَّدِيءِ فِ

، } وَزْنًا بِوَزْنٍ {  الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ مِثْلًا بِمثِْلٍ فَالْمرَُادُ مِنْهُ الْمُماَثَلَةُ فِي الْوَزْنِ ، وَكَذَا رُوِيَ فِي بعَْضِ
، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجَودَْةَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا لَا قِيمَةَ لَهَا } اءٌ جَيِّدُهَا ، وَرَديِئُهَا سوََ{ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .شَرْعًا فَلَا يَظْهَرُ الْفَضْلُ 

وَلَا يَجوُزُ إلَّا مُتَسَاوِيًا ، وَإِنْ  وَاللُّحُومُ مُعْتبََرَةٌ بِأُصوُلِهَا فَإِنْ تَجَانَسَ الْأَصْلَانِ تَجَانَسَ اللَّحْمَانِ فَتُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ،
نْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَجُوزُ اخْتَلَفَ الْأَصْلَانِ اخْتَلَفَ اللَّحْمَانِ فَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ متَُسَاوِيًا ، وَمُتَفَاضِلًا بَعْدَ أَ

لُحُومُ الْإِبِلِ كُلِّهَا عَلَى اخْتِلَافِ : ا الْفَضْلِ ، وَهُوَ الْوَزْنُ ، إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ نَسِيئَةً لِوُجُودِ أَحَدِ ، وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَ
لَ كُلَّهَا احِدٌ ؛ لِأَنَّ الْإِبِأَنوَْاعِهَا مِنْ لُحُومِ الْعِراَبِ ، واَلْبَخَاتِيِّ ، وَالْهَجِينِ ، وذَِي السَّنَامَيْنِ ، وَذِي سَنَامٍ واَحِدٍ جِنْسٌ وَ
مِ مِنْ الضَّأْنِ ، جِنْسٌ وَاحِدٌ فَكَذَا لُحُومُهَا ، وَكَذَا لُحُومُ الْبقََرِ ، وَالْجوََامِيسِ ، كُلُّهَا جِنْسٌ واَحِدٌ ، وَلُحُومُ الْغنََ

نَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللُّحُومُ كُلُّهَا وَالنَّعْجَةِ ، واَلْمَعْزِ ، وَالتَّيْسِ جِنْسٌ وَاحِدٌ اعْتِباَرًا بِالْأُصوُلِ ، وَهَذَا عنِْدَ
  .بِالْغَنَمِ مُتَفَاضِلًا جِنْسٌ وَاحِدٌ اتَّحَدَتْ أُصوُلُهَا ، أَوْ اخْتَلَفَتْ حَتَّى لَا يَجوُزَ بيَْعُ لَحْمِ الْإِبِلِ بِالْبقََرِ ، وَالْبقََرِ 

ةِ فِي نِ اسْتوََيَا اسْمًا ، وَمَنْفَعَةً ، وَهِيَ التَّغَذِّي ، وَالتَّقَوِّي فَاتَّحَدَ الْجِنْسُ فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَأَنَّ اللَّحْمَيْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .بَيْعِ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ 

هَا فُرُوعُ تِلْكَ الْأُصوُلِ ، واَخْتِلَافُ الْأَصْلِ يُوجِبُ أَنَّ أُصوُلَ هَذِهِ اللُّحُومِ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ فَكَذَا اللُّحُومُ ؛ لِأَنَّ) وَلَنَا ( 
الْمُعْتَبَرُ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ اتِّحَادُ الْمَقْصوُدِ الْخَاصِّ لَا : اخْتِلَافَ الْفَرْعِ قَوْلُهُ الاِسْمُ شَامِلٌ ، واَلْمَقْصُودُ متَُّحِدٌ قُلْنَا 

عِيرِ ، طْعُوماَتِ كُلَّهَا فِي مَعْنَى الطَّعْمِ متَُّحِدَةٌ ، ثُمَّ لَا يُجعَْلُ كُلُّهَا جِنْسًا وَاحِدًا كَالْحِنْطَةِ مَعَ الشَّالْعَامِّ ، أَلَا ترََى أَنَّ الْمَ
لَمَّا كَانَ ذَلِكَ مَعْنًى عَاما لَمْ  وَنَحْوِ ذَلِكَ حَتَّى يَجوُزَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَفَاضِلًا مَعَ اتِّحاَدِهِمَا فِي مَعْنَى الطَّعْمِ لَكِنْ

  يُوجِبْ اتِّحَادَ الْجِنْسِ كَذَا هَذَا



.  
دٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوزَنُ عَادَةً ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ بعَْضُهُ بِبعَْضٍ مُتَفَاضِلًا ، وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ واَحِ

 مِنْ الْأُصُولِ فَكَانَتْ ذَا الْبَابِ هَذِهِ الْحَيَواَنَاتِ حُكْمُهَا حُكْمُ أُصوُلِهَا عنِْدَ الِاتِّحَادِ واَلاِخْتِلَافِ ؛ لأَِنَّهَا مُتفََرِّعَةٌوَعَلَى هَ
ارًا بِأَصْلِهِمَا ، وَاللَّحْمُ مَعَ الشَّحْمِ جِنْسَانِ مُعْتَبَرَةً بِأُصوُلِهَا ، وَكَذَا خَلُّ الدَّقَلِ مَعَ خَلِّ الْعِنَبِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ اعْتبَِ

تَلِفَانِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَشَحْمُ مُخْتَلِفَانِ لاِخْتِلَافِ الاِسْمِ ، واَلْمَنَافِعِ ، وَكَذَا مَعَ الْأَلْيَةِ ، واَلْأَلْيَةُ مَعَ الشَّحْمِ جِنْسَانِ مُخْ
 سَمِينٌ سَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَكَذَا مَعَ الْأَلْيَةِ بِمَنزِْلَةِ اللَّحْمِ مَعَ شَحْمِ الْبَطْنِ ، وَالْأَلْيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَحْمٌالْبَطْنِ مَعَ شَحْمِ الظَّهْرِ جِنْ

لُ الصُّوفِ مَعَ غَزْلِ ، وَصُوفُ الشَّاةِ مَعَ شَعْرِ الْمَعْزِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ ؛ لِاخْتِلَافِ الِاسْمِ ، وَالْمَنْفَعَةِ ، وكََذَا غَزْ
جوُزُ بَيْعُ غَزْلِ الْقُطْنِ الشَّعْرِ ، وَالْقُطْنِ مَعَ الْكَتَّانِ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ ، وَكَذَا غَزْلُ الْقُطْنِ مَعَ غَزْلِ الْكَتَّانِ ، وَلَا يَ

  .وزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ كَبَيْعِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ بِالْقُطْنِ مُتَسَاوِيًا ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ يَنْقُصُ بِالْغزَْلِ فَلَا يَجُ

لْإِبِلِ ، وَالْبَقَرِ فَيَجُوزُ الْحَيوََانُ مَعَ اللَّحْمِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَصْلَانِ فَهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ كَالشَّاةِ الْحَيَّةِ مَعَ لَحْمِ ا) وَأَمَّا ( 
وَإِنْ اتَّفَقَا كَالشَّاةِ ضِ بِالْبَعْضِ مُجَازَفَةً نقَْدًا ، ونََسِيئَةً ؛ لِانعِْدَامِ الْوَزْنِ ، واَلْجِنْسِ فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبَا أَصْلًا ، بَيْعُ الْبَعْ

نوَْا عَلَيْهِ جَواَزَ بَيْعِ لَحْمِ الشَّاةِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ الْحَيَّةِ مَعَ لَحْمِ الشَّاةِ ، مِنْ مَشَايِخنَِا مَنْ اعْتَبَرَهُمَا جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَبَ
  .مُجَازَفَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، وَعَلَّلُوا لَهُمَا بِأَنَّهُ باَعَ الْجِنْسَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ 

مَذْهبََهُمَا عَلَى أَنَّ الشَّاةَ لَيْسَتْ بِموَْزُونَةٍ ، وَجَرَيَانُ رِبَا الْفَضْلِ يعَْتَمِدُ مَنْ اعْتَبَرَهُمَا جِنْسًا واَحِدًا ، وَبَنوَْا ) وَمِنْهُمْ ( 
هُوَ ، وَ الْجِنْسِ مَعَ الْقَدْرِ فَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُجاَزَفَةً ، وَمُفَاضَلَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ: اجْتِماَعَ الْوَصفَْيْنِ 

لَا يَجوُزُ إلَّا عَلَى ، وَجْهِ الِاعتِْبَارِ عَلَى أَنْ يَكُونَ وَزْنُ اللَّحْمِ : الصَّحِيحُ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
نُ اللَّحْمُ بِإِزَاءِ اللَّحْمِ ، واَلزِّيَادَةُ بِإِزَاءِ خِلَافِ الْخَالِصِ أَكْثَرَ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ الْحَيَّةِ بِالْحَزْرِ واَلظَّنِّ فَيَكُو

الْخاَلِصُ مثِْلَ قَدْرِ الْجِنْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ ، واَلسَّقَطِ مِنْ الرَّأْسِ ، واَلْأَكَارِعِ ، وَالْجِلْدِ ، واَلشَّحْمِ فَإِنْ كَانَ اللَّحْمُ 
  .ةِ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ لَا يُدْرَى لَا يَجُوزُ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ الْحَيَّ

ا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا بَاعَ الشَّاةَ الْحَيَّةَ بِشَحْمِ الشَّاةِ ، أَوْ بِأَلْيَتِهَا ، وهََذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَ
فَلَا يَجوُزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ كَيْفَ مَا كَانَ سوََاءٌ اتَّفَقَ الْأَصْلَانِ ، أَوْ اخْتَلَفَا باَعَ  اللُّحُومُ كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ: اللَّهُ 

  ودِ الْجِنْسِيئَةً لوُِجُمُجَازَفَةً ، أَوْ عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِلَحْمِ الشَّاةِ نَسِ

لَا يَجُوزُ بَيْعُ دُهْنِ السِّمْسِمِ  الْمُحَرِّمِ لِلنَّسَاءِ ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ الْخَالِصَ مِنْ جِنْسِ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ
الْخَالِصُ أَكْثَرَ مِنْ الدُّهْنِ الَّذِي فِي السِّمْسِمِ حَتَّى يَكُونَ  بِالسِّمْسِمِ إلَّا عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الدُّهْنُ

  .زِ بِلُبِّ الْجوَْزِ الدُّهْنُ بِإِزَاءِ الدُّهْنِ وَالزَّائِدُ بِإِزَاءِ الزَّائِدِ خِلَافِ جِنْسِهِ وَهُوَ الْكُسْبُ ، وَكَذَلِكَ دُهْنُ الْجوَْ
لَا يَجوُزُ إلَّا : يَجُوزُ مُجَازَفَةً ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ : الْجوَْزِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضهُُمْ دُهْنُ الْجَوْزِ بِ) وَأَمَّا ( 

عْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ ، أَمَّا بَ عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ النِّصَالِ بِالْحَدِيدِ غَيْرِ الْمَصْنوُعِ جَائِزٌ مُجاَزَفَةً
أَنَّ حُرْمَةَ بيَْعِ مَأْكُولٍ بِجِنْسِهِ هُوَ الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ بَنَى مَذْهَبَهُ عَلَى أَصْلٍ لَهُ ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مرََّةٍ ، وَهُوَ 

وِي فِي الْمِعْياَرِ الشَّرْعِيِّ رُخْصَةٌ ، وَلَا يعُْرَفُ التَّسَاوِي بَيْنَ اللَّحْمِ الْخاَلِصِ وَبَيْنَ اللَّحْمِ الْعزَِيمَةُ ، وَالْجوََازُ عِنْدَ التَّسَا
  .الَّذِي فِي الشَّاةِ فَيَبقَْى عَلَى أَصْلِ الْحُرْمَةِ ، وَقَدْ أَبْطَلْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا 

قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي تَجوِْيزِ الْمُجاَزَفَةِ هَهُنَا احْتِمَالُ الرِّبَا ؛ فَوَجَبَ ) فَوَجْهُ ( مُ مَعَ أَصْحاَبِنَا الْكَلَا) وَأَمَّا ( 
لَى بيَْعِ الدُّهْنِ بِالسِّمْسِمِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّحرَُّزُ عَنْهُ مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ بِمُرَاعَاةِ طَرِيقِ الِاعْتِباَرِ فَلَزِمَ مُرَاعَاتُهُ قِيَاسًا عَ



ذِي فِي الشَّاةِ وَزْنًا ، فَيَكُونَ أَنَّ فِيهِ الرِّبَا أَنَّ اللَّحْمَ مَوْزُونٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللَّحْمُ الْمنَْزُوعُ أَقَلَّ مِنْ اللَّحْمِ الَّ
يَادَةً ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ فِي الْوَزْنِ فَيَكُونَ السَّقَطُ زِيَادَةً فَوَجَبَ مُرَاعاَةُ طَرِيقِ شَيْءٌ مِنْ اللَّحْمِ مَعَ السَّقَطِ زِ

  الِاعْتبَِارِ تَحرَُّزًا عَنْ الرِّبَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الدُّهنِْ

إنَّ هَذَا بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِمَا لَيْسَ بِموَْزُونٍ : ونِ إلَّا عَلَى طَرِيقِ الِاعْتِباَرِ كَذَا هَذَا ، وَلِهَذَا قُلْنَا بِالسِّمْسِمِ ، وَالزَّيْتِ بِالزَّيْتُ
فَةً ، يَدًا بِيَدٍ ، وَدلََالَةُ الْوَصْفِ ازَيَدًا بِيَدٍ فَيَجُوزُ مُجاَزَفَةً وَمُفَاضَلَةً ، اسْتِدْلَالًا بِبَيْعِ الْحَدِيدِ الْغيَْرِ الْمَصْنوُعِ بِالنِّصَالِ مُجَ

فَاللَّحْمُ الَّذِي فِي الشَّاةِ لَيْسَ بِمَوْزوُنٍ ؛ لِأَنَّ الْمَوْزُونَ مَا لَهُ طَرِيقٌ إلَى مَعْرِفَةِ  -أَنَّ اللَّحْمَ الْمَنْزوُعَ وَإِنْ كَانَ مَوْزوُنًا 
ةِ ثقِْلِ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَزْنُ بِالْقَبَّانِ ، وَإِمَّا أَنْ مِقْداَرِ ثِقْلِهِ ، وَلَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَ

ذَلِكَ لَا يَصلُْحُ  يْءٌ مِنْيَكُونَ الِاسْتِدْلَال بِالتَّجْرِبَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْحزَْرِ واَلتَّخْمِينِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فَاحِشٍ ، وَشَ
  .طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ 

زْنِ لوَِزْنٍ ؛ لِأَنَّ إمْكَانَ الْوَ الْوَزْنُ بِالْقَبَّانِ فَلِأَنَّ الشَّاةَ لَا تُوزَنُ بِالْقَبَّانِ عُرْفًا وَلَا عَادَةً ، وَلَوْ صَلَحَ الْوَزْنُ طَرِيقًا) أَمَّا ( 
لْجَسِّ وَالْمَسِّ بِالْيَدِ ، ثَابِتٌ ، وَالْحاَجَةَ إلَى مَعْرِفَةِ مِقْداَرِ اللَّحْمِ الَّذِي فِيهَا مَاسَّةٌ حَتَّى يَتَعَرَّفَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ بِا

خِفُّ أُخرَْى فَيَخْتَلِفُ وَزْنُهُ ، فَدَلَّ أَنَّ الْوَزْنَ لَا يَصْلُحُ وَالرَّفْعِ مِنْ الْأَرْضِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْحَيَّ يَثْقُلُ بِنَفْسِهِ مَرَّةً وَيَ
  .طَرِيقَ الْمعَْرِفَةِ 

لَا  - طَرِيقِ الظُّهُورِالتَّجْرِبَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِالذَّبْحِ ، ووََزْنُ الْمَذْبوُحِ لِيُعرَْفَ اللَّحْمُ الَّذِي كَانَ فِيهَا عِنْدَ الْعَقْدِ بِ) وَأَمَّا ( 
 بِهِ مقِْداَرُ ثِقْلِهِ حَالَةَ الْعقَْدِ يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ واَلنُّقْصَانَ واَلسِّمَنَ وَالْهُزاَلَ سَاعَةً فَسَاعَةً ، فَلَا يُعْرَفُ

  .بِالتَّجرِْبَةِ 
لَا بَصَارَةَ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، بَلْ يُخطِْئُ لَا مَحَالَةَ ، وَمَنْ لَهُ بَصَارَةٌ يَغْلَطُ أَيْضًا  الْحزَْرُ واَلظَّنُّ فَإِنَّهُ لَا حزَْرَ لِمَنْ) وَأَمَّا ( 

  ظَاهِرًا وَغَالِبًا ، وَيَظْهَرُ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ ،

كُنْ مَوْزوُنًا ، فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا لِرِبَا الْفَضْلِ ، بِخِلَافِ بَيْعِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَةِ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ الْحَيَّةِ ، فَلَمْ يَ
 الدُّهْنِ فِي السِّمْسِمِ بِالتَّجْرِبَةِ دُهْنِ السِّمْسِمِ بِالسِّمْسِمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ

هِ ، أَوْ يَعْصِرَ الْجُمْلَةَ يُوزَنَ قَدْرٌ مِنْ السِّمْسِمِ فَيُسْتَخْرَجَ دُهْنُهُ فَيَظْهَرَ وَزْنُ دُهْنِهِ الَّذِي فِي الْجُمْلَةِ بِالْقِياَسِ عَلَيْ ، بِأَنْ
لتَّخْمِينِ أَنَّهُ كَمْ يَخْرُجُ مِنْ الدُّهْنِ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ فَيَظْهَرَ قَدْرُ الدُّهْنِ الَّذِي كَانَ فِيهَا حَالَةَ الْعقَْدِ ، أَوْ يُعرَْفَ بِالْحزَْرِ واَ

مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ فَاحِشٍ يُلْحِقُ الضَّرَرَ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ؟ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ 
لَا يَجوُزُ إلَّا عَلَى طَرِيقِ  -سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ باَعَ شاَةً مَذْبوُحَةً غَيْرَ مَسْلُوخَةٍ بِلَحْمِ شَاةٍ لِاحْتِماَلِ الرِّبَا وَاَللَّهُ 

جِنْسِهِ وبَِخِلَافِ جِنْسِهِ ، الِاعْتبَِارِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي فِي الشَّاةِ الْمَذْبوُحَةِ مَوْزُونٌ ، فَقَدْ باَعَ الْمَوْزُونَ بِ
قُلْنَا ، فَلَمْ يتََحَقَّقْ الرِّبَا ،  فَيُرَاعَى فِيهِ طَرِيقُ الِاعْتبَِارِ ، بِخِلَافِ اللَّحْمِ الَّذِي فِي الشَّاةِ الْحَيَّةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَوْزُونٍ لِمَا

بِشَاةٍ مَذْبوُحَةٍ غَيْرِ مَسْلُوخَةٍ مُجاَزَفَةً جَازَ بِالْإِجْماَعِ ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ فَجَازَتْ الْمُجاَزَفَةُ فِيهِ وَلَوْ باَعَ شَاةً حَيَّةً 
مَّدٍ فَلِأَنَّ اللَّحْمَ شَّاةِ وَأَمَّا عنِْدَ مُحَلِأَنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونٍ فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبَا ، كَمَا لَوْ باَعَ شَاةً حَيَّةً بِلَحْمِ ال

تَحَقَّقُ الرِّبَا وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ يُقَابِلُ اللَّحْمَ ، وَزِياَدَةُ اللَّحْمِ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ سَقَطِهَا يَكُونُ بِمُقَابَلَةِ سَقَطِ الْأُخْرَى ، فَلَا يَ
لُوخَةٍ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ وَلَوْ باَعَ شاَتَيْنِ مَذْبُوحتََيْنِ شَاتَيْنِ حَيَّتَيْنِ بِشَاةٍ واَحِدَةٍ مَذْبوُحَةٍ غَيْرِ مَسْ

  غَيْرِ



الْجاَنِبَيْنِ  ادَةُ اللَّحْمِ فِي أَحَدِمَسْلُوخَتَيْنِ بِشَاةٍ واَحِدَةٍ مَذْبوُحَةٍ غَيْرِ مَسْلُوخَةٍ يَجوُزُ وَيَكُونُ اللَّحْمُ بِمُقَابَلَةِ اللَّحْمِ ، وَزِيَ
يْرِ مَسْلُوخَةٍ يَجُوزُ ، مَعَ السَّقَطِ يَكُونُ بِمُقَابَلَةِ سَقَطِ الْأُخرَْى وَلَوْ باَعَ شَاتَيْنِ مَذْبُوحَتَيْنِ بِشاَةٍ وَاحِدَةٍ مَذْبُوحَةٍ غَ

مُقَابَلَةِ سَقَطِ الْأُخرَْى وَلَوْ باَعَ شاَتَيْنِ مَذْبُوحتََيْنِ غَيْرَ وَيُقَابَلُ اللَّحْمُ بِاللَّحْمِ ، وَمُقَابَلَةُ اللَّحْمِ مِنْ الْمَسْلُوخَتَيْنِ بِ
السَّقَطِ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ  مَسْلُوخَتَيْنِ بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ مَسْلُوخَةٍ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّحْمِ مِنْ غَيْرِ الْمَسْلُوخَتَيْنِ مَعَ

يْعُ أَحَدِهِمَا باَعَ شاَتَيْنِ مَسْلُوختََيْنِ بِشاَةٍ مَسْلُوخَةٍ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُمَا مَالَانِ جَمَعَهُمَا الْوَزْنُ فَلَا يَجوُزُ بَ فَيَكُونُ رِبًا وَلَوْ
  .بِالْآخَرِ مُفَاضَلَةً وَمُجَازَفَةً ، حتََّى لَوْ كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْوَزْنِ يَجُوزُ يَدًا بِيَدٍ 

بَنٍ فِيهِ سَمْنٌ ، وَالصُّوفِ بِشَاةٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ بِالزَّيْتُونِ ، وَدُهْنِ الْكَتَّانِ بِالْكَتَّانِ ، وَالْعَصِيرِ بِالْعنَِبِ ، وَالسَّمْنِ بِلَوَ
مْرِ بِأَرْضٍ ونََخْلٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ ، وَالْحِنْطَةِ بِأَرْضٍ عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ ، وَاللَّبَنِ بِحَيوََانٍ فِي ضَرْعِهِ لَبَنٌ مِنْ جِنْسِهِ ، وَالتَّ

يَكُونَ الْمِثْلُ بِالْمثِْلِ ، فِيهَا زَرْعٌ قَدْ أُدْرِكَ ، ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا حَتَّى يَكُونَ الْمُفْرَدُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ لِ
 افِ الْجِنْسِ وَسَنَذْكُرُ أَجْناَسَ هَذِهِ الْمَساَئِلِ فِي موََاضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذَا إذَا قُوبِلَ بَدَلٌوَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ خِلَ

  .مِنْ جِنْسٍ بِبَدَلٍ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ بِبَدَلَيْنِ مِنْ جِنْسِهِ ، أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ 

ا شَكَّ أَنَّهُ لٌ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَبْدَالٍ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الرِّبَا فَلَفَأَمَّا إذَا قُوبِلَ أَبْداَ
يعٍ وإَِشَاعَةٍ مِنْ حَيْثُ التَّقْوِيمِ ، وَإِنْ يَجوُزُ ، وَتُقْسَمُ الْأَبْداَلِ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ بِالْأَبْدَالِ مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَرِ قِسْمَةَ تَوْزِ

 فَيُقَسَّمُ قِسْمَةَ تَصْحيِحٍ كَانَ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا فَيَجوُزُ أَيْضًا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَيُصرَْفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ
فَرَ واَلشَّافعِِيِّ لَا يَجوُزُ ، وَيُقْسَمُ قِسْمَةَ تَوْزِيعٍ وإَِشَاعَةٍ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ كَمَا فِي غَيْرِ لَا قِسْمَةَ إشَاعَةٍ وَتوَْزِيعٍ ، وَعِنْدَ زُ

عنِْدَ عُلَمَائِنَا إذَا بَاعَ كُرَّ حِنْطَةٍ وَكُرَّ شَعِيرٍ بِكُرَّيْ حِنْطَةٍ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ جَازَ : أَمْواَلِ الرِّبَا ، وبََيَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ 
إذَا باَعَ دِرْهَمًا ودَِيناَرًا الثَّلَاثَةِ ، وَتُصْرَفُ الْحِنْطَةُ إلَى الشَّعِيرِ ، واَلشَّعِيرُ إلَى الْحِنْطَةِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وكََذَلِكَ 

  .دِّينَارُ إلَى الدِّرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَدِيناَرَيْنِ يُصْرَفُ الدِّرْهَمُ إلَى الدِّينَارَيْنِ ، وَال
الدِّيناَرَيْنِ ، وَدَلَالَةُ قَوْلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ هَذَا بَيْعُ رِبًا فَلَا يَجوُزُ كَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، واَلدِّيناَرِ بِ) وَجْهُ ( 

لَقًا ، وَمُطْلَقُ مُقَابِلَةِ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ يَقْتَضِي انقِْسَامَ كُلِّ بَدَلٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ الْوَصْفِ أَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِالْجُمْلَةِ مُطْ
قيَِمِ ، اسْتِدْلَالًا تَلِفَةَ الْبِجَميِعِ الْأَبْدَالِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ عَلَى سبَِيلِ الشُّيوُعِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ إذَا كَانَتْ الْأَبْداَلُ مُخْ

مَا مُخْتَلِفَةٌ يُقَسَّمُ الْعبَْدُ عَلَى بِساَئِرِ الْبِيَاعاَتِ فِي غَيْرِ أَمْواَلِ الرِّبَا ، فَإِنَّهُ إذَا باَعَ عَبْدًا وَجاَرِيَةً بِفَرَسٍ وَثَوْبٍ وَقِيمَتُهُ
وْ وُجِدَ بِوَاحِدٍ مِنْ الْجُمْلَةِ عَيْبًا يَرُدُّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْبَدَلَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ قِيمَةِ الْفَرَسِ وَالثَّوْبِ ، وَكَذَا الْجاَرِيَةُ ، حَتَّى لَ

  اُستُْحِقَّ وَاحَدٌّ مِنْهُمَا يَرُدُّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْبَدَلَيْنِ عَلَى

خُذُهَا بِحِصَّتهَِا مِنْ الْبَدَلَيْنِ ، فَكَانَ التَّقْسِيمُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قُلْنَا الْباَئِعِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ دَارًا فَالشَّفِيعُ يأَْ
ئِعًا قُ الرِّبَا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَاهُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ فِي الْبِيَاعَاتِ كُلِّهَا ، واَلِانقِْسَامُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي أَمْواَلِ الرِّبَا يُحَقِّ
قَّقْ الرِّبَا فَفِيهِ احْتِمَالُ الرِّبَا ، كُرَّ حِنْطَةٍ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ بِكُرَّيْ شَعِيرٍ وبَِكُرِّ حِنْطَةٍ ، فَيتََحَقَّقُ الرِّبَا ، عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يتََحَ

  .وَأَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَبيَْعِ الصُّبرَْةِ بِالصُّبرَْةِ مُجاَزَفَةً 
طْلَقَا مُقَابَلَةَ الْجُمْلَةِ عُمُومَاتُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصيِصَ فَعَلَيْهِ الدَّليِلُ ، وَلِأَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَ) وَلَنَا ( 

يَكُونُ مُقَابَلَةَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَيْنًا ، وَلَا مُقَابَلَةُ الْجِنْسِ بِالْجُمْلَةِ ، وَالْمُطْلَقُ يَتَعرََّضُ لِلذَّاتِ لَا لِلصِّفَاتِ واَلْجِهَاتِ فَلَا 
سِ عَينًْا ، وَلَمْ يوُجَدْ ، أَوْ بِخِلَافِ الْجِنْسِ عَيْنًا ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا ؛ لأَِنَّهُ اسْمٌ لفَِضْلِ ماَلٍ فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْ



، وَتُحْتمََلُ  قُ الْمُقَابِلَةِ تَحْتمَِلُ مُقَابِلَةَ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَلَى سَبِيلِ الشُّيوُعِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ كَمَا قُلْتُمْمُطْلَ: نَقُولُ 
ا لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَوَّلِ يُفْسِدُ الْعقَْدَ ، مُقَابِلَةَ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مُقَابَلَةُ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ ، إلَّا أَنَّ

مُوجَبُ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَبْدَالٍ : وَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى الثَّانِي لَصَحَّ ، فَالْحَمْلُ عَلَى مَا فِيهِ الصِّحَّةُ أَولَْى وَقَوْلُهُ 
وِيمِ لِّ بَدَلٍ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ عَلَى جَمِيعِ الْأَبْداَلِ مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَرِ عَلَى الشُّيوُعِ مِنْ حَيْثُ التَّقْمِنْ الْجاَنِبَيْنِ انْقِسَامُ كُ

الِ الرِّبَا مَا ثَبَتَ الاِنْقِسَامُ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا موُجَبُ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ فِي مَوْضِعٍ فِي مَساَئِلِ الْبِيَاعَاتِ فِي غَيْرِ أَموَْ: قُلْنَا 
  مُوجَبًا لَهُ ، بَلْ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ فِي الْأَبْدَالِ لَأَنَّهُماَ

الْبَعْضِ ، ولََيْسَ الْبعَْضُ بِأَوْلَى مِنْ بِلَمَّا أَطْلَقَا الْبَيْعَ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْدَالٍ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مُقَابِلَةِ الْبعَْضِ 
الْمُسَاوَاةِ ، وَعِنْدَ تَحَقُّقِ الْبعَْضِ فِي التَّعْيِينِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِالْإِشَاعَةِ واَلتَّقْسِيمِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ وَ

بِالْإِشَاعَةِ ، وَالرُّجوُعِ عِنْدَ الِاسْتِحقَْاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يَثْبُتُ الاِنْقِسَامُ عِنْدَ  الضَّرُورَةِ وَهِيَ ضَرُورَةُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ
  .الْقِيمَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ عَلَى مَا عُرِفَ 

سَادَ الْعقَْدِ عِنْدَ مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ عَيْنًا ، كَمَا فِي احْتِماَلُ الرِّبَا هَهُنَا يوُجِبُ فَ: فِيهِ احْتِمَالُ الرِّبَا ، قُلْنَا : وَقَوْلُهُ 
الْمُمَاثَلَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، ولََمْ توُجَدْ  بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ عنِْدَ مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ يَلْزَمُ رِعَايَةُ

نْدَنَا ، ويََكُونُ الدِّيناَرُ ا فَلَا تُوجِبُ الْفَساَدَ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ دِيناَرًا ودَِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَدِيناَرَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ عِهَهُنَ
بِدِيناَرَيْنِ ودَِرْهَمٍ يَجوُزُ عِنْدنََا بِأَنْ يُجعَْلَ  بِالدِّرْهَمَيْنِ ، واَلدِّرْهَمَانِ بِالدِّيناَرَيْنِ وَكَذَا إذَا باَعَ دِرْهَمَيْنِ وَديِنَارًا

ينَارٍ أَنَّهُ جاَئِزٌ عِنْدَنَا ، وتََكُونُ الدِّرْهَمَانِ بِالدِّيناَرَيْنِ ، واَلدِّيناَرُ بِالدِّرْهَمِ وَكَذَا إذَا باَعَ عَشرََةَ دَرَاهِمَ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَدِ
اهِمَ الْخَمْسَةِ ، واَلْخَمْسَةُ الْأُخرَْى بِمُقَابَلَةِ الدِّيناَرِ وَكَذَلِكَ إذَا باَعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَ الْخَمْسَةُ بِمُقَابَلَةِ

عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ إنَّهُ إذَا باَعَ مِائَةَ : وَدِيناَرٍ جاَزَ عِنْدنََا ، وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا ، ودَِيناَرٌ بِدِرْهَمٍ وكََذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
مِائَةِ بِمُقَابَلَةِ الدِّينَارِ ، فَلَا يتََحَقَّقُ دِرْهَمٍ ودَِيناَرٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ يَجُوزُ ولََا بأَْسَ بِهِ ، وتََكُونُ الْماِئَةُ بِمُقَابَلَةِ الْمِائَةِ ، وَالتُّسْعُ

  إذَا باَعَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَفِي: مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ  الرِّبَا ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ

لَكنِِّي أَكْرَهُهُ ، أَحَدِهِمَا فَضْلٌ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ ، وَفِي الْجاَنِبِ الَّذِي لَا فَضْلَ فِيهِ فُلُوسٌ فَهُوَ جاَئِزٌ فِي الْحُكْمِ ، وَ
أَجِدُهُ مثِْلَ الْجبََلِ واَلْحَاصِلُ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى مَا يُقَابِلُ الزِّيَادَةَ مِنْ حَيْثُ الْوَزْنُ مِنْ : بِكَ ؟ قَالَ كَيْفَ تَجِدُهُ فِي قَلْ: فَقِيلَ 

هِ عَادَةً جاَزَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ يخِلَافِ الْجِنْسِ ، إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ ، أَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهَا مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِ
كَانَ شَيئًْا لَا قِيمَةَ لَهُ أَصْلًا كَرَاهَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ شَيئًْا قَلِيلَ الْقِيمَةِ كَفَلْسٍ وَجَوْزَةٍ ونََحْوِ ذَلِكَ يَجوُزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَإِنْ 

  .أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فَيتََحَقَّقُ الرِّبَا  كَكَفٍّ مِنْ تُرَابٍ وَنَحوِْهِ لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ

أَنْ يَكُونَ الْبَدَلَانِ معَْصُومَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ معَْصُومٍ لَا ) فَمِنْهَا ( وَأَمَّا شَراَئِطُ جرََيَانِ الرِّبَا ) : فَصْلٌ ( 
خَلَ نْدَنَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيتََحَقَّقُ الرِّبَا ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَا إذَا دَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا عِ

لْفَاسِدَةِ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ مُسْلِمٌ داَرَ الْحرَْبِ تاَجِرًا فَبَاعَ حَرْبِيا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ساَئِرِ الْبُيوُعِ ا
يرُ فِي دَارِ الْحرَْبِ ، أَوْ يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجوُزُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُسْلِمُ الْأَسِ

  .إلَيْنَا فَباَيَعَ أَحَدًا مِنْ الْحَرْبِ الْحرَْبِيُّ الَّذِي أَسْلَمَ هنَُاكَ ولََمْ يُهاَجِرْ 
ارِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْكُفَّ) وَجْهُ ( 

الِ ، فَاشتِْرَاطُهُ فِي الْبَيْعِ يوُجِبُ فَسَادَهُ كَمَا إذَا بَايَعَ الْمُسْلِمُ الْحرَْبِيَّ الْمُستَْأْمَنَ فِي بِالْحُرُماَتِ فِي الصَّحيِحِ مِنْ الْأَقْوَ



  .دَارِ الْإِسْلَامِ 
مُسْتَأْمَنَ مُنِعَ مِنْ تَمَلُّكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنَّ مَالَ الْحَربِْيِّ لَيْسَ بِمعَْصُومٍ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ فِي نَفْسِهِ ، إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ الْ) وَلَهُمَا ( 

، فَكَانَ الْأَخْذُ اسْتِيلَاءً عَلَى مَالٍ رِضاَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَدْرِ وَالْخيَِانَةِ ، فَإِذَا بَدَّلَهُ بِاخْتِياَرِهِ وَرِضاَهُ فَقَدْ زاَلَ هَذَا الْمَعنَْى 
شْروُعٌ مُفيِدٌ لِلْمِلْكِ كَالاِسْتِيلَاءِ عَلَى الْحَطَبِ وَالْحَشيِشِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ هَهُنَا لَيْسَ مُبَاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ ، وَإِنَّهُ مَ

يَزُلْ مِلْكُهُ لَا يَقَعُ  ا لَمْبِتَمَلُّكٍ بَلْ هُوَ تَحْصيِلُ شَرْطِ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْحَربِْيِّ لَا يَزُولُ بِدوُنِهِ ، وَمَ
فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الرِّبَا اسْمٌ الْأَخْذُ تَمَلُّكًا ، لَكِنَّهُ إذَا زاَلَ فَالْمِلْكُ لِلْمُسْلِمِ يَثْبُتُ بِالْأَخْذِ وَالاِسْتِيلَاءِ لَا بِالْعقَْدِ ، 

  لِمِ إذَا باَعَ حرَْبِيالِفَضْلٍ يُسْتَفَادُ بِالْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْمُسْ

  .دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَفَادَ الْعِصْمَةَ بِدُخُولِهِ داَرَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ 
  .وَالْماَلُ الْمعَْصُومُ لَا يَكُونُ مَحَلًّا لِلِاسْتِيلَاءِ ، فَتَعَيَّنَ التَّمَلُّكُ فِيهِ بِالْعَقْدِ 

مَيْنِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ طُ الرِّبَا فِي الْعقَْدِ مُفْسِدٌ ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ إذَا دَخَلَ داَرَ الْحرَْبِ فَبَاعَ حَربِْيا دِرْهَمًا بِدِرْهَوَشَرْ
مَا جاَزَ مِنْ بُيوُعِ الْمُسْلِمِينَ جاَزَ مِنْ بُيوُعِ أَهْلِ  الْبُيوُعِ الْفَاسِدَةِ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا ؛ لِأَنَّ

واَلْخِنزِْيرَ ، عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ  الذِّمَّةِ ، وَمَا يَبْطُلُ أَوْ يَفْسُدُ مِنْ بُيوُعِ الْمُسْلِمِينَ يَبطُْلُ أَوْ يفَْسُدُ مِنْ بُيُوعهِِمْ إلَّا الْخَمْرَ
  .شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

هُمَا غَيْرَ مَضْمُونٍ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلَانِ مُتَقَوِّمَيْنِ شَرْعًا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَا مَضْمُونَيْنِ حَقًّا لِلْعَبْدِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ) وَمِنْهَا ( 
لَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ ، فَباَيَعَ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي دَارِ حَقًّا لِلْعَبْدِ لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَا إذَا دَخَ

سْلَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْحرَْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْبُيوُعِ الْفَاسِدَةِ فِي دَارِ الْإِ
فْسَهُ بِالْقِصَاصِ وَلَا ا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً فَالتَّقَوُّمُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عنِْدَهُ ، حتََّى لَا يَضْمَنَ نَ، وَعِنْدَهُمَ

  .نْدَهُمَا نفَْسُهُ وَمَالُهُ مَعْصُومَانِ مُتَقَوِّمَانِ بِالدِّيَةِ عِنْدَهُ ، وَكَذَا ماَلُهُ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّهُ تاَبِعٌ لِلنَّفْسِ ، وَعِ
أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْبُيوُعِ الْفَاسِدَةِ  وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي كتَِابِ السِّيَرِ وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمَانِ داَرَ الْحَرْبِ فَتَباَيَعَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ

  .طِ الْفَاسِدِ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْصُومٌ مُتَقَوِّمٌ ، فَكَانَ التَّمَلُّكُ بِالْعقَْدِ فَيَفْسُدُ بِالشَّرْفِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا 
فَمَا كَانَ مِنْ رِبًا مَقْبوُضٍ أَوْ بيَْعٍ فَاسِدٍ  وَلَوْ أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ الَّذِي باَيَعَ الْمُسْلِمَ وَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ ، أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَروُا مَا بَقِيَ { : مَقْبُوضٍ فَهُوَ جاَئِزٌ ماَضٍ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْبُوضٍ يبَْطُلُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
عَنْ ، أَمَرهَُمْ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى بِتَرْكِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا ، وَالْأَمْرُ بِترَْكِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا نَهْيٌ }  مِنْ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
  .اُتْرُكُوا قَبْضَهُ فَيَقْتَضِي حُرْمَةَ الْقَبْضِ : قَبْضِهِ ، فَكَأَنَّهُ تعََالَى قَالَ 

، وَالْوَضْعُ } كُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ موَْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي { : هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ
  عِبَارَةٌ عَنْ الْحَطِّ وَالْإِسْقَاطِ ، وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ ،

 ذَا الْقَبْضُ بِحُكْمِ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ تَقْرِيرُ الْعَقْدِ وَتَأْكِيدُهُ فَيُشْبِهُ الْعَقْدَ فَيَلْحَقُ بِهِ ، إذْ هُوَوَلِأَنَّ بِالْإِسْلَامِ حُرِّمَ ابتِْدَاءُ الْعَقْدِ فَكَ
يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْعقَْدِ  مْعَقْدٌ مِنْ وَجْهٍ فَيُلْحَقُ بِالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي باَبِ الْحُرُمَاتِ احتِْيَاطًا ، وَمتََى حُرِّمَ الْقَبْضُ لَ

  .فَائِدَةٌ 

 الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ إذَا أَنْ لَا يَكُونَ الْبَدْلَانِ مِلْكًا لِأَحَدِ الْمتَُبَايِعَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجرِْي الرِّبَا ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ) وَمِنْهَا ( 
لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ ، فَكَانَ بَاعَ موَْلَاهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَ



لِكَ الْمُتَعَاوَضَانِ إذَا  وَكَذَالْبَدَلَانِ مِلْكَ الْمَولَْى ، فَلَا يَكُونُ هَذَا بَيْعًا ، فَلَا يتََحَقَّقُ الرِّبَا ، إذْ هُوَ مُختَْصٌّ بِالْبِيَاعاَتِ
مُبَادَلَةَ مَالِهِ ، فَلَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا  تَبَايعََا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشتَْرَكٌ بيَْنَهُمَا ، فَكَانَ

ةَ الْعِنَانِ إذَا تَبَايَعَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ جَازَ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ تَبَايَعَا مُبَادَلَةً حقَِيقَةً وَكَذَلِكَ الشَّرِيكَانِ شَرِكَ
ذُونِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ بْدِ الْمَأْمِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ أَجنَْبِيَّانِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَ

  .دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ 
عنِْدَهُ ، فَلَمْ يَجْتَمِعْ  عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ) أَمَّا ( 
قِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ ، بَدَلَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَعِنْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ لَكِنْ مِلْكًا مَحْجوُرًا عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ؛ لِتَعَلُّالْ

بَا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فِي حَقِّ الِاكْتِساَبِ فَكَانَ الْمَولَْى كَالْأَجنَْبِيِّ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْمَولَْى إذَا عَاقَدَ مُكَاتَبَهُ عَقْدَ الرِّ
  .مُلْحَقٌ بِالْأَحرَْارِ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِ الْمَولَْى عَنْهَا ، فَأَشْبَهَ الْأَجَانِبَ 

ا بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وبََيْنَ الْمُسلِْمِ وَالذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ إسْلَامُ الْمُتَباَيِعِينَ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجرََيَانِ الرِّبَا ، فَيَجْرِي الرِّبَ) وَأَمَّا ( 
خَاطَبِينَ بِشرََائِعَ هِيَ عِبَادَاتٌ حُرْمَةَ الرِّبَا ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخاَطَبُونَ بِشَراَئِعَ هِيَ حُرُماَتٌ إنْ لَمْ يَكُونُوا مُ

  .} وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهوُا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَموَْالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ { : اللَّهُ تَعاَلَى عِنْدَنَا ، قَالَ 
بِحرَْبٍ مِنْ إمَّا أَنْ تَذَروُا الرِّبَا ، أَوْ تَأْذَنُوا : كَتَبَ إلَى مَجوُسِ هَجَرَ { وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .، وهََذَا فِي نِهَايَةِ الْوَعِيدِ فَيَدُلُّ عَلَى نِهاَيَةِ الْحُرْمَةِ وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ } اللَّهِ وَرَسوُلِهِ 

ا بَعْضهَُا بِبعَْضٍ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرِّبَا كَمَا هِيَ الْخُلُوُّ عَنْ احْتِمَالِ الرِّبَا ، فَلَا تَجوُزُ الْمُجاَزَفَةُ فِي أَمْواَلِ الرِّبَ) وَمِنْهَا ( 
مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحرََامُ : هُ مُفْسِدَةٌ لِلْعقَْدِ فَاحْتِماَلُ الرِّبَا مُفْسِدٌ لَهُ أَيْضًا ، لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

لَا فَلَا ؛ لَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ فِيهِ الْمُفَاضَلَةُ جاَزَ فِيهِ الْمُجَازَفَةُ ، وَمَا فِي شَيْءٍ إلَّا وَقَدْ غَ
لَمُ تَحْقِيقُ الْمُمَاثَلَةِ بِالْمُجاَزَفَةِ ، فَيَقَعُ لِأَنَّ التَّمَاثُلَ وَالْخُلُوَّ عَنْ الرِّبَا فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا لَمَّا كَانَ شَرْطَ الصِّحَّةِ فَلَا يُعْ

لَى شَرْطٍ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ شَرْطِ الصِّحَّةِ ، فَلَا تَثْبُتُ الصِّحَّةُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَ
؛ لِأَنَّ غَيْرَ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، كَمَا أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزوُلُ بِالشَّكِّ  الشَّكُّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ

.  
لِمَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، إذَا تَبَايعََا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ مُجاَزَفَةً فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كَيْلَهُمَا ، أَوْ عَ: وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ فِي مَساَئِلَ 

نْ عُلِمَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ أَوْ عَلِمَا كَيْلَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ عُلِمَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْكَيْلِ ، فَإِ
: الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ عُلِمَ بعَْدَ الِافْتِراَقِ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ زُفَرُ  الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ الْمَجلِْسَ وَإِنْ طَالَ فَلَهُ حُكْمُ حاَلَةِ

  .يَجوُزُ ، عُلِمَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ أَوْ بَعْدَهُ 
  .الْمَشْرُوطَةِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً عِنْدَهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى الْكَيْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ لتَِحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ ) وَجْهُ ( 
الْعِلْمَ عِنْدَ الْعَقْدِ شَرْطُ أَنَّ عِلْمَ الْمُتعََاقِدَيْنِ بِالْمُسَاوَاةِ عنِْدَ الْعقَْدِ شَرْطُ الصِّحَّةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ ) وَلَنَا ( 

  أَنَّ الشَّرْعَ أَلْزَمَ رِعاَيَةَ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ -الصِّحَّةِ 

عِ بِصِفَةِ بِيعُوا الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ ، أَمَرَ الْمُتَباَيِعَيْنِ بِالْبَيْ: ، أَيْ } الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ { : وَالسَّلَامُ 
ةِ هَذَا الشَّرْطِ وَكَذَا لَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُمَاثَلَةِ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ الْمُمَاثَلَةُ مَعْلُومَةً لَهُمَا عِنْدَ الْبَيْعِ لِتُمَكِّنَهُمَا مِنْ رِعَايَ

قِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ ، فَيُشْبِهُ الْبيَْعَ ، وَلَا يَجوُزُ الْبَيْعُ فِيهَا رَجُلَيْنِ حِنْطَةٌ فَاقْتَسَمَاهَا مُجاَزَفَةً لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْ



  .مُجَازَفَةً فَكَذَا الْقِسْمَةُ 
، واَلتَّسَاوِي فِي الْكَيْلِ شرَْطُ  ةٌوَلَوْ تَباَيَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ متَُسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مَكِيلَ

لْحِنْطَةِ مُجاَزَفَةً وَرُوِيَ عَنْ أَبِي جَواَزِ الْبَيْعِ فِي الْمَكِيلَاتِ ، وَلَا تُعْلَمُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَيْلِ ، فَكَانَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِا
عْماَلُ الْوَزْنِ فِيهَا تَصِيرُ وَزْنِيَّةً ، وَيَعْتبَِرُ التَّسَاوِي فِيهَا بِالْوَزْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا غَلَبَ اسْتِ

عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ  ةَ بَيْعُ التَّمْرِالْأَصْلِ كَيْلِيَّةٌ وَعَلَى هَذَا تَخرُْجُ الْمزَُابَنَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنَّهُمَا لَا يَجُوزَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُزاَبَنَ
كْثَرُ واَلْمُحَاقَلَةُ بيَْعُ الْحَبِّ فِي بِمِثْلِ كَيْلِهِ مِنْ التَّمْرِ خَرْصًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ، واَلزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَ

  .رَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ السُّنبُْلِ بِمِثْلِ كَيْلِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ خَرْصًا لَا يُدْ
يَ عَنْ أَبِي سَعيِدٍ الْخُدْرِيِّ فَكَانَ هَذَا بَيْعَ مَالِ الرِّبَا مُجَازَفَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يعُْرَفُ الْمُسَاوَاةُ بَينَْهُمَا فِي الْكَيْلِ ، وَقَدْ رُوِ

، وَفَسَّرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ } نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزاَبَنَةِ واَلْمُحَاقَلَةِ { وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
لِكَ كَذَ: لشَّرِيعَةِ ، وَقَالَ الْمزَُابَنَةَ واَلْمُحَاقَلَةَ فِي الْمُوَطَّإِ بِمَا قُلْنَا ، وَهُوَ كَانَ إمَامًا فِي اللُّغَةِ كَمَا كَانَ إمَامًا فِي ا

  الْجَواَبُ إذَا كَانَ أَكْثَرَ منِْ

{ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، فَأَمَّا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رَوَى أَبُو هرَُيْرَةَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ
، فَقَدْ رَخَّصَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُمْلَةِ مَا } نَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعرََايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُو

ا ذَكَرَهُ مَ -عِنْدَنَا  -يَّةِ حَرَّمَ مِنْ الْمُزاَبَنَةِ مَا دُونَ خَمْسَةٍ ، واَلْمرَُخَّصُ مِنْ جُمْلَةِ مَا حُرِّمَ يَكُونُ مُباَحًا وَتفَْسِيرُ الْعَرِ
مَرَةَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلَتَيْنِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّإِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لرَِجُلٍ نَخِيلٌ فَيُعْطِيَ رَجُلًا مِنْهَا ثَ

أَنْ يتََجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ إصْرَامِ  يَلْقُطُهُمَا لِعِياَلِهِ ، ثُمَّ يَثْقُلَ عَلَيْهِ دُخوُلُهُ حاَئِطَهُ ، فَيَسْأَلَهُ
نَّخْلِ اءَ سلََّمَ لَهُ ثَمَرُ الوَذَلِكَ مَا لَا بأَْسَ بِهِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ لَا بَيْعَ هُنَاكَ ، بَلْ التَّمْرُ كُلُّهُ لِصاَحِبِ النَّخْلِ ، فَإِنْ شَ -النَّخْلِ 

عِ ، لَا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا حَقِيقَةً ، بَلْ هُوَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَتِهَا مِنْ التَّمْرِ ، إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ الرَّاوِي بَيْعًا لتَِصوَُّرِهِ بِصُوَرِ الْبَيْ
دَامِ الْقَبْضِ ؟ فَكَيْفَ يُجعَْلُ بَيْعًا ؟ وَلأَِنَّهُ لَوْ جعُِلَ بَيْعًا لَكَانَ بَيْعَ التَّمْرِ عَطِيَّةٌ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُعْرَى لَهُ لِانعِْ

يَّةٌ ، وَلأَِنَّ طِوَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ ، دَلَّ أَنَّ الْعرَِيَّةَ الْمُرَخَّصَ فِيهَا لَيْسَتْ بِبَيْعٍ حَقِيقَةً ، بَلْ هِيَ عَ -بِالتَّمْرِ إلَى أَجَلٍ 
لَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ ولََا رَجَبِيَّةٍ ولََكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ : الْعرَِيَّةَ هِيَ الْعَطِيَّةُ لُغَةً ، قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .الْجَواَئِحِ 
رٌ ، وَسَمَّى التَّمْرَ أَوْ ذَكَرَ كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ مِنْهُ حتََّى دَخَلَ فِي الْبَيْعِ يُرَاعَى وَلَوْ اشتَْرَى بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَ

  رُ بِمِثْلهِِفِي جَواَزِهِ طَرِيقُ الِاعْتبَِارِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ كَيْلُ التَّمْرِ أَكْثَرَ مِنْ كَيْلِ الثَّمَرِ ؛ ليَِكُونَ الثَّمَ

مْرِ مَعَ النَّخْلِ تَكُونُ زِيَادَةً لَا ادَةُ بِإِزَاءِ النَّخْلِ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ يَكُونُ بِمثِْلِ كَيْلِهِ ، وَزِياَدَةُ التَّوَالزِّيَ
  .يُقَابِلُهَا عوَِضٌ ، فَيَكُونُ رِبًا 

يَكُونُ فَضْلًا لَا يقَُابِلُهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَكَذَا إذَا كَانَ لَا يُدْرَى عِنْدَنَا ،  وَكَذَا إذَا كَانَ مِثْلَهُ ؛ لِأَنَّ النَّخْلَ
نقَْدًا ، فَإِنْ ثُمَّ إنَّمَا يَجُوزُ عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ إذَا كَانَ التَّمْرُ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -خِلَافًا لِزُفَرَ وَسنََذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ 

يَابِسًا عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ كَانَ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ لِتَحَقُّقِ رِبَا النَّسَاءِ هَذَا إذَا كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا 
  .؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْكُفُرَّى بِالتَّمْرِ ، وأََنَّهُ جاَئِزٌ كَيْفَ مَا كَانَ كُفُرَّى جَازَ الْبَيْعُ كَيْفَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الِاعْتِباَرِ 

لَا يَفْسُدُ الْبيَْعُ ، بِخِلَافِ  - الْكُرِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ التَّمْرُ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ أَثْمَرَ النَّخْلُ قَبْلَ الْقَبْضِ كُرا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
لتَّمْرِ ، وَكَيْلُ التَّمْرِ مثِْلُ كَيْلِ ا إذَا كَانَ التَّمْرُ مَوْجوُدًا عِنْدَ الْعَقْدِ ، ثُمَّ أَثْمَرَ النَّخْلُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَبَاعَهُ مَعَ النَّخْلِ بِامَ



دْخَلَا الرِّبَا فِي الْعَقْدِ ؛ لأَِنَّهُمَا قَابَلَا الثَّمَنَ بِكُلِّ الْمَبِيعِ حَيْثُ يفَْسُدُ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَيْنِ أَ -ثَمَرِ النَّخْلِ ، أَوْ أَقَلُّ 
وَاشْتِراَطُ الرِّبَا فِي الْعقَْدِ فَانْقَسَمَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا ، وَبَعْضُ الْمَبِيعِ ماَلُ الرِّبَا ، فَدَخَلَ الرِّبَا فِي الْعَقْدِ بِاشْتِراَطِهِمَا ، 

خْلُ وَحْدَهُ إلَّا أَنَّهُ هُ ، وَهَهنَُا الْبَيْعُ كَانَ صَحيِحًا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ خِلَافُ جِنْسِ الْمَبِيعِ ، إذْ الْمَبِيعُ هُوَ النَّمُفْسِدٌ لَ
ا ، واَلزِّيَادَةُ مِلْكُ الْمُشتَْرِي ، وَيَنقَْسِمُ الثَّمَنُ إذَا زَادَ فَقَدْ صَارَ مبَِيعًا فِي حاَلِ الْبَقَاءِ لَا بِصُنْعِهِمَا ، فَبَقِيَ الْبيَْعُ صَحيِحً

   وَقْتَعَلَى قِيمَةِ النَّخْلِ وَقِيمَةِ الزِّيَادَةِ ، لَكِنْ تُعْتبََرُ قِيمَةُ النَّخْلِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَقِيمَةُ الزِّيَادَةِ

مِنْ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ فَضَلَ لَهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ بِبَدَلٍ ، وَلَا يطَِيبُ لَهُ الْفَضْلُ وَيتََصَدَّقُ  الْقَبْضِ ، فَيَطِيبُ لَهُ مِنْ التَّمْرِ قَدْرُ حِصَّتِهِ
  .بِهِ ؛ لِأَنَّهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ 

اؤُهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِي وَلَوْ قَضَى الثَّمَنَ مِنْ التَّمْرِ الْحَادِثِ يُنْظَرُ ، إنْ قَضاَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَضَ
 الْباَئِعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا يَسْقُطُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وإَِنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَجعُِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ ، حتََّى لَوْ هَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِ

ازَ نْ أَكَلَهُ الْبَائِعُ تَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الثَّمَنَ ، ثُمَّ قَضَى مِنْهُ جَشَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِ
 -عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَاَللَّهُ  وَإِنَّهُ جَائِزٌ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا زاَدَ -الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ تَصرَُّفٌ فِي الْمبَِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ 

مُجَازَفَةٌ وَلَوْ تَباَيَعَا  -وَالْقِيمَةُ فِيهِمَا  -أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا بيَْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، واَلْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
فَةً جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي بَيْعِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ ، وَلهَِذَا حِنْطَةً بِشعَِيرٍ ، أَوْ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ مُجَازَ

  .جَازَتْ الْمُفَاضَلَةُ فِيهِ ، فَالْمُجاَزَفَةُ أَولَْى ، وَكَذَلِكَ الْقِيمَةُ 
نْسِهِ ، كَمَا إذَا اشتَْرَى فِضَّةً مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ مُفْرَدَةٍ ، بِأَنْ اشتَْرَى وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ بَيْعُ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ وَغَيْرِ جِ

 أَوْ جَارِيَةً فِي عُنُقِهَا طَوْقٌ مِنْسَيْفًا مُحلًَّى بِفِضَّةٍ مُفْرَدَةٍ ، أَوْ مِنْطَقَةً مُفَضَّضَةً ، أَوْ لِجَامًا أَوْ سَرْجًا أَوْ سِكِّينًا مُفَضَّضًا ، 
فْرَدٍ ، أَوْ جاَرِيَةً مَعَ فِضَّةٍ ، أَوْ اشتَْرَى ذَهَبَا وَغَيرَْهُ بِذَهَبٍ مُفْرَدٍ ، كَمَا إذَا اشتَْرَى ثَوْبًا مَنْسوُجًا بِالذَّهَبِ بِذَهَبٍ مُ

فَةً عِنْدنََا ، بَلْ يُرَاعَى فِيهِ طَرِيقُ الِاعْتِباَرِ ، أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مُجاَزَ -بِذَهَبٍ مُفْرَدٍ ، ونََحْوِ ذَلِكَ  -وَحُلِيُّهَا ذَهَبٌ  -حِلْيَتِهَا 
  وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ الْفِضَّةِ الْمُفْردََةِ ، أَوْ الذَّهَبِ الْمُفْردَِ

زِّيَادَةُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ، فَلَا يتََحَقَّقُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَجْمُوعِ مَعَ غَيْرِهِ ؛ لِيَكُونَ قَدْرُ وَزْنِ الْمُفْرَدِ بِمِثْلِهِ مِنْ الْمَجْمُوعِ ، واَل
لِأَنَّ زِيَادَةَ وَزْنِ الْمَجْمُوعِ مَعَ خِلَافِ الْجِنْسِ لَا  -الرِّبَا ، فَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْمُفْرَدِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ الْمَجْموُعِ لَمْ يَجُزْ 

رِبًا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مِثْلَهُ فِي الْوَزْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ الْفِضَّةُ بِمِثْلِهَا ، واَلذَّهَبُ بِمِثْلِهِ  يُقَابِلُهُ عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْبيَْعِ ، فَيَكُونُ
أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ اخْتَلَفَ  وْ مِثْلُهُ، فَالْفَضْلُ يَكُونُ رِبًا وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ وَزْنُهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ أَ

  .لَا يَجُوزُ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ  -هُوَ مِثْلُهُ : الثَّمَنُ أَكْثَرُ وَقَالَ بعَْضُهُمْ : أَهْلُ النَّظَرِ فِيهِ ، فَقَالَ بعَْضهُُمْ 
ادُ بِعَارِضِ الرِّبَا ، وَفِي وُجُودِهِ شَكٌّ ، فَلَا يَثْبُتُ الْفَسَادُ بِالشَّكِّ ؛ إنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ جوَاَزُهُ ، وَالْفَسَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

، يفُْسِدُ ، وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ مِثْلَهُ  لِأَنَّ جِهَةَ الْفَسَادِ فِي هَذَا الْعقَْدِ أَكْثَرُ مِنْ جِهَةِ الْجَواَزِ ؛ لِأَنَّ وَزْنَ الْمُفْرَدِ لَوْ كَانَ أَقَلَّ
الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ ، ثُمَّ إذَا وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ يَجوُزُ ، فَجاَزَ مِنْ وَجْهٍ وَفَسَدَ مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَكَانَتْ الْغَلَبَةُ لِجِهَةِ الْفَسَادِ ، وَ

وَهُوَ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، أَوْ الذَّهَبِ  -رْفٌ كَانَ وَزْنُ الْمُفْرَدِ أَكْثَرَ حَتَّى جَازَ الْبَيْعُ ، فَيَجْتَمِعُ فِي هَذَا الْعَقْدِ صَ
فَيُرَاعَى فِي الصَّرْفِ شَراَئِطُهُ وَسنََذْكُرُ  -وَهُوَ بَيْعُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِخِلَافِ جِنْسِهَا  -، وَبَيْعٌ مُطْلَقٌ  -بِالذَّهَبِ 

  .للَّهُ تَعاَلَى شَراَئِطُ الصَّرْفِ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ ا
تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ فِي وَإِذَا فَاتَ شَيْءٌ مِنْ الشَّراَئِطِ حتََّى فَسَدَ الصَّرْفُ هَلْ يَتَعَدَّى الْفَسَادُ إلَى الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ ؟ فِيهِ 



ةٍ مُفْرَدَةٍ ، أَوْ ذَهَبًا مَعَ غَيْرِهِ بِذَهَبٍ مُفْرَدٍ ، فَأَمَّا إذَا مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا إذَا اشْتَرَى فِضَّةً مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّ
  اشتَْرَى

أَنَّهُ ا رِبَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، غَيْرَ ذَهَبًا مَعَ غَيْرِهِ بِفِضَّةٍ مُفْرَدَةٍ ، أَوْ فِضَّةً مَعَ غَيْرِهَا بِذَهَبٍ مُفْرَدٍ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ لَ
ةِ يَكُونُ صَرْفًا ؛ فَيرَُاعَى فِيهِ يُقَسَّمُ الْمُفْرَدُ عَلَى قِيمَةِ الْمَجْمُوعِ وَقِيمَةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ، فَمَا كَانَ بِمُقَابَلَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّ

، عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ شَراَئِطِ الصَّرْفِ وَعَلَى هَذَا شَراَئِطُ الصَّرْفِ ، وَمَا كَانَ بِمُقَابَلَةِ غَيْرِهِ يَكُونُ بَيْعًا مُطْلَقًا 
نْ يَكُونَ بَاعَهُ بِفِضَّةٍ ، وَإِمَّا أَنْ الْأَصْلِ يَخْرُجُ بَيْعُ ترَُابِ معَْدِنِ الْفِضَّةِ واَلذَّهَبِ ، أَمَّا ترَُابُ مَعْدِنِ الْفِضَّةِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَ

ى التُّراَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَيْرِهَا ، فَإِنْ بَاعَهُ بِفِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ عَلَى مَا فِي التُّراَبِ مِنْ الْفِضَّةِ لَا عَلَيَكُونَ بَاعَهُ بِ
  .فَلَا يَجُوزُ  -مُجاَزَفَةً  -بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ  قِيمَةَ لَهُ ، وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْفِضَّتَيْنِ لَيْسَتْ بِمَعْلُومَةٍ ، فَكَانَ هَذَا الْبَيْعُ

رْفِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ لَمْ وَإِنْ بَاعَهُ بِذَهَبٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَيرَُاعَى فِيهِ شرََائِطُ الصَّ
لَى أَنَّهُ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ باَعَ مَا لَيْسَ بِماَلٍ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ اشتَْرَى شَخْصًا عَيَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ تبََيَّنَ 

هَا مَيِّتَةٌ ، فَإِنْ خَلَصَ مِنْهُ شَيْءٌ فَالْأَمْرُ عَبْدٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حُرٌّ ، أَوْ اشْتَرَى شَاةً مَسْلُوخَةً عَلَى أَنَّهَا مَذْبوُحَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ
 ، أَوْ سمََكَةً فِي جُبٍّ ، مَاضٍ ، واَلْمُشْترَِي بِالْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ اشْترََى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشتَْرَى ثَوْبًا فِي سَقَطٍ

قُلْنَا ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ خَلَصَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَخْلُصْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ بَاعَهُ بِتُراَبِ وَلَوْ بَاعَهُ بِعوَِضٍ جاَزَ أَيْضًا لِمَا 
  الْوَزْنِ ، فَكَانَ بَيعَْ سَاوِيهِمَا فِيمَعْدِنٍ مِثْلِهِ مِنْ الْفِضَّةِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ يَقَعُ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ ، وَلَا يُعْلَمُ تَ

فِيهِ شَراَئِطُ الصَّرْفِ ، ثُمَّ  الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً ، وَلَوْ بَاعَهُ بِتُراَبِ مَعْدِنِ الذَّهَبِ جاَزَ ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، ويَُرَاعَى
  .دًا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ باَعَ مَا لَيْسَ بِماَلٍ إنْ لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ تبََيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِ

مَالٍ ، وَإِنْ خلََصَ مِنْ كُلِّ وَكَذَا إنْ خلََصَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْلُصْ مِنْ الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ باَعَ الْمَالَ بِمَا لَيْسَ بِ
دِنِ ، وَلَهُمَا خِياَرُ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرٍ مَا لَمْ يَرَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ تُراَبُ مَعْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْأَمْرُ ماَضٍ

مُجَازَفَةَ كَالْبَيْعِ وَلَوْ باَعَ مِنْهُ قَفِيزًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْبَيْعِ فَلَا يَحْتَمِلُ الْ -الْفِضَّةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاقْتَسَمَاهُ 
مِنْهُ : هوُلُ الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَاوِتٌ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِذَهَبٍ أَوْ بِعَرَضٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمبَِيعَ مَا فِي التُّراَبِ مِنْ الْفِضَّةِ ، وَإِنَّهُ مَجْ

لَافِ ةٌ ، وَمِنْهُ قَفِيزٌ يَخْلُصُ مِنْهُ عَشَرَةٌ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ مَجْهوُلًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ ، بِخِقَفِيزٌ يَخْلُصُ مِنْهُ خَمْسَ
  .لًا جَهاَلَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمنَُازَعَةِ بَيْعِ الْقَفِيزِ مِنْ صبُْرَةٍ ؛ لِأَنَّ قُفْزَانَ الصُّبْرَةِ الْوَاحِدَةِ مُتَمَاثِلَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ مَجْهوُ

نْسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ وَلَوْ باَعَ نِصْفَ جُمْلَةِ التُّرَابِ ، أَوْ ثُلُثَهَا ، أَوْ رُبُعَهَا شَائعًِا بِذَهَبٍ أَوْ عَرَضٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْجِ
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْبيَْعَ كَانَ فَاسِدًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ خَلَصَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَكُونُ مَا خَلَصَ الرِّبَا إلَّا إذَا لَمْ يَخلُْصْ مِنْهُ شَيْءٌ ، 

وَقَبَضَ ؛  ثْلُ مَا خلََصَ مِنْهُمُشْتَرَكًا بَيْنَهَا ، وَلَهُ الْخِياَرُ إذَا رَآهُ وَلَوْ اسْتقَْرَضَ تُراَبَ الْمَعْدِنِ جاَزَ ، وَعَلَى الْمُسْتَقْرِضِ مِ
أْجَرَهُ بِنِصْفِ هَذَا لِأَنَّ الْقَرْضَ وَقَعَ عَلَى مَا يَخْلُصُ مِنْهُ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي قَدْرِ مَا قَبَضَ وَخَلُصَ وَلَوْ اسْتَ

  يَجُوزُ إنْ خَلَصَ مِنهُْ -التُّراَبِ أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِرُبُعِهِ 

رُهُ مِمَّا لَوْ بِيعَ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ خَلَصَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَكُونُ أَجْشَيْءٌ ، كَمَا يَجوُزُ 
أَنَّهُ استَْأْجرََهُ بِمَالِ ، واَلْأَجِيرِ خَلَصَ وَلَوْ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا بِتُراَبِ الْمَعْدِنِ بِعيَْنِهِ جاَزَتْ الْإِجَارَةُ إنْ خَلَصَ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِ
 رَدَّهُ وَرَجَعَ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ بِالْخِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ آجَرَ نفَْسَهُ بِمَا لَمْ يَرَهُ ، فَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ

  .بِأَجْرِ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ 



الْفِضَّةِ ، وإَِنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ  استَْأْجرََهُ بِقَفِيزٍ مِنْ ترَُابٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا تَجوُزُ الْإِجاَرَةُ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مَا فِي التُّراَبِ مِنْ وَلَوْ
مْ يَخْلُصْ لَا يَجُوزُ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَعَلَى هَذَا حُكْمُ ترَُابِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ، ويََكُونُ بَينَْهُمَا وَلَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنْ لَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَعْدِنِ الذَّهَبِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَاَللَّهُ 

ترَُابِ مَعْدِنِ الْفِضَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَهَبٌ خاَلِصٌ  ترَُابُ الصَّاغَةِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ خَالِصَةٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ) وَأَمَّا ( 
لَمْ يَجُزْ ؛ لاِحْتِماَلِ أَنْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ ترُاَبِ مَعْدِنِ الذَّهَبِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، فَإِنْ اشْترََاهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ 

فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا وَلَوْ اشتَْرَاهُ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ اشْترََى  -أَوْ الْفِضَّةِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ مِثْلَهُ يَكُونَ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ 
ائِطُ الصَّرْفِ وَلَوْ اشتَْرَاهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَيَجوُزُ ، وَيُصْرَفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ، ويَُرَاعَى فِيهِ شرََ
 أَنَّ الْبيَْعَ كَانَ فَاسِدًا ، بِعرََضٍ جَازَ ؛ لِانعِْدَامِ احْتِمَالِ الرِّبَا ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا خلََصَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَخلُْصْ تَبَيَّنَ

وشَةِ الَّتِي الْغِشُّ فِيهَا هُوَ الْغاَلِبُ بِفِضَّةٍ خاَلِصَةٍ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إلَّا عَلَى وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُ
  .طَرِيقِ الِاعْتِباَرِ 

بَةُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْغِشُّ إمَّا أَنْ تَكُونَ الْفِضَّةُ فِيهَا هِيَ الْغاَلِ: وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ الْمَضْرُوبَةَ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ 
فَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ فِيهَا هِيَ الْغَالِبَةُ بِأَنْ كَانَ ثُلُثَاهَا : فِيهَا هُوَ الْغاَلِبُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْفِضَّةُ وَالْغِشُّ فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ 

فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ ، لَا  -اثَةُ أَرْبَاعِهَا فِضَّةً وَرُبُعُهَا صُفْرًا ، ونََحْوَ ذَلِكَ فِضَّةً وَثُلُثُهَا صفُْرًا ، أَوْ كَانَتْ ثَلَ
لأَِنَّ اعْتِباَرَ الْغَالِبِ  لًا بِمِثْلٍ ؛يَجوُزُ بَيْعهَُا بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَكَذَا بيَْعُ بَعْضِهَا بِبعَْضٍ لَا يَجوُزُ إلَّا مِثْ

نْ قَلِيلِ غِشٍّ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا وَإِلْحاَقُ الْمَغْلُوبِ بِالْعَدَمِ هُوَ الْأَصْلُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَلِأَنَّ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ لَا تَخْلُو عَ
غِشِّ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ ، فَكَانَتْ الْعِبرَْةُ لِلْغَلَبَةِ وَإِنْ كَانَ الْغِشُّ فِيهَا تَنْطَبِعُ بِدُونِهِ عَلَى مَا قِيلَ ، فَكَانَ قَلِيلُ الْ

  هُوَ

اسِ الْخَالِصِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ النُّحَ -الْغاَلِبُ فَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ لَا تَخْلُصُ بِالذَّوْبِ واَلسَّبْكِ بَلْ تَحْترَِقُ ويََبْقَى النُّحاَسُ 
باَعُ بِالنُّحاَسِ إلَّا سوََاءً بِسوََاءٍ ، ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ فِيهَا إذَا كَانَتْ مُسْتَهلَْكَةً كَانَتْ مُلْحَقَةً بِالْعَدَمِ ، فَيُعْتَبَرُ كُلُّهُ نُحَاسًا لَا يُ

  .يَدًا بِيَدٍ 
فَإِنَّهُ يُعْتبََرُ فِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى  -، ويََبْقَى النُّحاَسُ عَلَى حَالِهِ أَيْضًا  وَإِنْ كَانَتْ تَخْلُصُ مِنْ النُّحاَسِ وَلَا تَحْترَِقُ

تَخْليِصُ  ؛ لأَِنَّهُ إذَا أَمْكَنَ حَالِهِ ، ولََا يُجْعَلُ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ ، كَأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ ، مُمْتاَزَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ
فَلَا يَجُوزُ  -لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُسْتَهْلَكًا  -أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهٍ يَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بعَْدَ الذَّوْبِ وَالسَّبْكِ 

لْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ أَكْثَرَ مِنْ الْفِضَّةِ الْمَخْلُوطَةِ ، يُصرَْفُ إلَى بَيْعُهَا بِفِضَّةٍ خاَلِصَةٍ إلَّا عَلَى طَرِيقِ الِاعتِْبَارِ ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ ا
صفُْرًا مُمْتاَزَيْنِ بِفِضَّةٍ خَالِصَةٍ ، الْفِضَّةِ الْمَخْلُوطَةِ مِثْلُهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ ، واَلزِّيَادَةُ إلَى الْغِشِّ ، كَمَا لَوْ باَعَ فِضَّةً وَ

فْرِ يَكُونُ فَضْلًا خاَلِيًا منِْ انَتْ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ أَقَلَّ مِنْ الْمَخْلُوطَةِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْفِضَّةِ الْمَخْلُوطَةِ مَعَ الصُّفَإِنْ كَ
الصُّفْرَ يَكُونُ فَضْلًا لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَكَذَا  الْعوَِضِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَيَكُونُ رِبًا ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ مِثْلَهَا ، لِأَنَّ

  .لَا يَجوُزُ عِنْدنََا  -إذَا كَانَ لَا يُدْرَى قَدْرُ الْفِضَّتَيْنِ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ، أَوْ هُمَا سَوَاءٌ 
جَامِعِ إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا صُفْرًا وَثُلُثهَا فِضَّةٌ ، وَلَا وَعِنْدَ زُفَرَ يَجُوزُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَجَ فِيمَا قَبْلُ وَذَكَرَ فِي الْ

 يُرَاعَى فِي بَيْعِ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ يُقْدَرُ أَنْ يُخَلَّصَ الْفِضَّةُ مِنْ الصُّفْرِ ، وَلَا يُدْرَى إذَا خُلِّصَتْ أَيَبْقَى الصُّفْرُ أَمْ يَحْترَِقُ ، أَنَّهُ
  خاَلِصَةٍ طَرِيقُ الِاعْتِباَرِ ، ثُمَّ إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ بِفِضَّةٍ



يَكُونُ هَذَا صَرْفًا وَبَيعًْا مُطْلَقًا ، فَيُرَاعَى فِي الصَّرْفِ شرََائِطُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ بِفَواَتِ  -الْخَالِصَةُ أَكْثَرَ حتََّى جاَزَ الْبَيْعُ 
ضرََرٍ فَاسِدٌ ي الصُّفْرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَمَيُّزُهُ إلَّا بِضرََرٍ ، وَبَيْعُ مَا لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا بِشَرْطٍ مِنْهُ يفَْسُدُ الْبيَْعُ فِ

افُ الْجِنْسِ يَمْنَعُ تَحْقِيقَ الرِّبَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ بِيعَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ بِذَهَبٍ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ الرِّبَا ، واَخْتِلَ
ي الصُّفْرِ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا لَكِنْ يرَُاعَى فِيهِ شرََائِطُ الصَّرْفِ ؛ لأَِنَّهُ صَرْفٌ ، وَإِذَا فَاتَ شرَْطٌ مِنْهُ حتََّى فَسَدَ يفَْسُدُ الْبيَْعُ فِ

  .شُوشَةِ جاَزَ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ وَلَوْ بِيعَتْ بِجِنْسِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمغَْ
مُنْفَصِلَيْنِ ، وَقَالُوا فِي وَيُصرَْفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ، كَمَا لَوْ باَعَ فِضَّةً مُنْفَصِلَةً وَصفُْرًا مُنفَْصِلًا بِفِضَّةٍ وَصُفْرٍ 

إنَّهُ يَجُوزُ ، ويَُصْرَفُ الْجِنْسُ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ، وَمَشَايِخنَُا لَمْ يُفْتُوا فِي : إذَا بِيعَ بعَْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا  السَّتُّوقَةِ
يَجوُزُ بيَْعُ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ  ذَلِكَ إلَّا بِالتَّحْرِيمِ احتِْراَزًا عَنْ فَتْحِ باَبِ الرِّبَا ، وَقَالُوا فِي الدَّرَاهِمِ الْقَطْرُ يُفْنِيهِ

ضَّةِ الْخَالِصَةِ ، وَزِياَدَةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ مِنهَْا بِدِرْهَمٍ فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ يَكُونُ بِمثِْلِ وَزْنِهَا مِنْ الْفِ
نْ الْعِوَضِ فِي فْرِ ، وَلَا يَجوُزُ بَيْعُ سِتَّةٍ مِنْهَا بِدِرْهَمٍ فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَ الَّذِي فِيهَا يَبْقَى فَضْلًا خَالِيًا عَتَكُونُ بِمُقَابَلَةِ الصُّ

  .هُ اللَّهُ لَا يُفْتِي بِجوََازِ هَذَا عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَكُونُ رِبًا ، وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَ
اهُ عَلَى قَوْلِ الصَّياَرِفَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ وَالْغِشُّ فِيهَا سوََاءً فَلَمْ يَقْطَعْ مُحَمَّدٌ الْجَواَبَ فِيهِ فِي الْجَامِعِ ، لَكِنَّهُ بَنَ

  الصُّفْرَ إذَاإنَّ الْفِضَّةَ وَ: وَحَكَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا 

بِ أَحَدِهِمَا ، وَالصُّفْرُ أَسْرَعُهُمَا خُلِطَا لَا تَتَميََّزُ الْفِضَّةُ مِنْ الصُّفْرِ حتََّى يَحْترَِقَ الصُّفْرُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَميََّزَانِ إلَّا بِذَهَا
عَلَى مَا يَقُولُهُ الصَّيَارِفَةُ أَنَّ الصُّفْرَ يتََسَارَعُ إلَيْهِ : الْغَالِبَةُ ، أَيْ إنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ هِيَ : ذَهَابًا ، فَقَالَ فِي هَذِهِ الدَّرَاهِمِ 
 فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ ، وَلَا بَيْعُ بَعْضهَِا بِبعَْضٍ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ كَبَيْعِ -الاِحْترَِاقُ عنِْدَ الْإِذَابَةِ واَلسَّبْكِ 

نَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ ، وَإِنْ لَمْ الزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ ؛ لِأَنَّ الصُّفْرَ إذَا كَانَ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الاِحْترِاَقُ كَانَ مَغْلُوبًا مُسْتَهلَْكًا فَكَا
منِْهُمَا عَلَى حِيَالِهِ كَأَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ ، وَيُرَاعَى فِي يُعْتَبَرْ كُلُّ واَحِدٍ  -يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَبَقِيَا عَلَى السَّوَاءِ 

ضٍ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا ، بَيْعِهِمَا بِالْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ طَرِيقُ الِاعتِْبَارِ كَمَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ ، ويََجوُزُ بَيْعُ بَعْضهَِا بِبعَْ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لَافِ الْجِنْسِ كَمَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَاَللَّهُ وَيُصرَْفُ الْجِنْسُ إلَى خِ

  .وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِقْراَضُ الدَّرَاهِمِ الْمَغْشوُشَةِ عَددًَا ؟ 
يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهُ إلَّا وَزنًْا ؛ لِأَنَّ الْغِشَّ إذَا كَانَ مَغْلُوبًا النَّوْعُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا كَانَتْ فِضَّتُهُ غَالِبَةً عَلَى غِشِّهِ فَلَا ) أَمَّا ( 

 ا ؛ لأَِنَّهَا وَزْنِيَّةٌ فَلَمْ يُعْتبََرْ الْعَدَدُفِيهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ الزَّائِفَةِ بعَْضِهَا بِبعَْضٍ عَددًَ
دَلَةٌ حَقِيقَةً ، أَوْ فِيهَا شُبْهَةُ فِيهَا ، فَكَانَ بَيْعُ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ مُجاَزَفَةً فَلَمْ يَجُزْ فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا مُبَا

مْ يَجُزْ اسْتِقْراَضُ الْكَيْلِيِّ وَزْنًا لِمَا أَنَّ الْوَزْنَ فِي الْكَيْلِيِّ الْمُبَادَلَةِ فَيَجِبُ صيَِانتَُهَا عَنْ الرِّبَا وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا ، ولَِهَذَا لَ
زْ ، كَذَا هَذَا وكََذَلِكَ النَّوْعُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَكَانَ إقْرَاضُهُ مُباَدَلَةَ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ مُجاَزَفَةً ، أَوْ شُبْهَةَ الْمُباَدَلَةِ فَلَمْ يَجُ

قَائهَِا وَذَهَابِ الصُّفْرِ فِي ثُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ نِصْفُهُ فِضَّةً وَنِصْفُهُ صُفْرًا ؛ لِأَنَّ الْغَلَبَةَ إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ عَلَى اعْتبَِارِ بَالثَّالِ
  .لَا يَجوُزُ اسْتِقْراَضُهُ عَددًَا كَانَ مُلْحَقًا بِالدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ ، فَ -عَلَى مَا يَقُولُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ  -الْمآَلِ 

نْهُمَا أَصْلًا بِنفَْسِهِ ، فَيُعْتَبرَُ وَإِنْ كَانَ لَا يَغْلِبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَيَبقَْيَانِ بعَْدَ السَّبْكِ عَلَى حَالِهِمَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِ
سْتِقْرَاضُ الْفِضَّةِ وَالصُّفْرِ جُمْلَةً عَددًَا وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الصُّفْرَانِ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِياَلِهِ ، فَكَانَ ا

الْفَساَدِ عِنْدَ تَعاَرُضِ ةٌ ، فَالْحُكْمُ بِيُوجِبُ الْجَواَزَ ؛ لِأَنَّ الْفَلْسَ عَددَِيٌّ ، فَاعْتِبَارُ الْفِضَّةِ يَمْنَعُ الْجوََازَ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ وَزْنِيَّ



وبَةً فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ النَّاسُ جِهتََيْ الْجَواَزِ ، واَلْفَساَدُ أَحوَْطُ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مَا كَانَ الْغِشُّ فِيهِ غَالِبًا وَالْفِضَّةُ مَغْلُ
  رَاضُهُ عَدَدًا ؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ فِييَتَعَامَلُونَ بِهِ وَزْنًا لَا عَددًَا لَا يَجوُزُ اسْتِقْ

  .وَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ  -الْمَوْزُونِ بَاطِلٌ فَكَانَ اسْتِقْراَضُهُ مُباَدَلَةَ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً ، أَوْ شبُْهَةَ الْمبَُادَلَةِ 
عَدَدًا ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا تَعَامَلُوا بِهِ عَددًَا فَقَدْ أَلْحَقُوهُ بِالْفُلُوسِ ، وَجَعَلُوا وَإِنْ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ عَددًَا يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهُ 

تْ التَّبَعِيَّةُ لْجُمْلَةِ قَلِيلُ فِضَّةٍ فَثَبَتَالْفِضَّةَ الَّتِي فِيهِ تَبَعًا لِلصُّفْرِ ، وإَِنَّهُ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْفُلُوسِ فِي ا
قِيَتْ وَزْنِيَّةً ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهُ بِدَلَالَةِ التَّعَامُلِ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ لَمْ توُجَدْ فِيمَا إذَا تَعَامَلُوا بِهَا وَزْنًا لَا عَدَدًا ، فَبَ

نَاكَ لَا يُمْكِنُ جعَْلُ الْفِضَّةِ تَبعًَا لِلْغِشِّ ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ ، واَلْكَثِيرُ لَا عَدَدًا ، وَإِنْ تعََامَلَ النَّاسُ بِهَا عَددًَا ؛ لِأَنَّ هُ
لَهَا شَرْعًا ، وَهِيَ كَوْنهَُا   الثَّابِتَةِيَكُونُ تَبعًَا لِلْقَلِيلِ ، وَمثِْلُ هَذَا الشَّيْءِ لَا يَكُونُ تَبعًَا أَيْضًا ، فَبَقِيَتْ عَلَى الصِّفَةِ الْأَصْلِيَّةِ

رَاءُ بِالدَّرَاهِمِ الْمغَْشُوشَةِ وَزْنِيَّةً ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهَا مُجَازَفَةً ، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ مُجَازَفَةً وَكَذَا الشِّ
سْتِقْرَاضِ سَوَاءٌ ، فَلَا يَجوُزُ الشِّرَاءُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ إلَّا وَزنًْا ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ مِنْ الْأَنوَْاعِ الثَّلَاثَةِ عَددًَا حُكْمُهُ حُكْمُ الاِ

  .فَلَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ بِهَا إلَّا وَزْنًا إذَا لَمْ يَكُنْ مُشَارًا إلَيْهَا  -الْجِيَادِ ، وَأَنَّهَا وَزنِْيَّةٌ 
اهُ فِي الِثِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الاِسْتِقْراَضِ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَوَكَذَلِكَ بِالنَّوْعِ الثَّ

ا عَدَدًا ؛ لِأَنَّ الْوَزْنَ صِفَةٌ أَصْلِيَّةٌ الاِسْتِقْرَاضِ أَنَّ النَّاسَ إنْ كَانوُا يَتبََايَعُونَ بِهَا وَزْنًا لَا عَددًَا لَا يَجوُزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَبْتاَعَ بِهَ
دْ تَقَرَّرَتْ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَبَقِيَتْ لِلدَّرَاهِمِ ، وإَِنَّمَا تَصِيرُ عَدَدِيَّةً بِتَعَامُلِ النَّاسِ ، فَإِنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهَا وَزْنًا لَا عَدَدًا فَقَ

  وَزْنِيَّةً ،

فَقَدْ بَقِيَ الثَّمَنُ مَجْهوُلًا جهََالَةً مُفْضِيَةً إلَى  -وَالْعَدَدُ هَدْرٌ وَلَمْ توُجَدْ الْإِشَارَةُ  -ى بِهَا عَددًَا عَلَى غَيْرِ وَزْنٍ فَإِذَا اشْتَرَ
دَ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى بِهَا عَددَاً الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا وَزْنُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْعَدَدِ الْمُسَمَّى فَيُوجِبُ فَسَا

  .هَا عَلَى غَيْرِ وَزْنٍ وَلَكِنْ أَشَارَ إلَيهَْا فِيمَا يُكْتفََى فِيهِ بِالْإِشاَرَةِ حيَْثُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مقِْداَرَ وَزنِْ
جَهَالَةٌ لَا تفُْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْداَرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَجْهوُلًا بعَْدَ الْإِشاَرَةِ إلَيْهَا لَكِنَّ هَذِهِ 

عَامُلِ النَّاسِ ، هَا صَارَتْ عَددَِيَّةً بِتَبِالْوَزْنِ إذَا كَانَ قَائِمًا ، فَلَا يُمْنَعُ جَواَزُ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانُوا يَتَباَيَعُونَ بِهَا عَددًَا جاَزَ ؛ لأَِنَّ
ا فَأَمَّا إذَا عَيَّنَهَا وَاشْتَرَى بِهَا وَصَارَتْ كَالْفُلُوسِ الرَّائِجَةِ ، هَذَا إذَا اشْترََى بِالْأَنوْاَعِ الثَّلَاثَةِ عَددًَا عَلَى وَزْنٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهَ

فَلَا شَكَّ فِي جَواَزِ الشِّرَاءِ بِهَا ، وَلَا تَتَعَيَّنُ  -اهِمِ ، وأََشَارَ إلَيهَْا اشتَْريَْتُ هَذَا الْعرََضَ بِهَذِهِ الدَّرَ: عَرَضًا بِأَنْ قَالَ 
نهََا لَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ ، وَيُعْطَى مَكَا بِالْإِشاَرَةِ إلَيْهَا ، ولََا يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِعَينِْهَا ، حتََّى لَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَنقُْدَهَا الْمُشْترَِي

  .مِثْلَهَا مِنْ جِنْسِهَا وَنَوْعهَِا وَقَدْرِهَا وَصِفَتهَِا 
هِ وَلَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ بِهَلَاكهَِا فَكَذَا هَذِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهَا بِمنَْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ ، وأََنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا ،) أَمَّا ( 
.  
  .فَهِيَ فِي حُكْمِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ  -النَّوْعُ الثَّانِي فَلِأَنَّ الصِّفَةَ فِيهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْغاَلِبَةُ عَلَى مَا يَقُولُهُ السَّبَّاكُونَ ) وَأَمَّا ( 

بِحِياَلِهِ ، فَلَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ الْفِضَّةِ لَا يوُجِبُ وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ يُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
  الْبُطْلَانَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتعََيَّنُ ، وَاعْتِبَارَ الصُّفْرِ يوُجِبُ ؛ لأَِنَّهُ يَتَعَيَّنُ

  .فَلَا يَبْطُلُ بِالشَّكِّ 
ةِ ، أَنَّ النَّاسَ إنْ كَانوُا يَتَعَامَلُونَ بِهَا وَزنًْا فَهِيَ وَساَئِرُ الدَّرَاهِمِ سوََاءٌ ، فَلَا تَتَعَيَّنُ بِالْإِشَارَالنَّوْعُ الثَّالِثُ فَلِ) وَأَمَّا ( 



عَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا فَهِيَ بِمنَْزِلَةِ الْفُلُوسِ وَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِمِثْلِهَا فِي الذِّمَّةِ لَا بِعَيْنِهَا ، فَلَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهَا وَإِنْ كَانُوا يَتَ
بِعَيْنِهَا بَلْ بِمِثْلِهَا عَدَدًا ، وَلَا الرَّائِجَةِ ، وإَِنَّهَا إذَا قُوبِلَتْ بِخِلَافِ جِنْسهَِا فِي الْمُعَاوَضاَتِ لَا تَتَعَيَّنُ وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ 

فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفُلُوسِ  -هَذَا وَلَوْ كَسَدَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَصَارَتْ لَا تَرُوجُ بَيْنَ النَّاسِ  يَبْطُلُ بِهَلَاكِهَا ، كَذَا
بطُْلَ الْعقَْدُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ى يَالْكَاسِدَةِ واَلسَّتُّوقِ واَلرَّصَاصِ حَتَّى تَتَعَيَّنَ بِالْإِشاَرَةِ إلَيهَْا ، وَيَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِعَينِْهَا حتََّ

هَذَا إذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ عَالِمَيْنِ بِحَالِ هَذِهِ ، وَيَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ : ؛ لِأَنَّهَا صاَرَتْ سِلْعَةً ، لَكِنْ قَالُوا 
  .يَعْلَمُ بِذَلِكَ 

 صَاحِبَهُ يَعْلَمُ مَانِ ، أَوْ يَعلَْمُ أَحَدُهُمَا ولََمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ ، أَوْ يَعْلَمَانِ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّفَأَمَّا إذَا كَانَا لَا يَعْلَ
اهِمِ الرَّائِجَةِ الَّتِي عَلَيْهَا تَعَامُلُ النَّاسِ فِي تِلْكَ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَا بِجِنْسهَِا ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَ -

مُهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ الْبَلَدِ هَذَا إذَا صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَروُجُ أَصْلًا ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ يَقْبَلُهَا الْبَعْضُ دُونَ الْبعَْضِ فَحُكْ
عُ يَعْلَمُ بِهَا ، وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعيَْنِهَا ، بَلْ يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ إنْ كَانَ الْبَائِالزَّائِفَةِ ، فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ 

قْدُ بِجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ ، وإَِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِحاَلِهَا خاَصَّةً ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِجِنْسِ الزُّيُوفِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَعْلَمُ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَ
  بِالْجيَِّدِ مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يرَْضَ إلَّا بِهِ إذَا

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -كَانَ لَا يَعْلَمُ بِحاَلِهَا واََللَّهُ 
قَبْلَ الْهَلَاكِ ؛ بِهَلَاكِ الدَّرَاهِمِ فِي الْأَنوْاَعِ الثَّلَاثَةِ بعَْدَ الْإِشاَرَةِ إلَيْهَا إذَا كَانَ عَلِمَ عَدَدَهَا أَوْ وَزنَْهَا ثُمَّ إنَّمَا لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ 

 -لَمْ لَا عَدَدهََا وَلَا وَزْنَهَا حَتَّى هَلَكَتْ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ يُمْكِنُ إعْطَاءُ مِثْلِهَا بعَْدَ هَلَاكِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَمْ يَعْ
  .ارِ إلَيْهَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ صاَرَ مَجْهُولًا ، إذْ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ إعْطَاءُ مِثْلِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَ

بْهَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي باَبِ الْحُرمَُاتِ احْتِياَطًا ، وأََصْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ الْخُلُوُّ مِنْ شُبْهَةِ الرِّبَا لِأَنَّ الشُّ) وَمِنْهَا ( 
بيَْنَهُمَا أُمُورٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحرََامُ بَيِّنٌ ، وَ{ : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِواَبِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا باَعَ رَجُلٌ شَيْئًا نقَْدًا أَوْ نَسيِئَةً ، وَقَبَضَهُ } مُشْتَبِهاَتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يرَِيبُكَ 
رِيَهُ مِنْ مُشْترَِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِبَائِعِهِ أَنْ يَشتَْ -الْمُشتَْرِي ولََمْ يَنقُْدْ ثَمَنَهُ 

  .الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ 
لَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِهِ ، قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ استَْجْمَعَ شرََائِطَ جوَاَزِهِ ، وَخَلَا عَنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ إيَّاهُ ، فَ) وَجْهُ ( 

إنِّي ابْتعَْتُ : للَّهُ عَنْهَا وَقَالَتْ كَمَا إذَا اشْترََاهُ بعَْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ ا
بِئْسَ مَا شرََيْتِ : ، ثُمَّ بِعتُْهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ فَقَالَتْ سَيِّدَتُنَا عاَئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  خَادِمًا مِنْ زيَْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَماَنِمِائَةٍ

يْهِ وَسَلَّمَ إنْ لَمْ يَتُبْ قَدْ أَبطَْلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ -تَعَالَى  -وَبِئْسَ مَا اشْترََيْتِ ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّ اللَّهَ 
.  
أَنَّهَا أَلْحَقَتْ بِزَيْدٍ وَعيِدًا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالرَّأْيِ ، وَهُوَ بُطْلَانُ الطَّاعَةِ : أَحَدُهُمَا : الاِستِْدْلَالِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ ) وَوَجْهُ ( 

سَمَاعًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْتَحِقُ الْوَعِيدُ إلَّا بِمُباَشَرَةِ  بِمَا سِوَى الرِّدَّةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْهُ
  .الْمَعْصِيَةِ ، فَدَلَّ عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ مَعْصِيَةٌ 

تْ ذَلِكَ بيَْعَ سُوءٍ وَشرَِاءَ سُوءٍ ، وَالْفَاسِدُ هُوَ الَّذِي يُوصَفُ بِذَلِكَ لَا الصَّحيِحُ ، أَنَّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمَّ: وَالثَّانِي 
  وَلِأَنَّ فِي هَذَا الْبَيْعِ شبُْهةََ



زِياَدَةٌ لَا يُقَابِلُهَا عوَِضٌ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضةَِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الثَّانِي يَصِيرُ قِصاَصًا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَبَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
بْهَةَ الرِّبَا ، واَلشُّبْهَةُ فِي هَذَا ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الرِّبَا ، إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ ثَبتََتْ بِمَجْموُعِ الْعَقْدَيْنِ فَكَانَ الثَّابِتُ بِأَحَدِهِمَا شُ

هَةُ بِالْعَقْدِ ، يقَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا نقََدَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تتََحَقَّقُ بَعْدَ الثَّمَنِ فَلَا تَتَمَكَّنُ الشُّبْالْباَبِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِ
ثْلِ مَا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ نَقَدَا الثَّمَنَ كُلَّهُ إلَّا شَيْئًا قَلِيلًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَلَوْ اشْتَرَى مَا باَعَ بِمِ

دِ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ الْقِياَسِ ، وَإِنَّمَا لِانعِْدَامِ الشُّبْهَةِ ، وَكَذَا لَوْ اشتَْرَاهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ، وَلِأَنَّ فَسَادَ الْعقَْ
  .، واَلْأَثَرُ جَاءَ فِي الشِّرَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ  عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ

عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ إلَّا  حَقَّقُهَذَا إذَا اشْترََاهُ بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ اشْترََاهُ بِخِلَافِ الْجِنْسِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يتََ
 حَقِيقَةً فَالْتَحَقَا بِساَئِرِ فِي الدَّراَهِمِ واَلدَّنَانِيرِ خاَصَّةً اسْتِحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ ؛ لأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ

  .الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ 
شُبْهَةُ هُمَا فِي الثَّمنَِيَّةِ كَجِنْسٍ واَحِدٍ فَيتََحَقَّقُ الرِّبَا بِمَجْموُعِ الْعقَْدَيْنِ ، فَكَانَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي الاِستِْحْسَانِ أَنَّ) وَجْهُ ( 

جَازَ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ  -لَّ مِمَّا بَاعَهُ الرِّبَا ، وَهِيَ الرِّبَا مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَبَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِأَقَ
ترََاهُ ، فَلَا تتََحَقَّقُ شُبْهَةُ الرِّبَا وَلَوْ الثَّمَنِ يَكُونُ بِمُقَابَلَةِ نقُْصَانِ الْعَيْبِ ، فَيَلْتَحِقُ النُّقْصَانُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ بَاعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْ

  الْمُشْترَِي فَاشْترََاهُ الْباَئِعُ مِنْ الْماَلِكِ الثَّانِي بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعهَُخَرَجَ الْمَبِيعُ مِنْ مِلْكِ 

  .جَازَ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ بِمَنزِْلَةِ اخْتِلَافِ الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ تَحَقُّقَ الرِّبَا  -قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ 
لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ هنَُاكَ لَمْ يَخْتَلِفْ ،  -الْباَئِعُ مِنْ وَارِثِهِ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَلَوْ مَاتَ الْمُشْترَِي فَاشْترََاهُ 

نَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً فَاسْتَولَْدَهَا الْواَرِثُ وَإِنَّمَا قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمُشْتَرِي ، بِدَليِلِ أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيرَِدُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ كَا
كَانَ لِلْوَارِثِ أَنْ يرَْجِعَ  -بِنَاءَ ، أَوْ كَانَ دَارًا فَبَنَى عَلَيْهَا ، ثُمَّ وَرَدَ الاِستِْحْقَاقُ فَأَخَذَ مِنْهُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ، وَنَقَضَ عَلَيْهِ الْ

شْتَرِي الْولََدِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ كَمَا كَانَ يرَْجِعُ الْمُشتَْرِي لَوْ كَانَ حيَا ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُ عَلَى بَائِعِ الْمُوَرَّثِ بِقِيمَةِ
عُ فَاشْترََى وَارِثُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَكَانَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِمنَْزِلَةِ الشِّرَاءِ مِنْ الْمُشتَْرِي فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا ماَتَ الْبَائِ

  .أَنَّهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ الْواَرِثُ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِلْبَائِعِ فِي حاَلِ حَياَتِهِ  -بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ 
ثِ فِيمَا وَرِثَهُ ، وَواَرِثُ الْمُشْتَرِي وَرِثَ عَيْنَ الْمَبِيعِ فَقَامَ مَقَامَهُ فِي عَيْنِهِ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّ) وَوَجْهُ ( 

مَا فِي ذِمَّةِ الْمُشتَْرِي ، وَ ، فَكَانَ الشِّرَاءُ مِنْهُ كَالشِّرَاءِ مِنْ الْمُشْترَِي فَلَمْ يَجُزْ ، وَوَارِثُ الْبَائِعِ وُرِّثَ الثَّمَنُ واَلثَّمَنُ
يَكُنْ وَارِثُ الْباَئِعِ مُقَامَةَ فِيمَا  عُيِّنَ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي لَا يَحْتَمِلُ الْإِرْثَ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْنَ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْبَائِعِ ، فَلَمْ

  .وَرِثَهُ 
اءُ مِنْ وَارِثِ الْباَئِعِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْ وَارِثِ الْمُشْترَِي ؛ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ الشِّرَ

رِهِ فَعَادَ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِهِ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلَفَ الْمُوَرِّثَ ، فَالْمُشْترَِي قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْ
  -تَراَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ فَاشْ

إِنْ عَادَ إلَيْهِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ عَادَ إلَيْهِ بِمِلْكٍ جَديِدٍ ، وَإِمَّا إنْ عَادَ إلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ فَ
الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، ونََحْوِ ذَلِكَ كَالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ واَلْمِيراَثِ وَالْإِقَالَةِ قَبْلَ 

  . جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمِلْكِ بِمَنزِْلَةِ اخْتِلَافِ الْعَيْنِ -مِنْ أَسْبَابِ تَجْديِدِ الْمِلْكِ 
لَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ، بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ كَالرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، وَالرَّدِّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ قَبْ

ضَاءِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَبعَْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءِ وَبِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، واَلرَّدِّ بِخِيَارِ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَ



يَكُونُ رَفْعًا مِنْ  لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ يَكُونُ فَسْخًا ، واَلْفَسْخُ -الْقَاضِي 
اءُ ، فَكَذَا إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ أَصْلًا ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ الشِّرَ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً

  .هَذَا 
نِ واَلْمَوْلُودِينَ وَالزَّوْجِ واَلزَّوْجَةِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ وَلَوْ لَمْ يَشْترَِهِ الْبَائِعُ لَكِنْ اشْترََاهُ بعَْضُ مِنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالْوَالِدَيْ

  .مِنْ الْأَجْنَبِيِّ  أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا لَا يَجوُزُ مِنْ الْباَئِعِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يَجُوزُ كَمَا يَجوُزُ
منِْهُمَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ مِلْكِ صاَحِبِهِ لاِنْفِصاَلِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَيَقَعُ عَقْدُ كُلِّ وَاحِدٍ قَوْلِهِمَا إنَّ كُلَّ واَحِدٍ ) وَجْهُ ( 

أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ احِبِهِ وَلِمِنْهُمَا لَهُ لَا لِصاَحِبِهِ كَساَئِرِ الْأَجَانِبِ ، ثُمَّ شرَِاءُ الْأَجنَْبِيِّ لِنَفْسِهِ جاَئِزٌ فَكَذَا شِرَاؤُهُ لِصَ
ى مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يبَِيعُ بِماَلِ صاَحِبِهِ عَادَةً حَتَّى لَا تُقْبَلَ شَهاَدَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَكَانَ مَعْنَ

  ثَابِتًا لِصَاحِبِهِ فَكَانَ عَقْدهُُ

رُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَيُؤَثِّرُ فِي فَساَدِ الْعقَْدِ احْتِياَطًا فِي باَبِ الرِّبَا وَلَوْ باَعَ الْموَْلَى ثُمَّ اشْترََاهُ مُدَبَّ وَاقِعًا لِصاَحِبِهِ
  .جوُزُ كَمَا لَا يَجُوزُ عَنْ الْموَْلَى بَعْضُ مَمَاليِكِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ الْمَولَْى لَا يَ

قْدَ هَؤُلَاءِ يَقَعُ لِلْمَوْلَى مِنْ وَجْهٍ وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرُ أَوْ الْمُكَاتَبُ أَوْ بَعْضُ مَمَالِيكِهِ ثُمَّ اشْترََاهُ الْمَوْلَى لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عَ
بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَاعَ وَاشتَْرَى الْمُوَكِّلُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا فَبَاعَ واَشْتَرَى 

عَنْهَا لَمْ تَسْتَفْسِرْ السَّائِلَةَ  ضِيَ اللَّهُالْمَانِعَ تَمَكُّنُ شبُْهَةِ الرِّبَا وَأَنْ لَا يفُْصَلَ بَيْنَ الْوَكيِلِ واَلْمُوَكَّلِ ولَِذَا سَيِّدَتُنَا عاَئِشَةُ رَ
تَراَهُ الْمُوكَِّلُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ أَنَّهَا ماَلِكَةٌ أَوْ وَكِيلَةٌ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَاسْتَفْسَرَتْ ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْوَكيِلُ ثُمَّ اشْ

اشتَْرَاهُ بِنَفْسِهِ أَولَْى أَنْ لَا يَجوُزَ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْوَكِيلُ ، ثُمَّ اشْترََاهُ بعَْضُ مَنْ لَا تَجُوزُ لَوْ اشتَْرَاهُ وَكِيلُهُ لَمْ يَجُزْ فَإِذَا 
وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ عَلَى مَا   اللَّهُشَهَادَةُ الْوَكيِلِ لَهُ أَوْ بَعْضُ مَنْ لَا تَجوُزُ شَهَادَةُ الْمُوكَِّلِ لَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ

  .مَرَّ 
 الثَّمَنِ فَاشْتَراَهُ الْوكَِيلُ فَهُوَ جاَئِزٌ وَلَوْ باَعَ ، ثُمَّ وكََّلَ بِنفَْسِهِ إنْساَنًا بِأَنْ يَشْترَِيَ لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ قَبْلَ نقَْدِ

ي انِ قِصاَصًا ، واَلزِّيَادَةُ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَلَا تَطيِبُ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِلِلْوَكِيلِ ، واَلثَّمَنَانِ يَلْتقَِيَ
يلُ صَحيِحٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا التَّوْكِ: التَّوْكِيلُ فَاسِدٌ ويََكُونُ الْوَكِيلُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ وَقَالَ مُحمََّدٌ : حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  ءً عَلَى أَصْلٍ لَهُمْاشتَْرَاهُ الْوَكيِلُ يَكُونُ مُشْترَِيًا لِلْباَئِعِ شِرَاءً فَاسِدًا وَيَمْلِكُهُ الْباَئِعُ مِلْكًا فَاسِدًا وهََذَا بِنَا

إنَّ الْمُسْلِمَ : يَّتَهُ وَلَا يَعْتبَِرُ أَهْلِيَّةَ مَنْ يَقَعُ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ فَأَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَنظُْرُ إلَى الْعَاقِدِ وَيَعتَْبِرُ أَهْلِ
رَاءِ صَيْدٍ جاَزَ  صَيْدٍ لَهُ أَوْ بِشِإذَا وكََّلَ ذِمِّيا بِشِرَاءِ الْخَمْرِ أَوْ بَيعِْهَا أَنَّهُ يَجوُزُ ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ إذَا وَكَّلَ حَلَالًا بِبَيْعِ

  .التَّوْكيِلُ عِنْدَهُ ، وَتُعْتَبَرُ أَهْلِيَّةُ الْوكَِيلِ 
ى لَمْ يَجُزْ التَّوْكيِلُ عِنْدَهُمَا فِي وَأَصْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ أَنَّهُمَا يَعْتَبِرَانِ أَهْلِيَّةَ الْعَقْدِ لِلْعَقْدِ واَلْمَعْقُودِ لَهُ جَمِيعًا حَتَّ

التَّوْكيِلِ ولََمْ يَنْظُرْ إلَى  سأَْلَتَيْنِ ، إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا خَالَفَ أَبَا يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وتََرَكَ أَصْلَهُ حَيْثُ قَالَ بِصِحَّةِالْمَ
مِنْ ذِمِّيٍّ عبَْدَهُ بِخَمْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْعَبْدِ فَفَعَلَ  الْمُوَكِّلِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا وكََّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ

، وَهُوَ يرَْجِعُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ  الْوَكيِلُ صَحَّ الشِّرَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ويََكُونُ الْعَبْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْوَكيِلِ لِلْباَئِعِ الْخَمْرُ
وَيَكُونُ  نْدَ أَبِي يوُسُفَ التَّوْكِيلُ فَاسِدٌ ويََكُونُ الْوَكِيلُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ التَّوْكِيلُ صَحيِحٌعَلَى مُوَكِّلِهِ ، وَعِ

مُؤَجَّلَةٍ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ اشتَْرَى ماَ  مُشْتَرِيًا لِلْمُوَكِّلِ شرَِاءً فَاسِدًا وَلَوْ بَاعَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ ، ثُمَّ اشْتَراَهُ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ
فٍ مُؤَجَّلَةٍ ، ثُمَّ اشتَْرَاهُ بِأَلْفٍ بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا باَعَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، لِأَنَّ الْحاَلَّةَ خيَْرٌ مِنْ الْمُؤَجَّلَةِ وَكَذَا لَوْ باَعَ بِأَلْ



  .ذَلِكَ الْأَجَلِ فَهُوَ فَاسِدٌ لِمَا قُلْنَا  مُؤَجَّلَةٍ إلَى أَبعَْدَ مِنْ
نَّ الثَّمَنَ يُقَسَّمُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ وَلَوْ باَعَ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اشْترََاهُ الْباَئِعُ وَعَبْدًا آخَرَ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ فَإِ

  إِنْ كَانَتْ حِصَّةُ الْعَبْدِ الَّذِي بَاعَهُ مثِْلَ ثَمَنِهِ أَوْ أَكْثَرَ جاَزَ الشِّرَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، أَمَّا فِيقِيمَتَيْهِمَا ثُمَّ يُنْظَرُ فَ

ا بَاعَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وإَِنَّهُ مِمَّ الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ فَظَاهِرٌ وَكَذَا فِي الَّذِي بَاعَهُ ، لِأَنَّهُ اشْترََى مَا باَعَ بِمِثْلِ مَا بَاعَ أَوْ بِأَكْثَرَ
هِ شرَِاءَ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ يفَْسُدُ الْبَيْعُ فِيهِ ولََا يَفْسُدُ فِي الْآخَرِ ، لِأَنَّ الْفَسَادَ لِكَوْنِ

حَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وهََذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانَ يَنْبَغِي نَقْدِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ وُجِدَ فِي أَ
الْفَسَادُ إلَى الْكُلِّ نْ يَتعََدَّى أَنْ يَفْسُدَ فِيهِمَا ، لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الصَّفْقَةَ مَتَى اشْتَمَلَتْ عَلَى إبْداَلٍ وَفَسَدَتْ فِي بَعْضِهَا أَ

  .كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وبََاعَهُمَا جَمِيعًا صَفْقَةً وَاحِدَةً 
واَحِدَةً فَقَدْ جَعَلَ وبََاعَهُمَا صَفْقَةً  وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسُدْ فِيهِمَا ، لِأَنَّ الْفَسَادَ هُنَاكَ بِاعْتِباَرِ أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

فِيهِ بِيَقِينٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبوُلُ قَبُولَ الْعقَْدِ فِي أَحَدِهِمَا شرَْطًا لِقَبوُلِ الْعَقْدِ فِي الْآخَرِ ، واَلْحُرُّ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِقَبوُلِ الْعَقْدِ 
ا وَالْفَسَادُ هَهنَُا بِاعْتِباَرِ شرَِاءِ مَا باَعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ وذََلِكَ وُجِدَ فِي فِيهِ فَلَا يَصِحُّ فِي الْآخَرِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعقَْدُ أَصْلً

 لْمُفْسِدِ ، وَلهَِذَا لَوْ جَمَعَأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَيفَْسُدُ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ اقْتِصَارُ الْفَسَادِ عَلَى قَدْرِ ا
ا يَفْسُدُ فِي الْآخَرِ ، وَكَذَا لَوْ بَيْن عَبْدَيْنِ وَباَعَ أَحَدَهُمَا إلَى الْحَصَادِ أَوْ الدِّياَسِ أَنَّ الْبيَْعَ يَفْسُدُ فِيمَا فِي بَيْعِهِ أَجَلٌ ولََ

نِّ وَيَفْسُدُ فِي الْمُدبََّرِ لِوُجوُدِ الْمفُْسِدِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ وَمُدَبَّرٍ وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً واَحِدَةً يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْقِ
  .الْآخَرِ كَذَا هَذَا 

  .قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ ) وَمِنْهَا ( 
  .وَهُوَ السَّلَمُ ، وَالْكَلَامُ فِي السَّلَمِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ 

فِي بَيَانِ مَا يَجوُزُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُسْلَمِ : فِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَالثَّالِثُ : فِي بَيَانِ رُكْنِهِ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهَا 
  .فِيهِ وَمَا لَا يَجوُزُ 

أَسْلَمْتُ إلَيْكَ فِي كَذَا أَوْ أَسْلَفْتُ ؛ لِأَنَّ : بِأَنْ يَقُولَ رَبُّ السَّلَمِ أَمَّا رُكْنُ السَّلَمِ فَهُوَ لَفْظُ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ وَالْبَيْعِ 
: سَلَّفْتُ وَأَسْلَفْتُ وَأَسْلَمْتُ بِمَعنًْى وَاحِدٍ فَإِذَا قَالَ الْمُسلَْمُ إلَيْهِ : السَّلَمَ وَالسَّلَفَ مُسْتَعْمَلَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، يُقَالُ 

قَبِلْتُ : بِعْتُ مِنْكَ كَذَا وَذَكَرَ شَراَئِطَ السَّلَمِ ، فَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ : قَدْ تَمَّ الرُّكْنُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَبِلْتُ فَ
أَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ أَصْلًا ، لأَِنَّهُ بيَْعُ مَا لَيْسَ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ السَّلَمَ ، لِ: ، وَهَذَا قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ 

  .وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ : عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَأَنَّهُ منَْهِيٌّ عَنْهُ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِجَواَزِهِ بِلَفْظِ السَّلَمِ بِقَوْلِهِ 
نَهَى { وَسَلَّمَ فَيَنْعقَِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بيَْعٌ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ  أَنَّ السَّلَمَ بَيْعٌ) وَلَنَا ( 

بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عَاما ،  نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ} عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ 
هُ عَنْ عُمُومِ النَّهْيِ بِالتَّرَخُّصِ وَرُخِّصَ السَّلَمُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ فَدَلَّ أَنَّ السَّلَمَ بيَْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ ليَِسْتَقيِمَ تَخْصِيصُ

  .فِيهِ 

  .نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَقْدِ ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ : لرُّكْنِ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ وَأَمَّا شَراَئِطُ ا) : فَصْلٌ ( 
دَيْنِ أَوْ لأَِحَدِهِمَا ، اقِالَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعقَْدِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بَاتا عَارِيا عَنْ شَرْطِ الْخِياَرِ لِلْعَ) أَمَّا ( 

الِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِثُبُوتِ لِأَنَّ جَواَزَ الْبَيْعِ مَعَ شَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ معَْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُخَ



قْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ مفُْسِدٌ لِلْعقَْدِ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّا الْحُكْمِ لِلْحَالِ ، وَشَرْطُ الْخِيَارِ يَمنَْعُ انْعقَِادَ الْعَ
اهُ ، وصًا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَعَرَفْنَا جَوَازَهُ بِالنَّصِّ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهُ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، خُصُ
لَمُ مَبْناَهُ عَلَى الْغَبْنِ وَوَكْسِ وَالسِّلْمُ لَيْسَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الْعَيْنِ فِيمَا شُرِعَ لَهُ الْخيَِارُ ، لأَِنَّهُ شرُِعَ لِدَفْعِ الْغَبْنِ ، وَالسَّ

فَوُرُودُ النَّصِّ هُنَاكَ لَا يَكُونُ وُروُدًا هَهنَُا دَلَالَةً فَبَقِيَ الْحُكْمُ  الثَّمَنِ ، لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمَفَالِيسِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَوْرِدِ النَّصِّ
  . إلَّا فِي الْمِلْكِ فِيهِ لِلْقِيَاسِ ، وَلِأَنَّ قَبْضَ رأَْسِ الْمَالِ مِنْ شرََائِطِ الصِّحَّةِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، ولََا صِحَّةَ لِلْقَبْضِ

 حَتَّى لَوْ يَمنَْعُ ثُبوُتَ الْمِلْكِ فَيَمْنَعُ الْمُستَْحِقُّ صِحَّةَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْمُستَْحَقِّ أَنَّهُ لَا يُبطِْلُ السَّلَمَ وَخِيَارُ الشَّرْطِ
لَمَّا أَجَازَ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ  استَْحَقَّ رأَْسَ الْمَالِ وَقَدْ افْتَرَقَا عَنْ الْقَبْضِ وَأَجاَزَ الْمُستَْحِقُّ فَالسَّلَمُ صَحيِحٌ ؛ لأَِنَّهُ

لَافِ خِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَالْعيَْبِ ؛ صَحيِحًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، وَكَذَا الْقَبْضُ إذْ الْإِجاَزَةُ اللَّاحِقَةُ بِمنَْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ وبَِخِ
  .لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ ، وَلَوْ أَبطَْلَ صاَحِبُ الْخِياَرِ خِياَرَهُ قَبْلَ الِافْترِاَقِ بِأَبْدَانِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فَ

  وَرأَْسُ الْمَالِ قَائِمٌ فِي يَدِ الْمُسلَْمِ إلَيهِْ

أَلَةُ ، وَإِنْ كَانَ هاَلِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا لَا يَنْقَلِبُ إلَى الْجوََازِ يَنْقَلِبُ الْعقَْدُ جاَئزًِا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسْ
  . دَيْنٍ فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْماَلِ يَصِيرُ دَيْنًا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، واَلسَّلَمُ لَا يَنْعقَِدُ بِرأَْسِ مَالِ

نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى رَأْسِ الْماَلِ خاَصَّةً ، وَنوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ فَأَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ ) مَّا وَأَ( 
  .الَّذِي يرَْجِعُ إلَى رأَْسِ الْمَالِ ) أَمَّا ( خَاصَّةً ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا 

  .نْواَعٌ فَأَ
  .دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ تَمْرٌ : بَيَانُ جِنْسِهِ كَقَولِْنَا ) مِنْهَا ( 
وْ حِنْطَةٌ سَقِيَّةٌ أَوْ دَرَاهِمُ فَتْحِيَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ نَيْسَابوُرِيَّةٌ أَ: بَيَانُ نَوْعِهِ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ كَقَولِْنَا ) وَمِنْهَا ( 

  .تَمْرٌ بَرنِْيُّ 
جيَِّدٌ أَوْ وَسَطٌ أَوْ رَدِيءٌ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ واَلصِّفَةِ مفُْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَةِ ، : بَيَانُ صِفَتِهِ كَقَوْلنَِا ) وَمِنْهَا ( 

  .ذَكَرنَْا مِنْ الْوُجوُهِ فِيمَا تَقَدَّمَ  وَإِنَّهَا ماَنِعَةٌ صِحَّةَ الْبيَْعِ لِمَا
  .بَيَانُ قَدْرِهِ ) وَمِنْهَا ( 

وَلَا يُكْتفََى بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ ، وهََذَا إذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ واَلْمَعْدُودَاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، 
لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَالتَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ : لُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسفُْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَوْ

  .كَافٍ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .مَّا لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ مِنْ الذَّرْعِ يات وَالْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَلَوْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ مِ
ارَةُ عَيْنِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَالْإِشَلَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ قَدْرِهِ وَيُكْتفََى بِالْإِشَارَةِ بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَا إعْلَامُ قَدْرِ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ الْ

أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ أَوْ هَذِهِ الدَّناَنِيرَ وَلَا يُعْرَفُ وَزْنُهَا أَوْ هَذِهِ : كَافِيَةٌ بِالْإِجْماَعِ وَصوُرَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَالَ 
ا يَجوُزُ ، وَلَوْ قَالَ أَسْلَمْتُ إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ ولََمْ يُعْرَفْ الصُّبْرَةَ ولََمْ يُعرَْفْ كَيْلُهَا لَا يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَ

  .ذَرْعُهُ أَوْ هَذَا الْقَطيِعَ مِنْ الْغنََمِ وَلَمْ يُعْرَفْ عَددَُهُ جَازَ بِالْإِجْماَعِ 
لَ بِالْإِشاَرَةِ إلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إعْلَامِ قَدْرِهِ ، وَلهَِذَا لَمْ أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى تعَْيِينِ رأَْسِ الْمَالِ وَأَنَّهُ حَصَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

لْعقَْدُ بِقَدْرِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ يُشْترََطْ إعْلَامُ قَدْرِ الثَّمَنِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَلَا فِي السَّلَمِ إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ ا



 فَيَلْزَمُ إعْلَامُ قَدْرِهِ صِيَانَةً لِلْعَقْدِ لَّهُ أَنَّ جهََالَةَ قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ تؤَُدِّي إلَى جَهَالَةِ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِال
إنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَى : سِهِ بِعيَْنِهِ ، وَدَلَالَةً أَنَّهَا تُؤدَِّي إلَى مَا قُلْنَا عَنْ الْفَسَادِ مَا أَمْكَنَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ فِي الْمَكيِلِ بِمِكْيَالِ نَفْ

فَ ولََمْ يَستَْبْدِلْ فِي مَجْلِس مَا عَلَيْهِ الْعَادَةُ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ زَيْفٍ ، وَقَدْ يرَِدُ الِاستِْحْقَاقُ عَلَى بعَْضِهَا فَإِذَا رَدَّ الزَّائِ
قَى فِي الْبَاقِي ، وذََلِكَ غَيْرُ دِّ وَلَمْ يَتَجوََّزْ الْمُستَْحَقُّ يَنفَْسِخُ السَّلَمُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ بِقَدْرِ الْمَرْدُودِ واَلْمُستَْحَقِّ وَيَبْالرَّ

فِي الْمَكِيلَاتِ بِقَفِيزٍ بِعيَْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ هَلَاكَ  مَعْلُومٍ فَيَصِيرُ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَجْهوُلَ الْقَدْرِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ
  الْقَفِيزِ ، فَيَصِيرُ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَجْهوُلَ الْقَدْرِ فَلَمْ يَصِحَّ ، كَذَا هَذَا بِخِلَافِ

دِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ ، وبَِخِلَافِ الثِّيَابِ بَيْعِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الزَّيْفَ واَلِاسْتِحْقَاقَ هُناَكَ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْعَقْ
أَسْلَمْتُ إلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّهُ : وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ فِيهَا مُلْحَقٌ بِالصِّفَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

ى الصِّفَةِ ، وَإِعْلَامُ عٍ فَوَجَدَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ سُلِّمَتْ الزِّياَدَةُ لَهُ فَثَبَتَ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا تَجْرِي مَجْرَعَشَرَةُ أَذْرُ
لَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا كَانَ رأَْسُ الْماَلِ صِفَةِ رأَْسِ الْمَالِ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ السَّلَمِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا مُشاَرًا إلَيْهِ ، وَعَ

عِيرِ أَوْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ جِنْسًا وَاحِدًا مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ عَلَى قَدْرِهِ فَأَسْلَمَهُ فِي جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّ
  .يِّ ولََمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْهرََوِيِّ واَلْمَرْوِ

شيَْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ولََمْ  لَمَهُ فِيوَلَوْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ الْعقَْدُ عَلَى قَدْرِهِ كَالثَّوْبِ واَلْعَدَدِيِّ الْمُتَفَاوِتِ فَأَسْ
سُ الْمَالِ مِنْ جِنْسَيْنِ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ ثَمَنِ رأَْسِ الْمَالِ ، فَالثَّمَنُ جاَئِزٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ كَانَ رأَْ

نْسٍ واَحِدٍ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ بِنَاءً عَلَى مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَأَسْلَمَهُمَا فِي جِ
  . وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشرَْطٍ الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ كَوْنَ رَأْسِ الْماَلِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّلَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

ا وَقُوبِلَ بِشَيْئَيْنِ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ إعْلَامَ الْقَدْرِ لَمَّا كَانَ شرَْطًا عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالِ وَاحِدً) وَجْهُ وَ( 
، وَحِصَّةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْماَلِ لَا  مُخْتَلِفَيْنِ كَانَ انقِْسَامُهُ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْأَجْزَاءُ

هاَلَةُ قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ تُعْرَفُ إلَّا بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ فَيَبْقَى قَدْرُ حِصَّةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رأَْسِ الْمَالِ مَجْهوُلًا ، وَجَ
  .دَهُمَا إعْلَامُ قَدْرِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَجَهَالَتُهُ لَا تَكُونُ ضاَرَّةً مُفْسِدَةٌ للِسَّلَمِ عِنْدَهُ وَعنِْ

مَا واَحِدٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ وَلَوْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبَيْنِ جِنْسُهُمَا واَحِدٌ وَنَوْعُهُمَا وَاحِدٌ وَصفَِتُهُمَا واَحِدَةٌ وَطُولُهُ
  .نْهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ فَالسَّلَمُ جاَئِزٌ بِالْإِجْماَعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِ

مَا مِنْ رأَْسِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ إعْلَامَ قَدْرِ رأَْسِ الْماَلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَأَمَّا عنِْدَهُ فَلِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ) أَمَّا عِنْدَهُمَا ( 
 حزَْرٍ وَظَنٍّ فَكَانَ قَدْرُ رأَْسِ الْماَلِ مَعْلُومًا وَصاَرَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ عَشرََةَ دَرَاهِمَ فِي قَفِيزَيْ حِنْطَةٍ الْمَالِ تُعْرَفُ مِنْ غَيْرِ

يْنِ بعَْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ بَوَلَمْ يبَُيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ قَفِيزٍ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ أَنَّهُ يَجوُزُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ قَبَضَ الثَّوْ
 وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُمَا جَمِيعًا يَبِيعَ أَحَدَهُمَا مرَُابَحَةً عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَهُ ذَلِكَ

ذَا لَوْ كَانَ بَيْنَ حِصَّةِ كُلِّ ثَوْبٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ بِالْإِجْماَعِ ، وَكَ
  .مُرَابَحَةً بِلَا خِلَافٍ ، وَنَذْكُرُ دَلَائِلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلِ الْمُراَبَحَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

كُونُ كُونَ مَقْبُوضًا فِي مَجْلِسِ السَّلَمِ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ ، واَلِافْترَِاقُ لَا عَنْ قَبْضِ رأَْسِ الْماَلِ يَأَنْ يَ) وَمِنْهَا ( ؛ 
} نهََى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ { مَ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَإِنَّهُ منَْهِيٌّ عَنْهُ لِمَا رُوِيَ أَنْ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا وَسَلَفًا لُغَةً وَشَرْعًا ، تَقُولُ أَيْ النَّسيِئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، وَلِأَنَّ مأَْخَذَ هَذَا الْعقَْدِ دلَِيلٌ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَإِنَّهُ يُسمََّى سَلَمً



مَنْ سَلَّفَ { وَرُوِيَ } مَنْ أَسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ { ى وَاحِدٍ ، وَفِي الْحَديِثِ أَسْلَمْتُ وأََسْلَفْتُ بِمَعنًْ: الْعرََبُ 
سِ الْمَالِ وَالسَّلَمُ يُنبِْئُ عَنْ التَّسْليِمِ ، وَالسَّلَفُ يُنبِْئُ عَنْ التَّقَدُّمِ فَيَقْتَضِي لُزُومَ تَسْلِيمِ رأَْ} فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ 

شَرْطُ الشَّيْءِ يَسْبِقُهُ أَوْ يُقَارِنُهُ ، وَالْقَبْضُ يَعْقُبُ الْعقَْدَ فَكَيْفَ يَكُونُ : وَيُقَدَّمُ قَبْضُهُ عَلَى قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ 
لَا شَرْطُ الصِّحَّةِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ صَحِيحًا بِدُونِ قَبْضٍ ،  شَرْطًا ؟ فَالْجَواَبُ أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الصِّحَّةِ

الْقَبْضُ شَرطًْا لَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ  ثُمَّ يفَْسُدُ بِالِافْتِراَقِ لَا عَنْ قَبْضٍ وَبَقَاءُ الْعَقْدِ صَحِيحًا يَعْقُبُ الْعَقْدَ ولََا يَتقََدَّمُهُ فَيَصْلُحُ
  .ماَلِ ديَْنًا أَوْ عَيْنًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ استِْحْسَانًا رأَْسُ الْ

  .وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ عَيْنًا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .عَنْ الِافْترِاَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَهَذَا افْترِاَقٌ عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ وَإِنَّهُ جاَئِزٌ الْقيَِاسِ أَنَّ اشْتِراَطَ الْقَبْضِ لِلاِحْترَِازِ ) وَجْهُ ( 
رُ ادِرًا ، وَالنَّادِالاِستِْحْسَانِ أَنَّ رأَْسَ ماَلِ السَّلَمِ يَكُونُ دَينًْا عَادَةً وَلَا تُجعَْلُ الْعَيْنُ رأَْسَ مَالِ السَّلَمِ إلَّا نَ) وَجْهُ ( 

ةِ ، وَلِأَنَّ مَأْخَذَ الْعَقْدِ فِي حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَائِبِ فَيَلْحَقُ بِالدَّيْنِ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الشَّرْعِ فِي إلْحَاقِ الْمُفْرَدِ بِالْجُمْلَ
  الدَّلَالَةِ

عَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَسَوَاءٌ قَبَضَ فِي أَوَّلِ الْمَجلِْسِ أَوْ فِي عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْ
ا يَمْشِيَانِ فَقَبَضَ قَبْلَ آخِرِهِ فَهُوَ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ سَاعَاتِ الْمَجلِْسِ لَهَا حُكْمُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ حتََّى قَامَ

  .بْداَنِهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا بِأَ
أْسِ مَالِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ جَازَ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ بِأَبْداَنِهِمَا لَهُ حُكْمُ الْمَجْلِسِ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الْإِبْرَاءُ عَنْ رَ

حَّةِ السَّلَمِ فَلَوْ جَازَ الْإِبْرَاءُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ وَفِيهِ إسْقَاطُ هَذَا بِدُونِ قَبُولِ رَبِّ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ رَأْسِ الْماَلِ شَرْطُ صِ
حُّ الْإِبرَْاءُ وَبَقِيَ عَقْدُ السَّلَمِ الشَّرْطِ أَصْلًا لَكَانَ الْإِبرَْاءُ فَسْخًا مَعْنًى ، وأََحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِفَسْخِ الْعقَْدِ فَلَا يَصِ

  .لَى حَالِهِ ، وَإِذَا قَبِلَ جَازَ الْإِبْرَاءُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ حِينئَِذٍ يَكُونُ بِترََاضِيهِمَا وإَِنَّهُ جاَئِزٌ عَ
أَنَّهُ جاَئِزٌ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ  مِ فِيهِوَإِذَا جَازَ الْإِبْرَاءُ وإَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْفَسْخِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ضَروُرَةً بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْمُسْلَ
رْطٍ فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِبْرَاءِ عَنْهُ إسْقَاطُ شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمُسلَْمِ فِيهِ لَيْسَ بِشَ

صِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْمُشْتَرِي ، إلَّا أَنَّهُ يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَبِخِلَافِ الْإِبرَْاءِ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ يَ
لْزَمُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمِنَّةِ ، ولََا عِ فَلَا يَلِصِحَّةِ الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ ، لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْليِكِ عَلَى سَبِيلِ التَّبرَُّ

  .يَجوُزُ الْإِبرَْاءُ عَنْ الْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهُ عَيْنٌ 
هُ لَا مِ فِي مَجلِْسِ الْعقَْدِ أَنَّوَالْإِبْرَاءُ إسْقَاطٌ ، وَإِسْقَاطُ الْأَعيَْانِ لَا يُعقَْلُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الِاسْتِبْدَالُ بِرأَْسِ ماَلِ السَّلَ

  يَجوُزُ وَهُوَ أَنْ يأَْخُذَ بِرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ شَيئًْا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ رأَْسِ الْمَالِ

كَذَلِكَ الِاستِْبْدَالُ بِبَدَلِ  ، وَلَمَّا كَانَ شَرْطًا فَبِالِاسْتِبْدَالِ يَفُوتُ قَبْضُهُ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يُقْبَضُ بَدَلُهُ وَبَدَلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ
جاَزَ ، : سلَْمُ إلَيْهِ بِالْأَردَْإِ الصَّرْفِ لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ أُعْطِيَ رَبُّ السَّلَمِ مِنْ جِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ أَجْوَدَ أَوْ أَردَْأَ ، وَرَضِيَ الْمُ

وَصْفُ ، فَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ وَأَحْسَنَ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ أَرْدَأَ لِأَنَّهُ قَبَضَ جِنْسَ حَقِّهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْ
عَلَى أَخْذِ  ا ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُفَقَدْ قَضَى حَقَّهُ أَيْضًا ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ النُّقْصَانِ فَلَا يَكُونُ أَخْذُ الْأَجْوَدِ ، وَالْأَردَْإِ اسْتِبْدَالً
 إذَا أَعْطَاهُ أَجوَْدَ مِنْ حَقِّهِ ؟ الْأَرْدَإِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَوَاتَ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ الْجوَْدَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ ، وَهَلْ يُجبَْرُ عَلَى الْأَخْذِ

  .يُجْبَرُ : قَالَ زُفَرُ لَا يُجبَْرُ عَلَيْهِ ، وَ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ رَحِمهَُمُ اللَّهُ 
لِ التَّبرَُّعِ لِمَا إنَّ رَبَّ السَّلَمِ فِي إعْطَاءِ الزِّياَدَةِ عَلَى حَقِّهِ مُتَبرَِّعٌ ، واَلْمُتَبرَِّعُ عَلَيْهِ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُو: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 



  .رِ الْتِزَامِهِ فِيهِ مِنْ إلْزَامِ الْمِنَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْ
عَدُّ مِنْ بَابِ أَنَّ إعْطَاءَ الْأَجوَْدِ مَكَانَ الْجَيِّدِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ لَا يُعَدُّ فَضْلًا وَزِيَادَةً فِي الْعاَداَتِ ، بَلْ يُ) وَلَنَا ( 

قَدْ قَضَى حَقَّ صَاحِبِ الْحَقِّ وَأَجمَْلَ فِي الْقَضَاءِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْإِحْسَانِ فِي الْقَضَاءِ وَلَواَحِقِ الْإِيفَاءِ فَإِذَا أَعْطَاهُ الْأَجْوَدَ فَ
  .الْأَخْذِ 

تقََدَّمَ ، وَهُوَ أَنَّ  الِاسْتبِْداَلُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ بِجِنْسٍ آخَرَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ آخَرَ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا) وَأَمَّا ( 
وْ أَرْدَأَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ رَأْسِ مُسْلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ مَنْقُولٌ ، وَبيَْعُ الْمبَِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ أَعْطَى أَجْوَدَ أَالْ

  .الْمَالِ ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ 

رَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ أَوْ بعَْدَ انفِْساَخِ السَّلَمِ الْعَارِضِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ اسْتِبْدَالُ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ بِجِنْسٍ آخَ) وَأَمَّا ( 
وزُ الْحوََالَةُ يمَا تَقَدَّمَ ، وتََجُ، وَيَجوُزُ اسْتِبْدَالُ بَدَلِ الصَّرْفِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ بِالْإِجْماَعِ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَالْفَرْقُ فِ

وزُ كَمَا فِي ساَئِرِ الْعُقُودِ بِرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ عَلَى رَجُلٍ حاَضِرٍ ، واَلْكَفَالَةُ بِهِ لِوُجُودِ رُكْنِ هَذِهِ الْعُقُودِ مَعَ شرََائِطِهِ فَيَجُ
عَقْدِ السَّلَمِ وَهُوَ الْقَبْضُ ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ لَا تُخِلُّ بِهَذَا الشَّرْطِ ،  فَلَوْ امْتَنَعَ الْجَواَزُ فَإِنَّمَا يَمْتنَِعُ لِمَكَانِ الْخَلَلِ فِي شَرْطِ

:  لَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ زُفَرُبَلْ تُحَقِّقُهُ لِكَونِْهَا وَساَئِلَ إلَى استِْيفَاءِ الْحَقِّ فَكَانَتْ مُؤَكِّدَةً لَهُ هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الثَّ
  .ا شُرِعَ لَهُ الْعقَْدُ فَلَا يَصِحُّ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ شُرِعَتْ لِتَوثِْيقِ حَقٍّ يَحْتَمِلُ التَّأَخُّرَ عَنْ الْمَجلِْسِ فَلَا يَحْصُلُ مَ

فَجاَزَ الْعَقْدُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ إذَا جاَزَتْ الْحَواَلَةُ  وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ، لِأَنَّ مَعنَْى التَّوْثِيقِ يَحْصُلُ فِي الْحَقَّيْنِ جَمِيعًا
رَبِّ السَّلَمِ فَقَدْ تَمَّ الْعَقْدُ وَالْكَفَالَةُ ، فَإِنْ قَبَضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رأَْسَ مَالِ السَّلَمِ مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ أَوْ الْكَفيِلِ أَوْ مِنْ 

وَإِنْ افْتَرَقَا ا فِي الْمَجْلِسِ ، سوََاءٌ بَقِيَ الْحَوِيلُ واَلْكَفيِلُ أَوْ افْتَرَقَا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجلِْسِ ، بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ
بَقِيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَالْكَفيِلُ فِي الْمَجْلِسِ الْعَاقِدَانِ بِأَنْفُسِهِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ السَّلَمُ وَبَطَلَتْ الْحوََالَةُ واَلْكَفَالَةُ ، وَإِنْ 

الْقَبْضَ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ، وَقِيَامُ الْعقَْدِ ، فَالْعِبْرَةُ لِبَقَاءِ الْعَاقِدَيْنِ وَافْترَِاقِهِمَا لَا لِبَقَاءِ الْحوَِيلِ واَلْكَفِيلِ وَافْتِرَاقِهِمَا ؛ لِأَنَّ 
  قُلْنَا ، لَكنَِّكَانَ الْمُعْتَبَرُ مَجْلِسَهُمَا ، وَعَلَى هَذَا الْحَواَلَةُ واَلْكَفَالَةُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ أَنَّهُمَا جاَئزَِانِ لِمَا بِالْعَاقِدَيْنِ ، فَ

لِ عَلَيْهِ وَالْكَفيِلِ لَا يَضُرُّ لِمَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ التَّقَابُضَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْعَاقِدَيْنِ بِأَبْداَنِهِمَا شرَْطٌ ، وَافْترَِاقُ الْمُحَا
  .لْكَفَالَةُ كَمَا فِي السَّلَمِ افْتَرَقَ الْعَاقِدَانِ بِأَبْداَنِهِمَا قَبْلَ التَّقَابُضِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ بطََلَ الصَّرْفُ وَبَطَلَتْ الْحوََالَةُ وَا

 لِ السَّلَمِ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي الْمَجلِْسِ ، وَقِيمَتُهُ مِثْلُ رَأْسِ الْماَلِ أَوْ أَكْثَرُ فَقَدْ تَمَّ الْعَقْدُالرَّهْنُ بِرأَْسِ مَا) وَأَمَّا ( 
ضْمُونٌ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ ضٌ مَبَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ مُسْتَوْفِيًا لرِأَْسِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ استِْيفَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ قَبْ

أْسِ الْمَالِ فَتَمَّ عَقْدُ السَّلَمِ ، بِالْهَلَاكِ وَعَلَى الرَّاهِنِ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْماَلِيَّةِ فَيَتَقَاصَّانِ فَحَصَلَ الِافْتِراَقُ عَنْ قَبْضِ رَ
الِ تَمَّ الْعقَْدُ بِقَدْرِهِ وَيَبطُْلُ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوفَْى مِنْ رَأْسِ الْماَلِ بِقَدْرِهِ ، وَإِنْ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَ

رَّهْنِ عَلَى صَاحِبِهِ ، هِ رَدُّ اللَمْ يَهلِْكْ الرَّهْنُ حَتَّى افْتَرَقَا بطََلَ السَّلَمُ لِحُصُولِ الِافْترَِاقِ لَا عَنْ قَبْضِ رأَْسِ الْماَلِ ، وَعَلَيْ
دَيْنِ بِأَبْداَنِهِمَا تَمَّ عَقْدُ وَكَذَا هَذَا الْحُكْمُ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ إذَا أَخَذَ بِهِ رَهْنًا أَنَّهُ إنْ هَلَكَ الرَّهْنُ قَبْلَ افْتِراَقِ الْعَاقِ

يَهلِْكْ حتََّى افْتَرَقَا بطََلَ الصَّرْفُ لِفَواَتِ شرَْطِ الصِّحَّةِ وَهُوَ الْقَبْضُ  الصَّرْفِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْهَلَاكِ صَارَ مُسْتَوْفِيًا ، وَإِنْ لَمْ
  .كَمَا فِي السَّلَمِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ : خْرُجُ مَا إذَا كَانَ رأَْسُ الْماَلِ ديَْنًا عَلَى الْمُسلَْمِ إلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ فَأَسْلَمَهُ وَعَلَى هَذَا يَ
  .شَرْطٌ ولََمْ يُوجَدْ حَقِيقَةً فَيَكُونُ افْترَِاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وإَِنَّهُ مَنْهِيٌّ 



مَ الْقَبْضِ حَقِيقَةً ، وَقَدْ دَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ إنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْمَانِعَ هَهُنَا لَيْسَ إلَّا انْعِدَافَإِنْ نَقَ
انِعٌ آخَرُ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ مَا زاَلَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ نَقَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَكِنْ هُنَاكَ مَ

لصِّحَّةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهَذَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَا يَكُونُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ ، واَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْليِمِ عِنْدَ الْعَقْدِ مِنْ شرََائِطِ ا
  الْمَانِعُ مُنْعَدِمٌ فِي

  .الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي يَدِهِ فَكَانَ قَادِرًا عَلَى التَّسْليِمِ عِنْدَ الْعَقْدِ  الْفَصْلِ
وَبَطَلَ فِي حِصَّةِ الدَّيْنِ  ةِ الْعَيْنِوَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لعَِدَمِ الْقَبْضِ وَإِذَا وُجِدَ جَازَ ، وَلَوْ أَسلَْمَ دَيْنًا وَعَينًْا وَافْتَرَقَا جاَزَ فِي حِصَّ

  .؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْفَسَادَ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ 
مْ يَقْبِضْهُمَا حتََّى هَلَكَ وَالْمُفْسِدُ عَدَمُ الْقَبْضِ وإَِنَّهُ يَخُصُّ الدَّيْنَ فَيَفْسُدُ السَّلَمُ بِقَدْرِهِ كَمَا لَوْ اشْترََى عَبْدَيْنِ ولََ

ا يَخرُْجُ مَا إذَا قَبَضَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ يَبطُْلُ الْعَقْدُ فِي الْهاَلِكِ وَيَبْقَى فِي الْآخَرِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَأَحَدُهُ
  .لَمُ رأَْسَ الْماَلِ ثُمَّ انْتَقَصَ الْقَبْضَ فِيهِ بِمَعْنًى أَوْجَبَ انْتِقَاصَهُ أَنَّهُ يَبطُْلُ السَّ

، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ ديَْنًا وَهُوَ مَا لَا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ جُمْلَةَ رَأْسِ الْماَلِ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ عَيْنًا وَهُوَ مَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ 
حَقًّا أَوْ مَعِيبًا ، وَالدَّيْنُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يوُجَدَ مُستَْحَقًّا أَوْ زُيُوفًا أَوْ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، واَلْعَيْنُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تُوجَدَ مُستَْ

عْضُهُ ، وُجِدَ كُلُّهُ كَذَلِكَ أَوْ بَنَبَهرَْجَةً أَوْ سُتُّوقًا أَوْ رَصاَصًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ أَوْ بَعْدَهُ 
ذَكَرنَْا ، فَإِنْ كَانَ دُونَ بَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ الْمتَُصَارِفَيْنِ إذَا وُجِدَ بَدَلُ الصَّرْفِ كَذَلِكَ فَهُوَ عَلَى التَّفَاصِيلِ الَّتِي 

  .رأَْسُ الْماَلِ عَيْنًا فَوَجَدَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مُستَْحَقًّا أَوْ مَعِيبًا 
 قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ انْتقََضَ جِزْ الْمُستَْحِقُّ وَلَمْ يرَْضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْعَيْبِ يَبْطُلُ السَّلَمُ ، سَوَاءٌ كَانَ بعَْدَ الِافْتِراَقِ أَوْفَإِنْ لَمْ يُ

امَهُ فِي الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ مُعَيَّنٌ فَيَحْصُلُ الِافْترَِاقُ لَا عَنْ الْقَبْضَ فِيهِ بِالِاستِْحْقَاقِ ، واَلرَّدِّ بِالْعيَْبِ ، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ غَيرِْهِ مَقَ
  .قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ فِي الْمَجلِْسِ فَيَبْطُلُ السَّلَمُ 

  وَإِنْ أَجاَزَ الْمُستَْحِقُّ وَرَضِيَ الْمُسْلَمُ إلَيهِْ

راَقِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَبْضَهُ وَقَعَ صَحيِحًا فَحَصَلَ الِافْتِراَقُ عَنْ قَبْضِ بِالْعيَْبِ جاَزَ السَّلَمُ ، سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ الِافْتِ
إلَيْهِ ، وَلَهُ  وضُ مِلْكًا لِلْمُسْلَمِرأَْسِ الْماَلِ أَوَّلًا ، وَلَا سَبِيلَ لِلْمُستَْحِقِّ عَلَى الْمَقْبوُضِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَجَازَ فَقَدْ صَارَ الْمَقْبُ

عَلَيْهِ مَالَهُ بِالتَّسْلِيمِ ، وَكَذَا فِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى النَّاقِدِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيا وَبِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ 
أَوْ الْمَعِيبُ عَينًْا كَالتِّبْرِ ، وَالْمَصُوغِ مِنْ الْفِضَّةِ ولََمْ يُجِزْ الْمُستَْحِقُّ  الصَّرْفِ ، غَيْرَ أَنَّ هُناَكَ إذَا كَانَ الْبَدَلُ الْمُسْتَحَقُّ

انَ انَ قَائِمًا وَبِمِثْلِهِ إنْ كَ، وَلَا رَضِيَ الْقَابِضُ بِالْمَعِيبِ حَتَّى بطََلَ الصَّرْفُ يرُْجَعُ عَلَى قَابِضِ الدِّينَارِ بِعَيْنِ الدِّيناَرِ إنْ كَ
  . وأََخَذَهُ الْمُستَْحِقُّ هَالِكًا ، وَلَا خِياَرَ لِقَابِضِ الدِّينَارِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إذَا اُستُْحِقَّ الْمَبِيعُ

تَصَرُّفُهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ كَمَا فِي الْمَقْبُوضِ بِعقَْدٍ  وَلَوْ كَانَ قَابِضُ الدِّيناَرِ تَصَرَّفَ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لَا يفُْسَخُ عَلَيْهِ
  .فَاسِدٍ 

فَالسَّلَمُ ماَضٍ ، سوََاءٌ كَانَ هَذَا إذَا كَانَ رَأْسُ الْماَلِ عَيْنًا فَأَمَّا إذَا كَانَ دَيْنًا ، فَإِنْ وَجَدَهُ مُستَْحَقًّا وَأَجاَزَ الْمُستَْحِقُّ 
لَى النَّاقِدِ أَوْ بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْقَبْضَ كَانَ صَحِيحًا ، وَلَا سبَِيلَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمَقْبُوضِ وَيَرْجِعُ عَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ

زْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ واَسْتبُْدِلَ فِي الْمَجلِْسِ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِالتَّسْليِمِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُجِ
قِّ لَا عَيْنَهُ ، فَقَبْضُ فَالسَّلَمُ ماَضٍ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْماَلِ إذَا كَانَ دَينًْا كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّةِ رَبِّ السَّلَمِ مِثْلَ الْمُستَْحَ



حَقُ ذَلِكَ وْ انْتَقَضَ بِالاِستِْحْقَاقِ وَعَدَمِ الْإِجاَزَةِ ، يَقُومُ قَبْضُ مِثْلِهِ مَقَامَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ وَيُلْالْمُستَْحَقِّ إنْ لَمْ يَصِحَّ أَ
  الَّذِي

ا كَانَ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ هُنَاكَ كَانَ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَأَخَّرَ الْقَبْضَ فِيهِ إلَى آخِرِ الْمَجلِْسِ ، بِخِلَافِ مَا إذَ
  .قَبْضُ الْعَيْنِ 

عَنْ قَبْضٍ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ ، وَإِنْ وَقَدْ انْتقََضَ الْقَبْضُ فِيهِ بِالاِستِْحْقَاقِ وَتَعَذَّرَ إقَامَةُ قَبْضِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فَجعُِلَ الِافْترَِاقُ لَا 
  .رَاقِ يَبْطُلُ السَّلَمُ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الِافْترِاَقَ حَصَلَ لَا عَنْ قَبْضِ رَأْسِ الْماَلِ كَانَ بَعْدَ الِافْتِ

الصِّحَّةِ ، السَّلَمُ مَاضٍ عَلَى هَذَا إذَا وَجَدَهُ مُستَْحَقًّا ، فَأَمَّا إذَا وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ نبََهْرَجَةً ، فَإِنْ تَجوََّزَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ فَ
ا مَعِيبَةٌ بِالزِّيَافَةِ وَفَوَاتِ صِفَةِ سَوَاءٌ وَجَدَهُ قَبْلَ الِافْترَِاقِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الزُّيوُفَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا دَرَاهِمُ لَكِنَّهَ

ضِيَ بِقَبْضِ حَقِّهِ مَعَ النُّقْصَانِ ، بِخِلَافِ السَّتُّوقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ الْجَوْدَةِ ، فَإِذَا تَجَوَّزَ بِهِ فَقَدْ أَبرَْأَهُ عَنْ الْعَيْبِ وَرَ
بْدَلَهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الِافْترِاَقِ وَاسْتَتَجوََّزَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يتََجوََّزْ بِهِ وَرَدَّهُ ، فَ

راَقِ بطََلَ السَّلَمُ عنِْدَ فِي الْمَجْلِسِ ، فَالْعَقْدُ ماَضٍ وَجعُِلَ كَأَنَّهُ أَخَّرَ الْقَبْضَ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الِافْتِ
بِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ إنْ لَمْ يَستَْبْدِلْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ ، سَوَاءٌ اسْتبَْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ أَ

  .فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ اسْتبَْدَلَ لَا يَبطُْلُ السَّلَمُ 
وَّزَ بِهَا جاَزَ وَلَوْ لَمْ أَنَّ قَبْضَ الزُّيوُفِ وَقَعَ صَحيِحًا ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ جِنْسَ الْحَقِّ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ تَجَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

نْ جِنْسِ حَقِّهِ أَصْلًا لَا وَصْفًا يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَمَا جاَزَ كَالسَّتُّوقِ ، إلَّا أَنَّهُ فَاتَتْهُ صِفَةُ الْجوَْدَةِ بِالزِّيَافَةِ فَكَانَتْ مِ
  عُ صِحَّةَ الْقَبْضِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَبِالرَّدِّفَكَانَتْ الزِّيَافَةُ فِيهَا عَيْبًا ، واَلْمَعِيبُ لَا يَمنَْ

الْقَبْضُ صَحيِحًا ، كَانَ يُنْتَقَضُ الْقَبْضُ لَكِنْ مَقْصُورًا عَلَى حَالَةِ الرَّدِّ وَلَا يَسْتنَِدُ الِانْتِقَاضُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَبْقَى 
ةً ، إلَّا أَنَّهُ شرُِطَ ؛ لِأَنَّ نْ لَا يُشْترََطَ قَبْضُ بَدَلِهِ فِي مَجلِْسِ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ بِعقَْدِ السَّلَمِ الْقَبْضُ مَرَّةً وَاحِدَيَنْبَغِي أَ

دِّ كَمَا لَا يَجِبُ الْقَبْضُ فِي مَجلِْسِ الْعقَْدِ ، إلَّا لِلرَّدِّ شِبهًْا بِالْعَقْدِ حيَْثُ لَا يَجِبُ الْقَبْضُ فِي مَجلِْسِ الرَّدِّ ، إلَّا بِالرَّ
  .بِالْعقَْدِ فَأُلْحِقَ مَجْلِسُ الرَّدِّ بِمَجْلِسِ الْعقَْدِ 

لًا لَا وَصْفًا ، وَلهَِذَا ثَبَتَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الزُّيوُفَ مِنْ جِنْسِ حَقِّ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَكِنْ أَصْ) وَجْهُ ( 
يُوفِ قَابِضًا حَقَّهُ مِنْ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِفَواَتِ حَقِّهِ عَنْ الْوَصْفِ فَكَانَ حَقُّهُ فِي الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ جَمِيعًا فَصَارَ بِقَبْضِ الزُّ

يَ بِهِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ الْوَصْفِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُستَْحَقَّ هُوَ قَبْضُ حَيْثُ الْأَصْلُ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا رَضِ
نَ قُّ ، وَإِنْ لَمْ يرَْضَ بِهِ تَبَيَّالْأَصْلِ دُونَ الْوَصْفِ لإِِبرَْائِهِ إيَّاهُ عَنْ الْوَصْفِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَقَدْ قَبَضَ حَقَّهُ فَيَبطُْلُ الْمُستَْحَ

  .عَنْ قَبْضِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ  أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ حَقَّهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَصْلِ وَالْوَصْفِ جَمِيعًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِافْتِراَقَ حَصَلَ لَا
اصًا ، فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الِافْترِاَقِ بَطَلَ السَّلَمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إذَا وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ نبََهْرَجَةً ، فَأَمَّا إذَا وَجَدَهُ سُتُّوقًا أَوْ رَصَ

نْسِ حَقِّهِ أَصْلًا وَوَصفًْا السَّتُّوقَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ ، أَلَا يُرَى أَنَّهَا لَا تَروُجُ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ فَلَمْ تَكُنْ مِنْ جِ
كُنْ مِنْ الْمَجلِْسِ لَا عَنْ قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ فَيَبطُْلُ السَّلَمُ ، وَسوََاءٌ تَجَوَّزَ بِهِ أَوْ لَا ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَفَكَانَ الِافْتِراَقُ عَنْ 

  خِلَافِ الزُّيوُفِ فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِجِنْسِ حَقِّهِ كَانَ التَّجوَُّزُ بِهِ اسْتبِْداَلًا بِرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ وإَِنَّهُ لَا يَجوُزُ ، بِ

  .حَقِّهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْمَجلِْسِ فَاسْتبَْدَلَ فَالسَّلَمُ ماَضٍ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ 
سْلَمِ إلَيْهِ ، فَإِذَا قَبَضَهَا فَقَدْ قَبَضَ حَقَّهُ فِي وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَقَدْ بَقِيَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّةِ رَبِّ السَّلَمِ دَرَاهِمَ هِيَ حَقُّ الْمُ



ى آخِرِ الْمَجْلِسِ ، وَكَذَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَالْتَحَقَ قَبْضُ السَّتُّوقِ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ أَصْلًا وأََخَّرَ قَبْضَ رَأْسِ الْماَلِ إلَ
ظَهَرَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ بَعْدَ الِافْتِراَقِ عَنْ الْمَجلِْسِ حتََّى بَطَلَ الصَّرْفُ فَقَابِضُ الصَّرْفِ غَيْرَ أَنَّ هُناَكَ إذَا 

انَ قَائِمًا وَمِثْلَهُ إنْ كَانَ هِ إنْ كَالدِّيناَرِ يَسْتَرِدُّ دَرَاهِمَهُ السَّتُّوقَةَ وَقَابِضُ الدَّرَاهِمِ يَسْتَرِدُّ مِنْ قَابِضِ الدِّينَارِ عَيْنَ دِيناَرِ
 سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ فَقَدْ ظَهرََ هَالِكًا ، وَلَا خِياَرَ لِقَابِضِ الدِّينَارِ كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَقْبوُضَ

قَ حَصَلَ لَا عَنْ قَبْضٍ فَيَبْطُلُ السَّلَمُ وَبَقِيَ الدِّينَارُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَنَّ قَبْضَهُ لَمْ يَصِحَّ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِافْترَِا
عِيسَى بْنُ كَذَا هَهُنَا وَطَعَنَ فَأَشْبَهَ يَدَ الْغَصْبِ واَستِْحْقَاقَ الْمبَِيعِ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ ، وَهُناَكَ يَستَْرِدُّ عَيْنَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا 

  .يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ قَابِضُ الدِّيناَرِ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ رَدَّ عَيْنَ الدِّينَارِ : أَبَانَ وَقَالَ 
عَيِّنًا فِي الْعقَْدِ ، فَلَا يَكُونُ مُتَعَيِّناً نْ مُتَوَإِنْ شَاءَ رَدَّ مِثْلَهُ وَلَا يُستَْحَقُّ عَلَيْهِ رَدُّ عَيْنِ الدِّيناَرِ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُ

أَصْلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يُجِزْ فِي الْفَسْخِ ، واَلِاعْتبَِارُ بِاستِْحْقَاقِ الْمَبِيعِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ ظَهَرَ بُطْلَانُ الْعَقْدِ مِنْ الْ
أَ وَقَعَ بَاطِلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ وَهُنَاكَ الْعَقْدُ وَقَعَ صَحيِحًا وَإِنَّمَا بطََلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعاَرِضٍ طَرَالْمُستَْحِقُّ تبََيَّنَ أَنَّ الْعقَْدَ 

  عَلَيْهِ بَعْدَ الصِّحَّةِ فَلَا يَظْهَرُ بُطْلَانُهُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَبعَْضُ مَشَايِخنَِا أَخَذُوا بِقَوْلِ عِيسَى

  .تَعاَلَى أَعْلَمُ وَحَمَلُوا جوََابَ الْكتَِابِ عَلَى مَا إذَا اخْتَارَ قَابِضُ الدِّيناَرِ رَدَّ عَيْنِ الدِّينَارِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَ وَنَصَروُهُ
زُيُوفًا أَوْ سُتُّوقًا ، فَأَمَّا إذَا وُجِدَ بعَْضُهُ  هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا وُجِدَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ مُستَْحَقًّا أَوْ مَعيِبًا أَوْ

رأَْسُ الْمَالِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا  دُونَ بَعْضٍ فَفِي الِاسْتِحقَْاقِ إذَا لَمْ يُجِزْ الْمُستَْحِقُّ يُنقَْصُ الْعَقْدُ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ ، سوََاءٌ كَانَ
 نْتَقَصَ فِيهِ بِقَدْرِهِ ، وَكَذَا فِي السَّتُّوقِ ، واَلرَّصَاصِ فَبَطَلَ الْعقَْدُ بِقَدْرِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًابِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ ا

لدِّيناَرِ فِي الدِّينَارِ الَّذِي ضِ ابِالْإِجْماَعِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا هَذَا فِي الصَّرْفِ غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ قَابِضَ السَّتُّوقَةِ يَصِيرُ شرَِيكًا لِقَابِ
  .قَابِضُ الدِّيناَرِ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا : دَفَعَهُ بَدَلًا عَنْ الدَّرَاهِمِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَعَلَى قَوْلِ عِيسَى 

 -رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُنْقَصَ الْعَقْدُ بِقَدْرِهِ إذَا لَمْ يتََجَوَّزْ ، وَرَدَّهُ  وَأَمَّا فِي الزُّيُوفِ ، وَالنَّبَهرَْجَةِ فَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
ا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَبْضَ الْمَرْدوُدِ لَمْ يَصِحَّ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الِافْترَِاقَ حَصَلَ لَ -اسْتبَْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَا 

إنْ كَانَ قَلِيلًا :  ، وَقَالَ عَنْ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي قَدْرِ الْمَرْدُودِ فَيَبطُْلُ السَّلَمُ بِقَدْرِهِ ، إلَّا أَنَّهُ استَْحْسَنَ فِي الْقَلِيلِ
ثِيرًا يَبطُْلُ الْعَقْدُ بِقَدْرِ الْمَردُْودِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَافَةَ فَرَدَّهُ وَاستَْبْدَلَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَالْعقَْدُ ماَضٍ فِي الْكُلِّ ، وإَِنْ كَانَ كَ

الْعَدَمِ ، بِخِلَافِ الْكَثِيرِ فِي الْقَليِلِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَا تَخْلُو عَنْ ذَلِكَ فَكَانَتْ ملُْحَقَةً بِ
 قَلِيلٌ وَفِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ مَعَ اتِّفَاقِ الرِّوَاياَتِ عَلَى أَنَّ الثُّلُثَوَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ 

  رِواَيَةٍ عَنْهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ

هُ الزَّائِدُ عَلَى النِّصْفِ ، وَكَذَا هَذَا فِي الصَّرْفِ غَيْرَ أَنَّ هُناَكَ إذَا يَكُونُ كَثيرًِا ، وَفِي رِواَيَةٍ النِّصْفِ ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ
  .الدِّينَارِ فَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ عَيْنَهُ  كَثُرَتْ الزُّيوُفُ فَرَدَّ حتََّى بطََلَ الْعقَْدُ فِي قَدْرِ الْمَرْدُودِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يَصِيرُ شَرِيكًا لِقَابِضِ

عَلَيْهِ قَابِضُ الدِّيناَرِ بِالْخِياَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ أَخرَْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا يُفْسَخُ : وَعَلَى قَوْلِ عِيسَى 
عَرَفْتَهُ فِي السَّلَمِ وَالصَّرْفِ فَهُوَ الْجوََابُ فِي عَقْدٍ تَصَرُّفُهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَكُلُّ جوََابٍ 

نِيرُ فَصاَلَحَ مِنْهَا عَلَى تَتَعَلَّقُ صِحَّتُهُ بِالْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ مِمَّا سِوَى الصَّرْفِ واَلسَّلَمِ كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَناَ
خَرَ مَكِيلٌ ، أَوْ موَْزُونٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّا يَثْبُتُ مِثْلُهُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا دَرَاهِمَ ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى آ

نْ الْمَجْلِسِ شَرْطًا ترِاَقِ عَفَصَالَحَ مِنْهَا عَلَى دَرَاهِمَ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ مِمَّا يَكُونُ قَبْضُ الدَّرَاهِمِ فِيهِ قَبْلَ الِافْ
قَةً ، أَوْ رَصاَصًا كُلَّهَا ، أَوْ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ ، فَقَبَضَ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ وَجَدهََا مُستَْحَقَّةً ، أَوْ زُيُوفًا ، أَوْ نَبهَْرَجَةً ، أَوْ سَتُّو



  .وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  بَعْضَهَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ
لَمِ إلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُ رأَْسِ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ مُقَاصَّةُ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ بِدَيْنٍ آخَرَ عَلَى الْمُسلَْمِ إلَيْهِ بِأَنْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْ

  .أَمْ لَا ؟ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ وَجَبَ دَيْنٌ آخَرُ بِالْعَقْدِ  الْمَالِ أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ رأَْسُ الْمَالِ قِصاَصًا بِذَلِكَ الدَّيْنِ
جَبَ بِعقَْدٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى السَّلَمِ وَإِمَّا إنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتقََدِّمٍ عَلَى عَقْدِ السَّلَمِ ، وَإِمَّا إنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتأََخِّرٍ عَنْهُ ، فَإِنْ وَ

  شَرةََرَبُّ السَّلَمِ باَعَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْعَشَرَةَ حتََّى أَسْلَمَ إلَيْهِ عَبِأَنْ كَانَ 

إِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَا يَصِيرُ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ ، فَإِنْ جَعَلَا الدَّيْنَيْنِ قِصاَصًا ، أَوْ تَراَضَيَا بِالْمُقَاصَّةِ يَصِيرُ قِصاَصًا ، وَ
  .قِصَاصًا وهََذَا استِْحْسَانٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِيرَ قِصاَصًا كَيْفَ مَا كَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 

يقَةً فَكَانَ الِافْتِراَقُ حاَصِلًا لَا عَنْ أَنَّ قَبْضَ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطٌ ، واَلْحاَصِلُ بِالْمُقَاصَّةِ لَيْسَ بِقَبْضٍ حَقِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ فَبطََلَ السَّلَمُ 

طَرِيقِ انْعَقَدَ مُوجِبًا قَبْضًا بِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا لِلْقَبْضِ حَقِيقَةً لَوْلَا الْمُقَاصَّةُ ، فَإِذَا تَقَاصَّا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعقَْدَ ) وَلَنَا ( 
  .الْمُقَاصَّةِ ، وَقَدْ وُجِدَ 

الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ بِالزِّيَادَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ وَنَظِيرُهُ مَا قُلْنَا فِي الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ واَلْمُثَمَّنِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ استِْحْساَنًا وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ 
هِ وَعَلَى الزِّياَدَةِ جَمِيعًا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتأََخِّرٍ عَنْ السَّلَمِ لَا يَصِيرُ قِصاَصًا وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَزِيدِ عَلَيْ

مُوجِبًا قَبْضًا بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ قَعَ جَعَلَاهُ قِصاَصًا ، إلَّا رِواَيَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ شَاذَّةً ؛ لِأَنَّ بِالْمُقَاصَّةِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعقَْدَ وَ
نٌ وَاحِدٌ فَانْعَقَدَ موُجِبًا حَقِيقَةَ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ تَستَْدْعِي قِيَامَ ديَْنَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ عَقْدِ السَّلَمِ ، إلَّا دَيْ

  . الْقَبْضِ وَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْمُقَاصَّةِ
، سَوَاءٌ جَعَلَاهُ قِصاَصًا ،  هَذَا إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِالْعَقْدِ ، فَأَمَّا إذَا وَجَبَ بِالْقَبْضِ كَالْغَصْبِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قِصاَصًا

عَقْدَ إنْ انْعقََدَ مُوجِبًا قَبْضًا حَقِيقَةً فَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا أَوْ لَا بعَْدَ أَنْ كَانَ وُجوُبُ الدَّيْنِ الْآخَرِ مُتأََخِّرًا عَنْ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْ
لْغَصْبِ مَحْظُورٌ لَكِنَّ قَبْضَ الْغَصْبِ وَالْقَرْضِ قَبْضٌ حَقِيقَةً فَيُجعَْلُ عَنْ قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ واَجِبٌ ، وَقَبْضُ ا

  إيقَاعُهُ عَنْ الْواَجِبِ أَوْلَى ، بِخِلَافِ مَا تقََدَّمَ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ وَقَبْضُ الْقَرْضِ لَيْسَ بِواَجِبٍ فَكَانَ

مَا بَيَّنَّا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  لَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ حَقِيقَةً ، واَلْقَبْضُ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ يُمْكِنُ فِي أَحَدِ الْفَصْلَيْنِ دُونَ الْآخَرِ عَلَى
  .أَعْلَمُ 

أَحَدُهُمَا بِالْقِصَاصِ وأََبَى هَذَا إذَا تَسَاوَى الدَّيْنَانِ ، فَأَمَّا إذَا تَفَاضَلَا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ ، وَالْآخَرُ أَدْوَنَ فَرَضِيَ 
فِي الْجوَْدَةِ مَعْصُومٌ مُحْتَرَمٌ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ عَلَيْهِ  الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ أَبَى صاَحِبُ الْأَفْضَلِ لَا يَصِيرُ قِصاَصًا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ

قَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ عَنْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَإِنْ أَبَى صاَحِبُ الْأَدْوَنِ يَصِيرُ قِصاَصًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْأَفْضَلِ فَ
عْلَمُ هُ فَأَعْطَاهُ أَجوَْدَ مِمَّا عَلَيْهِ وَهُنَاكَ يُجبَْرُ عَلَى الْأَخْذِ كَذَا هَذَا ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَالْفَضْلِ كَأَنَّهُ قَضَى دَيْنَ

لَمِ ، فَافْهَمْ واََللَّهُ وَكَذَلِكَ الْمُقَاصَّةُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ تَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ التَّفَاصِيلِ الَّتِي ذَكَرْناَهَا فِي رأَْسِ ماَلِ السَّ
  .الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ 

ارْتِفَاعِهِ بِطَرِيقِ الْإِقَالَةِ ، أَوْ  ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ ، وَهُوَ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ حَالَ بَقَاءِ الْعقَْدِ ، فَأَمَّا بَعْدَ
سَ بِشَرْطٍ فِي مَجلِْسِ الْإِقَالَةِ ، بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَقَبْضِ بَدَلِ الصَّرْفِ فِي بِطَرِيقٍ آخَرَ فَقَبْضُهُ لَيْ

  .مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِقَالَةِ كَقَبْضِهِمَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ 
جلِْسِ الْعقَْدِ فِي الْبَابَيْنِ مَا هُوَ شَرْطٌ لِعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ شرَْطٌ لِلتَّعْيِينِ ، وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْفَرْقِ أَنَّ الْقَبْضَ فِي مَ) وَوَجْهُ ( 



فِي مَجلِْسِ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ  عْيِينِالْبَدَلُ مُعَيَّنًا بِالْقَبْضِ صِياَنَةً عَنْ الِافْترَِاقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا حاَجَةَ إلَى التَّ
نَ الْواَجِبُ نفَْسَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَاعَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتبِْداَلُهُ فَيَعُودُ إلَيْهِ عَيْنُهُ فَلَا تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى التَّعْيِينِ بِالْقَبْضِ فَكَا

  أَنَّ التَّعْيِينَ لَاالْمَجْلِسُ ، بِخِلَافِ الصَّرْفِ ؛ لِ

  .، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  يَحْصُلُ ، إلَّا بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ اسْتبِْداَلَهُ جاَئِزٌ فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَتَعَيَّنَ

  .فَأَنوَْاعٌ أَيْضًا  وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ) : فَصْلٌ ( 
  .حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ تَمْرٌ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ كَقَوْلنَِا ) مِنْهَا ( 

  .أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ النَّوْعِ ) وَمِنْهَا ( 
ا إذَا كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ نَوْعُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فَلَا حِنْطَةٌ سَقِيَّةٌ أَوْ نَحِسِيَّةٌ ، تَمْرٌ برَْنِيُّ أَوْ فَارِسِيٌّ هَذَ: كَقَوْلِنَا 

  .يُشْترََطُ بَيَانُ النَّوْعِ 

  .أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصِّفَةِ ) وَمِنْهَا ( 
  .جيَِّدٌ أَوْ وَسَطٌ أَوْ رَدِيءٌ : كَقَوْلِنَا 

رِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ النَّوْعِ ، وَالْجِنْسِ ، وَالصِّفَةِ ، أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْ) وَمِنْهَا ( 
مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ { لَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ: وَالْقَدْرِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ وأََنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعقَْدِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ 

  .} فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

لَا يُؤْمَنُ  نْ كَانَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ ذَرْعٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ فَقْدُهُ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ، فَإِ) وَمِنْهَا ( 
بِهَذَا الْإِنَاءِ وَلَا يُعلَْمُ كَمْ يَسَعُ فِيهِ ، أَوْ بِحَجَرٍ لَا : فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ بِأَنْ أَعْلَمَ قَدْرَهُ بِمِكْياَلٍ لَا يُعرَْفُ عِيَارُهُ بِأَنْ قَالَ 

بِهَذِهِ الْخَشَبَةِ وَلَا : زْنُهُ ، أَوْ بِخَشَبَةٍ لَا يعُْرَفُ قَدْرهَُا بِأَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَجَرِ ولََا يُعْلَمُ كَمْ وَ: يُعْرَفُ عِيَارُهُ بِأَنْ قَالَ 
بِعتُْكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبرَْةِ مِلْءَ هَذَا الْإِنَاءِ : يُعْرَفُ مِقْدَارُهَا ، أَوْ بِذِراَعِ يَدِهِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي بيَْعِ الْعَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

يَجوُزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : هَمٍ ، أَوْ مِنْ هَذَا الزَّيْتِ وَزْنَ هَذَا الْحَجَرِ بِدِرْهَمٍ بِدِرْ
لَا : أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا  رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بيَْعِ الْعَيْنِ أَيْضًا كَمَا لَا يَجُوزُ فِي السَّلَمِ ، وَرُوِيَ عَنْ

  .يَجوُزُ : يَجوُزُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ 
دْ فَيَفْسُدُ لصِّحَّةِ ولََمْ يوُجَهَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مُكَايَلَةٌ ، واَلْعِلْمُ بِمِقْدَارِ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْمُكَايَلَةِ شَرْطُ ا) وَجْهُ ( 

  .يْنِ كَمَا لَوْ بَاعَ قُفْزَانًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَلظَِاهِرِ الرِّواَيَةِ الْفَرْقُ بَيْنَ السَّلَمِ وبََيْنَ بَيْعِ الْعَ
يَجِبُ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وإَِنَّمَا يَجِبُ أَنَّ التَّسْليِمَ فِي باَبِ السَّلَمِ لَا  -أَحَدُهُمَا : الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ ) وَوَجْهُ ( 

نْ غَالِبًا فَلَيْسَ بِنَادِرٍ أَيْضًا وَإِذَا بَعْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَمْلِكَ الْإِنَاءَ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ ، وهََذَا الِاحْتِمَالُ إنْ لَمْ يَكُ
ولَ الْقَدْرِ ، بِخِلَافِ بيَْعِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ التَّسْلِيمَ عَقِيبَ الْعَقْدِ ، وَهَلَاكُ الْقَفِيزِ عَقِيبَ هَلَكَ يَصِيرُ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَجْهُ

الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْليِمِ  أَنَّ - الْعقَْدِ بِلَا فَصْلٍ نَادِرٌ ، وَالنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فَلَا يَصِيرُ الْمَبِيعُ مَجْهوُلَ الْقَدْرِ ، وَالثَّانِي
  الْمَبِيعِ شَرْطُ انْعِقَادِ



يْعُ الْمَفَاليِسِ ، وَفِي ثُبوُتِ الْعقَْدِ وَصِحَّتِهِ ، واَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ عنِْدَ الْعقَْدِ فَائِتَةٌ فِي بَابِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ بَ
  .شَكٌّ ، قَدْ تَثْبُتُ وَقَدْ لَا تَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ بَقِيَ الْمِكْيَالُ واَلْحَجَرُ وَالْخَشَبَةُ تثَْبُتُ  الْقُدْرَةِ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ

الثَّابِتِ بِيَقِينٍ إذَا  ودِ فِي غَيْرِوَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَا يقَْدِرُ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبُوتِ الْقُدْرَةِ فَلَا تَثْبُتُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُ
يمِ ثَابِتَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَفِي فَوَاتِهَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي ثُبوُتِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ، بِخِلَافِ بَيْعِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِ

  .صْلِ الْمَعْهُودِ فِي الثَّابِتِ بِيَقِينٍ إذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي زوََالِهِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ بِالْهَلَاكِ شَكٌّ فَلَا تَفُوتُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَ
طُ لِعيَْنِهِ بَلْ لِصيَِانَةِ الْعِلْمُ بِذَلِكَ لَا يُشتَْرَ: إنَّ الْعِلْمَ بِمِقْدَارِ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْمُكَايَلَةِ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ 

زَعَةِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى الْعقَْدِ عَنْ الْجهََالَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمنَُازَعَةِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْجهََالَةِ لَا يُفْضِي إلَى الْمُنَا
بَيْعِ قُفْزَانٍ مِنْ الصُّبرَْةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا طَرِيقَ لِلْوُصوُلِ إلَى الْعِلْمِ بِمِقْدَارِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ بِالْكَيْلِ للِْحَالِ ، بِخِلَافِ 

وَ الْفَرْقُ بَيْنَ يَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ فَهُالْمَبِيعِ فَالْمُشْترَِي يُطَالِبُهُ بِزِيَادَةٍ ، وَالْبَائِعُ لَا يُعْطِيهِ فَيَتنََازَعَانِ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ مفُْضِ
  .الْفَصْلَيْنِ 

أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إنَّمَا يَجوُزُ هَذَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ الْإِنَاءُ مِنْ خَزَفٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِ: وَقِيلَ 
  .الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ 

واََللَّهُ نْبِيلِ ، وَالْجوَُالِقِ ، واَلْغِراَرَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مِثْلَ الزِّ
  كَانَ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَكِيلًا فَعُلِمَ قَدْرُهُ بِالْوَزْنِ الْمَعْلُومِ أَوْ

جَازَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُهُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ بِمِعْياَرٍ يُؤْمَنُ فَقْدُهُ ، وَقَدْ وُجِدَ ، بِخِلَافِ : مَوْزُونًا فَعُلِمَ قَدْرُهُ بِالْكَيْلِ الْمَعْلُومِ 
نِ ، أَوْ باَعَ الْموَْزُونَ بِالْمَوْزُونِ كَيْلًا بِكَيْلٍ متَُسَاوِيًا فِي الْكَيْلِ مَا إذَا بَاعَ الْمَكِيلَ بِالْمَكِيلِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزْ

فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ ، واَلْعِلْمُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مَا لَمْ يَتَسَاوَيَا فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ جوََازِ السَّلَمِ كَوْنُ الْمُسلَْمِ 
  .لْقَدْرِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْكَيْلِ يَحْصُلُ بِالْوَزْنِ بِا

بَيْعِ الْعَيْنِ ثَبَتَ نَصا فَكَانَ بَيعُْهَا  فَأَمَّا شَرْطُ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ فِيهَا بِاعتِْبَارِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فِي
لَمِ فِيهِ وَقَدْ حَصَلَ زْنِ مُجَازَفَةً فَلَا يَجوُزُ ، أَمَّا فِي بَابِ السَّلَمِ فَاعْتبَِارُ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ لِمَعْرِفَةِ مِقْداَرِ الْمُسْبِالْكَيْلِ أَوْ الْوَ

  .، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

صِفَتُهُ بِالْوَصْفِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى بعَْدَ الْوَصْفِ إلَّا تفََاوُتٌ يَسِيرٌ ، أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُضْبَطَ قَدْرُهُ وَ) وَمِنْهَا ( 
مْ يُمْكِنْ ضَبْطُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ وَيَبْقَى بعَْدَ الْوَصْفِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَ

لِلْعَقْدِ ، وَبَياَنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لْوَصْفِ يَبقَْى مَجْهُولَ الْقَدْرِ أَوْ الْوَصْفِ جَهاَلَةً فَاحِشَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ وَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ بِا
عَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، أَمَّا الْمَكِيلَاتُ واَلْمَوْزُونَاتُ ؛ يَجوُزُ السَّلَمُ فِي الْمَكِيلَاتِ ، وَالْموَْزُوناَتِ الَّتِي تَحْتَمِلُ التَّعْيِينَ واَلْ

عِهِ إلَّا تَفَاوُتٌ يَسِيرٌ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ فَلِأَنَّهَا مُمْكِنَةُ الضَّبْطِ قَدْرًا وَصِفَةً عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى بعَْدَ الْوَصْفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جِنْسِهِ وَنَوْ
ا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ، أَمثَْالِ ، وَكَذَلِكَ الْعَدَدِيَّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ مِنْ الْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ لَذَوَاتِ الْ

لِكَ الْقَدْرِ مِنْ التَّفَاوُتِ بَيْنَ النَّاسِ عَادَةً فَكَانَ وَصَغِيرُ الْجوَْزِ واَلْبيَْضِ وَكَبِيرُهُمَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي التَّناَزُعُ فِي ذَ
  .لَا يَجوُزُ : مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فَيَجوُزُ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدًا وَكَذَلِكَ كَيْلًا ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ زُفَرُ 

لِفُ وَيَتفََاوَتُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبْرِ حَتَّى يُشْترََى الْكَبِيرُ مِنهَْا بِأَكْثَرَ مِمَّا إنَّ الْجوَْزَ وَالْبَيْضَ مِمَّا يَخْتَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .يُشْترََى الصَّغِيرُ فَأَشْبَهَ الْبِطِّيخَ ، وَالرُّمَّانَ 

نْ اعْتِبَارِهِ فَكَانَ سَاقِطَ الْعبِْرَةِ وَلهَِذَا كَانَ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ صغَِيرِ الْجوَْزِ وَكَبِيرِهِ يَسِيرٌ أَعرَْضَ النَّاسُ عَ) وَلَنَا ( 



تٌ فَاحِشٌ وَلهَِذَا كَانَ مَضْموُنًا مَضْمُونًا بِالْمثِْلِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ ، بِخِلَافِ الرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ فَإِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ آحاَدِهِ تَفَاوُ
  .بِالْقِيمَةِ 

نَّ الْفُلُوسَ لَمُ فِي الْفُلُوسِ عَددًَا فَجاَئِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ بِنَاءً عَلَى أَالسَّ) وَأَمَّا ( 
وَعِنْدَهُمَا ثَمنَِيَّتُهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ بَلْ  أَثْمَانٌ عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا ، كَمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ،

دِ السَّلَمِ فِيهَا مَعَ عِلْمِهِمَا أَنَّهُ لَا تَحْتمَِلُ الزَّواَلَ ؛ لأَِنَّهَا ثَبَتَتْ بِالاِصْطِلَاحِ فَتَزوُلُ بِالاِصْطِلَاحِ ، وَإِقْدَامُ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى عَقْ
سَابِقًا عَلَى  أَثْمَانِ اتِّفَاقٌ مِنْهُمَا عَلَى إخْراَجِهَا عَنْ صِفَةِ الثَّمَنِيَّةِ فَتَبطُْلُ ثَمَنِيَّتُهَا فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِصِحَّةَ لِلسَّلَمِ فِي الْ

  .صاَلِ ونََحْوِهَا الْعقَْدِ وَتَصِيرُ سِلَعًا عَدَدِيَّةً فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا كَمَا فِي سَائِرِ السِّلَعِ الْعَددَِيَّةِ كَالنِّ

فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا  الذَّرْعيَِّاتُ كَالثِّياَبِ ، وَالْبُسُطِ ، واَلْحَصِيرِ ، واَلْبوََارِي وَنَحْوِهَا فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ السَّلَمُ) وَأَمَّا ( 
بٍ ، وَلِهَذَا لَمْ تُضْمَنْ بِالْمِثْلِ فِي ضَمَانِ الْعَددَِيَّاتِ بَلْ بِالْقِيمَةِ لَيْسَتْ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ لِتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ ثَوْبٍ وَثَوْ

وهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُ{ : الدَّيْنِ  فَأَشْبَهَ السَّلَمَ فِي اللَّآلِئِ واَلْجَوَاهِرِ ، إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا الْجوََازَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ
فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وإَِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الذَّرْعِيَّاتِ ، : ، واَلْمَكيِلُ واَلْمَوْزُونُ لَا يُقَالُ } صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلَى أَجَلِهِ 

إلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى الْجَواَزِ فَيُتْرَكُ  وَالْعَدَدِيَّاتِ ، وَلِأَنَّ النَّاسَ تعََامَلُوا السَّلَمَ فِي الثِّيَابِ لِحاَجَتهِِمْ
ارَبُ التَّفَاوُتُ فَيَلْحَقُ بِالْمِثْلِ فِي بَابِ الْقِياَسُ بِمُقَابِلَتِهِ ، وَلأَِنَّهُ إذَا بَيَّنَ جِنْسَهُ وَصِفَتَهُ وَنَوْعَهُ وَرِفْعَتَهُ وَطُولَهُ وَعرَْضَهُ يَتَقَ

تِباَرَ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ شَرْعًا لِحاَجَةِ النَّاسِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِلْحَاقِ بِالْمثِْلِ فِي باَبِ الِاستِْهْلَاكِ مَعَ مَا أَنَّ هَذَا الِاعْ السَّلَمِ
فِي الْإِتْلَافَاتِ فَإِنَّ الْأَبَ إذَا باَعَ مَالَ وَلَدِهِ بِغَبْنٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتمََلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنْ التَّفَاوُتِ الْيَسِيرِ مَا لَا يُحْتَمَلُ مِثْلُهُ 

  .الُ يَسِيرٍ جَازَ وَلَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا يَسيرًِا مِنْ مَالِهِ يَضْمَنُ فَلَا يَسْتَقِيمُ الاِسْتِبْدَ
تَّانِ ، فَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ الْوَزْنِ بَعْدَ بَيَانِ هَذَا إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبِ الْكرِْباَسِ أَوْ الْكَ

ةِ واَلْكَثْرَةِ بعَْدَ زْنِهِ مِنْ الْقِلَّالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالرِّفْعَةِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ ؟ إنْ كَانَ مِمَّا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ بِاخْتِلَافِ وَ
ذِهِ الْأَشيَْاءِ تَبْقَى جَهاَلَتُهُ التَّسَاوِي فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ واَلصِّفَةِ وَالرِّفْعَةِ واَلطُّولِ وَالْعرَْضِ يُشْترََطُ ؛ لِأَنَّ بعَْدَ بَيَانِ هَ

  مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَإِنْ

تَفَاوِتَةِ مِنْ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْوَزْنِ فِيهِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ولََا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْعَددَِيَّاتِ الْمُكَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ 
ارِعِ ، وَالْبِطِّيخِ ، وَالْقِثَّاءِ ، الْحَيوََانِ ، وَالْجَوَاهِرِ ، وَاللَّآلِئِ ، وَالْجوَْزِ ، وَالْجُلُودِ ، واَلْأُدُمِ ، واَلرُّءُوسِ ، وَالْأَكَ

فِ إذْ يَبقَْى بَعْدَ بَيَانِ جِنْسِهَا وَالرُّمَّانِ ، وَالسَّفَرْجَلِ ونََحْوِهَا مِنْ الْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ ضَبْطُهَا بِالْوَصْ
شَةٌ مفُْضِيَةٌ إلَى الْمُناَزَعَةِ لِتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ جَوْهَرٍ وَجَوْهَرٍ ، وَلُؤْلُؤٍ وَلُؤْلُؤٍ ، وَنَوْعِهَا وَصِفَتِهَا وَقَدْرِهَا جَهاَلَةٌ فَاحِ

شَّافِعِيُّ هُزاَلِ ، وَقَالَ الوَحَيَوَانٍ وَحَيَوَانٍ ، وَكَذَا بَيْنَ جِلْدٍ وَجِلْدٍ ، وَرَأْسٍ وَرأَْسٍ فِي الصِّغَرِ ، وَالْكِبْرِ ، واَلسِّمَنِ ، وَالْ
  .يَجوُزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ : رَحِمَهُ اللَّهُ 

فَةِ ، وَالسِّنِّ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ هُنَا جَهَالَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَقَدْ زَالَتْ بِبَيَانِ الْجِنْسِ ، وَالنَّوْعِ ، وَالصِّ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
، وَلهَِذَا  مَعْلُومُ الْجِنْسَ وَالنَّوْعِ واَلصِّفَةِ فَكَانَ مَضْبُوطَ الْوَصْفِ ، وَالتَّفَاوُتُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَا يُعتَْبَرُ ؛ لِأَنَّ الْحَيوََانَ

  .وَجَبَ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ فِي النِّكَاحِ فَأَشْبَهَ الثِّيَابَ 
يَاءِ يَبْقَى بَيْنَ فَرَسٍ وَفَرَسٍ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ فِي الْمَالِيَّةِ فَتَبْقَى جَهَالَةٌ مفُْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ أَنَّ بعَْدَ بَيَانِ هَذِهِ الْأَشْ) وَلَنَا ( 

لَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ضِيَ ال، وَإِنَّهَا ماَنِعَةٌ صِحَّةَ الْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوُجُوهِ فِيمَا قَبْلُ ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ



، واَلسَّلَفُ واَلسَّلَمُ وَاحِدٌ فِي اللُّغَةِ ، وَالِاعْتبَِارُ بِالنِّكَاحِ غَيْرُ } نهََى عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيوََانِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَا الْبيَْعُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَدَلِ وَبِبَدَلٍ مَجْهوُلٍ ، وَهُوَ مَهْرُ سَدِيدٍ ؛ لأَِنَّهُ يتََحَمَّلُ جَهاَلَةً لَا يتََحَمَّلُ

  الْمثِْلِ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، إلَّا بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ فَلَا

وْ أَوْقَارًا ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْحِمْل وَالْحِمْلِ ، واَلْوِقْرِ واَلْوِقْرِ يَسْتَقيِمُ الِاسْتِدْلَال وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي التِّبْنِ أَحْماَلًا أَ
ا ا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَطَبِ حُزَمًمِمَّا يَفْحُشُ ، إلَّا إذَا أَسْلَمَ فِيهِ بِقَبَّانٍ مَعْلُومٍ مِنْ قَبَابِينَ التُّجَّارِ فَلَا يَخْتَلِفُ فَيَجُوزُ ، ولََ

شِ ، واَلْعيِدَانِ ، إلَّا إذَا وَلَا أَوْقَارًا لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ حُزْمَةٍ وَحُزْمَةٍ ، وَوِقْرٍ وَوِقْرٍ ، وَكَذَا فِي الْقَصَبِ ، وَالْحَشِي
نِ ، واَلْآجُرِّ إذَا سمََّى مَلْبَنًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ وَصَفَهُ بِوَصْفٍ يُعرَْفُ وَيَتَقَارَبُ التَّفَاوُتُ فَيَجوُزُ ، ويََجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّبِ

  .وَلَا يَتَفَاوَتُ إلَّا يَسِيرًا 
ى الْمنَُازَعَةِ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا فِي الطَّواَبِيقِ إذَا وَصَفَهَا بِوَصْفٍ يُعْرَفُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبقَْى بَعْدَ الْوَصْفِ جهََالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَ

حْوِ ذَلِكَ إنْ كَانَ فَسَادَ للِْجَهاَلَةِ ، فَإِذَا صَارَ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ جَازَ ، وكََذَا فِي طَشْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَالْ
دَّيْنُ يُعرَْفُ بِالْوَصْفِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْرَفُ يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُعرَْفُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ حقَِيقَةً ، وَال

يهِ ، وإَِلَّا فَلَا ، وَلَوْ استَْصْنَعَ يَحْصُلُ تَمَامُ مَعْرِفَتِهِ بِالْوَصْفِ بِأَنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ جاَزَ السَّلَمُ فِ
  .جَلٍ جاَزَ استِْحْساَنًا رَجُلٌ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ بِغيَْرِ أَ

فِي بَيَانِ جَواَزِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ أَمْ لَا ؟ وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ جَواَزِهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ : وَالْكَلَامُ فِي الاِسْتِصْناَعِ فِي مَواَضِعَ 
  .جَواَزِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ 

؛ لأَِنَّ يَاسُ يَأْبَى جَواَزَ الِاسْتِصنَْاعِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَالسَّلَمِ بَلْ هُوَ أَبعَْدُ جَواَزًا مِنْ السَّلَمِ فَالْقِ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
وَالْأَعيَْانُ لَا تَحْتَمِلُهَا الذِّمَّةُ فَكَانَ  الْمُسْلَمَ فِيهِ تَحْتَمِلُهُ الذِّمَّةُ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنٌ حقَِيقَةً ، وَالْمُسْتَصنَْعُ عَيْنٌ تُوجَدُ فِي الثَّانِي ،

ي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ جَواَزُ هَذَا الْعَقْدِ أَبعَْدَ عَنْ الْقِياَسِ عَنْ السَّلَمِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوهُ فِ
هُوَ عِدَّةٌ : لْجَواَزِ فَيُتْرَكُ الْقِياَسُ ، ثُمَّ هُوَ بَيْعٌ عنِْدَ عَامَّةِ مَشَايِخِنَا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ نَكِيرٍ فَكَانَ إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى ا

قُ بِالْعِدَّاتِ ، انِ لَا يَلِيوَلَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لِأَنَّ مُحمََّدًا ذَكَرَ الْقِياَسَ واَلاِستِْحْسَانَ فِي جَواَزِهِ ، وَذِكْرُ الْقِياَسِ واَلِاسْتِحْسَ
يَكُونَ فِيمَا لِلنَّاسِ فِيهِ وَكَذَا ثَبَتَ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ لِلْمُسْتَصْنِعِ وإَِنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ الْبُيوُعِ ، وَكَذَا مِنْ شَرْطِ جوََازِهِ أَنْ 

أَنَّ جوََازَهُ جَواَزُ الْبِيَاعَاتِ لَا جوََازُ الْعِدَّاتِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ  تَعَامُلٌ ، واَلْعِدَّاتُ لَا يَتقََيَّدُ جوََازهَُا بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ فَدَلَّ
  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

  .شرََائِطُ جوََازِهِ ) وَأَمَّا ( 
وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، وَالْعِلْمُ إنَّمَا يَحْصُلُ بَيَانُ جِنْسِ الْمُستَْصْنَعِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ فَلَا بُدَّ ) فَمِنْهَا ( 

  .بِأَشيَْاءَ 
امُلَ لَهُمْ فِيهِ كَمَا إذَا أَنْ يَكُونَ مَا لِلنَّاسِ فِيهِ تَعَامُلٌ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْخُفِّ واَلْآنِيَةِ ونََحْوِهَا فَلَا يَجوُزُ فِيمَا لَا تَعَ) مِنْهَا ( 

جَواَزَهُ مَعَ أَنَّ  نْ يَحِيكَ لَهُ ثَوْبًا بِغَزْلِ نَفْسِهِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تَجْرِ عَاداَتُ النَّاسِ بِالتَّعَامُلِ فِيهِ ؛ لِأَنَّأَمَرَ حاَئِكًا أَ
  .رُ فِيهَا وَرَاءَ ذَلِكَ مَوْكُولًا إلَى الْقِياَسِ الْقِياَسَ يَأْباَهُ ثَبَتَ بِتَعَامُلِ النَّاسِ فَيَختَْصُّ بِمَا لَهُمْ فِيهِ تَعَامُلٌ ، وَيَبْقَى الْأَمْ

وَالرِّضَا بِهِ حتََّى كَانَ كَيْفِيَّةُ جوََازِهِ فَهِيَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَبْلَ رؤُْيَةِ الْمُسْتَصنِْعِ ) وَأَمَّا ( 
الْقيَِاسَ  لصُّنْعِ وَأَنْ يبَِيعَ الْمَصْنوُعَ قَبْلَ أَنْ يَراَهُ الْمُسْتَصْنِعُ ، وَلِلْمُستَْصْنِعِ أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّلِلصَّانِعِ أَنْ يَمْتنَِعَ مِنْ ا



تُهُمْ قَبْلَ الصُّنْعِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ لَا يَجُوزَ أَصْلًا ، إلَّا أَنَّ جَواَزَهُ ثَبَتَ اسْتِحْسَانًا بِخِلَافِ الْقِياَسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ ، وَحَاجَ
  .صْلِ الْقِياَسِ رُؤْيَةِ الْمُستَْصْنِعِ واَلرِّضَا بِهِ أَقْرَبُ إلَى الْجَواَزِ دُونِ اللُّزُومِ فَيَبْقَى اللُّزُومُ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى أَ

 -إذَا أَتَى الصَّانِعُ بِالْمُستَْصْنَعِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ  -نِعِ حُكْمُ الِاستِْصْناَعِ فَحُكْمُهُ فِي حَقِّ الْمُسْتَصْ) وَأَمَّا ( 
ءَ تَرَكَهُ ، وَفِي حَقِّ الصَّانِعِ ثُبُوتُ مِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ حتََّى يثَْبُتَ لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إذَا رَآهُ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَا

  .لَازِمٍ إذَا رَآهُ الْمُستَْصْنِعُ وَرَضِيَ بِهِ ، وَلَا خِياَرَ لَهُ ، وَهَذَا جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ  ثُبُوتُ مِلْكٍ
  .مَا الْخِياَرُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حتََّى يثَْبُتَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُ

) وَجْهُ ( لَا لِلْمُستَْصْنِعِ أَيْضًا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَازِمٌ فِي حَقِّهِمَا حتََّى لَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا لَا للِصَّانِعِ وَوَ
عِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ مَتَاعَهُ وَفَرَى جِلْدَهُ وَأَتَى رِواَيَةِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِي إثْبَاتِ الْخِياَرِ لِلْمُستَْصْنِعِ إضرَْارًا بِالصَّانِ

  .لِلضَّرَرِ عَنْهُ  بِالْمُسْتَصنَْعِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَلَوْ ثَبَتَ لَهُ الْخِياَرُ لَتَضَرَّرَ بِهِ الصَّانِعُ فَيَلْزَمُ دَفْعًا
وَأَمَّا ضرََرُ : للُّزُومِ إضرَْارًا بِهِمَا جَمِيعًا ، أَمَّا إضرَْارُ الصَّانِعِ فَلِمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ فِي ا) وَجْهُ ( 

رَّرُ بِهِ فَوَجَبَ أَنْ سْتَصنِْعِ فَيَتَضَالْمُستَْصنِْعِ فَلِأَنَّ الصَّانِعَ متََى لَمْ يَصْنَعْهُ ، واَتَّفَقَ لَهُ مُشتَْرٍ يَبِيعُهُ فَلَا تَنْدَفِعُ حَاجَةُ الْمُ
  .يَثْبُتَ الْخِياَرُ لَهُمَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا 

 يَرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَهُوَ إثْبَاتُ الْخِياَرِ لِلْمُستَْصْنِعِ لَا لِلصَّانِعِ أَنَّ الْمُستَْصْنِعَ مُشْتَرٍ شيَْئًا لَمْ) وَجْهُ ( 
استِْحْساَنًا وَمَنْ اشتَْرَى يْهِ ، وَهُوَ الْمُسْتَصنِْعُ ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا حقَِيقَةً لَكِنَّهُ جُعِلَ موَْجُودًا شَرْعًا حتََّى جاَزَ الْعقَْدُ عَلَ

خِيَارَ لَهُ ، وَلِأَنَّ إلْزَامَ حُكْمِ الْعقَْدِ فِي جاَنِبِ شَيْئًا لَمْ يرََهُ فَهُوَ بِالْخِياَرِ إذَا رَآهُ ، واَلصَّانِعُ بَائِعٌ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَا 
  الْمُستَْصنِْعِ إضْراَرٌ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنْ لَا يُلَائِمهَُ

ا يُشْترََى مِنْهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَيتََضَرَّرُ الْمَصْنُوعُ وَلَا يرَْضَى بِهِ فَلَوْ لَزِمَهُ ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِثَمَنِهِ فَيَحْتاَجُ إلَى بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَ
 غَيْرِهِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ وَذَلِكَ بِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْإِلْزَامِ فِي جَانِبِ الصَّانِعِ ضرََرٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يرَْضَ بِهِ الْمُستَْصْنِعُ يَبِيعُهُ مِنْ

لَمًا تِهِ ، هَذَا إذَا استَْصْنَعَ شَيْئًا ولََمْ يَضْرِبْ لَهُ أَجَلًا ، فَأَمَّا إذَا ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ سَمُيَسَّرٌ عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ مُمَارَسَ
نْدَهُمَا هُوَ عَلَى حاَلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشرََائِطِ السَّلَمِ ، وَلَا خيَِارَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي السَّلَمِ وَعِ
  .إِجْماَعِ استِْصْناَعٌ وَذِكْرُهُ الْأَجَلَ لِلتَّعْجِيلِ ، وَلَوْ ضرََبَ الْأَجَلَ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَنْقَلِبُ سَلَمًا بِالْ

يَصِيرُ بِذِكْرِهِ الْمُدَّةَ وأََنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلِاسْتعِْجاَلِ كَمَا أَنَّ هَذَا استِْصْناَعٌ حقَِيقَةً فَلَوْ صَارَ سَلَمًا إنَّمَا : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
لْبَيْعِ مِنْ الْخَصَائِصِ اللَّازِمَةِ فِي الاِسْتِصْناَعِ فَلَا يَخرُْجُ عَنْ كَوْنِهِ استِْصْنَاعًا مَعَ الِاحْتِمَالِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَجَلَ فِي ا

هَا حَواَلَةٌ مَعْنًى ، كْرُهُ يَكُونُ ذِكْرًا لِلسَّلَمِ مَعنًْى ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَرِيحًا كَالْكَفَالَةِ بِشَرْطِ برََاءَةِ الْأَصِيلِ أَنَّلِلسَّلَمِ فَذِ
لَوْ حمُِلَ عَلَى الاِسْتعِْجاَلِ لَمْ يَكُنْ : لْنَا ذِكْرُ الْوَقْتِ قَدْ يَكُونُ لِلاِسْتعِْجَالِ ، قُ: وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِ الْحَواَلَةِ ، وَقَوْلُهُ 

  .مٌ فَكَانَ الْحمَْلُ عَلَيْهِ أَوْلَى مُفِيدًا ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَلَوْ حمُِلَ عَلَى حَقِيقَةِ التَّأْجِيلِ لَكَانَ مُفيِدًا ؛ لأَِنَّهُ لَازِ

يَجوُزُ إذَا بَيَّنَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَصِفَتَهُ : مِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي اللَّحْ
كَانَ مَضْمُونًا بِالْمثِْلِ فِي  ؛ وَلِهَذَاوَقَدْرَهُ وَسِنَّهُ وَموَْضِعَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ لمَِكَانِ الْجهََالَةِ ، وَقَدْ زَالَتْ بِبَيَانِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ 

  .ضَمَانَ الْعُدْواَنِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْجهََالَةَ تَبْقَى بعَْدَ بَياَنِ مَا ذَكَرْناَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 
  .مِنْ جِهَةِ الْهزَُالِ واَلسِّمَنِ  -) أَحَدُهُمَا ( 
وَكَثْرَتِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُفْضِيَةٌ إلَى الْمنَُازَعَةِ ، وَقِياَسُ الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ الْعَظْمِ )  -وَالثَّانِي ( 



أَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لْوَجْهِ الْأَسْلَمَ فِي مَنْزوُعِ الْعَظْمِ يَجوُزُ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقِيَاسُ ا
مِنْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ بَقيَِتْ كَيْفَ مَا كَانَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ إنْ زَالَتْ الْجهََالَةُ 

الْمُسْلَمُ فِيهِ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ ، إلَّا أَنَّهُ جعُِلَ مِثْلًا فِي ضَمَانِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وهَِيَ جَهاَلَةُ السِّمَنِ وَالْهُزاَلِ فَكَانَ 
اسِ حْصُلُ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ لِلنَّالْعُدْوَانِ وَسَقَطَ اعتِْبَارُ التَّفَاوُتِ فِيهِ شَرْعًا تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الزَّجْرِ مِنْ وَجْهٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَ
ا تَخْتَلِفُ بِالسِّمَنِ وَالْهُزاَلِ إلَّا رَغَائِبَ فِي الْأَعْيَانِ مَا لَيْسَ فِي قِيمَتِهَا ، وَيَجوُزُ السَّلَمُ فِي الْأَلْيَةِ واَلشَّحْمِ وَزْنًا ؛ لِأَنَّهُ لَ

  .سَّمِينِ ، وَالْمَهْزُولِ وَغَيْرِ الْمَهْزوُلِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ يَسيرًِا بِخِلَافِ اللَّحْمِ ، فَإِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ غَيْرِ السَّمِينِ واَل

غَارِ مِنْهُ كَيْلًا السَّلَمُ فِي السَّمَكِ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ الْأَصْلِ فِي ذَلِكَ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الصِّ) وَأَمَّا ( 
 وَلَا وَطَرِيا بعَْدَ أَنْ كَانَ فِي حَيِّزِهِ ؛ لِأَنَّ الصِّغاَرَ مِنْهُ لَا يتََحَقَّقُ فِيهِ اخْتِلَافُ السِّمَنِ واَلْهزَُالِوَوَزْنًا ، ماَلِحًا كَانَ أَ

رِواَيَةٍ لَا يَجوُزُ طَرِيا كَانَ أَوْ فِي : اخْتِلَافُ الْعظَْمِ بِخِلَافِ اللَّحْمِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَفِي الْكِباَرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ 
كَانَ وَزنًْا ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ مَالِحًا كَالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لِاخْتِلَافِهَا بِالسِّمَنِ وَالْهُزاَلِ كَاللَّحْمِ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَجوُزُ كَيْفَ مَا 

ا عَادَةً لِقِلَّتِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ بِخِلَافِ اللَّحْمِ عِنْدَهُمَا ، واَلْفَرْقُ بَيْنَ سَمِينِهِ وَمَهْزوُلِهِ لَا يعَُدُّ تَفَاوُتً
مَ فِي الْمَساَليِخِ ، بَهَ السَّلَلَهُمَا أَنَّ بيََانَ الْموَْضِعِ مِنْ اللَّحْمِ شَرْطُ الْجوََازِ عنِْدَهُمَا ، وَذَلِكَ لَا يتََحَقَّقُ فِي السَّمَكِ فَأَشْ

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

  .بَرِ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ عَددًَا فَلَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ لِتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ خبُْزٍ وَخُبْزٍ فِي الصِّغَرِ واَلْكِ) وَأَمَّا ( 
خِيُّ أَنَّ السَّلَمَ فِي الْخُبْزِ لَا يَجوُزُ فِي قَوْلِهِمْ لِتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ خُبْزٍ وَخُبْزٍ فِي الْخَبْزِ وَزنًْا فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْ) وَأَمَّا ( 

تَعَامُلِ النَّاسِ ، وَلَا تعََامُلَ قِياَسِ بِوَالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ فَتَبقَْى جَهاَلَةٌ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمنَُازَعَةِ ؛ وَلِأَنَّ جوََازَ السَّلَمِ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْ
  .يُوسُفَ يَجوُزُ  فِي الْخُبْزِ ، وَذَكَرَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ رُستُْمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي

أَجَلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عنِْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ ، أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ الْ) وَمِنْهَا ( 
للَّبَنِ وأََشْبَاهِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِمَا لَكِنَّهُ انْقَطَعَ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ كَالثِّمَارِ واَلْفَوَاكِهِ وَا

  .الشَّرْطُ وُجُودُهُ عنِْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ لَا غَيْرَ : لَمُ ، وَهَذَا عنِْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّ
فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ وُجوُبِ  لَيْسَ لِعيَْنِهِ بَلْ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ -وَهُوَ الْوُجُودُ  -إنَّ اعْتِباَرَ هَذَا الشَّرْطِ : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

، وَنَظِيرُ هَذَا فِي الْعَقْلِيَّاتِ مَا  التَّسْلِيمِ وذََلِكَ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْوُجُودُ فِيهِ واَلْعَدَمُ بِمنَْزِلَةٍ واَحِدَةٍ
لَا تَتقََدَّمُهُ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهَا لِلْفِعْلِ فَيَجِبُ وُجوُدُهَا عِنْدَ الْفِعْلِ لَا ساَبِقًا عَلَيْهِ كَذَا قُلْنَا فِي اسْتِطَاعَةِ الْفِعْلِ أَنَّهَا مَعَ الْفعِْلِ 

  .هَذَا 
كِ ، فَإِنْ بقَِيَ حَيا إلَى أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْليِمِ ثَابِتَةٌ لِلْحَالِ ، وَفِي وُجوُدِهَا عِنْدَ الْمَحَلِّ شَكٌّ لِاحْتِمَالِ الْهَلَا) وَلَنَا ( 

عَ الشَّكُّ فِي ثُبوُتِهَا فَلَا تَثْبُتُ وَقْتِ الْمَحِلِّ ثَبَتَتْ الْقُدْرَةُ ، وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تَثْبُتُ ، وَالْقُدْرَةُ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فَوَقَ
وَدَامَ وُجُودُهُ إلَى مَحَلِّ الْأَجَلِ فَحَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى انْقَطَعَ عَنْ مَعَ الشَّكِّ ، وَلَوْ كَانَ مَوْجوُدًا عِنْدَ الْعقَْدِ 

نِ دْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ لِكَوْأَيْدِي النَّاسِ لَا يَنْفَسِخُ السَّلَمُ بَلْ هُوَ عَلَى حَالِهِ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ وَقَعَ صَحِيحًا لِثُبوُتِ الْقُ
مِ لِلْحاَلِ لِعاَرِضِ الِانْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَوْجوُدًا وَقْتَ الْعَقْدِ ودََامَ وُجُودُهُ إلَى مَحَلِّ الْأَجَلِ ، إلَّا أَنَّهُ عَجَزَ عَنْ التَّسْليِ

ائِدَةٌ ، واَلْعَقْدُ إذَا انْعقََدَ صَحيِحًا يَبقَْى لِفَائِدَةٍ مَعَ عَرَضِيَّةِ حُدُوثِ الْقُدْرَةِ ظَاهِرًا بِالْوُجُودِ فَكَانَ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ فَ
  مُحْتَمَلَةِ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ عَلَى السَّوَاءِ كَبيَعِْ



ثْبُتُ الْخِياَرُ لرَِبِّ السَّلَمِ ، إنْ يَ الْآبِقِ إذَا أَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَأَنْ يَبْقَى لِفَائِدَةِ عَوْدِ الْقُدْرَةِ فِي الثَّانِي ظَاهرًِا أَولَْى ، لَكِنْ
قُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وأََنَّهُ شَاءَ فَسَخ الْعَقْدَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وُجُودَهُ ؛ لِأَنَّ الاِنْقِطَاعَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِمنَْزِلَةِ تغََيُّرِ الْمَعْ

  .يُوجِبُ الْخِياَرَ 
أَسْلَمَ فِي  ةٍ حَدِيثَةٍ قَبْلَ حُدوُثِهَا لَا يَصِحُّ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ أَسْلَمَ فِي الْمُنْقَطِعِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَاوَلَوْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَ

لَمَ فِي حِنْطَةِ خُراَسَانَ واَلْعِراَقِ أَوْ حِنْطَةِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَوَهَّمُ انْقِطَاعُ طَعَامِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ كَمَا إذَا أَسْ
فِي طَعَامِ بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ كَسَمَرْقَنْدَ  فَرْغَانَةَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهَا اسْمٌ لوِِلَايَةٍ فَلَا يُتَوهََّمُ انقِْطَاعُ طَعَامِهَا ، وَكَذَا إذَا أَسلَْمَ

يِخِنَا نَّهُ لَا يَنْفَدُ طَعَامُ هَذِهِ الْبِلَادِ إلَّا عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ ، وَالنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ وَمِنْ مَشَاوَبُخاَرَى أَوْ كَاشَانَ جَازَ ؛ لأَِ
  .لَا يَجوُزُ إلَّا فِي طَعَامِ وِلَايَةٍ ؛ لِأَنَّ وَهْمَ الِانقِْطَاعِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ ثَابِتٌ : مَنْ قَالَ 
مْكَنَ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّ لَمُ عَقْدٌ جُوِّزَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ عَنْ غَرَرِ الِانْقطَِاعِ مَا أَوَالسَّ

وزُ السَّلَمُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ وِلَايَةً أَوْ بَلْدَةً يَجُ: الْموَْضِعَ الْمُضَافَ إلَيْهِ الطَّعَامُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْفَدُ طَعَامُهُ غَالِبًا 
نْقَطِعَ طَعَامُهُ فَلَا يَجوُزُ فِيهِ كَبِيرَةً ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ مُلْحَقٌ بِالْمُتَيَقَّنِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ أَنْ يَ

ى التَّسْليِمِ لِمَا وْ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُحْتمُِلَ الِانْقِطَاعُ لَا عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ لَا تَثْبُتُ الْقُدْرَةُ عَلَالسَّلَمُ كَأَرْضٍ بِعيَْنِهَا أَ
نْدَ مَحَلِّ الْأَجَلِ شَكٌّ لاِحْتِماَلِ الِانْقِطَاعِ فَلَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ للِْحاَلِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَفَالِيسِ ، وَفِي ثُبُوتِ الْقُدْرَةِ عِ

  تَثْبُتُ

  .الْقُدْرَةُ مَعَ الشَّكِّ 
رِ نَخْلَةٍ لَمَّا أَراَدَ أَنْ يُسْلِمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُسلِْمُ إلَيْكَ فِي تَمْ{ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ شعُْبَةَ 

وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ إذَا أَسلَْمَ فِي حِنْطَةِ هرََاةَ لَا يَجوُزُ } أَمَّا فِي تَمْرِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا فَلَا : بِعَيْنِهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نَّهُ مِمَّا يَحْتَمِلُ انْقِطَاعَ طَعَامِهِ ، ثُمَّ لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبِ هَرَاةَ وَذَكَرَ وَأَرَادَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْفُرَاتِ الْمُسَمَّاةِ بِهرََاةَ ؛ لأَِ

  .شَراَئِطَ السَّلَمِ يَجوُزُ 
ازَ لَهُ بِدوُنِهِ ، وَهُوَ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الثَّوْبِ إلَى هرََاةَ ذِكْرُ شَرْطٍ مِنْ شرََائِطِ السَّلَمِ لَا جوََ) وَوَجْهُ ( 

سِجَ فِي غَيْرِ هَراَةَ لَكِنْ عَلَى بَيَانُ النَّوْعِ لَا تَخْصِيصُ الثَّوْبِ بِالْمَكَانِ الْمَذْكُورِ بِدَليِلِ أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ لَوْ أَتَى بِثَوْبٍ نُ
، فَإِذَا ذَكَرَ النَّوْعَ وَذَكَرَ الشَّراَئِطَ الْأُخَرَ كَانَ هَذَا عَقْدًا اسْتَجمَْعَ صِفَةِ ثَوْبِ هَرَاةَ يُجبَْرُ رَبُّ السَّلَمِ عَلَى الْقَبوُلِ 

، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ  -لَا جَوَازَ لِلسَّلَمِ بِدُونِهِ  -شَراَئِطَهُ فَيَجوُزُ ، فَأَمَّا إضَافَةُ الطَّعَامِ إلَى هرََاةَ فَلَيْسَ يفُِيدُ شَرْطًا 
عَامِهِ فَلَمْ يَجُزْ ، واََللَّهُ عَزَّ إِضَافَةَ أَصْلًا جاَزَ السَّلَمُ فَبَقِيَتْ الْإِضَافَةُ لتَِخْصِيصِ الطَّعَامِ بِموَْضِعٍ مُعَيَّنٍ يَحْتَمِلُ انْقِطَاعَ طَالْ

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، فَإِنْ ) وَمِنْهَا ( 
خَّصَ فِي السَّلَمِ ،  الْإِنْسَانِ وَرَالْمُسْلَمَ فِيهِ بَيْعٌ لِمَا روََيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نهََى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ
وَالدَّنَانِيرُ لَا تَتَعَيَّنُ فِي عُقُودِ  سَمَّى السَّلَمَ بَيْعًا فَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَبِيعًا ، واَلْمَبِيعُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، واَلدَّرَاهِمُ

فِيهَا ، وَهَلْ يَجوُزُ السَّلَمُ فِي التِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ واَلْمَصوُغِ ؟ فَعَلَى رِوَايَةِ  الْمُعَاوَضَاتِ فَلَمْ تَكُنْ مَبِيعَةً فَلَا يَجوُزُ السَّلَمُ
؛ لأَِنَّهُ ةِ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ يَجُوزُ كِتَابِ الصَّرْفِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا بِمَنزِْلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ الْمَضْروُبَةِ ، وَعَلَى رِواَيَ

فَيَجوُزُ السَّلَمُ فِيهَا وَعَلَى هَذَا أَيْضًا  جَعَلَهَا بِمَنزِْلَةِ الْعُرُوضِ حَيْثُ لَمْ يُجَوِّزْ الْمُضَارَبَةَ بِهَا فَتَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَتْ مبَِيعَةً
ي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْفُلُوسَ مِمَّا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي يَخْرُجُ السَّلَمُ فِي الْفُلُوسِ عَدَدًا أَنَّهُ جاَئِزٌ عِنْدَ أَبِ



لدَّرَاهِمِ هَا كَمَا لَا يَجُوزُ فِي االْجُمْلَةِ عِنْدَهُمَا حَتَّى جُوِّزَ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسٍ بِأَعيَْانِهِمَا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي
وَيَجوُزُ السَّلَمُ فِي الْقَمَاقِمِ واَلْأَوَانِي  وَالدَّناَنِيرِ ؛ لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ عِنْدَهُ ؛ ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ وَاحِدٍ مِنْهَا بِاثْنَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ،

لتَّعْيِينِ فَكَانَتْ مَبِيعَةً ، وَإِنْ كَانَتْ تبَُاعُ وَزْنًا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا مَا لَمْ يُعْرَفْ الصُّفْرِيَّةِ الَّتِي تُباَعُ عَددًَا ، لأَِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِا
  .وَزْنُهَا ؛ لِأَنَّهَا مَجهُْولَةُ الْقَدْرِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

جُوزَ السَّلَمُ فِي الْحَالِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَسَلَمُ الْحَالِ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا عِنْدنََا حتََّى لَا يَ) وَمِنْهَا ( 
  .جَائِزٌ 

  .لْعَيْنِ  اأَنَّ الْأَجَلَ شرُِعَ نَظَرًا لَلْمُسْلَمِ إلَيْهِ تمَْكِينًا لَهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ فَلَا يَكُونُ لَازِمًا كَمَا فِي بَيْعِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
مَنْ أَسلَْمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ { : مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

جَلِ فِي السَّلَمِ كَمَا أَوْجَبَ مُرَاعَاةَ الْقَدْرِ فِيهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مرَُاعَاةَ الْأَ} إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ 
اليِسِ ، فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ كَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِ كَالْقَدْرِ ؛ وَلِأَنَّ السَّلَمَ حَالًا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لأَِنَّ السَّلَمَ بيَْعُ الْمَفَ

لْحَاجَةُ إلَى عاَجِزًا عَنْ تَسْليِمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَرَبُّ السَّلَمِ يُطَالِبُ بِالتَّسْليِمِ فَيَتَناَزَعَانِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ ا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ
هِ وَصَرَفَهُ فِي حَاجَتِهِ فَلَا يَصِلُ إلَى الْفَسْخِ ، وَفِيهِ إلْحَاقُ الضَّرَرِ بِرَبِّ السَّلَمِ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّمَ رَأْسَ الْماَلِ إلَى الْمُسْلَمِ إلَيْ

لِ ، وَعنِْدَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ ولََا إلَى رَأْسِ الْمَالِ فَشُرِطَ الْأَجَلُ حتََّى لَا يَمْلِكَ الْمُطَالَبَةَ إلَّا بعَْدَ حَلِّ الْأَجَ
ازَعَةِ الْمفُْضِيَةِ إلَى الْفَسْخِ واَلْإِضْراَرِ بِرَبِّ السَّلَمِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا رُخْصَةً التَّسْلِيمِ ظَاهِرًا فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُنَ

ا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْساَنِ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَ{ لِكَوْنِهِ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يْعُ مَا فَهَذَا الْحَديِثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بيَْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَمْ يُشرَْعْ إلَّا رُخْصَةً وَأَنَّ السَّلَمَ بَ} وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ 

  . لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ قَبْلُ
  كَرُخْصةَِ وَالرُّخْصَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا يُغيَِّرُ عَنْ الْأَمْرِ الْأَصْلِيِّ بِعاَرِضِ عُذْرٍ إلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ

هُوَ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ ، وَهُوَ  تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ بِالْإِكْرَاهِ واَلْمَخمَْصَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَالتَّرَخُّصُ فِي السَّلَمِ
وُجُودِ وَالْقُدْرَةِ لَا يَلْحقَُهَا حُرْمَةُ بَيْعِ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ إلَى الْحَلِّ بِعاَرِضٍ عُذْرًا لِعَدَمِ ضَرُورَةِ الْإِفْلَاسِ ، فَحاَلَةُ الْ

 مُ فِيهَا عَلَى الْعَزِيمَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَتْ حُرْمَةُ السَّلَمِ الْحَالِ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ مُسْتَفَادَةً مِنْاسْمُ قُدْرَةِ الرُّخْصَةِ فَيَبقَْى الْحُكْ
صَارَ مَخْصوُصًا عَنْ النَّهْيِ هُ النَّصِّ ، كَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ السَّلَمُ مِنْ الْقَادِرِ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ للِْحاَلِ ، إلَّا أَنَّ

ي أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ الْعَامِّ فَأُلْحِقَ بِالْعَاجِزِ عَنْ التَّسْليِمِ لِلْحاَلِ عَلَى اعْتِباَرِ الْأَصْلِ وإَِلْحاَقِ النَّادِرِ بِالْعَدَمِ فِ
  .وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ 

  .أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ  )وَمِنْهَا ( 
لِكَ يُفْضِيَ إلَى الْمُنَازَعَةِ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فَالسَّلَمُ فَاسِدٌ ، سوََاءٌ كَانَتْ الْجَهَالَةُ مُتفََاحِشَةً أَوْ مُتَقَارِبَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَ

  .دْرِ ، وَغَيْرِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنَّهَا مفُْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ لِجَهاَلَةِ الْقَ
لَوْ قَدَّرَا نِصْفَ يَوْمٍ مِقْداَرُ الْأَجَلِ فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ تَقْدِيرَ الْأَجَلِ إلَى الْعَاقِدَيْنِ حتََّى ) وَأَمَّا ( 

لَاثَةُ أَيَّامٍ قِيَاسًا عَلَى خِياَرِ الشَّرْطِ ، وَهَذَا الْقِياَسُ غَيْرُ سَديِدٌ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْخِيَارِ أَقَلُّهُ ثَ: جَازَ ، وَقَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا 
  .لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ ، واَلثَّلَاثُ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَسْتَقيِمُ الْقِياَسُ 

ا عَلَى الْمُسْلَمِ مَّدٍ أَنَّهُ قَدَّرَ بِالشَّهْرِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا شُرِطَ فِي السَّلَمِ تَرْفِيهًا وَتيَْسِيرًوَرُوِيَ عَنْ مُحَ



الاِكْتِساَبِ فَيتََحَقَّقُ مَعْنَى التَّرْفِيهِ ، فَأَمَّا مَا  إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِاكْتِساَبِ فِي الْمُدَّةِ ، واَلشَّهْرُ مُدَّةٌ مُعْتَبرََةٌ يُمَكَّنُ فِيهَا مِنْ
يْهِ قَبْلَ الْأَجَلِ حَلَّ الدَّيْنُ ، دُونَهُ فَفِي حَدِّ الْقِلَّةِ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْحُلُولِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ مَاتَ الْمُسْلَمُ إلَ

جَلَ وَمَوْتَ مُؤَجَّلٍ سوَِاهُ إذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَوْتَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ يُبْطِلُ الْأَوَكَذَلِكَ كُلُّ دَيْنٍ 
اتُهُ وَمَوْتُهُ فِي الْأَجَلِ وَبُطْلَانِهِ ، وَاَللَّهُ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ لَا يُبطِْلُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقُّ الْمَدْيُونِ لَا حَقُّ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَتُعْتَبَرُ حَيَ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

 بِشَرْطٍ وَعَلَى بَيَانُ مَكَانِ إيفَائِهِ إذَا كَانَ لَهُ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَيْسَ) وَمِنْهَا ( 
كيِلُ فِ بَيَانُ مَكَانِ الْأُجرَْةِ فِي الْإِجاَراَتِ إذَا كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا جعُِلَ الْمَهَذَا الْخِلَا

عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، كَذَا أَطْلَقَهُ  الْموَْصُوفُ أَوْ الْمَوْزُونُ الْمَوْصوُفُ ثَمَنًا فِي بيَْعِ الْعَيْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَكَانِ التَّسْليِمِ
الُوا إذَا كَانَ حَالًا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْكَرْخِيُّ ولََمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ ، وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ فَرَّقُوا فَقَ

مَا وَحاَصِلُ الِاخْتِلَافِ راَجِعٌ إلَى مَكَانِ الْعقَْدِ ، هَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْإِيفَاءِ ؟ عِنْدَهُ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَعِنْدَهُالْعقَْدِ لِلتَّسْليِمِ بِالْإِجْماَعِ ، 
ن آخَرَ بَقِيَ مَكَانُ الْإِيفَاءِ مَجْهُولًا ايَتَعَيَّنُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ عِنْدَهُ وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُمَا تَعْيِينُ مَكَ

  .صَارَ مَكَانُ الْإِيفَاءِ مَعْلُومًا فَيَصِحُّ  جَهَالَةً مفُْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ ، وَلَمَّا تَعَيَّنَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ عِنْدَهُمَا
بَ وُجُوبِ الْإِيفَاءِ هُوَ الْعقَْدُ ، وَالْعقَْدُ وُجِدَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَيَتعََيَّنُ مَكَانُ الْعقَْدِ لوُِجُوبِ أَنَّ سبََ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

الْعَقْدِ لِوُجوُبِ الْإِيفَاءِ فِيهِ لِمَا   مَكَانُالْإِيفَاءِ فِيهِ كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ شَيْئًا لَهُ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ
  .قُلْنَا كَذَا هَذَا 

أَنَّ الْعقَْدَ وُجِدَ مُطْلَقًا عَنْ تَعْيِينِ مَكَان فَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعقَْدِ لِلْإِيفَاءِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى ) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( 
  .تَعْيِينِ مَكَان الْحَقِيقَةُ وَالْحُكْمُ  إطْلَاقِ الْعقَْدِ عَنْ

ا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقِيقَةُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ ذِكْرُ الْمَكَانِ فِي الْعقَْدِ نَصا فَالْقَوْلُ بِتَعْيِينِ مَكَانِ الْعقَْدِ شَرْعً) أَمَّا ( 
  .إلَّا بِدلَِيلٍ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ فَلَا يَجُوزُ 

  )وَأَمَّا ( 

اتِ الْعقَْدِ شَرْعًا لَكَانَ تَعْيِينُ الْحُكْمُ فَإِنَّ الْعَاقِدَيْنِ لَوْ عَيَّنَا مَكَانًا آخَرَ جاَزَ ، وَلَوْ كَانَ تَعْيِينُ مَكَانِ الْعقَْدِ مِنْ مُقْتَضَيَ
تَبَرُ فِيهِ حُكْمُ الشَّرْعِ فَينَْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ ، وإَِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَكَانُ الْعقَْدِ لِلْإِيفَاءِ مَكَان آخَرَ تغَْيِيرًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ وَإِنَّهُ يُعْ

تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ  وَمُؤْنَةٌ بَقِيَ مَكَانُ الْإِيفَاءِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مفُْضِيَةً إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَهَا حِمْلٌ
  .الْأَمْكِنَةِ لِمَا يَلْزَمُ فِي حَمْلِهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ مِنْ الْمؤُْنَةِ فَيَتَنَازَعَانِ 

الْعقَْدَ قَائِمٌ بِالْعَاقِدَيْنِ لَا  لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ: سَبَبُ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ هُوَ الْعَقْدُ فِي هَذَا الْمَكَانِ قُلْنَا : قَوْلُهُمَا ) وَأَمَّا ( 
 لَيْسَ بِسَبَبٍ لِوُجوُبِ التَّسْلِيمِ بِالْمَكَانِ فَلَمْ يُوجَدْ الْعقَْدُ فِي هَذَا الْمَكَانِ ، وَإِنَّمَا هَذَا مَكَانُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ

الْأَجَلِ مَقْصوُرًا عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ مَكَانُ الْعَاقِدَيْنِ لَيْسَ بِمتَُّحِدٍ بَلْ مُخْتَلِفٍ  لِلْحاَلِ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا عِنْدَ حَلِّ
  .فَيَتَنَازَعَانِ 

لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعقَْدِ هُنَاكَ  فِي رِوَايَةٍ: الْمُسْلَمُ فِيهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِواَيَتَانِ ) وَأَمَّا ( 
 الْفَساَدَ هَهُنَا لِمَكَانِ أَيْضًا ، وَهُوَ رِواَيَةُ كِتَاب الْإِجَارَاتِ وَيُوَفِّيهِ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ ، وَهَذَا لَا يوُجِبُ الْفَسَادَ ؛ لِأَنَّ

فِ الْقِيمَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ ، وَمَا لَا حِمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ لَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ بِاخْتِلَافِ الْجَهاَلَةِ الْمفُْضِيَةِ إلَى الْمُناَزَعَةِ لِاخْتِلَا
لْإِيفَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَقْدِ لِ الْأَمَاكِنِ فَلَمْ تَكُنْ جَهَالَةُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ



أَوَّلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَقَالَ  يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَرِوَايَةُ الْبُيوُعِ مِنْ الْأَصَلِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ
  يُوَفِّيهِ فِي: هِيَ مَعْنَى قَوْلِهِ : 

السَّلَمِ التَّسْليِمَ فِي أَسْلَمَ فِيهِ إذَا لَمْ يَتَناَزَعَا فَإِذَا تنََازَعَا يَأْخُذُهُ بِالتَّسْليِمِ حيَْثُ مَا لَقِيَهُ ، وَلَوْ شَرَطَ رَبُّ  الْمَكَانِ الَّذِي
سَّلَمِ أَنْ يَتَخَيَّرَ مَكَانًا ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ هُوَ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَحَيْثُ سَلَّمَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ لرَِبِّ ال

عَلَيْهِ : مِ أَنْ يَأْبَى لِقَوْلِهِ التَّسْلِيمُ فِي مَكَان مِنْهُ مُطْلَقًا ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَإِنْ سَلَّمَ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ فَلِرَبِّ السَّلَ
، فَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَجرًْا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا } سْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ الْمُ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

كِ نفَْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ فَيرَُدُّ الْأَجْرَ ، وَلَهُ قَبَضَ الْمُسلَْمَ فِيهِ فَقَدْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِي الْمَقْبوُضِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَ الْأَجْرَ عَلَى نقَْلِ مِلْ
ضَ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ إلَّا بِعوَِضٍ أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ حَتَّى يُسْلِمَ فِي الْمَكَان الْمَشْروُطِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي التَّسْلِيمِ فِيهِ وَلَمْ يرَْ

فِي التَّسْلِيمِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا صاَلَحَ الشَّفِيعُ مِنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي  وَلَمْ يُسْلِمْ لَهُ فَبَقِيَ حَقُّهُ
دَّهُ لَا يَعُودُ حَقُّهُ فِي ، وَإِذَا رَوَجَبَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ وَعَلَيْهِ رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ 
قُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ ، وَهَذَا لَيْسَ بِحَقٍّ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّفِيعِ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ التَّمْليِكِ بِالشُّفْعَةِ ، وإَِنَّمَا لَهُ حَ

وَبَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ بِإِعرْاَضِهِ عَنْ الطَّلَبِ بِإِسْقَاطِهِ صَرِيحًا ، وَلرَِبِّ السَّلَمِ ثَابِتٍ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَمِلُ الِاعْتيَِاضَ 
حَقُّ عَلَى مَا بِالْعَدَمِ وَبقَِيَ الْحَقٌّ ثَابِتٌ فِي التَّسْلِيمِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الِاعتِْياَضُ عَنْهُ الْتَحَقَ الِاعْتِياَضُ 

  أَسْقَطْتُ حَقِّي فِي: أَسْقَطْتُ حَقِّي فِي الشُّفْعَةِ يَسْقُطُ ، وَلَوْ قَالَ : كَانَ ، وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

  .عْلَمُ التَّسْلِيمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَا يَسْقُطُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَ

وَذَلِكَ إمَّا الْكَيْلُ  وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْبَدَلَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ أَنْ لَا يَجْمَعَهُمَا أَحَدُ وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ ،) : فَصْلٌ ( 
لْفَضْلِ هُوَ عِلَّةُ رِبَا النَّسَاءِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ ، وَإِمَّا الْوَزْنُ ، وَإِمَّا الْجِنْسُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا ا

مَكيِلِ فِي الْمَكِيلِ ، أَوْ فِي الْبَدَلَيْنِ يَتَحَقَّقُ رِبَا النَّسَاءِ ، وَالْعقَْدُ الَّذِي فِيهِ رِبًا فَاسِدٌ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ إسْلَامُ الْ
هِمَا مِنْ فِي الْمَوْزُونِ ، وَالْمَكِيلِ فِي الْمَوْزُونِ ، واَلْمَوْزُونِ فِي الْمَكيِلِ ، وَغَيْرِ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ بِجِنْسِ الْمَوْزُونِ

ساَئِلِ رِبَا النَّسَاءِ ، واََللَّهُ تَعَالَى الثِّيَابِ واَلْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا جُمْلَةَ ذَلِكَ وَتَفْصِيلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَ
  .الْمُوَفِّقُ 

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجُوزُ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَمَا لَا يَجُوزُ ) : فَصْلٌ ( 
قَبْضِهِ بِأَنْ يأَْخُذَ رَبُّ السَّلَمِ مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ لِمَا  لَا يَجُوزُ اسْتبِْداَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 

لْقَبْضِ ، ويََجوُزُ الْإِبرَْاءُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسلَْمَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَهُوَ مَبِيعٌ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ ا
فَلَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ  بْضَهُ لَيْسَ بِمُستَْحَقٍّ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ فَكَانَ هُوَ بِالْإِبرَْاءِ مُتَصَرِّفًا فِي خَالِصِ حَقِّهِ بِالْإِسْقَاطِقَ

اطَهُ بِنفَْسِهِ بِالْإِبْرَاءِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا ، وتََجُوزُ الْحَواَلَةُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مُستَْحَقُّ الْقَبْضِ حَقًّا لِلشَّرْعِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَ
  .بِالْمُسلَْمِ فِيهِ لِوُجُودِ رُكْنِ الْحَواَلَةِ مَعَ شرََائِطِهِ ، وَكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ بِهِ 

ي الْكَفَالَةِ لَا يَبْرَأُ ، وَرَبُّ السَّلَمِ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْمُسلَْمَ إلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا أَنَّ فِي الْحَواَلَةِ يَبرَْأُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَفِ
نْهُ ؛ لِأَنَّهَا شَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَكْفُولِ عَوَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفيِلَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ مُبَرِّئَةً واَلْكَفَالَةَ لَيْسَتْ بِمُبَرِّئَةٍ إلَّا إذَا كَانَتْ بِ

كَ مَعَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ حَواَلَةٌ مَعْنًى عَلَى مَا ذَكَرنَْا ، وَلَا يَجُوزُ لِرَبِّ السَّلَمِ الِاستِْبْدَالُ مَعَ الْكَفِيلِ كَمَا لَا يَجوُزُ ذَلِ
نُ وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا تَعَدَّدَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْكَفَالَةِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ عَلَى مَا كَفِيلٌ بِمَا عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا بِدَيْنٍ آخَرَ ؛ إذْ الدَّيْ



ذُ بَدَلَ مَا أَدَّى إلَى رَبِّ يَجِيءُ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ ، ويََجوُزُ لِلْكَفيِلِ أَنْ يَسْتبَْدِلَ مَعَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عِنْدَ الرُّجوُعِ فَيَأْخُ
يلَ أَقْرَضَ الْمُسلَْمَ إلَيْهِ لسَّلَمِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَانَتْ إقْراَضًا واَسْتِقْرَاضًا ، كَأَنَّ الْكَفِا

  نَّهُ دَينٌْوَاسْتبِْداَلُ الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ، ويََجُوزُ الرَّهْنُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لأَِ

  .حَقِيقَةً ، وَالرَّهْنُ بِالدَّيْنِ أَيِّ دَيْنٍ كَانَ جاَئِزٌ 

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَالْإِقَالَةُ جاَئِزَةٌ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا تَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ لِقَوْلِهِ 
حاَجَةِ النَّدَمِ ، مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ إنَّمَا شُرِعَتْ نَظَرًا لِلْعَاقِدَيْنِ دَفْعًا لِ} يَوْمَ الْقِيَامَةِ  عَثَرَاتِهِ

أَثْمَانِ فَكَانَ أَدعَْى إلَى شرَْعِ الْإِقَالَةِ فِيهِ ، ثُمَّ جُمْلَةُ الْكَلَامِ وَاعْتِراَضُ النَّدَمِ فِي السَّلَمِ هَهُنَا أَكْثَرُ ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ بِأَوْكَسِ الْ
تَقَايَلَا فِي بعَْضٍ دُونَ بعَْضٍ ، فَإِنْ فِي الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ تَقَايَلَا السَّلَمَ فِي كُلِّ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَإِمَّا إنْ 

أَوْ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْإِقَالَةِ مُطْلَقٌ  قَايَلَا فِي كُلِّ الْمُسلَْمِ فِيهِ جَازَتْ الْإِقَالَةُ لِمَا قُلْنَا ، سوََاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ حَلِّ الْأَجَلِتَ
  .لَا يَفْصِلُ بَيْنَ حَالٍ وَحَالٍ 

مٌ فِي الْحَالَيْنِ ، وَسوََاءٌ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ هاَلِكًا ، أَمَّا إذَا وَكَذَا جوََازُ اعتِْراَضِ النَّدَمِ قَائِ
يهِ ، وَقِيَامُ الثَّمَنِ سْلَمُ فِكَانَ قَائِمًا فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ هَالِكًا ؛ لِأَنَّ رأَْسَ مَالِ السَّلَمِ ثَمَنٌ وَالْمَبِيعُ هُوَ الْمُ

، فَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ مِمَّا  لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقَالَةِ إنَّمَا الشَّرْطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، ثُمَّ إذَا جاَزَتْ الْإِقَالَةُ
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : هِ رَدُّ عَيْنِهِ إلَى رَبِّ السَّلَمِ لِقَوْلِهِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَهُوَ قَائِمٌ فَعَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْ

هُ فَعَلَيْهِ رَدُّ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَ} مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 
.  

أَنَّهُ قَبَضَهُ عَنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ ، وكََذَلِكَ وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ هَالِكًا كَانَ أَوْ قَائِمًا ؛ لِ
  مَّ تقََايَلَا واَلْمَقْبُوضُإذَا قَبَضَ رَبُّ السَّلَمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ ثُ

عْدَ السَّلَمِ كَأَنَّهُ عَيْنُ مَا قَائِمٌ فِي يَدِهِ جاَزَتْ الْإِقَالَةُ ، وَعَلَى رَبِّ السَّلَمِ رَدُّ عَيْنِ مَا قَبَضَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِهِ بَ
بِّ السَّلَمِ أَنْ يبَِيعَ الْمَقْبُوضَ مرَُابَحَةً عَلَى رَأْسِ الْماَلِ ؟ وَإِنْ تَقَايَلَا السَّلَمَ وَرَدَ عَلَيْهِ عَقْدُ السَّلَمِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِرَ

صْفِ زْءًا مَعْلُومًا مِنْ النِّفِي بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ حَلِّ الْأَجَلِ جاَزَتْ الْإِقَالَةُ فِيهِ بِقَدْرِهِ إذَا كَانَ الْبَاقِي جُ
لَةِ الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ ههَُنَا وَالثُّلُثِ ونََحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجزَْاءِ الْمَعْلُومَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِقَالَةَ شُرِعَتْ نَظَرًا وَفِي إقَا

سَمَّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَسَنًا جَمِيلًا فَقَالَ رَضِيَ  نَظَرٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ بَيْعٌ بِأَبْخَسِ الْأَثْمَانِ لهَِذَا
: نُ أَبِي لَيْلَى ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ ، واَلسَّلَمُ فِي الْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ ابْ: اللَّهُ عَنْهُ 
وجِبُ انْفِساَخَ عَقْدُ فِي الْكُلِّ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ وُجِدَتْ فِي الْبَعْضِ لَا فِي الْكُلِّ فَلَا تُيَنْفَسِخُ الْ

  .الْعقَْدِ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ 
ا واَلسَّلَمُ فِي حَلِّ الْأَجَلِ يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُشْترََطْ فِي الْإِقَالَةِ تعَْجِيلُ الْبَاقِي مِنْ الْمُسْلَمِ جاَزَتْ الْإِقَالَةُ أَيْضً وَإِنْ كَانَ قَبْلَ

  .حيِحَةٌ الْبَاقِي إلَى أَجَلِهِ وَإِنْ اُشْتُرِطَ فِيهَا تعَْجِيلُ الْبَاقِي لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ، واَلْإِقَالَةُ صَ
  .وزُ الِاعْتِياَضُ عَنْهُ فَسَادُ الشَّرْطِ ؛ فَلِأَنَّهُ اعْتِياَضٌ عَنْ الْأَجَلِ وأََنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِماَلٍ فَلَا يَجُ) أَمَّا ( 
الْفَاسِدَةُ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ  صِحَّةُ الْإِقَالَةِ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تُبْطِلُهَا الشُّروُطُ) وَأَمَّا ( 



  .أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُمَا فَسْخٌ 
  عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ فَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ) وَأَمَّا ( 

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ إلَى أَجَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَيْعٌ جَديِدٌ وَالْبَيْعُ تُبْطِلُهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ واََللَّهُ عَزَّ وَالسَّلَمُ عَلَى حَالِهِ 

: رْفِ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضعَِيْنِ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَهُوَ عَقْدُ الصَّرْفِ واَلْكَلَامُ فِي الصَّ) وَمِنْهَا ( 
الْأَوَّلُ فَالصَّرْفُ فِي مُتعََارَفِ الشَّرْعِ ) أَمَّا ( أَحَدُهُمَا فِي تَفْسِيرِ الصَّرْفِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ شرََائِطِهِ 

" وَهُوَ بيَْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ  اسْمٌ لِبَيْعِ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ بعَْضِهَا بِبَعْضٍ" 
صَرَفْتُهُ عَنْ كَذَا إلَى كَذَا ، سُمِّيَ صَرْفًا : فَاحْتُمِلَ تَسْمِيَةُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ صَرْفًا لِمَعنَْى الرَّدِّ وَالنَّقْلِ ، يقَُالُ 

، إذْ الصَّرْفُ يُذْكَرُ بِمَعنَْى  لِاختِْصاَصِهِ بِرَدِّ الْبَدَلِ وَنَقْلِهِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ التَّسْمِيَةُ لِمَعْنَى الْفَضْلِ
فَالصَّرْفُ الْفَضْلُ وَهُوَ النَّافِلَةُ } ا وَلَا عَدْلًا مَنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفً{ الْفَضْلِ ، كَمَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ 

  . الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْعَدْلُ الْفَرْضُ ، سُمِّيَ هَذَا الْعَقْدُ صَرْفًا لِطَلَبِ التَّاجِرِ الْفَضْلَ مِنْهُ عَادَةً لِمَا يُرْغَبُ فِي عَيْنِ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ قَبْلَ الِافْترَِاقِ لقَِوْلِهِ ) ا فَمِنْهَ( وَأَمَّا الشَّراَئِطُ ) : فَصْلٌ ( 
  .} وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ { 

لَا تَبِيعوُا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثِْلٍ ، { : سعَِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي
  .} وَلَا تُشِفُّوا بعَْضَهَا عَلَى بعَْضٍ وَلَا تبَِيعُوا مِنهَْا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ 

لَا تَبِيعوُا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا : عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ
حَدَهُمَا غَائِبٌ واَلْآخَرَ نَاجِزٌ ، وَإِنْ استَْنْظَرَك حَتَّى يلَِجَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولََا تَبِيعوُا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ أَ

الرِّبَا ، فَدَلَّتْ هَذِهِ النُّصُوصُ عَلَى اشتِْرَاطِ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ قَبْلَ الِافْترَِاقِ ، : بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ إنِّي أَخاَفُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ أَيْ 
ةٍ أَوْ يَذْهَبَ افْترِاَقِ هُوَ أَنْ يَفْترَِقَ الْعَاقِدَانِ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا فَيأَْخُذَ هَذَا فِي جِهَةٍ وهََذَا فِي جِهَوَتَفْسِيرُ الِ

قَيْنِ وَإِنْ طَالَ مَجلِْسُهُمَا ؛ لاِنْعِدَامِ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ حَتَّى لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا لَمْ يبَْرَحَا عَنْهُ لَمْ يَكُونَا مُفْتَرِ
مَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا فَذَهَبَا مَعًا فِي الِافْترِاَقِ بِأَبْدَانِهِمَا وكََذَا إذَا نَامَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا ؛ لِمَا قُلْنَا وَكَذَا إذَا قَا

قِ مَشَيَا مِيلًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُفَارِقْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَيْسَا بِمُفْتَرِقَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعِبرَْةَ لِتَفَرُّجِهَةٍ واَحِدَةٍ وَطَرِيقٍ وَاحِدَةٍ وَ
بِعَمَلٍ آخَرَ يَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ  الْأَبَدَانِ وَلَمْ يُوجَدْ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ خِيَارِ الْمُخَيَّرَةِ إذَا قَامَتْ عَنْ مَجْلِسهَِا أَوْ اشْتَغَلَتْ

  يَدِهَا ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْمُخَيَّرَةِ يَبطُْلُ بِالْإِعْراَضِ عَمَّا فُوِّضَ إلَيْهَا واَلْقِيَامُ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ

مَا الْعِبرَْةُ لِلِافْتِراَقِ بِالْأَبْدَانِ ولََمْ يُوجَدْ ، وَرُوِيَ عَنْ الاِشْتِغاَلُ بِعَمَلٍ آخِرُ دَليِلِ الْإِعْراَضِ ، وَهَهُنَا لَا عِبْرَةَ بِالْإِعرَْاضِ إنَّ
  .اضِ يَبْطُلُ الصَّرْفُ كَالْخيَِارِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَلْحَقَ هَذَا بِخِياَرِ الْمُخَيَّرَةِ ، حَتَّى لَوْ نَامَ طَوِيلًا أَوْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَ

رَسوُلًا فَقَالَ  مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ خَمْسُونَ دِيناَرًا فَأَرْسَلَ إلَيْهِوَرُوِيَ عَنْ 
؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالرَّسوُلِ  قَبِلْتُ فَهُوَ بَاطِلٌ: بِعْتُكَ الدَّناَنِيرَ الَّتِي لِي عَلَيْكَ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي لَك عَلَيَّ ، وَقَالَ 

أَوْ نَادَاهُ مِنْ بَعِيدٍ لَمْ يَجُزْ ؛  بَلْ بِالْمرُْسِلِ وَهُمَا مُفْتَرِقَانِ بِأَبْدَانِهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ ناَدَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ
بِعْتُ عَبْدِي الَّذِي فِي : بْداَنِهِمَا عِنْدَ الْعقَْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إذَا أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى إنْسَانٍ فَقَالَ لِأَنَّهُمَا مُفْتَرِقَانِ بِأَ

لَقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْعقَْدِ وَلَا مَكَانِ كَذَا منِْكَ بِكَذَا فَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ التَّقَابُضَ فِي الْبَيْعِ الْمُطْ
ائِبَيْنِ عَنْهُمَا كَالْأَبِ واَلْوَصِيِّ يَكُونُ الِافْترَِاقُ مفُْسِدًا لَهُ ، ثُمَّ الْمُعْتبََرُ افْترَِاقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، سوََاءٌ كَانَا مَالِكَيْنِ أَوْ نَ



فَرُّقُ وقِ الْعَقْدِ ، وَحُقُوقُ الْعقَْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدَيْنِ فَيُعْتَبَرُ افْتِرَاقُهُمَا ، ثُمَّ إنَّمَا يُعْتبََرُ التَّوَالْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ مِنْ حُقُ
  .بِالْأَبْدَانِ فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُ اعْتبَِارُهُ 

اشهَْدُوا أَنِّي اشتَْرَيْتُ هَذَا الدِّيناَرَ مِنْ ابنِْي : رُّقِ بِالْأَبْدَانِ بِأَنْ قَالَ الْأَبُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اعْتبَِارُهُ يُعْتَبَرُ الْمَجلِْسُ دُونَ التَّفَ
دُ فَلَا أَنَّ الْأَبَ هُوَ الْعَاقِالصَّغِيرِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَزِنَ الْعَشَرَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِ

  يُمْكِنُ اعْتِباَرُ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ فَيُعْتبََرُ الْمَجْلِسُ واََللَّهُ سبُْحاَنهَُ

  .وَتُعَالَى أَعْلَمُ 

؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ صَرْفٌ  ضِثُمَّ بيَْعُ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمِ الْقَبْ
دَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَيَجوُزُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ ، وإَِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي جوََازِ التَّفَاضُلِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ عِنْ

  .نْسُ أَوْ اخْتَلَفَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ وَلَكِنْ يَجِبُ التَّقَابُضُ اتَّحَدَ الْجِ

صَاحِبَهُ شَيْئًا أَوْ حَطَّ عَنْهُ شَيْئًا وَلَوْ تَصاَرَفَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ مِثْلًا بِمثِْلٍ وَتَقَابَضَا وَتَفَرَّقَا ثُمَّ زاَدَ أَحَدُهُمَا 
  .عُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَالْحَطُّ باَطِلَانِ ، وَالْعقَْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ وَقَبِلَ الْآخَرُ فَسَدَ الْبَيْ

لَافِهِمْ فِي أَصْلٍ ذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْعُ اخْتِوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ واَلْحَطُّ جَائِزٌ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي هَ
، هَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ أَمْ لَا ؟ فَمِنْ  ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ الْمُتأََخِّرَ عَنْ الْعَقْدِ فِي الذِّكْرِ إذَا أُلْحِقَ بِهِ

يفُْسِدُ الْعَقْدَ ، واَلزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعقَْدِ عَلَى أَصْلِ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ وَ
، فَكَانَتْ سُ متَُّحِدٌ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا أَصْحاَبِنَا كَأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى الْمزَِيدِ عَلَيْهِ وَالزِّياَدَةِ جَمِيعًا فَيتََحَقَّقُ التَّفَاضُلُ ، واَلْجِنْ
  .سَادَهُ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ بِمَنزِْلَةِ شرَْطٍ فَاسِدٍ مُلْتَحِقٍ بِالْعقَْدِ فَيَتأََخَّرُ عَنْهُ فَيَلْتَحِقُ بِهِ وَيوُجِبُ فَ

قُ بِالْعقَْدِ فَطَرَدَ أَبُو يوُسُفَ هَذَا الْأَصْلَ ، وَمِنْ أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْعَقْدِ لَا يَلْتَحِ
الزِّيَادَةُ : لْحَطِّ ، وَقَالَ تَبْطُلُ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ جَمِيعًا وَيَبقَْى الْبَيْعُ الْأَوَّلُ صَحيِحًا وَمُحمََّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَا: وَقَالَ 

شَرْطِ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ لَوْ صَحَّتْ لَالْتَحقََتْ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيُوجِبُ فَساَدَهُ فَبَطَلَتْ الزِّيَادَةُ وَلَيْسَ مِنْ بَاطِلَةٌ وَالْحَطُّ جَائِزٌ ؛ 
وْ الْتَحَقَ لَكَانَ الْبَيْعُ وَاقِعًا بِلَا صِحَّةِ الْحَطِّ أَنْ يَلْتَحِقَ بِالْعَقْدِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَطَّ جَميِعَ الثَّمَنِ صَحَّ ولََا يَلْتَحِقُ ؟ إذْ لَ

  .ثَمَنٍ فَيُجْعَلُ حطًَّا لِلْحاَلِ بِمَنزِْلَةِ هِبَةٍ مُسْتأَْنَفَةٍ 

مًا وَقَبِلَ الْآخَرُ أَوْ بَهُ دِرْهَوَلَوْ تَباَيَعَا الْجِنْسَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ بِأَنْ تَصَارَفَا دِيناَرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ زاَدَ أَحَدُهُمَا صَاحِ
الِالْتِحَاقِ تَحَقُّقُ الرِّبَا ، حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا مِنْ الدِّيناَرِ جاَزَتْ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ وَ

لزِّياَدَةِ يُشْتَرَطُ قَبْضُهَا قَبْلَ الِافْترِاَقِ حتََّى لَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الرِّبَا إلَّا أَنَّ فِي ا
لِ جَمِيعًا إلَّا  عَلَى الزِّياَدَةِ واَلْأَصْالْبيَْعُ فِي حِصَّةِ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمَّا الْتَحَقَتْ بِأَصْلِ الْعَقْدِ صَارَ كَأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ
  .بِقَدْرِهَا أَنَّهُ جاَزَ التَّفَاضُلُ ؛ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَإِذَا لَمْ يقَْبِضْ الزِّيَادَةَ قَبْلَ الِافْتِراَقِ بطََلَ الْعقَْدُ 

وَإِنْ كَانَ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيُؤَدِّي إلَى  الْحَطُّ فَجاَئِزٌ ، سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ) وَأَمَّا ( 
صَحَّ الْحَطُّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّفَاضُلِ ، لَكِنَّ التَّفَاضُلَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ جَائِزٌ وَلَا زِيَادَةَ ههَُنَا حتََّى يُشْتَرَطَ قَبْضُهَا فَ

بُ رَدُّهُ لَمَّا الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعقَْدِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى قَدْرِ الْمَحْطُوطِ مِنْ الِابْتِدَاءِ فَيَجِ رَدُّ الْمَحْطُوطِ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ
أَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مَا ، وَلَوْ حَطَّ مُشْترَِي الدِّينَارِ قِيراَطًا مِنْهُ فَبَائِعُ الدِّينَارِ يَكُونُ شرَِيكًا لَهُ فِي الدِّينَارِ ؛ لِ

ا ثُمَّ زَادَهُ دِينَارًا فِي الثَّمَنِ سِوَى الْقِيرَاطِ ، وَلَوْ اشْتَرَى سَيفًْا مُحَلًّى بِفِضَّةٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَتقََابَضَ



أَوْ بَعْدَ مَا فَارَقَهُ يَجُوزُ ، كَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَتُصْرَفُ الزِّياَدَةُ إلَى النَّصْلِ واَلْجِفْنِ  دَفَعَهُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ
  .عًا وَالْحَمَائِلِ ؛ لأَِنَّهَا تلَْحَقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَصَارَ كَأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى الْأَصْلِ واَلزِّيَادَةِ جَمِي

  انَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَذَا هَذَاوَلَوْ كَ

وَاءٌ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ وَهُوَ بِخِلَافِ بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى جَمِيعِ الثَّمَنِ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَساَئِلِ الْمُراَبَحَةِ ، وَسَ
مَصوُغِ ؛ لِأَنَّ مَا وْ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَهُوَ التِّبْرُ وَالْمَصوُغُ أَوْ دَيْنًا بِعَيْنٍ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ بِالتِّبْرِ واَلْالدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ أَ

مَجْمُوعًا مَعَ غَيْرِهِ كَمَا إذَا باَعَ ذَهَبًا  ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا أَوْ
رْفًا فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْقَبْضُ وَثَوْبًا بِفِضَّةٍ مُفْرَدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْفِضَّةَ تَنقَْسِمُ عَلَى الذَّهَبِ وَالثَّوْبِ فَمَا قَابَلَ الذَّهَبَ يَكُونُ صَ

مُطْلَقًا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ ، وَكَذَا إذَا باَعَ ذَهَبًا وَثَوْبًا بِذَهَبٍ وَالذَّهَبُ أَكْثَرُ حَتَّى جَازَ  وَمَا يُقَابِلُ الثَّوْبَ يَكُونُ بَيعًْا
فًا مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ  سَيْالْبيَْعُ أَنَّهُ فِي حِصَّةِ الذَّهَبِ يَكُونُ صَرْفًا وَفِي حِصَّةِ الثَّوْبِ يَكُونُ بَيعًْا مُطْلَقًا ، وَكَذَا إذَا باَعَ
نُقِهَا طَوْقُ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ مُفْرَدَةً ، أَوْ مِنْطَقَةً مُفَضَّضَةً ، أَوْ لِجَامًا ، أَوْ سَرْجًا ، أَوْ سِكِّينًا مُفَضَّضَةً ، أَوْ جاَرِيَةً عَلَى عُ

  .كَانَ بِحِصَّةِ الْفِضَّةِ صَرْفًا مُفْرَدَةٍ وَالْفِضَّةُ الْمُفْرَدَةُ أَكْثَرُ حتََّى جاَزَ الْبَيْعُ 
تَرَطُ لَهُ مَا يُشْترََطُ وَيُرَاعَى فِيهِ شَراَئِطُ الصَّرْفِ وَبِحِصَّةِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهَا بَيْعًا مُطْلَقًا فَلَا يُشْ

انِبَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ تَمَّ الصَّرْفُ واَلْبيَْعُ جَمِيعًا ، وَإِنْ لَمْ لِلصَّرْفِ ، فَإِنْ وُجِدَ التَّقَابُضُ وَهُوَ الْقَبْضُ مِنْ الْجَ
 قَبْضٍ ، وَهَلْ يَبطُْلُ الْبَيْعُيُوجَدْ أَوْ وُجِدَ الْقَبْضُ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بطََلَ الصَّرْفُ لِوُجوُدِ الِافْتِراَقِ مِنْ غَيْرِ 
رٍ كَالْجَارِيَةِ مَعَ الطَّوْقِ الْمُطْلَقُ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ الْمَجْمُوعَةُ مَعَ غَيْرِهَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا وتََخْلِيصُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَ

  نَّهُ إذَاوَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَالْبَيْعُ جاَئِزٌ ، وَفَساَدُ الصَّرْفِ لَا يَتعََدَّى إلَى الْبيَْعِ ؛ لِأَ

ونَ الْآخَرِ ابْتِدَاءً فَلَأَنْ يَبْقَى أَمْكَنَ تَخْلِيصهَُا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مُنفَْصِلَانِ ، وَلهَِذَا جاَزَ بيَْعُ أَحَدِهِمَا دُ
  .جَائزًِا انْتِهَاءً أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ مِنْ الِابتِْدَاءِ 

 تَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ ، وأََنَّهُ لَا وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ فَصْلُهَا وتََخْليِصُهَا إلَّا بِضرََرٍ بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَا يمُْكِنُ
الْبَقَاءِ ، فَإِذَا بطََلَ الْعقَْدُ فِي قَدْرِ الصَّرْفِ يَبْطُلُ فِي  يَجوُزُ ابْتِدَاءً كَبَيْعِ الْجِذْعِ فِي السَّقْفِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَكَذَا فِي حاَلَةِ

لصَّرْفِ بِطَريََانِ الْمفُْسِدِ عَلَيْهِ الْبيَْعِ أَيْضًا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ هَذَا إذَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ عَلَى الصِّحَّةِ ثُمَّ فَسَدَ فِي قَدْرِ ا
  .رَاقُ مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ وَهُوَ الِافْتِ

حَّ الصَّرْفُ بِالْإِجْمَاعِ وهََلْ يَصِحُّ فَأَمَّا إذَا انْعَقَدَ عَلَى الْفَساَدِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ بِأَنْ شرََطَا الْخِيَارَ أَوْ أَدْخَلَا الْأَجَلَ فِيهِ لَمْ يَصِ
لَا يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ يتََخَلَّصُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ أَوْ لَا يتََخَلَّصُ إلَّا : يفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ الْبيَْعُ الْمُطْلَقُ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِ

  . هَذَا واَلْأَوَّلُ سَوَاءٌ ، إنْ كَانَ يتََخَلَّصُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَصِحُّ: بِضرََرٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
 نقََدَ بعَْضَ الْعَشَرَةِ دُونَ وَإِنْ كَانَ لَا يتََخَلَّصُ إلَّا بِضرََرٍ لَا يَصِحُّ ، وَكَذَا إذَا اشْترََى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ نَسِيئَةً ثُمَّ

دْرِ مَا قَبَضَ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ مُخْتَلَفٍ الْبعَْضِ فِي الْمَجْلِسِ فَسَدَ الصَّرْفُ فِي الْكُلِّ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ بِقَ
هُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَعَدَّى فَهُمَا بَيْنهَُمْ وَهُوَ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى الصَّحِيحِ واَلْفَاسِدِ يَتَعَدَّى الْفَسَادُ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ

  .ارِئِ وَالْمُقَارِنِ ، وأََبُو حَنِيفَةَ فَرَّقَ بَينَْهُمَا سَوِيا بَيْنَ الْفَسَادِ الطَّ
بُولِ الْعقَْدِ فِي الْفَرْقِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْفَساَدَ إذَا كَانَ مُقَارِنًا يَصِيرُ قَبوُلُ الْعقَْدِ فِي الْفَاسِدِ شرَْطَ قَ) وَوَجْهُ ( 

، فَيؤَُثِّرُ فِي الْكُلِّ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي الطَّارِئِ فَاقْتَصَرَ الْفَسَادُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ  الْآخَرِ ، وَهَذَا شرَْطٌ فَاسِدٌ



ازَ الْعَقْدُ ، ثُمَّ نقََدَ لِ حَتَّى جَالْمُفْسِدِ ، ثُمَّ إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ الْمُفْردََةُ فِيهِ أَكْثَرَ ولََمْ يُوجَدْ فِيهِ شَرْطُ الْخِياَرِ وَلَا الْأَجَ
سَيفًْا مُحَلَّى بِماِئَةِ دِرهَْمٍ  قَدْرَ الْفِضَّةِ الْمَجْمُوعَةِ مِنْ الْمُفْرَدَةِ دُونَ غَيْرِهَا وَتَفَرَّقَا عَنْ قَبْضٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِأَنْ باَعَ

رُ الْمَنْقُودُ مِنْ الْفِضَّةِ الْمُفْرَدَةِ يَقَعُ عَنْ الصَّرْفِ حَتَّى لَا يَبطُْلَ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ فَنَقَدَهُ الْمُشْتَرِي خَمْسِينَ فَالْقَدْ
  مْسَةِ أَوْجُهٍ ،بِالِافْتِراَقِ ، أَوْ عَنْ الْبيَْعِ حتََّى يَبطُْلَ الصَّرْفُ بِالِافْتِراَقِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ خَ

نَّهُ مِنْ ثَمَنِهِمَا الْمَنْقُودَ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ ، وَإِمَّا إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ الْجِفْنِ واَلنَّصْلِ ، وَإِمَّا إنْ ذَكَرَ أَإمَّا إنْ ذَكَرَ أَنَّ 
نْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ الْحِلْيَةِ يَقَعُ عَنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ ، وَإِمَّا إنْ سَكَتَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فَإِ

  .وَيَجوُزُ الصَّرْفُ وَالْبَيْعُ جَمِيعًا 
صَرُّفِ الصَّرْفُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ التَّوَهَذَا ظَاهِرٌ ، وكََذَا إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِهِمَا فَإِنَّهُ يقََعُ عَنْ الْحِلْيَةِ أَيْضًا وَجاَزَ الْبَيْعُ وَ

عُ الْمَنْقُودِ كُلِّهِ عَنْ هَذِهِ مُسْتَحَقٌّ حقًَّا لِلشَّرْعِ وَقَبْضَ الْبيَْعِ لَيْسَ بِمُستَْحَقٍّ فَيُصرَْفُ إلَى جِهَةِ الاِستِْحْقَاقِ وَيُمْكِنُ إيقَا
يَخرُْجُ مِنْهُمَا { : دِهِمَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِهَةِ وَإِنْ أَضَافَهُ إلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ شيَْئَيْنِ عَلَى إرَادَةِ أَحَ

موُرَ وإَِنَّمَا يَخرُْجُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمَالِحُ ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا يقََعُ عَنْ الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ أُ} اللُّؤْلُؤُ واَلْمرَْجَانُ 
فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ  حْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ واَلسَّداَدِ مَا أَمْكَنَ وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ قَبْضَ حِصَّةِ الْحِلْيَةِ مُستَْحَقٌّالْمُسْلِمِينَ مَ

يَةِ ؛ لِأَنَّ الْحِلْيَةَ تَدْخُلُ فِي اسْمِ يُصرَْفُ إلَى جِهَةِ الاِستِْحْقَاقِ ، وَكَذَا إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ السَّيْفِ يَقَعُ عَنْ الْحِلْ
  .السَّيْفِ 

ضَرَرٍ يَقَعُ عَنْ ثَمَنِ الْمَذْكُورِ  وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ الْجِفْنِ واَلنَّصْلِ يُنظَْرُ إنْ أَمْكَنَ تَخْليِصُ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ
يْرٍ راَقِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ جوََازَ الْبَيْعِ وَصُرِفَ بِفَساَدِ الصَّرْفِ وَإِذَا أَمْكَنَ تَخْلِيصُهَا مِنْ غَ، وَيَبْطُلُ الصَّرْفُ بِالِافْتِ

هِ ؟ فَيَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَبطُْلُ ضرََرٍ أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِجوََازِ الْبيَْعِ مَعَ فَسَادِ الصَّرْفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ السَّيْفِ بِانْفِراَدِ
  الصَّرْفُ جَمِيعًا ؛الصَّرْفُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَخْليِصُهَا إلَّا بِضرََرٍ فَالْمَنْقُودُ يقََعُ عَنْ ثَمَنِ الصَّرْفِ وَيَجوُزُ الْبَيْعُ وَ

؛ لِأَنَّ بَيْعَ السَّيْفِ بِدُونِ الْحِلْيَةِ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يمُْكِنْ تَخْليِصُهَا  لِأَنَّهُ قَصَدَ جَواَزَ الْبَيْعِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِجوََازِ الصَّرْفِ
وَكَذَلِكَ فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَإِنْ أَمْكَنَ تَخْليِصُهَا مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ فَيَجوُزَانِ جَمِيعًا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ، 

دَةٍ فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الْجِنْسِ ذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْحِلْيَةِ فَإِنْ كَانَتْ حِلْيَةُ السَّيْفِ ذَهَبًا اشْتَراَهُ مَعَ حِلْيَتِهِ بِفِضَّةٍ مُفْرَإ
ا يَخْتَلِفَانِ وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ ذَلِكَ وَتفَْصِيلَهُ عَلَى سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا ؛ لأَِنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْقَبْضِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لَ

  .الاِتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ 

وَإِنْ قَبِلَ لَا يَصِحُّ بِدُونِ قَبُولِهِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْإِبرَْاءُ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ وَهِبَتِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ ، وَالتَّصَدُّقُ بِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ 
 ، وَالْإِبرَْاءُ عَنْ الدَّيْنِ انْتقََضَ الصَّرْفُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَصِحَّ وَيَبقَْى الصَّرْفُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْبَدَلِ مُستَْحَقٌّ

اءُ عَنْ الْبَدَلِ جَعْلُ الْبَدَلِ بِحاَلٍ لَا يُتَصوََّرُ قَبْضُهُ ، فَكَانَ فِي إسْقَاطُهُ ، وَالدَّيْنُ بعَْدَمَا سَقَطَ لَا يُتَصوََّرُ قَبْضُهُ فَكَانَ الْإِبرَْ
ى حاَلِهِ فَيَتِمُّ بِالتَّقَابُضِ مَعْنَى الْفَسْخِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِترََاضِيهِمَا كَصرَِيحِ الْفَسْخِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ بَقِيَ عَقْدُ الصَّرْفِ عَلَ

هُ أَوْ تَصَدَّقَ يُجبَْرُ عَلَى تِراَقِ بِأَبْدَانِهِمَا ، وَلَوْ أَبَى الْمُبْرِئُ أَوْ الْوَاهِبُ أَوْ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يأَْخُذَ مَا أَبرَْأَ أَوْ وَهَبَقَبْلَ الِافْ
  .دَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ بِالِامْتِناَعِ عَنْ الْقَبْضِ يرُِيدُ فَسْخَ الْعَقْدِ ، وأََحَدُ الْعَاقِ

قَبْلَ الِافْترِاَقِ وَيتَِمُّ الْعقَْدُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الاِسْتبِْداَلُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَالصَّرْفُ عَلَى حَالِهِ يُقْبَضُ الْبَدَلُ 
لَى الصِّحَّةِ ، وَبِالِاستِْبْدَالِ يَفُوتُ قَبْضُهُ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَضُ بَدَلُهُ وَبَدَلُهُ غَيْرُهُ ، ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْبَدَلِ شرَْطُ بَقَاءِ الْعقَْدِ عَ



الدَّرَاهِمِ لَا يَحْتَمِلُ  إنَّ الِاسْتِبْدَالَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَقَعُ بِعَيْنِ مَا فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ: وَقَالَ زُفَرُ 
مُشْتَرِي دَرَاهِمُ مِثْلُ مَا فِي ذمَِّتِهِ التَّعْيِينَ بِلَا خِلَافٍ فَكَانَ مُشْتَرِيًا بِمِثْلِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْ

  .بِالِاستِْبْدَالِ بَلْ يَصِيرُ قَابِضًا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَصِحُّ الِاستِْبْدَالُ فِي النَّوْعِ واَلصِّفَةِ فَلَا يَفُوتُ قَبْضُ الْبَدَلِ 
بْضُهَا وَاجِبٌ ، عَنْهُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ ولََكِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَقَ) وَالْجَواَبُ ( 
مُستَْحَقِّ حَقًّا لِلشَّرْعِ فَلَا بِالْمُقَاصَّةِ يَفُوتُ الْقَبْضُ حقَِيقَةً ، فَلَمْ تَصِحَّ الْمُقَاصَّةُ فَبَقِيَ الشِّرَاءُ بِهَا إسقَْاطًا لِلْقَبْضِ الْوَ

بْضِ قَبْلَ الِافْتِراَقِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ صاَحِبُهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَبَقِيَ الصَّرْفُ صَحيِحًا مَوْقُوفًا بَقَاؤُهُ عَلَى الصِّحَّةِ عَلَى الْقَ
بِالْعَقْدِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ بَيْنَ  دَرَاهِمَ أَجْوَدَ أَوْ أَرْدَأَ مِنْ حَقِّهِ فَرَضِيَ بِهِ ، وَالْمَقْبوُضُ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الدَّرَاهِمِ الْوَاجِبَةِ

لَا  ضَ مِنْ جِنْسِهِ أَصْلًا وإَِنَّمَا يُخاَلِفُهُ فِي الْوَصْفُ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فَكَانَ استِْيفَاءًالنَّاسِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُ
  .اسْتبِْداَلًا 

كَذَلِكَ الرَّهْنُ بِهِ وَالصَّرْفُ عَلَى وَتَجوُزُ الْحوََالَةُ بِبَدَلِ الصَّرْفِ إذَا كَانَ الْمُحْتاَلُ عَلَيْهِ حَاضرًِا وَكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ وَ
لِسِ فَالصَّرْفُ ماَضٍ عَلَى حَالِهِ فَإِنْ قَبَضَ مِنْ الْمُحْتاَلِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْكَفيِلِ أَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ فِي الْمَجْ

بْضِ وَهَلَكَ الرَّهْنُ بطََلَ الصَّرْفُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا تَجوُزُ الْحوََالَةُ وَالْكَفَالَةُ الصِّحَّةِ ، وَإِنْ افْترََقَ الْمتَُصاَرِفَانِ قَبْلَ الْقَ
  .بِبَدَلِ الصَّرْفِ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ فِي السَّلَمِ 

اءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ واَلْكَفيِلِ وَافْترَِاقِهِمَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَبْضَ وَالْعبِْرَةُ لِبَقَاءِ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَافْتِرَاقِهِمَا عَنْهُ لَا لِبَقَ
 الْعَاقِدَيْنِ رَجُلًا أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدَيْنِ فَيُعْتَبَرُ مَجْلِسُهُمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ
  .الَى أَعْلَمُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُ الْمُوَكِّلَيْنِ بَقَاءً وَافْتِرَاقًا لَا مَجْلِسُ الْوَكيِلِ لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَ

الصَّرْفِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ قِصاَصًا بِبَدَلِ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ الْمُقَاصَّةُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِعَقْدٍ مُتأََخِّرٍ عَنْ عَقْدِ 
ذَا يَخرُْجُ مَا إذَا قَبَضَ الصَّرْفِ وَإِنْ تَراَضَيَا بِذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلَهُ فِي السَّلَمِ ، وَعَلَى هَ

انْتقََضَ الْقَبْضَ فِيهِ بِمَعْنًى أَوْجَبَ انْتقَِاضَهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ الصَّرْفُ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ  بَدَلَ الصَّرْفِ ثُمَّ انْتَقَضَ بَدَلَ الصَّرْفِ ثُمَّ
  .فِيهِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا فِي السَّلَمِ 

مَا فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ شَرْطُ بَقَاءِ الْإِقَالَةِ ثُمَّ قَبْضُ الصَّرْفِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا هُوَ شرَْطُ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الصِّحَّةِ فَقَبْضُهُ
ةِ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ عَلَى الصِّحَّةِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ تَقَايَلَا الصَّرْفَ وَتقََابَضَا قَبْلَ الِافْترِاَقِ مَضَتْ الْإِقَالَةُ عَلَى الصِّحَّ

فَلَا بُدَّ مِنْ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عَلَى أَصْلِهِ بَيْعٌ جَديِدٌ فَكَانَتْ مُصاَرَفَةً مُبْتَدَأَةً  بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ ، أَمَّا
  .دِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَعَلَى أَصْلِهِمَا إنْ كَانَتْ فَسْخًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَهِيَ بيَْعٌ جَ

طُ فِيهِ التَّقَابُضُ بِخِلَافِ وَاستِْحْقَاقُ الْقَبْضِ حَقٌّ لِلشَّرْعِ ، هَهُنَا ثَالِثٌ فَيُعتَْبَرُ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ فَيُشْترََ
ةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقَالَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْفَرْقِ بيَْنَهُمَا فِيمَا السَّلَمِ فَإِنَّ قَبْضَ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ فِي مَجلِْسِ الْإِقَالَ

نِ إنْ  افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَتَقَدَّمَ ، وَلَوْ وَجَدَ بِبَدَلِ الصَّرْفِ عَيْبًا وَهُوَ عَيْنٌ كَمَا إذَا اشْتَرَى قُلْبَ فِضَّةٍ بِذَهَبٍ فَرَدَّهُ ثُمَّ
ي أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يقَْبِضَ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَالرَّدُّ صَحيِحٌ عَلَى حاَلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَا يَنْبَغِ

عًا لِلْعَقْدِ عَنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَإِعَادَةُ الْمَالِكِ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ يَكُونُ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ وَرَفْ
فَسْخًا فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعًا إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يزَُلْ عَنْ مِلْكِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْقَبْضِ ، وَالرَّدُّ بِغيَْرِ قَضَاءٍ يَكُونُ 

  .مِ فِي حَقِّ ثَالِثٍ ، وَحَقُّ الشَّرْعِ وَهُوَ الْقَبْضُ يُعتَْبَرُ ثَالِثًا فَيُجْعَلُ بَيْعًا جَديِدًا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْجَدِيدًا 



بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ أَوْ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ وَأَمَّا التَّقَابُضُ فِي بيَْعِ الْمَطْعُومِ بِالْمَطْعُومِ بِجِنْسِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ بِأَنْ بَاعَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ 
لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَيَّنَا الْبَدلََيْنِ بِالْإِشاَرَةِ إلَيْهِمَا ، فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا 

قَبْضٍ ، عِنْدَنَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ ، وَعِنْدَهُ لَا يَثْبُتُ مَا لَمْ يَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ، احتَْجَّ  شَرْطٌ حتََّى لَوْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ: 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : وْلِهِ ، وَبِقَ} الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمثِْلٍ يَدًا بِيَدٍ { : بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ 

؛ وَلِأَنَّ الِافْترَِاقَ مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ فِي بَيْعِ الْمَطْعُومِ } لَا تبَِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ { وَالسَّلَامُ 
حَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ لِلْمَقْبوُضِ فَضْلًا عَلَى غَيْرِ بِجِنْسِهِ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّبَا لِجَواَزِ أَنْ يقَْبِضَ أَ

الصَّرْفِ هَذَا صاَرَ شَرطًْا فِي الْمَقْبوُضِ فَأَشْبَهَ فَضْلَ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ ، وإَِنَّمَا يَقَعُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ بِوُجوُبِ التَّقَابُضِ وَلِ
  .كَذَا هَذَا 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموَْالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ { : عُمُومَاتُ الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 
وَغَيْرِ ذَلِكَ نهََى عَنْ الْأَكْلِ بِدُونِ } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا { : نُهُ ، وَقَوْلِهِ عَزَّ شَأْ} تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ 

رَاضٍ مِنْ غَيْرِ شرَْطِ التِّجاَرَةِ عَنْ تَراَضٍ ، واَسْتَثْنَى التِّجَارَةَ عَنْ ترََاضٍ فَيَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ الْأَكْلِ فِي التِّجَارَةِ عَنْ تَ
  .قَبْضِ ، وَذَلِكَ دَليِلُ ثُبوُتِ الْمِلْكِ بِدُونِ التَّقَابُضِ ؛ لِأَنَّ أَكْلَ مَالِ الْغَيْرِ لَيْسَ بِمُبَاحٍ الْ

ى الْجاَرِحَةِ لَيْسَ بِمرَُادٍ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ بِمَعنَْ} يَدًا بِيَدٍ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَظَاهِرُ قَوْلِهِ 
  بِالْإِجْماَعِ فَلَإِنْ حَمْلَهَا عَلَى الْقَبْضِ

  .الْيَدِ سَبَبُ التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهَا آلَةُ الْقَبْضِ فَنَحْنُ نَحْمِلُهَا عَلَى التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهَا آلَةُ التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِ
لِأَنَّ فِيهِ تَوْفِيقًا  عْيِينُ شَرْطٌ فَسَقَطَ احتِْجاَجُهُ بِالْحَدِيثِ بِحمَْدِ اللَّهِ تعََالَى عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى مَا قُلْنَا أَولَْى ؛وَعِنْدَنَا التَّ

 لَا نَفْسُ الْقَبْضِ إلَّا أَنَّهُ قَامَ الدَّلِيلُ إنَّ الشَّرْطَ هُنَاكَ هُوَ التَّعْيِينُ: بَيْنَ الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الصَّرْفِ 
تَّقَابُضَ لِلتَّعْيِينِ لَا لِلْقَبْضِ ، وَهَهنَُا التَّعْيِينُ عِنْدَنَا أَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وإَِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ فَشَرَطْنَا ال

الْمَقْبُوضُ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِ الْمَقْبوُضِ ، : غَيْرِ تَقَابُضٍ فَلَا يُشْترََطُ التَّقَابُضُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ، وَقَوْلُهُ  حَاصِلٌ مِنْ
  .ونَ الْآخَرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَذَا إنَّمَا يَسْتَقيِمُ أَنْ لَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ تَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا دُ: فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا قُلْنَا 

  .أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ شَرْطِ الْخِيَارِ ) وَمِنْهَا ( 
ائِهِ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَخِيَارُ فَإِنْ شُرِطَ الْخيَِارُ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَسَدَ الصَّرْفُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي هَذَا الْعقَْدِ شرَْطُ بَقَ

خِياَرَهُ قَبْلَ الِافْتِراَقِ ثُمَّ لْعقَْدِ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ ، وَلَوْ أَبطَْلَ صَاحِبُ الْخِياَرِ ا
بطُْلْ حتََّى افْتَرَقَا تَقَدَّرَ الْفَسَادُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا جِنْسَ افْتَرَقَا عَنْ تَقَابُضٍ يَنْقَلِبُ إلَى الْجوََازِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَوْ لَمْ يَ

  .هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِدَلَائِلِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ 
  .أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ الْأَجَلِ لَهُمَا أَوْ لأَِحَدِهِمَا ) وَمِنْهَا ( 

الصَّرْفُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْبَدَلَيْنِ مُستَْحَقٌّ قَبْلَ الِافْترِاَقِ ، وَالْأَجَلُ يُعْدِمُ الْقَبْضَ فَيفَْسُدُ  فَإِنْ شَرَطَاهُ لَهُمَا أَوْ لأَِحَدِهِمَا فَسَدَ
لِبُ جاَئِزًا عنِْدَنَا خِلَافًا بُضٍ يَنْقَالْعقَْدُ ، فَإِنْ أَبْطَلَ صاَحِبُ الْأَجَلِ أَجَلَهُ قَبْلَ الِافْتِراَقِ فَنَقَدَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ افْتَرَقَا عَنْ تَقَا
فِي نفَْسِ الْقَبْضِ وَالْأُخْرَى فِي  لِزُفَرَ وَهَاتَانِ الشَّرِيطَتَانِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَرْعِيَّتَانِ لِشرَِيطَةِ الْقَبْضِ إلَّا أَنَّ إحْدَاهُمَا تؤَُثِّرُ

  .صِحَّتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
ةَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَيَثْبُتَانِ فِي هَذَا الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ حُكْمَ الْعقَْدِ فَلَا يَمْنَعَانِ صِحَّوَأَمَّا خِياَرُ الْعَيْبِ 

  .خِيَارَ الرُّؤْيَةِ يثَْبُتُ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ التِّبْرُ وَالنُّقْرَةُ واَلْمَصوُغُ 



سِخُ بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ مَا وَرَدَ ي الدَّيْنِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْروُبَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرَّدِّ إذْ الْعقَْدُ لَا يَنْفَوَلَا يَثْبُتُ فِ
هِ ، فَإِذَا قَبَضَ يرَُدُّهُ فَيُطَالِبُهُ بِآخَرَ هَكَذَا إلَى مَا لَا يَتنََاهَى عَلَى عَيْنِ الْمَرْدُودِ ، وَقِيَامُ الْعقَْدِ يَقْتَضِي وِلَايَةَ الْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِ

  مَا إذَا كَانَ ثَمَنُ الصَّرْفِ، وَكَذَا خيَِارُ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يثَْبُتُ فِي ساَئِرِ الدُّيُونِ فِي ساَئِرِ الْعُقُودِ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ 

  .سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  هُنَاكَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالرَّدِّ فَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِعَيْنٍ أُخْرَى فَكَانَ الرَّدُّ مُفيِدًا ، واََللَّهُ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ
عَيْبِ مَطْلُوبَةٌ عَادَةً فَفَواَتُهَا يُوجِبُ الْخِياَرَ كَمَا فِي وَأَمَّا خِياَرُ الْعَيْبِ فَيَثْبُتُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّ السَّلَامَةَ عَنْ الْ

هُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَ الِافْترِاَقِ سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ إلَّا أَنَّ بَدَلَ الصَّرْفِ إذَا كَانَ عَيْنًا فَردَُّهُ بِالْعَيْبِ يفَْسَخُ الْعقَْدَ ، سَوَاءٌ رَدَّ
دهََا راَئِجَةً فِي لَى الْباَئِعِ بِمَا نقََدَ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا بِأَنْ وَجَدَ الدَّرَاهِمَ الْمَقْبُوضَةَ زُيُوفًا أَوْ كَاسِدَةً أَوْ وَجَ، وَيَرْجِعُ عَ

الْعَقْدُ بِالرَّدِّ حَتَّى لَوْ اسْتَبْدَلَ  بَعْضِ التِّجَارَاتِ دُونَ الْبعَْضِ ، وَذَلِكَ عَيْبٌ عِنْدَ التُّجَّارِ فَرَدُّهَا فِي الْمَجْلِسِ يَنْفَسِخُ
  .مَكَانَهُ مَضَى الصَّرْفُ 

، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  وَإِنْ رَدَّهَا بعَْدَ الِافْترَِاقِ بَطَلَ الصَّرْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ لِحُصُولِ الِافْترِاَقِ لَا عَنْ قَبْضٍ
؛  استَْبْدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي السَّلَمِ ، وَخِياَرُ الْمُستَْحِقِّ لَا يُبطِْلُ الصَّرْفَ أَيْضًاوَمُحَمَّدٍ لَا يَبطُْلُ إذَا 

قْدُ الْمُنْعقَِدُ ظَاهرًِا بِالشَّكِّ ، ثُمَّ عَوَلِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ ، واَحْتِماَلُ الْإِجاَزَةِ قَائِمٌ فَلَا يَبْطُلُ الْ
وْ ضَمِنَ النَّاقِدُ وَهُوَ هاَلِكٌ إذَا استَْحَقَّ أَحَدَ بَدلََيْ الصَّرْفِ بَعْدَ الِافْترِاَقِ ، فَإِنْ كَانَ أَجاَزَ الْمُسْتَحِقُّ واَلْبَدَلُ قَائِمٌ ، أَ

كَانَ بِمَحَلِّ الْإِجَازَةِ ، وَالْإِجاَزَةُ اللَّاحِقَةُ بِمَنزِْلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ ، وإَِذَا كَانَ هاَلِكًا جَازَ الصَّرْفُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا 
نَ الْقَابِضُ قِيمَتَهُ وَهُوَ أَوْ ضَمِضَمِنَ النَّاقِدُ الْمَضْمُونَ بِالضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ سَلَّمَ مِلْكَ نفَْسِهِ ، وَإِنْ اسْتَرَدَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ 
  مَ لَهُ الْقَبْضَ فَجاَزَهَالِكٌ بطََلَ الصَّرْفُ ؛ لأَِنَّهُ نَقَضَ قَبْضَهُ أَوْ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ سَلَّ

  .الصَّرْفُ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

لُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ نْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَعْلُومًا فِي بَيْعِ الْمرَُابَحَةِ واَلتَّوْلِيَةِ واَلْإِشْرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ ، واَلْأَصْأَ) وَمِنْهَا ( 
بْ{ : عُمُومَاتُ الْبيَْعِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنِ بيَْعٍ وَبَيْعٍ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ شأَْنُهُ  { : ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ } تَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واَ

وَالْمُراَبَحَةُ ابْتِغَاءٌ لِلْفَضْلِ مِنْ الْبَيْعِ نَصا وَروُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى } لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ ربَِّكُمْ 
صَلَّى اللَّهُ : ا أَراَدَ الْهِجْرَةَ اشْتَرَى سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّ{ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  هُوَ لَك بِغَيْرِ شَيْءٍ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَ أَحَدُهُمَا ؟ فَقَالَ سيَِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .فَدَلَّ طَلَبُ التَّوْلِيَةِ عَلَى جَواَزِهَا } أَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنٍ فَلَا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الشَّرِكَةُ يَا : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشتَْرَى بِلَالًا فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ{ وَرُوِيَ 
لَوْ لَمْ تَكُنْ الشَّرِكَةُ مَشْرُوعَةً لَمْ يَكُنْ لِيَطْلُبَهَا رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ } يَا رَسوُلَ اللَّهِ قَدْ أَعْتَقْتُهُ : أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ 

  .اسُ تَواَرَثُوا هَذِهِ الْبِيَاعاَتِ فِي ساَئِرِ الْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وذََلِكَ إجْماَعٌ عَلَى جَواَزِهَا وَسَلَّمَ ، وَكَذَا النَّ

الْماَلِ أَنَّهُ مَا هُوَ ،  يَانِ رأَْسِثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْمُراَبَحَةِ فِي موََاضِعَ ، فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِهِ ، وَفِي بَ
ةِ مِمَّا تُرِكَ بَيَانُهُ يَكُونُ خيَِانَةً ، وَفِي بَيَانِ مَا يلَْحَقُ بِرأَْسِ الْمَالِ وَمَا لَا يَلْحَقُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَجِبُ بَياَنُهُ عِنْدَ الْمُراَبَحَ

ونُ خيَِانَةً ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخِيَانَةِ إذَا ظَهَرَتْ أَمَّا تَفْسِيرُهُ فَقَدْ ذَكَرنَْاهُ فِي أَوَّلِ وَمَا لَا يَجِبُ بَياَنُهُ وَترُِكَ بَياَنُهُ لَا يَكُ
  .الْكِتَابِ وَهُوَ أَنَّهُ بيَْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ 



أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَعْلُومًا لِلْمُشتَْرِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْمرَُابَحَةَ بيَْعٌ بِالثَّمَنِ  مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ) فَمِنْهَا ( وَأَمَّا شرََائِطُهُ 
إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُ ، يمَا تقََدَّمَ فَالْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ ، وَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ شَرْطُ صِحَّةِ الْبِيَاعَاتِ كُلِّهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِ
ادُ لِلْحَالِ فَلِجَهاَلَةِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَى أَنْ يَعْلَمَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَخْتاَرَ إنْ شَاءَ فَيَجوُزَ أَوْ يَتْرُكَ فَيَبطُْلَ أَمَّا الْفَسَ

  .الثَّمَنَ لِلْحَالِ مَجْهُولٌ 
هِ بِثَمَنٍ كَثِيرٍ فَلَا يَارُ فَلِلْخَلَلِ فِي الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يرَْضَى بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِثَمَنٍ يَسِيرٍ وَلَا يرَْضَى بِشِراَئِوَأَمَّا الْخِ

، وَاخْتِلَالُ الرِّضَا يوُجِبُ الْخِيَارَ ، وَلَوْ لَمْ  يَتَكَامَلُ الرِّضَا إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ مِقْداَرِ الثَّمَنِ ، فَإِذَا لَمْ يعُْرَفْ اخْتَلَّ رِضَاهُ
الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا عَنْ هَذَا يَعْلَمْ حتََّى افْتَرَقَا عَنْ الْمَجْلِسِ بطََلَ الْعقَْدُ لِتقََرُّرِ الْفَساَدِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا اخْتِلَافَ عِبَارَاتِ 

واَلِاخْتِياَرِ عِ الشَّيْءِ بِرَقْمِهِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِي بعَْضِهَا أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجاَزَةِ النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ كَبَيْ
ابَحَةُ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ بِمثِْلِ إذَا عُلِمَ ، وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِشرَْاكُ ، واَلْوَضِيعَةُ فِي اعْتبَِارِ هَذَا الشَّرْطِ ، وَالْمرَُ

بعَْضِ الْمَبِيعِ بِبعَْضِ الثَّمَنِ وَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَعْلُومًا وَالْإِشرَْاكُ توَْلِيَةٌ لَكِنَّهُ توَْلِيَةُ 
أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ صِحَّةِ الْبَيْعِ ، واَلْوَضِيعَةُ بيَْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ نقُْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ فَلَا بُدَّ وَ كُلِّهِ شَرْطُ

  .مَعْلُومًا لِيُعْلَمَ قَدْرُ النُّقْصَانِ مِنْهُ 

لَانِ جُمْلَةً مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ أَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يبَِيعَ حِصَّتَهُ مُراَبَحَةً وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا اشتَْرَى رَجُ
فِي قِسْمَةِ الْمُتَمَاثِلَاتِ  ادَلَةِأَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْمُباَدَلَةِ حقَِيقَةً لَكِنَّ مَعنَْى الْمُبَ

 إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَاقِطٌ شَرْعًا بَلْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِيهَا تَمْيِيزًا لِلنَّصِيبِ وَإِفْرَازًا مَحْضًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَصِلُ
لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُ نَصِيبَهُ مُراَبَحَةً قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَذَا بَعْدهََا ، وَإِنْ اشْتَريََا كَأَنَّهُ عَيْنُ مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَكَانَ يَجُوزُ 

ذَا النَّوْعِ الْمُبَادَلَةِ فِي قِسْمَةِ هَ جُمْلَةً مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَاقْتَسَمَاهُ لَا يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مُراَبَحَةً ؛ لِأَنَّ مَعْنَى
 وَنِصْفَهُ بَدَلُ مِلْكِهِ كَأَنَّهُ مُعْتَبَرَةٌ إذْ الْأَصْلُ اعْتِباَرُ الْحقَِيقَةِ فَكَانَ مَا يُصِيبُ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِالْقِسْمَةِ نِصْفَهُ مِلْكُهُ

  .بِعرََضٍ ثُمَّ أَراَدَ أَنْ يبَِيعَهُ مُراَبَحَةً ، اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  اشتَْرَاهُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُراَبَحَةً كَمَا إذَا اشْترََى عَرَضًا

لٍ وَاحِدٍ حتََّى جاَزَ السَّلَمُ وَلَوْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَنوَْعٍ وَاحِدٍ وَصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَطُو
مِيعًا مُراَبَحَةً عَلَى الْعَشَرَةِ بِلَا الْإِجْماَعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رأَْسِ الْمَالِ فَحَلَّ الْأَجَلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمَا جَبِ

حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يَجوُزُ وَلَوْ كَانَ خِلَافٍ ، فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مُراَبَحَةً عَلَى خمَْسَةٍ لَمْ يَجُزْ عنِْدَ أَبِي 
 بِالْإِجْمَاعِ لَهُمَا أَنَّ بَيْنَ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّوْبَيْنِ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ جاَزَ أَنْ يبَِيعَ أَحَدَهُمَا مرَُابَحَةً عَلَى خَمْسَةٍ

 يهِ ، وَالْمِلْكُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ يثَْبُتُ بِعقَْدِ السَّلَمِ ، وَعَقْدُ السَّلَمِ أَوْجَبَ انْقِسَامَ الثَّمَنِ وَهُوَالْمَقْبوُضَ هُوَ الْمُسلَْمُ فِ
قَدْرِ فَكَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ واَلْرأَْسُ الْماَلِ عَلَى الثَّوْبَيْنِ الْمَقْبوُضَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ لاِتِّفَاقِهِمَا فِي الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ واَلصِّفَةِ 
 فَحَلَّ السَّلَمُ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْلُومَةً فَتَجُوزُ الْمُراَبَحَةُ عَلَيْهِمَا كَمَا إذَا أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرَّيْ حِنْطَةٍ

مَقْبوُضَ لَيْسَ عَيْنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ دَيْنٌ حَقِيقَةً ، وَقَبْضُ الدَّيْنِ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُراَبَحَةً ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْ
هُ اشْترََاهُمَا جَمِيعًا اءِ الْعقَْدِ كَأَنَّلَا يتَُصَوَّرُ فَلَمْ يَكُنْ الْمَقْبوُضُ مَمْلُوكًا بِعَقْدِ السَّلَمِ بَلْ بِالْقَبْضِ فَكَانَ الْقَبْضُ بِمَنْزِلَةِ إنْشَ
يَجوُزُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَيَجُوزُ فِيمَا  ابتِْدَاءً ولََمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يبَِيعَ أَحَدَهُمَا مرَُابَحَةً ، وَذَلِكَ لَا

  .لَهُ مِثْلٌ عَلَى مَا ذَكَرنَْا كَذَا هَذَا 

  .أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا لِأَنَّهُ بَعْضُ الثَّمَنِ وَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ شَرْطُ صِحَّةِ الْبِيَاعاَتِ ) ا وَمِنْهَ( 



  .أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ ) وَمِنْهَا ( 
التَّوْلِيَةُ وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ رَأْسَ الْماَلِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ  وَهُوَ شَرْطُ جوََازِ الْمُراَبَحَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَكَذَلِكَ

اتِ الْمُتَفَاوِتَةِ رْعِيَّاتِ وَالْمعَْدُودَكَالْمَكِيلَاتِ وَالْموَْزُوناَتِ واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتقََارِبَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الذَّ
اعَهُ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَسوََاءٌ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ يَجوُزُ بَيْعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَوْلِيَةً مُطْلَقًا ، سوََاءٌ بَ

حَةِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ بعَْدَ أَنْ كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَعْلُومًا وَالرِّبْحُ مَعْلُومًا جَعَلَ الرِّبْحَ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْماَلِ فِي الْمرَُابَ
لِأَنَّ  الْعرََضُ فِي مِلْكِهِ ؛ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْعُرُوضِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُراَبَحَةً وَلَا توَْلِيَةً مِمَّنْ لَيْسَ ذَلِكَ

 جِنْسِهِ فَإِمَّا أَنْ يقََعَ الْبَيْعُ عَلَى غَيْرِ الْمرَُابَحَةَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِثْلَ
لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَقِيمَتُهُ مَجْهُولَةٌ تعُْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ لاِخْتِلَافِ أَهْلِ  ذَلِكَ الْعرََضِ ، وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَعَيْنُهُ

  .التَّقْوِيمِ فِيهَا ، وَيَجوُزُ بَيْعُهُ تَوْلِيَةً مِمَّنْ الْعرََضُ فِي مِلْكِهِ ويََدِهِ 
دِهِ فَيُنْظَرُ إنْ جعََلَ الرِّبْحَ شَيْئًا مُفْردًَا عَنْ رَأْسِ الْماَلِ مَعْلُومًا كَالدَّرَاهِمِ وَأَمَّا بَيْعُهُ مرَُابَحَةً مِمَّنْ الْعرََضُ فِي مِلْكِهِ وَيَ

ماَلِ بِأَنْ بْحَ جُزْءًا مِنْ رَأْسِ الْوَثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ونََحْوِ ذَلِكَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ وَالرِّبْحَ مَعْلُومٌ ، وَإِنْ جعََلَ الرِّ
يْسَ مُتَمَاثِلَ الْأَجْزَاءِ بِعْتُكَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ بِرِبْحِ ده يازده لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الرِّبْحَ جُزْءًا مِنْ الْعَرَضِ وَالْعرََضُ لَ: قَالَ 

  .مَعْرِفَتَهَا بِالْحزَْرِ وَالظَّنِّ وَإِنَّمَا يُعرَْفُ ذَلِكَ بِالتَّقَوُّمِ ، وَالْقِيمَةُ مَجْهوُلَةٌ ؛ لِأَنَّ 
  وَأَمَّا بَيْعُهُ مُواَضَعةًَ

لْوَضِيعَةَ شيَْئًا مُنْفَرِدًا عَنْ مِمَّنْ الْعَرَضُ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ ، فَالْجوََابُ فِيهَا عَلَى الْعَكْسِ مِنْ الْمُراَبَحَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ جَعَلَ ا
ولٌ ، ا كَالدَّرَاهِمِ ونََحْوِهِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى وَضْعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ عَنْ رَأْسِ الْماَلِ وَهُوَ مَجْهُرأَْسِ الْماَلِ مَعْلُومً

 عَشَرَ جُزْءًا مِنْ رأَْسِ وَإِنْ جَعَلَهَا مِنْ جِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ بِأَنْ بَاعَهُ بِوَضْعِ ده يازده جَازَ الْبَيْعُ بِعَشَرَةِ أَجزَْاءٍ مِنْ أَحَدَ
  .الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْضوُعَ جُزْءٌ شَائِعٌ مِنْ رأَْسِ ماَلٍ مَعْلُومٍ 

يلَ أَوْ رَى الْمَكِأَنْ لَا يَكُونَ الثَّمَنُ فِي الْعقَْدِ الْأَوَّلِ مُقَابَلًا بِجِنْسِهِ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا ، فَإِنْ كَانَ بِأَنْ اشتَْ) وَمِنْهَا ( 
نِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ ، وَالزِّيَادَةُ فِي أَمْواَلِ الْمَوْزُونَ بِجِنْسِهِ مِثْلًا بِمثِْلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مُراَبَحَةً ؛ لِأَنَّ الْمرَُابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَ

مُواَضَعَةً لِمَا قُلْنَا ، وَلَهُ أَنْ يبَِيعَهُ تَولِْيَةً ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ تَحَقُّقُ الرِّبَا وَلَمْ الرِّبَا تَكُونُ رِبًا لَا رِبْحًا وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ 
توَْلِيَةٌ لَكِنْ بِبَعْضِ الثَّمَنِ رَاكُ ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدْ فِي التَّوْلِيَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نقُْصَانٍ ، وَكَذَا الْإِشْ

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

حِ دِرْهَمٍ أَوْ ثَوْبٍ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا بأَْسَ بِالْمُراَبَحَةِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى دِيناَرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِرِبْ) وَأَمَّا ( 
وْ بِعَشرََةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ كَانَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُراَبَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِياَدَةٍ ، وَلَوْ بَاعَ دِيناَرًا بِأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا أَبِعَيْنِهِ 

ا الدِّينَارَ الَّذِي اشْتَريَْتُهُ بِرِبْحِ قِيراَطَيْنِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ بِعتُْكَ هَذَ: جَائزًِا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ باَعَ الدِّينَارَ بِرِبْحِ ذَهَبٍ بِأَنْ قَالَ 
أَنَّ الْمرَُابَحَةَ بيَْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ كَأَنَّهُ باَعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ جَازَ 

قِيَّةِ الدِّيناَرِ كَذَا هَذَا ولَِأَبِي اطَيْنِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ وَطَرِيقُ جوََازِهِ أَنْ يَكُونَ الْقِيرَاطَانِ بِمِثْلِهِمَا مِنْ الدِّيناَرِ وَالْعَشَرَةِ بِبَوَقِيرَ
جَعَلَا الْعَشرََةَ رأَْسَ الْمَالِ وَالدَّرَاهِمَ رِبْحًا فَلَوْ جَوَّزْنَا عَلَى يُوسُفَ أَنَّ فِي تَجوِْيزِ هَذَا تَغْيِيرُ الْمرَُابَحَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ 

اجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مُراَبَحَةً فَلَا مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ لَصاَرَ الْقيرَِاطُ رأَْسَ مَالٍ وَبعَْضُ الْعَشَرَةِ رِبْحًا وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمُقَابَلَةِ وَإِخرَْ
مٍ أَوْ بِرِبْحِ دِيناَرٍ أَوْ بِرِبْحِ وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِفِضَّةٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُراَبَحَةً بِرِبْحِ دِرْهَيَصِحُّ 



ادَةِ رِبْحٍ ، واَلرِّبْحُ يَنْقَسِمُ عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ جعُِلَ رِبْحَ ثَوْبٍ بِعيَْنِهِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْمُراَبَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَ
لَى الْكُلِّ كَانَ لِلْحِلْيَةِ حِصَّةٌ كُلِّ الثَّمَنِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى كُلِّهِ لِيَكُونَ مُراَبَحَةً عَلَى كُلِّ الثَّمَنِ ، وَمَتَى انقَْسَمَ عَ

  .الرِّبْحِ لَا مَحاَلَةَ فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا وَلَا يَصِحُّ الْعقَْدُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ  مِنْ

بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنْ يَكُونَ الْعقَْدُ الْأَوَّلُ صَحِيحًا فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْمُراَبَحَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُراَبَحَةَ ) وَمِنْهَا ( 
لِهِ لَا بِالثَّمَنِ لِفَساَدِ التَّسْمِيَةِ واََللَّهُ زِيَادَةِ رِبْحٍ واَلْبيَْعُ الْفَاسِدُ وَإِنْ كَانَ يُفيِدُ الْمِلْكَ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ بِمِثْ

  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

نَّ الْمرَُابَحَةَ بيَْعٌ أَمَّا بَيَانُ رَأْسِ الْمَالِ فَرَأْسُ الْماَلِ مَا لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْعقَْدِ لَا مَا نقََدَهُ بعَْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَوَ) : فَصْلٌ ( 
الْبَيْعِ فَذَلِكَ وَجَبَ بِعَقْدٍ آخَرَ ، وَهُوَ الاِسْتبِْداَلُ  بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ هُوَ مَا وَجَبَ بِالْبَيْعِ فَأَمَّا مَا نقََدَهُ بَعْدَ

 هَذَا الْأَصْلِ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا فَيَأْخُذُ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الْوَاجِبَ بِالْعقَْدِ لَا الْمَنْقُودَ بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَةُ ، وبََيَانُ
هِيَ الَّتِي وَجبََتْ  نقََدَ مَكَانَهَا دِينَارًا أَوْ ثَوْبًا فَرأَْسُ الْمَالِ هُوَ الْعَشرََةُ لَا الدِّيناَرُ وَالثَّوْبُ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَبِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ

بًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جِيَادٍ وَنقََدَ مَكَانهَا بِالْعقَْدِ وَإِنَّمَا الدِّينَارُ أَوْ الثَّوْبُ بَدَلُ الثَّمَنِ الْوَاجِبِ ، وكََذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى ثَوْ
ا بِعَشَرَةٍ هِيَ خِلَافُ نقَْدِ الْبَلَدِ ثُمَّ الزُّيُوفَ وتََجوََّزَ بِهَا الْباَئِعُ الْأَوَّلُ فَعَلَى الْمُشتَْرِي نقَْدُ الْجِيَادِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبً

أَبِيعُكَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَى الْمُشتَْرِي الثَّانِي عَشَرَةٌ مِنْ : كَرَ الرِّبْحَ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ بَاعَهُ مُرَابَحَةً فَإِنْ ذَ
  .لِ جِنْسِ مَا نقََدَ ، واَلرِّبْحُ مِنْ دَرَاهِمِ نقَْدِ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْمرَُابَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّ

عقَْدِ الثَّانِي مِثْلُهَا ، واَلرِّبْحُ مِنْ وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ هُوَ الْواَجِبُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَشَرَةٌ ، وَهِيَ خِلَافُ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيَجِبُ بِالْ
ماَلِ ، واَلْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ نقَْدُ الْبَلَدِ ، وَإِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ؛ لأَِنَّهُ أَطْلَقَ الرِّبْحَ وَمَا أَضَافَهُ إلَى رأَْسِ الْ

أَبِيعُكَ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَوْ بِرِبْحِ ده يازده فَالْعَشَرَةُ واَلرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ : أَضاَفَ الرِّبْحَ إلَى الْعَشَرَةِ بِأَنْ قَالَ 
  .بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ فَلِأَنَّهُ أَضَافَ الرِّبْحَ إلَى تِلْكَ الْعَشَرَةِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا : إذَا قَالَ  أَمَّا

  بِرِبْحِ ده يازده فَلِأَنَّهُ جعََلَ الرِّبْحَ جُزْءاً: وَأَمَّا إذَا قَالَ 

ا يُخَرَّجُ مَا إذَا زَادَ الْمُشْترَِي الْبَائِعَ الْأَوَّلَ فِي الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَقَبِلَ أَنَّهُ مِنْ الْعَشَرَةِ فَكَانَ مِنْ جِنْسِهَا ضَروُرَةً وَعَلَى هَذَ
رِ كَأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى دِ فَيَصِيرُ فِي التَّقْدِييَبِيعُهُ مُراَبَحَةً وَتَولِْيَةً عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّياَدَةِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْ

  .يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَيْهِمَا الْأَصْلِ وَالزِّياَدَةِ جَمِيعًا فَكَانَ الْأَصْلُ مَعَ الزِّياَدَةِ رأَْسِ الْمَالِ لِوُجوُبِهِمَا بِالْعَقْدِ تَقْدِيرًا فَ
لثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى الثَّانِي بَعْدَ الْحَطِّ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ حَطَّ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ عَنْ الْمُشتَْرِي بعَْضَ ا

بَائِعُ الْأَوَّلُ بَحَةً عَلَيْهِ وَلَوْ حَطَّ الْيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَكَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الْحَطِّ رأَْسَ الْمَالِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ فَيَبِيعُهُ مرَُا
مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ لِمَا عَنْ الْمُشْتَرِي بعَْدَ مَا بَاعَهُ الْمُشْترَِي حَطَّ الْمُشْترَِي الْأَوَّلُ ذَلِكَ الْقَدْرَ عَنْ الْمُشتَْرِي الثَّانِي 

  .ماَلِ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيَصِيرُ رَأْسُ الْ
كَ الْقَدْرَ ويََحُطُّ حِصَّتَهُ مِنْ وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مَا وَرَاءَ قَدْرِ الْمَحْطُوطِ فَيَحُطُّ الْمُشْترَِي الْأَوَّلُ عَنْ الْمُشتَْرِي الثَّانِي ذَلِ

إِذَا حَطَّ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ لَا بُدَّ مِنْ حَطِّ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الرِّبْحِ يَنقَْسِمُ عَلَى جَميِعِ الثَّمَنِ ، فَ
حُطُّ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي الرِّبْحِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ مُسَاوَمَةً ثُمَّ حَطَّ عَنْ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ أَنَّهُ لَا يَ

تَرَى عَبْدَيْنِ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ ثَّمَنَ الْأَوَّلَ أَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ فِي بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ اشْ؛ لِأَنَّ ال



مَنُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْقِيمَةِ نِصْفَيْنِ ؟ وَلَوْ بَاعَهُمَا مُراَبَحَةً أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِخمَْسِمِائَةٍ ثُمَّ بَاعَهُمَا مُسَاوَمَةً انقَْسَمَ الثَّ
  أَوْ تَوْلِيَةً انقَْسَمَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ
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الْحَطُّ عَنْ رَةَ بِهِ فِي بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ فَالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَثْلَاثًا لَا عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ دَلَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصْلٌ فِي بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ وَلَا عِبْ
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي بَيْعِ الْمُراَبَحَةِ يُوجِبُ الْحَطَّ عَنْ الثَّمَنِ الثَّانِي وَلَا يوُجِبُ فِي الْمُسَاوَمَةِ ، وَ

صْلِ الْعَقْدِ وكََذَا الْحَطُّ عَنْهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعَقْدَ فِي الاِبْتِدَاءِ أَصْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ تَلْتَحِقُ بِأَ
عَلَى أَصْلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ فَالزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَصِحُّ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ ) فَأَمَّا ( وَقَعَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ 

  .ا عَنْهُ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ هِبَةً مُبْتَدَأَةً ، واَلْمَسأَْلَةُ تَأْتِي فِي مَوْضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهِ تَعاَلَى وَحَطًّ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَلْحَقُ بِرأَْسِ الْمَالِ وَمَا لَا يَلْحَقُ بِهِ ) : فَصْلٌ ( 
الْماَلِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ واَلصَّبَّاغِ وَالْغَسَّالِ وَالْفَتَّالِ واَلْخَيَّاطِ واَلسِّمْسَارِ وَسَائِقِ الْغَنَمِ ،  لَا بأَْسَ بِأَنْ يَلْحَقَ بِرأَْسِ: فَنَقُولُ 

ابِّ ، وَيُباَعُ مُراَبَحَةً الدَّوَوَالْكِرَاءُ ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وكَِسْوَتهِِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَعَلَفُ 
 الْمُؤَنَ بِرأَْسِ الْماَلِ وَيعَُدُّونهََا مِنْهُ ، وَتَوْلِيَةً عَلَى الْكُلِّ اعْتِباَرًا لِلْعُرْفِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّهُمْ يُلْحِقُونَ هَذِهِ

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : طْلَقَةٌ قَالَ النَّبِيُّ وَعُرْفُ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَتهُُمْ حُجَّةٌ مُ
  .كَذِبٌ وَالثَّانِيَ صِدْقٌ  قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ: اشتَْرَيْتُهُ بِكَذَا ولََكِنْ يَقُولُ : إلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ عِنْدَ الْبيَْعِ } حَسَنٌ 

لْجِناَيَةِ ، وَمَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَمَّا أُجْرَةُ الرَّاعِي وَالطَّبِيبِ واَلْحَجَّامِ وَالْخَتَّانِ واَلْبَيطَْارِ ، وَجعُْلِ الْآبِقِ ، وَالْفِدَاءِ عَنْ ا
أَوْ شِعْرٍ فَلَا يَلْحَقُ بِرأَْسِ الْماَلِ ، وَيُباَعُ مرَُابَحَةً وَتوَْلِيَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الرَّقِيقِ مِنْ تَعْلِيمِ صِنَاعَةٍ أَوْ قُرْآنٍ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : الَ رَأْسِ الْماَلِ ، وَقَالْوَاجِبِ بِالْعقَْدِ الْأَوَّلِ لَا غَيْرَ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ مِنْ التُّجَّارِ بِإِلْحاَقِ هَذِهِ الْمُؤَنِ بِ
  .} مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ { وَالسَّلَامُ 

لْمَالِ لِجَرَيَانِ فِ يلَْحَقُ بِرأَْسِ اوَكَذَا الْمُضاَرِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى الرَّقِيقِ مِنْ طَعَامِهِمْ وكَِسْوَتهِِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ بِالْمَعْرُو
لُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْعَادَةِ وَاَللَّهُ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَمَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي سفََرِهِ لَا يلَْحَقُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا عَادَةَ فِيهِ ، واَلتَّعْوِي

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

عُ أَمَانَةٍ ؛ لِأَنَّ نُ مَا يَجِبُ بيََانُهُ فِي الْمُراَبَحَةِ وَمَا لَا يَجِبُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ بَيْعَ الْمرَُابَحَةِ واَلتَّولِْيَةِ بَيْوَأَمَّا بَيَا) : فَصْلٌ ( 
تِحْلَافٍ فَتَجِبُ صِياَنَتهَُا عَنْ الْخِيَانَةِ وَعَنْ سَبَبِ الْمُشتَْرِيَ ائْتَمَنَ الْبَائِعَ فِي إخبَْارِهِ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا اسْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا { : هُ الْخِياَنَةِ وَالتُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُ
، } لَيْسَ مِنَّا مِنْ غَشَّنَا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ، وَقَالَ } سوُلَ وتََخُونوُا أَماَنَاتِكُمْ وَأَنتُْمْ تَعْلَمُونَ تَخوُنُوا اللَّهَ وَالرَّ

رَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهاَتٌ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَ{ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لوَِابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ 
  .} فَدَعْ مَا يرَِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 

مَى أَلَا إنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحاَرِمُهُ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِ{ : وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
} مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَلَا يَقِفَنَّ مَوَاقِفَ التُّهَمِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَقَالَ } يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ 

صُلُ بِبَيَانِ مَا يَجِبُ بيََانُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا يَجِبُ بَياَنُهُ وَمَا وَالاِحْترَِازُ عَنْ الْخِياَنَةِ وَعَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ واَلتُّهْمَةِ إنَّمَا يَحْ
  .وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : لَا يَجِبُ فَنَقُولُ 



ةً يُنْظَرُ إنْ حَدَثَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَهُ إذَا حَدَثَ بِالسِّلْعَةِ عَيْبٌ فِي يَدِ الْباَئِعِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَأَراَدَ أَنْ يبَِيعَهَا مُراَبَحَ: 
لَا يَبِيعهَُا مُراَبَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ : لَّهُ أَنْ يَبِيعهََا مُراَبَحَةً بِجَميِعِ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ عِنْدَنَا ، وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا ال

  .بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَبِعْهُ مُراَبَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ بِالْإِجْماَعِ  وَإِنْ حَدَثَ بِفِعْلِهِ أَوْ
مَ أَنَّ الْعَيْبَ أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ حُدوُثِ الْعيَْبِ لَا يَخْلُو مِنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ عَلِ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
احْتبََسَ عِنْدَهُ جُزْءًا مِنْهُ  ثَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي لَكَانَ لَا يَربَْحُهُ فِيهِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بعَْدَ حُدوُثِ الْعَيْبِ فِي يَدِهِ فَقَدْحَدَ

  .أَجْنَبِيٍّ  فَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْبَاقِي مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ كَمَا لَوْ احْتبََسَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفعِْلِ
حِصَّتِهِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ أَنَّ الْفَائِتَ جُزْءٌ لَا يُقَابِلُهُ ثَمَنٌ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ فَاتَ بعَْدَ الْعقَْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ بِ) وَلَنَا ( 

قَابِلُهُ الثَّمَنُ قَائِمٌ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛ لأَِنَّهُ فَكَانَ بَياَنُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَا يُ
ا بِالْفعِْلِ وَصَارَ ائِتَ صَارَ مقَْصُودًيَكُونُ باَئِعًا مَا بقَِيَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَاتَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْفَ
ا بِبيََانٍ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ مُقَابِلُهُ الثَّمَنَ فَقَدْ حبََسَ الْمُشْترَِي جُزْءًا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ فَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْبَاقِي مرَُابَحَةً إلَّ

.  

وَالثَّمرََةِ وَالصُّوفِ واَللَّبَنِ وَالْعُقْرِ لَمْ يَبِعْهُ مُراَبَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ  وَلَوْ حَدَثَ مِنْ الْمَبِيعِ زِياَدَةٌ كَالْوَلَدِ
لْحَالِ فَهَذَا حبََسَ بعَْضَ نْ الثَّمَنِ لِالْمُتوََلِّدَةَ مِنْ الْمبَِيعِ مَبِيعَةٌ عِنْدَنَا حتََّى تَمْنَعَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِ

  .الْمَبِيعِ وَباَعَ الْبَاقِيَ فَلَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ 

ا غَيْرَ الثَّمَنُ ثُمَّ الْمبَِيعُ بَيعًْ وَكَذَا لَوْ هَلَكَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ وَوَجَبَ الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مَبِيعًا مَقْصُودًا يُقَابِلُهُ
لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مَقْصُودٍ لَمْ يَبِعْهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَالْمَبِيعُ مقَْصُودًا أَولَْى ، وَلَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ 

اعَهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ عَلَى مَا مَرَّ فَالْوَلَدُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ هَلَكَ طَرَفٌ مِنْ أَطْرَافِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَ
دَةٍ مِنْ يَادَةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُتَولَِّبِالطَّرَفِ ، وَلَوْ اسْتَغَلَّ الْوَلَدَ واَلْأَرْضَ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛ لِأَنَّ الزِّ
وْ الْأَرْضِ حاَبِسًا جُزْءًا مِنْ الْمبَِيعِ الْمَبِيعِ لَا تَكُونُ مَبِيعَةً بِالْإِجْماَعِ ولَِهَذَا لَا يُمنَْعُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ فَلَمْ يَكُنْ بِبَيْعِ الدَّارِ أَ

  .فَكَانَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ 

وَطْءَ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى جَارِيَةً ثَيِّبًا فَوَطِئَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعهََا مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ فَإِنَّ الْ وَكَذَلِكَ
انًا فِي الذَّاتِ إلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ بِالْجُزْءِ عِنْدَ عَدَمِ حَقِيقَةً ، وَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِجُزْءٍ لَهَا حقَِيقَةً فَاسْتِيفَاؤُهَا لَا يوُجِبُ نقُْصَ

لثَّيِّبِ إنَّمَا مَنَعَ الرَّدَّ الْمِلْكِ إظْهَارًا لِخَطَرِ الْأَبْضاَعِ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فَبَقِيَتْ مبَِيعَةً حَقِيقَةً ، وَوَطْءُ ا
فْتَضَّهَا نَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ بَلْ لِمَعنًْى آخَرَ نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ بِكْرًا فَابِالْعيَْبِ عِنْدنََا لَا لأَِ

هَا فَكَانَ إتْلَافًا لِجُزئِْهَا فَأَشْبَهَ إتْلَافَ الْمُشتَْرِي لَمْ يَبِعهَْا مُراَبَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ؛ لِأَنَّ الِافْتِضَاضَ إزَالَةُ الْعُذْرَةِ وَهِيَ عُضْوٌ منِْ
  .سَائِرِ الْأَجزَْاءِ ، وَلَوْ أَتْلَفَ مِنْهَا جُزْءًا آخَرَ لَكَانَ لَا يبَِيعُهَا مُراَبَحَةً حتََّى يُبَيِّنَ كَذَا هَذَا 

؛ لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شبُْهَةَ الْمبَِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ مَرْغُوبٌ  وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا نَسِيئَةً لَمْ يَبِعْهُ مرَُابَحَةً حتََّى يبَُيِّنَ
رَى شَيئَْيْنِ ثُمَّ نِ فَيَصِيرَ كَأَنَّهُ اشتَْفِيهِ أَلَا ترََى أَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يُزَادُ لِمَكَانِ الْأَجَلِ فَكَانَ لَهُ شُبْهَةٌ أَنْ يُقَابِلَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَ

  .بُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِالْبَيَانِ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُراَبَحَةً عَلَى ثَمَنِ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَيَجِ



يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَلَوْ أَخَذَ شَيئًْا صُلْحًا مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى وَلَوْ اشتَْرَى مِنْ إنْسَانٍ شيَْئًا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ 
  .إنْسَانٍ لَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ 

فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ لِيَعْلَمَ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ  الْفَرْقِ أَنَّ مبَْنَى الصُّلْحِ عَلَى الْحَطِّ واَلْإِغْمَاضِ وَالتَّجوَُّزِ بِدُونِ الْحَقِّ) وَوَجْهُ ( 
ةَ إلَى الْبَيَانِ ، وَفَرْقٌ آخَرُ أَنَّ سَامَحَ أَمْ لَا فَيَقَعُ التَّحَرُّزُ عَنْ التُّهْمَةِ وَمَبْنَى الشِّرَاءِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ واَلْمُمَاكَسَةِ فَلَا حاَجَ

شْتَرِي مثِْلُ مَا رُ الْخِيَانَةُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَقَعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ بِعَيْنِهِ بَلْ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُفِي الشِّرَاءِ لَا تُتَصوََّ
أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ  فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ

لَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ بِعَيْنِهِ  عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَبطُْلْ الشِّرَاءُ ، وَلَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ بِعَيْنِهِ لَبطََلَ الشِّرَاءُ وَإِذَا
فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْبَدَلِ  رُ الْخِياَنَةُ كَمَا إذَا اشْترََى مِنْهُ ثَوبًْا بِعَشرََةِ دَرَاهِمَ ابتِْدَاءً بِخِلَافِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِمَالَا تَتقََدَّ

كُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَبْطُلُ الصُّلْحُ ، فَاحْتمََلَ تُهْمَةَ الْمَذْكُورِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ تَصَادَقَا بَعْدَ عَقْدِ الصُّلْحِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَ
  .الْمُسَامَحَةِ واَلتَّجَوُّزِ بِدُونِ الْحَقِّ فَوَجَبَ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ بِالْبَيَانِ 

لَى الرَّقْمِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ جَازَ إذَا كَانَ الرَّقْمُ مَعْلُومًا وَلَوْ اشتَْرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَرَقَمَهُ اثْنَيْ عَشَرَ فَبَاعَهُ مُراَبَحَةً عَ
  .اشْتَريَْته بِكَذَا ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَاذِبًا فِيهِ : وَالرِّبْحُ مَعْلُومًا وَلَا يَكُونُ خِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ لَكِنْ لَا يَقُولُ 

ى شتَْرِيَ إذَا كَانَ لَا يَعلَْمُ عَادَةَ التُّجَّارِ وَعِنْدَهُ أَنَّ الرَّقْمَ هُوَ الثَّمَنُ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً عَلَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمُ
  .ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ 

  .نَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ مَالًا فَرَقَمَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مرَُابَحَةً عَلَى رَقْمِهِ يَجوُزُ لِمَا قُلْ

رِبْحٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَبِيعُهُ مُراَبَحَةً  وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا ثُمَّ بَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْترََاهُ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً فَإِنَّهُ يَطْرَحُ كُلَّ
مِنْهُ شَيْءٌ بِأَنْ اسْتَغرَْقَ الرِّبْحُ الثَّمَنَ لَمْ يَبِعْهُ مرَُابَحَةً ، وَهَذَا عِنْدَ  عَلَى مَا يَبْقَى مِنْ رأَْسِ الْماَلِ بعَْدَ الطَّرْحِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ

دِ قُوعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْعُ) وَأَمَّا ( أَبِي حَنِيفَةِ 
مَّ اشْترََاهُ بِعَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ الْمُتقََدِّمَةِ ربَِحَ فِيهَا أَوْ خَسِرَ ، وبََيَانُ ذَلِكَ إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُ

بِعِشرِْينَ ، ثُمَّ اشْترََاهُ بِعَشَرَةٍ لَمْ يَبِعْهُ مرَُابَحَةً أَصْلًا ،  مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسَةٍ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَى عَشَرَةٍ ، وَلَوْ بَاعَهُ
  .وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ 

وَحُكْمِهَا ، فَأَمَّا الْعَقْدُ الْأَخِيرُ ،  أَنَّ الْعُقُودَ الْمُتقََدِّمَةَ لَا عِبرَْةَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا ذَهَبَتْ وَتَلَاشَتْ بِنفَْسِهَا: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّ الشِّرَاءَ فَحُكْمُهُ قَائِمٌ وَهُوَ الْمِلْكُ فَكَانَ هَذَا الْمُعْتَبَرُ فَيَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ وَلأَِبِي 

 مِنْ وْبِ فَقَدْ أَكَّدَ الرِّبْحَ وَهُوَ خَمْسَةٌ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ بِغَيْرِهِالْأَخِيرَ كَمَا أَوْجَبَ مِلْكَ الثَّ
ثْباَتِ فَكَانَ مُشْترَِيًا لِلثَّوْبِ أَسْباَبِ الْفَسْخِ فَإِذَا اشتَْرَى فَقَدْ خرََجَ عَنْ احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ فَتَأَكَّدَ وَلِلتَّأَكُّدِ شُبْهَةُ الْإِ

حَةً عَلَى ثَمَنِ الْكُلِّ ، وذََا لَا وَخَمْسَةُ الرِّبْحِ بِعَشَرَةٍ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ فِيهِ شُبْهَةُ أَنَّهُ اشْترََى شَيئَْيْنِ ثُمَّ باَعَ أَحَدَهُمَا مرَُابَ
ي هَذَا الْبَابِ لَهَا حُكْمُ الْحَقِيقَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اشتَْرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً ثُمَّ أَرَادَ يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِ

  أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ نقَْدًا لَمْ يَبِعْهُ مرَُابَحَةً مِنْ غَيرِْ

اعَهُ لْأَجَلِ شُبْهَةَ أَنْ يُقَابِلَهُ الثَّمَنُ عَلَى مَا مَرَّ فَوَجَبَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِالْبَيَانِ كَذَا هَذَا فَإِذَا بَبَيَانٍ احْترَِازًا عَنْ الشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّ لِ
شَرَةِ وَيَبقَْى الثَّوْبُ خَاليًِا عَنْ بِعَشرَْيْنِ ثُمَّ اشْترََاهُ بِعَشَرَةٍ صاَرَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ثَوْبًا وَعَشَرَةً بِعَشَرَةٍ فَيَكُونُ الْعَشَرَةُ بِالْعَ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْعوَِضِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَيَتَمَكَّنُ فِيهِ شبُْهَةُ الرِّبَا فَلَمْ يَبِعْهُ مرَُابَحَةً واََللَّهُ سبُْحَانَهُ 



نِ واَلْمَوْلُودِينَ وَالزَّوْجِ واَلزَّوْجَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ وَلَوْ اشتَْرَى مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَالْوَالِدَيْ
ونِ وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ وَلَوْ اشْترََى مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عَبْدِهِ الْمَأْذُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

أَنَّهُ لَا خَلَلَ فِي الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَمْ يَبِعْهُ مُراَبَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْإِجْماَعِ 
فَصِلٌ عَنْهُ فَصَحَّ الشِّرَاءُ الْأَوَّلُ فَلَا يَجِبُ الْبيََانُ كَمَا إذَا اشْترََى مِنْ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُمْتَازٌ عَنْ مِلْكِ صاَحِبِهِ مُنْ

سُونَ  النَّاسَ فِي الْعاَداَتِ لَا يُمَاكِالْأَجْنبَِيِّ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ تُهْمَةَ الْمُسَامَحَةِ فِي الشِّرَاءِ الْأَوَّلِ قَائِمَةٌ ؛ لِأَنَّ
يَانِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ واَلْمَأْذُونِ فِي الشِّرَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ ، وَهِيَ الشِّرَاءُ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ قَائِمَةً فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَبِيعُ بِمَالِ صاَحِبِهِ عَادَةً وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ شهََادَةُ  ؛ وَلِأَنَّ لِلشِّرَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ شُبْهَةَ عَدَمِ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ
واَلشِّرَاءِ قَائِمًا مَعْنًى فَكَانَ  أَحَدِهِمَا لِصاَحِبِهِ ؛ لِكَونِْهَا شَهاَدَةً لِنفَْسِهِ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بعَْدَ الْبَيْعِ

ابَحَةِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ ذَا الشِّرَاءِ شُبْهَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ ، واَلشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْباَبِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَتُؤَثِّرُ فِي الْمرَُلِهَ
  .وَالْعبَْدِ الْمأَْذُونِ 

نْهُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَخمَْسِمِائَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ وَلَوْ اشتَْرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ثُمَّ اشتَْرَى مِ
هُمَا يَانٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةِ وَعِنْدَمُرَابَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وذََلِكَ أَلْفٌ ، وَلَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ إلَّا بِبَ

  .يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِمَا ذَكَرْنَا 

مرَُابَحَةً  يْهِ بِأَلْفٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُوَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى عبَْدًا بِخَمْسِماِئَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ الْمَدْيُونِ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَ
  .مَوْلَى بِأَلْفٍ لِمَا قُلْنَا عَلَى أَكْثَرِ الثَّمَنَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ اشتَْرَى الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمَأْذُونُ عَبْدًا بِخَمْسِماِئَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْ

مُراَبَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ إنْ  وَلَوْ اشتَْرَى مِنْ مُضَارِبِهِ أَوْ اشْترََى مُضاَرَبَةً مِنْهُ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ
أَلْفًا مُضَارَبَةً فَاشْترََى رَبُّ  كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، بَيَانُ ذَلِكَ إذَا دَفَعَ

لِأَنَّ جَواَزَ بَيْعِ رَبِّ  عبَْدًا بِخَمْسِماِئَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى خمَْسِمِائَةٍ ؛ الْمَالِ
مَحَلُّ الاِجْتِهاَدِ فَإِنَّ عِنْدَ زُفَرَ لَا يَجوُزُ  الْمَالِ مِنْ الْمُضاَرِبِ ، واَلْمُضاَرِبِ مِنْ رَبِّ الْماَلِ لَيْسَ بِمَقْطُوعٍ بِهِ ، بَلْ هُوَ

حْسَنَّا الْجَواَزَ بِالاِجْتِهَادِ مَعَ احْتِماَلِ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لأَِنَّهُ بيَْعُ مَالِ نفَْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ واَلشِّرَاءُ مِنْ الْإِنْسَانِ بِماَلِهِ إلَّا أَنَّا اسْتَ
هُ يُحْتَمَلُ أَنَّ رَبَّ هَةُ عَدَمِ الْجوََازِ قَائِمَةً فَتَلْتَحِقُ بِالْحَقِيقَةِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الْمرَُابَحَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ؛ وَلأَِنَّالْخَطَأِ فَكَانَ شُبْ

مَا اشْترََاهُ بِماَلِ نَفْسِهِ ، بَلْ بِماَلِ رَبِّ الْماَلِ الْمَالِ بَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَكِنْ سَاهَلَهُ الْمُضاَرِبُ ؛ لِأَنَّهُ 
  .فَتَمَكَّنَتْ التُّهْمَةُ فِي هَذَا الْبَيْعِ فَلَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً بِأَوْفَرِ الثَّمَنَيْنِ إلَّا بِبَيَانٍ 

أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ فَإِنَّ لِرَبِّ الْمَالِ بَيْعَهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ بِ
رْناَ فِيهَا شُبْهَةٌ وتَُهْمَةٌ عَلَى مَا ذَكَإنْ كَانَتْ الْمُضاَرَبَةُ بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ الْماِئَتَيْنِ رِبْحٌ وهَِيَ بَينَْهُمَا إلَّا أَنَّ حِصَّةَ رَبِّ الْمَالِ 
ذْ لَا حَقَّ فِيهَا لِرَبِّ الْمَالِ فَيُطْرَحُ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ بيَْعِ الْمرَُابَحَةِ ، وَأَمَّا حِصَّةُ الْمُضاَرِبِ فَلَا شبُْهَةَ فِيهَا وَلَا تُهْمَةَ إ

  .فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَةٍ 

عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِماِئَةٍ بَاعَهُ الْمُضاَرِبُ مرَُابَحَةً عَلَى مِائَةٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ  وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ
الثَّمنََيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ   أَقَلُّاشتَْرَى الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ بِماِئَةٍ بَاعَهُ رَبُّ الْماَلِ مُراَبَحَةً عَلَى ماِئَةٍ وَهِيَ

  .فِي الْأَقَلِّ وَفِي الْأَكْثَرِ تُهْمَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا 



سِينَ  عَلَى خمَْسِمِائَةٍ وَخمَْوَلَوْ اشتَْرَى رَبُّ الْماَلِ بِخَمْسِماِئَةٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ بَاعَهُ الْمُضَارِبُ مُراَبَحَةً
لْخَمْسِمِائَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَماِئَةِ أَقَلُّ الثَّمنََيْنِ ، وَالْخَمْسُونَ قَدْرُ حِصَّةِ الْمُضاَرِبِ مِنْ الرِّبْحِ فَتُضَمُّ إلَى ا

  .أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا حُكْمُ الْخِياَنَةِ إذَا ظَهرََتْ ) : فَصْلٌ ( 
 إذَا ظَهرََتْ الْخيَِانَةُ فِي الْمُراَبَحَةِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ظَهَرَتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ ظَهرََتْ فِي: اَللَّهِ التَّوْفِيقُ فَنَقُولُ وَبِ

عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ولََمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ اشْترََاهُ  قَدْرِهِ فَإِنْ ظَهرََتْ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُراَبَحَةً
ذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمرَُابَحَةَ بِنَسيِئَةٍ أَوْ بَاعَهُ توَْلِيَةً ولََمْ يُبَيِّنْ ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الْخِياَرُ بِالْإِجْماَعِ إنْ شَاءَ أَخَ

تْ الْأَماَنَةُ مَطْلُوبَةً فِي هَذَا عَلَى الْأَماَنَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ اعْتَمَدَ الْباَئِعَ واَئْتَمَنَهُ فِي الْخَبَرِ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَكَانَعَقْدٌ بُنِيَ 
الْخِياَرَ كَفَواَتِ السَّلَامَةِ عَنْ الْعَيْبِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ الْعقَْدِ فَكَانَتْ صِياَنَتُهُ عَنْ الْخِياَنَةِ مَشْرُوطَةً دَلَالَةً فَفَوَاتهَُا يُوجِبُ 

أَنَّهُ كَانَ بَدَلَ الصُّلْحِ فَلَهُ مِنْ دَيْنِ أَلْفٍ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ بَاعَهُ مُراَبَحَةً عَلَى الْأَلْفِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُشْترَِي 
  .ا الْخِياَرُ لِمَا قُلْنَ

: اشتَْريَْتُ بِعَشرََةٍ وَبِعتُْكَ بِرِبْحِ دَهٍ يازده أَوْ قَالَ : وَإِنْ ظَهرََتْ الْخِياَنَةُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْمُراَبَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ بِأَنْ قَالَ 
نَ اشْترََاهُ بِتِسْعَةٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ اشتَْرَيْتُ بِعَشَرَةٍ ووََلَّيتُْكَ بِمَا توََلَّيْتُ ، ثُمَّ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ كَا

لَا خيَِارَ لَهُ لَكِنْ  الْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ فِي الْمُراَبَحَةِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَفِي التَّولِْيَةِ: الرَّحْمَةُ 
لَا خِيَارَ لَهُ وَلَكِنْ يُحَطُّ قَدْرُ الْخيَِانَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا ، : طُّ قَدْرُ الْخيَِانَةِ وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُحَ

بْحِ ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ وَذَلِكَ دِرْهَمٌ فِي التَّوْلِيَةِ ، وَدِرهَْمٌ فِي الْمُراَبَحَةِ ، وَحِصَّةٌ مِنْ الرِّ
  .لَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا جَمِيعًا إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ ردََّهُ عَلَى الْباَئِعِ : مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ الْمُشتَْرِيَ لَمْ يرَْضَ بِلُزُومِ الْعَقْدِ إلَّا بِالْقَدْرِ الْمُسَمَّى مِنْ الثَّمَنِ فَلَا يَلْزَمُ بِدوُنِهِ :  قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَجْهُ ( 
( إذَا وُجِدَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا  عيَْبِوَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ لِفَوَاتِ السَّلَامَةِ عَنْ الْخِياَنَةِ كَمَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ بِفَوَاتِ السَّلَامَةِ عَنْ الْ

أَنَّ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ أَصْلٌ فِي بيَْعِ الْمرَُابَحَةِ واَلتَّوْلِيَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ الْخِياَنَةُ تَبَيَّنَ أَنَّ : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَجْهُ 
تْ تَسْمِيَتُهُ وَبَقِيَ الْعَقْدُ لَازِمًا بِالثَّمَنِ الْبَاقِي ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمرَُابَحَةِ تَسْمِيَةَ قَدْرِ الْخِياَنَةِ لَمْ تَصِحَّ فَلَغَ

بَحَةَ بَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ  الْمُراَوَالتَّوْلِيَةِ وَهُوَ أَنَّ الْخِيَانَةَ فِي الْمرَُابَحَةِ لَا توُجِبُ خُرُوجَ الْعَقْدِ عَنْ كَوْنِهِ مُراَبَحَةً ؛ لِأَنَّ
  رُجْ الْعقَْدُ عَنْ كَوْنِهِ مُرَابَحَةً ،وَزِيَادَةُ رِبْحٍ ، وَهَذَا قَائِمٌ بَعْدَ الْخِياَنَةِ ؛ لِأَنَّ بعَْضَ الثَّمَنِ رأَْسُ مَالٍ وَبعَْضَهُ رِبْحٌ فَلَمْ يَخْ

  . وَإِنَّمَا أَوْجَبَ تَغيِْيرًا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ
 أَنَّ الثَّمَنَ كَانَ نَسِيئَةً وَهَذَا يوُجِبُ خَلَلًا فِي الرِّضَا فَيَثْبُتُ الْخِياَرُ كَمَا إذَا ظَهَرَتْ الْخِياَنَةُ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ بِأَنْ ظَهَرَ

رِجُ الْعَقْدَ عَنْ كَوْنِهِ توَْلِيَةً ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ بيَْعٌ بِالثَّمَنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ التَّولِْيَةِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِيهَا تُخْ
 خيَِارَ لَأَخرَْجْنَاهُ عَنْ كَوْنِهِ توَْلِيَةًالْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نقُْصَانٍ ، وَقَدْ ظَهَرَ النُّقْصَانُ فِي الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَوْ أَثْبَتنَْا الْ

لْخِياَنَةِ وَأَلْزمَْنَا الْعَقْدَ بِالثَّمَنِ وَجَعَلْنَاهُ مُراَبَحَةً ، وَهَذَا إنْشَاءُ عَقْدٍ آخَرَ لَمْ يَترََاضَيَا عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ فَحَطَطْنَا قَدْرَ ا
عنِْدَ ظُهُورِ الْخِياَنَةِ بِمَحَلِّ الْفَسْخِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِأَنْ  الْبَاقِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ

حَلِّ الْفَسْخِ لَمْ يَكُنْ فِي ثُبُوتِ هَلَكَ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ بطََلَ خيَِارُهُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِمَ
  .ياَرِ فَائِدَةٌ فَيَسْقُطُ كَمَا فِي خِياَرِ الشَّرْطِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْخِ



يعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَأَمَّا الْإِشْراَكُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّوْلِيَةِ لَا أَنَّهُ توَْلِيَةٌ حقَِيقَةً لَكِنَّهُ تَوْلِيَةُ بَعْضِ الْمَبِ) : فَصْلٌ ( 
  .يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْلِيَةِ مِنْ الشَّراَئِطِ واَلْأَحْكَامِ 

لُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى لَا يَخْ: وَاَلَّذِي يَختَْصُّ بِالْإِشرَْاكِ بَيَانُ الْقَدْرِ الَّذِي تثَْبُتُ فِيهِ الشَّرِكَةُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 
ا أَنْ يُشْرِكَهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ لِواَحِدٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ لوَِاحِدٍ فَأَشرَْكَ فِيهِ غَيْرَهُ فَلَا يَخْلُو إمَّ

طْلَقَ الشَّرِكَةَ فَإِنْ أَشْرَكَهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ فَلَهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ لَا شَكَّ فِيهِ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ أَ
كُرِّ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا الْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ فِيهِ يَثْبُتُ فِي قَدْرِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ هُوَ الْأَصْلُ فَإِنْ أَطْلَقَ الشَّرِكَةَ بِأَنْ

أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِ الْكُرِّ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْمُطْلَقَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فَتَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ : فَلَهُ نِصْفُ الْكُرِّ كَمَا لَوْ قَالَ 
  .نَصيِبُ الرَّجُلِ مِثْلَ نَصِيبِهِ 

هُ حتََّى هَلَكَ نِصْفُهُ فَالرَّجُلُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ مَا بقَِيَ وَهُوَ رُبُعُ الْكُرِّ وَلَوْ أَشْرَكَ رَجُلًا فِي نِصْفِهِ فَلَمْ يَقْبِضْ
لَهُ يَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَوَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نِصْفٌ شَائِعٌ مِنْ ذَلِكَ فَمَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَمَا بقَِيَ بقَِ
الْكُرِّ ثُمَّ هَلَكَ نِصْفُهُ قَبْلَ الْخِياَرُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ قَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ رَجُلٌ نِصْفَ 

نِصْفَ الْكُرِّ فَهَهُنَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الشَّرِكَةِ واَلْبيَْعِ فَيَكُونُ الْقَبْضِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْهَلَاكِ استِْحْقَاقٌ بِأَنْ استَْحَقَّ 
أَنَّ الْبَيْعَ أُضِيفَ إلَى نِصْفٍ النِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً فِي الْبيَْعِ وَفِي الشَّرِكَةِ يَكُونُ بيَْنَهُمَا وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِ

نْفِيذُهُ فِيهِ رَ تَنْفيِذُهُ فِي النِّصْفِ الْمُستَْحَقِّ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ فِي نِصْفِ الْمَمْلُوكِ فَيَجِبُ تَشَائِعٍ وَتَعَذَّ
ي ذَلِكَ النِّصْفِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ وَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ إلَّا أَنَّ تَنْفِيذَهُ فِي النِّصْفِ الْمَمْلُوكِ يَقْتَضِي الْمُسَاواَةَ بَينَْهُمَا فِ

  نِصْفُهُ

قَدْ أَشرَْكْتُكَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَشْرِكْنِي فِي هَذَا الْعَبْدِ فَقَالَ : لِلرَّجُلِ وَنِصْفُهُ لَهُ ، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ 
  .نْ كَانَ الثَّانِي عَلِمَ بِمُشَارَكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ الرُّبُعُ وَلِلْمُشْترَِي الرُّبُعُ وَالنِّصْفُ لِلْأَوَّلِ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَشْرَكَهُ فِيهِ إ: آخَرُ 

لثَّانِي بِمُشاَرَكَةِ الْأَوَّلِ ا عَلِمَ اوَإِنْ كَانَ لَمْ يَعلَْمْ بِمُشاَرَكَتِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ واَلنِّصْفُ لِلْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّهُ إذَ
نَّصِيبَيْنِ ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ فَلَمْ يَطْلُبْ الشَّرِكَةَ مِنْهُ إلَّا فِي نَصيِبِهِ خاَصَّةً واَلشَّرِكَةُ فِي نَصِيبِهِ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ ال

أَشْرِكْنِي طَلَبُ الشَّرِكَةِ فِي الْكُلِّ ، واَلْإِشْراَكُ فِي الْكُلِّ أَنْ : الشَّرِكَةِ فَقَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِ
قْتَضِيَةِ حْقِيقًا لِلشَّرِكَةِ الْمُيَكُونَ نِصْفُهُ لَهُ واَلْأَوَّلُ قَدْ استَْحَقَّ النِّصْفَ بِالْمُشَارَكَةِ فَيَسْتَحِقُّ الثَّانِي النِّصْفَ الْبَاقِيَ تَ

مثِْلَ مَا قَالَ : نعََمْ ثُمَّ لَقِيَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ لَهُ : اشتَْرِ جَارِيَةَ فُلَانٍ بَينِْي وَبَينَْكَ ، فَقَالَ الْمَأْمُورُ : لِلْمُسَاوَاةِ ، وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ 
فَالْجَارِيَةُ بَيْنَ الْآمرَِيْنِ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِلْمَأْمُورِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَكَّلَهُ نعََمْ ، ثُمَّ اشتَْرَى الْجَارِيَةَ : الْأَوَّلُ فَقَالَ الْمَأْمُورُ 

هِ عَنْ هُ لَا يُمْكِنُ إخْراَجُ نفَْسِبِشرَِاءِ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَبِقَبوُلِ الْوَكَالَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ
  .الْوَكَالَةِ مِنْ غَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَبَقِيَ وَكِيلًا لَهُ بِشرَِاءِ النِّصْفِ 

هِ فَكَانَتْ اشْترََاهَا لِمُوَكِّلَيْ فَإِذَا قَبِلَ الْوَكَالَةَ مِنْ الثَّانِي صَارَ وَكِيلًا فِي شِرَاءِ النِّصْفِ الْآخَرِ فَإِذَا اشْتَرَى الْجَارِيَةَ فَقَدْ
نَعَمْ ، ثُمَّ اشْترََاهَا كَانَتْ الْجاَرِيَةُ لِلْأَوَّلَيْنِ وَلَا شَيْءَ : مثِْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلَانِ فَقَالَ : بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ لَقِيَهُ ثَالِثٌ فَقَالَ لَهُ 

  لِلثَّالِثِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بقَِيَ وَكِيلًا لِلْأَوَّلَيْنِ إذْ لَا

انِ شَرِكَةَ عِنَانٍ فِي الرَّقِيقِ مْلِكُ إخرَْاجَ نَفْسِهِ عَنْ وَكَالَتِهِمَا حَالَ غَيْبتَِهِمَا فَلَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ الْوَكَالَةَ مِنْ الثَّالِثِ شرَِيكَيَ
أَمَرَهُ آخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَاشْتَراَهُ ، فَالنِّصْفُ لِلْأَجنَْبِيِّ  أَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْموُرِ ثُمَّ



غَيْرِ أَمْرٍ فَكَانَ الْأَمْرُ سَفَهًا  وَالنِّصْفُ لِلشَّرِيكَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَمْلِكُ شِرَاءَ الرَّقِيقِ بِعقَْدِ الشَّرِكَةِ مِنْ
  . أَعْلَمُ وَصَحَّ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ فَاستَْحَقَّ النِّصْفَ ، واَستِْحْقَاقُ النِّصْفِ تقَْتَضِيهِ الشَّرِكَةُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَصِحَّ

كَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا ، وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَاهُ هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْترََى لِواَحِدٍ فَأَشْرَكَهُ فَإِنْ كَانَ لِاثْنَيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَشْرَ
أَشْركَْتُكَ فِي نَصِيبِي ، وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَهُ فِي : جَمِيعًا ، فَإِنْ أَشْرَكَهُ أَحَدُهُمَا ، فَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَهُ فِي نَصيِبِهِ خاَصَّةً بِأَنْ قَالَ 

أَشْرَكْتُكَ فِي هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَهُ : نِصفِْي ، وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَهُ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ أَشْرَكْتُكَ فِي : نِصْفِهِ بِأَنْ قَالَ 
أَشْرَكَهُ فِي أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِ هَذَا الْعبَْدِ فَإِنْ : فِي نَصِيبِهِ وَنَصيِبِ صاَحِبِهِ ، وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَهُ فِي نِصْفِهِ بِأَنْ قَالَ 

صِيبُهُ فِيهِ مِثْلَ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهَا نَصِيبِهِ خاَصَّةً فَلَهُ النِّصْفُ مِنْ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي نَصِيبِهِ تقَْتَضِي أَنْ يَكُونَ نَ
الشَّرِكَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي نِصْفِهِ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِيهِ ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ  تَقْتَضِي الْمُسَاواَةَ ، وَكَذَا لَوْ أَشْرَكَهُ فِي نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ

 ذَكَرنَْا أَنَّ الشَّرِكَةَ الْمُطْلَقَةَمُطْلَقًا فَإِنْ أَجَازَ شرَِيكُهُ فَلَهُ النِّصْفُ كَامِلًا ، واَلنِّصْفُ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَالرُّبُعُ لَهُ لِمَا 
زْ تَعَذَّرَ تَنفِْيذُ الْإِشْراَكِ فِي تَقْتَضِي الْمُسَاواَةَ فَتَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ وَحْدَهُ مِثْلَ نَصيِبِهِمَا جَمِيعًا إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يُجِ

  نَصِيبِهِ فَيَنفُْذُ فِي نَصِيبِ

  .صَاحِبِهِ فَيَكُونُ لَهُ الرُّبُعُ 
نِّصْفُ ولَِكُلِّ كَنَ إجرَْاءُ الشَّرِكَةِ عَلَى إطْلَاقِهَا وَهِيَ بِإِطْلَاقِهَا تقَْتَضِي الْمُسَاواَةَ ، وَذَلِكَ فِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الوَإِذَا أَجاَزَ أَمْ

ةِ أَنَّهُ إنْ أَجاَزَ صاَحِبُهُ فَلَهُ النِّصْفُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ وَإِنْ أَشْرَكَهُ فِي نَصِيبِهِ ونََصِيبِ صَاحِبِهِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَ
جاَزَ كَانَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَإِنْ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَلَهُ الرُّبُعُ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّواَدِرِ أَنَّهُ إنْ أَ

  .مَا فِي يَدِ الَّذِي أَشْرَكَهُ وَهُوَ سُدُسُ الْكُلِّ  أَبَى أَنْ يُجِيزَ كَانَ لَهُ ثُلُثُ
سْتنَِدُ إلَى حاَلِ الْعَقْدِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ إشرَْاكَ أَحَدِهِمَا وإَِجَازَةَ الْآخِرِ بِمَنزِْلَةِ إشْرَاكِهِمَا مَعًا ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ تَ) وَجْهُ ( 

) وَجْهُ (  صاَحِبِهِ ا ؛ وَلِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ فَصَارَ كَأَنَّ الْعَاقِدَ أَشرَْكَ بِوَكَالَةِفَكَأَنَّهُمَا أَشْرَكَاهُ مَعً
الْإِجَازَةِ عَلَى التَّعَاقُبِ ، واَلْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْإِشْرَاكَ وَالْإِجاَزَةَ تَثْبُتُ عَلَى التَّعَاقُبِ لِوُجوُدِ الْإِشرَْاكِ وَ

نَعَمْ ، : تَسْتَنِدُ إلَى حَالَةِ الْعقَْدِ قُلْنَا : وَفْقِ الْعِلَّةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَشْرَكَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ ، قَوْلُهُ الْإِجَازَةُ 
ا ، وَإِنْ قِ الاِسْتِناَدِ يَثْبُتُ لِلْحَالِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ فَكَانَ حُكْمُ الْإِجاَزَةِ مُتأََخِّرًا عَنْ حُكْمِ الْإِشْراَكِ ثُبُوتًلَكِنَّ الثَّابِتَ بِطَرِي

إِنْ لَمْ يُجِزْ فَلَهُ نِصْفُ مَا أَشْرَكَهُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ فَأَجَازَ شَرِيكُهُ فَلَهُ نِصْفُ مَا فِي يَدِ هَذَا ونَِصْفُ مَا فِي يَدِ الْآخَرِ ، وَ
  .إمَّا أَنْ أَشْركََاهُ مَعًا  فِي يَد الَّذِي أَشْرَكَهُ لِمَا قُلْنَا هَذَا إذَا أَشْرَكَهُ أَحَدُهُمَا ، فَأَمَّا إذَا أَشْرَكَاهُ جَمِيعًا فَلَا يَخْلُو

هُ مَعًا فَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ كَامِلًا ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ وَفِي وَإِمَّا أَنْ أَشْرَكَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ ، فَإِنْ أَشْرَكَا
  الاِستِْحْسَانِ يَكُونُ بَيْنهَُمْ أَثْلَاثًا

: صِيبِهِمَا بِأَنْ قَالَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَإِنْ أَشْرَكَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُبَيِّنَا قَدْرَ الشَّرِكَةِ أَوْ أَشْركََاهُ فِي نَ
الْقِياَسِ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَكَهُ كُلُّ ) وَجْهُ ( أَشْركَْتُكَ فِي نَصِيبِي وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي كَمْ أَشْرَكَهُ كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلِلْأَوَّلَيْنِ النِّصْفُ 

  .فَ نَصِيبِهِ فَكَانَ النِّصْفُ لَهُ واَلنِّصْفُ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ أَشْرَكَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدْ اسْتَحَقَّ نِصْ
ا إيَّاهُ فِي دٍ مِنْهُمَالاِستِْحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ حَالَةِ الاِجْتِمَاعِ وَالِافْتِراَقِ أَنَّ الْإِشْراَكَ الْمُطْلَقَ مِنْ كُلِّ وَاحِ) وَجْهُ ( 

نَصيِبِ الْآخَرِ فِي أَنْ زَمَانٍ وَاحِدٍ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي أَنْصِبَاءِ الْكُلِّ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مِثْلَ 
نَّ الْإِشْراَكَ مِنْ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا فِي زَمَانٍ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُشْترََى بَينَْهُمْ أَثْلَاثًا بِخِلَافِ الْإِشرَْاكِ عَلَى التَّعَاقُبِ ؛ لِأَ



هُوَ النِّصْفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونَ نَصِيبُهُ مثِْلَ نَصِيبِهِ ، وَكَذَلِكَ الْإِشْراَكُ الْآخَرُ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي فَيَجْتَمِعُ لَهُ رُبُعَانِ وَ
  .هُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الرُّبُعُ واََللَّ

ا مِنْ الشَّراَئِطِ وَأَمَّا الْمُواَضَعَةُ فَهِيَ بَيْعٌ بِمثِْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ نُقْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ ، وَيُعْتَبَرُ لَهَ) : فَصْلٌ ( 
نَا ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَالْأَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ فِي الْموَُاضَعَةِ أَنْ يُضَمَّ قَدْرُ وَالْأَحْكَامِ مَا يعُْتَبَرُ لِلْمُراَبَحَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْ

شرََةٍ وَبِعتُْكَ اشْترََيْتُ هَذَا بِعَ: الْوَضِيعَةِ إلَى رأَْسِ الْماَلِ ثُمَّ يُطْرَحُ مِنْهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ الطَّرْحِ فَهُوَ الثَّمَنُ مِثَالُهُ إذَا قَالَ 
نْ الْعَشَرَةِ الَّتِي هِيَ رأَْسُ بِوَضِيعَةِ دَهٍ يازده فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تعَْرِفَ الثَّمَنَ أَنَّهُ كَمْ هُوَ فَسبَِيلُكَ أَنْ تَجعَْلَ كُلَّ دِرهَْمٍ مِ

هُمَا دِرْهَمًا يَكُونُ الثَّمَنُ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ وَجُزْءًا مِنْ أَحَدَ الْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ جُزءًْا فَيَكُونُ الْكُلُّ أَحَدَ عَشَرَ ، اطْرَحْ منِْ
  .عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرهَْمٍ ، وَعَلَى هَذَا الْقِياَسِ تَجْرِي مَسَائِلُ الْمُواَضَعَةِ وَاَللَّهُ الْمُوفَقُ لِلصَّواَبِ 

انْعِقَادِهِ وَنَفَاذِهِ وَصِحَّتِهِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ خِيَارَاتٍ أَرْبَعَةٍ خِياَرِ  وَأَمَّا شَراَئِطُ لُزُومِ الْبَيْعِ بَعْدَ) : فَصْلٌ ( 
الَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ هَذَا عنِْدَنَا وَقَالتَّعْيِينِ وَخِياَرِ الشَّرْطِ وَخِياَرِ الْعيَْبِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُ مَعَ أَحَدِ هَذِهِ الْخِياَراَتِ وَ
ضًا وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ خِياَرَ اللَّهُ افْترَِاقُ الْعَاقِدَيْنِ مَعَ الْخُلُوِّ عَنْ الْخِياَرَيْنِ وَهُوَ خِياَرُ الشَّرْطِ وَخِياَرُ الْعَيْبِ شرَْطٌ أَيْ

الْمتَُبَايِعَانِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : حْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ الْمَجْلِسِ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ ثَابِتٌ ا
فَيَحْتاَجُ إلَى وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَبِيعُ شيَْئًا ويََشْتَرِي ثُمَّ يبَْدُو لَهُ فَينَْدَمُ } بِالْخِياَرِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا 

  .التَّداَرُكِ بِالْفَسْخِ فَكَانَ ثُبُوتُ الْخِياَرِ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ باَبِ النَّظَرِ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ 
لِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بَينَْكُمْ بِالْبَاطِ{ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

الْأَكْلَ بِالتِّجَارَةِ عَنْ تَراَضٍ مُطْلَقًا عَنْ قَيْدِ التَّفَرُّقِ عَنْ مَكَانِ الْعَقْدِ ، وَعنِْدَهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -أَبَاحَ اللَّهُ } مِنْكُمْ 
لَا يُبَاحُ الْأَكْلُ فَكَانَ ظَاهِرُ النَّصِّ حُجَّةً عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ صَدَرَ  إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الْعَقْدَ فِي الْمَجْلِسِ

يْنِ يَكُونُ حَدِ الْعَاقِدَمُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ ، وَالْعَقْدُ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْعوَِضَيْنِ فِي الْحاَلِ فَالْفَسْخُ مِنْ أَ
وهََذَا لَا يَجوُزُ وَلهَِذَا لَمْ  تَصَرُّفًا فِي الْعَقْدِ الثَّابِتِ بِترََاضِيهِمَا أَوْ فِي حُكْمِهِ بِالرَّفْعِ وَالْإِبْطَالِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ ،

  . يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ وَالْإِقَالَةِ بعَْدَ الِافْتِراَقِ كَذَا هَذَا
  مَحْمُولٌالْحَدِيثُ فَإِنْ ثَبَتَ مَعَ كَوْنِهِ فِي حَدِّ الْآحَادِ مُخاَلِفًا لظَِاهِرِ الْكتَِابِ ، فَالْخِياَرُ الْمَذْكُورُ فِيهِ ) وَأَمَّا ( 

بِعْتُ مِنْكَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ : غَيْرِهِ عَلَى خِيَارِ الرُّجُوعِ وَالْقَبوُلِ مَا دَامَا فِي التَّبَايُعِ ، وَهُوَ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا قَالَ لِ
الْمُشْترَِي اشْتَريَْتُ مِنْكَ بِكَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا : يَقُلْ الْمُشتَْرِي اشْترََيْتُ وَلِلْمُشْترَِي أَنْ لَا يَقْبَلَ أَيْضًا ، وَإِذَا قَالَ 

عَنْ إبرَْاهيِمَ وَلِلْباَئِعِ أَنْ لَا يَقْبَلَ أَيْضًا ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ التَّأْوِيلِ لِلْخبََرِ نَقَلَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِعْتُ ، : لَمْ يقَُلْ الْبَائِعُ 
الْبَيِّعَانِ بِالْخيَِارِ { عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  النَّخعَِيّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِنَّهُ موَُافِقٌ لِرِواَيَةِ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ سيَِّدنَِا

  .حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ واََللَّهُ تَعَالَى جَلَّ شأَْنُهُ أَعْلَمُ } مَا لَمْ يَتفََرَّقَا عَنْ بَيْعِهِمَا 

  .مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبِيَاعَاتِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَأَمَّا بَيَانُ ) : فَصْلٌ ( 
التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرَّقِيقِ فِي الْبَيْعِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ) فَمِنْهَا ( فَأَمَّا الْبِيَاعَاتُ الْمَكْرُوهَةُ 

  .وَالتَّفَرُّقُ بَيْنَهُمَا تَوْلِيهٌ فَكَانَ منَْهِيا } لَا تُولَهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا  {: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَمَرَ بِالرَّدِّ قَدْ بِيعَ ولََدُهَا فَ: النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رأََى امرَْأَةً واَلِهَةً فِي السَّبْيِ فَسَأَلَ عَنْ شأَْنِهَا فَقِيلَ { وَرُوِيَ أَنَّ 

وَهَذَا خَرَجَ } مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ واَلِدَةٍ ووََلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } 



  .مَخرَْجَ الْوَعيِدِ 
لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِمْ السَّبْيُ وَالتَّفْرِيقُ حتََّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وتََحِيضَ الْجَارِيَةُ وَنهََى : { السَّلَامُ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
  .} عَنْ التَّفْرِيقِ فِي حاَلِ الصِّغَرِ 

اللَّهُ عَنْهُ غُلَامَيْنِ صَغِيرَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا فَسأََلَ رَسوُلُ  وَهَبَ مِنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ{ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
، وَالْأَمْرُ بِالْجَمْعِ } بِعْهُمَا أَوْ رُدَّ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا فَقَالَ 

يرِ واَلْكَبِيرِ نوَْعُ إضْراَرٍ بِهِمَا ؛ هُمَا فِي الْبيَْعِ أَوْ رَدِّ الْبيَْعِ فِيهِمَا دَليِلٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّفْرِيق ؛ وَلِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الصَّغِبَيْنَ
تَأْنِسُ بِالصَّغِيرِ ، وَذَا يَفُوتُ بِالتَّفْرِيقِ فَيَلْحَقُهُمَا الْوَحْشَةُ لِأَنَّ الصَّغِيرَ يَنْتَفِعُ بِشُفْعَةِ الْكَبِيرِ ويََسْكُنُ إلَيْهِ واَلْكَبِيرُ يَسْ

يَسْكُنُ قَلْبُ أَحَدِهِمَا بِصاَحِبِهِ فَكَانَ التَّفْرِيقُ إضرَْارًا بِهِمَا بِإِلْحاَقِ الْوَحْشَةِ ، وكََذَا بَيْنَ الصَّغِيرَيْنِ ؛ لأَِنَّهُمَا يأَْتَلِفَانِ وَ
مَنْ لَمْ يرَْحَمْ : { لسَّلَامُ لتَّفْرِيقُ بيَْنَهُمَا إيحاَشًا بِهِمَا فَكُرِهَ وَلِأَنَّ الصِّبَا مِنْ أَسبَْابِ الرَّحْمَةِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَافَكَانَ ا

  صَغِيرنََا وَلَمْ

  .انَ مَكْرُوهًا وَفِي التَّفْرِيقِ تَرْكُ الرَّحْمَةِ فَكَ} يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا 

هِ التَّفْرِيقُ ، وَفِي بَيَانِ ثُمَّ الْكَلَامُ فِي كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ فِي مَواَضِعَ ، فِي بيََانِ شرََائِطِ الْكَرَاهَةِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَحْصُلُ بِ
  .صِفَةِ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّفْرِيقُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَمْ لَا 

صغَِرُ أَحَدِهِمَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَغيرًِا أَوْ يَكُونَا صَغيرَِيْنِ فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لَا ) فَمِنْهَا ( ائِطُ الْكَرَاهَةِ شرََ) أَمَّا ( 
لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِمْ السَّبْيُ واَلتَّفْرِيقُ حَتَّى يَبْلُغَ : { لَ يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بيَْنَهُمَا لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَا

ةِ مَدَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّهْيَ عَنْ التَّفْرِيقِ إلَى غَايَةِ الْبُلُوغِ فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ الْكَرَاهَ} الْغُلَامُ وتََحِيضَ الْجاَرِيَةُ 
وَتَرْكِ الرَّحِمِ ، وكَُلُّ  رِ وَزَواَلِهَا بعَْدَ الْبُلُوغِ ؛ ولَِأَنَّ الْكَرَاهَةَ مَعْلُولَةٌ بِالْإِضْراَرِ بِزوََالِ الاِسْتِئْنَاسِ وَالشَّفَقَةِبِحاَلَةِ الصِّغَ

  .ذَلِكَ يَختَْصُّ بِحاَلَةِ الصِّغَرِ 

  .جنَْبِيَّيْنِ لَمْ يُكْرَهْ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا الرَّحِمُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَإِنْ كَانَا أَ) وَمِنْهَا ( ، 

يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمَحْرَمِيَّةُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَا ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ بِأَنْ كَانَ بيَْنَهُمَا قَراَبَةٌ مُحَرِّمَةٌ لِلنِّكَاحِ فَلَا ) وَمِنْهَا ( ، 
واَلْأُنْسِ ؛ لِأَنَّ الْقُرْبَةَ الْمُحَرِّمَةَ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ الْقَطْعَ مُفْترَِضَةٌ الْوَصْلَ فَكَانَتْ منَْشَأَ الشَّفَقَةِ  ابنَْيْ الْعَمِّ ونََحْوِ ذَلِكَ

ضاَعِ وَالْمُصَاهَرَةِ لِانعِْدَامِ مَعنَْى بِخِلَافِ سَائِرِ الْقَراَبَاتِ وكََذَا الْمَحْرَمِيَّةُ بِدُونِ الرَّحِمِ لَا تُحَرِّمُ التَّفْرِيقَ كَحُرْمَةِ الرَّ
  .الشَّفَقَةِ وَالْأُنْسِ لِعَدَمِ دلَِيلِهِمَا وَهُوَ الْقَرَابَةُ 

تَّى لَوْ كَانَ  حَأَنْ يَكُونَ مَالِكُهُمَا وَاحِدًا بِأَيِّ سَبَبٍ مَلَكَهُمَا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ) وَمِنْهَا ( 
ا لَوْ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ وَالْآخَرُ فِي مِلْكِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَكَذَ

رِ لَا بأَْسَ لِلْأَبِ أَنْ يبَِيعَ أَحَدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي صَغِيرَانِ أَحَدُ الْمَمْلُوكَيْنِ فِي مِلْكِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي مِلْكِ الْآخَ
ا ؛ لأَِنَّهُمَا كَانَا مُتَفَرِّقَيْنِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ أَنْ يَكُونَا فِي مِلْكِ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا مِلْكُ ماَلِكٍ وَاحِدٍ لَا يَقَعُ الْبَيْعُ تَفْرِيقً

صٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ وَالْآخَرُ فِي مِلْكِ مُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي مِلْكِ شَخْ الْبيَْعِ
هُمَا فِي مِلْكِهِ واَلْآخَرُ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبَ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى الْكَسْبِ ملُْحَقٌ بِالْأَحرَْارِ فَاخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ



  .دَهُ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَلَا بأَْسَ لِلْمَولَْى أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ الَّذِي عِنْ
كَسْبَ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ فَلَمْ يُوجَدْ بِالِاجْتِماَعِ فِي مِلْكِ  فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ

بِيِّ عَنْهُ فَلَمْ يُوجَدْ الاِجْتِماَعُ مَالِكٍ واَحِدٍ ، وَعنِْدَهُمَا وَإِنْ كَانَ يَمْلِكُهُ لَكِنَّهُ مِلْكٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَكَانَ كَالْأَجْنَ
دٍ ، وَلَوْ كَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُكْرَهُ لِلْمَولَْى أَنْ يبَِيعَ أَحَدَهُمَا لوُِجُودِ الِاجْتِمَاعِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ واَحِمَعْنًى ، وَ

بِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ الْمُضَارِبِ لَكنِْ أَحَدُهُمَا فِي مِلْكِهِ وَالْآخَرُ فِي مِلْكِ مُضَارِبِهِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ ؛ لِأَنَّ ماَلَ الْمُضَارِ
تِحْساَنًا فَكَانَ رأَْسِ لَهُ حَقٌّ قَوِيٌّ فِيهِ حَتَّى جاَزَ بَيْعُ الْمُضَارِبِ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ وَبيَْعُ رأَْسِ الْمَالِ مِنْ الْمُضَارِبِ اسْ

  .اجْتِماَعُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ فَلَمْ يُوجَدْ الِ
  وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ

مُدَّةِ الْخِيَارِ أَنَّهُ يُكْرَهُ إيجَابُ الْبيَْعِ  مَا إذَا بَاعَ جَارِيَةً كَبِيرَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخيَِارِ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَلَكَ ولََدَهَا الصَّغِيرَ فِي
نَّ خِياَرَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ ةِ بِالْإِجَازَةِ أَوْ بِالتَّرْكِ حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ بَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ حَتَّى لَا يَحْصُلَ التَّفْرِيقُ ؛ لِأَفِي الْجَارِيَ

لصَّغِيرَ فَقَدْ اجْتَمَعَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ زَواَلَ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَانَتْ الْجاَرِيَةُ عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا مَلَكَ ولََدَهَا ا
امٍ ثُمَّ مَلَكَ الْبَائِعُ وَلَدهََا الصَّغِيرَ فِي فَكَانَتْ الْإِجَازَةُ تَفْرِيقًا فَيُكْرَهُ وَلَوْ باَعَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّ

نَّ خيَِارَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ أَوْ يَفْسَخَ ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ خرََجَتْ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَالْمُدَّةِ فَلَا بَأْسَ 
خِلَافُ فِي دُخوُلِهَا فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي لَا يَمْنَعُ خُروُجَ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، وَإِنَّمَا الْ

لْخِياَرُ لِلْمُشتَْرِي وَلَهَا الْمُشتَْرِي فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْمَمْلُوكَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَلَمْ تَكُنْ الْإِجَازَةُ تفَْرِيقًا وَلَوْ كَانَ ا
الْفَسْخُ فَكَذَلِكَ ) وَأَمَّا ( لٍ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ لَا تَكُونُ تَفْرِيقًا بَلْ تَكُونُ جَمْعًا ابْنٌ عِنْدَ الْمُشْترَِي لَا تُكْرَهُ الْإِجَازَةُ بِلَا إشْكَا

لْكِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا يُشْكِلُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ لَمْ تَدْخُلْ فِي مِ) أَمَّا ( لَا يُكْرَهُ أَيْضًا 
تَفْرِيقًا لِانعِْدَامِ الِاجْتِماَعِ فِي الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْمُشْتَرِي يَمنَْعُ دُخوُلَ السِّلْعَةِ فِي مِلْكِهِ عَلَى أَصْلِهِ فَلَمْ يَقَعْ الْفَسْخُ 

  .مِلْكِهِ 
نَّ الْفَسْخَ حَقُّهُ فَالْإِجْباَرُ عَلَى الْإِجاَزَةِ إبْطَالٌ لِحَقِّهِ وهََذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا فَالْجَارِيَةُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ لَكِ) وَأَمَّا ( 

  .فَكَانَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

مَا شِقْصًا مِنْهُ لَمْ يُكْرَهْ أَنْ يَبِيعَ نَصيِبَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْ يَمْلِكَهُمَا عَلَى الْكَماَلِ فَإِنْ مَلَكَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ) وَمِنْهَا ( 
يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيقِ دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ هَهُنَا لَا يَقَعُ تَفْرِيقًا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَّفْرِيقِ قَبْلَهُ مِنْ وَجْهٍ فَلَا 

  .اقِ عَلَى الْإِطْلَ

عِ بِالتَّدْبِيرِ أَوْ الاِسْتِيلَادِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلًّا لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَإِنْ خرََجَ أَحَدُهُمَا عَنْ مَحَلِّيَّةِ الْبَيْ) وَمِنْهَا ( 
هُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَيْعُهُمَا جَمِيعًا فَلَوْ مُنِعَ عَنْ بَيْعِ الْآخَرِ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْماَلِكُ ، فَلَا بَأْسَ مِنْ بَيْعِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقٌ ؛ لِأَنَّ

  .وَكَرَاهَةُ التَّفْرِيقِ شَرْعًا لِدَفْعِ ضرََرٍ زاَئِدٍ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِإِلْحاَقِ ضرََرٍ فَوْقَهُ بِالْمَالِكِ 

ى جِنَايَةً عَلَى تَعَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا حَقٌّ ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَنْ لَحِقَ أَحَدَهُمَا دَيْنٌ بِأَنْ اسْتَهْلَكَ ماَلَ إنْسَانٍ أَوْ جَنَأَنْ لَا يَ) وَمِنْهَا ( 
دَّيْنِ وَيُدْفَعُ بِالْجِناَيَةِ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ بَنِي آدَمَ أَوْ اشْترََاهُمَا رَجُلٌ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَمْ يُكْرَهْ التَّفْرِيقُ بَلْ يُباَعُ بِال

  .فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّفْرِيقِ دَفْعَ ضَرَرٍ زاَئِدٍ بِضرََرٍ أَقْوَى مِنْهُ ، وَهُوَ إبْطَالُ الْحَقِّ وَهَذَا لَا يَجوُزُ 
ى أَحَدُهُمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَفْدِيَ لِمَا فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْحَقَّيْنِ وَدَفْعِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا جَنَ



  .الضَّرَرِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وأََنَّهُ حَسَنٌ عَقْلًا وَشَرْعًا 
يْبًا يَرُدُّهُمَا جَمِيعًا أَوْ يمُْسِكُهُمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُمَا رَجُلٌ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَ

وْ زَوْجَيْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ ثُمَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ ردََّهُ خاَصَّةً تَفْرِيقٌ ، وَأَنَّهُ إضرَْارٌ فَصَارَ كَمَا إذَا اشْتَرَى مِصْرَاعَيْ بَابٍ أَ
  .ا عَيبًْا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خاَصَّةً لِكَوْنِهِ إضرَْارًا بِالْبَائِعِ خاَصَّةً كَذَا هَذَا وَجَدَ بِأَحَدِهِمَ

وْ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُمَا مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا لَا يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ حرُا أَ) وَمِنْهَا ( 
نِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا واَلْآخَرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، وَسوََاءٌ كَانَ الْمَمْلُوكَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْ

ةِ لِكَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ مِنْ النُّصُوصِ وَالْمَعْقُولِ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ وَلَوْ دَخَلَ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلَائِلِ الْمُوجِبَ
ا فِي ا رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ اشْترََاهُمَحَربِْيٌّ داَرَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَمَعَهُ عَبْدَانِ صَغيرَِانِ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ واَلْآخَرُ كَبِيرٌ وَهُمَا ذَوَ
 أَنْ يَشتَْرِيَهُ ، وَلَوْ اشتَْرَاهُمَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي دَخَلَ مَعَهُ بِأَمَانٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا فَلَا بأَْسَ لِلْمُسْلِمِ

( مِنْ وِلَايَةٍ أُخْرَى لَا مِنْ وِلَايَتِهِ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَشْترَِيَ أَحَدَهُمَا  مُسْلِمٍ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ حرَْبِيٍّ دَخَلَ بِأَمَانٍ
عَوْنًا رَ الْحَرْبِ فَيَصِيرُ الْفَرْقِ أَنَّ الضَّرُورَةَ دَفَعْت الْكَرَاهَةَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِ لَأَدْخَلَهُمَا داَ) وَوَجْهُ 

ا يُمَكَّنُ مِنْ إلْحَاقِهِمَا بِدَارِ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَهَذِهِ الضَّروُرَةُ تَنْعَدِمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى بَيْعِهِمَا وَلَ
  .الْحرَْبِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الضَّرُورَةُ 

اهُمَا فْرِيقِ فَإِنْ رَضيَِا لَا يُكْرَهُ بِأَنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُرَاهِقًا وَرَضِيَ بِالْبَيْعِ وَرَضِيَتْ أُمُّهُ فَبِيعَ بِرِضَأَنْ لَا يَرْضَيَا بِالتَّ) وَمِنْهَا ( 
هُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ التَّفْرِيقِ لِمَكَانِ الضَّرَرِ فَإِذَا رَضِيَا بِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فَلَا يُكْرَهُ واََللَّ
  .اجْتَمَعَ مَعَ الصَّغِيرِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ واَحِدٍ قَرِيبٌ وَاحِدٌ هُوَ ذُو رَحِمٍ مُحَرِّمٍ مِنْهُ 

يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَا أَبوََيْنِ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ  فَأَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ عَدَدٌ مِنْ الْأَقَارِبِ كُلُّ وَاحِدٍ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّغِيرِ فَلَا
مِمَّنْ سِوَاهُمَا مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ  ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنْ كَانَا أَبوََيْنِ يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَا

اءِ فَإِنْ انَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنْ الصَّغِيرِ واَلْآخَرُ أَبْعَدَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَا فِي الْقُرْبِ مِنْهُ عَلَى السَّوَالْمَحْرَمِ ، فَإِمَّا أَنْ كَ
الْأَقْرَبِ تغُْنِي عَنْ شَفَقَةِ الْأَبعَْدِ فَلَمْ  كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ لَا بأَْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ الْأَبْعَدِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ شَفَقَةَ

 الْجَدَّةِ أَوْ الْخاَلَةِ أَوْ الْخَالِ أَوْ يَكُنْ التَّفْرِيقُ إضرَْارًا بِالصَّغِيرِ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ قَراَبَةُ الْكَبِيرَيْنِ كَالْأَبِ مَعَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ مَعَ
  .لْعَمَّةِ أَوْ الْعَمِّ اخْتَلَفَتْ كَالْأُمِّ مَعَ ا

دٍ مِنْهُمَا لَهُ شَفَقَةٌ عَلَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ أَحَدِهِمَا كَيْفَ مَا كَانَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِ
  .الصَّغِيرِ وَتَزوُلُ بِالتَّفْرِيقِ 
خَوَيْنِ قُرْبِ مِنْ الصَّغِيرِ شَرْعًا سوََاءً يُنْظَرُ إنْ اتَّفَقَتْ جِهَةُ قَراَبَتِهِمَا كَالْعَمَّتَيْنِ وَالْخاَلَتَيْنِ واَلْأَوَإِنْ كَانَ الْكَبِيرَانِ فِي الْ

ا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ، فَالْقِياَسُ أَنْ يُكْرَهَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغيرَِيْنِ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا ، وَكَذَ
دَةٍ عَلَى الصَّغِيرِ فَلَا تَقُومُ الاِستِْحْسَانِ لَا يُكْرَهُ إذَا بقَِيَ مَعَ الصَّغِيرِ قَرِيبٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَفَقَةٌ عَلَى حِ

أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ شَفَقَةٍ لَيْسَتْ فِي الْآخَرِ فَكَانَ التَّفْرِيقُ إضْراَرًا بِتَفْوِيتِ  شَفَقَةُ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ ، وكََذَا قَدْ يَختَْصُّ
  .شَفَقَتِهِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ أَوْ مِنْ حيَْثُ الْقَدْرِ فَيُكْرَهُ 

بِتَفْوِيتِ النَّظَرِ وَعِنْدَ اتِّحَادِ جِهَةِ الْقَرَابَةِ وَالتَّسَاوِي فِي  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ كَرَاهَةَ التَّفْرِيقِ لِلْإِضْراَرِ بِالصَّغِيرِ) وَجْهُ ( 
  الْقُرْبِ مِنْ



لِفُ خْتِلَافِ جِهَةِ الْقَراَبَةِ تَخْتَالصَّغِيرِ كَانَ مَعْنَى النَّظَرِ حَاصِلًا بِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ ا
وْ مَلَكَ سِتَّةَ إخْوَةٍ أَوْ الشَّفَقَةُ فَيَحْصُلُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا لَا يَحْصُلُ بِالْآخَرِ فَكَانَ التَّفْرِيقُ إضْراَرًا ، وَكَذَلِكَ لَ

يرٍ مَعَ كُلِّ كَبِيرٍ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ مَعَ الصَّغِيرِ أَبوََانِ سِتَّةَ أَخوََاتٍ ثَلَاثَةٌ مِنهُْمْ كِبَارٌ وَثَلَاثَةٌ صِغَارٌ لَا بأَْسَ بِبَيْعِ كُلِّ صَغِ
ا يُكْرَهَ بيَْعُ أَحَدِهِمَا حُكْمًا بِأَنْ ادَّعَيَاهُ حَتَّى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْتَمَعُوا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَ

 أَباَهُ أَحَدُهُمَا راَبَةِ ، وَهِيَ قَراَبَةُ الْأُبُوَّةِ كَالْعَمَّيْنِ وَالْخاَلَيْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّلِاتِّحَادِ جِهَةِ الْقَ
مَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الدَّعْوَةِ ، ولََكِنَّ الْأَبَ فِي حَقِيقَةً فَكَانَ الثَّابِتُ قَراَبَةَ أَحَدِهِمَا حَقِيقَةً إلَّا أَنَّا حَكَمْنَا بِثَبَاتِ نَسَبِهِ مِنْهُ

  .الْحَقِيقَةِ أَحَدُهُمَا 
مَا بٌ وَأُمٌّ حَيْثُ يُكْرَهُ بَيْعُ أَحَدِهِفَلَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا لَاحْتُمِلَ أَنَّهُ باَعَ الْأَبَ فَيَتَحَقَّقُ التَّفْرِيقُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ أَ

وَيْهِ بِيَقِينٍ فَيُكْرَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا متَُحَقِّقَةٌ فَكَانَ الْبَيْعُ تَفْرِيقًا بَيْنَ الصَّغِيرِ وبََيْنَ أَحَدِ أَبَ
الْخاَلِ وَالْأَخِ لأَِبٍ مَعَ الْأَخِ لِأُمٍّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ ؛ لِأَنَّ مَنْ قَرَابَةِ الْكَبِيرَيْنِ كَالْعَمَّةِ مَعَ الْخَالَةِ واَلْعَمِّ مَعَ 

كَمَا لَوْ كَانَ مَعَ  مَقَامَ الْأُمِّ فَصاَرَ يُدْلِي بِقَرَابَةِ الْأَبِ إلَى الصَّغِيرِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ ، وَاَلَّذِي يُدلِْي إلَيْهِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ يَقُومُ
  .الصَّغِيرِ أَبًا وَأُما ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ كَذَا هَذَا 

رِيقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تُهَا يُكْرَهُ التَّفْامْرَأَةٌ سُبِيَتْ وَفِي حِجْرِهَا بِنْتٌ صَغِيرَةٌ وَقَعَتَا فِي سَهْمِ رَجُلٍ وَاحِدٍ واَلْمَرْأَةُ تَزْعُمُ أَنَّهَا ابْنَ
 وَرَدَتْ فِي حَقِّ السَّبَايَا وَلَا كَانَ لَا يَثْبُتُ نَسبَُهَا بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهَا فِي ساَئِرِ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ

فَيَدُلُّ عَلَى قَبُولِ قَوْلِهَا فِي حَقِّ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ ؛ ولَِأَنَّ هَذَا مِنْ باَبِ : يَظْهَرُ كَوْنُ الصَّغِيرِ ولََدَ الْمَسْبِيَّةِ إلَّا بِقَوْلِهَا 
فِي  اطِ وَلَوْ كَبِرَتْ الصَّغيرَِةُالدِّياَنَةِ ، وَقَوْلُ الْمرَْأَةِ الْواَحِدَةِ فِي الدِّيَاناَتِ مَقْبُولٌ خُصوُصًا فِيمَا يُسْلَكُ فِيهِ طَرِيقُ الِاحتِْيَ

بغَِي لَهُ أَنْ يقَْرَبَ الْبِنْتَ ، وَإِنْ يَدِ السَّابِي وَقَدْ كَانَ وطَِئَ الْكَبِيرَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ الْمَرأَْةِ الْمَسْبِيَّةِ إرْضاَعَ الصَّغِيرَةِ لَا يَنْ
النَّسَبِ أَوْ الرَّضاَعِ فَلَا يَقْربَُهَا احْتِياَطًا وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ مِنْ قُرْبَانِهَا  لَمْ يثَْبُتْ نَسَبُهَا منِْهَا لِدَعوَْتِهَا لِاحْتِماَلِ أَنَّهَا بِنْتُهَا مِنْ

يِ ةُ فِي حِجْرِهَا وَقْتَ السَّبْفِي الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَرأَْةِ الْوَاحِدَةِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ غَيْرُ مَقْبوُلٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الصَّغِيرَ
فَلَا دَليِلَ عَلَى كَوْنِهَا ولََدًا لَهَا  فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِي الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهَا عِنْدَ السَّبْيِ

  .فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَصْلًا 

وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ، سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ الْإِحْراَزِ بِدَارِ : لسَّبَايَا صَغِيرًا أَوْ صَغيرَِةً أَنَّهُ ولََدُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ مِنْ ا
عِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الرَّجُلِ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي مِلْكٍ خَاصٍّ بِالْبَيْ

وَقْتَ السَّبْيِ فِي يَدِهِ أَوْ لَمْ صَحيِحَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْولََدُ 
وْ ادَّعَتْ الْمرَْأَةُ أَنَّ الْولََدَ مَعَهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَهُوَ زوَْجُهَا وَصَدَّقَهَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا يَكُنْ بِخِلَافِ دَعْوَةِ الْمَرْأَةِ وكََذَلِكَ لَ

؛ لأَِنَّهُ وَلَدُهُمَا بِإِقْراَرِهِمَا حَدِهِمَا الزَّوْجِيَّةُ بِتَصَادُقِهِمَا وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُمَا ، ويَُكْرَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَبَيْنَ أَ
صَحَّتْ دَعْوَتُهُ ويََكُونُ ولََدُهُ ، ثُمَّ وَلَوْ ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ ولََدًا صَغِيرًا مِنْ السَّبْيِ أَنَّهُ وَلَدُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ 

  .امِ كَانَ مُسْلِمًا وَلَا يَستَْرِقُّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَعَهُ عَلَامَةُ الْإِسْلَ
 وَإِنْ صَحَّتْ فِي حَقِّ ثَباَتِ النَّسَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الدَّاعِي ولََكِنَّهُ يَسْترَِقُّ ؛ لِأَنَّ دَعوَْتَهُ

ا لَمْ تَصِحَّ ولََمْ تَسْتنَِدْ فِي حَقِّ الِاستِْرْقَاقِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ الْغَانِمِينَ فَلَا يُصَدَّقُ وَاسْتنََدَتْ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ لَكِنَّهَ
إذَا تَضَمَّنَ إبْطَالَ   غَيْرِهِفِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ ويََجُوزُ أَنْ يُصَدَّقَ الْإِنْسَانُ فِي إقْراَرِهِ فِي حَقِّ نفَْسِهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ

 اشْتَراَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ صَحَّ حَقِّ الْغَيْرِ كَمَنْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ إنْسَانٍ ثُمَّ اشْترََاهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ



حُّ فِي حَقِّ بَائِعِهِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ واََللَّهُ إقْراَرُهُ فِي حَقِّهِ حتََّى يَعْتِقَ عَلَيْهِ وَلَا يَصِ
  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

هِ مَنْفَعَةُ الْأُنْسِ واَلشَّفَقَةِ ، وَكَذَا الْقِسْمَةُ فِي وَأَمَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّفْرِيقُ فَهُوَ التَّمْليِكُ بِالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَنْقَطِعُ بِ) : فَصْلٌ ( 
صُلُ بِهَا التَّفْرِيقُ فَيُكْرَهُ ولََا الْمِيراَثِ واَلْغَناَئِمِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ خُصوُصًا فِيمَا لَا مثِْلَ لَهُ فَيَحْ

قُ بِهِ التَّفْرِيقُ ؛ هُمَا أَوْ يُكَاتِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ ، بَلْ هُوَ إزَالَةُ الْمِلْكِ أَوْ إنْهَاؤُهُ فَلَا يتََحَقَّبَأْسَ أَنْ يَعْتِقَ أَحَدُ
عْتاَقُ تَفْرِيقًا وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ حُرٌّ لِأَنَّهُ إذَا أُعْتِقَ يمُْكِنُهُ الِاسْتِئْناَسُ بِصَاحِبِهِ وَالْإِحْسَانُ إلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ الْإِ

وَلَئِنْ كَانَ تَفْرِيقًا فَيَقَعُ الْإِعْتاَقُ فَوْقَ يَدًا فَلَا تَنْقَطِعُ بِهَا مَنْفَعَةُ الْأُنْسِ ونََحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ تفَْرِيقًا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
  .عِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يُكْرَهُ رِ التَّفْرِيقِ فَلَا يَكُونُ ضَرَرًا مَعْنًى وَلَوْ باَعَ أَحَدَهُمَا نَسَمَةً لِلْعِتْقِ يُكْرَهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَضرََ
الَةِ الْمُشْتَرِي إنْجَازُ مَا وَعَدَ فَيَخْرُجُ التَّفْرِيقُ مِنْ أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

  .أَنْ يَكُونَ ضرََرًا ؛ لأَِنَّهُ يُقَابِلُهُ نَفْعٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَهُوَ الْعِتْقُ 
عِ وَلَوْ كَانَ مَشْرُوطًا لَأَوْجَبَ فَسَادَ الْبَيْعِ فَبقَِيَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ فِي الْبَيْ) وَجْهُ ( 

إنْ اشتَْرَيْته فَهُوَ : الَ الْمُشْتَرِي قَصْدُ الْإِعْتاَقِ وَتَنْفيِذُ هَذَا الْقَصْدِ لَيْسَ بِلَازِمٍ فَبَقِيَ الْبَيْعُ تَفْرِيقًا فَيُكْرَهُ حَتَّى لَوْ كَانَ قَ
  .ا لَا يُكْرَهُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ يَعْتِقُ بعَْدَ الشِّرَاءِ لَا مَحاَلَةَ فَيَخْرُجُ الْبيَْعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ ضَرَرً: ، قَالُوا حُرٌّ ثُمَّ اشتَْرَاهُ 

الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ  وَأَمَّا صِفَةُ الْبَيْعِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّفْرِيقُ أَنَّهُ جاَئِزٌ أَمْ لَا فَقَدْ اخْتَلَفَ) : فَصْلٌ ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ الْبَيْعُ  الْبَيْعُ جاَئِزٌ مُفِيدٌ لِلْحُكْمِ بِنَفْسِهِ لَكِنَّهُ مَكْروُهٌ وَالْبَائِعُ بِالتَّفْرِيقِ آثِمٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

الْبيَْعُ بَاطِلٌ فِي الْكُلِّ ، : نِ وَالْمَوْلُودِينَ وَفِي ساَئِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ جَائِزٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسِدٌ فِي الْواَلِدَيْ
هْيِ ، وَالْبَيْعُ تَفْرِيقٌ فَكَانَ مَنْهِيا ، وَاحتَْجَّ بِمَا روََيْنَا مِنْ الْأَحاَدِيثِ الْوَارِدَةِ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّفْرِيقِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى النَّ

فَأَبُو يوُسُفَ إنَّمَا خَصَّ الْبَيْعَ وَالنَّهْيُ لَا يَصلُْحُ سَبَبًا لِثُبوُتِ الْمِلْكِ كَسَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا عَلَى أَصْلِهِ 
: الَى لْفَسَادِ لوُِرُودِ الشَّرْعِ بِتَغْلِيظِ الْوَعيِدِ بِالتَّفْرِيقِ فِيهِمْ وَهُوَ مَا رَويَْنَا ، وَلَهُمَا أَنَّ قَوْله تَعَفِي الْواَلِدَيْنِ وَالْموَْلُودَيْنِ بِا

طْلَاقِ فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصيِصَ أَوْ ونََحْوَهُ مِنْ نُصُوصِ الْبَيْعِ يقَْتَضِيَ شَرْعِيَّةَ الْبَيْعِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِ} وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ { 
  .التَّقْيِيدَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ 

عَنْ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا كَالنَّهْيِ وَأَمَّا الْأَحاَدِيثُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّهْيِ عَنْ غَيْرِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِضرَْارُ فَلَا يَخْرُجُ الْبيَْعُ 
تَابِ الْكَرِيمِ ، وَإِمَّا لِأَنَّ عِ وَقْتَ النِّدَاءِ ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِ الْبيَْعِ إمَّا حَمْلًا لِخَبَرِ الْواَحِدِ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِعَنْ الْبَيْ

  .النَّهْيَ لَا يَرِدُ عَمَّا عُرِفَ حُسْنُهُ عَقْلًا عَلَى مَا عُرِفَ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ { : وَقْتَ النِّدَاءِ وَهُوَ أَذَانُ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ تعََالَى  الْبَيْعُ) وَمِنْهَا ( 
نْ الْبَيْعِ لَكِنْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ فَكَانَ الْبَيْعُ أَمَرَ بِتَرْكِ الْبَيْعِ عنِْدَ النِّدَاءِ نَهْيًا عَ} فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَروُا الْبَيْعَ 

  .فِي ذَاتِهِ مَشْرُوعًا جاَئِزًا لَكِنَّهُ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ غَيْرُ مَشْروُعٍ وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ 

رَجُلٍ طَعَامٌ وَعَلَفٌ لَا يَبِيعُهُمَا إلَّا لِأَهْلِ الْباَدِيَةِ بِثَمَنٍ غَالٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ بَيْعُ الْحاَضِرِ لِلْباَدِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِ) وَمِنْهَا ( 
وَلَوْ باَعَ }  لَا يَبِيعُ حاَضِرٌ لبَِادٍ دَعُوا النَّاسَ يرَْزُقُ اللَّهُ بعَْضهَُمْ مِنْ بَعْضٍ{ : رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

دَ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ جَازَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِضرْاَرُ بِأَهْلِ الْمِصْرِ فَلَا يُوجِبُ فَساَ



هُ فِي قَحْطٍ مِنْ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ ، فَإِنْ كَانوُا فِي خِصْبٍ وَسَعَةٍ فَلَا وَهَذَا إذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ أَهْلُ
  .بَأْسَ بِهِ لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ 

فِلَةٍ بِمِيرَةٍ عَظِيمَةٍ هُوَ أَنْ يَسْمَعَ وَاحِدٌ خبََرَ قُدُومِ قَا: بَيْعُ مُتَلَقِّي السِّلَعِ وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ بَعْضهُُمْ ) وَمِنْهَا ( 
مِنْ الثَّمَنِ ، وَهَذَا الشِّرَاءُ فَيَتَلَقَّاهُمْ الرَّجُلُ وَيَشْتَرِي جَميِعَ مَا مَعَهُمْ مِنْ الْمِيرَةِ وَيَدْخُلُ الْمِصْرَ فَيبَِيعُ عَلَى مَا يَشَاءُ 

، وَهَذَا } لَا تَتَلَقَّوْا السِّلَعَ حتََّى تبُْسَطَ الْأَسوْاَقُ { : وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَكْرُوهٌ لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
نْ تَفْسِيرُهُ هُوَ أَ: لَ بَعْضهُُمْ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ أَهْلُهُ فِي جَدْبٍ وَقَحْطٍ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُمْ لَا بأَْسَ وَقَا

مَكْروُهٌ سَوَاءٌ تَضرََّرَ بِهِ أَهْلُ  يَتَلَقَّاهُمْ فَيَشْتَرِيَ مِنهُْمْ بِأَرْخَصَ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سِعْرَ الْبَلَدِ وَهَذَا أَيْضًا
يعًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَشْرُوعٌ فِي ذَاتِهِ وَالنَّهْيُ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْبَلَدِ أَمْ لَا ؛ لأَِنَّهُ غَرَّهُمْ ، واَلشِّرَاءُ جَائِزٌ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِ

  .الْإِضرَْارُ بِالْعَامَّةِ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَتَغرِْيرُ أَصْحاَبِ السِّلَعِ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي 

هُوَ أَنْ يُسَاوِمَ الرَّجُلَانِ فَطَلَبَ الْبَائِعُ بِسِلْعَتِهِ ثَمَنًا وَرَضِيَ الْمُشْترَِي بِذَلِكَ بَيْعُ الْمُستَْامِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَ) وَمِنْهَا ( 
صَلَّى اللَّهُ وِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ الثَّمَنِ فَجَاءَ مُشتَْرٍ آخَرُ وَدَخَلَ عَلَى سَوْمِ الْأَوَّلِ فَاشْتَراَهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ؛ لِمَا رُ

  .} لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ { : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
فَكَانَ نفَْسُ الْبَيْعِ مَشْرُوعًا  واَلنَّهْيُ لِمَعنًْى فِي غَيْرِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِيذَاءُ} لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ { وَرُوِيَ 

ي الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجنَْحْ لَهُ فَلَا فَيَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ ، وَهَذَا إذَا جنََحَ الْبَائِعُ لِلْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي طَلَبَهُ الْمُشتَْرِ
هَذَا لَيْسَ اسْتِيَامًا عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ ، ولَِانعِْدَامِ مَعْنَى الْإِيذَاءِ أَيْضًا ،  بَأْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَشْترَِيَهُ ؛ لِأَنَّ

باَعَ قَدَحًا وَحِلْسًا لَهُ بِبيَْعِ {  مَبَلْ هُوَ بيَْعُ مَنْ يَزِيدُ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
بَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَمَا كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيعَ بَيْعًا مَكْرُوهًا ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إذَا خَطَ} مَنْ يَزِيدُ 

  .خطِْبَهَا لِمَا رَوَيْنَا وَإِنْ لَمْ يَرْكُنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَرَكَنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ يُكْرَهُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَ

ثْمِ واَلْعُدوَْانِ وأََنَّهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ مِنهُْمْ مِنْ بَابِ الْإِعاَنَةِ عَلَى الْإِ) وَمِنْهَا ( 
يتََحَقَّقُ مَعْنَى الْإِعاَنَةِ ، كْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ السِّلَاحُ منِْهُمْ كَالْحَديِدِ وَغَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مُعَدا لِلْقِتَالِ فَلَا مَنْهِيٌّ ، وَلَا يُ

  .إِنْ كُرِهَ بَيْعُ الْمَزَامِيرِ وَنَظِيرُهُ بيَْعُ الْخَشَبِ الَّذِي يَصْلُحُ لِاتِِّخاَذِ الْمِزمَْارِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَ

  .مَا يُكْرَهُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالْبُيوُعِ ) وَأَمَّا ( 
  .الاِحْتِكَارُ وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ الْكَلَامِ فِيهِ فِي بَابِ الْكَرَاهِيَةِ وإَِلْحَاقُهُ بِهَذَا الْمَوْضِعِ أَولَْى ) فَمِنْهَا ( 

دَ فِي ثَمَنِهِ وإَِنَّهُ وَهُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ وَيَطْلُبَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ لَا يَشتَْرِيهِ بِنَفْسِهِ ولََكِنْ لِيُسْمِعَ غَيرَْهُ فَيَزِي النَّجْشُ) وَمِنْهَا ( 
؛ وَلِأَنَّهُ احتِْيَالٌ لِلْإِضرَْارِ بِأَخِيهِ } جْشِ نهََى عَنْ النَّ{ مَكْرُوهٌ لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

لُبُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا فَنَجَشَ الْمُسْلِمِ وهََذَا إذَا كَانَ الْمُشتَْرِي يَطْلُبُ السِّلْعَةَ مِنْ صاَحِبِهَا بِمثِْلِ ثَمنَِهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ يَطْ
  .إلَى ثَمنَِهَا فَهَذَا لَيْسَ بِمَكْروُهٍ وَإِنْ كَانَ النَّاجِشُ لَا يُرِيدُ شرَِاءَهَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  رَجُلٌ سِلْعَةً حتََّى تَبْلُغَ

 -ي حَقِّ الْحُكْمِ فَنَقُولُ وَأَمَّا حُكْمُ الْبَيْعِ فَلَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى تَسْمِيَةِ الْبِيَاعَاتِ فِ) : فَصْلٌ ( 
 باَطِلًا الْبيَْعُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحيِحًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 



  .و إمَّا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا ، وَالصَّحيِحُ لَا يَخْلُ
نَّ بعَْضَهَا أَصْلٌ ، وَبَعْضَهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خيَِارٌ أَوْ لَا خِياَرَ فِيهِ أَمَّا الْبَيْعُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ فَلَهُ أَحْكَامٌ لَكِ

  .التَّوَابِعِ 
  .فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَفِي بيََانِ صِفَتِهِ : عَيْنِ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِ) أَمَّا ( 
مبَِيعِ واَلثَّمَنِ فَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ، وَلِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ للِْحَالِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

  .أَحَدُهُمَا فِي : بَيْعِ ، واَلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِمَا فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ الْ
 -إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى وَلَا قُوَّةَ  -: الْأَوَّلُ فَنَقُولُ ) أَمَّا ( فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِمَا : تَفْسِيرِ الْمَبِيعِ ، واَلثَّمَنِ وَالثَّانِي 

فَالْمَبِيعُ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِمَا  الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمتَُبَايِنَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ ،
يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، وَإِنْ اُحْتُمِلَ تَغَيُّرُ هَذَا الْأَصْلِ بِعَارِضٍ بِأَنْ يَكُونَ مَا لَا يَحْتمَِلُ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ، واَلثَّمَنُ فِي الْأَصْلِ مَا لَا 

 -تَعَالَى  -شَاءَ اللَّهُ  نَذْكُرُهُ إنْالتَّعْيِينَ مبَِيعًا كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَمَا يَحْتَمِلُهُ ثَمَنًا كَرأَْسِ مَالِ السَّلَمِ إذَا كَانَ عَيْنًا عَلَى مَا 
الْمُترََادِفَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى عَلَى أَصْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْمَبِيعُ واَلثَّمَنُ مِنْ الْأَسْمَاءِ ) وَأَمَّا ( 

  عَنْ الْآخَرِ فِي الْأَحْكَامِ بِحَرْفِ الْبَاءِ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَامُسَمى واَحِدٍ ، وإَِنَّمَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا 

استِْحْقَاقِ ، وَإِنْ عُيِّنَتْ حَتَّى فَالدَّرَاهِمُ ، وَالدَّناَنِيرُ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا أَثْمَانٌ لَا تَتَعَيَّنُ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضاَتِ فِي حَقِّ الِ
 ، ويََرُدَّ مِثْلَهُ منِْك هَذَا الثَّوْبَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِعْتُ: لَوْ قَالَ 

عَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِ الْمُشاَرِ إلَيْهِ جِنْسًا ، وَنَوْعاً وَلَكنَِّهَا تَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْجِنْسِ ، واَلنَّوْعِ وَالصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ حَتَّى يَجِبَ 
تَحِقَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَقَدْرًا ، وَصِفَةً ، وَلَوْ هَلَكَ الْمُشَارُ إلَيْهِ لَا يَبطُْلُ الْعَقْدُ ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا يَتَعَيَّنُ حَتَّى يَسْ

ائِرُ ا كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَعْيَانِ الْمُشاَرِ إلَيْهَا ، وَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبطُْلُ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ هَلَكَ سَالدَّرَاهِمَ الْمُشاَرَ إلَيْهَ
  .الْأَعْيَانِ 

} وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا {  -عَالَى تَ -إنَّ الْمَبِيعَ واَلثَّمَنَ يُسْتَعْمَلَانِ اسْتِعْماَلًا وَاحِدًا قَالَ اللَّهُ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
رَ الْمُشْتَرَى وَهُوَ الْمَبِيعُ ثَمنًَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ مَبِيعٌ ، واَلْمَبِيعَ ثَمَنٌ ، وَلهَِذَا جَازَ أَنْ يُذْكَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَمَّى 

أَيْ ، } وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ { :  -تَعَالَى  -شرََيْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى بِعْتُهُ قَالَ اللَّهُ : لُ الشِّرَاءَ بِمَعنَْى الْبَيْعِ يقَُا
قَامَ غَيْرِهِ ، وَالثَّمَنُ يَامِهِ مَوَبَاعُوهُ ، وَلِأَنَّ ثَمَنَ الشَّيْءِ قِيمَتُهُ ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَلهَِذَا سمُِّيَ قِيمَةً لِقِ
هُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْمبَِيعِ فِي وَالْمُثَمَّنُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهِ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَمنًَا وَمَبِيعًا دَلَّ أَنَّ

  .لتَّعْيِينِ فَكَذَا الثَّمَنُ إذْ هُوَ مَبِيعٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا اللُّغَةِ ، وَالْمبَِيعُ يَحْتَمِلُ التَّعَيُّنَ بِا
أَنَّ أَحَدَهُمَا يُسَمَّى ثَمَنًا أَنَّ الثَّمَنَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَا فِي الذِّمَّةِ ، هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْفَرَّاءِ وَهُوَ إمَامٌ فِي اللُّغَةِ ، وَلِ) وَلَنَا ( 

  يعًا فِي عُرْفِوَالْآخَرَ مَبِ

دُهُمَا مَكَانَ صَاحِبِهِ تَوَسُّعًا ؛ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ ، واَخْتِلَافُ الْأَسَامِي دَلِيلُ اخْتِلَافِ الْمَعاَنِي فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ أَحَ
مَا عَلَى الْآخَرِ لِوُجوُدِ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ كَمَا يُسمََّى جزََاءُ السَّيِّئَةِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُقَابِلُ صَاحِبَهُ فَيُطْلَقُ اسْمُ أَحَدِهِ

  .سَيِّئَةً ، وَجزََاءُ الِاعْتِدَاءِ اعْتِدَاءً 
ا لِلتَّعْيِينِ بِالْإِشاَرَةِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ الْحَقِيقَةُ فَمَا ذَكَرْنَا ، وإَِذَا كَانَ الثَّمَنُ اسْمًا لِمَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلً) فَأَمَّا ( 

وَقَدْرِهِ تَصْحيِحًا لِتَصَرُّفِ  حَقِيقَةً فِي حَقِّ اسْتِحقَْاقِ الْعَيْنِ فَجعُِلَ كِناَيَةً عَنْ بَيَانِ الْجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ
 مِنْ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ مُفِيدٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عِوَضٍ يُطْلَبُ مِنْ الْمُعَيَّنِ فِي الْمُعَاوَضاَتِ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُالْعَاقِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلِ



نِ حَقِّ الْجِنْسِ واَلنَّوْعِ وَالصِّفَةِ مِثْلِهِ فَلَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ فِي حَقِّ استِْحْقَاقِ الْعَيْنِ مُفِيدًا فَيَلْغُو فِي حَقِّهِ ، وَيعُْتَبَرُ فِي بيََا
لٍ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ فِي مُقَابَلَتِهَا ، وَالْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي حَقِّهِ مُفِيدٌ ثُمَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ عِنْدَنَا أَثْمَانٌ عَلَى كُلِّ حاَ

  .وْ فِيمَا يُقَابِلُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ بِحَالٍ فَكَانَتْ أَثْمَانًا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ دَخَلَهُ حرَْفُ الْبَاءِ فِيهِمَا أَ
تِ فَهُوَ مَبِيعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَمْواَلِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْعَدَديَِّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ وَالذَّرْعيَِّا) وَأَمَّا ( 

ةَ سَلَمًا فَإِنَّهَا تَثْبُتُ ديَْنًا فِي الذِّمَّةِ مَبِيعَةً ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ بَلْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَّا عَيْنًا إلَّا الثِّياَبَ الْمَوْصُوفَةَ الْمُؤَجَّلَ
ا بِخِلَافِ الْقِياَسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى السَّلَمِ فِيهَا ، وَكَذَا الْموَْصُوفُ الْمُؤَجَّلُ فِيهَا لَا بِطَرِيقِ بِطَرِيقِ السَّلَمِ استِْحْسَانً

  السَّلَمِ يَثْبُتُ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ ثَمَنًا استِْحْسَانًا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مثِْلٌ

  .واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْمَكِيلَاتِ ، وَالْموَْزُوناَتِ 
لَتِهِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْأَعْيَانِ فَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَكيِلِ أَوْ الْمَوْزُونِ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ فَهُوَ مَبِيعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مُقَابَ

مَكيِلُ أَوْ الْموَْزُونُ مُعَيَّنًا فَهُوَ مَبِيعٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا يُحَكَّمُ فِيهِ حَرْفُ الْبَاءِ فَمَا الَّتِي ذَكَرنَْا فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ كَانَ الْ
نْهُمَا موَْصُوفًا فَإِنَّهُ احِدٍ مِدَخَلَهُ فَهُوَ ثَمَنٌ ، وَالْآخَرُ مَبِيعٌ ، وإَِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعَيَّنًا ، واَلْآخَرُ مَوْصُوفًا أَوْ كَانَ كُلُّ وَ

الْفُلُوسُ الرَّائِجَةُ فَإِنْ قُوبِلَتْ بِخِلَافِ جِنْسِهَا ) وَأَمَّا ( يُحَكَّمُ فِيهِ حرَْفُ الْبَاءِ فَمَا صَحِبَهُ فَهُوَ الثَّمَنُ ، وَالْآخَرُ الْمبَِيعُ 
فِي الْعَدَدِ ، وَإِنْ قُوبِلَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلَةً فِي الْعَدَدِ فَهِيَ مبَِيعَةٌ عِنْدَ فَهِيَ أَثْمَانٌ وَكَذَا إنْ قُوبِلَتْ بِجِنْسِهَا متَُسَاوِيَةً 

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِيَ أَثْمَانٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ، واََللَّهُ 

  .عَلَّقُ بِهِمَا مِنْ الْأَحْكَامِ بَيَانُ مَا يَتَ) وَأَمَّا ( 
  .أَنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّصرَُّفُ فِي الْمبَِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْإِجْماَعِ ، وَفِي الْعَقَارِ اخْتِلَافٌ ) : فَمِنْهَا ( 

إنْ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا لَا : سَّلَمَ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَجوُزُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَثْمَانِ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا الصَّرْفَ ، وَال
نْ الْأَسْمَاءِ الْمُتَراَدِفَةِ الْوَاقِعَةِ يَجوُزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ مُسْتَقيِمٌ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ وَالْمبَِيعَ عِنْدَهُ مِ

فِي : دَينًْا فَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ  لَى مُسَمى وَاحِدٍ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَبِيعًا وَلَا يَجوُزُ بيَْعُ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَعَ
فَيَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ } نهََى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ { هُ قَوْلٍ لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّ

.  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ ، { : مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
لَا بَأْسَ إذَا كَانَ بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا : أْخُذُ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ ، ومََكَانَ الدَّنَانِيرِ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَنَ

دَالِ مِنْ ثَمَنِ الْمبَِيعِ ، وَلِأَنَّ قَبْضَ الدَّيْنِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جوََازِ الِاسْتِبْ} ، وَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَينَْكُمَا شَيْءٌ 
نْ الْفعِْلِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُتَصوََّرُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ نفَْسِ الدَّيْنِ لَا يتَُصَوَّرُ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مَالٍ حُكْمِيٍّ فِي الذِّمَّةِ أَوْ عِبَارَةٌ عَ

عَلَى الْقَابِضِ ، وَفِي ذِمَّةِ بْضُهُ حَقِيقَةً فَكَانَ قَبْضُهُ بِقَبْضِ بَدَلِهِ ، وَهُوَ قَبْضُ الْعَيْنِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ الْمَقْبُوضَةُ مَضْمُونَةً فِيهِ قَ
الدُّيُونِ ، وهََذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ أَنْ  الْمَقْبوُضِ مِنْهُ مِثْلُهَا فِي الْماَلِيَّةِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا هَذَا هُوَ طَرِيقُ قَبْضِ

نَى ، وَهُوَ الْمَالِيَّةُ ، وَالْأَموَْالُ يَكُونَ الْمَقْبوُضُ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ إنَّمَا تتََحَقَّقُ بِالْمَعْ
  ى الْماَلِيَّةِ جِنْسٌ واَحِدٌ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْحَدِيثِ الْعَيْنُ لَا الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَكُلُّهَا فِي مَعْنَ

الْقَبْضَ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَلَا لُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ شَيْئًا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ ، وَنَفْسُ الدَّيْنِ لَا يَحْتمَِ
  .يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ بِخِلَافِ السَّلَمِ ، واَلصَّرْفِ 



هُوَ  دَّ لَهُ مِنْ مَبِيعٍ إذْالصَّرْفُ فَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ بَدَلَيْ الصَّرْفِ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ الْبيَْعَ لَا بُ) أَمَّا ( 
نْهُمَا مبَِيعًا مِنْ وَجْهٍ ، وَثَمَنًا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِجَعْلِهِ مَبِيعًا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيُجعَْلُ كُلُّ واَحِدٍ مِ

كَسَائِرِ الْأَثْمَانِ ، وَمِنْ حَيْثُ هُوَ مَبِيعٌ لَا يَجوُزُ فَرَجَّحْنَا مِنْ وَجْهٍ فَمِنْ حَيْثُ هُوَ ثَمَنٌ يَجُوزُ التَّصرَُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ 
،  الْمُسلَْمُ فِيهِ ؛ فَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ بِالنَّصِّ ، واَلِاسْتِبْدَالُ بِالْمبَِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجوُزُ) وَأَمَّا ( جَانِبَ الْحُرْمَةِ احْتيَِاطًا 

  . الْأَموْاَلِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ سُ الْمَالِ أُلْحِقَ بِالْمَبِيعِ الْعَيْنِ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الِاستِْبْدَالِ شَرْعًا فَمَنْ ادَّعَى الْإِلْحَاقَ فِي سَائِرِوَرأَْ

اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْقَرْضِ ، وَساَئِرِ  وَكَذَا يَجوُزُ التَّصرَُّفُ فِي الْقَرْضِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ
يَّةِ ؟ ، وَلَوْ كَانَ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ الْإِقْراَضَ إعَارَةٌ لَا مُبَادَلَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَجَلُ فِيهِ كَمَا فِي الْعَارِ) وَوَجْهُ ( الدُّيُونِ 
 الْمُبَادَلَةَ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَ فِيهِ الْأَجَلُ ، وَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُكَاتَبُ ، وَالْمَأْذُونُ ، وَهؤَُلَاءِ يَمْلِكُونَمُبَادَلَةً لَ

لَى الدَّيْنِ دَلَّ أَنَّهُ إعاَرَةٌ ، واَلْواَجِبُ فِي الْعَارِيَّةِ رَدُّ جُعِلَ مُباَدَلَةً لَمَا جَازَ ؛ لأَِنَّهُ يَتمََكَّنُ فِيهِ الرِّبَا ، وَهُوَ فَضْلُ الْعَيْنِ عَ
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْإِقْراَضَ فِي الْحَقِيقَةِ مبَُادَلَةُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ ) وَجْهُ ( الْعَيْنِ ، وأََنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالاِسْتبِْداَلِ 

يُونِ ، وَلهَِذَا اُختُْصَّ الْمُسْتَقْرِضِ مثِْلُ مَا اسْتَقْرَضَ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ لَا عَيْنُهُ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلِاستِْبْدَالِ كَسَائِرِ الدُّعَلَى 
دَلَّ أَنَّ الْواَجِبَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ تَسْلِيمُ مثِْلِ  جَواَزُهُ بِمَا لَهُ مثِْلٌ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، وَالْموَْزُوناَتِ ، واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتقََارِبَةِ

انْتَفَعَ بِالْعَيْنِ مُدَّةً ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا اسْتَقْرَضَ لَا تَسْليِمُ عَيْنِهِ إلَّا أَنَّهُ أُقيِمَ تَسْلِيمُ الْمِثْلِ فِيهِ مَقَامَ تَسْليِمِ الْعَيْنِ كَأَنَّهُ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -نَ الاِسْتِهْلَاكِ وَغَيْرَهُ ، وَاَللَّهُ دَيْ

نَهَى { لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْباَئِعِ إلَّا السَّلَمَ خَاصَّةً لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى ال) وَمِنْهَا ( 
  .} مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ  عَنْ بَيْعِ

النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اشْتَرَى مِنْ يَهوُدِيٍّ طَعَامًا بِثَمَنٍ { وَيَجوُزُ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ لَيْسَ عنِْدَ الْمُشْتَرِي لِمَا رُوِيَ أَنَّ 
اشْترََيْتُ مِنْك هَذِهِ الْحِنْطَةَ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِيناَرٍ إلَى شَهْرٍ : ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا قَالَ } رْعَهُ لَيْسَ عنِْدَهُ ، وَرَهَنَهُ دِ

رَاهِمَ ، وَالدَّنَانِيرَ أَثْمَانٌ اشْتَريَْتُ مِنْك دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا إلَى شهَْرٍ بِهَذِهِ الْحنِْطَةِ أَنَّهُ يَجوُزُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الدَّ: أَوْ قَالَ 
  .عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ مَا يُقَابِلُهَا مبَِيعًا فَيَكُونُ مُشتَْرِيًا بِثَمَنٍ لَيْسَ عنِْدَهُ ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ 

الْحِنْطَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شرََائِطَ السَّلَمِ ، أَوْ  بِعْتُ منِْك قَفِيزَ حِنْطَةٍ بِهَذَا الدِّرهَْمِ أَوْ بِهَذَا الدِّينَارِ ووََصَفَ: وَلَوْ قَالَ 
لَمِ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ بِعْتُ مِنْك هَذَا الدِّرْهَمَ أَوْ هَذَا الدِّيناَرَ بِقَفيِزٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَوَصَفَهَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَراَئِطَ السَّ: قَالَ 

بَيْعُ مَا  مَانٌ بِأَيِّ شَيْءٍ قُوبِلَتْ فَكَانَ مَا فِي مُقَابَلَتِهَا مَبِيعًا فَيَكُونُ باَئِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، ولََا يَجُوزُالدَّرَاهِمَ ، واَلدَّنَانِيرَ أَثْ
يْعِ شَراَئِطَ السَّلَمِ جَازَ عِنْدَ لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ إلَّا السَّلَمَ خاَصَّةً ، ولََمْ يَذْكُرْ شرََائِطَ السَّلَمِ فَلَوْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَ
مِ ، وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا لِمَا ذَكَرْنَا أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ السَّلَمِ وَعِنْد زُفَرَ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ السَّلَ

  .عٌ اُخْتُصَّ بِشرََائِطَ فَإِذَا أُتِيَ بِهَا فَقَدْ أُتِيَ بِالسَّلَمِ ، وَإِنْ لَمْ يُتَلَفَّظْ بِهِ أَنَّ السَّلَمَ نوَْعُ بيَْعٍ إلَّا أَنَّهُ بَيْ

مَا شَيْءٌ مِنْ انِهَا ، ولََيْسَ عِنْدَهُوَلَوْ تَصاَرَفَا ديِنَارًا بِدِيناَرٍ أَوْ عَشرََةَ دَرَاهِمَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارًا بِعَشَرَةٍ بِغَيْرِ أَعْيَ
 عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ كُلُّ ، ذَلِكَ فَاسْتَقْرَضَا فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ تقََابَضَا ، وَافْتَرَقَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ ، واَلدَّناَنِيرَ أَثْمَانٌ

جاَئِزٌ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ وَلَوْ تَبَايعََا تِبرًْا بِتِبْرٍ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْترَِيًا بِثَمَنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ لَا باَئِعًا ، وأََنَّهُ
ذَكَرَ فِي : انِ تَرَقَا فَفِيهِ رِوَايَتَبِغَيْرِ أَعْياَنِهِمَا ولََيْسَ عِنْدَهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَقْرَضَا قَبْلَ الِافْتِراَقِ فَتَقَابَضَا ثُمَّ افْ



، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعُروُضِ  الصَّرْفِ أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَجَعَلَهُ بِمنَْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ
جُوزُ الْبيَْعُ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يُوَفَّقَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ تُحْمَلَ رِواَيَةُ لَا تَجُوزُ الْمُضاَرَبَةُ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا يَ: حَيْثُ قَالَ 

تَابِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى كِتَابِ الصَّرْفِ عَلَى مَوْضِعٍ يَرُوجُ التِّبْرُ فِيهِ رَواَجَ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ الْمَضْروُبَةِ ، وَرِواَيَةُ كِ
  .لَا يَرُوجُ رَواَجَهَا  مَوْضِعٍ

بِعْتُ مِنْك هَذَا الْعبَْدَ بِكَذَا كُرٍّ حِنْطَةً وَوَصَفَهَا أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الْحِنْطَةَ : وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ 
مَبِيعًا ، فَكَانَ هَذَا بَيْعُ الْعَبْدِ بِحِنْطَةٍ مَوْصُوفَةٍ فِي الذِّمَّةِ  الْموَْصُوفَةَ ثَمَنًا حَيْثُ أَدْخَلَ فِيهَا حَرْفَ الْبَاءِ فَيَكُونُ الْآخَرُ

لَ الْعَبْدَ اشْتَريَْتُ مِنْك كَذَا كُرٍّ حِنْطَةً ، ووََصَفَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ لَا يَجوُزُ إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ ؛ لأَِنَّهُ جعََ: فَيَجُوزُ ولََوْ قَالَ 
ائِطِ السَّلَمِ مِنْ الْأَجَلِ لَالَةِ حَرْفِ الْبَاءِ ، فَكَانَتْ الْحِنْطَةُ مَبِيعَةً ، فَكَانَ بَائِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِشرََثَمَنًا بِدَ

رَ لَا يَجوُزُ مَا لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ السَّلَمِ عَلَى مَا وَبَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ ، وَقَبْضِ رَأْسِ الْماَلِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ زُفَ
  .مَرَّ 

بِعْتُ منِْك : بِعْتُ مِنْكَ هَذِهِ الْحِنْطَةَ عَلَى أَنَّهَا قَفِيزٌ بِقَفِيزٍ حِنْطَةً ، ووََصَفَهَا أَوْ قَالَ : وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ 
يْنَ ا قَفِيزٌ بِقَفِيزَيْ شعَِيرٍ ، وَوَصَفَهُمَا أَنَّ الْبَيْعَ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ الْعَيْنَ مِنْهُمَا مَبِيعًا واَلدَّهَذِهِ الْحِنْطَةَ عَلَى أَنَّهَ

لِافْترَِاقِ يُشرَْطُ ؛ لِأَنَّ مِنْ االْموَْصُوفَ فِي الذِّمَّةِ ثَمَنًا بِإِدْخَالِ حَرْفِ الْبَاءِ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ لَكِنَّ قَبْضَ الدَّيْنِ مِنْهُمَا قَبْلَ 
نَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ ، شَرْطِ جوََازِ الْبيَْعِ أَنْ يَكُونَ الِافْتِراَقُ فِيهِ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ ، وَذَلِكَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْهُمَا ؛ لِأَ

اشْترََيْتُ : رَقَا عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِ الْعَيْنِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُمَا افْتَرَقَا عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ وَلَوْ قَالَ وَلَوْ قَبَضَ الدَّيْنَ مِنْهُمَا ثُمَّ افْتَ
فَهُمَا بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ اشْترََيْتُ منِْك قَفِيزَيْ شَعِيرٍ ، ووََصَ: مِنْك قَفِيزَ حِنْطَةٍ ووََصَفَهَا بِهَذَا الْقَفِيزِ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ قَالَ 

يعًا ، وَالْآخَرَ ثَمَنًا بِقَرِينَةِ عَلَى أَنَّهَا قَفِيزٌ لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ أَحْضَرَ الْموَْصُوفَ فِي الْمَجلِْسِ لأَِنَّهُ جَعَلَ الْموَْصُوفَ مِنْهُمَا مَبِ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لَا يَكُونُ إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى تَجْوِيزِهِ  حَرْفِ الْبَاءِ فَيَكُونُ بَائِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَبَيْعُ

  .سَلَمًا ؛ لِأَنَّ إسْلَامَ الْمَكيِلِ فِي الْمَكيِلِ لَا يَجُوزُ 

بِعْتُ : مَوْزُونٍ مَوْصوُفٍ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ تَباَيَعَا مَكِيلًا موَْصُوفًا بِمَكيِلٍ موَْصُوفٍ أَوْ مَوْزوُنًا مَوْصُوفًا بِ
بِعْتُ منِْك مِنْ سُكَّرٍ ، : مِنْك قَفِيزَ حِنْطَةٍ ، ووََصَفَهَا بِقَفيِزِ حِنْطَةٍ ، ووََصَفَهَا أَوْ بِقَفِيزَيْ شَعِيرٍ ، وَوَصَفَهُمَا أَوْ قَالَ 

؛ لِأَنَّ  وَوَصْفَهُ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَقْرَضَا ، وَتَقَابَضَا ثُمَّ افْتَرَقَا لَا يَجوُزُ الْبَيْعُ وَوَصَفَهُ بِمِنْ سُكَّرٍ ،
فَلَا يَجُوزُ إلَّا سَلَمًا ، واَلسَّلَمُ فِي  الَّذِي صَحِبَهُ مِنْهُمَا حَرْفُ الْبَاءِ يَكُونُ ثَمَنًا ، واَلْآخَرُ مَبِيعًا فَيَكُونُ باَئِعًا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ
ونِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا مِثْلِهِ لَا يَجوُزُ لأَِنَّهُ إسْلَامُ الْمَكيِلِ فِي الْمَكيِلِ ، وَإِسْلَامُ الْمَوْزُونِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ فِي الْمَوْزُ

  .عْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ أَ -يَجوُزُ ، وَاَللَّهُ 

وْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الشِّرَاءُ بِالدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ شيَْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ قَبَضَهُ أَ
أَوْ فُلُوسًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزوُنًا أَوْ قِيمَةَ الْمُسْتَهْلَكِ ، فَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ  الدَّيْنَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ

نٍ ، وَأَنَّهُ ترَِاقًا عَنْ عَيْنٍ بِدَيْدَنَانِيرَ فَاشْترََى بِهِ شَيئًْا بِعَيْنِهِ جَازَ الشِّرَاءُ ، وَقَبْضُ الْمُشتَْرَى لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ افْ
وْزوُنًا أَوْ قِيمَةَ الْمُسْتَهْلَكِ لِمَا جَائِزٌ فِيمَا لَا يتََضَمَّنُ رِبَا النَّسَاءِ ، وَلَا يتََضَمَّنُ هَهُنَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مَكِيلًا أَوْ مَ

عَيْنِهِ بِأَنْ اشْترََى بِهَا دِيناَرًا أَوْ فُلُوسًا أَوْ هُوَ فُلُوسٌ فَاشْتَرَى بِهَا دَرَاهِمَ قُلْنَا وَلَوْ اشْترََى بِدَيْنِهِ ، وَهُوَ دَرَاهِمُ شَيْئًا بِغَيْرِ 
؛ فْتِراَقُ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ فُلُوسًا جاَزَ الشِّرَاءُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمُشْتَرَى فِي الْمَجْلِسِ حتََّى لَا يَحْصُلَ الِا



ى بِهَا مَكِيلًا مَوْصُوفًا أَوْ موَْزُونًا لِأَنَّ الْمُشْتَرَى لَا يَتعََيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ ديَْنُهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ فُلُوسًا فَاشْترََ
دَّرَاهِمَ ، واَلدَّناَنِيرَ أَثْمَانٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وكََذَا الْفُلُوسُ مَوْصُوفًا أَوْ ثيَِابًا موَْصُوفَةً مُؤَجَّلَةً لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ ؛ لأَِنَّ ال

انِ وَلَا يَجوُزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِخِلَافِ جِنْسِهَا فَلَمْ تَكُنْ مَبِيعَةً فَكَانَ الْآخَرُ مبَِيعًا بَيْعَ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَ
الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ  انِ إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى تَجوِْيزِهِ بِطَرِيقِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ دَيْنٌ بِخِلَافِالْإِنْسَ

نْ لَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ كَيْ لَا يَكُونَ الِافْتِراَقُ عَنْ دَيْنٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا فَكَانَ مُشْترَِيًا بِثَمَنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَكِ
  .بِدَيْنٍ 

  وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِفُلُوسٍ أَوْ اشْتَرَى هَذهِِ

اهِمَ وَالدَّناَنِيرَ أَثْمَانٌ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ، وَكَذَا الْفُلُوسُ عنِْدَ مُقَابَلَتِهَا بِخِلَافِ جِنْسِهَا فَكَانَ الْأَشْيَاءَ بِدَيْنِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الدَّرَ
يُؤَدِّيَ إلَى الِافْتِراَقِ لِئَلَّا  مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُشْترَِيًا بِثَمَنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ ، وذََلِكَ جَائِزٌ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ
إنْ جعََلَ : نْسِهِ يُنْظَرُ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَوْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ الَّذِي هُوَ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ مَكِيلًا أَوْ موَْزُونًا مِنْ خِلَافِ جِ

رْفَ الْبَاءِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرِيًا بِثَمَنٍ لَيْسَ الدَّيْنَ مِنْهُمَا مَبِيعًا ، واَلْآخَرَ ثَمنًَا بِأَنْ أَدْخَلَ فِيهِ حَ
دْخَلَ  مِنْهُمَا ثَمَنًا بِأَنْ أَعِنْدَهُ إلَّا أَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شرَْطٌ فَلَا يَكُونُ افْترَِاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَإِنْ جعََلَ الدَّيْنَ
سَ عِنْدَهُ ، وبََيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ حَرْفَ الْبَاءِ فِيهِ وَالْآخَرَ مَبِيعًا لَمْ يَجُزْ الشِّرَاءُ ، وَإِنْ أَحْضَرَ فِي الْمَجْلِسِ لأَِنَّهُ باَئِعٌ مَا لَيْ

ديَْنًا لَا يَجوُزُ السَّلَمُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قِيمَةَ الْمُستَْهْلَكِ الْإِنْسَانِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ ، وَإِذَا كَانَ رأَْسُ الْماَلِ 
  . فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَهلَْكُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ بِاسْتِهْلَاكِهِ مِثْلُهُ

هِ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَاشْتَرَى بِهِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ جاَزَ ، وَقَبْضُ فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ شَيْئًا مِنْ خِلَافِ جِنْسِ
دَيْنِ الدَّرَاهِمِ  مُشتَْرِيًا بِالْمُشتَْرِي لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِاسْتِهْلَاكِهِ الْقِيمَةَ ، وَالْقِيمَةُ دَرَاهِمُ أَوْ دنََانِيرُ فَصَارَ
يْنٍ بِدَيْنٍ ، ولََا بأَْسَ بِهِ فِيمَا لَا وَالدَّناَنِيرِ شيَْئًا بِعَيْنِهِ فَيَجُوزُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُ الْمُشْتَرَى ؛ لأَِنَّهُ يَحْصُلُ الِافْترَِاقُ عَنْ عَ

إنْ جعََلَ مَا عَلَيْهِ مَبِيعًا ، وَهَذَا : يْرِ عَيْنِهِ مِنْ الْمَكيِلِ أَوْ الْمَوْزُونِ يُنظَْرُ يَتَضَمَّنُ رِبَا النَّسَاءِ ، وَلَوْ اشْترََى بِهِ شيَْئًا بِغَ
  ثَمَنًا بِأَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ حَرْفَ الْبَاءِ ؛

ضِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَإِنْ جَعَلَ مَا عَلَيْهِ ثَمَنًا بِأَنْ يَجوُزُ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّهُ اشتَْرَى بِثَمَنٍ لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْ
ا يَجوُزُ إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ صَحِبَهُ حرَْفُ الْبَاءِ لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَحْضَرَ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عنِْدَ الْإِنْسَانِ ؛ فَلَ

الْحَاكِمُ  نَّ رأَْسَ مَالِهِ دَيْنٌ ، وَلَوْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ الْمُستَْهْلَكِ عَلَى الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّناَنِيرِ ، وَقَضَى بِهِ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ؛ لِأَ
الَحَ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ ، ولََا يَكُونُ الْقَبْضُ شرَْطًا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ شرَِاءً بِالدَّيْنِ ، بَلْ هُوَ نفَْسُ حَقِّهِ وَلَوْ صَ

بِقَدْرِ الْقِيمَةِ ، وَالْفَضْلُ  أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَهلَْكِ ؛ جَازَ الصُّلْحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ يَجوُزُ
  . -تَعَالَى  -نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ  عَلَى الْقِيمَةِ بَاطِلٌ ، وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْغَصْبِ

بِعْتُ منِْك هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ بِهَذِهِ الْفُلُوسِ جاَزَ وَلَا يَتَعَيَّنُ ، وَإِنْ : وَلَوْ تَباَيَعَا عَيْنًا بِفُلُوسٍ بِأَعْياَنِهَا بِأَنْ قَالَ 
نَّهَا ى كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَيرَُدَّ مِثْلَهَا ، وَلَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ ؛ لأَِعُيِّنَتْ بِالْإِشاَرَةِ إلَيْهَا حَتَّ

تَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ وَكَذَا إذَا تبََايَعَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الْوَضْعِ ثَمَنًا فَقَدْ صاَرَتْ ثَمَنًا بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ ، وَمِنْ شَأْنِ الثَّمَنِ أَنْ لَا يَ
نُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا أَنَّ دِرْهَمًا بِعَيْنِهِ أَوْ دِينَارًا بِعَيْنِهِ بِفُلُوسٍ بِأَعيَْانِهَا فَإِنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ أَيْضًا كَمَا لَا تَتَعَيَّ

 لِحُصُولِ لِسِ هَهنَُا شَرْطُ بَقَاءِ الْعقَْدِ عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى لَوْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ أَصْلًا يَبطُْلُ الْعَقْدُالْقَبْضَ فِي الْمَجْ



تَرَقَا مَضَى الْعَقْدُ عَلَى الصِّحَّةِ ؛ الِافْترِاَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَلَوْ لَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ إلَّا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَافْ
  لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ صَارَ عَينًْا بِالْقَبْضِ فَكَانَ

وَالْجِنْسِ ، عِدَامِ الْقَدْرِ الْمُتَّفَقِ افْتِرَاقًا عَنْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وأََنَّهُ جَائِزٌ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ رِبَا النَّسَاءِ ، ولََمْ يتََضَمَّنْ هَهُنَا لاِنْ
 الْقَبْضَ فِي الْمَجلِْسِ شَرْطٌ حَتَّى يَبْطُلَ وَكَذَا إذَا تبََايَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسٍ بِعَيْنِهِ فَالْفَلْسَانِ لَا يَتعََيَّنَانِ ، وَإِنْ عُيِّنَا إلَّا أَنَّ

  .دَيْنٍ بِدَيْنٍ بِتَرْكِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ لِكَوْنِهِ افْتِرَاقًا عَنْ 

لُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ اشْترَِاطَ الْقَبْضِ وَلَوْ قَبَضَ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ فَافْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْآخَرِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَبطُْ
فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالْقَبْضِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَخرُْجُ عَنْ  مِنْ الْجاَنِبَيْنِ مِنْ خَصَائِصِ الصَّرْفِ ، وهََذَا لَيْسَ بِصَرْفٍ

طُلُ لَا لِكَوْنِهِ صَرْفًا بَلْ كَوْنِهِ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَذَكَرَ فِي بعَْضِ شُروُحِ مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَبْ
  .نِ رِبَا النَّسَاءِ فِيهِ لِوُجُودِ أَحْدِ وَصفَْيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ الْجِنْسُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ لِتَمَكُّ

الْخِيَارَ يَمنَْعُ انْعقَِادَ  بيَْعُ ؛ لِأَنَّوَلَوْ تَباَيَعَا فُلُوسًا بِدَراَهِمَ عَلَى أَنَّ كُلّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِالْخِيَارِ وَتقََابَضَا ، وَافْتَرَقَا بطََلَ الْ
بَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ الْعقَْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَيَمْنَعُ صِحَّةَ التَّقَابُضِ فَيَحْصُلُ الِافْترَِاقُ لَا عَنْ قَبْضٍ أَصْلًا فَيَبطُْلُ الْ

جوُزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يَعْمَلُ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا عِنْدَهُ ، لِأَحَدِهِمَا ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَ
عُ  أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ ، وَهَذَا يَمْنَوَيَنْعَدِمُ الْقَبْضُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَعْمَلُ إلَّا مِنْ جاَنِبٍ واَحِدٍ فَيَنعَْدِمُ الْقَبْضُ مِنْ

لتَّقَابُضُ ، وَهُوَ الْقَبْضُ مِنْ جَواَزَ الْعقَْدِ وَالْأَصْلُ الْمَحْفُوظُ أَنَّ الْعقَْدَ فِي حَقِّ الْقَبْضِ عَلَى مرََاتِبَ منِْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ا
بيَْعِ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ مِمَّا سِوَى الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ ، وبََيْعِ الْجَانِبَيْنِ ، وَهُوَ الصَّرْفُ ، وَمِنْهَا مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ أَصْلًا كَ

يُشْترََطُ فِيهِ الْقَبْضُ مِنْ أَحَدِ  الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ مِمَّا لَا يتََضَمَّنُ رِبَا النَّسَاءِ كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالدَّرَاهِمِ ونََحْوِهَا ، وَمِنْهَا مَا
لِ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزوُنِ كَبَيْعِ الدَّرَاهِمِ بِالْفُلُوسِ ، وبََيْعِ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ مِمَّا لَا يَتَضَمَّنُ رِبَا النَّسَاءِ كَبيَْعِ الْمَكِيالْجَانِبَيْنِ 

  بِالْموَْزُونِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْهُمَا ثَمَنًا وَبَيعِْ

  .مُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ ، وَهُوَ السَّلَ

نُ كُلُّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ وَلَوْ تَباَيَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْياَنِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ، وَيَتعََيَّ
بِ أَوْ اُستُْحِقَّ ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ لَيْسَ لَهُ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَ الْعَقْدُ ، وَكَذَا إذَا رُدَّ بِالْعيَْ

  .ا تَقَدَّمَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَعَيَّنُ ، وَلَا يَجوُزُ الْبَيْعُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ مَعَ دَلَائِلِهَا فِيمَ

وَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ رِ عَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا أَوْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يعَُيِّنْ الْآخَرَ لَا يَجُوزُ ، فِي الرِّوَلَوْ تَباَيَعَا فَلْسًا بِغَيْ
لْسَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِأَنَّ الْفَ: عَنْهُمْ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَجُوزُ ، واَلصَّحيِحُ 

، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَإِنْ  يَكُونَ مِنْ الْعُروُضِ أَوْ مِنْ الْأَثْمَانِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعُروُضِ فَالتَّعْيِينُ فِي الْعُرُوضِ شَرْطُ الْجَواَزِ
لْجَواَزِ ، ولََمْ يُوجَدْ ؛ وَلِأَنَّ تَجوِْيزَ هَذَا الْبَيْعِ يُؤدَِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ؛ كَانَ مِنْ الْأَثْمَانِ فَالْمُسَاوَاةُ فِيهَا شَرْطُ ا

وأََنَّهُ بْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، لِأَنَّ مُشْترَِيَ الْفَلْسَيْنِ يَقْبِضُهُمَا ، وَيَنقُْدُ أَحَدَهُمَا ، وَيَبقَْى الْآخَرُ عَنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فَيَكُونُ رِ
فُلُوسَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْعُروُضِ مَنْهِيٌّ وَلَوْ تَبَايعََا فَلْسًا بِفَلْسَيْنِ ، وَشَرطََا الْخيَِارَ يَنْبَغِي أَنْ يَجوُزَ عَلَى قَوْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -للَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا فَلَمْ يَكُنْ الْخِياَرُ مَانِعًا ، وَاَ



نْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا بِفُلُوسٍ كَاسِدَةٍ فِي مَوْضِعٍ لَا تُنْفَقُ ، فَإِنْ كَانَتْ بِأَعْياَنِهَا جاَزَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُ
  .الْجَواَزِ فِي بَيْعِ الْعُروُضِ  فِي ذَلِكَ الْموَْضِعِ عَرَضٌ ، واَلتَّعْيِينُ شَرْطُ

تَرِي أَنْ يَمتَْنِعَ مِنْ تَسْليِمِ وَمِنْهَا أَنَّ لِلْباَئِعِ حَقُّ حبَْسِ الْمَبِيعِ حَتَّى يقَْبِضَ الثَّمَنَ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حاَلًّا ، ولََيْسَ لِلْمُشْ
كَانَ الْمَبِيعُ حَاضِرًا لِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، وَالْمُسَاوَاةُ فِي الْمُعَاوَضاَتِ  الثَّمَنِ إلَى الْباَئِعِ حتََّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ إذَا

لَمْ يَتَعَيَّنْ  حَقُّ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِمَطْلُوبَةُ الْمُتَعَاوِضَيْنِ عَادَةً ، وَحَقُّ الْمُشْترَِي فِي الْمبَِيعِ قَدْ تَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعقَْدِ ، وَ
لًا لِيَتَعَيَّنَّ فَتتََحَقَّقُ الْمُساَوَاةُ ، وَإِنْ كَانَ بِالْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ إلَّا بِالْقَبْضِ فَيُسَلَّمُ الثَّمَنُ أَوَّ

رِي أَنْ يَمتَْنِعَ عَنْ التَّسْلِيمِ حتََّى يَحْضُرَ الْمبَِيعُ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيمَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِتتََحَقَّقَ الْمَبِيعُ غَائِبًا عَنْ حَضرَْتِهِمَا فَلِلْمُشْتَ
تَأَخَّرُ حَقُّ الْمُشْتَرِي ، حَيْثُ ائِعِ ، ويََالْمُسَاوَاةُ ، وإَِذَا كَانَ الْمَبِيعُ غَائِبًا لَا تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بِالتَّقْدِيمِ ، بَلْ يَتقََدَّمُ حَقُّ الْبَ

لَكَ ، وَسَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ يَكُونُ الثَّمَنُ بِالْقَبْضِ عَيْنًا مُشَارًا إلَيْهِ ، وَالْمبَِيعُ لَا ؛ ولَِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ الْمبَِيعَ قَدْ هَ
ارِ الْمَبِيعِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِحَيْثُ الْمُشتَْرِي فَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْليِمِ إلَّا بعَْدَ إحْضَ

نْظَرُ فِي الدَّيْنِ لإِِحْضاَرِ الرَّهْنِ يُ تَلْحَقُهُ الْمُؤْنَةُ بِالْإِحْضاَرِ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ الرَّهْنِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ إذَا امتَْنَعَ مِنْ قَضَاءِ
ضَارِهِ أَوَّلًا كَمَا فِي الْبيَْعِ ذَلِكَ إنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ بِحَيْثُ لَا يلَْحَقُ الْمرُْتَهِنَ مُؤْنَةٌ فِي الْإِحْضاَرِ يُؤْمَرُ بِإِحْ

  .هِ لِجوََازِ أَنَّ الرَّهْنَ قَدْ هَلَكَ ، وَسَقَطَ الدَّيْنُ عَنْ الرَّاهِنِ بِقَدْرِ
ؤمَْرُ الرَّاهِنُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يلَْحَقُهُ الْمُؤْنَةُ فِي الْإِحْضَارِ لَا يُؤْمَرُ الْمرُْتَهِنُ بِالْإِحْضَارِ أَوَّلًا ، بَلْ يُ

  إنْ كَانَ مُقِرا أَنَّ الرَّهْنَ قَائِمٌ لَيْسَ بِهاَلِكٍ ،

( هُوَ قَائِمٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمرُْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِذَا حَلَفَ يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ : أَنَّهُ هَالِكٌ ، وَقَالَ الْمُرتَْهِنُ وَإِنْ ادَّعَى 
سَاوَاةِ ، ولََا تتََحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ إلَّا بِالْإِحْضَارِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبيَْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، وَمبَْنَى الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُ) وَوَجْهُ 

ودَِيعَةِ كَأَنَّ الْمَرْهُونَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ عَلَى مَا مَرَّ ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ عَقْدُ أَمَانَةٍ بِمنَْزِلَةِ عَقْدِ الْ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ  لَّا أَنَّهُ إذَا هَلَكَ يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ الرَّاهِنِ لَا لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا بَلْ لِمَعنًْى آخَرَ عَلَى مَا عُرِفَ ،الْمرُْتَهِنِ إ

إِحْضَارِ الرَّهْنِ إذَا كَانَ بِحَيْثُ تَلْحَقُهُ مُعَاوَضَةً لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ عِوَضًا عَنْ الرَّهْنِ فَلَا يَلْزَمُ تَحقِْيقُ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَهُمَا بِ
  .الْمُؤْنَةُ بِالْإِحْضَارِ 

لْمُتَعَاوِضَيْنِ عَادَةً ، وتََحْقِيقُ وَلَوْ تَباَيَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَلَّمَا مَعًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ مَطْلُوبَةٌ لِ
مِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ اةِ هَهنَُا فِي التَّسْلِيمِ مَعًا ، وَلِأَنَّ تَسْليِمَ الْمَبِيعِ مُستَْحَقٌّ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِتَقْدِيمِ التَّسْلِيالْمُسَاوَ

سَلَّمَا تَحْقِيقًا لِلْمُسَاواَةِ الَّتِي هِيَ مُقْتَضَى الْمُعَاوَضاَتِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَيُسَلِّمَانِ مَعًا ، وَكَذَا لَوْ تَبَايَعَا دَيْنًا بِدَيْنٍ 
يْنٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَصِيرُ عَيْنًا إلَّا الْمُطْلَقَةِ وَلِاسْتِوَاءِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي اسْتِحقَْاقِ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَبَايَعَا عَينًْا بِدَ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بْضِ فَلَا تتََحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ أَوَّلًا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واََللَّهُ بِالْقَ

بِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَنَّ الْمَ: أَنَّ هَلَاكَ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُوجِبُ انفِْساَخَ الْبَيْعِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ ) وَمِنْهَا ( 
خْلُو إمَّا أَنْ هَلَكَ كُلُّهُ وَإِمَّا أَنْ أَصْلًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَبَعًا ، وَهُوَ الزَّواَئِدُ الْمُتوََلِّدَةُ مِنْ الْمبَِيعِ ، فَإِنْ كَانَ أَصْلًا فَلَا يَ

كَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِمَّا أَنْ هَلَكَ بعَْدَهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ هَلَكَ بَعْضُهُ ، وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ هَلَ
بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ ؛ الْقَبْضِ ، وَإِمَّا أَنْ هَلَكَ بِفعِْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِفعِْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ فَإِنْ هَلَكَ كُلُّهُ قَبْلَ 
ليِمِ الْمَبِيعِ ، وأََنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ التَّسْلِيمِ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَوْجَبَ مُطَالَبَةَ الْمُشْترَِي بِالثَّمَنِ ، وَإِذَا طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ يُطَالِبُهُ بِتَسْ



، لِأَنَّ  ا فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْبَيْعِ فَائِدَةٌ فَيَنفَْسِخَ ، وَإِذَا انفَْسَخَ الْبَيْعُ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْترَِيفَتَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ أَصْلً
كَانَ حَيوََانًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّ انْفِسَاخَ الْبيَْعِ ارْتِفَاعُهُ مِنْ الْأَصْلِ ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَكَذَا إذَا هَلَكَ بِفعِْلِ الْمَبِيعِ بِأَنْ 
يْعُ ، ويََسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي فِعْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ فَكَأَنَّهُ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وكََذَا إذَا هَلَكَ بِفعِْلِ الْبَائِعِ يَبطُْلُ الْبَ

  .مَهُ اللَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَعَلَى الْباَئِعِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ أَوْ الْمثِْلِ رَحِ: عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
،  مَا لَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْقَبْضِقَوْلِهِ أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمثِْلِ أَوْ الْقِيمَةِ كَ) وَجْهُ ( 

ا أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ فِي يَدِهِ وَلَا فَرْقَ سوَِى أَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي يَدِهِ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّمَانِ كَالْمُرتَْهِنِ إذَ
.  
  لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ: الثَّمَنُ أَلَا تَرَى  أَنَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْباَئِعِ مَضْمُونٌ بِأَحَدِ الضَّمَانَيْنِ ، وَهُوَ) وَلَنَا ( 

هْنِ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ الْمُشتَْرِي فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا بِضَمَانٍ آخَرَ إذْ الْمَحَلُّ الْواَحِدُ لَا يَقْبَلُ الضَّماَنَيْنِ ، بِخِلَافِ الرَّ
نَى الْمَرْهُونِ لَا عَيْنُهُ ، بَلْ عَيْنُهُ أَمَانَةٌ حَتَّى كَانَ كَفَنُهُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَالْمَضْمُونُ بِالرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مَعْ

اخْتِلَافِ مَحَلِّ الضَّمَانِ ، لِ بِالْإِتْلَافِ عَيْنُهُ فَإِيجَابُ ضَمَانِ الْقِيمَةِ لَا يُؤدَِّي إلَى كَوْنِ الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ مَضْمُونًا بِضَماَنَيْنِ
ونٌ بِالثَّمَنِ فِي الْحاَلَيْنِ فَيُمْنَعُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَسوََاءٌ كَانَ الْبيَْعُ باَتا أَوْ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْباَئِعِ مَضْمُ

عْلِ الْمُشتَْرِي لَا يَنْفَسِخُ الْبيَْعُ ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِتْلَافِ صَارَ قَابِضًا كَوْنُهُ مَضْمُونًا بِضَمَانٍ آخَرَ ، وَإِنْ هَلَكَ بِفِ
مَنُ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْبَيْعُ قَرَّرُ عَلَيْهِ الثَّكُلَّ الْمبَِيعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ إتْلَافُهُ إلَّا بعَْدَ إثْبَاتِ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَبْضِ فَيَتَ

ائِعِ بِلَا خِلَافٍ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ بَاتا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ زَواَلَ الْبَيْعِ عَنْ مِلْكِ الْبَ
  .الْقَبْضِ فَلَا يَمْنَعُ تَقَرُّرَ الثَّمَنِ 

هُ مِثْلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لِلْبَائِعِ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِمَّا لَوَإِنْ 
مِلْكِهِ بِلَا خِلَافٍ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْبَائِعِ ،  لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ زَواَلَ السِّلْعَةِ عَنْ

، وَإِنْ هَلَكَ بِفعِْلِ أَجْنبَِيٍّ فَعَلَيْهِ وَمِلْكُهُ مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ أَوْ الْقِيمَةِ ، وَكَذَا الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا مَضْمُونٌ بِالْمثِْلِ أَوْ الْقِيمَةِ 
مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْمثِْلِ أَوْ الْقِيمَةِ ، نُهُ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ ضَمَا

  مِلْكِ الْبَائعِِوَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فَيَعُودُ الْمَبِيعُ إلَى 

لْأَمثَْالِ ، وَإِنْ شَاءَ اختَْارَ الْبيَْعَ فَيَتْبَعُ الْجاَنِيَ فَيُضَمِّنُهُ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ ا
مَنِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَعَيَّنَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَيْنًا فَصَارَ قِيمَةً ، فَاتَّبَعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ ، واَتَّبَعَهُ الْباَئِعُ بِالثَّ

مَانِ ، وَضَمَّنَهُ عُ الْجاَنِيَ بِالضَّوَتَعَيُّنُ الْمَبِيعِ فِي ضَمَانِ الْباَئِعِ يوُجِبُ الْخِيَارَ ثُمَّ إنْ اختَْارَ الْفَسْخَ ، وَفَسَخَ ، وَاتَّبَعَ الْبَائِ
ضْلَ رِبْحُ مَا لَمْ يُمْلَكْ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ ، وَفِيهِ فَضْلٌ عَلَى الثَّمَنِ لَا يطَِيبُ لَهُ الْفَضْلُ لِأَنَّ الْفَ

  .لِزَواَلِ الْمبَِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِنَفْسِ الْبيَْعِ 
الرِّبَا فَرِبْحُ لَا يطَِيبُ لِنهَْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ شُبْهَةِ  وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

لرِّبَا لَا يتََحَقَّقُ عِنْدَ اخْتِلَافِ مَا لَمْ يُضْمَنْ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ الثَّمَنِ ، طَابَ الْفَضْلُ ؛ لِأَنَّ ا
الثَّمَنِ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ الْجِنْسِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْبَيْعَ ، واَتَّبَعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ ، وَضَمَّنَهُ فَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ مِنْ جِنْسِ 

رِبْحُ مَا لَمْ يُمْلَكْ ؛ لِأَنَّ الْمبَِيعَ مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ طَابَ الْفَضْلُ  ؛ لِأَنَّهُ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ فِي حَقِّهِ لَا
، وَلِلْمُشْترَِي خِياَرُ  ا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُلَهُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى عَبْدًا فَقَتَلَهُ أَجْنبَِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً لَ
اقِلَةَ الْقَاتِلِ فَأَخَذَ قِيمَتَهُ فِي ثَلَاثِ الْفَسْخِ واَلْبيَْعِ لِمَا قُلْنَا ؛ إلَّا أَنَّ هَهُنَا إذَا اخْتاَرَ الْفَسْخَ ، وَفَسَخَ الْبيَْعَ اتَّبَعَ الْبَائِعُ عَ



  .لَةَ بِقِيمَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ سِنِينَ ، وَإِنْ اخْتاَرَ الْمبَِيعَ اتَّبَعَ الْعَاقِ
إنَّ الْمُشتَْرِيَ بِالْخِياَرِ إنْ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ 

  شَاءَ فَسَخَ الْبيَعَْ

مَنِ وَقَالَ أَبُو لْقَاتِلَ بِعَبْدِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتاَرَ الْبَيْعَ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ الْقَاتِلَ بِعبَْدِهِ ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَقْتَصَّ ا
كِ الْبَائِعِ ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقْتَصَّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُشْترَِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَيَعُودُ الْمَبِيعُ إلَى مِلْ: يُوسُفَ 

نْ يَقْتَصَّ ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ الْقِيمَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ ، وَلِلْمُشْترَِي أَ
لِ لَى الْقَاتِلِ بِحَالٍ ، واَلْمُشتَْرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ واَلْباَئِعُ يأَْخُذُ الْقِيمَةَ مِنْ الْقَاتِلَا قِصَاصَ عَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْبَيْعَ ، واَتَّبَعَ الْقَاتِلَ بِالْقِيمَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ 
مُشْترَِي فَلَمْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعبَْدَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَقْتَ الْقَتْلِ ، بَلْ كَانَ عَلَى مِلْكِ الْ قَوْلِ) وَجْهُ ( 

انَ مُحْتَمِلًا لِلْعَوْدِ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ يَنْعَقِدْ السَّبَبُ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ لِلْبَائِعِ ، وَمِلْكُ الْمُشتَْرِي لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرا ، بَلْ كَ
قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى إثْبَاتِ وِلَايَةِ الِاقْتِصَاصِ لِلْباَئِعِ ) وَجْهُ ( بِالْفَسْخِ فَلَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ لِأَحَدِهِمَا 

 الْقَتْلَ صَادَفَ مَحَلًّا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْقَتْلِ فَأَمَّا الْمِلْكُ فَثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي ، وَقْتَلِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ ، وَهُوَ أَنَّ 
ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمْكَنَ الْقَوْلُ  رَالْقَتْلِ ، وَقَدْ لَزِمَ وَتَقَرَّرَ بِاخْتيَِارِ الْمُشتَْرِي فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِيفَاءِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ

أَمَّا عَلَى اعْتِباَرِ اخْتِياَرِ الْبَيْعِ فَلِمَا بِثُبُوتِ وِلَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ لَهُمَا عَلَى اعْتِباَرِ اختِْيَارِ الْفَسْخِ ، وَعَلَى اعْتبَِارِ اخْتيَِارِ الْبَيْعِ ، 
فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَى اعْتبَِارِ اخْتيَِارِ الْفَسْخِ ؛ فَلِأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ رَفْعُهُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَجَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ وَأَمَّا 
  الْجِناَيَةَ وَردََتْ عَلَى

  .لُّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِلْكِ الْباَئِعِ فَثَبتََتْ وِلَايَةُ الِاقْتِصَاصِ ، هَذَا إذَا هَلَكَ الْمبَِيعُ كُ

لْمُشْتَرِي لَا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ ، فَأَمَّا إذَا هَلَكَ كُلُّهُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِفعِْلِ ا
لْبَيْعَ تَقَرَّرَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ ، فَتَقَرَّرَ الثَّمَنُ ، وَكَذَلِكَ إنْ هَلَكَ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ وَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّ ا

، وَإِنْ  رِبْحُ مَا قَدْ ضُمِنَ لِمَا قُلْنَا ، وَيَرْجِعُ الْمُشتَْرِي عَلَى الْأَجنَْبِيِّ بِضَمَانِهِ ، وَيطَِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ
مَنَ مَنْقُودٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ فَاسْتِهْلَاكُهُ هَلَكَ بِفِعْلِ الْباَئِعِ يُنظَْرُ إنْ كَانَ الْمُشْترَِي قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَكِنَّ الثَّ

نِ الْباَئِعِ صَارَ مُسْتَرِدا لِلْبَيْعِ بِالاِسْتِهْلَاكِ فَحَصَلَ الِاسْتِهْلَاكُ فِي وَاستِْهْلَاكُ الْأَجنَْبِيِّ سوََاءٌ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغيَْرِ إذْ
أَعْلَمُ هَذَا إذَا  -عَزَّ وَجَلَّ  -ضَمَانِهِ فَيُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ ، وَسقُُوطَ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ اُسْتُهلِْكَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ، واََللَّهُ 

  .الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ  هَلَكَ كُلُّ

قْصَانَ قَدْرٍ بِأَنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ فَأَمَّا إذَا هَلَكَ بعَْضُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ يُنْظَرُ إنْ كَانَ النُّقْصَانُ نُ
هِ عَقْدُ بِقَدْرِ الْهَالِكِ ، وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ قَدْرٍ مِنْ الْمُقَدَّرَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْمَوْزُونًا أَوْ معَْدُودًا يَنْفَسِخُ الْ

كُلِّ الثَّمَنِ ، فَهَلَاكُ  وطَفَيُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهَلَاكُ كُلِّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ ، وَسُقُ
خَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، بَعْضِهِ يوُجِبُ انْفِساَخَ الْبَيْعِ ، وَسُقُوطَ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ وَالْمُشْتَرِي بِالْخيَِارِ فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ أَ

هِ ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ نُقْصَانَ وَصْفٍ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ مِنْ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ قَدْ تَفَرَّقَتْ عَلَيْ
لًا زُونِ لَا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ أَصْغَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَالشَّجَرِ ، واَلْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ ، وأََطْراَفِ الْحَيوََانِ ، وَالْجَودَْةِ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْ
رَدَ عَلَيْهَا الْقَبْضُ أَوْ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ إلَّا إذَا وَ



ارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَميِعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْجِناَيَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَصِيرُ مَقْصُودَةً بِالْقَبْضِ واَلْجِناَيَةِ فَالْمُشتَْرِي بِالْخِيَ
وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشتَْرِي شَيْءٌ  لِتَعَيُّبِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ بِأَنْ جرََحَ نَفْسَهُ لَا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ ،

وَصْفِ ، جِناَيَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ هَلَكَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَهَلَاكُ بَعْضِهِ نقُْصَانُ الْ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ
شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ  وَالْأَوْصَافُ لَا تُقَابَلُ بِالثَّمَنِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، وَلَكِنَّ الْمُشْترَِيَ بِالْخِيَارِ إنْ

  .شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ 
مِنْ الثَّمَنِ ، واَلْمُشْترَِي وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى حَيَواَنَيْنِ سِوَى بَنِي آدَمَ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ تَسْقُطُ حِصَّتُهُ 

  بِالْخِياَرِ

تَرَى حَيوََانَيْنِ ، ثُمَّ ماَتَ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْعَجْمَاءِ جُباَرٌ فَكَأَنَّهُ اشْ إنْ
دُهُمَا صاَحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ كَانَتْ جَارِيَةً أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى عبَْدَيْنِ فَقَتَلَ أَحَ

 إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فِي الْبَاقِي فَوَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَبِرَ الْوَلَدُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاَحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْمُشتَْرِي بِالْخِيَارِ
شَاءَ أَخَذَ لِأَنَّ الْفَسْخَ إعاَدَةٌ إلَى مِلْكِ الْباَئِعِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَبَطَلَ ، وَإِنْ ، وَبَطَلَتْ الْجِناَيَةُ ؛ 

ذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَصَارَ آخِذًا الْقَاتِلَ مِنْهُمَا بِجَميِعِ الثَّمَنِ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَ
بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ  بِجَميِعِ الثَّمَنِ فِي الِانْتِهَاءِ فَيُخيََّرُ فِي الِابتِْدَاءِ قَصرًْا لِلْمَسَافَةِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْحَيَّ مِنْهُمَا

  .قَاتِلَ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي الْمَقْتوُلِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْ
فْعِ أَوْ تَلَ عَبْدَ الْباَئِعِ فَيُخَاطَبُ بِالدَّوَانفِْسَاخُ الْبيَْعِ ارْتِفَاعُهُ مِنْ الْأَصْلِ وَعَوْدُهُ إلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْمُشْترَِي قَ

نِ ، فَصَارَ فِي أَخْذِ الْبَاقِي منِْهُمَا بِالْفِدَاءِ ، وأََيُّهُمَا فَعَلَ قَامَ مَقَامَ الْمَقْتُولِ فَيَحْيَا الْمَقْتُولُ مَعنًْى فَيَأْخُذُهُ بِبقَِيَّةِ الثَّمَ
لِ فَخَيَّرْنَاهُ فِي الِابْتِدَاءِ لِلْأَخْذِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَالْفَسْخِ ، هَذَا بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ آخِذًا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فِي الْمَآ

نِ ، وَهُوَ قَدْرُ النُّقْصَانِ وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ الْباَئِعِ يَبْطُلُ الْبيَْعُ بِقَدْرِهِ ، ويََسْقُطُ عَنْ الْمُشْترَِي حِصَّةُ الْهَالِكِ مِنْ الثَّمَ
ةٌ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَ لِلْبعَْضِ بِالْكُلِّ ، سَوَاءٌ كَانَ النُّقْصَانُ نُقْصَانَ قِيمَةٍ أَوْ نُقْصَانَ وَصْفٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَهَا حِصَّ اعْتِبَارًا

  وُرُودِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهَا تَصيرُِ

شْتَرِي بِالْخِياَرِ فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ لِتَفَرُّقِ أَصْلًا بِالْفعِْلِ فَتُقَابَلُ بِالثَّمَنِ ، وَالْمُ
تَ عَلَى الْبَائِعِ ، نْ غَيْرِهَا مَاالصَّفْقَةِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ اخْتاَرَ الْمُشْترَِي الْأَخْذَ فَلَمْ يقَْبِضْهُ حَتَّى مَاتَ مِنْ تِلْكَ الْجِناَيَةِ أَوْ مِ

  .وجَدْ وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إنَّمَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْترَِي بِالْقَبْضِ ، وَلَمْ يُ
رِي حِصَّةُ جِنَايَةِ الْباَئِعِ ، وَلَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُشتَْرِي فَمَاتَ مِنْ جِنَايَةِ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهَا سَقَطَتْ عَنْ الْمُشْتَ

رَّرَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ، وَكَذَا إذَا مَاتَ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا ماَتَ مِنْ الْجِنَايَةِ فَلِأَنَّ قَبْضَ الْبَاقِي وُجِدَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَتَقَرَّرَ قَبْضُهُ فَتَقَ
ا وُجِدَ مِنْ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ قَبَضَ الْبَاقِيَ حَقِيقَةً ، وَقَبْضُ الْمَبِيعِ يُوجِبُ تَقَرُّرَ الثَّمَنِ فِي الْأَصْلِ إلَّا إذَ مِنْ جِنَايَةِ الْباَئِعِ

يَعْنِي مَصْنُوعَةً فَبَقِيَ  -تَعَالَى  -عُ اللَّهِ الْباَئِعِ مَا يُنْقِصُهُ فَيَصِيرُ مُسْتَرِدا ، وَالسِّرَايَةُ لَيْسَتْ فِعْلَهُ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا هِيَ صُنْ
اءِ الْعَقْدِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لِلْقَبْضِ الْمَقْبوُضُ عَلَى حُكْمِ قَبْضِ الْمُشْترَِي فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ، وَلِأَنَّ قَبْضَ الْمُشْتَرِي بِمنَْزِلَةِ إنْشَ

مَاتَ ، لشِّرَاءِ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ كَمَا لَوْ اشْترََاهُ مِنْهُ بعَْدَ جِناَيَتِهِ ، وَقَبَضَهُ ثُمَّ سرََتْ إلَى النَّفْسِ ، وَشِبْهًا بِالْعقَْدِ ، وَإِنْشَاءُ ا
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فَكَذَلِكَ الْقَبْضُ ، واََللَّهُ 

، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ قَابِضًا لِلْكُلِّ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ  وَإِذَا هَلَكَ بِفعِْلِ الْمُشْترَِي ؛ لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ



لَفِ بِالْإِتْلَافِ ، قَابِضًا قَدْرَ الْمُتْ أَوْ لَا يَتمََكَّنُ مِنْ إتْلَافِ الْبَعْضِ إلَّا بِإِثْباَتِ الْيَدِ عَلَى الْكُلِّ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الْقَبْضِ أَوْ صَارَ
  رِيوَالْبَاقِي بِالتَّعْيِيبِ ، فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ كُلُّ الثَّمَنِ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ جِنَايَةِ الْمُشتَْ

مَّا مَاتَ مِنْ جِناَيَتِهِ تبََيَّنَ أَنَّ فِعْلَهُ السَّابِقَ يُنْظَرُ إنْ ماَتَ مِنْ تِلْكَ الْجِناَيَةِ مَاتَ عَلَى الْمُشْترَِي ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَ
 لَمْ يَمْنَعْهُ ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الْباَئِعِ بَعْدَ وُجُودِ وَقَعَ إتْلَافًا لِلْكُلِّ فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ كُلُّ الثَّمَنِ سَوَاءٌ مَنَعَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي أَوْ

مَالِ الْمُشْترَِي أَيْضًا ،  تْلَافِ مِنْ الْمُشْتَرِي هَدَرٌ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ الْجِنَايَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَاتَ مِنْالْإِ
وَلَمْ يوُجَدْ مَا يَنْقُضُ قَبْضَهُ فَبَقِيَ حُكْمُ ذَلِكَ الْقَبْضِ  وَعَلَيْهِ كُلُّ الثَّمَنِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ بِالْجِناَيَةِ صَارَ قَابِضًا لِكُلِّ الْمَبِيعِ ،

لَمَّا مَنَعَ فَقَدْ نقََضَ قَبْضَ ، وَإِنْ كَانَ مَنَعَهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِي حِصَّةُ مَا اسْتَهْلَكَ ، وَسَقَطَ عَنْهُ ثَمَنُ مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ 
  .لْقَائِمِ ، فَصَارَ مُستَْرِدا إيَّاهُ الْمُشتَْرِي فِي قَدْرِ ا

تَرِي سَقَطَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَإِذَا هَلَكَ فَقَدْ هَلَكَ فِي ضَمَانِهِ فَيَهلِْكُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ الْمُشْ
يلُ ثَمَنُ مَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ قَابِضًا لِلْبَاقِي بِجِنَايَتِهِ فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ؛ لِأَنَّ جِناَيَتَهُ دَلِحِصَّةُ جِنَايَةِ الْباَئِعِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَزِمَهُ 

فَإِنْ بَرِئَ الْعبَْدُ مِنْ الْجِنَايَتَيْنِ  الرِّضَا بِتَعْيِيبِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ ابْتَدَأَ الْمُشْترَِي بِالْجِنَايَةِ ثُمَّ جنََى الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ
تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ صَارَ  فَالْمُشْتَرِي بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَسَقَطَتْ عَنْهُ حِصَّةُ جِناَيَةِ الْباَئِعِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ

ذَلِكَ فِيهِ قَبْضٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ، وَالثَّمَنُ غَيْرُ مَنْقُودٍ ، فَلَمَّا جَنَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ فَقَدْ استَْرَدَّ قَابِضًا بِالْجِناَيَةِ ، لَكِنَّ الْجِناَيَةَ 
يَارَ فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ، وَإِنْ الْقَدْرَ ، فَحَصَلَتْ جِناَيَتُهُ تَعيِْيبًا لِلْمَبِيعِ ، وَحُدوُثُ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يوُجِبُ الْخِ

  شَاءَ تَرَكَ ، وَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَربَْاعِ الثَّمَنِ ،

بُعٌ مِنْهُ فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَرُوَسَقَطَتْ عَنْهُ جِناَيَةُ الْبَائِعِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهُوَ الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ هَلَكَ بِجِناَيَةِ الْمُشْتَرِي 
  . قَائِمٌ يأَْخُذُهُ بِثَمَنِهِ أَيْضًا ، وَالرُّبُعُ هَلَكَ بِجِنَايَةِ الْباَئِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُهُ
طَعَ الْبَائِعُ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ ماَتَ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْباَئِعِ بعَْدَ الْجِنَايتََيْنِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ قَ

انِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَمَّا فِي يَدِ الْباَئِعِ مِنْ الْجِناَيَتَيْنِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي خَمْسَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ ، وَسَقَطَ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَ
لْقَائِمِ مِنْ يْهِ نِصْفُ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ قَابِضًا بِالْقَطْعِ ، وَلَمَّا قَطَعَ الْبَائِعُ رِجْلَهُ فَقَدْ اسْتَرَدَّ نِصْفَ اقَطَعَ يَدَهُ فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَ

هَلَكَ ذَلِكَ الرُّبُعُ مِنْ سِرَايَةِ الْجِناَيَتَيْنِ  الْعبَْدِ ، وَهُوَ الرُّبُعُ ، فَبَقِيَ هُناَكَ ربُُعٌ قَائِمٌ مِنْ الْعَبْدِ ، فَإِذَا سرََتْ الْجِنَايَةُ ؛ فَقَدْ
بَعَةً ، فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً ، فَلِذَلِكَ ، فَيَنْقَسِمُ ذَلِكَ الرُّبُعُ بيَْنَهُمَا نِصفَْيْنِ ، فَانْكَسَرَ الْحِسَابُ بِالْأَرْباَعِ ، فَيُجعَْلُ كُلُّ سهَْمٍ أَرْ

هِمْ ثُمُنُهُ انِيَةٍ فَهَلَكَ بِجِناَيَةِ الْمُشْتَرِي النِّصْفُ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَبِسِراَيَةِ جِناَيَتِهِ سهَْمٌ فَيَتَقَرَّرُ عَلَيْجَعَلْنَا الْحِسَابَ مِنْ ثَمَ
ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ فَذَلِكَ خمَْسَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ ، وَهَلَكَ بِجِناَيَةِ الْبَائِعِ سَهْمَانِ وبَِسرَِايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمٌ فَ

أَعْلَمُ هَذَا إذَا جنََى الْمُشْتَرِي أَوَّلًا ثُمَّ جنََى الْباَئِعُ فَبَرأََتْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -لِأَنَّ هَلَاكَ هَذَا الْقَدْرِ يَسْقُطُ عَنْهُ ، وَاَللَّهُ 
  .الْجِرَاحَةُ أَوْ سَرَتْ 

أَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْجِنَايَةِ  إذَا جنََى الْباَئِعُ أَوَّلًا ثُمَّ الْمُشْتَرِي فَإِنْ برَِئَ الْعَبْدُ فَلَا خِياَرَ لِلْمُشْترَِي هَهُنَا لِمَا ذَكَرْنَا )فَأَمَّا ( 
  ثَمَنُ مَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ بَعْدَ جِنَايَةِ الْباَئِعِ دَلِيلُ الرِّضَا بِتَعْيِينِهِ ، فَبطََلَ خِياَرُهُ ، وَيَلْزَمُهُ

الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ، وَهُوَ  قَابِضًا لِمَا بَقِيَ ، وَإِنْ ماَتَ الْعَبْدُ مِنْ الْجِناَيَتَيْنِ فَالْجوََابُ هَهنَُا عَلَى الْقَلْبِ مِنْ الْجَواَبِ فِي
 ثْمَانٍ ، وَسَقَطَ عَنْهُ خمَْسَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ ، فَحُكْمُ جِنَايَةِ الْمُشتَْرِي هَهُنَا كَحُكْمِ جِناَيَةِ الْبَائِعِأَنَّ عَلَى الْمُشتَْرِي ثَلَاثَةَ أَ
  .هُنَاكَ لِمَا ذَكَرْنَا فَافْهَمْ 



عُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْترَِي حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَيْضًا لِمَا وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مَقْبوُضًا ، واَلْعَبْدُ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَجنََى عَلَيْهِ الْباَئِ
لْزَمُ الْأَجْنبَِيَّ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ صاَرَ ذَكَرْنَا فَإِنْ كَانَ الْمُشْترَِي جنََى عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ جنََى الْبَائِعُ يَلْزَمُ الْباَئِعُ مِنْ الْقِيمَةِ مَا يَ

جِناَيَتُهُ وَجِنَايَةُ  الْجِناَيَةِ ، وَلَا يَمْلِكُ الْباَئِعُ نقَْضَ الْقَبْضِ ، وَالاِسْترِْدَادَ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَقْبُوضٌ فَصاَرَتْقَابِضًا بِ
جِناَيَةِ الْبَائِعِ سَقَطَ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَمَا الْأَجْنبَِيِّ سَوَاءٌ ، وَلَوْ كَانَ الْباَئِعُ جَنَى أَوَّلًا ، ثُمَّ جنََى الْمُشْتَرِي فَمَا هَلَكَ بِ

يمَتُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَكَذَا مَا هَلَكَ هَلَكَ بِسرَِايَةِ جِنَايَتِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ مَا هَلَكَ بِجِناَيَتِهِ بعَْدَ جِناَيَةِ الْمُشْترَِي تَجِبُ قِ
أَعْلَمُ وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، لَا شَكَّ فِيهِ ، واَلْمُشْترَِي بِالْخِيَارِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -هِ ، وَاَللَّهُ بِسرَِايَةِ جِنَايَتِ

بيَْعَ ، وَاتَّبَعَ الْجاَنِيَ بِالضَّمَانِ ، وَعَلَيْهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَاتَّبَعَ الْباَئِعُ الْجَانِيَ بِضَمَانِ مَا جَنَى ، وَإِنْ شَاءَ اختَْارَ الْ
عَزَّ  -لَّ الْمَبِيعِ ، وَاَللَّهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ ، وَأَيُّهُمَا اخْتاَرَ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي إتْلَافِ الْأَجْنبَِيِّ كُ

  .بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَعْلَمُ هَذَا إذَا هَلَكَ  -وَجَلَّ 

فِعْلِ الْمُشتَْرِي ؛ فَالْهَلَاكُ عَلَى فَأَمَّا إذَا هَلَكَ بعَْضُ الْمبَِيعِ بعَْدَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِ
الْباَئِعِ بِقَبْضِ الْمُشتَْرِي ، فَتَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَكَذَا إذَا هَلَكَ بِفعِْلِ أَجنَْبِيٍّ  الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ خرََجَ عَنْ ضَمَانِ

نْظَرُ إنْ لَمْ بِفعِْلِ الْبَائِعِ يُفَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا ، وَيَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَإِنْ هَلَكَ 
الثَّمَنُ مَنْقُودًا أَوْ مُؤَجَّلًا فَهَذَا ،  يَكُنْ لَهُ حَقُّ الِاسْتِردَْادِ للِْحَبْسِ لِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ كَانَ

  . وَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنبَِيٌّ سَوَاءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ
 الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُتْلَفِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الِاستِْرْداَدِ بِأَنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَالثَّمَنُ حَالٌ غَيْرُ مَنْقُودٍ يَنْفَسِخُ

كَ الْقَدْرِ بِالْإِتْلَافِ فَتَلِفَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فِي ضَماَنِهِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشتَْرِي حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ صاَرَ مُستَْرِدا لِذَلِ
 لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَيَسْقُطُ قَدْرُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَلَا يَكُونُ مُسْتَرِدا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إتْلَافُ الْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ

مُشْتَرِي جَميِعُ الثَّمَنِ تُهُ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا إذَا هَلَكَ الْبَاقِي مِنْ سِراَيَةِ جِناَيَةِ الْباَئِعِ فَيَصِيرُ مُسْتَرِدا وَيَسْقُطُ عَنْ الْفَعَلَيْهِ حِصَّ
  .لُّ فِي ضَمَانِهِ فَيَسْقُطُ كُلُّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ تَلَفَ الْبَاقِي حَصَلَ مُضَافًا إلَى فِعْلِهِ فَصَارَ مُستَْرِدا للِْكُلِّ فَتَلِفَ الْكُ

هَلَكَ بعَْدَ الْقَبْضِ ، ولَِيَ عَلَيْك الثَّمَنُ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي : وَلَوْ اخْتَلَفَ الْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي فِي هَلَاكِ الْمبَِيعِ فَقَالَ الْباَئِعُ 
يَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْقَبْضَ وَالثَّمَنَ ، هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَا ثَمَنَ لَك عَلَ: 

عَلَى مَا كَانَ ، قَاءُ مَا كَانَ وَهُوَ يُنْكِرُ ، ولَِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، وَالظَّاهِرُ بَ
ظَّاهِرِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَالْباَئِعُ يَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا ، وَهُوَ الزَّوَالُ ، واَلِانْتِقَالُ فَكَانَ الْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ ال

مَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ يقُْضَى بِبَيِّنَةِ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ أَمْرًا بِخِلَافِ الظَّاهِرِ ، وَمَا وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَلَوْ أَقَا
  .قَبُولِ  أَوْلَى بِالْشُرِعَتْ الْبَيِّناَتُ إلَّا لهَِذَا ؛ ولَِأَنَّهَا أَكْثَرُ إظْهاَرًا ؛ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ الْقَبْضَ وَالثَّمَنَ ، فَكَانَتْ

شْترَِي عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الِاستِْهْلَاكِ فَادَّعَى الْباَئِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ اسْتَهْلَكَهُ ، واَدَّعَى الْمُ
لِلْبَيِّنتََيْنِ تَارِيخٌ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُمَا تاَرِيخٌ ، وَتاَرِيخُ استَْهْلَكَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ 

ي الْمَبِيعَ ظَاهرًِا ، فَأَمَّا إذَا إحْدَاهُمَا أَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ أَولَْى بِالْهَلَاكِ واَلاِسْتِهْلَاكِ جَمِيعًا ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَبْضُ الْمُشْتَرِ
هِدٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِ ا فَادَّعَيَا الاِسْتِهْلَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاكَانَ ظَاهِرً

يعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي ، أَلَا تَرَى الْمُشتَْرِي ، وأََيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بيَِّنَتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِ
كَ الدَّعْوَى ، وَكَذَا الْمُشْترَِي لَوْ ترََأَنَّهُ يَدَّعِي أَمرًْا باَطِنًا ليُِزِيلَ بِهِ ظَاهرًِا ، وَهُوَ الِاستِْهْلَاكُ مِنْ الْباَئِعِ ، واَلْمَبِيعُ فِي يَدِهِ 



ارَةُ مَشَايِخنَِا فِي تَحْدِيدِ الْمُدَّعِي يُتْرَكُ ، ولََا يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، واَلْباَئِعُ لَوْ ترََكَ الدَّعْوَى لَا يُتْرَكُ بَلْ يُجبَْرُ عَلَيْهَا ، وَهَذِهِ عِبَ
  .، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

ظَرُ إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْتِردَْادِ للِْحبَْسِ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْترَِي وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْترَِي يُنْ
لَاكِ صاَرَ مُسْتَرِدا ، اسْتِهْقَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ ، وَالثَّمَنُ حاَلٌ غَيْرُ مَنْقُودٍ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ بِالِ

ضَ الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ أَوْ وَانفَْسَخَ الْبيَْعُ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاستِْرْداَدِ لِلْحَبْسِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَ
مُشْتَرِي أَنْ يُضَمِّنَ الْبَائِعَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الاِسْتِردَْادِ لَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَّ الثَّمَنَ مَنْقُودٌ أَوْ مؤَُجَّلٌ فَلِلْ

  يَكُنْ بِالِاسْتِهْلَاكِ مُستَْرِدا ، وَلَا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ ، فَلَا يَحْصُلُ الاِسْتِهْلَاكُ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -قِيمَةُ ، كَمَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنبَِيٌّ ، واََللَّهُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَتَلْزَمُهُ الْ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُشْترَِي رَدُّ الْمَبِيعِ  -وَلَوْ اشتَْرَى بِفُلُوسٍ نَافِقَةً ، ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ انفَْسَخَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
طُلُ الْبَيْعُ ، واَلْباَئِعُ نَ قَائِمًا ، وَقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ إنْ كَانَ هَالِكًا ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَبْإنْ كَا

مَا أَنَّ الْفُلُوسَ فِي الذِّمَّةِ ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا قَوْلِهِ) وَجْهُ ( بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْفُلُوسِ 
عَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ يَحْتمَِلُ الْهَلَاكَ ، فَلَا يَكُونُ الْكَسَادُ هَلَاكًا بَلْ يَكُونُ عَيْبًا ، فَيُوجِبُ الْخِياَرَ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْ

؛  مَنُ رُطَبًا فَانْقَطَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْفُلُوسَ بِالْكَسَادِ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا ثَمَنًاالْفُلُوسِ ، كَمَا إذَا كَانَ الثَّ
ا صِفَةُ الثَّمَنِيَّةِ ، وَلَا بَيْعَ بِلَا ثَمَنٍ هَلِأَنَّ ثَمَنِيَّتَهَا ثَبَتَتْ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ ، فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ التَّعَامُلَ بِهَا عَدَدًا ؛ فَقَدْ زاَلَ عَنْ

إِجْماَعِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي ، فَيَنْفَسِخُ ضَروُرَةً ، وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ ، وَلَكنَِّهَا رَخُصَتْ قِيمَتهَُا أَوْ غَلَتْ لَا يَنفَْسِخُ الْبيَْعُ بِالْ
فِتُ إلَى الْقِيمَةِ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَ أَوْ الْغَلَاءَ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الثَّمَنِيَّةِ أَلَا ترََى أَنَّ أَنْ يَنْقُدَ مِثْلَهَا عَدَدًا ، ولََا يَلْتَ

نَهُمَا فِي وَقْتِ يمَا بيَْالدَّرَاهِمَ قَدْ ترَْخُصُ ، وَقَدْ تَغْلُو وَهِيَ عَلَى حَالهَِا أَثْمَانٌ ؟ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ فِ
دٌ وَقْتَ الْكَسَادِ ، وَهُوَ آخِرُ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ ، فَاعْتَبَرَ أَبُو يوُسُفَ وَقْتَ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ الثَّمَنِ ، وَاعْتَبَرَ مُحَمَّ

  .التَّسْليِمِ يَوْمٍ تَرَكَ النَّاسُ التَّعَامُلَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْعَجْزِ عَنْ 

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي  وَلَوْ اسْتقَْرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً ، وَقَبَضَهَا فَكَسَدَتْ فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِ مَا قَبَضَ مِنْ الْفُلُوسِ عَددًَا فِي
واَجِبَ بِقَبْضِ الْقَرْضِ رَدُّ مثِْلِ الْمَقْبوُضِ وَبِالْكَسَادِ عَجزٌْ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْ) وَجْهُ ( يُوسُفَ ، وَفِي قَوْلِ مُحمََّدٍ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا 

لَوْ اسْتَقْرَضَ شيَْئًا مِنْ ذَوَاتِ عَنْ رَدِّ الْمِثْلِ لِخُرُوجِهَا عَنْ رَدِّ الثَّمَنِيَّةِ ، وَصَيْروُرتَِهَا سِلْعَةً فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، كَمَا 
لثَّمَنِيَّةِ ، وأََنَّهُ لَا يَمْنَعُ قَبَضَهُ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ أَثَرَ الْكَسَادِ فِي بُطْلَانِ االْأَمثَْالِ ، وَ

فَا فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا ، وَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ جَواَزَ الرَّدِّ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْرَضَهَا بعَْدَ الْكَسَادِ جاَزَ ثُمَّ اخْتَلَ
  .ةِ بَاقِيَةٌ ، وَلَكِنَّهَا رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِ مَا قَبَضَ بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ صِفَةَ الثَّمَنِيَّ

لِأَنَّ ، وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ الْفُلُوسُ مِنْ يَدِهِ ، وأََخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ لَا يَبطُْلُ الْعقَْدُ ؛  وَلَوْ اشتَْرَى بِدِرهَْمٍ فُلُوسًا
الدَّرَاهِمِ دُونَ الْفُلُوسِ ،  بِالاِستِْحْقَاقِ ، وَإِنْ انْتقََضَ الْقَبْضُ ، واَلْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الِافْتِراَقَ حَصَلَ عَنْ قَبْضِ
ضُهَا ، وأََخَذَ قَدْرَ وَهَذَا لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْعقَْدِ ، وَعَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ أَنْ يَنقُْدَ مِثْلَهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ اُستُْحِقَّ بعَْ

فُلُوسِ أَنْ يَنقُْدَ مِثْلَ الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ ، وَكَذَلِكَ إذَا ، وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْمُستَْحَقِّ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى بَائِعِ الْ
حَّةِ ، كْفِي لِبَقَاءِ الْعقَْدِ عَلَى الصِّالْفُلُوسَ مِنْ الْفُلُوسِ الْكَاسِدَةِ لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ أَحَدِ الْبَدلََيْنِ فِيمَا لَا يَتَضَمَّنُ يَ

اهِمَ ، وَافْتَرَقَا ثُمَّ وَقَدْ وُجِدَ قَبْضُ أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ الدَّرَاهِمُ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْترَِي قَبَضَ الْفُلُوسَ ، ولََمْ يَنقُْدْ الدَّرَ



فَيَجوُزُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ استَْنَدَتْ إلَى حاَلَةِ الْعَقْدِ اُستُْحِقَّتْ الْفُلُوسُ فَالْمُستَْحِقُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ نقَْدَ الْبَائِعِ ، 
  .رَاهِمَ لِباَئِعِ الْفُلُوسِ فَجَازَ النَّقْدُ وَالْعقَْدُ ، وَيرَْجِعُ الْمُستَْحِقُّ عَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ بِمِثْلِهَا ، ويََنْقُدُ الْمُشتَْرِي الدَّ

، واَلْتَحَقَ  زْ ، وَأَخَذَ الْفُلُوسَ ، وَبطََلَ الْعَقْدُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُجِزْ ، وأََخَذَ الْفُلُوسَ فَقَدْ انْتقََضَ الْقَبْضُوَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِ
سْتَحَقَّ بعَْضَ الْفُلُوسِ فَحُكْمُ الْبعَْضِ بِالْعَدَمِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ افْترَِاقَهُمَا حَصَلَ لَا عَنْ قَبْضٍ أَصْلًا فَبَطَلَ الْعَقْدُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ا

نَّهُمَا تَفَرَّقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ، كَحُكْمِ الْكُلِّ ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ ، وَلَوْ وَجَدَ الْفُلُوسَ كَاسِدَةً لَا تَرُوجُ بَطَلَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَ
ارَةِ ، وَلَا تَرُوجُ فِي الْبعَْضِ أَوْ يأَْخُذُهَا الْبعَْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ وَجَدَهَا تَرُوجُ فِي بَعْضِ التِّجَ

  الزَّائِفَةِ إنْ تَجوََّزَ بِهَا الْمُشْتَرِي جَازَ ؛

بْطُلَ الْعَقْدُ فِي الْمَرْدوُدِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَصْلًا ، وَإِنْ لَمْ يَتَجوََّزْ بِهَا فَالْقِياَسُ أَنْ يَ
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ  وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ إنْ لَمْ يَسْتبَْدِلْ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ يَبْطُلُ ، وَإِنْ استَْبْدَلَ لَا يَبْطُلُ ،

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -دَلَ لَا يَبطُْلُ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يَبْطُلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي السَّلَمِ ، وَاَللَّهُ قَلِيلًا فَاسْتَبْ

فَسْخِ ، سَوَاءٌ كَانَ بعَْدَ إحْدَاهُمَا اللُّزُومُ حَتَّى لَا يَنْفَرِدَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِالْ: بَيَانُ صِفَة الْحُكْمِ فَلَهُ صِفَتَانِ ) وَأَمَّا ( 
افْتِراَقِ عَنْ الْمَجْلِسِ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الِافْترِاَقِ عَنْ الْمَجْلِسِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بعَْدَ الِ

الْحُلُولُ ، وَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ لِلْحاَلِ ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِتَمْلِيكٍ : ، واَلثَّانِيَةُ  الْكَلَامَ فِيهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ
بِشَرْطِ الْخِياَرِ ؛  فِ الْبَيْعِ، وَهُوَ إيجَابُ الْمِلْكِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلْحاَلِ فَيَقْتَضِي ثُبوُتَ الْمِلْكِ فِي الْبَدلََيْنِ فِي الْحاَلِ بِخِلَا

الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ ثُبوُتَ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْخيَِارَ يَمنَْعُ انْعِقَادَ الْعقَْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَيَمْنَعُ وُقُوعَهُ تَمْلِيكًا للِْحاَلِ ، وبَِخِلَافِ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -، وَاَللَّهُ  فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْقَبْضِ فَيَصِيرُ تَمْليِكًا عِنْدَهُ

  .الْأَحْكَامُ الَّتِي هِيَ مِنْ التَّواَبِعِ للِْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ لِلْبَيْعِ ) وَأَمَّا ( 
  .وُجُوبُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، واَلثَّمَنِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي مَواَضِعَ ) فَمِنْهَا ( 

فِي بَيَانِ ، وَقْتِ وُجوُبِ تَسْلِيمِهِمَا : فِي بَيَانِ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْبَدَلَيْنِ ، وَمَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِ تَسْلِيمِهِمَا ، وَالثَّانِي أَحَدُهَا 
شْترَِي قَابِضًا لِلْمَبِيعِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ، فِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمُ: فِي تفَْسِيرِ التَّسْليِمِ ، وَالْقَبْضِ ، واَلرَّابِعُ : ، وَالثَّالِثُ 

، وَمَعْلُومٌ الْأَوَّلُ فَتَسْليِمُ الْبَدَلَيْنِ ، وَاجِبٌ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَوْجَبَ الْمِلْكَ فِي الْبَدَلَيْنِ ) أَمَّا ( وَمَا لَا يَصِيرُ 
فَكَانَ إيجاَبُ  ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ ، وَسِيلَةً إلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ ، وَلَا يَتهََيَّأُ الِانْتفَِاعُ بِهِ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ أَنَّ الْمِلْكَ مَا ثَبَتَ لِعَيْنِهِ

لُ إلَّا بِالتَّسْليِمِ وَالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ شَرْعًا إيجَابًا لِتَسْلِيمِهِمَا ضَروُرَةً ، وَلِأَنَّ مَعنَْى الْبَيْعِ لَا يَحْصُ
 ؛ لأَِنَّهَا أَخْذُ بَدَلٍ وَإِعْطَاءُ مُبَادَلَةٍ ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ ، وَحَقِيقَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي التَّسْليِمِ وَالْقَبْضِ

لَى مَا وَالشِّرَاءِ ، وَهُوَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ جعُِلَ دلَِيلًا عَلَيْهِمَا ، وَلِهَذَا كَانَ التَّعَاطِي بَيْعًا عِنْدَنَا عَبَدَلٍ وَإِنَّمَا قَوْلُ الْبيَْعِ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ 

ادِ ، وَالذِّرَاعِ فِي بَيْعِ الْمَكيِلِ ، واَلْمَوْزُونِ ، واَلْمَعْدُودِ ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ أُجرَْةُ الْكَيَّالِ ، واَلْوَزَّانِ ، وَالْعَدَّ
الِ ، وَالْوَزَّانِ فَلِأَنَّهَا مِنْ مُؤْنَاتِ وَالْمَذْروُعِ مُكَايَلَةً ، وَمُواَزَنَةً ، وَمُعاَدَدَةً ، وَمُذَارَعَةً أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا أُجْرَةُ الْكَيَّ

كُرُ ، وَالتَّسْلِيمُ عَلَى الْباَئِعِ يْلِ ، وَالْوَزْنِ ، وَالْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيمَا يُباَعُ مُكَايَلَةً وَمُوَازَنَةً مِنْ تَمَامِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَا نَذْالْكَ
  فَكَانَتْ مُؤْنَةُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ ، وَالْعَدَدُ فِي الْمَعْدُودِ الَّذِي بِيعَ



فَكَانَتْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ  ا بِمَنزِْلَةِ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ فِي الْمَكِيلِ ، واَلْمَوْزُونِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانَ مِنْ تَمَامِ التَّسْليِمِعَدَدً
رْعِ فِيمَا بِيعَ مُذَارَعَةً ، فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ التَّسْلِيمُ ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَأْكيِدِ التَّسْلِيمِ فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِهِ كَالذَّ

أُجْرَةُ نَاقِدِ الثَّمَنِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ ) وَأَمَّا ( عَلَيْهِ التَّسْليِمُ ، وَهُوَ الْباَئِعُ ، وَكَذَا أُجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْترَِي لِمَا قُلْنَا 
قِّهِ ، فَكَانَتْ مؤُْنَتُهُ رَوَى إبرَْاهِيمُ بْنُ رُستُْمَ عَنْهُ أَنَّهَا عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْجيَِّدِ ، واَلنَّقْدُ لِتَمْيِيزِ حَ: فِيهِ رِوَايتََانِ 

ى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ ثَمَنٍ جيَِّدٍ ، عَلَيْهِ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ كَانَ لَمْ يقَْبِضْ الدَّرَاهِمَ فَعَلَ
فَإِنَّمَا يَطْلُبُ بِالنَّقْدِ إذَا أَدَّى فَكَانَتْ مُؤْنَةُ تَسْلِيمِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ قَدْ قَبَضَهَا فَعَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ ظَاهرًِا 

  .ا لَهُ ، فَكَانَتْ أُجْرَةُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ فَكَانَ النَّاقِدُ عَامِلً

  .بَيَانُ وَقْتِ الْوُجوُبِ فَالْوُجوُبُ عَلَى التَّوَسُّعِ ثَبَتَ عَقِيبَ الْعَقْدِ بِلَا فَصْلٍ ) وَأَمَّا ( 
ا طَالَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالتَّسْليِمِ لِمَا وَأَمَّا عَلَى التَّضْيِيقِ فَإِنْ تَباَيَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَجَبَ تَسْلِيمُهُمَا مَعًا إذَ

نَا فِي التَّسْلِيمِ مَعًا لِمَا ذَكَرْنَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ مَطْلُوبَةُ الْمُتعََاقِدَيْنِ عَادَةً ، وتََحْقِيقُ التَّسَاوِي هَهُ
ا بِدَيْنٍ يرَُاعَى فِيهِ مَا بِالتَّقْدِيمِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تبََايَعَا دَيْنًا بِدَيْنٍ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ تَبَايَعَا عَينًْأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُ

ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إذَا طَالَبَهُ  التَّرْتِيبُ عنِْدَنَا فَيَجِبُ عَلَى الْمُشْترَِي تَسْليِمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا إذَا طَالَبَهُ الْباَئِعُ
  .الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ تَحقِْيقَ التَّسَاوِي فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ 

خْلِيَةُ ، وَالتَّخلَِّي وَهُوَ أَنْ يُخَلِّيَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْمَبِيعِ تَفْسِيرُ التَّسْلِيمِ ، واَلْقَبْضِ فَالتَّسْلِيمُ ، واَلْقَبْضُ عنِْدَنَا هُوَ التَّ) وَأَمَّا ( 
 الْبَائِعُ مُسَلِّمًا لِلْمَبِيعِ ، وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي بِرَفْعِ الْحاَئِلِ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَيُجعَْلُ

الْقَبْضُ فِي الدَّارِ : ابِضًا لَهُ ، وَكَذَا تَسْلِيمُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْترَِي إلَى الْبَائِعِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُشْتَرِي قَ
  .وَالْعَقَارِ وَالشَّجَرِ بِالتَّخْلِيَةِ 

مِ ، وَفِي الثِّياَبِ بِالنَّقْلِ ، وكََذَا فِي الطَّعَامِ إذَا اشْتَراَهُ مُجاَزَفَةً فَإِذَا اشْترََاهُ وَأَمَّا فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ فَتَنَاوُلُهُمَا بِالْبرََاجِ
  .مُكَايَلَةً فَبِالْكَيْلِ ، وَفِي الْعَبْدِ واَلْبَهِيمَةِ بِالسَّيْرِ مِنْ مَكَانِهِ 

ذُ بِالْبرََاجِمِ ؛ لأَِنَّهُ الْقَبْضُ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْأَخْذَ بِالْبَراَجِمِ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَبْضِ هُوَ الْأَخْ) وَجْهُ ( 
  .أُقِيمَ النَّقْلُ مَقَامَهُ فِيمَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ وَفِيمَا لَا يَحْتَمِلُهُ أُقيِمَ التَّخْلِيَةُ مَقَامَهُ 

اللَّهُ  -سَلَّمَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ أَيْ خَلَّصَ لَهُ ، وَقَالَ : فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ جَعْلِهِ سَالِمًا خاَلِصًا يُقَالُ  أَنَّ التَّسْليِمَ) وَلَنَا ( 
شْتَرِي هُوَ جعَْلُ الْمَبِيعِ أَيْ ساَلِمًا خاَلِصًا لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إلَى الْمُ} وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ {  -تَعَالَى 

نْ الْباَئِعِ خَالِصًا لَهُ بِحَيْثُ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فَكَانَتْ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا مِ: سَالِمًا لِلْمُشْتَرِي أَيْ 
ذَا فِي تَسْلِيمِ الثَّمَنِ إلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ واَجِبٌ ، وَمَنْ عَلَيْهِ الْواَجِبُ لَا ، وَالتَّخَلِّي قَبْضًا مِنْ الْمُشتَْرِي ، وَكَذَا هَ

فَأَمَّا رَفْعُ الْموََانِعِ ، بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ سَبِيلُ الْخُروُجِ عَنْ عُهْدَةِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ ، وَاَلَّذِي فِي وُسْعِهِ هُوَ التَّخْلِيَةُ وَ
  الْإِقْباَضُ فَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ بِالْبَراَجِمِ فِعْلٌ اخْتيَِارِيٌّ

  .لِلْقَابِضِ ، فَلَوْ تَعَلَّقَ وُجُوبُ التَّسْليِمِ بِهِ لَتعََذَّرَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالْوَاجِبِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ 

بْضٌ ابِنَا فِي أَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ يَحْصُلُ بِالتَّخْلِيَةِ فِي ساَئِرِ الْأَموَْالِ ، واَخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا هَلْ هِيَ قَثُمَّ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَ
مَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا مثِْلَ لَهُ فَإِنْ تَامٌّ فِيهَا أَمْ لَا ؟ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمَبِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، وَإِ

لَا خِلَافٍ ، حَتَّى لَوْ اشتَْرَى كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْمَذْرُوعاَتِ ، وَالْمَعْدوُداَتِ الْمُتفََاوِتَةِ فَالتَّخْلِيَةُ فِيهَا قَبْضٌ تَامٌّ بِ



دَةً ، وَوُجِدَتْ التَّخْلِيَةُ يَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْباَئِعِ ، ويََجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ ، واَلِانْتِفَاعُ بِهِ قَبْلَ مَذْرُوعًا مُذَارَعَةً أَوْ مَعْدوُدًا مُعَادَ
عْرِفَةُ الْقَدْرِ فِي بيَْعِ عْتَبَرُ مَالذَّرْعِ وَالْعَدِّ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَإِنْ بَاعَهُ مُجَازَفَةً فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُ

لْمبَِيعَ يَخرُْجُ عَنْ ضَمَانِ الْمُجَازَفَةِ ، وَإِنْ بَاعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُواَزَنَةً فِي الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ ، وَخلََّى فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ا
  .بعَْدَ التَّخْلِيَةِ قَبْلَ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ يُمْلَكُ عَلَى الْمُشتَْرِي الْباَئِعِ ، ويََدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي حَتَّى لَوْ هَلَكَ 

ا لَوْ اكْتَالَهُ الْمُشتَْرِي أَوْ اتَّزَنَهُ وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ وَالِانْتفَِاعُ بِهِ قَبْلَ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ ، وَكَذَ
مْتَنِعَ بِهِ حَتَّى يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ ، ولََا بَائِعِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أَوْ موَُازَنَةً مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَ مِنْ

انَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ هَذَا الْمُشْتَرِي لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ يُكْتفََى بِاكْتِيَالِ الْباَئِعِ أَوْ اتِّزَانِهِ مِنْ باَئِعِهِ ، وَإِنْ كَ
  .} نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حتََّى يُجْرَى فِيهِ صَاعَانِ صاَعُ الْباَئِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

  .} نهََى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُكَالَ { وَالسَّلَامُ  وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

لِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ شَرْعًا غَيْرَ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ حُرْمَةَ التَّصرَُّفِ قَبْلَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ لِانعِْدَامِ الْقَبْضِ بِانعِْدَامِ الْكَيْ
إنَّهَا تَثْبُتُ شَرْعًا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعنَْى ، وَقَالَ : صوُلِ الْقَبْضِ بِتَمَامِهِ بِالتَّخْلِيَةِ قَالَ بعَْضُ مَشَايِخنَِا مَعْقُولِ الْمَعنَْى مَعَ حُ

التَّصرَُّفُ فِي الْمبَِيعِ الْمَنْقُولِ  الْحُرْمَةُ لِمَكَانِ انْعِدَامِ الْقَبْضِ عَلَى التَّمَامِ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَكَمَا لَا يَجوُزُ: بَعْضهُُمْ 
قَوْلِ الْأَوَّلِينَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعْنَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ يَحْصُلُ ) وَجْهُ ( بِدُونِ قَبْضِهِ أَصْلًا لَا يَجُوزُ بِدُونِ قَبْضِهِ بِتَمَامِهِ 

مًا خاَلِصًا لِلْمُشْترَِي عَلَى وَجْهٍ يَتَهيََّأُ لَهُ تَقْلِيبُهُ ، واَلتَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَتِهِ بِالتَّخْلِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرَى يَصِيرُ ساَلِ
وَلهَِذَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي جَازَفَةً ، وَإِرَادَتِهِ ، ولَِهَذَا كَانَتْ التَّخْلِيَةُ تَسْلِيمًا وَقَبْضًا فِيمَا لَا مثِْلَ لَهُ وَفِيمَا لَهُ مِثْلٌ إذَا بِيعَ مُ
فِ مَعَ وُجوُدِ الْقَبْضِ بِتَمَامِهِ ثَبَتَ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ نَفْسِهَا بِلَا خِلَافٍ دَلَّ أَنَّ التَّخْلِيَةَ قَبْضٌ إلَّا أَنَّ حُرْمَةَ التَّصَرُّ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَعَبُّدَا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ، واََللَّهُ 
وَلَا يَجوُزُ لِلْمُشتَْرِي أَنْ : قَوْلِ الْآخرَِينَ تَعْلِيلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ فَإِنَّهُ قَالَ ) وَجْهُ ( 

أَنْ يَقْبِضَهُ ، وَلَمْ يرُِدْ بِهِ أَصْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ مَوْجُودٌ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ تَمَامَ  يَتَصَرَّفَ فِيهِ قَبْلَ الْكَيْلِ ؛ لأَِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ
مِ الْقَبْضِ أَنَّ واَزَنَةً مِنْ تَمَاالْقَبْضِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْكَيْلَ ، واَلْوَزْنَ فِي الْمَكِيلِ ، واَلْمَوْزُونِ الَّذِي بِيعَ مُكَايَلَةً ، وَمُ

ياَدَةُ بَلْ ترَُدُّ ، أَوْ يُفْرَضُ لَهَا الْقَدْرَ فِي الْمَكيِلِ ، وَالْموَْزُونِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كِيلَ فَازْداَدَ لَا تَطيِبُ لَهُ الزِّ
  وَلَا يُعرَْفُ ثَمَنٌ ؟ ، وَلَوْ نَقَصَ يُطْرَحُ بِحِصَّتِهِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ،

رِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إلَّا بِالْكَيْلِ ، الْقَدْرُ فِيهِمَا إلَّا بِالْكَيْلِ ، واَلْوَزْنِ لِاحْتِماَلِ الزِّيَادَةِ ، واَلنُّقْصَانِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ قَبْضُ قَدْ
  .ضِ وَالْوَزْنِ فَكَانَ الْكَيْلُ ، وَالْوَزْنُ فِيهِ مِنْ تَمَامِ الْقَبْ

بِخِلَافِ الْمَذْرُوعاَتِ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِتَمَامِهِ كَمَا لَا يَجوُزُ قَبْلَ قَبْضِهِ أَصْلًا وَرأَْسًا 
افُ لَا تَكُونُ مَعْقُودًا عَلَيْهَا ، وَلهَِذَا سَلِمَتْ الزِّيَادَةُ فِيهَا لَيْسَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ بَلْ هُوَ جاَرٍ مَجْرَى الْوَصْفِ ، واَلْأَوْصَ

ضًا تَاما فَيُكْتفََى بِهَا فِي جوََازِ لِلْمُشْتَرِي بِلَا ثَمَنٍ ، وَفِي النُّقْصَانِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَتْ التَّخْلِيَةُ فِيهَا قَبْ
التَّخْلِيَةِ نفَْسِهَا لَ الذَّرْعِ بِخِلَافِ الْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزُونَاتِ عَلَى مَا بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ يَخرُْجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِالتَّصَرُّفِ قَبْ

وَصْفِ الْكَماَلِ ، فَأَمَّا جَواَزُ التَّصَرُّفِ فِيهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِأَصْلِهِ ، وَالْخُروُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ الْقَبْضِ لَا بِ
عَزَّ وَجَلَّ  -كَامِلُ ، وَاَللَّهُ فَيَسْتَدْعِي قَبْضًا كَامِلًا لِوُروُدِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، واَلْقَبْضُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْقَبْضُ الْ

  .أَعْلَمُ  -



يفَةَ اتُ الْمُتَقَارِبَةُ إذَا بِيعَتْ عَدَدًا لَا جزَُافًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَكِيلَاتِ ، وَالْمَوْزوُناَتِ عِنْدَ أَبِي حنَِالْمعَْدُودَ) وَأَمَّا ( 
( فَيَجوُزُ بَيعُْهَا قَبْلَ الْعَدِّ  حَتَّى لَا يَجُوزَ بَيْعُهَا إلَّا بعَْدَ الْعَدِّ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ حُكْمهَُا حُكْمُ الْمَذْرُوعاَتِ ،

الْعقَْدِ كَمَا لَا أَنَّ الْعَددَِيَّ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا كَالذَّرْعِ ، ولَِهَذَا لَمْ تَكُنْ الْمُسَاواَةُ فِيهَا شرَْطًا لِجَواَزِ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ 
كْمَ الْمَذْروُعِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَدْرَ فِي الْمعَْدُودِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ تُشْترََطُ فِي الْمَذْرُوعاَتِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُ

يَرُدُّهَا أَوْ يَأْخُذُهَا  أَنَّهُ لَوْ عَدَّهُ فَوَجَدَهُ زَائِدًا لَا تَطِيبُ الزِّيَادَةُ لَهُ بِلَا ثَمَنٍ بَلْ: كَالْقَدْرِ فِي الْمَكيِلِ ، وَالْموَْزُونِ أَلَا تَرَى 
  .بِثَمَنِهَا ؟ 

قُودٌ عَلَيْهِ ، وَاحْتِماَلُ الزِّيَادَةِ وَلَوْ وَجَدَهُ نَاقِصًا يَرْجِعُ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ كَمَا فِي الْمَكيِلِ ، واَلْمَوْزُونِ دَلَّ أَنَّ الْقَدْرَ فِيهِ مَعْ
ا بِتٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَامْتِياَزِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يُعرَْفُ قَدْرُهُ إلَّ، وَالنُّقْصَانِ فِي عَدَدِ الْمَبِيعِ ثَا

مَانِ الْعَدِّ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ ي ضَبِالْعَدِّ فَأَشْبَهَ الْمَكيِلَ ، واَلْمَوْزُونَ ، وَلهَِذَا كَانَ الْعَدُّ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَكيِلِ ، واَلْمَوْزُونِ فِ
مْ التَّفَاوُتَ بَيْنَهُمَا فِي الصِّغَرِ فِيهِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ واَحِدٍ ، ووََاحِدٍ فِي الْعَدِّ ثَبتََتْ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ ، وَإِهْداَرِهِ

جَازَ أَنْ يَبطُْلَ بِاصْطِلَاحِهِمْ ، وَلَمَّا تَبَايعََا وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ فَقَدْ أَهْدَرَا اصْطِلَاحَ  ، وَالْكِبَرِ لَكِنْ مَا ثَبَتَ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ
فَكَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ ، وَسُقُوطِ الْعَدِّ الْإِهْداَرِ وَاعْتَبرََا الْكبَِرَ ؛ لأَِنَّهُمَا قَصَدَا الْبَيْعَ الصَّحيِحَ ، ولََا صِحَّةَ إلَّا بِاعْتِباَرِ الْكبَِرِ 
  مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدِّ إذَا أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ بِمُقَابَلَةِ الْكَبِيرِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا أَمَّا هَهنَُا فَلَا بُدَّ

قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ بِخِلَافِ الْمَذْروُعِ فَإِنَّ بِيعَ عَددًَا ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ الْعَدُّ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ 
ضِ ، فًا فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ بَعْدَ الْقَبْالْقَدْرَ فِيهِ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَانَتْ التَّخْلِيَةُ فِيهِ قَبْضًا تَاما فَكَانَ تَصَرُّ

  .وَأَنَّهُ جاَئِزٌ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

يْلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ وَلَوْ كَالَهُ الْباَئِعُ ، أَوْ وَزَنَهُ بِحَضرَْةِ الْمُشْتَرِي كَانَ ذَلِكَ كَافِيًا ، وَلَا يَحْتاَجُ إلَى إعَادَةِ الْكَ
نهََى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ { ضرَْةِ الْمُشْتَرِي ، وَمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بِكَيْلِهِ مَرَّةً واَحِدَةً بِحَ

اشْتَرَى مَحْموُلٌ عَلَى مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ مَا إذَا } حَتَّى يَجرِْيَ فِيهِ صَاعَانِ صاَعُ الْبَائِعِ ، وَصاَعُ الْمُشْترَِي 
حتََّى يَكِيلَهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ  مَكِيلًا مُكَايَلَةً فَاكْتَالَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ مُكَايَلَةً لَمْ يَجُزْ لهَِذَا الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ

لَمَ إلَى رَجُلٍ فِي حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشتَْرَى الْمُسْلَمُ حَاضِرًا عِنْدَ اكْتِياَلِ باَئِعِهِ فَلَا يُكْتفََى بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَسْ
التَّصَرُّفُ فِيهِ مَا لَمْ يَكِلْهُ مرََّتَيْنِ  إلَيْهِ قَدْرَ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ رَجُلٍ مُكَايَلَةً ، وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِاقْتِضَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ

قْرِضُ كُرا مِنْ إنْسَانٍ ، ةً لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، وَمَرَّةً لِنفَْسِهِ بِالنَّصِّ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ السَّلَمِ قَرْضٌ بِأَنْ اسْتقَْرَضَ الْمُسْتَمَرَّ
  .وَالْمُسْتَقْرِضِ وَأَمَرَ الْمقُْرِضَ بِقَبْضِ الْكُرِّ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى فِيهِ بِكَيْلٍ ، وَاحِدٍ لِلْمُشْترَِي ، 

واَزِ التَّصرَُّفِ الْفَرْقِ أَنَّ الْكَيْلَ ، وَالْوَزْنَ فِيمَا عُقِدَ بِشرَْطِ الْكَيْلِ ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ شَرْطُ جَ) وَوَجْهُ ( 
عَقْدٌ بِشَرْطِ الْكَيْلِ ، واَلْمُسْلَمُ إلَيْهِ اشْترََى بِشرَْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَّ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَالسَّلَمُ 

يَكيِلُ   قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّمِنْ أَنْ يَكيِلَ رَبُّ السَّلَمِ أَوَّلًا لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ليَِصِيرَ قَابِضًا لَهُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ
 التَّصَرُّفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لِنَفْسِهِ لِيَصِيرَ قَابِضًا لِنَفْسِهِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَأَمَّا قَبْضُ بَدَلِ الْقَرْضِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ

  تَمَيُّزِبِالْكَيْلِ فِي بَابِ الْبَيْعِ لاِنْدِفَاعِ جهََالَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِ



الْإِقْراَضَ إعاَرَةٌ عِنْدَنَا حَقِّ الْمُشتَْرِي عَنْ حَقِّ الْباَئِعِ ، واَلْقَرْضُ يَقْبَلُ نوَْعَ جَهاَلَةٍ فَلَا يُشتَْرَطُ لَهُ الْقَبْضُ ، وَلِأَنَّ 
عَيْنًا ثُمَّ اسْتَرَدَّهَا فَيَصِحُّ قَبْضُهُ بِدُونِ الْكَيْلِ ، وإَِنَّمَا فَالْمَقْبُولُ مِنْ بَدَلِ الْقَرْضِ كَأَنَّهُ عَيْنُ حَقِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَعاَرَ 
  .يَجِبُ كَيْلٌ ، واَحِدٌ لِلْمُشْتَرِي لَا غَيْرَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .، وَمَا لَا يَصِيرُ بِهِ قَابِضًا  بَيَانُ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمُشتَْرِي قَابِضًا لِلْمَبِيعِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ) وَأَمَّا ( 
يَدِ الْمبَِيعُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَإِنْ كَانَ فِي : فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

فِ ضًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ فَبِالْإِتْلَافِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ تَمْكِينٌ مِنْ التَّصَرُّالْباَئِعِ فَأَتْلَفَهُ الْمُشتَْرِي صاَرَ قَابِ
ذَلِكَ لَوْ قَطَعَ يَدَهُ ، أَوْ كَفِي الْمَبِيعِ ، وَالْإِتْلَافُ تَصَرُّفٌ فِيهِ حَقِيقَةً ، وَالتَّمْكِينُ مِنْ التَّصَرُّفِ دُونَ حقَِيقَةِ التَّصَرُّفِ ، وَ
تَّخْلِيَةِ ثُمَّ بِالتَّخْلِيَةِ صاَرَ شَجَّ رَأْسَهُ ، وكَُلُّ تَصَرُّفٍ نقََصَ شَيئًْا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعاَلَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّمْكِينِ فَوْقَ ال

عُ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي بِمَنزِْلَةِ فِعْلِ قَابِضًا فَبِهَا أَولَْى ، وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْباَئِ
، وَكَذَا لَوْ  بِالْإِتْلَافِ حَقِيقَةًالْمُشتَْرِي بِنفَْسِهِ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي يَصِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ إتْلَافٌ حُكْمًا فَيَلْحَقُ 

قيِصِ أَقَرَّ أَنَّهَا أُمُّ ولََدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ ، أَوْ الاِسْتِيلَادَ تَنْقيِصٌ حُكْمًا فَكَانَ ملُْحَقًا بِالتَّنْ: دَبَّرَهُ ، أَوْ اسْتوَْلَدَ الْجاَرِيَةَ أَيْ 
، أَوْ عَبْدًا ، فَالْقِياَسُ أَنْ يَصِيرَ قَابِضًا ، وَهُوَ رِواَيَةٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَفِي  حَقِيقَةً ، وَلَوْ زوََّجَ الْمبَِيعَ بِأَنْ كَانَ جَارِيَةً

  .لَا يَصِيرُ قَابِضًا : الاِستِْحْسَانِ 
كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ عَيْبًا كَانَ التَّزوَُّجُ  أَنَّ التَّزَوُّجَ تعَْيِيبٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهَا ؟ وَإِذَا: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 

أَنَّهُ تعَْيِيبٌ حُكْمًا لَا حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يوُجِبُ نقُْصَانَ الْمَحَلِّ ، وَلَا : الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( تَعْيِيبًا ، وَالتَّعْيِيبُ قَبْضٌ 
  أَنْ يَصِيرَ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَيْبٌ: بِضًا ، وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ فَالْقِياَسُ نُقْصَانَ الْمِلْكِ فِيهِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ قَا

يَكُونُ قَبْضًا ، لَا يَصِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّهُ تعَْيِيبٌ حُكْمِيٌّ ، وأََنَّهُ لَا يوُجِبُ النُّقْصَانَ فَلَا : حَتَّى يُرَدَّ بِهِ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ 
طُوءَةِ ، وَأَنَّهُ حَصَلَ مِنْ وَلَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ فِي يَدِ الْبَائِعِ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ إثْباَتُ الْيَدِ عَلَى الْمَوْ

  .ضَافًا إلَى الْمُشتَْرِي فَكَانَ قَابِضًا مِنْ الْمُشْتَرِي الزَّوْجِ بِتَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إثْبَاتُ الْيَدِ مُ

لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَمْ تَصِحَّ وَلَوْ أَعَارَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ لِلْباَئِعِ ، أَوْ أَوْدَعَهُ ، أَوْ آجَرَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبْضًا ؛ 
رُّفَاتِ فَلَمْ تَصِحَّ ، يَدَ الْحبَْسِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ثَابِتَةٌ لِلْباَئِعِ فَلَا يتَُصَوَّرُ إثْباَتُ يَدِ النِّيَابَةِ لَهُ بِهَذِهِ التَّصَ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ

  .وَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ 

الْإِعَارَةَ ، وَالْإِيداَعَ إيَّاهُ صَحيِحٌ فَقَدْ أَثْبَتَ يَدَ النِّياَبَةِ لِغيَْرِهِ فَصَارَ قَابِضًا وَلَوْ أَعَارَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهُ أَجْنَبِيا صاَرَ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ 
.  

هُ صاَرَ رَاضِيًا  لَهُ بِدَليِلِ أَنَّوَلَوْ أَرْسَلَ الْمُشْتَرِي الْعبَْدَ الْمَبِيعَ إلَى حاَجَةٍ صَارَ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ إرْسَالَهُ فِي الْحَاجَةِ اسْتِعْماَلٌ
  .بِهِ ، وَاسْتِعْماَلُهُ إيَّاهُ إثْباَتُ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْقَبْضِ 

ي يوُسُفَ ، لَةِ الْقَبْضِ عنِْدَ أَبِوَلَوْ جَنَى أَجنَْبِيٌّ عَلَى الْمَبِيعِ فَاختَْارَ الْمُشتَْرِي اتِّباَعَ الْجاَنِي بِالضَّمَانِ كَانَ اخْتِياَرُهُ بِمَنزِْ
شْتَرِي ، ولََا يَبطُْلُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ حَتَّى لَوْ تَوَى الضَّمَانُ عَلَى الْجَانِي بِأَنْ ماَتَ مُفْلِسًا كَانَ التَّوَى عَلَى الْمُ

الْبَيْعُ ، وَالتَّوَى عَلَى الْباَئِعِ ، ويََسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ  الْبيَْعُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَيَتقََرَّرُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَبطُْلُ



أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ الْمُشتَْرِي وَكَذَا لَوْ اسْتبَْدَلَ الْمُشتَْرِي الضَّمَانَ لِيَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنْ الْجَانِي شيَْئًا آخَرَ جاَزَ عِنْدَ 
لتَّصَرُّفُ ا تَصَرُّفٌ فِي الْعُقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعَيْنِ الْمُسْتَهْلَكَةِ ، وَامُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ هَذَ

  .فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ لَا مِنْ الْباَئِعِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ 
شتَْرِي أَنْ ذَا كَانَ مَصُوغًا مِنْ فِضَّةٍ اشْترََاهَا بِدِيناَرٍ فَاستَْهْلَكَ الْمَصوُغَ أَجنَْبِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَاختَْارَ الْمُوَكَذَا الْمَبِيعُ إ

لَا يَبطُْلُ الصَّرْفُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي  يَتَّبِعَ الْجَانِيَ بِالضَّمَانِ ، وَنقََدَ الدِّيناَرَ الْبَائِعُ فَافْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ ضَمَانِ الْمُسْتَهْلَكِ
) وَجْهُ ( فُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ اختِْيَارَهُ تَضْمِينَ الْمُستَْهْلِكِ بِمَنزِْلَةِ الْقَبْضِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَبطُْلُ الصَّرْ

نِ نِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَيْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَهَا ، ولَِهَذَا بَقِيَ الْعقَْدُ عَلَى الْقِيمَةِ بعَْدَ اسْتِهْلَاكِ الْعَيْقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الضَّمَانَ حُكْمُ الْعَيْ
يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْترَِي وَ ثُمَّ الْعَيْنُ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَ الْهَلَاكُ عَلَى الْباَئِعِ ، ويََبْطُلُ الْبيَْعُ ،
يَصِيرُ قَابِضًا كَمَا لَوْ فَعَلَ فَكَذَا الْقِيمَةُ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ جِنَايَةَ الْأَجْنبَِيِّ حَصَلَتْ بِإِذْنِ الْمُشتَْرِي ، وَأَمرِْهِ دَلَالَةً فَ

  ي اتِّباَعَ الْجاَنِي بِالضَّمَانِ تَمْلِيكٌ منِْبِنَفْسِهِ ، وبََيَانُ ذَلِكَ أَنَّ اخْتِياَرَ الْمُشْترَِ

كَأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ الْمَضْمُونِ ؛ لِأَنَّ الْمَضْموُنَاتِ تُمَلَّكُ بِاخْتِياَرِ الضَّمَانِ مُستَْنِدًا إلَى وَقْتِ سَبَبِ الضَّمَانِ فَيَصِيرُ 
  .فِعْلَ الْأَجْنبَِيِّ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي بِمنَْزِلَةِ فِعْلِ الْمُشتَْرِي بِنفَْسِهِ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي فَيَصِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ 

جْرٍ ، وَالْغَسْلِ بِأَجْرٍ ، أَوْ بِغيَْرِ أَ وَلَوْ أَمَرَ الْمُشْترَِي الْبَائِعَ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْمَبِيعِ عَمَلًا فَإِنْ كَانَ عَمَلًا لَا يُنْقِصُهُ كَالْقِصاَرَةِ
لثَّابِتَةِ كَمَا إذَا نَقَلَهُ مِنْ مَكَان لَا يَصِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الَّذِي لَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الْمَحَلِّ مِمَّا يَمْلِكُهُ الْباَئِعُ بِالْيَدِ ا

قَابِضًا ، وتََجِبُ الْأُجرَْةُ عَلَى الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ بِأَجْرٍ ؛ لِأَنَّ  إلَى مَكَان فَكَانَ الْأَمْرُ بِهِ استِْيفَاءً لِمِلْكِ الْيَدِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ
كَانَ عَمَلًا يُنْقِصُهُ يَصِيرُ قَابِضًا  الْإِجَارَةَ قَدْ صَحَّتْ ؛ لأَِنَّ الْعمََلَ عَلَى الْباَئِعِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَجاَزَ أَنْ تُقَابِلَهُ الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ

  .اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ نَّ تَنْقيِصَهُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْهُ ، وَقَدْ حَصَلَ بِأَمْرِهِ فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ، وَ؛ لِأَ
السَّلَمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ أَنْ يَكِيلَهُ فِي غَراَئِرِ  فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَمَرَ رَبُّ -وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَسْلَمَ 

لَمِ حاَضِرًا يَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ ، الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ غَرَائرَِهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا فَفَعَلَ أَنَّهُ إنْ كَانَ رَبُّ السَّ
أَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ بًا لَا يَصِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ الَّتِي يَكِيلُهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِلْكُهُ لَا مِلْكُ رَبِّ السَّلَمِ ؛ لِوَإِنْ كَانَ غَائِ

فَلَا تَصِيرُ يَدُهُ يَدَ رَبِّ السَّلَمِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ  لَا فِي الْعَيْنِ فَلَمْ يَصِحَّ أَمْرُ الْمُشْترَِي إيَّاهُ بِكَيْلِهَا فَلَمْ يَصِرْ ، وَكِيلًا لَهُ
ذَا كَالَ فِيهَا الْحِنْطَةُ لَمْ تَصِرْ فِي الْغرََائِرُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، أَوْ لرَِبِّ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ يَدَ رَبِّ السَّلَمِ عَنْ الْغَراَئِرِ قَدْ زَالَتْ فَإِ

  .ا يَصِيرُ قَابِضًا يَدِ رَبِّ السَّلَمِ فَلَ

صِيرُ قَابِضًا ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ لَا وَكَذَا لَوْ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ كُرا ، وَدَفَعَ إلَيْهِ غَرَائرَِهُ ليَِكِيلَهُ فِيهَا فَفَعَلَ ، وَهُوَ غَائِبٌ لَا يَ
لَمْ يَصِحَّ أَمْرُ الْمُسْتَقْرِضِ إيَّاهُ بِكَيْلِهِ فَلَا يَصِيرُ ، وَكِيلًا لَهُ فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ الْكُرُّ عَلَى مِلْكِ الْمُقْرِضِ فَ

هُ ، وَأَمرََهُ بِأَنْ يَكيِلَ فِيهَا تَصِيرُ يَدُهُ يَدَ الْمُسْتَقْرِضِ كَمَا فِي السَّلَمِ ، وَلَوْ اشْترََى مِنْ إنْسَانٍ كُرا بِعَيْنِهِ ، وَدَفَعَ غَرَائِرَ
مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِ فَعَلَ صاَرَ قَابِضًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْترَِي حاَضرًِا ، أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ ، وَقَدْ فَ

، وَصاَرَ الْبَائِعُ ، وَكِيلًا لَهُ ، وَصاَرَتْ يَدُهُ يَدَ الْعقَْدِ فَصَحَّ أَمْرُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ تَنَاوَلَ عَينًْا هُوَ مِلْكُهُ فَصَحَّ أَمرُْهُ 
  .الْمُشتَْرِي 

ئِعُ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي صاَرَ قَابِضًا وَكَذَلِكَ الطَّحْنُ إذَا طَحَنَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِأَمْرِ رَبِّ السَّلَمِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا ، وَلَوْ طَحَنَهُ الْباَ
كِيلَهُ فِيهَا فَفَعَلَ فَإِنْ كَانَ حْنَ بِمَنزِْلَةِ الْكَيْلِ فِي الْغَراَئِرِ وَلَوْ اسْتَعاَرَ الْمُشْترَِي مِنْ الْباَئِعِ غَراَئِرَهُ ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَ؛ لِأَنَّ الطَّ



لَا يَصِيرُ قَابِضًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا لَمْ يُسَلِّمْ الْغرََائِرَ إلَيْهِ  الْمُشتَْرِي حاَضرًِا يَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخَلِّي بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
مُشْترَِي قَابِضًا بِنَفْسِ الْكَيْلِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْغرََائِرُ بِغَيْرِ عَينِْهَا ، أَوْ بِعيَْنِهَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا صاَرَ الْ

  .نْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بِأَنْ قَالَ أَعرِْنِي غِراَرَةً ، وكَِلْ فِيهَا لَا يَصِيرُ قَابِضًا فِيهَا ، وَإِ
قَبْضِ أَنَّ الْغرََائِرَ عَارِيَّةٌ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، ولََمْ يَقْبِضْهَا ، واَلْعاَرِيَّةُ لَا حُكْمَ لَهَا بِدُونِ الْ: قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

لَّا بِتَسْلِيمِ الْغرََائِرِ إلَيْهِ ، ولَِأَبِي فَبَقِيَتْ فِي يَدِ الْباَئِعِ فَبَقِيَ مَا فِيهَا فِي يَدِ الْباَئِعِ أَيْضًا فَلَا يَصِيرُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي قَابِضًا إ
  يُوسُفَ الْفَرْقُ بَيْنَ حاَلَةِ التَّعْيِينِ

وْنِهِ اسْتِعَارَةً هُوَ أَنَّ الْغرََائِرَ إذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً مُشَارًا إلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَصْحيِحُ التَّعْيِينِ مِنْ حَيْثُ كَ، وَعَدَمِ التَّعْيِينِ ، وَ
لِلْإِعَارَةِ بِوَجْهٍ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَظْهَرُ ، يُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ مِنْ حَيْثُ إقَامَتِهَا مَقَامَ يَدِهِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَعَيَّنَةٌ فَلَا ، وَجْهَ 

  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

اءٌ كِلْهُمَا فِيهِ فَفَعَلَ صاَرَ قَابِضًا لَهُمَا ، سوََ: وَلَوْ اشتَْرَى كُرا بِعَيْنِهِ ، وَلَهُ عَلَى الْباَئِعِ كُرُّ دَيْنٍ فَأَعْطَاهُ جوَْلَقًا ، وَقَالَ لَهُ 
صِيرُ قَابِضًا لَهُمَا كَمَا قَالَ كَانَ الْمَبِيعُ أَوَّلًا ، أَوْ الدَّيْنُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ إنْ كَانَ الْمبَِيعُ أَوَّلًا يَ

قَوْلِ ) وَجْهُ ( قَابِضًا لِلْعَيْنِ ، وَكَانَا شرَِيكَيْنِ فِيهِ أَبُو يوُسُفَ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَوَّلًا لَمْ يَصِرْ قَابِضًا لِلدَّيْنِ ، وَكَانَ 
رِي قَابِضًا لَهُ فَإِذَا كَالَهُ بعَْدَهُ مُحَمَّدٍ أَنَّ نفَْسَ الْكَيْلِ فِي الدَّيْنِ لَيْسَ بِقَبْضٍ لِمَا ذَكَرنَْا فَإِذَا بَدَأَ بِكَيْلِهِ لَمْ يَصِرْ الْمُشْتَ

يْلِهِ صاَرَ الْمُشتَْرِي بِمِلْكِ نفَْسِهِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْمَخْلُوطِ ، وَنفَْسُ الْكَيْلِ فِي الْعَيْنِ قَبْضٌ فَإِذَا بَدَأَ بِكَ فَقَدْ خَلَطَ مِلْكَ
( الدَّيْنُ مَقَامَ الْعَيْنِ فَصَارَ قَابِضًا لَهُ  الْمُشتَْرِي قَابِضًا لَهُ ثُمَّ إذَا كَالَ الدَّيْنَ بَعْدَهُ فَقَدْ اسْتَهْلَكَ الْعَيْنَ بِالْخَلْطِ فَقَامَ ذَلِكَ

مُضَافًا إلَى  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْبَائِعَ خَلَطَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي بِمِلْكِ نَفْسِهِ فِي الْحَالِ بِأَمْرِ الْمُشْترَِي فَكَانَ) وَجْهُ 
فِي الْجُمْلَةِ فَيَمْلِكُ الْمُشْترَِي الدَّيْنَ بِالْخَلْطِ ، وَقَدْ جَعَلَهُ فِي غَرَائِرِهِ بِأَمْرِهِ  الْمُشتَْرِي ، واَلْخَلْطُ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ
  .فَصَارَ قَابِضًا لَهُ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

نْ أَمْكَنَ الْمُشتَْرِيَ قَبْضُ الْقُطْنِ ، أَوْ الْحِنْطَةِ مِنْ غَيْرِ وَلَوْ باَعَ قُطْنًا فِي فِراَشٍ ، أَوْ حِنْطَةً فِي سُنْبُلٍ ، وَسَلَّمَ كَذَلِكَ فَإِ
نُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، وَإِنْ لَمْ فَتْقِ الْفِراَشِ ، أَوْ دَقُّ السُّنْبُلِ صَارَ قَابِضًا لَهُ لِحُصُولِ مَعنَْى الْقَبْضِ ، وَهُوَ التَّخَلِّي ، واَلتَّمَكُّ

لْكِ الْبَائِعِ ، وَهُوَ لَا فَتْقِ ، وَالدَّقِّ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْفَتْقَ ، أَوْ الدَّقَّ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِيُمْكِنْهُ إلَّا بِالْ
ا ، وَلَوْ بَاعَ الثَّمرََةَ عَلَى الشَّجَرَةِ ، وَسَلَّمَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَحْصُلْ التَّمَكُّنُ ، واَلتَّخَلِّي فَلَا يَصِيرُ قَابِضً

تَسْلِيمِ الشَّجَرِ فَكَانَ قَبْضًا كَذَلِكَ صاَرَ قَابِضًا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِذَاذُ مِنْ غَيْرِ تَصرَُّفٍ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ فَحَصَلَ التَّخلَِّي بِ
إنَّ أُجْرَةَ الْجِذَاذِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَأُجرَْةَ الْفَتْقِ : راَشِ ، وَالْحِنْطَةِ فِي السُّنبُْلِ ، وَلهَِذَا قَالُوا بِخِلَافِ بَيْعِ الْقُطْنِ فِي الْفِ

تَسْلِيمِ الشَّجَرِ فَكَانَ الْجَاذُّ نِ بِ، وَالدَّقِّ عَلَى الْباَئِعِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يُمْكِنُهُ الْقَبْضُ إلَّا بِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ قَابِضًا لِلثَّمَ
انَ الْفَتْقُ ، واَلدَّقُّ عَلَى عَامِلًا لِلْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْأُجرَْةُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِتَسْليِمِ الْفِراَشِ ، واَلسُّنْبُلِ فَكَ

  .جْرَتُهُ عَلَيْهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْباَئِعِ وَقْتَ الْبَيْعِ الْباَئِعِ مِمَّا يتََحَقَّقُ بِهِ التَّسْليِمُ فَكَانَتْ أُ

ديِدِ الْقَبْضِ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَصِيرُ قَابِضًا لِلْبَيْعِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ أَمْ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى تَجْ
انَ أَقْوَى مِنْ الْمُسْتَحَقِّ وْجوُدَ وَقْتَ الْعقَْدِ إنْ كَانَ مِثْلَ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ يَنُوبُ مَناَبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ فَإِنْ كَالْمَ

التَّنَاوُبِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَاثِلَيْنِ غَيْرَانِ يَنُوبُ كُلُّ  نَابَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ دوُنَهُ لَا يَنوُبُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مِثْلَهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ
صاَحِبِهِ ، وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقْوَى مِنْهُ يوُجَدُ فِيهِ الْمُستَْحَقُّ ، وَزِيَ ادَةٌ ، وَإِنْ كَانَ دوُنَهُ لَا وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنَابَ 



ي قَبْلَ مُستَْحَقِّ فَلَا يَنُوبُ عَنْ كُلِّهِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّ يَدَ الْمُشتَْرِيُوجَدُ فِيهِ إلَّا بعَْضُ الْ
كَانَتْ يَدَ ضَمَانٍ بِنفَْسِهِ ، وَإِمَّا  الشِّرَاءِ إمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ ضَمَانٍ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ فَإِنْ كَانَتْ يَدَ ضَمَانٍ فَإِمَّا أَنْ

لْمَبِيعِ بِنفَْسِ الْعَقْدِ ، ولََا أَنْ كَانَتْ يَدَ ضَمَانٍ بِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ يَدَ ضَمَانٍ بِنفَْسِهِ كَيَدِ الْغاَصِبِ يَصِيرُ الْمُشْترَِي قَابِضًا لِ
نَ الْمبَِيعُ حاَضرًِا ، أَوْ غَائبًِا ؛ لِأَنَّ الْمَغْصوُبَ مَضْمُونٌ بِنفَْسِهِ ، وَالْمَبِيعُ بَعْدَ يَحتَْاجُ إلَى تَجْديِدِ الْقَبْضِ ، سَوَاءٌ كَا

هَانِ تَّشاَبُهَ ، واَلْمُتَشاَبِالْقَبْضِ مَضْمُونٌ بِنفَْسِهِ فَتَجاَنَسَ الْقَبْضَانُ فَناَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ التَّجاَنُسَ يَقْتَضِي ال
أَنَّ يَدَ الْغاَصِبِ فِي يَنُوبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَناَبَ صاَحِبِهِ ، ويََسُدُّ مَسَدَهُ سوََاءٌ كَانَ الْمبَِيعُ حاَضرًِا ، أَوْ غَائِبًا ؛ لِ

  .الْحَالَيْنِ يَدُ ضَمَانٍ 
باَعَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ مِنْ الْمرُْتَهِنِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ لِغَيْرِهِ كَيَدِ الرَّهْنِ بِأَنْ 

 ونٍ بِنَفْسِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ ،الرَّهْنُ حاَضرًِا ، أَوْ يَذْهَبَ إلَى حَيْثُ الرَّهْنِ ، وَيَتمََكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ لَيْسَ بِمَضْمُ
  وَهُوَ الدَّيْنُ ، وَالْمَبِيعُ

الرَّهْنَ أَماَنَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ مَضْمُونٌ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يتََجاَنَسْ الْقَبْضَانُ فَلَمْ يتََشَابَهَا فَلَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّ 
يْنُ بِهَلَاكِهِ لِمَعنًْى آخَرَ لَا لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَى مَا عُرِفَ ، وإَِذَا كَانَ أَماَنَةً فَكَانَ قَبْضُهُ قَبْضَ أَماَنَةٍ ، وإَِنَّمَا يَسْقُطُ الدَّ

ودَِيعَةِ ، رِي يَدَ أَماَنَةٍ كَيَدِ الْفَقَبْضُ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الضَّمَانِ كَقَبْضِ الْعَارِيَّةِ ، الْودَِيعَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْمُشْتَ
التَّخَلِّي ؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَماَنَةِ وَالْعاَرِيَّةِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِهِ ، أَوْ يَذْهَبُ إلَى حيَْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ بِ

  .جَلَّ أَعْلَمُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ يَدِ الضَّمَانِ فَلَا يَتَنَاوَبَانِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَ

لَمْ أَقْبِضْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ : قَبَضْتَهُ ، وَقَالَ الْمُشْترَِي : وَلَوْ اخْتَلَفَ الْباَئِعُ ، واَلْمُشتَْرِي فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ فَقَالَ الْبَائِعُ 
رَ الثَّمَنِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْقَبْضِ أَصْلٌ واَلْوُجوُدُ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ وُجُودَ الْقَبْضِ ، وَتَقَرُّ

لْمُشْتَرِي فَكَانَ الْقَوْلُ عَارِضٌ فَكَانَ الْمُشْتَرِي مُتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ ، وَالْبَائِعُ يَدَّعِي أَمْرًا عاَرِضًا فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِ
  .نِهِ ، وَكَذَا إذَا قَبَضَ بَعْضَهُ ، واَخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَقْبوُضِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَا قَوْلَهُ مَعَ يَمِي

  .أَعْلَمُ  وَجَلَّ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِمَا قُلْنَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ

أَنْتَ قَطَعْتَ يَدَهُ ، واَنْفَسَخَ : قَطَعْتَ يَدَهُ فَصرِْتَ قَابِضًا ، وَقَالَ الْمُشْترَِي لِلْبَائِعِ : وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي 
يُجعَْلُ كَأَنَّ يَدَهُ ذَهَبَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لِتَعَارُضِ الدَّعْوتََيْنِ ، الْبيَْعُ فِيهِ لَمْ يقُْبَلْ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ ، وَ

وْلِ الْآخَرِ فَلَا يُقْبَلُ ، وَيُجعَْلُ وَانعِْدَامِ دَليِلِ التَّرْجِيحِ لأَِحَدِهِمَا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى صَاحِبِهِ أَولَْى مِنْ قَ
اقِيَ بِجَميِعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ هَا ذَهبََتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، ويَُخَيَّرُ الْمُشتَْرِي لِتغََيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَكَأَنَّ

ى دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَيَأْخُذُ كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ اخْتاَرَ الْأَخْذَ يَحْلِفُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَ
 الثَّمَنِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ فَيَحْلِفُ اللَّهُ فِي شرَْحِهِ أَمَّا تَحْلِيفُ الْباَئِعِ فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ يَدَّعِي عَلَيْهِ سُقُوطَ بعَْضِ

تَحْلِيفُ الْمُشْترَِي فَمُشْكِلٌ ؛ ) وَأَمَّا ( فَ لَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ تَحْلِيفُهُ مُفِيدًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَ
مُشْتَرِي الرَّدَّ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا لِأَنَّهُ لَا يُفيِدُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بعَْدَ الْحَلِفِ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، وَهَذَا فِيمَا إذَا اخْتاَرَ الْ

  .هُ عَلَيْهِ يَحْلِفُ الْباَئِعُ بَلْ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي ، وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَ الْباَئِعِ لَا يُفيِدُهُ شَيئًْا حَيْثُ يَرُدُّ



أَنْتَ أَكَلْت ، وَقَالَ : ذَهَبَ بعَْضُهُ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمبَِيعُ مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يوُزَنُ فَ
ا مَاوِيَّةٍ لِمَمثِْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ ، ويَُجعَْلُ كَأَنَّهُ ذَهَبَ بَعْضُهُ بِآفَةٍ سَ: الْمُشتَْرِي لِلْباَئِعِ 

بقَِيَ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ فِي  قُلْنَا ، وَيُخَيَّرُ الْمُشتَْرِي لِتفََرُّقِ الصَّفْقَةِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ إنْ اختَْارَ الْأَخْذَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِمَا
، وَالْأَطْراَفُ مِنْ الْحَيَوَانِ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْأَوْصَافِ فَلَا  الْمَكِيلِ ، واَلْمَوْزُونِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ

وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَهُنَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ إلَّا إذَا صاَرَتْ مقَْصُودَةً بِالْقَبْضِ أَوْ بِالْجِناَيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، 
ي ؛ لِأَنَّ نَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى صاَحِبِهِ ، وَيأَْخُذُ ، وَلَا إشْكَالَ هَهُنَا فِي تَحْلِيفِ الْمُشْترَِأَيْضًا أَ

عَنْهُ لُزُومُ كُلِّ الثَّمَنِ بِالْحَلِفِ فَكَانَ  التَّحْلِيفَ مُفِيدٌ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ كُلَّ الثَّمَنِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ فَيَنْدَفِعُ
  .مُفِيدًا 

مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفِهِ  تَحْلِيفُ الْبَائِعِ فَفِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي عَلَيْهِ سُقُوطَ بعَْضِ الثَّمَنِ ، وَذَا حاَصِلٌ لَهُ) وَأَمَّا ( 
الْبَائِعِ  يدًا فِي حَقِّهِ فَينَْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ ، وَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ عَلَى الْباَئِعِ حَلَفَ الْمُشْترَِي وَحْدَهُ دُونَفَلَمْ يَكُنْ تَحْلِيفُهُ مُفِ

لْوُجُودِ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ؛ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بيَِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهَا قَامَتْ عَلَى أَمْرٍ جَائِزِ ا
هِ ، وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي نَافِيَةٌ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ أَلَا ترََى أَنَّهَا توُجِبُ دُخوُلَ السِّلْعَةِ فِي ضَمَانِ الْمُشتَْرِي ، وَتُقَرِّرُ الثَّمَنَ عَلَيْ

  .تَةُ أَوْلَى ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ فَالْمُثْبِ

يُسَلَّمَانِ مَعًا : قَوْلٍ ثُبوُتُ حَقِّ الْحبَْسِ لِلْمَبِيعِ لِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ) وَمِنْهَا ( 
هُوَ أَنَّ أَوَّلًا ثُمَّ يُسَلَّمُ الثَّمَنُ أَمَّا قَوْلُهُ الْأَوَّلُ فَبِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَيُسَلَّمُ الْمَبِيعُ : ، وَفِي قَوْلٍ 

ينِ فَكَانَ كُلُّ ثَمَنٍ مَبِيعًا ، وَكُلُّ مَبِيعٍ الثَّمَنَ ، وَالْمبَِيعَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمتَُرَادِفَةِ عِنْدَهُ ، وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِالتَّعْيِ
يعِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي قَوْلُهُ الثَّانِي ، وَهُوَ أَنَّ فِي تقَْدِيمِ تَسْليِمِ الْمَبِيعِ صِياَنَةَ الْعقَْدِ عَنْ الِانفِْساَخِ بِهَلَاكِ الْمَبِ) وَأَمَّا ( ثَمَنًا 

الْمَبِيعِ أَولَْى لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْمبَِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنفَْسِخُ الْعَقْدُ ، وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَكَانَ تَقْدِيمُ تَسْلِيمِ  تَقْدِيمِ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ ؛
  .صِياَنَةً لِلْعَقْدِ عَنْ الاِنْفِساَخِ مَا أَمْكَنَ 

، وَصَفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدَّيْنَ بِكَوْنِهِ مَقْضِيا عَاما أَوْ } الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ { قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَلَنَا ( 
  .افُ النَّصِّ مُطْلَقًا فَلَوْ تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الدَّيْنُ مَقْضِيا ، وهََذَا خِلَ

الْجِناَزَةُ إذَا حَضرََتْ ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا : ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ { : يَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِ
لدَّيْنِ ، وأََنَّهُ مَنْفِيٌّ بِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَلِأَنَّ ، وَتقَْدِيمُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ تَأْخِيرُ ا} كُفْئًا ، وَالدَّيْنُ إذَا وَجَدْتَ مَا يقَْضِيهِ 

لِيمِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُتَعَيِّنٌ الْمُعَاوَضَاتِ مبَْنَاهَا عَلَى الْمُسَاواَةِ عَادَةً ، وَحَقِيقَةً ، ولََا تتََحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ إلَّا بِتَقْدِيمِ تَسْ
وَاةِ ، وَقَوْلُهُ فِيمَا قُلْتَهُ ، وَالثَّمَنَ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالتَّسْليِمِ عَلَى أَصْلِنَا فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِهِ أَوَّلًا تَحقِْيقًا لِلْمُسَاقَبْلَ التَّسْلِيمِ 

  صِياَنَةٌ لِلْعَقْدِ عَنْ الاِنْفِساَخِ بِهَلَاكِ الْمبَِيعِ قُلْنَا هَلَاكُهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ

  .الثَّمَنِ نَادِرٌ ، واَلنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ فَيَلْزَمُ اعْتِبَارُ مَعنَْى الْمُسَاوَاةِ 

  : .ثُمَّ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي موَْضِعَيْنِ 
: بعَْدَ ثُبوُتِهِ أَمَّا شرَْطُ ثُبوُتِهِ فَشَيْئَانِ أَحَدُهُمَا  أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ شَرْطِ ثُبوُتِ هَذَا الْحُكْمِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ

 الْحبَْسِ بَلْ يُسَلَّمَانِ مَعًا لِمَا ذَكَرْناَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْبَدلََيْنِ عَيْنًا ، وَالْآخَرُ دَيْنًا فَإِنْ كَانَا عَيْنَيْنِ ، أَوْ دَينَْيْنِ فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ
  .دَّمَ فِيمَا تَقَ



تثَْبُتُ حَقًّا لِلْبَائِعِ لِطَلَبِهِ  وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ حاَلًّا فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحبَْسِ
سْقَطَ حَقَّ نفَْسِهِ فَبَطَلَتْ الْوِلَايَةُ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فِي الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةَ عَادَةً لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَمَّا باَعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَقَدْ أَ

سْقَطَ بَائِعِ حَقُّ الْحبَْسِ ؛ لأَِنَّهُ أَفَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ حتََّى حَلَّ الْأَجَلُ فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ، وَلَيْسَ لِلْ
عَقْدِ بِأَنْ أُخِّرَ الثَّمَنُ بَعْدَ حَقَّ نَفْسِهِ بِالتَّأْجِيلِ ، وَالسَّاقِطُ مُتَلَاشٍ فَلَا يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ طَرَأَ الْأَجَلُ عَلَى الْ

بْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ، وَلَا يَمْلِكُ الْباَئِعُ حَبْسَهُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ باَعَ الْعقَْدِ فَلَمْ يَقْبِضْ الْباَئِعُ حتََّى حَلَّ الْأَجَلُ لَهُ أَنْ يقَْبِضَهُ قَ
إنْ ذَكَرَا أَجَلًا مُطْلَقًا بِأَنْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ هَلْ لَهُ أَجَلٌ آخَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؟ يُنْظَرُ 

نِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ا سَنَةً مُطْلَقَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ أَجَلٌ آخَرُ هُوَ سَنَةٌ أُخْرَى مِنْ حِينِ يَقْبِضُ الْمَبِيعَ عِنْدَ أَبِي حَذَكَرَ
نْ بَاعَهُ إلَى رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْترَِي حتََّى وَمُحَمَّدٍ الثَّمَنُ حَالٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَجَلٌ آخَرُ ، وَإِنْ ذَكَرَا أَجَلًا بِعيَْنِهِ بِأَ

قَوْلِهِمَا أَنَّ السَّنَةَ الْمُطْلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلَى سَنَةٍ تَعْقُبُ الْعَقْدَ بِلَا فَصْلٍ ) وَجْهُ ( مَضَى رمََضَانُ صَارَ الثَّمَنُ حاَلًا بِالْإِجْماَعِ 
أَنَّ الْأَصْلَ فِي الثَّمَنِ شُرِعَ نَظَرًا : جَلُ كَمَا لَوْ عُيِّنَ الْأَجَلُ نَصا ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا مَضَتْ انْتهََى الْأَ

لَهُ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ اعْتِباَرُ ضُ لِلْمُشْتَرِي لِيَنْتَفِعَ بِالْمبَِيعِ فِي الْحاَلِ مَعَ تأَْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ ، وَلَنْ يَحْصُلَ هَذَا الْغَرَ
الْأَجَلَ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْأَجَلِ مِنْ ، وَقْتِ قَبْضِ الْمبَِيعِ فَكَانَ هَذَا تأَْجِيلًا مِنْ هَذَا الْوَقْتِ دَلَالَةً بِخِلَافِ مَا إذَا عَيَّنَ 

  تَعَيُّنِهِ

ا دَلَالَةَ مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهَا ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ خِياَرُ الشَّرْطِ لَهُمَا ، أَوْ لأَِحَدِهِمَا ، فَوَجَبَ اعْتِباَرُ الْمنَْصُوصِ عَلَيْهِ إذْ لَ
تأَْجِيلَ الثَّمَنِ  ودِهِ ؛ لِأَنَّوَالْأَجَلُ مُطْلَقٌ فَابْتِدَاءُ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ وُجُوبِ الْعَقْدِ وَهُوَ وَقْتُ سُقُوطِ الْخِياَرِ لَا مِنْ حِينِ وُجُ
وُجُوبَ لِلثَّمَنِ قَبْلَهُ ،  هُوَ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِ ، وَوَقْتُ وُجوُبِهِ هُوَ وَقْتُ وُجُوبِ الْعقَْدِ واَنْبِرَامِهِ لَا قَبْلَهُ إذْ لَا

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

إذَا أَخَّرَ الثَّمَنَ بَعْدَ الْعَقْدِ بَطَلَ : حَقُّ الْحبَْسِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَمَا لَا يَبطُْلُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ) وَأَمَّا ( 
ضِ الْمَبِيعِ ، وَكَذَا الْمُشتَْرِي إذَا نقََدَ حَقُّ الْحبَْسِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَتَأَخَّرُ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي قَبْ
مَنِ ، وَاسْتِيفَاءُ الثَّمَنِ وَلَا ثَمَنَ الثَّمَنَ كُلَّهُ أَوْ أَبرَْأَهُ الْباَئِعُ عَنْ كُلِّهِ بَطَلَ حَقُّ الْحبَْسِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّ

اقِ لَّهُ إلَّا دِرْهَمًا كَانَ لَهُ حَقُّ حبَْسِ الْمبَِيعِ جَمِيعِهِ لِاستِْيفَاءِ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي استِْحْقَمُحَالٌ ، وَلَوْ نَقَدَ الثَّمَنَ كُ
لَوْ باَعَ شيَْئَيْنِ صَفْقَةً واَحِدَةً  الْحبَْسِ بِالثَّمَنِ لَا يتََجزََّأُ فَكَانَ كُلُّ الْمَبِيعِ مَحْبوُسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ
يَقْبِضَ حَقَّ الْآخَرِ لِمَا قُلْنَا  ، وَسَمَّى لِكُلِّ ، واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا فَنَقَدَ الْمُشْترَِي حِصَّةَ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلْبَائِعِ حبَْسُهُمَا حتََّى

يقُ الصَّفْقَةِ الْواَحِدَةِ فِي حَقِّ الْقَبْضِ ، واَلْمُشْترَِي لَا يَمْلِكُ تفَْرِيقَ الصَّفْقَةِ ، وَلِأَنَّ قَبْضَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تفَْرِ
نَّ حَقِّ الْقَبْضِ أَيْضًا ؛ لِأَالْوَاحِدَةِ فِي حَقِّ الْقَبُولِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْإِيجَابَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا يَمْلِكُ التَّفْرِيقَ فِي 
  .بَاقِي لِمَا ذَكَرنَْا لِلْقَبْضِ شبِْهًا بِالْعَقْدِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ حَبْسُ الْكُلِّ لاِسْتِيفَاءِ الْ

  .حتََّى يَقْبِضَ مَا عَلَى الْآخَرِ  وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ مِنْ اثْنَيْنِ فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ كَانَ لَهُ حَقُّ حبَْسِ الْمَبِيعِ
أَنَّ ) وَوَجْهُهُ ( أَنَّهُ إذَا نَقَدَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الثَّمَنِ يأَْخُذُ نِصْفَ الْمَبِيعِ ) النَّواَدِرِ ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي 

نِ فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَقَدْ أَدَّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِتَوَقُّفِ حَقِّهِ فِي الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الثَّمَ
صَاحِبِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ   قَبْضِ الْمَبِيعِ عَلَى أَدَاءِ 



حَقُّهُ أَصْلًا ، وَرأَْسًا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَلِهَذَا  تَوَقَّفَ ، وَصَاحِبُهُ مُختَْارٌ فِي الْأَدَاءِ قَدْ يُؤَدِّي ، وَقَدْ لَا يُؤَدِّي فَيَفُوتُ
  .جُعِلَ التَّخْلِيَةُ ، وَالتَّخلَِّي تَسْلِيمًا ، وَقَبْضًا فِي الشَّرْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ 

حَقِّ الِاستِْحْقَاقِ لِحبَْسِ الثَّمَنِ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤَ فَكَانَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَبِيعَ فِي ) وَجْهُ ( 
بَعْضِ كَمَا لَا تَحْتَمِلُهُ فِي استِْحْقَاقُ بعَْضِهِ اسْتِحقَْاقَ كُلِّهِ ، وَمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الصَّفْقَةَ واَحِدَةٌ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّفْرِيقَ فِي الْ

فُ الثَّمَنِ لَا ابَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ عَلَى تَسْليِمِ كُلِّ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْالْقَبوُلِ فَإِنْ غَ
بَضَ الْمَبِيعَ هَلْ يَكُونُ متَُبَرِّعًا فِيمَا نَقَدَ كُلُّهُ ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِتَسْلِيمِ كُلِّهِ فَإِنْ اخْتاَرَ الْحَاضِرُ ذَلِكَ ، وَنَقَدَ كُلَّ الثَّمَنِ ، وَقَ

وَلَهُ أَنْ يَحبِْسَهُ عَنْ الشَّرِيكِ أَمْ لَا ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٌ رَحمَِهُمَا اللَّهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا نقََدَ ، 
قَوْلِهِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى ) وَجْهُ ( نقََدَ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مُتَبرَِّعٌ فِي حِصَّتِهِ الْغاَئِبِ حتََّى يَسْتَوْفِيَ مَا 

  .دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَكَانَ مُتبََرِّعًا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ 
ابَ قَبْلَ هِ بِأَمْرِهِ دَلَالَةً فَلَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا كَمَا لَوْ قَضَاهُ بِأَمْرِهِ نَصا ، ودََلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا غَوَلَهُمَا أَنَّهُ قَضَى دَيْنَ صَاحِبِ

لثَّمَنِ ، وَلَا يمُْكِنُهُ الْوُصوُلُ إلَيْهِ إلَّا نَقْدِ الثَّمَنِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ استَْحَقَّ قَبْضَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَبِيعِ بِتَسْليِمِ حِصَّتِهِ مِنْ ا
لَةً فَلَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا ، وَصَارَ هَذَا بِتَسْليِمِ كُلِّ الثَّمَنِ كَانَ إذْنًا لَهُ بِتَسْلِيمِ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِأَمرِْهِ دَلَا

  ا لِيَرهَْنَهُ بِدَيْنِهِ فَرَهَنَ ثُمَّ افْتَكَّهُ الْغَيْرُ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا ،كَمَنْ أَعَارَ مَالَهُ إنْساَنً

كَاكِهِ فَكَانَ إذْنًا لَهُ عُلُوقُ إلَّا بِانْفِوَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ عَلَّقَ مَالَ الْغَيْرِ بِديَْنِهِ ، وَلَا يَزوُلُ الْ
  .بِأَمْرِهِ نَصا  بِالْفِكَاكِ دَلَالَةً كَذَا هَذَا ، وَلَهُ حَقُّ حبَْسِ الْعَبْدِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا نقََدَ عَنْهُ كَمَا لَوْ نَقَدَ

الْحبَْسِ يرَْجِعُ عَلَى شرَِيكِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَّى عَنْهُ  وَلَوْ أَدَّى جَميِعَ الثَّمَنِ ، وَقَبَضَ الْعبَْدَ ثُمَّ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -بِأَمْرِهِ دَلَالَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ 

ا لَا يُسْقِطَانِ الثَّمَنَ عَنْ ذِمَّةِ الْمُشْترَِي ، وَلَا حَقَّ الْمُطَالَبَةِ وَالرَّهْنُ بِالثَّمَنِ ، وَالْكَفَالَةُ بِهِ لَا يُبْطِلَانِ حَقَّ الْحبَْسِ ؛ لأَِنَّهُمَ
  .بِهِ فَكَانَتْ الْحاَجَةُ إلَى تَعيِْينِهِ بِالْقَبْضِ قَائِمَةً فَيَبْقَى حَقُّ الْحبَْسِ لاِسْتِيفَائِهِ 

تُبطِْلُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحوََالَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِأَنْ : بْسِ ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْحوََالَةُ بِالثَّمَنِ فَهَلْ تُبْطِلُ حَقَّ الْحَ) وَأَمَّا ( 
هُ عَلَى بِأَنْ أَحاَلَ الْبَائِعُ غَرِيمًا لَ أَحاَلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ عَلَى إنْسَانٍ ، وَقَبِلَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الْحوََالَةَ ، أَوْ مِنْ الْبَائِعِ

 إنْ كَانَتْ الْحوََالَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا تَبطُْلُ ، وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَحبِْسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ: الْمُشتَْرِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
ا تَبطُْلُ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمَا عَلَيْهِ تَبْطُلُ فَأَبُو مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَ

لِ بِالْحَواَلَةِ فَيَبْطُلُ حَقُّ يُوسُفَ أَراَدَ بَقَاءَ الْحبَْسِ عَلَى بَقَاءِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُشتَْرِي ، وَذِمَّتُهُ بَرِئْت مِنْ دَيْنِ الْمُحيِ
: الْمُشتَْرِي أَلَا ترََى  حَمَّدٌ اعتَْبَرَ بَقَاءَ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ ؛ لِبَقَاءِ حَقِّ الْحَبْسِ ، وَحَقُّ الْمُطَالَبَةِ لَمْ يَبْطُلْ بِحوََالَةِالْحبَْسِ ، وَمُ

الْباَئِعِ إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمَا عَلَى الْمُحَالِ  أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ ؟ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْحبَْسِ ، وَبَطَلَتْ حوََالَةُ
  .عَلَيْهِ فَبَطَلَ حَقُّ الْحَبْسِ 

دَليِلِ عَ قِيَامِ الثَّمَنِ فِي ذَاتِهِ بِوَالصَّحِيحُ اعْتِبَارُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحبَْسِ فِي الشَّرْعِ يَدُورُ مَعَ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ لَا مَ
ا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ دَلَّ أَنَّ حَقَّ أَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْحبَْسِ ، وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْترَِي قَائِمٌ ، وَإِنَّمَ

ذَاتِهِ ، وَحَقَّ الْمُطَالَبَةِ فِي حَواَلَةِ الْمُشْتَرِي وَحَواَلَةُ الْبَائِعِ إذَا كَانَتْ الْحبَْسِ يَتبَْعُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ لَا قِيَامُ الثَّمَنِ فِي 



 حَقُّ الْحَبْسِ ، وَعَلَى هَذَا مُطْلَقَةً فَكَانَ حَقُّ الْحَبْسِ ثَابِتًا ، وَفِي حَواَلَةِ الْبَائِعِ إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً يَنْقَطِعُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ
  لَى الرَّاهنِِلْخِلَافِ إذَا أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمرُْتَهِنَ بِدَيْنِهِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ أَحاَلَ الْمُرْتَهِنُ غَرِيمًا لَهُ بِدَيْنِهِ عَا

لَا يَبطُْلُ فِي : يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ حَواَلَةً مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً أَنَّهُ يَبطُْلُ حَقُّ الْمرُْتَهِنِ فِي حَقِّ حبَْسِ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي 
  .حَواَلَةِ الرَّاهِنِ ، وَكَذَا فِي حَواَلَةِ الْمرُْتَهِنِ إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً تَبطُْلُ 

  .بْسِ حتََّى لَا يَمْلِكَ استِْرْداَدَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَلَوْ أَعَارَ الْباَئِعُ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَوْدَعَهُ بطََلَ حَقُّ الْحَ
أَنَّ عَقْدَ الْإِعَارَةِ ، وَالْإِيداَعِ لَيْسَ : هَذِهِ الرِّواَيَةِ ) وَجْهُ ( أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَستَْرِدَّهُ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

يَسْتَرِدَّهُ لِمَا قُلْنَا كَذَا  كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِردَْادِ كَالْمرُْتَهِنِ إذَا أَعَارَ الرَّهْنَ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ لَهُ أَنْبِعَقْدٍ لَازِمٍ ، فَ
شتَْرِي ، وَهُوَ لَا يَصْلُحُ نَائِبًا عَنْ الْبَائِعِ فِي الْيَدِ ؛ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْإِعَارَةَ ، وَالْإِيداَعَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُ) وَجْهُ ( هَذَا 

عَتْ بِجِهَةِ الْأَصاَلَةِ ، وَهِيَ يَدُ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْمِلْكِ فَكَانَ أَصْلًا فِي الْيَدِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْعَارِيَّةُ أَوْ الْودَِيعَةُ فِي يَدِهِ وَقَ
دِ الثَّابِتَةِ بِعَقْدِ لْمِلْكِ يَدٌ لَازِمَةٌ ، فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالاِسْترِْدَادِ ، وَبِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ فِي الْيَالْمِلْكِ ، ويََدُ ا

  .ونُ لَازِمَةً فَمَلَكَ الِاسْتِردَْادَ الرَّهْنِ بِمَنزِْلَةِ الْمِلْكِ فَيُمْكِنُ تَحقِْيقُ مَعْنَى الْإِناَبَةِ ، ويََدُ النِّيَابَةِ لَا تَكُ
هُ أَبطَْلَ حَقَّهُ بِالْإِذْنِ بِالْقَبْضِ ، وَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ بطََلَ حَقُّ الْحَبْسِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الِاسْتِردَْادَ ؛ لأَِنَّ

، وَلَهُ أَنْ يَستَْرِدَّهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْإِنْسَانِ لَا يَجوُزُ إبْطَالُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَلَوْ كَانَ  وَلَوْ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَبْطُلْ
واَلْإِجَارَةِ ، وَالْإِمهَْارِ  نِ ،الْمُشتَْرِي تَصَرَّفَ فِيهِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ تَصَرُّفًا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ ، واَلْهِبَةِ ، واَلرَّهْ

 ، واَلتَّدْبِيرِ ، واَلاِسْتِيلَادِ لَا يَمْلِكُ فَسَخَهُ ، واَسْتَردََّهُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ كَالْإِعْتاَقِ
  لْإِعاَرَةَ إلَى الْحبَْسِ إمَّا أَنْ كَانَ مَعَ نقَْضِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مَعَ قِيَامِهَا لَاالاِسْتِردَْادَ ؛ لِأَنَّ الاِسْترِْدَادَ ، وَا

يَتْ كَانَتْ الْإِعاَدَةُ إلَى إذَا بَقِ سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهَا
  .سِ أَصْلًا الْحبَْسِ حبَْسَ الْجُزْءِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ، وكَُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَبطََلَ حَقُّ الْحبَْ

مُستَْحَقًّا أَوْ وَجَدَ بعَْضَهُ كَذَلِكَ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ  وَلَوْ نَقَدَ الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ فَوَجَدَهُ الْباَئِعُ زُيُوفًا أَوْ سُتُّوقًا أَوْ
 فِي الْفُصوُلِ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهُ الْمُشتَْرِي قَبَضَ الْمَبِيعَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يَقْبِضْ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْهُ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحبَْسِ

لْبَائِعِ أَنْ يَسْترَِدَّهُ فِي أَنَّهُ مَا اسْتَوفَْى حَقَّهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ الْمُشتَْرِي يُنظَْرُ إنْ كَانَ قَبَضَهُ بِغيَْرِ إذْنِ الْباَئِعِ فَلِ تَبَيَّنَ
لِلْبَائِعِ أَنْ يَفْسَخَ تَصَرُّفَهُ ، وَيَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ إلَّا الْفُصُولِ كُلِّهَا لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشتَْرِي تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ فَ

ي الثَّمَنَ قَبْلَ أَنْ يفَْسَخَ إذَا كَانَ تَصَرُّفًا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يُفْسَخُ ، وَيُطَالَبُ الْمُشْترَِي بِالثَّمَنِ فَلَوْ نَقَدَ الْمُشتَْرِ
 ، تَمِلُ الْفَسْخَ لَا يُفْسَخُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا نقََدَ الثَّمَنَ فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْحبَْسِ فَبَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِالتَّصَرُّفَ الَّذِي يَحْ

دَ الْمبَِيعِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، اوَالاِسْتِردَْادِ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْباَئِعِ يُنْظَرُ إنْ وَجَدَهُ زُيُوفًا فَرَدَّهَا لَا يَمْلِكُ استِْرْدَ
  .وَعِنْدَ زُفَرَ لَهُ أَنْ يَسْترَِدَّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ 

السَّليِمِ لَا فِي  أَنَّ الْبَائِعَ مَا رَضِيَ بِزَواَلِ حَقِّ الْحبَْسِ إلَّا بِوُصُولِ حَقِّهِ إلَيْهِ ، وَحَقُّهُ فِي الثَّمَنِ: قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( 
يَ حَقَّهُ كَالرَّاهِنِ إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَعِيبِ فَإِذَا وَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَمْ يُسلََّمْ لَهُ حَقُّهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِ

  .لْمَقْبوُضَ زُيُوفًا كَانَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ ، ويََسْتَرِدَّ الرَّهْنَ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا الْمرُْتَهِنِ ، وَقَبَضَ الرَّهْنَ ثُمَّ إنَّ الْمرُْتَهِنَ وَجَدَ ا
الَةُ ذَلِكَ أَنَّ حَقَّهُ ، وَدَلَأَنَّ الْباَئِعَ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ بعَْدَ اسْتِيفَاءِ جِنْسِ حَقِّهِ فَلَا يَمْلِكُ الِاستِْرْداَدَ بَعْدَ مَا اسْتَوْفَى ) : وَلَنَا ( 

  الزُّيُوفَ جِنْسُ حَقِّهِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ ، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ صِفَةُ الْجَودَْةِ بِدَليِلِ



سْتِبْدَالًا بِبَدَلِ  يَكُونُ اأَنَّهُ لَوْ تَجوََّزَ بِهِ فِي الصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ جاَزَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ لَمَا جَازَ ؛ لأَِنَّهُ
تِيفَاءِ جِنْسِ الْحَقِّ يَمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ ، واَلسَّلَمِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ جِنْسَ حَقِّهِ فَتَسَلُّمُ الْمَبِيعِ بعَْدَ اسْ

لِحَقِّهِ مِنْ الرَّهْنِ ، واَلِافْتِكَاكَ إيفَاءٌ مِنْ مَالٍ آخَرَ فَإِذَا وُجِدَ زُيُوفًا  الاِسْتِردَْادِ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الاِرتِْهَانَ اسْتِيفَاءٌ
  .تَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوفَْى حَقَّهُ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِردَْادِ 

الْمَبِيعَ الْمُشْتَرِي بَطَلَ حَقُّ الْحَبْسِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ اسْتِردَْادَهُ ،  وَالدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرَّهْنِ ، وَالْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ
 رَصَاصًا أَوْ مُستَْحَقًّا ، وأََخَذَ وَلَوْ أَعَارَ الْمَرْهُونَ الرَّاهِنُ لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْحبَْسِ ، وَلَهُ أَنْ يَستَْرِدَّهُ فَإِنْ وَجَدَهُ سُتُّوقًا أَوْ

حَقَّهُ ، وتََبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ  لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِخِلَافِ الزُّيُوفِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إنَّمَا أَذِنَ لِلْمُشْترَِي بِالْقَبْضِ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى مِنْهُ
أَنَّهُ لَوْ تَجوََّزَ بِهَا فِي الصَّرْفِ ، واَلسَّلَمِ لَا : أَلَا ترََى  أَصْلًا ، وَرَأْسًا ؛ لِأَنَّ السَّتُّوقَ ، واَلرَّصَاصَ لَيْسَا مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ

تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ آذنًِا لَهُ بِالْقَبْضِ يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ فَ
  .، وَلَا راَضيًِا بِهِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِردَْادِ 

الْبَيْعِ ، واَلرَّهْنِ ، واَلْإِجَارَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي تَصَرَّفَ فِيهِ فَلَا سَبِيلَ لِلْباَئِعِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَصَرُّفًا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَ
فِيهِ تَصَرُّفًا  ونُ كَالْإِعْتَاقِ ، وَنَحوِْهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْباَئِعِ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ ، وَتَصرََّفَوَنَحْوِهَا أَوْ لَا يَكُ

التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ إبْطَالًا لِحَقِّهِ فَيُرَدُّ  يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ أَنَّهُ يُفْسَخُ ، ويَُسْتَرَدُّ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يوُجَدْ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ فَكَانَ
  عَلَيْهِ

لِيطِ الْباَئِعِ فَنَفَذَ ، وَبطََلَ إذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلرَّدِّ ، وَهَهُنَا وُجِدَ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ ، فَكَانَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي حاَصِلًا عَنْ تَسْ
لْفَسْخِ إلَّا دِ كَالْمَقْبوُضِ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُشْترَِي أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّ الْباَئِعِ فِي احَقُّهُ فِي الاِسْترِْدَا

جاَرَةَ تُفْسَخُ بِالْعُذْرِ ، وَقَدْ تَحَقَّقَ الْعُذْرُ أَنَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا أَجَّرَ الْمبَِيعَ تفُْسَخُ الْإِجاَرَةُ ، وَهَهُنَا لَا تُفْسَخُ ؛ لِأَنَّ الْإِ
سْخِ بِسَبَبِ الْفَسَادِ عُذْرًا فِي فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّهُ مُستَْحَقُّ الْفَسْخِ حَقًّا لِلشَّرْعِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ ، فَجعُِلَ اسْتِحقَْاقُ الْفَ

  .هَهنَُا فَلَا عُذْرَ فِي الْفَسْخِ فَلَا يُفْسَخُ  فَسْخِ الْإِجَارَةِ ، وَلَا فَسَادَ
وضَ زُيُوفًا أَوْ مُسْتَحقًَّا فَالْعِتْقُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْبَيْعِ كِتاَبَةٌ فَأَدَّى الْمُكَاتَبُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَعَتَقَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَولَْى الْمَقْبُ

وْ رَصاَصًا لَا يَعْتِقُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الزُّيُوفَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَصاَرَ بِقَبْضِهَا قَابِضًا أَصْلَ حَقِّهِ ، مَاضٍ فَإِنْ وَجَدَهُ سُتُّوقًا أَ
ابِتٌ أَيْضًا ، واَلْعِتْقُ قَاقِ ثَوَكَذَا قَبْضُ الدَّرَاهِمِ الْمُستَْحَقَّةِ ، وَقَعَ صَحيِحًا ظَاهرًِا ، واَحْتِمَالُ الْإِجاَزَةِ بَعْدَ ظُهُورِ الاِستِْحْ
سَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَصْلًا ، بَعْدَ ثُبوُتِهِ ظَاهرًِا لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَهَا سُتُّوقًا أَوْ رَصَاصًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْ

يُحَقِّقُ الْفَرْقَ بَينَْهُمَا إذَا حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيمَةَ حتََّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ فَقَبَضَ وَرأَْسًا فَلَمْ يُوجَدْ أَوْ أَبْدَلَ الْكِتاَبَةَ فَلَا يَعْتِقُ ، 
، وَإِنْ وَجَدَهُ  حَقَّةَ بَرَّ فِي يَمِينِهِثُمَّ وَجَدَ الْمَقْبوُضَ بعَْدَ الِافْترَِاقِ زُيُوفًا أَوْ مُسْتَحقًَّا فَرَدَّ الزُّيُوفَ أَوْ أَخَذَ الْمَالِكُ الْمُسْتَ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -سُتُّوقًا أَوْ رَصاَصًا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، واََللَّهُ 

عَلَيْهِ دُيُونٌ لِأُنَاسٍ قَدَ مِنْهُ شَيئًْا ، وَوَلَوْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ ماَتَ قَبْلَ نقَْدِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَ مَا نَ
لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ الْغُرمََاءُ كُلُّهُمْ أُسوَْةٌ فِيهِ : شَتَّى هَلْ يَكُونُ الْباَئِعُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 

الْباَئِعُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهُ حَتَّى أَفْلَسَ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيُبَاعُ ، وَيقَُسَّمُ ثَمَنُهُ بَيْنهَُمْ بِالْحِصَصِ ، 
تَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا  بِالْإِجْماَعِ احْأَوْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ ، وَإِنْ كَانَ حَالًّا فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِهِ

} إذَا أَفْلَسَ الْمُشتَْرِي فَوَجَدَ الْباَئِعُ مَتَاعَهُ عِنْدَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ { : رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
الْمَبِيعِ يوُجِبُ حَقَّ الْفَسْخِ لِلْمُشتَْرِي بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ مَنْ باَعَ عَبْدًا فَأَبَقَ  وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، وَلِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ تَسْليِمِ



 مِ الثَّمَنِ يوُجِبُ الْفَسْخَقَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ غُصِبَ أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَضَلَّتْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ ، وَالْعَجْزُ عَنْ تَسْلِي
  .لِلْبَائِعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، وَمَبنَْى الْمُعَاوَضَاتِ عَلَى الْمُسَاواَةِ 

جُلُ فَهُوَ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ باَعَ بَيْعًا فَوَجَدَهُ ، وَقَدْ أَفْلَسَ الرَّ{ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ) : وَلَنَا ( 
شتَْرِي حَيا مَلِيا ، وَهَذَا نَصٌّ ، وَهُوَ عَيْنُ مَذْهَبِنَا ، وَلِأَنَّ الْباَئِعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ حَبْسِ الْمَبِيعِ حَالَ كَوْنِ الْمُ} غُرَمَائِهِ 

؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الْمبَِيعِ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، وَاعْتِباَرُ الثَّمَنِ بِالْمَبِيعِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِثَمَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِفْلَاسِهِ 
ا ؟ فَإِنَّهُ لَوْ أَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ شَرْطُ جَواَزِ الْعقَْدِ ، وَمِلْكَ الثَّمَنِ لَيْسَ شَرْطً: لِأَنَّ بَينَْهُمَا مُفَارَقَةً فِي الْأَحْكَامِ أَلَا تَرَى 

  اشتَْرَى شَيئًْا بِدَرَاهِمَ لَا

قُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، يَمْلِكُهَا جاَزَ ، وَلَوْ باَعَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْ
، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَكَانَ اعتِْبَارُ الثَّمَنِ بِالْمَبِيعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَاسِدًا ،  وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ

ا أَنَّهُ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَحَقُّ بِهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ إلَّ: وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا قَبَضَ الْمبَِيعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْباَئِعِ ، وَعِنْدَنَا 
دَادِ بِنَقْدِ الثَّمَنِ ، وَالْمُفْلِسُ لَا الْإِفْلَاسَ ، وَإِنْ كَانَ حَقُّ الِاستِْرْداَدِ لَا يَتقََيَّدُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَلِيءَ يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ الاِسْتِرْ

  .الْمُوَفِّقُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، واََللَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ ذكِْرُ الْإِفْلَاسِ مُقَيَّدًا فَحَ

  .وُجُوبُ الاِسْتِبرَْاءِ فِي شرَِاءِ الْجاَرِيَةِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الاِسْتبِْرَاءَ نَوْعَانِ ) وَمِنْهَا ( 
استِْبْرَاءُ الْباَئِعِ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً ، وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعهََا أَوْ : الْمَنْدوُبُ إلَيْهِ فَهُوَ ) أَمَّا ( وَنوَْعٌ هُوَ وَاجِبٌ نَوْعٌ هُوَ مَنْدوُبٌ ، 

قَوْلِهِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ ) وَجْهُ ( هُوَ وَاجِبٌ  يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
  .شَغْلُ الرَّحِمِ بِمَاءِ الْباَئِعِ فَيَلْزَمُهُ التَّعَرُّفُ عَنْ ذَلِكَ بِالاِسْتبِْرَاءِ كَمَا فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي 

ا نَذْكُرُ ، واَلِاعْتِباَرُ بِالْمُشْترَِي غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ أَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ لَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الْبَائِعِ عَلَى مَ) وَلَنَا ( 
الْبَائِعِ فَتَجِبُ الصِّيَانَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لِصِيَانَةِ ماَئِهِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ بِمَاءِ الْبَائِعِ ، وَالْخَلْطُ يَحْصُلُ بِفعِْلِ الْمُشْتَرِي لَا بِفعِْلِ 

قَبْلَ الِاسْتِبرَْاءِ مُبَاشرََةً شَرْطَ بْرَاءِ لَا عَلَى الْباَئِعِ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ إلَيْهِ لِتَوهَُّمِ اشْتِغاَلِ رَحِمِهَا بِمَائِهِ ، فَيَكُونُ الْبَيْعُ بِالاِسْتِ
مُدَبَّرَتَهُ ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُزوَِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ  الاِخْتِلَاطِ فَكَانَ الاِسْتِبرَْاءُ مُستَْحَبا ، وَكَذَا إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ، أَوْ

اءٍ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبرَْيُستَْحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلَ حتََّى يَسْتَبرِْئَهَا لِمَا قُلْنَا ، وَإِذَا زَوَّجَهَا قَبْلَ الاِسْتِبرَْاءِ أَوْ بعَْدَهُ 
الرَّجُلُ إذَا رَأَى امْرَأَةً تَزنِْي وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَستَْبْرِئَهَا بِحيَْضَةٍ ، وَلَسْتُ أُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ 

بُّ إلَيَّ أَنْ لَا يَطَأَهَا حتََّى يَسْتَبرِْئَهَا ، وَيَعلَْمَ فَراَغَ رَحِمهَِا ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِبرَْاءٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ أَحَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

ارِيَةِ بِحُدوُثِ مِلْكِ الِاسْتبِْرَاءُ الْواَجِبُ فَهُوَ اسْتِبرَْاءُ الْمُشْتَرِي ، وَكُلُّ مَنْ حَدَثَ لَهُ حِلُّ الاِسْتِمْتاَعِ بِالْجَ) وَأَمَّا ( 
انِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ، وَفِي الْيَمِينِ مُطْلَقًا ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ وُجوُبِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الِاستِْبْرَاءِ ، وَفِي بيََ

  .بَيَانِ مَا يَقَعُ بِهِ الاِسْتبِْرَاءُ 

أَلَا لَا توُطَأُ { يهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَباَيَا أَوطَْاسٍ الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ فِ) أَمَّا ( 
واَرِدًا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ  ، واَلنَّصُّ الْوَارِدُ فِي السَّبْيِ يَكُونُ} الْحَباَلَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَلَا الْحَيَالَى حتََّى يُسْتَبرَْأْنَ بِحيَْضَةٍ 

هِ يَقَعُ الصِّيَانَةُ عَنْ الْخَلْطِ ، الْمِلْكِ دلََالَةً ، ولَِأَنَّ الاِسْتبِْرَاءَ طَلَبُ برََاءَةِ الرَّحِمِ ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ بِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ ، واَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا { ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالْخَلْطُ حَرَامٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ



اجِبًا ضَرُورَةً واَلصِّيَانَةُ عَنْ الْحرََامِ تَكُونُ واَجِبَةً ، وَلَا تَقَعُ الصِّيَانَةُ إلَّا بِالاِسْتِبرَْاءِ فَيَكُونُ وَ} يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِْهِ 
وَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَاعٍ إلَى فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤهَُا قَبْلَ الِاسْتِبرَْاءِ ، وَلَا أَنْ يَلْمِسهََا بِشهَْوَةٍ أَوْ يَنظُْرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْ

لظِّهاَرِ ، وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ حَيْثُ لَمْ تُحَرَّمْ الدَّوَاعِي مِنْهاَ الْوَطْءِ ، واَلْوَطْءُ إذَا حَرُمَ حَرُمَ بِدَوَاعِيهِ كَمَا فِي باَبِ ا
تِعْمَالُ الْأَذَى ، وَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُنَاكَ لَيْسَ هُوَ الْوَطْءُ بَلْ اسْتِعْمَالُ الْأَذَى ، وَالْوَطْءُ حَرَامٌ لِغيَْرِهِ ، وَهُوَ اسْ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الدَّوَاعِي فَلَا يَجُوزُ ، واََللَّهُ  ذَلِكَ فِي

وَالْيَدِ بِأَيِّ  سَبَبُ وُجُوبِهِ فَهُوَ حُدُوثُ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ بِحُدُوثِ مِلْكِ الْيَمِينِ مُطْلَقًا يَعنِْي بِهِ مِلْكَ الرَّقَبَةِ ،) وَأَمَّا ( 
عِ ؛ لشِّرَاءِ ، واَلسَّبْيِ ، واَلصَّدَقَةِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالْإِرْثِ ، وَنَحْوِهَا فَلَا يَجِبُ الاِسْتِبرَْاءُ عَلَى الْباَئِسَبَبٍ حَدَثَ الْمِلْكُ مِنْ ا

نْ يَطَأُ أَوْ مِمَّنْ لَا يَطَأُ لِانعِْدَامِ السَّبَبِ ، وَهُوَ حُدوُثُ الْحِلِّ ، ويََجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِوُجُودِ سَبَبِهِ سوََاءٌ كَانَ بَائِعُهُ مِمَّ
  .يَةِ لِمَا قُلْنَا كَالْمَرْأَةِ ، وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَ

تُوطَأْ لَا يَجِبُ الاِسْتِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبرَْاءَ طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ،  أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا لَمْ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
  .وَالْفَراَغِ  وَفَرَاغِهَا عَمَّا يَشْغَلُهَا ، وَرَحِمُ الْبِكْرِ برَِيئَةٌ فَارِغَةٌ عَنْ الشَّغْلِ فَلَا مَعْنَى لِطَلَبِ الْبرََاءَةِ ،

حِلِّ  الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الشَّغْلِ ، وَالْفَراَغِ مُتَعَذَّرٌ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ حُدُوثُ أَنَّ) : وَالْجَواَبُ ( 
تِهِ بِعاَرِضِ الْحيَْضِ ، الاِسْتِمْتاَعِ بِحُدوُثِ مِلْكِ الْيَمِينِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ وُجِدَ وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجُ أَمَ
، وَعَجَزَتْ فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ  وَالنِّفَاسِ ، واَلرِّدَّةِ ، وَالْكِتاَبَةِ ، وَالتَّزْوِيجِ إذَا زَالَتْ هَذِهِ الْعَواَرِضُ بِأَنْ طَهرَُتْ ، وأََسْلَمَتْ

ثْ بَلْ كَانَ ثَابِتًا لَكِنْ مُنِعَ مِنْهُ لِغَيرِْهِ ، وَقَدْ زاَلَ بِزوََالِ الْعَواَرِضِ ، قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا ؛ لِأَنَّ حِلَّ الِاسْتِمتَْاعِ لَمْ يَحْدُ
لْكِ الْيَمِينِ بِأَنْ وَطئَِهَا وَكَذَا لَمْ يَحْدُثْ مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ ، وَلَا يَجِبُ بِشِرَاءِ جاَرِيَةٍ لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا بِمِ

وْ ابْنتََهَا ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ لَمَسهََا بِشَهْوَةٍ ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا لَا بِشَهْوَةٍ أَوْ كَانَ هُوَ وَطِئَ أُمَّهَا ، أَأَ
  وجِ الَّتِي لَاعَنْ شَهْوَةٍ ، أَوْ كَانَتْ مرُْتَدَّةً أَوْ مَجوُسِيَّةً ، ونََحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْفُرُ

انِعٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُ ، وَهُوَ اخْتِلَاطُ تَحِلُّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاسْتِبرَْاءِ التَّمَكُّنُ مِنْ الِاسْتِمْتاَعِ بَعْدَ حُصُولِ انعِْدَامِ مَ
  .الْمَاءَيْنِ 

لتَّمَكُّنُ مِنْ الِاسْتِمْتاَعِ لِوُجوُدِ مَانِعٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَحَلَّ لَا يَحْتَمِلُ الْحِلَّ ، وَالاِسْتِبرَْاءُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ لَا يُفيِدُ ا
لَهُمْ قَالَ  لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ ، واَلْمُكَاتَبِ ، واَلْمُدبََّرِ ؛ لاِنْعِدَامِ حُدوُثِ حِلِّ الاِسْتِمْتاَعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

 لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ ، ولََا يُسَرِّيهِ مَوْلَاهُ ، وَلَا يَمْلِكُ الْعبَْدُ ، وَلَا الْمُكَاتَبُ شيَْئًا إلَّا الطَّلَاقَ{ : النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
 {.  

لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ أَصْلًا أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَغرِْقٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ  وَلَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ يَنْظُرُ إنْ
أَوْ عَلَيْهِ  لَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِأَنْ يَستَْبْرِئَهَا إذَا كَانَتْ حاَضَتْ عِنْدَ الْعبَْدِ ، ويََجْتَزِئ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمَأْذُونِ ا
نْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَغرِْقٍ مِلْكَ الْمَوْلَى فَقَدْ حَاضَتْ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَيَجْتزَِئُ بِهَا عَنْ الاِسْتبِْرَاءِ ، وَإِ

ةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مُسْتَغرِْقٌ رَقَبَتَهُ ، وَكَسْبَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِبرَْاءُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَ
  .ا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْموَْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمأَْذُونِ الْمَدْيُونِ دَيْنًا مُسْتغَْرِقً

 عَلَى الْبَائِعِ ، وَهُوَ رِواَيَةُ ايَعَا بَيعًْا صَحيِحًا ثُمَّ تَقَايَلَا فَإِنْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ الِاستِْبْرَاءُوَلَوْ تَبَ
هُوَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجِبُ ، وَ: أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ 



الْقِياَسِ أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجوُبِ فِي حَقِّهِ ، وَهُوَ حُدوُثُ حِلِّ ) وَجْهُ ( وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
  .مِينِ حَقِيقَةً ، وإَِنْكَارُ الْحقََائِقِ مُكَابَرَةٌ الاِسْتِمْتاَعِ بِحُدوُثِ مِلْكِ الْيَ

مِلْكِ كَأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِقَالَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ ، وَالْفَسْخُ رَفْعٌ مِنْ الْأَصْلِ ، وَإِعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ الْ) وَجْهُ ( 
كَامَلْ جَدْ السَّبَبُ مَعَ مَا أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ متَُأَكَّدٍ ، واَلتَّأْكيِدُ إثْباَتٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَتَعَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَمْ يوُ

نْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بعَْدَ الْقَبْضِ الْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي فَلَمْ يَحْدُثْ مِلْكُ الْيَمِينِ لِلْبَائِعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَتَكَامَلْ السَّبَبُ ، وَإِ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ) وَأَمَّا ( عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فَكَانَتْ استِْحْدَاثًا لِلْمِلْكِ مُطْلَقًا ) أَمَّا ( يَجِبُ 

لَكِنْ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ فَأَمَّا فِي حَقِّ ثَالِثٍ فَبَيْعٌ جَديِدٌ ، وَالِاستِْبْرَاءُ يَجِبُ حَقًّا  وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا
  .لِلشَّرْعِ فَاعْتُبِرَ حَقُّ الشَّرْعِ ثَالِثًا فِي حَقِّ وُجُوبِ الِاسْتِبرَْاءِ احتِْيَاطًا 

ؤْيَةٍ يَجِبُ الِاستِْبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِوُجوُدِ السَّبَبِ وَهُوَ حُدُوثُ حِلِّ الاِسْتِمْتاَعِ وَلَوْ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ أَوْ خِياَرِ رُ
خيَِارِ الشَّرْطِ الرَّدُّ بِ) وَأَمَّا ( بِحُدُوثِ مِلْكِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ، وَخيَِارَ الْعَيْبِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُشْترَِي 

 زوََالَ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَمْ يُوجَدْ فَيُنْظَرُ فِيهِ إنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَلَا يَجِبُ الاِسْتبِْرَاءُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ خِياَرَهُ لَا يَمْنَعُ
إِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْمُشْتَرِي لَا يَجِبُ الِاستِْبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ أَبِي حُدوُثُ حِلِّ الاِسْتِمْتاَعِ بِحُدوُثِ مِلْكِ الْيَمِينِ ، وَ

عِنْدَ  نَعُ دُخُولَ السِّلْعَةِ فِي مِلْكِهِحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ سوََاءٌ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خِياَرَ الْمُشْترَِي يَمْ
خرُْجْ ، وَبَقِيَتْ عَلَى مِلْكِهِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وإَِذَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَ

  .فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْوُجوُبِ 
الْقَبْضِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ ؛ لِأَنَّهَا زاَلَتْ عَنْ مِلْكِ الْباَئِعِ ، وَدَخَلَتْ فِي مِلْكِ  عِنْدَهُمَا فَإِنْ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ) وَأَمَّا ( 

 لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ قَبْلَ: الْمُشتَْرِي فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ فَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجوُبِ فِي حَقِّ الْباَئِعِ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ 
اسْتِبرَْاءُ قِيَاسًا ، الْقَبْضِ فَسْخٌ مَحْضٌ ، وَرَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ يَجِبُ الِ

  .وَاستِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُشتَْرِي 

 ، وَرُدَّتْ الْجاَرِيَةُ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا اسْتِبرَْاءَ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فَاسِدًا فَفُسِخَ
  .مِلْكِهِ فَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ الْحِلُّ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَهُ فَعَلَيْهِ الِاسْتبِْرَاءُ بِالْإِجْمَاعِ لِوُجُودِ السَّبَبِ 

اءَ عَلَى الْماَلِكِ ؛ لِانعِْدَامِ سَرَ الْعَدُوُّ الْجاَرِيَةَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْماَلِكِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْحرَْبِ فَلَا اسْتبِْرَأَ
ارِهِمْ ، وَجَبَ لوُِجُودِ السَّبَبِ ، وَلَوْ أَبَقَتْ السَّبَبِ ، وَهُوَ حُدوُثُ الْحِلِّ بِحُدوُثِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْإِحرَْازِ بِدَ

فَلَا اسْتِبرَْاءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي  مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى داَرِ الْحَرْبِ ، وأََخَذَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ عَادَتْ إلَى صَاحبِِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ
  .كُوهَا فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الِاسْتِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا لوُِجُودِ السَّبَبِ حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَمْلِ

  .لأَِحَدِهِمَا  لَا تَحِلُّ وَلَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً مَعَ غَيرِْهِ فَلَا اسْتِبرَْاءَ عَلَيْهِمَا ؛ لِانعِْدَامِ السَّبَبِ ، وَهُوَ حُدوُثُ الْحِلِّ إذْ

مُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ اشتَْرَى جاَرِيَةً ، ولََهَا زوَْجٌ فَقَبَضَهَا ، وَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا استِْبْرَاءَ عَلَى الْ
وَقْتَ الشِّرَاءِ لِقِيَامِ فِراَشِ الزَّوْجِ ، وَبَعْدَ زوََالِ الْفرَِاشِ السَّبَبُ ، وَهُوَ حُدوُثُ حِلِّ الِاسْتِمتَْاعِ بِحُدُوثِ مِلْكِ الْيَمِينِ 

أَبِي يوُسُفَ يَجِبُ لَمْ يَحْدُثْ سبََبُ حُدوُثِ الْحِلِّ ، وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عَلَى قَوْلِ 
وزُ ، وَمِنْ هَذَا استَْخرَْجُوا لِإِسْقَاطِ الِاستِْبْرَاءِ حِيلَةً ، وَهِيَ أَنْ يُزوَِّجَ الْبَائِعُ الْجاَرِيَةَ مِمَّنْ يَجُ الاِسْتِبرَْاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي



مُشْترَِي ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ لْلَهُ نِكَاحُهَا ، وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الشَّرَائِطِ ثُمَّ يبَِيعُهَا ، ويَُسَلِّمُهَا إلَى ا
بَضهََا الْمُشْتَرِي لَا يَحِلُّ لَهُ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا فَتَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ اسْتِبرَْاءٍ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَ

أَنْ يُزَوِّجهََا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْترَِي قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَالْمُشْتَرِي : لِإِسْقَاطِ الاِسْتبِْرَاءِ  وَطْؤُهَا حَتَّى يَستَْبْرِئَهَا ، وَحِيلَةٌ أُخْرَى
ؤُهَا مِنْ غَيْرِ ويََحِلُّ لَهُ وَطْمِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حرَُّةٌ ونََحْوُ ذَلِكَ ثُمَّ يَشْترَِيهَا فَيفَْسُدُ النِّكَاحُ 
لَى الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ نِصْفُ الْمهَْرِ اسْتبِْرَاءٍ ، وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ عَنْهُ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَ

  .لِلْبَائِعِ فَيَحْتاَجُ إلَى إبْراَئِهِ عَنْهُ 

ا فَلَا استِْبْرَاءَ عَلَيْهِ جَارِيَةُ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجِهَا عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ عِدَّةِ وَفَاةٍ فَاشتَْرَاهَا وَقَبَضَهَا ثُمَّ انقَْضَتْ عِدَّتُهَوَلَوْ كَانَتْ الْ
ا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لَمْ يَجِبْ الاِسْتِبرَْاءُ كَذَا هَذَا ، ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْعِدَّةِ بِمَنزِْلَةِ قِيَامِ النِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَتْ منَْكُوحَةً فَطَلَّقَهَ

يَجِبُ الِاستِْبْرَاءُ فَإِنْ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يُعتَْدَّ : وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ : هُ حَتَّى يَسْتبَْرِئَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ بِحَيْضَةٍ أُخرَْى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ بِذَلِكَ وَلَا تَحِلُّ لَ

  .كَمَا يُعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ 

فِي النِّكَاحِ حَتَّى إنَّ مَنْ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ استِْبْرَاءٍ ؛ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ عَدَمُ وُجوُبِ الِاسْتِبرَْاءِ 
يْضَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا بِحَ: لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يوُجَدْ وَهُوَ حُدُوثُ حِلِّ الاِسْتِمْتاَعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 

لَا اسْتبِْرَاءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو : وَلَسْتُ أُوجِبهَُا عَلَيْهِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ 
أَنَّ الْمَعنَْى الَّذِي لَهُ وَجَبَ الِاسْتِبرَْاءُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ :  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ) وَجْهُ ( يُوسُفَ اسْتَبرَْأَ بِهَا الزَّوْجُ استِْحْسَانًا 

أَنَّ جوََازَ : أَبِي حنَِيفَةَ مَوْجُودٌ فِي مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَهُوَ التَّعَرُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَوَجَبَ الاِسْتبِْرَاءُ فِي الْمِلْكَيْنِ وَلِ
  .وَ حَسَنٌ رَاءَةِ رَحِمِهَا شَرْعًا فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعَرُّفِ بِالِاسْتِبرَْاءِ ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ نَوْعُ احتِْيَاطٍ وَهُنِكَاحِهَا دَلِيلُ بَ

هُ لَا يَجْتَزِئُ بِهَا فِي الِاستِْبْرَاءِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشتَْرَى جاَرِيَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى حَاضَتْ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَيْضَةً أَنَّ
حْدُثْ لَهُ حِلُّ الاِسْتِمْتاَعِ قَبْلَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حتََّى لَوْ قَبَضهََا لَا تَحِلُّ لَهُ حتََّى يَسْتَبرِْئَهَا بِحيَْضَةٍ أُخْرَى ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَ

عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لاِنْعِدَامِ الْيَدِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ متَُأَكِّدٍ ، واَلتَّأَكُّدُ  الْقَبْضِ وَلَا حَدَثَ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ
هُ يَجْتزَِئُ بِهَا ولََا أَنَّ:  إثْباَتٌ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْعَدَمِ مِنْ وَجْهٍ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الِاسْتِبرَْاءُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
  .ستِْبْرَاءِ فَيُكْتَفَى بِهَا اسْتبِْرَاءَ ؛ لِأَنَّ الْحيَْضَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَصلُْحُ دَلِيلًا عَلَى فَراَغِ رَحِمِهَا فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ مِنْ الِا

الْجاَرِيَةُ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيِضُ وَإِمَّا : هِ التَّوْفِيقُ بَيَانُ مَا يقََعُ بِهِ الِاستِْبْرَاءُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّ) وَأَمَّا ( 
ةِ مَاءِ ، وَعَامَّةِ الصَّحَابَأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحيِضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحيِضُ فَاستِْبْرَاؤهَُا بِحَيْضَةٍ واَحِدَةٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَ

أَنَّ اسْتبِْرَاءَهَا بِحيَْضَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِبرَْاءَ أُخْتُ الْعِدَّةِ وَعِدَّتُهَا حَيْضتََانِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
أَلَا لَا تُوطَأُ الْحَباَلَى حَتَّى { وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ  وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

يلٍ وَلِأَنَّ واَلْفَعْلَةُ لِلْمَرَّةِ ، وَالتَّقْدِيرُ الشَّرعِْيُّ يَمْنَعُ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إلَّا بِدَلِ} يَضَعْنَ وَلَا الْحَياَلَى حَتَّى يُسْتَبرَْأْنَ بِحيَْضَةٍ 
غِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الْعَدَدُ فِي مَا شُرِعَ لَهُ الِاستِْبْرَاءُ ، وَهُوَ حُصوُلُ الْعِلْمِ بِطَهَارَةِ الرَّحِمِ يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ واَحِدَةٍ فَكَانَ يَنْبَ

اسِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَلَا يَخْلُو بَابِ الْعِدَّةِ أَيْضًا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ذَلِكَ نَصا بِخِلَافِ الْقِيَ
  .ا إمَّا أَنْ كَانَتْ لَا تَحيِضُ لِصغَِرٍ أَوْ لِكِبَرٍ وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ لَا تَحيِضُ لِعِلَّةٍ وَهِيَ الْمُمتَْدُّ طُهْرُهَ

تْ ضُ لِحَبَلٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحيِضُ لِصِغَرٍ أَوْ لِكِبَرٍ فَاسْتِبرَْاؤُهَا بِشَهْرٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْأَشهُْرَ أُقِيمَأَنْ كَانَتْ لَا تَحيِ) وَإِمَّا ( 



ا تَحيِضُ لِعِلَّةٍ فَقَدْ اخْتَلَفُوا لَمَقَامَ الْأَقْرَاءِ فِي حَقِّ الْآيِسَةِ ، واَلصَّغِيرَةِ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي بَابِ الاِسْتِبرَْاءِ ، وَإِنْ كَانَتْ 
ولََمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ وَقْتًا ، وَقَالَ أَبُو " لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ : "  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -فِيهِ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

يَسْتَبرِْئُهَا بِشَهرَْيْنِ ، : فِي رِواَيَةٍ قَالَ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِوَايتََانِ " وْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَسْتَبرِْئُهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، أَ: " يُوسُفَ 
  وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ

يَسْتَبرِْئُهَا بِسَنتََيْنِ ؛ لِأَنَّ : قَالَ زُفَرُ يَسْتَبرِْئُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشهُْرٍ وَعَشْرٍ مُدَّةِ عِدَّةِ الْحرََائِرِ ، وَ: عِدَّةِ الْإِمَاءِ ، وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ 
حمَْلٌ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، الْوَلَدَ الْمَوْجُودَ فِي الْبَطْنِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ، فَإِذَا مَضَتْ سنََتَانِ ، ولََمْ يَظْهَرْ بِهَا 

  .يرَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَعلَْمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الطَّحَاوِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْسِ
؛ لِأَنَّ الْحبََلَ يَظْهَرُ فِي  لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَعلَْمُ فِيهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ تَفْسيرًِا لِقَوْلِهِ 

 عَلَى بَرَاءَةِ رَحِمِهَا ، وَإِنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَوْ كَانَ لِظُهوُرِ آثَارِهِ مِنْ انْتِفَاخِ الْبَطْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدُلُّ عَدَمُ الظُّهُورِ
الْحَمْلِ بعَْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى فَراَغِ رَحِمِهَا فَوْقَ  كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِحبََلٍ بِهَا فَاسْتِبرَْاؤُهَا بِوَضْعِ

 ا كَمَا فِي الْحَائِضِ فَإِنْالْحيَْضَةِ ، فَإِذَا وَضعََتْ حَمْلَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا فِيمَا سِوَى الْجِمَاعِ مَا دَامَتْ فِي نِفَاسِهَ
 قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَجتَْزِئُ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهَا لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتبَْرِئَهَا ، وَلَا يَجْتزَِئُ بِوَضْعِ الْحمَْلِ

كَمَا يَجْتزَِئُ بِالْحَيْضَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، واََللَّهُ عَزَّ  بِالْحيَْضَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَعَلَى قِياَسِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجْتَزِئُ بِهِ
أَصلِْيِّ كَمَا يَثْبُتُ فِي الْمَبِيعِ وَجَلَّ أَعْلَمُ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُكْمِ الْأَصلِْيِّ لِلْبَيْعِ وَمَا يَجرِْي مَجرَْى التَّواَبِعِ للِْحُكْمِ الْ

 فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَبِيعِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الزَّوَائِدِ ، وَالْكَلَامُيَثْبُتُ فِي زوََائِدِ 
مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْهُ إلَّا  أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ زوََائِدَ الْمَبِيعِ مَبِيعَةٌ عِنْدَنَا سوََاءٌ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً أَوْ متَُّصِلَةً

  الْهِبةََ

قَوْلِ الشَّافعِِيِّ ) وَجْهُ ( سَّابِقِ ، وَالصَّدَقَةَ وَالْكَسْبَ وَعِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ لَا بِالْبَيْعِ ال
ائِدِ لِكَونِْهَا مُنْعَدِمَةً عِنْدَ اللَّهُ فِي إثْباَتِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْمَبِيعَ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَلَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الزَّوَ رَحِمَهُ

  .مَبِيعَ مَا يُقَابِلُهُ ثَمَنٌ إذْ الْبيَْعُ مُقَابَلَةُ الْمبَِيعِ بِالثَّمَنِ الْبيَْعِ ، فَلَا يَكُونُ مَبِيعَةً ، وَلهَِذَا لَمْ يَكُنْ الْكَسْبُ مَبِيعًا وَلِأَنَّ الْ
ي ، ولَِهَذَا لَمْ تَجُزْ الزِّياَدَةُ عِنْدَهُ فِوَالزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا ثَمَنٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الثَّمَنِ مُقَابَلٌ بِالْأَصْلِ ، فَلَمْ تَكُنْ مَبِيعَةً كَالْكَسْبِ 

  .الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ 
ائِدِ بِالْبَيْعِ السَّابِقِ فَكَانَتْ أَنَّ الْمَبِيعَ مَا يَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْبَيْعِ واَلْحُكْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْبَيْعِ يَثْبُتُ فِي الزَّوَ) وَلَنَا ( 

لِيَّ لِلْبَيْعِ هُوَ الْمِلْكُ ، وَالزَّواَئِدُ مَمْلُوكَةٌ بِلَا خِلَافٍ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ مَبِيعَةً وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْ
عِ فَكَانَ مِلْكُ تَ فِي التَّبَبِالْبَيْعِ السَّابِقِ أَنَّ الْبَيْعَ السَّابِقَ أَوْجَبَ الْمِلْكَ فِي الْأَصْلِ وَمَتَى ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْأَصْلِ ثَبَ
عًا لثُِبُوتِ الْحُكْمِ الْأَصلِْيِّ فِيهَا الزِّيَادَةِ بِواَسِطَةِ مِلْكِ الْأَصْلِ مُضَافًا إلَى الْبَيْعِ السَّابِقِ ، فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ مَبِيعَةً ولََكِنْ تَبَ

  .تَبَعًا 
أَنَّ لِلْباَئِعِ حَقَّ حبَْسِ الزَّواَئِدِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ كَمَا لَهُ ) مِنْهَا ( افِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ بَيْننََا وَبَيْنَ الشَّ

  .حَقُّ حَبْسِ الْأَصْلِ عِنْدنََا وَعِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الزَّوَائِدَ 

ةَ سَقَطَتْ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي عِنْدَنَا ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ الْمَبِيعِ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَتْلَفَ الزِّيَادَ) وَمِنْهَا ( 
ي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا شْتَرِي عِنْدَ أَبِ، وَعِنْدَهُ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا أَجْنبَِيٌّ وَلَا خيَِارَ لِلْمُ



زْءِ الْفَائِتِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ يَثْبُتُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَكَذَا إذَا أَتْلَفَ الْأَرْشَ أَوْ الْعُقْرَ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ الْجُ
يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَبِيعَةً عنِْدَنَا ؛ لِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ الْجُزْءِ وَلَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَا 

دَةً بِالْفعِْلِ مِنْ لَّا أَنْ تَصِيرَ مقَْصُوتَبَعًا بِمَنزِْلَةِ أَطْرَافِ الْأُمِّ لَا مقَْصُودًا وَالْأَطْراَفُ كَالْأَوْصاَفِ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إ
 الْعقَْدَ مَا أُضِيفَ إلَيْهَا وإَِنَّمَا يثَْبُتُ الْقَبْضِ أَوْ الْجِنَايَةِ وَلَمْ يوُجَدْ وَلَا خِياَرُ لِلْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَمْ تَتَفَرَّقْ عَلَيْهِ لِأَنَّ

إلَّا فِي ولََدِ الْجاَرِيَةِ إذَا هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِياَرُ  حُكْمُ الْعقَْدِ فِيهَا تَبعًَا فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ
ا قَبْلَ الْقَبْضِ إلَّا دُوثِ زِيَادَةِ مَلِلْمُشْتَرِي لَا لِهَلَاكِ الزِّيَادَةِ بَلْ لِحُدُوثِ نقُْصَانٍ فِي الْأُمِّ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ وَكَذَا لَا خِيَارَ بِحُ

  .فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ لأَِجْلِ نقُْصَانِ الْأُمِّ بِالْوِلَادَةِ لَا لِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ 

ثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْمُشْترَِيَ إذَا قَبَضَ الزَّواَئِدَ يَصِيرُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا ، فَيُقَسَّمُ ال) وَمِنْهَا ( 
إِنَّهُ يرَُدُّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لَا يَوْمَ الْعَقْدِ ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّياَدَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ حَتَّى لَوْ اطَّلَعَ الْمُشْترَِي عَلَى عَيْبٍ بِالْأَصْلِ فَ

صَّةَ لِلزِّياَدَةِ مِنْ الثَّمَنِ بِحَالٍ ، وَعنِْدَ ظُهُورِ الْعيَْبِ بِالْأَصْلِ يُرَدُّ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَلَا بِجَميِعِ الثَّمَنِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا حِ
رُدُّهَا بِالْعَيْبِ أَصْلًا عِنْدَهُ لَا يَيَكُونُ بِإِزَاءِ الزِّيَادَةِ شَيْءٌ ، وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا يَرُدُّهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَ
ارَ قَابِضًا لَهُ بِالْإِتْلَافِ ، وَكَذَا الْمُشْترَِي إذَا أَتْلَفَ الزِّيَادَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ صَ

لَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ بِحاَلٍ ، وَلَوْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقيَِتْ : رْنَا وَعِنْدَهُ وَبِالْقَبْضِ يَصِيرُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَا ذَكَ
دِ وَعَلَى نُ عَلَى الْأَصْلِ يَوْمَ الْعقَْالزِّيَادَةُ يَبْقَى الْعقَْدُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ عِنْدَنَا ، ويََصِيرُ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ فَيَنْقَسِمُ الثَّمَ
افِ مَا إذَا هَلَكَ قَبْلَ حُدوُثِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْهَلَاكِ فَيَبْطُلُ مِلْكُ الثَّمَنِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْأَصْلِ وَيَبْقَى بِحِصَّةِ الزِّيَادَةِ بِخِلَ

نِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَا فَائِدَةَ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ إذْ لَوْ بقَِيَ لَطَلَبَ الزِّيَادَةِ حَيْثُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ أَصْلًا وَرَأْسًا ، وَيَسْقُطُ كُلُّ الثَّمَ
فَسِخُ ضَرُورَةً ؛ لاِنْعِدَامِ فَائِدَةِ الْباَئِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فَيَطْلُبُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَلَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهُ فَيَنْ

الْعقَْدُ فِيهَا وَصَارَ لَهَا حِصَّةٌ منِْ اءِ ، وإَِذَا بقَِيَتْ الزِّياَدَةُ كَانَ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ لِإِمْكَانِ تَسْلِيمِهَا فَبَقِيَ الْبَقَ
  .إذَا هَلَكَ الْأَصْلُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ أَصْلًا وَرَأْسًا  الثَّمَنِ فَيَنْقَسِمُ عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّياَدَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَعنِْدَهُ

سْخَ ، وَيرَْجِعُ الْباَئِعُ أَنَّهُ إذَا أَتْلَفَهَا أَجْنبَِيٌّ وَضَمنَِهَا بِلَا خِلَافٍ فَالْمُشْتَرِي بِالْخيَِارِ عِنْدَنَا إنْ شَاءَ اخْتاَرَ الْفَ) وَمِنْهَا ( 
أَتْلَفَ  الْجِناَيَةِ ، وَإِنْ شَاءَ اخْتاَرَ الْمَبِيعَ ، واَتَّبَعَ الْجَانِي بِالضَّمَانِ ، وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ عَلَى الْجَانِي بِضَمَانِ

  .الْأَصْلَ ، وَعِنْدَهُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي 

تَمْرٍ فَلَمْ يَقْبِضْ النَّخْلَ حَتَّى أَثْمَرَ النَّخْلُ كُرَّا فَقَبَضَ النَّخْلَ مَعَ الْكُرِّ الْحَادِثِ لَا  إذَا اشْتَرَى نَخْلًا بِكُرٍّ مِنْ) وَمِنْهَا ( 
عِ فَكَانَ مَبِيعًا ، وَلَهُ عِنْدَ  مِنْ الْمَبِييَطِيبُ الْكُرُّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ التَّمْرَ الْحاَدِثَ عِنْدَنَا زِيَادَةٌ مُتَوَلَّدَةٌ

مَ عَلَى النَّخْلِ واَلْكُرِّ الْحَادِثِ الْقَبْضِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لِغَيْرِهِ مِنْ الزَّواَئِدِ ، واَلثَّمَرُ مِنْ جِنْسِهِ زِيَادَةَ عَلَيْهِ فَلَوْ قُسِ
ادِثِ ، وَلَا يَفْسُدُ فِي النَّخْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ نَخْلًا وَكُرا مِنْ تَمْرٍ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ يَصِيرُ رِبًا فَيَفْسُدُ الْبَيْعَ فِي الْكُرِّ الْحَ

أَنَّ بعَْضَ الْمبَِيعِ ، وَصُنعِْهِمَا ؛ لِ أَنَّ الْعقَْدَ يَفْسُدُ فِي التَّمْرِ ، واَلنَّخْلِ جَمِيعًا لِأَنَّ هُنَاكَ الرِّبَا دَخَلَ فِي الْعَقْدِ بِاشتِْرَاطِهِمَا
عَقْدِ يفُْسِدُ الْعقَْدَ كُلَّهُ وَهَهُنَا مَالُ الرِّبَا ، وَهُوَ التَّمْرُ ، واَلتَّمْرُ مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا ، وَإِدْخَالُ الرِّبَا فِي الْ

افُ جِنْسِ الْمبَِيعِ ، وَهُوَ النَّخْلُ وَحْدَهُ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا زاَدَ بَعْدَ الْعَقْدِ صاَرَ الْبيَْعُ كَانَ صَحيِحًا فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ خِلَ
  .مَبِيعًا فِي حاَلِ الْبَقَاءِ لَا بِصُنْعِهِمَا ، فَيَفْسُدُ فِي الْكُرِّ الْحَادِثِ ، وَيَقْتَصِرُ الْفَسَادُ عَلَيْهِ 



 أَلْفَيْنِ ا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَقُتِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَاخْتاَرَ الْبَيْعَ واَبْتاَعَ الْجَانِي فَأَخَذَ قِيمَتَهُإذَا اشْتَرَى عَبْدً) وَمِنْهَا ( 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يْءٍ ، وَاَللَّهُ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَ: يَتَصَدَّقُ بِالْأَلْفِ الزَّائِدِ عِنْدنََا ؛ لِأَنَّهُ ربَِحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَعِنْدَهُ 

لِكِ كُرا إذَا غَصَبَ كُرَّ حِنْطَةٍ فَابْتَلَّتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ واَنْتفََخَتْ حَتَّى صَارَتْ كُرا وَنِصْفَ كُرٍّ ضَمِنَ لِلْمَا) وَمِنْهَا ( 
لْكُرِّ عِنْدَنَا لَكِنْ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ الْكُرِّ الزَّائِدِ ، وطََابَ لَهُ مَا بقَِيَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِثْلَهُ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْكُرَّ ، وَنِصْفَ ا

لِّدَةِ ، وَعِنْدَ زِّيَادَةِ الْمُتَوَعِنْدَنَا يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِالضَّمَانِ وَالزِّيَادَةُ بِالِانْتِفَاخِ حَصَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُعتَْبَرُ بِال
  .انِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ يُرَدُّ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْمَضْموُنَاتِ عنِْدَهُ لَا تُمْلَكُ بِالضَّمَ

جَدَ الْمُشْتَرِي بِالْأَصْلِ عَيْبًا ، فَالزِّيَادَةُ تَمنَْعُ الرَّدَّ أَنَّ الزَّواَئِدَ الْحَادِثَةَ بَعْدَ الْقَبْضِ مَبِيعَةٌ أَيْضًا عنِْدَنَا حَتَّى لَوْ وَ) وَمِنْهَا ( 
الْمَانِعَةِ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ  وَالْفَسْخَ بِالْعيَْبِ ، وَبِسَائِرِ أَسْباَبِ الْفَسْخِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي خِياَرِ الْعَيْبِ فِي بيََانِ الْأَسبَْابِ

  .وَعِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ فِي أَيِّ حاَلٍ حَدَثَتْ ، ولََا تَمْنَعُ رَدَّ الْأَصْلِ بِالْعَيْبِ بِكُلِّ الثَّمَنِ  -تعََالَى إنْ شَاءَ اللَّهُ 

الثَّمَرُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا وَلَوْ اشتَْرَى أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ مُثْمِرَةٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا ثَمَرٌ وَسَمَّاهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الْبَيْعِ فَ
، فَإِنَّ الثَّمَنَ يُقْسَمُ عَلَى خِلَافٍ حتََّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ خمَْسَمِائَةٍ وَقِيمَةُ الشَّجَرِ خَمْسُماِئَةٍ ، وَقِيمَةُ الثَّمَرِ كَذَلِكَ 

مَعْقُودٌ عَلَيْهِ مَقْصُودٌ لوُِرُودِ فِعْلِ الْعَقْدِ عَلَى الْكُلِّ فَإِنْ كَانَ لِلثَّمَرِ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ  الْكُلِّ أَثْلَاثًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ
خِياَرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَلَهُ الْحَتَّى لَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْبَائِعِ بِأَنْ أَكَلَهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْترَِي ثُلُثُ الثَّمَنِ 
اكِهِ تفََرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْأَرْضَ ، وَالشَّجَرَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ لَمَّا كَانَ مَبِيعًا مَقْصُودًا بِهَلَ

كُنْ الثَّمَرُ مَوْجوُدًا وَقْتَ الْعَقْدِ وَحَدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَكَلَهُ الْبَائِعُ الْمُشتَْرِي قَبْلَ التَّمَامِ ، فَيَثْبُتُ الْخِياَرُ وَإِنْ لَمْ يَ
أَخْذِ الْحِصَّةِ  نَّ الْكَلَامَ فِي كَيْفِيَّةِفَقَدْ صَارَ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَنَا لِصَيْروُرَتِهِ مبَِيعًا مَقْصوُرًا بِالْإِتْلَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّا لَكِ

يأَْخُذُ الْحِصَّةَ مِنْ الشَّجَرِ واَلْأَرْضِ جَمِيعًا فَيقَْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى الشَّجَرِ : فَاخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا فِيهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 
افِ الْبَائِعِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَأْخُذُ الْحِصَّةَ مِنْ الشَّجَرِ خَاصَّةً ، وَالْأَرْضِ ، وَالثَّمَرِ أَثْلَاثًا فَيَسْقُطُ ثُلُثُ الثَّمَنِ بِإِتْلَ

وَعَلَى قِيمَةِ الثَّمَرِ يَوْمَ فَيَقْسِمُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ ، وَالشَّجَرِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الشَّجَرَ يُقَسَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْعَقْدِ ، 
لَ الْبَائِعُ الثَّمَرَ قَبْلَ يَسْقُطُ بَيَانُهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَلْفًا وَقِيمَةُ الْأَشْجاَرِ أَلْفًا ، وَقِيمَةُ الثَّمَرِ كَذَلِكَ فَأَكَالْإِتْلَافِ فَ

ارَ بِثُلُثَيْ الثَّمَنِ وَلَا خِياَرَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَبْضِ يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُ الثَّمَنِ عِنْدَهُمَا وَيَأْخُذُ الْأَرْضَ ، واَلْأَشْجَ
  خَاصَّةً ،

دَ أَبِي يوُسُفَ يَسْقُطُ عَنْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ ، وَالشَّجَرَ بِثُلُثَيْ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ ترََكَ ، وَعِنْ
وَعَلَى الثَّمَرِ الثَّمَنِ ، فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى الْأَشْجَارِ ، واَلْأَرْضِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الشَّجَرَ يُقَسَّمُ عَلَيْهِ الْمُشتَْرِي رُبْعُ 

ذَ الْأَرْضَ ، واَلشَّجَرَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ نِصْفَيْنِ ، فَكَانَ حِصَّةُ الثَّمَرِ رُبْعَ الثَّمَنِ فَيَسْقُطُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَخَ
  .الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 

ى جَارِيَةً أَنَّ الثَّمَرَ تَابِعٌ لِلشَّجَرِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ مُتوََلِّدٌ منِْهَا ، فَيَأْخُذُ الْحِصَّةَ مِنْهَا كَمَا لَوْ اشْتَرَ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
ولََهُمَا أَنَّ الشَّجَرَ تَابِعٌ  عَ وَلَدِهَا ، فَولََدَتْ مَعَ ولََدِهَا ولََدًا آخَرَ فَالْولََدُ الثَّانِي يَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ الْولََدِ الْأَوَّلِ ،مَ

هَلَكَتْ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ  لِلْأَرْضِ فِي الْبَيْعِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ وَلَوْ
حُكْمِ ، فَكَانَ نَظِيرُ مَسأَْلَتنَِا مَا لَوْ مِنْ الثَّمَنِ دَلَّ أَنَّهَا تاَبِعَةٌ ، وَمَا كَانَ تَابِعًا لِغَيرِْهِ فِي حُكْمٍ لَا يَسْتتَْبِعُ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ الْ



دِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ ةً ، فَولََدَتْ ولََدًا قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ ولََدَ وَلَدهَُا وَلَدًا لَا يَكُونُ لِلْولََدِ الثَّانِي حِصَّةٌ مِنْ الْولََاشتَْرَى جاَرِيَ
  .لَمُ أَعْ -عَزَّ وَجَلَّ  -الْأَوَّلَ فِي نَفْسِهِ تَابِعٌ فَلَا يَسْتَتبِْعُ غَيْرَهُ كَذَا ههَُنَا واََللَّهُ 

أَحَدُهُمَا فِي أَصْلِ : ثَةِ موََاضِعَ وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا الزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ واَلْحَطُّ عَنْ الثَّمَنِ واَلْكَلَامُ فِيهِمَا فِي ثَلَا
الْأَوَّلُ فَقَدْ اخْتَلَفَ ) أَمَّا ( الثَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ الْجوََازِ الْجَواَزِ أَنَّهُمَا جاَئِزَانِ أَمْ لَا ، وَالثَّانِي فِي شرََائِطِ الْجَواَزِ ، وَ

الزِّيَادَةُ فِي الْمبَِيعِ واَلثَّمَنِ جَائزَِةٌ مَبِيعًا وَثَمَنًا كَأَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ عَلَى الْمَزِيدِ عَلَيْهِ : الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ 
لَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ مَبِيعًا وَثَمَنًا ولََكِنْ تَكُونُ هِبَةً مُبتَْدأََةً فَإِنْ قَبَضَهَا صَارَتْ : يَادَةِ جَمِيعًا مِنْ الاِبْتِدَاءِ ، وَقَالَ زُفَرُ وَالزِّ

لِنَا إنْ كَانَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الِافْترَِاقِ مِلْكًا لَهُ وَإِلَّا تَبطُْلُ وَأَظْهَرُ أَقْواَلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مثِْلُ قَوْ
زِدتُْكَ خَمْسَماِئَةٍ أُخْرَى  فَقَوْلُهُ مِثْلُ قَوْلِ زُفَرَ وَصُورَةُ الْمَسأَْلَةِ إذَا اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي

زِدتُْكَ هَذَا الْعبَْدَ الْآخَرَ ، أَوْ قَالَ هَذَا الثَّوْبَ مَبِيعًا وَقَبِلَ الْمُشْترَِي جاَزَتْ الزِّيَادَةُ : عُ ، أَوْ قَالَ الْباَئِعُ ثَمَنًا وَقَبِلَ الْباَئِ
وْبٌ سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الْأَصْلِ أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ ، وَالْمَبِيعُ فِي الْأَصْلِ عَبْدَانِ ، أَوْ عَبْدٌ ، وَثَ

  .بَعْدَهُ 
ادَةُ كَانَ الثَّمَنُ فِي الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ إذَا اشتَْرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَ الْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ مِائَةَ دِرهَْمٍ جاَزَتْ الزِّيَ

ى ادَةُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لعَِبْدٍ ثَمَنٌ مُسَمى أَوْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ مُسَمأَلْفًا وَماِئَةً تَنقَْسِمُ الزِّيَ
افِ الزِّيَادَةُ فِي الْقِيمَتَيْنِ خِلَوَزَادَ الْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ مِائَةً مُطْلَقًا انقَْسَمَتْ الزِّياَدَةُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا الْ
  أَنَّهُ يُرَدُّ بِالْعيَْبِ: هِ أَلَا تَرَى مِنْ الْوَارِثَيْنِ بعَْدَ مَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ لِأَنَّ الْواَرِثَ خَلَفَ الْمُوَرِّثَ فِي مِلْكِهِ الْقَائِمِ بعَْدَ مَوْتِ

ا فَزَادَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّيَادَةُ مِنْ الْوَكيِلِ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ بِتَولِْيَةٍ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ كَانَ الْوَارِثُ حَيا قَائِمً
  .قِبَلِ الْمُوكَِّلِ 

زَادَ بِأَمْرِ الْعَاقِدِ جاَزَ لأَِنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الزِّيَادَةِ  فَإِنْ: لَا تَجُوزُ وَأَمَّا عِنْدَنَا : وَأَمَّا الزِّياَدَةُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ فَلَا شَكَّ أَنَّ عِنْدَهُمَا 
 يَضْمَنَ الزَّائِدُ الزِّيَادَةَ فَيَجُوزُ ، وَإِنْ زَادَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَقَفَتْ الزِّياَدَةُ عَلَى إجاَزَتِهِ إنْ أَجَازَ جاَزَتْ ، وَإِنْ رَدَّ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ

  .فُ عَلَى إجَازَةِ الْعَاقِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لِلْأَجنَْبِيِّ بِمُقَابَلَةِ الزِّيَادَةِ شَيْءٌ ، وَلَا يَتَوَقَّ
هُ وَقَبِلَ فَالْعَبْدُ وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنَّ خَمْسَماِئَةٍ سِوَى الْأَلْفِ عَلَى رَجُلٍ ضَمِنَ

امِعِ الصَّغِيرِ إذَا قَالَ لْمُشْتَرِي ، واَلْخَمْسُمِائَةِ عَلَى الثَّالِثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا بِالْخَمْسِمِائَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْجَلِ
خَمْسَمِائَةٍ أَنَّ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ  الرَّجُلُ بِعْ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ مِنْ الثَّمَنِ

عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكَ خمَْسَمِائَةٍ ولََمْ يقَُلْ مِنْ الثَّمَنِ كَانَ بَاطِلًا لَا يَلْزَمُهُ : صَحيِحٌ ، وَالْخَمْسُماِئَةِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ قَالَ 
  .ياَدَةُ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ شَيْءٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّ

يَادَةُ فِي رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ وَأَمَّا وَأَمَّا الزِّياَدَةُ فِي الْمَنْكُوحَةِ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ فَلَا تَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّ
تَجُوزُ فَلَا تَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَأَمَّا الزِّياَدَةُ فِي الدَّيْنِ فَلَا الزِّيَادَةُ فِي الْمُسلَْمِ فِيهِ 

مُحمََّدٍ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ استِْحْسَانًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ جَائِزٌ قِيَاسًا واَلْفَرْقُ لأَِبِي حَنِيفَةَ وَ
  ) .كِتاَبِ الرَّهْنِ ( وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الدَّيْنِ نَذْكُرُهُ فِي 

  وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ حَطُّ بَعْضِ



نْ الاِبتِْدَاءِ حتََّى إنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ دَارًا فَالشَّفِيعُ الثَّمَنِ أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدنََا ، وَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ واَلثَّمَنِ هَذَا الْقَدْرُ مِ
عَلَيْهِ أَوْ كَوْنَهُ قَابِلًا لاِسْتِئْنَافِ الْعَقْدِ  يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ بِمَا بَقِيَ بعَْدَ الْحَطِّ ، وَعنِْدَهُمَا هُوَ هِبَةٌ مُبْتَدأََةٌ إلَّا أَنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ

قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( عاَلَى يْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْحَطِّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَفِي الزِّيَادَةِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَلَ
الْمُتَقَابِلَةِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ مبَِيعٌ بِلَا ثَمَنٍ ، وَلَا ثَمَنٌ بِلَا  وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ الثَّمَنَ واَلْمَبِيعَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ

نِ وَلَا مَبِيعَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ اسْمٌ مَبِيعٍ ، فَالْقَوْلُ بِجوََازِ الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ مَبِيعًا وَثَمَنًا قَوْلٌ بِوُجُودِ الْمبَِيعِ وَلَا ثَمَنَ وَالثَّمَ
  .يُقَابِلُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الثَّمَنُ وَالثَّمَنُ اسْمٌ لِماَلٍ يُقَابِلُ مِلْكَ الْباَئِعِ وَهُوَ الْمَبِيعُ  لِمَالٍ

جَمِيعَ الثَّمَنِ ، وَلَوْ  هُ مَلَكَفَالزِّياَدَةُ مِنْ الْبَائِعِ لَوْ صَحَّتْ مَبِيعًا لَا تُقَابِلُ مِلْكَ الْمُشتَْرِي بَلْ تُقَابِلُ مِلْكَ نفَْسِهِ لأَِنَّ
لْمَبِيعِ فَلَا تَكُونُ الزِّياَدَةُ مَبِيعًا صَحَّتْ مِنْ الْمُشتَْرِي ثَمَنًا لَا تُقَابِلُ مِلْكَ الْباَئِعِ بَلْ تُقَابِلُ مِلْكَ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ جَمِيعَ ا

نِ فَيُجْعَلُ مِنْهُ هِبَةً مبُْتَدَأَةً ، وَلِأَنَّ كُلَّ الْمَبِيعِ لَمَّا صَارَ مُقَابَلًا بِكُلِّ الثَّمَنِ ، وَكُلُّ وَثَمَنًا ؛ لاِنْعِدَامِ حَقِيقَةِ الْمبَِيعِ ، واَلثَّمَ
مَالٍ خَالٍ عَنْ الْعوَِضِ  تْ فَضْلَالثَّمَنِ مُقَابَلٌ بِكُلِّ الْمَبِيعِ فَالزِّياَدَةُ لَوْ صَحَّتْ مَبِيعًا ، وَثَمَنًا لَخَلَتْ عَمَّا يُقَابِلُهُ ، فَكَانَ

  .فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا تَفْسِيرُ الرِّبَا 
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَراَضيَْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ { : فِي الزِّياَدَةِ فِي الْمَهْرِ قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

  أَيْ مِنْ بَعْدِ تلِْكَ الْفَرِيضَةِ ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ إذَا أُعيِدَتْ مَعْرِفَةً يرَُادُ} ةِ الْفَرِيضَ

عَلَى الْمُسَمَّى الَ الْجنَُاحَ فِي الزِّيَادَةِ بِالثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ أَمَرَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى بِإِيتَاءِ الْمُهوُرِ الْمُسَمَّاةِ فِي النِّكَاحِ وأََزَ
دَةِ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ مَا يَترَاَضَاهُ الزَّوْجَانِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمهَْرِ فَيَدُلُّ عَلَى جوََازِ الزِّيَا

وهََذَا زِيَادَةٌ فِي الثَّمَنِ ، وَقَدْ نُدِبَ عَلَيْهِ } نَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ هَكَذَا نَزِنُ زِنْ وَأَرْجِحْ فَإِ{ : وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ لِلْواَزِنِ 
  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَيْهَا بِالْقَوْلِ ، وَالْفعِْلِ وَأَقَلُّ أَحْواَلِ الْمَنْدوُبِ إلَيْهِ الْجوََازُ 

فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي لُزُومَ الْوَفَاءِ بِكُلِّ } الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ { : لَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّ
  .شَرْطٍ إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُسلِْمٍ عِنْدَ شرَْطِهِ 

مُبْتَدَأَةً فَلَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وإَِنَّمَا يَلْزَمُهُ إذَا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ مبَِيعًا ، وَثَمَنًا فَأَمَّا إذَا كَانَتْ هِبَةً وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا 
بْتِدَاءً ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ تَصرَُّفَ الْإِنْسَانِ يَقَعُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَيْنِ أَوْقَعَا الزِّيَادَةَ مَبِيعًا وَثَمَنًا كَمَا لَوْ تَباَيَعَا ا

دْ وُجِدَ وَقَوْلُهُمَا أَنَّ الثَّمَنَ اسْمٌ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ إذَا كَانَ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ ، واَلْمَحَلُّ قَابِلًا ، وَلَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَ
هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ الثَّمَنُ اسْمٌ لِمَا أَزاَلَ : قَابِلُ مِلْكَ الْبَائِعِ ، واَلْمَبِيعَ اسْمٌ لِمَالٍ يُقَابِلُ مِلْكَ الْمُشْترَِي قُلْنَا لِمَالٍ يُ

مْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَالَ الَّذِي كَانَ الْمُشتَْرِي مِلْكَهُ ، ويََدَهُ عَنْهُ بِمُقَابَلَةِ مَالٍ أَزَالَ الْباَئِعُ مِلْكَهُ ويََدَهُ عَنْهُ ، فَيَ
مَا ذَكَراَهُ حَدُّ الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، : مِلْكَ صَاحِبِهِ بَعْدَ زَواَلِ مِلْكِهِ عَنْهُ شَرْعًا عَلَى مَا عُرِفَ ثُمَّ نَقُولُ 

  مَبِيعٌ ، وَثَمَنٌ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، وَالزِّيَادَةِ فِي الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنُ

لَةِ مَا هُوَ مَالٌ حَقِيقَةً بَلْ مِنْ حَيْثُ وَالتَّسْمِيَةُ رِبْحٌ بِطَرِيقِ الْحقَِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ حقَِيقَةُ مَا يُمْلَكُ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِمُقَابَ
ا ادَةُ هَهُنَا كَذَلِكَ فَكَانَتْ رِبْحًا حقَِيقَةً فَكَانَ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ لَا تَكُونَ مُقَابَلَةً بِمِلْكِ الْباَئِعِ إلَّالصُّورَةِ ، واَلتَّسْمِيَةُ وَالزِّيَ

ةِ لِأَنَّ الْموُجِبَ الْأَصْلِيَّ فِي ادَتَسْمِيَةً ، وَشرَْطُ الشَّيْءِ كَيْفَ يَمنَْعُ صِحَّتَهُ عَلَى أَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ ، وَالزِّيَ
  .الْبيَْعِ هُوَ قِيمَةُ الْمَبِيعِ 

التَّسَاوِي فِي الْماَلِيَّةِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ وَهُوَ مَالِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ مُعَاوَضَةٌ بِطَرِيقِ الْمُعَادَلَةِ عُرْفًا ، وَحَقِيقَةً ، وَالْمُقَابَلَةُ عِنْدَ 
ا زاَدَ فِي الْمبَِيعِ أَوْ الثَّمَنِ التَّسْمِيَةُ تَجِبُ الْقِيمَةُ عِنْدنََا ، وَالثَّمَنُ تقَْدِيرٌ لِمَالِيَّةِ الْمَبِيعِ بِاتِّفَاقِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَإِذَ فَسَدَتْ



لِيُّ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ ، فَإِذَا بَيَّنَّا التَّقْدِيرَ كَانَ ذَلِكَ بَيَانًا عُلِمَ أَيُّهُمَا أَخْطَأَ فِي التَّقْدِيرِ ، وَغَلِطَ فِيهِ ، وَمَا هُوَ الْمُوجِبُ الْأَصْ
هَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَهْرِ أَغْلَبُ لِلْمُوجِبِ الْأَصلِْيِّ إلَّا أَنَّهُ ابتِْدَاءُ إيجاَبٍ فَكَانَ عِوَضًا عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ لَا عَنْ مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَ

نَى الْمُقَابَلَةِ مَعَ بَقَاءِ نَّ الْموُجِبَ الْأَصْلِيَّ فِيهِ هُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ عَلَى مَا عَرَفْتَ عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يمُْكِنُ تَحقِْيقُ مَعْ؛ لِأَ
يُجعَْلَ الْأَلْفُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ بِمُقَابَلَةِ نِصْفِ الْعبَْدِ  الْعقَْدِ عَلَى حَالِهِ يمُْكِنُ تَحقِْيقُهُ مَعَ تَغْيِيرِ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ بِأَنْ

  .لِيَخْلُوَ النِّصْفُ عَنْ الثَّمَنِ ، فَتَجْعَلُ الْأَلْفُ الزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ النِّصْفِ الْخَالِي 
أَنَّ : فِ وَلَا صِحَّةَ إلَّا بِالتَّغْيِيرِ ، وَلَهُمَا وِلَايَةُ التَّغيِْيرِ أَلَا تَرَى وَهَذَا وَإِنْ كَانَ تغَْيِيرًا ، ولََكِنَّهُمَا قَصَدَا تَصْحيِحَ التَّصَرُّ

  بْديِلُ الْوَصْفِ مَعَ بَقَاءِلَهُمَا وِلَايَةَ الْفَسْخِ وَأَنَّهُ فَوْقَ التَّغْيِيرِ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفَعَ الْأَصْلَ ، وَالْوَصْفَ ، واَلتَّغْيِيرَ تَ

لِدَفْعِ الْغَبْنِ ، أَوْ لِمَقْصوُدٍ آخَرَ الْعَقْدِ فَلَمَّا ثَبَتَ لَهُمَا وِلَايَةُ الْفَسْخِ فَوِلَايَةُ التَّغْيِيرِ أَوْلَى ، وَلَهُمَا حاَجَةٌ إلَى التَّغْيِيرِ  أَصْلِ
ا الشَّرْطِ يُثْبِتُ هَذَا الشَّرْطُ مُقْتَضَى تَصَرُّفِهِمَا تَصْحيِحًا لَهُ فَمَتَى اتَّفَقَا عَلَى الزِّيَادَةِ ، وَقَصَدَا الصِّحَّةَ وَلَا صِحَّةَ إلَّا بِهَذَ

  .أَعْتِقْ عَبْدَكَ عنَِّي بِأَلْفِ دِرهَْمٍ : كَمَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِغيَْرِهِ 

  .ا ، ولََمْ يَقْبَلْ الْآخَرُ لَمْ تَصِحَّ الزِّياَدَةُ وَأَمَّا شرََائِطُ الْجَواَزِ فَمِنْهَا الْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ حتََّى لَوْ زاَدَ أَحَدُهُمَ

 إيجاَبُ الْبَيْعِ فِيهِمَا فَلَا الْمَجْلِسُ حَتَّى لَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتْ الزِّياَدَةُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْمَبِيعِ ، وَالثَّمَنِ) وَمِنْهَا ( 
؛ لِأَنَّهُ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي أَصْلِ الثَّمَنِ ، وَالْمَبِيعِ وَأَمَّا الْحَطُّ فَلَا يُشتَْرَطُ لَهُ الْمَجلِْسُ ، وَلَا الْقَبوُلُ  بُدَّ مِنْ الْقَبوُلِ فِي

دُّ بِالرَّدِّ كَالْإِبرَْاءِ عَنْ الثَّمَنِ كُلِّهِ وَأَمَّا تَصرَُّفٌ فِي الثَّمَنِ بِالْإِسْقَاطِ واَلْإِبْرَاءِ عَنْ بَعْضِهِ فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ إلَّا أَنَّهُ يَرتَْ
مَبِيعًا ؟ وَكَذَا كَوْنُ الْحَطِّ مِنْ غَيرِْ كَوْنُ الزِّيَادَةِ واَلْمَزِيدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الرِّبَا فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الزِّيَادَةِ ثَمنًَا وَ

يؤَُثِّرَانِ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ حَطًّا ؟ ، وَهَلْ يؤَُثِّرَانِ فِي فَسَادِ الْعقَْدِ ؟ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَ أَمْواَلِ الرِّبَا هَلْ
شَرْطٌ فِي الزِّيَادَةِ لَا فِي الْحَطِّ  فِيهِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ شَرْطٌ فَيُبْطِلَانِ ولََا يُؤثَِّرَانِ فِي الْعَقْدِ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ

نَتْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ ، واَلثَّمنَِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَلَا يُشْترََطُ قَبْضُ الْمَبِيعِ ، واَلثَّمَنِ لِصِحَّةِ الزِّيَادَةِ فَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ سَوَاءٌ كَا
  .ليِلَ جوََازِ الزِّيَادَةِ واَلْحَطِّ لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ أَوْ بَعْدَهُ وكََذَلِكَ الْحَطُّ ؛ لِأَنَّ دَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

فَ ، أَنَّهُ شرَْطٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَاوَأَمَّا قِيَامُ الْمَبِيعِ وَقْتَ الزِّيَادَةِ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الزِّياَدَةِ ؟ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ 
أَنَّهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ عِنْدَهُ حتََّى لَوْ هَلَكَ : وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصوُلِ 

توَْلَدهََا أَوْ كَانَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ أَوْ أَخرَْجَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي أَوْ اسْتَهلَْكَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْ
أَنَّ الزِّياَدَةَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ بِالتَّغْيِيرِ ، واَلْعَقْدُ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( مِلْكِهِ جَازَتْ الزِّياَدَةُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ 

قِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَلَمْ يَبْقَ الْعَقْدُ قِيقَةً إلَّا أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْقِيَامِ لِقِيَامِ أَثَرِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَمْ يَبْقَ بِهَلَاكِ الْعَيْنِ حَمُنْعَدِمٌ حَ
تَثْبُتُ عِنْدَنَا بِطَرِيقِ الاِسْتِنَادِ ، وَالْمُسْتَنِدُ يَثْبُتُ لِلْحاَلِ ثُمَّ  حَقِيقَةً وَحُكْمًا فَلَا يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ بِالزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ

  بعَْدَ هَلَاكِ الْمبَِيعِ فَلَا يَحْتمَِلُيَسْتنَِدُ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَجعَْلَ شيَْئًا مِنْ الْمَبِيعِ بِمُقَابَلَةِ الزِّياَدَةِ للِْحَالِ ، ولََا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ
لأَِبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ الاِسْتِناَدَ ؛ وَلِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ لَهَا حِصَّةٌ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بعَْدَ الْهَلَاكِ ، وَ

  .فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَبِيعًا وَثَمَنًا صُورَةً وَتَسْمِيَةً فِي الثَّمَنِ وَالْمبَِيعِ لَا تَستَْدْعِي الْمُقَابَلَةَ ؛ لأَِنَّهَا رِبْحٌ 
: الْعَقْدُ مُنعَْدِمٌ عِنْدَ الزِّياَدَةِ قُلْنَا : وَمِنْ شَأْنِ الرِّبْحِ أَنْ لَا يُقَابِلَهُ شَيْءٌ فَلَا يَكُونُ قِيَامُ الْمَبِيعِ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا ، وَقَوْلُهُ 

زِّيَادَةُ تَغْيِيرًا ، عَلَى أَنَّا لَا دَةُ عنِْدَنَا تُجعَْلُ كَالْموَْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَالْعقَْدُ عِنْدَ وُجُودِهِ يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ إنْ كَانَتْ الالزِّيَا
  لَاكِ الْمَبِيعِ يَحْتَمِلُ الاِنْتِفَاضَنُسَلِّمُ أَنَّ قِيَامَ الْمَبِيعِ شَرْطٌ لِبقََاءِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ بعَْدَ هَ

عُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ ، وَالرُّجوُعُ فِي الْجُمْلَةِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ يرَْجِ
فَائِتِ بِالْعَيْبِ بعَْدَ هَلَاكِهِ وَهَلَاكِ جَمِيعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، دَلَّ أَنَّ الْعقَْدَ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى بِالنُّقْصَانِ فَسْخٌ لِلْبيَْعِ فِي قَدْرِ الْ

ى فِي حَقِّهِ كَمَا فِي حَقِّ فَيَبْقَ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ إذَا كَانَ فِي بَقَائِهِ فَائِدَةٌ ، وَهَهُنَا فِي بَقَائِهِ فَائِدَةٌ ،
  .الرُّجوُعِ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ 

جُوزُ ، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّيَادَةُ فِي مَهْرِ الْمرَْأَةِ بعَْدَ مَوْتهَِا إنَّهَا جاَئِزَةٌ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا تَ
أَبِي حَنِيفَةَ  اتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ زَادَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ جاَزَتْ الزِّيَادَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، أَمَّا عِنْدَوَتَقَابَضَا ثُمَّ مَ

  .فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ : رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْنِ لَا يَمْنَعُ فَلِأَنَّهُمَا تبََايَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَالْعقَْدُ عِنْدَهُ إذَا وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ بِعَيْنٍ فَهَلَاكُ أَحَدِ الْعيَْنَ: ي يوُسُفَ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِ

طَعَ رَجُلٌ يَدَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَأَخَذَ أَرْشَهَا ثُمَّ زَادَ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الزِّيَادَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا لَكِنْ قَ
  .الْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ شَيْئًا جَازَتْ الزِّياَدَةُ 

) وَأَمَّا ( اكُ الْبعَْضِ أَوْلَى فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ جَمِيعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ ، فَهَلَ: عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ) أَمَّا ( 
رَهَنَ الْمبَِيعَ أَوْ آجَرَهُ ثُمَّ زَادَ فَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَائِمٌ فَكَانَ الْعَقْدُ قَائِمًا فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَّغْيِيرِ بِالزِّيَادَةِ ، وَلَوْ : عِنْدَهُمَا 

لَوْ : يَادَةُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ جَازَتْ الزِّ
  ةٌاشتَْرَى جاَرِيَةً وَقَبَضَهَا فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ وَزَادَ الْباَئِعُ الْمُشْترَِيَ جاَرِيَةً أُخْرَى فَالزِّياَدَةُ جاَئِزَ

؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثَّمَنِ تَثْبُتُ زِيَادَةَ الْمَبِيعِ تَثْبُتُ بِمُقَابَلَةِ الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ قَائِمٌ ، وَلَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي الْباَئِعَ لَمْ يَجُزْ  ؛ لِأَنَّ
فَهَلَاكُهُ يَكُونُ مَانِعًا ، أَمَّا " امَ الْمَبِيعِ شَرْطٌ لِجوََازِ الزِّيَادَةِ إنَّ قِيَ" مُقَابَلَةً بِالْمبَِيعِ وأََنَّهُ هَالِكٌ ، وهََذَا عَلَى قِياَسِ قَوْلِهِمَا 



يَكُونُ فَالزِّيَادَةُ فِي الْحَالَيْنِ جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْمبَِيعِ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الزِّيَادَةِ فَلَا : عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .هُ مَانِعًا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ هَلَاكُ

فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ : عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) أَمَّا ( فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْحَطِّ بِالْإِجْماَعِ : قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ) وَأَمَّا ( 
فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْحَطِّ أَنْ يَلْتَحِقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لَا : عِنْدَهُمَا ) وَأَمَّا ( أَوْلَى بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الزِّيَادَةِ ، فَالْحَطُّ 

الثَّمَنِ فَلَمْ يَلْتَحِقْ وَاعْتبُِرَ دُ عَنْ مَحَالَةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْحَطُّ عَنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ فَلَا يَلْتَحِقُ ، إذْ لَوْ الْتَحَقَ لَعرَِيَ الْعقَْ
صرَُّفٌ فِي الثَّمَنِ بِإِسْقَاطِ شَطْرِهِ ، حَطًّا لِلْحَالِ ولَِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ تَصَرُّفَ مُقَابَلَةٍ لِيُشْتَرَطَ لَهُ قِيَامُ الْمَحِلِّ الْقَابِلِ بَلْ هُوَ تَ

هِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَا ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ مَعَ الْحَطِّ يَخْتَلِفَانِ فِي حُكْمٍ آخَرَ وَهُوَ فَلَا يُرَاعَى لَهُ قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْ
بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَزَادَهُ  رَجُلٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ تَنقَْسِمُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمبَِيعِ ، واَلْحَطُّ لَا يَنقَْسِمُ كَمَا لَوْ اشْترََى عَبْدَيْنِ مِنْ
  . واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنًا أَوْ سَمَّى الْمُشتَْرِي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ تَنْقَسِمُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا سَوَاءٌ اشْترََى وَلَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ

كَانَ الْحَطُّ نِصْفَيْنِ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْمَبِيعَ فَإِذَا زَادَ فِي وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْمُشْترَِي مِائَةَ دِرهَْمٍ 
ا تَقْتَضِي الِانفِْسَاخَ مِنْ رِ أَمْواَلِ الرِّبَثَمَنِ الْمَبِيعَيْنِ مُطْلَقًا فَلَا بُدَّ وَأَنْ تُقَابِلَهُمَا الزِّياَدَةُ كَأَصْلِ الثَّمَنِ ، وَالْمُقَابَلَةُ فِي غَيْ

 بِخِلَافِ الْحَطِّ فَإِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ حَيْثُ الْقِيمَةُ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ واَلْمُزاَحَمَةِ كَمُقَابَلَةِ أَصْلِ الثَّمَنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ
خاَصَّةً بِإِسْقَاطِ بَعْضِهِ ، فَإِذَا حَطَّ مِنْ ثَمَنِهِمَا مُطْلَقًا فَقَدْ سَوَّى بيَْنَهُمَا فِي الْحَطِّ بِالْمَبِيعِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمبَِيعِ 

  مَنِ ؛ لِأَنَّفَكَانَ الْحَطُّ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى زِياَدَةِ قَدْرِ الثَّ

  .حَطَّ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِالثَّمَنِ حَتَّى تُعْتَبَرَ قِيمَةُ الْقَدْرِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الْ

ابتِْدَاءِ وَرُدَّ عَلَى فَالزِّياَدَةُ فِي الْمَبِيعِ واَلثَّمَنِ عِنْدَنَا تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، كَأَنَّ الْعَقْدَ مِنْ الِ: كَيْفِيَّةُ الْجوََازِ ) وَأَمَّا ( 
نَا ، وكََذَلِكَ الْحَطُّ ، فَأَمَّا إذَا الْأَصْلِ وَالزِّياَدَةِ جَمِيعًا إذَا لَمْ يتََضَمَّنْ الاِلْتِحاَقُ فَسَادَ أَصْلِ الْعقَْدِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِ

رِّبوَِيَّةِ فَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ وَيفُْسِدُهُ أَمْ لَا يَلْتَحِقُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْحَطُّ ؟ اخْتَلَفَ تَضَمَّنَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ فِي الْأَمْواَلِ ال
: أَبُو يوُسُفَ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيفُْسِدَانِهِ وَقَالَ: أَصْحاَبُنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

الزِّيَادَةُ باَطِلَةٌ وَالْعقَْدُ عَلَى حَالِهِ ، واَلْحَطُّ : يُبْطِلَانِهِ ولََا يَلْتَحقَِانِ بِأَصْلٍ ، وَأَصْلُ الْعَقْدِ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
يمَا تقََدَّمَ أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ الْمُتأََخِّرَ عَنْ الْعقَْدِ الصَّحِيحِ إذَا أُلْحِقَ بِهِ جَائِزٌ هِبَةً مبُْتَدَأَةً وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِ

أَخِّرٍ عَنْ نزِْلَةِ شرَْطٍ فَاسِدٍ مُتَهَلْ يَلْتَحِقُ بِهِ وَيُؤَثِّرُ فِي فَسَادِهِ أَمْ لَا ؟ وَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا أَنَّ الزِّياَدَةَ بِمَ
لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ فِي أَموَْالِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ صَحَّ لَالْتَحَقَ : الْعقَْدِ الصَّحِيحِ أُلْحِقَ بِهِ ، فَأَبُو يوُسُفَ يَقُولُ 

  .بِأَصْلِ الْعَقْدِ 
الْعَقْدِ لتَِحَقُّقِ الرِّبَا فَلَمْ يَصِحَّ فَبَقِيَ أَصْلُ الْعَقْدِ صَحِيحًا كَمَا كَانَ ،  وَلَوْ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعقَْدِ لَأَوْجَبَ فَساَدَ أَصْلِ

أَنَّ لْحَطُّ ؛ لِلَا تَصِحُّ الزِّياَدَةُ لِمَا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَبَقِيَ عَلَى حاَلِهِ ويََصِحُّ ا: وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ 
ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَأَبُو حَنِيفَةَ الاِلْتِحاَقَ مِنْ لَوَازِمِ الزِّيَادَةِ ، فَأَمَّا مَا لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ الزِّيَادَةِ فَلَا يَصِحُّ الْحَطُّ عَلَى مَا 

  قِدَيْنِ أَوْقَعَاهُمَا زِيَادَةً وَحَطًّا وَلَهُماَالزِّيَادَةُ واَلْحَطُّ صَحيِحَانِ زِيَادَةً وَحَطًّا ؛ لِأَنَّ الْعَا: يَقُولُ 

لْتَحِقَانِ بِهِ ، فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ وِلَايَةُ ذَلِكَ فَيَقَعَانِ زِيَادَةً وَحَطًّا ، وَمِنْ شَأْنِ الزِّياَدَةِ واَلْحَطِّ الاِلْتِحاَقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ فَيَ
  . دِ السَّابِقِ وَلَهُمَا وِلَايَةُ الْإِبْطَالِ بِالْفَسْخِ وَكَذَا بِالزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُوَالْحَطُّ هَهُنَا إبْطَالًا لِلْعَقْ



  .الْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ خِيَارٌ فَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ ) وَأَمَّا ( 
نوَْعٌ يَثْبُتُ شَرطًْا ، وَنوَْعٌ يَثْبُتُ شَرْعًا لَا شَرْطًا ، : الْخِياَراَتُ نَوْعَانِ : اتِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَنوَْاعِ الْخِياَرَ

  .وَالشَّرْطُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَثْبُتَ نَصا ، وَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ دَلَالَةً 
  .أَحَدُهُمَا يُسمََّى خِياَرُ التَّعْيِينِ ، واَلثَّانِي خِيَارُ الشَّرْطِ : الشَّرْطِ فَنَوْعَانِ الْخِياَرُ الثَّابِتُ بِ) أَمَّا ( 
ا الْحَاجَةُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي جَوَازِ الْبيَْعِ الَّذِي فِيهِ خِياَرُ التَّعْيِينِ ، قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي موَْضِعِهِ ، وَإِنَّمَ: خِياَرُ التَّعْيِينِ ) أَمَّا ( 

  .هَهُنَا إلَى 
: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( تِهِ وَيَلْزَمُ بَيَانِ حُكْمِ هَذَا الْبَيْعِ ، وَإِلَى بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ ، وإَِلَى بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْخِياَرُ بَعْدَ ثُبُو

ورَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إلَيْهِ ، عُرِفَ ذَلِكَ بِنَصِّ كَلَامِهِمَا حيَْثُ فَحُكْمُهُ ثُبوُتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي أَحَدِ الْمَذْكُ
ةِ عَلَى أَنْ الْمُتفََاوِتَ بِعْت مِنْك أَحَدَ هَذَيْنِ الثَّوبَْيْنِ أَوْ هَذَيْنِ الْعبَْدَيْنِ أَوْ الدَّابَّتَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَشْيَاءِ: قَالَ الْبَائِعُ 

يَارِ التَّعْيِينِ لَهُ ، تَأْخُذَ أَيَّهُمَا شِئْت وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ، وهََذَا يوُجِبُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُشْترَِي فِي أَحَدِهِمَا وَثُبوُتَ خِ
هُ بِإِذْنِ الْماَلِكِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ وَلَا عَلَى وَجْهِ وَالْآخَرُ يَكُونُ مِلْكُ الْباَئِعِ أَماَنَةً فِي يَدِهِ إذَا قَبَضَهُ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ

لَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا الثُّبوُتِ فَكَانَ أَمَانَةً ، وَلَيْسَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يَأْخُذَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَحَدُهُمَا ، وَلَوْ هَ
رَهُ فَلَا يَبطُْلُ ، لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْهاَلِكُ هُوَ الْمَبِيعُ فَيَبطُْلُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ؛

مُشتَْرِيَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِثَمَنِهِ وَالْبيَْعُ قَدْ صَحَّ بِيَقِينٍ وَوَقَعَ الشَّكُّ فِي بُطْلَانِهِ فَلَا يَبطُْلُ بِالشَّكِّ ، وَلَكِنَّ الْ
  وَإِنْ شَاءَ

  .تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَغَيَّرَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالتَّعْيِينِ فَيوُجِبُ الْخِيَارَ 
منِْهَا وَبَقِيَ اثْنَانِ لَا يَبطُْلُ الْبيَْعُ لِمَا قُلْنَا ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اشْتَرَى أَحَدَ الْأَثْواَبِ الثَّلَاثَةِ فَهَلَكَ واَحِدٌ 

 أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمبَِيعَ كَانَ الْمَبِيعُ أَحَدَ الْبَاقِينَ فَكَانَ لَهُ
لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ هَلَكَ بِيَقِينٍ  يَتْرُكَهُمَا كَمَا لَوْ اشْترََى أَحَدَهُمَا مِنْ الاِبْتِدَاءِ ، وَلَوْ هَلَكَ الْكُلُّ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبيَْعُ ؛

  .فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

مَا فَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِهَذَا الْبيَْعِ قَبْلَ الِاخْتِياَرِ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ: مِ صِفَةُ هَذَا الْحُكْ) وَأَمَّا ( 
زُومَ الْمِلْكِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ ، جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ خِيَارَ التَّعْيِينِ يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ كَخِياَرِ الْعَيْبِ وَخيَِارِ الرُّؤْيَةِ فَيَمْنَعُ لُ

بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا تَنْعَدِمُ وَهَذَا لِأَنَّ جَواَزَ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِتَعَامُلِ النَّاسِ لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ لِمَا 
  .؛ لِأَنَّهُ عَسَى لَا يوَُافِقُهُ كِلَاهُمَا جَمِيعًا فَيَحْتاَجَ إلَى رَدِّهِمَا  حَاجتَُهُمْ إلَّا بعَْدَ اللُّزُومِ

نَوْعَانِ  مَا يَبطُْلُ بِهِ الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ فِي الْأَصْلِ: بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِياَرُ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) وَأَمَّا ( 
الِاخْتِياَرُ : أَحَدُهُمَا صَرِيحُ الاِخْتِياَرِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ ، واَلثَّانِي : اخْتيَِارِيٌّ وَضَروُرِيٌّ واَلِاخْتِياَرِيُّ نَوْعَانِ : 

ثَّوْبَ أَوْ شِئْته أَوْ رَضِيت بِهِ أَوْ اخْترَْته وَمَا يَجْرِي فَهُوَ أَنْ يَقُولَ اختَْرْت هَذَا ال: الصَّرِيحُ ) أَمَّا ( مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ 
  .مَ الْبَيْعُ هَذَا الْمَجْرَى ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ عَيَّنَ مِلْكَهُ فِيهِ فَيَسْقُطُ خِيَارُ التَّعْيِينِ ولََزِ

فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ فِعْلٌ فِي أَحَدِهِمَا يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الْمِلْكِ فِيهِ ، وَهُوَ كُلُّ : ةِ الِاخْتيَِارُ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَ) وَأَمَّا ( 
هُ تَعَالَى خِياَرِ إنْ شَاءَ اللَّتَصرَُّفٍ هُوَ دَليِلُ اخْتِيَارِ الْمِلْكِ فِي الشِّرَاءِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْ

 تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا فَتَصَرُّفُهُ مَوْقُوفٌ إنْ تعََيَّنَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ لِلْبَيْعِ لَمْ يَنْفُذْ



  .أَمَانَةِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ فَيَنْفُذُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ تَعَيَّنَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ لِلْ
لَزِمَهُ ثَمَنُهُ وَ فَنَحْوَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَيَبْطُلَ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْهاَلِكَ مِنْهُمَا تعََيَّنَ لِلْبَيْعِ: الضَّروُرِيُّ ) وَأَمَّا ( 

الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ وَقَدْ خرََجَ الْهَالِكُ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَبِيعٌ وَالْآخَرُ أَمَانَةٌ ، واَلْأَماَنَةُ مِنْهُمَا مُستَْحَقُّ 
فَتَعَيَّنَ الْهاَلِكُ لِلْبَيْعِ ضَرُورَةً ، وَلَوْ هَلَكَا جَمِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ  عَنْ احْتِمَالِ الرَّدِّ فِيهِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلرَّدِّ

لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ  الْآخَرُ أَمَانَةًهَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَإِمَّا أَنْ هَلَكَا مَعًا ، فَإِنْ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَالْأَوَّلُ يَهْلِكُ مَبِيعًا ، وَ
  هَلَكَا

اعَ الْبَيْعُ فِيهِمَا جمَِيعًا ، وَلَوْ مَعًا لَزِمَهُ ثَمَنُ نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِالتَّعْيِينِ أَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَشَ
تَرْتيِبِ الْهَلَاكِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُمَا مُتَسَاوِيًا فَلَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الاِخْتِلَافِ ؛ لِأَنَّ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ لَكِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي 

رَ فَادَّعَى الْباَئِعُ مَنُ أَحَدِهِمَا أَكْثَأَيَّهُمَا هَلَكَ أَوَّلًا فَثَمَنُ الْآخَرِ مِثْلُهُ فَلَا يُفِيدُ الاِخْتِلَافُ ، وَإِنْ كَانَ مُتَفَاوِتًا بِأَنْ كَانَ ثَ
يتََحاَلَفَانِ وأََيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ : هَلَاكَ أَكْثَرِهِمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْمُشتَْرِي هَلَاكَ أَقَلِّهِمَا ثَمَنًا كَانَ أَبُو يُوسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ 

  .هَلَكَا مَعًا وَيَلْزَمُهُ ثَمَنُ نِصْفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَعْوَى صاَحِبِهِ ، وَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا يُجعَْلُ كَأَنَّهُمَا 
فَا فِي قَدْرِهِ ، الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ الدَّيْنِ وَاخْتَلَ: ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ 
صِفَتِهِ كَانَ اخْتِلَافَ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْمَدْيُونِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوَالْأَصْلُ أَنَّ الِ وْ 

كِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَدْيُونِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الدَّيْنِ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةً وَهُوَ يُنْ
ةَ فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ زِيَادَةً صَاحِبُ الدَّيْنِ ، وأََيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَ

يُوجَدْ لَا نَصا وَلَا دَلَالَةً ، وَلَا وَلَوْ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَعيِبُ لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَمْ  ،
، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَعِيبَ منِْهُمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْآخَرَ  ضَروُرَةَ إلَى التَّعْيِينِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الرَّدِّ واَلْمُشْترَِي عَلَى خِياَرِهِ

  ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَتعََيَّبْ أَصْلًا ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَعيِبَ مِنْهُمَا أَخَذَهُ بِجَميِعِ ثَمَنِهِ

  .لِ الْمَبِيعُ مِنْ الْأَصْ
مَعيِبُ لِلْبَيْعِ ولََزِمَهُ ثَمَنُهُ وَتَعَيَّنَ وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَيَّبَا جَمِيعًا فَالْمُشْتَرِي عَلَى خيَِارِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ تَعَيَّنَ الْ

أَنَّ تَعَيُّبَ الْمَبِيعِ هَلَاكُ بعَْضِهِ فَلِهَذَا منُِعَ الرَّدُّ وَلَزِمَ الْبَيْعُ فِي الْمَبِيعِ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ كَمَا إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْقَبْضِ ؛ لِ
عَيَّنَ الْأَوَّلُ لِلْبَيْعِ انَ عَلَى التَّعَاقُبِ تَالْمُعَيَّنِ ، فَكَذَا فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ يَمنَْعُ الرَّدَّ وَتَعَيَّنَ الْمَبِيعُ ، وَلَوْ تَعَيَّبَا جَمِيعًا فَإِنْ كَ
ةٌ ، وَإِنْ تَعَيَّبَا مَعًا لَا يَتعََيَّنُ أَحَدُهُمَا وَلَزِمَهُ ثَمَنُهُ وَيرَُدُّ الْآخَرُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَغْرَمُ بِحُدُوثِ الْعَيْبِ شَيْئًا لِمَا قُلْنَا إنَّهُ أَماَنَ

نْ أَحَدُهُمَا التَّعْيِينِ أَولَْى مِنْ الْآخَرِ ، وَلِلْمُشتَْرِي أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّلِلْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِ
يْعَ قَدْ لَزِمَ فِي أَحَدِهِمَا بِتَعيِْينِهِمَا فِي يَدِ لِلْبَيْعِ بقَِيَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْبَ

  .الْمُشتَْرِي وَبطََلَ خيَِارُ الشَّرْطِ 
مِنْ رُتْبَةٍ إنَّ هَذَا الْبيَْعَ فِيهِ خِياَرَانِ خيَِارُ التَّعْيِينِ وَخِياَرُ الشَّرْطِ ولََا بُدَّ لَهُ : وَهَذَا يؤَُيِّدُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ مِنْ الْمَشاَيِخِ 

يَمْلِكْ ؛ لِأَنَّ رَدَّهُمَا جَمِيعًا قَبْلَ مَعْلُومَةٍ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَمَلَكَ رَدَّهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَيَّبْ أَحَدُهُمَا أَصْلًا لَكِنَّهُ لَمْ 
لشَّرْطِ بَعْدَ تَعَيُّنِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَمْلِكْ رَدَّهُمَا وَبَقِيَ خِيَارُ التَّعْيِينِ التَّعيِْيبِ ثَبَتَ حُكْمًا لِخِيَارِ الشَّرْطِ وَقَدْ بطََلَ خِياَرُ ا

  التَّعْيِينِ لِلْمُزاَحَمَةِ وَقَدْفَيَمْلِكُ رَدَّ أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ ازْداَدَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا أَوْ حَدَثَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ
رِي بَلْ يُورَثُ بِخِلَافِ بَطَلَتْ بِزِيَادَةِ عَيْبِ أَحَدِهِمَا أَوْ حُدوُثِ عَيْبٍ آخَرَ مَعَهُ ، وَلَا يَبْطُلُ هَذَا الْخِيَارُ بِمَوْتِ الْمُشْتَ

  خِيَارِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ



فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ وَقَدْ قَامَ الْواَرِثُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ فَلَهُ  خِيَارَ التَّعْيِينِ إنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمُوَرِّثِ لثُِبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ
أُولَئِكَ  ثِ ذَلِكَ ، وَهَذَا يؤَُيِّدُ قَوْلَأَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ دُونَ الْآخَرِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا ، وَقَدْ كَانَ لِلْمُوَرِّ

بِالْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ عَلَى " وَهُوَ خِيَارُ الشَّرْطِ " الْمَشاَيِخِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ خِيَارَيْنِ فِي هَذَا الْبيَْعِ ، وَقَدْ بَطَلَ أَحَدُهُمَا 
  .هَذَا إذَا اشْتَرَى أَحَدَهُمَا شرَِاءً صَحيِحًا " دِّهِمَا جَمِيعًا وَهُوَ وِلَايَةُ رَ" أَصْلِ أَصْحَابِنَا فَبَطَلَ الْحُكْمُ الْمُختَْصُّ بِهِ 

بِعْت مِنْك أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ بِكَذَا ولََمْ يَذْكُرْ الْخِيَارَ أَصْلًا : إذَا اشْترََى أَحَدَهُمَا شرَِاءً فَاسِدًا بِأَنْ قَالَ الْباَئِعُ ) فَأَمَّا 
نْ قَبَضَهُمَا مَلَكَ لَا يَمْلِكُ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ الْفَاسِدَ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَإِ فَإِنَّ الْمُشْترَِيَ

وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يوُجِبُ الْمِلْكَ بِالْقِيمَةِ ، وَلَوْ هَلَكَا أَحَدَهُمَا مِلْكًا فَاسِدًا ، وَأَيُّهُمَا هَلَكَ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ لِلْبيَْعِ ، 
اسِدٌ فَيُفيِدُ الْمِلْكَ بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ هَلَكَا فَإِنْ كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَتْهُ قِيمَةُ الْهاَلِكِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ لِلْبَيْعِ وأََنَّهُ بيَْعٌ فَ

رِ فَشاَعَ الْبَيْعُ فِيهِمَا ، وَلَوْ ا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِتَعيِْينِهِ لِلْبَيْعِ أَولَْى مِنْ الْآخَمَعً
  .أَنَّهُ أَماَنَةٌ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ أَنْ يرَُدَّهُمَا جَمِيعًا ، أَمَّا غَيْرُ الْمَعِيبِ ؛ فَلِ

دَّ مَعَهُمَا نِصْفَ نقُْصَانِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا الْمَعيِبُ ؛ فَلِأَنَّهُ تَعَيَّنَ لِلْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا واَجِبُ الرَّدِّ فَيَرُدَّهُمَا وَيَرُ
جِبُ نُقْصَانُ الْعَيْبِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْأَماَنَةُ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَلَا الْمُتَعيَِّبَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمبَِيعُ فَيَ

  .دَلَالَةَ عَلَى التَّعْيِينِ فَيَتنََصَّفَ الْواَجِبُ وَلَوْ تعََيَّبَ الْآخَرُ بعَْدَ ذَلِكَ 
ا أَماَنَةٌ واَلْآخَرَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ تعََيَّبَا مَعًا ، فَكَذَلِكَ يَرُدُّهُمَا مَعَ وَكَذَا الْجَواَبُ فِي نُقْصَانِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَ

فِي لَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي نِصْفِ نقُْصَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فِي التَّعْيِينِ لِلْبَيْعِ ، وَ
لْمتَُصَرَّفَ فِيهِ تَعَيَّنَ لِلْبَيْعِ وَلَوْ أَحَدِهِمَا يَجوُزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَلَا يَجوُزُ تَصَرُّفُهُ فِي الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ ا

  لَيْهِ نَفَذَتَصرََّفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا فَتَصَرُّفُهُ مَوْقُوفٌ إنْ رُدَّ ذَلِكَ عَ

 الْمُشْتَرِي نفََذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَلَزِمَتْهُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَتَصَرَّفَ فِيهِ
هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، واَلْأَصْلُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ  قِيمَتُهُ وَبَطَلَ تَصَرُّفُ الْباَئِعِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا

  .الثَّمَنُ فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
مَّا إذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَلَا يَزُولُ أَحَدُهُمَا عَنْ مِلْكِهِ بِنَفْسِ الْبَيْعِ ، وَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ هَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ، أَ

، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يفَْسَخَ  ي جَانِبِهِالْمُشتَْرِيَ أَيَّ ثَوْبٍ شَاءَ قَبْضَهُ لِلْخِيَارِ ، ولََيْسَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ التَّرْكِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ بَاتَ فِ
، وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَا  الْبيَْعَ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ، ولََيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُمَا الْمُشْترَِيَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَحَدُهُمَا

رْنَا فِي خِياَرِ الْمُشْتَرِي ، وَخِيَارُ الْبَائِعِ عَلَى حاَلِهِ إنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْمُشتَْرِيَ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَيَهْلِكُ أَمَانَةً لِمَا ذَكَ
هاَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ أَمَانَةً ، وَإِنْ مَهُ الْ؛ لِأَنَّهُ تعََيَّنَ لِلْبَيْعِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِ

ا بعَْدَ الْقَبْضِ كَانَ الْهَالِكُ هَلَكَا جَمِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِيَقِينٍ ، وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَ
ضِ وأََلْزَمَهُ الْبَاقِيَ مِنْهُمَا إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبيَْعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ أَمَانَةً أَيْضًا كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْ

كَانَ هَلَاكُهُمَا عَلَى ا فَإِنْ زَواَلَ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ فَيَهْلِكُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَهُ الْخِياَرُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ هَلَكَا جَمِيعً
هُ مبَِيعٌ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَفِيهِ التَّعَاقُبِ فَالْأَوَّلُ يَهْلِكُ أَماَنَةً وَعَلَيْهِ قِيمَةُ آخَرِهِمَا هَلَاكًا ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ لِلْبيَْعِ ، وَأَنَّ

  خِيَارٌ لِلْبَائعِِ



  .فَتَجِبُ قِيمَتُهُ 
وْ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا أَوْ عًا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِالتَّعْيِينِ أَولَْى مِنْ الْآخَرِ ، وَلَوَإِنْ هَلَكَا مَ

يبَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْعيَْبِ لِانعِْدَامِ الْمُعَيَّنِ فَكَانَ الْباَئِعُ عَلَى تَعَيَّبَا مَعًا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ فَخيَِارُ الْباَئِعِ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعِ
رُ إنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ الْمُتَعيََّبِ خِيَارِهِ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْترَِيَ أَيَّهُمَا شَاءَ كَمَا قَبْلَ التَّعَيُّبِ ، ثُمَّ إذَا لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا يُنْظَ

هُ هُوَ الْمُتَعَيَّبُ فَإِنْ تَعيََّبَ قَبْلَ هُمَا لَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ ولََا خِياَرَ لِلْمُشتَْرِي فِي تَرْكِهِ لِانعِْدَامِ التَّعْيِينِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَا لَزِمَمِنْ
قَبْضِ ، وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يوُجِبُ الْخِياَرَ لِلْمُشْتَرِي ، الْقَبْضِ فَالْمُشتَْرِي بِالْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تغََيَّرَ قَبْلَ الْ

هُمَا شَاءَ الْباَئِعُ فَسَخَ الْبَيْعَ واَسْترََدَّ وَإِنْ تَعَيَّبَ بعَْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِياَرَ لَهُ ؛ لأَِنَّ التَّعَيُّبَ بعَْدَ الْقَبْضِ لَا يُثْبِتُ الْخِياَرَ ، وَإِنْ
لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُمَا تَعيََّبَا لَا فِي ضَمَانِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ تعََيُّبُهُمَا فِي يَدِ الْبَائِعِ فَ

  .الْمُشتَْرِي 
فَلِلْبَائِعِ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ الْمُشْترَِي نِصْفَ نُقْصَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانَ تَعَيُّبُهُمَا فِي يَدِ الْمُشْترَِي 

فَ فِيهِمَا أَوْ فِي شْتَرِي أَنْ يتََصَرَّمَضْمُونٌ عِنْدَهُ بِالْقِيمَةِ وَالْآخَرُ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُ
الْباَئِعِ يَمنَْعُ زَواَلَ الْمَبِيعِ عَنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِمبَِيعٍ بِيَقِينٍ واَلْآخَرُ مَبِيعٌ لَكِنْ لِبَائِعِهِ فِيهِ خيَِارٌ ، وَخِيَارُ 

فُهُ فِيهِ وَيَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْبَيْعِ ، وَلَهُ خِياَرُ الْإِلْزَامُ فِيهِ وَالْفَسْخُ وَلَوْ مِلْكِهِ ، وَلَوْ تَصرََّفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا جاَزَ تَصَرُّ
  تَصرََّفَ فِيهِمَا جَمِيعًا جاَزَ تَصَرُّفُهُ فِيهِمَا وَيَكُونُ

ضْمَنُ فَسْخَ الْبَيْعِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ فِيهِمَا دلَِيلُ إقْرَارِ الْمِلْكِ فِيهِمَا فَيَ
  .أَعْلَمُ 

بَيَانِ ى فَالْكَلَامُ فِي جَواَزِ الْبَيْعِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ وَشِراَئِهِ قَدْ مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ وإَِنَّمَا الْحاَجَةُ هَهُنَا إلَ: خِياَرُ الشَّرْطِ ) وَأَمَّا ( 
  .انِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ صِفَةِ هَذَا الْبَيْعِ وإَِلَى بَيَانِ حُكْمِهِ وَإِلَى بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وإَِلَى بيََ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبيَْعُ صَفْقَةٌ : عُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ قَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ فَهِيَ أَنَّهُ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يَمنَْ: صِفَتُهُ ) أَمَّا ( 
خِيَارُ لْعيَْبِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ ، ثُمَّ الْأَوْ خِياَرٌ ؛ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْبَيْعِ واَلْإِجَازَةِ وَهَذَا يَمْنَعُ اللُّزُومَ كَخِيَارِ ا
لْكٌ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ وإَِنَّمَا التَّأَكُّدُ كَمَا يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ فَعَدَمُ الْقَبْضِ يَمنَْعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِنفَْسِ الْبَيْعِ مِ

  .بِالْقَبْضِ ، 

احِدًا أَوْ أَشْيَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْبعَْضِ دُونَ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَ
؛ لأَِنَّ وضًا أَوْ غَيْرَ مَقْبوُضٍ الْبعَْضِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ سَوَاءً كَانَ الْخيَِارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَسَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ مَقْبُ

وَهُوَ الْإِيجَابُ " قَةِ الْإِجَازَةَ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي اللُّزُومِ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُ أَصْلِ الصَّفْ
ونَ الْبعَْضِ بَعْدَ إضَافَةِ الْإِيجَابِ واَلْقَبوُلِ إلَى الْجُمْلَةِ إلَّا بِرِضَا الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْبَيْعَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ دُ" وَالْقَبوُلُ 

لْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ إلَّا وَيُوجَبُ الْبيَْعُ بَعْدَ إضَافَةِ الْقَبوُلِ إلَى جُمْلَتِهِ لَا يَجوُزُ فِي وَصفِْهَا وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ الْبَيْعُ فِي ا
  .بِرِضَاهُمَا 

ا الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ فِي يَدِ الْباَئِعِ واَلْخِيَارُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْبَاقِي إلَّا بِرِضَ وَلَوْ هَلَكَ
ى الْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَلَوْ هَلَكَ انْفَسَخَ فِي قَدْرِ الْهَالِكِ فَالْإِجَازَةُ فِي الْبَاقِي تَكُونُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَ



ي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، أَحَدُهُمَا فِي يَدِ الْمُشتَْرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْبَاقِي فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِ
كيِلِ يُنْتَقَضُ الْبيَْعُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الْمبَِيعُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْ الْمَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .افٍ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ فَهَلَكَ بعَْضُهُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْبَاقِي بِلَا خِلَ
الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَانَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِجَازَةَ هَهُنَا بِمنَْزِلَةِ إنْشَاءِ التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ ) وَجْهُ ( 

الْإِنْشَاءِ ، وَالْإِنْشَاءُ فِي الْبَاقِي تَمْلِيكٌ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ  لِلْإِجاَزَةِ حُكْمُ الْإِنْشَاءِ ، واَلْهاَلِكُ مِنْهُمَا خَرَجَ عَنْ احْتِماَلِ
قَولِْهِمَا أَنَّ هَذِهِ ) وَجْهُ ( شَاءَ وَهِيَ مَجْهوُلَةٌ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ فَلَمْ يَحْتمَِلْ الْإِنْشَاءَ وَفِيمَا لَهُ مِثْلٌ مَعْلُومَةٌ فَاحْتَمَلَ الْإِنْ

الْإِجاَزَةُ " جَازَةِ ، وَقَوْلُهُ ازَةَ تُظْهِرُ أَنَّ الْعقَْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِهِ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَلَمْ يَكُنْ الْهَلَاكُ ماَنِعًا مِنْ الْإِالْإِجَ
نِ الْإِجاَزَةِ مِنْ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ وَبِموَْتِ مَنْ لَهُ الْخِياَرُ ، قُلْنَا مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْعقَْدَ يَنْعقَِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ بِدُو" هَهُنَا إنْشَاءٌ 

ا هَلَكَ الْمبَِيعُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ إنْشَاءً لَتَوَقَّفَ حُكْمُ الْعَقْدِ عَلَى وُجوُدِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ إذَ
  .ا يَمْنَعُ الْماَلِكُ لَمْ يَجُزْ ، وَهَهنَُا جاَزَ فَهَلَاكُ الْمَبِيعِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ يَمْنَعُ مِنْ الْإِجاَزَةِ وَهَهُنَا لَ ثُمَّ أَجَازَهُ

  الْفَرْقِ أَنَّ بِيعَ الْفُضوُلِيِّ) وَوَجْهُ ( 

هٍ مُقْتَصِرٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَكَانَتْ الْإِجاَزَةُ إظْهَارًا مِنْ وَجْهٍ إنْشَاءً مِنْ وَجْهٍ ، يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ وَالْمُسْتَنَدُ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْ
فِي الْبَيْعِ ) فَأَمَّا ( لَيْهِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا إظْهاَرٌ كَانَ لَا يَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى قِيَامِ الْمَحِلِّ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا إنْشَاءٌ يَقِفُ عَ

نْ وَقْتِ فَالْحُكْمُ يَثْبُتُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ الْمَحْضِ فَكَانَتْ الْإِجَازَةُ لِإِظْهَارِ أَنَّ الْعقَْدَ مِ: شرَْطِ الْخِياَرِ بِ
عْدَ ذَلِكَ لَا يَمنَْعُ مِنْ الْإِجَازَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وُجُودِهِ انْعَقَدَ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَالْمَحِلُّ كَانَ قَابِلًا وَقْتَ الْعَقْدِ ، فَهَلَاكُهُ بَ

  .أَعْلَمُ 

تَّى  أَيَّامٍ فَاخْتاَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَيْعُ حَوَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَريََا شَيئًْا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِياَرِ فِيهِ ثَلَاثَةَ
  .الْعَيْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمْلِكَ الْآخَرُ الْفَسْخَ احْترَِازًا عَنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي اللُّزُومِ وَسَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي خيَِارِ 

لَا حُكْمَ لَهُ للِْحاَلِ ، وَالْخِياَرُ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْعقَْدِ : ابُنَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، قَالَ أَصْحَ: حُكْمُ هَذَا الْبَيْعِ ) وَأَمَّا ( 
حَالِ ، وإَِنَّمَا يُعْرَفُ عنِْدَ فِي الْحُكْمِ لِلْحَالِ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَلْ هُوَ للِْحَالِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ حُكْمُهُ لِلْ

ا تفَْسِيرُ التَّوَقُّفِ ارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يتََّصِلُ بِهِ الْفَسْخُ أَوْ الْإِجاَزَةُ فَيُتَوَقَّفُ فِي الْجوََابِ للِْحاَلِ ، وَهَذَسُقُوطِ الْخيَِ
دٌ مُفِيدٌ لِلتَّمَلُّكِ لَكِنَّ مِلْكًا مُسَلَّطًا عَلَى هُوَ مُنْعَقِ" عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلٍ مِثْلَ قَولِْنَا وَفِي قَوْلٍ 

عُ ثُبوُتَ قَوْلِهِ أَنَّ الْبَيْعَ بِشرَْطِ الْخِياَرِ لَا يُفَارِقُ الْبَيْعَ الْبَاتَّ إلَّا فِي الْخِيَارِ ، وَالْخِياَرُ لَا يَمنَْ) وَجْهُ ( فَسْخِهِ بِالْخِياَرِ 
  .بِالْإِجْماَعِ وَخيَِارِ الرُّؤْيَةِ عَلَى أَصلِْكُمْ  الْمِلْكِ كَخِيَارِ الْعيَْبِ

لهَِذِهِ الْحَاجَةِ إلَّا بِامْتِناَعِ أَنَّ جوََازَ هَذَا الْبَيْعِ مَعَ أَنَّهُ مَعْدوُلٌ بِهِ عَنْ الْقِياَسِ للِْحاَجَةِ إلَى دَفْعِ الْغَبْنِ وَلَا انْدِفَاعَ ) وَلَنَا ( 
حاَلِ فَلَا الِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى قَرِيبَ الْمُشْتَرِي فَلَوْ مَلَكَهُ لِلْحاَلِ لَعَتَقَ عَلَيْهِ لِلْثُبُوتِ الْمِلْكِ للِْحَ

  .تَنْدَفِعُ حَاجَتُهُ 

انَ لِلْباَئِعِ وَحْدَهُ وَإِمَّا إنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَإِمَّا ثُمَّ الْخِيَارُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ لِلْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي جَمِيعًا وَإِمَّا إنْ كَ
قْدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فِي الْبَدَلَيْنِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِمَا بِأَنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا الْخِياَرَ لثَِالِثٍ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَ

لْكِ الْمُشْترَِي ، لَا يَزُولُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ، ولََا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَا يَزُولُ الثَّمَنُ عَنْ مِجَمِيعًا فَ
جَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ الْخيَِارُ ، وَإِنْ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الِانْعِقَادِ فِي حَقِّ حُكْمٍ مَوْجُودٍ فِي الْ



ا يَجوُزُ لِلْمُشْترَِي أَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَلَا يَنْعقَِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فِي حَقِّهِ حَتَّى لَا يَزوُلَ الْمبَِيعُ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَ
كِ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بَاتٌّ فِي حَقِّهِ ، وهََلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ ؟ عِنْدَ أَبِي يَتَصَرَّفَ فِيهِ ، وَيَخْرُجُ الثَّمَنُ عَنْ مِلْ

ي حَقِّهِ يَدْخُلُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشتَْرِي وَحْدَهُ لَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فِ: حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ 
  .حَتَّى لَا يَزوُلَ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ 

ا ، ويََخرُْجَ الْمبَِيعُ عَنْ مِلْكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ إذَا كَانَ عَيْنًا ، وَلَا يَستَْحِقَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ دَيْنً
ا تَّصَرُّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ باَتٌّ فِي حَقِّهِ ، وَهَلْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؟ لَالْباَئِعِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ ال

لِامْتِناَعُ بِعَارِضٍ ، واَ يَدْخُلُ ، وَعِنْدَهُمَا يَدْخُلُ ، وَجْهُ قَولِْهِمَا أَنَّ ثُبوُتَ الْحُكْمِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُستَْدْعِي هُوَ الْأَصْلُ ،
ا فِي الْجاَنِبِ الْآخَرِ أَلَا تَرَى وَالْمَانِعُ هَهُنَا هُوَ الْخِيَارُ وَأَنَّهُ وُجِدَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ لَا غَيْرُ ، فَيَعْمَلُ فِي الْمنَْعِ فِيهِ لَ

رُ لِلْمُشْترَِي ، وَالثَّمَنُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ؟ كَيْفَ خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ إذَا كَانَ الْخِياَ
  ، فَدَلَّ أَنَّ

  .الْبيَْعَ باَتٌّ فِي حَقِّ مَنْ لَا خِياَرَ لَهُ ، فَيَعْمَلُ فِي بَتاَتِ هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي وُضِعَ لَهُ 
ي ، حِمَهُ اللَّهُ إنَّ الْخِياَرَ إذَا كَانَ لِلْباَئِعِ ، فَالْمَبِيعُ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمُشتَْرِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَ) وَجْهُ ( 

مبَِيعِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لْفَالثَّمَنُ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ دُخوُلَ الثَّمَنِ فِي مِلْكِ الْباَئِعِ فِي الْأَوَّلِ وَدُخوُلَ ا
إنَّ فِي : أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ فِي عَقْدِ الْمُبَادَلَةِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهُمَا : فِي الثَّانِي ؛ لِوَجهَْيْنِ 

الْبَيْعُ : الْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَرْضَيَانِ بِالتَّفَاوُتِ ، وَقَوْلُهُمَا هَذَا ترَْكَ التَّسوِْيَةِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ فِي حُكْمِ 
حَدِ الْجَانِبَيْنِ  الْخِيَارَ مِنْ أَبَاتٌّ فِي حَقِّ مَنْ لَا خيَِارَ لَهُ قُلْنَا هَذَا يُوجِبُ الْبَتاَتَ فِي حَقِّ الزَّواَلِ لَا فِي حَقِّ الثُّبوُتِ ؛ لِأَنَّ

انِبِ الْآخَرِ إنْ كَانَ لَا يَمنَْعُ لَهُ أَثَرٌ فِي الْمَنْعِ مِنْ الزَّواَلِ ، وَامْتنَِاعُ الزَّوَالِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ يَمْنَعُ الثُّبوُتَ مِنْ الْجَ
  .الزَّوَالَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوَجهَْيْنِ 

إذَا اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ) مِنْهَا : ( ا الْأَصْلِ بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَصاَحِبَيْهِ مَسَائِلُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَ
كِهِ عِنْدَهُ ، وَلَا عِتْقَ بِدُونِ الْمِلْكِ ، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْ

كِ الْباَئِعِ ، وَإِنْ أَجاَزَهُ عَتَقَ ؛ خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجاَزَهُ ، فَإِنْ فَسَخَ لَا يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ عَادَ إلَى مِلْ
، وَيَبْطُلُ خِياَرُهُ ؛ ، وَلَزِمَ الْعَقْدُ ، فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ، وَعِنْدَهُمَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ ، وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ  لِأَنَّهُ سَقَطَ الْخِياَرُ

  .لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ 

عِنْدَهُمَا ) أَمَّا ( شْتَراَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَتَقَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِ الْغَيْرِ إنْ اشْترََيتُْكَ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَا
لَّقَ بِالشَّرْطِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، فَلِأَنَّ الْمُعَ) وَأَمَّا ( ، فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِنفَْسِ الشِّرَاءِ ، فَوُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ ، فَعَتَقَ 

هُ ؛ لِكَوْنِ الْإِعْتاَقِ إجَازَةً كَالْمُنْجَزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ ، وَلَوْ نُجِزَ عِتْقُهُ بَعْدَ شرَِائِهِ بِشرَْطِ الْخيَِارِ عَتَقَ ، وَسَقَطَ خِياَرُ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ  ، وَاخْتيَِارًا لِلْمِلْكِ عَلَى مَا نَذْكُرُ كَذَا هَذَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ

دٍ لَهُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ إذَا اشْتَرَى جاَرِيَةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِالنِّكَاحِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَ) وَمِنْهَا ( 
إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَعَادَتْ إلَى مِلْكِ الْباَئِعِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجاَزَهُ ،  لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ ، وَهُوَ عَلَى خِياَرِهِ

خَلَتْ فِي مِلْكِهِ ، فَبَطَلَ خِيَارُهُ وَصَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، وَعِنْدَهُمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِنفَْسِ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهَا دَ
  .، وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ 



مْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ عِنْدهَُ إذَا اشْتَرَى زوَْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يفَْسُدُ النِّكَاحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهَا لَ) وَمِنْهَا ( 
لْكُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ رَقَبَةَ صاَحِبِهِ أَوْ شِقْصًا منِْهَا يَرْفَعُ النِّكَاحَ ، فَإِنْ وَطِئَهَا ، وَعِنْدَهُمَا فَسَدَ ؛ لِدُخوُلِهَا فِي مِلْكِهِ ، وَمِ

لْبَكَارَةِ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَلِأَجْلِ النُّقْصَانِ بِإِزَالَةِ ا) أَمَّا ( فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا كَانَ إجَازَةً بِالْإِجْماَعِ 
) وَأَمَّا ( ةَ إلَى مِلْكِ الْيَمِينِ وَهِيَ الْعُذْرَةُ لَا لأَِجْلِ الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ ، فَكَانَ حِلُّ الْوَطْءِ قَائِمًا ، فَلَا حَاجَ

يِّبًا لَا يَبْطُلُ خِياَرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ الْخِياَرِ عِنْدَهُمَا ، فَلِأَجْلِ النُّقْصَانِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَتْ ثَ
ضَرُورَةَ إلَى مِلْكِ الْيَمِينِ لِضَروُرَةِ حِلِّ الْوَطْءِ ، وَلَا ضَرُورَةَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قَائِمٌ ، فَكَانَ حِلُّ الْوَطْءِ ثَابِتًا ، فَلَا 

  .طْءِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ الْخِياَرُ بِحِلِّ الْوَ
رَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا يَبطُْلُ خيَِارُهُ لِضَروُرَةِ حِلِّ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ لاِرْتِفَاعِ النِّكَاحِ بِنَفْسِ الشِّ

ازَةً سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؛ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ هُنَاكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِمِلْكِ الْيَمِينِ الْجَارِيَةُ زوَْجَةً لَهُ وَوَطِئَهَا أَنَّهُ يَكُونُ إجَ
  .لِانعِْدَامِ النِّكَاحِ ، فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الْوَطْءِ اخْتِياَرًا لِلْمِلْكِ ، فَيَبْطُلُ الْخِياَرُ 

لَةً أَوْ جاَرِيَةً عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَبَضَهَا فَحاَضَتْ عِنْدَهُ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ حَيْضَةً كَامِإذَا اشْتَرَى ) وَمِنْهَا ( 
أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبرِْئَهَا بَعْضَ حيَْضَةٍ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ ، فَاخْتاَرَ الْبَيْعَ لَا تُجْزِئ تلِْكَ الْحيَْضَةُ فِي الِاستِْبْرَاءِ عِنْدَ 

مَا يَحْتَسِبُ بِهَا لأَِنَّهَا بِحيَْضَةٍ أُخْرَى لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يوُجَدْ سَبَبُ وُجوُبِ الِاسْتِبرَْاءِ ، وَعِنْدَهُ
عْدَ وُجُودِ سبََبِ وُجُوبِ الاِسْتبِْرَاءِ ، فَكَانَتْ مَحْسُوبَةً مِنْهُ ، وَلَوْ اخْتاَرَ فَسْخَ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ ، فَكَانَتْ الْحيَْضَةُ بَ

دَهُمَا قَبْلَ لْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ ، وَعِنْالْبيَْعِ ، وَرَدَّ الْجَارِيَةَ ، فَلَا اسْتبِْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ قَبْلَ ا
لَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْقَبْضِ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَجِبُ ، وَبَعْدَ الْقَبْضِ يَجِبُ قِياَسًا ، وَاسْتِحْساَنًا عَ

عَلَيْهِ الِاستِْبْرَاءُ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَخرُْجْ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ  مَسَائِلِ الِاستِْبْرَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ ، فَفَسَخَ الْعقَْدَ لَا يَجِبُ
هُ مَلَكَهَا بعَْدَ الْإِجاَزَةِ ، وَبعَْدَ أَجاَزَهُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بعَْدَ الْإِجاَزَةِ واَلْقَبْضِ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّ

  .مِلْكًا مُطْلَقًا  الْقَبْضِ

عَهُ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ ، إذَا اشْتَرَى شيَْئًا بِعيَْنِهِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَقَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ، ثُمَّ أَوْدَ) وَمِنْهَا ( 
كُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، فَهَلَكَ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ أَوْ بعَْدَهَا يَهْلِ

الْمُشْترَِي ، وَيَلْزَمُهُ  هْلِكُ عَلَىوَلَمَّا دَخَلَ رَدُّهُ عَلَى الْباَئِعِ ، فَقَدْ ارْتَفَعَ قَبْضُهُ ، فَهَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَعِنْدَهُمَا يَ
، فَهَلَاكُهُ فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهِ فِي الثَّمَنُ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ أَعْنِي الْمُشْتَرِيَ ، فَقَدْ أَودَْعَ مِلْكَ نفَْسِهِ ، وَيَدُ الْمُودَعِ يَدُهُ 

مَهُ إلَى الْمُشْترَِي ، ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِي أَوْدَعَهُ الْبَائِعَ فِي مُدَّةِ الْخيَِارِ ، فَهَلَكَ يَدِ نفَْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ، فَسَلَّ
  .فِي يَدِ الْباَئِعِ قَبْلَ جوََازِ الْبَيْعِ أَوْ بعَْدَهُ بطََلَ الْبَيْعُ بِالْإِجْماَعِ 

بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، واَلثَّمَنُ مَنْقُودٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ ، وَلَهُ خِيَارُ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ  ، وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ باَتا ، فَقَبَضَهُ الْمُشتَْرِي
ارَ الرُّؤْيَةِ واَلْعَيْبِ لَا لِأَنَّ خِيَ، فَأَوْدَعَهُ الْباَئِعَ ، فَهَلَكَ عِنْدَ الْباَئِعِ يَهلِْكُ عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ بِالْإِجْماَعِ ؛ 
  .يَمْنَعُ انْعقَِادَ الْعَقْدِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، فَكَانَ مُودِعًا مِلْكَ نَفْسِهِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَبَضَهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُشْتَرِي بطََلَ  إذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا أَوْ خِنزِْيرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ) وَمِنْهَا ( 
لْخَمْرِ بِالْبَيْعِ ، وَعِنْدَهُمَا الْعقَْدُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي ، وَالْمُسْلِمُ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمَلُّكِ ا

لَمَ الْبَائِعُ لَا لَا يَبطُْلُ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ مِنْ إخرَْاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَوْ أَسْيَلْزَمُ الْعَقْدُ ، وَ



اتِّ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ إذَا كَانَ بعَْدَ الْقَبْضِ ، يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ باَتٌّ فِي جاَنِبِهِ ، واَلْإِسْلَامُ فِي الْبَيْعِ الْبَ
ارَ الْخَمْرُ لِلْبَائِعِ حُكْمًا ، وَالْمُشْتَرِي عَلَى خِياَرِهِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْبيَْعَ ؛ جَازَ ، وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ، وَإِنْ فَسَخَهُ انْفَسَخَ ، وَصَ

الْباَئِعُ  لَّكَ الْخَمْرَ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهَا بِالْمِيراَثِ ؟ ، وَلَوْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْبَائِعِ ، فَأَسْلَمَوَالْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَتَمَ
راَجَ الْخَمْرِ عَنْ مِلْكِهِ بِالْعَقْدِ ، فَبَطَلَ بَطَلَ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ خيَِارَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَالْإِسْلَامُ يَمْنَعُ إخْ

  .الْعقَْدُ ، وَلَوْ أَسلَْمَ الْمُشْتَرِي لَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ باَتٌّ فِي جاَنِبِهِ 
زَهُ صاَرَ الْخَمْرُ لِلْمُشْتَرِي حُكْمًا ، واَلْمُسْلِمُ مِنْ وَالْباَئِعُ عَلَى خيَِارِهِ ، فَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ عَادَتْ الْخَمْرُ إلَيْهِ ، وَإِنْ أَجاَ

مَا لَا يَبطُْلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَهْلِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا حُكْمًا ، كَمَا فِي الْإِرْثِ ، وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ باَتا ، فَأَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُ
لْعَقْدِ وَالْقَبْضِ عَلَى الْكَمَالِ لْحَرَامُ مَقْبوُضٌ يُلَاقِيهِ بِالْعَفْوِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ مِلْكٌ مُبْتَدَأٌ ؛ لِثُبُوتِهَا بِامَتَى وَرَدَ واَ

إِنَّ الْمُسْلِمَ إذَا تَخَمَّرَ عَصِيرُهُ ، فَلَا يُؤْمَرُ بِإِبْطَالِ حَقِّهِ ، وَإِنَّمَا يوُجَدُ بعَْدَ الْإِسْلَامِ دَوَامُ الْمِلْكِ ، واَلْإِسْلَامُ لَا يُنَافِيه ، فَ
  فِيهَا هَذَا كُلُّهُ إذَا

باَتا أَوْ بِشَرْطِ سوََاءٌ كَانَ الْبيَْعُ أَسْلَمَا أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْقَبْضِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بطََلَ الْبَيْعُ كَيْفَمَا كَانَ 
 بِحُكْمِ الْعَقْدِ لِمَا فِي الْقَبْضِ الْخِياَرِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مَتَى وَرَدَ واَلْحَرَامُ غَيْرُ مَقْبوُضٍ يُمْنَعُ مِنْ قَبْضِهِ

ابِ الْحُرُماَتِ احْتِيَاطًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ تظَْهَرُ فَوَائِدُ مِنْ مَعْنَى إنْشَاءِ الْعقَْدِ مِنْ وَجْهٍ ، فَيُلْحَقُ بِهِ فِي بَ
  .هَذَا الْأَصْلِ فِي فُروُعٍ أُخَرَ يَطُولُ ذكِْرُهَا 

الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِ  ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ داَرًا ، فَإِنْ كَانَ الْخيَِارُ لِلْباَئِعِ لَا يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقُّ
عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمبَِيعَ فِي مِلْكِ ) أَمَّا ( الْباَئِعِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي يَثْبُتُ للِشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِالْإِجْماَعِ 

عِ لَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ فَالْمَبِيعُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي لَكِنَّهُ قَدْ زاَلَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعَ) وَأَمَّا ( الْمُشتَْرِي 
  .جَلَّ أَعْلَمُ وَبِالْإِجْماَعِ ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ يَعْتَمِدُ زَواَلَ مِلْكِ الْبَائِعِ لَا ثُبوُتَ مِلْكِ الْمُشْترَِي ، وَاَللَّهُ عَزَّ 

سَخَ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّ خِياَرَ الْبَائِعِ يَمْنَعُ وَلَوْ تَباَيَعَا عَبْدًا بِجَارِيَةٍ ، وَالْخيَِارُ لِلْباَئِعِ ، فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ الْعبَْدَ نفََذَ إعْتَاقُهُ ، وَانفَْ
عَلَى أَصْلِهِمَا ، ) أَمَّا ( سِهِ فَنَفَذَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَارِيَةَ نَفَذَ أَيْضًا ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ زَواَلَ الْعبَْدِ عَنْ مِلْكِهِ ، فَقَدْ أَعْتَقَ مِلْكَ نَفْ
كِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهَا بِالْعقَْدِ لَ) وَأَمَّا ( فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهَا ، فَأَعْتَقَ مِلْكَ نَفْسِهِ 

، فَتَضَمَّنَ إقْدَامُهُ عَلَى الْإِعْتاَقِ الْإِعْتاَقِ دَلِيلُ عَقْدِ الْمِلْكِ إذْ لَا وُجوُدَ لِلْعِتْقِ إلَّا بِالْمِلْكِ ، ولََا مِلْكَ إلَّا بِسُقُوطِ الْخِياَرِ 
اقُهُمَا جَمِيعًا ، وَبطََلَ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ ، وَعِنْدَهُمَا نَفَذَ إعْتَاقُهُمَا إسْقَاطَ الْخِياَرِ ، وَلَوْ أَعْتقََهُمَا مَعًا ؛ نَفَذَ إعْتَ

) وَأَمَّا ( لَا خِلَافٍ الْعبَْدُ ، فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ بِ) أَمَّا ( ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَمَّا نُفُوذُ إعْتَاقِهِمَا 
 فِي مِلْكِهِ بِنَفْسِ الْعقَْدِ ، الْجَارِيَةُ ، فَكَذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لأَِنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ

  .بَيَّنَّا ، فَإِعْتَاقُهُمَا صاَدَفَ مَحَلًّا مَمْلُوكًا لِلْمُعْتِقِ ، فَنَفَذَ  فَقَدْ دَخَلَتْ بِمُقْتَضَى الْإِقْدَامِ عَلَى إعْتَاقِهِمَا عَلَى مَا
يمِ بِالْإِعْتاَقِ ، وَهَلَاكُ لُزُومُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَلِأَنَّ الْعبَْدَ بَدَلُ الْجَارِيَةِ ، وَقَدْ هَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِ) وَأَمَّا ( 
 عَنْ رَدِّهَا بِسبََبِ الْعِتْقِ ، مَبِيعِ قَبْلَ التَّسْليِمِ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ ، وإَِذَا بطََلَ الْبَيْعُ ، وَجَبَ رَدُّ الْجاَرِيَةِ ، وَقَدْ عَجَزَالْ

) وَأَمَّا ( الْعبَْدُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ ) أَمَّا ( إعْتَاقُهُ  فَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمُشتَْرِي الْعَبْدَ أَوْ الْجاَرِيَةَ لَمْ يَنفُْذْ
  .الْجَارِيَةُ ؛ فَلِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



قُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمَّا خِياَرُ الْبَائِعِ ، فَمَا يَسْقُطُ بِهِ خيَِارُهُ ، وَيَلْزَمُ بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ ، فَنَ) وَأَمَّا ( 
لُزُومُ  اخْتيَِارِيٌّ ، وَالْآخَرُ ضَروُرِيٌّ أَمَّا الاِخْتِياَرِيُّ ، فَالْإِجاَزَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ: أَحَدُهُمَا : الْبيَْعُ نَوْعَانِ فِي الْأَصْلِ 

صرَِيحٌ ، وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى : انِ الْبيَْعِ ، وَالِامْتِناَعُ بِعاَرِضِ الْخيَِارِ ، وَقَدْ بطََلَ بِالْإِجَازَةِ ، فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ ، واَلْإِجَازَةُ نَوْعَ
أَجزَْتُ الْبَيْعَ أَوْ أَوْجَبْتُهُ أَوْ أَسْقَطْتُ الْخيَِارَ أَوْ أَبْطَلْتُهُ ، وَمَا : الْأَوَّلُ ، فَنَحْوَ أَنْ يَقُولَ الْباَئِعُ ) أَمَّا ( الصَّرِيحِ ، وَدلََالَةٌ 

 أَنْ يوُجَدَ مِنْهُ: الْإِجَازَةُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَهِيَ ) وَأَمَّا ( يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى سوََاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْإِجَازَةَ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ 
{ دلََالَةً ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ  تَصرَُّفٌ فِي الثَّمَنِ يَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ وَإِيجَابِ الْبيَْعِ ، فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ

تْ مَلَكْتِ بُضعَْكِ ، فَاخْتاَرِي ، وَإِنْ وَطئَِك زوَْجُكِ ، فَلَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبرَِيرَةَ حِينَ عَتَقَ
 ذَلِكَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ ، فَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَمْكيِنَهَا مِنْ الْوَطْءِ دَليِلَ بُطْلَانِ الْخيَِارِ ، فَصاَرَ} خِيَارَ لَكِ 

مَنُ عَيْنًا ، سْقُطُ بِصرَِيحِ الْإِسْقَاطِ يَسْقُطُ بِالْإِسقَْاطِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ الثَّالْخِياَرَ ، كَمَا يَ
كَاتَبَهُ أَوْ آجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ ، ونََحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّ  فَتَصَرَّفَ الْباَئِعُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بِأَنْ بَاعَهُ أَوْ سَاوَمَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ

  .ذَلِكَ يَكُونُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ 
إجَازَةِ  ، وأََنَّهُ دَليِلُعَلَى أَصْلِهِمَا ، فَلِأَنَّ الثَّمَنَ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْباَئِعِ ، فَكَانَ التَّصَرُّفُ فِيهِ دَليِلَ تَقَرُّرِ مِلْكِهِ ) أَمَّا ( 

  عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصرَُّفِ يَكُونُ دَليِلَ اخْتِياَرِ) وَأَمَّا ( الْبيَْعِ 

  .الْمِلْكِ فِيهِ ، وَذَا دَلِيلُ الْإِجاَزَةِ 

مَنِ أَوْ اشْترََى بِهِ شيَْئًا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَهُوَ إجَازةٌَ وَكَذَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَينًْا ، فَأَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّ
اوَمَهُ يْنُ ، وَأَنَّهُ جاَئِزٌ ، وَكَذَا لَوْ سَلِلْبَيْعِ لِمَا قُلْنَا ، وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَهبَِتُهُ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ وَالشِّرَاءَ بِهِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّ

لُّكَ إلَّا بِثُبُوتِ مِلْكِهِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْباَئِعُ بِالثَّمَنِ الَّذِي فِي ذمَِّتِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ تَمَلُّكَ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمَ
عَدَمُ صِحَّةِ الشِّرَاءِ ؛ فَلِأَنَّهُ ) أَمَّا ( مْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ ، وَكَانَ إجَازَةً تَقَرُّرِهِ فِيهِ ، وَلَوْ اشتَْرَى بِالثَّمَنِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ لَ

  .شِرَاءٌ بِالدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ 
لَكِنَّهُ قَصَدَ التَّمَلُّكَ ، وَذَا دَليِلُ الْإِجاَزَةِ ، كَمَا كَوْنُهُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ ؛ فَلِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ ) وَأَمَّا ( 

لَمَّا كَانَتْ الْمُسَاوَمَةُ إجاَزَةً ، إذَا سَاوَمَهُ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى قَصْدِهِ التَّمَلُّكَ فَوْقَ الْمُسَاوَمَةِ ، فَ
لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ  خِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ الَّذِي هُوَ دَيْنٌ ، فَاشْترََى بِهِ شَيئًْا أَنَّهُ لَا يَكُونُ إجاَزَةًفَالشِّرَاءُ أَولَْى بِ

يَتعََيَّنَانِ عِنْدَنَا فِي الْفَسْخِ ، كَمَا لَا يَتعََيَّنَانِ  عَيْنَ الْمَقْبُوضِ لَيْسَ بِمُستَْحَقِّ الرَّدِّ عِنْدَ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ لَا
بِخِلَافِ مَا إذَا اشتَْرَى بِهِ قَبْلَ  فِي الْعَقْدِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْمَقْبوُضُ فِيهِ مُستَْحَقَّ الرَّدِّ ، فَلَا يَكُونُ التَّصَرُّفُ فِيهِ دَليِلَ الْإِجَازَةِ

لْكِ فِيهِ عَلَى ضَافَ الشِّرَاءَ إلَى عَيْنِ مَا هُوَ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ ، فَكَانَ دَليِلَ الْقَصْدِ إلَى الْمِلْكِ أَوْ تَقَرُّرِ الْمِالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ أَ
لَا يَصِحُّ الْإِبرَْاءُ ؛ لِأَنَّ خيَِارَ : رَحِمَهُ اللَّهُ مَا قُلْنَا ، وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ، فَأَبْرَأَهُ الْباَئِعُ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  الْمُشتَْرِي يَمْنَعُ وُجُوبَ الثَّمَنِ ، وَالْإِبرَْاءُ

  .إسْقَاطٌ وَإِسْقَاطُ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ لَا يُتَصوََّرُ 
الْإِبْرَاءُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يثَْبُتُ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْبَيْعِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ  وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا أَجاَزَ الْبَيْعَ نفََذَ

  .الثَّمَنَ كَانَ وَاجِبًا ، فَكَانَ إبْرَاؤُهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، فَيَنفُْذُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



مُضِيُّ مُدَّةِ الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ مُؤَقَّتٌ بِهِ ، واَلْمُؤَقَّتُ إلَى غَايَةٍ يَنْتهَِي ) أَحَدُهُمَا ( شْيَاءَ الضَّروُرِيُّ ، فَثَلَاثَةُ أَ) وَأَمَّا ( 
الْغَدِ هَلْ يَدْخُلُ اللَّيْلُ أَوْ  إلَىعِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ لَكِنْ هَلْ تَدْخُلُ الْغَايَةُ فِي شَرْطِ الْخِياَرِ بِأَنْ شرََطَ الْخيَِارَ إلَى اللَّيْلِ أَوْ 

قَوْلِهِمَا إنَّ الْغَايَةَ لَا ) وَجْهُ ( لَا تَدْخُلُ : تَدْخُلُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ : الْغَدُ ؟ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ 
حَتَّى لَا يَجِبَ الصَّوْمُ } ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ { له تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ ، كَمَا فِي قَوْ

مُنْقَسِمَةٌ ي حنَِيفَةَ إنَّ الْغَاياَتِ فِي اللَّيْلِ ، وَكَمَا فِي التَّأْجِيلِ إلَى غَايَةٍ ، أَنَّ الْغاَيَةَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْأَجَلِ كَذَا هَذَا ، وَلِأَبِ
، فَاغْسِلُوا { ه تَعاَلَى غَايَةُ إخرَْاجٍ ، وَغَايَةُ إثْبَاتٍ ، فَغَايَةُ الْإِخْراَجِ تَدْخُلُ تَحْتَ مَا ضُرِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ ، كَمَا فِي قَوْل: 

الْإِخْراَجِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ أَصْلًا  وَالْغَايَةُ هَهُنَا فِي مَعنَْى غَايَةِ} وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْديَِكُمْ إلَى الْمرََافِقِ 
ؤَبَّدٍ بِخِلَافِ التَّأْجِيلِ إلَى لَاقْتَضَى ثُبوُتَ الْخيَِارِ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا حَتَّى لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعنَْى شَرْطِ خِيَارٍ مُ

رِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ لَا ذِكْرُ الْغاَيَةِ لَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ أَصْلًا ، فَكَانَتْ الْغاَيَةُ غَايَةَ إثْباَتٍ ، فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ مَا ضُ غَايَةٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ
.  

ا يَبطُْلُ الْخِياَرُ بِمَوْتِهِ ، بَلْ يَقُومُ واَرِثُهُ مَقَامَهُ وَالثَّانِي موَْتُ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عنِْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَ
يُوَرَّثُ أَمْ لَا ؟ عِنْدَنَا يُوَرَّثُ ،  فِي الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ، وَلَقَبُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ خِياَرَ الشَّرْطِ هَلْ

يوَُرَّثُ بِالْإِجْماَعِ  رَّثُ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ خِيَارَ الْقَبوُلِ لَا يُوَرَّثُ ، وَكَذَا خِيَارُ الْإِجاَزَةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ لَاوَعِنْدَهُ لَا يوَُ
  .التَّعْيِينِ يوَُرَّثُ  ، وَكَذَا الْأَجَلُ لَا يُوَرَّثُ بِالِاتِّفَاقِ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ ، وَخِياَرَ

اعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ ، فَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ فِي الْحيَِلِ أَنَّهُ لَا يُوَرَّثُ ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَ) وَأَمَّا ( 
رِ آيَاتِ الْمَواَرِيثِ حَيْثُ أَثْبَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِرْثَ فِي الْمَتْرُوكِ مُطْلَقًا ، لَا يُوَرَّثُ احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِظَوَاهِ

وْ حقًَّا مَنْ تَرَكَ ماَلًا أَ{ قَالَ وَالْخِياَرُ مَتْرُوكٌ ، فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ ، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ 
مِلْكِ الثَّابِتِ وَهَذَا ؛ واَلْخِيَارُ حَقٌّ تَرَكَهُ ، فَيَكُونُ لوَِرثََتِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْبَيْعِ ، فَيَجرِْي فِيهِ الْإِرْثُ كَالْ} فَلِوَرَثَتِهِ 

الثَّابِتَةِ بِالْبَيْعِ ؛ وَلهَِذَا يَثْبُتُ فِي خِيَارِ الْعيَْبِ ، وَخِياَرِ التَّعْيِينِ لِأَنَّ الْإِرْثَ ، كَمَا يَثْبُتُ فِي الْأَمْلَاكِ يَثْبُتُ فِي الْحُقُوقِ 
نَّ رْثِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَكَذَا هَذَا ، وَلَنَا أَنَّ الْخِياَرَ لَوْ ثَبَتَ لِلْواَرِثِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ ابتِْدَاءً أَوْ بِطَرِيقِ الْإِ

خِلَافُ الْحقَِيقَةِ ، وَلَا سبَِيلَ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَارِثِ ابْتِدَاءً ، وَإِثْباَتُ الْخِيَارِ لَهُ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ شَرْطِ الْخِياَرِ مِنْهُ 
ياَرُهُ لَا يَبقَْى بَعْدَ موَْتِهِ ؛ لِأَنَّ خيَِارَهُ يُخيَِّرُهُ بَيْنَ الْفَسْخِ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْواَرِثَ يعَْتَمِدُ الْبَاقِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ ، وَخِ

  وَالْإِجَازَةِ ،

لْإِرْثِ ، وَهُوَ رُوثَ هُناَكَ مُحْتمَِلٌ لِوَلَا يتَُصَوَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ بعَْدَ مَوْتِهِ ، فَلَا يُوَرَّثُ بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ واَلتَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ الْموَْ
بِمُوجِبِهِمَا لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ إنَّ الْخِياَرَ مَتْرُوكٌ ؟ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ : الْآيَةُ ، واَلْحَديِثُ ، فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( الْعَيْنُ الْمَمْلُوكَةُ 

  .تْرُوكًا ، فَلَا يُوَرَّثُ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ الْمَتْروُكَ عَيْنٌ تَبْقَى ، واَلْخِيَارُ عرََضٌ لَا يَبْقَى ، فَلَمْ يَكُنْ مَ

جَازَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ إجاَزَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنْ تبََايَعَا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ ، فَأَ) وَالثَّالِثُ ( 
نَذْكُرُ بَيْعُ عنِْدَهُ حتََّى لَا يَمْلِكَ صاَحِبُهُ الْفَسْخَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْطُلُ ، وَخِيَارُ الْآخَرِ عَلَى حَالِهِ ، وَسَالْخِياَرُ ، وَلَزِمَ الْ

  .الْمَسأَْلَةَ فِي خيَِارِ الْعَيْبِ 

لِنفَْسِهِ فِي بَيْعِ ماَلِ الصَّبِيِّ هَلْ يَبْطُلُ الْخِياَرُ ؟ قَالَ أَبُو ، وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ 
تُنقَْلُ الْإِجَازَةُ إلَى الصَّبِيِّ ، فَلَا يَمْلِكُ الْولَِيُّ الْإِجاَزَةَ لَكِنَّهُ يَمْلِكُ : يَبطُْلُ ، وَيَلْزَمُ الْعَقْدُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُوسُفَ 



صرَُّفِ بِنفَْسِهِ ، قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْوَلِيَّ يتََصرََّفُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْهُ شَرْعًا لعَِجْزِهِ عَنْ التَّ) هُ وَجْ( الْفَسْخَ 
؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ دَفْعِ الْحَقِّ ، فَيَمْلِكُهُ كَالْفُضُولِيِّ وَقَدْ زاَلَ الْعَجْزُ بِالْبُلُوغِ ، فَتَنْتقَِلُ الْإِجاَزَةُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْفَسْخَ 

قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ إنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ ) وَجْهُ ( فِي الْبيَْعِ إنَّهُ يَمْلِكُ الْفَسْخَ قَبْلَ إجَازَةِ الْماَلِكِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الْإِجَازَةَ 
يَنْتَقِلْ إلَى يَةُ الْفَسْخِ واَلْإِجاَزَةُ ، وَقَدْ بطََلَ بِالْبُلُوغِ ، فَلَا يَحْتَمِلُ الاِنْتِقَالَ إلَى الصَّبِيِّ ؛ وَلهَِذَا لَمْ لِلْوَلِيِّ ، وَهُوَ وِلَا

  .الْوَارِثِ بِمَوْتِ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ 

لْبيَْعِ بَطَلَ الْخِياَرُ ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ ، وَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فِي مُدَّةِ خِياَرِ شَرْطِهِ لِنَفْسِهِ فِي ا
لْمَأْذُونُ الْموَْتِ ، وَكَذَا الْعبَْدُ اوَرُدَّ إلَى الرِّقِّ لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسْخِ وَالْإِجاَزَةِ ، فَيَسْقُطُ الْخِياَرُ ضَروُرَةً كَمَا يَسْقُطُ بِ

  . لِمَا قُلْنَا إذَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بطََلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وإَِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ

هِ ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ؛ جَازَ الْعقَْدُ عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ اشتَْرَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ شَيئًْا بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَشَرَطَ الْخِياَرَ لِنفَْسِ
الْجَواَزُ عَلَيْهِمَا ؛ فَلِأَنَّ ، وِلَايَتَهُمَا قَدْ انْقَطَعَتْ بِالْبُلُوغِ ، ) أَمَّا ( وَالصَّبِيُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَجاَزَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ 

خِيَارُ الصَّبِيِّ ؛ فَلِأَنَّ ) وَأَمَّا ( صَرُّفَ بِالْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ ، فَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا ، وَجَازَ الْعَقْدُ فِي حَقِّهِمَا فَلَا يَمْلِكَانِ التَّ
  .سْخِ وَالْإِجاَزَةُ الْجَواَزَ واَللُّزُومَ لَمْ يثَْبُتَا فِي حَقِّهِ ، وإَِنَّمَا يثَْبُتُ فِي حَقِّهِمَا ، فَكَانَ لَهُ خِياَرُ الْفَ

، وَبِموَْتِ مَنْ لَهُ خِياَرُ الْمُشْتَرِي ، فَيَسْقُطُ بِمَا يُسْقِطُ خِياَرَ الْبَائِعِ ، وَبِغَيْرِهِ أَيْضًا ، فَيَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ) وَأَمَّا ( 
يفَةَ ، واَلْإِجَازَةُ صرَِيحٌ ، وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الصَّرِيحِ ، ودََلَالَةٌ ، وَهوَُ الْخِياَرُ عِنْدنََا ، وَإِجاَزَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِ

،  بِيرِ ، واَلْكتَِابَةِ ، واَلْإِجَارَةِأَنْ يَتَصَرَّفَ الْمُشْترَِي فِي الْمبَِيعِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ كَالْبَيْعِ ، واَلْمُسَاوَمَةِ ، واَلْإِعْتاَقِ ، واَلتَّدْ
دَامُ عَلَيْهَا يَكُونُ دَليِلَ قَصْدِ وَالْهِبَةِ ، وَالرَّهْنِ سلُِّمَ أَوْ لَمْ يُسَلَّمْ لِأَنَّ جوََازَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ ، فَالْإِقْ

جَازَةِ ، وكََذَا الْوَطْءُ مِنْهُ وَالتَّقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ ، واَلْمُبَاشَرَةُ التَّمَلُّكِ أَوْ تَقَرُّرَ الْمِلْكِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، وَذَا دَليِلُ الْإِ
  .لْيَمِينِ لِشَهوَْةٍ ، وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ يَكُونُ إجاَزَةً مِنْهُ ، لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمِلْكِ ا

، وَالنَّظَرُ إلَى فَرْجِهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا يَكُونُ إجاَزَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُباَحٌ فِي الْجُمْلَةِ بِدُونِ  وَأَمَّا الْمَسُّ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ
وَةٍ ، واَلنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْالْمِلْكِ لِلطَّبِيبِ ، وَالْقَابِلَةِ ، وَأَمَّا الاِسْتِخْدَامُ ، فَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ إجاَزَةً بِمنَْزِلَةِ الْمَسِّ 

  .عَنْ شَهْوَةٍ 
ةِ ، وَالِامْتِحَانِ لِيَنْظُرَ أَنَّهُ يوَُافِقُهُ أَمْ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَكُونُ إجاَزَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ ؛ وَلأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَيْهِ لِلتَّجْرِبَ

أَوْ يَستَْسْرِجَهُ  روُرَةً ؛ لِأَنَّ الاِحْترَِازَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بِأَنْ يَسأَْلَهُ ثَوْبَهُ عِنْدَ إرَادَةِ الرَّدِّ ، فَيَرُدَّهُلَا عَلَى أَنَّ فِيهِ ضَ
جاَرِيَةُ الْمُشْترَِي بِشَهْوَةٍ أَوْ بَاشرََتْهُ ، فَإِنْ دَابَّتَهُ ؛ لِيَرْكَبَهَا ، فَيَرُدَّهُ ، فَسَقَطَ اعتِْبَارُهُ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ ، وَلَوْ قَبَّلَتْ الْ

  قِّ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ إذَا قَبَّلَتْهُكَانَ ذَلِكَ بِتَمْكِينٍ بِأَنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَتَرَكَهَا حَتَّى فَعَلَتْ يَسْقُطُ خِياَرُهُ ، وَكَذَا هَذَا فِي حَ

 ، ي خِيَارِ الْعيَْبِ إذَا ، وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ثُمَّ قَبَّلَتْهُ ، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ رَجْعَةًبَعْدَ الرُّؤْيَةِ ، وكََذَا فِ
  .بِي حَنِيفَةَ وَإِنْ اخْتلََسَتْ اخْتِلَاسًا مِنْ غَيْرِ تَمْكِينِ الْمُشْتَرِي واَلزَّوْجِ ، وَهُوَ كَارِهٌ لِذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَ

لَا يَكُونُ فِعْلُهَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ كَيْفَمَا : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ رَجْعَةً ، وَلَا إجَازَةً لِلْبَيْعِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .نْ أَدْخَلَتْ فَرْجَهُ فَرْجَهَا أَنَّهُ يَسْقُطُ الْخِياَرُ ، ويََكُونُ رَجْعَةً كَانَ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَوْ بَاضعََتْهُ ، وَهُوَ نَائِمٌ بِأَ

عْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْخِياَرَ حَقُّ شَرْطٍ لَهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يُبْطِلُهُ نَصا ، وَلَا دلََالَةً ، وَهُوَ فِ) وَجْهُ ( 
زِ أَنْ يفُْسَخَ الْبَيْعُ لتَِبْيِينِ لُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الاِحْتيَِاطَ يوُجِبُ سُقُوطَ الْخِياَرِ إذْ لَوْ لَمْ يَسْقُطْ وَمِنْ الْجاَئِيَبْطُ



مِلْكٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حرََامٌ ، فَكَانَ سُقُوطُ الْخِيَارِ  أَنَّ الْمَسَّ عَنْ شَهْوَةٍ ، وَالتَّمْكِينُ مِنْ الْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ حَصَلَ فِي غَيْرِ
ةٍ يُفْضِي إلَى الْوَطْءِ ، ، وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِطَرِيقِ الصِّياَنَةِ عَنْ ارتِْكَابِ الْحَرَامِ ، وأََنَّهُ واَجِبٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَسَّ عَنْ شَهْوَ

قُومُ مَقَامَهُ خُصوُصًا فِي مَوْضِعِ الاِحْتيَِاطِ ، فَأُقِيمَ ذَلِكَ مَقَامَ الْوَطْءِ مِنْ الْمُشْترَِي ؛ وَالسَّبَبُ الْمُفْضِي إلَى الشَّيْءِ يَ
مَقَامَهُ كَذَا هَذَا لْوَطْءِ ، فَأُقِيمَ وَلِهَذَا يَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْمَسِّ عَنْ شَهْوَةٍ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا مُفْضِيًا إلَى ا

.  

قَبَّلْتُهَا لغَِيْرِ شَهوَْةٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ كَانَ ثَابِتًا : وَلَوْ قَبَّلَ الْمُشْترَِي الْجاَرِيَةَ ، ثُمَّ قَالَ 
  .سُقُوطُهُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ  لَهُ ، فَهُوَ بِقَوْلِهِ كَانَ لِغيَْرِ شَهْوَةٍ يُنْكِرُ

 فِي الْجَارِيَةِ إذَا قَبَّلْت الْمُشْتَرِي بِشَهْوَةٍ إنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ الْخِياَرُ ، وَيَلْزَمُهُ الْعَقْدُ إذَا أَقَرَّ: وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
إذَا أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ ، فَلَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ فِعْلِهَا يَلْزَمُ الْمُشتَْرِي ) ا فَأَمَّ( الْمُشتَْرِي إنَّهَا ، فَعَلَتْ بِشَهْوَةٍ 

عِ بَطَلَ خِيَارُهُ ؛ عَلَى الْبَائِ بِسُقُوطِ حَقِّهِ ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إقْرَارِهِ ، ولََوْ حَدَثَ فِي الْمبَِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مَا يَمنَْعُ الرَّدَّ
 فِي بَقَاءِ الْخِيَارِ فَائِدَةٌ ، فَلَا لِأَنَّ فَائِدَةَ الْخيَِارِ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ الْفَسْخِ واَلرَّدِّ ، فَإِذَا خرََجَ عَنْ احْتِمَالِ الرَّدِّ لَمْ يَكُنْ

بِأَنْ تَعيََّبَ بِعَيْبٍ لَا يَحْتَمِلُ الاِرْتفَِاعَ سوََاءٌ كَانَ ذَلِكَ ، فَاحِشًا أَوْ  يَبْقَى ، وذََلِكَ نَحْوَ مَا إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ انْتقََصَ
أَنَّ بِيعِ أَوْ بِفِعْلٍ أَجْنبَِيٍّ ؛ لِيَسيرًِا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِفعِْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفعِْلِ الْبَائِعِ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْمَ

  .حُدوُثَ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَمنَْعُ الرَّدَّ 
هُ إذَا انْتَقَصَ الْهَلَاكُ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا النُّقْصَانُ لِفَوَاتِ شَرْطِ الرَّدِّ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَا قَبَضَ ، كَمَا قَبَضَ ؛ لأَِنَّ) أَمَّا ( 

مَانِ عَذَّرَ رَدُّ الْقَدْرِ الْفَائِتِ ، فَتَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْترَِي حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ فَوَاتَهُ حَصَلَ فِي ضَشَيْءٌ مِنْهُ ، فَقَدْ تَ
جُوزُ ، وَإِذَا امتَْنَعَ الرَّدُّ بطََلَ الْمُشتَْرِي ، فَلَوْ رَدَّ الْبَاقِي كَانَ ذَلِكَ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّمَامِ ، وَهَذَا لَا يَ

ةٍ واَحِدَةٍ ، وَهِيَ مَا إذَا الْخِياَرُ لِمَا قُلْنَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا إلَّا فِي خَصْلَ
مَا عَلَى خِياَرِهِ عِنْدَهُ إنْ شَاءَ رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ ، وأََخَذَ الْأَرْشَ مِنْ انْتقََصَ بِفعِْلِ الْبَائِعِ ، فَإِنَّ الْمُشتَْرِي فِيهِ

   الاِخْتِلَافَالْباَئِعِ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ الِاخْتِلَافَ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ

لْمَرَضِ ، فَالْمُشْتَرِي بِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الاِرْتِفَاعَ كَابَيْنَ أَ
عَ يَلْحَقُ بِالْعَدَمِ ، ويَُجعَْلُ كَأَنَّهُ لَمْ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ فَسَخَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَارِضٍ عَلَى أَصْلٍ إذَا ارْتفََ

تْ الْمُدَّةُ ، واَلْعَيْبُ قَائِمٌ يَكُنْ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ إلَّا أَنْ يَرْتفَِعَ الْعَيْبُ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ ، فَإِنْ مَضَ
  .عُ لِتعََذُّرِ الرَّدِّ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ ، وَلَزِمَ الْبيَْ

انَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ازدَْادَ الْمَبِيعُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ ، كَمَا إذَا كَ
بِالْإِجْماَعِ ،  رْضًا ، فَبنََى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ فِيهَا أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّبِسَمْنٍ ، أَوْ كَانَ أَ

، وَالْجَماَلِ ، وَالسِّمَنِ ، وَالْبُرْءِ مِنْ  فَكَانَتْ مُسْقِطَةً لِلْخيَِارِ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْحُسْنِ
عِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَبطُْلُ الْمرََضِ ، وَانْجِلَاءِ الْبَياَضِ مِنْ الْعَيْنِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ ، وَ

دَّ عِنْدَهُمَا ، كَمَا فِي الْعَيْبِ فِي الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ ، وَعِنْدَهُ لَا تَمْنَعُ ، واَلْمَسأَْلَةُ تأَْتِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تَمنَْعُ الرَّ
واَللَّبَنِ وَنَحْوِهَا ، أَوْ  واَلثَّمَرِفِي مَوْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْوَلَدِ 
نَى الْجُزْءِ كَالْعُقْرِ يَبْطُلُ كَانَتْ غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ لَكِنَّهَا بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ كَالْأَرْشِ ، أَوْ بَدَلُ مَا هُوَ فِي مَعْ



نْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ ، وَلَا هِيَ بَدَلُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ أَوْ مَا خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ عِنْدَنَا ، وَإِ
  .لَا يَبطُْلُ الْخِيَارُ مْنَعُ الرَّدَّ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الْجُزْءِ كَالصَّدَقَةِ واَلْكَسْبِ واَلْغَلَّةِ لَا يَبطُْلُ خيَِارُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تَ
كَهُ ، وَإِنْ اخْتاَرَ الْفَسْخَ رَدَّ الْأَصْلَ فَإِنْ اخْتاَرَ الْبَيْعَ ، فَالزَّوَائِدُ لَهُ مَعَ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَسْبٌ مَلَكَهُ ، فَكَانَتْ مِلْ

ي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ الزَّواَئِدُ تَكُونُ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِلْكَ الْمَبِيعِ كَانَ مَوْقُوفًا ، فَإِذَا مَعَ الزَّوَائِدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِ
  عَدُّهَا إلَيْهِ مَفُسِخَ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الزِّياَدَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِ الْباَئِعِ ، فَيَرُ

فَسْخُ يَظْهَرُ فِي الْأَصْلِ الْأَصْلِ ، وَعِنْدَهُمَا الْمبَِيعُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي ، فَكَانَتْ الزَّواَئِدُ حاَصِلَةً عَلَى مِلْكِهِ ، وَالْ
  .لَا فِي الزِّياَدَةِ ، فَبَقِيَتْ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمُشْترَِي 

عَلَفًا أَوْ ةً ، فَرَكِبَهَا ، فَإِنْ رَكِبهََا لِحَاجَةِ نفَْسِهِ كَانَ إجَازَةً ، وَإِنْ رَكِبهََا ليَِسْقِيَهَا أَوْ يَشتَْرِيَ لَهَا وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ داَبَّ
ا ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَكُونُ إجاَزَةً ، لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعهَِا ، فَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ إجَازَةً ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَوْدً

قَوْدِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ خُصوُصًا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ صعَْبَةً لَا تَنقَْادُ بِالْ
وْ رَكِبَهَا ؛ لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا لَا يَبطُْلُ خيَِارُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلاِخْتِياَرِ ضَروُراَتِ الرَّدِّ ، فَلَا يُجعَْلُ إجَازَةً ، وَلَ

ولََا حاَجَةَ إلَى الرُّكُوبِ  هُ بُدا ،بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ أَنَّهُ إذَا رَكِبَهَا بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ مِنْ
  .هُنَاكَ لِمَعْرِفَةِ سَيْرِهَا ، فَكَانَ دَليِلَ الرِّضَا بِالْعَيْبِ 

إلَيْهِ نَّ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوبًْا ، فَلَبِسَهُ ؛ لِيَنْظُرَ إلَى قِصَرِهِ مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ لَا يَبطُْلُ خيَِارُهُ ؛ لِأَ
رِفَ سَيْرَهَا ثُمَّ رَكِبهََا مَرَّةً أُخْرَى يُنْظَرُ لِلتَّجرِْبَةِ واَلِامتِْحَانِ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ أَمْ لَا ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ ، وَلَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ ؛ لِيَعْ

كِبَهَا مَرَّةً ؛ لِيَعْرِفَ أَنَّهَا هِمْلَاجٌ ، ثُمَّ ركَِبَهَا ثَانِيًا لِيَعْرِفَ سُرْعَةَ عَدْوِهَا ، إنْ رَكِبَهَا لِمَعْرِفَةِ سَيْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ بِأَنْ رَ
ةِ السَّيْرِ الْأَوَّلِ نْ ركَِبَهَا لِمَعْرِفَفَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ السَّيْرَيْنِ مَقْصوُدَةٌ تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَيْهَا فِي بعَْضِ الدَّواَبِّ ، وَإِ

: وْعِ قَالُوا يَسْقُطُ خِياَرُهُ ، وَكَذَا فِي اسْتِخْدَامِ الرَّقِيقِ إذَا استَْخْدَمَهُ فِي نوَْعٍ ، ثُمَّ اسْتَخْدَمَهُ فِي ذَلِكَ النَّ: قَالُوا 
تِباَرَ لَا يَحْصُلُ بِالْمرََّةِ الْوَاحِدَةِ لِجَواَزِ أَنَّ الْأَوَّلَ ، وَقَعَ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الاِخْ: يَسْقُطُ خيَِارُهُ ، وَبَعْضُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا 

  اتِّفَاقًا ، فَيُحْتَاجُ إلَى التَّكْرَارِ لِمَعْرِفَةِ الْعاَدَةِ ، وَفِي الثَّوْبِ إذَا

طُ خيَِارُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى تَكْراَرِ اللُّبْسِ فِي الثَّوْبِ لِحُصوُلِ لَبِسَهُ مَرَّةً لِمَعْرِفَةِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ ، ثُمَّ لَبِسَهُ ثَانِيًا يَسْقُ
  .الْمَقْصوُدِ بِاللُّبْسِ مَرَّةً واَحِدَةً 

صَّ حَوَافِرَهَا أَوْ أَخَذَ مِنْ وَلَوْ حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ عَلَفًا ، فَهُوَ إجاَزَةٌ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ حَمْلُ الْعَلَفِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَلَوْ قَ
ابَّةِ ، فَيَمْلِكُهُ كُلُّ واَحِدٍ ، عُرْفِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى خِياَرِهِ ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ إذْ هُوَ مِنْ باَبِ إصْلَاحِ الدَّ

أَوْ سقََاهَا ، وَلَوْ ودََجَهَا أَوْ بَزَغَهَا ، فَهُوَ إجاَزَةٌ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهَا بِالتَّنْقيِصِ  وَيَكُونُ مَأْذُونًا فِيهِ دَلَالَةً ، كَمَا إذَا عَلَفَهَا
كِ ، ولََمْ يُوجَدْ إِذْنِ مِنْ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ شَاةً ، فَحَلَبَهَا أَوْ شَرِبَ لَبَنَهَا ، فَهُوَ إجَازَةٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالْمِلْكِ أَوْ الْ

  .الْإِذْنُ ، فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى قَصْدِ التَّمَلُّكِ أَوْ التَّقْرِيرِ ، فَيَكُونُ إجَازَةً 

نهَْا ، أَوْ جَصَّصهََا ، رَمَّ شَيْئًا مِ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ داَرًا ، فَسَكَنَهَا الْمُشتَْرِي ، أَوْ أَسْكَنَهَا غَيْرَهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرٍ أَجْرٍ ، أَوْ 
خْتِياَرِ الْمِلْكِ أَوْ تَقْرِيرِهِ ، فَكَانَ أَوْ طَيَّنَهَا ، أَوْ أَحْدَثَ فِيهَا شَيْئًا ، أَوْ هَدَمَ فِيهَا شَيْئًا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ إجَازَةٌ ؛ لِأَنَّهُ دَليِلُ ا

تَصَرَ الطَّحَاوِيِّ فِي سُكْنَى الْمُشْتَرِي رِوَايَتَانِ ، وَوَفَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَحَمَلَ إجاَزَةً دلََالَةً ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْ
اعَهَا الْباَئِعُ بِرِضَا إحْدَاهُمَا عَلَى ابْتِدَاءِ السُّكْنَى ، واَلْأُخرَْى عَلَى الدَّوَامِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا سَاكِنٌ بِأَجْرٍ ، فَبَ



نَّ الْأُجْرَةَ بَدَلُ جِرِ ، وَشَرَطَ الْخِياَرَ لِلْمُشْتَرِي ، فَتَرَكَهُ الْمُشْتَرِي فِيهَا أَوْ استَْأْوَى الْغَلَّةَ ، فَهُوَ إجَازَةٌ ؛ لِأَالْمُستَْأْ
ةِ ، وذََلِكَ قَصَدَ تَمَلُّكَ الدَّارِ أَوْ تقََرَّرَ مِلْكِهِ الْمَنْفَعَةِ ، فَكَانَ أَخْذُهَا دَلَالَةً قَصْدَ تَمَلُّكِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ تَقْرِيرَ مِلْكِ الْمَنْفَعَ

  .فِيهَا ، فَكَانَ إجاَزَةً 

نَّ السَّقْيَ تَصَرُّفٌ فِي ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا فِيهَا حَرْثٌ ، فَسقََاهُ أَوْ حَصَدَهُ أَوْ قَصَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهُوَ إجَازَةٌ ؛ لِأَ
فَكَانَ دَلِيلَ قَصْدِ  بِالتَّزْكِيَةِ ، فَكَانَ فِي دَليِلِ اخْتِيَارِ الْبَيْعِ وَإِيجاَبِهِ وَكَذَلِكَ الْقَصْلُ تَصَرُّفٌ فِيهِ بِالتَّنْقيِصِ ،الْحرَْثِ 

ا يَكُونُ إجاَزَةً ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ لَا يَخْتَصُّ التَّمَلُّكِ أَوْ التَّقَرُّرِ ، وَلَوْ شَرِبَ مِنْ نَهْرِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَوْ سَقَى مِنْهُ دَواَبَّهُ لَ
  .بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ مُباَحٌ 

هِ ؛ لأَِنَّهُ تَحَقَّقَ مَا ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ رَحًى ، فَطَحَنَ فِيهَا ، فَإِنْ هُوَ طَحَنَ ؛ لِيَعرِْفَ مِقْداَرَ طَحْنِهَا ، فَهُوَ عَلَى خِياَرِ
ليِلَ الرِّضَا بِوُجوُبِ هُ الْخيَِارُ ، وَلَوْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ إجاَزَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى الزِّيَادَةِ لِلِاخْتيَِارِ ، فَكَانَ دَشرُِعَ لَ
  .الْبيَْعِ 

الَةَ الِانفِْرَادِ ، فَأَيَّهُمَا أَجَازَ صَرِيحًا أَوْ مَا يَجرِْي خِياَرُ الْبَائِعِ ، وَالْمُشْتَرِي جَمِيعًا ، فَيَسْقُطُ بِمَا يَسْقُطُ بِهِ حَ) وَأَمَّا ( 
رُ عَلَى خِياَرِهِ إنْ شَاءَ أَجاَزَ ، مَجْرَى الصَّرِيحِ أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ مِنْ جاَنِبِهِ ، واَلْآخَ

وَأَيَّهُمَا فَسَخَ صَرِيحًا أَوْ مَا يَجرِْي مَجرَْى الصَّرِيحِ أَوْ ، فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَسْخِ انْفَسَخَ أَصْلًا وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ، 
نَّ الْفَسْخَ تَصَرُّفٌ فِي ؛ لِأَ وَرأَْسًا ، وَلَا تلَْحَقُهُ الْإِجاَزَةُ مِنْ صاَحِبِهِ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ

الْإِجَازَةُ ، فَهِيَ تَصَرُّفٌ فِي الْعَقْدِ ) وَأَمَّا ( الْعقَْدِ بِالْإِبْطَالِ ، واَلْعَقْدُ بعَْدَ مَا بَطَلَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِجاَزَةَ ؛ لِأَنَّ الْباَطِلَ مُتَلَاشٍ 
امِ ، فَلَا يُخْرِجُهُ عَنْ احْتِمَالِ الْفَسْخِ ، واَلْإِجَازَةِ ، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا ، وَفَسَخَ الْآخَرُ بِالتَّغْيِيرِ ، وَهُوَ الْإِلْزَامُ لَا بِالْإِعْدَ

يلَْحَقُ الْإِجَازَةَ ، ا تَرَى أَنَّهُ انْفَسَخَ الْعَقْدُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ عَلَى الْقِرَانِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى مِنْ الْإِجَازَةِ أَلَ
لُ الْإِجاَزَةَ ، فَكَانَ الْفَسْخُ فَإِنَّ الْمُجاَزَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، فَأَمَّا الْإِجَازَةُ ، فَلَا تَلْحَقُ الْفَسْخَ ، فَإِنَّ الْمَفْسُوخَ لَا يَحْتَمِ

  .أَقْوَى مِنْ الْإِجَازَةِ ، فَكَانَ أَولَْى 
لَا بَلْ أَجَزْنَا الْبَيْعَ جَمِيعًا ، : فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، وَقَالَ الْآخَرُ : فَسْخِ ، واَلْإِجَازَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْ

دَّةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي فَاخْتِلَافُهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ أَوْ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمُ
بَيِّنَةٌ ، فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي  الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنفَْرِدُ بِالْفَسْخِ ، وأََحَدَهُمَا لَا يَنْفَرِدُ بِالْإِجاَزَةِ ، وَلَوْ قَامَتْ لَهُمَا

  مَضَتْ الْمُدَّةُ بَعْدَ الْفَسْخِ ، وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ بعَْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا  الْإِجَازَةَ ؛ لأَِنَّهُ الْمُدَّعِي ،

لْمُدَّةِ ، نْقِضَاءِ ابعَْدَ الْإِجَازَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْإِجاَزَةَ ؛ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الْجَواَزِ ، وَهُوَ مَا بَعْدَ ا: الْآخَرُ 
يِّنَةُ مُدَّعِي الْفَسْخِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ أَمْرًا فَتَرَجَّحَ جَانِبُهُ بِشَهَادَةِ الْحَالِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلَوْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْبَيِّنَةُ بَ

  .بِخِلَافِ الظَّاهِرِ ، وَالْبَيِّناَتُ شُرِعَتْ لَهُ 
هُ الْخِياَرُ سوََاءٌ ادَّعَى كَانَ الْخِياَرُ لأَِحَدِهِمَا ، واَخْتَلَفَا فِي الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ لَ وَإِنْ

الْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي ، وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ الْفَسْخَ أَوْ الْإِجاَزَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْأَمرَْيْنِ جَمِيعًا ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ 
يَ مَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ مُدَّةِ الْخيَِارِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْإِجَازَةَ أَيَّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ حاَلُ الْجوََازِ ، وهَِ

ةِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ خَتْ الْبَيِّناَتُ فِي هَذَا كُلِّهِ ، فَأَسْبَقُهُمَا تاَرِيخًا أَولَْى سوََاءٌ قَامَتْ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ عَلَى الْإِجَازَأُرِّ
ارَ لِأَجنَْبِيٍّ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَللِشَّارِطِ ، ، وَإِنْ كَانَ خِياَرُ الشَّرْطِ لغَِيْرِ الْعَاقِدَيْنِ بِأَنْ شرََطَ أَحَدُهُمَا الْخيَِ



  .وَالْمَشْرُوطِ لَهُ خيَِارُ الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ 
رِهِ ، وَصَارَ الْمَشْروُطُ لَهُ وَأَيُّهُمَا أَجاَزَ جاَزَ ، وَأَيُّهُمَا ، فَسَخَ انْفَسَخَ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ شَارِطًا لِنَفْسِهِ مُقْتَضَى الشَّرْطِ لغَِيْ

كَانَا عَلَى التَّعَاقُبِ ، بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ لِلشَّارِطِ فِي الْفَسْخِ ، واَلْإِجَازَةِ ، فَإِنْ أَجاَزَ أَحَدُهُمَا ، وَفَسَخَ الْآخَرُ ، فَإِنْ 
تَ بِالشَّرْطِ أَحَدُ الْأَمرَْيْنِ ، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ ، وُجُودُهُ بَطَلَ الْآخَرُ ، وَإِنْ فَأَوَّلُهُمَا أَولَْى ، فَسْخًا كَانَ أَوْ إجَازَةً ؛ لِأَنَّ الثَّابِ

، وَذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ أَنَّ كَانَا مَعًا ذُكِرَ فِي الْبُيوُعِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْماَلِكِ عَنْ ، وِلَايَةِ الْمِلْكِ أَوْلَى نقَْضًا كَانَ أَوْ إجاَزَةً 
  رِواَيةَِ) وَجْهُ ( لنَّقْضَ أَولَْى مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ ا

  .ةِ الْبُيوُعِ أَنَّ تَصرَُّفَ الْماَلِكِ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةِ الْمِلْكِ ، فَلَا يُعَارِضُهُ الصَّادِرُ عَنْ وِلَايَةِ النِّياَبَ
إِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُجاَزَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، أَمَّا الْمفَْسُوخُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ رِواَيَةِ الْمأَْذُونِ أَنَّ النَّقْضَ أَولَْى مِنْ الْ) وَجْهُ ( 

ايَةَ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ يقَُدِّمُ وِلَ ، فَكَانَ الرُّجْحَانُ فِي الْمَأْذُونِ لِلنَّقْضِ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ ، وَقِيلَ مَا رُوِيَ فِي الْبُيُوعِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ
لْمِلْكِ ، وأََصْلُهُ مَا ذُكِرَ فِي عَلَى وِلَايَةِ النِّياَبَةِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَأْذُونِ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَرَى تَقْدِيمَ وِلَايَةِ ا

مَالِكُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعَ أَنَّ بيَْعَ الْمُوكَِّلِ أَولَْى عِنْدَ النَّوَادِرِ أَنَّ الْوكَِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا باَعَ مِنْ إنْسَانٍ وَباَعَ الْ
  . نِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُجعَْلُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، ويَُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشتَْرِيَيْ

فِي بَيَانِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ شرََائِطِهِ ، : أَحَدُهُمَا : بَيَانُ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) وَأَمَّا ( 
أَيْضًا صَرِيحٌ ، : خْتِياَرِيٌّ وَضَرُورِيٌّ ، وَالِاختِْيَارِيُّ نَوْعَانِ ا: وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ مَا يَنفَْسِخُ بِهِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : فَنَقُولُ 

فَنَحْوَ أَنْ يَقُولَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، فَسَخْتُ الْبَيْعَ أَوْ نقََضْتُهُ أَوْ أَبْطَلْتُهُ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الصَّرِيحِ ، ودََلَالَةٌ 
يْرِهِمَا ، ولََا يُشْتَرَطُ جرِْي هَذَا الْمَجْرَى ، فَيَنْفَسِخُ الْبيَْعُ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْترَِي أَوْ لَهُمَا أَوْ لِغَ، وَمَا يَ

  . لَهُ التَّراَضِي ، وَلَا قَضَاءُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ صاَحِبِهِ عَلَيْهِ
لِلْباَئِعِ ، وَفِي الثَّمَنِ  الْفَسْخُ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، فَهُوَ أَنْ يتََصَرَّفَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ تَصرَُّفَ الْمُلَّاكِ إنْ كَانَ الْخِياَرُ) وَأَمَّا ( 

لِلْبَائِعِ ، فَتَصَرُّفُهُ فِي الْمبَِيعِ تَصَرُّفُ الْمُلَّاكِ دلَِيلُ  إنْ كَانَ عَيْنًا إذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ إذَا كَانَ
اكِ دَليِلُ اسْتِبْقَاءِ مِلْكِهِ فِيهِ ، اسْتِبقَْاءِ مِلْكِهِ فِيهِ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمُشتَْرِي ، فَتَصَرُّفُهُ فِي الثَّمَنِ إذَا كَانَ عَيْنًا تَصرَُّفُ الْمُلَّ

ئِعِ فِي الْمَبِيعِ مَا لَوْ ذَلِكَ إلَّا بِالْفَسْخِ ، فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ فَسْخًا لِلْعَقْدِ دَلَالَةً ، واَلْحَاصِلُ إنْ وُجِدَ مِنْ الْبَاوَلَا يَكُونُ 
ا ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْفَسْخِ لَا يَقِفُ وُجِدَ مِنْهُ فِي الثَّمَنِ ؛ لَكَانَ إجاَزَةً لِلْبيَْعِ يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَ

مَقْصُودًا ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ضِمْنًا عَلَى عِلْمِ صَاحِبِهِ بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الاِنْفِساَخَ هَهُنَا لَا يَثْبُتُ بِالْفَسْخِ 
عًا طُ لَهُ مَا يُشْترََطُ لِلْفَسْخِ مَقْصُودًا كَبَيْعِ الشِّرْبِ ، واَلطَّرِيقِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مَقْصُودًا ، ويََجُوزُ تَبَلِغَيْرِهِ ، فَلَا يُشتَْرَ

  .لِلْأَرْضِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
  الضَّروُرِيُّ ،) وَأَمَّا ( 

، فَيَبْطُلُ الْبيَْعُ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْترَِي أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ  فَنَحْوَ أَنْ يَهلِْكَ الْمبَِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ
نْ كَانَ الْخِياَرُ لِلْبَائِعِ ، ، فَإِ بَاتا لَبَطَلَ ، فَإِذَا كَانَ فِيهِ خِياَرُ الشَّرْطِ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْهُ ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْقَبْضِ
 إمَّا بُطْلَانُ الْبَيْعِ ، فَلِأَنَّ الْمَبِيعَ فَكَذَلِكَ يَبطُْلُ الْبَيْعُ ، ولََكِنْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مثِْلٌ ، وَالْمثِْلُ إنْ كَانَ لَهُ مثِْلٌ

  .دِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ الْإِجاَزَةَ ، فَيَنفَْسِخُ الْعَقْدُ ضَروُرَةً صَارَ بِحَالٍ لَا يَحْتَمِلُ إنْشَاءَ الْعَقْ
عَقْدِ قَوْلِهِ أَنَّ الْخِياَرَ مَنَعَ انْعِقَادَ الْ) وَجْهُ ( وَأَمَّا لُزُومُ الْقِيمَةِ ، فَقَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً 



  .الْأَماَنَاتِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْباَئِعِ أَماَنَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَيَهْلِكُ هَلَاكَ 
شْتَرِي عَلَى حُكْمِ الْبيَْعِ ، فَلَا يَكُونُ دُونَ أَنَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي حَقِّ الْحُكْمِ لَكِنَّ الْمَبِيعَ فِي قَبْضِ الْمُ) وَلَنَا ( 

مِهِ ، وَهَهُنَا إنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ بَلْ هُوَ فَوْقَهُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يُوجَدْ الْعقَْدُ لَا بِنَفْسِهِ ، ولََا بِحُكْ
، وذََلِكَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمثِْلِ ، فَهَذَا أَولَْى ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لَا يَبطُْلُ  حُكْمُ الْعقَْدِ ، فَقَدْ وُجِدَ بِنَفْسِهِ

الْمُشْترَِيَ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ ،  لِأَنَّالْبيَْعُ ، وَلَكِنْ يَبْطُلُ الْخِياَرُ ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ إمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَظَاهِرٌ ؛ 
  .بَيْعِ الْباَتِّ فَإِذَا قَبَضَهُ ، فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ ، فَإِذَا هَلَكَ يَهلِْكُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ ، كَمَا كَانَ فِي الْ

مْلِكْهُ ، فَقَدْ اعْترََضَ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَا يَمنَْعُ الرَّدَّ ، عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَالْمُشتَْرِي ، وَإِنْ لَمْ يَ) وَإِمَّا ( 
  وَهُوَ التَّعَيُّبُ بِعَيْبٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْبَائِعِ ؛

بِ مَوْتِهِ فِي الْهَلَاكِ عَادَةً ، وأََنَّهُ يَكُونُ عَيْبًا ، لِأَنَّ الْهَلَاكَ فِي يَدِهِ لَا يَخْلُو عَنْ تَقَدُّمِ عَيْبٍ عَادَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ سَبَ
  .ذَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ وَتَعَيُّبُ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْترَِي يَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَإِ

، وَهُوَ  جْنبَِيٌّ ، واَلْخِيَارُ لِلْبَائِعِ لَا يَنفَْسِخُ الْبَيْعُ ، واَلْبَائِعُ عَلَى خِياَرِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَهْلِكُ إلَى خَلَفٍوَلَوْ استَْهْلَكَ الْمَبِيعَ أَ
ارَ الْباَئِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الضَّمَانُ لِوُجوُدِ سَبَبِ الْوُجوُبِ لِلضَّمَانِ ، وَهُوَ إتْلَافُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مَمْلُوكٍ لِغَيرِْهِ ؛ لِأَنَّ خيَِ
جَازَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَالْهَالِكُ إلَى خَلَفٍ قَائِمٌ مَعْنًى ، فَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا ، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْإِ

ونٌ بِالْإِتْلَافِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِنْ شَاءَ ، فَسَخَ الْبيَْعَ ، وَاتَّبَعَ الْجاَنِي يَدِ الْمُشْترَِي أَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُ
انُ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، واَلضَّمَبِالضَّمَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهلَْكَهُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ بِالاِسْتِهْلَاكِ لِوُجوُدِ 

، فَسَخَ الْبَيْعَ ، واَتَّبَعَ بَدَلُ الْمَضْمُونِ ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا مَعنًْى ، فَكَانَ الْخيَِارُ عَلَى حاَلِهِ إنْ شَاءَ 
  .الْمُشتَْرِي بِالضَّمَانِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَهُ ، وَاتَّبَعَهُ بِالثَّمَنِ 

 عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ مَا بَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، فَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْمَبِيعِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، وَهُوَوَلَوْ تَعَيَّ
تِهِ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ، فَلَا يَنْفَسِخُ الْبيَْعُ فِي قَدْرِ انْتقََصَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ ، فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ بِحِصَّ

بَيْعَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجاَزَهُ ، فَإِنْ الضَّمَانِ بِإِبقَْاءِ الْخِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشتَْرِي ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْ
نْ كَانَ بِفِعْلِ تَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَغَيُّرِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِأَجاَزَهُ ، فَالْمُشْ

الْمُشتَْرِي حِصَّةُ قَدْرِ النُّقْصَانِ مِنْ الثَّمَنِ الْباَئِعِ بطََلَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ مَا انْتَقَصَ بِفِعْلِهِ ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْقُطَ عَنْ 
مْ يَبْطُلْ الْبيَْعُ ، وَهُوَ عَلَى ، فَالْإِجاَزَةُ تَتَضَمَّنُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشتَْرِي قَبْلَ التَّمَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِفعِْلِ أَجْنبَِيٍّ لَ

  .نِ هَلَكَ إلَى خَلَفٍ ، وَهُوَ الضَّمَانُ ، فَكَانَ قَائِمًا مَعْنًى ، ولََمْ يَبطُْلْ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْهَالِكِ خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ النُّقْصَا
عَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ ، ، واَتَّبَفَكَانَ الْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ ؛ فَسَخَ الْبَيْعَ ، واَتَّبَعَ الْجَانِيَ بِالْأَرْشِ ، وَإِنْ شَاءَ ؛ أَجاَزَ 
لْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ وَالْمُشْتَرِي يتََّبِعُ الْجَانِي بِالْأَرْشِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَيَّبَ بِفعِْلِ الْمُشْترَِي لَا يَبْطُلُ الْبيَْعُ ، وَا

مَضْموُنًا عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَكَانَ هَلَاكًا إلَى خَلَفٍ ، فَكَانَ الْبَيْعُ عَلَى حاَلِهِ ، عَلَى مِلْكِ الْباَئِعِ ، فَكَانَ قَدْرُ النُّقْصَانِ 
نِ ، ، واَتَّبَعَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَوَالْباَئِعُ عَلَى خيَِارِهِ إنْ شَاءَ ؛ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَاتَّبَعَ الْمُشْترَِيَ بِالضَّمَانِ ، وَإِنْ شَاءَ ؛ أَجاَزَهُ 

  .وَكَذَلِكَ إذَا تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْترَِي بِفِعْلِ أَجنَْبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ 
  فَالْبَائِعُ عَلَى خِياَرِهِ ، فَإِنْ شَاءَ ؛ أَجاَزَ الْبَيعَْ



ترَِي جَمِيعَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعيَُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، فَإِنْ أَجَازَ ؛ أَخَذَ مِنْ الْمُشْ
أَنَّهُ حَدَثَ غَيُّرِ فِي الْمَبِيعِ ؛ لِأَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ جَازَ فِي الْكُلِّ ، ولََا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرَّدِّ بِحُدوُثِ التَّ
نْ كَانَ بِفعِْلِ الْأَجْنبَِيِّ ، فِي يَدِهِ فِي ضَمَانِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِ

بِإِجَازَةِ الْبَائِعِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ عَلَى  فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَّبِعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعبَْدَ
شْترَِي أْخُذُ أَرْشَ الْجِناَيَةِ مِنْ الْمُمِلْكِهِ ، وَإِنْ فَسَخَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي ، فَإِنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ الْبَاقِي ، ويََ
يمَتُهُ ، وَبِالْفَسْخِ وَجَبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَضْموُنًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَزِمَتْهُ قِ

  . رَدُّهُ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ قَدْرِ الْفَائِتِ ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ
لْخِياَرِ إنْ شَاءَ ؛ اتَّبَعَ الْأَجْنبَِيَّ بِالْأَرْشِ وَكَذَا إذَا تَعيََّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفعِْلِ أَجْنبَِيٍّ ، فَالْباَئِعُ بِا

عَ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ شَاءَ ؛ اتَّبَ
اخْتاَرَ اتِّباَعَ الْمُشْتَرِي ، فَالْمُشْترَِي اخْتاَرَ اتِّباَعَ الْأَجْنَبِيِّ ؛ فَالْأَجنَْبِيُّ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِفِعْلِ نفَْسِهِ ، وَإِنْ 

دَلِ الْفَائِتِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُمْ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْأَرْشِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ قَامَ مَقَامَ الْبَائِعِ فِي حَقِّ مِلْكِ بَ
فِي يَدِهِ ، وَضَمِنَهُ لِلْمَالِكِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا مَقَامَهُ فِي حَقِّ مِلْكِ نَفْسِ الْفَائِتِ كَغَاصِبِ الْمُدَبَّرِ إذَا قُتِلَ الْمُدَبَّرُ 

  ضَمِنَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نفَْسَ الْمُدبََّرِ كَذَا

  .هَذَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لِأَنَّ الْخِياَرَ إذَا بطََلَ ، فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ ، فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، شرََائِطُ جوََازِ الْفَسْخِ ، فَمِنْهَا قِيَامُ الْخيَِارِ ؛ ) وَأَمَّا ( 
هُ مَوْقُوفًا عِنْدَهُمَا إنْ عَلِمَ وَمِنْهَا عِلْمُ صاَحِبِهِ بِالْفَسْخِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ حتََّى لَوْ فُسِخَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَانَ فَسْخُ

جَازَ الْفَاسِخُ الْعقَْدَ ؛ نَفَذَ هُ بِفَسْخِهِ فِي مُدَّةِ الْخِياَرِ نفََذَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ لَزِمَ الْعَقْدُ ، وَكَذَا لَوْ أَصَاحِبُ
، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ فَسْخُهُ قَبْلَ عِلْمِ صَاحِبِهِ وَجَازَتْ إجَازَتُهُ ، وَلَزِمَ الْعُقَدُ وَبطََلَ فَسْخُهُ 

  .عِلْمُ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِشرَْطٍ حتََّى لَوْ فُسِخَ يَصِحُّ فَسْخُهُ عَلِمَ صاَحِبُهُ بِالْفَسْخِ أَوْ لَا : 
ارِ الْمُشْتَرِي ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْعِلْمَ فِي خِيَارِ الْبَائِعِ ، وَشَرَطَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ ، فَصَلَ بَيْنَ خِياَرِ الْبَائِعِ ، وَخِيَ

  .فِي خِيَارِ الْمُشْتَرِي 
أَنَّ الْعِلْمَ الْعَيْبِ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ ، فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ، ولََا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فِي خيَِارِ ) وَأَمَّا ( 

هُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَإِنْ ، فَسَخَ بِالْفَسْخِ فِيهِ شَرْطٌ سوََاءٌ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَجْمَعوُا عَلَى أَنَّ عَزْلَ الْمُوَكِّلِ وَكِيلَ
قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ ) وَجْهُ ( التَّصَرُّفِ بِغيَْرِ عِلْمِهِ لَا يَصِحُّ  أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةَ أَوْ نهََى رَبُّ الْماَلِ الْمُضَارِبَ عَنْ

ا حَصَلَ بِتَسْلِيطِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْإِجاَزَةَ بِغيَْرِ عِلْمِ صَاحِبِهِ ، فَيَمْلِكُ الْفَسْخَ ، واَلْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
  .اهُ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّوَقُّفِ عَلَى عِلْمِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا باَعَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ وَرِضَ

رِ عَنْهُ كَالْمُوكَِّلِ إذَا عَزَلَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْفَسْخَ لَوْ نفََذَ بِغَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِهِ لَتَضَرَّرَ بِهِ صاَحِبُهُ ، فَلَا يَنْفُذُ دَفْعًا لِلضَّرَ) وَجْهُ ( 
  ، وَكِيلَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، وَبَيَانُ الضَّرَرِ أَنَّ صاَحِبَهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ

نْ غَيْرِ عِلْمِهِ ؛ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ خُ مِبِالْفَسْخِ ، فَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِياَرِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مِلْكَهُ ، فَلَوْ جَازَ الْفَسْ
كِيلِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَذَا هَذَا تَصرََّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ عزَْلُ الْوَ

مِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضرََرَ فِيهِ ، وَكَذَا لَا ضرََرَ فِي بيَْعِ الْوكَِيلِ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُوكَِّلِ ، وَمِنْهَا بِخِلَافِ الْإِجاَزَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ عِلْ



الصَّفْقَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا  هُ تفَْرِيقُأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْفَسْخِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ حتََّى لَا يَمْلِكَ الْإِجَازَةَ فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ
  .، وَأَنَّهُ باَطِلٌ 

  .الْخيَِارُ الثَّابِتُ بِالشَّرْطِ دَلَالَةً ، فَهُوَ خِياَرُ الْعَيْبِ ، واَلْكَلَامُ فِي ) وَأَمَّا ( 
انِ تَفْسِيرِ الْعَيْبِ الَّذِي يوُجِبُ الْخِيَارَ ، بَيْعِ الْمَعِيبِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ ، وَفِي بَيَ

فِيَّةِ الرَّدِّ ، وَالْفَسْخِ وَتَفْصيِلِ الْمُفَسَّرِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ ثُبُوتِ الْخِياَرِ ، وَفِي طَرِيقِ إثْباَتِ الْعَيْبِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْ
نْ تَلْزَمُهُ الْخُصُومَةُ فِي الْعيَْبِ ، وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمنَْعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، وَفِي بِالْعيَْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَ

يْبِ ، وَمَا لَا يَمْنَعُ ، وَفِي انِ الْعَبَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخيَِارُ بعَْدَ ثُبوُتِهِ ، وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَ
  .بَيَانِ طَرِيقِ الرُّجوُعِ 

، وَالثَّابِتُ بِدَلَالَةِ  حُكْمُهُ ، فَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ رُكْنَ الْبيَْعِ مُطْلَقٌ عَنْ الشَّرْطِ) أَمَّا ( 
لَا شرَْطُ السَّبَبِ ، وَلَا شرَْطُ الْحُكْمِ ، وأََثَرُهُ فِي مَنْعِ اللُّزُومِ لَا فِي مَنْعِ أَصْلِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ  النَّصِّ شرَْطُ السَّلَامَةِ

حَقِّ الْحُكْمِ فِي مُدَّةِ  هُ فِيالْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمنَْصُوصَ عَلَيْهِ هُنَاكَ دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ ، فَيَمْنَعُ انْعِقَادَ
  .الْخِياَرِ 

الْمَبِيعُ لَا يَلْزَمُ الْبَيْعُ ، صِفَتُهُ ، فَهِيَ أَنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَةَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ دَلَالَةً ، فَمَا لَمْ يُسَلَّمْ ) وَأَمَّا ( 
إلَى لَى أَنَّ السَّلَامَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي الْعَقْدِ دَلَالَةً أَنَّ السَّلَامَةَ فِي الْبَيْعِ مَطْلُوبَةُ الْمُشْتَرِي عَادَةً فَلَا يَلْزَمُ حُكْمُهُ ، وَالدَّليِلُ عَ

هُ لَمْ يَدْفَعْ جَميِعَ الثَّمَنِ إلَّا ليُِسَلَّمَ لَهُ آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ الِانْتفَِاعُ بِالْمبَِيعِ ، وَلَا يَتَكَامَلُ انْتِفَاعُهُ إلَّا بِقَيْدِ السَّلَامَةِ ، وَلأَِنَّ
، فَاتَتْ الْمُسَاواَةُ كَانَ لَهُ  جَمِيعُ الْمبَِيعِ ، فَكَانَتْ السَّلَامَةُ مَشْروُطَةً فِي الْعقَْدِ دلََالَةً ، فَكَانَتْ كَالْمَشْرُوطَةِ نَصا ، فَإِذَا

رِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ عَلَى أَنَّهَا طَبَّاخَةٌ ، فَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ ، وَكَذَا السَّلَامَةُ مِنْ الْخِياَرُ ، كَمَا إذَا اشتَْرَى جاَ
حْقِيقُ الْمُسَاواَةِ قِيقَةً ، وتََمُقْتَضَياَتِ الْعقَْدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، واَلْمُعَاوَضاَتُ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ عَادَةً وَحَ

 ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْمَبِيعُ فِي مُقَابَلَةِ الْبَدَلِ بِالْمبُْدَلِ ، واَلسَّلَامَةِ بِالسَّلَامَةِ ، فَكَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ مُقْتَضِيًا لِلسَّلَامَةِ
هُ بِتَسْلِيمِ قَدْرِ الْفَائِتِ بِالْعَيْبِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرِيَ يُطَالِبُ

ارَ رِضَاهُ ، وَهَذَا يُوجِبُ الْخيَِ، فَيَثْبُتُ الْخيَِارُ ، وَلِأَنَّ السَّلَامَةَ لَمَّا كَانَتْ مَرْغُوبَةَ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَحْصُلْ ، فَقَدْ اختَْلَّ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ { : ؛ لِأَنَّ الرِّضَا شَرْطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

بَيْعِ ، وَاخْتِلَالُهُ يُوجِبُ الْخيَِارَ فِيهِ إثْبَاتًا لِلْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ ، فَانْعِدَامُ الرِّضَا يَمنَْعُ صِحَّةَ الْ} تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ منِْكُمْ 
  مَنْ اشْتَرَى شاَةً{ : نَّهُ قَالَ الدَّليِلِ ، واَلْأَصْلُ فِي شَرْعِيَّةِ هَذَا الْخِياَرِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ

إلَى ثَلَاثَةٍ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ ،  ، فَوَجَدَهَا مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ ، فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ مُحَفَّلَةً
مَا نَظَرُ الْإِمْسَاكِ واَلرَّدِّ ، وَذكِْرُ الثَّلَاثِ فِي ، وَالنَّظَرَانِ الْمَذْكُورَانِ هُ} وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ 

ى الْغَالِبِ الْمُعتَْادِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثِ لَيْسَ لِلتَّوْقِيتِ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْخيَِارِ لَيْسَ بِمُوَقَّتٍ بَلْ هُوَ بِنَاءُ الْأَمْرِ عَلَ
 يَقِفُ عَلَيْهِ الْمُشْترَِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَادَةً ، فَيَرْضَى بِهِ ، فَيُمْسِكُهُ أَوْ لَا يرَْضَى بِهِ ، فَيَرُدُّهُ الْمُشتَْرَى إنْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ

لَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرِيقِ الْمُشَاهَدَةِ عَ ، وَالصَّاعُ مِنْ التَّمْرِ كَأَنَّهُ قِيمَةُ اللَّبَنِ الَّذِي حَلَبَهُ الْمُشْترَِي عَلِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
  .، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 



ةِ التُّجَّارِ تَفْسِيرُ الْعيَْبِ الَّذِي يوُجِبُ الْخِياَرَ ، وَتَفْصيِلُ الْمُفَسَّرِ ، فَكُلُّ مَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَ) وَأَمَّا ( 
نَوْعٌ مِنْ  وْ يَسِيرًا ، فَهُوَ عَيْبٌ يوُجِبُ الْخِيَارَ ، وَمَا لَا فَلَا نَحْوَ الْعَمَى واَلْعَوَرِ واَلْحَوَلِ واَلْقَبَلِ ، وَهُوَنُقْصاَنًا فَاحِشًا أَ

ةٌ فِي الْأَجْفَانِ ، وَالْعَشَا مَصْدَرُ الْحَوْلِ مَصْدَرُ الْأَقْبَلِ ، وَهُوَ الَّذِي كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ، وَالسَّبَلِ ، وَهُوَ زِياَدَ
صِ مَصْدَرُ الْأَحْوَصِ ، الْأَعْشَى ، وَهُوَ الَّذِي لَا يبُْصِرُ بِاللَّيْلِ ، واَلْخَوَصِ مَصْدَرُ الْأَخْوَصِ ، وَهُوَ غَائِرُ الْعَيْنِ ، واَلْحَوَ

مٌ فِي الْآماَقِ ، وَهِيَ أَطْرَافُ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْأَنْفَ ، وَقيِلَ هُوَ دُرُورُ وَهُوَ الضَّيِّقُ مُؤَخَّرِ الْعَيْنِ ، وَالْغرََبِ وَهُوَ وَرَ
عِ ، فْنِ الْعَيْنِ وَالْبَرَصِ واَلْقَرَالدَّمْعِ داَئِمًا ، وَالظَّفَرَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ ناخنه ، وَالشَّتَرِ ، وَهُوَ انْقِلَابُ جَ
 مَصْدَرُ الْأَفْجَجُ ، وَهُوَ وَالسَّلْعِ وَالشَّلَلِ واَلزَّماَنَةِ ، وَالْفَدَعِ ، وَهُوَ اعْوِجاَجٌ فِي الرُّسْغِ مِنْ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ وَالْفَجَجِ

  .صَكِّ ، وَهُوَ الَّذِي تَصطَْكُّ رُكْبَتَاهُ الَّذِي يتََداَنَى عَقِبَاهُ ، وَيَنْكَشِفُ سَاقَاهُ فِي الْمَشْيِ ، واَلصَّكَكِ مَصْدَرُ الْأَ
 الْأَبْزَى ، وَهُوَ خُروُجُ وَالْحَنَفُ مَصْدَرُ الْأَحْنَفِ ، وَهُوَ الَّذِي أَقْبَلَتْ إحْدَى إبْهَامِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، واَلْبزََا مَصْدَرُ

الَّذِي يَعْمَلُ بِشِماَلِهِ ، وَالْإِصبَْعِ الزَّائِدَةِ وَالنَّاقِصَةِ واَلسِّنِّ الشَّاغِيَةِ واَلسَّوْدَاءِ  الصَّدْرِ ، وَالْعُسْرِ مَصْدَرُ الْأَعْسَرِ ، وَهُوَ
أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ كُونَ فَاحِشًا ؛ لِوَالنَّاقِصَةِ وَالظُّفْرِ الْأَسْوَدِ ، وَالْبَخَرِ ، وَهُوَ نَتْنُ الْفَمِ فِي الْجَواَرِي لَا فِي الْعبَِيدِ إلَّا أَنْ يَ
ا فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَالْأَدَرِ مَصْدَرُ عَنْ دَاءٍ ، وَالزَّفَرِ ، وَهُوَ نَتْنُ الْإِبِطِ فِي الْجَارِيَةِ لَا فِي الْغُلَامِ إلَّا أَنْ يَفْحُشَ ، فَيَكُونُ عَيْبً

  فَتْحُ ،: فَارِسِيَّةِ الْأُدْرَةِ ، وَهُوَ الَّذِي بِهِ أُدْرَةٌ يُقَالُ لَهَا بِالْ

كَالْأُدْرَةِ فِي الرِّجَالِ واَلشَّمَطِ  وَالرَّتَقِ وَهُوَ انْسِداَدُ فَرْجِ الْجَارِيَةِ وَالْفَتْقِ وَهُوَ انْفِتاَحُ فَرْجِهَا وَالْقَرَنِ ، وَهُوَ فِي النِّسَاءِ
وحِ وَالشِّجاَجِ واَلْأَمرَْاضِ كُلِّهَا وَالْحبََلِ فِي الْجوََارِي لَا فِي الْبَهاَئِمِ ؛ ، وَالشَّيْبِ فِي الْجوََارِي وَالْعَبِيدِ وَالسَّلُول واَلْقُرُ

 ارِيَةِ لَا فِي الْغُلَامِ ؛ لأَِنَّهُلِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْبَهِيمَةِ ، وَحَذْفِ الْحُروُفِ فِي الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ أَوْ فِي بعَْضِهِ ، واَلزِّنَا فِي الْجَ
  .يُفْسِدُ الْفرِاَشَ ، وَقَدْ يُقْصَدُ الْفِراَشُ فِي الْإِمَاءِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ إلَّا إذَا فَحُشَ 

ظَهَرَ وُجُوبُ لْمَولَْى ، وَكَذَا إذَا وَصَارَ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ عَادَةً لَهُ ، فَيَكُونُ عَيْبًا فِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ تَعْطيِلَ مَنَافِعِهِ عَلَى ا
الزِّنَا يَكُونُ عَيبًْا فِي الْغُلَامِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَهْلِ : بِبَلْخٍ : الْحَدِّ عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَيْبٌ ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

الْكَبِيرَ لَا يُشْتَرَى لِلاِستِْخْدَامِ فِي الْبَيْتِ بَلْ لِلْأَعْمَالِ الْخَارِجَةِ ،  الْبيَْتِ ، فَلَا يُستَْخْدَمُ وَهَذَا لَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ
 نْ الْجوََارِي ، فَإِذَا جَاءَتْ بِولََدٍوَكَوْنُ الْمُشتَْرَى ولََدَ الزِّنَا فِي الْجَارِيَةِ لَا فِي الْعَبِيدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ الْفِراَشُ مِ
الْغُلَامِ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ السَّلِيمَ يُعَيَّرُ ولََدُهُ بِأُمِّهِ بِخِلَافِ الْغُلَامِ ؛ لأَِنَّهُ يُشْتَرَى للِْخِدْمَةِ عَادَةً ، وَالْكُفْرُ فِي الْجَارِيَةِ وَ

  .يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَةِ الْكَافِرِ 
ةِ بٍ بِأَنْ اشْتَرَى نَصرَْانِيٌّ عَبْدًا ، فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ زِياَدَةٌ ، واَلنِّكَاحُ فِي الْجَارِيَالْإِسْلَامُ ، فَلَيْسَ بِعَيْ) وَأَمَّا ( 

ذَلِكَ نقُْصَانًا فِي ثَمَنِهِمَا ، بُ وَالْغُلَامِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ مَمْلُوكَةٌ لِلزَّوْجِ ، وَالْعَبْدُ يُباَعُ فِي الْمهَْرِ وَالنَّفَقَةِ ، فَيُوجِ
 بِخِلَافِ الْباَئِنِ ، وَالثَّلَاثِ ، وَالْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ لَا مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّ لَا يوُجِبُ زوََالَ الْمِلْكِ

  وَاحْتبَِاسُ الْحيَْضَةِ فِي

اءٍ عَادَةً ، مُدَّةً طَوِيلَةً شَهْرَانِ فَصَاعِدًا ، وَالاِستِْحاَضَةُ ؛ لِأَنَّ ارْتفَِاعَ الْحيَْضِ فِي أَواَنِهِ لَا يَكُونُ إلَّا لِدَالْجَارِيَةِ الْباَلِغَةِ 
شْتَرِيَ يَمْلِكُ إزَالَتَهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ وَكَذَا اسْتِمرَْارُ الدَّمِ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ ، واَلْإِحرَْامُ فِي الْجاَرِيَةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ ؛ لِأَنَّ الْمُ

لِلاِسْتِمْتاَعِ عَادَةً بَلْ لِلِاسْتِخْدَامِ يُحَلِّلَهَا ، واَلْحُرْمَةُ بِالرَّضاَعِ أَوْ الصِّهْرِيَّةِ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْجَواَرِيَ لَا يُشتَْرَيْنَ 
اعِ ةُ لَا تقَْدَحُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَكُونُ عَيْبًا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ إلَّا حُرْمَةُ الِاسْتِمتَْفِي الْبيَْتِ ، وَهَذِهِ الْحُرْمَ
  .؛ لِأَنَّهُ يَخِلُّ بِالِاسْتِخْدَامِ 



رْطِ الْبَكَارَةِ ، فَيَرُدَّهَا بَعْدَ الشَّرْطِ ، واَلدَّيْنُ وَالْجِناَيَةُ ؛ وَالثِّيَابَةُ فِي الْجَارِيَةِ لَيْسَ بِعيَْبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشتَْرَاهَا عَلَى شَ
بٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ يُدْفَعُ بِالْجِناَيَةِ ، وَيُباَعُ بِالدَّيْنِ ، وَالْجهَْلُ بِالطَّبْخِ وَالْخبَْزِ فِي الْجاَرِيَةِ لَيْسَ بِعَيْ

 يَكُونَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ ي عَادَةِ التُّجَّارِ بَلْ هُوَ حِرْفَةٌ بِمَنزِْلَةِ الْخِياَطَةِ ونََحْوِهَا ، فَانعِْدَامُهُ لَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا أَنْفِ
الْخَبْزَ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، ثُمَّ نَسيَِتْ فِي يَدِهِ ، فَاشْترََاهَا ، فَيَرُدَّهَا لِفَواَتِ الشَّرْطِ لَا لِلْعَيْبِ ، وَلَوْ كَانَتْ تُحْسِنُ الطَّبْخَ وَ

نُ ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَوَجَدَهَا لَا تُحْسِنُ ذَلِكَ رَدَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَشْرُوطًا فِي الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا كَانَتْ تُحْسِ
  .تُشْترََى لَهَا الْجاَرِيَةُ عَادَةً  وَهِيَ صِفَةٌ مَرْغُوبَةٌ

رُوطِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ نَصا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا اشتَْرَاهَا رَغْبَةً فِيهَا ، فَصَارَتْ مَشْرُوطَةً دَلَالَةً ، فَيَرُدُّهَا لاِنْعِدَامِ الْمَشْ
رِيَةِ إذَا كَانَا مَوْلُودَيْنِ كَبِيرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا مَوْلُودَيْنِ صَغِيرَيْنِ ، فَلَيْسَ بِعَيْبٍ ؛ لِأَنَّ ، وَانْعِدَامُ الْختَِانِ فِي الْغُلَامِ واَلْجَا

  الْخِتَانَ فِي حَالَةِ الْكِبَرِ فِيهِ زِياَدَةُ أَلَمٍ ،

تِنُونَ الْجَواَرِيَ ، فَأَمَّا فِي عُرْفِ ديَِارِنَا ، فَالْجَارِيَةُ لَا تُخْتَنُ وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي الْجاَرِيَةِ فِي عُرْفِ بِلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَخْ
لأَِنَّهُ فِيهِ ضَروُرَةٌ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ ، فَعَدَمُ الْخِتَانِ فِيهَا لَا يَكُونُ عَيْبًا أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ كَبِيرًا حَرْبِيا لَا يَكُونُ عَيْبًا ؛ 

 لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ ، رَّقِيقِ يؤُْتَى بِهِ مِنْ داَرِ الْحَرْبِ ، وَأَهْلُ الْحَرْبِ لَا خِتَانَ لَهُمْ ، فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِال
ذَلِكَ اشتَْرَاهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ دَلَالَةَ الرِّضَا بِالْعيَْبِ ،  وَلِأَنَّ الْختَِانَ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ وَعَادَتهِِمْ ، وَمَعَ

الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ  وَالْإِباَقُ وَالسَّرِقَةُ واَلْبَوْلُ فِي الْفرِاَشِ وَالْجُنُونُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ، واَحِدٍ مِنهَْا يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي
  .فَكَانَ عَيْبًا إلَّا أَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ اتِّحَادُ الْحَالَةِ ؟  نُقْصاَنًا ، فَاحِشًا ،

وَالْحَنَفُ اءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ ثُبُوتُهَا عنِْدَ الْمُشْتَرِي بِالْحُجَّةِ لثُِبُوتِ حَقِّ الرَّدِّ ؟ فَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَ
رُ الْأَصْدَفِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ الْأَحْنَفِ مِنْ الْخيََلِ ، وَهُوَ الَّذِي إحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءُ ، وَالْأُخْرَى كَحْلَاءُ ، وَالصَّدَفِ مَصْدَ

، وَالْعَزْلُ مَصْدَرُ الْأَعزَْلِ ، وَهُوَ مِنْ الدَّوَابِّ الَّذِي  الدَّابَّةُ الَّتِي يتََداَنَى فَخْذَاهَا ، وَيَتبََاعَدُ حَافرَِاهَا ، وَيَلْتَوِي رُسْغَاهَا
دُ مَصْدَرُ الْأَجرَْدِ ، وَهُوَ مِنْ يَقَعُ ذَنَبُهُ مِنْ جاَنِبٍ عَادَةً لَا خِلْقَةً ، وَالْمَشَشُ ، وَهُوَ ارْتِفَاعُ الْعَظْمِ لِآفَةٍ أَصَابَتْهُ ، وَالْجرََ

رُونِ ، بَهُ انْقِطَاعُ عَصَبٍ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ ، فَهُوَ يُنْقِصهَُا إذَا سَارَ ، وَالْحرََّانُ ، وَالْحَرُونُ مَصْدَرُ الْحَالْإِبِلِ الَّذِي أَصَا
وَهُوَ أَنْ يَشْتَدَّ الْفَرَسُ ، وَهُوَ الَّذِي يَقِفُ ، وَلَا يَنْقَادُ لِلسَّائِقِ ، وَلَا لِلْقَائِدِ ، وَالْجِمَاحُ واَلْجُمُوحُ مَصْدَرُ الْجَمُوحِ ، 

  فَيَغْلِبُ رَاكِبَهُ ، وَخَلْعُ الرَّسَنِ ظَاهِرٌ ، وبََلُّ الْمِخْلَاةِ كَذَلِكَ ،

يرَةٌ لَا وَجْهَ  فِيهَا كَثِوَالْهَشْمُ فِي الْأَوَانِي ، وَالصَّدْعُ فِي الْحَواَئِطِ وَالْجُذُوعِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ الْعُيُوبِ ، فَأَنْواَعُ الْعُيُوبِ
فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ الْخِيَارَ  لِذِكْرِهَا ههَُنَا كُلِّهَا ، وَالتَّعْوِيلُ فِي الْبَابِ عَلَى عُرْفِ التُّجَّارِ ، فَمَا نَقَصَ الثَّمَنَ فِي عُرْفِهِمْ ،

  .، وَمَا لَا فَلَا ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ثُبُوتُ الْعيَْبِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَتَّى لَوْ حَدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يثَْبُتُ ) فَمِنْهَا ( وتِ الْخِياَرِ ، وَأَمَّا شرََائِطُ ثُبُ
( صِّلَتْ السِّلْعَةُ سَلِيمَةً فِي يَدِ الْمُشْترَِي الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لِفَوَاتِ صِفَةِ السَّلَامَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعقَْدِ دَلَالَةً ، وَقَدْ حُ

لرَّدِّ فِي جَمِيعِ الْعُيوُبِ ثُبوُتُهُ عِنْدَ الْمُشْترَِي بَعْدَ مَا قَبَضَ الْمَبِيعَ ، وَلَا يُكْتَفَى بِالثُّبُوتِ عنِْدَ الْبَائِعِ لِثُبوُتِ حَقِّ ا) وَمِنْهَا 
فِيمَا سِوَى الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْإِباَقِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالْبَوْلِ فِي الْفرَِاشِ ، : الَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ ، وَقَ

دَ الْبَائِعِ كَافٍ ، بُوتُ عِنْوَالْجُنُونِ ، فَكَذَلِكَ ، فَأَمَّا فِي الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ ، فَثُبُوتُهَا عنِْدَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِشرَْطٍ بَلْ الثُّ
  .لَا يُشْترََطُ فِي الْجُنُونِ ، وَيُشتَْرَطُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْعُيوُبِ الثَّلَاثَةِ : وَبَعْضهُُمْ فَصَّلَ فِي الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ ، فَقَالَ 



اعتِْبَارِ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّ هَذِهِ الْعُيوُبَ عُيُوبٌ لَازِمَةٌ لَا زَواَلَ قَوْلِ مَنْ فَصَّلَ هَذِهِ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ ساَئِرِهَا فِي ) وَجْهُ ( 
ي ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ مِنْ لَهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي شَخْصٍ إلَى أَنْ يَمُوتَ ، فَثُبوُتُهَا عِنْدَ الْباَئِعِ يَدُلُّ عَلَى بقََائهَِا عِنْدَ الْمُشْتَرِ

قَوْلِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْجُنُونِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ ) وَجْهُ ( ظْهَرَ عِنْدَهُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الْعُيُوبِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ غَيْرِ أَنْ يَ
ا لَا زَواَلَ لَهُ عَادَةً إذَا ثَبَتَ ، وَلهَِذَا قَالَ الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْجُنُونَ لفَِسَادٍ فِي مَحَلِّ الْعقَْدِ ، وَهُوَ الدِّماَغُ ، وَهَذَا مِمَّ

 الزَّوَالَ لِزَواَلِ إنَّ الْجُنُونَ عَيْبٌ لَازِمٌ بِخِلَافِ الْإِباَقِ ، واَلْبوَْلِ فِي الْفرِاَشِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ بَلْ تَحْتَمِلُ: مُحَمَّدٌ 
  .أَسْباَبِهَا 

رَّدِّ فِي هَذِهِ امَّةِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ نَصا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ القَوْلِ الْعَ) وَجْهُ ( 
  الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ إلَّا بَعْدَ

ائِعِ مُحْتمَِلُ الزَّواَلِ قَابِلُ الاِرْتِفَاعِ ، فَأَمَّا مَا سِوَى الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ لَا ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ ، فَكَانَ الْمَعنَْى فِيهِ أَنَّ الثَّابِتَ عنِْدَ الْبَ
،  وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلزَّواَلِشَكَّ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ ؛ لِأَنَّ حُدوُثَهَا فِي الذَّاتِ لِلْأَسبَْابِ الْمُوجِبَةِ لِلْحُدُوثِ ، 

ارْتَفَعَتْ لَا يَثْبُتُ ، فَلَا يَثْبُتُ فَكَانَتْ هِيَ مُحْتَمِلَةً لِلزَّواَلِ لاِحْتِمَالِ زَواَلِ أَسْبَابِهَا ، فَإِنْ بَقِيَتْ يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ ، وَإِنْ 
يُعْلَمَ أَنَّهَا قَائِمَةٌ ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ الْجُنُونُ إذَا ثَبَتَ لَا يَزُولُ حَقُّ الرَّدِّ بِالِاحْتِماَلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْمُشْترَِي ؛ لِ

عِنْدَ الْمُشْترَِي لَا يُعْلَمُ  عَادَةً مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْمَجْنُونَ قَدْ يُفِيقُ ، ويََزُولُ جُنُونُهُ بِحيَْثُ لَا يَعُودُ إلَيْهِ ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ
 آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ هنَُاكَ كَمَا فِي الْأَنْواَعِ الْأُخَرِ إلَّا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجُنُونِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ وَجْهٍبَقَاؤُهُ ، 

  .يُشْترََطُ اتِّحاَدُ الْحاَلَةِ لِثُبُوتِ حَقِّ الرَّدِّ 
باَئِعِ واَلْمُشْترَِي فِي حَالَةِ الصِّغَرِ أَوْ فِي حَالِ الْكِبَرِ حتََّى لَوْ أَبَقَ أَوْ سرََقَ أَوْ بَالَ فِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وُجوُدُهَا عِنْدَ الْ

لرَّدِّ ، وَفِي تُ لَهُ حَقُّ االْفرِاَشِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَاقِلٌ ، ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي بعَْدَ الْبُلُوغِ لَا يَثْبُ
لَاثِ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْجُنُونِ اتِّحَادُ الْحَالَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّ اخْتِلَافَ الْحاَلِ فِي الْعُيُوبِ الثَّ

الْمَثَانَةِ ، وَفِي الْكِبَرِ هُوَ دَاءٌ فِي الْبَاطِنِ ،  السَّبَبِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْبوَْلِ عَلَى الْفرَِاشِ فِي حَالِ الصِّغَرِ هُوَ ضَعْفٌ فِي
ةُ وَخبُْثُ الطَّبِيعَةِ ، واَخْتِلَافُ وَالسَّبَبُ فِي الْإِبَاقِ ، وَالسَّرِقَةِ فِي الصِّغَرِ هُوَ الْجهَْلُ ، وَقِلَّةُ التَّمْيِيزِ ، وَفِي الْكِبَرِ الشَّراَرَ

حُكْمِ ، فَكَانَ الْموَْجُودُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبُلُوغِ غَيْرَ الْموَْجُودِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، فَكَانَ السَّبَبِ يوُجِبُ اخْتِلَافَ الْ
  عَيْبًا

لَا يَخْتَلِفُ ، وَهُوَ فَسَادٌ فِي  حَادثًِا ، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَهُ فِي الْحاَلَيْنِ واَحِدٌ
، وَهَذَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَحَلِّ الْعقَْلِ ، وَهُوَ الدِّماَغُ ، فَكَانَ الْموَْجُودُ فِي حاَلَةِ الْكبَِرِ عَيْنَ الْمَوْجُودِ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ 

  .أَعْلَمُ 
عَقْلُ ) وَمِنْهَا ( عَيْبٌ لَازِمٌ أَبَدًا لَا مَا قَالَهُ أُولَئِكَ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ  مَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فِي الْكِتاَبِ الْجُنُونُ

ائِعِ ، وَهُوَ اشِ فِي يَدِ الْبَالصَّبِيِّ فِي الْإِباَقِ ، وَالسَّرِقَةُ واَلْبَوْلُ عَلَى الْفِراَشِ حَتَّى لَوْ أَبَقَ أَوْ سَرَقَ أَوْ بَالَ عَلَى الْفرَِ
إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْباَئعِِ صَغِيرٌ لَا يَعْقِلُ ، ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ ، وَهَذَا 

دَ مَا عَقَلَ ؛ لِأَنَّ الْموَْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَيْسَ بِعَيْبٍ ، ولََا بُدَّ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لَا يَعقِْلُ ، ثُمَّ وُجِدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمُشْترَِي بَعْ
اتِّحاَدُ الْحاَلِ فِي الْعُيُوبِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ حَقُّ الرَّدِّ بِأَنْ أَبَقَ أَوْ ) وَمنِْهَا ( مِنْ وُجُودِ الْعَيْبِ فِي يَدِهِ 

بُلُوغِ ؛ لِأَنَّ أَوْ باَلَ عَلَى الْفرِاَشِ فِي يَدِ الْباَئِعِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَاقِلٌ ، ثُمَّ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْ سرََقَ
جِبُ اخْتِلَافَ الْعيَْبِ ، فَكَانَ اخْتِلَافَ الْحاَلِ دَليِلُ اخْتِلَافِ سبََبِ الْعَيْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَاخْتِلَافُ سَبَبِ الْعَيْبِ يُو



  .الْمَوْجوُدُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَيْبًا حاَدِثًا عِنْدَ الرَّدِّ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 
أَحَدِهِمَا ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ  جهَْلُ الْمُشْتَرِي بِوُجُودِ الْعيَْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ واَلْقَبْضِ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ عِنْدَ) وَمِنْهَا ( 

ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ  الْإِقْدَامَ عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ دَلَالَةً ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الْعَقْدِ ،
  (قَبْضِ ، فَكَانَ الْعلِْمُ عِنْدَ الْقَبْضِ كَالْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ تَمَامَ الصَّفْقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْ

نَّ شَرْطَ الْبرََاءَةِ عَنْ عَدَمُ اشتِْرَاطِ الْبَرَاءَةِ عَنْ الْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ عِنْدَنَا حتََّى لَوْ شرََطَ ، فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَ) وَمِنْهَا 
  . لْبَيْعِ عِنْدَنَا صَحيِحٌ ، فَإِذَا أَبرَْأَهُ ، فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نَفْسِهِ ، فَصَحَّ الْإِسْقَاطُ ، فَيَسْقُطُ ضَرُورَةًالْعيَْبِ فِي ا

فِي بَيَانِ مَا يَدْخُلُ :  فِي جوََازِهِ ، وَالثَّانِي: أَحَدُهُمَا : ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فِي الْأَصْلِ فِي موَْضِعَيْنِ 
نَا إلَى بَيَانِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ أَمَّا الْكَلَامُ فِي جَوَازِهِ ، فَقَدْ مَرَّ فِي مَوْضِعِهِ ، وإَِنَّمَا الْحاَجَةُ هَهُ

بِعْت عَلَى أَنِّي برَِيءٌ مِنْ : الْبرََاءَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ عَامَّةً بِأَنْ قَالَ الْبرََاءَةِ مِنْ الْعيَْبِ ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 
  .مِنْ كُلِّ عَيْبٍ : الْعُيوُبِ أَوْ قَالَ 

اثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ قَيَّدَ الْبرََاءَةَ بِعَيْبٍ مِنْ عَيْبِ كَذَا ، وَسَمَّاهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَ: وَأَمَّا أَنْ كَانَتْ خاَصَّةً بِأَنْ قَالَ 
  .قَائِمٍ حاَلَةَ الْعَقْدِ ، وَإِمَّا أَنْ أَطْلَقَهَا إطْلَاقًا 

لُ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ يَتَنَاوَوَإِمَّا أَنْ أَضَافَهَا إلَى عَيْبٍ يَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا بِعَيْبٍ قَائِمٍ حاَلَةَ الْعَقْدِ لَا 
 أَوْ خاَصَّةً بِأَنْ قَالَ أَبْرأَْتُك مِمَّا الْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِلَا خِلَافٍ سوََاءٌ كَانَتْ الْبرََاءَةُ عَامَّةً بِأَنْ قَالَ أَبرَْأْتُك مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ

دَ بِوَصْفٍ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْموَْصُوفِ بِتلِْكَ الصِّفَةِ ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا إطْلَاقًا دَخَلَ فِيهِ بِهِ مِنْ عَيْبِ كَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُقَيَّ
  .وَ قَوْلُ زُفَرَ الْقَائِمُ ، واَلْحَادِثُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحاَدِثُ ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَهُ

يتَُصَوَّرُ ، واَلْحَادِثُ  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِبرَْاءَ عَنْ الْعَيْبِ يَقْتَضِي ، وُجوُدَ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْمَعْدُومِ لَا) وَجْهُ ( 
لَ إنَّمَا يَدْخُلُ بِالْإِضَافَةِ إلَى حَالَةِ الْحُدوُثِ ، وَالْإِبرَْاءُ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عنِْدَ الْبَيْعِ ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِبرَْاءِ ، فَلَوْ دَخَ

دِثُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ نَصا ، فَعِنْدَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّمْليِكِ حتََّى يَرتَْدَّ بِالرَّدِّ ، وَلِهَذَا لَمْ يَدْخُلْ الْحَا
  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ لَفْظَ الْإِبْرَاءِ) وَجْهُ ( طْلَاقِ أَوْلَى الْإِ

النَّصُّ ، فَإِنَّهُ عَمَّ الْبرََاءَةَ عَنْ الْعُيُوبِ كُلِّهَا أَوْ خَصَّهَا بِجِنْسٍ مِنْ الْعُيُوبِ عَلَى ) أَمَّا ( يَتَنَاوَلُ الْحاَدِثَ نَصا ، وَدلََالَةً 
الدَّلَالَةُ ، فَهِيَ أَنَّ غَرَضَ الْبَائِعِ ) وَأَمَّا ( ا ، فَتَخْصيِصُهُ أَوْ تَقْيِيدُهُ بِالْموَْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِدلَِيلٍ الْإِطْلَاقِ نَص

  .فَكَانَ دَاخِلًا فِيهِ دَلَالَةً  مِنْ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ انْسِدَادُ طَرِيقِ الرَّدِّ ، وَلَا يَنْسَدُّ إلَّا بِدُخوُلِ الْحَادِثِ ،
: حَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ إنَّ هَذَا إبرَْاءٌ عَمَّا لَيْسَ بِثَابِتٍ ، فَعِباَرَةُ الْجوََابِ عَنْ هَذَا الْحَرْفِ مِنْ وَجهَْيْنِ أَ) وَأَمَّا ( 

أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الْقَبْضِ : أَحَدُهُمَا : تقَْدِيرًا ، وَبَياَنُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ  هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ إبرَْاءٌ عَنْ الثَّابِتِ لَكِنْ
ضَ حُكْمُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَبْكَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعقَْدِ ، وَلهَِذَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ بِهِ ، كَمَا يَثْبُتُ بِالْمَوْجوُدِ عِنْدَ الْعقَْدِ ، وَ

أَنَّ سَبَبَ حَقِّ الرَّدِّ مَوْجوُدٌ ، وَهُوَ الْبيَْعُ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ يَقْتَضِي : الْعقَْدِ ، فَكَانَ هَذَا إبرَْاءً عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ تقَْدِيرًا ، واَلثَّانِي 
تَسْلِيمِهِ بِصِفَةِ السَّلَامَةِ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ ليُِسَلَّمَ لَهُ الثَّمَنُ ،  تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ سَلِيمًا عَنْ الْعَيْبِ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ

هِ فَكَانَ ثُبُوتُ حَقِّ الرَّدِّ بِهَذِ فَكَانَ ، وُجُودُ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ سَبَبًا لِثُبُوتِ حَقِّ الرَّدِّ ، وَالْبَيْعُ سبََبٌ لِوُجوُدِ تَسْليِمِ الْمبَِيعِ ،
بَبِهِ ، وَسبََبُ الشَّيْءِ إذَا ، الْوَسَائِطِ حُكْمَ الْبَيْعِ السَّابِقِ ، وَالْبَيْعُ سبََبٌ ، فَكَانَ هَذَا إبرَْاءً عَنْ حَقِّ الرَّدِّ بعَْدَ ، وُجُودِ سَ

  .كَانَ إبْرَاءً عَنْ الثَّابِتِ تقَْدِيرًا وُجِدَ يُجعَْلُ هُوَ ثُبُوتًا تَقْدِيرًا لِاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ ، فَ



نْ الْجُرْحِ تَقْدِيرًا ، وكََذَا وَلِهَذَا صَحَّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْجِراَحَةِ ؛ لِكَوْنِ الْجرُْحِ سبََبَ السِّراَيَةِ ، فَكَانَ إبرَْاءً عَمَّا يَحْدُثُ مِ
  مَنْفَعَةِ يَصِحُّ ،الْإِبْرَاءُ عَنْ الْأُجْرَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْ

أَنَّ هَذَا إبرَْاءٌ عَنْ حَقٍّ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ : وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ لَا تُمَلَّكُ عِنْدنََا بِنفَْسِ الْعقَْدِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، واَلثَّانِي 
إِبْرَاءِ عَنْ الْجُرْحِ وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْأُجْرَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ عَنْ بَعْدَ وُجوُدِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ، وأََنَّهُ صَحيِحٌ كَالْ

رَاءُ ؛ لَكَانَ انْصَرَفَ إلَيْهِ الْإِبْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ أَنَّهُ لَا يتََنَاوَلُ الْحَادِثَ ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ مَعْدُومٌ لِلْحاَلِ بِنفَْسِهِ وبَِسَبَبِهِ ، فَلَوْ
رِفْ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ لَوْ تَنَاوَلَ ذَلِكَ إبرَْاءً عَمَّا لَيْسَ بِثَابِتٍ أَصْلًا لَا حَقِيقَةً ، وَلَا تَقْدِيرًا لِانعِْدَامِ سَبَبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ ينَْصَ

ةَ إلَى وَقْتٍ مَمْنُوعٍ بَلْ هَذَا إبْرَاءٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ ، وَقْتَ الْإِبْرَاءِ الْحَادِثَ ؛ لَكَانَ هَذَا تَعْلِيقَ الْبرََاءَةِ بِشَرْطٍ أَوْ الْإِضَافَ
وَجَلَّ أَعْلَمُ ، وَإِنْ أَضَافَهَا إلَى تَقْدِيرًا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ الْوَجْهَيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا تَعْلِيقًا ، وَلَا إضَافَةً ، فَيَصِحُّ وَاَللَّهُ عَزَّ 

عَلَى أَنِّي برَِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَحْدُثُ بعَْدَ الْبَيْعِ ، فَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ : يْبٍ حَادِثٍ بِأَنْ قَالَ عَ
  .الْإِبْرَاءَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ ؛ لأَِنَّهُ 

لِيكِ ؛ ولَِهَذَا لَا يَحْتَمِلُ الاِرتِْداَدَ بِالرَّدِّ ، وَلَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ إلَى زَمَانٍ فِي وَإِنْ كَانَ إسْقَاطًا ، فَفِيهِ مَعْنَى التَّمْ
بيَْعِ ، وَلَوْ ا ، فَيُوجِبُ فَسَادَ الْالْمُسْتقَْبَلِ نَصَّا ، كَمَا لَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ ، فَكَانَ هَذَا بَيْعًا أَدْخَلَ فِيهِ شَرْطًا فَاسِدً

بَلْ هُوَ : هُوَ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْعَقْدِ ، فَدَخَلَ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ ، وَقَالَ الْمُشتَْرِي : اخْتَلَفَا فِي عَيْبٍ ، فَقَالَ الْباَئِعُ 
ذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ حَادِثٌ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْبرََاءَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْبرََاءَةُ مُطْلَقَةً ، فَهَ

  عِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَقَالَ زُفَرُالْحَادِثَ داَخِلٌ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْمُطْلَقَةِ عِنْدَهُ ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِ

  .قَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الْ
قَوْلِ ) وَجْهُ ( أَبْرَأَ ، قَوْلُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُشْترَِيَ هُوَ الْمُبرِْئُ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِيمَا ) وَجْهُ ( 

ي يَدَّعِي حَقَّ الرَّدِّ بِعُمُومِ الْبرََاءَةِ عَنْ حَقِّ الرَّدِّ بِالْعيَْبِ ، وَالْبَائِعُ ينُْكِرُ ، فَكَانَ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبرََاءَةَ عَامَّةٌ ، وَالْمُشْتَرِ
وْلُ قَوْلَهُ دُونَ رُ كَانَ الْقَالْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَمَا لَوْ أَبرَْأْهُ عَنْ الدَّعَاوَى كُلِّهَا ، ثُمَّ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ يُنْكِ
 ، وَالْمُشْتَرِي عَلَى نَحْوِ مَا الْمُشتَْرِي لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِعَيْبٍ يَكُونُ عِنْدَ الْعقَْدِ ، فَاخْتَلَفَ الْبَائِعُ

دَةَ بِحاَلِ الْعقَْدِ لَا تَتَنَاوَلُ إلَّا الْموَْجُودَ حاَلَةَ الْعَقْدِ ، واَلْمُشْترَِي ذَكَرْنَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترَِي ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ الْمُقَيَّ
يْبِ رِي ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْعَيَدَّعِي الْعَيْبَ لِأَقْرَبِ الْوَقْتَيْنِ ، واَلْباَئِعُ يَدَّعِيهِ لأَِبْعَدِهِمَا ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمُشتَْ

ترَِي يَدَّعِي ذَلِكَ ، أَصْلٌ ، واَلْوُجُودُ عاَرِضٌ ، فَكَانَ إحاَلَةُ الْمَوْجُودِ إلَى أَقْرَبِ الْوَقْتَيْنِ أَقْرَبُ إلَى الْأَصْلِ ، واَلْمُشْ
  .فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 

اشْترَِهِ ، فَإِنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَتَّفِقْ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ : تَرِي وَلَوْ اشتَْرَى عَبْدًا ، وَقَبَضَهُ فَسَاوَمَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ الْمُشْ
نَّهُ لَا عَيْبَ إنَّك أَقْرَرْتَ أَ: الْبَائِعُ وَجَدَ الْمُشْترَِي بِهِ عَيْبًا ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَقَالَ لَهُ 

لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ فِي بِهِ ، فَقَدْ أَكْذَبْت شُهوُدَكَ لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الْكَلَامِ حَقُّهُ فِي الرَّدِّ بِالْعيَْبِ ، وَلَهُ أَنْ يرَُدَّهُ ؛ 
لسِّلْعَةِ ، وَلِأَنَّ ظَاهِرَهُ كَذِبٌ ؛ لِأَنَّهُ نَفَى عَنْهُ الْعُيُوبَ كُلَّهَا ، الْمُتَعاَرَفِ لَا يُراَدُ بِهِ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا يُذْكَرُ لتَِرْوِيجِ ا

  وَالْآدَمِيُّ لَا يَخْلُو عَنْ عَيْبٍ ، فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ

، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهِ عَيْبُ كَذَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، وأََراَدَ الرَّدَّ ،  اشْتَرِهِ: يَتَكَلَّمْ بِهِ ، وَلَوْ عَيَّنَ نَوْعًا مِنْ الْعُيُوبِ بِأَنْ قَالَ 
أَنَّهُ لَا إقْراَرَ مِنْهُ بِهَذَا النَّوْعِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّوْعِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نَوْعًا آخَرَ سِوَى النَّوْعِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ؛ لِ



مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُراَدُ بِهِ  الَّذِي عَيَّنَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مِمَّا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ
تَعَيَّنْ بِكَذِبِهِ ، الْمُتَعَارَفِ لَا تَرْوِيجُ السِّلْعَةِ ، فَصَارَ مُنَاقِضًا ؛ وَلِأَنَّ الْآدَمِيَّ يَخْلُو عَنْ عَيْبٍ مُعِينٍ ، فَلَمْ يَالتَّحْقِيقُ فِي 

  .نَّا بِكَذِبِهِ حَقِيقَةً ، فَالْتَحَقَ كَلَامُهُ بِالْعَدَمِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ ؛ لأَِنَّا تَيَقَّ
سُفَ الْخِياَرُ لِلْبَائِعِ يَبرَْأُ وَلَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ عَيْبٍ ، وَاحِدٍ شَجَّةٍ أَوْ جرُْحٍ ، فَوَجَدَ شَجَّتَيْنِ أَوْ جرُْحَيْنِ ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُو

امْتِناَعِ  ى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْخِياَرُ لِلْمُشْترَِي يَرُدُّ أَيَّهمَا شَاءَ ، وَفَائِدَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ إنَّمَا تَظْهَرُ عِنْدَمِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَعَلَ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسبَْابِ الرَّدِّ بِاعْترَِاضِ أَسبَْابِ الِامْتنَِاعِ مِنْ هَلَاكِ الْمبَِيعِ أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي 

) وَجْهُ ( فَائِدَةٌ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ الْمَانِعَةِ مِنْ الرَّدِّ ، وأََراَدَ الرُّجوُعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ، فَأَمَّا عِنْدَ إمْكَانِ الرَّدِّ ، فَلَا تَظْهَرُ 
نْ قِبَلِ الْمُشتَْرِي ، واَلِاحْتِمَالُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ الْبَرَاءَةَ إلَى شَجَّةٍ وَاحِدَةٍ غَيْرِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِبْرَاءَ يُسْتَفَادُ مِ

  .عَيْنٍ ، وَإِذَا كَانَ الْإِجْماَلُ مِنْهُ كَانَ الْبَيَانُ إلَيْهِ 
مِنْ الْمُشتَْرِي لَكِنَّ مَنْفَعَةَ الْإِبْرَاءِ عَائِدَةٌ إلَى الْباَئِعِ ، فَصاَرَ كَأَنَّ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِبرَْاءَ ، وَإِنْ كَانَ) وَجْهُ ( 

  الْمُشتَْرِيَ ، فَوَّضَ التَّعْيِينَ إلَيْهِ ، فَكَانَ الْخِياَرُ لَهُ ، وَلَوْ أَبرَْأَهُ مِنْ كُلِّ

  .نْ الْباَطِنِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُسَمَّى مرََضًا لَا دَاءً دَاءٍ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقَعُ عَ
مِنْ كُلِّ غَائِلَةٍ ، فَهِيَ عَلَى  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ دَاءٌ ، وَلَوْ أَبْرأََهُ

لِأَنَّ الْفُجوُرِ وَكُلِّ مَا كَانَ مِنْ فِعْلِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يَعُدُّهُ التُّجَّارُ عَيْبًا كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ؛ السَّرِقَةِ ، وَالْإِباَقِ وَ
كُتِبَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ  {الْغاَئِلَةَ هِيَ الْجِنَايَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي عُهْدَةِ الْمَمَالِيكِ لَا دَاءَ ، وَلَا غَائِلَةَ عَلَى مَا 

يْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، وهََذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ
  .، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ } هِ ، وَلَا غَائِلَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسلِْمِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ بِ

بِ يَخْتَلِفُ طَرِيقُ إثْباَتِ الْعَيْبِ ، فَلَا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَى مَعْرِفَةِ أَقْسَامِ الْعُيُوبِ ؛ لِأَنَّ طَرِيقَ إثْباَتِ الْعَيْ) وَأَمَّا ( 
أَنْ يَكُونَ ظَاهرًِا شَاهِدًا يَقِفُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ كَالْإِصْبَعِ ) إمَّا ( تِلَافِ الْعَيْبِ ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْعيَْبُ لَا يَخْلُو بِاخْ

أَنْ يَكُونَ ) وَإِمَّا ( وَرِ وَالْقُروُحِ واَلشِّجاَجِ ونََحْوِهَا الزَّائِدَةِ واَلنَّاقِصَةِ وَالسِّنِّ الشَّاغِيَةِ واَلسَّاقِطَةِ وَبيََاضِ الْعَيْنِ واَلْعَ
  .بَاطِنًا خَفِيا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ إلَّا الْخوََاصُّ مِنْ النَّاسِ ، وهَُمْ الْأَطِبَّاءُ ، واَلْبَيَاطِرَةُ 

نْ كَانَ عَلَى فَرْجِ الْجَارِيَةِ أَوْ مَواَضِعِ الْعَوْرَةِ منِْهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ بِأَ) وَإِمَّا ( 
فَاعِ الْجاَرِيَةُ الْمُشْتَراَةُ كَارْتِ مِمَّا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ بِأَنْ كَانَ داَخِلَ الْفَرْجِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يَقِفُ عَلَيْهِ إلَّا

الْخُصُومَةِ كَالْإِباَقِ وَالسَّرِقَةِ الْحيَْضِ وَالاِستِْحاَضَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا بِالتَّجْرِبَةِ وَالِامتِْحَانِ عنِْدَ 
دَ إثْباَتَ كَوْنِ الْعَيْبِ فِي يَدِهِ للِْحَالِ ، وَإِمَّا أَنْ يرُِيدَ وَالْبوَْلِ عَلَى الْفرِاَشِ وَالْجُنُونِ وَالْمُشْتَرِي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يرُِي

 يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالْحِسِّ وَالْعيَِانِ ، إثْباَتَ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْباَئِعِ عِنْدَ الْبَيْعِ ، وَالْقَبْضِ فَإِنْ أَرَادَ إثْباَتَ كَوْنِهِ للِْحَالِ ، فَإِنْ كَانَ
هِ إلَّا الْأَطِبَّاءُ واَلْبَياَطِرَةُ ، ثْبُتُ بِنَظَرِ الْقَاضِي أَوْ أَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْعيََّانَ لَا يَحْتاَجُ إلَى الْبيََانِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقِفُ عَلَيْفَإِنَّهُ يَ

، وَهُمْ فِي هَذَا الْباَبِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ فَيُسأَْلُونَ } لَمُونَ ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتُْمْ لَا تَعْ{ فَيَثْبُتُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .، وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ ؟ 

ا ذَكَرَ الْقَاضِي ادَةِ ، وَهَكَذَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ أَنَّهُ يُشتَْرَطُ ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَ
  الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي



قَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَعْضِ شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ ، وَذَكَرَ شيَْخِي الْإِمَامُ الزَّاهِدُ عَلَاءُ الدِّينِ مُحَمَّدٌ بْنُ أَحمَْدَ السَّمَرْ
بِقَوْلِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ مِنهُْمْ ، وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو الْمَعِينِ فِي الْجَامِعِ  مُصَنَّفَاتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَثْبُتُ

الْخُصُومَةُ ، فَقَطْ ،  هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ هَذِهِ الشَّهاَدَةَ لَا يَتَّصِلُ بِهَا الْقَضَاءُ ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِهَا) وَجْهُ ( الْكَبِيرِ مِنْ تَصاَنِيفِهِ 
مَعنَْى ؛ لِأَنَّ رُجْحَانَ جاَنِبِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعَدَدُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ شرَْطَ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ ثَبَتَ تَعبَُّدًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْ

لَى عَدَدٍ بَلْ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْعَدَالَةِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ ، وَرَدَ بِهِ تعََبُّدًا الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ فِي خبََرِ الْمُسْلِمِ لَا يَقِفُ عَ
لِ ا الْقَضَاءُ ، فَبَقِيَتْ عَلَى أَصْ، فَيُرَاعَى فِيهِ مَوْرِدُ التَّعبَُّدِ ، وَهُوَ شَهَادَةٌ يتََّصِلُ بِهَا الْقَضَاءُ ، وَهَذِهِ شَهَادَةٌ لَا يَتَّصِلُ بِهَ

  .الْقِياَسِ 
ذِي ذَكَرْناَهُ فِي كِتَابِ وَحُجَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ النُّصُوصُ الْمُقْتَضِيَةُ لِاعتِْبَارِ الْعَدَدِ فِي عُمُومِ الشَّهاَدَةِ ، واَلْمَعْقُولُ الَّ

قَضَاءُ لَكِنَّهَا مِنْ ضَرُورَاتِ الْقَضَاءِ لَا وُجُودَ لِلْقَضَاءِ الشَّهَادَاتِ ؛ ولَِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يتََّصِلُ بِهَا الْ
دِّ ، فَكَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ الْقَضَاءِ بِدوُنِهَا أَلَا ترََى أَنَّهُ مَا لَمْ يثَْبُتْ الْعَيْبُ عِنْدَ الْباَئِعِ واَلْمُشتَْرِي ، فَالْقَاضِي لَا يقَْضِي بِالرَّ

 عَلَيْهِ إلَّا ا الْعَدَدُ ، كَمَا يُشتَْرَطُ فِي الشَّهاَدَةِ عَلَى إثْبَاتِ الْعيَْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ، فَيُشْتَرَطُ فِيهَ
، واَلنِّسَاءُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ } لَا تَعْلَمُونَ ، فَاسأَْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ { النِّسَاءُ ، فَالْقَاضِي يُرِيهُنَّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

 ، وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ أَهْلُ الذِّكْرِ ، ولََا يُشتَْرَطُ الْعَدَدُ منِْهُنَّ بَلْ يُكْتفََى بِقَوْلِ امْرأََةٍ وَاحِدَةٍ عَدْلٍ
  قَوْلَهُمَا فِيمَا لَا يَطَّلعُِ

  .هِ الرِّجاَلُ حُجَّةٌ فِي الشَّرْعِ كَشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي النَّسَبِ عَلَيْ
يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُشتَْرِي ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَداَلَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يرَُجِّحُ جَانِبَ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ فِي الْخَبَرِ ، وَلَا 

يهِنَّ ، وَرُخْصَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى مَوْضِعِ الْعَيْبِ مُبَاحٌ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي هَذَا الْباَبِ ، وَلَا تُهْمَةَ فِ وَإِنْ كَانَ يَطَّلِعُ
هَذَا بِمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ لِمَا  النَّظَرِ ثَابِتَةٌ لَهُنَّ حاَلَةَ الضَّروُرَةِ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ الاِستِْحْسَانِ ، فَيُلْحَقُ

تَّهَمَةً ، وَإِنْ كَانَ فِي داَخِلِ فَرْجِهَا ، قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا الْجَارِيَةُ الْمُشْترََاةُ ، فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهَا ؛ لِكَونِْهَا مُ
يْسَ بِهِ للِْحَالِ وفِ عَلَيْهِ أَصْلًا ، فَكَانَ الطَّرِيقُ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ هُوَ اسْتِحْلَافُ الْبَائِعِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَفَلَا طَرِيقَ لِلْوُقُ

  .هَذَا الْعَيْبُ 
تُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِباَقُ واَلسَّرِقَةُ واَلْبوَْلُ فِي الْفِراَشِ ، واَلْجُنُونُ ، فَلَا يَثْبُ) وَأَمَّا ( 

ي ساَئِرِ الشَّهَاداَتِ ، فَإِنْ لَمْ يقُِمْ مِمَّا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا بِالْخَبَرِ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِيهِ ، كَمَا فِ
كُرْ فِي الْأَصْلِ ، تَرِي حُجَّةً عَلَى إثْباَتِ الْعيَْبِ لِلْحَالِ فِي هَذِهِ الْعيُُوبِ الْأَرْبَعَةِ هَلْ يُستَْحْلَفُ الْبَائِعُ ؟ لَمْ يَذْلِلْمُشْ

: ي حَنِيفَةَ عَنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَسَكَتَ عَنْ قَوْلِ أَبِ
الْمَسْأَلَةُ : ا ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ يُستَْحْلَفُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنهَُمْ ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مُخَالِفُهُمَ

  .، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَيْضًا أَنَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَا يُستَْحْلَفُ ، وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفُ  عَلَى الِاخْتِلَافِ ذُكرَِتْ فِي النَّوَادِرِ
  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُشْترَِيَ يَدَّعِي حَقَّ الرَّدِّ ، وَلَا يمُْكِنهُُ) وَجْهُ ( 

عُ رِيقُ الْإِثْبَاتِ الْبيَِّنَةُ أَوْ نُكُولُ الْباَئِعِ ، فَإِذَا لَمْ تقَُمْ لَهُ بيَِّنَةٌ يُسْتَحْلَفُ ليَِنْكُلَ الْبَائِالرَّدُّ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْعَيْبِ عنِْدَ نَفْسِهِ ، وطََ
ائِعِ كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ بَ، فَيَثْبُتُ الْعَيْبُ عِنْدَ نفَْسِهِ ، وَلهَِذَا يُستَْحْلَفُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى إثْبَاتِ الْعيَْبِ عِنْدَ الْ

الْعيَْبِ عِنْدَ نفَْسِهِ ، وَلَمْ أَنَّ الاِستِْحْلَافَ يَكُونُ عَقِيبَ الدَّعْوَى عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَا دَعْوَى لَهُ عَلَى الْباَئِعِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ 
فَلَا يُستَْحْلَفُ ، وَقَوْلُهُمَا لَهُ طَرِيقُ الْإِثْباَتِ ، وَهُوَ النُّكُولَ قُلْنَا النُّكُولُ بعَْدَ  يَثْبُتْ ، فَلَمْ تثَْبُتْ دَعْوَاهُ عَلَى الْباَئِعِ ،



لْبَتَاتِ ى الْعِلْمِ لَا عَلَى االاِستِْحْلَافِ واَنْعِدَامُ الدَّعْوَى يَمْنَعُ الاِسْتِحْلَافَ ؛ لِأَنَّ استِْحْلَافَ الْباَئِعِ فِي هَذِهِ الْعُيوُبِ عَلَ
جُنَّ ، وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتاَتِ ؛ وَبِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْعبَْدَ أَبَقَ عِنْدَ الْمُشتَْرِي ، وَلَا سرََقَ وَلَا باَلَ عَلَى الْفِراَشِ وَلَا 

  .لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَيَّ غَيْرِ فِعْلِهِ 
هِ  يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا لَيْسَ بِفِعْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ يَحْلِفُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِ فِعْلِ

عنِْدَهُ ، فَيُحتَْاجُ إلَى  ثْبُتُعَلَى الْبَتاَتِ أَصْلُهُ خَبَرُ الْمَثْنَوِيِّ ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ الْعَيْبُ عِنْدَ الْمُشتَْرِي ، وَإِنْ نَكَلَ يَ
  .الْإِثْباَتِ عِنْدَهُ 

ا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، ونََحْوِهَا وَإِذَا أَراَدَ إثْبَاتَ الْعيَْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الْحُدُوثَ أَصْلً
 فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَالسِّنِّ الشَّاغِيَةِ ، ونََحْوِهَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِنْدَ الْباَئِعِ بِثُبوُتِ كَوْنِهِ عِنْدَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ حُدوُثَ مِثْلِهِ

قَدْ تَيقََّنَّا بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَالْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْحُدوُثَ أَوَّلًا يَحْتَمِلُ حُدُوثَ مِثْلِهِ فِي مثِْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ، 
  وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْتمََلُ حُدوُثُ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ تلِْكَ الْمُدَّةِ لَا يُكْتفََى بِثُبوُتِ

هُ إذَا اُحْتُمِلَ حُدوُثُ مِثْلَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ كَوْنِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ يَحتَْاجُ الْمُشتَْرِي إلَى إثْباَتِ كَوْنِهِ عِنْدَ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّ
الِاحْتِماَلِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِهِ عِنْدَ الْمُدَّةِ اُحْتمُِلَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْباَئِعِ ، وَحَدَثَ عِنْدَ الْمُشتَْرِي ، فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ بِ

  .، وَهِيَ شهََادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ طَبِيبتََيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ طَبِيبَتَيْنِ الْباَئِعِ بِالْبَيِّنَةِ 
 فِيهَا شَرْطًا كَساَئِرِوَإِنَّمَا شرُِطَ الْعَدَدُ فِي هَذِهِ الشَّهاَدَةِ ؛ لأَِنَّهَا شَهَادَةٌ يقُْضَى بِهَا عَلَى الْخَصْمِ ، فَكَانَ الْعَدَدُ 

  .الشَّهَادَاتِ الَّتِي يُقْضَى بِهَا عَلَى الْخُصُومِ 
وَلَا يُحْتاَجُ إلَى الْإِثْبَاتِ عنِْدَ الْبَائِعِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إلَّا النِّسَاءُ يُرَدُّ بِثُبوُتِهِ عِنْدَ الْمُشْترَِي ، 

مِنْ إثْبَاتِهِ ذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالثُّبُوتِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ لَا بُدَّ ، وَالْمَشْهوُرُ مِنْ مَ
ورَةُ فِي الْقَبُولِ فِي حَقِّ ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ النِّسَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ حُجَّةٌ ضَرُورَةً ، وَالضَّرُ

يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فِي حَقِّ توََجُّهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَتَوَجُّهِ الْخُصُومَةِ ولََيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ لِاحْتِماَلِ الْحُدُوثِ ، فَ
  .ائِعِ ، وَإِذَا كَانَ الثُّبوُتُ عِنْدَ الْباَئِعِ فِيمَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ شَرْطًا لِثُبوُتِ حَقِّ الرَّدِّ الْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ عَلَى الْبَ

: ، وَإِنْ قَالَ  نَعَمْ ، رُدَّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرِّضَا أَوْ الْإِبرَْاءَ: هَلْ كَانَ هَذَا الْعَيْبُ عِنْدَكَ ؟ فَإِنْ قَالَ : فَيَقُولُ الْقَاضِي 
دِّ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُشتَْرِي لَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يُقيِمَ الْمُشْترَِي الْبَيِّنَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقَّ الرَّ

  نْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ الدَّفْعَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَيُقيِمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَالْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، إلَّا أَ

لَّهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا رَضِيَ فَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ فَطَلَبَ يَمِينَ الْمُشتَْرِي حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِاَل
ضَا واَلْإِبْرَاءَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي هَذَا الْعَيْبِ وإَِلَّا أَبْرأََهُ عَنْهُ وَلَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ منُْذُ رَآهُ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الدَّفْعَ بِالرِّبِ

الْعرَْضِ عَلَى الْبَيْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي بِفَسْخِ الْعقَْدِ وَلَا يَستَْحْلِفُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الرِّضَا واَلْإِبْرَاءِ وَ
عَلَى الْبَيْعِ بعَْدَ مَا عَلِمَ بِهِ لَا يَفْسَخُ مَا لَمْ يَستَْحْلِفْهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى مَا رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ وَلَا أَبرَْأَهُ عَنْهُ وَلَا عرََضَهُ : يُوسُفَ 

  .الْعَيْبِ  مِنْ
عُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَضَى بِالْفَسْخِ قَبْلَ الِاسْتِحْلَافِ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَدَّعِيَ الْباَئِ) وَجْهُ ( 

الْبَيِّنَةَ فَيُفْسَخُ قَضَاؤُهُ ، فَكَانَ الاِستِْحْلَافُ قَبْلَ الْفَسْخِ فِيهِ  بِالدَّفْعِ بِدَعْوَى الرِّضَا وَالْإِبرَْاءِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ وَيُقِيمَ
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْباَئِعَ إذَا لَمْ يَطْلُبْ يَمِينَ الْمُشْترَِي فَتَحْلِيفُ الْقَاضِي مِنْ ) وَجْهُ ( صِياَنَةٌ لِلْقَضَاءِ عَنْ النَّقْضِ وأََنَّهُ وَاجِبٌ 

نَّ فِي هَذَا بِ الْخَصْمِ إنْشَاءُ الْخُصُومَةِ ، واَلْقَاضِي نُصِّبَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ لَا لإِِنْشاَئِهَا ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَغَيْرِ طَلَ



لْباَئِعَ لَمْ يَعْلَمْ بِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الصِّيَانَةُ حاَصِلَةٌ بِدُونِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ا: صِياَنَةَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَنْ الْفَسْخِ فَنَقُولُ 
نَةِ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الْمُشتَْرِي ، إذْ لَوْ عَلِمَ لَادَّعَى الدَّفْعَ بِدَعْوَى ، وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ دَعْوَى الدَّفْعِ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّ

  .فْعَ بعَْدَ ذَلِكَ الرِّضَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَدَّعِي الدَّ
سِوَى الْعُيوُبِ الْأَرْبَعَةِ  وَإِنْ لَمْ يقُِمْ الْمُشْترَِي بَيِّنَةً عَلَى إثْباَتِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْباَئِعِ وَطَلَبَ الْمُشْترَِي يَمِينَهُ فَفِيمَا

  هُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ ،يُستَْحْلَفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَقَدْ بِعْتُهُ وَسَلَّمْتُ

انَ حَقِّ الْمُشْترَِي فِي بَعْضِ وَإِنَّمَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْبيَْعِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الاِستِْحْلَافِ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصاَرَ عَلَى الْبيَْعِ يُوجِبُ بُطْلَ
قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَيَبطُْلُ حَقُّهُ فَكَانَ الاِحْتِياَطُ هُوَ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا ، وَمِنهُْمْ مَنْ  الْأَحْواَلِ لِجَواَزِ أَنْ يَحْدُثَ الْعَيْبُ بعَْدَ الْبَيْعِ

ليِمِ فَيَكُونُ عِ قَبْلَ التَّسْلَا احْتِيَاطَ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَوْ اُستُْحْلِفَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَمِنْ الْجاَئِزِ حُدُوثُ الْعَيْبِ بعَْدَ الْبَيْ: قَالَ 
يَحنَْثُ بِوُجُودِهِ فِي أَحَدِهِمَا الْباَئِعُ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ حِنْثِهِ وُجُودُ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبيَْعِ وَالتَّسْليِمِ جَمِيعًا فَلَا 

عَلَى حاَصِلِ الدَّعْوَى بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِهَذَا  فَيَبْطُلُ حَقُّ الْمُشْترَِي فَكَانَ الِاحتِْيَاطُ فِي هَذَا الِاستِْحْلَافِ
يُسْتَحْلَفُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى لَقَدْ سَلَّمْتُهُ وَمَا بِهِ هَذَا الْعَيْبُ الَّذِي يَدَّعِي وَهُوَ صَحِيحٌ : الْعيَْبِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ 

  .هُ يَدْخُلُ فِيهِ الْموَْجُودُ عِنْدَ الْبيَْعِ وَالْحاَدِثُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ
بِصِفَةِ السَّلَامَةِ ثُمَّ إذَا حَلَفَ " وَهُوَ الْبيَْعُ وَالتَّسْلِيمُ " وَإِنَّمَا لَمْ يُسْتَحْلَفْ عَلَى الْبَتاَتِ ؛ لأَِنَّهُ اُستُْحْلِفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ 

ى الْمُشْتَرِي الرِّضَا بِالْعَيْبِ أَوْ نْ حَلَفَ بَرِئَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ نَكَلَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَيفُْسَخُ الْعقَْدُ إلَّا إذَا ادَّعَى الْباَئِعُ عَلَفَإِ
يِّنَةَ فَيَبرَْأُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْإِبْرَاءَ عَنْهُ أَوْ الْعرَْضَ عَلَى الْبَيْعِ بعَْدَ الْعلِْمِ بِهِ ، وَيُقيِمُ الْبَ

مَا  دٍ خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ عَلَىالْمُشتَْرِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ يفُْسَخُ الْعقَْدُ ، وَلَا يُحَلِّفْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّ
  .تَقَدَّمَ 

بِقَ فَفِي الثَّلَاثَةِ مِنهَْا وَهِيَ الْإِباَقُ واَلسَّرِقَةُ وَالْبوَْلُ فِي الْفِراَشِ يُستَْحْلَفُ بِاَللَّهِ تعََالَى مَا أَ: فِي الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ ) وَأَمَّا ( 
  عِنْدَكَ مُنْذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ ،

ذَكَرْنَا فِيمَا  للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا جُنَّ عِنْدَك قَطُّ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْعُيوُبُ فِي كَيْفِيَّةِ الِاستِْحْلَافِ لِمَاوَفِي الْجُنُونِ بِاَ
  .فِي الْجُنُونِ بَلْ هُوَ عَيْبٌ لَازِمٌ أَبَدًا  تَقَدَّمَ أَنَّ اتِّحَادَ الْحَالَةِ فِي الْعُيُوبِ الثَّلَاثَةِ شرَْطُ ثُبوُتِ حَقِّ الرَّدِّ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ

فَالْمَبِيعُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْباَئِعِ أَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ : وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الرَّدِّ واَلْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ 
وَلَا يَحْتاَجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ولََا إلَى التَّرَاضِي بِالْإِجْماَعِ " رَددَْتُ " سِخُ الْبَيْعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي كَانَ فِي يَدِ الْباَئِعِ يَنفَْ

رَحِمَهُ اللَّهُ يَنفَْسِخُ  عِيِّ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّراَضِي عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِ
وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ " ردََدْتُ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى الْقَضَاءِ ولََا إلَى رِضَا الْباَئِعِ " بِقَوْلِهِ 

قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ) وَجْهُ ( يَةِ متَُّصِلًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ، وَكَذَلِكَ الرَّدُّ بِخِياَرِ الرُّؤْ
ةِ عَلَى اعِ وبَِخِياَرِ الرُّؤْيَهَذَا نوَْعُ فَسْخٍ فَلَا تَفْتَقِرُ صِحَّتُهُ إلَى الْقَضَاءِ وَلَا إلَى الرِّضَا كَالْفَسْخِ بِخِياَرِ الشَّرْطِ بِالْإِجْمَ

  .أَصْلِكُمْ ، وَلهَِذَا لَمْ يفُْتَقَرْ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بعَْدَهُ 
الْفَسْخَ قَالَةِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ أَنَّ الصَّفْقَةَ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ ، وأََحَدُ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِفَسْخِ الصَّفْقَةِ بعَْدَ تَمَامِهَا كَالْإِ) وَلَنَا ( 

يَنْفَسِخُ بِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ رِضَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْعقَْدِ ؛ لأَِنَّهُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ ، ثُمَّ الْعَقْدُ لَا يَنْعقَِدُ بِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَلَا 
نَّ الصَّفْقَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ بَلْ تَمَامُهَا بِالْقَبْضِ ، الْآخَرِ وَمِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَ



 مُنْعَقِدَةٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبوُلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِدَّ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ غَيْرُ
 ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الرُّؤْيَةِ مَنْعُ تَمَامِ الْخِياَرِ فَكَانَ الرَّدُّ فِي مَعنَْى الدَّفْعِ وَالِامْتِناَعِ مِنْ الْقَبُولِ ، وبَِخِلَافِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ

  الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ خَلَلًا فِي الرِّضَا ، فَكَانَ الرَّدُّ كَالدَّفْعِ

 الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا هَهُنَا إذْ الصَّفْقَةُ قَدْ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ فَلَا تَحْتمَِلُ الِانفِْسَاخَ بِنَفْسِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةِ
  .أَعْلَمُ 

  .بَيَانُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْخُصُومَةُ فِي الْعيَْبِ 
لِ أَنْ الْخُصُومَةُ فِي الْبَيْعِ تَلْزَمُ الْباَئِعَ سوََاءً كَانَ حُكْمُ الْعقَْدِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بعَْدَ أَنْ كَانَ مِنْ أَهْ: للَّهِ التَّوْفِيقُ فَنَقُولُ وَبِاَ

الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ وَالْأَبِ واَلْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ تَلْزَمَهُ الْخُصُومَةُ إلَّا الْقَاضِيَ أَوْ أَمِينَهُ كَالْوَكيِلِ وَالْمُضَارِبِ واَلشَّرِيكِ وَ
نَ أَهْلًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخُصُومَةَ فِي الْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ فِي هَذَا الْباَبِ راَجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ إذَا كَا

أَوْ عبَْدًا مَحْجوُرًا فَالْخُصُومَةُ لَا تَلْزَمُهُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ بِأَنْ كَانَ صبَِيا أَوْ مَحْجوُرًا 
نَظَرًا لِمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعقَْدُ ،  فَالْخُصُومَةُ لَا تَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْقَاضِي إنَّمَا ثَبتََتْ شَرْعًا: الْوَكَالَةِ وَأَمَّا الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ 

 بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ فِيهِ واَلْوَكيِلِ فَلَوْ لَزِمَهُ الْعُهْدَةُ لَامتَْنَعَ عَنْ النَّظَرِ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الْعهُْدَةِ ، فَكَانَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْبَابِ
  .لَ مِنْ الْعهُْدَةِ يرَْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوكَِّلِ فِي بَابِ النِّكَاحِ ، وَمَا يَلْزَمُ الْوَكيِ

 ، وَتَصَرُّفُ النَّائِبِ كَتَصَرُّفِ وَالْمُكَاتَبُ واَلْمَأْذُونُ لَا يرَْجِعَانِ عَلَى الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ يتََصَرَّفُ لِلْمُوَكِّلِ نِياَبَةً عَنْهُ
فَإِنَّمَا يتََصَرَّفَانِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لأَِنْفُسِهِمَا لَا بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْ الْمَوْلَى لِمَا : بُ وَالْمأَْذُونُ الْمَنوُبِ عَنْهُ وَأَمَّا الْمُكَاتَ

فُ بِماَلِكِيَّةِ نَفْسِهِ فَكَانَ عَاقِدًا لِنفَْسِهِ عُرِفَ أَنَّ الْإِذْنَ فَكُّ الْحَجْرِ وإَِزاَلَةُ الْمَانِعِ ، فَإِذَا زاَلَ الْحَجْرُ بِالْإِذْنِ فَالْعبَْدُ يتََصَرَّ
تْ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ رُدَّ لَا لِمَوْلَاهُ ، وَاَلَّذِي يقََعُ لِلْمَوْلَى هُوَ حُكْمُ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ ، وَإِذَا كَانَ عَاقِدًا لِنفَْسِهِ كَانَ

  : .أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ؟ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ  الْمَبِيعُ عَلَى الْوَكيِلِ هَلْ لَهُ
  أَنْ يرَُدَّهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ) إمَّا ( 

يْبِ ، فَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَى الْعَيْبِ عَلَى الْعَيْبِ ، وَإِمَّا أَنْ يَردَُّهُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ بِالْعَ
نْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ يَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ ، وإَِ

مَا جَاءَ هَذَا الاِضطِْراَرُ مُضَافٌ إلَى الْمُوكَِّلِ لِكَوْنِهِ مُضْطَرا مُلْجَأً إلَيْهِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِي الْخُصُومَةِ وإَِنَّنُكُولَهُ 
نْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِإِقْراَرِهِ بِالْعيَْبِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ عَيْبًا لَا مِنْ نَاحِيَةِ الْمُوَكِّلِ ، لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِيهِ فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِ ، وَإِ
  .يَحْدُثُ مِثْلُهُ يرَُدُّ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِيَقِينٍ 

لِ حتََّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ كَانَ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِإِقْراَرِهِ لَا يَردُُّ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَيْبًا يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَا يرَُدُّ عَلَى الْمُوكَِّ
  .ا فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الْمُقِرِّ يَلْزَمُهُ دُونَ غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ حُجَّةٌ قَاصرَِةٌ فَكَانَ حُجَّةً فِي حَقِّهِ خاَصَّةً لَ

مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ  وَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَزِمَ الْوَكيِلَ خاَصَّةً سوََاءٌ كَانَ الْعيَْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَوْ لَا يَحْدُثُ
هِمَا فَلَا يَمْلِكُ الرَّدَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا لَوْ اشْترََاهُ ، فَأَمَّا وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ فَهُوَ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْرِ

مُهُمَا بِخِلَافِ الْوَكيِلِ الْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ فَبِقَبُولِهِمَا يَلْزَمُ رَبَّ الْماَلِ وَالشَّرِيكَ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ شَرِكَتِهِمَا تَلْزَ
  .جَلَّ أَعْلَمُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَ



  .يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمنَْعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَيَسْقُطُ بِهِ الْخِياَرُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ وَمَا لَا
رِّضَا بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْعِلْمِ بِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ لِفَواَتِ السَّلَامَةِ ال) : مِنْهَا ( الرَّدُّ يَمْتنَِعُ بِأَسْباَبٍ : فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

ي  ؛ وَلأَِنَّهُ ثَبَتَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِالْمَشْرُوطَةِ فِي الْعقَْدِ دلََالَةً وَلَمَّا رَضِيَ بِالْعَيْبِ بعَْدَ الْعِلْمِ بِهِ دَلَّ أَنَّهُ مَا شَرَطَ السَّلَامَةَ
صَرِيحٌ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى : نِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ، فَإِذَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَلَمْ ينَْظُرْ لِنفَْسِهِ وَرَضِيَ بِالضَّرَرِ ثُمَّ الرِّضَا نَوْعَا

وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى " زْت هَذَا الْبَيْعَ أَوْ أَوْجبَْته رَضِيت بِالْعَيْبِ أَوْ أَجَ" فَنَحْوُ قَوْلِهِ : الصَّرِيحِ ، وَدلََالَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ 
 نَحْوُ مَا إذَا فَهُوَ أَنْ يوُجَدَ مِنْ الْمُشْتَرِي بعَْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ تَصَرُّفٌ فِي الْمَبِيعِ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْعَيْبِ: وَأَمَّا الثَّانِي 

اهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، هُ أَوْ قَطَعَهُ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنهََا أَوْ لَحْمًا فَشَوَكَانَ ثَوْبًا فَصَبَغَ
عَهُ الْمُشتَْرِي أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَوْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْعَيْبِ أَوْ لَيْسَ بِعَالِمٍ أَوْ بَا

لِيلُ الرِّضَا بِالْعيَْبِ ، وَيَكُونُ الْعِلْمُ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتوَْلَدَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ الْعلِْمِ بِالْعَيْبِ دَ
  .ذَلِكَ يُبطِْلُ حَقَّ الرَّدِّ  بِالْعيَْبِ وَكُلُّ

وَاءً كَانَ الرَّدُّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ سَ
دَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ عَلَى باَئِعِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ قَبِلَهُ بِالتَّراَضِي بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْ

  الْباَئِعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ

ارَ قَوْلِهِ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الرَّدِّ خُروُجُ السِّلْعَةِ عَنْ مِلْكِهِ فَإِذَا عَادَتْ إلَيْهِ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ وَصَ) وَجْهُ ( اللَّهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ 
يْهِ بِخِياَرِ شَرْطٍ أَوْ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ عَلَى كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ ولَِهَذَا إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ عَلَى بَائِعِهِ ، وَكَذَا إذَا رُدَّ عَلَ

  .أَصْلِكُمْ 
عَادَ إلَيْهِ بِشِرَاءٍ ،  أَنَّ الْقَبوُلَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ، بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ) وَلَنَا ( 

رِ الْعَاقِدَيْنِ لِكْ الرَّدَّ عَلَى بَائِعِهِ كَذَا هَذَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَبوُلَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَيْعٌ جَديِدٌ فِي حَقِّ غَيْوَلَوْ اشتَْرَاهُ لَمْ يَمْ
عًا لِوُجوُدِ مَعْنَى الْبيَْعِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ أُعْطِيَ لَهُ أَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ موَْجُودٌ فَكَانَ شُبْهَةُ الشِّرَاءِ قَائِمَةً فَكَانَ الرَّدُّ عِنْدَ التَّراَضِي بَيْ

إِ ، وَلِهَذَا يثَْبُتُ لِلشَّفيِعِ حَقُّ حُكْمُ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ فَبَقِيَ بَيعًْا جَدِيدًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ الْمُبتَْدَ
عِ أَصْلًا ؛ لِانعِْدَامِ الشُّفْعَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مَعْنَى الْبَيْالشُّفْعَةِ ، وَحَقُّ 

وَلِهَذَا لَمْ يَثْبُتْ لِلشَّفيِعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، التَّراَضِي فَكَانَ فَسْخًا وَالْفَسْخُ رَفْعُ الْعقَْدِ مِنْ الْأَصْلِ وَجَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، 
بِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَوُجُودِهِ قَبْلَ وَبِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَمَامَ لَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ حُدوُثَ الْعيَْ

  .الْقَبْضِ فِي مَعنَْى الِامْتِناَعِ عَنْ الْقَبوُلِ ، كَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَدَّ إيجاَبَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ  الْبيَْعِ ؟ ، فَكَانَ الرَّدُّ قَبْلَ
ةٍ أَنَّهُ يَردُُّهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛  رُؤْيَوَلِهَذَا لَمْ يَفْتَقِرْ الرَّدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَى الْقَاضِي ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ

  لِأَنَّ مَعْنَى الْبيَْعِ لَمْ يُوجَدْ فِي هَذَا الرَّدِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ

ئَ الْجاَرِيَةَ الْمُشْتَراَةَ أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ أَوْ نظََرَ إلَى فَكَانَ فَسْخًا وَرَفْعًا لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَكَذَا لَوْ وطَِ
إنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ : رَحِمَهُ اللَّهُ  فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا بِدُونِ الْعلِْمِ بِالْعَيْبِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

دَّ بِالْعَيْبِ ، وَسَتَأْتِي طِئَهَا الْمُشتَْرِي فَكَذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا فَوَطئَِهَا بِدُونِ الْعِلْمِ بِالْعيَْبِ لَا تَمنَْعُ الرَّبِكْرًا فَوَ
دْ مَرَّ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ فِي شَرْطِ الْخِياَرِ ، وَلَوْ الْمَسأَْلَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَلَوْ قَبَّلَتْ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرِيَ لِشَهوَْةٍ فَقَ

طُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ استَْخْدَمَ الْمُشتَْرِي بعَْدَ مَا عَلِمَ بِالْعيَْبِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَسْقُطَ خيَِارُهُ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يَسقُْ
  .خِيَارِ الشَّرْطِ الْقِياَسِ واَلاِستِْحْسَانِ فِي 



ارُهُ ، وَإِنْ رَكبَِهَا ليَِسْقِيَهَا أَوْ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى دَابَّةً فَرَكِبهََا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعيَْبِ فَإِنْ رَكِبَهَا لِحاَجَةِ نفَْسِهِ يَسْقُطُ خِيَ
هِ قِيَاسٌ وَاستِْحْسَانٌ كَمَا فِي الاِستِْخْدَامِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي خِياَرِ لِيَرُدَّهَا عَلَى الْباَئِعِ أَوْ لِيَشتَْرِيَ لَهَا عَلَفًا فَفِي

شَرْطِ الْخِيَارِ لَا يُسْقِطُ ، الشَّرْطِ ، وَلَوْ ركَِبَهَا لِيَنْظُرَ إلَى سَيْرِهَا بعَْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ يَكُونُ رِضًا يُسْقِطُ خِياَرَهُ ، وَفِي 
ى طُولِهِ وَعَرْضِهِ بطََلَ قُ بيَْنَهُمَا قَدْ تقََدَّمَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَكَذَا لَوْ اشْترََى ثَوْبًا فَلَبِسَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ ليَِنْظُرَ إلَوَالْفَرْ

  .خِيَارُهُ وَفِي خِياَرِ الشَّرْطِ لَا يَبطُْلُ 
فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى دَارًا فَسَكَنَهَا بعَْدَ مَا عَلِمَ بِالْعيَْبِ أَوْ رَمَّ مِنْهَا الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ) وَوَجْهُ ( 

كُلَّ  لْحَاصِلُ أَنَّشَيْئًا أَوْ هَدَمَ يَسْقُطُ خِيَارُهُ ، وَذُكِرَ فِي بَعْضِ شُرُوحِ مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ فِي السُّكْنَى رِوَايَتَانِ واَ
  تَصرَُّفٍ يُوجَدُ مِنْ الْمُشتَْرِي فِي الْمُشْترََى بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعيَْبِ يَدُلُّ عَلَى الرِّضاَ

  .بِالْعيَْبِ يُسْقِطُ الْخِياَرَ وَيُلْزِمُ الْبَيْعَ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

أَسْقَطْت الْخيَِارَ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ : فِي مَعْنَى الصَّرِيحِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْمُشتَْرِي  إسقَْاطُ الْخيَِارِ صَرِيحًا أَوْ مَا هُوَ) وَمِنْهَا ( 
حَقِّهِ  سَبِيلٍ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيأَلْزمَْتُ الْبَيْعَ أَوْ أَوْجَبْتُهُ وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الْعَيْبِ حَقُّهُ ، واَلْإِنْسَانُ بِ

  .اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا 

هُ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ إبْرَاءُ الْمُشْترَِي عَنْ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ إسْقَاطٌ ، وَلَهُ وِلَايَةُ الْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ حَقُّ) وَمِنْهَا ( 
  .الْإِسْقَاطِ صَرِيحًا ؟ فَإِذَا أَسْقَطَهُ يَسْقُطُ لِلسُّقُوطِ ، أَلَا ترََى كَيْفَ احْتمََلَ السُّقُوطَ بِ

  .هَلَاكُ الْمَبِيعِ لِفَواَتِ مَحَلِّ الرَّدِّ ) وَمِنْهَا ( 

أَنْ يَكُونَ بعَْدَهُ ،  نُقْصَانُهُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ نُقْصَانَ الْمَبِيعِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِمَّا) وَمِنْهَا ( 
فعِْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ ، فَإِنْ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي أَوْ بِفعِْلِ الْباَئِعِ أَوْ بِ

عْلِ الْمَبِيعِ فَهَذَا وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عَيْبٌ سَوَاءٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ فِي بَيْعِ الْباَتِّ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِ
مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ  يَ بِحِصَّتِهِفِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِياَرِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ النُّقْصَانُ نُقْصَانَ قَدْرٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِ

كَ ، وَإِنْ كَانَ بِفعِْلِ تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَ نقُْصَانَ وَصْفٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ ترََكَ لِمَا ذَكَرْنَا هُنَالِ
يْبٌ سوََاءٌ وَهُوَ أَنَّ الْمُشتَْرِيَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وطَُرِحَ عَنْهُ الْباَئِعِ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ فِيهِ ، وَفِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عَ

ا ، وَإِنْ كَانَ بِفعِْلِ الْمُشتَْرِي قَدْرُ النُّقْصَانِ الَّذِي حَصَلَ بِفعِْلِ الْباَئِعِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَمَا إذَا لَمْ يَجِدْ بِهِ عَيْبً
عِنْدَ الْباَئِعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا ا خِياَرَ لَهُ ويََصِيرُ قَابِضًا بِالْجِنَايَةِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَجِدْ بِهِ عَيْبًا كَانَ لَ

  .تَقَدَّمَ 
أَنَا آخُذُهُ مَعَ : انِ الْعيَْبِ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ الْباَئِعُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا كَانَ عنِْدَ الْبَائِعِ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِنُقْصَ

عُ الثَّمَنِ ، وَسَنَذْكُرُ الْأَصْلَ فِي النُّقْصَانِ لَيْسَ لِلْمُشتَْرِي أَنْ يَحبِْسَهُ وَيرَْجِعَ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ بَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَيَسْقُطُ جَميِ
مِنْ الْبَائِعِ منَْعُ الْمبَِيعِ  سِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي بيََانِ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ ، هَذَا إذَا لَمْ يوُجَدْجِنْ

  جِدَ مِنْهُ مَنْعٌ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْترَِي بِهِلِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ بَعْدَ مَا صاَرَ الْمُشْترَِي قَابِضًا بِالْجِنَايَةِ ، فَأَمَّا إذَا وُ



سْتَرِدا لِلْمَبِيعِ نَاقِضًا ذَلِكَ عَيْبًا لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَيَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي جَميِعُ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْمَنْعِ صَارَ مُ
قَصَ بِفِعْلِهِ عِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ، فَكَانَ حَقُّ الرَّدِّ عَلَى الْباَئِعِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ جَميِعُ الثَّمَنِ إلَّا قَدْرَ مَا نَالْقَبْضَ فَانْتقََضَ وَجُ

.  
عَ الْجاَنِيَ بِالْأَرْشِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَاتَّبَ

يْبًا ، هَذَا إذَا حَدَثَ النُّقْصَانُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَاتَّبَعَ الْباَئِعُ الْجاَنِيَ بِالْأَرْشِ كَمَا إذَا لَمْ يَجِدْ الْمُشْتَرِي بِهَا عَ
وْ فَأَمَّا إذَا حَدَثَ بعَْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ حَدَثَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْمَبِيعِ أَ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ،

لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ ويََرُدَّ مَعَهُ أَرْشَ : هُ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّ
 واَلْمُشْترَِي قَوْلِهِ أَنَّ حَقَّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ امْتنََعَ إنَّمَا يَمتَْنِعُ نَظَرًا لِلْباَئِعِ) وَجْهُ ( الْعيَْبِ الْحَادِثِ 

أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ ) وَلَنَا ( مِنْ الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُدَلِّسْ الْعيَْبَ وَالْبَائِعُ قَدْ دَلَّسَ  بِاستِْحْقَاقِ النَّظَرِ أَولَْى
كِ الْبَائِعِ مَعيِبًا بِعيَْبٍ وَاحِدٍ وَيَعُودُ عِنْدَ الرَّدِّ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْقَبْضِ وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْ

  .عَلَى مِلْكِهِ مَعِيبًا بِعَيْبَيْنِ فَانعَْدَمَ شَرْطُ الرَّدِّ فَلَا يُرَدُّ 

دَّهَا بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ جاَرِيَةً فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَرُ
  .تُرَدُّ : ثَيِّبًا فَكَذَلِكَ عِنْدنََا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

السَّبَبُ فَهُوَ ) مَّا أَ( أَنَّهُ وُجِدَ سبََبُ ثُبُوتِ حَقِّ الرَّدِّ مَعَ شَرْطِهِ وَمَا بعَْدَ السَّبَبِ وَشَرْطِهِ إلَّا الْحُكْمُ : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ وَقْتَ الرَّدِّ كَمَا كَانَ وَقْتَ الْقَبْضِ وَقَدْ وُجِدَ ؛ لِأَنَّ : الشَّرْطُ ) وَأَمَّا ( الْعيَْبُ وَقَدْ وُجِدَ 

عِ فَأَشْبَهَ الِاستِْخْدَامَ ، بِخِلَافِ وَطْءِ الْبِكْرِ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ الْوَطْءَ لَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعَيْنِ إذْ هُوَ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْبُضْ
 ليِلِ أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَيْنِ ، وَغَيْرُعُضْوٌ مِنْهَا وَقَدْ أَزَالَهَا بِالْوَطْءِ ، وَلَنَا أَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ لَهَا حُكْمُ الْأَجزَْاءِ وَالْأَعْيَانِ بِدَ
افِ عِنْدَنَا أَصْلًا فَكَانَ اسْتِيفَاؤُهَا الْعَيْنِ لَا يُضْمَنُ بِالْعَيْنِ هُوَ الْأَصْلُ ، وَإِذْ قَامَ الدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَ

عُ الرَّدُّ كَمَا إذَا قَطَعَ طَرَفًا مِنْهَا ، وَكَمَا فِي وَطْءِ الْبِكْرِ فِي حُكْمِ إتْلَافِ الْأَجزَْاءِ وَالْأَعْيَانِ فَانْعَدَمَ شرَْطُ الرَّدِّ فَيَمْتَنِ
رَدَّ الْجَارِيَةَ وَفَسَخَ الْعقَْدَ رُفِعَ مِنْ  بِخِلَافِ الاِستِْخْدَامِ ؛ لِأَنَّهُ استِْيفَاءُ مَنْفَعَةٍ مَحْضَةٍ مَا لَهَا حُكْمُ الْجُزْءِ وَالْعَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَوْ

جْهٍ وَأَنَّهُ حَرَامٌ ، فَكَانَ أَصْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْءَ صَادَفَ مِلْكَ الْبَائِعِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَالْ
  .الْمَنْعُ مِنْ الرَّدِّ طَرِيقَ الصِّياَنَةِ عَنْ الْحَرَامِ وأََنَّهُ وَاجِبٌ 

 كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ خَرَّجُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا اشتَْرَطَ رَجُلَانِ شَيْئًا ثُمَّ اطَّلَعَا عَلَى عَيْبٍ بِهِوَعَلَى هَذَا يُ
نفَْرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ ، وَعَلَى هَذَا يَ: أَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْفَسْخِ دُونَ صاَحِبِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 

قَولِْهِمَا أَنَّهُ رَدَّ الْمُشْتَرَى ) وَجْهُ ( اهُ الْخِلَافُ لَوْ اشْترََيَا شَيْئًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخيَِارِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ اشتَْرَيَا شَيْئًا لَمْ يرََيَ
 أَنَّهُ مَا إذَا اشْترََى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَدَّ النِّصْفَ ، وَدَلَالَةُ الْوَصْفِكَمَا اشْتَرَى فَيَصِحُّ ، كَ

ا نِصْفَهُ ، وَقَدْ رَدَّ النِّصْفَ فَقَدْ اشتَْرَى النِّصْفَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا اشتَْرَيَا الْعبَْدَ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْترَِيً
  .رَدَّ مَا اشْتَرَى كَمَا اشْتَرَى ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شرَْطُ الرَّدِّ 

جَدْ شرَْطُ الرَّدِّ أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ وَثُبُوتُ حَقِّ الرَّدِّ عنِْدَ انعِْدَامِ شَرْطِهِ مُمْتَنِعٌ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُو
هُ لَرَدَّهُ وَهُوَ مَعِيبٌ بِعَيْبٍ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ مَقْبوُضًا ، ولََمْ يُوجَدْ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعيَْبٍ زاَئِدٍ ، فَلَوْ رَدَّ

لَوْ لَمْ ةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْعَيْنِ لَا يُشتَْرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي يُشْتَرَى بِهِ زاَئِدٍ وَهُوَ عَيْبُ الشَّرِكَ
ئِعِ ، وَلهَِذَا لَوْ أَوْجَبَ الْبَائِعُ يَكُنْ مُشْتَركًَا فَلَمْ يُوجَدْ رَدُّ مَا اشْتَرَى كَمَا اشْترََى فَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْباَ



مِلْكِهِ إلَّا عَنْ الْجُمْلَةِ فَإِذَا قَبِلَ الْبيَْعَ فِي عَبْدٍ لاِثْنَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ لَمْ يرَْضَ بِزوََالِ 
الصَّفْقَةَ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَصِحَّ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ النُّقْصَانُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَقَدْ فَرَّقَ 

  بِفِعْلِ أَجْنبَِيٍّ أَوْ بِفعِْلِ الْبَائِعِ بِأَنْ قَطَعَ يَدهَُ

رُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَُدَّ بِالْعَيْبِ لِمَا قُلْنَا وَلِمَعْنًى آخَرَ يَختَْصُّ بِهِ وَهُوَ وَوَجَبَ الْأَرْشُ أَوْ كَانَتْ جاَرِيَةً فَوَطئَِهَا وَوَجَبَ الْعُقْ
دُّ بِالْعَيْبِ عَلَى مَا ياَدَةٌ وَلهَِذَا يُمنَْعُ الرَّأَنَّ النُّقْصَانَ بِفعِْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ يُؤْخَذُ الْأَرْشُ وَالْعقُْرُ لِلْمُشْترَِي وَأَنَّهُ زِ

  .سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

وِهَا فَكَسرََهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَهَذَا وَلَوْ اشتَْرَى مَأْكُولًا فِي جَوْفِهِ كَالْبِطِّيخِ واَلْجَوْزِ واَلْقِثَّاءِ واَلْخِياَرِ وَالرُّمَّانِ واَلْبَيْضِ وَنَحْ
يحًا ، فَإِنْ يَخْلُو عَنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ وَجَدَهُ كُلَّهُ فَاسِدًا ، وَإِمَّا أَنْ وَجَدَ الْبعَْضَ فَاسِدًا وَالْبَعْضَ صَحِفِي الْأَصْلِ لَا 

جَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ وَجَدَهُ كُلَّهُ فَاسِدًا فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَصْلًا فَالْمُشْترَِي يرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِ
تَبَيَّنَ أَنَّهُ حُرٌّ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا  بَاطِلًا ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ ، وَبيَْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ لَا يَنْعقَِدُ كَمَا إذَا اشْترََى عَبْدًا ثُمَّ

  .يَرُدَّهُ عُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَردَُّهُ بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُمْكِنُ الاِنْتِفَا
طِ الْباَئِعِ فَلَا يَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَلَنَا مَا قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ مِنْهُ فَقَدْ سَلَّطَهُ عَلَى الْكَسْرِ فَكَانَ الْكَسْرُ حَاصِلًا بِتَسْلِي) وَجْهُ ( 

يْهِ وَقْتَ الْقَبْضِ ولََمْ يُوجَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدوُدُ وَقْتَ الرَّدِّ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي كَانَ عَلَ
الْباَئِعُ سَلَّطَهُ عَلَى " لْكَسْرِ فَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ لَرُدَّ مَعِيبًا بِعَيْبَيْنِ فَانعَْدَمَ شَرْطُ الرَّدِّ وَأَمَّا قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ تعََيَّبَ بِعيَْبٍ زاَئِدٍ بِا

كَسْرِ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لَا فِي فَنَعَمْ ، لَكِنْ بِمَعنَْى أَنَّهُ مَكَّنَهُ مِنْ الْكَسْرِ بِإِثْباَتِ الْمِلْكِ لَهُ فَيَكُونُ هُوَ بِالْ" الْكَسْرِ 
لْبَعْضِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْفَاسِدُ مِلْكِ الْباَئِعِ بِأَمْرِهِ ليَِكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ دلََالَةَ الرِّضَا بِالْكَسْرِ ، وَإِنْ وَجَدَ بعَْضَهُ فَاسِدًا دُونَ ا

ماَلٍ ، الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فِي الْقَدْرِ الْفَاسِدِ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِ كَثِيرًا يرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ
  احِدَةً ، وَإِنْوَإِذَا بطََلَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ يَفْسُدُ فِي الْبَاقِي كَمَا إذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وبََاعَهُمَا صَفْقَةً وَ

أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ كَانَ قَلِيلًا فَكَذَلِكَ فِي الْقِياَسِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ صَحَّ الْبيَْعُ فِي الْكُلِّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّ وَلَا 
الْأَشْيَاءُ فِي الْعَاداَتِ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ فَسَادٍ فَكَانَ فِيهِ ضَروُرَةً  قَلِيلَ الْفَسَادِ فِيهِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إذْ هَذِهِ

إذَا وَجَدَ كُلَّهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِقِشرِْهِ : فَيَلْتَحِقُ ذَلِكَ الْقَدْرُ بِالْعَدَمِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ تفَْصِيلًا آخَرَ فَقَالَ 
  .ةٌ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ باَعَ مَا لَيْسَ بِماَلٍ قِيمَ

انَ الْقِشْرُ ماَلًا ، ولََكِنَّ الْبَائِعَ وَإِنْ كَانَ لِقِشرِْهِ قِيمَةٌ كَالرُّمَّانِ ونََحْوِهِ فَالْبَيْعُ لَا يَبطُْلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لِقِشرِْهِ قِيمَةٌ كَ
يَّبَ بِعَيْبٍ زاَئِدٍ ، وَرَدَّ عَلَى ياَرِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ نَاقِصًا وَقَبِلَ قِشرَْهُ وَرَدَّ جَميِعَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يقَْبَلْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَبِالْخِ

ى هَذَا التَّفْصِيلِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لقِِشْرِهِ قِيمَةٌ الْمُشتَْرِي حِصَّةَ الْمَعيِبِ جَبرًْا لِحَقِّهِ ، وَإِنْ وَجَدَ بعَْضَهُ فَاسِدًا فَعَلَ
رِ اعْتِباَرًا لِلْبعَْضِ بِالْكُلِّ إلَّا رَجَعَ عَلَى الْباَئِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لِقِشْرِهِ قِيمَةٌ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ دُونَ الْقِشْ

  . وَجَلَّ أَعْلَمُ لْفَاسِدُ مِنْهُ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَخْلُو مِثْلُهُ عَنْ مِثْلِهِ فَلَا يَرُدُّ وَلَا يرَْجِعُ بِشَيْءٍ واََللَّهُ عَزَّإذَا كَانَ ا

لَامِ فِي الزِّيَادَةِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ حَدثََتْ الزِّياَدَةُ الْمُنفَْصِلَةُ الْمُتوََلِّدَةُ مِنْ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَجُمْلَةُ الْكَ) وَمِنْهَا ( 
تَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً ، وَالْمتَُّصِلَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَإِمَّا أَنْ حَدَثَتْ بعَْدَهُ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الزِّيَادَتَيْنِ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُ

دَى الْعَيْنَيْنِ نْ تَكُونَ مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْحُسْنِ واَلْجَمَالِ واَلْكِبَرِ واَلسِّمَنِ وَالسَّمْعِ واَنْجِلَاءِ بيََاضِ إحْلَا تَخْلُو مِنْ أَ
بِالسَّوِيقِ واَلْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ ونََحْوِهَا  وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ مُتوََلِّدَةٍ مِنْهُ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ وَالسَّمْنِ أَوْ الْعَسَلِ الْمَلْتُوتِ



ونََحْوِهَا ، أَوْ غَيْرَ مُتوََلِّدَةٍ مِنْ  ، وَكَذَلِكَ الْمُنفَْصِلَةُ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمرََةِ وَاللَّبَنِ
  .قَةِ واَلْغَلَّةِ ، وَالْبيَْعُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا الْأَصْلِ كَالْكَسْبِ واَلصَّدَ

فِي الْبَيْعِ ) وَأَمَّا ( ى الزِّياَدَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَحُكْمُهَا نَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْبيَْعِ الْفَاسِدِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَ) أَمَّا ( 
الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ هَذِهِ  فَإِنْ حَدَثَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً مُتَولََّدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ: صَّحِيحِ ال

يعَةً تَبعًَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا كَانَ تاَبِعًا فِي الْعَقْدِ يَكُونُ تاَبِعًا فِي الزِّيَادَةَ تَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ حَقِيقَةً لقِِيَامِهَا بِالْأَصْلِ فَكَانَتْ مَبِ
خُ فِي الزِّيَادَةِ تَبَعًا لِلِانفِْساَخِ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفَعَ الْعقَْدَ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْأَصْلِ بِالْفَسْخِ فِيهِ مَقْصُودًا ، وَيَنْفَسِ

 هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِتاَبِعَةٍ بَلْ هِيَ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَتْ متَُّصِلَةً غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمنَْعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ
  أَصْلًا وَرأَْسًا ؟ فَلَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يرَُدَّهُ وَحْدهَُ أَصْلٌ بِنفَْسِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ حُكْمُ الْبيَْعِ فِيهَا

انِي ؛ لِأَنَّ رِ الْفَصْلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّبِدُونِ الزِّيَادَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَردَُّهُ مَعَ الزِّياَدَةِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَذَّرٌ لِتعََذُّ
لِلْمَبِيعِ بِإِحْداَثِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِتاَبِعَةٍ فِي الْعقَْدِ فَلَا تَكُونُ تاَبِعَةً فِي الْفَسْخِ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ صَارَ قَابِضًا 

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَبْضِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، وَاَللَّهُ فَصَارَ كَأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَحُدوُثُهَا بعَْدَ الْ
، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِمَا بِجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُنفَْصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ فَإِنْ شَاءَ الْمُشتَْرِي رَدَّهُمَا جَمِيعًا 

الَى وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِالْأَصْلِ خِلَافِ مَا بعَْدَ الْقَبْضِ عِنْدَنَا أَنَّهَا تَمنَْعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ، وَسَنَذْكُرُ الْفَرْقَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالثَّمَنِ بِ
يَادَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَبِيعَةٌ تَبَعًا ، واَلْمَبِيعُ تَبَعًا لَا يُحْتمََلُ عَيْبًا وَلَكِنْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّ

الْمبَِيعِ كَولََدِ الْجاَرِيَةِ  فَسْخُ الْعَقْدِ فِيهِ مَقْصُودًا إلَّا إذَا كَانَ حُدوُثُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِمَّا يوُجِبُ نقُْصَانًا فِي
  .الرَّدِّ لَكِنْ لَا لِلزِّيَادَةِ بَلْ لِلنُّقْصَانِ  فَلَهُ خِيَارُ

 الثَّمَنِ بعَْدَمَا قَسَّمَ الثَّمَنَ عَلَى وَلَوْ قَبَضَ الْأَصْلَ واَلزِّيَادَةَ جَمِيعًا ثُمَّ وَجَدَ بِالْأَصْلِ عَيْبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ خَاصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنْ
، كَذَلِكَ  يْعِ وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ وَقْتَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا تأَْخُذُ قِسطًْا مِنْ الثَّمَنِ بِالْقَبْضِقَدْرِ الْأَصْلِ وَقْتَ الْبَ

فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا خاَصَّةً بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ يُعْتَبَرُ قَبْضُهَا وَقْتَ الْقَبْضِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ بِالْأَصْلِ عَيْبًا ولََكِنَّهُ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا 
ةُ مُنفَْصِلَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا لَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِالْقَبْضِ فَيرَُدُّهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَ

  يْبِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْتَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَ

أَصْلِ فَبِالرَّدِّ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ فِي بِمَبِيعَةٍ لاِنْعِدَامِ ثُبُوتِ حُكْمِ الْبَيْعِ فِيهَا ، وإَِنَّمَا هِيَ مَمْلُوكَةٌ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ أَوْ بِمِلْكِ الْ
ةً بِوُجُودِ سبََبِ الْمِلْكِ فِيهِ مَقْصوُدًا أَوْ بِمِلْكِ الْأَصْلِ لَا بِالْبَيْعِ فَكَانَتْ رِبْحًا لَا رِبًا الْأَصْلِ وَتَبقَْى الزِّيَادَةُ مَمْلُوكَ

ا رَدَّ الْأَصْلَ وجَدْ ثُمَّ إذَلِاختِْصَاصِ الرِّبَا بِالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ فَضْلُ مَالٍ قُصِدَ استِْحْقَاقُهُ بِالْبَيْعِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، ولََمْ يُ
عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنَّهَا رِبْحٌ مَا لَمْ  فَالزِّياَدَةُ تَكُونُ لِلْمُشْترَِي بِغَيْرِ ثَمَنٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَكِنَّهَا لَا تَطيِبُ لَهُ ؛ لأَِنَّهَا حَدثََتْ

  .يَضْمَنْ فَلَا تَطِيبُ 
ادَةُ تَكُونُ لِلْبَائِعِ لَكِنَّهَا لَا تطَِيبُ لَهُ وَهَذَا إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي الرَّدَّ بِالْعيَْبِ فَإِنْ رَضِيَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الزِّيَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُبِالْعيَْبِ وَاخْتَارَ الْبَيْعَ فَالزِّيَادَةُ لَا تَطيِبُ لَهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَنهََى 
الْمُشْترَِي الْمبَِيعَ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَنْ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهَا زِيَادَةٌ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ تفَْسِيرُ الرِّبَا وَلَوْ قَبَضَ 

قَائِمَةً إِنْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ هَالِكَةً لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ خاَصَّةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَتْ فَ: ثُمَّ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا 
  .فَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَرُدُّ مَعَهُ الزِّياَدَةَ 

تتَْبَعُ الْأَصْلَ فِي نَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَرُدُّهَا مَعَ الْأَصْلِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا قَوْلِهِمَا أَ) وَجْهُ ( 



يرَُدَّهَا ؛ لأَِنَّهُ لَا حِصَّةَ لهَِذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ  حُكْمِ الْعقَْدِ فَلَا تَتْبَعُهُ فِي حُكْمِ الْفَسْخِ وَلَوْ وَجَدَ بِالزِّيَادَةِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ
يَادَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَمَّا إذَا حَدثََتْ الثَّمَنِ فَلَا تَحْتمَِلُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ ردَُّتْ لَرُدَّتْ بِغيَْرِ شَيْءٍ هَذَا إذَا حَدَثَتْ الزِّ

  بَعْدَ

الْأَصْلِ بِلَا خِلَافٍ ؛ نْ كَانَتْ متَُّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا لَا تَمنَْعُ الرَّدَّ إنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِرَدِّهَا مَعَ الْقَبْضِ فَإِ
  .ودًا وَيَنفَْسِخُ فِي الزِّيَادَةِ تَبَعًا لِأَنَّهَا تاَبِعَةٌ حَقِيقَةً وَقْتَ الْفَسْخِ ، فَبِالرَّدِّ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْأَصْلِ مَقْصُ

 الْعَيْبِ وَدَفَعَ جَمِيعَ الثَّمَنِ اُخْتُلِفَ وَإِنْ أَبَى أَنْ يرَُدَّهُ وأََرَادَ أَنْ يأَْخُذَ نقُْصَانَ الْعَيْبِ مِنْ الْبَائِعِ وَأَبَى الْبَائِعُ إلَّا الرَّدَّ مَعَ
لِلْمُشتَْرِي أَنْ يأَْخُذَ نُقْصَانَ الْعيَْبِ مِنْ الْباَئِعِ وَلَيْسَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ : هُ اللَّهُ وَأَبُو يوُسُفَ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَ: فِيهِ 

يْك جَميِعَ الثَّمَنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا أُعْطيِك نُقْصاَنَ الْعيَْبِ وَلَكِنْ رُدَّ عَلَيَّ الْمَبِيعَ مَعِيبًا لأَِدْفَعَ إلَ: وَيَطْلُبَ الرَّدَّ وَيَقُولَ 
رُدَّ عَلَيَّ الْمبَِيعَ حتََّى : قُولَ لَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْباَئِعِ إذَا أَبَى ذَلِكَ ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَ

 إذَا لَمْ سأَْلَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ الْمُتَولَِّدَةَ مِنْ الْأَصْلِ بعَْدَ الْقَبْضِ هَلْ تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِأَرُدَّ إلَيْك الثَّمَنَ كُلَّهُ وَلَقَبُ الْمَ
عِنْدَهُمَا يَمْنَعُ ، وَعِنْدَهُ لَا بِرَدِّ الزِّياَدَةِ وَيرُِيدُ الرُّجوُعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ؟  -وَهُوَ الْمُشْتَرِي  -يرَْضَ صاَحِبُ الزِّيَادَةِ 

  .يَمْنَعُ 
بْضِ ثُمَّ وَرَدَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَصْلُ الْمَسأَْلَةِ فِي النِّكَاحِ إذَا ازْدَادَ الْمَهْرُ زِياَدَةً مُتَّصِلَةً مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ بعَْدَ الْقَ

 ؟ عِنْدَهُمَا تَمْنَعُ ، وَعَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبَضَتْ ، وَعِنْدَهُ لَا تَمْنَعُ وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي أَنَّهَا هَلْ تَمْنَعُ التَّنْصِيفَ
الْعَيْبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ رَدَّ  انِالنِّكَاحِ وَإِنْ كَانَتْ متَُّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْإِجْمَاعِ وَيَرْجِعُ بِنقُْصَ
  يَادَةُ لَيْسَتْالْأَصْلَ فَإِمَّا أَنْ يَردَُّهُ وَحْدَهُ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ مَعَ الزِّيَادَةِ ، واَلرَّدُّ وَحْدَهُ لَا يُمْكِنُ واَلزِّ

فِي الْفَسْخِ إلَّا إذَا تَراَضَيَا عَلَى الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعٍ جَديِدٍ وَإِنْ  بِتَابِعَةٍ فِي الْعقَْدِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَابِعَةً
لَّهُ لَا تَمْنَعُ ، وَيَرُدُّ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ الكَانَتْ الزِّيَادَةُ مُنفَْصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ 

ياَرِ الشَّرْطِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، الْأَصْلَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ وكََذَلِكَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَمْنَعُ الْفَسْخَ عِنْدنََا مِنْ الْإِقَالَةِ ، وَالرَّدُّ بِخِ
ا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الزِّيَادَةَ عِنْدَنَا مَبِيعَةٌ تَبَعًا لثُِبُوتِ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيهِ تَبَعًا ، وَبِالرَّدِّ وَالْكَلَامُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِيمَ

لَا ثَمَنٍ لِيَستَْحِقَّ بِالْبَيْعِ صوُدًا بِبِدُونِ الزِّيَادَةِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْأَصْلِ مقَْصُودًا وَتَبْقَى الزِّيَادَةُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي مَبِيعًا مَقْ
  .، وَهَذَا تفَْسِيرُ الرِّبَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ 

صْلِ دُّ مَعَ الْأَصْلِ ، وَرَدُّهَا مَعَ الْأَبِخِلَافِ الزِّيَادَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَدُّ بِدُونِ الْأَصْلِ أَيْضًا احْترَِازًا عَنْ الرِّبَا بَلْ تُرَ
دِّ الْأَصْلِ بِدُونِ الزِّيَادَةِ فَلِمَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يتََضَمَّنُ الرِّبَا ثُمَّ إنَّمَا لَا يُرَدُّ الْأَصْلُ مَعَ الزِّياَدَةِ هَهُنَا وَرُدَّ هُنَاكَ ، أَمَّا امْتِناَعُ رَ

نَّهُ يُؤدَِّي إلَى أَنْ يَكُونَ الْولََدُ التَّابِعُ بَعْدَ الرَّدِّ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لأَِنَّهُ رَدُّهُ مَعَ الزِّيَادَةِ فَلِأَ) وَأَمَّا ( يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا 
؛ لِأَنَّهُ لَا لثَّمَنِ فِي الْفَسْخِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الزِّيَادَةِ ، وَيَعوُدُ إلَى الْباَئِعِ ولََمْ يَصِلْ إلَى الْمُشتَْرِي بِمُقَابَلَةِ شَيْءٍ مِنْ ا
ي فَأَمَّا الْوَلَدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَدْ حِصَّةَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَكَانَ الْوَلَدُ لِلْباَئِعِ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي ضَمَانِ الْمُشتَْرِ

ونُ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ بَلْ رِبْحَ مَا ضُمِنَ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً غَيْرَ حَصَلَ فِي ضَمَانِ الْباَئِعِ فَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ لَا يَكُ
  مُتَوَلِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ

ذِهِ الزِّياَدَةَ لَيْسَتْ بِمبَِيعَةٍ أَصْلًا لِانعِْدَامِ بِالْعيَْبِ وَيُرَدُّ الْأَصْلُ عَلَى الْبَائِعِ وَالزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي طَيِّبَةٌ لَهُ ؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ هَ
ادَةِ فَيُرَدُّ الْأَصْلُ ثُبُوتِ حُكْمِ الْبَيْعِ فِيهَا بَلْ مُلِكَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ فَأَمْكَنَ إثْباَتُ حُكْمِ الْفَسْخِ فِيهِ بِدُونِ الزِّيَ



  .يَادَةُ مَمْلُوكَةً لِلْمُشْتَرِي بِوُجُودِ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهَا شَرْعًا ، فَتَطِيبُ لَهُ وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيهِ وَتَبقَْى الزِّ
وْ أَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّياَدَةُ قَائِمَةً فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَأَمَّا إذَا كَانَتْ هَالِكَةً فَهَلَاكُهَا لَا يَخْلُو مِنْ

فَإِنْ كَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْأَصْلَ بِالْعَيْبِ وتَُجعَْلُ الزِّياَدَةُ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ، : بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي أَوْ بِفعِْلِ أَجْنبَِيٍّ 
رَدَّ جَميِعَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يقَْبَلْ ويََرُدَّ نقُْصَانَ الْعَيْبِ ، سوََاءٌ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْمُشتَْرِي فَالْبَائِعُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَبِلَ وَ

نزِْلَةِ إتْلَافِ جُزْءٍ متَُّصِلٍ كَانَ حُدُوثُ ذَلِكَ أَوْجَبَ نُقْصاَنًا فِي الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يُوجِبْ نقُْصاَنًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الزِّيَادَةِ بِمَ
يْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لْأَصْلِ لِكَوْنِهَا مُتوََلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ ، وذََا يوُجِبُ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ أَجنَْبِيٍّ لَبِا

 -عَيْنَهُ قَائِمَةٌ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَيَرْجِعُ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ ، واََللَّهُ  ضَمَانُ الزِّياَدَةِ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ فَيَقُومُ الضَّمَانُ مَقَامَ الْعَيْنِ فَكَأَنَّ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ 

، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ  أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ: بَيَانُ مَا يفُْسَخُ بِهِ الْعَقْدُ فَالْكَلَامُ هَهُنَا يَقَعُ فِي موَْضِعَيْنِ ) وَأَمَّا ( 
اختِْيَارِيٌّ وَضَروُرِيٌّ ، فَالاِخْتيَِارِيُّ نَحْوُ قَوْلِهِ فَسَخْتُهُ أَوْ نَقَضْتُهُ أَوْ رَددَْته وَمَا : شَراَئِطِ جوََازِ الْفَسْخِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَوْعَانِ 

  .عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ  هُوَ فِي مَعْنَاهُ ، وَالضَّرُورِيُّ هَلَاكُ الْمَعْقُودِ

تِمَالِ الْفَسْخِ شرََائِطُ جوََازِ الْفَسْخِ فَمِنْهَا سُقُوطُ الْخيَِارِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُ بِسُقُوطِ الْخيَِارِ فَيَخْرُجُ عَنْ احْ) وَأَمَّا ( 
ا سَوَاءٌ كَانَ بعَْدَ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَهُ بِخِلَافِ خِياَرِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ ، وَمِنْهَا عِلْمُ صاَحِبِهِ بِالْفَسْخِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَ

ا الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ الرِّضَا ؟ إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُشتَْرَطُ لَهُ قَضَاءُ الْقَاضِي ولََا رِضَ
الْفَسْخُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى قَبْضِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ الرِّضَا ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْفَرْقَ فِيمَا تقََدَّمَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ الْ

؛ لِأَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْباَئِعِ قَبْلَ التَّمَامِ إضرَْارٌ بِهِ الْباَئِعِ قَبْلَ التَّمَامِ فَإِنْ تَضَمَّنَ لَا يَجوُزُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْباَئِعُ 
ضِيَّ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُتَضرَِّرِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، واَلضَّرَرُ واَجِبُ الدَّفْعِ مَا أَمْكَنَ إلَّا أَنْ يرَْضَى بِهِ الْبَائِعُ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْمَرْ

  .دَفْعُهُ  وَلَا يَجِبُ

ضِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا وَجَدَ الْمُشتَْرِي الْمبَِيعَ مَعِيبًا فَأَرَادَ رَدَّ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ قَبْلَ الْقَبْ
ا ؛ كَالْعَبْدِ واَلثَّوْبِ وَالدَّارِ واَلْكَرْمِ واَلْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ الْمَبِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ شيَْئًا واَحِدًا حَقِيقَةً وَتقَْديِرً

عَبْدَيْنِ وَالثَّوْبَيْنِ واَلدَّابَّتَيْنِ وَالْمَعْدوُدِ الْمُتَقَارِبِ فِي وِعَاءٍ واَحِدٍ أَوْ صُبرَْةٍ وَاحِدَةٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشيَْاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالْ
وَإِمَّا ( عَ لَهُ بِدُونِ الْآخَرِ كِيلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْمَعْدُودِ فِي وِعَاءَيْنِ أَوْ صُبرَْتَيْنِ وَكُلِّ شَيْئَيْنِ ينُْتَفَعُ بِأَحَدِهِمَا فِيمَا وُضِوَالْمَ

نِ وَالْمُكَعَّبَيْنِ وَمِصرَْاعَيْ الْباَبِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُنْتَفَعُ أَنْ يَكُونَ شَيْئَيْنِ حَقِيقَةً وَشَيْئًا واَحِدًا تقَْدِيرًا كَالْخُفَّيْنِ واَلنَّعْلَيْ) 
ا أَنْ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا مِنْهُ بِأَحَدِهِمَا فِيمَا وُضِعَ لَهُ بِدُونِ الْآخَرِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ كُلَّ الْمبَِيعِ وَإِمَّ

  .ضَ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ وَإِمَّا أَنْ قَبَ
أَمَّا الْعَيْبُ فَإِنْ وَجَدَهُ بِبعَْضِ الْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِشَيْءٍ : وَالْحَادِثُ فِي الْمبَِيعِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيبًْا أَوْ اسْتِحقَْاقًا 

لِّ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُلَّ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً مِنْهُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْكُ
تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، سوََاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشيَْاءَ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَمَامَ لَهَا
لُ الْعَقْدِ واَلْمِلْكِ لَا صِفَةَ تَمَامِهَا باَطِلٌ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّ الْمَوْجوُدَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَصْ

اكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ عَدَمُ التَّأْكيِدِ وَإِذَا قَبَضَ وَقَعَ الْأَمْرُ عَنْ الِانفِْسَاخِ التَّأْكِيدِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ الِانفِْساَخُ بِهَلَ
  بِالْهَلَاكِ فَكَانَ حُصُولُ التَّأْكيِدِ بِالْقَبْضِ ، وَالتَّأْكِيدُ إثْبَاتٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ لَهُ



صَرُّفِ يَقِفُ عَلَى الْقَبْضِ فَيَدُلُّ عَلَى نُقْصَانِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَنقُْصَانُ الْمِلْكِ دَليِلُ شُبْهَةُ الْإِثْبَاتِ ، وكََذَا مِلْكُ التَّ
ى قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا الْحَاجَةِ إلَنُقْصَانِ الْعَقْدِ وكََذَا الْمُشتَْرَى إذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ 

  .إلَى التَّراَضِي 
يَثْبُتُ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ أَنَّ الصَّفْقَةَ وَلَوْ كَانَتْ الصَّفْقَةُ تَامَّةً قَبْلَ الْقَبْضِ لَمَا احْتَمَلَ الاِنْفِساَخَ بِنفَْسِ الرَّدِّ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَ

بِالْباَئِعِ ،  ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجوُزُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْباَئِعِ قَبْلَ تَمَامِهَا أَنَّ التَّفْرِيقَ إضرَْارٌ لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ قَبْلَ الْقَبْضِ
شَيْئًا وَاحِدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشيَْاءَ وَالضَّرَرُ وَاجِبُ الدَّفْعِ مَا أَمْكَنَ ، وَبيََانُ الضَّرَرِ أَنَّ الْمبَِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ 

تَّفْرِيقُ عَيْبًا وأََنَّهُ عَيْبٌ زاَئِدٌ حَقِيقَةً شَيئًْا وَاحِدًا تَقْدِيرًا ، واَلتَّفْرِيقُ تَضَمَّنَ الشَّرِكَةَ وَالشَّرِكَةُ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ فَكَانَ ال
  .رَّرُ بِهِ الْباَئِعُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَيَتَضَ

لرَّدِيءِ ؛ لِأَنَّ ضَمَّ الرَّدِيءِ إلَى وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ أَشْيَاءَ فَالتَّفْرِيقُ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا آخَرَ وَهُوَ لُزُومُ الْبيَْعِ فِي الْجيَِّدِ بِثَمَنِ ا
لتُّجَّارِ تَرْوِيجًا لِلرَّدِيءِ بِواَسِطَةِ الْجيَِّدِ فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَرَى الْمُشتَْرِي الْجَيِّدِ وَالْجَمْعَ بيَْنَهُمَا فِي الصَّفْقَةِ مِنْ عَادَةِ ا

ا فَيَجِبُ دَفْعُهُ لَّ أَنَّ فِي التَّفْرِيقِ ضَرَرًالْعيَْبَ بِالرَّدِيءِ فَيَرُدَّهُ فَيَلْزَمَ الْبَيْعُ فِي الْجَيِّدِ بِثَمَنِ الرَّدِيءِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ الْباَئِعُ فَدَ
فِي الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ  مَا أَمْكَنَ وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ فِي الْقَبوُلِ بِأَنْ أَضَافَ الْإِيجَابَ إلَى جُمْلَةٍ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي

غَيْرِ إضَافَةِ الْإِيجاَبِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَ الْبيَْعَ إلَّا فِي الْجُمْلَةِ  دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْبَائِعِ بِلُزُومِ حُكْمِ الْبَيْعِ فِي الْبعَْضِ مِنْ
  فَلَا يَصِحُّ الْقَبوُلُ إلَّا فِي الْجُمْلَةِ لِئَلَّا يَزوُلَ

قَ بِالْقَبْضِ كَانَ الْقَبْضُ فِي مَعْنَى الْقَبوُلِ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ مِلْكُهُ مِنْ غَيْرِ إزَالَتِهِ فَيَتَضرََّرَ بِهِ ، عَلَى أَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ لَمَّا تَعَلَّ
 الْمَعِيبِ عَلَيْهِ فَيَأْخُذَهُ ويََدْفَعَ رَدُّ الْبَعْضِ وَقَبْضُ الْبعَْضِ تَفْرِيقًا فِي الْقَبوُلِ وَمِنْ وَجْهٍ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الْبَائِعُ بِرَدِّ

دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ نَظَرًا لَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَيَجُوزَ ويََأْخُذَ الْمُشْتَرِي الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ امْتنَِاعَ الرَّدِّ كَانَ لِ حِصَّتَهُ
  .فَإِذَا رَضِيَ بِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ لِنفَْسِهِ 

مَبِيعِ دُونَ الْبعَْضِ فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ رَدَّ الْمَعِيبِ خاَصَّةً بِحِصَّتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ بَعْضَ الْ
فِي ظَاهِرِ  وْ بِالْمَقْبوُضِمِنْ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمبَِيعُ شيَْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ ، وَسَوَاءٌ وَجَدَ الْعَيْبَ بِغيَْرِ الْمَقْبوُضِ أَ

بَعْضِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِقَبْضِ جَميِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَكَانَ رَدُّ الْبعَْضِ دُونَ الْ
يْبَ بِغَيْرِ الْمَقْبوُضِ فَكَذَلِكَ فَأَمَّا إذَا وَجَدَ بِالْمَقْبوُضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَأَنَّهُ باَطِلٌ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ الْعَ

وضِ نْ كَانَ الْمَعِيبُ غَيْرَ الْمَقْبُخَاصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، فَهُوَ نَظَرَ إلَى الْمَعِيبِ منِْهُمَا أَيِّهِمَا كَانَ وَاعْتَبَرَ الْآخَرَ بِهِ فَإِ
لْآخَرُ مَقْبُوضًا فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُمَا اُعْتُبِرَ الْآخَرُ غَيْرَ مَقْبوُضٍ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يقَْبِضَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ مَقْبوُضًا اُعْتبُِرَ ا

ارُضِ إذْ لَيْسَ اعْتِباَرُ غَيْرِ الْمَعيِبِ بِالْمَعيِبِ فِي الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ جَمِيعًا لَكِنَّ هَذَا الِاعْتِباَرَ لَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَدِّ التَّعَ
، واَلْعَمَلُ بِالْأَصْلِ عنِْدَ أَولَْى مِنْ اعْتِبَارِ الْمَعِيبِ بِغَيْرِ الْمَعِيبِ فِي الْقَبْضِ بَلْ هَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ 

  ولَْى هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَقْبِضْ شيَْئًا مِنْ الْمَبِيعِ أَوْ قَبَضَ الْبَعْضَ دُونَالتَّعاَرُضِ أَ

  .الْبعَْضِ 

أَنَّ الْمُشْترَِيَ إنْ لِكَ الْجَواَبُ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ الْكُلَّ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا حقَِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَكَذَ
دَّ قَدْرَ الْمَعِيبِ خاَصَّةً بِحِصَّتِهِ شَاءَ رَضِيَ بِالْكُلِّ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْكُلَّ وَاستَْرَدَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُ

رِكَةِ وأََنَّهَا عَيْبٌ حاَدِثُ ماَنِعٌ مِنْ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ أَشْيَاءَ حَقِيقَةً ؛ شيَْئًا مِنْ الثَّمَنِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ إلْزَامَ عَيْبِ الشَّ



هُ بِدُونِ ا وُضِعَ لَفَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إفْراَدَ أَحَدِهِمَا بِالرَّدِّ إضرَْارٌ بِالْبَائِعِ إذْ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِأَحَدِهِمَا فِيمَ -وَاحِدًا تقَْدِيرًا 
مَعْنَى فَبِالرَّدِّ تثَْبُتُ الشَّرِكَةُ الْآخَرِ فَكَانَا فِيمَا وُضعَِا لَهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَكَانَ الْمَبِيعُ شيَْئًا واَحِدًا مِنْ حَيْثُ الْ

لَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِأَحَدِهِمَا بِدوُنِ صاَحِبِهِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، وَالشَّرِكَةُ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ وإَِذَا كَانَ 
يقَةً وَتَقْدِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ التَّفْرِيقُ فَيَعُودُ الْمبَِيعُ إلَى الْباَئِعِ بِعيَْبٍ زاَئِدٍ حَادِثٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَشيَْاءَ حَقِ

لَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ لْكُلَّ إلَّا عِنْدَ التَّراَضِي وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خاَصَّةً بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّا
  .رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَرُدُّهُمَا أَوْ يُمْسِكُهُمَا 

ى الْجَيِّدِ فِي الْبيَْعِ مِنْ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي الرَّدِّ إضْراَرًا بِالْباَئِعِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ضَمَّ الرَّدِيءِ إلَ) وَجْهُ ( 
دِيءِ فَيَردُُّهُ عَلَى الْباَئِعِ وَيَلْزَمُهُ الْبيَْعُ فِي الْجيَِّدِ عَادَةِ التُّجَّارِ ليُِرَوِّجَ الرَّدِيءَ بِواَسِطَةِ الْجيَِّدِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْعيَْبُ بِالرَّ

  .بِثَمَنِ الرَّدِيءِ ، وَهَذَا إضرَْارٌ بِالْبَائِعِ وَلهَِذَا امتَْنَعَ الرَّدُّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَا هَذَا 
  مَا فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا ؛ وَهَذَا لِأَنَّ حقََّأَنَّ مَا ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ وُجِدَ فِي أَحَدِهِ) وَلَنَا ( 

عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَالسَّلَامَةُ فَاتَتْ فِي الرَّدِّ إنَّمَا يَثْبُتُ لِفَوَاتِ السَّلَامَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ دَلَالَةً ؛ واَلثَّابِتَةِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ 
فْقَةِ بَاطِلٌ قَبْلَ التَّمَامِ لَا انَ لَهُ ردَُّهُ خاَصَّةً فَلَوْ امْتَنَعَ الرَّدُّ إنَّمَا يَمْتَنِعُ لِتَضَمُّنِهِ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ ، وَتَفْرِيقُ الصَّأَحَدِهِمَا فَكَ

  .بَعْدَهُ واَلصَّفْقَةُ قَدْ تَمَّتْ بِقَبْضِهِمَا فَزاَلَ الْماَنِعُ 
دَامَهُ عَلَى بَيْعِ يتََضَرَّرُ الْبَائِعُ بِرَدِّ الرَّدِيءِ خاَصَّةً ، فَنَعَمْ لَكِنَّ هَذَا ضَرَرٌ مرَْضِيٌّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ ؛ لِأَنَّ إقْ: ا قَوْلُهُمَ) وَأَمَّا ( 

دَلَالَةُ الرِّضَا بِالرَّدِّ ، بِخِلَافِ  -ى بِالْعَيْبِ الْمَعِيبِ وتََدْلِيسِ الْعيَْبِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ لَا يَرْضَ
الرَّدِّ فَكَانَ الرَّدُّ ضَرَرًا غَيْرَ مرَْضِيٍّ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَمَامَ لِلْعقَْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ قَبْلَ الْقَبْضِ دَلَالَةَ الرِّضَا بِ

وَاءٌ قَبَضَ وَهَذَا بِخِلَافِ خِياَرِ الشَّرْطِ وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَمْلِكُ رَدَّ الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ سَ بِهِ فَيَجِبُ دَفْعُهُ
يئًْا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ ؛ لِأَنَّ خيَِارَ الْكُلَّ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ شيَْئًا أَوْ قَبَضَ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَ
  .قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ  الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ يرَُدُّهُ بِغيَْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا ، سوََاءٌ كَانَ

دُّ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي دَلَّ أَنَّ هَذَا الْخِياَرَ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ، ولََا يَجُوزُ وَلَوْ تَمَّتْ الصَّفْقَةُ لَمَا اُحْتمُِلَ الرَّ
انَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَنَا أُمْسِكُ الْمَعِيبَ وآَخُذُ النُّقْصَ: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ، وَهَهنَُا بِخِلَافِهِ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي 

دَ دَلَالَةُ الرِّضَا بِالْمَعِيبِ وَأَنَّهُ يَمنَْعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَشْيَاءَ فَوَجَ -أُمْسِكُ الْمَعِيبَ : قَوْلَهُ 
  أَنَّبِالْكُلِّ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّ الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ 

فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ  - الْمَرْدوُدَ إنْ كَانَ مِمَّا لَوْ كَانَ الْعيَْبُ بِهِ وَحْدَهُ لَكَانَ لَهُ رَدُّهُ وَحْدَهُ كَالْعبَْدَيْنِ واَلثَّوْبَيْنِ
نَ أَنَّ صِفَةَ السَّلَامَةِ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً وَلَا مُستَْحَقَّةً بِالْعَقْدِ فِيهِ الْبعَْضَ فَقَدْ رَضِيَ بِعَيْنِهِ فَبَطَل حَقُّ الرَّدِّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّ

كَانَ الْعَيْبُ بِهِ وَحْدَهُ لَكَانَ فَصَارَ كَأَنَّهُ كَانَ صَحيِحًا فِي الْأَصْلِ وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا فَيَردُُّهُ وَإِنْ كَانَ الْمرَْدُودُ مِمَّا لَوْ 
  .تَعْيِيبٌ لَا يَردُُّهُ كَالْخُفَّيْنِ واَلنَّعْلَيْنِ وَنَحْوِهِمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا 

لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ  -يْبِ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْعَ -وَلَوْ اشتَْرَى عَبْدَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيبًْا قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبَضَ الْمَعِيبَ 
ضِ شَبَهٌ بِالْعقَْدِ فَكَانَ الرِّضَا بِهِ وَسَقَطَ خِياَرُهُ وَلَزِمَهُ الْعبَْدَانِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَعِيبِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ دَليِلُ الرِّضَا وَلِلْقَبْ

وَلَوْ رَضِيَ بِهِ عِنْدَ الْعقَْدِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ فَلَزِمَاهُ جَمِيعًا ، كَذَا هَذَا وَلَوْ قَبَضَ الصَّحيِحَ عِنْدَ الْقَبْضِ كَالرِّضَا بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَةُ لَا تَتِمُّ بِقَبْضِ يْهِ ، وَالصَّفْمِنْهُمَا ، وَلَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَ



لَتفََرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْبَائِعِ  بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا تتَِمُّ بِقَبْضِ الْكُلِّ فَلَوْ لَزِمَهُ الْعَقْدُ فِي الْمَقْبوُضِ دُونَ الْآخَرِ
بَاطِلٌ وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ حَقِّهِ عَنْ غَيْرِ الْمَقْبوُضِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِهِ فَبَقِيَ لَهُ  قَبْلَ التَّمَامِ ، وَتَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْخِياَرُ عَلَى مَا كَانَ ، وَاَللَّهُ 

بْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَجُزْ الْمُستَْحَقُّ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ الِاستِْحْقَاقُ فَإِنْ اسْتَحَقَّ بعَْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَ) وَأَمَّا ( 
بَاقِي طَلَ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِياَرُ فِي الْ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ الْبَائِعِ ، وَلَمْ توُجَدْ الْإِجاَزَةُ مِنْ الْمَالِكِ فَبَ

عَيْبَ فِي الْبَاقِي أَوْ لَا إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ سوََاءٌ كَانَ اسْتِحْقَاقُ مَا استَْحَقَّهُ يوُجِبُ الْ
شتَْرِي قَبْلَ التَّمَامِ فَصاَرَ كَعَيْبٍ ظَهَرَ بِالسِّلْعَةِ قَبْلَ يُوجِبُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يرَْضَ الْمُستَْحِقُّ فَقَدَ تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُ

ذَلِكَ الْجوََابُ سوََاءٌ الْقَبْضِ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْخيَِارَ فَكَذَا هَذَا وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحقَْاقُ بَعْدَ قَبْضِ الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَكَ
  .قْبُوضِ وَعَلَى غَيْرِ الْمَقْبُوضِ وَرَدَ الِاستِْحْقَاقُ عَلَى الْمَ

ظُرُ إنْ كَانَ استِْحْقَاقُ مَا استَْحَقَّ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ الْكُلَّ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بعَْضَهُ بطََلَ الْبَيْعُ فِي الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ يَنْ
عْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَاحِدًا حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا كَالدَّارِ وَالْكَرْمِ وَالْأَرْضِ واَلْعَبْدِ وَنَحْوِهَا يُوجِبُ الْعيَْبَ فِي الْبَاقِي بِأَنْ كَانَ الْمَ

لْأَعيَْانِ عَيْبٌ ، رِكَةَ فِي افَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ فِي الْبَاقِي إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ؛ لِأَنَّ الشَّ -
قَّ أَحَدَهُمَا فَلَهُ الْخِيَارُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شيَْئَيْنِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ شَيئًْا وَاحِدًا مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى فَاستَْحَ

فِي الْبَاقِي بِأَنْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ شَيْئَيْنِ صُورَةً وَمَعنًْى  فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ استِْحْقَاقُ مَا استَْحَقَّ لَا يوُجِبُ الْعَيْبَ
يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ  كَالْعَبْدَيْنِ فَاستَْحَقَّ أَحَدَهُمَا أَوْ كَانَ صُبْرَةَ حِنْطَةٍ أَوْ جُمْلَةَ وَزنِْيٍّ فَاستَْحَقَّ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -لثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِياَرُ الرَّدِّ ، واََللَّهُ ا

  .بَيَانُ مَا يَمنَْعُ الرُّجوُعَ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ وَمَا لَا يَمْنَعُ ) وَأَمَّا ( 
أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ شرََائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الرُّجوُعِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا : انِ فِي مَوْضِعَيْنِ فَالْكَلَامُ فِي حَقِّ الرُّجوُعِ بِالنُّقْصَ

يَثْبُتُ مَعَ إمْكَانِ الرَّدِّ امْتِناَعُ الرَّدِّ وَتعََذُّرُهُ فَلَا ) فَمِنْهَا ( الشَّرَائِطُ ) أَمَّا ( يَبْطُلُ بِهِ هَذَا الْحَقُّ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَمَا لَا يَبطُْلُ 
يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيبًْا ثُمَّ أَراَدَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُمْسِكَ الْمبَِيعَ مَعَ إمْكَانِ رَدِّهِ عَلَى الْباَئِعِ وَ

نْ الرَّدِّ ، واَلْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ تَمْنَعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخُلْفِ وَلِأَنَّ إمْساَكَ الْمبَِيعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجوُعِ بِالنُّقْصَانِ كَالْخُلْفِ عَ
  .نَعُ الرَّدَّ الْمَعِيبِ مَعَ عِلْمِهِ دَلَالَةُ الرِّضَا بِالْعيَْبِ ، وَالرِّضَا بِالْعَيْبِ يَمْنَعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ كَمَا يَمْ

هُ يَصِيرُ حاَبِسًا الْمبَِيعَ أَنْ يَكُونَ امْتِناَعُ الرَّدِّ لَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ) نْهَا وَمِ( 
وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا هَلَكَ الْمبَِيعُ أَوْ انْتقََصَ بِآفَةٍ بِفِعْلِهِ مُمْسِكًا عَنْ الرَّدِّ ، وهََذَا يوُجِبُ بُطْلَانَ الْحَقِّ أَصْلًا وَرأَْسًا 

اكِ لِضَروُرَةِ فَواَتِ الْمَحَلِّ ، وَفِي سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ الْمُشْترَِي ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ فِي الْهَلَ
أَنَا أَقْبَلُهُ مَعَ النُّقْصَانِ : ولَ لِأَمْرٍ يرَْجِعُ إلَى الْباَئِعِ وَهُوَ دَفْعُ ضرََرٍ زَائِدٍ يَلْحَقُهُ بِالرَّدِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُالنُّقْصَانِ 

إلَيْهِ وَهُوَ لُزُومُ الضَّرَرِ إيَّاهُ بِالرَّدِّ فَإِذَا دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْهُ  فَأَدْفَعُ إلَيْك جَمِيعَ الثَّمَنِ ؟ وَإِذَا كَانَ امتِْناَعُ الرَّدِّ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ
صَانُ يَرْجِعُ إلَى الذَّاتِ بِفَوَاتِ بِامْتِناَعِ الرَّدِّ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُشتَْرِي بِالرُّجُوعِ بِالنُّقْصَانِ ، وَسوََاءٌ كَانَ النُّقْ

هَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعيَْبِ ؛ مِنْ الْعَيْنِ أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً ثَيِّبًا فَوَطِئَهَا الْمُشْترَِي أَوْ قَبَّلَجُزْءٍ 
  .ا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَهَا مَوْطُوءَةً ؟ لِأَنَّ الرَّدَّ امتَْنَعَ لَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْترَِي بَلْ مِنْ قِبَلِ الْباَئِعِ ، أَلَ

فِي يَدِ الْباَئِعِ لَمْ يرَْجِعْ  وَلَوْ كَانَ لَهَا زوَْجٌ عِنْدَ الْباَئِعِ فَوَطِئَهَا زَوْجهَُا فِي يَدِ الْمُشتَْرِي فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ وَطِئَهَا



ا يَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَإِمْكَانُ الرَّدِّ يَمنَْعُ الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْهَا عنِْدَ الْبَائِعِ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ لَ
يْبِ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعَفَوَطِئَهَا عِنْدَ الْمُشْترَِي فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا يَرْجِعْ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْبِكْرِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِ
  ئِعِ فَلَا يُمْنَعُ الرُّجُوعُالْعَيْنِ بِإِزاَلَةِ الْعُذْرَةِ ، واَلِامْتِناَعُ هَهنَُا لَيْسَ لِمَعْنًى مِنْ قِبَلِ الْمُشتَْرِي بَلْ مِنْ قِبَلِ الْباَ

أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ أَمْ لَا ؟ وَقِيلَ لَا يَمْنَعُ فَلَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ مَعَ إمْكَانِ الرَّدِّ  بِالنُّقْصَانِ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ
فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ ،  الْمَبِيعُ ثَوْبًاوَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا حَقِيقَةً هَالِكًا تقَْديِرًا بِأَنْ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْهَلَاكِ كَمَا إذَا كَانَ 

تِناَعَ الرَّدِّ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ مِنْ أَوْ حِنْطَةً فَطَحنََهَا ، أَوْ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ ، أَوْ لَحْمًا فَشوََاهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ امْ
زِياَدَةٌ مَانِعَةٌ مِنْ الرَّدِّ كَالْوَلَدِ وَالثَّمرََةِ وَاللَّبَنِ واَلْأَرْشِ وَالْعُقْرِ يَرْجِعُ  قِبَلِ الْبَائِعِ وَلَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ بِسبََبِهِ

لَوْ رَدَّ الْأَصْلَ  فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُبِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ ههَُنَا لَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْترَِي بَلْ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ لِمَا ذَكَرنَْا 
  .شَّرْعِ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لَبَقِيَتْ الزِّيَادَةُ مَبِيعًا مَقْصُودًا بِلَا ثَمَنٍ ، وَهَذَا تفَْسِيرُ الرِّبَا فِي مُتَعَارَفِ ال

بِالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ الثَّابِتَةَ حَقًّا لِلشَّرْعِ لَا تَسْقُطُ  وَحُرْمَةُ الرِّبَا تَثْبُتُ حَقًّا لِلشَّرْعِ ولَِهَذَا لَوْ ترَاَضَيَا عَلَى الرَّدِّ لَا يُقْضَى
شْتَرِي فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ بِرِضَا الْعَبْدِ وإَِذَا كَانَ امْتِناَعُ الرَّدِّ لِمَعنًْى يرَْجِعُ إلَى الشَّرْعِ لَا إلَى الْمُشْترَِي بَقِيَ حَقُّ الْمُ

هُ بِسَوِيقٍ أَوْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ جَبرًْا لِحَقِّهِ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْماَنِعَةُ سَمْنًا أَوْ عَسَلًا لَتَّ وَاجِبَ الرِّعاَيَةِ
التَّعَذُّرَ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ الْمُشتَْرِي وَلَا مِنْ  عُصْفُرًا أَوْ زَعفَْراَنًا صبََغَ بِهِ الثَّوْبَ أَوْ بِنَاءً عَلَى الْأَرْضِ يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ

تَعَذُّرُ الرَّدِّ لِحَقِّ الشَّرْعِ لَا يَمْنَعُ قِبَلِ الْبَائِعِ بَلْ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ أَنَا آخُذُهُ كَذَلِكَ ؟ وَ
  .انِ لِمَا ذَكَرنَْا الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَ

ههَُنَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ  وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَرْجِعْ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الرَّدِّ
يَ قَامَ مَقَامَهُ فَصَارَ مُبْطِلًا لِلرَّدِّ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ بِالْبَيْعِ صَارَ مُمْسِكًا عَنْ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِ

وْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لْبيَْعَ وَكَذَلِكَ لَكَاتَبَهُ ؛ لأَِنَّهَا توُجِبُ صَيْروُرَةَ الْعَبْدِ حُرا يَدًا فَصَارَ بِالْكِتاَبَةِ مُمْسِكًا عَنْ الرَّدِّ فَأَشْبَهَ ا
عِوَضَ بِمُقَابَلَتِهِ ، واَلْبَيْعُ يَمْنَعُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ عَلَى مَالٍ فِي حَقِّ الْمُعْتِقِ فِي مَعْنَى الْبيَْعِ لأَِنَّهُ أَخَذَ الْ

ي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى غَيْرِ ماَلٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا الرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ ، كَذَا هَذَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِ
  .فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الِاستِْحْسَانِ يرَْجِعُ 

الاِستِْحْسَانِ أَنَّ تعََذُّرَ الرَّدِّ ههَُنَا ) وَجْهُ ( امْتنََعَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الْإِعْتاَقُ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ أَوْ الْكِتَابَةَ  الْقيَِاسِ أَنَّ الرَّدَّ) وَجْهُ ( 
عْتاَقِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِّ عَدَمُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ الْمُشتَْرِي لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ لَيْسَ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ بَلْ الْمِلْكُ يَنْتهَِي بِالْإِ

يْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالْمُتوََلِّدُ الْمِلْكِ واَلْمَالِيَّةِ إذْ الْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حرُا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ آدَمَ وَحوََّاءَ عَلَ
عْتاَقِ ، واَلْمُؤَقَّتُ كُونُ حُرا إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ ضَرَبَ الْمِلْكَ وَالْماَلِيَّةَ عَلَيْهِ بِعَارِضِ الْكُفْرِ مُؤَقَّتًا إلَى غَايَةِ الْإِمِنْ الْحرَُّيْنِ يَ

قِ فَصَارَ كَمَا لَوْ انْتهََى بِالْمَوْتِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ إلَى غَايَةٍ يَنتَْهِي عِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ فَيَنتَْهِي الْمِلْكُ واَلْمَالِيَّةُ عنِْدَ الْإِعتَْا
  سِهِ فَكَأَنَّهُ اسْتَبَقَاهُ عَلَىالْإِعْتاَقَ لَيْسَ بِحبَْسٍ بِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْعوَِضَ فَقَدْ أَقَامَ الْمُشتَْرِي مَقَامَ نَفْ

  .يَّاهُ بِفِعْلِهِ مُمْسِكًا عَنْ الرَّدِّ فَلَمْ يَرْجِعْ بِالنُّقْصَانِ مِلْكِهِ فَصَارَ حاَبِسًا إ
نِعْ مِنْ قِبَلِ الْمُشْترَِي بَلْ مِنْ قِبَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتَولَْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ لَمْ يَمْتَ

عُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ ميَِّتٌ وَلَوْ قَتَلَهُ الْمُشتَْرِي لَمْ يرَْجِعْ بِالنُّقْصَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَرْجِ الشَّرْعِ
ا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، وَهُناَكَ يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ كَذَا بِأَجَلِهِ فَتَنْتهَِي حَياَتُهُ عِنْدَ الْقَتْلِ كَمَا تَنْتهَِي عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَصاَرَ كَمَ



ةً فَجُعِلَ فِي حَقِّ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ فَواَتَ الْحَيَاةِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَثَرُ فعِْلِ الْقَاتِلِ حَقِيقَةً فَهُوَ أَثَرُ فِعْلِهِ عَادَ) وَجْهُ ( هَهُنَا 
 بِالْبيَْعِ فِي حَقِّ الْمُعْتِقِ هُ تَفْوِيتُ الْحيََاةِ حَقِيقَةً وَإِزَالَتُهَا وَإِنْ كَانَ انْتِهَاءً حَقِيقَةً كَالْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ أَنَّهُ أُلْحِقَالْقَاتِلِ كَأَنَّ

  .ا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَصَارَ حاَبِسًا لِلْعَبْدِ بِصُنْعِهِ مُمْسِكً

 فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ حَتَّى تَخرََّقَ لَمْ يرَْجِعْ بِالنُّقْصَانِ
سَ الثَّوْبِ اسْتِعْمَالُ الشَّيْءِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ وأََنَّهُ انْتِفَاعٌ لَا قَوْلِهِمَا أَنَّ أَكْلَ الطَّعَامِ ولَُبْ) وَجْهُ ( يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ يرَْجِعُ 

عَلَيْهِ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( إتْلَافٌ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ إزاَلَةُ الْحيََاةِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ فَكَانَ حبَْسًا وَإِمْسَاكًا 
لَقًا لَا مُؤَقَّتًا الْمُشْتَرِيَ بِأَكْلِ الطَّعَامِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ أَخرَْجَهُمَا عَنْ مِلْكِهِ حَقِيقَةً إذْ الْمِلْكُ فِيهِمَا ثَبَتَ مُطْ أَنَّ -الرَّحْمَةُ 

الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَمْ يَرْجِعْ  بِخِلَافِ الْعبَْدِ فَأَشْبَهَ الْقَتْلَ وَلَوْ اُسْتُهْلِكَ الطَّعَامُ أَوْ الثَّوْبُ بِسَبَبٍ آخَرَ وَرَاءَ
وْ أَكَلَ بعَْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ وَجَدَ بِالنُّقْصَانِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ اسْتِهْلَاكَهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ إبْطَالٌ مَحْضٌ فَيُشْبِهُ الْقَتْلَ وَلَ

منَْزِلَةِ الْعبَْدِ ، نْ يَرُدَّ الْبَاقِي ولََا أَنْ يرَْجِعَ بِالنُّقْصَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ كُلَّهُ شَيْءٌ واَحِدٌ بِبِهِ عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَ
وَالرُّجوُعِ ، كَمَا لَوْ باَعَ بَعْضَ الطَّعَامِ دُونَ وَقَدْ امْتَنَعَ رَدُّ بَعْضِهِ بِمَعْنًى مِنْ قِبَلِ الْمُشْترَِي فَيَبْطُلُ حَقُّهُ أَصْلًا فِي الرَّدِّ 

  .بَعْضٍ 
يرَُدُّ الْبَاقِي وَيرَْجِعُ بِأَرْشِ الْكُلِّ الْمَأْكُولِ واَلْبَاقِي إلَّا إذَا رَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يأَْخُذَ الْبَاقِي : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ 

يَرُدُّ الْبَاقِي وَيَرْجِعُ بِنقُْصَانِ الْعَيْبِ فِيمَا أَكَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَبْعيِضِ : مَنِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّ
لِكَ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرُ الطَّعَامِ ضَرَرٌ فَيُمْكِنُ رَدُّ الْبعَْضِ فِيهِ دُونَ الْبَعْضِ ، وَلَيْسَ لِلْباَئِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ ذَ

  بِالنُّقْصَانِ عنِْدَ، وَهُوَ اخْتِياَرُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ باَعَ بعَْضَ الطَّعَامِ دُونَ الْبعَْضِ لَمْ يَرُدَّ الْبَاقِي وَلَا يَرْجِعُ 

( بَاقِي ويََرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعيَْبِ إلَّا إذَا رَضِيَ الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يرَُدُّ الْ
لْبَعْضِ فَيَمْتَنِعُ فِي الْبعَْضِ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ امتِْناَعَ الرَّدِّ وَالرُّجوُعَ بِالنُّقْصَانِ لأَِجْلِ الْبَيْعِ وأََنَّهُ وُجِدَ فِي الْبعَْضِ دُونَ ا) وَجْهُ 

  .دُونَ الْبعَْضِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الِامْتِناَعُ بِقَدْرِ الْمَانِعِ 
شْتَرِي يُوجِبُ الِامتِْناَعَ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الطَّعَامَ كُلَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَالْعبَْدِ فَالِامتِْناَعُ فِي الْبَعْضِ لِمَعنًْى مِنْ قِبَلِ الْمُ) وَلَنَا ( 

  .فِي الْكُلِّ 

ا بَنَاهَا مَسْجِدًا فَقَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ داَرًا فَبَنَاهَا مَسْجِدًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يرَْجِعْ بِالنُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّ
  .مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَهَا 

قَدْ اشتَْرَى مِنْ التَّرِكَةِ يرَْجِعُ لَوْ اشتَْرَى ثَوْبًا وَكَفَّنَ بِهِ مَيِّتًا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَارِثَ الْميَِّتِ وَوَ
ثْبُتُ لِلْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ مِنْ الْحَواَئِجِ الْأَصْلِيَّةِ لِلْمَيِّتِ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْكَفَنِ لَمْ يثَْبُتْ لِلْمُشْترَِي وَإِنَّمَا يَ

 مُشْترَِي أَجْنَبِيا فَتبََرَّعَ بِالْكَفَنِوَقَدْ امْتَنَعَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ لَا مِنْ قِبَلِ الْمُشْتَرِي فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِالنُّقْصَانِ ، وَإِنْ كَانَ الْ
كِهِ بِالتَّكْفِينِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ، لَمْ يرَْجِعْ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُشتَْرَى وَقَعَ لَهُ فَإِذَا كَفَّنَ بِهِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

إلَى الْمُشْترَِي مَعَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ عوَِضُهُ بِأَنْ قَتَلَهُ  عَدَمُ وُصُولِ عوَِضِ الْمبَِيعِ) وَمِنْهَا ( 
أَنَّهُ يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ فَ ومَُحَمَّدٍ أَجْنبَِيٌّ فِي يَدِهِ خَطَأً لَا يرَْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَإِنْ تعََذَّرَ رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُ



مِقْدَارِ الْعيَْبِ وَالصَّحيِحُ جَواَبُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ حقَِيقَةُ الْعَيْبِ وإَِنَّمَا وَصَلَ إلَيْهِ قِيمَةُ الْمَعِيبِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِ
يمَتُهُ قَامَتْ الْقِيمَةُ مَقَامَ الْعَيْنِ فَكَأَنَّهَا قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ لَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ عِوَضُهُ فَصاَرَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إلَيْهِ قِ

  .كَأَنَّهُ بَاعَهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ لَمْ يرَْجِعْ بِالنُّقْصَانِ ، كَذَا هَذَا 

دُلُّ عَلَى الرِّضَا مُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ صَرِيحًا وَدَلَالَةً وَهِيَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ بعَْدَ الْعلِْمِ بِالْعَيْبِ تَصَرُّفًا يَوَمِنْهَا عَدَ
فَاتِ الَّتِي هِيَ دَليِلُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ بعَْدَ بِالْعيَْبِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ ثُبوُتَ حَقِّ الرَّدِّ واَلرُّجوُعِ جَمِيعًا ، وَقَدْ ذَكَرنَْا التَّصَرُّ

مَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ مَا لَا الْعِلْمِ بِالْعيَْبِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْعيَْبِ حَتَّى تَصرََّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا يَمْنَعُ الرَّدَّ ثُ
ي مَعْنَى الْبَيْعِ كِهِ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا الْكِتَابَةَ لِانعِْدَامِ دلََالَةِ الرِّضَا ، وَفِي الْكتَِابَةِ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهَا فِيُخْرِجُ السِّلْعَةَ عَنْ مِلْ

يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا الْإِعْتاَقُ لَا عَلَى مَالٍ  عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ مِمَّا يُخْرِجُ السِّلْعَةَ عَنْ مِلْكِهِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ لَا
  .استِْحْسَانًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ 

  : .بَيَانُ مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الرُّجوُعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَمَا لَا يَبطُْلُ ) وَأَمَّا ( 
أَبْطَلْته أَوْ أَسْقَطْته أَوْ أَبرَْأْتُك عَنْهُ ، وَمَا : الِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ نَحْوَ قَوْلِهِ فَحَقُّ الرُّجوُعِ يَبطُْلُ بِصَرِيحِ الْإِبْطَ

ي الْعقَْدِ دلََالَةً ، الْمَشْرُوطَةُ فِيَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الرُّجوُعِ حَقُّهُ كَخِياَرِ الرَّدِّ لثُِبُوتِهِ بِالشَّرْطِ وَهِيَ السَّلَامَةُ 
يْضًا بِالرِّضَا بِالْعيَْبِ ، وَهُوَ بِخِلَافِ خِياَرِ الرُّؤْيَةِ ، واَلْإِنْسَانُ بِسَبِيلٍ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّهِ استِْيفَاءً وَإِسقَْاطًا ويََسْقُطُ أَ

رَضِيت بِالْعَيْبِ الَّذِي بِهِ أَوْ اخْترَْت : فَالصَّرِيحُ هُوَ أَنْ يَقُولَ صرَِيحٌ ، وَمَا يَجْرِي مَجرَْى الصَّرِيحِ ، وَدَلَالَةٌ : نَوْعَانِ 
يْبِ تَصَرُّفًا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا أَوْ أَجزَْت الْبَيْعَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ، واَلدَّلَالَةُ هِيَ أَنْ يَتَصرََّفَ فِي الْمبَِيعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَ

رَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا كَمَا إذَا انْتقََصَ الْمبَِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَامْتَنَعَ الرَّدُّ بِسبََبِ النُّقْصَانِ ووََجَبَ الْأَرْشُ ثُمَّ تَصَ بِالْعيَْبِ ،
مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُخْرِجَ عَنْ أَخرَْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِأَنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَولَْدَ 

 الرُّجوُعِ وَلَوْ امْتنََعَ الرَّدُّ الْمِلْكِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ دَلَالَةُ الْإِمْسَاكِ عَنْ الرَّدِّ ، وَذَا دَلِيلُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ فَيَبْطُلُ حَقُّ
دَةِ مِنْهُ كَالْأَرْشِ مُنفَْصِلَةِ الْمُتوََلِّدَةِ مِنْ الْأَصْلِ كَالْولََدِ وَغَيْرِهِ ، أَوْ الْحاَصِلَةِ بِسَبَبِ الْأَصْلِ غَيْرِ الْمُتوََلِّبِسَبَبِ الزِّيَادَةِ الْ

صرََّفَ تَصَرُّفًا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا يَبطُْلُ حَقُّ وَالْعُقْرِ ، واَلزِّيَادَةِ الْمتَُّصِلَةِ غَيْرِ الْمُتوََلِّدَةِ كَالصَّبْغِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَ
 عَلَى الْإِمْسَاكِ عَنْ الرَّدِّ ؛ الرُّجوُعِ بِالْأَرْشِ بَلْ يَبقَْى الْأَرْشُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ يَقَعْ دَلَالَةً

  انَ ثَابِتًا قَبْلَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائعِِلِأَنَّ امْتنَِاعَ الرَّدِّ كَ

كَانَ الرَّدُّ مُمْتَنِعًا قَبْلَ التَّصَرُّفِ خِيَارُ الاِسْترِْدَادِ بِأَنْ يَقُولَ أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ مَعَ الْعيَْبِ وَأَرُدُّ إلَيْك جَميِعَ الثَّمَنِ ؟ وَإِذَا 
  .تَّصَرُّفِ مُمْسِكًا عَنْ الرَّدِّ فَلَا يَكُونُ دَليِلَ الرِّضَا فَبَقِيَ الْأَرْشُ واَجِبًا كَمَا كَانَ لَمْ يَكُنْ هُوَ بِال

عَ الْعيَْبِ ؟ فَكَانَ  يَقْبَلَهُ نَاقِصًا مَبِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ مُمْتَنِعًا حَتْمًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ
عَنْ الرَّدِّ وَأَنَّهُ دَلِيلُ الرِّضَا  الْمُشتَْرِي بِتَصَرُّفِهِ مُفَوِّتًا عَلَى نفَْسِهِ حَقَّ الرَّدِّ فَكَانَ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ بِفِعْلِهِ مُمْسِكًا إيَّاهُ

ا الْباَبِ أَنَّ وُجوُبَ الْأَرْشِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا عَلَى سَبِيلِ الْحتَْمِ بِالْعيَْبِ فَيَبْطُلُ حَقُّ الرُّجُوعِ فَصَارَ الْأَصْلُ فِي هَذَ
ا مُخرِْجًا عَنْ الْمِلْكِ يوُجِبُ وَالْإِلْزَامِ بَلْ كَانَ خيَِارُ الاِسْتِردَْادِ لِلْباَئِعِ مَعَ الْعَيْبِ فَتَصَرُّفُ الْمُشتَْرِي بَعْدَ ذَلِكَ تَصَرُّفً

( تَرِي لَا يُبطِْلُ الْأَرْشَ الْأَرْشِ ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهُ ثَابِتًا حَتْمًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْباَئِعِ خيَِارُ الاِسْتِردَْادِ فَتَصرَُّفُ الْمُشْبُطْلَانَ 
  .لَمُ أَعْ -عَزَّ وَجَلَّ  -الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا بيََّنَّا وَاَللَّهُ ) وَجْهُ 



 وَتُقَوَّمَ وَبِهَا ذَلِكَ ؛ فَيُنْظَرُ إلَى وَأَمَّا بَيَانُ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ نُقْصاَنِ الْعيَْبِ فَطَرِيقُهُ أَنْ تُقَوَّمَ السِّلْعَةُ وَلَيْسَ بِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ
ا نَقَصَهُ الْعيَْبُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ ثَمَنِهِ ، نُقْصَانِ مَا بَيْنَ الْقِيمتََيْنِ ؛ فَيُرْجَعُ عَلَى باَئِعِهِ بِقَدْرِ مَ

نَ قَدْرَ خُمْسِهَا يرُْجَعُ بِخُمْسِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ قَدْرَ عُشْرِ الْقِيمَةِ يُرْجَعُ عَلَى باَئِعِهِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَا
يَرْجِعُ  -وَهُوَ دِرْهَمٌ  -إذَا اشتَْرَى ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ يُنقِْصُهُ عُشْرَ قِيمَتِهِ : ثَّمَنِ مِثَالُهُ ال

 -شَرَةٍ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ يُنقِْصُهُ عُشْرَ الْقِيمَةِ عَلَى بَائِعِهِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَلَوْ اشْترََى ثَوبًْا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ بِعَ
ترََاهُ فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ دِرهَْمٌ واَحِدٌ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً وَقَدْ اشْ -وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ 

يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِعُشْرِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ عَلَى  -وَذَلِكَ دِرْهَمٌ واَحِدٌ  -صُهُ عُشْرَ الْقِيمَةِ بِعِشرِْينَ ، وَالْعيَْبُ يُنقِْ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -هَذَا الْقِياَسِ فَافْهَمْ ، واََللَّهُ 

  .الْخيَِارُ الثَّابِتُ شَرْعًا لَا شرَْطًا ) وَأَمَّا ( 
صِفَتِهِ ، وَفِي : خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ  فَهُوَ فِي بَيَانِ شَرْعِيَّةِ الْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، وَفِي بَيَانِ 

وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ ثُبوُتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ بَيَانِ حُكْمِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ ثُبُوتِ الْخِياَرِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ ثُبُوتِهِ ، 
  .الْخِياَرُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ وَمَا لَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُ 

  .الْكَلَامُ فِي شَرْعِيَّتِهِ فَقَدْ مَرَّ فِي موَْضِعِهِ ) وَأَمَّا ( 

يَ عَنْ رَسوُلِ أَنَّ شرَِاءَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشْترَِي غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ لِمَا رُوِصِفَتُهُ فَهِيَ ) وَأَمَّا ( 
ولَِأَنَّ جَهاَلَةَ الْوَصْفِ تؤَُثِّرُ فِي } ا رَآهُ مَنْ اشتَْرَى شيَْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَ{ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

اضَ النَّدَمِ لِمَا عَسَى لَا الرِّضَا فَتُوجِبُ خَلَلًا فِيهِ ، وَاخْتِلَافُ الرِّضَا فِي الْبيَْعِ يُوجِبُ الْخيَِارَ ، وَلِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ اعْتِرَ
دَارُكِ فَيثَْبُتُ الْخيَِارُ لِإِمْكَانِ التَّداَرُكِ عِنْدَ النَّدَمِ نَظَرًا لَهُ ، كَمَا ثَبَتَ خيَِارُ الرَّجْعَةِ يَصْلُحُ لَهُ إذَا رَآهُ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّ

اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ { شَرْعًا نَظَرًا لِلزَّوْجِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ التَّداَرُكِ عِنْدَ النَّدَمِ ، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
ا لَا يَلْزَمُ وَيَثْبُتُ لَهُ بيَْعُ مَا لَمْ يَرَهُ الْباَئِعُ فَهَلْ يَلْزَمُ ؟ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَوَّلً) وَأَمَّا ( } أَمْرًا 

  .لَا يثَْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ الْخِياَرُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يَلْزَمُ وَ
مَوْجُودٌ فِي بَيْعِ مَا  -وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعَانِي  -قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا يثَْبُتُ لَهُ فِي شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُشتَْرِي ) وَجْهُ ( 

قَوْلِهِ الْآخَرِ مَا رُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عُثْمَانَ بْنَ ) وَجْهُ ( ةَ يَكُونُ وُرُودًا ههَُنَا دَلَالَةً لَمْ يرََهُ الْبَائِعُ ، فَوُرُودُ الشَّرْعِ بِالْخِياَرِ ثَمَّ
قِيلَ لِسيَِّدنَِا عُثْمَانَ ونَا رأََيَاهَا ، فَعَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا باَعَ أَرْضًا لَهُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَمْ يَكُ

لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي : لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي بِعْت مَا لَمْ أَرَهُ ، وَقِيلَ لِطَلْحَةَ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ : غُبِنْت ، فَقَالَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عِمٍ فَقَضَى بِالْخِياَرِ لِطَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ اشتَْرَيْت مَا لَمْ أَرَهُ ، فَحَكَّمَا فِي ذَلِكَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْ

  الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنهُْمْ فَكَانَ

سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ مَا لَمْ يرََهُ مُشْتَرٍ عَلَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا إجْمَاعًا مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ وَالِاعْتبَِارُ بِجاَنِبِ الْمُشتَْرِي لَيْسَ بِ
نَّهُ جَيِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ فَلَهُ ظَنَّهُ فَيَكُونُ بِمَنزِْلَةِ مُشْتَرٍ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ جيَِّدٌ فَإِذَا هُوَ رَدِيءٌ ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَ

نَّهُ رَدِيءٌ فَإِذَا هُوَ جَيِّدٌ ، وَمَنْ ارُ ، وَباَئِعُ شَيْءٍ لَمْ يرََهُ يَبِيعُ عَلَى أَنَّهُ أَدْوَنُ مِمَّا ظَنَّهُ فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ بَائِعِ شَيْءٍ عَلَى أَالْخِيَ
  .ذَا افْتَرَقَا بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ رَدِيءٌ فَإِذَا هُوَ جَيِّدٌ لَا خِياَرَ لِلْباَئِعِ فَلِهَ



كِ لِلْباَئِعِ فِي حُكْمُهُ فَحُكْمُ الْمَبِيعِ الَّذِي لَا خِياَرَ فِيهِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْحَلِّ لِلْمُشتَْرِي فِي الْمَبِيعِ وثَُبُوتُ الْمِلْ) وَأَمَّا ( 
ينَْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ الْخِياَرُ شَرْعًا لَا شرَْطًا بِخِلَافِ  الثَّمَنِ لِلْحَالِّ ؛ لأَِنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ كَانَ

ى مَا مِنْ الاِنْعِقَادِ فِي حَقِّ الْحُكْمِ عَلَالْبيَْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ الْخيَِارَ ثَبَتَ بِنَصِّ كَلَامِ الْعَاقِدَيْنِ فَأَثَّرَ فِي الرُّكْنِ بِالْمَنْعِ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مَرَّ ، وَاَللَّهُ 

  .شرََائِطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ) وَأَمَّا ( 
ى إنَّهُمَا لَوْ تَباَيَعَا هِ الْخِياَرُ حتََّأَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَا يَثْبُتُ فِي) فَمِنْهَا ( 

  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنًا بِعَيْنٍ يَثْبُتُ الْخِياَرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ تبََايَعَا دَيْنًا بِدَيْنٍ لَا يَثْبُتُ الْخِياَرُ لِ
عِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ وَلَوْ اشتَْرَى عَيْنًا بِدَيْنٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَلَا خِياَرَ لِلْباَئِ

ضِي ثُبُوتَ حَقِّ بقَْى الْعقَْدُ ، وَقِيَامُ الْعقَْدِ يَقْتَبِالتَّعْيِينِ لَا يَنْفَسِخُ الْعقَْدُ بِرَدِّهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْعَقْدِ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْفَسْخِ فَيَ
خِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِهِ ، فَإِذَا قَبَضَ يَرُدُّهُ هَكَذَا إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ الرَّدُّ مُفِيدًا بِ

تَعَيَّنُ فِي الْفَسْخِ أَيْضًا ، فَكَانَ الرَّدُّ مُفيِدًا ، وَلِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْمَمْلُوكِ يَنْفَسِخُ بِرَدِّهِ ؛ لأَِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْعقَْدِ ، فَيَ
وَلهَِذَا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي هِ الْفَسْخُ ، بِالْعقَْدِ وَمَا لَا يَتعََيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَا يُمْلَكُ بِالْعقَْدِ وإَِنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْ

ذِهِ الْأَشْيَاءِ فَيَثْبُتُ فِيهَا خِياَرُ الْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْماَلِ واَلْقِسْمَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ تَنْفَسِخُ بِرَدِّ هَ
بَدَلِ الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَحْتَمِلُ الاِنْفِساَخَ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الْمَهْرِ وَ

وَمَا لَا فَلَا ، وَالْفِقْهُ مَا ذَكَرْنَا ، ؤْيَةِ بِرَدِّ هَذِهِ الْأَموَْالِ فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ فِيهِ بِرَدِّهِ يَثْبُتُ فِيهِ خيَِارُ الرُّ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

وُجِدَ هُ ؛ لِأَنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ اشتَْرَاهُ وَهُوَ يَرَاهُ فَلَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ لُزُومُ الْعقَْدِ واَنْبِرَامُ) وَمِنْهَا ( 
مْ يرََهُ الْمُشْتَرِي لِقَوْلِهِ صَلَّى مُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ثُبوُتَ الْخِياَرِ شَرْعًا بِالنَّصِّ ، واَلنَّصُّ وَرَدَ بِالْخِياَرِ فِيمَا لَ

، فَبَقِيَ الْخِياَرُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ مَبقِْيا عَلَى الْأَصْلِ وَإِنْ } إذَا رَآهُ مَنْ اشتَْرَى شيَْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يعُ وَقْتَ الشِّرَاءِ عَلَى كَانَ الْمُشتَْرِي لَمْ يَرَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ ، وَلَكِنْ كَانَ قَدْ رآَهُ قَبْلَ ذَلِكَ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمَبِ

فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ مَعْدوُلًا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي شِرَاءِ مَا لَمْ  -ي كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ حَالِهِ الَّتِ
تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فَلَهُ الْخِياَرُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ عَنْ  يَرَهُ وَهَذَا قَدْ اشْتَرَى شَيْئًا قَدْ رَآهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ

  .حَالِهِ فَقَدْ صَارَ شَيْئًا آخَرَ فَكَانَ مُشْترَِيًا شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخيَِارُ إذَا رَآهُ 
قَدْ تغََيَّرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ : غَيَّرْ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ وَعَدَمِهِ فَقَالَ الْباَئِعُ 

الْباَئِعِ  ضًا ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَعَدَمُ التَّغَيُّرِ وَالتَّغَيُّرُ عَارِضٌ فَكَانَ الْباَئِعُ مُتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ وَالْمُشْتَرِي مُدَّعِيًا أَمْرًا عاَرِ
وَلِأَنَّ الْمُشْترَِيَ بِدَعْوَى التَّغَيُّرِ لَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ أَمْرٌ يَجرِْي فِيهِ الْبَدَلُ وَالْإِقْرَارُ فَيَجْرِي فِيهِ الِاسْتِحْلَافُ 

رأََيْته وَقْتَ الشِّرَاءِ وَقَالَ : لْمُنْكِرِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْترَِي يَدَّعِي حَقَّ الرَّدِّ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ ا
رِي اهِدًا لِلْمُشْتَلَمْ أَرَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الرُّؤْيَةِ أَصْلٌ واَلرُّؤْيَةَ عَارِضٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَ: الْمُشتَْرِي 

  فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ معََ

  .لْقَوْلُ قَوْلَهُ يَمِينِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْباَئِعَ بِدَعْوَى الرُّؤْيَةِ يَدَّعِي عَلَيْهِ إلْزَامَ الْعَقْدِ واَلْمُشتَْرِي ينُْكِرُ فَكَانَ ا
هُوَ ذَاكَ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : سَ هَذَا الَّذِي بِعْتُك ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَيْ: وَلَوْ أَرَادَ الْمُشْترَِي الرَّدَّ فَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ 



يَ الْفَرْقِ أَنَّ الْمُشْترَِ) وَوَجْهُ ( أَنَّهُ بِعيَْنِهِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي خِياَرِ الشَّرْطِ بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ 
هَذَا مَالُك ، لَا يَدَّعِي ثُبُوتَ حَقِّ الرَّدِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ ثَابِتٌ لَهُ حتََّى يَرُدَّ عَلَيْهِ : فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ بِقَوْلِهِ 

هُ مِنْهُ ، فَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ راَجِعًا إلَى الْمَقْبوُضِ ، مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا ، ولََكِنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الَّذِي قَبَضَ
هُ بِغيَْرِ حَقٍّ كَقَبْضِ وَالاِخْتِلَافُ متََى وَقَعَ فِي تَعْيِينِ نفَْسِ الْمَقْبوُضِ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُ الْقَابِضِ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ

رَى أَنَّهُ لَا بْضِ الْحَقُّ أَولَْى ، بِخِلَافِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ فِي خِياَرِ الْعَيْبِ ، أَلَا تَالْغَصْبِ فَفِي الْقَ
مُدَّعِيًا حَقَّ الرَّدِّ فِي هَذَا الْمُعَيَّنِ ،  هَذَا ماَلُك بِعَيْنِهِ ،: يَمْلِكُ الرَّدَّ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي ؟ فَكَانَ هُوَ بِقَوْلِهِ 

  .وَالْباَئِعُ يُنْكَرُ ثُبُوتَ حَقِّ الرَّدِّ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 
ا يُحْبَسُ وَالذَّوْقُ فِيمَا هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْترَِي بَصيرًِا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ أَعْمَى فَشَرْطُ ثُبُوتِ الْخِياَرِ لَهُ عَدَمُ الْحبَْسِ فِيمَ
نْزِلَةِ الرُّؤْيَةِ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ يُذَاقُ واَلشَّمُّ فِيمَا يُشَمُّ واَلْوَصْفُ فِيمَا يوُصَفُ وَقْتَ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي حَقِّهِ بِمَ

فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ فَاشْترََاهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، وَكَذَا إذَا وُجِدَتْ  ، فَكَانَ انعِْدَامهَُا شَرطًْا لِثُبوُتِ الْخيَِارِ لَهُ ،
  ةِ وُجُودهِِقَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَ فَلَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ وُجوُدَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَبْضِ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَ

زُومِ الْعقَْدِ عَلَى مَا كَالرُّؤْيَةِ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ بِأَنْ رَآهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَلَالَةُ الرِّضَا بِلُ عِنْدَ الْعقَْدِ
  .وَقْتَ الشِّرَاءِ نَذْكُرهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا رَأَى الْمُشْترَِي كُلَّ الْمَبِيعِ 

نْ يَكُونَ شَيْئًا إذَا رَأَى بعَْضَهُ دُونَ الْبَعْضِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَساَئِلِ أَنَّ الْمبَِيعَ لَا يَخْلُو إمَّا أَ) فَأَمَّا ( 
إنْ كَانَ مَا رآَهُ مِنْهُ مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ وَماَ ) إمَّا ( بعَْضَهُ لَا يَخْلُو  وَاحِدًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشيَْاءَ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا واَحِدًا فَرَأَى

 إنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مقَْصُودًا بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ مَا لَمْ يَرَهُ تَبَعًا لِمَا رَآهُ فَلَا خِياَرَ لَهُ ،) وَإِمَّا ( لَمْ يرََهُ مِنْهُ تَبَعًا 
 الْأَصْلِ فَكَانَ رؤُْيَةُ الْأَصْلِ اءٌ كَانَ رُؤْيَةُ مَا رَآهُ تُفيِدُ لَهُ الْعِلْمَ بِحَالِ مَا لَمْ يَرَهُ أَوْ لَا تُفِيدُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ حُكْمُسَوَ

ةُ مَا رَأَى تُفيِدُ لَهُ الْعِلْمَ بِحاَلِ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ رُؤْيَةَ التَّبَعِ ، وَإِنْ كَانَ مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ رُؤْيَ
لِ الْبَاقِي فَلَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ الْعِلْمُ بِحاَلِ الْبَاقِي فَكَأَنَّهُ رأََى الْكُلَّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُفيِدُ لَهُ الْعِلْمَ بِحاَ

  .دَ لَمْ يَحْصُلْ بِرُؤْيَةِ مَا رَأَى فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ شَيْئًا مِنْهُ أَصْلًا الْمَقْصوُ
إذَا اشْتَرَى عبَْدًا أَوْ جَارِيَةً فَرَأَى وَجْهَهُ دُونَ ساَئِرِ أَعْضَائِهِ لَا خِياَرَ لَهُ ، وَإِنْ : فَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُخرََّجُ الْمَسَائِلُ 

لْأَعْضَاءِ تبََعٌ لَهُ فِيهَا الْوَجْهِ لَا تُفِيدُ لَهُ الْعِلْمَ بِمَا وَرَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَصْلٌ فِي الرُّؤْيَةِ فِي بنَِي آدَمَ ، وَسَائِرُ ا كَانَتْ رؤُْيَةُ
  .تَكُونُ رُؤْيَةَ الْأَصْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ شَيْئًا مِنْهُ  وَلَوْ رأََى سَائِرَ أَعْضاَئِهِ دُونَ الْوَجْهِ فَلَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ التَّبَعِ لَا

مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَسْقُطُ خيَِارُهُ وَلَوْ اشتَْرَى فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِماَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَرَأَى وَجْهَهُ لَا غَيْرُ رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ 
  .الرَّقِيقِ وَسَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ 

 وَالْكَفَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ لَهُ الْخِياَرَ مَا لَمْ يَرَ وَجْهَهُ وَمؤَُخَّرَهُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ
  .عَلَى خِيَارِهِ  عُضْوٌ مَقْصُودٌ فِي الرُّؤْيَةِ فِي هَذَا الْجِنْسِ فَمَا لَمْ يَرَهُمَا فَهُوَ

حَلُوبًا اشْترََاهَا لِلْقُنْيَةِ لَا بُدَّ مِنْ وَإِنْ اشتَْرَى شاَةً فَإِنْ كَانَتْ نعَْجَةً حَلُوبًا اشْتَرَاهَا لِلْقُنْيَةِ أَوْ اشْترََى بَقَرَةً حَلُوبًا أَوْ نَاقَةً 
بُدَّ مِنْ الْجَسِّ حتََّى لَوْ رَآهَا مِنْ بَعيِدٍ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ النَّظَرِ إلَى ضَرْعهَِا ، وَإِنْ اشْتَرَى شَاةً للَِّحْمِ لَا 

 -يْنِ الْمَقْصُودَيْنِ ، وَاَللَّهُ مَقْصُودٌ مِنْ شَاةِ اللَّحْمِ وَالضَّرْعَ مَقْصُودٌ مِنْ الْحَلُوبِ ، وَالرُّؤْيَةُ مِنْ بَعِيدٍ لَا تُفيِدُ الْعلِْمَ بِهَذَ



الْبُسُطُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ وَجْهُهُ وَظَهْرُهُ فَرَأَى وَجْهَهُ دُونَ ظَهرِْهِ كَالْمَغَافِرِ ونََحْوِهَا لَا ) وَأَمَّا ( أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ 
  .نُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ خِيَارَ لَهُ ، وَإِنْ رَأَى الظَّهْرَ دُونَ الْوَجْهِ فَلَهُ الْخِياَرُ ، كَذَا رَوَى الْحَسَ

ا بِذِي عَلَمٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ اشتَْرَى ثَوْبًا واَحِدًا فَرَأَى ظَاهِرَهُ مَطْوِيا ولََمْ ينَْشُرْهُ فَإِنْ كَانَ ساَذَجًا لَيْسَ بِمُنَقَّشٍ ولََ
، وَإِنْ كَانَ مُنَقَّشًا فَهُوَ عَلَى خِياَرِهِ مَا لَمْ ينَْشُرْهُ ويََرَى نقَْشَهُ ؛ لِأَنَّ النَّقْشَ فِي رُؤْيَةَ ظَاهرِِهِ مَطْوِيا تفُِيدُ الْعِلْمَ بِالْبَاقِي 

هُ ، وَلَوْ رَأَى كُلَّهُ إِنْ لَمْ يَرَ كُلَّالثَّوْبِ الْمُنقََّشِ مَقْصوُدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَقَّشًا وَلَكِنَّهُ ذُو عَلَمٍ فَرَأَى عَلَمَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَ
  .إلَّا عَلَمَهُ فَلَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ مَقْصوُدٌ كَالنَّقْشِ فِي الْمُنَقَّشِ 

ارَ لَهُ ، كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايةَِ اشْترََى داَرًا فَرأََى خاَرِجهََا أَوْ بُسْتَانًا فَرَأَى خَارِجَهُ وَرُءُوسَ الْأَشْجَارِ فَلَا خِيَ -وَلَوْ 
ا قَالُوا إنَّ هَذَا مُؤَوَّلٌ وتََأْوِيلُهُ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَكَذَا الْبُسْتَانُ فَكَانَ رُؤْيَةُ الْبعَْضِ رُؤْيَةَ الْكُلِّ ، إلَّا أَنَّ مَشَايِخَنَ

ارُ مَا بُيُوتٌ وَأَبنِْيَةٌ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِرُؤْيَةِ الْخاَرِجِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ داَخِلَهَا أَبْنِيَةٌ فَلَهُ الْخِيَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي داَخِلِ الدَّارِ
وْبِ الْمُعَلَّمِ إذَا رَأَى كُلَّهُ إلَّا عَلَمَهُ لَمْ يَرَ دَاخِلَهَا ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ الدَّارِ وَالْخاَرِجُ كَالتَّابِعِ لَهُ بِمَنزِْلَةِ الثَّ
حْمَةُ أَجاَبَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ لَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّ

انَتْ مْ فِي زَمَنِهِ كَانَتْ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْبِنَاءِ ، وَكَانَتْ عَلَى تَقْطِيعٍ واَحِدٍ وَهَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ ، وإَِنَّمَا كَفِي زَمَنِهِ ، فَإِنَّ دُورَهُ
  .تَخْتَلِفُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَالْعِلْمُ بِهِ يَحْصُلُ بِرؤُْيَةِ الْخاَرِجِ 

ا ؤْيَةِ دَاخِلِ الدَّارِ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ لاِخْتِلَافِ الْأَبْنِيَةِ فِي داَخِلِ الدُّورِ فِي زمََانِنَا اخْتِلَافًا فَاحِشًوَأَمَّا الْآنَ فَلَا بُدَّ مِنْ رُ
  .يْئًا واَحِدًا فَرَأَى بَعْضَهُ أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرَى شَ -عَزَّ وَجَلَّ  -فَرُؤْيَةُ الْخاَرِجِ لَا تُفيِدُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ ، وَاَللَّهُ 

اتِ أَوْ الْموَْزُوناَتِ فَرَأَى فَأَمَّا إنْ كَانَ أَشْيَاءَ فَرأََى وَقْتَ الشِّرَاءِ بعَْضَهَا دُونَ الْبعَْضِ فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَ
فَلَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ الْبَعْضِ فِيهَا تُفيِدُ الْعِلْمَ بِالْبَاقِي فَكَانَ رؤُْيَةُ  بَعْضَهَا وَقْتَ الشِّرَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ

  .ةِ عَيْبِ لَا خِياَرُ الرُّؤْيَالْبعَْضِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ إلَّا إذَا وَجَدَ الْبَاقِي ، بِخِلَافِ مَا رَأَى فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ لَكِنْ خِياَرُ الْ
: ؛ قَالَ مَشاَيِخُ بَلْخٍ وَإِنْ كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ وَعَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ 

لَا خِياَرَ لَهُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ : عرَِاقِ لَهُ الْخِياَرُ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْوِعَاءَيْنِ جَعَلَهُمَا كَجِنْسَيْنِ ، وَقَالَ مَشَايِخُ الْ
نْ كَانَ الْكُلُّ مِنْ جِنْسٍ الْبعَْضِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ تفُِيدُ الْعِلْمَ بِالْبَاقِي سَوَاءٌ كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي وِعَاءَيْنِ بَعْدَ أَ

فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ عَلَى صِفَتَيْنِ فَلَهُ الْخيَِارُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ  وَاحِدٍ وَعَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ ،
مُتفََاوِتَةِ اتِ الْالْبعَْضِ مِنْ جِنْسٍ وَعَلَى وَصْفٍ لَا تُفيِدُ الْعِلْمَ بِجِنْسٍ آخَرَ وَعَلَى وَصْفٍ آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّ

نَمٍ أَوْ جِراَبٍ هَرَوِيٌّ فَرأََى كَالْعَبِيدِ وَالدَّواَبِّ واَلثِّياَبِ بِأَنْ اشْترََى جَمَاعَةَ عَبِيدٍ أَوْ جَواَرٍ أَوْ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ قَطِيعَ غَ
كُلَّ أَوْ يُمْسِكَ الْكُلَّ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ الْبَعْضِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ لَا تفُِيدُ بَعْضَهَا أَوْ كُلَّهَا إلَّا وَاحِدًا فَلَهُ الْخِياَرُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ الْ

  .ضِ مِنْهُ تفُِيدُ الْعِلْمَ بِالْبَاقِي الْعِلْمَ بِمَا وَرَاءَهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ شيَْئًا مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ ؛ لِأَنَّ رؤُْيَةَ الْبَعْ

تْ مُعْلَمَةً أَوْ مُنَقَّشَةً ؛ وَلَوْ اشتَْرَى جَمَاعَةَ ثيَِابٍ فِي جِراَبٍ وَرأََى أَطْرَافَ الْكُلِّ أَوْ طَيَّ الْكُلِّ لَا خِياَرَ لَهُ إلَّا إذَا كَانَ
حِدٍ مِنْهَا مَقْصُودًا واَلْبَعْضُ تَبَعًا ، وَرؤُْيَةُ الْبَعْضِ تفُِيدُ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُعْلَمَةً وَلَا مُنَقَّشَةً ولََمْ يَكُنْ الْبَعْضُ مِنْ كُلِّ واَ

  .الْعِلْمَ بِحاَلِ الْبَاقِي فَكَانَ رُؤْيَةُ الْبعَْضِ رُؤْيَةَ الْكُلِّ 



رُ ؛ لِأَنَّ الْبعَْضَ مِنْهَا لَيْسَ تَبَعًا لِلْبعَْضِ كَمَا إذَا اشْتَرَى الْبِطِّيخَ فِي السريجة واَلرُّمَّانَ فِي الْقُفَّةِ فَرَأَى الْبعَْضَ فَلَهُ الْخيَِا
تَفَاوِتَةً تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَكَانَ لَهُ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَقْصوُدٌ بِنَفْسِهِ فَرؤُْيَةُ الْبَعْضِ مِنهَْا لَا تُفيِدُ الْعِلْمَ بِالْبَاقِي لِكَوْنِهَا مُ

وأََلْحَقَهُ الْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجوَْزِ وَالْبَيْضِ فَرَأَى الْبَعْضَ مِنهَْا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ لَهُ الْخِيَارُ الْخِياَرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ 
اضِي الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بِالْعَدَديَِّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ لاِخْتِلَافِهَا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ كَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَذَكَرَ الْقَ

 وَالْجَوْزِ وَكَبِيرِهِمَا مُتَقَارِبٌ شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ لَا خِياَرَ لَهُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ صَغِيرِ الْبَيْضِ
لَاثَةِ ، ادَةً وَشَرْعًا ، وَلهَِذَا أُلْحِقَ بِالْعَدَمِ فِي السَّلَمِ حتََّى جاَزَ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدًا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّمُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ عُرْفًا وَعَ

كَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا خِلَافًا لِزُفَرَ فَكَانَ رؤُْيَةُ بَعْضِهِ مُعَرِّفًا حَالَ الْبَاقِي ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجَواَبُ عَلَى مَا ذَ
الْحَقَائِقِ اعْتِبَارهَُا إلَّا أَنَّ وَبَيْنَ السَّلَمِ وَهُوَ أَنَّ الْبيَْضَ وَالْجوَْزَ مِمَّا يَتَفَاوَتُ فِي الصِّغَرِ واَلْكبَِرِ حَقِيقَةً واَلْأَصْلُ فِي 

هُ بِالْعَدَمِ فِي السَّلَمِ لِحاَجَةِ النَّاسِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِهْداَرِ فِي إسقَْاطِ الْخِيَارِ فَبَقِيَ الشَّرْعَ أَهْدَرَ هَذَا التَّفَاوُتَ وأََلْحَقَ
 -عَزَّ وَجَلَّ  -اَللَّهُ  الْخِيَارُ وَالتَّفَاوُتُ فِيهِ مُعْتَبرًَا فَرُؤْيَةُ الْبَعْضِ لَا تُحَصِّلُ الْمقَْصُودَ ، وَهُوَ الْعلِْمُ بِحَالِ الْبَاقِي ، فَبَقِيَ

  .أَعْلَمُ 

روََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا خِياَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ : وَلَوْ اشتَْرَى دُهْنًا فِي قَارُورَةٍ فَرَأَى خاَرِجَ الْقَارُورَةِ فَعَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَانِ 
  .اخِلِ ، فَكَأَنَّهُ رَآهُ وَهُوَ خَارِجٌ الرُّؤْيَةَ مِنْ الْخَارِجِ تُقَيِّدُ الْعِلْمَ بِالدَّ

رِجِ الْقَاروُرَةِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ؛ لِأَنَّ الْعلِْمَ بِمَا فِي داَخِلِ الْقَارُورَةِ لَا يَحْصُلُ بِالرُّؤْيَةِ مِنْ خَا
ا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ ، وَقَالُوا فِي الْمُشتَْرِي إذَا رَأَى الْمَبِيعَ فِي الْمِرْآةِ الدَّاخِلِ يَتَلَوَّنُ بِلَوْنِ الْقَارُورَةِ فَلَ

  .إنَّ لَهُ الْخيَِارَ ، وَكَذَا فِي الْمَاءِ : 
رَأَى عَيْنَ الْمَبِيعِ لَا إنْ غَيْرَ الْمَبِيعِ فِي الْمِرْآةِ واَلْمَاءِ بَلْ لأَِنَّهُ لَمْ يَرَ عَيْنَهُ ، وإَِنَّمَا رأََى مِثَالَهُ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ : وَقَالُوا 

فِيهِ الرُّؤْيَةُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِبَعيِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُقَابَلَةَ لَيْسَتْ  -تَعَالَى  -يَرَاهُ حَيْثُ هُوَ لَكِنْ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعتَْادِ بِخَلْقِ اللَّهِ 
بِلَا مُقَابَلَةٍ ، وَلَكِنْ قَدْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِهَيْئَتِهِ لِتَفَاوُتِ الْمِرْآةِ  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -رْطِ الرُّؤْيَةِ فَإِنَّا نَرَى اللَّهَ مِنْ شَ

أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ فِي الْعُرْفِ لَا يَشْترَِي  -عَزَّ وَجَلَّ  -وا ، واََللَّهُ فَيَعْلَمُ بِأَصْلِهِ لَا بِهَيئَْتِهِ فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ لَا لِمَا قَالُ
لَا تَكُونُ رؤُْيَتُهُ فِي الْمِرآْةِ ، وَإِنْ الْإِنْسَانُ شَيْئًا لَمْ يرََهُ لِيرََاهُ فِي الْمِرْآةِ أَوْ فِي الْمَاءِ ليَِحْصُلَ لَهُ الْعِلْمُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، فَ

الْمِرْآةِ فَنَظَرَ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ لَا رَأَى عَيْنَهُ مُسْقِطَةً لِلْخيَِارِ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَى فَرْجَ أُمِّ امْرأََتِهِ فِي الْمَاءِ ، أَوْ فِي 
  .طَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعيِا لِمَا قُلْنَا تَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْمُصَاهرََةِ ، وَكَذَا لَا يَصِيرُ مُراَجِعًا لِلْمَرْأَةِ الْمُ

لْمَاءِ ثُمَّ أَخَذَهُ قَالَ بعَْضهُُمْ وَلَوْ اشتَْرَى سمََكًا فِي داَئِرَةٍ يمُْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ اصطِْيَادٍ وَحِيلَةٍ حَتَّى جَازَ الْبَيْعُ فَرَآهُ فِي ا
لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ مَا رَآهُ كَمَا هُوَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا : السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ لَا خِياَرَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ رَأَى عَيْنَ : 

ا هُوَ فَلَهُ الْخِياَرُ عْرِفَتُهُ كَمَيُرَى فِي الْمَاءِ كَمَا هُوَ بَلْ يُرَى أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ ، فَلَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصوُدُ بِهَذِهِ الرُّؤْيَةِ ، وَهُوَ مَ
.  

  .بَيَانُ وَقْتِ ثُبوُتِ الْخِيَارِ ) وَأَمَّا ( 
أَجَزْتُ أَوْ : رِيحًا بِأَنْ قَالَ فَوَقْتُ ثُبُوتِ الْخيَِارِ هُوَ وَقْتُ الرُّؤْيَةِ لَا قَبْلَهَا ، حَتَّى لَوْ أَجاَزَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ، وَرَضِيَ بِهِ صَ

 أَثْبَتَ الْخِياَرَ جْرِي هَذَا الْمَجْرَى ، ثُمَّ رَآهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُرَضِيتُ أَوْ مَا يَ
يثَْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ، وَهَذَا خِلَافُ لِلْمُشْتَرِي بعَْدَ الرُّؤْيَةِ ، فَلَوْ ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ الْإِجاَزَةِ قَبْلَ الرُّؤْيَة وَأَجَازَ لَمْ 



هِ واَلْعِلْمُ بِوُجُودِ سَبَبِهِ مُحاَلٌ ، النَّصِّ ، وَلِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ مَجْهُولُ الْوَصْفِ ، واَلرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعلِْمِ بِ
لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِياَرَ قَبْلَ : الْفَسْخُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ ) وَأَمَّا ( دَمِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَ

وَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، يَجُوزُ وَهُ: الرُّؤْيَةِ ، وَلهَِذَا لَمْ تَجُزْ الْإِجَازَةُ فَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
إنَّهُ لَا : جوََابُ عَنْ قَوْلِهِمْ فَكَانَ مَحَلَّ الْفَسْخِ كَالْعَقْدِ الَّذِي فِيهِ خِياَرُ الْعَيْبِ وَعَقْدِ الْإِعَارَةِ وَالْإِيداَعِ ، وَقَدْ خرََجَ الْ

عَزَّ  -كَ الْفَسْخِ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمًا لِلْخِيَارِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمًا لِعَدَمِ لُزُومِ الْعقَْدِ ، وَاَللَّهُ خِيَارَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّ مِلْ
  .أَعْلَمُ  -وَجَلَّ 

إنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ بعَْدَ الرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ مُطْلَقًا : بَيَانُ كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْخِياَرِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ ) وَأَمَّا ( 
وَقَّفُ بِإِمْكَانِ الْفَسْخِ ، وَهُوَ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ إلَى أَنْ يوُجَدَ مَا يُبْطِلُهُ ، فَيَبْطُلُ حِينَئِذٍ ، وإَِلَّا فَيَبْقَى عَلَى حَالِهِ ، وَلَا يَتَ

إنَّهُ : نَّ سَبَبَ ثُبوُتِ هَذَا الْخِياَرِ هُوَ اخْتِلَالُ الرِّضَا ، واَلْحُكْمُ يَبْقَى مَا بقَِيَ سبََبُهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اخْتيَِارُ الْكَرْخِيِّ ؛ لِأَ
سَخْ يَسْقُطُ خيَِارُهُ ، وَإِنْ لَمْ توُجَدْ يَثْبُتُ مُوَقَّتًا إلَى غَايَةِ إمْكَانِ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ حتََّى لَوْ رَآهُ وَأَمْكَنَهُ الْفَسْخُ ولََمْ يَفْ

؛ لِأَنَّ مِنْ الْأَسْباَبِ الْمُسْقِطَةِ لِلْخِيَارِ الرِّضَا  -تَعَالَى  -الْأَسْباَبُ الْمُسْقِطَةُ لِلْخِيَارِ عَلَى مَا نَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْإِمْكَانِ دَليِلُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا ، وَاَللَّهُ  وَالْإِجَازَةَ ، وَالِامْتِناَعُ مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ

  .بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ وَمَا لَا يَسْقُطُ وَلَا يَلْزَمُ ) وَأَمَّا ( 
اخْتِياَرِيٌّ ، وَضَرُورِيٌّ ، : يَسْقُطُ بِهِ الْخِيَارُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ مَا  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 

: نْ يَقُولَ الصَّرِيحُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ فَنَحْوُ أَ) أَمَّا ( صرَِيحٌ ، وَمَا يَجرِْي مَجرَْى الصَّرِيحِ دَلَالَةً : وَالاِخْتِياَرِيُّ نَوْعَانِ 
وْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَجزَْتُ الْبَيْعَ أَوْ رَضِيتُ أَوْ اخْترَْتُ ، أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى سوََاءٌ عَلِمَ الْباَئِعُ بِالْإِجَازَةِ أَ

  .ا فَإِذَا أَجَازَ وَرَضِيَ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ فَيَلْزَمُ فِي الْبيَْعِ الْمُطْلَقِ هُوَ اللُّزُومُ ، واَلِامْتِناَعُ لِخَلَلٍ فِي الرِّضَ
رِّضَا نَحْوُ مَا إذَا الدَّلَالَةُ فَهُوَ أَنْ يوُجَدَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَصرَُّفٌ فِي الْمبَِيعِ بعَْد الرُّؤْيَةِ يَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ وَال) وَأَمَّا ( 

بْضُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ لِأَنَّ الْقَبْضَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ دَليِلُ الرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ لِأَنَّ لِلْقَبْضِ شَبَهًا بِالْعقَْدِ فَكَانَ الْقَقَبَضَهُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ؛ 
وَكِيلِهِ بِالْقَبْضِ بِأَنْ قَبَضَهُ الْوكَِيلُ ، وَهُوَ  كَالْعَقْدِ بعَْدَ الرُّؤْيَةِ ، وذََاكَ دَلِيلُ الرِّضَا كَذَا هَذَا ، وَسَوَاءٌ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ

ا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِقَبْضِ الْوكَِيلِ يَنْظُرُ إلَيْهِ ، وَكَانَتْ رُؤيَْتُهُ كَرُؤْيَةِ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَ
عُوا عَلَى مَسْأَلَةِ أَنَّ الْوكَِيلَ بِالْقَبْضِ يَمْلِكُ إسْقَاطَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ ، وأََجْمَمَعَ رُؤْيَتِهِ ، وَلَقَبُ الْ

تُهُ روَِيَّةَ الْمُوكَِّلِ ، وأََجْمَعُوا أَنَّ الرَّسوُلَ بِالْقَبْضِ لَا يَمْلِكُ ، وَأَجْمَعوُا عَلَى أَنَّ الْوكَِيلَ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ ، وَكَانَتْ رؤُْيَ
  .مُرْسَلِ إذَا لَمْ يَرَهُ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ بِالشِّرَاءِ لَا يَمْلِكُ ، وَلَا تَكُونُ رؤُْيَتُهُ رؤُْيَةَ الْمرُْسَلِ ، وَيَثْبُتُ الْخِياَرُ لِلْ

  الْأَمْرِ ، وَالْمتَُصَرِّفُ بِحُكْمِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ متَُصَرِّفٌ بِحُكْمِ) وَجْهُ ( 

اطَهُ ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَ الْأَمْرِ لَا يَتعََدَّى إلَى موَْرِدِ الْأَمْرِ ، وَهُوَ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ لَا بِإِسْقَاطِ الْخيَِارِ فَلَا يَمْلِكُ إسقَْ
الرَّسوُلُ لَا يَمْلِكُ فَكَذَا الْوَكيِلُ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ لَكِنْ بِقَبْضٍ تَامٍّ  خِيَارِ الْعيَْبِ وَلَا خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَكَذَا

مَامُ الْقَبْضِ الْقَبْضِ ، وَتَ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ بِالشَّيْءِ وَكِيلٌ بِإِتْمَامِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلًا بِ
الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبوُضٍ ، وَقَدْ بِإِسْقَاطِ الْخيَِارِ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ يَمنَْعُ تَمَامَ الْقَبْضِ ، وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ التَّفْرِيقَ بَعْدَ 

بِإِبطَْالِ الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ عِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ إبطَْالَ الْخِيَارِ مقَْصُودًا ؛ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ لَا 
تَّى لَوْ بْضَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ حَلِأَنَّ الْمُوكَِّلَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ الْوَكِيلُ ؟ وإَِنَّمَا يَبطُْلُ فِي ضِمْنِ الْقَبْضِ بِأَنَّ قَ



  .قَبَضَهُ مَسْتُورًا ثُمَّ أَرَادَ بُطْلَانَ الْخِياَرِ لَا يَمْلِكُهُ ، واَلشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ ضِمْنًا لِغَيْرِهِ 
مَ الْقَبْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اوَإِنْ كَانَ لَا يثَْبُتُ مَقْصُودًا كَعَزْلِ الْوَكيِلِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَ
صْلِ ، بِخِلَافِ الرَّدِّ قَبْلَ الْقَبْضِ التَّفْرِيقَ بَعْدَ الْقَبْضِ ؟ ، وَكَذَا الرَّدُّ بعَْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ يَكُنْ رَفْعًا لِلْعَقْدِ مِنْ الْأَ

ثْبُتُ لِلاِخْتِباَرِ ، واَلْقَبْضُ وَسِيلَةٌ إلَى الِاختِْبَارِ فَلَمْ يَصْلُحْ الْقَبْضُ دَليِلَ الرِّضَا ، وَخِياَرُ ، وَبِخِلَافِ خِياَرِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ يَ
انَ الْخيَِارِ ، وبَِخِلَافِ بَ بُطْلَالرُّؤْيَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِخلََلٍ فِي الرِّضَا ، وَالْقَبْضُ مَعَ الرُّؤْيَةِ دَليِلُ الرِّضَا عَلَى الْكَمَالِ ، فَأَوْجَ

مَامُ الْقَبْضِ إلَى الْمُرْسَلِ الرَّسُولِ بِالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبٌ فِي الْقَبْضِ عَنْ الْمرُْسَلِ ، فَكَانَ قَبْضُهُ قَبْضَ الْمُرْسَلِ ، فَكَانَ إتْ
.  
  الْوكَِيلُ فَأَصْلٌ فِي نفَْسِ الْقَبْضِ ،) وَأَمَّا ( 

لَّاكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا الْوَاقِعُ لِلْمُوكَِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إلَى الْوَكيِلِ ، وَكَذَا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُوَإِنَّمَا 
ضًا فَبنََى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ جَارِيَةً فَقَطَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سوَِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ أَرْ

ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى  فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ داَبَّةً فَرَكِبَهَا لِحاَجَةِ نفَْسِهِ ،
أَنَّهُ تَصرََّفَ فِي  لَالَةُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ واَلْمِلْكِ بِهِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لَتَبَيَّنَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَ

انَةً لَهُ عَنْ ارتِْكَابِ الْحرََامِ ، وَكَذَا إذَا مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ ، وَأَنَّهُ حرََامٌ فَجعُِلَ ذَلِكَ إجاَزَةً مِنْهُ صِيَ
اللَّازِمِ لِلْمُشتَْرِي وَمِنْ ضَروُرَتِهِ عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ باَعَ أَوْ لَمْ يبَِعْ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَصَدَ إثْبَاتَ الْمِلْكِ 

لَا هُ إثْبَاتُهُ لِغيَْرِهِ ، وَلَوْ عرََضَ بَعْضَهُ عَلَى الْبَيْعِ سَقَطَ خِياَرُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لُزُومُ الْمِلْكِ لَهُ لِيُمْكِنَ
لَالَةَ الْإِجاَزَةِ واَلرِّضَا ، دَيَسْقُطُ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ سقُُوطَ الْخيَِارِ ولَُزُومَ الْبَيْعِ بِالْعرَْضِ لِكَوْنِ الْعرَْضِ 

  .وَدَلَالَةَ الْإِجاَزَةِ دُونَ صَرِيحِ الْإِجاَزَةِ 
نْ لَا  عَلَى الْباَئِعِ قَبْلَ التَّمَامِ فَلَأَثُمَّ لَوْ صَرَّحَ بِالْإِجاَزَةِ فِي الْبَعْضِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَمْ يَسْقُطْ خِياَرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

 لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِقَرِينَةِ الْقَضَاءِ أَوْ يَسْقُطَ بِدَلَالَةِ الْإِجَازَةِ أَولَْى ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ سَلَّمَ أَوْ لَمْ يُسلَِّمْ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْهِبَةِ
مِلْكِ اللَّازِمِ فَيَقْتَضِي لُزُومَ الْمِلْكِ لِلْوَاهِبِ ، وَكَذَا إذَا رَهَنَهُ وَسَلَّمَ أَوْ الرِّضَا فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا دَلَالَةَ قَصْدِ إثْباَتِ الْ

  آجَرَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدٌ لَازِمٌ فِي نَفْسِهِ ، واَلثَّابِتُ بِهِماَ
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تُ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ فِي حَقِّهِ ، حَقٌّ لَازِمٌ لِلْغَيْرِ ، وكََذَا إذَا كَاتَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فِي جاَنِبِ الْمُكَاتِبِ ، واَلثَّابِ
فَاتٌ لَازِمَةٌ ، وَالثَّابِتُ بِهَا مِلْكٌ كَذَا إذَا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَ ، وَكَذَا إذَا أَعْتَقَهُ أَوْ دبََّرَهُ أَوْ اسْتوَْلَدَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَصَرُّوَ

  .لِلْعَقْدِ دَلَالَةً لَازِمٌ أَوْ حَقٌّ لَازِمٌ ، فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهَا يَكُونُ إجاَزَةً واَلْتزَِامًا 
حَةُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ وَلَوْ باَعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي رِواَيَةٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ يَسْقُطُ ، وَهِيَ الصَّحيِ

ثُمَّ الْعرَْضُ عَلَى الْبَيْعِ يُسْقِطُ الْخِيَارَ ، فَهَذَا أَوْلَى ، وَكَذَا لَوْ  الْخِياَرِ لَا يَكُونُ أَدْنَى مِنْ الْعرَْضِ عَلَى الْبيَْعِ بَلْ فَوْقَهُ
يقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ أَخرَْجَ بعَْضَهُ عَنْ مِلْكِهِ يَسْقُطُ خِياَرُهُ عَنْ الْبَاقِي ، وَلَزِمَ الْبَيْعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْبَاقِي تَفْرِ

 -صَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ ، وَاَللَّهُ مَامِ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الرِّضَا ، وَكَذَا إذَا اُنْتقُِالتَّ
بِهِ الْخِياَرُ ، وَيُلْزِمُ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ نَحْوُ مَوْتِ الْمُشتَْرِي الضَّرُورِيُّ فَهُوَ كُلُّ مَا يَسْقُطُ ) وَأَمَّا ( أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ 

حَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا اشْتَريََاهُ ، عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَكَذَا إجَازَةُ أَ
  .لَمْ يرََيَاهُ دُونَ صاَحِبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ فِي خِياَرِ الْعَيْبِ وَ

ي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ بَائِعِ عنِْدَ أَبِوَكَذَا إذَا هَلَكَ بعَْضُهُ أَوْ اُنْتُقِصَ بِأَنْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفعِْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِفِعْلِ الْ
لِّدَةٍ عَلَى التَّفْصيِلِ ، وَالاِتِّفَاقُ ، رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَوْ زاَدَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً مُنفَْصِلَةً أَوْ مُتَّصِلَةً مُتَولَِّدَةً أَوْ غَيْرَ مُتوََ

  الْعيَْبِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ ماَوَالاِخْتِلَافُ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي خِياَرِ الشَّرْطِ ، وَ

يحِ الْإِسْقَاطِ ، وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَا يُبْطِلُ خِياَرَ الشَّرْطِ واَلْعَيْبِ يُبطِْلُ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ إلَّا أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ واَلْعَيْبِ يَسْقُطُ بِصرَِ
 أَوَانَ رُّؤْيَةِ وَلَا بَعْدهََا أَمَّا قَبْلَهَا فَلِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ؛ لأَِنَّيَسْقُطُ بِصَرِيحِ الْإِسْقَاطِ لَا قَبْلَ ال

  .بوُتِ سَبَبِهِ مُحاَلٌ ثُبُوتِ الْخِياَرِ هُوَ أَوَانُ الرُّؤْيَةِ فَقَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَا خِياَرَ ، وإَِسْقَاطُ الشَّيْءِ قَبْلَ ثُبوُتِهِ وَثُ
نْ الشَّرْطِ نَصا وَدَلَالَةً ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ وَأَمَّا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ فَلِأَنَّ الْخِياَرَ مَا ثَبَتَ بِاشتِْرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ مُطْلَقٌ عَ

  . -تَعَالَى  -لَّهِ شَرْعًا لِحُكْمِهِ فِيهِ فَكَانَ ثَابِتًا حقًَّا لِ
وَأَمَّا ( لَيْهِ فِي الْعقَْدِ خِياَرُ الشَّرْطِ وَالْعيَْبِ فَثَبَتَ بِاشْترَِاطِ الْعَاقِدَيْنِ أَمَّا خيَِارُ الشَّرْطِ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَ) وَأَمَّا ( 
قْدِ دلََالَةً ، واَلثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ كَالثَّابِتِ بِصرَِيحِ النَّصِّ فَكَانَ ثَابِتًا حقًَّا خِيَارُ الْعيَْبِ فَلِأَنَّ السَّلَامَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي الْعَ) 

فْسِهِ مقَْصُودًا تَّصرَُّفَ فِي حَقِّ نَلِلْعَبْدِ ، وَمَا ثَبَتَ حَقًّا لِلْعبَْدِ يُحْتَمَلُ السُّقُوطُ بِإِسْقَاطِهِ مَقْصُودًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَمْلِكُ ال
فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إسْقَاطًا مَقْصُودًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ  -لِلَّهِ تَعَالَى  -اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا ، فَأَمَّا مَا ثَبَتَ حقًَّا 

وطَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ يتََصَرَّفَ فِي حَقِّ نفَْسِهِ مَقْصُودًا ، التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مقَْصُودًا ، لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ السُّقُ
ا أَجَازَ الْمُشْتَرِي وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ حَقِّ الشَّرْعِ ، فَيَسْقُطُ حَقُّ الشَّرْعِ فِي ضِمْنِ التَّصرَُّفِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا إذَ

حَقًّا لِلشَّرْعِ ، دَ الرُّؤْيَةِ نَصا أَوْ دَلَالَةً بِمُباَشَرَةِ تَصرَُّفٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَالْإِجاَزَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ ثَبَتَ الْبيَْعَ ، وَرَضِيَ بِهِ بَعْ
  .لَكِنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَهُ نظََرًا لِلْعبَْدِ حتََّى إذَا رَآهُ وَصَلَحَ لَهُ أَجاَزَهُ 

  وَإِنْ

ضَا مُتَصَرِّفًا فِي حَقِّ حْ لَهُ رَدَّهُ إذْ الْخِياَرُ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ ، فَكَانَ الْمُشْتَرِي بِالْإِجَازَةِ وَالرِّلَمْ يَصْلُ
عقَْدِ سُقُوطُ الْخِياَرِ ، فَكَانَ سُقُوطُ الْخِياَرِ نَفْسِهِ مَقْصُودًا ، ثُمَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْإِجاَزَةِ لُزُومُ الْعَقْدِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ لُزُومِ الْ



انَ لَا يَثْبُتُ مَقْصُودًا مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ لَا بِالْإِسْقَاطِ مَقْصُودًا ، ويََجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ الشَّيْءُ بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ ، وَإِنْ كَ
  .ا كِّلُ ، وَلَمْ يَعلَْمْ بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْعزَِلُ ، وَلَوْ باَعَ الْمُوَكِّلُ بِنفَْسِهِ يَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ كَذَا هنَُكَالْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ إذَا عَزَلَهُ الْمُوَ

مُشتَْرِي داَرًا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا لْوَلَوْ باَعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ أَوْ عرََضَهُ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ وَهَبَهُ ولََمْ يُسَلِّمْ أَوْ كَانَ لِ
لَ الرُّؤْيَةِ لَا يَسْقُطُ بِصرَِيحِ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَالَةُ الرِّضَا ، وَهَذَا الْخِياَرُ قَبْ

ا يَسْقُطَ ، وإَِنَّمَا يَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ بِأَنْ أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ باَعَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ ، الرِّضَا فَبِدَلَالَةِ الرِّضَا أَولَْى أَنْ لَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَصَرُّفٌ وكًا ، وَوَسَلَّمَ أَمَّا الْإِعْتاَقُ واَلتَّدْبِيرُ فَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ صَحيِحًا لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلًّا مَمْلُ

  .لَازِمٌ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَالْفَسْخَ فَتعََذَّرَ فَسْخُ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ فَسْخِهِمَا 
حَقًّا لَازِمًا لِلْغَيْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ  الْبَيْعُ واَلْإِجَارَةُ وَالرَّهْنُ فَلِأَنَّهَا تَصَرُّفَاتٌ لَازِمَةٌ أَوْجَبَ بِهَا مِلْكًا لَازِمًا أَوْ) وَأَمَّا ( 

 يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ فَائِدَةٌ الاِسْتِردَْادَ فَتَعَذَّرَ الْفَسْخُ ، وَتعََذُّرُ فَسْخِ الْعقَْدِ يوُجِبُ لُزُومَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إذَا تَعَذَّرَ لَمْ
ارَةِ وْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ افْتَكَّ الرَّهْنَ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَفَيَسْقُطُ ضَروُرَةً وَلَوْ بَاعَ أَ

بَبٍ جَديِدٍ بِخِلَافِ خِياَرِ لَا يَعُودُ الْخِياَرُ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ خِياَرَ الرُّؤْيَةِ بعَْدَ مَا سَقَطَ لَا يَعوُدُ إلَّا بِسَ
ؤْيَةِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعيَْبِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَاتَبَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ أَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الرُّ

الْكِتاَبَةُ فَلِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ فِي حَقِّ الْمُكَاتِبِ حتََّى لَا يَمْلِكَ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ )  أَمَّا( عُقُودٌ لَازِمَةٌ أَوْجَبَتْ حُقُوقًا لَازِمَةً 
  .رِضَا الْمُكَاتَبِ ، وكََذَا الْبيَْعُ بِشَرْطِ الْخيَِارِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّهُ لَازِمٌ فِي جاَنِبِ الْبَائِعِ 

  نَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِهَا مِلْكٌ لَا يُحْتَمَلُ الْعَوْدُ إلَيْهِ إلَّاالْهِبَةُ فَلِأَ) وَأَمَّا ( 

رُ الْفَسْخِ يُوجِبُ اللُّزُومَ بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا ، فَكَانَ فِي مَعْنَى اللُّزُومِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَ الْفَسْخُ بِسبََبِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَتعََذُّ
فِي حَقِّهِ ، ضَروُرَةَ عَدَمِ الْفَائِدَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا باَعَ بِشَرْطِ الْخِياَرِ لِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ لَازِمٍ  وَيُسْقِطُ الْخِيَارَ

مَا ذَكَرنَْا مِنْ سُقُوطِ الْخيَِارِ ولَُزُومِ  أَعْلَمُ ثُمَّ -عَزَّ وَجَلَّ  -وَكَذَا الْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ تَسْليِمٍ ، وَالْعَرْضُ عَلَى الْبيَْعِ ، وَاَللَّهُ 
  .الْبيَْعِ بِرِضَا الْمُشتَْرِي إذَا رَأَى كُلَّ الْمَبِيعِ فَرَضِيَ بِهِ 

فِيمَا إذَا رَأَى بَعْضَ رْنَا فَأَمَّا إذَا رَأَى بعَْضَهُ دُونَ بعَْضٍ فَهَلْ يَسْقُطُ خِياَرُهُ ؟ فَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ عَلَى النَّحْو الَّذِي ذَكَ
، وَمَا لَا فَلَا ، وَفِيمَا وَرَاءَ  الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ وَقْتَ الشِّرَاءِ ، فَكُلُّ مَا يَمنَْعُ ثُبوُتَ الْخِياَرِ هُنَاكَ يَسْقُطُ بعَْدَ ثُبوُتِهِ هَهُنَا

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -ذَلِكَ لَا يَخْتَلِفَانِ ، وَاَللَّهُ 

نَحْوِهَا مِنْ الْمُغيََّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ يَخرُْجُ مَا إذَا اشْتَرَى مُغَيَّبًا فِي الْأَرْضِ كَالْجزََرِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالسَّلْقِ وَالْفُجْلِ وَوَ
ي حنَِيفَةَ حتََّى إنَّهُ إذَا قَلَعَ الْبَاقِي كَانَ عَلَى خِياَرِهِ فِي الْأَرْضِ فَقَلَعَ بعَْضَهُ وَرَضِيَ بِالْمَقْلُوعِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ عنِْدَ أَبِ

إذَا قَلَعَ شَيْئًا مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْبَاقِي فِي عِظَمِهِ : إنْ شَاءَ رَدَّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْكُلَّ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٌ 
قَوْلِهِمَا أَنَّهُ إذَا قَلَعَ مَا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى الْبَاقِي كَانَ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ كَرؤُْيَةِ كُلِّهِ ) وَجْهُ ( ي فَهُوَ لَازِمٌ ، وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْترَِ

  .ذَا هَذَا فَكَأَنَّهُ قَلَعَ الْكُلَّ ، وَرَضِيَ بِهِ كَمَا إذَا اشتَْرَى صُبْرَةً فَرأََى ظَاهِرَهَا ، يَسْقُطُ خيَِارُهُ كَ
تِلَافًا فَاحِشًا فَرُؤْيَةُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ الْمُغَيَّباَتِ مِمَّا تَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ واَلْكبَِرِ وَالْجَودَْةِ وَالرَّدَاءَةِ اخْ) وَجْهُ ( 

ابَ وَسَائِرَ الْعَددَِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ ، وَلَوْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الْكُلَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْبعَْضِ مِنْهَا لَا تُفِيدُ الْعِلْمَ بِحَالِ الْبَقِيَّةِ فَأَشْبَهَ الثِّيَ
يْهِ الْفَسَادُ زِيدُ ، وَلَا يَتَسَارَعُ إلَالْباَئِعِ سَقَطَ خِياَرُهُ ؛ لأَِنَّهُ نَقَّصَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِالْقَلْعِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْمُو فِي الْأَرْضِ وَيَ

بِغيَْرِ صُنْعِهِ يُسْقِطُ الْخِيَارَ ، وَبَعْدَ الْقَلْعِ لَا يَنْمُو ، وَيَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ، واَنْتِقَاصُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي 



غَيْرِ إذْنِهِ ؛ لأَِنَّهُ نَقَّصَ بَعْضَ الْمَبِيعِ ، واَنْتِقَاصُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ وَيُلْزِمُ الْبيَْعَ فَبِصُنْعِهِ أَوْلَى ، وكََذَا إذَا قَلَعَ بَعْضَهُ بِ
يُّ هَذَا الْفَصْلَ بِنفَْسِهِ لَمْ يَذْكُرْ الْكَرْخِ يَمْنَعُ رَدَّ الْبَاقِي فَبِصُنْعِهِ أَوْلَى ، وإَِنْ قَلَعَ كُلَّهُ بِإِذْنِ الْباَئِعِ أَوْ بعَْضَهُ أَوْ قَلَعَ الْبَاقِي

.  
طِ الْخِياَرِ لِلْمُشتَْرِي إذَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْجَواَبُ فِيهِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْ

  انْتقََصَ الْمبَِيعُ

تَرِي عِنْدَهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ، وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ لَا يَسْقُطُ ، وَرَوَى بِفِعْلِ الْباَئِعِ ، أَنَّهُ يَسْقُطُ خِياَرُ الْمُشْ
الْمُغيََّبُ مِمَّا يُباَعُ هُ يَنظُْرُ إنْ كَانَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَلَعَ الْبَعْضَ بِإِذْنِ الْباَئِعِ أَوْ قَلَعَ الْبَائِعُ بَعْضَهُ أَنَّ
زَمُ الْبَيْعُ ، وَيَسْقُطُ خِياَرُهُ ؛ لِأَنَّ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ بعَْدَ الْقَلْعِ فَقَلَعَ قَدْرَ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ، وَرَضِيَ بِهِ يَلْ

الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ بعَْضِهِ تُعَرِّفُ حَالَ الْبَاقِي إلَّا إذَا كَانَ الْمَقْلُوعُ قَلِيلًا لَا يَدْخُلُ الرِّضَا بِبَعْضِ الْمَكيِلِ بعَْدَ رُؤيَْتِهِ رِضًا بِ
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُباَعُ عَددًَا نْهُ شيَْئًا ، تَحْتَ الْكَيْلِ فَلَا يَسْقُطُ خِياَرُهُ ؛ لِأَنَّ قَلْعَهُ وَالتَّرْكَ بِمنَْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْلَعْ مِ

ا تُفيِدُ الْعِلْمَ بِحَالِ الْبَاقِي كَالسَّلْقِ ، وَالْفُجْلِ ، ونََحْوِهَا فَقَلَعَ بَعْضًا مِنْهُ فَهُوَ عَلَى خِياَرِهِ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبعَْضِ مِنْهُ لَ
  .نْ هَذَا الْجِنْسِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصوُدُ بِرُؤْيَةِ الْبعَْضِ ، فَيَبْقَى عَلَى خيَِارِهِ لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِ

إنِّي أَخَافُ إنْ قَلَعْتُهُ لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا : إذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الْقَلْعِ ، فَقَالَ الْمُشْترَِي : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
إنِّي أَخاَفُ إنْ قَلَعْتُهُ لَا ترَْضَى بِهِ فَمَنْ تَطَوَّعَ مِنْهُمَا بِالْقَلْعِ جَازَ ، وَإِنْ تَشَاحَّا عَلَى : قْدِرُ عَلَى الرَّدِّ ، وَقَالَ الْباَئِعُ أَ

الْإِجبَْارِ لِمَا فِي الْإِجْباَرِ مِنْ الْإِضرَْارِ فَتَعَذَّرَ التَّسْليِمُ  ذَلِكَ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تَشاَحَّا فَلَا سَبِيلَ إلَى
أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا بَيَانُ مَا يَسْقُطُ بِهِ الْخيَِارُ بعَْدَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْعقَْدِ فَائِدَةٌ فَيُفْسَخُ ، وَاَللَّهُ 

  .ي حَقِّ الْبَصِيرِ ثُبُوتِهِ فِ

ابِ الْمُسْقِطَةِ لَكِنْ بعَْدَ مَا وُجِدَ فَأَمَّا الْأَعْمَى إذَا اشْترََى شَيْئًا ، وَثَبَتَ لَهُ الْخِياَرُ فَإِنَّ خِياَرَهُ يَسْقُطُ بِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْأَسْبَ
جَسُّ ، واَلذَّوْقُ فِيمَا يُذَاقُ ، وَالشَّمُّ فِيمَا يُشَمُّ ، واَلْوَصْفُ فِيمَا يُوصَفُ مِنْهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ ، وَهُوَ الْجَسُّ فِيمَا يُ

انَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ كَالدَّارِ واَلْعَقَارِ وَالثِّمَارِ عَلَى رُءوُسِ الْأَشْجَارِ ، وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ الْموَْصُوفُ عَلَى مَا وُصِفَ ، وَكَ
  .رُّؤْيَةِ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ بِمَنْزِلَةِ ال

يُوكَِّلُ بَصيرًِا بِالرُّؤْيَةِ ، وَتَكُونُ رُؤْيَةُ الْوَكيِلِ قَائِمَةً مَقَامَ رُؤْيَتِهِ ، وَروََى هِشَامٌ : وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ 
لَوْ كَانَ بَصيرًِا لَرَآهُ ثُمَّ يوُصَفُ لَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَقْصَى مَا يُمْكِنُ ، وَلَوْ وَصَفَ  عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ الْمَبِيعِ فِي مَوْضِعٍ

رَةُ عَلَى هِ عَنْ الْأَصْلِ ، واَلْقُدْلَهُ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرَ لَا يَعُودُ الْخيَِارُ ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ فِي حَقِّهِ كَالْخَلْفِ عَنْ الرُّؤْيَةِ لعَِجْزِ
دَرَ عَلَى الْمَاءِ ، وَنَحْوِ الْأَصْلِ بَعْدَ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ بِالْخَلْفِ لَا يُبطِْلُ حُكْمَ الْخَلْف كَمَنْ صَلَّى بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ قَ

  .ذَلِكَ 

مَّ عَمِيَ فَهَذَا وَالْأَعْمَى عنِْدَ الشِّرَاءِ سوََاءٌ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ وَلَوْ اشتَْرَى الْبَصِيرُ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ حتََّى ثَبَتَ لَهُ الْخيَِارُ ثُ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الرُّؤْيَةِ ، وَهُوَ أَعْمَى ، فَكَانَتْ رُؤيَْتُهُ رُؤْيَةَ الْعُمْيَانِ ، وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ 

  .نْفَسِخُ بِهِ الْعَقْدُ بَيَانُ مَا يَ) وَأَمَّا ( 
  .أَحَدُهُمَا فِي : فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي موَْضِعَيْنِ 

تِياَرِيُّ ، اخْ: خُ بِهِ الْعقَْدُ نَوْعَانِ بَيَانِ مَا يَنفَْسِخُ بِهِ الْعقَْدُ ، واَلثَّانِي فِي بيََانِ شرََائِطِ صِحَّةِ الْفَسْخِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا يَنْفَسِ



ا الْمَجْرَى ، وَالضَّرُورِيُّ وَضَروُرِيٌّ ، فَالاِخْتِياَرِيُّ هُوَ أَنْ يَقُولَ فَسَخْتُ الْعقَْدَ ، أَوْ نقََضْتُهُ أَوْ رَددَْتُهُ ، وَمَا يَجْرِي هَذَ
  .أَنْ يَهْلِكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ 

نْهَا قِيَامُ الْخِياَرِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إذَا سَقَطَ لَزِمَ الْعقَْدُ ، واَلْعَقْدُ اللَّازِمُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَمِشرََائِطُ صِحَّتِهِ فَمِنْهَا ) وَأَمَّا ( 
الْبعَْضِ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَذَا إذَا  أَنْ لَا يتََضَمَّنُ الْفَسْخُ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ عَلَى الْباَئِعِ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ بِأَنْ رَدَّ بعَْضَ الْمَبِيعِ دُونَ
هُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ رَدَّ الْبَعْضَ ، وأََجاَزَ الْبَيْعَ فِي الْبَعْضِ لَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَ

، قَةِ عَلَى الْباَئِعِ قَبْلَ تَمَامِهَا ، وأََنَّهُ بَاطِلٌ ، وَمِنْهَا عِلْمُ الْباَئِعِ بِالْفَسْخِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الصَّفْقَةِ فَكَانَ هَذَا تَفْرِيقَ الصَّفْ
  .وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلَائِلَ الْمَسأَْلَةِ فِي خِياَرِ الشَّرْطِ 

الْفَسْخِ بِخِياَرِ  قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْفَسْخِ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ كَمَا لَا يُشْترََطُ لِصِحَّةِ وَأَمَّا
، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِيمَا تَقَدَّمَ ،  الشَّرْطِ فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدِهِ ، بِخِلَافِ خِياَرِ الْعَيْبِ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَاَللَّهُ 

  .مَواَضِعِهَا  الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَهُوَ كُلُّ بيَْعٍ فَاتَهُ شرَْطٌ مِنْ شَراَئِطِ الصِّحَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَراَئِطَ الصِّحَّةِ فِي) وَأَمَّا ( 
  .أَحَدهَُا فِي : حُكْمُهُ فَالْكَلَامُ فِي حُكْمِهِ يَقَعُ فِي ثَلَاثِ مَواَضِعَ ) وَأَمَّا ( 

فَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، واَلثَّانِي فِي بَيَانِ صِفَتِهِ ، وَالثَّالِثُ فِي بَيَانِ شرََائِطِهِ ، أَمَّا أَصْلُ الْحُكْمِ 
جَائِزٌ ، وَبَاطِلٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، : ا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا حُكْمَ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَالْبَيْعُ عِنْدَهُ قِسْمَانِ الْجُمْلَةِ عِنْدَنَ

وَهَذَا عَلَى مِثَالِ مَا يَقُولُ فِي أَقْسَامِ  وَالْفَاسِدُ واَلْباَطِلُ سوََاءٌ ، وَعِنْدنََا الْفَاسِدُ قِسْمٌ آخَرَ وَرَاءَ الْجَائِزِ واَلْباَطِلِ ،
  .فِقْهِ الْمَشْرُوعَاتِ أَنَّ الْفَرْضَ واَلْواَجِبَ سوََاءٌ ، وَعِنْدَنَا هُمَا قِسْمَانِ حَقِيقَةً عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْ

لْمِلْك قِياَسًا عَلَى بَيْعِ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ وَالْميَْتَةِ وَالدَّمِ ، وَدَلَالَةُ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا بَيْعٌ مَنهِْيٌّ عَنْهُ ، فَلَا يُفِيدُ ا) وَجْهُ ( 
لَا تَبِيعوُا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَا الصَّاعَ : { الْوَصْفِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

  .} عَيْنِ بِالصَّا
قَالَ لِعتََّابِ بْنِ أُسيَْدٍ حينَِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } نهََى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وا ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ ، بَعَثَهُ إلَى مَكَّةَ انْههَُمْ عَنْ أَربَْعٍ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يقَْبِضُ
  .} وَسَلَفٍ 

عَنْهُ  ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَالْمَنهِْيُّ} لَا تبَِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ : { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 
لُحُ سَبَبًا لاِستِْحْقَاقِ النِّعْمَةِ ، يَكُونُ حَرَامًا ، واَلْحَرَامُ لَا يَصلُْحُ سَببًَا لِثُبوُتِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ نِعْمَةٌ ، وَالْحرََامُ لَا يَصْ

  .هَذَا  وَلِهَذَا بطََلَ بَيْعُ الْخَمْرِ واَلْخنِْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ فَكَذَا
  أَنَّ هَذَا بَيعٌْ) وَلَنَا ( 

 بيَْعٌ أَنَّ الْبَيْعَ فِي اللُّغَةِ مَشْروُعٌ فَيُفِيدُ الْمِلْك فِي الْجُمْلَةِ استِْدْلَالًا بِساَئِرِ الْبِيَاعاَتِ الْمَشْرُوعَةِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَروَْا {  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -ا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَالٍ قَالَ اللَّهُ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ ماَلً

} مْ فَمَا ربَِحَتْ تِجاَرَتهُُ{  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سمََّى مُبَادَلَةَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَى اشْترَِاءً وتَِجَارَةً فَقَالَ } الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى 
إنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُْسهَُمْ وَأَمْواَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -، وَالتِّجاَرَةُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ قَالَ اللَّهُ 

فِي آخَرِ الْآيَةِ  -تَعَالَى  -الِ بِالْجَنَّةِ اشتِْرَاءً وَبَيْعًا حَيْثُ قَالَ مُبَادَلَةَ الْأَنْفُسِ وَالْأَموَْ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَمَّى } الْجَنَّةَ 



، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ ، وَقَدْ وُجِدَ فَكَانَ } فَاسْتبَْشِروُا بِبَيعِْكُمْ الَّذِي باَيَعْتُمْ بِهِ { 
  .بَيْعًا 

، وَأَحَلَّ اللَّهُ {  - وَجَلَّ وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ النُّصُوصُ الْعَامَّةُ الْمُطْلَقَةُ فِي بَابِ الْبَيْعِ مِنْ نَحْوُ قَوْله تَعاَلَى عَزَّ
وَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجاَرَةٌ عَنْ تَراَضٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْ{  -عَزَّ شَأْنُهُ  -، وَقَوْلِهِ } الْبيَْعَ 
يدَ فَعَلَيْهِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ النُّصُوصِ فِي هَذَا الْباَبِ عَاما مُطْلَقًا ، فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصِيصَ واَلتَّقْيِ} مِنْكُمْ 

  .الدَّليِلُ 
اسِدَةِ مَشْروُعٌ استِْدلَْال بِدلََالَةِ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْبيَْعَ الْخاَلِي عَنْ الشُّرُوطِ الْفَالِ) وَلَنَا ( 

عَدَمِ ، إذْ الْمَوْجوُدُ الْملُْحَقُ بِالْعَدَمِ وَمُفِيدٌ لِلْمِلْكِ ، وَقِرَانُ هَذِهِ الشُّرُوطِ بِالْبيَْعِ ذِكْرًا لَمْ يَصِحَّ ، فَالْتُحِقَ ذِكْرُهَا بِالْ
بَيْعُ الْخَالِي عَنْ الْمُفْسِدِ شَرْعًا ، وَالْعَدَمُ الْأَصلِْيُّ سَوَاءٌ ، وَإِذَا أُلْحِقَ بِالْعَدَمِ فِي نَفْسِ الْبيَْعِ خَالِيًا عَنْ الْمُفْسِدِ وَالْ

  مَشْروُعٌ وَمُفِيدٌ لِلْمِلْكِ

  .، وَهَذَا استِْدْلَالٌ قَوِيٌّ  بِالْإِجْماَعِ
أَحَدُهَا أَنَّ شَرْعِيَّةَ أَصْلِ : النَّهْيُ فَالْجوََابُ عَنْ التَّعَلُّقِ بِهِ أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ غَيْرِ الْبيَْعِ لَا عَنْ عَيْنِهِ لِوُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ) وَأَمَّا ( 

ى ، وَهُوَ أَنَّهُ سَبَبٌ لثُِبُوتِ الاِخْتِصَاصِ وَانْدِفَاعِ الْمُناَزَعَةِ ، وَأَنَّهُ سَبَبُ بَقَاءِ الْعاَلَمِ إلَى الْبيَْعِ وَجِنْسِهِ ثَبْتٌ مَعْقُولُ الْمَعنَْ
ذَلِكَ إلَّا بِالِاخْتِصَاصِ نَّفْسِ بِحِينِ إذْ لَا قِوَامَ لِلْبَشَرِ إلَّا بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالسُّكْنَى واَللِّباَسِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى اسْتِبْقَاءِ ال
زُ وُرُودُ الشَّرْعِ عَمَّا عُرْفَ بِهِ وَانْدِفَاعِ الْمُناَزَعَةِ ، وَذَلِكَ سَبَبُ الاِخْتِصَاصِ وَانْدِفَاعِ الْمنَُازَعَةِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ ، وَلَا يَجوُ

وَشُكْرِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -التَّنَاقُضِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ النَّهْيُ عَنْ الْإِيمَان بِاَللَّهِ  حُسْنُهُ أَوْ حَسُنَ أَصْلُهُ بِالْعَقْلِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى
  .هِ ضَروُرَةً النِّعَمِ ، وأََصْلِ الْعِباَداَتِ لِثُبوُتِ حُسْنِهَا بِالْعقَْلِ فَيُحمَْلُ النَّهْيُ الْمُضَافُ إلَى الْبَيْعِ عَلَى غَيْرِ

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ : جْهَيْنِ نْ سُلِّمَ جوََازُ وُرُودِ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْغَيْرِ هَهنَُا أَولَْى مِنْ وَوَالثَّانِي إ
الْمَشْرُوعِيَّةِ ، وَفِي الْحَمْلِ عَلَى غَيْرِهِ ترَْكُ  عَمَلٌ بِالدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، واَلثَّانِي أَنَّ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْبَيْعِ نَسْخَ

حَمْلِ عَلَى التَّناَسُخِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلِ بِحقَِيقَةِ الْكَلَامِ وَالْحَمْلِ عَلَى الْمَجاَزِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجاَزِ أَولَْى مِنْ الْ
بِ نَسْخِ الْكَلَامِ ، وَنَسْخُ الْمَشْرُوعِيَّةِ نَسْخُ الْحُكْمِ واَلْحُكْمُ هُوَ الْمَقْصوُدُ ، وَالْكَلَامُ وَسِيلَةٌ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجاَزِ مِنْ بَا

  .وَنَسْخُ الْوَسِيلَةِ أَوْلَى مِنْ نَسْخِ الْمَقْصُودِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

لُ لَهُ صِفَاتٌ مِنْهَا أَنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحِقُّ الْفَسْخِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ صِفَةُ هَذَا الْحُكْمِ فَنَقُو) وَأَمَّا ( 
فِي بَيَانِ مَا الْفَسْخَ ، وَالصِّفَةِ فِي مَوَاضِعَ ، فِي بَيَانِ أَنَّ الثَّابِتَ بِهَذَا الْبَيْعِ مُستَْحِقُّ الْفَسْخِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَمْلِكُ 

مَّا بَيَانُ أَنَّ الثَّابِتَ بِهَذَا يَكُونُ فَسْخًا ، وَفِي بيََانِ شَرْطِ صِحَّةِ الْفَسْخِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ حَقُّ الْفَسْخِ بعَْدَ ثُبوُتِهِ أَ
فِي ذَاتِهِ فَالْفَساَدُ مُقْتَرِنٌ بِهِ ذِكْرًا وَدَفْعُ الْفَسَادِ وَاجِبٌ وَلَا الْبيَْعِ أَوْجَبَ الْفَسْخَ فَهُوَ أَنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا 

ادِ بِدُونِ فَسْخِ الْبَيْعِ لَا يُفْسَخُ كَمَا يُمْكِنُ إلَّا بِفَسْخِ الْعَقْدِ فَيُسْتَحَقُّ فَسْخُهُ لَكِنْ لغَِيْرِهِ لَا لِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُ الْفَسَ
ترَِاطَ الرِّبَا وَشَرْطَ الْخِياَرِ إذَا كَانَ الْفَسَادُ لِجَهاَلَةِ الْأَجَلِ فَأَسْقَطَاهُ يَسْقُطُ ويََبْقَى الْبَيْعُ مَشْرُوعًا كَمَا كَانَ ؛ وَلِأَنَّ اشْ

زَّجْرُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ وَاسْتِحقَْاقُ الْفَسْخِ مَجْهوُلٌ وَإِدْخَالُ الْآجاَلِ الْمَجْهوُلَةِ فِي الْبَيْعِ ونََحْوُ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ ، وَال
  .رَةِ يَصْلُحُ زاَجِرًا عَنْ الْمعَْصِيَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يفَْسَخُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْتنَِعُ عَنْ الْمُبَاشَ



الْفَسَادُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ راَجِعًا إلَى الْبَدَلِ بِأَنْ باَعَ : هِ التَّوْفِيقُ بَيَانُ مَنْ يَمْلِكُ الْفَسْخَ فَنَقُولُ وبَِاَللَّ) وَأَمَّا ( 
ولٍ ، اقِدَيْنِ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَجْهُبِالْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ راَجِعًا إلَيْهِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ مَنْفَعَةٍ زَائِدَةٍ لِأَحَدِ الْعَ

وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ يَمْلِكُ  وَالْحَالُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكُلُّ
لْفَاسِدَ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ كَيْفَ مَا كَانَ الْفَسَادُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ ا

شَرْطِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ  الْقَبْضِ بِمَنزِْلَةِ الِامْتِناَعِ عَنْ الْقَبوُلِ وَالْإِيجَابِ فَيَمْلِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ
اجِعَ إلَى الْبَدَلِ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ رَاجِعًا إلَى الْبَدَلِ فَالْجَواَبُ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ الرَّالْقَبْضِ فَ

  .فَسَادٌ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ 
ا أَنَّهُ لَا قِوَامَ لِلْعَقْدِ إلَّا بِالْبَدَلَيْنِ فَكَانَ الْفَسَادُ قَوِيا فَيُؤَثِّرُ فِي أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ تَصْحيِحُهُ بِخِلَافِ هَذَا الْمفُْسِدِ ؟ لِمَ

لْإِمَامُ ا إلَى الْبَدَلِ فَقَدْ ذَكَرَ اصُلْبِ الْعقَْدِ بِسَلْبِ اللُّزُومِ عَنْهُ فَيَظْهَرُ عَدَمُ اللُّزُومِ فِي حقَِّهِمَا جَمِيعًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ راَجِعً
يَحْكِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ  الْإِسْبِيجاَبِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ وِلَايَةَ الْفَسْخِ لِصَاحِبِ الشَّرْطِ لَا لِصاَحِبِهِ ولََمْ

حَذْفِ واَلْإِسقَْاطِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ صَاحِبِ الشَّرْطِ لَا غَيْرُ الَّذِي لَا يَرْجِعُ إلَى الْبَدَلِ لَا يَكُونُ قَوِيا لِكَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْ
فَقَالَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  وَيُؤَثِّرُ فِي سَلْبِ اللُّزُومِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ صاَحِبِهِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ الاِخْتِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ

  طَ لَهُهُمَا اللَّهُ يَمْلِكُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخَ وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَنْ شُرِوَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَ

  .الْمَنْفَعَةُ لَا غَيْرُ 
ى تَصْحيِحِ الْعَقْدِ بِحَذْفِ الْمفُْسِدِ وإَِسْقَاطِهِ ، فَلَوْ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَنْ لَهُ شرَْطُ الْمَنْفَعَةِ قَادِرٌ عَلَ) وَجْهُ ( 

قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعقَْدَ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ لَازِمٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَسَادِ بَلْ هُوَ ) وَجْهُ ( فَسَخَهُ الْآخَرُ لَأَبطَْلَ حَقَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ 
الْمفُْسِدُ مُمْكِنُ الْحَذْفِ فَنَعَمْ لَكِنَّهُ إلَى أَنْ يُحْذَفْ فَهُوَ قَائِمٌ وَقِيَامُهُ : خِ فِي نفَْسِهِ رَفْعًا لِلْفَسَادِ ، وَقَوْلُهُ مُسْتَحِقُّ الْفَسْ

الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الْحَقِّ قَبْلَ ثُبوُتِهِ  يَمْنَعُ لُزُومَ الْعَقْدِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَسْخَ مِنْ صاَحِبِهِ لَيْسَ بِإِبْطَالٍ لِحَقِّ صَاحِبِ
  .مُحَالٌ 

: قَوْلٍ وَفِعْلٍ ، فَالْقَوْلُ هُوَ أَنْ يَقُولَ مَنْ يَمْلِكُ الْفَسْخَ : بَيَانُ مَا يَكُونُ فَسْخًا لهَِذَا الْعَقْدِ فَفَسْخُهُ بِطَرِيقَيْنِ ) وَأَمَّا ( 
ددَْتُ ونََحْوَ ذَلِكَ ، فَيَنْفَسِخُ بِنفَْسِ الْفَسْخِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا إلَى رِضَا الْبَائِعِ فَسَخْتُ أَوْ نَقَضْتُ أَوْ رَ

مَا فِي الْفَسْخِ مِنْ رَفْعِ الْفَساَدِ لَّ لِسَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ إنَّمَا استَْحَقَّ الْفَسْخَ حقًَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَ
.  

كَافَّةً فَلَا تَقِفُ صِحَّتُهُ وَرَفْعُ الْفَسَادِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْكُلِّ فَكَانَ فَسْخًا فِي حَقِّ النَّاسِ 
نْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ مَا رَدَّهُ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عَلَى الْقَضَاءِ ولََا عَلَى الرِّضَا واَلْفعِْلُ هُوَ أَ

رِي عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ هُ يبَْرَأُ الْمُشتَْإعَارَةٍ أَوْ إيداَعٍ بِأَنْ بَاعَهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ أَوْ أَوْدَعَهُ إيَّا
الْعاَرِيَّةِ الْودَِيعَةِ أَنَّهُ يَكُونُ فَسْخًا يَستَْحِقُّ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ فَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ مَا ردََّهُ يَقَعُ عَنْ جِهَةِ الِاستِْحْقَاقِ بِمنَْزِلَةِ رَدِّ 

ا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ وَكِيلِ الْباَئِعِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْودَِيعَةُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ الرَّدُّ لِمَ
وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ فَإِنْ لَمْ ائِعِهِ وَهُالْبيَْعِ يَقَعُ لِمُوَكِّلِهِ وَهُوَ الْبَائِعُ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ لِلْبَائِعِ ، وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْترَِي مِنْ عَبْدِ بَ

أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ الْمُشْتَرِي ضَمَانُهُ حَتَّى يَصِلَ إلَى الْباَئِعِ ؛ لِ
انَ بَيعًْا مِنْ الْمَولَْى وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ وَيَتقََرَّرُ الضَّمَانُ عَلَى فَحُكْمُ تَصَرُّفِهِ وَقَعَ لِلْمَوْلَى فَكَ

  لَى فَصَارَ كَماَمِنْ الْمَوْالْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحُكْمُ تَصَرُّفِهِ لَا يَقَعُ لِلْمَولَْى فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَيْعًا 



  .إذَا بَاعَهُ مِنْ أَجْنبَِيٍّ 
لَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ وَلَوْ اشتَْرَى مِنْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لإِِنْسَانٍ شَيْئًا مِنْهُ شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ ، ثُمَّ إنَّهُ بَاعَهُ مِنْ مَوْ

يَكُنْ فَسْخًا ؛ كُونُ مُشْترَِيًا مِنْ الْمَولَْى كَأَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْ مَوْلَاهُ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَ
، وَلَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ مُضَارِبِ الْباَئِعِ لَمْ  لِأَنَّهُ يَكُونُ مُشتَْرِيًا مِنْهُ مِنْ مَوْلَاهُ فَكَأَنَّهُ اشْترََى مِنْ أَجْنبَِيٍّ وَبَاعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ

  .رَاءِ أَنَّهُ يَكُونُ فَسْخًا يَكُنْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ، وَتقََرَّرَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشتَْرِي بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ مِنْ وَكِيلِ باَئِعِهِ بِالشِّ
؟ فَنَزَلَ يلَ بِالشِّرَاءِ يتََصَرَّفُ لِمُوَكِّلِهِ لَا لِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ تَصَرُّفِهِ يقََعُ لِمُوَكِّلِهِ لَا لَهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكِ) وَوَجْهُ ( 

الرِّبْحَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا ؟ فَكَانَ  مَنْزِلَةَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَذَلِكَ فَسْخٌ فَأَمَّا الْمُضَارِبُ فَمُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّ
لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ؛  بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ وَكِيلًا لِغَيرِْهِ بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا

 كِّلِهِ لَا لَهُ ووََجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لِلْمُشْترَِي وَتَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ ، وَيَلْتَقِيَانِلِأَنَّ حُكْمَ الشِّرَاءِ يَقَعُ لِمُوَ
  .لَّ أَعْلَمُ وَجَ قِصَاصًا لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَيتََرَادَّانِ الْفَضْلَ إنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا فَضْلٌ وَاَللَّهُ عَزَّ

تِلَافَ فِيهِ شَرْطُ صِحَّةِ الْفَسْخِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ الاِخْ) وَأَمَّا ( 
الطَّحَاوِيِّ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ،  وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ الْإِسْبِيجاَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ

  .مَسْأَلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِشرَْطٍ وَجَعَلَهُ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْ

  .طُلُ بِهِ حَقُّ الْفَسْخِ وَيَلْزَمُ الْبيَْعُ وَيَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ وَمَا لَا يَبطُْلُ وَلَا يَلْزَمُ وَلَا يَتَقَرَّرُ بَيَانُ مَا يَبْ) وَأَمَّا ( 
أَبْطَلْتُ أَوْ أَسْقَطْتُ أَوْ : قُولَ الْفَسْخُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يبَْطُلُ بِصرَِيحِ الْإِبْطَالِ وَالْإِسْقَاطِ بِأَنْ يَ: فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

وَمَا ثَبَتَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى خاَلِصًا لَا أَوْجبَْتُ الْبَيْعَ أَوْ أَلْزَمْتُهُ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْفَسْخِ عَنْهُ ثَبَتَ حَقًّا لِلَّهِ تعََالَى دَفْعًا لِلْفَسَادِ 
ودًا كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَكِنْ قَدْ يَسْقُطُ بِطَرِيقِ الضَّروُرَةِ بِأَنْ يَتَصرََّفَ الْعَبْدُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ يَقْدِرُ الْعبَْدُ عَلَى إسقَْاطِهِ مَقْصُ

  .لِكَ  غَيْرُ ذَمَقْصُودًا فَيتََضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ أَوْ يَفُوتَ مَحَلُّ الْفَسْخِ أَوْ

حَقُّ الْفَسْخِ ، وَعَلَى  وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا باَعَ الْمُشتَْرِي أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ بَطَلَ
تَصَرُّفُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْباَئِعِ عَلَى بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ الْمُشتَْرِي الْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ فَنَفَذَ 

لِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يطَِيبُ ؛ لأَِنَّهُ عَنْ تَسْلِيطٍ مِنْهُ ، وَيَطِيبُ لِلْمُشْترَِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِعَقْدٍ صَحيِحٍ بِخِلَافٍ الْمُشْتَرِي الْأَوَّ
بِغَيْرِ إذْنِهِمْ  فَاسِدٍ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْحرَْبِ بِأَمَانٍ فَأَخَذَ شيَْئًا مِنْ أَمْواَلِهِمْمَلَكَهُ بِعَقْدٍ 

  .مَا لَا يطَِيبُ لِلْآخِذِ وَأَخرَْجَهُ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ بَاعَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لَكِنْ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِي كَ
رِ وَالْخيَِانَةِ الْفَرْقِ أَنَّ عَدَمَ الطِّيبِ فِي الْمأَْخُوذِ مِنْ الْحَربِْيِّ بِغيَْرِ إذْنِهِ لِكَوْنِهِ مَأْخوُذًا عَلَى وَجْهِ الْغَدْ) وَوَجْهُ ( 

دا لِلْخِيَانَةِ ، وَبِالْبَيْعِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الرَّدِّ عَلَى ماَلِكِهِ وَالْمأَْخُوذُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَاجِبُ الرَّدِّ عَلَى صاَحِبِهِ رَ
الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ انْعِدَامَ  لِحُصُولِهِ لَا بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَبَقِيَ واَجِبَ الرَّدِّ كَمَا كَانَ وَهَذَا يَمْنَعُ الطِّيبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

رَجَ الْمبَِيعُ مِنْ أَنْ يبِ لِلْمُشْتَرِي ههَُنَا لِقرَِانِ الْفَسَادِ بِهِ ذِكْرًا لَا حَقِيقَةً ، ولََمْ يوُجَدْ ذَلِكَ فِي الْبيَْعِ الثَّانِي وَخَالطِّ
  .هُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ يَكُونَ مُستَْحِقَّ الرَّدِّ عَلَى الْباَئِعِ لِحُصوُلِ الْبَيْعِ مِنْ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيطِهِ وَاَللَّ

أَوَّلِ عَادَ حَقُّ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ بَاعَهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ بِخِياَرِ شرَْطٍ أَوْ رؤُْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ وَعَادَ عَلَى حُكْمِ الْمِلْكِ الْ
لْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ وَجَعْلًا لَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلَوْ اشْترََاهُ ثَانِيًا أَوْ عَادَ إلَيْهِ الرَّدَّ بِهَذِهِ الْوُجُوهِ فَسْخٌ مَحْضٌ فَكَانَ دَفْعًا لِ

  .الْعقَْدَيْنِ  نِ بِمنَْزِلَةِ اخْتِلَافِبِسَبَبٍ مبُْتَدَإٍ لَا يَعوُدُ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ اخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ فَكَانَ اخْتِلَافُ الْمِلْكَيْ



 واَحِدٍ مِنْهُمَا تَصرَُّفٌ لَا يَحْتَمِلُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَبَّرَهُ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَا قُلْنَا وَلِأَنَّ الْإِعْتَاقَ وَالتَّدبِْيرَ كُلَّ
، واَلْفَسْخَ ضَرُورَةً ، وكََذَلِكَ لَوْ اسْتَولَْدَهَا ؛ لِمَا قُلْنَا وَتَصِيرُ  الْفَسْخَ بعَْدَ صِحَّتِهِ فَيوُجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الِاسْتِردَْادِ

يمَةُ الْجاَرِيَةِ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدِ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الِاستِْيلَادَ قَدْ صَحَّ لِحُصوُلِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِ
فِي الشُّرْبِ رِواَيَتَانِ تِيلَادِ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ ، وهََلْ يَغْرَمُ الْعقُْرَ ؟ ذَكَرَ فِي الْبُيُوعِ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ ، وَبِالاِسْ

هُ بِالِاسْتِيلَادِ لِتعََذُّرِ الرَّدِّ ، وَلَوْ وطَِئَهَا الْمُشتَْرِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْعقُْرَ ؛ لِأَنَّهُ وطَِئَ مِلْكَ نفَْسِهِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ مِلْكُ
واَياَتِ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْجَارِيَةِ وَلَمْ يُعَلِّقْهَا لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْفَسْخِ وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَسْترَِدَّ الْجاَرِيَةَ مَعَ عُقْرِهَا بِاتِّفَاقِ الرِّ

  .مَوْهُوبَ لَهُ لَا يَضْمَنُ الْعقُْرَ وْهُوبَةِ إذَا وَطئَِهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ وَأَعْلَقَهَا ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي هِبَتِهِ وَأَخَذَ الْجَارِيَةَ أَنَّ الْالْمَ
جوُعِ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ مُسْتَمْتِعًا الْفَرْقِ أَنَّ الثَّابِتَ بِالْهِبَةِ مِلْكٌ مُحَلِّلٌ لِلْوَطْءِ ، وَبِالرُّ) وَوَجْهُ ( 

  قِّ حِلِّ الْوَطْءِ فَكَانَبِمِلْكِ نَفْسِهِ فَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِهِ لَا يَظْهَرُ فِي حَ

 لوُِجُودِهَا فِي ا أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْعَقْدُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهُ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ قَدْ صَحَّتْالْوَطْءُ حَرَامًا إلَّ
يَكُونُ لَهُ حَقُّ النَّقْضِ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْمِلْكِ وَلَا سَبِيلَ لِلْباَئِعِ إلَى نقَْضِهَا لِحُصُولهَِا مِنْ الْمُشتَْرِي بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ فَلَا 

إِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ يُنْظَرُ الْمُشتَْرِي قِيمَةُ الْعبَْدِ فَإِنْ أَدَّى بَدَلَ الْكِتاَبَةِ وَعَتَقَ تَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْترَِي ضَمَانُ الْقِيمَةِ ، وَ
مِ لُزُومِ قِيمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَستَْرِدَّهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُستَْحَقَّ الرَّدِّ قَبْلَ الْكِتاَبَةِ لِعَدَإنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْ

بِالْقِيمَةِ فَقَدْ زَالَ الْعاَرِضُ وَالْتَحَقَ  الْمِلْكِ إلَّا أَنَّهُ امْتنََعَ الرَّدُّ لِعاَرِضِ الْكِتاَبَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ وَرَدَّ فِي الرِّقِّ قَبْلَ الْقَضَاءِ
  .بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَعَادَ مُستَْحِقَّ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْترَِي كَمَا كَانَ 

ضَاءِ بِالْقِيمَةِ تَقَرَّرَ مِلْكُ الْمُشْترَِي فِي الْعبَْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ لَا سَبِيلَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْقَ
جَلَّ أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ وَلَزِمَ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ فَيَعُودُ إلَيْهِ لَازِمًا وَالْمِلْكُ اللَّازِمُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ واََللَّهُ عَزَّ وَ

نَا فِي لْفَسْخِ وَوِلَايَةُ الِاستِْرْداَدِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ افْتَكَّهُ الْمُشْتَرِي فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْالْمُشتَْرِي بطََلَ حَقُّ ا
جاَرَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَقْدًا لَازِمًا إلَّا الْكِتَابَةِ ، وَلَوْ أَجَّرَهُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْإِ

رِي ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ عَلَى أَصْلِ أَنَّهَا تُفْسَخُ بِالْعُذْرِ وَلَا عُذْرَ أَقْوَى مِنْ رَفْعِ الْفَسَادِ فَتَنفَْسِخُ بِهِ وَسُلِّمَتْ الْأُجرَْةُ لِلْمُشْتَ
دِ واَلْعَقْدُ وُجِدَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ، وهََلْ تَطِيبُ لَهُ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ قَدْ أَدَّى أَصْحاَبِنَا لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْ

  ضَمَانَ الْقِيمَةِ ثُمَّ آجَرَ طَابَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ؛

جْرَةُ رِبْحَ مَا قَدْ ضَمِنَ ، وَإِنْ آجَرَ ثُمَّ أَدَّى الضَّمَانَ لَا تطَِيبُ لَهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْمَضْمُونِ ، قَائِمٌ مَقَامَهُ ، فَكَانَتْ الْأُ
بعَْدُ فَلِلْبَائِعِ حَقُّ الِاسْتِردَْادِ  لِأَنَّهَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَوْ أَوْصَى بِهِ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِمَا قُلْنَا ثُمَّ إنْ كَانَ الْموُصِي حَيا

  .لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصرَُّفٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَالَ حَيَاةِ الْمُوصِي بَلْ مُحْتمََلٌ  ؛
الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا ؛  وَإِنْ مَاتَ بطََلَ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْموُصَى لَهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ بِخِلَافِ الثَّابِتِ لِلْوَارِثِ بِأَنْ مَاتَ

لَايَةُ الاِسْتِردَْادِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَا يَبطُْلُ حَقُّ الْفَسْخِ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَكَذَا إذَا ماَتَ الْبَائِعُ فَلِوَرَثَتِهِ وِ لِأَنَّهُ
وَلهَِذَا يَرُدُّ الْواَرِثُ بِالْعيَْبِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَمِلْكُ الْموَُرِّثِ  لِلْوَارِثِ عَيْنُ مَا كَانَ لِلْمُوَرِّثِ وَإِنَّمَا هُوَ خَلْفُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ

لِهَذَا لَمْ يُرَدَّ بِالْعَيْبِ مَضْمُونُ الرَّدِّ مُستَْحَقُّ الْفَسْخِ بِخِلَافِ الْموُصَى لَهُ فَإِنَّ الثَّابِتَ مِلْكٌ جَديِدٌ حَصَلَ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ وَ
  .عَلَيْهِ وإَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُستَْحَقَّ الْفَسْخِ  وَلَا يُرَدُّ



الْجَماَلِ فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ ؛ ازدَْادَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْترَِي فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسِّمَنِ وَ
 مُتَولَِّدَةٍ تَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ حَقِيقَةً واَلْأَصْلُ مَضْمُونُ الرَّدِّ فَكَذَلِكَ التَّبَعُ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ

الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فُسِخَ إمَّا أَنْ يُفْسَخَ  مِنْ الْأَصْلِ كَمَا إذَا كَانَ الْمبَِيعُ سوَِيقًا فَلَتَّهُ الْمُشتَْرِي بِعَسَلٍ أَوْ سَمْنٍ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ
رِ الْفَصْلِ وَلَا سبَِيلَ إلَى عَلَى الْأَصْلِ وَحْدَهُ وَإِمَّا أَنْ يفُْسَخَ عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ جَمِيعًا ، لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ لِتَعَذُّ

خُلْ تَحْتَ الْبَيْعِ لَا أَصْلًا وَلَا تَبعًَا فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَإِنْ كَانَتْ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ لَمْ تَدْ
مَعَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ  صْلَمُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْولََدِ وَاللَّبَنِ واَلثَّمَرَةِ لَا تَمْنَعُ الْفَسْخَ وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَستَْرِدَّ الْأَ

  .تَابِعَةٌ لِلْأَصْلِ لِكَوْنِهَا مُتوََلِّدَةً مِنْهُ 
شَ بَدَلُ  عُقْرًا ؛ لِأَنَّ الْأَرْوَالْأَصْلُ مَضْمُونُ الرَّدِّ فَكَذَا الزِّياَدَةُ كَمَا فِي باَبِ الْغَصْبِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ أَرْشًا أَوْ

يْنِ فَكَأَنَّهُ مُتوََلِّدٌ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ جُزْءٍ فَائِتٍ مِنْ الْأَصْلِ حَقِيقَةً كَالْمُتَولَِّدِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَالْعُقْرَ بَدَلُ حَالِهِ حُكْمُ الْجُزْءِ واَلْعَ
إِنْ نقََصَتْهَا الْوِلَادَةُ وَبِالْوَلَدِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ ؛ ينَْجَبِرُ النُّقْصَانُ فِي فَصْلِ الْولََدِ إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَ

  .لْغَصْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى بِالْوَلَدِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَسَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ ا
وَلَدِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ رَدَّهَا مَعَ وَإِنْ لَمْ تَنْقُصهَْا الْوِلَادَةُ اسْتَرَدَّهَا الْباَئِعُ ولََا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ نقََصَتْهَا وَلَيْسَ بِالْ

  ضَمَانَ ضَمَانِ النُّقْصَانِ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَإِنْ هَلَكَ الْوَلَدُ قَبْلَ الرَّدِّ لَا

استَْهْلَكَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْترَِي بِالزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نقُْصَانِ الْوِلَادَةِ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَلَوْ 
لْبَائِعِ أَنْ يَسْترَِدَّ الزِّياَدَةَ ويََضْمَنَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ الزِّيَادَةَ ؛ ضَمِنَ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَلَوْ هَلَكَ الْمبَِيعُ واَلزِّيَادَةُ قَائِمَةٌ فَلِ

لِّ وَصاَرَ مَضْمُونَ الْقِيمَةِ فَبَقِيَ وَقْتَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مَضْموُنَيْ الرَّدِّ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ اسْترِْداَدُ الْمَبِيعِ لِفَواَتِ الْمَحَ
ةِ واَلْكَسْبِ فَإِنَّهاَ الِهِ مَضْمُونَ الرَّدِّ كَمَا كَانَ ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَالْوَلَدُ عَلَى حَ

ضْمُونُ الرَّدِّ وَبِالرَّدِّ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ مِنْ الْأَصْلِ فَتبََيَّنَ لَا تَمْنَعُ الرَّدَّ ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْأَصْلَ مَعَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَ
ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَانَتْ فِي أَنَّ الزِّيَادَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَطِيبُ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْدُثْ فِي ضَمَانِهِ بَلْ فِي 

  .ا لَمْ يُضْمَنْ مَعْنَى رِبْحِ مَ
ونٌ بِالْقَبْضِ واَلْقَبْضُ لَمْ يَرِدْ وَلَوْ هَلَكَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي يَدِ الْمُشتَْرِي ؛ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا مَضْمُ

امِهَا عِنْدَ الْقَبْضِ وَأَمَّا تَبَعًا فَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ حَقِيقَةً بَلْ هِيَ أَصْلٌ عَلَى الزِّيَادَةِ لَا أَصْلًا وَلَا تَبَعًا ، أَمَّا أَصْلًا فَلِانْعِدَ
هِ ي حَنِيفَةَ لَا ضَمَانَ عَلَيْبِنَفْسهَِا مُلِكَتْ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ لَا بِسَبَبِ الْأَصْلِ ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهَا الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِ
ضْمَنُ ؟ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ ، وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ ، وأََصْلُ الْمَسأَْلَةِ فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ إذَا اسْتَهلَْكَ الْغاَصِبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ هَلْ يَ

الَى ، وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ قَائِمَةٌ فِي وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ ، وَنَذْكُرُ الْمَسْأَلَةَ فِي كتَِابِ الْغَصْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَ
  لَافِ الْمُتوََلَّدِيَدِ الْمُشْترَِي تَقَرَّرَ عَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَةِ الْمَبِيعِ واَلزِّيَادَةُ لِلْمُشْتَرِي تَقَرَّرَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِخِ

الزِّيَادَتَيْنِ يُذْكَرُ فِي الْغَصْبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذَا إذَا زَادَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْترَِي كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ 
  .شِرَاءً فَاسِدًا 

ادَ وَلِلْباَئِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مَعَ أَرْشِ إذَا انْتَقَصَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِردَْ) فَأَمَّا ( 
أَجزَْائِهِ فَصاَرَ مَضْمُونًا النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا يُضْمَنُ بِالْقَبْضِ كَالْمَغْصوُبِ وَالْقَبْضُ وَرَدَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ 

قَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُضْمَنُ بِالْعقَْدِ كَمَا فِي قَبْضِ الْمَغْصوُبِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بِجَميِعِ أَجزَْائِهِ ، وَالْأَوْصاَفُ تُضْمَنُ بِالْ



لِأَنَّهُ لَوْ  عْلِ الْمُشتَْرِي فَكَذَلِكَ ؛النُّقْصَانُ بِفعِْلِ الْمبَِيعِ ؛ لِأَنَّ هَذَا واَلنُّقْصَانَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ سوََاءٌ ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِ
بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ مِنْ  انْتقََصَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ ؛ كَانَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فَبِصُنْعِهِ أَولَْى ، وَإِنْ كَانَ بِفعِْلٍ أَجْنَبِيٍّ فَالْباَئِعُ

اتَّبَعَ الْجَانِيَ وَهُوَ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُشْترَِي كَمَا فِي الْغَصْبِ ؛  الْمُشتَْرِي واَلْمُشْترَِي يرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْجَانِي وَإِنْ شَاءَ
بَيْعِ فِيهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ مِنْ الْمُشتَْرِي فَقَدْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ فِي ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ وَقْتِ الْ

  .لَتْ عَلَى مِلْكٍ مُتَقَرِّرٍ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَالْأَجنَْبِيُّ لَمْ يَمْلِكْ فَلَا يَرْجِعُ حَصَ
شْتَرِي عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيَرْجِعُ الْمُوَلَوْ قَتَلَهُ أَجْنبَِيٌّ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشتَْرِي قِيمَتَهُ حاَلَةَ الْقَبْضِ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى 
تَلَ الْمغَْصُوبَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِقِيمَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَرَّقَ ههَُنَا بَيْنَ الْبَيْعِ وَبَيْنَ الْغَصْبِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَ

ةَ الْغَصْبِ ، واَلْغاَصِبُ يَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ قَاتِلٌ فَالْماَلِكُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ قِيمَتَهُ حاَلَ
  .سِنِينَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ عَاقِلَةَ الْقَاتِلِ قِيمَتَهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَهُمْ لَا يرَْجِعُونَ عَلَى الْغاَصِبِ 

  مِلْكِ الْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْمَبِيعَ بِالْقَبْضِ ، وَتَقَرَّرَ مِلْكُهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَجْنبَِيَّ جنََى عَلَى) وَوَجْهُ ( 

لَا يَمْلِكُ الْمغَْصُوبَ إلَّا  فِيهِ بِالْجِناَيَةِ لَا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَا يَمْلِكُ الْباَئِعُ تَضْمِينَهُ بِخِلَافِ الْغَصْبِ فَإِنَّ الْغاَصِبَ
 جِنَايَةٌ عَلَى مِلْكِهِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ إيَّاهُ فَقَبْلَهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ فَكَانَ الْقَتْلُ جِنَايَةً عَلَى مِلْكِ الْماَلِكِ ، وَالْقَبْضُبِتَضْمِينِ 

ى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدا بِفِعْلِهِ حتََّى أَيْضًا فَكَانَ لَهُ خِيَارُ التَّضْمِينِ ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْباَئِعِ لَا شَيْءَ عَلَ
  . إنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْترَِي وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ حبَْسٌ عَلَى الْبَائِعِ ؛ يُهْلَكُ عَلَى الْبَائِعِ

نْ سِراَيَةِ جِناَيَةِ الْبَائِعِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشتَْرِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَرِدا وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ حَبْسٌ ثُمَّ هَلَكَ يَنظُْرُ إنْ هَلَكَ مِ
يَةِ ؛ لِأَنَّهُ ةُ النُّقْصَانِ بِالْجِنَابِفِعْلِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ لَا مِنْ سِراَيَةِ جِناَيَةِ الْبَائِعِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُهُ لَكِنْ يُطْرَحُ مِنْهُ حِصَّ

 بِالْقَتْلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حفََرَ الْبَائِعُ استَْرَدَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ بِجِنَايَتِهِ ، وَلَوْ قَتْلَهُ الْباَئِعُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ اسْترََدَّهُ
  .تْلِ فَيَصِيرُ مُسْترََدا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهِ وَمَاتَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعنَْى الْقَ

تقََرَّرَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوبًْا فَقَطَعَهُ الْمُشتَْرِي وَخَاطَهُ قَمِيصًا أَوْ بَطَّنَهُ وَحَشَاهُ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَ
لْمَالِكِ ؛ ذَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَبِيعِ صُنْعًا لَوْ أَحْدَثَهُ الْغاَصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يَقْطَعُ حَقَّ ا، وَالْأَصْلُ فِي هَ

نًا فَغَزَلَهُ ، أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ، أَوْ يَبْطُلُ حَقُّ الْفَسْخِ ويََتَقَرَّرُ حَقُّهُ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ ، كَمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ قُطْ
اهَا أَوْ طَبَخهََا ونََحْوَ ذَلِكَ حِنْطَةً فَطَحَنهََا ، أَوْ سِمْسِمًا أَوْ عِنَبًا فَعَصَرَهُ ، أَوْ سَاحَةً فَبنََى عَلَيْهَا ، أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشوََ

فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَقَبْضِ الْغَصْبِ أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْمُونُ الرَّدِّ حاَلَ  ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ
حَقِّ  يُوجِبُ انْقطَِاعَ قِيَامِهِ ، وَمَضْمُونُ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ حَالَ هَلَاكِهِ ؟ ، فَكُلُّ مَا يوُجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْماَلِكِ هُناَكَ

  .الْبيَْعِ لِلْباَئِعِ هَهُنَا 

 الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوبًْا فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي بِصبَْعٍ يزَِيدُ مِنْ الْأَحْمَرِ واَلْأَصْفَرِ ونََحْوِهِمَا ذَكَرَ
مَّدٍ أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْباَئِعِ عَنْهُ إلَى الْقِيمَةِ وُورِيَ عَنْ مُحَ

أَنَّ الْمَالِكَ صْبِ هَكَذَا قِيمَتَهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ بِحُكْمِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَقَبْضِ الْغَصْبِ ، ثُمَّ الْجوََابُ فِي الْغَ
ا هَذَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعطَْى الْغاَصِبَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فَكَذَ

.  



سْخِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَلَى الْمُشتَْرِي ضَمَانُ قِيمَتهَِا وَقْتَ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَرْضًا فَبنََى عَلَيْهَا ؛ بَطَلَ حَقُّ الْفَ
قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا الْقَبْضَ مُعْتَبَرٌ بِقَبْضِ الْغَصْبِ ثُمَّ هنَُاكَ يَنقُْضُ الْبِنَاءُ فَكَذَا ) وَجْهُ ( وَعِنْدَهُمَا لَا يَبطُْلُ وَيُنقَْضُ الْبِنَاءُ 

أَنَّ الشَّفيِعَ لَا يأَْخُذُ إلَّا بِقَضَاءٍ نَا ؛ وَلِأَنَّ الْبِنَاءَ يُنْقَضُ بِحَقِّ الشَّفيِعِ بِالْإِجْماَعِ ، وَحَقُّ الْبَائِعِ فَوْقَ حَقِّ الشَّفيِعِ بِدَليِلِ هَهُ
قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ ) وَجْهُ ( يعِ فَلِحَقِّ الْبَائِعِ أَولَْى وَالْباَئِعُ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا فَلَمَّا نُقِضَ لِحَقِّ الشَّفِ

نُ ، سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِلِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ ؛ لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ بِدُونِ الْبِنَاءِ لَا 
عُ النَّقْضَ ، كَتَصَرُّفِ الْبيَْعِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَصرَُّفٌ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْبَائِعِ وَأَنَّهُ يَمْنَ

جَدْ التَّسْلِيطُ عَلَى الْبِنَاءِ ، وَكَذَا لَا يَمْنَعَانِ نَقْضَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْغَصْبِ واَلشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يوُ
  .وَالْهِبَةِ 

يمَةَ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْقِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِلْكٌ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْمثِْلِ لَا بِالْمُسمََّى بِخِلَافِ الْبَيْعِ ) وَمِنْهَا ( 
ا إلَى الْمُسَمَّى إذَا صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ هِيَ الْموُجِبُ الْأَصلِْيُّ فِي الْبِيَاعاَتِ ؛ لِأَنَّهَا مِثْلُ الْمَبِيعِ فِي الْماَلِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ يُعْدَلُ عَنْهَ

ذَا كَانَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إذَا لَمْ فَإِذَا لَمْ تَصِحَّ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْموُجِبِ الْأَصْلِيِّ خُصُوصًا إ
ا بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ تَصِحَّ لَمْ يَثْبُتْ الْمُسمََّى فَصَارَ كَأَنَّهُ باَعَ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَيْعً

بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ  ةٌ بِالْمَالِ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْبَدَلَ صَرِيحًا صَارَتْ الْقِيمَةُ أَوْ الْمثِْلُ مَذْكُورًا دَلَالَةً فَكَانَ بَيْعًاالْبيَْعَ مُبَادَلَ
  .بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَمثَْالِ 

يَ انْطِلَاقَ تَصرَُّفٍ لَيْسَ فِيهِ انْتِفَاعٌ بِعَيْنِ الْمَمْلُوكِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا أَنَّ هَذَا الْمِلْكَ يفُِيدُ الْمُشتَْرِ) وَمِنْهَا ( 
  .اعٌ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ انْتِفَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْإِعْتاَقِ واَلتَّدْبِيرِ واَلْكِتَابَةِ وَالرَّهْنِ واَلْإِجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

كْنَى الدَّارِ التَّصرَُّفُ الَّذِي فِيهِ انْتِفَاعٌ بِعَيْنِ الْمَمْلُوكِ كَأَكْلِ الطَّعَامِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَسُ) وَأَمَّا ( 
الثَّابِتَ بِهَذَا الْبَيْعِ مِلْكٌ خبَِيثٌ واَلْمِلْكُ الْخبَِيثُ لَا يفُِيدُ إطْلَاقَ وَالاِسْتِمْتاَعِ بِالْجَارِيَةِ فَالصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ 

رُّزًا لَمْ يُفْدِ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ تَحَالاِنْتِفَاعِ ؛ لأَِنَّهُ وَاجِبُ الرَّفْعِ وَفِي الِانْتفَِاعِ بِهِ تَقَرَّرَ لَهُ وَفِيهِ تَقْرِيرُ الْفَسَادِ ، ولَِهَذَا 
رَى داَرًا لَا يَثْبُتُ لِلشَّفيِعِ عَنْ تَقْرِيرِ الْفَسَادِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ كَانَ الْمُشتَْ

الْبَائِعِ لَمْ يَنْقَطِعْ ، واَلشُّفْعَةُ إنَّمَا تَجِبُ بِانْقِطَاعِ حَقِّ فِيهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَ يُفيِدُ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ حَقَّ 
رٌ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ؟ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْباَئِعِ لَا بِثُبوُتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِبَيْعِ داَرِهِ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٌ مُنْكِ

فْعَةُ حَتَّى لَوْ وُجِدَ مَا يوُجِبُ كُ لِلْمُشتَْرِي لاِنْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ بِإِقْرَارِهِ وَههَُنَا حَقُّ الْبَائِعِ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ فَلَا تَثْبُتُ الشُّالْمِلْ
  .انْقِطَاعَ حَقِّهِ تَجِبُ الشُّفْعَةُ 

اءً فَاسِدًا ؛ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشِّرَاءَ صَحيِحٌ فَيُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْباَئِعِ بِيعَتْ داَرٌ بِجَنْبِ الدَّارِ الْمُشْترََاةِ شرَِ
  .فَيَثْبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ا عُقْرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْفَسْخِ وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ فَعَلَيْهِ الْعقُْرُ وَإِنْ وَطِئَ الْجاَرِيَةَ الْمُشْتَراَةَ شرَِاءً فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهَا ؛ فَلَ
  .أَعْلَقَهَا وَضَمِنَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ فَفِي وُجُوبِ الْعُقْرِ رِواَيَتَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

ثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ واَجِبُ الْفَسْخِ رَفْعًا لِلْفَسَادِ وَفِي أَحَدُهُمَا الْقَبْضُ فَلَا يَ: شرََائِطُهُ فَاثْنَانِ ) وَأَمَّا ( 
ائِعِ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُشْتَرِي ، وُجُوبِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَقَرَّرَ الْفَسَادُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَجِبُ عَلَى الْبَ



انِي أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ فِي التَّسْلِيمِ تقَْرِيرُ الْفَسَادِ وَإِيجاَبُ رَفْعِ الْفَسَادِ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ رَفْعُ الْفَسَادِ مُتنََاقِضٌ ، واَلثَّوَ
لْقَبْضِ أَوْ قَبَضَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ لَمْ الْباَئِعِ فَإِنْ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَصْلًا لَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ بِأَنْ نَهَاهُ عَنْ ا

الْمِلْكُ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي يَنْهَهُ وَلَا أَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ صَرِيحًا فَقَبَضَهُ بِحَضرَْةِ الْبَائِعِ ذَكَرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّهُ يَثْبُتُ 
  .الْمَشهُْورَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الرِّوَايَةِ 

عَ مَا أَنَّ الْعَقْدَ الثَّابِتَ رِواَيَةِ الزِّياَداَتِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ بِحَضرَْتِهِ وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ ذَلِكَ إذْنًا مِنْهُ بِالْقَبْضِ دَلَالَةً مَ) وَجْهُ ( 
لِيطٌ لَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَكَأَنَّهُ دلَِيلُ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ ، واَلْإِذْنُ بِالْقَبْضِ قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا وَقَدْ دَلَالَةُ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ تَسْ

الرِّوَايَةِ ) ا ههَُنَا وَجْهُ  كَذَيَكُونُ دَلَالَةً كَمَا فِي باَبِ الْهِبَةِ إذَا قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِحَضْرَةِ الْوَاهِبِ فَلَمْ يَنْهَهُ صَحَّ قَبْضُهُ
رْنَا أَنَّ فِي الْقَبْضِ تَقْرِيرَ الْفَساَدِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَبْضِ لَمْ يوُجَدْ نَصا ولََا سَبِيلَ إلَى إثْباَتِهِ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لِمَا ذَكَ

قْرِيرُ الْفَسَادِ فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعقَْدَ الْفَاسِدَ لَا يَقَعُ فَكَانَ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ إذْنًا بِمَا فِيهِ تَ
عَ مِنْ الْقَبْضِ إنْ أَمْكَنَ مَانِ تَسْلِيطًا عَلِيَ الْقَبْضِ لِوُجُودِ الْمَانِعِ مِنْ الْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا بِخِلَافِ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا

  إثْباَتُهُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ مَا دَامَ الْمَجلِْسُ قَائِمًا وإَِنَّمَا شُرِطَ الْمَجْلِسُ ؛ لِأَنَّ

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ  الْقَبْضَ فِي الْهِبَةِ بِمَنزِْلَةِ الرُّكْنِ فَيُشْترََطُ لَهُ الْمَجْلِسُ كَمَا يُشْتَرَطُ لِلْقَبُولِ واََللَّهُ عَزَّ

غَيْرِهِمَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ الْبَيْعُ الْبَاطِلُ فَهُوَ كُلُّ بَيْعٍ فَاتَهُ شرَْطٌ مِنْ شَراَئِطِ الِانْعِقَادِ مِنْ الْأَهْلِيَّةِ واَلْمَحَلِّيَّةِ وَ) وَأَمَّا ( 
عِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْمَوْجوُدِ وَلَا وُجوُدَ لهَِذَا الْبَيْعِ إلَّا مِنْ حيَْثُ الصُّورَةُ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الْكِتاَبِ وَلَا حُكْمَ لهَِذَا الْبَيْ

لَّا مِنْ الْأَهْلِ فِي صرَُّفِ الْحَقِيقِيِّ إ؛ لِأَنَّ التَّصرَُّفَ الشَّرْعِيَّ لَا وُجُودَ لَهُ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ واَلْمَحَلِّيَّةِ شَرْعًا كَمَا لَا وُجُودَ لِلتَّ
امِينِ وَكُلِّ مَا لَيْسَ بِماَلٍ ، وَكَذَا الْمَحَلِّ حقَِيقَةً ، وَذَلِكَ نَحْوُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ واَلْعَذِرَةِ واَلْبوَْلِ وَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَ

الْمَيْتَةِ ، وكََذَا بَيْعُ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَكَذَا بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرِ  بَيْعُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَالْإِحرَْامِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ
بُ حُرٌّ يَدًا فَلَمْ يَكُنْ قًا واَلْمُكَاتَوَالْمُكَاتَبِ واَلْمُستَْسْعَى لِأَنَّ أُمَّ الْولََدِ حُرَّةٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ فَلَمْ يَكُنْ مَالًا مُطْلَ
  .يْنٌ مَالًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالْمُسْتَسعَْى عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبِ وَعِنْدَهُمَا حُرٌّ عَلَيْهِ دَ

وَكَذَا بَيْعُ الْخَمْرِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ فِي حَقِّ وَكَذَا بيَْعُ الْخنِْزِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ 
يَنْعَقِدُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ انْعَقَدَ إمَّا أَنْ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ تَقَوُّمَهَا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ حيَْثُ أَهَانَهَا عَلَيْهِمْ فَيَبطُْلُ وَلَا 

بِيلَ إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ بِالْمُسمََّى وَإِمَّا أَنْ يَنْعَقِدَ بِالْقِيمَةِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمْ تَصِحَّ وَلَا سَ يَنْعَقِدَ
ى الْمُسْلِمِ فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ بِقِيمَتِهِ ؟ وَلَا قِيمَةَ لَهُ ؟ ، وَإِذَا لَمْ إذْ التَّقْوِيمُ يَنبَْنِي عَنْ الْعزَِّةِ ، وَالشَّرْعُ أَهَانَ الْمُسَمَّى عَلَ

  إنْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا بِأَنْ: يَنْعَقِدْ يَبْطُلُ ضَروُرَةً ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ فَصَّلَ فِي بَيْعِ الْخمَْرِ تَفْصِيلًا فَقَالَ 

  .عُ باَطِلٌ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ فَالْبَيْ
وْبِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعَاقِدَيْنِ لَيْسَ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا بِأَنْ بَاعهََا بِثَوْبٍ ونََحْوِهِ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ فِي حَقِّ الثَّوْبِ وَيَنْعقَِدُ بِقِيمَةِ الثَّ

مَلُّكِ ، وَالتَّمْلِيكُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ مَقْصُودٌ بَلْ تَمْليِكُ الثَّوْبِ وَتَمَلُّكُهُ هُوَ تَمَلُّكُ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصلُْحُ لِلتَّ
ا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الثَّوْبِ وَلَ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ يَصْلُحُ مقَْصُودًا بِالتَّمَلُّكِ وَالتَّمْليِكِ ، فَالتَّسْمِيَةُ إنْ لَمْ تَظْهَرْ فِي حَقِّ الْخَمْرِ
ا إذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مُقَابِلَ لَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْمُشْتَرِي باَعَ الثَّوْبَ ولََمْ يَذْكُرْ الثَّمَنَ فَيَنْعَقِدُ بِقِيمَتِهِ بِخِلَافِ مَ

بَلْ يَكُونُ وَسِيلَةً إلَى الْمَقْصوُدِ فَتَصِيرُ الْخَمْرُ مقَْصُودَةً يَكُونُ فِي الذِّمَّةِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَكُونُ مقَْصُودًا بِنَفْسِهِ 
  .بِالتَّمْليِكِ وَالتَّمَلُّكِ فَيَبْطُلُ أَصْلًا 



مُتَقَوِّمٌ ، وَكَذَا الْخَمْرُ وَالْخنِْزِيرُ  بَيْعُ الْخَمْرِ واَلْخِنْزِيرِ فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يَفْسُدُ وَيَنْعقَِدُ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ ماَلٌ) وَأَمَّا ( 
رَ واَلْخِنْزِيرَ ثَمَنًا فَقَدْ ذَكَرَ مَا فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، واَلْخَمْرُ مَالٌ فِي حقَِّنَا إلَّا أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا ، فَإِذَا جعََلَ الْخَمْ

فِي الْجُمْلَةِ أَوْ مَرْغُوبًا فِيهِ عِنْدَ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ يَكْفِي لاِنْعِقَادِ هُوَ مَالٌ ، وَكَوْنُ الثَّمَنِ مَالًا 
مَعْقُودِ عَلَيْهِ مُتَقَوِّمًا  كَوْنَ الْالْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مُباَدَلَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ إلَّا أَنَّ
عَى ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَمْواَلَ فِي شَرْطُ الِانْعقَِادِ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَكَذَا بَيْعُ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ واَلْمُكَاتَبِ واَلْمُستَْسْ

الْعبَْدِ ، وَكَذَا بَيْعُ الْعبَْدِ بِمَا يَرعَْى إبِلَهُ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ الْكَلَأِ أَوْ بِمَا يَشْرَبُ منِْ  الْجُمْلَةِ مَرْغُوبٌ فِيهَا فَيَنْعَقِدُ الْعَقْدُ بِقِيمَةِ
  مَاءِ بِئْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ ثَمَنًا ماَلٌ

عَقَدَ بِوَصْفِ الْفَسَادِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ ، وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي مُتَقَوِّمٌ إلَّا أَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، وَكَذَا هُوَ مَجْهُولٌ أَيْضًا فَانْ
  .بَيْعِ الْعَبْدِ بِالْميَْتَةِ وَالدَّمِ 

الٍ أَصْلًا ، وَكَوْنُ يَفْسُدُ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى ثَمنًَا لَيْسَ بِمَ: يَبْطُلُ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ : قَالَ عَامَّتُهُمْ 
يَبطُْلُ وإَِلَيْهِ : بِعْتُ بِغيَْرِ ثَمَنٍ ، قَالَ بَعْضهُُمْ : الثَّمَنِ مَالًا فِي الْجُمْلَةِ شَرْطُ الِانْعقَِادِ ، وَكَذَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا قَالَ 

لَا يَبطُْلُ كَمَا إذَا بَاعَ وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا يفَْسُدُ وَ: ذَهَبَ الْكَرْخِيُّ مِنْ أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
عُ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْماَلَ بِإِذْنِ وَجْهَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، ثُمَّ إذَا باَعَ مَالًا بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ حَتَّى بطََلَ الْبَيْ

يَكُونُ أَماَنَةً ؛ لأَِنَّهُ مَالٌ قَبَضَهُ : عِ هَلْ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ أَوْ يَكُونُ أَمَانَةً ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ الْباَئِ
يَكُونُ مَضْموُنًا : نُهُ بِالْقَبْضِ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فِي عَقْدٍ وُجِدَ صُورَةً لَا مَعْنًى فَالْتَحَقَ الْعَقْدُ بِالْعَدَمِ وَبَقِيَ إذْ

  .كَ مَضْمُونٌ فَهَذَا أَوْلَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ عَلَى حُكْمِ هَذَا الْبيَْعِ لَا يَكُونُ دُونَ الْمَقْبُوضِ بِعلََيَّ سَوْمِ الشِّرَاءِ وَذَلِ

الِ وَ بَيْعُ مَالِ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْفُضوُلِيِّ وَلَا حُكْمَ لَهُ يعُْرَفُ للِْحَالْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ فَهُ) وَأَمَّا ( 
حُكْمًا شَرْعيِا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا لِاحْتِماَلِ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ مِنْ الْمَالِكِ فَيَتَوَقَّفُ فِي الْجَواَبِ فِي الْحَالِ لَا أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ 

  .حُكْمَ تَصَرُّفَاتِ الْفُضوُلِيِّ مَا يَبْطُلُ مِنهَْا وَمَا يُتَوَقَّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

حُكْمُ الْبَيْعِ نَوْعَانِ ، نوَْعٌ يَرْتَفِعُ بِالْفَسْخِ وَهُوَ الَّذِي : يقُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْبَيْعِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِ) : فَصْلٌ ( 
  .اتِ الْأَرْبَعِ واَلْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَقُومُ بِرَفْعِهِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ وَهُوَ حُكْمُ كُلِّ بَيْعٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ أَحَدُ الْخِياَرَ

  .لَا يرَْتَفِعُ إلَّا بِإِقَالَةٍ وَهُوَ حُكْمُ كُلِّ بيَْعٍ لَازِمٍ وَهُوَ الْبيَْعُ الصَّحيِحُ الْخاَلَيْ عَنْ الْخِياَرِ وَنَوْعٌ 

نِ شَراَئِطِ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ ، بَيَا وَالْكَلَامُ فِي الْإِقَالَةِ فِي مَوَاضِعَ ، فِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِقَالَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْإِقَالَةِ ، وَفِي
رُكْنُهَا فَهُوَ الْإِيجَابُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ واَلْقَبوُلُ مِنْ الْآخَرِ ، فَإِذَا وُجِدَ الْإِيجاَبُ مِنْ ) أَمَّا ( وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِقَالَةِ 

لَيْهِ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي صِيغَةِ اللَّفْظِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ الرُّكْنُ أَحَدِهِمَا وَالْقَبوُلُ مِنْ الْآخَرِ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَ
أَوْ رَضيِتُ  قَبِلْتُ: أَقَلْتُ ، وَالْآخَرُ : لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَنْعقَِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعبََّرُ بِهِمَا عَنْ الْماَضِي بِأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا : فَنَقُولُ 

تَقْبَلِ ؟ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَوْ هَوِيتُ ونََحْوَ ذَلِكَ ، وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يعَُبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْماَضِي وَبِالْآخَرِ عَنْ الْمُسْ
أَقَلْتُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ رَحمَِهُمَا : تُقِيلَنِي ، فَقَالَ جِئْتُكَ لِ: أَقَلْتُكَ ، أَوْ قَالَ لَهُ : أَقِلْنِي ، فَيَقُولُ : لِصاَحِبِهِ 

  .لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ الْماَضِي كَمَا فِي الْبيَْعِ : يَنْعقَِدُ كَمَا فِي النِّكَاحِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : اللَّهُ 
لَّا بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنْ قَوْلِهِ أَنَّ رُكْنَ الْإِقَالَةِ هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ كَرُكْنِ الْبَيْعِ ، ثُمَّ رُكْنُ الْبَيْعِ لَا يَنْعَقِدُ إ) وَجْهُ  (

وبََيْنَ الْبَيْعِ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَةَ الاِسْتِقْباَلِ لِلْمُسَاوَمَةِ حقَِيقَةً وَالْمُسَاوَمةَُ الْماَضِي ، فَكَذَا رُكْنُ الْإِقَالَةِ وَلَهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقَالَةِ 



حَمْلُ   ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَا يمُْكِنُفِي الْبيَْعِ مُعْتَادَةٌ ، فَكَانَتْ اللَّفْظَةُ مَحْمُولَةً عَلَى حقَِيقَتِهَا فَلَمْ تَقَعْ إيجَابًا بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ
ا حَمَلْنَاهَا عَلَى الْإِيجَابِ فِي اللَّفْظِ بِعَلَيَّ حقَِيقَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسَاوَمَةَ فِيهَا لَيْسَتْ بِمُعتَْادَةٍ فَيُحْمَلُ عَلَى الْإِيجَابِ ولَِهَذَ

  .النِّكَاحِ كَذَا هَذَا 

الْإِقَالَةُ فَسْخٌ فِي : دْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَاهِيَّتهَِا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَيَانُ مَاهِيَّةِ الْإِقَالَةِ وَعَمَلِهَا فَقَ) وَأَمَّا ( 
  .حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ 

إنَّهَا بيَْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ : اللَّهُ أَنَّهَا فَسْخٌ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيْعٌ بعَْدَهُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
لَا يمُْكِنَ أَنْ تُجعَْلَ  إنَّهَا فَسْخٌ إلَّا أَنْ: الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا أَنْ لَا يمُْكِنَ أَنْ تُجْعَلَ بَيْعًا فَتُجعَْلَ فَسْخًا ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 

قَوْلِ زُفَرَ إنَّ الْإِقَالَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ ) وَجْهُ ( إنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً : فَسْخًا فَتُجْعَلَ بَيْعًا لِلضَّرُورَةِ وَقَالَ زُفَرُ 
مَنْ أَقَالَ ناَدِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ { ي عَثَراَتِي أَيْ ارْفَعْهَا ، وَفِي الْحَدِيثِ اللَّهُمَّ أَقِلْنِ: عَنْ الرَّفْعِ يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ 

لْأَصْلُ أَنَّ مَعْنَى ، واَ} أَقِيلُوا ذَوِي الْهيَْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي حَدٍّ { : وَعَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } الْقِيَامَةِ 
اخْتَلَفَا اسْمًا فَيَخْتَلِفَانِ حُكْمًا ، هَذَا التَّصَرُّفِ شَرْعًا مَا يُنبِْئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ، وَرَفْعُ الْعقَْدِ فَسْخُهُ ، ولَِأَنَّ الْبَيْعَ واَلْإِقَالَةَ 

؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إثْباَتٌ واَلرَّفْعُ نفَْيٌ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ فَكَانَتْ الْإِقَالَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ  هُوَ الْأَصْلُ فَإِذَا كَانَتْ رَفْعًا لَا تَكُونُ بَيْعًا
  .فَسْخًا مَحْضًا فَتَظْهَرُ فِي حَقِّ كَافَّةِ النَّاسِ 

إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يمُْكِنْ أَنْ تُجعَْلَ فَسْخًا فَتُجعَْلُ بَيعًْا :  قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْفَسْخُ ، كَمَا قَالَ زُفَرُ) وَجْهُ ( 
دْ وُجِدَ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ مَعنَْى الْبَيْعِ هُوَ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ وَهُوَ أَخْذُ بَدَلٍ وَإِعْطَاءُ بَدَلٍ وَقَ) وَجْهُ ( ضَروُرَةً 

  فِي كَثِيرٍ منِْبَيْعًا لوُِجُودِ مَعنَْى الْبَيْعِ فِيهَا ، واَلْعِبرَْةُ لَلْمَعْنَى لَا لِلصُّورَةِ ، وَلهَِذَا أُعطِْيَ حُكْمَ الْبَيْعِ  فَكَانَتْ الْإِقَالَةُ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي )  وَجْهُ( الْأَحْكَامِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَكَذَا اُعْتُبِرَ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .تَقْرِيرِ مَعْنَى الْفَسْخِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَزُفَرَ أَنَّهُ رَفْعٌ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَرَفْعُ الشَّيْءِ فَسْخُهُ 

دٍ يأَْخُذُ رأَْسَ مَالِهِ بِبَدَلٍ وَهَذَا مَعنَْى الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ لَا وَأَمَّا تَقْرِيرُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِيهِ فَمَا ذَكَرْنَا لأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ كُلَّ وَاحِ
فَجعُِلَ فَسْخًا فِي حَقِّهِمَا بَيْعًا يُمْكِنُ إظْهاَرُ مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ لِلتَّنَافِي فَأَظْهرَْنَاهُ فِي حَقِّ الثَّالِثِ 

دٍ طَاعَةً مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ وهََذَا لَيْسَ بِمُمْتنَِعٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُجعَْلَ الْفِعْلُ الْواَحِدُ مِنْ شَخْصٍ وَاحِفِي حَقٍّ 
تَسْمِيَةٍ ، وَلَا صِحَّةَ لِلْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ  وَمَعْصِيَةً مِنْ وَجْهٍ ؟ فَمِنْ شَخْصَيْنِ أَولَْى ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ

  .تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ 

نِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنقَْصَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَثَمَرَةُ هَذَا الاِخْتِلَافِ إذَا تقََايَلَا ولََمْ يُسَمِّيَا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ أَوْ سَمَّيَا زِيَادَةً عَلَى الثَّمَ
لَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِ أَبِي أَوْ سَمَّيَا جِنْسًا آخَرَ سِوَى الْجِنْسِ الْأَوَّلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ أَوْ أَجَّلَا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ فَالْإِقَالَةُ عَ، 

نْسِ الْآخَرِ بَاطِلَةٌ سوََاءٌ كَانَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدهََا وتََسْمِيَةُ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْأَجَلِ وَالْجِ: حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْعقَْدُ رَفَعَ الثَّمَنَ الْأَوَّلَ فَيَكُونُ، وَالْمَبِيعُ مَنْقُولٌ أَوْ غَيْرُ مَنْقُولٍ لِأَنَّهَا فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ، واَلْفَسْخُ رَفْعُ الْعَقْدِ ، وَ

قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ فَسْخُهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ ذَلِكَ الْعَقْدَ ، وَحُكْمُ الْفَسْخِ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ مَا 
صَانِ وَالْجِنْسُ الْآخَرُ واَلْأَجَلُ ، وَتَبقَْى الْإِقَالَةُ صَحِيحَةً ؛ وَبَيْنَ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِ الْمَنْقُولِ ، وَتَبطُْلُ تَسْمِيَةُ الزِّياَدَةِ واَلنُّقْ

وطُ الْفَاسِدَةُ وبَِخِلَافِ الْبيَْعِ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ إطْلَاقَ تَسْمِيَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تُبْطِلُهَا الشُّرُ
  .طَ الْفَاسِدَ إنَّمَا يُؤثَِّرُ فِي الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الرِّبَا فِيهِ الشَّرْ



ةُ يُوسُفَ إنْ كَانَ بعَْدَ الْقَبْضِ فَالْإِقَالَوَالْإِقَالَةُ رَفْعُ الْبَيْعِ فَلَا يتَُصَوَّرُ تمََكُّنُ الرِّبَا فِيهِ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ أَبِي 
 عَقَارًا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ عَلَى مَا سَمَّيَا ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ جَدِيدٌ كَأَنَّهُ بَاعَهُ فِيهِ ابتِْدَاءً ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ واَلْمَبِيعُ

كَانَ مَنْقُولًا فَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا بَيعًْا لِأَنَّ بيَْعَ  جَعْلُهُ بَيْعًا ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُ وَإِنْ
  .الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ 

  هُ لَا تَجوُزُ إقَالَتهُُوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكُلُّ مَا لَا يَجوُزُ بَيْعُ

هُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ قَبْلَ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ فِي الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيْعُ
تَبطُْلُ تَسْمِيَةُ الزِّياَدَةِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَالْجِنْسُ الْآخَرُ وَالنُّقْصَانُ الْقَبْضِ فَالْإِقَالَةُ تَكُونُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَ

يعِ قَبْلَ  بَيْعًا لَكِنَّ بيَْعَ الْمبَِوَالْأَجَلُ يَكُونُ فَسْخًا كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ
  .الْقَبْضِ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا 

مِنْ غَيْرِ زِياَدَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ أَوْ نَقَصاَ  وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ تَقَايَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ أَصْلًا ، أَوْ سَمَّيَا الثَّمَنَ الْأَوَّلَ
مَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَالْإِقَالَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَبطُْلُ تَسْمِيَةُ النُّقْصَانِ وَتَكُونُ فَسْخًا أَيْضًا كَ عَنْ
وَإِنْ تَقَايَلَا عَنْ الزِّيَادَةِ أَوْ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى  إنَّهَا فَسْخٌ فِي الْأَصْلِ وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِهَا فَسْخًا فَتُجْعَلُ فَسْخًا: 

؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا فَسْخًا  جِنْسٍ آخَرَ سِوَى جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَالْإِقَالَةُ عَلَى مَا سَمَّيَا وَيَكُونُ بَيْعًا عِنْدَهُ
بِمَا سَمَّيَا بِخِلَافِ مَا إذَا ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْفَسْخِ أَنْ يَكُونَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ جَعْلُهَا فَسْخًا تُجعَْلُ بَيْعًا  هَهُنَا

وَّلِ عِنْدَهُ ، وتَُجعَْلُ فَسْخًا وَلَا تُجعَْلُ بَيْعًا عنِْدَهُ لِأَنَّ هَذَا تَقَايَلَا عَلَى أَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِقَالَةَ تَكُونُ بِالثَّمَنِ الْأَ
 الثَّمَنِ الْأَوَّلِ سُكُوتٌ عَنْ نَقْصِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ نقَْصُ الثَّمَنِ ، وَالسُّكُوتُ عَنْ النَّقْصِ لَا يَكُونُ أَعْلَى مِنْ السُّكُوتِ عَنْ

  .لَا بَيْعًا فَهَهنَُا أَولَْى واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم  وَهُنَاكَ يُجْعَلُ فَسْخًا

مُشْتَرِي أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ الْمُشتَْرَى داَرًا وَلَهَا شفَِيعٌ فَقُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الْ
حَمَّدٍ وَزُفَرَ الْأَوَّلِ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ بَاطِلَةٌ وَكَذَا تَسْمِيَةُ الْجِنْسِ الْآخَرِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُبِزِياَدَةٍ عَلَى الثَّمَنِ 

ثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَالتَّسْلِيمُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالشُّفْعَةِ فَقَدْ انْتَقَلَتْ الصَّفْقَةُ إلَيْهِ بِال
لُ التَّسْمِيَةُ ويََصِحُّ التَّسْليِمُ الْأَوَّلِ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ يَكُونُ إقَالَةً عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ فَتَبطُْ

الْعقََارِ قَبْلَ الْقَبْضِ  عنِْدَهُمَا ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَ جَواَبُهُمَا هَهنَُا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يرََى جَواَزَ بيَْعِ الْمَبِيعِبِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ 
نْسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَيْعٌ وَلَا فَيَبْقَى فَسْخًا عَلَى الْأَصْلِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ الزِّياَدَةُ صَحيِحَةٌ وَكَذَا تَسْمِيَةُ جِ

  .مَانِعَ مِنْ جَعْلِهَا بَيْعًا فَتَبقَْى بَيْعًا عَلَى الْأَصْلِ 

يَدِهِ يَجوُزُ الْبَيْعُ وَهَذَا يَطَّرِدُ  هُ مِنْوَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِي الْمَنْقُولِ ثُمَّ إنَّ الْباَئِعَ بَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثَانِيًا قَبْلَ أَنْ يَسْتَرِدَّ
 الْكُلِّ ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ زُفَرَ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ مُطْلَقٌ فِي حَقِّ

رِي أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَعَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ فَسْخٌ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ جَعْلِهِ فَسْخًا حَنِيفَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ واَلْمُشتَْ
ضِ لَا يَجُوزُ فَكَانَتْ قُولِ قَبْلَ الْقَبْ، وَلَا مَانِعَ ههَُنَا مِنْ جَعْلِهِ فَسْخًا بَلْ وُجِدَ الْماَنِعُ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ الْمَنْ

أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ فَلَا يَطَّرِدُ ؛ الْإِقَالَةُ فَسْخًا عِنْدَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعَ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجاَزَ ، وَأَمَّا عَلَى 
  .لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بَيْعٌ مُطْلَقٌ 

عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَنْهُ  بَيْعُ الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فَكَانَ هَذَا الْفعِْلُ حُجَّةًوَ



أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ يَطَّرِدُ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي الْخِلَافُ فِيهِ ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي لَا يَجُوزُ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ 
انِعَ مِنْ جَعْلِهَا بَيْعًا هَهنَُا لِأَنَّا لَوْ يُوسُفَ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ بعَْدَ الْقَبْضِ بيَْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا لِمَانِعٍ وَلَا مَ

  .لِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجُزْ ا بَيْعًا لَا تفَْسُدُ الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَتُجعَْلُ بَيْعًا فَكَانَ هَذَا بَيْعُ الْمَنْقُوجَعَلْنَاهَ
  .يْنِ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا لَكِنْ فِي حَقِّ الْعَاقِدَ

  .يعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَهِيَ بيَْعٌ وَالْمُشْتَرِي غَيْرُهُمَا فَكَانَ بَيْعًا فِي بَيْعِهِ فَيَكُونُ بَيْعَ الْمَبِ
  سْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍوَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ ، وَزُفَرَ فَلَا يَطَّرِدُ ؛ لأَِنَّهَا عنِْدَ زُفَرَ فَ

  .الْأَصْلُ فِيهَا الْفَسْخُ إلَّا لِمَانِعٍ ، وَلَمْ يوُجَدْ الْماَنِعُ فَبَقِيَ فَسْخًا فِي حَقِّ الْكُلِّ 
، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ غَيْرَ مَنْقُولٍ ، واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا جاَزَ بَيْعُهُ ،  وَلَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَنْبغَِي أَنْ يَجُوزَ

أَنَّ عَلَى أَصْلِهِ الْإِقَالَةَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ، وَكَذَا عَلَى قِيَاسِ أَصْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِ
قِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ فَكَانَ فِي حَقِّ الْكُلِّ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ، وَهَهُنَا ، يُمْكِنُ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بيَْعٌ فِي حَ بَيْعٌ

صْلِ مُحَمَّدٍ فَسْخٌ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ ، وَلَا تعََذُّرَ ههَُنَا ؛ هَذَا بيَْعُ الْمبَِيعِ الْعَقَارَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وأََنَّهُ جاَئِزٌ عِنْدَهُمَا ، وَعَلَى أَ
لَ الْقَبْضِ بَلْ بَيْعُ الْمَفْسوُخِ فِيهِ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَبَقِيَتْ فَسْخًا فَلَمْ يَكُنْ هَذَا بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْ

لَاقِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْعُهُ بيَْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وهََذَا جَائِزٌ عنِْدَهُ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ ، وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ فَسْخٌ عَلَى الْإِطْالْبيَْعُ 
  .الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَجُوزُ 

مَّ داَرًا ولََهَا شَفيِعٌ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ أَوْ اشْترََاهَا ، ولََمْ يَكُنْ بِجنَْبِهَا دَارٌ ثُوَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشتَْرَى 
بِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ جَديِدٌ أَبُنِيَتْ بِجنَْبِهَا دَارٌ ، ثُمَّ تَقَايَلَا الْبَيْعَ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ

فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ ، فِي حَقِّ الْكُلِّ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِهَا بَيْعًا ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بيَْعٌ 
  .حَقِّهِ فَيَستَْحِقُّ  وَالشَّفِيعُ غَيْرُهُمَا فَيَكُونُ بَيْعًا فِي

زُفَرَ ، وَعَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ  وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ أَصْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَا يثَْبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ ؛ لأَِنَّهَا فَسْخٌ مُطْلَقٌ ، وَعَلَى أَصْلِ
  .الْبَيْعِ لَا بِالْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِخِياَرِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ ، ونََحْوُ ذَلِكَ فَسْخٌ مَا أَمْكَنَ ، وَهَهُنَا مُمْكِنٌ ، وَالشُّفْعَةُ تَتَعَلَّقُ بِ

 تْ الْهِبَةُ ، وَمَلَكَهُ الْمُشْترَِي ،وَلَوْ تَقَايَلَا ثُمَّ وُهِبَ الْباَئِعُ الْمَبِيعَ ، مِنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الاِسْترِْدَادِ ، وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي جَازَ
بَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا تَنفَْسِخُ الْإِقَالَةُ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الْبَيْعِ لَا تَجوُزُ الْهِبَةُ ، وَيَنفَْسِخُ الْبَيْعُ بِأَنْ ، وَهَ

لأَِنَّهُ أَجْرَى الْإِقَالَةَ بعَْدَ الْقَبْضِ مَجْرَى الْبَيْعِ ، وَلَوْ مِنْ الْبَائِعِ وَقَبِلَهُ الْباَئِعُ ، وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ ؛ 
عَلَى أَصْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا  كَانَتْ كَذَلِكَ لَمَا جَازَتْ الْهِبَةُ ، ولََكَانَتْ فَسْخًا لِلْإِقَالَةِ كَمَا كَانَتْ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ثُمَّ الْفَرْقُ

بِخِلَافِ الْبيَْعِ  الْفَسْخَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْهِبَةِ مَجاَزًا عَنْ الْإِقَالَةِ ، فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِقَالَةُ فَسْخًا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ
  .فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَأَمْكَنَ جعَْلُ الْهِبَةِ مَجَازًا عَنْ إقَالَةِ الْبَيْعِ 

غَيْرِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ صَحَّ الْمَبِيعُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزوُنًا بِيعَ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً فَتَقَايَلَا الْبيَْعَ فَاسْترََدَّهُ الْبَائِعُ مِنْ ، وَلَوْ كَانَ 
عًا لَمَا صَحَّ قَبْضُهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ كَمَا قَبْضُهُ ، وَهَذَا لَا يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَوْ كَانَتْ بَيْ

  .فِي الْبيَْعِ 



هُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ وَلَوْ تَقَايَلَا قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَوْ بعَْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْبَائِعُ بِهِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ باَئِعِهِ لَيْسَ لَ
أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ بَيْعٌ فِي  بِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ يطََّرِدُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ بيَْعٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَعَلَىأَ

هُ مِنْ الْمُشْترَِي ، وَعَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ ، وَزُفَرَ يُشْكِلُ ؛ حَقِّ ثَالِثٍ ، فَكَانَ بَيْعًا فِي حَقِّهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْترََاهُ ثَانِيًا أَوْ وَرِثَ
  .لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ عَلَى أَصْلِهِمَا فَينَْبَغِي أَنْ لَا يَمْنَعَ الرَّدَّ 

تقََايَلَا وَعَادَ الْمَبِيعُ إلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ إنَّ باَئِعَهُ  ، وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا وَقَبَضَهُ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ، ثُمَّ
وأََبِي يوُسُفَ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ اشتَْرَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ النَّقْدِ يَجُوزُ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، 

ائِعُ الْأَوَّلُ هَهُنَا أَبِي يوُسُفَ بَيْعٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَالْبَ عَلَى أَصْلِ
مَّ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ قَبْلَ ثَالِثٌ فَكَانَتْ الْإِقَالَةُ بَيْعًا فِي حَقِّهِ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ اشْتَراَهُ ثَانِيًا ، ثُ

  .الْعقَْدِ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَذَا هَذَا 
كِ فَيَنْبَغِيَ أَنْ لَا إلَى قَدِيمِ الْمِلْ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ ، وَزُفَرَ فَلَا يَطَّرِدُ ؛ لأَِنَّهُمَا يَجْعَلَانِ الْإِقَالَةَ فَسْخًا فَكَانَتْ إعاَدَةً

  .يَجوُزُ 

رِضَا الْمُتَقَايِلَيْنِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُطْلَقٌ ، وَالرِّضَا ) فَمِنْهَا ( وَأَمَّا شرََائِطُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ 
  .شَرْطُ صِحَّةِ الْبِيَاعَاتِ 

( يهِمَا أَيْضًا ي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَزُفَرَ فَلِأَنَّهَا فَسْخُ الْعَقْدِ ، واَلْعَقْدُ لَمْ يَنْعقَِدْ عَلَى الصِّحَّةِ إلَّا بِترََاضِوَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِ
تقََابُضُ ) وَمِنْهَا ( مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ الْمَجْلِسُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَعنَْى الْبَيْعِ موَْجُودٌ فِيهَا فَيُشتَْرَطُ لَهَا الْمَجْلِسُ كَ) وَمِنْهَا 

ةَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ بَدَلَيْ الصَّرْفِ فِي إقَالَةِ الصَّرْفِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ ، وَكَذَلِكَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَ
ا ترََى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِإِسقَْاطِ الْعَبْدِ ، وَالْإِقَالَةُ عَلَى أَصْلِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فِي الْبَدَلَيْنِ إنَّمَا ، وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى أَلَّ

  .فِي حَقِّهِ حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ، فَهِيَ بيَْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقٍّ ثَالِثٍ فَكَانَ حَقُّ الشَّرْعِ فِي حُكْمِ ثَالِثٍ فَيُجْعَلُ بَيْعًا 
يْبِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنْ يَكُونَ الْمبَِيعُ بِمَحَلِّ الْفَسْخِ بِسَائِرِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ كَالرَّدِّ بِخيَِارِ الشَّرْطِ واَلرُّؤْيَةِ وَالْعَ) مِنْهَا وَ( 

ابِ لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَزُفَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ ازْدَادَ زِياَدَةً تَمْنَعُ الْفَسْخَ بِهَذِهِ الْأَسْبَ
قْدِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُمَا فَسْخٌ لِلْعَ

عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ ) وَأَمَّا ( ا لِلْفَسْخِ فَإِذَا خَرَجَ عَنْ احْتِماَلِ الْفَسْخِ خرََجَ عَنْ احْتِمَالِ الْإِقَالَةِ ضَرُورَةً مُحْتَمِلً
  .لًا لِلْإِقَالَةِ فَلِأَنَّهَا بَعْدَ الْقَبْضِ بَيْعٌ مُطْلَقٌ ، وَهُوَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ مُحْتَمِلٌ لِلْبَيْعِ ، فَبَقِيَ مُحْتَمِ

هَا فَسْخًا لَمْ يَصِحَّ عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ ، وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا لَكِنْ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، وَلَا إمْكَانَ هَهُنَا ؛ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا) وَأَمَّا ( 
  ، وَلَوْ جَعَلْنَاهَا بَيعًْا لَصَحَّتْ فَجُعِلَ بَيْعاً

قِيَامُ الْمَبِيعِ وَقْتَ ) وَمِنْهَا ( حَّةِ ، فَلِهَذَا اتَّفَقَ جوََابُ مُحَمَّدٍ مَعَ جوََابِ أَبِي يُوسُفَ فِي هَذَا الْفَصْلِ لِضَروُرَةِ الصِّ
الْفَرْقِ أَنَّ إقَالَةَ ) وَوَجْهُ ( يْسَ بِشَرْطٍ الْإِقَالَةِ فَإِنْ كَانَ هَالِكًا ، وَقْتَ الْإِقَالَةِ لَمْ تَصِحَّ ، فَأَمَّا قِيَامُ الثَّمَنِ وَقْتَ الْإِقَالَةِ فَلَ
عْقُودُ عَلَيْهِ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْعقَْدَ وَرَدَ الْبيَْعِ رَفْعُهُ ، فَكَانَ قِيَامُهَا بِالْبَيْعِ ، وَقِيَامُ الْبَيْعِ بِالْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَ

عْيِينَ ، وَإِنْ عَيَّنَ ؛ لأَِنَّهُ لثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَى الْمُعَيَّنِ ، واَلْمُعَيَّنُ هُوَ الْمَبِيعُ لَا الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعَلَيْهِ ، لَا عَلَى ا
لْبَيْعِ بِالْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ فَإِذَا هَلَكَ لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ حُكْمِ الْبَيْعِ اسْمٌ لِمَا فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُتَصوََّرُ إيرَادُ الْعقَْدِ عَلَيْهِ دَلَّ أَنَّ قِيَامَ ا



كَ الثَّمَنُ فَمَحَلُّ حُكْمِ الْبَيْعِ ، فَلَا يَبْقَى حُكْمُهُ ، فَلَا يُتَصوََّرُ الْإِقَالَةُ الَّتِي هِيَ رَفْعُ حُكْمِ الْبَيْعِ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِذَا هَلَ
  .قَائِمٌ فَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ 

فُلُوسِ واَلْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا تَبَايعََا عَيْنًا بِدَيْنٍ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ عَيَّنَا أَوْ لَمْ يُعَيِّنَا وَالْ
ةِ ، ثُمَّ تَقَايَلَا أَنَّهُمَا إنْ تَقَايَلَا ، وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْمُشْترَِي صَحَّتْ الْإِقَالَةُ ، وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي الذِّمَّ

عْدَ هَلَاكِ الْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ ، تَقَايَلَا بَ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا فِي يَدِهِ أَوْ هاَلِكًا لِقِيَامِ حُكْمِ الْبيَْعِ بِقِيَامِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ
ءً كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا أَوْ هَالِكًا ؛ وَكَذَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَقْتَ الْإِقَالَةِ ثُمَّ هَلَكَتْ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْباَئِعِ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ سَوَا

لَا ترََى أَنَّ بعَْدَ الْإِقَالَةِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدُّ مَا فِي يَدِهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَكَانَ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِيهَا مَعنَْى الْبَيْعِ أَ
كَذَا هَذَا سَوَاءٌ بقَِيَ الثَّمَنُ  انَ الْبَيْعِهَلَاكُ الْبيَْعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَهَلَاكِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْل الْقَبْضِ ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ بُطْلَ

  .أَوْ هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتعََيَّنْ ، فَقِيَامُهُ وَهَلَاكُهُ بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ 

لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا هَلَكَ لَمْ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدَيْنِ ، وَتَقَابَضَا ثُمَّ هَلَكَا ثُمَّ تَقَايَلَا أَنَّهُ لَا تَصِحَّ الْإِقَالَةُ 
حَّتْ الْإِقَالَةُ ، ثُمَّ هَلَكَ الْقَائِمُ يَبْقَ مَحَلُّ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا هاَلِكًا وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَالْآخَرُ قَائِمًا وَصَ

  .الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا  قَبْلَ الرَّدِّ بَطَلَتْ

تْ الْإِقَالَةُ ، وَعَلَى مُشْترَِي وَلَوْ تَباَيَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَتقََابَضَا ، ثُمَّ هَلَكَتْ إحْدَاهُمَا فِي يَدِ مُشتَْرِيهَا ، ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّ
ترَِدُّ مِنْهُ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ لْهاَلِكِ قِيمَةَ الْهاَلِكِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ مثِْلُ فَيُسَلِّمُهُ إلَى صاَحِبِهِ ويََسْا

خرََجَ الْهَالِكُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قِيَامُ الْعقَْدِ بِهِ فَيَقُومُ بِالْآخَرِ ،  مِنْهُمَا مَبِيعٌ عَلَى حِدَةِ لِقِيَامِ الْعَقْدِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ
الْمبَِيعُ أَحَدُهُمَا واَلْآخَرُ ثَمَنٌ إذْ الْمَبِيعُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، : وَإِذَا بقَِيَ الْمَبِيعُ بقَِيَ مَحَلُّ الْفَسْخِ ، فَيَصِحُّ أَوْ نَقُولُ 

الْقَلْبِ إفْساَدُهُ ، فَكَانَ ا هَلَكَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْهاَلِكُ لِلثَّمَنِ ، واَلْقَائِمُ لِلْمَبِيعِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَصْحيِحِ الْعَقْدِ ، وَفِي فَإِذَ
  .التَّصْحيِحُ أَولَْى فَبَقِيَ الْبَيْعُ بِبَقَاءِ الْمبَِيعِ ، فَاحْتمََلَ الْإِقَالَةَ 

قَالَةُ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ إحْدَاهُمَا قَبْلَ لَوْ تَقَايَلَا ، وَالْعيَْنَانِ قَائِمَتَانِ ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا بعَْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الرَّدِّ لَا تَبْطُلُ الْإِ وَكَذَلِكَ
ةِ لَا يَمنَْعُ بَقَاءَهَا عَلَى الصِّحَّةِ مِنْ طَرِيقِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ الْإِقَالَةِ لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ فَهَلَاكُهَا بَعْدَ الْإِقَالَ

هَلَكَ وإَِذَا انْعَقَدَ بِهِمَا ثُمَّ  مِنْ الِابتِْدَاءِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ بِيعَ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ الْعرَْضَيْنِ ابتِْدَاءً ،
الْبَدَلَيْنِ ، وَيَبطُْلُ بِهَلَاكِ أَحَدِ  أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ فَلَا يَنْعَقِدُ بِأَحَدِ

الْإِقَالَةُ فَرَفْعُ ) فَأَمَّا ( عٌ ، وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يُبْطِلُ الْبيَْعَ الْعرَْضَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعرَْضَيْنِ مَبِي
  .الْبيَْعِ فَتَستَْدْعِي بَقَاءَ حُكْمِ الْبيَْعِ ، وَقَدْ بَقِيَ بِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا 

يهِ أَنَّهَا جاَئِزَةٌ سَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْماَلِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا ، وَسوََاءٌ كَانَ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ إقَالَةُ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِ
نَ دَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَإِنْ كَا قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ هاَلِكًا ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ، وَأَنَّهُ قَائِمٌ ، وَهَذَا

هُ قَائِمٌ فَوُجِدَ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ حَقِيقَةً فَلَهُ حُكْمُ الْعَيْنِ حتََّى لَا يَجوُزَ اسْتِبْدَالُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ
رَدَّهُ الْمُسلَْمُ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ هاَلِكَةً فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ  ، وَإِذَا صَحَّتْ ، فَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ عَيْنَ مَالٍ قَائِمَةٍ

يَّنُ بِالتَّعْيِينِ انَ أَوْ هَالِكًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتعََمِثْلٌ رَدَّ مِثْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مثِْلَ لَهُ رَدَّ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا رَدَّ مِثْلَهُ قَائِمًا كَ
ي يَدِ رَبِّ السَّلَمِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ فَهَلَاكُهُ وَقِيَامُهُ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْإِقَالَةُ بعَْدَ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ قَائِمٌ فِ



قَةً فَحاَلُ صَيْروُرَتِهِ عَيْنًا بِالْقَبْضِ أَولَْى ، وَإِذَا صَحَّتْ فَعَلَى رَبِّ السَّلَمِ رَدُّ ثَمَّةَ ؛ لِأَنَّهَا صَحَّتْ حاَلَ كَوْنِهِ دَيْنًا حقَِي
ةً عَلَى رأَْسِ  يَجُوزُ بَيْعُهُ مُراَبَحَعَيْنِ الْمَقْبُوضِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ بِعقَْدِ السَّلَمِ كَأَنَّهُ عَيْنُ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِدلَِيلِ أَنَّهُ

  .الْمَالِ ، وَالْمرَُابَحَةُ بيَْعُ مَا اشتَْرَاهُ الْبَائِعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ 

  .قَالَةِ وَإِذَا كَانَ الْمَقْبوُضُ عَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فِي التَّقْدِيرِ وَالْحُكْمِ ، وَجَبَ رَدُّ عَيْنِهِ فِي الْإِ

لَا وَالْفِضَّةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ اشتَْرَى عَبْدًا بِنُقْرَةٍ أَوْ بِمَصوُغٍ ، وَتقََابَضَا ثُمَّ هَلَكَ الْعبَْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ تَقَايَ
هِ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ بِبقََاءِ أَحَدِهِمَا ، وَعَلَى الْباَئِعِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ لِتَعيَُّنِ

يمَةِ الْعبَْدِ فَلَوْ وَردَُّتْ لَا عَلَى قِرَدُّ عَيْنِ الْفِضَّةِ ، وَيَستَْرِدُّ مِنْ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الْعبَْدِ لَكِنْ ذَهَبًا لَا فِضَةً ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ 
  .استَْرَدَّ قِيمَتَهُ فِضَّةً ، وَالْقِيمَةُ تَخْتَلِفُ فَتَزدَْادُ أَوْ تَنْقُصُ فَيُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ، 

يَرُدَّ الْفِضَّةَ ، وَيَسْتَرِدَّ قِيمَةَ الْعبَْدِ إنْ وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ قَائِمًا وَقْتَ الْإِقَالَةِ ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْباَئِعِ فَعَلَى الْبَائِعِ أَنْ 
عَلَى الْمُشْترَِي بَدَلًا لِلْعبَْدِ ، وَلَا  شَاءَ ذَهَبًا ، وَإِنْ شَاءَ فِضَّةً ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ هَهُنَا وَرَدَتْ عَلَى عَيْنِ الْعبَْدِ ثُمَّ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -مَتِهِ ، وَاَللَّهُ رَبَا بِينَ الْعبَْدِ وَقِي

بَيَانِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْكَفَالَةِ وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ وَفِي ) كِتَابُ الْكَفَالَةِ 
) أَمَّا ( فيِلُ عَنْ الْكَفَالَةِ وَفِي بَيَانِ الرُّجوُعِ بعَْدَ الْخُروُجِ أَنَّهُ هَلْ يرَْجِعُ أَمْ لَا حُكْمِ الْكَفَالَةِ وَفِي بَيَانِ مَا يَخرُْجُ بِهِ الْكَ

وَ قَوْلُ أَبِي فَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُالرُّكْنُ فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ الْإِيجاَبُ مِنْ الْكَفيِلِ واَلْقَبوُلُ مِنْ الطَّالِبِ وَهَذَا عنِْدَ أَبِي حنَِي
الْقَبوُلُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ) فَأَمَّا ( يُوسُف الْآخَرُ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ الرُّكْنُ هُوَ الْإِيجاَبُ فَحَسْبُ 

تِيَ بِجِناَزَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصاَرِ فَقَالَ هَلْ عَلَى صاَحبِِكُمْ دَيْنٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أُ{ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا رُوِيَ 
دَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هُمَا عَلَيَّ يَا فَقِيلَ نَعَمْ دِرْهَمَانِ أَوْ ديِنَارَانِ فَامْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ أَوْ أَبُو قَتاَ

عًا لَا وَلَمْ يُنْقَلْ قَبُولُ الطَّالِبِ وَلأَِنَّ الْكَفَالَةَ ضَمٌّ لُغَةً وَالْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَى الْأَصيِلِ شَرْ} سوُلَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهَا رَ
  .تَمْلِيكٌ 

تَّمْلِيكُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَمَعنَْى الضَّمِّ وَالاِلْتزَِامِ يتَِمُّ بِإِيجاَبِ الْكَفيِلِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ الْجَهاَلَةُ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ واَل
هُمْ غُيَّبٌ يَّ مِنْ الدَّيْنِ لِغُرمََائِي وَفَأَشْبَهَ النَّذْرَ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لوَِرثََتِهِ اضْمَنُوا عَنِّي مَا عَلَ

يْسَتْ بِالْتِزَامٍ مَحْضٍ بَلْ فِيهَا فَضَمِنُوا ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَلْزَمهُُمْ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالصَّحيِحِ وَلَهُمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ لَ
ابِ وَالْقَبوُلِ كَالْبَيْعِ واَلْجوََابُ عَنْ مَسأَْلَةِ الْمرَِيضِ نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ لِمَا نَذْكُرُ واَلتَّمْلِيكُ لَا يتَِمُّ إلَّا بِالْإِيجَ

  نْ يَقُولَ أَنَا كَفيِلٌ أَوْإنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى فَإِذَا عَرَفْت أَنَّ رُكْنَ الْكَفَالَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ فَالْإِيجَابُ مِنْ الْكَفيِلِ أَ

  .أَوْ زَعيِمٌ أَوْ غَرِيمٌ أَوْ قَبِيلٌ أَوْ حَمِيلٌ أَوْ لَك عَلَيَّ أَوْ لَك قِبَلِي أَوْ لَك عِنْدِي  ضَمِينٌ
بِيُّ عَلَيْهِ انِ قَالَ النَّلَفْظُ الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ فَصَرِيحَانِ وكََذَلِكَ الزَّعَامَةُ بِمَعْنَى الْكَفَالَةِ واَلْغرََامَةُ بِمَعْنَى الضَّمَ) أَمَّا ( 

أَيْ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ وَكَذَلِكَ الْقُباَلَةُ بِمَعْنَى الْكَفَالَةِ أَيْضًا يُقَالُ قَبِلْت بِهِ أَقْبَلُ قُباَلَةً } الزَّعِيمُ غَارِمٌ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَيْ كَفِيلًا يَكْفُلُونِي بِمَا يَقُولُ واَلْحَميِلُ بِمَعنَْى } للَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ تأَْتِيَ بِاَ{ وَتَقَبَّلْت بِهِ أَيْ كَفَلَتْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

بٍ وَكَذَا وَقَوْلُهُ عَلَى كَلِمَةِ إيجَاالْمَحْمُولِ فَعِيلٌ بِمَعنَْى الْمَفْعُولِ كَالْقَتِيلِ بِمَعْنَى الْمَقْتُولِ وَأَنَّهُ ينُْبِئُ عَنْ تَحمَُّلِ الضَّمَانِ 
قِبَلِي { وَقَوْلُهُ } مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ { قَوْلُهُ إلَيَّ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وْلُهُ عنِْدِي وَإِنْ كَانَتْ مُطْلِقَةً لِلْوَدِيعَةِ لَكِنَّهُ بِقَرِينَةِ الدَّيْنِ يَكُونُ وَهِيَ الْكَفَالَةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَقَ} يُنْبِئُ عَنْ الْقُبَالَةِ 



الْإِطْلَاقِ يُوجَدُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَعِنْدَ كَفَالَةً لِأَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي يَحْتَمِلُ الْيَدَ ويََحْتَمِلُ الذِّمَّةَ لِأَنَّهَا كَلِمَةُ قُرْبٍ وَحَضْرَةٍ وذََلِكَ 
  .يْنَ لَا يَحْتَمِلُهُ إلَّا الذِّمَّةُ يُحمَْلُ عَلَى الْيَدِ لأَِنَّهُ أَدْنَى وَعِنْدَ قَرِينَةِ الدَّيْنِ يُحمَْلُ عَلَى الذِّمَّةِ أَيْ فِي ذِمَّتِي لِأَنَّ الدَّ

  .ضِيَتْ أَوْ هَوَيْت أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى الْقَبُولُ مِنْ الطَّالِبِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ قَبِلَتْ أَوْ رَ) وَأَمَّا ( 

  .ثُمَّ رُكْنُ الْكَفَالَةِ 
رْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ فَإِنْ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو عَنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِوَصْفٍ أَوْ مُعَلَّقًا بِشَ

غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ انَ مُطْلَقًا فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ إذَا استَْجْمَعَ شَراَئِطَ الْجوََازِ وَهِيَ مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى كَ
ا كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِمَضْمُونٍ عَلَى عَلَى الْأَصيِلِ حَالًّا كَانَتْ الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ مُؤَجَّلً

  .الْأَصيِلِ فَتَتَقَيَّدُ بِصِفَةِ الْمَضْمُونِ 
كَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً فَإِنْ كَانَ الْمُقَيَّدُ فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِوَصْفِ التَّأْجِيلِ أَوْ بِوَصْفِ الْحُلُولِ فَإِنْ كَانَتْ الْ) وَأَمَّا ( 

جَّلًا إلَى أَجَلٍ مِثْلِهِ يَتَأَجَّلُ التَّأْجِيلُ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ كَفَلَ إلَى شهَْرٍ أَوْ سَنَةٍ جَازَ ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصيِلِ مُؤَ
فِيلُ أَجَلًا أَزيَْدَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَنقَْصَ جاَزَ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقُّ الطَّالِبِ فَلَهُ أَنْ إلَيْهِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ أَيْضًا وَإِنْ سَمَّى الْكَ

ويََكُونُ ذَلِكَ  الْأَجَلِ الْمَذْكُورِ يَتَبرََّعَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِتأَْخِيرِ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ حَالًّا جاَزَ التَّأْجِيلُ إلَى
( فِي حَقِّ الْكَفيِلِ خاَصَّةً  تَأْجِيلًا فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَكُونُ تأَْجِيلًا

يَخُصُّ بِهِ كَمَا إذَا كَفَلَ حَالًّا أَوْ مُطْلَقًا ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ بعَْدَ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الطَّالِبَ خَصَّ الْكَفيِلَ بِالتَّأْجِيلِ فَ) وَجْهُ 
  .الْكَفَالَةِ 

يرُ عَلَى الْأَصيِلِ فَيَصِظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ التَّأْجِيلَ فِي نَفْسِ الْعقَْدِ يَجعَْلُ الْأَجَلَ صِفَةً لِلدَّيْنِ واَلدَّيْنُ وَاحِدٌ وَهُوَ ) وَجْهُ ( 
قْدِ يؤَُخِّرُ الْمُطَالَبَةَ وَقَدْ خُصَّ بِهِ مُؤَجَّلًا عَلَيْهِ ضَرُورَةً بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بعَْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ الْمُتَأَخِّرَ عَنْ الْعَ

  صيِلِالْكَفِيلُ فَلَا يَتعََدَّى إلَى الْأَصيِلِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَ

حِلُّ الدَّيْنُ فِي مَالِهِ وَهُوَ عَلَى مُؤَجَّلًا إلَى سَنَةٍ فَكَفَلَ بِهِ مُؤَجِّلًا إلَى سَنَةٍ أَوْ مُطْلِقًا ثُمَّ ماَتَ الْأَصِيلُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ يَ
يْنُ فِي مَالِ الْكَفِيلِ وَهُوَ عَلَى الْأَصِيلِ إلَى أَجَلِهِ لِأَنَّ الْكَفِيلِ إلَى أَجَلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ دُونَ الْأَصيِلِ يَحِلُّ الدَّ

نَ يُشْبِهُ آجاَلَ النَّاسِ الْمُبطِْلَ لِلْأَجَلِ وُجِدَ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ التَّأْجِيلُ إلَى وَقْتٍ مَجْهوُلٍ فَإِنْ كَا
  .يَجوُزُ  نَّيْرُوزِ ونََحْوِهِ فَكَفَلَ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جاَزَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَاكَالْحَصَادِ وَالدِّياَسِ واَل

جَهاَلَةٍ فَاحِشَةٍ فَتَحْمِلُهَا الْكَفَالَةُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِ) ولََنَا ( قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا عَقْدٌ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ فَلَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ ) وَجْهُ ( 
دِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَجَهَالَةُ التَّقْدِيمِ واَلتَّأْخِيرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ لَا تَمنَْعُ مِنْ جَوَازِ الْعقَْدِ لِعَينِْهَا بَلْ لِإِفْضاَئِهَا إلَى الْمنَُازَعَةِ بِالتَّقْ

اءِ الْحَقِّ مِنْ ناَزَعَةِ فِي بَابِ الْكَفَالَةِ لِأَنَّهُ يُسَامَحُ فِي أَخْذِ الْعَقْدِ مَا لَا يُسَامَحُ فِي غَيْرِهِ لِإِمْكَانِ استِْيفَلَا تُفْضِي إلَى الْمُ
  .آجَالِ مُتَعاَرَفَةٌ جِهَة الْأَصِيلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ جوََازهَُا بِالْعُرْفِ واَلْكَفَالَةُ إلَى هَذِهِ الْ

هُ آجَالَ النَّاسِ كَمَجِيءِ الْمطََرِ وَلَوْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ حَالَّةً فَأَخَّرَ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جَازَ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ لَا يُشْبِ
هَذِهِ جَهاَلَةٌ فَاحِشَةٌ فَلَا تَتَحَمَّلُهَا الْكَفَالَةُ فَلَمْ يَصِحَّ التَّأْجِيلُ فَبَطَلَ  وَهُبُوبِ الرِّيحِ فَالْأَجَلُ بَاطِلٌ وَالْكَفَالَةُ صَحيِحَةٌ لِأَنَّ

ولََا  وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ مَبِيعٍ وَبَقِيَتْ الْكَفَالَةُ صَحيِحَةً وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَجَّلَهُ الطَّالِبُ إلَى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ جاَزَ
يؤَُثِّرُ فِي الْبَيْعِ فَكَذَا هَذَا ، هَذَا إذَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَساَدَ الْبَيْعِ لِأَنَّ تَأْجِيلَ الدَّيْنِ ابْتِدَاءً بِمَنْزِلَةِ التَّأْخِيرِ فِي الْكَفَالَةِ وذََا لَا 

  كَانَتْ الْكَفَالَةُ



طَ الطَّالِبُ الْحُلُولَ عَلَى الْكَفِيلِ جَازَ سوََاءٌ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلَةً فَأَمَّا إذَا كَانَتْ حاَلَّةً فَإِنْ شَرَ
  .جِيلِ مُؤَجَّلًا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْمُطَالَبَةَ حَقُّ الْمَكْفُولِ لَهُ فَيَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيهِ بِالتَّعْجِيلِ واَلتَّأْ

 مَا إذَا كَانَ ا ثُمَّ أَجَّلَهُ الطَّالِبُ بعَْدَ ذَلِكَ يَتأََخَّرُ فِي حَقِّ الْكَفيِلِ إذَا قُبِلَ التَّأْخِيرُ دُونَ الْأَصْلِ بِخِلَافِوَلَوْ كَفَلَ حاَلًّ
هُ الطَّالِبُ إلَى مُدَّةٍ وَقَبِلَهُ الْمَطْلُوبُ التَّأْجِيلُ فِي الْعقَْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفَرْقِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصْلِ حاَلًّا فَأَخَّرَ

  .جَازَ التَّأْخِيرُ ويََكُونُ تأَْخِيرًا فِي حَقِّ الْكَفِيلِ هَذَا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِوَصْفٍ 

أَوْ لوُِجُوبِهِ أَوْ وَسِيلَةً إلَى الْأَدَاءِ فِي الْجُمْلَةِ  فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ فَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ شَرْطًا سَبَبًا لِظُهُورِ الْحَقِّ
ا إذَا قَالَ إذَا قَدِمَ زيَْدٌ فَأَنَا جَازَ بِأَنْ قَالَ إنْ استَْحَقَّ الْمَبِيعَ فَأَنَا كَفيِلٌ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْمبَِيعِ سبََبٌ لِظُهوُرِ الْحَقِّ وَكَذَ

 سبََبًا وَسِيلَةٌ إلَى الْأَدَاءِ فِي الْجُمْلَةِ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ مَكْفُولًا عَنْهُ أَوْ يَكُونَ مُضَارَبَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَفِيلٌ لِأَنَّ قُدُومَهُ
الْمَطَرُ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ إنْ  لِظُهُورِ الْحَقِّ وَلَا لوُِجُوبِهِ ولََا وَسِيلَةَ إلَى الْأَدَاءِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَجُوزُ بِأَنْ قَالَ إذَا جَاءَ
يَجُوزَ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ إلَّا شَرطًْا دَخَلَ زيَْدٌ الدَّارَ فَأَنَا كَفيِلٌ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ فِيهَا مَعنَْى التَّمْلِيكِ لِمَا ذَكَرْنَا واَلْأَصْلُ أَنْ لَا 

واَلْعُرْفُ التَّوَسُّلِ إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ فَيَجوُزُ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ جَواَزُهَا بِالْعُرْفِ  أُلْحِقَ بِهِ تَعَلُّقٌ بِالظُّهُورِ أَوْ
  .فِي مِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ دُونَ غَيْرِهِ 

فُلَانٌ أَوْ إنْ بَايعَْت فُلَانًا فَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ هَذِهِ وَلَوْ قَالَ إنْ قَتَلَك فُلَانٌ أَوْ إنْ شَجَّك فُلَانٌ أَوْ إنْ غَصبََك 
حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ الْأَفْعاَلَ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ وَلَوْ قَالَ إنْ غَصَبَك فُلَانٌ ضَيعَْتَك فَأَنَا ضَامِنٌ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي 

قَتَلَك مِنْ  بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَصْبَ الْعقََارِ لَا يتََحَقَّقُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يتََحَقَّقُ وَلَوْ قَالَ مَنْ وَجَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
لَا مِنْ قِبَلِ التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ  النَّاسِ أَوْ مَنْ غَصبََك مِنْ النَّاسِ أَوْ مَنْ شَجَّك مِنْ النَّاسِ أَوْ مَنْ بَايعََكَ مِنْ النَّاسِ لَمْ يَجُزْ

  .بَلْ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ مَجْهُولٌ وَجَهَالَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ 
نَّهُ مُؤَكِّدٌ لِمَعنَْى التَّوَسُّلِ إلَى مَا هُوَ وَلَوْ قَالَ ضَمِنَتْ لَك مَا عَلَى فَلَانَ إنْ نَوَى جاَزَ لِأَنَّ هَذَا شرَْطٌ مُلَائِمٌ لِلْعقَْدِ لأَِ

  الْمَقْصوُدُ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ خرََجَ مِنْ

لِأَنَّ  هِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ جاَزَالْمِصْرِ وَلَمْ يعُْطِك فَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ تَسْليِمَ الْمَكْفُولِ بِ
الْكَفَالَاتِ فِي التَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ هَذَا تأَْجِيلُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ بِالْماَلِ وَكَذَا سَائِرُ أَنوَْاعِ 

  .نَى الْكَفَالَةِ عَلَى السَّوَاءِ وَالتَّأْجِيلِ واَلْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ فِي مَعْ
ه مِنْهُ فَلَهُ أَجَلُ شهَْرٍ ثُمَّ وَلَوْ قَالَ كَفَلَتْ لَك ماَلَك عَلَى فُلَانٍ حَالًّا عَلَى أَنَّك متََى طَلَبْته فَلِيَ أَجَلُ شَهْرٍ جَازَ وَإِذَا طَلَبْت

وْ شَرَطَ ذَلِكَ بعَْدَ تَمَامِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ حاَلًّا لَمْ يَجُزْ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ مَتَى شَاءَ إذَا مَضَى الشَّهْرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَتَى شَاءَ وَلَ
الطَّلَبِ فَإِذَا وُجِدَ  مُعَلَّقَةٌ بِشَرْطِوَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَوْجوُدَ هَهُنَا كَفَالَتَانِ إحْدَاهُمَا حَالَّةٌ مُطْلَقَةٌ واَلثَّانِيَةُ مُؤَجَّلَةٌ إلَى شهَْرٍ ، 

حاَلَّةِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الشَّرْطُ ثَبَتَ التَّأْجِيلُ إلَى شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى الشَّهْرُ انْتهََى حُكْمُ التَّأْجِيلِ فَيأَْخُذُهُ بِالْكَفَالَةِ الْ
مَا إذَا كَانَ التَّأْجِيلُ بِالشَّرْطِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقُ التَّأْجِيلِ الْكِتَابِ يَأْخُذُهُ متََى شَاءَ بِالطَّلَبِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ 

إذَا كَفَلَ إلَى  فَبَطَلَ أَلَا تَرَى أَنَّهُبِالشَّرْطِ لَا تَعْلِيقُ الْعقَْدِ الْمؤَُجَّلِ بِالشَّرْطِ واَلتَّأْجِيلُ نَفْسُهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ 
  .قُدُومِ زَيْدٍ جَازَ 

طْلُوبِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ وَلَوْ كَفَلَ مُطْلَقًا ثُمَّ أَخَّرَ إلَى قُدُومِ زَيْدٍ لَمْ يَجُزْ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الْمَ
فَمَضَى الْوَقْتُ ولََمْ يُواَفِ بِهِ فَالْمَالُ لَازِمٌ للِْكَفِيلِ لِأَنَّ هُنَا كَفَالَتَانِ بِالنَّفْسِ وَبِالْماَلِ  بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَلْفُ



  .جَائِزٌ   ذَلِكَإلَّا أَنَّهُ كَفَلَ بِالنَّفْسِ مُطْلَقًا وَعَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِالْماَلِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْموَُافَاةِ بِالنَّفْسِ فَكُلُّ
  الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ) أَمَّا ( 

وَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِّ مِنْ جِهَةِ فَلَا شَكَّ فِيهَا وَكَذَا الْكَفَالَةُ بِالْماَلِ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ مُحَقِّقٌ لِمَا شرُِعَ لَهُ وَهُ
هِ مِنْ قِبَلِ الْأَصيِلِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ لَزِمَهُ الْماَلُ وَإِذَا أَدَّاهُ لَا يَبرَْأُ عَنْ الْكَفَالَةِ الْكَفِيلِ عنِْدَ تَعَذُّرِ الْوُصوُلِ إلَيْ

وَعَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَمْ يُسَمِّ لِأَنَّ  عَلَيْهِبِالنَّفْسِ لِجَواَزِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ مَالًا آخَرَ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ وَكَذَا إذَا قَالَ فَعَلَيْهِ مَا 
الَةَ إلَى مَا عَلَيْهِ وَالْأَلْفُ عَلَيْهِ جَهَالَةَ قَدْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ وَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأَلْفِ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْكَفَ

إنْ لَمْ يوَُافِ الزَّوْجُ وَصَدَاقُهَا وَصِيفٌ فَالْوَصْفُ لَازِمٌ لِلْكَفيِلِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْوَصِيفِ  وَكَذَا لَوْ كَفَلَ لِامرَْأَةٍ بِصَدَاقِهَا
يَلْزَمُ الْكَفِيلَ وَلَوْ يْسَ بِماَلٍ فَكَفَالَةٌ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ الزَّوْجُ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَثْبُتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدلًَا عَمَّا لَ
 أَوْ الْأَلْفُ الَّتِي ادَّعَيْت كَفَلَ بِنفَْسِ رَجُلٍ وَقَالَ إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ولََمْ يقَُلْ الْأَلْفُ الَّتِي عَلَيْهِ

  .نِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَالْمَطْلُوبُ ينُْكَرُ فَالْماَلُ لَازِمٌ لِلْكَفيِلِ عِنْدَ أَبِي حَ
مَالِ اجِبِ ، وَوُجوُبُ الْقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا إيجَابُ الْمَالِ مُعَلَّقًا بِالْخطََرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ لَمْ توُجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْوَ) وَجْهُ ( 

  .ابتِْدَاءً لَا يَتَعَلَّقُ بِالْخَطَرِ فَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِماَلٍ ثَابِتٍ فَتَتَعَلَّقُ بِالْخَطَرِ ولََمْ يوُجَدْ 
نَّ فِي الصَّرْفِ إلَى قَوْلِهِمَا إنَّ مُطْلَقَ الْأَلْفِ يَنْصَرِفُ إلَى الْأَلْفِ الْمَعْهوُدَةِ وَهِيَ الْأَلْفُ الْمَضْمُونَةُ مَعَ مَا أَ) وَجْهُ ( 

قْدِ أَولَْى وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ ابتِْدَاءِ الْإِيجاَبِ فَسَادَ الْعَقْدِ وَفِي الصَّرْفِ إلَى مَا عَلَيْهِ صِحَّتُهُ فَالصَّرْفُ إلَى مَا فِيهِ صِحَّةُ الْعَ
  عَلَى أَنْ يُوَافِيَ بِهِ إذَا ادَّعَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ

مِ الْموَُافَاةِ بِالنَّفْسِ عِنْدَ طَلَبِ لَيْهِ الْأَلْفُ الَّتِي عَلَيْهِ جَازَ لأَِنَّهُ كَفَلَ بِالنَّفْسِ مُطْلَقًا وَعَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِالْماَلِ بِشَرْطِ عَدَفَعَ
الْمَكْفُولُ لَهُ تَسْلِيمَ النَّفْسِ فَإِنْ سَلَّمَ مَكَانَهُ برَِئَ لِأَنَّهُ أَتَى  الْمُوَافَاةِ وهََذَا شَرْطٌ مُلَائِمٌ لِلْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ

  . الطَّلَبِ بِمَا الْتَزَمَ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَعَلَيْهِ الْماَلُ لتَِحَقُّقِ الشَّرْطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ بِالنَّفْسِ عِنْدَ
كْفُولُ يَّةً أَوْ غَدْوَةً وَقَالَ الْكَفِيلُ أَنَا آتِيك بِهِ بَعْدَ غَدٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي طَلَبَ الْمَوَلَوْ قَالَ ائْتِنِي بِهِ عَشِ

كَفيِلُ فَأَتَى بِهِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْمَالِ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَالُ لوُِجُودِ شَرْطِ اللُّزُومِ وَإِنْ أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ إلَى مَا بعَْدِ غَدٍ كَمَا قَالَهُ الْ
مِنْهُ مِنْ الِابْتِدَاءِ التَّسْلِيمَ بعَْدَ غَدٍ وَقَدْ لِأَنَّهُ بِالتَّأْخِيرِ أَبْطَلَ الطَّلَبَ الْأَوَّلَ فَلَمْ يَبْقَ التَّسْلِيمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَصَارَ كَأَنَّهُ طَلَبَ 

  .مَالِ وُجِدَ وبََرِئَ مِنْ الْ
  .رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَبرَْأُ  وَلَوْ كَفَلَ بِالْمَالِ وَقَالَ إنْ وَافَيتُْك بِهِ غَدًا فَأَنَا بَرِيءٌ فَوَافَاهُ مِنْ الْغَدِ يبَْرَأُ مِنْ الْماَلِ فِي

أَنَا بَرِيءٌ تَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ عَنْ الْمَالِ بِشَرْطِ الْمُوَافَاةِ بِالنَّفْسِ الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ وَافَيتُْك بِهِ غَدًا فَ) وَجْهُ ( 
  .لِيقُهَا بِالشَّرْطِ وَالْبَرَاءَةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى التَّمْليِكِ وَالتَّمْلِيكَاتُ لَا يَصِحُّ تَعْ

لَةِ بِالْماَلِ الْأُولَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ بِشَرْطِ الْمُوَافَاةِ بَلْ هُوَ جعَْلُ الْمُوَافَاةِ غَايَةً للِْكَفَا الرِّوَايَةِ) وَجْهُ ( 
  .وَالشَّرْطُ قَدْ يُذْكَرُ بِمَعنَْى الْغَايَةِ لِمنَُاسِبَةٍ بَيْنَهُمَا واَلْأَوَّلُ أَشْبَهُ 

سْلِيمُ فِي ي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي جَازَ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُفِيدٌ وَيَكُونُ التَّوَلَوْ شَرَطَ فِ
  الْمِصْرِ أَوْ فِي مَكَان يقَْدِرُ عَلَى إحْضَارِهِ مَجْلِسَ

  .ءَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَاضِي تَسْلِيمًا إلَى الْقَاضِي لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَا
يَصِحُّ التَّعْيِينُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ فِي مِصْرٍ مُعَيَّنٍ يَصِحُّ التَّقْيِيدُ بِالْمِصْرِ بِالْإِجْماَعِ إلَّا أَنَّهُ لَا



  .لَى وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَا
وْ عزُِلَ الْأَمِيرُ وَوُلِّيَ غَيرُْهُ فَدَفْعَهُ إلَيْهِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ عِنْدَ الْأَمِيرِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ حتََّى لَوْ دَفْعَهُ إلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَ

  .عِنْدَ الثَّانِي جاَزَ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ غَيْرُ مُفِيدٍ 
يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ كَفَلَ بِنفَْسِهِ فَإِنْ لَمْ يوَُافِ بِهِ فَعَلَيْهِ مَا يَدَّعِيه الطَّالِبُ فَإِنْ ادَّعَى الطَّالِبُ أَلْفًا فَإِنْ لَمْ  وَلَوْ

إلَى مَا لَيْسَ بِسَبَبِ اللُّزُومِ وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِهَا الْمَطْلُوب لِأَنَّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِنفَْسِ الدَّعْوَى شَيْءٌ فَقَدْ أَضاَفَ الِالْتِزَامُ 
  .إقْراَرَهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى الْكَفيِلِ 
نَّ الْبيَِّنَةَ سَبَبٌ لظُِهُورِ الْحَقِّ وَكَذَا إقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَقَرَّ بِهَا الْكَفيِلُ فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ لِأَ

  .صَحيِحٌ فَيُؤَاخِذُ بِهِ 
هِ دَيْنٌ ثُمَّ مَضَى شَّهْرِ وَعَلَيْوَلَوْ كَفَلَ بِنفَْسِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يوَُافِ بِهِ إلَى شَهْرٍ فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ فَمَاتَ الْكَفيِلُ قَبْلَ ال

 الطَّالِبُ مَعَ الْغُرمََاءِ أَمَّا لُزُومُ الشَّهْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ وَرَثَةُ الْكَفيِلِ الْمَكْفُولَ بِهِ إلَى الطَّالِبِ فَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْكَفِيلِ ويََضرِْبُ
ا إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ السَّبَبِ صَحيِحٌ وَلهَِذَا لَوْ كَفَلَ الْمَالِ فَلِأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ الشَّرْطِ يَثْبُتُ مُضَافً

  .وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مرَِضَ تُعْتبََرُ الْكَفَالَةُ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ لَا مِنْ الثُّلُثِ 
وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الْكَفيِلُ لأَِنَّهُ إذَا مَاتَ فَقَدْ عَجَزَ  الضَّرْبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلِاسْتِوَاءِ الدِّينَيْنِ) وَأَمَّا ( 

  الْكَفِيلُ عَنْ تَسْليِمِ نَفْسِهِ فَوُجِدَ شرَْطُ

  .لُزُومِ الْماَلِ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُعَلَّقَةً بِالشَّرْطِ 

فُلَانًا أَوْ مَا أَقْرَضَهُ أَوْ ذَا كَانَتْ مُضَافَةً إلَى وَقْتٍ بِأَنْ ضَمِنَ مَا ادَّانَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ مَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ مَا داَيَنَ فَأَمَّا إ
ةُ لِأَنَّهَا أُضِيفَتْ إلَى سَبَبِ الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا اسْتَهلَْكَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَا غَصَبَهُ أَوْ ثَمَنَ مَا باَيَعَهُ صَحَّتْ هَذِهِ الْكَفَالَ

  .نْ يَحْتَمِلَ الْإِضَافَةَ الضَّمَانُ ثَابِتًا فِي الْحاَلِ واَلْكَفَالَةُ إنْ كَانَ فِيهَا مَعنَْى التَّمْلِيكِ فَلَيْسَتْ بِتَمْليِكٍ مَحْضٍ فَجاَزَ أَ
  .لَانًا فَثَمَنُهُ عَلَيَّ أَوْ مَا باَيَعْتَ أَوْ الَّذِي باَيَعْتَ يؤَُاخَذُ الْكَفيِلُ بِجَمِيعِ مَا باَيَعَهُ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا بَايَعْتَ فُ

( ايَعَهُ بعَْدَهَا لِأَنَّ كَلِمَةَ بِثَمَنِ مَا بَ وَلَوْ قَالَ إنْ باَيَعْتَ أَوْ إذَا بَايَعْتَ أَوْ مَتَى بَايَعْتَ يُؤاَخَذُ بِثَمَنِ أَوَّلِ الْمبَُايَعَةِ ولََا يُؤاَخَذُ
وَاَلَّذِي لِلْعُمُومِ وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُباَيَعَةِ فَيَقْتَضِي تَكْراَرَ الْمُبَايَعَةِ ولََمْ يوُجَدْ ) مَا ( لِعُمُومِ الْأَفْعاَلِ وَكَذَا كَلِمَةُ ) كُلَّ 

  .تَ وَنَظَائِرِهِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ مِثْلُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ فِي قَوْلِهِ إنْ باَيَعْ

  .رُكْنِ الْكَفَالَةِ وَأَمَّا شرََائِطُ الْكَفَالَةِ 
إلَى هُ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ فَأَنْواَعٌ بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْكَفِيلِ وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْأَصيِلِ وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَكْفُولِ لَ

  .الْمَكْفُولِ بِهِ ثُمَّ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ وَمنِْهَا مَا هُوَ شَرْطُ النَّفَاذِ 
  ) .أَمَّا ( 

  .الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْكَفِيلِ 
ا التَّصَرُّفِ فَلَا تَنْعقَِدُ كَفَالَةُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ الْعَقْلُ وَمنِْهَا الْبُلُوغُ وإَِنَّهُمَا مِنْ شرََائِطِ الِانْعقَِادِ لهَِذَ) مِنْهَا ( فَأَنْواَعٌ 

استَْدَانَ دَيْنًا فِي نَفَقَةِ الْيتَِيمِ وَأَمَرَ  لِأَنَّهَا عَقْدُ تَبرَُّعٍ فَلَا تَنْعَقِدُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ إلَّا أَنَّ الْأَبَ أَوْ الْوَصِيَّ لَوْ
  .أَنْ يَضْمَنَ الْماَلَ عَنْهُ جاَزَ  الْيتَِيمَ

رْطُ لَا يَزِيدُهُ إلَّا تَأْكِيدًا فَلَمْ يَكُنْ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْفُلَ عَنْهُ النَّفْسَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ ضَمَانَ الدَّيْنِ قَدْ لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَالشَّ



) وَمِنْهَا ( هُوَ تَسْلِيمُ نَفْسِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَكَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ مُتَبَرِّعًا فَأَمَّا ضَمَانُ النَّفْسِ وَ
التِّجَارَةِ لأَِنَّهَا تبََرُّعٌ  فِي الْحرُِّيَّةُ وَهِيَ شرَْطُ نَفَاذِ هَذَا التَّصَرُّفِ فَلَا تَجوُزُ كَفَالَةُ الْعبَْدِ مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ

تِناَعَ النَّفَاذِ مَا كَانَ لِانعِْدَامِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعبَْدُ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ مَوْلَاهُ ولََكِنَّهَا تَنْعقَِدُ حتََّى يُؤاَخَذَ بِهِ بَعْدَ الْعَتاَقِ لأَِنَّ امْ
  .خِلَافِ الصَّبِيِّ لأَِنَّهَا غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ مِنْهُ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ فَلَا تَحْتمَِلُ النَّفَاذَ بِالْبُلُوغِ بَلْ لِحَقِّ الْمَوْلَى وَقَدْ زاَلَ بِ

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَتْ حَّ وَوَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَولَْى بِالْكَفَالَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ إذْنَهُ بِالتَّبرَُّعِ لَمْ يَصِ
اتَبِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ كَفَالَتُهُ وَتبَُاعُ رَقَبَتُهُ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْموَْلَى ولََا تَجُوزُ كَفَالَةُ الْمُكَ

  مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى

لْموَْلَى لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّهِ لِسَانِ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْموَْلَى أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لِأَنَّ إذْن ا
كَفَلَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْمأَْذُونُ عَنْ الْمَوْلَى جَازَ لِأَنَّهُمَا  وَصَحَّ فِي حَقِّ الْقِنِّ ولََكِنَّهُ يَنْعقَِدُ حتََّى يُطَالَبَ بِهِ بعَْدَ الْعَتاَقِ وَلَوْ

لَةُ الْمرَِيضِ لَكِنْ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهَا يَمْلِكَانِ التَّبرَُّعَ عَلَيْهِ وَأَمَّا صِحَّةُ بَدَنِ الْكَفيِلِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْكَفَالَةِ فَتَصِحُّ كَفَا
  . تَبرَُّعٌ

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْأَصيِلِ ) وَأَمَّا ( 
أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَسْليِمِ الْمَكْفُولِ بِهِ إمَّا بِنفَْسِهِ وَإِمَّا بِناَئِبِهِ عِنْدَ 

  .نْدَهُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ تَصِحُّ بِالدَّيْنِ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ عِ
ةِ ولَِهَذَا بَقِيَ إذَا ماَتَ مَلِيا قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَوْتَ لَا يُنَافِي بقََاءَ الدَّيْنِ لأَِنَّهُ مَالٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَفْتَقِرُ بقََاؤُهُ إلَى الْقُدْرَ) وَجْهُ ( 

نِ فَكَذَا يَصِحُّ بِهِ وَكَذَا بَقِيَتْ الْكَفَالَةُ بعَْدَ مَوْتِهِ مُفْلِسًا وإَِذَا ماَتَ عَنْ كَفِيلٍ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْهُ بِالدَّيْ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ
  .الْإِبْرَاءُ عَنْهُ واَلتَّبرَُّعُ 

واَلْمَيِّتُ عَاجِزٌ عَنْ الْفِعْلِ فَكَانَتْ هَذِهِ كَفَالَةٌ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ فَلَا  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ عِبَارَةٌ عَنْ الْفِعْلِ) وَجْهُ ( 
إذَا ماَتَ عَنْ كَفِيلٍ لِأَنَّهُ قَائِمٌ تَصِحُّ كَمَا كَفَلَ عَلَى إنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ مَلِيا فَهُوَ قَادِرٌ بِنَائِبِهِ وَكَذَا 

  .قَامَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ مَ
نِ واَلتَّبرَُّعِ بِتَخْليِصِ الْإِبرَْاءُ وَالتَّبرَُّعُ فَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ إبرَْاءٌ عَنْ الْمُؤَاخَذَةِ بِسَبَبِ الْمُمَاطَلَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْ) وَأَمَّا ( 

اسِطَةِ إرْضَاءِ الْخَصْمِ بِهِبَةِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إبْرَاءً عَنْ الدَّيْنِ الْمَيِّتِ عَنْ الْمؤَُاخَذَةِ بِسَبَبِ التَّقْصِيرِ بِوَ
مَّا إذَا قَالَ لَ مَا عَلَى فُلَانٍ فَأَوَتَبَرُّعًا بِقَضَائِهِ حَقِيقَةً فَلَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْخِلَافِيَّاتِ واَلثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِأَنْ كَفَ
أَنَّ الْكَفَالَةَ جَواَزُهَا بِالْعُرْفِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاس أَوْ بِعَيْنٍ أَوْ بِنَفْسٍ أَوْ بِفِعْلٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ وَلِ

ةُ الْأَصيِلِ وَعَقْلُهُ وَبُلُوغُهُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ وَالْكَفَالَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فَأَمَّا حُرِّيَّ
  بِمَضْمُونِ مَا عَلَى الْأَصْلِ مقَْدُورُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفيِلِ وَقَدْ وُجِدَ أَمَّا الْعَبْدُ

ي هِ فِي الْجُمْلَةِ فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ فِفَلِأَنَّ الدَّيْنَ واَجِبٌ عَلَيْهِ وَيُطَالِبُ بِ
فَاقَةِ فَتَجوُزُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْعَبْدِ لْإِذِمَّتِهِمَا وَالْوَلِيُّ مُطَالِبٌ بِهِ فِي الْحاَلِ وَيُطَالَبَانِ أَيْضًا فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ واَ

ى وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَعَنْ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ إلَّا أَنَّ الْكَفيِلَ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَلَيهِْمْ بِمَا أَدَّ
اللَّهُ تَعاَلَى وَكَذَا لَا يُشْترََطُ حَضْرَتُهُ فَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ عَنْ غَائِبٍ أَوْ مَحْبُوسٍ لِأَنَّ بِإِذْنِهِمْ لِمَا نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ 

  .نُ الْحَاجَةَ إلَى الْكَفَالَةِ فِي الْغاَلِبِ فِي مثِْلِ هَذِهِ الْأَحْواَلِ فَكَانَتْ الْكَفَالَةُ فِيهِمَا أَجوَْزَ مَا يَكُو



  .ذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ الَّ) وَأَمَّا ( 
جْهوُلًا لَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا حتََّى أَنَّهُ إذَا كَفَلَ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ إذَا كَانَ مَ) مِنْهَا ( فَأَنْواَعٌ 

أَنْ يَكُونَ فِي مَجلِْسِ الْعقَْدِ وأََنَّهُ شَرَطَ الاِنْعِقَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَمِنْهَا ( قُ يَحْصُلُ مَا شرُِعَ لَهُ الْكَفَالَةُ وَهُوَ التَّوَثُّ
تَجُوزُ الْخبََرُ فَأَجاَزَ لَا وَمُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يَقْبَلْ عَنْهُ حاَضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى أَنَّ مَنْ كَفَلَ لِغَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ فَبَلَغَهُ 
نَّهَا جاَئِزَةٌ عَلَى قَوْلِهِ عِنْدَهُمَا إذَا لَمْ يقَْبَلْ عَنْهُ حاَضِرٌ وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ رِواَيَتَانِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ مُحمََّدٍ فِي الْأَصْلِ أَ

اذِ وَلَا شَرْطَ الِانْعقَِادِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا رُبَّمَا يُطْلِقُ الْجوََازَ الْآخَرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَجْلِسَ عِنْدَهُ لَيْسَ شَرْطًا أَصْلًا لَا شَرْطَ النَّفَ
 هُوَ النَّافِذُ فِي اللُّغَةِ يُقَالُ جَازَ عَلَى النَّافِذِ فَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَنُسَمِّيه باَطِلًا إلَّا أَنْ يُجِيزَ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ صَحيِحٌ لِأَنَّ الْجَائِزَ

  .مُ إذَا نفََذَ السَّهْ
مُّ وَالِالْتِزَامُ يتَِمُّ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ مَا ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ الْكِتاَبِ أَنَّ مَعنَْى هَذَا الْعَقْدِ لُغَةً وَشَرْعًا وَهُوَ الضَّ) وَجْهُ ( 

  .هِ مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ بِإِيجَابِ الْكَفِيلِ فَكَانَ إيجاَبُهُ كُلَّ الْعَقْدِ واَلدَّليِلُ عَلَيْ
 فَكَانَ الْإِيجاَبُ وَحْدَهُ قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ أَيْضًا وَالتَّمْليِكُ لَا يَقُومُ إلَّا بِالْإِيجاَبِ وَالْقَبُولِ) وَجْهُ ( 

كَالْبيَْعِ مَعَ مَا أَنَّا نَعْمَلُ بِالشَّبَهَيْنِ جَمِيعًا فَنَقُولُ لِشِبْهِ الاِلْتزَِامِ يَحْتَمِلُ شَطْرَ الْعقََدِ فَلَا يَقِفُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ 
لشَّبَهَيْنِ لْمَجلِْسِ اعْتِباَرًا لِالْجَهاَلَةَ وَالتَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ واَلْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ ولَِشِبْهِ التَّمْلِيكِ لَا يَقِفُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ ا

  .بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 
  هُ بَعْدَمَسْأَلَةُ الْمرَِيضِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا إنَّ جَواَزَ الضَّمَانِ هُنَاكَ بِطَرِيقِ الْإِيصَاءِ بِالْقَضَاءِ عَنْ) وَأَمَّا ( 

ي إيصَاءً مِنْهُ إلَيهِْمْ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ حتََّى لَوْ ماَتَ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا لَا يَلْزَمُ مَوْتِهِ لَا بِطَرِيقِ الْكَفَالَةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ اضْمَنوُا عَنِّ
لرَّحْمَةُ فِي هِ أَبُو حنَِيفَةَ عَلَيْهِ االْوَرَثَةَ شَيْءٌ فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ وَبَعْضهُُمْ أَجَازُوهُ عَلَى سَبِيلِ الْكَفَالَةِ ووََجْهُهُ مَا أَشَارَ إلَيْ
مُ أَنَّ الْمرَِيضَ مرََضَ الْمَوْتِ يَتَعَلَّقُ الْأَصْلِ وَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعَبِّرِ عَنْ غُرَمَائِهِ وَشَرْحُ هَذِهِ الْإِشاَرَةِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَ

  .تَّى لَا يَنفُْذَ مِنْهُ التَّصرَُّفُ الْمُبطِْلُ لِحَقِّ الْغَرِيمِ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ عَنْهُ حَ
) وَمِنهَْا ( ضُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ قَالَ أَجْنَبِيٌّ لِلْوَرَثَةِ اضْمَنوُا لِغُرَمَاءِ فُلَانٍ عَنْهُ فَقَالُوا ضَمنَِّا يُكْتَفَى بِهِ فَكَذَا الْمرَِي

هُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ فْرِيعٌ عَلَى مَذْهبَِهِمَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْمَجنُْونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَّوَهُوَ تَ
هُ الْإِيجَابُ وَمَنْ وَقَعَ لَهُ الْإِيجَابُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبوُلِ وَلَا يَجوُزُ قَبُولُ وَليِِّهِمَا عَنْهُمَا لِأَنَّ الْقَبُولَ يُعْتَبَرُ مِمَّنْ وَقَعَ لَ

  .الْقَبوُلِ وَمَنْ قَبِلَ لَمْ يقََعْ الْإِيجَابُ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ 

  .حرُِّيَّةُ الْمَكْفُولِ لَهُ فَلَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِأَنَّ الْعبَْدَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ ) وَأَمَّا ( 

  ) .أَمَّا وَ( 
  .الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَكْفُولِ بِهِ 

فْسًا أَوْ فِعْلًا لَيْسَ بِدَيْنٍ ولََا فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصيِلِ سوََاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَينًْا أَوْ نَ
نَّ نَا إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً بِنَفْسِهَا وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَعَيْنٍ وَلَا نَفْسٍ عِنْدَ أَصْحاَبِ

يْنُ فَنَوْعَانِ عَيْنٌ هِيَ أَمَانَةٌ وَعَيْنٌ عَالْمَكْفُولَ بِهِ أَرْبَعَةُ أَنْواَعٍ عَيْنٌ وَدَيْنٌ وَنفَْسٌ وَفِعْلٌ لَيْسَ بِدَيْنٍ وَلَا عَيْنٍ وَلَا نفَْسٍ أَمَّا الْ
اجِبَةِ التَّسْلِيمِ كَالْوَداَئِعِ وَمَالِ هِيَ مَضْمُونَةٌ أَمَّا الْعَيْنُ الَّتِي هِيَ أَماَنَةٌ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا سوََاءٌ كَانَتْ أَمَانَةً غَيْرَ وَ

ى نَتْ أَمَانَةً واَجِبَةَ التَّسْلِيمِ كَالْعَارِيَّةِ وَالْمُسْتأَْجَرِ فِي يَدِ الْأَجِيرِ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْكَفَالَةَ إلَالشَّرِكَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ أَوْ كَا



  .عَيْنِهَا وَعَيْنُهَا لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ 
الْمُسْتأَْجِرِ جاَزَ لأَِنَّهُمَا مَضْموُنَا التَّسْليِمِ عَلَيْهِمَا فَالْكَفَالَةُ وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتعََارِ واَلْمُستَْأْجَرِ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ وَ

الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ فَنَوْعَانِ مَضْمُونٌ بِنفَْسِهِ ) وَأَمَّا ( أُضِيفَتْ إلَى مَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ فِعْلُ التَّسْليِمِ فَصَحَّتْ 
واَلرَّهْنِ مَقْبوُضِ بِالْبيَْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَمَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْمَغْصوُبِ وَالْ

عَيْنِهِ حاَلَ قِيَامِهِ وَرَدُّ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ  فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالنَّوْعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَفَالَةٌ بِمَضْمُونٍ بِنَفْسِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّ
 الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ حَالَ هَلَاكِهِ فَيَصِيرُ مَضْموُنًا عَلَى الْكَفيِلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا وَلَا تَصِحُّ بِالنَّوْعِ الثَّانِي لِأَنَّ

ا تَرَى أَنَّهُ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْباَئِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ لَا بِنَفْسِهِ أَلَ
  وَكَذَا الرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِنفَْسِهِ بَلْ بِالدَّيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ

  .لَكِنْ يَسْقُطُ الدَّيْنُ عَنْ الرَّاهِنِ بِقَدْرِهِ إذَا هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمرُْتَهِنِ شَيْءٌ وَ
يعَ مَضْمُونُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْفعِْلُ فَهُوَ فِعْلُ التَّسْليِمِ فِي الْجُمْلَةِ فَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِتَسْليِمِ الْمبَِيعِ واَلرَّهْنِ لِأَنَّ الْمَبِ) وَأَمَّا ( 

صيِلِ ونُ التَّسْليِمِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَكَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَضْمُونًا عَلَى الْأَالْباَئِعِ واَلرَّهْنَ مَضْمُ
أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ فَلَا يَبقَْى وَهُوَ فِعْلُ التَّسْلِيمِ فَصَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِهِ لَكِنَّهُ إذَا هَلَكَ لَا شَيْءَ عَلَى الْكَفيِلِ لِ

  .عَلَى الْكَفيِلِ 
ا الَةُ بِالْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ بِغيَْرِ عَيْنِهَوَلَوْ استَْأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ فَكَفَلَ رَجُلٌ بِالْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ بِعيَْنِهَا لَمْ تَجُزْ الْكَفَ

نْ الْكَفَالَةُ بِالْحمَْلِ كَفَالَةً جَازَتْ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْواَجِبَ عَلَى الْآجِرِ فِعْلُ تَسْليِمِ الدَّابَّةِ دُونَ الْحمَْلِ ، فَلَمْ تَكُ
عْلُ الْحَمْلِ دُونَ تَسْليِمِ الدَّابَّةِ فَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصيِلِ فَلَمْ تَجُزْ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي الْواَجِبُ عَلَيْهِ فِ

حَقُّ جاَزَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِالْحَمْلِ كَفَالَةً بِفعِْلٍ هُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَصيِلِ فَجَازَتْ وَعَلَى هَذَا إذَا كَفَلَ بِنفَْسِ مَنْ عَلَيْهِ الْ
لَى كَفَالَةٌ بِالْفِعْلِ وَهُوَ تَسْلِيمُ النَّفْسِ وَفِعْلُ التَّسْليِمِ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَصيِلِ فَقَدْ كَفَلَ بِمَضْمُونٍ عَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ 

فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَضَافَ الْكَفَالَةَ إلَى  الْأَصيِلِ فَجاَزَ وَكَذَا إذَا كَفَلَ بِرَأْسِهِ أَوْ بِوَجْهِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِروُحِهِ أَوْ بِنِصْفِهِ وَالْأَصْلُ
لَةِ الْبَدَنِ فَكَانَ ذِكْرُهَا ذِكْرًا جُزْءٍ جَامِعٍ كَالرَّأْسِ واَلْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَنَحْوِهَا جَازَتْ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ يُعبََّرُ بِهَا عَنْ جُمْ

عَتاَقِ وَكَذَا إذَا أَضَافَ إلَى جُزْءٍ شَائِعٍ كَالنِّصْفِ واَلثُّلُثِ ونََحْوِهِمَا جاَزَتْ لِأَنَّ حُكْمَ لِلْبَدَنِ كَمَا فِي باَبِ الطَّلَاقِ واَلْ
  الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وُجوُبُ تَسْليِمِ النَّفْسِ

وَذكِْرُ بَعْضِ مَا لَا يتََجزََّأُ شَرْعًا ذِكْرٌ لِكُلِّهِ كَمَا فِي  بِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ واَلنَّفْسُ فِي حَقِّ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَا تتََجَزَّأُ
وزُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ لَا يُعَبَّرُ بِهَا الطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ وَإِذَا أَضَافَهَا إلَى الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ونََحْوِهِمَا مِنْ الْأَجزَْاءِ الْمُعَيَّنَةِ لَا تَجُ

  .طَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ مِيعِ الْبَدَنِ وهَِيَ فِي حُكْمِ الْكَفَالَةِ متَُجَزِّئَةٌ فَلَا يَكُونُ ذكِْرُهَا ذِكْرًا لِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَمَا فِي العَنْ جَ
النَّفْسِ وَكَذَا إذَا قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لوَِجْهِهِ  وَلَوْ قَالَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ هُوَ عَلَيَّ جاَزَ لِأَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي الْتِزَامِ تَسْلِيمِ

  .لِأَنَّ الْوَجْهَ جُزْءٌ جَامِعٌ 
أَصيِلِ وَلَوْ قَالَ لِلطَّالِبِ أَنَا وَلَوْ قَالَ أَنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ لَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَضْموُنَةً عَلَى الْ

يْنِ واَلْفعِْلِ أَنَّهَا صَحيِحَةٌ وَماَ امِنٌ لَك لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ غَيْرُ مَعْلُومٍ أَصْلًا ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَضَ
  .حِمَهُ اللَّهُ إنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْرِيعَاتِ عَلَيْهَا مَذْهَبُ أَصْحاَبِنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَ

لدَّيْنِ فَكَانَ مَحِلَّهَا الدَّيْنُ قَوْلِهِ أَنَّ الْكَفَالَةَ أُضِيفَتْ إلَى غَيْرِ مَحِلِّهَا فَلَا تَصِحُّ وَدَلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَالَةَ الْتزَِامُ ا) وَجْهُ ( 
فُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ باَطِلٌ ولَِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ شَرْطُ جوََازِ الْكَفَالَةِ ، فَلَمْ تُوجَدْ ، واَلتَّصَرُّفُ الْمُضاَ



  .وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِعْتاَقِ لَا تَتَحَقَّقُ 
أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ شَأْنُهُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالْعَيْنِ عَنْ الْأُمَمِ } عيِمٌ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأََنَا بِهِ زَ{ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

لِفٌ مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ السَّالِفَةِ ولََمْ يُغيَِّرْ وَالْحَكِيمُ إذَا حَكَى عَنْ مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ وَلِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ لَمْ يُعرَْفْ لَهُ مُخاَ
  إلَى زَمَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَكَانَ الْإِنْكَارُ خُروُجًا عَنْ الْإِجْماَعِ فَكَانَ بَاطِلًا وَالتَّابِعِينَ

لْكَفَالَةُ  فَتَصِحُّ أَصْلُهُ اوَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذِهِ الْكَفَالَةَ أُضِيفَتْ إلَى مَضْمُونٍ عَلَى الْأَصيِلِ مَقْدوُرِ الِاستِْيفَاءِ مِنْ الْكَفيِلِ
صيِلِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا وَقَدْ بِالدَّيْنِ وَقَوْلُهُ الْكَفَالَةُ الْتزَِامُ الدَّيْنِ مَمْنُوعٌ بَلْ هِيَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَ

الدَّيْنِ عَبْدٌ مُقَرٌّ بِالرِّقِّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ الْمَولَْى كَفِيلًا يَكُونُ عَيْنًا واَلْعَيْنُ مَقْدوُرَةُ التَّسْليِمِ فِي حَقِّ الْأَصِيلِ كَ
نٍ ا وَكَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى إنْسَابِنَفْسِهِ فَأَبَقَ فَهُوَ باَطِلٌ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بعَْدَ إبَاقِهِ لِمَا قُلْنَ
نَةَ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ فَمَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَكَفَلَ رَجُلٌ بِنفَْسِهِ حتََّى لَوْ أَقَامَ الْبَيِّ

فِي يَدِ ثَالِثٍ فَقَالَ أَنَا ضَامِنٌ لَك قِيمَةَ هَذَا إنْ استَْحْقَقْتَهُ صَحَّتْ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَصِيلِ لِمَا ذَكَرنَْا وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى 
يَّنَ أَنَّهُ قِيمَتِهِ لِأَنَّ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَبَالْكَفَالَةُ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُهُ فَمَاتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْكَفيِلُ ضَامِنٌ كُلَّ 

سَانٌ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبيَِّنَةَ كَفَلَ بِمَضْمُونِ صَبِيٍّ فِي يَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُهُ وَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَضَمِنَ لَهُ إنْ
قَامَتْ الْبَيِّنَةُ تبََيَّنَ أَنَّهُ كَفيِلٌ بِمَضْمُونٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ ادَّعَى  وَقَدْ مَاتَ الصَّبِيُّ فَالْكَفِيلُ ضَامِنٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا

الْعَبْدِ عِي فَهُوَ ضَامِنٌ حتََّى يأَْتِيَ بِعَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ غَصَبَهُ عبَْدًا فَقَبْلَ أَنْ يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ قَالَ رَجُلٌ أَنَا ضَامِنٌ بِالْعَبْدِ الَّذِي يَدَّ
كَ واَستَْحَقَّهُ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ ضَامِنٌ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ وَهُوَ إحْضاَرُهُ مَجْلِسَ الْقَاضِي فَإِنْ هَلَ

  ونًا بِنَفْسِهِ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ غَضَبُهُ أَلْفَلِقِيمَتِهِ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَفَلَ بِمَضْمُونٍ بِعَيْنٍ مَضْمُ

بْدِ فَهُوَ ضَامِنٌ يأَْخُذُهُ بِهِ مِنْ دِرْهَمٍ وَاستَْهْلَكَهَا أَوْ عبَْدًا وَماَتَ فِي يَدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ خَلِّهِ فَأَنَا ضَامِنُ الْماَلِ أَوْ لَقِيمَةِ الْعَ
قَدْ كَفَلَ ةِ الْبيَِّنَةِ لِأَنَّ بِقَوْلِهِ أَنَا ضَامِنٌ لَقِيمَةِ الْعبَْدِ أَقَرَّ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ وَاجِبَةً عَلَى الْأَصيِلِ فَسَاعَتِهِ وَلَا يَقِفُ عَلَى إقَامَ

وُجُوبُ الْقِيمَةِ بِإِقْراَرِهِ بَلْ بِإِقَامَةِ  بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصيِلِ فَلَا يَقِفُ عَلَى الْبيَِّنَةِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ هُناَكَ مَا عُرِفَ
فيِلِ ليَِكُونَ الْعَقْدُ مُفيِدًا فَلَا الْبيَِّنَةِ فَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا ، وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَقْدُورَ الاِسْتِيفَاءِ عَلَى الْكَ

هُ يَخُصُّ لْقِصَاصِ لِتعََذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفِيلِ فَلَا تُفيِدُ الْكَفَالَةُ فَائِدَتَهَا وَهَهنَُا شَرْطٌ ثَالِثٌ لَكِنَّتَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ واَ
أَنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ الدَّيْنَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُكَاتَبِ لِمَوْلَاهُ بِبَدَلِ الْكتَِابَةِ لِ

يْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَمْلِكُ إسْقَاطَ الدَّيْنِ عَنْ نَفْسِهِ بِالتَّعْجِيزِ لَا بِالْكَسْبِ بِمَضْمُونٍ وَتَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِنفَْسِ مَنْ عَلَ
إذَا بَذَلَهَا الْمَطْلُوبُ فَأَعْطَاهُ بِهَا كَفِيلًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ  وَمَا دُونَهَا وبَِحَدِّ الْقَذْفِ واَلسَّرِقَةِ

الدَّيْنُ وَإِنَّمَا  نْ عَلَيْهِكَفَالَةٌ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ مَقْدوُرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفِيلِ فَتَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ بِتَسْلِيمِ نفَْسِ مَ
نِيفَةَ لَا يَجْبُرُهُ وَقَالَ ، أَبُو الْخِلَافُ أَنَّهُ إذَا امْتنََعَ مِنْ إعْطَاءِ الْكَفيِلِ عِنْدَ الطَّلَبِ هَلْ يَجبُْرُهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ قَالَ أَبُو حَ

  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ يَجْبُرُهُ 
نْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ واَلْحَدُّ مَضْمُونُ التَّسْليِمِ عَلَيْهِ عِنْدَ الطَّلَبِ كَنفَْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ثُمَّ قَوْلِهِمَا أَنَّ نفَْسَ مَ) وَجْهُ ( 

  أَنَّ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِنفَْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ويَُجبَْرُ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّلَبِ فَكَذَا هَذَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ

فَالَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَبْسُ فِي لْكَفَالَةَ شُرِعَتْ وَثِيقَةً واَلْحُدُودُ مبَْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ فَلَا يُناَسِبُهَا التَّوْثِيقُ بِالْجَبْرِ عَلَى الْكَا
لِلتُّهْمَةِ لَا لِلتَّوْثِيقِ لِأَنَّ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ  الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ تَزْكِيَةِ الشُّهوُدِ وَالْحبَْسُ توَْثِيقٌ لِأَنَّ الْحَبْسَ



إعْطَاءِ الْكَفيِلِ فِي التَّعْزِيرِ  وَاحِدٍ لَا تَخْلُو عَنْ إيراَثِ تُهْمَةٍ فَكَانَ الْحبَْسُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ دُونَ التَّوثِْيقِ وَيَجوُزُ الْجَبْرُ عَلَى
  .تاَلُ لِدَرْئِهِ لِكَوْنِهِ حَقَّ الْعبَْدِ لِأَنَّهُ لَا يَحْ

  .يلِ الدَّيْنُ فَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ بِلَا خِلَافٍ لأَِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَصيِلِ مَقْدوُرُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفِ) وَأَمَّا ( 

لِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفيِلِ ليَِكُونَ الْعَقْدُ مُفيِدًا فَلَا تَجوُزُ الْكَفَالَةُ بِالْحُدُودِ وَالنَّوْعُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَقْدوُرَ ا
نْ يَكُونَ نَّهُ يَخُصُّ الدَّيْنَ وَهُوَ أَوَالْقِصَاصِ لِتعََذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَفيِلِ فَلَا تُفِيدُ الْكَفَالَةُ فَائِدَتَهَا وَههَُنَا شرَْطٌ ثَالِثٌ لَكِ

نَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ إسْقَاطَ الدَّيْنِ عَنْ لَازِمًا فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُكَاتَبِ لِمَوْلَاهُ بِبَدَلِ الْكِتاَبَةِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ لِأَ
أَنْ يَمْلِكَ الْكَفِيلُ إسْقَاطَهُ عَنْ نَفْسِهِ ) إمَّا ( بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَكَانَ لَا يَخْلُو  نَفْسِهِ بِالتَّعْجِيزِ لَا بِالْكَسْبِ فَلَوْ أَجزَْنَا الْكَفَالَةَ

لَى الْأَصِيلِ أَنْ لَا يَمْلِكَ فَإِنْ مَلَكَ لَا تُفيِدُ الْكَفَالَةُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْتِزَامَ مَا عَ) وَإِمَّا ( كَمَا يَمْلِكُ الْأَصيِلُ 
زَمَ مِنْهُ عَلَى الْأَصِيلِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّصرَُّفُ كَفَالَةً وَلأَِنَّا لَوْ أَجزَْنَا هَذِهِ الْكَفَالَةَ لَكَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْكَفيِلِ أَلْ

  .إذَا ماَتَ عَاجِزًا بَطَلَ عَنْهُ الدَّيْنُ 
ذَا خِلَافُ مَا يلُ عَاجِزًا مُفْلِسًا لَمْ يَبطُْلْ عَنْهُ الدَّيْنُ فَكَانَ الْحَقُّ عَلَى الْكَفِيلِ أَلْزَمَ مِنْهُ عَلَى الْأَصيِلِ وَهَوَلَوْ مَاتَ الْكَفِ

فَ فِي الْكَفَالَةِ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَكَذَا لَا تُوجِبُهُ الْأُصُولُ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ جوََازُهَا بِالْعرُْفِ فَلَا تَجوُزُ فِيمَا لَا عُرْفَ فِيهِ وَلَا عُرْ
يُونِ إنَّمَا وَجَبَ لِلْمَولَْى عَلَيْهِ تَجوُزُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُكَاتَبِ لِمَولَْاهُ بِسَائِرِ الدُّيُونِ سوَِى دَيْنِ الْكتَِابَةِ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنْ الدُّ

آخَرَ عَلَيْهِ  لَوْلَا لُزُومُ الْكتَِابَةِ عَلَيْهِ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ فَكَانَ دَيْنُ الْكِتاَبَةِ أَصْلًا لِوُجوُبِ دَيْنٍبِمَشِيئَتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ 
  .فَلَمَّا لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ بِالْأَصْلِ فَلَأَنْ لَا تَجُوزَ بِالْفَرْعِ أَوْلَى وأََحْرَى 

  الْمُكَاتَبِكَفَالَةُ بِبَدَلِ السِّعَايَةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا تَجُوزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَسعَْى بِمَنزِْلَةِ وَلَا تَجُوزُ الْ

الْكَفَالَاتِ أَوْ مَعْلُومَ الْقَدْرِ فِي الدَّيْنِ  عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا بِمَنزِْلَةِ حُرٍّ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَعْلُومَ الذَّاتِ فِي أَنْواَعِ
أَلْفٌ جاَزَ وَعَلَيْهِ أَحَدُهُمَا  لَيْسَ بِشرَْطٍ حَتَّى لَوْ كَفَلَ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ بِأَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ

 أَوْ مقَْدُورَةُ الدَّفْعِ بِالْبَيَانِ فَلَا تَمْنَعُ جوََازَ الْكَفَالَةِ وَكَذَا إذَا كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ
  .بِنَفْسِ رَجُلٍ آخَرَ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ جاَزَ وَيَبرَْأُ بِدَفْعِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الطَّالِبِ 

ا تَمْنَعُ صِحَّةَ رَجُلٍ بِمَا لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا يُدْرِكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ جاَزَ لِأَنَّ جَهَالَةَ قَدْرِ الْمَكْفُولِ بِهِ لَ وَلَوْ كَفَلَ عَنْ
أَجاَزَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ الْكَفَالَةَ بِحمِْلِ } وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ { الْكَفَالَةِ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى جَلَّ شأَْنُهُ 

بِالْعُهْدَةِ فَضَماَنُهُ باَطِلٌ عِنْدَ أَبِي  الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّ الْحِمْلَ يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ واَلنُّقْصَانَ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ
  .ا صَحِيحٌ حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَ

الْمَبِيعِ وذََلِكَ  قَوْلِهِمَا أَنَّ ضَمَانَ الْعهُْدَةِ فِي مُتَعاَرَفِ النَّاسِ ضَمَانُ الدَّرْكِ وَهُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ) وَجْهُ ( 
لْعهُْدَةَ تَحْتمَِلُ الدَّرْكَ وتََحْتَمِلُ الصَّحِيفَةَ وَهُوَ الصَّكُّ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ا

ضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ فَلَا وَأَحَدُهُمَا وَهُوَ الصَّكُّ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ فَدَارَتْ الْكَفَالَةُ بِالْعُهْدَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بِمَ
هُوَ لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الصِّحَّةِ عنِْدَهُ لِجَهاَلَةِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَلْ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي وُجُودِ شَرْطِ الْجوََازِ وَتَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ فَ

قَّ الْمَبِيعُ يُخاَصِمُ حِكَوْنُهُ مَضْمُونًا عَلَى الْأَصِيلِ وَضَمَانُ الدَّرْكِ هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ استِْحْقَاقِ الْمَبِيعِ وَإِذَا اُسْتُ
  الْمُشتَْرِي الْباَئِعَ أَوَّلًا فَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ



لَ أَوَّلًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِالثَّمَنِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْكَفِيلِ وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْكَفيِ
ظَهَر أَنَّهُ حُرٌّ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ الْكَفيِلُ يَكُونُ خَصْمًا هَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَا سوَِى الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَ وَرُوِيَ عَنْ

  .بِالْبَيِّنَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُخاَصِمَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِالْإِجْماَعِ 
 بِهِ الْكَفيِلُ يْنَهُمَا بِمَا سِوَى الاِستِْحْقَاقِ بِالرَّدِّ بِالْعيَْبِ أَوْ بِخِياَرِ الشَّرْطِ أَوْ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ لَا يُؤاَخَذُوَلَوْ انفَْسَخَ الْبَيْعُ بَ

  .لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الدَّرْكِ 
فَالَةِ بِالدَّرْكِ وَالْفَرْقُ عُرِفَ فِي موَْضِعِهِ وَلَوْ بنََى الْمُشْترَِي فِي وَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا بِالدَّرْكِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الْكَ

سَلَّمَ ثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ بِنَائِهِ مَبْنِيا إذَا الدَّارِ بِنَاءً ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ الدَّارُ وَنقُِضَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِال
وِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ النَّقْضَ إلَى الْباَئِعِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَا يَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا بِالثَّمَنِ خاَصَّةً فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُ

إلَى الْبَائِعِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيا لَهُ أَنْ يأَْخُذَ أَيَّهُمَا  عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالتَّالِفِ وَلَوْ سَلَّمَ النَّقْضَ
ا جَمِيعًا إنْ شَاءَ أَيَّهمَا شَاءَ بِهِمَ شَاءَ بِالثَّمَنِ وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُ

نْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمرِْهِ جَعَلَ أَخَذَهُمَا مِنْ الْباَئِعِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا مِنْ الْكَفيِلِ بِالدَّرْكِ ثُمَّ يرَْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْباَئِعِ إ
سَديِدٍ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الدَّرَكِ ضَمَانُ الْمُشْتَرِي فِي مُتَعاَرَفِ النَّاسِ فَلَا  الطَّحَاوِيُّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ بِمَنزِْلَةِ الثَّمَنِ وَهُوَ غَيْرُ

هَا رَجُلٌ هَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَحقََّتَكُونُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ داَخِلَةً تَحْتَ الْكَفَالَةِ بِالدَّرْكِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً فَاسْتوَْلَدَ
  وَأَخَذَ مِنْهُ

اخَذُ الْكَفيِلُ بِقِيمَةِ الْولََدِ وَلِلْمُشْترَِي قِيمَةَ الْجاَرِيَةِ وَقِيمَةَ الْولََدِ وَالْعقُْرِ فَإِنَّ الْمُشتَْرِيَ يأَْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَا يؤَُ
  .اصَّةً لأَِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْكَفَالَةِ بِالدَّرْكِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ الْبَائِعِ خَ

أَصيِلِ وَإِنْ لَمْ هُ كَفَلَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْوَلَوْ كَفَلَ بِمَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ فَقَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ ضَمنَِهَا الْكَفيِلُ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ
الْمُقِرِّ بِهِ لأَِنَّهُ مَالٌ لَزِمَ بِالْتِزَامِهِ  تَقُمْ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ يَميِنِهِ فِي مِقْداَرِ مَا يُقِرُّ بِهِ أَمَّا الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي

عَلَى نَفْسِهِ بِماَلٍ مَجْهُولٍ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَلِأَنَّهُ منُْكِرٌ الزِّياَدَةَ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ  فَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُلْتَزَمِ كَمَا إذَا أَقَرَّ
إقْرَارَ الْإِنْسَانِ حُجَّةٌ فِي حَقِّ  هِ لِأَنَّمَعَ يَمِينِهِ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى كَفِيلِ

  .عِي إلَّا بِحُجَّةٍ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ولََا يَظْهَرُ صِدْقُ الْمُدَّ

  .وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْكَفَالَةِ ) : فَصْلٌ ( 
 عَامَّةِ مَشاَيِخِنَا للَّهِ التَّوْفِيقُ لِلْكَفَالَةِ حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا ثُبوُتُ وِلَايَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ بِمَا عَلَى الْأَصيِلِ عِنْدَفَنَقُولُ وَبِاَ

كْمِ عَلَى السَّوَاءِ وإَِنَّمَا يَخْتَلِفُ مَحَلُّ وَيَطَّرِدُ هَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ أَنوَْاعِ الْكَفَالَاتِ لِأَنَّ الْكُلَّ فِي احْتِماَلِ هَذَا الْحُ
يْهِ فَالدَّيْنُ عَلَى واَحِدٍ الْحُكْمِ مِنْ الْعَيْنِ واَلدَّيْنِ وَالْفعِْلِ فَيُطَالِبُ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ بِدَيْنٍ واَجِبٍ عَلَى الْأَصِيلِ لَا عَلَ

فِيلَ إنْ كَانَ وَاحِدًا يطَُالَبُ بِكُلِّ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ بِهِ كَفِيلَانِ وَالدَّيْنُ أَلْفٌ يُطَالَبُ كُلُّ وَالْمُطَالَبُ بِهِ اثْنَانِ غَيْرَ أَنَّ الْكَ
مَكْفُولِ بِهِ يَحْتمَِلُ فَالَةِ وَالْوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ إذَا لَمْ يَكْفُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ لأَِنَّهُمَا اسْتَويََا فِي الْكَ
ضاَرِ الْمَكْفُولِ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ الاِنْقِسَامَ فَيَنقَْسِمُ عَلَيْهِمَا فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ كَمَا فِي الشِّرَاءِ وَيُطَالِبُ الْكَفيِلُ بِالنَّفْسِ بِإِحْ

دَّةٍ يمُْكِنُهُ إحْضاَرُهُ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَحْضُر فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يظَْهَرْ عَجزُْهُ يَكُنْ غَائِبًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يؤُْخَذُ الْكَفِيلُ إلَى مُ
طْلَقَهُ وأََنْظَرَهُ إلَى حَالِ لِلْقَاضِي حبَْسُهُ إلَى أَنْ يظَْهَرَ عَجزُْهُ لَهُ فَإِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْرِهَا أَ

هُ مِنْ الطَّالِبِ وَلَا يَحوُلُ قُدْرَةِ عَلَى إحْضاَرِهِ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ الْمُفْلِسِ لَكِنْ لَا يَحُولُ بَيْنَ الطَّالِبِ واَلْكَفِيلِ بَلْ يُلَازِمُالْ
الِبُ الْكَفِيلَ بِالْعَيْنِ بِتَسْليِمِ عَيْنِهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً الطَّالِبُ أَيْضًا بَيْنَهُ وبََيْنَ أَشْغاَلِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ وَغَيْرِهِ وَيُطَ



بعَْضُ مَشاَيِخِنَا إنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ وَمِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ هَالِكَةً وَيُطَالِبُ الْكَفيِلَ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَبِالْفِعْلِ بِهِمَا وَقَالَ 
  لَا عَلَىجوُبُ أَصْلِ الدَّيْنِ عَلَى الْكَفيِلِ وَالْمُطَالَبَةُ مُرتََّبٌ عَلَيْهِ فَيُطَالِبُ الْكَفيِلُ بِدَيْنٍ واَجِبٍ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ وُ

مُطَالَبَةِ وَبِهِ أَخَذَ شيَْخُهُ الْإِمَامُ الْأَصيِلِ كَمَا يُطَالَبُ الْأَصِيلُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْكَفيِلِ فَيَتَعَدَّدُ الدَّيْنُ حَسْبَ تعََدُّدِ الْ
سِ وَالْفعِْلِ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ واَلنَّفْ

دَّيْنِ وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ لِأَنَّ الْكَفَالَاتِ أَنْواَعٌ لِكُلِّ نوَْعٍ حُكْمٌ عَلَى حِدَةٍ فَانعِْدَامُ حُكْمِ نوَْعٍ يَتَحَقَّقُ فِي الْكَفَالَةِ بِغَيْرِ ال
الْعُلَمَاءِ وَالطَّالِبُ بِالْخِياَرِ  امَّةِمِنْهَا لَا يَدُلُّ عَلَى انْعِدَامِ حُكْمِ نوَْعٍ آخَرَ فَأَمَّا برََاءَةُ الْأَصِيلِ فَلَيْسَ حُكْمَ الْكَفَالَةِ عِنْدَ عَ

أَنَّهَا حوََالَةٌ مَعنًْى أَوْ كَانَتْ إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفيِلَ إلَّا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصيِلِ لِ
  .ا فِي مَعْنَى الْحَواَلَةِ أَيْضًا مُقَيَّدَةً بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهَ

ةَ تُنبِْئُ عَنْ الضَّمِّ وَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إنَّ الْكَفَالَةَ توُجِبُ برََاءَةَ الْأَصِيلِ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَ
 ى الْأَصِيلِ أَوْ فِي حَقِّ أَصْلِ الدَّيْنِ وَالْبَرَاءَةُ تُنَافِي الضَّمَّ وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتْ مُبرَِّئَةًإلَى ذِمَّةٍ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا عَلَ

اختَْارَ مُطَالَبَتَهُ لَا يَبرَْأُ الْآخَرُ بَلْ مَا لَكَانَتْ حوََالَةً وَهُمَا مُتَغاَيِرَانِ لِأَنَّ تَغاَيُرَ الْأَسَامِي دَلِيلُ تَغَايُرِ الْمَعاَنِي فِي الْأَصْلِ وَأَيَّه
ا اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنْ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِذَ

الْفَرْقِ أَنَّ الْمَضْمُوناَتِ تُمَلَّكُ عِنْدَ اختِْيَارِ الضَّمَانِ فَإِذَا اخْتاَرَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا ) جْهُ وَوَ( يَمْلِكُ اختِْيَارَ تَضْمِينِ الْآخَرِ 
حَدِهِمَا بِالْمَضْمُونِ مُطَالَبَةَ أَفَقَدْ هَلَكَ الْمَضْمُونُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ وَهَذَا الْمَعْنَى هنَُا مَعْدُومٌ لِأَنَّ اخْتِياَرَ الطَّالِبِ 

  .لَا يتََضَمَّنُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ فَهُوَ الْفَرْقُ 

يثَْبُتَ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ اختِْيَارَ  وَكَذَا فَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْعبَْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ حَتَّى
مَانَ صاَرَ نَصِيبُهُ مَنْقُولًا إلَى ينِ الْمُعْتِقِ وَاستِْسْعَاءِ الْعَبْدِ فَاخْتِيَارُ أَحَدِهِمَا يُبطِْلُ اخْتِياَرَ الْآخَرِ لأَِنَّهُ لَمَّا اخْتَارَ الضَّتَضْمِ

نِ فَلَوْ اخْتاَرَ الِاسْتِسْعَاءَ يَسْعَى وَهُوَ رَقِيقٌ وإَِنَّمَا يُعْتَقُ الْمُعْتَقِ عِنْدَ اخْتِياَرِهِ لِأَنَّ الْمَضْمُوناَتِ تُمَلَّكُ عِنْدَ اخْتِياَرِ الضَّمَا
تِياَرِ الْمُطَالَبَةِ فَيَمْلِكُ مُطَالَبَةَ كُلُّهُ بِأَدَاءِ السِّعاَيَةِ وَبَيْنَهُمَا تَنَافٍ وَلَا تَناَفٍ هَهُنَا لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يَمْلِكُ الْمَضْمُونَ بِاخْ

  . الْآخَرِ

ا ثُمَّ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَالثَّانِي ثُبُوتُ وِلَايَةِ مُطَالَبَةِ الْكَفيِلِ الْأَصيِلَ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ فِي الْأَنوْاَعِ كُلِّهَ
انَتْ بِالْعَيْنِ الْمَضْموُنَةِ يُطَالَبُ بِتَسْلِيمِ عَيْنِهَا إذَا كَانَتْ فَطَالَبَ الْكَفيِلُ بِتَسْلِيمِ نفَْسِهِ إلَى الطَّالِبِ إذَا طَالَبَهُ وَإِنْ كَ

واَلْحمَْلِ يُطَالَبُ بِهِمَا وَإِنْ  قَائِمَةً وَتَسْلِيمِ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا إذَا كَانَتْ هاَلِكَةً إذَا طُولِبَ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِفعِْلِ التَّسْليِمِ
سَ فَلَهُ أَنْ نٍ يُطَالِبُهُ بِالْخَلَاصِ إذَا طُولِبَ فَكَمَا طُولِبَ الْكَفِيلُ طَالَبَ هُوَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْخَلَاصِ وَإِنْ حبََكَانَتْ بِدَيْ

نْهَا وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ يَحبِْسَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَخْليِصُهُ مِ
بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ هُوَ  فَلَيْسَ لِلْكَفيِلِ حَقُّ مُلَازَمَةِ الْأَصِيلِ إذَا لُوزِمَ وَلَا حَقُّ الْحَبْسِ إذَا حُبِسَ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ

 عَلَى لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُطَالَبَةِ إنَّمَا تَثْبُتُ بِحُكْمِ الْقَرْضِ واَلتَّمْلِيكِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ وَكُلُّ ذَلِكَ يَقِفُوَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ 
الشِّرَاءِ قَبْلَ أَنْ يُؤدَِّيَ هُوَ مِنْ مَالِ  الْأَدَاءِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ مُطَالَبَةِ الْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ بَعْدَ

  .نَفْسِهِ لِأَنَّ هنَُاكَ الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْمَبِيعَ ، واَلْمِلْكُ فِي الْمبَِيعِ كَمَا 
بِسَبَبِ الْقَرْضِ أَوْ التَّمْلِيكِ ولََمْ يُوجَدْ هُنَا  وَقَعَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَكَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ وَهُنَا الْمُطَالَبَةُ

قِّ الْمَطْلُوبِ اسْتِقْرَاضٌ وَهُوَ طَلَبُ وَإِذَا أَدَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْأَمْرِ فِي حَ



بِ الْكَفيِلُ بِأَدَاءِ الْماَلِ مُقْرِضٌ مِنْ الْمَطْلُوبِ وَناَئِبٌ عَنْهُ فِي الْأَدَاءِ إلَى الطَّالِبِ وَفِي حَقِّ الطَّالِالْقَرْضِ مِنْ الْكَفيِلِ وَ
  تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْكَفيِلِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ منِْ

  .رِضِ بِمَا أَقْرَضَهُ وَالْمُشْتَرِي يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِالْبيَْعِ لَا غَيْرَ هَذَا الْمَالِ وَالْمُقْرِضُ يرَْجِعُ عَلَى الْمُسْتَقْ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْكَفيِلُ عَنْ الْكَفَالَةِ ) : فَصْلٌ ( 
  .فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ أَمَّا 

  .الْكَفِيلُ بِالْماَلِ 
ءٌ كَانَ الْأَدَاءُ مِنْ عَنْ الْكَفَالَةِ بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ أَحَدُهُمَا أَدَاءُ الْماَلِ إلَى الطَّالِبِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ سوََا فَإِنَّمَا يَخْرُجُ

فَقَدْ حَصَلَ الْمقَْصُودُ فَيَنْتهَِي حُكْمُ الْعَقْدِ وكََذَا  الْكَفِيلِ أَوْ مِنْ الْأَصيِلِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلتَّوَسُّلِ إلَى الْأَدَاءِ فَإِذَا وُجِدَ
ا وَكَذَا إذَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى إذَا وَهَبَ الطَّالِبُ الْمَالَ مِنْ الْكَفيِلِ أَوْ مِنْ الْأَصيِلِ لِأَنَّ الْهِبَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَدَاءِ لِمَا ذَكَرْنَ

  .لِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ كَالْهِبَةِ فَكَانَ هُوَ وَأَدَاءُ الْماَلِ سوََاءً كَالْهِبَةِ الْكَفِيلِ أَوْ عَلَى الْأَصيِ

الْكَفيِلَ لَا يَبرَْأُ  لَةِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَبرَْأَوَالثَّانِي الْإِبرَْاءُ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ فَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفيِلَ أَوْ الْأَصيِلَ خرََجَ عَنْ الْكَفَا
لَيْهِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ فَكَانَ إبْرَاءُ الْأَصيِلُ وَإِذَا أَبْرَأَ الْأَصيِلَ يَبرَْأُ الْكَفيِلُ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ لَا عَلَى الْكَفِيلِ إنَّمَا عَ

الدَّيِّنُ عَنْ ذِمَّتِهِ يَسْقُطُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ ضَروُرَةً لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالدَّيْنِ وَلَا دَيْنَ الْأَصيِلِ إسْقَاطَ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ فَإِذَا سَقَطَ 
اطِ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ عَنْ  ضَروُرَةِ إسْقَمُحَالٌ فَأُما إبرَْاءُ الْكَفيِلِ فَإِبرَْاؤُهُ عَنْ الْمُطَالَبَةِ لَا عَنْ الدِّينِ إذْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِنْ

حَقُّ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْكَفِيلِ الْكَفِيلِ سُقُوطِ أَصْلِ الدَّيْنِ عَنْ الْأَصيِلِ لَكِنْ يَخرُْجُ الْكَفيِلُ عَنْ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ 
بِالرَّدِّ وَكَذَا الْهِبَةُ مِنْهُ أَوْ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ وَإِبرَْاءُ الْكَفيِلِ لَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ واَلْهِبَةِ  فَإِذَا سَقَطَ تنَْتَهِي إلَّا أَنَّ إبرَْاءَ الْأَصِيلِ يَرتَْدُّ

تَدَّتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بِرَدِّ ا ارْمِنْهُ وَالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يُعْرَفُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وإَِذَ
يهِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصيِلُ أَوْ وَهَبَ الْأَصيِلِ عَادَ الدَّيْنُ إلَى ذمَِّتِهِ وَهَلْ تَعُودُ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ إلَى الْكَفيِلِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِ

  .دُّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَرتَْدُّ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَرَدَّ وَرَثَتُهُ يَرتَْ
الْوَرَثَةِ فَكَذَا هَذَا وَلَهُمَا أَنَّ دِّ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَبرَْأَهُ حَالَ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ وَهُنَاكَ لَا يرَْتَدُّ بِرَ) وَجْهُ ( 

الْوَرَثَةِ يَرتَْدُّ بِرَدِّهِمْ بِخِلَافِ حَالِ الْحَيَاةِ  إبرَْاءَهُ بَعْدَ موَْتِهِ إبْرَاءٌ لوَِرَثَتِهِ لِأَنَّهُمْ يُطَالَبُونَ بِديَْنِهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِبرَْاءُ
  بِدَيْنِهِ بِوَجْهٍ فَاقْتَصَرَ حُكْمُ لِأَنَّهُمْ لَا يُطَالَبُونَ

الِ لأَِنَّ هَذَا إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ واَلاِسْتِيفَاءِ الْإِبْرَاءِ عَلَيْهِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْوَرَثَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفيِلِ برَِئْتُ إلَيَّ مِنْ الْمَ
أَنَّ اسْتِيفَاءَ لبَِرَاءَتِهِ وَالْبَرَاءَةُ الَّتِي هِيَ غَايَتهَُا نَفْسُهُ هِيَ بَرَاءَةُ الْقَبْضِ واَلِاسْتِيفَاءِ وَبرَِئَا جَمِيعًا لِ لِأَنَّهُ جعََلَ نفَْسَهُ غَايَةً

رِهِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ برَِئْتُ مِنْ الدَّيْنِ يوُجِبُ برََاءَتَهُمَا جَمِيعًا فَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصيِلِ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْ
  .الْمَالِ وَلَمْ يقَُلْ إلَيَّ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَهَذَا 

  .وَقَوْلُهُ بَرِئْتُ إلَيَّ سَوَاءٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَبرَْأُ الْكَفيِلُ دُونَ الْأَصِيلِ وهََذَا 
  .وَاءٌ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ أَبرَْأْتُكَ سَ

ى الْأَدَاءِ إلَّا بِدَلِيلٍ زاَئِدٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَالِ قَدْ تَكُونُ بِالْأَدَاءِ وَقَدْ تَكُونُ بِالْإِبرَْاءِ فَلَا تُحْمَلُ عَلَ) وَجْهُ ( 
يَّ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنبِْئُ عَنْ مَعْنَى الْأَدَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا ولََمْ يُوجَدْ هُنَا فَتُحْمَلُ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ إلَ

  .عَلَى الْإِبْرَاءِ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ حُكْمُ الْإِبْرَاءِ فِي الْأَصْلِ 



سْتَعْمَلُ فِي الْأَدَاءِ عُرْفًا وَعَادَةً فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ الْمُضَافَةَ إلَى الْماَلِ تُ) وَجْهُ ( 
  .لِيقَ بِالشَّرْطِ الْبرََاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِشرَْطٍ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَالتَّمْليِكُ لَا يَحْتمَِلُ التَّعْ

دَ أَصْحَابِنَا يلُ الطَّالِبَ بِمَالِ الْكَفَالَةِ عَلَى رَجُلٍ وَقَبِلَهُ الطَّالِبُ فَالْمُحتَْالُ عَلَيْهِ يَخْرُجُ عَنْ الْكَفَالَةِ عنِْوَلَوْ أَحاَلَ الْكَفِ
مبَُرِّئَةٌ عَنْ الدَّيْنِ واَلْمُطَالَبَةِ جَمِيعًا عِنْدَ  الثَّلَاثَةِ وَكَذَا إذَا أَحاَلَهُ الْمَطْلُوبُ بِمَالِ الْكَفَالَةِ عَلَى رَجُلٍ وَقَبِلَهُ لِأَنَّ الْحوََالَةَ

لْكَفَالَةِ لِمَا ذَكَرْنَا وَعنِْدَ زُفَرَ لَا عَامَّةِ مَشَايِخِنَا وَعِنْدَ بعَْضهِِمْ مُبَرِّئَةٌ عَنْ الْمُطَالَبَةِ وإَِبرَْاءُ الْكَفِيلِ وَالْأَصيِلِ مُخْرِجٌ عَنْ ا
  يَخْرُجُ

الَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى نْ الْكَفَالَةِ بِالْحوََالَةِ لِأَنَّ الْحوََالَةَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمُبرَِّئَةٍ أَصْلًا لِمَا يأَْتِي فِي كِتاَبِ الْحوََالْكَفِيلُ عَ
يُصَالِحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى لِأَنَّ وَكَذَلِكَ الْكَفيِلُ يَخْرُجُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالصُّلْحِ كَمَا يَخرُْجُ بِالْحوََالَةِ بِأَنْ 

اوَضَةٌ فَكَانَ فِي مَعْنَى الصُّلْحَ عَلَى جِنْسِ الْمُدَّعَى إسْقَاطُ بعَْضِ الْحَقِّ فَكَانَ فِيهِ مَعْنَى الْإِبرَْاءِ وَعَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ مُعَ
نْ الْكَفَالَةِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَالَيْنِ يَبرَْأُ الْكَفيِلُ وَالْأَصِيلُ جَمِيعًا وَفِي حاَلٍ يَبرَْأُ الْكَفيِلُ دُونَ الْإِبْرَاءِ وكَُلُّ ذَلِكَ يَخْرُجُ عَ

  .الْأَصيِلِ 
لِلطَّالِبِ صاَلَحتُْكَ مِنْ الْأَلْفِ  الْحاَلَتَانِ اللَّتَانِ بَرِئَ فِيهِمَا الْكَفيِلُ وَالْأَصِيلُ جَمِيعًا إحْدَاهُمَا أَنْ يَقُولَ الْكَفِيلُ) أَمَّا ( 

لْخَمْسماِئَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنِّي واَلْمَكْفُولُ مِنْهُ بَرِئَانِ مِنْ الْخمَْسمِائَةِ الْبَاقِيَةِ وَيَكُونُ الطَّالِبُ فِي ا
كَفيِلِ ثُمَّ الْكَفيِلُ يَرْفَعُ بِهَا عَلَى الْأَصيِلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْ الْأَصيِلِ واَلثَّانِيَةُ أَنْ الصُّلْحُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْ الْ

فَ إلَى الْماَلِ رَاءَ الْمُضَايَقُولَ صَالِحتَُكَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْبرََاءَةِ أَصْلًا لِمَا ذَكَرنَْا قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْإِبْ
عَنْ الْأَصيِلِ سَقَطَتْ الْمُطَالَبةَُ  الْمُجَرَّدِ عَنْ شَرْطِ الْبرََاءَةِ الْمُضَافَةِ إلَى الْكَفيِلِ إبْرَاءٌ عَنْ الدَّيْنِ واَلدَّيْنُ وَاحِدٌ فَإِذَا سَقَطَ

  .عَنْ الْكَفيِلِ 
يهَا دُونَ الْأَصِيلِ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ الْكَفيِلُ لِلطَّالِبِ صاَلَحْتُك عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْحوََالَةُ الَّتِي يَبرَْأُ الْكَفيِلُ فِ) وَأَمَّا ( 

نْ الْكَفيِلِ صيِلِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِالْخَمْسمِائَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ مِنْ قَبْلُ واَلطَّالِبُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ جَمِيعَ دَيْنِهِ مِنْ الْأَ
  .مْرِهِ خَمْسِمِائَةٍ وَمِنْ الْأَصِيلِ خمَْسِمِائَةٍ ثُمَّ يرَْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمَا أَدَّى إنْ كَانَ الصُّلْحُ بِأَ

النَّفْسِ إلَى الطَّالِبِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْكَفيِلُ بِالنَّفْسِ فَيَخرُْجُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إحْدَاهَا تَسْليِمُ ) وَأَمَّا ( 
وْضِعِ مُحَصِّلٌ لِلْمَقْصوُدِ الْمَكْفُولِ بِنفَْسِهِ فِي مَوْضِعٍ يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْقَاضِي لِأَنَّ التَّسْليِمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَ

  .يفَاءِ الْحَقِّ بِالْمُرَافَعَةِ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصوُدُ يَنتَْهِي حُكْمُهُ فَيَخرُْجُ عَنْ الْكَفَالَةِ مِنْ الْعَقْدِ وَهُوَ إمْكَانُ اسْتِ
فِي الْمِصْرِ يَخْرُجُ سوََاءٌ وْ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي صَحْرَاءَ أَوْ بَرِيَّةٍ لَا يَخْرُجُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْمَقْصُودُ وَلَوْ سَلَّمَ فِي السُّوقِ أَ

دُ بِمَكَانٍ يَقْدِرُ عَلَى إحْضاَرِهِ أَطْلَقَ الْكَفَالَةَ أَوْ قَيَّدَهَا بِالتَّسْليِمِ فِي مَجلِْسِ الْقَاضِي أَمَّا إذَا أَطْلَقَ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ يَتقََيَّ
  .لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي هَذِهِ الْأَمْكِنَةِ تَسْلِيمٌ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي بِوَاسِطَةٍ  مَجْلِسَ الْقَاضِي بِدلََالَةِ الْغرََضِ وَكَذَا إذَا قَيَّدَ

يفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَخْرُجُ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي مِصْرٍ مُعَيَّنٍ فَسَلَّمَهُ فِي مِصْرٍ آخَرَ يَخرُْجُ عَنْ الْكَفَالَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِ
  .هَا إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي الْمِصْرِ الْمَشْرُوطِ عَنْ
يهِ دُونَ غَيْرِهِ فَكَانَ التَّعْيِينُ قَوْلِهِمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمِصْرِ مُفيِدٌ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ يقَْدِرُ عَلَى إقَامتَِهَا فِ) وَجْهُ ( 

  .بِهِ مُفِيدًا فَيَتَقَيَّدُ 
 بِالْمُرَافَعَةِ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ تَسْلِيمِ النَّفْسِ هُوَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِّ) وَجْهُ ( 

عْيِينُ وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السَّواَدِ وَلَا قَاضِي فِيهِ لَا يَخرُْجُ الْقَاضِي وهََذَا الْغرََضُ مُمْكِنُ الِاستِْيفَاءِ مِنْ كُلِّ قَاضٍ فَلَا يَصِحُّ التَّ



  .وَعَدَمُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ  عَنْ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ التَّسْليِمَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ لَا يَصلُْحُ وَسِيلَةً إلَى الْمَقْصُودِ فَكَانَ وُجُودُهُ
  فَعَهُ إلَيْهِ عِنْدَ الْأَمِيرِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي يَخرُْجُ عَنْ الْكَفَالَةِوَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَدْ

ودِ فَلَمْ وُلِّيَ ذَلِكَ مُحَصِّلٌ لِلْمَقْصُوَكَذَا إذَا عُزِلَ الْأَمِيرُ ووَُلِّيَ غَيْرُهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ عِنْدَ الثَّانِي لِأَنَّ التَّسْليِمَ عِنْدَ كُلِّ مَنْ 
هُمْ برَِئُوا جَمِيعًا وَإِنْ كَانَتْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا فَلَا يَتَقَيَّدُ وَلَوْ كَفَلَ جَمَاعَةً بِنفَْسِ رَجُلٍ كَفَالَةً وَاحِدَةً فَأَحْضَرَهُ أَحَدُ

  .الدَّاخِلَ تَحْتَ الْكَفَالَةِ الْواَحِدَةِ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْإِحْضَارُ  الْفَرْقِ أَنَّ) وَوَجْهُ ( الْكَفَالَةُ مُتَفَرِّقَةً لَمْ يبَْرَأْ الْبَاقُونَ 
حْضاَرِ واَحِدٍ الْإِبْرَاءُ بِهِ فَيبَْرَأُ وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِواَحِدٍ وَالدَّاخِلَ تَحْتَ الْكَفَالَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ أَفْعَالٌ مُتفََرِّقَةٌ فَلَا يَحْصُلُ بِإِ

أَحَدهُُمْ بَرِئَ الْبَاقُونَ لِأَنَّ دُونَ الْبَاقِينَ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا إذَا كَفَلَ جَمَاعَةً بِمَالِ وَاحِدٍ كَفَالَةً واَحِدَةً أَوْ مُتَفَرِّقَةً فَأَدَّى  هُوَ
  .مَرَّ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ الدَّيْنَ يَسْقُطُ عَنْ الْأَصِيلِ بِأَدَاءِ الْمَالِ فَلَا يَبقَْى عَلَى الْكَفِيلِ لِمَا 

بَ فَخاَصَمَهُ الطَّالِبُ وَلَازَمَهُ وَلَوْ كَفَلَ بِنفَْسِ رَجُلٍ فَإِنْ لَمْ يُواَفِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَا فَلَقِيَ الرَّجُلُ الطَّالِ
  .هُ إلَى آخِرِ الْيَوْمِ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْ الْكَفيِلِ الْموَُافَاةُ بِهِ فَالْمَالُ عَلَى الْكَفيِلِ وَإِنْ لَازَمَ

وَاءٌ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِلطَّالِبِ قَدْ دَفَعْتُ نَفْسِي إلَيْكَ عَنْ كَفَالَةٍ فَلَأَنْ يَبرَْأَ الْكَفيِلُ مِنْ الْمَالِ سَ
ضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ أَنَّ هنَُاكَ لَا يُجبَْرُ هِ أَوْ لَا لأَِنَّهُ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْكَفيِلِ فِي التَّسْليِمِ عَنْهُ فَيَصِحُّ التَّسْلِيمُ كَمَنْ تَبرََّعَ بِقَبِأَمْرِ

عَلَى الْقَبوُلِ فِي باَبِ الْمَالِ لِلتَّحرَُّزِ عَنْ لُحوُقِ الْمِنَّةِ الْمَطْلُوبَةِ  عَلَى الْقَبُولِ وَهنَُا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ انعِْدَامَ الْجَبْرِ
فْسِهِ وَاجِبٌ نَى هُنَا معَْدُومٌ لِأَنَّ تَسْليِمَ نَمِنْ جِهَةِ الْمُتَبرَِّعِ لِأَنَّ نَفْسَهُ رُبَّمَا لَا تُطَاوِعُهُ بِتَحَمُّلِ الْمِنَّةِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وهََذَا الْمَعْ

  عَلَيْهِ وَلَا مِنَّةَ فِي

سْلِيمِ فِي الْحاَلَيْنِ وَالثَّانِي الْإِبرَْاءُ أَدَاءِ الْواَجِبِ سوََاءٌ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ بِأَمرِْهِ أَوْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ لِأَنَّ نَفْسَهُ مَضْمُونُ التَّ
النَّفْسِ  نْ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ خرََجَ عَنْ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِتَسْليِمِإذَا أَبرَْأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ مِ

.  
لْأَصِيلِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُطَالَبَةَ عَنْهُ دُونَ وَقَدْ أَسْقَطَ الْمُطَالَبَةَ عَنْهُ بِالْإِبْرَاءِ فَيَنتَْهِي الْحَقُّ ضَروُرَةً وَلَا يَكُونُ هَذَا الْإِبرَْاءُ لِ

  .الْأَصيِلِ 
بْرَاءِ فَيَنتَْهِي حُكْمُ الْكَفَالَةِ وَلَوْ أَبرَْأَ الْأَصيِلَ بَرِئَا جَمِيعًا لأَِنَّ الْكَفَالَةَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصيِلِ وَقَدْ بطََلَ الضَّمَانُ بِالْإِ

كَفِيلِ وَاَللَّهُ الْمَكْفُولِ بِنفَْسِهِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصيِلِ وَقَدْ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْهُ فَيَسْقُطُ عَنْ الْ وَالثَّالِثُ مَوْتُ
  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  ) .وَأَمَّا ( 
مَضْمُونَةِ تَخرُْجُ عَنْ الْكَفَالَةِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا تَسْلِيمُ الْعَيْنِ الْكَفِيلُ بِالْأَعيَْانِ الْمَضْمُونَةِ بِنفَْسِهَا وَالْأَفْعاَلِ الْ

عْلُ الْمَضْمُونُ وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمَضْموُنَةِ بِنفَْسِهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وتََسْلِيمُ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ هاَلِكَةً ويََحْصُلُ الْفِ
رُ مَكْفُولٍ بِهَا حَتَّى يَسْقُطَ الْحَمْلُ واَلثَّانِي الْإِبْرَاءُ فَلَا يَخْرُجُ بِمَوْتِ الْغاَصِبِ واَلْبَائِعِ وَالْمُكَارِي لِأَنَّ نفَْسَ هَؤُلَاءِ غَيْوَ

  .بِمَوْتهِِمْ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

  .الْكَلَامِ فِي الرُّجوُعِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي  وَأَمَّا رُجوُعُ الْكَفيِلِ فَجُمْلَةُ) : فَصْلٌ ( 
  .شَراَئِطِ وِلَايَةِ الرُّجوُعِ 

  .وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يرَْجِعُ بِهِ 



لِاسْتقِْراَضِ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ وَلَوْ كَفَلَ أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِأَنَّ مَعنَْى ا) مِنْهَا ( الشَّرْطُ فَأَنوْاَعٌ ) أَمَّا ( 
  .بِغَيْرِ أَمرِْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

ءِ دَيْنِ الْغيَْرِ فَلَا يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ قَضَاوَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ وَالصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ تَبرَُّعٌ بِ
الصَّبِيِّ  أَنْ يَكُونَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ وَهُوَ إذْنُ مَنْ يَجوُزُ إقْراَرُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالدَّيْنِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ عَنْ) وَمِنْهَا ( 

نَهُ بِالْكَفَالَةِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ اسْتِقْراَضٌ وَاسْتِقْراَضُ الصَّبِيِّ لَا الْمَحْجوُرِ بِإِذْنِهِ فَأَدَّى لَا يرَْجِعُ لِأَنَّ إذْ
  .يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ 

عْدَ الْعَتاَقِ لَكِنْ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْعَبْدُ الْمَحْجوُرُ فَإِذْنُهُ بِالْكَفَالَةِ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حتََّى يرَْجِعَ عَلَيْهِ بَ) وَأَمَّا ( 
إضَافَةُ الضَّمَانِ إلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ اضْمَنْ عَنِّي وَلَوْ قَالَ ) وَمنِْهَا ( الْمَولَْى فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

وَمِنْهَا ( يَرْجِعُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُضِفْ إلَيْهِ فَالْكَفَالَةُ لَمْ تَقَعْ إقْراَضًا إيَّاهُ فَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ اضْمَنْ كَذَا وَلَمْ يُضِفْ إلَى نفَْسِهِ لَا 
مَعْنَى الْإِقْرَاضِ واَلتَّمْلِيكِ لَا  نَّأَدَاءُ الْمَالِ إلَى الطَّالِبِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ إلَيْهِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِأَ) 

أَنْ لَا يَكُونَ لِلْأَصيِلِ عَلَى الْكَفيِلِ دَيْنٌ مِثْلُهُ فَأَمَّا إذَا كَانَ فَلَا ) وَمِنْهَا ( يَتَحَقَّقُ إلَّا بِأَدَاءِ الْمَالِ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ قَبْلَهُ 
عَ الْتَقَى الدَّيْنَانِ قِصاَصًا إذْ لَوْ ثَبَتَ لِلْكَفيِلِ حَقُّ الرُّجوُعِ عَلَى الْأَصِيلِ لَثَبَتَ لِلْأَصيِلِ أَنْ يَرْجِيَرْجِعُ لِأَنَّهُ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ 

  عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَا

  .يُفِيدُ فَيَسْقُطَانِ جَمِيعًا 
صِيلِ لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ لأَِنَّهُ لَمَّا وَهَبَ مِنْهُ فَقَدْ مَلَكَ مَا وَلَوْ وَهَبَ صاَحِبُ الدَّيْنِ الْماَلَ لِلْكَفيِلِ يرَْجِعُ عَلَى الْأَ

الْمَالِ لْكَفِيلُ لِأَنَّ هَذَا وَأَدَاءَ فِي ذِمَّةِ الْأَصيِلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا إذَا مَلَكُهُ بِالْأَدَاءِ وإَِذَا وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ بَرِئَ ا
لْكَفيِلُ لِأَنَّ برََاءَةَ الْأَصِيلِ تُوجِبُ سَوَاءٌ لأَِنَّهُ لَمَّا وَهَبَهُ مِنْهُ فَقَدْ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا إذَا أَدَّى وَمتََى بَرِئَ الْأَصيِلُ برَِئَ ا

  .بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ 
عُ عَلَى الْأَصيِلِ وَلَوْ وَرِثَهُ الْأَصِيلُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ لِأَنَّ الْإِرْثَ مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ وَلَوْ مَاتَ الطَّالِبُ فَوَرِثَهُ الْكَفِيلُ يَرْجِ

لْأَصيِلِ لِأَنَّ لَا يرَْجِعُ عَلَى ا فَيَمْلِكُهُ الْأَصِيلُ وَمتََى مَلَكَهُ برَِئَ فَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ كَمَا إذَا أَدَّى وَلَوْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْكَفِيلَ
لِ بَرَاءَةَ الْأَصيِلِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ وَهُوَ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ إسْقَاطُ الْمُطَالَبَةِ لَا غَيْرُ ولَِهَذَا لَا توُجِبُ برََاءَةُ الْكَفيِ

كَفيِلُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ مِمَّا ضَمِنَهُ بِأَمْرِهِ قَبْلَ أَداَئِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ جاَزَ حتََّى مَعْنَى تَمْلِيكِ الدَّيْنِ أَصْلًا فَلَا يَرْجِعُ وَلَوْ أَبرَْأَ الْ
ودٌ وَالْإِبرَْاءُ عَنْ عَقْدُ بِإِذْنِهِ مَوْجُلَوْ أَدَّاهُ الْكَفيِلُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّ سبََبَ وُجُوبِ الْحَقِّ لَهُ عَلَى الْأَصيِلِ وَهُوَ الْ

إِجاَرَةِ وَلَوْ لَمْ يؤَُدِّ الْكَفيِلُ الْحَقِّ بَعْدَ وُجوُدِ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ جَائِزٌ كَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْأُجْرَةِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْ
فَعَ إلَى الْكَفيِلِ يُنْظَرُ إنْ دَفْعَهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ يَجوُزُ لِأَنَّ وِلَايَةَ مَا كَفَلَ بِهِ حتََّى عَجَّلَ الْأَصيِلُ لِمَا كَفَلَ عَنْهُ وَدَ

لَهُ الْمَطْلُوبُ يْنَ الْمُؤَجَّلَ إذَا عَجَّالرُّجوُعِ عَلَى الْأَصيِلِ إنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً لَهُ فِي الْحاَلِ لَكِنَّهَا ثَبَتَتْ بعَْدَ الْأَدَاءِ فَأَشْبَهَ الدَّ
  قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ أَنَّهُ يقُْبَلُ مِنْهُ ويََكُونُ قَضَاءً كَذَا هَذَا

 ا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْأَصِيلِوَبَرِئَ الْأَصيِلُ مِنْ دَيْنِ الْكَفِيلِ وَلَكِنْ لَا يَبْرَأُ عَنْ دَيْنِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ أَيَّهمَ
 تَصَرَّفَ فِي ذَلِكَ الْمُعَجَّلِ وَرَبِحَ كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْكَفيِلِ بِمَا أَدَّى لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً وَإِنْ كَانَ الْكَفيِلُ

طِيبُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَعيََّنَانِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضاَتِ هَلْ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ يَ
عَيَّنُ فِي الْعَقْدِ يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ فَحَصَلَ التَّمْلِيكُ بِإِذْنِ صاَحِبِهَا فَيَطيِبُ لَهُ الرِّبْحُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزوُنًا مِمَّا يَتَ

  .أَنَّهُ يَطيِبُ لَهُ الرِّبْحُ  ضًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْبُيوُعِأَيْ



أَنْ يَرُدَّ الرِّبْحَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ هَذَا إذَا دَفَعَهُ  وَلَمْ يُذْكَرْ الْخِلَافُ وَفِي رِواَيَةٍ قَالَ يتََصَدَّقُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَحَبَّ إلَيَّ
 لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ فَأَمَّا إذَا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّساَلَةِ لِيؤَُدِّيَ الدَّيْنَ مِمَّا دَفَعَهُ إلَيْهِ

مَوْزوُنَاتِ عنِْدَ أَبِي رَبِحَ لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ سوََاءٌ كَانَ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ الْمَكِيلَاتِ واَلْالْوَكيِلُ وَ
إذَا تَصَرَّفَ فِي الْودَِيعَةِ وَالْمغَْصُوبِ  حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَطيِبُ وَهُوَ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُودَعِ واَلْغاَصِبِ

موَْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَربَِحَ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَطيِبُ لَهُ الرِّبْحُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَطِيبُ واَلْمَسأَْلَةُ تأََتَّى فِي 
إلَيَّ مِنْ الْماَلِ يرَْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ هَذَا إقْراَرٌ بِالْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِمَا  وَلَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفيِلِ برَِئْتُ

  .نَذْكُرُ وَفِي قَوْلِهِ بَرِئْتُ مِنْ الْمَالِ اخْتِلَافٌ نَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 
  لِرَجُلٍ عَنْ رَجُلٍ بِأَمرِْهِ بِأَلْفِوَلَوْ كَفَلَ رَجُلَانِ 

ا مِنْ مَالِ الْكَفَالَةِ فَأَرَادَ أَنْ دِرْهَمٍ حَتَّى يَثْبُتَ لِلطَّالِبِ ولََايَةُ مُطَالَبَةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِخمَْسِمِائَةٍ فَأَدَّى أَحَدُهُمَا شَيْئً
ا إنْ كَفَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ كَفَلَ يَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّ

احِدٌ مِنْهُمَا إِنْ لَمْ يَكْفُلْ وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يَكْفُلْ واَحِدٌ منِْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ أَصْلًا فَ
أَصْلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْ عَنْهُ عَنْ صَاحِبِهِ أَصْلًا لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَدَّى لأَِنَّهُ أَدَّى عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ صَاحِبِهِ 

إِنْ كَفَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكْفُلْ عَنْهُ صاَحِبُهُ وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَصيِلِ لأَِنَّهُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ وَ
بِالْماَلِ مِنْ  هِ لأَِنَّهُ لَزِمَهُ الْمُطَالَبَةُبِمَا عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفيِلِ فِيمَا أَدَّى أَنَّهُ مِنْ كَفَالَةِ صاَحِبِهِ إلَيْهِ أَوْ مِنْ كَفَالَةِ نفَْسِ

يْسَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ كَفَالَةِ نَفْسِهِ عَنْ الْأَصيِلِ وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَ
الَ أَدَّيْتُهُ عَنْ كَفَالَةِ صاَحبِِي يُصَدَّقُ وَيرُْجَعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ الْآخَرِ فَكَانَ لَهُ وَلَايَةُ الْأَدَاءِ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فَإِذَا قَ

عَنْ كَفَالَةِ  ا إذَا قَالَ أَدَّيْتُهُسَوَاءٌ أَدَّى الْماَلَ إلَى الطَّالِبِ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ ابْتِدَاءً إنِّي أُؤدَِّي عَنْ كَفَالَةِ صَاحِبِي وَكَذَ
 إلَى الطَّالِبِ أَوْ عِنْدَهُ ابتِْدَاءً وَإِنْ الْأَصيِلِ فَقُبِلَ مِنْهُ ويََرْجِعُ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ بِأَمرِْهِ سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ بعَْدَ أَدَاءِ الْماَلِ

ا أَدَّى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ إلَى خَمْسِمِائَةٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَفَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ فَمَ
  .رِيكِهِ فِيهِ أَنَّهُ أَدَّى عَنْ شرَِيكِهِ لَا عَنْ نَفْسِهِ بَلْ يَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ إلَى هَذَا الْقَدْرِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى شَ

  وَكَذَا إذَا

رْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ دَاءً إنِّي أُؤَدِّي عَنْ شَرِيكَيْ لَا عَنْ نَفْسِي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَيَكُونُ عَنْ نَفْسِهِ إلَى هَذَا الْقَدْرِ وَلَا يَقَالَ ابتِْ
زِّيَادَةُ لَا مُعَارِضَ لَهَا فَإِذَا زَادَ عَلَى مَا لَمْ يزَِدْ الْمُؤدََّى عَلَى خَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّ الْمُؤدَِّي إلَى خَمْسِماِئَةٍ لَهُ مُعاَرِضٌ واَل

عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ  خَمْسِمِائَةٍ يَرْجِعُ بِالزِّياَدَةِ إنْ شَاءَ عَلَى شرَِيكِهِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْأَصيِلِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ
تِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يرَْجِعُ عَلَى شرَِيكِهِ حَتَّى وَكَفَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ بِحِصَّ

احِدٍ نِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّ وَيَزِيدَ عَلَى النِّصْفِ لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ الْمُتَفَاوِضَانِ إذَا افْتَرَقَا وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَلِصَاحِبِ الدَّيْ
  .مِنْهُمَا 

ا كَفَلَا كَفَالَةً واَحِدَةً وَلَمْ وَأَيُّهُمَا أَدَّى شيَْئًا لَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ حتََّى يزَِيدَ الْمُؤَدَّى عَلَى النِّصْفِ لِمَا ذَكَرْنَا هَذَا إذَ
إذَا كَفَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَفَالَةً مُتَفَرِّقَةً بِجَمِيعِ الْمَالِ عَنْ  يَكْفُلْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صاَحِبِهِ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَأَمَّا

لِّ الْمُؤَدَّى عَلَى الْأَصيِلِ إنْ الْمَطْلُوبِ ثُمَّ كَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا شَيْئًا يَرْجِعُ بِكُ
مِنْ وَجهَْيْنِ الْكَفَالَةُ عَنْ  إِنْ شَاءَ يرَْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى شرَِيكِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لَزِمَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَاشَاءَ وَ

هِ وَنِصْفُهُ عَنْ صاَحِبِهِ لتَِسَاوِيهِمَا فِي الْكَفَالَتَيْنِ نَفْسِهِ واَلْكَفَالَةُ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى السَّوَاءِ فَيَقَعُ الْمُؤدََّى نِصْفُهُ عَنْ نَفْسِ



 فِي الْكَفَالَةِ بِالْمؤَُدَّى بِالْمُؤدََّى وَإِذَا وَقَعَ نِصْفُ الْمُؤَدَّى عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ليُِسَاوِيَهُ فِي الْأَدَاءِ كَمَا سَاواَهُ
لِأَنَّ هُناَكَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَصيِلٌ فِي نِصْفِ الْمَالِ بِالْكَفَالَةِ عَنْ نَفْسِهِ كَفيِلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ 

  بِالْكَفَالَةِ عَنْهُ فَيَكُونُ مُؤدَِّيًا عَنْ نَفْسِهِ إلَى النِّصْفِ

  .وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ لِمَا مَرَّ 

ى لَوْ كَفَلَ مَا يرَْجِعُ بِهِ الْكَفِيلُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ إنَّ الْكَفيِلَ يرَْجِعُ بِمَا كَفَلَ لَا بِمَا أَدَّاهُ حتََّ وَأَمَّا بَيَانُ) : فَصْلٌ ( 
عُ عَلَيْهِ بِالصِّحاَحِ الْجِيَادِ لأَِنَّهُ بِالْأَدَاءِ عَنْ رَجُلٍ بِدَرَاهِمَ صِحَاحٍ جِيَادٍ فَأَعْطَاهُ مُكَسَّرَةً أَوْ زُيُوفًا وتََجُوزُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ يَرْجِ

ءِ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّةِ الْأَصيِلِ فَيَرْجِعُ بِالْمُؤدََّى وَهُوَ الصِّحاَحُ الْجِيَادُ ولََيْسَ هَذَا كَالْمَأْموُرِ بِأَدَا
أَعْطَى  بِالْأَدَاءِ مَا مَلَكَ الدَّيْن بَلْ أَقْرَضَ الْمُؤَدِّي مِنْ الْآمِرِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَقْرَضَهُ وكََذَلِكَ لَوْ بِالْمُؤدََّى لَا بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ

ا أَدَّى لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ بِالدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ أَوْ شَيئًْا مِنْ الْمَكيِلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا كَفَلَ لَا بِمَ
ا مَلَكَ مَا فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَهُوَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ أَنَّهُ يرَْجِعُ بِالْخمَْسِمِائَةِ لَا بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ بِأَدَاءِ الْخمَْسمِائَةِ مَ

تمَِلُ قَاعُ الصُّلْحِ تَمْلِيكًا هَهنَُا لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا فَيَقَعُ إسْقَاطًا لِبَعْضِ الْحَقِّ وَالسَّاقِطُ لَا يَحْالْأَلْفُ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إي
يقَُلْ أَصَالِحُكَ عَلَى أَنْ  الرُّجوُعَ بِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ كَفَلَ بِخَمْسَةِ دَناَنِيرَ فَصَالَحَ الطَّالِبُ الْكَفيِلَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ولََمْ
يلِ بِثَلَاثَةِ دَناَنِيرَ وَلَوْ قَالَ تُبَرِّئَنِي فَالصُّلْحُ وَاقِعٌ عَنْ الْأَصِيلِ وَالْكَفِيلِ جَمِيعًا وَبرَِئَا جَمِيعًا وَيَرْجِعُ الْكَفيِلُ عَلَى الْأَصِ

بَرَاءَةٌ عَنْ الْكَفِيلِ خاَصَّةً وَيرَْجِعُ الطَّالِبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِدِينَارَيْنِ لِأَنَّ فِي  أُصاَلِحُكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنْ تُبرَِّئَنِي فَهَذَا
ا جَمِيعًا الصُّلْحُ وَاقِعًا عَنْهُمَالْفَصْلِ الْأَوَّلِ إيقَاعُ الصُّلْحِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ تَصَرُّفٌ فِي نفَْسِ الْحَقِّ بِإِسْقَاطِ بعَْضِهِ فَكَانَ 

  .اءِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ فَيَبْرَآنِ جَمِيعًا وَيرَْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصِيلِ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ لِأَنَّهُ مَلَكَ هَذَا الْقَدْرَ بِالْأَدَ
  )وَأَمَّا ( 

رْطِ الْإِبْرَاءِ الْمُضَافِ إلَى الْكَفيِلِ إبْرَاءً لِلْكَفِيلِ عَنْ الْمُطَالَبَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَإِضَافَةُ الصُّلْحِ إلَى ثَلَاثَةٍ مَقْروُنًا بِشَ
أَصِيلِ فَيأَْخُذُهُ الطَّالِبُ مِنْهُمَا بِدِينَارَيْنِ وَإِبْرَاءُ الْكَفيِلِ لَا يُوجِبُ إبرَْاءَ الْأَصِيلِ فَيَبرَْأُ الْكَفيِلُ وَيَبقَْى الدِّينَارَانِ عَلَى الْ

  .بِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ وَ

فِي بَيَانِ رُكْنِ الْحَواَلَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكتَِابِ يقََعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْحوََالَةِ ( 
أَنَّهُ هَلْ : لَيْهِ عَنْ الْحوََالَةِ ، وَفِي بَيَانِ الرُّجوُعِ بعَْدَ الْخُروُجِ بَيَانِ حُكْمِ الْحَواَلَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَخرُْجُ بِهِ الْمُحَالُ عَ

  .يَرْجِعُ أَمْ لَا ؟ 
  .رُكْنُ الْحوََالَةِ ) أَمَّا ( 

أَنْ يَقُولَ : جَمِيعًا ، فَالْإِيجاَبُ فَهُوَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ ، الْإِيجاَبُ مِنْ الْمُحِيلِ ، واَلْقَبوُلُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ 
قَبِلْتُ : أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ هَكَذَا ، وَالْقَبُولُ مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ وَالْمُحاَلِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا : الْمُحِيلُ لِلطَّالِبِ 

  .قَبُولِ واَلرِّضَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَوْ رَضِيتُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْ
إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحيِلِ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .لْمُحْتَالِ فَيَتِمُّ بِإِيجاَبِ الْمُحيِلِ وَقَبُولِ ا
عَلَيْهِ الْحَقُّ ،  قَوْلِهِ أَنَّ الْمُحيِلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُسْتَوْفٍ حَقَّ نفَْسِهِ بِيَدِ الطَّالِبِ ؛ فَلَا يَقِفُ عَلَى قَبُولِ مَنْ) وَجْهُ ( 

تَصرَُّفٌ عَلَيْهِ بِنَقْلِ حَقِّهِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ مَعَ اخْتِلَافِ كَمَا إذَا وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَ هُوَ كَالْمُحَالِ ؛ لِأَنَّ الْحوََالَةَ 



  .الذِّمَمِ ؛ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ رِضَا صاَحِبِ الْحَقِّ 
إلَّا بِقَبوُلِهِ وَرِضَاهُ ، بِخِلَافِ التَّوْكيِلِ  أَنَّ الْحَواَلَةَ تَصَرُّفٌ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، بِنقَْلِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ ، فَلَا يتَِمُّ) وَلَنَا ( 

اءِ الْوَاجِبِ ؛ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ تَصَرُّفًا عَلَيْهِ بِنَقْلِ الْواَجِبِ إلَيْهِ ابْتِدَاءً ؛ بَلْ هُوَ تَصَرُّفٌ بِأَدَ
بعَْضُهُمْ أَسهَْلُ مُطَالَبَةً وَاقْتِضَاءً ، وَبعَْضهُُمْ : فِي اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا عَلَى التَّفَاوُتِ وَرِضاَهُ ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ 

  أَصعَْبُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لِيَكُونَ لُزُومُ ضرََرِ الصُّعُوبَةِ مُضَافًا إلَى الْتزَِامهِِ

.  

بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُحِيلِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُحاَلِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، : فَأَنوْاَعٌ  وَأَمَّا الشَّرَائِطُ
  .وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُحاَلِ بِهِ 

يَكُونَ عَاقِلًا ، فَلَا تَصِحُّ حَواَلَةُ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ  أَنْ) مِنْهَا : ( الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُحيِلِ فَأَنْواَعٌ ) أَمَّا ( 
عقَِدُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، وَهُوَ شَرْطُ النَّفَاذِ دُونَ الاِنْعِقَادِ ، فَتَنْ) وَمِنْهَا ( ؛ لِأَنَّ الْعقَْلَ مِنْ شَراَئِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا ، 

وَفِيهَا مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ بِمَا لَهَا ، حَواَلَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ؛ مَوْقُوفًا نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ إبْرَاءٌ بِحاَلِهَا ، 
وَنَحوِْهِ فَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُحِيلِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَواَلَةِ ، خُصوُصًا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً ؛ فَتَنْعقَِدُ مِنْ الصَّبِيِّ كَالْبَيْعِ 

 زَامِ شَيْءٍ كَالْكَفَالَةِ ؛ فَيَمْلِكُهَاحَتَّى تَصِحَّ حَواَلَةُ الْعَبْدِ مأَْذُونًا كَانَ فِي التِّجاَرَةِ أَوْ مَحْجوُرًا ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتبََرُّعٍ بِالْتِ
، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعبَْدِ عَلَيْهِ دَيْنٌ  الْعبَْدُ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجاَرَةِ ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِلْحَالِّ إذَا أَدَّى

عْدَ الْعِتْقِ ، وَكَذَا الصِّحَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَواَلَةِ ؛ مِثْلُهُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا ؛ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بَ
  .لِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِ الْمُحِيلِ لَيْسَتْ بِتبََرُّعٍ ؛ فَتَصِحُّ مِنْ الْمرَِيضِ 

؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ إبرَْاءٌ ، فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، رِضَا الْمُحيِلِ حتََّى لَوْ كَانَ مُكْرهًَا عَلَى الْحَواَلَةِ لَا تَصِحُّ ) : وَمِنْهَا ( 
  .فَتَفْسُدُ بِالْإِكْرَاهِ كَساَئِرِ التَّمْلِيكَاتِ 

الْعَاقِلِ لَا يَكُونُ  الْعَقْلُ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا ؛ وَلِأَنَّ قَبُولَهُ رُكْنٌ ، وَغَيْرُ) مِنْهَا : ( الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُحَالِ فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
  .مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ 

هِ إنْ كَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ الْبُلُوغُ وأََنَّهُ شَرْطُ النَّفَاذِ ، لَا شَرْطَ الِانْعقَِادِ ، فَيَنْعَقِدُ احْتيَِالُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجاَزَةِ وَلِيِّ) وَمِنْهَا ( 
إلَّا عَلَى  يُّ إذَا احْتاَلَ بِمَالِ الْيتَِيمِ ؛ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهَذِهِ الشَّرِيطَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْ قُرْبَانِ مَالِهِ ،مِنْ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا الْوَصِ

  . }وَلَا تَقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ { وَجْهِ الْأَحْسَنِ ؛ للِْآيَةِ الشَّرِيفَةِ فِيهِ 
  .الرِّضَا عَلَى لَوْ احتَْالَ مُكْرَهًا ؛ لَا تَصِحُّ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا ) : وَمِنْهَا ( 
ذِ ، حَتَّى أَنَّ مَجْلِسُ الْحَواَلَةِ وَهُوَ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ شَرْطُ النَّفَا) : وَمِنْهَا ( 
: سُفَ يَنفُْذُ ، وَالصَّحيِحُ حْتَالَ لَوْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ ، فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَأَجَازَ ؛ لَا يَنْفُذُ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُالْمُ

شَرْطِ الْعَقْدِ ؛ فَلَا يَقِفُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْمَجْلِسِ  قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ مِنْ أَحَدِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ ؛ فَكَانَ كَلَامُهُمَا بِدُونِ
  .كَمَا فِي الْبَيْعِ  -

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) وَأَمَّا ( 
( لُ قَبُولَ الْحَواَلَةِ أَصْلًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا الْعقَْلُ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْ) : مِنْهَا : ( فَأَنْواَعٌ أَيْضًا 

رنَْا ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا ، الْبُلُوغُ ، وأََنَّهُ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ أَيْضًا ؛ فَلَا يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ قَبُولُ الْحَواَلَةِ أَصْلًا ؛ لِمَا ذَكَ) وَمِنْهَا 



  .وْ مَأْذُونًا فِي التِّجاَرَةِ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ الْحَواَلَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحيِلِ ، أَوْ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَ
  .نتِْهَائِهِ ئِهِ وَاإذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمرِْهِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحيِلِ ، فَكَانَ تَبَرُّعًا بِابْتِدَا) أَمَّا ( 

مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ ، كَالْكَفَالَةِ ،  وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ تبََرُّعٌ بِابْتِدَائِهِ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ ، مَحْجُورًا كَانَ أَوْ
  .لتَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ وَإِنْ قَبِلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ا

  .الرِّضَا ، حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَبُولِ الْحَواَلَةِ لَا يَصِحُّ ) وَمِنْهَا ( 
  .الْمَجْلِسُ ، وأََنَّهُ شرَْطُ الاِنْعِقَادِ عنِْدَهُمَا ؛ لِمَا ذَكَرنَْا فِي جاَنِبِ الْمُحيِلِ ) وَمِنْهَا ( 

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُحَالِ بِهِ ) وَأَمَّا ( 
يُوجَدْ ،  أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ؛ فَلَا تَصِحُّ الْحوََالَةُ بِالْأَعيَْانِ الْقَائِمَةِ ؛ لأَِنَّهَا نقَْلُ مَا فِي الذِّمَّةِ ، ولََمْ: أَحَدُهُمَا : فَنَوْعَانِ 
كَبَدَلِ الْكتَِابَةِ وَمَا يَجرِْي مَجرَْاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ  -فَلَا تَصِحُّ الْحَواَلَةُ بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ ،  أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ؛: وَالثَّانِي 

كَفَالَةُ بِهِ ، لَا تَصِحُّ أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْ: تَسْمِيَةً لَا حَقِيقَةً ؛ إذْ الْمَولَْى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، واَلْأَصْلُ 
  .الْحَواَلَةُ بِهِ 

ى تَصِحَّ الْحَواَلَةُ وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَواَلَةِ ؛ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحوََالَةِ ، حتََّ) وَأَمَّا ( 
عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحوََالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُحيِلِ عَلَى الْمُحاَلِ 

الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، أَنْ يُحيِلَ بِالدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ ، وَلَا يُقَيِّدُهُ بِ: مُطْلَقَةٌ ، وَمُقَيَّدَةٌ ، فَالْمُطْلَقَةُ : أَنَّ الْحَواَلَةَ نَوْعَانِ 
مَنْ أُحِيلَ : { السَّلَامُ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِذَلِكَ ، واَلْحوََالَةُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ جَائزَِةٌ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ: وَالْمُقَيَّدَةُ 

  .مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ } عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ 
أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحوََالَةَ ، ولََمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى ) : مِنْهَا ( ا أَنَّ الْحَواَلَةَ الْمُطْلَقَةَ ؛ تُخاَلِفُ الْحوََالَةَ الْمُقَيَّدَةَ فِي أَحْكَامٍ ، إلَّ

حوََالَةِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ فَإِنَّ الْمُحَالَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنَّ الْمُحَالَ يَطْلُبُ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ بِدَيْنِ الْ
يْنِ الَّذِي دَيْنِ الْحَواَلَةِ ، وَدَيْنِ الْمُحِيلِ ، فَيُطَالِبُهُ الْمُحاَلُ بِدَيْنِ الْحوََالَةِ ، وَيطَُالِبُهُ الْمُحِيلُ بِالدَّ: عَلَيْهِ يُطَالَبُ بِدَينَْيْنِ 

يَّدْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لِلْمُحاَلِ عَلَيْهِ ؛ لَيْهِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحيِلِ بِدَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَواَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ لَمْ تَتَقَلَهُ عَ
لْحوََالَةِ بِنعَْتِهِ ، وَدَيْنُ الْمُحيِلِ بقَِيَ عَلَى حَالِهِ ، وإَِذَا قَيَّدهََا لِأَنَّهَا وُجِدَتْ مُطْلَقَةً عَنْ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ ، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُ ا

نُ يَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الدَّيْبِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ يَنْقَطِعُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْحَواَلَةَ بِهَذَا الدَّيْنِ ، فَ
  .بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا عَلَى الْحَقِيقَةِ 

  يْنُ ثَمَنَ مَبِيعٍأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ بَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَواَلَةُ ، بِأَنْ كَانَ الدَّ) : وَمِنْهَا ( 

عِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بعَْدَ الْمَبِيعَ ؛ تَبْطُلُ الْحَواَلَةُ وَلَوْ سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ لِمَعْنًى عَارِضٍ ، بِأَنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْباَئِ فَاسْتَحَقَّ
ى الدَّيْنَ بَعْدَ سُقُوطِ الثَّمَنِ يرَْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْحَواَلَةِ ، حتََّى سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْهُ ؛ لَا تَبْطُلُ الْحَواَلَةُ عَنْهُ لَكِنْ إذَا أَدَّ

  .الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ 
بِهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا دَيْنَ ، قَ الدَّيْنُ وَلَوْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي الْحوََالَةِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لَا يَبطُْلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الْحَواَلَةَ بِهِ فَقَدْ تَعَلَّ

نَّهُ لَا حوََالَةَ ضَروُرَةً ، وَهَذَا لَا يوُجَدُ فِي فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا حوََالَةَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا دَيْنَ ، فَتَبَيَّنَ أَ
قُ بِالذِّمَّةِ ؛ فَلَا نَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِهِ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْحوََالَةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ؛ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ ؛ فَيَتَعَلَّالْحَواَلَةِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لِأَ

نْدَ رَجُلٍ ، فَهَلَكَتْ الْأَلْفُ عنِْدَ الْمُودَعِ ؛ يَظْهَرُ أَنَّ الْحَواَلَةَ كَانَتْ بَاطِلَةً ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَيَّدَ الْحَواَلَةَ بِأَلْفٍ وَدِيعَةً عِ



  .بَطَلَتْ الْحَواَلَةُ 
  .لَيْهِ مِثْلُهَا وَلَوْ كَانَتْ الْأَلْفُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَضْمُونَةً ؛ لَا تَبطُْلُ الْحوََالَةُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَ

الْمُحيِلُ فِي الْحوََالَةِ الْمُقَيَّدَةِ ، قَبْلَ أَنْ يؤَُدِّيَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ إلَى الْمُحاَلِ ، وَعَلَى  أَنَّهُ إذَا ماَتَ) : وَمِنْهَا ( 
يْنِ سَائِرِ الْغُرمََاءِ مِنْ بَالْمُحِيلِ دُيُونٌ سِوَى دَيْنِ الْمُحاَلِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ سوَِى هَذَا الدَّيْنِ ؛ لَا يَكُونُ الْمُحاَلُ أَحَقَّ بِهِ 

  .يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ كَالرَّهْنِ : ، عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ 
هْنِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرمََاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحوََالَةِ واَلرَّهْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ اُختُْصَّ بِغُرْمِ الرَّ) وَلَنَا ( 

  يَسْقُطُ ديَْنُهُ خاَصَّةً ؟ وَلَمَّا اُختُْصَّ بِغُرْمِهِ اُختُْصَّ بِغُنْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْخرََاجَ بِالضَّمَانِ ، فَأَمَّا

بِغُرْمِ ذَلِكَ الْماَلِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَوِيَ لَا يَسْقُطُ ديَْنُهُ عَلَى الْمُحِيلِ ،  الْمُحَالُ فِي الْحَواَلَةِ الْمُقَيَّدَةِ ، فَلَمْ يَخْتَصَّ
وَةً فِي  وَغُرَمَاءُ الْمُحيِلِ أُسْوَالتَّوَى عَلَى الْمُحِيلِ دوُنَهُ ، فَلَمَّا لَمْ يَخْتَصَّ بِغُرْمِهِ لَمْ يَخْتَصَّ بِغُنْمِهِ أَيْضًا ، بَلْ يَكُونُ هُوَ

لْماَلَ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ الْحَواَلَةُ ذَلِكَ ، وإَِذَا أَراَدَ الْمُحيِلُ أَنْ يأَْخُذَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ا
  .اُستُْحِقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ فَبَطَلَتْ الْحَواَلَةُ 

وَيُقْسَمُ بَيْنَ غُرَمَاءِ  الْحَواَلَةُ مُطْلَقَةً ، وَالْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا ؛ يؤُْخَذُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ جَمِيعُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ
أَنَّ الْحوََالَةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ ، فَذَلِكَ مِلْكُ الْمُحِيلِ ، وَلَا يَدْخُلُ الْمُحاَلُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يؤُْخَذُ مِنْ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ؛ لِ

الْمُحِيلِ ، وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ الْمُحِيلِ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُحاَلُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ إلَى 
  .فِيلًا ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ الرُّجوُعُ إلَيْهِمْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ يَأْخُذُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحيِلِ كَ

ا لِأُمُورِ الْمُحاَلُ ، إذَا تَوِيَ مَا عَلَى الْآخَرِ ، وَأَمَّا الْمُحاَلُ عَلَيْهِ إذَا أَدَّى الدَّيْنَ ؛ فَالْقَاضِي نُصِّبَ ناَظِرً) أَمَّا ( 
  .بِأَخْذِ الْكَفِيلِ  الْمُسْلِمِينَ ، فَيُحتَْاطُ فِي ذَلِكَ

  .وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْحَواَلَةِ ) : فَصْلٌ ( 
: بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ ، وهََذَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ ) : مِنْهَا ( الْحوََالَةُ لَهَا أَحْكَامٌ : فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

  .لَةِ سوََاءً توُجِبُ بَرَاءَةَ الْمُحِيلِ ، واَلْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَواَلَةِ ، عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ، كَالْكَفَا الْحَواَلَةُ لَا
بَرَاءَةُ الْأَوَّلِ ، بَلْ الْوَثِيقَةُ فِي مُطَالَبَةِ قَوْلِهِ أَنَّ الْحوََالَةَ شُرِعَتْ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ ، كَالْكَفَالَةِ ، ولََيْسَ مِنْ الْوَثِيقَةِ ) وَجْهُ ( 

  . الثَّانِي ، مَعَ بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَى حاَلِهِ فِي ذِمَّةِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ ، كَمَا فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءً
نَّقْلُ ، فَكَانَ مَعْنَى الاِنْتِقَالِ لَازِمًا فِيهَا ، وَالشَّيْءُ إذَا انْتقََلَ إلَى مَوْضِعٍ أَنَّ الْحَواَلَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ التَّحوِْيلِ وَهُوَ ال) وَلَنَا ( 

  .ءَةُ وَالْإِنْصَافُ لَا يَبقَْى فِي الْمَحِلِّ الْأَوَّلِ ضَرُورَةٌ ، وَمَعنَْى الْوَثِيقَةِ يَحْصُلُ بِسُهوُلَةِ الْوُصوُلِ مِنْ حَيْثُ الْمَلَا
نَا الْمُتأََخِّرُونَ فِي لَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصيِلِ ؛ جَازَ وَتَكُونُ حوََالَةً ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى الْحَواَلَةِ ، وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُوَلَوْ كَفَ

إنَّهَا نقَْلُ الْمُطَالَبَةِ واَلدَّيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَ : مْ كَيْفِيَّةِ النَّقْلِ ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى ثُبوُتِ أَصْلِهِ مُوجِبًا لِلْحوََالَةِ ، قَالَ بعَْضهُُ
  .إنَّهَا نقَْلُ الْمُطَالَبَةِ فَحَسْبُ ، فَأَمَّا أَصْلُ الدَّيْنِ فَباَقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُحيِلِ : بَعْضهُُمْ 

دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ ؛ فَلِأَنَّا أَجْمَعنَْا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَبرَْأَ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ ) مَّا أَ( دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ واَلْمَعْقُولِ : قَوْلِ الْأَوَّلِينَ ) وَجْهُ ( 
؛ لَا يَصِحُّ  أَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْهُمِنْ الدَّيْنِ ، أَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْهُ ؛ صَحَّتْ الْبرََاءَةُ واَلْهِبَةُ ، وَلَوْ أَبرَْأَ الْمُحيِلَ مِنْ الدَّيْنِ 

.  
حَّ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ عَنْ وَلَوْلَا أَنَّ الدَّيْنَ انْتَقَلَ إلَى ذِمَّةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ، وَفَرَغَتْ ذِمَّةُ الْمُحيِلِ عَنْ الدَّيْنِ ؛ لَمَا صَ

  الدَّيْنِ ، وَهِبَةُ الدَّيْنِ ولََا دَينَْ



كَالْإِبرَْاءِ عَنْ  -وَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ  -نِي ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ ، وَهِبَتُهُ مِنْهُ صَحِيحٌ مُحَالٌ ، وَلَصَحَّ الثَّا
  .الدَّيْنِ الْمؤَُجَّلِ 

التَّحْوِيلِ ، وَهُوَ النَّقْلُ ؛ فَيَقْتَضِي نقَْلَ مَا أُضِيفَ إلَيهِْ  الْمَعْقُولُ ؛ فَلِأَنَّ الْحوََالَةَ تُوجِبُ النَّقْلَ ؛ لأَِنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ) وَأَمَّا ( 
أَحَلْتُ بِالدَّيْنِ ، أَوْ أَحَلْتُ فُلَانًا بِدَيْنِهِ ؛ فَيُوجِبُ انْتِقَالَ الدَّيْنِ : ، وَقَدْ أُضِيفَ إلَى الدَّيْنِ لَا إلَى الْمُطَالَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ 

  .الِ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا انْتقََلَ أَصْلُ الدَّيْنِ إلَيْهِ ؛ تنَْتَقِلُ الْمُطَالَبَةُ ؛ لِأَنَّهَا تاَبِعَةٌ إلَى الْمُحَ
ى دَيْنَ الطَّالِبِ بَعْدَ فَإِنَّ الْمُحِيلَ إذَا قَضَ: دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ ) أَمَّا ( دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ واَلْمَعْقُولِ : قَوْلِ الْآخرَِينَ ) وَجْهُ ( 

  .الْحَواَلَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ ؛ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا ، وَيُجْبَرُ عَلَى الْقَبوُلِ 
ذَا تَطَوَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِقَضَاءِ دَيْنِ إنْسَانٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَكَانَ مُتَطَوِّعًا ، فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ ، كَمَا إ

  .لَوْ أَبرَْأَ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْحوََالَةِ ؛ لَا يرَْتَدُّ بِرَدِّهِ : عَلَى غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُحَالُ 
  .الْكَفيِلُ ، أَوْ وَهَبَ مِنْهُ  وَلَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ؛ يَرتَْدُّ بِرَدِّهِ ، كَمَا إذَا أَبرَْأَ الطَّالِبَ

ا جَمِيعًا بِالرَّدِّ ، كَمَا لَوْ أَبرَْأَ وَلَوْ انْتقََلَ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ ؛ لَمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ الْإِبْرَاءِ واَلْهِبَةِ ، ولََا ارْتَدَّ
حَالُ لَوْ أَبرَْأَ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْحوََالَةِ ؛ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَإِنْ الْأَصيِلَ ، أَوْ وَهَبَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الْمُ
  .كَانَتْ الْحوََالَةُ بِأَمْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَالَةِ 

  .لَيْهِ دَيْنٌ ، كَمَا فِي الْكَفَالَةِ وَلَوْ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْهُ ؛ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ؛ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَ
  سوِْيةَِوَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ يَلْتَقِيَانِ قِصاَصًا كَالْكَفَالَةِ سَوَاءً ، فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَى التَّ

  .ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْأَصيِلِ ، فَكَذَا فِي الْحوََالَةِ  بَيْنَ الْحَواَلَةِ واَلْكَفَالَةِ ، ثُمَّ إنَّ الدَّيْنَ فِي بَابِ الْكَفَالَةِ
وَلَيْسَ مِنْ الْوَثِيقَةِ إبْرَاءُ الْأَوَّلِ ، بَلْ  -بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ  -فَهُوَ أَنَّ الْحَواَلَةَ شُرِعَتْ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ : الْمَعْقُولُ ) وَأَمَّا ( 

  .مُطَالَبَةِ مَعَ قِيَامِ أَصْلِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمُحيِلِ الْوَثِيقَةُ فِي نقَْلِ الْ
لَى حَسَبِ مَا ثُبوُتُ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحاَلِ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ عَ) : وَمِنْهَا ( 

 الدَّيْنِ ايِخِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ أَوْجَبَتْ النَّقْلَ إلَى ذِمَّةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، إمَّا نَقْلُذَكَرْنَا مِنْ اخْتِلَافِ الْمَشَ
  .الِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُطَالَبَةِ جَمِيعًا ، وَإِمَّا نَقْلُ الْمُطَالَبَةِ لَا غَيْرُ ، وذََلِكَ يوُجِبُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحَ

؛ فَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ ثُبوُتُ حَقِّ الْمُلَازَمَةِ لِلْمُحاَلِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحيِلِ إذَا لَازَمَهُ الْمُحاَلُ فَكُلَّمَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ ) : وَمِنْهَا ( 
لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا كَانَتْ الْحوََالَةُ بِأَمْرِ الْمُحيِلِ ، ولََمْ يَكُنْ عَلَى : ذَا حَبَسَهُ الْمُحِيلَ لِيتََخَلَّصَ عَنْ مُلَازَمَةِ الْمُحَالِ ، وإَِ

نَتْ الْحوََالَةُ يصُهُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَاالْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحيِلِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعهُْدَةِ ؛ فَعَلَيْهِ تَخْلِ
مُقَيَّدَةٌ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ  بِغَيْرِ أَمرِْهِ ، أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ ، وَلَكِنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَالْحَواَلَةُ

ا حبُِسَ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحِيلِ ؛ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحيِلَ إذَا لُوزِمَ ، وَلَا أَنْ يَحبِْسَهُ إذَ
نْ يُلَازِمَهُ أَيْضًا لَيْهِ ؛ لَكَانَ لِلْمُحيِلِ أَمُتَبَرِّعًا ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُحيِلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَقَيَّدَ الْحَواَلَةَ بِهِ فَلَوْ لَازَمَهُ الْمُحَالُ عَ

  .؛ فَلَا يُفِيدُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

إنَّهُ يَخرُْجُ مِنْ الْحَواَلَةِ بِانْتِهَاءِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَواَلَةِ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) : فَصْلٌ ( 
فَسْخُ الْحَواَلَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْماَلِ ، ) : مِنهَْا ( الْحوََالَةِ ، وَحُكْمُ الْحَواَلَةِ يَنتَْهِي بِأَشْيَاءَ حُكْمِ 

  .فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلْفَسْخِ ، وَمَتَى فُسِخَ تَعُودُ الْمُطَالَبَةُ إلَى الْمُحيِلِ 
  .التَّوَى عِنْدَ عُلَمَائِنَا ) وَمِنْهَا ( 



حُكْمُ الْحوََالَةِ لَا يَنتَْهِي بِالتَّوَى ، وَلَا تَعُودُ الْمُطَالَبَةُ إلَى الْمُحيِلِ ، واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  -، ولََمْ يفَُصِّلْ } مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ { : قَالَ  عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

  .رَاءَةَ مُطْلَقًا ؛ وَلِأَنَّ الْحَواَلَةَ مُبَرِّئَةٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَقَدْ عُقِدَتْ مُطْلَقَةً عَنْ شَرِيطَةِ السَّلَامَةِ ، فَتُفِيدُ الْبَ -وَالسَّلَامُ 
إذَا مَاتَ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ : مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) وَلَنَا  (

  .لَا تَوًى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسلِْمٍ ، : الْمُحِيلِ ، وَقَالَ 
، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ ، ولََمْ يُنقَْلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ خِلَافُهُ ؛ فَكَانَ إجْمَاعًا ؛ ولَِأَنَّ وَعَنْ شُرَيْحٍ مثِْلُ ذَلِكَ 

الَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اءِ قَالدَّيْنَ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْمُحيِلِ قَبْلَ الْحَواَلَةِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْقَضَ
يَ إلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ الْإِبْرَاءُ بِالْقَضَاءِ فِي السُّقُوطِ ، وَالْحوََالَةُ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ ، وَلَا إبرَْاءٍ ، فَبَقِ} الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ { : وَالسَّلَامُ 

الَةِ ، إلَّا أَنَّ بِالْحَواَلَةِ انْتَقَلَتْ الْمُطَالَبَةُ إلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ إلَى غَايَةِ التَّوَى الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْحوََ
  صْلِيِّ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُلِّهَا الْأَ؛ لِأَنَّ حَياَةَ الدَّيْنِ بِالْمُطَالَبَةِ ، فَإِذَا تَوِيَ ؛ لَمْ تَبْقَ وَسِيلَةٌ إلَى الْإِحيَْاءِ ، فَعَادَتْ إلَى مَحِ

إِفْلَاسِ ، ثُمَّ التَّوَى عِنْدَ أَبِي فِي الْحَدِيثِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِشَرِيطَةِ الْمَلَاءَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَتْ بِالْ
  .أَحَدُهُمَا أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا : ا بِشَيئَْيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

  .أَنْ يَجْحَدَ الْحوََالَةَ وَيَحْلِفَ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُحَالِ : وَالثَّانِي 
يَاتِهِ ، وَيَقْضِيَ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِهِ بِنَاءً وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ بِهِمَا وبَِثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنْ يُفْلِسَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ حَالَ حَ

  .لَا يقَْضِي بِهِ : عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْإِفْلَاسِ حَالَ حَيَاتِهِ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَهُ 
خَرَجَ عَنْ الْحَواَلَةِ ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا بعَْدَ أَدَاءُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْماَلَ إلَى الْمُحاَلِ ، فَإِذَا أَدَّى الْمَالَ ) : وَمِنْهَا ( 

  .انْتهَِاءِ حُكْمِهَا 
  .أَنْ يَهَبَ الْمُحَالُ الْماَلَ لِلْمُحاَلِ عَلَيْهِ وَيَقْبَلَهُ ) : وَمِنْهَا ( 
  .واَلصَّدَقَةَ فِي مَعْنَى الْإِبْرَاءِ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ ) : وَمِنْهَا ( 
  .أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ ؛ فَيرَِثُهُ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ ) : وَمِنْهَا ( 
  .أَنْ يُبرَِّئَهُ مِنْ الْماَلِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ ) : وَمِنْهَا ( 

فِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّجوُعِ ، وَفِي بيََانِ مَا يرَْجِعُ بِهِ أَمَّا : الرُّجُوعِ فِي موَْضِعَيْنِ  وَأَمَّا بَيَانُ الرُّجوُعِ ، فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي
رَجُلٌ أَنْ تَكُونَ الْحَواَلَةُ بِأَمْرِ الْمُحيِلِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ ؛ لَا يرَْجِعُ ، بِأَنْ قَالَ ) : مِنْهَا : ( شَراَئِطُهُ فَأَنْواَعٌ 

الَةُ ، إلَّا إنَّ لَك عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا مِنْ الدَّيْنِ ، فَاحتَْلْ بِهَا عَلَيَّ ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ الطَّالِبُ ؛ جَازَتْ الْحوََ: لِلطَّالِبِ 
الْمُحِيلِ صاَرَ الْمُحَالُ مُمَلَّكًا الدَّيْنَ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا أَدَّى لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِ 

لَا يُوجَدُ مَعْنَى التَّمْليِكِ ؛ فَلَا بِمَا أَدَّى إلَيْهِ مِنْ الْماَلِ ؛ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُحيِلِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِغيَْرِ أَمْرِهِ 
  .ةُ الرُّجُوعِ تَثْبُتُ ولََايَ

إذَا قَبِلَ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا  -كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ  -أَدَاءُ مَالِ الْحوََالَةِ ، أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ ) : وَمِنْهَا ( 
  .وَرِثَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ ؛ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ  وَرِثَهُ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ مِنْ أَسْباَبِ الْمِلْكِ فَإِذَا

قِّهِ ؛ فَلَا يُعْتبََرُ فِيهِ جَانِبُ وَلَوْ أَبرَْأَ الْمُحاَلُ الْمُحاَلَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطُ حَ
  .جِعُ غَالِهِ بِالرَّدِّ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ بقَِيَ إسقَْاطًا مَحْضًا ، فَلَمْ يَمْلِكْ الْمُحاَلُ عَلَيْهِ شَيْئًا ؛ فَلَا يرَْالتَّمْلِيكِ إلَّا عنِْدَ اشْتِ

الدَّيْنَيْنِ الْتقََيَا قِصاَصًا ؛  لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ: أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحاَلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ ) : وَمِنْهَا ( 



  .طَلَ حَقُّ الرُّجوُعِ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ لَرَجَعَ الْمُحِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فَلَا يُفيِدُ فَيَتَقَاصَّا الدَّيْنَيْنِ ؛ فَبَ
إنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يرَْجِعُ بِالْمُحَالِ بِهِ لَا بِالْمُؤَدَّى ، حتََّى لَوْ كَانَ : وْفِيقُ بَيَانُ مَا يَرْجِعُ بِهِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّ) وَأَمَّا ( 

  الدَّيْنُ الْمُحاَلُ بِهِ دَرَاهِمَ ، فَنقََدَ

الدَّنَانِيرِ فَتَصَارَفَا ؛ جَازَ ، ويَُرَاعَى فِيهِ  الْمُحَالُ عَلَيْهِ دَناَنِيرَ عَنْ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ دَناَنِيرَ ، فَنَقَدَهُ دَرَاهِمَ عَنْ
 ، وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى حاَلِهِ شَراَئِطُ الصَّرْفِ ، حَتَّى لَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ شرََطَا فِيهِ الْأَجَلَ ، وَالْخيَِارُ يُبطِْلُ الصَّرْفَ

لْمُحاَلُ عَلَيْهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ بِماَلِ الْحوََالَةِ ، لَا بِالْمُؤدََّى ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ ، وَإِذَا صَحَّتْ الْمُصَارَفَةُ ؛ فَا
الْكَفَالَةِ ،  لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ -بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ  -الْمِلْكِ ، وأََنَّهُ يَمْلِكُ دَيْنَ الْحَواَلَةِ لَا الْمُؤَدَّى 

إذَا أَعْطَاهُ زُيُوفًا مَكَانَ الْجِيَادِ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ بِالدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّناَنِيرِ عَرَضًا ؛ يَرْجِعُ بِمَالِ الْحَواَلَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا 
  .مَا قُلْنَا وَتَجوََّزَ بِهَا الْمُحَالُ ؛ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِالْجِيَادِ ؛ لِ

عَلَى الْمُحيِلِ بِالْقَدْرِ وَلَوْ صاَلَحَ الْمُحَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ صاَلَحَهُ عَلَى جِنْسِ حَقِّهِ وأََبرَْأَهُ عَنْ الْبَاقِي ؛ يرَْجِعُ 
نْ صاَلَحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ ، بِأَنْ صاَلَحَهُ مِنْ الْمُؤَدَّى ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ الدَّيْنِ ؛ فَيَرْجِعُ بِهِ ، وَإِ

ى خِلَافِ جِنْسِ الْحَقِّ الدَّرَاهِمِ عَلَى دَناَنِيرَ ، أَوْ عَلَى مَالٍ آخَرَ ؛ يرَْجِعُ عَلَى الْمُحيِلِ بِكُلِّ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَ
  .ضًا عَلَى كُلِّ الدَّيْنِ مُعَاوَضَةً ، واَلْمُؤَدَّى يَصْلُحُ عِوَ

لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ وَكِيلِي فِي الْقَبْضِ ، : وَلَوْ قَبَضَ الْمُحاَلُ مَالَ الْحَواَلَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَا ؛ فَقَالَ الْمُحِيلُ 
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ مَعَ يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحاَلَ : فٍ كَانَتْ لِي عَلَيْك لَا بَلْ أَحَلْتنِي بِأَلْ: وَالْمَقْبوُضُ لِي ، وَقَالَ الْمُحاَلُ 

  .هُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَينًْا وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ عِنْدَ عَدَمِ الْبيَِّنَةِ مَعَ يَمِينِهِ واََللَّ

فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوْكيِلِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ ، رُكْنِ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكتَِابِ فِي مَواَضِعَ ) وَكَالَةِ كِتَابُ الْ( 
  .عَنْ الْوَكَالَةِ  التَّوْكيِلِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي حُكْمِ التَّوْكيِلِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكيِلُ

  : .أَمَّا الْأَوَّلُ 
  : .فَالتَّوْكيِلُ 

وَقَالُوا حَسْبنَُا اللَّهُ وَنِعْمَ { : عَزَّ وَجَلَّ  -الْحِفْظُ ، قَالَ اللَّهُ : إثْباَتُ الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ تُذْكَرُ ويَُرَادُ بِهَا 
قَالَ الْفَرَّاءُ أَيْ حَفِيظًا ، وتَُذْكَرُ } لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا { : تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -قَالَ أَيْ الْحَافِظُ ، وَ} الْوَكيِلُ 

تَعَالَى عَزَّ  -، وَقَالَ اللَّهُ  }وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ { : الِاعْتِمَادُ وَتفَْوِيضُ الْأَمْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَيُراَدُ بِهَا 
أَيْ اعْتمََدْتُ عَلَى اللَّهِ } إنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ ربَِّي وَربَِّكُمْ { : خَبَرًا عَنْ سَيِّدِنَا هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -وَجَلَّ 

لُ فِي هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَيْضًا عَلَى تَقْرِيرِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ تَفْوِيضُ وَفَوَّضْتُ أَمرِْي إلَيْهِ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ يُسْتَعمَْ
أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا فِي " وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا " إنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ : التَّصَرُّفِ ، واَلْحِفْظِ إلَى الْوَكيِلِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحاَبُنَا 

  .حِفْظِ ؛ لأَِنَّهُ أَدَّى مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْ

  .وَأَمَّا بَيَانُ رُكْنِ التَّوْكيِلِ ) : فَصْلٌ ( 
أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ "  أَوْ" افْعَلْ كَذَا " أَوْ " وَكَّلْتُكَ بِكَذَا : " فَهُوَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ فَالْإِيجَابُ مِنْ الْمُوكَِّلِ أَنْ يَقُولَ 

  .ونََحْوُهُ " كَذَا 
وَمَا يَجرِْي مَجرَْاهُ ، فَمَا لَمْ يوُجَدْ الْإِيجَابُ واَلْقَبوُلُ لَا يتَِمُّ الْعَقْدُ ؛ ولَِهَذَا لَوْ " قَبِلْتُ : " وَالْقَبوُلُ مِنْ الْوَكيِلِ أَنْ يَقُولَ 



الْقَبوُلِ ، أَبَى أَنْ يقَْبَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ الْوَكيِلُ فَقَبَضَهُ لَمْ يَبرَْأْ الْغَرِيمُ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ بِالْإِيجَابِ وَوَكَّلَ إنْساَنًا بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَ
  .وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يرَْتَدُّ بِالرَّدِّ قَبْلَ وُجوُدِ الْآخَرِ ، كَمَا فِي الْبيَْعِ ونََحْوِهِ 

إنْ قَدِمَ زَيْدٌ ؛ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِي : " نُ التَّوْكيِلِ قَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا ؛ وَقَدْ يَكُونُ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ رُكْ
، وَيَصِيرُ وَكِيلًا فِي الْغَدِ " الْعَبْدِ غَدًا وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا : " وَقَدْ يَكُونُ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ بِأَنْ يَقُولَ " بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ 

ا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ فَمَا بَعْدَهُ ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا قَبْلَ الْغَدِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ ، وَالْإِطْلَاقَاتُ مِمَّ
نْ ، واَلْعَتاَقِ وَإِذْنِ الْعبَْدِ فِي التِّجَارَةِ ، وَالتَّمْليِكَاتُ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ واَلْإِبْرَاءِ عَ وَالْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ كَالطَّلَاقِ

  .لرَّجْعِيُّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ االدُّيُونِ ، واَلتَّقْيِيداَتُ كَعَزْلِ الْوَكيِلِ ، واَلْحَجْرِ عَلَى الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ ، وَالرَّجْعَةُ ، واَلطَّلَاقُ 

بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوكَِّلِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْوَكيِلِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى : فَأَنْواَعٌ : وَأَمَّا الشَّراَئِطُ ) : فَصْلٌ ( 
وَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ فِعْلَ مَا وَكَّلَ بِهِ بِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ تَفْوِيضُ مَا الْمُوَكَّلِ بِهِ ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَهُ

لُ مِنْ فَلَا يَصِحُّ التَّوكِْي يَمْلِكُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَى غَيْرِهِ ، فَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ ، كَيْفَ يَحْتمَِلُ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِ ؟
مَا لَا يَمْلِكَانِ التَّصَرُّفَ بِأَنفُْسِهِمَا الْمَجْنُونِ ، وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الْعقَْلَ مِنْ شَراَئِطِ الْأَهْلِيَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ

الطَّلَاقِ ، واَلْعَتاَقِ ، وَالْهِبَةِ ، واَلصَّدَقَةِ ، وَنَحْوِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ؟ وَكَذَا مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِمَا لَا يَمْلِكُهُ بِنفَْسِهِ ، كَ
 كَقَبُولِ الْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَمْلِكُهُ: الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ ، ويََصِحُّ بِالتَّصَرُّفَاتِ النَّافِذَةِ 

  .بِنَفْسِهِ بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهِ ، فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إلَى غَيْرِهِ بِالتَّوكِْيلِ 
وْكيِلُ كَالْبَيْعِ ، واَلْإِجَارَةِ ؛ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَصِحُّ مِنْهُ التَّ: وَأَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الدَّائرَِةُ بَيْنَ الضَّرَرِ واَلنَّفْعِ 

نِ ولَِيِّهِ بِالتِّجَارَةِ أَيْضًا ، كَمَا إذَا بِهَا ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا يَنْعقَِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ، وَعَلَى إذْ
  .جِيزِ لِلْحاَلِ ، وَهُوَ الْوَلِيُّ فَعَلَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ فِي انْعقَِادِهِ فَائِدَةً ، لوُِجُودِ الْمُ

هِمَا ، فَيَمْلِكَانِ بِالتَّفْوِيضِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ ، وَيَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونِ ، وَالْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ بِأَنْفُسِ
إنْ أَسْلَمَ يَنفُْذُ ، وَإِنْ قُتِلَ ، أَوْ ماَتَ عَلَى الرِّدَّةِ : فَمَوْقُوفٌ : كِيلُ مِنْ الْمُرتَْدِّ إلَى غَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَحْجُورِ وَأَمَّا التَّوْ

  لَى، أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ ، يَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ هُوَ نَافِذٌ ، بِنَاءً عَ

 مِنْ الْمُرتَْدَّةِ الْمُرتَْدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ ، وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ لثُِبُوتِ أَمْلَاكِهِ ويََجوُزُ التَّوْكيِلُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ
  .بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهَا نَافِذَةٌ بِلَا خِلَافٍ 

  .فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، فَلَا تَصِحُّ وَكَالَةُ الْمَجْنُونِ ، واَلصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ، لِمَا قُلْنَا  وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْوكَِيلِ
عَبْدِ ، مأَْذُونَيْنِ كَانَا أَوْ ، واَلْ وَأَمَّا الْبُلُوغُ ، واَلْحُرِّيَّةُ ، فَلَيْسَا بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ ، فَتَصِحُّ وَكَالَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ

  .مَحْجُورَيْنِ وَهَذَا عِنْدَ أَصْحاَبِنَا 
  .وَكَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرُ صَحيِحَةٍ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، وَلَا تَصِحُّ وَكَالَةُ الْمَجْنُونِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

إنَّ أَوْليَِائِي غُيَّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَمَّا خَطَبَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ { نَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ أَ) وَلَنَا ( 
قُمْ فَزَوِّجْ أُمَّكَ منِِّي فَزَوَّجَهَا مِنْ : ةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرهَُنِي ثُمَّ قَالَ لِعَمْرِو ابْنِ أُمِّ سَلَمَ: فَقَالَ 

وَالِاعتِْبَارُ بِالْمَجْنُونِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ } رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَبِيا 
 إلَى هُنَاكَ وَوُجِدَ هُنَا ؛ فَتَصِحُّ وَكَالَتُهُ كَالْباَلِغِ إلَّا أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مِنْ الْبَيْعِ وَنَحوِْهِ ، ترَْجِعُ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقَدْ انعَْدَمَ

  .ءَ اللَّهُ تَعاَلَى الْوَكيِلِ إذَا كَانَ باَلِغًا ، وَإِذَا كَانَ صبَِيا ترَْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ ، لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَا



صَرُّفَاتِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَكَالَةِ ؛ فَتَجوُزُ وَكَالَةُ الْمُرتَْدِّ ، بِأَنْ وكََّلَ مُسْلِمٌ مُرتَْدا ؛ لِأَنَّ وُقُوفَ تَ: وَكَذَا رِدَّةُ الْوكَِيلِ 
  .الْمُوَكِّلِ ، وإَِنَّهُ نَافِذُ التَّصَرُّفَاتِ  الْمرُْتَدِّ ؛ لِوُقُوفِ مِلْكِهِ واَلْوَكيِلُ يتََصَرَّفُ فِي مِلْكِ

 بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَتَبطُْلُ وَكَالَتُهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَقْتَ التَّوْكيِلِ ، ثُمَّ ارتَْدَّ ، فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ لِمَا قُلْنَا إلَّا أَنْ يلَْحَقَ
  .لِمَا نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ 

  مُفَهَلْ هُوَ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ ؟ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّوْكيِلِ فِي الْجُمْلَةِ شرَْطٌ ، إمَّا عِلْ: عِلْمُ الْوَكيِلِ ) وَأَمَّا  (

دِهِ ، فَبَاعَهُ الْوَكيِلُ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ ، وَعَلِمَ الرَّجُلُ الْوَكيِلِ ، وَإِمَّا عِلْمُ مَنْ يُعَامِلُهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وكََّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْ
 حُكْمَ الْآمِرِ لَا يَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالتَّوكِْيلِ ، لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حتََّى يُجِيزَهُ الْمُوَكِّلُ ، أَوْ الْوَكيِلُ بعَْدَ عِلْمِهِ بِالْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ

  .بِالْمَأْموُرِ بِهِ ، أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى اكْتِسَابِ سَبَبِ الْعِلْمِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، كَمَا فِي أَوَامِرِ الشَّرْعِ 
  .فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ ؟ ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ شرَْطٌ : عِلْمُ الْوَكيِلِ عَلَى التَّعْيِينِ بِالتَّوْكيِلِ ) وَأَمَّا ( 

اذْهَبْ بِعبَْدِي هَذَا إلَى فُلَانٍ ، فَيَبِيعُهُ فُلَانٌ : إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِرَجُلٍ : وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَإِنَّهُ قَالَ 
هُ بِبَيْعِهِ مِنْهُ ، فَاشْترََاهُ مِنْهُ صَحَّ شرَِاؤُهُ ، وَإِنْ لَمْ مِنْكَ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ بِالْعبَْدِ إلَيْهِ ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ صَاحِبَ الْعَبْدِ أَمَرَ

  .وْكيِلِ كَعِلْمِ الْبَائِعِ الْوكَِيلَ يُخبِْرْهُ بِذَلِكَ فَالْبيَْعُ جاَئِزٌ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كتَِابِ الْوَكَالَةِ ، وَجَعَلَ عِلْمَ الْمُشْترَِي بِالتَّ
بِيرِ مَا يَدُلُّ يَادَاتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ ، وَذَكَرَ فِي الْمَأْذُونِ الْكَوَذَكَرَ فِي الزِّ

أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجاَرَةِ ، فَبَايَعوُهُ جاَزَ ،  بَايِعوُا عَبْدِي ؛ فَإِنِّي قَدْ: إذَا قَالَ الْمَولَْى لِقَوْمٍ : عَلَى جَوَازِ الْبيَْعِ ، فَإِنَّهُ قَالَ 
  .وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ الْعَبْدُ بِإِذْنِ الْموَْلَى لَهُمْ بِالْمُباَيَعَةِ 

مَّ ماَتَ الْمُوصِي ، ثُمَّ إنَّ وَلَيْسَ التَّوكِْيلُ كَالْوِصَايَةِ ، فَإِنَّ مَنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، أَيْ جَعَلَهُ وَصِيا بعَْدَ مَوْتِهِ ، ثُ
حْسَانًا ، ويََكُونُ ذَلِكَ قَبُولًا مِنْهُ الْوَصِيَّ بَاعَ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْوِصاَيَةِ واَلْمَوْتِ ؛ فَإِنَّ بَيْعَهُ جاَئِزٌ استِْ

  .نْهَا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْوِصاَيَةِ حتََّى لَا يَمْلِكَ إخرَْاجَ نفَْسِهِ مِ
  وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّ خَلَفٌ عَنْ الْموُصِي ، قَائِمٌ مَقَامهَُ

  .، كَالْواَرِثِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ 
عُهُ فَكَذَا الْوَصِيُّ ، بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ وَلَوْ باَعَ الْوَارِثُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَوْتَهُ جَازَ بَيْ

عِلْمَ بِالتَّوكِْيلِ شَرْطٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلِ ، وَحُكْمُ الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ إلَّا بعَْدَ الْعلِْمِ ، أَوْ سَبَبِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْ
إلَيْهِ رَسُولًا فَبَلَّغَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ ، أَوْ كَتَبَ الْمُوكَِّلُ بِذَلِكَ كتَِابًا إلَيْهِ ، فَبَلَغَهُ وَعَلِمَ مَا فِيهِ ، أَوْ أَرْسَلَ  التَّوْكيِلُ

لْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ رَجُلٌ واَحِدٌ الرِّسَالَةَ ، أَوْ أَخْبَرَهُ بِالتَّوْكيِلِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ ، صَارَ وَكِيلًا بِا
فِي الْعَدْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ غَيْرُ عَدْلٍ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ صَارَ وَكِيلًا أَيْضًا ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الاِخْتِلَافِ 

يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ يَكُونُ وَكِيلًا كَمَا فِي الْعزَْلِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ لَا يَكُونُ وَكِيلًا ، وَعِنْدَ أَبِي 
  .تَعَالَى 

وزُ التَّوْكيِلُ بِهِ ، وَمَا لَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُوكَِّلِ ، فَإِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى الْمُوَكَّلِ بِهِ ، فَإِنَّهُ يرَْجِعُ إلَى بَيَانِ مَا يَجُ) وَأَمَّا ( 
وَهِيَ الْحُدُودُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَجوُزُ ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِحُقُوقِ اللَّهِ 

نَوْعَانِ ، أَحَدُهُمَا بِالْإِثْبَاتِ ، واَلثَّانِي بِالاِسْتِيفَاءِ ، أَمَّا التَّوْكيِلُ  -جَلَّ عَزَّ وَ -بِحُقُوقِ الْعِبَادِ وَالتَّوكِْيلُ بِحُقُوقِ اللَّهِ 
هِ ا يَتَقَدَّرُ التَّوْكيِلُ فِيبِإِثْبَاتِ الْحُدُودِ فَإِنْ كَانَ حَدا لَا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْخُصُومَةِ كَحَدِّ الزِّنَا ، وَشُرْبِ الْخمَْرِ ، فَلَ



مِمَّا يُحْتاَجُ فِيهِ إلَى الْخُصُومَةِ بِالْإِثْباَتِ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِالْبيَِّنَةِ ، أَوْ الْإِقْراَرِ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ ، وَإِنْ كَانَ 
ي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ، ولََا تُقْبَلُ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ ، فَيَجوُزُ التَّوْكِيلُ بِإِثْبَاتِهِ عِنْدَ أَبِ

  .الْبيَِّنَةُ فِيهِمَا إلَّا مِنْ الْمُوَكِّلِ ، وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ بِإِثْباَتِ الْقِصَاصِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ 
وْكيِلُ فِيهِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَكَذَا بِالْإِثْبَاتِ ؛ لِأَنَّ الْإِثْباَتَ وَسِيلَةٌ إلَى الاِسْتِيفَاءِ ، أَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ التَّ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 

مُنْعَدِمَةٌ فِي  الشُّبْهَةِ ، وهَِيَوَلَهُمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِثْباَتِ واَلِاسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ أَنَّ امْتنَِاعَ التَّوكِْيلِ فِي الاِسْتِيفَاءِ لمَِكَانِ 
  .التَّوْكيِلِ بِالْإِثْباَتِ 

استِْيفَاءِ جَازَ ؛ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ حَدِّ الْقَذْفِ واَلسَّرِقَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْمقَْذُوفُ واَلْمَسْروُقُ مِنْهُ حاَضرًِا وَقْتَ الِ) وَأَمَّا ( 
، وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتوََلَّى الاِسْتِيفَاءَ بِنفَْسِهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ ، وَإِنْ كَانَ غَائبًِا اخْتَلَفَ لِأَنَّ وِلَايَةَ الِاستِْيفَاءِ إلَى الْإِمَامِ 

  .مِلُهُمَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجوََازِ لِاحْتِماَلِ الْعَفْوِ وَالصُّلْحِ ، وأََنَّهُ لَا يَحْتَ: الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 
  لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ لَا: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

  .يَحْتمَِلُ الْعَفْوَ وَالصُّلْحَ فَيَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالتَّصْدِيقَ ، وَهَذَا عِنْدَنَا 
  .قَذْفِ كَيْفَمَا كَانَ يَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِاسْتِيفَاءِ حَدِّ الْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا حَقُّهُ ، فَكَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِيفَائِهِ بِنفَْسِهِ ، وَبِناَئِبِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْحُقُوقِ ) وَجْهُ ( 
لُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حاَضِرًا لَصَدَّقَ الرَّامِيَ فِيمَا رَمَاهُ ، الْفَرْقُ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمَشاَيِخِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِ) وَلَنَا ( 

 سَائِرِ الْحُقُوقِ ، وَيَجوُزُ أَوْ يَتْرُكُ الْخُصُومَةَ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ مَعَ الشُّبْهَةِ ، واَلشُّبْهَةُ لَا تَمنَْعُ مِنْ اسْتِيفَاءِ
  .ثْباَتًا واَسْتِيفَاءً بِالاِتِّفَاقِ التَّوْكيِلُ بِالتَّعزِْيرِ إ

طُ بِالشُّبُهاَتِ ، بِخِلَافِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَسْتَوفِْيَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ غَائبًِا ، أَوْ حاَضرًِا ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ وَلَا يَسْقُ
  .لٍ وَامْرأََتَيْنِ ، فَأَشْبَهَ ساَئِرَ الْحُقُوقِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ الْحُدوُدِ ، وَالْقِصَاصِ ، وَلهَِذَا ثَبَتَ بِشَهَادَةِ رَجُ

 عَلَى الاِسْتِيفَاءِ التَّوْكِيلُ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْموَْلَى حَاضِرًا جَازَ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لَا يقَْدِرُ) وَأَمَّا ( 
  .، فَيَحْتاَجُ إلَى التَّوْكيِلِ  بِنَفْسِهِ

ا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مَعَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ احْتِماَلَ الْعَفْوِ قَائِمٌ لِجوََازِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حاَضرًِا لَعَفَا ، فَلَ
يَجوُزُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، وَالْكَلَامُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ةَ الْحَضْرَةِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ قِيَامِ الشُّبْهَةِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى مُنْعَدِمٌ حاَلَ

  .فِي الطَّرَفَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِّ الْقَذْفِ 

حُقُوقُ الْعِبَادِ عَلَى نَوْعَيْنِ ، نوَْعٌ لَا يَجوُزُ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ : يقُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِ -التَّوْكِيلُ بِحُقُوقِ الْعِباَدِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
وأََخْذُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ ، كَالدُّيُونِ الشُّبْهَةِ ، كَالْقِصَاصِ ، وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ التَّوْكيِلِ بِإِثْباَتِهِ واَسْتِيفَائِهِ ، وَنوَْعٌ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ 

لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجوُزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ ، : عْتاَقِ ، وَسَائِرِ الْحُقُوقِ سِوَى الْقِصاَصِ ، فَنَقُولُ وَالْإِ
  .وَالْعَيْنِ ، وَساَئِرِ الْحُقُوقِ ، بِرِضَا الْخَصْمِ ، حَتَّى يَلْزَمَ الْخَصْمَ جَواَبُ التَّوْكيِلِ 

هُ كَانَ لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ صْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سيَِّدنََا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْوَالْأَ
عَقِيلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَبِرَ وَرَقَّ حوََّلَهَا إنَّ لَهَا لَحْمًا يَحْضُرهَُا الشَّياَطِينُ ، فَجَعَلَ الْخُصُومَةَ إلَى : ، وَكَانَ يَقُولُ 

  .مَا قُضِيَ لِوكَِيلِي فَلِيَ وَمَا قُضِيَ عَلَى وَكِيلِي فَعَلَيَّ : إلَيَّ ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ 
ضَى أَحَدٌ بِتَوْكِيلِهِ ، فَكَانَ تَوْكِيلُهُ بِرِضَا الْخَصْمِ ، فَدَلَّ عَلَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ لَا يرَْ

لَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ : عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -الْجَواَزِ بِرِضَا الْخَصْمِ ، وَاخْتُلِفَ فِي جَواَزِهِ بِغيَْرِ رِضَا الْخَصْمِ ، قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 



  .السَّفَرِ عُذْرِ الْمَرَضِ وَ
وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّهُ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَجُوزُ فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 

لَكِنَّ الْمتَُأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا استَْحْسَنوُا فِي الْمَرْأَةِ إذَا فَصْلَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ ، واَلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ 
لَا يَجوُزُ إلَّا تَوْكيِلُ : لَى كَانَتْ مُخَدَّرَةً غَيْرَ برَِيزَةٍ ، فَجوََّزُوا تَوْكِيلَهَا ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ فِي موَْضِعِهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْ

  .ا غَيْرُ سَدِيدٍ لِمَا يُذْكَرُ الْبِكْرِ ، وَهَذَ
  قَوْلِهِمْ أَنَّ التَّوكِْيلَ بِالْخُصُومَةِ صَادَفَ حَقَّ الْمُوكَِّلِ ، فَلَا) وَجْهُ ( 

الْإِنْكَارُ حَقُّ الْمُدَّعَى ، وَ يَقِفُ عَلَى رِضَا الْخَصْمِ ، كَالتَّوْكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ ، ودََلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّعْوَى حَقُّ الْمُدَّعِي
مِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ صَادَفَ التَّوْكيِلُ مِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقَّ نَفْسِهِ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى رِضَا خَصْ

هُوَ الدَّعْوَى الصَّادِقَةُ ، وَالْإِنْكَارُ الصَّادِقُ ، وَدَعْوَى الْمُدَّعِي  أَنَّ الْحَقَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -خَاصَمَهُ بِنَفْسِهِ ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ 
الاِحْتِمَالُ فِي خَبَرِهِ  خَبَرٌ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ ، واَلْكَذِبَ ، واَلسَّهْوَ وَالْغَلَطَ ، وَكَذَا إنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَلَا يَزْدَادُ

زَمَ الْجوََابَ الْمُدَّعِي ، فَلَمْ يَكُنْ كُلُّ ذَلِكَ حقًَّا ، فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ بِهِ جَواَبٌ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَلْ بِمُعَارَضَةِ خَبَرِ
قِ الْمَيِّتَةِ ، وَحَقُّ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ لِضَروُرَةِ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ ، وَقَطْعِ الْمُنَازَعاَتِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى الْفَسَادِ ، وإَِحْيَاءِ الْحُقُو

 النَّاسَ فِي الْخُصُوماَتِ مَقْضِيا بِجَواَبِ الْمُوَكِّلِ ، فَلَا تَلْزَمُ الْخُصُومَةُ عَنْ جَواَبِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، مَعَ مَا أَنَّ
آخَرِ ، فَرُبَّمَا يَكُونُ الْوَكيِلُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ ، فَيعَْجِزُ مَنْ يُخاَصِمُهُ عَنْ إحْيَاءِ عَلَى التَّفَاوُتِ بَعْضُهُمْ أَشَدُّ خُصُومَةً مِنْ الْ

أَوْ  انَ الْمُوكَِّلُ مَرِيضًا ،حَقِّهِ ، فَيَتَضرََّرُ بِهِ ، فَيُشرَْطُ رِضَا الْخَصْمِ ، لِيَكُونَ لُزُومُ الضَّرَرِ مُضَافًا إلَى الْتزَِامِهِ وَإِذَا كَ
لتَّوْكِيلِ لَضَاعَتْ الْحُقُوقُ مُسَافِرًا ، فَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الدَّعْوَى ، وَعَنْ الْجوَاَبِ بِنَفْسِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ النَّقْلَ إلَى غَيْرِهِ بِا

  .، وَهَلَكَتْ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ 
رَةً ؛ لِأَنَّهَا تَستَْحْيِي عَنْ الْحُضُورِ لمَِحَافِلِ الرِّجاَلِ ، وَعَنْ الْجوََابِ بعَْدَ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرأَْةُ مُخَدَّرَةً مَسْتُو

  .الْخُصُومَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ؛ فَيَضِيعُ حقَُّهَا 
  الْإِقْراَرَ وَتَزْكِيَةَ الشُّهُودِ فِي عَقْدِ التَّوْكيِلِ بِكَلَامٍفِي مَسْأَلَتِنَا فَلَا ضَروُرَةَ ، وَلَوْ وكََّلَ بِالْخُصُومَةِ ، وَاسْتَثْنَى ) وَأَمَّا ( 

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ مُنْفَصِلٍ جَازَ ، ويََصِيرُ وَكِيلًا بِالْإِنْكَارِ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكيِلُ مِنْ الطَّالِبِ أَوْ مِنْ الْمَطْلُوبِ فِي 
وكََّلَ الطَّالِبُ ، وَاستَْثْنَى الْإِقْرَارَ ، يَجوُزُ ، وَإِنْ وَكَّلَ الْمَطْلُوبُ لَا يَجوُزُ ، واَلصَّحيِحُ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا 

نَّ الْوَكيِلَ بِالْخُصُومَةِ لِ إلَيْهِ ؛ لِأَجَواَبُ ؛ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتثِْنَاءَ الْإِقْراَرِ فِي عَقْدِ التَّوكِْيلِ إنَّمَا جاَزَ لِحاَجَةِ الْمُوكَِّ
  .يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ 

الطَّالِبِ   بَيْنَ التَّوكِْيلِ مِنْوَلَوْ أَطْلَقَ التَّوكِْيلَ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لَتَضرََّرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ
ةِ ، وَاستَْثْنَى الْإِقْرَارَ فِي وَالْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحتَْاجُ إلَى التَّوْكيِلِ بِالْخُصُومَةِ ، هَذَا إذَا وَكَّلَ بِالْخُصُومَ

  .مُنْفَصِلٍ ، يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَصِحُّ  الْعقَْدِ فَأَمَّا إذَا وكََّلَ مُطْلَقًا ، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْإِقْراَرَ فِي كَلَامٍ
  .فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، أَنَّهُ يَجُوزُ : التَّوْكِيلُ بِالْإِقْراَرِ ) وَأَمَّا ( 

ضاَرِبِ ، واَلشَّرِيكِ شَرِكَةَ الْعِنَانِ ، وَالْمُفَاوَضَةِ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ويََجوُزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ الْمُ
  .إلَى غَيْرِهِمْ بِالتَّوْكيِلِ وَالْعبَْدِ الْمأَْذُونِ ، وَالْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ الْخُصُومَةَ بِأَنفُْسهِِمْ ، فَيَمْلِكُونَ تَفْوِيضَهَا 

ضِ جُوزُ مِنْ الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَهُمْ مَصوُنَةٌ مَرْعِيَّةٌ عَنْ الضَّيَاعِ كَحُقُوقِنَا ويََجُوزُ التَّوكِْيلُ بِقَبْوَيَجوُزُ مِنْ الذِّمِّيِّ كَمَا يَ
كَالْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ  الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ فَيَحْتاَجُ إلَى التَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ



الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ  وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ، إلَّا أَنَّ التَّوْكيِلَ بِقَبْضِ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ وبََدَلِ الصَّرْفِ ، إنَّمَا يَجوُزُ فِي
  ا قَبَضَ الدَّينَْإنَّمَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ ، وَإِذَ

يْنِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْقَضَاءَ مِنْ الْغَرِيمِ بَرِئَ الْغَرِيمُ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ الصَّحيِحَ يوُجِبُ الْبرََاءَةَ ، وتََجُوزُ الْوَكَالَةُ بِقَضَاءِ الدَّ
إلَى التَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ سوََاءٌ كَانَ الْمُوكَِّلُ حرُا أَوْ عَبْدًا مَأْذُونًا أَوْ بِنَفْسِهِ وَقَدْ لَا يَتهََيَّأُ لَهُ الْقَضَاءُ بِنَفْسِهِ فَيَحْتَاجُ 

 وزُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وبَِالرَّدِّمُكَاتبًَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ الْقَضَاءَ بِأَنفُْسِهِمَا فَيَمْلِكَانِ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِمَا أَيْضًا ، وَيَجُ
  .بِالْعيَْبِ وَبِالْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُقُوقٌ يَتوََلَّاهَا الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ ، فَيَمْلِكُ توَْلِيتََهَا غَيْرَهُ 

نْكَارٍ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ هَذِهِ ى إوَيَجوُزُ بِالنِّكَاحِ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ واَلْكِتَابَةِ وَالْإِعتَْاقِ عَلَى مَالٍ وَالصُّلْحِ عَلَ
وتََجوُزُ الْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ وَالْإِعاَرَةُ واَلْإِيداَعُ واَلرَّهْنُ واَلِاسْتِعَارَةُ : التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهَا إلَى غَيْرِهِ 
  .الشَّرِكَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا وَالاِسْتِيهَابُ واَلاِرْتهَِانُ ، لِمَا قُلْنَا وَيَجوُزُ بِ

تَقْرَضَهُ الْوَكيِلُ ، إلَّا إذَا بَلَغَ وَيَجوُزُ بِالْإِقْراَضِ واَلاِسْتِقْرَاضِ ، إلَّا أَنَّ فِي التَّوكِْيلِ بِالاِسْتِقْراَضِ لَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ مَا اسْ
أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إلَيْكَ ليَِسْتَقْرِضَ كَذَا ويََجُوزُ التَّوكِْيلُ بِالصُّلْحِ وبَِالْإِبْرَاءِ ويََجوُزُ بِالطَّلَاقِ : عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ بِأَنْ يَقُولَ 

، فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهُمَا إلَى غَيْرِهِ  سِهِوَالْعَتاَقِ واَلْإِجَارَةِ وَالِاسْتئِْجاَرِ لِمَا قُلْنَا ويََجُوزُ بِالسَّلَمِ واَلصَّرْفِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُمَا بِنفَْ
نِ وَافْتِرَاقِهِمَا ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ إلَّا أَنَّ قَبْضَ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطُ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى الصِّحَّةِ ، واَلْعِبْرَةُ لِبَقَاءِ الْعَاقِدَيْ

ذَا تَقَابَضَ الْوَكِيلَانِ فِي الْمَجْلِسِ فَقَدْ وُجِدَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ قَبْلَ الِافْتِراَقِ فَيَبْقَى الْعقَْدِ راَجِعَةٌ إلَيْهِمَا لِمَا نَذْكُرُ فَإِ
  الْعقَْدُ عَلَى الصِّحَّةِ بِخِلَافِ الرَّسُولَيْنِ إذَا تقََابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ افْتَرَقَا أَنَّهُ

فَقَدْ وقَ الْعَقْدِ لَا ترَْجِعُ إلَى الرَّسوُلِ ، فَلَا يَقَعُ قَبْضُهُمَا عَنْ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعقَْدِ ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، يَبْطُلُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ حُقُ
قَةُ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا حَصَلَ الِافْتِراَقُ لَا عَنْ قَبْضٍ فَيَبْطُلُ الْعقَْدُ بِخِلَافِ الْوَكِيلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا تُعْتَبَرُ مُفَارَ
بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّهُمَا مِمَّا  تَرْجِعُ إلَيْهِ ، بَلْ هُوَ أَجْنبَِيٌّ عَنْهَا ، فَبَقَاؤُهُ وَافْترَِاقُهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، ويََجوُزُ التَّوْكِيلُ

نْ نَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّ لِجوََازِ التَّوكِْيلِ بِالشِّرَاءِ شَرْطًا ، وَهُوَ الْخُلُوُّ عَيَمْلِكُ الْمُوكَِّلُ مُبَاشَرَتَهُمَا بِ
عَامٌّ وَخَاصٌّ : رَاءِ نَوْعَانِ الْجَهاَلَةِ الْكَثيرَِةِ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْوَكَالَةِ دُونَ النَّوْعِ الْآخَرِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ التَّوْكيِلَ بِالشِّ

 اشتَْرِ لِي مَا شِئْتَ ، أَوْ مَا رَأَيْتَ ، أَوْ أَيَّ ثَوْبٍ شئِْتَ ، أَوْ أَيَّ دَارٍ شِئْتَ ، أَوْ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ: أَنْ يَقُولَ لَهُ : فَالْعَامُّ 
الْفَاحِشَةِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالثَّمَنِ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِ  الثِّيَابِ ، وَمِنْ الدَّواَبِّ ، ويََصِحُّ مَعَ الْجَهاَلَةِ

  .فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهاَلَةِ الْفَاحِشَةِ كَالْبِضَاعَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ 
ةً أَوْ جَوْهرًَا أَوْ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا ، أَوْ حِمَارًا أَوْ اشْتَرِ لِي ثَوبًْا أَوْ حَيوََانًا أَوْ داَبَّ: أَنْ يَقُولَ : وَالْخَاصُّ 

  .تَمْنَعُ وَهَذَا استِْحْسَانٌ  شَاةً واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَهاَلَةَ إنْ كَانَتْ كَثِيرَةً تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوكِْيلِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً لَا
 ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لَا قِياَسُ أَنْ يُمْنَعَ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَلَا يَجوُزُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَمِقْدَارِ الثَّمَنِوَالْ

  .يَصِحَّانِ مَعَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ ، فَلَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِهِمَا أَيْضًا 
دَفَعَ دِينَارًا إلَى حَكيِمِ بْنِ حزَِامٍ لِيَشتَْرِيَ لَهُ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ ) وَجْهُ ( 

  بِهِ أُضْحِيَّةً

الشِّرَاءِ لَمَا فَعَلَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَتْ الْجَهاَلَةُ الْقَلِيلَةُ مَانِعَةً مِنْ صِحَّةِ التَّوكِْيلِ بِ} ، 
عَةِ ابِ الْوكََالَةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَجَهَالَةَ الصِّفَةِ لَا تَرْتَفِعُ بِذِكْرِ الْأُضْحِيَّةَ ، وَبِقَدْرِ الثَّمَنِ ؛ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ الْقَلِيلَةَ فِي بَ



 قِلَّةِ الْجَهاَلَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى التَّوكِْيلِ عَلَى الْفُسْحَةِ واَلْمُسَامَحَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَجوُزُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ عِنْدَ
لْمَالِ بِالْماَلِ فَالْجَهاَلَةُ فِيهِ وَإِنْ قَلَّتْ تُفْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ فَتُوجِبُ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ، واَلْمُمَاكَسَةِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةَ ا

  .فَسَادَ الْعقَْدِ فَهُوَ الْفَرْقُ 
بِالشِّرَاءِ وإَِلَّا فَلَا ، فَيُنْظَرُ إنْ  وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْجَهاَلَةَ الْقَلِيلَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَلَّتْ الْجَهَالَةُ ، صَحَّ التَّوكِْيلُ
ا بعَْدَ بَيَانِ النَّوْعِ وَذَلِكَ نَحْوُ كَانَ اسْمُ مَا وَقَعَ التَّوْكيِلُ بِشِراَئِهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَى أَنوْاَعٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَجوُزُ التَّوْكيِلُ بِهِ ، إلَّ

اسْمَ الثَّوْبِ يقََعُ عَلَى أَنوَْاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ ثَوْبِ الْإِبْريَْسَمِ واَلْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَغَيْرِهِمْ ،  اشْتَرِ لِي ثَوْبًا لِأَنَّ: أَنْ يَقُولَ 
  .فَكَانَتْ الْجَهاَلَةُ كَثِيرَةً ، فَمَنَعَتْ صِحَّةَ التَّوْكيِلِ ، فَلَا يَصِحُّ 

اشْتَرِ لِي ثَوْبًا هَرَوِيا : بِأَنْ يَقُولَ : بعَْدَ بيََانِ الثَّمَنِ مُتَفَاحِشَةٌ فَلَا تَقِلُّ ، إلَّا بِذِكْرِ النَّوْعِ وَإِنْ سَمَّى الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ 
اشتَْرِ لِي دَابَّةً ، أَوْ : قَالَ اشتَْرِ لِي حَيَواَنًا ، أَوْ : فَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ كَثُرَتْ الْجَهاَلَةُ ، فَلَمْ يَصِحَّ التَّوْكيِلُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ 

عٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ أَرْضًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ جَوْهرًَا أَوْ حُبُوبًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهَْا اسْمُ جِنْسٍ ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ أَنوْاَ
اشْتَرِ لِي داَرًا لَا : سَكَتَ عَنْهُ كَثُرَتْ الْجَهاَلَةُ فَلَمْ يَصِحَّ التَّوْكيِلُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ  ثَوْبًا هَروَِيا فَإِذَا: النَّوْعِ بِأَنْ يَقُولَ 

  يَصِحُّ ؛

مَنَ جاَزَ أَيْضًا وَيَقَعُ عَلَى دُورِ يَّنَ الثَّلِأَنَّ بَيْنَ الدَّارِ واَلدَّارِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فَإِنْ عَيَّنَ الدَّارَ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يعَُيِّنْ ، وَلَكِنَّهُ بَ
  .الْمِصْرِ الَّذِي وَقَّعَ فِيهِ الْوَكيِلُ ؛ لِأَنَّ الْجَهاَلَةَ تقَِلُّ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ 

اشتَْرِ لِي دَارًا فِي : الْأَمْصَارِ وَلَوْ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ حَتَّى يعَُيِّنَ مِصْرًا مِنْ
تَ مُتَفَاحِشٌ وَالصِّفَةَ لَا تَصِيرُ مَوْضِعِ كَذَا ، أَوْ حَبَّةَ لُؤْلُؤٍ أَوْ فَصَّ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ ولََمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ التَّفَاوُ

تَفَى بُدَّ مِنْ بَيَانِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ اسْمُ مَا وَقَعَ التَّوْكيِلُ بِشِراَئِهِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ يُكْمَعْلُومَةً بِحَالِ الْمُوكَِّلِ فَلَا 
اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِأَلْفِ : بِأَنْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا تُرْكيِا ، أَوْ مِقْداَرُ الثَّمَنِ : إمَّا الصِّفَةُ بِأَنْ قَالَ : فِيهِ بِذِكْرِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ 

بِذكِْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا  دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الْجهََالَةَ تقَِلُّ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا ، وبَِحاَلِ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ تَصِيرُ مَعْلُومَةً
مَعْلُومًا بِحَالِ الْآمِرِ ، فِيمَا يَشتَْرِيهِ أَمْثَالُهُ عَادَةً حَتَّى إنَّهُ لَوْ خَرَجَ الْمُشْتَرِي عَنْ عَادَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الصِّفَةَ يَصِيرُ الثَّمَنُ 

  .أَمْثَالِهِ لَا يَلْزَمُ الْمُوكَِّلَ 
لِكَ يقََعُ عَلَى مَا يَتَعَامَلُهُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ اشْتَرِ لِي خاَدِمًا مِنْ جِنْسِ كَذَا أَنَّ ذَ: كَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ 

اشتَْرِ لِي خَادِمًا : إذَا قَالَ  الْجِنْسِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ كَثِيرًا ، لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْآمِرِ ، وَكَذَا الْبَدَوِيُّ
اطِلَةٌ ؛ أَهْلُ الْبَادِيَةِ ، وَهَذَا كُلُّهُ اعْتِبَارُ حَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدَهُمَا أَصْلًا فَالْوَكَالَةُ بَ حَبَشيِا فَهُوَ عَلَى مَا يَعْتَادُهُ

ي حِمَارًا أَوْ بَغْلًا أَوْ فَرَسًا أَوْ اشتَْرِ لِ: لِأَنَّ الْجهََالَةَ فَحُشَتْ بِتَرْكِ ذَكَرِهِمَا جمَِيعًا ، فَمَنَعَتْ صِحَّةَ الْوكََالَةِ وَلَوْ قَالَ 
  بَعِيرًا ولََمْ يَذْكُرْ لَهُ

وَالْبَعِيرِ ، وَالصِّفَةُ تَصِيرُ مَعْلُومَةً صِفَةً وَلَا ثَمنًَا قَالُوا إنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ صاَرَ مَعْلُومًا بِذِكْرِ الْحِمَارِ وَالْبغَْلِ واَلْفَرَسِ 
تَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَكِّلِ وَكَذَا الثَّمَنُ فَيُنْظَرُ إنْ اشْتَرَى حِماَرًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ ، أَوْ بِأَكْثَرَ ، قَدْرَ مَا يَبِحاَلِ الْمُ

كَانَ مِمَّا لَا يَشْتَرِي مِثْلَهُ الْمُوَكِّلُ لَا يَجوُزُ عَلَى جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، إذَا كَانَ الْحِماَرُ مِمَّا يَشتَْرِي مِثْلَهُ الْمُوكَِّلُ ، وَإِنْ 
رَى الْوَكيِلُ حِمَارًا مِصرِْيا الْمُوَكِّلِ ، وَيَلْزَمُ الْوَكيِلَ وَإِنْ اشْترََاهُ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْمُوكَِّلُ مُكَارِيًا فَاشْتَ

  .مِثْلَهُ يَشْترَِي الْحِماَرَ لِلْعَمَلِ واَلْحمَْلِ لَا لِلرُّكُوبِ  يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ ؛ لِأَنَّ
يرُ مَعْلُومَةَ الصِّفَةِ اشْتَرِ لِي شَاةٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ ، ولََمْ يَذْكُرْ صِفَةً ولََا ثَمَنًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ واَلْبَقَرَةَ لَا تَصِ: وَلَوْ قَالَ 



  .لِ ولََا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَعْلُومًا لِمَا بَيَّنَّا بِحاَلِ الْمُوَكِّ
قَدْرُ الثَّمَنِ ، وَإِمَّا قَدْرُ الْمُثَمَّنِ وَهُوَ : إمَّا : اشْتَرِ لِي حِنْطَةً لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدَ شَيْئَيْنِ : وَلَوْ قَالَ 

  .اتِ الْجَهاَلَةَ لَا تَقِلُّ إلَّا بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ الْمُقَدَّراَتِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، وَالْموَْزُونَالْمَكِيلُ ؛ لِأَنَّ 
لَا تَقِلُّ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ أَحَدِهِمَا واََللَّهُ عَزَّ  وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْترَِيَ لَهُ طَيْلَساَنًا لَا يَصِحُّ إلَّا بعَْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ وَالنَّوْعِ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ

  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ التَّوْكيِلِ ) : فَصْلٌ ( 
إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَلِلْوَكَالَةِ  حُكْمُ التَّوكِْيلِ صَيْروُرَةُ الْمُضاَفِ إلَيْهِ وَكِيلًا ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 
صَرُّفِ ثُبوُتُ وِلَايَةِ التَّصرَُّفِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ التَّوْكيِلُ فَيُحْتَاجُ إلَى بَيَانِ مَا يَمْلِكُهُ الْوَكيِلُ مِنْ التَّ) : مِنْهَا ( أَحْكَامٌ 

الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَى :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -هُ فَنَقُولُ بِمُوجَبِ التَّوْكيِلِ بعَْدَ صِحَّتِهِ ، وَمَا لَا يَمْلِكُ
وَأَمِينُ  لَا يَمْلِكُ ، وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ:  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -مُوَكِّلِهِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ ، وَالشَّافِعِيُّ 

  .الْقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عَلَى الصَّغِيرِ بِالْإِجْمَاعِ 
كيِلُ بِالْخُصُومَةِ فَلَا يَمْلِكُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْمُناَزَعَةِ ، وَالْإِقْرَارُ مُسَالَمَةٌ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ التَّوْ) وَجْهُ ( 
  .لْوَكيِلُ ا

، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ إنْكَارًا ،  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَنَّ التَّوْكيِلَ بِالْخُصُومَةِ وَكيِلٌ بِالْجوََابِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ عِنْدَ اللَّهِ ) : وَلَنَا ( 
الْإِقْرَارُ فَيَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا إذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَقَدْ يَكُونُ إقْرَارًا ، فَإِذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ دَلَّ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ 

أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ ، يَصِحُّ إقْراَرُهُ فِي مَجلِْسِ الْقَاضِي لَا : وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ فِيمَا بَيْنهَُمْ قَالَ 
  .يَصِحُّ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ : رِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي غَيْ

هُ عَلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي قَوْلِهِ أَنَّ التَّوْكِيلَ تَفْوِيضُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوكَِّلُ إلَى غَيْرِهِ ، وَإِقْراَرُ الْمُوكَِّلِ لَا تَقِفُ صِحَّتُ) وَجْهُ ( 
لَهُمَا أَنَّهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْهِ لَكِنْ فِي مَجلِْسِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِجوَاَبِ ، فَكَذَا إقْرَارُ الْوَكيِلِ وَ

اضِي ؟ وَكَذَا الْقَالْخُصُومَةِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْجَواَبَ لَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ 
  الْخُصُومَةُ لَا

يْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي يَخْرُجُ عَنْ تَنْدَفِعُ بِالْيَمِينِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي ؛ فَتَتَقَيَّدُ بِمَجلِْسِ الْقَاضِي ، إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ فِي غَ
رُ بقَِيَ وَكِيلًا بِالْإِقْراَرِ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ لِلتَّنَاقُضِ ، وَالْإِقْراَرُ عَيْنًا غَيْالْوَكَالَةِ وَيَنْعزَِلُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ بقَِيَ وَكِيلًا لَ

  .ثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَمْلِكُ امُوَكَّلٍ بِهِ ، واَلْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي مَالٍ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ يَمْلِكُ قَبْضَهُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَ
 كُلُّ مَنْ يَهتَْدِي إلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ الاِهْتِدَاءُ وَمِنْ الْوَكيِلِ بِالْقَبْضِ الْأَماَنَةُ ، وَلَيْسَ) وَجْهُ ( 

ا يَكُونُ التَّوكِْيلُ    .بِالْخُصُومَةِ تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ شَيْءٍ يؤُْتَمَنُ عَلَيْهِ ، فَلَ
ي إلَّا بِالْقَبْضِ ، فَكَانَ أَنَّهُ لَمَّا وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي ماَلٍ فَقَدْ ائْتَمَنَهُ عَلَى قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ لَا تنَْتَهِ) : وَلَنَا ( 

لْوَكِيلُ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْقَبْضَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّقَاضِي لَا يَنْقَطِعُ التَّوْكيِلُ بِهَا تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ ، وَا
ا أَنَّ الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ  واَحِدٌ إلَّإلَّا بِالْقَبْضِ ، فَكَانَ التَّوْكيِلُ بِهِ تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ ؛ وَلِأَنَّ التَّقَاضِيَ واَلِاقْتِضَاءَ واَلاِسْتِيفَاءَ

تَقَاضِي كَالْوُكَلَاءِ عَلَى أَبْواَبِ أَصْحاَبِنَا قَالُوا إنَّهُ لَا يَمْلِكُ فِي عُرْفِ دِيَارِنَا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي زمََانِنَا لَا يرَْضَوْنَ بِقَبْضِ الْمُ
، واَلْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ فِي إثْباَتِ الدَّيْنِ إذَا أَنْكَرَ الْغَرِيمُ عِنْدَ الْقُضَاةِ لتُِهْمَةِ الْخِياَنَةِ فِي أَموَْالِ النَّاسِ 

أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَةِ وَكَذَا لَوْ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا فَيَمْلِكُ إقَامَةَ الْبيَِّ



ا تقُْبَلُ وَلَا يَمْلِكُ وأََجْمَعُوا فِي الْوَكِيلِ الْبيَِّنَةَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ اسْتَوْفَى مِنْهُ ، أَوْ أَبرَْأَهُ عَنْهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَ
  بِقَبْضِ الْعَيْنِ إذَا

أَنَّهُ اشتَْرَاهَا مِنْ الَّذِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ حَتَّى لَا يَمْلِكَ إقَامَةَ الْبيَِّنَةِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ  أَنْكَرَ مَنْ فِي يَدِهِ
مَعُ لِدفَْعِ خُصُومَةِ الْوَكيِلِ فِي الْحاَلِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ لَا تُسمَْعُ مِنْهُ بَيِّنَتُهُ فِي إثْباَتِ الشِّرَاءِ ، وَلَكِنَّهَا تُسْ

  .ومَةَ الْمُوَكِّلُ ، وَقَالُوا فِي الْوَكيِلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَبِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِالْقِسْمَةِ إنَّهُ يَمْلِكُ الْخُصُ

دَّيْنِ تَوكِْيلٌ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ ، فَلَا يَتَعَدَّى إلَى الْخُصُومَةِ كَالتَّوْكِيلِ بِقَبْضِ أَنَّ التَّوْكيِلَ بِقَبْضِ ال: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ كَماَ  ةِ الْماَلِ بِالْمَالِالْعَيْنِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّوْكيِلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ تَوْكيِلٌ بِالْمُبَادَلَةِ ، وَالْحُقُوقُ فِي مُبَادَلَ
ا أَنْ يَكُونَ عِبَارَةً عَنْ الْفعِْلِ وَهُوَ فِي الْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ ، ودََلَالَةُ ذَلِكَ أَنَّ استِْيفَاءَ عَيْنِ الدَّيْنِ لَا يتَُصَوَّرُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إمَّ

  .بَارَةً عَنْ مَالٍ حُكْمِيٍّ فِي الذِّمَّةِ فِعْلُ تَسْلِيمِ الْماَلِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِ
ادَلَةُ الْمأَْخُوذِ الْعَيْنِ بِمَا فِي ذِمَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يتَُصوََّرُ استِْيفَاؤُهُ ، ولََكِنَّ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ عِباَرَةٌ عَنْ نَوْعِ مُبَادَلَةٍ ، وَهُوَ مُبَ

 الْوَكيِلُ قَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَالِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ واَلْخُصُومَةَ فِي حُقُوقِ مُبَادَلَةِ الْماَلِ بِالْمَالِ فَيَمْلِكُهُالْغَرِيمِ وَتَمْليِكُهُ بِهَذَا الْ
ةِ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ مقَْدُورُ الاِسْتِيفَاءِ فَلَا ، بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَوْكيِلٌ بِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ لَا بِالْمُباَدَلَ

لَا تُسْمَعُ بيَِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ فِيهَا إلَّا بِأَمْرٍ جَديِدٍ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْخُصُومَةَ 
بِالْقَبْضِ ؛ لأَِنَّهَا بَيِّنَةٌ قَامَتْ لَا عَلَى خَصْمٍ ، ولََكِنَّهَا تُسْمَعُ فِي دَفْعِ قَبْضِ الْوَكيِلِ ، ويََجُوزُ  عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْمُوَكَّلِ

لَبهََا الْوكَِيلُ بِالاِنْتِقَالِ ، فَطَاأَنْ تَكُونَ الْبيَِّنَةُ مَسْمُوعَةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَمَنْ وَكَّلَ إنْساَنًا بِنقَْلِ زوَْجَتِهِ إلَى حَيْثُ هُوَ 
يلِ فِي النَّقْلِ ولََا تُسْمَعُ فِي إثْباَتِ فَأَقَامَتْ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّ زَوْجهََا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، تُسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فِي انْدِفَاعِ حَقِّ الْوَكِ

  .الْحُرْمَةِ 
رَّدُّ بِالْعيَْبِ بِأَخْذِ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ وَكِيلٌ بِالْمُباَدَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ وَكَذَا ال كَذَا هَذَا وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ

،  

وكَِيلُ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ، واَلْوَكيِلُ وَالْقِسْمَةُ فِيهَا مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ ، فَكَانَتْ الْخُصُومَةُ فِيهَا مِنْ حُقُوقِهَا فَيَمْلِكُهَا الْ
أَنْ كَانَتْ الْوكََالَةُ عَامَّةً بِأَنْ قَالَ لَهُ وَقْتَ التَّوكِْيلِ بِالْقَبْضِ ) إمَّا : ( بِالْقَبْضِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُوَكِّلَ غَيرَْهُ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 

أَنْ كَانَتْ خاَصَّةً بِأَنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ) وَإِمَّا : ( مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيَّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ اصنَْعْ مَا شِئْتَ أَوْ مَا صَنَعْتَ : 
خْرَجَ الْعُمُومِ ، ا يَخْرُجُ مَعِنْدَ التَّوكِْيلِ بِالْقَبْضِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْقَبْضِ لأَِنَّ الْأَصْلَ فِيمَ

تَصرََّفُ بِتَفْوِيضِ الْمُوَكِّلِ إجرَْاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ خاَصَّةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيرَْهُ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ يَ
يلُ الثَّانِي لَمْ يبَْرَأْ الْغَرِيمُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ فَيَمْلِكُ قَدْرَ مَا فَوَّضَ إلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَقَبَضَ الْوَكِ

بُ  وَصَلَ إلَى يَدِ مَنْ هُوَ ناَئِيَصِحَّ فَقَبْضُهُ وَقَبْضُ الْأَجْنبَِيِّ سَوَاءٌ فَإِنْ وَصَلَ إلَى يَدِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ برَِئَ الْغَرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ
  .الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبْضِ 

ةِ استِْيفَاءِ الدَّيْنِ ، واَلْقَبْضُ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْوَكيِلِ الْأَوَّلِ ضَمِنَ الْقَابِضُ لِلْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ بِجِهَ
ةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالْمَقْبوُضُ بِجِهَةِ الْمُباَدَلَةِ مَضْمُونٌ عَلَى الْقَابِضِ كَالْمَقْبوُضِ بِجِهَةِ استِْيفَاءِ الدَّيْنِ قَبْضٌ بِجِهَةِ الْمُباَدَلَ

قَبْضِ جِهَتِهِ بِتَوْكِيلِهِ بِالْ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْوَكيِلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْروُرًا مِنْ
  .فَالَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ إذْ كُلُّ غَارٍّ ضَامِنٌ لِلْمَغْرُورِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْكَ



لِبِ أَنْ يَأْخُذَ الْغَرِيمَ بِدَيْنِهِ وَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ رَجَعَ وَلَا يَبرَْأُ الْغَرِيمُ مِنْ الدَّيْنِ لِمَا قُلْنَا إنَّ تَوْكِيلَهُ بِالْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ فَكَانَ لِلطَّا
  الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكيِلِ

عَلَى بِقَبْضِ الدَّيْنِ لِلْمُوَكِّلِ الثَّانِي لِمَا قُلْنَا ، وَيَرْجِعُ الْوَكيِلُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِحُكْمِ الْغُروُرِ لِمَا قُلْنَا إنَّ الْوكَِيلَ 
آمِرِ لَا يَمْلِكُ التَّعَدِّيَ عَنْ مَوْضِعِ إنْسَانٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّ الْمتَُصَرِّفَ بِحُكْمِ الْ

دَّيْنِ ؛ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنًا مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ مقَْصُودَةٌ الْأَمْرِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أَنْ يأَْخُذَ عوَِضًا عَنْ ال
وَّرُ يتَُصَوَّرُ لِمَا ذَكَرْنَا فَلَا يتَُصَ ، وَأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ تَحْتَ التَّوْكيِلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَهَذَا لِمَا بيََّنَّا أَنَّ قَبْضَ الدَّيْنِ حَقِيقَةً لَا
صْحيِحِ التَّصرَُّفِ وَدَفْعِ الْحاَجَةِ التَّوْكيِلُ بِقَبْضِهِ حقَِيقَةً إلَّا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ جعُِلَ تَوْكِيلًا بِالْمُعَاوَضَةِ ضَروُرَةَ تَ

  .الْمُعَلَّقَةِ بِالتَّوْكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ 
كُهَا ضِيا بِثُبُوتِهَا ضِمْنًا لِلْعَقْدِ فَبَقِيَتْ الْمُعَاوَضَةُ الْمَقْصوُدَةُ خاَرِجَةً عَنْ الْعقَْدِ أَصْلًا فَلَا يَمْلِوَحَقُّ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ مقَْ

  .الْوَكيِلُ 
نْ أَقْبِضَهُ مِنْكَ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْغَرِيمُ إنَّ الطَّالِبَ أَمَرنَِي أَ: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَ إنْسَانٌ إلَى الْغَرِيمِ وَقَالَ 

: نِ وَفِي الْعَيْنِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ وَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ لَا يُمنَْعُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ فِي الدَّيْ
حُّ إلَّا لدَّيْنِ إقْرَارٌ عَلَى نفَْسِهِ ، فَكَانَ مَجْبُورًا عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَفِي الْعَيْنِ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَصِأَنَّ التَّصْدِيقَ فِي ا

الطَّالِبُ فَإِنْ صَدَّقَهُ مَضَى الْأَمْرُ ، بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الدَّفْعِ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ 
إمَّا أَنْ صَدَّقَهُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَإِمَّا أَنْ كَذَّبَهُ وَمَعَ ذَلِكَ : وَإِنْ كَذَّبَهُ وأََنْكَرَ أَنْ يَكُونَ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ 

  .دَفَعَ إلَيْهِ 
  صَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ ،وَأَمَّا إنْ لَمْ يُ

ادْفَعْ الدَّيْنَ إلَى الطَّالِبِ ، ولََا حَقَّ لَكَ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ : فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْوكََالَةِ ولََمْ يُضَمِّنْهُ فَجَاءَ الطَّالِبُ ، يُقَالُ لَهُ 
إنَّ الْوكَِيلَ كَانَ مُحِقًّا : قَدْ أَقَرَّ بِوَكَالَتِهِ ، وَإِقْرَارُهُ صَحيِحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فِي الْوَكَالَةِ فَ

نْ صَدَّقَهُ وَضَمَّنَهُ مَا ، وَإِ فِي الْقَبْضِ ، وَإِنَّ الطَّالِبَ ظَالِمٌ فِيمَا يَقْبِضُ منِِّي ، وَإِنْ ظَلَمَ عَلَى مُبْطِلٍ فَلَا أَظْلِمُ عَلَى مُحِقٍّ
 الْقَابِضَ مُحِقٌّ فِي الْقَبْضِ دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ حَضَرَ الطَّالِبُ فَأَخَذَ مِنْهُ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ

مُبطِْلٌ فِيهِ ظَالِمٌ فِيمَا يَقْبِضُ مِنْهُ ؛ فَإِذَا ضَمِنَهُ فَقَدْ أَضَافَ الضَّمَانَ إلَى مَا  بِتَصْدِيقِهِ إيَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ فَعِنْدَهُ أَنَّ الطَّالِبَ
 مَا غَصبََكَ فُلَانٌ فَعَلَيَّيَقْبِضُهُ الطَّالِبُ عَنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِضَافَةُ الضَّمَانِ إلَى الْمَقْبوُضِ الْمَضْمُونِ صَحيِحٌ كَمَا إذَا قَالَ 

بطِْلٌ فِي الْقَبْضِ وإَِنَّمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْوَكَالَةِ وَمَعَ ذَلِكَ دَفَعَ إلَيْهِ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكيِلَ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُ
ذِّبْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْراَرُ بِكَوْنِهِ مُحِقًّا فِي الْقَبْضِ عَلَى رَجَاءِ أَنْ يُجَوِّزَهُ الطَّالِبُ وكََذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُكَ

نَّهُ دُّهُ فَلَهُ رَدُّهُ وأََخْذُ بَدَلِهِ ؛ لِأَفَيَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَلَيْهِ ، الْوكَِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا قَبَضَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَمَا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ رَ
ضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ وَغَابَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوكَِّلِ فَهُوَ يَمْلِكُ قَبْضَ حَقِّهِ أَصْلًا وَوَصفًْا فَكَذَا الْوكَِيلُ وَلَوْ وكََّلَ رَجُلًا بِقَبْ

لُ إلَى إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ ، وَلَا إلَى إحْضَارِ الطَّالِبِ ليُِحَلِّفَهُ ، لَكِنْ الطَّالِبُ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ الطَّالِبَ لَا يَحْتَاجُ الْوَكيِ
  تَ عَلَيْهِ ؛ادْفَعْ الدَّيْنَ إلَى الْوَكيِلِ ، ثُمَّ اتْبَعْ الطَّالِبَ وَحَلِّفْهُ إنْ أَرَدْتَ يَميِنَهُ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا رَجَعْ: يُقَالُ لِلْغَرِيمِ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

ءِ مَعَ حْكَمُ بِسُقُوطِهِ بِدَعْوَى الْإِيفَالِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِالدَّيْنِ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُ
مُشْترَِي أَنَّ الشَّفِيعَ قَدْ الاِحْتِمَالِ ، بَلْ يُجبَْرُ عَلَى التَّسْلِيمِ إلَى الْوَكيِلِ ، وَكَذَلِكَ الْوَكيِلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ إذَا ادَّعَى الْ

اتْبَعْ الشَّفيِعَ وَحَلِّفْهُ إنْ أَرَدْتَ يَميِنَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ مُقِرٌّ : سَلَّمَ لِلشُّفْعَةِ يُؤمَْرُ بِتَسْلِيمِ الدَّارِ إلَى الْوَكيِلِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ 
رُ عوَْى التَّسْلِيمِ مَعَ الاِحْتِمَالِ فَيُؤْمَبِثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا يَكُونُ فَلَا يُبطَْلُ الْحَقَّ الثَّابِتَ بِدَ

الْمُشتَْرِيَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ بِتَسْليِمِ الْمُشْتَرَى إلَى الْوكَِيلِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ إذَا ادَّعَى الْباَئِعُ أَنَّ 
اَللَّهِ تَعاَلَى مَا رَضِيَ بِهَذَا الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِقَوْلِهِ رَضِيَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْوَكيِلِ حَقُّ الرَّدِّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ فَيَحْلِفَ بِ

لَا ترََى أَنَّهُ لَوْ اشْتَراَهُ وَهُوَ الْمُشتَْرِي بِالْعَيْبِ ، لَمْ يقُِرَّ بِثُبوُتِ حَقِّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، إذْ لَيْسَ كُلُّ عَيْبٍ مُوجِبًا لِلرَّدِّ ، أَ
إِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَ لِمٌ بِعيَْبِهِ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ مَعَ وُجوُدِ الْعيَْبِ ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِهِ ، فَعَا

وَأَبِي : نَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الطَّالِبَ قَدْ اسْتَوْفَى الدَّيْ -عَزَّ وَجَلَّ  -الْوَكيِلَ بِاَللَّهِ 
  .يُوسُفَ 

  . عَلَى حُجَّتِهِ يُحَلِّفُهُ عَلَى عِلْمِهِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ خرََجَ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَمْ يَبْرَأْ الْغَرِيمُ وَكَانَ الطَّالِبُ: وَقَالَ زُفَرُ 
سْتَحْلَفُ لِجَواَزِ أَنَّهُ وْلِ زُفَرَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوكَِيلُ لَلَزِمَهُ ، وَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْقَبْضِ ، فَإِذَا أَنْكَرَ يُقَ) وَجْهُ ( 

  .يَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ 
  وَالْيَمِينُ عَلَى{ السَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ: قَوْلُ النَّبِيِّ ) وَلَنَا ( 

لْيَمِينُ مِمَّا لَا وَالْغَرِيمُ مَا ادَّعَى عَلَى الْوكَِيلِ شَيْئًا وإَِنَّمَا ادَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ ، فَكَانَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ ، وَا} الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
  .وِلَايَةُ اسْتِحْلَافِ الْوكَِيلِ  تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ ، فَلَا يَثْبُتُ لِلْغَرِيمِ

أَنَّ لَهُ أَنْ : رَ الْوَارِثُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الطَّالِبُ ، فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ اسْتَوْفَاهُ حاَلَ حيََاتِهِ ، وأََنْكَ
مَا يَعْلَمُ أَنَّ الطَّالِبَ اسْتَوفَْى الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ الْوَارِثَ مُدَّعًى عَلَيْهِ ؛  -تَعَالَى  -يَستَْحْلِفَ الْوَارِثَ عَلَى عِلْمِهِ بِاَللَّهِ 

الْمُوَرِّثِ إلَّا أَنَّهُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْ  لِأَنَّ الْغَرِيمَ يَدَّعِي عَلَيْهِ بُطْلَانَ حَقِّهِ فِي الاِسْتِيفَاءِ الَّذِي هُوَ حَقُّهُ ، فَلَمْ يَكُنِ اسْتِحْلَافُهُ
  .يُستَْحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُستَْحْلَفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ 

كَ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ هُ بِهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِوَكُلُّ مَنْ يُستَْحْلَفُ عَلَى فِعْلٍ بَاشرََهُ غَيْرُهُ يُستَْحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ لَا الْبَتِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَ
.  

  .فَإِنْ أَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيفَاءِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
لْ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومةَِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوكَِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ هَ: وَعِنْدَهُمَا لَا تُسْمَعُ وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

يمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعطَْى الطَّالِبَ فِيهِ ؟ عِنْدَهُ يَكُونُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَكُونُ لِمَا تقََدَّمَ ، وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ إذَا أَقَامَ الْغَرِ
ضًا فَبَيِّنَتُهُ مَسْمُوعَةٌ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ ؛ لِأَنَّ إيفَاءَ الدَّيْنِ بِطَرِيقَيْ بِالدَّرَاهِمِ الدَّناَنِيرَ أَوْ بَاعَهُ بِهَا عَرَ

  .الْمُبَادَلَةِ واَلْمُقَاصَّةِ ، وَيَسْتوَِي فِيهِمَا الْجِنْسُ وَخِلَافُ الْجِنْسِ فَكَانَ الْخِلَافُ فِي الْكُلِّ ثَابِتًا 

، فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا يُرَاعَى  الْوكَِيلُ بِالْبَيْعِ فَالتَّوْكيِلُ بِالْبيَْعِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا ) :وَأَمَّا ( 
كِّلِ ولََكِنْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ خِلَافُهُ فِيهِ الْقَيْدُ بِالْإِجْماَعِ ، حتََّى إنَّهُ إذَا خَالَفَ قَيْدَهُ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَ



رُّفِ قَدْرَ مَا وَلَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ إلَى خَيْرٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوكَِيلَ يَتَصرََّفُ بِوِلَايَةٍ مُسْتفََادَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُوَكِّلِ ، فَيَلِي مِنْ التَّصَ
نَ مُتَصَرِّفًا بِتوَْلِيَةِ خَيْرٍ فَإِنَّمَا نفََذَ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ خِلَافًا صوُرَةً فَهُوَ وِفَاقٌ مَعنًْى ؛ لِأَنَّهُ آمِرٌ بِهِ دَلَالَةً فَكَا الْخِلَافُ إلَى

فَبَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ لَا يَنفُْذُ ، وَكَذَا إذَا بَاعَهُ بِعْ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ : الْمُوَكِّلِ ، فَنفََذَ بَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا قَالَ 
؛ لِأَنَّ أَغْرَاضَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ ، لَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى شَرٍّ 

ى خيَْرٍ ، فَلَمْ ناَسِ فَكَانَ فِي مَعنَْى الْخِلَافِ إلَى شَرٍّ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرهَْمٍ نَفَذَ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَبِاخْتِلَافِ الْأَجْ
بِأَلْفٍ نَسِيئَةً لَمْ يَنفُْذْ بَلْ يَتَوَقَّفُ لِمَا قُلْنَا يَكُنْ خِلَافًا أَصْلًا ، وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبيَْعِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ حَالَّةً فَبَاعَهُ 

رَ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً ، فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةً نفََذَ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِطَ الْخِياَ -، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفِ 
  .عَهُ وَلَمْ يَشْترَِطْ الْخيَِارَ ، لَمْ يَجُزْ ، بَلْ يَتَوَقَّفُ لِلْآمِرِ ، فَبَا

نْ لِلتَّقْيِيدِ فَائِدَةٌ ، هَذَا إذَا كَانَ وَلَوْ باَعَ وَشَرَطَ الْخِياَرَ لِلْآمِرِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجِيزَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الْإِجاَزَةَ بِنفَْسِهِ لَمْ يَكُ
  .لْبيَْعِ مُقَيَّدًا التَّوْكيِلُ بِا

  وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُإذَا كَانَ مُطْلَقًا فَيُرَاعَى فِيهِ الْإِطْلَاقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَيَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، : فَأَمَّا 

  .سَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا الْبيَْعَ إلَّا بِمَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَرَوَى الْحَ
رَفٍ ، فَلَا يَنْصرَِفُ إلَيْهِ قَوْلِهِمَا أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيْعِ يَنْصَرِفُ إلَى الْبيَْعِ الْمُتعََارَفِ ، واَلْبيَْعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لَيْسَ بِمُتَعاَ) وَجْهُ ( 

  .كَالتَّوْكيِلِ بِالشِّرَاءِ 
الْعُرْفُ مُتَعاَرِضٌ فَإِنَّ نِيفَةَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّفْظِ الْمُطْلَقَ أَنْ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُهُ إلَّا بِدَليِلٍ وَوَلِأَبِي حَ

تَعاَرَفٌ أَيْضًا فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ مَعَ التَّعَارُضِ الْبيَْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ لِغرََضِ التَّوَصُّلِ بِثَمَنِهِ إلَى شرَِاءِ مَا هُوَ أَربَْحُ مِنْهُ مُ
نَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى بَيْعًا أَوْ مَعَ مَا أَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعاَرَفًا فِعْلًا فَهُوَ مُتَعَارَفٌ ذِكْرًا وَتَسْمِيَةً ؛ لِأَ

ا وتََسْمِيَةً مِنْ ادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ مَرْغُوبٍ لُغَةً وَقَدْ وُجِدَ ، وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ ينَْصَرِفُ إلَى الْمُتَعاَرَفِ ذِكْرًهُوَ مُبَ
أَوْ لَحْمَ الْخنِْزِيرِ يَحْنَثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْلُهُ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْفعِْلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ الْآدَمِيِّ 

  .مُتَعَارَفًا لِكَوْنِهِ مُتَعاَرَفًا إطْلَاقًا وتََسْمِيَةً كَذَا هَذَا 

ى خِلَافِ الْقيَِاسِ ، لِكَوْنِهِ أَمرًْا أَنَّ جوََازَهُ ثَبَتَ عَلَ" أَحَدُهُمَا " التَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ) وَأَمَّا : ( 
إلَّا أَنَّهُ جوُِّزَ بِاعْتِباَرِ الْحَاجَةِ إذْ بِالتَّصَرُّفِ فِي ماَلِ غَيْرِهِ ، وَذِكْرُ الثَّمَنِ فِيهِ تَبَعٌ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِ ذِكْرِ الثَّمَنِ ، 

رَى يَشْتَرِيَ بِنَفْسِهِ فَيَحْتاَجَ إلَى مَنْ يُوَكِّلُ بِهِ غَيْرَهُ ، وَالْحاَجَةُ إلَى التَّوْكيِلِ بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ جَكُلُّ أَحَدٍ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ 
  .التَّعاَرُفُ بِشرَِاءِ مِثْلِهِ بِمِثْلِهِ فَيَنْصَرِفُ الْأَمْرُ بِمُطْلَقِ الشِّرَاءِ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ 

أَنَّهُ يَشْترَِي لِنَفْسِهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ فِيهِ الْغَبْنُ أَظْهَرَ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ ، وَمثِْلُ هَذِهِ : تَرِي مُتَّهَمٌ بِهَذَا الاِحْتِمَالِ الثَّانِي الْمُشْ
  .أَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ التُّهْمَةِ فِي الْبيَْعِ مُنْعَدِمَةٌ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِغَيْرِ الْ

  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَهُوَ قَوْلُ الشَّافعِِيِّ 
  .وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالنَّقْدِ 

ى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَوْ باَعَ الْوكَِيلُ بَعْضَ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ فَهُوَ عَلَى وَالْحُجَجُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَ
دَيْنِ فَباَعَ أَحَدُهُمَا إمَّا أَنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ ، كَالْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِبَيْعِ عبَْ: وَجْهَيْنِ 

،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -: ي حنَِيفَةَ ؛ جَازَ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَ فِي تَبْعيِضِهِ ضَرَرٌ بِأَنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَباَعَ نِصْفَهُ جَازَ عنِْدَ أَبِ
  .يْعِ النِّصْفِ الْبَاقِي وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجاَزَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِبَ



  .وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ إجْمَاعًا 
  .إلَّا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْبَاقِي ويَُجِيزُهُ الْمُوكَِّلُ 

  هُوَ الْعُرْفُ واَلْعَادَةُ وَوُجوُبُ دَفْعِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِالشَّرِكَةِ فِيقَوْلِهِمَا الْجَمْعُ بَيْنَ الشِّرَاءِ واَلْبَيْعِ بِجَامِعٍ ، وَ) وَجْهُ ( 

  .الْأَعْيَانِ ؛ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ عَلَى مَا مَرَّ 
يَجُوزُ فَلَأَنْ يَجُوزَ بَيْعُ الْبَعْضِ بِهِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ نَفَّعَ مُوَكِّلَهُ حَيْثُ  أَلَا يُرَى أَنَّ عِنْدَهُ لَوْ باَعَ الْكُلَّ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ الثَّمَنِ

مَنِ الْكُلِّ لَا يَجُوزُ ، أَمْسَكَ الْبعَْضَ عَلَى مِلْكِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ الشِّرَاءَ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالشِّرَاءِ إذَا اشتَْرَى النِّصْفَ بِثَ
وَضًا ، وَلَهُ أَنْ يُصاَلِحَ عَلَى يلُ بِالْبيَْعِ يَمْلِكُ إبْرَاءَ الْمُشْترَِي عَنْ الثَّمَنِ ؛ وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ ، وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِهِ عِوَالْوَكِ

  .لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ : ، ومَُحَمَّدٌ  شَيْءٍ ويََحْتاَلَ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ
ذُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ فَعَلَهَا قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِبرَْاءِ ، وَأَخوََاتِهِ تَصرَُّفٌ فِي مِلْكِ الْمُوكَِّلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَنْفُ) وَجْهُ ( 

رَاءً عَنْ نَّهُ تَصَرَّفَ فِي حَقِّ نفَْسِهِ بِالْإِبْرَاءِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ حَقُّهُ ، فَكَانَ الْإِبْرَاءُ عَنْ الثَّمَنِ إبْقَوْلِهِ أَ) وَجْهُ ( أَجْنبَِيٌّ 
  .قَبْضِهِ تَصْحيِحًا لِتَصَرُّفِهِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 

؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَبَقِيَ دَيْنًا لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ أَصْلًا ، وهََذَا مِمَّا لَا نَظِيرَ لَهُ  وَلَوْ أُسْقِطَ حَقُّ الْقَبْضِ لَسَقَطَ الدَّيْنُ ضَرُورَةً
لِلْمُوَكِّلِ ؛  ةً ويََضْمَنُ الثَّمَنَفِي أُصوُلِ الشَّرْعِ ؛ وَلِأَنَّ دَيْنًا لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ ، وَالِاستِْيفَاءَ بِوَجْهٍ لَا يُفيِدُ فَيَسْقُطُ ضرَُورَ
مَانُ ، وَكَذَا إذَا أَخَذَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَصرََّفَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، لَكِنَّهُ تعََدَّى إلَى مِلْكِ غَيرِْهِ بِالْإِتْلَافِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّ

وَ حَقُّهُ فَيَصِحُّ ، وَمتََى مَلَكَ ذَلِكَ فَيَمْلِكُ رَقَبَةَ الدَّيْنِ ضَرُورَةً بِمَا عِوَضًا عَنْ الْمُشْترَِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ مِنْهُ الْقَبْضَ الَّذِي هُ
وَكَذَا إذَا أَحاَلَهُ أَخَذَهُ مِنْ الْعوَِضِ ؛ وَيَضْمَنُ لِمَا ذَكَرْنَا ؛ وَكَذَا إذَا صاَلَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مُبَادَلَةٌ ؛ 

  ثَّمَنِ عَلَى إنْسَانٍ وَقَبِلَالْمُشتَْرِي بِال

وَالَةَ مُبرَِّئَةٌ وَذَلِكَ يوُجِبُ سُقُوطَ الْوَكيِلُ الْحوََالَةَ ؛ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ الْحَواَلَةِ تَصَرَّفَ فِي حَقِّ نفَْسِهِ بِالْإِبرَْاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَ
مَنُ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ تَأْخِيرُ الدَّيْنِ مِنْ الْوَكيِلِ ، تأَْخِيرُ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ واَلْقَبْضِ الدَّيْنِ عَنْ الْمُحيِلِ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا ويََضْ

لَيْسَ لِلْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ لْكِهِ فَيَضْمَنُ وَوَأَنَّهُ صَادَفَ حَقَّ نفَْسِهِ فَيَصِحُّ لَكِنَّهُ تعََدَّى إلَى الْمُوَكِّلِ بِثُبُوتِ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِ
ادَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُوكَِّلِ فَيَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيرَْهُ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْوكََالَةِ عَلَى الْخُصُوصِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ يتََصَرَّفُ بِوِلَايَةٍ مُسْتَفَ

اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ : فْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ قَدْرَ مَا أَفَادَهُ ، ولََا يَثْبُتُ الْعُمُومُ إلَّا بِلَ
يُجِيزَهُ الْأَوَّلُ أَوْ  جوُزُ إلَّا أَنْ، فَإِنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ فَباَعَ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ ، وَإِنْ باَعَ بِغَيْرِ حَضرَْتِهِ لَا يَ

لَا : بِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ الْمُوَكِّلُ ، وكََذَا إذَا بَاعَهُ فُضوُلِيٌّ فَبَلَغَ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُوكَِّلَ ، فَأَجاَزَ يَجُوزُ هَذَا عِنْدَ أَصْحاَ
  .وكَِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ يَجوُزُ بَيْعُ الْوَكيِلِ الثَّانِي سوََاءٌ كَانَ بِحَضرَْةِ الْ

وكَِّلِ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْوَكيِلِ لَيْسَتْ مَقْصوُدَ الْمُ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 
  .، بَلْ الْمَقْصُودُ رأَْيُهُ 

 ، فَقَدْ خَلَا التَّصَرُّفُ عَ الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ فَقَدْ حَصَلَ التَّصرَُّفُ بِرَأْيِهِ فَنَفَذَ وإَِذَا بَاعَهُ لَا بِحَضْرَتِهِ أَوْ بَاعَ فُضوُلِيٌّفَإِذَا باَ
كِّلِ لِصُدُورِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ ، وَلَيْسَ عَنْ رَأْيِهِ فَلَا يَنْفُذُ ولََكِنَّهُ يَنْعقَِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجاَزَةِ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَ

  الشَّخْصُ الْواَحِدُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لِلْوَكِيلِ بِالْبيَْعِ أَنْ يبَِيعَ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ



ا قُلْنَا ؛ وَلِأَنَّهُ مًا ، مُطَالِبًا وَمُطَالَبًا وَهَذَا مُحاَلٌ ، وَكَذَا لَا يبَِيعُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ لِمَمُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّ
باَرِ وَزَوْجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الْكِ

  .ذَلِكَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ 
؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْ صاَحِبِهِ ثُمَّ لَا يَمْلِكُ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْبَيْعَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَمِنْ الْأَجْنبَِيِّ سوََاءٌ) وَجْهُ ( 

مِنْهُمَا صاَلِ مَنْفَعَةِ مِلْكِ كُلِّ واَحِدٍ الْبيَْعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبيَْعَ مِنْ هَؤُلَاءِ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى لِاتِّ
ا لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ مِنْ عَبْدِهِ بِصاَحِبِهِ ، ثُمَّ لَا يَمْلِكُ الْبيَْعَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَلَا يَمْلِكُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَلِهَذَ

لَا مِلْكَ لَهُ ، وكََذَا الْمُكَاتَبُ ؛ لأَِنَّهُ عَبْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى وَمُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ عَبْدِهِ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ 
  .لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ بِخِلَافِ كَذَا هَذَا يُحَقِّقُهُ أَنَّ اتِّصاَلَ مَنَافِعِ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمَا توُرِثُ التُّهْمَةَ ، لِهَذَ
اصْنَعْ مَا شئِْتَ ، أَوْ بِعْ مِنْ هَؤُلَاءِ ، أَوْ أَجاَزَ مَا صَنَعَهُ الْوَكيِلُ ، جاَزَ بَيْعُهُ بِالاِتِّفَاقِ : الْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ عَمَّمَ التَّوْكِيلَ فَقَالَ 

.  
يْعِ مُطْلَقًا يَمْلِكُ عَ مِنْ نفَْسِهِ أَوْ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحَالُ الْوَكيِلُ بِالْبَوَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِي

إذْ هُوَ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ بِشَيْءٍ  الْبيَْعَ الصَّحيِحَ ، وَالْفَاسِدَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبيَْعِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ
  الْمقَْصُودَمَرْغُوبٍ ، وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالنِّكَاحِ مُطْلَقًا ، أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ ؛ لِأَنَّ 

  .وَالْمَقْصوُدُ مِنْ الْبيَْعِ الْمِلْكُ ، وَأَنَّهُ يثَْبُتُ بِالْبيَْعِ الْفَاسِدِ  مِنْ النِّكَاحَ الْحِلُّ ، واَلنِّكَاحُ الْفَاسِدُ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ

يَمْلِكُ وَقَالَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَهَلْ يَمْلِكُ الْبيَْعَ الصَّحيِحَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوُسُفَ : الْوكَِيلُ : وَأَمَّا 
  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَا يَمْلِكُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ : دٌ مُحَمَّ

هِ ، فَكَانَا مُخْتَلِفَيْنِ ، قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ بَيْعٌ لَا يُفيِدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ ، واَلصَّحيِحُ يفُِيدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِ) وَجْهُ ( 
  .وكِْيلُ بِأَحَدِهِمَا تَوْكِيلًا بِالْآخَرِ فَلَا يَكُونُ التَّ

أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِخِلَافٍ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الصَّحيِحَ خَيْرٌ ، وَكُلُّ مُوَكَّلٍ ) وَلَهُمَا ( فَإِذَا باَعَ بَيعًْا صَحيِحًا صَارَ مُخَالِفًا 
  .ةً ، واَلثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّابِتِ نَصا ، فَكَانَ آتيًِا بِمَا وُكِّلَ بِهِ فَلَا يَكُونُ مُخاَلِفًا بِشَيْءٍ مُوَكَّلٌ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ دَلَالَ

يَّدًا يُرَاعَى فِيهِ نَ مُقَالْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ فَالتَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُقَيَّدًا ، فَإِنْ كَا) وَأَمَّا ( 
إذَا خَالَفَ يَلْزَمُ الشِّرَاءَ إلَّا الْقَيْدُ إجْمَاعًا لِمَا ذَكَرنَْا ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَيْدُ راَجِعًا إلَى الْمُشْترََى أَوْ إلَى الثَّمَنِ ، حتََّى إنَّهُ 

اشْتَرِ لِي جاَرِيَةً ؛ أَطَؤُهَا ، أَوْ أَستَْخْدِمهَُا أَوْ أَتَّخِذُهَا : إذَا قَالَ : أَوَّلِ إذَا كَانَ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ فَيَلْزَمُ الْمُوكَِّلَ ، مِثَالُ الْ
ذُ عَلَى ذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، ويََنْفُأُمَّ وَلَدٍ ، فَاشتَْرَى جاَرِيَةً مَجُوسِيَّةً أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضاَعِ أَوْ مرُْتَدَّةً أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ ، لَا يَنْفُ

  .الْوَكيِلِ 
الْأَصْلَ فِي اشْتَرِ لِي جَارِيَةً تَخْدمُِنِي ، فَاشْتَرَى جاَرِيَةً مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ عَمْيَاءَ ؛ لِأَنَّ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 

اشْتَرِ لِي : تِبَارُهُ ، وَاعْتِباَرُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْقَيْدِ مُفيِدٌ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ كُلِّ مُقَيَّدٍ اعْتبَِارُ الْقَيْدِ فِيهِ إلَّا قَيْدًا لَا يُفِيدُ اعْ
  .جَارِيَةً تُرْكِيَّةً ، فَاشْتَرَى جَارِيَةً حبََشِيَّةً ، لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَيَلْزَمُ الْوَكيِلَ لِمَا ذَكَرْنَا 

  لَهُ اشتَْرِ لِي جَارِيَةً بِأَلْفِ:  وَمِثَالُ الثَّانِي إذَا قَالَ



الْمُوَكِّلِ ، فَيَصِيرُ مُشْترَِيًا  دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَى جَارِيَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفِ ، تَلْزَمُ الْوَكيِلَ دُونَ الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ خاَلَفَ أَمْرَ
  .لِنَفْسِهِ 

لْفِ دِرهَْمٍ ، أَوْ بِماِئَةِ دِينَارٍ ، فَاشْتَرَى جاَرِيَةً بِمَا سِوَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ ، لَا تَلْزَمُ اشْتَرِ لِي جاَرِيَةً بِأَ: وَلَوْ قَالَ 
نَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا اشْتَرِ لِي هَذِهِ الْجاَرِيَةَ بِماِئَةِ دِي: الْمُوَكِّلَ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ ، فَيَكُونُ مُخَالفًِا وَلَوْ قَالَ 

وسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قِيمَتُهَا ماِئَةُ دِينَارٍ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْمَشْهوُرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُ
  .فَانِ حَقِيقَةً ، فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِأَحَدِهِمَا مُفِيدًا الْمُوَكِّلَ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ جِنْسَانِ مُخْتَلِ

لَةِ كَمَا اُعْتُبِرَا جِنْسًا وَاحِدًا وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ ، كَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُمَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي الْوَكَا
اهِمَ وَقِيمَتُهَا نَّ الشَّفِيعَ إذَا أَخْبَرَ أَنَّ الدَّارَ بِيعَتْ بِدَنَانِيرَ فَسلََّمَ الشُّفْعَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَرَفِي الشُّفْعَةِ ، وَهُوَ أَ

  .مِثْلُ الدَّنَانِيرِ ، صَحَّ التَّسْلِيمُ 
انَ مِثْلُهَا يُشتَْرَى بِأَلْفٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ مقِْداَرَ مَا كَذَا هَهُنَا فَإِنْ اشْترََى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، فَإِنْ كَ

  .يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ 
  .رَاءَ الْوَكيِلِ مَعْرُوفٌ وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ مِقْدَارَ مَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ لَزِمَ الْوَكيِلَ ؛ لِأَنَّ شِ

فَ إلَى خَيْرٍ لَا يَكُونُ خِلَافًا وَإِنْ اشتَْرَى جاَرِيَةً بِثَمَانِماِئَةِ دِرهَْمٍ ، وَمِثْلُهَا يُشْتَرَى بِأَلْفٍ ، لَزِمَ الْمُوكَِّلَ ؛ لِأَنَّ الْخِلَا
  .مَعْنًى 

بِأَلْفٍ نَسِيئَةً ، فَاشتَْرَى جاَرِيَةً بِأَلْفٍ حَالَّةً ، لَزِمَ الْوَكيِلَ ؛ لأَِنَّهُ خاَلَفَ قَيْدَ  وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً
  .الْمُوَكِّلِ 

  وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِأَلْفٍ حاَلَّةً فَاشْترََى بِأَلْفٍ نَسِيئَةً ، لَزِمَ الْمُوَكِّلَ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ

  .ةً فَقَدْ وَافَقَ مَعْنًى وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعنَْى ، لَا لِلصُّورَةِ خَالَفَ صُورَ
  .وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ وَيَشْتَرِطَ الْخِياَرَ لِلْمُوَكِّلِ فَاشْترََى بِغَيْرِ خِياَرٍ ، لَزِمَ الْوكَِيلَ 

مُشتَْرِيًا لِنَفْسِهِ ، واَلْوَكيِلَ بِالْبَيْعِ إذَا خَالَفَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمُوَكِّلِ  وَالْأَصْلُ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ يَكُونُ
تَنْفِيذُهُ عَلَيْهِ ،  رَاءَ لِنَفْسِهِ فَأَمْكَنَ، وَالْفَرْقُ بيَْنَهُمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَكيِلَ بِالشِّرَاءِ مُتَّهَمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّ

مُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ كَانَ صَبِيا مَحْجوُرًا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْ
مَا فَتَوَقَّفَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مرُْتَدا ، أَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ الشِّرَاءَ لأَِنْفُسِهِمَا ، فَلَا يُمْكِنُ التَّنفِْيذُ عَلَيْهِ

الْبَيْعِ فَاحْتمُِلَ رُ مِنْ الْوَكِيلِ بِ، فَاشْتَرَى نِصْفَهُ لعَِدَمِ إمْكَانِ التَّنفِْيذِ عَلَيْهِ ، فَاحْتُمِلَ التَّوَقُّفُ ؛ وَمَعْنَى التُّهْمَةِ لَا يَتعََذَّ
  .التَّوَقُّفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ 

نَّهُ لَمَّا اشتَْرَاهُ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْترََاهُ بِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِ الْمُوَكِّلِ تُوُقِّفَ عَلَى الْإِجَازَةِ ؛ لِأَ
  .عَيْنَ ، واَلْبَيْعُ يَقِفُ عَلَى إجاَزَةِ الْمُوَكِّلِ هَذَا إذَا كَانَ التَّوْكيِلُ بِالشِّرَاءِ مُقَيَّدًا ، فَقَدْ بَاعَ الْ

هِ ، فَيَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَعَلَى عُرْفٍ أَوْ غَيْرِ فَأَمَّا إذَا كَانَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يرَُاعَى فِيهِ الْإِطْلَاقُ مَا أَمْكَنَ ، إلَّا إذَا قَامَ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ مِنْ
 مَقْطُوعَةَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ هَذَا إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ وَسَمَّى نَوْعهََا وَثَمَنَهَا حَتَّى صَحَّتْ الْوكََالَةُ فَاشْتَرَى جاَرِيَةً

ذَا اشْترََى جَارِيَةً مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ عَمْيَاءَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، خِلَافٍ ، أَوْ عَوْرَاءَ ، لَزِمَ الْمُوَكِّلَ ، وكََذَا إ
  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجاَرِيَةَ تُشْترََى) وَجْهُ ( وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُ الْوَكيِلَ 



يَحْصُلُ عِنْدَ فَوَاتِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، فَيَتَقَيَّدُ بِالسَّلَامَةِ عَنْ هَذِهِ الصِّفَةِ لِلِاستِْخْدَامِ عُرْفًا وَعَادَةً وَغَرَضُ الِاسْتِخْدَامِ لَا 
بُوتِهَا لَا يَجُوزُ تَحْرِيرُهَا عَنْ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ نَصُّ التَّحْرِيرِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ السَّلَامَةِ لِثُ: بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ ، وَلِهَذَا قُلْنَا 

  .دَلَالَةً كَذَا هَذَا 
أَنَّ اسْمَ الْجاَرِيَةِ بِإِطْلَاقِهَا يقََعُ عَلَى هَذِهِ الْجاَرِيَةِ كَمَا يقََعُ عَلَى سَلِيمَةِ الْأَطْرَافِ ، فَلَا : قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

  .يَجوُزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَليِلٍ وَقَدْ وُجِدَ 
 الْأَجْزَاءِ ، فَإِذَا فَاتَ مَا فِي باَبِ الْكَفَّارَةِ فَلِأَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ بِتَحرِْيرِ رَقَبَةٍ ، واَلرَّقَبَةُ اسْمٌ لِذَاتٍ مُرَكَّبٍ مِنْ هَذِهِ) وَأَمَّا  (

مُطْلَقُ اسْمِ الرَّقَبَةِ فَأَمَّا اسْمُ الْجَارِيَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ  يَقُومُ بِهِ جِنْسٌ مِنْ مَنَافِعِ الذَّاتِ ، انْتقََضَ الذَّاتُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ
إنَّ التَّوكِْيلَ لَوْ كَانَ بِشرَِاءِ الذَّاتِ بِاعْتِباَرِ الْأَجْزَاءِ ، فَلَا يَقْدَحُ نُقْصاَنُهَا فِي اسْمِ الْجاَرِيَةِ ، بِخِلَافِ اسْمِ الرَّقَبَةِ حَتَّى 

  .لَا يَجُوزُ كَمَا لَا يَجوُزُ فِي الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالُوا رَقَبَةٍ 
 ، إنْ اشْترََى بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَوْ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَهُ جاَرِيَةً وَكَالَةً صَحيِحَةً ، ولََمْ يُسَمِّ ثَمَنًا ، فَاشْتَرَى الْوَكيِلُ جاَرِيَةً

ي مِثْلِهَا يَلْزَمُ أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهَا جاَزَ عَلَى الْمُوكَِّلِ ، وَإِنْ اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ
فَاذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى الْوُكَلَاءِ الْوَكيِلَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْقَلِيلَةَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهَا فَلَوْ مَنَعْتَ النَّ

رَةَ فِي الْكَثِيرِ لِإِمْكَانِ وَلَامْتَنَعوُا عَنْ قَبُولِ الْوَكَالَاتِ وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَيْهَا ، فَمَسَّتْ الْحاَجَةُ إلَى تَحَمُّلِهَا وَلَا ضَروُ
خُلُ يْنَ الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ إنْ كَانَتْ زِيَادَةً تَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَهِيَ قَلِيلَةٌ ، وَمَا لَا تَدْالتَّحرَُّزِ عَنْهُ ، وَالْفَاصِلُ بَ

  تَحْتَ

ادَةً وَمَا لَا يَدْخُلُ كَانَتْ زِيَادَتُهُ متَُحَقَّقَةً تَقْوِيمهِِمْ فَهِيَ كَثِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ، لَا يتََحَقَّقُ كَوْنُهُ زِيَ
إنْ كَانَتْ نِصْفَ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلَّ : ، وَقَدَّرَ مُحَمَّدٌ الزِّيَادَةَ الْقَلِيلَةَ الَّتِي يُتَغاَبَنُ فِي مِثْلِهَا فِي الْجَامِعِ بِنِصْفِ الْعُشْرِ فَقَالَ 

ا مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ فَهِيَ مِمَّا لَا يُتَغاَبَنُ فِي مِثْلِهَا ، وَقَالَ الْجَصَّاصُ مَ فَهِيَ مِمَّا يُتَغَابَنُ فِي
  .لَعِ لسِّذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ، لَمْ يَخرُْجْ مَخْرَجَ التَّقْدِيرِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ا

الْقَليِلَ بالده ينم : رَ نَصْرُ بْنُ يَحيَْى مِنْهَا مَا يُعَدُّ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَبْنًا فِيهِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يُعَدُّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ غَبْنًا فِيهِ ، وَقَدَّ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَفِي الْحَيَواَنِ بالده يازده وَفِي الْعَقَارِ بالده دوازده ، واََللَّهُ 

ةِ لَزِمَ الْمُوكَِّلَ عِنْدَ أَصْحَابِناَ الْوَكيِلُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوفٌ إنْ اشْترََى بَاقِيَهُ قَبْلَ الْخُصُومَ
فَرَ يَلْزَمُ الْوَكيِلَ وَلَوْ خاَصَمَ الْمُوكَِّلُ الْوكَِيلَ إلَى الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّهُ امْتثََلَ أَمْرَ الْوَكيِلِ ، وَعِنْدَ زُ

  .خاَلَفَ  كِيلَ إجْمَاعًا ؛ لأَِنَّهُالْوَكيِلُ الْبَاقِيَ ، وأََلْزَمَ الْقَاضِي الْوَكيِلَ ثُمَّ إنَّ الْوكَِيلَ اشْترََى الْبَاقِيَ بعَْدَ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْوَ
وْبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلِّ مَا فِي تَبْعيِضِهِ ضرََرٌ وَفِي تَشْقِيصِهِ عَيْبٌ ، كَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالدَّابَّةِ وَالثَّ

هُ مَعْلُومًا أَنَّهُ يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءٌ باَعَ الْبَاقِيَ مِنهُْ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عبَْدِهِ ، فَبَاعَ نِصْفَهُ أَوْ جُزْءًا مِنْ
  .أَوْ لَا ، واَلْفَرْقُ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي التَّوْكيِلِ بِالْبيَْعِ مُطْلَقًا 

إنْ أَعْتَقَهُ الْمُوَكِّلُ جاَزَ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْوَكيِلُ : اقِيَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَا اشتَْرَى نِصْفَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَ الْبَ
  .لَمْ يَجُزْ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ 

رِيًا لِلْمُوَكِّلِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ مِنْهُ إعْتَاقُهُ وَهُوَ فِي أَنَّ الْوَكيِلَ قَدْ خاَلَفَ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُشْتَ: قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 
  .الظَّاهِرِ مُشْتَرٍ لِنَفْسِهِ ، فَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُ 

مِنْهُ ، كَمَا إذَا صَرَّحَ ازَةً وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ إعْتاَقَ الْمُوَكِّلِ صَادَفَ عَقْدًا مَوْقُوفًا نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَتِهِ ، فَكَانَ الْإِعْتاَقُ إجَ



  .بِالْإِجاَزَةِ 
ا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ ، فَلَمْ وَإِعْتَاقُ الْوَكيِلِ لَمْ يُصَادِفْ عَقْدًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَ

  .بَطَلَ يَحْتمَِلْ التَّوَقُّفَ عَلَى إجاَزَتِهِ ؛ فَ
مُ الْمُوكَِّلَ ، وَلَا يَقِفُ وَإِنْ كَانَ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ لَيْسَ فِي تَبْعيِضِهِ ضَرَرٌ وَلَا فِي تَشْقيِصِهِ عَيْبٌ فَاشتَْرَى نِصْفَهُ يَلْزَ

  .لُزُومُهُ عَلَى شِرَاءِ الْبَاقِي 
  نَحْوَ إنْ وَكَّلَهُ

ى دِرهَْمٍ ، فَاشْتَرَى نِصْفَ الْكُرِّ بِخَمْسِينَ ، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ عَبْدَيْنِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، فَاشْترََ بِشرَِاءِ كُرِّ حِنْطَةٍ بِماِئَةِ
  .أَحَدَهُمَا بِخمَْسِمِائَةٍ ، لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إجْمَاعًا 

  .تَرَى واَحِدًا مِنْهَا واََللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعَبِيدِ ، فَاشْ
لُهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ ، الْوَكيِلُ بِشِرَاءِ عَشرََةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ إذَا اشتَْرَى عِشرِْينَ رَطْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُباَعُ مِثْ

نِصْفِ دِرهَْمٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِدِرْهَمٍ وَلَوْ لَزِمَ الْمُوكَِّلَ مِنْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ بِ
  .اشتَْرَى عَشْرَةَ أَرْطَالٍ ونَِصْفَ رطَْلٍ بِدِرهَْمٍ يَلْزَمُ الْمُوكَِّلَ استِْحْسَانًا 

  .لَافٌ صوُرَةً لَا مَعنًْى لأَِنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ ، وَذَا لَا يَمْنَعُ النَّفَاذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَنَّ هَذَا خِ: قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
  .كَمَا إذَا اشْتَرَى عَشَرَةَ أَرْطَالٍ وَنِصفًْا بِدِرْهَمٍ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ كَذَا هَذَا 

تَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْآمِرِ ، فَلَا يَتعََدَّى تَصَرُّفُهُ مَوْضِعَ الْأَمْرِ ، وَقَدْ أَمَرَهُ بِشرَِاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَكِيلَ يَ) وَجْهُ ( 
  .فَلَا يَلْزَمُهُ الزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ 

زِّيَادَةَ الْقَلِيلَةَ لَا تتََحَقَّقُ زِيَادَةً لِدُخوُلِهَا بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْترََى عَشَرَةَ أَرْطَالٍ ونَِصْفَ رطَْلٍ بِدِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ ال
.  

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  - أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِمِائَةٍ ، فَاشتَْرَى بِهَا عَبْدَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي مِائَةً رُوِيَ عَنْ
  .لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا  أَنَّهُ

بِسِتِّماِئَةِ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ بِأَعْياَنِهِمَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَاشتَْرَى أَحَدَهُمَا : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِمَّا يَتَغَابَنُ : أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّانِيَ بِبَقِيَّةِ الْأَلْفِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ  دِرْهَمٍ ، لَا يَلْزَمُ الْمُوكَِّلَ إلَّا
  النَّاسُ فِي مِثْلِهَا ، يَلْزَمهُُ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَهَذَا لَا يتََحَقَّقُ خِلَافًا وَاَللَّهُ 
 شرَِاءَهُ لِنفَْسِهِ عَزْلٌ رَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْترَِيَهُ لِنفَْسِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَى يقََعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّوَالْوَكيِلُ بِشِ

لَا يَمْلِكُ الْمُوكَِّلُ عَزْلَهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ عَلَى  لِنَفْسِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ ، كَمَا
  . -تَعَالَى  -مَا نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّه 

  .لِلْمُوَكِّلِ الْوكَِيلُ بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِغيَْرِ عَيْنِهِ إذَا اشتَْرَى يَكُونُ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ ، إلَّا أَنْ ينَْوِيَهُ ) وَأَمَّا ( 
اشْترََيْتُهُ : اشتَْرَيْتُهُ لِنَفْسِي ، وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ ، فَالْمُشْترََى لَهُ ، وَإِذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ : أَنَّهُ إذَا قَالَ : وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 

وَكيِلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنفَْسِهِ ، كَمَا يَمْلِكُ لِي وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ ، فَالْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْ
حمَْلُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلْمُوَكِّلِ ، فَاحْتُمِلَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ ، وَاحْتمُِلَ شرَِاؤُهُ لِمُوَكَّلِهِ ، فَيَحْكُمُ فِيهِ التَّصْدِيقُ ، فَيُ



  .ادُقِهِمَا بِتَصَ
بَلْ اشتَْرَيْتَهُ لِي ، يَحْكُمُ فِيهِ الثَّمَنُ ، فَإِنْ أَدَّى الْوكَِيلُ : اشْترََيْتُهُ لِنفَْسِي ، وَقَالَ الْمُوكَِّلُ : وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْوكَِيلُ 
  .الثَّمَنَ مِنْ دَرَاهِمَ نَفْسِهِ 

دَراَهِمَ مُوَكِّلِهِ ؛ فَالْمُشْترََى لِمُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ نقَْدُ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ مَنْ يُشتَْرَى لَهُ ،  فَالْمُشْتَرَى لَهُ ، وَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ
  .فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلثَّمَنِ ، فَكَانَ صَادِقًا فِي حُكْمِهِ 

  .اءِ ، واَتَّفَقَا عَلَيْهِ يَحْكُمُ فِيهِ الثَّمَنُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ إذَا لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ وَقْتَ الشِّرَ) وَأَمَّا ( 
  .وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ 

لظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْوَكِيلِ فَكَانَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ لَا لِغَيرِْهِ ، فَكَانَ ا) وَجْهُ ( 
  .الْمُشتَْرَى لَهُ 

أَنَّ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّلَاحِ واَلسَّدَادِ مَا أَمْكَنَ وَذَلِكَ فِي تَحْكيِمِ الثَّمَنِ : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
  .مُ أَعْلَ -تَعَالَى  -عَلَى مَا مَرَّ وَاَللَّهُ 

: يلِ ، فَيُؤدَِّي إلَى الْإِحاَلَةِ الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ فِي باَبِ الشِّرَاءِ تَرْجِعُ إلَى الْوَكِ
  .طَالِبًا وَمُطَالَبًا ؛ وَلأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي الشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ مُسَلِّمًا وَمُتَسَلَّمًا مُ

  . ذَلِكَ شِرَاءٌ مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ
  .رَى مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، أَوْ مُكَاتَبِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَ

هِ ، وَكُلِّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ مِنْ أَبِيهِ ، وَجَدِّهِ ، وَولََدِهِ ، وَولََدِ وَلَدِهِ ، وَزَوْجَتِ
  .نِيفَةَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَ

  .وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ إذَا اشْتَرَى بِمِثْلِ الْقِيمَةِ ، أَوْ بِأَقَلَّ ، أَوْ بِزِيَادَةٍ يُتَغاَبَنُ فِي مِثْلِهَا 
  .الْمَسأَْلَةُ بِحُجَجِهَا مِنْ قَبْلُ  وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، وَمُكَاتَبِهِ ، وَقَدْ مَرَّتْ

بِعْ مِنْ هَؤُلَاءِ ، أَوْ أَجَازَ مَا صَنَعَهُ الْوَكِيلُ ، جَازَ : اعْمَلْ مَا شِئْتَ ، أَوْ قَالَ لَهُ : وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ عَامَّةً ، بِأَنْ قَالَ لَهُ 
  .قَدْ زَالَتْ بِالْأَمْرِ واَلْإِجاَزَةِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجوََازِ التُّهْمَةُ وَ

عَلَى الْفَاكِهَةِ وَاللَّحْمِ واَلْخُبْزِ ؛  وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ ، وَوَكَّلَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ بِهَا طَعَامًا ، فَهُوَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ لَا
كَانَ اسْمًا لِمَا يُطْعَمُ ، لَكِنَّهُ ينَْصَرِفُ إلَى الْحِنْطَةِ واَلدَّقِيقِ بِقَرِينَةِ الشِّرَاءِ فِي الْعُرْفِ ،  لِأَنَّ الطَّعَامَ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنْ

عُ إلَيْهِ قَلِيلًا ، الْمَدْفُووَلِهَذَا سُمِّيَ السُّوقُ الَّذِي تُباَعُ فِيهِ الْحِنْطَةُ وَالدَّقِيقُ سُوقَ الطَّعَامِ دُونَ غَيْرِهِ ، إلَّا إذَا كَانَ 
يَحْكُمُ الثَّمَنُ إنْ كَانَ قَلِيلًا يَنْصَرِفُ إلَى الْخبُْزِ : كَالدَّرَاهِمِ ونََحْوِهِ ، أَوْ كَانَ هُناَكَ وَلِيمَةً فَيَنْصرَِفُ إلَى الْخُبْزِ ، وَقِيلَ 

  .، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ينَْصَرِفُ إلَيْهِمَا 
 بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ، يَنْصرَِفُ إلَى اللَّحْمِ الَّذِي يُباَعُ فِي السُّوقِ ، وَيَشتَْرِي النَّاسُ مِنْهُ فِي الْأَغْلَبِ مِنْوَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي 

  .لَحْمِ الضَّأْنِ واَلْمَعْزِ واَلْبَقَرِ واَلْإِبِلِ إنْ جَرَتْ الْعاَدَةُ بِشِراَئِهِ 
  مَطْبوُخِ ، إلَّا إذَاوَلَا ينَْصَرِفُ إلَى الْمَشوِْيِّ وَالْ

لْوَحْشِ واَلسَّمَكِ وَلَا إلَى كَانَ مُسَافِرًا ونََزَلَ خَانًا ، وَدَفَعَ إلَى إنْسَانٍ دِرْهَمًا لِيَشتَْرِيَ بِهِ لَحْمًا وَلَا إلَى لَحْمِ الطَّيْرِ وَا
انِ الْعاَدَةِ بِاشْترَِائِهِ ، وَإِنْ اشتَْرَى مَسْلُوخًا جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ شَاةٍ حَيَّةٍ وَلَا إلَى مَذْبُوحَةٍ غَيْرِ مَسْلُوخَةٍ ؛ لاِنْعِدَامِ جَرَيَ

كُراَعِ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِلَحْمٍ ، لِأَنَّ الْمَسْلُوخَ يبَُاعُ فِي الْأَسْواَقِ فِي الْعَادَةِ ، وَلَا إلَى الْبَطْنِ وَالْكرِْشِ واَلْكَبِدِ واَلرَّأْسِ واَلْ



فَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ ا يُشْتَرَى مَقْصوُدًا أَيْضًا بَلْ تَبَعًا للَِّحْمِ فَلَا ينَْصَرِفُ مُطْلَقُ التَّوْكيِلِ إلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَوَلَ
تَسْمِيَةً ، وَمَبنَْى الْوَكَالَةِ عَلَى الْعُرْفِ عَادَةً وَفِعْلًا أَلَا هَذِهِ الْأَشيَْاءَ ، أَنَّهُ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ ذِكْرًا وَ

  .تَرَى أَنَّ حُكْمَ الْحِنْثِ يَلْزَمُ بِأَكْلِ الْقَديِدِ 
  .واَقِ فِي الْغَالِبِ وَلَوْ اشتَْرَى الْوَكيِلُ الْقَديِدَ لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ ؛ لِانعِْدَامِ الْعَادَةِ بِبَيْعِ الْقَدِيدِ فِي الْأَسْ

  .وَلَا إلَى شَحْمِ الْبَطْنِ واَلْأَلْيَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا بِلَحْمٍ 
  .وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ أَلْيَةٍ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَحْمًا ؛ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ اسْمًا وَمَقْصُودًا 

لْكِباَرِ سَمَكًا بِدِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَى الطَّرِيِّ الْكِباَرِ دُونَ الْمَالِحِ واَلصِّغاَرِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ شرَِاءُ الطَّرِيِّ ا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ
خِ واَلْمَشْوِيِّ ، وَهُوَ عَلَى رأَْسِ مِنْهُ دُونَ الْمَالِحِ وَدُونَ الصِّغَارِ ؛ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ الرَّأْسِ فَهُوَ عَلَى النِّيءِ دُونَ الْمطَْبُو

الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَرْجِعُ إلَى الْغنََمِ دُونَ الْبَقَرِ ، واَلْإِبِلِ ، إلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعاَدَةُ بِذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ مِنْ الْخِلَافِ فِي 
  .دُونَ رَأْسِ الْعُصْفُورِ واَلسَّمَكِ وَالْجرََادِ لاِنْعِدَامِ الْعَادَةِ اخْتِلَافِ الْعَصْرِ واَلزَّمَانِ دُونَ الْحَقِيقَةِ وَ

  هُ أَنْ يَشْتَرِيَ أَيَّوَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دُهْنٍ ، فَلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ أَيَّ دُهْنٍ شَاءَ ، وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ فَاكِهَةٍ لَ

  .عَادَةً ؛ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ الْبَيْضِ فَهُوَ عَلَى بيَْضِ الدَّجَاجِ  فَاكِهَةٍ تُباَعُ فِي السُّوقِ
  .وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ عَلَيْهِ تَقَعُ عَلَى بيَْضِ الطُّيُورِ كُلِّهَا لِمَا ذَكَرْنَا 

فِي عَادَةِ الْبلََدِ فِي السُّوقِ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبقََرِ وَالْإِبِلِ وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ  وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ لَبنًَا فَهُوَ عَلَى مَا يُبَاعُ
بَقَرِ واَلْإِبِلِ ى لَبَنِ الْغنََمِ واَلْالسَّمْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَذُوقُ لَبَنًا إنَّ ذَلِكَ يقََعُ عَلَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعُرْفِ واََللَّهُ 

بْشَ اسْمٌ لِلذَّكَرِ ، وَالنَّعْجَةُ الْوَكيِلُ بِشِرَاءِ الْكَبْشِ لَا يَمْلِكُ شرَِاءَ النَّعْجَةِ حَتَّى لَوْ اشتَْرَى لَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ ؛ لِأَنَّ الْكَ
رَى رَمَكَةً ، لَا يَجُوزُ لِلْأُنثَْى ، وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ عَنَاقٍ ، فَاشتَْرَى جَدْيًا ، أَوْ شرَِاءِ فَرَسٍ ، أَوْ بِرْذَوْنٍ ، فَاشْتَاسْمٌ 

  .عَلَى الْمُوَكِّلِ 
إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحوُا { :  -تَعَالَى  -الْجَامِعِ قَالَ اللَّهُ  وَالْبقََرُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ، وَكَذَا الْبَقَرَةُ فِي رِواَيَةِ

  .وإَِثَارَةُ الْأَرْضِ عَمَلُ الثِّيرَانِ } لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ { :  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -إنَّهَا كَانَتْ ذَكَرًا وَقَالَ : قيِلَ } بَقَرَةً 
  .أَنَّهَا تَقَعُ عَلَى الْأُنْثَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دُورِيُّ وَذَكَرَ الْقُ

  .وَالصَّحِيحُ رِواَيَةُ الْجَامِعِ لِمَا ذَكَرنَْا 
نثَْى ، وَالْبُخْتِيُّ ةُ عَلَى الْأُوَالدَّجاَجُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى ، وَالدَّجاَجَةُ عَلَى الْأُنثَْى ، وَالْبَعِيرُ عَلَى الذَّكَرِ ، واَلنَّاقَ

نَا ، وَلَا يَقَعُ اسْمُ ضرَْبٌ خَاصٌّ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالنَّجِيبَةُ ضرَْبٌ مَعْرُوفٌ بِسُرْعَةِ السَّيْرِ ، وهَِيَ كَالْحِمَارَةِ فِي عُرْفِ بِلَادِ
 -نِصَابُ الزَّكَاةِ لِبُعْدِهِ عَنْ أَوْهَامِهِمْ لِقِلَّتِهِ فِيهِمْ وَاَللَّهُ  الْبَقَرِ عَلَى الْجَاموُسِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْبَقَرِ حَتَّى يَتِمَّ بِهِ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى 
عَلَى الْمُوَكِّلِ  ازَةِ الْمُوكَِّلِ ، جَازَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ إذَا أَمَرَ غَيْرَهُ ، فَاشْتَرَى إنْ فَعَلَهُ بِحَضرَْةِ الْأَوَّلِ ، أَوْ بِإِجاَزَتِهِ أَوْ بِإِجَ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -، وَإِلَّا فَلَا إلَّا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ عَامَّةً عَلَى مَا مَرَّ وَاَللَّهُ 

بَيْعِ فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا التَّصَرُّفَ الْوكَِيلَانِ هَلْ يَنفَْرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا وُكِّلَا بِهِ ؟ أَمَّا الْوكَِيلَانِ بِالْ) : : فَصْلٌ ( 
  .بِدُونِ صَاحِبِهِ 



يِ ، وَالْمُوكَِّلُ إنَّمَا رَضِيَ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَجُزْ ، حَتَّى يُجِيزَ صَاحِبُهُ أَوْ الْمُوكَِّلُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْ
  .حَدِهِمَا ، واَجْتِمَاعُهُمَا عَلَى ذَلِكَ مُمْكِنٌ فَلَمْ يُمْتثََلْ أَمْرُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَنفُْذُ عَلَيْهِ بِرأَْيِهِمَا لَا بِرأَْيِ أَ

حَاضِرًا لِمَا   غَائِبًا أَوْوَكَذَا الْوَكِيلَانِ بِالشِّرَاءِ ، سوََاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُسَمى ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَكِيلُ الْآخَرُ
، وَلَا يَقِفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ ، ذَكَرْنَا فِي الْبيَْعِ ، إلَّا أَنَّ فِي الشِّرَاءِ إذَا اشتَْرَى أَحَدُهُمَا بِدُونِ صاَحِبِهِ يَنْفُذُ عَلَى الْمُشْترَِي 

  .وَفِي الْبيَْعِ يَقِفُ عَلَى الْإِجاَزَةِ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ 
فِيهِ بَدَلٌ هُوَ مَالٌ  الْوكَِيلَانِ بِالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، واَلْعِتْقِ عَلَى مَالٍ واَلْخُلْعِ ، وَالْكِتاَبَةِ ، وَكُلِّ عَقْدٍوَكَذَلِكَ 

  . ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتاَجُ إلَى الرَّأْيِ ، وَلَمْ يَرْضَ بِرأَْيِ أَحَدِهِمَا بِانْفِراَدِهِ
طَلِّقَا امرَْأَتِي إنْ شئِْتُمَا : جَعَلْتُ أَمْرَ امْرأََتِي بِيَدِكُمَا ، أَوْ قَالَ لَهُمَا : وَكَذَا مَا خرََجَ مَخْرَجَ التَّمْلِيكِ بِأَنْ قَالَ لرَِجُلَيْنِ 

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْمَجلِْسِ ؟ وَالتَّمْلِيكَاتُ هِيَ الَّتِي  ، لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّطْلِيقِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَ الْيَدِ تَمْليِكًا
طَلِّقَا امْرأََتِي إنْ شِئْتُمَا وَهُناَكَ لَا : تَختَْصُّ بِالْمَجلِْسِ ، وَالتَّمْلِيكُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَشْرُوطٌ بِالْمَشِيئَةِ ، كَأَنَّهُ قَالَ 

ا الْوَكِيلَانِ التَّطْلِيقَ دُونَ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ لَا يَنزِْلُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِهِمَا فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَيَمْلِكُ أَحَدُهُمَا 
اجُ إلَى الرَّأْيِ وَالْأَمَانَةِ ، وَقَدْ فَوَّضَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَقْبِضَ دُونَ صاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الدَّيْنِ مِمَّا يَحْتَ

  الرَّأْيَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا لَا

الْغَرِيمُ حتََّى يَصِلَ مَا قَبَضَهُ إلَى إلَى أَحَدِهِمَا وَرَضِيَ بِأَمَانَتِهِمَا جَمِيعًا لَا بِأَماَنَةِ أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُبرَِّئْهُ 
بِهِ أَوْ إلَى الْمُوكَِّلِ فَقَدْ حِبِهِ ، فَيَقَعُ فِي أَيْديِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يَصِلُ إلَى الْمُوكَِّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَصَلَ الْمَقْبُوضُ إلَى صاَحِصَا

  .حَصَلَ الْمقَْصُودُ بِالْقَبْضِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَبَضاَهُ جَمِيعًا ابْتِدَاءً 

الْوَدِيعَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ الْوكَِيلَانِ بِالطَّلَاقِ عَلَى غَيْرِ مَالٍ ، واَلْعِتْقُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ واَلْوَكِيلَانِ بِتَسْلِيمِ الْهِبَةِ وَرَدِّ ) وَأَمَّا ( 
مِمَّا لَا تَحْتاَجُ إلَى الرَّأْيِ ، فَكَانَ إضَافَةُ التَّوْكِيلِ ، فَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا وُكِّلَا بِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ 

  .إلَيْهِمَا تَفْوِيضًا لِلتَّصَرُّفِ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفرَِادِهِ 

  .صْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَنْفَرِدُ الْوكَِيلَانِ بِالْخُصُومَةِ ، فَكُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يتََصَرَّفُ بِانْفرَِادِهِ عِنْدَ أَ) وَأَمَّا ( 
  .هُمَا دُونَ صاَحِبِهِ قَوْلِهِ أَنَّ الْخُصُومَةَ مِمَّا يَحتَْاجُ ، إلَى الرَّأْيِ ، ولََمْ يرَْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدُ) وَجْهُ ( 
أَنَّ الْغرََضَ مِنْ الْخُصُومَةِ إعْلَامُ الْقَاضِي بِمَا يَمْلِكُهُ الْمُخَاصِمُ ، واَسْتِمَاعُهُ وَاجْتِمَاعُ : اثَةِ قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَ) وَجْهُ ( 

ةُ التَّوْكيِلِ إلَيْهِمَا تَفْوِيضًا نَ إضَافَالْوَكِيلِينَ عَلَى ذَلِكَ يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ وَالِاسْتِماَعِ ؛ لأَِنَّ ازدِْحَامَ الْكَلَامِ يُخِلُّ بِالْفَهْمِ ، فَكَا
لْقَبْضَ دُونَ صاَحِبِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْخُصُومَةِ إلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَيُّهُمَا خاَصَمَ كَانَ تَمْثِيلًا ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا ا

؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى الْقَبْضِ مُمْكِنٌ فَلَا يَكُونُ رَاضِيًا بِقَبْضِ أَحَدِهِمَا الْوَكيِلُ بِالْخُصُومَةِ يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدنََا 
  .بِانْفرَِادِهِ 

  .الْمُضَارِبَانِ فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا التَّصَرُّفَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ إجْمَاعًا ) وَأَمَّا ( 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -حَابِنَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ واََللَّهُ وَفِي الْوَصِيَّيْنِ خِلَافٌ بَيْنَ أَصْ

نوَْعٌ لَا حُقُوقَ لَهُ ، إلَّا مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ ، : أَنَّ الْمُوكََّلَ بِهِ نَوْعَانِ : الْوَكيِلُ هَلْ يَمْلِكُ الْحُقُوقَ ؟ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 
  .لِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ ، واَلتَّوْكيِلِ بِالْمُلَازَمَةِ ونََحْوِهِ كَالْوَكيِ

  .وَنَوْعٌ لَهُ حُقُوقٌ كَالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ ونََحْوِهِ 



مُ الْمَبِيعَ ، وَيَقْبِضُهُ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِهِ فَحُقُوقُهَا تَرْجِعُ إلَى الْوكَِيلِ ، فَيُسَلَّ: التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ) أَمَّا ( 
  .وَيُخاَصِمُ فِي الْعَيْبِ وَقْتَ الِاستِْحْقَاقِ 

قُوقُهُ راَجِعَةٌ إلَى فْسِهِ ، فَحُوَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إضَافَتِهِ إلَى الْمُوكَِّلِ ويََكْتَفِي فِيهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَ
  .الْعَاقِدِ كَالْبِيَاعَاتِ واَلْأَشْرِبَةِ 

، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ وَالْإِجَارَاتِ وَالصُّلْحِ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ ترَْجِعُ لِلْوَكيِلِ وَعَلَيْهِ 
بَهُ فَأَبَى لَا لْمَالِكُ كَالْأَجْنبَِيِّ حتََّى لَا يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ مُطَالَبَةَ الْمُشْترَِي مِنْ الْوَكيِلِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ طَالَالْحُقُوقِ كَالْمَالِكِ ، واَ

  .يُجبَْرُ عَلَى تَسْليِمِ الثَّمَنِ إلَيْهِ 
  .وَأَيُّهُمَا طَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْليِمِ إلَيْهِ  وَلَوْ أَمَرَهُ الْوَكيِلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ ،

  .وَلَوْ نَهَاهُ الْوَكيِلُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ نَهْيُهُ 
يَ إذَا نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ يَبْرَأُ عَنْ الثَّمنَِ وَلَوْ نهََى الْمُوكَِّلُ الْوكَِيلَ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ لَا يَعْمَلُ نَهْيُهُ ، غَيْرَ أَنَّ الْمُشْترَِ

  . بِهِ الْمُوَكِّلُ استِْحْسَانًا ، وكََذَا الْوَكيِلُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إذَا نَقَدَ الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ وَلَا يُطَالِبُ
 لْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكيِلِ إنْ كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ نقََدَهُ إلَى الْمُوَكِّلِوَإِذَا اُستُْحِقَّ الْمبَِيعُ فِي يَدِ ا

  أَثْبَتَ الْعَيْبَ عَلَيْهِذَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا وَجَدَ الْمُشْترَِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ، لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْوَكيِلَ ، وَإِ

  .إلَى الْمُوَكِّلِ أَخَذَهُ مِنْهُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكيِلِ إنْ كَانَ نقََدَهُ الثَّمَنَ ، وَإِنْ كَانَ نَقَدَهُ 
  .الْمُوَكِّلِ ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الْمبَِيعَ دُونَ الْمُوَكِّلِ  وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ هُوَ الْمُطَالَبُ بِالثَّمَنِ دُونَ

  . وَإِذَا اُستُْحِقَّ الْمبَِيعُ فِي يَدِهِ فَهُوَ الَّذِي يَتَولََّى الرُّجوُعَ بِالثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ
فِي يَدِهِ ، ولََمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ بعَْدُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى باَئِعِهِ بِالْعَيْبِ ، وإَِنْ وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا إنْ كَانَ الْمَبِيعُ 

  .كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَُدَّهُ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَا مُوَكِّلِهِ 
الاِسْتئِْجاَرِ وأََخَواَتِهِمَا ، وَكُلُّ عَقْدٍ يُحتَْاجُ فِيهِ إلَى إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ فَحُقُوقُهُ تَرْجِعُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَ

تَابَةِ واَلصُّلْحِ عَنْ  ، واَلْكِإلَى الْمُوكَِّلِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، واَلْعَتاَقِ عَلَى مَالٍ واَلْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ
  .كُونُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا مَحْضًا إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ونََحْوِهِ ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ تَكُونُ لِلْمُوكَِّلِ عَلَيْهِ ، وَالْوَكيِلُ فِيهَا يَ

هْرِ ، وَإِنَّمَا يطَُالَبُ بِهِ الزَّوْجُ إلَّا إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ ، فَحِينَئِذٍ يطَُالَبُ بِهِ حَتَّى إنَّ وَكيِلَ الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ لَا يطَُالَبُ بِالْمَ
  .لَكِنْ بِحُكْمِ الضَّمَانِ ، وَوَكيِلُ الْمرَْأَةِ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ الْمَهْرِ 

قَبْضَ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَالْخُلْعِ إنْ كَانَ وَكيِلَ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ وَكيِلَ الْمَرْأَةِ لَا  وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالْكِتاَبَةِ واَلْخُلْعِ لَا يَمْلِكُ
  .يُطَالَبُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ ، إلَّا بِالضَّمَانِ 

دِ فِي الْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ وأََخَواَتِهِمَا تَرْجِعُ إلَى وَكَذَا الْوَكيِلُ بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرنَْا أَنَّ حُقُوقَ الْعقَْ
  لَا يَرْجِعُ شَيْءٌ مِنْ الْحُقُوقِ إلَى الْوكَِيلِ ، وإَِنَّمَا يرَْجِعُ إلَى:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْوَكيِلِ مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .الْمُوَكِّلِ 
لَا تَرَى أَنَّ أَنَّ الْوكَِيلَ متَُصَرِّفٌ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ عَنْ الْمُوَكِّلِ ، وتََصَرُّفُ النَّائِبِ تَصرَُّفُ الْمَنوُبِ عَنْهُ أَ قَوْلِهِ) وَجْهُ ( 

مُ هُوَ الْمَتْبوُعُ فَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ لَهُ حُكْمَ تَصَرُّفِهِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ ؟ فَكَذَا حُقُوقُهُ ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تاَبِعَةٌ للِْحُكْمِ ، وَالْحُكْ
  .فَكَذَا التَّابِعُ 

بِنَفْسِهِ ، وَلَا شَكَّ  أَنَّ الْوَكيِلَ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً ، فَكَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةً إلَيْهِ ، كَمَا إذَا توََلَّى الْمُوَكِّلُ) : وَلَنَا ( 



لًا بِفِعْلِ الْغيَْرِ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ كَلَامُهُ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ حقَِيقَةً وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فَاعِ أَنَّ الْوَكيِلَ هُوَ
عَزَّ  -وَقَالَ اللَّه } سَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى وَأَنْ لَيْ{ :  -عَزَّ وَجَلَّ  -حَقِيقَةً ، وَهَذِهِ حقَِيقَةٌ مُقَرَّرَةٌ بِالشَّرِيعَةِ قَالَ اللَّهُ 

وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْحُكْمِ لَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ } لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسبََتْ { :  -شَأْنُهُ 
رْعَ أَثْبَتَ أَصْلَ الْحُكْمِ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ إنَّمَا فَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرِهِ وإَِنَابَتِهِ ، وَفِعْلُ مِنْهُ حَقِيقَةً وَشَرْعًا ، إلَّا أَنَّ الشَّ

  .الْآمِرِ  بِشِبْهِالْمَأْموُرِ مُضَافٌ إلَى الْآمِرِ ، فَتَعَارَضَ الشَّبْهَانِ ، فَوَجَبَ اعتِْبَارُهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، فَعَمِلْنَا 
وَابِعِ الْحُكْمِ لِلْوَكيِلِ تَوْفِيرًا عَلَى وَالْإِنَابَةُ بِإِيجاَبِ أَصْلِ الْحُكْمِ لِلْمُوَكِّلِ ونَِسْبَةِ الْحقَِيقَةِ الْمُقَرَّرَةِ بِالشَّرِيعَةِ بِإِثْبَاتِ تَ

عَكْسِ ، وَهُوَ إثْباَتُ أَصْلِ الْحُكْمِ لِلْوَكيِلِ ، وَإِثْبَاتُ التَّوَابِعِ الشَّبَهَيْنِ حَظُّهُمَا مِنْ الْحُكْمِ ، وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْ
  .لْكَ لَهُ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي نفََاذِ تَصَرُّفِ الْوَكيِلِ هُوَ الْوِلَايَةُ ؛ لِأَنَّهَا عِلَّةُ نَفَاذِهِ إذْ لَا مِ

دَةٍ مِنْ قِبَلِ ةِ ، واَلْوَكِيلُ تَابِعٌ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَصرََّفُ بِوِلَايَةِ نفَْسِهِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ بَلْ بِوِلَايَةٍ مُسْتفََاوَالْمُوَكِّلُ أَصْلٌ فِي الْوِلَايَ
  الْمُوَكِّلِ ، فَكَانَ إثْبَاتُ

يْءِ فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ حَدُّ الْحِكْمَةِ ، وَعَكْسُهُ وَضْعُ الشَّيْءِ أَصْلِ الْحُكْمِ لِلْمُوَكِّلِ ، وَإِثْبَاتُ التَّوَابِعِ لِلْوَكِيلِ وَضْعُ الشَّ
بٍ عَنْ الْمُوكَِّلِ بَلْ هُوَ سَفِيرٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَهُوَ حَدُّ السَّفَهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَأَخوََاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوكَِيلَ هُناَكَ لَيْسَ بِناَئِ

ةُ ، فَبَقِيَ سَفيرًِا زِلَةِ الرَّسُولِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ ، بَلْ إلَى مُوَكِّلِهِ ؟ فَانْعَدَمَتْ النِّياَبَوَمُعَبِّرٌ بِمَنْ
إنَّمَا تَلْزَمُهُ الْعهُْدَةُ ، : هِ ، ثُمَّ نَقُولُ مَحْضًا فَاعْتبُِرَ الْعقَْدُ مَوْجُودًا مِنْ الْمُوَكِّلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَترَْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْ

إذَا لَمْ يَكُنْ بِأَنْ كَانَ صَبِيا مَحْجوُرًا يَنْفُذُ بَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ ، ) فَأَمَّا ( وَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعُهْدَةِ ، 
لَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّبَرُّعِ ؛ واَلصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ ، لِكَوْنِهِ مِنْ  وَتَكُونُ الْعهُْدَةُ عَلَى الْمُوكَِّلِ

ارَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ ، وَلَا خِيَالتَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ ، فَيَقَعُ مَحْضًا لِحُصوُلِ التَّجرِْبَةِ واَلْمُمَارَسَةِ لَهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ 
نَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ الْوَكيِلِ الْمَحْجُورِ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مَحْجُورٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَ

  .سَخَ الْعَقْدَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ لَهُ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ جَاهِلًا فَلَهُ الْخيَِارُ ، إنْ شَاءَ فَ
عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعهُْدَةُ قَوْلِهِ أَنَّ الرِّضَا شَرْطُ جَواَزِ التِّجاَرَةِ ، وَقَدْ اختَْلَّ الرِّضَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْعقَْدِ ، ) وَجْهُ ( 

ظَاهِرُ ) وَجْهُ ( لَيْسَتْ عَلَيْهِ اخْتَلَّ رِضاَهُ ، فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ ، كَمَا إذَا ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ عَلَى الْعَاقِدِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا 
الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ  أَنَّ الْجهَْلَ بِالْحَجْرِ لَيْسَ بِعُذْرٍ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، خُصوُصًا فِي حَقِّ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ: الرِّوَايَةِ 

  الْحَجْرُ ، وَالْإِذْنُ يُعاَرِضُ الرُّشْدَ ، فَكَانَ سَبَبُ الْوُصُولِ إلَى الْعلِْمِ قَائِمًا ،

  .فَالْجهَْلُ بِهِ لِتَقْصِيرٍ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يُعْذَرُ وَيعُْتَبَرُ عَالِمًا 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لْخِياَرُ كَذَا هَذَا واََللَّهُ وَلَوْ عَلِمَ بِالْحَجْرِ حَقِيقَةً لَمَا ثَبَتَ لَهُ ا

 لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِرَدِّ شَيْءٍ مِنْ الْوَكيِلُ بِالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيداَعِ وَالرَّهْنِ وَالْقَرْضِ إذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَقَبَضَ
ودِ يَقِفُ عَلَى أَنْ يقَْبِضَ الْودَِيعَةَ وَالْعاَرِيَّةَ وَالرَّهْنَ ولََا الْقَرْضَ مِمَّنْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْعُقُ ذَلِكَ إلَى يَدِهِ وَلَا

ى ، فَكَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةً الْقَبْضِ ، وَلَا صُنْعَ لِلْوَكيِلِ فِي الْقَبْضِ ، بَلْ هُوَ صُنْعُ الْقَابِضِ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لِلْمَوْلَ
  .إلَيْهِ ، وَكَانَ الْوَكيِلُ سَفيرًِا عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ 

لَى مَا قَرَّرْنَا فَكَانَتْ قَةً وَشَرْعًا عَبِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالْبيَْعِ وَأَخوََاتِهِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لِلْعَقْدِ لَا لِلْقَبْضِ ، وَهُوَ الْعَاقِدُ حَقِي
  .قُوقُ ترَْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ الْحُقُوقُ عَائِدَةً إلَيْهِ وكََذَا فِي التَّوْكيِلِ بِالاِسْتِعَارَةِ ، وَالِارْتِهَانِ واَلِاسْتِيهاَبِ ، الْحُكْمُ وَالْحُ



  .لْنَا وَكَذَا فِي التَّوْكيِلِ بِالشَّرِكَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ لِمَا قُ
( لَكَ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ فِيهَا وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْحُقُوقِ ، واَلْمَالِكُ أَجْنبَِيٌّ عَنْهَا فَمَ

أَمَانَةٌ  -الشِّرَاءِ وَقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي يَدِ الْوَكيِلِ بِجِهَةِ التَّوْكيِلِ بِالْبَيْعِ وَ) : وَمِنْهَا 
ضْمَنُ فِي الْوَداَئِعِ ، وَيَبرَْأُ بِمَا يَبْرَأُ بِمَنْزِلَةِ الْودَِيعَةِ ، لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ نِياَبَةٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ بِمنَْزِلَةِ يَدِ الْمُودِعِ ، فَيَضْمَنُ بِمَا يَ

  .ا ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ فِيهَ
قَدْ قَضَيْتُ صاَحِبَ الدَّيْنِ ، فَادْفَعْهُ إلَيَّ وَكَذَّبَهُ ، : اقْضِهِ فُلَانًا عَنْ دَيْنِي فَقَالَ الْوَكيِلُ : وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ماَلًا وَقَالَ 
ى لَا وْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ حتََّصَاحِبُ الدَّيْنِ ، فَالْقَ

  صَدَّقُيَسْقُطَ ديَْنُهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ أَمِينٌ فَيُصَدَّقُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يُ

لِ مِنْ تَصْدِيقِ أَحَدِهِمَا ، عَلَى الْغَرِيمِ فِي إبْطَالِ حَقِّهِ ، وتََجِبُ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُوَكِّ
  .وَتَكْذِيبِ الْآخَرِ ، فَيَحْلِفُ الْمُكَذَّبُ منِْهُمَا دُونَ الْمُصَدَّقِ 

 ، وَلَمْ يَسْقُطْ دَيْنُهُ قَ الْوكَِيلُ فِي الدَّفْعِ ، يَحْلِفُ الطَّالِبُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَبَضَهُ ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَظْهَرْ قَبْضُهُفَإِنْ صُدِّ
هُ لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَكُذِّبَ الْوَكيِلُ ، يَحْلِفُ بِاَللَّهِ ، وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَ قَبْضُهُ وَسَقَطَ دَيْنُهُ عَنْ الْمُوكَِّلِ ، وَإِنْ صُدِّقَ الطَّالِبُ أَنَّ

جُلًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ لَقَدْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا دَفَعَ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْدَعَ ماَلَهُ رَ -تَعَالَى  -
  .دَفَعْتُ ، وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا : لَانٍ ، فَقَالَ الْمُودَعُ يَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى فُ

يعَةِ الْأَمْرَ ، وأََنْكَرَ صاَحِبُ الْودَِوَلَوْ دَفَعَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى رَجُلٍ ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ دَفَعهََا إلَيْهِ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ، 
 يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمرُْهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْموُدِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْأَمْرَ ، وَهُوَ

.  
غْصوُبِ فِي يَدِ الْغاَصِبِ أَوْ الدَّيْنِ عَلَى الْغَرِيمِ ، فَأَمَرَ الطَّالِبُ ، أَوْ الْمَغْصوُبُ وَلَوْ كَانَ الْماَلُ مَضْمُونًا عَلَى رَجُلٍ كَالْمَ
  .يَقْبِضْ  مَا قَبَضْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ فُلَانٍ أَنَّهُ لَمْ: قَدْ دَفَعْتُ إلَيْهِ ، وَقَالَ فُلَانٌ : مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ ، فَقَالَ الْمَأْموُرُ 

لَيْهِ ، وَهُوَ يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى وَلَا يُصَدَّقُ الْوكَِيلُ عَلَى الدَّفْعِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ قَدْ وَجَبَ عَ
  .إلَّا بِبيَِّنَةٍ أَوْ بِتَصْدِيقِ الْمُوكَِّلِ  فُلَانٍ يُرِيدُ إبرَْاءَ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ ، فَلَا يُصَدَّقُ

  لَا يُصَدَّقَانِ عَلَى الْقَابِضِ ،فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوكَِّلُ يبَْرَأُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ فَقَدْ أَبْرأََهُ عَنْ الضَّمَانِ ، ولََكِنَّهُمَا 

 يَقْبِضْهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ قَولَْهُمَا حُجَّةٌ فِي حَقِّ أَنفُْسِهِمَا لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ مَعَ يَمِينِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، أَنَّهُ لَمْ
  .الطَّالِبِ ؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْقَبْضِ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ 

مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ دَفَعَ ، فَإِنْ  -تَعَالَى  -دَّفْعِ ، وَطَلَبَ الْوَكيِلُ يَمِينَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ بِاَللَّهِ وَلَوْ كَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ فِي ال
  .حَلَفَ أُخِذَ مِنْهُ الضَّمَانُ ، وَإِنْ نَكَلَ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْهُ 

الْماَلُ قَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ ، وَأَمْسَكَ مَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمُوكَِّلُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ  وَلَوْ أَنَّ الْوكَِيلَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ
لدَّيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ قَضَاءِ ايَدْفَعْ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ أَصْلًا وَقَضَى الْوَكيِلُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِ
  .ا أَولَْى وَكِيلٌ بِشِرَاءِ الدَّيْنِ مِنْ الطَّالِبِ ، وَالْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا نقََدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ جاَزَ فَهَذَ

كيِلُ قَضَيْتُهُ ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ وَالْمُوَكِّلُ ، فَأَقَامَ الْوَكِيلُ وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شيَْئًا ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَقَالَ الْوَ
كيِلُ عَلَى الْمُوكَِّلِ بِمَا قَضَى عَنْهُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ قَضَى صَاحِبَ الدَّيْنِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَبَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الدَّيْنِ ويََرْجِعُ الْوَ

 يرَْجِعَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، نَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ حِسا ، وَمُشَاهَدَةً ، وَقَدْ ثَبَتَ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِالْبَيِّنَةِ فَلَهُ أَنْ؛ لِأَ



أَنَّ الْوكَِيلَ بِدَعْوَى الْقَبْضِ يرُِيدُ إيجاَبَ الضَّمَانِ عَلَى الطَّالِبِ وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ وَالْمُوكَِّلُ ، فَالْقَوْلُ قَولُْهُمَا مَعَ الْيَمِينِ ؛ لِ
وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ الْمَقْبوُضُ مَضْموُنًا عَلَى الْقَابِضِ : ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ إسقَْاطَ الدَّيْنِ عَنْ الْمُوَكِّلِ ، وَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ 

  .لَيْهِ ، وَلَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا ، واَلطَّالِبُ مُنْكِرٌ الطَّالِبِ ديَْنًا عَ
  وَكَذَا الْمُوَكِّلُ منُْكِرٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ

  .عَلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا مَعَ الْيَمِينِ 
قَضَيْتُ يَدَّعِي عَلَى الطَّالِبِ بَيْعَ دَيْنِهِ مِنْ الْغَرِيمِ ، وَعَلَى الْمُشتَْرِي الشِّرَاءَ مِنْهُ وَهُمَا  :إنَّ الْوكَِيلَ بِقَوْلِهِ : أَوْ يُقَالُ 

هِ ، وَهُوَ قَبْضُ ى فِعْلِ غَيْرِمُنْكِراَنِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا مَعَ الْيَمِينِ ، ويََحْلِفُ الْمُوكَِّلُ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَ
الِبِ ، حتََّى يرَْجِعَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ ، وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ ، يُصَدَّقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الطَّ

وكَِّلَ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ مُصَدَّقٌ الْمُوَكِّلِ بِمَا قَضَى ، وَيغَْرَمَ أَلْفًا أُخْرَى لِلطَّالِبِ ؛ لِأَنَّ الْمُ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قُدوُرِيُّ عَلَى نَفْسِهِ فِي تَصْدِيقِهِ فَثَبَتَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَميِنِهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْ

الْقَضَاءِ ، أَنَّ الْوكَِيلَ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُوكَِّلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوكَِّلُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ يَعْتَمِدُ وُجوُدَ : عِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِ
اءِ فِي حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ مَا لَا يُمْنَعُ إنْكَارُ الطَّالِبِ يَمنَْعُ وُجُودَ الْقَضَ: وَلَمْ يوُجَدْ ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ منُْكِرٌ ؛ إلَّا أَنَّا نَقُولُ 

  .وُجُودُهُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ مُقِرٌّ 
  .وَإِقْراَرُ كُلِّ مُقِرٍّ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ ، فَكَانَ الْأَوَّلُ أَشْبَهَ 

مُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ قَضَاهُ الْوَكيِلُ فَإِنْ كَانَ الْوكَِيلُ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا فَعَلَهُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ ماَلًا لِيقَْضِيَ دَيْنَهُ فَقَضَاهُ الْ
  .الْمُوَكِّلُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكيِلِ ، وَيَرْجِعُ الْمُوكَِّلُ عَلَى الطَّالِبِ بِمَا قَبَضَ مِنْ الْوَكيِلِ 

عَزْلَ دْ قَضَاهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّ الْمُوكَِّلَ لَمَّا قَضَاهُ بِنَفْسِهِ ، فَقَدْ عَزَلَ الْوَكيِلَ إلَّا أَنَّ وَإِنْ عَلِمَ بِأَنَّ الْمُوكَِّلَ قَ
  .الْوَكيِلِ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ 

  .تعََدِّيًا فِي الدَّفْعِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَإِذَا عَلِمَ بِفِعْلِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ عَلِمَ بِالْعزَْلِ فَصَارَ مُ
  وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلَمْ يوُجَدْ مِنهُْ

نُ مَّ أَدَّى الْوَكيِلُ أَنَّهُ يَضْمَالتَّعَدِّي ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَذَا كَالْوكَِيلِ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا أَدَّى الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ، ثُ
لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ ، مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْوَكيِلُ عَلِمَ بِأَدَاءِ الْمُوكَِّلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
قِيرِ ، ولََمْ يوُجَدْ ذَلِكَ مِنْ الْوكَِيلِ لِحُصُولِهِ مِنْ الْمُوكَِّلِ فَبَقِيَ وَأَدَاءُ الزَّكَاةِ هُوَ إسْقَاطُ الْفَرْضِ بِتَمْلِيكِ الْماَلِ مِنْ الْفَ
  .الدَّفْعُ مِنْ الْوَكيِلِ تَعَدِّيًا مَحْضًا ، فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ 

  .ا ذَكَرْنَا فَأَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ فَعِبَارَةٌ عَنْ أَدَاءِ ماَلٍ مَضْمُونٍ عَلَى الْقَابِضِ عَلَى مَ
رَاءِ ، لِكَوْنِهِ وَالْمَدْفُوعُ إلَى الطَّالِبِ مَقْبُوضٌ عَنْهُ واَلْمَقْبوُضُ بِجِهَةِ الضَّمَانِ مَضْمُونٌ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّ

  .مَقْبُوضًا بِجِهَةِ الْقَضَاءِ ، وَالْمَقْبوُضُ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ مَضْمُونٌ عَلَى الْقَابِضِ 
  .إنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ عِبَارَةٌ عَنْ نوَْعِ مُعَاوَضَةٍ ، وَهُوَ نوَْعُ شِرَاءِ الدَّيْنِ بِالْماَلِ : وَيُقَالُ 

  .ي وَالْمَقْبوُضُ مِنْ الْوَكيِلِ مَقْبوُضٌ بِجِهَةِ الشِّرَاءِ ، وَالْمَقْبوُضُ بِجِهَةِ الشِّرَاءِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِ
امِ الْقَبْضِ بِجِهَةِ ا إذَا دَفَعَهُ عَلَى عِلْمِهِ بِدَفْعِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يوُجَدْ الْقَبْضُ بِجِهَةِ الضَّمَانِ ، لاِنْعِدَبِخِلَافِ مَ

  .الْقَضَاءِ ، فَبَقِيَ تَعَدِّيًا ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ التَّعَدِّي 
 مَعَ ي أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِدَفْعِ الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَكِنْوَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوكَِيلِ فِ



  .الْيَمِينِ 
  .عَلَيْهِ  وَعَلَى هَذَا إذَا مَاتَ الْمُوَكِّلُ ولََمْ يَعْلَمْ الْوَكيِلُ بِمَوْتِهِ حَتَّى قَضَى الدَّيْنَ ، لَا ضَمَانَ

  .أَعْلَمُ  -وَاَللَّهُ عَزّ وَجَلَّ  -وَإِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَوْتِهِ ، ضَمِنَ لِمَا قُلْنَا 

  .بِعْتُ وَقَبَضْتُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : الْوَكيِلُ بِبَيْعِ الْعَبْدِ إذَا قَالَ 
  .الْعبَْدَ إلَى الْوَكيِلِ إنْ كَانَ الْمُوكَِّلُ سَلَّمَ ) أَمَّا ( 

  .أَوْ كَانَ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ 
  .بِعْتُهُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَبَضْتُ مِنْهُ الثَّمَنَ وَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِي : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سلََّمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ فَقَالَ الْوَكيِلُ 

  .لِ أَوْ قَالَ دَفَعْتُهُ إلَى الْمُوَكِّ
  .أَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ : فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا 

فِي الْهَلَاكِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا وَكَذَّبَهُ 
  .هْلِكُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ يَ

وَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي الْبَيْعِ ، بِأَنْ كَذَّبَهُ بِالْبَيْعِ ، أَوْ صَدَّقَهُ بِالْبَيْعِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الْ: وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ 
  . وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكيِلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ جَائِزٌ عَلَيْهِ

مِنْهُ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبيَْعَ ، وَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ  وَالْمُشْتَرِي بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ نقََدَ الثَّمَنَ ثَانِيًا إلَى الْمُوكَِّلِ ، وأََخَذَ
  .فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْوكَِيلِ بِمَا نقََدَهُ 

  .كَذَا 
رَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ فِي وَلَوْ أَقَرَّ الْوكَِيلُ بِالْبَيْعِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوكَِّلَ قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ، وَأَنْكَ

  .الْبيَْعِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْقَبْضِ ، لِمَا ذَكَرْنَا 
  .وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

  .لأَِنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ  إلَّا أَنَّ هنَُاكَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَكيِلِ بِشَيْءٍ ؛
قَوْلُ الْوَكيِلِ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَكَذَّبَهُ فِي الْهَلَاكِ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ 

  .مَعَ يَمِينِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهِ 
  وَيُجْبَرُ الْمُوكَِّلُ

  .عَلَى تَسْلِيمِ الْعبَْدِ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ الْبَيْعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ بِتَصْدِيقِهِ إيَّاهُ 
نَّهُ ثَبَتَ وُصوُلُ الثَّمَنِ إلَى يَدِ وَكِيلِهِ بِتَصْدِيقِهِ ، وَوُصوُلُ الثَّمَنِ وَلَا يُؤْمَرُ الْمُشتَْرِي بِنقَْدِ الثَّمَنِ ثَانِيًا إلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِ

  .إلَى يَدِ وَكِيلِهِ كَوُصوُلِهِ إلَى يَدِهِ 
  .هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعبَْدُ مُسَلَّمًا إلَى الْوكَِيلِ 

دَفَعْتُهُ إلَى : بِعْتُهُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَبَضْتُ مِنْهُ الثَّمَنَ فَهَلَكَ عِنْدِي أَوْ قَالَ : فَأَمَّا إذَا كَانَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ فَقَالَ الْوَكيِلُ 
 قَبَضَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْترَِي ، فَإِنَّ الْوَكيِلَ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَيُسَلَّمُ الْعبَْدُ إلَى: الْمُوَكِّلِ ، أَوْ قَالَ 

  .الْمُشتَْرِي ، وَيبَْرَأُ الْمُشتَْرِي مِنْ الثَّمَنِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ 
  .فَلَا يُشْكَلُ : إذَا صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ) أَمَّا ( 

نَّ الْوكَِيلَ أَقَرَّ بِبرََاءَةِ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ ، فَلَا وَكَذَا إذَا كَذَّبَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ صَدَّقَهُ فِيهِ وَكَذَّبَهُ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ؛ لِأَ



  .يَحْلِفُ 
  .وَيَحْلِفُ الْوَكيِلُ 

  .فَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ بَرِئَ مِنْ الثَّمَنِ 
  .وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ 

  .فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ  -الْعبَْدَ بعَْدَ ذَلِكَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ استَْحَقَّ 
  .إذَا أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْهُ 

صَدِّقْهُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ فَإِقْراَرُ وَالْوَكيِلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمُوكَِّلَ لَمْ يُ
  .ى الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْوَكيِلِ الْوَكيِلِ فِي حَقِّهِ جاَئِزٌ ولََا يَجُوزُ فِي حَقِّهِ الرُّجوُعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُوكَِّلَ عَلَ

  .فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَ 
يلَ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَقَرَّ الْمُوكَِّلُ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ لَكِنَّهُ كَذَّبَهُ فِي الْهَلَاكِ أَوْ الدَّفْعِ إلَيْهِ ، فَإِنَّ الْوكَِ وَلَوْ

  .يَدَ وَكِيلِهِ كَيَدِهِ 
  نفَْسِهِ ،وَلَوْ كَانَ الْوَكيِلُ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِ

يَقْبِضْ مِنْهُ الثَّمَنَ ، وَلَا يَرْجِعُ  وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمُوكَِّلَ قَبَضَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا يرَْجِعُ الْمُشْترَِي عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ
  .جوُزُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَ

لَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، رَجَعَ وَلَوْ لَمْ يَستَْحِقَّ الْمبَِيعَ ، ولََكِنَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، كَانَ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الْوكَِيلَ ، فَإِذَا رَدَّ عَ
عَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا ضَمِنَ ، إذَا أَقَرَّ الْمُوكَِّلُ بِقَبْضِ الْوكَِيلِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ إنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مِنْهُ ، وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِ

  .الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ الْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ 
  .وَإِنْ لَمْ يقُِرَّ الْمُوكَِّلُ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ ، لَا يَرْجِعُ الْوَكيِلُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمُوَكِّلِ 

  .وَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُوكَِّلَ عَلَى الْعِلْمِ بِقَبْضِهِ 
نِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْجِعُ ، وَلَكِنَّهُ يَبِيعُ الْعبَْدَ فَيَسْتَوْفِي مَا ضَمِنَ مِنْ ثَمَ

نِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَلَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ الْوَكيِلُ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِ الثَّمَ رَدَّهُ عَلَى الْمُوكَِّلِ ،
يَدْفَعْهُ إلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ  ، وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوكَِّلِ ، لَا يرَْجِعُ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ

  .عَ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ لَهُ أَيْضًا لأَِنَّهُمَا لَا يُصَدَّقَانِ عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ وَعَلَى الْمُوَكِّلِ الْيَمِينُ عَلَى الْبَتاَتِ فَإِنْ نَكَلَ رَجَ
  .ءٍ وَلَكِنَّ الْمَبِيعَ يُباَعُ عَلَيْهِ وَإِنَّ حَلَفَ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْ

  .أَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُهُ فِي قَوْلِهِمَا : وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ 
  .سِ لَا يبَِيعُهُ وَجَعَلَ هَذَا كَبيَْعِ مَالِ الْمَدْيُونِ الْمُفْلِ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ لَوْ بَاعَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا رُدَّ عَلَيْهِ فَسْخًا ، عَادَتْ الْوَكَالَةُ 
  فَإِذَا بِيعَ الْعبَْدُ يَسْتَوْفِي الْمُشتَْرِي الثَّمَنَ مِنْهُ إنْ أَقَرَّ الْوكَِيلُ

نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَضَمِنَ الْمُشتَْرِي ، يأَْخُذُ مِنْ الثَّمَنِ مِقْدَارَ مَا غَرِمَ فَإِنْ  بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يقُِرَّ بِقَبْضِ
  .كَانَ فِيهِ فَضْلٌ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نقُْصَانٌ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ 



هِ ، يرَْجِعُ بِمَا يلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ إذَا لَمْ يَدْفَعْ الْمُوَكِّلُ إلَيْهِ مَالًا لِيقَْضِيَ ديَْنَهُ مِنْهُ فَقَضَاهُ مِنْ مَالِ نفَْسِأَنَّ الْوكَِ) : وَمِنْهَا ( 
مُقْرِضُ يرَْجِعُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِمَا قَضَى عَلَى الْمُوكَِّلِ ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ اسْتِقْراَضٌ مِنْهُ ، واَلْ

  .أَقْرَضَهُ 
إذَا :  وَالْوَكيِلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكَذَلِكَ الْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْوَكيِلِ تَوْكيِلٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَهُوَ الثَّمَنُ

  .رْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَضَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، يَ
لَيْسَ : نَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ فَكَذَا الْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ ، وَلَهُ أَنْ يَحبِْسَ الْمَبِيعَ ؛ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُوَكِّلِ عنِْدَ أَصْحَابِ

  .لَهُ حَبْسُهُ 
انَةٌ فِي يَدِ الْوَكيِلِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُوكَِّلِ حتََّى لَا يَسْقُطَ قَوْلِهِ أَنَّ الْمبَِيعَ أَمَ) وَجْهُ ( 

ركُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماَنَاتِ إنَّ اللَّهَ يَأْمُ{ :  -تَعَالَى  -الثَّمَنُ عَنْهُ وَلَيْسَ لِلْأَمِينِ حبَْسُ الْأَمَانَةِ بعَْدَ طَلَبِ أَهْلِهَا ، قَالَ اللَّهُ 
  .فَصاَرَ كَالْوَدِيعَةِ } إلَى أَهْلِهَا 

ضَمَانًا لِلْمَبِيعِ ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ حبَْسِ الْمَبِيعِ ؛  -أَنَّهُ عَاقِدٌ وَجَبَ الثَّمَنُ لَهُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ ) وَلَنَا ( 
وَإِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْمُوَكِّلُ ، فَحبََسَهُ حتََّى هَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ  -، كَالْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي  لِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ
  .بَيْنَ أَصْحاَبِنَا 

  .مَضْمُونًا ضَمَانَ الْبَيْعِ  يَكُونُ: لَكنَِّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ 
  .يَكُونُ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .يَكُونُ مَضْمُونًا ضَمَانَ الْغَصْبِ : وَقَالَ زُفَرُ 
حَبْسَ الْأَماَنَةِ عَنْ صَاحبِِهَا ، فَإِذَا حَبَسهََا فَقَدْ قَوْلِ زُفَرَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمبَِيعَ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ ، وَالْأَمِينُ لَا يَمْلِكُ ) وَجْهُ ( 

  .صَارَ غَاصِبًا ، وَالْمَغْصوُبُ مَضْمُونٌ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ 
  وَجْهُ( 

لَاكِهَا فَكَانَتْ مَضْموُنَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا وَمِنْ الدَّيْنِ كَالرَّهْنِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ هَذِهِ عَيْنٌ مَحْبوُسَةٌ بِدَيْنٍ يَسْقُطُ بِهَ) 
.  
يَدِ الْباَئِعِ ،  قَوْلُهُمَا أَنَّ هَذِهِ عَيْنٌ مَحْبوُسَةٌ بِدَيْنٍ هُوَ ثَمَنٌ ، فَكَانَتْ مَضْمُونَةً ضَمَانَ الْبيَْعِ ، كَالْمَبِيعِ فِي) وَجْهٌ ( 

إِنَّهُ يرَْجِعُ بِالثَّمَنِ الْوكَِيلُ بِالْبيَْعِ ؛ إذَا باَعَ ، وَسَلَّمَ ، وَقَبَضَ الثَّمَنَ ، ثُمَّ استَْحَقَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْترَِي ؛ فَ وَكَذَلِكَ
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -كًا ، وَاَللَّهُ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ فَيَأْخُذُ عَيْنَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَمِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ هَالِ

الْوَكِيلُ يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوكَِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ ) : فَصْلٌ ( 
اهُ ونََهْيُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بِالْعزَْلِ وَالنَّهْيِ عَزْلُ الْمُوَكِّلِ إيَّ) : مِنْهَا ( بِأَشيَْاءَ 

بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ ، أَحَدُهُمَا عِلْمُ الْوَكيِلِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعزَْلَ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ ، فَلَا يَلْزَمُ حُكْمُهُ إلَّا : وَلِصِحَّةِ الْعَزْلِ شَرْطَانِ 
وَكَذَا لَوْ كَانَ غَائِبًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتاَبَ الْعزَْلِ ، فَبَلَغَهُ الْكِتَابُ ، وَعَلِمَ بِمَا  -كَالْفَسْخِ فَإِذَا عزََلَهُ وَهُوَ حاَضِرٌ انْعَزَلَ ، 

  .نْ الْحاَضِرِ ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسوُلًا ، فَبَلَّغَ الرِّساَلَةَ فِيهِ ، انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَ مِنْ الْغاَئِبِ كَالْخِطَابِ مِ
إنِّي عَزَلْتُكَ عَنْ الْوَكَالَةِ ، فَإِنَّهُ يَنْعزَِلُ كَائنًِا مَا كَانَ الرَّسُولُ عَدْلًا كَانَ أَوْ : إنَّ فُلَانًا أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ، وَيَقُولُ : وَقَالَ 
ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَدْلٍ ، حرُا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، صَغيرًِا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ، بعَْدَ أَنْ بَلَّغَ الرِّساَلَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي  غَيْرَ

  .بَارَتُهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمرُْسِلِ مُعبَِّرٌ وَسَفِيرٌ عَنْهُ فَتَصِحُّ سِفَارَتُهُ بعَْدَ أَنْ صَحَّتْ عِ



رَ عَدْلَيْنِ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ كتَِابًا ، ولََا أَرْسَلَ رَسوُلًا ، ولََكِنْ أَخبَْرَهُ بِالْعزَْلِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ كَانَا أَوْ غَيْ
قَهُ الْوكَِيلُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ إذَا ظَهَرَ صِدْقُ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِي ، يَنْعَزِلُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ، سَوَاءٌ صَدَّ

  .الْمُعَامَلَاتِ 
قَهُ يَنْعَزِلُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ فَإِنْ صَدَّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَخبََرُ الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْعَدْلِ أَوْلَى ، وَإِنْ أَخْبَرَهُ واَحِدٌ غَيْرُ عَدْلٍ 

  .كَذَّبَهُ لَا يَنْعزَِلُ وَإِنْ ظَهَرَ صِدْقُ الْخَبَرِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .وَعِنْدَهُمَا يَنْعزَِلُ إذَا ظَهَرَ صِدْقُ الْخَبَرِ وَإِنْ كَذَّبَهُ 

  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِخبَْارَ عَنْ الْعزَْلِ) وَجْهُ ( 

  .لَاتِ نْ بَابِ الْمُعَامَلَاتِ ، فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ ، وَلَا الْعَدَالَةُ كَمَا فِي الْإِخْبَارِ فِي سَائِرِ الْمُعَامَمِ
كْمِ الْمُخْبَرِ بِهِ وَهُوَ الْعَزْلُ ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْإِخْباَرَ عَنْ الْعزَْلِ لَهُ شِبْهُ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ الْتِزَامَ حُ) وَجْهُ ( 

ادَةَ ؛ فَيَجِبُ اعْتِباَرُ أَحَدِ لُزُومُ الِامْتِناَعِ مِنْ التَّصَرُّفِ ، ولَُزُومُ الْعهُْدَةِ فِيمَا يتََصَرَّفُ فِيهِ بعَْدَ الْعَزْلِ ، فَأَشْبَهَ الشَّهَ
الشَّفيِعُ إذَا أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ واَحِدٌ غَيْرُ عَدْلٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ ، ولََمْ : وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ  -شُرُوطِهَا وَهُوَ الْعَدَالَةُ أَوْ الْعَدَدُ 

عَتُهُ ، وَعَلَى هَذَا لَتْ شُفْيَطْلُبْ الشُّفْعَةَ حتََّى ظَهَرَ عِنْدَهُ صِدْقُ الْخَبَرِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا بَطَ
قَدْ جنََى ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ حتََّى الاِخْتِلَافِ إذَا جَنَى الْعَبْدُ جِناَيَةً فِي بنَِي آدَمَ ، ثُمَّ أَخْبَرَ واَحِدٌ غَيْرُ عَدْلٍ مَوْلَاهُ أَنَّ عَبْدَهُ 

  .يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ : ي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا أَعْتَقَهُ ، لَا يَصِيرُ الْموَْلَى مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ أَبِ
 ، الْعبَْدُ الْمَأْذُونُ إذَا بَلَغَهُ حَجْرُ الْمَولَْى مِنْ غَيْرِ عَدْلٍ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عِنْدَهُ: وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ 

  .يَصِيرُ مَحْجُورًا : وَعِنْدَهُمَا 
زِلُ ، ويََكُونُ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْعِلْمِ وَإِنْ عَزَلَهُ الْمُوكَِّلُ ، وأََشْهَدَ عَلَى عَزْلِهِ ، وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَمْ يُخبِْرْهُ بِالْعَزْلِ أَحَدٌ ، لَا يَنعَْ

  .يَّنَّاهَا بَعْدَ الْعَزْلِ كَتَصَرُّفِهِ قَبْلَ الْعزَْلِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي بَ
إذَا عزََلَ الْوكَِيلَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، فَبَاعَ الْوَكيِلُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِ : فِي الْمُوكَِّلِ : وَعَنْ أَبِي يوُسُفَ 

أَنْ يرَْجِعَ بِالثَّمْنِ عَلَى الْوَكيِلِ ، وَيرَْجِعَ الْوَكيِلُ الْوَكيِلِ وَمَاتَ الْعبَْدُ قَبْلَ التَّسْليِمِ إلَى الْمُشتَْرِي ، كَانَ لِلْمُشْترَِي 
  .علِْمُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَمَا قَبْلَ الْعزَْلِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْعزَْلَ لَمْ يَصِحَّ لِانعِْدَامِ شرَْطِ صِحَّتِهِ ، وَهُوَ الْ

الْغَيْرِ ، فَأَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغيَْرِ فَلَا يَصِحُّ الْعَزْلُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ ؛  أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقُّ -وَالثَّانِي 
عَلَيْهِ أَوْ وَضَعَهُ عَلَى  بِدَيْنٍ لَهُ لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ إبْطَالَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ ، وَهُوَ كَمَنْ رَهَنَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ

فَعزََلَ الرَّاهِنُ الْمُسَلَّطَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، وَجعََلَ الْمرُْتَهَنَ أَوْ الْعَدْلَ مُسَلَّطًا عَلَى بَيْعِهِ ، وَقَبْضِ ثَمَنِهِ عنِْدَ حِلِّ الْأَجَلِ ، 
  .الْبيَْعِ ، لَا يَصِحُّ بِهِ عَزْلُهُ لِمَا ذَكَرْنَا 

عَى عَلَيْهِ بِغيَْرِ حَضْرَةِ لِكَ إذَا وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ مَعَ الْمُدَّعِي بِالْتِماَسِ الْمُدَّعِي ، فَعَزَلَهُ الْمُدَّوَكَذَ
  .الْمُدَّعِي ، لَا يَنعَْزِلُ لِمَا ذَكَرْنَا 

لَاقِ امْرأََتِهِ إنْ غَابَ ثُمَّ عَزَلَهُ الزَّوْجُ مِنْ غَيْرِ حَضْرَةِ الْمرَْأَةِ ثُمَّ غَابَ قَالَ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَ
  .لَا يَصِحُّ عَزْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْوكََالَةِ حَقُّ الْمَرْأَةِ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ : بَعْضهُُمْ 

هِ ، فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ يَصِحُّ عزَْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَجْبوُرٍ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا عَلَى التَّوْكيِلِ بِهِ وإَِنَّمَا فَعَلَهُ بِاخْتِياَرِ: مْ وَقَالَ بَعْضهُُ
  .كَمَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ 

  .ارِسِيَّةِ وَكِيلِي دماركست ، هَلْ يَمْلِكُ عَزْلَهُ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ وَلَوْ وَكَّلَ وَكَالَةً غَيْرُ جَائِزٍ الرُّجوُعُ ، يَعنِْي بِالْفَ



لرُّجُوعُ عَنْهَا ، إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْعَتاَقِ لَا يَمْلِكُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَكَّلَهُ وَكَالَةً ثَابِتَةً غَيْرُ جاَئِزٍ ا: قَالَ بَعْضهُُمْ 
أَمْرَ عبَْدِهِ إلَى رَجُلٍ  حَقَ حُكْمَ هَذَا التَّوكِْيلِ بِالْأَمْرِ ، ثُمَّ لَوْ جَعَلَ أَمْرَ امرَْأَتِهِ إلَى رَجُلٍ يُطَلِّقُهَا متََى شَاءَ ، أَوْفَقَدْ أَلْ

 -إنْ شِئْتَ أَوْ أَعْتِقْ عَبْدِي إنْ شِئْتَ  -ي طَلِّقْ امرَْأَتِ: يُعْتِقُهُ مَتَى شَاءَ لَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ، وَكَذَا إذَا قَالَ لرَِجُلٍ 
  لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ ، كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالْإِجاَرةَِ

الْوَكَالَةَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ ، بَلْ هِيَ إباَحَةٌ  إنَّهُ يَمْلِكُ الْعَزْلَ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ: وَالنِّكَاحِ وَنَحوِْهِ يَمْلِكُ عَزْلَهُ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ 
  .، وَلِلْمُبِيحِ حَقُّ الْمَنْعِ عَنْ الْمُباَحِ 

ا ثَانِيًا وَكَالَةً كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً فَعَزَلَهُ يَنْعَزِلُ ، وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ وَكِيلً: وَلَوْ قَالَ وَقْتَ التَّوكِْيلِ 
  .مُسْتَقْبَلَةً كَمَا شَرَطَ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ جاَئِزٌ 

هِ لَا كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ وَقَدْ عَزَلْتُكَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّ: كُنْتُ وَكَّلْتُكَ وَقُلْتُ لَكَ : وَلَوْ قَالَ الْمُوكَِّلُ لِلْوَكيِلِ 
وكََالَةِ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ يَصِيرُ وَكِيلًا بعَْدَ ذَلِكَ إلَّا بِتَوْكيِلٍ جَديِدٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَّقَ التَّوْكِيلَ بِشَرْطٍ ثُمَّ عَزَلَهُ عَنْ الْ

  .يَنْعَزِلُ الْوَكيِلُ ، وَلَا يَصِيرُ وَكِيلًا بعَْدَ ذَلِكَ بِوُجُودِ الشَّرْطِ 
لَا يَمْلِكُ الْعزَْلَ قَبْلَ وُجوُدِ الشَّرْطِ ، ويََكُونُ الْوَكيِلُ عَلَى وَكَالَتِهِ بعَْدَ الْعَزْلِ : الَ بَعْضهُُمْ فِي التَّوْكيِلِ الْمُعَلَّقِ وَقَ

  .ي الْمُعَلَّقِ أَولَْى وَكَالَةً مُسْتَقْبَلَةً ، واَلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ الْعزَْلَ فِي الْمرُْسَلِ فَفِ

الْوَكَالَةُ عَلِمَ الْوكَِيلُ مَوْتُ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ التَّوكِْيلَ بِأَمْرِ الْمُوكَِّلِ وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْآمِرِ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُلُ ) وَمِنْهَا ( 
  .ا ؛ لِأَنَّ الْجُنُونَ الْمُطْبِقَ مُبْطِلٌ لِأَهْلِيَّةِ الْآمِرِ جُنُونُهُ جُنُونًا مُطْبِقً) وَمِنهَْا ( بِمَوْتِهِ أَمْ لَا 

ومَُحَمَّدٌ بِمَا يَسْتَوْعِبُ  وَاخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ فِي حَدِّ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ فَحَدَّهُ أَبُو يوُسُفَ بِمَا يَسْتَوْعِبُ الشَّهْرَ ،
  .الْحَوْلَ 

قَوْلِ أَبِي ) وَجْهُ ( مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُسْتَوْعِبَ لِلْحوَْلِ هُوَ الْمُسْقِطُ لِلْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَكَانَ التَّقْدِيرُ بِهِ أَولَْى  قَوْلِ) وَجْهُ ( 
  .يُوسُفَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ أَدْنَى مَا يَسْقُطُ بِهِ عِبَادَةُ الصَّوْمِ ، فَكَانَ التَّقْديِرُ بِهِ أَوْلَى 

، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَدا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكيِلُ عَنْ الْوَكَالَةِ ) : وَمِنْهَا ( 
  .أَيْضًا ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُوَكِّلُ نَفَذَتْ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ ، فَكَانَتْ وَكَالَةُ الْوَكيِلِ مَوْقُوفَةً 

  .وَإِنْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ، بَطَلَتْ 
ى وَكَالَتِهِ حتََّى تَمُوتَ أَوْ لُ عَلَوَعِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ ، فَكَذَا الْوَكَالَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ امْرأََةً فَارتَْدَّتْ ، فَالْوكَِي

  .تَلْحَقَ بِدَارِ الْحرَْبِ إجْمَاعًا 
  .هُوَ الْمِلْكُ لِأَنَّ رِدَّةَ الْمرَْأَةِ لَا تَمْنَعُ نَفَاذَ تَصَرُّفهَِا ؛ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا رُتِّبَ عَلَيْهِ النَّفَاذُ وَ

جْرُ عَلَيْهِ بِأَنْ وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا ، فَعَجِزَ الْمُوَكِّلُ ، وَكَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَأْذُونُ إنْساَنًا ، عَجْزُ الْمُوَكِّلِ واَلْحَ) وَمِنْهَا ( 
  .أَمْرُ ، فَتَبطُْلُ الْوكََالَةُ طُلُ الْفَحُجِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ آمِرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَيَبْ

جُنوُنُهُ الْمُطْبِقُ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ ) وَمِنْهَا ( مَوْتُ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْمَوْتَ مُبْطِلٌ لِأَهْلِيَّةِ التَّصرَُّفِ ) وَمِنْهَا ( 
أَنْ يَعوُدَ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ أَمرَْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِلَحَاقِهِ بِداَرِ الْحرَْبِ كَانَ مَوْقُوفًا فَإِنْ  الْحرَْبِ مُرْتَدا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَّا

  .عَادَ مُسْلِمًا زَالَ التَّوَقُّفُ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرتَْدَّ أَصْلًا 
  .لَا تَعُودُ : مًا هَلْ تَعوُدُ الْوكََالَةُ ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَإِنْ حُكِمَ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ مُسْلِ



  .وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَعوُدُ 
يَجُزْ تَصَرُّفُهُ  رْبِ ؟ إلَّا أَنَّهُ لَمْقَوْلِهِ أَنَّ نَفْسَ الرِّدَّةِ لَا تُنَافِي الْوَكَالَةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَا تَبطُْلُ قَبْلَ لَحَاقِهِ بِداَرِ الْحَ) وَجْهُ ( 

  .فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِتَعَذُّرِ التَّنْفيِذِ لاِخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ 
ةِ ، لَا فِيهَا حتََّى خرََجَ إلَى الْبَصْرَفَإِذَا عَادَ زاَلَ الْمَانِعُ ، فَيَجُوزُ ، وَنظَِيرُهُ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدٍ بِالْكُوفَةِ ، فَلَمْ يَبِعْهُ 

  .يَمْلِكُ بَيْعَهُ بِالْبَصْرَةِ ، ثُمَّ إذَا عَادَ إلَى الْكُوفَةِ مَلَكَ بَيْعَهُ فِيهَا ، كَذَا هَذَا 
  .كَالنِّكَاحِ  -دَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْوكََالَةَ عَقْدٌ ، حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحرَْبِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ الْعوَْ) وَجْهُ ( 
  .يَةِ الْمُوكَِّلُ إذَا ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ عَادَ مُسْلِمًا ، لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَا) وَأَمَّا ( 

مِلْكِ الْمُوَكِّلِ ، فَإِذَا عَادَ مُسْلِمًا ، عَادَ مِلْكُهُ الْأَوَّلُ  أَنَّ بُطْلَانَ الْوَكَالَةِ لِبُطْلَانِ: ووََجْهُهُ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا تَعُودُ 
  .، فَيَعُودُ بِحُقُوقِهِ 

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ لُحُوقَهُ بِداَرِ الْحرَْبِ بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ ) وَجْهُ ( 
  . -داَرِ الْحرَْبِ إذَا لَحِقَ بِ -فَكَذَا  -وَلَوْ مَاتَ لَا يُحْتَمَلُ الْعَوْدُ 

بْدِهِ ، فَبَاعَهُ أَنْ يتََصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكيِلِ نَحْوُ مَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَ) : وَمِنْهَا ( 
  .كَذَا إذَا اسْتَحَقَّ أَوْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ الْمُوَكِّلُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ وَهَبَهُ وَ

  .لِأَنَّ الْوكَِيلَ عَجَزَ عَنْ التَّصَرُّفِ ؛ لِزوََالِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ ؛ فَينَْتَهِي حُكْمُ الْوكََالَةِ 
بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ ، هَلْ تَعُودُ الْوَكَالَةُ كَمَا إذَا هَلَكَ الْعبَْدُ ؟ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُوكَِّلُ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ  -كَمَا إذَا هَلَكَ الْعَبْدُ 

  .لَا تَعُودُ : قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  . -تَعوُدُ ؛ لِأَنَّ الْعَائِدَ بِالْفَسْخِ عَيْنُ الْمِلْكِ الْأَوَّلِ ، فَيَعُودُ بِحُقُوقِهِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

بِهِ  أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُوَكِّلِ نفَْسِهِ يتََضَمَّنُ عَزْلَ الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ أَعْجَزَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا وَكَّلَهُ: وسُفَ قَوْلِ أَبِي يُ) وَجْهُ ( 
  .وَالْوَكيِلُ بعَْدَ مَا انْعزََلَ لَا يَعُودُ وَكِيلًا ، إلَّا بِتَجْدِيدِ التَّوْكيِلِ 

وكَِيلُ أَنْ عَبْدَهُ ، فَوَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ ، لَا تَعوُدُ الْوكََالَةُ ؛ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَهَبَ
  .يَهَبَهُ 

  .مْ يَتَّضِحْ الْفَرْقِ لَهُ لَ) ووََجْهُ : ( فَمُحَمَّدٌ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَبَيْنَ الْهِبَةِ 
زَوَّجهََا ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِشرَِاءِ شَيْءٍ ، ثُمَّ اشْتَراَهُ بِنَفْسِهِ ، وكََذَا إذَا وَكَّلَهُ بِتَزوِْيجِ امْرأََةٍ ، فَتَ

  .مِنْهُ ، فَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ 
  .عَبْدِهِ أَوْ بِالتَّدبِْيرِ أَوْ بِالْكتَِابَةِ أَوْ الْهِبَةِ فَفَعَلَ بِنفَْسِهِ لِمَا قُلْنَا  وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِعِتْقِ

  .وَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِخُلْعِ امْرأََتِهِ 
  .ثُمَّ خَلَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَحْتَمِلُ الْخُلْعَ 

لثَّلَاثِ تِهِ ، فَطَلَّقَهَا بِنَفْسِهِ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً واَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الطَّلَاقَ بعَْدَ اوَكَذَا إذَا وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ امْرأََ
  وَانقِْضَاءِ الْعِدَّةِ حتََّى لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً ، واَلْعِدَّةُ بَاقِيةٌَ

  .أَنَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ فِي الْعِدَّةِ فَالْوَكَالَةُ قَائِمَةٌ ؛ لِ
  .وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْكِتَابَةِ فَكَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً 

لْوَكيِلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَرَّةً أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفعِْلِ لَا وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزوَِّجَهُ امرَْأَةً ، فَزَوَّجَهُ ، وأََباَنَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِ



رْعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، فَإِذَا فَعَلَ مَرَّةً حَصَلَ الِامْتِثَالُ ، فَانْتهََى حُكْمُ الْآمِرِ كَمَا فِي الْأَوَامِرِ الشَّ
ضَاءِ الْقَاضِي يُوجِبُ ارْتِفَاعَ دِهِ فَبَاعَهُ الْوَكيِلُ ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِقَبِبَيْعِ عَبْ

  .الْعقَْدِ مِنْ الْأَصْلِ ، ويََجْعَلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا تَكْراَرًا 
تهََتْ الْوكََالَةُ بِالْأَوَّلِ فَلَا يَمْلِكُ تَّى لَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ وَقَدْ انْحَ

  .الثَّانِي إلَّا بِتَجْدِيدِ التَّوْكيِلِ 

التَّصرَُّفَ فِي ي وكُِّلَ بِبَيْعِهِ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ بِهِبَتِهِ أَوْ بِتَدْبِيرِهِ أَوْ بِكِتاَبَتِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَلَاكُ الْعبَْدِ الَّذِ) : وَمِنْهَا ( 
  .الْمَحَلِّ لَا يتَُصَوَّرُ بعَْدَ هَلَاكِهِ 

ثُمَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا لَهُ أَنْ يُخْرِجَ بِهَا الْوكَِيلَ  -حاَلٌ ، فَبَطَلَ وَالْوَكَالَةُ بِالتَّصَرُّفِ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ التَّصرَُّفَ مُ
 علَْمْ فِي حَقِّ الْخُروُجِ عَنْمِنْ الْوَكَالَةِ سوَِى الْعَزْلِ واَلنَّهْيِ ، لَا يفَْترَِقُ الْحاَلُ فِيهَا بَيْنَ مَا إذَا عَلِمَ الْوكَِيلُ أَوْ لَمْ يَ
إذَا باَعَ الْعَبْدَ الْمُوَكَّلَ بِبَيْعِهِ  الْوَكَالَةِ ، لَكِنْ تقََعُ الْمُفَارَقَةُ فِيمَا بَيْنَ الْبعَْضِ واَلْبَعْضِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ

مَنَ ، فَهَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ ، وَماَتَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى بِنَفْسِهِ ، ولََمْ يَعْلَمْ بِهِ الْوَكيِلُ ، فَبَاعَهُ الْوكَِيلُ ، وَقَبَضَ الثَّ
  .الْمُشتَْرِي ، وَرَجَعَ الْمُشْترَِي عَلَى الْوَكيِلِ بِالثَّمَنِ ، رَجَعَ الْوكَِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ 

  .حُرَّ الْأَصْلِ  وَكَذَا لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ استَْحَقَّ أَوْ كَانَ
  .لُ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمُوَكِّلُ أَوْ جُنَّ أَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ الَّذِي وُكِّلَ بِبَيْعِهِ ونََحْوَهُ لَا يَرْجِعُ الْوكَِي

مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ بِترَْكِ إعْلَامِهِ إيَّاهُ ، لَكِنَّهُ صَارَ  -أَنَّ الْوَكِيلَ هنَُاكَ وَإِنْ صَارَ مَعْزوُلًا بِتَصَرُّفِ الْمُوكََّل  -: وَالْفَرْقُ 
فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ فَصَارَ كَفِيلًا لَهُ بِمَا يلَْحَقُهُ مِنْ الضَّمَانِ ؛ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ ؛ إذْ ضَمَانُ الْغُروُرِ 

فِي الْموَْتِ وَهَلَاكِ الْعَبْدِ واَلْجُنُونِ وأََخَواَتِهَا ، فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى  وَمَعْنَى الْغُروُرِ لَا يَتَقَدَّرُ -
يلُ الْمَالَ ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ وكَِرَجُلٍ ، ثُمَّ إنَّ الْمُوكَِّلَ وَهَبَ الْماَلَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَالْوَكيِلُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَبَضَ الْ
  ابةٍَكَانَ لِدَافِعِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ الْمُوكَِّلَ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكيِلِ يَدُ نِيَ

  .عَنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِأَمرِْهِ 
  .بِ عَنْهُ ، فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِنفَْسِهِ بَعْدَ مَا وَهَبَهُ مِنْهُ وَقَبْضُ النَّائِبِ كَقَبْضِ الْمَنُو

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرَجَعَ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا واََللَّهُ 

نْواَعِ الصُّلْحِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْعِيَّةِ كُلِّ نوَْعٍ ، الْكَلَامُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَ) كِتَابُ الصُّلْحِ ( 
لُ بِهِ عَقْدُ الصُّلْحِ بَعْدَ وَفِي بَيَانِ رُكْنِ الصُّلْحِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الصُّلْحِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَبْطُ

  .الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) أَمَّا ( ذَا بطََلَ ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ مِنْ الْأَصْلِ وُجُودِهِ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِهِ إ
  : .الصُّلْحُ فِي الْأَصْلِ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ 

يْرِ إقْراَرٍ ، وَلَا إنْكَارٍ ، وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ صُلْحٌ عَنْ إقْراَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَصُلْحٌ عَنْ إنْكَارِهِ ، وَصلُْحٌ عَنْ سُكُوتِهِ مِنْ غَ
وَالْأَجنَْبِيِّ الْمُتَوَسِّطِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُدَّعِي ، واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُدَّعِي ، 

الْمَشْرُوعُ : عَلَيْهِ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْأَنوَْاعِ الثَّلَاثَةِ مَشْروُعٌ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى 
  .صُّلْحُ عَنْ إقْراَرٍ لَا غَيْرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا الْمَشْروُعُ هُوَ ال: هُوَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ وَسُكُوتٍ لَا غَيْرِهِمَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

نْكَارِ واَلسُّكُوتِ أَمَّا قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ جوََازَ الصُّلْحِ يَستَْدْعِي حَقًّا ثَابِتًا ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي مَوْضِعِ الْإِ) وَجْهُ ( 



مَا يَثْبُتُ بِالدَّعْوَى ، وَقَدْ عَارَضَهَا الْإِنْكَارُ ، فَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ عِنْدَ التَّعَارُضِ ، فَأَمَّا فِي الْإِنْكَارِ ؛ فَلِأَنَّ الْحَقَّ لَوْ ثَبَتَ فَإِنَّ
ى الْمُدَّعِي فَلَمْ ارِضًا لِدَعْوَفِي السُّكُوتِ فَلِأَنَّ السَّاكِتَ يُنزََّلُ مُنْكرًِا حُكْمًا حتََّى تُسْمَعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَكَانَ إنْكَارُهُ مُعَ

  .يَثْبُتْ الْحَقُّ 
، } وَالصُّلْحُ خيَْرٌ { ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى ) وَلَنَا ( وَلَوْ بَذَلَ الْماَلَ لَبَذَلَهُ لِدَفْعِ خُصُومَةٍ باَطِلَةٍ فَكَانَ فِي مَعْنَى الرِّشوَْةِ 

لْخَيرِْيَّةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُوصَفُ بِالْخيَْرِيَّةِ ، فَكَانَ كُلُّ صلُْحٍ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ جِنْسَ الصُّلْحِ بِا
  مَشْرُوعًا بِظَاهرِِ

حُوا ، فَإِنَّ فَصْلَ تَّى يَصْطَلِهَذَا النَّصِّ إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ ، وَعَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رُدُّوا الْخُصُومَ حَ
ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ  الْقَضَاءِ يُورِثُ بَينَْهُمْ الضَّغَائِنَ أَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَدِّ الْخُصُومِ إلَى الصُّلْحِ مُطْلَقًا ، وَكَانَ

كُونُ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحاَبَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً قَاطِعَةً ؛ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ شُرِعَ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَ
 الْإِقْرَارُ مُساَلَمَةٌ ، وَمُسَاعَدَةٌلِلْحاَجَةِ إلَى قَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَالْمنَُازَعَةِ واَلْحاَجَةُ إلَى قَطْعِهَا فِي التَّحْقِيقِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ إذْ 

أَجْوَزُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو : ، فَكَانَ أَولَْى بِالْجوََازِ ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
إيقَاعِ الْعَدَاوَةِ وَالْبغَْضَاءِ فِي بنَِي آدَمَ مَا صَنَعَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا صنََعَ الشَّيْطَانُ مِنْ : مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِيُّ السَّمَرْقَنْدِيُّ 

ا هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَمْنُوعٌ ، بَلْ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إنْكَارِهِ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ ، وَقَوْلُهُ أَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ بِثَابِتٍ قُلْنَ
 عْمِ الْمُدَّعِي ، وَحَقُّ الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ ثَابِتَانِ لَهُ شَرْعًا فَكَانَ هَذَا صلُْحًا عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فَكَانَالْحَقُّ ثَابِتٌ فِي زَ

  .مَشْرُوعًا 

  .وَأَمَّا رُكْنُ الصُّلْحِ ) : فَصْلٌ ( 
تُكَ مِنْ كَذَا عَلَى كَذَا ، أَوْ مِنْ دَعْوَاكَ كَذَا عَلَى كَذَا ، صَالَحْ: فَالْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

عَقْدُ قَبِلْتُ ، أَوْ رَضِيت ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ وَرِضَاهُ ، فَإِذَا وُجِدَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُولُ ، فَقَدْ تَمَّ : وَيَقُولُ الْآخَرُ 
  .الصُّلْحِ 

  .ا شَراَئِطُ الرُّكْنِ وَأَمَّ) : فَصْلٌ ( 
  .ى الْمُصاَلَحِ عَنْهُ فَأَنْواَعٌ بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُصَالِحِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَ

  ) .أَمَّا ( 
  .الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُصاَلِحِ 

كُونَ عَاقِلًا ، وَهَذَا شرَْطٌ عَامٌّ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا فَلَا يَصِحُّ صُلْحُ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ أَنْ يَ) مِنْهَا : ( فَأَنْواَعٌ 
  .الَّذِي لَا يَعقِْلُ لاِنْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِانْعِدَامِ الْعقَْلِ 

ى يَصِحَّ صُلْحُ الصَّبِيِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ الصَّبِيُّ الْمأَْذُونُ إذَا كَانَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ ، أَوْ الْبُلُوغُ ، فَلَيْسَ بِشرَْطٍ حتََّ) فَأَمَّا ( 
هِ فَإِنْ لَمْ عَلَى بَعْضِ حَقِّ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ ضرََرٌ ظَاهِرٌ بيََانُ ذَلِكَ إذَا وَجَبَ للِصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ عَلَى إنْسَانٍ دَيْنٌ ، فَصَالَحَهُ

الْحَلِفُ واَلْمَالُ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهُمَا ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ جاَزَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ انْعِدَامِ الْبَيِّنَةِ لَا حَقَّ لَهُ إلَّا الْخُصُومَةُ ، وَ
  .الْحَطَّ تبََرُّعٌ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعاَتِ  كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ

يرَ الدَّيْنِ مِنْ أَعْمَالِ التِّجاَرَةِ ، وَلَوْ أَخَّرَ الدَّيْنَ جاَزَ سوََاءً كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، أَوْ لَا فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ تَأْخِ
لِكُهُ مُتَأَخِّرًا فِي التِّجاَراَتِ كَالْبَالِغِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّأْجِيلَ فِي نفَْسِ الْعَقْدِ بِأَنْ يَبِيعَ بِأَجَلٍ ، فَيَمْوَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ 



لِكُهُ إلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ حَطَّ بَعْضِ الثَّمَنِ لِأَجْلِ عَنْ الْعَقْدِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْحَطِّ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ ، بَلْ هُوَ تَبرَُّعٌ فَلَا يَمْ
مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ ، فَيَمْلِكُهُ الْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ حَطَّ بعَْضِ الثَّمَنِ لِلْعَيْبِ قَدْ يَكُونُ أَنْفَعَ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ فَكَانَ ذَلِكَ 

إقَالَةٌ  مَأْذُونُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رأَْسِ الْمَالِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رأَْسِ الْماَلِوَلَوْ صاَلَحَ الصَّبِيُّ الْ
بَائِعَ عَلَى أَنْ قَبِلَهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ لِلْعَقْدِ وَالْإِقَالَةُ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى سِلْعَةً وَظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ فَصاَلَحَ الْ

  .الثَّمَنَ أَنفَْعُ مِنْ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ عَادَةً 
بِيِّ ، عِ تَبرَُّعٌ مِنْهُ عَلَى الصَّوَلَوْ صاَلَحَهُ الْبَائِعُ ، فَحَطَّ عَنْهُ بَعْضَ الثَّمَنِ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ مِنْ الْبَائِ

  .فَيَصِحُّ 
  ارَوَلَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَيْهِ دَيْنًا فَأَقَرَّ بِهِ ، فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ الْبعَْضَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ إقْرَ

الْحَقِّ الْواَجِبِ عَلَيْهِ ، وَالصَّبِيُّ مِنْ أَهْلِ  الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ صَحيِحٌ ، فَكَانَ الصُّلْحُ تبََرُّعًا عَلَى الصَّبِيِّ بِحَطِّ بعَْضِ
  .أَنْ يُتَبرََّعَ عَلَيْهِ ، فَيَصِحُّ 

 كَانَ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، أَوْوَكَذَلِكَ حرُِّيَّةُ الْمُصَالِحِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ ، حَتَّى يَصِحَّ صلُْحُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا 
وَيَمْلِكُ التَّأْجِيلَ كَيْفَ مَا كَانَ  كَانَ مِنْ التِّجَارَةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الصُّلْحَ عَلَى حَطِّ بعَْضِ الْحَقِّ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ،

  .، وَيَمْلِكُ حَطَّ بَعْضِ الثَّمَنِ لأَِجْلِ الْعيَْبِ لِمَا قُلْنَا 
سَانٍ دَينًْا ، الْبَائِعُ عَلَى حَطِّ بعَْضِ الثَّمَنِ جَازَ لِمَا ذَكَرنَْا فِي الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ ، وكََذَلِكَ لَوْ ادَّعَى عَلَى إنْ وَلَوْ صاَلَحَهُ

مَأْذُونِ بِالدَّيْنِ صَحِيحٌ فَكَانَ الْحَطُّ مِنْ وَهُوَ مَأْذُونٌ فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ صاَلَحَهُ عَلَى أَنْ حَطَّ بعَْضَهُ جاَزَ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْعبَْدِ الْ
  .الْمُدَّعِي تَبَرُّعَا عَلَى الْعَبْدِ بِبَعْضِ الدَّيْنِ فَيَصِحُّ 

عَلَى مَالٍ ضَمِنَهُ  هُ عَنْهُوَلَوْ حَجَر عَلَيْهِ الْمَولَْى ، ثُمَّ ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَيْهِ ديَْنًا ، فَأَقَرَّ بِهِ ، وَهُوَ مَحْجُورٌ ، ثُمَّ صاَلَحَ
مْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ وإَِذَا لَمْ يَنفُْذْ بِإِقْراَرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ لَا يَنفُْذُ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ الْمَحْجُورِ لَا يَنفُْذُ إذَا لَ

كِنْ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ إقْراَرَهُ مِنْ نَفْسِهِ صَحِيحٌ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ إلَّا لَمْ يَنفُْذْ الصُّلْحُ فَلَا يُطَالَبُ بِهِ لِلْحاَلِ ولََ
  .ذٍ عُ فَيَظْهَرُ حِينَئِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ الْمَولَْى للِْحَالِ لِماَنِعٍ ، وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَى ، فَإِذَا عَتَقَ زَالَ الْماَنِ

  .وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ فَيَجوُزُ إقْرَارُهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ 
  .قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا إقْراَرُ الْمَحْجُورِ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ بِالْحَجْرِ ، وَإِقْراَرُ الْمَحْجُورِ غَيْرُ صَحِيحٍ ) وَجْهُ ( 
أَهْلِ الْإِقْرَارِ ، قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ إقْراَرَ الْمَحْجُورِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ ماَلٌ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ الْمَحْجُورَ مِنْ ) هُ وَجْ( 

  الِ مَنَعَ ظُهُورَ حَقِّ الْمَولَْى لِأَنَّهُوَإِنَّمَا الْمَانِعُ مِنْ ظُهوُرِهِ حَقُّ الْمَوْلَى فَإِذَا كَانَتْ يَدُهُ ثَابِتَةً عَلَى هَذَا الْمَ

ا فَلَا يَظْهَرُ ، فَلَا تَبْطُلُ يَدُهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي إقْراَرِهِ فَيَمْنَعُ ظُهوُرَ حَقِّ الْمَوْلَى فِيهِ ، ويَُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبً
فَلَا مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَولَْى ثَابِتَةٌ حَقِيقَةً ، واَلْإِقْرَارُ فِي نفَْسِهِ مُحْتمََلٌ الثَّابِتَةُ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ بِخِلَافِ 

مَأْذُونِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ؛ يُوجِبُ بُطْلَانَ يَدِهِ الثَّابِتَةِ حقَِيقَةً مَعَ الشَّكِّ وَالاِحْتِماَلِ ، وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبِ نَظِيرُ الْعَبْدِ الْ
لْمُكَاتَبُ ، فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجَزَ ا

وَيؤَُخِّرَ بعَْضَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَا يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا عَجَزَ ، فَقَدْ صاَرَ  دَيْنًا ، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ ،
م فِي دُيوُنِهِ هُوَ  ، فَالْخَصْمَحْجُورًا عَنْ التَّصرَُّف ، فَلَا يَصِحّ صلُْحُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ عَجَزَ

  .فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا لِحَطِّ الْبعَْضِ بِالصُّلْحِ 



صَبِيٍّ دِينًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُصاَلِحُ بِالصُّلْحِ عَلَى الصَّغِيرِ مُضِرا بِهِ مَضَرَّةٌ ظَاهِرَةٌ حتََّى أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى ) وَمِنْهَا ( 
مِثْلَ الْحَقِّ وَصِيِّ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى ماَلِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بيَِّنَةً ، وَمَا أَعْطَى مِنْ الْماَلِ فَصَالَحَ أَبِ الْ

ةِ لِمَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ لَإِمْكَانِ الْوُصُولِ الْمُدَّعَى ، أَوْ زِيَادَةً يُتَغَابَنُ فِي مِثْلِهَا ، فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ فِي هَذِهِ الصُّورَ
لَمْ تَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ إلَى كُلِّ الْحَقِّ بِالْبيَِّنَةِ ، وَالْأَبُ يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ ، وَإِنْ 

  .يَقَعُ الصُّلْحُ تَبَرُّعًا بِماَلِ الصَّغِيرِ ، وأََنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ  عِنْدَ انعِْدَامِ الْبَيِّنَةِ
  .هُ وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ مَا أَضَرَّ بِالصَّغِيرِ ، بَلْ نَفْعَهُ حَيْثُ قَطْعَ الْخُصُومَةَ عَنْ

هِ بَيِّنَةٌ ؛ لَا صَّغِيرِ عَلَى إنْسَانٍ دَيْنًا لِلصَّغِيرِ فَصاَلَحَ عَلَى أَنْ حَطَّ بَعْضَهُ ، وأََخَذَ الْبَاقِيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْوَلَوْ ادَّعَى أَبُو ال
مِثْلِ قِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ مِنْهُ تَبرَُّعٌ مِنْ مَالِهِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صاَلَحَهُ عَلَى 

لصُّلْحَ ، وَهَلْ يَمْلِكُ الْأَبُ شَيْئًا يَسِيرًا جَازَ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِمَعنَْى الْبَيْعِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ فَيَمْلِكُ ا
إنْ كَانَ وَلِيَ ذَلِكَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ ) إمَّا : ( لْإِبرَْاءُ عَنْهُ هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ الْحَطَّ مِنْ دَيْنٍ وَجَبَ لِلصَّغِيرِ ، وَا

التَّبَرُّعِ ، واَلْأَبُ لَا  إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيَهُ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ ، واَلْإِبرَْاءَ مِنْ بَابِ) وَإِمَّا ( 
مَّدٍ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجوُزُ يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ ؛ لِكَوْنِهِ مَضرََّةً مَحْضَةً ، وَإِنْ كَانَ وَلِيَهُ بِنَفْسِهِ يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَ

  ا أَبرَْأَ الْمُشْتَرِي عنَْوَهَذَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ إذَ

ا كَانَ الْمُصاَلِحُ أَوْ غَيْرُهُ الثَّمَنِ ، أَوْ حَطَّ بعَْضَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الْوكََالَةِ ، وَلَا يَجوُزُ صلُْحُ أَحَدٍ عَلَى حَمْلٍ أَي
ا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ عَلَيْهِ ؛ لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَصِحَّ عَلَى اعْتبَِارِ ، وَإِنْ خَرَجَ حَيا بعَْدَ ذَلِكَ وَوِرْثَ وَجَازَتْ الْوَصَايَ

بَابِ تَنْفِيذِ الْوِلَايَةِ ، وَهُوَ  الْحَالِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ عَلَى اعْتِبَارِ الاِنْفِصَالِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَيْهِ مِنْ
افَةَ إلَى الْوَقْتِ ، وَيَمْلِكُ الْأَبُ لِلْحاَلِ لَا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ موَُلِّيًا عَلَيْهِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَ

  .اءَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دوُنَهَا ، ولََا يَمْلِكُ الْوَصِيُّ اسْتِيفَ
، { هُ تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ تَصَرُّفٌ عَلَى نفَْسِ الصَّغِيرِ بِالْإِحْيَاءِ ، وتََحْصيِلِ التَّشفَِّي قَالَ اللَّ

راَجِعَةٌ إلَى نفَْسِهِ ، وَلِلْأَبِ ، وِلَايَةٌ عَلَى نفَْسِ الصَّغِيرِ ، ولََا وِلَايَةَ ، وَكَذَا مَنْفَعَةُ التَّشفَِّي } وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حيََاةٌ 
؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ  لِلْوَصِيِّ عَلَيْهَا ، وَلِهَذَا مَلَكَ إنْكَاحَهُ دُونَ الْوَصِيِّ إلَّا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

دِ ، وَلَا بَيْنَ طَرَفِ بِهِ مَسْلَك الْأَمْواَلِ لِشَبَهِهِ بِالْأَموَْالِ أَلَا ترََى أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجْرِي بَيْنَ طَرَفِ الْحُرِّ وَالْعَبْيَسْلُكُ 
يمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْحُرِّ كَمَا يُسْتَوْفَى الذَّكَرِ ، وَالْأُنثَْى مَعَ جرََيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنهَُمْ فِي الْأَنفُْسِ ، ويَُسْتَوْفَى الْقِصاَصُ فِ

أَطْراَفِ ، كَمَا يُقْضَى بِهِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ الْماَلِيَّةِ فِيهِ ، وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِيهِ ، وَيقُْضَى بِالنُّكُولِ فِي الْ
ا يُقْضَى بِهِ فِي الْأَنْفُسِ ، وَلَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ ، وَالْمآَلِ فَيَلِي التَّصرَُّفَ فِيمَا فِي الْأَموَْالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ولََ

  دُونَ النَّفْسِ ، وَيَمْلِكُ الْأَبُ الصُّلْحَ عَنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَمَا دوُنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ

اصِ فِيمَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ الصُّلْحَ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ ، وَكَذَا الْوَصِيُّ يَمْلِكُ الصُّلْحَ عَنْ الْقِصَالاِسْتِيفَاءَ ، فَلَ
عُ ، وَهَلْ يَمْلِكُ الصُّلْحَ عَنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَكَذَا الصُّلْحُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَ

وَى الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ النَّفْسِ ذَكَرَ فِي كِتاَبِ الصُّلْحِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَكَذَا رَ
  .الْفَرْقِ بَيْنَ الاِسْتِيفَاءِ وَبَيْنَ الصُّلْحِ  فَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ يَحتَْاجُ إلَى

، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ  الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْقِصَاصَ تَصرَُّفٌ فِي النَّفْسِ بِتَحْصيِلِ الْحَياَةِ ، وَالتَّشفَِّي) وَوَجْهُ ( 
  .اءَ ، فَأَمَّا الصُّلْحُ فَتَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ وَلَهُ وِلَايَةُ التَّصرَُّفِ فِي الْماَلِ ، وَأَنَّهُ فَرْقٌ واَضِحٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ الاِسْتِيفَ



تِياَضَ عَنْهُ ؟ وَلَوْ رِواَيَةِ الصُّلْحِ أَنَّ الصُّلْحَ اعتِْياَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْقِصَاصَ ، فَكَيْفَ يَمْلِكُ الِاعْ) وَجْهُ ( 
 تَبرَُّعٌ ، وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ صَالَحَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عَلَى أَقَلِّ مِنْ الدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ

سَوَاءٌ بِخِلَافِ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ فِي الْبيَْعِ أَنَّهُمَا يَمْلِكَانِهِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَطَّ التَّبَرُّعَ بِمَالِ الْيتَِيمِ ، واَلْحَطُّ الْقَليِلُ وَالْكَثِيرُ 
عِ غَيْرُ متَُحَقِّقٍ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانُ فِي الْبَيْنُقْصَانٌ متَُحَقِّقٌ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فَالنُّقْصَانُ عَنْهُ مُتَحَقِّقٌ وَإِنْ قَلَّ وَ
  . النُّقْصَانُ الْعوَِضَ فِيهِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ لِاخْتِلَافِهِ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَإِذَا لَمْ يَتقََدَّرْ الْعوَِضُ لَا يتََحَقَّقُ

فَ فِي مَالِهِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ تَصَرُّفٌ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ عَنْ الصَّغِيرِ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّ) وَمِنْهَا ( 
  .فِي الْمَالِ ، فَيَختَْصُّ بِمَنْ يَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيهِ 

أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرتَْدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ ، أَنْ لَا يَكُونَ مُرتَْدا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا صلُْحُهُ نَافِذٌ بِنَاءً عَلَى ) وَمِنْهَا ( 
عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ نَفَاذُ تَصرَُّفِ الْمرَِيضِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ نَفَاذُ تَصرَُّفِ مَنْ 

  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  ، وَالْمَسأَْلَةُ تُعرَْفُ فِي مَوْضِعهَِا
حَقَتْ بِداَرِ الْحَرْبِ ، وَقَضَى وَأَمَّا الْمرُْتَدَّةُ فَصُلْحهَُا جاَئِزٌ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمهََا حُكْمُ الْحَرْبِيَّةِ إلَّا أَنَّهَا إذَا الْتَ

  .يَّةِ لِثُبوُتِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي حقَِّهَا بِالْتِحَاقِهَا بِداَرِ الْحرَْبِ الْقَاضِي بِذَلِكَ بطََلَ بعَْضُهُ دُونَ بَعْضٍ كَصُلْحِ الْحَربِْ

  .وَأَمَّا الشَّراَئِطُ الَّتِي تَرْجِعُ إلَى الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ ) : فَصْلٌ ( 
رِ واَلْمَيْتَةِ واَلدَّمِ وَصَيْدِ الْإِحرَْامِ وَالْحَرَمِ وَكُلُّ مَا لَيْسَ أَنْ يَكُونَ مَالًا فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى الْخَمْ) مِنْهَا : ( فَأَنْواَعٌ 

لْحِ ، وَكَذَا إذَا صاَلَحَ بِمَالٍ ؛ لِأَنَّ فِي الصُّلْحِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَمَا لَا يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبِيَاعَاتِ لَا يَصلُْحُ بَدَلَ الصُّ
عَينًْا أَوْ دَينًْا هُوَ حُرٌّ ؛ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْمَالُ عَلَى عَبْدٍ ، فَإِذَا 

كُونُ عَيْنًا ، وَقَدْ يَكُونُ دَيْنًا ، وَقَدْ يَكُونُ ، أَوْ مَنْفَعَةً لَيْسَتْ بِعَيْنٍ وَلَا دَيْنٍ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمُطْلَقَةِ قَدْ يَ
لَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى لَا مَنْفَعَةً إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي بَعْضِ الْأَعوَْاضِ فِي بَعْضِ الْأَحْواَلِ دُونَ بَعْضٍ ، وَجُمْلَةُ الْكَ

يَكُونَ عَينًْا ، وَهُوَ مَا يَحْتمَِلُ التَّعْيِينَ مُطْلَقًا جِنْسًا وَنَوْعًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَاستِْحْقَاقًا  أَنْ) إمَّا ( يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ 
حِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يلِ مِنْ الْكَالْعُروُضِ مِنْ الثِّيَابِ واَلْعَقَارِ مِنْ الْأَرْضَيْنِ واَلدُّورِ واَلْحَيَوَانِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالدَّواَبِّ وَالْمَكِ

أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ، وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْيِينَ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ واَلْمَكيِلِ ) وَإِمَّا ( وَالْمَوْزُونِ مِنْ الصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ 
( رَاهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ وَالثِّيَابِ الْموَْصُوفَةِ وَالْحَيوََانِ الْموَْصُوفِ الْموَْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ واَلْمَوْزُونِ الْمَوْصوُفِ سِوَى الدَّ

أَنْ يَكُونَ حَقًّا لَيْسَ بِعَيْنٍ ، وَلَا دَيْنٍ ، وَلَا مَنْفَعَةٍ ، وَبَدَلُ الصُّلْحِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ) وَإِمَّا ( أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةً ) وَإِمَّا 
كَارِهِ ، أَوْ عَنْ سُكُوتِهِ ، فَإِنْ نًا أَوْ دَينًْا أَوْ مَنْفَعَةً وَالصُّلْحُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ عَنْ إنْعَيْ

  لْحِ عَيْنًا ، أَوْ دَيْنًا بعَْدَ أَنْكَانَ الْمُدَّعَى عَينًْا فَصَالَحَ مِنْهَا عَنْ إقْراَرٍ يَجُوزُ سَوَاءً كَانَ بَدَلَ الصُّ

هَذَا الصُّلْحَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا كَانَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ واَلصِّفَةِ إلَّا الْحَيَواَنُ ، وَإِلَّا الثِّيَابُ إلَّا بِجَمِيعِ شَراَئِطِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ 
فِي مَعنَْى الثَّمَنِ ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبِيَاعاَتِ عَيْنًا كَانَتْ ، أَوْ دَيْنًا إلَّا  فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فَكَانَ بَدَلَ الصُّلْحِ

مَّةِ إلَّا بِشرََائِطِ السَّلَمِ مِنْ ا فِي الذِّالْحَيوََانَ ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ أَصْلًا ، واَلثِّيَابُ لَا يَثْبُتُ دَيْنً
ضَةِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ غَيْرِ أَجْلٍ ، بَيَانِ الْقَدْرِ ، وَالْوَصْفِ واَلْأَجَلِ ، واَلْمَكيِلُ واَلْمَوْزُونُ يثَْبُتَانِ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا فِي الْمُعَاوَ

لَيْسَ بِصَرْفٍ وَلَا فِي تَرْكِ قَبْضِهِ افْتِراَقٌ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، بَلْ هُوَ افْترِاَقٌ عَنْ عَيْنٍ  وَلَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لأَِنَّهُ
خْلُو مِنْ أَحَدِ الَحَ مِنْهَا لَا يَبِعَيْنٍ ، أَوْ عَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ دَينًْا فَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ ، فَصَ



إنْ صَالَحَ مِنهَْا عَلَى خِلَافِ جِنْسِهَا ، أَوْ عَلَى جِنْسِهَا ، فَإِنْ صَالَحَ مِنْهَا عَلَى خِلَافِ جِنْسِهَا فَإِنْ ) إمَّا ( وَجْهَيْنِ 
بِالْعَيْنِ ، وأََنَّهُ جاَئِزٌ ، وَلَا يُشْترََطُ الْقَبْضُ ، وَإِنْ صَالَحَ مِنهَْا عَلَى عَيْنٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَيْهَا فِي مَعْنَى بيَْعِ الدَّيْنِ 

يرَ أَثْمَانٌ أَبَدًا ، وَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَالَحَ مِنهَْا عَلَى دَيْنٍ سِواَهُ ؛ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَائِعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِ
 منِْهَا عَلَى جِنْسِهَا ، يعٌ فَالصُّلْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَقَعُ بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْباَئِعِ ، وأََنَّهُ مَنهِْيٌّ عَنْهُ ، وَإِنْ صاَلَحَالصُّلْحُ مَبِ

  .فَإِنْ صَالَحَ مِنْ دَرَاهِمَ عَلَى دَرَاهِمَ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ ، أَوْجُهٍ 
  .أَنْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ ) وَإِمَّا ( أَنْ صاَلَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ  )إمَّا ( 
   جِيَادٍ عَلَىأَنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنْ صاَلَحَ عَلَى مثِْلِ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ) وَإِمَّا ( 

  .دٍ ، فَلَا شَكَّ فِي جوََازِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِيفَاءُ عَيْنِ حَقِّهِ أَصْلًا وَوَصْفًا أَلْفٍ جِيَا
يَجُوزُ أَيْضًا ، وَيُحمَْلُ  هرَْجَةٍوَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا ووََصْفًا بِأَنْ صاَلَحَ مِنْ الْأَلْفِ الْجِيَادِ عَلَى خمَْسِمِائَةٍ نَبَ
ينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصَّلَاحِ عَلَى اسْتِيفَاءِ بعَْضِ عَيْنِ الْحَقِّ أَصْلًا وَالْإِبرَْاءُ عَنْ الْبَاقِي أَصْلًا وَوَصفًْا ؛ لِأَنَّ أُموُرَ الْمُسْلِمِ

  .وَالسَّدَادِ مَا أَمْكَنَ 
عْضِ ؤَدَّى إلَى الرِّبَا ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بَائعًِا أَلْفًا بِخَمْسِمِائَةٍ ، وأََنَّهُ رِبًا ، فَيُحمَْلُ عَلَى استِْيفَاءِ بَوَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ يُ

يقِ الْمُعَاوَضَةِ ؛ ليَِكُونَ صَرْفًا الْحَقِّ ، وَالْإِبرَْاءِ عَنْ الْبَاقِي ، وَلَا يُشتَْرَطُ الْقَبْضُ ، ويََجوُزُ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُ لَيْسَ بِطَرِ
هرَْجَةٍ ، أَوْ صَالَحَ عَلَى ، وَكَذَلِكَ إنْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ ، وَصْفًا لَا قَدْرًا بِأَنْ صَالَحَ عَنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى أَلْفٍ نَبَ

أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ جيَِّدَةٍ يَجُوزُ ، وَيُحمَْلُ عَلَى استِْيفَاءِ الْبعَْضِ ،  أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا لَا وَصفًْا ، بِأَنْ صَالَحَ مِنْ
  .وَالْحَطُّ واَلْإِبرَْاءُ وَالتَّجوَُّزُ بِدُونِ الْحَقِّ أَصْلًا وَوَصفًْا ؛ يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَمُؤَجَّلًا 

هِ قَدْرًا وَوَصْفًا بِأَنْ صاَلَحَ مِنْ أَلْفٍ نَبهَْرَجَةٍ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ جِياَدٍ ، أَوْ صاَلَحَ عَلَى وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ
أَنَّهُ رِبَا ؛ لأَِنَّهُ يَحْمِلُهُ جوُزُ ؛ لِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا لَا وَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ نَبهَْرَجَةٍ لَا يَ

ثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَصفًْا لَا قَدْرًا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ هنَُا لِتعََذُّرِ حَمْلِهِ عَلَى استِْيفَاءِ الْبَعْضِ وإَِسْقَاطِ الْبَاقِي ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَكْ
ادٍ جاَزَ ، وَيُشتَْرَطُ الْحُلُولُ ، أَوْ التَّقَابُضُ حتََّى لَوْ كَانَ الصُّلْحُ مُؤَجَّلًا إنْ لَمْ بِأَنْ صاَلَحَ مِنْ أَلْفٍ نبََهْرَجَةٍ عَلَى أَلْفٍ جِيَ
  .يُقْبَضْ فِي الْمَجلِْسِ يَبطُْلْ ؛ لأَِنَّهُ صرَْفٌ 

  إذَا صاَلَحَ عَلَى) وَأَمَّا ( 

صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ نَبَهرَْجَةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ جِيَادٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَصْفًا ، وَأَقِلَّ مِنْهُ قَدْرًا بِأَنْ 
 قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا حَطُّ بعَْضِ) وَجْهُ ( يَجوُزُ ، ثُمَّ رَجَعَ : وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرُ ، وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا 

اءِ بِخَمْسِمِائَةٍ جَيِّدَةٍ فَلَا يُمْنَعُ حَقِّهِ ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ نَبَهرَْجَةٍ ، فَيَبْقَى عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ نَبَهرَْجَةٍ إلَّا أَنَّهُ أَحْسَنَ فِي الْقَضَ
  .هرَْجَةٍ عَنْهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ امتَْنَعَ ؛ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ إلَّا خمَْسَمِائَةٍ نَبَ

الْجَوْدَةِ ، وَهَذَا لَا  ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الصُّلْحَ مِنْ الْأَلْفِ النَّبَهرَْجَةِ عَلَى الْخَمْسماِئَةِ الْجيَِّدَةِ اعتِْياَضٌ عَنْ صِفَةِ) وَجْهُ ( 
جَيِّدهَُا ، { نْدَ مُقَابَلَتهَِا بِجِنْسهَِا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ فِي الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ لَا قِيمَةَ لَهَا عِ

وَلِأَنَّ فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِياَضُ عَنْهَا لِسُقُوطِ قِيمَتِهَا شَرْعًا ، وَالسَّاقِطُ شَرْعًا ، واَلْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ سوََاءٌ ؛ } وَرَديِئُهَا سوََاءٌ 
 إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ حَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجعَْلَ اسْتِيفَاءً لَعَيْنِ الْحَقِّ ، أَوْ يُجْعَلَ مُعَاوَضَةً لَا سَبِيلَالصُّلْ

نَبَهرَْجَةً بِخَمْسِماِئَةٍ جَيِّدَةٍ فَيَكُونُ رِبًا ، وَكَذَلِكَ فِي الرَّدِيءِ لَا فِي الْجَيِّدِ ، فَيُحمَْلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَيَصِيرُ بَائِعًا أَلْفًا 
  .حُكْمُ الدَّناَنِيرِ ، واَلصُّلْحُ مِنْهَا عَلَى دَناَنِيرَ كَحُكْمِ الدَّرَاهِمِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرنَْا 



  .رَاهِمَ ؛ جَازَ ، وَيُشْترََطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجلِْسِ ؛ لأَِنَّهُ صرَْفٌ وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ دَرَاهِمَ عَلَى دَنَانِيرَ ، أَوْ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَى دَ
ازِهِ بِأَنْ يُجعَْلَ حَطًّا لَا وَلَوْ ادَّعَى أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَمِائَةَ دِيناَرٍ ، فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ ؛ جَازَ ، وَطَرِيقُ جَوَ

  عنَْهُ لَوْ جعُِلَ مُعَاوَضَةً ؛ لَبطََلَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بعَْضُ الْمِائَةِ عِوَضًا عَنْ الدَّنَانِيرِ ، وَالْبعَْضُ عِوَضًا مُعَاوَضَةَ ؛ لأَِنَّ

صَّلَاحِ واَلسَّداَدِ مَا أَمْكَنَ ، الدَّرَاهِمِ ، فَيَصِيرُ بَائِعًا تِسْعَماِئَةٍ بِخَمْسِينَ ، فَيَكُونُ رِبًا ، وَأُموُرُ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ال
، وذََلِكَ ماِئَةٌ إلَى شهَْرٍ ،  وَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ حَطًّا لِلدَّناَنِيرِ أَصْلًا ، وَبَعْضِ الدَّرَاهِمِ وذََلِكَ تِسْعُمِائَةٍ ، وتََأْجِيلُ الْبَعْضِ

الَحَهُ عَلَى مِائَةٍ جَازَ ، وَطَرِيقُ جَواَزِهِ أَنْ يُجعَْلَ حَطًّا وَإِسْقَاطًا لِلْكُرِّ لَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَكُرٍّ ، فَصَ
  .مُعَاوَضَةً ؛ لِأَنَّ استِْبْدَالَ الْمُسْلِمِ فِيهِ لَا يَجوُزُ 

 فَصاَلَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ جاَزَ ، وَطَرِيقَةُ جَواَزِهِ أَنْ وَلَوْ كَانَ الْماَلَانِ عَلَيْهِ لِرَجُلَيْنِ لأَِحَدِهِمَا دَرَاهِمُ واَلْآخَرُ دنََانِيرُ
لْحِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ دَينِْهِمَا يُعْتَبَرَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا وَحطًَّا ، وَإِسْقَاطًا فِي حَقِّ الْآخَرِ ، وَذَلِكَ أَنْ يقَُسَّمَ بَدَلُ الصُّ

ائِطُ الصَّرْفِ وَالدَّناَنِيرِ ، فَالْقَدْرُ الَّذِي أَصَابَ الدَّناَنِيرَ يَكُونُ عِوَضًا عَنْهَا فَيَكُونُ صَرْفًا ، فَيرَُاعَى فِيهِ شَرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ ،
ا ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى الرِّبَا ، ، فَيَشْتَرِطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ واَلْقَدْرِ الَّذِي أَصَابَ الدَّرَاهِمَ لَا يَجوُزُ أَنْ يُجْعَلَ عوَِضً

وَقَعَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ جِنْسِ  فَيُجْعَلُ الصُّلْحُ فِي حَقِّهِ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ الْحَقِّ وَإِبْرَاءً عَنْ الْبَاقِي ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الصُّلْحَ مَتَى
تِيفَاءً لِبَعْضِ الْحَقِّ وَإِبرَْاءً عَنْ الْبَاقِي ، وَمتََى وَقَعَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْهَا حَقِّهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ يعُْتَبَرُ اسْ

الْحَقِّ ، واَلْإِبْرَاءُ  استِْيفَاءِ عَيْنِ، أَوْ وَقَعَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ مِنْ الدَّيْنِ ، واَلْعَيْنِ يُعتَْبَرُ مُعَاوَضَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى 
ازَتْ بِهِ الْمُعَاوَضاَتُ يَجُوزُ عَنْ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ عَيْنِ الْحَقِّ مِنْ جِنْسِهِ يَكُونُ ، ولََمْ يوُجَدْ فَيُعْتبََرُ مُعَاوَضَةً فَمَا جَ

  كَرْنَا بَعْضَ مَسَائِلِ هَذَا الْأَصْلِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا صَالَحَ مِنْ أَلْفٍهَذَا ، وَمَا فَسَدَتْ بِهِ تِلْكَ ؛ يَفْسُدُ بِهِ هَذَا ، وَقَدْ ذَ

  .مِنْ حَقِّهِ لَا مُعَاوَضَةَ حَالَّةٍ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ؛ جَازَ ، وَيُعْتَبَرُ حَطًّا لِلْحُلُولِ ، وَتأَْجِيلًا لِلدَّيْنِ ، وَتَجوَُّزًا بِدُونِ 
  .نْ الْبَاقِي أَلْفٍ حاَلَّةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجُوزُ ، وَيعُْتَبَرُ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِبرَْاءً عَ وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ

( إنْ وَقَّتَ لِأَدَاءِ الْخَمْسِماِئَةِ وَقْتًا ) ا إمَّ( وَأَمَّا إذَا صاَلَحَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا إيَّاهُ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 
ا يُفِيدُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ إنْ لَمْ يُوَقِّتْ فَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ فَالصُّلْحُ جاَئِزٌ ، وَيَكُونُ حَطًّا للِْخَمْسِمِائَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَ) وَإِمَّا 

عَلَى وْ لَمْ يُذْكَرْ لَلَزِمَهُ الْإِعْطَاءُ ، فَكَانَ ذِكْرُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَلِكَ الْحَطُّ مِنْ قَبْلُ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَ
صَالَحتُْكَ : قَّتَ بِأَنْ قَالَ هَذَا بِأَنْ قَالَ لِلْغَرِيمِ حَطَطْتُ عنَْكَ خَمْسَمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُعْطِينَِي خَمْسَماِئَةٍ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ وَ
هَذَا الْقَدْرِ ، ولََمْ ينَُصَّ عَلَى  عَلَى خَمْسَمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُعْطيَِنِيهَا الْيَوْمَ ، أَوْ عَلَى أَنْ تعَُجِّلَهَا الْيَوْمَ فَأَمَّا إنْ اقْتَصَرَ عَلَى

  .شَرْطِ الْعَدَمِ 
يْك فَإِنْ إِنْ لَمْ تُعْطنِِي الْيَوْمَ ، أَوْ إنْ لَمْ تُعَجِّلْ الْيَوْمَ ، أَوْ عَلَى أَنْ تعَُجِّلَهَا الْيَوْمَ ، فَالْأَلْفُ عَلَفَ: وَأَمَّا إنْ نَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ 

لَمْ يُعْطِهِ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ ، وَعُجِّلَتْ فِي الْيَوْمِ ، فَالصُّلْحُ مَاضٍ ، وبََرِئَ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ ، وَإِنْ 
  .فَالْأَلْفُ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَكَذَلِكَ الْحَطُّ عَلَى هَذَا 

عِ ، وَأَمَّا إذَا إِجْماَإذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ ينَُصَّ عَلَى شَرَطِ الْعَدَمِ فَإِنْ أَعْطَاهُ فِي الْيَوْمِ برَِئَ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ بِالْ) وَأَمَّا ( 
أَبِي يوُسُفَ الصُّلْحُ مَاضٍ ، لَمْ يُعْطِهِ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ بَطَلَ الصُّلْحُ ، واَلْأَلْفُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ 

  .وَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ فَقَطْ 
  مَا أَفَادَهُ شَيْئًا لَمْقَوْلِهِ أَنَّ شَرْطَ التَّعْجِيلِ ) وَجْهُ ( 



  .نزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ فَكَانَ ذكِْرُهُ واَلسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَ
فَإِنْ لَمْ نَفْعَلْ فَكَذَا ؛ لِأَنَّ التَّنْصيِصَ : افِ مَا إذَا قَالَ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ ؛ لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصفَْنَا ، فَكَذَا هَذَا بِخِلَ

  .عَلَى عَدَمِ الشَّرْطِ نَفْيٌ لِلْمَشْرُوطِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَكَانَ مُفيِدًا 
دَ عَدَمِهِ بِدَلَالَةِ حَالِ تَصرَُّفِ الْعَاقِلِ ؛ لِأَنَّ قَوْلِهِمَا أَنَّ شرَْطَ التَّعْجِيلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ شَرْطُ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عنِْ) وَجْهُ ( 

  .الْعَاقِلَ يَقْصِدُ بِتَصَرُّفِهِ الْإِفَادَةَ دُونَ اللَّغْوِ وَاللَّعِبِ واَلْعَبَثِ 
هِ فَيُجعَْلُ ذِكْرُ شَرْطِ التَّعْجِيلِ ظَاهرًِا وَلَوْ حُمِلَ الْمَذْكُورُ عَلَى ظَاهِرِ شرَْطِ التَّعْجِيلِ لَلَغَا ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ ثَابِتٌ بِدُونِ

  .مْ تُعَجِّلْ فَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا شَرْطًا لِانفِْسَاخِ الْعقَْدِ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْجِيلِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ نَصَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ ، فَقَالَ ، فَإِنْ لَ
عَلَى مَا نُصَّ عَلَيْهِ فَكَذَا هَذَا ، وتََبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِالشَّرْطِ لَا تَعْلِيقُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ؛ لَكَانَ الْأَمْرُ 

ا ، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِدُخُولِ عَ بَينَْهُمَالْعقَْدِ ، كَمَا إذَا بَاعَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْهُ فَلَا بَيْ
يلِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَفِّهِ الشَّرْطِ عَلَى الْفَسْخِ لَا عَلَى الْعقَْدِ فَكَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا ، وَشَرَطَ عَلَى الْكَفِ

وَ الْأَلْفُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالْأَلْفُ لَازِمَةٌ لِلْكَفِيلِ إنْ لَمْ يُوَفِّهِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ خَمْسَمِائَةٍ إلَى رأَْسِ الشَّهْرِ فَعَلَيْهِ كُلُّ الْماَلِ ، وَهُ
  .وطُ عَدَمَ إيفَاءِ الْخَمْسِماِئَةِ إلَى رأَْسِ الشَّهْرِ شَرْطًا للِْكَفَالَةِ بِأَلْفٍ فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ ثَبَتَ الْمَشْرُ

حَطَطْتُ عنَْك خَمْسَمِائَةٍ عَلَى أَنْ تُوَفِّيَنِي رأَْسَ الشَّهْرِ خَمْسَماِئَةٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ : لُ الْأَلْفَ ، ثُمَّ قَالَ وَلَوْ ضَمِنَ الْكَفيِ
  فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ فَهَذَا أَوْثَقُ مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا هُنَا عَلَّقَ

مْسِمِائَةِ رأَْسَ الشَّهْرِ ، وَجعََلَ عَدَمَ هَذَا الشَّرْطِ شَرْطًا لِانفِْسَاخِ الْحَطِّ ، وَفِي ، وَهُوَ إيفَاءُ الْخَ الْحَطَّ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ
كَ كَانَ أَقْبَلُ مِنْ الْعَقْدِ لِذَلِالْباَبِ الْأَوَّلِ جَعَلَ عَدَمَ التَّعْجِيلِ شَرْطًا لِلْعَقْدِ ، وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِالْأَلْفِ ، واَلْفَسْخُ لِلشَّرْطِ 
نَّهُ إنْ لَمْ يُوَفِّهِ كُلَّ نَجْمٍ عِنْدَ الثَّانِي أَوْثَقَ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ جعََلَ الْمَالَ نُجُومًا بِكَفيِلٍ ، أَوْ بِغَيْرِ كَفِيلٍ ، وَشَرَطَ أَ

نَّهُ جَعَلَ الْإِخْلَالَ بِنَجْمٍ شرَْطًا لِحُلُولِ كُلِّ الْمَالِ عَلَيْهِ ، وأََنَّهُ مَحَلِّهِ ، فَالْمَالُ حاَلٌّ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا شرََطَ ؛ لِأَ
  .صَحيِحٌ 

ائَةٍ أَدِّ إلَيَّ مِنْ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ غَدًا عَلَى أَنَّك برَِيءٌ مِنْ الْبَاقِي فَإِنْ أَدَّى إلَيْهِ خَمْسَمِ: وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ فَقَالَ 
عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا غَدًا يَبرَْأُ مِنْ الْبَاقِي إجْمَاعًا ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ ، فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَ

  .خَمْسَمِائَةٍ ، وَقَدْ مرََّتْ الْمَسْأَلَةُ 
متََى أَدَّيْتَ فَأَدِّ إلَيْهِ خَمْسَماِئَةٍ لَا يَبْرَأُ عَنْ : خَمْسَمِائَةٍ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْبَاقِي ، أَوْ قَالَ  إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ: وَلَوْ قَالَ 

عَنْ الْبَاقِي حتََّى يبُْرِئَهُ ؛ لِأَنَّ  أُالْخَمْسِمِائَةِ الْبَاقِيَةِ حتََّى يُبرِْئَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لمُِكَاتَبِهِ ذَلِكَ فَأَدَّى خَمْسَماِئَةٍ لَا يبَْرَ
لْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَعْلِيقَ هَذَا تَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ بِالشَّرْطِ ، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ أَوْ الْحَطِّ أَوْ ا

  .الْبرََاءَةِ بِالشَّرْطِ عَلَى مَا مَرَّ 
لِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ ، وَذَلِكَ فِي لَوْ قَالَ لِمُكَاتَبِهِ إنْ أَدَّيْتَ إلَيَّ خَمْسَماِئَةٍ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَدَّى خَمْسَماِئَةٍ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْوَ

  .حَقِّ الْمُكَاتَبِ صَحِيحٌ 
الَحَ مِنْهَا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، إمَّا أَنْ صاَلَحَ مِنْهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ ، فَصَ

  حَقِّهِ ، أَوْ عَلَى تَمَامِ حَقِّهِ ، وَكُلُّ

مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا أَوْ قَدْرًا وَوَصفًْا  ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَشْتَرِطَ التَّعْجِيلَ ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ بعَْدَ حِلِّ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ التَّعْجِيلَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ جاَزَ ، ويََكُونُ حَطًّا ، وتََجَوُّزًا بِدُونِ حَقِّهِ ، وَ



فِيهِ لتَّعْجِيلَ فَالصُّلْحُ باَطِلٌ ، وَعَلَيْهِ رَدُّ مَا قَبْضَ واَلرُّجُوعُ بِرأَْسِ ماَلِهِ بَعْدَ حِلِّ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلِ ، وإَِنْ شَرَطَ ا
حَ عَلَى تَمَامِ حَقِّهِ ؛ جَازَ ، مُعَاوَضَةَ الْأَجَلِ ، وَهُوَ التَّعْجِيلُ بِالْحَطِّ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِماَلٍ ، وَإِنْ صاَلَ
لِافْتِراَقِ عَنْ الْمَجلِْسِ ، وَإِنْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ فَإِنْ صاَلَحَ مِنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى أَلْفٍ مُعَجَّلَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ الْقَبْضِ قَبْلَ ا

  .وَكَذَلِكَ حُكْمُ الدَّنَانِيرِ عَلَى هَذَا 
الدَّرَاهِمِ اجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْمُسْتَهْلَكِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَهْلَكُ مِنْ ذَواَتِ الْقِيمَةِ ، فَصَالَحَ فَإِنْ صاَلَحَ عَلَى وَلَوْ كَانَ الْوَ

ةً وَمَعنًْى كَذَا الاِسْتِهْلَاكُ تَحقِْيقًا وَالدَّناَنِيرِ حاَلَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً جاَزَ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ الْمُتْلَفِ صوُرَ
هِ فَيَجوُزُ عَلَى أَيْ وَصْفٍ كَانَ ، لِلْمَاثِلَةِ الْمُعَلَّقَةِ ، ثُمَّ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَإِذَا صَالَحَ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ عَلَى عَيْنِ حَقِّ

نَانِيرِ إنْ كَانَ عَيْنًا ؛ جاَزَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ ديَْنًا مَوْصُوفًا يَجوُزُ أَيْضاً وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى غَيْرِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّ
  .لَكِنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجلِْسِ شَرْطٌ 

الْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ الَّذِي لَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ ضرََرٌ وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمُسْتَهْلَكِ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَ
  .فَحُكْمُ الصُّلْحِ فِيهِ كَحُكْمِ الصُّلْحِ فِي كُرِّ الْحِنْطَةِ فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

ا بِأَنْ كَانَ كُرَّ حِنْطَةٍ مِثْلًا ، فَصَالَحَ مِنْهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى دَيْنًا سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَإِنْ كَانَ مَكِيلً
  .إنْ صَالَحَ عَلَى جِنْسِهِ ، أَوْ عَلَى خِلَافِ جِنْسِهِ فَإِنْ صاَلَحَ عَلَى جِنْسِهِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ) أَمَّا ( وَجْهَيْنِ 

  .مِثْلِ حَقِّهِ  إنْ صاَلَحَ عَلَى) أَمَّا ( 
إنْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا جَازَ ، ولََا يُشْتَرَطُ ) وَأَمَّا ( عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ ) وَأَمَّا ( 

مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا جَازَ ، ويََكُونُ حَطًّا لَا مُعَاوَضَةً لِمَا  الْقَبْضُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ ، وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى أَقَلَّ
وَصْفًا لَا قَدْرًا ؛ جَازَ ذَكَرْنَا فِي الدَّرَاهِمِ ، وَلَا يُشْترََطُ الْقَبْضُ ، ويََكُونُ مُؤَجَّلًا ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ ، 

 بِالتَّأْجِيلِ أَوْ تِيفَاءً لَعَيْنِ حَقِّهِ أَصْلًا ، وإَِبْرَاءً لَهُ عَنْ الصِّفَةِ فَلَا يُشْترََطُ الْقَبْضِ ، ويََجُوزُ حَتَّى لَا يَبطُْلَأَيْضًا ، وَيَكُونُ اسْ
  .تَرْكِهِ ، وَيُعْتبََرُ رِضًا بِدُونِ حَقِّهِ 

، أَوْ قَدْرًا لَا وَصْفًا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَصْفًا  وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا
وَلَوْ صَالَحَ قِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، لَا قَدْرًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ كُرٍّ رَدِيءٍ عَلَى كُرٍّ جيَِّدٍ جَازَ وَيُعْتَبَرُ مُعَاوَضَةً احْترَِازًا عَنْ الِافْترَِا

وَالدَّناَنِيرِ هَذَا إذَا كَانَ  مِنْهُ عَلَى كُرٍّ مُؤَجَّلٍ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ حَطَّ حَقَّهُ فِي الْحُلُولِ ، وَرَضِيَ بِدُونِ حَقِّهِ كَمَا فِي الدَّرَاهِمِ
، أَوْ عَلَى تَمَامِ حَقِّهِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرنَْا فِي  أَكْثَرَ الدَّيْنِ حَالًّا ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَصَالَحَ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ

عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ الصُّلْحِ مِنْ الْأَلْفِ الْمُؤَجَّلَةِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ هَذَا إذَا صاَلَحَ مِنْ الْكُرِّ عَلَى جِنْسِهِ فَإِنْ صاَلَحَ 
  لَّذِي عَلَيْهِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ بِحاَلٍ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ يَكُونُفَإِنْ كَانَ الْكُرُّ ا

الصُّلْحَ مِنْ  يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ مُعَاوَضَةً ، وَفِيهِ اسْتِبْدَالُ الْمُسلَْمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ مِنْهُ عَلَى رَأْسِ الْماَلِ
سَلَمًا فَصاَلَحَ عَلَى خِلَافِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى رَأْسِ الْماَلِ يَكُونُ إقَالَةً لِلْمُسْلِمِ ، وَفَسْخًا لَهُ وذََلِكَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 

تَرَطُ الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ مُعِينًا مُشاَرًا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا جِنْسِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ؛ جاَزَ ، وَيُشْ
وَهُوَ عَيْنٌ جَازَ ، وَلَا يُشْترََطُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَكَانَ تَرْكُ قَبْضِهِ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ 

 فَصَالَحَ مِنهَْا نْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ جَازَ أَيْضًا فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُالْقَبْضُ ، وَإِ
أَنَّهُ قُوبِلَ بِالْأَثْمَانِ ، وَالْمَبِيعُ مَا يُقَابِلُ  عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مبَِيعٌ أَلَا تَرَى

احْترَِازًا مِنْ الِافْترَِاقِ عَنْ دَيْنٍ  بِالثَّمَنِ ، وَهَذَا لَا يُقَابِلُ بِالثَّمَنِ فَلَا يَكُونُ مَبِيعًا إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ



تَى نْ الْعُروُضِ وَالْحَيوََانِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا ؛ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا يَجوُزُ فِي الثِّياَبِ الْمَوْصُوفَةِ إذَا أَبِدَيْنٍ ، وَإِنْ كَانَ مِ
زُ فِي الْحَيَوَانِ وبِشرََائِطِ السَّلَمِ لَكِنْ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطُ احْترَِازٍ عَنْ الِافْترِاَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَلَا يَجُ
عَى مَوْزوُنًا دَيْنًا مَوْصُوفًا فِي الْموَْصُوفِ بِحاَلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُثْبِتُ دَينًْا فِي الذِّمَّةِ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُدَّ

إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَكيِلِ الْمَوْصوُفِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى الذِّمَّةِ فَصَالَحَ مِنْهُ عَلَى جِنْسِهِ أَوْ عَلَى خِلَافِ جِنْسِهِ 
  .مَكِيلًا أَوْ مَوْزوُنًا ديَْنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ 

نْهُ عَلَى جِنْسِهِ ، وَإِمَّا إنْ صَالَحَ إنْ صَالَحَ مِ) إمَّا ( فَإِنْ كَانَ ثَوْبَ السَّلَمِ فَصاَلَحَ مِنْهُ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ 
  .مِنْهُ عَلَى خِلَافِ جِنْسِهِ فَإِنْ صَالَحَ عَلَى جِنْسِهِ ؛ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

قَدْرًا وَوَصْفًا فَإِنْ صَالَحَ مِنْ ثَوْبٍ  إنْ صاَلَحَ عَلَى مِثْلِ حَقِّهِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ ، أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ صاَلَحَ عَلَى مثِْلِ حَقِّهِ) إمَّا ( 
وَكَذَلِكَ إنْ صاَلَحَ عَلَى  هَرَوِيٍّ جيَِّدٍ عَلَى ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ جَيِّدٍ ؛ جَازَ ، وَلَا يُشتَْرَطُ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى عَيْنَ حَقِّهِ ،

ا قَدْرًا يَجوُزُ ، ويََكُونُ هَذَا استِْيفَاءً لِبَعْضِ عَيْنِ حَقِّهِ ، وَحطًَّا لِلْبَاقِي ، وإَِبرَْاءً أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا ، أَوْ وَصْفًا لَ
قِّهِ قَدْرًا عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَ عَنْهُ أَصْلًا وَوَصفًْا ، وَالْإِبرَْاءُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَيْسَ بِواَجِبٍ ، وَإِنْ صَالَحَ

لْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ لَا وَصْفًا بِأَنْ صاَلَحَ مِنْ ثَوْبٍ ردَِيءٍ عَلَى نِصْفِ ثَوْبٍ جيَِّدٍ ؛ جَازَ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ واَ
الَحَ مِنْ كُرٍّ رَدِيءٍ عَلَى نِصْفِ كُرٍّ جَيِّدٍ ، أَوْ الْموَْصُوفِينَ بِأَنْ صاَلَحَ مِنْ أَلْفٍ نبََهْرَجَةٍ عَلَى خمَْسِمِائَةٍ جِيَادٍ ، أَوْ صَ

 الِاعتِْياَضُ عَنْ الْجَودَْةِ صَالَحَ مِنْ حَدِيدٍ رَدِيءٍ عَلَى نِصْفٍ مِنْ جيَِّدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجَواَزِ هُوَ
وَهَذَا ؛ لِأَنَّ ي غَيْرِ الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ عِنْدَ مُقَابِلَتِهَا بِجِنْسِهَا لَهَا قِيمَةٌ بِخِلَافِ الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ ، هُنَا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْجوَْدَةَ فِ

لُ الْعوَِضُ فِي مُقَابِلَتِهَا إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ الْأَصْلَ أَنْ تَكُونَ الْجَودَْةُ مُتَقَوِّمَةً فِي الْأَموَْالِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّهَا صِفَةٌ مَرْغُوبَةٌ يُبْذَ
تَقَوِّمَةً فِي غَيْرِهَا عَلَى الْأَصْلِ فَيَصِحُّ أَسْقَطَ اعْتبَِارَهَا فِي الْأَموَْالِ الرِّبَوِيَّةِ تعََبُّدًا بِقَوْلِهِ جَيِّدهَُا ، وَردَِيئُهَا سوََاءٌ ، فَبَقِيَتْ مُ

  وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ ثَوْبٍالِاعْتيَِاضُ عَنهَْا ، 

هِ  الْمُعَاوَضَةِ ، وَالْجِنْسُ بِانْفِراَدِهَرَوِيٍّ جيَِّدٍ عَلَى ثَوْبَيْنِ هَرَوِيَّيْنِ جَيِّدَيْنِ يَجُوزُ لَكِنْ يُشتَْرَطُ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّ جوََازَهُ بِطَرِيقِ
 حَقِّهِ قَدْرًا لَا وَصْفًا بِأَنْ يُحَرِّمُ النَّسَاءَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْض لِئَلَّا يُؤدَِّيَ إلَى الرِّبَا ، وَكَذَلِكَ إنْ صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ

  .الْقَبْضُ شرَْطٌ لِمَا ذَكَرنَْا صَالَحَ عَنْ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ جَيِّدٍ عَلَى ثَوْبَيْنِ هَرَوِيَّيْنِ رَديِئَيْنِ جَازَ ، وَ
ازَ ؛ لأَِنَّهُ مُعَاوَضَةٌ إذْ لَا وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ، وَصْفًا لَا قَدْرًا بِأَنْ صَالَحَ مِنْ ثَوْبٍ رَدِيءٍ عَلَى ثَوْبٍ جيَِّدٍ ؛ جَ

الزِّيَادَةَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ، وَيُشتَْرَطُ الْقَبْضَ لِئَلَّا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِيفَاءِ عَيْن الْحَقّ ؛ لِأَنَّ 
بْداَلَ نًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ اسْتِيُؤَدِّيَ إلَى الرِّبَا ، وَإِنْ صَالَحَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ كَائِنًا مَا كَانَ لَا يَجوُزُ ديَْنًا كَانَ ، أَوْ عَيْ

كُونُ إقَالَةً ، وَفَسْخًا لَا استِْبْدَالًا الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وإَِنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَيْهِ يَ
.  

خَطَإِ ، أَوْ شِبْهِ الْعمَْدِ فَصَالَحَ ، فَنَقُولُ الْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ هَذَا فِي وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى حَيوََانًا موَْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ فِي قَتْلِ الْ
  .الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ 

  .أَنْ صاَلَحَ عَلَى مَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِي باَبِ الدِّيَةِ فِي الْجُمْلَةِ ) إمَّا ( 
بِمَفْرُوضٍ فِي الْبَابِ أَصْلًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ صَالَحَ قَبْلَ تعَْيِينِ الْقَاضِي نَوْعاً أَنْ صَالَحَ عَلَى مَا لَيْسَ ) وَإِمَّا ( 

أَنْ صاَلَحَ عَلَى  الْقَاضِي بِمِنْ الْأَنوَْاعِ الْمَفْروُضَةِ ، أَوْ بعَْدَ تَعيِْينِهِ نَوْعًا مِنْهَا ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى الْمَفْروُضِ قَبْلَ تَعْيِينِ



 عَلَى أَلْفَيْ شَاةٍ ، أَوْ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ عَلَى أَلْفِ ديِنَارٍ ، أَوْ عَلَى ماِئَةٍ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ عَلَى مِائَةِ بَقَرَةٍ ، أَوْ
هَا لِلْوَاجِبِ مِنْ أَحَدِ الْأَنوْاَعِ الْمَفْروُضَةِ بِمنَْزِلَةِ تعَْيِينِ الْقَاضِي مِائَتَيْ حُلَّةٍ ؛ جَازَ الصُّلْحُ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَعْيِينٌ مِنْ

إذَا صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ  فَيَجُوزُ ، ويََكُونُ اسْتِيفَاءً لَعَيْنِ حَقِّهِ الْوَاجِبِ عِنْدَ اخْتِياَرِهِ ذَلِكَ فِعْلًا بِرِضَا الْقَاتِلِ ، وَكَذَا
ضِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ وضِ يَكُونُ اسْتِيفَاءً لِبعَْضِ عَيْنِ الْحَقِّ ، وَإِبرَْاءً عَنْ الْبَاقِي ، وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْمَفْروُالْمَفْرُ
  .رِبًا 

الْمُعَيَّنِ جَازَ إذَا كَانَ مِثْلُهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ ، وَإِنْ وَلَوْ صاَلَحَ بَعْدَ مَا عَيَّنَ الْقَاضِي نَوْعًا مِنْهَا فَإِنْ صَالَحَ عَلَى جِنْسِ حَقِّهِ 
لْمَفْروُضِ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ رِبًا ، وَإِنْ صاَلَحَ عَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ ا

نَتْ وَاجِبَةً مِنْ الْإِبِلِ فَصاَلَحَ عَلَى مِائَةٍ مِنْ الْبَقَرِ ، أَوْ أَكْثَرَ جاَزَ ، وتََكُونُ مُعَاوَضَةً ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَعَيَّعَيَّنَ الْقَاضِي مِائَةً 
فَكَانَتْ مُعَاوَضَةً ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ  بِتَعْيِينِ الْقَاضِي ، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ واَجِبًا فَكَانَتْ الْبَقَرُ بَدَلًا عَنْ الْواَجِبِ فِي الذِّمَّةِ

  احتِْراَزًا عَنْ الِافْترِاَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ

ونُ مُعَاوَضَةً ، كُمِنْ خِلَافِ جِنْسِ الْمَفْروُضِ بِأَنْ صَالَحَ عَلَى مَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ؛ جاَزَ ، ويََ
  .وَيُشْترََطُ التَّقَابُضُ لِمَا قُلْنَا 

رَاهِمُ وَدنََانِيرُ ، وإَِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ؛ جاَزَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْإِبِلِ دَ
بِلِ عَلَى الصُّلْحُ عَلَيْهَا مُعَاوَضَةً فَيَجوُزُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، ولََا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ ، وَكَذَلِكَ إذَا صاَلَحَ مِنْ الْإِ جِنْسِ الْإِبِلِ فَكَانَ

نٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ دَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ ، وَافْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ ؛ جاَزَ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا افْترَِاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْ
كِنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ لَازِمٍ أَلَا ترََى بِمُعَاوَضَةٍ ، بَلْ هُوَ اسْتِيفَاءُ عَيْنِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ الْواَجِبَ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ دِينًا لَ

رُ مَنْ لَهُ عَلَى الْقَبُولِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ فَلَا يَكُونُ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ حَقِيقَةً هَذَا أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ إذَا جَاءَ بِقِيمَتِهِ يُجْبَ
سوَِى الدَّرَاهِمَ  مَوْزُونٍإذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْإِبِلِ فَإِنْ قَضَى عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمَ ، واَلدَّنَانِيرَ فَصَالَحَ مِنْ مَكيِلٍ أَوْ 

وَأَنَّهَا أَثْمَانٌ فَتَتَعَيَّنُ هَذِهِ مَبِيعَةً وبََيْعُ  وَالدَّناَنِيرَ ، أَوْ بَقَرٍ لَيْسَ عنِْدَهُ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ مَا يقَُابِلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ دَرَاهِمُ أَوْ دَناَنِيرُ
إلَّا بِطَرِيقِ السَّلَمِ هَذَا إذَا صاَلَحَ عَلَى الْمَفْروُضِ فِي باَبِ الدِّيَةِ فَأَمَّا إذَا صَالَحَ عَلَى  الْمَبِيعِ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ لَا يَجوُزُ

رْضِ قَبْلَ خُلُ لَهُ فِي الْفَمَا لَيْسَ بِمَفْروُضٍ أَصْلًا كَالْمَكيِلِ وَالْموَْزُونِ سِوَى الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَدْ
أَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فَيَجوُزُ ، تَعْيِينِ الْقَاضِي ؛ جاَزَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمَفْروُضِ لَكِنْ الْقَبْضُ فِي الْمَجلِْسِ شَرْطٌ ؛ لِ

  .هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصيِلِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَعْيِينِ الْقَاضِي فَ
  وَكَذَلِكَ حُكْمُ الصُّلْحِ عنَْ

ا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسُكُوتِهِ بِحُكْمِ الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارِهِ فِي جَمِيعِ مَا وَصفَْنَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَ
عَلَى زِرَاعَةِ أَرْضٍ  نًا فَأَمَّا إذَا كَانَ مَنْفَعَةً بِأَنْ صَالَحَ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ رُكُوبِ دَابَّةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْمَالًا عَيْنًا أَوْ دَيْ

نَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، ، أَوْ سُكْنَى داَرٍ ، وَقْتًا مَعْلُومًا جَازَ الصُّلْحُ ، ويََكُونُ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ سَوَاءً كَا
مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ  أَوْ عَنْ إنْكَارِهِ ، أَوْ عَنْ سُكُوتِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ ، وَقَدْ وُجِدَ أَمَّا فِي

ى ، وَكَذَا فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ فِي جاَنِبِ الْمُدَّعِي ، وَفِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ عِوَضٌ بَدَلَ الصُّلْحِ عِوَضٌ عَنْ الْمُدَّعَ
كِنَّ ا ، أَوْ دَينًْا لَعَنْ الْخُصُومَةِ وَالْيَمِينِ ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ منُْكِرٌ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنً

 الْمُدَّعَى مَنْفَعَةً فَإِنْ كَانَتْ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ قَدْ يَكُونُ بِالْعَيْنِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالدَّيْنِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْإِجَارَاتِ ، وَإِنْ كَانَ
ارٍ عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَتَا مِنْ الْمَنْفَعَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، كَمَا إذَا صاَلَحَ مِنْ سُكْنَى دَ



الْمَنَافِعِ إجاَرَةً يَصِحُّ بِمَا جِنْسٍ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ عنِْدَنَا ، وَأَصْلُ الْمَسأَْلَةِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ ، وَإِذَا اُعْتُبِرَ الصُّلْحُ عَلَى 
امِ مِلْكِ اتُ ، وَيفَْسُدُ بِمَا تَفْسُدُ بِهِ ، ولَِصَاحِبِ الْعبَْدِ أَنْ يعُْتِقَهُ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِعْتاَقِ يَقِفُ عَلَى قِيَتَصِحُّ بِهِ الْإِجَارَ

أَنَّ جَواَزَ الْبَيْعِ بعَْدَ مِلْكِ الْيَدِ ، ولََمْ الرَّقَبَةِ ، وإَِنَّهُ قَائِمٌ فَأَشْبَهَ إعْتاَقَ الْمُستَْأْجِرِ ، واَلْمَرْهُونِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؛ لِ
  .يُوجَدْ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْعبَْدِ الْمُسْتأَْجَرِ واَلْمَرْهُونِ 

  نفَْسِهِ ، وَإِنْ شَاءَوَلَهُ أَنْ يُؤاَجِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَتَهُ صاَرَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالصُّلْحِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ بِ

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ولََا يَبطُْلُ  مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ ، وَلَهُ أَنْ يؤَُاجِرَهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ الصُّلْحِ
ا يَجوُزُ ، وَيَبطُْلُ الصُّلْحُ كَمَا لَوْ آجَرَهُ مِنْ الْمؤَُاجِرِ فِي مُدَّةِ الْإِجاَرةَِ الصُّلْحُ ، كَمَا لَوْ آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَ

 لْأُجْرَةِ كَذَا هَذَا ، وَلَهُ أَنْ، وَأَنَّهُ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ ، وتََبْطُلُ الْإِجَارَةُ الْأُولَى ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ شَيْءٌ مِنْ ا
لتَّفَاوُتِ بَيْنَ خِدْمتَِي السَّفَرِ ، يُسَافِرَ بِهِ ، وَذَكَرَ فِي الْإِجاَرَةَ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا للِْخِدْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِ

إلْحَاقُ الضَّرَرِ بِالْآجِرِ ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ  وَالْحَضَرِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُسَافَرَةَ بِالْعبَْدِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْخِدْمَةِ
عْنَى ةَ بِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ، وَهَذَا الْمَعَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا يُلْزِمُهُ بِرَدِّهِ مؤُْنَةً تزَِيدُ عَلَى الْأُجْرَةِ فَيَتَضرََّرُ بِهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمُسَافِرَ

لْعبَْدَ الْمَرْهُونَ ، وَهُمَا يَمْلِكَانِ هَهُنَا مُنْعَدِمٌ ؛ لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لَا تَلْزَمُ صَاحِبَ الْعبَْدِ فَأَشْبَهَ الْعبَْدَ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ واَ
  .الْمُسَافَرَةَ بِهِ كَذَا هَذَا 

أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَارًا فِي يَدِهِ فَ
لَيْهِ فِي زَعْمِهِ ةِ لِلْمُدَّعَى عَسَنَةً ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إلَى الْمُدَّعِي ؛ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي متَُصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ بِبَدَلِ الْمَنْفَعَ
روُطَةِ ، فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا سَنَةً ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ لِنفَْسِهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَشْ

نْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ مِنْ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نفَْسِهِ فِي زَعْمِهِ فَيَجُوزُ ، وَمِنهَْا أَ
  رٌ لَمْ يَصِحَّ ؛الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا إذَا صاَلَحَ عَلَى دَنٍّ مِنْ خَلٍّ فَإِذَا هُوَ خَمْ

اُستُْحِقَّ مِنْ يَدِ هُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْمُصَالِحِ حَتَّى إنَّهُ إذَا صاَلَحَ عَلَى مَالٍ ، ثُمَّ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ
أَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَصِحَّ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ؛ الْمُدَّعِي لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْمُصاَلِحِ فَتَبَيَّنَ 

 إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ ، كَمَا إذَا لِأَنَّ جَهاَلَةَ الْبَدَلِ تُؤدَِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتُوجِبُ ، فَسَادَ الْعَقْدِ إلَّا إذَا كَانَ شيَْئًا لَا يفُْتَقَرُ
صاَحِبِهِ  لُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَقًّا ، ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى أَنْ جعََلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا ادَّعَاهُ عَلَىادَّعَى رَجُلَانِ كُ

ا تَمنَْعُ جَواَزَ الْعَقْدِ لَعَيْنِهَا بَلْ صُلْحًا مِمَّا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ ، وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ الْبَدَلِ لَ
لِيمِ وَالتَّسَلُّمِ لَا يُفْضِي إلَى لِإِفْضاَئِهَا إلَى الْمُناَزَعَةِ الْماَنِعَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ واَلتَّسلَُّمِ فَإِذَا كَانَ مَالًا يُسْتَغْنَى عَنْ التَّسْ

ا أَنَّ الصُّلْحَ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَمَا دُونَهُ تتَُحَمَّلُ الْجَهَالَةُ الْقَلِيلَةُ فِي الْبَدَلِ ، كَمَا الْمُناَزَعَةِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَواَزَ إلَّ
عَلَى مُسَيِّلٍ ، أَوْ  صاَلَحَتُتَحمََّل فِي الْمَهْرِ فِي باَبِ النِّكَاحِ ، واَلْخُلْعِ ، واَلْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ واَلْكِتَابَةُ لِمَا عُلِّمَ وَلَوْ 

وَعَلَى أَنْ يُسيَِّلَ مِيزَابَهُ  شِرْبٍ مِنْ نَهْرٍ لَا حَقَّ لَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يُحمَِّلَ كَذَا ، وَكَذَا جِذْعًا عَلَى هَذَا الْحاَئِطِ ،
هِ الصُّلْحُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ مُفْتقَِرٌ إلَى الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْ

لْحُ وزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ يَجوُزُ الصُّجَهَالَتُهُ مُحْتَمَلَةً لهَِذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَيْهَا ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَجُ
  .عَلَيْهِ ، وَمَا لَا ، فَلَا 



  .وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُصاَلَحِ عَنْهُ ) : فَصْلٌ ( 
مَالٍ عَيْنٍ ، بِ أَنْ يَكُونَ حَقَّ الْعَبْدِ لَا حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سوََاءً كَانَ مَالًا عَيْنًا ، أَوْ دَيْنًا ، أَوْ حقًَّا لَيْسَ: أَحَدُهَا : فَأَنْواَعٌ 

ارِقًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ وَلَا دَيْنٍ حتََّى لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشرُْبِ الْخَمْرِ بِأَنْ أَخَذَ زاَنِيًا أَوْ سَ
هُ حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى جَلَّ شَأْنُهُ ، ولََا يَجوُزُ الصُّلْحُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ ، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَنْ لَا يَرْفَعَهُ إلَى ولَِي الْأَمْرِ ؛ لأَِنَّ

 أَوْ بِاستِْيفَاءِ الْبعَْضِ ، وإَِسْقَاطِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ بِالصُّلْحِ متَُصَرِّفٌ فِي حَقِّ نفَْسِهِ إمَّا بِاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّهِ ،
أَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَصَالَحَهُ الْبَاقِي ، أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، وَكَذَا إذَا صاَلَحَ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ بِ

غَلَّبُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، واَلْمَغْلُوبُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعبَْدِ فِيهِ حَقٌّ فَالْمُ
حَ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَرْعًا فَكَانَ فِي حُكْمِ الْحُقُوقِ الْمُتمََحِّضَةِ حقًَّا لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الصُّلْ

هَادَةِ دُ أَنْ يَشهَْدَ عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ فِي إقَامَةِ الشَّصَالَحَ شَاهِدًا يرُِي
، واَلصُّلْحُ عَنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ }  وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ{ مُحْتَسِبٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُهُ قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ، 
  .وَجَلَّ بَاطِلٌ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغيَْرِ حَقٍّ 

الصُّلْحُ عَنْ التَّعْزِيرِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ وَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي بِهِ أَبطَْلَ شهََادَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِسْقٌ إلَّا أَنْ يُحْدِثَ توَْبَةً فَتُقْبَلُ ، ويََجوُزُ 
دَلُ عَيْنًا ، أَوْ دَيْنًا إلَّا ، وَكَذَا يَصِحُّ عَنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، وَمَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مِنْ حَقِّ الْعبَْدِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَ

  إذَا كَانَ دَيْناً

يْرَ ي الْمَجلِْسِ احْتِراَزًا عَنْ الِافْتِراَقِ عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَعْلُومًا ، أَوْ مَجْهوُلًا جَهَالَةً غَيُشْترََطُ الْقَبْضُ فِ
بيََانِ النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ مُتَفَاحِشَةٍ حَتَّى لَوْ صاَلَحَ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ ثَوْبٍ هَروَِيٌّ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ قَلَّتْ بِ

ةُ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ ، وَلَهُ الْخِياَرُ الْعبَْدِ يَقَعُ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ ، وَمُطْلَقُ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ يَقَعُ عَلَى الْوَسَطِ مِنْهُ ، فَتَقِلُّ الْجَهَالَ
اءَ أَعطَْى قِيمَتَهُ كَمَا فِي النِّكَاحِ فَأَمَّا إذَا صَالَحَ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ داَبَّةٍ أَوْ داَرٍ لَا إنْ شَاءَ أَعْطَى الْوَسَطَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَ

وَكَذَا جَهاَلَةُ تَمْنَعُ الْجَواَزَ ، يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الثِّيَابَ واَلدَّوَابَّ أَجْناَسٌ تَحتَْهَا أَنْواَعٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَجَهَالَةُ النَّوْعِ مُتَفَاحِشَةٌ فَ
كَاحِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ جهََالَةٍ الدُّورِ لاِخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ مُلْحَقَةٌ بِجَهَالَةِ الثَّوْبِ ، وَالدَّابَّةِ فَتَمْنَعُ الْجوََازَ كَمَا فِي باَبِ النِّ

الصُّلْحِ مِنْ الْقِصَاصِ ، وَمَا لَا فَلَا ؛ لِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ ، تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْمِيَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ تَمْنَعُ صِحَّةَ 
نِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعِ وَرَدَ وَالْمَهْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجِبُ بَدلًَا عَمَّا لَيْسَ بِماَلٍ ، وَالْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ الصِّحَّةِ لَعَيْ

ازَعَةِ ، وَمَبْنَى النِّكَاحِ وَالصُّلْحِ هْرِ الْمثِْلِ فِي باَبِ النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْهَا لِإِفْضاَئِهَا إلَى الْمُنَبِمَ
حُ بِماَلِهِ عَادَةً فَلَا يَكُونُ الْقَلِيلُ مِنْ الْجَهَالَةِ مُفْضِيًا مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ كَالْإِنْسَانِ يُسَامِحُ بِنَفْسِهِ مَا لَا يُسَامِ

لْمُضَايَقَةِ لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةَ ماَلٍ إلَى الْمُناَزَعَةِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْجوََازِ بِخِلَافِ بَابِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ مَبنَْاهُ عَلَى الْمُعَاكَسَةِ ، وَا
ا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لْإِنْسَانُ يُضَايِقُ بِماَلِهِ مَا لَا يُضاَيِقُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُوَفِّقُ ، وَإِذَبِمَالٍ ، واَ

  لِتَفَاحُشِ جَهَالَةِ الْبَدَلِ

الْمِثْلِ إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ وَجْهٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَنْ  يَسْقُطُ الْقِصَاصُ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ ، وَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ مَهْرُ
  .الْقِصَاصِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ لَا يَصِحُّ ، ولََا يَجِبُ شَيْءٌ آخَرُ 
  .مَهْرُ الْمِثْلِ  وَلَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً عَلَى خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ ؛ لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ ويََجِبُ

نْ الْعَفْوِ ، وَذَلِكَ الْفَرْقِ أَنَّ الْخَمْرَ إذَا لَمْ تَصلُْحْ بَدَلَ الصُّلْحِ بَطَلَتْ تَسْمِيَتُهُ ، وَجعُِلَ لَفْظَةُ الصُّلْحِ كنَِايَةً عَ) وَجْهُ ( 
فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ كِناَيَةً عَنْهُ ، وَبَعْدَ الْعَفْوِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ آخَرُ ، فَأَمَّا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ الْفَضْلُ ، وَفِي الصُّلْحِ مَعْنَى الْفَضْلِ 



مَهْرُ  كَاحُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ فَيَجِبُلَفْظُ النِّكَاحِ فَلَا يَحْتمَِلُ الْعَفْوَ ، ولََوْ احْتَمَلَهُ فَالْعَفْوُ عَنْ حَقِّ الْغيَْرِ لَا يَصِحُّ فَيَبقَْى النِّ
{ لَّ ، أَوْ أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى الْمثِْلِ ، كَمَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ أَصْلًا فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَدَلُ قَدْرَ الدِّيَةِ ، أَوْ أَقَ

أَيْ أُعْطِي } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ { : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ } يْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ، فَاتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَ
مَصْدَرٌ : أَيْ فَلْيَتَّبِعْ } فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْروُفِ { لَهُ كَذَا روُِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَوْلُهُ عَزَّ شأَْنُهُ 

اسْمُ الشَّيْءِ يَتَنَاوَلُ الْقَليِلَ الْأَمْرِ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى الْولَِيَّ بِالِاتِّبَاعِ بِالْمَعْروُفِ ، إذَا أُعْطِيَ لَهُ شَيْءٌ ، وَ بِمَعْنَى
واَلْكَثِيرِ ، وهََذَا بِخِلَافِ الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ  وَالْكَثِيرَ فَدلََّتْ الْآيَةُ عَلَى جوََازِ الصُّلْحِ مِنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَليِلِ ،

بْهِ الْعَمْدِ عِوَضٌ عَنْ الدِّيَةِ أَنَّهُ إذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَا يَجُوزُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي بَابِ الْخَطَإِ ، وَشِ
  نْرَةٌ بِمِقْداَرٍ مَعْلُومٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ، فَالزِّياَدَةُ عَلَى الْمقَُدَّرِ تَكُونُ رِبًا فَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ عَ، وَإِنَّهَا مقَُدَّ

ى الْمَالِ الْمُقَدَّرِ لَالْقِصَاصِ ، فَعِوَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْماَلِ حتََّى يَكُونَ الْبَدَلُ عَنْهُ زِيَادَةً عَ
  .فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فَهُوَ الْفَرْقُ 

ا فِي عَيْنٍ ، فَأَقَرَّ بِهِ وَأَمَّا كَوْنُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ مَعْلُومًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الصُّلْحِ حَتَّى إنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقًّ
نْكَرَ فَصَالَحَ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ ؛ جَازَ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ كَمَا يَصِحُّ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ يَصِحُّ بِطَرِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ أَوْ أَ

إِسْقَاطِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى قِ الْالْإِسْقَاطِ ، ولََا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ هُنَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لِجَهاَلَةِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ فَيُصَحَّحُ بِطَرِي
مَرَّ أَنَّ الْجهََالَةَ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْمُناَزَعَةِ الْماَنِعَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ واَلتَّسلَُّمِ وَالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَحْتمَِلُ ذَلِكَ ، وَقَدْ 

  .حِ التَّسْلِيمَ ، واَلْقَبْضَ لَا تَمْنَعُ جَواَزَ الصُّلْ

حَقًّا لَهُ ، أَوْ لَا يَكُونُ حَقًّا  وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْمُصَالِحِ ، واَلثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ فِي الْمَحَلِّ فَمَا لَا يَكُونُ
طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ صبَِيا فِي يَدِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ منِْهَا ، ثَابِتًا لَهُ فِي الْمَحَلِّ لَا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَنْهُ حتََّى لَوْ أَنَّ امْرأََةً 

هَا فَلَا تَمْلِكُ الِاعْتِياَضَ وَجَحَدَ الرَّجُلُ فَصاَلَحَتْ عَنْ النَّسَبِ عَلَى شَيْءٍ فَالصُّلْحُ باَطِلٌ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الصَّبِيِّ لَا حَقُّ
  .يْرِهَا ؛ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ إمَّا إسْقَاطٌ أَوْ مُعَاوَضَةٌ ، واَلنَّسَبُ لَا يَحْتَمِلُهُمَا عَنْ حَقِّ غَ

ا حقََّ الصُّلْحُ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَوَلَوْ صاَلَحَ الشَّفِيعُ مِنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الدَّارَ لِلْمُشْتَرِي ، فَ
ارَةٌ عَنْ الْوِلَايَةِ ، وَأَنَّهَا صِفَةُ لِلشَّفِيعِ فِي الْمَحَلِّ إنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حَقُّ التَّمْلِيكِ ، وَهُوَ لَيْسَ لِمَعْنًى فِي الْمَحَلِّ بَلْ هُوَ عِبَ

صِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمَحَلَّ يَصِيرُ مَمْلُوكًا فِي حَقِّ الاِسْتِيفَاءِ الْوَالِي ، فَلَا يُحْتَمَلُ الصُّلْحُ عَنْهُ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَا
بِالنَّفْسِ إذَا صاَلَحَ عَلَى  فَكَانَ الْحَقُّ ثَابِتًا فِي الْمَحَلِّ فَمَلَكَ الِاعْتيَِاضَ عَنْهُ بِالصُّلْحِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، وكََذَلِكَ الْكَفيِلُ

 بِتَسْليِمِ نَفْسِ ئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلطَّالِبِ قَبْلَ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِمَالٍ عَلَى أَنْ يُبرَِّ
ا يَجوُزُ الصُّلْحُ عَنْهَا فَأَشْبَهَ الشُّفْعَةَ ، وَهَلْ الْمَكْفُولِ بِنفَْسِهِ ، وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ ، وأََنَّهَا صِفَةُ الْوَالِي فَلَ

فِي رِوَايَةٍ لَا تَبطُْلُ ؛ لأَِنَّهُ مَا رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ إلَّا بِعوَِضٍ ، ولََمْ يُسلََّمْ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ : تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ ؟ فِيهِ رِواَيَتَانِ 
نَّهُ قُطُ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْعوَِضِ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الْعوَِضَ فَإِذَا صَحَّ أَحَقُّهُ ، وَفِي رِواَيَةٍ يَسْ

  إسْقَاطٌ فَالسَّاقِطُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُودَ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ

عِهِ ، أَوْ ميِزاَبِهِ فَخاَصَمَهُ رَجُلٌ ، وأََرَادَ أَنْ يَطْرَحَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ ، فَهَذَا لَا يَخْلُو ظُلَّةً عَلَى طَرِيقٍ ، أَوْ كَنِيفِ شَارِ
لْمُسْلِمِينَ ، وَأَرَادَ  رَجُلٌ مِنْ امِنْ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ نَافِذًا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ نَافِذًا فَإِذَا كَانَ نَافِذًا فَخاَصَمَهُ
نْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا لَهُمْ حَقُّ طَرْحَهُ فَصاَلَحَهُ عَلَى ماَلٍ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ النَّافِذِ لَا تَكُونُ مِلْكًا لِأَحَدٍ مِ



طَّرِيقِ ، بَلْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وِلَايَةِ الْمُرُورِ ، وإَِنَّهُ صِفَةُ الْمَارِّ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ الْمُروُرِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ ثَابِتٍ فِي رَقَبَةِ ال
  .عِ اقِينَ حَقُّ الْقَلْعَنْهُ مَعَ مَا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَقَطَ حَقُّ هَذَا الْوَاحِدِ بِالصُّلْحِ ، فَلِلْبَ
فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الطَّرْحَ وَاجِبٌ وَكَذَا لَوْ صَالَحَ الثَّانِيَ مَعَ هَذَا الْمُتَقَدَّمِ إلَيْهِ عَلَى مَالٍ يؤُْخَذُ مِنْ الْمُتقََدَّمِ إلَيْهِ الطَّرْحُ 

نَافِذًا ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ نَافِذًا فَصاَلَحَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  عَلَيْهِ فَأَخْذُ الْماَلِ عَلَيْهِ يَكُونُ رِشوَْةً هَذَا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ
انَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ فِيهَا مِلْكًا الطَّرِيقِ عَلَى مَالٍ لِلتَّرْكِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ هُنَا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِ السِّكَّةِ فَكَ

، وَلَا يُحْتَمَلُ  الصُّلْحُ عَنْهُ ، وَكَذَا إسْقَاطُ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِالصُّلْحِ مُفِيدٌ لاِحْتِماَلِ تَحْصيِلِ رِضَا الْبَاقِينَفَجَازَ 
مْ عَلَى مَالٍ لِلتَّرْكِ ؛ جاَزَ ، وَيَطيِبُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يُحْصُونَ ، وكََذَا لَوْ صاَلَحَ الثَّانِي مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُ

يبٌ فَكَانَ الصُّلْحُ اعْتِياَضًا عَنْ لَهُ الْماَلُ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الطَّرِيقِ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ عَلَى الشَّرِكَةِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا نَصِ
سْلِمِينَ فَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا وَلَا حَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ فَلَمْ يَكُنْ الصُّلْحُ اعْتِياَضًا عَنْ مِلْكِهِ فَصَحَّ ، فَأَمَّا فِي طَرِيقِ الْمُ
  مِلْكٍ ، وَلَا حَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ

ى مَا إذَا بنََى عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَمَّا إذَا شَرَعَ فَبَطَلَ ، وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ جوََازَ الصُّلْحِ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ مَحْمُولٌ عَلَ
  .إلَى الْهوََاءِ فَلَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتِياَضٌ عَنْ الْهوََاءِ 

صَالَحَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى أَنْ لَا  فَوَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ ماَلًا ، وأََنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِينَ
صاَلَحْتُكَ مِنْ الْيَمِينِ الَّتِي وَجبََتْ لَكَ عَلَيَّ : يَستَْحْلِفُهُ ؛ جاَزَ الصُّلْحُ وبََرِئَ مِنْ الْيَمِينِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

ذَا صَحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا صلُْحٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ ، أَوْ قَالَ افْتَدَيْتُ منِْكَ يَمِينَكَ بِكَذَا ، وَكَ
: ا ، قَالَ لَ: أَلَكَ بيَِّنَةٌ ؟ قَالَ { : الْمُدَّعِي قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي قِصَّةِ الْحَضْرَمِيِّ واَلْكِنْدِيِّ 

مُدَّعَى جعََلَ الْيَمِينَ حَقَّ الْمُدَّعِي فَكَانَ هَذَا صُلْحًا عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ شَرْعًا لِلْمُدَّعِي ، وَكَذَا الْمِلْكُ فِي الْ} إذًا لَكَ يَمِينُهُ 
دَّعَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ بَدَلُ الْمَالِ لِإِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ ، ثَابِتٌ فِي زَعْمِهِ ، فَكَانَ الصُّلْحُ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ الْمُ

  .وَالِافْتِدَاءِ عَنْ الْيَمِينِ 
دْ اشتَْرَيْتُ منِْكَ الْيَمِينَ عَلَى كَذَا ، وَقَالَ الْمُدَّعِي بِعْتُ مِنْكَ الْيَمِينَ عَلَى كَذَا لَا يَصِحُّ فَقَ: وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

  . خَالَفَ الصُّلْحُ الْبَيْعَ ، حَيْثُ جاَزَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَالِافْتِدَاءِ ، ولََمْ يَجُزْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
 حَقٍّ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ ، جاَزَ ؛ لِأَنَّ هَذَا صلُْحٌ عَنْ
ا يَكُونُ لَهُ لإِِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ ثَابِتٌ فِي حَقِّهِ فَكَانَ الصُّلْحُ فِي حَقِّهِ إعْتَاقًا عَلَى مَالٍ فَيَصِحُّ إلَّا أَنَّ الْوَلَاءَ لَ

  لِكَ بَيِّنَةً لَا تُقْبَلُ إلَّا فِي حَقِّ إثْبَاتِ الْولََاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صاَلَحَهُ عَلَى حَيَوَانٍالرِّقَّ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بعَْدَ ذَ

هِ فَأَشْبَهَ نْ الْعِتْقِ فِي حَقِّفِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ كَانَ جاَئزًِا ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى فَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ بَدلًَا عَ
  .بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فَيَجوُزُ عَلَى حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ 

جَازَ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ  وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرأََةٍ نِكَاحًا فَجَحَدَتْهُ ، فَصاَلَحَتْهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى
وُجِدَ لْمُدَّعَى فَكَانَ الصُّلْحُ عَلَى حَقٍّ ثَابِتٍ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ إذْ هُوَ أَخْذُ الْمَالِ بِالْبُضْعِ ، وَقَدْ ثَابِتٌ فِي حَقِّ ا

  .فَكَانَ جَائِزًا ، وَفِي حقَِّهَا بَدَلُ مَالٍ لِإِسقَْاطِ الْخُصُومَةِ ، وَإِنَّهُ جَائِزٌ أَيْضًا لِلنَّصِّ 
لُو إمَّا أَنْ يَكُونَ تْ امرَْأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَجَحَدَ الرَّجُلُ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْوَلَوْ ادَّعَ

مِنْ الرَّجُلِ فِي مَعْنَى الرِّشْوَةِ ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا لَا  النِّكَاحُ ثَابِتًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا كَانَ دَفْعُ الْماَلِ إلَيْهَا
الْماَلُ الَّذِي تَأْخُذُهُ الْمَرْأَةُ عوَِضًا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ بِهَذَا الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ الْعوَِضَ فِي الْفُرْقَةِ تُعْطِيهِ الْمَرأَْةُ لَا الزَّوْجُ فَلَا يَكُونُ 



  .لَا يَجُوزُ عَنْ شَيْءٍ ، فَ
عَى عَلَيْهِ فَهُوَ بَرِيءٌ فَالصُّلْحُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ ماِئَةَ دِرهَْمٍ ؛ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَصَالَحَا عَلَى أَنَّهُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّ

ذَهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَهُوَ بَرِيءٌ بَاطِلٌ ، وَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ حتََّى لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَخَ
يقَ مْلِيكِ أَنْ لَا يَحْتَمِلَ التَّعْلِتَعْلِيقُ الْبرََاءَةِ بِالشَّرْطِ ، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْليِكِ ، وَالْأَصْلُ فِي التَّ

لِفُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي ؛ فَلَهُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَأَرَادَ استِْحْلَافَهُ ؛ فَهُوَ عَلَى ، وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْحَ
  عْتبََرَةٍ ؛ لأَِنَّهَا غَيْرُ واَجِبَةٍ ، وَلَاأَنْ يَستَْحْلِفَهُ عِنْدَ الْقَاضِي مَرَّةً أُخرَْى ؛ لِأَنَّ تلِْكَ الْيَمِينَ غَيْرُ مُ

أَنَّ الْحَلِفَ عِنْدَ الْقَاضِي مُعْتَدٌّ تَنْقَطِعُ بِهَا خُصُومَةٌ ، فَلَمْ يَكُنْ مُعْتَدا بِهَا ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي لَمْ يَستَْحْلِفْهُ ثَانِيًا ؛ لِ
  .هُ مَرَّةً فَلَا يَجِبُ الْإِيفَاءُ ثَانِيًا بِهِ فَقَدْ اسْتَوفَْى الْمُدَّعِي حَقَّ

 بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ وَلَوْ تَصاَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَفَ فَالْمَالُ واَجِبٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ
  .لٌ ؛ لِكَوْنِهِ قِمَارًا وُجُوبِ الْمَالِ بِالشَّرْطِ ، وأََنَّهُ بَاطِ

: رَددَْتُهَا ، وَكَذَّبَهُ الْمُودِعُ ، وَقَالَ : هَلَكَتْ ، أَوْ قَالَ : وَلَوْ أُودَعَ إنْساَنًا وَدِيعَةً ، ثُمَّ طَلَبَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُودَعُ 
  .بِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ صَحيِحٌ استَْهْلَكْتَهَا فَتَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ ، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَ

( لْموََاضِعِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا صُلْحٌ وَقَعَ عَنْ دَعْوَى صَحيِحَةٍ ، وَيَمِينٍ مُتوََجِّهَةٍ ، فَيَصِحُّ ، كَمَا فِي سَائِرِ ا) وَجْهُ ( 
هَذِهِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ أَمِينُ الْمَالِكِ ، وَقَوْلُ الْأَمِينِ قَوْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُدَّعِي مُنَاقَضٌ فِي ) وَجْهُ 

تِهْلَاكِ ، واَلتَّنَاقُضُ يَمْنَعُ الْمُؤْتَمَنِ ، فَكَانَ إخْباَرُهُ بِالرَّدِّ ، واَلْهَلَاكِ إقْراَرًا مِنْ الْمُودِعِ ، فَكَانَ مُنَاقِضًا فِي دَعْوَى الِاسْ
ةِ ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى لَا الدَّعْوَى إلَّا أَنَّهُ يُستَْحْلَفُ لَكِنْ لَا لِدَفْعِ الدَّعْوَى ؛ لأَِنَّهَا مُنْدَفِعَةٌ لِبُطْلَانِهَا بَلْ لِلتُّهْمَ صِحَّةَ

  .يَصِحُّ الصُّلْحُ 
هَا هَلَكَتْ ، أَوْ رَددَْتُهَا فَتَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى وَلَوْ ادَّعَى الْمُودِعُ الِاستِْهْلَاكَ ولََمْ يَقُلْ الْمُودَعُ إنَّ

  .الاِسْتِهْلَاكِ صَحيِحَةٌ ، وَالْيَمِينُ مُتوََجِّهَةٌ عَلَيْهِ فَصَحَّ الصُّلْحُ 
هَلَكَتْ ، أَوْ رَددَْتُهَا ، وَقَالَ : شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ  لَمْ تُودِعْنِي: وَلَوْ طَلَبَ الْمُودِعُ الْوَدِيعَةَ فَجَحَدَهَا الْمُودَعُ ، وَقَالَ 

 لِوُجوُبِ بَلْ اسْتَهْلَكْتهََا فَتَصاَلَحَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَيْهِ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِالْجُحوُدِ إذْ هُوَ سبََبٌ: الْمُودِعُ 
  الضَّمَانِ ، وَكُلُّ جوََابٍ عَرَفْتَهُ فِي

  .الْودَِيعَةِ فَهُوَ الْجَواَبُ فِي الْعَارِيَّةِ واَلْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ أَماَنَةٌ 
 نْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَإِنْوَلَوْ اشتَْرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَطَعَنَ فِيهِ بِعَيْبٍ ، وَخَاصَمَهُ فِيهِ ، ثُمَّ صاَلَحَهُ عَلَى شَيْءٍ ، أَوْ حَطَّ مِ

حُ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْعيَْبِ كَانَ الْعبَْدُ مِمَّا يَجوُزُ ردَُّهُ عَلَى الْباَئِعِ ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِأَرْشِ الْعيَْبِ دُونَ الرَّدِّ ، فَالصُّلْ
يْبٍ ، وَأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْأَموَْالِ ، فَكَانَ عَنْ الْعَيْبِ صُلْحٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي الْمَحَلِّ ، وَهُوَ صِفَةُ سَلَامَةِ الْمبَِيعِ عَنْ عَ

ارَ الْمَبِيعُ بِحَالٍ لَا مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ ، فَصَحَّ ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَنْ الْأَرْشِ مُعَاوَضَةُ ماَلٍ بِمَالٍ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَإِذَا صَ
مَا قَبْلَ ، وَلَا الْمُطَالَبَةَ بِأَرْشِهِ بِأَنْ باَعَ الْعَبْدَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الدَّعْوَى ، واَلْخُصُومَةِ فِيهِيَمْلِكُ رَدَّهُ عَلَى الْباَئِعِ 

  .الْبيَْعِ قَدْ بطََلَ بِالْبَيْعِ ، فَلَا يَجوُزُ الصُّلْحُ 
نْ كَانَ بَياَضًا فِي عَيْنِ الْعَبْدِ ، فَانْجَلَى بطََلَ الصُّلْحُ ، وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ صاَلَحَ مِنْ الْعَيْبِ ، ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ بِأَ

  .الْمُعوََّضَ ، وَهِيَ صِفَةُ السَّلَامَةِ قَدْ عَادَتْ فَيَعُودُ الْعوَِضُ فَبَطَلَ الصُّلْحُ 
عُ عَلَى أَنْ يبَُرِّئَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعيَْبِ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْاءَ وَلَوْ طَعَنَ الْمُشتَْرِي بِعيَْبٍ ، فَصَالَحَهُ الْباَئِ



بْرَاءُ عَنْ كُلِّ حُ عَنْهَا ، وَالْإِعَنْ الْعَيْبِ إبْرَاءٌ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ ، وَإِسقَْاطٍ لَهَا ، وَهِيَ مُستَْحَقَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ فَيَصِحُّ الصُّلْ
مْنَعُ صِحَّةَ الْإِبرَْاءِ لِلْفِقْهِ عَيْبٍ ، وَإِنْ كَانَ إبرَْاءً عَنْ الْمَجْهوُلِ لَكِنَّ جَهاَلَةَ الْمُصَالِحِ عَنْهُ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الصُّلْحِ فَلَا تَ

ةٍ بَلْ لِإِفْضَائهَِا إلَى الْمنَُازَعَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ واََلَّذِي وَقَعَ الَّذِي مَرَّ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْجَهَالَةَ لَعَيْنِهَا غَيْرُ مَانِعَ
  الصُّلْحُ واَلْإِبْرَاءُ عَنْهُ لَا يَفْتقَِرُ إلَى التَّسْليِمِ واَلْقَبْضِ ، فَلَا تَضُرُّهُ

ي بِعَيْبٍ ، فَصاَلَحَهُ الْبَائِعُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ عَلَى شَيْءٍ فَالصُّلْحُ جاَئِزٌ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ الْجَهاَلَةُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَطْعَنْ الْمُشْترَِ
  .لَمْ يَطْعَنْ بِعيَْبٍ ، فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فَيُصاَلِحُهُ لِإِبطَْالِ هَذَا الْحَقِّ 

جَاجِ وَالْقُروُحِ ، فَصَالَحَهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ غَيْرُهُ كَانَ لَهُ أَنْ وَلَوْ خاَصَمَهُ فِي ضرَْبٍ مِنْ الْعُيوُبِ نَحْوَ الشِّ
  .يُخاَصِمَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَنْ نَوْعٍ خَاصٍّ ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي غَيرِْهِ 

هِ عَيْبٌ ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وهََذَا إقْرَارٌ مِنهَْا بِالْعَيْبِ ، فَإِنْ وَلَوْ اشتَْرَى شيَْئًا مِنْ امْرأََةٍ فَظَهَرَ بِ
لِأَنَّ أَرْشَ الْعَيْبِ ةَ دَرَاهِمَ ؛ كَانَ يَبْلُغُ أَرْشُ الْعَيْبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ مَهْرُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ يُكَمَّلُ لَهَا عَشَرَ
يْبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى لَمَّا صاَرَ مَهْرُهَا ، واَلنِّكَاحُ مُعَاوَضَةُ الْبُضْعِ بِالْمَهْرِ فَإِذَا نَكَحَتْ نفَْسَهَا ، فَقَدْ أَقَرَّتْ بِالْعَ

عَاوَضَةٌ فَالْإِقْدَامُ عَلَيْهِ يَكُونُ إقْراَرًا بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ حَيْثُ شَيْئًا بِأَرْشِ عَيْبٍ كَانَ إقْراَرًا بِالْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مُ
  دلَِيلًا عَلَى الْإِقْرَارِ بِالشَّكِّلَا يَكُونُ إقْراَرًا بِالْعيَْبِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ مَرَّةً يَصِحُّ مُعَاوَضَةً ، وَمَرَّةً يَصِحُّ إسقَْاطًا ، فَلَا يَصِحُّ

  .وَالاِحْتِمَالِ 
نْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ عَلَى أَنْ وَلَوْ اشتَْرَى ثَوْبَيْنِ كُلَّ واَحِدٍ بِعَشَرَةٍ ، فَقَبَضَهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا ، فَصَالَحَ عَلَى أَ

الدِّرهَْمِ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا  يَزِيدَهُ فِي ثَمَنِ الْآخَرِ دِرْهَمًا ، فَالرَّدُّ جاَئِزٌ ، وَزِيَادَةُ
  .يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

  .وطُ الْفَاسِدَةُ شُّرُقَوْلِهِ أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ فَسْخٌ ، واَلْفَسْخَ بيَْعٌ جَدِيدٌ بِمنَْزِلَةِ الْإِقَالَةِ ، وَالْبَيْعُ تُبْطِلُهُ ال) وَجْهُ ( 
  قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ بِالشَّرْطِ ، وأََنَّهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادةََ) وَجْهُ ( 

نَى الْقِماَرِ فَكَذَا الزِّياَدَةُ عَلَيْهِ فَأَمَّا الرَّدُّ تَلْحَقُ بِأَصْلِ الْعقَْدِ ، وأََصْلُ الثَّمَنِ لَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْ
  .فَفَسْخُ الْعَقْدِ ، وأََنَّهُ يَحْتَمِلُ الشَّرْطَ فَجَائِزٌ 

أَقَرَّتْ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، ، فَ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امرَْأَةٍ نِكَاحًا ، فَجَحَدَتْ فَصَالَحهََا عَلَى مِائَةِ دِرهَْمٍ عَلَى أَنْ تُقِرَّ لَهُ بِالنِّكَاحِ
  .وَتُجعَْلُ الْمِائَةُ مِنْ الزَّوْجِ زِيَادَةً فِي مهَْرِهَا ؛ لِأَنَّ إقْرَارهََا بِالنِّكَاحِ مَحْموُلٌ عَلَى الصِّحَّةِ 

لَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَلْفًا ، وأََنْكَرَ الْمُدَّعِي ، فَصاَلَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَ
نَ صَادِقًا فِيهَا فَالْأَلْفُ وَاجِبَةٌ الْمُدَّعِيَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْأَلْفَ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فِيهَا فَإِنْ كَا

الْمُدَّعَى  يَكُونُ أَخْذُ الْعوَِضُ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الرِّشوَْةِ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي دَعْواَهُ ، فَإِقْرَارُعَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ
  .عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ الْتِزَامُ الْماَلِ ابْتِدَاءً ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ 

ائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَكُونِي امْرأََتِي فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ أَعْطَيْتُكِ مِ: وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ 
أَزِيدُكِ مِائَةَ  :تَزَوَّجتُْكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَجَحَدَتْ ، فَقَالَ : وَيُجعَْلُ كِناَيَةً عَنْ إنْشَاءِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ 

الصِّحَّةِ ، واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تقُْرِي لِي بِالنِّكَاحِ ، فَأَقَرَّتْ ؛ جَازَ ، وَلَهَا أَلْفٌ وَماِئَةٌ ، ويَُحْمَلُ إقْرَارهَُا عَلَى 
  .وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ  أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرنَْا إذَا كَانَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي ،



أَمْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَوْ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمُدَّعِي ، واَلْأَجْنَبِيِّ الْمُتوََسِّطِ ، أَوْ الْمتَُبرَِّعِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ ذَلِكَ بِ) وَأَمَّا ( 
نَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ ، وَالصُّلْحُ مِمَّا يَحْتمَِلُ التَّوْكيِلَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ أَمْرِهِ ، فَهُوَ صلُْحُ بِغَيْرِ أَمرِْهِ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ يَصِحُّ ؛ لأَِ
حْتُكَ ، أَوْ صاَلَ: بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي : أَحَدهَُا أَنْ يُضِيفَ الضَّمَانَ إلَى نفَْسِهِ : الْفُضُولِيِّ ، وَإِنَّهُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ 

عَلَيَّ الْأَلْفَ ، واَلثَّانِي أُصاَلِحُكَ مِنْ دَعْوَاكِ هَذِهِ عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَكِ الْأَلْفَ ، أَوْ عَلَى أَنَّ 
ى عَبْدِي هَذَا ، واَلثَّالِثُ أَنْ يعَُيِّنَ الْبَدَلَ ، وَإِنْ كَانَ لَا أَنْ يُضِيفَ الْماَلَ إلَى نفَْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ ، أَوْ عَلَ: 

أَنْ يُسَلِّمَ الْبَدَلَ ، وَإِنْ لَمْ يعَُيِّنْ ، وَلَمْ : يَنْسُبُهُ إلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ ، أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ ، واَلرَّابِعُ 
أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ صَالَحتُْكِ : صَالَحتُْكَ عَلَى أَلْفٍ ، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ، واَلْخَامِسُ : نْ قَالَ يُنْسِبْ بِأَ

إنَّمَا { الصُّلْحُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  يَصِحُّ: عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ ، وَسَطٌ ، ولََمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَفِي الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ 
، } وَالصُّلْحُ خَيْرٌ { ، وَهَذَا خَاصٌّ فِي صُلْحِ الْمُتوََسِّطِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ شَأْنُهُ } الْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ فَأَصلِْحُوا بَيْنَ أَخوََيْكُمْ 

أَلِفِ واَللَّامِ عَلَى الصُّلْحِ ، وَأَنَّهُمَا لِاسْتِغْراَقِ الْجِنْسِ ؛ وَلِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ فِي وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْواَعِ الصُّلْحِ لِدُخُولِ الْ
نْ إقْرَارٍ سِهِ إنْ كَانَ الصُّلْحُ عَهَذِهِ الْوُجُوهِ متَُصَرِّفٌ عَلَى نفَْسِهِ بِالتَّبرَُّعِ بِإِسْقَاطِ الدَّيْنِ عَلَى الْغيَْرِ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَالِ نفَْ
نْ مَالِ نَفْسِهِ ابتِْدَاءً ، وَمَتَى ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ بِإِسقَْاطِ الْخُصُومَةِ فَيَصِحُّ تبََرُّعُهُ كَمَا إذَا تبَرََّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ مِ

  صَحَّ صُلْحُهُ يُجِبْ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ فِي

لَى مَا نَذْكُرُهُ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ التَّبرَُّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يُطْلِقُ الرُّجوُعَ عَالْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ 
  .فِي فَصْلِ الْحُكْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

ةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ انْعِدَامِ الضَّمَانِ وَالنِّسْبَةِ ، وَتَعْيِينِ الْبَدَلِ ، فِي الْوَجْهِ الْخَامِسِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَ) وَأَمَّا ( 
عَلَى فًا عَلَى نَفْسِهِ ، بَلْ وَالتَّمْكِينِ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّبرَُّعِ بِقَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَلَا يَكُنْ متَُصَرِّ

نَّ الْإِجاَزَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنزِْلَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ ، ويََجِبُ الْبَدَلُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُصَالِحِ ؛ لِأَ
  .الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ 

رُّفُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَكَذَلِكَ إذَا الْتَحَقَ التَّوْكيِلُ بِالْإِجَازَةِ ، وَإِنْ رَدَّهُ بطََلَ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ الِابتِْدَاءِ لَنَفَذَ تَصَ
بَالِغًا فَلَا يَصِحُّ ا كَانَ حُرا التَّصَرُّفَ عَلَى الْإِنْسَانِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَإِجاَزَتِهِ ، ثُمَّ إنَّمَا يَصِحُّ صُلْحُ الْفُضوُلِيِّ إذَ
بِيِّ عَلَى هَذِهِ الْفُصُولِ الَّتِي صُلْحُ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ ، وَالصَّبِيّ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ ، وَكَذَا الْخُلْعُ مِنْ الْأَجنَْ

كِيلًا ، ويََجِبُ الْماَلُ عَلَى الْمَرأَْةِ دُونَ الْوكَِيلِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ذَكَرْنَا بِأَنْ كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ الْمَرْأَةِ يَصِيرُ وَ
نِ ذَا التَّفْصيِلِ إنْ كَانَ بِإِذْ؛ فَهُوَ عَلَى الْفُصُولِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي الصُّلْحِ ، وكََذَلِكَ الزِّياَدَةُ فِي الثَّمَنِ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ عَلَى هَ

صوُلِ ، وَكَذَلِكَ الْعَفْوُ الْمُشتَْرِي يَكُونُ وَكِيلًا ، ويََجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْفُ
ا إنْ صَالَحَ عَلَى الْمَفْروُضِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ عَلَى هَذِهِ الْفُصوُلِ ، ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّ

  ، الْمَفْروُضِ بِمِقْدَارِ الْمَفْروُضِ ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَبْلَ تعَْيِينِ الْقَاضِي ، أَوْ بعَْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

  .مِنْ صُلْحِ الْقَاتِلِ وَمَا لَا فَلَا وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْ صلُْحِ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَجوُزُ 
بْلَ تَعْيِينِ الْقَاضِي الْوَاجِبَ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا صاَلَحَ الْفُضُولِيَّ عَلَى خَمْسَةِ عَشَرَ أَلْفًا ، أَوْ عَلَى أَلْفَيْ دِيناَرٍ ، وَضَمِنَ قَ

افِ دِرهَْمٍ ، وَعَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، وَتَبطُْلُ الزِّيَادَةُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْفُضوُلِيَّ عَلَى الْعَاقِلَةِ جَازَ الصُّلْحُ عَلَى عَشَرَةِ آلَ
تَبَرُّعُهُ  هَذَا الْقَدْرُ ، فَلَا يَصِحُّ بِالصُّلْحِ فِي مثِْلِ هَذَا الْموَْضِعِ مُتَبرَِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمتَُبرََّعِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا
أَنْ يَسْترَِدَّ الزِّياَدَةَ هَذَا إذَا صاَلَحَ  عَلَيْهِ بِالزِّيَادَةِ كَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَقَضَى عَنْهُ أَلْفَيْنِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَهُ



نَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ هُوَ الرِّبَا ، ولََا يَجْرِي فِي مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ عَلَى الْمَفْروُضِ ، فَإِنْ صَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ جَازَ ؛ لِأَ
ا أَنَّ الْقَاتِلَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صاَلَحَ عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرٍ بِعَينِْهَا ، أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا ؛ جَازَ صُلْحُهُ عَلَى الْماِئَةِ لِمَ

الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ فْسِهِ لَمَا جَازَ إلَّا عَلَى الْمِائَةِ فَكَذَا الْفُضوُلِيُّ لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِغيَْرِ أَعْياَنِهَا ؛ فَبِنَ
ذَا الْبَابِ يَنْصَرِفُ إلَى الْواَجِبِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِأَعيَْانِهَا ، عَلَى الْأَسْنَانِ الْواَجِبَةِ فِي باَبِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِبِلِ فِي هَ

كَانَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ نُقْصَانٌ فَالْوَاجِبُ مِائَةٌ مِنهَْا ، وَالْخِياَرُ إلَى الطَّالِبِ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُلِّ يَكُونُ رِضًا بِالْبعَْضِ ، فَإِنْ 
لَى الْمَفْروُضِ إِبِلِ الْوَاجِبَةِ فِي باَبِ الدِّيَةِ فَلِلطَّالِبِ أَنْ يَرُدَّ الصُّلْحَ ؛ لِأَنَّ صُلْحَ الطَّالِبِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَعَنْ أَسْنَانِ الْ

إِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الزِّيَادَةُ لَمْ يَحْصُلْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ نقُْصَانٌ فِي السِّنِّ لَا يُجبَْرُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ ، فَ
  .غَرَضُهُ فَاختَْلَّ رِضَاهُ بِالنُّقْصَانِ فَأَوْجَبَ حَقَّ النَّقْصِ 

  وَلَوْ

عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَسْنَانِ الدِّيَةِ  صَالَحَ عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَسْنَانِ الدِّيَةِ ، وَضَمنَِهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لِلطَّالِبِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ
سِّطَ عَلَى أَلْفَيْ دِيناَرٍ ؛ اسْتِيفَاءُ عَيْنِ الْحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي عَيَّنَ الْواَجِبَ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمَ ، فَصَالَحَ الْمُتَوَ

لَوْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ بِنفَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ صرَْفٌ ، فَيُرَاعَى لَهُ شَراَئِطُهُ ، واََللَّهُ تَعَالَى  جَازَ ، ولََا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجلِْسِ ، كَمَا
  .أَعْلَمُ 

  .بيََانُ حُكْمِ الصُّلْحِ ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
لَا يَنْفَصِلُ عَنْهُ جِنْسُ الصُّلْحِ الْمَشْرُوعِ ، وَبعَْضُهَا دَخيِلٌ  فَنَقُولُ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ إنَّ لِلصُّلْحِ أَحْكَامًا بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ

يْنَ الْمتَُدَاعِيَيْنِ شَرْعًا حتََّى يَدْخُلُ فِي بعَْضِ أَنْواَعِ الصُّلْحِ دُونَ الْبعَْضِ أَمَّا الْأَصْلُ ، فَهُوَ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ واَلْمُنَازَعَةِ بَ
  .وَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وهََذَا حُكْمٌ لَازَمَ جِنْسَ الصُّلْحِ لَا تُسْمَعَ دَعْ

  .فَأَمَّا 
  .الدَّخيِلُ 
مِنْ الدَّرَاهِمَ ، مِنْهَا حَقُّ الشُّفْعَةِ للِشَّفِيعِ ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى لَوْ كَانَ داَرًا ، وبََدَلُ الصُّلْحِ سوَِى الدَّارِ : فَأَنْواَعٌ 
عَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ ناَنِيرَ ، وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا حَقُّ الشُّفْوَالدَّ

يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَيَجِبُ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ لَا 
فَيُدلِْيَ بِحُجَّتِهِ عَلَى الْمُدَّعَى  عَلَيْهِ ، بَلْ هُوَ بَذْلُ الْماَلِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ، وَالْيَمِينِ لَكِنْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْمُدَّعِي

يِّنَةِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ نْ كَانَتْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا الشَّفِيعُ عَلَيْهِ ، وأََخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ بِإِقَامَةِ الْبَعَلَيْهِ ، فَإِ
عَى عَلَيْهِ ، فَنَكَلَ ، وَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ دَارًا ، وَالصُّلْحُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ فَحَلَّفَ الْمُدَّ

حَ هنَُا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ مِنْ عَنْ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فِي الدَّارَيْنِ جَمِيعًا لِمَا مَرَّ أَنَّ الصُّلْ
خرَْى ، وَإِنْ تَصَالَحَا صَارَ كَأَنَّهُمَا تبََايَعَا دَارًا بِدَارٍ ، فَيأَْخُذُ شَفِيعُ كُلِّ دَارٍ الدَّارَ الْمَشْفُوعَةَ بِقِيمَةِ الدَّارِ الْأُالْجَانِبَيْنِ ، فَ

، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ وَجبََتْ فِيهِمَا  عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُدَّعِي الدَّارَ الْمُدَّعَاةَ ، وَيعُْطِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ داَرًا أُخْرَى
 الصُّلْحُ عَنْ إقْراَرٍ لَا يَصِحُّ ؛ الشُّفْعَةُ بِقِيمَةِ كُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِي مَعنَْى الْبَيْعِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَإِنْ كَانَ

  .عَةُ كُ الْمُدَّعِي لاِستِْحَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لَا تَجِبُ الشُّفْلِأَنَّ الدَّارَيْنِ جَمِيعًا مِلْ
  نْفَعَةَ لَيْسَتْوَلَوْ صاَلَحَ عَنْ الدَّارِ عَلَى مَنَافِعَ لَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْراَرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَ



فْعَةِ فِي الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِعَيْنِ مَالٍ ، فَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الشُّفْعَةِ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ يَثْبُتُ لِلشَّفيِعِ حَقُّ الشُّ
ذَ بِالشُّفْعَةِ يَسْتَدْعِي كَوْنَ الْمَأْخوُذِ مَبِيعًا فِي حَقِّ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ ؛ بَدَلُ الصُّلْحِ ، ولََا يَثْبُتُ فِي الدَّارِ الْمُدَّعَاةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْ

إذَا كَانَ عَيْنًا فَكَانَ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارٍ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةٌ فَكَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ بِمَعنَْى الْبَيْعِ فِي حَقِّهِ 
ةِ ، وَدَفْعُ الْيَمِينِ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَفِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ ، بَلْ هُوَ إسقَْاطُ الْخُصُومَلِلشَّفِيعِ 

يعِ أَنْ يأَْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يُدلِْيَ بِحُجَّةِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلدَّارِ الْمُدَّعَاةِ حُكْمُ الْمَبِيعِ فِي حَقِّهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّفِ
  .الْمُدَّعِي فَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ، أَوْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَنْكُلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

عًا إنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبيَْعِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ وَمِنْهَا حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وأََنَّهُ يثَْبُتُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِي
يْعِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ إنْكَارٍ يَثْبُتُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي ، وَلَا يثَْبُتُ فِي جاَنِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنزِْلَةِ الْبَ

إِنْ لَمْ يثَْبُتْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَى عَلَيْهِ ، وَالْعَيْبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَ حِصَّةَ الْعَيْبِ ، وَالْمُدَّ
لدَّارَ ، وَقَدْ بَنَى فِيهَا بِنَاءً فَنُقِضَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لَمْ يرَْجِعْ فِي شَيْءٍ ، وَكَذَا لَوْ استَْحَقَّ عَلَيْهِ ا

قِيمَةِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى جاَرِيَةً ، فَاسْتَولَْدَهَا لَمْ يَكُنْ مَغْرُورًا ، وَلَا يَرْجِعُ بِ
ا أَدَّى إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَيْسَ بَدَلَ الْمُدَّعَى فِي حَقِّهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا اُستُْحِقَّتْ الدَّارُ الْمُدَّعَاةُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعِي بِمَالْمُدَّعِي 

  .حَقُّ الرُّجُوعِ بِالْمُؤَدَّى الْمُؤَدَّى بَدَلُ الْخُصُومَةِ فِي حَقِّهِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا خُصُومَةَ فِيهِ فَكَانَ لَهُ 
يَدِ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ وَلَوْ وُجِدَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَيبًْا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ لِلْهَلَاكِ أَوْ لِلزِّياَدَةِ أَوْ لِلنُّقْصَانِ فِي 

الْعَيْبِ فِي الْمُدَّعَى ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الْمُدَّعَى  إقْراَرٍ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ
  .فَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَ حِصَّةَ الْعَيْبِ ، وَكَذَا إذَا حَلَّفَهُ فَنَكَلَ ، وَإِنْ حَلَ

ي الصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ بِبَدَلِ وَمِنْهَا الرَّدُّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ فِي نَوعَْيْ الصُّلْحِ ، وَفَرَّقَ الطَّحَاوِيُّ بيَْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الرَّدَّ فِ
غَيْرُ ثَابِتٍ فِي تلِْكَ الْعُقُودِ ، فَكَذَا ههَُنَا ، وَفِي  الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ وَبِالْمَهْرِ ، وبََدَلِ الْخُلْعِ ، وَالرَّدُّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ

ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي فَيَستَْدْعِي كِتَابِ الصُّلْحِ أَثْبَتَ حَقَّ الرَّدِّ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ هُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْخِياَرَ 
  .، وَقَدْ وُجِدَ وكََذَلِكَ الْأَحْكَامُ تَشهَْدُ بِصِحَّةِ هَذَا عَلَى مَا نَذْكُرُ  كَوْنَهُ مُعَاوَضَةً عَنْ حَقِّهِ

، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُدَّعِي بَيْعُهُ  وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي بَدَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ الْقَبْضِ إذَا كَانَ مَنْقُولًا فِي نَوْعَيْ الصُّلْحِ
 ، ويََجُوزُ ذَلِكَ فِي تُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا يَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَا يَجوُزُوَهِبَ

الْمَهْرُ واَلْخُلْعُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ لِلْمُصاَلِحِ أَنْ يَبِيعَهُ ، ويََبْرَأَ عَنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَكَذَلِكَ 
؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْقِصَاصِ الْجَواَزِ فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ التَّحَرُّزُ عَنْ انفِْساَخِ الْعقَْدِ عَلَى تَقْدِيرِ الْهَلَاكِ ، ولََمْ يُوجَدْ هُنَا 

يَ لَا حَاجَةَ إلَى الصِّياَنَةِ بِالْمَنْعِ كَالْموَْرُوثِ ، وبَِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ إلْحَاقَ الْعقَْدِ بِالْعُقُودِ الَّتِي هِبِمَا لَا يَحْتَمِلُ الاِنْفِسَاخَ ، فَ
  .مُبَادَلَةُ ماَلٍ بِغَيْرِ ماَلٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ غَيْرُ سَدِيدٍ 

فَهَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْليِمِ ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَنفَْسِخْ فَبَقِيَ وُجوُبُ  وَلَوْ صاَلَحَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى عَيْنٍ ،
  .التَّسْلِيمِ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْليِمِ الْعَيْنِ لِلْمُصْلِحِ فَيَجِبُ تَسْليِمُ الْقِيمَةِ 

صَالَحَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ يَلْزَمُهُ ، أَوْ يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ  أَنَّ الْوَكِيلَ بِالصُّلْحِ إذَا) وَمِنْهَا ( 
انَ فِي مَعْنَى حَقِّ فَإِنْ كَوَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ فِي مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى استِْيفَاءِ عَيْنِ الْ
جِعَةٌ إلَى الْوَكيِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُعَاوَضَةِ يَلْزَمُهُ دُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ جَارِيًا مَجْرَى الْبَيْعِ ، وَحُقُوقُ الْبيَْعِ راَ



مَّا إنْ ضَمِنَ بَدَلَ الصُّلْحِ وَإِمَّا إنْ لَمْ يَضْمَنْ ، فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ فِي مَعْنَى اسْتِيفَاءِ عَيْنِ الْحَقِّ ، فَهَذَا عَلَى وَجهَْيْنِ أَيْضًا إ
 هُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ لَا بِحُكْمِ الْعَقْدِلَا يَلْزَمُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ سَفِيرًا بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ ، فَلَا ترَْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ ، وَإِنْ ضَمِنَ لَزِمَ

.  
رِّعٌ ، وَإِنْ وَقْفَ صلُْحُهُ الْفُضُولِيُّ فَإِنْ نَفَذَ صُلْحُهُ فَالْبَدَلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَ) وَأَمَّا ( 

  .وَإِنْ أَجاَزَهُ جاَزَ ، واَلْبَدَلُ عَلَيْهِ دُونَ الْفُضوُلِيِّ فَإِنْ رَدَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَطَلَ ، ولََا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، 

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ الصُّلْحُ بَعْدَ وُجُودِهِ ) : فَصْلٌ ( 
الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ مَا سوَِى الْقِصَاصِ لَا يَخْلُو  الْإِقَالَةُ فِيمَا سِوَى) مِنْهَا ( فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ مَا يَبطُْلُ بِهِ الصُّلْحُ أَشْيَاءُ 

فِي الْقِصَاصِ فَالصُّلْحُ فِيهِ إسْقَاطٌ ) فَأَمَّا ( عَنْ مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْماَلِ بِالْمَالِ ، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ 
لِحاَقُ الْمُرتَْدِّ بِدَارِ الْحرَْبِ ، أَوْ ) وَمِنْهَا ( اطٌ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالطَّلَاقِ وَنَحوِْهِ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّهُ عَفْوٌ ، وَالْعَفْوُ إسْقَ

للُّحوُقِ بِداَرِ الْحرَْبِ إِسْلَامِ أَوْ امَوْتُهُ عَلَى الرِّدَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ عَلَى الْ
لَى الرِّدَّةِ تَبطُْلُ ، وَالْمَوْتِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ نفََذَ ، وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ ، أَوْ قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ عَ

طُلُ مِنْ صُلْحِهَا مَا يَبْطُلُ مِنْ صلُْحِ الْحَرْبِيَّةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمهََا حُكْمُ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ وَالْمرُْتَدَّةُ إذَا لَحقَِتْ بِدَارِ الْحرَْبِ يَبْ
قْدُ الرَّدُّ بِخِياَرِ الْعَيْبِ واَلرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يفُْسَخُ الْعَ) وَمِنهَْا ( الْحرَْبِيَّةِ ، وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ فِي موَْضِعِهَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

طَلَ بَعْدَ الاِستِْحْقَاقُ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ إبْطَالًا حقَِيقَةً ، بَلْ هُوَ بَيَانُ أَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يَصِحَّ أَصْلًا لَا أَنَّهُ بَ) وَمِنْهَا ( لِمَا عُلِمَ 
، فَيَجُوزُ إلْحَاقُهُ بِهَذَا الْقِسْمِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِإِبْطَالٍ حَقِيقَةً ،  الصِّحَّةِ إلَّا أَنَّهُ إبْطَالٌ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ لِنَفَاذِ الصُّلْحِ ظَاهِرًا

هَلَاكُ أَحَدِ ) وَمِنهَْا ( وْلَى فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِأَقْسَامِ الشَّراَئِطِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَولَْى وَأَقْرَبُ إلَى الصِّنَاعَةِ واَلْفِقْهِ ، فَكَانَ أَ
مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، يْنِ فِي الصُّلْحِ عَلَى الْمَنَافِعِ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأَِنَّهُ بِمَعْنَى الْإِجَازَةِ ، وَإِنَّمَا تَبْطُلُ بِالْمُتَعَاقِدَ

  ا يَخْلُو إمَّاوَأَمَّا هَلَاكُ مَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى مَنْفَعَتِهِ هَلْ يوُجِبُ بُطْلَانَ الصُّلْحِ فَلَ

يَخْلُو إمَّا أَنْ هَلَكَ بِنفَْسِهِ ، أَوْ أَنْ كَانَ حَيَواَنًا كَالْعَبْدِ واَلدَّابَّةِ أَوْ غَيْرَ حَيوََانٍ كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ ، فَإِنْ كَانَ حَيوََانًا ؛ لَا 
، وَإِنْ هَلَكَ بِاسْتِهْلَاكٍ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا إنْ اسْتَهْلَكَهُ بِاستِْهْلَاكٍ ، فَإِنْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ يَبْطُلُ الصُّلْحُ إجْمَاعًا 

مُحَمَّدٍ  أَجْنبَِيٌّ بطََلَ الصُّلْحُ عِنْدَ أَجْنبَِيٌّ ، وَإِمَّا إنْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِمَّا إنْ اسْتَهلَْكَهُ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ
دُمُهُ لَا يَبْطُلُ وَلَكِنْ لِلْمُدَّعِي الْخِياَرُ إنْ شَاءَ نقَْضَ الصُّلْحَ ، وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى لَهُ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يَخْ: ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .إلَى الْمُدَّةِ الْمَضْروُبَةِ 
نْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْإِجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ ، وَقَدْ وُجِدَ ؛ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْمَ) وَجْهُ ( 

أْجِرِ سوََاءٌ هَلَكَ لُ بِهَلَاكِ الْمُسْتَوَلِهَذَا مِلْكُ إجَارَةِ الْعبَْدِ مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي بَابِ الْإِجاَرَةِ ، واَلْإِجاَرَةُ تَبْطُ
  .بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِاسْتِهْلَاكٍ كَذَا هَذَا 

رَةِ فَمَعْنَى اسْتِيفَاءِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إنَّ هَذَا صُلْحٌ فِيهِ مَعْنَى الْإِجاَرَةِ ، وَكَمَا أَنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لَازِمٌ فِي الْإِجَا) وَجْهُ ( 
مَنْفَعَةِ ؛ فِي الصُّلْحِ فَيَجِبُ اعْتبَِارُهُمَا جَمِيعًا مَا أَمْكَنَ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ استِْيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ الْعَيْنِ الْحَقِّ أَصْلٌ 

وَ الرَّقَبَةُ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُدَّعَى فَيَجِبُ تَحقِْيقُ مَعْنَى الِاستِْيفَاءِ مِنْ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ، وَهُ
إنْ تعََذَّرَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ عَيْنِهَا بَعْدَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهَا فَتُجعَْلُ كَأَنَّهَا مِلْكُهُ فِي حَقِّ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنهَْا وَبَعْدَ الْقَتْلِ 

نْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ الْبَدَلِ بِأَنْ يَشْترَِيَ لَهُ عَبْدًا فَيَخْدُمَهُ إلَى الْمُدَّةِ الْمَشْروُطَةِ ، وَلَهُ حَقُّ يُمْكِنُ مِنْ بَدَلهَِا ، فَكَانَ لَهُ أَ
  النَّقْضِ أَيْضًا لِتَعَذُّرِ مَحَلِّ الِاستِْيفَاءِ ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُدَّعَى عَلَيهِْ



 أَعْتَقَهُ يَبطُْلُ الصُّلْحُ أَيْضًا ، وَقِيلَ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ فَلَا يَبْطُلُ ،بِأَنْ قَتَلَهُ ، أَوْ كَانَ عَبْدًا فَ
نبَِيٌّ ، وَكَالرَّاهِنِ إذَا قَتَلَ أَجْ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِيَشتَْرِيَ لَهُ بِهَا عَبْدًا آخَرَ يَخْدُمُهُ إلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ ، كَمَا إذَا قَتَلَهُ
هِ لَكِنَّهَا مَشْغوُلَةٌ بِحَقِّ الْغيَْرِ ، الْعبَْدَ الْمَرهُْونَ ، أَوْ أَعْتَقَهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ رَقَبَةَ الْعبَْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِلْمُدَّعَى عَلَيْ

فَتَجِبُ رِعَايَتُهُمَا جَمِيعًا بِتَنْفيِذِ الْعِتْقِ ، وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ ، كَمَا فِي الرَّهْنِ ، وَكَذَا لَوْ  وَهُوَ الْمُدَّعِي لَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا ،
عبَْدِ ، ويَُشْتَرَى ي قِيمَةُ الْاستَْهْلَكَهُ الْمُدَّعِي بطََلَ الصُّلْحُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَبطُْلُ ، وَتؤُْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِ
ا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى مَنَافِعِ عَبْدٌ آخَرُ يَخْدُمُهُ ، وهََلْ يَثْبُتُ الْخِياَرُ لِلْمُدَّعِي فِي نَقْضِ الصُّلْحِ عَلَى مَذْهَبِهِ فِيهِ نَظَرٌ هَذَا إذَ

أَنْ انهَْدَمَ ، أَوْ بِاسْتِهْلَاكٍ بِأَنْ هَدَمَهُ غَيْرُهُ لَا يَبطُْلُ الصُّلْحُ ، الْحَيوََانِ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى سُكْنَى بَيْتٍ فَهَلَكَ بِنَفْسِهِ بِ
ى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ ، وَلَكِنْ لِصَاحِبِ السُّكْنَى ، وَهُوَ الْمُدَّعِي الْخِيَارُ إنْ شَاءَ بَناَهُ صاَحِبُ الْبيَْتِ بَيْتًا آخَرَ يَسْكُنُهُ إلَ

، وَإِجاَرَةَ الدَّارِ لَا نَقَضَ الصُّلْحَ ، ولََا يَتَعَذَّرُ هُنَا خِلَافُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ إجَارَةَ الْعبَْدِ تَبطُْلُ بِمَوْتِهِ بِالْإِجْماَعِ  وَإِنْ شَاءَ
لرِّوَاياَتِ عَنْ أَصْحَابِنَا عَلَى مَا مَرَّ فِي تَبْطُلُ بِانْهِدَامِهَا ، ولَِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَبْنِيَهَا مرََّةً أُخْرَى فِي بعَْضِ إشَارَاتِ ا

  .الْإِجَارَاتِ 
نْفَسِخُ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ وَلَوْ تَصاَلَحَا عَنْ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ ، ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الصُّلْحِ لَا يَ

  .حَ وَقَعَ مُعَاوَضَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ مُقِرا لِلصُّلْحِ لَا مُبْطِلًا لَهُ مُبَيِّنٌ أَنَّ الصُّلْ
  وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بعَْدَ الصُّلْحِ لَا تُسْمعَُ

أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِيَردَُّهُ بِالْعَيْبِ ، فَتُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ ، وتََبَيَّنَ أَنَّ بَيِّنَتُهُ إلَّا إذَا ظَهَرَ بِبَدَلِ الصُّلْحِ عَيْبٌ ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَ
  .لِلصُّلْحِ الْماَضِي حُكْمَ الصُّلْحِ عَنْ إقْراَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَكُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ فِي ذَلِكَ ثَبَتَ فِي هَذَا 

  .لْحِ إذَا بطََلَ بَعْدَ صِحَّتِهِ ، أَوْ لَمْ يَصِحَّ أَصْلًا وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الصُّ) : فَصْلٌ ( 
جِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُدَّعِي إلَى أَصْلِ دَعْوَاهُ إنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إقْراَرٍ ، فَيَرْ

لَّا أَنَّ فِي الصُّلْحِ عَنْ قِصَاصٍ إذَا لَمْ يَصِحَّ ؛ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقِصَاصِ إبِالْمُدَّعَى لَا غَيْرُهُ إلَّا 
الْجُمْلَةِ أَنَّهُمَا إذَا تَقَايَلَا  أَنْ يَصِيرَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْغُرُورِ أَيْضًا ، وَبَيَانُ هَذِهِ
ى إنْ كَانَ عَنْ إقْراَرٍ ، وَإِنْ الصُّلْحَ فِيمَا سِوَى الْقِصَاصِ ، أَوْ رَدَّ الْبَدَلَ بِالْعيَْبِ ، وَخِياَرِ الرُّؤْيَةِ يَرْجِعُ الْمُدَّعِي بِالْمُدَّعَ

لْإِقَالَةَ واَلرَّدَّ بِالْعيَْبِ ، وَخِياَرَ الرُّؤْيَةِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ ، وَإِذَا فُسِخَ جعُِلَ كَأَنْ لَمْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ يَرْجِعُ إلَى دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّ ا
تِ شرَْطِ الصِّحَّةِ مْ يَصِحَّ لِفَواَيَكُنْ فَعَادَ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَا إذَا اُسْتُحِقَّ ؛ لِأَنَّ بِالِاستِْحْقَاقِ ظَهَرَ أَنَّهُ لَ
اصِ عَنْ إقْرَارٍ لَا يَرْجِعُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا ، فَكَانَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَ

رثََتْ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَصَّاصِ واَلْقِصاَصُ لَا يُسْتَوْفَى مَعَ بِالْمُدَّعَى ، وَإِنْ فَاتَ شَرْطُ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الصُّلْحِ أَوْ
حُدُودِ فِيمَا يُمْكِنُ الشُّبْهَةِ فَسَقَطَ لَكِنْ إلَى بَدَلٍ ، وَهُوَ الدِّيَةُ ، فَأَمَّا الْمَالُ ، وَمَا سوَِى الْقِصَاصِ مِنْ الْحُقُوقِ واَلْ

بِأَنْ مْكَنَ الرُّجوُعُ بِالْمُدَّعَى ، ولََا يرُْجَعُ بِشَيْءٍ آخَرَ إلَّا إذَا صَارَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ مَعَ الشُّبْهَةِ فَأَ
ذَ عُقْرَهَا وَقِيمَةَ ولََدِهَا وَقْتَ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ جَارِيَةً ، فَقَبَضَهَا واَسْتوَْلَدَهَا ، ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ فَاسْتَحقََّهَا وأََخَذَهَا وأََخَ
  الْخُصُومَةِ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعَى ، وَبِمَا ضَمِنَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ

عَنْ إنْكَارٍ يرَْجِعُ إلَى دَعْواَهُ لَا غَيْرَ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنةََ  الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ
؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَغْرُورًا  عَلَى صِحَّةِ دَعْواَهُ ، أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ حِينئَِذٍ يرَْجِعُ بِمَا ادَّعَى ، وَبِقِيمَةِ الْولََدِ



فَعَةِ الْمُسْتَوفَْى ، فَكَانَ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْغُروُرِ ، وَلَا يرَْجِعُ بِالْعُقْرِ فِي نَوْعَيْ الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ الْعُقْرَ بَدَلٌ لِمَنْ، 
الَحَ عَلَى جَارِيَةٍ فَاسْتوَْلَدَهَا ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ ، فَإِنَّهُ الْعُقْرُ ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ، أَوْ مَا دوُنَهَا فَصَ

راَرٍ ، وَلَا يَرْجِعُ بِالْعقُْرِ لِمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَة ، وَبِمَا ضَمِنَ مِنْ قِيمَةِ الْولََدِ إنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْ
عَلَيْهِ ، فَنَكَلَ يرَْجِعُ نْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ ؛ يَرْجِعُ إلَى دَعْوَاهُ لَا غَيْرَ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعَى ذَكَرْنَا ، وَإِ

عُ بِشَيْءٍ ، أَوْ صاَلَحَ الْمُتوََسِّطَ عَلَى عَبْدٍ مُعَيَّنٍ بِقِيمَةِ الْجاَرِيَةِ ، وَبِمَا ضَمِنَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْجِ
طِ ، وَلَكِنَّهُ يرَْجِعُ بِالْمُدَّعَى إنْ فَاسْتُحِقَّ الْعبَْدُ ، أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ حَتَّى بطََلَ الصُّلْحُ لَا سبَِيلَ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُتوََسِّ

سْليِمِ إقْرَارٍ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إنْكَارٍ يرَْجِعُ إلَى دَعْواَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ بِهَذَا الصُّلْحِ لَا يَضْمَنُ سِوَى تَ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ
  .الْعبَْدِ الْمُعَيَّنِ 

تْ ، أَوْ وَجَدَهَا زُيُوفًا لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْمُصاَلِحِ وَلَوْ صاَلَحَ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، وَضَمنَِهَا وَدَفَعَهَا إلَيْهِ ، ثُمَّ اُسْتُحقَِّ
  .الْمُتوََسِّطِ ؛ لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ الْتَزَمَ تَسْليِمَ الْجَارِيَةِ ، وَسَلَامَةَ الْمَضْمُونِ 

  .إنْكَارٍ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا دَفَعَ وَلَوْ اُستُْحقَِّتْ الدَّارُ الْمُدَّعَاةُ بعَْدَ الصُّلْحِ عَنْ إقْراَرٍ ، أَوْ عَنْ 
  فِي مَوْضِعِ الْإِقْرَارِ ، فَلَا شَكَّ) أَمَّا ( 

  .فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ عِوَضٌ فِي حقَِّهِمَا جَمِيعًا 
الْمُدَّعِي عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ فَاتَ بِالاِستِْحْقَاقِ ،  فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ فَلِأَنَّ الْمأَْخُوذَ عِوَضٌ فِي حَقِّ) وَأَمَّا ( 

ى جَمِيعَ الدَّارِ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ عِوَضِهِ هَذَا إذَا استَْحَقَّ كُلَّ الدَّارِ فَأَمَّا إذَا اسْتَحَقَّ بعَْضَهَا ، فَإِنْ كَانَ ادَّعَ
يَكُونَ  فَواَتِ بعَْضِ مَا هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْمُستَْحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ ادَّعَى فِيهَا حَقًّا لَمْ يرَْجِعْ بِشَيْءٍ لِجَواَزِ أَنْمَا اُستُْحِقَّ لِ

وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ،  الْمُدَّعَى مَا وَرَاءَ الْمُستَْحَقِّ ، وَإِذَا بَطَلَ الصُّلْحُ عَلَى الْمَنَافِعِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ،
إنْكَارٍ رَجَعَ إلَى الدَّعْوَى  فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إقْرَارٍ رَجَعَ بِالْمُدَّعَى بِقَدْرِ مَا لَمْ يَسْتوَْفِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ

  .فِي قَدْرِ مَا لَمْ يَسْتوَْفِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ 
ى الاِخْتِلَافِ الَّذِي لَوْ صاَلَحَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى دَنٍّ مِنْ خَمْرٍ فَإِذَا هُوَ خَلٌّ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ ؛ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ ، فَهُوَ عَلَوَ

فِيمَا تَجِبُ الْقِيمَةُ لرَِجُلٍ مِثْلِهِ هُنَاكَ عُرِفَ فِي بَابِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّ فِيمَا يَجِبُ مهَْرُ الْمثِْلِ هُنَاكَ تَجِبُ الدِّيَةُ هُنَا ، وَ
نَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ، يَجِبُ ذَاكَ هُنَا ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا مَا إذَا صَالَحَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى خَمْرٍ ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ خَمْرٌ أَ

ورًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْمِيَةِ الْعَبْدِ وَالْخَلِّ ، وكَُلُّ مَنْ غَرَّ غَيْرَهُ فِي وَهَهُنَا يَجِبُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ صَارَ مَغْرُ
الْكَفَالَةِ  رُّجوُعِ عَلَيْهِ بِحُكْمِشَيْءٍ ، يَكُونُ مُلْتَزِمًا مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ فِيهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ كَانَ لَهُ حَقُّ ال

ةً عَنْ الْعَفْوِ ، وأََنَّهُ مُسْقِطٌ وَالضَّمَانِ ، وَمَعْنَى الْغُرُورِ ، لَا يَتقََدَّرُ عِنْدَ عِلْمِهِ بِحَالِ الْمُسَمَّى فَتَبقَْى لَفْظَةُ الصُّلْحِ كِنَايَ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ  لِلْحَقِّ أَصْلًا ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ ، وَاَللَّهُ عَزَّ

نوَْعٌ يثَْبُتُ : شَرِكَةُ الْأَمْلَاكِ ، وَشَرِكَةُ الْعُقُودِ وَشَرِكَةُ الْأَمْلَاكِ نَوْعَانِ : الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ ) كِتَابُ الشَّرِكَة ( 
  .بِفِعْلِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَنَوْعٌ يَثْبُتُ بِغَيْرِ فِعْلِهِمَا 

قَ عَلَيْهِمَا ، فَيَقْبَلَا الَّذِي يَثْبُتُ بِفِعْلِهِمَا فَنَحْوُ أَنْ يَشْترَِيَا شَيئًْا ، أَوْ يُوهَبَ لَهُمَا ، أَوْ يوُصَى لَهُمَا ، أَوْ يتَُصَدَّ )أَمَّا ( 
  .شَرِكَةَ مِلْكٍ  فَيَصِيرَ الْمُشْتَرَى وَالْمَوْهُوبُ وَالْموُصَى بِهِ وَالْمتَُصَدَّقَ بِهِ مُشْتَرَكًا بيَْنَهُمَا

  .كَةَ مِلْكٍ الَّذِي يَثْبُتُ بِغيَْرِ فِعْلِهِمَا فَالْمِيرَاثُ بِأَنْ وَرِثَا شَيْئًا فَيَكُونَ الْموَْرُوثُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا شَرِ) وَأَمَّا ( 
  ) .وَأَمَّا ( 



  .شَرِكَةُ الْعقُُودِ 
بَيَانِ أَنْوَاعِهَا وَكَيفِْيَّةِ كُلِّ نوَْعٍ مِنْهَا ، وَرُكْنِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ رُكْنِهِ ، وَفِي بَيَانِ فِي : فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَواَضِعَ 

  .حُكْمِ الشَّرِكَةِ ، وَفِي بيََانِ صِفَةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُبطِْلُ الْعَقْدَ 
شَرِكَةٌ بِالْأَموَْالِ ، وَشَرِكَةٌ بِالْأَعْمَالِ ، وتَُسَمَّى شَرِكَةَ الْأَبْدَانِ وَشَرِكَةَ الصَّانِعِ : عُقُودِ أَنْواَعٌ ثَلَاثَةٌ فَشَرِكَةُ الْ: أَمَّا الْأَوَّلُ 

وَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي رأَْسِ مَالٍ ، فَهُ: وَهُوَ الشَّرِكَةُ بِالْأَمْواَلِ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( ، وَشَرِكَةٌ بِالتَّقَبُّلِ ، وَشَرِكَةٌ بِالْوُجُوهِ 
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ  فَيَقُولَانِ اشْتَرَكْنَا فِيهِ ، عَلَى أَنْ نَشْتَرِيَ وَنَبِيعَ مَعًا ، أَوْ شَتَّى ، أَوْ أَطْلَقَا عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ

  .نعََمْ : ذَلِكَ ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : ولَ أَحَدُهُمَا بَيْنَنَا عَلَى شَرْطِ كَذَا ، أَوْ يَقُ
مَا اشْتَريَْنَا فَهُوَ بَيْننََا ، أَوْ مَا اشْتَرَى : وَلَوْ ذَكَرَا الشِّرَاءَ دُونَ الْبَيْعِ ، فَإِنْ ذَكَرَا مَا يَدُلُّ عَلَى شَرِكَةِ الْعُقُودِ ، بِأَنْ قَالَا 

ادَا بِهِ الشَّرِكَةَ ، وَ بَيْنَنَا ، يَكُونُ شَرِكَةً ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا جَعَلَا مَا اشْترََاهُ كُلُّ واَحِدٍ بَيْنَهُمَا عَلِمَ أَنَّهُمَا أَرَأَحَدُنَا مِنْ تِجَارَةٍ فَهُ
  لَا الْوكََالَةَ ؛ لأَِنَّ الْوَكيِلَ لَا يُوَكِّلُ مُوَكَّلَهُ عَادَةً ،

 تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى مَا تَقِفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ ، وَهُوَ التَّخْصيِصُ بِبَيَانِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَكَالَةً لَا
  .قَدْرِ الثَّمَنِ بَلْ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَذْكُرَا الشِّرَاءَ ، وَلَا الْبَيْعَ 

فَبَيْنَنَا ، وَقَالَ : مَا اشْتَريَْتُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنِي وبََيْنَكَ ، أَوْ قَالَ : يَدُلُّ عَلَى شَرِكَةِ الْعُقُودِ ، بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ لِغيَْرِهِ وَلَا مَا 
كَةً حتََّى تَصِحَّ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ جِنْسِ الْمُشتَْرَى نعََمْ فَإِنْ أَرَادَا بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَا بِمَعنَْى شرَِيكَيْ التِّجَارَةِ ، كَانَ شَرِ: الْآخَرُ 

  .، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِ الثَّمَنِ ، كَمَا إذَا نَصَّا عَلَى الشِّرَاءِ واَلْبيَْعِ 
التِّجَارَةِ بَلْ يَكُونُ الْمُشْترََى بَيْنَهُمَا  وَإِنْ أَرَادَا بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا خَاصَّةً بِعَيْنِهِ ، ولََا يَكُونَا فِيهِ كَشرَِيكَيْ

ازَتْ الْوَكَالَةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، بِعَيْنِهِ كَمَا إذَا أُورِثَا أَوْ وُهِبَ لَهُمَا ، كَانَ وَكَالَةً لَا شَرِكَةً فَإِنْ وُجِدَ شَرْطُ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ جَ
ى بَيَانُ نَوْعِهِ ، أَوْ مِقْدَارِ الثَّمَنِ فِي الْوَكَالَةِ الْخاَصَّةِ وَهِيَ أَنْ لَا يُفَوِّضَ الْمُوكَِّلُ الرَّأْيَ إلَوَهُوَ بَيَانُ جِنْسِ الْمُشْتَرَى ، وَ

ترََيْتَ لِي مِنْ عَبْدٍ أَوْ مَا اشْترََيْتَ لِي مِنْ عَبْدٍ تُرْكِيٍّ ، أَوْ جَارِيَةٍ رُومِيَّةٍ ، فَهُوَ جاَئِزٌ أَوْ مَا اشْ: الْوَكيِلِ ، بِأَنْ يَقُولَ 
مَا : الَةِ الْعَامَّةِ بِأَنْ يَقُولَ جَارِيَةٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، أَوْ بَيَانُ الْوَقْتِ أَوْ قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ جِنْسِ الْمُشْتَرَى فِي الْوَكَ

مَا اشْترََيْتَ لِي مِنْ شَيْءٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ : سَنَةَ كَذَا فَهُوَ جَائِزٌ ، أَوْ قَالَ اشتَْرَيْتَ لِي مِنْ شَيْءٍ الْيَوْمَ أَوْ شهَْرَ كَذَا أَوْ 
ةَ ، اللَّفْظِ يَحْتمَِلُ الشَّرِكَ جَائِزٌ أَوْ مَا اشْتَريَْتَ لِي مِنْ الْبَزِّ واَلْخَزِّ ، فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ هَذَا
   ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشَّرِكَةِوَيَحْتَمِلُ الْوَكَالَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فَإِنْ نَويََا بِهِ الشَّرِكَةَ كَانَ شَرِكَةً فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ

حْصُلُ إلَّا بِتَكْراَرِ التِّجَارَةِ مرََّةً بَعْدَ أُخرَْى ، وَلَا الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنهَْا تَحْصيِلُ الرِّبْحِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ لَا يَ
وَكَالَةِ كَانَ وَكَالَةً وَيَقِفُ يُشْترََطُ لَهَا بَيَانُ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ نوََيَا بِهِ الْ

 الْعَيْنِ لَا هَا مِنْ الْخاَصَّةِ أَوْ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْوَكَالَةِ عَلَى الْخُصُوصِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهَا تَمَلَّكُصِحَّتُهَا عَلَى شرََائطِِ
ي الْوكََالَةِ الْعَامَّةِ بِبَيَانِ أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَحْصيِلُ الرِّبْحِ مِنْهَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّخْصيِصِ بِبَيَانِ مَا ذَكَرنَْا إلَّا أَنَّهُ يُكْتفََى فِ

ي احْتِمَالِ الْجَهاَلَةِ الْفَاحِشَةِ وَصَفْنَا لِأَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَهَا بِتَفْوِيضِ الرَّأْيِ فِيهَا إلَى الْوَكيِلِ فَقَدْ شبََّهَهَا بِالشَّرِكَةِ فَكَانَ فِ
، كَالَةٌ وَالْخُصُوصُ أَصْلٌ فِي الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ ضَرْبِ تَخْصيِصٍ فَإِنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا كَالشَّرِكَةِ لَكنَِّهَا وَ
  .جَازَتْ وَإِلَّا بَطَلَتْ 

نْ شَيْءٍ فَبَيْنِي وبََيْنَكَ نِصْفَيْنِ فَقَالَ مَا اشْترََيْتَ الْيَوْمَ مِ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يقَُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : قَالَ بِشْرٌ 
  .هَذَا جاَئِزٌ : نَعَمْ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : الرَّجُلُ 



  .وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
نْ الثِّيَابِ ، وَسَمَّى عَددًَا ، أَوْ لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا وَلَا يَوْماً وَكَذَلِكَ إنْ وَقَّتَ مَالًا ، ولََمْ يُوَقِّتْ يَوْمًا ، وكََذَا إنْ وَقَّتَ صِنْفًا مِ

مَهُ اللَّهُ قَالَ لَا مَا اشتَْرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَينَْكَ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِ: ، وَإِنْ قَالَ 
  .يَجوُزُ 
ودِ ، عُلِمَ أَنَّهَا وَكَالَةٌ ، فَلَا ذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْبَيْعَ ، ولََا مَا يَدُلُّ عَلَى شَرِكَةِ الْعُقُوَكَ

  .تَصِحُّ إلَّا بِضَرْبٍ مِنْ التَّخْصيِصِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
  فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِغَيْرِ مَالٍ عَلَى أَنَّ مَا اشْترََيَا الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا خَصَّا صِنْفًا: صْلِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَ

  .مِنْ الْأَصْنَافِ ، أَوْ عَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا فَهُوَ جاَئِزٌ 
؛ لأَِنَّهُمَا لَمَّا جَعَلَا مَا يَشْترَِيهِ كُلُّ واَحِدٍ بَيْنَهُمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا شَرِكَةٌ  وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُوَقِّتَا لِلشَّرِكَةِ وَقْتًا كَانَ هَذَا جَائزًِا

  .يصِ لَا تَحْتاَجُ إلَى التَّخْصِوَلَيْسَتْ بِوَكَالَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَادَةً ، وَإِذَا كَانَ شَرِكَةً فَالشَّرِكَةُ 
ئًا ، فَهُوَ بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ قَالَ وَإِنْ أَشْهَدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَا يَشتَْرِيهِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ صاَحِبِهِ فَكُلَّمَا اشْتَرَيَا شَيْ

يهِ ، فَهُوَ بِالْإِشْهاَدِ أَنَّهُ يَشْترَِي لِنفَْسِهِ ، يرُِيدُ إخرَْاجَ نفَْسِهِ لَمَّا صَحَّتْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَكِيلَ الْآخَرِ فِيمَا يَشْترَِ
  .مِنْ الْوَكَالَةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُوكَِّلِ ، فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ 

اشْتَرَكْنَا : اطَةِ ، أَوْ الْقِصاَرَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا فَيَقُولَا فَهُوَ أَنْ يَشتَْرِكَا عَلَى عَمَلٍ مِنْ الْخيَِ: الشَّرِكَةُ بِالْأَعْمَالِ ) وَأَمَّا ( 
  .عَلَى أَنْ نَعْمَلَ فِيهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُجْرَةٍ فَهِيَ بَينَْنَا ، عَلَى شَرْطِ كَذَا ، 

اشْتَرَكْنَا عَلَى : رِكَا ولََيْسَ لَهُمَا مَالٌ ، لَكِنْ لَهُمَا وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ فَيَقُولَا فَهُوَ أَنْ يَشْتَ: الشَّرِكَةُ بِالْوُجُوهِ ) وَأَمَّا ( 
  .كَذَا  هُوَ بَيْنَنَا عَلَى شرَْطِأَنْ نَشتَْرِيَ بِالنَّسِيئَةِ ، وَنبَِيعَ بِالنَّقْدِ ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى مِنْ رِبْحٍ فَ
نَّهُ سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ وَسُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ شَرِكَةَ الْوُجُوهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُباَعُ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا الْوَجِيهُ مِنْ النَّاسِ عَادَةً أَ

الْعِنَانُ واَلْمُفَاوَضَةُ : ويََدْخُلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَنوْاَعِ الثَّلَاثَةِ  مِنْهُمَا يُواَجِهُ صاَحِبَهُ يَنْتَظرَِانِ مَنْ يَبِيعُهَا بِالنَّسِيئَةِ
  .وَيُفْصَلُ بَينَْهُمَا بِشرََائِطَ تَخْتَصُّ بِالْمُفَاوَضَةِ نَذْكُرُهَا فِي موَْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

إنَّهَا جاَئِزَةٌ ، عِنَانًا كَانَتْ أَوْ مُفَاوَضَةً ، وَقَالَ : لْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابنَُا وَأَمَّا بَيَانُ جوََازِ هَذِهِ ا) : فَصْلٌ ( 
  .شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ وَالْوُجُوهِ لَا جَواَزَ لَهَا أَصْلًا وَرَأْسًا : الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لَا أَعرِْفُ : فَتَجوُزُ فِيهَا الْعِنَانُ ، ولََا تَجُوزُ فِيهَا الْمُفَاوَضَةُ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ :  شَرِكَةُ الْأَموَْالِ) وَأَمَّا ( 
  .الْمُفَاوَضَةَ 

  .تَرَضَ وظََهَرَ عَنَّ لِي ، أَيْ اعْ: أَنَّهُ مأَْخُوذٌ مِنْ الْعَنِّ ، وَهُوَ الْإِعْراَضُ يُقَالُ : وَقِيلَ فِي اشْتِقَاقِ الْعنَِانِ 
انًا ؛ لِأَنَّهُ فَعَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ عَذَارَى دوَُارٍ فِي مُلَاءٍ مُذَيَّلِ سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِثْلَ الشَّرِكَةِ عِنَ: قَالَ امْرُؤُ الْقِيسِ 

فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ وَعنِْدَ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ ، أَوْ تفََاضُلِهِمَا  يَقَعُ عَلَى حَسَبِ مَا يَعِنُّ لَهُمَا فِي كُلِّ التِّجَارَاتِ ، أَوْ
شَاءُ ، فَسُمِّيَ هَذَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عِنَانِ الْفَرَسِ ، أَنْ يَكُونَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ ، ويََدُهُ الْأُخرَْى مُطْلَقَةٌ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَ: وَقِيلَ 

بَاقِي كَيْفَ يَشَاءُ ، الشَّرِكَةِ لَهُ عِناَنًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَموَْالِ وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي الْالنَّوْعُ مِنْ 
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَاطَوْنَ هَذِهِ أَوْ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جَعَلَ عِنَانَ التَّصَرُّفِ فِي الْماَلِ الْمُشْتَرَكِ لِصاَحِبِهِ ، وَ

  .الشَّرِكَةَ قَالَ النَّابِغَةُ وَشاَرَكْنَا قُريَْشًا فِي تُقَاهَا وَفِي أَحْسَابِهَا شرِْكَ الْعنَِانِ 



  ) .وَأَمَّا ( 
تهُْدَى الْأُموُرُ بِأَهْلِ الرَّأْيِ مَا صَلُحَتْ فَإِنْ : وَهُوَ الْعبَْدِيُّ  إنَّهَا الْمُسَاوَاةُ فِي اللُّغَةِ قَالَ الْقَائِلُ: فَقَدْ قِيلَ : الْمُفَاوَضَةُ 

سمُِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الشَّرِكَةِ  تَوَلَّتْ فَبِالْأَشْراَرِ تَنْقَادُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سرََاةٌ إذَا جهَُّالُهُمْ ساَدُوا
  .ةً ؛ لِاعتِْبَارِ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ فِي رَأْسِ الْماَلِ وَالرِّبْحِ واَلتَّصَرُّفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا نَذْكُرُ مُفَاوَضَ

  وَقِيلَ هِيَ مِنْ التَّفْوِيضِ ؛

  .لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُفَوِّضُ التَّصَرُّفَ إلَى صاَحِبِهِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ 
قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الشَّرِكَةَ تُنبِْئُ عَنْ الاِخْتِلَاطِ ، ) فَوَجْهُ ( الْكَلَامُ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ واَلْوُجوُهِ )  وَأَمَّا( 

كَذَا مَا وُضِعَ لَهُ الشَّرِكَةَ لَا يتََحَقَّقُ فِي وَلِهَذَا شرََطَ الْخَلْطَ لِجَواَزِ الشَّرِكَةِ ؛ ولََا يَقَعُ الِاخْتِلَاطُ إلَّا فِي الْأَمْواَلِ ، وَ
واَلنَّاسُ فِي الِاهتِْدَاءِ إلَى التِّجَارَةِ  هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا وُضعَِتْ لِاسْتِنْمَاءِ الْماَلِ بِالتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ نَمَاءَ الْمَالِ بِالتِّجاَرَةِ

هْدَى مِنْ الْبَعْضِ ، فَشُرِعَتْ الشَّرِكَةُ ؛ لتَِحْصِيلِ غَرَضِ الِاستِْنْمَاءِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ يُستَْنْمَى ، مُخْتَلِفُونَ ، بَعْضُهُمْ أَ
  .وَلَمْ يوُجَدْ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ مَا وُضِعَ لَهُ الشَّرِكَةُ فَلَا يَجُوزُ 

  .تعََامَلُونَ بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ عَلَيْهِمْ مِنْ أَحَدٍ أَنَّ النَّاسَ يَ) : وَلَنَا ( 
لَةُ جَائزَِةٌ ، ؛ وَلأَِنَّهُمَا يَشْتَمِلَانِ عَلَى الْوَكَالَةِ واَلْوَكَا} لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ : { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

الشَّرِكَةُ : إنَّ الشَّرِكَةَ شُرِعَتْ لِاستِْنْمَاءِ الْماَلِ فَيَستَْدْعِي أَصْلًا يُسْتَنْمَى فَنَقُولُ : وَالْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجاَئِزِ جاَئِزٌ وَقَوْلُهُ 
فَمَا شُرِعَتْ لِتَنْمِيَةِ الْماَلِ ، بَلْ لتَِحْصيِلِ أَصْلِ : الِ ، أَوْ بِالْوُجُوهِ بِالْأَموَْالِ شُرِعَتْ لتَِنْمِيَةِ الْماَلِ وَأَمَّا الشَّرِكَةُ بِالْأَعْمَ

وَصْفِ فَلَأَنْ تُشرَْعَ الْمَالِ ، وَالْحاَجَةُ إلَى تَحْصِيلِ أَصْلِ الْماَلِ فَوْقَ الْحَاجَةِ إلَى تَنْمِيَتِهِ ، فَلَمَّا شُرِعَتْ لتَِحْصِيلِ الْ
  .أَصْلِ أَوْلَى لِتَحْصيِلِ الْ

فَأَمَّا الْعِنَانُ فَجاَئِزٌ بِإِجْماَعِ فُقَهَاءِ الْأَمْصاَرِ ؛ وَلِتَعَامُلِ النَّاسِ ذَلِكَ فِي كُلِّ عَصرٍْ : الْكَلَامُ فِي الشَّرِكَةِ بِالْأَموَْالِ ) وَأَمَّا ( 
أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ { دَ اللَّهِ حَسَنٌ وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْ

  صَلَّى اللَّهُ

، لَا وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُكَ وَكُنْتَ شَرِيكِي وَنِعْمَ الشَّرِيكُ : أَتَعْرِفُنِي ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
لَّهُ ، وَأَدْنَى مَا يُستَْدَلُّ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْجوََازُ ، وَكَذَا بُعِثَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى ال} تُدَارِي ، ولََا تُمَارِي 

كَ ، حَيْثُ لَمْ ينَْهَهُمْ وَلَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمْ ، وَالتَّقْرِيرُ أَحَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَذِهِ الشَّرِكَةِ ، فَقَرَّرهَُمْ عَلَى ذَلِ
  .حَقِّقَةٌ وُجُوهِ السُّنَّةِ ولَِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ شُرِعَتْ لِمَصاَلِحِ الْعِبَادِ ، وَحاَجَتهُُمْ إلَى اسْتِنْمَاءِ الْمَالِ متَُ

  .اسْتِنْمَاءِ فَكَانَ مَشْرُوعًا ؛ وَلِأَنَّهُ يَشْتمَِلُ عَلَى الْوَكَالَةِ ، واَلْوَكَالَةُ جَائزَِةٌ إجْمَاعًا وَهَذَا النَّوْعُ طَرِيقٌ صَالِحٌ لِلِ
نَاهَا فِي اللُّغَةِ لَا أَعْرِفُ مَعْ: لَا أَعْرِفُ الْمُفَاوَضَةَ فَإِنْ عَنَى بِهِ : قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ) فَأَمَّا : ( الْمُفَاوَضَةُ ) وَأَمَّا ( 

لَا أَعْرِفُ جَواَزَهَا فَقَدْ عَرَّفَنَا رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : فَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الْمُسَاوَاةِ ، وَإِنْ عَنَى بِهِ 
تَفَاوَضوُا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ ، وَلأَِنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمرَْيْنِ جَائِزَيْنِ : واَلسَّلَامُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَواَزَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

كَالْعِنَانِ ؛ ولَِأَنَّهَا ،  الْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا جاَئِزَةٌ حاَلَ الِانفِْرَادِ ، وكََذَا حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ: وَهُمَا 
  .طَرِيقُ اسْتِنْمَاءِ الْماَلِ أَوْ تَحْصِيلِهِ ، وَالْحاَجَةُ إلَى ذَلِكَ متَُحَقِّقَةٌ فَكَانَتْ جَائِزَةٌ كَالْعِنَانِ 

مَّنُ الْكَفَالَةَ عِنْدكَُمْ ، وَالْكَفَالَةُ الَّتِي تَتَضَمَّنهَُا الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تتََضَ) وَأَمَّا ( 
: فَاوَضَةُ وَدَلِيلُنَا عَلَى الْجَواَزِ الْمُفَاوَضَةُ كَفَالَةٌ بِمَجْهوُلٍ ، وَأَنَّهَا غَيْرُ صَحيِحَةٍ حاَلَةَ الِانفِْرَادِ فَكَذَا الَّتِي تتََضَمَّنُهَا الْمُ



  .مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا مَعَ 
  :قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 

نْ عَفْوًا حَالَةَ الاِنْفرَِادِ كَمَا الْمَكْفُولُ لَهُ مَجْهُولٌ فَنَعَمْ ، لَكِنْ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْجهََالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ عَفْوٌ وَإِنْ لَمْ يَكُ
 تمَِلُ عَلَى الْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْكِيلُ حَالَةَ الاِنْفِراَدِ وَكَذَا الْمُضَارَبَةُفِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، فَإِنَّهَا تَشْ

ةِ الاِنْفرَِادِ ، فَكَذَا هَذَا وَكَانَ الَتَتَضَمَّنُ وَكَالَةً عَامَّةً وأََنَّهَا صَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ لَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ بيََانِ حَ
شَّيْءُ ضِمْنًا وَإِنْ كَانَ لَا الْمَعنَْى فِي ذَلِكَ الْوَكَالَةِ لَا تَثْبُتُ فِي هَذَا الْعَقْدِ مَقْصوُدًا ، بَلْ ضِمنًْا لِلشَّرِكَةِ وَقَدْ يَثْبُتُ ال

  .ا لَا يُشْترََطُ لِلثَّابِتِ ضِمْنًا وَتَبَعًا كَعَزْلِ الْوَكيِلِ ونََحْوِ ذَلِكَ يَثْبُتُ قَصْدًا ، ويَُشْترََطُ لِلثَّابِتِ مَقْصُودًا مَ

وَبَعْضُهَا يَخُصُّ : بعَْضُهَا يَعُمُّ الْأَنْواَعَ كُلَّهَا : وَأَمَّا بَيَانُ شرََائِطِ جَواَزِ هَذِهِ الْأَنوْاَعِ فَلِجَواَزِهَا شرََائِطُ ) : فَصْلٌ ( 
  .نَ الْبَعْضِ الْبعَْضَ دُو

أَهْلِيَّةُ الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْوكََالَةَ لَازِمَةٌ فِي الْكُلِّ وَهِيَ أَنْ يَصِيرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) مِنهَْا : ( الشَّرَائِطُ الْعَامَّةُ فَأَنوَْاعٌ ) أَمَّا ( 
قَبُّلِ الْأَعْمَالِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَذِنَ لِصاَحِبِهِ بِالشِّرَاءِ واَلْبَيْعِ ، وَكِيلَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ بِالشِّرَاءِ واَلْبيَْعِ وَتَ

فِي كِتَابِ  ةُ الْوَكَالَةِ لِمَا عُلِمَوَتَقَبُّلُ الْأَعْماَلِ مُقْتَضَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ واَلْوَكيِلُ هُوَ الْمتَُصَرِّفُ عَنْ إذْنٍ فَيُشْترََطُ فِيهَا أَهْلِيَّ
  .الْوَكَالَةِ 

دُ عَلَيْهِ ، وَجَهاَلَتُهُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ ، فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَعْقُو) : وَمِنْهَا ( 
  . تُوجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ واَلْإِجَارَةِ

وَ ذَلِكَ كَانَتْ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائعًِا فِي الْجُمْلَةِ ، لَا مُعَيَّنًا ، فَإِنْ عَيَّنَا عَشَرَةً ، أَوْ مِائَةً ، أَوْ نَحْ) : وَمِنْهَا ( 
تَّعْيِينُ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ لِجوََازِ أَنْ لَا يَحْصُلَ مِنْ الرِّبْحِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يقَْتَضِي تَحَقُّقَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ واَل

  .إلَّا الْقَدْرُ الْمُعَيَّنُ لِأَحَدِهِمَا ، فَلَا يَتَحَقَّقُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ 
  .فَيَخْتَلِفُ : الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ ) وَأَمَّا ( 

أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مِنْ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ الَّتِي لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ) مِنْهَا : ( كَةُ بِالْأَموَْالِ فَلَهَا شُروُطٌ الشَّرِ) أَمَّا ( 
رِكَةُ أَوْ مُفَاوَضَةً عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَا فِي الْمُفَاوَضَاتِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وهَِيَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّناَنِيرُ ، عِنَانًا كَانَتْ الشَّ

هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وتََصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْعُروُضِ ، وَالصَّحِيحُ : تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْعُروُضِ ، وَقَالَ ماَلِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
مِنْ لَوَازِمِ الشَّرِكَةِ ، وَالْوَكَالَةُ الَّتِي يَتَضَمَّنهَُا الشَّرِكَةُ لَا تَصِحُّ فِي الْعُروُضِ ، وَتَصِحُّ  قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْوَكَالَةِ

  .فِي الدَّراَهِمِ ، واَلدَّنَانِيرِ 
ذَا لَمْ تَجُزْ الْوكََالَةُ الَّتِي هِيَ مِنْ ضَروُراَتِ بِعْ عَرْضَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَنُهُ بيَْنَنَا لَا يَجوُزُ وَإِ: فَإِنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ 

  .الشَّرِكَةِ لَمْ تَجُزْ الشَّرِكَةُ 
لَى وضِ تُؤَدِّي إاشْتَرِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ مِنْ مَالِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا اشْترََيْتَهُ بيَْنَنَا جاَزَ وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْعُرُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ 

هوُلَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُعرَْفُ بِالْحَزْرِ ، جَهَالَةِ الرِّبْحِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْماَلِ يَكُونُ قِيمَةَ الْعُروُضِ لَا عَيْنهََا ، وَالْقِيمَةُ مَجْ
لْقِسْمَةِ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ ؛ لِأَنَّ وَالظَّنِّ فَيَصِيرُ الرِّبْحُ مَجْهوُلًا ؛ فَيُؤَدِّي إلَى الْمُناَزَعَةِ عِنْدَ ا

لَامُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّرأَْسَ الْماَلِ مِنْ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ عَيْنُهَا ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى جَهاَلَةِ الرِّبْحِ ؛ وَ
غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِالْهَلَاكِ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ واَلشَّرِكَةُ فِي الْعُروُضِ تؤَُدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوضَ 



لَا يَضْمَنُ شَيْئًا آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْعُرُوضَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَإِنَّ مَنْ اشْتَرَى شيَْئًا بِعرَْضٍ بِعيَْنِهِ ، فَهَلَكَ الْعَرْضُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، 
  فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً ، فَالشَّرِكَةُ فِيهَا تُؤَدِّي إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمنَْ

نَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَالشَّرِكَةُ فِيهَا لَا تُؤَدِّي إلَى ، وَأَنَّهُ مَنهِْيٌّ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ ، فَإِ
يِينِ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ يَّنُ بِالتَّعْرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ بَلْ يَكُونُ رِبْحُ مَا ضَمِنَ وَالْحِيلَةُ فِي جوََازِ الشَّرِكَةِ فِي الْعُرُوضِ وكَُلِّ مَا يَتَعَ
لُ شَرِكَةُ مِلْكٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ماَلِهِ بِنِصْفِ مَالِ صَاحِبِهِ ، حتََّى يَصِيرَ ماَلُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِصفَْيْنِ ، وَتَحْصُ

لَافٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ ، وَمِنْ الْآخَرِ عُروُضٌ ، بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَعقِْدَانِ بعَْدَ ذَلِكَ عَقْدَ الشَّرِكَةِ ، فَتَجُوزُ بِلَا خِ
أَنْ يَبِيعَ صاَحِبُ الْعُروُضِ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ دَرَاهِمِ صاَحِبِهِ ، وَيَتقََابَضَا ، ويََخْلِطَا جَمِيعًا : فَالْحِيلَةُ فِي جوََازِهِ 

  .مَا ، وَالْعُرُوضُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَعقِْدَانِ عَلَيْهِمَا عَقْدَ الشَّرِكَةِ فَيَجُوزُ حَتَّى تَصِيرَ الدَّرَاهِمُ بيَْنَهُ
تاَبِ الصَّرْفِ جَعَلَهُ وَأَمَّا التِّبْرُ فَهَلْ يَصلُْحُ رأَْسَ ماَلِ الشَّرِكَةِ ؟ ذُكِرَ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ وَجَعَلَهُ كَالْعُروُضِ وَفِي كِ

إذَا اشْترََى بِهِ فَهَلَكَ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ، واَلْأَمْرُ فِيهِ مَوْكُولٌ إلَى تَعَامُلِ النَّاسِ ، فَإِنْ : نِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ كَالْأَثْمَا
بِهَا وَإِنْ كَانُوا لَا يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَةِ ، فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ 

  .الْعُروُضِ ، وَلَا تَجوُزُ فِيهَا الشَّرِكَةُ 
: افِقَةً فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ ، وَلَا الْمُضاَرَبَةُ بِهَا ؛ لأَِنَّهَا عُروُضٌ وَإِنْ كَانَتْ نَ: الْفُلُوسُ ) وَأَمَّا ( 

هَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ فَكَذَلِكَ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهُورَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ واَلْكَلَامُ فِي
فَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ؛ لأَِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْجُمْلَةِ ، أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ لَيْسَتْ أَثْماَنًا عَلَى كُلِّ حاَلٍ عِنْدَ أَبِي حَنِي

  وَتَصِيرُ مَبِيعًا بِإِصْلَاحِ الْعَاقِدَيْنِ حتََّى جَازَ

تِمَالهَِا التَّعْيِينَ بِالتَّعْيِينِ فِي الْجُمْلَةِ فِي بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعيَْانِهَا عِنْدَهُمَا ، فَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ أَثْماَنًا مُطْلَقَةً ؛ لِاحْ
مَةٌ لِلْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ، عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ ، لَمْ تَصْلُحْ رأَْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ كَسَائِرِ الْعُرُوضِ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ الثَّمَنِيَّةَ لَازِ

نِ ةِ ، وَلِهَذَا أَبَى جوََازَ بَيْعِ الْواَحِدِ مِنهَْا بِاثْنَيْنِ ، فَتَصْلُحُ رأَْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ كَساَئِرِ الْأَثْمَافَكَانَتْ مِنْ الْأَثْمَانِ الْمُطْلَقَ
  .الْمُطْلَقَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَالدَّنَانِيرِ 

أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ جَواَزِ الْمُضاَرَبَةِ : ا تَجوُزُ الْمُضاَرَبَةُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ تَجُوزُ الشَّرِكَةُ بِالْفُلُوسِ ، وَلَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
الْقِسْمَةِ فَإِذَا كَسَدَتْ صاَرَ رأَْسُ  جَهَالَةُ الرِّبْحِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْكَسَادِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ رأَْسِ الْماَلِ عِنْدَ

كَةِ ؛ لأَِنَّهُمَا عِنْدَ الْكَسَادِ الِ قِيمَةً ، واَلْقِيمَةُ مَجْهوُلَةٌ ؛ لأَِنَّهَا تعُْرَفُ بِالْحَزْرِ وَالظَّنِّ وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي الشَّرِالْمَ
  .يَأْخُذَانِ رأَْسَ الْماَلِ عَددًَا لَا قِيمَةً ، فَكَانَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا 

تِي لَا تَتَفَاوَتُ فَلَا الشَّرِكَةُ بِالْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزُونَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَثْمَانٍ مُطْلَقَةٍ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتقََارِبَةِ الَّ)  وَأَمَّا( 
إذَا كَانَتْ عَيْنًا فَكَانَتْ كَالْعُروُضِ ؛ ولَِأَنَّ الْوكََالَةَ  تَجوُزُ قَبْلَ الْخَلْطِ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ ،

بِعْ حِنْطَتَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ : الَّتِي تتََضَمَّنُهَا الشَّرِكَةُ فِيهَا لَا تَصِحُّ قَبْلَ الْخَلْطِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ آخَرُ قَبْلَ الْخَلْطِ 
  .يَجُزْ وَسوََاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ  ثَمَنُهَا بيَْنَنَا لَمْ

تْ فَإِنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَا تَجوُزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ إذَا خُلِطَ: وَأَمَّا بَعْدَ الْخَلْطِ 
وَاحِدٍ ،  جَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ ثَمَنًا بِدَليِلِ أَنَّ مُسْتَهْلِكَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا ، لَا مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍبِالشَّعِيرِ ، خرََ

كَةُ فِيهَا بَعْدَ الْخَلْطِ وَفَائِدَةُ تَصِحُّ الشَّرِ: لَا تَصِحُّ ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ : فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 



: هِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الاِخْتِلَافِ تظَْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَكِيلُ نِصْفَيْنِ ، وَشرََطَا الرِّبْحَ أَثْلَاثًا ، فَخَلَطَاهُ وَاشْتَريََا بِ
عَلَى مَا شَرَطَا فَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مُطَّرِدٌ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي : نِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْماَلَيْنِ نِصفَْيْ

نًا ، ، بَلْ تَكُونُ تَارَةً ثَمَذَكَرْنَا ، أَنَّ الْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزوُنَاتِ واَلْمَعْدوُداَتِ الْمُتَقَارِبَةِ لَيْسَتْ أَثْماَنًا عَلَى كُلِّ حاَلٍ 
  .وَتَارَةً مبَِيعًا ؛ لأَِنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْجُمْلَةِ ، فَكَانَتْ كَالْفُلُوسِ 

رَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَنَّ مَعْنَى الْوَكَالَةِ الَّتِي تَتَضَمَّنهَُا الشَّرِكَةُ ثَابِتٌ بعَْدَ الْخَلْطِ ، فَأَشبَْهَتْ الدَّ: التَّخرِْيجِ لِمُحمََّدٍ ) وَوَجْهُ ( 
طِ ، واَلْحِيلَةُ فِي جَوَازِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْخَلْطِ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ الَّتِي مِنْ مُقْتَضَياَتِ الشَّرِكَةِ لَا يَصِحُّ فِيهَا قَبْلَ الْخَلْ

  الشَّرِكَةِ

الْمُتَقَارِبَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنْ يُخْلَطَا حتََّى تَصِيرَ شَرِكَةَ مِلْكٍ بِالْمَكِيلَاتِ ، وَسَائِرِ الْمَوْزوُناَتِ ، وَالْعَدَديَِّاتِ 
  .بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَعقِْدَا عَلَيْهَا عَقْدَ الشَّرِكَةِ ، فَيَجُوزُ عِنْدَهُ أَيْضًا 

يْنًا ، ولََا مَالًا غَائِبًا ، فَإِنْ كَانَ لَا تَجُوزُ عِناَنًا ، كَانَتْ أَوْ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ عَيْنًا حاَضرًِا لَا دَ) : وَمِنْهَا ( 
 وَلَا الْماَلِ الْغَائِبِ ، فَلَا مُفَاوَضَةً ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الشَّرِكَةِ الرِّبْحُ وَذَلِكَ بِواَسِطَةِ التَّصَرُّفِ ، وَلَا يُمْكِنُ فِي الدَّيْنِ

اءِ ، فَيُعْتَبَرُ الْحُضوُرُ قْصوُدُ وَإِنَّمَا يُشتَْرَطُ الْحُضُورُ عنِْدَ الشِّرَاءِ لَا عِنْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ يتَِمُّ بِالشِّرَيَحْصُلُ الْمَ
تَرِ بِهِمَا ، وَبِعْ فَمَا ربَِحْتَ يَكُونُ بيَْنَنَا ، فَأَقَامَ أَخرِْجْ مِثْلَهَا ، واَشْ: عِنْدَهُ حتََّى لَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ لَهُ 

قْدِ لَمَّا كَانَ حاَضِرًا عنِْدَ الشِّرَاءِ ، الْمَأْموُرُ الْبَيِّنَةَ ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ جاَزَ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ حَاضِرًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ عِنْدَ الْعَ
لَا يُشْترََطُ ، : لَاثَةُ خَلْطُ الْمَالَيْنِ ، وَهُوَ خَلْطُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّناَنِيرِ بِالدَّرَاهِمِ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّ وَهَلْ يُشْتَرَطُ

نَى مَا إذَا كَانَ الْماَلَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، بِأَنْ كَانَ يُبْ: يُشْتَرَطُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ : وَقَالَ زُفَرُ 
انَا مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ ، لَكِنْ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ ، واَلْآخَرِ دَنَانِيرُ ، أَنَّ الشَّرِكَةَ جاَئِزَةٌ عنِْدَنَا خِلَافًا لَهُمَا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَ

 حَاحِ مَعَ الْمُكَسَّرَةِ ، أَوْ كَانَتْ دَرَاهِمُ أَحَدِهِمَا بيَْضَاءَ ، وَالْآخَرِ سَودَْاءَ وَعِلَّةُ ذَلِكَ فِي شَرِكَةِبِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ كَالصِّ
  .الْعِنَانِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ 

  .ولََكِنَّ الطَّحَاوِيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا عنِْدَ زُفَرَ  أَنَّ الْخَلْطَ شَرْطٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ ، لَا فِي الْعِنَانِ: وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ 
قُ مَعْنَى الشَّرِكَةِ ، أَنَّ الشَّرِكَةَ تنُْبِئُ عَنْ الاِخْتِلَاطِ ، واَلاِخْتِلَاطُ لَا يتََحَقَّقُ مَعَ تَمَيُّزِ الْمَالَيْنِ ، فَلَا يتََحَقَّ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

  نْ أَحْكَامِ الشَّرِكَةِ أَنَّ الْهَلَاكَ يَكُونُ مِنْ الْماَلَيْنِ ، وَمَا هَلَكَ قَبْلَ الْخَلْطِ مِنْ أَحَدِ الْماَلَينِْوَلِأَنَّ مِ

  .يَهْلَكُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ خَاصَّةً وهََذَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ 
الْوَكَالَةِ ، فَمَا جَازَ التَّوْكيِلُ بِهِ ، جَازَتْ الشَّرِكَةُ فِيهِ وَالتَّوْكيِلُ جاَئِزٌ فِي الْماَلَيْنِ  أَنَّ الشَّرِكَةَ تَشْتمَِلُ عَلَى) : وَلَنَا ( 

  .قَبْلَ الْخَلْطِ كَذَا الشَّرِكَةُ 
سَيْ الْمَالِ ، أَوْ عَلَى اخْتِلَاطِ الرِّبْحِ فَهَذَا الشَّرِكَةُ تنُْبِئُ عَنْ الاِخْتِلَاطِ فَمُسَلَّمٌ ، لَكِنْ عَلَى اخْتِلَاطِ رأَْ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 

اخْتِلَاطِ رأَْسِ الْماَلِ ، واَخْتِلَاطُ مِمَّا لَا يَتَعرََّضُ لَهُ لَفْظُ الشَّرِكَةِ ، فَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ تَسْميَِتُهُ شَرِكَةً لاِخْتِلَاطِ الرِّبْحِ ، لَا لِ
  .ى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِماَلِ نفَْسِهِ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ وَهِيَ الرِّبْحُ تَحْدُثُ عَلَى الشَّرِكَةِ الرِّبْحِ يُوجَدُ وَإِنْ اشْتَرَ

رِكَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالشِّرَاءِ فَإِنَّمَا كَانَ مِنْ نَصِيبِ صاَحِبِهِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الشَّ: مَا هَلَكَ مِنْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْخَلْطِ ) وَأَمَّا ( 
كَانَ الْهَالِكُ مِنْ الْمَالَيْنِ : مَا ، فَمَا هَلَكَ قَبْلَهُ هَلَكَ قَبْلَ تَمَامِ الشَّرِكَةِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ ، حتََّى لَوْ هَلَكَ بعَْدَ الشِّرَاءِ بِأَحَدِهِ

  .دِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ هَلَكَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْ



صَاحِبِهِ ، فَلَيْ) وَأَمَّا (  سَ بِشرَْطٍ فِي الْعِنَانِ تَسْليِمُ رأَْسِ ماَلِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَى صاَحِبِهِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ بَيْنَ مَالِهِ وَبَيْنَ 
  .يْنَهُمَا يُذْكَرُ فِي كِتاَبِ الْمُضَارَبَةِ ، وَالْمُفَاوَضَةِ جَمِيعًا وأََنَّهُ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الْمُضاَرَبَةِ ، واَلْفَرْقُ بَ

ا حرَُّيْنِ عَاقِلَيْنِ ؛ مَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمُفَاوَضَةِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ ، بِأَنْ يَكُونَ) : وَمِنْهَا ( 
ا نَّ كُلَّ مَا يَلْزَمُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ حُقُوقِ مَا يتََّجِرَانِ فِيهِ يَلْزَمُ الْآخَرَ ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَلِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الْمُفَاوَضَةِ ، أَ

ائِطُ أَهْلِيَّةِ الْكَفَالَةِ تُطْلَبُ مِنْ رَفِيمَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَنزِْلَةِ الْكَفيِلِ عَنْهُ لِمَا نَذْكُرُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْكَفَالَةِ ، وَشَ
الْمُسَاوَاةُ فِي رأَْسِ الْماَلِ قَدْرًا وَهِيَ شرَْطُ صِحَّةِ الْمُفَاوَضَةِ بِلَا خِلَافٍ ، حتََّى لَوْ كَانَ ) وَمِنْهَا ( كِتَابِ الْكَفَالَةِ 

أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تنُْبِئُ عَنْ الْمُسَاوَاةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِباَرِ الْمُسَاوَاةِ فِيهَا مَا الْمَالَانِ مُتَفَاضِلَيْنِ قَدْرًا لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً ؛ لِ
ا وْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَلْفًأَمْكَنَ ، وَكَذَا قِيمَةٍ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ حتََّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صِحَاحًا وَالْآخَرُ مُكَسَّرَةً ، أَ

الْمَشْهوُرَةِ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ  بَيْضَاءَ واَلْآخَرُ أَلْفًا سوَْدَاءَ وَبيَْنَهُمَا فَضْلُ قِيمَةٍ فِي الصَّرْفِ لَمْ تَجُزْ الْمُفَاوَضَةُ فِي الرِّواَيَةِ
مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَروََى إسْمَاعيِلُ بْنُ حَمَّادِ عَنْ أَبِي  الْقِيمَةِ بِمَنزِْلَةِ زِيَادَةِ الْوَزْنِ ، فَلَا تَثْبُتُ الْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ مِنْ

ي أَموَْالِ الرِّبَا لَا قِيمَةَ يُوسُفَ أَنَّ إحْدَى الْأَلْفَيْنِ إذَا كَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ الْأُخْرَى جَازَ ، وَكَانَتْ مُفَاوَضَةً لِأَنَّ الْجوَْدَةَ فِ
سَةُ تِهَا بِجِنْسهَِا ، فَسَقَطَ اعْتِباَرُ الْجَودَْةِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا عَلَى صِفَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْمُجَانَلَهَا شَرْعًا عنِْدَ مُقَابَلَ

ى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ لَا فِي رأَْسِ الْماَلِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَرَاهِمَ أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دنََانِيرَ ؟ فَعَلَ
رَةِ بَعْدَ أَنْ اسْتَوَيَا فِي تُشْترََطُ حتََّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ دَناَنِيرَ ، جاَزَتْ الْمُفَاوَضَةُ فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهُو

  الْقِيمَةِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَسْتوَِياَ

  .ي الْقِيمَةِ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً فِ
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ لَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً وَإِنْ اسْتوََيَا فِي الْقِيمَةِ 

هُمَا فِي الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْرَفُ بِالْحزَْرِ وَالظَّنِّ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تعُْرَفُ الْمُسَاوَاةُ بَينَْ) وَجْهُ ( 
أَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، ، وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَا تُعْرَفُ بِالْمُسَاوَاةِ ، واَلصَّحيِحُ هُوَ الرِّواَيَةُ الْمَشْهوُرَةُ لِ

أَنْ لَا يَكُونَ لأَِحَدِ الْمُتَفَاوِضِينَ مَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ ، ولََا يَدْخُلُ فِي ) وَمِنْهَا ( ةُ ثَابِتَةً فِي الثَّمَنِيَّةِ فَكَانَتْ الْمُجَانَسَ
الْأَموَْالِ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِيهَا الشَّرِكَةُ  الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ كَانَ ، لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْمُسَاوَاةَ وَإِنْ تفََاضَلَا فِي

هِ الشَّرِكَةُ كَانَ وُجُودُهُ كَالْعُروُضِ وَالْعقََارِ واَلدَّيْنِ ، جاَزَتْ الْمُفَاوَضَةُ ، وَكَذَا الْمَالُ الْغاَئِبُ لِأَنَّ مَا لَا تَنْعقَِدُ عَلَيْ
الْمُسَاوَاةُ فِي الرِّبْحِ فِي الْمُفَاوَضَةِ ، ) وَمِنْهَا ( فِيهِ كَالتَّفَاضُلِ فِي الْأَزْواَجِ واَلْأَولَْادِ ،  وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ ، وَكَانَ التَّفَاضُلُ

هُوَ أَنْ يَكُونَ فِي الْعُمُومُ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَ) وَمِنْهَا ( فَإِنْ شَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ ؛ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ 
الْمُفَاوَضَةِ وَهُوَ  جَمِيعِ التِّجَارَاتِ ، ولََا يَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِتِجَارَةٍ دُونَ شرَِيكِهِ لِمَا فِي الاِخْتِصَاصِ مِنْ إبْطَالِ مَعْنَى

الرَّحْمَةُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُفَاوَضَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ  الْمُسَاوَاةُ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا
وَالْخِنزِْيرِ ، فَلَمْ يَسْتَوِيَا فِي  الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ يَختَْصُّ بِتِجاَرَةٍ ، لَا يَجوُزُ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِ ، وَهِيَ التِّجاَرَةُ فِي الْخَمْرِ

فَالَةِ ، وتََجُوزُ لَا يَتَحَقَّقُ مَعنَْى الْمُفَاوَضَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي أَهْلِيَّةِ الْوَكَالَةِ واَلْكَالتِّجاَرَةِ فَ
  مُفَاوَضَةُ الذِّمِّيِّينَ لِاسْتِواَئِهِمَا فِي

  .التِّجاَرَةِ 



تَدِّ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ ، وكََذَا روََى عِيسَى بْنُ أَبَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمهَُمُ مُفَاوَضَةُ الْمُسْلِمِ وَالْمرُْ) وَأَمَّا ( 
لَا تَجُوزُ كَمَا لَا تَجوُزُ بَيْنَ رُّفِ ، فَاللَّهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ مُتَوَقِّفَةٌ عِنْدَهُ لِوُقُوفِ أَمْلَاكِهِ فَلَا يُسَاوِي الْمُسلِْمَ فِي التَّصَ

قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، أَنَّهُ يَجُوزُ يَعْنِي قِياَسَ قَوْلِهِ فِي الذِّمِّيّ ، : الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَقَالَ 
إنَّ مِلْكَ الْمرُْتَدِّ نَاقِصٌ لِكَوْنِهِ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ قَاضِيًا لَوْ  وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يفَُرِّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ

خِلَافِ  مَنزِْلَةَ الْمُكَاتَبِ بِقَضَى بِبُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ وَزوََالِ مِلْكِهِ ؛ يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ ؟ وَإِذَا كَانَ نَاقِصَ الْمِلْكِ واَلتَّصَرُّفِ نُزِّلَ
وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَصْلِ : للَّهُ الذِّمِّيِّ وَلَوْ فَاوَضَ مُسْلِمٌ مرُْتَدَّةً ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَقَالَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ ا

  .وَضَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لِأَنَّ الْكُفْرَ عِنْدَهُمَا يَمنَْعُ انْعِقَادَ الْمُفَا
  .وجَدُ فِي الْمَرأَْةِ أَبُو يُوسُفَ فَالْكُفْرُ عِنْدَهُ غَيْرُ ماَنِعٍ ، وإَِنَّمَا الْماَنِعُ نقُْصَانُ الْمِلْكِ واَلتَّصَرُّفِ ، وَهَذَا لَا يُ) وَأَمَّا ( 

مَا شَرِكَةَ الْعِنَانِ فَذَلِكَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا أَصْلُهُ فِي عُقُودِ الْمُرتَْدِّ ، وَأَمَّا مُفَاوَضَةُ الْمرُْتَدَّيْنِ أَوْ شَرِكَتِهِ
  .الْحَرْبِ بَطَلَ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ ، فَإِنْ أَسْلَمَا جاَزَ عَقْدُهُمَا وَإِنْ قُتِلَا عَلَى رَدَّتِهِمَا أَوْ مَاتَا أَوْ لَحقَِا بِدَارِ 

  .عَلَى قَوْلِهِمَا ، فَشَرِكَةُ الْعِنَانِ جاَئِزَةٌ ؛ لِأَنَّ عُقُودَهُمَا نَافِذَةٌ ) وَأَمَّا ( 
صَانَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَلِأَنَّ نُقْ: مُفَاوَضَتُهُمَا فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ ) وَأَمَّا ( 

  .الْمِلْكِ يَمْنَعُ الْمُفَاوَضَةَ كَالْمُكَاتَبِ ، وَمِلْكُهُمَا نَاقِصٌ ، لِمَا ذَكَرْنَا ، فَصَارَا كَالْمُكَاتَبَيْنِ 
  عِنْدَ مُحمََّدٍ) وَأَمَّا ( 

مرََضَ الْمَوْتِ لَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ ،  فَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ عنِْدَهُ بِمَنزِْلَةِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ ، وَكَفَالَةُ الْمرَِيضِ
هُمَا ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ ماَتَ أَوْ وَالْمُفَاوَضَةُ تَقْتَضِي جوَاَزَ الْكَفَالَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ شَارَكَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ، ثُمَّ ارتَْدَّ أَحَدُ

رِكَةُ ، وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُمَا عَلَى الشَّرِكَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قُتِلَ أَوْ ماَتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ؛ بَطَلَتْ الشَّ
فَقَدْ زَالَ التَّوَقُّفُ ،  أَسْلَمَ الْحرَْبِ ؛ زاَلَتْ أَمْلَاكُهُ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ حِينِ ارتَْدَّ ، فَكَأَنَّهُ ماَتَ ؛ فَبَطَلَتْ شَرِكَتُهُ ، وَإِنْ

إنَّ الْمُرتَْدَّ مِنْهُمَا إذَا أَقَرَّ ثُمَّ قُتِلَ لَمْ يَلْزَمْ إقْراَرُهُ شَرِيكَهُ ؛ لِأَنَّ : وَجُعِلَ كَأَنَّ الرِّدَّةَ لَمْ تَكُنْ ، وَلهَِذَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 
  .، فَقَدْ أَقَرَّ بعَْدَ بُطْلَانِ الشَّرِكَةِ  الْمِلْكَ يُحْكَمُ بِزوََالِهِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ

مَا بَطَلَتْ بِالْقَتْلِ أَوْ عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ عَلَى شَرِيكِهِ ، وَكَذَا بَيْعُهُ وَشرَِاؤُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عِنْدَهُمَا إنَّ) وَأَمَّا ( 
ودًا لَا لَ ذَلِكَ ، فَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِقْرَارُهُ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُشاَرِكَ الذِّمِّيَّ ؛ لأَِنَّهُ يُباَشِرُ عُقُبِاللَّحاَقِ ، فَكَانَتْ بَاقِيَةً قَبْ

  .يَّ تَجوُزُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيَحْصُلُ كَسْبُهُ مِنْ مَحْظُورٍ فَيُكْرَهُ ، وَلهَِذَا كُرِهَ تَوْكيِلُ الْمُسْلِمِ الذِّمِّ
لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ ) وَمِنْهَا ( وَلَوْ شَارَكَهُ شَرِكَةَ عِنَانٍ ، جاَزَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ ، 

هُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ لِلْمُفَاوَضَةِ شَراَئِطَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ ، وَ
ى ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ فِي الْأَعَمِّ لَا يَجْمَعُهَا إلَّا لَفْظُ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ عِبَارَةٌ أُخرَْى تَقُومُ مَقَامَهَا ، واَلْعَوَامُّ قَلَّمَا يَقِفُونَ عَلَ

  تُجْرَى بَيْنهَُمْ ، فَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ شرََائطِِهَا بِلَفْظٍ آخرََ الْأَغْلَبِ

رْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ  موَْضِعٍ فُقِدَ شَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَهَا ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِمَعاَنِيهَا لَا عَيْنِ الْأَلْفَاظِ ، وَفِي كُلِّ
فَاوَضَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْعِنَانِ ، بِالْمُفَاوَضَةِ كَانَتْ الشَّرِكَةُ عِناَنًا ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَضَمَّنَتْ الْعنَِانَ وَزِيَادَةً ، فَبُطْلَانُ الْمُ

ا كَانَ الْعقَْدُ مَا يَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَقِفُ صِحَّةُ الْعِنَانِ عَلَى هَذِهِ وَلِأَنَّ فَقْدَ شَرْطٍ فِي عَقْدٍ إنَّمَا يوُجِبُ بُطْلَانَهُ إذَ
  .الشَّراَئِطِ فَفُقْداَنُهَا لَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ 



يَّةُ الْكَفَالَةِ حَتَّى تَصِحَّ مِمَّنْ لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَلَا يرَُاعَى لَهَا شَراَئِطُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَهْلِ) وَأَمَّا ( 
مَعَ تَفَاضُلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي  مِنْ الصَّبِيِّ الْمأَْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ واَلْمُكَاتَبِ ولََا الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ رأَْسَيْ الْماَلِ ، فَيَجوُزُ

كُونَ لأَِحَدِهِمَا ماَلٌ آخَرُ يَجوُزُ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ سِوَى رَأْسِ ماَلِهِ الَّذِي شَارَكَهُ صَاحِبُهُ فِيهِ ، رأَْسِ الْماَلِ وَمَعَ أَنْ يَ
ا وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ ، وَخاَصهُوَ أَنْ يَشتَْرِكَا فِي ا وَوَلَا أَنْ يَكُونَ فِي عُمُومِ التِّجَارَاتِ بَلْ يَجُوزُ عَام

مُفَاوَضَاتِ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ شَيْءٍ خَاصٍّ كَالْبَزِّ واَلْخَزِّ واَلرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَ هَذِهِ الشَّراَئِطِ فِي الْ
وَلَا لَفْظَةِ الْمُفَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِباَرَهَا فِي الْمُفَاوَضَةِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى عَلَيْهَا وَهُوَ مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ وَلَمْ يوُجَدْ فِي الْعِنَانِ 

نَّ ى لَفْظَةِ الْعِنَانِ أَيْضًا ؛ لِأَشَراَئِطَ مُختَْصَّةٍ بِالْمُفَاوَضَةِ ، وَلَمْ يُشتَْرَطْ فِي الْعِنَانِ فَلَا حَاجَةَ إلَى لَفْظَةِ الْمُفَاوَضَةِ ولََا إلَ
مُتَفَاضِلًا وَمُتَسَاوِيًا لِمَا قُلْنَا كُلَّ أَحَدٍ يقَْدِرُ عَلَى لَفْظٍ يُؤدَِّي مَعْنَاهُ بِخِلَافِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَا الْمُسَاوَاةِ فِي الرِّبْحِ ، فَيَجُوزُ 

بِالْعمََلِ وَإِمَّا بِالضَّمَانِ ، أَمَّا ثُبوُتُ الِاستِْحْقَاقِ بِالْمَالِ فَظَاهِرٌ ؛  ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ عِنْدَنَا إمَّا بِالْماَلِ وَإِمَّا
بَةِ وَأَمَّا بِالْعَمَلِ ، فَإِنَّ لِأَنَّ الرِّبْحَ نَمَاءُ رَأْسِ الْماَلِ فَيَكُونُ لِمَالِكِهِ ، وَلهَِذَا استَْحَقَّ رَبُّ الْماَلِ الرِّبْحَ فِي الْمُضاَرَ

  .مُضَارِبَ يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ بِعَمَلِهِ فَكَذَا الشَّرِيكُ الْ
كَ بِمُقَابَلَةِ الضَّمَانِ وَأَمَّا بِالضَّمَانِ فَإِنَّ الْمَالَ إذَا صَارَ مَضْموُنًا عَلَى الْمُضَارِبِ يَسْتَحِقُّ جَميِعَ الرِّبْحِ ، ويََكُونُ ذَلِ

  ، فَإِذَا كَانَ ضَماَنُهُ عَلَيْهِ} الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  خَراَجًا بِضَمَانِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ

مِنْ ذَلِكَ طَابَ نْ قَبِلَهُ لِغَيْرِهِ بِأَقَلَّ كَانَ خَراَجُهُ لَهُ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ صَانِعًا تَقَبَّلَ عَمَلًا بِأَجْرٍ ثُمَّ لَمْ يَعمَْلْ بِنفَْسِهِ ، وَلَكِ
حٌ لاِستِْحْقَاقِ الرِّبْحِ ، لَهُ الْفَضْلُ ، وَلَا سَبَبَ لِاسْتِحقَْاقِ الْفَضْلِ إلَّا الضَّمَانَ ، فَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ صَالِ

تَصرََّفْ فِي مِلْكِكَ عَلَى أَنَّ لِي بَعْضَ رِبْحِهِ ؛ لَمْ : غَيرِْهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَستَْحِقُّ بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ قَالَ لِ
إذَا شَرَطَا الرِّبْحَ عَلَى :  يَجُزْ ، وَلَا يَستَْحِقُّ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ لَا ماَلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا ضَمَانَ ، إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ

مَلَ عَلَيْهِمَا سَاوِيًا أَوْ مُتفََاضِلًا ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَجوُزُ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ سوََاءٌ شَرَطَا الْعَقَدْرِ الْماَلَيْنِ مُتَ
اسْمٌ لِجُزْءٍ هَالِكٍ مِنْ الْماَلِ فَيَتَقَدَّرُ  أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْماَلَيْنِ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا ؛ لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ

ا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا جَازَ بِقَدْرِ الْماَلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالَانِ متَُسَاوِيَيْنِ فَشَرَطَا لأَِحَدِهِمَا فَضْلًا عَلَى رِبْحٍ يُنْظَرُ إنْ شَرَطَ
هِ طِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشتَْرَطَ لأَِحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْ

الْماَلِ حتََّى لَوْ شَرَطَ  رِوَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا خِلَافَ فِي شَرِكَةِ الْمِلْكِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهَا تَكُونُ عَلَى قَدْ
لَامُ بيَْنَنَا وَبَيْنَ زُفَرَ بِنَاءً عَلَى الشَّرِيكَانِ فِي مِلْكِ مَاشِيَةٍ لِأَحَدِهِمَا فَضْلًا مِنْ أَوْلَادهَِا وَأَلْبَانِهَا ، لَمْ تَجُزْ بِالْإِجْماَعِ واَلْكَ

  .إلَّا بِالْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْماَلِ كَالْأَوْلَادِ وَالْأَلْبَانِ  أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ الرِّبْحَ عِنْدَهُ لَا يُستَْحَقُّ
عَمِلَا جَمِيعًا أَوْ عَمِلَ  اءٌعِنْدنََا فَالرِّبْحُ تَارَةً يُستَْحَقُّ بِالْمَالِ وتََارَةً بِالْعمََلِ وَتاَرَةً بِالضَّمَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَسَوَ) وَأَمَّا ( 

  أَحَدُهُمَا دُونَ

شَرْطِ الْعَمَلِ لَا بِوُجوُدِ الْعمََلِ الْآخَرِ ، فَالرِّبْحُ بيَْنَهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الرِّبْحِ فِي الشَّرِكَةِ بِالْأَعْمَالِ بِ
انَ بِرَبِّ الْمَالِ استَْحَقَّ الرِّبْحَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْعمََلُ ؛ لوُِجُودِ شرَْطِ الْعمََلِ عَلَيْهِ ، ، بِدلَِيلِ أَنَّ الْمُضَارِبَ إذَا اسْتَعَ

شَرَطَا لَهُ فَضْلَ  ى الَّذِيوَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ شرَْطَاهُ عَلَ
هِ ، وَإِنْ شَرْطَاهُ عَلَى أَقَلِّهِمَا الرِّبْحِ ؛ جَازَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ فَيَستَْحِقُّ رِبْحَ رأَْسِ مَالِهِ بِماَلِهِ واَلْفَضْلَ بِعَمَلِ

  .سَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ ماَلٌ رِبْحًا لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الَّذِي شَرطََا لَهُ الزِّيَادَةَ لَيْ
وإَِنْ كَانَ الْماَلَانِ مُتَفَاضِلَيْنِ ،  وَلَا عَمَلٌ وَلَا ضَمَانٌ ؛ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الرِّبْحَ لَا يُستَْحَقُّ إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ



ا الْخِلَافِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ إذَا شرََطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا ، وَشَرَطَا التَّسَاوِيَ فِي الرِّبْحِ فَهُوَ عَلَى هَذَ
يَكُونَ قَدْرُ  لَا يَجوُزُ وَلَا بُدَّ أَنْوَكَانَ زِيَادَةُ الرِّبْحِ لأَِحَدِهِمَا عَلَى قَدْرِ رأَْسِ مَالِهِ بِعَمَلِهِ ، وَأَنَّهُ جاَئِزٌ ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ 

ي رَأْسُ ماَلِهِ أَقَلُّ ؛ جَازَ ، الرِّبْحِ عَلَى قَدْرِ رأَْسِ الْمَالَيْنِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ شرََطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ شَرَطَاهُ عَلَى الَّذِ
شَرَطَاهُ عَلَى صاَحِبِ الْأَكْثَرِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ زِياَدَةَ الرِّبْحِ فِي حَقِّ وَيَستَْحِقُّ قَدْرَ رِبْحِ مَالِهِ بِماَلِهِ وَالْفَضْلَ بِعَمَلِهِ ، وَإِنْ 

  .صَاحِبِ الْأَقَلِّ لَا يُقَابِلُهَا ماَلٌ وَلَا عَمَلٌ ولََا ضَمَانٌ 
لشَّرِكَةِ بِالْأَموَْالِ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الْعلِْمُ بِمِقْدَارِ رأَْسِ الْماَلِ وَقْتَ الْعقَْدِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ ا) وَأَمَّا ( 

جوََازِ هَذَا قَوْلِهِ أَنَّ جَهاَلَةَ قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ تؤَُدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ ، وَالْعِلْمُ بِمِقْداَرِ الرِّبْحِ شَرْطُ ) وَجْهُ ( اللَّهُ شَرْطٌ 
  الْعقَْدِ ، فَكَانَ

  .لْعِلْمُ بِمقِْداَرِ رأَْسِ الْمَالِ شَرْطًا ا
ماَلِ وَقْتَ الْعقَْدِ لَا تفُْضِي أَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تَمْنَعُ جَواَزَ الْعقَْدِ لِعَينِْهَا بَلْ لِإِفْضَائهَِا إلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَجهََالَةُ رأَْسِ الْ) وَلَنَا ( 

رَهَا فَلَا لَمُ مِقْدَارَهُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ تُوزَنَانِ وَقْتَ الشِّرَاءِ ، فَيَعْلَمُ مِقْداَإلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ لأَِنَّهُ يَعْ
  .يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ مقِْداَرِ الرِّبْحِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ 

وَمِنْهَا ( التَّسَاوِي فِي الْأَجْرِ ) وَمِنْهَا ( شَراَئِطِهَا أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ ) فَمِنْ ( فَاوَضَةُ مِنْهَا الشَّرِكَةُ بِالْأَعْمَالِ فَأَمَّا الْمُ) وَأَمَّا ( 
ءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَهَا شَيْمُرَاعَاةُ لَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الشَّرِكَةِ بِالْأَموَْالِ ، أَمَّا الْعِنَانُ مِنْهَا فَلَا يُشتَْرَطُ ) 

مَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ تَجوُزُ :  تُشْترََطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكيِلِ فَقَطْ ، كَذَا رَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ
جُوزُ فِيهِ الشَّرِكَةُ ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ الشَّرِكَةُ بِالْأَعْمَالِ فِي الْمُباَحَاتِ مِنْ فِيهِ الشَّرِكَةُ ، وَمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْوَكَالَةُ لَا تَ

نْ الْمَعَادِنِ وَمَا الصَّيْدِ واَلْحَطَبِ واَلْحَشيِشِ فِي الْبَراَرِي وَمَا يَكُونُ فِي الْجِبَالِ مِنْ الثِّمَارِ وَمَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِ
أَنَّ مَا أَصاَبَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ذَلِكَ بِأَنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَصِيدَا أَوْ يَحْتطَِبَا أَوْ يَحتَْشَّا أَوْ يَسْتَقِيَا الْمَاءَ وَيبَِيعَانِهِ عَلَى أَشْبَهَ 

وَجْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ رَجُلًا لِيَعْمَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، أَنَّ الشَّرِكَةَ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَنْعقَِدُ عَلَى هَذَا الْ
دًا كَانَ الْمَأْخوُذُ مِلْكًا لَهُ ؛ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ ؟ كَذَا الشَّرِكَةُ ، فَإِنْ تَشَاركََا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِ

استِْيلَاءِ فَيَنْفَرِدُ بِالْمِلْكِ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمُبَاحَاتِ الْأَخْذُ واَلاِسْتِيلَاءُ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا انْفَرَدَ بِالْأَخْذِ وَالِ لِأَنَّ
فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ ،  ، وَإِنْ أَخَذَاهُ جَمِيعًا مَعًا كَانَ الْمأَْخُوذُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتِواَئِهِمَا

نُ يُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ فَإِنْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَِادِ ثُمَّ خَلَطَاهُ وبََاعَاهُ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَ
  هُمَا بِقِيمَةِ الَّذِي لَهُزْنِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ ولََا يُوزَنُ قُسِّمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِالْقِيمَةِ ، يَضرِْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْالْكَيْلِ وَالْوَ
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الْمَكِيلِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فَأَمَّا غَيْرُ  ؛ لِأَنَّ الْمَكِيلَ وَالْموَْزُونَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْمُتَماَثِلَةِ فَتُمْكِنُ قِسْمَةُ الثَّمَنِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ
هَا وَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَالْمَوْزُونِ مِنْ الْأَشيَْاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ فَلَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ الثَّمَنِ عَلَى عَيْنِهَا ، فَيُقْسَمُ عَلَى قِيمَتِ

النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى دَعْوَى صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي وَالْقِيمَةَ ؛ يُصَدِّقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ إلَى 
الْمِلْكِ ، فَإِنْ ادَّعَى  أَيْدِيهِمَا ، واَلْيَدُ دَليِلُ الْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ واَلتَّسَاوِي فِي دلَِيلِ الْمِلْكِ يوُجِبُ التَّسَاوِي فِي

طِ فَذَلِكَ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ صْفِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا وَأَعاَنَهُ الْآخَرُ فِي عَمَلِهِ بِالْجَمْعِ واَلرَّبْأَكْثَرَ مِنْ النِّ
جْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ قَدْرَ الْمُسَمَّى لَهُ مِنْ النِّصْفِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُعِينِ لوُِجُودِ السَّبَبِ مِنْ الْعَامِلِ دُونَ الْمُعِينِ ، وَلِلْمُعِينِ أَ

  .وَالثُّلُثِ ونََحْوِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ باَلِغًا مَا بَلَغَ 
فَى مَنْفَعَتَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، وأََنَّهُ يُوجِبُ أَجْرَ الْمثِْلِ ثُمَّ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا وُجُوبُ أَجْرِ الْمثِْلِ لِلْمُعِينِ ؛ فَلِأَنَّهُ اسْتَوْ) أَمَّا ( 

 ى هُنَاكَ ، كَذَا هَذَا هُنَايُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ مَا سَمَّى وَقَاسَهُ عَلَى ساَئِرِ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يزَُادُ عَلَى الْمُسَمَّ
بِعْ هَذَا الثَّوْبَ : نْ قَالَ لِرَجُلٍ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ رَضِيَ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُسَمَّى فَلَا يَستَْحِقُّ وَصاَرَ كَمَ

نِصْفَ الثَّمَنِ كَذَا هَذَا وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ بَيْنَ هَذَا وبََيْنَ  عَلَى أَنَّ لَكَ نِصْفَ ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمثِْلِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ
اطًا لِمَا زاَدَ عَلَيْهِ وَالْمُسَمَّى سَائِرِ الْإِجاَراَتِ الْفَاسِدَةِ ، بِأَنَّ الْمُسَمَّى هنَُاكَ قَدْرٌ مَعْلُومٌ مِنْ الْأُجْرَةِ فَكَانَ الرِّضَا بِهِ إسْقَ

  لُومٍ بَلْ هُوَ مَعْدُومٌ ؛ لِأَنَّهُ ماَهُنَا لَيْسَ بِمَعْ

مِيَةُ مُسْقِطَةَ الزِّياَدَةِ عَلَى سَمَّى إلَّا نِصْفَ الْحَطَبِ أَوْ ثُلُثَهُ ، وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمَعْلُومِ لَا يتََحَقَّقُ ، فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ التَّسْ
اخْتِلَافِ الْمُضاَرَبَةُ الْفَاسِدَةُ إذَا ربَِحَ الْمُضَارِبُ فِيهَا أَنَّ لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يتََجَاوَزُ الْمُسمََّى مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ ، وَعَلَى هَذَا الِ

ثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ  لَهُ أَجْرُ مِبِهِ الْمُسمََّى مِنْ الرِّبْحِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ
  .ربَِحَ أَوْ لَمْ يرَْبَحْ ، وَسَتأَْتِي الْمَسأَْلَةُ فِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ 

أَنَّهَا شَرِكَةُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ لِوَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْلَسَ فِي دكَُّانِهِ رَجُلًا يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا تَجُوزَ 
رُوضِ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، الْعُروُضِ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ وَمِنْ الْآخَرِ الْحاَنُوتَ ، وَالْحَانوُتُ مِنْ الْعُروُضِ ، وَشَرِكَةُ الْعُ

كَةُ التَّقَبُّلِ ، وَتَقَبُّلُ الْعَمَلِ مِنْ صاَحِبِ الْحَانوُتِ عَمَلٌ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ جَائِزَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ الْأَعْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا شَرِ
لَى هَذَا الْوَجْهِ جَائزَِةٌ ، بِأَنْ وَشَرِكَةُ الْأَعْمَالِ جاَئِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ؛ لِأَنَّ مَبنَْاهَا عَلَى الْوكََالَةِ واَلْوَكَالَةُ عَ

جْرٍ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا اطٌ أَوْ قَصَّارٌ وَكِيلًا يَتقََبَّلُ لَهُ عَمَلَ الْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ ، وَكَذَا يَجوُزُ لِكُلِّ صَانِعٍ يَعْمَلُ بِأَيُوَكِّلَ خَيَّ
  .ا لاِسْتوَِائِهِمَا فِي سَبَبِ الاِستِْحْقَاقِ يَتَقَبَّلُ الْعمََلَ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا كَلْبٌ فَأَرْسَلَاهُ جَمِيعًا كَانَ مَا أَصَابَ بَيْنَهُمَ

صَّةً ؛ لِأَنَّ إرْسَالَ الْأَجْنبَِيِّ وَلَوْ كَانَ الْكَلْبُ لأَِحَدِهِمَا وَكَانَ فِي يَدِهِ فَأَرْسَلَاهُ جَمِيعًا فَمَا أَصَابَ الْكَلْبُ فَهُوَ لِصاَحِبِهِ خاَ
فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ كَأَنَّ الْماَلِكُ أَرْسَلَهُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلْبٌ  لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ إرْساَلِ الْمَالِكِ

  ا فِيفَأَرْسَلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَلْبَهُ فَأَصَابَا صيَْدًا واَحِدًا كَانَ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَ

فِعْلِهِ فَاختَْصَّ بِهِ ، الِاسْتِحقَْاقِ وَإِنْ أَصَابَ كَلْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صيَْدًا عَلَى حِدَةٍ كَانَ لَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِسَبَبِ 
نْ يؤَُاجِرَا ذَلِكَ فَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشتَْرَكَ رَجُلَانِ وَلِأَحَدِهِمَا بغَْلٌ وَلِلْآخِرِ بَعِيرٌ عَلَى أَ

اسِدَةٌ وَيقُْسَمُ الْأَجْرُ بَينَْهُمَا شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَآجرََاهُمَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ وَحِمْلٍ مَعْلُومٍ إنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ فَ



  .ثْلِ أَجْرِ الْبَعِيرِ ، أَمَّا فَسَادُ الشَّرِكَةِ فَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ عَلَى مِثْلِ أَجْرِ الْبغَْلِ وَمِ
وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا أَجِّرْ بعَِيرَكَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ بَيْنَنَا ؛ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ كَذَا الشَّرِكَةُ ؛ : أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ 

  .تَصِحُّ فِي أَعْيَانِ الْحَيَوَانِ فَكَذَا فِي مَنَافعِِهَا 
ا فَسَدَتْ فَالْإِجاَرَةُ صَحيِحَةٌ لأَِنَّهَ وَأَمَّا قِسْمَةُ الْأَجْرِ بَيْنَهُمَا عَلَى مِثْلِ أَجْرِ الْبغَْلِ وَمِثْلِ أَجْرِ الْبَعِيرِ ؛ فَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا

مَا يُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ وَقَعَتْ عَلَى مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ وَمِنْ حُكْمِ الْأُجرَْةِ أَنْ تُقَسَّمَ عَلَى قِيمَةِ الْمَنَافِعِ كَ
هُمَا تقََبَّلَا حُمُولَةً مَعْلُومَةً بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ فَحَمَلَا الْحُموُلَةَ عَلَى الْمَبِيعَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤاَجِرَا الْبغَْلَ واَلْبَعِيرَ ولََكِنَّ

ةِ ا بِالْعقَْدِ بِمَنزِْلَةِ عَمَلِ الْخِياَطَذَلِكَ ، فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ الْحمِْلَ صاَرَ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَ
أُجْرَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَةِ وَالْقِصَارَةِ ، فَكَانَ الْبَدَلُ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الضَّمَانِ فَيَتَسَاوَيَا فِي الْ

يْنِ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يُقَابِلُ الضَّمَانَ ، حِمْلِ الْبَعِيرِ عَلَى الْبَغْلِ كَمَا لَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ عَمَلِ أَحَدِ الشَّرِيكَ
  وَالْبغَْلُ واَلْبَعِيرُ هُنَا آلَةُ إيفَاءِ الْعَمَلِ وَلَوْ آجَرَ الْبعَِيرَ بِعَيْنِهِ ، كَانَتْ أُجْرَتُهُ لِصاَحِبِهِ

يْنِهِ ؛ كَانَتْ الْأُجْرَةُ لِصَاحِبِ الْبغَْلِ لَا لِصاَحِبِ الْبَعِيرِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ لَا لِصَاحِبِ الْبغَْلِ ، وَكَذَا إذَا آجَرَ الْبغَْلَ بِعَ
نِ ؛ كَانَ لَى الْحُمُولَةِ واَلنُّقْلَاعَلَى مَنَافِعِ الْبَعِيرِ واَلْبغَْلِ بِإِذْنِ ماَلِكِهِمَا ، فَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْآجِرُ أَعاَنَهُ عَ
لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ الْأَجْرِ الَّذِي لِلَّذِي أَعاَنَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ شَرِيكِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 

هِ بَالغًِا مَا بَلَغَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي شَرِكَةِ الِاحْتِطَابِ ، قَصَّارَانِ لَهُ أَجْرُ مِثْلِ: آجَرَ بِهِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ 
ى أَنَّ الْكَسْبَ بَينَْهُمَا نِصْفَانِ لَأَحَدِهِمَا أَدَاةُ الْقِصاَرَةِ ، وَلِلْآخَرِ بَيْتٌ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِأَداَةِ هَذَا فِي بَيْتِ هَذَا عَلَ

نْ الْآلَةِ ، وَقَدْ صَارَ لِكَ جَائزًِا ، وَكَذَلِكَ الصَّاغَةُ وَالْخَيَّاطُونَ وَالصَّبَّاغُونَ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ هُنَا بَدَلٌ عَنْ الْعمََلِ لَا عَكَانَ ذَ
فِ الْآلَةِ ، واَلْآخَرُ مُعِينًا لَهُ بِنِصْفِ الدُّكَّانِ الْعَمَلُ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا فَكَانَ بَدَلُهُ لَهُمَا وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُعِينًا للِْآخَرِ بِنِصْ

  .وَهُوَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وهَِيَ أَنْ يَتَقَبَّلَا حُمُولَةً ويََحْمِلَاهَا عَلَى دَابَّتِهِمَا 
عَلَى أَنْ يُؤاَجِرَا الدَّابَّةَ عَلَى أَنَّ أَجْرَهُمَا بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ؛ كَانَتْ وَلَوْ اشتَْرَكَا وَلأَِحَدِهِمَا دَابَّةٌ وَلِلْآخَرِ إكَافٌ وَجوُاَلِقَانِ 

نَّ فَسَادُ الشَّرِكَةِ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً ، وَأَجْرُ الدَّابَّةِ لِصَاحِبِهَا وَلِلْآخَرِ مَعَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، أَمَّا
  .الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ كَذَا الشَّرِكَةُ 

بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهَا ،  وَأَمَّا الْأَجْرُ فَلِأَنَّهُ بَدَلُ منََافِعِ الدَّابَّةِ فَكَانَتْ لِصَاحبِِهَا وَقَدْ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ آلَةِ الْآخَرِ
  دَّابَّةِدَفَعَ دَابَّةً إلَى رَجُلٍ لِيؤَُاجِرَهَا عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا ، وَالْأَجْرُ لِصاَحِبِ ال وَلَوْ

فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ واَلْأَجْرُ لِصَاحِبِ  وَلِلْآجِرِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ السَّفِينَةُ واَلْبَيْتُ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ
ابَّةِ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهَا بِعقَْدٍ فَاسِدٍ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ عَقَدَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ بِأَمرِْهِ وَلِلرَّجُلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّ

مَتاَعِ ، ابَّةَ لِيَبِيعَ عَلَيْهَا الطَّعَامَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ كَانَ فَاسِدًا ، واَلرِّبْحُ لِصاَحِبِ الْوَلَوْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ الدَّ
نْفَعَةَ الدَّابَّةِ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ، وَلِصاَحِبِ الدَّابَّةِ أَجْرُ مِثْلِهَا ، وَكَذَا الْبَيْتُ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ حَصَلَ بِعَمَلِهِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَى مَ
مَالُهَا أَوْ اخْتَلَفَتْ كَالْخَيَّاطِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَجْرُهَا ، وَلَا يُشتَْرَطُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ اتِّفَاقُ الْعَمَلِ ، ويََجوُزُ إنْ اتَّفَقَتْ أَعْ

لَا تَجوُزُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ إلَّا عِنْدَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ كَالْقَصَّارِينَ : صْحَابِنَا ، وَقَالَ زُفَرُ مَعَ الْقَصَّارِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ أَ
وَعِنْدَهُ لَا تَجوُزُ بِالْمَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالْخَيَّاطِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ تَجوُزُ بِالْمَالَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَنَا كَذَا بِالْعَمَلَيْنِ الْ

هِ الشَّرِكَةِ بِضَمَانِ الْعمََلِ ، الْمُخْتَلِفَيْنِ فَكَذَا بِالْعَمَلَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ الْأَجْرِ فِي هَذِ
  .أَوْ اخْتَلَفَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ  وَالْعَمَلُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا اتَّفَقَ الْعَمَلَانِ



  .الشَّرِكَةُ بِالْوُجُوهِ فَشَرْطُ الْمُفَاوَضَةِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْكَفَالَةِ ) وَأَمَّا ( 
أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ بِمُشْتَرَكٍ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ، وَ) وَمِنْهَا ( 

  .أَنْ يَتَلَفَّظَا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ لِمَا فَصَّلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ ) وَمِنْهَا ( الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، 
رَطُ لَهَا أَهْلِيَّةُ الْكَفَالَةِ ولََا الْمُسَاواَةُ بَيْنَهُمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرَى حتََّى لَوْ اشْتَركََا شَرِكَةُ الْعِنَانِ مِنهَْا فَلَا يُشْتَ) وَأَمَّا ( 

ا عَلَى التَّسَاوِي يْفَ مَا شرََطَبِوُجُوهِهِمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا اشْترََيَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَاعًا وَكَ
بْحُ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ وَالتَّفَاضُلِ ؛ كَانَ جاَئِزًا ، وَضَمَانُ ثَمَنِ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِي الْمُشْتَرَى وَالرِّ

ضَّمَانِ فَالشَّرْطُ باَطِلٌ ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ ، فَإِنْ شَرَطَا لأَِحَدِهِمَا فَضْلَ رِبْحٍ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ ال
قَدْرِ الضَّمَانِ ، فَإِذَا شُرِطَ ضَمَانِهِمَا ثَمَنَ الْمُشتَْرَى ، لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ إنَّمَا يُستَْحَقُّ بِالضَّمَانِ فَيَتَقَدَّرُ بِ

جوُزُ ، فَإِنْ رُ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الضَّمَانِ وَنَصِيبِهِ مِنْ الْمِلْكِ فَهُوَ شَرْطُ مِلْكٍ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ ، ولََا ضَمَانَ فَلَا يَلِأَحَدِهِمَا أَكْثَ
ةَ الرِّبْحِ بِزِيَادَةِ الْعمََلِ كَالْمُضَارِبِ الرِّبْحُ كَمَا يُستَْحَقُّ بِالْمِلْكِ واَلضَّمَانُ يُستَْحَقُّ بِالْعمََلِ فَجاَزَ أَنْ يَستَْحِقَّ زِيَادَ: قِيلَ 

ضاَرَبَةِ وَشَرِكَةِ الْعِنَانِ ، وَالشَّرِيكِ شَرِكَةَ الْعِنَانِ ، فَالْجوََابُ أَنَّ هَذَا مُسلََّمٌ إذَا كَانَ الْعمََلُ فِي مَالٍ مَعْلُومٍ كَمَا فِي الْمُ
أَدْفَعُ إلَيْكَ أَلْفًا مُضاَرَبَةً عَلَى أَنْ تَعمَْلَ فِيهَا بِالنِّصْفِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْأَلْفَ ؛ : نْ قَالَ لآِخَرَ وَلَمْ يوُجَدْ هُنَا ، فَلَا يُسْتَحَقُّ كَمَ

  .أَنَّهُ لَا تَجوُزُ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْعَمَلَ فِي ماَلٍ مُعَيَّنٍ 

  .ةِ وَأَمَّا حُكْمُ الشَّرِكَ) : فَصْلٌ ( 
 كَأَنَّهُ أَجْنبَِيٌّ فِي نَصيِبِ فَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَمْلَاكِ فَحُكْمهَُا فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا واَحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ

صرَُّفِ الْمِلْكُ أَوْ الْوِلَايَةُ وَلَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، لَا يَجوُزُ لَهُ التَّصرَُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لأَِنَّ الْمُطْلِقَ لِلتَّ
  .عَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ لِمَا قُلْنَا صَاحِبِهِ وِلَايَةٌ بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ ؛ وَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْ

اهُ إيَّاهُ ، أَوْ اسْتَهلَْكَ نَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بَاعَاهُ إمَّا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ أَوْ أَلْفٍ بَينَْهُمَا أَقْرَضَوَلَوْ كَا
هِ ، فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَوْ بَعْضَ نَصِيبِهِ فَلِلْآخَرِ الرَّجُلُ عَلَيْهِمَا شيَْئًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ وَرِثَا دَيْنًا لِرَجُلٍ واَحِدٍ عَلَيْ

رِيكَيْنِ بِسبََبٍ واَحِدٍ إذَا أَنْ يُشاَرِكَهُ فَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ مَا قَبَضَهُ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشتَْرَكَ الثَّابِتَ لِلشَّ
نْهُ فَلِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمَقْبوُضِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبوُضَ مَقْبُوضٌ مِنْ النَّصِيبَيْنِ ، إذْ لَوْ جُعِلَ قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيئًْا مِ

يِيزُ لَا يتََحَقَّقُ فِيمَا فِي  التَّمْلَأَحَدِهِمَا لَكَانَ ذَلِكَ قِسْمَةَ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ مَعْنَى الْقِسْمَةِ وَهُوَ
نْ طَعَامٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ قَالَ الذِّمَّةِ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الْقِسْمَةُ وَلهَِذَا لَمْ تَصِحَّ قِسْمَةُ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ كَصُبْرَةٍ مِ

، ولَِيَ هَذَا الْجاَنِبُ لَا يَجوُزُ لاِنْعِدَامِ التَّميِْيزِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِي الْعَيْنِ مِنْ  خُذْ مِنْهَا لَكَ هَذَا الْجاَنِبُ: أَحَدُهُمَا لِصاَحِبِهِ 
الْآخَرُ مِلْكُ ا وَأَحَدُهُمَا مِلْكُهُ وَغَيْرِ تَمْيِيزٍ فَفِي الدَّيْنِ أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعنَْى التَّمْلِيكِ لِأَنَّ مَا مِنْ جُزأَْيْنِ إلَّ

  كَانَ قِسْمَةُ الدَّينِْصَاحِبِهِ ، فَكَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بعَْدَ الْقِسْمَةِ بَعْضَ مِلْكِهِ ، وَبعَْضُهُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ ، فَ

لَ الْمَقْبوُضَ مِنْ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا لِئَلَّا يؤَُدِّيَ إلَى مَا قُلْنَا تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وأََنَّهُ غَيْرُ جاَئِزٍ فَجعََ
أَنَا أُعْطِيكَ مثِْلَ نِصْفِ الدَّيْنِ : وَكَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ نِصْفَ مَا قَبَضَهُ صَاحِبُهُ بِعَيْنِهِ لَيْسَ لِلْقَابِضِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهُ بِأَنْ يَقُولَ 

مَقْبوُضُ مثِْلَ نِصْفَ الْمَقْبوُضِ مَقْبوُضٌ عَنْ نَصِيبِهِ ، فَكَانَ عَيْنَ حَقِّهِ فَلَا يَمْلِكُ الْقَابِضُ مَنْعَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْ ؛ لِأَنَّ
  .ةَ بِهَا فِي الْجِنْسِ الْواَحِدِ حَقِّهِ أَوْ أَجوَْدَ أَوْ أَرْدَأَ ، أَمَّا إذَا كَانَ أَجوَْدَ مِنْ حَقِّهِ فَلِأَنَّ الْجَودَْةَ لَا عِبْرَ

هُ قَبْضًا لعَِيْنِ الْحَقِّ ، وَإِنْ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الرَّدِيءُ إذَا أَعطَْى الْجيَِّدَ يُجْبِرُ صاَحِبَ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبُولِ فَكَانَ قَبْضُ
؛ لأَِنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَمَا قَبَضَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ  كَانَ أَردَْأَ فَقَبْضُ الرَّدِيءِ عَنْ الْجيَِّدِ جاَئِزٌ



وْ كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَ دِرهَْمٍ لِلْقَابِضِ دَيْنًا عَلَى الْغَرِيمِ ، ويََكُونُ مَا عَلَى الْغَرِيمِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الدَّيْنِ حَتَّى لَ
ى الْغَرِيمِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ بَيْنَهُمَا ، فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا خَمْسَماِئَةٍ فَجَاءَ الشَّرِيكُ فَأَخَذَ نِصْفَهَا كَانَ لِلْقَابِضِ مَا بقَِيَ لَهُ عَلَ

شَرِيكُهُ نِصْفَ الْمَقْبوُضِ انْتقََضَ قَبْضُهُ فِي  وَخَمْسُونَ ، وتََكُونُ الشَّرِكَةُ بَاقِيَةً فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ
  .نِصْفِ مَا قَبَضَ وَبقَِيَ الْبَاقِي مِنْ دَيْنِهِ عَلَى حَالِهِ 

وُجوُهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِنْ الْ فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ بِأَنْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ بِوَجْهٍ
بِضْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شيَْئًا ، نِصْفَ مَا قَبَضَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَا قَبَضَهُ مِنْ نَصِيبِهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، فَإِنْ لَمْ يقَْ

  الْبرََاءَةُ ، وَلَا يَضْمَنُ لِشرَِيكِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيئًْا مِنْ الدَّيْنِ بَلْ أَتْلَفَوَلَكِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمَ مِنْ حِصَّتِهِ ، جاَزَتْ 

نَهُمَا عَلَى قَدْرِ ماَلِ  اقْتَسَمَاهُ بَيْحِصَّتَهُ لَا غَيْرُ ، فَلَا يَضْمَنُ فَإِنْ أَبْرأََهُ أَحَدُهُمَا عَنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ
مَّا أَبْرَأَ الْغَرِيمَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْغَرِيمِ ، فَيَكُونُ الْمَقْبُوضُ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَ

خَمْسُماِئَةٍ ، فَيَضرِْبَانِ فِي قَدْرِ الْمَقْبوُضِ بِتِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ  بَقِيَ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ أَرْبَعُماِئَةٍ ولَِشَرِيكِهِ
أَبرَْأَ  الْمَقْبوُضَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّالْبرََاءَةُ بعَْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَقَعُ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا ، فَإِنْ اقْتَسَمَا 
مَّا اقْتَسَمَاهُ ، لأَِنَّهُمَا اقْتَسَمَا أَحَدُهُمَا الْغَرِيمَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَالْقِسْمَةُ مَاضِيَةٌ وَلَا يَنقُْضُ إبْرَاؤُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ شَيْئًا مِ

  .فِي الْقِسْمَةِ  وَمِلْكُهُمَا سَوَاءٌ ، فَزَواَلُ الْمُسَاواَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ
هُ نِصْفَ ثَمَنِ الثَّوْبِ وَلَا سبَِيلَ وَلَوْ لَمْ يقَْبِضْ أَحَدُهُمَا شَيْئًا وَلَكِنْ اشْتَرَى بِنَصيِبِهِ ثَوبًْا مِنْ الْغَرِيمِ ، فَلِلشَّرِيكِ أَنْ يُضَمِّنَ

ذِمَّةِ الْغَرِيمِ لَا بِمَا لَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ ، لأَِنَّهُ كَمَا اشتَْرَى وَجَبَ ثَمَنُ لَهُ عَلَى الثَّوْبِ لأَِنَّهُ إنَّمَا اشْترََى الثَّوْبَ بِثَمَنٍ فِي 
ا يَكُونُ نَّهُ قَبَضَ نِصْفَ الدَّيْنِ فَلَالثَّوْبِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ مِثْلُهُ ، فَصَارَ مَا فِي ذِمَّتِهِ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ ، فَصاَرَ كَأَ

 عَلَيْهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ ، فَإِذَا لَهُ عَلَى الثَّوْبِ سَبِيلٌ ، فَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيعًا عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الثَّوْبِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ
فَ الثَّوْبِ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ بِحِصَّتِهِ شَيئًْا وَلَكِنْ صَالَحَهُ سَلَّمَ لَهُ نِصْفَهُ بِذَلِكَ وَرَضِيَ شرَِيكُهُ بِهِ ؛ صاَرَ كَأَنَّهُ بَاعَ نِصْ

مَ إلَيْهِ نِصْفَ الثَّوْبِ وإَِنْ شَاءَ مِنْ حَقِّهِ عَلَى ثَوْبٍ وَقَبَضَهُ ، ثُمَّ طَالَبَهُ شَرِيكُهُ بِمَا قَبَضَ فَإِنَّ الْقَابِضَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ سَلَّ
  مِثْلَ نِصْفِ حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ ، واَلْخِياَرُ فِي ذَلِكَأَعْطَاهُ 

ةِ ، وَالْإِبرَْاءُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ ، إلَى الْقَابِضِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَمْ يوُجِبْ شَيْئًا عَلَى الْمَصاَلِحِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَبرَُّعٍ بِمَنزِْلَةِ الْهِبَ
أَنَا أُعْطِيكَ نِصْفَ : بًا عَنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ نِصْفَهُ إلَى الشَّرِيكِ ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ إلَّا أَنَّهُ قَبَضَ ثَوْ

أَنْ يُسَلِّمَ لِلشَّرِيكِ مَا قَبَضَهُ حَقِّكَ مِنْ الدَّيْنِ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَكَ فِيمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَللِشَّرِيكِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا 
دَينِْي قَدْ ثَبَتَ عَلَيْكَ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ ، فَتَسْلِيمُكَ إلَى غَيْرِي لَا : وَيَرْجِعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَقُولَ 

شَّرِيكِ مَا قَبَضَ ، ثُمَّ نَوَى الَّذِي عَلَى الْغَرِيمِ فَلَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الشَّرِيكِ ويََكُونَ يُسْقِطُ مَا لِي فِي ذِمَّتِكَ ، فَإِنْ سَلَّمَ لِل
يَدِ صَاحِبِهِ  رَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْوُجوُهِ كُلِّهَا كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْ إلَّا وَجهًْا وَاحِدًا وَهُوَ أَنَّهُ إذَا أَ
 مِثْلَهَا لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ مَا قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، ولَِصَاحِبِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْهَا ، وَيُعْطِيَهُ

مَقْبوُضَ لِلْقَابِضِ ليُِسَلِّمَ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ بقَِيَ كَانَ عَنْ حَقٍّ مُشْتَرَكٍ ، وَإِنَّمَا سَلَّمَ بِهِ الشَّرِيكُ الْ
عَنْ مِ ؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ حَقُّهُ فِي الْمَقْبوُضِ كَمَا كَانَ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يرَْجِعَ إلَى عَيْنِ تِلْكَ الدَّرَاهِ
هُ ضَمَانٌ آخَرُ بِتوََاءِ مَالِهِ ، عَيْنِهَا بِالتَّسْليِمِ ، حَيْثُ أَجاَزَ تَمَلُّكَ الْقَابِضِ لَهَا فَسَقَطَ حَقُّهُ عَنْ عَيْنِهَا ، وَإِنَّمَا تَجَدَّدَ لَ

  .فَثَبَتَ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ 



ا خِلَافَ نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ تَأْخيرُِهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَجوُزُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ومَُحَمَّدٍ وَلَ فَإِنْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا
  هِ ، وَأَمَّافِي أَنَّهُ لَا يَجوُزُ تأَْخِيرُهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا توََلَّى هَذَا الْعَقْدَ فِي

  .فِي نَصيِبِ شَرِيكِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ 
ءِ ، فَالتَّأْخِيرُ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ نَصِيبَهُ مِلْكُهُ فَيَمْلِكُ التَّصرَُّفَ فِيهِ وَلِهَذَا مَلَكَ التَّصرَُّفَ فِيهِ إسْقَاطًا بِالْإِبْرَا) وَجْهُ ( 

يلُ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ تأَْخِيرَ نَصِيبِهِ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وأََنَّهَا غَيْرُ جَائزَِةٍ وَالدَّلِدُونَهُ وَلأَِبِي حَ
نِ بِنَصِيبِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ فِيهِ حَقٌّ ، قِسْمَةُ الدَّيْنِ أَنَّهُ وُجِدَ أَثَرُ الْقِسْمَةِ وَهُوَ انفِْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْ

سْمٌ لِلْفعِْلِ أَوْ لِمَالٍ حُكْمِيٍّ فِي وَقِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ وَهُوَ التَّمْيِيزُ إذْ هُوَ ا
قِسْمَةُ الدَّيْنِ تَصَرُّفٌ فِي : إِبرَْاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَثَرُ الْقِسْمَةِ وَمَعْنَاهَا ، بَلْ هُوَ إتْلَافٌ لِنَصيِبِهِ فَإِنْ قِيلَ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْ

أَنَّ التَّأْخِيرَ تَصَرُّفٌ فِي الدَّيْنِ واَلْمُطَالَبَةِ :  الدَّيْنِ وَالتَّأْخِيرُ لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الدَّيْنِ بَلْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْإِسْقَاطِ ، فَالْجوََابُ
بَضَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ كَانَ لِلْآخَرِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ يُوجِبُ تَغْيِيرَ الدَّيْنِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَهُ كَانَ عَلَى صِفَةٍ لَوْ قَ

إذَا قَبَضَ : فَقَالَ ، وَبَعْدَ التَّأْخِيرِ لَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ مَا دَامَ الْأَجَلُ قَائِمًا ، ثُمَّ فُرِّعَ عَلَى قَوْلِهِمَا أَنْ يُشاَرِكَهُ فِيهِ 
ى يَحِلَّ دَيْنُهُ ، فَإِنْ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَهُ أَنْ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يؤَُخِّرْ نَصِيبَهُ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أَخَّرَ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيمَا قَبَضَ حتََّ

بَةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ حَقٌّ فِي يُشْرِكَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهلَْكًا ضَمِنَهُ صَاحِبُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يَمنَْعُ ثُبُوتَ الْمُطَالَ
 هُ لَمْ يَزَلْ حَالًّا فَتثَْبُتُ لَهُ الشَّرِكَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ الْآخَرُ شَيئًْا حتََّى حَلَّ دَيْنُ الَّذِي أَخَّرَالْمَقْبوُضِ ، فَإِذَا حَلَّ صَارَ كَأَنَّ

  ؛ عَادَ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ فَمَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ شَيْءٍ يُشْرِكُهُ الْآخرَُ

فَقَدْ سَقَطَ الْأَجَلُ فَصاَرَ كَمَا كَانَ قَبْلَ التَّأْجِيلِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ عَلَى امْرَأَةٍ  فِيهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمَّا حَلَّ
لَيْهِ بِنِصْفِ حَقِّهِ مِنْ جِعَ عَفَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ ، فَقَدْ روََى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْ

  .ذَلِكَ ، وَروََى بِشْرٌ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يرَْجِعُ وَهُوَ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 
ارَ قِصاَصًا بِديَْنِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَبَضَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ النِّكَاحَ أَوْجَبَ الْمهَْرَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَهُ فِي ذِمَّتِهَا مِثْلُهُ فَصَ) وَجْهُ ( 

  .نِصْفَ الدَّيْنِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنِصْفِ حَقِّهِ كَمَا لَوْ اشتَْرَى مِنْهَا ثَوْبًا بِنَصيِبِهِ مِنْ الدَّيْنِ 
لِشرَِيكِهِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا يَحْتمَِلُ الْمُشاَرَكَةَ ، وَلَمْ  أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ: الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ) وَجْهُ ( 

  .يُوجَدْ فَلَا يَضْمَنُ لِشرَِيكِهِ كَمَا لَوْ أَبْرأََهَا عَنْ نَصِيبِهِ 
لِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَتهَِا بَدَلٌ وَلَوْ استَْأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْغَرِيمَ بِنَصيِبِهِ فَإِنَّ شَرِيكَهُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ فِي قَوْ

هُ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ مَضْمُونٌ بِالْعقَْدِ فَأَشْبَهَ الْبيَْعَ ، وَكَذَا الَّذِي سَلَّمَ لَهُ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ قَابِلٌ لِلشَّرِكَةِ فَكَانَ لَ
نَّهُ لَمْ الطَّالبَِيْنِ إذَا شَجَّ الْمَطْلُوبَ موُضِحَةً عَمْدًا فَصَالَحَهُ عَلَى حِصَّتِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِشَرِيكِهِ ؛ لأَِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ أَحَدَ

مَضْمُونٌ ، فَلَمْ يُسَلِّمْ مَا تَصِحُّ  يُسَلِّمْ لَهُ مَا تُمْكِنُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ جِنَايَةِ عَمْدٍ لَيْسَ فِي مُقَابِلَتِهِ بَدَلٌ
  .الْمُشاَرَكَةُ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 

رَضَ مِنْهُ شيَْئًا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وَأَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ أَحَدُ الطَّالِبَيْنِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ماَلًا ، فَصاَرَتْ قِيمَتُهُ قِصاَصًا بِدَيْنِهِ أَوْ اقْتَ
 ، وَالِاقْتِصَاصُ اسْتِيفَاءُ نْ الدَّيْنِ فَلِشرَِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَدْرَ الْقَرْضِ وَقِيمَةَ الْمُستَْهْلَكِ صاَرَ قِصاَصًا بِديَْنِهِمِ

  الدَّينِْ



لُوبِ عَلَى أَحَدِ الطَّالبَِيْنِ دَيْنٌ بِسَبَبٍ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى فَصَارَ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ولََوْ كَانَ وَجَبَ لِلْمَطْ
نْهُ الدَّيْنُ لِشرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَا لَهُمَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَصَارَ مَا عَلَيْهِ قِصاَصًا بِمَا لأَِحَدِ الطَّالِبَيْنِ ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الَّذِي سَقَطَ عَ

يا بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ نَ بَلْ قَضَى دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ ، إذْ الْأَصْلُ فِي الدَّيْنَيْنِ إذَا الْتَقَيَا قِصَاصًا أَنْ يَصِيرَ الْأَوَّلُ مَقْضِاسْتَوفَْى الدَّيْ
لَهُ الْمُشَارَكَةُ ، إذْ الْمُشَارَكَةُ فِي الْقَدْرِ كَانَ وَاجِبَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الثَّانِي ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْفيًِا لِلدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ 

الْمَالُ قَتَلَ عبَْدَ الْمَطْلُوبِ  الْمُستَْوْفَى ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ أَنَّ أَحَدَ الْغَرِيمَيْنِ اللَّذَيْنِ لَهُمَا
الْمَطْلُوبُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، كَانَ ذَلِكَ جَائزًِا ، وَبَرِئَ مِنْ حِصَّةِ الْقَاتِلِ مِنْ  فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَصَالَحَهُ

ةَ عَلَى  الْمَرْأَةَ الْغرَِيمَالدَّيْنِ ، وَكَانَ لِشَرِيكِ الْقَاتِلِ أَنْ يُشْرِكَهُ فَيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الْخَمْسَماِئَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تزََوَّجَ
لَحَ عَلَى نَفْسِ الدَّيْنِ أَوْ تَزوََّجَ خَمْسِمِائَةٍ مرُْسَلَةٍ ، أَوْ اسْتَأْجَرَ الْغَرِيمَ بِخمَْسِمِائَةٍ مرُْسَلَةٍ ، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا صاَ

  .بِهِ 
احُ وَقَعَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ وأََنَّهُ يُوجِبُ الْمُقَاصَّةَ ؛ فَكَانَ اسْتِيفَاءُ الْفَرْقِ أَنَّ الْعقَْدَ هُنَا وَهُوَ الصُّلْحُ واَلنِّكَ) وَوَجْهُ ( 

ا نَّ الْعَقْدَ هُنَاكَ مَا وَقَعَ عَلَى مَالدَّيْنِ مَعْنًى بِمنَْزِلَةِ الاِسْتِيفَاءِ حَقِيقَةً ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَى نفَْسِ الدَّيْنِ واَلتَّزوَُّجِ بِهِ فَإِ
لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ أَيْضًا مَا يَحْتمَِلُ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا أَلَا ترََى أَنَّ الْعَقْدَ هُناَكَ أُضِيفَ إلَى نفَْسِ الدَّيْنِ ، فَلَمْ تَقَعْ الْمُقَاصَّةُ ، وَ

أَنَّهُ لَوْ ماَتَ الْمَطْلُوبُ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ واَرِثُهُ وَتَرَك الاِشْترَِاكَ فِيهِ فَلَا يَرْجِعُ وَذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 
  مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ اشْتَرَكَا

رَتَّبَ } دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ { : بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَى الْوَرَثَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
الْأَجْنبَِيِّ سَوَاءٌ وَلَوْ أُعْطِيَ الْمِيراَثَ عَلَى الدَّيْنِ فَلَمْ يَنْتقَِلْ الْمِلْكُ إلَى الْواَرِثِ فَلَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ ، وَكَانَ دَيْنُ الْواَرِثِ وَ

فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ استِْيفَاءٍ ، وَبِهَلَاكِ  الْمَطْلُوبُ لأَِحَدِهِمَا رَهْنًا بِحِصَّتِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ
نْ الْمَطْلُوبِ عبَْدًا فَمَاتَ الرَّهْنِ يَصِيرُ مُسْتَوْفيًِا لِلدَّيْنِ حُكْمًا فَكَانَ كَالِاستِْيفَاءِ حَقِيقَةً ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِ

مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِطَرِيقِ هُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ ضَامِنًا لِقِيمَةِ الْعَبْدِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ فَهَلَكَ الْمَغْصوُبُ عِنْدَ
  .الظُّهوُرِ واَلِاستِْنَادِ 

انِ الْغاَصِبِ فَرَدَّهُ لَمْ يرَْجِعْ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ وَلَوْ ذَهَبَتْ إحْدَى عَيْنَيْ الْعَبْدِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي ضَمَ
الضَّمَانِ لْعَبْدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِمَا يُمْكِنُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِك الْمَضْمُونَ ، فَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شيَْئًا بِخِلَافِ نفَْسِ ا
ى عَيْنَيْهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، فَسَلَّمَ لَهُ مَا يُمْكِنُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ وَكَذَلِكَ الْعبَْدُ الْمَرْهُونُ إذَا ذَهَبَتْ إحْدَ

وَقَبَضَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ  وَكَذَا لَوْ اشْترََى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الْغَرِيمِ عَبْدًا بَيْعًا فَاسِدًا
  .لِشرَِيكِهِ كَمَا يَضْمَنُ فِي الْغاَصِبِ 

الدَّيْنِ خَاصَّةً وَاَللَّهُ عَزَّ تِهِ مِنْ وَلَوْ ذَهَبَتْ عَيْنُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَرَدَّهُ لَمْ يَضْمَنْ لِشرَِيكِهِ شَيْئًا ويََجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْ حِصَّ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

حيِحَةُ ، فَأَمَّا شَرِكَةُ الْعُقُودِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهَا أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ فَاسِدَةً أَوْ صَحيِحَةً ، أَمَّا الصَّ) وَأَمَّا ( 
الِ كَامَ الْعِنَانِ مِنهَْا وَالْمُفَاوَضَةِ وَمَا يَجُوزُ لِأَحَدِ شرَِيكَيْ الْعِنَانِ واَلْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَعْمَلَهُ فِي مَالشَّرِكَةُ بِالْأَمْواَلِ فَنُبَيِّنُ أَحْ

ا بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ الشَّرِكَةِ ، وَمَا لَا يَجوُزُ ، أَمَّا الْعِنَانُ فَلِأَحَدِ شَرِيكَيْ الْعنَِانِ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُمَ
يلَ صَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ ؛ ولَِأَنَّ لِصاَحِبِهِ بِبَيْعِ مَالِ الشَّرِكَةِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ تتََضَمَّنُ الْوَكَالَةَ فَيَصِيرُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَكِ

بِالتِّجاَرَةِ ، وَمَا التِّجَارَةُ إلَّا الْبَيْعُ واَلشِّرَاءُ ، فَكَانَ إقْدَامُهُمَا عَلَى الْعقَْدِ إذْنًا مِنْ غَرَضَهُمَا مِنْ الشَّرِكَةِ الرِّبْحُ وذََلِكَ 



لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالْبَيْعِ  النَّسِيئَةِ ؛كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ دَلَالَةً ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِالنَّقْدِ وَ
يْعُ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ وُجِدَ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ ، وَمِنْ عَادتَِهِمْ الْبَ

مَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعقَْدِ وَهُوَ الاِسْترِْباَحُ لَا يَحْصُلُ بِهِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ لِمَا قُلْنَا إلَّا بِ
فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ خْتِلَافِ فَكَانَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْعقَْدِ دَلَالَةً ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ وَجَعَلَهُ عَلَى الاِ

  .مُطْلَقًا أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ 
وَ ي نَصِيبِ نفَْسِهِ ؟ فَهُوَلَوْ باَعَ أَحَدُهُمَا وأََجَّلَ الْآخَرُ ، لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَهَلْ يَجوُزُ فِ
مَا وَأَجَّلَ الْآخَرُ ، فَأَمَّا عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ إذَا أَخَّرَ أَحَدُهُمَا نَصيِبَهُ ، هَذَا إذَا عَقَدَ أَحَدُهُ

  لُهُإذَا عَقَدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَجَّلَ الْعَاقِدُ ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجوُزُ تَأْجِي

  .فِي نَصيِبِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ وَعَاقِدٌ 
وزُ واَلْكَلَامُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى وَأَمَّا فِي نَصِيبِ شرَِيكِهِ فَيَجُوزُ تَأْجِيلُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يَجُ

  .أَنَّهُ يَمْلِكُ تَأْخِيرَ الثَّمَنِ وَالْإِبرَْاءُ عَنْهُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُ مَسْأَلَةِ الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ ، 
خَّرَ أَنَّ هُنَاكَ إذَا أَالْبِنَاءِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَاقِدَ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ وَكيِلٌ عَنْهُ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ إلَّا ) وَوَجْهُ ( 

يَمْلِكُ أَنْ يُقَايِلَ الْبيَْعَ ثُمَّ يَضْمَنُ مِنْ مَالِهِ لِلْمُوَكِّلِ عِنْدَهُمَا ، وَهُنَا لَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْعَاقِدُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الْعَاقِدَ 
لُ بِالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُقَايِلَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ ، فَإِذَا أَخَّرَ يَضْمَنُ يَبِيعَهُ بِنَسِيئَةٍ ، وَإِذَا لَمْ يُقَايِلْ وَأَخَّرَ الدَّيْنَ جاَزَ ، واَلْوَكِي

نَانِيرُ رِكَةِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ واَلدَّ، وَلَهُ يَشتَْرِي بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا فِي الْبيَْعِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ناَضٌّ لِلشَّ
بِذَلِكَ الْجِنْسِ شيَْئًا نَسِيئَةً  فَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ شَيئًْا نَسِيئَةً وَكَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ فَاشتَْرَى

هِمَ أَوْ دَناَنِيرَ شيَْئًا ، كَانَ الْمُشْترََى لَهُ خاَصَّةً دُونَ شرَِيكِهِ ؛ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ وَلَا دَنَانِيرُ ، فَاشْتَرَى بِدَرَا
الِاسْتِدَانَةَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا شرَِاءَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ لَصاَرَ مُسْتَدِينًا عَلَى ماَلِ الشَّرِكَةِ ، واَلشَّرِيكُ لَا يَمْلِكُ 

شَارَكَةِ فِيهِ ، فَلَا يَجوُزُ رِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بِذَلِكَ كَالْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَالُ الشَّرِكَةِ أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُمِنْ غَيْ
يرَ نَسِيئَةً لِأَنَّ الْعُروُضَ لَا تَصلُْحُ رَأْسَ ماَلِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ عُرُوضٌ فَاشْتَرَى بِالدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِ

  ذَلِكَ لَيْسَ الشَّرِكَةِ فَكَانَ الشِّرَاءُ بِالْأَثْمَانِ استِْداَنَةً بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى بِهَا وَفِي يَدِهِ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّ

حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ دَنَانِيرُ ، فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ ؛ جَازَ بِاستِْداَنَةٍ وَحَكَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي 
كَةِ فِي دَ الشَّرِلَا يَجوُزُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ زُفَرَ يعَْتَبِرُ الْمُجاَنَسَةَ فِي رأَْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ حَقِيقَةً حَتَّى أَبَى انْعِقَا: وَقَالَ زُفَرُ 

ةً بِالدَّرَاهِمِ وَعِنْدَهُ عُروُضٌ الدَّرَاهِمِ مَعَ الدَّنَانِيرِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ حقَِيقَةً ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْترََى بِجِنْسِ مَا فِي يَدِهِ صُورَ
ا فِي الثَّمَنِيَّةِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ اشْترََى بِجِنْسِ مَا فِي يَدِهِ صُورَةً ، وَنَحْنُ نَعتَْبِرُ الْمُجاَنَسَةَ مَعنًْى وَهُوَ الثَّمنَِيَّةُ ، وَقَدْ تَجَانَسَ

 مِنْ عَاداَتِهِمْ ، ولَِأَنَّ لَهُ أَنْ وَمَعْنًى ، وَلَهُ أَنْ يُبْضِعَ ماَلَ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ ، واَلْإِبْضاَعُ
 عِوَضٍ وَلَهُ أَنْ يُودِعَ رَ مَنْ يَعْمَلُ فِي الْبِضَاعَةِ بِعوَِضٍ ، فَالْإِبْضاَعُ أَوْلَى ، لِأَنَّ اسْتِعْماَلَ الْبِضْعِ فِي الْبِضَاعَةِ بِغَيْرِيَسْتأَْجِ

بُدَّ لِلتَّاجِرِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ عِنْدَ  ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمِنْ ضَروُراَتِ التِّجَارَةِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَا
لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ إلَّا أَنْ يؤُْذَنَ لَهُ  اعْتِراَضِ أَحْواَلٍ تَقَعُ عَادَةً ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَستَْحْفِظَ الْمُودَعَ بِأَجْرٍ فَبِغَيْرِ أَجْرٍ أَولَْى ، وَلَيْسَ

وَنِصْفُهُ  الشَّيْءَ لَا يَسْتتَْبِعُ مِثْلَهُ ، فَإِنْ شَارَكَ رَجُلًا شَرِكَةَ عِنَانٍ ، فَمَا اشْتَراَهُ الشَّرِيكُ فَنِصْفُهُ لَهُ ، بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
الشَّرِكَةِ يتََضَمَّنُ التَّوْكيِلَ ،  لِلشَّرِيكَيْنِ ، لأَِنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الشَّرِكَةَ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ ، يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ ، وَعَقْدُ

هُ وَبَيْنَ شرَِيكِهِ نِصْفَيْنِ ، فَكَانَ نِصْفُ مَا اشْترََاهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ اشْترََى الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يُشاَرِكْ فَمَا اشتَْرَاهُ يَكُونُ بَيْنَ



إذَا شَارَكَ أَحَدُ : كِّلْهُ فَبَقِيَ مَا اشْترََاهُ عَلَى حُكْمِ الشَّرِكَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَلَا شَيْءَ لِلْأَجْنبَِيِّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَ
  شَرِيكَيْ الْعِنَانِ رَجُلًا شَرِكَةَ

الْمُفَاوَضَةَ تَقْتَضِي فَسْخَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ  مُفَاوَضَةٍ بِغيَْرِ مَحْضَرٍ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً وَكَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ لِأَنَّ
لِكَ فَسْخًا لِلشَّرِكَةِ ، ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوِضَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكَهُ فِي كُلِّ الْمَالِ ، وذََلِكَ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ فَكَانَ ذَ

إِنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ صاَحِبِهِ صَحَّتْ الْمُفَاوَضَةُ ؛ وذََلِكَ إبْطَالٌ لِشَرِكَةِ الْعنَِانِ ؛ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ مَعَ غِيبَتِهِ ، وَ
يجاَبُ صَّةً ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ إلِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَ الشَّرِكَةِ مَعَ حُضوُرِ صاَحِبِهِ ؛ ولََيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِماَلٍ لَهُ خاَ
لشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً ؟ ذَكَرَ حَقٍّ فِي الْمَالِ ؛ فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْقَدْرِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ رَبُّ الْماَلِ ؛ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ماَلَ ا

  .بِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَ
حِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ نوَْعُ شَرِكَةٍ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ مَعَ الْمُضَارِبِ يَشْتَرِكَانِ فِي الرِّبْ) وَجْهُ ( 

  .مُضاَرَبَةَ الشَّرِكَةَ بِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ ، فَلَا يَمْلِكُ الْ
مُضَارَبَةً أَوْلَى لِأَنَّ  ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ أَجِيرًا يَعمَْلُ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ ؛ فَلَأَنْ يَمْلِكَ الدَّفْعَ) وَجْهُ ( 

لَمْ يَحْصُلْ ، وَالْمُضَارِبُ لَا يَستَْحِقُّ شَيئًْا بِعَمَلِهِ إلَّا إذَا كَانَ  الْأَجِيرَ يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ، سوََاءٌ حَصَلَ فِي الشَّرِكَةِ رِبْحٌ أَوْ
لُ بِالشَّرِكَةِ غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُضاَرَبَةِ رِبْحٌ فَلَمَّا مَلَكَ الِاسْتئِْجَارَ ، فَلَأَنْ يَمْلِكَ الدَّفْعَ مُضَارَبَةً أَولَْى ، وَالِاستِْدلَْا

 فِي الْفَرْعِ لَا فِي رِكَةَ فَوْقَ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّهَا تُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِي الْأَصْلِ واَلْفَرْعِ ؛ واَلْمُضاَرَبَةُ توُجِبُ الشَّرِكَةَالشَّ
وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ أَنْ يَدْفَعَ الْماَلَ الْأَصْلِ ، وَالشَّيْءُ يَسْتَتبِْعُ مَا هُوَ دُونَهُ وَلَا يَسْتتَْبِعُ مَا هُوَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ ، 

  مُضَارَبَةً بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ ؛

اقِ لِكُ أَنْ يُوكَِّلَ غَيْرَهُ بِإِطْلَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِثْلُ الْمُضَارَبَةِ وَيَمْلِكُ التَّوْكيِلَ ؛ لأَِنَّهُ دُونَ الْمُضَارَبَةِ ، وَالْوكَِيلُ لَا يَمْ
أَنْ يَعْمَلَهُ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ مِثْلُ الْوَكَالَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ماَلِ الشَّرِكَةِ كُلَّ مَا لِلْمُضَارِبِ 

فَ الشَّرِيكِ أَقْوَى مِنْ تَصَرُّفِ الْمُضاَرِبِ وَأَعَمَّ مِنْهُ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ تَصَرُّ
هُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ فَمَا كَانَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَ فَالشَّرِيكُ أَوْلَى ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا مُضَارَبَةً ، ويََكُونَ رِبْحَهُ لَ

ياَسُ أَنْ لَا عَمَلِهِ ، فَيَختَْصُّ بِهِ كَمَا لَوْ آجَرَ نفَْسَهُ ، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِيَستَْحِقُّ الرِّبْحَ بِ
  .يَجوُزَ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ رَضِيَ بِرأَْيِهِ وَلَمْ يرَْضَ بِرَأْيِ غَيْرِهِ 

 شَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ ، وَالتَّوكِْيلُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ مِنْ عَادَاتهِِمْ ؛ وَلأَِنَّهُ مِنْالاِستِْحْسَانِ أَنَّ ال) وَجْهُ ( 
وْكيِلِ ؛ فَكَانَ التَّوْكيِلُ مِنْ التَّ ضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ التَّاجِرَ لَا يُمْكِنُهُ مُبَاشَرَةَ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ ، فَيَحْتاَجُ إلَى
مْلِكُ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ بَلْ لَا ضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ بِخِلَافِ الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيرَْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَ

نفَْسِهِ ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى أَنْ يُوكَِّلَ غَيْرَهُ ؛ وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ أَعَمُّ مِنْ الْوكََالَةِ ، يَمْلِكُ إلَّا الشِّرَاءَ فَيُمْكِنُهُ مُباَشرََتُهُ بِ
وْ ثَوْبٍ خَاصَّةً يكَيْنِ فِي خَادِمٍ أَوَالْوَكَالَةُ أَخَصُّ مِنْهَا وَالشَّيْءُ يَسْتَتبِْعُ دُونَهُ وَلَا يَستَْتْبِعُ مِثْلَهُ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا شَرِ
كَ شَرِكَةُ مِلْكٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يُوَكِّلَ رَجُلًا بِبَيْعِهِ وَإِنْ وَكَّلَ لَمْ يَجُزْ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِ

  مَحْجوُرٌ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي نَصِيبِهِ ؛مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ أَجْنَبِيٌّ عَنْ صاَحِبِهِ 

كِّلَ وَكِيلًا ، ويََدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَيَأْمُرَهُ لِانعِْدَامِ الْمُطْلِقِ لِلتَّصَرُّفِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْوِلَايَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَهُ أَنْ يُوَ
تِجَارَتِهِمَا ، وَالْماَلُ مِنْ الشَّرِكَةِ ، لِمَا قُلْنَا إنَّ الشَّرِيكَ يَمْلِكَ التَّوكِْيلَ ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ  أَنْ يُنْفِقَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ



أَوْ إجاَرَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شِرَاءٍ كَتَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَخرَْجَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ الْوَكيِلَ يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ إنْ كَانَ فِي بَيْعٍ أَوْ 
يكِهِ ، فَإِذَا وَكَّلَ كَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمَّا مَلَكَ التَّوْكيِلَ عَلَى صَاحِبِهِ مَلَكَ الْعَزْلَ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَكيِلٌ لِشَرِ

اضِي مَا داَيَنَهُ ، فَلَيْسَ للِْآخَرِ إخرَْاجُهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُوكَِّلَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعزِْلَ وَكِيلَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا فِي تَقَ
تَّى لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ مِنْ التِّجاَرَةِ حَشَرِيكَهُ ، فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ عَنْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتأَْجِرَ أَجِيرًا لِشَيْءٍ مِنْ تِجاَرَتِهِمَا ؛ 

؛ لِأَنَّ التَّاجِرَ لَا يَجِدْ بُدا يَمْلِكَهَا الْمَأْذُونُ فِي التِّجَارَةِ ، وَهُوَ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ أَيْضًا ، وَمِنْ ضَرُورَات التِّجاَرَةِ أَيْضًا 
أَعْيَانِ ، فَكَانَ الاِسْتئِْجاَرُ بِمَنزِْلَةِ الشِّرَاءِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ مِنْهُ ؛ وَلِأَنَّ الْمنََافِعَ عِنْدَ إيرَادِ الْعقَْدِ عَلَيْهَا تَجْرِي مَجْرَى الْ

الْعَاقِدُ لَا شرَِيكُهُ ، وَحُقُوقُ الشِّرَاءَ فَيَمْلِكُ الِاستِْئْجَارَ ، واَلْأَجْرُ يَكُونُ عَلَى الْمُستَْأْجِرِ يطَُالَبُ بِهِ دُونَ شرَِيكِهِ ؛ لأَِنَّهُ 
مَتَاعًا مِنْ الشَّرِكَةِ  عُ إلَى الْعَاقِدِ ويََرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْعَقْدِ ، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَالْعقَْدِ تَرْجِ

الدَّيْنِ واَلِارْتِهَانَ استِْيفَاؤُهُ ، وأََنَّهُ يَمْلِكُ الْإِيفَاءَ  بِدَيْنٍ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَهُوَ الشِّرَاءُ ، وَأَنْ يَرتَْهِنَ بِمَا بَاعَهُ لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءُ
  .وَالاِسْتِيفَاءَ فَيَمْلِكُ الرَّهْنَ وَالاِرْتِهَانَ 

كَانَ ضَامنًِا لِلرَّهْنِ وَلَوْ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الرَّهْنِ إذَا رَهَنَ أَحَدُهُمَا مَتَاعًا مِنْ الشَّرِكَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهَا ، لَمْ يَجُزْ وَ
مَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا وَجَبَ ارْتَهَنَ بِدَيْنٍ لَهُمَا أَدَانَاهُ وَقَبَضَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَى شرَِيكِهِ وذََلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا رَهَنَ أَحَدُهُ

مَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يُوفَِّيَ دَيْنَ الْآخَرِ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِأَمرِْهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الرَّهْنَ بِعَقْدِهِمَا ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إيفَاءٌ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُ
لَكَ فِي يَدِهِ  ارْتِهاَنَهُ ، فَإِنْ هَوَالاِرْتهَِانَ ، وَاسْتِيفَاءُ أَحَدِهِمَا لَا يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَ ثَمَنِ مَا عَقَدَهُ شرَِيكُهُ لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ
كُونُ مَضْمُونًا كَالصَّحيِحِ ، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ ، ذَهَبَ بِحِصَّتِهِ ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ الرَّهْنَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، واَلرَّهْنُ الْفَاسِدُ يَ

اءَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ قَبْلَ الاِرتِْهَانِ وَإِنْ وَلِيَهُ غَيرُْهُ ، فَإِذَا ارْتهََنَهُ فَكَانَ مُسْتَوْفِيًا حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ اسْتِيفَ
رِ صَّتِهِ ، وَشرَِيكُهُ بِالْخِياَبِجَميِعِ ذَلِكَ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا لِجَميِعِ الدَّيْنِ ، فَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا حِصَّتَهُ صوُرَةً ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ بِحِ

إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَيرَْجِعُ الْمَطْلُوبُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ، وَ
ي يَدِهِ تَقَرَّرَ اسْتِيفَاءُ كُلِّ الدَّيْنِ ، وَمَنْ اسْتَوْفَى حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِ

جِعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْقَابِضِ بِمَا كُلَّ الدَّيْنِ الْمُشتَْرَكِ بِغيَْرِ إذْنِ شرَِيكِهِ ؛ كَانَ لِشرَِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَرِيمِ بِحِصَّتِهِ ، ويََرْ
لِلْمَطْلُوبِ أَنْ  مَا سَلَّمَ إلَيْهِ لِيَمْلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ بِمَا سلََّمَ ، وَلَمْ يَمْلِكْ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ ، كَذَا هُنَا ،قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّ

يْنِهِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ يَرْجِعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمرُْتَهِنِ ، وَإِنْ شَاءَ الشَّرِيكُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ دَ
  إذَا اسْتَوْفَى الدَّينَْ

بوُضِ وَقَعَ لِلْقَابِضِ الْمُشتَْرَكَ كُلَّهُ ، كَانَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنَصِيبِهِ ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنَّ نِصْفَ الْمَقْ
يْضًا هُ فِيهِ ، وَمَتَى شاَرَكَهُ فِيهِ ، فَلِلْقَابِضِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِذَلِكَ ، ثُمَّ يُشَارِكَهُ فِي ذَلِكَ أَوَلِشرَِيكِهِ أَنْ يُشاَرِكَ

يَجِبُ أَنْ : الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ  ، هَكَذَا يَسْتَوفِْي هُوَ وَيُشاَرِكُهُ الْآخَرُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَا الدَّيْنَ ، طَعَنَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ فِي هَذِهِ
أَعْطنِِي رَهنًْا بِدَيْنِ فُلَانٍ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ : لَوْ قَالَ رَجُلٌ لرَِجُلٍ : لَا يَضْمَنَ الشَّرِيكُ نَصيِبَ شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ 

أَعْطَاهُ وَهَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَهَذَا الطَّعْنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ لِأَنَّ أَجاَزَهُ جاَزَ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيَّ فَ
دْلًا ، عَلَيْهِ ، فَقَدْ صَارَ عَ ذَلِكَ الرَّجُلَ جَعَلَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ رَهْنًا لغَِيْرِهِ ، وَشَرَطَ أَنْ لَا ضَمَانَ
مَا قَبَضَهُ لِلاِسْتِيفَاءِ ، وَهَلَاكُ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْعَدْلِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَيْسَ بِقَبْضِ اسْتِيفَاءٍ ، وَهَهُنَا إنَّ

يَحْتَالَ لِأَنَّ الْحوََالَةَ مِنْ أَعْمَالِ التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ  وَالرَّهْنُ الْمَقْبوُضُ لِلِاستِْيفَاءِ مَضْمُونٌ ، فَلَمْ يَصِحَّ الطَّعْنُ ، وَلَهُ أَنْ
، وَفِي الْعَادَةِ يَخْتَارُ الْأَمْلَأَ التَّاجِرَ يَحتَْاجُ إلَيْهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْمُلَاءَةِ واَلْإِفْلَاسِ وَكَوْنِ بعَْضهِِمْ أَمْلَأَ مِنْ بَعْضٍ 



الِاحْتِيَالَ تَمْلِيكُ مَا  انَتْ الْحَواَلَةُ وَسِيلَةً إلَى الاِسْتِيفَاءِ فَكَانَتْ فِي مَعنَْى الرَّهْنِ فِي التَّوَثُّقِ لِلِاستِْيفَاءِ ؛ وَلِأَنَّفَالْأَمْلَأَ ، فَكَ
لَى الْعَاقِدِ حتََّى لَوْ باَعَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ فِي الذِّمَّةِ بِمِثْلِهِ ؛ فَيَجُوزُ كَالصَّرْفِ ، وَحُقُوقُ عَقْدٍ تَولََّاهُ أَحَدُهُمَا تَرْجِعُ إ

 لِلْآخَرِ قَبْضُهُ ، وَلِلْمَدْيُونِ أَنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شَيئًْا مِنْ الثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ إنْسَانًا بِعَقْدٍ ولَِيَهُ أَحَدُهُمَا لَيْسَ
  هِ كَالْمُشْترَِي مِنْيَمْتَنِعَ مِنْ دَفْعِهِ إلَيْ

، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ لَهُ أَنْ يَمْتنَِعَ عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْمُوكَِّلِ لِأَنَّ الْقَبْضَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ 
، وإَِنَّمَا الْتَزَمَهَا الْعَاقِدُ ، فَلَا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ إلَّا بِتَوكِْيلِ الْعَاقِدِ ، فَإِنْ دَفَعَ ؛ لِأَنَّ الْمَدْيُونَ لَمْ يَلْتَزِمْ الْحقُُوقَ لِلْماَلِكِ 

اسُ أَنْ لَا يَبرَْأَ واَلْقِيَإلَى الشَّرِيكِ مِنْ غَيْرِ تَوْكِيلٍ بَرِئَ مِنْ حِصَّتِهِ ، وَلَمْ يَبرَْأْ مِنْ حِصَّةِ الدَّائِنِ وَهَذَا استِْحْسَانٌ ، 
  .الدَّافِعُ 

قِدِ ، فَكَانَ الدَّافِعُ إلَى الْقيَِاسِ أَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْقَابِضِ بَلْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنهَْا وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْعَا) وَجْهُ ( 
  .الْقَابِضِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَا يَبْرَأُ 

مَدْيُونَ يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِ هَذَا الْقَبْضِ إذْ لَوْ نقََضْناَهُ لَاحْتَجْنَا إلَى إعاَدَتِهِ لِأَنَّ الْ)  وَجْهُ( 
الْإِعَادَةُ فِي الْحَالِ ، وهََذَا عَلَى الْقِياَسِ وَالِاستِْحْسَانِ  الْعَاقِدِ ، وَالْعَاقِدُ يَرُدُّ حِصَّةَ الشَّرِيكِ إلَيْهِ ، فَلَا يُفيِدُ الْقَبْضُ ثُمَّ

شَّرِيكَ بِتَسْليِمِ الْمَبِيعِ لِمَا فِي الْوَكيِلِ بِالْبَيْعِ إذَا دَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَى الْمُوَكِّلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْوَكِيلِ لَا يُطَالِبُ ال
ذِي لَمْ يَلِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَنْ يُخَاصِمَ فِيمَا أَدَانَهُ الْآخَرُ أَوْ بَاعَهُ وَالْخُصُومَةُ لِلَّذِي بَاعَ ، وَعَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الَّقُلْنَا ، وَلَيْسَ لِ

وَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ، ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَلَا يُسْمَعُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فِيهِ وَلَا يُستَْحْلَفُ وَهُوَ وَالْأَجْنبَِيُّ فِي هَذَا سَ
 لِلشَّرِيكِ قَبْضُ الْمبَِيعِ لِمَا قُلْنَا وَحُقُوقُ الْعقَْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْعَاقِدِ وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا شَيئًْا لَا يُطَالَبُ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَلَيْسَ

ايِلَ فِيمَا وَكِيلًا بِقَبْضِ الثَّمَنِ واَلْمَبِيعِ فِيمَا اشْتَرَى وَباَعَ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلأَِحَدِهِمَا أَنْ يُقَ، وَلِلْعَاقِدِ أَنْ يُوكَِّلَ 
  بَاعَهُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِيهَا مَعنَْى الشِّرَاءِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ

لَيْهِ لِأَنَّ مْلِكُ الْإِقَالَةَ وَمَا بَاعَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ اشْتَرَى فَظَهَرَ عَيْبٌ لَا يَرُدُّ الْآخَرُ بِالْعيَْبِ وَلَا يُرَدُّ عَالشِّرَاءَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، فَيَ
تِحْقَاقِ الْمَبِيعِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لأَِنَّهُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ، وَإِنَّهَا ترَْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ وَالرُّجوُعُ بِالثَّمَنِ عِنْدَ اسْ

وَهَذَا قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : الْعَاقِدُ فَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِهِ فِي مَتاَعٍ جَازَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى صاَحِبِهِ قَالَ الْكَرْخِيُّ 
فُذُ هُ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْوَكِيلِ إذَا أَقَرَّ بِالْعَيْبِ فَرَدَّ الْقَاضِي الْمَبِيعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَنْوَزُفَرَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمهَُمُ اللَّ

دِّ عَلَيْهِ وَلأَِحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ إقْراَرُهُ عَلَى الْمُوكَِّلِ حتََّى يَثْبُتَ ، بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ موُجِبَ الْإِقْراَرِ بِالْعَيْبِ ثُبُوتُ حَقِّ الرَّ
تَرِدَّ الْمَبِيعَ وَيَقْبَلَ الْعقَْدَ ، وَالْوكَِيلُ يُقَايِلَ فِيمَا بَاعَهُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِيهَا مَعْنَى الشِّرَاءِ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ إلَى أَنْ يَسْ

بوُلَ أَحَدُهُمَا مَتَاعًا مِنْ الشَّرِكَةِ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي جَازَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ قَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فَإِنْ باَعَ
كُ أَنْ يَشْترَِيَ مَا بَاعَهُ عَلَى الْمَبِيعِ بِالتَّراَضِي مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ بِمَنْزِلَةِ شرَِاءٍ مُبْتَدَإٍ بِالتَّعَاطِي ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِ
ى الْآخَرِ ، وكََذَا لَوْ حَطَّ مِنْ الشَّرِكَةِ وَكَذَا الْقَبوُلُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْإِقَالَةِ ، وَإِقَالَةُ أَحَدِهِمَا تَنفُْذُ عَلَ

وَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ يوُجِبُ الرَّدَّ وَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ الصُّلْحُ واَلْحَطُّ أَنْفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَخَّرَ ثَمَنَهُ لأَِجْلِ الْعيَْبِ ، فَهُ
بِهِ ؛ لِأَنَّ الْحطََّ فِي حِصَّةِ صاَحِالرَّدِّ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ حَطَّ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَوْ أَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ جاَزَ فِي حِصَّتِهِ ولََمْ يَجُزْ 
  لَوْ وَهَبَ ؛ لِأَنَّمِنْ غَيْرِ عَيْبٍ تَبَرُّعٌ ، واَلْإِنْسَانُ يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ 



اشتَْرَى صَاحِبُهُ مرَُابَحَةً عَلَى مَا اشْتَريََاهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ الْهِبَةَ تَبرَُّعٌ ولَِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يبَِيعَ مَا اشْتَراَهُ ، وَمَا 
دِهِمَا أَنْ يُسَافِرَ بِالْماَلِ مِنْ غَيْرِ مِنْهُمَا وَكِيلٌ لِصَاحِبِهِ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، واَلْوَكيِلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ مُراَبَحَةً وَهَلْ لأَِحَ

كَ وَكَذَا الْمُضَارِبُ صاَحِبِهِ ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ واَلصَّحيِحُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُ ذَلِرِضَا 
  .وَالْمبُْضِعُ واَلْمُودَعُ لَهُمْ أَنْ يُسَافِروُا 
لَيْسَ لِلشَّرِيكِ واَلْمُضاَرِبِ أَنْ يُسَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ

سَافِرُ لَ لَهُ وَلَا مؤُْنَةَ وَلَا يُيُوسُفَ أَنَّ لَهُ الْمُسَافَرَةَ إلَى موَْضِعٍ لَا يَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهِ ، وَروُِيَ عَنْهُ يُسَافِرُ أَيْضًا بِمَا لَا حمِْ
  .بِمَا لَهُ حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ 

  .ظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ السَّفَرَ لَهُ خَطَرٌ ، فَلَا يَجوُزُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) وَجْهُ ( 
كَانَ قَرِيبًا بِحيَْثُ لَا يَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهِ ، كَانَ فِي حُكْمِ  الرِّوَايَةِ الَّتِي فَرَّقَ فِيهَا بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبعَِيدِ ، أَنَّهُ إذَا) وَجْهُ ( 

  .الْمِصْرِ 
حِمْلٌ إذَا احتَْاجَ شرَِيكُهُ الرِّوَايَةِ الَّتِي فَرَّقَ فِيهَا بَيْنَ مَا لَهُ حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ ، أَنَّ مَا لَهُ ) وَجْهُ ( 

  .رَدِّهِ ، يَلْزَمُهُ مؤُْنَةُ الرَّدِّ فَيَتَضرََّرُ بِهِ ، ولََا مُؤْنَةَ تَلْزَمُهُ فِيمَا لَا حمِْلَ لَهُ إلَى 
الْمَكَانِ ،  قَةً عَنْقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصرَُّفِ يُثْبِتُ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ ، وأََنَّهَا صَدَرَتْ مُطْلَ) وَجْهُ ( 

ى الْمُودَعِ ؛ لأَِنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي وَالْمُطْلَقُ يَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ إلَّا لِدَليِلٍ ، وَلِهَذَا جاَزَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ ، عَلَى أَنَّهُ فِي مَعْنَ
يكَ يَمْلِكُ أَمرًْا زَائِدًا لَا يَمْلِكُهُ الْموُدَعُ ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ ، مَالِ الشَّرِكَةِ كَالْمُودَعِ فِي ماَلِ الْوَدِيعَةِ مَعَ مَا أَنَّ الشَّرِ

  فَلَمَّا مَلَكَ الْمُودَعُ السَّفَرَ ؛

( طَّرِيقُ مَخُوفًا ذَا كَانَ الفَلَأَنْ يَمْلِكَهُ الشَّرِيكُ أَولَْى وَقَوْلُ أَبِي يوُسُفَ إنَّ الْمُسَافَرَةَ بِالْماَلِ مُخاَطَرَةٌ بِهِ ، مُسلََّمٌ ، إ
الْأَرْضِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، إذَا كَانَ آمِنًا ، فَلَا خَطَرَ فِيهِ بَلْ هُوَ مُباَحٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالاِبْتِغَاءِ فِي ) فَأَمَّا 

، وَقَالَ } ذَا قُضيَِتْ الصَّلَاةُ فَانتَْشِروُا فِي الْأَرْضِ واَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِ{ وَرَفَعَ الْجُناَحَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ 
مَا لَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَمَا ذَكَرَ مِنْ لُزُومِ مُؤْنَةِ الرَّدِّ فِي} لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ ربَِّكُمْ { عَزَّ شَأْنُهُ 

 الْمَالِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ كُلُّ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ ، فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ غَرَامَةً فِي عَادَةِ التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُؤْنَةٍ تَلْزَمُ تَلْحَقُ بِرأَْسِ
الَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُسَافَرَةُ اعْمَلْ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ ، فَأَمَّا إذَا قَ: وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ 

؛ لأَِنَّهُ فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِ فِي وَالْمُضَارَبَةُ وَالْمُشَارَكَةُ ، وَخَلْطُ ماَلِ الشَّرِكَةِ بِماَلٍ لَهُ خاَصَّةً ، واَلرَّهْنُ واَلِارْتِهَانُ مُطْلَقًا 
اعْمَلْ : وْ قيِلَ لَهُ ذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الشَّرِكَةُ مُطْلَقًا ، وَإِذَا سَافَرَ أَحَدُهُمَا بِالْماَلِ ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ بِالسَّفَرِ ، أَالتَّصَرُّفِ الَّ

دٍ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ عَلَى بِرأَْيِكَ ، أَوْ عنِْدَ إطْلَاقِ الشَّرِكَةِ عَلَى الرِّواَيَةِ الصَّحيِحَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّ
 وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا نَفْسِهِ فِي كِراَئِهِ وَنَفَقَتِهِ وَطَعَامِهِ وَإِدَامِهِ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ ، رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

  .ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ ، لَا يَجوُزُ إلَّا بِإِذْنِهِ نَصا  استِْحْسَانٌ ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ
لْمَشْرُوطِ ؛ وَلِأَنَّ الاِستِْحْسَانِ الْعرُْفُ وَالْعَادَةُ ؛ لِأَنَّ عَادَةَ التُّجَّارِ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ، وَالْمعَْرُوفُ كَا) وَجْهُ ( 
  اهِرَ هُوَ التَّراَضِي بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّالظَّ

 ويََحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ ؛ لأَِنَّهُ الْإِنْسَانَ لَا يُسَافِرُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ ، وَيَلْتَزِمُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِرِبْحٍ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ
لِنَفْعٍ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ ويََحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ فَكَانَ إقْدَامُهُمَا عَلَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ دَلِيلًا عَلَى  الْتزَِامُ ضرََرٍ للِْحَالِ

مَا يَحْصُلُ مِنْ الرِّبْحِ نَّ التَّراَضِي بِالنَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِ صَاحِبِهِ كَالْمُضَارِبِ ؛ لِأَ



يعِ الْماَلِ كَالْمُضَارِبِ فَهُوَ فَرْعُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَهُوَ يَستَْحِقُّ نِصْفَ الرِّبْحِ شَائِعًا كَالْمُضاَرِبِ ، فَتَكُونُ النَّفَقَةُ مِنْ جَمِ
فَإِنْ ربَِحَتْ حُسِبَتْ : فِي جَميِعِ ذَلِكَ ، كَذَا هَذَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ  إذَا سَافَرَ بِمَالِ نَفْسِهِ وَبِماَلِ الْمُضَارَبَةِ ، كَانَتْ نَفَقَتُهُ

مِنْ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رِبْحٌ  النَّفَقَةُ مِنْ الرِّبْحِ وَإِنْ لَمْ يرَبَْحْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ جُزْءٌ تاَلِفٌ
مُ صَاحِبَهُ ، لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْأَصْلِ كَالْمُضاَرِبِ ، وَمَا اشْترََاهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ ، لَا يَلْزَ فَهُوَ

نَةِ ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَهَبَ ، ولََا أَنْ يُقْرِضَ عَلَى يَصِيرُ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، وَصاَحِبُهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالِاستِْداَ
  .شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تبََرَّعَ 

  .الْهِبَةُ فَلَا شَكَّ فِيهَا ) أَمَّا ( 
ي الْحَالِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ عَلَى شَرِيكِهِ ، وَسَوَاءٌ الْقَرْضُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا عِوَضَ لَهُ فِي الْحَالِ ، فَكَانَ تَبَرُّعًا فِ) وَأَمَّا ( 

الرَّأْيِ إلَيْهِ فِيمَا هُوَ مِنْ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ إلَّا أَنْ ينَُصَّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ بِرأَْيِكَ تفَْوِيضُ : قَالَ 
كَانَ كَالصَّرْفِ ، ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ مَالًا لَزِمَهُمَا جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ تَمَلُّكُ مَالٍ بِالْعقَْدِ ، فَالتِّجاَرَةِ 

  هُوَفَيَثْبُتُ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ شرَِيكِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ الاِسْتِقْراَضُ اسْتِعَارَةً فِي الْحاَلِ ، فَ

مَا ، وَلَا أَنْ يَعْتِقَ عَلَى مَالٍ ؛ يَمْلِكُ الاِسْتِعاَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَلُّكًا يَمْلِكْهُ أَيْضًا ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عبَْدًا مِنْ تِجَارَتِهِ
سَا مِنْ التِّجَارَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا الْمأَْذُونُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ ، وَالْكِتاَبَةُ وَالْإِعتَْاقُ لَيْ

يْسَ عًا ؛ لِأَنَّهُ لَاعْمَلْ بِرأَْيِكَ ، أَوْ لَا ؛ لِمَا قُلْنَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ عَبْدًا مِنْ تِجاَرتَِهِمَا ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِي: ، وَسَوَاءٌ قَالَ 
بِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ التِّجَارَة وَهُوَ ضَرَرٌ مَحْضٌ ، فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِإِذْنٍ نَصا ، وكََذَلِكَ تَزوِْيجُ الْأَمَةِ فِي قَوْلِ أَ

  .فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ، وَيَجوُزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، واَلْمَسأَْلَةُ تَقَدَّمَتْ 
قِّ عَلَى شَرِيكِهِ بِخِلَافِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ عَلَى صاَحِبِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي إيجَابِ الْحَ

لَا بِالْإِقْرَارِ ، وهََذِهِ الشَّرِكَةُ لَا تتََضَمَّنُ الْكَفَالَةَ وَلَوْ أَقَرَّ بِجَارِيَةٍ  الْمُفَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَواَزَ فِي الْمُفَاوَضَةِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ
إِنْسَانِ ا ذَكَرْنَا أَنَّ إقْرَارَ الْفِي يَدِهِ مِنْ تِجَارَتِهِمَا ، أَنَّهَا لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ إقْراَرُهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، وَجاَزَ فِي نَصِيبِهِ ، لِمَ

اعْمَلْ بِرأَْيِكَ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ : يَنْفُذُ عَلَى نفَْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ شهََادَةٌ ، وَسوََاءٌ كَانَ قَالَ لَهُ 
ضَمَّنْ الْإِقْرَارَ ، وَمَا ضَاعَ مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَلَا يُفِيدُ الْعُمُومَ فِيمَا تَتَضَمَّنُهُ الشَّرِكَةُ ، وَالشَّرِكَةُ لَمْ تتََ

الِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى صاَحِبِهِ فِي ضَياَعِ الْمَ
  .لَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ أَمِينٌ وَاَل

عَلَهُ ، فَجَميِعُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجوُزُ لأَِحَدِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَهُوَ جَائِزٌ عَلَى شرَِيكِهِ إذَا فَ: وَأَمَّا الْمُفَاوَضَةُ 
إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ أَعَمُّ مِنْ الْعِنَانِ ، فَلَمَّا فَيَجُوزُ لِأَحَدِ شرَِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَ

رِكَةِ فَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ شَجَازَ لِشرَِيكِ الْعِنَانِ فَجَواَزُهُ لِلْمُفَاوِضِ أَولَْى ، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ شَرْطًا لِصِحَّةِ شَرِكَةِ الْعنََانِ 
ا مَا فَسَدَتْ بِهِ شَرِكَةُ الْعِنَانِ ، الْمُفَاوَضَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ أَعَمَّ مِنْ الْعِنَانِ ، فَهُوَ يَقْتَضِي شُرُوطَ الْعِنَانِ ، وَزِيَادَةً وكََذَ

ا يفُْسِدُ الْعنَِانَ ، لِاخْتِصاَصهَِا بِشَراَئِطَ لَمْ تُشْترََطْ فِي الْعِنَانِ ، تَفْسُدُ بِهِ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ يُفْسِدُهَا مَا لَ
لْمُفَاوِضِ ، وَلَا تَجوُزُ لِلشَّرِيكِ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ ، واَلْآنَ نُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ الْمُختَْصَّةَ بِالْمُفَاوَضَةِ الَّتِي تَجُوزُ لِ

يَجوُزُ إقْرَارُ أَحَدِ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ ، وَيُطَالِبُ الْمُقِرُّ : ةَ الْعِنَانِ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ شَرِكَ
الْمُقِرَّ بِإِقْراَرِهِ ، وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ بِكَفَالَتِهِ ، وَكَذَلِكَ مَا لَهُ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ ؛ فَيَلْزَمُ 

الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وأَُجْرَةِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دَيْنِ التِّجَارَةِ كَثَمَنِ الْمُشْترََى فِي الْبَيْعِ الصَّحيِحِ وَقِيمَتِهِ فِي 



كَات ، مَا هُوَ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ كَالْمَغْصوُبِ وَالْخِلَافِ فِي الْودََائِعِ وَالْعوََارِيّ وَالْإِجاَراَتِ وَالِاستِْهْلَا الْمُستَْأْجَرِ أَوْ
أَمَّا دَيْنُ التِّجَارَةِ فَلِأَنَّهُ دَيْنٌ  وَصاَحِبُ الدَّيْنِ بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ أَخَذَ هَذَا بِديَْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ شَرِيكَهُ بِحَقِّ الْكَفَالَةِ ،
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ لَزِمَهُ بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الصَّحيِحَ اشْتمََلَ عَلَيْهِ عَقْدُ الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ تِجاَرَةٌ ، وَ

  صَاحِبِهِ ، فِيمَا يَلْزَمُهُ

إنَّ الْبيَِّنَةَ تُسْمَعُ فِي ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَعْقِدْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَزِمَهُ كَمَا لَزِمَ : ةِ ، وَلهَِذَا قَالُوا بِسَبَبِ الشَّرِكَ
عُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ، وَكَذَا الْبَيْعُ شَرِيكَهُ ؛ لأَِنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ شَرِيكِهِ ، واَلْبَيِّنَةُ بِالدَّيْنِ تُسْمَعُ عَلَى الْكَفِيلِ كَمَا تُسْمَ

  .ةَ تِجاَرَةٌ الْفَاسِدُ بِدلَِيلِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْبَيْعِ يَتَنَاوَلُ الصَّحيِحَ وَالْفَاسِدَ ، وَكَذَا الْأُجْرَةُ لِأَنَّ الْإِجاَرَ
جاَرَةِ ؛ لِأَنَّ تَقَرُّرَ الضَّمَانِ فِيهِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ ، فَكَانَ فِي الْغَصْبُ فَلِأَنَّ ضَمَانَهُ فِي مَعنَْى ضَمَانِ التِّ) وَأَمَّا ( 

نْ باَبِ التَّعَدِّي عَلَى ماَلِ مَعْنَى ضَمَانِ الْبيَْعِ ، وَالْخِلَافُ فِي الْودََائِعِ وَالْعوََارِيّ وَالْإِجاَراَتِ فِي مَعْنَى الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ مِ
  .بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْغَصْبِ ، فَكَانَ ضَماَنُهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ  الْغَيْرِ

هُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أُروُشُ الْجِناَيَاتِ واَلْمَهْرِ واَلنَّفَقَةِ وبََدَلِ الْخُلْعِ واَلصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ ، فَلَا يُؤاَخَذُ بِهِ شَرِيكُ) وَأَمَّا ( 
  .رأَْسًا بِضَمَانِ التِّجَارَةِ وَلَا فِي مَعنَْى ضَمَانِ التِّجَارَةِ أَيْضًا ؛ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ 
نَايَةٍ فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ عَلَى وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ واَلاِسْتِهْلَاكِ لَا يَلْزَمُ إلَّا فَاعِلَهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِ

ضَةٍ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَانٌ بَنِي آدَمَ ، واَلْجوََابُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَضَمَانَ الْإِتْلَافِ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ ضَمَانُ مُعَاوَ
الْجِناَيَةِ عَلَى بَنِي آدَمَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِهِ الْمَضْمُونَ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ مَعْنَى  يَمْلِكُ بِهِ الْمَضْمُونَ عِوَضًا عَنْهُ بِخِلَافِ ضَمَانِ

  .الْمُعَاوَضَةِ أَصْلًا 
مَا لَا يَلْزَمُ ، وَإِنْ كَفَلَ هُوَلَوْ كَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ إنْسَانٍ ، فَإِنْ كَفَلَ عَنْهُ بِمَالٍ ، يَلْزَمُ شرَِيكَهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَ

  .بِنَفْسٍ لَا يُؤْخَذْ بِذَلِكَ شرَِيكُهُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا 
  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبرَُّعٌ ، فَلَا تَلْزَمُ صاَحِبهَُ) وَجْهُ ( 

هَا تَبرَُّعٌ اختِْصَاصُ جوََازِهَا بِأَهْلِ التَّبرَُّعِ ، حَتَّى لَا تَجُوزَ مِنْ كَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى أَنَّ
رِكَةُ لَا تَنْعقَِدُ عَلَى التَّبرَُّعِ الصَّبِيِّ وَالْمُكَاتَبِ واَلْعبَْدِ الْمأَْذُونِ ، وَكَذَا تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ فِي حَالِ الْمرََضِ واَلشَّ

تِهاَئِهَا لوُِجُودِ التَّمْلِيكِ واَلتَّمَلُّكِ ، لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْكَفَالَةَ تقََعُ تَبَرُّعًا بِابتِْداَئِهَا ، ثُمَّ تَصِيرُ مُعَاوَضَةً بِانْ، وَ
لَا تَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ : الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَقُلْنَا  حَتَّى يَرْجِعَ الْكَفيِلُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِمَا كَفَلَ ، إذَا كَانَتْ

اءِ ، وَحُقُوقُ عَقْدٍ توََلَّاهُ أَحَدُهُمَا وَالْمَأْذُونِ واَلْمُكَاتَبِ وَيعُْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ عَمَلًا بِالِابْتِدَاءِ ، وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ عَمَلًا بِالِانْتِهَ
مَا بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، كَمَا رْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ، يُطَالَبُ غَيْرُ الْباَئِعِ مِنْهُتَ

  .مَنِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَالْبَائِعِ يُطَالَبُ الْبَائِعُ ، وَيُطَالِبُ غَيْرُ الْبَائِعِ منِْهُمَا الْمُشْتَرِيَ بِتَسْليِمِ الثَّ
  .مَبِيعَ كَمَا لِلْمُشْترَِي وَلَوْ اشتَْرَى أَحَدُهُمَا شَيْئًا يطَُالِبُ الْآخَرَ بِالثَّمَنِ ، كَمَا يُطَالِبُ الْمُشْترَِيَ ، وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْ

مَبِيعِ ، فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ كَمَا لِلْمُشْتَرِي ، وَلَهُ الرُّجوُعُ بِالثَّمَنِ عِنْدَ وَلَوْ وَجَدَ الْمُشتَْرِي مِنْهُمَا عَيْبًا بِالْ
  .الاِستِْحْقَاقِ كَالْمُشْتَرِي 

  .ا عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَلَوْ باَعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهَا عَيْبًا ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَ
  .وَلَوْ أَنْكَرَ الْعَيْبَ ، فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْباَئِعَ عَلَى الْبَتاَتِ ، وَشرَِيكَهُ عَلَى الْعِلْمِ 

  .وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا نفََذَ إقْراَرُهُ عَلَى نفَْسِهِ وَشرَِيكِهِ 



مَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهَا عَيْبًا ، فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ وَلَوْ بَاعَا سِلْعَةً مِنْ شَرِكَتِهِمَا ، ثُ
  عَلَى

حِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو دٍ رَالْبتََاتِ ، وَعَلَى النِّصْفِ الَّذِي بَاعَهُ شرَِيكُهُ عَلَى الْعِلْمِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الْعِلْمِ فِي قَوْلِ مُحَمَّ
عِلْمِ ، وَهُمَا يَحْلِفُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَتاَتِ فِيمَا باَعَ ، وَيَسْقُطُ عَنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْيَمِينُ عَلَى الْ: يُوسُفَ 

هِمَا فِيهَا كَفِعْلِهِمَا ، وَقَوْلُ أَحَدِهِمَا كَقَوْلِهِمَا ، وَهُمَا فِي جَمِيعًا فِي خرََاجِ التِّجاَرَةِ وَضَماَنِهَا سوََاءٌ ، فَفِعْلُ أَحَدِ
 يَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةِ شَخْصَانِ وَفِي أَحْكَامِ التِّجَارَةِ كَشَخْصٍ واَحِدٍ ولَِأَحَدِهِمَا أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ التِّجَارَةِ ، أَوْ

ذَا رُوِيَ عَنْ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَعُودُ نَفْعُهُ إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ عَامٌّ ، كَتَصَرُّفِ الْأَبِ فِي مَالِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ كَ تَصرَُّفَ كُلِّ
هِ أَجوَْزُ أَمرًْا ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ كُلُّ مَا يَجوُزُ أَنْ يَفْعَلَهُ الْإِنْسَانُ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ فَالْمُفَاوِضُ فِي: مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 

  .الْمُفَاوِضُ أَولَْى كِتَابَةَ عَبْدِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَإِذْنَهُ بِالتِّجَارَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ رَأْسًا ، فَلَأَنْ يَمْلِكَ 
دِ التِّجاَرَةِ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى التَّبرَُّعِ ؛ لأَِنَّهُ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ، وَيَبْقَى وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ شيَْئًا مِنْ عَبِي

الْأَبُ فِي ماَلِ ابْنِهِ ، وَلَا  يَمْلِكُهُ الْبَدَلُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ قَدْ يُسَلَّمُ لَهُ وَقَدْ لَا يُسَلَّمُ ، فَكَانَ فِي مَعنَْى التَّبرَُّعِ ، وَلهَِذَا لَا
تَنقُْصُ بِهِ قِيمَتُهُ ، وَيَكُونُ ولََدُهُ لغَِيْرِهِ يَجوُزُ لَهُ تَزوِْيجُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ وَالنَّفَقَةَ يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ ، وَ

فَلَا يُمْلِكُهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ، وَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ ؛ لِأَنَّ تَزوِْيجَ الْأَمَةِ نفَْعٌ مَحْضٌ  ، فَكَانَ التَّزْوِيجُ ضَرَرًا مَحْضًا ،
نَفْعُهُ إلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ،  يَعوُدُ؛ لِأَنَّهُ يَستَْحِقُّ الْمهَْرَ وَالْوَلَدَ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نَفَقَتهَُا ، وَتَصَرُّفُ الْمُفَاوِضِ نَافِذٌ فِي كُلِّ مَا 

  سَوَاءٌ كَانَ مِنْ بَابِ التِّجاَرةَِ

نِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَتَزوِْيجُ الْأَمةَِ أَوْ لَا ، بِخِلَافِ الشَّرِيكِ شَرِكَةَ الْعِنَانِ فَإِنَّ نَفَاذَ تَصَرُّفِهِ يَختَْصُّ بِالتِّجاَرَةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَ
يَنفُْذُ كَتَصَرُّفِ  لتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّ التِّجَارَةَ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالْماَلِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَلَا يَنْفُذُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَلَيْسَ مِنْ ا

شَّرِيكِ شَرِكَةَ عِنَانٍ ، أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ الْمُفَاوِضِ لِوُجُودِ النَّفْعِ ، ويََجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْماَلَ مُضاَرَبَةً ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي ال
؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ لَا يَسْتَحِقُّ  يَسْتأَْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فِي ماَلِ الشَّرِكَةِ بِماَلٍ يَسْتَحِقُّهُ الْأَجِيرُ بِيَقِينٍ ، فَالدَّفْعُ مُضاَرَبَةً أَولَْى

أَنْ يَحْصُلَ ، وَأَنْ لَا يَحْصُلَ ، وَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ شَرِكَةَ عِنَانٍ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ  الرِّبْحَ مِنْهَا بِيَقِينٍ لِجوََازِ
كَمَا تَتَضَمَّنُ الْعِنَانُ اوَضَةُ ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ ، فَكَانَتْ دُونَهَا ، فَجاَزَ أَنْ تتََضَمَّنَهَا الْمُفَ

اوِضُ عَلَى شَرِيكِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُضَارَبَةَ ، لِأَنَّهَا دُونَهَا فَتَتْبَعُهَا ؛ وَلِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي ماَلِ ابْنِهِ ، فَيَمْلِكُ الْمُفَ
وزُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ للِشَّرِيكِ الثَّالِثِ حَقًّا فِي ماَلِ شرَِيكِهِ ، الْأَوْلَى ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُ

عَلَى شَرِيكِهِ ، ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، هَذَا إذَا شاَرَكَ رَجُلًا شَرِكَةَ عِنَانٍ ، فَأَمَّا إذَا فَاوَضَ جَازَ عَلَيْهِ وَ
  .لَا يَجُوزُ وَكَذَا فِي رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : لْأَصْلِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي ا

بِي يوُسُفَ أَنَّ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَقْدَ الْمُفَاوَضَةِ عَامٌّ فَيَصِيرُ تَصَرُّفُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَتَصرَُّفِ الْآخَرِ ، وَلِأَ) وَجْهُ ( 
لَى شرَِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ هُوَ إيفَاءٌ شَرِكَةَ الْعِنَانِ مِثْلُ الْمُفَاوَضَةِ واَلشَّيْءُ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ ، ويََجوُزُ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ويََرْتَهِنَ عَ

  اسْتِيفَاءَ فِيماَ، وَالاِرْتهَِانَ اسْتِيفَاءٌ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَمْلِكُ الْإِيفَاءَ واَلِ

وجِبُ لَهُمَا مِنْ غَصْبٍ عَلَى عَقَدَهُ صاَحِبُهُ ، ويََجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَقْضِيَ مَا أَداَنَاهُ ، أَوْ ادَّانَهُ صَاحِبُهُ ، أَوْ مَا يُ
مْلِكُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حُقُوقَهُ بِالْوَكَالَةِ ، وَمَا وَجَبَ عَلَى أَحَدِهِمَا رَجُلٍ أَوْ كَفَالَةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَفيِلُ الْآخَرِ ، فَيَ

واَحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمٌ عَنْ  فَلِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يأَْخُذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ ، وَكُلُّ



وَ مِنْ ضَمَانِ التِّجاَرَصَاحِبِهِ يُطَالَ ةِ ؛ لِأَنَّ بُ بِمَا عَلَى صاَحِبِهِ ، وَيقَُامُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، ويَُستَْحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ فِيمَا هُ
فِعْلِ الْغَيْرِ ، وَمَا اشْترََاهُ أَحَدُهُمَا الْكَفِيلَ خَصْمٌ فِيمَا يَدَّعِي عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ ويَُستَْحْلَفُ عَلَى عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ عَلَى 

 ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ مِنْ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، فَذَلِكَ جاَئِزٌ ، وَهُوَ لَهُ خاَصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ
مِمَّا يَصِحُّ الِاشْتِراَكُ فِيهِ كَسَائِرِ الْأَعيَْانِ ، لَكِنَّهُمْ استَْحْسَنُوا أَنْ يَكُونَ لَهُ خاَصَّةً الْمُشتَْرَى مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا 

عِ أَنْ يُطَالِبَ ، لَكِنْ لِلْبَائِ لِلضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَكَانَ مُستَْثْنَى مِنْ الْمُفَاوَضَةِ فَاخْتَصَّ بِهِ الْمُشْتَرِي
لاِشْترَِاكُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثَّمَنِ أَيَّهُمَا شَاءَ ، وَإِنْ وَقَعَ الْمُشْترََى لِلَّذِي اشتَْرَاهُ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يَجوُزُ فِيهِ ا

إنَّ الشَّرِيكَ يرَْجِعُ عَلَى شرَِيكِهِ بِنِصْفِ ثَمَنِ ذَلِكَ ؛ : أَنَّهُمْ قَالُوا كَفِيلٌ عَنْ الْآخَرِ بِبَدَلِ مَا يَجوُزُ فِيهِ الِاشتِْرَاكُ ، إلَّا 
وَطْءِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِلْلِأَنَّهُ قَضَى دَينًْا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ 

و إلَى الاِنْفرَِادِ بِمِلْكهَِا ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّ الْجاَرِيَةَ مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الاِشْترَِاكُ ، وَلَا ضَروُرَةَ تَدْعُ
  فَصَارَتْ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ

رُورَةً فَأُخْرِجَا عَنْ عُمُومِ الشَّرِكَةِ للِضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي الْجَارِيَةِ فَبَقِيَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ وَالْكِسْوَةِ ، فَإِنَّ ثَمَّةَ ضَ
فَهَذِهِ جَارِيَةٌ مُشتَْرَكَةٌ نَهُمَا ، الْعُمُومِ ، فَإِنْ اشْترََى لَيْسَ لَهُ أَنْ يطََأَهَا وَلَا لِشرَِيكِهِ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الشَّرِكَةِ ؛ فَكَانَتْ بَيْ

يكِهِ ، فَهِيَ لَهُ خاَصَّةً ولََمْ يَذْكُرْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يطََأَهَا ، فَإِنْ اشتَْرَى أَحَدُهُمَا جَارِيَةً لِيَطَأَهَا بِإِذْنِ شَرِ
لَيْهِ بِشَيْءٍ أَوْ لَا يَرْجِعُ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْخِلَافَ فَقَالَ عِنْدَ أَبِي فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ ، أَنَّ الشَّرِيكَ يرَْجِعُ عَ

  .لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ، وَعِنْدَهُمَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ : حَنِيفَةَ 
إلَى الْوَطْءِ متَُحَقِّقَةٌ فَتُلْحَقُ بِالْحاَجَةِ إلَى الطَّعَامِ واَلْكِسْوَةِ ، فَإِذَا اشْترََاهَا لِنَفْسِهِ خاَصَّةً قَوْلِهِمَا أَنَّ الْحَاجَةَ ) وَجْهُ ( 

كَةِ ، فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ لشَّرِوَقَعَتْ لَهُ خَاصَّةً ، وَصاَرَتْ مُسْتَثْنَاةً عَنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ، فَقَدْ نقََدَ مَا لَيْسَ بِمُشتَْرَكٍ مِنْ مَالِ ا
رِيكَيْنِ ، أَنْ يَقَعَ الْمُشْتَرَى شَرِيكُهُ بِالنِّصْفِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَا يَحْتمَِلُ الشَّرِكَةَ إذَا اشْترََاهُ أَحَدُ الشَّ

الشِّرَاءِ إلَّا فِيمَا فِيهِ ضَرُورَةٌ ، وَهُوَ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ الطَّعَامِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ جَديِدٍ مِنْ الشَّرِيكِ بِ
دِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى إذْنٍ وَالْكِسْوَةِ ، ولََا ضَروُرَةَ فِي الْوَطْءِ فَوَقَعَ الْمُشْتَرَى عَلَى الشَّرِكَةِ بِالْإِذْنِ الثَّابِتِ بِأَصْلِ الْعقَْ

رِكَةِ بِدُونِهِ ، فَكَانَ رَ ، فَلَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ الْجَديِدُ مِنْ الشَّرِيكِ لِوُقُوعِ الْمُشْتَرَى عَلَى الشَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الشَّآخَ
انَتْ الْهِبَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالشِّرَاءِ ، فَإِذَا اشْتَرَى وَقَبَضَ اشْتَرِ جَارِيَةً بَينَْنَا ، وَقَدْ مَلَّكْتُكَ نَصيِبِي مِنهَْا فَكَ: لِلتَّمْلِيكِ كَأَنَّهُ قَالَ 

  إنْ قَبَضْتَ مَالِي عَلَى فُلَانٍ ، فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ،: ، صَحَّتْ الْهِبَةُ ، كَمَا لَوْ قَالَ 

وَاقِعِ عَلَى الشَّرِكَةِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَلَا يرَْجِعُ عَلَى فَقَبَضَهُ ، يَمْلِكُهُ كَذَا هُوَ وإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ نقََدَ ثَمَنَ الْ
لْوَاطِئِ الْعُقْرُ ، يَأْخُذُ شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ اشتَْرَى جاَرِيَةً لِلْوَطْءِ بِإِذْنِ شرَِيكِهِ فَاسْتَولَْدَهَا ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ ، فَعَلَى ا

  .يَّهُمَا شَاءَ الْمُستَْحِقُّ بِالْعُقْرِ أَ
مَتَيْنِ ، إمَّا الْحَدُّ وُجُوبُ الْعُقْرِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ مِلْكِ الْغَيْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِ الْغَرَا) وَأَمَّا ( 

  .ةِ ، وَهِيَ صُورَةُ الْبَيْعِ ، فَيَجِبُ الْعقُْرُ وَإِمَّا الْعقُْرُ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إيجاَبُ الْحَدِّ لِمَكَانِ الشُّبْهَ
جِبُ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ يَلْزَمُ وَأَمَّا وِلَايَةُ الْأَخْذِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ؛ فَلِأَنَّ هَذَا ضَمَانٌ وَجَبَ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ ، واَلضَّمَانُ الْواَ

الشِّرَاءَ مِنْ التِّجَارَةِ ، فَكَانَ هَذَا ضَمَانَ التِّجَارَةِ ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ الصَّحيِحِ  كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ
  .ةِ وَالْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَالنِّكَاحُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الشَّرِكَ

مَعنَْى الشِّرَاءِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ  قَالَ أَحَدُهُمَا فِي بَيْعِ مَا بَاعَهُ الْآخَرُ ، جَازَتْ الْإِقَالَةُ عَلَيْهِمَا ، لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْإِقَالَةَ فِيوَلَوْ أَ



يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فَالْمُفَاوِضُ أَوْلَى ، وَإِذَا ماَتَ أَحَدُ  الشِّرَاءَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَيَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ولَِأَنَّ الشَّرِيكَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ
ةَ بَطَلَتْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَوْ تفََرَّقَا ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي لَمْ يَلِ الْمُداَيَنَةَ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَ

فِهِ فَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ فَلَا لْوكََالَةُ تَبْطُلُ بِموَْتِ الْمُوكَِّلِ لِبُطْلَانِ أَمْرِهِ بِمَوْتِهِ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَكيِلِ لِتَعَذُّرِ تَصَرُّوَكَالَةٌ ، وَا
قْدَ ، وَيَجوُزُ قَبْضُهُ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَجوُزُ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَقْبِضَ نَصيِبَ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي توََلَّى الْعَ

  .مُوَكَّلٌ فِيهِ ، وَقَبْضُ الْوَكيِلِ جَائِزٌ استِْحْسَانًا 
)  

هِ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ ، فَلَا يَبْطُلُ الَّذِي ولَِيَ الْمُداَيَنَةَ ، فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْجَمِيعَ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ ذَلِكَ بِعقَْدِ الْمُداَيَنَةِ لِكَوْنِ) وَأَمَّا 
  .بِانفِْسَاخِ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ كَمَا لَا يَبطُْلُ بِالْعزَْلِ 

هُ للِْخِدْمَةِ فَالْأَجْرُ لَهُ جَرَ نفَْسَوَلَوْ آجَرَ أَحَدُهُمَا نفَْسَهُ فِي الْخيَِاطَةِ أَوْ عَمَلٍ مِنْ الْأَعْماَلِ ، فَالْأَجْرُ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ وَإِنْ آ
هِ ، فَإِذَا عَمِلَ فَقَدْ أَوْفَى خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ آجَرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ يَمْلِكُ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى صاَحِبِ

لثَّانِي لَا يَمْلِكُ التَّقَبُّلَ عَلَى صاَحِبِهِ ، بَلْ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَّةً ، فَكَانَتْ الْأُجْرةَُ مَا عَلَيْهِمَا ، فَكَانَتْ الْأُجرَْةُ بَينَْهُمَا ، وَفِي ا
قَدْ صَارَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا قَضَى فَلَهُ خاَصَّةً ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا قَضَى أَحَدُهُمَا ديَْنًا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُفَاوَضَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ 

عوَِضٍ فَتَنَاوَلَهُ عَقْدُ الْمَقْضِيُّ ديَْنًا عَلَى الْقَاضِي أَوَّلًا ، ثُمَّ يَصِيرُ قِصاَصًا بِماَلِهِ عَلَى الْقَاضِي ، فَكَانَ هَذَا تَمْلِيكًا بِ
بَضَ الدَّيْنَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَبْضَهُ قَبْضٌ مَضْمُونٌ ؛ الشَّرِكَةِ ، فَمَلَكَهُ فَجَازَ الْقَضَاءُ ، وَلَيْسَ لِصاَحِبِهِ سبَِيلٌ عَلَى الَّذِي قَ

ى دَيْنَ نفَْسِهِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، وَلَا لِأَنَّهُ قَبَضَ مَا لِلشَّرِيكِ أَنْ يُمَلِّكَهُ إيَّاهُ ، وَيَرْجِعَ شرَِيكُهُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَ
كَانَتْ دَينًْا  ضَةُ ، وَإِنْ ازدَْادَ مَالُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ دَيْنٌ ، وَزِياَدَةُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إذَاتَنْتَقِضُ الْمُفَاوَ

حُ رأَْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِذَا اسْترَْجَعَ ، لَا تُوجِبُ بُطْلَانَ الْمُفَاوَضَةِ ، كَمَا لَا تَمْنَعُ انْعقَِادَهَا ، لِمَا مَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَصلُْ
  .ذَلِكَ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ ؛ لأَِنَّهُ ازْداَدَ لَهُ مَالٌ صَالِحٌ لِلشَّرِكَةِ عَلَى مَالِ شرَِيكِهِ 

فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ، ذَهَبَتْ بِخَمْسِماِئَةٍ وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ رَهَنَ أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُفَاوَضَةِ بِخَمْسِماِئَةٍ ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ ، فَمَاتَتْ 
  مَا

لْمُودَعِ وَالْمُفَاوِضِ أَنْ يوُدِعَ ، بَقِيَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرتَْهِنِ فَكَانَ مُودَعًا فِي قَدْرِ الْأَماَنَةِ مِنْ الرَّهْنِ ، وَلِ
بَعِمِائَةٍ ، وذََلِكَ تَامٍ رَهَنَ أَمَةً لَهُمْ بِأَرْبَعِمِائَةٍ عَلَيْهِ ، وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ، ذَهَبَتْ بِأَرْوَكَذَلِكَ وَصِيُّ أَيْ

أَمَةَ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ  يَكُونُ دَيْنًا لِلْوَرَثَةِ عَلَى الْوَصِيِّ ، وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ ، وَكَذَلِكَ الْأَبُ يَرْهَنُ
الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  وَالْوَصِيَّ يَمْلِكَانِ الْإِيداَعَ واَلزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ أَماَنَةٌ فَكَانَتْ وَدِيعَةً قَالَ

ا ، وَلَا يَضْمَنُ ؛ أَقْرَضَ أَحَدُ الْمُتفََاوِضَيْنِ مَالًا فَأَعْطَاهُ رَجُلًا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ سَفْتَجَةً كَانَ ذَلِكَ جاَئِزًا عَلَيْهِمَرَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ 
جَةَ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ ذَلِكَ ، تَوَى الْماَلُ أَوْ لَمْ يَتْوِ ، وَفِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَضَ وَأَخَذَ السَّفْتَ

أَبِي حنَِيفَةَ جاَزَ الْقَرْضُ ، وَهَذَا فَرْعُ اخْتِلَافهِِمْ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّ الْكَفيِلَ فِي حُكْمِ الْمُقْرِضِ ، فَإِذَا جَازَتْ الْكَفَالَةُ عنِْدَ 
ا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّبرَُّعِ ، فَكَذَلِكَ الْقَرْضُ وَقَالُوا فِي أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ ، إذَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ لِمَ

الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ ءَ بِالْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ اسْتأَْجَرَ إبِلًا إلَى مَكَّةَ لِيَحُجَّ ويََحمِْلَ عَلَيْهَا مَتَاعَ بَيْتِهِ فَلِلْمُؤَاجِرِ أَنْ يطَُالِبَ أَيَّهُمَا شَا
يْهِمَا مَتَاعَ الشَّرِكَةِ جَازَ ، ، الْمَنْفَعَةُ ؛ مِمَّا يَجُوزُ دُخُولُهُ فِي الشَّرِكَةِ ، أَلَا تَرَى لَوْ أَبْدَلَهُ مِنْ حَمْلِ مَتَاعِهِ ، فَحمََلَ عَلَ

الِبُ بِهِ شَرِيكَهُ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ لَهُ خاَصَّةً ، كَمَا لَوْ وَإِذَا دَخَلَ فِي الشَّرِكَةِ كَانَ الْبَدَلُ عَلَيْهِمَا فَيُطَ



  .اشتَْرَى طَعَامًا لِنَفْسِهِ أَنَّ الْمُشتَْرَى يَقَعُ لَهُ وَيُطَالَبُ الشَّرِيكُ بِالثَّمَنِ ، كَذَا هَذَا 
  يَكُنْ لِشَرِيكهِِوَلَوْ آجَرَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لَهُ وَرِثَهُ لَمْ 

ذِي وَجَبَ لَهُ بِالْمِيراَثِ وَاَللَّهُ أَنْ يَقْبِضَ الْإِجاَرَةَ ؛ لأَِنَّهَا بَدَلُ ماَلٍ لَمْ يَدْخُلْ فِي الشَّرِكَةِ ؛ فَلَا يَمْلِكُ قَبْضَهُ كَالدَّيْنِ الَّ
  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

ا الْعِنَانُ منِْهَا فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ الْعَمَلَ ، وَمَتَى تَقَبَّلَ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الشَّرِكَةُ بِالْأَعْمَالِ فَأَمَّ) وَأَمَّا ( 
فِيهِ كَأَنَّهُ تَقَبَّلَ الْعمََلَ  وَكِيلُهُشَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعقَْدِ الشَّرِكَةِ أَذِنَ لِصاَحِبِهِ بِتَقَبُّلِ الْعمََلِ عَلَيْهِ ، فَصَارَ 

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ بِنَفْسِهِ ، ولَِصاَحِبِ الْعَمَلِ أَنْ يطَُالِبَ بِالْعمََلِ أَيَّهُمَا شَاءَ لوُِجُوبِهِ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، وَ
دْ لَزِمَهُ كُلُّ الْعَمَلِ ، فَكَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ ، وإَِلَى أَيِّهِمَا دَفَعَ يُطَالِبَ صاَحِبَ الْعَمَلِ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَ

هِ ، كَانَ  ، وَهُوَ جِنَايَةُ يَدِصَاحِبُ الْعمََلِ برَِئَ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَى مَنْ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ ، وَعَلَى أَيِّهِمَا وَجَبَ ضَمَانُ الْعمََلِ
ضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَنَّهُ لِصاَحِبِ الْعَمَلِ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِهِ اسْتِحْساَنًا ، كَذَا رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَ

الْعمََلِ أَيَّهُمَا شَاءَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا  إذَا جَنَتْ يَدُ أَحَدِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، يأَْخُذُ صَاحِبُ: قَالَ 
  .يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ 

 مَا يَلْزَمُ كُلَّ الْقيَِاسِ ظَاهِرٌ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ عِنَانٍ لَا شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ ، وَحُكْمُ الشَّرْعِ فِي شَرِكَةِ الْعنَِانِ أَنَّ) وَجْهُ ( 
  .مِنْهُمَا بِعَقْدِهِ لَا يُطَالَبُ بِهِ الْآخَرُ وَاحِدٍ 

ا يَجِبُ عَلَى الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ شَرِكَةُ ضَمَانٍ فِي حَقِّ وُجوُبِ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَتقََبَّلُهُ أَحَدُهُمَ) وَجْهُ ( 
انَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ مُقْتَضِيَةً وُجُوبَ الْعَمَلِ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ، كَانَتْ مُقْتَضِيَةً الْآخَرِ حَتَّى يَستَْحِقَّ الْأَجْرَ بِهِ فَإِذَا كَ

 حَقِيقَةً ؛ حتََّى وُجُوبَ ضَمَانِ الْعمََلِ ، فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْمُفَاوَضَةِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وإَِنْ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً
  لْمبَِيعُإذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَمَنِ صاَبُونٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا كَانَ ا: الُوا فِي الدَّيْنِ قَ

جِيرٍ أَوْ حاَنوُتٍ بَعْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْإِجاَرَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا إلَّا بِإِقْراَرِهِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، كَذَا إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَجْرِ أَ
 كَمَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَدَلَّ الْمَبِيعُ لَمْ يُسْتَهلَْكْ وَمُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَمْ تمَْضِ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا بِإِقْرَارِهِ ، وَإِنْ جَحَدَهُ شَرِيكُهُ

عَى عَلَى حُكْمُ الْمُفَاوَضَةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ بَلْ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا خاَصَّةً ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا ادَّأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا 
فَعُ الثَّوْبَ وَيأَْخُذُ الْأُجْرَةَ ، قَالَ أَحَدِهِمَا ثَوْبًا عنِْدَهُمَا فَأَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمَا وَجَحَدَ الْآخَرُ ، جَازَ الْإِقْراَرُ عَلَى الْآخَرِ ، وَيَدْ

ى صاَحِبِهِ بَلْ هُمَا شرَِيكَانِ وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِياَسٍ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا بِمُتَفَاوِضَيْنِ حَتَّى يُصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَ
ى صَاحِبِهِ فِيمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ فِي الْماَلِ إذَا أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَوْبٍ مِنْ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ عَلَ

مُحَمَّدٍ أَنَّهُ  نُ سِمَاعَةَ عَنْشِرْكَتِهِمَا وَجَحَدَ الْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَنفُْذُ إقْراَرَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي نَصيِبِهِ ، كَذَا هَذَا ، وَقَدْ رَوَى ابْ
يَنفُْذُ إقْرَارُهُ فِي النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ ولََا يَنفُْذُ فِي النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِ : أَخَذَ بِالْقِياَسِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ وَقَالَ 

كَةُ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَأَحَدُ شرَِيكَيْ الْعِنَانِ إذَا أَقَرَّ بِثَوْبٍ فِي مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّيْءَ فِي أَيْديِهِمَا ، وَالشَّرِ) وَوَجْهُهُ ( الشَّرِيكِ 
مَلِ ، وَالْمُطَالَبَةِ بِالْأُجْرَةِ فِي أَيْدِيهِمَا لَا يَنفُْذُ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنَّمَا استَْحْسَنَّا ، وأََلْحقَْنَاهَا بِالْمُفَاوَضَةِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعَ

  .وبِ ضَمَانِ الْعمََلِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ حَقِّ وُجُ
 وَهُوَ وُجوُبُهُ الاِستِْحْسَانِ لِأَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ حُكْمُ الْمُفَاوَضَةِ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْعَمَلِ) وَجْهُ ( 

  مَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّ الْعمََلِ ؛ وَجَبَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِكُلِّ الْأُجْرَةِ ، وَعَلَيْهِحَتَّى لَزِ



لَى هُ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ عَبِكُلِّ الْعمََلِ ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُ مَا حَدَثَ عَلَى شَرِيكِهِ يَظْهَرُ فِي مَحَلِّ الْعمََلِ أَيْضًا ، فَيَنفُْذُ إقْراَرُ
ا شَرَطَا ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي صَاحِبِهِ وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، بِأَنْ مرَِضَ أَوْ سَافَرَ ، أَوْ بطََلَ فَالْأَجْرُ بيَْنَهُمَا عَلَى مَ

قَدْ يَكُونُ مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ كَالْقَصَّارِ واَلْخَيَّاطِ  هَذِهِ الشَّرِكَةِ إنَّمَا يُستَْحَقُّ بِضَمَانِ الْعَمَلِ لَا بِالْعمََلِ لِأَنَّ الْعَمَلَ
مَانِ الْعمََلِ مِنْهُ وَهَهُنَا شَرْطُ إذَا اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ عَلَى الْقِصاَرَةِ واَلْخِيَاطَةِ ، أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ؛ لِوُجُودِ ضَ

النِّصْفِ الْآخَرِ ، عَلَيْهِمَا ، فَإِذَا عَمِلَ أَحَدُهُمَا يَصِيرُ الشَّرِيكُ الْقَابِلُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي النِّصْفِ ، وَلِشَرِيكِهِ فِي الْعَمَلِ 
هِمَا ثُلُثَيْ الْكَسْبِ ، وَهُوَ وَيَجوُزُ شرَْطُ التَّفَاضُلِ فِي الْكَسْبِ ، إذَا شرََطَ التَّفَاضُلَ فِي الضَّمَانِ ، بِأَنْ شَرطََا لأَِحَدِ

 لَمْ يَعْمَلْ بعَْدَ أَنْ شرََطَا الْأَجْرُ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَشَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ ، سوََاءٌ عَمِلَ الَّذِي شَرَطَ لَهُ الْفَضْلَ أَوْ
هَذِهِ الشَّرِكَةِ بِالضَّمَانِ لَا بِالْعَمَلِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا استَْحَقَّ الْآخَرُ  الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْأُجْرَةِ فِي

ادَةِ الضَّمَانِ دَةِ الْأَجْرِ بِزِيَالْأَجْرَ ، وَإِذَا كَانَ استِْحْقَاقُ أَصْلِ الْأَجْرِ بِأَصْلِ ضَمَانِ الْعَمَلِ لَا بِالْعمََلِ ، كَانَ اسْتِحقَْاقُ زِيَا
الْمَنَافِعُ لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعقَْدِ ، واَلشَّرِيكُ قَدْ : ، لَا بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ ، وَحُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ عَلَّلَ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ فَقَالَ 

الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الاِستِْحْقَاقَ بِالْعَمَلِ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ  قَوَّمَهَا بِمِقْداَرِ مَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ
، فَدَلَّ  ثُلُثَا الْأُجْرَةِ لَهُ ، جَازَالْجَصَّاصُ وَقَالَ هَذَا لَا يَصِحُّ ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فَضْلَ الْأَجْرِ لِأَقَلِّهِمَا عَمَلًا بِأَنْ شَرَطَا 

  أَنَّ استِْحْقَاقَ فَضْلِ الْأُجرْةَِ

  .بِفَضْلِ الضَّمَانِ لَا بِفَضْلِ الْعمََلِ 
فَاضُلَ ئِزٌ لِأَنَّهُمَا لَمَّا شَرطََا التَّوَلَوْ شَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي الْأُجْرَةِ فَجَعَلَاهَا أَثْلَاثًا ، وَلَمْ يَنْسبَِا الْعمََلَ إلَى نِصْفَيْنِ ، فَهُوَ جَا

لْعمََلِ تَصْحيِحًا فِي الْكَسْبِ ، ولََا يَصِحُّ ذَلِكَ إلَّا بِشَرْطِ التَّفَاضُلِ فِي الْعمََلِ ، كَانَ ذَلِكَ اشْتِراَطًا لِلتَّفَاضُلِ فِي ا
  .لِتَصَرُّفِهِمَا عِنْدَ إمْكَانِ التَّصْحيِحِ 

مَلَ نِصفَْيْنِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ فَضْلَ الْأُجْرَةِ لَا يُقَابِلُهَا مَالٌ ، وَلَا عَمَلٌ وَلَا ضَمَانٌ وَلَوْ شَرَطَا الْكَسْبَ أَثْلَاثًا ، وَشَرطََا الْعَ
  .، وَالرِّبْحُ لَا يُستَْحَقُّ إلَّا بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ 

انِ حتََّى لَوْ شرََطَا أَنَّ مَا يَتقََبَّلَانِهِ فَثُلُثَاهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعيَْنِهِ ، الْوَضِيعَةُ فَلَا تَكُونُ بَيْنَهُمَا إلَّا عَلَى قَدْرِ الضَّمَ) وَأَمَّا ( 
 عَلَى مَا شَرَطَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍوَثُلُثُهُ عَلَى الْآخَرِ ، واَلْوَضِيعَةُ بيَْنَهُمَا نِصفَْانِ ، كَانَتْ الْوَضِيعَةُ باَطِلَةً وَالْقبَِالَةُ بيَْنَهُمَا 

أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْترَِاطُ زِيَادةَِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ إذَا انْقَسَمَ عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الضَّمَانِ أَيْضًا ؛ لِ
أَحَدِهِمَا ، وَهُوَ الشَّرِكَةُ بِالْأَموَْالِ حَتَّى لَا تَكُونَ الضَّمَانِ فِي الْوَضِيعَةِ فِي موَْضِعٍ يَجُوزُ اشتِْرَاطُ زِياَدَةِ الرِّبْحِ فِيهِ لِ

أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعةَُ الْوَضِيعَةُ فِيهَا إلَّا بِقَدْرِ الْمَالِ فِي موَْضِعٍ لَا يَجُوزُ اشْترَِاطُ زِيَادَةِ الرِّبْحِ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا ، فَلَ
  .دْرِ الضَّمَانِ أَولَْى فِيهِ إلَّا عَلَى قَ

مَنِ صَابُونٍ أَوْ الْمُفَاوَضَةُ مِنْهُمَا فَمَا لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِسَبَبِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ ، يَلْزَمُ صَاحِبَهُ ، وَيُطَالَبُ بِهِ مِنْ ثَ) وَأَمَّا ( 
لشَّرِيكَيْنِ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ بِالدَّيْنِ ، وَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يطَُالِبَ بِهِ أُشْنَانٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ أَوْ حاَنُوتٍ ، ويََجوُزُ إقْراَرُ أَحَدِ ا

  .كَفَالَتِهِ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِإِقْرَارِهِ وَالشَّرِيكَ بِ
إقْرَارُهُ حَدِهِمَا بِثَوْبٍ فِي أَيْدِيهِمَا ، فَأَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، وَجَحَدَ صاَحِبُهُ ، يُصَدَّقُ عَلَى صاَحِبِهِ وَيَنفُْذُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى أَ

  .عَلَيْهِ 



مَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا ، وَمَا يَجُوزُ فِيهِ فِعْلُ الشَّرِكَةُ بِالْوُجُوهِ فَالْعِنَانُ منِْهَا وَالْمُفَاوَضَةُ فِي جَميِعِ مَا يَجِبُ لَهُمَا وَ) وَأَمَّا ( 
  .أَحَدِهِمَا عَلَى شَرِيكِهِ ، وَمَا لَا يَجُوزُ ، بِمَنْزِلَةِ شَرِيكِ الْعِنَانِ ، واَلْمُفَاوَضَةِ فِي الْأَموَْالِ 

الصِّحَّةِ ، فَلَا تُفِيدُ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الشَّرِكَةُ الْفَاسِدَةُ وَهِيَ الَّتِي فَاتهََا شَرْطٌ مِنْ شرََائِطِ ) وَأَمَّا ( 
 الاِستِْحْقَاقُ فِيهَا بِالشَّرْطِ ؛ أَنْ يَعْمَلَهُ بِالشَّرِكَةِ الصَّحيِحَةِ ، واَلرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْماَلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

أَجْرَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى صاَحِبِهِ  الشَّرْطَ لَمْ يَصِحَّ ، فَأُلْحِقَ بِالْعَدَمِ ، فَبَقِيَ الاِستِْحْقَاقُ بِالْمَالِ ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمَالِ ، وَلَا لِأَنَّ
سَديِدٍ ، إلَّا أَنَّهُ اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ بِعَمَلِهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ لَهُ أُجْرَةٌ فِيمَا عَمِلَ لِصَاحِبِهِ ، وَهَذَا غَيْرُ : عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

  .وَأَمَّا صِفَةُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ) : فَصْلٌ ( 
ا بِالْفَسْخِ ، إلَّا أَنَّ مِنْ شرَْطِ جَواَزِ الْفَسْخِ أَنْ يَكُونَ بِحَضرَْةِ فَهِيَ أَنَّهَا عَقْدٌ جاَئِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ حَتَّى يَنْفَرِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ

ئِبًا ، وَعَلِمَ بِالْفَسْخِ ، صَاحِبِهِ ، أَيْ بِعِلْمِهِ ، حتََّى لَوْ فُسِخَ بِمَحْضَرٍ مِنْ صاَحِبِهِ جاَزَ الْفَسْخُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ صاَحِبُهُ غَا
احِبِهِ إضرَْارٌ بًا ولََمْ يَبْلُغْهُ الْفَسْخُ ؛ لَمْ يَجُزْ الْفَسْخُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ صَوَإِنْ كَانَ غَائِ

الْوَكَالَةَ ، وَعِلْمُ الْوَكِيلِ بِالْعَزْلِ  بِصاَحِبِهِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ عَزْلُ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ مَعَ مَا أَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ
إذَا شَارَكَ : نُ بْنُ زِياَدٍ شَرْطُ جوََازِ الْعزَْلِ ، فَكَذَا فِي الْوكََالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهُ الشَّرِكَةُ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَالَ الْحَسَ

ضَةٍ ، أَنَّهُ إنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ شرَِيكِهِ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً ، وَإِنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعنَِانِ رَجُلًا شَرِكَةَ مُفَاوَ
، وَيَمْلِكُ  سْخَ عِنْدَ غَيْبَتِهِمِنْهُ صَحَّتْ الْمُفَاوَضَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ مَعَ غَيْرِهِ تَتَضَمَّنُ فَسْخَ الْعنَِانِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْفَ

أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ أَوْ عِنْدَ حَضْرَتِهِ ، وَهَلْ يُشْترََطُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الشَّرِكَةِ عَيْنًا وَقْتَ الشَّرِكَةِ لِصِحَّةِ الْفَسْخِ ، وهَِيَ 
ا وَقْتَ الْفَسْخِ ، لَا يَصِحُّ الْفَسْخُ ، وَلَا تَنفَْسِخُ دَنَانِيرَ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ كَانَ ماَلُ الشَّرِكَةِ عُروُضً

نهََى الْمُضَارِبَ عَنْ الشَّرِكَةُ وَلَا رِوَايَةَ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي الشَّرِكَة وَفِي الْمُضاَرَبَةِ رِوَايَةٌ وهَِيَ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ إذَا 
الُ الْمُضَارَبَةِ وَقْتَ النَّهْيِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ، صَحَّ النَّهْيُ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الدَّرَاهِمَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ مَ

شَيْئًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ  تَرِ بِهَاإلَى الدَّناَنِيرَ واَلدَّنَانِيرَ إلَى الدَّرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الثَّمَنِيَّةِ جِنْسٌ واَحِدٌ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَشْ
  بِهَا عُرُوضًا وَإِنْ كَانَ

، فَكَانَ الْفَسْخُ إبطَْالًا لِحَقِّهِ فِي رأَْسُ الْماَلِ وَقْتَ النَّهْيِ عُروُضًا ، فَلَا يَصِحُّ نهَْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعهَِا لِيَظْهَرَ الرِّبْحُ 
فَقَالَ يَجوُزُ لَ الطَّحَاوِيُّ الشَّرِكَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضَارَبَةِ ، وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا فَرَّقَ بَيْنَ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ التَّصَرُّفِ فَجَعَ

كَةِ فِي يَدِ الشَّرِيكَيْنِ جَمِيعًا ، فَسْخُ الشَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ عُروُضًا وَلَا يَجوُزُ فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ ماَلَ الشَّرِ
صاَحِبِهِ عَيْنًا كَانَ الْمَالُ أَوْ عُرُ وضًا ، فَأَمَّا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَلَهُمَا جَمِيعًا وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فَيَمْلِكُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا نَهْيَ 

  .هُ لَا لرَِبِّ الْماَلِ ، فَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ بعَْدَ مَا صاَرَ الْماَلُ عُرُوضًا فَفِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، وَوِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لَ

  .وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ عَقْدُ الشَّرِكَةِ ) : فَصْلٌ 
يَخُصُّ الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ ) : انِي واَلثَّ( يعَُمُّ الشَّرِكَاتِ كُلَّهَا ) : أَحَدُهُمَا : ( فَمَا يَبْطُلُ بِهِ نَوْعَانِ 

خَهُ الْفَسْخُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ جاَئِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ ، فَإِذَا فَسَ) مِنْهَا : ( الْكُلَّ فَأَنوْاَعٌ 
مَوْتُ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا ماَتَ انفَْسَخَتْ الشَّرِكَةُ لِبُطْلَانِ الْمِلْكِ ) وَمِنْهَا ( جُودِ شَرْطِ الْفَسْخِ يَنفَْسِخُ ، أَحَدُهُمَا عِنْدَ وُ

صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا وَكيِلُ صاَحِبِهِ ، وَمَوْتُ وَأَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِالْموَْتِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِمَوْتِ 



رِدَّةُ أَحَدِهِمَا مَعَ ) وَمِنْهَا ( عِلْمِ الْمُوَكِّلِ يَكُونُ عَزلًْا لِلْوَكِيلِ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعلَْمْ ؛ لِأَنَّهُ عزَْلٌ حُكْمِيٌّ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى الْ
جُنوُنُهُ جُنوُنًا مُطْبَقًا ؛ لِأَنَّ بِهِ يَخْرُجُ الْوَكيِلُ عَنْ الْوَكَالَةِ ، وَجَمِيعُ مَا ) وَمِنهَْا ( ،  اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ

صَّلْنَا فِي كِتَابِ ى نَحْوِ مَا فَيَخْرُجُ بِهِ الْوَكيِلُ عَنْ الْوَكَالَةِ يَبطُْلُ بِهِ عَقْدُ الشَّرِكَة ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تتََضَمَّنُ الْوَكَالَةَ عَلَ
  .الْوَكَالَةِ 

هَلَاكُ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فِي الشَّرِكَةِ ) : مِنْهَا ( الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
نْ جِنْسٍ واَحِدٍ قَبْلَ الْخَلْطِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ يَتَعيََّنَانِ فِي بِالْأَموَْالِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، أَوْ مِ

خِلَافِ قُودِ بِهِ ، فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِالشَّرِكَاتِ ، فَإِذَا هَلَكَتْ فَقَدْ هَلَكَ مَا تَعَلَّقَ الْعقَْدُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ وَحُصوُلِ الْمَعْ
لُ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ لَا مَا إذَا اشْترََى شَيئًْا بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَنَّ الْعقَْدَ لَا يَبْطُ

إنَّمَا لَمْ تَتَعَيَّنْ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ فِي الْمُعَاوَضاَتِ ، وَتَتَعَيَّنُ فِي  يَتَعَيَّنَانِ فِي الْمُعَاوَضاَتِ ، وَيَتَعَيَّنَانِ فِي الشَّرِكَاتِ ، ثُمَّ
لُهَا عِوَضٌ  الْمُثْمَنُ اسْمٌ لِعَيْنٍ يُقَابِالشَّرِكَاتِ ؛ لِأَنَّهُمَا جُعِلَا ثَمَنَيْنِ شَرْعًا ، فَلَوْ تَعَيَّنَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَانْقَلَبَا مُثْمنََيْنِ ، إذْ
، فَلَا يَكُونُ ثَمَنًا ، وَفِيهِ تَغْيِيرُ  ، فَلَوْ تَعَيَّنَتْ الدَّرَاهِمُ واَلدَّناَنِيرُ فِي الْمُعَاوَضاَتِ لَكَانَ عَيْنًا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ ، فَكَانَ مُثْمَنًا

الشَّرِكَةِ تَغْيِيرُ حُكْمِ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّهَا لَا يقَُابِلُهَا عِنْدَ انْعِقَادِ الشَّرِكَةِ  حُكْمِ الشَّرْعِ ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَيْسَ فِي تَعْيِينِهَا فِي بَابِ
مَا لَا ةِ عَنْ الشَّرِكَةِ ، أَنَّهُعَلَيْهِمَا عِوَضٌ ، وَلِهَذَا يَتَعيََّنَانِ فِي الْهِباَتِ وَالْوَصاَيَا بِخِلَافِ الْمُضاَرَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَ
عْلُهُمَا مُثْمَنَيْنِ لِمَا لَا عوَِضَ يَتَعَيَّنَانِ فِي هَذَيْنِ الْعَقْدَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّعْيِينُ فِيهِمَا تَغْيِيرًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ ، وَهُوَ جَ

إلَى الشَّرِكَةِ ، واَلْوَسِيلَةُ إلَى الشَّيْءِ حُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ  لِلْحاَلِ يُقَابِلهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْعَقْدَيْنِ وُضِعَ وَسِيلَةً
  تَعيََّنَا بِالْعَقْدِ واَلْإِشَارَةِ ،الشَّيْءِ ، فَجعُِلَ حُكْمُهُمَا فِي حَقِّ الْمَنْعِ مِنْ تَعَيُّنِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ حُكْمَ الشِّرَاءِ ، فَلَمْ يَ

ا بُدَّ مَعَ هَذَا مِنْ انِ بِالْقَبْضِ كَمَا فِي الشِّرَاءِ ، بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنَّهَا وَإِنْ وَقَعَتْ وَسِيلَةً إلَى الشِّرَاءِ لَكِنْ لَبَلْ يَتَعَيَّنَ
الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى إيجاَبِ الْقَبْضِ سَبَبٍ يوُجِبُ تَعَيُّنَ رأَْسِ الْماَلِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْقَبْضِ مُعَيِّنًا لِرأَْسِ 

وطًا مِنْ رَبِّ الْماَلِ يُوجِبُ فِيهِمَا لِيَتَعَيَّنَ رَأْسُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا مَشْروُطٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ، وَكَوْنُ الْعَمَلِ مَشْرُ
مْكِنَهُ الْعَمَلَ ، وَكَوْنُ عَمَلِ الْآخَرِ مَشْرُوطًا يُوجِبُ التَّسْلِيمَ إلَيْهِ ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ ، أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْماَلِ فِي يَدِهِ لِيُ

بْضِ إلَّا الْعقَْدُ ، فَإِذَا رَاءَ الْقَفَلَا يَجِبُ التَّسْليِمُ لِلتَّعاَرُضِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ سبََبٍ يُوجِبُ تَعَيُّنَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْعقَْدُ ، وَلَيْسَ وَ
ذِهِ الضَّرُورَةُ أَوْجَبَتْ لَمْ يُمْكِنْ إيجَابُ الْقَبْضِ جُعِلَ الْعقَْدُ مُوجِبًا تَعَيُّنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ وَسِيلَةً إلَى الشِّرَاءِ ، لَكِنْ هَ

  .استِْدْرَاكَهُ بِحُكْمٍ غَيْرِ حُكْمِ مَا جعُِلَ هُوَ وَسِيلَةً لَهُ 
ضَارَبَةِ ؛ لَأَوْجَبَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْردََةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَعَمَلُ رَبِّ الْماَلِ لَيْسَ بِمَشْروُطٍ ، بَلْ لَوْ شُرِطَ ذَلِكَ فِي الْمُ) فَأَمَّا ( 

قْدِ سبََبًا ، فَلَمْ يُوجِبْ الْعقَْدُ التَّعْيِينَ إلْحَاقًا لَهُ فَسَادَهَا فَأَمْكَنَ جعَْلُ الْقَبْضِ سَبَبًا لِلتَّعْيِينِ ، فَلَا حاَجَةَ إلَى جعَْلِ الْعَ
مَلَكَهُ أَحَدُهُمَا بِيَقِينٍ ، وأََنَّهُ  بِالشِّرَاءِ ، ثُمَّ إذَا هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْهَالِكَ مَالٌ

، ثُمَّ صَاحِبِهِ ، فَيَهْلَكُ عَلَى صَاحِبِهِ خاَصَّةً ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَخُلِطَا  أَمَانَةٌ فِي يَدِ
  .الْمُوَفِّقُ  هَلَكَ أَنَّهُ يَهلَْكُ مُشْتَركًَا ؛ لِأَنَّا لَا نتََيَقَّنُ أَنَّ الْهَالِكَ مَالُ أَحَدِهِمَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

دِ لِأَنَّ وُجوُدَ فَوَاتُ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ رَأْسَيْ الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بِالْمَالِ بَعْدَ وُجوُدِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْعقَْ) وَمِنْهَا ( 
  الْمُسَاوَاةِ



قَادِ هَذَا الْعقَْدِ عَلَى الصِّحَّةِ ، فَبَقَاؤهَُا شَرْطُ بقََائهَِا مُنْعَقِدَةً ؛ لِأَنَّهَا بَيْنَ الْماَلَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ كَمَا هُوَ شَرْطُ انْعِ
ماَلُ مُسْتَوٍ ، ثُمَّ وَرِثَ مُفَاوَضَةٌ فِي الْحَالَيْنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنَاهَا فِي الْحَالَيْنِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا تَفَاوَضَا ، وَالْ

الْمُفَاوَضَةُ ؛ لِبُطْلَانِ حَدُهُمَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ مِنْ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ ، وَصَارَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ ، أَنَّهُ تَبطُْلُ أَ
ثَ دُيُونًا لَا تَبطُْلُ ، مَا لَمْ يَقْبِضْ الدُّيُونَ ؛ الْمُسَاوَاةِ الَّتِي هِيَ مَعْنَى الْعقَْدِ ، وَإِنْ وَرِثَ عُروُضًا لَا تَبطُْلُ ، وَكَذَا لَوْ وَرِ

 قَبْلَ الشِّرَاءِ ، بِأَنْ كَانَ لِأَنَّهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، لَا تَصْلُحُ رَأْسَ ماَلِ الشَّرِكَةِ ، وكََذَا لَوْ ازدَْادَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ
كَةِ انِيرَ ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ بَطَلَتْ الْمُفَاوَضَةُ ؛ لِمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الشَّرِأَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ واَلْآخَرُ دنََ

كَانَ تَمَامُهُ بِالْقَبْضِ كَانَ  يَقِفُ تَمَامُهُ عَلَى الشِّرَاءِ فَكَانَ الْمَوْجوُدُ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَالْمَوْجوُدِ وَقْتَ الْعقَْدِ ، كَالْبيَْعِ لَمَّا
 ، فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ يُبْطِلُهُ قَالَ هَلَاكُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَهَلَاكِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ ، واَلزِّيَادَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ تَمنَْعُ مِنْ الِانْعقَِادِ

الَيْنِ ، ثُمَّ ازدَْادَ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَة لَا تَتِمُّ مَا لَمْ يَشْتَرِ بِالْمَالِ ، فَصاَرَ كَأَنَّ وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى بِأَحَدِ الْمَ: مُحَمَّدٌ 
زِّيَادَةَ تَحْدُثُ لِأَنَّ تِلْكَ الالزِّيَادَةَ كَانَتْ وَقْتَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ زاَدَ الْماَلُ الْمُشْترََى فِي قِيمَتِهِ كَانَتْ الْمُفَاوَضَةُ بِحَالهَِا ؛ 

الْقِياَسُ إذَا : مَهُ اللَّهُ عَلَى مِلْكِهَا ؛ لِأَنَّهَا رِبْحٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَلَا يَفْضُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِ
ةُ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي لَمْ يَشتَْرِ بِهَا بقَِيَتْ عَلَى مِلْكِ صاَحِبِهَا ، اشتَْرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ قَبْلَ صاَحِبِهِ أَنَّهُ تُنْتقََضُ الْمُفَاوَضَ

  وَقَدْ مَلَكَ صَاحِبُهَا نِصْفَ مَا اشْتَراَهُ

ا تَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي اشْتَرَى وَجَبَ الْآخَرُ ، فَصاَرَ مَالُهُ أَكْثَرَ ، فَيَنْبغَِي أَنْ تَبطُْلَ الْمُفَاوَضَةُ إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنوُا ، وَقَالُوا لَ
  .لَّ أَعْلَمُ لَهُ عَلَى شَرِيكِهِ نِصْفُ الثَّمَنِ ديَْنًا ، فَلَمْ يَفْضُلْ الْماَلُ ، فَلَا تَبْطُلُ الْمُفَاوَضَةُ واََللَّهُ عَزَّ وَجَ

ةِ جوََازِ هَذَا الْعقَْدِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ رُكْنِهِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ شَراَئِطِ يُحْتاَجُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ إلَى مَعْرِفَ) كِتَابُ الْمُضاَرَبَةِ ( 
رِفَةِ حُكْمِهِ إذَا بطََلَ ، وإَِلَى الرُّكْنِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِهِ ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ صِفَةِ الْعَقْدِ ، وإَِلَى مَعْرِفَةِ مَا يَبطُْلُ بِهِ ، وَمَعْ

  .انِ حُكْمِ اخْتِلَافِ رَبِّ الْمَالِ واَلْمُضاَرِبِ بَيَ
 مَجْهوُلٍ ، لَكنَِّا تَرَكْنَا الْأَوَّلُ ، فَالْقيَِاسُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتئِْجَارٌ بِأَجْرٍ مَجْهوُلٍ بَلْ بِأَجْرٍ مَعْدُومٍ ، وَلِعَمَلٍ) أَمَّا ( 

  .وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْماَعِ  الْقِياَسَ بِالْكِتاَبِ الْعَزِيزِ
واَلْمُضاَرِبُ يَضرِْبُ } وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ { الْكِتاَبُ الْكَرِيمُ فَقَوْلُهُ عَزَّ شأَْنُهُ ) أَمَّا ( 

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانتَْشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغوُا { سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى  فِي الْأَرْضِ يَبْتغَِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَوْلُهُ
السُّنَّةُ ، فَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ ) وَأَمَّا ( } لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَبْتَغوُا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ { وقَوْله تعََالَى } مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 

كَانَ سيَِّدنَُا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً ، اشْتَرَطَ عَلَى { : اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ عَبَّ
ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا ولََا يَنزِْلَ بِهِ وَادِيًا ، ولََا يَشتَْرِيَ بِهِ دَابَّةً 

وَكَذَا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ } شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجاَزَ شَرْطَهُ 
  .نْكِرْ عَلَيْهِمْ وذََلِكَ تَقْرِيرٌ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؛ واَلتَّقْرِيرُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَّةِ يَتَعَاقَدُونَ الْمُضاَرَبَةَ فَلَمْ يُ

رَبَةً مِنهُْمْ يَتيِمِ ، مُضَاالْإِجْماَعُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ أَنَّهُمْ دَفَعُوا ماَلَ الْ) وَأَمَّا ( 
  سَيِّدُنَا عُمَرُ وَسَيِّدُنَا عُثْمَانُ وَسيَِّدُنَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بنُْ

يْهِمْ مِنْ أَقْراَنِهِمْ أَحَدٌ ، وَمِثْلُهُ يَكُونُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَ
  .إجْمَاعًا 



لَوْ كَانَ : مِيرٌ بِهَا فَقَالَ لَهُمَا وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابنَْيْ سيَِّدنَِا عُمَرَ قَدِمَا الْعرِاَقَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشعَْرِيُّ أَ
دِينَةِ وبَِيعَاهُ متَْكُمَا ، وَلَكِنْ عِنْدِي مَالٌ لِبَيْتِ الْمَالِ أَدْفَعُهُ إلَيْكُمَا ، فَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا وَاحْمِلَاهُ إلَى الْمَعِنْدِي فَضْلٌ لَأَكْرَ

هَذَا ماَلُ الْمُسْلِمِينَ فَاجْعَلَا : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  ، وَادْفَعَا ثَمَنَهُ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَهُمَا سيَِّدُنَا عُمَرُ
يَا أَمِيرَ : لَيْسَ لَك ذَلِكَ ، لَوْ هَلَكَ مِنَّا لَضَمِنَّا فَقَالَ بعَْضُ الصَّحاَبَةِ : رِبْحَهُ لَهُمْ فَسَكَتَ عبَْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ عُبيَْدُ اللَّهِ 

 الْمُضَارِبَيْنِ فِي الْماَلِ ، لَهُمَا النِّصْفُ وَلِبيَْتِ الْماَلِ النِّصْفُ فَرَضِيَ بِهِ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُالْمُؤْمِنِينَ ، اجْعَلْهُمَا كَ
ائِرِ الْأَعْصاَرِ مِنْ غَيْرِ ي سَعَنْهُ وَعَلَى هَذَا تَعَامَلَ النَّاسُ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فِ

عَلَى الْجَواَزِ أَيْضًا ، وَهُوَ إنْكَارٍ مِنْ أَحَدٍ ، وإَِجْمَاعُ أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ ، فَتُرِكَ بِهِ الْقِياَسُ ، وَنوَْعٌ مِنْ الْقيَِاسِ يَدُلُّ 
لْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ ماَلٌ لَكِنَّهُ لَا يهَْتَدِي إلَى التِّجَارَةِ ، وَقَدْ يَهْتَدِي إلَى أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ ا

لِحِ الْعِباَدِ رَعَ الْعُقُودَ إلَّا لِمَصاَالتِّجاَرَةِ لَكِنَّهُ لَا ماَلَ لَهُ ، فَكَانَ فِي شرَْعِ هَذَا الْعَقْدِ دَفْعُ الْحَاجَتَيْنِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى مَا شَ
  .وَدَفْعِ حَواَئِجِهِمْ 

مُضاَرَبَةِ وَالْمُقَارَضَةِ وَأَمَّا رُكْنُ الْعَقْدِ فَالْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ ، وَذَلِكَ بِأَلْفَاظٍ تَدُلُّ عَلَيْهِمَا فَالْإِيجَابُ هُوَ لَفْظُ الْ) : فَصْلٌ ( 
خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ : هِ الْأَلْفَاظِ ، بِأَنْ يَقُولَ رَبُّ الْماَلِ وَالْمُعَامَلَةِ ، وَمَا يُؤَدِّي مَعاَنِيَ هَذِ

ذَلِكَ مِنْ الْأَجزَْاءِ  لُثٍ أَوْ غَيْرِعَزَّ وَجَلَّ أَوْ أَطْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مِنْ رِبْحٍ ، فَهُوَ بَيْننََا عَلَى كَذَا مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ ثُ
قَبِلْتُ وَنَحْوُ ذَلِكَ : رَضيِتُ أَوْ : أَخَذْتُ أَوْ : مُعَامَلَةً وَيَقُولُ الْمُضاَرِبُ : مُقَارَضَةً أَوْ : الْمَعْلُومَةِ ، وَكَذَا إذَا قَالَ 

وذٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ السَّيْرُ فِيهَا ، سُمِّيَ هَذَا الْعقَْدُ فَيَتِمُّ الرُّكْنُ بَيْنَهُمَا ، أَمَّا لَفْظُ الْمُضاَرَبَةِ فَصرَِيحٌ مَأْخُ
  .مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ وَيَسعَْى فِيهَا لاِبْتِغَاءِ الْفَضْلِ 

أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ الْمُضاَرَبَةَ مُقَارَضَةً كَمَا يُسَمُّونَ الْإِجاَرَةَ بَيْعًا ، وَكَذَا لَفْظُ الْمُقَارَضَةِ صَرِيحٌ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْمَديِنَةِ ؛ لِ
 الْماَلِ يَقْطَعُ يَدَهُ عَنْ رأَْسَ وَلِأَنَّ الْمُقَارَضَةَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقَرْضِ ، وَهُوَ الْقَطْعُ ، سُمِّيَتْ الْمُضاَرَبَةُ مُقَارَضَةً لِمَا أَنَّ رَبَّ

: هَذَا الْعقَْدِ ، وَلَوْ قَالَ مَالِ وَيَجْعَلُهُ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، واَلْمُعَامَلَةُ لَفْظٌ يَشْتَمِلُ عَلَى الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ، وَهَذَا مَعنَْى الْ
بَيْننََا عَلَى كَذَا ولََمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فَهُوَ جَائِزٌ ؛  خُذْ هَذَا الْماَلَ وَاعْمَلْ بِهِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

اظِ ، حتََّى يَنْعقَِدَ الْبَيْعُ بِلَفْظِ لِأَنَّهُ أَتَى بِلَفْظٍ يُؤَدِّي مَعنَْى هَذَا الْعَقْدِ ، وَالْعبِْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصوَُرِ الْأَلْفَ
خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ : لَافٍ ، وَيَنْعقَِدَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ عِنْدنََا وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ لَوْ قَالَ التَّمْلِيكِ بِلَا خِ

  فَابْتَعْ بِهَا مَتَاعًا ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلَكَ النِّصْفُ ولََمْ يزَِدْ عَلَى هَذَا فَقَبِلَ

  .انَ مُضاَرَبَةً استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَكُونَ مُضاَرَبَةً هَذَا كَ
  .واَلْبَيْعِ الْقيَِاسِ أَنَّهُ ذَكَرَ الشِّرَاءَ ولََمْ يَذْكُرْ الْبَيْعَ ، وَلَا يتََحَقَّقُ مَعْنَى الْمُضاَرَبَةِ إلَّا بِالشِّرَاءِ ) وَجْهُ ( 
يْعِ ، نَّهُ ذَكَرَ الْفَضْلَ ، ولََا يَحْصُلُ الْفَضْلُ إلَّا بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، فَكَانَ ذِكْرُ الاِبْتِياَعِ ذِكْرًا لِلْبَالاِستِْحْسَانِ أَ) وَجْهُ ( 

تِحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ بِالنِّصْفِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ كَانَ مُضَارَبَةً اسْ: وَهَذَا مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ قَالَ 
  .يَكُونَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الشِّرَاءَ وَالْبيَْعَ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ 

نَّمَا يَستَْحِقُّ بِالْعَمَلِ فِي الْمَأْخوُذِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْأَخْذَ ، وَالْأَخْذُ لَيْسَ عَمَلًا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعوَِضَ ، وَإِ) وَجْهُ ( 
خُذْ هَذَا الْماَلَ فَاشْتَرِ بِهِ هَرَوِيا بِالنِّصْفِ أَوْ رَقِيقًا : وَهُوَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ ، فَتَضَمَّنَ ذِكْرُهُ ذكِْرَ الشِّرَاءِ وَالْبيَْعِ وَلَوْ قَالَ 

  .شيَْئًا ، فَاشْترََى كَمَا أَمَرَهُ فَهَذَا فَاسِدٌ  بِالنِّصْفِ ولََمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا
 ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الشِّرَاءَ ولََمْ وَلِلْمُشْتَرِي أَجْرٌ مثِْلُ عَمَلِهِ فِيمَا اشْتَرَى ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْترََى إلَّا بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ



يوُجِبُ ذِكْرَ الْبَيْعِ ؛ ليُِحْمَلَ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، فَحمُِلَ عَلَى الاِسْتئِْجاَرِ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَجْرٍ  يَذْكُرْ الْبيَْعَ ، وَلَا ذَكَرَ مَا
جْرَ مثِْلِ عَمَلِهِ ، استَْحَقَّ أَمَجْهوُلٍ ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ ، فَإِذَا اشتَْرَى كَمَا أَمَرَهُ فَالْمُسْتأَْجِرُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ، فَ

الْمُشتَْرَى لَهُ ، فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ مِنْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ لَا بِالْبَيْعِ فَكَانَ 
يْعُهُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ رَبِّ الْماَلِ ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ باَعَ مِنْهُ شيَْئًا لَا يَنْفُذُ بَ

  صَارَ مُتْلِفًا ماَلَ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ وَإِنْ أَجَازَ رَبُّ الْمَالِ

الِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجوََازِ لَحِقَهُ ، فَإِذَا أَجاَزَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ الْبيَْعَ ، وَالْمتََاعُ قَائِمٌ جاَزَ ، واَلثَّمَنُ لِرَبِّ الْمَ
الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ   ، وَإِنَّمَا شرََطَ قِيَامَكَانَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ قَائِمٌ أَوْ هَالِكٌ فَأَجاَزَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ بَقَاءُ الْمَبِيعِ حَتَّى يَعلَْمَ هَلَاكَهُ

لإِِجاَزَةِ الْعقَْدِ فِيهِ ، وَإِنْ عَلِمَ  شَرَطَ صِحَّةَ الْإِجَازَةِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مَحِلًّا لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ ، لَا يَكُونُ مَحِلًّا
  .أَنَّهُ هَلَكَ ، فَالْإِجَازَةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ 

فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَهَذِهِ  وَرَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ ؛ لِيَشْتَرِيَ بِهَا وَيبَِيعَ ، فَمَا ربَِحَ
كَرَ الشِّرَاءَ واَلْبيَْعَ فَقَدْ أَتَى بِمَعنَْى الْمُضَارَبَةِ ، مُضَارَبَةٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الْماَلَ مَا لَمْ يُخَالِفْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَ

ضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ وَكَذَلِكَ لَوْ شرََطَ عَلَيْهِ أَنَّ الْوَضِيعَةَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ ، فَهَذِهِ مُضاَرَبَةٌ وَالرِّبْحُ بَينَْهُمَا ، وَالْوَ
  .ى الْمُضَارِبِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبطُْلُ الشَّرْطُ ، وَتَبْقَى الْمُضاَرَبَةُ شَرْطَ الْوَضِيعَةِ عَلَ

مُضاَرَبَةً ولََا بِضَاعَةً ، : وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجعَْدِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ولََمْ يقَُلْ 
  .شَرِكَةً  وَلَا قَرْضًا وَلَا

ذكِْرُ الرِّبْحِ ذِكْرًا لِلشِّرَاءِ مَا ربَِحَتْ فَهُوَ بَينَْنَا فَهَذِهِ مُضَارَبَةٌ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، فَكَانَ : وَقَالَ 
  .وَالْبيَْعِ ، وَهَذَا مَعنَْى الْمُضاَرَبَةِ 

سْتِحْساَنًا الْأَلْفَ عَلَى أَنَّ لَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ ، أَوْ ثُلُثُهُ ولََمْ يزَِدْ عَلَى هَذَا فَالْمُضَارَبَةُ جاَئِزَةٌ قِياَسًا وَا خُذْ هَذِهِ: وَلَوْ قَالَ 
رَبَّ الْمَالِ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ أَنَّ : ، وَلِلْمُضَارِبِ مَا شَرَطَ ، وَمَا بقَِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ ، واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ 

  الرِّبْحَ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ لَا بِالشَّرْطِ ، فَلَا يَفْتَقِرُ استِْحْقَاقُهُ إلَى الشَّرْطِ ،

طِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَستَْحِقُّ بِمُقَابَلَةِ عَمَلِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ إذَا فَسَدَ الشَّرْطُ كَانَ جَميِعُ الرِّبْحِ لَهُ ، واَلْمُضاَرِبُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِالشَّرْ
  .، وَالْعَمَلُ لَا يُتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ 

يَفْتقَِرُ  وَجَدَ فِي حَقِّهِ مَاإذَا عُرِفَ هَذَا ، فَنَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا سمُِّيَ لِلْمُضاَرِبِ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ ، فَقَدْ 
خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ لِيَّ : إلَى استِْحْقَاقِهِ الرِّبْحَ فَيَستَْحِقُّهُ ، وَالْبَاقِي يَستَْحِقُّهُ رَبُّ الْماَلِ بِمَالِهِ ، وَلَوْ قَالَ 

بَةُ فَاسِدَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، ولََكِنَّهَا جَائزَِةٌ نِصْفَ الرِّبْحِ ولََمْ يزَِدْ عَلَى هَذَا فَالْقِيَاسُ أَنْ تَكُونَ الْمُضَارَ
  .استِْحْسَانًا ، وَيَكُونُ لِلْمُضَارِبِ النِّصْفُ 

ا سمََّى لِنَفْسِهِ النِّصْفَ فَقَطْ ، الْقيَِاسِ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يَجعَْلْ لِلْمُضاَرِبِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ ، وَإِنَّمَ) وَجْهُ ( 
، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ إلَى التَّسْمِيَةِ  وَتَسْمِيَتُهُ لِنَفْسِهِ لَغْوٌ ؛ لِعَدَمِ الْحاَجَةِ إلَيْهَا ، فَكَانَ ذكِْرُهُ واَلسُّكُوتُ عَنْهُ بِمَنزِْلَةٍ واَحِدَةٍ

  .تَصِحُّ الْمُضاَرَبَةُ فِي حَقِّ الْمُضاَرَبَةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا 
تَسْمِيَةَ الْبَاقِي  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ ، فَكَانَ تَسْمِيَةُ أَحَدِ النِّصْفَيْنِ لِنفَْسِهِ) وَجْهُ ( 

نَّ لَكَ النِّصْفَ كَمَا فِي مِيراَثِ الْأَبوََيْنِ فِي قَوْلِهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى خُذْ هَذَا الْماَلَ مُضاَرَبَةً عَلَى أَ: لِلْمُضَارِبِ ، كَأَنَّهُ قَالَ 
لِلْأُمِّ  لَمَّا كَانَ ميرَِاثُ الْمَيِّتِ لِأَبوََيْهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ} فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ووََرِثَهُ أَبَواَهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ { 



  .مِنْهُ الثُّلُثَ كَانَ ذَلِكَ جعََلَ الْبَاقِي لِلْأَبِ كَذَا هَذَا 
ي لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَلَكَ ثُلُثُهُ ولََمْ يزَِدْ عَلَى هَذَا ، فَالثُّلُثُ لِلْمُضَارِبِ واَلْبَاقِ

  حْقَاقَ الْمُضاَرِبِ الرِّبْحَ بِالشَّرْطِ ، وَاستِْحْقَاقَ رَبِّ الْمَالِ لِكَوْنِهِ منِْأَنَّ استِْ

بِّ الْمَالِ ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ نَمَاءِ مَالِهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْمَشْرُوطَ لِلْمُضاَرِبِ بِالشَّرْطِ يُسَلِّمُ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ ، وَهُوَ الْبَاقِي لرَِ
  .مَالِهِ نَمَاءِ 

الْبَيْنَ (  عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَيْننََا جاَزَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الرِّبْحُ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ؛ لِأَنَّ: وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْماَلِ 
ونََبِّئْهُمْ أَنَّ { : نْ فِيهَا مِقْداَرٌ مَعْلُومٌ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ كَلِمَةُ قِسْمَةٍ ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ إذَا لَمْ يُبَيَّ) 

هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ ولَِكَمْ { : وَقَدْ فُهِمَ منِْهَا التَّسَاوِي فِي الشِّرْبِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنهَُمْ 
، هَذَا إذَا شُرِطَ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فِي عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ لِأَحَدِهِمَا ، إمَّا الْمُضاَرِبُ وَإِمَّا رَبُّ الْماَلِ } يَوْمٍ مَعْلُومٍ  شِرْبُ

ارِبِ ، واَلثُّلُثَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَالثُّلُثَ وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ ، فَأَمَّا إذَا شَرَطَ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا ، بِأَنْ شَرَطَ فِيهِ الثُّلُثَ لِلْمُضَ
زَ ، وَكَانَ الرِّبْحُ بَيْنهَُمْ لِثَالِثٍ سِوَاهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ أَجْنَبِيا ، أَوْ كَانَ ابْنَ الْمُضاَرِبِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْعمََلَ جَا

عَمَلَ لَمْ يَجُزْ ، وَمَا شرََطَ لَهُ يَكُونُ لرَِبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يُستَْحَقُّ فِي الْمُضاَرَبَةِ مِنْ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ لَمْ يَشرِْطْ عَلَيْهِ الْ
انَ عَلَيْهِ دَيْنٌ نْ كَغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا مَالٍ ، وَصَارَ الْمَشْروُطُ لَهُ كَالْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ الثَّالِثُ عبَْدَ الْمُضَارِبِ ، فَإِ
كَانَ كَالْأَجنَْبِيِّ ، وَإِنْ فَكَذَلِكَ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ شَرَطَ عَمَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عبَْدِهِ ، فَ

الْمَشْرُوطُ لَهُ يَكُونُ : ا فِي الْأَجْنبَِيِّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَمْ يَشْتَرِطْ عَمَلَهُ فَمَا شَرَطَهُ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ لِمَا ذَكَرنَْ
نَ الثَّالِثُ عبَْدَ رَبِّ الْماَلِ ، لِلْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى يَمْلِكُ كَسْبَهُ عِنْدَهُمَا ، كَمَا يَمْلِكُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ كَا

  لَى هَذَا التَّفْصيِلِ أَيْضًا أَنَّهُفَهُوَ عَ

مْلِكُ إكْسَابَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْترَِطْ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ شَرَطَ عَمَلَهُ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا يَ
  .لِمَا قُلْنَا  عَمَلَهُ فَمَا شَرَطَ لَهُ فَهُوَ لِرَبِّ الْماَلِ

بْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَعِنْدَهُمَا مَا شُرِطَ لَهُ فَهُوَ مَشْرُوطٌ لِمَولَْاهُ ، عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى يَمْلِكُ كَسْبَ عَ
ثَانِ لِلْمُضاَرِبِ ، وَالثُّلُثُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَفِي عَبْدِ الْمُضَارِبِ الثُّلُ

 الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي عَبْدِ ، فَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمَوْلَى ، فَكَانَ الْمَشْروُطُ لَهُ مَشْروُطًا لِلْمَولَْى ، وَصاَرَ كَأَنَّهُ شَرَطَ لِلْمُضاَرِبِ
إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ  الْمَالِ الثُّلُثُ لِلْمُضَارِبِ ، وَالثُّلُثَانِ لرَِبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْروُطَ لَهُ يَكُونُ مَشْرُوطًا لِمَوْلَاهُ رَبِّ

شَرَطَ ثُلُثَ الرِّبْحِ لِلْمُضاَرِبِ ، واَلثُّلُثَ لقَِضَاءِ  لَوْ: ، فَصَارَ كَأَنَّ رَبَّ الْماَلِ شرََطَ لِنَفْسِهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا 
لَوْ شَرَطَ ثُلُثَ الرِّبْحِ دَيْنِ الْمُضَارِبِ ، وَالثُّلُثَ لرَِبِّ الْماَلِ إنَّ الثُّلُثَيْنِ لِلْمُضاَرِبِ ، واَلثُّلُثَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وكََذَا 

 ماَلِ ، وَالثُّلُثَ لِقَضَاءِ دَيْنِ رَبِّ الْمَالِ إنَّ الثُّلُثَيْنِ لرَِبِّ الْماَلِ ، وَالثُّلُثَ لِلْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّلِلْمُضَارِبِ ، وَالثُّلُثَ لرَِبِّ الْ
  .الْمَشْرُوطَ لقَِضَاءِ دَيْنِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَشْرُوطٌ لَهُ 

جِعُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ ، وَهُمَا رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَبَعْضُهَا يَرْ) : فَصْلٌ ( 
  .رأَْسِ الْماَلِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الرِّبْحِ 

وكِْيلِ واَلْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَتَصرََّفُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَهُمَا رَبُّ الْماَلِ وَالْمُضَارِبُ ، فَأَهْلِيَّةُ التَّ) أَمَّا ( 
ي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَلَا يُشْترََطُ بِأَمْرِ رَبِّ الْماَلِ ، وَهَذَا مَعْنَى التَّوْكيِلِ ، وَقَدْ ذَكَرَ شرََائِطَ أَهْلِيَّةِ التَّوْكِيلِ وَالْوَكَالَةِ ، فِ



دَارَ  بَةُ بَيْن أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ ، واَلذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ حتََّى لَوْ دَخَلَ حرَْبِيٌّإسْلَامُهُمَا فَتَصِحُّ الْمُضاَرَ
وَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ فِي دَارِنَا الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ ، فَدَفَعَ مَالَهُ إلَى مُسْلِمٍ مُضاَرَبَةً ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مُسْلِمٌ مَالَهُ مُضَارَبَةً فَهُ
مَنِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الذِّمِّيِّ ، واَلْمُضاَرَبَةُ مَعَ الذِّمِّيِّ مُضاَرَبَةٌ جَائزَِةٌ ، فَكَذَلِكَ مَعَ الْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْ

فَعَمِلَ بِالْماَلِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَ رَبِّ الْمَالِ فَلَمْ يوُجَدْ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ  الْمُسْلِمُ فَدَخَلَ داَرَ الْحرَْبِ بِأَمَانٍ
  .الدَّارَيْنِ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا فِي دَارٍ واَحِدَةٍ 

إِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَإِنْ وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الْحرَْبِيَّ ، فَرَجَعَ إلَى داَرِهِ الْحَربِْيُّ ، فَ
عَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا كَانَ بِإِذْنِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَيَكُونُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، ويََكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرطََا إنْ رَجَ

  .بِأَمَانٍ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ تَبطُْلَ الْمُضَارَبَةُ  أَوْ مُعَاهِدًا أَوْ
مْرُ رَبِّ الْمَالِ الْقيَِاسِ أَنَّهُ لَمَّا عَادَ إلَى دَارِ الْحرَْبِ بَطَلَ أَمَانُهُ وَعَادَ إلَى حُكْمِ الْحرَْبِ كَمَا كَانَ ، فَبَطَلَ أَ) وَجْهُ ( 

  .، فَإِذَا تَصرََّفَ فِيهِ فَقَدْ تَعَدَّى بِالتَّصرَُّفِ فَمَلَكَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ  عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ
  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ بِأَمرِْ) وَجْهُ ( 

  .رَبِّ الْمَالِ صَارَ كَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ دَخَلَ مَعَهُ 
لْحرَْبِ لَمْ تَبْطُلْ الْمُضَارَبَةُ ، فَكَذَا إذَا دَخَلَ بِأَمرِْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ؛ وَلَوْ دَخَلَ رَبُّ الْماَلِ مَعَهُ إلَى دَارِ ا

بِهِ وَقَدْ قَالُوا فِي الْمُسْلِمِ  لَكَ الْأَمْرَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يأَْذَنْ لَهُ بِالدُّخُولِ انْقَطَعَ حُكْمُ رَبِّ الْماَلِ عَنْهُ ، فَصَارَ تَصَرُّفُهُ لِنفَْسِهِ فَمَ
 قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ جاَئِزٌ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحرَْبِ بِأَمَانٍ ، فَدَفَعَ إلَيْهِ حرَبِْيٌّ مَالًا مُضَارَبَةً مِائَةَ دِرهَْمٍ ، أَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ

حَ أَوْ وُضِعَ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْترََطَ ، وَيَستَْوْفِي ، فَإِنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ عَلَى هَذَا وَربَِ
 هَا لِلْمُضاَرِبِ ، وَإِنْ كَانَالْمُضَارِبُ مِائَةَ دِرهَْمٍ واَلْبَاقِي لِرَبِّ الْماَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ إلَّا ماِئَةً فَهِيَ كُلُّ

 لَمْ يَشتَْرِطْ الْمِائَةَ إلَّا مِنْ أَقَلَّ مِنْ مِائَةٍ فَذَلِكَ لِلْمُضاَرِبِ أَيْضًا ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ
أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَهَذَا فَرَّعَ اخْتِلَافَهُمْ فِي جوََازِ الرِّبَا فِي  الرِّبْحِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ، وَلِلْمُضاَرِبِ

  .دَارِ الْحَرْبِ لِمَا عُلِمَ 

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى رأَْسِ الْمَالِ فَأَنوْاَعٌ ) وَأَمَّا ( 
عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا تَجُوزُ الْمُضاَرَبَةُ بِالْعُروُضِ ، وَعِنْدَ ماَلِكٍ  أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ عِنْدَ) مِنْهَا ( 

رِكَةِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ وتََجوُزُ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُروُضِ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الشَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ 
رُ مَضْمُونٍ ، حَتَّى لَوْ عَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْعُروُضَ تَتعََيَّنُ عِنْدَ الشِّرَاءِ بِهَا ، واَلْمُعَيَّنُ غَيْرِبْحَ مَا يَتَ

  .مْ يُضْمَنْ هَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْليِمِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُضاَرِبِ ، فَالرِّبْحُ عَلَيْهَا يَكُونُ رِبْحَ مَا لَ
، وَمَا لَا يُتَعَيَّنُ يَكُونُ مَضْمُونًا عنِْدَ الشِّرَاءِ بِهِ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَنهََى رَسوُلُ اللَّهِ { 

لذِّمَّةِ فَيَكُونُ رِبْحَ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ الْعَيْنُ قَبْلَ التَّسْليِمِ ، فَعَلَى الْمُشتَْرِي بِهِ ضَمَانُهُ ، فَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا فِي ا
لْعُرُوضِ تُعْرَفُ بِالْحِرْزِ الْمَضْمُونِ ، وَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِالْعُروُضِ تُؤَدِّي إلَى جَهاَلَةِ الرِّبْحِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ ا

فْضِي إلَى الْمُناَزَعَةِ ، وَالْمُناَزَعَةُ تُفْضِي إلَى الْفَسَادِ ، وَهَذَا لَا وَالظَّنِّ ، وتََخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ ، وَالْجَهاَلَةُ تُ
بِعْهَا وَاعْمَلْ بِثَمَنِهَا مُضَارَبَةً فَبَاعَهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ : إنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عُروُضًا ، فَقَالَ لَهُ : يَجوُزُ ، وَقَدْ قَالُوا 

 بِهِ الْمُضاَرَبَةُ ، فِيهَا جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ الْمُضاَرَبَةَ إلَى الْعُروُضِ وإَِنَّمَا أَضَافَهَا إلَى الثَّمَنِ ، واَلثَّمَنُ تَصِحُّ وَتَصرََّفَ
الْوكَِيلِ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا ، أَنَّهُ يَبِيعُ بِالْأَثْمَانِ  فَإِنْ بَاعَهَا بِمَكيِلٍ أَوْ مَوْزُونٍ جَازَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي



  .وَهُوَ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَغَيْرِهَا ، إلَّا أَنَّ الْمُضَارَبَةَ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ مُضَافَةً إلَى مَا لَا تَصِحُّ الْمُضاَرَبَةُ بِهِ ، 
  لْبَيْعُ لَاوَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَا

ةُ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَصِرْ مُضَافَةً إلَى مَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِغيَْرِ الْأَثْمَانِ ، وَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَ
  .يَصْلُحُ بِهِ رأَْسُ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ 

 الدَّرَاهِمَ هَبِ واَلْفِضَّةِ فَقَدْ جَعَلَهُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ بِمَنزِْلَةِ الْعُروُضِ ، وَجَعَلَهُ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ بِمَنزِْلَةِتِبْرُ الذَّ) وَأَمَّا ( 
بِمَنزِْلَةِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ فَتَجوُزُ  وَالدَّناَنِيرَ ، واَلْأَمْرُ فِيهِ مَوْكُولٌ إلَى التَّعَامُلِ ، فَإِنْ كَانَ النَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَهُوَ

  .الْمُضَارَبَةُ بِهِ ، وَإِنْ كَانوُا لَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ فَهُوَ كَالْعُروُضِ فَلَا تَجوُزُ الْمُضاَرَبَةُ بِهِ 
  .حمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالْعقَْدِ كَالْجِيَادِ الزُّيُوفُ وَالنَّبَهرَْجَةِ فَتَجوُزُ الْمُضَارَبَةُ بِهَا ، ذَكَرَهُ مُ) وَأَمَّا ( 
 سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي السَّتُّوقَةُ فَإِنْ كَانَتْ لَا تُروََّجُ فَهِيَ كَالْعُروُضِ ، وَإِنْ كَانَتْ تُرَوَّجُ فَهِيَ كَالْفُلُوسِ ، وَذَكَرَ ابْنُ) وَأَمَّا ( 

  .اهِمِ التِّجَارِيَّةِ لَا يَجوُزُ الْمُضَارَبَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا كَسَدَتْ عِنْدهَُمْ وَصاَرَتْ سِلْعَةً يُوسُفَ فِي الدَّرَ
  .رهُُمْ بِالْفُلُوسِ تَبَايَعُ غَيْوَلَوْ أَجَزْتُ الْمُضاَرَبَةَ بِهَا ، أَجَزتُْهَا بِمَكَّةَ بِالطَّعَامِ ؛ لِأَنَّهُمْ يتََبَايَعُونَ بِالْحِنْطَةِ كَمَا يَ: قَالَ 

واَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي الْفُلُوسُ فَقَدْ ذَكَرنَْا الْكَلَامَ فِيهَا فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ ، فَالْحاَصِلُ أَنَّ فِي جَواَزِ الْمُضَارَبَةِ بِهَا رِ) وَأَمَّا ( 
لَا تَجُوزُ الْمُضاَرَبَةُ إلَّا بِالدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ عِنْدَ : مِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ حَنِيفَةَ ، ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْكَبِيرَةِ فِي الْجَا

عِنْدَ مُحمََّدٍ تَجُوزُ بِنَاءً أَبِي حَنِيفَةَ وَروََى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّهَا تَجوُزُ ، وَالصَّحيِحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهَا لَا تَجوُزُ ، وَ
دَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ تَتَعَيَّنُ ، عَلَى أَنَّ الْفُلُوسَ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَهُ ، فَكَانَتْ أَثْمَانًا كَالدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ ، وَعنِْ

  .فَكَانَتْ كَالْعُروُضِ 
  أَنْ) وَمِنْهَا ( 

ولًا لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ رأَْسِ الْمَالِ تؤَُدِّي إلَى جهََالَةِ الرِّبْحِ ، وَكَوْنُ الرِّبْحِ يَكُونَ مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ مَجْهُ
  .مَعْلُومًا شَرْطَ صِحَّةِ الْمُضاَرَبَةِ 

مُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا كَانَ لرَِبِّ أَنْ يَكُونَ رأَْسُ الْمَالِ عَيْنًا لَا دَينًْا ، فَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَالْ) وَمِنْهَا ( 
اعْمَلْ بِدَيْنِي الَّذِي فِي ذِمَّتِكَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ، إنَّ الْمُضَارَبَةَ فَاسِدَةٌ بِلَا خِلَافٍ : الْمَالِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ 

  .ارِبُ وَباَعَ ، لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ ، وَالدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ بِحاَلٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ اشْتَرَى هَذَا الْمُضَ
لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي  رَجُلًا يَشْتَرِيوَعِنْدَهُمَا مَا اشتَْرَى وَباَعَ لِرَبِّ الْمَالِ ، لَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضَيْعَتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ وَكَّلَ 

  .فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، حتََّى لَوْ اشْتَرَى لَا يَبرَْأُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ عِنْدَهُ 
ي الذِّمَّةِ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ بِمَا فِي الذِّمَّةِ لَمْ تَصِحَّ إضَافَةُ الْمُضاَرَبَةِ إلَى مَا فِ

ةً بِالْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي وَلَكِنْ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَتَصِيرُ الْمُضاَرَبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضاَرَبَ
  .رَاءِ الْعُرُوضِ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ مُضاَرَبَةً فَتَصِيرُ مُضَارَبَةً بِالْعُروُضِ فَلَا تَصِحُّ التَّقْدِيرِ كَأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِشِ

قْبوُضِ مَاقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ مِنْ الدَّيْنِ وَاعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ هنَُا أُضِيفَتْ إلَى الْ: وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ 
  .، فَكَانَ رأَْسُ الْمَالِ عَيْنًا لَا دَينًْا 

: لَ لِلْمُودَعِ أَوْ الْمُستَْبْضَعِ وَلَوْ أَضَافَ الْمُضاَرَبَةَ إلَى عَيْنٍ هِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مِنْ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ ، بِأَنْ قَا
بِالنِّصْفِ جاَزَ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَضَافَهَا إلَى مَضْموُنَةٍ فِي يَدِهِ كَالدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ اعْمَلْ بِمَا فِي يَدكَ مُضاَرَبَةً 
  اعْمَلْ بِماَ: الْمَغْصوُبَةِ ، فَقَالَ لِلْغاَصِبِ 



  .يَادٍ فِي يَدِكِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِ
  .لَا يَجوُزُ : وَقَالَ زُفَرُ 

، فَلَا يتََحَقَّقُ  قَوْلِهِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي كَوْنَ الْمَالِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، واَلْمَغْصوُبُ مَغْصُوبٌ فِي يَدِهِ) وَجْهُ ( 
فَ أَنَّ مَا فِي يَدِهِ مَضْمُونٌ إلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي الْعمََلِ ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْعَمَلِ التَّصَرُّفُ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَصِحُّ وَلِأَبِي يوُسُ

أَنْ لِ مَفْرُوزًا أَوْ مُشَاعًا ، بِوَهُوَ الشِّرَاءُ تَصِيرُ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، فَيتََحَقَّقُ مَعْنَى الْمُضاَرَبَةِ فَتَصِحُّ وَسَوَاءٌ كَانَ رَأْسُ الْماَ
زَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ ، بَعْضُهُ مُضَارَبَةً وَبَعْضُهُ غَيْرِ مُضَارَبَةٍ مُشَاعًا فِي الْمَالِ ، فَالْمُضَارَبَةُ جاَئِ

ي الْمُشاَعِ ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ لَا تَمنَْعُ الْمُضَارَبَةَ ، فَإِنَّ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْماَلِ ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصرَُّفِ فِ
 يُمْنَعْ الْبَقَاءُ لَا يُمْنَعُ الْمُضَارِبَ إذَا ربَِحَ يَصِيرُ شرَِيكًا فِي الْماَلِ ، ويََجُوزُ تَصَرُّفُهُ بعَْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ فَإِذَا لَمْ

نِصْفُهَا عَلَيْكَ قَرْضٌ ، وَنِصفُْهَا مُضاَرَبَةٌ إنَّ : ى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ ، فَقَالَ الاِبْتِدَاءُ ، وَعَلَ
  .ذَلِكَ جَائِزٌ 

  .أَمَّا جَواَزُ الْمُضاَرَبَةِ فَلِمَا قُلْنَا 
ضُ تَبَرُّعًا واَلشِّياَعُ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّبَرُّعِ كَالْهِبَةِ فَلِأَنَّ الْقَرْضَ لَيْسَ بِتَبرَُّعٍ وَأَمَّا جَواَزُ الْقَرْضِ فِي الْمُشاَعِ وَإِنْ كَانَ الْقَرْ

  .انِي مَالِ بِعوَِضٍ فِي الثَّمُطْلَقٍ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْحاَلِ تَبَرُّعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ لِلْحاَلِ ، فَهُوَ تَمْلِيكُ الْ
عْمَلُ فِيهِ الشُّيُوعُ ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْواَجِبَ فِيهِ رَدُّ الْمثِْلِ لَا رَدُّ الْعَيْنِ ؟ فَلَمْ يَكُنْ تبََرُّعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَا يَ

رْضُ واَلْمُضاَرَبَةُ كَانَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُ رِبْحٌ مَلَكَهُ فَإِنَّهَا تبََرُّعٌ مَحْضٌ فَعَمِلَ الشُّيُوعُ فِيهَا ، وَإِذَا جَازَ الْقَ
  وَهُوَ الْقَرْضُ ،

، وَوَضِيعَتُهُ  دٌ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِوَوَضِيعَتُهُ عَلَيْهِ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْماَلِ عَلَى مَا شَرَطَا ؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ مُسْتَفَا
فَرِدُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِقِسْمَتِهِ عَلَى رَبِّ الْماَلِ وَلَا تَجوُزُ قِسْمَةُ أَحَدِهِمَا دُونَ صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَنْ

.  
نِصْفَهَا قَرْضٌ عَلَيْكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ مُضاَرَبَةً عَلَى أَنَّ  خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ عَلَى أَنَّ: وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ : قَالُوا 

 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ الرِّبْحَ لِي فَهَذَا مَكْروُهٌ ؛ لأَِنَّهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةً فِي مُقَابَلَةِ الْقَرْضِ ، وَقَدْ 
  .فَإِنْ عَمِلَ عَلَى هَذَا فَربَِحَ أَوْ وُضِعَ فَالرِّبْحُ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ ، وَكَذَا الْوَضِيعَةُ } عَنْ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا 

فُ الْآخَرُ بِضَاعَةً فِي يَدِهِ ، الرِّبْحُ فَلِأَنَّ الْمُضاَرِبَ مَلَكَ نِصْفَ الْمَالِ بِالْقَرْضِ ، فَكَانَ نِصْفُ الرِّبْحِ لَهُ وَالنِّصْ) أَمَّا ( 
  .فَكَانَ رِبْحُهُ لرَِبِّ الْمَالِ 

خُذْ هَذِهِ : قَالَ  الْوَضِيعَةُ فَلِأَنَّهَا جُزْءٌ هَالِكٌ مِنْ الْمَالِ ، وَالْماَلُ مُشْترََكٌ ، فَكَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِهِ وَلَوْ) وَأَمَّا ( 
ةٌ ؛ فَهَا مُضاَرَبَةٌ بِالنِّصْفِ ونَِصْفَهَا هِبَةٌ فَقَبَضَهَا الْمُضاَرِبُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرَ مَقْسُومٍ ، فَالْهِبَةُ فَاسِدَالْأَلْفَ عَلَى أَنَّ نِصْ

مُضَارِبِ حِصَّةَ الْهِبَةِ ، لِأَنَّهَا هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ ، فَإِنْ عَمِلَ فِي الْمَالِ فَرَبِحَ ، كَانَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْ
الْهِبَةِ ، فَلِأَنَّهُ يُثْبِتُ  وَنِصْفُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا ، أَمَّا نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ حِصَّةُ

  .لَهُ  الْمِلْكَ لَهُ فِيهِ إذَا قَبَضَ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ، فَكَانَ رِبْحُهُ
  .بَةِ مُضَارَبَةً صَحيِحَةً وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَإِنَّمَا يَكُونُ رِبْحُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ؛ لأَِنَّهُ اُسْتُفِيدَ بِمَالِ الْمُضاَرَ

  الْماَلُ مُشتَْرَكٌ ، فَإِنْ هَلَكَ الْماَلُ فِي يَدِكَوْنُ الْوَضِيعَةِ عَلَيْهِمَا ، فَلِأَنَّهَا جُزْءٌ هاَلِكٌ مِنْ الْماَلِ ، وَ) وَأَمَّا ( 



بوُضٌ بِعقَْدٍ فَاسِدٍ ، فَكَانَ الْمُضَارِبِ قَبْلَ أَنْ يَعمَْلَ أَوْ بعَْدَ مَا عَمِلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِنِصْفِ الْماَلِ وَهُوَ الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْ
  .فَاسِدٍ  مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَالْمَقْبوُضِ بِبيَْعٍ

، واَلْمَالُ عَلَى مَا سَمَّياَ وَلَوْ كَانَ دَفَعَ نِصْفَ الْمَالِ بِضَاعَةً ونَِصْفَهُ مُضاَرَبَةً ، فَقَبَضَهُ الْمُضَارِبُ عَلَى ذَلِكَ ، فَهُوَ جاَئِزٌ 
بْحِ لرَِبِّ الْماَلِ ونَِصْفُهُ عَلَى مَا شَرَطَا ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، واَلْبِضَاعَةُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، وَنِصْفُ الرِّ

نَّمَا كَانَتْ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْإِشَاعَةَ لَا تَمنَْعُ مِنْ الْعَمَلِ فِي الْمَالِ مُضَارَبَةً وَبِضَاعَةً ، وَجَازَتْ الْمُضاَرَبَةُ واَلْبِضَاعَةُ ، وَإِ
 انَ عَلَى الْمبُْضِعِ واَلْمُضاَرِبِ فِي الْبِضَاعَةِ واَلْمُضاَرَبَةُ وَحِصَّةُ الْبِضَاعَةِ مِنْ الرِّبْحِ لرَِبِّ الْمَالِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَمَ

حٌ حَصَلَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ رِبْ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْمُبْضِعَ لَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ ، وَحِصَّةُ الْمُضاَرَبَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شرََطَا ؛ لأَِنَّهُ
  .، وَالْمُضاَرَبَةُ قَدْ صَحَّتْ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ 

ي يَدِ ائِزٌ ، وَالْماَلُ فِوَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّ نِصْفَهَا وَدِيعَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ ونَِصْفُهَا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ، فَذَلِكَ جَ
نَافَيَانِ ، فَكَانَ نِصْفُ الْمَالِ فِي الْمُضَارِبِ عَلَى مَا سَمَّيَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَعْنِي الْودَِيعَةَ واَلْمُضاَرَبَةَ أَماَنَةٌ ، فَلَا يَتَ

يَجوُزُ إلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ بعَْضُهُ  يَدِ الْمُضاَرِبِ ودَِيعَةً ، وَنِصْفُهُ مُضَارَبَةً إلَّا أَنَّ التَّصَرُّفَ لَا
نِ ثُمَّ عَمِلَ بِأَحَدِ النِّصْفَيْنِ مُضَارَبَةٌ وَبَعْضُهُ ودَِيعَةٌ ، واَلتَّصَرُّفُ فِي الْوَدِيعَةِ لَا يَجُوزُ ، فَإِنْ قَسَمَ الْمُضَارِبُ الْماَلَ نِصفَْيْ

نِصْفُهُ عَلَى مَا ارَبَةِ ، فَربَِحَ أَوْ وُضِعَ فَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ نِصْفَانِ ، ونَِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ وَعَلَى الْمُضَ
  شَرَطَا ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمُضَارِبِ الْماَلَ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهَا ،

ةِ فَهُوَ غَصْبٌ فَيَكُونُ رِبْحُهُ فَإِذَا أُفْرِزَ بَعْضُهُ فَقَدْ تَصَرَّفَ فِي ماَلِ الْوَدِيعَةِ وَماَلِ الْمُضَارَبَةِ ، فَمَا كَانَ فِي حِصَّةِ الْوَدِيعَ
  .لِلْغَاصِبِ ، وَمَا كَانَ فِي حِصَّةِ الْمُضاَرَبَةِ فَهُوَ عَلَى الشَّرْطِ 

يَبِيعَ النِّصْفَ نْسِ مَا إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَباَعَ نِصْفَهُ مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ بِخمَْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ أَمرََهُ أَنْ وَمِنْ هَذَا الْجِ
بَيْننََا نِصفَْانِ ، فَبَاعَ الْمُضاَرِبُ نِصْفَ  الْبَاقِي وَيَعْمَلَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

وَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا نِصفَْانِ ، الْمَتاَعِ بِخَمْسِماِئَةٍ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهَا وَبِالْخمَْسِمِائَةِ الَّتِي عَلَيْهِ ، فَرَبِحَ فِي ذَلِكَ أَوْ وُضِعَ فَالْ
قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَمَرَهُ أَنْ  وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فِي قِياَسِ

لَى الْمَأْموُرِ حاَلَّةً ، وَإِذَا يْنُ عَيَشْترَِيَ لَهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ شَيْئًا لَا يَصِحُّ ، واَلْمُشْترََى يَكُونُ لِلْمَأْمُورِ لَا للِْآمِرِ ، ويََكُونُ الدَّ
هُوَ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ فَههَُنَا أَمْرٌ أَنْ يَعْمَلَ بِالدَّيْنِ وَبِنِصْفِ ثَمَنِ الْمُباَعِ ، فَمَا ربَِحَ فِي حِصَّةِ الدَّيْنِ فَ

، وَمَا رَبِحَ فِي نَصيِبِ الدَّافِعِ فَهُوَ لِلدَّافِعِ ، واَلْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْماَلَ تَصرََّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ 
  .مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَكَانَ الْهاَلِكُ بَيْنَهُمَا 

ائَةِ الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ نِصْفَ الْمَتاَعِ بِهَا فَهُوَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَمِقْداَرُ مَا ربَِحَ فِي الْخَمْسِمِ) وَأَمَّا ( 
؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ  بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ عَلَى مَا شَرطََا ، وَمَا ربَِحَ فِي النِّصْفِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ يَكُونُ لرَِبِّ الْمَالِ

ا تَصِحُّ يْنِ يَصِحُّ ، وَتَكُونُ الْمُضاَرَبَةُ فَاسِدَةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْترََى صاَرَ عُرُوضًا ، وَالْمُضَارَبَةُ بِالْعُروُضِ لَالْأَمْرَ بِالشِّرَاءِ بِالدَّ
  ، فَصَارَتْ الْمُضَارَبَةُ هُنَا جاَئِزَةً فِي النِّصْفِ فَاسِدَةً فِي

بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، وَفِي الْفَاسِدَةِ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ شَرَطَ الدَّافِعُ لِنَفْسِهِ النِّصْفِ ، فَالرِّبْحُ فِي الصَّحِيحَةِ يَكُونُ 
مَا اشْترََطَا ، ثُلُثَا الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ عَلَى : الثُّلُثَ وَلِلْمُضَارِبِ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا ، فَإِنَّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

اعْمَلْ فِي نَصِيبِكَ عَلَى أَنَّ : نِصْفُ الرِّبْحِ مِنْ نَصِيبِ الْمُضاَرِبِ خَاصَّةً ، وَالسُّدُسُ مِنْ نَصيِبِ الدَّافِعِ ، كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ 
  .الرِّبْحَ لَكَ ، وَاعمَْلْ فِي نَصيِبِي عَلَى أَنَّ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ مِنْ نَصِيبِي 



حَ فِي النِّصْفِ الَّذِي عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا فَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ نِصْفَهُ مُضاَرَبَةً جَائزَِةً ، وَنِصْفَهُ مُضَارَبَةً فَاسِدَةً ، فَمَا ربَِ) وَأَمَّا ( 
لنِّصْفِ الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْمَتاَعِ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَ دَيْنًا فَهُوَ لرَِبِّ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ مُضاَرَبَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَمَا ربَِحَ فِي ا

يْ الرِّبْحِ ، وَلِلْمُضاَرِبِ شَرَطَا ، فَصاَرَ لرَِبِّ الْمَالِ ثُلُثَا الرِّبْحِ ، وَلِلْمُضَارِبِ الثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ شرََطَ لرَِبِّ الْماَلِ ثُلُثَ
ةَ مِنْ ينَْهُمَا نِصفَْانِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ شرََطَ النِّصْفَ مِنْ نَصيِبِ نَفْسِهِ ، وَالزِّيَادَالثُّلُثُ ، فَالرِّبْحُ بَ

الْمَالِ وَفِي قِياَسِ  نَصيِبِ الْمُضَارِبِ وَشرَْطُ الزِّيَادَةِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ وَلَا رأَْسِ مَالٍ بَاطِلٌ ، فَيَكُونُ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ
  .الْآخَرِ  نِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْماَلِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ فِيهِ فَاسِدَةٌ ، وَلِلْمُضاَرِبِ ثُلُثُ رِبْحِ النِّصْفِ: قَوْلِهِمَا 

فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ ، وَهُوَ التَّخْلِيَةُ كَالْودَِيعَةِ ، وَلَا يَصِحُّ تَسْليِمُ رأَْسِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُ أَماَنَةٌ ) وَمِنْهَا ( 
مَالِكِ عَلَى الْمَالِ فَسَدَتْ مَعَ بَقَاءِ يَدِ الدَّافِعِ عَلَى الْماَلِ ؛ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ مَعَ بَقَاءِ يَدِهِ ، حتََّى لَوْ شَرَطَ بَقَاءَ يَدِ الْ

  الِهِ ، واَلْفَرْقُ أَنَّبَةُ ، لِمَا قُلْنَا فَرِّقْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الشَّرِكَةِ ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ مَعَ بَقَاءِ يَدِ رَبِّ الْمَالِ عَلَى مَالْمُضَارَ

بِ الْآخَرِ ، وَلَا يتََحَقَّقُ الْعَمَلُ إلَّا بعَْدَ الْمُضَارَبَةَ انْعقََدَتْ عَلَى رَأْسِ ماَلٍ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ ، وَعَلَى الْعمََلِ مِنْ الْجَانِ
ا انْعقََدَتْ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ يَدِ رَبِّ الْمَالِ ، فَكَانَ هَذَا شَرْطًا مُوَافِقًا مُقْتَضَى الْعقَْدِ ، بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ ؛ لأَِنَّهَ

  .بِّ الْماَلِ عَنْ الْعَمَلِ يُنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْجَانِبَيْنِ ، فَشَرْطُ زوََالِ يَدِ رَ
وْ لَمْ يَعمَْلْ ؛ لِأَنَّ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضاَرَبَةِ عَمَلَ رَبِّ الْماَلِ ، فَسَدَتْ الْمُضاَرَبَةُ سوََاءٌ عَمِلَ رَبُّ الْمَالِ مَعَهُ أَ

  .هِ عَلَى الْمَالِ ، وَإِنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ شَرْطَ عَمَلِهِ مَعَهُ شَرْطُ بَقَاءِ يَدِ
فَعَ إلَيْهِ الْمَالَ بِضَاعَةً جاَزَ ؛ وَلَوْ سَلَّمَ رَأْسَ الْماَلِ إلَى رَبِّ الْماَلِ ولََمْ يَشتَْرِطْ عَمَلَهُ ، ثُمَّ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى الْعمََلِ أَوْ دَ

الْماَلِ عَنْ يَدِهِ ، وَسوََاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ يَدِ رَبِّ لِأَنَّ الِاسْتعَِانَةَ لَا تُوجِبُ خُرُوجَ 
لَ الصَّغِيرِ لَمْ ةً ، وَشرََطَ عَمَالْمَالِ عَنْ مَالِهِ ؛ لِتَصِحَّ الْمُضاَرَبَةُ ، حتََّى إنَّ الْأَبَ أَوْ الْوَصِيَّ إذَا دَفَعَ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَ

يكَيْ الْمُفَاوَضَةِ ، أَوْ الْعِنَانِ إذَا تَصِحَّ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الصَّغِيرِ بَاقِيَةٌ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ فَتَمْنَعُ التَّسْلِيمَ ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ شَرِ
  .رِبِ ؛ لِأَنَّ لِشَرِيكِهِ فِيهِ مِلْكًا فَيُمْنَعُ التَّسْليِمُ دَفَعَ مَالًا مُضاَرَبَةً ، وَشَرَطَ عَمَلَ شرَِيكِهِ مَعَ الْمُضَا

 يَجوُزُ أَنْ يأَْخُذَ الْعَاقِدُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِلْمَالِ فَشَرَطَ أَنْ يتََصَرَّفَ فِي الْمَالِ مَعَ الْمُضاَرِبِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ) فَأَمَّا ( 
عَ لَمْ تَفْسُدْ الْمُضَارَبَةُ ، كَالْأَبِ واَلْوَصِيِّ إذَا دَفَعَا مَالَ الصَّغِيرِ مُضاَرَبَةً ، وَشَرَطَا أَنْ يَعْمَلَا مَ مَالَ الْماَلِكِ مُضَارَبَةً

إذَا شرََطَا عَمَلَهُمَا مَعَ  الْمُضَارِبِ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَخَذَا ماَلَ الصَّغِيرِ مُضاَرَبَةً بِأَنفُْسِهِمَا جاَزَ ، فَكَذَا
  الْمُضَارِبِ وَصاَرَ كَالْأَجْنبَِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ

لَهُ الًا مُضَارَبَةً وَشرََطَ عَمَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ الْمَالِكِ مُضاَرَبَةً ، فَشَرَطَ عَمَلَهُ ، فَسَدَ الْعَقْدُ ، كَالْمَأْذُونِ إذَا دَفَعَ مَ
يْهِ ، فَيَنْزِلُ منَْزِلَةَ الْمَالِكِ فِيمَا مَعَ الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ماَلِكًا رَقَبَةَ الْماَلِ فَيَدُ التَّصَرُّفِ ثَابِتَةٌ لَهُ عَلَ

وَالْقَبْضِ ، فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الْمُضاَرَبَةِ ، وَإِنْ شَرَطَ الْمَأْذُونُ عَمَلَ  يَرْجِعُ إلَى التَّصرَُّفِ ، فَكَانَ قِيَامُ يَدِهِ ماَنِعًا مِنْ التَّسْلِيمِ
قِيقَةً ، فَإِذَا حَصَلَ الْماَلُ فِي مَوْلَاهُ مَعَ الْمُضاَرِبِ ولََا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى هُوَ الْماَلِكُ لِلْمَالِ حَ

بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ فَقَدْ وَجَدَ يَدَ الْماَلِكِ فَيَمْنَعُ التَّسْلِيمَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمُضَارَبَةُ جاَئِزَةٌ فِي قَوْلِ أَ يَدِهِ
  .الْمَولَْى لَا يَمْلِكُ هَذَا الْمَالِ فَصَارَ كَالْأَجنَْبِيِّ 

هَا إذَا شَرَطَ عَمَلَ مَولَْاهُ لَمْ تَفْسُدْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَمْلِكُ إكْساَبَ مُكَاتَبِهِ ، وَهُوَ فِي الْمُكَاتَبُ) وَأَمَّا ( 
  .كَالْأَجْنَبِيِّ 

الْأَوَّلُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ  وَلَوْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ ماَلًا مُضاَرَبَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَعمَْلَ بِرَأْيِهِ ، وَدَفَعَهُ الْمُضاَرِبُ



كَ لِلْمَولَْى ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَمنَْعُ الْمُضَارِبُ مَعَهُ أَوْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْماَلِ ، فَالْمُضاَرَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لِلْمُضاَرِبِ وَالْمِلْ
إذَا دَفَعَ الْماَلَ إلَى رَبِّ الْماَلِ مُضاَرَبَةً بِالثُّلُثِ فَالْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ فَاسِدَةٌ ، : ا فِي الْمُضاَرِبِ مِنْ التَّسْليِمِ ، وَقَدْ قَالُو

فِي الْمُضاَرَبَةِ الْأُولَى ، ا وَالْمُضَارَبَةُ الْأُولَى عَلَى حَالهَِا جَائِزَةٌ ، واَلرِّبْحُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وبََيْنَ الْمُضَارِبِ عَلَى مَا شَرَطَ
  .وَلَا أَجْرَ لرَِبِّ الْماَلِ 

جْتَمِعَانِ ، فَلَا تَصِحُّ فَسَادُ الْمُضاَرَبَةِ الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ يَدَ رَبِّ الْمَالِ يَدُ مِلْكٍ ، وَيَدُ الْمِلْكِ مَعَ يَدِ الْمُضَارِبِ لَا يَ) وَأَمَّا ( 
  ، وَبَقِيَتْ الْمُضاَرَبَةُ الْأُولَى عَلَى الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ

فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ حَالهَِا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيُّ خِلَافًا ، وَذَكَرَ الْقَاضِي 
وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنْفَسِخُ الْمُضاَرَبَةُ الْأُولَى بِدَفْعِ الْماَلِ إلَى رَبِّ الْمَالِ  أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ: الطَّحَاوِيِّ 
  .وَالرَّدِّ عَلَيْهِ 

  .دَةً لَهَا قَوْلِهِ أَنَّ زَواَلَ يَدِ رَبِّ الْمَالِ شَرْطُ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ ، فَكَانَتْ إعَادَةُ يَدِهِ إلَيْهِ مُفْسِ) وَجْهُ ( 
عَقْدُ الْأَوَّلُ ، وَلَا أَنَّ رَبَّ الْماَلِ يَصِيرُ مُعِينًا لِلْمُضَارِبِ ، وَالْإِعَانَةُ لَا تُوجِبُ إخرَْاجَ الْماَلِ عَنْ يَدِهِ ، فَيَبْقَى الْ) وَلَنَا ( 

  .قُّ الْأَجْرَ أَجْرَ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ، فَلَا يَستَْحِ

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الرِّبْحِ فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
دَ الْعَقْدِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ إعْلَامُ مِقْدَارِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ هُوَ الرِّبْحُ ، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَا) مِنْهَا ( 

ا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ رْهَمٍ عَنْ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الرِّبْحِ ولََمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ الرِّبْحِ جَازَ ذَلِكَ ، واَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَأَلْفَ دِ
عَلَى أَنَّ لِلْمُضَارِبِ شِرْكًا فِي الرِّبْحِ : لَوْ قَالَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَ: تَقْتَضِي الْمُسَاواَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ 

  .الْمُضاَرَبَةُ فَاسِدَةٌ : جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، واَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .أَيْ نَصِيبٌ } أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَواَتِ { تَعَالَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ النَّصِيبُ ، قَالَ اللَّهُ ) وَجْهُ ( 

أَيْ نَصِيبٍ فَقَدْ جَعَلَ لَهُ نَصيِبًا مِنْ الرِّبْحِ ، وَالنَّصِيبُ مَجْهوُلٌ فَصَارَ الرِّبْحُ } وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ { وَقَالَ تَعَالَى 
  .مَجْهوُلًا 

شَرَكْتُهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَشْرَكُهُ شِرْكَةً وَشِرْكًا قَالَ الْقَائِلُ : وسُفَ أَنَّ الشِّرْكَ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ ، يُقَالُ قَوْلِ أَبِي يُ) وَجْهُ ( 
نْ فِي الْحمَْلِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَشَارَكْنَا قُرَيْشًا فِي بَقَاهَا وَفِي أَحْسَابِهَا شِرْكَ الْعِنَانِ وَيُذْكَرُ بِمَعْنَى النَّصِيبِ أَيْضًا ، لَكِ: 

  .تَصْحيِحٌ لِلْعَقْدِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا 
فًا أَوْ ثُلُثًا أَوْ أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْمُضاَرِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ جُزْءًا شاَئِعًا ، نِصْ) وَمِنْهَا ( 

رُ واَلْبَاقِي لِلْآخَرِ لَا شرََطَا عَدَدًا مقَُدَّرًا بِأَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا ماِئَةُ دِرهَْمٍ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَ رُبْعًا ، فَإِنْ
كَةُ فِي الرِّبْحِ ، وَهَذَا شرَْطٌ يُوجِبُ قَطْعَ يَجوُزُ ، وَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ نَوْعٌ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وهَِيَ الشَّرِ

أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَلَا الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ ؛ لِجَواَزِ أَنْ لَا يَربَْحَ الْمُضاَرِبُ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِ
  تَتَحَقَّقُ

صَرُّفُ مُضاَرَبَةً ، وَكَذَلِكَ إنْ شَرطََا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، أَوْ الشَّرِكَةُ ، فَلَا يَكُونُ التَّ
إذَا شرََطَا لأَِحَدِهِمَا النِّصْفَ إلَّا مِائَةَ دِرهَْمٍ فَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ كَمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ شَرْطٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ ؛ لأَِنَّهُ : قَالَا 

طَا لَهُ النِّصْفَ إلَّا مِائَةً ، فَمِنْ وَمِائَةً ، فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ ماِئَتَيْنِ ، فَيَكُونَ كُلُّ الرِّبْحِ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ ، وَإِذَا شَرَ



  .فَلَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ نِصْفُ الرِّبْحِ مِائَةً ، 
فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ إذَا وَلَوْ شَرَطَا فِي الْعقَْدِ أَنْ تَكُونَ الْوَضِيعَةُ عَلَيْهِمَا بطََلَ الشَّرْطُ ، وَالْمُضَارَبَةُ صَحيِحَةٌ واَلْأَصْلُ 

دِّي إلَى جَهاَلَةِ الرِّبْحِ يوُجِبُ فَساَدَ الْعقَْدِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ، دَخَلَ فِي هَذَا الْعَقْدِ أَنَّهُ يَنظُْرُ إنْ كَانَ يُؤَ
بَةُ رْطُ وتََصِحُّ الْمُضَارَوَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤدَِّي إلَى جَهاَلَةِ الرِّبْحِ يَبْطُلُ الشَّ
لَى رَبِّ الْمَالِ ، لَا أَنَّهُ وَشَرْطُ الْوَضِيعَةِ عَلَيْهِمَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ جُزْءٌ هاَلِكٌ مِنْ الْماَلِ ، فَلَا يَكُونُ إلَّا عَ

دُ ، وَلِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْقَبْضِ ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْ
ةٌ واَلشَّرْطُ الْفَاسِدُ لَا يَعْمَلُ فِي يُفْسِدُهُ الشَّرْطُ الزَّائِدُ الَّذِي لَا يرَْجِعُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ ، وَلأَِنَّهَا وَكَالَ

لَكَ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا : كَرَ مُحمََّدٌ فِي الْمُضَارَبَةِ إذَا قَالَ رَبُّ الْماَلِ لِلْمُضاَرِبِ الْوَكَالَةِ وَذَ
  .عَمِلْتَ فِي الْمُضَارَبَةِ صَحَّتْ الْمُضاَرَبَةُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَبطََلَ الشَّرْطُ 

لَةٌ مِنْ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ بِثُلُثِ الْخاَرِجِ ، وَجَعَلَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، فَالْمُزاَرَعَةُ بَاطِ:  وَذَكَرَ فِي الْمزَُارَعَةِ
  فِي: أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ 

رَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لِلْمُضاَرِبِ مِنْ الْمُشَاهرََةِ مَعْقُودٌ الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََانِ ، رِواَيَةُ كِتَابِ الْمزَُارَعَةِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْمُضاَ
ضِي أَنْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ ؛ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَطَعَ عَنْهُ الشَّرِكَةَ ، وَهَذَا يفُْسِدُ الْمُضاَرَبَةَ ، وَفِي رِواَيَةِ كِتَابِ الْمُضاَرَبَةِ يَقْتَ

فَرْقُ بَيْنَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ شَرطًْا فَاسِدًا ، فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وتََصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَالصَّحيِحُ هُوَ الْلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى 
نَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، الْمَسأَْلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِجَارَةِ فِي الْمزَُارَعَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْمُضَارَبَةِ ، بِدَليِلِ أَ

  .عَةِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْمُضاَرَبَةِ وَالْمُضَارَبَةُ لَا تَفْتقَِرُ صِحَّتهَُا إلَى ذِكْرِ الْمُدَّةِ ، فَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ جَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْمزَُارَ
لِ دٌ فِيمَنْ دَفَعَ أَلْفًا مُضاَرَبَةً عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ رَبُّ الْماَوَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، قَالَ مُحَمَّ

حَقَ بِهَا شَرْطًا فَاسِدًا لَا لْأَرْضَهُ لِيزَْرَعَهَا سَنَةً أَوْ داَرًا لِيَسْكُنَهَا سَنَةً ، فَالشَّرْطُ باَطِلٌ وَالْمُضَارَبَةُ صَحيِحَةٌ ؛ لأَِنَّهُ أَ
بُّ الْمَالِ سَنَةً ، أَوْ يَدْفَعَ تَقْتَضِيه ، فَبطََلَ الشَّرْطُ وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ لِيزَْرَعَهَا رَ

الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ نِصْفَ الرِّبْحِ عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ وَعَنْ أُجْرَةِ الدَّارِ دَارِهِ إلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ ليَِسْكُنَهَا سَنَةً ، فَسَدَتْ 
سُفَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ ماَلًا وَالْأَرْضِ ، فَصَارَتْ حِصَّةُ الْعَمَلِ مَجْهوُلَةً بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُ

ئزًِا وَلَوْ شرََطَا أَنْ ى رَجُلٍ مُضاَرَبَةً ، عَلَى أَنْ يَبِيعَ فِي دَارِ رَبِّ الْماَلِ أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَ فِي داَرِ الْمُضاَرِبِ ، كَانَ جاَإلَ
؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْبَيْعَ فِي أَحَدِ  يَسْكُنَ الْمُضاَرِبُ دَارَ رَبِّ الْمَالِ ، أَوْ رَبُّ الْمَالِ دَارَ الْمُضَارِبِ ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ

  الدَّارَيْنِ فَإِنَّمَا خُصَّ الْبَيْعُ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان ، ولََمْ

بُو يُوسُفَ أَنَّهُ لَا وَأَطْلَقَ أَيُعْقَدْ عَلَى مَنَافِعِ الدَّارِ ، وَإِذَا شرََطَ لِلْمُضاَرِبِ السُّكْنَى فَقَدْ جَعَلَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ أُجْرَةً لَهُ 
  .يَجوُزُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّرْطُ أَوْ لَا تَجوُزُ الْمُضاَرَبَةُ 

لرِّبْحِ لِلْمُضاَرِبِ شَرَطَ جَميِعَ ا وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ فِي الشَّرْطِ لَا فِي الْمُضاَرَبَةِ وَلَوْ
  .مَا إذَا عَمِلَ  فَهُوَ قَرْضٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ مُضاَرَبَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَلَهُ أُجْرَةُ مثِْلِ

  .الشَّرِكَةِ فِيهَا يَكُونُ شرَْطًا فَاسِدًا قَوْلِهِ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ عَقْدُ شَرِكَةٍ فِي الرِّبْحِ ، فَشَرْطُ قَطْعِ ) وَجْهُ ( 
ي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا ، أَنَّهُ إذَا لَمْ يمُْكِنْ تَصْحيِحُهَا مُضَارَبَةً تُصَحَّحُ قَرْضًا ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِمَعنَْى الْقَرْضِ ، واَلْعِبرَْةُ فِ) وَلَنَا ( 

  .لِرَبِّ الْمَالِ ، فَهُوَ إبْضاَعٌ عِنْدَنَا ؛ لوُِجُودِ مَعْنَى الْإِبْضَاعِ  وَعَلَى هَذَا إذَا شَرَطَ جَمِيعَ الرِّبْحِ



واَحِدٍ مِنْهُمَا  وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْمُضاَرَبَةِ ، فَالْمُضَارَبَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ صَحيِحَةً أَوْ فَاسِدَةً ، وَلِكُلِّ) : فَصْلٌ ( 
  .أَحْكَامٌ 

 إلَى عَمَلِ أَحْكَامُ الصَّحيِحَةِ فَكَثِيرَةٌ بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى حاَلِ الْمُضاَرِبِ فِي عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ أَمَّا
إلَى مَا يَستَْحِقُّهُ الْمُضاَرِبُ بِالْعمََلِ  الْمُضَارِبِ ، مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَعْمَلَهُ وَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ

  .وَمَا يَستَْحِقُّهُ رَبُّ الْماَلِ بِالْمَالِ 
ارِبُ بِهِ شيَْئًا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى حَالِ الْمُضَارِبِ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُضَ) أَمَّا ( 
ةِ ، فَإِذَا اشْترََى بِهِ شَيئًْا صاَرَ بِمَنزِْلَةِ مَانَةٌ فِي يَدِهِ بِمنَْزِلَةِ الْودَِيعَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَأَ

بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ مَعْنَى الْوَكيِلِ فَيَكُونُ شرَِاؤُهُ عَلَى الْمَعْروُفِ ، وَهُوَ  الْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ماَلِ الْغَيْرِ
اخْتِلَافِ الْمَعْروُفِ فِي الْوكَِيلِ أَنْ يَكُونَ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، كَالْوَكيِلِ بِالشِّرَاءِ وَبَيْعِهِ عَلَى الِ

  .بَيْعِ الْمُطْلَقِ بِالْ
  .وَلَوْ اشتَْرَى شرَِاءً فَاسِدًا يَمْلِكُ إذَا قَبَضَ لَا يَكُونُ مُخاَلِفًا ويََكُونُ الشِّرَاءُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ 

نَّ الْمُضَارَبَةَ تَوْكيِلٌ ، واَلْوَكِيلُ وَكَذَا إذَا باَعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ بَيْعًا فَاسِدًا لَا يَصِيرُ مُخَالفًِا وَلَا يَضْمَنُ ؛ لِأَ
رِبْحٌ صاَرَ شرَِيكًا فِيهِ بِقَدْرِ بِالشِّرَاءِ واَلْبيَْعِ مُطْلَقًا يَمْلِكُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ ، فَلَا يَصِيرُ مُخاَلِفًا ، فَإِذَا ظَهَرَ فِي الْماَلِ 

ا مِنْ الْمَالِ الْمَشْروُطِ بِعَمَلِهِ ، وَالْبَاقِي لرَِبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، فَإِذَا فَسَدَتْ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ جُزْءً
  صِبِ ، ويََصِيرُ الْماَلُلَةِ الْغاَبِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ صَارَ بِمنَْزِلَةِ الْأَجِيرِ لرَِبِّ الْماَلِ ، فَإِذَا خَالَفَ شَرْطَ رَبِّ الْماَلِ صاَرَ بِمَنزِْ

مَانِ لَكِنَّهُ لَا يَطِيبُ لَهُ فِي قَوْلِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ رِبْحُ الْماَلِ كُلُّهُ بَعْدَ مَا صَارَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِالضَّ
ي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَطِيبُ لَهُ وَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْغاَصِبِ واَلْمُودَعِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِ
  .إذَا تَصَرَّفَا فِي الْمَغْصوُبِ الْوَدِيعَةِ وَربَِحَا 

ذَلِكَ أَنْ يُقْرِضَ الْماَلَ مِنْ الْمُضَارِبِ وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْماَلِ أَنْ يَجعَْلَ الْماَلَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ ، فَالْحِيلَةُ فِي 
إلَى الْمُسْتقَْرِضِ فَيَسْتَعِينَ بِهِ فِي  وَيُشهِْدَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ يأَْخُذَ مِنْهُ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ

هِ كَانَ الْقَرْضُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا لَمْ يَهْلِكْ وَربَِحَ يَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَحِيلَةٌ الْعَمَلِ ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ
ذَلِكَ ، ثُمَّ شهِْدَ عَلَى أُخرَْى أَنْ يُقْرِضَ رَبُّ الْماَلِ جَمِيعَ الْماَلِ مِنْ الْمُضاَرِبِ إلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ وَيُ

سْتَقْرِضِ جَمِيعَ مَا إنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي ذَلِكَ شَرِكَةَ عِنَانٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ رأَْسُ ماَلِ الْمُقْرِضِ دِرْهَمًا وَرأَْسُ مَالِ الْمُ
بعَْدَ ذَلِكَ يَعْمَلُ الْمُسْتَقْرِضُ خاَصَّةً فِي الْمَالِ ، فَإِنْ  اسْتَقْرَضَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَا جَمِيعًا وَشَرَطَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَينَْهُمَا ثُمَّ

  .هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ كَانَ الْقَرْضُ عَلَى حاَلِهِ 
  .وَلَوْ ربَِحَ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ 

  .أَنْ يَعْمَلَهُ بِالْعقَْدِ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ بِهِ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى عَمَلِ الْمُضَارِبِ مِمَّا لَهُ) وَأَمَّا ( 
الزَّمَانِ وَصِفَةِ مُطْلَقَةٌ وَمُقَيَّدَةٌ ، فَالْمُطْلَقَةُ أَنْ يَدْفَعَ الْماَلَ مُضَارَبَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ واَلْمَكَانِ وَ: الْمُضَارَبَةَ نَوْعَانِ 

مِنْ النَّوْعَيْنِ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ  الْعَمَلِ وَمَنْ يُعَامِلُهُ واَلْمُقَيَّدَةُ أَنْ يُعَيِّنَ شيَْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وتََصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فِي كُلِّ واَحِدٍ
اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فِيهِ وَقِسْمٌ : لْحاَجَةِ إلَى التَّنْصيِصِ عَلَيْهِ ، وَلَا إلَى قَوْلِ أَقْسَامٍ ، قِسْمٌ مِنْهُ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنْ غَيْرِ ا

: لَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ ، وَقِسْمٌ مِنْهُ مَا لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ إذَا قِي: مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ وَلَوْ قيِلَ لَهُ 
  .عَلَيْهِ اعْمَلْ فِيهِ بِرأَْيِكَ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ ، وَقِسْمٌ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ رَأْسًا وَإِنْ نَصَّ 



اعْمَلْ بِرأَْيِكَ كَالْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ : الْقِسْمُ الَّذِي لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ مِنْ غَيْرِ التَّنْصيِصِ عَلَيْهِ ، وَلَا قَوْلِ ) وَأَمَّا ( 
خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا عَلَى كَذَا : الشَّرْطِ واَلْقَيْدِ ، وهَِيَ مَا إذَا قَالَ لَهُ 

 رَبَةً عَلَى كَذَا فَلَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهِ ويََبِيعَ ؛ لأَِنَّهُ أَمرََهُ بِعَمَلٍ هُوَ سبََبُ حُصوُلِ الرِّبْحِ ، وَهُوَخُذْ هَذَا الْمَال مُضَا: أَوْ قَالَ 
اءِ وَالْبَيْعِ إلَّا أَنَّ شِرَاءَهُ شِّرَالشِّرَاءُ واَلْبَيْعُ ، وكََذَا الْمَقْصُودُ مِنْ عَقْدِ الْمُضاَرَبَةِ هُوَ الرِّبْحُ ، واَلرِّبْحُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِال
النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَكيِلٌ  يَقَعُ عَلَى الْمَعْرُوفِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِمثِْلِ قِيمَةِ الْمُشْتَرَى ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَتَغَابَنُ

إِنْ اشتَْرَى بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ كَانَ مُشْترَِيًا لِنَفْسِهِ لَا عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، وَشِرَاءُ الْوَكيِلِ يَقَعُ عَلَى الْمعَْرُوفِ ، فَ
  بِمَنْزِلَةِ الْوَكيِلِ

  .بِالشِّرَاءِ 
ى عَنْهُمْ فِي التَّوْكيِلِ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ أَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعُهُ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ بَيْنَ أَبِي حنَِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ) وَأَمَّا ( 

 الْمُضاَرَبَةَ أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ الْبيَْعَ نَقْدًا ونََسِيئَةً ، وَبِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْمُضاَرِبُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ
 وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا مْلَكُ الْبيَْعُ بِالنَّسيِئَةِ ، وَلَا بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ كِتاَبِ الْوَكَالَةِوَعِنْدَهُمَا لَا يُ

لَاقِ الْعَقْدِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ بِضَاعَةً لِأَنَّ بَدَا لَهُ مِنْ سَائِرِ أَنوَْاعِ التِّجاَراَتِ فِي ساَئِرِ الْأَمْكِنَةِ مَعَ سَائِرِ النَّاسِ لِإِطْ
لَى ذَلِكَ ، وَلأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِبْضاَعَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ، ولَِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ هَذَا الْعَقْدِ هُوَ الرِّبْحُ ، واَلْإِبْضاَعُ طَرِيقٌ إ

كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الاِسْتئِْجاَرَ اسْتِعْمَالٌ فِي الْمَالِ بِعِوَضٍ ، وَالْإِبْضَاعُ اسْتِعْماَلٌ فِيهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَالاِسْتئِْجاَرَ ، فَالْإِبْضاَعُ 
أْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فِي الْماَلِ ؛ أَولَْى ، وَلَهُ أَنْ يُودِعَ ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَمِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ وَلَهُ أَنْ يَستَْ
الْأَعْمَالِ بِنفَْسِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى  لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ جَمِيعِ

  .الْأَجِيرِ 
واَبَّ جْعَلَ الْمَالَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ الْمَالِ إلَّا بِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَستَْأْجِرَ السُّفُنَ وَالدَّوَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبُيُوتَ ليَِ

وَلَهُ أَنْ يُوكَِّلَ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيعِْ لِلْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْحمَْلَ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان طَرِيقٌ يُحَصِّلُ الرِّبْحَ ، وَلَا يمُْكِنُهُ النَّقْلَ بِنَفْسِهِ 
بِسبَِيلٍ مِنْهُ كَالشَّرِيكِ ،  ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ، وَلِأَنَّهُ طَرِيقُ الْوُصوُلِ إلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ الرِّبْحُ ، فَكَانَ

  ، ويََجوُزُ أَنْ يُسْتَفَادَ بِالشَّيْءِ مَا هُوَ دُونَهُ ، بِخِلَافِ الْوَكَالَةِوَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ 

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ : الْمُفْردََةِ ، أَنَّ الْوكَِيلَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُوكَِّلَ غَيْرَهُ بِمُطْلَقِ الْوكََالَةِ ، إلَّا إذَا قِيلَ لَهُ 
لُ الْأُولَى ، واَلشَّيْءُ لَا لَيْسَ هُوَ التِّجَارَةُ وَحُصوُلُ الرِّبْحِ ، بَلْ إدْخاَلُ الْمبَِيعِ فِي مِلْكِهِ ، وَكَذَا الْوَكَالَةُ الثَّانِيَةُ مِثْ ذَلِكَ

يهِ غَيْرَهُ ، وَكُلُّ مَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنفَْسِهِ لَا يَسْتتَْبِعُ مِثْلَهُ وَكُلُّ مَا لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِنفَْسِهِ ، فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِ
ى ، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فِي يَجوُزُ فِيهِ وَكَالَتُهُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَبِوَكِيلِهِ أَوْلَ

هَانَ مِنْ بَابِ الْإِيفَاءِ بَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَنْ يرَْتَهِنَ بِدَيْنٍ لَهُ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِالدَّيْنِ واَلاِرْتِالْمُضَارَ
يَرْهَنَ بَعْدَ نَهْيِ رَبِّ الْمَالِ عَنْ الْعَمَلِ وَلَا بَعْدَ  وَالاِسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ ، فَيَمْلِكُ الرَّهْنَ وَالاِرتِْهَانَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ

هْنُ لَيْسَ تَصَرُّفًا ينَْضَرُّ بِهِ رأَْسُ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ تَبْطُلُ بِالنَّهْيِ واَلْمَوْتِ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ يَنْضَرُّ بِهِ رأَْسُ الْمَالِ وَالرَّ
  .مْلِكُهُ الْمُضاَرِبُ وَلَوْ باَعَ شَيئًْا وَأَخَّرَ الثَّمَنَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِلثَّمَنِ عَادَةَ التُّجَّارِ الْمَالِ ، فَلَا يَ

ضاَرِبُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَعَمُّ الْمُوَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فَلِأَنَّ الْوَكيِلَ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ تَأْخِيرَ الثَّمَنِ ، فَ
يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ  مِنْ تَصَرُّفِ الْوَكيِلِ ، إلَّا أَنَّ الْوكَِيلَ بِالْبَيْعِ إذَا أَخَّرَ الثَّمَنَ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا وَالْمُضَارِبُ لَا

  .فَيَمْلِكُ التَّأْخِيرَ ابْتِدَاءً فَلَمْ يَضْمَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَقِيلَ ثُمَّ يَبِيعَ نَسِيئَةً ، 



  .فَأَمَّا الْوَكيِلُ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ، ثُمَّ الْبيَْعُ بِالنَّسِيئَةِ فَإِذَا أَخَّرَ ضَمِنَ 
  ا الْمَعْنَى أَيْضًا ، وَهوَُعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَإِنَّمَا جاَزَ تأَْخِيرُ الْمُضاَرِبِ دُونَ الْوَكيِلِ لهَِذَ) وَأَمَّا ( 

 ثَمَنِهَا وَالْوَكيِلُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ أَنْ يَشْترَِيَ السِّلْعَةَ أَوْ يَسْتَقِيلَ فِيهَا ، ثُمَّ يَبِيعَهَا نَسَاءً فَيَمْلِكُ تأَْخِيرَ
ا كَانَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ أَوْ مُعْسرًِا ؛ لِأَنَّ الْحَواَلَةَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ؛ لِأَنَّ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتاَلَ بِالثَّمَنِ عَلَى رَجُلٍ موُسِرً

الِ لْوَصِيِّ إذَا احتَْالَ بِمَالْوُصُولَ إلَى الدَّيْنِ قَدْ يَكُونُ أَيْسَرَ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحاَلِ عَلَيْهِ مِنْهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ، بِخِلَافِ ا
 عَلَى النَّظَرِ ، وَتَصَرُّفَ الْيتَِيمِ إنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَصْلَحَ جاَزَ ، وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيتَِيمِ مَبنِْيٌّ

رْضًا بَيْضَاءَ ، وَيَشْترَِيَ بِبعَْضِ الْماَلِ طَعَامًا فَيزَْرَعَهُ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَ: الْمُضَارِبِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَادَةِ التُّجَّارِ قَالَ مُحَمَّدٌ 
الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا ؛ لِأَنَّ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُقَلِّبهََا لِيَغرِْسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا أَوْ رُطَبًا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ ، وَ

مُضاَرِبِ أَنْ لَا التِّجاَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ طَرِيقُ حُصُولِ الرِّبْحِ ، وَكَذَا هُوَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ فَيَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ ، وَلِلْالاِسْتئِْجاَرَ مِنْ 
السَّفَرِ أَوْفَرُ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ صَدَرَ مُطْلَقًا يُسَافِرَ بِالْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْعقَْدِ اسْتِنْمَاءُ الْماَلِ ، وَهَذَا الْمَقْصوُدُ بِ

 مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، وَهوَُ عَنْ الْمَكَانِ فَيَجرِْي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَلِأَنَّ مَأْخَذَ الِاسْمِ دَليِلٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ مُشْتَقَّةٌ
وَلِأَنَّهُ طَلَبُ الْفَضْلِ وَقَدْ } وَآخَرُونَ يَضرِْبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ { : وَتَعاَلَى  السَّيْرُ ، قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ

أَبِي يوُسُفَ فِي رِواَيَةِ  وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ} واَبْتَغوُا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ { : قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنَهُ 
  .مُحَمَّدٍ عَنْهُ 

لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الَّذِي يَثْبُتُ فِي وطََنِهِ وَبَيْنَ الَّذِي لَا : وَفِي رِواَيَةِ أَصْحاَبِ الْإِمْلَاءِ عَنْهُ 
  يَثْبُتُ ، وبََيْنَ

لِّ وَاحِدٍ مِنْ ؤْنَةٌ ، وبََيْنَ مَا لَا حِمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ فِي الشَّرِكَةِ ، فَالْمُضاَرِبُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ كُمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُ
فَعَ إلَيْهِ الْماَلَ بِالْكُوفَةِ وَهُمَا مِنْ إنَّهُ إذَا دَ: ذَلِكَ فِي كِتاَبِ الشَّرِكَةِ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالْماَلِ : أَهْلِيهَا ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ 
نَا وَجْهَ الرِّواَيَةِ وَلَوْ كَانَ الدَّفْعُ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْكُوفَةِ ، فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يَخرُْجَ بِهِ حيَْثُ شَاءَ ، وَقَدْ ذَكَرْ

  .الْمَشْهُورَةِ فِي كِتاَبِ الشَّرِكَةِ 
رَبِّ الْمَالِ نَصا أَوْ وَجْهُ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ فَهُوَ أَنَّ الْمُسَافَرَةَ بِالْماَلِ مُخَاطَرَةٌ بِهِ ، فَلَا يَجوُزُ إلَّا بِإِذْنِ ) وَأَمَّا ( 

وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ فِي الْماَلَ إلَيْهِ فِي بَلَدِهِمَا فَلَمْ يأَْذَنْ لَهُ بِالسَّفَرِ نَصا وَلَا دَلَالَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ ،  دَلَالَةً ، فَإِذَا دَفَعَ
نَّ الْإِنْسَانَ لَا يأَْخُذُ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَترُْكُ بَلَدَهُ ، غَيْرِ بَلَدِهِمَا فَقَدْ وَجَدَ دَلَالَةَ الْإِذْنِ بِالرُّجوُعِ إلَى الْوَطَنِ ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ أَ

نَ لعَِبِيدِ الْمُضَارَبَةِ بِالتِّجَارَةِ فَكَانَ دَفْعُ الْماَلِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا رِضًا بِالرُّجوُعِ إلَى الْوَطَنِ ، فَكَانَ إذْنًا دلََالَةً وَلَهُ أَنْ يَأْذَ
أَنَّهُ لَا : عَنْ مُحَمَّدٍ لرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ مِنْ التِّجاَرَةِ ، وَمِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ فِي ظَاهِرِ ا

ةِ ، فَلَا يَسْتَتبِْعُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ إذَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِإِطْلَاقِ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ أَعَمُّ مِنْ الْمُضَارَبَ
  .ا يَقِفُ عَلَى حُضوُرِ الْموَْلَى لَحقَِهُمْ دَيْنٌ ، سوََاءٌ كَانَ الْموَْلَى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ فِي الدَّيْنِ مِنْ التِّجاَرَةِ ، فَلَ

هَمٍ مُضَارَبَةِ بِأَنْ قَتَلَ إنْساَنًا خَطَأً ، وَقِيمَتُهُ مِثْلُ ماَلِ الْمُضاَرِبِ ، بِأَنْ كَانَ رأَْسُ الْمَالِ أَلْفَ دِرْوَلَوْ جَنَى عبَْدُ الْ
  فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَقَتَلَ



؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ أَوْ الْفِدَاءَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ، وَلَا مِلْكَ أَيْضًا إنْسَانًا خَطَأً ، لَا يُخاَطَبُ الْمُضاَرِبُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ 
خَالِصُ مِلْكِهِ ، وَلَا مِلْكَ  لِلْمُضَارِبِ فِي رَقَبَتِهِ ؛ لاِنْعِدَامِ الْفعِْلِ واَلتَّدْبِيرِ فِي جِنَايَتِهِ إلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ

مَولَْى ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ فِيهَا ، بِخِلَافِ عَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا جَنَى أَنَّهُ يُخَاطَبُ الْمَأْذُونُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ مَعَ غَيْبَةِ الْلِلْمُضَارِبِ 
  .هُ لَا يَرْجِعُ بِالْعُهْدَةِ عَلَى الْمَولَْى الْمَأْذُونَ فِي التَّصَرُّفِ كَالْحُرِّ ؛ لأَِنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنفَْسِهِ كَالْحُرِّ ، بِدَلِيلِ أَنَّ

فْسِهِ ، وإَِنَّمَا يَظْهَرُ حَقُّ الْمَولَْى فِي وَلَوْ كَانَ مُتَصَرِّفًا لِلْمَولَْى لَرَجَعَ بِالْعهُْدَةِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَرْجِعْ دَلَّ أَنَّهُ يتََصَرَّفُ لِنَ
الدَّفْعِ حَاجَتِهِ ، فَإِذَا تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهِ صَارَتْ مَشْغُولَةً ، فَلَا يَظْهَرُ حَقُّ الْمَولَْى فَيُخَاطَبُ بِ كَسْبِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ

  .كَالْحُرِّ 
عَلَيْهِ ، وَالْوَكيِلُ بِالشِّرَاءِ لَا يُخاَطَبُ الْمُضاَرِبُ فَإِنَّهُ وَكيِلُ رَبِّ الْماَلِ فِي التَّصَرُّفِ حتََّى يرَْجِعَ بِالْعهُْدَةِ ) فَأَمَّا ( 

ارِبُ الْفِدَاءَ ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ بِحُكْمِ الْجِناَيَةِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ فَإِنْ اخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ الدَّفْعَ وَاخْتَارَ الْمُضَ
  .ضاَرَبَةِ ، وَلَهُ فِيهِ فَائِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لِتَوهَُّمِ الرِّبْحِ بِالْفِدَاءِ يَسْتَبقِْي مَالَ الْمُ

  .وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ أَوْ فَدَى خرََجَ الْعَبْدُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ 
رَ كَأَنَّهُ هَلَكَ وإَِذَا فَدَى فَقَدْ لَزِمَهُ ضَمَانٌ لَيْسَ إذَا دَفَعَ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ بِالدَّفْعِ زَالَ مِلْكُهُ لَا إلَى بَدَلٍ ، فَصاَ) أَمَّا ( 

الْمَقْصُودُ مِنْ الْعَقْدِ وَهُوَ الرِّبْحُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَلِأَنَّ اخْتِياَرَ الْفِدَاءِ دَلِيلُ رَغْبَتِهِ فِي عَيْنِ الْعبَْدِ ، فَلَا يَحْصُلُ 
  .بَيْعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالْ

  وَلَوْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ فَجَنَى جِنَايَةً خطََأً ، لَا يُخَاطَبُ الْمُضَارِبُ بِالدَّفْعِ أَوْ

امِ سَبِيلٌ ، إلَّا أَنَّ لَهُمْ ى الْغُلَالْفِدَاءِ إذَا كَانَ رَبُّ الْماَلِ غَائِبًا لِمَا قُلْنَا ، وَلَيْسَ لأَِصْحاَبِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ وَلَا عَلَ
وْ الْفِدَاءِ إذَا كَانَ الْمُضَارِبُ أَنْ يَسْتوَْثِقُوا مِنْ الْغُلَامِ بِكَفيِلٍ إلَى أَنْ يَقْدَمَ الْموَْلَى ، وَكَذَا لَا يُخَاطَبُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ أَ

ضرَُا جَمِيعًا ، فَإِنْ فَدَى كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالْفِدَاءِ فَإِذَا حَضَرَا دَفَعَا أَوْ فَدَيَا ، فَإِنْ غَائِبًا ، وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَفْدِيَ حَتَّى يَحْ
حَنِيفَةَ  ةِ وهََذَا قَوْلُ أَبِيدَفَعَا فَلَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، وَإِنْ فَدَيَا كَانَ الْفِدَاءُ عَلَيْهِمَا أَرْبَاعًا وَخَرَجَ الْعبَْدُ مِنْ الْمُضاَرَبَ

  .وَمُحَمَّدٍ 
  .حُضُورُ الْمُضاَرِبِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، ويَُخَاطَبُ الْمَولَْى بِحُكْمِ الْجِنَايَة : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

التَّعْيِينَ بِالْقِسْمَةِ ، وَلَمْ توُجَدْ  قَوْلِهِ أَنَّ نَصِيبَ الْمُضاَرِبِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الرِّبْحِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ رأَْسِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ) وَجْهُ ( 
  .ورُ الْمُضَارِبِ فَبَقِيَ الْماَلُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ رَبِّ الْمَالِ ، فَكَانَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِحُكْمِ الْجِناَيَةِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُ

لْمُضاَرِبِ مِلْكٌ فِي الْعبَْدِ ، وَلهَِذَا لَوْ أَعْتَقَهُ نَفَذَ إعْتَاقُهُ فِي نَصيِبِهِ ، أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمُضاَرَبَةِ فَضْلٌ كَانَ لِ) وَلَهُمَا ( 
  .وَإِذَا كَانَ لَهُ نَصيِبٌ فِي الْعَبْدِ كَانَ فِدَاءُ نَصِيبِهِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُضوُرِهِ 

الرِّبْحِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ رأَْسِ الْماَلِ فَمَمْنُوعٌ ، بَلْ تَعَيَّنَ ضَرُورَةُ لُزُومِ الْفِدَاءِ فِي نَصِيبِهِ ، قَوْلُهُ أَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي ) وَأَمَّا ( 
إلَّا بِالْقِسْمَةِ ، فَثَبتََتْ الْقِسْمَةُ  أْسُ الْمَالِوَلَا يَلْزَمُ إلَّا بِتَعْيِينِ حَقِّهِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ حَقُّهُ إلَّا بِتَعْيِينِ رأَْسِ الْماَلِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ رَ

كٌ لِنَصِيبِهِ فَصاَرَ كَالْعبَْدِ ضَروُرَةً فَإِنْ اختَْارَ أَحَدُهُمَا الدَّفْعَ وَالْآخَرُ الْفِدَاءَ فَلَهُمَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَالِ
  شْتَرَكِ إذَا حَضَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَغَابَ الْآخَرُ ، يُخَاطَبُالْمُشتَْرَكِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي الْعبَْدِ الْمُ

جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْآخَرُ بِحُكْمِ الْجِناَيَةِ مِنْ الدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ، وَهَهُنَا لَا يُخَاطَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَحْضرَُا 
ضْرَتِهِمَا ، هُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَبقَْى عَلَى الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ الدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ، واَلْقِسْمَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِحَأَحَدِهِمَا يَتَضَمَّنُ قِسْمَ

  .لْآخَرِ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى حُضُورِهِ وَالدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَا يتََضَمَّنُ قِسْمَةً وَلَا حُكْمًا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ ا



اطَبُ الرَّاهِنُ وَالْمرُْتَهِنُ بِحُكْمِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعبَْدِ الْمَرْهُونِ إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَجَنَى جِنَايَةً خَطَأً أَنَّهُ يُخَ
 فْعَ وَالْآخَرُ الْفِدَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ذَلِكَ ، وَيَلْزَمُهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى أَحَدِ الْأَمرَْيْنِ ؛ لِأَنَّالْجِناَيَةِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ أَحَدُهُمَا الدَّ

لَا يَجوُزُ ، ذَا الْمِلْكَ هُنَاكَ وَاحِدٌ فَاخْتِلَافُ اخْتيَِارِهِمَا يوُجِبُ تَبْعِيضَ موُجِبِ الْجِنَايَةِ فِي حَقِّ ماَلِكٍ واَحِدٍ ، وهََ
تَبعِْيضَ مُوجِبِ الْجِنَايَةِ فِي كَالْعَبْدِ الَّذِي لَيْسَ بِرَهْنٍ ، وَهُنَا ماَلِكُ الْعبَْدِ اثْنَانِ فَلَوْ اخْتَلَفَ اخْتِياَرُهُمَا لَا يوُجِبُ ذَلِكَ 

  .حَقِّ مَالِكٍ واَحِدٍ 
ايَةُ عَلَى الْعبَْدِ ، لَمْ تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ حَتَّى يَحْضرَُا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ وَقَدْ قَالُوا إذَا غَابَ أَحَدُهُمَا وَادُّعِيَتْ الْجِنَ

إِنَّمَا أَخَذَ بِالْعبَْدِ  غَيْبَةِ الْآخَرِ ، وَحَقُّ الْعبَْدِ ، فَكَانَ التَّدْبِيرُ فِي الْجِنَايَةِ إلَيْهِمَا ، فَلَا يَجُوزُ سَماَعُ الْبيَِّنَةِ عَلَى أَحَدِهِمَا مَعَ
قَبَتِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتوَْثِقَ حَقَّهُ بِكَفِيلٍ كَفِيلٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ أَنْ يَغِيبَ فَيَسْقُطَ حَقُّ وَلِيِّ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِرَ

عِ ترَْجِعُ إلَى الْمُضاَرِبِ لَا إلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ هُوَ الْعَاقِدُ فَهُوَ الَّذِي ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الشِّرَاءِ واَلْبيَْ
  وَيُخاَصِمُ  وَيرَُدُّ عَلَيْهِ ،يُطَالَبُ بِتَسْليِمِ الْمَبِيعِ وَيُطَالِبُ بِتَسْليِمِ الثَّمَنِ ، وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ واَلثَّمَنَ ، وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ

  .وَيُخاَصَمُ لِمَا قُلْنَا 
  .مُضَارِبِ أَنْ يَردَُّهُ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ عَبْدًا مَعِيبًا قَدْ عَلِمَ رَبُّ الْماَلِ بِعيَْبِهِ وَلَمْ يَعلَْمْ بِهِ الْمُضاَرِبُ ، فَلِلْ

ماَلِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَردَُّهُ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْمُضاَرِبِ لَا وَلَوْ كَانَ عَلِمَ بِالْعيَْبِ وَلَمْ يَعلَْمْ بِهِ رَبُّ الْ
  .بِرَبِّ الْمَالِ ، فَيُعتَْبَرُ عِلْمُ الْمُضَارِبِ لَا عِلْمَ رَبِّ الْماَلِ 

رَضِيتُ بِهَذَا الْعبَْدِ بطََلَ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لرَِبِّ : بعَْدَ الشِّرَاءِ وَلَوْ اشتَْرَى عَبْدًا فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ ، فَقَالَ رَبُّ الْماَلِ 
  .الْمَالِ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ فَقَدْ أَبطَْلَ حَقَّ نفَْسِهِ 

فُلَانٍ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فَاشْترََاهُ الْمُضَارِبُ  وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدَ
 بعَْدَ الْعِلْمِ رِضًا مِنْهُ بِذَلِكَ الْعيَْبِ ، وَلَمْ يرََهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ ، وَلَا بِخِياَرِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ

دَ الْمَعِيبَ قَدْ رَضِيتُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمرََهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْترَِي الْعبَْ: الَ بعَْدَ الشِّرَاءِ فَكَأَنَّهُ قَ
شُّفْعَةِ فِي دَارٍ اشتَْرَاهَا أَجْنبَِيٌّ إلَى جَنْبِ داَرِ الْمُضاَرِبِ لَا مَحاَلَةَ حتََّى يَكُونَ عِلْمُهُ دَلَالَةَ الرِّضَا بِهِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ بِال

لٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ، أَوْ باَعَ رَبُّ الْماَلِ داَرًا لِنفَْسِهِ ، واَلْمُضاَرِبُ شفَِيعُهَا بِداَرٍ أُخْرَى مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَفِيهِ تَفْصيِ
  .تَعَالَى 

لُ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِمَّا الْماَلَ إلَى رَجُلَيْنِ مُضَارَبَةً فَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشتَْرِيَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَعْمَ وَلَوْ دَفَعَ
قُلْ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِرَأْيِهِمَا وَلَمْ يرَْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا أَوْ لَمْ يَ: لِلْمُضَارِبِ الْوَاحِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ سوََاءٌ قَالَ لَهُمَا 

  مَّا أَذِنَ لَهُ، فَصَارَا كَالْوَكِيلَيْنِ وَإِذَا أَذِنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جاَزَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَ

  أَنَّهُمَا عَقَدَا جَمِيعاًفَقَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا ، فَصَارَ كَ

سَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ الْقِسْمُ الَّذِي لَيْسَ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ إلَّا بِالتَّنْصيِصِ عَلَيْهِ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْمُطْلَقَةِ ، فَلَيْ) وَأَمَّا ( 
رَبِّ الْمَالِ ، وَيَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْمُضَارِبِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الِاستِْداَنَةَ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ اسْتَدَانَ لَمْ يَجُزْ عَلَى 

لْمَالِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ؛ إثْباَتُ زِيَادَةٍ فِي رأَْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ رِضَا رَبِّ الْماَلِ ، بَلْ فِيهِ إثْباَتُ زِيَادَةِ ضَمَانٍ عَلَى رَبِّ ا
وْ اشتَْرَى بِرأَْسِ مَنَ الْمُشْتَرَى بِرأَْسِ الْمَالِ فِي باَبِ الْمُضاَرَبَةِ مَضْمُونٌ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، بِدَليِلِ أَنَّ الْمُضاَرِبَ لَلِأَنَّ ثَ

مِثْلِهِ فَلَوْ جَوَّزْنَا الِاستِْداَنَةَ عَلَى الْمَالِ ثُمَّ هَلَكَ الْمُشتَْرَى قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يرَْجِعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ بِ



رِيَ الْمُضَارِبُ شيَْئًا بِثَمَنِ دَيْنٍ الْمُضَارَبَةِ لَأَلْزَمْنَاهُ زِياَدَةَ ضَمَانٍ لَمْ يرَْضَ بِهِ ، وهََذَا لَا يَجوُزُ ثُمَّ الِاستِْداَنَةُ هِيَ أَنْ يَشْتَ
ى إنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ مِنْ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ ، بِأَنْ كَانَ اشْترََى لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، حتََّ

مُشْتَرَى لَهُ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ كَانَ الْبِرأَْسِ الْمَالِ سِلْعَةً ، ثُمَّ اشْتَرَى شَيْئًا بِالدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّناَنِيرَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَ
مْ تَجُزْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى بِثَمَنٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، فَكَانَ مُستَْديِنًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، فَلَ

  .الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ وَجَازَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَجَدَ نَفَاذًا عَلَيْهِ ، كَ
رَ مُسْتَدِينًا عَلَى الْمُضاَرَبَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ اشْتَرَى بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مؤَُجَّلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْترََى بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ صَا

  .، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ 
لدَّرَاهِمَ دِ الْمُضاَرِبِ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْعرَْضِ يُسَاوِي رأَْسَ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَاشتَْرَى شَيئًْا لِلْمُضاَرَبَةِ بِاوَلَوْ كَانَ مَا فِي يَ

  وَالدَّناَنِيرَ ليَِبِيعَ الْعرَْضَ وَيُؤَدِّيَ ثَمَنَهُ مِنْهَا ، لَمْ يَجُزْ ، سوََاءٌ كَانَ

  .ؤَجَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ استِْداَنَةٌ الثَّمَنُ حاَلًا أَوْ مُ
لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا  وَلَوْ باَعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْعرَْضِ بِالدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ ، وَحَصَلَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَلِّ الْأَجَلِ

يرُ الثَّمَنُ وَصاَرَتْ السِّلْعَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ الشِّرَاءَ لِلْمُضاَرَبَةِ فَوَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ ، فَلَا يَصِ خَالَفَ فِي حَالَةِ الشِّرَاءِ لَزِمَهُ
  .بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُضاَرَبَةِ 

مِنْ رأَْسِ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ تَكُونُ  وَكَذَا إذَا قَبَضَ الْمُضاَرِبُ ماَلَ الْمُضاَرَبَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِأَكْثَرَ
الُ الْمُضَارَبَةِ أَلْفٌ ، كَانَتْ دَيْنًا ، ولََيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ مَا يؤَُدِّيهِ حَتَّى لَوْ اشْترََى سِلْعَةً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَمَ

وَعَلَيْهِ السِّلْعَةِ الْمُشْترََاةِ لِلْمُضاَرَبَةِ ، وَحِصَّةُ مَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ لِلْمُضَارِبِ خاَصَّةً لَهُ رِبْحُ ذَلِكَ ، حِصَّةُ الْأَلْفِ مِنْ 
رَاءَ بِمَا زَادَ عَلَيْهَا لِلْمُضَارَبَةِ ، وَضِيعَتُهُ ، واَلزِّيَادَةُ دَيْنٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِالْأَلْفِ وَلَا يَمْلِكُ الشِّ

  .وَيَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ فَوَقَعَ لَهُ 
مِنْ  غَيْرِ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَوَكَذَا إذَا قَبَضَ الْمُضاَرِبُ رأَْسَ الْمَالِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْمُضَارَبَةِ بِ

؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِغَيْرِ  الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْمَعْدُودِ وَالثَّوْبِ الْمَوْصُوفِ الْمؤَُجَّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
  .الْمَالِ يَكُونُ استِْداَنَةٌ عَلَى الْماَلِ 
ةِ مَكيِلٌ أَوْ مَوْزُونٌ ، فَاشتَْرَى ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا بِمَكيِلٍ أَوْ موَْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَ

عَةً بِدَرَاهِمَ مُ فَاشْتَرَى سِلْكَانَ الْمُشتَْرَى لِلْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ استِْداَنَةً وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ دَرَاهِ
  .نَسِيئَةً ، لَمْ يَكُنْ اسْتِدَانَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ 

اسُ أَنْ لَا يَجوُزَ عَلَى رَبِّ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ فَاشتَْرَى بِدَناَنِيرَ ، أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ دنََانِيرُ فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ فَالْقِيَ
  .وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَجُوزُ  الْمَالِ

 جِنْسِهِ ، فَيَكُونُ الْقيَِاسِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً ، فَقَدْ اشْتَرَى بِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ) وَجْهُ ( 
  .روُضِ استِْداَنَةً ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِالْعُ

، بِهِمَا تقَُدَّرُ النَّفَقَاتُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ عِنْدَ التُّجَّارِ كَجِنْسٍ واَحِدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْمَانُ الْأَشْيَاءِ ) وَجْهُ ( 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ ، فَكَانَا بِمَنزِْلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَكَانَ  وَأُروُشُ الْجِنَاياَتِ وَقِيمَةُ الْمُتْلَفَاتِ ، وَلَا يَتعََذَّرُ نَقْلُ كُلِّ

  .مُشْتَرِيًا بِثَمَنٍ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِهِ 
  .وَكَذَلِكَ 



دَرَاهِمَ بِيضٍ وَرأَْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ لَوْ اشتَْرَى بِثَمَنٍ هُوَ مِنْ جِنْسِ رأَْسِ الْماَلِ ، لَكِنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ اشْترََى بِ
، أَوْ اشْترََى  سُودٍ ، أَوْ اشْتَرَى بِصِحاَحٍ وَرأَْسُ الْمَالِ غَلَّةٌ ، أَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ سُودٍ وَرَأْسُ الْماَلِ دَرَاهِمُ بِيضٍ

  .ى الْمُضاَرَبَةِ بِدَرَاهِمَ غَلَّةً وَرَأْسُ الْمَالِ صِحَاحٌ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَ
  .لْجِنْسِ لَا يَجوُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، وَيَكُونُ استِْداَنَةً ، وَيُجعَْلُ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ كَاخْتِلَافِ ا: وَقَالَ زُفَرُ 

جاَزَ ، وَهَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَوْ اشْترََى بِمَا صفَِتُهُ أَزْيَدُ  إنْ اشتَْرَى بِمَا صِفَتُهُ أَنقَْصُ مِنْ صِفَةِ رَأْسِ الْماَلِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .مِنْ صِفَةِ رأَْسِ الْماَلِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ 

كَ الْقَدْرُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا اشتَْرَى بِمَا صفَِتُهُ أَنقَْصُ مِنْ صِفَةِ رَأْسِ الْماَلِ كَانَ فِي يَدِهِ ذَلِ) وَوَجْهُهُ ( 
هِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمُضاَرِبِ الْقَدْرَ وَزِيَادَةً فَجَازَ ، وَإِذَا اشْترََى بِمَا صفَِتُهُ أَكْمَلُ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ الْقَدْرُ الَّذِي اشْتَرَى بِ

  رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّاوَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ 

تَفَاوُتِ الْجِنْسِ وَلَوْ كَانَ جَازَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، فَلَأَنْ يَجوُزَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تَفَاوُتَ الصِّفَةِ دُونَ 
أَوْ بِدَناَنِيرَ أَوْ بِفُلُوسٍ قِيمَةُ ذَلِكَ أَلْفٌ ، لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ بعَْدَ ذَلِكَ  رأَْسُ الْماَلِ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَاشْترََى سِلْعَةً بِأَلْفٍ

اشْتَرَى لثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَلَوْ عَلَى أَلْفِ الْمُضَارَبَةِ شيَْئًا بِأَلْفٍ أُخْرَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِا
بْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ ، لَا يَمْلِكُ بَعْدَ ذَلِكَ لَصَارَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، فَإِنْ اشْتَرَى عَلَيْهَا أَوَّلًا عَ

خَرَجَتْ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دَيْنٍ يلَْحَقُ رأَْسَ  بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْترَِيَ إلَّا بِقَدْرِ خَمْسِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ
فَإِذَا اشْترََى بِأَكْثَرَ مِمَّا  الْمَالِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ مُستَْحَقًّا مِنْ رَأْسِ الْماَلِ ، فَيَخرُْجُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَقُّ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ،

  .ا عَلَى مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَلَا يَصِحُّ بَقِيَ صَارَ مُسْتَدِينً

مِنْ الْمَكِيلِ : وَلَوْ باَعَ الْمُضَارِبُ واَشْتَرَى وَتَصرََّفَ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَحَصَلَ فِي يَدِهِ صُنوُفٌ مِنْ الْأَمْواَلِ 
، ولََمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ وَلَا دَنَانِيرُ وَلَا فُلُوسٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدوُدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَموَْالِ 

حِنْطَةٍ موَْصُوفَةٍ ، فَإِنْ اشْترََى  يَشْترَِيَ مَتَاعًا بِثَمَنٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ وَصفَِتِهِ وَقَدْرِهِ ، بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِكُرِّ
جْوَدَ مِمَّا اشتَْرَى بِهِ أَوْ كُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ وَفِي يَدِهِ الْوَسَطُ ، أَوْ بِكُرِّ حِنْطَةٍ جيَِّدَةٍ وَفِي يَدِهِ جاَزَ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ أَبِ

هِ مِثْلُ الثَّمَنِ صاَرَ مُستَْديِنًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا أَدْوَنَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُضاَرَبَةِ وَكَانَ لِلْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ
يْنَ الدَّرَاهِمَ واَلدَّناَنِيرَ لَا يَجوُزُ وَلَيْسَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ هُنَا كَاخْتِلَافِ الصِّفَةِ فِي الدَّرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسِ هُنَاكَ بَ

  .فَةِ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ دوُنَهُ ، وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ هُنَا يَمنَْعُ الْجوََازَ ، فَكَذَا اخْتِلَافُ الصِّيَمْنَعُ الْجوََازَ ، فَ
: مَا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ ثُمَّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ مِنْ الْمُضَارِبِ الاِستِْداَنَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَسْتوَِي فِيهِ 

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ تَفْوِيضٌ إلَيْهِ ، فِيمَا هُوَ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ واَلاِسْتِدَانَةُ لَمْ تَدْخُلْ فِي عَقْدِ : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ بِهَا نَصا ، ثُمَّ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْمُضاَرِبِ الاِستِْداَنَةُ عَلَى مَالِ  الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُضَارِبُ إلَّا

ثِيَابًا ،  يعِ مَالِ الْمُضاَرَبَةِالْمُضَارَبَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاستِْداَنَةُ عَلَى إصْلَاحِ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، حَتَّى لَوْ اشْتَرَى الْمُضاَرِبُ بِجَمِ
ا لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ رَأْسِ ثُمَّ اسْتأَْجَرَ عَلَى حَمْلِهَا أَوْ عَلَى قِصَارَتِهَا أَوْ نَقْلِهَا كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَ

  الْمَالِ صاَرَ بِالِاسْتئِْجَارِ مُسْتَدِينًا عَلَى الْمُضَارَبةَِ

 قَصَّرَ ثِياَبًا لِغَيرِْهِ بِغَيْرِ يَجُزْ عَلَيْهَا ، فَصاَرَ عَاقِدًا لِنَفْسِهِ مُتَطَوِّعًا فِي مَالِ الْغيَْرِ ، كَمَا لَوْ حَمَلَ مَتَاعًا لغَِيْرِهِ ، أَوْفَلَمْ 
  .أَمْرِهِ 



كَ ؛ لِأَنَّ الاِستِْداَنَةَ لَا تَجُوزُ ، وَلَا يَصِيرُ شرَِيكًا بِالسَّواَدِ وَكَذَلِكَ إذَا صَبَغهََا سُودًا مِنْ مَالِهِ فَنَقَصَهَا ذَلِ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
اعْمَلْ بِرأَْيِكَ أَوْ لَمْ :  لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجِبْ فِي الْعَيْنِ زِياَدَةً ، بَلْ أَوْجَبَ نُقْصَانًا فِيهَا ، وَلَا يَضْمَنُ بِفِعْلِهِ ، سَوَاءٌ قَالَ

دًا فَنَقَصَهَا ذَلِكَ لَمْ نَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ بِعقَْدِ الْمُضَارَبَةِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ فَضْلٌ ، فَصبََغَ الثِّيَابَ بِهِ سُويَقُلْ ؛ لأَِ
انٍ أَوْ صِبْغٍ يَزِيدُ فِيهَا ، وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مِنْ يَضْمَنْ ، وَكَذَلِكَ إذَا صَبغََهَا بِماَلِ نَفْسِهِ ولََوْ صَبَغَ الْمَتاَعَ بِعُصْفُرٍ أَوْ زَعْفَرَ

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَرَبُّ الْماَلِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ مَتَاعِهِ : مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ 
فَ لْمَتاَعَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمَتاَعَ حتََّى يُباَعَ فَيتََصَرَّفَ فِيهِ رَبُّ الْماَلِ بِقِيمَتِهِ أَبيَْضَ ، وَتَصَرَّيَوْمَ صَبَغَهُ ، وَسَلَّمَ إلَيْهِ ا

رَبَةِ ، وَمَا زاَدَ الصِّبْغُ ضَاالْمُضَارِبُ بِمَا زاَدَ الصِّبْغُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الصِّبْغَ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ فَمَا أَصاَبَ الْمَتاَعَ فَهُوَ مَالُ الْمُ
  .الْمُضاَرَبَةِ  فَلِلْمُضَارِبِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الصِّبْغَ اسْتِدَانَةٌ عَلَى الْمَالِ ، وذََلِكَ لَا يَجُوزُ فَصاَرَ الصِّبْغُ مِنْ غَيْرِ

  .اعْمَلْ بِرأَْيِكَ يَضْمَنُ وَصاَرَ كَأَجْنَبِيٍّ خَلَطَ الْمَالَ : هُ وَالْمُضَارِبُ إذَا خَلَطَ مَالَ نفَْسِهِ بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَلَمْ يقَُلْ لَ
لَى الشَّرِكَةِ ، وَتَضَارَبَا وَلَوْ صبََغَ الثِّيَابَ أَجنَْبِيٌّ ، كَانَ لِلْمَالِكِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَ

اعمَْلْ بِرَأْيِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَخْلِطَ : كَةِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ بِثَمَنِهَا عَلَى الشَّرِ
نَهُمَا ، فَإِذَا بِيعَ الْمتََاعُ قُسِّمَ مَالَ نَفْسِهِ بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، واَلصِّبْغُ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يَضْمَنُ بِخَلْطِهِ ، وَصَارَ الْمَتاَعُ بَيْ

لْمُضَارِبِ ، وَإِذَا أَذِنَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ أَبيَْضَ ، فَمَا أَصاَبَ ذَلِكَ كَانَ فِي الْمُضاَرَبَةِ ، وَمَا أَصاَبَ الصِّبْغُ كَانَ لِ
ازَ لَهُ الاِسْتِدَانَةُ ، وَمَا يَستَْدِينُهُ يَكُونُ شرَِكَةً بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ وُجُوهٍ ، وَكَانَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الْمُضَارَبَةِ جَ

ا فِي ماَلِ عَيْنٍ مُضاَرَبَةَ لَا تَجُوزُ إلَّالْمُشتَْرَى بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْمُشْترََى بِالدَّيْنِ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ الْ
  .وِيَ فَتُجْعَلَ شَرِكَةَ وُجُوهٍ ، ويََكُونَ الْمُشْترََى بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّساَ

كَةٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يُبنَْى عَلَى حُكْمِ الْمُضَارَبَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ بيَْنَهُمَا فِي الْمُضاَرَبَةِ نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَرِ
طِ التَّفَاضُلِ فِي الضَّمَانِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتاَبِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجوُهِ ، إلَّا بِشرَْ

ضَّمَانِ كَانَ الرِّبْحُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَطْلَقَا كَانَ الْمُشْتَرَى نِصْفَيْنِ ، لَا يَجوُزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ فِي فَإِنْ شَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي ال
ضاَرِبُ أَنْ يَرْهَنَ بِهِ لِكُ الْمُالرِّبْحِ ، وَإِذَا صاَرَتْ هَذِهِ شَرِكَةَ وُجوُهٍ ، صاَرَ الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِ مُضَارَبَةٍ ، فَلَا يَمْ

  مَالَ الْمُضَارَبَةِ ، إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ بِجَمِيعِ

قْرِضَ ماَلَ الْمُضَارَبَةِ ؛ أَنْ يُ الثَّمَنِ ، فَقَدْ أَعَارَهُ نِصْفَ الرَّهْنِ لِيَرْهَنَ بِدَيْنِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ
ي ، وَمَالُ الْغَيْرِ لَا يَحْتَمِلُ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبرَُّعٌ فِي الْحَالِ ، إذْ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ لِلْحَالِ ، وإَِنَّمَا يَصِيرُ مُبَادَلَةً فِي الثَّانِ

  .التَّبَرُّعَ 
واَحِدٍ مِنْهُمَا تَبرَُّعٌ ، وَلَا يَأْخُذُ سَفْتَجَةً ؛ لِأَنَّ أَخْذَهَا اسْتِدَانَةٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ  وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ

عَلَيْهِ ، هَكَذَا لَّا بِالتَّنْصيِصِ الاِسْتِدَانَةَ ، وكََذَا لَا يُعْطَى سفَْتَجَةً ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ السَّفْتَجَةِ إقْرَاضٌ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْإِقْراَضَ إ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَ سَفْتَجَةً ، حتََّى يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ بِعَيْنِهِ ، فَيَقُولَ لَهُ : قَالَ مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ 

اعْمَلْ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ فَإِنَّمَا هَذَا عَلَى الْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ وَالشَّرِكَةِ : لَهُ خُذْ السَّفَاتِجَ وَأَقْرِضْ إنْ أَحْبَبْتَ فَأَمَّا إذَا قَالَ : 
 اعْمَلْ فِي ذَلِكَ بِرأَْيِكَ تَفْوِيضُ الرَّأْيِ: وَالْمُضَارَبَةِ وَخَلْطِ الْماَلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَولُْنَا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ 

ذْنِ شَرِكَةُ وُجُوهٍ ، وهَِيَ عَقْدٌ إلَيْهِ فِي الْمُضاَرَبَةِ ، وَالتَّبرَُّعُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَكَذَا الِاستِْداَنَةُ بَلْ هِيَ عِنْدَ الْإِ
خَاصَّةً ، لَا فِي عَقْدٍ آخَرَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا ، فَلَا يَدْخُلُ  آخَرُ وَرَاءَ الْمُضاَرَبَةِ ، وَهُوَ إنَّمَا فَوَّضَ إلَيْهِ الرَّأْيَ فِي الْمُفَاوَضَةِ

  .اعْمَلْ بِرَأْيِكَ : فِي ذَلِكَ ولََيْسَ أَنْ يَشتَْرِيَ بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ قَالَ لَهُ 



تَوْكيِلٌ بِالشِّرَاءِ ، وَالتَّوْكيِلُ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقًا يَنْصرَِفُ إلَى الْمُتعََارَفِ ، وَهُوَ  وَلَوْ اشتَْرَى يَصِيرُ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ
واَلْمُحَاباَةُ تَبرَُّعٌ ، فِي مِثْلِهِ مُحاَبَاةٌ ، أَنْ يَكُونَ بِمثِْلِ الْقِيمَةِ ، أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ 

  وَالتَّبَرُّعُ لَا يَدْخُلُ فِي عَقْدِ

  .الْمُضَارَبَةِ 
كَانَ فِي مَعنَْى التَّبرَُّعِ ، وَلأَِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَلَى مَالٍ ؛ لأَِنَّهُ إزاَلَةُ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقَبَةِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ ، فَ

أَنْ يُكَاتِبَ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ يْسَ بِتِجَارَةٍ إذْ التِّجَارَةُ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ ، وَهَذَا مُبَادَلَةُ الْعِتْقِ بِالْماَلِ ، وَلَيْسَ لَهُ لَ
الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا مِنْ الْمُضاَرَبَةِ بِتِجَارَةٍ ؛ لِانعِْدَامِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْماَلِ ؛ لِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ 

مْلِكُ قَ لَا يُفيِدُهُ ، ولَِأَنَّهُ لَا يَإذَا لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعبَْدِ فَضْلٌ عَنْ رأَْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ لَمْ يَنْفُذْ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ السَّابِ
 فِي الْعبَْدِ مِمَّا لَا يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ الْإِعْتاَقَ عَلَى مَالٍ ، وَفِيهِ مَعْنَى الْمُباَدَلَةِ ، فَالْإِعتَْاقُ بِغَيْرِ مَالٍ أَولَْى ، وَلَا مِلْكَ لِلْمُضاَرِبِ

.  
مْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ إذَا كَانَ بِقَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ لَا فَضْلَ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ مَالٌ آخَرُ سِوَى الْعَبْدِ ، أَوْ لَ

مَالُ يَصِيرُ الْعَبْدُ رأَْسَ الْمَالِ ، لَمْ يَتعََيَّنْ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ حَقٌّ ؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِرأَْسِ الْمَالِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ ذَلِكَ الْ
أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَتُهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعبَْدِ الْمُعْتَقِ فَضْلٌ عَنْ رَأْسِ الْماَلِ ، جاَزَ إعْتَاقُهُ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِ وَإِنْ

فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ ، كَعبَْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَهُ أَكْثَرَ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ، فَقَدْ تَعَيَّنَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ مِلْكٌ ، فَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُ 
نَّهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَاتَبَ عَبْدًا مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ أَ

 شَرِيكَيْنِ ، أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى مَالٍ ، فَإِذَا قَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ ، وَكَانَ رَبُّ الْمَالِفِيهِ فَضْلٌ كَانَ كَعَبْدٍ بَيْنَ 
  انِي أَمَّا فِيلثَّبِالْخِياَرِ ، وَلرَِبِّ الْمَالِ فَسْخُ الْكِتاَبَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََضرََّرُ بِهِ فِي الْحاَلِ وَفِي ا

  .الْحَالِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بيَْعُ نَصِيبِهِ وَهِبَتِهِ مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ فَكَذَا هَذَا 
رَرِ بِالْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَوْ أَدَّى وَعَتَقَ نَفْسُهُ ، يَفْسُدُ الْبَاقِي عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، فَأَكَّدَ دَفْعَ هَذَا الضَّ) وَأَمَّا ( 

مِنْ دَارٍ مُشتَْرَكَةٍ بَينَْهُمَا ، كَانَ  الْكِتَابَةَ قَابِلَةٌ لِلْفَسْخِ ، فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ ، كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إذَا باَعَ حِصَّتَهُ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ
، لِمَا أَنَّ الشَّرِيكَ يَتَضرََّرُ بِنفََاذِ هَذَا الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ متََى أَرَادَ أَنْ يقَْسِمَ الدَّارَ  لِشرَِيكِهِ نقَْضُ بَيْعِهِ ، وَإِنْ باَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ

فَكَانَ لَهُ نقَْضُ ويََتَضرََّرُ ،  يَحتَْاجُ إلَى قِسْمَيْنِ ؛ قِسْمَةِ الْبَيْتِ مَعَ الْمُشتَْرِي ، وَقِسْمَةِ بَقِيَّةِ الدَّارِ مَعَ الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ ،
يَنْفُذُ ، وَإِنْ كَانَ يَتَضرََّرُ بِهِ رَبُّ الْبيَْعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ ، فَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا دَبَّرَ الْمُضاَرِبُ نَصِيبَهُ ، أَوْ أَعْتَقَ إنَّهُ 

هُنَاكَ لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ واَلْإِعْتاَقَ تَصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ ، الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يُدْفَعُ إذَا أَمْكَنَ ، وَ
أَنْ يأَْخُذَ إلَّا أَنَّ لِرَبِّ الْماَلِ بِخِلَافِ الْكِتاَبَةِ ، فَإِنْ أَدَّى الْكتَِابَةَ قَبْلَ الْفَسْخِ عَتَقَ لوُِجُودِ شرَْطِ الْعِتْقِ ، وَهُوَ الْأَدَاءُ ، 

  .مِمَّا أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْ الْمُؤَدَّى ؛ لأَِنَّهُ كَسْبُ عبَْدٍ مُشْترََكٍ بَيْنَهُمَا 
أَلْفٌ ، فَأَعْتَقَ  مَاوَكَذَلِكَ إذَا كَانَ رأَْسُ الْمَالِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ، فَاشْترََى بِهَا الْمُضَارِبُ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُ

مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ لَيْسَ إلَّا  أَحَدَهُمَا إنَّهُ لَا يَجُوزُ إعتَْاقُهُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجوُزُ إعْتَاقُهُ فِي نَصِيبِهِ
  .ونُ لِلْمُضاَرِبِ فِيهِ نَصِيبٌ ، فَيَنفُْذُ إعْتَاقُهُ فِي نَصِيبِهِ الْأَلْفَ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ رِبْحًا ، ويََكُ

  رأَْسَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْمُضاَرِبِ مِلْكٌ فِي أَحَدِ الْعبَْدَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ) وَلَنَا ( 



سَ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يُجْعَلَ رأَْسَ الْماَلِ واَلْآخَرُ رِبْحًا ، أَولَْى مِنْ الْقَلْبِ فَيُجعَْلُ كُلُّ وَاحِدٍ الْمَالِ ، وَالْآخَرُ رِبْحًا ، فَلَيْ
أْسُ الْماَلِ لَمْ يَتَعَيَّنْ إلَّا الْمَالِ ، وَرَمِنْهُمَا كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، ولَِأَنَّ حَقَّ الْمُضَارِبِ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الرِّبْحِ قَبْلَ تعََيُّنِ رأَْسِ 

  .بِتَعْيِينِ مِلْكِ الْمُضاَرِبِ فِي الرِّبْحِ 
الِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، إنَّهُ لَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ عِشْرُونَ عَبْدًا ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَرَأْسُ الْمَ

 يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ هُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْمُضاَرِبِ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِلْكٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْيَجوُزُ عِتْقُ
أَنَّ : مَنْ قَالَ هَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  هُوَ رأَْسَ الْماَلِ ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ شيَْئًا مِنهُْمْ لَمْ يَنْفُذْ إعتَْاقُهُ ، مِنْ مَشَايِخِنَا

الْجَواَرِيَ بِمنَْزِلَةِ أَجْناَسٍ الْعَبِيدَ واَلْجوََارِيَ لَا يقُْسَمُونَ قِسْمَةً وَاحِدَةً ، بَلْ كُلُّ شَخْصٍ يُقْسَمُ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبِيدَ وَ
، ولََا يَتَعَيَّنُ لِلْمُضاَرِبِ مِلْكٌ فِي الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ الْعُرُوضِ وَنَحْوِهَا فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ سَائِرِ الْأَموَْالِ 

هُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ عْتَاقُأَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ يُقْسَمُونَ قِسْمَةً وَاحِدَةً بِمنَْزِلَةِ الدَّوَابِّ ، فَظَهَرَ الرِّبْحُ فَيَنْفُذُ إ
إنَّ هَذَا بِالاِتِّفَاقِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا إنَّمَا يقَْسِمُ الْقَاضِي قِسْمَةً واَحِدَةً إذَا رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ ، : ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا 

لْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ ؛ لهَِذَا لَا يَصِحُّ التَّوْكيِلُ بِشرَِاءِ عَبْدٍ بِدُونِ بَيَانِ الثَّمَنِ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا ، بَلْ الْعبَِيدُ بِمنَْزِلَةِ ا
ةُ الْفطِْرِ عَلَى أَحَدِهِمَا صَدَقَ بِالاِتِّفَاقِ ، كَالتَّوكِْيلِ بِشرَِاءِ ثَوْبٍ ؛ لِهَذَا لَوْ كَانَتْ الْعَبِيدُ للِْخِدْمَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، لَا تَجِبُ

  .بِسَببَِهِمْ فِي عَامَّةِ الرِّواَياَتِ 
  وَالْأَصْلُ أَنَّ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ ، وَفِيهِ فَضْلٌ عَنْ رأَْسِ الْمَالِ ،

رأَْسِ الْماَلِ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ،  إنَّهُ يُضَمُّ بعَْضُهُ إلَى بعَْضٍ ، وَيَتعََيَّنُ نَصيِبُ الْمُضَارِبِ فِيمَا زَادَ عَلَى
حَدِهِمَا مِلْكٌ ؛ لِاشْتِغَالِ كُلِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مثِْلُ رأَْسِ الْمَالِ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ ، فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلْمُضاَرِبِ فِي أَ

إنَّ رَبَّ الْمَالِ لَوْ أَعْتَقَ الْعَبِيدَ نفََذَ إعْتَاقُهُ فِي جَمِيعِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ : الْماَلِ ، وَقَدْ قَالُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ 
مْ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ عَتَقُوا ، ويََضْمَنُ إذَا لَمْ يَتعََيَّنْ لِلْمُضَارِبِ فِي واَحِدٍ مِنهُْمْ مِلْكٌ ، نَفَذَ عَلَى رَبِّ الْماَلِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ

  .حِصَّةَ الْمُضاَرِبِ فِيهِمْ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ معُْسِرًا 
أَفْسَدَهُ عَلَيْهِ رَبُّ  قَدْالضَّمَانُ فَلِأَنَّ الْمُضاَرِبَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا مِنْ الْعَبِيدِ ، فَقَدْ كَانَ لَهُ حَقٌّ أَنْ يَتَمَلَّكَ ، وَ) أَمَّا ( 

إعْتَاقُهُ فِي الْكُلِّ ، فَصاَرَ مُتْلِفًا الْمَالِ فَيَضْمَنُ وَإِنَّمَا اسْتَوَى فِيهِ الْيَساَرُ واَلْإِعْساَرُ ؛ لأَِنَّهُ أَعْتَقَ الْكُلَّ مُبَاشرََةً ، وَنَفَذَ 
يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُعْتَقِ ابْتِدَاءً ، ثُمَّ يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الشَّرِيكِ عَلَى أَصْلِ أَبِي الْمَالَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ ضَمَانِ الْعِتْقِ ؛ لأَِنَّهُ 

مَالِ الْمُضَارَبَةِ ،  يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ؛ لِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهِ الْيَساَرُ واَلْإِعْساَرُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشتَْرَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا مِنْ
عَتَقَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ ى أَنَّهُ ابْنُهُ إنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ تَجُزْ دَعوَْتُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ جَازَتْ دَعْوَتُهُ وَفَادَّعَ

قِيمَةُ رأَْسِ الْماَلِ بعَْدَ ذَلِكَ ، فَظَهَرَ فِيهِ فَضْلٌ ،  تَحْرِيرٍ ، وإَِنَّهَا مبَْنِيَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ فَازدَْادَتْ
، بِأَنْ وَرِثَ نَصِيبَهُ ، وإَِنَّمَا  جَازَتْ دَعْوَتُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ كَعَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَتَقَ عَلَى أَحَدِهِمَا نَصِيبُهُ بِغيَْرِ فِعْلِهِ

  لَمَّا ادَّعَى النَّسَبَ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِي الْحاَلِ ، كَانَتْ دَعوَْتُهُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمِلْكِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ

هُ تَنْفُذُ دَعوَْتُهُ ، ثُمَّ مَلَكَ إنَّازدَْادَتْ قِيمَتُهُ فَقَدْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْهُ فَنَفَذَتْ دَعوَْتُهُ فِيهِ ، كَمَنْ ادَّعَى النَّسَبَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ 
مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَتَوَقَّفُ ، كَمَنْ أَعْتَقَ  بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ ازدَْادَتْ قِيمَتُهُ ، إنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَ الْإِعْتاَقِ فِي

الْمُضَارِبِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ عَتَقَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ ، مِلْكَ غَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى 
قِيمَتُهَا أَلْفٌ ،  اشتَْرَى أَمَةً وَالْعبَْدُ الْمُشْتَرَكُ إذَا عَتَقَ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ، لَا يَضْمَنُ لِلشَّرِيكِ شَيْئًا وَلَوْ

لْأُمُّ أَمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَرأَْسُ الْمَالِ أَلْفٌ ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا ، فَادَّعَى الْولََدَ ، لَا يَكُونُ ولََدُهُ ، وَلَا تَكُونُ ا



خِيُّ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهَا عَلِقَتْ لِأَحَدِهِمَا فَضْلٌ عَلَى رَأْسِ الْماَلِ هَكَذَا ذَكَرَ الْكَرْ
فَإِذَا  مُضَارِبَ يَغْرَمُ الْعُقْرَ مِائَةً ،قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ بعَْدَ الشِّرَاءِ فَحُكْمُ الْمَسْأَلَةِ يَتَغَيَّرُ ؛ لِأَنَّ الْ

ائَةٍ ، فَيَتعََيَّنُ لِلْمُضَارِبِ اسْتَوْفَاهَا رَبُّ الْمَالِ مِنْهُ جَعَلَ الْمُسْتَوفَْى مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ، فَيُنْتَقَصُ رأَْسُ الْمَالِ وَصَارَ تِسْعَمِ
النَّسَبُ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ مِنْ قِيمَةِ الْأُمِّ سَبْعَمِائَةٍ ،  مِلْكٌ فِيهِمَا جَمِيعًا ، فَنَفَذَتْ دَعْوَتُهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ ، وإَِذَا ثَبَتَ

الْأُمِّ ، فَظَهَرَ أَنَّ الْوَلَدَ رِبْحٌ  حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ تَمَامَ رأَْسِ مَالِهِ ، ثُمَّ يَغْرَمُ خمَْسِينَ دِرْهَمًا وَهُوَ تَمَامُ مَا بَقِيَ مِنْ
إنَّ هَذَا الْجَواَبَ هُوَ : تِقُ نِصْفُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، ويََسْعَى فِي النِّصْفِ لرَِبِّ الْماَلِ قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ بَيْنَهُمَا فَيَعْ

يَةً بِأَلْفِ دِرهَْمٍ تُساَوِي الصَّحِيحُ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مَسْأَلَةً أُخرَْى طَعَنَ فِيهَا عِيسَى ، وَهُوَ مَا إذَا اشْتَرَى جَارِ
  أَلْفًا ، فَولََدَتْ ولََداً

حتََّى صاَرَتْ أَلْفَيْنِ يثَْبُتُ يُسَاوِي أَلْفًا ، فَادَّعَاهُ الْمُضَارِبُ ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَيغَْرَمُ الْعُقْرَ ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْولََدِ 
عَلَيْهِ ؛ نَّهُ مَلَكَ بَعْضَهُ لظُِهُورِ الرِّبْحِ فِي الْوَلَدِ بِزِياَدَةِ قِيمَتِهِ ، فَيَعْتِقُ رُبْعَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ النَّسَبُ مِنْ الْمُضَارِبِ ؛ لأَِ

هِ لرَِبِّ الْماَلِ ، واَلْجَارِيَةُ عَلَى حَالهَِا لَمْ لِأَنَّهُ عِتْقٌ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ ، وَلَا صُنْعَ لَهُ فِيهَا ، وَيَسعَْى الْعَبْدُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ قِيمَتِ
هَرُ لَهُ الرِّبْحُ فِي الْجَارِيَةِ حتََّى تَصِرْ أُمَّ ولََدٍ لِلْمُضاَرِبِ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ رَبُّ الْمَالِ الْعُقْرَ واَلسِّعَايَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ لَا يَظْ

الْولََدِ ءٌ مِنْ الْمَالِ ، فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنهَْا وَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِيلَادِ بِدُونِ الْمِلْكِ وَلَوْ لَمْ تزَِدْ قِيمَةُ يَصِلَ إلَى رَبِّ الْماَلِ شَيْ
يهَا بِزِيَادَةِ قِيمَتهَِا ، وَعَلَى الْمُضاَرِبِ ، وَلَكِنْ زاَدَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ فَصَارَتْ أَلْفَيْنِ ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لِظُهُورِ الرِّبْحِ فِ

 ؛ لِهَذَا اسْتَوَى فِيهِ الْيَساَرُ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ قِيمَتِهَا لِرَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صُنْعٌ فِيهَا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَهَا ضَمَانُ تَمَلُّكٍ
فِعْلِهِ ، أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمُضاَرِبِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ وَالْإِعْسَارُ فَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ بِ

لِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَلْفَ قِيمَةُ كُ الْوَلَدِ شيَْئًا مَا لَمْ يَأْخُذْ رَبُّ الْماَلِ شيَْئًا مِنْ رأَْسِ مَالِهِ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا جَمِيعًا فَصاَرَتْ
ا ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْفَضْلُ فِي كُلِّ دِرْهَمٍ ، يَثْبُتُ نَسَبُ الْولََدِ وتََصِيرُ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ بعَْضِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَ

ارِبُ لِرَبِّ الْماَلِ تَمَامَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ أَلْفَيْ دِرهَْمٍ ، وَعُقْرَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَظَهَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِزِيَادَةِ قِيمَتِهِ ، ويََضْمَنُ الْمُضَ
  لَدِفِيَ مِنْ رِبْحِ الْوَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اسْتَوفَْى رأَْسَ ماَلِهِ ، وَاسْتَوفَْى مِنْ الرِّبْحِ أَلْفًا وَماِئَةً ، وَلِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَسْتَوْ

رِبْحٌ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُماَ مِقْداَرَ أَلْفٍ وَماِئَةٍ فَعَتَقَ الْولََدُ مِنْهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، وَبَقِيَ مِنْ الْوَلَدِ مقِْداَرُ تِسْعِماِئَةٍ 
هَذَا الْجَواَبُ : أَصاَبَ رَبَّ الْماَلِ سعََى فِيهِ الْولََدُ قَالَ عِيسَى أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، فَمَا أَصاَبَ الْمُضَارِبَ عَتَقَ وَمَا 

ا ، يَضْمَنُ الْمُضاَرِبُ مِنْ الْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَرْباَعِ قِيمَتِهَا وَنِصْفَ الْعُقْرِ ، وَبقَِيَ الْوَلَدُ رِبْحًا بَيْنَهُمَ: خَطَأٌ ، وَالصَّحيِحُ أَنْ يُقَالَ 
هَذَا الَّذِي : صْفِ قِيمَتِهِ لرَِبِّ الْمَالِ ويََسْقُطُ عَنْهُ النِّصْفُ بِحِصَّةِ الْمُضَارِبِ قَالَ الْقُدوُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْعَى فِي نِ

مِنْهُمَا ، وَعَلَى قِياَسِ مَا قَالَ  ذَكَرَهُ عِيسَى هُوَ جوََابُ مُحَمَّدٍ فِي الْمَسأَْلَةِ الَّتِي قَدَّمنَْاهَا ، إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ كُلِّ واَحِدٍ
إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهَا يَنْبغَِي أَنْ يَغْرَمَ الْمُضاَرِبُ أَلْفًا وَماِئَةً ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي : مُحَمَّدٌ فِي الْمَسأَْلَةِ ، الزِّياَدَةُ تَجِبُ أَنْ يَقُولَ 

الْقِياَسُ مَا أَجاَبَ بِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي لَمْ : سْعُماِئَةٍ بيَْنَهُمَا فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ الْمُضَارِبُ مِنْ الْولََدِ مِائَةً ، وَبقَِيَ تِ
الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ  مَا بقَِيَ مِنْ تَزِدْ الْقِيمَةُ فِيهَا ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ لَا يغَْرَمُ بَعْدَ مَا غَرِمَ تَمَامَ رأَْسِ مَالِهِ ، إلَّا نِصْفَ
لزِّيَادَةِ هُوَ الاِستِْحْسَانُ ؛ لِأَنَّ فِي مَا بَقِيَ مِنْ الْأُمِّ رِبْحٌ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَغْرَمَ الْكُلَّ ، وَاَلَّذِي أَجَابَ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ ا

إنَّمَا : ، وَالْعِتْقُ وَالرِّقُّ إذَا اجْتَمَعَا غَلَبَتْ الْحرُِّيَّةُ الرِّقَّ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ غُرْمِ تَمَامِ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ تَكْثِيرُ الْعِتْقِ 
ةِ الْأُخْرَى سَبَبُ الْعِتْقِ وَفِي الْمَسْأَلَ افْتَرَقَتْ الْمَسْأَلَتَانِ لوَِصْفِهِمَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ فِي مَسأَْلَةِ الزِّياَدَةِ زِيَادَةُ قِيمَةِ الْولََدِ



  .ي الْجَارِيَةِ قَبْضُ رَبِّ الْمَالِ الْعُقْرَ ، فَلَمَّا شَارَكَ رَبُّ الْماَلِ الْمُضَارِبَ فِي سبََبِ عِتْقِهِ أَنْ يَجْتَمِعَ رِبْحُهُ فِ
  فِي الْمَسْأَلَةِ) وَأَمَّا ( 

دَةِ ، صَرَفَ نَصيِبَ رَبِّ الْماَلِ إلَى الْجاَرِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ قَدْ مَلَكَهَا وَقَدْ قيِلَ الْأُخْرَى لَمَّا كَانَ عِتْقُهُ بِسَبَبِ الزِّيَا
تَكْثِيرُ الْعِتْقِ ؛  لَا يتََبَيَّنُ إنَّ فِي تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ إنَّمَا قَصَدَ تَكْثِيرَ الْعِتْقِ ، وَفِي الْمَسأَْلَةِ الْأُخْرَى إذَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ: أَيْضًا 

إذَا : ، وَقَدْ قَالُوا فِي الْمُضَارِبِ  لِأَنَّ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ نِصْفِ الْعُشْرِ ، فَلَا يَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ تَكْثِيرُ الْعِتْقِ
فَادَّعاَهُ رَبُّ الْمَالِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَعَتَقَ الْوَلَدُ ، وَصَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ  اشتَْرَى جاَرِيَةً بِأَلْفٍ فَولََدَتْ ولََدًا يُسَاوِي أَلْفًا ،

بُ وَاسْتَنَدَتْ الدَّعْوَةُ إلَى وَلَدٍ لَهُ ، واَنْتقََضَتْ الْمُضاَرَبَةُ ، ولََا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ صَادَفَتْ مِلْكَهُ ، فَثَبَتَ النَّسَ
 ، وَلَا الْعُقْرُ ؛ لأَِنَّهُ وَطِئَ قْتِ الْعُلُوقِ ، ولََا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا فَضْلَ فِي الْماَلِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُوَ

  .ةِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ عبَْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَ
يُزَوِّجُ الْأَمَةَ ولََا يُزوَِّجُ الْعَبْدَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَرَوَى ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ : وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ سَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمَةً مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَيْ
وَ جَائِزٌ ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْماَلِ رِبْحٌ وَقَدْ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى جاَرِيَةِ الْمُضَارَبَةِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ رَبِّ الْماَلِ فَهُ

هَا مِلْكٌ ، وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ خَرَجَتْ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ أَمَّا الْجوََازُ فَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَكُنْ لِلْمُضاَرِبِ فِي
  .لنِّكَاحَ كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ التَّصَرُّفِ ، وأََنَّهُ لَا يَمْنَعُ ا

  خُروُجُ الْأَمَةِ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَلِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً حَصَّنَهاَ) وَأَمَّا ( 

هَا لِلْمُشتَْرِي ، وَكَانَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَمَنَعَهَا مِنْ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ ، واَلْمُضاَرَبَةُ تَقْتَضِي الْعرَْضَ عَلَى الْبيَْعِ وَإِبْراَزَ
أَخْرَجهََا مِنْ الْمُضاَرَبَةِ صاَرَ  التَّزْوِيجِ إخْراَجًا إيَّاهَا عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَيَحْسِبُ مِقْدَارَ قِيمَتهَِا مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا

إنَّ الْمُضاَرِبَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَ : رأَْسِ الْمَالِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  كَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ
  .يْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ وِيجُ لَأَمَةً مِنْ الْمُضاَرَبَةِ لعَِبْدٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُضَارِبِ يَخْتَصُّ بِالتِّجاَرَةِ ، واَلتَّزْ

إنْ كَانَ يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْأَمَةِ ، : يَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هَذَا قَولَْهُمْ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ : وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ 
  .لَا يَمْلِكُ تَزوِْيجَ الْعَبْدِ 
لَ لَهُ لًا أَوْ شَجرًَا أَوْ رَطْبَةً مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ الْماَلَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَاوَلَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ نَخْ

نَفْسِهِ ، وَمَنَافِعُ نفَْسِ الْمُضَارِبِ  اعْمَلْ فِيهِ بِرأَْيِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مُعَامَلَةً عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ: رَبُّ الْمَالِ حِينَ دَفَعَ إلَيْهِ 
 الْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ للِْخِدْمَةِ ، وَلَا يُعْتبََرُ مَا شَرَطَ مِنْ

  .مَلِ ، كَالْخَيْطِ فِي إجاَرَةِ الْخَيَّاطِ واَلصِّبْغِ فِي الصِّبَاغَةِ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ، بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْعَ
رُّفٌ فِي اعمَْلْ بِرَأْيِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ يُفيِدُ تَفْوِيضَ الرَّأْيِ إلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، واَلْمُضاَرَبَةُ تَصَ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ 

لِ وَلَوْ أَخَذَ أَرْضًا وهََذَا عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ نفَْسِهِ ، وَمَنَافِعُ نفَْسِ الْمُضَارِبِ لَا يَجوُزُ أَنْ يَستَْحِقَّ بَدَلَهَا رَبُّ الْماَالْمَالِ ، 
: ضِ الْمُزاَرَعَةِ فَزَرَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ مُزَارَعَةً عَلَى أَنْ يزَْرَعَهَا ، فَمَا خرََجَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ نِصْفَيْنِ ، فَاشْتَرَى طَعَامًا بِبعَْ

  اعْمَلْ بِرأَْيِكَ: هَذَا يَجوُزُ إنْ قَالَ لَهُ 

ارَكَهُ اعْمَلْ بِرأَْيِكَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يوُجِبُ حقًَّا لرَِبِّ الْأَرْضِ فِي مَالِ رَبِّ الْمَالِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ شَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ 
  .مَلَكَ كَذَا هَذَا : اعْمَلْ بِرأَْيِكَ فَإِذَا قَالَ : بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ وإَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِشرَْاكَ بِإِطْلَاقِ الْعقَْدِ مَا لَمْ يقَُلْ 



لِ رَبِّ الْأَرْضِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْمُضاَرِبِ ، لَمْ يَكُنْ إنَّ الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ وَالْبَقَرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَ: وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
كَانَ لَهُ بَدَلُ مَنَافِعِ نَفْسِهِ ، ذَلِكَ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ بَلْ يَكُونُ لِلْمُضاَرِبِ خَاصَّةً ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ نفَْسِهِ ، فَ

بَقَرُ آلَةُ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ إذَا شَرَطَ الْبَقَرَ عَلَى الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَتِهِ ، وَإِنَّمَا الْ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ رَبُّ
اعْمَلْ : مُزاَرَعَةً جَازَتْ ، سوََاءٌ قَالَ الْعَمَلِ ، وَالْآلَةُ تَبَعٌ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الْعقَْدُ وَلَوْ دَفَعَ الْمُضاَرِبُ أَيْضًا بِغَيْرِ بَذْرٍ 

رَةُ داَخِلَةٌ تَحْتَ عَقْدِ بِرأَْيِكَ أَوْ لَمْ يقَُلْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ شَرِكَةً فِي مَالِ رَبِّ الْمَالِ ، إنَّمَا أَجَرَ أَرْضَهُ ، وَالْإِجاَ
  .الْمُضَارَبَةِ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَإِنْ لَمْ ينَُصَّ عَلَيْهِ ، فَالْمُضَارَبَةُ واَلشَّرِكَةُ : الْقِسْمُ الَّذِي لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ إذَا قِيلَ لَهُ ) مَّا وَأَ( 
غَيْرَهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَرِكَةَ عِنَانٍ ، وَأَنْ وَالْخَلْطُ ، فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ ، وَأَنْ يُشاَرِكَ 

اعْمَلْ بِرأَْيِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إذَا لَمْ : يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ ، إذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ 
دِ الْمُضَارَبَةِ بَةُ فَلِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ مِثْلُ الْمُضاَرَبَةِ واَلشَّيْءُ لَا يَسْتتَْبِعُ مِثْلَهُ ، فَلَا يُسْتَفَادُ بِمُطْلَقِ عَقْيَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا الْمُضَارَ

  .مِثْلُهُ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْوَكيِلُ التَّوْكِيلَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ كَذَا هَذَا 
ثْلَهُ ، فَمَا فَوْقَهُ أَوْلَى كَةُ فَهِيَ أَولَْى أَنْ لَا يَمْلِكَهَا الْعَقْدُ ؛ لأَِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، وَالشَّيْءُ لَا يَسْتتَْبِعُ مِالشَّرِ) وَأَمَّا ( 
.  
جُوزُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُلْ لَهُ ذَلِكَ ، فَدَفَعَ الْخَلْطُ فَلِأَنَّهُ يُوجِبُ فِي مَالِ رَبِّ الْماَلِ حَقًّا لِغَيْرِهِ ، فَلَا يَ) وَأَمَّا ( 

لَا يَخْلُو مِنْ وُجُوهٍ ، إمَّا أَنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ ، وَإِمَّا : الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ فَنَقُولُ 
ونُ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا صَحيِحَةً ، وَالْأُخرَْى فَاسِدَةً فَإِنْ كَانَتَا صَحِيحَتَيْنِ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُأَنْ كَانَتَا فَاسِدَتَيْنِ 

قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ يَهْلَكُ أَمَانةًَ  يمَضْمُونًا عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ بِمُجرََّدِ الدَّفْعِ إلَى الثَّانِي ، حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِ الثَّانِ
  .وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ 

وَ رِوَايَةٌ عَنْ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِنَفْسِ الدَّفْعِ ، عَمِلَ الثَّانِي أَوْ لَمْ يَعْمَلْ ، وَإِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْعَمَلِ يَضْمَنُ ، وَهُ: وَقَالَ زُفَرُ 
  .أَيْضًا  أَبِي يُوسُفَ

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ لَمْ يَمْلِكْ دَفْعَ الْمَالِ مُضاَرَبَةً إلَى غَيْرِهِ ، فَإِذَا : قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ إذَا لَمْ يَقُلْ لِلْمُضَارِبِ ) وَجْهُ ( 
  دَفَعَ صَارَ بِالدَّفْعِ

  . مُخَالفًِا ، فَصَارَ ضَامِنًا كَالْمُودَعِ إذَا أُودِعَ
الْحَسَنُ عَنْ أَبِي أَنَّ مُجَرَّدَ الدَّفْعِ إيداَعٌ مِنْهُ ، وَهُوَ يَمْلِكُ إيداَعَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ وَرَوَى ) وَلَنَا ( 

ربَْحَ ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ وَربَِحَ كَانَ ضَامِنًا حِينَ ربَِحَ ، أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّى يَعْمَلَ الثَّانِي ويََ: حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
سُفَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلَ فِي الْماَلِ فَلَمْ يَربَْحْ حتََّى ضَاعَ مِنْ يَدِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي يُو

نْ ي ، فَإِذَا عَمِلَ ضَمِنَ ، ربَِحَ الثَّانِي أَوْ لَمْ يرَبَْحْ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ واَلْفَضْلُ بْنُ غَانِمٍ ، عَحَتَّى يَعمَْلَ بِهِ الثَّانِ
ظَاهِرُ الرِّواَيَةِ عَنْ  أَنَّ هَذَا: أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ 

  .أَبِي حَنِيفَةَ 
اءٌ ربَِحَ أَوْ لَمْ يرَبَْحْ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا عَمِلَ فَقَدْ تَصرََّفَ فِي الْماَلِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ ، فَيَتَعَيَّنُ بِهِ الضَّمَانُ سوََ) وَجْهُ ( 

ضْمِينِ بِالدَّفْعِ ؛ لأَِنَّهُ إيدَاعٌ وإَِبْضَاعٌ ، وَلَا بِالْعَمَلِ ؛ لأَِنَّهُ مَا لَمْ يرَْبَحْ فَهُوَ فِي حُكْمِ لَا سَبِيلَ إلَى التَّ: وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
الْقَوْلِ فِي مِلْكِ  ومَُجَرَّدُ الْمبُْضَعِ ، وَالْمبُْضِعُ لَا يَضْمَنُ بِالْعَمَلِ ، ولََا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ قَوْلٍ ،



ارِبِ الْأَوَّلِ ، فَصَارَ الْأَوَّلُ الْغَيْرِ ، لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ ؛ لَكِنَّهُ إذَا ربَِحَ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ شَرِكَةً فِي الْمَالِ بِإِثْبَاتِ الْمُضَ
هِ ، أَوْ شاَرَكَ بِهِ ، وَإِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ بِالْعَمَلِ واَلرِّبْحِ أَوْ بِنفَْسِ مُخَالفًِا فَيَضْمَنُ ، كَمَا لَوْ خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِغيَْرِ

  .الثَّانِي  الْعَمَلِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَرَبُّ الْماَلِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ
وسُفَ وَمُحمََّدٍ فِي الْمُودِعِ إذَا أَوْدَعَ ، فَظَاهِرٌ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُ
  مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ

  .تَعَدَّى بِالدَّفْعِ ، وَالثَّانِي تعََدَّى بِالْقَبْضِ ، فَصَارَ عِنْدَهُمَا كَالْمُودِعِ إذَا أَودَْعَ 
الْمُودِعِ الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى مَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسأَْلَةِ الْوَدِيعَةِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْفَرْقِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ عِنْدَهُ عَلَى وَأَ

لْمُضاَرِبَ الثَّانِي يَعْمَلُ فِي الْمَالِ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ، الثَّانِي ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمُضاَرَبَةِ أَثْبَتَ لَهُ خيَِارَ تَضْمِينِ الثَّانِي ، لِأَنَّ ا
سِهِ ، بَلْ لِمَنْفَعَةِ الْأَوَّلِ ؛ وَهِيَ الرِّبْحُ ، فَكَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَضْمَنَ وَالْموُدِعُ الثَّانِي لَمْ يقَْبِضْ لِمَنْفَعَةِ نَفْ

نَ مْ يَضْمَنْ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي ، وَصَحَّتْ الْمُضاَرَبَةُ بَيْلِحِفْظِ الْودَِيعَةِ فَلَ
الْمَضْمُونَ ، وَصاَرَ كَأَنَّهُ دَفَعَ  كَالْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، واَلرِّبْحُ عَلَى مَا شَرطََا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَقَرَّرَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، فَقَدْ مَلَ
  .مَالَ نَفْسِهِ مُضَارَبَةً إلَى الثَّانِي ، فَكَانَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ صَحَّ 
لِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَرَّهُ بِالْعَقْدِ ، فَصَارَ وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَصَارَ حَاصِلُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّ

فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ  مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَ ، كَمُودِعِ الْغاَصِبِ ، وَهُوَ ضَمَانُ كَفَالَةٍ
عَنْ الضَّمَانِ ، ولََمْ يُسلَِّمْ لَهُ ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ ، وَهُوَ مَا إذَا غَصَبَ رَجُلٌ شَيئًْا فَرَهَنَهُ  الْأَوَّلَ الْتَزَمَ لَهُ سَلَامَةَ الْمَقْبُوضِ

  .عَقْدُ الرَّهْنِ   ، وَلَا يَصِحُّفَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، فَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الْمرُْتَهِنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ
صِحَّ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْفَرْقِ أَنَّ قَبْضَ الْمَرْهُونِ شَرْطُ صِحَّةِ الرَّهْنِ ، وَلَمَّا ضَمِنَ الْمُرتَْهِنُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَبْضَهُ لَمْ يَ) وَوَجْهُ ( 

  ا فِي الْمُضَارَبَةِ فَيَضْمَنُ الثَّانِي إبطَْالَ الْقَبْضِ بَعْدَ وُجوُدِهِ ؛ لِأَنَّالرَّهْنَ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الْقَبْضِ ، فَأَمَّ

بْضِ انِ ، فَكَانَ التَّضْمِينُ إبْطَالَ الْقَالْمُضَارَبَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَكَانَ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الاِبْتِدَاءِ ، كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْعَقْدَ بعَْدَ أَدَاءِ الضَّمَ
 لَا تَبطُْلُ الْمُضاَرَبَةُ وَإِنْ بَعْدَ وُجوُدِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْمُضاَرَبَةَ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضاَرِبَ لَوْ باَعَ الْمَالَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ

لِذَلِكَ افْتَرَقَا وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يطَِيبُ بَطَلَ قَبَضَهُ وَلَوْ رَدَّ الْمُرتَْهِنُ الرَّهْنَ عَلَى الرَّاهِنِ يَبطُْلُ الرَّهْنُ 
قَاقَ الْأَسفَْلِ بِعَمَلِهِ ، وَلَا خَطَرَ الرِّبْحُ لِلْأَسفَْلِ ، وَلَا يطَِيبُ لِلْأَعْلَى عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ؛ لِأَنَّ استِْحْ

سِ الْماَلِ إنَّمَا حَصَلَ لَهُ هِ ، فَيَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ ، فَأَمَّا الْأَعْلَى فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِرأَْسِ الْمَالِ ، واَلْمِلْكُ فِي رَأْفِي عَمَلِ
فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بِالضَّمَانِ ، فَلَا يَخْلُو عَنْ نَوْعِ خبُْثٍ ، فَلَا يَطِيبُ لَهُ وَإِنْ كَانَتَا فَاسِدَتَيْنِ 

فَاسْتأَْجَرَ الْأَجِيرُ رَجُلًا ،  أَجِيرٌ فِي ماَلِ الْمُضَارَبَةِ ، وَالثَّانِي أَجِيرُ الْأَوَّلِ ، فَصاَرَ كَمَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا يَعْمَلُ فِي ماَلِهِ ،
واَلْأُخْرَى فَاسِدَةً ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى صَحِيحَةً وَالْأُخْرَى فَاسِدَةً فَكَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى  وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا صَحيِحَةً

تَحِقُّ شَيئًْا مِنْ لْأَجِيرُ لَا يَسْوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ عَمِلَ الْمُضاَرِبُ الثَّانِي فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ الثَّانِي أَجِيرُ الْأَوَّلِ ، وَا
ي ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الرِّبْحِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رأَْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِ

ا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَمَانَ الْأَجِيرِ ، وَلَهُ أَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ، فَلَ
نْ الرِّبْحِ لِوُقُوعِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْأَجِيرِ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى الْمُضاَرِبِ الْأَوَّلِ ، وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ مَا شَرَطَ لَهُ مِ

  . صَحيِحَةً
  وَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى فَاسِدةًَ



فَلَمْ يَنْفُذْ شَرْطُهُ فِيهِ ، فَلَا وَالثَّانِيَةُ صَحِيحَةً فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَجِيرٌ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الرِّبْحِ ، 
إِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ رِبْحٌ حَصَلَ فِي مُضاَرَبَةٍ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ إذْ الضَّمَانُ إنَّمَا يَجِبُ بِ

الْأَوَّلِ مِثْلُ مَا شَرَطَ  وَلِلثَّانِي عَلَى فَاسِدَةٍ ، وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الثَّانِي وَقَعَ لَهُ ، فَكَأَنَّهُ عَمِلَ بِنَفْسِهِ
يَضْمَنُ هَذَا ، إذَا لَمْ يقَُلْ لَهُ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ مُضاَرَبَةٍ صَحيِحَةٍ ، وَقَدْ سَمَّى لَهُ أَشْيَاءَ ، فَهُوَ مُستَْحِقٌّ لِلْغَيْرِ فَ

اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مُضاَرَبَةً إلَى غَيرِْهِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ : اعمَْلْ بِرأَْيِكَ فَأَمَّا إذَا قَالَ لَهُ : رَبُّ الْمَالِ 
: حَ ؟ فَنَقُولُ يْفَ يَقْسِمُ الرِّبْالرَّأْيَ إلَيْهِ ، وَقَدْ رَأَى أَنْ يَدْفَعَهُ مُضاَرَبَةً ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ إذَا عَمِلَ الثَّانِي وَرَبِحَ ، كَ
لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُضاَرِبِ ، بِأَنْ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ أَطْلَقَ الرِّبْحَ فِي عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ، وَ

مَا أَطْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَينَْنَا نِصفَْانِ : نَنَا نِصْفَانِ ، أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تعََالَى مِنْ الرِّبْحِ فَهُوَ بيَْ: قَالَ 
لَّ مِنْ عَلَى أَنَّ مَا رَزقََكَ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ مَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ: وَإِمَّا أَنْ أَضَافَهُ إلَى الْمُضاَرِبِ ، بِأَنْ قَالَ 

ارِبِ ، ثُمَّ دَفَعَ عَلَى أَنَّ مَا ربَِحْتَ مِنْ شَيْءٍ ، أَوْ مَا أَصَبْتَ مِنْ رِبْحٍ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الرِّبْحَ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُضَ: رِبْحٍ أَوْ 
نِي ، فَثُلُثُ جَمِيعِ الرِّبْحِ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمَالَ إلَى غَيرِْهِ مُضاَرَبَةً بِالثُّلُثِ فَربَِحَ الثَّا

  ازَ شَرْطُهُ لِلثَّانِي ، فَكَانَقَدْ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَكَانَ ثُلُثُ جَمِيعِ الرِّبْحِ بَعْضَ مَا يَستَْحِقُّهُ الْأَوَّلُ ، فَجَ

انْصَرَفَ شَرْطُهُ الرِّبْحِ لِلثَّانِي ، وَنِصْفُهُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ شَيْئًا ، فَ ثُلُثُ جَمِيعِ
فُ ، وَسُدُسُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ إلَى نَصيِبِهِ لَا إلَى نَصيِبِ رَبِّ الْمَالِ ، فَبقَِيَ نَصِيبُ رَبِّ الْماَلِ عَلَى حَالِهِ ، وَهُوَ النِّصْ

لَ الْمُضَارِبِ الثَّانِي وَقَعَ لَهُ ، فَكَأَنَّهُ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ لِلثَّانِي فَبقَِيَ لَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَيَطِيبُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَمَ
نْسَانًا عَلَى خيَِاطَةِ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ ، فَاسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ مَنْ خَاطَهُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، طَابَ لَهُ عَمِلَ بِنَفْسِهِ ، كَمَنْ اسْتأَْجَرَ إ

  .الْفَضْلُ ؛ لأَِنَّ عَمَلَ أَجِيرِهِ وَقَعَ لَهُ ، فَكَأَنَّهُ عَمِلَ بِنفَْسِهِ ، كَذَا هَذَا 
نِّصْفِ ، فَنِصْفُ الرِّبْحِ لِلثَّانِي ، وَنِصْفُهُ لِرَبِّ الْماَلِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ دَفَعَ إلَى الثَّانِي مُضاَرَبَةً بِال

رَبِّ الْمَالِ بِالْعقَْدِ صْفُ لِجَعَلَ جَميِعَ مَا يَستَْحِقُّهُ وَهُوَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلثَّانِي ، وَصَحَّ جَعْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ماَلِكٌ لِلنِّصْفِ ، واَلنِّ
  .هَمٍ الْأَوَّلِ ، وَصاَرَ كَمَنْ اسْتأَْجَرَ رَجُلًا عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِدِرهَْمٍ فَاسْتأَْجَرَ الْأَجِيرُ مَنْ خَاطَهُ بِدِرْ

صْفُهُ لِلْمُضاَرِبِ الثَّانِي ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثَيْنِ ، فَنِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ ، ونَِ
ا لَمْ يَرْضَ لِنَفْسِهِ بِأَقَلَّ مِنْ بِمِثْلِ سُدُسِ الرِّبْحِ الَّذِي شَرَطَهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الزِّيَادَةِ إنْ لَمْ يَنْفُذْ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ لَمَّ

رُ فِي الْعُقُودِ مِنْ فَقَدْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَرَّ الثَّانِي بِتَسْمِيَةِ الزِّيَادَةِ ، وَالْغُرُونِصْفِ الرِّبْحِ ، 
لْتَزِمًا سَلَامَةَ هَذَا الْقَدْرِ لِلثَّانِي ، أَسْباَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَوَّل صَارَ مُ
  مْ يَنْفُذْ فِيوَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ فَيَغْرَمُ لِلثَّانِي مثِْلَ سُدُسِ الرِّبْحِ ، وَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُخاَلِفًا ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ لَ

ا يَضْمَنُ وَصَارَ كَمَنْ استَْأْجَرَ رَجُلًا لِخِياَطَةِ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ ، فَاستَْأْجَرَ حَقِّ رَبِّ الْمَالِ ، فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فِي حَقِّهِ ، فَلَ
  .الْأَجِيرُ مَنْ يَخيِطُهُ بِدِرْهَمٍ ونَِصْفٍ إنَّهُ يَضْمَنُ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ كَذَا هَذَا 

ةً إلَى غَيْرِهِ بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالنِّصْفِ ، أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ ، فَجَميِعُ مَا شَرَطَ لِلثَّانِي وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى الْمُضَارِبِ فَدَفَعَهُ الْأَوَّلُ مُضَارَبَ
فَصْلِ نِصْفَيْنِ ، بِخِلَافِ الْ مِنْ الرِّبْحِ يُسَلَّمُ لَهُ ، وَمَا شرََطَ لِلْمُضاَرِبِ الْأَوَّلِ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّ الْماَلِ

  .الْأَوَّلِ 
حَ الْمُضاَرِبُ الْفَرْقِ أَنَّ هنَُا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ نِصْفَ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعاَلَى لِلْمُضاَرِبِ ، أَوْ نِصْفَ مَا ربَِ) وَوَجْهُ ( 

هُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ الثُّلُثَيْنِ ، فَكَانَ الثُّلُثُ لِلثَّانِي ، فَإِذَا دَفَعَ إلَى الثَّانِي مُضاَرَبَةً بِالثُّلُثِ كَانَ الَّذِي رَزَقَ اللَّ



ا دَفَعَ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ كَانَ مَا وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ رَبِّ الْماَلِ وَبَيْنَ الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَيْنِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ وَإِذَ
 ، وإَِذَا دَفَعَهُ مُضاَرَبَةً رَزَقَهُ اللَّهُ تعََالَى لِلْمُضاَرِبِ الْأَوَّلِ النِّصْفَ ، فَكَانَ النِّصْفُ لِلثَّانِي واَلنِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

يْنَهُمَا ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِالثُّلُثَيْنِ كَانَ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ تَعاَلَى واَلثُّلُثَانِ لِلثَّانِي ، وَالثُّلُثُ بَ
  .صَرِفُ إلَى كُلِّ الرِّبْحِ رَبُّ الْمَالِ إنَّمَا شرََطَ لِنفَْسِهِ نِصْفَ جَمِيعِ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى ونَِصْفَ جَمِيعِ الرِّبْحِ ، وذََلِكَ يَنْ

لرِّبْحَ عَلَى ماَلَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الرَّأْيَ إلَيْهِ ، وَقَدْ رَأَى الْخَلْطَ وَإِذَا رَبِحَ قَسَّمَ ا وَكَذَا لَهُ أَنْ يَخْلِطَ
شَّرْطِ ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ غَيْرَهُ الْمَالَيْنِ ، فَرِبْحُ ماَلِهِ يَكُونُ لَهُ خاَصَّةً ، وَرِبْحُ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى ال

  شَرِكَةَ عِنَانٍ لِمَا قُلْنَا ، وَيَقْسِمُ الرِّبْحَ بيَْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ

الرِّبْحِ ، فَيَسْتَوْفِي منِْهَا رَبُّ  الشَّرْطَ قَدْ صَحَّ وإَِذَا قَسَمَ الرِّبْحَ بيَْنَهُمَا يَكُونُ ماَلُ الْمُضاَرَبَةِ مَعَ حِصَّةِ الْمُضاَرِبِ مِنْ
  .الْمَالِ رأَْسَ مَالِهِ ، وَمَا فَضَلَ يَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى الشَّرْطِ 

جوُزُ بَيْعُهُ فِيهِ إذَا الْقِسْمُ الَّذِي لَيْسَ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ أَصْلًا وَرَأْسًا ، فَشِرَاءُ مَا لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ وَمَا لَا يَ) وَأَمَّا ( 
  .قَبَضَهُ 

؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْأَوَّلُ فَنَحْوُ شِرَاءِ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ واَلْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ واَلْمُكَاتَبِ واَلْمُدَبَّرِ ) أَمَّا ( 
الرِّبْحُ ، وَالرِّبْحُ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالشِّرَاءِ واَلْبيَْعِ ، فَمَا لَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَا يَحْصُلُ فِيهِ  الْإِذْنَ بِالتَّصرَُّفِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ

حْتَ الْإِذْنِ ، فَإِنْ اشْتَرَى خُلُ تَالرِّبْحُ ، وَمَا يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ لَكِنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ ، لَا يَحْصُلُ فِيهِ الرِّبْحُ أَيْضًا ، فَلَا يَدْ
يَضْمَنُ ، وَإِنْ اشتَْرَى ثَوْبًا أَوْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ مُشْترَِيًا لِنفَْسِهِ لَا لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ دَفَعَ فِيهِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ 

رنَْا سِوَى الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ ، فَالشِّرَاءُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ هُنَا مِمَّا عَبْدًا ، أَوْ عرَْضًا مِنْ الْعُروُضِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَ
صَّحيِحَ مُضَارَبَةِ يَتَنَاوَلُ اليُمْلَكُ بِالْقَبْضِ ويََجوُزُ بَيْعُهُ ، فَكَانَ هَذَا شرَِاءً فَاسِدًا واَلْإِذْنُ بِالشِّرَاءِ الْمُسْتَفَادِ بِعَقْدِ الْ

  .وَالْفَاسِدَ 
مَ لَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَيْتَةً أَوْ دمًَا ، فَمَا اشْتَرَى بِهِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ واَلدَّ) وَأَمَّا ( 

  .أَصْلًا 
م مَحْرَمٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرَى لِلْمُضَارَبَةِ ، بَلْ يَكُونُ مُشْتَرِيًا الثَّانِي فَنَحْوُ أَنْ يَشتَْرِيَ ذَا رَحِ) وَأَمَّا ( 

لْمَقْصوُدُ مِنْ عْدَ ذَلِكَ وَلَا يَحْصُلُ الِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ شرَِاؤُهُ لِلْمُضَارَبَةِ لَعَتَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَلَا يقَْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ بَ
الِ رِبْحٌ فَالشِّرَاءُ عَلَى الْإِذْنِ ، فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ ، وَلَوْ اشْترََى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَ

  لُ الْمَقْصُودُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْماَلِ رِبْحٌ لَمْ يَكُنْالْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ فَيَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ فَيَحْصُ

عْتِقُ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَلَيْهِ ، فَلَا الشِّرَاءُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ يَمْلِكُ قَدْرَ نَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ فَيَ
  .قُلْنَا  لَا عَلَى بَيْعِ الْبَاقِي لأَِنَّهُ مُعْتَقُ الْبعَْضِ ، وَمَا لَا يقَْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ لَا يَكُونُ لِلْمُضاَرَبَةِ لِمَايَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهِ وَ

ا تُفَارِقُهَا إلَّا فِي قَدْرِ الْقَيْدِ الْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا ، لَ) وَأَمَّا ( 
وإَِذَا كَانَ الْقَيْدُ مُفيِدًا كَانَ  وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْقَيْدَ إنْ كَانَ مُفيِدًا يثَْبُتُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الشُّرُوطِ اعْتِبَارُهَا مَا أَمْكَنَ ،

فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَذْكُورِ } الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ { لنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ واَلسَّلَامِ يُمْكِنُ الِاعتِْبَارُ فَيُعتَْبَرُ ؛ لِقَوْلِ ا
لَقًا فِيمَا وَرَاءَهُ ، يَبْقَى مُطْ وَيَبْقَى مُطْلَقًا فِيمَا وَرَاءَهُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الْمُطْلَقِ إذَا قُيِّدَ بِبَعْضِ الْمَذْكُورِ ، إنَّهُ
لْ يَبْقَى مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ مَا لَا فَائِدَةَ كَالْعَامِّ إذَا خُصَّ مِنْهُ بَعْضُهُ ، إنَّهُ يَبقَْى عَاما فِيمَا وَرَاءَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفِيدًا لَا يَثْبُتُ بَ



  .فِيهِ يَلْغُو وَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ 
رِ إذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي الْكُوفَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ فِي غَيْ: ذَا فَنَقُولُ إذَا عَرَفْنَا هَ

نَ تَخْتَلِفُ بِالرُّخْصِ واَلْغَلَاءِ ، وَكَذَا فِي الْكُوفَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنْ مِنْ أَلْفَاظِ الشَّرْطِ وأََنَّهُ شَرْطٌ مُفيِدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِ
 ، فَيَبقَْى فِيمَا وَرَاءِ مَا تَنَاوَلَهُ السَّفَرِ خَطَرٌ فَيُعْتبََرُ ، وَحَقِيقَةُ الْفِقْهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِذْنَ كَانَ عَدَمًا وإَِنَّمَا يَحْدُثُ بِالْعَقْدِ

هِ ، ، وَكَذَا لَا يُعْطيِهَا بِضَاعَةً لِمَنْ يَخرُْجُ بِهَا مِنْ الْكُوفَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْإِخرَْاجَ بِنَفْسِ الْعقَْدُ عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ
  لأَِنَّهُفَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَوْلَى ، وَإِنْ أَخْرَجهََا مِنْ الْكُوفَةِ فَإِنْ اشْتَرَى بِهَا وَباَعَ ضَمِنَ ؛ 

هُ وَعَلَيْهِ وَضَيْعَتُهُ ، لَكِنْ تَصرَُّفٌ لَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فَصاَرَ فِيهِ مُخَالفًِا فَيَضْمَنُ ، وَكَانَ الْمُشتَْرَى لِنفَْسِهِ ، لَهُ رِبْحُ
  .لَا يَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ 

مُضَارَبَةً سُفَ يَطِيبُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ بِهَا شيَْئًا ، حتََّى رَدَّهَا إلَى الْكُوفَةِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ ، وَرَجَعَ الْمَالُ وَعِنْدَ أَبِي يُو
  .إذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ  عَلَى حَالِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ قَبْلَ تَقَرُّرِ الْخِلَافِ ، فَيَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ ، كَالْمُودَعِ
  .رْ الْخِلَافُ ، فَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهُ حَتَّى هَلَكَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَصَرَّفْ لَمْ يَتَقَرَّ

تَراَهُ فَهُوَ لَهُ وَمَا رَدَّ رَجَعَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ تَقَرَّرَ الْخِلَافُ فِي الْقَدْرِ وَلَوْ اشتَْرَى بِبعَْضِهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ فَمَا اشْ
سُوقِهَا  ي الْكُوفَةِ فِي غَيْرِالْمُشتَْرَى ، وَزَالَ عَنْ الْقَدْرِ الْمَرْدُودِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِي سوُقِ الْكُوفَةِ فَعَمِلَ فِ

  .فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ 
  .بَلَدٍ مُعَيَّنٍ  الْقيَِاسِ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ ، فَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي) وَجْهُ ( 
حِدَةٍ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي الاِستِْحْسَانِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِسوُقِ الْكُوفَةِ غَيْرُ مُفيِدٍ ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ الْواَحِدَ بِمنَْزِلَةِ بُقْعَةٍ وَا) هُ وَجْ( 

لَا تَعْمَلْ بِهِ إلَّا فِي سُوقِ الْكُوفَةِ : كُوفَةِ ، أَوْ اعْمَلْ بِهِ فِي سُوقِ الْ: التَّعْلِيقِ بِهَذَا الشَّرْطِ فَيَلْغُو الشَّرْطُ وَلَوْ قَالَ لَهُ 
لَا تَعمَْلْ إلَّا فِي سُوقِ الْكُوفَةِ حَجْرٌ لَهُ ، فَلَا يَجوُزُ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ : فَعَمِلَ فِي غَيْرِ سُوقِ الْكُوفَةِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 

حَجَرَ عَلَيْهِ ، بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ فِي السُّوقِ ، وَالشَّرْطُ غَيْرُ مُفِيدٍ فَلَغَا وَلَوْ  الْحَجْرِ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَا
  خُذْ هَذَا الْمَالَ تَعمَْلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ فِي: قَالَ لَهُ 

  .غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ 
رْفًا قَدْ جَعَلَ الْكُوفَةَ ظَرْفًا لِلتَّصَرُّفِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، فَلَوْ جَازَ فِي غَيْرِهَا لَمْ تَكُنْ الْكُوفَةُ ظَفِي كَلِمَةُ ظَرْفٍ فَ

تَّعْلِيقِ ، فَتُوجِبُ تَعَلُّقَ مَا فَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ لِمَا قُلْنَا ، وَلِأَنَّ الْفَاءَ مِنْ حُرُوفِ ال: لِتَصَرُّفِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ 
ذَا الْماَلَ بِالتَّصَرُّفِ بِالْكُوفَةِ ؛ قَبْلَهَا بِمَا بَعْدَهَا ، وإَِنَّمَا يَتَعَلَّقُ إذَا لَمْ يَجُزْ التَّصرَُّفُ فِي غَيْرِهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ خُذْ هَ

خُذْ : صاَقَ الصِّفَةِ بِالْموَْصُوفِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ جوََازَ التَّصَرُّفِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ قَالَ لِأَنَّ الْبَاءَ حَرْفُ إلْصاَقٍ فَتَقْتَضِي الْتِ
ا الْمَالَ خُذْ هَذَ: أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ يُعْمِلَهُ بِالْكُوفَةِ ، وَحَيْثُ مَا بَدَا لَهُ ، لِ

وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ إذْنٌ لَهُ بِالْعَمَلِ فِي الْكُوفَةِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ : مُضَارَبَةً ، إذْنٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا وَقَوْلَهُ 
أَعْتِقْ عَبْدِي سَالِمًا إنَّ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ أَيَّ عبَْدٍ : ثُمَّ قَالَ لَهُ  أَعْتِقْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي: فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ ، كَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ 

خُذْ هَذَا الْمَالَ :  وَلَوْ قَالَ شَاءَ ، وَلَا يَتقََيَّدُ التَّوْكيِلُ بِإِعْتاَقِ سَالِمٍ ، كَذَا هَذَا إذْ الْمُضَارَبَةُ تَوْكيِلٌ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
  .إلَى سَنَةٍ جَازَتْ الْمُضاَرَبَةُ عِنْدَنَا  مُضَارَبَةً

  .الْمُضاَرَبَةُ فَاسِدَةٌ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .الْعقَْدُ فَائِدَةً يدُ قَوْلِهِ أَنَّهُ إذَا وَقَّتَ لِلْمُضاَرَبَةِ وَقْتًا ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ كَوْنُهَا فِي الْوَقْتِ ، فَلَا يُفِ) وَجْهُ ( 



لَمْ يَجُزْ عِنْدَ : أَنَّ الْمُضاَرَبَةَ تَوْكِيلٌ ، وَالتَّوكِْيلُ يَحْتمَِلُ التَّخْصيِصَ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَقَالَ ) وَلَنَا ( 
لَوْ وكََّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ : ، أَنَّهَا لَا تَختَْصُّ بِالْوَقْتِ ؛ لأَِنَّهُمْ قَالُوا أَصْحاَبِنَا تَوْقيِتُ الْمُضَارَبَةِ وَقِياَسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَكَالَةِ 

  عَبْدِهِ الْيَوْمَ ، فَبَاعَهُ غَدًا جَازَ ، كَالْوَكَالَةِ

هُ الْيَوْمَ ، وَلَا تَبِعْهُ غَدًا جَازَ ذَلِكَ ، ولََمْ يَكُنْ بِعْ: إذَا قِيلَ لَهُ : الْمُطْلَقَةِ وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْوَكيِلِ 
  .لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ غَدًا 
خُذْ هَذَا الْماَلَ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ ، عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ : عَلَى أَنْ تَبِيعَهُ الْيَوْمَ دُونَ غَدٍ وَلَوْ قَالَ : وَكَذَا إذَا قِيلَ لَهُ 

عَامِ فَذَلِكَ فَاشْتَرِ بِهِ الطَّعَامَ أَوْ قَالَ تَشْترَِي بِهِ الطَّعَامَ أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا الْماَلَ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ فِي الطَّ: امَ أَوْ قَالَ الطَّعَ
، عَلَى أَنَّ إنْ لِلشَّرْطِ وَالْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سوَِى الطَّعَامِ بِالْإِجْماَعِ لِمَا ذَكَرنَْا 

يَشتَْرِي بِهِ الطَّعَامَ تفَْسِيرُ التَّصرَُّفِ الْمأَْذُونِ : الْمَذْكُورِ فِي الْكَلَامِ اعْتِباَرُهُ ، واَلْفَاءُ لِتَعْلِيقِ مَا قَبْلَهَا بِمَا بَعْدهََا ، وَقَوْلُهُ 
ضِي مِ فَفِي كَلِمَةُ ظَرْفٍ ، فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يَصلُْحُ ظَرْفًا تَصِيرُ بِمَعنَْى الشَّرْطِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ يَقْتَبِهِ وَقَوْلُهُ فِي الطَّعَا

  .الْمَقْصُودِ مِنْ بَعْضٍ  ىالتَّقْيِيدَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَأَنَّهُ شَرْطٌ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ بعَْضَ أَنوْاَعِ التِّجاَرَةِ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَ
رْطُ مُفِيدًا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ وَكَذَا النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ يَهْتَدِي الْإِنْسَانُ إلَى بعَْضِ التِّجَارَةِ دُونَ بَعْضٍ ، فَكَانَ الشَّ

وَ الْحِنْطَةُ وَدَقِيقُهَا ، إذْ لَا يُراَدُ بِهِ كُلُّ مَا يُتَطَعَّمُ ، بَلْ الْبَعْضُ دُونَ ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْترَِيَ غَيْرَ الطَّعَامِ ، واَلطَّعَامُ هُ
عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقهَِا ،  الْبعَْضِ ، وَالْأَمْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَةِ الْبُلْدَانِ ، فَاسْمُ الطَّعَامِ فِي عُرْفِهِمْ لَا يَنْطَلِقُ إلَّا

خُذْ هَذَا الْماَلَ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ ، عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ الدَّقِيقَ أَوْ الْخبُْزَ أَوْ : كَذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ جِنْسًا آخَرَ بِأَنْ قَالَ لَهُ وَ
فٍ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فِي الْمِصْرِ الْبُرَّ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعمَْلَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ بِلَا خِلَا

  وَغَيْرِهِ ، وَأَنْ يبُْضِعَ فِيهِ ،

ضِ الْأَشْيَاءِ الْمُطْلَقَ إذَا قُيِّدَ بِبَعْوَأَنْ يَعْمَلَ فِيهِ جَمِيعَ مَا يَعْمَلُهُ الْمُضاَرِبُ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْمُطْلَقَةِ ، لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ اللَّفْظَ 
  .يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا وَرَاءَهُ 

إنْ اشْترََيْتَ بِهِ الْحِنْطَةَ فَلَكَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ماَلًا مُضاَرَبَةً ، فَقَالَ لَهُ : وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ 
هَذَا جَائِزٌ ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ : صْفُ ، وَإِنْ اشْترََيْتَ بِهِ الدَّقِيقَ فَلَكَ الثُّلُثُ وَلِيَ الثُّلُثَانِ فَقَالَ مِنْ الرِّبْحِ النِّصْفُ وَلِيَ النِّ

لَوْ خَيَّرَ الْخَيَّاطَ بَيْنَ  مَاأَيَّ ذَلِكَ شَاءَ عَلَى مَا سَمَّى لَهُ رَبُّ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ خيََّرَهُ بَيْنَ عَمَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَيَجُوزُ كَ
  .الْخِيَاطَةِ الرُّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ 

، واَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ فَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَإِنْ سَافَرَ فَلَهُ النِّصْفُ جاَزَ 
أَوْ  مِلَ فِي الْمِصْرِ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ سَافَرَ فَلَهُ النِّصْفُ ، وَلَوْ اشْتَرَى فِي الْمِصْرِ وَباَعَ فِي السَّفَرِ ،شَرَطَا ، إنْ عَ

رَاءِ ، فَإِنْ اشْتَرَى فِي الْمُضاَرَبَةُ فِي هَذَا عَلَى الشِّ: اشتَْرَى فِي السَّفَرِ وبََاعَ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ 
  .الْمِصْرِ فَمَا رَبِحَ فِي ذَلِكَ الْمَتاَعِ ، فَهُوَ عَلَى مَا شُرِطَ فِي الْمِصْرِ 

لشِّرَاءِ ، فَإِذَا  يَحْصُلُ بِاسَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الْمِصْرِ أَوْ فِي غَيرِْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ إنَّمَا يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ بِالْعمََلِ ، وَالْعمََلُ
لسَّفَرِ وبَِالْبعَْضِ فِي الْحَضَرِ ، اشتَْرَى فِي الْمِصْرِ تَعَيَّنَ أَحَدُ الْعَمَلَيْنِ ، فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالسَّفَرِ ، وَإِنْ عَمِلَ بِبَعْضِ الْماَلِ فِي ا

هُ عَلَى أَنْ تَشتَْرِيَ مِنْ فُلَانٍ وَتَبِيعَ مِنْهُ ، جَازَ عنِْدَنَا وَهُوَ عَلَى فَرِبْحُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَالَيْنِ عَلَى مَا شَرَطَ وَلَوْ قَالَ لَ
  .فُلَانٍ خَاصَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ وَيَبِيعَ مِنْ غَيْرِهِ 

  تَضيِْيقَ طَرِيقِ الْوُصوُلِ إلَى الْمَقْصُودِ الْمُضاَرَبَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 



  .ءَ مِنْ التَّصرَُّفِ وَهُوَ الرِّبْحُ ، وَتَغْيِيرَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعقَْدِ التَّصَرُّفُ مَعَ مَنْ شَا
الْأَماَنَةِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ أَربَْحَ لِكَوْنِهِ أَنَّ هَذَا شرَْطٌ مُفِيدٌ لاِخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الثِّقَةِ وَ) وَلَنَا ( 

 التَّعْيِينُ يغَُيِّرُ: نوَْعٍ وَقَوْلُهُ  أَسهَْلَ فِي الْبَيْعِ ، وَقَدْ يَكُونُ أَوْثَقَ عَلَى الْمَالِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفيِدًا ، كَالتَّقْيِيدِ بِنوَْعٍ دُونَ
هُ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ مُفيِدًا مِنْ الاِبتِْدَاءِ ، وإَِنَّهُ قَيْدٌ مُفِيدٌ ، فَوَجَبَ اعْتِباَرُ: مُقْتَضَى الْعَقْدِ قُلْنَا 

نْ رِجَالٍ بِالْكُوفَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَلَى أَنْ تَشْترَِيَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَتَبِيعَ فَاشْتَرَى وَباَعَ مِ: 
  .عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ مِمَّنْ بِالْكُوفَةِ : الشَّرْطَ لَا يُفِيدُ إلَّا تَرْكَ السَّفَرِ ، كَأَنَّهُ قَالَ 

عَلَى أَنْ يَشْترَِيَ مِنْ الصَّيَارِفَةِ وَيبَِيعَ ، كَانَ لَهُ أَنْ يَشْترَِيَ مِنْ غَيْرِ وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ ماَلًا مُضاَرَبَةً فِي الصَّرْفِ ، 
نْ أَوْ النَّوْعِ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ مِالصَّيَارِفَةِ مَا بَدَا لَهُ مِنْ الصَّرْفِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالصَّيَارِفَةِ لَا يُفيِدُ إلَّا تَخْصيِصَ الْبَلَدِ ، 

اشْتَرِ بِهِ الْبَزَّ وَبِعْ فَلَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ الْبَزَّ : صَيْرفَِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ سَوَاءٌ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ماَلًا مُضاَرَبَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
خُذْ هَذَا الْماَلَ : شِرَاءِ الْبَزِّ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا شَاءَ وَهَذَا كَقَوْلِهِ وَغَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ أَمرََهُ بِ

  .مُضَارَبَةً ، وَاعْمَلْ بِهِ بِالْكُوفَةِ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ الْقَيْدَ مُقَارَنٌ ، وَهَهُنَا مُترََاخٍ ، وَقَدْ ذَكَرْناَهُ 
أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَهَاهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ، وَالْحُكْمُ فِي التَّقْيِيدِ الطَّارِئِ عَلَى مُطْلَقِ : اللَّهُ  وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ

  الْعقَْدِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ يَعْمَلُ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ مَا اشْتَرَى بِهِ لَا يَعْمَلُ ، إلَى

فَعَ إلَيْهِ مَالًا مُضاَرَبَةً عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِماَلِ عَيْنٍ ، فَيَعْمَلُ التَّقْيِيدُ عِنْدَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَجُوزَ أَنْ يَشتَْرِيَ إلَّا مَا قَالَ وَلَوْ دَ أَنْ
بِعْ : قْدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّقْيِيدَ مُفِيدٌ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَذْكُورِ وَلَوْ قَالَ لَهُ يَبِيعَ ويََشْترَِيَ بِالنَّقْدِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ويََبِيعَ إلَّا بِالنَّ

لَا يَثْبُتُ الْقَيْدُ ، نِ التَّقْيِيدُ بِهَا مُفيِدًا فَبِنَسيِئَةٍ ، وَلَا تبَِعْ بِالنَّقْدِ فَباَعَ بِالنَّقْدِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ أَنْفَعُ مِنْ النَّسيِئَةِ ، فَلَمْ يَكُ
  .بِعْ بِعَشَرَةٍ فَباَعَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا جاَزَ هَذَا : وَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ 

إذَا باَعَ رَبُّ : صْحاَبُنَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى عَمَلِ رَبِّ الْمَالِ مِمَّا لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ ، وَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَهُ فَقَدْ قَالَ أَ) وَأَمَّا ( 
جُزْ ، إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْمُضَارِبُ ، الْمَالِ ماَلَ الْمُضاَرَبَةِ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ بَيْعُهُ ، وَإِذَا باَعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَ

ابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، أَوْ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ جوََازَ بَيْعِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ طَرِيقِ سَوَاءٌ باَعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ مِمَّا لَا يَتَغَ
  .رَ  قَلَّ أَوْ كَثُالْإِعاَنَةِ لِلْمُضاَرِبِ ، ولََيْسَ مِنْ الْإِعاَنَةِ إدْخاَلُ النَّقْصِ عَلَيْهِ ، بَلْ هُوَ اسْتِهْلَاكٌ فَلَا يتََحَمَّلُ
ا بِمثِْلِ الْقِيمَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ إلَّا وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمُضاَرِبُ اثْنَيْنِ ، فَباَعَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَهُ ، إلَّ

فَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ بِنفَْسِ الْعَقْدِ ، بَلْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، وَهُوَ لَا أَنْ يُجِيزَهُ الْمُضاَرِبُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْمُضاَرِبَيْنِ لَا يَنْ
 الْمُضَارَبَةِ مَتَاعًا وَفِيهِ فَضْلٌ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ فِيهِ غَبْنٌ فَلَا يَمْلِكُ الْأَمْرَ بِهِ ، وَإِذَا اشتَْرَى الْمُضَارِبُ بِماَلِ

فَإِنَّ الْمُضَارِبَ  لَا فَضْلَ فِيهِ ، فَأَرَادَ رَبُّ الْماَلِ بيَْعَ ذَلِكَ فَأَبَى الْمُضَارِبُ ، وَأَرَادَ إمْسَاكَهُ حتََّى يَجِدَ رِبْحًا ، ، أَوْ
عَنْ تَنْفِيذِ إراَدَتِهِ فِي مِلْكِهِ لِحَقٍ يَحْتَمِلُ  يُجبَْرُ عَلَى بَيْعِهِ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ مَنْعَ الْمَالِكِ

إنْ أَردَْتَ الْإِمْساَكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ : الثُّبوُتَ واَلْعَدَمَ ، وَهُوَ الرِّبْحُ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ 
  .أْسَ الْمَالِ ، وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، ويَُسَلِّمُ الْمَتاَعَ إلَيْكَ ادْفَعْ إلَيْهِ رَ: يُقَالُ لَهُ 

فَالْمُضاَرَبَةُ لِلْأَبِ ، وَلَا شَيْءَ  وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ مَالًا لِيَعمَْلَ لِأَجْلِ ابْنِهِ مُضاَرَبَةً ، فَإِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ الْبَيْعَ ،
  مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي باَبِ الْمُضاَرَبَةِ يُستَْحَقُّلِلِابْنِ 



ارَبَةُ لِلِابْنِ وَالرِّبْحُ لَهُ إنْ عَمِلَ بِالْماَلِ أَوْ بِالْعَمَلِ ، ولََيْسَ لِلاِبْنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الاِبْنُ يَقْدِرُ عَلَى الْعمََلِ فَالْمُضَ
يْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِغَيْرِ لَ الْأَبُ بِأَمْرِ الِابْنِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ صَارَ بِمنَْزِلَةِ الْغاَصِبِ ؛ لأَِنَّهُ لَ، فَإِنْ عَمِ

  .إذْنِهِ ، فَصاَرَ كَالْأَجْنبَِيِّ 
ةً ، فَلَيْسَ لرَِبِّ الْمَالِ أَنْ يَطَأَهَا ، سوََاءٌ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَّا إذَا فِي الْمُضاَرِبِ إذَا اشْترََى جَارِيَ: وَقَدْ قَالُوا 

هَا رِبْحٌ ،  ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيكَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ مِلْكًا وَلَا يَجوُزُ وَطْءُ الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ
  .فَلِلْمُضَارِبِ فِيهَا حَقٌّ يُشْبِهُ الْمِلْكَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ رَبَّ الْماَلِ لَا يَمْلِكُ مَنْعَهُ مِنْ التَّصرَُّفِ 

  .وَلَوْ مَاتَ كَانَ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ يَبِيعهََا فَصَارَتْ كَالْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ 
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مُضاَرَبَةِ رِبْحٌ فِي قَوْلِ وَيَجوُزُ شرَِاءُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، وَشِرَاءُ الْمُضاَرِبِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْ
  .لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بيَْنَهُمَا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -نَا الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ أَصْحاَبِ

ذَا لَا يَجُوزُ كَالْوَكِيلِ هَقَوْلِ زُفَرَ أَنَّ هَذَا بَيْعُ ماَلِهِ بِمَالِهِ ، وَشِرَاءُ مَالهِ بِمَالِهِ إذْ الْماَلَانِ جَمِيعًا لِرَبِّ الْماَلِ ، وَ) وَجْهُ ( 
  .مَعَ الْمُوَكِّلِ 

لْكِ الْأَجْنَبِيِّ ، أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ فِي ماَلِ الْمُضَارَبَةِ مِلْكَ رَقَبَةٍ لَا مِلْكَ تَصرَُّفٍ ، وَمِلْكُهُ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ كَمِ) وَلَنَا ( 
لرَّقَبَةِ ، فَكَانَ فِي حَقِّ مِلْكِ الرَّقَبَةِ كَمِلْكِ الْأَجْنبَِيِّ حتََّى لَا يَمْلِكَ رَبُّ الْمَالِ مَنْعَهُ وَلِلْمُضَارِبِ فِيهِ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا ا

نَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَى شِّرَاءُ بيَْعَنْ التَّصرَُّفِ ، فَكَانَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَالِ الْأَجْنبَِيِّ ، لِذَلِكَ جَازَ ال
الْمُشتَْرِيَ وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمُضَارِبُ داَرًا ، وَرَبُّ الْماَلِ شَفِيعُهَا بِداَرٍ أُخرَْى بِجَنْبِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ 

أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ انتِْزَاعَهُ مِنْ يَدِ الْمُضاَرِبِ ، ولَِهَذَا جاَزَ شرَِاؤُهُ مِنْ الْحَقِيقَةِ لَكِنَّهُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ، بِدَليِلِ 
  .الْمُضَارِبِ 

وَقْتَ  دَّارِ الْمَبِيعَةِ رِبْحٌوَلَوْ باَعَ الْمُضَارِبُ داَرًا مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ، وَرَبُّ الْماَلِ شَفِيعُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ال
 بِبيَْعِ الدَّارِ إذَا باَعَ لَا يَكُونُ الْبيَْعِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ فَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلُهُ بِالْبَيْعِ ، واَلْوَكيِلُ

  .رَبِّ الْمَالِ فَكَذَلِكَ هُوَ وَكِيلُ بَيعِْهَا  لِلْمُوَكِّلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا رِبْحٌ فَأَمَّا حِصَّةُ
وَلِأَنَّ الرِّبْحَ تاَبِعٌ لرِأَْسِ الْماَلِ ،  وَأَمَّا حِصَّةُ الْمُضَارِبِ فَلِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا الشُّفْعَةَ ، لَتَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ،

  ةُ فِي الْمَتْبوُعِ ، لَا تَجِبُ فِيفَإِذَا لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَ

  .التَّابِعِ 
فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ وَلَوْ باَعَ رَبُّ الْماَلِ داَرًا لِنَفْسِهِ ، واَلْمُضاَرِبُ شفَِيعُهَا بِداَرٍ أُخْرَى مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ كَانَ 

فْعَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ لَوَقَعَ لِرَبِّ الْمَالِ وَالشُّفْعَةُ لَا تَجِبُ لَبَائِعِ الدَّارِ الْمُضَارَبَةِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ الدَّارِ ، لَمْ تَجِبْ الشُّ
كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ،  الْماَلِ وَإِنْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَفَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ ، فَلَا شُفْعَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا لِرَبِّ
سِهِ وَلَوْ أَنَّ أَجْنَبِيا اشتَْرَى داَرًا فَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يأَْخُذَهَا لِنَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ نَصيِبًا فِي ذَلِكَ ، فَجاَزَ أَنْ يأَْخُذَهَا لِنَفْ

مُضاَرِبِ وَفَاءٌ بِالثَّمَنِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ لِلْمُضاَرَبَةِ ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَى جَانِبِ داَرِ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْ
مُضاَرَبَةِ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِي الْالشُّفْعَةَ بَطَلَتْ ، وَلَيْسَ لرَِبِّ الْماَلِ أَنْ يأَْخُذَهَا لِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَجَبَتْ لِلْمُضاَرَبَةِ وَ

  .ءٌ لِلْمُضَارِبِ ، فَإِذَا سلََّمَ جَازَ بِتَسْلِيمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَفَا
مَا فَلِلْآخَرِ أَنْ يأَْخُذَهَا جَمِيعًا لِنفَْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِلْمُضَارِبِ وَلرَِبِّ الْماَلِ جَمِيعًا ، فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُ

رَبِّ الْمَالِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ لَا بِالشُّفْعَةِ ، كَداَرٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَجبََتْ الشُّفْعَةُ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رِبْحٌ فَالشُّفْعَةُ لِ
  .نَصيِبَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ 

الْمُسْتَأْجِرُ إلَى الْأَجِيرِ بُو يوُسُفَ إذَا اسْتأَْجَرَ الرَّجُلُ أَجِيرًا كُلَّ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ليَِشْترَِيَ لَهُ وَيبَِيعَ ، ثُمَّ دَفَعَ قَالَ أَ
  .لِلْأَجِيرِ سِوَى الْأُجْرَةِ  دَرَاهِمَ مُضاَرَبَةً ، فَالْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةٌ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ ، ولََا شَيْءَ

  .الْمُضاَرَبَةُ جَائِزَةٌ وَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ مَشْغُولًا بِعمََلِ الْمُضاَرَبَةِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 



فَقَا عَلَى تَرْكِ الْإِجاَرَةِ وَنقَْضِهَا ، فَمَا دَامَ يَعْمَلُ بِالْمُضَارَبَةِ فَلَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا دَفَعَ إلَيْهِ الْمُضاَرَبَةَ فَقَدْ اتَّ) وَجْهُ ( 
  .أَجْرَ لَهُ ، وَلِأَنَّ الْإِجاَرَةَ شَرِكَةٌ ، لهَِذَا لَا تَقْبَلُ التَّوْقِيتَ 

بَةُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمَّا استَْأْجرََهُ فَقَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ ، فَإِذَا وَلَوْ شَارَكَهُ بَعْدَ مَا اسْتأَْجَرَهُ جَازَتْ الشَّرِكَةُ ، فَكَذَا الْمُضاَرَ
لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَعمَْلُ لِنفَْسِهِ دَفَعَ إلَيْهِ مُضَارَبَةً فَقَدْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحًا بِعَمَلٍ قَدْ مَلَكَهُ رَبُّ الْماَلِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَ

إِجَارَةَ أَقْوَى مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتوَْجِبَ الرِّبْحَ واَلْأَجْرَ ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَنقُْضَ الْإِجَارَةَ بِالْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْ، فَ
  .ا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ شَرِكَةٌ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ ، وَالْمُضَارَبَةُ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَالشَّيْءُ لَا يَنْتقَِضُ بِمَ

عَمَلَ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ فَالْجوََابُ أَنَّ الشَّرِيكَ يَستَْحِقُّ الرِّبْحَ بِالْماَلِ ، واَلْمُضاَرِبَ بِالْعَمَلِ ، وَرَبُّ الْمَالِ قَدْ مَلَكَ الْ
أُجرَْةُ بِحِصَّتِهِ الرِّبْحَ ، ولَِأَنَّ الشَّرِيكَ يَعمَْلُ لِنفَْسِهِ ، فَكَأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ عَمَلِ الْإِجاَرَةِ ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْ يَستَْحِقَّ الْمُضَارِبُ

بِمَالِ الْمُضاَرَبَةِ وَهُوَ أَلْفٌ ، عَبْدًا  ، وَالْمُضاَرِبُ يَعْمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ فَبَقِيَ عَمَلُهُ عَلَى الْإِجَارَةِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضاَرِبُ
  لْمُضاَرِبِ فِيهِ ، وَإِنْقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، فَقُتِلَ عَمْدًا ، فَلِرَبِّ الْمَالِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ مِلْكُهُ عَلَى الْخُصُوصِ لَا حَقَّ لِ

، وَإِنْ اجْتَمَعَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ أَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَلِأَنَّ  كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ قِصَاصٌ
  .رأَْسَ الْماَلِ لَيْسَ هُوَ الْعَبْدُ ، وإَِنَّمَا هُوَ الدَّرَاهِمُ 
ضاَرِبِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ ، حتََّى يَبِيعَ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِذَا وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يعَُيِّنَ رأَْسَ مَالِهِ فِي الْعبَْدِ ، كَانَ لِلْمُ

عَبْدِ ، لَمْ مْ يَتَعَيَّنْ مِلْكُهُمَا فِي الْلَمْ يَتعََيَّنْ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ ، لَمْ يَتعََيَّنْ مِلْكُ الْمُضاَرِبِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ رَأْسِ الْماَلِ ، وَإِذَا لَ
 سِنِينَ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبْ الْقِصَاصُ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ اجْتَمَعَا ، وَتؤُْخَذُ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِنْ الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ

ي ماَلِهِ ويََكُونُ الْمأَْخُوذُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ يَشْتَرِي بِهِ سَقَطَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِماَنِعٍ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِ
  .الْمُضَارِبُ وَيَبِيعُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، فَيَكُونُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ كَالثَّمَنِ 

انِ ، قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ ، فَقَتَلَ رَجُلٌ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ عَبْدَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي النَّوَادِرِ 
تُولِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَعَلَى عَمْدًا ، لَمْ يَكُنْ لرَِبِّ الْماَلِ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ رَبِّ الْماَلِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْعَبْدِ الْمَقْ

قِصَاصُ خَرَجَ الْعبَْدُ قِيمَتُهُ فِي مَالِهِ ، وَيَكُونُ فِي الْمُضاَرَبَةِ لِمَا قُلْنَا واَلْأَصْلُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ بِالْقَتْلِ الْ الْقَاتِلِ
أَنَّ الْقِصَاصَ إذَا اُسْتُوْفِيَ فَقَدْ هَلَكَ مَالُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَفِي كُلِّ موَْضِعٍ وَجَبَ بِالْقَتْلِ مَالٌ فَالْمَالُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ؛ لِ

فَكَانَتْ عَلَى الْمُضَارَبَةِ  الْمُضَارَبَةِ ، وَهَلَاكُ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ يوُجِبُ بُطْلَانَ الْمُضاَرَبَةِ ، وَالْقِيمَةُ بَدَلُ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ ،
  .كَالثَّمَنِ 

،  شْترََى الْمُضَارِبُ بِبعَْضِ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ عبَْدًا يُسَاوِي أَلْفًا ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ عَمْدًا ، فَلَا قِصَاصَ فِيهِوإَِذَا ا: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  لَا لرَِبِّ الْماَلِ ،

قِصَاصَ لَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لرِأَْسِ الْماَلِ وَلَا لِلْمُضاَرِبِ ، ولََا لَهُمَا إذَا اجْتَمَعَا أَمَّا رَبُّ الْمَالِ فَلِأَنَّهُ لَوْ اسْتَوْفَى الْ
، وَإِذَا لَمْ يَصِرْ بِهِ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ وَلِهَذَا لَوْ عَفَا الْمَرِيضُ عَنْ الْقِصَاصِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ 

ماَلِ مِنْ بَقِيَّةِ الْماَلِ ، وَإِذَا اسْتَوْفَى تبََيَّنَ أَنَّ الْعبَْدَ كَانَ رِبْحًا ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ انْفَرَدَ مُسْتَوْفِيًا رَأْسَ ماَلِهِ ، يَسْتَوْفِي رَأْسَ الْ
  .بِاستِْيفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ 

جوُزُ لَهُمَا الْإِجْماَعُ عَلَى الِاستِْيفَاءِ لهَِذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُضَارِبُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ ، وَلَا يَ) وَأَمَّا ( 
  .كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ 



ورُ الْولَِيِّ لِسَماَعِ الْبَيِّنَةِ ؟ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إذَا اُدُّعِيَ عَلَى عَبْدِ الْمُضاَرَبَةِ ، أَنَّهُ هَلْ يُشْترََطُ حُضُ
  .يُشْتَرَطُ : عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ 
  .لَا يُشْتَرَطُ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

حُرِّيَّةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَجُوزُ إقْرَارُهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْعَبْدَ فِي باَبِ الْقِصَاصِ مُبقًْى عَلَى أَصْلِ الْ) وَجْهُ ( 
  .الْوَلِيُّ فَلَا يَقِفُ سَماَعُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ عَلَى حُضُورِ الْمَولَْى كَالْحُرِّ 

ةِ الْعبَْدِ ، فَلَا تُسْمَعُ مَعَ غَيْبَةِ الْموَْلَى كَالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى استِْحْقَاقِ أَنَّ هَذِهِ الْبيَِّنَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا استِْحْقَاقُ رَقَبَ) وَلَهُمَا ( 
ى وَالْمُضَارِبُ ، لَوْ أَقَرَّ الْعبَْدُ بِقَتْلٍ عَمْدًا ، فَكَذَّبَهُ الْمَولَْ: الْمِلْكِ ، واَلْبَيِّنَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى جِنَايَةِ الْخَطَإِ وَقَدْ قَالُوا جَمِيعًا 

كُ ، فَيَمْلِكُهُ الْعبَْدُ كَالطَّلَاقِ ، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْقِصَاصِ مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْمَولَْى مِنْ عَبْدِهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُمْلَ
دُ فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، فَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ انْقَلَبَ ماَلًا فَإِنْ كَانَ الدَّمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ الْعَبْ

هِ ، بُّ الْماَلِ صَدَّقَهُ فِي إقْراَرِوَإِقْراَرُ الْعبَْدِ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي حَقِّ الْماَلِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ أَقَرَّ بِجِناَيَةِ الْخَطَإِ ، فَإِنْ كَانَ رَ
افْدِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ صَدَّقَهُ ، وَكَذَّبَهُ رَبُّ الْمَالِ : ادْفَعْ نِصْفَ نَصِيبِكَ أَوْ : وَكَذَّبَهُ الْمُضاَرِبُ ، قيِلَ لِرَبِّ الْماَلِ 

  .أَقَرَّ فِي الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ  افْدِهِ وَصَارَ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إذَا: ادْفَعْ نَصيِبَكَ أَوْ : ، قِيلَ لِلْمُضَارِبِ 
هِ لِكَوْنِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى عَبْدِ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجوُبِ بِقَتْلِ) وَأَمَّا ( 

  ا كَانَ هُوَ الْقَاتِلُ ، فَالْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ هُوَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ ،مُسْتَحِقِّ الدَّمِ غَيْرَ مُتَعَيِّنٍ ، فَإِذَ

مِنْ مُضَارِبِهِ فَيبَِيعَهُ مُراَبَحَةً ،  وَإِنَّهُ مُتَعَيِّنٌ ، وتََجُوزُ الْمرَُابَحَةُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ واَلْمُضاَرِبِ ، وَهُوَ أَنْ يَشْترَِيَ رَبُّ الْماَلِ
نَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَيَبِيعُهُ شتَْرِيَ الْمُضاَرِبُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ فَيَبِيعَهُ مُراَبَحَةً لَكِنْ يبَِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إلَّا إذَا بَيَّأَوْ يَ

لْمُضاَرِبِ ، واَلْمُضاَرِبِ مِنْ رَبِّ الْماَلِ ثَبَتَ مَعْدُولًا كَيْفَ شَاءَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جَواَزَ شرَِاءِ رَبِّ الْماَلِ مِنْ ا
الَ رَبِّ الْمَالِ مِنْ رَبِّ بِهِ عَنْ الْقِياَسِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَبَّ الْماَلِ اشْتَرَى ماَلَ نَفْسِهِ بِمَالِ نفَْسِهِ ، واَلْمُضاَرِبُ يبَِيعُ مَ

كُ ، وَالْقِياَسُ يأَْبَى ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا الْجَواَزَ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُضَارِبِ بِالْمَالِ وَهُوَ مِلْالْمَالِ إذْ الْمَالَانِ ماَلُهُ 
الْعَدَمِ ، وَلِأَنَّ الْمُراَبَحَةَ بِ التَّصَرُّفِ ، فَجعُِلَ ذَلِكَ بَيعًْا فِي حَقِّهِمَا لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، بَلْ جعُِلَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا مُلْحَقًا

جِناَيَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ تَمَكَّنَتْ بَيْعٌ يُجرِْيهِ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَاسْتِخْلَافٍ ، فَتَجِبُ صِياَنَتُهُ عَنْ الْجِناَيَةِ ، وَعَنْ شِبْهِ الْ
أَنَّ رَبَّ الْماَلِ بَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُضاَرِبُ ؛ لِأَنَّ الْجوُدَ التُّهْمَةُ فِي الْبيَْعِ بَينَْهُمَا ؛ لِجوََازِ 

فَلَا يَبِيعُ مرَُابَحَةً إلَّا عَلَى حَقِيقَةِ ، بِمَالِ الْغَيْرِ أَمْرٌ سهَْلٌ ، فَكَانَ تُهْمَةُ الْجِنَايَةِ ثَابِتَةً ، وَالتُّهْمَةُ فِي هَذَا الْباَبِ مُلْحَقَةٌ بِالْ
إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضاَرَبَةً ، فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِخَمْسِماِئَةٍ ، : أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ 

يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الثَّمنََيْنِ إلَّا إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى  فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ ، فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ
مُضاَرَبَةِ ، فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ مِنْ الْ وَجْهِهِ ، فَيَبِيعُهُ كَيْفَ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ التُّهْمَةُ وَقَدْ زاَلَتْ وَلَوْ اشْترََى الْمُضَارِبُ عَبْدًا

  مِنْ

بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَنْقَسِمُ  رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ ، بَاعَهُ رَبُّ الْماَلِ مُراَبَحَةً بِأَلْفٍ وَماِئَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ
حِصَّةِ الْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لرَِبِّ الْماَلِ فَصَارَ كَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ ، وَلَا شبُْهَةَ فِي 

سْقُطُ نَّهُ اشْتَرَى مِنْ نَفْسِهِ ، فَتَاشتَْرَى ذَلِكَ مِنْ أَجْنبَِيٍّ ، وَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِي حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ بِعَيْنِهِ فَكَأَ
سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، تُسَاوِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ إلَّا إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ فَيبَِيعُهُ كَيْفَ شَاءَ وَلَوْ اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ 

نَّ الْمُضَارِبَ يَبِيعُهَا مُراَبَحَةً بِأَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ وَخمَْسِينَ إلَّا أَلْفًا وَخمَْسِمِائَةٍ ، فَبَاعَهَا مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، فَإِ



سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ فِي مَسأَْلَةِ : إذَا بَيَّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ لِمَا ذَكَرْنَا قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ 
إذَا اشتَْرَى رَبُّ الْماَلِ عَبْدًا بِأَلْفٍ ، فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِمِائَةٍ ، وَرأَْسُ الْمَالِ أَلْفٌ : هُوَ آخِرُ مَا قَالَ وَ -الْمُضَارَبَةِ 

  .فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَبِيعُهُ عَلَى مِائَةٍ 
عَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ بِماِئَةٍ ، بَاعَهُ رَبُّ الْماَلِ بِمِائَةٍ يَبِيعُهُ أَبَدًا عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ؛ وَكَذَا لَوْ اشْترََى الْمُضَارِبُ بِأَلْفٍ فَبَا

هْمَةٌ وَلَوْ اشْترََاهُ رَبُّ الْمَالِ  مَا فِيهِ تُلِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي الْأَقَلِّ ، وإَِنَّمَا التُّهْمَةُ فِي الزِّياَدَةِ فَيَثْبُتُ مَا لَا تُهْمَةَ فِيهِ ، وَيَسْقُطُ
سِينَ ؛ لِأَنَّ الْماِئَةَ الزِّياَدَةَ عَلَى بِخمَْسِمِائَةٍ ، فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِأَلْفٍ وَماِئَةٍ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى خَمْسِماِئَةٍ وَخَمْ

، وَمَا اشْترََاهُ الْمُضاَرِبُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ لِنفَْسِهِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ ، فَيَضُمُّ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ  الْأَلْفِ رِبْحٌ ، فَنِصفُْهَا لِلْمُضاَرِبِ
  إلَى الْقَدْرِ الَّذِي اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ بِهِ ، ويَُسْقِطُ خَمْسَماِئَةٍ ؛ لأَِنَّهَا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ

مُضَارِبُ ؛ لِأَنَّهَا حَقُّ رَبِّ الْماَلِ مِنْ الرِّبْحِ فَيبَِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِماِئَةٍ وَخَمْسِينَ وَلَوْ اشْتَراَهُ الْ ، وَيَسْقُطُ خَمْسُونَ
قُطُ كُلُّ الرِّبْحِ وَيُباَعُ عَلَى أَقَلِّ بِسِتِّماِئَةٍ ، بَاعَهُ مُراَبَحَةً بِخمَْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ فِي ثَمَنِهِ عَنْ رأَْسِ الْمَالِ ، فَيَسْ

مِنْ أَلْفٍ ، فَيَجِبُ مِنْ حِصَّتِهِ الثَّمَنَيْنِ واَلْأَصْلُ أَنَّ الْمُضَارِبَ لَا يَحْتَسِبُ شَيْئًا مِنْ حِصَّةِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ مَا نَقَدَ أَكْثَرَ 
ا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَلْفٍ بِأَنْ اشْترََى بِمِثْلِ رأَْسِ الْمَالِ ، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَلَهُ فِي الْمَالِ رِبْحٌ نِصْفُ مَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ ؛ لأَِنَّهُ إذَ

اشْتَرَى وَلَا رِبْحَ فِي يَدِهِ   ، كَأَنَّهُلَمْ يَتعََيَّنْ لَهُ فِي الْمُشْتَرَى حَقٌّ ؛ لِكَوْنِهِ مَشْغُولًا بِرأَْسِ الْمَالِ ، فَلَا يُظْهِرُ لَهُ الرِّبْحَ كُلَّهُ
ضَارِبِ حِصَّةٌ ضَمَّهَا إلَى وَعَلَى هَذَا الْقِياَسِ تُجْرَى الْمَساَئِلُ ، فَمَتَى كَانَ شِرَاءُ الْمُضاَرِبِ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُ

  .ضَارِبِ ، يَبِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، وَيَضُمُّ إلَيْهِ حِصَّةَ الْمُضَارِبِ أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، وَإِذَا اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ الْمُ
بِيعُهُ بِأَلْفٍ خَمْسُماِئَةٍ رَأْسُ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشتَْرَاهُ بِخمَْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَ

مْسُمِائَةٍ ، فَتَسْقُطُ لْمَالِ ، وَخَمْسُمِائَةٍ حِصَّةُ الْمُضاَرِبِ مِنْ الْأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ رَبِّ الْماَلِ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفٌ وَخَا
ائَةٍ ، ونََصِيبُ الْمُضاَرِبِ خَمْسُمِائَةٍ ، الزِّيَادَةُ فِيهَا عَلَى رأَْسِ الْماَلِ ، وَهُوَ أَلْفٌ ، وَيَبْقَى مِنْ نَصِيبِ رَبِّ الْماَلِ خَمْسُمِ

ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ  وَرَبُّ الْمَالِ فِيهَا كَالْأَجْنَبِيِّ فَيبَِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَلَوْ كَانَ الْمُضاَرِبُ اشْترََاهُ بِأَلْفٍ ،
خمَْسِمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ رَأْسُ ماَلِ رَبِّ الْماَلِ ، وَخَمْسَماِئَةٍ نَصِيبُ الْمُضاَرِبِ ، وَرَبُّ بِأَلْفَيْنِ ، بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَ

  الْمَالِ فِيهَا كَالْأَجْنبَِيِّ ، وَخَمْسُماِئَةٍ نَصِيبُ رَبِّ الْماَلِ

إنَّ رَبَّ الْمَالِ إذَا اشْترََى : وَهُوَ قَوْلُهُ الْآخَرُ  -أَنَّهُ قَالَ  فَيَجِبُ إسْقَاطُهَا قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ ، وَرَوَى عَنْ أَبِي يوُسُفَ
ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَشْرَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِمِائَةٍ ، بَاعَهُ الْمُضاَرِبُ مرَُابَحَةً عَلَى مِائَةٍ ، وَكَ

فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِماِئَةٍ ، بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ مُراَبَحَةً عَلَى مِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ عَلَى أَقَلِّ  الْمُضَارِبُ بِعَشرَْةِ آلَافٍ ،
كَيْفَ يَجوُزُ : ذِي اشْترََاهُ فَإِنْ قِيلَ  الَّالثَّمَنَيْنِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ اشتَْرَاهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ ، فَلَا يَجوُزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّمَنِ

 ومَُحَمَّدٍ ، لِحَقِّ رَبِّ لِلْمُضَارِبِ الْحَطُّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ؟ فَالْجوََابُ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يَجوُزُ لَهُ حَطُّهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
  .، فَقَدْ رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ بِذَلِكَ فَجاَزَ الْمَالِ ، فَإِذَا بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَحَطَّ 

إذَا كَانَ رأَْسُ : قَالَ  عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ الَّذِي أَشاَرَ إلَيْهِ ابْنُ سِمَاعَةَ ، فَهُوَ أَنَّ الْحَطَّ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ) وَأَمَّا ( 
ثُمَّ اشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ جاَرِيَةً ، ثُمَّ بَاعهََا مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ، فَإِنَّ رَبَّ الْماَلِ  الْمَالِ أَلْفًا فَرَبِحَ فِيهِ أَلْفًا ،

هَا مِنْ نَصِيبِهِ وَنِصْفُهَا صفُْيَبِيعُهَا مرَُابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ خَمْسَماِئَةٍ ، نِ
وْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ وَهُوَ يَمْلِكُ الْحَطَّ فِي حَقِّ نَصِيبِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فِي قَ

بَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَسَبْعِماِئَةٍ وَخَمْسِينَ ، فَيَنْبغَِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذَا ، فَلَمْ يَصِحَّ حَطُّ نَصِيبِ رَبِّ الْماَلِ فَلِذَلِكَ باَعَ مُراَ



  .قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا : بَاعَ مرَُابَحَةً أَنْ يَقُولَ 
  .فُ إلَى مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ وَلَا يَقُولَ اشتَْرَيْتُهُ بِكَذَا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَحِقَتْ بِالثَّمَنِ حُكْمًا ، واَلشِّرَاءُ ينَْصَرِ

  وَالصَّحِيحُ قَوْلُهُ الْأَخِيرُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ عَدَمَ جوََازِ الْحَطِّ فِي مَالِ

عَهُ بِنُقْصاَنٍ لِأَجْنَبِيٍّ يَبِيالْمُضَارَبَةِ لِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِذَا اشتَْرَى هُوَ فَقَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ أَذِنَ لِلْمُضاَرِبِ أَنْ 
لَوْ اشتَْرَى رَبُّ الْماَلِ عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ أَلْفٌ رأَْسُ الْمَالِ ، : وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَبِ الْمُضاَرَبَةِ 

ى أَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ، يَسْقُطُ مِنْ ذَلِكَ رِبْحُ رَبِّ الْماَلِ ، وَيَبِيعُ عَلَى وَأَلْفٌ رِبْحٌ ، فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَ
عبَْدُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَهُ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ، وَرِبْحُ الْمُضَارِبِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْماَلِ اشْتَرَى الْعبَْدَ بِخَمْسِمِائَةٍ ، وَالْ
نَصِيبُ الْمُضَارِبِ مِنْ الْمَالِ الْمُضَارِبِ بِأَلْفَيْنِ ، فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ خمَْسُمِائَةٍ وَ

يَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ خَمْسُمِائَةٍ ، وَمَا سوَِى ذَلِكَ رِبْحُ رَبِّ الْماَلِ ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ عَلَى مَا بَ
  .تْ التُّهْمَةُ ، فَيَجوُزُ الْبَيْعُ ، فَيَبِيعُهُ كَيْفَ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْبَيْعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ التُّهْمَةُ ، فَإِذَا بَيَّنَ فَقَدْ زاَلَ

إِنَّ الْمُضاَرِبَ بُّ الْمَالِ بِأَلْفٍ ، وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ بِأَلْفَيْنِ ؛ أَلْفٌ مُضاَرَبَةٌ وأََلْفٌ رِبْحٌ فَوَلَوْ اشتَْرَاهُ رَ
مْ يَبْقَ لَهُ فِي الْمَالِ حِصَّةٌ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى الْأَلْفِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا اشْتَرَى مَا قِيمَتُهُ أَلْفُ ذَهَبٍ ، رَبِحَهُ ، فَلَ

  .مَالُ رَبِّ الْماَلِ فَبَاعَهُ عَلَى رَأْسِ ماَلِهِ 
؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ   عَلَى خَمْسِماِئَةٍوَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشتَْرَاهُ بِخمَْسِمِائَةٍ ، واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَبِيعُهُ مرَُابَحَةً

  . لِلْمُضَارِبِ حِصَّةٌ ، فَصَارَ شِرَاءُ مَالِ رَبِّ الْمَالِ بعَْضَهُ بِبعَْضٍ ، فَيَبِيعُهُ عَلَى رأَْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
أَلْفَيْنِ ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ يَبِيعُهُ بِأَلْفٍ وَلَا يَبِيعُهُ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ اشتَْرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ بِ

  عَلَى

مَالِ لَمَّا بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ مَا يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ أَلْفٌ ، فَلَيْسَ فِيهِ رِبْحٌ لِلْمُضَارِبِ يَبِيعُهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْ
اعَهُ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ ، فَلَا يَبِيعُهُ ، وَهُمَا مُتَّهَمَانِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فِي الْعَقْدِ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ أَخَذَ أَلْفًا ، لَا عَلَى طَرِيقِ الْبَيْعِ وَبَأَلْفًا 

  .بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
مَسأَْلَةُ بِحَالهَِا وَقَدْ اشْتَراَهُ بِأَلْفٍ وَأَرَادَ الْمُضاَرِبُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً ، بَاعهَُ وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ يُسَاوِي أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ ، واَلْ

الِ فِيهِ هُوَ مَعَ رَبِّ الْمَ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَماِئَتَيْنِ وَخمَْسِينَ ؛ لِأَنَّ فِي الْعَبْدِ رِبْحًا لِلْمُضاَرِبِ ، وَنَصيِبُهُ مِنْ الرِّبْحِ
إذَا اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ : أَصْلِ كَالْأَجْنَبِيِّ ، فَيبَِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ مَعَ حِصَّةِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْ

، ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْمَالِ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مُسَاوَمَةً بِثَلَاثَةِ آلَافِ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً ، فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْنِ 
يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ اشْترََاهُ الْمُضاَرِبُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً لَمْ 

  . إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
فِيهِ ثُمَّ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ آخَرَ ، فَأَرَادَ أَنْ  وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ مَسأَْلَةٍ أُخْرَى مَذْكُورَةٍ فِي الْبُيوُعِ ، وَهِيَ مَا إذَا اشْترََى شَيْئًا فَرَبِحَ

أَلَتِنَا قَدْ رَبِحَ فِيهِ رَبُّ الْماَلِ يَبِيعَهُ مُراَبَحَةً ، فَإِنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْقُطُ الرِّبْحُ ، وَيعُْتَبَرُ مَا مَضَى مِنْ الْعُقُودِ وَفِي مَسْ
وَهُوَ ضاَرِبَ لَمَّا اشْترََاهُ بِأَلْفٍ وبََاعَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ بِأَلْفَيْنِ ، فَنِصْفُ ذَلِكَ الرِّبْحِ لرَِبِّ الْمَالِ ، أَلْفَيْ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُ

  قَامَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ خَمْسُمِائَةٍ ، فَلَمَّا بَاعَهُ رَبُّ الْمَالِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ، فَقَدْ ربَِحَ فِيهِ أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ ؛ لأَِنَّهُ



يْنِ ، فَإِذَا اشْترََاهُ وَخَمْسِمِائَةٍ مِقْدَارِ رأَْسِ الْمَالِ ، ونََصِيبُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ إذَا ضُمَّ إلَى ذَلِكَ فَقَدْ ربَِحَ أَلْفَ
الِ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ مرَُابَحَةً إلَّا بعَْدَ أَنْ الْمُضَارِبُ بِأَلْفَيْنِ ، وَجَبَ أَنْ يطَْرَحَ الْأَلْفَيْنِ مِنْ رَأْسِ الْمَ

ابَحَةً عَلَى لَا يَحُطُّ عَنْ الثَّانِي فَيَبِيعُهُ مرَُ يُبَيِّنَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنَّمَا يعُْتَبَرُ الْعَقْدُ الْأَخِيرُ خاَصَّةً فَالرِّبْحُ فِي الْعقَْدِ الْأَوَّلِ
  .جَمِيعِ الْأَلْفَيْنِ 

الْماَلِ مِنْ أَجْنبَِيٍّ بِأَلْفٍ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ عَبْدًا بِأَلْفٍ ، فَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ رَبُّ 
الْأَجنَْبِيِّ بِأَلْفَيْ دِرهَْمٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً ، بَاعَهُ عَلَى أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ عَلَى وَسِتِّمِائَةٍ ، ثُمَّ إنَّ الْمُضاَرِبَ اشتَْرَاهُ مِنْ 

بَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ  هُ بِأَلْفٍقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ قَدْ ربَِحَ فِيهِ سِتَّماِئَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُضَارِبَ لَمَّا اشْتَراَ
أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ ، فَنَصِيبُ رَبُّ الْماَلِ مِنْ الرِّبْحِ ماِئَتَانِ وَخَمْسُونَ ، وَكَانَ رَبُّ الْماَلِ اشْتَرَى بِ

وَسِتِّماِئَةٍ ، فَقَدْ ربَِحَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخمَْسِينَ ، وَقَدْ كَانَ ربَِحَ  وَخَمْسِينَ رَأْسَ الْمَالِ ، وَحِصَّةَ الْمُضاَرِبِ ، فَلَمَّا بَاعَهُ بِأَلْفٍ
  .أَرْبَعُماِئَةٍ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ بِرِبْحِ الْمُضاَرِبِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَحُطَّ ذَلِكَ الْمُضَارِبُ مِنْ الثَّمَنِ ، فَيَبْقَى أَلْفٌ وَ

 إنَّ بْدًا بِأَلْفٍ ، فَوَلَّاهُ رَبَّ الْمَالِ ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْمَالِ بَاعَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، ثُمَّوَلَوْ اشتَْرَى الْمُضاَرِبُ عَ
بِيِّ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِنَّ الْأَجنَْبِيَّ يَحُطُّ الْمُضَارِبَ اشتَْرَاهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مرَُابَحَةً بِأَلْفَيْنِ ، ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْماَلِ لَمَّا حَطَّ مِنْ الْأَجْنَ
  الْحَطُّ إلَى الْعقَْدِ فَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارِبِ أَرْبَعَماِئَةٍ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ لَمَّا حَطَّ مِنْ الْأَجنَْبِيِّ ثَلَاثَمِائَةٍ ، اسْتنََدَ ذَلِكَ

طْرَحُ حُ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ وَتطُْرَحُ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَقَدْ كَانَ الْأَجْنبَِيُّ رَبِحَ مثِْلَ ثُلُثِ الثَّمَنِ فَيَالْمِقْدَارَ لَمْ يَكُنْ ، فَيُطْرَ
يَبِيعَ هَذَا الْعَبْدَ مرَُابَحَةً ، بَاعَهُ مَعَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثَهَا ، فَيَصِيرُ الْحَطُّ عَنْ الْمُضَارِبِ أَرْبَعَماِئَةٍ ، فَإِنْ أَراَدَ الْمُضَارِبُ أَنْ 

  .عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ ربَِحَ أَرْبَعَماِئَةٍ 
نْ رَأْسِ الْماَلِ وَالرِّبْحِ جَمِيعًا وَهَذَا الْحَطُّ مِ -أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ فَربَِحَ خَمْسَماِئَةٍ ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةٍ 

عُمِائَةٍ ، فَلَمَّا اشْترََاهُ الْمُضاَرِبُ مِائَتَيْنِ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ وَمِائَةً مِنْ الرِّبْحِ ، فَلَمَّا سَقَطَ مِنْ الرِّبْحِ مِائَةٌ ، يَبْقَى الرِّبْحُ أَرْبَ -
ئَةٍ ، ةٍ ، صاَرَ شرَِاؤُهُ بِأَلْفٍ وَسِتِّماِئَةٍ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مِقْدَارَ مَا ربَِحَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ ، وَهُوَ أَرْبَعُماِبِأَلْفَيْنِ ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ أَرْبَعَماِئَ

  .ماَلِ فَيَبِيعُهُ عَلَى مَا بَقِيَ وتََجُوزُ الْمرَُابَحَةُ بَيْنَ الْمُضاَرِبَيْنِ كَمَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْ
إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ ، وَدَفَعَ إلَى رَجُلٍ آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ : قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ 

ارَبَةِ ، فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضاَرِبِ الْآخَرِ بِأَلْفٍ ، مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ، فَاشْتَرَى أَحَدُ الْمُضَارِبَيْنِ عَبْدًا بِخمَْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَ
لْمُضَارِبَيْنِ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ ، فَصَارَ فَأَرَادَ الثَّانِي أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً ، بَاعَهُ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ ، وَهُوَ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ ؛ لِأَنَّ ماَلَ ا

  .رِ فِي حَقِّ الْأَجاَنِبِ ، كَبَيْعِ الْإِنْسَانِ مِلْكَهُ بِمَالِهِ ، فَيَبِيعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ بَيْعُ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَ
يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ  انِيوَلَوْ بَاعَهُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي بِأَلْفَيْنِ ، أَلْفٌ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ وأََلْفٌ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الثَّ

  فَوَمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ اشْتَرَى نِصْفَهُ لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ كَانَ الْأَوَّلُ اشتَْرَى ذَلِكَ النِّصْ

صَاحِبِهِ فَصَارَا كَالْأَجْنبَِيَّيْنِ ، بِمِائَتَيْنِ وَخمَْسِينَ فَيَبِيعُهُ الثَّانِي مُراَبَحَةً عَلَى أَلْفٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا نَصِ يبَ لِواَحِدٍ منِْهُمَا فِي شِرَاءِ 
مْسِينَ ، وَهُوَ مَالٌ وَاحِدٌ فَيَبِيعُهُ فَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي اشْترََى الثَّانِي بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ ، فَقَدْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْترََاهُ بِماِئَتَيْنِ وَخَ

  .لِّ الثَّمَنَيْنِ عَلَى أَقَ
سُ الْماَلِ وأََلْفٌ رِبْحٌ ، فَإِنَّ الثَّانِيَ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْترََاهُ بِأَلْفِ الْمُضاَرَبَةِ فَبَاعَهُ مِنْ الثَّانِي بِأَلْفَيْنِ لِلْمُضَارَبَةِ ، أَلْفٌ رأَْ

بِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمنََيْنِ وَعَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَأَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ أَلْفٌ ، وَحِصَّةُ يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَ
  .الْمُضَارِبِ خَمْسُمِائَةٍ 



أَنَّ أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ خَمْسُماِئَةٍ ، وَحِصَّةُ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْترََاهُ بِخَمْسِماِئَةٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا بَاعَهُ الثَّانِي عَلَى أَلْفٍ ؛ لِ
ضاَرَبَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، الْمُضَارِبِ خَمْسُمِائَةٍ فَيبَِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَحِصَّةٍ مِنْ الرِّبْحِ واَلرِّبْحُ فِي الْمُ

  .وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضاَرِبِ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ أَماَنَةٌ فِي يَدِهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ 

واَلْكَلَامُ النَّفَقَةُ : هُمَا الَّذِي يَستَْحِقُّهُ الْمُضَارِبُ بِالْعَمَلِ فَاَلَّذِي يَستَْحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ شَيْئَانِ ، أَحَدُ) وَأَمَّا ( 
قَةِ وَفِي قَدْرِهَا وَفِيمَا فِي النَّفَقَةِ فِي مَواَضِعَ فِي وُجُوبِهَا ، وَفِي شَرْطِ الْوُجُوبِ ، وَفِيمَا فِيهِ النَّفَقَةُ ، وَفِي تفَْسِيرِ النَّفَ

  .تُحتَْسَبُ النَّفَقَةُ مِنْهُ 
ضاَرَبَةِ يَحْتمَِلُ الْوُجُودَ واَلْعَدَمَ ، واَلْعَاقِلُ لَا يُسَافِرُ بِمَالِ غَيرِْهِ لِفَائِدَةٍ تَحْتمَِلُ الْوُجُوبُ فَلِأَنَّ الرِّبْحَ فِي باَبِ الْمُ) أَمَّا ( 

النَّاسُ مِنْ قَبُولِ  رَبَةِ لَامْتَنَعَالْوُجُودَ واَلْعَدَمَ ، مَعَ تعَْجِيلِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَلَوْ لَمْ تُجْعَلْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ الْمُضَا
نًا مِنْ رَبِّ الْمَالِ الْمُضَارَبَاتِ مَعَ مِسَاسِ الْحاَجَةِ إلَيْهَا ، فَكَانَ إقْدَامُهُمَا عَلَى هَذَا الْعقَْدِ ، واَلْحاَلُ مَا وَصفَْنَا إذْ

إِنْفَاقِ دَلَالَةً ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ بِهِ نَصا ، ولَِأَنَّهُ يُسَافِرُ لِلْمُضَارِبِ بِالْإِنفَْاقِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، فَكَانَ مَأْذُونًا فِي الْ
خِلَافِ الْمبُْضِعِ لَا يُسَافِرُ بِمَالِ لِأَجْلِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ التَّبرَُّعِ ولََا بِبَدَلٍ واَجِبٍ لَهُ لَا مَحاَلَةَ ، فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي الْماَلِ بِ
 لَا مَحَالَة فَلَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ التَّبرَُّعِ ، وبَِخِلَافِ الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يَعمَْلُ بِبَدَلٍ لَازِمٍ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتأَْجِرِ

  .، أَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ كَالْمُضاَرِبِ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الشَّرِيكِ إذَا سَافَرَ بِالْماَلِ 
الْمِصْرُ  شَرْطُ الْوُجُوبِ فَخُرُوجُ الْمُضاَرِبِ بِالْماَلِ مِنْ الْمِصْرِ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ مُضَارَبَةً ، سَوَاءٌ كَانَ) وَأَمَّا ( 

ذَلِكَ الْمِصْرِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ فِي ماَلِ نَفْسِهِ لَا فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَإِنْ أَنْفَقَ شيَْئًا  مِصْرَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَمَا دَامَ يَعْمَلُ بِهِ فِي
هُ كَانَ مُقِيمًا قَبْلَ  الْماَلِ ؛ لأَِنَّمِنْهُ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْإِذْنِ لَا تَثْبُتُ فِي الْمِصْرِ ، وَكَذَا إقَامَتُهُ فِي الْحَضَرِ لَا تَكُونُ لأَِجْلِ

  ذَلِكَ فَلَا

لَّ مِنْ ذَلِكَ ، حتََّى لَوْ خرََجَ يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ مَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ ، سَوَاءٌ كَانَ خُرُوجُهُ بِالْمَالِ مُدَّةَ سَفَرٍ أَوْ أَقَ
قَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ مَكَانِ مِنْ الْمِصْرِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُنْفِ

هِ نْ كَانَ ذَلِكَ مِصْرُ نَفْسِالْمُضَارَبَةِ لِوُجوُدِ الْخُروُجِ مِنْ الْمِصْرِ لِأَجْلِ الْمَالِ ، وإَِذَا انْتهََى إلَى الْمِصْرِ الَّذِي قَصْدَهُ ، فَإِ
هِ لَا لِأَجْلِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ ، أَوْ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمِصْرِ أَهْلٌ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ حِينَ دَخَلَ ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِي

لشِّرَاءِ ، لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ مَا أَقَامَ فِيهِ ، وَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ يَكُنْ ذَلِكَ مِصْرَهُ ، وَلَا لَهُ فِيهِ أَهْلٌ ، لَكِنَّهُ أَقَامَ فِيهِ لِلْبَيْعِ وَا
 يتََّخِذْهُ دَارَ إقَامَةٍ ، كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا مَا لَمْ يتََّخِذْ ذَلِكَ الْمِصْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ داَرَ إقَامَةٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ

  : .يِّ ، فَنَقُولُ فِيهِ لِأَجْلِ الْمَالِ ، وَإِنْ اتَّخَذَهُ وطََنًا كَانَتْ إقَامَتُهُ لِلْوَطَنِ لَا لِلْمَالِ فَصَارَ كَالْوَطَنِ الْأَصْلِ إقَامَتُهُ
فِي مِصْرِهِ ، أَوْ فِي مِصْرٍ يتََّخِذُهُ داَرَ إقَامَةٍ لِمَا الْحاَصِلُ أَنَّهُ لَا تَبطُْلُ نَفَقَةُ الْمُضَارَبَةِ بعَْدَ الْمُسَافَرَةِ بِالْمَالِ إلَّا بِالْإِقَامَةِ 

ذَ الْماَلَ فِيهِ مُضَارَبَةً ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ قُلْنَا وَلَوْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ الَّذِي دَخَلَهُ لِلْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ إلَى الْمِصْرِ الَّذِي أَخَ
هُ وإَِلَّا فَلَا حَتَّى ضاَرَبَةِ حَتَّى يَدْخُلَهُ ، فَإِذَا دَخَلَهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِصْرَهُ ، أَوْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَهْلٌ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُمِنْ مَالِ الْمُ

ةَ مُسَافِرًا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي الْمَالِ مَا دَامَ لَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ مَالًا بِالْكُوفَةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ الْكُوفَ
هُ لأَِجْلِ الْمَالِ ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْ الْماَلِ بِالْكُوفَةِ لِمَا قُلْنَا فَإِذَا خرََجَ مِنْهَا مُسَافرًِا فَلَهُ النَّفَقَةُ حتََّى يأَْتِيَ الْبَصْرَةَ ؛ لِأَنَّ خُروُجَ

  مَا



ا خرََجَ مِنْ الْبَصْرَةِ لَهُ رَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَصْرَةَ وَطَنٌ أَصْلِيٌّ لَهُ ، فَكَانَ إقَامَتُهُ فِيهَا لأَِجْلِ الْوَطَنِ لَا لِأَجْلِ الْمَالِ ، فَإِذَدَامَ بِالْبَصْ
  .الْمَالِ  أَنْ يُنْفِقَ مِنْ الْمَالِ حَتَّى يَأْتِيَ الْكُوفَةَ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ الْبَصرَْةِ لِأَجْلِ

طَنَ إقَامَةٍ ، وَأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالسَّفَرِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ أَيْضًا مَا أَقَامَ بِالْكُوفَةِ حَتَّى يَعُودَ إلَى الْبَصْرَةِ ؛ لِأَنَّ وطََنَهُ بِالْكُوفَةِ كَانَ وَ
هَا لأَِجْلِ الْمَالِ ، فَكَانَ نَفَقَتُهُ فِيهِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ مِمَّنْ فَإِذَا عَادَ إلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ وَطَنٌ ، فَكَانَ إقَامَتُهُ فِي

تهَُمْ كَنَفَقَةِ يَخْدُمُ داَبَّتَهُ ؛ لأَِنَّ نَفَقَيُعِينُهُ عَلَى الْعمََلِ ، فَنَفَقَتُهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ حرُا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، أَوْ أَجِيرًا يَخْدُمُهُ أَوْ 
مْ لِيُعَاوِنوُهُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ فِي مَالِ نَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ السَّفَرُ إلَّا بِهِمْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ عَبِيدٌ لرَِبِّ الْمَالِ بَعثََهُ

  .ةً ؛ لِأَنَّ إعاَنَةَ عَبْدِ رَبِّ الْماَلِ كَإِعَانَةِ رَبِّ الْماَلِ بِنفَْسِهِ الْمُضَارَبَةِ ، وَنَفَقَتهُُمْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ خَاصَّ
بِيدُهُ ، فَأَمَّا عَبْدُ الْمُضَارِبِ وَرَبُّ الْمَالِ لَوْ أَعَانَ الْمُضَارِبَ بِنفَْسِهِ فِي الْعمََلِ ، لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ فِي ماَلِ الْمُضاَرَبَةِ كَذَا عَ

  .كَالْمُضَارِبِ ، واَلْمُضاَرِبُ إذَا عَمِلَ بِنفَْسِهِ فِي الْمَالِ ، أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ كَذَا عَبْدُهُ فَهُوَ 
نْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى قَ مِمَا فِيهِ النَّفَقَةُ فَالنَّفَقَةُ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، مَا لَهُ أَنْ يُنْفِ) وَأَمَّا ( 

تَدْبِيرَهُ إلَيْهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ نَفْسِهِ ، ويََكُونُ دَينًْا فِي الْمُضَارَبَةِ حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ مِنْ الْماَلِ وَ
رَبَةِ ، كَالْوَصِيِّ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ نفَْسِهِ إنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَيَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَالِ الْمُضاَ

  أَنْفَقَ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِماَ

، حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْماَلُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِشَيْءٍ كَذَا ذَكَرَ  أَنْفَقَ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمَالِ
دَّيْنِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ ، مُحَمَّدٌ فِي الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُضاَرِبِ مِنْ مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِمَا فِيهِ كَال

  .زَّكَاةِ تَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ ، وَحُكْمِ الْجِناَيَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْعبَْدِ الْجاَنِي وَال

شٌ يَنَامُ عَلَيْهِ يرِ ، وَفِراَتَفْسِيرُ النَّفَقَةِ الَّتِي فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ فَالْكِسْوَةُ واَلطَّعَامُ وَالْإِدَامُ ، واَلشَّرَابُ وَأَجْرُ الْأَجِ) وَأَمَّا ( 
 السِّرَاجِ واَلْحَطَبِ ونََحْوِ ، وَعَلَفُ دَابَّتِهِ الَّتِي يَرْكَبُهَا فِي سفََرِهِ ، وَيتََصَرَّفُ عَلَيْهَا فِي حوََائِجِهِ ، وَغَسْلِ ثِياَبِهِ وَدُهْنِ

لْمُضاَرِبَ لَا بُدَّ لَهُ منِْهَا فَكَانَ الْإِذْنُ ثَابِتًا مِنْ رَبِّ الْماَلِ دلََالَةً ذَلِكَ ، ولََا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ ا
.  
بَدَنِ ، فَفِي مَالِهِ ثَمَنُ الدَّوَاءِ واَلْحِجَامَةِ واَلْفَصْدِ ، واَلتَّنوَُّرِ وَالْأَدْهَانِ ، وَمَا يرَْجِعُ إلَى التَّدَاوِي ، وَصَلَاحِ الْ) وَأَمَّا ( 

أَنَّهُ فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ :  خَاصَّةً لَا فِي مَالِ الْمُضاَرَبَةِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي الدُّهْنِ خِلَافَ مُحَمَّدٍ
نِ بْنِ زِياَدٍ أَنَّهُ قَالَ عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ عِنْدَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْحِجَامَةِ وَالْإِطْلَاءِ بِالنُّورَةِ ، واَلْخِضاَبِ ، قَوْلَ الْحَسَ

 فِي الْمَالِ لِدَلَالَةِ يَكُونُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالصَّحيِحُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي مَالِهِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ النَّفَقَةِ لِلْمُضاَرِبِ: 
ذِهِ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ مُعْتَادَةٍ ، هَذَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ ، يَقْضِي بِالطَّعَامِ وَالْكِسوَْةِ ، وَلَا الْإِذْنِ الثَّابِتِ عَادَةً ، وَهَ

  .يَقْضِي بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ 
  .الْفَاكِهَةُ فَالْمُعْتَادُ منِْهَا يَجْرِي مَجْرَى الطَّعَامِ واَلْإِدَامِ ) وَأَمَّا ( 

  .يَأْكُلُ كَمَا كَانَ يَأْكُلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُعْتَادِ : سأََلْتُ أَبَا يوُسُفَ عَنْ اللَّحْمِ فَقَالَ : بِشْرٌ فِي نَوَادِرِهِ  وَقَالَ

، فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ ضَمِنَ الْفَضْلَ ؛ لِأَنَّ قَدْرُ النَّفَقَةِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِالْمَعْرُوفِ عِنْدَ التُّجَّارِ مِنْ غَيْرِ إسْراَفٍ ) وَأَمَّا ( 
 الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ فِي الْإِذْنَ ثَابِتٌ بِالْعَادَةِ ، فَيُعْتبََرُ الْقَدْرُ الْمُعْتَادُ ، وَسَوَاءٌ سَافَرَ بِرأَْسِ الْمَالِ أَوْ بِمَتاَعٍ عَنْ

لَوْ سَافَرَ فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ شرَِاءُ مَتَاعٍ مِنْ حَيْثُ قَصَدَ ، وَعَادَ بِالْمَالِ فَنَفَقَتُهُ مَا دَامَ مُسَافِرًا  الْحَالَيْنِ لِأَجْلِ الْمَالِ ، وَكَذَا



مَكَانٍ دُونَ مَكَان ، وَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ التِّجاَرَةِ عَلَى هَذَا ، وَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الشِّرَاءُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ
وْ رَجُلَيْنِ ، فَلَهُ النَّفَقَةُ غَيْرَ وَسَوَاءٌ سَافَرَ بِماَلِ الْمُضاَرَبَةِ وَحْدَهُ ، أَوْ بِماَلِهِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَمَالُ الْمُضاَرَبَةِ لِرَجُلٍ أَ

لرَِجُلَيْنِ ، كَانَتْ النَّفَقَةُ مِنْ الْمَالَيْنِ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لأَِجْلِ الْماَلَيْنِ  أَنَّهُ سَافَرَ بِمَالِهِ وَماَلِ الْمُضَارَبَةِ ، أَوْ بِماَلَيْنِ
الْمُضاَرَبَةِ  ، فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ، فَتَكُونُ النَّفَقَةُ فِيهِمَا وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْماَلَيْنِ مُضاَرَبَةً لِرَجُلٍ ، واَلْآخَرُ بِضَاعَةً لرَِجُلٍ آخَرَ 

عمََلِ الْبِضَاعَةِ ، فَيُنْفِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ لِأَجْلِهِ لَا لِأَجْلِ الْبِضَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتبََرِّعٌ بِالْعمََلِ بِهَا ، إلَّا أَنْ يَتَبرََّعَ بِ
ى رَبِّ الْبِضَاعَةِ شَيْءٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لَهُ فِي النَّفَقَةِ مِنْهَا ؛ لأَِنَّهُ تَبرََّعَ بِأَخْذِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْعمََلِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَيْسَ عَلَ
  .الْبِضَاعَةِ فَلَا يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ كَالْمُودَعِ 

  .فَقَةُ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ لِأَجْلِ الْمَالَيْنِ وَلَوْ خَلَطَ مَالَ الْمُضاَرَبَةِ بِماَلِهِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَالنَّ

يَكُنْ فَهِيَ مِنْ رأَْسِ  مَا تُحْتَسَبُ النَّفَقَةُ مِنْهُ فَالنَّفَقَةُ تُحْتَسَبُ مِنْ الرِّبْحِ أَوَّلًا إنْ كَانَ فِي الْماَل رِبْحٌ ، فَإِنْ لَمْ) وَأَمَّا ( 
رأَْسِ الْمَالِ ةَ جُزْءٌ هَالِكٌ مِنْ الْماَلِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْهَلَاكَ يَنْصرَِفُ إلَى الرِّبْحِ ، ولَِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهَا مِنْ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَ

يبِ رَبِّ الْماَلِ ، فَإِذَا رَجَعَ خَاصَّةً ، أَوْ فِي نَصِيبِ رَبِّ الْماَلِ مِنْ الرِّبْحِ لَازْدَادَ نَصيِبُ الْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ عَلَى نَصِ
 لَهُ بِالنَّفَقَةِ كَانَ لأَِجْلِ الْمُضَارِبُ إلَى مِصْرِهِ فَمَا فَضَلَ عِنْدَهُ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ رَدَّهُ إلَى الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ

  .نُ ، فَيَجِبُ رَدُّ مَا بَقِيَ إلَى الْمُضَارَبَةِ السَّفَرِ ، فَإِذَا انْقَطَعَ السَّفَرُ لَمْ يَبْقَ الْإِذْ
 فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْترََى عَبْدًا بِأَلْفَيْنِ

بْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ، فَالنَّفَقَةُ تَكُونُ استِْداَنَةً عَلَى الْماَلِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ مُتَطَوِّعٌ فِي النَّفَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَ
ى الْقَاضِي فَأَمَرَهُ رَفَعَهُ إلَ ذَلِكَ فَصاَرَ كَالْأَجنَْبِيِّ إذَا أَنْفَقَ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ

وَهَذِهِ قِسْمَةٌ مِنْ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
نَّفَقَةِ ، وَإِنَّمَا صَارَتْ النَّفَقَةُ ديَْنًا بِأَمْرِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً الْقَاضِي بَيْنَ الْمُضَارِبِ ، وَبَيْنَ رَبِّ الْمَالِ إذَا قَضَى بِال

قَةِ ا صَارَ قَضَاءُ الْقَاضِي بِالنَّفَعَلَى الْغَائِبِ فِي حِفْظِ مَالِهِ وهََذَا مِنْ بَابِ الْحِفْظِ ، فَيَمْلِكُ الْأَمْرَ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَ
جْلِ نَصيِبِهِ ، فَقَدْ عَيَّنَ نَصِيبَهُ ، قِسْمَةً لِوُجُودِ مَعْنَى الْقِسْمَةِ ، وَهُوَ التَّعْيِينُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَمَّا أَلْزَمَ الْمُضَارِبَ النَّفَقَةَ لأَِ

  مَالِ ،وَلَا يتََحَقَّقُ تَعْيِينُ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ إلَّا بَعْدَ تعَْيِينِ رأَْسِ الْ

  .وَهَذَا مَعْنَى الْقِسْمَةِ 
الْمُضاَرِبِ ، وَعَلَى رَبِّ  وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جاَرِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفَانِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -النَّفَقَةُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ كَذَا حَقَّقَ الْقُدُورِيُّ : حَمَّدٍ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُ
  .الاِخْتِلَافَ 

لَى حُكْمِ رَبِّ جاَرِيَةُ عَقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُضَارِبَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ مِلْكٌ ؛ لِأَنَّ رأَْسَ الْماَلِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ ، فَكَانَتْ الْ) وَجْهُ ( 
: رَى عَنْهُ يقَُالُ لِرَبِّ الْمَالِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ، ويََحْتَسِبُ بِهَا فِي رأَْسِ مَالِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْ

  .أَنْفِقْ إنْ شئِْتَ 
دِ عَلَى مِلْكِهِ ، بِدَليِلِ أَنَّ إعْتَاقَهُ يَنْفُذُ مِنْهُ ، فَلَا يَجوُزُ إلْزَامُ رَبِّ الْمَالِ الْإِنفَْاقَ أَنَّ نَصِيبَ الْمُضاَرِبِ مِنْ الْعَبْ) وَلَهُمَا ( 

يَكُونُ قِسْمَةً ،  الْمَالِ ، فَعَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا قَضَى عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِنَفَقَةِ نَصِيبِهِ ، فَقَدْ تَعَيَّنَ الرِّبْحُ وَرأَْسُ
تُهُ أَلْفَانِ ، وَلَيْسَ فِي يَدِهِ لِوُجُودِ مَعنَْى الْقِسْمَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، الْعَبْدُ الْآبِقُ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ إذَا جَاءَ بِهِ رَجُلٌ وَقِيمَ

أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ عَلَى مِلْكِهِمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  مِنْ الْمُضَارَبَةِ غَيْرُ الْعَبْدِ إنَّ الْجعَْلَ عَلَيْهِمَا فِي قَوْلِ



رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ ماَلِهِ الْجَعْلُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ يُحْسَبُ فِي رأَْسِ ماَلِهِ إذْ هُوَ زِيَادَةٌ فِي رأَْسِ الْماَلِ ، فَإِذَا بِيعَ اسْتَوْفَى : 
  .عْلَ ، وَمَا بقَِيَ يَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى مَا اُشْترُِطَ مِنْ الرِّبْحِ وَالْجَ

إنَّ الْجعَْلَ لَا يُحتَْسَبُ بِهِ فِي ماَلِ الْمُضاَرَبَةِ ، ويَُحتَْسَبُ بِهِ فِيمَا بَيْنَ الْمُضاَرِبِ وَرَبِّ : قَالَ بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
لْماَلِ فِي كَ رِبْحٌ فَالْجَعْلُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ وَضِيعَةٌ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ، وإَِنَّمَا لَمْ يلَْحَقْ الْجعَْلُ بِرَأْسِ االْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ هُنَا

  بَابِ الْمُراَبَحَةِ لِأَنَّ الَّذِي يَلْحَقُ رأَْسَ الْماَلِ فِي

حَاقِهِ بِهِ وَمَا جرََتْ عَادتَُهُمْ بِإِلْحاَقِ الْجعَْلِ ، وَلأَِنَّهُ نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ ، فَلَا يَلْحَقُ الْمرَُابَحَةِ ، مَا جرََتْ عَادَةُ التُّجَّارِ بِإِلْ
جْلِ الْمَالِ ، وَيَجوُزُ أَنْ مٌ لَزِمَ لأَِبِالْعاَدَةِ مَا لَيْسَ بِمُعْتَادٍ ، وَإِنَّمَا اُحتُْسِبَ بِهِ فِيمَا بَيْنَ الْمُضاَرِبِ وَرَبِّ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ غُرْ

فَقَةِ الْمُضاَرِبِ عَلَى نَفْسهِِ يُحتَْسَبَ بِالشَّيْءِ فِيمَا بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْماَلِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِرَأْسِ الْماَلِ فِي الْمُضَارَبَةِ كَنَ
.  

مُضاَرَبَةِ الصَّحيِحَةِ وَهُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ ، وَالثَّانِي ، مَا يَستَْحِقُّهُ الْمُضاَرِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْ
بْحِ قَبْلَ قَبْضِ رأَْسِ الْماَلِ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ بِالْقِسْمَةِ وَشَرْطُ جوََازِ الْقِسْمَةِ قَبْضُ رأَْسِ الْماَلِ ، فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّ

ماَلِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ لَمْ تَّى لَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً بِالنِّصْفِ ، فَربَِحَ أَلْفًا فَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ ، وَرَأْسُ الْحَ
الرِّبْحَ ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ ، وَمَا  يَقْبِضْهُ رَبُّ الْمَالِ فَهَلَكَتْ الْأَلْفُ الَّتِي فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ بعَْدَ قِسْمَتِهِمَا

لَى رَبِّ الْمَالِ ، حَتَّى قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ فَهُوَ مَحْسوُبٌ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَمَا قَبَضَهُ الْمُضَارِبُ دَيْنٌ عَلَيْهِ يَرُدُّهُ إ
  .هِ ، ولََا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّبْحِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رأَْسَ الْماَلِ يَسْتَوفِْيَ رَبُّ الْمَالِ رأَْسَ مَالِ

، مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ التَّاجِرِ { : وَالْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ هَذَا الشَّرْطِ مَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
فَدَلَّ الْحَديِثُ } سْلَمَ لَهُ عزََائِمُهُ لَا يَسلَْمُ لَهُ رِبْحُهُ حَتَّى يَسْلَمَ لَهُ رأَْسُ مَالِهِ ، كَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ لَا تَسْلَمُ لَهُ نوََافِلُهُ حَتَّى تَ

الرِّبْحَ زِيَادَةٌ ، واَلزِّيَادَةُ عَلَى الشَّيْءِ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ  عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الرِّبْحِ قَبْلَ قَبْضِ رأَْسِ الْمَالِ لَا تَصِحُّ ؛ ولَِأَنَّ
نَا قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَثَبَتَتْ سَلَامَةِ الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَ إذَا بقَِيَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ فَحُكْمُ الْمُضاَرَبَةِ بِحاَلِهَا ، فَلَوْ صَحَّحْ

ذِي قَبْلَ الْأَصْلِ ، فَهَذَا لَا يَجوُزُ وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ ، فَإِذَا هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، صَارَ الَّ قِسْمَةُ الْفَرْعِ
رَبُّ الْمَالِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ،  اقْتَسَمَاهُ هُوَ رَأْسُ الْماَلِ ، فَوَجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يرَُدَّ مِنْهُ تَمَامَ رأَْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ قَبَضَ

  رأَْسُ مَالِهِ أَوَّلًا ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ثُمَّ رَدَّ الْأَلْفَ الَّتِي قَبَضَهَا بِعَيْنِهَا إلَى

فِي يَدِهِ لَمْ تُنْتقََضْ الْقِسْمَةُ الْأُولَى ؛ يَدِ الْمُضاَرِبِ عَلَى أَنْ يَعمَْلَ بِهَا بِالنِّصْفِ ، فَهَذِهِ مُضَارَبَةٌ مُسْتقَْبَلَةٌ ، فَإِنْ هَلَكَتْ 
  .لِأَنَّ رَبَّ الْماَلِ لَمَّا اسْتَوْفَى رأَْسَ الْماَلِ فَقَدْ انْتَهَتْ الْمُضاَرَبَةُ ، وَصَحَّتْ الْقِسْمَةُ 

مَةَ فِي غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الرِّبْحُ فِي الْمُضاَرَبَةِ الْأُولَى فَإِذَا رَدَّ الْمَالَ فَهَذَا عَقْدٌ آخَرُ ، فَهَلَاكُ الْمَالِ فِيهِ لَا يُبطِْلُ الْقِسْ
ضَارِبِ ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ بَاطِلَةٌ ، أَلْفَيْنِ ، وَاقْتَسَمَا الرِّبْحَ ، فَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ أَلْفًا واَلْمُضاَرِبُ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُ

 مَا فِي يَدِ رَبُّ الْمَالِ مَحْسوُبٌ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ ، وَرَدَّ الْمُضَارِبُ نِصْفَ الْأَلْفِ الَّذِي قَبَضَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا هَلَكَوَمَا قَبَضَهُ 
إِذَا صَارَ ذَلِكَ رأَْسَ الْمَالِ الْمُضَارِبِ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ قَبْلَ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ ، صَارَ مَا قَبَضَهُ رَبُّ الْمَالِ رأَْسَ مَالِهِ ، وَ
نْ يَرُدَّ نِصْفَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَعَيَّنَ الرِّبْحُ فِيمَا قَبَضَهُ الْمُضَارِبُ بِالْقِسْمَةِ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَ

، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يرَُدَّ نِصْفَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَبَضَ نَصِيبَ رَبِّ الْماَلِ مِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ مَا قَبَضَهُ الْمُضاَرِبُ مِنْ الرِّبْحِ 
كَ بَعْدَ  شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَا هَلَالرِّبْحِ لِنَفْسِهِ ، فَصَارَ ذَلِكَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ وَلَوْ هَلَكَ مَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِهَلَاكِهِ



  .الْقَبْضِ يَهْلَكُ فِي ضَمَانِ الْقَابِضِ ، فَبَقَاؤُهُ وَهَلَاكُهُ سَوَاءٌ 
قَدْ كُنْتُ دَفَعْتُ إلَيْكَ رأَْسَ الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَالَ رَبُّ : وَلَوْ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْمُضَارِبُ : قَالُوا 

 تَمَامَ رأَْسِ الْمَالِ لَمْ أَقْبِضْ رَأْسَ الْماَلِ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ، وَيَرُدُّ الْمُضاَرِبُ مَا قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ: الْمَالِ 
بِمَا يَرُدُّهُ الْمُضاَرِبُ ، فَإِنْ بقَِيَ شَيْءٌ  يَحتَْسِبُ عَلَى رَأْسِ رَبِّ الْمَالِ بِمَا قَبَضَ مِنْ رأَْسِ مَالِهِ ، ويَُتِمُّ لَهُ رأَْسَ الْماَلِ

  بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا قَبَضهَُ

 ، وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْمُضَارِبُ كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَدَّعِي أَنَّهَا رأَْسُ الْمَالِ
إلَى غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ ارِبُ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، لَا فِي التَّسْليِمِ ، وَالْمُضَ

فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارِبَ يَدَّعِي خُلُوصَ مَا بَقِيَ مِنْ الْماَلِ وَالرِّبْحِ ، وَرَبُّ الْماَلِ يَجْحَدُ ذَلِكَ ، 
  .مَالِ الاِستِْحْقَاقِ ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بيَِّنَةُ الْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ إيفَاءَ رأَْسِ الْ

الْمَالِ ، إذْ الرِّبْحُ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَ الْإِيفَاءِ ، إذْ هُوَ  الظَّاهِرُ شَاهِدٌ لِلْمُضاَرِبِ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ إيفَاءِ رأَْسِ: وَلَا يُقَالُ 
مَالِ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ ، فَلَمْ شَرْطُ صِحَّةِ قِسْمَةِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ جرََتْ عَادَةُ التُّجَّارِ بِالْمُقَاسَمَةِ مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْ

  .اهِدًا لِلْمُضَارِبِ يَكُنْ الظَّاهِرُ شَ
ةً ، ثُمَّ جعََلَ رَبُّ وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نوََادِرِهِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً صَحيِحَ

بِالنَّفَقَةِ وَيتََربََّحُ فِيمَا يَشتَْرِي وَيبَِيعُ ، ثُمَّ احْتَسَبَا فَإِنَّهُمَا  الْمَالِ يَأْخُذُ الْخمَْسِينَ وَالْعِشرِْينَ لِنَفَقَتِهِ ، واَلْمُضاَرِبُ يَعمَْلُ
ا أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مِنْ النَّفَقَةِ يَحتَْسِبَانِ بِرأَْسِ الْمَالِ ، أَلْفَ دِرْهَمٍ يَوْمَ يَحتَْسِبَانِ ، واَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ولََا يَكُونُ مَ

لِكَ فَهُوَ بيَْنَهُمَا نِصفَْانِ ؛ قْصاَنًا مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ولََكِنَّهُمَا يَحتَْسِبَا رأَْسَ الْمَالِ أَلْفًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بقَِيَ مِنْ ذَنُ
تِرْجاَعَ رَبِّ الْماَلِ رَأْسَ ماَلِهِ يوُجِبُ بُطْلَانَ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَا الْمَقْبُوضَ مِنْ رَأْسِ الْماَلِ بَطَلَتْ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّ اسْ

ا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ ، الْمُضَارَبَةِ ، وَهُمَا لَمْ يقَْصِدَا إبطَْالَهَا ، فَيُجْعَلُ رأَْسُ الْمَالِ فِيمَا بقَِيَ ؛ لِئَلَّا يَبطُْلَ ، هَذَا إذَ
  لَا شَيْءَ لِلْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّفَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رِبْحٌ فَ

  .الشَّرْطَ قَدْ صَحَّ ، فَلَا يَستَْحِقُّ إلَّا مَا شَرَطَ ، وَهُوَ الرِّبْحُ وَلَمْ يوُجَدْ 

لَهُ عَلَى الْمُضاَرِبِ ، هَذَا  الَّذِي يَستَْحِقُّهُ رَبُّ الْماَلِ ، فَالرِّبْحُ الْمُسمََّى إذَا كَانَ رِبْحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ) وَأَمَّا ( 
  .كُلُّهُ حُكْمُ الْمُضاَرَبَةِ الصَّحيِحَةِ 

ي الْمُضاَرَبَةِ حُكْمُ الْمُضاَرَبَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِ) وَأَمَّا ( 
بْحَ الْمُسمََّى ثْبُتُ بِهَا شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا عَنْ أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ الصَّحيِحَةِ ، وَلَا يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ ، وَلَا الرِّالصَّحِيحَةِ ، ولََا يَ

مُضَارَبَةَ الْفَاسِدَةَ فِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَإِنَّمَا لَهُ أَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُضاَرَبَةِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْ
قُّ أَجْرَ الْمِثْلِ ، واَلرِّبْحُ كُلُّهُ الْفَاسِدَةِ ، وَالْأَجِيرُ لَا يَستَْحِقُّ النَّفَقَةَ وَلَا الْمُسَمَّى فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ ، وإَِنَّمَا يَستَْحِ

بْحَ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَإِنَّمَا يَستَْحِقُّ الْمُضَارِبُ شَطْرًا مِنْهُ بِالشَّرْطِ ، وَلَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ فَكَانَ يَكُونُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الرِّ
فِي الْمُضاَرَبَةِ  هَلَاكُكُلُّهُ لِرَبِّ الْماَلِ ، واَلْخُسرَْانُ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضاَرِبِ فِي دَعْوَى الْهَلَاكِ وَالضَّياَعُ واَلْ
ارَبَةِ الصَّحِيحَةِ وَذَكَرَ الْفَاسِدَةِ مَعَ يَمِينِهِ ، هَكَذَا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَجَعَلَ الْماَلَ فِي يَدِهِ أَماَنَةً كَمَا فِي الْمُضَ

ي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ كَمَا فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِ: الطَّحَاوِيُّ فِيهِ اخْتِلَافًا ، وَقَالَ 
  .هَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ 



فَسْخُ ، لْمُضاَرِبَ الْوَأَمَّا صِفَةُ هَذَا الْعقَْدِ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي رَبَّ الْمَالِ واَ) : فَصْلٌ 
يَكُونَ رأَْسُ الْماَلِ عَيْنًا لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ عِلْمُ صاَحِبِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الشَّرِكَةِ ، ويَُشْترََطُ أَيْضًا أَنْ 

عَنْ التَّصَرُّفِ ، وَرأَْسُ الْمَالِ عُروُضٌ وَقْتَ النَّهْيِ  وَقْتَ الْفَسْخِ دَرَاهِمَ أَوْ دَناَنِيرَ ، حتََّى لَوْ نَهَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضاَرِبَ
رَ الرِّبْحُ ، فَكَانَ النَّهْيُ واَلْفَسْخُ إبْطَالًا ، لَمْ يَصِحَّ نَهْيُهُ وَلَهُ أَنْ يَبِيعهََا ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيْعهَِا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ ؛ لِيظَْهَ

، صَحَّ الْفَسْخُ ي التَّصَرُّفِ ، فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْماَلِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَقْتَ الْفَسْخِ واَلنَّهْيِ لَحَقِّهِ فِ
نَّ ذَلِكَ لَا يعَُدُّ بَيْعًا لِاتِّحَادِهِمَا فِي وَالنَّهْيُ ، لَكِنْ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الدَّرَاهِمَ إلَى الدَّناَنِيرِ ، وَالدَّناَنِيرَ إلَى الدَّرَاهِمِ ؛ لِأَ

  .الثَّمَنِيَّةِ 

مَنْ يَدَّعِي  وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْماَلِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ) : فَصْلٌ ( 
هُمَا الْمُضاَرَبَةَ فِي عُمُومِ التِّجَاراَتِ ، أَوْ فِي عُمُومِ الْأَمْكِنَةِ ، أَوْ مَعَ عُمُومٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ الْعُمُومَ ، بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُ

وَافِقٌ مَنْ يَدَّعِي الْعُمُومَ مُ: وَادَّعَى الْآخَرُ نَوْعًا دُونَ نوَْعٍ وَمَكَانًا دُونَ مَكَان ، وَشَخْصًا دُونَ شَخْصٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ 
  .لِلْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ إذْ الْمقَْصُودُ مِنْ الْعقَْدِ هُوَ الرِّبْحُ ، وَهَذَا الْمَقْصوُدُ فِي الْعُمُومِ أَوْفَرُ 

أَذنِْتُ لَكَ أَنْ : بُّ الْماَلِ رَوَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْإِطْلَاقَ ، حَتَّى لَوْ قَالَ 
مَا سَمَّيْتَ لِي تِجَارَةً بِعَينِْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ : تَتَّجِرَ فِي الْحِنْطَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا وَقَالَ الْمُضَارِبُ 

  .ى مَا بَيَّنَّا لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ أَقْرَبُ إلَى الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ عَلَ
  .إنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ : إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْماَلِ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا وَقِيلَ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 

نْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْبيَِّنَةُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي أَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ رَبِّ الْماَلِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ ، فَإِ) وَوَجْهُهُ ( 
يِّنَةُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي التَّقْيِيدَ ؛ الْعُمُومَ فِي دَعْوَى الْعُمُومِ واَلْخُصُوصِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ زِيَادَةً وَفِي دَعْوَى التَّقْيِيدِ وَالْإِطْلَاقِ الْبَ

خَاصِّ فَقَالَ رَبُّ يَادَةً فِيهِ ، وَبَيِّنَةُ الْإِطْلَاقِ سَاكِتَةٌ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْخُصُوصِ ؛ لَكِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ الْلِأَنَّهَا تُثْبِتُ زِ
قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ؛  فِي الطَّعَامِ فَالْقَوْلُ: دَفَعْتُ الْماَلَ إلَيْكَ مُضاَرَبَةً فِي الْبَزِّ وَقَالَ الْمُضاَرِبُ : الْمَالِ 

، وَإِنَّهُ يُسْتفََادُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ هُنَا بِالْمَقْصُودِ مِنْ الْعقَْدِ لاِسْتوَِائِهِمَا فِي ذَلِكَ فَترَُجَّحُ بِالْإِذْنِ 
  يِّنَةُ بَيِّنةَُفَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبَ

 ، واَلْمُضاَرِبُ يَحتَْاجُ إلَى الْإِثْباَتِ لِدَفْعِ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ بيََّنْتَهُ مُثْبِتَةٌ وبََيِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ نَافِيَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِثْباَتِ
إنَّ : لِلزِّياَدَةِ أَوْلَى وَقَدْ قَالُوا فِي الْبَيِّنتََيْنِ إذَا تعََارَضَتَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ وَقَدْ وُقِّتَتَا الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَالْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ 

  .الْوَقْتَ الْأَخِيرَ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الثَّانِي يَنقُْضُ الْأَوَّلَ ، فَكَانَ الرُّجوُعُ إلَيْهِ أَوْلَى 
  .كَانَ رأَْسُ ماَلِي أَلْفَيْنِ ، وَشرََطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ : ا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْماَلِ وَالرِّبْحِ فَقَالَ رَبُّ الْماَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَ

دِرهَْمٍ يُقِرُّ أَنَّهَا مَالُ رأَْسُ الْمَالِ أَلْفٌ ، وَشَرَطْتَ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ أَلْفُ : وَقَالَ الْمُضَارِبُ 
شرََطَ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَهَذَا  الْمُضَارَبَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضاَرِبِ فِي أَنَّ رأَْسَ الْمَالِ أَلْفٌ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ

  .مُحمََّدٍ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَ
  .وَكَانَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي الْأَمرَْيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 

لِ مُضَارَبَةٌ ، وَادَّعَى الْمُضَارِبُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَفَادُ مِنْ أَصْلِ الْماَلِ ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ جُمْلَةَ الْماَ) وَجْهُ ( 
بعَْضُ هَذِهِ الْأَلْفَيْنِ : استِْحْقَاقًا فِيهَا ، وَرَبُّ الْمَالِ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمُضاَرِبُ 

اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْجَمِيعَ ماَلُ الْمُضاَرَبَةِ ، وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَالْقَوْلُ خَلَطْتُهُ بِهَا ، أَوْ بِضَاعَةٌ فِي يَدِي ؛ لأَِنَّهُمَا مَا 



  .قَوْلُهُ 
، فَكَانَ  لْمَقْبوُضِقَوْلِهِ الْآخَرِ أَنَّ الْقَوْلَ فِي مِقْدَارِ رأَْسِ الْماَلِ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ؛ لأَِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ ا) وَجْهُ ( 

الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَا إذَا أَنْكَرَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْقَابِضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ أَصْلًا ، وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ منِْكَ شيَْئًا كَانَ 
  الْبعَْضَ دُونَ الْبَعْضِ ، وإَِنَّمَا كَانَ

هُ أَلَا ي مقِْداَرِ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الرِّبْحِ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الْمَشْروُطِ قَوْلَالْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ فِ
ةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؟ ؟ فَكَذَا إذَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الشَّرْطَ رَأْسًا ، فَقَالَ لَمْ أَشرُْطْ لَكَ رِبْحًا ، وإَِنَّمَا دَفَعْتُ إلَيْكَ بِضَاعَ

أَخِيرِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ أَقَرَّ بِالْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ ، وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُضَارِبِ فِي قَدْرِ رأَْسِ الْمَالِ فِي قَوْلِهِ الْ
جْعَلُ رأَْسَ الْماَلِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ، وَيَجعَْلُ لِلْمُضاَرِبِ ثُلُثَ الْأَلْفِ الْأُخْرَى ، فَلَا يَ: الْمَالِ فِي مقِْداَرِ الرِّبْحِ فِي قَوْلهِِمْ 

لِ يَأْخُذُ حِ وَعَلَى قَوْلِهِ الْأَوَّيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي زِيَادَةِ رأَْسِ الْمَالِ ، ولََا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ شَرْطِ الرِّبْ
  .رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَيْنِ جَمِيعًا 

وْلِهِ الْأَخِيرِ ، وَاقْتَسَمَا مَا وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى قَ
نْ كَانَ وْلِهِ الْأَوَّلِ ، يأَْخُذُ رَبُّ الْمَالِ أَلْفَيْ دِرهَْمٍ وَيأَْخُذُ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ الْأُخْرَى لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِبَقِيَ مِنْ الْماَلِ أَثْلَاثًا وَعَلَى قَ

رَ مِمَّا أَقَرَّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ قَدْرَ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْ رأَْسِ الْماَلِ أَوْ أَقَلَّ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ أَكْثَ
ضَارِبِ ، فَإِنْ جَاءَ الْمُضَارِبِ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى قَبوُلِ قَوْلِ رَبِّ الْماَلِ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُ

مَالِ ، وَأَلْفٌ رِبْحٌ ، وَأَلْفٌ ودَِيعَةٌ لِآخَرَ ، أَوْ مُضَارَبَةٌ لِآخَرَ ، أَوْ أَلْفٌ رَأْسُ الْ: الْمُضَارِبُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرهَْمٍ فَقَالَ 
ةِ وَالدَّيْنِ قَوْلُ الْمُضاَرِبِ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ ، أَوْ شَرِكَةٌ لِآخَرَ ، أَوْ عَلَى أَلْفٌ دَيْنٌ ، فَالْقَوْلُ فِي الْودَِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ واَلْبِضَاعَ

  مْ يَعْترَِفْ لرَِبِّ الْماَلِ بِهَذهِِأَقَاوِيلِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَهُ ، إلَّا أَنْ يَعتَْرِفَ بِهِ لغَِيْرِهِ ، ولََفِي الْ

  .الْأَلْفِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهَا 
نَةُ ي هَذَا الْباَبِ فَهُوَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَمَنْ أَقَامَ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى مَا يَدَّعِي مِنْ فَضْلٍ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّوَكُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِ

الْمُضاَرِبِ تُثْبِتُ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تثُْبِتُ زِيَادَةً ، فَبَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ تُثْبِتُ زِياَدَةً فِي رأَْسِ الْمَالِ ، وَبَيِّنَةُ
.  

إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ شَرَطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ وَزِيَادَةً عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ الْمُضاَرِبُ بَلْ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
؛ لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى شَرْطِ الثُّلُثِ ، واَدَّعَى رَبُّ الْماَلِ زِيَادَةً لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهاَ شَرَطْتَ لِي الثُّلُثَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ 

  .زِيَادَةَ شَرْطٍ  لأَِنَّهَا تُثْبِتُإلَّا فَساَدُ الْعقَْدِ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ ؛ 
  .شَرطَْتُ لَكَ الثُّلُثَ إلَّا عَشرََةً : وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْماَلِ 

عِي تَمَامَ بَلْ شَرَطْتَ لِي الثُّلُثَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِبعَْضِ الثُّلُثِ واَلْمُضاَرِبُ يَدَّ: وَقَالَ الْمُضَارِبُ 
عِي صِحَّةَ الْعَقْدِ ، لُثِ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي زِياَدَةِ شرَْطِ الرِّبْحِ ، وَفِي هَذَا نوَْعُ إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّالثُّ

أَنَّ دَعْوَى رَبِّ الْماَلِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ وَرَبُّ الْمَالِ يَدَّعِي فَساَدَهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُضَارِبِ واَلْجوََابُ 
  .جُمْلَةِ فَسَادُ الْعقَْدِ لَكِنَّهُ مُنْكِرٌ لزِِيَادَةٍ يَدَّعِيهَا الْمُضَارِبُ فَيُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ فِي الْ

لَمْ تَشْتَرِطْ لِي شَيئًْا ، : شَرطَْتَ لِي ماِئَةَ دِرهَْمٍ أَوْ : الْمُضَارِبُ شَرطَْتُ لَكَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَقَالَ : وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْماَلِ 
الْمَالِ ، وَرَبُّ الْماَلِ ينُْكِرُ وَلِيَ أَجْرُ الْمِثْلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي أَجرًْا واَجِبًا فِي ذِمَّةِ رَبِّ 

  كُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ أَقَامَ رَبُّ الْمَالِ الْبيَِّنَةَ عَلَى شَرْطِ النِّصْفِ ، وَأَقَامَذَلِكَ ، فَيَ



نَةُ الْمُضاَرِبِ نَافِيَةٌ ، ثْبِتَةٌ لِلشَّرْطِ وَبَيِّالْمُضَارِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيئًْا ، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّهَا مُ
  .وَالْمُثْبِتَةُ أَولَْى 

 اسْتَوَيَا فِي إثْبَاتِ الشَّرْطِ وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُضَارِبُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شرََطَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَبَيِّنَتُهُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَتَيْنِ
هُمْ جَعَلُوا كْمًا زَائِدًا ، وَهُوَ إيجَابُ الْأَجْرِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، فَكَانَتْ أَولَْى وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّأَوْجبََتْ حُ

إذَا أَقَامَ رَبُّ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ الْبَيِّنَةَ حُكْمَ الْمزَُارَعَةِ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمَ الْمُضَارَبَةِ إلَّا فِي هَذَا الْفَصْلِ خَاصَّةً ، وَهُوَ أَنَّهُ 
شَرَطْتَ لِي مِائَةَ قَفِيزٍ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الدَّافِعِ ، وَفِي الْمُضَارَبَةِ الْبَيِّنَةُ : عَلَى أَنَّهُ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصْفَ الْخَارِجِ ، وَقَالَ الْعَامِلُ 

تِهِ ، لَوْ امْتنََعَ فَرْقُ بيَْنَهُمَا أَنَّ الْمُزاَرَعَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ فِي جَانِبِ الْعَامِلِ ، بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ لَا بَذْرَ لَهُ مِنْ جِهَبَيِّنَةُ الْمُضاَرِبِ واَلْ
بِلَازِمَةٍ ، فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْعمََلِ  مِنْ الْعَمَلِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، فَرَجَّحْنَا بيَِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ واَلْمُضاَرَبَةُ لَيْسَتْ

  .لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقَعْ التَّرْجِيحُ بِالتَّصْحيِحِ ، فَرَجَّحْنَا بِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَهُوَ الْأَجْرُ 
ماِئَةَ دِرهَْمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ : مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ أَوْ : مُضاَرِبُ دَفَعْتُ إلَيْكَ بِضَاعَةً وَقَالَ الْ: وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْماَلِ 

يُشتَْرَطْ وَلِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَدَّعِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ يَسْتَفيِدُ الرِّبْحَ بِشَرْطِهِ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ أَنَّهُ لَمْ 
أَقْرَضْتنَِي الْماَلَ ، وَالرِّبْحُ لِي وَقَالَ رَبُّ : تِحْقَاقًا فِي ماَلَ الْغيَْرِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ صاَحِبِ الْمَالِ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ اسْ

  الْمُضاَرِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ التَّمْلِيكَ ، وَهوَُبِضَاعَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ : دَفَعْتُ إلَيْكَ مُضاَرَبَةً ، أَوْ : الْمَالِ 

هُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْبَيِّنتََيْنِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ مُنْكِرٌ ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضاَرِبِ ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ التَّمْلِيكَ ، وَلِأَنَّ
أَقْرَضتُْكَ فَالْقَوْلُ : دَفَعْتَ إلَيَّ مُضَارَبَةً وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : اعَةً ، أَوْ مُضاَرَبَةً ، ثُمَّ أَقْرَضَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُضاَرِبُ أَعْطَاهُ بِضَ

الْماَلِ يَدَّعِي عَلَى الْمُضَارِبِ الضَّمَانَ ، قَوْلُ الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْماَلِ وَرَبُّ 
  .هَا تثُْبِتُ أَصْلَ الضَّمَانِ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْماَلِ ؛ لأَِنَّ

لًا ، وَرَبُّ الْمَالِ يَدَّعِي دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ مُضَارَبَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ وَلَوْ جَحَدَ الْمُضاَرِبُ الْمُضاَرَبَةَ أَصْ
: اعَةَ فِي نوََادِرِهِ الَ ابْنُ سِمَالْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ ماَلِهِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَوْ جَحَدَ ثُمَّ أَقَرَّ فَقَدْ قَ

بلََى : لَمْ تَدْفَعْ إلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ ماَلًا مُضاَرَبَةً ثُمَّ طَلَبَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ 
مُضاَرَبَةً ضَامِنٌ لِلْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، واَلْأَمِينُ إذَا جَحَدَ الْأَمَانَةَ ضَمِنَ قَدْ دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفَ دِرهَْمٍ  -أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ 

  .كَالْمُودَعِ 
أَوْ رَفْعًا لَهُ ، ودُهُ فَسْخًا لَهُ وَهَذَا لِأَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ لَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ ، بَلْ هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مُحْتمَِلٌ لِلْفَسْخِ ، فَكَانَ جُحُ
شْترَِيًا لِنَفْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ ضَامِنٌ وَإِذَا ارْتفََعَ الْعقَْدُ صَارَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَالْودَِيعَةِ ، فَإِنْ اشْترََى بِهَا مَعَ الْجُحُودِ كَانَ مُ

لْمُضَارِبِ أَنْ يَكُونَ الْماَلُ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، فَإِذَا صَارَ ضِمْنِيا لَمْ يَبْقَ لِلْمَالِ فَلَا يَبْقَى حُكْمُ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ حُكْمِ ا
  نْيَعُودُ إلَّا بِسبََبٍ جَدِيدٍ ، فَإِ أَمِينًا ، فَإِنْ أَقَرَّ بعَْدَ الْجُحُودِ لَا يرَْتَفِعُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ قَدْ ارْتَفَعَ بِالْجُحوُدِ ، فَلَا

ودِهِ فَلَا يَبرَْأُ مِنْهُ بِفِعْلِهِ ، وَفِي اشتَْرَى بِهَا بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَالْقيَِاسُ أَنْ يَكُونَ مَا اشتَْرَاهُ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ الْمَالَ بِجُحُ
لضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشِّرَاءِ لَمْ يرَْتَفِعْ مَعَ الْجُحوُدِ بَلْ هُوَ الاِستِْحْسَانِ يَكُونُ مَا اشْترََاهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَيبَْرَأُ مِنْ ا

ئًا ، فَأَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ قَائِمٌ مَعَ الْجُحُودِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يُنَافِي الْأَمْرَ بِالشِّرَاءِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ شَيْ
  .بِبَيْعِ الْمَغْصوُبِ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِهِ صَحَّ الْأَمْرُ ، وَإِنْ كَانَ الْمغَْصُوبُ مَضْموُنًا عَلَى الْغاَصِبِ  الْغاَصِبَ

هُ إلَّا بَعْدَ انْتِفَاءِ لشِّرَاءُ لَوَإِذَا بقَِيَ الْأَمْرُ بعَْدَ الْجُحُودِ فَإِذَا اشْتَرَى بِموُجَبِ الْأَمْرِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ ، وَلَنْ يقََعَ ا
الْماَلُ : هَذَا ، وَقَوْلُهُ  الضَّمَانِ ، وَصاَرَ كَالْغاَصِبِ إذَا بَاعَ الْمَغْصوُبَ بِأَمْرِ الْماَلِك وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَبرَْأُ مِنْ الضَّمَانِ كَذَا



الْعَيْنُ الْمَضْمُونَةُ يَجوُزُ أَنْ يبَْرَأَ الضَّامِنُ مِنْهَا بِفِعْلِهِ كَالْمَغْصوُبِ : لْنَا صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ بِفِعْلِهِ قُ
  .بِذَلِكَ مِنْ الضَّمَانِ  مِنْهُ إذَا أَمْرَ الْغَاصِبَ أَنْ يَجْعَلَ الْمَغْصوُبَ فِي مَوْضِعِ كَذَا ، أَوْ يُسَلِّمَهُ إلَى فُلَانٍ ، إنَّهُ يبَْرَأُ

رَّ بِهَا ، ثُمَّ اشْتَرَى ، جاَزَ ذَلِكَ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهَا عَبْدًا فَجَحَدَهُ الْأَلْفَ ، ثُمَّ أَقَوَكَ
دًا ثُمَّ أَقَرَّ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ الضَّمَانِ ، وَكَانَ الشِّرَاءُ الشِّرَاءُ ، ويََكُونُ لِلْآمِرِ وَبَرِئَ الْجَاحِدُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَوْ اشْتَرَى بِهَا عَبْ

  .لَهُ لِمَا ذَكَرنَْا فِي الْمُضَارِبِ 
رَّ بِالْأَلْفِ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْعبَْدَ ، ثُمَّ أَقَ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَ بِهَا عبَْدًا بِعَيْنِهِ ثُمَّ جَحَدَ الْأَلْفَ ثُمَّ اشْترََى بِهَا
  كُونَ الشِّرَاءُ لِلْآمِرِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُلِلْآمِرِ ؛ لِأَنَّ الْوَكيِلَ بِشِرَاءِ الْعبَْدِ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْترَِيَهُ لِنفَْسِهِ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَ

أَنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يَشتَْرِيَ لِنفَْسِهِ ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الشِّرَاءِ لرَِبِّ الْماَلِ ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَقَرَّ ثُمَّ اشْترََى بِخِلَافِ الْمُضاَرِبِ ؛ لِ
  .بِالْماَلِ قَبْلَ الشِّرَاءِ 

إنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ : أَقَرَّ لَهُ بِهِ  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِي الْمَأْمُورِ بِبَيْعِ الْعبَْدِ إذَا جَحَدَهُ إيَّاهُ فَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ
  .ضَمَانِهِ 

هُ بِهِ فَبَاعَهُ ، إنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَهُوَ وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَبْدًا فَأَمرََهُ أَنْ يَهَبَهُ لِفُلَانٍ فَجَحَدَهُ وَادَّعَاهُ لِنفَْسِهِ ، ثُمَّ أَقَرَّ لَ
  .بَرِيءٌ مِنْ ضَمَانِهِ 

لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَمْرَ بعَْدَ الْجُحُودِ وَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَهُ بِعِتْقِهِ فَجَحَدَهُ ، وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِهِ فَأَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ ، 
بِأَمْرِ رَبِّ الْماَلِ فَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَوْ بَاعَ الْعبَْدَ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ قَائِمٌ ، فَإِذَا جَحَدَ ثُمَّ أَقَرَّ فَقَدْ تَصَرَّفَ 

ا عَبْدًا بِعيَْنِهِ ، إنَّهُ يَجوُزُ يَنْبغَِي فِي قِياَسِ مَا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْترَِيَ بِهَ: بِذَلِكَ بعَْدَ الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ 
  .وَيَلْزَمُ الْآمِرَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَبِيعَ الْعبَْدَ لِنفَْسِهِ 

: ، فَقَالَ  سَمِعْتُ مُحمََّدًا قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً ، فَجَاءَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ: وَقَالَ هِشَامٌ 
الْقَوْلُ : عَلَيَّ دَيْنٌ فِيهِ لِفُلَانٍ كَذَا كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ الْأَلْفُ رأَْسُ الْماَلِ ، وَهَذِهِ الْخَمْسُمِائَةِ رِبْحٌ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ 

  .قَوْلُ الْمُضاَرِبِ 
أَنَّهُ عَمِلَ بِالْماَلِ ، وَأَنَّ فِي يَدِهِ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَعَلَيَّ فِيهَا دَيْنٌ أَلْفٌ ، أَوْ إذَا أَقَرَّ الْمُضَارِبُ : وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 

هِ ، وَإِنْ احِبَهُ ، أَوْ لَمْ يُسَمِّأَلْفَانِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي كَلَامٍ مُتَّصِلٍ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، يَدْفَعُ الدَّيْنَ مِنْهُ سَمَّى صَ
  وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: سَكَتَ سَكْتَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَسَمَّى صاَحِبَهُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لَمْ يُصَدَّقْ قَالَ 

ي عَشْرَةُ آلَافٍ وَسَكَتَ فَقَدْ أَقَرَّ بِالرِّبْحِ فِي يَدِ: أَنَّهُ قَالَ ) وَوَجْهُهُ ( وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَسَنُ يُخَالِفُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ 
قْراَرُ إذَا صَحَّ لَا عَلَيَّ دَيْنٌ أَلْفٌ فَقَدْ رَجَعَ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ لَا يَكُونُ إلَّا بعَْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ واَلْإِ: ، فَإِذَا قَالَ 

  .لَافِ مَا إذَا قَالَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ لَمْ يَسْتَقِرَّ بَعْدُ ، وَكَانَ بِمنَْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ، بِخِ
هَذَا رِبْحٌ وَعَلَيَّ دَيْنٌ :  قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ فِي حَالٍ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ ، فَيَنفُْذُ إقْرَارُهُ كَمَا إذَا قَالَ) وَجْهُ ( 

جوُزُ أَنَّهُ ربَِحَ ثُمَّ لَزِمَهُ إنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ بَعْدَ مَا سَكَتَ ، يَكُونُ رُجُوعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الرِّبْحِ ، مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ يَ: وَقَوْلُهُ 
قَدْ ربَِحْت ولََزِمَنِي دَيْنٌ ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ صَحَّ ؟ وَلَوْ جَاءَ  :الدَّيْنُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ 

لَكَ الْمَالُ كُلُّهُ فِي مَا أَربَْحُ إلَّا خَمْسَماِئَةٍ ، ثُمَّ هَ: أَلْفٌ رأَْسُ الْماَلِ ، وأََلْفٌ رِبْحٌ ثُمَّ قَالَ : الْمُضَارِبُ بِأَلْفَيْنِ ، فَقَالَ 
لِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ فَإِنَّ الْمُضاَرِبَ يَضْمَنُ الْخَمْسَماِئَةِ الَّتِي جَحَدَهَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي بَاقِي الْماَ

قَدْ دَفَعْتُ إلَيْكَ رَأْسَ : ا هَلَكَ ، وَلَوْ قَالَ الْمُضاَرِبُ لِرَبِّ الْمَالِ يَدِهِ ، فَإِذَا جَحَدَهُ صاَرَ غَاصِبًا بِالْجُحُودِ فَيَضْمَنُ إذَ



لَمْ أَدْفَعْهُ إلَيْكَ ، ولََكِنْ هَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا ادَّعَى دَفْعَهُ إلَى رَبِّ : مَالِكَ ، واََلَّذِي بَقِيَ فِي يَدِي رِبْحٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ 
  .لِأَنَّهُ صاَرَ جَاحِدًا بِدَعْوَى الدَّفْعِ ، فَيَضْمَنُ بِالْجُحُودِ  الْمَالِ ؛

لَمْ أَدْفَعْهُ إلَيْكَ ولََكِنَّهُ هَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا ادَّعَى دَفْعَهُ إلَى رَبِّ الْماَلِ : وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الرِّبْحِ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ 
  .ا لِمَا بَيَّنَّ

  شَرطَْتُ لَكَ الثُّلُثَ وَقَالَ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الرِّبْحِ ، فَقَالَ رَبُّ الْماَلِ 

يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ السُّدُسَ مِنْ الرِّبْحِ : شَرَطْتَ لِي النِّصْفَ ثُمَّ هَلَكَ الْماَلُ فِي يَدِ الْمُضاَرِبِ قَالَ مُحَمَّدٌ : الْمُضَارِبُ 
لَ فِي شَرْطِ الرِّبْحِ إلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ خَاصَّةً ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ؛ لأَِنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْقَوْ، يُؤَدِّيهِ 

، وَمَنْ ادَّعَى أَمَانَةً فِي يَدِهِ  قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ، وإَِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَصِيبُ الْمُضاَرِبِ الثُّلُثُ ، وَقَدْ ادَّعَى النِّصْفَ
  .الْمُوَفِّقُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -ضَمِنَهَا ، لِذَلِكَ يَضْمَنُ سُدُسَ الرِّبْحِ واََللَّهُ 

هْيِ عَنْ التَّصرَُّفِ ، لَكِنْ عِنْدَ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ عَقْدُ الْمُضاَرَبَةِ فَعَقْدُ الْمُضاَرَبَةِ يَبْطُلُ بِالْفَسْخِ ، وَبِالنَّ) : فَصْلٌ ( 
وَقْتَ الْفَسْخِ وَالنَّهْيِ ،  وُجُودِ شرَْطِ الْفَسْخِ وَالنَّهْيِ وَهُوَ عِلْمُ صاَحِبِهِ بِالْفَسْخِ واَلنَّهْيِ ، وَأَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْماَلِ عَيْنًا

الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ حتََّى ينَِضَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا صَحَّ لَكِنْ فَإِنْ كَانَ مَتَاعًا لَمْ يَصِحَّ ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِ
تَجاَنُسِهِمَا فِي مَعْنَى ا يُعَدُّ بَيْعًا لِلَهُ صرَْفُ الدَّرَاهِمِ إلَى الدَّناَنِيرِ ، واَلدَّنَانِيرِ إلَى الدَّرَاهِمِ بِالْبَيْعِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَ
طُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكيِلِ الثَّمَنِيَّةِ ، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الْوَكَالَةِ ، واَلْوَكَالَةُ تَبْ

يَعْلَمْ لِأَنَّهُ عزَْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ ، إلَّا أَنَّ  وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُضَارِبِ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ لَمْ
بِقًا ؛  أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ مُطْرأَْسَ الْماَلِ إذَا صَارَ مَتَاعًا ، فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَصِيرَ ناَضا لِمَا بَيَّنَّا ، وتََبْطُلُ بِجُنُونِ

وَكَالَةُ تَبطُْلُ بِهِ الْمُضاَرَبَةُ ، وَقَدْ تقََدَّمَ فِي لِأَنَّهُ يُبْطِلُ أَهْلِيَّةَ الْأَمْرِ لِلْآمِرِ ، وَأَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفِ لِلْمَأْمُورِ ، وَكُلُّ مَا تَبطُْلُ بِهِ الْ
  .كِتَابِ الْوَكَالَةِ تَفْصِيلُهُ 

لَيْهِ مَالِ فَباَعَ الْمُضاَرِبُ واَشْترََى بِالْماَلِ بعَْدَ الرِّدَّةِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ مَوْقُوفٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَوَلَوْ ارْتَدَّ رَبُّ الْ
كَامِ الْمُضَارَبَةِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ الرَّحْمَةُ إنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ بعَْدَ ذَلِكَ نَفَذَ كُلُّهُ ، واَلْتَحَقَتْ رِدَّتُهُ بِالْعَدَمِ فِي جَمِيعِ أَحْ

الْحَرْبِ ، عَلَى الرِّواَيَةِ الَّتِي يَرتَْدَّ أَصْلًا ، وَكَذَلِكَ إنْ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ، ثُمَّ عَادَ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ بِلِحَاقِهِ بِدَارِ 
  .مِ بِمَوْتِهِ وَصَيْرُورَةِ أَمْواَلِهِ مِيراَثًا لوَِرَثَتِهِ يَشْترَِطُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِلِحَاقِهِ لِلْحُكْ

  فَإِنْ مَاتَ

مِ ارتَْدَّ عَلَى أَصْلِ أَبِي أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ ، أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ بَطَلَتْ الْمُضاَرَبَةُ مِنْ يَوْ
نْ وَقْتِ لرَّحْمَةُ أَنَّ مِلْكَ الْمُرتَْدِّ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ، أَوْ لَحِقَ فَحُكِمَ بِاللُّحوُقِ ، يَزوُلُ مِلْكُهُ مِحَنِيفَةَ عَلَيْهِ ا

هِ لَبُطْلَانِ أَهْلِيَّةِ الْآمِرِ ، ويََصِيرُ الرِّدَّةِ إلَى وَرَثَتِهِ ، ويََصِيرُ كَأَنَّهُ ماَتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَيَبطُْلُ تَصَرُّفُ الْمُضاَرِبِ بِأَمْرِ
هِ ثُمَّ اشتَْرَى بعَْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ يَوْمئَِذٍ قَائِمًا فِي يَدِهِ لَمْ يتََصَرَّفْ فِي

زاَلَ مِلْكُ رَبِّ الْماَلِ عَنْ الْمَالِ فَيَنْعزَِلُ الْمُضاَرِبُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَصَارَ متَُصَرِّفًا  فَالْمُشْتَرَى وَرِبْحُهُ يَكُونُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ
ى يَنِضَّ رأَْسُ هُ جاَئِزٌ ، حَتَّفِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ بِغيَْرِ أَمْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ صاَرَ رَأْسُ الْماَلِ مَتَاعًا فَبَيْعُ الْمُضاَرِبِ فِيهِ وَشرَِاؤُ
ذَلِكَ رِدَّتُهُ ، فَإِنْ حَصَلَ فِي الْمَالِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، لَا يَنْعزَِلُ بِالْعَزْلِ وَالنَّهْيِ ، ولََا بِمَوْتِ رَبِّ الْماَلِ ، فَكَ

يَدِهِ دَرَاهِمُ وَرأَْسُ الْمَالِ دَنَانِيرُ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ يَدِ الْمُضاَرِبِ دَنَانِيرُ وَرأَْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ ، أَوْ حَصَلَ فِي 



صِيرُ كَأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ قَائِمٌ التَّصَرُّفُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَصَلَ فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْماَلِ مَعْنًى لاِتِّحَادِهِمَا فِي الثَّمَنِيَّةِ فَيَ
ثْلَ رأَْسِ الْمَالِ ، إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنوُا فَقَالُوا إنْ باَعَ بِجِنْسِ رأَْسِ الْمَالِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ عَلَى الْمُضاَرِبِ أَنْ يَرُدَّ مِ فِي يَدِهِ

  .فَكَانَ لَهُ أَنْ يبَِيعَ مَا فِي يَدِهِ كَالْعُروُضِ 
لرِّدَّةُ لَا تقَْدَحُ فِي مِلْكِ الْمُرتَْدِّ ، فَيَجوُزُ تَصَرُّفُ الْمُضاَرِبِ بَعْدَ رِدَّةِ رَبِّ الْماَلِ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ فَا

ي بُطْلَانِ وْتِ الْمُسلِْمِ فِ، كَمَا يَجُوزُ تَصرَُّفُ رَبِّ الْماَلِ بِنفَْسِهِ عِنْدَهُمَا ، فَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْماَلِ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَوْتُهُ كَمَ
  عَقْدِ

يلِ أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ ميرَِاثًا الْمُضَارَبَةِ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ وَحُكِمَ بِلِحَاقِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ ، بِدَلِ
الْماَلِ وَلَكِنْ الْمُضاَرِبُ ارْتَدَّ ، فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا فِي قَوْلِهِمْ  لِوَرَثَتِهِ ، فَبَطَلَ أَمرُْهُ فِي الْماَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَرتَْدَّ رَبُّ

فُ فِيهِ ، بَلْ الْمِلْكُ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ وُقُوفَ تَصَرُّفِ رَبِّ الْمَالِ بِنفَْسِهِ لِوُقُوفِ مِلْكِهِ ، ولََا مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيمَا يَتَصَرَّ
الْعهُْدَةُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ  الِ ، وَلَمْ توُجَدْ مِنْهُ الرِّدَّةُ ، فَبَقِيَتْ الْمُضاَرَبَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا عُهْدَةَ عَلَى الْمُضَارِبِ ، وَإِنَّمَالِرَبِّ الْمَ

ماَلِ فَتَكُونُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، وَصاَرَ كَمَا لَوْ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ تَلْزَمُ بِسبََبِ الْ -فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .كَتَصرَُّفِ الْمُسْلِمِ  وَكَّلَ صبَِيا مَحْجوُرًا أَوْ عَبْدًا مَحْجوُرًا ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ

رِّدَّةِ بَطَلَتْ الْمُضاَرَبَةُ ؛ لِأَنَّ مَوْتَهُ فِي الرِّدَّةِ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، وَكَذَا إذَا لَحِقَ وَإِنْ مَاتَ الْمُضاَرِبُ أَوْ قُتِلَ عَلَى ال
هِ ، فَإِنْ لَحِقَ انِ تَصَرُّفِبِدَارِ الْحَرْبِ وَقُضِيَ بِلُحُوقِهِ ؛ لِأَنَّ رِدَّتَهُ مَعَ اللَّحاَقِ ، وَالْحُكْمُ بِهِ بِمنَْزِلَةِ مَوْتِهِ فِي بُطْلَ

وَباَعَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الْمُضَارِبُ بِدَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ فَباَعَ واَشْتَرَى هُناَكَ ، ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا ، فَجَمِيعُ مَا اشتَْرَى 
قَ بِداَرِ الْحَرْبِ صَارَ كَالْحَربِْيِّ إذَا اسْتَولَْى عَلَى مَالِ يَكُونُ لَهُ ، ولََا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَحِ

 ارتِْداَدِهَا سوََاءٌ فِي قَوْلِهِمْ إنْسَانٍ ، ولََحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، إنَّهُ يَمْلِكُهُ ، فَكَذَا الْمُرتَْدُّ ، وَأَمَّا ارتِْداَدُ الْمرَْأَةِ أَوْ عَدَمُ
 الْمُضاَرَبَةُ انَ الْمَالُ لَهَا أَوْ كَانَتْ مُضاَرَبَةً ؛ لِأَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي مِلْكِهَا ، إلَّا أَنْ تَمُوتَ ، فَتَبطُْلُجَمِيعًا ، سَوَاءٌ كَ

  كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، أَوْ لَحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ ، وَحُكِمَ

هِ شيَْئًا نَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ ، وَتَبطُْلُ بِهَلَاكِ ماَلِ الْمُضَارَبَةِ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَ بِبِلِحَاقِهَا ، لِمَا ذَكَرْنَا أَ
وَدِيعَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ استَْهْلَكَهُ الْمُضاَرِبُ فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا ؛ لأَِنَّهُ تَعَيَّنَ لِعقَْدِ الْمُضاَرَبَةِ بِالْقَبْضِ فَيَبْطُلُ الْعقَْدُ بِهَلَاكِهِ كَالْ

لِلْمُضَارَبَةِ بِهِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِثْلَهُ مِنْ أَوْ أَنْفَقَهُ أَوْ دَفَعَهُ إلَى غَيرِْهِ ، فَاسْتَهْلَكَهُ لِمَا قُلْنَا حَتَّى لَا يَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَيْئًا 
أْسِ كَانَ لَهُ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهِ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ عِوَضَ رَالَّذِي اسْتَهْلَكَهُ ، 

  .الْمَالِ ، فَكَانَ أَخْذُ عِوَضِهِ بِمنَْزِلَةِ أَخْذِ ثَمَنِهِ ، فَيَكُونُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ 
مُضاَرَبَةِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهَا الْمُضاَرِبُ رَجُلًا ، فَإِنْ رَجَّعَ إلَيْهِ الدَّرَاهِمَ بِعَيْنِهَا ، رَجَعَتْ عَلَى الْ وَرَوَى ابْنُ رُستُْمَ عَنْ

ذَ مِثْلَهَا لَمْ يَرْجِعْ فِي الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَعَدَّى يَضْمَنُ لَكِنْ زَالَ التَّعَدِّي فَيَزوُلُ الضَّمَانُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ ، وَإِنْ أَخَ
  .الضَّمَانَ قَدْ اسْتقََرَّ بِهَلَاكِ الْعَيْنِ ، وَحُكْمُ الْمُضاَرَبَةِ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ 

اكِ ، هَذَا إذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَشْترَِيَ وَلِهَذَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الاِسْتِهْلَ
ولََمْ يَنقُْدْ الثَّمَنَ الْباَئِعَ حَتَّى  الْمُضَارِبُ شَيْئًا ، فَإِنْ هَلَكَ بعَْدَ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ أَلْفًا ، فَاشْتَرَى بِهَا جاَرِيَةً

الْجاَرِيَةُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِالْأَلْفِ ، فَيُسَلِّمُهَا إلَى الْباَئِعِ ، : ، فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا  هَلَكَتْ الْأَلْفُ
يلُ الثَّالِثَةِ واَلرَّابِعَةِ ، وَمَا بعَْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ هَلَكَتْ الثَّانِيَةُ الَّتِي قَبَضَ يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، وَكَذَلِكَ سبَِ
  أَبَدًا حتََّى يُسَلِّمَ إلَى الْباَئِعِ ، ويََكُونَ مَا دَفَعَهُ أَوَّلًا رَبُّ الْمَالِ ، وَمَا غَرِمَ كُلُّهُ مِنْ



الْماَلِ ، فَيَرْجِعُ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الضَّمَانِ بِتَصَرُّفِهِ  رأَْسِ الْماَلِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ متَُصَرِّفٌ لِرَبِّ
  .كَالْوَكيِلِ 

إلَى الْمُوَكِّلِ ، ثُمَّ هَلَكَ الثَّانِي  غَيْرَ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكيِلِ واَلْمُضاَرِبِ أَنَّ الْوَكيِلَ إذَا هَلَكَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ بِمِثْلِهِ
 بِشِرَاءِ الْوَكيِلِ ؛ لِأَنَّ يرَْجِعْ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، واَلْمُضاَرِبُ يَرْجِعُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ انتَْهَتْ لَمْ

ا اشْترََى فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَانْتَهَى عَقْدُ الْوَكَالَةِ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ اسْتفَِادَةُ مِلْكِ الْمَبِيعِ لَا الرِّبْحِ ، فَإِذَ
 ، وَجَبَ لِلْوَكيِلِ عَلَى الْمُوكَِّلِ بِانتِْهَائِهِ ، ووََجَبَ عَلَى الْوكَِيلِ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ الْبَائِعَ

مُضاَرَبَةُ فَإِنَّهَا لَا لْبَائِعِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ مرََّةً فَقَدْ اسْتَوفَْى حَقَّهُ ، فَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ فَأَمَّا الْمِثْلُ مَا وَجَبَ لِ
شِّرَاءِ مَرَّةً بعَْدَ أُخرَْى ، فَإِذَا بقَِيَ الْعَقْدُ فَكَانَ لَهُ تَنْتهَِي بِالشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنهَْا الرِّبْحُ ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْبَيْعِ واَل

رِمَ لِرَبِّ الْماَلِ بِسبََبِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَرْجِعَ ثَانِيًا وثََالِثًا ، وَمَا غَرِمَ رَبُّ الْماَلِ مَعَ الْأَوَّلِ يَصِيرُ كُلُّهُ رأَْسَ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ غَ
رَبُّ الْمَالِ مِنْ رأَْسِ كُلُّهُ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ هَذَا الْعَقْدِ هُوَ الرِّبْحُ فَلَوْ لَمْ يَصِرْ مَا غَرِمَ ، فَيَكُونُ 

  .ارِبَ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ الْمَالِ وَيَهْلَكُ مَجَّانًا ، يَتَضَرَّرُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يُخَسِّرُ وَيرُبَِّحُ الْمُضَ
قِيمَتُهَا أَلْفَانِ ، فَهَلَكَتْ وَلَوْ قَبَضَ الْمُضَارِبُ الْأَلْفَ الْأُولَى فَتَصَرَّفَ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ أَلْفَيْنِ ، ثُمَّ اشْترََى بِهَا جَارِيَةً 

عُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ ، وَيَغْرَمُ الْمُضَارِبُ مِنْ مَالِهِ خَمْسَماِئَةٍ ، الْأَلْفَانِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدهََا الْبَائِعُ ، فَإِنَّهُ يرَْجِ
  وَهِيَ حِصَّتهُُ

لِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ سُ الْمَامِنْ الرِّبْحِ ، فَيَكُونُ رُبْعُ الْجَارِيَةِ لِلْمُضاَرِبِ خَاصَّةً ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعهَِا عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَرأَْ
  .الْأَرْباَعِ أَلْفَانِ وَخمَْسُمِائَةٍ 

مُضاَرِبِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِرَبِّ الْمَالِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اشْترََى الْجاَرِيَةَ بِأَلْفَيْنِ فَقَدْ اشْترََاهَا أَربَْاعًا ، رُبْعهَُا لِلْ
فَحِصَّةُ رَبِّ الْماَلِ  -فٌ اشْترََاهَا بعَْدَ مَا ظَهَرَ مِلْكُ الْمُضاَرِبِ فِي الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ اشتَْرَاهَا بِأَلْفَيْنِ ، وَرأَْسُ الْماَلِ أَلْ ؛ لِأَنَّهُ

الِ رَجَعَ عَلَيْهِ ، وَمَا اشْتَراَهُ لِنَفْسِهِ فَضَماَنُهُ مِنْ الرِّبْحِ خَمْسُماِئَةٍ ، وَحِصَّةُ الْمُضَارِبِ خَمْسُماِئَةٍ ، فَمَا اشْترََاهُ لِرَبِّ الْمَ
مِنْ الرِّبْحِ فَقَدْ عَيَّنَهُ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ  عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا خَرَجَ رِبْحُ الْجاَرِيَةِ مِنْ الْمُضاَرَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا أَلْزَمَهُ ضَمَانَ حِصَّتِهِ

وَخَمْسُماِئَةٍ بِسَبَبِ  ةِ ، فَخَرَجَ الرِّبْحُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَبقَِيَ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ لَزِمَ رَبَّ الْمَالِ أَلْفٌإلَّا بِالْقِيمَ
سَمِائَةٍ ، فَإِنْ بِيعَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِأَرْبَعَةِ الْمُضَارَبَةِ ، فَصَارَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي رأَْسِ الْمَالِ ، فَصاَرَ رَأْسُ الْماَلِ أَلْفَيْنِ وَخمَْ

 عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، لِرَبِّ آلَافٍ ، مِنْهَا لِلْمُضَارِبِ أَلْفٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، فَكَانَ مِلْكُهُ ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ
  .ماِئَةٍ رأَْسُ ماَلِهِ ، يَبْقَى رِبْحٌ خَمْسُماِئَةٍ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَالِ منِْهَا أَلْفَانِ ، وَخَمْسُ

؛ لِأَنَّ  رَبُّ الْمَالِ كُلُّهَا وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ ، وَالشِّرَاءُ بِأَلْفٍ ، وهَِيَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ ، فَضَاعَتْ ، غَرِمهََا
ي ، فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى رَبِّ الشِّرَاءَ إذَا وَقَعَ بِأَلْفٍ فَقَدْ وَقَعَ بِثَمَنٍ ، كُلِّهِ رَأْسُ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ فِي الثَّانِ

  يْنِ فَظَهَرَ رِبْحُ الْمُضَارِبِ ، وَهَلَكَ رُبْعُ الْجَارِيَةِ ،الْمَالِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ هُنَاكَ الشِّرَاءَ وَقَعَ بِأَلْفَ

 دِرْهَمٍ ، أَلْفٌ رِبْحٌ ، فَيَغْرَمُ حِصَّةَ ذَلِكَ الرُّبْعِ مِنْ الثَّمَنِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْمُضاَرِبِ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفَيْ
ى أَلْفَانِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدهََا الْبَائِعَ ، إنَّهُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُضاَرِبِ الرُّبْعَ ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ ، وَعَلَوَقِيمَتُهَا أَلْفٌ ، فَضَاعَتْ الْ

  .رَبِّ الْمَالِ أَلْفٌ وَخَمْسُماِئَةٍ ، وَهَذَا عَلَى مَا بَيَّنَّا 
فَيْنِ ، بِأَمَةٍ تُسَاوِي أَلْفًا ، وَقَبَضَ الَّتِي اشْترََاهَا ، ولََمْ يَدْفَعْ أَمَتَهُ حتََّى مَاتَتَا وَلَوْ اشتَْرَى جاَرِيَةً تُسَاوِي أَلْ: قَالَ مُحَمَّدٌ 

لَيْهِ قِيمَةُ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ عَجَمِيعًا فِي يَدِهِ ، فَإِنَّهُ يَغْرَمُ قِيمَةَ الَّتِي اشْتَرَى ، وهَِيَ أَلْفٌ ، يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ؛ 



رِيَ الْمُضَارِبُ جاَرِيَةً الْجَارِيَةِ الَّتِي اشتَْرَاهَا ، وَلَا فَضْلَ فِي ذَلِكَ عَنْ رأَْسِ الْمَالِ ، وَهَذَا إنَّمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَ
ليِلِ واَلْكَثِيرِ ، وَإِلَّا فَشرَِاءُ الْمُضَارِبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا اشْتَرِ بِالْقَ: قِيمَتُهَا أَلْفٌ بِأَلْفَيْنِ ، إذَا كَانَ رَبُّ الْماَلِ قَالَ لَهُ 

عَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ يَصِحُّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي نَواَدِرِهِ ، فِي رَجُلٍ دَفَ
دٍ ، صْفِ ، فَاشْتَرَى الْمُضَارِبُ وَباَعَ حتََّى صاَرَ الْمَالُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، فَاشْتَرَى بِثَلَاثَةِ آلَافٍ ثَلَاثَةَ أَعبُْدِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّ

يَكُونُ رأَْسُ الْمَالِ أَرْبَعَةَ يَغْرَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى رَبِّ الْماَلِ ، وَ: قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ ، ولََمْ يَنقُْدْ الْماَلَ حتََّى ضاَعَ قَالَ 
زُ أَنْ يَكُونَ رأَْسَ الْماَلِ ، آلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرِبَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ مِلْكٌ فِي وَاحِدٍ مِنْ الْعبَِيدِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ يَجُو

  .ثَمنَِهِمْ لِهَذَا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِمْ ، فَيرَْجِعُ بِجَمِيعِ 
إنَّ الْمُضَارِبَ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ عِتْقُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعَبِيدِ ، وَهَذَا يُخاَلِفُ مَا ذَكَرَهُ : وَقَدْ عَلَّلَ مُحَمَّدٌ لهَِذَا فَقَالَ مِنْ قَبْلُ 

  مُضاَرِبِ الَّذِيإنَّ مُحَمَّدًا يَعْتَبِرُ الْمَضْمُونَ عَلَى الْ: الْكَرْخِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ 

دْ الثَّمَنَ حَتَّى هَلَكَ ، كَانَ يَغْرَمُهُ دُونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُضَارِبَ إذَا قَبَضَ ولََمْ يَنقُْ
ئِدًا عَلَى رأَْسِ الْماَلِ ، كَانَ عَلَى الْمُضَارِب حِصَّةُ ذَلِكَ ، وإَِلَّا الْمُعْتَبَرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، فَإِنْ كَانَ مَا يَضْمَنُهُ زَا

إِمَّا أَنْ يَجعَْلَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَلَا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّا إذَا اعْتبََرْنَا الضَّمَانَ فَقَدْ ضَمِنَ أَكْثَرَ مِنْ رأَْسِ الْمَالِ ، فَ
نَّهُ لَمْ يَتعََيَّنْ أَوْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِيمَا صَارَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُضاَرِبِ أَنْ يَتَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ ، وَهُنَا وَإِنْ ضَمِنَ فَإِرِواَيَتَانِ ، 

الْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا ، يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ حَقُّهُ فِيهِ ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ بِعَدَمِ نَفَاذِ الْعِتْقِ فَلَا يَطَّرِدُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اشتَْرَى بِ
فَانِ عَلَيْهِ ؛ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَعَلَ نُفُوذَ الْعِتْقِ فِي الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَاةِ بِأَلْفَيْنِ ، وَقِيمَتُهَا أَلْ

  .يَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ ، يَكُونُ عَكْسَ الْعِلَّةِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ طَرْدُهُ فِي جَميِعِ الْموَاَضِعِ  ، فَمَا لَا
: قَالَ رَبُّ الْمَالِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا اشْترََى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَهِيَ مَالُ الْمُضاَرَبَةِ ، فَفَقَدَ الْمَالَ ، فَ

اشْترََيْتُهُ بَعْدَ مَا ضاَعَ ، وَأَنَا أَرَى أَنَّ الْمَالَ عِنْدِي فَإِذَا قَدْ : اشتَْرَيْتُهُ عَلَى الْمُضاَرَبَةِ ، ثُمَّ ضاَعَ الْمَالُ وَقَالَ الْمُضَارِبُ 
رِي شَيئًْا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مُشْتَرِيًا لِنفَْسِهِ ، وَلِأَنَّ الْحَالَ ضاَعَ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَنْ يَشتَْ

ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْمُضَارَبةَِ يَشهَْدُ بِهِ أَيْضًا ، وَهُوَ هَلَاكُ الْمَالِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمُضاَرِبِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَ
: ضَاعَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ ، وإَِنَّمَا اشْتَريَْتهَا لِنفَْسِكَ ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ : خْتَلَفَا ، وَقَالَ رَبُّ الْماَلِ الْكَبِيرَةِ إذَا ا

  ضاَعَ الْماَلُ بعَْدَ مَا اشتَْرَيتُْهَا ، وأََنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَكَ بِالثَّمَنِ

مَا الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ مَعَ يمَِينِهِ ، وَعَلَى الْمُضَارِبِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّهُ اشْتَرَى واَلْمَالُ عنِْدَهُ إنَّ، وَلَا أَعْلَمُ مَتَى ضاَعَ فَ
نَ ؛ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ؛ ضاَعَ بَعْدَ الشِّرَاءِ ؛ لأَِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْمُضَارِبُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الضَّمَا

 وَهُوَ الْهَلَاكُ شهَِدَ لرَِبِّ الْماَلِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي وُقُوعَ الْعقَْدِ لَهُ ، وَرَبُّ الْماَلِ ينُْكِرُ ذَلِكَ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، ولَِأَنَّ الْحاَلَ
  .يِّنَةُ الْمُضاَرِبِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الضَّمَانَ فَكَانَتْ أَوْلَى ، فَإِنْ أَقَامَا الْبيَِّنَةَ فَالْبيَِّنَةُ بَ

، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ  وَإِذَا انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ ، وَمَالُ الْمُضاَرَبَةِ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ ، وَامْتَنَعَ عَنْ التَّقَاضِي واَلْقَبْضِ
أَحِلَّ رَبَّ الْماَلِ بِالْماَلِ عَلَى : اضِي واَلْقَبْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِمَا ، وَقِيلَ لَهُ رِبْحٌ أُجْبِرَ عَلَى التَّقَ

أَجِيرُ مَجْبُورٌ عَلَى الْعَمَلِ فِيمَا الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ رِبْحٌ كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ ، فَيَكُونُ عَمَلُهُ عَمَلَ الْأَجِيرِ ، وَالْ
بَرُ عَلَى إتْمَامِ الْعمََلِ ، كَمَا لَا الْتَزَمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رِبْحٌ لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ مَنْفَعَةٌ ، فَكَانَ عَمَلُهُ عَمَلَ الْوُكَلَاءِ فَلَا يُجْ

يْرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ الْمُضاَرِبُ أَوْ الْوَكيِلُ أَنْ يُحيِلَ رَبَّ الْماَلِ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ حتََّى يُجبَْرُ الْوكَِيلُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ ، غَ
الَةِ مِنْ الْعَاقِدِ ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ ا بِالْحوََيُمْكِنَهُ قَبْضُهُ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعقَْدِ رَاجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ ، فَلَا يُثْبِتُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ لِلْآمِرِ إلَّ



  .يُحِيلَهُ بِالْماَلِ حتََّى لَا يُتوَْى حَقُّهُ 
جْعَلَ جَعَلَهُ أَمِينًا فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَوَلَوْ ضَمِنَ الْعَاقِدُ لرَِبِّ الْماَلِ هَذَا الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ ضَماَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ قَدْ 

  .نَفْسَهُ ضَميِنًا فِيمَا جَعَلَهُ الْعَاقِدُ أَمِينًا 
  وَلَوْ مَاتَ الْمُضاَرِبُ ولََمْ يوُجَدْ ماَلُ الْمُضَارَبَةِ فِيمَا خَلَفَ ، فَإِنَّهُ يَعُودُ ديَْنًا فِيماَ

مَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَماَنَةً ، إذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ  خَلَفَ الْمُضاَرِبُ ، وكََذَا الْمُودِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ واَلْمُسْتبَْضِعُ وكَُلُّ
 مُستَْهْلِكًا لِلْودَِيعَةِ ، وَلَا تُصَدَّقُ وَرَثَتُهُوَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ بِعيَْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ بِالتَّجْهِيلِ 

  .عَلَى الْهَلَاكِ واَلتَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ الْمَالِ 
ي يَدِ واَرِثِهِ ، كَمَا كَانَ فِي وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ الْمَالَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ ، يَكُونُ ذَلِكَ أَماَنَةً فِي وَصِيَّةٍ ، أَوْ فِ

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -واَلدَّفْعِ إلَى صاَحِبِهِ ، كَمَا يُصَدِّقُ الْميَِّتُ فِي حَالِ حَياَتِهِ وَاَللَّهُ  يَدِهِ ، ويَُصَدِّقُونَ عَلَى الْهَلَاكِ

ائِطِ الرُّكْنِ وَفِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي بَياَنِ رُكْنِ الْهِبَةِ وَفِي بَيَانِ شَرَ) كِتَابُ الْهِبَةِ ( 
 فَلَيْسَ بِرُكْنٍ استِْحْسَانًا بَيَانِ حُكْمِ الْهِبَةِ أَمَّا رُكْنُ الْهِبَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَاهِبِ فَأَمَّا الْقَبوُلُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ

لْقَبْضُ أَيْضًا رُكْنٌ وَفَائِدَةُ هَذَا الاِخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا وَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ ركُْنًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي قَوْلٍ قَالَ ا
 مَا لَمْ يَقْبَلْ وَفِي قَوْلٍ مَا لَمْ يَهَبُ هَذَا الشَّيْءِ لِفُلَانٍ فَوَهَبَهُ مِنْهُ فَلَمْ يَقْبَلْ أَنَّهُ يَحْنَثُ استِْحْساَنًا وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَحْنَثُ

لَا يَحْنَثُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لْ وَيَقْبِضْ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يبَِيعُ هَذَا الشَّيْءَ لِفُلَانٍ فَبَاعَهُ فَلَمْ يَقْبَلْ أَنَّهُ يَقْبَ
لَهُ لَا بَلْ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ  إذَا قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ وَهبَْتُ هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ فَلَمْ يَقْبَلْ فَقَالَ الْمُقِرُّ

الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ قَبِلْتُ أَنَّ الْقَوْلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُ هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ فَلَمْ تُقْبَلْ فَقَالَ 
  .الْمُقَرِّ لَهُ  قَوْلُ

هُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْقيَِاسِ أَنَّ الْهِبَةَ تَصَرُّفٌ شَرعِْيٌّ وَالتَّصرَُّفُ الشَّرعِْيُّ وُجُودُهُ شَرْعًا بِاعْتبَِارِهِ وَهُوَ انْعِقَادُ) وَجْهُ ( 
  .هِبَةً شَرْعًا لهَِذَا أَمْكَنَ الْإِيجَابُ بِدُونِ الْقَبوُلِ تَبَعًا كَذَا هَذَا  وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْإِيجاَبِ فَلَا يَكُونُ نفَْسُ الْإِيجَابِ

إِنَّمَا الْقَبوُلُ واَلْقَبْضُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْهِبَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مُجَرَّدِ إيجَابِ الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةِ الْقَبوُلِ وَ) وَجْهُ ( 
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ وُقُوعَ  ثُبُوتِ حُكْمِهَا لَا لوُِجُودِهَا فِي نفَْسِهَا فَإِذَا أَوْجَبَ فَقَدْ أَتَى بِالْهِبَةِ فَترََتَّبَ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُلِ

  لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَّا مَقْبوُضةًَ{ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ التَّصَرُّفِ هِبَةٌ لَا يَقِفُ عَلَى الْقَبُولِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

لَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَطْلَقَ اسْمَ الْهِبَةِ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالْحِياَزَةِ وَروُِيَ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ عَ} مَحُوزَةً 
فَقَدْ } لَولَْا أَنَّا حرََامٌ وَإِلَّا لَقَبِلْنَا { بِالْأَبوَْاءِ وَفِي رِواَيَةٍ بِودََّانِ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ  حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ

  . أَطْلَقَ الرَّاوِي اسْمَ الْإِهْدَاءِ بِدُونِ الْقَبُولِ واَلْإِهْدَاءُ مِنْ أَلْفَاظِ الْهِبَةِ
فِي مرََضِ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهَا إنِّي وَرُوِيَ أَنَّ سيَِّدنََا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَى سَيِّدَتَنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

كُونِي قَبَضْتِيهِ وَلَا حَرَزْتِيهِ وإَِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ ماَلُ الْوَارِثِ كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي بِالْعَالِيَةِ وَإِنَّكَ لَمْ تَ
أَنَّ الْهِبَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ أَطْلَقَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْمَ النِّحْلَى بِدُونِ الْقَبْضِ واَلنِّحْلَى مِنْ أَلْفَاظِ الْهِبَةِ فَثَبَتَ 

نَّهُ اسْمُ الْإِيجاَبِ مَعَ إيجَابِ الْمِلْكِ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَعنَْى التَّصرَُّفِ الشَّرْعِيُّ هُوَ مَا دَلَّ اللَّفْظُ لُغَةً بِخِلَافِ الْبيَْعِ فَإِ نَفْسِ
لَمْ يُوجَدَا لَا يتََّسِمُ التَّصَرُّفُ بِسِمَةِ الْبَيْعِ ولَِأَنَّ الْقَبوُلِ فَلَا يُطْلَقُ اسْمُ الْبَيْعِ لُغَةً وَشرَِيعَةً عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَمَا 

الْقَبوُلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ  الْمَقْصوُدَ مِنْ الْهِبَةِ هُوَ اكْتِساَبُ الْمَدْحِ واَلثَّنَاءِ بِإِظْهاَرِ الْجوُدِ وَالسَّخَاءِ وَهَذَا يَحْصُلُ بِدُونِ



رُ فِ هُوَ مَنْعُ النَّفْسِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ هُوَ الْإِيجَابُ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْوَاهِبِ فَيَقْدِوَكَذَا الْغرََضُ مِنْ الْحَلِ
  .عَلَى مَنْعِ نَفْسِهِ عَنْهُ 

بِ وَالْمِلْكُ مَحْكُومٌ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ جَبرًْا مِنْ اللَّهِ الْقَبوُلُ وَالْقَبْضُ فَفِعْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مقَْدُورَ الْوَاهِ) فَأَمَّا ( 
نَعَ نَفْسَهُ عَنْ فِعْلِهِ وَهُوَ الْإِيجَابُ إلَّا تَعَالَى شَاءَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَى فَلَا يُتَصوََّرُ مَنْعَ النَّفْسِ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ وَإِنْ مَ

  بَ هُناَكَ لَاأَنَّ الْإِيجَا

هَذَا الشَّيْءَ لَكَ أَوْ مَلَّكْتُهُ يَصِيرُ تَبَعًا بِدُونِ الْقَبوُلِ فَشَرَطَ الْقَبوُلَ ليَِصِيرَ تَبعًَا فَالْإِيجاَبُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْوَاهِبُ وَهَبْتُ 
وْ أَهْدَيْتُهُ إلَيْكَ أَوْ أَطْعَمتُْكَ هَذَا الطَّعَامَ أَوْ حَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ مِنْكَ أَوْ جَعَلْتُهُ لَكَ أَوْ هُوَ لَكَ أَوْ أَعْطَيْتُهُ أَوْ نَحَلْتُهُ أَ

  .الدَّابَّةِ وَنَوَى بِهِ الْهِبَةَ 
كَ الْعَيْنِ لِلْحاَلِ مِنْ قَوْلُهُ وَهَبْتُ لَكَ فَصَرِيحٌ فِي الْباَبِ وَقَوْلُهُ مَلَّكْتُكَ يُجْرَى مَجْرَى الصَّرِيحِ أَيْضًا لِأَنَّ تَمْلِي) أَمَّا ( 

لْمُضَافَ إلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ غَيْرِ عِوَضٍ هُوَ تَفْسِيرُ الْهِبَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ جَعَلْتُ هَذَا الشَّيْءَ لَكَ وَقَوْلُهُ هُوَ لَكَ لِأَنَّ اللَّامَ ا
غَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ مَعْنَى الْهِبَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ أَعْطَيتُْكَ لِأَنَّ الْعَطِيَّةَ لِلْمِلْكِ لِلتَّمْلِيكِ فَكَانَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ فِي الْحَالِ مِنْ 

ذَا يُسْتَعْمَلُ الْإِعْطَاءُ الْمُضَافَةَ إلَى الْعَيْنِ فِي عُرْفِ النَّاسِ هُوَ تَمْلِيكُهَا لِلْحَالِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَهَذَا مَعنَْى الْهِبَةِ وَكَ
 نِحْلَى أَيْ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً الْهِبَةِ يُقَالُ أَعْطَاكَ اللَّهُ كَذَا وَوَهبََكَ بِمَعنَْى وَالنِّحْلَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ يقَُالُ فُلَانٌ نَحَلَ ولََدَهُ اسْتِعْماَلَ

يتُْكَ وَقَوْلُهُ حَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْهِبَةَ وَالْهِبَةُ بِمَعْنَى الْعَطِيَّةِ وَقَوْلُهُ أَطْعَمْتُكَ هَذَا الطَّعَامَ فِي مَعْنَى أَعْطَ
ى دَابَّةٍ ثُمَّ رَآهَا تُباَعُ فِي السُّوقِ وَيَحْتَمِلُ الْعَارِيَّةَ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ رَجُلًا عَلَ

لَا ترَْجِعْ فِي { يْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ أَنْ يَشتَْرِيهََا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
  .النِّيَّةِ لِلتَّعْيِينِ  فَاحْتَمَلَ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ واَحْتَمَلَ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ} صَدَقَتِكَ 

 الشَّيْءُ مِمَّا يُمْكِنُ وَلَوْ قَالَ مَنَحْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ أَوْ قَالَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مِنْحَةً فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
  الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيرِْ

 ا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍاستِْهْلَاكٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَ
ابَّةُ أَوْ هَذِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ الدَّكَالدَّارِ واَلثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ واَلْأَرْضِ بِأَنْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ منِْحَةً أَوْ هَذَا الثَّوْبُ أَوْ هَذِهِ 

ضِيفَ إلَى مَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ عَارِيَّةٌ لِأَنَّ الْمنِْحَةَ فِي الْأَصْلِ عِباَرَةٌ عَنْ هِبَةِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ مَا لَهُ حُكْمُ الْمَنْفَعَةِ وَقَدْ أُ
سِ وَالرُّكُوبِ واَلزِّرَاعَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ زِرَاعَتُهَا فَكَانَ هَذَا تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ غَيْرِ اسْتِهْلَاكِهِ مِنْ السُّكْنَى وَاللُّبْ

  .عِوَضٍ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْإِعاَرَةِ 
عَيْنَ الْأَرْضِ مِمَّا لَا يُطْعَمُ وَإِنَّمَا يُطْعَمُ مَا يَخْرُجُ وَكَذَا إذَا قَالَ لِأَرْضٍ بيَْضَاءَ هَذِهِ الْأَرْضُ لَكَ طُعْمَةً كَانَ عَارِيَّةً لِأَنَّ 

كُنْ فِيهَا زَرْعٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مِنْهَا فَكَانَ طُعْمَةُ الْأَرْضِ زِرَاعَتَهَا فَكَانَ ذَلِكَ حِينَئِذٍ إعاَرَةً ولَِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَهَا إذَا لَمْ يَ
مِثْلِ نْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ الْقَلْعِ كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَفِي الاِستِْحْسَان يُترَْكُ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْزَرْعٌ فَالْقِياَسُ أَ

وبًا وَقَالَ هَذِهِ الشَّاةُ لَكَ منِْحَةٌ أَوْ وَسَنَذْكُرُ وَجْهيَْهَا فِي كِتَابِ الْعاَرِيَّةِ وَلَوْ منََحَهُ شَاةً حَلُوبًا أَوْ نَاقَةً حَلُوبًا أَوْ بَقَرَةً حَلُ
انَ عَيْنًا حقَِيقَةً فَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الْمَنَافِعِ هَذِهِ النَّاقَةُ أَوْ هَذِهِ الْبقََرَةُ كَانَ عَارِيَّةً وَجَازَ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِلَبَنِهَا لِأَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ كَ

مَنَحَهُ جَدْيًا أَوْ ى لَهُ حُكْمَ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ شُرْبَ اللَّبَنَ فَيَجوُزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِلَبَنِهَا وكََذَلِكَ لَوْ عُرْفًا وَعَادَةً فَأَعْطَ
نَى بِالْمنِْحَةِ الْهِبَةَ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعَ عَلَى عَنَاقًا كَانَ لَهُ عَارِيَّةً لِأَنَّ الْجَدْيَ بِعرََضِ أَنْ يَصِيرَ فَحْلًا واَلْعَناَقَ حَلُوبًا وَإِنْ عَ

  فَهُوَ مَا عَنَى لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ وَفِيهِ تَشْدِيدٌ عَلَى نفَْسِهِ وَإِنْ



  .واَلدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ بِأَنْ  كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِالاِسْتِهْلَاكِ كَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ
نْحَةَ الْمُضَافَةَ إلَى مَا لَا يُمْكِنُ قَالَ هَذَا الطَّعَامُ لَكَ مِنْحَةٌ أَوْ هَذَا اللَّبَنُ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ كَانَ هِبَةً لِأَنَّ الْمِ

مْكِنُ حَمْلَهَا عَلَى هِبَةِ الْمَنْفَعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى هِبَةِ الْعَيْنِ وَهِيَ تَمْلِيكُهَا وَتَمْلِيكُ الْعَيْنِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِالاِسْتِهْلَاكِ لَا يُ
روُنًا بِقَرِينَةٍ فَالْقَرِينَةُ لَا كَانَ مَقْلِلْحاَلِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ هُوَ تَغْيِيرُ الْهِبَةِ هَذَا إذَا كَانَ الْإِيجَابُ مُطْلَقًا عَنْ الْقَرِينَةِ فَأَمَّا إذَا 

  .تَخْلُو 
  .إنْ كَانَ وَقْتًا ) إمَّا ( 
  .إنْ كَانَ شَرطًْا ) وَإِمَّا ( 
عُمْرَى أَوْ  ارَ لَكإنْ كَانَ مَنْفَعَةً فَإِنْ كَانَ وَقْتًا بِأَنْ قَالَ أَعْمَرتُْك هَذِهِ الدَّارَ أَوْ صرََّحَ فَقَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّ) وَإِمَّا ( 

لَ جَعَلْتُهَا عُمْرِي أَوْ قَالَ جَعَلْتُهَا لَك عُمُرَكَ أَوْ قَالَ هِيَ لَك عُمُرَكَ أَوْ حيََاتَكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ رَدٌّ عَلَيَّ أَوْ قَا
لْمُعَمَّرِ لَهُ فِي حَياَتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ بعَْدَ وَفَاتِهِ واَلتَّوْقِيتُ بَاطِلٌ حَيَاتِي فَإِذَا مِتَّ أَنَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَى وَرثََتِي فَهَذَا كُلُّهُ هِبَةٌ وَهِيَ لِ

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَموَْالَكُمْ لَا تَعْمُرُوهَا فَإِنَّ مَنْ { وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ { وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ } مَرَ شَيْئًا فَإِنَّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُ أَعْ

  .} طَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا يَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ بعَْدَهُ { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ 

  النُّصُوصُ عَلَى جوََازِ الْهِبَةِ وَبُطْلَانِ التَّوْقِيتِ لِأَنَّ قَوْلَهُ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَفَدَلَّتْ هَذِهِ } 

تَمْليِكُ  تَضَى الْعَقْدِ وكََذَاأَوْ هِيَ لَك تَمْلِيكُ الْعَيْنِ لِلْحاَلِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَوْلُهُ عُمْرَى تَوْقيِتُ التَّمْليِكِ وَإِنَّهُ تَغْيِيرٌ لِمُقْ
واَلشَّرْعِ فَبَطَلَ وَبَقِيَ الْعَقْدُ الْأَعْيَانِ لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقيِتَ نَصا كَالْبيَْعِ فَكَانَ التَّوْقِيتُ تَصَرُّفًا مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعقَْدِ 

فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَمْنَعُ وُقُوعَ التَّصَرُّفِ تَمْلِيكًا للِْحَالِ يَمْنَعُ صَحيِحًا وَإِنْ كَانَتْ الْقَرِينَةُ شَرْطًا نظََرَ إلَى الشَّرْطِ الْمَقْرُونِ 
الدَّارَ أَوْ صَرَّحَ فَقَالَ جَعَلْتُ  صِحَّةَ الْهِبَةِ وَإِلَّا فَيَبْطُلُ الشَّرْطُ وتََصِحُّ الْهِبَةُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا قَالَ أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ

ا مِنْهُ مَتَى شَاءَ وَهَذَا ارَ لَكَ رُقْبَى أَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ رُقْبَى وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهِيَ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَهَذِهِ الدَّ
  .قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 

حْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ هَذَا هِبَةٌ وَقَوْلُهُ رُقْبَى بَاطِلٌ ا
حْتمَِلُ قَهُ بِالشَّرْطِ وأََنَّهُ لَا يَوَالرُّقْبَى وَلِأَنَّ قَوْلَهُ دَارِي لَكَ تَمْليِكُ الْعَيْنِ لَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ وَلَمَّا قَالَ رُقْبَى فَقَدْ عَلَّ

 وَيَبْطُلُ شَرْطُ الْمُعَمَّرِ كَذَا التَّعْلِيقَ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَبقَِيَ الْعقَْدُ صَحيِحًا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ دَارِي لَكَ عُمْرَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْهِبَةُ
  .هَذَا 

وَمِثْلُهُمَا } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ الْعُمْرَى وَأَبطَْلَ الرُّقْبَى أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ { وَاحتَْجَّا بِمَا رَوَى الشَّعبِْيُّ عَنْ شُريَْحٍ 
 ولُ إنْ مِتَّ أَنَا قَبْلَكَ فَهِيَ لَكلَا يَكْذِبُ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ داَرِي لَكَ رُقْبَى تَعْلِيقُ التَّمْليِكِ بِالْخطََرِ لِأَنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى أَنَّهُ يَقُ

لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَظِرُ وَإِنْ مِتَّ أَنْتَ قَبْلِي فَهِيَ لِي سَمَّى الرُّقْبَى مِنْ الرُّقُوبِ واَلِارْتِقَابِ وَالتَّرَقُّبُ وَهُوَ الِانْتظَِارُ 
  قُ التَّمْلِيكِ بِأَمْرٍ لَهُ خَطَرُ الْوُجُودِمَوْتَ صاَحِبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وذََلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَكَانَتْ الرُّقْبَى تَعْلِي

هُ دَفَعَ إلَيْهِ وَأَطْلَقَ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهِ وَالْعَدَمِ وَالتَّمْلِيكَاتُ مِمَّا لَا تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالْخَطَرِ فَلَمْ تَصِحَّ هِبَةً وَصَحَّتْ عَارِيَّةً لأَِنَّ
لِيكِ أَنَّهُ وهََذَا بِخِلَافِ الْعُمْرَى لِأَنَّ هُنَاكَ وَقَعَ التَّصَرُّفُ تَمْلِيكًا لِلْحاَلِ فَهُوَ بِقَوْلِهِ عُمْرَى وَقْتَ التَّمْ وَهَذَا مَعْنَى الْعاَرِيَّةِ

الرُّقْبَى تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمرَُاقَبَةِ  لَا يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ فَبطََلَ وَبقَِيَ الْعقَْدُ عَلَى الصِّحَّةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَديِثِ لِأَنَّ



  : .وَهِيَ الاِنْتِظَارُ ويََحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الرِّقَابِ وَهُوَ هِبَةُ الرَّقَبَةِ 
لِكَ جاَئِزٌ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ أَوْ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَّلُ كَانَ حُجَّةً وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الثَّانِي لَا يَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ ذَ

بِهَذَا تَبَيَّنَ أَنْ لَا اخْتِلَافَ بيَْنَهُمْ يُحمَْلُ عَلَى الثَّانِي تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ صيَِانَةً لِكَلَامِ مَنْ يَستَْحيِلُ عَلَيْهِ التَّنَاقُضُ عَنْهُ وَ
هِ هِبَةَ الرَّقَبَةِ انَ الرُّقْبَى وَالْإِرْقَابُ مُسْتَعْمَلَيْنِ فِي اللُّغَةِ فِي هِبَةِ الرَّقَبَةِ وَيَنْبغَِي أَنْ يَنوِْيَ فَإِنْ عَنَى بِفِي الْحَقِيقَة إنْ كَ

يْنِ داَرِي لِأَطْولَِكُمَا حَياَةً فَهُوَ بَاطِلٌ لأَِنَّهُ يَجوُزُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ عَنَى بِهِ مُرَاقَبَةَ الْمَوْتِ لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلَ
بِيسٌ فَهَذَا عَارِيَّةٌ عِنْدَ أَبِي لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَطْوَلُ حَيَاةً فَكَانَ هَذَا تَعْلِيقَ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ فَبَطَلَ وَلَوْ قَالَ داَرِي لَكَ حَ

  .بِي يوُسُفَ هُوَ هِبَةٌ وَقَوْلُهُ حَبِيسٌ باَطِلٌ بِمنَْزِلَةِ الرُّقْبَى حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَ
  .كُ عَلَى حاَلِهِ قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ داَرِي لَكَ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُهُ حبَِيسٌ نفََى الْمِلْكَ فَلَمْ يَصِحَّ النَّفْيُ وَبقَِيَ التَّمْلِي) وَجْهُ ( 
وَلَوْ قَالَ  أَنَّ قَوْلَهُ حبَِيسٌ خَرَجَ تفَْسِيرًا لِقَوْلِهِ لَكَ فَصاَرَ كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ بِالْحَبِيسِ فَقَالَ داَرِي حبَِيسٌ لَكَقَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

  ذَلِكَ كَانَ عَارِيَّةً بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ دَارِي رُقْبَى لَكَ كَانَ عَارِيَّةً إجْمَاعاً

أُمَّ ولََدٍ أَوْ عَلَى أَنْ  هُ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ وَهَبَ جاَرِيَةً عَلَى أَنْ يبَِيعَهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَهَاذَكَرَ
رْطُ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ مِمَّا لَمْ تَمْنَعْ وُقُوعَ يَبِيعَهَا لِفُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَ شَهْرٍ جَازَتْ الْهِبَةُ وَبطََلَ الشَّ

 بِخِلَافِ شُرُوطِ الرُّقْبَى التَّصَرُّفِ تَمْليِكًا للِْحَالِ وهَِيَ شُرُوطٌ تُخاَلِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَتَبطُْلُ وَيَبقَْى الْعقَْدُ عَلَى الصِّحَّةِ
رًا لَهُ ع فَإِنَّهُ تُبْطِلُهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِأَنَّ الْقِياَسَ أَنْ لَا يَكُونَ قِرَانُ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ لِعَقْدٍ مَا مُفَسِّعَلَى مَا بَيَّنَّا وبَِخِلَافِ الْبَيْ

ي الْبَيْعِ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ فِيهِ وَلَا نَهْيَ لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْعَقْد لَمْ يَصِحَّ فَيَلْحَقُ بِالْعَدَمِ وَيَبقَْى الْعقَْدُ صَحيِحًا إلَّا أَنَّ الْفَسَادَ فِ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ { حْوِ قَوْله تَعَالَى فِي الْهِبَةِ فَيَبقَْى الْحُكْمُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ وَلِأَنَّ دَلَائِلَ شَرْعِيَّةِ الْهِبَةِ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ مِنْ نَ

  .وهََذَا يَجرِْي مَجرَْى التَّرْغِيبِ فِي أَكْلِ الْمَهْرِ } هُ هَنِيئًا مرَِيئًا شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُو
وهََذَا نَدْبٌ إلَى التَّهَادِي وَالْهَدِيَّةُ هِبَةٌ وَرَوَيْنَا عَنْ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ } تَهَادوَْا تَحَابُّوا { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَنَّهُ قَالَ لِسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ كَذَا وَكَذَا وَعَنْ سَيِّدنَا عُمَرَ رَ عَنْهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّواَبَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَ

لٍ بَيْنَ مَا قَرَنَ بِهَا شرَْطًا فَاسِدًا يَرْجِعُ فِيهَا إنْ لَمْ يرَْضَ عَنْهَا ونََحْوِهِ مِنْ الدَّلَائِلِ الْمُقْتَضِيَةِ لِشَرْعِيَّةِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْ
  .مْ يقَْرِنْ أَوْ لَ

طْنِهِ أَنَّ الْهِبَة جاَئِزَةٌ فِي وَعَلَى هَذَا يَخْرُج مَا إذَا وَهَبَ جَارِيَةً وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ وَهَبَ حَيوََانًا وَاستَْثْنَى مَا فِي بَ
  الْأُمِّ واَلْولََدِ

لَهُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي فِيهَا استِْثْنَاءُ الْحمَْلِ أَنَّهَا أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ قِسْمٌ جَمِيعًا وَالِاستِْثْنَاءُ بَاطِلٌ واَلْكُلُّ لِلْمَوْهُوبِ 
  .الِاستِْثْنَاءُ حُّ ويََصِحُّ مِنْهَا يَبطُْلُ وَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ جَمِيعًا وَقِسْمٌ مِنْهَا يَصِحُّ وَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ وَقِسْمٌ مِنهَْا يَصِ

 شرَْطٍ فَاسِدٍ وَهَذِهِ الْعُقُودُ تَبطُْلُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الْبَيْعُ واَلْإِجَارَةُ وَالْكِتاَبَةُ وَالرَّهْنُ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لِمَا فِي الْبَطْنِ بِمَنزِْلَةِ) أَمَّا ( 
  .بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ 

 بِالشُّرُوطِ انِي فَالْهِبَةُ واَلصَّدَقَةُ وَالنِّكَاحُ واَلْخُلْعُ واَلصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ لِأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لَا تَبْطُلُالْقِسْمُ الثَّ) وَأَمَّا ( 
أَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ وَهُوَ الاِسْتثِْنَاءُ فِيهَا إذَا الْفَاسِدَةِ فَيَصِحُّ الْعقَْدُ وَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ ويََدْخُلُ الْأُمُّ وَالْوَلَدُ جَمِيعًا فِي الْعقَْد لِ

ى مَا فِي بَطْنِهَا أَنَّهُ يَصِحُّ الْعِتْقُ وَلَا لَمْ يَصْلُحْ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ وَكَذَا الْعِتْقُ بِأَنْ أَعْتَقَ جَارِيَةً واَسْتَثْنَ
  .نَاءُ حتََّى يَعْتِقَ الْأُمَّ وَالْوَلَدَ جَمِيعًا لِمَا قُلْنَا يَصِحُّ الِاستِْثْ



الْجاَرِيَةَ وَصِيَّةً لَهُ  الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَالْوَصِيَّةُ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجاَرِيَةٍ واَسْتثَْنَى مَا فِي بَطْنِهَا لأَِنَّهُ لَمَا جعََلَ) وَأَمَّا ( 
 مَا إذَا بطَْنِهَا فَقَدْ أَبْقَى مَا فِي بطَْنِهَا مِيراَثًا لوَِرَثَتِهِ وَالْميرَِاثُ يُجرَْى فِيمَا فِي الْبَطْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ وَاسْتثَْنَى مَا فِي

الاِسْتِثْنَاءُ لِأَنَّ الْغَلَّةَ واَلْخِدْمَةَ لَا يُجْرَى  أَوْصَى بِجَارِيَةٍ لرَِجُلٍ وَاسْتَثْنَى خِدْمتََهَا وَغَلَّتَهَا لوَِرَثَتِهِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ويََبْطُلُ
انٍ وَماَتَ الْمُوصِي ثُمَّ ماَتَ فِيهِمَا الْمِيراَثُ بِانْفِراَدِهِمَا بِدُونِ الْأَصْلِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِخِدمَْتِهَا وَغَلَّتِهَا لإِِنْسَ

أَوْصَى  ا تَصِيرُ الْغَلَّةُ واَلْخِدْمَةُ مِيراَثًا لوَِرَثَةِ الْموُصَى لَهُ بَلْ تَعوُدُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي وَبِمِثْلِهِ لَوْالْموُصَى لَهُ بعَْدَ الْقَبُولِ لَ
  بِمَا فِي

ى لَهُ وَمَا افْتَرَقَا إلَّا لِمَا ذَكَرْنَا واََللَّهُ عَزَّ بَطْنِ جَارِيَتِهِ لإِِنْسَانٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَإِنَّ الْولََدَ يَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُوصَ
  .وَجَلَّ أَعْلَمُ 

سُكْنَى أَوْ سُكْنَى هِبَةً  وَإِنْ كَانَتْ الْقَرِينَةُ مَنْفَعَةً بِأَنْ قَالَ دَارِي لَك سُكْنَى أَوْ عُمْرَى سُكْنَى أَوْ صَدَقَةً سُكْنَى أَوْ هِبَةً
نَى أَوْ عُمْرَى رَى عَارِيَّةً وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهَذَا كُلُّهُ عَارِيَّةٌ لأَِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ السُّكْنَى فِي قَوْلِهِ داَرِي لَكَ سُكْأَوْ هِيَ لَكَ عُمْ

رُهُ وَإِنْ كَانَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ لَكِنَّهُ سُكْنَى أَوْ صَدَقَةً سُكْنَى دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَراَدَ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا لَكَ ظَاهِ
قَوْلُهُ سُكْنَى موَْضوُعٌ لِلْمَنْفَعَةِ لَا يَحْتمَِلُ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْمُسْتعَِيرِ وَالْمُسْتأَْجِرِ مَنْفَعَةٌ عُرْفًا وَشَرْعًا وَ

بِغَيْرِ عِوَضٍ حْكَمًا فَجُعِلَ تفَْسِيرًا لِلْمُحْتَمِلِ وَبَياَنًا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَمْليِكَ الْمَنْفَعَةِ وَتَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ تُسْتَعمَْلُ إلَّا لَهَا فَكَانَ مُ
قَوْلَهُ هِبَةٌ يَحْتَمِلُ هِبَةَ الْعَيْنِ ويََحْتمَِلُ هِبَةَ  هُوَ تَفْسِيرُ الْعَارِيَّةِ وَكَذَا قَوْلُهُ سُكْنَى بعَْدَ ذِكْرِ الْهِبَةِ يَكُونُ تفَْسِيرًا لِلْهِبَةِ لِأَنَّ

  .الْمَنَافِعِ 
غَيْرِ  منََافِعِ وَهِبَةُ الْمَنْفَعَةِ تَمْلِيكُهَا مِنْفَإِذَا قَالَ سُكْنَى فَقَدْ عَيَّنَ هِبَةَ الْمنََافِعِ فَكَانَ بَياَنًا لِمرَُادِ الْمُتَكَلِّمِ أَنَّهُ أَرَادَ هِبَةَ الْ

ةُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْعاَرِيَّةِ عِوَضٍ وَهُوَ مَعْنَى الْعَارِيَّةِ وَإِذَا قَالَ سُكْنَى هِبَةً فَمَعْنَاهَا أَنَّ سُكْنَى الدَّارِ هِبَةٌ لَكَ فَكَانَ هِبَ
قَةً تَسْكُنُهَا وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهُوَ هِبَةٌ لأَِنَّهُ مَا فَسَّرَ الْهِبَةَ بِالسُّكْنَى وَلَوْ قَالَ هِيَ لَكَ عُمْرَى تَسْكُنُهَا أَوْ هِبَةً تَسْكُنُهَا أَوْ صَدَ

لْكِ الْغَيْرِ لُ بِمِلْكِهِ واَلْمَشوُرَةُ فِي مِلِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ نَعْتًا فَيَكُونُ بَياَنًا لِلْمُحْتمَِلِ بَلْ وَهَبَ الدَّارَ مِنْهُ ثُمَّ شَاوَرَهُ فِيمَا يَعْمَ
  بَاطِلَةٌ فَتَعَلَّقَتْ الْهِبَةُ بِالْعَيْنِ وَقَوْلُهُ تَسْكُنُهاَ

تْ هِبَةً أَيْضًا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِتَسْكُنَهَا كَمَا إذَا قَالَ وَهَبتُْهَا لَكَ لِتؤَُاجِرَهَا وَلَوْ قَالَ هِيَ لَكَ تَسْكُنُهَا كَانَ
  .اللَّامِ إلَى مَنْ هُوَ أَهْلُ الْمِلْكِ لِلتَّمْلِيكِ وَقَوْلُهُ تَسْكُنُهَا مَشُورَةٌ عَلَى مَا بيََّنَّا  بِحَرْفِ

إلَى  رْجِعُوَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْوَاهِبِ وَبَعْضهَُا يَ) : فَصْلٌ ( 
  .الْمَوْهُوبِ وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ 

الرُّقْبَى وَنَحْوِ ذَلِكَ الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا بِمَا لَهُ خطََرُ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ مِنْ دُخوُل زيَْدٍ وَقُدُومِ خَالِدٍ وَ) أَمَّا ( 
وأََنَّهُ لَا  بِأَنْ يَقُولَ وَهَبْتُ هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ لِلْحاَلِ وَلَا مُضَافًا إلَى وَقْتٍ

  .يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ بِالْخَطَرِ وَالْإِضَافَةُ إلَى الْوَقْتِ كَالْبَيْعِ 

برَُّعَ فَلَا اهِبِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ تَبرَُّعٌ فَلَا يَمْلِكُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّمَا يَرْجِعُ إلَى الْوَ) وَأَمَّا ( 
يُقَابِلُهُ نَفْعٌ دنُْيَوِيٌّ فَلَا يَمْلِكُهَا الصَّبِيُّ تَجوُزُ هِبَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِكَانِ التَّبَرُّعَ لِكَوْنِهِ ضرََرًا مَحْضًا لَا 

لَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْمُتَبرَِّعَ وَالْمَجْنُونُ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ وَكَذَا الْأَبُ لَا يَمْلِكُ هِبَةَ مَالِ الصَّغِيرِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعوَِضِ بِ
ولََا تَقْربَُوا مَالَ { لَا عَلَى وَجْهِ الْأَحْسَنِ ولَِأَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ نفَْعٌ دُنْيوَِيٌّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ شأَْنَهُ  بِمَالِ الصَّغِيرِ قُرْبَانِ مَالِهِ



رَرًا مَحْضًا وَترََكَ الْمرَْحَمَةِ فِي حَقِّ وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُقَابِلْهُ عِوَضٌ دُنْيوَِيٌّ كَانَ التَّبرَُّعُ ضَ} الْيتَِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ } لَا ضَرَرَ ولََا ضرَِارَ فِي الْإِسْلَامِ { الصَّغِيرِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْولَِيِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَلهَِذَا لَمْ يَمْلِكْ طَلَاقَ امرَْأَتِهِ وَإِعْتاَقَ عَبْدِهِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ } غِيرنََا فَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يرَْحَمُ صَ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ 

مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجوُزُ وَعَلَى هَذَا وَإِنْ شَرَطَ الْأَبُ الْعوَِضَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ 
وزُ بِشرَْطِ الْعوَِضِ واَلْأَصْلُ هِبَةُ الْمُكَاتَبِ واَلْمَأْذُونِ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدَهُمَا سوََاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عوَِضٍ وَعِنْدَهُ يَجُ

بَرُّعَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغيَْرِ عِوَضٍ واَلْأَصْلُ عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ عِنْدَهُمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّ
  .يَمْلِكُ الْهِبَةَ بِعوَِضٍ 

ا بِعوَِضٍ وَهَذَا تفَْسِيرُ الْبَيْعِ وإَِنَّمَا اخْتَلَفَتْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكٌ فَإِذَا شَرَطَ فِيهَا الْعوَِضَ كَانَتْ تَمْلِيكً) وَجْهُ ( 
  الْعِباَرَةُ ولََا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِهَا بعَْدَ اتِّفَاقِ الْمَعنَْى كَلَفْظِ الْبيَْعِ مَعَ لَفْظَةِ

  .التَّمْلِيكِ 
اءً ثُمَّ تَصِيرُ بَيْعًا فِي الِانتِْهَاءِ بِدَليِلِ أَنَّهَا تُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ أَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعوَِضِ تَقَعُ تَبَرُّعًا ابْتِدَ) وَلَهُمَا ( 

قَعَتْ تَبَرُّعًا نَفْسِهِ دَلَّ أَنَّهَا وَوَقَعَتْ بَيْعًا مِنْ حِينِ وُجُودِهَا لَمَا تَوَقَّفَ الْمِلْكُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ الْبيَْعَ يُفيِدَ الْمِلْكَ بِ
  .بَيْعًا بعَْدَ ذَلِكَ ابتِْدَاءً وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ التَّبرَُّعَ فَلَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ حِينَ وُجُودِهَا فَلَا يتَُصَوَّرُ أَنْ تَصِيرَ 

  : .مَا يَرْجِعُ إلَى الْمَوْهُوبِ فَأَنوَْاعٌ ) وَأَمَّا ( 
امَ وَمَا جُودًا وَقْتَ الْهِبَةِ فَلَا تَجُوزُ هِبَةُ مَا لَيْسَ بِموَْجُودٍ وَقْتَ الْعقَْدِ بِأَنْ وَهَبَ مَا يُثْمِرُ نَخْلُهُ الْعَأَنْ يَكُونَ مَوْ) مِنْهَا ( 

مْلِيكُ الْمعَْدُومِ مُحاَلٌ وَالْوَصِيَّةُ تَلِدُ أَغْنَامُهُ السَّنَةَ ونََحْوِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكٌ للِْحَالِ وَتَ
هِ الْجَارِيَةِ أَوْ مَا فِي تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ واَلْإِضَافَةُ لَا تَمْنَعُ جوََازَهَا وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ مَا فِي بَطْنِ هَذِ

وَإِنْ سَلَّطَهُ عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ واَلْحَلْبِ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لتَِصْحِيحِهِ  بَطْنِ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ مَا فِي ضَرْعِهَا لَا يَجُوزُ
انْتِفَاخُ الْبَطْنِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا  لِلْحاَلِ لاِحْتِمَالِ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ لِأَنَّ انْتِفَاخَ الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ للِْحَمْلِ وَقَدْ يَكُونُ لِدَاءٍ فِي
يحِهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا بعَْدَ الضَّرْعِ قَدْ يَكُونُ بِاللَّبَنِ وَقَدْ يَكُونُ بِغَيرِْهِ فَكَانَ لَهُ خَطَرُ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ وَلَا سَبِيلَ لتَِصْحِ

  .فَةَ إلَى الْوَقْتِ فَبطََلَ زَمَانِ الْحُدُوثِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ بِالْهِبَةِ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الْإِضَا
بْضِ أَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِحْساَنًا لأَِنَّهُ وَلِهَذَا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَسَلَّطَهُ عَلَى الْقَ

وْجُودًا مَمْلُوكًا للِْحَالِ مَقْدوُرَ الْقَبْضِ بِطَرِيقِهِ عَلَى مَا سنََذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْكَنَ تَصْحيِحُهُ للِْحاَلِ لِكَوْنِ الْمَوْهُوبِ مَ
د لَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ عِنْتَعَالَى وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ زُبْدًا فِي لَبَنٍ أَوْ دهُْنًا فِي سِمْسِمٍ أَوْ دَقِيقًا فِي حِنْطَةٍ لَا يَجُوزُ وَإِنْ سَ

ى الْإِضَافَةِ إلَى وَقْتِ الْحُدُوثِ حُدوُثِهِ لِأَنَّهُ معَْدُومٌ لِلْحاَلِ فَلَمْ يُوجَدْ مَحَلُّ حُكْمِ الْعَقْدِ للِْحاَلِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ ولََا سَبِيلَ إلَ
هُ أَنَّهُ يَجُوز لِأَنَّ الْمَوْهوُبَ مَوْجُودٌ مَمْلُوكٌ لِلْحاَلِ فَبَطَلَ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ صُوفًا عَلَى ظَهْرِ الْغنََمِ وَجَزَّهُ وَسَلَّمَ

  إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنفُْذْ لِلْحاَلِ لِماَنِعٍ

دَ وُجوُدِ الْقَبْضِ يَنْفُذُ عِنْوَهُوَ كَوْنُ الْمَوْهُوبِ مَشْغوُلًا بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فَإِذَا جزََّهُ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ لِزَواَلِ الشُّغْلِ فَ
  .كَمَا لَوْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا ثُمَّ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ 



الْحَرَمِ وَالْإِحرَْامِ أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا فَلَا تَجُوزُ هِبَةُ مَا لَيْسَ بِماَلٍ أَصْلًا كَالْحُرِّ واَلْمَيْتَةِ واَلدَّمِ وَصَيْدِ ) وَمِنْهَا ( 
بِ دبََّرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُكَاتَنزِْيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْبُيُوعِ وَلَا هِبَةُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مُطْلَقٍ كَأُمِّ الْولََدِ واَلْمُوَالْخِ

  .ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعهَُا لِكَوْنِهِمْ أَحرَْارًا مِنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ بيَْعُ هَؤُلَاءِ وَلَا هِبَةُ مَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ كَالْخَمْرِ 

  .الْهِبَةَ تَمْليِكٌ وَتَمْلِيكُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ مُحاَلٌ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ فَلَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُباَحاَتِ لِأَنَّ ) وَمِنْهَا ( 

بِمَمْلُوكٍ وَإِنْ شِئْتَ  أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْوَاهِبِ فَلَا تَجوُزُ هِبَةُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لاِستِْحَالَةِ تَمْلِيكِ مَا لَيْسَ) وَمِنْهَا ( 
تِي تَدُورُ إلَى الْوَاهِبِ وَكُلُّ ذَلِكَ صَحيِحٌ لِأَنَّ الْماَلِكَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ واَلْعَلَقَةُ الَّرَددَْتَ هَذَا الشَّرْطَ 

بِ فِي صِنَاعَةِ التَّرْتيِبِ فَافْهَمْ عَلَيْهَا الْإِضَافَةُ هِيَ الْمِلْكُ فَيَجوُزُ رَدُّ هَذَا الشَّرْطِ إلَى الْمَوْهُوبِ ويََجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْوَاهِ
  .ا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَمْلُوكُ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَتَجُوزُ هِبَةُ الدَّيْنِ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قِياَسًا واَستِْحْساَنً

أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ وَقَبَضَهُ استِْحْسَانًا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَإِنْ هِبَةُ الدَّيْنِ لِغيَْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَجاَئِزٌ أَيْضًا إذَا ) وَأَمَّا ( 
  .أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ 

لَيْهِ لِأَنَّ مَنْ عَالْقيَِاسِ أَنَّ الْقَبْضَ شرَْطُ جَواَزِ الْهِبَةِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَحْتَمِلُ الْقَبْضَ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ لِ) وَجْهُ ( 
  .الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ وَذِمَّتُهُ فِي قَبْضِهِ فَكَانَ الدَّيْنُ فِي قَبْضِهِ بِوَاسِطَةِ قَبْضِ الذِّمَّةِ 

لَى تَسْلِيمِهِ إلَّا أَنَّ قَبْضَهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ مَقْدوُرُ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ أَلَا ترََى أَنَّ الْمَدْيُونَ يُجبَْرُ عَ) وَجْهُ ( 
مِنْ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ صَرِيحًا وَلَا يُكْتفََى بِقَبْضِ الْعَيْنِ فَإِذَا قَبَضَ الْعَيْنَ قَامَ قَبْضُهَا مَقَامَ قَبْضِ عَيْنِ مَا فِي الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ 

  .خِلَافِ هِبَةِ الْعَيْنِ لِمَا نَذْكُرهُ فِي موَْضِعِهِ فِيهِ بِالْقَبْضِ بِحَضرَْةِ الْوَاهِبِ بِ

مِ وَالدِّنِّ ونََحْوِهَا أَنْ يَكُونَ مَحوُزًا فَلَا تَجوُزُ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا يُقَسَّمُ وتََجُوزُ فِيمَا لَا يقَُسَّمُ كَالْعبَْدِ وَالْحَمَّا) وَمِنْهَا ( 
 فِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وتََجُوزُ هِبَة الْمُشَاعِ فِيمَا يقَُسَّمُ وَفِيمَا لَا يُقَسَّمُ عنِْدَهُ واَحتَْجَّوَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّا
روُضِ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ أَوْجَبَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى نِصْفَ الْمَفْ} فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ { بِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 

مُشاَعِ واَلْمَقْسُومِ فَيَدُلُّ الدُّخوُلِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ الْحَطُّ مِنْ الزَّوْجَاتِ عَنْ النِّصْفِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ واَلْ
سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا شَدَّدَ فِي الْغُلُولِ فِي عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمُشاَعِ فِي الْجُمْلَةِ وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ رَ

مِنْ  أَمَا إنِّي لَا يَحِلُّ لِي{ مَّ قَالَ الْغَنِيمَةِ فِي بعَْضِ الْغَزَواَتِ فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى سَنَامِ بَعِيرٍ وأََخَذَ مِنْهُ وبََرَةً ثُ
 فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَشَنَارٌ غَنِيمَتِكُمْ وَلَوْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْوَبَرَةِ إلَّا الْخُمُسَ واَلْخُمُسُ مَرْدوُدٌ فِيكُمْ رُدُّوا الْخَيْطَ واَلْمِخْيَطَ

الَ أَخَذْتُهَا لأُِصلِْحَ بِهَا بَرْدَعَةَ بَعِيرِي يَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى صَاحِبِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَاءَ أَعرَْابِيٌّ بِكُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَ
  .وَهَذَا هِبَةُ الْمَشاَعِ فِيمَا يقَُسَّمُ } أَمَّا نَصِيبِي فَهُوَ لَكَ وَسأَُسَلِّمُكَ الْبَاقِيَ 

لَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَظَرَ إلَى مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزََلَ عَ
 لَّ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُفَوَجَدَهُ بَيْنَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَبَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ فَاسْتَباَعَ أَسعَْدُ نَصِيبَهُمَا لِيَهَبَ الْكُ
يْضًا نَصِيبَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَيَا ذَلِكَ فَوَهَبَ أَسعَْدُ نَصِيبَهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَوَهَبَا أَ

  مُاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَبِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا

دنَْى حَالِ فعِْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْهِبَةَ فِي نَصيِبِ أَسعَْدَ وَقَبِلَ فِي نَصِيبِ الرَّجُلَيْنِ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا لَمَا قَبِلَ لِأَنَّ أَ
رُّفِ وَلَا شَرْطَهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْهِبَةِ الْمِلْكُ وَالشِّياَعُ لَا يَمنَْعُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجوََازُ وَلِأَنَّ الشِّياَعَ لَا يَمنَْعُ حُكْمَ هَذَا التَّصَ

ضُ واَلشُّيُوعُ لَا يَمْنَعُ الْقَبْضَ الْمِلْكَ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجوُزُ بيَْعُ الْمُشَاعِ وكََذَا هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا لَا يقَُسَّمُ وَشَرْطُهُ هُوَ الْقَبْ



كَانَ الْقَبْضُ فِيهَا  يَحْصُلُ قَابِضًا لِلنِّصْفِ الْمُشاَعِ بِتَخْلِيَةِ الْكُلِّ وَلهَِذَا جَازَتْ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ وَإِنْ لِأَنَّهُ
  .شَرْطًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ كَذَا هَذَا 

هُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِي مرََضِ مَوْتِهِ لِسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ) وَلَنَا ( 
ي بِالْعاَلِيَةِ رِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِعَنْهَا إنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلَيَّ غِنًى أَنْتِ وَأَعَزَّهُمْ عَلَيَّ فَقْرًا أَنْتِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْ

يقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْقَبْضَ واَلْقِيمَةَ وَإِنَّكِ لَمْ تَكُونِي قَبَضتِْيهِ وَلَا جَذَيْتِيهِ وإَِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ اعْتَبَرَ سَيِّدُنَا الصِّدِّ
غَةِ جَمْعُ الشَّيْءِ الْمُفَرَّقِ فِي حيَِّزٍ وَهَذَا مَعنَْى الْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْأَنْصبَِاءَ الشَّائِعَةَ فِي الْهِبَةِ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ لِأَنَّ الْحيَِازَةَ فِي اللُّ

قَالَ مَا بَالُ يَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً واَلْقِسْمَةُ تَجْمَعُ كُلَّ نَصيِبٍ فِي حَيِّزٍ وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِ
لَيَّ وأََيْمُ اللَّهِ لَا ينَْحَلُ أَحَدِكُمْ ينَْحَلُ ولََدَهُ نُحْلًا لَا يَحوُزُهَا وَلَا يقَْسِمُهَا وَيَقُولُ إنْ مِتُّ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ ماَتَ رَجعََتْ إ

  .عَلْتُهَا مِيراَثًا لوَِرثََتِهِ أَحَدُكُمْ ولََدَهُ نُحْلَى لَا يَحُوزُهَا وَلَا يَقْسِمهَُا فَيَمُوتُ إلَّا جَ
  رَارِ أَخرَْجَ الْهِبَةَ مِنْ أَنْ تَكُونَوَالْمرَُادُ مِنْ الْحِياَزَةِ الْقَبْضُ هنَُا لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا بِمُقَابَلَةِ الْقِسْمَةِ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ إلَى التَّكْ

وَرُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَهَبَ ثُلُثَ كَذَا أَوْ رُبْعَ كَذَا  مُوجِبَةً لِلْمِلْكِ بِدُونِ الْقَبْضِ واَلْقِسْمَةِ
هُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مْ يُنْقَلْ أَنَّلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُقَاسِمْ وكَُلُّ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَصْحاَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ

مَعْنَى الْقَبْضِ هُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ الْقَبْضَ شرَْطُ جَواَزِ هَذَا الْعقَْدِ وَالشُّيوُعُ يَمْنَعُ مِنْ الْقَبْضِ لِأَنَّ 
عِ وَحْدَهُ لَا يتَُصَوَّرُ فَإِنَّ سُكْنَى نِصْفَ الدَّارِ شَائعًِا وَلُبْسَ نِصْفِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَقْبوُضِ وَالتَّصرَُّفُ فِي النِّصْفِ الشَّائِ

اوَلْ الْكُلَّ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الثَّوْبِ شاَئِعًا مُحَالٌ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْكُلِّ لأَِنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَتَنَ
حْتَاجُ إلَى هِبَةِ بَعْضِهِ وَلَا عِ الَّذِي لَا يقَُسَّمُ أَنَّ مَعْنَى الْقَبْضِ هنَُاكَ لَمْ يُوجَدْ لِمَا قُلْنَا إلَّا أَنَّ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ لأَِنَّهُ يَالْمُشاَ

فِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إزَالَةِ الْماَنِعِ بِالْقِسْمَةِ لعَِدَمِ حُكْمَ لِلْهِبَةِ بِدُونِ الْقَبْضِ واَلشِّياَعُ مَانِعٌ مِنْ الْقَبْضِ الْمُمَكِّنِ لِلتَّصَرُّ
 مِنْ التَّصَرُّفِ وَلَا ضَرُورَةَ احْتِماَلِ الْقِسْمَةِ فَمَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى الْجَواَزِ وَإِقَامَةِ صوُرَةِ التَّخْلِيَةِ مَقَامَ الْقَبْضِ الْمُمَكِّنِ

  .تمَِلٌ لِلْقِسْمَةِ فَيُمْكِنُ إزَالَةَ الْماَنِعِ مِنْ الْقَبْض الْممَُكِّنِ بِالْقِسْمَةِ هُنَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ مُحْ
اعِ قَبْضٌ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ شَرَطُوا الْقَبْضَ الْمُطْلَقَ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَقَبْضُ الْمُشَ: أَوْ نَقُولَ 
لَا يَحْتَمِلُ  جُودِهِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ دُونَ الْمَعنَْى عَلَى مَا بَيَّنَّا إلَّا أَنَّهُ اكْتفََى بِالصُّورَةِ فِي الْمُشاَع الَّذِيقَاصِرٌ لوُِ

ا يوُجَدُ فِي الْمُشاَعِ ولَِأَنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ الْقِسْمَةَ للِضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ولََا ضَروُرَةَ هُنَا فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْكَمَالِ فِي الْقَبْضِ وَلَ
  تَبرَُّعٍ فَلَوْ صَحَّتْ فِي مُشاَعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَصاَرَ عَقْدُ ضَمَانٍ لِأَنَّ

تَغْيِيرِ الْمَشْروُعِ ولَِهَذَا تَوَقَّفَ الْمِلْكُ  الْمَوْهُوبَ لَهُ يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الْوَاهِبِ بِالْقِسْمَةِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْقِسْمَةِ فَيُؤَدِّي إلَى
سْليِمِ فَيُؤَدِّي إلَى إيجَابِ الضَّمَانِ فِي فِي الْهِبَةِ عَلَى الْقَبْضِ لِمَا أَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ بِنفَْسِ الْعقَْدِ لَثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّ

مَانِ غْيِيرُ الْمَشْروُعِ وَكَذَا هَذَا بِخِلَافِ مُشَاعٍ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا يتَُصَوَّرُ إيجَابُ الضَّعَقْدِ التَّبَرُّعِ وَفِيهِ تَ
  .عَلَى الْمُتَبرَِّعِ لِأَنَّ الضَّمَانَ ضَمَانُ الْقِسْمَةِ واَلْمَحِلُّ لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ فَهُوَ الْفَرْقُ 

واَلْعَفْوُ } إلَّا أَنْ يَعْفُونَ { الْآيَةُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا لِأَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْمَفْروُضِ الدَّيْنُ لَا الْعَيْنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ) مَّا وَأَ( 
يْنًا وَهِبَةُ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ جاَئِزٌ لأَِنَّهُ إسْقَاطُ إسْقَاطٌ وَإِسْقَاطُ الْأَعْيَانِ لَا يُعقَْلُ وَكَذَا الْغَالِبُ فِي الْمَهْرِ أَنْ يَكُونَ دَ

  .الدَّيْنِ عَنْهُ وَأَنَّهُ جَائِزٌ فِي الْمُشَاعِ 
وهَْبَ الْبَقِيَّةَ مِنْ أَصْحاَبِ حَدِيثُ الْكُبَّةِ فَيَحْتمَِلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَاسْتَ) وَأَمَّا ( 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحُقُوقِ فَوَهَبُوا وَسَلَّمُوا الْكُلَّ جُمْلَةً وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ 



لَاةُ واَلسَّلَامُ ليَِخْلِفَ فِي وَعْدِهِ وَهِبَةُ الْمُشاَعِ عَلَى هَذَا السَّبِيلِ جاَئِزَةٌ عِنْدَنَا وَسَأُسَلِّمُكَ الْبَاقِي وَمَا كَانَ هُوَ عَلَيْهِ الصَّ
صيِبُ كُلًّا لْجَمِّ الْغَفِيرِ لَا يُعَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ هِبَةٍ مُشاَعٍ لَا يَنقَْسِمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّ كُبَّةً واَحِدَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى ا

  .مِنْهُمْ إلَّا نزَْرٌ حَقِيرٌ لَا يُنْتفََعُ بِهِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مُشَاعٍ لَا يَنقَْسِمُ 
مُوا الْكُلَّ  وَسَلَّحَدِيثُ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فَحِكَايَةُ حاَلٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَهَبَ نَصِيبَهُ وَشَرِيكَاهُ وَهَبَا نَصِيبَهُمَا مِنْهُ) وَأَمَّا ( 

  جُمْلَةً وَهَذَا جاَئِزٌ عِنْدَنَا ويََحْتَمِلُ أَنَّ الْأَنْصِبَاءَ كَانَتْ

ا عْضٍ كَقَرْيَةٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ أَنَّهَمَقْسُومَةً مُفْرَزَةً ويََجوُزُ أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا بَيْنهَُمْ إذَا كَانَتْ الْجُمْلَةُ مُتَّصِلَةً بَعْضُهَا بِبَ
لِأَنَّ حِكَايَةَ الْحاَلِ لَا عُمُومَ  تُضاَفُ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ مقَْسُومَةً وَاحْتمََلَ بِخِلَافِهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ

أَنَّ هِبَةَ الْمُشاَعِ عِنْدَنَا مُنْعقَِدٌ مَوْقُوفٌ نَفَاذُهُ عَلَى لَهُ وَلَوْ قَسَمَ مَا وَهَبَ وَأَفْرَزَهُ ثُمَّ سَلَّمَهُ إلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ جاَزَ لِ
الْمِلْكُ ولََا ساَئِرِ الشَّرَائِطِ  الْقِسْمَةِ واَلْقَبْضُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ هُوَ الصَّحيِحُ إذْ الشُّيوُعُ لَا يَمنَْعُ رُكْنَ الْعقَْدِ وَلَا حُكْمَهُ وَهُوَ

  .مَكَّنُ مِنْ التَّصرَُّفِ فَإِذَا قَسَمَ وَقَبَضَ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ مِنْ النَّفَاذِ فَيَنفُْذُ إلَّا الْقَبْضُ الْمُ
جِدَادَ هَا إنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ وَحَدِيثُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَ لَسَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

لَوْ لَمْ يَنْعقَِدْ لَمَا فَعَلَهُ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي وَكَانَ ذَلِكَ هِبَةَ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنقَْسِمُ لِأَنَّ النَّحْلَ مِنْ أَلْفَاظِ الْهِبَةِ وَ
لَّ قَوْلُ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى انْعِقَادِ الْعقَْدِ فِي نَفْسِهِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ لِيَعقِْدَ عَقْدًا باَطِلًا فَدَ

 وَهَبَ نِصْفَ دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ وَتَوَقُّفِ حُكْمِهِ عَلَى الْقِسْمَةِ وَالْقَبْضِ وَهُوَ عَيْنُ مَذْهَبِنَا واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ لَوْ
فَ الدَّارِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ لِّمْ إلَيْهِ ثُمَّ وَهَبَ مِنْهُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ جُمْلَةً جَازَ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ وَهَبَ مِنْهُ نِصْوَلَمْ يُسَ

لَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هِبَةُ الْمُشاَعِ وَهِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا بِنِحْلَةِ الْكُلِّ ثُمَّ وَهَبَ مِنْهُ النِّصْفَ الْآخَرَ وَسلََّمَ لَمْ تَجُزْ الْهِبَةُ لِأَنَّ كُ
نَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ يُقْسَمُ لَا تَنفُْذُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ واَلتَّسْليِمِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْجوََابُ فِي هِبَةِ الْمُشاَعِ بَيْنَ أَنْ يَكُو

  قَوْلِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَكُلُّ ذَلِكَ يَجُوزُ لِ

نْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ وُجِدَ وَعَلَى هَذَا اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَّا مَقْبوُضَةً مَحوُزَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ولَِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ الشِّياَعُ عِ
  .مُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخِلَافِ صَدَقَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا يَنْقَسِ

  .وَازَهُ كَالْمَفْروُضِ قَوْلِهِ أَنَّ الشِّياَعَ لَا يَمْنَعُ حُكْمَ التَّصَرُّفِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلَا شرَْطَهُ وَهُوَ الْقَبْضُ وَلَا يَمْنَعُ جَ) وَجْهُ ( 
نَّا فِي الْهِبَةِ وَلِأَنَّ لْقَبْضَ شَرْطُ جَواَزِ الصَّدَقَةِ وَمَعْنَى الْقَبْضِ لَا يتََحَقَّقُ فِي الشَّائِعِ أَوْ لَا يتََكَامَلُ فِيهِ لِمَا بَيَّأَنَّ ا) وَلَنَا ( 

رُ الْمَشْروُعُ عَلَى مَا يُنَافِي الْهِبَةَ وَلَوْ وَهَبَ التَّصَدُّقَ تبََرُّعٌ كَالْهِبَةِ وَتَصْحيِحُهُ فِي الْمُشاَعِ يُصَيِّرُهَا عَقْدَ ضَمَانٍ فَيَتَغَيَّ
حنَِيفَةَ وَجاَزَ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  شَيْئًا يَنْقَسِمُ مِنْ رَجُلَيْنِ كَالدَّارِ وَالدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ ونََحْوِهَا وَقَبَضاَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي

وعَ عِنْدَ أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ رَجُلَانِ مِنْ واَحِدٍ شيَْئًا يَنقَْسِمُ وَقَبَضَهُ أَنَّهُ يَجوُزُ فَأَبُو حنَِيفَةَ يَعْتبَِرُ الشُّيُوَمُحَمَّدٍ وأََجْمَعُوا عَلَى 
دِ مِنْ اثْنَيْنِ لوُِجُودِ الشِّياَعِ وَقْتَ الْقَبْضِ وَهُمَا يَعْتَبِرَانِهِ عنِْدَ الْعقَْدِ واَلْقَبْضِ جَمِيعًا فَلَمْ يُجوَِّزُ أَبُو حَنِيفَةَ هِبَةَ الْواَحِ

زُوا هِبَةَ الاِثْنَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ الْقَبْضِ وَهُمَا جَوَّزَاهَا لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشِّياَعُ فِي الْحَالَيْنِ بَلْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَجوََّ
.  
  .فَلِعَدَمِ الشُّيوُعِ فِي وَقْتِ الْقَبْضِ  أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) أَمَّا ( 
 بيَْنَهُمْ عَلَى حرَْفٍ هُمَا فَلِانْعِدَامِهِ فِي الْحَالَيْنِ لِأَنَّهُ وُجِدَ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يوُجَدْ عنِْدَ الْقَبْضِ وَمَدَارُ الْخِلَافِ) وَأَمَّا ( 

مْلِيكُ كُلِّ الدَّارِ جُمْلَةً أَوْ تَمْلِيكٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفُ مِنْ الْآخَرِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ هِبَةَ الدَّارِ مِنْ رَجُلَيْنِ تَ
  دَتَمْلِيكُ النِّصْفِ مِنْ أَحَدِهِمَا واَلنِّصْفِ مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ هِبَةَ الْمُشاَعِ فِيمَا يَنقَْسِمُ كَأَنَّهُ أَفْرَ



النِّصْفِ مِنْ هَذَا  لِّ نِصْفٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعقَْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَعنِْدَهُمَا هِيَ تَمْلِيكُ الْكُلِّ مِنْهُمَا إلَّا تَمْليِكَتَمْلِيكَ كُ
  .وَالنِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ تَمْلِيكَ الشَّائِعِ فَيَجوُزُ 

بِمُوجَبِ الصِّيغَةِ هُوَ الْأَصْلُ وذََلِكَ فِيمَا قُلْنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَهَبْتُ هَذِهِ الدَّارَ كُلَّهَا هِبَةُ كُلِّ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعَمَلَ) وَجْهُ ( 
واَللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا رِيقٌ الدَّارِ جُمْلَةً مِنْهُمَا إلَّا هِبَةَ النِّصْفِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفِ مِنْ الْآخَرِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَوْزِيعٌ وَتفَْ

ا فَسَادُ الْعَقْدِ بِسبََبِ يَجوُزُ الْعُدوُلُ عَنْ مُوجَبِ اللَّفْظِ لُغَةً إلَّا لِضَرُورَةِ الصِّحَّةِ وَفِي الْعُدُولِ عَنْ ظَاهِرِ الصِّيغَةِ ههَُنَ
يكُ الْكُلِّ مِنْهُمَا وَمُوجِبُ التَّمْلِيكِ مِنْهَا ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُمَا فِي الْكُلِّ الشُّيُوعِ فَوَجَبَ الْعمََلُ بِظَاهِرِ الصِّيغَةِ وَهُوَ تَمْلِ

سَ ائِهِمَا فِي الاِسْتِحقَْاقِ إذْ لَيْوَإِنَّمَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ عِنْدَ الِانقِْسَامِ ضَرُورَةُ الْمزَُاحِمَةِ واَسْتِوَ
 فِي الْمِيراَثِ عِنْدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ لِدُخُولِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَقْدِ عَلَى السَّوَاءِ كَالْأَخَوَيْنِ

ستِْحْقَاقِ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى الاِسْتِوَاءِ فِي الدَّرَجَةِ أَنَّ الْميرَِاثَ يَكُونُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ سبََبَ الاِ
  .الْكَمَالِ حتََّى لَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا يَسْتَحِقُّ كُلَّ الْماَلِ 

الشَّفِيعَانِ يَثْبُتُ  كَذَاوَإِذَا جَاءَتْ الْمُزاَحَمَةُ مَعَ الْمُسَاوَاةِ فِي الاِستِْحْقَاقِ يَثْبُتُ عِنْدَ انْقِسَامِ الْمِيراَثِ فِي النِّصْفِ وَ
وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ فِي حَقِّ  لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْذَ نِصْفِ الدَّارِ بِالشُّفْعَةِ لِضَرُورَةِ الْمزَُاحَمَةِ واَلِاسْتِوَاءِ فِي الِاستِْحْقَاقِ

حتََّى لَوْ سلََّمَ أَحَدُهُمَا يَكُونُ الْكُلُّ لِلْآخَرِ وَعَلَى هَذَا مَساَئِلَ  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحًا لِإِثْباَتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي الْكُلِّ
  فَلَمْ يَكُنْ الاِنْقِسَامُ عَلَى التَّناَصُفِ مُوجِبَ الصِّيغَةِ بَلْ لَتَضاَيُقِ الْمَحَلِّ لِهَذَا جاَزَ

مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ إذْ لَوْ كَانَ رَهَنَ النِّصْفَ مِنْ هَذَا وَالنِّصْفَ مِنْ  الرَّهْنُ مِنْ رَجُلٍ فَكَانَ ذَلِكَ رَهنًْا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ
 الْكُلِّ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ رَهْنُ ذَلِكَ لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ يَكُونُ رَهَنَ الْمُشاَعِ لهَِذَا لَوْ قَضَى الرَّاهِنُ دَيْنَ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلْآخَرِ حبَْسُ

  .لِّ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا هَذَا الْكُ
الدَّارِ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا تَمْليِكٌ مُضَافٌ إلَى الشَّائِعِ فَلَا يَجوُزُ كَمَا إذَا مَلَكَ نِصْفَ ) وَجْهُ ( 

واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى الشَّائِعِ أَنَّ قَوْلَهُ وَهَبْتُ هَذِهِ  أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفَ مِنْ الْآخَرِ بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ
مَا  تَمْلِيكَ النِّصْفِ مِنْ أَحَدِهِالدَّارَ مِنْكُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكَ كُلِّ الدَّارِ الْوَاحِدَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ
لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَماَلِ وَالنِّصْفِ مِنْ الْآخَرِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الدَّارَ الْواَحِدَةَ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِكُ

مْلِيكَ النِّصْفِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالنِّصْفِ مِنْ الْآخَرِ لِهَذَا لَمْ وَالْمُحَالُ لَا يَكُونُ موُجِبَ الْعَقْدِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَكُونَ تَ
كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَمَلَكَ يَمْلِكْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ فِي كُلِّ الدَّارِ بَلْ فِي نِصفِْهَا وَلَوْ كَانَ كُلُّ الدَّارِ مَمْلُوكًا لِ

إِذَا كَانَ نْهُمَا يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ صاَحِبِهِ بِالتَّهَايُؤِ أَوْ بِالْقِسْمَةِ وَهَذَا آيَةُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ فِي النِّصْفِ وَوَكَذَا كُلُّ وَاحِدٍ مِ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعَقْدَ فِي النِّصْفِ  هَذَا تَمْلِيكَ الدَّارِ لَهُمَا عَلَى التَّناَصُفِ كَانَ تَمْلِيكًا مُضَافًا إلَى الشَّائِعِ كَأَنَّهُ أَفْرَدَ لِكُلِّ

  .وَالشُّيوُعُ يُؤَثِّرُ فِي الْقَبْضِ الْمُمَكِّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى مَا مَرَّ 
مَا عَلَى الْكَماَلِ لِمَا وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِمَا أَنَّ مُوجِبَ الصِّيغَةِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي كُلِّ الدَّارِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُ

  ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا مُحَالٌ وَالْمُحَالُ لَا يَكُونُ موُجِبَ الْعَقْدِ ولََا الْعَاقِدُ بِعَقْدِهِ يَقْصِدُ

لدَّارِ مِنْهُمَا فَكَانَ عَمَلًا بِمُوجِبِ أَمْرًا مُحَالًا أَيْضًا فَكَانَ مُوجِبُ الْعقَْدِ التَّمْلِيكَ مِنْهُمَا عَلَى التَّناَصُفِ لِأَنَّ هَذَا تَمْليِكُ ا
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الرَّهْنَ  الصِّيغَةِ مِنْ غَيْرِ إحاَلَةٍ فَكَانَ أَوْلَى بِخِلَافِ الرَّهْنِ فَإِنَّ الدَّارَ الْواَحِدَةَ تَصْلُحُ مَرْهوُنَةً عِنْدَ

بْسِ متَُصَوَّرٌ بِأَنْ يَحْبِسَاهُ مَعًا أَوْ يَضَعَاهُ جَمِيعًا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَتَكُونَ الدَّارُ هُوَ الْحَبْسُ وَاجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْحَ
  .مَحْبوُسَةً كُلُّهَا عِنْدَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وهََذَا مِمَّا لَا يمُْكِنُ تَحقِْيقُهُ فِي الْمِلْكِ فَهُوَ الْفَرْقُ 



وَ الشُّيوُعُ حِمَهُ اللَّهُ إذَا وَهَبَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَسَمَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جاَزَ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَ
سَمُ جَازَ بِالْإِجْماَعِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا عِنْدَ الْقَبْضِ وَقَدْ زَالَ هَذَا إذَا وَهَبَ مِنْ رَجُلَيْنِ شَيئًْا مِمَّا يُقْسَمُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْ

هَا جاَزَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِهَذَا نِصفُْهَا تَقَدَّمَ ثُمَّ عَلَى أَصْلِهِمَا إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ وَهَبْتُ لَكُمَا هَذِهِ الدَّارَ لِهَذَا نِصْفُهَا ولَِهَذَا نِصفُْ
الدَّارِ للِْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْعَقْدِ إذْ لَا يمُْكِنُ جَعْلُهُ تَفْسيرًِا لِنفَْسِ الْعقَْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ تَمْليِكُ  وَلِهَذَا نِصْفُهَا خرََجَ تفَْسِيرًا

  .جُمْلَةً مِنْهُمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فَجُعِلَ تَفْسيرًِا لِحُكْمِهِ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ إشَاعَةً فِي الْعَقْدِ 
ازَ وَلَوْ قَالَ وَهبَْتُ قَالَ وَهَبْتُ لَك نِصفَْهَا وَلهَِذَا نِصْفَهَا لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الشُّيوُعَ دَخَلَ عَلَى نفَْسِ الْعقَْدِ فَمَنَعَ الْجوََ وَلَوْ

  .عِنْدَ مُحمََّدٍ  لَكُمَا هَذِهِ الدَّارَ ثُلُثُهَا لِهَذَا وَثُلُثَاهَا لِهَذَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَجاَزَ
  .قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْعقَْدَ مَتَى جاَزَ لاِثْنَيْنِ يَسْتَوِي فِيهِ التَّسَاوِي واَلتَّفَاضُلُ كَعقَْدِ الْبَيْعِ ) وَجْهُ ( 
ثَّابِتِ بِالْعقَْدِ وَذَلِكَ لَا يوُجِبُ شُيُوعًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجوََازَ عِنْد التَّسَاوِي بِطَرِيقِ التَّفْسِيرِ لِلْحُكْمِ ال) وَجْهُ ( 

  الْعقَْدِ وَلَمَّا فَضَّلَ أَحَدَ

ضيِلُ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ فِي مَعنَْى النَّصِيبَيْنِ عَنْ الْآخَرِ تَعَذَّرَ جَعْلُهُ تَفْسيرًِا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعقَْدِ لَا يَحْتمَِلُ التَّفَاضُلَ فَكَانَ تَفْ
ي الْبَيْعِ وَلَوْ رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ فْرَادِ الْعَقْدِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَكَانَ هِبَةَ الْمُشَاعِ واَلشُّيُوعُ يُؤَثِّرُ فِي الْهِبَةِ وَلَا يؤَُثِّرُ فِإ

لَى التَّفَاضُلِ وَالتَّناَصُفِ لَا يَجوُزُ بِالْإِجْماَعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لِأَحَدِهِمَا ثُلُثُهُ وَلِلْآخِرِ ثُلُثَاهُ أَوْ نِصْفُهُ لهَِذَا ونَِصْفُهُ لِذَلِكَ عَ
نَّ قِيرَيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمَا لِأَأَبهَْمَ بِأَنْ قَالَ وَهبَْتُ مِنْكُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ وَهَبَ مِنْ فَقِيرَيْنِ شَيئًْا يَنقَْسِمُ فَالْهِبَةُ مِنْ فَ
تَعَالَى وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ هِبَةَ  الْهِبَةَ مِنْ الْفَقِيرِ صَدَقَةٌ لِأَنَّهُ يُبْتغََى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعاَلَى وَسَنَذْكُرُ حُكْمهََا إنْ شَاءَ اللَّهُ

رْعِ دُونَ الْأَرْضِ أَنَّهَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ الشَّجَرِ دُونَ الثَّمَرِ وَالثَّمَرِ دُونَ الشَّجَرِ وَالْأَرْضِ دُونَ الزَّرْعِ واَلزَّ
  .فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ اتِّصَالَ جُزْءٍ بِجُزْءٍ فَكَانَ كَهِبَةِ الْمُشاَعِ وَلَوْ فُصِلَ وَسُلِّمَ جاَزَ كَمَا 

ى عَلَى رَجُلَيْنِ فَإِنْ كَانَا غَنِيَّيْنِ لَمْ يَجُزْ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ويََجُوزُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِعَشرَْةِ دَرَاهِمَ
نْدَهُمَا تَجوُزُ كَمَا تَجُوزُ فِي الْهِبَةِ عِالْغنَِيِّ هِبَةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْهِبَةُ مِنْ اثْنَيْنِ لَا تَجوُزُ وَعِنْدَهُمَا جاَئِزَةٌ وَإِنْ كَانَا فَقِيرَيْنِ فَ

  .الصَّغِيرِ يَجُوزُ مِنْ رَجُلَيْنِ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ رِوَايتََانِ فِي كِتَاب الْهِبَةِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْجَامِعِ 
مْنَعُ جَواَزَ الْهِبَةِ يَمْنَعُ جوََازَ الصَّدَقَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَهَهُنَا رِواَيَةِ كِتَابِ الْهِبَةِ أَنَّ الشِّياَعَ كَمَا يَ) وَجْهُ ( 

  .يَتَحَقَّقُ الشُّيُوعُ فِي الْقَبْضِ 
  دَقَةِ عَلَى فَقِيرَيْنِ لِأَنَّرِواَيَةِ الْجَامِعِ وَهِيَ الصَّحيِحَةُ أَنَّ مَعْنَى الشُّيوُعِ فِي الْقَبْضِ لَا يتََحَقَّقُ فِي الصَّ) وَجْهُ ( 

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ { هُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى الْمتَُصَدِّقَ يَتَقَرَّبُ بِالصَّدَقَةِ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ الْفَقِيرُ يَقْبِضُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّ
الصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ قَبْلَ أَنْ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } هِ وَيأَْخُذُ الصَّدَقَاتِ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ

عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ وَكَّلَ وَاَللَّهُ تَعاَلَى وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعنَْى الشُّيوُعِ كَمَا لَوْ تَصَدَّقَ } تَقَعَ فِي يَدِ الْفَقِيرِ 
الْغَنِيِّ فَكَانَتْ هَدِيَّةً لَا صَدَقَةً قَالَ بِقَبْضِهَا وَكِيلَيْنِ بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ عَلَى غَنِيَّيْنِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغنَِيِّ يبُْتَغَى بِهَا وَجْهُ 

وَالْهَدِيَّةُ يُبْتغََى بِهَا وَجْهُ الرَّسوُلِ وَقَضَاءُ } يُبْتغََى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى وَالدَّارُ الْآخِرَةُ  الصَّدَقَةُ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .الْحَاجَةِ وَالْهَدِيَّةُ هِبَةٌ فَيتََحَقَّقُ مَعْنَى الشُّيُوعِ فِي الْقَبْضِ وأََنَّهُ مَانِعُ الْجَواَزِ عِنْدَهُ 

قَابِضَ الْقَبْضُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْهوُبُ مَقْبوُضًا وَإِنْ شئِْت رَددَْتَ هَذَا الشَّرْطَ إلَى الْمَوْهوُبِ لَهُ لِأَنَّ الْ)  وَمِنْهَا( 
نِ هِيَ الْقَبْضُ فَيَصِحُّ رَدُّهُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَالْمَقْبوُضَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْإِضَافِيَّةِ وَالْعَلَقَةُ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا الْإِضَافَةُ مِنْ الْجاَنِبَيْ



ضِ أَنَّهُ شرَْطٌ أَمْ لَا ؟ وَفِي مِنْهُمَا فِي صِنَاعَةِ التَّرْتِيبِ فَتَأَمَّلْ واَلْكَلَامُ فِي هَذَا الشَّرْطِ فِي موَْضِعَيْنِ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْقَبْ
  .بَيَان شرََائِطِ صِحَّةِ الْقَبْضِ 

يتََصرََّفُ فِيهِ كَيْفَ  الْأَوَّلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ شَرْطٌ واَلْمَوْهُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ) مَّا أَ( 
  .قَبْضٍ شَاءَ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ وَيَمْلِكُهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ مِنْ غَيْرِ 

  .قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا عَقْدُ تَبرَُّعٍ بِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَيُفيِدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْوَصِيَّةِ ) وَجْهُ ( 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اعْتبََرَا إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ مَا روََيْنَا أَنَّ سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ وَسيَِّدنََا ) وَلَنَا ( 

يَكُونُ إجْمَاعًا وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا الْقِسْمَةَ واَلْقَبْضَ لِجَواَزِ النُّحلَْى بِحَضرَْةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا مُنْكِرٌ فَ
ا عُثْمَانَ وَسيَِّدنَِا عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إلَّ أَبِي بَكْرٍ وَسَيِّدِنَا عُمَرَ وَسيَِّدِنَا

بَتَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وِلَايَةُ لَثَمَقْبُوضَةً مَحوُزَةً ولََمْ يرَِدْ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُ وَلِأَنَّهَا عَقْدُ تَبرَُّعٍ فَلَوْ صَحَّتْ بِدوُنِ الْقَبْضِ 
 لَيْسَ فِي إيجَابِ الْمِلْكِ فِيهَا مُطَالَبَةِ الْوَاهِبِ بِالتَّسْليِمِ فَتَصِيرُ عَقْدَ ضَمَانٍ وهََذَا تَغيِْيرُ الْمَشْروُعِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ

الَبَةَ قِبَلَ الْمُتَبرَِّعِ وَهُوَ الْموُصِي لِأَنَّهُ مَيِّتٌ وكََذَلِكَ الْقَبْضُ شَرْطُ جوََازِ قَبْلَ الْقَبْضِ تَغيِْيرُهَا عَنْ مَوْضِعهَا إذْ لَا مُطَ
  الصَّدَقَةِ لَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي

وزُ الصَّدَقَةُ إذَا أُعْلِمَتْ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ وَلَا النَّحْلَى إلَّا لَيْلَى وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَيْسَ بِشرَْطٍ وتََجُ
 الصَّدَقَةُ جاَزَتْ مِنْ غَيْرِ مَقْبُوضَةً واَحتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَا عُمَرَ وَسَيِّدنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا إذَا عُلِمَتْ

  .شَرْطِ الْقَبْضِ 
يَا ابْنَ آدَمَ تَقُولُ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خبََرًا عَنْ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

اعْتَبَرَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } سْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ مَالِي ولََيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إلَّا مَا أَكَلْت فَأَفْنيَْتَ أَوْ لَبِ
 دنَا عُمَرَ واَبْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِالْإِمْضَاءَ فِي الصَّدَقَةِ واَلْإِمْضَاءُ هُوَ التَّسْلِيمُ دَلَّ أَنَّهُ شَرْطٌ وَروُِيَ عَنْ سَيِّدنَا أَبِي بَكْرٍ وَسيَِّ

تَبرَُّعٍ فَلَا يُفِيدُ الْحُكْمَ بِنفَْسِهِ  بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَتِمُّ الصَّدَقَةُ إلَّا بِالْقَبْضِ ولَِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَقْدُ
نْهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةِ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبِهِ نَقُولُ كَالْهِبَةِ وَمَا روُِيَ عَنْ سَيِّدنَا عُمَرَ وَسَيِّدنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَ

  .لَا حاَجَةَ هُنَاكَ إلَى الْقَبْضِ حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ صِياَنَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ 

  .نْواَعٌ شَراَئِطُ صِحَّةِ الْقَبْضِ فَأَ) وَالثَّانِي ( 
ى لَوْ قَبَضَ الْمُشتَْرِي أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْماَلِكِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَبْضِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي بَابِ الْبيَْعِ حتََّ) مِنْهَا ( 

ترِْدَادِ فَلَأَنْ يَكُونَ فِي الْهِبَةِ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ بِدُونِ الْقَبْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْباَئِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْ
 فُ صِحَّتُهُ عَلَى الْقَبْضِ فَلَأَنْوَالْهِبَةُ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِ الْقَبْضِ فَلَمَّا كَانَ الْإِذْنُ بِالْقَبْضِ شرَْطًا لَصِحَّتِهِ فِيمَا لَا يَتَوَقَّ

كْنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُكْنًا عَلَى يَكُونَ شَرْطًا فِيمَا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْقَبْضِ أَولَْى ؛ وَلِأَنَّ الْقَبْضَ فِي بَابِ الْهِبَةِ يُشْبِهُ الرُّ
إذْنِ الْبَائِعِ وَرِضَاهُ فَلَا يَجوُزُ الْقَبْضُ مِنْ غَيْرِ إذْن الْحَقِيقَةِ فَيُشْبِهُ الْقَبوُلَ فِي باَبِ الْبَيْعِ ولََا يَجُوزُ الْقَبوُلُ مِنْ غَيْرِ 

  .صرَِيحٌ وَدَلَالَةٌ : الْوَاهِبِ أَيْضًا واَلْإِذْنُ نَوْعَانِ 
فَيَجوُزُ قَبْضُهُ سوََاءٌ أَمَّا الصَّرِيحُ فَنَحْوِ أَنْ يَقُولَ اقْبِضْ أَوْ أَذِنْتُ لَكَ بِالْقَبْضِ أَوْ رَضِيتُ وَمَا يُجرَْى هَذَا الْمَجْرَى 

اقِ عَنْ الْمَجلِْسِ وَهُوَ قَوْلُ قَبَضَهُ بِحَضرَْةِ الْوَاهِبِ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجوُزَ قَبْضُهُ بَعْدَ الِافْتِرَ
ةِ الْقَبُولِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بعَْدَ الِافْترَِاقِ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا لَا زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ عنِْدَهُ رُكْنٌ بِمَنزِْلَ

  .يَصِحُّ الْقَبُولُ عِنْدَهُ بَعْدَ الِافْتِراَقِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ كَالْقَبُولِ فِي بَابِ الْبيَْعِ 



نَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمِلَ إلَيْهِ سِتُّ بَدَناَتٍ فَجَعَلْنَ يَزدَْلِفْنَ إلَيْهِ فَقَامَ الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَ) وَجْهُ ( 
مْ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ  لَهُعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَنَحَرَهُنَّ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلِيَقْطَعَ وَانْصَرَفَ فَقَدْ أَذِنَ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَبْضِ بعَْدَ الِافْتِراَقِ حيَْثُ أَذِنَ لَهُمْ بِالْقَطْعِ فَدَلَّ عَلَى جَواَزِ الْقَبْضِ

الْباَئِعِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وذََلِكَ يَعْمَلُ بعَْدَ الِافْتِراَقِ وَاعْتِبَارُهُ بَعْدَ الِافْتِراَقِ وَلِأَنَّ الْإِذْنَ بِقَبْضِ الْوَاهِبِ صَرِيحًا بِمَنزِْلَةِ إذْنِ 
  .كَذَا هَذَا 

ستِْحْسَانًا واَلْقِياَسُ الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْعَيْنَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَنْهَاهُ الْوَاهِبُ فَيَجوُزُ قَبْضُهُ ا) وَأَمَّا ( 
اداَتِ وَلَوْ قَبَضَ يَجُوزَ كَمَا لَا يَجوُزَ بعَْدَ الِافْتِراَقِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْقِياَسَ واَلِاسْتِحْسَانَ فِي الزِّيَ أَنْ لَا

يَاسًا وَاسْتِحْساَنًا حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يُسْتَرَدَّ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ بَيْعًا جاَئزًِا بِحَضرَْةِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ قِ
الْقِياَسِ أَنَّ ) وَجْهُ ( وعِ وَفِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ اخْتِلَافُ رِواَيتََيْ الْكَرْخِيِّ واَلطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبُيُ

  .ولِ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ كَالْقَبُولِ مِنْ باَبِ الْبَيْعِ الْقَبْضَ رُكْنٌ فِي الْهِبَةِ كَالْقَبُ
نٌ بِالْقَبْضِ لِأَنَّهُ دَليِلُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَبْضِ وُجِدَ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى إيجَابِ الْهِبَةِ إذْ) وَجْهُ ( 

الثَّابِتُ دَلَالَةً كَالثَّابِتِ نَصا لتَّمْلِيكِ وَلَا ثُبُوتَ لِلْمِلْكِ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْإِيجاَبِ إذْنًا بِالْقَبْضِ دَلَالَةً وَقَصْدِ ا
ي الْمَجلِْسِ لَا بعَْدَ الِافْترَِاقِ وَلِأَنَّ لِلْقَبْضِ فِي بَابِ الْهِبَةِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الِافْترَِاقِ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ دَلَالَةُ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ فِ

 لَا بعَْدَ الِافْترَِاقِ فَكَذَا إيجَابُ شَبَهًا بِالرُّكْنِ فَيُشْبِهُ الْقَبوُلَ فِي باَبِ الْبَيْعِ وَإِيجَابُ الْبيَْعِ يَكُونُ إذْنًا بِالْقَبُولِ فِي الْمَجلِْسِ
  .يَكُونُ إذْنًا بِالْقَبْضِ لَا بَعْدَ الِافْترِاَقِ  الْهِبَةِ

نَ الشَّجَرِ أَوْ الشَّجَرِ دُونَ الْأَرْضِ وَلَوْ وَهَبَ شَيْئًا متَُّصِلًا بِغَيرِْهِ مِمَّا لَا تَقَعُ عَلَيْهِ الْهِبَةُ كَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّجَرِ دُو
  لسَّيْفِ أَوْ الْقَفِيزِ مِنْ الصُّبْرَةِ أَوْ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغنََمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّاأَوْ حِلْيَةِ السَّيْفِ دُونَ ا

لْفَصْلُ زْ الْقَبْضُ سوََاءٌ كَانَ الَا جَواَزَ لِلْهِبَةِ فِيهِ إلَّا بِالْفَصْلِ واَلْقَبْضِ فَفَصَلَ وَقَبَضَ فَإِنْ قَبَضَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ لَمْ يَجُ
لِلْإِذْنِ الثَّابِتِ دَلَالَةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبْضُ بِحَضْرَةِ الْوَاهِبِ أَوْ بِغَيْرِ حَضرَْتِهِ وَلِأَنَّ الْجَواَزَ فِي الْمُنفَْصِلِ عنِْدَ حَضْرَةِ الْوَاهِبِ 

فَلَا يَصِحُّ الاِسْتِدْلَال عَلَى الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ وَإِنْ قَبَضَ بِإِذْنِهِ  وَلَمْ يوُجَدْ هَهنَُا لِأَنَّ الْإِيجاَبَ لَمْ يَقَعْ صَحيِحًا حِينَ وُجُودِهِ
نْ حِينِ وُجُودِهِ لَا يَحْتمَِلُ يَجوُزُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فَاسِدًا مِ

ورًا عَلَى الْحَالِ أَوْ نْدَهُ بِحاَلٍ لاِستِْحاَلَةِ انْقِلَابِ الْفَاسِدِ جَائِزًا وَعِنْدَنَا يَحْتمَِلُ الْجوََازَ بِإِسْقَاطِ الْمفُْسِدِ مَقْصُالْجَواَزَ عِ
  .مَا فِي كِتاَبِ الْبَيْعِ مِنْ حِينِ وُجُودِ الْعقَْدِ بِطَرِيقِ الْبَيَانِ عَلَى اخْتِلَافِ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُ

جاَزَ قَبْضُهُ استِْحْساَنًا  وَكَذَلِكَ إذَا وَهَبَ دَيْنًا لَهُ عَلَى إنْسَانٍ لآِخَرَ أَنَّهُ إنَّ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ صَرِيحًا
تِحْساَنِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قَبَضَهُ بِحَضْرَتِهِ وَلَمْ ينَْهَهُ عَنْ ذَلِكَ لَا يَجوُزُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْقيَِاسِ وَالاِسْ

  .قِيَاسًا واَستِْحْساَنًا فَرَّقَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ 
نِ لِكَوْنِ الْإِيجَابِ فِيهَا دَلَالَةَ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ لِكَوْنِ الْفَرْقِ أَنَّ الْجَواَزَ فِي هِبَةِ الْعَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ التَّصرِْيحِ بِالْإِذْ) وَوَجْهُ ( 

هِ الدَّيْنُ لَا تَصِحُّ دَلَالَةُ الْإِذْنِ إلَّا دَلَالَةِ قَصْدِهِ تَمْليِكُ مَا هُوَ مِلْكَهُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِيجاَبُ الْهِبَةِ فِي الدَّيْنِ لِغَيْرِ مِنْ عَلَيْ
ا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِالْإِذْنِ هِ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ بِوَاسِطَةِ دَلَالَةِ قَصْدِ التَّمْلِيكِ وَتَمْليِكُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَبِقَبْضِ

  قَبْضِ الْوَاهِبِ فَيَصِيرُ بِقَبْضِ الْعَينِْبِالْقَبْضِ لأَِنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ بِالْقَبْضِ صَرِيحًا قَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ 



فَيَصِيرُ الْوَاهِبُ عَلَى هَذَا قَابِضًا لِلْوَاهِبِ أَوَّلًا ويََصِيرُ الْمَقْبوُضُ مِلْكًا لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَصِيرُ قَابِضًا لِنفَْسِهِ مِنْ الْواَهِبِ 
سِهِ واَلْمَوْهُوبُ لَهُ قَابِضًا مِلْكَ الْوَاهِبِ فَصَحَّتْ الْهِبَةُ واَلْقَبْضُ وَإِذَا لَمْ يُصرَِّحْ التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَاهبًِا مِلْكَ نَفْ

وبِ لَهُ فَهُوَ يَجوُزُ قَبْضُ الْمَوْهُبِالْإِذْنِ بِالْقَبْضِ بَقِيَ الْمَقْبوُضُ مِنْ الْمَالِ الْعَيْن عَلَى مِلْكِ مَنْ عَلَيْهِ فَلَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ فَلَا 
  .الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ 

 التَّصَرُّفِ فِي الْمَقْبوُضِ لَا وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَشْغوُلًا بِمَا لَيْسَ بِمَوْهوُبٍ لِأَنَّ مَعنَْى الْقَبْضِ وَهُوَ التَّمَكُّنُ مِنْ
جُ مَا إذَا وَهَبَ داَرًا فِيهَا مَتاَعَ الْوَاهِبِ وَسَلَّمَ الدَّارَ إلَيْهِ أَوْ سَلَّمَ الدَّارَ مَعَ مَا فِيهَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الشَّغْلِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُ

ةِ التَّسْلِيمِ أَنْ يُودِعَ ةُ فِي صِحَّمِنْ الْمَتَاعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْفَراَغَ شَرْطُ صِحَّةِ التَّسْلِيمِ واَلْقَبْضِ وَلَمْ يوُجَدْ قيِلَ الْحِيلَ
هِ فَتَجُوزُ الْهِبَةُ فِيهَا لأَِنَّهَا مَشْغوُلَةٌ الْوَاهِبُ الْمَتَاعَ عنِْدَ الْمَوْهوُبِ لَهُ أَوَّلًا ويَُخْلَى بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمَتاَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ الدَّارَ إلَيْ

ذِهِ الْحِيلَةِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ يَدَ الْمُودِع يَدُ الْمُودَعِ مَعنَْى فَكَانَتْ يَدُهُ قَائِمَةً عَلَى بِمَتَاعٍ هُوَ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَفِي هَ
  .الْمَتاَعِ فَتَمْنَعُ صِحَّةَ التَّسْلِيمِ 

لَا إلَى حَالِ الْعقَْدِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَاذِ قَدْ  وَلَوْ أَخْرَجَ الْمَتاَعَ مِنْ الدَّارِ ثُمَّ سلََّمَ فَارِغًا جاَزَ وَيَنْظُرُ إلَى حَالِ الْقَبْضِ
نَ الْمَتاَعِ جَازَتْ الْهِبَةُ لِأَنَّ زاَلَ فَيَنْفُذُ كَمَا فِي هِبَةِ الْمُشَاعِ وَلَوْ وَهَبَ مَا فِيهَا مِنْ الْمَتاَعِ دُونَ الدَّارِ وَخلََّى بَيْنَهُ وبََيْ

 تَسْليِمُ الدَّارِ شْغوُلًا بِالدَّارِ وَالدَّارُ تَكُونُ مَشْغُولَةً بِالْمَتاَعِ لهَِذَا افْتَرَقَا فَيَصِحُّ تَسْلِيمُ الْمَتاَعِ وَلَا يَصِحُّالْمَتاَعَ لَا يَكُونُ مَ
  وَلَوْ جَمَعَ فِي الْهِبَةِ بَيْنَ الْمَتاَعِ وَبَيْنَ الدَّارِ الَّذِي فِيهَا فَوَهَبَهُمَا جَمِيعاً

يعًا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي ةً واَحِدَةً وَخلََّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَازَتْ الْهِبَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ التَّسْليِمَ قَدْ صَحَّ فِيهِمَا جَمِصَفْقَ
بَيْنَهُمَا فِي التَّسْلِيمِ وَأَمَّا إنْ فَرَّقَ فَإِنْ جَمَعَ جَازَتْ  الْهِبَةِ بِأَنْ وَهَبَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ وَهَبَ الْآخَرَ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ جمََعَ

كَ وَرُوعِيَ فِيهِ التَّرْتيِبُ إنْ الْهِبَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَإِنْ فَرَّقَ بِأَنْ وَهَبَ أَحَدَهُمَا وَسلََّمَ ثُمَّ وَهَبَ الْآخَرَ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِي ذَلِ
لْمَتَاعِ لِأَنَّهُ غَيْرُ رِ فَالْهِبَةُ فِي الدَّارِ لَمْ تَجُزْ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْمَتاَعِ فَلَمْ يَصِحَّ تَسْلِيمُ الدَّارِ وَجَازَتْ فِي اقَدَّمَ هِبَةَ الدَّا

مِيعًا أَمَّا فِي الْمتََاعِ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْغوُلٍ بِالدَّارِ مَشْغُولٍ بِالدَّارِ فَيَصِحُّ تَسْلِيمُهُ وَلَوْ قَدَّمَ هِبَةَ الْمتََاعِ جَازَتْ الْهِبَةُ فِيهِمَا جَ
  .هُوبِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ تَسْلِيمُهُ وَأَمَّا فِي الدَّارِ فَلِأَنَّهَا وَقْتَ التَّسْلِيمِ كَانَتْ مَشْغوُلَةً بِمَتاَعٍ هُوَ مِلْكُ الْمَوْ

أَنَّهُ لَا يَجوُزُ صْلِ أَيْضًا يَخْرُجُ مَا إذَا وَهَبَ جاَرِيَةً وَاستَْثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا أَوْ حَيَواَنًا واَسْتثَْنَى مَا فِي بَطْنِهِ وَعَلَى هَذَا الْأَ
لَا جَواَزَ لَهَا بِدُونِ الْقَبْضِ وَكَوْنُ الْمَوْهُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَكَانَ ذَلِكَ هِبَةَ مَا هُوَ مَشْغوُلٌ بِغَيْرِهِ وَإِنَّهَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ لأَِنَّهُ 

كَرَ فِي الْعَتاَقِ أَنَّهُ لَوْ دبََّرَ مَا فِي مَشْغُولًا بِغَيْرِهِ يَمنَْعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَلَوْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ ثُمَّ وَهَبَ الْأُمَّ يَجوُزُ وَذَ
  .يَجوُزُ مِنهُْمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايَتَانِ بَطْنِ جَارِيَتِهِ لَا 

  .اهِبِ رِواَيَةِ عَدَمِ الْجَواَزِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ مَشْغوُلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهوُبٍ فَأَشْبَهَ هِبَةَ داَرٍ فِيهَا مَتاَعُ الْوَ) وَجْهُ ( 
لْكَرْخِيِّ أَنَّ حُرِّيَّةَ الْجَنِينِ تَجْعَلُهُ مُسْتثَْنَى مِنْ الْعقَْدِ لِأَنَّ حُكْمَ الْعقَْدِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ رِواَيَةِ الْجوََازِ وَهِيَ رِواَيَةُ ا) وَجْهُ ( 

  مَعَ تَنَاوُلِهِ إيَّاهُ ظَاهِرًا وهََذَا مَعنَْى الِاستِْثْنَاءُ وَلَوْ

إذَا كَانَ مُسْتثَْنَى فِي الْمَعْنَى وَمنِْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيَةٌ وَاحِدَةٌ وَفَرَّقَ اسْتثَْنَاهُ لَفْظًا جَازَتْ الْهِبَةُ فِي الْأُمِّ فَكَذَا 
  .بَيْنَ الْإِعتَْاقِ وَالتَّدْبِيرِ 

ولٌ بِمَالِ الْوَاهِبِ فَلَمْ يَجُزْ كَهِبَةِ داَرٍ الْفَرْقِ أَنَّ الْمُدَبَّرَ ماَلُ الْموَْلَى فَإِذَا وَهَبَ الْأُمَّ فَقَدْ وَهَبَ مَا هُوَ مَشْغُ) وَوَجْهُ ( 
يَمْنَعُ جوََازَ الْهِبَةِ كَذَا هَذَا فِيهَا مَتَاعُ الْوَاهِبِ وَأَمَّا الْحُرُّ فَلَيْسَ بِماَلٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ وَهَبَ دَارًا فِيهَا حُرٌّ جَالِسٌ وَذَا لَا 

متَُّصِلًا بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبِ اتِّصَالِ الْأَجْزَاءِ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَوْهوُبِ وَحْدَهُ لَا يُتَصوََّرُ وَغَيْرُهُ  وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَوْهُوبُ



أَوْ شَجرًَا  زَّرْعِلَيْسَ بِمَوْهُوبٍ فَكَانَ هَذَا فِي مَعْنَى الْمُشاَعِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا وَهَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ دُونَ ال
نَ الْمَوْهوُبِ لَهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عَلَيْهَا ثَمَرٌ دُونَ الثَّمَرِ أَوْ وَهَبَ الزَّرْعَ دُونَ الْأَرْضِ أَوْ الثَّمَرَ دُونَ الشَّجَرِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْ

جُزْءٍ فَمَنَعَ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَلَوْ جَذَّ الثَّمَرَ وَحَصَدَ الزَّرْعَ ثُمَّ لِأَنَّ الْمَوْهوُبَ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهوُبِ اتِّصاَلِ جُزْءٍ بِ
الْهِبَةِ فَوَهَبَهُمَا جَمِيعًا وَسَلَّمَ  سَلَّمَهُ فَارِغًا جَازَ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ النَّفَاذِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ قَدْ زَالَ وَلَوْ جَمَعَ بيَْنَهُمَا فِي

أَرْضَ ثُمَّ الزَّرْعَ أَوْ الزَّرْعَ رِّقًا جَازَ وَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْهِبَةِ فَوَهَبَ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ بِأَنْ وَهَبَ الْمُتَفَ
عًا وَإِنْ فَرَّقَ لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ فِيهِمَا جَمِيعًا قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ الْأَرْضَ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي التَّسْليِمِ جاَزَتْ الْهِبَةُ فِيهِمَا جَمِي

  .سَوَاءٌ 
فُ نِعُ هُنَاكَ الشَّغْلُ وأََنَّهُ يَخْتَلِبِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْقَبْضِ هُنَا الِاتِّصاَلُ وَأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَالْماَ

  مِنْهُ وَسَلَّمَ نَظِيرَ هَذَا مَا إذَا وَهَبَ نِصْفَ الدَّارِ مُشَاعًا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهِ حتََّى وَهَبَ النِّصْفَ الْبَاقِي

هَذَا وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا وَهَبَ الْكُلَّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ وَهَبَ النِّصْفَ وَسلََّمَ ثُمَّ وَهَبَ الْبَاقِي وَسَلَّمَ لَا يَجوُزُ كَذَا 
ةَ الْقَبْضِ وَلَوْ جَزَّهُ وَسَلَّمَهُ صُوفًا عَلَى ظَهْرِ غَنَمٍ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ متَُّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَوْهُوبٍ وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّ

  .جَلَّ أَعْلَمُ جَازَ لِزَواَلِ الْماَنِعِ واََللَّهُ عَزَّ وَ
هَا فَارِغًا جَازَ لِمَا قُلْنَا وَعَلَى هَذَا إذَا وَهَبَ داَبَّةً وَعَلَيْهَا حِمْلٌ بِدُونِ الْحمِْلِ لَا تَجوُزُ وَلَوْ رَفَعَ الْحَمْلَ عَنْهَا وَسَلَّمَ

فِي ضَرْعهَِا أَوْ هِبَةِ سَمْنٍ فِي لَبَنٍ أَوْ دُهْنٍ فِي سِمْسِمٍ أَوْ  بِخِلَافِ هِبَةِ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ أَوْ مَا فِي بَطْنِ غَنَمِهِ أَوْ مَا
اسْتِخْراَجِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ  زَيْتٍ فِي زَيْتُونٍ أَوْ دَقِيقٍ فِي حِنْطَةٍ أَنَّهُ يَبْطُلُ وَإِنْ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ عِنْدَ الْوُلَاةِ أَوْ عِنْدَ

قَدَّمَ وَمِنْهَا أَهْلِيَّةُ مَحَلَّ الْعَقْدِ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا لهَِذَا لَمْ يَجُزْ بَيعُْهَا فَلَا تَجوُزُ هِبَتُهَا وَهنَُا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا تَ هُنَاكَ لَيْسَ
مَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ الْقَبْضِ وَهِيَ الْعَقْلُ فَلَا يَجُوزُ قَبْضُ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ وَأَ

  .لصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا استِْحْسَانًا فَيَجُوزُ قَبْضُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ مَا وَهَبَ لَهُ واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ شرَْطًا وَلَا يَجوُزُ قَبْضُ ا
  .بَابِ الْوِلَايَةِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ قَبْضُهُ فِي الْهِبَةِ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ الْقيَِاسِ أَنَّ الْقَبْضَ مِنْ ) وَجْهُ ( 
كَمَا يَمْلِكُ وَلِيُّهُ وَمَنْ هُوَ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ قَبْضَ الْهِبَةِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ النَّافِعَةِ الْمَحْضَةِ فَيَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ) وَجْهُ ( 

جوُزُ قَبْضُ الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ فِي عِيَالِهِ وَكَذَا الصَّبِيَّةُ إذَا عَقَلَتْ جَازَ قَبْضُهَا لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْحُرِّيَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَيَ
  مَوْلَى عَنْهُ سوََاءٌ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ أَوَّلًا فَالْقَبْضُ إلَى الْعَبْدِعَلَيْهِ إذَا وُهِبَ لَهُ هِبَةٌ وَلَا يَجوُز قَبْضُ الْ

بْضُ إلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بنَِي وَالْمِلْكُ لِلْمَولَْى فِي الْمَقْبوُضِ لِأَنَّ الْقَبْضَ مِنْ حُقُوقِ الْعقَْدِ وَالْعقَْدُ وَقَعَ لِلْعَبْدِ فَكَانَ الْقَ
قِّ عَنْ التَّصَرُّفِ يتََضَمَّنُ آدَمَ الْحُرِّيَّةُ واَلرِّقُّ لِعاَرِضٍ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِمْ إطْلَاقَ التَّصرَُّفِ لَهُمْ وَالاِنْحِجَارَ لعَِارِضِ الرِّ

كَسْبُ الْعبَْدِ وَكَسْبُ الْعبَْدِ الْقِنِّ لِلْمَولَْى وَكَذَلِكَ الضَّرَرَ بِالْمَولَْى ولََمْ يُوجَدْ فَبَقِيَ فِيهِ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ وَالْمَقْبوُضُ 
إِذَا قَبَضَ الْمُكَاتَبُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ الْمُكَاتَبُ إذَا وُهِبَ لَهُ هِبَةٌ فَالْقَبْضُ إلَيْهِ ولََا يَجُوزُ قَبْضُ الْمَولَْى عَنْهُ لِمَا قُلْنَا فِي الْقِنِّ فَ

ضِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْهِبَةَ كَسْبُهُ وَالْمُكَاتَبُ أَحَقُّ بِاكْتِساَبِهِ وَمِنْهَا الْوِلَايَةُ فِي أَحَدِ نَوعَْيْ الْقَبْفَلَا يَمْلِكُهُ 
  .أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ قَبْضٌ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ وَقَبْضٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ 

  .نَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ فَهُوَ أَنْ يقَْبِضَ بِنَفْسِهِ لِنفَْسِهِ وَشرَْطُ جَواَزِهِ الْعَقْلَ فَقَطْ عَلَى مَا بَيَّ) أَمَّا ( 
وْعٌ يرَْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَبْضِ أَمَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ فَالنِّيَابَةُ فِي الْقَبْضِ نَوْعَانِ نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْقَابِضِ وَنَ) وَأَمَّا ( 

لَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْوِلَايَةِ فَيَقْبِضُ الْأَوَّلُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَابِضِ فَهُوَ الْقَبْضُ لِلصَّبِيِّ وَشرَْطُ جَواَزِهِ الْوِلَايَةِ بِالْحَجْرِ واَلْعَيْ
أَبُو أَبِيهِ بِيُّ فِي حِجْرِهِ وَعِيَالِهِ عنِْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ فَيَقْبِضُ لَهُ أَبوُهُ ثُمَّ وَصِيُّ أَبِيهِ بَعْدَهُ ثُمَّ جَدُّهُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ مَنْ كَانَ الصَّ



كُنْ فَيَجوُزُ قَبْضهُُمْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بَعْدَ أَبِيهِ وَوَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ جَدِّهِ بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ فِي عِيَالِ هَؤلَُاءِ أَوْ لَمْ يَ
  .حَالَ حَضرَْتِهِمْ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ فَيَجُوزُ قَبْضُهُمْ لَهُ 

  ى قُدُومِ الْغاَئِبِ تَفْوِيتُوَإِذَا غَابَ أَحَدُهُمْ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ قَبْضُ الَّذِي يَتْلُوهُ فِي الْوِلَايَةِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ إلَ

كَاحِ وَلَا يَجوُزُ قَبْضُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الصَّغِيرِ فَتَنْتقَِلُ الْوِلَايَةُ إلَى مَنْ يَتْلُوهُ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ كَمَا فِي وِلَايَةِ الْإِنْ
الصَّبِيُّ فِي عِيَالِ الْقَابِضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَسوََاءٌ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَالْأَخِ  الْأَرْبَعَةِ مَعَ وُجوُدِ وَاحِدٌ مِنهُْمْ سَوَاءٌ كَانَ

ةُ التَّصَرُّفِ لَهُمْ تَمنَْعُ بِيِّ فَقِيَامُ وِلَايَوَالْعَمِّ وَالْأُمِّ ونََحْوِهِمْ أَوْ أَجْنَبِيا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ هَؤلَُاءِ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي ماَلِ الصَّ
 فِي حِجرِْهِ وَعِيَالِهِ استِْحْساَنًا ثُبُوتَ حَقِّ الْقَبْضِ لِغَيْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ جَازَ قَبْضُ مِنْ كَانَ الصَّبِيُّ

يَجوُزُ قَبْضُ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ أَجْنَبِيا كَانَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ قِيَاسًا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا 
ي الصَّناَئِعِ الَّتِي ؤدَِّبُهُ وَيُسَلِّمُهُ فِوَاستِْحْسَانًا وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي فِي عِياَلِهِ لَهُ عَلَيْهِ ضَرْبُ وِلَايَةٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُ
ةِ يَكْفِي لتَِصَرُّفٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مَحْضَةٌ لِلصَّبِيِّ فِيهَا مَنْفَعَةٌ وَلِلصَّبِيِّ فِي قَبْضِ الْهِبَةِ مَنْفَعَةٌ مَحْضَةٌ فَقِيَامُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْوِلَايَ

  .لِلصَّبِيِّ 
ا زوَْجٌ ا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ قَبْضُهُ لَهُ كَالْأَجْنبَِيِّ وَالْقَبْضُ للِصَّبِيَّةِ إذَا عَقَلَتْ وَلَهَمَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ فَلَ) وَأَمَّا ( 

اءِ فَأَمَّا عِنْدَ وُجُودٍ واَحِدٍ منِْهُمْ قَدْ دَخَلَ بِهَا زوَْجهَا أَيْضًا اسْتِحْساَنًا لأَِنَّهَا فِي عِيَالِهِ لَكِنْ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَ
  .فَلَا يَجُوزُ قَبْضُ الزَّوْجِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ فِي مُخْتَصَرِهِ 

قَبْضِ الْهِبَةِ سَوَاءٌ كَانَ  الثَّانِي الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَبْضِ فَهُوَ أَنَّ الْقَبْضَ الْمَوْجوُدَ فِي الْهِبَةِ يَنوُبُ عَنْ) وَأَمَّا ( 
تَّنَاوُبِ إذْ الْمُتَمَاثِلَانِ غَيرَْانِ الْمَوْجوُدُ وَقْتَ الْعقَْدِ مِثْلَ قَبْضِ الْهِبَةِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مِثْلُهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقَ ال

  يَنُوبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ

زِيَادَةٌ وبََيَانُ دُّ مَسَدَّهُ فَتُثْبِتُ الْمُنَاوَبَةُ مُقْتَضَى الْمُمَاثَلَةِ وَإِذَا كَانَ أَقْوَى مِنْهُ يوُجَدُ فِيهِ الْمُستَْحَقُّ وَمَقَامَ صَاحِبِهِ وَيَسُ
جَازَتْ الْهِبَةُ وَصَارَ قَابِضًا بِنَفْسِ  هَذَا فِي مَساَئِلَ إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ودَِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً فَوَهَبَ مِنْهُ

ياَسُ أَنْ لَا يَصِيرَ قَابِضًا مَا لَمْ الْعقَْدِ وَوَقَعَ الْعَقْدُ وَالْقَبْضُ مَعًا وَلَا يَحتَْاجُ إلَى تَجْديِدِ الْقَبْضِ بَعْدَ الْعَقْدِ استِْحْسَانًا وَالْقِ
  .يْنَ نفَْسِهِ وَبَيْنَ الْمَوْهوُبِ بَعْدَ الْعقَْدِ يُجَدِّدْ الْقَبْضَ وَهُوَ أَنْ يُخلَِّيَ بَ

 كَأَنَّهُ وَهَبَ مَا الْقيَِاسِ أَنَّ يَدَ الْمُودِعِ إنْ كَانَتْ يَدُهُ صوُرَةً فَهِيَ يَدُ الْمُودَعِ مَعنَْى فَكَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَصاَرَ) وَجْهُ ( 
  .لتَّخْلِيَةِ فِي يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ بِا

دُ تَبرَُّعٍ وَكَذَا عَقْدُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْقَبْضَيْنِ مُتَماَثِلَانِ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قَبْضٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ إذْ الْهِبَةُ عَقْ) وَجْهُ ( 
رَةً بِخِلَافِ بَيْعِ الْودَِيعَةِ وَالْعاَرِيَّةِ مِنْ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّ قَبَضَهُمَا الْودَِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ فَتَمَاثَلَ الْقَابِضَانِ فَيَتَنَاوبََانِ ضَروُ

أَدْنَى مِنْ  قَبْضاَنِ بَلْ الْمَوْجوُدُلَا يَنوُبُ عَنْ قَبْضِ الْبيَْعِ لِأَنَّ قَبْضَ الْهِبَةِ أَمَانَةٌ وَقَبْضَ الْبَيْعِ قَبْضُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَتَمَاثَلْ الْ
بوُضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ فَكَذَا الْمُستَْحَقِّ فَلَمْ يَتنََاوَبَا وَلَوْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِهِ مغَْصُوبًا أَوْ مَقْبُوضًا بِبَيْعِ فَاسِدٍ أَوْ مَقْ

  .وَ أَصْلُ الْقَبْضِ وَزِيَادَةُ ضَمَانٍ يَنُوبُ ذَلِكَ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ لوُِجُودِ الْمُستَْحَقِّ بِالْعَقْدِ وَهُ
 قَبْضِ الْهِبَةِ لِأَنَّ قَبْضَ وَلَوْ كَانَ الْمَوْهوُبُ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا وَيَنوُبُ قَبْضُ الرَّهْنِ عَنْ

الْعَيْنِ قَبْضُ أَمَانَةٍ أَيْضًا فَيَتَمَاثَلَانِ فَناَبَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ وَلَئِنْ كَانَ قَبْضُ الْهِبَةِ قَبْضُ أَماَنَةٍ وَقَبْضَ الرَّهْنِ فِي حَقّ 
  الرَّهْنِ قَبْضَ ضَمَانٍ فَقَبْضُ الضَّمَانِ أَقْوَى مِنْ قَبْضِ



ادَةٌ وَإِذَا صَحَّتْ الْهِبَةُ بِالْقَبْضِ بطََلَ الرَّهْنُ وَيَرْجِعُ الْمرُْتَهِنُ الْأَماَنَةِ واَلْأَقْوَى يَنوُبُ عَنْ الْأَدْنَى لوُِجُودِ الْأَدْنَى فِيهِ وَزِيَ
  .بِدَيْنِهِ عَلَى الرَّاهِنِ 

قَبْضُ ضَمَانٍ لَكِنْ  وَإِنْ كَانَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا حتََّى يُجَدِّدَ الْقَبْضَ بعَْدَ عَقْدِ الْهِبَةِ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ
سُ الْقَبْضَانِ فَيَبقَْى قَبْضُ ضَمَانٍ هَذَا ضَمَانٌ لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِبْرَاءَ بِالْهِبَةِ لِيَصِيرَ قَبْضَ أَمَانَةٍ فَيتََجاَنَ

وَالْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ الضَّمَانَ مِمَّا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ  فَاخْتَلَفَ الْقَبْضَانِ فَلَا يَتَنَاوَبَانِ بِخِلَافِ الْمَغْصوُبِ
مِنْ الْبَائِعِ   مَبِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَوَهَبَعَنْهُ فَيَبْرَأُ عَنْهُ بِالْهِبَةِ وَيَبقَْى قَبْضٌ بِغيَْرِ ضَمَانٍ فَتَمَاثَلَ الْقَابِضَانِ فَيَتَنَاوَبَانِ وَلَوْ كَانَ

بَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يُجْعَلُ إقَالَةً جَازَ ولََكِنْ لَا يَكُونُ هِبَةً بَلْ يَكُونُ إقَالَةً حتََّى لَا تَصِحَّ بِدُونِ قَبُولِ الْباَئِعِ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْ
ا فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ وَلَوْ نَحَلَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ شَيئًْا جَازَ وَيَصِيرُ قَابِضًا لَهُ مَعَ بَلْ يَبْطُلُ أَصْلًا وَرَأْسًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مَا ذَكَرْنَ

قْدِ وَيَنْبغَِي ابِضًا لِلصَّغِيرِ مَعَ الْعَالْعقَْدِ كَمَا إذَا بَاعَ ماَلَهُ مِنْهُ حتََّى لَوْ هَلَكَ عَقِيبَ الْبَيْعِ يَهْلَكُ مِنْ مَالِ الِابْنِ لِصَيْروُرَتِهِ قَ
  .} إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ واَلْإِحْسَانِ { لِلرَّجُلِ أَنْ يعَْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي النَّحلَْى لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 

كَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنهَُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَا يفَُضِّلَ الذَّكَرَ عَلَى كَيْفِيَّةُ الْعَدْلِ بَيْنهَُمْ فَقَدْ قَالَ أَبُو يوُسُفَ الْعَدْلُ فِي ذَلِ) وَأَمَّا ( 
ثْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ كَذَا ذَكَرَ الْأُنْثَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْعَدْلُ بَيْنهَُمْ أَنْ يُعْطِيهَُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَواَرِيثِ لِلذَّكَرِ مِ

  لاِخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ وَذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْمُوطََّإِ يَنْبغَِي لِلرَّجُلِ أَنْالْقَاضِي ا

  .يُسَوِّيَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَلَا يفَُضِّلَ بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْضٍ 
قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَهُوَ الصَّحيِحُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ بَشيرًِا أَبَا النُّعْمَانِ أَتَى بِالنُّعْمَانِ  وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مَعَ

للَّهُ عَلَيْهِ سوُلُ اللَّهِ صلََّى اإلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلْتُ ابنِْي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ لَهُ رَ
وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْعَدْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَسَلَّمَ كُلُّ ولََدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَرْجِعهُ 

لتَّسْوِيَةِ تَأْلِيفَ الْقُلُوبِ واَلتَّفْضيِلُ يُورِثُ الْوَحْشَةِ بَيْنهَُمْ فَكَانَتْ التَّسوِْيَةُ أَوْلَى فِي النِّحْلَةِ وَهُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنهَُمْ وَلِأَنَّ فِي ا
هُ لَا يَكُونُ دٍ فِيهِ إلَّا أَنَّوَلَوْ نَحَلَ بعَْضًا وَحَرَمَ بَعْضًا جَازَ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ تَصرَُّفٌ فِي خاَلِصِ مِلْكِهِ لَا حَقَّ لِأَحَ

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدْلًا سوََاءٌ كَانَ الْمَحْرُومُ فَقِيهًا تَقِيا أَوْ جَاهِلًا فَاسِقًا عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ مَشاَيِخِنَا 
  .نَ الْفَسَقَةِ الْفَجَرَةِ مِنْهُمْ لَا بأَْسَ أَنْ يُعطِْيَ الْمُتأََدِّبِينَ واَلْمُتَفَقِّهِينَ دُو

بَيَانِ مَا يَرفَْعُ وَأَمَّا حُكْمُ الْهِبَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثِ مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَصْلِ الْحُكْمِ وَفِي بَيَانِ صِفَتِهِ وَفِي ) : فَصْلٌ ( 
  .الْحُكْمَ 

هُوبِ لَهُ فِي الْمَوْهوُبِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَمَّا أَصْلُ الْحُكْمِ فَهُوَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْ
  .فَكَانَ حُكْمُهَا مِلْكَ الْمَوْهُوبِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ 

مٍ فِي الْأَصْلِ وَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هبَِتِهِ وَإِنَّمَا وَأَمَّا صِفَتُهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا قَالَ أَصْحاَبُنَا هِيَ ثُبُوتُ مِلْكٍ غَيْرِ لَازِ
ةِ مِلْكٌ لَازِمٌ فِي الْأَصْلِ وَلَا يَثْبُتُ يَثْبُتُ اللُّزُومُ وَيَمْتَنِعُ الرُّجوُعُ بِأَسْبَابِ عاَرِضَةٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الثَّابِتُ بِالْهِبَ

ضِعَ فِي بَيَانِ ثُبُوتِ ا فِي هِبَةِ الْوَلَدِ خَاصَّةً وهَِيَ هِبَةُ الْوَالِدِ لِولََدِهِ فَنَقُولُ يَقَعُ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَواَالرُّجوُعُ إلَّ
يَانِ الْعَواَرِضِ الْماَنِعَةِ مِنْ الرُّجوُعِ حَقِّ الرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ صِحَّةِ الرُّجُوعِ بعَْدَ ثُبوُتِ الْحَقِّ وَفِي بَ

  .وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الرُّجُوعِ وَحُكْمِهِ شَرْعًا 
رَسُولِ اللَّهِ  حتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْأَمَّا ثُبوُتُ حَقِّ الرُّجوُعِ فَحَقُّ الرُّجوُعِ فِي الْهِبَةِ ثَابِتٌ عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ا

وهََذَا نَصٌّ فِي مَسأَْلَةِ } لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يرَْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا فِيمَا يَهَبُ الْوَالِدُ لِولََدِهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



} الْعاَئِدُ فِي هبَِتِهِ كَالْعاَئِدِ فِي قَيْئِهِ { لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هِبَةِ الْأَجْنبَِيِّ وَالْوَالِدِ وَرُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَ
لَمْ ارِضِ خَلَلٍ فِي الْمَقْصوُدِ وَوَالْعَوْدُ فِي الْقَيْءِ حَرَامٌ كَذَا فِي الْهِبَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ هُوَ اللُّزُومُ وَالِامْتِناَعُ بِعَ

طَلَبَ مِنْهُمَا الْعوَِضَ  يُوجَدْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْهِبَةِ اكْتِساَبُ الصِّيتِ بِإِظْهاَرِ الْجوُدِ وَالسَّخَاءِ لَا طَلَبُ الْعِوَضِ فَمَنْ
  فَقَدْ طَلَبَ مِنْ الْعَقْدِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ طَلَبهُُ

  .أَصْلًا 
وَإِذَا حيُِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ { الْكِتاَبُ واَلسُّنَّةُ وَإِجْماَعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمَّا الْكِتاَبُ الْعُزَيْرُ فَقَوْلُهُ تعََالَى ) وَلَنَا ( 

  .نٍ مِنْ السَّلَامِ وَالثَّنَاءِ وَالْهَدِيَّةِ بِالْماَلِ واَلتَّحِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ تُسْتَعْمَلُ فِي مَعَا} فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا 
{ وَهِيَ قَوْله تعََالَى تَحِيَّتهُُمْ بِيضُ الْوَلَاءِ بِدِينِهِمْ لَكِنْ الثَّالِثُ تفَْسِيرٌ مرَُادٌ بِقَرِينَةٍ مِنْ نَفْسِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ) قَالَ الْقَائِلُ ( 

صوََّرُ فِي الْأَعْراَضِ الرَّدَّ إنَّمَا يتََحَقَّقُ فِي الْأَعْيَانِ لَا فِي الْأَعرْاَضِ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ إعَادَةِ الشَّيْءِ وَذَا لَا يُتَلِأَنَّ } أَوْ رُدُّوهَا 
قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ : يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَالْمُشْتَرَكِ يَتعََيَّنُ أَحَدُ وُجُوهِهِ بِالدَّليِلِ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَ

أَيْ بِعوَِضٍ جعََلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْوَاهِبَ أَحَقَّ } الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثِبْ مِنْهَا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دنَا عُثْمَانَ لْ إلَيْهِ الْعوَِضُ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ وَأَمَّا إجْماَعُ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَا عُمَرَ وَسَيِّبِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَصِ

مْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ وَسَيِّدنَا عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سيَِّدنَا عُمَرَ وأََبِي الدَّردَْاءِ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِ
  .مَذْهَبِنَا ولََمْ يرَِدْ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافُهُ فَيَكُونَ إجْمَاعًا 

يِّ إحْساَنًا إلَيْهِ وإَِنْعَامًا عَلَيْهِ نبَِوَلِأَنَّ الْعوَِضَ الْمَالِيَّ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا مِنْ هِبَةِ الْأَجَانِبِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَهَبُ مِنْ الْأَجْ
عًا قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَقَدْ يَهَبُ لَهُ طَمَعًا فِي الْمُكَافَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ عُرْفًا وَعَادَةً فَالْمَوْهوُبُ لَهُ مَنْدوُبٌ إلَى ذَلِكَ شَرْ

مَنْ اصْطَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ }  هَلْ جزََاءُ الْإِحْسَانِ إلَّا الْإِحْسَانُ{ 
  مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حتََّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ

واَلتَّهَادِي تفََاعُلٌ مِنْ الْهَدِيَّةِ فَيَقْتَضِي الْفعِْلَ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ } ابُّوا تَهَادوَْا تَحَ{ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } كَافَأْتُمُوهُ 
رِّضَا هُ كَالْبَيْعِ لِأَنَّهُ يعَْدَمُ اللَا يَحْصُلُ هَذَا الْمقَْصُودُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ وَفَوَاتُ الْمَقْصُودِ مِنْ عَقْدٍ مُحْتَمِلٍ لِلْفَسْخِ يُمنَْعُ لُزُومُ

رِي بِالْمَبِيعِ عَيْبًا لَمْ وَالرِّضَا فِي هَذَا الْباَبِ كَمَا هُوَ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَهُوَ شَرْطُ اللُّزُومِ كَمَا فِي الْبيَْعِ إذَا وَجَدَ الْمُشْتَ
  .كَذَا هَذَا يَلْزَمْهُ الْعقَْدُ لِعَدَمِ الرِّضَا عِنْدَ عَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصوُدِ وَهُوَ السَّلَامَةُ 

اءٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عنِْدَنَا إلَّا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَهُ تَأْوِيلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْموُلٌ عَلَى الرُّجوُعِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ولََا رِضَ
رِ رِضَا الْوَلَدِ وَلَا قَضَاءِ الْقَاضِي إذَا احْتاَجَ إلَيْهِ لِلْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا وَهَبَ الْواَلِدُ لوَِلَدِهِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْ

يَ الْحِلِّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ قَالَ الثَّانِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْحِلِّ مِنْ حيَْثُ الْمُرُوءَةِ وَالْخَلْفِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ لِأَنَّ نفَْ
} لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزوَْاجٍ { اللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ فِي رَسوُلِنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

نْ تَتَزوََّجَ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ مَا اخْتَرْنَ إيَّاكَ واَلدَّارَ الْآخرَِةَ قِيلَ فِي بَعْضِ التَّأْوِيلَاتِ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ حَيْثُ الْمُرُوءَةِ واَلْخَلْفِ أَ
هَذَا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ واَلْآخَرُ أَنَّ عَلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنْ الزِّينَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ إذَا كَانَ يَحِلُّ لَهُ التَّزوَُّجُ بِغَيرِْهِنَّ وَ

  .مِنْهُ التَّشبِْيهُ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِ الْقُبْحِ مُرُوءَةً وَطَبِيعَةً لَا شرَِيعَةً  الْمرَُادَ
وَفِعْلُ } الْعاَئِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقَِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ { أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي رِواَيَةٍ أُخْرَى 

  لْكَلْبِ لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَكِنَّهُ يوُصَفُ بِالْقُبْحِ الطَّبِيعِيِّ كَذَا هَذَا وَقَوْلُهُ فِيماَا



رِهِ بِصُورَةِ الرُّجوُعِ مَجَازًا تَصوَُّيَهَبُهُ الْواَلِدُ لوَِلَدِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَخْذِهِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعًا لِ
  .وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا حَقِيقَةً عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي تِلْكَ الْمَسأَْلَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

نَّ الرُّجوُعَ فَسْخُ الْعقَْدِ بَعْدَ تَمَامِهِ وَفَسْخُ وَأَمَّا شرََائِطُ الرُّجُوعِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحَقِّ حَتَّى لَا يَصِحَّ بِدُونِ الْقَضَاءِ واَلرِّضَا لأَِ
  .الْعقَْدِ بَعْدَ تَمَامِهِ يَصِحُّ بِدُونِ الْقَضَاءِ واَلرِّضَا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ 

الْمَوْهُوبِ لأَِنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الرُّجوُعِ فِي الْهاَلِكِ وَلَا سَبِيلَ إلَى  وَأَمَّا الْعوََارِضُ الْمَانِعَةُ مِنْ الرُّجوُعِ فَأَنوْاَعٌ مِنْهَا هَلَاكُ
  .الرُّجوُعِ فِي قِيمَتِهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْهُوبَةٍ لِانعِْدَامِ وُرُودِ الْعقَْدِ عَلَيْهَا 

كَانَ مِنْ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ واَلْمَوْتِ ونََحْوِهَا لِأَنَّ الْمِلْكَ يَخْتَلِفُ  وَمِنْهَا خُروُجُ الْمَوْهوُبِ مِنْ مِلْكِ الْوَاهِبِ بِأَيِّ سَبَبٍ
قِيقَةً  غَيْرُ مَا كَانَ ثَابِتًا لِلْمُوَرِّثِ حَبِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إمَّا بِالْبَيْعِ واَلْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا فَظَاهِرٌ وكََذَا بِالْمَوْتِ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْوَارِثِ

ا فِي حَقِّ الْمَحَلِّ حَتَّى يَرُدَّ لِأَنَّ الْمِلْكَ عرََضٌ يتََجَدَّدُ فِي كُلِّ زمََانٍ إلَّا أَنَّهُ مَعَ تَجَدُّدِهِ حقَِيقَةً جُعِلَ متَُجَدِّدًا تَقْدِيرً
الْماَلِكِ فَاخْتَلَفَ الْمِلْكَانِ وَاخْتِلَافُ الْمِلْكَيْنِ بِمَنْزِلَةِ  الْوَارِثُ بِالْعَيْبِ وَيرَُدَّ عَلَيْهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ فِي حَقِّ

مِلْكًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يفَْسَخَ اخْتِلَافِ الْعيَْنَيْنِ ثُمَّ لَوْ وَهَبَ عَيْنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنٍ أُخْرَى فَكَذَا إذَا أَوْجَبَهُ 
كَ هُنَاكَ لَمْ يَخْتَلِفْ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَ لِعبَْدِ رَجُلٍ هِبَةً فَقَبَضهََا الْعَبْدُ أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا لِأَنَّ الْمِلْمِلْكًا آخَرَ 

  .لِأَنَّ الْهِبَةَ انْعَقَدَتْ مُوجِبَة لِلْمِلْكِ لِلْمَولَْى ابْتِدَاء فَلَمْ يَخْتَلِف الْمِلْك 
اتَبَ لِأَنَّ الْمِلْك الَّذِي ذَا الْمُكَاتَبُ إذَا وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَقَبَضَهَا فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِعَ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ إنْ أَعْتَقَ الْمُكَوَكَ

جَزَ الْمُكَاتَبُ وَرُدَّ فِي الرِّقّ فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع عنِْد أَوْجَبَهُ بِالْهِبَةِ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْعِتْقِ فَكَأَنَّهُ وَهَبَ لَهُ بَعْد الْعِتْق فَإِنْ عَ
ل الْكِتاَبَة فَالْمَولَْى أَبِي يُوسُفَ وَعنِْد مُحَمَّدٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِع وَهَذَا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ عَنْ أَدَاء بَدَ

ك الْأَوَّل أَوْ يَمْلِكهَا مِلْكًا مُبتَْدَأ فَعِنْد أَبِي يُوسُفَ يَمْلِكهَا بِحُكْمِ الْمِلْك الْأَوَّل فَلَمْ يَخْتَلِف يَمْلِك أَكْساَبه بِحُكْمِ الْمِلْ
  .الْمِلْك فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِع وَعِنْد مُحَمَّدٍ يَمْلِكهَا مِلْكًا مُبْتَدَأ فَاخْتَلَفَ الْمِلْكُ فَمَنَعَ الرُّجوُع 

  قَوْل مُحَمَّدٍ أَنَّ مِلْك الْكَسْب لِلْمَولَْى قَدْ بطََلَ بِالْكتَِابَةِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ صاَرَ أَحَقّ بِأَكْساَبِهِ) ه وَجْ( 

ع الرُّجوُع كَمِلْكِ الْوَارِث نَبِالْكِتاَبَةِ فَبَطَلَ مِلْك الْمَوْلَى بِالْكَسْبِ وَالْبَاطِل لَا يَحْتمَِل الْعوَْد فَكَانَ هَذَا مِلْكًا مُبْتَدَأ فَيُمْ
.  
أَنَّهُ امتَْنَعَ  قَوْل أَبِي يُوسُفَ أَنَّ سَبَب ثُبُوت مِلْك الْكَسْب هُوَ مِلْك الرَّقَبَة وَمِلْك الرَّقَبَة قَائِم بَعْد الْكِتَابَة إلَّا) وَجْه ( 

قْصُود مِنْ الْكِتاَبَة فِي جاَنِب الْمُكَاتَبِ وَهُوَ شَرَف الْحرُِّيَّة ظُهُورُ مِلْك الْكَسْب لِلْمَولَْى لِضَرُورَةِ التَّوَصُّل إلَى الْمَ
نْ هَذَا مِلْكًا مبُْتَدَأ أَوْ مِنْهَا بِأَدَاءِ بَدَل الْكِتاَبَة فَإِذَا عَجَزَ زاَلَتْ الضَّروُرَة وَظَهَرَ مِلْك الْكَسْب تَبَعًا لِمِلْكِ الرَّقَبَة فَلَمْ يَكُ

  .لِأَنَّ الْوَارِث لَمْ يُوجِب الْمِلْك لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَكَيْفَ يرَْجِع فِي مِلْك لَمْ يُوجِبهُ مَوْت الْوَاهِب 

 و إمَّا إنْ كَانَتْ متَُّصِلَةوَمِنْهَا الزِّياَدَة فِي الْمَوْهُوب زِيَادَة متَُّصِلَة فَنَقُول جُمْلَة الْكَلَام فِي زِيَادَة الْهِبَة إنَّهَا لَا تَخْلُ
كَانَتْ الزِّيَادَة بِفِعْلِ  بِالْأَصْلِ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ مُنفَْصِلَة عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَة بِالْأَصْلِ فَإِنَّهَا تَمْنَع الرُّجُوع سَوَاء

ا إذَا كَانَ الْمَوْهوُب جاَرِيَة هزَِيلَة فَسَمِنَتْ أَوْ الْمَوْهُوب لَهُ أَوْ لَا بِفِعْلِهِ وَسوََاء كَانَتْ مُتوََلِّدَةً أَوْ غَيْر مُتَولَِّدَةٍ نَحْو مَ
مُثَبَّت فِي الْأَرْضِ مَبْنِيٌّ دَارًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ أَرْضًا فَغرََسَ فِيهَا غَرْسًا أَوْ نَصَبَ دُولَابًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يُسْتقََى بِهِ وَهُوَ 

عِ الْأَرْض مِنْ غَيْر تَسْمِيَة قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا أَوْ كَانَ الْمَوْهُوب ثَوْبًا فَصَبَغَهُ بِعُصْفُرٍ أَوْ عَلَيْهَا عَلَى وَجْه يَدْخُل فِي بيَْ
يَادَة لِأَنَّ الزِّيَادَة صْل مَعَ زِزَعْفَرَان أَوْ قَطَّعَهُ قَمِيصًا وَخاَطَهُ أَوْ جُبَّةً وَحَشَاهُ أَوْ قَبَاءً لِأَنَّهُ لَا سَبِيل إلَى الرُّجُوع فِي الْأَ



وع فِي الْأَصْل بِدُونِ لَيْسَتْ بِمَوْهُوبَةٍ إذَا لَمْ يَرِد عَلَيْهَا الْعَقْد فَلَا يَجُوز أَنْ يَرِد عَلَيْهَا الْفَسْخ وَلَا سَبِيل إلَى الرُّجُ
  .الزِّيَادَة لِأَنَّهُ غَيْر مُمْكِن فَامْتَنَعَ الرُّجوُع أَصْلًا 

إِذَا لَمْ يَزِدْهُ الصِّبْغ غَ الثَّوْب بِصِبْغٍ لَا يزَِيد فِيهِ أَوْ يَنقُْصهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ الْمَانِع مِنْ الرُّجوُع هُوَ الزِّيَادَة فَوَإِنْ صبََ
لَا تَمْنَع الرُّجوُع سوََاء كَانَتْ مُتوََلِّدَة مِنْ الْأَصْل  فِي الْقِيمَة اُلْتُحِقَتْ الزِّيَادَة بِالْعَدَمِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَة مُنفَْصِلَة فَإِنَّهَا

ائِد لَمْ يرَِد عَلَيْهَا الْعقَْد فَلَا يَرِد كَالْولََدِ وَاللَّبَن واَلثَّمَر أَوْ غَيْر مُتوََلِّدَة كَالْأَرْشِ وَالْعُقْر وَالْكَسْب وَالْغَلَّة لِأَنَّ هَذِهِ الزَّوَ
لَد وإَِنَّمَا وَرَدَ عَلَى الْأَصْل وَيمُْكِن فَسْخ الْعَقْد فِي الْأَصْل دُون الزِّياَدَة بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَة وبَِخِلَافِ وَ عَلَيْهَا الْفَسْخ

   الْأُمّ بِكُلِّ الثَّمَن مَبِيعًا مَقْصُودًا لَاالْمَبِيع أَنَّهُ يَمنَْعُ الرَّدّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّ الْماَنِع هُناَكَ وَهُوَ الرِّبَا لأَِنَّهُ يَبقَْى الْولََد بَعْد رَدَّ

بِالْمُعَاوَضاَتِ فَجاَزَ أَنْ يَبْقَى  يُقَابِلهُ عِوَض وَهَذَا تفَْسِير الرِّبَا وَمَعنَْى الرِّبَا لَا يتَُصَوَّر فِي الْهِبَة لِأَنَّ جرََيَان الرِّبَا يَختَْصُّ
وَض بِخِلَافِ الْمَبِيع وَكَذَا الزِّيَادَة فِي سعِْر لَا تَمْنَع الرُّجوُع لأَِنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَوْهوُبِ الْوَلَد مَوْهُوبًا مقَْصُودًا بِلَا عِ

ي أُصوُل الشَّرْع فَلَا يَادَة فِوَإِنَّمَا هِيَ رَغْبَة يُحْدثُِهَا اللَّه تَعَالَى فِي الْقُلُوب فَلَا تَمْنَع الرُّجوُع وَلهَِذَا لَمْ تُعتَْبَر هَذِهِ الزِّ
  .تُغَيِّر ضَمَان الرَّهْن ولََا الْغَصْب ولََا تَمْنَع الرَّدّ بِالْعيَْبِ 

ض الْمَوْهُوب مَعَ وَأَمَّا نُقْصَان الْمَوْهوُب فَلَا يَمْنَع الرُّجوُع لِأَنَّ ذَلِكَ رُجوُع فِي بَعْض الْمَوْهُوب وَلَهُ أَنْ يرَْجِع فِي بعَْ
  .بِكَمَالِهِ فَكَذَا إذَا نَقَصَ وَلَا يَضْمَن الْمَوْهوُب لَهُ النُّقْصَان لِأَنَّ قَبْض الْهِبَة لَيْسَ بِقَبْضٍ مَضْمُون بَقَائِهِ 

أَيْ مَا } هِ مَا لَمْ يُثِبْ مِنْهَا الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِ{ وَمِنْهَا الْعوَِض لِمَا رَوَينَْا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
حَصَلَ مَقْصُوده لَمْ يُعوََّض وَلِأَنَّ التَّعوِْيض دَليِل عَلَى أَنَّ مَقْصُود الْوَاهِب هُوَ الْوُصُول إلَى الْعوَِض فَإِذَا وَصَلَ فَقَدْ 

الْحَديِث مِنْ غَيْر فَصْل فَنَقُول الْعوَِض نَوْعَانِ متَُأَخِّر عَنْ  فَيُمْنَع الرُّجُوع وَسَوَاء قَلَّ الْعوَِض أَوْ كَثُرَ لِمَا روََيْنَا مِنْ
  .الْعقَْد وَمَشْرُوط فِي الْعَقْد 

 التَّعْوِيض وَصيَْرُورَةأَمَّا الْعوَِض الْمُتأََخِّر عَنْ الْعَقْد فَالْكَلَام فِيهِ يَقَع فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدهمَا فِي بَيَان شَرْط جوََاز هَذَا 
ابَلَة الْعوَِض بِالْهِبَةِ وَهُوَ أَنْ الثَّانِي عوَِضًا واَلثَّانِي فِي بيََان مَاهِيَّة هَذَا التَّعْوِيض أَمَّا الْأَوَّل فَلَهُ شرََائِط ثَلَاثَة الْأَوَّل مُقَ

هِبَتك أَوْ بَدَل عَنْ هِبَتك أَوْ مَكَان هِبتَك أَوْ  يَكُونَ التَّعوِْيض بِلَفْظٍ يَدُلّ عَلَى الْمُقَابَلَة نَحْو أَنْ يَقُولَ هَذَا عوَِض مِنْ
يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى  نَحَلْتُكَ هَذَا عَنْ هِبَتك أَوْ تَصَدَّقْت بِهَذَا بَدَلًا عَنْ هِبَتك أَوْ كَافَأْتُك أَوْ جاَزيَْتُك أَوْ أَتيَْتُك وَمَا

  .فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظ يَدُلّ عَلَى الْمُقَابَلَة  لِأَنَّ الْعوَِض اسْم لِمَا يُقَابِل الْمُعَوَّضَ
هِبِ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا عِوَض حَتَّى لَوْ وَهَبَ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوب لَهُ ثُمَّ إنَّ الْمَوْهُوب لَهُ أَيْضًا وَهَبَ شَيْئًا لِلْوَا

يَكُنْ عِوَضًا بَلْ كَانَ هِبَة مبُْتَدَأَة ولَِكُلِّ واَحِد منِْهُمَا حَقّ الرُّجوُع لأَِنَّهُ لَمْ يَجعَْل  مِنْ هِبَتك وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَا لَمْ
لَا يَكُون الْعوَِض فِي  لرُّجوُع واَلثَّانِيالْبَاقِيَ مُقَابَلًا بِالْأَوَّلِ لاِنْعِدَامِ مَا يَدُلّ عَلَى الْمُقَابَلَة فَكَانَتْ هِبَة مُبتَْدَأَة فَيَثْبُت فِيهَا ا

عوَِضًا وَإِنْ عَوَّضَهُ الْعقَْد مَمْلُوكًا بِذَلِكَ الْعقَْد حتََّى لَوْ عَوَّضَ الْمَوْهُوب لَهُ الْوَاهِبَ بِالْمَوْهُوبِ لَا يَصِحّ ولََا يَكُون 
  وَقَعَ عَلَيْهَا الْعَقْد لَمْ يَكُنْ عِوَضًا لِأَنَّ التَّعوِْيض بِبَعْضِبِبَعْضِ الْمَوْهُوب عَنْ بَاقِيه فَإِنْ كَانَ الْمَوْهوُب عَلَى حَالِهِ الَّتِي 

ه بِتَعْوِيضِ بعَْض الْمَوْهُوب لَا يَكُون مقَْصُود الْوَاهِب عَادَة إذْ لَوْ كَانَ مقَْصُوده لَأَمْسَكَهُ وَلَمْ يَهَبهُ فَلَمْ يَحْصُل مَقْصُود
طُل حَقّ الرُّجُوع ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْهوُب قَدْ تَغَيَّرَ عَنْ حَاله تَغَيُّرًا يَمْنَع الرُّجوُع فَإِنَّ بعَْض مَا دَخَلَ تَحْت الْعقَْد فَلَا يَبْ

ئًا واَحِدًا أَوْ إذَا وَهَبَ شَيْ الْمَوْهُوب يَكُون عِوَضًا عَنْ الْبَاقِي لِأَنَّهُ بِالتَّغيَُّرِ صاَرَ بِمَنزِْلَةِ عَيْنٍ أُخرَْى فَصَلُحَ عِوَضًا ، هَذَا
فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ  شَيْئَيْنِ فِي عَقْد واَحِد فَأَمَّا إذَا وَهَبَ شيَْئَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ فَعَوَّضَ أَحَدهمَا عَنْ الْآخَر فَقَدْ اُخْتُلِفَ



  .الرَّحْمَة عِوَضًا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَكُون عِوَضًا 
عًا وْل أَبِي يُوسُفَ إنْ حَقّ الرُّجوُع ثَابِت فِي غَيْر مَا عُوِّضَ لِأَنَّهُ مَوْهُوب وَحَقّ الرُّجوُع فِي الْهِبَة ثَابِت شَرْقَ) وَجْه ( 

فَجعََلَ بَعْضه عوَِضًا  بفَإِذَا عُوِّضَ يَقَع عَنْ الْحَقّ الْمُستَْحَقّ شَرْعًا فَلَا يَقَع مَوْقِع الْعوَِض بِخِلَافِ مَا إذَا تغََيَّرَ الْمَوْهوُ
  .وْقِع الْعوَِض عَنْ الْبَاقِي أَنَّهُ يَجُوز وَكَانَ مِلْكًا عِوَضًا لِأَنَّ حَقّ الرُّجُوع قَدْ بطََلَ بِالتَّغيَُّرِ فَجاَزَ أَنْ يَقَع مَ

حَدهمَا عِوَضًا عَنْ الْآخَر وَهَذَا لِأَنَّهُ يَجوُز أَنْ يَكُون قَوْلهمَا إنَّهُمَا مُلِكَا بِعقَْدَيْنِ مُتبََايِنَيْنِ فَجَازَ أَنْ يُجعَْل أَ) وَجْه ( 
 الرُّجوُع فَصاَرَ الْمَوْهوُب مَقْصُود الْوَاهِب مِنْ هِبَته الثَّانِيَة عَوْدَ الْهِبَة الْأُولَى لِأَنَّ الْإِنْسَان قَدْ يَهَب شيَْئًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ

ةِ عَيْن أُخْرَى بِخِلَافِ مَا إذَا عُوِّضَ بعَْض الْمَوْهُوب عَنْ الْبَاقِي وَهُوَ عَلَى حَاله الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا بِأَحَدِ الْعقَْدَيْنِ بِمنَْزِلَ
عَنْ بَاقِيهِ وَقَوْله  ه عِوَضًاالْعقَْد لِأَنَّ بعَْض الْمَوْهوُب لَا يَكُون مَقْصُود الْوَاهِب فَإِنَّ الْإِنْسَان لَا يَهَب شَيئًْا ليُِسَلَّمَ لَهُ بعَْض

رَى كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْهُ حَقّ الرُّجوُع ثَابِت شَرْعًا نعََمْ لَكِنَّ الرُّجوُعَ فِي الْهِبَة لَيْسَ بِواَجِبٍ فَلَا يَمْتَنِع وُقُوعه عَنْ جِهَة أُخْ
  ة مِنْ الْهِبَة كَانَتْوَلَوْ وَهَبَ لَهُ شَيئًْا وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءِ فَعَوَّضَهُ الصَّدَقَ

  .عِوَضًا بِالْإِجْماَعِ عَلَى اخْتِلَاف الْأَصْلَيْنِ 
 لَجاَزَ أَنْ يَكُونَ أَحَدهمَا عَلَى أَصْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَلَا يُشْكِل لأَِنَّهُمَا لَوْ مُلِكَا بِعَقْدَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ) أَمَّا ( 

  .عَنْ الْآخَر فَعِنْد اخْتِلَاف الْعقَْدَيْنِ أَوْلَى  عِوَضًا
، واَلثَّالِث  عَلَى أَصْل أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِأَنَّ الصَّدَقَة لَا يثَْبُت فِيهَا حَقّ الرُّجُوع فَوَقَعَتْ مَوْقِع الْعوَِض) وَأَمَّا ( 

مْ بِأَنْ اُستُْحِقَّ مِنْ يَده لَمْ يَكُنْ عِوَضًا وَلَهُ أَنْ يَرْجِع فِي الْهِبَة لِأَنَّ بِالاِستِْحْقَاقِ تَبَيَّنَ سَلَامَة الْعوَِض لِلْوَاهِبِ فَإِنْ لَمْ يَسْلَ
لِك ولََمْ يَزدَْدْ خَيرًْا لَمْ يَهْ أَنَّ التَّعوِْيض لَمْ يَصِحّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُعوََّض أَصْلًا فَلَهُ أَنْ يَرْجِع إنْ كَانَ الْمَوْهوُب قَائِمًا بِعيَْنِهِ

ا لَوْ هَلَكَ أَوْ اسْتَهلَْكَهُ وَلَمْ يَحْدُث فِيهِ مَا يَمْنَعُ الرُّجُوع فَإِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمَوْهوُب لَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَ
بْلَ التَّعوِْيض وَإِنْ اُستُْحِقَّ بعَْض الْعوَِض وَبقَِيَ الْبَعْض فَالْبَاقِي قَبْلَ التَّعْوِيض وَكَذَا إذَا ازدَْادَ خيَْرًا لَمْ يَضْمَن كَمَا قَ

يَده وَلَمْ  عِوَض عَنْ كُلّ الْمَوْهُوب وَإِنْ شَاءَ رَدَّ مَا بقَِيَ مِنْ الْعوَِض وَيرَْجِع فِي كُلّ الْمَوْهُوب إنْ كَانَ قَائِمًا فِي
  .وَهَذَا قَوْل أَصْحاَبنَا الثَّلَاثَة وَقَالَ زُفَرُ يرَْجِع فِي الْهِبَة بِقَدْرِ الْمُستَْحَقّ مِنْ الْعِوَض  يَحْدُثْ فِيهِ مَا يَمْنَع الرُّجوُع

ير عوَِضًا عَنْ ل يَصِقَوْله إنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَضَة ثَبَتَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا فَكَمَا أَنَّ الثَّانِيَ عِوَض عَنْ الْأَوَّل فَالْأَوَّ) وَجْه ( 
ا اُسْتُحِقَّ بعَْض الْعِوَض الثَّانِي ثُمَّ لَوْ اُستُْحِقَّ بعَْض الْهِبَة الْأُولَى كَانَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْعوَِض فَكَذَا إذَ

  .كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي بَعْض الْهِبَة تَحْقِيقًا لِلْمُعَاوَضَةِ 
 عِوَضًا مَانِعًا عَنْ أَنَّ الْبَاقِيَ يَصلُْح عِوَضًا عَنْ كُلّ الْهِبَة أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعوَِّضهُ إلَّا بِهِ فِي الاِبْتِدَاء كَانَ) نَا وَلَ( 

  الرُّجوُع فَكَذَا فِي الاِنْتهَِاء بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَقَاء أَسْهَلُ

لَّمْ لَهُ نْ يَرُدَّهُ وَيَرْجِع فِي الْهِبَة لِأَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ غَرَّهُ حَيْثُ عَوَّضَهُ لِإِسْقَاطِ الرُّجوُع بِشَيْءٍ لَمْ يُسَإلَّا أَنَّ لِلْوَاهِبِ أَ
  .فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَار 

عْوِيض حتََّى لَوْ اُستُْحِقَّ الْمَوْهوُب كَانَ لَهُ أَنْ سَلَامَة الْمُعوََّض وَهُوَ الْمَوْهوُب لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فَشرَْطه لُزُوم التَّ) وَأَمَّا ( 
نَ أَنَّ حَقّ الرُّجُوع لَمْ يَرْجِع فِيمَا عُوِّضَ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُوِّضَ لِيُسْقِط حَقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة فَإِذَا اُستُْحِقَّ الْمَوْهوُب تَبَيَّ

نْ دَيْن ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا دَيْن عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ اُسْتُحِقَّ نِصْف الْمَوْهُوب فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَكُنْ ثَابِتًا فَصاَرَ كَمَنْ صَالَحَ عَ
فِي جَمِيع جُوع يَرْجِع فِي نِصْف الْعوَِض إنْ كَانَ الْمَوْهُوب مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَة لِأَنَّهُ إنَّمَا جعُِلَ عِوَضًا عَنْ حَقِّ الرُّ
زَادَ فِي الْبَدَن أَوْ نقََصَ  الْهِبَة فَإِذَا لَمْ يَسلَْم لَهُ بَعْضه يَرْجِع فِي الْعوَِض بِقَدْرِهِ سَوَاء زَادَ الْعوَِض أَوْ نقََصَ فِي السِّعْر أَوْ



دٍ فِي الْإِمْلَاء وَإِنَّمَا لَمْ تَمْنَع الزِّيَادَةُ عَنْ فِي الْبَدَن كَانَ لَهُ أَنْ يأَْخُذ نِصْفه ونَِصْف النُّقْصَان كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّ
  .ت الْفَسْخ فِي الزَّواَئِد الرُّجوُع فِي الْعوَِض لأَِنَّهُ تبََيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقّ فَصاَرَ كَالْمَقْبوُضِ بِعقَْدٍ فَاسِد فَيثَْبُ

ا بقَِيَ مِنْ الْهِبَة وأََرْجِع فِي الْعوَِض كُلّه لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعوَِض لَمْ يَكُنْ مَشرُْوطًا وَإِنْ قَالَ الْمَوْهوُب لَهُ أَرُدّ مَ
دْ حَصَلَ لَهُ  الرُّجُوع وَقَفِي الْعَقْد بَلْ هُوَ مُتأََخِّر عَنْهُ وَالْعوَِض الْمُتأََخِّر لَيْسَ بِعوَِضٍ عَنْ الْعَيْن حَقِيقَة بَلْ هُوَ لإِِسْقَاطِ

ضَمِنَ قَابِض الْعوَِض  سُقُوط الرُّجوُع فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْهِبَة فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَْجِع فِي الْعِوَض فَإِنْ كَانَ الْعِوَض مُسْتَهْلَكًا
الْهِبَة ، وَالْعوَِضُ مُستَْهْلَك يَضْمَن كُلّ قِيمَة  بِقَدْرِ مَا وَجَبَ الرُّجوُع لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِيهِ مِنْ الْعِوَض وَإِنْ اُستُْحِقَّ كُلُّ

  الْعوَِض كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْل مِنْ غَيْر خِلَاف وَهُوَ إحْدَى رِوَايَتَيْ بِشْرٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي

  .نْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَضْمَن شَيْئًا وَهُوَ قَوْل أَبِي يوُسُفَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَرَوَى بِشْرٌ رِوَايَة أُخرَْى عَنْ أَبِي يوُسُفَ عَ
إِنْ لَمْ يَسْلَم رِواَيَة الْأَصْل أَنَّ الْقَبْض فِي الْعوَِض مَا وَقَعَ مَجَّانًا وإَِنَّمَا وَقَعَ مُبْطِلًا حَقّ الرُّجوُع فِي الْأَوَّل فَ) وَجْه ( 

  .الْقَبْض مَضْمُونًا فَكَمَا يَرْجِع بِعَيْنِهِ لَوْ كَانَ قَائِمًا يرَْجِع بِقِيمَتِهِ إذَا هَلَكَ الْمَقْصوُد مِنْهُ بَقِيَ 
 رَائِط الْهِبَة مِنْالرِّوَايَة الْأُخْرَى أَنَّ الْعوَِض الْمُتَأَخِّر عَنْ الْعَقْدِ فِي حُكْم الْهِبَة الْمبُْتَدَأَة حتََّى يُشْتَرَط فِيهِ شَ) وَجْه ( 

تَمِل الْقِسْمَة الْقَبْض وَالْحيَِازَة ، وَالْمَوْهُوب غَيْر مَضْمُون بِالْهَلَاكِ هَذَا إذَا كَانَ الْمَوْهُوب أَوْ الْعوَِض شَيْئًا لَا يَحْ
  .فَاسْتَحَقَّ بعَْضه 

لْعِوَض إنْ كَانَ هُوَ الْمُستَْحَقّ وَكَذَا تَبطُْل الْهِبَة إنْ إذَا كَانَ مِمَّا يَحْتَمِل الْقِسْمَة فَاسْتَحَقَّ بعَْض أَحَدهمَا بطََلَ ا) فَأَمَّا ( 
 بِالِاستِْحْقَاقِ تَبَيَّنَ أَنَّ كَانَتْ هِيَ الْمُستَْحَقَّة فَإِذَا بَطَلَ الْعوَِض رَجَعَ فِي الْهِبَة وإَِذَا بَطَلَتْ الْهِبَة يَرْجِع فِي الْعوَِض لِأَنَّ

بَيَان مَاهِيَّته فَالتَّعْوِيض الْمتَُأَخِّر عَنْ الْهِبَة هِبَة : فِي مَشَاعٍ يَحْتَمِل الْقِسْمَة وَذَلِكَ باَطِل الثَّانِي  الْهِبَة وَالتَّعوِْيض وَقَعَ
ا إلَّا فِي إسْقَاط الرُّجوُع ، فهَمُبْتَدأََة بِلَا خِلَاف مِنْ أَصْحَابنَا يَصِحّ بِمَا تَصِحّ بِهِ الْهِبَة ويََبْطُل بِمَا تَبْطُل بِهِ الْهِبَة لَا يُخاَلِ

  .عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُت حَقّ الرُّجُوع فِي الْأُولَى ولََا يَثْبُت فِي الثَّانِيَة 
نَى الْهِبَة إلَّا أَنَّهُ تَبرََّعَ بِهِ فِيمَا وَرَاء ذَلِكَ فَهُوَ فِي حُكْم هِبَةٍ مُبتَْدَأَة لِأَنَّهُ تَبرَُّع بِتَمْلِيكِ الْعَيْن للِْحاَلِّ وَهَذَا مَعْ) فَأَمَّا ( 

بَة الْأُولَى وَلَوْ وَجَدَ لِيُسْقِط حَقّ الرُّجُوع عَنْ نَفْسه فِي الْهِبَة الْأُولَى فَكَانَتْ هِبَة مبُْتَدَأَة مُسْقِطَة لِحَقِّ الرُّجوُع فِي الْهِ
لَهُ أَنْ يَرُدّهُ وَيَرْجِع فِي الْعوَِض وَكَذَلِكَ الْوَاهِب إذَا وَجَدَ بِالْعوَِضِ عَيْبًا  الْمَوْهُوب لَهُ بِالْمَوْهوُبِ عَيْبًا فَاحِشًا لَمْ يَكُنْ

  لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يرَدُّ

الْعَقْد لَمْ يَكُنْ ا فِي الْعوَِض وَيرَْجِع فِي الْهِبَة لِأَنَّ الرَّدّ بِالْعَيْبِ مِنْ خَوَاصّ الْمُعَاوَضاَت وَالْعوَِض إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطً
ة فَإِذَا قَبَضَ الْوَاهِبُ عِوَضًا عَلَى الْحَقِيقَة بَلْ كَانَ هِبَة مُبتَْدَأَة ولََا يَظْهَر مَعنَْى الْعِوَض فِيهِ إلَّا فِي إسْقَاط الرُّجُوع خاَصَّ

  .لَّكَهُ الْعوَِضَ فَلَيْسَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنْ يرَْجِعَ عَلَى صاَحِبه فِيمَا مَ
  .الْوَاهِبُ فَلِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ لَهُ الْعوَِض عَنْ الْهِبَة وَإِنَّهُ يَمنَْع الرُّجوُع ) أَمَّا ( 
مِنْ الرُّجوُع  هُالْمَوْهوُب لَهُ فَلِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ لَهُ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعوَِض فِي حَقّه وَهُوَ سُقُوط حَقّ الرُّجوُع فَيَمْنَع) وَأَمَّا ( 

وَسوََاء عَوَّضَهُ الْمَوْهوُب لَهُ أَوْ أَجْنبَِيّ بِأَمْرِ } الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثِبْ مِنهَْا { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
فِي هِبَته وَلَا لِلْمُعوَِّضِ أَنْ يرَْجِع فِي الْعِوَض عَلَى الْوَاهِب وَلَا الْمَوْهُوب لَهُ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع 

  .عَلَى الْمَوْهُوب لَهُ 
بِنَفْسِهِ  مَقَام تَعْوِيضهالْوَاهِب فَإِنَّمَا لَمْ يرَْجِع فِي هِبَته لِأَنَّ الْأَجنَْبِيّ إنَّمَا عَوَّضَ بِأَمْرِ الْمَوْهوُب لَهُ قَامَ تَعْوِيضه ) أَمَّا ( 

تبََرَّعَ بِإِسقَْاطِ الْحَقّ عَنْهُ وَلَوْ عَوَّضَ بِنفَْسِهِ لَمْ يَرْجِع فَكَذَا إذَا عَوَّضَ الْأَجْنَبِيّ بِأَمْرِهِ وَإِنْ عوََّضَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَدْ 



  .الَعَةِ امْرأََة مِنْ زَوْجهَا وَالتَّبَرُّع بِإِسقَْاطِ الْحَقّ عَنْ الْغيَْر جَائِز كَمَا لَوْ تَبرََّعَ بِمُخَ
وإَِسْقَاط حَقّ  الْمُعوَِّضُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِع عَلَى الْوَاهِب لِأَنَّ مقَْصُوده مِنْ التَّعوِْيض سَلَامَة الْمَوْهوُب لِلْمَوْهُوبِ لَهُ) وَأَمَّا ( 

  .الْمَوْهُوب لَهُ التَّبَرُّع وَقَدْ سَلِمَ لَهُ ذَلِكَ وإَِنَّمَا لَمْ يَرْجِع عَلَى 
  .يْهِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلِأَنَّهُ تَبرَُّع بِإِسْقَاطِ الْحَقّ عَنْهُ فَلَا يَمْلِك أَنْ يَجعَْل ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَ) أَمَّا ( 
  ضْ عَنِّي عَلَى أَنِّي ضَامِن لِأَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ بِالتَّعوِْيضِ ولََمْإذَا عَوَّضَ بِأَمرِْهِ لَا يَرْجِع عَلَيْهِ أَيْضًا إلَّا إذَا قَالَ لَهُ عوَِّ) وَأَمَّا ( 

لْآمِر إلَّا بِشرَْطِ الضَّمَان يَضْمَن لَهُ فَقَدْ أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ بِواَجِبٍ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ مُتبََرِّع بِهِ فَلَمْ يوُجَب ذَلِكَ الضَّمَان عَلَى ا
ا أَنْ يَقُول لَهُ يمَنْ قَالَ لِغَيرِْهِ أَطْعِمْ عَنْ كَفَّارَة يَمِينِي أَوْ أَدِّ زكََاتِي فَفَعَلَ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْآمِر إلَّوَعَلَى هَذَا قَالُوا فِ

ضَاءِ الدَّيْن فَقَضاَهُ أَنَّهُ يَرْجِع عَلَى الْآمِر عَلَى أَنِّي ضَامِن لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَهُ غَيْره بِقَ
قَدْ ضَمِنَ لَهُ وَلَوْ عوََّضَ وَإِنْ لَمْ يقَُلْ عَلَى ياَسِرٍ أَنِّي ضَامِن نَصا لِأَنَّ قَضَاء الدَّيْن مَضْمُون عَلَى الْآمِر فَإِذَا أَمرََهُ بِهِ فَ

بَة كَانَ عِوَضًا عَنْ نِصْفهَا وَكَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِع فِي النِّصْف الْآخَر وَلَا يَرْجِع الْمَوْهُوب لَهُ الْوَاهِب عَنْ نِصْف الْهِ
 ة ابْتِدَاء دُون النِّصْف جاَزَفِيمَا عُوِّضَ عَنْهُ لِأَنَّ حَقّ الرُّجوُع فِي الْهِبَة مِمَّا يتََجَزَّأ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ فِي نِصْف الْهِبَ

 مِمَّا لَا يتََجزََّأ فَجَازَ أَنْ يَثْبُت حَقّ الرُّجوُع فِي النِّصْف بِدُونِ النِّصْف بِخِلَافِ الْعَفْو عَنْ الْقِصَاص واَلطَّلَاق لِأَنَّ ذَلِكَ
  .فَكَانَ إسْقَاط الْحَقّ عَنْ الْبعَْض إسقَْاطًا عَنْ الْكُلّ 

قْد فَإِنْ قَالَ وَهَبْتُ لَك هَذَا الشَّيْءَ عَلَى أَنْ تُعوَِّضَنِي هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْعوَِض الْمَشْروُط فِي الْعَ) وَأَمَّا ( 
أَنَّهُ هِبَة  عِ وَرُبَّمَا عَبَّرُوامَاهِيَّة هَذَا الْعَقْد قَالَ أَصْحاَبنَا الثَّلَاثَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ عَقْده عَقْد هِبَة وَجَواَزه جوََاز بَيْ

مَا قَبْلَ الْقَبْض ولَِكُلِّ  ابتِْدَاء بيَْعٌ انْتِهَاء حتََّى لَا يَجوُز فِي الْمَشاَع الَّذِي يَنْقَسِم وَلَا يثَْبُت الْمِلْك فِي كُلّ واَحِد مِنْهُمَا
دهمَا ولََمْ يَقْبِض الْآخَر فَلِكُلِّ واَحِد منِْهُمَا أَنْ يرَْجِع وَاحِد مِنْهُمَا أَنْ يرَْجِع فِي سِلْعَته مَا لَمْ يَقْبِضَا وَكَذَا إذَا قَبَضَ أَحَ

يَرُدُّ كُلّ واَحِد مِنْهُمَا بِالْعيَْبِ الْقَابِض وَغَيْرُ الْقَابِضِ فِيهِ سوََاء حَتَّى يَتَقَابَضَا جَمِيعًا وَلَوْ تَقَابَضَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبيَْع 
 وَيرَْجِع فِي الِاستِْحْقَاق وتََجِب الشُّفْعَة إذَا كَانَ غَيْر مَنْقُول وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقْده عَقْد بَيْعٍوَعَدَم الرُّؤْيَة 

سِهِ مِنْ غَيْر شرَِيطَة بِنَفْوَجَواَزه جوََاز بيَْعٍ ابْتِدَاء وَانتِْهَاء وَتَثْبُت فِيهِ أَحْكَام الْبَيْع فَلَا يَبْطُل بِالشُّيوُعِ وَيُفيِد الْمِلْك 
  .الْقَبْض وَلَا يَمْلِكَانِ الرُّجوُع 

نَّهُ اخْتَلَفَتْ الْعِباَرَة قَوْله إنَّ مَعْنَى الْبَيْع موَْجُود فِي هَذَا الْعقَْد ؛ لِأَنَّ الْبيَْع تَمْلِيك الْعَيْن بِعوَِضٍ وَقَدْ وُجِدَ إلَّا أَ) وَجْه ( 
  .اخْتِلَاف الْحُكْم كَلَفْظِ الْبَيْع مَعَ لَفْظ التَّمْليِك وَاخْتِلَافهَا لَا يوُجِب 

ض واَلْحِياَزَة عَمَلًا يُشْبِه أَنَّهُ وُجِدَ فِي هَذَا الْعَقْد لَفْظ الْهِبَة وَمَعْنَى الْبَيْع ، فَيُعطَْى شَبَهَ الْعَقْدَيْنِ فَيُعْتَبَر فِيهِ الْقَبْ) وَلَنَا ( 
إِمْكَان ، وَاَللَّه حَقّ الرَّدّ بِالْعيَْبِ وَعَدَم الرُّؤْيَة فِي حَقّ الشُّفْعَة عَمَلًا يُشْبِه الْبيَْع عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْ الْهِبَة وَيَثْبُت فِيهِ
  .عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم 

صِلَة الرَّحِم الْمَحْرَم فَلَا رُجوُع فِي الْهِبَة لِذِي رَحِم  :الْأَوَّل : مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْعوَِض ، وَهُوَ ثَلَاثَة أَنوَْاع ) وَمِنْهَا ( 
تَجَّ بِمَا رَوَينَْا عَنْ النَّبِيّ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب وَهَذَا عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِع الْوَالِد فِيمَا يَهَب لوَِلَدِهِ احْ

  .وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَب } لَا يَحِلُّ لوَِاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَهَبُ وَلَدَهُ { امُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
أَيْ لَمْ } هِبَتِهِ مَا لَمْ يُثِبْ مِنهَْا الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِ{ مَا رَويَْنَا عَنْ رَسُول اللَّه صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

يلَة إلَى استِْيفَاء يُعَوَّض ، وَصِلَةُ الرَّحِم عوَِض مَعْنًى ؛ لِأَنَّ التَّواَصُل سَبَب التَّناَصُر وَالتَّعَاوُن فِي الدُّنْيَا فَيَكُون وَسِ



ى مِنْ الْمَال ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّه صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ النُّصْرَة وَسَبَب الثَّواَب فِي الدَّار الْآخِرَة فَكَانَ أَقْوَ
فَدَخَلَ تَحْت النَّصّ وَرُوِيَ } اتَّقُوا اللَّهَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَخيَْرٌ لَكُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ { قَالَ 
مَنْ وَهَبَ هِبَة لِصِلَةِ رَحِم أَوْ عَلَى وَجْه صَدَقَة فَإِنَّهُ لَا يرَْجِع فِيهَا وَهَذَا نَصٌّ : سَيِّدنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  عَنْ

ا مَجَازًا لتَِصَوُّرِهِ بِصوُرَةِ الرُّجوُع فِي الْباَب واَلْحَديِث مَحْمُول عَلَى النَّهْيِ عَنْ شِرَاء الْمَوْهُوب لَكِنَّهُ سَمَّاهُ رُجُوعً
ي السُّوق فَأَرَادَ أَنْ يَشْترَِيَهُ كَمَا هُنَا رُوِيَ أَنَّ سيَِّدنََا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ لَهُ عَلَى رَجُل ثُمَّ وَجَدَهُ يُباَع فِ

وَسَيِّدنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَصَدَ } لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ { وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَسَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
سْتَحِي نَّ الْمَوْهوُب لَهُ يَالشِّرَاء لَا الْعَوْدَ فِي الصَّدَقَة لَكِنْ سَمَّاهُ عَوْدًا لتَِصوَُّرِهِ بِصوُرَةِ الْعَوْدِ ، وَهُوَ نهَْيُ نَدْبٍ ؛ لِأَ

  .فَيُسَامِحهُ فِي ثَمَنه فَيَصِير كَالرَّاجِعِ فِي بعَْضه وَالرُّجوُع مَكْروُه 
  وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَد فِي

نَهُمَا عَادَةً فَلَمْ يُكْرَه ةٍ بَيْهِبَة الْواَلِد لِولََدِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَد لَا يَستَْحِي عَنْ الْمُضاَيَقَة فِي الثَّمَن لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَن لِمُباَسَطَ
حِم مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ الشِّرَاءُ ، حَمَلْنَاهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ صِيَانَة لَهُمَا عَنْ التَّنَاقُض وَلَوْ وَهَبَ لِذِي رَ

ي مَعنَْى الْعِوَض وكََذَا إذَا وَهَبَ لِذِي مَحْرَمٍ لَا رَحِم لَهُ لِانعِْدَامِ مَعْنَى لِقُصوُرِ مَعْنَى الصِّلَة فِي هَذِهِ الْقَرَابَة فَلَا يَكُون فِ
  .الصِّلَة أَصْلًا وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ ذِي رَحِم وَمَوْلَاهُ أَجنَْبِيا 

  .ا أَنْ كَانَ الْمَولَْى ذَا رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب واَلْعَبْد أَجْنبَِي) فَإِمَّا ( 
اهِبِ وَالْموَْلَى أَنْ كَانَ الْموَْلَى واَلْعبَْدُ جَمِيعًا ذَوِي رَحِمٍ مِنْ الْوَاهِبِ فَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْوَ) وَإِمَّا ( 

ع لِلْمَوْلَى وإَِنَّمَا ؛ الْوَاقِع لِلْعبَْدِ صوُرَة الْعَقْد بِلَا أَجْنبَِيا فَلَهُ أَنْ يَرْجِع بِلَا خِلَاف بَيْنَ أَصْحاَبنَا ؛ لِأَنَّ حُكْم الْعقَْد يَقَ
مِنْ الْوَاهِب وَالْعبَْد أَجْنَبِيا  حُكْم وَأَنَّهُ لَا يُفيِد مَعْنَى الْعِلَّةِ فَانْعَدَمَ مَعْنَى الْعوَِض أَصْلًا وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى ذَا رَحِم مَحْرَمٍ

  .الَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْجِع وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يرَْجِع اخْتَلَفُوا فِيهِ قَ
لَة إنَّمَا لصِّقَوْلهمَا أَنَّ بُطْلَانَ حَقّ الرُّجوُع بِحُصوُلِ الصِّلَة ؛ لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْعوَِض عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمَعنَْى ا) وَجْه ( 

تِدَاء وَأَنَّهُ يَمنَْع الرُّجوُع يَتَحَقَّق لِوُقُوعِ الْحُكْم لِلْقَرِيبِ ، وَالْحُكْم وَقَعَ لِلْمَوْلَى فَصاَرَ كَأَنَّ الْوَاهِب أَوْجَبَ الْهِبَة لَهُ ابْ
  .كَذَا هَذَا 

يثَْبُت لِلْمَولَْى بِالْهِبَةِ ؛ لأَِنَّهَا وَقَعَتْ لِلْعبَْدِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَبْض إلَيْهِ لَا  قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمِلْك لَمْ) وَجْه ( 
ى الصِّلَة هِبَةِ لَمْ يَحْصُل مَعْنَإلَى الْموَْلَى وإَِنَّمَا ثَبَتَ ضَروُرَة تعََدُّد الْإِثْبَات لِلْعبَْدِ فَأُقِيم مُقَامه وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْك لَهُ بِالْ

  بِالْعقَْدِ فَلَا يَمْنَع الرُّجوُع مَعَ مَا أَنَّ الْمِلْك

أُضِيف إلَى الْعبَْد ، وَالْمِلْك يَثْبُت لَهُ بِالْهِبَةِ ، لَكِنَّ الْهِبَةَ وَقَعَتْ لِلْمَولَْى مِنْ وَجْهٍ ، وَلِلْعَبْدِ مِنْ وَجْه ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَب 
يعًا ذَا مْ يَكُنْ دَيْن فَلَمْ يتََكَامَل مَعْنَى الصِّلَة فِي الْهِبَة فَصاَرَتْ كَالْهِبَةِ لِذِي رَحِم مَحْرَمٍ فَإِنْ كَانَا جَمِوَقَعَ لِلْمَوْلَى إذَا لَ

لِأَنَّ قَراَبَة الْعَبْد لَا تؤَُثِّرُ  رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِب فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ قِياَس قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يرَْجِع ؛
اب لَمْ يَقَع لَهُ وَحَقّ الرُّجوُع فِي إسْقَاط الرُّجوُع ؛ لِأَنَّ الْمِلْك لَمْ يَقَع لَهُ وَقَراَبَة الْمَوْلَى أَيْضًا لَا تؤَُثِّرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيجَ

الْمُسْقِطِ ولََمْ يُوجَد فَلَا يَسْقُط وَذَكَرَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ هُوَ الْأَصْل فِي الْهِبَة ، وَالِامْتِناَع مُعَارِضُ 
هُمَا كَانَ فَرَحْمَة لِأَنَّ الْهِبَة إمَّا أَنْ يعُْتَبَرَ فِيهَا حَالَ الْعبَْد أَوْ حاَلَ الْمَوْلَى ، وَأَيُّ: أَنْ يَرْجِع فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَة فِي قَوْلهمْ 

  .كَامِلَة ، وَالصِّلَة الْكَامِلَة تَمْنَع الرُّجوُع 
يعًا وَاعتِْبَار حَالهمَا لَا يَمْنَعُ وَالْجَواَب أَنَّهُ لَا يُعتَْبَر هَهُنَا حَالَ الْعبَْد وَحْدَهُ وَلَا حاَلَ الْمَوْلَى وَحْدَهُ بَلْ يعُْتَبَر حَالهمَا جَمِ



أَوْ مَوْلَاهُ  لَّه عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَم وَعَلَى هَذَا التَّفْرِيع إذَا وَهَبَ لمُِكَاتَبٍ شَيْئًا وَهُوَ ذُو رَحِم مَحْرَمٍ مِنْ الْوَاهِبالرُّجوُع وَاَل
ا إنْ كَانَ أَجنَْبِيا يرَْجِع وَإِنْ كَانَ ذُو رَحِم مَحْرَم مِنْ الْوَاهِب أَنَّهُ إنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ يُعْتَبَر حاَله فِي الْقَراَبَة وَعَدَمهَ
  .قَرِيبًا لَا يَرْجِع ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى فَعَتَقَ اسْتَقَرَّ مِلْكه فَصاَرَ كَأَنَّ الْهِبَة وَقَعَتْ لَهُ وَهُوَ حُرّ 

جِع كَذَا هَذَا وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقّ فَقِيَاس قَوْل أَبِي وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يرَْجِع إنْ كَانَ أَجْنبَِيا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَا يرَْ
أَنْ يرَْجِعَ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَيْسَ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ يُعْتبََر حَالَ الْمَولَْى فِي الْقَراَبَة وَعَدَمهَا إنْ كَانَ أَجنَْبِيا فَلِلْوَاهِبِ 

  عَ بِنَاء عَلَى أَنَّلَهُ أَنْ يرَْجِ

تَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْك وَقَعَ لَهُ مِنْ الْهِبَة عنِْده أَوْجَبَتْ مِلْكًا مَوْقُوفًا عَلَى الْمُكَاتَبِ وَعَلَى مَولَْاهُ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إنْ أَدَّى فَعَتَقَ 
وَقَعَ لِلْمَوْلَى مِنْ وَقْت وُجُوده كَأَنَّ الْهِبَة وَقَعَتْ لَهُ مِنْ الاِبتِْدَاء حِين وُجُوده ، وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقّ يظَْهَرُ أَنَّهُ 

ر تَوَقُّف ثُمَّ ينَْتَقِل وَعَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ لَا يَرْجِع فِي الْأَحْواَل كُلّهَا ؛ لِأَنَّ عِنْده كَسْب الْمُكَاتَبِ يَكُون لِلْمُكَاتَبِ مِنْ غَيْ
وَاحِد مِنْ  بِالْعَجْزِ كَأَنَّهُ وَهَبَ لِحَيٍّ فَمَاتَ واَنْتَقَلَ الْمَوْهُوب إلَى وَرثََته الثَّانِي الزَّوْجِيَّة فَلَا يرَْجِع كُلّإلَى الْموَْلَى 

بِدلَِيلِ أَنَّهُ يَتَعَلَّق بِهَا التَّوَارُث فِي الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَهُ لِصاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ صِلَة الزَّوْجِيَّة تَجْرِي مَجْرَى صِلَة الْقَراَبَة الْكَامِلَة 
  .ي مَجرَْاهَا جَمِيع الْأَحوَْال فَلَا يَدْخُلهَا حَجْبُ الْحِرْمَان ، واَلْقَرَابَة الْكَامِلَة ماَنِعَة مِنْ الرُّجُوع فَكَذَا مَا يَجرِْ

بعَْد قَبْضِهَا ؛ لِأَنَّ الْهِبَة مِنْ الْفَقِير صَدَقَة ؛ لأَِنَّهُ يَطْلُب بِهَا الثَّواَب  التَّوَارُث فَلَا رُجُوع فِي الْهِبَة مِنْ الْفَقِير: الثَّالِثُ 
ض بِوَعْدِ اللَّه تَعاَلَى كَالصَّدَقَةِ وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة عَلَى الْفَقِير بَعْد قَبْضِهَا لِحُصوُلِ الثَّواَب الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْعوَِ

ياَس أَنْ يَكُونَ لَهُ حقَّ مْ يَكُنْ عِوَضًا فِي الْحَقِيقَة إذْ الْعبَْدُ لَا يَستَْحِقّ عَلَى مَوْلَاهُ عِوَضًا وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَالْقِوَإِنْ لَ
قِيقَة فَيوُجِب الرُّجوُع إلَّا أَنَّهُمْ الرُّجوُع ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّق عَلَى الْغنَِيِّ يَطْلُب مِنْهُ الْعِوَض عَادَة فَكَانَ هِبَة فِي الْحَ

رَى أَنَّ مَنْ لَهُ نِصاَبٌ تَجِب استَْحْسَنُوا وَقَالُوا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّ الثَّواَب قَدْ يُطْلَبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاء أَلَا تَ
ده فَفِي الصَّدَقَة عَلَيْهِ ثَوَاب وَإِذَا كَانَ الثَّوَاب مَطْلُوبًا مِنْ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَة فَإِذَا فِيهِ الزَّكَاة وَلَهُ عِيَال لَا يَكْفِيه مَا فِي يَ

  .أَتَى بِلَفْظَةِ الصَّدَقَة دَلَّ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ الثَّواَب وَأَنَّهُ يَمْنَعُ الرُّجوُع لِمَا بَيَّنَّا 

مْنَعُ الرُّجوُع فِي الْهِبَة فَلِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِع فِي نِصْف الْهِبَة مَشَاعًا ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا الشُّيوُع فَنَقُول لَا يَ) وَأَمَّا ( 
عْ نِصفْهَا كَذَا لَوْ لَمْ يبَِلِلْقِسْمَةِ بِأَنْ وَهَبَ داَرًا فَباَعَ الْمَوْهُوب لَهُ نِصْفهَا مَشَاعًا كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يرَْجِعَ فِي الْبَاقِي وَ
أَنَّهَا لَا تَجُوز فِي وَهِيَ قَائِمَة فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ فَلَهُ أَنْ يرَْجِع فِي بعَْضهَا دُونَ الْبعَْض بِخِلَافِ الْهِبَة الْمُسْتَقْبَلَة 

يُخِلُّ فِي الْقَبْض الْمُمَكِّنِ مِنْ التَّصرَُّف ، الْمَشاَع الَّذِي يَحْتَمِل الْقِسْمَة ؛ لِأَنَّ الْقَبْض شَرْط جوََاز الْعَقْد ، واَلشِّياَع 
  .وَالرُّجوُع فَسْخ ، واَلْقَبْض لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ الْفَسْخِ فَلَا يَكُون الشُّيوُع ماَنِعًا مِنْ الرُّجُوع 

يق لَا خِلَاف فِي أَنَّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة بِقَضَاءِ الْقَاضِي بَيَان مَاهِيَّة الرُّجوُع وَحُكْمه شَرْعًا فَنَقُول وَبِاَللَّهِ التَّوْفِ) وَأَمَّا ( 
بِالْقَضَاءِ فَإِنَّهُمْ  فَسْخ ، واَخْتُلِفَ فِي الرُّجوُع فِيهَا بِالتَّراَضِي فَمَساَئِل أَصْحاَبنَا تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ فَسْخ أَيْضًا كَالرُّجوُعِ

  .ع الَّذِي يَحْتمَِل الْقِسْمَة قَالُوا يَصِحّ الرُّجوُع فِي الْمَشاَ
دأََة لَوَقَفَ صِحَّته عَلَى وَلَوْ كَانَ هِبَة مُبْتَدَأَة لَمْ يَصِحّ مَعَ الشِّيَاع وكََذَا لَا تَقِف صِحَّته عَلَى الْقَبْض وَلَوْ كَانَتْ هِبَة مُبتَْ

وبُ لَهُ لآِخَرَ ثُمَّ رَجَعَ الثَّانِي فِي هِبَتِهِ كَانَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يرَْجِعَ وَلَوْ كَانَ الْقَبْض وَكَذَا لَوْ وَهَبَ لإِِنْسَانٍ شَيْئًا وَوَهَبَهُ الْمَوْهُ
بْتَدَأَة وَقَالَ زُفَرُ أَنَّهُ هِبَة مُ هِبَةً مُبْتَدأََةً لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقّ الرُّجُوع ، فَهَذِهِ الْمَسَائِل تَدُلّ عَلَى أَنَّ الرُّجُوع بِغَيْرِ قَضَاء فَسْخ

.  



ا فِي حَقّ ثَالِث قَوْله إنَّ مِلْك الْمَوْهوُب عَادَ إلَى الْوَاهِب بِتَراَضيِهِمَا فَأَشْبَهَ الرَّدّ بِالْعيَْبِ فَيُعْتَبَر عَقْدًا جَدِيدً) وَجْه ( 
رَ مُحَمَّدٌ فِي كِتاَب الْهِبَة أَنَّ الْمَوْهُوب لَهُ إذَا زَادَ كَالرَّدِّ بِالْعيَْبِ بَعْد الْقَبْض ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ هِبَة مُبْتَدَأَة مَا ذَكَ

  .الْهِبَة فِي مرََض مَوْته أَنَّهَا تَكُون مِنْ الثُّلُث وَهَذَا حُكْم الْهِبَة الْمُبْتَدَأَة 
وَقَّف عَلَى قَضَاء الْقَاضِي ، وَالدَّليِل عَلَى أَنَّهُ أَنَّ الْوَاهِب بِالْفَسْخِ يَسْتَوْفِي حَقّ نفَْسه وَاسْتِيفَاء الْحَقّ لَا يَتَ) وَلَنَا ( 

ا لَهُ فَلَا يَقِفُ عَلَى مُسْتَوْفٍ حَقّ نفَْسه بِالْفَسْخِ أَنَّ الْهِبَة عَقْد جَائِز موُجَب حَقّ الْفَسْخ فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا ثَابِتً
دَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي أَنَّهُ يُعتَْبَرُ بَيعًْا جَدِيدًا فِي حَقّ ثَالِثٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بعَْ

فَتَوَقَّفَ فَسْخ ضَرُورَة لِلْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخ ، وإَِنَّمَا حَقُّهُ فِي صِفَة السَّلَامَة فَإِذَا لَمْ يَسلَْم اخْتَلَّ رِضاَهُ فَيَثْبُت حَقّ الْ
  .لُزُوم مُوجَب الْفَسْخ فِي حَقّ ثَالِث عَلَى قَضَاء الْقَاضِي 

  مَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فَمِنْ) وَأَمَّا ( 

يَدُلّ عَلَى أَنَّهَا هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الرُّجوُع بِغيَْرِ قَضَاء هِبَة مُبْتَدَأَة وَمَا ذَكَرنَْا مِنْ الْمَساَئِل : أَصْحاَبنَا مَنْ الْتَزَمَ وَقَالَ 
  .فَسْخ فَكَانَ فِي الْمَسأَْلَة رِوَايَتاَنِ 

مرَِيض مُتَّهَمًا فِي مِنْ قَالَ هَذَا لَا يَدُلّ عَلَى اخْتِلَاف الرِّواَيَتَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ الرَّدّ مِنْ الثُّلُث لِكَوْنِ الْ) وَمِنْهُمْ ( 
أَنْ فَكَانَ فَسْخًا فِيمَا بَيْنَ الْوَاهِب واَلْمَوْهُوب لَهُ هِبَة مُبتَْدأََة فِي حَقّ الْوَرَثَة وَهَذَا لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ  الرَّدّ فِي حَقّ وَرَثَته

حَقّ غَيرْهمَا وإَِذَا انْفَسَخَ  يَكُون لِلْعَقْدِ الْوَاحِد حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ كَالْإِقَالَةِ فَإِنَّهَا فَسْخ فِي حَقّ الْعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيد فِي
قَبْض إنَّمَا يُعْتبََر فِي الْعقَْد بِالرُّجوُعِ عَادَ الْمَوْهُوب إلَى قَدِيم مِلْك الْوَاهِب وَيَمْلِكهُ الْوَاهِب وَإِنْ لَمْ يقَْبِضهُ ؛ لِأَنَّ الْ

ب الْبَيْع ، وَالْمَوْهُوبُ بَعْد الرُّجُوع يَكُون أَمَانَة فِي يَد انْتِقَال الْمِلْك لَا فِي عَوْدِ قَدِيم الْمِلْك كَالْفَسْخِ فِي باَ
دهَا بقَِيَ الْقَبْض الْمَوْهُوب لَهُ حتََّى لَوْ هَلَكَ فِي يَده لَا يَضْمَن ؛ لِأَنَّ قَبْض الْهِبَة قَبْض غَيْر مَضْمُون فَإِذَا انفَْسَخَ عِنْ

ر مُوجِب لِلضَّمَانِ فَلَا يَصِير مَضْموُنًا عَلَيْهِ إلَّا بِالتَّعَدِّي كَساَئِرِ الْأَماَناَت وَلَوْ لَمْ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَماَنَة غَيْ
ل لَا هُ الْوَاهِب الْأَوَّيَتَراَضيََا عَلَى الرُّجوُع وَلَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ ولََكِنْ الْمَوْهُوب لَهُ وَهَبَ ، وَالْمَوْهوُب لِلْوَاهِبِ وَقَبِلَ

مَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فِيهِ يَمْلِكهُ حَتَّى يَقْبِضهُ وَإِذَا قَبَضَهُ كَانَ بِمَنزِْلَةِ الرُّجوُع بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي وَلَيْسَ لِلْ
  .وَكَذَا الصَّدَقَة 

ود لَفْظ الْهِبَة لَا لَفْظ الْفَسْخ وَمِلْك الْوَاهِب لَا يَزُول إلَّا بِالْقَبْضِ وُقُوف الْمِلْك فِيهِ عَلَى الْقَبْض ؛ فَلِأَنَّ الْمَوْجُ) أَمَّا ( 
وع اتِّفَاق عَلَى الْفَسْخ بِخِلَافِ مَا إذَا تَراَضَيَا عَلَى الرُّجُوع أَنَّ الْوَاهِب يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقَبْض ؛ لِأَنَّ اتِّفَاقهمَا عَلَى الرُّجُ

  فَسْخِ مَا يُشْترََط لِلْعَقْدِ ثُمَّ إذَا قَبَضَهُ الْوَاهِبوَلَا يُشْتَرَط لِلْ

ع الْهِبَة الْمُبتَْدَأَة فَلَا قَامَ ذَلِكَ مَقَام الرُّجوُع ؛ لِأَنَّ الرُّجوُع مُسْتَحَقّ فَتَقَع الْهِبَة عَنْ الرُّجوُع الْمُستَْحَقّ وَلَا تَقَع مَوْقِ
  .يَصِحّ الرُّجوُع فِيهَا 

لْقَاضِي أَوْ التَّراَضِي وَأَمَّا بَيَان مَا يَرْفَع عَقْد الْهِبَة فَاَلَّذِي يَرْفَعهُ هُوَ الْفَسْخ إمَّا بِالْإِقَالَةِ أَوْ الرُّجوُع بِقَضَاءِ ا) فَصْل ( 
لْفَسْخ مِنْ غَيْر الْحاَجَة إلَى الْقَبْض لِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَإِذَا انفَْسَخَ الْعقَْد يَعُود الْمَوْهُوب إلَى قَدِيم مِلْكِ الْوَاهِب بِنفَْسِ ا

  .ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ 

فِي بيََانِ رُكْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الرَّهْنِ 
ي بَيَانِ ، وَفِي بَياَنِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الرَّهْنُ عَنْ كَوْنِهِ مَرْهُونًا ، وَمَا يَبْطُلُ بِهِ الرُّكْنُ وَمَا لَا يَبْطُلُ ، وَفِ بَيَانِ حُكْمِ الرَّهْنِ



  .حُكْمِ اخْتِلَافِ الرَّاهِنِ واَلْمُرْتَهِنِ واَلْعَدْلِ 
رهََنْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بِمَا لَكَ عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ : ولُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ أَمَّا رُكْنُ عَقْدِ الرَّهْنِ فَهُوَ الْإِيجاَبُ وَالْقَبُ

ارْتهََنْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ ، وَمَا : هَذَا الشَّيْءُ رَهْنٌ بِديَْنِكَ ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ، وَيَقُولُ الْمرُْتَهِنُ : يَقُولَ 
امْسِكْ : ئِعِ ثَوْبًا وَقَالَ لَهُ جْرِي مَجرَْاهُ ، فَأَمَّا لَفْظُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، حَتَّى لَوْ اشتَْرَى شَيئًْا بِدَرَاهِمَ وَدَفَعَ إلَى الْباَيَ

  .لْعقَْدِ ، وَالْعبِْرَةُ فِي باَبِ الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي هَذَا الثَّوْبَ حَتَّى أُعْطِيَكَ الثَّمَنَ فَالثَّوْبُ رَهْنٌ ؛ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى ا

هِنِ ، وَبَعْضُهَا وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَأَنْواَعٌ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرَّهْنِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الرَّاهِنِ واَلْمُرتَْ) : فَصْلٌ ( 
  .ا يرَْجِعُ إلَى الْمَرْهُونِ بِهِ يَرْجِعُ إلَى الْمَرهُْونِ ، وَبَعْضهَُ

أَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافًا إلَى وَقْتٍ ؛ لِأَنَّ فِي الرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الرَّهْنِ فَهُوَ ) أَمَّا ( 
  .عَ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِشَرْطٍ ، واَلْإِضَافَةُ إلَى وَقْتٍ كَذَا هَذَا مَعْنَى الْإِيفَاءِ واَلاِسْتِيفَاءِ ، فَيُشْبِهُ الْبيَْ

لَا نِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الرَّاهِنِ واَلْمُرْتَهِنِ فَعَقْلُهُمَا ؛ حَتَّى لَا يَجُوزَ الرَّهْنُ واَلِارْتِهَانُ مِنْ الْمَجْنُو) وَأَمَّا ( 
  .يَعْقِلُ 

لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَواَبِعِ  الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَكَذَا الْحرُِّيَّةُ حتََّى يَجُوزَ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْعبَْدِ الْمَأْذُونِ ؛ ؛) فَأَمَّا ( 
نَ واَلِارْتِهَانَ مِنْ باَبِ إيفَاءِ الدَّيْنِ واَسْتِيفَائِهِ وَهُمَا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ وَكَذَا التِّجاَرَةِ فَيَمْلِكُهُ مَنْ يَمْلِكُ التِّجاَرَةَ ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْ

يْهِ ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَالسَّفَرُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ الرَّهْنِ فَيَجوُزُ الرَّهْنُ فِي السَّفَرِ واَلْحَضَرِ جَمِيعًا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُ
؛ وَلِأَنَّ مَا شرُِعَ لَهُ الرَّهْنُ  وَسَلَّمَ اسْتَقْرَضَ بِالْمَديِنَةِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ رهَْنًا فِي الْحَضَرِ

نْ تَوَاءِ الْحَقِّ بِالْجُحُودِ واَلْإِنْكَارِ وَتَذَكُّرُهُ عِنْدَ السَّهْوِ وَهُوَ الْحَاجَةُ إلَى تَوْثِيقِ الدَّيْنِ يُوجَدُ فِي الْحَالَيْنِ وَهُوَ الرَّهْنُ عَ
هُوَ إخرَْاجُ الْكَلَامِ  وَالنِّسْيَانِ ، واَلتَّنْصيِصُ عَلَى السَّفَرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لتَِخْصِيصِ الْجَواَزِ بَلْ

  .} فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرًْا { وْلِهِ تعََالَى مَخرَْجَ الْعاَدَةِ ، كَقَ

  .الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَرْهُونِ ) وَأَمَّا ( 
قَوِّمًا مَمْلُوكًا مَعْلُومًا أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا قَابِلًا لِلْبَيْعِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعقَْدِ مَالًا مُطْلَقًا مُتَ) : مِنْهَا ( فَأَنْواَعٌ 

مِلُ الْوُجُودَ واَلْعَدَمَ ، كَمَا مَقْدُورَ التَّسْليِمِ ، ونََحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَجوُزُ رَهْنُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ عنِْدَ الْعقَْدِ وَلَا رَهْنُ مَا يَحْتَ
نَامُهُ السَّنَةَ أَوْ مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، ونََحْوُ ذَلِكَ وَلَا رَهْنُ الْمَيْتَةِ واَلدَّمِ إذَا رَهْنَ مَا يُثْمِرُ نَخِيلُهُ الْعَامَ أَوْ مَا تلَِدُ أَغْ

ماَلٍ أَصْلًا ، وَلَا رَهْنُ أُمِّ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِ؛ لِانعِْدَامِ مَالِيَّتِهِمَا ، وَلَا رَهْنُ صيَْدِ الْحَرَمِ واَلْإِحْرَامِ ؛ لأَِنَّهُ مَيْتَةٌ ، وَلَا رَهْنُ الْحُرِّ ؛ 
 ، وَلَا رَهْنُ الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ مِنْ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُكَاتَبِ ؛ لأَِنَّهُمْ أَحرَْارٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَكُونُونَ أَمْواَلًا مُطْلَقَةً

  .الْمُسْلِمِ 
لرَّهْنَ يْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ ؛ لاِنْعِدَامِ مَالِيَّةِ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ؛ وهََذَا ؛ لأَِنَّ اسَوَاءٌ كَانَ الْعَاقِدَانِ مُسْلِمَ

ؤُهُ ؛ إلَّا أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا كَانَ ذِمِّيا ، إيفَاءُ الدَّيْنِ وَالاِرتِْهَانَ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الْخَمْرِ واَسْتِيفَا
لَةِ الْمغَْصُوبِ فِي يَدِ كَانَتْ الْخَمْرُ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إذَا لَمْ يَصِحَّ كَانَتْ الْخَمْرُ بِمَنزِْ

لْمُسْلِمِ بِالْغَصْبِ ، وَإِذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُسْلِمًا واَلْمُرتَْهِنُ ذِمِّيا ، لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً الْمُسْلِمِ وَخَمْرُ الذِّمِّيِّ مَضْمُونٌ عَلَى ا
  .عَلَى أَحَدٍ 

الٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّهِمْ بِمنَْزِلَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَجوُزُ رَهْنُ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ واَرْتِهاَنُهُمَا مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَ) وَأَمَّا ( 



يْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ فِي الْخَلِّ وَالشَّاةِ عِنْدَنَا ، وَلَا رَهْنُ الْمُباَحَاتِ مِنْ الصَّيْدِ واَلْحطََبِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَ
  .أَنْفُسِهَا 

  يْسَ بِشَرْطٍكَوْنُهُ مَمْلُوكًا لِلرَّاهِنِ فَلَ) فَأَمَّا ( 

رْهَنُ مَالَ الصَّبِيِّ بِدَيْنِهِ وبَِدَيْنِ لِجوََازِ الرَّهْنِ حتََّى يَجُوزَ رَهْنُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ يَ
  .نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَخْلُو 

  .جْرَى الْإِيدَاعِ أَنْ يَجْرِيَ مَ) إمَّا ( 
الصَّغِيرِ بِدَيْنِ  أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الْمُبَادَلَةِ ، واَلْأَبُ يَلِي كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ ، فَإِنَّهُ يَبِيعُ ماَلَ) وَإِمَّا ( 

تَهِنِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَكَّهُ الْأَبُ ، هَلَكَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَّا رَهَنَ نَفْسِهِ ، وَيُودِعُ ماَلَ الصَّغِيرِ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْ
نِ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ ؛ ؛ بِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَقَعَ صَحيِحًا وَهَذَا حُكْمُ الرَّهْنِ الصَّحِيحِ وَضَمِنَ الْأَبُ قَدْرَ مَا سَقَطَ مِنْ الدَّيْ

يْسَ لَهُ أَنْ يَستَْرِدَّهُ قَبْلَ قَضَى دَيْنَ نفَْسِهِ بِمَالِ وَلَدِهِ فَيَضْمَنُ ، فَلَوْ أَدْرَكَ الْوَلَدُ واَلرَّهْنُ قَائِمٌ عِنْدَ الْمرُْتَهِنِ ، فَلَلِأَنَّهُ 
شَرْعِيَّةٍ ، فَلَا يَمْلِكُ الْوَلَدُ نقَْضَهُ ، ولََكِنْ يُؤْمَرُ قَضَاءِ الْقَاضِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّهْنَ وَقَعَ صَحِيحًا لِوُقُوعِهِ عَنْ وِلَايَةٍ 

  .الْأَبُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الرَّهْنِ عَلَى ولََدِهِ ؛ لِزوََالِ وِلَايَتِهِ بِالْبُلُوغِ 
وَيرَْجِعُ بِجَمِيعِ مَا قَضَى عَلَى أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُضطَْرٌّ إلَى قَضَاءِ وَلَوْ قَضَى الْولََدُ دَيْنَ أَبِيهِ وَافْتَكَّ الرَّهْنَ ، لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا ، 

يَكُنْ مُتَبَرِّعًا بَلْ يَكُونُ مَأْمُورًا  الدَّيْنِ ، إذْ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى مِلْكِهِ إلَّا بِقَضَاءِ الدَّيْنِ كُلِّهِ ، فَكَانَ مُضْطَرا فِيهِ ، فَلَمْ
بْدَهُ ؛ لِيَرهَْنَهُ بِدَيْنِ ضَاءِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ دلََالَةً ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى ، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ مِنْ إنْسَانٍ عَبِالْقَ

يَرْجِعُ بِجَميِعِ مَا قَضَى عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِمَا قُلْنَا  نَفْسِهِ فَرَهْنَ ، ثُمَّ إنَّ الْمُعِيرَ قَضَى دَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَافْتَكَّ الرَّهْنَ أَنَّهُ
  رَ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُكَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْوَصِيِّ فِي جَميِعِ مَا ذَكَرْنَا حُكْمُ الْأَبِ ، وإَِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي فَصْلٍ آخَ

كَ غِيرِ بِدَيْنٍ ثَبَتَ عَلَى الصَّغِيرِ ، وَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، وَإِذَا أَدْرَلِلْأَبِ أَنْ يَرْتَهِنَ ماَلَ الصَّ
لِكَ ، لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَ الْوَلَدُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَستَْرِدَّهُ ؛ إذَا كَانَ الْأَبُ يَشهَْدُ عَلَى الاِرتِْهَانِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى

 عَلَيْهِ وَيَحبِْسَهُ لَأَجْلِ الْوَلَدِ ، الْإِدْراَكِ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْوَلَدِ ، ويََجوُزُ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ ماَلَهُ عِنْدَ ولََدِهِ الصَّغِيرِ بِدَيْنٍ للِصَّغِيرِ
قَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ؛ إذَا كَانَ أَشهَْدَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْهَلَاكِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَإِذَا هَلَكَ بعَْدَ ذَلِكَ فَيُهْلِكُ بِالْأَ

تيِمِ ، لَا يَجوُزُ رَهْنُهُ وَلَا الْيَ قَبْلَ الْهَلَاكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْوَلَدُ بعَْدَ الْإِدْرَاكِ ، وَالْوَصِيُّ لَوْ فَعَلَ هَذَا مِنْ
ا شِرَاءَ ماَلِهِ لِنفَْسِهِ أَصْلًا ، ارْتِهَانُهُ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ فَلَا يُشْكِلُ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَرَى بيَْعَ مَالِ الْيَتيِمِ مِنْ نَفْسِهِ ولََ

يَجوُزُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، لَكِنْ إذَا كَانَ خَيرًْا لِلْيَتيِمِ وَلَا خَيْرَ لَهُ فِي الرَّهْنِ ؛ فَكَذَلِكَ الرَّهْنُ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا ؛ إنْ كَانَ 
نُ مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ  ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ رَهْلِأَنَّهُ يَهْلِكُ أَبَدًا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ خيَْرٌ لِلْيَتيِمِ فَلَمْ يَجُزْ

.  
إيفَاءُ الدَّيْنِ وَقَضَاؤُهُ ، : كَمَا لَوْ اسْتَعاَرَ مِنْ إنْسَانٍ شَيئًْا ؛ لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الرَّهْنَ 

غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، ثُمَّ إذَا أَذِنَ الْمَالِكُ بِالرَّهْنِ فَإِذْنُهُ بِالرَّهْنِ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ  وَالْإِنْسَانُ بِسبَِيلٍ مِنْ أَنْ يقَْضِيَ دَيْنَ نَفْسِهِ بِماَلِ
سٍ شَاءَ ، وَفِي أَيِّ كَثِيرِ وَبِأَيِّ جِنْكَانَ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا إنْ كَانَ مُقَيَّدًا ، فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِالْقَلِيلِ وَالْ

   سَمَّى قَدْرًا أَوْمَكَان كَانَ وَمِنْ أَيِّ إنْسَانٍ أَرَادَ ؛ وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بِإِطْلَاقِ اللَّفْظِ أَصْلٌ ، وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِأَنْ



يَرْهَنَهُ بِعَشْرَةٍ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنهَْا وَلَا بِأَقَلَّ ؛ ؛ جِنْسًا أَوْ مَكَانًا أَوْ إنْساَنًا يَتَقَيَّدُ بِهِ ، حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ 
كْثَرِ ولََا بِالْأَقَلِّ مْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ بِالْأَلِأَنَّ الْمتَُصَرِّفَ بِإِذْنٍ يَتَقَيَّدُ تَصَرُّفُهُ بِقَدْرِ الْإِذْنِ ، وَالْإِذْنُ لَمْ يَتَنَاوَلْ الزِّياَدَةَ ، فَلَ

 غَرَضٌ صَحِيحٌ فَكَانَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مَضْمُونٌ واَلْمَالِكَ إنَّمَا جَعَلَهُ مَضْمُونًا بِالْقَدْرِ ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ
لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ بَعْضِ التَّقْيِيدُ بِهِ مُفيِدًا ، وكََذَلِكَ لَوْ أَذِنَ أَنْ يَرْهَنَهُ بِجِنْسٍ ، 

  .الْأَجْناَسِ قَدْ يَكُونُ أَيْسَرَ مِنْ بَعْضٍ ، فَكَانَ التَّقْيِيدُ بِالْجِنْسِ مُفِيدًا 
نْ يَرْهَنَهُ بِالْبَصْرَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان مُفيِدٌ ، فَيَتَقَيَّدُ وَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرهَْنَهُ بِالْكُوفَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَ

اسَ هُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِالْمَكَانِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مِنْ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ
 لَقِيمَتِهِ إذَا هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَانَ التَّعْيِينُ مُفيِدًا ، فَإِنْ خاَلَفَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَهُوَ ضَامِنٌ

خُذَ الرَّهْنَ مِنْ يَدِ الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَصِحَّ ، تَصرََّفَ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَصاَرَ غَاصِبًا ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يأَْ
يرِ أَنْ ينَْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ لَا قَبْلَ فَبَقِيَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ بِمنَْزِلَةِ الْمَغْصوُبِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لهَِذَا الْمُسْتَعِ

بْلَ أَنْ يَرهَْنَهُ ، ثُمَّ رهََنَهُ بِمثِْلِ وَلَا بَعْدَ الاِنْفِكَاكِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إلَّا بِالرَّهْنِ ، فَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ قَالرَّهْنِ 
لَمَّا انْتَفَعَ بِهِ فَقَدْ خاَلَفَ ، ثُمَّ لَمَّا رَهَنَهُ فَقَدْ عَادَ إلَى  قِيمَتِهِ ، بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ حِينَ رَهَنَ ، ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ

  الْوِفَاقِ فَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ،

فَخَالَفَ ، ثُمَّ عَادَ  فِعَ بِهَاكَالْمُودِعِ إذَا عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بعَْدَ مَا خاَلَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَعاَرَ الْعَيْنَ لِيَنْتَ
لْ يَدَ نفَْسِهِ ، حيَْثُ تَعُودُ الْمَنْفَعَةُ إلَى الْوِفَاقِ إنَّهُ لَا يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لِلِانْتِفَاعِ لَيْسَتْ يَدُهُ يَدَ الْمَالِكِ بَ

  .لِلْمَالِ إلَى يَدِ الْمَالِكِ ، فَلَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ  إلَيْهِ فَلَمْ تَكُنْ بِالْعوَْدِ إلَى الْوِفَاقِ رَادا
لَى يَدِ الْماَلِكِ فَيَبرَْأُ عَنْ الْمُسْتَعِيرُ لِلرَّهْنِ فَيَدُهُ قَبْلَ الرَّهْنِ يَدُ الْماَلِكِ ، فَإِذَا عَادَ إلَى الْوِفَاقِ ، فَقَدْ رَدَّ الْماَلَ إ) فَأَمَّا ( 

 فِي قَبْضِ الْعاَرِيَّةِ لَا ذَا قَبَضَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَّةَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَالضَّمَانِ وَإِ
هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا افْتَكَّهُ مِنْ يَدِ الْمُرتَْهِنِ فِي قَبْضِ الرَّهْنِ ، وَقَبْضُ الْعاَرِيَّةِ قَبْضُ أَمَانَةٍ لَا قَبْضُ ضَمَانٍ ، وَكَذَلِكَ إذَا 

لَ الرَّاهِنُ يَعْنِي الْمُسْتَعِيرُ بِقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ بِالِافْتِكَاكِ مِنْ يَدِ الْمرُْتَهِنِ عَادَ عَارِيَّةً فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي قَبْضِ الْعَارِيَّةِ وَلَوْ وَكَّ
هُ كَيَدِهِ ، تَهِنِ أَحَدًا فَقَبَضَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْقَابِضِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ فِي عِيَالِهِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ يَدَالرَّهْنِ مِنْ الْمرُْ

نْ الْمَالِكُ راَضِيًا بِيَدِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ وَالْمَالِكُ رَضِيَ بِيَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ كَيَدِهِ فَلَمْ يَكُ
عَنْهُ مِنْ الدَّيْنِ بِهَلَاكِ  فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقَدْ رَهَنَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ ، ضَمِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُعِيرِ قَدْرَ مَا سَقَطَ

  .مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ بِالرَّهْنِ ، إذْ الرَّهْنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ وَيَتعََذَّرُ الْقَضَاءُ عِنْدَ الْهَلَاكِ الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَ نَفْسِهِ مِنْ 
نِهِ بِماَلِ الْغَيْرِ دْرَ مِنْ دَيْوَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ فَسَقَطَ بعَْضُ الدَّيْنِ ، ضَمِنَ الرَّاهِنُ ذَلِكَ الْقَدْرَ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى ذَلِكَ الْقَ

  فَيَضْمَنُ ذَلِكَ الْقَدْرَ ، فَكَانَ

بِهَا ، فَمَا قَضَى يَكُونُ مَضْموُنًا الْمُسْتعَِيرُ بِمَنزِْلَةِ رَجُلٍ عِنْدَهُ ودَِيعَةٌ لإِِنْسَانٍ فَقَضَى دَيْنَ نفَْسِهِ بِماَلِ الْوَدِيعَةِ بِإِذْنِ صاَحِ
يرَْجِعُ كُونُ أَماَنَةً فِي يَدِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ الرَّاهِنُ عَنْ الِافْتِكَاكِ فَافْتَكَّهُ الْماَلِكُ ، لَا يَكُونُ مُتبََرِّعًا وَعَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَقْبِضْ يَ

بِهِ ، وَلَا يرَْجِعُ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بِجَميِعِ مَا قَضَى عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَمْلِكُ الدَّيْنَ 
الِكُ أَلْفَيْنِ ، فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَى وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيهَا ؛ حتََّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ رَهَنَ بِأَلْفَيْنِ وَقِيمَةُ الرَّهْنِ أَلْفٌ فَقَضَى الْمَ

  .كَرَهُ الْكَرْخِيُّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ الْمُسْتعَِيرِ بِأَلْفَيْنِ وَعَلَى مَا ذَ
كِ إلَّا قَدْرَ الدَّيْنِ ، فَإِذَا قَوْلِ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَدْرُ الدَّيْنِ ، بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْهَلَا) وَجْهُ ( 



  .لَى الْمُقَدَّرِ ، كَانَ مُتَبَرِّعًا فِيهَا قَضَى الْمَالِكُ الزِّيَادَةَ عَ
نْدَ الْمُرتَْهِنِ بِحَيْثُ لَا الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ الْمَالِكَ مُضْطَرٌّ إلَى قَضَاءِ كُلِّ الدَّيْنِ الَّذِي رَهْنَ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ مَالَهُ عِ) وَجْهُ ( 

 يْنِ ، فَكَانَ مُضْطَرا فِي قَضَاءِ الْكُلِّ فَكَانَ مأَْذُونًا فِيهِ مِنْ قِبَلِ الرَّاهِنِ دلََالَةً ، كَأَنَّهُ وَكَّلَهُفِكَاكَ لَهُ إلَّا بِقَضَاءِ كُلِّ الدَّ
  .بِقَضَاءِ ديَْنِهِ فَقَضَاهُ الْمُعِيرُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ 

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَمتَْنِعَ مِنْ قَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمُعِيرِ ، ويَُجْبَرُ  وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى كَذَا هَذَا ،
هِنِ وِلَايَةُ عَلَقِ عَنْهُ ، فَلَا يَكُونُ لِلْمُرْتَعَلَى الْقَبْضِ وَيُسَلِّمُ الرَّهْنَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ قَضَاءِ الدَّيْنِ لتَِخَلُّصِ مِلْكِهِ وَإِزَالَةِ الْ

هَلَكَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ : يرُ الِامتِْناَعِ مِنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ واَلْمُعِيرُ وَقَدْ هَلَكَ الرَّهْنُ فَقَالَ الْمُعِ
  يْتهُُهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أَرْهَنَهُ أَوْ بَعْدَ مَا افْتَكَّ: وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ 

يْنَ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَميِنِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِكَوْنِهِ قَاضِيًا دَ
  .وَهُوَ يُنْكِرُ الْقَضَاءَ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ 

 مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا وزُ رَهْنُ الْمَجْهُولِ ولََا يَجُوزُ التَّسْلِيمُ ونََحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّوَلَا يَجُ
  .يَجوُزُ رَهْنُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ 

فِي بَيَانِ أَنَّهُ شرَْطُ جَواَزِ : كُونَ مَقْبُوضَ الْمُرتَْهِنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَالْكَلَامُ فِي الْقَبْضِ فِي موََاضِعَ أَنْ يَ) : وَمِنْهَا ( 
  .الرَّهْنِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ صِحَّتِهِ ، وَفِي تَفْسِيرِ الْقَبْضِ وَمَاهِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ أَنوَْاعِهِ 

إنَّهُ شَرْطٌ ، وَقِياَسُ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهِبَةِ أَنْ يَكُونَ : الْأَوَّلُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ) أَمَّا  (
ولََمْ يَقْبِضْهُ يَحْنَثُ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَهُ لَا يَحنَْثُ كَمَا فِي الْهِبَةِ  رُكْنًا كَالْقَبُولِ حَتَّى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُرْهِنُ فُلَانًا شَيْئًا فَرَهَنَهُ

وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ رُكْنًا ، لَصاَرَ مَذْكُورًا بِذِكْرِ الرَّهْنِ } فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ { ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى 
مَعْنًى ، فَدَلَّ ذِكْرُ الْقَبْضِ مَقْروُنًا بِذَكَرِ الرَّهْنِ عَلَى أَنَّهُ شرَْطٌ وَلَيْسَ } مَقْبُوضَةٌ { كُنْ لِقَوْلِهِ تعََالَى عَزَّ شَأْنُهُ فَلَمْ يَ

فَرِهَانٌ { ؛ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا شَرْطٍ واَلصَّحيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ: بِرُكْنٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
خَبَرِهِ تعََالَى وَصَفَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الرَّهْنَ بِكَوْنِهِ مَقْبوُضًا فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ فِيهِ شَرْطًا ؛ صِياَنَةً لِ} مَقْبُوضَةٌ 

  .الِ فَلَا يُفيِدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ كَساَئِرِ التَّبَرُّعَاتِ عَنْ الْخُلْفِ ؛ وَلأَِنَّهُ عَقْدُ تَبرَُّعٍ للِْحَ
  .ا يَسْقُطُ الدَّيْنُ وَلَوْ تَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ فِي يَدِ صاَحِبِهِ ، لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ ، حتََّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ ، لَ

ضَهُ مِنْ يَدِهِ ليَِحبِْسَهُ رَهْنًا ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ أَدْخَلَاهُ فِي الرَّهْنِ فَلَمْ وَلَوْ أَرَادَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَقْبِ
ضِ الْمُرتَْهِنِ ، وَهَذَا قَبْيَصِحَّ الرَّهْنُ ، وَلَوْ تَعَاقَدَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْعَدْلِ وَقَبَضَهُ الْعَدْلُ ، جاَزَ ويََكُونُ قَبْضُهُ كَ

  .لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إلَّا بِقَبْضِ الْمُرتَْهِنِ : قَوْلُ الْعَامَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيلَْى 
  وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِقَوْلهِِ

الْمُرْتَهِنِ واَلْعَدْلِ ؛ وَلِأَنَّ قَبْضَ الْعَدْلِ بِرِضَا الْمرُْتَهِنِ قَبْضُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ قَبْضِ } فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
هُ فِي يَدِهِ جاَزَ ؛ ؛ لأَِنَّهُ جاَزَ الْمرُْتَهِنِ مَعْنًى وَلَوْ قَبْضَهُ الْعَدْلُ ثُمَّ ترَاَضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ فِي يَدِ عَدْلٍ آخَرَ ووََضَعَا

ثُمَّ تَراَضَيَا عَلَى أَنْ  فِي يَدِ الْأَوَّلِ لتَِراَضِيهِمَا ، فَيَجُوزُ وَضَعْهُ فِي يَدِ الثَّانِي بِترَاَضِيهِمَا ، وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْعَدْلُ وَضْعُهُ
وَّلِ لتُِراَضِيهِمَا ، فَيَجُوزُ وَضْعُهُ فِي يَدِ يَكُونَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ، وَوَضعََا فِي يَدِهِ جَازَ ؛ ؛ لِأَنَّهُ جَازَ وَضْعه فِي يَدِ الْأَ

ضعََا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَازَ الثَّانِي بِترََاضِيهِمَا ، وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْعَدْلُ ثُمَّ تَراَضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ، وَوَ



  .ذَا فِي الِانْتِهَاءِ وَضْعُهُ فِي يَدِهِ فِي الِابتِْدَاءِ ، فَكَ
هِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُرتَْهِنُ أَوْ الْعَدْلُ ثُمَّ تَراَضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَوَضَعَهُ فِي يَدِ

  .عْدَ ذَلِكَ يَدُهُ وَيَدُ الْأَجْنبَِيِّ سَوَاءٌ الصَّحِيحَ لِلْعقَْدِ قَدْ وُجِدَ ، وَقَدْ خَرَجَ الرَّهْنُ مِنْ يَدِهِ فَبَ
اطِلٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّتَهُ بِالْقَبْضِ ، وَلَوْ رَهَنَ رَهْنًا وَسَلَّطَ عَدْلًا عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ فَلَمْ يَقْبِضْ حتََّى حَلَّ الْأَجَلُ فَالرَّهْنُ بَ

  .لتَّوْكِيلِ لَا تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْقَبْضِ فَصَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ وَالْبيَْعُ صَحيِحٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ ا
  .وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَ مُشَاعًا وَسَلَّطَهُ عَلَى بَيْعِهِ ، فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَالْوكََالَةُ صَحِيحَةٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا 

  .يلِ مْسَاكِ وَعَدلًْا فِي الْبَيْعِ ، جاَزَ ؛ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرٌ مقَْصُودٌ فَيَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالتَّوْكِوَلَوْ جَعَلَ عَدْلًا فِي الْإِ

  .بَيَانُ شَراَئِطِ صِحَّتِهِ فَأَنوْاَعٌ ) وَأَمَّا ( 
لْهِبَةِ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْقَبْضِ شَرْطُ صِحَّتِهِ فِيمَا لَهُ صِحَّةٌ بِدُونِ الْقَبْضِ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي ا) : مِنْهَا ( 

بَابِ يُشْبِهُ الرُّكْنَ كَمَا فِي وَهُوَ الْبَيْعُ فَلَأَنْ يَكُونَ شَرْطٌ فِيمَا لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ الْقَبْضِ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ الْقَبْضَ فِي هَذَا الْ
نَصٌّ ، وَمَا يَجرِْي : الْإِذْنُ نَوَعَانِ : هِبَةِ فَيُشْبِهُ الْقَبُولَ ، وذََا لَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ نَقُولُ الْ

أَوْ اقْبِضْ ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ،  أَذِنْتُ لَهُ بِالْقَبْضِ أَوْ رَضِيت بِهِ: مَجْرَى النَّصِّ دَلَالَةً فَالْأَوَّلُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ 
بَةِ أَنْ لَا يَجُوزَ بعَْدَ فَيَجُوزُ قَبْضُهُ سَوَاءٌ قَبَضَ فِي الْمَجلِْسِ أَوْ بعَْدَ الِافْتِراَقِ استِْحْساَنًا ، وَقِياَسُ قَوْلِ زُفَرَ فِي الْهِ

تَهِنُ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ فَيَسْكُتُ وَلَا ينَْهَاهُ فَيَصِحُّ قَبْضُهُ استِْحْسَانًا ، وَقِياَسُ قَوْلِ الِافْترِاَقِ وَالثَّانِي نَحْوُ أَنْ يقَْبِضَ الْمُرْ
جوُزُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ةِ الْقَبُولِ فَلَا يَزُفَرَ فِي الْهِبَةِ أَنْ لَا يَصِحَّ ، كَمَا لَا يَصِحُّ بَعْدَ الِافْترَِاقِ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ عِنْدَهُ رُكْنٌ بِمَنزِْلَ

  .صِحَّةِ الرَّهْنِ كَالْقَبُولِ ، وَصاَرَ كَالْبَيْعِ الصَّحيِحِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَصِحَّتِهِ وَأَنَّهُ شَرْطٌ لِ
ى إيجاَبِ الرَّهْنِ ؛ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةُ الْقَصْدِ إلَى إيجاَبِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ وَجَدَ الْإِذْنَ هَهنَُا دَلَالَةَ الْإِقْدَامِ عَلَ) وَجْهُ ( 

ى الْإِيجَابِ دلََالَةَ الْإِذْنِ حُكْمِهِ ، وَلَا ثُبُوتَ لِحُكْمِهِ إلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَا صِحَّةَ لِلْقَبْضِ بِدُونِ الْإِذْنِ ، فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَ
لَالَةً بِخِلَافِ دَامُ دَلَالَةَ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ لَا بعَْدَ الِافْترَِاقِ ، فَلَمْ يوُجَدْ الْإِذْنُ هنَُاكَ نَصا وَدَبِالْقَبْضِ ، واَلْإِقْ

بْضِ فَلَا يَكُونُ دلَِيلَ الْإِذْنِ فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ الْبيَْعِ لِأَنَّ الْبيَْعَ الصَّحيِحَ بِدُونِ الْقَبْضِ فَلَمْ يَكُنْ الْإِقْدَامُ عَلَى إيجَابِهِ دلَِيلَ الْقَ
  رَهْنَ شَيْئًا

هْنُ فِيهِ إلَّا بِالْفَصْلِ واَلْقَبْضِ ، مُتَّصِلًا بِمَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الرَّهْنُ ، كَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّجَرِ ونََحْوِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ الرَّ
فِي غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ قُبِضَ فَإِنْ قُبِضَ بِغيَْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْفَصْلُ واَلْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ فَفُصِلَ وَ

بِإِذْنِهِ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجوُزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ الْإِيجاَبَ هَهُنَا لَمْ يقََعْ صَحيِحًا فَلَا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ ، وَإِنْ قُبِضَ 
  .وَفِي الاِستِْحْسَانِ جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِي الْهِبَةِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ 

يِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَقَبْضُ الْمُشاَعِ صَحِيحٌ الْحِياَزَةُ عِنْدَنَا فَلَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمُشاَعِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِ) وَمِنْهَا ( 
.  
ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ  قَوْلِهِ أَنَّ الشِّياَعَ لَا يَقْدَحُ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ وَلَا فِي شرَْطِهِ فَلَا يَمْنَعُ جَواَزَ الرَّهْنِ ، وَدَلَالَةُ) وَجْهُ ( 

جَواَزَ الْبَيْعِ  لْمُرتَْهِنِ أَحَقَّ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ وَاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ بَدَلِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَالشُّيوُعُ لَا يَمنَْعُكَوْنُ ا: الرَّهْنِ عِنْدَهُ 
  .وَشَرْطُهُ هُوَ الْقَبْضُ ، وإَِنَّهُ مُمْكِنٌ فِي النِّصْفِ الشَّائِعِ بِتَخْلِيَةِ الْكُلِّ 

ءٌ كَانَ قَبْضَ النِّصْفِ الشَّائِعِ وَحْدَهُ لَا يُتَصوََّرُ واَلنِّصْفُ الْآخَرُ لَيْسَ بِمَرْهُونٍ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ ، وَسَوَا أَنَّ) وَلَنَا ( 



وْعَيْنِ جَمِيعًا ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّ مُشَاعًا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهَا ؛ لِأَنَّ الشُّيُوعَ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ قَبْضِ الشَّائِعِ فِي النَّ
عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْهِبَةِ الشُّيُوعَ فِيهَا لَا يَمنَْعُ الْجَواَزَ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ هنَُاكَ ضَمَانُ الْقِسْمَةِ 

اءٌ رَهَنَ مِنْ أَجْنبَِيٍّ أَوْ مِنْ شرَِيكِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَسوََاءٌ كَانَ مُقَارِنًا وَأَنَّهُ يَخُصُّ الْمَقْسُومَ ، وَسوََ
يَمْنَعُ بَقَاءَ الْعَقْدِ عَلَى قْدِ لَا لِلْعَقْدِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الشُّيوُعَ الطَّارِئَ عَلَى الْعَ

 نِصْفَهُ إذَا رَهَنَ شَيئًْا وَسَلَّطَ الْمرُْتَهِنَ أَوْ الْعَدْلَ عَلَى بَيْعِهِ كَيْفَ شَاءَ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا ، فَباَعَ: الصِّحَّةِ ، صُورَتُهُ 
  .شَائِعًا ، أَوْ اسْتَحَقَّ بعَْضَ الرَّهْنِ شَائعًِا 

مِ الِابتِْدَاءِ ؛ لِهَذَا رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ حاَلَ الْبَقَاءِ لَا يُقَاسُ عَلَى حاَلِ الِابْتِدَاءِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسهَْلُ مِنْ حُكْ)  وَجْهُ( 
ارِئَةِ وَالْإِباَقِ الطَّارِئِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَكَوْنُ فَرَّقَ الشَّرْعُ بَيْنَ الطَّارِئِ واَلْمُقَارَنِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، كَالْعِدَّةِ الطَّ

  الْحِياَزَةِ شرَْطًا فِي ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ لَا يَدُلُّ
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ع: كتاب  ائ شر ال ترتيب  ائع في  الصن ائع    بد
ن: المؤلف  الدي علاء  كاساني  ل ود بن أحمد ا مسع بن  كر  ب  أبو 

ى الصِّحَّةِ  ءِ علََ طَ الْبَقَا ا شَرْ   .علََى كَوْنِهَ
نْ تَحَقُّقِ الْ) وَجْهُ (  عِ ماَنِعاً عَ شُّيُو كَوْنُ ال لْمُقَارَنِ  عَ فِي ا لرِّوَايَةِ أَنَّ الْماَنِ رَظَاهِرِ ا ى الصِّحَّةِ وَلَوْ  ءَ علََ عُ الْبَقَا يَمنَْ ئِ فَ ي الطَّارِ دٌ فِ لْمَعنَْى مَوْجُو هذََا ا عِ ، وَ شَّائِ ي النِّصْفِ ال ضِ فِ نِ قَبْ لِّ الدَّيْ هنْاً بِكُ زَ وَكَانَ كُلُّهُ رَ ا ، جاَ ا وَاحدًِ ا رَهنًْ هِمَ بِدَيْنٍ لَهُ علََيْ بدًْا  ا عَ جلًُ ى ، حتََّهَنَ رَجلَُانِ رَ

لَمْ يَكُنْ لَ  ، دَينَْهُ  هُماَ  إِذَا قَضَى أَحدَُ لدَّيْنِ ، وَ وفَْى كُلُّ ا يُستَْ مْسِكَهُ حتََّى  نِ أَنْ يُ الدَّيْأَنَّ للِْمُرْتَهِ مِنْ  علََيْهِ  ماَ  دِ بِ كُلَّ الْعبَْ رَهَنَ  هُماَ  منِْ حدٍِ  نِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا مِنْ الرَّهْ هُ  خذَُ نَصيِبَ ا أَنَّ كَوْنَ  نِهُ أَنْ يأَْ ا ذَكَرْنَ ؛ لِمَ ا النِّصْفَ  نْهُمَ وَاحدٍِ مِ منِْهُ لِكُلِّ  كُ  مَملُْو وَإِنْ كَانَ الْ  ، لَا نِصْفَهُ 
؛ بِإِذْنِهِ  الْغيَْرِ  ماَلِ  زُ رَهْنُ  هُ يَجُو ةِ الرَّهْنِ ، فَإِنَّ رْطٍ لِصِحَّ لَيْسَ بِشَ ملُْوكُ الرَّاهِنِ  مَ بيََّنَّ الْمَرْهُونِ  كُلُّ الْعبَْلِماَ  رَ  ا ؛ فَصاَ نْهُمَ كُلِّ وَاحدٍِ مِ مِنْ  ةُ الْإِذْنِ  صَفْقَةً وَاحدَِةً دَلَالَ هِ  علََى رَهنِْ ا  قْدَامُهُمَ نْ ا وَإِ يَمتْنَِعُ أَ ، وَلَيْسَ  حبُِسَ  نَّ الرَّهْنَ  ؛ لأَِ لِكَ  تِحاَلَةَ فِي ذَ وَلَا اسْ لدَّيْنِ  ا بِكُلِّ ا دِ رَهنًْ

يأَْخذَُيَكُونَ الْعبَدُْ  ماَ أَنْ  حدَِهِ ، وَلَيْسَ لأَِ فَجاَزَ  عِ  لشَّائِ ا رَهْنَ ا لَمْ يَكُنْ هذََ لدَّيْنِ ، فَ ا بِكُلِّ ا مَحبُْوسً ا بَقِالْوَاحِدُ  لدَّيْنِ ، فَمَ رْهُونٌ بِكُلِّ ا مَ ؛ لأَِنَّ كُلَّهُ  لدَّيْنِ ؛  مِنْ ا علََيْهِ  ماَ  ا قَضَى  بدِْ إذَ مِنْ الْعَ قُ الْحبَْسِ يَ شَ نَصيِبَهُ  ستِْحْقَا لدَّيْنِ بَقِيَ ا مِنْ ا   .يْءٌ 
ا جاَ ينَْهُمَ لَا شَرِكَةَ بَ هِ أَوْ  نِ فيِ هُماَ شَرِيكَا لَيْهِ وَ ا عَ هُمَ بِدَيْنٍ لَ لٌ رَجلَُيْنِ  ا رَهَنَ رَجُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِوَكَذَلِكَ إذَ ماَ ،  حدَِهِ اهِنُ دَيْنَ أَ ، وَإِذَا قَضَى الرَّ حُ زَ  دِ يَصلُْ هُماَ ، وَكُلُّ الْعبَْ منِْ حدٍِ  بِدَيْنِ كُلِّ وَا بدِْ  كُلَّ الْعَ هُ رَهَنَ  نِ ؛ ؛ لأَِنَّ ا مِنْ الرَّهْ علََى ضَ شيَئًْ ماَ  منِْهُ دَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ  ا بِ رَهنًْ

لَافِ الْهِ ا بِخِ وَهذََ لِماَ ذَكَرْناَ  ؛  مَعَهُ غَيْرُهُ  لَيْسَ  أَبِيالْكَماَلِ ، كَأَنْ  علََى أَصْلِ  جلَُيْنِ  مِنْ رَ   بَةِ 

مِنْ اثْنَ ءٍ وَاحِدٍ  ملْيِكُ شَيْ ملْيِكٌ وَتَ ةَ تَ لأَِنَّ الْهِبَ ؛ ؛  رُ جاَئِزَةٍ  هِ الرَّحْمَةُ أَنَّهاَ غَيْ بِتَحنَِيفَةَ علََيْ ا يَقْصدُِ  اقِلُ لَ لٌ ، وَالْعَ ماَلِ مُحاَ علََى الْكَ ا  منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  نِ مِنْ  ا بِكُلِّ وَيْ مَحبُْوسً ي كَوْنِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ  حاَلَةَ فِ ا استِْ ، وَلَ حبَْسٌ  نُ فَ ا الرَّهْ لَ ، فَأَمَّ لْمُحاَ هُوَ صَرُّفِهِ ا نيَْنِ فَ لدَّيْ مِنْ ا حدٍِ  ا
دَّ مِنْ ال لِّ وَاحِدٍ  حبُْوساً بِكُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَ الْفَصلَْيْنِ ، غَيْرَ  لدَّينْيَْنِ فَيَالْفَرْقُ بيَْنَ  علََى ا متَُهُ  سمُِ قيِ لَكَ تنَْقَ وْ هَ ى لَ ، حتََّ ا بِحِصَّتِهِ  ا إلَّ ا يَكُونُ مَضْمُونً هُ لَ ا الدَّيْينْيَْنِ لَكنَِّ وفْيًِ مُستَْ يرُ  كِ الرَّهْنِ يَصِ هلََا ندَْ  نَ عِ نَّ الْمُرْتَهِ ؛ لأَِ هُماَ بِقَدْرِهِ  منِْ وَاحدٍِ  كُلِّ  مِسْقُطُ مِنْ  ا نَ  وَأَنَّهُ لَ الرَّهْنِ ،  ماَليَِّةِ  نْ 

كُلِّ يَسْقُطُ مِنْ  ، فَ هِماَ  سمَُ علََيْ آخَرِ فَيُقْ الْ بِأَوْلَى مِنْ  هُماَ  سَ أَحدَُ نيَْنِ ، وَلَيْ الدَّيْ ا بِقدِْرِهِ يَفِي لاِستْيِفَاءِ  نْهُمَ   . وَاحدٍِ مِ
نْ اشتَْرَى  لْمبَِيعِ بِأَ جُ حبَْسُ ا ا يَخْرُ مَوَعلََى هذََ ا مِنْ الْ نْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ شيَئًْ لَمْ يَكُ لثَّمَنِ  مِنْ ا ماَ حِصَّتَهُ  أَدَّى أَحدَُهُ ا فَ لٍ شيَئًْ مِنْ رَجُ حبُْوسٌ رَجلَُانِ  لْمبَِيعِ مَ آخَر ؛ لأَِنَّ كُلَّ ا ماَ علََى الْ يَ  يَستَْوفِْ ، حتََّى  هُ  كُلَّ نْ يَحبِْسَ  عِ أَ للِْباَئِ لِّبِيعِ وَكَانَ  نِ بَقِيَ  بِكُ مِنْ الثَّمَ ءٌ  ماَ بَقِيَ جُزْ نِ فَ الثَّمَ

طَائِفَةً مُعيََّنَةً مِنْ دَارٍ نَ  أَوْ رَهَ مِنْ دَارٍ  هِ  تاً بِعيَنِْ رَهْنَ بيَْ الْمبَِيعِ وَلَوْ  جُ زِياَدَ استِْحْقَاقُ حبَْسِ كُلِّ  تَخْرُ ا الْأَصْلِ  ى هذََ يُوعِ ، وَعلََ مِ الشُّ لاِنْعدَِا ؛  للَّهُ ، جاَزَ  ماَ ا دٍ رَحِمَهُ عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ جُوزُ  ا تَ هاَ لَ الرَّهْنِ أَنَّ لدَّيْنِ علََى    .ةُ ا

عٌ أَرْبَعَةٌ  ا أَنْوَا زِّياَدَاتِ أَنَّهَ كَلَامِ فِي ال نِ : وَجُملَْةُ الْ ياَدَةُ الرَّهْ رِ وَ: زِ وَالتَّمْ للَّبَنِ  دِ وَا كَالْوَلَ هُ  يَ نَماَؤُ فَائِوَهِ لَ جُزْءٍ  بِأَنْ كَانَ بدََ  ، منِْهُ  دِ  متَُوَلَّ مِ الْ نِ أَوْ فِي حُكْ مِنْ الرَّهْ دٌ  متَُوَلَّ وَ  ا هُ وفِ وَكُلِّ مَ علََى أَصْلِ الصُّ لرَّهْنِ  شِ وَالْعُقْرِ وَزِياَدَةُ ا كَالْأَرْ لْجُزْءِ  كْمِ ا وَ فِي حُ ا هُ تٍ أَوْ بدََلَ مَ
ا   الرَّهْنِ ، كَمَ

ى نَإذَا رَهَ ادَةُ الرَّهْنِ علََ نِ ، وَزِيَ كَ الدَّيْ بِذَلِ هنْاً  ذَلِكَ رَ غَيْرَ  أَوْ  بدًْا  دَ عَ ثُمَّ زَا نِ جاَرِيَةً ،  بِالدَّيْ هنْاًنَ  مَّ زَادَ رَ ةُ ثُ مَّ ماَتَتْ الْجاَرِيَ ، ثُ لَدًا  نِ جاَرِيَةً فَوَلَدَتْ وَ ذَا رَهَنَ بِالدَّيْ ، كَماَ إ ءِ الرَّهْنِ  ى ماَ رَّاهِنَ  علََ مَّ إنَّ ال ، ثُ بِأَلْفٍ  بدًْا  رَهَنَ عَ ا إذَا  رَّهْنِ كَمَ علََى ال لدَّيْنِ  ياَدَةُ ا ، وَزِ لَدِ  الْوَ
ا  ياَدَةِ جَميِعً لِ وَالزِّ هنْاً بِالْأَوَّ بدُْ رَ ى أَنْ يَكُونَ الْعَ نِ أَلْفًا أُخْرَى علََ مِنْ الْمُرْتَهِ   .استَْقْرَضَ 

ى زِياَدَةُ ال) أَمَّا (  سِ علََ قُ الْحبَْ وَ استِْحْقَا ، وَهُ فيِهاَ  علََى مَعنَْى أَنَّهُ يثَْبُتُ حُكْمُ الْأَصْلِ  ا  ندَْنَ هُونَةٌ عِ ي بيََرَّهْنِ فَمَرْ تأَْتِي فِ مَسأَْلَةُ  ، وَالْ ةٍ أَصلًْا  بِمَرْهُونَ سَتْ  هُ لَيْ هُ اللَّ شَّافِعِيِّ رَحِمَ دَ ال وَعنِْ لُّزُومِ ،  نِ حُطَرِيقِ ال هُ تَعاَلَى ا ءَ اللَّ لرَّهْنِ إنْ شاَ   .كْمِ ا

وَ عَ) وَأَمَّا (  هُ وَهُ هُ اللَّ زفَُرَ رَحِمَ هُوَ قَوْلُ  جُوزَ وَ لَا يَ سُ أَنْ  ا ، وَالْقيِاَ حْساَنً ئِزَةٌ استِْ ادَةُ الرَّهْنِ فَجاَ رَّتْزِيَ وقََدْ مَ ثَمَّنِ ،  وَالْمُ لثَّمَنِ  ةِ فِي ا لَافِ الزِّياَدَ ى اختِْ عِ  لَ لْبيُُو ابِ ا ةُ فِي كتَِ لْمَسأَْلَ   .ا
قْتِ الْفَ) وَأَمَّا (  ى وَ لَدُ إلَ قُوفَةٌ إنْ بَقِيَ الْوَ مَوْ فَهِيَ  كِ الْأَصْلِ  هلََا ءِ الرَّهْنِ بَعدَْ  ى نَماَ ادَةُ الرَّهْنِ علََ ا زِيَ هاَ إذَ ؛ لأَِنَّ زْ  مْ تَجُ ، لَ هلََكَ  ادَةُ ، وَإِنْ  تْ الزِّيَ ، جاَزَ كِ  لزِّياَدَةِ كَا رْطُ صِحَّةِ ا لدَّيْنِ شَ قيِاَمُ ا نِ ، وَ دَ سُقُوطِ الدَّيْ هاَ حَصلََتْ بَعْ تبَيََّنَ أَنَّ   .هلََكَتْ 
نِيفَةَ وَ) وَأَمَّا (  دَ أَبِي حَ يَجُوزُ عنِْ ناَ أَنَّهُ لَا  ذِي ذَكَرْ تلَِافِ الَّ ى الاِخْ يَ علََ نِ فَهِ ى الرَّهْ نِ علََ ادَةُ الدَّيْ دَ أَبِي يُوسُفَ جاَئِزَةٌ مُحَزِيَ وَعنِْ  ،   .مَّدٍ 
ا ) وَجْهُ (  رَّهْنُ إلَّ هُ لَا يَصِحُّ ال دَليِلِ أَنَّ عِ ، بِ لْبيَْ ابِ ا لثَّمَنِ فِي بَ بِ الرَّهْنِ كَا ي باَ لدَّيْنَ فِ هِ أَنَّ ا هنُاَكَ جَقَوْلِ ثُمَّ  ثَّمَنِ ،  ا بِال عُ إلَّ بيَْ ا لَا يَصِحُّ الْ لدَّيْنِ كَمَ نِ جَميِبِا ي الرَّهْنِ وَالدَّيْ ياَدَةُ فِ زُ الزِّ ا تَجُو ا هنَُ جَميِعاً ، فَكَذَ لْمثَُمَّنِ  ثَّمَنِ وَا ي ال ياَدَةُ فِ زَتْ الزِّ باَبيَْنِ أَنَّ ا جاَمِعُ بيَْنَ الْ ا ، وَالْ عً

ا ندَْنَ   الزِّياَدَةَ عِ

علََى  دَ  ، كَأَنَّ الْعَقْدَ وَرَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ  ذَا تلُْتَحَقُ  ا هَ ، كَذَ ئِزٌ  تدَِاءً وَذَا جاَ بدَْيْنِ ابْ نِ عَ بِالدَّيْ كَأَنَّهُ رَهَنَ  يرُ  ا ؛ فَيَصِ ةِ جَميِعً لْأَصْلِ وَالزِّياَدَ   .ا
صِحَّةَ ) وَجْهُ (  رَّهْنِ وَأَنَّهُ يَمنَْعُ  يُوعَ فِي ال أَوْجبََتْ الشُّ ، لَ صَحَّتْ  هِ الزِّياَدَةَ لَوْ  ا أَنَّ هذَِ هِمَ لُو قَوْلِ ا يَخْ فَلَ هاَ  ابِلَتِ دِ بِمُقَ ؛ لَصاَرَ بَعْضُ الْعبَْ صَحَّتْ  لَوْ  هاَ  لِكَ أَنَّ وَدَلَالَةُ ذَ   .الرَّهْنِ ، 
أَوَّلِ ) إمَّا (  ا بِالْ مَشْغُولً هِ  مَعَ بَقَائِ بِمُقَابلََةِ الزِّياَدَةِ  يرَ ذَلِكَ الْبَعْضُ    .أَنْ يَصِ
رُغَ مِنْ الْ) وَإِمَّا (  لُ الشَّأَنْ يَفْ ءٍ لَا يَحتَْمِ مَشْغُولَ بِشَيْ لأَِنَّ الْ أَوَّلِ ؛  ا سبَِيلَ إلَى الْ ياَدَةِ وَلَ ا بِالزِّ مَشْغُولً يرَ  فَلَأَوَّلِ وَيَصِ اعِ  لْمُشَ ا رَهْنُ ا وَهذََ لدَّيْنِ  بدِْ بِا لأَِنَّهُ رَهَنَ بَعْضَ الْعَ ثَّانِي ؛  ا سبَِيلَ إلَى ال ، وَلَ هِ  حدٍِ ا يَجُغْلَ بِغيَْرِ تلَِفَيْنِ لِكُلِّ وَا نيَْنِ مُخْ وَاحدًِا بِدَيْ بدًْا  نَ عَ ، كَماَ إذَا رَهَ زُ  و

ى شُ دِّي إلَ ا تُؤَ ناَكَ لَ ياَدَةَ هُ ؛ لأَِنَّ الزِّ ى أَصْلِ الرَّهْنِ  ةِ الرَّهْنِ علََ افِ زِياَدَ بِخلَِ  ، نِ ؛منِْهُماَ بَعْضُهُ  عِ الدَّيْ ى شيُُو نِ بَلْ إلَ عِ الرَّهْ ةِ بَ يُو بِمُقَابلََ كُلُّهُ  رَ  صاَ دَ الزِّياَدَةِ  نِ وَبَعْ كُلِّ الدَّيْ ةِ  بِمُقَابلََ بدُْ  كَانَ الْعَ لزِّياَدَةِ  عُ لأَِنَّ قَبْلَ ا فَيَرْجِ آخَرِ ،  ضِ الْ بلََةِ الْبَعْ ةُ بِمُقَا الْعبَدُْ وَالزِّياَدَ لدَّيْنِ ، وَ عْضِ ا

ى الرَّ لَا إلَ لدَّيْنِ  رَهَنَالشُّيُوعُ إلَى ا ا تَرَى لَوْ  ، أَلَ هُ  صِحَّتَ ي الرَّهْنِ يَمنَْعُ  نِ وفَِ صِحَّةَ الرَّهْ يَمنَْعُ  لَا  لدَّيْنِ  شُّيُوعُ فِي ا ، وَال نِ ، جاَزَ  هْنِ  ا بِنِصْفِ الدَّيْ بدًْ   .عَ
قَ حُكْمُ الزِّيَ افْتَرَ لِكَ  ، لذَِ زَ  مْ يُجْ نِ ، لَ بِالدَّيْ بدِْ  تيَْنِ وَلَوْ رَهَنَ نِصْفَ الْعَ   .ادَ

تَّسْ ةِ وَال ى الْقِسْمَ وقُْوفٌ علََ مَ ي الْحَقيِقَةِ  دَ فِ ؛ لأَِنَّ الْعَقْ زَ  ، جاَ مَ  سَّمَ وَسلََّ ا فَقَ مُشاَعً ذُ وَلَوْ رَهَنَ  اذِ فَينَْفُ مِنْ النَّفَ لْماَنِعُ  دْ زَالَ ا ، فَقَ فَإِذَا وُجِدَ   ، سْمَةِ  دَ الْقِ يمِ بَعْ   .لِ

لرَّأَنْ يَ) : وَمنِْهاَ (  تاَعُ ا يهاَ مَ ا فِ نْ رَهَنَ دَارً ا بِهِ بِأَ فَإِنْ كَانَ مَشْغُولً  ، هُونٍ  لَيْسَ بِمَرْ عَمَّا  ا  لْمَرْهُونُ فَارِغً ، كُونَ ا فيِهِ  ا  ا دُونَ مَ وْ رَهَنَ جُوَالِقً عِ ، أَ لْمتَاَ هاَ مِنْ ا ا فيِ مَ مَعَ  لدَّارَ  لَّمَ ا وْ سَ ، أَ رَ  مَ الدَّا سلََّ لَّاهِنِ وَ وَ وَسَ بْضِ هُ ؛ لأَِنَّ مَعنَْى الْقَ مْ يَجُزْ  ، لَ ماَ فيِهِ  مَعَ  سلََّمَهُ  قَ أَوْ  الْجُوَالِ مَ 
مَعَ الشَّغْلِ  تَحَقَّقُ  لَا يَ ، وَ رُّفِ  كنَِةُ مِنْ التَّصَ ةُ الْمُمْ   .التَّخلْيَِ
 ، ةً ؛ جاَزَ  لَّمَهاَ فَارِغَ مَّ سَ رِ ثُ مِنْ الدَّا عَ  متَاَ جَ الْ ، كَمَوَلَوْ أَخْرَ فَينَْفُذُ  زَالَ  وقََدْ  لشَّغْلُ ،  هُوَ ا لْماَنِعَ  ؛ لأَِنَّ ا دِ  حاَلِ الْعَقْ ا إلَى  الْقَبْضِ لَ ى حاَلِ  شاَعِ وَينُْظَرُ إلَ نِ الْمُ   .ا فِي رَهْ

، بِخِ رِ جاَزَ  نَ الدَّا ينَْهُ وَبيَْ خلََّى بَ رِ ، وَ دُونَ الدَّا يهاَ  لَّذِي فِ اعَ ا تاَعُ فَوَلَوْ رَهَنَ الْمتََ ا الْمَ تاَعِ ، فَأَمَّ بِالْمَ لدَّارَ تَكُونُ مَشْغُولَةً  ؛ ؛ لأَِنَّ ا متَاَعِ  دُونَ الْ لدَّارَ  ا رَهَنَ ا ا إذَ مَ دَّارِ لَافِ  ضُ ال حَّ قَبْ لَمْ يَصِ عِ وَ لْمتَاَ بْضُ ا حُّ قَ رِ ، فَيَصِ الدَّا لًا بِ ا يَكُونُ مَشْغُو   .لَ
متَاَ رَ وَالْ هِماَ وَلَوْ رَهَنَ الدَّا نُ فيِ زَ الرَّهْ لدَّارِ جاَ رِجُ ا هُوَ خاَ ا ، وَ بيَنَْهُمَ بيَنَْهُ وَ خلََّى  ا صَفْقَةٌ وَاحدَِةٌ ، وَ ذِي فيِهَ جَميِعاً عَ وَاَلَّ هُماَ  سلْيِمُ حَّ تَ مَ الْكُلَّ ، وَصَ سلََّ نَ الْكُلَّ وَ ؛ لأَِنَّهُ رَهَ   .جَميِعاً 

ا بِأَ فيِهِمَ فَرَّقَ الصَّفْقَةَ  ا وَلَوْ  ا جَميِعً فيِهِمَ لرَّهْنُ  مِ ، صَحَّ ا سلْيِ التَّ ا فِي  نَهُمَ فَإِنْ جَمَعَ بيَْ  ، آخَرَ  هُماَ ثُمَّ الْ رَهَنَ أَحدََ   .نْ 
رِ ) أَمَّا (  نُ مَشْغُولًا بِالدَّا لَا يَكُو تاَعَ  ا ذَكَرْناَ أَنَّ الْمَ ؛ لِمَ كَّ فيِهِ  لَا شَ تاَعِ فَ ي الْمَ   .فِ
لدَّ) وَأَمَّا (  ثُمَّ رَهَنَ الْفِي ا  ، مَ  هُماَ وَسلََّ رَهَنَ أَحدََ قَ بِأَنْ  نْ فَرَّ دْ زَالَ ، وَإِ وَ الشَّغْلُ قَ عَ وَهُ نَّ الْماَنِ خلَِافِ الْهِارِ ؛ فَلأَِ ، بِ رَ  أَوْ أَخَّ قَدَّمَ  سَوَاءٌ  تاَعِ ،  ي الْمَ زَ فِ دَّارِ وَجاَ ي ال لرَّهْنُ فِ يَجُزْ ا لَمْ   ، لَّمَ  مْ تَجُزْ الْهِبَةُ فِي  بَةِآخَرَ وَسَ رِ لَ لدَّا مَ هبَِةَ ا ، إنْ قَدَّ يبُ  التَّرْتِ يُرَاعَى فيِهِ  هنُاَكَ  فَإِنَّ 

ةَ قَدَّمَ هبَِ وَإِنْ  الرَّهْنِ ،  ا فِي  عِ ، كَمَ لْمتَاَ جاَزَتْ فِي ا   الدَّارِ وَ

ميِعاً  هِماَ جَ تْ الْهِبَةُ فيِ عِ ، جاَزَ   .الْمتَاَ
تاَعِ) أَمَّا (  ي الْمَ دَّارِ  فِ لٍ بِال مَشْغُو غَيْرُ  لأَِنَّهُ    .؛ فَ
لَ) وَأَمَّا (  ، فَ بِ لَهُ  مَوْهُو كُ الْ ملِْ هُوَ  اعٍ  نْ بِمتََ وقَْتَ الْقَبْضِ لَكِ مَشْغُولَةً  أَنَّهاَ وَإِنْ كَانَتْ  لدَّارِ ؛ فَلِ متَاَعٍ هُفِي ا مَشْغُولَةٌ بِ لدَّارُ  ناَ ا ضِ ، وَهُ صِحَّةَ الْقَبْ عْ  يَمنَْ لْمُرْتَهِنُ فِي جَمْ  اهِنُ وَا ا وَالرَّ وْ رَهَنَ دَارً قُ وَلَ وَ الْفَرْ صِحَّةَ الْقَبْضِ فَهُ عُ  منَْ الرَّاهِنِ ؛ فَيَ ملِْكُ  اهِنُ وَ  لدَّارِ فَقَالَ الرَّ وْفِ ا
مَ :  يُسلَِّ ثُمَّ  دَّارِ  مِنْ ال جَ  ى يَخْرُ ، حتََّ مُ  سلْيِ حَّ التَّ لَمْ يَصِ يْكَ  ا إلَ يمٍ جَسلََّمتُْهَ سلِْ دَّ مِنْ تَ ا بُ لدَّارِ ، فَلَ كَوْنِهِ فِي ا مَعَ  ا يتََحَقَّقُ  ليَِةُ لَ لتَّخْ هُوَ ا يمِ وَ سلِْ ى التَّ ا ؛ لأَِنَّ مَعنَْ لْخُرُوجِ منِْهَ عدَْ ا يدٍ بَ   .دِ

ى يلُْقِ ، حتََّ الرَّهْنُ  تمَِّ  لَمْ يَ حِمْلِ ،  دُونَ الْ ا حِمْلٌ  علََيْهَ نِ وَلَوْ رَهَنَ دَابَّةً  ا إلَى الْمُرْتَهِ سلَِّمَهَ مَّ يُ ا ثُ الْحِمْلَ عنَْهَ   .يَ 
ابَّةَ مَشْغُ لأَِنَّ الدَّ حِمْلِ ؛  تاَما فِي الْ هنْاً  كَانَ رَ دفََعَهاَ إلَيْهِ  لدَّابَّةِ وَ لَ دُونَ ا دَّابَّةِوَلَوْ رَهَنَ الْحِمْ ا بِال مَشْغُولً لَيْسَ  الْحِمْلُ فَ لِ ، أَمَّا  بِالْحِمْ دُونِ ا ولَةٌ  رِ بِ ي الدَّا الَّذِي فِ تاَعِ  نُ الْمَ عِ ، وَرَهْ لْمتَاَ بِدُونِ ا تاَعُ  فيِهاَ الْمَ لَّتِي  لدَّارِ ا ي رَهْنِ ا ا فِ ا ، كَمَ وْ لِجاَمً ابَّةٍ أَ علََى دَ جاً  لَوْ رَهَنَ سَرْ دَّارِ وَ ل

لدَّابَّةَ إلَيْهِ ا فَدفََعَ  ا ،  ناً فِي رَأْسِهَ ا أَوْ رَسَ ، بِخلَِ فِي رَأْسِهَ لِّمَ  الدَّابَّةِ ثُمَّ يُسَ مِنْ رَأْسِ  هُ  ى ينَْزِعَ ناً حتََّ مْ يَكُنْ رَهْ الرَّسَنِ لَ رْجِ وَ للِّجاَمِ وَالسَّ رَهنُْهَمَعَ ا مْ يَصِحَّ  ، فَلَ لدَّابَّةِ  تَوَابِعِ ا مِنْ  سَّرْجَ وَنَحْوَهُ  لدَّارِ ؛ لأَِنَّ ال اعاً فِي ا متََ ا رَهَنَ  ا إذَ مَ رِ ا بِافِ  ا لَا يَصِحُّ رَهْنُ الثَّمَ ، كَمَ ابَّةِ  دُونِ الدَّ
رِ  للِدَّا فَإِنَّهُ لَيْسَ تبََعاً  عِ  لْمتَاَ افِ ا بِخلَِ شَّجَرِ ،    .بِدُونِ ال

وا  التَّبَعيَِّ: وَلِهذََا قَالُ بِحُكْمِ  كَ فِي الرَّهْنِ  ، دَخَلَ ذَلِ جٌ أَوْ لِجاَمٌ  ا سَرْ علََيْهَ يلَوْ رَهَنَ دَابَّةً  ثْنَى ماَ فِ ةَ وَاستَْ وْ بَهِيمَ ا ، أَ ى ماَ فِي بَطْنِهَ ا رَهَنَ جاَرِيَةً وَاستْثَْنَ ا إذَ مَ رُجُ  ذَا يَخْ ى هَ ، وَعلََ   ةِ 

الْ ، لَكَانَ  زَ  فَلأَِنَّهُ لَوْ جاَ ؛  ءُ  لاِستْثِْناَ ، أَمَّا ا ا الْعَقْدُ  ءُ وَلَ لاِستْثِْناَ جُوزُ ا لَا يَ نُبَطْنِهاَ أَنَّهُ  بِمَرْهُونٍ  مَرْهُو ا لَيْسَ    .مَشْغُولًا بِمَ
طلُِهُ الشُّ نُ تبُْ ، وَالرَّهْ لشَّرْطِ الْفَاسِدِ  نْزِلَةِ ا ا فِي الْبَطْنِ بِمَ مَ ثْناَءَ  فَلأَِنَّ استِْ ؛  الْهِبَةِ وَأَمَّا الْعَقْدُ  لَافِ  عِ بِخِ سدَِةُ ، كَالْبيَْ وطُ الْفَا   .رُ

ماَ فِي بَطْنِ جاَرِ عتَْقَ  ي الْوَلَوْ أَ لَامِ فِ كَالْكَ كَلَامُ فيِهِ  ثُمَّ رَهَنَ الْأُمَّ ، فَالْ ا ،  رَ ماَ فِي بَطْنِهَ أَوْ دَبَّ الْأُمَّ  مَّ رَهَنَ  ي الْهِبَةِ يتَِهِ ثُ مُ فِ رَّ الْكَلَا قَدْ مَ ، وَ ةِ    .هِبَ

ا لَيْسَ ) : وَمنِْهاَ (  ميَِّزًا عَمَّ ا متَُ لْمَرْهُونُ منُْفَصلًِ رْهُونِ وَأَنْ يَكُونَ ا ضَ الْمَ ؛ لأَِنَّ قَبْ مْ يَصِحَّ قَبْضُهُ  ، لَ زٍ عنَْهُ  متَُميَِّ لًا بِهِ غَيْرَ  ، فَإِنْ كَانَ متَُّصِ مَرْهُونٍ  لْأَصْلِ يَخْرُبِ هذََا ا علََى  ، وَ مُشاَعِ  نَ الْ ، فَأَشبَْهَ رَهْ رُ مَرْهُونٍ  لْمتَُّصِلُ بِهِ غَيْ مُمْكِنٍ ، وَا رُ  هُ غَيْ ماَحدَْ نَ الْأَرْضَ بِدُونِ  جُ  إذَا رَهَ
ثَّمَ بِدُونِ ال شَّجَرَ  وْ ال ضِ ، أَ بِدُونِ الْأَرْ جَرَ  رِ ، أَوْ الزَّرْعَ وَالشَّ لشَّجَ رْعِ وَا بِدُونِ الزَّ أَوْ  ةِ الْالْبِناَءِ  تَخلْيَِ مَرْهُونَ بِ مَ الْ ءٌ سلََّ جُوزُ سَوَا لَا يَ رِ أَنَّهُ  رَ بِدُونِ الشَّجَ لثَّمَ أَوْ ا ارِ  ةَ الْقَبْضِ وَلَوْ وَجدََ  صِحَّ ا يَمنَْعُ  ، وَهذََ بِمَرْهُونٍ  ا لَيْسَ  لٌ بِمَ لْمَرْهُونَ متَُّصِ ا ؛ لأَِنَّ ا وْ لَ رَ وَحَصدََ كُلِّ أَ لثَّمَ

دْ زَالَ  ذِ قَ مِنْ النَّفَا نَّ الْماَنِعَ  ؛ لأَِ زَ  لًا ، جاَ منُْفَصِ سلََّمَ    .الزَّرْعَ وَ
بيَنَْهُ الزَّوَلَوْ جَمَعَ  قَ الصَّفْقَةَ بِأَنْ رَهَنَ  ، وَإِنْ فَرَّ زَ  قًا ، جاَ متَُفَرِّ لَّمَ  ا وَسَ ا جَميِعً هنََهُمَ نِ فَرَ دِ الرَّهْ ي عَقْ ا فِ نُ فِمَ زَ الرَّهْ يمِ ، جاَ تَّسلِْ ي ال ا فِ بيَنَْهُمَ ينَْظُرْ إنْ جَمَعَ   ، رْعَ  ثُمَّ الزَّ لْأَرْضَ  أَوْ ا ثُمَّ الْأَرْضَ  هِماَرْعَ  افِ  ي خلَِ ، بِ مَ أَوْ أَخَّرَ  ا سَوَاءٌ قَدَّ ا جَميِعً جُوزُ فيِهِمَ لَا يَ  ، رَّقَ  جَميِعاً ، وَإِنْ فَ

هذََا الْفَ ةِ الْقَبْضِ فِي  صِحَّ مِنْ  فَالْماَنِعُ   ، تلَِفٌ  ي الْفَصلَْيْنِ مُخْ ماَنِعَ فِ لأَِنَّ الْ الاِتِّصاَلُ ، وَأَنَّالْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ ؛  لِفُ صْلِ هُوَ  يَختَْ وَ الشَّغْلُ وَأَنَّهُ  أَوَّلِ هُ قَبْضِ فِي الْفَصْلِ الْ صِحَّةِ الْ مِنْ  لْماَنِعُ  ، وَا ختْلَِفُ  ا يَ   .هُ لَ
ا  مَ: مثَِالُ هذََ باَقِيَ وَسلََّ هنََهُ النِّصْفَ الْ هِ حتََّى رَ لِّمْ إلَيْ يُسَ لَمْ  ا مِنْ رَجُلٍ وَ شاَعً مُ صْفَ دَارِهِ  ا رَهَنَ نِ زُ  إذَ أَنَّهُ يَجُو   .الْكُلَّ 

ا رَ هذََا إذَ علََى  ، وَ هذََا  كَذَا  زُ  ا يَجُو ، لَ مَ  سلََّ اقِي وَ نَ النِّصْفَ الْبَ ثُمَّ رَهَ لَّمَ  هُونَ متَُّوَلَوْ رَهَنَ النِّصْفَ وَسَ ؛ ؛ لأَِنَّ الْمَرْ زُ  ا يَجُو نمَِ ، أَنَّهُ لَ بِدُونِ الْغَ نمٍَ  ظَهْرِ غَ ى  وفًا علََ صُ ضِ هَنَ  صِحَّةَ الْقَبْ منَْعُ  ذَا يَ ، وَهَ بِمَرْهُونٍ  ا لَيْسَ    .صِلٌ بِمَ

عَ نَّ الْماَنِ ؛ لأَِ جاَزَ   ، سلََّمَهُ    وَلَوْ جَزَّهُ وَ



جُوزُ  لَا يَ لْحِمْلِ ،  بِدُونِ ا ا حِمْلٌ  علََيْهَ دَابَّةً  ا رَهَنَ  أَيْضاً إذَ هذََا  علََى  لَ وَ   .قَدْ زَا
لَ عَ عَ الْحِمْ ا فِي بَطْوَلَوْ رفََ مَ هِ أَوْ  ي بَطْنِ جاَرِيتَِ ا فِ مَ ا رَهَنَ  خلَِافِ ماَ إذَ ا ، بِ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ زَ  رِغَةً ، جاَ ا فَا لَّمَهَ ا وَسَ وْنْهَ يتُْونٍ أَ ا فِي زَ وْ زَيتًْ مٍ أَ سِمْسِ ا فِي  دُهنًْ ناً فِي لَبَنٍ أَوْ  رَهَنَ سَمْ ا ، أَوْ  ي ضَرْعِهَ ا فِ مَ هِ أَوْ  قيِ نِ غَنَمِ وْ دَ لَادَةِ أَ دَ الْوِ ى قَبْضِهِ عنِْ سلََّطَهُ علََ يبَْطُلُ ، وَإِنْ  قًا فِي حنِْطَةٍ أَنَّهُ 

مُ هِ  مَحَلِّ ؛ لِكَوْنِ عدََمِ الْ لًا ؛ لِ ينَْعَقدِْ أَصْ لَمْ  هنُاَكَ  ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ  ضَ  كَ فَقَبَ جِ ذَلِ لَعنِدَْ استِْخْرَا ذَا  ؛ وَلِهَ لْمَعدُْومِ  ا إلَى ا ا الرَّهْنُ ضاَفً هاَ فَكَذَ عُ الْمُضاَفُ إلَيْ بيَْ دْ الْ   .مْ ينَْعَقِ

دَ ا وُجِ يِيزِ ، فَإِذَ وَالتَّمْ مِ بِالْفَصْلِ  سلْيِ ةِ التَّ هُ علََى صِحَّ وقُْوفٌ نَفَاذُ مَ منُْعَقدٌِ  الْعَقْدُ  ا فَ بِمَوَاضِعِهِ أَمَّا هنَُ شَّجَرَ  رَهَنَ ال عُ وَلَوْ  لَ الْماَنِ قَدْ زَا مُمْكِنٌ  ، فَ قَبْضَهُ  ؛ لأَِنَّ  ضِ ، جاَزَ    .مِنْ الْأَرْ
ا يَ عِ أَنَّهُ لَ بيَْ خلَِافِ الْ لرَّهْنِ ، بِ لرَّهْنِ ، دَخَلَ فِي ا لَمْ يُسَمِّهِ فِي ا ثَمَرٌ  وفَيِهِ  شَجَرًا  دَوَلَوْ رَهَنَ  أَنَّهُ قَصَ ؛ لِ ميَِةٍ  رِ تَسْ رِ مِنْ غَيْ لشَّجَ عِ ا ي بيَْ مَرُ فِ لُ الثَّ ، فَيَ دْخُ متَُّصِلٌ بِهِ  وَ  ا هُ بِدُونِ دُخُولِ مَ ضِ  ا صِحَّةَ للِْقَبْ ضِ وَلَ بِدُونِ الْقَبْ ا صِحَّةَ  نِ ، وَلَ حَ الرَّهْ ا تَصْحيِ لُ تَحْتَ الْعَقْدِ تَصْحيِحً دْخُ

لَا ضَرُورَةَ إ مَرِ وَ دُونِ الثَّ رِ بِ حُّ فِي الشَّجَ فَإِنَّهُ يَصِ عِ  الْبيَْ لَافِ  ، بِخِ لَ لَهُ  لتَّصْحيِحِ وَلَوْ قَا رِ لِ ى إدْخاَلِ الثَّمَ فِ: لَ ا دَخَلَ  صَّ شيَئًْ مْ يَخُ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ وَلَ  ، ا الْكَرْمَ  ضَ أَوْ هذََ هِ الْأَرْ وْ هذَِ دَّارَ أَ هذَِهِ ال تُكَ  ذَلِكَرَهنَْ سِ ؛ لأَِنَّ  ناَءِ وَالْغَرْ مِنْ الْبِ هِ  صلًِا بِ كُلُّ ماَ كَانَ متَُّ عِ  يهِ  ي الْبيَْ يدَْخُلُ فِ
ا أَنَّهُ يدَْخُلُ فيِهِ الزَّ وْلَى ، إلَّ الرَّهْنِ أَ لَ فِي  لَأَنْ يدَْخُ هِ فَ صِحَّتِ رْطِ  مِنْ شَ ا يدَْخُمَعَ أَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ  عِ أَنَّهُ لَ متَاَ خلَِافِ الْ ا ، بِ ماَ ذَكَرْنَ عِ ؛ لِ لْبيَْ ا يدَْخُلُ فِي ا رُ وَلَ الثَّمَ ؛رْعُ وَ شَّجَرِ ؛  رَهْنِ ال رُ فِي  لثَّمَ وَيدَْخُلُ ا دَّارِ ،  رَهْنِ ال   لُ فِي 

رِ  للِدَّا بِتاَبِعٍ  عَ لَيْسَ  لْمتَاَ جَرِ وَا للِشَّ رَ تاَبِعٌ    .لأَِنَّ الثَّمَ

باَقِي ي إنْ كَانَ الْ لْباَقِ رُ إلَى ا لرَّهْنِ ينَْظُ صِحَّةِ ا عدَْ  لْمَرْهُونِ بَ قَّ بَعْضَ ا زُ رَ وَلَوْ استَْحَ ا يَجُو ا لَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّ ا يَفْسُدُ الرَّهْنُ فيِهِ  ، لَ ءً  بتْدَِا زُ رَهنُْهُ ا ا يَجُو قِ مِمَّ لاِستِْحْقَا مْ يَصِبَعدَْ ا دَ لَ بيََّنَ أَنَّ الْعَقْ لَمَّا اُستُْحِقَّ بَعْضَهُ تَ ؛ لأَِنَّهُ  فَسدََ الرَّهْنُ فِي الْكُلِّ   ، ءً  ابتْدَِا قَدْرِ حَّ فِهنُْهُ  ي الْ
فيِهِ فَينَْظُرُ   ، ءً  ابتْدَِا هذََا الْقَدْرَ  أَنَّهُ رَهَنَ  اقِي فَكَ الْبَ لَمْ يَقَعْ إلَّا علََى  قِّ ، وَأَنَّهُ  وْ رَهَ الْمُستَْحَ ا لَ ي الْكُلِّ ، كَمَ لَّا فَيَفْسُدُ فِ الرَّهْنُ فيِهِ وَإِ نِ ، يبَْقَى  دَاءِ الرَّهْ لاِبتِْ حلًَّا  اقِي بِإنْ كَانَ مَ هلََكَ الْبَ بِحِصَّتِهِ حتََّى لَوْ  فيِهِ يبَْقَى  لرَّهْنُ  ذَا بَقِيَ ا ا أَنَّهُ إ ، إلَّ ءً  ابتْدَِا الْقَدْرَ  هذََا  نِ ، نَ  مِنْ الدَّيْ هِ  حِصَّتِ

نَ إِذَا رَهَ لدَّيْنِ ، وَ جَميِعُ ا ذْهَبُ  ا يَ لدَّيْنِ وَلَ عِ ا جَميِ فَاءٌ بِ هِ وَ الْحيَِ وَإِنْ كَانَ فِي قيِمتَِ لدَّيْنِ ، وَإِنْ شئِْت أَنْ تَجْعَلَ  عِ ا بِجَميِ هلِْكْ  ، يَ فَهلََكَ  لدَّيْنِ  ءٌ بِا هِ وفََا تدَِاءً وفَيِ اقِي ابْ بِمَرْهُونٍالْبَ ا لَيْسَ  هُونٌ متَُّصِلٌ بِمَ مَرْ ؛ لأَِنَّهُ  ذَا الْأَصْلِ  ى هَ عَ علََ مُشاَ ا مُفْرَدًا وَخَرَّجْتَ الْ طً ، حَقِ ازَةَ شَرْ يقَةً 
مْ  افْهَ ا فَ ستَْقيِمً مُ علََيْهِ    .فَكَانَ تَخْرِيجُهُ 

الْقَبُ لْإِيجاَبُ وَ هُوَ ا ليَِّةُ الرُّكْنِ وَ هِ أَهْ بُتُ بِ أَنَّهُ يثَْ وَهِيَ الْعَقْلُ ؛ لِ الْقَبْضِ  هلْيَِّةٌ  ى وَمنِْهاَ أَ رْطِ أَوْلَ هلْيَِّةُ الشَّ   .ولُ فَلَأَنْ تثَْبُتَ بِهِ أَ

ي وَأَمَّا  لتَّخلَِّ باَرَةٌ عَنْ ا ضُ عِ يرُ الْقَبْضِ فَالْقَبْ ةِ الرَّاهِنِ بيَْ: تَفْسِ تَخلْيَِ هُ يَحْصُلُ بِ مَوَانِعِ ، وَإِنَّ عِ الْ كَ بِارْتِفَا دِ وَذَلِ لْيَ باَتِ ا مِنْ إثْ تَّمَكُّنُ  وَ ال ، صاَرَ الرَّوَهُ كَ  إِذَا حَصَلَ ذَلِ نِ ، فَ وَالْمُرْتَهِ لْمَرْهُونِ  نْ أَبِي نَ ا ةِ وَرُوِيَ عَ رِ الرِّوَايَ ظَاهِ ابُ  هذََا جَوَ ا ، وَ لْمُرْتَهِنُ قَابِضً ماً وَا سلِْ اهِنُ مُ
هِ الرِّوَايَ ا يَصِيرُ قَابِضاً وَجْهُ هذَِ ؛ لَ مْ يُوجَدْ  ا لَ حْوِيلُ فَمَ لنَّقْلُ وَالتَّ رَطُ مَعَهُ ا هُ يُشتَْ ضَ شَرْطُ صِحَّيُوسُفَ أَنَّ خلَِّ} فَرِهاَنٌ مَقْبُوضَةٌ { ةِ الرَّهْنِ ، قَالَ اللَّهُ تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى ةِ أَنَّ الْقَبْ ا التَّ ا بِالنَّقْلِ ، فَأَمَّ كَ إلَّ تَحَقَّقُ ذَلِ لَا يَ ى الْقَبْضِ الْحَقيِقِيِّ وَ رِفُ إلَ الْقَبْضِ ينَْصَ ي فَقَبْضٌ وَمُطْلَقُ 

كْتَفَى بِهِ فَلَا يُ ا حَقيِقَةً ،  ا الْ حُكْماً لَ رْعِ ، أَمَّ ي الْعُرْفِ وَالشَّ ضٌ فِ لِ قَبْ التَّحْوِي نِ النَّقْلِ وَ يَ بِدُو لتَّخلَِّ وَايَةِ أَنَّ ا رِ الرِّ ظَاهِ وَالْعَقَارِ ، يُقَالُ : عُرْفُ وَجْهُ  لدَّارِ  حْوِيلَ مِنْ ا تَمِلُ النَّقْلَ وَالتَّ ا يَحْ ا لَ هِ: فَإِنَّ الْقَبْضَ يَرُدُّ علََى مَ ا  هذَِ فُلَانٍ فَلَ دِ  وِلَايَةُ فِي يَ هذَِهِ الْ أَوْ  هذَِهِ الْقَرْيَةُ  أَوْ  الْأَرْضُ 
عُ  ا الشَّرْ مِنْ التَّصَرُّفِ وَأَمَّ نُ  وَ التَّمَكُّ يَ وَهُ لتَّخلَِّ لَّا ا منِْهُ إ يْرِ نَقْ: يُفْهمَُ  عِ مِنْ غَ الْإِجْماَ قَبْضٌ بِ عِ  لْبيَْ ابِ ا خلَِّيَ فِي بَ هِفَإِنَّ التَّ فَيُكْتَفَى بِ ضٌ حَقيِقَةً وَشَرِيعَةً  لِ قَبْ لتَّحْوِي يَ بِدُونِ النَّقْلِ وَا لتَّخلَِّ وَتَحْوِيلٍ دَلَّ أَنَّ ا   لٍ 

قُ  تَّوفْيِ للَّهِ ال لُ وَبِاَ ضِ فَنَقُو عِ الْقَبْ نُ أَنْوَا عٌ: الْقَبْضُ نَوْعاَنِ : وَأَمَّا بيَاَ ، وَنَوْ ةِ  عٌ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَ لْأَصاَلَةِ  نَوْ ضُ بِطَرِيقِ ا ةِ أَمَّا الْقَبْ لنِّياَبَ فْسِهِ لنَِفْسِهِ : بِطَرِيقِ ا بِضَ بِنَ هُوَ أَنْ يَقْ   .فَ

عاَنِ  ةِ فَنَوْ نِّياَبَ ضُ بِطَرِيقِ ال لَّذِ: وَأَمَّا الْقَبْ عٌ يَرْجِعْ إلَى نَفْسِ الْقَبْضِ ، أَمَّا ا ، وَنَوْ ى الْقَابِضِ  عٌ يَرْجِعُ إلَ ابِضِ نَوْ ى: ي يَرْجِعُ إلَى الْقَ مُرْتَهِنِ ، حتََّ ضِ الْ مَقَامَ قَبْ مُ  الْعدَْلِ يَقُو ذَا قَبْضُ  نْ الصَّبِيِّ ، كَ وَالْوَصِيِّ وَعَ لْأَبِ  قَبْضِ ا وُ  ى  فَنَحْ كُ علََ هلََا كَانَ الْ يدَِهِ  نُ فِي  لَوْ هلََكَ الرَّهْ
ضِ مِ لأَِنَّ نَفْسَ الْقَبْ تَالْمُرْتَهِنِ ؛ ؛  ا يَحْ لدَّيْنِ مِمَّ تيِفَاءُ ا دَّيْنِ ، وَاسْ ءِ ال بْضُ استْيِفَا رَّهْنِ قَ بْضَ ال لأَِنَّ قَ ياَبَةَ ؛ وَ لُ النِّ الْقَبْضِ مَّا يَحتَْمِ لَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ  نِّياَبَةَ وَأَمَّا ا دَ الْعَقْ: مِلُ ال عنِْ ا كَانَ مَقْبُوضاً  رْهُونَ إذَ وَ أَنَّ الْمَ ا فَهُ مَ رَّهْنِ ؟ فَالْأَصْلُ فيِهِ  قَبْضِ ال ينَُوبُ ذَلِكَ عَنْ  دِ فَهَلْ 

ذَا آخَرِ ، وَإِ نْ الْ ماَ عَ نَساَ ، ناَبَ أَحدَُهُ ا تَجاَ نِ إذَ هِبَةِ أَنَّ الْقَابِضيَْ عِ وَالْ الْبيُُو تاَبِ  بيََّ ذَكَرْناَ فِي كِ قَدْ  ى ، وَ نْ الْأَدْنَ علَْى عَ ناَبَ الْأَ تلََفَا ،  مِاخْ زَ  لتَّميِْي غَ وَا ياَزَةَ وَالْفَرَا عدََدْتَ الْحِ ئْتَ  ، وَإِنْ شِ مَ  ا تَقَدَّ رُوعِهِ فيِمَ لْأَصْلِ وفَُ هذََا ا ا فِقْهَ  دِ نَّ قُلْتَ : نْ شَرَائِطِ نَفْسِ الْعَقْ طِ : فَ وَمِنْ شَرَائِ
ناَ ، وَبنََ نُ مَحُوزًا عنِدَْ الْمَرْهُو لْتَ صِحَّةِ الْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ  نْ شئِْتَ قُ ، وَإِ لَيْهِ  عَ عَ مُشاَ   .يْتَ الْ

عَ : وَمنِْهاَ  لْمُشاَ علََيْهِ ا بنَيَْتَ  ، وَ رْطٍ  سَ بِشَ للَّهُ لَيْ افِعِيِّ رَحِمَهُ ا الشَّ ندَْ  ا ، وَعِ ندَْنَ ضِ عِ   .دَوَامُ الْقَبْ

لَانِ ) وَلَناَ (  شَّرْطِ دَليِ ا ال تِ هذََ إثْباَ ه: فِي  ا قَوْل دُهُمَ ناً ؛} فَرِهاَنٌ مَقْبُوضَةٌ { تَعاَلَى  أَحَ دَامَ مَرْهُو ا ماَ  مَقْبُوضً ، فَيَقْتَضِي كَوْنَهُ  هُونَ مَقْبُوضٌ  هُ وَتَعاَلَى أَنَّ الْمَرْ هُ سبُْحاَنَ رَ اللَّ عُ دَوَ أَخبَْ لشُّيُوعُ يَمنَْ ، وَا خلُْفَ  تَمِلُ الْ ا يَحْ عاَلَى لَ بْحاَنَهُ وَتَ صِحَّةَ لأَِنَّ إخبْاَرَهُ سُ عُ  الْقَبْضِ فَيَمنَْ امَ 
ةِ ناً فِي متَُعاَرَفِ اللُّغَ سَمَّى رَهْ ا يُ ا ، وَكَذَ مَّاهُ رَهنًْ تبَاَرَكَ وَتَعاَلَى سَ اللَّهَ  ثَّانِي أَنَّ  الَى الرَّهْنِ وَال باَرَكَ وَتَعَ للَّهُ تَ قَالَ ا  ، للُّغَةِ  وَالرَّهْنُ حبَْسٌ فِي ا رْعِ ،  ةٌ كُلُّ نَفْ{  وَالشَّ ا كَسبََتْ رَهيِنَ عُ } سٍ بِمَ عُ يَمنَْ لشِّياَ ا ، وَا رْهُونً مَ ا دَامَ  حبُْوساً مَ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَ ا ،  ةٌ بِكَسبِْهَ أَيْ حبَِيسَ
يَحْ يماَ لَا  وْ فِ سْمَةَ أَ تَمِلُ الْقِ ا يَحْ كَانَ فيِمَ عُ جَوَازَ الرَّهْنِ ، وَسَوَاءٌ  يَمنَْ سِ فَ طَدَوَامَ الْحبَْ وْ  ا أَ مُقَارَنً وعُ  كَانَ الشُّيُ ، وَسَوَاءٌ  ا جَميِعاً  يهِمَ ضُ فِ منَْعُ إدَامَةَ الْقَبْ لشُّيُوعَ يَ ؛ ؛ لأَِنَّ ا ملُِهاَ  نبَِتَ مِنْ أَجْ الرَّهْنُ  كَانَ  ، وَسَوَاءٌ  مَ الْقَبْضِ  يَمنَْعُ دَوَا لِكَ  ؛ ؛ لأَِنَّ كُلَّ ذَ ةِ  ظَاهِرِ الرِّوَايَ يٍّ ارِئًا فِي 

لرَّهْنِ ؛ أَ كْمِ ا يَوْماً بِحُ لْكِ وَ الْمِ بِحُكْمِ  لشَّرِيكُ يَوْماً  ، لَأَمْسَكَهُ ا وْ جاَزَ  لأَِنَّهُ لَ ؛  مِنْ شَرِيكِهِ  كَأَنَّهُ رَوْ  يرُ  لْمَعنَْى ، وَيَصِ يْثُ ا مِنْ حَ الْحبَْسُ  الْقَبْضُ وَ يدَُومُ  فَلَا  حبَْسِ  ضِ وَالْ تلَِفُ جِهَةُ الْقَبْ هُفَتَخْ يَجُوزُ  هنََ ، وَذَا لَا  ا لَا  ، وَيَوْمً   .يَوْماً 
لْمَرْ هُ بِعيَْنِ ا ؛ لأَِنَّ اتِّصاَلَ ؛  بِمَرْهُونٍ  متَُّصِلٌ بِعيَْنٍ لَيْسَ  ماَ هُوَ  جُ رَهْنُ  يَخْرُ ا أَيْضاً  زِ الرَّهْنِ وَعلََى هذََ طُ جَوَا علََيْهِ وَأَنَّهُ شَرْ بْضِ  مِنْ إدَامَةِ الْقَ يَمنَْعُ  بِمَرْهُونِ  ا لَيْسَ  ميََّزًا عَمَّ نَ منُْفَصلًِا مُ هاَ أَنْ يَكُو ، وَمنِْ هُونٍ  لَيْسَ بِمَرْ ا ماَ  ا أَنْ يَكُونَ فَارِغً ، وَخَرَجَتْ علََى كُلِّ ، وَمنِْهَ هُونٍ 

همَْ  فَافْ ا  ساَئلُِهُ الَّتِي ذَكَرْنَ هُماَ مَ منِْ   .وَاحدٍِ 

الْمَ) وَأَمَّا (  لَّذِي يَرْجِعُ إلَى  عٌ ا فَأَنْوَا نِ بِهِ  عُ فِي مَوْضِعيَْنِ : رْهُو رْطِ يَقَ ا الشَّ مُ فِي هذََ وَالْكَلَا ناً ،  ا أَنْ يَكُونَ مَضْمُو نِ هُوَ: منِْهَ لْأَوَّلُ فَأَصْلُ الضَّماَ ي صِفَةِ الْمَضْمُونِ أَمَّا ا ثَّانِي فِ ، وَال نِ  ا فِي أَصْلِ اشتِْرَاطِ الضَّماَ دُهُمَ الْ أَحَ لأَِنَّ كَوْنُ  الرَّهْنِ ؛  طُ جَوَازِ  ا شَرْ مَضْمُونً نِ بِهِ  مَرْهُو
وَلَ جِبِ ،  ءِ الْوَا بِمَعنَْى استْيِفَا ، أَوْ  عنِدَْ هلََاكِهِ  جِبِ  بِمَعنَْى سُقُوطِ الْوَا ناَ مَضْمُونٌ  ليِمِ عَالْمَرْهُونَ عنِدَْ لتَّسْ جِبَ ا سِوَى أَنْ يَكُونَ وَا بِالْمَضْمُونِ  ا نَعنِْي  عاَنِ سنَْ مُونُ نَوْ ، وَالْمَضْ ى الرَّاهِنِ  نٌ : لَ ، وَعيَْ   .دَيْنٌ 

نُ  لَّهاَ: أَمَّا الدَّيْ لدُّيُونَ كُ ا ؛ لأَِنَّ ا حْوِهَ عِ وَنَ لْبيَْ وَالْغَصْبِ وَا افِ  لْإِتلَْ مِنْ ا جَبَ  بَبٍ وَ أَيِّ سَ الرَّهْنُ بِ يَجُوزُ  هَ فَ ابِ وُجُوبِ تلَِافِ أَسبَْ علََى اخْ لَ الْقَبْضِوَاجِبَةٌ  لَ قَبْ تبِدَْا تَمِلُ الاِسْ ا يَحْ كَانَ مِمَّ ءٌ  حُّ ، وَسَوَا مُونٍ فَيَصِ ا بِمَضْ ا رَهنًْ رَّهْنُ بِهَ لَمِ ا ، فَكَانَ ال ، كَرَأْسِ ماَلِ السَّ هُ  تَملُِ ا يَحْ أَوْ لَ  
ثَّلَاثَ ا ال عنِدَْ أَصْحاَبِنَ ذَا  ، وَهَ سلََّمِ فيِهِ  لْمُ رْفِ وَا رُ وَبدََلِ الصَّ لَ زفَُ ، وقََا قِ الاِستِْ: ةِ  هلََاكِ الرَّهْنِ بِطَرِي ندَْ  نِ عِ هِ أَنَّ سُقُوطَ الدَّيْ هُ قَوْلِ لدُّيُونِ وَجْ بِهذَِهِ ا زُ الرَّهْنُ  ا يَجُو ؛ لَ لاِستْيِفَاءِ  ا بِطَرِيقِ ا لدَّيْنِ لَ بدََلًا عَنْ ا نِ تَصِيرُ  نَ الدَّيْ ى أَنَّ عيَْ ا يتََحَقَّقُ إلَّا بدَْالِ ، علََى مَعنَْ تيِفَاءَ لَ لأَِنَّ الاِسْ

لسُّ لُ بِا ا يَكُونُ الْقَوْ يْ الْجِنْسِ عاَدَةً ، فَلَ مُختْلَِفَ ناَنِ  لدَّيْنِ يَكُو مَعَ ا ، وَالرَّهْنُ  انَسَةِ  لِ فَعنِدَْ الْمُجَ تبِدَْا نَ بِطَرِيقِ الاِسْ ، فَتَعيََّنَ أَنْ يَكُو تيِفَاءِ  لَا يَقُوطِ بِطَرِيقِ الاِسْ الُهاَ فَ ا لَا يَجُوزُ استْبِدَْ لدُّيُونُ كَمَ هذَِهِ ا لَ ، وَ ستْبِدَْا تَمِلُ الاِ ا يَحْ نِ بِمَ زُ الرَّهْ ختَْصُّ جَوَا ا يَ رَّهْنُ بِهَ   .جُوزُ ال

ءَ اللَّ) وَلَناَ (  رَّهْنِ إنْ شاَ كْمِ ال رُ فِي حُ ا نذَْكُ ؛ لِمَ ءِ  وطَ بِطَرِيقِ الاِستْيِفَا مُمْكِنٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّ السُّقُ لدُّيُونِ  هذَِهِ ا وَاستْيِفَاءُ  ا : هُ تَعاَلَى  قُلْنَ نَسَةَ  الْمُجاَ تدَْعِي  ءُ يَسْ ؛: الاِستْيِفَا ةٌ مِنْ وَجْهٍ  ةُ ثَابِتَ لْمُجاَنَسَ   ا

لْأَمْوَالُ كُلُّ ، وَا نِ لَا بِصُورَتِهِ  ليَِّةِ الرَّهْ ءَ يَقَعُ بِماَ مِنْ حيَْثُ الصُّورَلأَِنَّ الاِستْيِفَا ةِ  مُجاَنَسَ رُ الْ اعتْبِاَ قَدْ يَسْقُطُ  ، وَ وَاحدٌِ  اليَِّةِ جِنْسٌ  ى الْمَ ا يَرْجِعُ إلَى مَعنَْ هِ هاَ فيِمَ مِنْ جِنْسِ لَا مثِْلَ لَهُ  ماَ  تلَْافِ  ، كَماَ فِي إ حاَجَةِ وَالضَّرُورَةِ  ةِ للِْ الْماَليَِّ ى بِمُطْلَقِ  قَةُ ، وَيُكْتَفَ تَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ ، وَ دْ 
بِالاِ ، فَأَمْكَنَ الْقَوْلُ  تيِفَاءِ  بِ الاِسْ مِنْ جاَنِ مْ  يُونِهِ تَوْثيِقِ دُ سِ إلَى  نِ ؛ لِحاَجَةِ النَّا بِ الرَّهْ تمََّفِي باَ مَجلِْسِ ،  الرَّهْنُ فِي الْ هلََكَ  لدُّيُونِ فَإِنْ  هذَِهِ ا ا جاَزَ الرَّهْنُ بِ ، وَإِذَ ءِ  ملِْ ستْيِفَا مْ يَ وَإِنْ لَ لًا ،  ستْبَدِْ لْمَجلِْسِ لَا مُ ا عيَْنَ حَقِّهِ فِي ا وفْيًِ مُستَْ رَ  صاَ ؛ ؛ لأَِنَّهُ  لَمُ  وَالسَّ ى الصَّرْفُ  كْ حتََّ

لْمَجلِْسِ  وَ الْقَبْضُ فِي ا علََى الصِّحَّةِ وَهُ قَاءِ  رْطِ الْبَ اتِ شَ لَا ؛ لِفَوَ قَا ، بَطَ   .افْتَرَ
اهِنِ ، كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَ: نُ فَنَقُولُ وَأَمَّا الْعيَْ دِ الرَّ ي يَ يَ أَماَنَةٌ فِ لَّتِي هِ زُ الرَّهْنُ بِالْعيَْنِ ا ا يَجُو خلَِافَ فِي أَنَّهُ لَ يْسَتْ بِمَلَا  هاَ لَ ، فَإِنَّ وِهاَ  رِ وَنَحْ مُستْأَْجَ لشَّرِكَةِ وَالْ اعَةِ وَا ةِ وَالْبِضَ لِ الْمُضاَرَبَ عاَنِ ارِيَّةِ وَماَ ضْمُونَةُ فَنَوْ ا وَأَمَّا الْعيَْنُ الْمَ ةٍ أَصلًْ وَ : ضْمُونَ ، وَهُ هِ  مَضْمُونٌ بِنَفْسِ وَ  عٌ هُ نَوْ

بِ فِي لٌ ، كَالْمَغْصُو مثِْ مْ يَكُنْ لَهُ  هُ إنْ لَ قيِمتَُ لٌ ، وَ مثِْ هلََاكِهِ إنْ كَانَ لَهُ  دَ  مثِْلُهُ عنِْ ا الَّذِي يَجِبُ  الْغاَصِبِ ، وَ يدَِ الْعَيدَِ  مدِْ فِي  نْ دَمِ الْعَ لْحِ عَ بدََلِ الصُّ ، وَ ةِ  دِ الْمَرْأَ ي يَ عِ فِ خلُْ بدََلِ الْ جِ ، وَ يدَِ الزَّوْ رِ فِي  لْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحبِْسَ لْمَهْ ، وَلِ لرَّهْنُ بِهِ  يَجُوزُ ا ي أَنَّهُ  افَ فِ ا خلَِ ، وَلَ اقلَِةِ 
دَّ الْعيَْنَ  يَستَْرِ للِرَّاهِنِ الرَّهْنَ حتََّى  ةٌ يُقَالُ  نِ وَالْعيَْنُ قَائِمَ دَادِ الْعيَْ هِ قَبْلَ استِْرْ يدَِ نُ فِي  الْمَرْهُو هلََكَ  هُونَ: ، فَإِنْ  لدَّيْنِ ؛ لأَِنَّ الْمَرْ نِ وَمِنْ ا يمَةِ الرَّهْ لَّ مِنْ قِ الْأَقَ خذُْ منِْهُ  مُرْتَهِنِ ، وَ إلَى الْ مْ الْعيَْنَ  مُسلَِّ ندَْناَ مَضْ قَدْرِ  عِ رَدُّ  علََيْهِ  جِبُ  ، يَ ا وَصَلَ إلَيْهِ الْعيَْنُ  ، فَإِذَ لِكَ  ونٌ بِذَ
، ى الرَّاهِنِ    الْمَضْمُونِ إلَ

دَ الرَّهْنُ بَعْ هلََكَ  ى وَ هاَ ، حتََّ ا بِقيِمتَِ ا رَهنًْ نُ بِهَ رَ الرَّهْ ، صاَ ئمٌِ  نُ قَا نُ وَالرَّهْ كَتْ الْعيَْ مَ فَإِنْ هلََ هلِْكُ  ، يَ كَ  مَذَلِ مٌ  قَائِ لشَّيْءِ  بدََلُ ا ا ، وَ يمَةَ الْعيَْنِ بدََلُهَ لأَِنَّ قِ ةِ الْعيَْنِ ؛  وقَيِمَ يمتَِهِ  لِّ مِنْ قِ بِالْأَقَ وناً  وَ ضْمُ كَأَنَّهُ هُ   .قَامَهُ 
عِ لَيْسَ هُوَ لْباَئِ يدَِ ا ، كَالْمبَِيعِ فِي  ا بِنَفْسِهِ  مَضْمُونٌ بِغيَْرِهِ لَ ذِي هُوَ  ثَّ وَأَمَّا الَّ رِ ال مَضْمُونٌ بِغيَْ هُوَ  ا ، بَلْ  نُ شيَئًْ لَا يَضْمَ  ، هُ لَوْ هلََكَ فِي يدَِهِ  رَى أَنَّ ا تَ ، أَلَ بِنَفْسِهِ  ناً  أَنَّمَضْمُو ي كتِاَبِ الصَّرْفِ  رَّهْنُ بِهِ ؟ ذَكَرَ فِ جُوزُ ال ، فَهَلْ يَ ا هلََكَ  مُشتَْرَى إذَ نُ الْ زُ هُ يَمَنِ حتََّى يَسْقُطَ الثَّمَ جُو

لْأَقَلِّ مِنْ  كْ بِا ، يَهلِْ لَ الْقَبْضِ  يدَِهِ قَبْ هلََكَ فِي  ، وَإِنْ  لْمبَِيعَ  ى يَقْبِضَ ا بِسَهُ حتََّ ا أَ، وَلَهُ أَنْ يَحْ لْمبَِيعَ إذَ بِضَ ا ، وَلَهُ أَنْ يَقْ لَاكِهِ  بِيعِ بِهَ للِْمَ قَابِضاً  ا يَصِيرُ  ، وَلَ الْمبَِيعِ  متَِهِ وَمِنْ قيِمَةِ  رَّهْنِ قيِ لَاكِ ال لِّ بِهَ نُ الْأَقَ وَعلََيْهِ أَيْضاً ضَماَ  ، منََهُ    .وفَْى ثَ
قَبْلَ الْقَبْ مبَِيعِ  كَ الْ إهلَْا ؛ لأَِنَّ  عُ  لْبيَْ ، بَطَلَ ا مٌ  الرَّهْنُ قَائِ الْقَبْضِ وَ عُ قَبْلَ  الْمبَِي هلََكَ  مُشتَْرِوَلَوْ  ى الْ لْمبَِيعِ ، وَعلََ عِ ضِ يُوجِبُ بُطْلَانَ ا باَئِ علََى الْ نَ  دَّ الرَّهْ   .ي أَنْ يَرُ
للِْ الْمبَِيعِ  متَِهِ وَمَنْ قيِمَةِ  لْأَقَلُّ مِنْ قيِ هُوَ ا ماَنِهِ وَ هلََكَ بِضَ دِّ ،  قَبْلَ الرَّ يدَِهِ  هلََكَ فِي  ؛ لأَِنَّوَلَوْ  عِ  لَانِ الْبيَْ مبَِيعِ وَبُطْ كِ الْ هُ بِهلََا ا يبَْطُلُ ضَماَنُ ، وَلَ عِ  فَلَا يبَْطُلُ ضَماَنُهُباَئِ ضٍ ،  طْلَانُهُ بِعِوَ هِ فَكَانَ بُ بِمُقَابلََتِ لثَّمَنُ  ، فَقَدْ سَقَطَ ا لْمبَِيعُ  لَكَ ا   . هُ وَإِنْ هَ

نِ  ةِ الْحَسَ يُّ وَجْهُ رِوَايَ خذََ الْكَرْخِ ، وَبِهِ أَ حُّ الرَّهْنُ  لَا يَصِ حنَِيفَةَ أَنَّهُ  الْحَسَنُ عَنْ أَبِي  ؛ لأَِ أَنَّوَرَوَى  ضْمُونِ بِغيَْرِهِ  ستْيِفَاءِ فِي الْمَ مَعنَْى الاِ يتََحَقَّقُ  وَلَا   ، مَرْهُونِ  فَاءِ الْ بْضُ استْيِ رَّهْنِ قَ بْضَ ال رُ قَ ا غَيْ ثَّمَنُ لَ عنَْهُ ال ا يَسْقُطُ  ، إنَّمَ كِ الرَّهْنِ  هلََا يئًْا بِ ياً شَ ستَْوفِْ مُ ا يَصِيرُ  رِيَ لَ مُشتَْ   .نَّ الْ
لُ) هُ وَجْ(  ا يَحْصُ لاِستْيِفَاءُ هَهنَُ لرِّوَايَةِ ا   ظَاهِرِ ا

الثَّ مَضْمُونٌ بِ وَ  ةِ فَهُ ا بِالْقيِمَ مَضْمُونً عَ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ لَمْ يَكُنْ  ى ؛ لأَِنَّ الْمبَِي لْمُشتَْمِنْ حيَْثُ الْمَعنَْ نُ عَنْ ا يَسْقُطُ الثَّمَ  ، لَكَ  وْ هَ بِيعِ مِنْمَنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَ ةَ الْمَ ياً ماَليَِّ تَوفِْ لْمبَِيعِ فَيَحْصُل مُسْ لَاكِ ا نْ هَ كَالْعِوَضِ عَ هُ  ثَّمَنِ عنَْ الْمَعنَْى ، فَكَانَ  رِي ، فَكَانَ سُقُوطُ ال حيَْثُ  الرَّهْنِ مِنْ 
وَّجَ امْرَأَةً وْ تَزَ نُ بِهِ وَلَ حُّ الرَّهْ هِ فَيَصِ ضْمُونِ بِنَفْسِ دَ أَصْحَ فِي مَعنَْى الْمَ عنِْ يَجُزْ  لَمْ  هنْاً  هاَ رَ هاَ فَأَعْطَى بِ همَِ بِعيَنِْ بِدَرَا ئًا  رَى شيَْ وْ اشتَْ هاَ ، أَ مَ بِعيَنِْ ا علََى دَرَاهِ يرَ لَ الدَّناَنِ همَِ وَ لدَّرَا علََى أَنَّ ا ءً  ؛ بِناَ زُ  رَ يَجُو دَ زفَُ وَعنِْ  ، مْ  ثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ا ال ، وَإِنْ تتََابِنَ لْمُعاَوَضاَتِ  ودِ ا عيََّنُ فِي عُقُ

زْ لَمْ يَجُ ناً ؛ فَ مَضْمُو لَمْ يَكُنْ الْمُعيََّنُ  نُهاَ ، فَ ا عيَْ ا لَ نِ مثِْلُهَ ى الرَّاهِ لْوَاجِبُ علََ ضِ فَكَانَ عيُِّنَتْ فَكَانَ ا منَْزِلَةِ الْعِوَ بِالتَّعيِْينِ بِ هُ يتَُعيََّنُ  وَعنِدَْ  ، رَّهْنُ بِهِ  نَّ الْمَكْفُولَ  ال نُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ؛ لأَِ زُ الرَّهْ ا يَجُو ، وَلَ هِ  زَ الرَّهْنُ بِ ناً ؛ فَجاَ مَضْمُو ا الْمُعيََّنُ  لِ ، أَلَ علََى الْكَفيِ بِمَضْمُونٍ  هِ لَيْسَ  بِ
لَا يَسْقُطُ عَنْ اهِنِ شَيْءٌ وَ علََى الرَّ ا يَجِبُ  ، لَ هُ لَوْ هلََكَ  بلََتِهِ  تَرَى أَنَّ رْتَهِنِ بِمُقَا   .الْمُ

وْ لِ أَنَّهُ لَ بِدَليِ رِي ،  لْمُشتَْ علََى ا مُونَةٍ  لشُّفْعَةَ لَيْسَتْ بِمَضْ ؛ لأَِنَّ ا لشُّفْعَةِ  رَّهْنُ بِا جُوزُ ال لَتِهِ وَلَا يَ بِمُقَابَ نِ بِشَيْءٍ  ا يَسْقُطُ عَنْ الْمُرْتَهِ هِ شَيْءٌ وَلَ جِبُ علََيْ لَا يَ  ، لَكَ  مدَْ هَ دِ الْ ي وَالْعبَْ الْجاَنِ بدِْ  لرَّهْنُ بِالْعَ يَجُوزُ ا وَلَا   ، جُزْ  لَمْ يَ ؛ فَ بِمَضْمُونٍ  ا لَيْسَ  ا بِمَ نَ رَهنًْ لَوْ ، فَكَا ؛ لأَِنَّهُ  ؛  يُونِ 

 ، هِ  بِمُقَابلََتِ مُرْتَهِنِ شَيْءٌ  يَسْقُطُ عَنْ الْ لَا  ، وَ ى شَيْءٌ  ى الْمَوْلَ يَجِبُ علََ ، لَا  نِّيَهلََكَ  ةِ وَالْمُغَ ةِ النَّائِحَ رَّهْنُ بِأُجْرَ جُوزُ ال لَا يَ ، وَ نُ بِهِ  حُّ الرَّهْ فَلَا يَصِ ا  ا أَصلًْ مَضْمُونً مْ يَكُنْ  حَّفَلَ لَمْ تَصِ ا ؛ لأَِنَّ الْإِجاَرَةَ  لْأُجْرَةِ رَهنًْ ا بِا أَعْطَاهُمَ ةً أَوْ ناَئِحَةً أَوْ  مُغنَِّيَ نْ استْأَْجَرَ  ، بِأَ فَلَةِ    مْ 

رَهنْاً ليُِقْرِضَهُ  دفََعَ إلَى رَجُلٍ  لَوْ  جُزْ وَ لَمْ يَ ؛ فَ بِمَضْمُونٍ  ا لَيْسَ  ا بِمَ نَ رَهنًْ لْأُجْرَةُ ، فَكَا ي الْقَرْضِ ، وَإِتَجِبْ ا سَمَّى فِ هِ وَمِمَّا  قيِمتَِ أَقَلِّ مِنْ  مَضْمُوناً بِالْ كُ  هلِْ الرَّهْنُ قَبْلَ أَنْ يُقْرِضَهُ يَ هلََكَ  ؛ لأَِنَّهُ قَبَضَ الرَّهْنَ  نْفَ ؛  الْمَضْمُونِ  ي حُكْمِ  كنَِّهُ فِ ماَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَ تِهاَنُ بِ حَصَلَ الاِرْ
علََى حَقيِ بُوضِ  كَالْمَقْ ى جِهَةِ شَيْءٍ  لْمَقْبُوضُ علََ ، وَا ضَّماَنِ  علََى جِهَةِ ال رَّهْنِ  بْضُ ال لشَّرْليُِقْرِضَهُ فَكَانَ قَ لشِّرَاءِ قَتِهِ فِي ا ى سَوْمِ ا ضِ علََ ، كَالْمَقْبُو   .عِ 

نَوْعاَنِ ) وَأَمَّا (  مُونِ فَ ( صِفَةُ الْمَضْ هُماَ :  ، ) أَحدَُ هِ  لثَّانِي ( متَُّفَقٌ علََيْ هِ ) وَا ا الْمتَُّفَقُ علََيْ فيِهِ أَمَّ لَفٌ  ختَْ لرَّ: مُ ا يَصِحُّ ا حاَلِ ، فَلَ ناً فِي الْ وَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُو مَ الْمَهُ سلََّ لثَّمَنَ وَ قَبَضَ ا ا وَ عَ شيَئًْ بِأَنْ باَ لدَّرَكِ  رَّهْنِ بِا ثَّانِي ، كَال ناً فِي ال مَضْمُو ا يَصِيرُ  مِمَّ ، هْنُ  رِي  لْمُشتَْ بِيعَ إلَى ا
لَا  لدَّرَكِ  قَبْلَ ا ناً  عِ رَهْ لْباَئِ لثَّمَنِ مِنْ ا ذَ بِا تِحْقَاقَ فَأَخَ مُشتَْرِي الاِسْ يُوجدَْ فَخاَفَ الْ لَمْ  كُ أَوْ  ، سَوَاءٌ وُجِدَ الدَّرَ حبَْسَ  ى لَا يَمْلِكَ الْ ؛ حتََّ جُوزُ    .يَ



بِماَ يثَْبُتُ لَهُ عَ وْ ارْتَهَنَ  ذَا لَ ، وَكَ مْ يُوجَدْ  وْ لَ لدَّرَكُ أَ دَ ا وَاءٌ وُجِ كُ أَماَنَةً سَ ، يَهلِْ هلََكَ  ، لَا يَجُوَلَوْ  لْمُستَْقْبَلِ  الرَّاهِنِ فِي ا ا لَى  ا كَفَلَ بِمَ ا إذَ ي جاَئِزَةٌ ، كَمَ الثَّانِ ا فِي  مَضْمُونً يرُ  بِماَ يَصِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ  الْكَفَالَةِ  لَافِ  ، بِخِ نَ وزُ  ؛ لأَِنَّ الاِرْتِهاَ كَ  وُ ذَلِ لَانٍ وَنَحْ وبُ لَهُ علََى فُ يذَُ
يُسْ لْحاَلِ  ا شَيْءَ لِ لِ ، وَلَ للِْحاَ مِنْ وَجْهٍ  لَمَّا كَانَ مِنْ بَاستْيِفَاءٌ  لاِرْتِهاَنَ  لرَّهْنَ وَا ؛ وَلأَِنَّ ا خلَِافِ الْكَفَالَةِ  حاَلٌ بِ لْمَعدُْومِ مُ ستْيِفَاءُ ا وفَْى ، وَا عِ ؛ وَلأَِنَّتَ ستَْقْبَلِ كَالْبيَْ افَةَ إلَى الْمُ لُ الْإِضَ ا يَحتَْمِ فَلَ عَ  لْبيَْ ءُ أَشبَْهَ ا حدٍِ  الْابِ الْإِيفَاءِ وَالاِستْيِفَا ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا جَميِعاً  هُماَ  يأَْبَى جَوَازَ ياَسَ  قِ

ي الرَّ ا تَعاَمُلَ فِ ، وَلَ لنَّاسِ  ؛ لتَِعاَمُلِ ا ةِ  لْجَوَازَ فِي الْكَفَالَ ا أَنَّ ا ا ، إلَّ دْعِي مَضْمُونً يَستَْ فِمنِْهُماَ  خلَِا سِ ، وَبِ ى الْأَمْرُ فيِهِ علََى أَصْلِ الْقيِاَ ، فَيبَْقَ بِماَ لَيْ هْنِ  هنْاً  لِكَ رَ ا ، وَإِنْ كَانَ ذَ ليُِقْرِضَهُ أَنَّ الرَّهْنَ يَكُونُ مَضْمُونً هنْاً  نْساَنٍ رَ دفََعَ إلَى إ ذَا  هُ ماَ إ لِ ؛ لأَِنَّ لَ ي الْحاَ مُونٍ فِ سَ بِمَضْ

مُوناً حَقيِقَةً ؛ لِوُجُودِ الْقَبْضِ عَ مَضْ لَمْ يَكُنْ  ، وَإِنْ  مُونِ  علََى سَحُكْمَ الْمَضْ ضِ  ، كَالْمَقْبُو ى حَقيِقَةٍ  ضِ علََ بِمنَْزِلَةِ الْمَقْبُو علََى جِهَةِ شَيْءٍ  ، وَالْمَقْبُوضُ  ةِ الضَّماَنِ  ناَ لَى جِهَ مْ يُوجَدْ هُ ءِ وَلَ   .وْمِ الشِّرَا
آخَرَ  قَالَ لِ ذُ: وَلَوْ  إذَا حَلَّ ، يَجُوزُ أَخْ فُلَانٍ  علََى  ماَلَكَ  لَكَ  نْتُ    ضَمِ

لَ الْ وْ قَا هِ وَلَ ذُ الْكَفيِلِ ، وَالْ: كَفيِلِ الرَّهْنَ بِ جُوزُ أَخْ ، وَيَ هِ  زْ أَخذُْ الرَّهْنِ بِ مْ يَجُ ، لَ هِ  ماَلَكَ علََيْ ا ضاَمِنٌ  فَأَنَ فُلَانٌ  مَ  ا قَدِ منِْهاَ أُضِإذَ كُلُّ وَاحِدٍ  نَ  ةَ وَالرَّهْ أُولَى الْكَفَالَ سأَْلَةِ الْ علََى فَرْقُ أَنَّ فِي الْمَ لَ حلُُولِ الْأَجَلِ  لَ وَاجِبٌ قَبْ نَ الْمُؤَجَّ نَّ الدَّيْ حاَلِ ؛ لأَِ إلَى مَضْمُونٍ فِي الْ يفَ 
لدَّرَ نِ بِضَماَنِ ا خلَِافِ الرَّهْ ، بِ لَبَةِ  يرِ الْمُطَا لتَّأْجِيلِ فِي تأَْخِ تأَْثِيرُ ا ماَ  لَا مَضْمُونَطَرِيقِ التَّوَسُّعِ ، وَإِنَّ ؛ لأَِنَّهُ  لَ  كِ  ا قَا ماَ إذَ لَافِ  ، بِخِ نِ  مُ الْمَضْمُو ا لَهُ حُكْ لَا مَ حاَلِ وَ كَ للِْ عدََمً: هنُاَلِ ، فَكَانَ  فُلَانٍ  مِ  ماَنِ بِقُدُو علْيِقُ الضَّ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَ لَيْهِ  ماَلَكَ عَ ا ضاَمِنٌ  فُلَانٌ فَأَنَ قَدِمَ  ا  ا قَبْلَ إذَ

لَمْ تُوجَدْ ا ، فَ شَّرْطِ  ا فِي وُجُودِ ال ي مَضْمُونً ستْدَْعِ ا تَ هاَ لَ ةُ ؛ لأَِنَّ فَبَطَلَ الرَّهْنُ وَصَحَّتْ الْكَفَالَ لِ ؛  للِْحاَ ةُ إلَى مَضْمُونٍ  ا مَرَّ لْإِضاَفَ علََى مَ ملَْةِ  ي الْجُ   .الْحاَلِ بَلْ فِ

ا أَ ظَاهِرً وناً  مَضْمُ رْطَ كَوْنُهُ  نَّ الشَّ لَفُ فيِهِ فَهُوَ أَ مُختَْ عِ مَوَأَمَّا الْ جاَمِ مَّدٌ فِي الْ مُحَ ، ذَكَرَ  زِ الرَّهْنِ  ثُ الظَّاهِرُ يَكْفِي لِجَوَا ا مِنْ حيَْ مَضْمُونً كَوْنُهُ  وْ  ا ، أَ طنًِ إِنَّهُ وْ باَ ا حَقيِقَةً ، فَ مَضْمُونً طُ كَوْنُهُ  شتَْرَ ا يُ ، وَلَ هِرِ كَافٍ  مُوناً فِي الظَّا مَضْ علََى أَنَّ كَوْنَهُ  يدَُلُّ  ى : قَالَ ا  ى علََ ا ادَّعَ إذَ
علََى لِكَ  مدَُّعَى مِنْ ذَ حَ الْ صاَلَ ثُمَّ إنَّهُ   ، علََيْهِ  دَّعَى  الْمُ دَهاَ  ، فَجَحَ لَيْهِ  ضٌ عَ يَ قَرْ لَ رَجُلٍ أَلْفًا وَهِ كَ الْماَ دقََا علََى أَنَّ ذَلِ مَّ تَصاَ ، ثُ ائَةٍ  خَمْسَمِ وِي  ا يُساَ رَهنًْ هُ بِهاَ  ةٍ وَأَعْطَا مْسِماِئَ رْ خَ ى الْمُ كَانَ علََ يدَِهِ  الرَّهْنُ فِي  هلََكَ  ثُمَّ   ، بِشَيْءٍ  علََيْهِ  دَّعَى  لْمُ مْ يَكُنْ لِ هُ لَ ا ، وَأَنَّ طلًِ تَهِنِ كَانَ باَ

، أَ ثُ الظَّاهِرُ  نِ مِنْ حيَْ ى الرَّاهِ ا علََ ثَابِتً كَانَ  لدَّيْنَ  ؛ لأَِنَّ ا ةٍ  مْسَماِئَ رَّاهِنِ خَ علََى ال علََيْهِأَنْ يَرُدَّ  دَّعَى  لْمُ جبِْرُ ا ، أَنَّ الْقَاضِيَ يُ دقََا  لَ أَنْ يتََصاَ الْقَاضِي قَبْ ا إلَى  وْ اختَْصَمَ ماَ لَ ا تَرَى أَنَّهُ نٌ لَ مَضْمُو هُوَ  بِماَ  ناً  ا رَهْ كَانَ هذََ ، فَ ماِئَةِ  خَمْسِ فَاءِ الْ   علََى إي

لرَّهْنَ بِ علََيْهِ أَنَّ ا لُّ  حُّ ، يدَُ وِيَظَاهِرٌ فَيَصِ ى وَرُ رُ أَوْلَ يْثُ الظَّاهِ مِنْ حَ بِتِ  نِ الثَّا زَ بِالضَّماَ نْ يَجُو ؛ فَلَأَ ا ذُكِرَ  جاَئِزٌ علََى مَ ةِ الضَّماَنِ  ءٌ تَ جِهَ علََيْهِ شَيْ مْ يَكُنْ  دقََا علََى أَنَّهُ لَ ا تَصاَ ا لَمَّ لأَِنَّهُمَ ئًا ؛  ا يَضْمَنُ شيَْ أَنَّهُ لَ يُوسُفَ  نْ أَبِي  ا ؛ بيََّعَ مُونٍ أَصلًْ بِماَ لَيْسَ بِمَضْ نَّ الرَّهْنَ حَصَلَ  نَ أَ
أَعْ بدَْ وَ بَضَ الْعَ ، وقََ رْهمٍَ  لْفِ دِ ا بِأَ رَى مِنْ رَجُلٍ عبَدًْ ا اشتَْ عِ إذَ ي الْجاَمِ ، وَكَذَا ذَكَرَ فِ مْ يَصِحَّ  نْفَلَ رَّهْنُ عِ لَكَ ال اوِي أَلْفًا ، فَهَ ا يُسَ لْأَلْفِ رَهنًْ مُطَاهُ بِا مَضْ هلِْكُ  مِنْ يدَِهِ يَ بدُْ  وْ اُستُْحِقَّ الْعَ رٌّ أَ بدَْ حُ علََى أَنَّ الْعَ يِّنَةُ  الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ قَامَتْ الْبَ ى دَ  ةً علََ مَضْمُونَ نَتْ  كَا أَلْفَ  ؛ لأَِنَّ الْ وناً 

مِنْ علََيْهِ  نٍ مَضْمُونٍ  هاَنُ بِدَيْ دْ حَصَلَ الاِرْتِ ا فَقَ ظَاهِرً ؛ فَجاَزَ  الرَّاهِنِ  رُ  يْثُ الظَّاهِ   .حَ
رَهْ بِالثَّمَنِ  وْ أَعْطَاهُ  ا مِنْ خَلٍّ أَ وْ اشتَْرَى دَن ، أَ مَ  رَاهِ ذْبُوحَةً بِعَشَرَةِ دَ ةً مَ وْ اشتَْرَى شاَ مَضْمُوَكَذَا لَ نُ  لَّ خَمْرٌ فَالرَّهْ ةٌ وَالْخَ لشَّاةَ ميَتَْ مَ أَنَّ ا ثُمَّ علَِ  ، الرَّهْنُ  هلََكَ  ا فَ ناَ نً ماَ قُلْ   .ونٌ ؛ لِ

مَ رٌّ كَانَ الْ الْعبَدَْ حُ لمَِ أَنَّ  ثُمَّ عَ ناً ،  يمتَِهِ رَهْ نْساَنٍ خَطَأً ، وَأَعْطَاهُ بِقِ بدَْ إ لَ عَ وْ قَتَ اوَكَذَا لَ قيِاَسِ مَ علََى  ا وَ ا ذَكَرْنَ ؛ لِمَ دِ  متَِهِ وَمِنْ قيِمَةِ الْعبَْ لْأَقَلِّ مِنْ قيِ ناً بِا لاِرْتِهاَ رْهُونُ مَضْمُو بيََّنَ أَنَّ ا لأَِنَّهُ تَ لِ أَيْضاً ؛  لْمَساَئِ هذَِهِ ا لَا يَضْمَنَ فِي  ينَبَْغِي أَنْ  سُفَ  نْ أَبِي يُو وِيَ عَ لَيْسَ رُ بِماَ  نَ حَصَلَ 
كَ الْوَدِيعَةِ  هلََا لْمُضاَرِبُ  وْ ا دَعُ أَ لْمُستَْوْ دَّعَى ا لَوْ ا مْ يَصِحَّ وَ فَلَ ماَلِبِمَضْمُونٍ حَقيِقَةً  بُّ الْ خذََ رَ ى ماَلٍ وَأَ ا علََ الَحَ ، وَتَصَ لَاكَ  لاِستِْهْ ماَ ا علََيْهِ ماَلِ  بُّ الْ ادَّعَى رَ ، وَ لْمُضاَرَبَةِ  ندَْهُ يَضْ أَوْ ا هلََكَتْ عِ علََى أَنَّ الْوَدِيعَةَ  قَا  مَّ تَصاَدَ ، ثُ هُ  هلََكَ عنِدَْ عِ ، فَ ستَْوْدَ نْ الْمُ رَهنْاً مِ لْماَلِ   مَنُبِا

ا فِ افِهِمَ ختْلَِ علََى ا بِناَءً  افُ  لاِختْلَِ هذََا ا ، وَ نُ  لَا يَضْمَ يُوسُفَ  دَ أَبِي  عنِْ ، وَ دٍ  مُحَمَّ دَ  عنِْ ،الْمُرْتَهِنُ  حِ    ي صِحَّةِ الصُّلْ

؛ فَيَصِحُّ ، وَعِ اهِرُ  يْثُ الظَّ مِنْ حَ بِمَضْمُونٍ  هنْاً  كَانَ رَ صُّلْحُ  ا صَحَّ ال دٍ لَمَّ حَمَّ مُ مْ يَصِحَّ فَعنِدَْ  فَلَ ضْمُونٍ حَقيِقَةً ؛  ا لَيْسَ بِمَ دْ حَصَلَ الرَّهْنُ بِمَ حَّ فَقَ لَمْ يَصِ مَّا  ي يُوسُفَ لَ   .ندَْ أَبِ

نَّ الِ) وَمنِْهاَ (  ؛ ؛ لأَِ حَّ الرَّهْنُ بِهِ  لَمْ يَصِ تَمِلْ ،  مْ يَحْ فَإِنْ لَ رَّهْنِ  مِنْ ال ستْيِفَاءِ  ا للِاِ ملًَ نْ يَكُونَ مُحتَْ لأَِأَ ؛ ؛  جُوزُ  لَا يَ ا أَنَّهُ  الْقِصاَصِ فِي النَّفْسِ وَماَ دُونَهَ لرَّهْنُ بِ رُجُ ا ذَا يَخْ ى هَ نَ استْيِفَاءٌ وَعلََ ؛ ؛ لأَِنَّ ارْتِهاَ ةِ  زُ الرَّهْنُ بِأَرْشِ الْجِناَيَ صِ مِنْ الرَّهْنِ ، وَيَجُو ستْيِفَاءُ الْقِصاَ ا يُمْكِنُ ا نَّهُ لَ
مِ لِالاِستْيِفَاءَ  هُ لَا يَصِحُّ ؛ ؛  نُ بِالشُّفْعَةِ أَنَّ جُ الرَّهْ ا يَخْرُ ا أَيْضً ى هذََ وَعلََ رَّهْنُ بِهِ  لرَّهْنِ مُمْكِنٌ فَصَحَّ ال هذََا أَيْضاً يَنْ ا علََى  نُ بِهِ وَ حَّ الرَّهْ لَمْ يَصِ مِنْ الرَّهْنِ ؛ فَ لاِستْيِفَاءَ  حتَْمِلُ ا لَا يَ تَمِلُ  خْرُجُأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ  ا يَحْ مَّا لَ لْمَكْفُولَ بِهِ مِ ؛ لأَِنَّ ا ؛  يَجُوزُ  لنَّفْسِ فَإِنَّهُ لَا  بِالْكَفَالَةِ بِا الرَّهْنُ 

لرَّهْنِ  مِنْ ا   .الاِستْيِفَاءَ 

وفْيِقُ ) : فَصْلٌ (  هِ التَّ وَبِاَللَّ ا حُكْمُ الرَّهْنِ فَنَقُولُ  وْعاَنِ : وَأَمَّ وَ: الرَّهْنُ نَ  ، يحٌ    .فَاسِدٌ صَحِ

لَاكِهِ ) أَمَّا (  لِ هَ قُ بِحاَ وَبَعْضُهاَ يتََعلََّ لْمَرْهُونِ  ياَمِ ا لِ قِ علََّقُ بِحاَ مٌ بَعْضُهاَ يتََ فَلَهُ أَحْكَا أَوَّلُ    .الْ
لَاثَةٌ ) أَمَّا (  ا ثَ بِحاَلِ قيِاَمِهِ فَعنِدَْنَ لَّذِي يتََعلََّقُ  نِ عَ: ا الْمَرْهُو لْكُ حبَْسِ  لْأَوَّلُ مِ وقَْتِا إلَى  لدَّوَامِ  بِيلِ ا نِ فِي حَقِّ الْحبَْسِ علََى سَ لْكِ الْعيَْ مِ أَوْ   ، وقَْتِ الْفِكَاكِ  مِ إلَى  الدَّوَا ى سبَِيلِ  ، لَ وقَْتِ الْفِكَاكِ  مِ إلَى  اللُّزُو ى سبَِيلِ  نِ علََ الْمَرْهُو الْمُرْتَهِنِ أَحَقَّ بِحبَْسِ  ، وَكَوْنُ  الْفِكَاكِ   

الْمَعاَنِي فِي متَُعاَرَفِ الْفُقَهاَءِ وَالْعبِاَرَ متَُّفِقَةُ    .اتُ 
ي (  للِرَّهْنِ ) وَالثَّانِ نِ أَصلْيَِّانِ  ، وَهذََانِ الْحُكْماَ ثَمنَِهِ  وْ اختِْصاَصُهُ بِ مَرْهُونِ أَ عِ الْ بِبيَْ لْمُرْتَهِنِ  دَناَ اختِْصاَصُ ا   .عنِْ
ثُ (  لْمَرْهُ) وَالثَّالِ يمِ ا تَسلِْ وبُ  لْوُجُ كَوْنُ ا هُوَ  حدٌِ وَ رَّهْنِ وَا يُّ للِ مُ الْأَصلِْ هُ الْحُكْ هُ اللَّ شَّافِعِيُّ رَحِمَ قَالَ ال ، وَ كِ  افْتِكَا دَ الِ رِ الْغُرَماَءِ ونِ عنِْ بيَْنِ ساَئِ مِنْ  ثَمنَِهِ  لْمَرْهُونِ وَأَخَصَّ بِ عِ ا قَّ بِبيَْ   .مُرْتَهِنِ أَحَ
رْهُ) فَأَمَّا (  قُّ حبَْسِ الْمَ هلَْاكِهِحَ دُونِ استِْ انتِْفَاعُ بِهِ بِ يئًْا يُمْكِنُ الِ مَرْهُونَ إنْ كَانَ شَ ى أَنَّ الْ لَازِمٍ ، حتََّ بِحُكْمٍ  فَلَيْسَ  اعِ ، رَدَّونِ  غَ مِنْ الاِنتِْفَ فَإِذَا فَرَ  ، نتَْفِعُ بِهِ  الْمُرْتَهِنِ فَيَ يدَِ  مِنْ  يَستَْرِدَّهُ  لرَّاهِنِ أَنْ  لْمَكيِلِ هُ إ ، كَانَ لِ كَا تِهلَْاكِهِ  عُ بِهِ بِاسْ لاِنتِْفَا ا يُمْكِنُ ا ا لَ وَإِنْ كَانَ شيَئًْ  ، لَيْهِ 

ى اللَّ صلََّ للَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ ا ماَ رُ جَّ بِ ، احتَْ يدَِهِ  مِنْ  يَستَْرِدَّهُ  اهِنِ أَنْ  لَيْسَ للِرَّ ، فَ لَ وَالْمَوْزُونِ  هُ قَا لَّمَ أَنَّ لَيْهِ وَسَ نْمُهُ { : هُ عَ ، لَهُ غُ لَّذِي رَهنََهُ  وَ لِصاَحبِِهِ ا ، هُ نُ  غلَْقُ الرَّهْ ، لَا يَ ا يَغلَْقُ الرَّهْنُ  ، لَ رَّهْنُ  ا يَغلَْقُ ال هِ غُرْمُهُ لَ وَعلََيْ نَ لَا يَغلَْقُ } ،  مُ أَنَّ الرَّهْ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ رَ عَ أَخبَْ
ندَْكُمْ يُ ، وَعِ ا يُحبَْسُ  مُأَيْ لَ لسَّلَا صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال ذَا أَضاَفَ  ، وَكَ كُمْ  ، فَكَانَ حُجَّةً علََيْ   حبَْسُ 

الرَّاهِنِ  للَّامُ " الرَّهْنَ إلَى  ا رَ" فَا للِرَّهْنِ مُطْلَقً لِكُ  نَ هُوَ الْماَ اقِ ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُو ى الْإِطْلَ هُ علََ باً لَ صاَحِ ، وَسَمَّاهُ  كِ  ملْيِ مِقَالتَّ لدَّوَا ى سبَِيلِ ا كُ الْحبَْسِ علََ ، وَملِْ للِدَّيْنِ  ثيِقًا  عَ تَوْ ا ؛ وَلأَِنَّ الرَّهْنَ شُرِ حبَْسً اعاً وَ ئِماً ،  بَةً وَانتِْفَ يدَِهِ دَا نُ فِي  ؛ ؛ لأَِنَّهُ يَكُو يُضاَدُّ مَعنَْى الْوَثيِقَةِ 
تَوْهِ ، فَكَانَ  نُ  يَسْقُطُ الدَّيْ ؛ فَ كُ  هلِْ تمُْ وَعَسَى يَ يماَ قُلْ نَّ فِ ؛ وَلأَِ تَوْثيِقًا لَهُ  للِدَّيْنِ لَا  ناً  لاِنتِْفَ: ي زُ لَهُ ا ا يَجُو مُرْتَهِنَ لَ اعِ ؛ ؛ لأَِنَّ الْ ا مِنْ الاِنتِْفَ ي نَفْسِهَ ا فِ عِ بِهَ لْمنُتَْفِ عَتَعْطيِلُ الْعيَْنِ ا الاِنتِْفَا ملِْكُ  ا يَ اهِنُ لَ ا ، وَالرَّ نِ أَصلًْ عُ بِالرَّهْ مِنْ  ا هُ  تَسيِْيبٌ وَأَنَّ ا وَالتَّعْطيِلُ  نَ تَعْطيِلً ؛ فَكَا مْ  بِهِ عنِدَْكُ

هِ  الَى بِقَوْلِ باَرَكَ وَتَعَ للَّهُ تَ دْ نَفَاهُ ا ، وقََ هلِيَِّةِ  الْجاَ ئبَِةٍ { أَعْماَلِ  لَا ساَ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ هُ  ا جَعَلَ اللَّ   .} مَ

ه تَعاَلَى ) وَلَناَ (  هاَنٌ مَقْبُوضَةٌ وَإِنْ كُ{ قَوْل ا فَرِ ا كَاتبًِ جِدُو لَمْ تَ ى سَفَرٍ وَ قْ} نتْمُْ علََ خلََلَ ، فَا تَمِلُ الْ ا يَحْ ى لَ حاَنَهُ وَتَعاَلَ وَإِخبْاَرُهُ سبُْ رَّهْنِ مَقْبُوضاً  ى بِكَوْنِ ال للَّهُ تَعاَلَ نًأَخبَْرَ ا مَ مَرْهُو ا ماَ دَا لْمَرْهُونُ مَقْبُوضً اللُّغَةِ تَضَى أَنْ يَكُونَ ا نَ فِي  لأَِنَّ الرَّهْ لَ : ا ؛ وَ نْ الْحبَْسِ قَا عبِاَرَةٌ عَ
زَّ وَجَلَّ  ماَ كَسَبَ رَهِينٌ { اللَّهُ عَ ئٍ بِ كُ الْحبَْسِ } كُلُّ امْرِ ملِْ يثَْبُتْ  لَمْ  هُوناً وَلَوْ  ا دَامَ مَرْ بُوساً مَ مَرْهُونُ مَحْ نْ يَكُونَ الْ ، فَيَقْتَضِي أَ سَمَّى أَيْ حبَِيسٌ  لَمَّا  هَ تَعاَلَى  لأَِنَّ اللَّ ا ؛ وَ مَرْهُونً فَلَمْ يَكُنْ  مِ  الدَّوَا علََى  بُوساً  مَحْ مْ يَكُنْ  وَامِ لَ ى الدَّ ا علََ رَهنًْ لَيْهاَ  دُ عَ دَ الْعَقْ الَّتِي وَرَ الْعيَْنَ 

اللَّفْظُ لُ علََيْهِ  ا دَلَّ  لْحبَْسِ لُغَةً كَانَ مَ ئُ عَنْ ا قِ وَالْعَوَأَنَّهُ ينُبِْ كَلَفْظِ الطَّلَا ى أَحْكَامِهاَ ،  لَاتٍ علََ عيَِّةِ دَلَا لْأَسْماَءِ الشَّرْ لأَِنَّ لِ عاً ؛ ؛  ا لَهُ شَرْ مُ أَنْ يَكُونَغَةً حُكْمً فَيلَْزَ دَّيْنِ ،  ثيِقَةً بِال رِعَ وَ نَّ الرَّهْنَ شُ ا ؛ وَلأَِ نَحْوِهَ لْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَ اقِ وَا قُحُكْمُ تَ لتَّوْثيِ ا يَقَعُ بِهِ ا مَ   هُ 

يَمنَْ ؛ لأَِنَّهُ  لدَّوَامِ  علََى ا بْسَهُ  ملِْكُ حَ ا كَانَ يَ ثيِقُ إذَ يَحْصُلُ التَّوْ نَّماَ  ، وَإِ ةِ  ، للِدَّيْنِ كَالْكَفَالَ وقَْاتِ  عِ الْأَ ي أَسْرَ لدَّيْنِ فِ علََى قَضاَءِ ا لِكَ  ملُِهُ ذَ اعِ ، فَيَحْ نْ الاِنتِْفَ يعُهُ عَ الْحدَِ هُ فِي  ا حُجَّةَ لَ ، وَلَ علََى ماَ عُرِفَ  رِ  جُحُودِ وَالْإِنْكَا ءِ حَقِّهِ بِالْ ا يَقَعُ إلَّا مِنْ عَنْ تَوَا لأَِنَّ مَعنَْى وَكَذَ ؛  ثِ 
لَامُ  السَّ صَّلَاةُ وَ علََيْهِ ال الرَّهْنُ : { قَوْلِهِ  ا يَغلَْقُ  نِ ، كَذَا قَ} لَ بِالدَّيْ ملَْكُ  ا يُ للُّغَةِ أَيْ لَ لَيْهِ: الَهُ أَهْلُ ا هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  يا فَرَدَّهُ رَسُولُ  اهلِِ ا كَانَ حُكْماً جَ وَهذََ لدَّيْنِ ،  كَ بِا ملُِ رَّهْنُ أَيْ  مُ غَلِقَ ال لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ هُ عَ سلََّمَ وقََوْلُ هُ : {  وَ رَهنََ لَّذِي  يرٌ} هُوَ لِصاَحبِِهِ ا هِ  تَفْسِ لِقَوْلِ

لَّمَ  هِ وَسَ قُ الرَّهْنُ : { صلََّى اللَّهُ علََيْ ا يَغلَْ سَّلَامُ } لَ هِ الصَّلَاةُ وَال نْمُهُ : { وقََوْلُهُ علََيْ هُ غُ هُ } لَ لَيْهِ غُرْمُهُ { أَيْ زَوَائدُِ هُ } وَعَ هُ وَكَنَفُهُ وقََوْلُ يَ: أَيْ نَفَقَتُ هُ الرَّهْنُ لَا  ا شُرِعَ لَ ناَ إنَّ مَ كِ الرَّهْنِ قُلْ هلََا وَى حَقُّهُ بِ أَنَّهُ يتُْ ؛ ؛ لِ مْ  قُلْتُ ا  تْوَى بَلْ يَصِيرُ : حْصُلُ بِمَ الطَّرِيقِينَ لَا يُ علََى أَحدَِ 
الدَّيْنِ  هلََاكِ  الاِستْيِفَاءُ لَيْسَ بِ ا ، وَ   .مُستَْوفْيًِ

كُ لَيْسَ ) وَأَمَّا (  الْهلََا آخَرِ فَ قِ الْ ؛ لأَِعلََى الطَّرِي مِ الرَّهْنِ ؛  إلَى حُكْ لَاكُ لَيْسَ يُضاَفُ  فَالْهَ  ، ا يَكُونُ ، وَإِذَا هلََكَ  قَدْ لَ ، وَ قَدْ يَكُونُ  لْ  الِبٍ بَ قَوْلُهُ بِغَ حبَْسِ ، وَ ا نَفْسُ الْ الْحبَْسِ لَ ملِْكُ  لتَّ: نَّ حُكْمَهُ  دِ الرَّهْنِ مَعَ ا ، فَإِنَّ بِعَقْ وعٌ  مَمنُْ تَسيِْيبٌ  هُ فيِهِ  ينَْ ياً دَ مُوفِ اهِنُ  مِ يَصِيرُ الرَّ ليِ سْ
افِ منََ مِنْ  فَاءُ  وفْيِاً فِي حَقِّ الْحبَْسِ ، وَالْإِيفَاءُ وَالاِستْيِ مُستَْ يرُ  لْمُرْتَهِنُ يَصِ حبَْسِ ، وَا خْرُجُ علََيْفِي حَقِّ الْ ، فَيَ ا عُرِفَ حُكْمُ الرَّهْنِ فِي حاَلِ قيِاَمِهِ  ، وَإِذَ هِ عِ الرَّهْنِ  لْمتَُعلَِّقَةُ بِ ساَئِلُ ا   .هِ الْمَ

يتََعلََّقُ بِ) أَمَّا (  مِ بَعْضُهاَ  هذََا الْحُكْ لْمتَُعلَِّقَةُ بِ مَساَئِلُ ا الْحبَْسِ فَالْ ملِْكُ  وَهُوَ  لْأَوَّلِ  كْمِ ا ،علََى الْحُ هِ  علََّقُ بِكَيْفيَِّتِ لْحُكْمِ وَبَعْضُهاَ يتََ   نَفْسِ ا

عَ يتََ ذِي  لْحُكْمِ فَنَقُولُ أَمَّا الَّ غَ: لَّقُ بِنَفْسِ ا ى وَ بْساً وَسُكْنَ ا وَلُ ا وَرُكُوبً ستِْخدَْامً لْمَرْهُونِ ا للِرَّاهِنِ أَنْ ينَتَْفِعَ بِا قُ لَيْسَ  تَّوفْيِ للَّهِ ال هَوَبِاَ مِ ، وَ لدَّوَا ى سبَِيلِ ا للِْمُرْتَهِنِ علََ بِتٌ  حبَْسِ ثَا لأَِنَّ حَقَّ الْ ؛ ؛  لِكَ  هِ يْرَ ذَ رِ إذْنِ لْمُرْتَهِنِ بِغيَْ غَيْرُ ا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ   ، اعَ  تِرْدَادَ وَالاِنتِْفَ يَمنَْعُ الاِسْ ذَا 
رِ رِضاَهُ  مِنْ غَيْ لِ حَقِّهِ  مِنْ إبْطَا   .؛ لِماَ فيِهِ 

تَهِنِ ، إنْ أَجَ جاَزَةِ الْمُرْ علََى إ عِ  وقََّفَ نَفَاذُ الْبيَْ ، تَ اعَهُ  فَذَ وَوَلَوْ بَ ؛ فَنَ انِعُ  لَ الْمَ فَإِذَا رَضِيَ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ زَا  ، لِمَكَانِ حَقِّهِ  لنَّفَاذِ  عدََمَ ا ؛ لأَِنَّ  زَ  ، جاَ زَ  رِ الا ظَاهِ ابِ  وْ لَا فِي جَوَ ا ، أَ هُ رَهنًْ كَوْنَ دَ الْإِجاَزَةِ  عنِْ لْمُرْتَهِنُ  رَطَ ا ، سَوَاءٌ شَ هنْاً  لثَّمَنُ رَ سُفَ رِّوَكَانَ ا نْ أَبِي يُو وِيَ عَ ةِ وَرُ ايَ
لْمبَِ هُوَ ا لْمَرْهُونُ  هُونٍ حَقيِقَةً بَلْ ا سَ بِمَرْ لثَّمَنَ لَيْ ؛ لأَِنَّ ا لشَّرْطِ  ا بِا ا إلَّ نُ رَهنًْ نْأَنَّهُ لَا يَكُو دَ الْإِجاَزَةِ أَ عنِْ رِطَ  لَّا أَنَّهُ إذَا شُ عِ ، إ لْبيَْ دْ زَالَ حَقُّهُ عنَْهُ بِا وقََ  ، رْطُ زَالَ حَقُّهُ أَصلًْ يعُ  يُوجدَْ الشَّ لَمْ  بدََلٍ ، وَإِذَا  لَّا بِ ضَ بِزَوَالِ حَقِّهِ عنَْهُ إ مْ يَرْ فَلَ ناً    .ا يَكُونَ مَرْهُو

ا زَالَ حَ) وَجْهُ (  مَ بيََّنَ أَنَّهُ  مَقَامَهُ وَبِهِ تَ مُ  نِ فَيَقُو الْمَرْهُو لرِّوَايَةِ أَنَّ الثَّمَنَ بدََلُ  مَقَامَ الْأَصْظَاهِرِ ا خلَْفُ  فَيُقَامُ الْ مَعنًْى ،  مٌ  قَائِ لْفٍ  ى خَ الزَّائِلُ إلَ لْفٍ وَ إلَى خَ لأَِنَّهُ زَالَ  عِ ؛  الْبيَْ ا كَانَ مَقْبُوضاً ، وَقُّهُ بِ مَ مَقَامَ  هُ يَقُومُ  ؛ لأَِنَّ مْ يَقْبِضْهُ  وْ لَ شتَْرِي أَ مِنْ الْمُ نَ  ضَ الثَّمَ ، وَسَوَاءٌ قَبَ نْ لِ  إِ

إذْنِ هِ بِغيَْرِ  ى غَيْرِ هِ علََ صدََّقَ بِ أَوْ يتََ مِنْ غَيْرِهِ  هُ  هُ أَنْ يَهبََ ، وَلَيْسَ لَ قُلْناَ  ا  ا رَدَّهُ بَطَلَ ؛ لِمَ ماَ ذَكَرْنَ ؛ لِ   .هِ 
وَ ناً ،  يدَهُ رَهْ تَهِنِ إنْ رَدَّهُ بَطَلَ ، وَلَهُ أَنْ يُعِ جاَزَةِ الْمُرْ قَّفَ علََى إ لَ تَوَ إلَى وَلَوْ فَعَ ملِْكِهِ لَا  لَ عَنْ  لأَِنَّهُ زَا الرَّهْنِ ؛ ؛  ا ، وَبَطَلَ عَقْدُ  قُلْنَ ماَ  لْإِجاَزَةُ ؛ لِ زَتْ ا ، جاَ هُإِنْ أَجاَزَهُ  عِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ لْبيَْ افِ ا بِخلَِ  ، لْفٍ    خَ

كِ ملِْ ياَمَ  نَّ قِ مُرْتَهِنِ ؛ لأَِ رِ إذْنِ الْ اعَ بِهِ مِنْ أَجنْبَِيٍّ بِغيَْ كُ الاِنتِْفَ ملِْ لَا يَ وَهُوَ  عِ ،  لْإِجاَزَةَ بِعَقْدِ الاِنتِْفَا منَْعُ الْإِجاَزَةَ ؛ وَلأَِنَّ ا سِ لَهُ يَ ، جاَ الْحبَْ ، بَطَلَ ، وَإِنْ أَجاَزَ  رَدَّهُ  هِ فَإِنْ  علََى إجاَزَتِ وْ فَعَلَ وقََفَ  ؟ وَلَ ملِْكُهُ غَيْرُهُ  الرَّهْنِ ؛  زَتْبِنَفْسِهِ فَكَيْف يَ ا ، وَبَطَلَ عَقْدُ  ماَ قُلْنَ لْإِجاَزَةُ ؛ لِ ا
أَنَّ رَّاهِنِ ؛ لِ لْأُجْرَةُ للِ ضَرُورَةً وَا رَّهْنُ  ا يبَْقَى ال مٌ لَ قْدٌ لَازِ هاَ عَ تْ وَأَنَّ ذَا جاَزَ ضِ الْأُجْرَلأَِنَّ الْإِجاَزَةَ إ ، وَوِلَايَةُ قَبْ ملُْوكَةٍ لَهُ  مَ ، هاَ بدََلُ منَْفَعَةٍ  لْمنَْفَعَةِ  بدََلُ ا نَّ الْأُجْرَةَ  ا ؛ لأَِ لْأُجْرَةُ رَهنًْ ا تَكُونُ ا ، وَلَ دُ  اقِ هُوَ الْعَ هُ أَيْضاً ؛ لأَِنَّهُ  ا ةِ لَ ا مَرْهُونً بدََلُهَ ا يَكُونُ  ةٍ فَلَ مَرْهُونَ سَتْ بِ منَْفَعَةُ لَيْ   .وَالْ

فَبدََلُ الْ) فَأَمَّا (  عِ  الْبيَْ باَبِ  تَهِنِ صَحَّتْ االثَّمَنُ فِي  مِنْ الْمُرْ وْ آجَرَهُ  كَ لَ ا ، وَكَذَلِ مَرْهُونً هُ  كُونَ بدََلُ جاَزَ أَنْ يَ هُونٌ فَ مَرْ ، وَأَنَّهُ  لْإِجاَرَةِ مبَِيعِ  ضَ لِ لْمُرْتَهِنُ الْقَبْ دَّدَ ا ذَا جَ وَبَطَلَ الرَّهْنُ إ   .لْإِجاَرَةُ 

نُ الرَّ) أَمَّا (  جاَرَةِ وَبُطْلَا ناَ صِحَّةُ الْإِ لِماَ ذَكَرْ   .هْنِ ؛ فَ
هُ ) وَأَمَّا (  ا ينَُوبُ عنَْ فَلَ  ، لْإِجاَرَةِ  قَبْضِ ا ضَ الرَّهْنِ دُونَ  بْضِ ؛ فَلأَِنَّ قَبْ يدِ الْقَ لْحاَجَةُ إلَى تَجدِْ   .ا

لِكُ ا يَهْ دَ انْقِضاَئِهَ أَوْ بَعْ ةِ الْإِجاَرَةِ  مدَُّ قَبْلَ انْقِضاَءِ  يدَِهِ  هلََكَ فِي  ةِ الْإِ وَلَوْ  مدَُّ دَ انْقِضاَءِ  لَكَ بَعْ مَّ هَ نُ ثُ وَإِنْ منَْعَهُ الرَّاهِ لرَّاهِنِ ،  مِنْ ا عٌ  منَْ جدَْ  لَمْ يُو ةً ؛ إنْ  يٍّ بِغيَْأَماَنَ مِنْ أَجنْبَِ هُ أَنْ يُعِيرَهُ  ، وَلَيْسَ لَ عِ  بِالْمنَْ صاَرَ غَاصبِاً  أَنَّهُ  ؛ لِ يمتَِهِ  كُلَّ قِ نَ  ، ضَمِ إجاَرَةِ  ا رِ  ماَ ذَكَرْنَ تَهِنِ ؛ لِ ذْنِ الْمُرْ
ا ، وَلَ زَ  ، جاَ زَ  ، وَإِنْ أَجاَ رَهنْاً  لْإِعاَرَةَ وَيُعيِدَهُ  طِلَ ا نِ أَنْ يبُْ للِْمُرْتَهِ ، فَ لَّمَ  رَ وَسَ وْ أَعاَ الْمُرْتَهِنِ ، فَلَ عاَرَهُ بِإِذْنِ  ا أَ كَذَا إذَ ، وَ يبَْطُلُ ضَماَنُهُ  رَّهْنُ وَلَكِنْ  ؛ لأَِنَّ الْإِجاَرَ يبَْطُلُ ال يبَْطُلُ الرَّهْنُ  هِ أَنَّهُ  وْ آجَرَهُ بِإِذْنِ ، أَ مُرْتَهِنُ  زَ الْ ا آجَرَهُ فَأَجاَ ا إذَ مَ لَافِ    ةَ، بِخِ

ةِ ضَرُورَ رٍ ، فَكَانَ مِنْ  فَسْخِ مِنْ غَيْرِ عذُْ ينَْفَرِدُ بِالْ لَا  اقدَِيْنِ  ا تَرَى أَنَّ أَحَدَ الْعَ مٌ أَلَ دِ عَقْدٌ لَازِ يرِ وِلَايَةَ الاِستِْرْدَا للِْمُعِ ؛ ؛ لأَِنَّ  لَازِمَةٍ  لَيْسَتْ بِ الْإِعاَرَةُ فَ الرَّهْنِ فَأَمَّا  ا بُطْلَانُ  ماَ جَوَازِهَ نِ ؛ لِ يبَْطُلُ ضَماَنَ الرَّهْ ا أَنَّهُ  رَّهْنِ إلَّ قْدِ ال ا يُوجِبُ بُطْلَانَ عَ ا لَ جَوَازُهَ ، فَ ءَ  قْتٍ شاَ يِّ وَ ي أَ  فِ

كَانذَْ وْ  حتََّى لَ  ، لْمَرْهُونِ  نْ ينَتَْفِعَ بِا لْمُرْتَهِنِ أَ لَيْسَ لِ للَّهُ تَعاَلَى وَكَذَا  ي مَوْضِعِهِ إنْ شاَءَ ا ثَوْكُرُ فِ ا ، وَإِنْ كَانَ  هُ أَنْ يَرْكَبَهَ ابَّةً لَيْسَ لَ ، وَإِنْ كَانَ دَ خدِْمَهُ  يَستَْ لَيْسَ لَهُ أَنْ  بدًْا  نُ عَ ا نَ الرَّاهِ ا لَيْسَ لَهُ بً ا ، وَإِنْ كَانَ مُصْحَفً يَسْكُنَهَ لَيْسَ لَهُ أَنْ  نْ كَانَ دَارًا  ، وَإِ بَسَهُ  نْ يلَْ لَيْسَ لَهُ أَ



نتَْفَعَ بِهِ فَ نتِْفَاعِ ، فَإِنْ ا كَ الاِ ا ملِْ لْحبَْسِ لَ ملِْكَ ا يدُ  ؛ ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يُفِ هِ  لِأَنْ يَقْرَأَ فيِ رِ إذْنِ الرَّ هلََكَ فِي حاَ رَّهْنَ بِغيَْ نْ يبَِيعَ ال وَلَيْسَ لَهُ أَ غَاصبِاً  صاَرَ  هُ  ؛ لأَِنَّ متَِهِ  كُلَّ قيِ ماَلِ يَضْمَنُ  عُ الاِستِْعْ للِرَّاهِنِ ، وَالْبيَْ كُ الْعيَْنِ فَ ا ملِْ سِ ، فَأَمَّ كُ الْحبَْ ا ملِْ هُ لَيْسَ إلَّ بِتَ لَ نَّ الثَّا اهِنِ ؛ ؛ لأَِ
كُ نِ الرَّاهِنِ  تَملْيِ غَيْرِ إذْ مِنْ  مُرْتَهِنُ  ملِْكُهُ الْ ا يَ   .الْعيَْنِ فَلَ

ا إذَا  ، وَكَذَ رَهنْاً  الثَّمَنُ  جاَزَ وَكَانَ   ، هِ فَإِنْ أَجاَزَهُ  ى إجاَزَتِ وقََفَ علََ  ، ذْنِهِ  غَيْرِ إ مِنْ  اعَ  وَاءٌوَلَوْ بَ ناً ، سَ ثَمنَُهُ رَهْ زَ وَكَانَ  ، جاَ بِإِذْنِهِ  مْ يَقْبِضْهُ  باَعَ  وْ لَ شتَْرِي أَ مِنْ الْمُ   .قَبَضَهُ 

زِ الرَّهْ ؛ لِجَوَا لَّذِي ذَكَرْناَ  رْطِ ا ى الشَّ ا يُشْكِلُ علََ لْمُرْتَهِنِ ، وَهذََ علََى ا لَاكُ  ، كَانَ الْهَ هلََكَ  ي ذِمَّةِوَلَوْ  ا فِ نُ دَينًْ ينْاً وَالثَّمَ لْمَرْهُونُ دَ ا يَكُونَ ا وَ أَنْ لَ لْجَوَابُ  نِ وَهُ ا ؟ وَا رَهنًْ يْفَ يَصلُْحُ  مُشتَْرِي ، فَكَ ؛ ؛ : الْ دَاءً  حُ ابتِْ ا يَصلُْ وَإِنْ كَانَ لَ ناً فِي حاَلِ الْبَقَاءِ  لدَّيْنَ يَصْلُحُ رَهْ أَنَّ ا
أَنَّهُ قَ هُونٌ ؛ ؛ لِ مَرْ لْمَرْهُونِ  بدََلُ ا ، وَ رْهُونِ  لُ الْمَ ءِ بدََ حاَلَةِ الْبَقَا ،لأَِنَّهُ فِي  تدَِاءِ  افِ حاَلَةِ الاِبْ خلَِ ، بِ هُوَ  كَأَنَّهُ  رْهُونِ  مَقَامَ الْمَ مٌ    ائِ

ا كَماَ كَانَ  بِيعُ رَهنًْ دَ الْمَ وَعاَ   .وَإِنْ رَدَّ ، بَطَلَ 
ةُ ؛ لأَِنَّ قيِاَمَ الْمَعْقُودِ زْ الْإِجاَزَ مْ تَجُ ، فَلَ لْإِجاَزَةِ  رِي قَبْلَ ا لْمُشتَْ يدَِ ا هلََكَ فِي  شْ وَلَوْ  ضَمَّنَ الْمُ وَإِنْ شاَءَ  لْمُرْتَهِنَ  ضَمَّنَ ا شاَءَ  خيِاَرِ إنْ  نُ بِالْ ، وَالرَّاهِ طُ صِحَّةِ الْإِجاَزَةِ  هِ شَرْ ، فَإِنْ ضَمَّعلََيْ بِالْقَبْضِ  رِي  لْمُشتَْ يمِ وَا سلِْ بِالتَّ لْمُرْتَهِنِ  ا لِ رَ غَاصبًِ هُماَ صاَ منِْ حدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا  نَتَرِيَ 

نِ فَتَ ملََكَهُ بِالضَّماَ ؛ لأَِنَّهُ  هنْاً  لْمُرْتَهِنِ ، وَكَانَ الضَّماَنُ رَ ثَّمَنُ لِ عُ وَال بيَْ زَ الْ ، جاَ رَالْمُرْتَهِنَ  وَالضَّماَنُ يَكُونُ   ، لُ ملِْكِهِ  أَنَّهُ بدََ ؛ لِ نُ لَهُ  فَجاَزَ وَكَانَ الثَّمَ ؛  فْسِهِ  ملِْكَ نَ ابيََّنَ أَنَّهُ باَعَ  قيِلَ  هنًْ ا ، وَ رْهُونً نِ فَيَكُونُ مَ الْمَرْهُو مَ : ؛ لأَِنَّهُ بدََلُ  سلََّ نِ إذَا  عُ بِتَضْمِينِ الْمُرْتَهِ الْبيَْ يَجُوزُ  نَّماَ  إ

؛ زُ  ا يَجُو فَإِنَّهُ لَ  ، لَّمَهُ  ثُمَّ سَ اعَهُ  ذَا بَ ، فَأَمَّا إ منِْهُ  هُ  مَّ باَعَ ا ، ثُ تَرِي أَوَّلً الْمُشْ لْكِ ا الرَّهْنَ إلَى  ، وَملِْكُ الْمَضْمُونِ بِمِ بِ الضَّماَنِ  هُ سبََبُ وُجُو ؛ ؛ لأَِنَّ مُ  سلْيِ لتَّ ملِْكِ هُوَ ا نَّ سبََبَ ثُبُوتِ الْ رِ لأَِ ماَلَ غَيْرِهِ بِغيَْ اعَ  ذَا بَ ، كَماَ إ عُ  زُ الْبيَْ ا يَجُو عِ ؛ فَلَ لْبيَْ ليِمُ وُجِدَ بَعدَْ ا تَّسْ ، وَال ماَنِ  لضَّ
ا التَّفْصيِلُ إذْنِهِ ثُ ةِ هذََ الرِّوَايَ ظَاهِرِ  ي  وَلَيْسَ فِ هذََا ،  ا  كَذَ زُ بيَْعُهُ  ا يَجُو ، أَنَّهُ لَ منِْهُ    .مَّ اشتَْرَاهُ 

عَ رْتَهِنَ باَ نْ أَنَّ الْمُ تَرِي لَمْ يتَبَيََّ الْمُشْ ؛ لأَِنَّ بِتَضْمِينِ  عُ  ، بَطَلَ الْبيَْ رِيَ  لْمُشتَْ ضَمَّنَ ا ثَّمَنِ ماَلَ نَ وَلَوْ  عِ بِال باَئِ علََى الْ مُشتَْرِي  ، وَيَرْجِعُ الْ لْمَرْهُونِ  بدََلُ ا لأَِنَّهُ  هنْاً ؛  ماَنُ يَكُونُ رَ ، وَالضَّ هِ  يتََصدََّفَسِ هُ أَوْ  هُ أَنْ يَهبََ ، وَلَيْسَ لَ نِ علََيْهِ  بِالضَّماَ سَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ  حَّ وَلَيْ لَمْ يَصِ عَ  لأَِنَّ الْبيَْ قَ ؛ 
لْكُ الْبِ لْمُرْتَهِنِ مِ ثَّابِتُ لِ نِ ، وَال ليِكُ الْعيَْ لتَّصدَُّقَ تَمْ هِبَةَ وَا ؛ لأَِنَّ الْ قَفَ علََى إجاَزَةِ الرَّاهِهِ بِغيَْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ ؛  ، فَإِنْ فَعَلَ ، وَ عَ  ملِْكُ الْبيَْ ا يَ ماَ لَ ملِْكُهاَ كَ ا يَ كُ الْعيَْنِ ، فَلَ ا ملِْ ، جاَزَ وَبَطَلَنِ إحبَْسِ لَ زَ    نْ أَجاَ

ماَ كَانَ  هنْاً كَ عاَدَ رَ دَّ ،  ، وَإِنْ رَ   .الرَّهْنُ 

ياَرِ إنْ شاَ فَالرَّاهِنُ بِالْخِ لْإِجاَزَةَ ،  علََيْهِ قَبْلَ ا قِ  لْمتَُصدََّ وبِ لَهُ أَوْ ا لْمَوْهُ يدَِ ا هلََكَ فِي  لْوَلَوْ  ضَمَّنَ ا نْ شاَءَ  لْمُرْتَهِنَ وَإِ ضَمَّنَ ا ،ءَ  ى صاَحبِِهِ  نِ علََ يَرْجِعُ بِالضَّماَ نَ لَا  هُماَ ضَمَّ ا ، وَأَيُّ ا ذَكَرْنَ ؛ لِمَ هِ  صدََّقَ علََيْ وبَ لَهُ وَالْمتَُ هُونَ  مَوْهُ ملََكَ الْمَرْ هُ  ؛ لأَِنَّ هِ  كَّ فيِ فَلَا شَ نُ  ا الْمُرْتَهِ أَمَّ
مِ قَ بِ وْ تَصدََّ هَبَ أَ أَنَّهُ وَ فَتبَيََّنَ  ، بِالضَّماَنِ  فَسِهِ  ا ( لْكِ نَ يتََحَقَّقُ) وَأَمَّ لَا  رِ ، وَأَنَّهُ  كْمِ الضَّرَ ماَنِ بِحُ لأَِنَّ الرُّجُوعَ بِالضَّ ؛ فَ علََيْهِ  وَالْمتَُصَدَّقُ  لْمَوْهُوبُ لَهُ  مِنْ ا يُؤَاجِرَهُ  لَيْسَ لَهُ أَنْ  وَالْإِجاَرَةِ وَ عِ  لَافِ الْبيَْ ةِ بِخِ ي الْهِبَةِ وَالصَّدقََ ليِكُ  فِ ةَ تَمْ لأَِنَّ الْإِجاَرَ ؛  رِ إذْنِهِ  رَّاهِنِ بِغيَْ غَيْرِ ال

فَإِنْ فَعَلَ  هِ ؟  ا مِنْ غَيْرِ يُملَِّكُهَ يْف  لْمنَْفَعَةِ فَكَ لْكُ ا كُ الْحبَْسِ لَا مِ ملِْ هُ  ابِتُ لَ زَ وَبَطَالْمنَْفَعَةِ وَالثَّ ، جاَ زَ  ةِ الرَّاهِنِ فَإِنْ أَجاَ علََى إجاَزَ قَفَ  ا مَرَّ ، وَوِ، وَ ا ؛ لِمَ رَهنًْ لَا تَكُونُ  رَّاهِنِ وَ لْأُجْرَةُ للِ نَتْ ا ، وَكَا قَدَّمَ  يماَ تَ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ ؛ لِ نُ  مِنْ لَ الرَّهْ ضَ  لْمُرْتَهِنِ ؛ ؛ لأَِنَّ الْقَبْ ا لِ لَايَةُ قَبْضِهَ
ودُ رَ ، وَلَا يَعُ لْمُرْتَهِنُ  هُوَ ا قدُِ  ، وَالْعاَ رَدَّحُقُوقِ الْعَقْدِ  ، وَإِنْ  تئِْناَفِ  ا بِالاِسْ دُ إلَّ لَا يَعُو قَدْ بَطَلَ فَ دَ  ؛ لأَِنَّ الْعَقْ ةِ  مدَُّةُ الْإِجاَرَ ذَا انْقَضَتْ  ناً إ ا كَماَ كَانَ هْ رَهنًْ وَأَعاَدَهُ    . ، بَطَلَ 

هلََكَ فِ رِ فَ مُستْأَْجِ إلَى الْ سلََّمَهُ  الرَّاهِنِ وَ رِ إذْنِ  رِ ، وَإِوَلَوْ أَجَرَهُ بِغيَْ لْمُستْأَْجِ ليِمِ إلَى ا لتَّسْ قْتَ ا هُ وَ لْمُرْتَهِنَ قيِمتََ ضَمَّنَ ا ءَ  ياَرِ إنْ شاَ فَالرَّاهِنُ بِالْخِ  ، يدَِهِ  يمُ وَالْي  تَّسلِْ هُوَ ال ا وَ منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنْ  ماَنِ  بِ الضَّ بِ وُجُو ودِ سبََ ؛ لِوُجُ رَ  لْمُستْأَْجِ ضَمَّنَ ا شاَءَ  رَ أَنَّهُ إنْ قَبْنْ  ، غَيْ ضُ 

لْمُ قَدْرِ ا بِأُجْرَةِ  علََيْهِ  ستْأَْجِرِ ، لَكنَِّهُ يَرْجِعُ  نِ علََى الْمُ يَرْجِعُ بِالضَّماَ ، لَا  نِضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ  ملََكَهُ بِالضَّماَ لأَِنَّهُ  ؛  هلََاكِ  وقَْتِ الْ عِ إلَى  افِ لْمنََ وفَْى مِنْ ا   ستَْ

أَنَّهُ آجَ ا لَا تَفَتبَيََّنَ  ا أَنَّهَ هُ إلَّ مَملُْوكَةٍ لَ لُ منَْفَعَةٍ  ا بدََ ؛ لأَِنَّهَ حَّ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ  ؛ فَصَ هِ  لْكَ نَفَسِ مِ مَرَ  رَ  صاَ ؛ لأَِنَّهُ  الْمُرْتَهِنِ  ماَ ضَمِنَ علََى  رُ يَرْجِعُ بِ مُستْأَْجَ ، فَالْ ستْأَْجِرَ  ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُ هُ  لَا أُجْرَةَ غْرُطيِبُ لَ نُ الْكَفَالَةِ وَ ضَماَ هُوَ  رُورِ وَ هِ بِضَماَنِ الْغُ يَرْجِعُ علََيْ ، فَ هِ  ورًا مِنْ جِهتَِ
يَجتَْمِعاَنِ  لَا  ؛ لأَِنَّ الْأُجْرَةَ وَالضَّماَنَ    .علََيْهِ 

لَمَّ ا كَماَ كَانَ ؛ لأَِنَّهُ  رَهنًْ ، عاَدَ  لْمُرْتَهِنُ  وَاستَْرَدَّهُ ا لَّمَ  عَوَلَوْ سَ ثُمَّ  خاَلَفَ فِي الْوَدِيعَةِ  عَ إذَا  لْمُودَ ؛ فَأَشبَْهَ ا ا خاَلَفَ  مَ قِ بَعدَْ  وِفَا ى الْ عاَدَ إلَ قَدْ  ستَْرَدَّهُ فَ وَلَيْسَ لَهُا ا لْمَغْصُوبَ  ا آجَرَ ا ، كَالْغاَصِبِ إذَ هُ  نْ لَا يَطيِبُ لَ لْمُرْتَهِنِ لَكِ رُ لِ قِ ، وَالْأَجْ وِفَا ى الْ رِ  أَنْ ادَ إلَ مِنْ غَيْ نَ  يُعِيرَ الرَّهْ
للِرَّاهِ ، فَ لْمُستَْعِيرِ  سلََّمَهُ إلَى ا جاَرَةِ فَإِنْ أَعاَرَهُ وَ لِماَ ذَكَرْناَ فِي الْإِ ؛  رِ إذْنِهِ  ياَرِ إالرَّاهِنِ بِغيَْ فَالرَّاهِنُ بِالْخِ ستَْعِيرِ ،  الْمُ يدَِ  هلََكَ فِي  لْإِعاَرَةَ ، فَإِنْ  طِلَ ا ، وَيَنِ أَنْ يبُْ ى صاَحبِِهِ  نَ لَا يَرْجِعُ علََ هُماَ ضَمَّ يرَ وَأَيُّ الْمُستَْعِ ضَمَّنَ  وَإِنْ شاَءَ   ، لْمُرْتَهِنَ  ضَمَّنَ ا ءَ  هنْاً نْ شاَ نُ الضَّماَنُ رَ   .كُو

نَ أَنَّهُ) أَمَّا (  نِ فَتبَيََّ بِالضَّماَ ملََكَهُ  لأَِنَّهُ  لْمُرْتَهِنِ ؛ فَ علََى ا وعِ  هُ  عدََمُ الرُّجُ ملِْكَ   .أَعاَرَ 
لْإِجاَرَةِ ) وَأَمَّا (  افِ ا بِخلَِ يُوجدَْ  لَمْ  رِ ، وَ وعَ بِالْغَرَ فَلأَِنَّ الرُّجُ ؛  لْمُستَْعِيرُ  ا ( ا لْ) وَأَمَّ مِنْ ا لَّمَ وَاستَْرَدَّهُ  ا ، وَإِنْ سَ رْهُونً نِ فَيَكُونُ مَ الْمَرْهُو فَلأَِنَّهُ بدََلُ  ا ؛  ماَنِ رَهنًْ وْ أَعَكَوْنُ الضَّ مِ وَلَ خلَِافُ فيِهِ بِالْعدََ قَ الْ اقِ فَالْتَحَ الْوِفَ دَ إلَى  هُ عاَ ا كَانَ ؛ لأَِنَّ ناً كَمَ دَ رَهْ يرِ ، عاَ بِإِذْنِ مُستَْعِ ارَهُ 

؛ لِ نُ الرَّهْنِ  نُ لَكِنْ يبَْطُلُ ضَماَ ا يبَْطُلُ الرَّهْ زَ وَلَ ، جاَ زَ  إذْنِهِ وَأَجاَ وْ بِغيَْرِ  رْهنََهُ الرَّاهِنِ أَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَ قُ  مَرَّ الْفَرْ دْ  وقََ  ، رَّهْنَ  طِلُ ال ا تبُْ ةِ فَإِنَّهَ لَافِ الْإِجاَرَ ، بِخِ ا نذَْكُرُ  سِمَ مْ يَرْضَ بِحبَْ أَنَّهُ لَ اهِنِ ؛ لِ رِ إذْنِ الرَّ   بِغيَْ

نَ طِلَ الرَّهْ نْ يبُْ الْأَوَّلِ أَ للِرَّاهِنِ  نْ فَعَلَ ، فَ فَلَوْ هلََكَ فِي يدَِ  غَيْرِهِ فَإِ حَّ ،  لَمْ يَصِ ثَّانِي  رَّهْنَ ال ؛ لأَِنَّ ال الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ  يدَِ  يدَهُ إلَى  ي وَيُعِ رْتَالثَّانِ ضَمَّنَ الْمُ ءَ  رِ إنْ شاَ بِالْخيِاَ لْأَوَّلُ  الرَّاهِنُ ا لِ ، فَ ى الْأَوَّ إِعاَدَةِ إلَ لَ الْ ي قَبْ نِ الثَّانِ ،  هِنَالْمُرْتَهِ الثَّانِي  لْمُرْتَهِنَ  ضَمَّنَ ا نْ شاَءَ  أَوَّلَ ، وَإِ الْ
بِالضَّماَ لْأَوَّلَ  لْمُرْتَهِنَ ا ملََّكَهُ ا هُ  ي ؛ لأَِنَّ نُ الثَّانِ زَ الرَّهْ لْأَوَّلَ ، جاَ لْمُرْتَهِنَ ا يدَِفَإِنْ ضَمَّنَ ا هلََكَ فِي  وْ  ملِْكَ نَفَسِهِ وَلَ نَ  نَ أَنَّهُ رَهَ ، فَتبَيََّ الْ نِ  ، وَإِنْ ضَمَّنَ  الْمَرْهُونِ  ؛ ؛ لأَِنَّهُ بدََلُ  هنْاً  كَانَ ضَماَنُهُ رَ لدَّيْنِ فَ كُ بِا يَهلِْ لثَّانِي  لْمُرْتَهِنِ ا ي وَيَكُونُ ا نُ الثَّانِ ي ، بَطَلَ الرَّهْ مُرْتَهِنَ الثَّانِ

لَ وْنِهِ بدََ لْأَوَّلِ ؛ لِكَ لْمُرْتَهِنِ ا علََى ا ا  هِ  الضَّماَنُ رَهنًْ بِدَينِْ ا ضَمِنَ وَ لِ بِمَ تَهِنِ الْأَوَّ ى الْمُرْ ي علََ الثَّانِ لْمُرْتَهِنُ  رْهُونِ وَيَرْجِعُ ا   .الْمَ

لَيْهِ ) أَمَّا (  فَيَرْجِعُ عَ هتَِهِ  مَغْرُورًا مِنْ جِ صاَرَ  هُ  فَلأَِنَّ ؛  ضَّماَنِ  وعُ بِال   .الرُّجُ
لأَِنَّ) وَأَمَّا (  ؛ فَ بِدَينِْهِ  جُوعُ  رَّاهِنِ ا الرُّ الثَّانِي بِإِذْنِ ال ندَْ  رَهَنَ عِ ا كَانَ وَإِنْ  كَمَ علََيْهِ  دَينُْهُ  مْ يَصِحَّ فَيبَْقَى  ي لَ نَ الثَّانِ لُ الرَّهْ نُ الْأَوَّ ي وَبَطَلَ الرَّهْ نُ الثَّانِ زَ الرَّهْ أَوَّلِ ، جاَ   .لْ
عَ) أَمَّا (  ماَنِ فَلأَِنَّ الْ ؛  الثَّانِي  زُ الرَّهْنِ  رَ جَوَا أَوَّلُ ضَرُورَةً ، وَصاَ ي ، بَطَلَ الْ زَ الثَّانِ ا أَجاَ الْأَوَّلِ ، فَإِذَ زَالَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ  قَدْ  وَازِ  هُ  مِنْ الْجَ ، وَلَيْسَ لَ هُ  بِدَينِْهِ فَرَهنََ يَرْهنََهُ  أَوَّلِ ؛ لِ اهِنِ الْ ماَلَ الرَّ رَ  أَوَّلَ استَْعاَ رْتَهِنَ الْ لَمْ  أَنْكَأَنَّ الْمُ لرَّاهِنَ  ؛ لأَِنَّ ا هِ  لَيْسَ فِي عيِاَلِ عنِدَْ أَجنْبَِيٍّ  دِعَهُ  يُو

تْ لَيْسَ ذِي لَيْسَ فِي عيِاَلِهِ  لْأَجنْبَِيِّ الَّ يدَُ ا ، وَ يدَِهِ  هُ فِي مَعنَْى  مَنْ يدَُ دِ  بِيَ هِ أَوْ  ا بِيدَِ يدَِيَرْضَ إلَّ هلََكَ فِي  ، فَإِنْ فَعَلَ وَ ي مَعنَْى يدَِهِ  ى مَنْ هُوَ فِي عيَِ  فِ يدَفَْعَهُ إلَ وَلَهُ أَنْ  اعِ ،  لْإِيدَ باً بِا رَ غَاصِ صاَ ؛ لأَِنَّهُ  هِ  كُلَّ قيِمتَِ عِ ؛ ضَمَّنَ  هِالْمُودِ   الِ

، أَلَا تَرَى أَنَّ كَيدَِهِ  لَاءِ  دَ هَؤُ لأَِنَّ يَ ؛  ي ماَلِهِ  الَّذِي يتََصَرَّفُ فِ ذَا أَ، كَزَوْجتَِهِ وَخاَدِمِهِ وَأَجِيرِهِ  ي هَ ، وَالْأَصْلُ فِ ي يدَِهِ  كِ فِ كَالْهاَلِ مْ  دِيهِ ي أَيْ لِكُ فِ كَانَ الْهاَ ، فَ مْ  يدَِهِ الًهُ يَحْفَظُ ماَلَ نَفَسِهِ بِ عْمَ دُّ استِْ نْ يَفْعَلَ ماَ يُعَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَ دُّ حِفْظًا لَهُ  نِ ماَ يُعَ ي الرَّهْ تَهِنِ أَنْ يَفْعَلَ فِ للِْمُرْ هُ ا لَنَّ 

قيِمتَِ كُلَّ  ضَمِنَ  هِ فَهلََكَ  فَجَعلََهُ فِي خنِْصَرِ ماً  تَهَنَ خاَتَ إذَا ارْ ماَ  جُ  ا يَخْرُ وَعلََى هذََ ا بِهِ  لْوَانتِْفَاعً مأَْذُونٌ فِي ا وَ  ماَلًا لَهُ وَهُ جَمَّلُ بِهِ عاَدَةً ، فَكَانَ استِْعْ ا يتَُ لْخنِْصَرِ مِمَّ مَ بِا تَّختَُّ ؛ لأَِنَّ ال جَمُّلِ حِهِ  ي التَّ تلَِفُونَ فِ سَ يَخْ النَّا يُسْرَى ؛ لأَِنَّ  ى وَالْ تَوِي فيِهِ الْيُمنَْ لاِستِْعْماَلِ ، وَيَسْ فْظِ لَا فِي ا
يُسْرَى ، ي الْ لُ بِهِ فِ مِنْ يتََجَمَّ همُْ  يُمنَْى وَمنِْ ي الْ تُّمِ فِ لتَّخَ جَمَّلُ بِا مَنْ يتََ مْ  عِ ، منِْهُ لنَّوْ ا  فَكَانَ بِهذََا ا عْماَلً ذَلِكَ استِْ   .كُلُّ 
مُعتَْ يْرُ  ا غَ مَ بِهَ لتَّختَُّ ؛ ؛ لأَِنَّ ا كَ الرَّهْنِ  هلََا هلِْكُ  ، يَ فَهلََكَ  ةِ الْأَصاَبِعِ  ى اوَلَوْ جَعلََهُ فِي بَقيَِّ عُ فيِهِ إلَ مٍ ، يَرْجِ قَ خاَتَ تَماً فَوْ وْ لَبِسَ خاَ ا وَلَ ستِْعْماَلً ، فَكَانَ حِفْظًا لَا ا دٍ  ، وَا هُ  مُستَْعْمَلٌ لَ هُ  ؛ لأَِنَّ ضْمَنُ  تَميَْنِ ، يَ لُ بِخاَ نْ يتََجَمَّ مِمَّ للَّابِسُ  ةِ فَإِنْ كَانَ ا ا لْعُرْفِ وَالْعاَدَ نْ لَ إِنْ كَانَ مِمَّ

لَّدَ بِ هنََهُ سيَْفَيْنِ فَتَقَ لَوْ رَ افِظٌ إيَّاهُ وَ لأَِنَّهُ حَ ؛  ماَ فيِهِ  لِكُ بِ ، يَهْ هِ    .هِماَ ، يَضْمَنُ يتَُجَمَّلُ بِ
ي الْ ادٌ فِ قَلُّدَ بِسيَْفَيْنِ مُعتَْ ؛ ؛ لأَِنَّ التَّ مْ يَضْمَنْ  ا ، لَ دَ بِهَ قَلَّ اثَةً فَتَ سُّيُوفُ ثَلَ كَانَتْ ال ، وَلَوْ  لاِستِْعْماَلِ  ابِ ا ، فَكَانَ مِنْ بَ ا ( جُملَْةِ  تاَدٍ فَكَانَ حِفْظً) فَأَمَّ فَلَيْسَ بِمُعْ اثَةِ  لثَّلَ ، وَإِنْ جَعلََبِا نْ  دًا ، يَضْمَ بْساً مُعتْاَ بِسَهُ لُ قَباَءً فَلَ وْ  ناً أَ يلَْساَ طَ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ  لًا  ا استِْعْماَ قِهِ ا لَ ى عاَتِ هُ علََ

خاَ ماَ يُ هُ أَنْ يبَِيعَ  لثَّانِي حِفْظٌ ، وَلَ ماَلٌ وَا أَوَّلَ استِْعْ هنْاً ؛ لأَِنَّ الْ هلِْكْ رَ ، يَ هِفَهلََكَ  خاَفُ علََيْ ماَ يُ عَ  بيَْ الْقَاضِي ؛ لأَِنَّ  لَيْهِ بِإِذْنِ  الْفَساَدُ عَ   فُ 

غَيْ ي ماَلِ  لَايَةً فِ نَّ لَهُ وِ ؛ لأَِ الْقَاضِي لَهُ  بِيعَهُ لَكِنْ بِإِذْنِ  هُ أَنْ يَ ، فَلَ لْحِفْظِ  باَبِ ا مِنْ  رِ إذْنِالْفَساَدُ  اعَ بِغيَْ ، فَإِنْ بَ ملَْةِ  ي الْجُ ؛ ؛رِهِ فِ هِ  ناً فِي يدَِ ثَمنَُهُ رَهْ كمِِ كَانَ  رِ الْحاَ اعَ بِأَمْ ذَا بَ ، وَإِ لَيْهِ  هُ عَ هُ لَا وِلَايَةَ لَ ؛ لأَِنَّ نَ  ، ضَمِ ا ، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ  هِ  نُ رَهنًْ هُونِ فَيَكُو هُ بدََلُ الْمَرْ لأَِنَّ
دِ الرَّهْ ياَمِ عَقْ لدَّيْنِ مَعَ قِ لْبِإِيفَاءِ ا وطُ ا مِنْ الْوَثيِقَةِ سُقُ سَ  لدَّيْنِ وَلَيْ ثيِقِ ا عَ لتَِوْ الرَّهْنَ شُرِ ا لأَِنَّ  مُؤَجَّلً دَّيْنُ  مْ يَكُنْ ال ا لَ لدَّيْنِ نِ إذَ بِإِيفَاءِ ا   .مُطَالَبَةِ 

اهِنُ  نَ بِحَقِّهِ فَقَالَ الرَّ تَهِنُ الرَّاهِ طَالَبَ الْمُرْ ستَْوْفِ حَ: وَلَوْ  ، وَا مُرْتَهِنُ بِعْهُ  ، فَقَالَ الْ كَوْ: قَّكَ  نْ  رُجُ عَ عِ يَخْ لْبيَْ ثيِقَةٌ ، وَبِا رَّهْنَ وَ ؛ لأَِنَّ ال كَ  هُ ذَلِ ، فَلَ يدُ حَقِّي  عَ وَلَكِنْ أُرِ لْبيَْ يدُ ا إلَى استْيِلَا أُرِ بِاستْيِفَائِهِ  يتََوَثَّقَ  فَلَهُ أَنْ   ، وَثيِقَةِ  فَيبَْطُلُ مَعنَْى الْ ناً  نُ نِهِ رَهْ لَ الرَّاهِ وْ قَا نِ وَلَ ءِ الدَّيْ فَا
نٌ عَ: للِْمُرْتَهِنِ  وَهُوَ رَهْ يَجُزْ  لَمْ  بِحَقِّكَ  عٌ  أَوْ بيَْ ينِْكَ  وَ لَكَ بِدَ ا فَهُ كَذَا ، وَإِلَّ وقَْتِ  كَ بِحَقِّكَ إلَى  هُ لَإنْ جِئْتُ الشَّرْطِ وَأَنَّ يكِ بِ تَّملِْ ليِقُ ال هذََا تَعْ ؛ لأَِنَّ  ى حاَلِهِ  ، لَ ا الرَّاهِنِ  غَيْرِ رِضَ مُرْتَهِنِ مِنْ  بِدَيْنِ الْ لرَّهْنَ  لَيْسَ للِْقَاضِي أَنْ يبَِيعَ ا ، وَ رْطِ  بِالشَّ نَ حتََّى ا يتََعلََّقُ  حبِْسُ الرَّاهِ لَكنَِّهُ يَ

هُ أَنْ يَ هُماَ لَ عنِدَْ حْمَةُ وَ علََيْهِ الرَّ حنَِيفَةَ  دَ أَبِي  ، عنِْ لْحَجْرِ يبَِيعَهُ بِنَفْسِهِ  ابِ ا ا فِي كتَِ ناَهَ قَدْ ذَكَرْ رِّ ، وَ ى الْحُ لْحَجْرِ علََ مَسأَْلَةُ ا يَ  لَيْهِ وَهِ هُ عَ   .بِيعَ

ي مُ فِ ، وَالْكَلَا ذَلِكَ  لْمُرْتَهِنِ  ا لِ اهِنِ وَلَ سَ للِرَّ ماَ لَيْ ، كَ عَ الرَّهْنَ  لِ أَنْ يبَِي سَ للِْعدَْ ثَلَاثَةِ  وَكَذَلِكَ لَيْ فيِهِ : مَوَاضِعَ الْعدَْلِ فِي  نْ يَفْعلََهُ  ا لَيْسَ لَهُ أَ رَّهْنِ وَمَ لِ أَنْ يَفْعلََهُ فِي ال ا للِْعدَْ مَ بيَاَنِ  ا فِي  حدَُهَ   .أَ
لُ بِهِ  ا ينَْعَزِ مَ ي بيَاَنِ  ثُ فِ الثَّالِ لَا يَصْلُحُ وَ الرَّهْنِ وَمَنْ  عدَْلًا فِي  حُ  مَنْ يَصلُْ ياَنِ  لُ وَالثَّانِي فِي بَ ا ينَْعَزِلُ الْعدَْ ا لَ جُ عَنْ الْوَكَالَةِ وَمَ   .يَخْرُ

فيِقُ ) أَمَّا (  التَّوْ اَللَّهِ  فَنَقُولُ وَبِ أَوَّلُ  دفَْعَهُ إلَى الْمُ: الْ هُ أَنْ يَ ، وَلَيْسَ لَ هُ بِيدَِهِ  مَنْ يَحْفَظُ ماَلَ يدَِ  هِ وَبِ نَ بِيدَِ نِ بِغيَْرِ إذْللِْعدَْلِ أَنْ يُمْسِكَ الرَّهْ ارْتَهِ منِْهُمَ نَّ كُلَّ وَاحِدٍ  لدَّيْنِ ؛ لأَِ وطِ ا لْمُرْتَهِنِ قَبْلَ سُقُ رِ إذْنِ ا لرَّاهِنِ بِغيَْ ا إلَى ا ، وَلَ ي  نِ الرَّاهِنِ  ثُ وَضَعاَهُ فِ صاَحبِِهِ حيَْ دِ  ضَ بِيَ مْ يَرْ لَ
لِ    .يدَِ الْعدَْ

، هِ  يْرِ رِضاَ صاَحبِِ ا مِنْ غَ حدَِهِمَ دفََعَهُ إلَى أَ نَ  وَلَوْ  ، ضَمِ رْدَادِ  لَ الاِستِْ لِ كَماَ كَانَ ، وَلَوْ هلََكَ قَبْ دِ الْعدَْ ى يَ وَيُعيِدَهُ إلَ يَستَْرِدَّهُ  فَفَلِصاَحبِِهِ أَنْ  نتَْفِعَ بِالرَّهْنِ وَلَا أَنْ يتََصَرَّ هُ أَنْ يَ عِ ، وَلَيْسَ لَ دَّفْ بِال غَاصبِاً  صاَرَ  هُ  ؛ لأَِنَّ متََهُ  هِ الْعدَْلُ قيِ ؛  فيِ لِكَ  غَيْرِ ذَ رَّهْنِ وَ إِعاَرَةِ وَال ةِ وَالْ بِالْإِجاَرَ
نْ  ، وَلَيْسَ لَهُ أَ لتَّصَرُّفِ  عِ وَا الاِنتِْفَا كِ لَا  لْإِمْساَ هُوَ حَقُّ ا ي يدَِهِ  بِتَ لَهُ بِالْوَضْعِ فِ عِهِلأَِنَّ الثَّا بيَْ علََى  سلََّطًا  إذَا كَانَ مُ لْناَ ، إلَّا  لِماَ قُ ؛  لتَّسْ يبَِيعَهُ  لَّا أَنَّ ا عِ إ الْبيَْ لًا بِ رَ وَكيِ صاَ ؛ لأَِنَّهُ  بِيعَهُ  فَلَهُ أَنْ يَ هُ  ا عنَْ متُأََخِّرً أَوْ  ا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ  مِنْ غَيْرِ رِضَ كُ عَزْلَهُ  ملِْ لَا يَ  ، الْعَقْدِ  ا كَانَ فِي  طَ إذَ ليِ

نْ الْعَقْ تأََخِّرًا عَ وَإِذَا كَانَ مُ هُونَةً الْمُرْتَهِنِ ،  نِهاَ مَرْ لرَّهْنِ ؛ لِكَوْ وَلِّدَةَ مِنْ ا ةَ الْمتَُ بِيعَ الزِّياَدَ وَلَهُ أَنْ يَ ناَ ،  لِماَ ذَكَرْ ؛  ، يَمْلِكُ  لْأَصْلِ دِ  ا لِ   .تبََعً
تلََهُ  ا فَقَ نَ الرَّهْنُ عبَدًْ نَحْوُ أَنْ كَا الرَّهْنِ ،  مَقَامَ  ئمٌِ  ا هُوَ قَا مَ قَامَوَكَذَا لَهُ أَنْ يبَِيعَ  ا  لأَِنَّهُ إذَ ؛    عبَدٌْ أَوْ فَقَأَ عيَنَْهُ 

بِأَيِّ عِ مُطْلَقًا ، فَلَهُ أَنْ يبَِيعَهُ  بيَْ علََى الْ ا سلََّطَهُ  مَّ إذَ ، ثُ مٌ  قَائِ ، جُعِلَ كَأَنَّ الْأَوَّلَ  رٍمَقَامَهُ  أَيِّ قَدْ ا ، وَبِ رِهِمَ لدَّناَنِيرِ وَغَيْ مِ وَا رَاهِ جِنْسٍ كَانَ مِنْ الدَّ دَ أَ   نَّسيِئَةِ عنِْ دِ وَال بِالنَّقْ ، وَ فيِهِ  اسُ  نُ النَّ ماَ يتََغاَبَ رَ  هُ قَدْ أَقَلَّ منِْ وْ بِ يمتَِهِ أَ لِ قِ لْأَجَلِ ؛ ؛ كَانَ بِمثِْ حلُُولِ ا عَ قَبْلَ  حنَِيفَةَ ، وَلَهُ أَنْ يبَِي بِي 

، كَانَ ا عَ  ا باَ ، وَإِذَ عِ مُطْلَقٌ  بِالْبيَْ لُ أَوْلأَِنَّ الْأَمْرَ  ا حَلَّ الْأَجَ هُونِ مَرْهُونٌ ، فَإِذَ نَ الْمَرْ ى أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ ؛ ؛ لأَِنَّ ثَمَ ندَْهُ إلَ ا عِ ثَّمَنُ رَهنًْ نْ ل مْ يَكُنْ لَهُ أَ لِّ ، لَ عنِدَْ الْمَحَ عِ  الْبيَْ علََى  ، وَإِنْ سلُِّطَ  نَ مِنْ جِنْسِهِ  لْمُرْتَهِنِ إنْ كَا ى دَيْنَ ا مِ يبَِيعَفَ مُسلَْ كَانَ الرَّهْنُ بِالْ وْ  ا وَلَ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ هُ قَبلَْهُ 
دَ أَبِي  هِ عنِْ وَغَيْرِ لَمِ فيِهِ  لْمُسْ هُ أَنْ يبَِيعَهُ بِجِنْسِ ا الْمَحَلِّ فَلَ ندَْ  عِ عِ لْبيَْ علََى ا فَسلََّطَهُ  يرِفيِهِ  لدَّناَنِ همِِ وَا لدَّرَا يبَِيعُهُ بِا هُماَ  عنِدَْ نِيفَةَ ، وَ ندَْ حَ ثَمَنٍ كَانَ عِ أَيِّ  يبَِيعُ بِ طْلَقِ أَنَّهُ  عِ الْمُ لْبيَْ الْوَكيِلِ بِا مَسأَْلَةُ  يَ  فيِهِ وَهِ مِ  مُسلَْ جِنْسِ الْ لَيْسَ لَهُ أَنْ  وَبِ مَّدٍ  ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ

نَّ سُ فيِهِ وَلَا بِال لنَّا ا يتََغاَبَنُ ا ا لَ سْيبَِيعَ بِمَ الْمُ مِ بِجِنْسِ  سَّلَ أَلَةِ ال ا ماَ فِي مَسْ ماَ جَوَّزَ ا أَنَّهُ يرِ ، إلَّ لدَّناَنِ مِ وَا لدَّرَاهِ رِ ا وَلَا بِغيَْ منِْهُ سيِئَةِ  ءِ  أَقْرَبُ إلَى الْقَضاَ وَالْجِنْسُ   ، ثَمنَِهِ  لدَّيْنِ مِنْ  عِ لِقَضاَءِ ا لْبيَْ لْأَمْرَ بِا ؛ لأَِنَّ ا هِ  مِ فيِ   .لَ
لنَّسيِ وَلَوْ يبَِيعَ بِا لَيْسَ لَهُ أَنْ  الرَّهْنِ ،  ندَْ عَقْدِ  نَهاَهُ عِ ةِ فَإِنْ  نَّسيِئَ عِ بِال لْبيَْ هُ الرَّاهِنُ عَنْ ا يدًنَهاَ مُفِ يدُ  ا كَانَ التَّقْيِ ا إذَ متُأََخِّرً يدِْ  ةُ الْقَ اعاَ مُرَ فَيلَْزَمُهُ  دًا  ؛ ؛ لأَِنَّ التَّوْكيِلَ حَصَلَ مُقَيَّ ةِ  لا ، ئَ ؛ ؛ لأَِنَّ ا هُ  حَّ نَهيُْ لَمْ يَصِ  ، ا عَنْ الْعَقْدِ  متُأََخِّرً مُفيِدٌ وَلَوْ نَهاَهُ  دِ  لتَّقْيِي مِنْ ا وْعُ  ا النَّ دَ وَهذََ تَّقْيِي

ضِ دَ بَعْ عنِْ تَرَاخِي عَنْ النَّصِّ الْعاَمِّ  صِ الْمُ رِ ، كَالتَّخْصيِ ثُ الظَّاهِ لٌ مِنْ حيَْ   الْمتَُرَاخِيَ إبْطَا

كُ إبْطَمَشَ ملِْ لَا يَ كَماَ  نُ  هُ الرَّاهِ ا يَملِْكُ ا لَ ا كَانَ إبْطَالً ا ، وَإِذَ بيَاَنً سْخاً لَا  لُوهُ فَ ا ، حتََّى جَعَ هْايِخنَِ كَوْنِهِ رَ ، خَرَجَ عَنْ  لُ الرَّهْنَ  عَ الْعدَْ ا باَ ثُمَّ إذَ بِالْعَزْلِ ،  دَ الْعَقْدِ  عنِْ ابِتَةِ  لْوَكَالَةِ الثَّ كَانَ ناً ؛ الَ ا مَقَامَهُ سَوَاءٌ  قَامَ  لأَِنَّهُ  ؛ ؛  لرَّهْنَ  هُ هُوَ ا مُشتَْرِي وَصاَرَ ثَمنَُ للِْ ملِْكًا  رَ  صاَ لأَِنَّهُ 
لْأَقَلِّ كُ بِا لْمُرْتَهِنِ وَيُهلِْ علََى ا مُشتَْرِي ، كَانَ  دَ الْ وِيَ عنِْ لَوْ تَ ضٍ ، حتََّى  مَقْبُو غَيْرَ  ثَّ مَقْبُوضاً أَوْ  رِ ال عِ ؛ ؛ لأَِنَّ الرَّمِنْ قَدْ بيَْ دَ الْ لثَّمَنِ بَعْ ر إلَى ا بِيعِ بَلْ ينُْظَ ةِ الْمَ ينُْظَرُ إلَى قيِمَ لَا  لدَّيْنِ ، وَ ثُمَّ مَنِ وَمِنْ ا رَّهْنِ ،  قيِمَةُ ال رُ  هنْاً فَتُعتْبََ كَوْنِهِ رَ عُ عَنْ  الثَّمَنِ ، وَخَرَجَ الْمبَِي نتَْقَلَ إلَى  هْنَ ا

جِنْ وقََإنْ باَعَهُ بِ لدَّيْنِ  نَ بِجِنْسِ ا عَ الثَّمَ ، باَ خلَِافِ جِنْسِهِ  اعَهُ بِ ، وَإِنْ بَ لْمُرْتَهِنِ منِْهُ  ى دَيْنَ ا دَّيْنِ ، قَضَ لدَّيْنِ سِ ال وقََضاَءُ ا ثَمنَِهِ  لدَّيْنِ مِنْ  وقََضاَءُ ا الرَّهْنِ ،  عِ  علََى بيَْ سلََّطٌ  مُ ؛ لأَِنَّهُ  ؛  منِْهُ  لدَّيْنَ  شتَْرِي ، مِنْ ضَى ا قَّ فِي يدَ الْمُ مَّ اُستُْحِ رَّهْن ثُ الْعدَْل ال باَعَ  وَلَوْ  نْسِهِ يَكُونُ  جِ



عِ الْبيَْ باَبِ  دِ فِي  هُوَ وَحُقُوقُ الْعَقْ قدَِ  نَّ الْعاَ لِ ؛ ؛ لأَِ علََى الْعدَْ ثَّمَنِ  نْ يَرْجِعَ بِال رِي أَ لْمُشتَْ ، وَالْعدَْلُ بِ فَلِ قدِِ  ى الْعاَ ا كَانَتَرْجِعُ إلَ رَّاهِنِ كَمَ علََى ال دَينُْهُ  عاَدَ  ثَّمَنِ وَ مِنْ ال وفَْاهُ  ا أَ لْمُرْتَهِنِ مَ تَرِدُّ مِنْ ا ءَ يَسْ ياَرِ إنْ شاَ ا الْخِ مُرْتَهِنِ مَ مَ للِْ سلََّ لرَّاهِنِ وَ علََى ا ا ضَمِنَ  ءَ رَجَعَ بِمَ  ، وَإِنْ شاَ
  .قَبَضَ 

ثَّ) أَمَّا (  دِ ال ايَةُ استِْرْدَا لْمُرْوِلَ ثَّمَنِ مِنْ ا بْضَ ال نَ أَنَّ قَ تِحْقَاقِ ، وَتبَيََّ دْ بَطَلَ بِالاِسْ عَ قَ مُرْتَهِنِ ؛ فَلأَِنَّ الْبيَْ علََى حاَلِهِ مَنِ مِنْ الْ لدَّيْنُ  دَ ا ، عاَ هُ  ذَا استَْرَدَّ ، وَإِ دَّ منِْهُ  يَستَْرِ فَلَهُ أَنْ  حَّ ،  لَمْ يَصِ   .تَهِنِ 

جُو) وَأَمَّا (  للِْمُرْتَهِالرُّ لَّمَ  ، سَ هِ  عَ علََيْ ، وَإِذَا رَجَ علََيْهِ  الْعُهدَْةِ  هُ أَنْ يَرْجِعَ بِ نِ فَلَ ى الرَّاهِ نَ علََ بِماَ ضَمِ نَعُ  ثَّمَ لَّمَ ال ا سَ ذَا إذَ ، هَ قَبْضُهُ  صَحَّ  هُ  ؛ ؛ لأَِنَّ قَبَضَهُ  ا    نِ مَ

هِ قَبْ ي يدَِ لَكَ فِ فَإِنْ كَانَ هَ نِ ،  ، إلَى الْمُرْتَهِ عِ عاَمِلٌ لَهُ  بِالْبيَْ الرَّاهِنِ  لأَِنَّهُ وَكيِلُ  لرَّاهِنِ ؛  علََى ا لَّا  مِ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إ سلْيِ الَ التَّ رْتَهِنِ إذَ ى الْمُ نْ يَرْجِعَ علََ ا أَنَّ لَهُ أَ ، إلَّ يْرِهِ  ى غَ ا علََ هِ فِي الْأَصْلِ لَ هِ علََيْ عَملَِ هدَْةُ  جَبَ قَبَ فَكَانَ عُ فَإِذَا لَمْ يَقْبِضْ وَ ا ،  لِماَ ذَكَرْنَ ؛  ثَّمَنَ  ضَ ال
تَهِنُ تِحْقَاقِ وَيَرْجِعُ الْمُرْ نُ بِالاِسْ ، وَبَطَلَ الرَّهْ ماَ ضَمِنَ  رَّاهِنِ بِ علََى ال اهِنِ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فَيَرْجِعُ  علََى الرَّ ينِْهِ    . بِدَ

رَّهْنَ وَلَ ستَْحِقَّ ال لَمْ يَ قِوَلَوْ  يْبِ مِنْ حُقُو دَّ بِالْعَ ؛ لأَِنَّ الرَّ ى الْعدَْلِ  هُ علََ يبْاً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ شتَْرِيَ وَجَدَ بِهِ عَ لثَّمَنُ كِنَّ الْمُ دُّ منِْهُ ا وَيَستَْرِ علََيْهِ  دُّ  لُ فَيُرَ وَ الْعدَْ دُ هُ الْعاَقِ ، وَ قدِِ  الْعاَ ا تَرْجِعُ إلَى  عِ وَأَنَّهَ لَّ الْبيَْ نْ ا هِ بِقَضاَءِ الْقَاضِي ، إ هُ علََيْ رِ إنْ كَانَ رَدَّ بِالْخيِاَ وَالْعدَْلُ   ، ذِي أَعْطَاهُ 
ى الْ ا علََ رَّاهِنِ أَمَّ علََى ال نْ شاَءَ رَجَعَ  ، وَإِ إلَيْهِ  لثَّمَنَ  لَّمَ ا نِ ؛ إنْ كَانَ سَ ى الْمُرْتَهِ دَّشاَءَ رَجَعَ علََ فَلأَِنَّهُ إذَا رَ تَهِنِ ؛  لْ مُرْ دَ دَيْنُ ا وَعاَ لثَّمَنِ  هُ أَنْ يَرْجِعَ بِا ، فَكَانَ لَ عُ  خَ الْبيَْ دْ انْفَسَ ، فَقَ يْبٍ بِقَضاَءِ الْقَاضِي  بِالدَّيْنِ علََيْهِ بِعَ هنْاً  ودُ رَ نُ الْمَرْدُ دَ الرَّهْ الرَّاهِنِ ، وَعاَ   .مُرْتَهِنِ علََى 

لِ) وَأَمَّا (  الرَّاهِنِ ؛ فَ جُوعُ علََى  نَ الرُّ نَ الثَّمَ مْ يُعْطِ الْمُرْتَهِ لُ لَ ، وَإِنْ كَانَ الْعدَْ بِالْعُهدَْةِ  علََيْهِ  عِ فَيَرْجِعُ  يدَِهِ وَضَمِنَ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْبيَْ هلََكَ فِي  ، وَإِنْ كَانَ  ى أَحَدٍ  فَلَا يَرْجِعُ علََ نِ ،  مِنْ الثَّمَ ضَ  عدَْلُ ماَ قَبْ نْ رَدَّ الْ تَهِنِ ماَلِفَإِ دُونَ الْمُرْ الرَّاهِنِ خاَصَّةً  ماَ ضَمِنَ علََى  ، يَرْجِعُ بِ هِ 
سْ لِ بِتَ ا كَانَ بيَْعُ الْعدَْ ا إذَ ، هذََ ا كَماَ كَانَ  دُ رَهنًْ لْمَرْدُو تِحْقَاقِ ، وَيَكُونُ ا ي الاِسْ ناَ فِ إذَا كَانَ؛ لِماَ ذَكَرْ لرَّهْنِ ، فَأَمَّا  رُوطٍ فِي عَقْدِ ا مَشْ لْمُ ليِطٍ  علََى ا لَا  ماَ ضَمِنَ علََى الرَّاهِنِ  لَ يَرْجِعُ بِ الرَّهْنِ ، فَإِنَّ الْعدَْ مِنْ الرَّاهِنِ بَعدَْ  دَ  ليِطٍ وُجِ ءٌبِتَسْ ، سَوَا   رْتَهِنِ 

لِ فِ هدَْةُ الْوَكيِ نِ ، وَعُ لُ الرَّاهِ ؛ لأَِنَّهُ وَكيِ ؛  لَمْ يَقْبِضْهُ  أَوْ  الثَّمَنَ  لْمُرْتَهِنُ  لَّا أَنَّقَبَضَ ا ، إ لَيْهِ  هِ عَ ، فَكَانَ عُهدَْةُ عَملَِ هُ  هُ عاَمِلٌ لَ لْأَصْلِ ؛ ؛ لأَِنَّ علََى مُوَكِّلِهِ فِي ا لتَِعلَُّقِ حَقِّهِيماَ وُكِّلَ بِهِ  لْمُرْتَهِنِ ؛  علََى ا عِ  هُ حَقُّ الرُّجُو بُتُ لَ ، يثَْ دِ  ا كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْ سلْيِطَ إذَ لتَّ هَ ا هِ  بِ ذِ
، جاَزَ أَنْ يَرْجِعَ بِالضَّمَ عُ لِحَقِّهِ  الْبيَْ ا وقََعَ  للَّهُ تَعاَلَى فَإِذَ ءَ ا نذَْكُرُ إنْ شاَ ى ماَ  ةِ علََالْوَكَالَةِ علََ الرُّجُوعِ بِالْعُهدَْ لتَّعلْيِقُ فَبَقِيَ حَقُّ  بُتْ ا مْ يثَْ ، لَ هِ  رُوطًا فيِ مْ يَكُنْ مَشْ ا لَ ، وَإِذَ هِ  أَنَّهاَ مَانِ علََيْ رَّهْنِ ؛ لِ وَلِّدَةَ مِنْ ال ائدَِ الْمتَُ يبَِيعَ الزَّوَ عدَْلِ أَنْ  ، وَللِْ كْمِ الْأَصْلِ  هُونَةٌ ى الْمُوَكِّلِ علََى حُ رْ
هُ ا كَماَ لَ نْ يبَِيعَهَ تبََعاً فَلَهُ أَ قُّ الْحبَْسِ  هاَ ، وَهُوَ حَ نِ فيِ مِ الرَّهْ بُوتِ حُكْ لْأَصْلِ ؛ لثُِ يْ تبََعاً لِ أَ عَ وْ فَقَ لرَّهْنِ أَ رَّهْنِ بِأَنْ قَتَلَ ا علََى ال ايَةِ  بِالْجِنَ فُوعُ  لْمدَْ بدُْ ا ا الْعَ بِيعَ الْأَصْلَ وَكَذَ كَأَنَّأَنْ يَ حْماً وَدَماً ، فَصاَرَ  لْأَوَّلِ لَ مَقَامَ ا مٌ  ثَّانِي قَائِ ؛ لأَِنَّ ال لِ أَنْ يبَِيعَهُ  فَدفُِعَ بِهِ للِْعدَْ ، الْ نَهُ  ئمٌِ  أَوَّلَ قَا

الْ سلْيِطُ علََى  وَإِنْ كَانَ التَّ  ، علََيْهِ  رُ  ا يُجبَْ ، لَ عَ  تنََ عِ ، وَإِذَا امْ مِنْ الْبيَْ عَ  نْ يَمتْنَِ تنَِعَ عنَْهُ وَللِْعدَْلِ أَ مْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْ نِ ، لَ نِ وَإِنْ كَانَ فِي الرَّهْ دَ الرَّهْ عِ بَعْ   .بيَْ
يُ عَ  نِ فَوَلَوْ امتْنََ قُّ الْمُرْتَهِ يتََعلََّقْ بِهِ حَ لَمْ  ا فِي الرَّهْنِ  مَشْرُوطً مْ يَكُنْ  ا لَ سلْيِطَ إذَ التَّ ؛ لأَِنَّ  لَيْهِ  رُ عَ مَشْرُوطًجبَْ وَاضِعِ ، وَإِذَا كَانَ  رِ الْمَ عِ فِي ساَئِ بِالْبيَْ التَّوْكيِلَ  عِ ، فَأَشبَْهَ  بِالْبيَْ ا مَحْضاً  تَوْكيِلً ءِ حَقِّهِ ا فيِكَانَ  ؛ لاِستْيِفَا عِ  ى الْبيَْ هُ علََ هُ أَنْ يُجبِْرَ علَِّقًا بِهِ فَلَ لْمُرْتَهِنِ متَُ كَانَ حَقُّ ا   .هِ 

لَا يَصْلُحُ ) وَأَمَّا (  لرَّهْنِ وَمَنْ  عدَْلًا فِي ا حُ  ياَنُ مَنْ يَصلُْ مأَْذُونِ: بَ بدِْهِ الْ نِ عَ عدَْلًا فِي رَهْ حُ  ا يَصلُْ مَوْلَى لَ عَ فَالْ كَانَ  ءٌ  ، سَوَا لرَّهْنُ  يَجُزْ ا لَمْ   ، مَوْلَاهُ  دِ  ى يَ نْ يَضَعَ علََ لْمأَْذُونُ علََى أَ بدُْ ا رَهَنَ الْعَ ى لَوْ  ، ، حتََّ رَهْنِ مَوْلَاهُ  ا فِي  عدَْلً بدُْ يَصْلُحُ  ، وَالْعَ لَمْ يَكُنْ  بدِْ دَيْنٌ أَوْ  لَى الْعَ
ا عَ ساَنٌ شيَئًْ نَ إنْ الدَّيْنِ فَحتََّى لَوْ رَهَ ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ استْيِفَاءِ  نُ  حُّ الرَّهْ ، يَصِ مأَْذُونِ  بدِْهِ الْ دِ عَ ي يَ ى أَنْ يَضَعَ فِ ءِ الدَّلَ ي استْيِفَا نبَِيِّ فِ صلُْحُ وَكيِلَ الْأَجْ ى لَا يَ الْمَوْلَ لدَّيْنِ ، وَ تيِفَاءِ ا يلًا فِي اسْ عدَْلُ وَكِ نِ يَصِيرُ الْ تيِفَاءُ يْ ، وَاسْ لُ لِغيَْرِهِ  الْوَكيِلَ مَنْ يَعْمَ ؛ لأَِنَّ  بدِْهِ  مِنْ عَ

الدَّيْنِ ، وَ بدِْهِ عَنْ شَغْلِ  ةِ عَ غِ رقََبَ مِنْ فَرَا لِماَ فيِهِ  ؛  مِنْ وَجْهٍ  فْسِهِ  عَمَلٌ لنَِ عبَدِْهِ  تيِفَاالدَّيْنِ مِنْ  لْأَجنْبَِيِّ فِي اسْ حُ وَكيِلَ ا دُ يَصلُْ قَا الْعبَْ افْتَرَ لِكَ  ؛ لذَِ هُ  مَوْلَا لدَّيْنِ مِنْ    .ءِ ا

ي رَهْنِ مَ ا فِ صلُْحُ عدَْلً تَبُ يَ ، وَالْمُكَا رَهْنِ مُكَاتبَِهِ  ا فِي  عدَْلً حُ  وْلَى يَصلُْ يُوسُفَ أَنَّ الْمَ هُماَ أَوَعَنْ أَبِي  منِْ حدٍِ  يدًَا ، فَكَانَ كُلُّ وَا لْمُكَاتَبَ حُرٌّ  ؛ لأَِنَّ ا لُ لَوْلَاهُ  كَذَا الْكَفيِ نِ الْكَفيِلِ ، وَ عدَْلًا فِي رَهْ حُ  ا يَصلُْ وَالْمَكْفُولُ عنَْهُ لَ آخَرِ ،  دِ الْ مَّا فِي يَ ا عَ ي رَهْنِ جنْبَِي لًا فِ صلُْحُ عدَْ ا يَ
لدَّيْنِ ستْيِفَاءِ ا ا فِي ا يلً صلُْحُ وَكِ هُماَ لَا يَ منِْ حدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا هُ  نِ  الْمَكْفُولِ عنَْ نْ الدَّيْ غِ ذِمَّتِهِ عَ بِتَفْرِي عنَْهُ فَ لْمَكْفُولُ  ، أَمَّا ا هِ  عْمَلُ لنَِفْسِ ؛ لأَِنَّهُ يَ صاَحبِِهِ    .مِنْ 

عدَْلًا فِي) وَأَمَّا (  حُ  ا يَصلُْ لْمُفَاوَضَةِ لَ نِ ، وَأَحَدُ شَرِيكَيْ ا صِ نَفَسِهِ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالدَّيْ تَخلْيِ لُ فَبِ كُلِّ وَ الْكَفيِ يدَِ  ، فَكَانَ ماَ فِي  صاَحبِِهِ  دُ  ا يَ منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  دَ  نَّ يَ ؛ ؛ لأَِ جاَرَةِ  دَيْنِ التِّ نِ صاَحبِِهِ بِ رَّاهِنِ رَهْ يدَِ ال الرَّهْنِ مِنْ  وجُ  مْ يتََحَقَّقْ خُرُ فَلَ ؛  صاَحبِِهِ  دِ  هُ فِي يَ هُماَ كَأَنَّ منِْ حدٍِ  ا
طُ صِحَّ ي، وَإِنَّهُ شَرْ نِ فِ ا أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعنَاَ نِ ، وَكَذَ   ةِ الرَّهْ

لتِّ غَيْرِ ا ناَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ  ماَ قُلْ ؛ لِ تِّجاَرَةِ  بِدَيْنِ ال نِ صاَحبِِهِ  عدَْلًا فِي رَهْ حُ  ا يَصلُْ دٍالتِّجاَرَةِ لَ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِ ميِعاً ؛ ؛  لشَّرِيكَيْنِ جَ جاَئِزٌ فِي ا ةِ فَهُوَ  دَ خُرُوجُ  جاَرَ صاَحبِِهِ فَوُجِ دِ  كَيَ يدَُهُ  لَمْ تَكُنْ  ، فَ لتِّجاَرَةِ  رِ دَيْنِ ا ي غَيْ هِ فِ صاَحبِِ نبَِيٌّ عَنْ  ماَ أَجْ الرَّاهِنِ منِْهُ يدَِ    .الرَّهْنِ مِنْ 

رَبِّ لْمُضاَرِبُ فِي رَهْنِ  ا ا بِ وَلَ نِ الْمُضاَرِ عدَْلًا فِي رَهْ حُ  ا يَصلُْ ماَلِ لَ ى أَنْ يَضَعَهُ وَرَبُّ الْ ، علََ الْمُضاَرَبَةِ  نٍ فِي  ةِ بِدَيْ لِ الْمُضاَرَبَ ماَ يئًْا مِنْ  لْمُضاَرِبُ شَ وْ رَهَنَ ا ى لَ لْماَلِ ، حتََّ ؛ ا لرَّهْنُ  يَجُوزُ ا لْمُضاَرِبِ لَا  يدَِ ا علََى  علََى أَنْ يَضَعَهُ  لِ  بُّ الْماَ وْ رَهَنَ رَ لِ ، أَ دِ رَبِّ الْماَ ى يَ ؛  علََ
تَحَقَّقْ خُرُوجُ الرَّلأَِ لَمْ يَ لْمُضاَرِبِ ؛ فَ ماَلِ كَعَمَلِ ا بِّ الْ عَمَلُ رَ لِ ، وَ بِّ الْماَ دٌ لِرَ بِ يَ للِصَّنَّ يدََ الْمُضاَرِ رَى  ا اشتَْ بِثَمَنِ مَ ي رَهنِْهِ  ا فِ صلُْحُ عدَْلً الْأَبُ لَا يَ الرَّهْنُ وَ يَجُزْ  لَمْ  ؛ فَ دِ الرَّاهِنِ  نِ مِنْ يَ علََى أَنْ يَضَعَهُ  غِيرِهْ ثَمَنِ ماَ اشتَْرَى لَهُ  يئًْا ، وَرَهَنَ بِ تَرَى الْأَبُ للِصَّغِيرِ شَ ، بِأَنْ اشْ

ى أَنْ يَضَعَهُ فِي يدَِ نَفَسِهِ رَطَ علََ لَمَّا شَ طِلٌ ؛ ؛ لأَِنَّهُ  باَ الرَّهْنُ  ائِزٌ وَ لشِّرَاءُ جَ هِ فَا يدَِ نَفَسِ علََى أَعلََى  رَطَ  قَدْ شَ اهِنُ ، فَ حُ الرَّ وَهَلْ يَصلُْ  ، لرَّهْنُ  سدُُ ا ؛ فَيَفْ فَاسدٌِ  طٌ  الرَّاهِنِ ، وَإِنَّهُ شَرْ يدَِ  مِنْ  جَ الرَّهْنُ  يَخْرُ لَا  نْ لَا   ، عدُْ  مِنْ يدَِهِ بَ ضْ  لَمْ يُقْبَ رَّهْنُ  لرَّهْنِ ؟ فَإِنْ كَانَ ال عدَْلًا فِي ا
رَّ قْدِ ال رَطَ فِي عَ ى لَوْ شَ ، حتََّ ، وَيَصلُْحُ  رْطُ صِحَّةِ الْعَقْدِ  الْمُرْتَهِنِ شَ ؛ لأَِنَّ قَبْضَ  ؛  فَسَدَ الْعَقْدُ   ، يدَِهِ  نَ الرَّهْنُ فِي  علََى أَنْ يَكُو دًهْنِ  طًا فَاسِ ي يدَِهِ شَرْ طُ كَوْنِهِ فِ نَ شَرْ اهِنِ ، فَكَا دِ الرَّ رَّهْنِ مِنْ يَ وجِ ال ا بِخُرُ ضُ إلَّ يتََحَقَّقُ الْقَبْ ثُمَّ ا فَلَا  رْتَهِنُ  ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَهُ الْمُ نُ  يَفْسُدُ الرَّهْ

نِ فِ مِنْ الرَّاهِ عُ تَصَرُّفٌ  الْبيَْ بْضِ ، وَ صَحَّ بِالْقَ دْ  نَّ الْعَقْدَ قَ ؛ ؛ لأَِ ، جاَزَ بيَْعُهُ  يدَِهِ  قُّوَضَعَهُ علََى  التَّوَ اذَ ، وَ وَ النَّفَ كَانَ الْأَصْلُ فيِهِ هُ ، فَ ملِْكِهِ    فُي 

ذُ  عُ فَينَْفُ لْماَنِ دْ زَالَ ا هِ فَقَ فَإِذَا رَضِيَ بِ نِ ،    .كَانَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِ

فَنَقُولُ ) وَأَمَّا (  ينَْعَزِلُ ،  ةِ وَماَ لَا  يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَ عدَْلُ وَ ينَْعَزِلُ بِهِ الْ ياَنُ ماَ  نَ فِ: بَ عِ إمَّا أَنْ يَكُو ى الْبيَْ ليِطُ علََ لتَّسْ ا عنَْهُ ا كُونَ متُأََخِّرً   .ي عَقْدِ الرَّهْنِ ، وَإِمَّا أَنْ يَ
تَهِنِ ؛ لأَِنَّ الْوَكَالَ ا الْمُرْ ا ينَْعَزِلُ مِنْ غَيْرِ رِضَ لَ ؛ لَ اهِنُ الْعدَْ ي الْعَقْدِ فَعَزَلَ الرَّ ، فَكَفَإِنْ كَانَ فِ دِ  ةً للِْعَقْ نَتْ تاَبِعَ كَا ي الْعَقْدِ  ا كَانَتْ فِ ا يَةَ إذَ كَذَا لَ ، وَ ا ينَْفَرِدُ بِفَسْخِ الْعَقْدِ  ا لَ هاَ كَمَ اهِنُ بِفَسْخِ ينَْفَرِدُ الرَّ لَا  ، فَ لَازِمَةً بِالْعَقْدِ  نَتْ  لِماَ ا لْمُرْتَهِنِ ؛  وْتِ ا ا بِمَ نِ وَلَ لُ بِمَوْتِ الرَّاهِ نْعَزِ

مِنْ تَوَ ي الْعَقْدِ  بِتَةَ فِ ةَ الثَّا سلْيِطُ متُأََخِّذَكَرْناَ أَنَّ الْوَكَالَ ، وَإِنْ كَانَ التَّ تَوَابِعِهِ  مِنْ  ا ماَ هُوَ  لْمَوْتِ فَكَذَ ا يبَْطُلُ بِا دُ لَ ، وَالْعَقْ دِ  تأََابِعِ الْعَقْ ليِطَ الْمُ لتَّسْ ؛ لأَِنَّ ا اهِنِ أَيْضاً  لُ بِمَوْتِ الرَّ ، وَينَْعَزِ هُ  رَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ فَللِ الْعَقْدِ  ا عَنْ  الْوَكيِلُ بِعَزْلِ  خِّرَرً تدََأٌ ، فَينَْعَزِلُ  تَوْكيِلٌ مبُْ نْ الْعَقْدِ  عَ
ا ةَ ذَلِكَ فِي كتَِ ا جُملَْ قَدْ ذَكَرْنَ ، وَ نْ الْوَكَالَةِ  الْوَكيِلُ عَ رُجُ بِهِ  ا يَخْ هِ وَساَئِرِ مَ ظَاهِرِالْمُوَكِّلِ وَمَوْتِ ا جَوَابُ  الَّذِي ذَكَرْنَ هذََا  ، وَ لْوَكَالَةِ  ؛ لأَِنَّهُ  بِ ا يَّاهُ سَوَاءٌ  ى الْعَقْدِ وَالْمُقَارِنَ إ طَ الطَّارِئَ علََ تَّسلْيِ ي يُوسُفَ أَنَّ ال وَعَنْ أَبِ  ، رِّوَايَةِ  دِ ال ندَْ الْعَقْ دِ عِ لْمَوْجُو كَا يلَْتَحِقُ بِالْعَقْدِ فَيَصِيرُ 

طَ سلْيِ نَّ التَّ ؛ لأَِ وَايَةِ  رِ الرِّ ظَاهِ جَوَابُ  ليِلٍ ، وَالصَّحيِحُ  ا بِدَ زُ إلَّ ا يَجُو ا ؛ لَ ا تَقْدِيرً دُومِ حَقيِقَةً مَوْجُودً دَ الْعَقْدِ حَقيِقَةً ، وَجَعْلُ الْمَعْ جدَْ عنِْ ا يَقُو لَمْ يُو ، وَلَ دِ  دَ الْعَقْدِ أَوْ فِي الْعَقْ نَتْ بَعْ كَا لِ سَوَاءٌ  ةُ بِمَوْتِ الْعدَْ ، وَتبَْطُلُ الْوَكَالَ جدَْ  لَمْ يُو ؛ لأَِنَّ مُ وَ مَقَامَهُ  لَا وَصيُِّهُ  وَارِثُهُ وَ

لْوَكَالَةُ لَ لَتْ ا اتَ بَطَ فَإِذَا مَ  ، ضَ بِغيَْرِهِ  مْ يَرْ هِ وَلَ الرَّاهِنَ رَضِيَ بِ ثُ ؛ وَلأَِنَّ  ا تُورَ ضٍ الْوَكَالَةَ لَ نْ تَرَا عدَْلٍ آخَرَ عَ دِ  ي يَ يُوضَعُ الرَّهْنُ فِ ، وَ دُ  ا يبَْطُلُ الْعَقْ يكِنْ لَ لْوَضْعُ فِ هُ جاَزَ ا ا ؛ لأَِنَّ   منِْهُمَ

ي ذَلِ تلََفَا فِ فَإِنْ اخْ  ، هاَءِ  الاِنتِْ ي فِي  ا فِي يدَِ الثَّانِ ماَ ، فَكَذَ ءِ بِتَرَاضيِهِ بتْدَِا ي الاِ أَوَّلِ فِ ، وَيدَِ الْ منُاَزَعَةِ  يدَِهِ قَطْعاً للِْ علََى  وَوَضَعَ الرَّهْنَ  لًا  الْقَاضِي عدَْ يَكَ نَصَّبَ  لَ لَا الثَّانِ سلََّطَ الْأَوَّ الرَّاهِنَ  ؛ لأَِنَّ  نُ  إلَّا أَنْ يَمُوتَ الرَّاهِ ي أَنْ يبَِيعَ  الثَّانِ للِْعدَْلِ    . لَيْسَ 
لْأَصْلُ أَنَّ ماَ كَانَ مِ تَهِنِ ، وَا ى الْمُرْ ا علََ نِ لَ ى الرَّاهِ ا علََ نِ أَنَّهَ جُ نَفَقَةُ الرَّاهِ ا تَخْرُ تَهِنْ وَعلََى هذََ ى الْمُرْ وَ علََ يدَِ فَهُ قِ الْ ، وَماَ كَانَ مِنْ حُقُو لْكَ لَهُ  اهِنِ ؛ لأَِنَّ الْمِ علََى الرَّ وَ  كِ فَهُ ملِْ قِ الْ هذََا ، فَنَقُولُ حُقُو رِفَ  ا عُ دَ لَهُ إذَ الْيَ هُ : نِ ؛ لأَِنَّ  رقَيِقًا فَطَعاَمُهُ وَشَرَابُ الرَّهْنُ إذَا كَانَ 

علََى لَفُ وَأُجْرَةُ وَكِسْوَتُهُ  ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَالْعَ علََيْهِ  الرَّهْنِ  لَدِ  ظئِْرِ وَ علََيْهِ وَأُجْرَةُ  اهِنِ ، وَكَفَنُهُ  علََيْهِ  الرَّ الِحِهِ  ياَمُ بِمَصَ جِدَادُهُ وَالْقِ خلِْهِ وَ يحُ نَ هُ وَتلَْقِ ا فَسَقْيُ تاَنً ، وَإِنْ كَانَ بُسْ علََيْهِ  اعِي  سَالرَّ قِ ،  مِنْ حُقُو ياَءَ  هذَِهِ الْأَشْ ؛ لأَِنَّ  لَمْ يَكُنْ  أَوْ  رَّهْنِ فَضْلٌ  يمَةِ ال ي قِ كَانَ فِ وَاءٌ 
اجُ علََ هِ وَالْخَرَ لْمُؤْنَةُ علََيْ نَتْ ا اهِنِ فَكَا كُ للِرَّ ملِْ ، وَالْ ماَلِكِ  علََى الْ كِ  لْملِْ اتُ ا ، وَمُؤْنَ كِ  مُؤْنَالْملِْ ملِْكِ ى الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ    .ةُ الْ

شْرُ ) وَأَمَّا (  ا إذَا اُستُْحِقَّ بَعْضُ الرَّهْ: الْعُ مَ افِ  بِخلَِ اقِي ،  ي الْبَ لرَّهْنُ فِ ا يبَْطُلُ ا مُ وَلَ يأَْخذُُهُ الْإِماَ رِجِ  اقِي فَفِي الْخاَ ي الْبَ رَّهْنُ فِ هُ يبَْطُلُ ال شاَئِعاً ، أَنَّ   .نِ 
قِ أَنَّ الْفَ) وَوَجْهُ (  نَالْفَرْ نَ أَنَّ الرَّهْ قِ تبَيََّ الاِستِْحْقَا ؛ لأَِنَّ بِ هنُاَ  جدَْ هَ لَمْ يُو عِ ، وَ لشُّيُو لِمَكَانِ ا تِحْقَاقِ  ي الاِسْ ادَ فِ رِ ؛ سَ خلَِافِ الْعُشْ الرَّهْنِ بِ صِحَّةَ  شِّياَعُ يَمنَْعُ  ائِعٌ وَال باَقِي شَ ، وَالْ مْ يَصِحَّ  تَحَقِّ لَ الْمُسْ ليِلِ أَنَّهُ لأَِ فِي الْقَدْرِ  ، بِدَ ملِْكِهِ  يُخْرِجُهُ عَنْ  لَا  خاَرِجِ  نَّ وُجُوبَهُ فِي الْ

الشَّيْءِ  اجِ  بِمنَْزِلَةِ إخْرَ الْإِماَمِ  دَّفْعُ إلَى  نَ ال ، فَكَا غَيْرِهِ  مِنْ  أَدَاءُ  زُ لَهُ الْ عُهُ وَيَجُو هِيَجُوزُ بيَْ ا يتََحَقَّقُ فيِ ، فَلَ ملِْكِهِ  نْ    عَ

قُ مَعنَْى الشُّ هُوَ الْفَرْ عِ فَ   .يُو
ي ، فِ هِ  ي ذَكَرْناَ أَنَّهاَ علََيْ لَ النَّفَقَةَ ، الَّتِ اهِنُ أَنْ يَجْعَ ادَ الرَّ ءٌ فَأَرَ نِ نَماَ ي الرَّهْ كَانَ فِ ا للِْ وَلَوْ  ا تبََعً عنِدَْنَ هُونَةٌ  مَرْ لْمَرْهُونِ  ئدَِ ا لأَِنَّ زَوَا ؛  لِكَ  ءِ الرَّهْنِ لَيْسَ لَهُ ذَ ى الْمُرْتَهِنَماَ لْحِفْظُ علََ مِنْ الْأَصْلِ ، وَا لْإِنْفَاقَ  ا يَمْلِكُ ا ا لَ ا ، كَمَ منِْهَ اقَ  كُ الْإِنْفَ يَملِْ لَا  ، فَ طَ أَصْلِ  لَوْ شَرَ نِ ، حتََّى 

لأَِنَّ  لْأَجْرِ ؛  ئًا مِنْ ا ستَْحِقُّ شيَْ لَا يَ علََى حِفْظِهِ فَحَفِظَ  رًا  لْمُرْتَهِنِ أَجْ رَالرَّاهِنُ لِ عِ إذَا شَ لْمُودِ افِ ا خلَِ ، بِ علََيْهِ  وَ وَاجِبٌ  ا هُ مَ بِإِتيْاَنِ  الْأَجْرَ  يَستَْحِقُّ  فَلَا   ، هِحِفْظَ الرَّهْنِ علََيْهِ  بِوَاجِبٍ علََيْ لْوَدِيعَةِ لَيْسَ  ؛ لأَِنَّ حِفْظَ ا رَ  نَّ لَهُ الْأَجْ علََى حِفْظِ الْوَدِيعَةِ أَ ا  دَعِ أَجْرً للِْمُو جاَزَ  ؛ فَطَ 
هِ  ةُ الْحِفْظِ وَالْحِفْظُ علََيْ نَّهاَ مُؤْنَ ؛ لأَِ لَيْهِ  افِظِ عَ رِ ، وَأُجْرَةُ الْحَ   .شَرْطُ الْأَجْ

وَى علََى الرَّاهِ ي يُوسُفَ أَنَّ كِرَاءَ الْمأَْ لْناَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِ ا قُ وَى ؛ لِمَ الْمأَْ لْمَسْكَنِ وَ مَوَكَذَا أُجْرَةُ ا ، حَنِ ، وَجُعلُْهُ بِ لِكِ  الْماَ ذَلِكَ علََى  لدَّيْنِ وَالْفَضْلُ علََى  رِ ا لْمُرْتَهِنِ بِقَدْ علََى ا آبِقِ  ، وَجُعْلُ الْ لنَّفَقَةِ  لْجُعْلُ نْزِلَةِ ا لَّ فَا رَّهْنِ أَقَ يمَةُ ال وْ قِ سَوَاءً أَ وَالدَّيْنِ  نَتْ قيِمَةُ الرَّهْنِ  كَا ى لَوْ  تَّ
نِ ، وَ ى الْمُرْتَهِ اهِنِ ؛ لأَِنَّكُلُّهُ علََ علََى الرَّ ادَةِ  رِ الزِّيَ نِ ، وَبِقَدْ ى الْمُرْتَهِ فَبِقَدْرِ الدَّيْنِ علََ هُ أَكْثَرَ  قيِمتَُ نَتْ  نٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَالْفَضْلُ أَ إِنْ كَا مَضْمُو ا وَإِنَّهُ  مَضْمُونً هُونِ  نِ الْمَرْ لْمُرْتَهِنِ ؛ لِكَوْ علََى ا الْجُعْلِ  فِ ماَوُجُوبَ  خلَِا ، بِ ضَّماَنِ  لْأَماَنَةِ وَال قَدْرِ ا ى  ا علََ لَيْهِمَ لُ عَ سمََ الْجُعْ نَةٌ فَانْقَ

لْأُجْرَةَ  ؛ لأَِنَّ ا لرَّهْنِ فَضْلٌ  قيِمَةِ ا نِ خاَصَّةً ، وَإِنْ كَانَ فِي  نَّهاَ علََى الْمُرْتَهِ لْمُرْتَهِنِ ؛ لِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ أَ علََى ا بَتْ  ا وَجَ ا الْجُعْلُإنَّمَ هِ فَأَمَّ لْمُؤْنَةِ علََيْ مَحْفُوظٌ بِحِفْظِهِ فَكَانَ كُلُّ ا هُونِ  ، وَكُلُّ الْمَرْ ا مُؤْنَةَ الْحِفْظِ  اكَوْنِهَ مُونً مَضْ مَرْدُودِ  ؛ لِكَوْنِ الْ ماَ لَزِمَهُ     فَإِنَّ

نِ وَ رِ الضَّماَ قَدَّرُ بِقَدْ ، فَيتََ ا كُلُّهُ  لْمَضْوَالْمَضْمُونُ بَعْضُهُ لَ علََى ا سمُِ  آبِقِ ينَْقَ ةِ جُعْلِ الْ لْحَقُهُ الرَّهْنُ بِمنَْزِلَ لَّذِي يَ لدَّيْنُ ا ، وَا ناَيَةِ  مِنْ الْجِ ءِ  ضَّالْفدَِا قَدْرِ ال علََى  ا  لَيْهِمَ تنَْقَسِمُ عَ لْأَمْرَاضِ  وحِ وَا لْجُرُوحِ وَالْقُرُ مدَُاوَاةُ ا كَذَلِكَ  ، وَ الْأَماَنَةِ  ، ماَنِ مُونِ وَ ا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ  كَذَ لْأَماَنَةِ  وَا
ءِ حَقِّهِ  بِ إحيْاَ تَهِنِ مِنْ باَ ى الْمُرْ ةَ علََ لْمدَُاوَا يِّ أَنَّ ا الطَّحاَوِ مُختَْصَرَ  ي شَرْحِهِ  الْمُرْتَهِنُ بِغيَْرِ إوَذَكَرَ الْقَاضِي فِ الرَّاهِنِ فَأَدَّاهُ  نُ وَكُلُّ ماَ وَجَبَ علََى  وَ الدَّيْ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَ وَهُ مَقْطُوعٌ  ، فَهُوَ  تَهِنُ بِغيَْرِ إذْنِهِ  دَّاهُ الْمُرْ نِ فَأَ ى الْمُرْتَهِ هِ أَوْ وَجَبَ علََ ، فَإِنْ فَعَلَ ذْنِ رِ أَمْرِهِ  غَيْرِهِ بِغيَْ

ةُ حِفْظِ أَ هُ وِلَايَ ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ لَ علََى صاَحبِِهِ  أَنْبِأَمْرِ الْقَاضِي يَرْجِعُ  بِماَ  علََى صاَحبِِهِ  إِنْفَاقِ علََى وَجْهٍ يَرْجِعُ  إِذْنُ بِالْ ، وَالْ كِ  لْهلََا ا عَنْ ا انتَِهَ نَّاسِ وَصيَِ صاَرَ مْوَالِ ال هُ  ؛ لأَِنَّ لَيْهِ  ا بِأَمْرِ صاَحبِِهِ يَرْجِعُ عَ هُمَ ا إذَا فَعَلَ أَحدَُ ، وَكَذَ لْماَلَيْنِ  صيِاَنَةِ ا طَرِيقُ  يفَقَ  قِ وَكِ بِالْإِنْفَا   .لًا عنَْهُ 
مُرْتَهِنُ بِ باً فَأَنْفَقَ الْ الرَّاهِنَ إنْ كَانَ غَائِ للَّهُ أَنَّ  ماَ ا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي  أَبُو  لَ أَبُو وَرَوَى  وقََا  ، علََيْهِ  مْ يَرْجِعْ  ا ، لَ ضِرً ، وَإِنْ كَانَ حاَ هِ  عُ علََيْ رِ الْقَاضِي ، يَرْجِ مَّدٌ أَمْ ، : يُوسُفَ وَمُحَ ندَْهُ  رِ عِ ى الْحاَضِ ي علََ ا يلَِ بِناَءً علََى أَنَّ الْقَاضِيَ لَ ميِعاً ؛  حاَلَيْنِ جَ عُ فِي الْ يَرْجِ

يَ هذََا  علََى  رِ ، وَ الْحَجْ تاَبِ  ي فِي كِ رِّ وَستَأَْتِ ى الْحُ رِ علََ لْحَجْ مَسأَْلَةُ ا يَ  ، وَهِ هِ  هُماَ يلَِي علََيْ ناَ خْوَعنِدَْ ا مَرْهُونَةٌ عنِدَْ نِ أَنَّهَ دُ الرَّهْ زَوَائِ   .رُجُ 

نِ  نَّهاَ علََى ضَرْبيَْ ائدِِ الرَّهْنِ أَ كَلَامِ فِي زَوَ صَّدقََ: وَجُملَْةُ الْ لْهِبَةِ وَال سْبِ وَا ، كَالْكَ منِْهُ  دِ  تَوَلِّ مِ الْمُ لَا فِي حُكْ نْ الْأَصْلِ ، وَ مِ رِ متَُوَلِّدَةٍ  ةٍ غَيْ تَوَلِّزِياَدَ مِ الْمُ أَوْ فِي حُكْ  ، وفِ  لَّبَنِ وَالصُّ رِ وَال لثَّمَ لَدِ وَا لْأَصْلِ ، كَالْوَ مِنْ ا تَوَلِّدَةٍ  مُ ، وَزِياَدَةٍ  ا ةِ  رِ ، وَلَ رْشِ وَالْعُقْ مِنْ الْأَصْلِ ، كَالْأَ دِ 
بِنَفْ مَرْهُونَةٍ  سَتْ بِ ا لَيْ الْأُولَى أَنَّهَ رَّهْخلَِافَ فِي أَنَّ الزِّياَدَةَ  كْمُ ال فيِهاَ حُ ا يثَْبُتُ  فَلَ  ، منِْهُ  ءٍ  بدََلُ جُزْ هُ وَلَا  منِْ ا جُزْءٌ  ةِ وَلَ لْمَرْهُونَ بدََلُ ا ا هِيَ  ا ، وَلَ اللَّهُ سِهَ همُُ  ناَ رَحِمَ قَالَ أَصْحاَبُ نِيَةِ  ةِ الثَّا ي الزِّياَدَ تلُِفَ فِ رْهُونَةٌ : نِ ، وَاخْ   .إنَّهاَ مَ

يُّ لشَّافِعِ للَّهُ  وقََالَ ا بِبَ: رَحِمَهُ ا تَهِنِ أَخَصَّ  كَوْنُ الْمُرْ وَ  ندَْهُ هُ نِ عِ يَّ للِرَّهْ مَ الْأَصلِْ الْحُكْ علََى أَنَّ  ناَءً  ؛ بِ هُونَةٍ  يْسَتْ بِمَرْ هُ لَ لَا حَقَّ لَ عِ  لَ الْبيَْ ، فَقَبْ الْغُرَماَءِ  ساَئِرِ  مِنْ بيَْنِ  منَِهِ  ، وَأَحَقَّ بِثَ لْمَرْهُونِ  عِ ا ، يْ ثُمَّ وَلَدَتْ  جنََتْ  ةِ إذَا  دَ الْجاَرِيَ هَ وَلَ ؛ فَأَشبَْ لَدِ  ى الْوَ رِيَ إلَ ى يَسْ فِي الرَّهْنِ حتََّ
لْمَ عِ إلَى ا دَّفْ مِّ هُوَ وُجُوبُ ال ةِ الْأُ كْمَ جِناَيَ ماَ أَنَّ حُ ا ؛ لِ لَدِهَ ثْبُتُ فِي وَ لَا يَ جِناَيَةِ  ، وَأَأَنَّ حُكْمَ الْ هِ  هذََا جنِْيِّ علََيْ كَذَا  دِ  وَلَ فَلَمْ يَسْرِ إلَى الْ مِّ  ي الْأُ بِتٍ فِ ى ثَا هُ لَيْسَ بِمَعنًْ   .نَّ

ةٍ  يْسَتْ بِمَضْمُونَ هاَ لَ هُونَةً أَنَّ مَرْ يْسَتْ  ياَدَةَ لَ ى أَنَّ الزِّ لُ علََ   .وَالدَّليِ



ا ندَْنَ ، وَعِ مَضْمُونَةً كَالْأَصْلِ  ؛ لَكَانَتْ  مَرْهُونَةً  كَانَتْ  ا لِ وَلَوْ  دِ تبََعً لْوَلَ ثْبُتُ فِي ا مِّ فَيَ ي الْأُ قُّ ثَابِتٌ فِ ذَا الْحَ ا وَهَ رَّهْنِ أَيْضً يٌّ للِ كْمٌ أَصلِْ ةً حَقُّ الْحبَْسِ حُ مَرْهُونَ نَتْ  لْأَصْلِ فَكَا ا لِ ا تبََعً مِ الرَّهْنِ فيِهَ وتِ حُكْ ؛ لثُِبُ بِمَضْمُونَةٍ  سَتْ  ا لَيْ ا أَنَّهَ مِّ ، إلَّ أَنَّهُ تبََعًلْأُ الْمبَِيعِ  لَدِ  صلًْا ، كَوَ ا لَا أَ
هُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَ ا يَكُونُ لَ لًا ، فَلَ لَا أَصْ همُْ لَكِنْ تبََعاً  هُ عنَْ ا رَضِيَ اللَّ نُ تبََعاً لَا يَكُومبَِيعٌ علََى أَصْلِ أَصْحاَبِنَ الْمَرْهُو كَذَا  ضِ ، فَ مَقْصُودًا بِالْقَبْ رَ  ؛ إلَّا إذَا صاَ   نُ لَهُنِ 

دَناَ ، كَا ادَةُ مَرْهُونَةً عنِْ ذَا كَانَتْ الزِّيَ ، وَإِ كِ  مَقْصُودًا بِالْفِكَا رَ  ا إذَا صاَ ؛ إلَّ لدَّيْحِصَّةٌ مِنْ الضَّماَنِ  ا بِقَضاَءِ ا ماَ إلَّ حدََهُ نْ يَفْتَكَّ أَ للِرَّاهِنِ أَ لدَّيْنِ ، وَلَيْسَ  بُوسَةً مَعَ الْأَصْلِ بِكُلِّ ا مَحْ مِنْ أَجْزَاءِ نَتْ  كُلُّهُ بِكُلِّ جُزْءٍ  حبُْوسٌ  لْمَرْهُونُ مَ رْهُونٌ ، وَا هُماَ مَ منِْ حدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا هِ  نِ كُلِّ

ياَدَةِ لْأَصْلِ ، وَالزِّ علََى ا لدَّيْنُ  سمُِ ا للَّهُ تَعاَلَى وَينَْقَ ي مَوْضِعِهِ إنْ شاَءَ ا نذَْكُرُهُ فِ لِماَ  علََى تَقْالدَّيْنِ ؛  وَ   ، دِ  لْأَصْلِ يَوْمَ الْعَقْ قيِمَةُ ا رُ  ا ، لَكِنْ تُعتْبََ تِهِمَ قَدْرِ قيِمَ ى  كِ علََ قْتِ الْفِكَا ى وَ هاَ إلَ يرِ بَقَائِ علََى دِ ياَدَةُ  ا يُخَرَّجُ الزِّ وَعلََى هذََ كَ فِي مَوْضِعِهِ  نُ ذَلِ كِ وَنبُيَِّ يَوْمَ الْفِكَا قيِمَةُ الزِّياَدَةِ 
لَاالرَّهْنِ أَنَّ دَّيْنِ ، وَ ا بِال ا جَميِعً بِسَهُمَ نْ يَحْ لْمُرْتَهِنِ أَ ا ، كَانَ لِ مَّا كَانَتْ جاَئِزَةً علََى أَصْلِ أَصْحاَبِنَ ا لَ هُونٌ ، وَيُقْ هَ هُماَ مَرْ منِْ حدٍِ  ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا الدَّيْنِ  لَمْ يَقْبِضْ جَميِعَ  ا ماَ  دِهِمَ علََى أَحَ اهِنِ  لَ للِرَّ لْأَصلِْيِّ  سمَُسبَِي تبََرُ قيِمَةُ الرَّهْنِ ا عْ ا أَنَّهُ تُ ا ، إلَّ متَِهِمَ قَدْرِ قيِ علََى  ا  بيَنَْهُمَ لدَّيْنُ  ا

بِخِ لدَّيْنِ  مِنْ ا كُ بِحِصَّتِهِ  هلِْ ؛ يَ لَكَ  ا هَ أَيُّهُمَ ، وَ زِّياَدَةِ  قْتَ ال ادَةِ وَ ةُ الزِّيَ وقَيِمَ  ، ةِ الرَّهْوقَْتَ الْعَقْدِ  افِ زِياَدَ ، إنْ شاَءَ اللَّهُ تَعاَلَى لَ يأَْتِي فِي مَوْضِعِهِ  ياَدَتيَْنِ    .نِ وَالْفَرْقُ بيَْنَ الزِّ

وْعاَنِ ) وَأَمَّا (  لْحُكْمِ فَنَ هذََا ا لَّذِي يتََعلََّقُ بِكَيْفيَِّةِ  ذِي: ا دَّيْنِ الَّ نِ بِال قُّ حبَْسِ الرَّهْ للِْمُرْتَهِنِ حَ بِتَ  لْأَوَّلُ أَنَّ الثَّا هُ  ا ؛ لأَِنَّ عدَْهُ  لَ الرَّهْنِ أَوْ بَ نِ قَبْ ى الرَّاهِ هُ علََ نْ يُمْسِكَهُ بِدَيْنٍ وَجَبَ لَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَ ؛ لأَِنَّ رَهَنَ بِهِ  بِدَيْنٍ آخَرَ  كُ حبَْسَهُ  ملِْ ا يَ ، فَلَ بِدَيْنٍ آخَرَ  لَا  لدَّيْنِ  هذََا ا مَرْهُونٌ بِ
نَ بِهِ  لَا رَهْ   .ذَلِكَ دَيْنٌ 

نِ أَكْثَرَ يمَةُ الرَّهْ كَانَتْ قِ ءٌ  ، سَوَا رَهَنَ بِهِ  ذِي  نِ الَّ عِ الدَّيْ ميِ هُونَ مَحبُْوسٌ بِجَ نَّ الْمَرْ كُلَّ الرَّهْ وَالثَّانِي أَ حبِْسَ  تَهِنِ أَنْ يَ للِْمُرْ لدَّيْنِ ، كَانَ  نُ بَعْضَ ا أَقَلَّ ، حتََّى لَوْ قَضَى الرَّاهِ أَوْ  لدَّيْنِ  ،مِنْ ا الْحبَْسِ  نِ  ملِْكِ  لأَِنَّ الرَّهْنَ فِي حَقِّ  ؛  كَثُرَ  وْ  ي أَ الْباَقِ ، قَلَّ  ماَ بَقِيَ  يَ  ستَْوفِْ حتََّى يَ
لَمَّا كَا ، كَالْمبَِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ  بُوساً بِهِ  مَحْ لدَّيْنِ بَقِيَ  مِنْ ا فَماَ بَقِيَ شَيْءٌ  أُ ،  ا يتََجَزَّ عِمِمَّا لَ حبُْوساً بِجَميِ ةٌ فَاسْ نَ مَ نَّ صَفْقَةَ الرَّهْنِ وَاحدَِ ا ؛ وَلأَِ ا هذََ كَذَ حبُْوساً بِهِ  مَ لثَّمَنِ بَقِيَ  مِنْ ا ا بَقِيَ شَيْءٌ  الصَّفْقَةِ الثَّمَنِ فَمَ يتََضَمَّنُ تَفْرِيقَ  الدَّيْنِ  هُونِ بِقَضاَءِ بَعْضِ  مِنْ الْمَرْ تِرْدَادُ شَيْءٍ 

نِ  ا الْمُرْتَهِ شَمِنْ غَيْرِ رِضَ يَستَْرِدَّ  اهِنِ أَنْ  لَيْسَ للِرَّ  ، ياَءَ  وَاحدًِا أَوْ أَشْ يئًْا  لْمَرْهُونُ شَ كَانَ ا وَاءٌ  ، وَسَ جُوزُ  لَا يَ هذََا  يئًْا مِنْ الْماَ؛ وَ هُماَ شَ منِْ حدٍِ  ى لِكُلِّ وَا لْناَ ، وَسَوَاءٌ سَمَّ لِماَ قُ لدَّيْنِ ؛  ا مِنْ ذَلِكَ بِقَضاَءِ بَعْضِ ا رَ فِي لِ الَّيئًْ ةِ الْأَصْلِ وَذَكَ سمَِّ فِي رِوَايَ مْ يُ وْ لَ نَ بِهِ أَ ذِي رَهَ
، فَأَدَّ همَِ  شَرَةِ دَرَا همُْ بِعَ منِْ ى أَنَّ كُلَّ شاَةٍ  مٍ ، علََ رْهَ لْفِ دِ ةَ شاَةٍ بِأَ ماِئَ يمَنْ رَهَنَ  ةً الزِّياَدَاتِ فِ هُ أَنْ يَقْبِضَ شاَ ؛ كَانَ لَ همَِ  عَشَرَةَ دَرَا   .ى 

مَّذَ قَوْلُ مُحَ الزِّياَدَاتِ  رَ فِي  ، وَماَ ذُكِ يُوسُفَ  لُ أَبِي  لْأَصْلِ قَوْ يدُ أَنَّ ماَ ذُكِرَ فِي ا مَّدٍ كَرَ الْحاَكِمُ الشَّهِ مُحَ ايتَيَْنِ عَنْ  مَسأَْلَةِ رِوَ ي الْ صُ أَنَّ فِ ، وَذَكَرَ الْجَصَّا   .دٍ 

لَمَّا) وَجْهُ (  الزِّياَدَاتِ أَنَّهُ  ا رِوَايَةِ  ا دَينًْ نْهُمَ   سَمَّى لِكُلِّ وَاحدٍِ مِ

ةٍ علََى حدَِ دٍ  ماَ بِعَقْ منِْهُ حدٍِ  كُلَّ وَا هُ رَهَنَ  كَأَنَّ ، فَصاَرَ  لِكَ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ  أَوْجَبَ ذَ   . متَُفَرِّقًا ؛ 
ا أُضِ) وَجْهُ (  ةٌ حَقيِقَةً ؛ لأَِنَّهَ الْأَصْلِ أَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحدَِ يُوجِبُ تَفْرِوَايَةِ  ةِ لَا  تَّسْميَِ سْميَِةُ ، وَتَفْرِيقُ ال ا أَنَّهُ تَفَرَّقَتْ التَّ حدَِةً ، إلَّ ا يفَتْ إلَى الْكُلِّ إضاَفَةً وَا حبَْسِ كُلِّهَ عِ حَقُّ  للِْباَئِ كَانَ  شيْاَءَ  الصَّفْقَةُ علََى أَ ملََتْ  ا اشتَْ عِ إذَ لْبيَْ ، كَماَ فِي ا قَ الصَّفْقَةِ  نِ إلَى أَرِي ميِعَ الثَّمَ وفِْيَ جَ نْ يَستَْ

ا  كَذَا هذََ حدَِةٍ  علََى  ناً  ا ثَمَ منِْهُمَ   .، وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ 

الثَّانِي ) وَأَمَّا (  لْحُكْمُ  ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّ: ا ثَمنَِهِ  ، وَاختِْصاَصُهُ بِ هُ  لْمَرْهُونِ لَ عِ ا الْمُرْتَهِنِ بِبيَْ وَ اختِْصاَصُ  وفْيِقُ وَهُ مِنْ بيَْنِ : هِ التَّ منَِهِ  الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِثَ ، فَ رُ  وَعلََيْهِ دُيُونٌ أُخَ رَّاهِنِ  لِ حيَاَةِ ال بِيعَ الرَّهْنُ فِي حاَ ؛ إذَا  نِ  الْمَرْهُو لاِختِْصاَصُ بِ نِ ثَبَتَ لَهُ ا دِ الرَّهْ ؛ لأَِنَّ بِعَقْ ءِ  ساَئِرِ الْغُرَماَ

لاِ ؛ إفَيثَْبُتُ لَهُ ا وفَْاهُ  قَدْ استَْ ، فَ نْسِهِ  مِنْ جِ لثَّمَنُ  ا وَا لدَّيْنُ حاَلًّ مَّ إنْ كَانَ ا ، ثُ هِ وَهُوَ الثَّمَنُ  بِبدََلِ مِنْختِْصاَصُ  ، وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَ  ى الرَّاهِنِ  هُ علََ هِ فَضْلٌ ، رَدَّ نْ كَانَ فيِ لدَّيْنِ ، وَإِ ءٌ بِا نِ وفََا ي الثَّمَ نُ  الدَّنْ كَانَ فِ وَإِنْ كَانَ الدَّيْ رَّاهِنِ ،  علََى ال لدَّيْنِ  مُرْتَهِنُ بِفَضْلِ ا نِ ، يَرْجِعْ الْ يْ
لَّ فَإِذَا حَ ا ،  كُونُ مَرْهُونً هُونِ فَيَ لُ الْمَرْ هُ بدََ لْأَجَلِ ؛ لأَِنَّ حلُُولِ ا قْتِ  ى وَ لثَّمَنُ إلَ مِنْمُؤَجَّلًا حبُِسَ ا ثَّمَنُ  وفِْيَ دَيْ  الْأَجَلُ فَإِنْ كَانَ ال يَستَْ يَحبِْسُهُ إلَى أَنْ   ، جِنْسِهِ  لَافِ  ، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِ ا دَينَْهُ  وفْيًِ مُستَْ رَ  لدَّيْنِ ، صاَ اهِنِ جِنْسِ ا وفََاةِ الرَّ دَ  الرَّهْنُ بَعْ ذَا بِيعَ  ذَلِكَ إ ، وَكَ كُلَّهُ  هُ  نَ

رَّ وَى ال ا آخَرَ سِ ماَلً يَخلُْفْ  لَمْ  ، فَإِنْ فَضَلَ منِْهُ شَيْءٌوَعلََيْهِ دُيُونٌ وَ ا ذَكَرْناَ  ؛ لِمَ رِ الْغُرَماَءِ  مِنْ بيَْنِ ساَئِ هِ  بِثَمنَِ لْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ  مْ يتََعَهْنِ ، كَانَ ا ؛ لأَِنَّ قَدْرَ الْفَضْلِ لَ بيَْنَ الْغُرَماَءِ بِالْحِصَصِ  سمَُ  رَّاهِنِ وَيُقْ ى ماَلِ ال ضمَُّ الْفَضْلُ إلَ نِ ،  لَّقْ ، يُ نْ الدَّيْ نْ نَقَصَ عَ رْتَهِنِ ، وَإِ هِ حَقُّ الْمُ بِ
لْحِصَصِ ؛ الْغُرَماَءِ بِا هُ وَبيَْنَ  ، وَكَانَ بيَنَْ مِنْ دَينِْهِ فِي ماَلِ الرَّاهِنِ  يَ  بِماَ بَقِ فَيَستَْ يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ  نَ بِهِ  لَا رَهْ لدَّيْنِ دَيْنٌ  رَ الْفَضْلِ مِنْ ا ءِلأَِنَّ قَدْ فيِهِ أُسْوَةَ الْغُرَماَ رْتَهِنُ  ، كَانَ الْمُ رُ  اهِنِ دَيْنٌ آخَ علََى الرَّ كَانَ  وْ  لِكَ لَ ، وَكَذَ الْغُرَماَءُ  مِنْ ثَمَنِ وِي فيِهِ  فيَِهُ  ستَْوْ  ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَ

بُ فيِهِ الْغُرَ فَيتََضاَرَ نَ بِهِ  لَا رَهْ الدَّيْنَ  همُْ الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ  كُلُّ   .ماَءُ 

ثُ ) وَأَمَّا (  الثَّالِ لْحُكْمُ  مِ فَنَقُ: ا سلْيِ لتَّ جُوبِ ا قْتِ وُ رِفَةُ وَ مَعْ يتََعلََّقُ بِهِ  ، فَ كِ  افْتِكَا دَ الِ لْمَرْهُونِ عنِْ يمِ ا تَسلِْ وبُ  هُوَ وُجُ لُ وَ لدَّ: و نِ ، يَقْضِي ا ءِ الدَّيْ دَ قَضاَ مِ ماَ بَعْ ليِ لتَّسْ جُوبِ ا قْتُ وُ ؛ وَوَ يمِهِ إبْطَالُ الْوَثيِقَةِ  تَسلِْ ي تَقْدِيمِ  ثيِقَةٌ ، وفَِ لرَّهْنَ وَ ؛ لأَِنَّ ا نَ  مُ الرَّهْ سلَِّ ثُمَّ يُ لًا  لَوْ يْنَ أَوَّ لأَِنَّهُ 
مُرْتَ فَيَصِيرُ الْ دَّيْنِ ؛  ءِ ال قَبْلَ قَضاَ رَّاهِنُ  وتَ ال زِ أَنْ يَمُ لْجاَئِ لًا فَمِنْ ا لرَّهْنَ أَوَّ ا سلََّمَ ا رَّهْنِ ، إلَّ يمِ ال سلِْ علََى تَ دَّيْنِ  ءِ ال مَ تَقْدِيمُ قَضاَ ، فَلَزِ مِنْ الْغُرَماَءِ فَيبَْطُلُ حَقُّهُ  كَوَاحِدٍ  وَّلًا وَيُقَالُ لَهُ هِنُ  الرَّهْنِ أَ رُ بِإِحْضاَرِ  ، يُؤْمَ دَّيْنَ  طَلَبَ ال ذَا  لْمُرْتَهِنَ إ ا كَا: أَنَّ ا ؛ إذَ نَ  ا أَحْضِرْ الرَّهْ نَ قَادِرً

هُ لَوْ خُوطِبَ بِقَضَ نِ ؛ لأَِنَّ مَّ يُخاَطَبُ الرَّاهِنُ بِقَضاَءِ الدَّيْ ، ثُ ائدٍِ  غَيْرِ ضَرَرٍ زَ لْإِحْضاَرِ مِنْ  فيِاًعلََى ا مُستَْوْ الْمُرْتَهِنُ  قَدْ هلََكَ وَصاَرَ  لرَّهْنَ  ئِزِ أَنَّ ا رِ الرَّهْنِ وَمِنْ الْجاَ غَيْرِ إحْضاَ مِنْ  أَ ائِهِ  الثَّمَنِ  يمِ  تَسلِْ يُؤْمَرُ بِ رِي  لْمُشتَْ ذَلِكَ ا مَرَّتيَْنِ ، وَكَ ءِ  الاِستْيِفَا فَيُؤَدِّي إلَى  رَّهْنِ  مِنْ ال وَّلًا دَينَْهُ 
إلَّا أَ يُوعِ ،  بِ الْبُ ي كتِاَ ناَ فِ لِماَ ذَكَرْ لْمبَِيعِ ؛  يمِ ا سلِْ باَئِعُ بِتَ يُؤْمَرُ الْ ثُمَّ  ناً ،  ثَّمَنِ ، يُقَالُ لَهُ ؛ إذَا كَانَ دَيْ مِ ال سلْيِ هُ بِتَ طَالَبَ إذَا  تَهِ: نَّ الْباَئِعَ  دِ الْمُرْ ي يَ ا فِ قَائِمً لرَّهْنِ  كَانَ عيَْنُ ا ، وَسَوَاءٌ  هلََكَ  قَدْ  مبَِيعَ  زِ أَنَّ الْ ؛ لِجَوَا لْمبَِيعَ  لْبدََأَحْضِرْ ا دَ أَنْ كَانَ ا بدََلُهُ بَعْ ي يدَِهِ  كَانَ فِ وْ  لُ نِ ، أَ

خلَِافِ جِنْ اعَهُ بِ عِ الرَّهْنِ فَبَ بيَْ علََى  سلََّطًا  مُ لْمُرْتَهِنُ  ذَا كَانَ ا ماَ إ وُ  نِ ، نَحْ جِنْسِ الدَّيْ نُ بِمِنْ خلَِافِ  هُ الْمُرْتَهِ نِ ، فَطَالَبَ سِ الدَّيْ لَافِ جِنْ مِنْ خِ لدِّيَةِ  وقَُضِيَ بِا نُ خَطَأً ،  لَ الرَّهْ وْ قُتِ لدَّيْنِ أَ مبُدَْلِ دَسِ ا مَقَامَ الْ مٌ  قَائِ بدََلَ  لأَِنَّ الْ ؛  لْمُرْتَهِنُ  ى يُحْضِرَهُ ا يدَفَْعَ حتََّ لَا  لرَّاهِنِ أَنْ  كَانَ لِ ينِْهِ 
ماً  بدَْلُ قَائِ   .فَكَانَ الْمُ

هُ مْ يُحْضِرْ ا لَ عَ مَ نْ يَمنَْ ا ، كَانَ لَهُ أَ قَائِمً كَانَ    وَلَوْ 

كَ إذَا قَا لُ مَقَامَهُ الْمُرْتَهِنُ فَكَذَلِ   .مَ الْبدََ
ندَْ رَجُ دْ وَضَعَهُ عِ وقََ حَبَّ  مَنْ أَ ندَْ  لِ أَنْ يَضَعَهُ عِ ا للِْعدَْ لٍ وَجَعلََ يدََيْ عدَْ علََى  رَّهْنُ  كَانَ ال مُرْتَوَلَوْ  ا يُكَلَّفُ الْ ى قَضاَءِ الدَّيْنِ وَلَ نُ علََ رُ الرَّاهِ هُ يُجبَْ تَهِنُ دَينَْ ا أَنَّهُ رُلٍ ، فَطَلَبَ الْمُرْ قِ ، إلَّ لِ التَّضيِْي علََى سبَِي اهِنِ  علََى الرَّ لدَّيْنِ وَاجِبٌ  ؛ لأَِنَّ قَضاَءَ ا رِ الرَّهْنِ  خِّصَ لَهُ هِنُ بِإِحْضاَ

رْتَهِنِ ا لَا قُدْرَةَ للِْمُ وَهنَُ لْإِحْضاَرِ ،  علََى ا دَ الْقُدْرَةِ  عنِْ لدَّيْنِ  ةِ إحْضاَرِ ا ى غَايَ هُ  التَّأْخِيرُ إلَ يَمنَْعَهُ عنَْ عدَْلِ أَنْ  لأَِنَّ للِْ ؛    .علََى إحْضاَرِهِ 
بِ فَقَالَ  الْكتِاَ دٌ فِي  حَمَّ مُ ى أَشاَرَ  ا الْمَعنَْ ى هذََ ا وَإِلَ ، كَانَ غَاصبًِ هِ جبَْرًا  ذَ مِنْ يدَِ ا: وَلَوْ أُخِ ؟ وَإِذَ كَانَ غَاصبِاً  وْ أَخذََهُ  رِ شَيْءٍ لَ يُؤْمَرُ بِإِحْضاَ رَّهْنَ  كَيْفَ  ا وَضَعاَ ال كَ إذَ نِ ، وَكَذَلِ ءِ الدَّيْ يُخاَطَبُ بِقَضاَ ، زَالَتْ الرُّخْصَةُ فَ يفُ بِالْإِحْضاَرِ  عدَْلٍ ، فَغاَبَ سَقَطَ التَّكْلِ دِ  علََى يَ

نِ ،  رِ الرَّهْ لْمُرْتَهِنُ بِإِحْضاَ لَّفُ ا ا يُكَ ، لَ وَ  أَيْنَ هُ رَى  ا يدُْ رَّهْنِ وَلَ ا الْعدَْلُ بِال ماَ ذَكَرْنَ لدَّيْنِ لِ علََى قَضاَءِ ا اهِنُ  بَرُ الرَّ   .وَيُجْ
نُ الرَّاهِنَ بِقَضاَءِ دَ ، فَطَالَبَ الْمُرْتَهِ دٍ آخَرَ  بلََ الْتَقَياَ فِي  تَهِنِ فَ دِ الْمُرْ ي يَ رَّهْنُ فِ كَانَ ال ةٌ ، يُجْوَلَوْ  هُ حَمْلٌ وَمُؤْنَ مَّا لَ الدَّيْنُ مِ ، فَإِنْ كَانَ  ا ذَكَرْناَ أَنَّ قَضاَينِْهِ  نِ ؛ لِمَ رِ الرَّهْ علََى إحْضاَ لْمُرْتَهِنُ  بَرُ ا ا يُجْ نِ ، وَلَ ءِ الدَّيْ علََى قَضاَ اهِنُ  رُ الرَّ قِ بَ لِ التَّضيِْي علََى سبَِي لَيْهِ  نِ وَاجِبٌ عَ ءَ الدَّيْ

ي ذَكَرْناَهَ للِضَّرُورَةِ الَّتِ الْإِحْضاَرِ  وقَْتِ  إلَى  رِ إلَّوَالتَّأْخِيرِ  ى الْإِحْضاَ رُ علََ ا يَقْدِ ناَ لَ تَهِنُ هُ ، وَالْمُرْ ئدٍِ  يْرِ ضَرَرٍ زَا لْإِحْضاَرِ مِنْ غَ علََى ا الْقُدْرَةِ  ندَْ  يفُا عِ فَسَقَطَ التَّكْلِ تَهِنِ  ضَرَرٌ بِالْمُرْ وفَيِهِ  الْعَقْدِ  مَكَانِ  مِنْ  وْ بِنَقْلِهِ  نِ ، أَ ةِ بِالرَّهْ مُساَفَرَ بِالْا بِالْ   .إِحْضاَرِ  
رْتَهِنُ  لَ الْمُ لرَّهْنِ فَقَا لَاكَ ا اهِنُ هَ دَّعَى الرَّ نَ: وَلَوْ ا كَا لرَّهْنَ  ؛ لأَِنَّ ا هِ  نِ مَعَ يَميِنِ لُ الْمُرْتَهِ لُ قَوْ هلِْكْ فَالْقَوْ   لَمْ يَ

يَستَْصْحِبُ حاَلَةَ  لْمُرْتَهِنُ  ، فَا بِتِ بَقَاؤُهُ  لْأَصْلُ فِي الثَّا ا ، وَا رَقَائِمً لأَِنَّ الظَّاهِ ي الْأَصْلَ ؛  ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يدََّعِ تلِْكَ الْحاَلَةِ  ي زَوَالَ  يدََّعِ وَالرَّاهِنُ  ياَمِ ،  منُْكِالْقِ هُوَ  دَّيْنِ ، وَ ءَ ال رْتَهِنِ استْيِفَا ى الْمُ ي علََ هلََاكِ يدََّعِ دَعْوَى الْ اهِنَ بِ ؛ وَلأَِنَّ الرَّ دٌ لَهُ  ؛ فَ شاَهِ عَ رٌ  مَ قَوْلَهُ  الْقَوْلُ  كَانَ 

لْ ؛ لأَِنَّ ا قُ  وَ الْقَبْضُ السَّابِ هِ وَهُ ى فِعْلِ نَفَسِ حلََّفُ علََ أَنَّهُ يُ ؛ لِ تِ  الْبتَاَ لَّفُ علََى  وَيُحَ  ، ضِيَميِنِهِ  لْ بِالْقَبْ ا صنُْعَ لَهُ فيِهِ بَ ؛ لأَِنَّهُ لَ هلََاكِ  ا بِالْ وفْيًِ مُستَْ يرُ  لَا يَصِ اهِنُ  مُرْتَهِنَ  ختْلََفَ الرَّ نِ ؛ فَا بَ بِالرَّهْ ندَْ عدَْلٍ فَغاَ رَّهْنُ عِ ذَا كَانَ ال ماَ إ خلَِافِ  ، بِ علُْهُ  كَ فِ قِ وَذَلِ هلََاكِ السَّابِ لْمُرْتَهِنُ فِي  وَا
كَ لأَِنَّ ذَلِ ؛  اتِ  علِْمِ لَا علََى الْبتََ علََى الْ مُرْتَهِنُ  حلََّفُ الْ ناَكَ يُ لْمِ الرَّهْنِ أَنَّ هُ ى الْعِ حلََّفُ علََ بتَاَتِ فَيُ ى الْ حلْيِفُ علََ الْعدَْلِ فَتَعذََّرَ التَّ قَبْضُ  هُوَ  غَيْرِهِ وَ ى فِعْلِ  ليِفٌ علََ لَّفُ تَحْ هُ يُحَ ، أَنَّ ينُْكِرُ  لْمُرْتَهِنُ  نِ ، وَا لُ الْمُرْتَهِ لدَّيْنَ وَكيِ وفَْى ا نُ أَنَّهُ أَ ى الرَّاهِ وْ ادَّعَ ماَ لَ ماَ  عَ، كَ مِ ؛ لِ لَى الْعلِْ

جبَْرُ علََى قَ سُ أَنَّهُ يُ فَالْقيِاَ ا مُؤْنَةَ ،  هُ وَلَ ا حَمْلَ لَ ا لَ مِمَّ لرَّهْنُ  ا ، وَإِنْ كَانَ ا هُ لَذَكَرْناَ كَذَا هذََ ؛ لأَِنَّ رَّهْنَ  لْمُرْتَهِنُ ال يُحْضِرْ ا لَمْ  ماَ  رُ  ا يُجبَْ ساَنِ لَ الاِستِْحْ لدَّيْنِ ، وفَِي  ياَدَاتِ ضاَءِ ا مَساَئِلُ فِي الزِّ ذَا الْأَصْلِ  ى هَ ائدٌِ وَعلََ ضَرَرٌ زَ   .يْسَ فِي إحْضاَرِهِ 
لَّذِي وَ غَيْرِ مِصْرِهِ ا عُ فِي  هُ الْباَئِ نَ حتََّى لَقيَِ مْ الثَّمَ سلَِّ مْ يُ مْ يَقْبِضْهُ وَلَ يئًْا وَلَ رَى شَ لثَّوَلَوْ اشتَْ ، فَطَالَبَهُ بِا فيِهِ  عُ  الْبيَْ رَ الْبَقَعَ  نِ حتََّى يُحْضِ مِ الثَّمَ ليِ ى تَسْ رِي علََ لْمُشتَْ جبَْرُ ا لَا يُ الْمبَِيعَ  ى يُحْضِرَ  رِي حتََّ لْمُشتَْ وَأَبَى ا نَ مَنِ  رِّقَ بيَْ ، فُ مْ يَكُنْ  وْ لَ ةٌ أَ هُ حَمْلٌ وَمُؤْنَ كَانَ لَ ، سَوَاءٌ  بِيعَ  ائِعُ الْمَ

رْقِ نِ وَوَجْهُ الْفَ عِ وَالرَّهْ عاَدَةً الْبيَْ مَطْلُوبَةٌ  طْلَقَةِ  تِ الْمُ ي الْمُعاَوَضاَ اوَاةُ فِ لْمُسَ مُعاَوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ ، وَا عَ  الْبيَْ   أَنَّ 

بِمُعاَوَ أَنَّهُ لَيْسَ  رَّهْنِ ؛ لِ افِ ال بِخلَِ الْمبَِيعِ  رِ إحْضاَرِ  وَاةُ مِنْ غَيْ لْمُساَ ا تتََحَقَّقُ ا مُطْلَقَةٍ وَوَشَرِيعَةً ، وَلَ مَرْهُونِ بِهِ وَهُضَةٍ  هُونِ وَالْ اوَاةِ بيَْنَ الْمَرْ الْمُسَ تبِاَرُ  مُ اعْ ا يلَْزَ فَلَ  ، لْمُعاَوَضَةِ  مَعنَْى ا مِ إِنْ كَانَ فيِهِ  ا الْحُكْ نُ فِي هذََ   .وَ الدَّيْ

هُونِ ) : فَصْلٌ (  هلََاكِ الْمَرْ حاَلِ  يتََعلََّقُ بِ ذِي  ا الَّ نُ إذَا هَ: وَأَمَّ الْمَرْهُو لِفَ ، يَهْ هِ  ، فَإِنْ هلََكَ بِنَفْسِ كِ  هلَْا هلِْكَ بِالاِستِْ ا أَنْ يَ بِنَفْسِهِ وَإِمَّ هلِْكَ  ا أَنْ يَ لُو إمَّ ا يَخْ ، لَ ناَ لَكَ  لدَّيْنِ عنِدَْ ا بِا مَضْمُونً   .كُ 
مَوَاضِعَ  ةِ  مِ فِي ثَلَاثَ هذََا الْحُكْ ي بيَاَنِ أَصْلِ الضَّ: وَالْكَلَامُ فِي  ا فِ نِ وَأَحدَُهَ رِ الضَّماَ نِ قَدْ ي بيَاَ لِثُ فِ الثَّا ، وَ الضَّماَنِ  ي فِي بيَاَنِ شَرَائِطِ  وَالثَّانِ لَا ،  هُ ثَابِتٌ أَمْ  همُْ ماَنِ أَنَّ هُ عنَْ ا رَضِيَ اللَّ حاَبنَُ تلُِفَ فيِهِ قَالَ أَصْ دْ اُخْ لُ فَقَ ا الْأَوَّ مَ: كَيْفيَِّتِهِ أَمَّ لِكُ  هُونَ يَهْ نَّ الْمَرْ لدَّيْنِ ، إ ناً بِا ضْمُو

للَّهُ  يُّ رَحِمَهُ ا لشَّافِعِ لَ : وقََالَ ا هُ قَا لَّمَ أَنَّ هِ وَسَ ى اللَّهُ علََيْ صلََّ للَّهِ  نْ رَسُولِ ا وِيَ عَ ماَ رُ جَّ بِ هلِْكُ أَماَنَةً احتَْ ، هُ{ : يَ نُ  غلَْقُ الرَّهْ لَا يَ  ، ا يَغلَْقُ الرَّهْنُ  ، لَ رَّهْنُ  ا يَغلَْقُ ال هِ غُرْمُهُ لَ وَعلََيْ  ، نْمُهُ  ، لَهُ غُ لَّذِي رَهنََهُ  ى } وَ لِصاَحبِِهِ ا مَ الرَّهْنِ علََ لَامُ غُرْ لسَّ صَّلَاةُ وَا علََيْهِ ال نَّبِيُّ  دْ جَعَلَ ال فَقَ
علََيْهِ قَضاَءَ دَيْ لأَِنَّ  هِ إذَا هلََكَ أَماَنَةً ؛  نَّماَ يَكُونُ غُرْمُهُ علََيْ لرَّالرَّاهِنِ ، وَإِ علََى ا ، لَا  ثُ سَقَطَ حَقُّهُ  نِ حيَْ ى الْمُرْتَهِ ا ، كَانَ غُرْمُهُ علََ مَضْمُونً ا هلََكَ  ا إذَ ، فَأَمَّ الْمُرْتَهِنِ  لدَّيْنِ نِ  رَّهْنِ شُرِعَ وَثيِقَةً بِا دَ ال وَلأَِنَّ عَقْ لنَّصِّ ؛  افُ ا ا خلَِ وَهذََ   .اهِنِ ، 

لْ لَاكِ ا نُ بِهَ لرَّهْوَلَوْ سَقَطَ الدَّيْ هلََاكِ ا رِ  علََى تَقْدِي تَّلَفِ  قِّ للِ ؛ لأَِنَّهُ يَقَعُ تَعْرِيضُ الْحَ تَوْثيِقًا  هيِناً لَا  ، لَكَانَ تَوْ ا لَهُ مَرْهُونِ  قِّ لَا تَوْثيِقً ا للِْحَ هيِنً   .نِ ، فَكَانَ تَوْ
مُ أَ) وَلَناَ (  لسَّلَا لَاةُ وَا علََيْهِ الصَّ يِّ  نْ النَّبِ وِيَ عَ ايَةٍ : { نَّهُ قَالَ ماَ رُ وفَِي رِوَ  ، فيِهِ  ماَ  رَّهْنُ بِ فيِهاَ : ال ماَ  هاَنُ بِ ا بِحَقٍّ لَ} الرِّ لٍ فَرَسً ندَْ رَجُ بِدَيْنٍ عِ ا رَهَنَ  جلًُ وِيَ أَنَّ رَ أْوِيلَ وَرُ لُ التَّ بِ لَا يَحتَْمِ لْباَ ا نَصٌّ فِي ا ؛ فَوَهذََ هُ  فَنَفَقَ الْفَرَسُ عنِدَْ  ، لَيْهِ  ا هُ عَ ، فَاختَْصَمَ نُ بِحَقِّهِ  هُ الْمُرْتَهِ طَالَبَ

لَّمَ فَقَالَ هِ وَسَ صلََّى اللَّهُ علََيْ للَّهِ    إلَى رَسُولِ ا

لَامُ  السَّ صَّلَاةُ وَ هَبَ حَقُّكَ { : علََيْهِ ال لرَّهْنِ ، فَلَ} ذَ هلََاكِ ا دَ  للِدَّيْنِ عنِْ ياً  تَوفِْ لْمُرْتَهِنَ جُعِلَ مُسْ ي الرَّهْنِ ذَكَ؛ وَلأَِنَّ ا فَاءِ فِ مَعنَْى الاِستْيِ رُ  ، وَتَقْرِي كِ  ى بِالْفِكَا ا إذَا استَْوفَْ ياً كَمَ ءَ ثَانِ الاِستْيِفَا ملِْكُ  لَافِ ا يَ الْخِ ي مَساَئِلِ    .رْناَهُ فِ
لَامُ  السَّ الصَّلَاةُ وَ علََيْهِ  قَوْلِهِ  نْ يَكُونَ مَعنَْى  حتَْمِلُ أَ ثُ فَيَ حدَِي الرَّهْنُ : { وَأَمَّا الْ ا يَغلَْقُ  هذََا كَانَ الْ} لَ علََى  ، وَ للُّغَةِ  قَالَ بَعْضُ أَهْلِ ا ا  ، كَذَ لَاكِ  ي الْهَ عْمَلُ فِ قُ يُستَْ إذْ الْغلَْ  ، هلِْكُ  ا يَ وقَيِلَ أَيْ لَ ا مَعنًْى ،  نُ هاَلِكً فَلَا يَكُو نِ ؛  بِالدَّيْ هَبُ  هُ يذَْ ؛ لأَِنَّ لَيْهِ  ةً عَ يثُ حُجَّ هُ أَيْ لَا  :حدَِ مَعنْاَ

ا جاَهِ ا كَانَ حُكْمً وَهذََ لدَّيْنِ ،  نِ عَنْ قَضاَءِ ا عِ الرَّاهِ دَ امتْنِاَ عنِْ يَملِْكُهُ  لَا  مُرْتَهِنُ وَ وْلُهُ يَستَْحِقُّهُ الْ ، وقََ سلَْامُ فَأَبْطَلَهُ  جاَءَ الْإِ ، أَ: ليِا ،  غُرْمُهُ  علََيْهِ  لَامُ  لسَّ صَّلَاةُ وَا لُ علََيْهِ ال نَحْنُ بِهِ نَقُو ، وَ ا : يْ نَفَقَتُهُ وَكَنَفُهُ  قُلْنَ أَقْرَبِ : إنَّهُ وَثيِقَةٌ ،  تَّوَصُّلُ إلَيْهِ فِي  وَ ال لرَّهْنِ هُ لتَّوْثيِقِ فِي ا مَعنَْى ا
نِ مِ ةِ الرَّاهِنِ بِقَضاَءِ الدَّيْ لْمُرْتَهِنِ وِلَايَةُ مُطَالَبَ كَانَ لِ لأَِنَّهُ  ؛  اتِ  وَالْأَوقَْ نِ وَهُ هِ الْمُعيََّ ماَلِ مِنْ  ةِ بِالْقَضاَءِ  ةُ الْمُطَالَبَ حدََثَتْ لَهُ وِلَايَ ، وَبَعدَْ الرَّهْنِ  مُطْلَقِ ماَلِهِ  تَّوْثيِقِ  نْ  ؛ فَحَصَلَ مَعنَْى ال طَرِيقُ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ  دَ  عِ فَازْدَا   .الرَّهْنُ بِوَاسِطَةِ الْبيَْ

اعٌ ) ا وَأَمَّ) : ( فَصْلٌ (  هلََاكِ فَأَنْوَ دَ الْ مُوناً عنِْ مَضْ طُ كَوْنِهِ  تَهِنِ هَ: شَرَائِ دِ الْمُرْ ي يَ رَّهْنُ فِ لَكَ ال مَّ هَ ضٍ ، ثُ رِ عِوَ مِنْ غَيْ وْ سَقَطَ الدَّيْنُ  ، حتََّى لَ الدَّيْنِ  هاَ قيِاَمُ  أَ الْمُرْمنِْ ا أَبْرَ ا إذَ مَ يَخْرُجُ  هذََا  علََى  ةً وَ هلِْكُ لَكَ أَماَنَ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ يَ يدَِ  نُ فِي  ثُمَّ هلََكَ الرَّهْ لدَّيْنِ ،  نَ عَنْ ا تَهِنُ الرَّاهِ
طَ دَ  نْ الرَّاهِنِ عنِْ منَْعُ الرَّهْنِ مِ هُ  منِْ يُوجدَْ  لَمْ  نِ فيِهِ إذَا  لَا ضَماَنَ علََى الْمُرْتَهِ ، وَ ناً ، وَالْقيِاَبِغيَْرِ شَيْءٍ  ستِْحْساَ رَ لَبِهِ ا لُ زفَُ وَ قَوْ ، وَهُ   .سُ أَنْ يُضْمَنَ 
، وَزفَُ تَوفَْى  لُ ماَ اسْ لَيْهِ بدََ الدَّيْنِ وَعَ لِكُ بِ ، يَهْ هِ  الرَّهْنُ فِي يدَِ هلََكَ  مَّ  ينَْهُ ثُ وفَْى دَ هُماَ وَلَوْ استَْ قُ بيَنَْ نَحْنُ نُفَرِّ ، وَ تيِفَاءِ  ءِ وَالاِسْ الْإِبْرَا   .رُ سَوَّى بيَْنَ 



كَأَنَّ)  وَجْهُ(  فَيَصِيرُ  لَاكِ  دَ الْهَ عنِْ تيِفَاءُ  كَ الاِسْ يتََقَرَّرُ ذَلِ ، وَ تيِفَاءٍ  قَبْضُ اسْ رَّهْنِ  قَبْضَ ال سِ أَنَّ  نُ الْقيِاَ ثُمَّ هلََكَ الرَّهْ أَ عنَْهُ  مَّ أَبْرَ ، ثُ نَ  تَوفَْى الدَّيْ   .هُ اسْ
هذََا ؛ وَلأَِنَّ ذَا  كَ كَ يُضْمَنُ  كَانَ كَذَلِ مِ ماَ يَ وَلَوْ  ؛ لاِنْعدَِا قَدْ بَقِيَ  ضُ وَ ا بَقِيَ الْقَبْ الضَّماَنُ مَ ضِ ؛ يبَْقَى  ا بِالْقَبْ مَضْمُونً رَ  لَمَّا صاَ لْمَرْهُونَ  نَّ اا لدَّيْنِ ؛ لأَِ ياَمَ ا ي قِ ستْدَْعِ دَّيْنِ يَ ا بِال مَضْمُونً هُونِ  تِحْساَنِ أَنَّ كَوْنَ الْمَرْ ، وَجْهُ الاِسْ قَدْ سَقَطَ لضَّنْقُضُهُ  ، وَ ضَماَنُ الدَّيْنِ  هُوَ  ماَنَ 

هِ  نْ قَوْلِ ابُ عَ جَ الْجَوَ دْ خَرَ وقََ  ، ا بِهِ  يبَْقَى مَضْمُونً تَحاَلَ أَنْ  ؛ فَاسْ لُ : بِالْإِبْرَاءِ  نَّا نَقُو ؛ لأَِ كِ  الْهلََا ندَْ  رُ عِ ستْيِفَاءَ يتََقَرَّ ئِماً: إنَّ الاِ ؛ إذَا كَانَ الدَّيْنُ قَا لَ نَعمَْ  مَّ هَ نَ ثُ ى الدَّيْ ا إذَا استَْوفَْ مَ افِ  بِخلَِ هذََا  ، وَ ءُ  رُ الاِستْيِفَا ا يتَُصَوَّ ، لَ رَاءِ  ا سَقَطَ بِالْإِبْ تَهِنِ ؛ لأَِنَّ ، فَإِذَ دِ الْمُرْ ي يَ رَّهْنُ فِ كَ ال

الْقَبْ ى ماَ بَقِيَ  ، فَيبَْقَ نَ متَُعلَِّقٌ بِهِ  مٌ وَالضَّماَ قَائِ لرَّهْنِ  يرُقَبْضَ ا وفَْى يَصِ لْمُستَْ ؛ لأَِنَّ ا ماَنَ بَلْ يُقَرِّرُهُ  ا يُسْقِطُ الضَّ ستْيِفَاءُ لَ مُسْقِطُ ، وَالاِ مْ يُوجَدْ الْ ا لَ ، مَ ؛ضُ  ءِ  لَافِ الْإِبْرَا نِ بِخِ ى الْمُرْتَهِ    مَضْمُوناً علََ

الضَّمَ ا يبَْقَى  اطٌ فَلَ لْإِبْرَاءَ إسْقَ مُسْقِطٌ ؛ لأَِنَّ ا نْلأَِنَّهُ  ، فَإِ هِ  طَلَبِ عدَْ  نِ منَْعُ الرَّهْنِ مِنْ الرَّاهِنِ بَ مِنْ الْمُرْتَهِ لَمْ يُوجَدْ  ا إذَا  ، هذََ مَضْ انُ ، فَهُوَ الْفَرْقُ  ، وَالْمَغْصُوبُ  عِ  صاَرَ غَاصبِاً بِالْمنَْ لأَِنَّهُ  ؛  يمتَِهِ  كُلَّ قِ نَ  ، ضَمِ ي يدَِهِ  رَّهْنُ فِ لَكَ ال مَّ هَ دَ ثُ الْقيِمَةِ  مُونٌوُجِ   .بِكُلِّ 
ثُمَّ لدُّخُولِ  وْجُ قَبْلَ ا ا الزَّ طَلَّقَهَ ثُمَّ  ا ،  ا رَهنًْ دَاقِهَ لْمَرْأَةُ بِصَ خذََتْ ا إذَا أَ ماَ  جُ  ا يَخْرُ الطَّلَاوَعلََى هذََ لَّذِي سَقَطَ بِ قِ ا ي نِصْفِ الصَّدَا هاَ فِ ا ضَماَنَ علََيْ ا أَنَّهُ لَ يدَِهَ هلََكَ الرَّهْنُ فِي  مْ يبَْ  فَلَ قِ  لِسُقُوطِهِ بِالطَّلَا لرَّهْنِ ؛  هلََاكِ ا دَ  النِّصْفِ عنِْ لذَِلِكَ  فيَِةً  مُستَْوْ لَمْ تَصِرْ  هاَ  الْقَبْضُ قِ ؛ لأَِنَّ قَ 
ى سَقَطَ ال هاَ حتََّ لدُّخُولِ بِ دَّتْ قَبْلَ ا مَّ ارْتَ ا ، ثُ قِ رَهنًْ الصَّدَا وْ أَخَذَتْ بِ لِكَ لَ مْ يبَْمَضْمُوناً ، وَكَذَ ةِ لَ مَّا سَقَطَ بِالرِّدَّ قَ لَ لأَِنَّ الصَّدَا هاَ ؛  ا ضَماَنَ علََيْ هاَ لَ ي يدَِ رَّهْنُ فِ لَكَ ال مَّ هَ ، ثُ قُ  يدَِهاَ صَّدَا الرَّهْنُ فِي  هلََكَ  ثُمَّ  اقِ  هُ عَنْ الصَّدَ ا لَوْ أَبْرَأَتْ كَمَ رَ  ا ، فَصاَ مَضْمُونً بْضُ    .قَ الْقَ

لَمْ يَكُنْ ا لدُّخُولِوَلَوْ  طَلَّقَهاَ قَبْلَ ا هنْاً ، ثُمَّ  لْمثِْلِ رَ مَهْرِ ا لْمثِْلِ ، فَأَخَذَتْ بِ مَهْرُ ا ى وَجَبَ  مُسَمى حتََّ الْمتُْعَةِ  لْمَهْرُ  لرَّهْنَ بِ نْ يَحبِْسَ ا مْ يَكُنْ لَهُ أَ لْمتُْعَةُ لَ لَيْهِ ا ى وَجبََتْ عَ هاَ حتََّ   .بِ

ا وَلَ يدَِهَ هلََكَ فِي  ،وَلَوْ  سُفَ  هذََا قَوْلُ أَبِي يُو جِ ، وَ ى الزَّوْ باَقيَِةٌ علََ الْمتُْعَةُ  ، وَ رِ شَيْءٍ  هلِْكُ بِغيَْ عٌ يَ ا منَْ منِْهَ جدَْ  دٌ  مْ يُو لَ مُحَمَّ لْمتُْعَةِ : وقََا حبَْسِ بِا ا حَقُّ الْ   .لَهَ
رَ لِ هَلْ يَكُونُ  رِ الْمثِْ نَّ الرَّهْنَ بِمَهْ مَسأَْلَةِ أَ نِيفَةَ وَلَقَبُ الْ لَ أَبِي حَ يذُْكَرْ قَوْ لَمْ  كُونُ ، وَ مَّدٍ يَ مُحَ ندَْ  ا يَكُونُ ، وَعِ سُفَ لَ عنِدَْ أَبِي يُو متُْعَةِ ؟  ا بِالْ دٍ أَنَّ الرَّهنًْ حَمَّ أَبِي يُوسُفَ وَجْهُ قَوْلِ مُ عَ قَوْلِ  مَ هُ اللَّهُ قَوْلَهُ  رَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَ ي الْأَصْلِ ؛ وَذَكَ نَ فِ لشَّرْعِ هْ هِ فِي ا بدََلِ ءِ رَهْنٌ بِ بِالشَّيْ

رَّهْنُ هذََا كَانَ ال ؛ لِ وَ  كَأَنَّهُ هُ مَقَامَهُ  مُ  لَ الشَّيْءِ يَقُو   ؛ لأَِنَّ بدََ

إِقَ دَ الْ لْماَلِ عنِْ بِرَأْسِ ا هنْاً  لَمِ فيِهِ رَ لْمُسْ نُ بِا ، وَالرَّهْ لَاكِهِ  دَ هَ هِ عنِْ يمتَِ هنْاً بِقِ وَهُوَبِالْمَغْصُوبِ رَ مثِْلِ بِهِ  رُ الْ مَهْ يَجِبُ  ذِي  بِ الَّ لسَّبَ هُ يَجِبُ بِا رِ ؛ لأَِنَّ ، وَالْمتُْعَةُ بدََلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَهْ تْ  الَةِ  يُوسُفَ أَنَّ الْمتُْعَةَ وَجبََ وعِ ، وَلأَِبِي  لِ فِي أَصْلِ الشُّيُ الْبدََ ا حدَُّ  وَهذََ  ، ندَْ عدََمِهِ  النِّكَاحُ عِ
دَ لِوُجُوأَصلًْا  ا أَنَّ الْعَقْ ، كَمَ ءً  جُوبِهاَ ابتْدَِا سَّبَبُ انْعَقَدَ لِوُ لِ ، وَال مَهْرِ الْمثِْ بدََلًا عَنْ  لَا  سِهاَ  لَّا أَنَّهُ لَبِنَفْ آخَرِ ، إ مِ الْ قِّ الْحُكْ يَ فِي حَ كْميَْنِ وَبَقِ حدَِ الْحُ قِ زَالَ فِي حَقِّ أَ بِالطَّلَا لْمثِْلِ  عْبِ مَهْرِ ا ى ا يُ ا يدَُلُّ علََ ا لَ وَهذََ بَبِ ،  لِ السَّ طَ عَمَ قُ شَرْ قِ فَكَانَ الطَّلَا ا بَعدَْ الطَّلَا هِ إلَّ مَلُ فيِ

لشُّرُوطِ  لْمُعلََّقَةِ بِا ابِ ا ي ساَئِرِ الْأَسبَْ ا فِ لًا كَمَ   .كَوْنِهاَ بدََ
ا الْ مَّ تَفَاسَخَ ا ثُ هِ رَهنًْ خذََ بِ طَعاَمٍ وَأَ لَمَ فِي  نْوَلَوْ أَسْ ، فَإِ هِ  مِ فيِ سلَْ بدََلٌ عَنْ الْمُ ماَلِ  سَ الْ لِ ؛ لأَِنَّ رَأْ نَ بِرَأْسِ الْماَ حبِْسَ الرَّهْ نَ لَهُ أَنْ يَ ، كَا بِعَقْدَ  ا بِالطَّعاَمِ وَ مَضْمُونً وقََعَ  ضَ حِينَ وُجُودِهِ  لأَِنَّ الْقَبْ كُ بِالطَّعاَمِ ؛  يَهلِْ  ، ي يدَِهِ  نُ فِ إِقَ هلََكَ الرَّهْ نَّ الْ لًا ؛ لأَِ يَسْقُطْ الضَّماَنُ أَصْ لَمْ  الَةِ 

ا رَأَهُ عَنْ  إذَا أَبْ ماَ  خلَِافِ  ا كَانَ ، بِ وناً علََى مَ مَضْمُ ى الْقَبْضُ  لِ فَيبَْقَ وَ رَأْسُ الْماَ مٌ وَهُ قَائِ يْرِبدََلَهُ  هلِْكُ بِغَ ، أَنَّهُ يَ لْمُرْتَهِنِ  يدَِ ا ثُمَّ هلََكَ الرَّهْنُ فِي  رَ لدَّيْنِ  لَوْ اشتَْ ناً وَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَضْمُو ضُ  جَ الْقَبْ رَأْساً ، فَخَرَ كَ سَقَطَ أَصلًْا وَ لأَِنَّ الضَّماَنَ هنُاَ ؛  مَّ شَيْءٍ  ا ثُ ا وَتَقَابَضَ ى عبَدًْ
لْ ؛ لأَِنَّ ا نَ  يَ الثَّمَ ستَْوفِْ عَ حتََّى يَ شتَْرِي أَنْ يَحبِْس الْمبَِي للِْمُ الثَّتَفَاسَخاَ ، كَانَ  تَوفِْيَ  ى يَسْ لْمبَِيعِ حتََّ عِ حَقُّ حبَْسِ ا باَئِ عِ ، وَللِْ ةَ الْباَئِ ينَْزِلُ منَْزِلَ لتَّفَاسُخِ  تَرِيَ بَعدَْ ا مُشتَْمُشْ ا مِنْ الْ نِ رَهنًْ بِالثَّمَ وَأَخذََ  لْمبَِيعَ  لَّمَ ا لْباَئِعَ سَ وْ أَنَّ ا لِكَ لَ مُشتَْرِي ، وَكَذَ ا الْ يلََا كَانَ رِي ثُمَنَ فَكَذَ مَّ تَقَا

ضَ بِ رَّهْنَ حتََّى يَقْ عِ أَنْ يَحبِْسَ ال   للِْباَئِ

كُونُ نْ لَا يَ لَمْ يَكُ ضِ الرَّهْنِ فَإِنْ  هُونِ فِي قَبْ هلََاكُ الْمَرْ سَّلَمِ وَمنِْهاَ أَنْ يَكُونَ  ي ال ا فِ كَمَ دُ الرَّهْنِ الْمبَِيعَ  دَّيْنِ ، وَإِنْ بَقِيَ عَقْ ا بِال مُوناً وَ مَضْمُونً مَضْ مْ يبَْقَ  نِ ، لَ ضِ الرَّهْ نْ قَبْ رَجَ عَ فَإِذَا خَ ضِ ،  ا بِالْقَبْ مَضْمُونً ا صاَرَ  نَّمَ لْمَرْهُونَ إ الرَّهْنَ ؛ لأَِنَّ ا ا إذَا غَصَبَ  مَ رُجُ  ا يَخْ ى هذََ علََ
نَّ  لدَّيْنِ ؛ لأَِ مِنْ ا ا يَسْقُطُ شَيْءٌ  أَنَّهُ لَ  ، فَهلََكَ فِي يدَِهِ  نْ ينَْقُضَ غَاصِبٌ  لْمُرْتَهِنِ أَ ى كَانَ لِ دَ الرَّهْنِ حتََّ طِلْ عَقْ يبُْ لَمْ  نِ ، وَإِنْ  ضَ الرَّهْ ضَ الْغَصْبِ أَبْطَلَ قَبْ الرَّاقَبْ مِنْ  نُ الرَّهْنَ  ا استَْعاَرَ الْمُرْتَهِ ا إذَ مَ يَخْرُجُ  هذََا  علََى  ، وَ ى الرَّهْنِ  لَكَ  هِنِ ؛قَبْضَ الْغاَصِبِ فَيَرُدَّهُ إلَ ليِنَتَْفِعَ بِهِ فَهَ

كَ هلََ نِ ، وَإِنْ  بِالدَّيْ هلِْكُ  عنَْهُ يَ رَغَ  ا فَ مَ وْ بَعدَْ  عِ أَ الاِنتِْفَا ذَ فِي  هلََكَ قَبْلَ أَنْ يأَْخُ لاِنتِْ، أَنَّهُ إنْ  يأَْخذَُ فِي ا مَرْهُونَ قَبْلَ أَنْ  كُ أَماَنَةً ؛ لأَِنَّ الْ نتِْفَاعِ ، يَهلِْ لِ الاِ عِ فِي حاَ لاِنتِْفَا خذََ فِي ا نتِْفَاعِ ، وَإِذَا أَ ضُ الاِ ينَْقُضُهُ وَهُوَ قَبْ مِ ماَ  نِ لاِنْعدَِا ضِ الرَّهْ مِ قَبْ علََى حُكْ عِ  ؛ فَا دْ نَقَضَهُ   ، فَقَ
ضُ أَماَنَةٍ  نِ ؛ لأَِنَّهُ قَبْ ضَ الرَّهْ ي قَبْ ناَفِ إِعاَرَةِ يُ بْضُ الْ ، وقََ لْإِعاَرَةِ  قَبْضِ ا نتِْفَاعِ ، فَلِوُجُودِ  غَ مِنْ الاِ مَّ إذَا فَرَ ، ثُ آخَرُ  الْ ا انتَْفَى  دُهُمَ ا جاَءَ أَحَ ، فَإِذَ ضَماَنٍ  ضُ  ضُ الرَّهْنِ قَبْ وقََبْ نِ فِي الاِنتِْفَا،  للِْمُرْتَهِ لرَّاهِنُ  ا أَذِنَ ا لِكَ إذَ رَّهْنِ ، وَكَذَ قَبْضُ ال دَ  عاَرَةِ فَعاَ ضُ الْإِ دْ انتَْهَى قَبْ عِ قَ

علََى التَّفْصيِلِ بِا وَ  ، فَهُ   .لْمَرْهُونِ 

وْ نِ ، حتََّى لَ ماَنِ الرَّهْ ضَ جَ عَنْ  ، خَرَ ؛ ليِنَتَْفِعَ بِهِ فَقَبَضَهُ  الْمُرْتَهِنِ  مِنْ  الرَّاهِنُ  قَبْوَلَوْ استَْعاَرَهُ  ؛ لأَِنَّ قَبْضَهُ  هِ  علََى حاَلِ لدَّيْنُ  انَةً وَا هلِْكُ أَمَ ، يَ يدَِهِ  هلََكَ فِي  نِ بِ  الْمُرْتَهِنُ للِرَّاهِ لَوْ أَذِنَ  ذَلِكَ  ، وَكَ الضَّماَنِ  افِي قَبْضَ  ةٍ فَينَُ ضُ أَماَنَ رِيَّةِ وَإِنَّهُ قَبْ وْ ضُ الْعاَ كَ لَ نِ ، وَكَذَلِ انتِْفَاعِ بِالرَّهْ الِ
رْتَ عاَرَهُ الْمُ أَوْ أَ لْمُرْتَهِنِ  يٍّ بِإِذْنِ ا مِنْ أَجنْبَِ نُ  نِأَعاَرَهُ الرَّاهِ   هِنُ بِإِذْ

ضَماَ نْ  رُجُ عَ ا يَخْ كُلِّهَ لْوُجُوهِ  نُ فِي هذَِهِ ا فَالْمَرْهُو ستَْعِيرِ  لَّمَهُ إلَى الْمُ يٍّ وَسَ الْخُرُوجَ عَنْ الْعَقْدِالرَّاهِنِ مِنْ أَجنْبَِ يُوجِبُ  نِ لَا  وجُ عَنْ الضَّماَ دِ الرَّهْنِ ، وَالْخُرُ نْ عَقْ رُجُ عَ ا يَخْ نِ وَلَ لَدًا  نِ الرَّهْ يدَِهِ وَ لَدَتْ فِي  ستَْعاَرَهاَ الرَّاهِنُ فَوَ رِيَةً فَا لْمَرْهُونُ جاَ كَانَ ا لَوْ  لرَّهْنِ وَ ئدِِ ا كَزَوَا
لْجاَرِيَةُ قَبْل أَنْ يَ هلََكَتْ ا وْ  ، حتََّى لَ دِ الرَّهْنِ  مِ عَقْ لْأَصْلَ مَرْهُونٌ لِقيِاَ ؛ لأَِنَّ ا لَدُ رَهْنٌ  لْمُرْفَالْوَ دُ قْبِضَ ا ، فَالْعَقْ فَاتَ  نَ وَإِنْ  لْماَلِ ؛ لأَِنَّ الضَّماَ عِ ا بِجَميِ دُ رَهْنٌ  الْوَلَ ئمٌِ وَ فَالدَّيْنُ قَا  ، دَ  لْوَلَ وَإِذَا بَقِيَ الْعَقْدُ فِي تَهِنُ ا ا مَرَّ ،  علََى مَ ا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ  الضَّماَنِ لَ فَوَاتُ  ، وَ مٌ  ائِ قَ

الْوَ هِ الاِبنَْةُ وَالْأُمِّ ، صاَرَ  وَلَدَتْ هذَِ ، وَكَذَا لَوْ  لْماَلِ  عِ ا بِجَميِ يَحبِْسَهُ  نَ لَهُ أَنْ  لْأُمِّ فَكَا ا لِ ا تبََعً مَرْهُونً دُ  وَلَدَ لَيْلَ الدَّيْنِ ؛ لأَِنَّ الْ مِنْ  لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ  ا ،  ، وَإِنْ ماَتَ لْماَلِ  عِ ا بِجَميِ ا رَهْنٌ  فَإِنَّهُمَ ا ،  لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ سَ بِلَدً  ، لَدُ  هلََكَ الْوَ ئِمَةً فَ كَانَتْ قَا وْ  لْأُمَّ لَ ا تَرَى أَنَّ ا ، أَلَ مُونٍ  مَضْ
لَ كُلَّ يُؤَدِّيَ الْماَ ا حتََّى  ا منِْهُمَ نُ وَاحدًِ كُّ الرَّاهِ ا يَفْتَ هاَلِكَةً وَلَ نَتْ  ا إذَا كَا لَا جَمِنْ الدَّيْنِ ، فَكَذَ ا دَخَ لأَِنَّهُمَ ؛  نُ التَّفْرِيقَ هُ  كُ الرَّاهِ يَملِْ لَا  دِ فَ ي الْعَقْ   .ميِعاً فِ

تَهِنُ أَحَقُّ بِهِ  لْمُرْتَهِنِ فَالْمُرْ هُ إلَى ا لَ أَنْ يَرُدَّ يدَِهِ قَبْ ئمٌِ فِي  نُ قَا نُ وَالرَّهْ تَ الرَّاهِ ماَ دِ الرَّهْنِ وَإِنْ بَطَلَوَلَوْ  مِ عَقْ ؛ لِقيِاَ ءِ  ساَئِرِ الْغُرَماَ ضَماَنٌ  مِنْ  فيِهِ  مْ يَكُنْ  نْ لَ نَ أَحَقُّ بِهِ وَإِ وَلَدِ الرَّهْنِ أَنَّ الْمُرْتَهِ نُ ، كَماَ فِي    .الضَّماَ

كُّ الرَّهْنَ وَهُ ءَ يَفْتَ هِ فَجاَ فَاعِ بِ وْ أَذِنَ لَهُ بِالاِنتِْ رْتَهِنِ أَ مِنْ الْمُ رَّهْنَ  رَّاهِنُ ال عاَرَ ال قٌوَلَوْ أَ ا ، فَقَالَ الرَّاهِنُ  وَ ثَوْبٌ وَبِهِ خَرْ ختْلََفَ لْ : فَا لَا بَ لْمُرْتَهِنُ  وقََالَ ا رَّهْنِ ،  ه إلَى ال ه وَرَدَدْت ا لَبِستْ مَ عدَْ  سِ أَوْ بَ لَ اللُّبْ كَ قَبْ ي يدَِ ا فِ للُّبْسِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ حدََثَ هذََ ي حاَلِ ا ا فِ ثَ هذََ حدََ
مَّا اتَّ ا لَ لأَِنَّهُمَ ، وَالْمُرْتَهِنِ ؛  ى الضَّماَنِ  يدََّعِي عَوْدَهُ إلَ لرَّاهِنُ  ، فَا نِ  مِنْ الضَّماَ ى خُرُوجِهِ  دْ اتَّفَقَا علََ لُّبْسِ ؛ فَقَ ى ال ، فَأَمَّفَقَا علََ وقَْتِهِ  تلََفَا فِي  للُّبْسِ وَاخْ علََى ا ا  هذََا إذَا اتَّفَقَ  ، قَوْلَهُ  ؛ فَكَانَ الْقَوْلُ  رُ  رْتَهِنُ ينُْكِ رَّاهِنُ ا إالْمُ اللُّبْسِ فَقَالَ ال ختْلََفَا فِي أَصْلِ  وَلَكنَِّهُ : ذَا ا لْبَسْهُ  لَمْ أَ

نُ  لَ الْمُرْتَهِ وقََا  ، مُرْتَهِ: تَخَرَّقَ  ، فَالْ هِ فِي الضَّماَنِ  علََى دُخُولِ ا اتَّفَقَا  هُمَ اهِنِ ؛ لأَِنَّ قَوْلُ الرَّ الْقَوْلُ  ، فَ قَ  فَتَخَرَّ ستَْهُ  بِدَعْلَبِ مَ الرَّنُ  وَإِنْ أَقَا  ، نَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ  ؛ فَكَا رُ  اهِنُ ينُْكِ ماَنِ وَالرَّ مِنْ الضَّ وجَ  ي الْخُرُ يدََّعِ اللُّبْسَ  لْمُرْتَهِنُ وَاهُ  أَقَامَ ا نِ ، وَ ماَنِ الْمُرْتَهِ تَخَرَّقَ فِي ضَ يِّنَةَ أَنَّهُ  اهِنُ الْبَ
دَ خُرُ قَ بَعْ هُ تَخَرَّ لاِستْيِفَاالْبيَِّنَةَ أَنَّ بِتُ ا ا تثُْ ؛ لأَِنَّهَ مثُْبِتَةٌ  هُ  لأَِنَّ بيَِّنتََ رَّاهِنِ ؛  بيَِّنَةُ ال لْبيَِّنَةُ  نِ فَا مِنْ الضَّماَ لْمثُْبِتَةُ أَوْلَى وجِهِ  ، فَا لاِستْيِفَاءَ  نِ تنَْفِي ا ةُ الْمُرْتَهِ ، وَبيَِّنَ   .ءَ 

مَرْهُونُ مَقْصُودً) وَمنِْهاَ (  نْ يَكُونَ الْ نِ أَ لِّدَةُ مِنْ الرَّهْ لْمتَُوَ لزِّياَدَةُ ا ا تَكُونُ ا ا  -ا فَلَ حْوِهَ وَالْعُقْرِ وَنَ الصُّوفِ  للَّبَنِ وَ رِ وَا الثَّمَ لَدِ وَ كَالْوَ دِ  متَُوَلِّ مِ الْ ا هُوَ فِي حُكْ مَ كَ لَا يَ -أَوْ  مِنْ ذَلِ هلََكَ شَيْءٌ  شَ خاَصَّةً حتََّى لَوْ  ا الْأَرْ لَكَ مَضْمُوناً إلَّ ا هَ إِنَّهُ إذَ شَ فَ ا الْأَرْ دَّيْنِ إلَّ مِنْ ال سْقُطُ شَيْءٌ 
تبََعاً  مَقْصُودًا بَلْ  نٍ  لَدَ لَيْسَ بِمَرْهُو نَّ الْوَ ؛ لأَِ كَ  ماَ كَانَ كَذَلِ نِ وَإِنَّ مِنْ الدَّيْ هُ، تَسْقُطُ حِصَّتُهُ  ناَ أَنَّ ى أَصْلِ أَصْحاَبِ بِيعِ علََ دِ الْمَ ا للِْأَصْلِ كَوَلَ لَ تبََعاً  لْمَرْهُونُ  ا مَقْصُودًا ، وَا ا لَ   مبَِيعٌ تبََعً

مِنْ ال ا حِصَّةَ لَهُ  ا لَ لْمبَِيعَ تبََعً ا أَنَّ ا كَمَ بِالْفِكَاكِ  مَقْصُودًا  ا صاَرَ  ا إذَ مِنْ الضَّماَنِ إلَّ لْأَرْشِ ؛ حِصَّةَ لَهُ  افِ ا بِخلَِ بِالْقَبْضِ  مَقْصُودًا  ا صاَرَ  ا إذَ مَقَامَهُثَّمَنِ إلَّ مٌ  قَائِ لشَّيْءِ  بدََلُ ا رْهُونٌ ، وَ ءِ الرَّهْنِ مَ مِنْ أَجْزَا لأَِنَّ كُلَّ جُزْءٍ  ؛  مَرْهُونِ  بدََلُ الْ هُ حُكْمَ الْأَصْلِ لأَِنَّهُ  ، فَكَانَ حُكْمُ وَ   كَأَنَّهُ هُ
، وَ هِ  دِ وَنَحْوِ لْوَلَ افِ ا بِخلَِ  ، بدََلُهُ  كَذَا  ا ؛ لأَِنَّ الزِّياَدَ، وَالْأَصْلُ مَضْمُونٌ فَ لَا تبََعً هُونَةٌ مَقْصُودًا  أَنَّهاَ مَرْ ا مَضْمُونَةٌ لِ نِ أَنَّهَ ى الرَّهْ ادَةِ علََ خلَِافِ الزِّيَ ابِ علََى مَ  ، لَيْهِ  دِ عَ مَزِي ادَةِ وَالْ ى الزِّيَ دَ علََ دَ وَرَ كَأَنَّ الْعَقْ تَحَقَتْ بِأَصْلِ الْعَقْدِ  ءَ اللَّهُ نذَْكُ ةَ إذَا صَحَّتْ الْ رُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شاَ

قِ قَدْرِ  ى  ةِ علََ علََى الْأَصْلِ ، وَالزِّياَدَ نُ  ، يُقْسَمُ الدَّيْ وْ هلََكَ الْأَصْلُ وَبَقيَِتْ الزِّياَدَةُ  قْتَ الْعَتَعاَلَى وَلَ قُلْتَ وَ ضِ وَإِنْ شئِْتَ  يمَةُ الْأَصْلِ وقَْتَ الْقَبْ رُ قِ ، وَتُعتْبََ هِماَ  لَّيمتَِ عاً إ دًا شَرْ ا يَصِيرُ عَقْ لَ لَ بَ وَالْقَبُو لأَِنَّ الْإِيجاَ ؛  حدٌِ  لْمَعنَْى وَا ، وَا باَرَةٍ  تلَِافُ عِ هُوَ اخْ ، وَ دِ  عنِدَْ الْقَبْضِ ، قْ ا 

ضِ  ا بِالْقَبْ مَضْمُونً ا صاَرَ  إنَّمَ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ  ةِ وقَْتَ الْفِكَاكِ  الزِّياَدَ تَوَتُعتْبََرُ قيِمَةُ  عْ ، فَتُ كِ  ماَنِ بِالْفِكَا هاَ حِصَّةٌ مِنْ الضَّ ا يَصِيرُ لَ ةُ إنَّمَ يمَةُ يَوْمِ الْقَبْضِ ، وَالزِّياَدَ رُ قِ الظَّاهِ؛ فَتُعتْبََ حيَْثُ  سْمَةً حَقيِقيَِّةً بَلْ مِنْ  يْسَتْ قِ حاَلِ لَ ةَ للِْ هذَِهِ الْقِسْمَ ا أَنَّ  ، إلَّ ذٍ  ينئَِ هاَ حِ ، بَرُ قيِمتَُ رَ رُ  حتََّى تتََغيََّ
قْتَ الْفِكَ ةُ وَ سْمَةُ الْحَقيِقيَِّ بدََنُ وَالْقِ رُ وَالْ ثُ السِّعْ مِنْ حيَْ النُّقْصاَنِ  زِّياَدَةِ وَ قيِمَةِ ال رِ أَبِتَغيَُّرِ  ي السِّعْ ةِ وَالنُّقْصاَنِ فِ بِالزِّياَدَ يمَةِ الْأَصْلِ  رِ قِ ةُ بِتَغيَُّ رُ الْقِسْمَ ا تتََغيََّ ، وَلَ كِ  رُ الضَّا ا يتََغيََّ يتََغيََّرْ فَلَ لَمْ  وَالْقَبْضُ  الْقَبْضِ ،  الضَّماَنِ بِ لَ فِي  لأَِنَّ الْأَصْلَ دَخَ ؛  لْبدََنِ  ذُ وْ فِي ا نَّماَ يأَْخُ لَدُ إ ، وَالْوَ ماَنُ 

الْفِكَاكِ قِسْطً هُ يَوْمَ  تبََرُ قيِمتَُ كِ فَتُعْ ماَنِ بِالْفِكَا   .ا مِنْ الضَّ
هِ هذَِ   وَشَرْحُ 

قيِمَ: الْجُملَْةِ  ى  نَ يُقْسَمُ علََ نَّ الدَّيْ ا ، فَإِ يُساَوِي أَلْفً لَدًا  فَوَلَدَتْ وَ أَلْفٌ بِأَلْفٍ  متَُهاَ  رَهَنَ جاَرِيَةً قيِ دِ نِصْإذَا  لْوَلَ لْأُمِّ وَا الدَّيْنِ وَبَقِةِ ا مُّ ، سَقَطَ نِصْفُ  وْ هلََكَتْ الْأُ ى لَ ، حتََّ سُماِئَةٍ  ا خَمْ منِْهُمَ ي كُلِّ وَاحِدٍ  كُونُ فِ نُ بِهِ إنْ بَقِيَ فَيْنِ ، فَيَ اقِي ، يَفْتَكُّهُ الرَّاهِ هنْاً بِالنِّصْفِ الْبَ لَدُ رَ يَ الْوَ

، وَإِنْ هلََكَ قَبْ كِ  افْتِكَا قْتِ الِ نَإلَى وَ ، وَتبَيََّ ى الْأُمِّ  لدَّيْنِ إلَ مِنْ ا لَمْ يَكُنْ وَعاَدَتْ حِصَّتُهُ  رِ شَيْءٍ وَجُعِلَ كَأَنْ  لَكَ بِغيَْ ، هَ كَ  سَ لَ ذَلِ رَ يُ زِّياَدَةِ فَصاَ هُ إلَى ال قيِمتَُ رَتْ  كْ لَكِنْ تَغيََّ مْ يَهلِْ نْ لَ لدَّيْنِ ، وَإِ عِ ا جَميِ كَتْ بِ مَّ هلََ يأَنَّ الْأُ ةُ  اوِ تْ الْقِسْمَ ةُ الْإِنْصاَفِ وَصاَرَ لَتْ قِسْمَ أَلْفَيْنِ بَطَ
ثُلُثِ الدَّيْ مَّ هلََكَتْ بِ ي الْأُمِّ ، وَتبَيََّنَ أَنَّ الْأُ ثُ فِ ثُّلُ ، وَال دِ  لْوَلَ لُثَا الدَّيْنِ فِي ا ا ، ثُ زْدَادَتْأَثْلَاثً ، فَإِنْ ا ثُّلُثَيْنِ  ا بِال رَهنًْ لَدُ  رْبَ نِ وَبَقِيَ الْوَ ثَلَاثَةُ أَ عاً ،  ةُ أَرْباَ تْ الْقِسْمَ ثْلَاثِ وَصاَرَ سْمَةُ الْأَ ةَ آلَافٍ بَطَلَتْ قِ ثَلَاثَ وِي  رَ يُساَ متَُهُ وَصاَ لْأُمَّ قيِ بيََّنَ أَنَّ ا مِّ ، وَتَ عٌ فِي الْأُ ، وَرُبُ دِ  لْوَلَ اعِ الدَّيْنِ فِي ا

دُ الْوَلَ نِ ، وَبَقِيَ  عِ الدَّيْ بِرُبُ رْباَعِهِ  هلََكَتْ  ثَلَاثَةِ أَ ا بِ   .رَهنًْ
قِسْ باَعِ وَصاَرَتْ الْ سْمَةُ الْأَرْ ةٍ بَطَلَتْ قِ مْسَماِئَ وِي خَ يُساَ نِ فَصاَرَ  إلَى النُّقْصاَ قيِمتَُهُ  نَ أَنَّوَلَوْ تَغيََّرَتْ  ، وَتبَيََّ لَدِ  لُثُ فِي الْوَ وَالثُّ الْأُمِّ ،  ثُلُثَا الدَّيْنِ فِي  ا ،  ثْلَاثً ءٌ مَةُ أَ رِ ، وَسَوَا اعتْبِاَ ذَا الِ ى هَ ا علََ ثُّلُثِ هَكَذَ ا بِال رَهنًْ لَدُ  الدَّيْنِ ، وَبَقِيَ الْوَ ثُلُثَيْ  مَّ هلََكَتْ بِ ا أَوْ  الْأُ لَدُ وَاحدًِ كَانَ الْوَ

أَوْلَادِ ى الْ ى الْأُمِّ وَعلََ نُ علََ قْسَمُ الدَّيْ رِّقًا ؛ يُ متَُفَ دُوا مَعاً أَوْ  ؛ لِ أَكْثَرَ وُلِ مَ الْفِكَاكِ  ادِ يَوْ وقَيِمَةُ الْأَوْلَ  ، دِ  مِّ يَوْمَ الْعَقْ ةُ الْأُ نْ تُعتْبََرُ قيِمَ ، لَكِ هِمْ  قيِمتَِ رِ  ى قَدْ ا ، وَوَعلََ بِنتًْ لْجاَرِيَةُ  لَدَتْ ا وْ وَ حتََّى لَ  ، لَدِ  مُ الْوَ سْمَةِ حُكْمُهُ حُكْ لَدِ فِي الْقِ دُ الْوَ ا ذَكَرْناَ وَوَلَ الَدَمَ فَهُمَ دًا  ا وَلَ بِنتُْهَ   تْ 

ا يُقْ ، وَلَ تِهِمْ  قَدْرِ قيِمَ علََى  ا  لَيْهِمَ ةِ وَعَ الْجاَرِيَ لدَّيْنُ علََى  سمََ ا ، حتََّى يُقْ لْوَلَدَيْنِ  لَبِمنَْزِلَةِ ا علََى وَ هِ وَ اقيِهِ علََيْ سمَُ بَ مَّ يُقْ يِّ ، ثُ دِ الْأَصلِْ الْوَلَ علََى  جاَرِيَةِ وَ علََى الْ دَانِ سَمُ  مِ وَلَ ا فِي الْحُكْ نَّهُمَ ، فَكَأَ لَدُهُ  يتَبَْعَهُ وَ مُونٍ حتََّى  دَ الرَّهْنِ لَيْسَ بِمَضْ ؛ لأَِنَّ وَلَ   .دِهِ 
اوِي خَمْ تْ تُسَ بدََنِ فَصاَرَ ي الْ وْ فِ لسِّعْرِ أَ ةُ الْأُمِّ فِي ا مَّ نَقَصَتْ قيِمَ ا ثُ لَدَتْ الْجاَرِيَةُ وَلَدً ماِئَةٍ وَلَوْ وَ ا سَ نَهُمَ لدَّيْنُ بيَْ اوِي أَلْفًا فَا الِهِ يُسَ علََى حَ لَدُ  ساَوِي أَلْفَيْنِ ، وَالْوَ رَتْ تُ ا فَصاَ قيِمتَُهَ أَوْ زَادَتْ  دِ ،  الْوَلَ انتَْقَصَتْ قيِمَةُ  هاَ وَ علََى حاَلِ لْأُمُّ  نَتْ ا ا كَانَ ، وَإِنْ كَا نِصْفَانِ لَا يتََغيََّرُ عَمَّ

هُ أَ ثُ فِي بِعيَْبٍ دَخلََ ثُّلُ مِّ ، وَال ي الْأُ لُثَانِ فِ لَاثًا ، الثُّ ا أَثْ يهِمَ دَّيْنُ فِ رَ ال صاَ سَماِئَةٍ  يُساَوِي خَمْ دِ وْ لِسِعْرٍ فَصاَرَ    .الْوَلَ
لُثُ فِي الْأُ وَالثُّ  ، لَدِ  ي الْوَ لدَّيْنِ فِ ا ا ثُلُثَ أَلْفَيْنِ فَ وِي  رَ يُساَ دِ فَصاَ لْوَلَ قيِمَةُ ا نَّماَ دَخَوَلَوْ زَادَتْ  نَّ الْأَصْلَ إ ا ذَكَرْناَ أَ ؛ لِمَ ثُّلُثَيْنِ  ا بِال رَهنًْ لَدُ  هلََكَتْ الْأُمُّ ، يبَْقَى الْوَ لَوْ  ا يَصِيرُ لَمِّ ، حتََّى  دُ إنَّمَ لْوَلَ سْمَةُ وَا يَّرُ الْقِ لَا تتََغَ رْ فَ مْ يتََغيََّ ضُ لَ ، وَالْقَبْ نِ بِالْقَبْضِ  ةٌ مِنْ هُ حِصَّلَ تَحْتَ الضَّماَ

كِ  هُ يَوْمَ الْفِكَا تبََرُ قيِمتَُ ، فَتُعْ كِ    .الضَّماَنِ بِالْفِكَا

عُهُ هاَ رُبُ لدَّيْنِ بِعَوَرِ مِنْ ا هَبَ  ا ، ذَ قَبلَْهَ كَانَتْ اعْوَرَّتْ  وْ  لَادَةِ أَ دَ الْوِ الْأُمُّ بَعْ عْوَرَّتْ  لَدُ وَلَوْ ا خَمْسُونَ ، وَبَقِيَ الْوَ ائَتاَنِ وَ مِ عْ وَذَلِكَ  ثُمَّ ا ا وَلَدَتْ  ا إذَ فيِمَ ابُ  ا الْجَوَ وَهذََ مْسُونَ ،  ماِئَةٍ وَخَ لِكَ سبَْعُ لدَّيْنِ وَذَ اعِ ا اثَةِ أَرْبَ هنْاً بِثَلَ ا رَ عْوِرَارِ كَانَ فيِهِمَ لَ الاِ نَ قَبْ نَّ الدَّيْ ؛ لأَِ رٌ  ظَاهِ وَرَّتْ 
، فَ ةٍ  مْسُماِئَ ماَ خَ منِْهُ حدٍِ  لدَّيْنِصْفَيْنِ فِي كُلِّ وَا لدَّيْنِ وَهُوَ نِصْفُ نِصْفِ ا يهاَ مِنْ ا ا فِ مَ قَدْرُ  فَذَهَبَ  آدَمِيِّ نِصْفُهُ  مِنْ الْ اعْوَرَّتْ وَالْعيَْنُ  ،إِذَا  اعِ  ةُ الْأَرْبَ وَ ثَلَاثَ الدَّيْنِ وَهُ ا بِبَقيَِّةِ  دُ رَهنًْ لْوَلَ لِّ ، وَبَقِيَ ا هُوَ رُبُعُ الْكُ   نِ وَ

اعْ) فَأَمَّا (  اهِرُ إذَا  يْثُ الظَّ ، فَفيِهِ إشْكَالٌ مِنْ حَ مَّ وَلَدَتْ  يَ النِّصْفُ: وَرَّتْ ثُ صْفُ وَبَقِ هَبَ النِّ رِ ذَ الاِعْوِرَا ا ، وَبِ لدَّيْنِ فيِهَ عْوِرَارِ كَانَ كَأَنَّ كُلَّ ا لَ الاِ نْ يُقْسَمَ النِّصْوَهُوَ أَنَّ قَبْ دًا ، فَينَبَْغِي أَ وَلَدَتْ وَلَ إِذَا  ثًا ،  ، فَ ثْلَا دِهاَ أَ ى وَلَ وَعلََ ةِ الْعَوْرَاءِ  ى الْجاَرِيَ الدَّيْنِ علََ باَقِي مِنْ  فُ الْ
الْأُمِّ  علََى  لُثُ  وَالثُّ  ، لَدِ  ى الْوَ نِ علََ   .الثُّلُثَا

قُّ) وَالْجَوَابُ (  تَّوَ علََى ال تْماً بَلْ  لَمْ يَكُنْ حَ رَارِ  بِالاِعْوِ لدَّيْنِ  هاَبَ نِصْفِ ا عُأَنَّ ذَ ا رُبُ رِ إلَّ لاِعْوِرَا هَبَ بِا مْ يَكُنْ ذَ هُ لَ تبَيََّنَ أَنَّ  ، لَدَتْ  ا وَ ، فَإِذَ لْوِلَادَةِ  عدََمِ ا دِيرِ  علََى تَقْ مَّ اعْوَرَّ فِ  لَدَتْ ثُ هاَ وَ كَأَنَّ ، فَصاَرَ  لَدَى الْعَقْدِ  ا مَوْجُودَةٌ  نَّ الزِّياَدَةَ تُجْعَلُ كَأَنَّهَ لدَّيْنِ ؛ لأَِ   .تْ ا

اعْوِرَارِ ا ذَهَبَ نِصْفُ الدَّيْنِ بِالِ عدَْهَ ةِ أَوْ بَ لَ الْوِلَادَ مُّ قَبْ اعْوَرَّتْ الْأُ قَدْ  دُ وَ الْوَلَ هلََكَ  مِّ ، وَتَ وَلَوْ  ى الْأُ دَتْ حِصَّتُهُ إلَ ، وَعاَ لَمْ يَكُنْ  مِ وَجُعِلَ كَأَنْ  تَحَقَ بِالْعدََ ا هلََكَ الْ لَمَّ لَدَ  فُبيََّ؛ لأَِنَّ الْوَ وَبَقِيَ النِّصْ اعْوِرَارِ نِصْفُهُ  اعْوَرَّتْ ذَهَبَ بِالِ إِذَا  نِ ، فَ عِ الدَّيْ ميِ ا بِجَ مَّ كَانَتْ رَهنًْ  نَ أَنَّ الْأُ
آخَرُ    .الْ

كَ وْ هلََ أَنَّهُ لَ لدَّيْنِ ؛ لِ مِنْ ا عْوِرَارِهِ شَيْءٌ  وَلَمْ يَسْقُطْ بِا اعْوَرَّ  هلِْكْ وَلَكنَِّهُ  لَمْ يَ ؛ لِ وَلَوْ  ثُ الظَّاهِرُ تتََغيََّرُ  مِنْ حيَْ لَّتِي كَانَتْ  سْمَةَ ا لْكَ الْقِ ى ، لَكِنَّ تِ رَّ أَوْلَ ا اعْوَ ا يَسْقُطُ ، فَإِذَ قَ، لَ يماَ تَ ا فِ ماَ ذَكَرْنَ ؛ لِ النُّقْصاَنِ  لزِّياَدَةِ وَ دِ إلَى ا لْوَلَ قيِمَةِ ا رِ  يِيرَ بِتَغيَُّ تَمِلُ التَّغْ ا تَحْ ا  دَّمَأَنَّهَ وَعلََى هذََ



مَّ ةً ثُ بِأَنْ رَهَنَ جاَرِيَ ثَّلَاثَةِ  ا ال ا مَضْمُونَةٌ علََى أَصْلِ أَصْحاَبِنَ نِ أَنَّهَ لزِّياَدَةُ فِي الرَّهْ تْ تَخْرُجُ ا هاَ مَقْصُودًا ، فَكَانَ دِ فِعْلِ الرَّهْنِ علََيْ ياَدَةٌ مَقْصُودَةٌ ؛ لِوُرُو نَّ هذَِهِ زِ ا ؛ لأَِ مْ زَادَ عبَدًْ ، وَجُ ياَدَةِ  هِ وَالزِّ يدِ علََيْ ى الْمَزِ نُ علََ وَيُقْسَمُ الدَّيْ مَضْمُونَةً ،  تبََعاً فَكَانَتْ  ا لَا  ةً أَصلًْ كَلَامِ مَرْهُونَ لَةُ الْ
نَّ انْقِساَمِ أَ   فِي كَيْفيَِّةِ الِ

خلُْو  ا يَ ا ( الرَّاهِنَ لَ رَّهْ) إمَّ نِ وَلَيْسَ فِي ال ي الرَّهْ ادَ فِ ، أَنْ زَ ءٌ  ا ( نِ نَماَ عَ) وَإِمَّ زِّياَدَةِ  ، وَال هِ  زِيدِ علََيْ ى الْمَ نُ علََ ، يُقْسَمُ الدَّيْ نَماَءٌ  لَمْ يَكُنْ فيِهِ  ، فَإِنْ  نَماَءٌ  وَالدَّأَنْ كَانَ فيِهِ  لْفٌ  بدِْ أَ يمَةُ الْعَ ا وقَِ جاَرِيَةِ أَلْفً يمَةُ الْ كَانَتْ قِ وْ  ا حتََّى لَ متَِهَ هِماَ لَى قَدْرِ قيِ نُ فيِ كَانَ الدَّيْ نُ أَلْفٌ  يْ

ةٍ  مْسُماِئَ ماَ خَ منِْهُ حدٍِ    .نِصْفَيْنِ فِي كُلِّ وَا
دِ ي الْعبَْ لُثَانِ فِ لَاثًا ، الثُّ ا أَثْ يهِمَ دَّيْنُ فِ ، كَانَ ال ةٍ  مْسَماِئَ لزِّياَدَةِ خَ بدِْ ا يمَةُ الْعَ كَانَتْ قِ ، وَأَوَلَوْ  ةِ  ي الْجاَرِيَ ثُ فِ لثُّلُ ا ، إلَّ وَا لَا تبََعً ا مَرْهُونٌ مَقْصُودًا  نْهُمَ وَاحدٍِ مِ نِ ؛ لأَِنَّ كُلَّ  مِنْ الدَّيْ هِ  لِكُ بِحِصَّتِ هُماَ هلََكَ يَهْ يمَةُ يُّ ، وقَِ مُ قَبْضِهِ  وَ يَوْ دِ وَهُ يدِ علََيْهِ يَوْمَ الْعَقْ ةُ الْمَزِ تبََرُ قيِمَ عْ ا أَنَّهُ تُ

مَ الزِّياَدَ ادَةَ وَالنُّقْصاَنَ كُلُّ الزِّياَدَةِ يَوْ لأَِنَّ الزِّيَ ؛  لِكَ  متَِهاَ بَعدَْ ذَ رُ تَغيَُّرُ قيِ ا يُعتْبََ ا ، وَلَ وَ يَوْمُ قَبْضِهَ يتََةِ وَهُ لَمْ  وَالْقَبْضُ  الْقَبْضِ ،  هُ يَوْمَ  تبََرُ قيِمتَُ ضِ ، فَتُعْ نِ بِالْقَبْ ي الضَّماَ ا دَخَلَ فِ هُماَ إنَّمَ منِْ ةَ  غيََّرْوَاحدٍِ  هُ أَنَّ الْقِسْمَ نِ وَهِيَ نَماَؤُ ياَدَةِ الرَّهْ لَافِ زِ ا تتََغيََّرُ الْقِسْمَةُ ، بِخِ فَلَ يمَةِ  بِتَغيَُّرِ الْقِ
ذُ حِصَّةً ا يأَْخُ ا لَ مَرْهُونُ تبََعً ا ، وَالْ ا أَصلًْ ا لَ هُونَةٌ تبََعً نَّهاَ مَرْ ا ؛ لأَِ قيِمتَِهَ رِ  رِمِنْ الضَّ تتََغيََّرُ بِتَغيَُّ للِتَّغيَُّ تَملَِةً  مُحْ بلَْهُ  ةُ قَ مَ الْفِكَاكِ فَكَانَتْ الْقِسْمَ ا يَوْ قيِمتَُهَ رُ  ، فَتُعتْبََ نِ إلَّا بِالْفِكَاكِ    . ماَ

ذَلِكَ  نُ بَعدَْ  ادَهُ الرَّاهِ ثُمَّ زَ لدَّيْنِ  مِنْ ا هَبَ قَدْرُهُ  يدَِهِ حتََّى ذَ لْأَصلِْيُّ فِي  حْوُوَلَوْ نَقَصَ الرَّهْنُ ا ، نَ مَ قُبِضَتْ  ياَدَةِ يَوْ يمَةِ الزِّ ى قِ باَقِي وَعلََ يمَةِ الْ ى قِ نِ علََ مِنْ الدَّيْ يَ  ماَ بَقِ رَ يُقْسَمُ  هنْاً آخَ يَ النِّصْفُ رَ لدَّيْنِ وَبَقِ صْفُ ا ذَهَبَ نِ ، حتََّى  اعْوَرَّتْ  بِأَلْفٍ فَ لْفٌ  تُهاَ أَ نَ جاَرِيَةً قيِمَ  ماَ إذَا رَهَ

دَ يمَةِ ثُمَّ زَا ى قِ وَعلََ  ، عَوْرَاءَ  جاَرِيَةِ  يمَةِ الْ ى قِ ي علََ لْباَقِ صْفُ ا سمَُ النِّ ؛ يُقْ هُ أَلْفٌ  بدًْا قيِمتَُ نُ عَ   الرَّاهِ

لُثٌ ثَلَاثُونَ وَثُ لَاثَةٌ وَ ةٍ وَثَ لَثُماِئَ كَ ثَ ا النِّصْفِ وَذَلِ لُثَا هذََ فَيَكُونُ ثُ ا ،  ثْلَاثً زِّياَدَةِ أَ بيَْنَ الزِّيَ ، فِي الْعبَدِْ ال فُرِّقَ   ، جاَرِيَةِ  ي الْ لُثَانِ فِ تُّونَ وَثُ ماِئَةٌ وَستَِّةٌ وَسِ لِكَ  ثُ وَذَ لثُّلُ زِّياَدَةِ وَا بدِْ ال متَُهُ أَالْعَ لَدًا قيِ مَّ وَلَدَتْ وَ ةُ ثُ اعْوَرَّتْ الْجاَرِيَ اؤُهُ بِأَنْ  يَ نَمَ رَّهْنِ وَهِ ي الرَّهْنِ وَزِياَدَةِ ال ؛ أَنَّ لْفٌ ادَةِ فِ
دِ يَوْمَ الْفِكَاكِ نِصْفَ الْوَلَ علََى قيِمَةِ  ةً ، وَ بْضِ صَحيِحَ ةِ يَوْمَ الْقَ ةِ الْجاَرِيَ علََى قيِمَ سمَُ  رَالدَّيْنَ يُقْ بِالاِعْوِ هَبَ  صْفُ ذَ وَ النِّ مَّ وَهُ ابَ الْأُ مَّ ماَ أَصَ ، ثُ ةٍ  مْسُماِئَ هُماَ خَ منِْ حدٍِ  سُونَ يْنِ ، فَيَكُونُ فِي كُلِّ وَا ةٍ وَخَمْ كَ سبَْعُماِئَ نِ وَذَلِ عِ الدَّيْ ثَلَاثَةُ أَرْباَ سُونَ وَبَقِيَ  تاَنِ وَخَمْ ماِئَ هُوَ  ارِ نِصْفُهُ وَ
، وَ ي الْأُمِّ  مْسُونَ فِ تاَنِ وَخَ ماِئَ لِكَ  لُثُ ذَ ، وَثُ لَدِ  سُماِئَةٍ فِي الْوَ كَ خَمْ ا ذَلِ ثُلُثَ لَدِ  مِّ وَالْوَ ي الزِّياَفِي الْأُ نِ فِ ى الرَّهْنِ يبَْقَى الْأَصْلُ وَالزِّياَدَةُ بِنِصْفِ الدَّيْ ةِ علََ   .دَ

ى الرَّهْنِ ثَبَتَ بِ) وَوَجْهُ (  يَ الزِّياَدَةُ علََ ياَدَةِ وَهِ هذَِهِ الزِّ نِ أَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ فِي  لزِّياَدَتيَْ قِ بيَْنَ ا قِ التَّبَالْفَرْ مَطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لَا بِطَرِي سْمَةِ  تبََرُ فِي الْقِ ا فَيُعْ لَيْهاَ مَقْصُودً دِ عَ لِوُرُودِ فِعْلِ الْعَقْ ا زِياَدَةً مَقْصُودَةً ؛  ؛ لِكَوْنِهَ لَّا عيَِّةِ  الزِّياَدَةِ إ وقَْتَ  يبَْقَ  لَمْ  ، وَ ياَدَةِ  قْتَ الزِّ نِ وَ مِنْ الدَّيْ يَ  ا بَقِ

علََيْهِ كَ النِّصْفُ  دَامِ وُالنِّصْفُ فَيُقْسَمُ ذَلِ ا ؛ لاِنْعِ مَقْصُودً بِمَرْهُونَةٍ  سَتْ  ا لَيْ لأَِنَّهَ ةِ الرَّهْنِ ؛  خلَِافِ زِياَدَ ا ، بِ متَِهِمَ علََى قَدْرِ قيِ الرَّهْنِ فيِماَ  يثَْبُتُ حُكْمُ  منِْهُ فَ ا متَُوَلِّدَةً  ا للِْأَصْلِ ؛ لِكَوْنِهَ لْ تبََعً هاَ مَقْصُودًا بَ نِ فيِ دِ الرَّهْ ا تَجُو ا مَوْجُودَةٌ هَ كَأَنَّهَ فَتَصِيرُ  ةٌ بِهِ  هاَ متَُّصلَِ بَعاً للِْأَصْلِ ، كَأَنَّ
ي سْمَةِ قِ تبََرُ فِي الْقِ ، فَيُعْ ي الْأُمِّ  ا فِ ماَ كَانَ ثَابِتً رَ  دِ غَيْ الْوَلَ ثَّابِتُ فِي  ، فَكَانَ ال كَ لَوْ قَعنِدَْ الْعَقْدِ  مَ الْقَبْضِ ، وَكَذَلِ مِّ يَوْ هُمَةُ الْأُ مَّ زَادَ ائَةٍ ثُ خَمْسَمِ الدَّيْنِ  لْمُرْتَهِنِ مِنْ  اهِنُ لِ   ضَى الرَّ

علََى نِصْ سمَُ  اقيَِةَ فَيُقْ ائَةِ الْبَ مْسَمِ قُ الْخَ ادَةَ تلَْحَ هذَِهِ الزِّيَ هُ أَلْفٌ أَنَّ  بدًْا قيِمتَُ نِ عَ علََى فِي الرَّهْ ، وَ ةٍ  مْسُماِئَ ةِ وَهِيَ خَ الْجاَرِيَ ، حتََّى لَفِهِ قيِمَةِ  الْجاَرِيَةِ  ا فِي  ثُلُثُهَ دِ وَ ي الْعبَْ ا فِ لُثَاهَ ا ثُ ثْلَاثً لْفٌ أَ ، وَبَقِيَ أَ الْعبَدِْ الزِّياَدَةِ  ماِئَةٍ قيِمَةِ  ثَلَثُ وَذَلِكَ  سِماِئَةِ  لْخَمْ ثُلْثَيْ ا ، هلََكَ بِ بدُْ  لَكَ الْعَ وْ هَ
ثُلُثٌ وَلَوْ هلََكَتْ ا اثُونَ وَ ى اوَثَلَاثَةٌ وَثَلَ ةٌ علََ ياَدَةَ زِياَدَ ؛ لأَِنَّ الزِّ ثُلُثَانِ  ائَةٌ وَستَِّةٌ وَستُِّونَ وَ مِ وَذَلِكَ   ، لُثِ  بِالثُّ هلََكَتْ  رِيَةُ  مْلْجاَ ا ، وَلَ ا كُلُّهَ رِيَةِ لَ هُوَ نِصْفُ الْجاَ لدَّيْنِ  لْمَحبُْوسُ بِا نِ ، وَا حبُْوسٌ بِالدَّيْ لْمَرْهُونُ مَ ، وَا رْهُونِ  تدَْخُلُ  يبَْلْمَ ياَدَةُ  مَقْضيِا فَالزِّ الدَّيْنِ ؛ لِصيَْرُورَتِهِ  قَ نِصْفُ 

ا  ثْلَاثً زِّياَدَةِ أَ قيِمَةِ ال علََى  ةِ وَ ةِ نِصْفِ الْجاَرِيَ باَقِي علََى قيِمَ وَينَْقَسِمُ الْ اقِي    .فِي الْبَ

نْ يَ الْجاَرِيَةُ قَبْلَ أَ عْوَرَّتْ  ثُمَّ ا ماِئَةٍ  ى خَمْسَ لْجاَرِيَةِ الْعَوْوَلَوْ قَضَ صْفِ ا خَمْسُونَ علََى نِ ائَتاَنِ وَ مِ قُسمَِ  مٍ  أَلْفُ دِرْهَ قيِمتَُهُ  ا  مَّ زَادَ عبَدًْ نَ ثُ دَ الرَّهْ لْجاَرِيَةِ الْعَزِي همٌْ فِي ا ، وَسَ زِّياَدَةِ  همٍُ ، أَرْبَعَةٌ مِنْ ذَلِكَ فِي ال مْسَةِ أَسْ علََى خَ لزِّياَدَةِ  علََى ا الرَّاهِنُ وْرَرَاءِ وَ ا قَضَى  هُ لَمَّ ؛ لأَِنَّ ءِ  ا
ا شاَئِعاً وَذَلِ باَقِي فِي نِصْفِهَ صْفُ الْ الدَّيْنِ وَبَقِيَ النِّ ةِ شاَئِعاً مِنْ  غَ نِصْفُ الْجاَرِيَ ؛ فَرَ مِخَمْسَماِئَةٍ  ماَ فيِهِ  صْفِ بِ كَ النِّ صْفُ ذَلِ هَبَ نِ قَدْ ذَ ، فَ ا اعْوَرَّتْ  ، فَإِذَ ماِئَةٍ  مِنْ نِصْفِكَ خَمْسُ يذَْهَبْ  لَمْ  يماَ  نِ فِ نِ وَخَمْسُونَ مِنْ الدَّيْ ماِئَتاَ وَبَقِيَ  مْسُونَ ،  ئَتاَنِ وَخَ ماِ ذَلِكَ  لدَّيْنِ وَ  نْ ا

ةِ أَ لْأَصْلِ وَالزِّياَدَ الْقَدْرُ فِي ا هذََا  سمَُ  ا الْقَدْرَ فَيُقْ تلَْحَقُ هذََ الزِّياَدَةُ  ا هذَِهِ  ، فَإِذً اخْالْجاَرِيَةِ  ذَا إذَ لْأَصْلِ ، هَ كَ خَمْسُونَ فِي ا ةِ وَخُمُسَهُ وَذَلِ تاَنِ فِي الزِّياَدَ ماِئَ كَ  ، وَذَلِ ماَسِهِ  ا أَرْبَعَةَ أَخْ لْفٌ  ماَسً هاَ أَ نَ جاَرِيَةً قيِمتَُ ءٌ بِأَنْ رَهَ هِ نَماَ دَ وفَيِ ا زَا فَأَمَّا إذَ  ، ءٌ  نِ نَماَ زَادَ وَلَيْسَ فِي الرَّهْ
يبِأَلْفٍ فَوَ اوِ ا يُسَ وَلَدً   لَدَتْ 

ئِمَةٌ  مُّ قَا دَ وَالْأُ ا أَنْ زَا لُو إمَّ ا يَخْ اهِنُ لَ لْفٌ فَالرَّ يمتَُهُ أَ ا قِ هُ عبَدًْ مَّ زَادَ   .أَلْفًا ، ثُ

و إمَّا أَنْ جَعلََهُ زِ يَخلُْ ، لَا  ائِمَةً فَزَادَ  الْأُمُّ فَإِنْ كَانَتْ قَ هلََكَتْ  دَ ماَ  دَ بَعْ يدَ وَأَمَّا أَنْ زَا مِّ الْمَزِ يُسَ لَمْ  زِّياَدَةَ وَ وْ أَطْلَقَ ال ا ، أَ ا جَميِعً علََيْهِمَ وْ  لْأُمِّ أَ علََى ا أَوْ  لَدِ  ى الْوَ ةً علََ دِ خاَصَّةً وَياَدَ لْوَلَ مَعَ ا وَ رَهْنٌ  دِ فَهُ لْوَلَ علََى ا زِياَدَةً  ، فَإِنْ جَعلََهُ  لَدُ  وْ الْوَ لْأُمُّ أَ هِ أَنَّهُ ا ا يَعلََيْ مِّ لَ دْخُلُ فِي حِصَّةِ الْأُ
لْوَلَ علََى ا زِياَدَةً  قَدْ جَعلََهُ  ، وَ لَّذِي أَوقَْعَهُ  ى الْوَجْهِ ا الْعاَقِلِ علََ وقُُوعُ تَصَرُّفِ  قيِ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ  رِ  ى قَدْ وَلَدِ علََ مِّ وَالْ علََى الْأُ ا  نُ أَوَّلً فَيُقْسَمُ الدَّيْ نُ زِياَدَةً مَعَهُ  دُ دِ فَيَكُو لْوَلَ ا أَصاَبَ ا ثُمَّ مَ  ، الْفِكَاكِ  دِ يَوْمَ  لْوَلَ قيِمَةُ ا دِ وَ ةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْعَقْ هِماَ ، تُعتْبََرُ قيِمَ دِ متَِ ى الْعبَْ وَعلََ  ، علََيْهِ  يُقْسَمُ 

مَ ؛ لِ الْفِكَاكِ  دِ يَوْمَ  لْوَلَ قيِمَةُ ا رُ  ا وَتُعتْبََ متَِهِمَ علََى قَدْرِ قيِ ا جُعلَِالزِّياَدَةِ  ا إنَّمَ لأَِنَّهَ قَبْضِهاَ ؛  ادَةِ وَهِيَ وقَْتُ  ةِ وقَْتَ الزِّيَ وقَيِمَةُ الزِّياَدَ  ، مَ  ماَ تَقَدَّ يَّنَّا فيِ ا يَوْمَ الْقَبْضِ ا بَ يمتَُهَ رُ قِ بِالْقَبْضِ فَتُعتْبََ ي الضَّماَنِ    .تْ فِ
، بَطَلَتْ ال ةِ  دَ الزِّياَدَ دُ بَعْ الْوَلَ هلََكَ  ؛ لِوَلَوْ  لزِّياَدَةُ علََيْهِ  مْ تتََحَقَّقْ ا فَلَ ا  ا وَرَأْسً مْ يَكُنْ أَصلًْ ، جُعِلَ كَأَنْ لَ هلََكَ  ادَةُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا  ا ، وَإِنْ جَعلََزِّيَ مْ تَقَعْ رَهنًْ ةَ لَ ، فَتبَيََّنَ أَنَّ الزِّياَدَ لَيْهِ  دٍ عَ مَزِي ا مِنْ  دَّ لَهَ ا بُ زِّياَدَةَ لَ الْأَصْلَ هُ زِأَنَّ ال لِماَ ذَكَرْناَ أَنَّ  ى ماَ جَعَلَ ؛  وَ علََ الْأُمِّ ، فَهُ ياَدَةً علََى 

ى ا لَوقََعَتْ علََ الزِّياَدَةَ  وْ أَطْلَقَ  وَلأَِنَّهُ لَ ؛  لَّذِي باَشَرَهُ  ى الْوَجْهِ ا الْعاَقِلِ علََ رُ تَصَرُّفِ  صِ أَوْاعتْبِاَ يِيدِ وَالتَّنْصيِ دَ التَّقْ مِّ فَعنِْ قْسمَُ الدَّيْنُ عَلْأُ دِ فَيُ قْتَ الْعَقْ ةً وَ مَوْجُودَ نَتْ  مِّ جُعِلَ كَأَنَّهاَ كَا ى الْأُ ادَةٌ علََ وقََعَتْ زِيَ ا  ى ، وَإِذَ يمَةُلَ مَ الْعَقْدِ وقَِ ةُ الْأَصْلِ يَوْ هِماَ تُعتْبََرُ قيِمَ قَدْرِ قيِمتَِ ى  ا علََ يْهِمَ   لَ

مَّ ، ثُ مَ الْقَبْضِ  لْوَلَ الزِّياَدَةِ يَوْ قيِمَةِ ا دِ وَ يَوْمَ الْعَقْ ةِ الْأُمِّ  تبِاَرِ قيِمَ ى اعْ ا علََ لَدِهَ علََى وَ ا وَ لَيْهَ مَّ يُقْسَمُ عَ بَ الْأُ الْفِكَاكِ ماَ أَصاَ   .دِ يَوْمَ 

دِ الزِّ ي حَقِّ الْعبَْ مُ فِ فَالْحُكْ ا ،  لَدَتْ وَلَدً أَوْ وَ قيِمتَُهُ  وْ زَادَتْ  لَدُ أَ تَ الْوَ ماَ لْأُمَّوَلَوْ  ثُمَّ ماَ أَصاَبَ ا دِ نِصْفَيْنِ ،  ةِ وَالْعبَْ الْجاَرِيَ وَّلًا علََى  لدَّيْنُ أَ سمَُ ا ، وَيُقْ رُ  ا تتََغيََّ بْياَدَةِ لَ تبََرُ فِي حَقِّ الْعَ عْ دِ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَلَا تُ لْوَلَ رُ زِياَدَةُ ا فَتُعتْبََ هاَ  وَعلََى وَلَدِ هاَ  علََيْ سمَُ  ،  يُقْ ثِ دِ  حدُُو دَ بَعدَْ  سَوَاءٌ زَا
وَاحدَِةٍ  بِمنَْزِلَةٍ  وَعدََمُهُ  ةِ وُجُودُهُ  قِّ الزِّياَدَ دَ فِي حَ لْوَلَ ؛ لأَِنَّ ا هُ    .الْوَلَدِ أَوْ قَبلَْ

الزِّيَ لَدُ وَ وَبَقِيَ الْوَ لدَّيْنِ  هاَ مِنْ ا ا كَانَ فيِ مَ هَبَ  ، ذَ ياَدَةِ  عدَْ الزِّ الْأُمُّ بَ هلََكَتْ  يَوَلَوْ  لَا  كِ الْأُمِّ  هلََا ةُ ؛ لأَِنَّ بِ تبَْطُلُ الزِّياَدَ نَّهاَ  لَدُ أَ ا إذَا هلََكَ الْوَ مَ افِ  بِخلَِ ماَ ،  بِماَ فيِهِ ةِادَةُ  زِّياَدَ ا يُوجِبُ بُطْلَانَ ال هلََاكُهُ لَ ، فَ وَيتََقَرَّرُ حُكْمُهُ  ناَهَى  لْ يتََ لَمْ يَكُنْ بَ خلَِ تبَيََّنُ أَنَّ الْعَقْدَ  ذَا بِ ؛ لأَِنَّهُ إ لَدِ  افِ الْوَ
حَّ رَهنًْ لَمْ تَصِ زِّياَدَةَ  بيََّنَ أَنَّ ال ، فَتَ لَمْ يَكُنْ  ، الْتَحَقَ بِالْعدََمِ مِنْ الْأَصْلِ وَجُعِلَ كَأَنْ    .ا هلََكَ 

رُ دَ غَيْ لْوَلَ ؛ لأَِنَّ ا ءٍ  ، ذَهَبَ بِغيَْرِ شَيْ ةِ  دَ الزِّياَدَ دُ بَعْ الْوَلَ هلََكَ  للِْجاَرِ وَلَوْ  بدَُّ  وَلَا  ثَتْ  زِّياَدَةَ حدََ مْ يَكُنْ وَجُعِلَ كَأَنَّ ال ، جُعِلَ كَأَنْ لَ هلََكَ  إِذَا  كِ فَ لْهلََا لْأُمِّ خاَصَّةً مَضْمُونٍ بِا علََى ا ياَدَةٌ  بدُْ زِ ا فَالْعَ دِ جَميِعً الْوَلَ لْأُمِّ وَ علََى ا هُ زِياَدَةً  كَ وَإِنْ جَعلََ ، كَذَلِ ةِ  ي حَقِّ ، وَيَ دِ فِ لْوَلَ عبِْرَةَ لِ لَا 

لْوَ مِّ ، وَا رُ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَيدَْخُلُ فِي حِصَّةِ الْأُ ا يُعتْبََ وَإِنَّمَ هاَ  يدَْخُلُ فِي حِصَّتِ لَا  علََيْالزِّياَدَةِ وَ ياَدَةُ  حُ الزِّ ا تَصلُْ مِّ كَالْعدََمِ فَلَ دِ الْأُ حاَلَ وُجُو دِ فِي حَقِّ الزِّياَدَةِ  ماَ قيِمَةِلَ يمتَِهِ رِ قِ اعتْبِاَ ياَدَةِ بِ بدِْ الزِّ لْأَصْلِ وَالْعَ علََى ا لدَّيْنُ  سمَُ ا مِ الْأُمِّ فَيُقْ ي حاَلِ قيِاَ يمَةِ هِ فِ ، وقَِ   الْأَصْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ 

بيَْ رَى  قِسْمَةً أُخْ مَّ  ابَ الْأُ ماَ أَصَ مَّ يُقْسَمُ  ، ثُ ةِ  مَ الزِّياَدَ يَالزِّياَدَةِ يَوْ لِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ الزِّ ، كَذَ دِ وَيَوْمَ الْفِكَاكِ  مَ الْعَقْ ماَ يَوْ يمتَِهِ رِ قِ اعتْبِاَ علََى  هاَ  ا وَبيَْنَ وَلَدِ دَّ نَهَ ا بُ ياَدَةَ لَ مَعَ الْأُمِّ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّ الزِّ نٌ  لزِّياَدَةُ رَهْ دَ فَا لْوَلَ وَلَا ا الْأُمَّ  سمَِّ  لَمْ يُ اادَةَ وَ هُماَ  لَهَ منِْ حدٍِ  ، وَكُلُّ وَا لَيْهِ  دٍ عَ مَزِي مِنْ 
ندَْ الْ ، فَعِ عٌ  لَدَ تاَبِ ي الرَّهْنِ وَالْوَ مَّ أَصْلٌ فِ ا أَنَّ الْأُ ، إلَّ هِ  يدًا علََيْ مَزِ صلُْحُ  لاِنْفِرَادِ يَ ياَعلََى ا رَتْ الزِّ لْأَصْلِ أَوْلَى ، وَإِذَا صاَ علََى ا ياَدَةً  علُْهاَ زِ لَاقِ جَ ائِمَةًإِطْ مُّ قَ إذَا كَانَتْ الْأُ هذََا  ا ،  ا بيََّنَّ حْوِ مَ علََى نَ سْميَْنِ  قْسمَُ الدَّيْنُ قِ سمِْ ، يُ ناً مَعَ الاِ   .وقَْتَ الزِّياَدَةِ  دَةُ رَهْ

هْ) فَأَمَّا (  ميِعاً رَ ناَ جَ دِ فَكَا الْوَلَ علََى  دَ زِياَدَةً  زَادُوا الْعبَْ هلََكَتْ الْأُمُّ ثُمَّ  ي مَإذَا  تدَْعِ ياَدَةَ تَسْ لأَِنَّ الزِّ ؛  ماِئَتيَْنِ وَخَمْسِينَ  ا بِ كُلُّ وَاحِد منِْهُمَ نَ  كُّ الرَّهْ سِماِئَةٍ يَفْتَ بِخَمْ ذَهَبَ نِصْفُ ناً  قَدْ  ، وَ هِ  يدًا علََيْ مَزِ لَدُ  فَتَعيََّنَ الْوَ كَ  ماَلِ ذَلِ كُ خَرَجَ عَنْ احتِْ لْهاَلِ ، وَا لَيْهِ  ا عَ لدَّيْزِيدً كِ ا هلََا نِ بِ
هِ قَدْرِ قيِمتَِ ى  دِ علََ لْوَلَ زِّياَدَةِ وَا علََى ال كَ  سمُِ ذَلِ ، فَينَْقَ ماِئَةٍ  خَمْسُ لنِّصْفُ وَذَلِكَ  دْ الْتَحَقَ بِالْأُمِّ وَبَقِيَ ا هلََكَ فَقَ مَّا  لأَِنَّهُ لَ ؛  رِ شَيْءٍ  بدَْ بِغيَْ لرَّاهِنُ الْعَ خذََ ا لَدُ أَ وْ هلََكَ الْوَ ا وَلَ لدَّيْنِمَ عِ ا بِجَميِ كَتْ  ا هلََ بيََّنَ أَنَّهَ وَعاَدَتْ حِصَّتُهُ إلَى الْأُمِّ ، فَتَ مْ يَكُنْ  مِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ لَ  فَتبَيََّنَ أَنَّ الْعدََ

حَّ  لَمْ تَصِ ؛ فَ دَ سُقُوطِ الدَّيْنِ    .الزِّياَدَةَ حَصلََتْ بَعْ
دُ الزِّياَدَةُ بَعدَْ  الْعبَْ هلََكَ  أَنَّهُوَلَوْ  بِ ؛ لأَِنَّهُ تبَيََّنَ  دَ الطَّلَ ا منََعَهُ بَعْ ا إذَ انَةً ، إلَّ هلََكَ أَمَ مُرْتَهِنِ  دَ الْ لَدِ فِي يَ كِ الْوَ أَنَّهُ لَهلََا علََى  قَا  مَّ تَصاَدَ دَيْنٍ ثُ رَهَنَ بِ ا إذَا  كَمَ رَ  نَّا فَصاَ ا بيََّ ؛ لِمَ ناً فِي الْحَقيِقَةِ  مْ يَكُنْ رَهْ ا ا دَيْ لَ قُلْنَ ا  ةً ؛ لِمَ لِكُ أَماَنَ أَنَّهُ يَهْ هلََكَ الرَّهْنُ  ثُمَّ   ،   .نَ 
دَ عَ بَعْ ا منََ لَّا إذَ ا ، إ   كَذَا هذََ

ضَماَنُ الْغَصْبِ  يلَْزَمُهُ  عِ فَ منَْ ا بِالْ صاَرَ غَاصبًِ لأَِنَّهُ    .الطَّلَبِ ؛ 

فَالرَّ) وَأَمَّا (  قَدْرِهِ  نِ وَ ياَنُ كَيْفيَِّةِ الضَّماَ نْ كَانَ مِنْ خِبَ ، فَإِ جِنْسِ حَقِّهِ  لَافِ  مِنْ خِ أَوْ  لْمُرْتَهِنِ ،  كُونَ مِنْ جِنْسِ حَقِّ ا و إمَّا أَنْ يَ خلُْ لَا يَ اهْنُ  يئًْا وَاحدًِ ، فَإِنْ كَانَ شَ نَ أَشيْاَءَ  وَإِمَّا أَنْ يَكُو دًا ،  ا وَاحِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شيَئًْ يمتَِهِ وَمِنْ ، يَهْ لَافِ جِنْسِ حَقِّهِ  لِّ مِنْ قِ الْأَقَ ناً بِ مَضْمُو لِكُ 

نَتْ  ، وَإِنْ كَا كُلُّهُ  نُ  ذَهَبَ الدَّيْ  ، هلََكَ  بِأَلْفٍ فَ لْفٌ  يمتَُهُ أَ ا قِ عبَدًْ ا رَهَنَ  فْسِيرُهُ إذَ وفََضْالدَّيْنِ ، وَتَ ا ،  لدَّيْنِ أَيْضً كُلُّ ا هَبَ  ، ذَ دِ أَلْفَيْنِ فَهلََكَ  ةُ الْعبَْ سُماِئَةٍ وَيَرْجِعُ الْقيِمَ دَّيْنِ خَمْ مِنْ ال ، ذَهَبَ  ةٍ  مْسَماِئَ يمتَُهُ خَ كُ أَماَنَةً ، وَإِنْ كَانَتْ قِ يَهلِْ اهِنِ بِفَضْلِ لُ الرَّهْنِ  علََى الرَّ تَهِنُ  مُرْ
هُ  ةِ رَضِيَ اللَّ مِنْ الصَّحاَبَ اعَةٍ  ءِ وَجَمَ علَُماَ لُ عاَمَّةِ الْ ا قَوْ وَهذََ دِناَ علَِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنَْالدَّيْنِ ،  هُ عَنْ سيَِّ وَ رَوَا دٍ وَهُ للَّهِ بْنِ مَسْعُو دِ ا وَعبَْ عُمَرَ  ا  لُ سيَِّدِنَ ، مثِْ همُْ  مَنْ قَالَ عنَْ همُْ  ، وَمنِْ مْ  الرَّ: هُ نِ فَضْلُ قيِمَةِ  ى الْمُرْتَهِ أَيْ علََ  ، بلََغَتْ  الِغَةً ماَ  يمتَِهِ بَ مَضْمُونٌ بِقِ   .هْنِ إنَّهُ 

مَنْ قَالَ  همُْ  ا ، وَمنِْ عنَْهُمَ للَّهُ  مَرَ رَضِيَ ا ا عُ سيَِّدِنَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ  كَثُرَتْ وَهُ: وَهَكَذَا  وْ  دَّيْنِ أَ يمَةُ ال قَلَّتْ قِ لدَّيْنِ  كُلُّ ا يذَْهَبُ  أَيْ  ا بلََغَ ،  باَلِغاً مَ لدَّيْنِ  مَضْمُونٌ بِا هُ  مذَْهَبُ شُرَيْحٍ وَعَنْإنَّ قَالَ  وَ  يٍّ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ  ا علَِ يِّدِنَ نِ أَكْثَرَ : سَ يمَةُ الرَّهْ رَادَّانِ الْفَضْلَ يَعنِْي إنْ كَانَتْ قِ يتََ
نِ أَنْ للِْمُرْتَهِ أَقَلَّ ، فَ يمتَُهُ  ، وَإِنْ كَانَتْ قِ نِ بِفَضْلِ الْقيِمَةِ  ى الْمُرْتَهِ يَرْجِعَ علََ رَّاهِنِ أَنْ  لدَّيْنِ  يَرْفَللِ اهِنِ بِفَضْلِ ا علََى الرَّ   .جِعَ 

هِ  ي قَوْلِ للَّهُ فِ حِمَهُ ا لشَّافِعِيِّ رَ علََى ا هِ حُجَّةٌ  ذَا الْوَجْ ى هَ مْ علََ افُهُ نْهمُْ علََ: وَاختْلَِ مِ هِ اتِّفَاقٌ  وقََدْرِ ةِ الضَّماَنِ  مْ فِي كَيْفيَِّ افَهُ تلَِ ةٌ ؛ لأَِنَّ اخْ مَرْهُونَ أَماَنَ طلًِا ، ثُمَّ الرُّجْإنَّ الْ باَ عِ فَكَانَ  جْماَ ى مُخاَلَفَةِ الْإِ ا يَرْجِعُ إلَ ضَّماَنِ أَصلًْ فَإِنْكَارُ ال ا ،  مَضْمُونً يى كَوْنِهِ    حاَنُ فِ

هُونَ مَ نَّ الْمَرْ ماَ ؛ لأَِ اللَّهُ عنَْهُ نِ مَسْعُودٍ رَضِيَ  مَرَ وَابْ ا عُ سيَِّدِنَ ؛ لِقَوْلِ  عنِدَْ كَيْفيَِّةِ الضَّماَنِ  تيِفَاءُ  يتََقَرَّرُ الاِسْ تيِفَاءِ وَ قَبْضُ اسْ رَّهْنِ  قَبْضَ ال لأَِنَّ  ؛  لاِستْيِفَاءِ  ا بِطَرِيقِ ا عنِدَْنَ لدَّيْنِ ، أَمْكَضْمُونٌ  نِ مثِْلَ ا يمَةُ الرَّهْ فَإِنْ كَانَتْ قِ  ، ءِ  رِ الاِستْيِفَا فيِهِ بِقَدْ ضَّماَنُ  فَيتََقَرَّرُ ال لَاكِ  قُ نَ تَالْهَ حْقيِ
متَُهُ ا كَانَتْ قيِ ، وَإِذَ مَعنًْى لَا صُورَةً  وْ  صُورَةً وَمَعنًْى أَ نِ مثِْلُهُ  ءَ الدَّيْ لأَِنَّ استْيِفَا ؛  تيِفَالاِستْيِفَاءِ  ؛ لأَِنَّ اسْ ةِ  ي الزِّياَدَ يتََحَقَّقُ فِ وَلَا  لدَّيْنِ  قَدْرِ ا لَّا فِي  ستْيِفَاءُ إ ، لَا يتََحَقَّقُ الاِ ستْيِفَاءِ إ أَكْثَرَ  تَحْقيِقُ الاِ ا يُمْكنُِهُ  لَّ ، لَ متَُهُ أَقَ نَتْ قيِ نُ رِباً ، وَإِذَا كَا لْأَكْثَرِ يَكُو أَقَلِّ مِنْ ا لدَّيْنِ اءَ الْ رِ ا لَّا بِقَدْ

ا  نُ شيَئًْ ا إذَا كَانَ الْمَرْهُو ، هذََ لِّ لَا يتَُصَوَّرُ  ا يَ؛ لأَِنَّ استْيِفَاءَ الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَ ذَلِكَ فَلَ نَحْوَ  نِ أَوْ  نِ أَوْ دَابَّتيَْ وْ ثَوْبيَْ بدَْيْنِ أَ نَ عَ ءَ بِأَنْ رَهَ ا كَانَ أَشيْاَ فَأَمَّا إذَ ا  دَّيْنِ ) إمَّا ( خلُْو وَاحدًِ ا مِنْ ال ا شيَئًْ منِْهُمَ سمَِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ  مْ يُ نَ وَلَ   .أَنْ أَطْلَقَ الرَّهْ
دَ) وَإِمَّا (  ماَ علََى أَنْ قَيَّ علََيْهِ لدَّيْنُ  سمَُ ا ، يُقْ ، فَإِنْ أَطْلَقَ  ا مَعلُْوماً مِنْ الدَّيْنِ  هُماَ قَدْرً منِْ حدٍِ  ى لِكُلِّ وَا لدَّ وَسَمَّ مِنْ ا هِ وَمِنْ حِصَّتِهِ  قيِمَةِ نَفَسِ أَقَلِّ مِنْ  ا مَضْمُوناً بِالْ هُمَ منِْ وَاحدٍِ  ماَ وَكَانَ كُلُّ  يمتَِهِ رِ قِ دَّ مِنْ  يْنِقَدْ ا بُ لدَّيْنِ فَلَ هُونُ مَضْمُونٌ بِا ا مَرْهُونٌ وَالْمَرْ منِْهُمَ نَّ كُلَّ وَاحِدٍ  ؛ لأَِ

، كَماَ ينَْقَسِمُ  نِ  ا مِنْ الضَّماَ منِْهُمَ ي كُلِّ وَاحِدٍ  ا فِ مَ قَدْرُ  رَفَ  ا ؛ ليُِعْ متَِهِمَ الدَّيْنِ علََى قيِ بِ قِسْمَةِ  ي باَ ا فِ علََيْهِمَ ثَّمَنُ  نِ كَماَ أَنَّال بِالدَّيْ مَرْهُونَ مَضْمُونٌ  لثَّمَنِ ؛ لأَِنَّ الْ مِقْدَارِ ا ةِ  ا لِمَعْرِفَ متَِهِمَ تبِاَرِ قيِ عِ بِاعْ ناً  الْبيَْ ماَ مَضْمُو منِْهُ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ  دَ  نِ ، وَإِنْ قَيَّ بِالثَّمَ مَضْمُونٌ  عَ  الْبيَْ

مَّا سُمِّ متَِهِ وَمِ ىبِالْأَقَلِّ مِنْ قيِ رُ إلَ ةِ فَينُْظَ تَّسْميَِ رُ ال اعتْبِاَ ا سَمَّى وَجَبَ  هُ لَمَّ ؛ لأَِنَّ   يَ لَهُ 

رِ ا متَِهِ وَمِنْ الْقَدْ لْأَقَلِّ مِنْ قيِ كُ بِا ؛ يَهلِْ هلََكَ  ا  فَأَيُّهُمَ ماَ  منِْهُ مُسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ  ا سَمَّالْقَدْرِ الْ عِ إذَ لْبيَْ ابِ ا ، كَماَ فِي بَ مُسَمَّى  ذَا لْ ا هَ سَمَّى كَذَ رِ الْمُ بِالْقَدْ هِماَ  لثَّمَنُ علََيْ سمُِ ا أَنَّهُ ينَْقَ منَاً ،  بِيعيَْنِ ثَ مِنْ الْمَ يدَِ ى لِكُلِّ وَاحِدٍ  هلََكَ فِي  دَّيْنِ وَ خلَِافِ جِنْسِ ال مَرْهُونُ مِنْ  ا كَانَ الْ ، إذَ
نْسِهِ بِأَنْ ا فيِهِ قَا الْمُرْتَهِنِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ جِ ابنَُ لَفَ أَصْحَ دْ اختَْ نِ فَقَ هلََكَ فِي يدَِ الْمُرْتَهِ نْسِهِ وَ ا بِجِ مَكيِلً وْ  نْسِهِ أَ ا بِجِ مَوْزُونً حنَِيفَةَ رَهَنَ  نِ: لَ أَبُو  كَانَ وَزْنُ الرَّهْ ى لَوْ  ، حتََّ قيِمَةِ  لْوَزْنِ دُونَ الْ تبِاَرِ ا بِالدَّيْنِ بِاعْ ناً  مَضْمُو هلِْكُ  كَ  يَ هلََ لَّ منِْهُ فَ هُ أَقَ وقَيِمتَُ لدَّيْنِ ،  لِ وَزْنِ ا بِمثِْ

دٍ  حَمَّ سُفَ وَمُ عنِدَْ أَبِي يُو ، وَ ندَْهُ  نِ عِ كُلُّ الدَّيْ رُ الْوَزْ: يذَْهَبُ  نِيفَةَ أَنَّهُ يُعتْبََ نْ أَصْلِ أَبِي حَ رُ فَمِ ا نذَْكُ علََى مَ الْجِنْسِ  لَافِ  يمَةَ مِنْ خِ رْيَضْمَنُ الْقِ ا يتََضَرَّرُ بِهِ الْمُ ا لَ رَانِ الْوَزْنَ فيِمَ ماَ يَعتْبَِ ا أَنَّهُ لِهِمَ ، وَمِنْ أَصْ كِ  ي الْهاَلِ يمَةِ فِ الْقيِمَةَ نُ دُونَ الْقِ فَيَضْمنَاَنِ  رُ بِهِ  ا يتََضَرَّ فَأَمَّا فيِمَ  ، تَهِنُ 
  .مِنْ خلَِافِ الْجِنْسِ 

و) وَأَمَّا (  كِساَرِ فَأَبُ نِ الْ فِي الاِنْ ا يَرَياَ يمَةِ وَلَ لْوَزْنِ وَالْقِ لاِستِْوَاءِ فِي ا ندَْ ا و يُوسُفَ عِ كَ أَبُ ، وَكَذَلِ نُ الْقيِمَةَ  ى الضَّحنَِيفَةَ يُضَمِّ ذَلِكَ إلَ دِّيَ  لَا يُؤَ لْإِمْكَانِ بِأَنْ  ندَْ ا بِالدَّيْنِ لَكِنْ عِ دٌ يَجْعَلُ  صلًْا ، وَمُحَمَّ الدَّيْنِ أَ ى  رَرِجَعْلَ بِ دَّى إلَ باَ فَإِنْ أَ إلَى الرِّ دِّيَ  لَا يُؤَ رْتَهِنِ ، وَ ا بِالْمُ بِالرَّاهِنِ وَلَ



بُو يُو رَ فَأَ لرَّهْنُ أَكْثَ قيِمَةُ ا إِذَا كَانَتْ  أَيْضاً ، وَ الدَّيْنِ  ا يَجْعَلُ بِ إِنَّهُ لَ ا ، فَ حاَصِلَ بِالِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَ لُ النُّقْصاَنَ الْ ا كَانَسُفَ يَجْعَ رِ شَيْءٍ وَمَ هَبُ بِغيَْ ةِ يذَْ ي الْأَماَنَ ا كَانَ فِ ، فَمَ لْمَضْمُونِ  لْأَماَنَةِ وَا قَدْرِ ا ي  ائِعاً فِ كِساَرِ شَ رَّهْنِ انْ مِنْ ال هُ وَيَمْلِكُ  قيِمتََ رْتَهِنُ  ضْمَنُ الْمُ الْمَضْمُونِ يَ  فِي 
ل مَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصْرِفُ ا ، وَمُحَ ،بِقَدْرِهِ  زِّياَدَةِ    نُّقْصاَنَ إلَى ال

يَجْ بيَْنَ أَنْ يَفْتَكَّهُ وَبيَْنَ أَنْ  يُخيََّرُ الرَّاهِنُ  لدَّيْنِ ،  مِنْ ا انتَْقَصَ  مِنْ الْجِوَإِذَا كَثُرَ النُّقْصاَنُ حتََّى  زُّيُوفِ  ستْيِفَاءُ ال يَجُوزُ ا حنَِيفَةَ أَنَّهُ  ، وَمِنْ أَصْلِ أَبِي  بِالدَّيْنِ  عنِدَْهُ سَقَطَ دَعلََهُ  لَكَ  ى هَ مْ بِهِ حتََّ مْ يَعلَْ جِياَدِ وَلَ يُوفَ عَنْ الْ لدَّيْنِ الزُّ ى لَوْ أَخذََ صاَحِبُ ا ، حتََّ ندَْ ياَدِ  ا عِ ، وَكَذَ هُ  ينُْ

ا يَسْقُطُ بَلْ يَ ي يُوسُفَ لَ ندَْ أَبِ ، وَعِ ي الرَّهْنِ  ا تَرَكَ أَصلَْهُ فِ حَمَّدً لَّا أَنَّ مُ ادِمُحَمَّدٍ إ نْ الْجِيَ وفِ عَ ءُ الزُّيُ زُ استْيِفَا ا يَجُو هِ أَنَّهُ لَ فَمِنْ أَصلِْ  ، ذُ مثِْلَ حَقِّهِ  وَيأَْخُ قَبَضَ  لَ ماَ  ساَئِلِ رُدُّ مثِْ هِ الْمَ لُ هذَِ   . ، فَهذَِهِ أُصُو
قُ ) وَأَمَّا (  تَّوفْيِ للَّهِ ال لُ وَبِاَ لِ فَنَقُو هذَِهِ الْأُصُو علََى  خْرِيجُهاَ  فَوَزْنُ :تَ تَهِنِ ،  دِ الْمُرْ ي يَ رَ فِ وْ انْكَسَ لَكَ أَ رَهَنَ بِهِ قُلْبَ فِضَّةٍ فَهَ مَ فَ نُ عَشَرَةَ دَرَاهِ ا كَانَ الدَّيْ أَقَلَّ مِنْإذَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ  نْ كَانَ عَشَرَةً  لدَّيْنِ بِأَ لَ وَزْنِ ا ا أَنْ يَكُونَ مثِْ خلُْو إمَّ ا يَ بِ لَ ماَنِيَةً ، وَزْ  الْقُلْ نِهِ بِأَنْ كَانَ ثَ

ا يدَْخلُُهُ  هِ الْوُجُوهِ  مِنْ هذَِ ، وَكُلُّ وَجْهٍ  عَشَرَ  ثْنَيْ  هِ بِأَنْ كَانَ ا مِنْ وَزْنِ رَ  نْ كَوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَ شَرَةً فَإِ دَّيْنِ عَ لْبِ مثِْلَ وَزْنِ ال نْ كَانَ وَزْنُ الْقُ ، فَإِ رُ  لاِنْكِساَ كُ وَا دَّلْهلََا ءً بِال هِ وفََا قيِمتَِ هِ وَ ؛ لأَِنَّ فِي وَزْنِ خلَِافٍ  بِلَا  لدَّيْنِ  كْ بِا يَهلِْ هلََكَ  هِ فَ مثِْلَ وَزْنِ متَُهُ  ا ضَرَرَ فيِهِ انَتْ قيِ يْنِ وَلَ
ا ، وَإِنْ انْكَ عنِدَْنَ الرَّهْنِ  وَ حُكْمُ  ا هُ علََى مَ لدَّيْنِ  كُ بِا فَيَهلِْ ا  لَا فيِهِ رِبً بِبِأَحدٍَ وَ ا أَنْ يَفْتَكَّهُ  افْتَكَّهُ إمَّ هُ لَوْ  خلَِافٍ لأَِنَّ بِلَا  فْتِكَاكِ  يُجبَْرُ الرَّاهِنُ علََى الاِ لِ ؛ لِسَرَ وَانتَْقَصَ لَا  ى الْأَوَّ بِيلَ إلَ لنُّقْصاَنِ لَا سَ بلََةِ ا لدَّيْنِ بِمُقَا مِنْ ا لدَّيْنِ ، وَإِمَّا أَنْ يَسْقُطَ شَيْءٌ  عِ ا نِ  أَنَّجَميِ ضَرَرًا بِالرَّاهِ فيِهِ 

إلَى دِّي  لأَِنَّهُ يُؤَ ثَّانِي ؛  ا سبَِيلَ إلَى ال ضٍ ، وَلَ رِ عِوَ مِنْ غَيْ ةِ  وَالصِّناَعَ الْجَوْدَةِ  ، لِفَوَاتِ حَقِّهِ عَنْ  نِ فِي الْوَزْنِ  تَوِياَ نَ يَسْ نَ وَالرَّهْ لأَِنَّ الدَّيْ باَ ؛    الرِّ

هاَ قيِمَةَ لَ ا  نِيَةٍ وَالْجَوْدَةُ لَ بِثَماَ فَيَكُونُ إيفَاءُ عَشَرَةٍ  ا ،  مِ شَرْعً لْحَقَةً بِالْعدََ مُ نَتْ  ا فَكَا جِنْسِهَ هاَ بِ مُقَابلََتِ دَ  عنِْ عاً  الْ شَرْ ضَمَّنَ  وَإِنْ شاَءَ   ، لدَّيْنِ وَرَضِيَ بِالنُّقْصاَنِ  عِ ا بِجَميِ ؛ إنْ شاَءَ افْتَكَّهُ  رُ  يتََخيََّ ، فَ كُونُ رِباً  بُ مُرْفَتَ يرُ الْقُلْ ، وَيَصِ ا مَكَانَهُ  رَهنًْ كَانَتْ  غَتْ فَ ا بلََ متََهُ باَلِغَةً مَ تَهِنَ قيِ
مَّدٌ  قَالَ مُحَ ، وَ ي يُوسُفَ  نِيفَةَ وَأَبِ لُ أَبِي حَ ا قَوْ ، وَهذََ بِالضَّماَنِ  لْمُرْتَهِنِ  ءَ جَعلََ: ملِْكًا لِ لدَّيْنِ وَإِنْ شاَ عِ ا جَميِ افْتَكَّهُ بِ نْ شاَءَ  بِدَينِْهِ إ لْمُرْتَهِنِ  لْكَ ا مِ بِالدَّيْنِ وَيَصِيرُ    .هُ 

ضِ) وَجْهُ (  وَ تَعدٍَّ كَقَبْ ضٍ هُ مُوجِبُ قَبْ كَ  ضَ الرَّهْنِ ؛ لأَِنَّ ذَلِ ناَسِبُ قَبْ لَا يُ دٍ أَنَّ ضَماَنَ الْقيِمَةِ  لِ مُحَمَّ ا ينُاَقَوْ فَلَ فيِهِ  نِ مأَْذُونٌ  ضُ الرَّهْ نِ تَقْرِ الْغَصْبِ ، وقََبْ بِالدَّيْ ي الْجَعَلِ  ءٍ وفَِ بْضُ استْيِفَا أَنَّهُ قَ لدَّيْنِ ؛ لِ لْجَعْلُ بِا ينُاَسبُِهُ ا يمَةِ وَ ضَماَنَ الْقِ الاِستْيِفَاءِ سِبُ    .يرُ 
، جاَ) وَجْهُ (  هلِيَِّةِ  لِ الْجاَ أَعْماَ مِنْ  دَّيْنِ حاَلَ قيِاَمِهِ  نِ بِال ا أَنَّ جَعْلَ الرَّهْ هِمَ هِ قَوْلِ سلَْامُ وَأَبْطَلَهُ بِقَوْلِ رَّهْنُ { : ءَ الْإِ زُ أَ} لَا يَغلَْقُ ال ا يَجُو لدَّيْنِ لَ نِ بِا كَ الرَّهْ بيََّنَ أَنَّ ملِْ طلًِا ، وَبِهِ تَ باَ قُ الرَّهْنِ فَكَانَ  نِ غَلْ لْكُ وَالْجَعْلُ بِالدَّيْ مِ التَّصَرُّفِ وَأَنَّ حُكْمَهُ  هذََا  كْمَ  لْيدَِ نْ يَكُونَ حُ ا

ةِ  وَالرَّقَبَ كُ الْعيَْنِ  ا ملِْ   .وَالْحبَْسُ لَ

دَ تَعذَُّرِ الْجَ) فَأَمَّا (  عنِْ لُ بِهِ  مَّدًا يَقُو ا تَرَى أَنَّ مُحَ ، أَلَ ةِ  لْجُملَْ ماً لَهُ فِي ا ةِ فَيَصْلُحُ حُكْ ماَنُ الْقيِمَ قيِمتَُهُ ضَ رُ وَإِنْ كَانَتْ  ا نذَْكُ لدَّيْنِ علََى مَ نِيفَةَ رَحِمَعْلِ بِا دَ أَبِي حَ لدَّيْنِ عنِْ عِ ا بِجَميِ هلِْكُ  ، يَ ماَنِيَةً فَهلََكَ  نِ بِأَنْ كَانَتْ ثَ نِ الدَّيْ ةِ أَقَلَّ مِنْ وَزْ دُونَ الْقيِمَ رُ الْوَزْنَ  أَنَّهُ يَعتْبَِ ؛ لِ للَّهُ  هُ ا
ا  هُمَ وَعنِدَْ لدَّيْنِ ،  فَاءُ ا هِ وَ وفَِي وَزْنِ  ، لَاكِ  خلَِافِ جِنْسِهِ عنِدَْ الْهَ مِنْ  يمتََهُ  نُ قِ نُ الْمُرْتَهِ لدَّيْنِ وَيَضْمَ كُ بِا يَهلِْ   .لَا 

الدَّيْنِ ) وَجْهُ (  لَكَ بِ وْ هَ ا أَنَّهُ لَ هِمَ ،) إمَّا ( قَوْلِ هِ  كَ بِوَزْنِ   أَنْ يَهلِْ

لِ ؛ لأَِنَّ فِ) وَإِمَّا (  ى الْأَوَّ ا سبَِيلَ إلَ ، لَ هِ  كَ بِقيِمتَِ يَهلِْ نَأَنْ  مُرْتَهِنُ بيَْ رُ الْ باَ فَيُخيََّ ؤَدِّي إلَى الرِّ لثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ يُ هَ إلَى ا لَا وَجْ مُرْتَهِنِ ، وَ ا بِالْ ضَرَرً ناً مَكَانَهُ يهِ  جِنْسِهِ فَيَكُونُ رَهْ لَافِ  لرَّهْنِ مِنْ خِ قيِمَةَ ا نْ يَضْمَنَ  الدَّيْنِ ، وَبيَْنَ أَ وطِ  ضَ وَلِ أَنْ يَرْضَى بِسُقُ للَّهُ أَنَّ قَبْ حنَِيفَةَ رَحِمَهُ ا أَبِي 
زُّيُ ستْيِفَاءَ ال ؛ لأَِنَّ ا ءِ  لاِستْيِفَاءِ علََى السَّوَا رَّدِيءَ فِي ا دَ وَال الْجيَِّ ، وَ تيِفَاءِ  لَ الاِسْ خيِاَرِ الرَّهْنِ قَبْ اهِنُ بِالْ ، فَالرَّ كَسَرَ  ، وَإِنْ انْ هُ  دِ جاَئِزٌ عنِدَْ لْجِياَ عِ وفِ عَنْ ا لْإِجْماَ نْسِهِ بِا افِ جِ مِنْ خلَِ متََهُ  لْمُرْتَهِنَ قيِ ضَمَّنَ ا نْ شاَءَ  لدَّيْنِ ، وَإِ عِ ا جَميِ افْتَكَّهُ بِ نْ شاَءَ  رُ الْجَعْلِ إ سَ لَهُ خيِاَ ، وَلَيْ

افٍ  ا خلَِ هنُاَ بِلَ   .بِالدَّيْنِ 
فَلأَِ) أَمَّا (  ؛  ي يُوسُفَ  ي حنَِيفَةَ وَأَبِ دَ الْإِعلََى أَصْلِ أَبِ عنِْ كَ لَكِنْ  رَى ذَلِ هُ إنْ كَانَ يَ هُ اللَّ مَّدٌ رَحِمَ ا ، وَمُحَ دَّيْنِ أَصلًْ رَياَنِ الْجَعْلَ بِال هُماَ لَا يَ تَهِنَّ إلَى الضَّرَرِ بِالْمُرْ دِّي  تبِاَرِ الْوَزْنِ يُؤَ نَ بِاعْ وْ جَعَلَ الدَّيْ أَنَّهُ لَ ؛ لِ ا لَا يُمْكِنُ  وَهَهنَُ ةٍ نِ حَمْكَانِ  شَرَ ماَنِيَةٌ بِعَ متَُهُ ثَ لَّذِي قيِ رَّهْنُ ا ثُ يَصِيرُ ال يْ
.  

عَ للَّهُ تَ ، وَاَ ةِ  ى ضَماَنِ الْقيِمَ مَسَّتْ الضَّرُورَةُ إلَ ا فَ ى الرِّبَ ةِ يُؤَدِّي إلَ رِ الْقيِمَ اعتْبِاَ بِوَلَوْ جُعِلَ بِ مِنْ وَزْنِهِ  رَ  يمتَُهُ أَكْثَ لَمُ وَإِنْ كَانَتْ قِ ى أَعْ مُالَ دَ  عنِْ لِكَ  للِْوَزْنِ وَكَذَ باَرًا  دَ أَبِي حنَِيفَةَ اعتِْ عنِْ لدَّيْنِ  كُ بِا ، يَهلِْ هلََكَ  رَ فَ ا فَضْلٌ ، فَكَانَ أَماَنَةً أَنْ كَانَتْ اثْنَيْ عَشَ ؛ لأَِنَّ الْجَوْدَةَ هنَُ دٍ  حَمَّ
نِ    .بِمنَْزِلَةِ الْفَضْلِ فِي الْوَزْ

قَوْلِ أَبِ) أَمَّا (  ؛ لأَِنَّ الْجَوْدَةَ عنِْ: ي يُوسُفَ فَقيِلَ علََى  ينِْهِ  هَبِ ، وَيَرْجِعُ بِدَ بِ مِنْ الذَّ قُلْ سدَْاسِ الْ خَمْسَةِ أَ لْمُرْتَهِنُ قيِمَةَ  وقَيِلَ يَضْمَنُ ا مُونَةٌ ،  مَضْ هلََ: دَهُ  رُ الْوَزْنَ فِي الْ هُ يَعتْبَِ ا ؛ لأَِنَّ عنِدَْهُ أَيْضً لدَّيْنِ  كُ بِا ، يَهلِْ انْكَسَرَ  رِ ، وَإِنْ  لاِنْكِساَ رُ الْجَوْدَةَ فِي ا ا يَعتْبَِ إِنَّمَ لْجَوْدَةَ وَ اكِ لَا ا
دَ عنِْ ياَرِ    فَالرَّاهِنُ بِالْخِ

فَ نْسِهِ  لَافِ جِ مِنْ خِ متََهُ  ضَمَّنَهُ قيِ نْ شاَءَ  ، وَإِ دَّيْنِ مَعَ النُّقْصاَنِ  هُ بِال ءَ افْتَكَّ مٍيَكُأَبِي حنَِيفَةَ إنْ شاَ ساَرِ قَدْرَ دِرْهَ بِالاِنْكِ النُّقْصاَنُ الْحاَصِلُ  كَانَ  مَ سَوَاءٌ  ماَ تَقَدَّ ا ذَكَرْناَ فيِ ؛ لِمَ ناً مَكَانَهُ  رَ ونُ رَهْ أَوْ أَكْثَ هُ عَشَرَةً  قيِمتَُ نْ عاَدَتْ  هَميَْنِ بِأَ رَ دِرْ وْ قَدْ ، أَ رَ  ى أَحدََ عَشَ متَُهُ إلَ عاَدَتْ قيِ  بِأَنْ 
لْمُرْتَ مِنْ ذَلِكَ ضَمَّنَ ا نْ شاَءَ  لدَّيْنِ وَإِ فْتَكَّهُ بِا شاَءَ ا سُفَ إنْ  دَ أَبِي يُو عنِْ ةً ، وَ هُ ثَماَنِيَ قيِمتَُ رَتْ  لْمُبِأَنْ صاَ ا لِ رَّهْنِ ملِْكً دَاسِ ال مْسَةَ أَسْ ، فَتَصِيرُ خَ نْسِهِ  لَافِ جِ لْبِ مِنْ خِ سٍ مِنْ الْقُ ةَ أَسدَْا متََهُ خَمْسَ لدَّيْنِ رْتَهِنَ قيِ ا بِا ةِ رَهنًْ سِ الْقيِمَ ةِ أَسدَْا الرَّهْنِ مَعَ خَمْسَ سدُُسُ  ، وَ بِالضَّماَنِ  هِنِ 

، وَالْ ةِ  رِ الْأَماَنَ ا فِي قَدْ رِ شاَئِعً الاِنْكِساَ لنُّقْصاَنِ الْحاَصِلِ بِ قَدْرُ ا يُجْعَلَ  الْ؛ لأَِنَّ مِنْ أَصلِْهِ أَنْ  لَّذِي فِي  قَدْرُ ا ضْمُونُ وَالْ مِنْ مَ رُ  كَ الْقَدْ فَيَصِيرُ ذَلِ يمتََهُ  نُ قِ لْمَضْمُونِ يَضْمَ ذِي فِي ا رُ الَّ ، وَالْقَدْ ءٍ  يذَْهَبُ بِغيَْرِ شَيْ نْ كَانَ أَماَنَةِ  دٍ ينُْظَرُ إلَى النُّقْصاَنِ إ مُحَمَّ دَ  عنِْ ، وَ نِ ملِْكًا لَهُ  الرَّهْ
عَ ماَنَ  ، لَا ضَ رْهَميَْنِ  مٍ أَوْ دِ رْهَ نَقَدْرَ دِ كِ وَبيَْ رُ بيَْنَ الْفِكَا ، يُخيََّ ى ذَلِكَ  وَإِنْ زَادَ علََ  ، ى الْفِكَاكِ  رُ الرَّاهِنُ علََ يُجبَْ مُرْتَهِنِ ، وَ رِفُ النُّقْصاَنَ لَى الْ صلِْهِ أَنَّهُ يَصْ ؛ لأَِنَّ مِنْ أَ ءً  هُ وَوَزْنُهُ سَوَا قيِمتَُ كَانَتْ  لَوْ  ، كَماَ  بِالدَّيْنِ  ، إلَّا إذَا الْ الْجَعْلِ  لزَّائدَِةِ  الْجَوْدَةِ ا رِ إلَى  لاِنْكِساَ حاَصِلَ بِا

ا ، وَإِنْ شاَءَ  نِ إنْ شاَءَ  بِالدَّيْ ، فَلَهُ أَنْ يَجْعلََهُ  نِيَةٍ  ى ثَماَ يمتَُهُ إلَ لَ كَثُرَ النُّقْصاَنُ حتََّى عاَدَتْ قِ ، وقَيِ علََى قَوْلِهِ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ : فْتَكَّهُ  هذََإنَّ   ، لْجَوْدَةِ  نِ مِنْ إسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ ا ماَ فِي الْجَعْلِ بِالدَّيْ ؛ لِ للَّهُ  حِمَهُ ا بُو حنَِيفَةَ رَ ماَ قَالَ أَ بِ مثِْلَ وَزْنِ الدَّيْنِ ، كَ نُ الْقُلْ إذَا كَانَ وَزْ ا 
نْ كَانَ نِيَةً فَإِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ ثَماَ ذَا كَانَ  فَأَمَّا إ نْعَشَرَةً ،  مِ مثِْلِ وَزْنِهِ  كُ بِ ، يَهلِْ هلََكَ  هِ فَ مثِْلَ وَزْنِ متَُهُ    تْ قيِ

لدَّيْنِ ، فْتَكَّهُ بِا ءَ ا ياَرِ إنْ شاَ فَالرَّاهِنُ بِالْخِ  ، رَ  ماَعِ ، وَإِنْ انْكَسَ بِالْإِجْ ثَماَنِيَةٌ  هُوَ  افِ الدَّيْنِ وَ مِنْ خلَِ متََهُ  لْمُرْتَهِنَ قيِ ضَمَّنَ ا نْ شاَءَ  مُحَمَّ وَإِ دَ  عنِْ ، وَ ي يُوسُفَ  ي حنَِيفَةَ وَأَبِ ندَْ أَبِ نِ عِ نِ بِالضَّماَ للِْمُرْتَهِ لْبُ  ا ، وَالْقُ رَهنًْ انَتْ  نْسِهِ فَكَ مثِْلِ جِ ءَ جَعلََهُ بِ نِ وَإِنْ شاَ ءَ افْتَكَّهُ بِالدَّيْ دٍ إنْ شاَ
نَتْ قيِمَ ا ، وَإِنْ كَا قُلْنَ ا  نِ ؛ لِمَ مِنْ الدَّيْ ، وَوَزْنِهِ  تبِاَرًا للِْوَزْنِ  نِيفَةَ ؛ اعْ لِ أَبِي حَ ي قَوْ نِيَةٍ فِ بِثَماَ هلِْكُ  ، يَ هُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ سبَْعَةً فَهلََكَ  اعِتُ بِالْإِجْمَ ، ضَمِنَ الْقيِمَةَ  كَسَرَ  ، وَإِنْ انْ بيََّنَّا  ماَ  ؛ لِ نْسِهِ  افِ جِ مِنْ خلَِ متََهُ  ا يَضْمَنُ قيِ ندَْهُمَ   . عِ

مِ الرَّهْنِ أَ) مَّا أَ(  لدَّيْنِ حاَلَ قيِاَ لْجَعْلَ بِا يُجِيزَانِ ا لَا  هُماَ  فَلأَِنَّ ؛  ي يُوسُفَ  ي حنَِيفَةَ وَأَبِ قَوْلِ أَبِ نِ هُعلََى  وفَِي الْجَعْلِ بِالدَّيْ رِ ،  انْعدَِامِ الضَّرَ ؛ لَكِنَّ شَرِيطَةَ  جِيزُهُ  دٌ إنْ كَانَ يُ تْ صلًْا وَرَأْساً ، وَمُحَمَّ كَانَ أَوْ  مِنْ وَزْنِهِ فَكَانَتْ تِسْعَةً  رَ  يمتَُهُ أَكْثَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِ الْمُرْتَهِنِ  ا ضَرَرٌ بِ نَ

الْ ا يَضْمَنُ  ندَْهُمَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ ندَْ  نِيَةٍ عِ هِ ثَماَ قَدْرِ وَزْنِ هلِْكُ بِ وَإِنْ انْكَمثِْلَ الدَّيْنِ عَشَرَةً فَهلََكَ يَ يمتَُقيِمَةَ ،  ، وَإِنْ كَانَتْ قِ ا ذَكَرْناَ  ؛ لِمَ ماَعِ  ةَ بِالْإِجْ ضَمِنَ الْقيِمَ ءَ  نِ وَإِنْ شاَ بِالدَّيْ رَ إنْ شاَءَ افْتَكَّهُ  دَ أَبِي سَ عنِْ حنَِيفَةَ وَ دَ أَبِي  ثَماَنِيَةٍ عنِْ كُ بِ هلََكَ يَهلِْ رَ فَ يْ عَشَ لدَّيْنِ اثْنَ مِنْ ا رَ  هُ أَكْثَ
نُ خَ ضَمَّنَيُوسُفَ يَضْمَ ءَ  دَّيْنِ وَإِنْ شاَ هُ بِال ءَ افْتَكَّ ي حنَِيفَةَ إنْ شاَ ندَْ أَبِ ، فَعِ رَ  ، وَإِنْ انْكَسَ متَِهِ  سدَْاسِ قيِ ضْمَنُ خَمْسَمْسَةَ أَ يُوسُفَ يَ دَ أَبِي  وَعنِْ رْتَهِنِ ،  ملِْكًا للِْمُ الْقُلْبُ  ناً وَ متَُهُ رَهْ ميِعَ الْقيِمَةِ وَكَانَتْ قيِ هِ ةَ أَهُ جَ يمتَِ سِ قِ بِ مَعَ خَمْسَةِ أَسدَْا سُ الْقُلْ كُونُ سدُُ يمتَِهِ وَيَ سِ قِ سدَْا

الْأَماَنَةِ إنْ قَلَّ ا ساَرِ بِ بِالاِنْكِ النُّقْصاَنَ الْحاَصِلَ  دٍ يَصْرِفُ  حَمَّ مُ ندَْ  نِ ، وَعِ بِالدَّيْ عنِدَْهُ  رْهَميَْنِرَهنْاً  هَماً أَوْ دِ رُ لنُّقْصاَنُ بِأَنْ كَانَ دِرْ   ، وَيُجبَْ

لْجَ افْتِكَاكِ وَبيَْنَ ا نَ الِ رَّاهِنُ بيَْ خيََّرُ ال ، يُ كَ  مِنْ ذَلِ رَ  ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَ كِ  افْتِكَا علََى الِ ماَنِيَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانَالرَّاهِنُ  لدَّيْنِ ثَ لَّ مِنْ وَزْنِ ا بِ أَقَ ذَا كَانَ وَزْنُ الْقُلْ هذََا إ لدَّيْنِ ؛  ، سَقَطَ الدَّيْنُ وَال عْلِ بِا هلََكَ  رَ فَ يْ عَشَ زْنِهِ اثْنَ مثِْلَ وَ متَُهُ  فَإِنْ كَانَتْ قيِ رَ  ا عَشَ مِنْ وَزْنِهِ اثْنَ رَ  ةُ أَكْثَ زِّياَدَ
نِيفَةَ لِ أَبِي حَ ي قَوْ سدَْاسِهِ فِ خَمْسَةَ أَ ضَمِنَ  كَسَرَ  خلَِافٍ وَإِنْ انْ بِلَا  كُ أَماَنَةً  هلِْ لدَّيْنِ تَ أَقَلَّ مِ علََى ا يمتَُهُ  لدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِ سدَْاسِهِ بِا خَمْسَةَ أَ حَمَّدٍ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ  مُ ندَْ  ، وَعِ يُوسُفَ  ، وَأَبِي  سدَْاسِهِ  خَمْسَةِ أَ لدَّيْنُ بِ هلََكَ سَقَطَ ا رَ فَ بِأَنْ كَانَتْ أَحَدَ عَشَ الدَّيْنِ  مِنْ  نْ وَزْنِهِ وَأَكْثَرَ 

ا الْفَصْلِ وَالزِّياَ ي هذََ ا فِ ا رِوَايَةَ عنَْهُمَ ، وَلَ عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ  كُ أَماَنَةً  هلِْ   .دَةُ تَ
ا يَرَ وْدَةَ وَلَ رُ الْجَ ا يَعتْبَِ لأَِنَّهُ لَ أَبِي حنَِيفَةَ ؛  ندَْ  بِ عِ سِ الْقُلْ نَ خَمْسَةَ أَسدَْا ضَمِ عنِدَْوَإِنْ انْكَسَرَ  نِ ، وَ هِ  ى الْجَعْلَ بِالدَّيْ ا فيِ ؛ لِمَ بِالدَّيْنِ  ليِكِ  تَّمْ عذَُّرِ ال ؛ لتَِ دٍ  مُحَمَّ دَ  ذَلِكَ عنِْ ا ، وَكَ نْ يَكُونَ هَكَذَ جِبُ أَ سُفَ يَ هلََكَ أَبِي يُو شَرَةً فَ دَّيْنِ عَ مثِْلَ وَزْنِ ال يمتَُهُ  مِنْ الضَّرَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِ

نْ نِ عِ سدَْاسٍ بِالدَّيْ كُ خَمْسَةُ أَ ، وَإِ، يَهلِْ بِحَقِّهِ  سدَْاسِهِ وَيَرْجِعُ  خَمْسَةَ أَ ماَ يَضْمَنُ  ندَْهُ ، وَعِ رُ الْوَزْنَ  لأَِنَّهُ يَعتْبَِ ي حنَِيفَةَ ؛  ميِعَ الْقيِمَةِ وَلَا يُمْكِنُ الْدَ أَبِ ا يَغْرَمُ جَ ندَْهُمَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِ ندَْ  سدَْاسِهِ عِ خَمْسَةَ أَ ضَمِنَ  كَسَرَ  لُنْ انْ لرِّباَ وَإِنْ  جَعْ يُؤَدِّي إلَى ا ؛ لأَِنَّهُ  حَمَّدٍ  مُ ندَْ  دَّيْنِ عِ بِال
حنَِ قَوْلِ أَبِي  لدَّيْنِ فِي  سدَْاسِهِ بِا خَمْسَةُ أَ ذَهَبَ   ، لَكَ  ثَماَنِيَةً فَهَ لدَّيْنِ  أَقَلَّ مِنْ ا يمتَُهُ  وَعنِْكَانَتْ قِ  ، سدَْاسِهِ  نَ خَمْسَةَ أَ ضَمِ كَسَرَ  ةُ أَسدَْاسِيفَةَ وَإِنْ انْ كُ خَمْسَ ، يَهلِْ هلََكَ  رَ فَ هُ خَمْسَةَ عَشَ نَتْ قيِمتَُ لَيْنِ ، وَإِنْ كَا ةَ فِي الْحاَ ا يَغْرَمُ الْقيِمَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَإِنْ دَهُمَ نِ فِي قَوْلِ  بِالدَّيْ هِ 

دَاسِهِ مْسَةَ أَسْ ضَمِنَ خَ   انْكَسَرَ 

مَّ فِي كُلِّ ، ثُ رِ عنِدَْ أَبِي حنَِيفَةَ  طَا يُوعٌ  هذََا شُ ا ، فَ نِ وَصاَرَ شَرِيكً بِالضَّماَ هلََكَ ذَلِكَ الْقَدْرُ  لْبِ وَ ضَ الْقُ لْمُرْتَهِنُ بَعْ نَّمَوْضِعٍ ضَمِنَ ا ا ؛ لأَِ مَ رَهنًْ ذِي غَرِ ي مَعَ الْقَدْرِ الَّ لْباَقِ ةِ يُقْطَعُ الْقُلْبُ فَيَكُونُ ا ظَاهِرِ الرِّوَايَ بِ  علََى جَوَا ا  الئٌ فَ طَارِئً رَّهْنِ مُقَارِناً كَانَ أَوْ  صِحَّةَ ال يَمنَْعُ  يُوعَ  شُّ
عَ يَمنَْعُ بَقَاءَ الْعَقْدِ  شُّيُوعَ الطَّارِئَ لَا  عِ ؛ لأَِنَّ ال ا حاَجَةَ إلَى الْقَطْ ي يُوسُفَ لَ رِوَايَةِ أَبِ الصِّحَّةِ ، وَعلََى    .لَى 

ا حُكْمَ) وَأَمَّا (  فَلَ رَّهْنُ الْفَاسِدُ  هُ  ال منِْ يَستَْرِدَّهُ  لرَّاهِنِ أَنْ  حبَْسِ وَلِ تَهِنِ حَقُّ الْ للِْمُرْ بُتَ  ا يثَْ ، حتََّى لَ الْمَرْهُونِ  قيِاَمِ  هُ حاَلَ  لٌ ؛ لأَِنَّلَ مثِْ مْ يَكُنْ لَهُ  هُ إنْ لَ قيِمتََ لٌ ، وَ مثِْ هُ إنْ كَانَ لَهُ  مثِْلَ ، يَضْمَنْ  هلََكَ  نْ منََعَهُ حتََّى  صَ، فَإِ ى الْغاَصِبِ هُ  نٌ علََ مَضْمُو الْمَغْصُوبُ  عِ ، وَ لْمنَْ باً بِا رَ غَاصِ ا
، ذَكَرَ الْ يدَِهِ  هلََكَ الرَّهْنُ فِي  نِ حتََّى  مِنْ الْمُرْتَهِ عُ  منَْ مْ يُوجَدْ الْ نْ لَ الْقيِمَةِ وَإِ أَوْ بِ كُ أَماَنَةً ؛ لأَِنَّبِالْمثِْلِ  هُ يَهلِْ للَّهُ أَنَّ يُّ رَحِمَهُ ا لْوَدِ كَرْخِ قَبْضَ ا فَأَشبَْهَ  كِ  الْماَلِ ضَ بِإِذْنِ  هُ قَبَ ؛ لأَِنَّ ةٍ  قَبْضَ أَماَنَ ضُ  مْ يَصِحَّ كَانَ الْقَبْ ا لَ رَّهْنَ إذَ يِّ ال اوِ ختَْصَرَ الطَّحَ مُ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  ، وَحَكَى  يعَةِ 

مَ وَ  ا هُ يرِ أَنَّ كُلَّ مَ عِ الْكَبِ ي الْجاَمِ لْأَقَلِّ مِنْ قِأَنَّهُ ذَكَرَ فِ لِكُ بِا ، يَهْ الْمُرْتَهِنِ  يدَِ  هلََكَ فِي  ا فَ هنْاً فَاسدًِ رَهنََهُ رَ يحِ فَإِذَا  لرَّهْنِ الصَّحِ ،حَلٌّ لِ نِ الْفَاسِدِ  ا بِالرَّهْ حِ لَا يَكُونُ مَضْمُونً نِ الصَّحيِ للِرَّهْ لدَّيْنِ ، وَكُلُّ ماَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ  متَِهِ وَمِنْ ا علََى أَنَّ كَالْ ي يدَُلُّ  هذََا  ، وَ وَلَدِ  مدَُبَّرِ وَأُمِّ الْ

ادُ لِ ناً بَلْ يَكُونُ أَماَنَةً ، وَإِنْ كَانَ الْفَسَ ا يَكُونُ مَضْمُو رْهُونِ لَ ي نَفْسِ الْمَ لِمَعنًْى فِ كَانَ  ا الْفَساَدَ  هِ يَكُونُ مَضْمُونً ي غَيْرِ ى فِ   .مَعنًْ
لْمَرْهُو) وَوَجْهُهُ (  ناً أَنْ يَكُونَ مَأَنَّ ا لْمَقْبُوضِ مَضْمُو كَوْنِ ا رْطِ  ا أَنَّ مِنْ شَ ضِ ، إلَّ ساَدَ فِي الْقَبْ ا فَ ضِ وَلَ نٌ بِالْقَبْ لَنَ مَضْمُو ا فَ مُوناً وَإِلَّ رْطُ ، يَكُونُ مَضْ ، فَإِنْ وُجِدَ الشَّ عِ الْفَاسدِِ  لْمَقْبُوضِ بِالْبيَْ ا مُطْلَقًا متَُقَوِّماً كَا هَالً نِا ،  رْهُو كِ الْمَ ا حُكْمُ هلََا ذِي ذَكَرْنَ   ذَا الَّ

لُ ) وَأَمَّا (  هلَْاكِهِ فَنَقُو مُ استِْ خلُْو : حُكْ ا يَ مَرْهُونُ لَ ، ) إمَّا ( الْ دِ وَالْأَمَةِ  كَالْعبَْ مَ  رِ الْأَمْ) وَإِمَّا ( أَنْ يَكُونَ مِنْ بنَِي آدَ مِنْ ساَئِ ي آدَمَ  يْرِ بنَِ هُ إنْ كَانَ مِنْ غَ ا مثِْلَ لَ مَّا لَ متََهُ إنْ كَانَ مِ نَ قيِ جنْبَِيٌّ ، ضَمِ فَاستَْهلَْكَهُ أَ ي آدَمَ  رِ بنَِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْ لِ ،  مثِْلٌ ، وَا ا لَهُ  هُ إنْ كَانَ مِمَّ ، وَمثِْلَ
ينِهِ وَكَانَ لْخَصمُْ فِي تَضْمِ هُوَ ا لْمُرْتَهِنُ  ا وَا مَرْهُونً مْ يَكُنْ  لٌّ ، استَْ كَماَ إذَا لَ الدَّيْنُ حاَ لدَّيْنِ وَ ضَّماَنُ مِنْ جِنْسِ ا مَّ إنْ كَانَ ال رْهُونِ ثُ لُ الْمَ أَنَّهُ بدََ ناً ؛ لِ ماَنُ رَهْ مُرْالضَّ هلَْكَهُ الْ وْ استَْ لِكَ لَ ، وَكَذَ ا مَكَانَهُ  رَهنًْ لَّ ، حبََسَهُ  لَمْ يَحِ لدَّيْنُ  ، وَإِنْ كَانَ ا بِدَينِْهِ  لَفَ تَهِوفَْاهُ  وْ أَتْ أَنَّهُ لَ ؛ لِ نُ 

نبَِيٌّ أَتلَْفَهُ أَجْ ا لَوْ  ، كَمَ متََهُ  مثِْلَهُ أَوْ قيِ ضْمَنُ  ماَلِكِهِ فَيَ نِ  لُوكًا متَُقَوِّماً بِغيَْرِ إذْ ا ، يُطَالَماَلًا مَمْ دَّيْنُ حاَلًّ فَإِنْ كَانَ ال اهِنُ  هلَْكَهُ الرَّ ، وَإِنْ استَْ هُ  هنْاً مَكَانَ لْ وَكَانَ رَ خذََ ا يَحِلَّ ، أَ لَمْ  لدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ  ، فَيُطَالَبُ بِا الضَّماَنِ  لْمُطَالَبَةِ بِ فَائدَِةَ فِي ا ا  لدَّيْنِ لَ نِ بُ بِا هُ بِالضَّماَ منِْ مُرْتَهِنُ 

الْوَلَ للَّبَنِ وَ كَا نَماَءٌ  الرَّهْنِ  ا كَانَ فِي  ، وَإِذَ الدَّيْنُ  ةٍفَأَمْسَكَهُ إلَى أَنْ يَحِلَّ  شَرَ تُهاَ عَشَرَةٌ بِعَ ةً قيِمَ لرَّهْنُ شاَ يٌّ بِأَنْ كَانَ ا وْ أَجنْبَِ لرَّاهِنُ أَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ ا ستَْهلَْكَهُ  ماَنُهُ  دِ فَا ضَ دَتْ فَعلََيْهِ  وْ وَلَ حلُبَِتْ أَ   .، فَ
لِ) أَمَّا (  لْمُرْتَهِنِ فَظَاهِرٌ  يِّ وَا ى الْأَجنْبَِ نِ علََ رِ إذْنِهِ يُوجِبُ الضَّماَنَ وُجُوبُ الضَّماَ للِْغيَْرِ بِغيَْ لُوكٍ  لٍ مَمْ ماَ لَافُ  نِ وَإِتْ كُ الرَّاهِ ادَةَ ملِْ   .أَنَّ الزِّيَ
يَ) وَأَمَّا (  يٌّ فَ قَوِ فيِهِ حَقٌّ  مُرْتَهِنِ  نْ للِْ لُوكًا لَهُ لَكِ لَفَ وَإِنْ كَانَ مَمْ لْمتُْ فَلأَِنَّ ا اهِنِ ؛  علََى الرَّ وبُهُ  نُ مَعَ الشَّاةِ رَلْحَوُجُ ، كَانَ الضَّماَ تلِْفِ  ى الْمُ ا وَجَبَ الضَّماَنُ علََ ، وَإِذَ ماَنِ  وبِ الضَّ لْكِ فِي حَقِّ وُجُ بِالْمِ لَكَ قُ  فَإِنْ هَ  ، مَقَامَهُ  فَيَقُومُ  رْهُونِ  لُ الْمَ أَنَّهُ بدََ مُرْتَهِنِ ؛ لِ دَ الْ هنْاً عنِْ

مِ ا يَسْقُطُ شَيْءٌ    نْالضَّماَنُ ، لَ

الْأَصْلُ لَوْ هلََكَ يَ مَ الْأَصْلِ ، وَ كْمُهُ حُكْ دَّيْنِ فَكَانَ حُ نٍ بِال لَيْسَ بِمَضْمُو لُ ماَ  لأَِنَّهُ بدََ ونَةٌالدَّيْنِ ؛  هاَ مَرْهُ نِ ؛ لأَِنَّ ا مِنْ الدَّيْ شَّاةُ ، سَقَطَتْ حِصَّتُهَ بدََلُ وَإِنْ هلََكَتْ ال ا الْ كَذَ رِ شَيْءٍ  ا مِنْ  مَهلِْكُ بِغيَْ ةِ بِقَدْرِهَ نَ الزِّياَدَ ضَماَ الرَّاهِنُ  ، وَيَفْتَكُّ  لَاكِ  مَضْمُونَةً بِالْهَ نَتْ  قْصُودَةٌ فَكَا

ا كَانَ ا ا إذَ ، هذََ الدَّيْنِ  يرُ لَهاَ حِصَّةٌ مِنْ  كِ فَيَصِ مَقْصُودَةً بِالْفِكَا ةَ تَصِيرُ  لأَِنَّ الزِّياَدَ هلَْاكُ بِغيَْرِالدَّيْنِ ؛  مُرْتَهِنِ  لاِستِْ نُ للِْ لَ الرَّاهِ بِأَنْ قَا ا كَانَ بِإِذْنٍ  ا إذَ ، فَأَمَّ لٌ لَكَ : إذْنٍ  وَ حلََا لَبَتْ فَهُ ماَ حَ ، فَ حلِْبْ الشَّاةَ    .ا



لَ لَهُ  الزِّ: أَوْ قَا ؛ لأَِنَّ  لَيْهِ  نَ عَ لَا ضَماَ لِكَ وَ حلََبَ وَشَرِبَ وَأَكَلَ حَلَّ لَهُ ذَ لَ فَ ا الْحِمْ هذََ ى كُلْ  مُرْتَهِنِ ، حتََّ مِنْ دَيْنِ الْ يَسْقُطُ شَيْءٌ  لَا  رْبِ وَ لْأَكْلِ وَالشُّ ذْنُهُ بِا لرَّاهِنِ فَيَصِحُّ إ ملِْكُ ا الرَّاهِنِياَدَةَ  نِ بِإِذْنِ  تلَْافَ الْمُرْتَهِ لدَّيْنِ ؛ لأَِنَّ إ عِ ا بِجَميِ ةَ يَفْتَكُّهاَ  كُّ الشَّا اهِنُ يَفْتَ جاَءَ الرَّ  لَوْ 
هِ مُ أَتلَْفَهُ بِنَفْسِ رَّاهِنِ كَأَنَّهُ    .ضاَفٌ إلَى ال

تلَْفِ  الْمُ ضَماَنُ  علََيْهِ  نِ وَكَانَ  مِنْ الدَّيْ يَسْقُطُ شَيْءٌ  لَا  كَ لَكَانَ  كَانَ كَذَلِ   .وَلَوْ 

فَ دَّيْنِ ،  ا مِنْ ال كُ بِحِصَّتِهَ تَهلِْ  ، لَكَ  ى هَ مْ يَفْتَكَّهاَ حتََّ ا ، وَإِنْ لَ شَّاةِ يَسْقُطُكَذَا هذََ ا كَانَ حِصَّةَ ال تِهاَ ، فَمَ قَدْرِ قيِمَ علََى  ا  لَدِهَ أَوْ وَ نِهاَ  علََى لَبَ ا وَ لَيْهَ نُ عَ ا كَانَ مُضَ يُقْسَمُ الدَّيْ نِ لَمَّ لَ الْمُرْتَهِ ؛ لأَِنَّ فِعْ لرَّاهِنُ بِقَضاَئِهِ  يُخاَطَبُ ا ةِ يبَْقَى ، وَ ا كَانَ حِصَّةَ الزِّياَدَ اوَمَ الرَّاهِنِ  افً إلَى 
يمَ ى قِ لدَّيْنِ ، فَينُْظَرُ إلَ زِّياَدَةِ حِصَّةٌ مِنْ ا يرُ للِ فْسِهِ فَيَصِ هُ فَعَلَ بِنَ ، كَأَنَّ علََيْهِ  ا هَكَانَ مَضْمُوناً  ، فَإِذَ ثُلُثَاهُ  لشَّاةِ  وفَِي ا لدَّيْنِ  لُثُ ا ا ثُ خَمْسَةٌ ، كَانَ فيِهَ فيِهاَ  فَإِنْ كَانَ  زِّياَدَةِ  هلَْكَهُ أَةِ ال لَوْ استَْ كَذَلِكَ  ، وَ الرَّاهِنِ قَضاَؤُهُ  وَعلََى  لُثُ  الثُّ لدَّيْنِ وَبَقِيَ  ا ا ثُلُثَ ذَهَبَ  لشَّاةُ ،  كَتْ ا يٌّ لَ جنْبَِ

وفَِي فيِهِ  ابُ  فَالْجَوَ تَهِنِ ،    بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْ

وَ هلَْكَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ سَ ا استَْ وْالْمُرْتَهِنِ إذَ الضَّماَنَ لَ ؛ لأَِنَّ  هِ  لْمُرْتَهِنِ ، لَا شَيْءَ علََيْ نُ بِإِذْنِ ا هلَْكَهُ الرَّاهِ وْ استَْ وقََدْ ذَكَرْناَهُ وَلَ قَّ نَفَسِهِ اءٌ  لْمُرْتَهِنُ حَ قَدْ أَبْطَلَ ا ، وَ ملِْكُهُ  لأَِنَّهُ  ؛  قِّ نَفَسِهِ  لَا لِحَ لْمُرْتَهِنِ  ادَةَ  بِاوَجَبَ لَوَجَبَ لِحَقِّ ا قُّ الضَّماَنَ ، وَجُعِلَ كَأَنَّ الزِّيَ ا يَستَْحِ فَلَ لْإِذْنِ 
مَ فَ هُونُ مِنْ بنَِي آدَ دَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْ عِ ال جَميِ ا بِ شَّاةُ رَهنًْ ةٍ وَبَقيَِتْ ال ةٍ سَماَوِيَّ آفَ الرَّهْهلََكَتْ بِ ياَتِ  كَلَامِ فِي جِناَ ملَْةُ الْ ، فَجُ علََيْهِ  مٍ جنََى  أَقْساَ ثَلَاثَةُ  هاَ  الرَّ: نِ أَنَّ ، وَجِناَيَةُ الرَّهْنِ علََى  رِ الرَّهْنِ  ةُ الرَّهْنِ علََى غَيْ ، وَجِناَيَ ى الرَّهْنِ  نِ علََ رِ الرَّهْ ةُ غَيْ رِ جِناَيَ ا جِناَيَةُ غَيْ هْنِ أَمَّ

نِ  علََى الرَّهْ ا أَنْ كَانَتْ الْجِنَ: الرَّهْنِ  و إمَّ أَوْ خَفَلَا يَخلُْ مدًْا  و إمَّا أَنْ كَانَ عَ يَخلُْ ا دُونَ النَّفْسِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا  يمَ ا أَنْ كَانَتْ فِ ي النَّفْسِ وَإِمَّ نَتْ فِي النَّفْسِايَةُ فِ ، فَإِنْ كَا بدًْا  وْ عَ نْ كَانَ حُرا أَ و إمَّا أَ يَخلُْ لَا  لْجاَنِي  ، وَا لْخَطَأِ  أَوْ فِي مَعنَْى ا رَّاهِنِ  عَمْطَأً  فَللِ رٌّ ،  لْجاَنِي حُ دًا وَا
دٌ  حَمَّ وقََالَ مُ ي حنَِيفَةَ ،  اقْتِصاَصِ فِي قَوْلِ أَبِ علََى الِ ا  ا اجتَْمَعَ رَ الْكَرْخِيُّ رَ: أَنْ يَقْتَصَّ إذَ ، كَذَا ذَكَ رِوَايتَاَنِ  يُوسُفَ  وَعَنْ أَبِي   ، لَيْهِ  ا عَ نْ اجتَْمَعَ اقْتِصاَصُ وَإِ هُ الِ تلِِهِ وَلَيْسَ لَ ى قَا ا قِصاَصَ علََ اوِيِّ أَنَّهُ لَ ختَْصَرَ الطَّحَ مُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ  تلَِافَ  هُ اللَّهُ الاِخْ نْ حِمَ إِ

افَ  لْخلَِ وَلَمْ يذَْكُرْ ا  ، مُرْتَهِنُ  نُ وَالْ لَيْهِ الرَّاهِ   .اجتَْمَعَ عَ
تيِفَاءَ ا) وَجْهُ (  دٍ أَنَّ اسْ لِ مُحَمَّ رَّاهِقَوْ ةِ للِ وَالرَّقَبَ كَ الْعيَْنِ  مَعلُْومٍ ؛ لأَِنَّ ملِْ رُ  ا غَيْ وَالْوَلِيُّ هنَُ مِنْ وَلِيٍّ ،  بدَُّ لَهُ  لَا  نِلْقِصاَصِ  ا إلَى الرَّاهِنِ مِنْ وَجْهٍ وَإِلَى الْمُرْتَهِ مُضاَفً دُ  كَانَ الْعبَْ رْتَهِنِ ، فَ لْيدَِ وَالْحبَْسِ للِْمُ لْكَ ا الْوَلِيِّ   مِنْنِ وَمِ ، وَجَهاَلَةُ  هُولًا  بَهاً مَجْ يُّ مُشتَْ رَ الْوَلِ ؛ فَصاَ وَجْهٍ 

لَ ا قُتِ تَبِ إذَ ءَ الْقِصاَصِ كَعبَدِْ الْمُكَا   تَمنَْعُ استْيِفَا

قُلْنَ ا  ؛ لِمَ لْمُكَاتَبُ  ى وَا هِ الْمَوْلَ عَ علََيْ هِ وَإِنْ اجتَْمَ اتلِِ صُّ مِنْ قَ لَا يُقْتَ ا ، أَنَّهُ  اقْتِصاَصَ إذَا اجْعَمدًْ ا الِ مدًْا ، أَنَّ لَهُمَ لَ عَ ا قُتِ نيَْنِ إذَ بيَْنَ اثْ مُشتَْرَكِ  دِ الْ خلَِافِ الْعبَْ ا ، بِ منِْهُا كَذَا هذََ ملِْكِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  لثُِبُوتِ الْ ى الشَّرِكَةِ  ةٌ علََ ا ثَابِتَ الْوِلَايَةَ لَهُمَ هنُاَكَ  ؛ لأَِنَّ  هِ  ي النِّصْفِ ماَ فِتَمَعاَ علََيْ
؛ لاِسْ ى الشَّرِكَةِ  ا علََ لَهُمَ وبِ الْقِصاَصِ  الْقَوْلُ بِوُجُ ا فَأَمْكَنَ  لْوَلِيُّ مَعلُْومً ، فَكَانَ ا كُلِّ وَجْهٍ  لْكِ مِنْ  الْمِ ا فِي  هِمَ   .تِوَائِ

وَإِنَّ) وَجْهُ (   ، كُلِّ وَجْهٍ  نِ مِنْ  ملِْكَ للِرَّاهِ نِيفَةَ أَنَّ الْ لِ أَبِي حَ لُوماً ، وَكَانَقَوْ ايَةِ فَكَانَ الْوَلِيُّ مَعْ لثُِبُوتِ الْوِلَ بَبٌ  ملِْكُ سَ لْحبَْسِ فَقَطْ ، وَالْ لْمُرْتَهِنِ حَقُّ ا ا لِ علَُّقِ حَقِّ مَ قَّفَ لتَِ تَوَ ا أَنَّهُ  رْتَهِنِ ، إلَّ ا الْمُ لاِستْيِفَاءِ علََى رِضَ لَايَةُ ا قَّفَ وِ تتََوَ دْ زَالَ هِ بِينَبَْغِي أَنْ لَا  ا رَضِيَ فَقَ ، فَإِذَ هِ 
فَ  ، هٍ  تَبِ مِنْ وَجْ للِْمُكَا ى مِنْ وَجْهٍ وَ للِْمَوْلَ ملِْكَ فيِهِ  نَّ الْ بِ ؛ لأَِ الْمُكَاتَ بدِْ  خلَِافِ عَ ، بِ بِ مُطْلَقًا ؛ فَأَشبَْالْماَنِعُ  لْمُكَاتَ ا لِ ا وَلَ لْمَوْلَى مُطْلَقً ا لِ ثَابِتً ملِْكُ فيِهِ  مْ يَكُنْ الْ ماَ كَانَ رَهْلَ دَ إنَّ نَّ الْعبَْ ؛ لأَِ لدَّيْنُ  صَّ الْقَاتِلُ سَقَطَ ا اُقْتُ وَإِذَا  لاِستْيِفَاءُ  عَ ا لْوَلِيَّ فَامتْنََ دْ هَ ا وقََ ماَلٌ ،  هُ  يْثُ إنَّ ناً مِنْ حَ

بدََلًا عَنْ حُ  ا يَصلُْ ذْ الْقِصاَصُ لَ بدََلٍ ، إ لِ لَا إلَى  يَّتُهُ بِالْقَتْ ماَلِ ،  بَطَلَتْ  علََى الْقِصاَصِ  ا  ا اجتَْمَعَ هذََا إذَ  ، هِ  لَكَ بِنَفْسِ وْ هَ ا لَ كَمَ ماَليَِّةِ فَسَقَطَ الْقِصاَصُ  ا ( الْ كِ ا) فَأَمَّ عدََمِ ملِْ لْمُرْتَهِنِ لِ قْتِصاَصِ لِ باَتِ الاِ ا سبَِيلَ إلَى إثْ لأَِنَّهُ لَ ا يُقْتَصُّ الْقَاتِلُ ؛  فَا لَ ا اختْلََ رَّقَبَةِ إذَ ؛ لأَِنَّ ل للِرَّاهِنِ  وَلَا 

الْقَاتِلِ  وَعلََى   ، زُ  ا يَجُو هذََا لَ رِ رِضاَهُ وَ مِنْ غَيْ لْمُرْتَهِنِ وَهُوَ الدَّيْنُ  هِ إبْطَالَ حَقِّ ا ا فِي استْيِفَائِ يمَةُ رَهنًْ نَتْ الْقِ ثَلَاثِ سنِِينَ وَكَا هِ فِي  الْمَقْتُولِ فِي ماَلِ   .قيِمَةُ 
تلََفَا فَ نَّوَلَوْ اخْ ؛ لأَِ صَ  ا قِصاَ لدَّيْنَ فَلَ لرَّاهِنُ ا مَّ قَضَى ا ، ثُ صَ    أَبْطَلَ الْقَاضِي الْقِصاَ

حتَْمِلُ ا لَا يَ لَانِ الْقِصاَصِ ، فَ مَ الْقَاضِي بِبُطْ دَ ماَ حَكَ كِ لَكِنْ بَعْ وَإِنْ بَطَلَ بِالْفِكَا أًحَقَّ الْمُرْتَهِنِ  لْجِناَيَةُ خَطَ نَتْ ا دَ وَإِنْ كَا ا ؛ لْعُو نُ رَهنًْ نُ فَتَكُو ا الْمُرْتَهِ ثَلَاثِ سنِِينَ يَقْبِضُهَ هُ فِي  قيِمتَُ الْقَاتِلِ  اقلَِةِ  ى عَ ، فَعلََ عَمدٍْ  وْ شبِْهَ  لَا مِنْ  أَ ثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ  ا مِنْ حيَْ الْعبَدَْ وَإِنْ كَانَ مَضْمُونً لأَِنَّ 
بِناَ رَحِ علََى أَصْلِ أَصْحاَ لٌ  ماَ ا مِنْ حَحيَْثُ إنَّهُ  ماَلٌ لَ هُ  يْثُ إنَّ هُ مَرْهُونٌ مِنْ حَ رِّ ، وَلَكنَِّ هُ علََى دِيَةِ الْحُ دَ دِيتَُ ا تُزَا ى لَ الرَّمَهمُُ اللَّهُ حتََّ ثُمَّ إنْ كَانَ  رْتَهِنِ ،  دَ الْمُ هنْاً عنِْ مَقَامَهُ وَتَكُونَ رَ متَُهُ  زَ أَنْ تَقُومَ قيِ ثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ؛ فَجاَ إِذَا حَلَّ  هْنُيْ الْأَجَلِ ، وَ هِ إلَى حَلِّ  نَتْ فِي يدَِ لًا ، كَا مُؤَجَّ

علََى الرَّ لٌ رَدَّهُ  هاَ فَضْ يَ فيِ ا ، وَإِنْ بَقِ منِْهَ لدَّيْنَ  وفَْى ا نِ استَْ جِنْس الدَّيْ تَوفَْى منِْفَإِنْ كَانَتْ الْقيِمَةُ مِنْ  لدَّيْنِ اسْ أَقَلَّ مِنْ ا نَتْ  لَافِ جِنْسِ ااهِنِ ، وَإِنْ كَا مِنْ خِ نَتْ  اهِنِ وَإِنْ كَا علََى الرَّ لْبَقيَِّةِ  قَدْرِهاَ بِالْفَضْلِ أَيْ يَرْجِعُ بِا لدَّيْنِ بِ ، هاَ مِنْ ا وقَْتِ الْفِكَاكِ  هِ إلَى  ي يدَِ هاَ فِ نِ حبََسَ لدَّيْ

ا كَانَ مُؤَجَّ ماَ إذَ وفَيِ كْمُ فيِهِ  حاَلًّا فَالْحُ وفَِوَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ  لَاكِ  لاِستِْهْ كِ يَوْمَ ا هلَْا ماَنِ الاِستِْ دِ فِي ضَ الْعبَْ تبََرُ قيِمَةُ  عْ يَّنَّاهُ وَتُ قَدْ بَ فَحَلَّ سَوَاءٌ وَ ا  بِلً جِبُ  لرَّهْنِ يَ كِ وَضَماَنَ ا تِهلَْا هلَْاكِ يَجِبُ بِالاِسْ نَ الاِستِْ ضِ ؛ لأَِنَّ ضَماَ يَوْمَ الْقَبْ نِ الرَّهْنِ  بِ الْقَبْي ضَماَ لسَّبَ رُ حاَلُ وُجُودِ ا ضِ ، فَيُعتْبََ
تْ هُ فَتَرَاجَعَ يمتَُ نِ أَلْفًا فَانتَْقَصَتْ قِ يَوْمَ الرَّهْ بدِْ  قيِمَةُ الْعَ مٍ وَ أَلْفَ دِرْهَ الدَّيْنُ  كَانَ  لدَّيْنِ خَحتََّى لَوْ  سَماِئَةٍ وَسَقَطَ مِنْ ا اتِلُ خَمْ ةٍ فَقُتِلَ غَرِمَ الْقَ مْسِماِئَ لدَّيْنِ إلَى خَ ا مِنْ ا مثِْلِهَ ا بِ مُ رَهنًْ لدَّرَاهِ هذَِهِ ا نَتْ  ، كَا لَاكِ  الاِستِْهْ ماِئَةٍ بِ مَ خَمْسَ ا غَرِ ، وَإِذَ ةٍ  لدَّيْنِ ؛  مْسُماِئَ اقِي مِنْ ا يَسْقُطُ الْبَ وَ

مِنْ ءُ أَكْثَرَ  جُوزُ استْيِفَا لَا يَ ا وَ لدَّيْنِ بِهَ ياً كُلَّ ا تَوفِْ مُسْ ا لأَِنَّهُ يَصِيرُ  مَ ؛ لِ ائَةٍ  خَمْسِمِ ماِئَةٍ بِ   خَمْسِ

عَ لَا الدَّفْ ؛ لأَِنَّ  هِ  فَدفُِعَ بِ ةً منِْهُ  دٌ أَقَلَّ قيِمَ عبَْ تلََهُ  ا قَ ماَ إذَ لَافِ  ا بِخِ وَهذََ باَ ،  مِنْ الرِّ ذَا الْعَ فيِهِ  دَّيْنِ مِنْ هَ كُلِّ ال ءُ  زُ استْيِفَا ا يَجُو رِّباَ ؛ لأَِنَّهُ لَ تلََهُيُؤَدِّي إلَى ال كَ لَوْ قَ ، وَكَذَلِ هِ رِباً  فَلَمْ يَكُنْ فيِ هِ  نْ كَانَ لَا يُساَوِي هُ جاَزَ وَإِ وْ باَعَ أَنَّهُ لَ رَى  أَلَا تَ  ، لْحُكْمُ فيِهِ بدِْ  متََهُ وَا ، يَغْرَمُ قيِ مُرْتَهِنُ   الْ
اهِنُ  تلََهُ الرَّ وْ قَ ناَهُ وَلَ قَدْ ذَكَرْ ءٌ وَ جنْبَِيِّ سَوَا ذَا كَانَ الْوفَِي الْأَ هذََا إ قَدَّمَ  يماَ تَ هُ فِ قَدْ ذَكَرْناَ ءٌ وَ ي آدَمَ سَوَا غَيْرِ بنَِ مِنْ  رَّهْنُ  إذَا كَانَ ال ا ، وَماَ  هذََ ا فَ جاَنِي حُر.  

الْ) أَمَّا (  ءِ بِقيِمَةِ  وْ بِالْفدَِا عِ أَ دَّفْ بِال ى الْقَاتِلِ  مَوْلَ يُخاَطَبُ  أَوْ أَمَةً ،  بدًْا  ا كَانَ عَ دْإذَ لْمَ رَ فَا أَوْ أَكْثَ فُوعِ  لْمدَْ يمَةِ ا لَ قِ الْمَقْتُولِ مثِْ نَتْ قيِمَةُ  عَ فَإِنْ كَا الدَّفْ ، فَإِنْ اختْاَرَ  هُ أَقَلَّ مِنْمَقْتُولِ  قيِمتَُ خلَِافٍ وَإِنْ كَانَتْ  بِلَا  كَاكِ  الاِفْتِ الرَّاهِنُ علََى  جبَْرُ  لدَّيْنِ وَيُ عِ ا جَميِ ةِ  قيِفُوعُ رَهْنٌ بِ مَ

نٌ بِجَ فَهُوَ رَهْ عِ ماِئَةٌ  دفُْو لْمَ قيِمَةُ ا نُ أَلْفٌ وَ لِ أَلْفًا وَالدَّيْ ةُ الْمَقْتُو نْ كَانَتْ قيِمَ كِالْمَقْتُولِ بِأَ جبَْرُ علََى افْتِكَا ماَ كَانَ يُ لدَّيْنِ ، كَ عِ ا بِجَميِ افْتِكَاكِ  ى الِ نُ علََ رُ الرَّاهِ وَيُجبَْ نِ أَيْضاً  عِ الدَّيْ لَ  ميِ ، وقََا سُفَ  أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يُو نِ فِي قَوْلِ  عِ الدَّيْ ميِ ا بِجَ َكَانَ حي وْ  تُولِ لَ دِ الْمَقْ الْعبَْ
عِ: مُحَمَّدٌ  جَميِ افْتَكَّهُ بِ لْخيِاَرِ إنْ شاَءَ  اهِنُ بِا لْمَقْتُولِ ، فَالرَّ وفََاءٌ بِقيِمَةِ ا ةِ الْقَاتِلِ  مْ يَكُنْ بِقيِمَ نْ لَ لدَّإ عَ ا ندَْ تَ نِ عِ بِالدَّيْ ي الْجَعْلِ  ى أَصلِْهِ فِ مَرَّ علََ مَّدٌ  فَمُحَ  ، هِ  نِ بِدَينِْ للِْمُرْتَهِ شاَءَ تَرَكَهُ  لأَِبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يْنِ وَإِنْ  رَّاهِنِ وَ الضَّرَرِ بِال مِنْ  لِماَ فيِهِ  ؛  عذََّرَ  هنُاَ تَ كِ وَ لاِفْتِكَا علََى ا بْرِ  رِ الْجَ ذُّ
مِيُوسُ ا بِجَ لُ كَانَ رَهنًْ حْماً وَدَماً ، وَالْأَوَّ لْأَوَّلِ لَ مَقَامَ ا قَامَ  لِ ؛  الثَّانِي بِالْأَوَّ ا دفُِعَ  هُ لَمَّ وْفَ أَنَّ كَ لَ ، وَكَذَلِ لثَّانِي  كَذَا ا دَّيْنِ ، فَ عِ ال ميِ كِ بِجَ لاِفْتِكَا علََى ا رَّاهِنُ  جبَْرُ ال نِ وَكَانَ يُ   يعِ الدَّيْ

مٍ كَانَ الْعَ ةَ دِرْهَ وِي ماِئَ عبَدٌْ يُساَ تلََهُ  مٍ ، فَقَ وِي ماِئَةَ دِرْهَ يُساَ حتََّى صاَرَ  ي السِّعْرِ  لْمُرْتَهَنُ نَقَصَ فِ الْبدُْ ا ا إذَا اختْاَرَ  ، فَأَمَّ لدَّفْعَ  ى الْقَاتِلِ ا مَوْلَ تاَرَ  إذَا كَانَ اخْ هذََا   ، افِ  تلَِ علََى الاِخْ وَ  هِ فَهُ مَّ ينُْظَرُ فدَِفَدفُِعَ بِ ، ثُ الْمُرْتَهِنِ  ندَْ  ا عِ يمَةُ رَهنًْ لِ ، وَكَانَتْ الْقِ ةِ الْمَقْتُو فْدِيهِ بِقيِمَ اءَ فَإِنَّهُ يَ
ا رَ بَسَهَ خلَِافِ الْجِنْسِ حَ مِنْ  نَتْ  ا ، وَإِنْ كَا منِْهَ دَينَْهُ  تَوفَْى  لدَّيْنِ اسْ يمَةُ مِنْ جِنْسِ ا يَإنْ كَانَتْ الْقِ ا حتََّى  حَهنًْ مُ عنِدَْ  ، وَ ي يُوسُفَ  نِيفَةَ وَأَبِ دَ أَبِي حَ افْتِكَاكِ عنِْ ى الِ رُ الرَّاهِنُ علََ وَيُجبَْ  ، عَ دَينِْهِ  وفِْيَ جَميِ لْمُرْتَهِنِ ستَْ كِ لِ نَ التَّرْ لدَّيْنِ وَبيَْ عِ ا جَميِ كَاكِ بِ لاِفْتِ نُ بيَْنَ ا رُ الرَّاهِ دٍ يُخيََّ مَّ

دْ مَرَّتْ ا وقََ الْجاَبِالدَّيْنِ  لنَّفْسِ فَإِنْ كَانَ  ا دُونَ ا فيِمَ نَتْ  ي النَّفْسِ ، فَأَمَّا إذَا كَا ناَيَةُ فِ ا كَانَتْ الْجِ هذََا إذَ سأَْلَةُ  دًا لْمَ أً أَوْ عَمْ لْجِناَيَةُ خَطَ نَتْ ا كَا ، سَوَاءٌ  هِ  اقلَِتِ ى عَ ا علََ هِ لَ هُ فِي ماَلِ جِبُ أَرْشُ را ، يَ   .نِي حُ
ا دُونَ النَّفْسِ الْوُ) أَمَّا (  فيِمَ ا تَعْقِلُ  قلَِةَ لَ لأَِنَّ الْعاَ ؛ فَ وبُ فِي ماَلِهِ  دُونَ النَّفْ) وَأَمَّا ( جُ ماَ  الْعبَدِْ فيِ لْحُرِّ وَ يَجْرِي بيَْنَ ا لَا  فَلأَِنَّ الْقِصاَصَ  ؛  دِ  الْعَمْ الْخَطَأِ وَ وِيَةُ بيَْنَ  الْالتَّسْ مدُْ وَ فيِهِ الْعَ وَى  لُ جُزْءٍ مَرْهُونٍ سِ ؛ فَاستَْ هُ بدََ ؛ لأَِنَّ دِ  ا مَعَ الْعبَْ شُ رَهنًْ كَانَ الْأَرْ رْشِ فَ بِ الْأَ خَطَأُ فِي وُجُو

تاَرَ الْ ، فَإِنْ اخْ جِناَيَةِ  شِ الْ دَاءِ بِأَرْ أَوْ الْفِ عِ  لدَّفْ لَاهُ بِا مَوْ بدًْا ، يُخاَطَبُ  ي عَ لْأَرْشِ كَانَ، وَإِنْ كَانَ الْجاَنِ دَاءَ بِا هنْاً فِ علََيْهِ رَ جنِْيِّ  انِي مَعَ الْمَ عَ يَكُونُ الْجَ الدَّفْ ختْاَرَ  ا ، وَإِنْ ا هِ رَهنًْ لْمَجنِْيِّ علََيْ مَعَ ا لْأَرْشُ  ،  ا نَّ حَقَّ الْحبَْسِ لَهُ  مُرْتَهِنِ ؛ لأَِ إلَى الْ كُلِّهِ  كَ  ، وَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِ
مُ جِناَيَ وَالْجاَنِي فَوَّتَ الْحبَْسَ عَنْ بَعْضِ ناَ حُكْ ذِي ذَكَرْ ا الَّ ا هذََ مَقَامَهُ رَهنًْ هُ  ئِتِ فَيُقيِمَ بدََلَ الْفَا يمَ  فَلَهُ أَنْ يُقِ رَّهْنِ  رِ الرَّهْنِ علََى الرَّهْنِ أَجْزَاءِ ال   .ةِ غَيْ

رِ الرَّهْنِ ) وَأَمَّا (  ةِ الرَّهْنِ علََى غَيْ مُ جِناَيَ خلُْو: حُكْ لَا تَ ناَيتَُهُ  تْ فَجِ لْأَمْوَالِ فَإِنْ كَانَ ساَئِرِ ا مِنْ  نَتْ علََى غَيْرِ بنَِي آدَمَ  ، وَإِمَّا أَنْ كَا بنَِي آدَمَ  علََى  نَتْ  تْإمَّا أَنْ كَا هُ فَإِنْ كَانَ أً أَوْ فِي مَعنْاَ نَتْ خَطَ مدًْا وَإِمَّا أَنْ كَا ا أَنْ كَانَتْ عَ لُو إمَّ ا تَخْ فَلَ  ، ي آدَمَ  علََى بنَِ هُ عَمْ   ا ، يُقْتَصُّ منِْ دً

عُ ا يَمنَْ أَنَّهُ لَ رَى  أَلَا تَ يَمنَْعُ وُجُوبَ الْقِصاَصِ ،  لَا  نَّ ملِْكَ الرَّاهِنِ  ا ؛ لأَِ مْ تَكُنْ رَهنًْ لأَِنَّهُ كَماَ إذَا لَ أَوْلَى ؛  لْمُرْتَهِنِ  ماَنِعاً فَحَقُّ ا كُ  ملِْ مْ يَكُنْ الْ ا لَ ا ، وَإِذَ رَهنًْ لَمْ يَكُنْ  لَا حَ إذَا  لدَّمِ ، وَ ماَنُ ا ضَ ؛ لأَِنَّ الْقِصاَصَ  نَ  نَ أَوْ الْمُرْتَهِ وْ الرَّاهِ ا أَ لَ أَجنْبَِي ءٌ قَتَ لْكِ سَوَا الْمِ ي دُونَ  ى فِ للِْمَوْلَ قَّ 
الْحَ بِتُ لَهُ  الثَّا ى إذْ  طَرِيقِ الْأَوْلَ نِ مِنْ  للِْمُرْتَهِ ذَا  ، وَكَ عَدَمِهِ بَلْ هُوَ أَجنْبَِيٌّ عنَْهُ  ايتَُهُ  الْقِصاَصِ ، وَجِنَ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ  لرَّاهِنِ وَ علََى ا ناَيتَُهُ  صاَرَتْ جِ لْكِ فَ الْمِ لْحَقُّ دُونَ  لْمُرْتَهِنِ فَقُّ وَا ي ضَماَنِ ا هلََاكَهُ حَصَلَ فِ ؛ لأَِنَّ  نُ  ا سَقَطَ الدَّيْ صً قُتِلَ قِصاَ ذَا  ، وَإِ وَاءً  لْأَجنْبَِيِّ سَ  سَقَطَلَى ا

ا ،  عَمدًْ ناَيتَُهُ  نَتْ جِ ا إذَا كَا ا إذَا هلََكَ بِنَفْسِهِ هذََ ، كَمَ لَ لَيْ) فَأَمَّا ( دِيتَُهُ  ا ، لَكِنَّ الْقَاتِ مدًْ كَانَتْ عَ أَوْ  مدٍْ  هَ عَ نْ كَانَتْ شبِْ ، فَإِ أِ  لْحَقَةً بِالْخَطَ مُ أَوْ  نَتْ خَطَأً  عَإذَا كَا بِ الْقِصاَصِ  لِ وُجُو مِنْ أَهْ عُ سَ  دفَْ إِنَّهُ يُ ماَ دُونَ النَّفْسِ فَ هُ فيِ ناَيتَُ كَانَتْ جِ وْ  ا ، أَ جنُْونً مَ ا أَوْ  بِأَنْ كَانَ صبَِي لَيْهِ 
مَّ ينُْظَرُ إ ، ثُ ءَ  وْ الْفدَِا دَّفْعَ أَ ءِ تُوجِبُ ال دِ وَالْإِماَ مِنْ الْعبَِي ياَتِ  هِ الْجِناَ لأَِنَّ هذَِ دَى ؛  دِ أَلْفًا نْ كَانَ الْعبَْأَوْ يُفْ ةُ الْعبَْ وُ أَنْ تَكُونَ قيِمَ ، نَحْ هُ  وْ دُونَ لدَّيْنِ أَ مثِْلَ ا متَُهُ  نْ كَانَتْ قيِ ناً بِأَ مَضْمُو كُلُّهُ  أَوَّلًا دُ  لْمُرْتَهِنُ  يُخاَطَبُ ا سَماِئَةٍ  دِ خَمْ ةُ الْعبَْ وقَيِمَ كَانَ الدَّيْنُ أَلْفًا  ، أَوْ  دَّيْنُ أَلْفًا  ، وَال

رِ أَنْ بِالْفدَِاءِ نْ غَيْ مِ لْجِناَيَةِ  بِتَطْهِيرِهِ عَنْ ا ي الرَّهْنِ  فَسِهِ فِ يَستْبَْقِي حَقَّ نَ فدَِاءِ  لأَِنَّهُ بِالْ   ؛ 

  .يُسْقِطَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ 
ا  رُبَّمَ عِ فَ مُ الشَّرْ وَ حُكْ ا هُ عِ أَوْ الْفدَِاءِ علََى مَ دَّفْ بِال نِ وَخُوطِبَ  بدُِئَ بِالرَّاهِ نِ بِالْفِوَلَوْ  بِ الْمُرْتَهِ بدَُاءَةُ بِخِطَا هُ فَكَانَتْ الْ يَسْقُطُ دَينُْ مُرْتَهِنِ وَ فَيبَْطُلُ حَقُّ الْ دَّفْعَ  رُ ال ى يَختْاَ   .دَاءِ أَوْلَ
مْ يَجْنِ أَ هُ لَ كَأَنَّ ايَةِ وَصاَرَ  نْ الْجِنَ خلَْصَهُ وَاستَْصْفَاهُ عَ دْ استَْ ، فَقَ الْأَرْشِ  فَدَاهُ بِ الْغيَْوَإِذَا  ملِْكَ  فَدَى  هُ  اهِنِ ؛ لأَِنَّ علََى الرَّ فَدَى  مَّا  يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِ ماَ كَانَ ، وَلَا  رَهنْاً كَ لًا ، فَيبَْقَى  بِالْفِصْ وَلأَِنَّهُ  هُ أَجنْبَِيٌّ  ا لَوْ فَدَا ، كَمَ كُ الرُّجُوعَ  ملِْ لَا يَ رِّعاً فيِهِ فَ رِ إذْنِهِ فَكَانَ متُبََ صلَْحَ  دَاءِرِ بِغيَْ أَ

عُ علََى غَيْرِهِ لَا يَرْجِ بِالْفدَِاءِ فَ ا لنَِفْسِهِ  عاَملًِ ، فَكَانَ  تبَْقَى حَقَّ نَفْسِهِ  ياَرِهِ وَاسْ لْ الرَّهْنَ بِاختِْ ، وَإِنْ أَبَى ا بتََهُ  كُ رقََ يَملِْ لَا  وَهُوَ  رَّقَبَةِ  كُ ال تَملْيِ لدَّفْعَ  ؛ لأَِنَّ ا يدَفَْعَ  لَيْسَ لَهُ أَنْ  الرَّاهِنُوَ الْخِطَابِ هُوَ  لْأَصْلَ فِي  ؛ لأَِنَّ ا ءِ  وْ الْفدَِا عِ أَ دَّفْ ، يُخاَطَبُ الرَّاهِنُ بِال فْدِيَ  لأَِنَّ مُرْتَهِنُ أَنْ يَ  ؛ 
لْ عاَدَ ا ا أَبَى  ، فَإِذَ ةً لِحَقِّهِ  صيِاَنَ الْفدَِاءِ  بِخِطَابِ  لْمُرْتَهِنِ  دَأُ بِا ا يبُْ وَإِنَّمَ  ، كَ لَهُ  دَّيْنُ الْملِْ رَّهْنُ وَسَقَطَ ال لدَّفْعَ بَطَلَ ال رَ ا ى الْأَصْلِ ، فَإِنْ اختْاَ   .أَمْرُ إلَ

ا) أَمَّا (  ا وَأَمَّ هِ رَهنًْ كَوْنِ جَ عَنْ  لَفٍ فَخَرَ عِ إلَى خَ دَّفْ بِال ملِْكِهِ  دَ زَالَ عَنْ  لأَِنَّ الْعبَْ فَلأَِنَّ ا بُطْلَانُ الرَّهْنِ ؛ فَ ؛  ، وَكَذَلِكَ إنْ اختَْسُقُوطُ الدَّيْنِ  كَأَنَّهُ هلََكَ فِي يدَِهِ  مُرْتَهِنِ ، فَصاَرَ  ي ضَماَنِ الْ ى فِ زَّوَالِ حَصَلَ بِمَعنًْ اقَ ال لأَِنَّ ستِْحْقَ ؛  مُرْتَهِنُ  ماَ فَدَى الْ ياً بِ رَ قَاضِ صاَ ؛ لأَِنَّهُ  رَ الْفدَِاءَ  ا
ناَيَةِ لِ الْجِ لْمُرْتَهِنِ لِحُصُو علََى ا يُمْكنُِهُ ذَ الْفدَِاءَ  هِ وَلَا  عبَدِْ خلَْاصِ  ى استِْ اجٌ إلَ اهِنُ مُحتَْ ، وَالرَّ ءَ  ى الْفدَِا مَّا أَبَ ا أَنَّهُ لَ ، إلَّ عَ علََى الْمُفِي ضَماَنِهِ  كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِ ا فَ متُبََرِّعً نْ  لَمْ يَكُ ءِ فَ ي الْفدَِا ؛ فَكَانَ مُضْطَرا فِ فدَِاءِ  ا بِالْ فَيَصِيرُرْتَلِكَ إلَّ ثْلُهُ  الرَّاهِنِ مِ فَدَى ، وَلَهُ علََى  ا  نِ بِمَ   هِ

يمَةِ الْعَ رِ قِ فَدَى وَإِلَى قَدْ ا  رُ إلَى مَ دَى ، ينُْظَ مَّا فَ الْمُرْتَهِنِ مِ ا دَيْنَ  رَ قَاضيًِ إِذَا صاَ وقَِقِصاَصاً بِهِ وَ لدَّيْنِ  مثِْلَ ا ءُ  فَإِنْ كَانَ الْفدَِا دَّيْنِ ،  ى ال قِبدِْ وَإِلَ دَّيْنِ وَ لَّ مِنْ ال دَاءُ أَقَ ، وَإِنْ كَانَ الْفِ كُلُّهُ  لدَّيْنُ  وْ أَكْثَرَ سَقَطَ ا لدَّيْنِ أَ مثِْلَ ا دِ  ةُ الْعبَْ وْ أَكْثَرَ سَقَطَ مِنْ يمَ نِ أَ لَ الدَّيْ مثِْ بدِْ  يمَةُ الْعَ
اقِي  ا بِالْبَ رَهنًْ بدُْ  ، وَحبُِسَ الْعَ ءِ  رِ الْفدَِا لدَّيْنِ قَالدَّيْنِ بِقَدْ لدَّيْنِ يَسْقُطُ مِنْ ا أَقَلَّ مِنْ ا بدِْ  يمَةُ الْعَ رَ وقَِ وْ أَكْثَ لدَّيْنِ أَ قَدْرَ ا ءُ  لدَّيْنِ أَكْثَ، وَإِنْ كَانَ الْفدَِا ا يَسْقُطُ مِنْ ا ، لَ دُ  هُ لَوْ هلََكَ الْعبَْ ا ؛ لأَِنَّ منِْهَ رُ  لَا يَسْقُطُ أَكْثَ بدِْ وَ يمَةِ الْعَ رُ قِ دُ رُ مِدْ ، وَإِنْ كَانَ الْعبَْ ءِ  دَ الْفدَِا هِ فَكَذَا عنِْ يمتَِ نْ قِ

علََ فدَِاءُ  دَّيْنِ أَلْفًا فَالْ نِ وَال بدِْ أَلْفَيْ يمَةُ الْعَ ضُ أَماَنَةً ، بِأَنْ كَانَتْ قِ مَضْمُوناً وَالْبَعْ مَضْمُونٌ وَنِصْفَهُ أَماَنَةٌ بَعْضُهُ  لأَِنَّ نِصْفَهُ  ميِعاً ؛  ماَ جَ نِيْهِ طَباَ فَيُخاَ رَّاهِنِ  علََى ال لْأَماَنَةِ  صْفِ ا فدَِاءُ نِ تَهِنِ وَ ى الْمُرْ هُ علََ منِْ الْمَضْمُونِ  ءُ نِصْفِ  ى مِنْ ، فَكَانَ فدَِا ، وَالْمَعنَْ ءِ  بِالْفدَِا عِ أَوْ  دَّفْ بِال ميِعاً   جَ

ا عِ لَ دَّفْ بِال نِ ، الرِّضاَ  جاَنِبِ الْمُرْتَهِ عِ فِي  دَّفْ ،  خِطَابِ ال بِذَلِكَ  ا خُوطِبَ  مَّ إذَ ، ثُ هِ  عِ لَيْسَ إلَيْ الدَّفْ لأَِنَّ فِعْلَ  عِ ؛  لدَّفْ عِ ، ) إمَّا ( فِعْلُ ا دَّفْ ى ال ا علََ نْ اجتَْمَعَ ا ( أَ ، ) وَإِمَّ جتَْمَعاَ علََى الْفدَِاءِ  آخَ) وَإِمَّا ( أَنْ ا عَ وَالْ الدَّفْ هُماَ  رَ أَحدَُ تلََفَا ، فَاختْاَ خلُْو إمَّا أَنْ اخْ لَا يَ لْحاَلُ  ، وَا ءَ  رُ الْفدَِا
عِ وَ لدَّفْ علََى ا تَمَعاَ  ضِرَيْنِ وَاجْ ا حاَ فَإِنْ كَانَ ا ،  هُماَ غَائبًِ نْ كَانَ أَحدَُ نِ وَإِمَّا أَ ضِرَيْ هلََأَنْ يَكُوناَ حاَ نْزِلَةِ الْ دَّفْعَ بِمَ لأَِنَّ ال لْمُرْتَهِنِ ؛  دْ سَقَطَ دَيْنُ ا ا ، فَقَ رقََبَةُدفََعَ طَهُرَتْ  ياَ  وَإِذَا فَدَ لْأَرْشِ ،  صْفِ ا ماَ بِنِ منِْهُ حدٍِ  ، فَدَى كُلُّ وَا فدَِاءِ  علََى الْ ا  ةِ وَيَكُونُ  اكِ وَإِنْ اجتَْمَعَ لْجِناَيَ الْعبَدِْ عَنْ ا

عَ علََى لَا يَرْجِ ا حتََّى  تبََرِّعً هُماَ مُ منِْ وَاحدٍِ  ا كَانَ ، وَكَانَ كُلُّ  هِ رَهنْاً كَمَ   صاَحبِِ

نْ ، وَإِ صاَحبِِهِ  نْ  لَا عَ دِّياً عَنْ نَفَسِهِ  هِ فَكَانَ مُؤَ ا أَدَّى ماَ علََيْ منِْهُمَ نَّ كُلَّ وَاحِدٍ  هُ أَوْبِماَ فَدَى ؛ لأَِ فدَِاءَ فَاختْيِاَرُ ختْاَرَ الْ هُماَ ا ، فَأَيُّ لدَّفْعَ  آخَرُ ا ءَ وَالْ ا الْفدَِا حدَُهُمَ ادَ أَ ا فَأَرَ   .لَى  اختْلََفَ
عِ) أَمَّا (  لدَّفْ اهِنُ بِا نِ ، وَالرَّ تبَْقِي حَقَّ نَفَسِهِ وَلَا يُسْقِطُ حَقَّ الرَّاهِ ءِ يَسْ هُ بِالْفدَِا ؛ فَلأَِنَّ مُرْتَهِنُ  ستْبَْالْ لأَِنَّهُ يَ ؛ فَ الرَّاهِنُ  ى وَأَمَّا  تَهِنِ أَوْلَ رُ الْمُرْ تَهِنِ فَكَانَ اختْيِاَ يُسْقِطُ حَقَّ الْمُرْ كِ الرَّ  لَ ملِْ ينِْهِ وَإِبْطَا اطَ دَ يدُ إسْقَ عِ يُرِ لدَّفْ ياَرِ ا نُ بِاختِْ وَالْمُرْتَهِ الْفدَِاءِ  رَّقَبَةِ بِ كَ ال لَمْ يَكُنْ قِي ملِْ ، فَ اهِنِ 

لَ لْتَفَتُ إ ا يُ دًا ؛ فَلَ تاً باَرِ ا وَتَعنَُّ عِ نَفْعٌ بَلْ كَانَ سَفَهاً مَحْضً الدَّفْ تيِاَرِ  لِلَهُ فِي اخْ ا يَمْ عِ الْأَرْشِ وَلَ دَ بِجَميِ فَدَى الْعبَْ ءَ  رَ الْفدَِا ا اختْاَ فْدِيَ ثُمَّ أَيُّهُمَ اهِنِ أَنْ يَ كَانَ للِرَّ ، فَ رْشِ ، يْهِ  عِ الْأَ جَميِ دَى بِ الْمُرْتَهِنَ فَفَ عَ هُوَ  الدَّفْ لَّذِي اختْاَرَ  رُ إنْ كَانَ ا ثُمَّ ينُْظَ  ، دفَْعَهُ  آخَرُ  ا  بَقِيَكُ الْ رَهنًْ الْعبَدُْ 
الْمُرْ يَجْنِ ، وَيَرْجِعُ  لَمْ  كَأَنَّهُ  فدَِاءِ فَصاَرَ  ناَيَةِ بِالْ نْ الْجِ قَبتَُهُ عَ طَهُرَتْ رَ هُ  لْأَماَنَةِ ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فيِهِكَماَ كَانَ ؛ لأَِنَّ لَيْهِ بِحِصَّةِ ا لْ يَرْجِعُ عَ ، وَهَ هِ  نِ بِدَينِْ ى الرَّاهِ ايتَيَْنِ  تَهِنُ علََ مُختَْصَرَ : رِوَ هِ  ايَةٍ يَرْجِعُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ وفَِي رِوَ ا ،  نُ متُبََرِّعً ا يَرْجِعُ بَلْ يَكُو وَايَةٍ لَ فِي رِ

ايَةِ  تلَِافَ الرِّوَ يذَْكُرْ اخْ لَمْ  ينِْهِ خاَصَّةً ، وَ ا بِدَ ا يَرْجِعُ إلَّ   .الطَّحاَوِيِّ أَنَّهُ لَ



؛ لأَِنَّهُ لَوْ) وَجْهُ (  مَ  يلَْتَزِ نْ لَا  علََى أَ قُدْرَتِهِ  مَعَ  ختْيِاَرِهِ  فدَِاءَ بِا لْتَزَمَ الْ ى أَنَّهُ ا ةِ الْأُولَ ملِْكُ الرُّجُوعَ  الرِّوَايَ ا يَ رِّعاً فيِهِ فَلَ مْ لَخُوطِبَ الرَّاهِنُ فَكَانَ متُبََ يلَْتَزِ   .لَمْ 
رَى أَنَّ) وَجْهُ (  ةِ الْأُخْ ةِ الرِّوَايَ رِ الْأَماَنَ حِ قَدْ لَا لَّا بِإِصْ لِكَ إ يُمْكنُِهُ ذَ هُ وَلَا  منِْ لْمَضْمُونِ  قَدْرِ ا حِ  جُ إلَى إصلَْا يَحتْاَ لْمُرْتَهِنَ  رَا ذِي اختْاَ ا ، وَإِنْ كَانَ الَّ تبََرِّعً لَمْ يَكُنْ مُ نَ مُضْطَرا فَ    ، فَكَا

عِ هُ بِجَميِ نَ فَفَدَا وَ الرَّاهِ مَّ ينُْظَرُ إنْ كَانَ الْفدَِاءَ هُ نِ ، ثُ نَ الْمُرْتَهِ فدَِاءِ دَيْ بِنِصْفِ الْ قَاضيِاً  لْ يَكُونُ  عاً بَ شِ ، لَا يَكُونُ متُبََرِّ قَدْالْأَرْ لدَّيْنِ بِ أَقَلَّ منِْهُ سَقَطَ مِنْ ا ، وَإِنْ كَانَ  هُ  كُلُّ نِ سَقَطَ الدَّيْنُ  لَ كُلِّ الدَّيْ مثِْ هِ نِصْفُ الْفدَِاءِ  هذََا  رِ  ، ا بِهِ  رَهنًْ يَحبِْسُهُ  لرَّاهِنِ وَ علََى ا وَرَجَعَ بِالْفَضْلِ 

ماَ كَانَ ، سَوَا عِ أَيَّهُ دَّفْ ةُ ال هُ وِلَايَ فَلَيْسَ لَ ضِرًا  ا حاَ دُهُمَ ا كَانَ أَحَ فَأَمَّا إذَ ضِرَيْنِ ،  ا حاَ لْمُرْتَهِنُإذَا كَانَ نَ أَمَّا ا وْ الرَّاهِ رْتَهِنَ أَ كَانَ الْمُ ملِْ ءٌ  دُونِ الْ رُ بِ لَا يتَُصَوَّ ملْيِكٌ فَ دَّفْعُ تَ صلًْا ، وَال بدِْ أَ لْكَ لَهُ فِي الْعَ لَا مِ ؛ لأَِنَّهُ  ا شَكَّ فيِهِ    .كِ فَلَ
فَإِ شِ ،  عِ الْأَرْ ميِ ءِ بِجَ لَايَةُ الْفدَِا الْمُرْتَهِنِ وَلَهُ وِ اطُ حَقِّ  لدَّفْعَ إسْقَ فَلأَِنَّ ا ؛  نُ  ندَْ وَأَمَّا الرَّاهِ ءِ عِ عاً فِي نِصْفِ الْفدَِا ، لَا يَكُونُ متُبََرِّ عِ الْأَرْشِ  هُ بِجَميِ نَ فَفَدَا وَ الْمُرْتَهِ رُ هُ دَ رَهنًْنْ كَانَ الْحاَضِ سُ الْعبَْ ، لَكنَِّهُ يَحبِْ وَبِنِصْفِ الْفدَِاءِ  بِدَينِْهِ  لرَّاهِنِ  علََى ا هُ أَنْ يَرْجِعَ  ي حنَِيفَةَ ، وَلَ ا أَبِ

مَّبِ ي يُوسُفَ وَمُحَ ندَْ أَبِ الدَّيْنِ ، وَعِ ءِ بَعدَْ قَضاَءِ  ا بِنِصْفِ الْفدَِا هُ رَهنًْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحبِْسَ االدَّيْنِ  دَينِْهِ خاَصَّةً ، كَمَ ا بِ رَّاهِنِ إلَّ علََى ال ا يَرْجِعُ  الْفدَِاءِ فَلَ ي نِصْفِ  ا فِ تبََرِّعً لْمُرْتَهِنُ مُ كَانَ ا وْ  دٍ  نِ لَ ا فِي الْحاَلَيْ بَرِّعً لْحَضْرَةِ وَجَعلََاهُ متَُ يبَْةِ وَا ا بيَْنَ الْغَ ا سَوَّيَ لرَّاهِنِ فَهُمَ فَدَاهُ بِحَضْرَةِ ا
رِّعاً فِي ا متُبََ علََهُ  يبَْةِ فَجَ بيَْنَ حاَلِ الْحَضْرَةِ وَالْغَ هُ فَرَّقَ  بُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنَْ صْ لْحَضْرَةِجَميِعاً وَأَ ا فِي نِ بَرِّعً ا يَكُونُ متَُ رْشِ لَ عِ الْأَ جَميِ الرَّاهِنَ فَفَدَاهُ بِ ضِرُ هُوَ  ، وَإِنْ كَانَ الْحاَ يبَْةِ  هُ لَا فِي الْغَ فَدَا لَوْ  ، كَماَ  لْمُرْتَهِنِ  ءِ دَيْنَ ا ا بِنِصْفِ الْفدَِا نُ قَاضيًِ عِ بَلْ يَكُو لْإِجْماَ فدَِاءِ بِا فِ الْ

ا ، كَمَالرَّاهِنُ بِحَضْ تبََرِّعً هِ فَكَانَ مُ كَ الْغيَْرِ بِغيَْرِ إذْنِ فَدَى ملِْ رْتَهِنَ  ا أَنَّ الْمُ لِهِمَ لْمُرْتَهِنِ وَجْهُ قَوْ ؛رَةِ ا هُ أَجنْبَِيٌّ    ا لَوْ فَدَا

أَبِي حنَِيفَةَ رَضِ ، وَلِ يبَْةِ  كَماَ فِي الْغَ لْحَضْرَةِ  ي حاَلَةِ ا ا فِ تبََرِّعً مَعَ إمْكَانِ خِطَابِ الرَّاهِنِ فَكَانَ وَلِهذََا كَانَ مُ تيِاَرِهِ  فدَِاءَ بِاخْ لْتَزَمَ الْ لِ الْحَضْرَةِ ا اللَّهُ عنَْهُ أَنَّهُ فِي حاَ يُمْكِيَ  لَا  ، وَ لْمَضْمُونِ  قَدْرِ ا حِ  صلَْا جٌ إلَى إ وَ مُحتْاَ ةِ وَهُ ةَ الْغيَبَْ ا يُمْكِنُ حاَلَ ، وَالْخِطَابُ لَ رِّعاً  ا نُهُ متُبََ كَ إلَّ ذَلِ
ةِ الرَّهْ مُ جِناَيَ لَّذِي ذَكَرْناَ حُكْ ا ا ا هذََ تبََرِّعً لَمْ يَكُنْ مُ ةِ فَكَانَ مُضْطَرا فَ رِ الْأَماَنَ حِ قَدْ   .نِ بِإِصلَْا

علََ) فَأَمَّا (  دَاءَ  ا فِ أَنَّهُ لَ ا خَطَأً فَحُكْمُهُ  إنْساَنً رَّهْنِ بِأَنْ قَتَلَ  لَدِ ال ايَةِ وَ كْمُ جِنَ فَحُ نِ ؛  ، أَمَّا عدََمُ وُجُوبِ الْفدَِاءِ علََى الْمُرْتَهِ ءِ  وْ الْفدَِا عِ أَ دَّفْ ى بِال الْمَوْلَ وَيُخاَطَبُ  لْمُرْتَهِنِ  لَى ا ، وَ ماَنِهِ  نِ فِي ضَ مِنْ الرَّهْ ةِ  ملِْكَهُ لِحُصُولِ الْجِناَيَ نِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ  دَاءِ الرَّهْ يُلأَِنَّ خِطَابَهُ بِفِ وجدَْ فِي مْ 
هلِْكُ بِغيَْرِ شَيْءٍ  لَكَ يَ وْ هَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ أَنَّهُ لَ   .الْوَلَدِ لأَِنَّهُ 

لرَّ دُ عَنْ ا لْوَلَ رَجَ ا فَإِنْ دفََعَهُ خَ كَ لَهُ  لْملِْ فَلأَِنَّ ا ؛  ءِ  وْ الْفدَِا عِ أَ دَّفْ الْمَوْلَى بِال مِنْ وَأَمَّا خِطَابُ  يَسْقُطْ شَيْءٌ  لَمْ  هلََكَ هْنِ وَ وْ  ماَ لَ نْ الرَّهْنِ كَ رُجُ عَ هُ فَيَخْ نِ عنَْ كِ الرَّاهِ لِ ملِْ فَلِزَوَا لرَّهْنِ  رُوجُهُ عَنْ ا نِ ، أَمَّا خُ   .الدَّيْ

فَ خلَِافِ الْأُمِّ وَإِنْ  كِ بِ الْهلََا مَضْمُونٍ بِ رُ  دَ غَيْ لْوَلَ فَلأَِنَّ ا لدَّيْنِ ؛  مِنْ ا عدََمُ سُقُوطِ شَيْءٍ  ىوَأَمَّا  نُ  دَ ، فَقَالَ لَهُ الْمُرْتَهِ لدَّفْعَ  رَّاهِنُ ا تاَرَ ال ، فَإِنْ اخْ ى حاَلِهِ  هُ علََ مَعَ أَنَّ وَ رَهْنٌ  الْأَصْ: فَهُ لْحُكْمَ  ا تَرَى أَنَّ ا ا ، أَلَ مَضْمُونً مْ يَكُنْ  نْ لَ دَ مَرْهُونٌ وَإِ لْوَلَ ؛ لأَِنَّ ا كَ  هُ ذَلِ فْدِي فَلَ ا أَ للِرَّهْنِ أَنَ لِيَّ 
ى الرَّثَ ا إذَا جنََ للِرَّهْنِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ هذََ لَاحاً  منِْهُ إصْ دَاءُ  وَهُوَ حَقُّ الْحبَْسِ ، فَكَانَ الْفِ ى نَفْسِ الْمُابِتٌ فيِهِ  هُ علََ ا جِناَيتَُ لْمُرْتَهِنِ أَمَّ علََى ا وْ  لرَّاهِنِ أَ علََى ا ا جنََى  ا إذَ يٍّ ، فَأَمَّ ى أَجنْبَِ نُ علََ وْلَىرْتَهِهْ ، وَالْمَ ملِْكُهُ  بدَْ  لأَِنَّ الْعَ ؛  هدَْرٌ  الِهِ فَ للِْماَلِ أَوْ علََى مَ ةً مُوجِبَةً    نِ جِناَيَ

هِ علََى ماَلِ وْ  بِ منِْهُ أَ ى الْمَغْصُو بِ علََ دِ الْمَغْصُو ةِ الْعبَْ خلَِافِ جِناَيَ هِ دَيْنٌ بِ نِ لَا يَجِبُ لَهُ علََى عبَدِْ ى أَصْلِ أَبِي حَ وقَْتِ الْغَصْ، علََ مِنْ  ءِ الضَّماَنِ  دَ أَدَا ملَْكُ عنِْ تِ تُ ضْمُوناَ هاَ مُعتْبََرَةٌ ؛ لأَِنَّ الْمَ للَّهُ أَنَّ وَأَمَّا يفَةَ رَحِمَهُ ا ى مَوْلَاهُ  دِ علََ مْ تَكُنْ جِناَيَةَ الْعبَْ لْجِناَيَةَ لَ تلِْكَ ا نَ أَنَّ  بِ ، فَتبَيََّ
لْمُرْ علََى نَفْسِ ا نْ رَضِيَ بِجِناَيتَُهُ  دَى إ أَوْ يُفْ يدُفَْعُ  مُعتْبََرَةٌ ،  دٍ  دَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّ وَعنِْ ي حنَِيفَةَ ،  ندَْ أَبِ رٌ عِ لْمُرْتَهِنُ تَهِنِ فَهدََ ، وَإِنْ قَالَ ا نُ  يبَْطُلُ الدَّيْ لْمُرْتَهِنُ وَ عِ أَوْ الْفدَِ: هِ ا دَّفْ ي ال ا فِ ؛ لِمَ لْجِناَيَةَ  لُبُ ا ى لَا أَطْ نٌ علََ بدُْ رَهْ ناَيَةُ وَالْعَ وطٍ حَقِّي ، فَلَهُ ذَلِكَ وَبَطَلَتْ الْجِ مِنْ سُقُ اءِ 

  .حاَلِهِ 

لَ فَقَالَ  يِّ وفََصَّ الطَّحاَوِ مُختَْصَرَ  ي شَرْحِهِ  رَ الْقَاضِي فِ بِالدَّيْ: هَكَذَا أَطْلَقَ الْكَرْخِيُّ ، وَذَكَ ناً  مَضْمُو كُلُّهُ  دُ  لاِتِّفَاإنْ كَانَ الْعبَْ مُعتْبََرَةٌ بِا هُ  فَجِناَيتَُ وَبَعْضُهُ أَماَنَةً  مَضْمُوناً  ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ  تلَِافِ  ى الاِخْ وَ علََ اهِنِ نِ فَهُ لُ للِرَّ ، فَيُقَا هِ فَإِنْ : قِ  فَافْدِ ، وَإِنْ شئِْتَ  ئْتَ فَادفَْعْ  إنْ شِ
لدَّيْ ، بَطَلَ ا رْتَهِنُ  لَ الْمُ ى الرَّاهِنِ وَنِصْفُهُدفََعَهُ وقََبِ الْفدَِاءَ فَنِصْفُ الْفدَِاءِ علََ ختْاَرَ  اهِنِ ، وَإِنْ ا هُ للِرَّ كُلُّ بدُْ  كُلُّهُ وَصاَرَ الْعَ دُ رَهْنٌ عَ نُ  ، وَالْعبَْ فْدَى  الرَّاهِنِ يُ يبَْطُلُ وَماَ كَانَ حِصَّةَ  لْمُرْتَهِنِ  فَماَ كَانَ حِصَّةَ ا رْتَهِنِ  ى الْمُ حَعلََ لْمُرْتَهِنِ لَى  علََى ا لرَّهْنِ  ي جِناَيَةِ ا مْ فِ افُهُ ختْلَِ ، وَا الِهِ 

هُمَ عنِدَْ حنَِيفَةَ ، وَ دَ أَبِي  نَّهاَ هدََرٌ عنِْ ى الْغاَصِبِ أَ دَ الْغَصْبِ علََ هِ عنِْ جِناَيتَِ مْ فِي  افِهِ بَرَةٌ نَظِيرُ اختْلَِ   .ا مُعتَْ
هِ جِناَيَ) وَجْهُ (  ا أَنَّ هذَِ هِمَ ذَا لأَِنَّ الْأَصْلَقَوْلِ ، وَهَ ى أَجنْبَِيٍّ  ا إذَا وَرَدَتْ علََ مُعتْبََرَةً ، كَمَ لِكِ فَكَانَتْ  رِ الْماَ رَدَتْ علََى غَيْ جِةٌ وَ هذَِهِ الْ تبِاَرِ  ي اعْ ا فِ ةِ وَهنَُ مِ الْفَائدَِ رِ لِمَكَانِ عدََ اعتْبِاَ ا ، وَسُقُوطُ الِ تبِاَرُهَ تِ اعْ ناَياَ ي الْجِ ةِ فِ فيِهِ ناَيَ عُ وَلَهُ  لدَّفْ بَهاَ ا ئدَِةٌ ؛ لأَِنَّ مُوجَ   فَا

لْجِ ي حنَِيفَةَ أَنَّ هذَِهِ ا ، وَلأَِبِ هِ  دِ وَإِنْ كَانَ فيِهِ سُقُوطُ دَينِْ كِ الْعبَْ ى ملِْ ماَنِ افَائدَِةٌ وَهُوَ الْوُصُولُ إلَ كنَِّهاَ وُجِدَتْ فِي ضَ ماَلِكِ لَ رِ الْ ى غَيْ ي ضَماَنِ ناَيَةَ وَرَدَتْ علََ ا فِ كِ إنْ كَانَ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مُعتْبََرَةً ، فَوُجُودُهَ لْماَلِ غَيْرِ ا علََى  ا  فَوُرُودُهَ تَهِنِ ،  لْمُرْتَهِنِ يَقْتَضِي أَنْ لَا لْمُرْ ا

مِنْ إيجَ لِماَ فيِهِ  مُمْكِنٍ ؛  رُ  كَ غَيْ هِ وَذَلِ الْفدَِاءَ علََيْ تُوجِبُ  أَنَّهاَ  ؛ لِ بَرُ تُعتْبََرَ  لَا تُعتَْ باَرِهاَ فَ لُ فِي اعتِْ لاِحتِْماَ كُّ وَا وقََعَ الشَّ ، فَ مُحاَلٌ  وَإِنَّهُ  لَيْهِ لَهُ  نِ عَ بِ الضَّماَ   .ا
ءً  لدَّيْنُ سَوَا متَُهُ وَا نْ كَانَتْ قيِ الِهِ فَإِ ا جنََى علََى مَ فَأَمَّا إذَ نِ ،  ى نَفْسِ الْمُرْتَهِ ذَا جنََى علََ ، إذْ لَوَلَيْسَ هذََا إ جِناَيَةِ  هذَِهِ الْ باَرِ  ي اعتِْ ئدَِةَ فِ هُ لَا فَا عِ ؛ لأَِنَّ لْإِجْماَ رٌ بِا يتَُهُ هدََ هِ فَضْلٌ فَجِناَ عَ فِي قيِمتَِ وْ بِي فَلَ  ، بتَِهِ  نُ بِرقََ ليَِملِْكَهُ بَلْ تَعلََّقَ الدَّيْ لْمُرْتَهِنِ  عِ إلَى ا دَّفْ سَ حُكْمُهاَ وُجُوبَ ال يْ

ثَمَ قيِمتَُوَأُخذَِ  ، وَإِنْ كَانَتْ  رُ  ا تُعتْبََ فَلَ ئدَِةٌ  ةِ فَا الْجِناَيَ رِ هذَِهِ  عتْبِاَ مْ يَكُنْ فِي ا هُ فَلَ لَسَقَطَ دَينُْ ؛  يتَاَنِ نُهُ  للَّهُ رِوَا ةَ رَحِمَهُ ا لدَّيْنِ ، فَعَنْ أَبِي حنَِيفَ مِنْ ا رَ  ةُ فِي قَدْ: هُ أَكْثَ ةٍ تُعتْبََرُ الْجِناَيَ ي رِوَايَ مِنْفِ لْماَنِعَ  أُولَى أَنَّ ا وَايَةِ الْ ا وَجْهُ الرِّ ةِ أَصلًْ الْجِناَيَ يثَْبُتُ حُكْمُ  ةٍ لَا  ي رِوَايَ ، وفَِ ةِ   رِ الْأَماَنَ
لَيْسَ فِي  لدَّيْنِ  علََى ا هُوَ الْفَضْلُ  لْأَماَنَةِ وَ قَدْرُ ا لْمُرْتَهِنِ ، وَ بدِْ فِي ضَماَنِ ا رِ كَوْنُ الْعَ مَالاِعتْبِاَ نَّ ذَضَ رَى أَ رِّوَايَةِ الْأُخْ ا وَجْهُ ال باَرُهَ مَ اعتِْ الْقَدْرِ فَلَزِ ةِ فِي ذَلِكَ  الْجِناَيَ تبِاَرُ  ، فَأَمْكَنَ اعْ وَ انِهِ  هِ وَهُ نِ فيِ مِ الرَّهْ بُوتِ حُكْ ؛ لثُِ مُونِ  مِ الْمَضْ فَهُوَ فِي حُكْ ناً  مَضْمُو مْ يَكُنْ  لِكَ الْقَدْرَ وَإِنْ لَ

ا شَكَّ أَنَّهَالْحبَْسُ فَ لْمُرْتَهِنِ فَلَ ى ابْنِ ا وْ علََ اهِنِ أَ ا جِناَيَةُ الرَّهْنِ علََى ابْنِ الرَّ باَرُ وَأَمَّ اعتِْ ي حَقِّيُمنَْعُ الِ ، وفَِ هُ  ملُْوكًا لَ مَ بدِْ  كَوْنُ الْعَ وَ  رَّاهِنِ هُ تبِاَرِ فِي حَقِّ ال الاِعْ مِنْ  الْماَنِعَ  بَرَةٌ ؛ لأَِنَّ    ا مُعتَْ

لْأَجنْبَِيِّالْ علََى ا لَيْهِ وَ هُ عَ هنُاَ فَكَانَتْ جِناَيتَُ لِكَ  مِنْ ذَ جدَْ شَيْءٌ  مْ يُو هِ وَلَ هُ فِي ضَماَنِ مَ مُرْتَهِنِ كَوْنُ ى بنَِي آدَ نِ علََ ناَيَةِ الرَّهْ كْمُ جِ لَّذِي ذَكَرْناَ حُ هذََا ا سَوَاءً   .  

الْأَمْ ى ساَئِرِ  هِ علََ جِناَيتَِ وَ وَأَمَّا حُكْمُ  ، وَهُ ءٌ  لرَّهْنِ سَوَا غَيْرِ ا ناَيَةِ  مُهاَ ، وَحُكْمُ جِ هُ فَحُكْ رقََبتََ يَستَْغْرِقُ  الًا  هلَْكَ مَ فَإِذَا قَضاَهُ أَوَالِ ، بِأَنْ استَْ  ، ينَْهُ  لْمُرْتَهِنُ دَ أَوْ ا الرَّاهِنُ  ا قَضَى  لَّا إذَ ، إ فيِهِ  اعُ  هِ يبَُ بِرقََبتَِ الدَّيْنِ  دُهُتَعلَُّقُ  هِ حَ مِنْ جِناَيتَِ ءِ  مِنْ الْفدَِا يماَ ذُكِرَ  مُ فِ لْحُكْمُ فيِهِ وَالْحُكْ ا فَا مَ
علََ ناً  دُ رَهْ هُ وَبَقِيَ الْعبَْ ، بَقِيَ دَينُْ لدَّيْنَ  لْمُرْتَهِنُ ا نْ قَضَى ا وَ أَنَّهُ إ ، وَهُ ءٌ  ي آدَمَ سَوَا رَعلََى بنَِ ءِ استَْفْرَغَ  هُ بِالْفدَِا ؛ لأَِنَّ هِ  هُ عَنْى حاَلِ لَوْ فَدَا ، كَماَ كَانَ  هِ  بِدَينِْ هنْاً  بدُْ رَ هُ فَيبَْقَى الْعَ ستَْصْفَاهاَ عنَْ لدَّيْنِ وَا دِ عَنْ ا ، بَطَلَ  قَبَةَ الْعبَْ هُ الرَّاهِنُ  الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَقْضِيَ وقََضاَ وَإِنْ أَبَى   ، جِناَيَةِ  الْ

ا ا فِي  ا ذَكَرْنَ نِ ؛ لِمَ دَيْنُ الْغَرِدَيْنُ الْمُرْتَهِ لدَّيْنِ وَيُقْضَى  دُ بِا عُ الْعبَْ ، يبُاَ ءِ دَينِْهِ  ، فَإِنْ امتْنََعاَ عَنْ قَضاَ ةِ  لْجِناَيَ مِنْ ا رْتَهِنِ لْفدَِاءِ  ى حَقِّ الْمُ مٌ علََ مُقَدَّ بدِْ  نَّ دَيْنَ الْعَ ؛ لأَِ ثَمنَِهِ    .يمِ مِنْ 
لْمَ علََى حَقِّ ا مُقَدَّمٌ  هُ  رَى أَنَّ نُ الْغَرِيمِ مِنْ أَلَا تَ الْعبَدُْ وقَُضِيَ دَيْ ذَا بِيعَ  ثُمَّ إ  ، دُونَهُ  ى ؛ لأَِنَّهُ  تَهِنِ أَوْلَ ى حَقِّ الْمُرْ ءٌوْلَى ، فَعلََ نْ فيِهِ وفََا لَمْ يَكُ وَإِمَّا أَنْ  بِدَيْنِ الْغَرِيمِ ،  فَاءٌ  هِ وَ و إمَّا أَنْ يَكُونَ فيِ خلُْ لَا يَ فَثَمنَُهُ  منَِهِ  لَ دَيْنِ   بِهِثَ ا أَنْ يَكُونَ مثِْ لُو إمَّ ا يَخْ ينُْهُ لَ ، فَدَ بِدَينِْهِ  فَاءٌ  فيِهِ وَ فَإِنْ كَانَ 

رَ هُ أَوْ أَكْثَ فَإِنْ كَانَ مثِْلَ  ، لَّ منِْهُ  كُونَ أَقَ هُ وَإِمَّا أَنْ يَ منِْ ا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ  لْمُرْتَهِالْمُرْتَهِنِ وَإِمَّ كَ منِْهُ سَقَطَ دَيْنُ ا هلََ كَأَنَّهُ  صاَرَ  مُرْتَهِنِ فَ ي ضَماَنِ الْ دَ فِ بٍ وُجِ بِسبََ ملِْكِ الرَّاهِنِ  نْ  زَالَ عَ الْعبَدَْ  ؛ لأَِنَّ  هُ  لُنِ كُلُّ بدََ للِرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ  دِ يَكُونُ  نِ الْعبَْ    ، وَماَ فَضَلَ مِنْ ثَمَ

هُ خاَصَّ لأَِحدٍَ فيِهِ فَيَكُونُ لَ نُ رَهْملِْكِهِ لَا حَقَّ  بدِْ يَكُو ا فَضَلَ مِنْ ثَمَنِ الْعَ ، وَمَ نِ بِقَدْرِهِ  نِ الْمُرْتَهِ أَقَلَّ منِْهُ سَقَطَ مِنْ دَيْ دْ حَلَّ ةً ، وَإِنْ كَانَ  الدَّيْنُ قَ ثُمَّ إنْ كَانَ  ا ،  يبَْقَى رَهنًْ فيِهِ فَ دَيْنَ  هُ لَا  ؛ لأَِنَّ بِماَ بَقِيَ  لْمُرْتَهِنِ  ندَْ ا ا عِ نْ كَانَ مِنْ أَخَنً ، وَإِ هِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ  هُ بِدَينِْ ذَ
ماَ بَقِيَ لَّ أَمْسَكَهُ بِ مْ يَحِ لدَّيْنُ لَ ، وَإِنْ كَانَ ا تَوفِْيَ حَقَّهُ  سِ حَقِّهِ أَمْسَكَهُ إلَى أَنْ يَسْ دِخلَِافِ جِنْ ا إذَا كَانَ كُلُّ الْعبَْ ى أَنْ يَحِلَّ هذََ ينِْهِ إلَ هُ إلَى   مِنْ دَ رَفُ الْفَاضِلُ كُلُّ ا وَنِصْفُهُ أَماَنَةً ، لَا يُصْ مَضْمُونً ا كَانَ نِصْفُهُ  فَأَمَّا إذَ نِ ،  لْ يُصْرَفُ نِصْفُهُ إلَى مَضْمُوناً بِالدَّيْ لْمُرْتَهِنِ بَ ا

هِ دَيْنَ فيِ ةِ لَا  رَ الْأَماَنَ نِ ؛ لأَِنَّ قَدْ ى الرَّاهِ نِ  الْمُرْتَهِنِ وَنِصْفُهُ إلَ ى الرَّاهِ لِكَ إلَ رَفُ ذَ   .، فَيُصْ
رِ علََى قَدْ ماَ  لتَّفَاضُلِ ، يُصْرَفُ الْفَضْلُ إلَيْهِ علََى ا لْأَماَنَةِ  منِْهُ وَا مُونِ  رُ الْمَضْ ي ثَمَنِ الْوَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَدْ مْ يَكُنْ فِ ا لَ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ ةِ فِي ذَلِكَ  مُونِ وَالْأَماَنَ الْعتَاَ تَفَاوُتِ الْمَضْ ا بَعدَْ  مِنْ دَينِْهِ يتَأََخَّرُ إلَى مَ منََهُ وَماَ بَقِيَ  ذَ الْغَرِيمُ ثَ نِ الْغَرِيمِ أَخَ ءٌ بِدَيْ بدِْ وفََا ؛ عَ حدٍَ  علََى أَ ا يَرْجِعُ بِهِ  قِ وَلَ

منِْهُ وَحُكْمُ دَ  ا وُجِ ، إنَّمَ مِنْ أَحدٍَ  بِ الضَّماَنِ  مْ يُوجَدْ سبََبُ وُجُو ماَ: هُ لأَِنَّهُ لَ رُ  ، يتَأََخَّ بِالدَّيْنِ  قَبتَُهُ  تَفِ رَ لَمْ  ذَا  ا ، فَإِ نِ منِْهَ ءُ الدَّيْ هِ وَاستْيِفَا رقََبتَِ لدَّيْنِ بِ أَنَّهُ تَعلَُّقُ ا ؛ لِ علََى أَحَدٍ  ا أَدَّى  ا يَرْجِعُ بِمَ ، لَ يَ  لْباَقِ دَّى ا قَ وَأَ ا أُعتِْ قِ ، وَإِذَ إلَى ماَ بَعدَْ الْعتِْ عُ  بَقِيَ  ا يَرْجِ هِ فَلَ لَيْهِ بِفِعلِْ وَجَبَ عَ

غَيْرِهِ    .علََى 
أَنَّهُ يتََ ، فِي  مِّ سَوَاءٌ  ناَيَةِ الْأُ ى ساَئِرِ الْأَمْوَالِ وَحُكْمُ جِ نِ علََ دِ الرَّهْ ةِ وَلَ مُ جِناَيَ ا وَكَذَلِكَ حُكْ نَّ هنَُ إلَّا أَ ا فِي الْأُمِّ ،  كَمَ بتَِهِ  نُ بِرقََ قُ الدَّيْ الْمُرْتَعلََّ جدَْ فِي ضَماَنِ  لَمْ يُو لدَّيْنِ  وبِ ا بَبَ وُجُ ؛ لأَِنَّ سَ نُ بِقَضاَءِ دَيْنِ الْغَرِيمِ  طَبُ الْمُرْتَهِ ا يُخاَ دَلَ لْوَلَ ؛ وَلأَِنَّ ا   هِنِ 

بِالدَّيْ لَدَ  بِيعَ الْوَ بيَْنَ أَنْ يَ طَبُ الرَّاهِنُ  لْأُمِّ ، بَلْ يُخاَ افِ ا بِخلَِ ا كَماَ كَانَ ، وَإِنْ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ  رَهنًْ وَلَدُ  ، بَقِيَ الْ نَ  ى الدَّيْ لدَّيْنِ ، فَإِنْ قَضَ خلِْفَهُ بِقَضاَءِ ا ا انِ وَبيَْنَ أَنْ يَستَْ لَافِ الْأُمِّ هذََ ، بِخِ نٍ  لَيْسَ بِمَضْمُو ؛ لأَِنَّهُ  الْمُرْتَهِنِ  مِنْ دَيْنِ  نِ ، لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ  بِالدَّيْ ذِبِيعَ  ا لَّ ي ذَكَرْنَ
نِ  رِ الرَّهْ ى غَيْ نِ علََ ايَةِ الرَّهْ كْمُ جِنَ رِ الرَّهْنِ علََى الرَّهْنِ وَحُ ةِ غَيْ   .حُكْمُ جِناَيَ

وفْيِقُ  هِ التَّ وَبِاَللَّ ةِ الرَّهْنِ علََى الرَّهْنِ فَنَقُولُ  مُ جِناَيَ عاَنِ : فَأَمَّا حُكْ رَّهْنِ نَوْ علََى ال رَّهْنِ  ناَيَةُ ال نْسِهِ جِ: جِ علََى جِ جِناَيَةٌ  ، وَ نِ نَفَسِهِ  ى الرَّهْ ةٌ علََ   .ناَيَ

ى نَفَسِهِ  هُ علََ لدَّيْ: أَمَّا جِناَيتَُ وناً ، سَقَطَ مِنْ ا مَضْمُ كُلُّهُ  دُ  رُ إنْ كَانَ الْعبَْ مَّ ينُْظَ ، ثُ ءٌ  ماَوِيَّةٍ سَوَا آفَةٍ سَ كُ بِ وَالْهلََا ، وَإِفَهِيَ  رِ النُّقْصاَنِ  ا مِنْ الْنِ بِقَدْ مُونِ لَ مِنْ الْمَضْ ا انتَْقَصَ  مَ لدَّيْنِ قَدْرُ  ا وَبَعْضُهُ أَماَنَةً ، سَقَطَ مِنْ ا مَضْمُونً ى نَفَسِهِ فَعلََى نْ كَانَ بَعْضُهُ  نِ علََ ناَيَةُ الرَّهْ ةِ وَأَمَّا جِ أَماَنَ
ايَ: ضَرْبيَْنِ أَيْضاً  ، وَجِنَ هِ  علََى جِنْسِ ي آدَمَ  ناَيَةِ بنَِ سِهاَ جِ يْرِ جِنْ علََى غَ ا وَ نْسِهَ علََى جِ هِيمَةِ    .ةِ الْبَ

جِنْسِهِ  بنَِي آدَمَ علََى  ا فِ: أَمَّا جِناَيَةُ  ا رَهنًْ ا إنْ كَانَ لُو أَمَّ ا يَخْ دَانِ لَ علََى صاَحبِِهِ فَالْعبَْ ا  حدَُهُمَ فَجنََى أَ بدَْيْنِ  نُ عَ ، وَبِأَنْ كَانَ الرَّهْ حدَِةٍ  ،ي صَفْقَةٍ وَا هِ  علََى صاَحبِِ ماَ  ةٍ فَجنََى أَحدَُهُ ناً فِي صَفْقَةٍ وَاحدَِ ناَ رَهْ ي صَفْقَتيَْنِ فَإِنْ كَا ا فِ ا رَهنًْ ا إنْ كَانَ قْساَمٍ  إِمَّ و مِنْ أَرْبَعَةِ أَ تَخلُْ لَا  جِناَيتَُهُ  فَ
ى الْ:  لِ علََ الْمَشْغُو لْمَشْغُولِ وَجِناَيَةِ  علََى ا مَشْغُولِ  ا وَاحدَِةًجِناَيَةِ الْ رٌ إلَّ لُّ هدََ لِ ، وَالْكُ ى الْمَشْغُو ةِ الْفَارِغِ علََ غِ وَجِناَيَ ى الْفَارِ ةِ الْفَارِغِ علََ غِ وَجِناَيَ لدَّيْنِ :  فَارِ لْمَشْغُولِ مِنْ ا لُ ماَ فِي ا هاَ مُعتْبََرَةٌ ، وَيتََحَوَّ لْمَشْغُولِ ، فَإِنَّ علََى ا غِ  ناَيَةُ الْفَارِ ا إلَوَهِيَ جِ رَهنًْ غِ ، وَيَكُونُ  ى الْفَارِ

  .مَكَانَهُ 

أَ مَوْلَى  لِحَقِّ الْ عتْبُِرَتْ إمَّا أَنْ تُعتْبََرَ  وْ اُ هاَ لَ فَلأَِنَّ مَشْغُولِ ؛  ى الْ لِ علََ الْمَشْغُو باَرُ لِحَأَمَّا جِناَيَةُ  لاِعتِْ تَهِنِ وَا قِّ الْمُرْ تبََرَ لِحَ مَّا أَنْ تُعْ ، وَإِ رَّاهِنَ  مَملُْوعنِْي ال ناَيَةُ الْ ، وَجِ ملِْكُهُ  هُماَ  منِْ حدٍِ  ا ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا الْفُصُولِ كُلِّهَ هِ فِي  بِيلَ إلَيْ لَا سَ تبِاَرِ لِحَقِّ قِّ الرَّهْنِ  اقِطَةُ الاِعْ لُوكِ سَ لْمَمْ علََى ا كِ 
علََيْهِ أَ عِ  لدَّفْ وبِ ا رَهاَ فِي حَقِّهِ لِوُجُ اعتْبِاَ ؛ لأَِنَّ  كِ  نِالْماَلِ نْساَ ى الْإِ بُ شَيْءٍ علََ ، وَإِيجاَ فدَِاءِ لَهُ    وْ الْ

مَ ايَةِ الْ باَرِ جِنَ بِيلَ إلَى اعتِْ وَلَا سَ  ، بدِْهِ دَيْنٌ  ى عَ لْمَوْلَى علََ ا يَجِبُ لِ ا لَ ؛ وَلِهذََ مُمتْنَِعٌ  رَلنَِفْسِهِ  عتْبِاَ لأَِنَّ الاِ لْمُرْتَهِنِ ؛  لْمَشْغُولِ لِحَقِّ ا علََى ا ، وَ شْغُولِ  فْسِهِ  جاَنِي مَشْغُولٌ بِدَيْنِ نَ ي ، وَالْ الْجاَنِ دَّيْنِ إلَى  مِنْ ال لَيْهِ  يِّ عَ لْمَجنِْ حَوِّلُ ماَ فِي ا شتَْغِلُ بِغيَْرِهِ لِحَقِّهِ يُ ا يَ لْمَشْغُولُ بِنَفْسِهِ لَ   .ا
لْناَ  لِماَ قُ رِغِ ؛  علََى الْفَا مَشْغُولِ  ايَةُ الْ   .وَكَذَلِكَ جِنَ

فيِدُ اعتِْوَأَمَّ فَلَا يُ ي  ى الْجاَنِ حَوَّلَ إلَ غِ ليِتََ لَا دَيْنَ للِْفَارِ فَلأَِنَّهُ  غِ ؛  ى الْفَارِ ةُ الْفَارِغِ علََ   .باَرُهاَ فِي حَقِّهِ ا جِناَيَ

مِنْ لُ ماَ فيِهِ  قٍّ يتََحَوَّ باَرِ لِحَ اعتِْ فَمُمْكِنُ الِ لِ  ى الْمَشْغُو ةُ الْفَارِغِ علََ ي مَساَئِلَ  وَأَمَّا جِناَيَ ملَْةِ فِ هِ الْجُ ياَنُ هذَِ غِ ، وَبَ ى الْفَارِ لدَّيْنِ إلَ ا صاَحبَِ: ا دُهُمَ هُماَ أَلْفًا فَقَتَلَ أَحَ منِْ وَاحدٍِ  وِي كُلُّ  بدَْيْنِ ، يُساَ رَّهْنُ عَ لنَّفْسِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَيْنِ وَال ا دُونَ ا ناَيَةً فيِمَ علََيْهِ جِ وْ جنََى  مِمَّا قَلَّ هُ أَ
لَا يَ ، وَ قَدْرِهِ  علََيْهِ بِ مَجنِْيِّ  ي الْ الَّذِي كَانَ فِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ  رٌ وَ يتَُهُ هدََ كَثُرَ فَجِناَ وْ  جِناَيَةُأَرْشُهاَ أَ لدَّيْنِ وَ لٌ كُلُّهُ بِا ماَ مَشْغُو منِْهُ حدٍِ  لْجاَنِي ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَا ا سَقَطَ إلَى ا مَ لدَّيْ تَحَوَّلُ قَدْرُ  كَانَ ا لَوْ  اوِيَّةٍ وَ آفَةٍ سَمَ هلََكَ بِ علََيْهِ  جنِْيَّ  فَجُعِلَ كَأَنَّ الْمَ رٌ  لِ هدََ ى الْمَشْغُو لْمَشْغُولِ علََ ا ا نُ أَلْفً
؛ مْسِينَ  ماِئَةٍ وَخَ ا بِسبَْعِ رَهنًْ ، وَكَانَ الْقَاتِلُ  فدَِاءَ  لَا  فَلَا دفَْعَ وَ  ، هُ  هُماَ صاَحبَِ رِغًا وَنِصْفُهُ فَقَتَلَ أَحدَُ ا فَا منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  كَانَ نِصْفُ  ، فَ ماِئَةٍ  خَمْسَ هُماَ مِنْ الدَّيْنِ  منِْ حدٍِ  ى  لأَِنَّ فِي كُلِّ وَا مِنْ نِصْفَيْ الْقَاتِلِ علََ ى كُلُّ وَاحِدٍ  قَدْ جنََ ، فَ ا صاَحبَِهُ  دُهُمَ قَتَلَ أَحَ ذَا  ، فَإِ مَشْغُولًا 

لْمَشْغُ علََيْهِ النِّصْفِ ا جنِْيِّ  غِ مِنْ الْمَ   .ولِ وَالنِّصْفِ الْفَارِ
الْفَارِغِ فَارِغِ علََى  قَدْرِ الْ غِ وَ ى الْفَارِ لِ علََ وقََدْرِ الْمَشْغُو مَشْغُولِ  ى الْ لْمَشْغُولِ علََ قَدْرِ ا مِنْ الدَّيْوَجِناَيَةُ  فَيَسْقُطُ ماَ كَانَ فيِهِ شَيْءٌ  ا ،  ا بيََّنَّ ؛ لِمَ هدََرٌ  ا    نِ وَلَ



ا  مَ قَدْرُ  حَوَّلُ  مَشْغُولِ مُعتْبََرَةٌ ، فَيتََ رِ الْ علََى قَدْ رِغِ  قَدْرِ الْفَا ناَيَةُ  ي ، وَجِ ى الْجاَنِ ا يتََحَوَّلُ إلَ يبَْقَى رَهنًْ ةٍ فَ مْسُماِئَ جاَنِي خَ كَانَ فِي الْ قَدْ  نَ ، وَ نِ وَخَمْسُو ماِئَتاَ كَ  ، وَذَلِ الْجاَنِي  هِ إلَى  خَمْسِينَ كَانَ فيِ سبَْعِماِئَةٍ وَ   .بِ
باَقِي فَيَصِيرُ ى الْ ي الْعيَْنِ إلَ لدَّيْنِ فِ ا كَانَ مِنْ ا مَ لَ نِصْفُ  ، تَحَوَّ هِ  صاَحبِِ ا عيَْنَ  دُهُمَ أَ أَحَ بِمِ وَلَوْ فَقَ هنْاً  عيَنُْهُ رَ ، وَبَقِيَ الْمَفْقُوءُ  شْرِينَ  ةٍ وَعِ ةٍ وَخَمْسَ ستِِّماِئَ ا بِ ي رَهنًْ آدَمِيِّالْباَقِ مِنْ الْ لأَِنَّ الْعيَْنَ  آخَرِ ؛  دِ الْ علََى نِصْفِ الْعبَْ ى  الْفَاقِئَ جنََ بدَْ  ؛ لأَِنَّ الْعَ مْسِينَ  تيَْنِ وَخَ لَّا أَنَّ ائَ ، إ  نِصْفُهُ 

عَ ئُ جنََى  وَالْفَاقِ لدَّيْنِ ،  رِغٌ مِنْ ا نِ وَنِصْفُهُ فَا بِالدَّيْ مَشْغُولٌ  صْفَ نِصْفُهُ  ةَ اذَلِكَ النِّ ا أَنَّ جِناَيَ غٌ إلَّ وَنِصْفُهُ فَارِ مَشْغُولٌ  اقِئُ نِصْفُهُ  ا ، وَالْفَ غِ جَميِعً لْمَشْغُولِ وَالْفَارِ لنِّصْفِ ا رُلَى ا لِ ، فَقَدْ الْمَشْغُو رِغِ وَ قَدْرِ الْفَا ى  غِ علََ ةَ الْفَارِ غِ ، وَجِناَيَ لِ وَالْفَارِ الْمَشْغُو قَدْرِ  علََى  لِ   لْمَشْغُو

ى اجِنَ لدَّيْنِ إلَ مَشْغُولِ مِنْ ا ماَ كَانَ فِي الْ رُ  يتََحَوَّلُ قَدْ ةٌ فَ لْمَشْغُولِ مُعتْبََرَ قَدْرِ ا ى  غِ علََ ا ايَةِ الْفَارِ ئُ رَهنًْ يرُ الْفَاقِ ائَةٍ فَيَصِ خَمْسُمِ فَاقِئِ  كَانَ فِي الْ وقََدْ  رُونَ ،  ماِئَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْ لِكَ  ، وَذَ ئِ  ستِِّلْفَاقِ ؛ بِ مْسِينَ  ئَتيَْنِ وَخَ ا بِماِ رَهنًْ يبَْقَى الْمَفْقُوءُ عيَنُْهُ  ، وَ شْرِينَ  ةٍ وَعِ ةٍ وَخَمْسَ ماِئَ
مُ  علَْ زَّ وَجَلَّ أَ هُ عَ ى ذَلِكَ النِّصْفِ وَاَللَّ ةِ علََ لْجِناَيَ رُودِ ا   .لاِنْعدَِامِ وُ

ا فِي صَفْقَتيَْنِ فَإِنْ كَا رَهنًْ حدَُهُوَإِنْ كَانَ الْعبَدَْانِ  ا أَلْفًا فَقَتَلَ أَ منِْهُمَ كُلِّ وَاحِدٍ  وقََدْرُ  ا  لدَّيْنُ أَلْفً نِ ، بِأَنْ كَانَ ا ى الدَّيْ ا فَضْلٌ علََ تْنَ فيِهِمَ ، صاَرَ ا تَفَرَّقَتْ  ؛ لأَِنَّ الصَّفْقَةَ إذَ الْأَوَّلِ  افِ الْفَصْلِ  هنْاً بِخلَِ جِناَيَةُ رَ بَرُ الْ آخَرَ تُعتَْ ا الْ ى بِمنَْ مَ ا علََ ا رَجلًُ نْهُمَ كُلُّ وَاحدٍِ مِ وْ رَهَنَ  ماَ لَ ةِ  زِلَ
دَتْ ا اتَّحَ ا إذَ مَ لَافِ  هَهنُاَ بِخِ كَذَا  ةِ  لْجِناَيَ يثَْبُتُ حُكْمُ ا هنُاَكَ  آخَرِ وَ ى الْ ا علََ هُمَ ى أَحدَُ ، فَجنََ احدَِةٍ     الصَّفْقَةُ وَإِذَ

الرَّ يُخيََّرُ  ناَ ،  ناَيَةُ هُ الدَّيْنِاُعتْبُِرَتْ الْجِ ي الْقَتْلِ مِنْ  يبَْطُلُ ماَ كَانَ فِ لِ فَ نَ الْمَقْتُو ا الْقَاتِلَ مَكَا شاَءَا جَعلََ نُ فَإِنْ  وَالْمُرْتَهِ علََى  اهِنُ  لُ رَهْنٌ  لِ ، وَالْقَاتِ هنْاً مَكَانَ الْمَقْتُو لِ وَيَكُونُ رَ ةِ الْمَقْتُو قَاتِلَ بِقيِمَ دَياَ الْ ا فَ الدَّيْنُ حاَ، وَإِنْ شاَءَ دَّيْنِ بِأَنْ كَانَ  ى ال ماَ فَضْلٌ علََ لَمْ يَكُنْ فيِهِ هِ وَإِنْ  لِ

، قَامَ جِناَيَةِ  هُ فِي الْ آخَرَ فَإِنْ دفََعاَ هُماَ الْ لَ أَحدَُ ا ، فَقَتَ ماَ أَلْفً منِْهُ حدٍِ  يمَةُ كُلِّ وَا يبَْطُلُ الدَّأَلْفَيْنِ وقَِ تُولِ وَ مَقَامَ الْمَقْ دفُْوعُ  ا  الْمَ لِ ، وَإِنْ قَالَ ذِي كَانَ فِي الْقَاتِ نُ الَّ هُماَ: يْ منِْ حدٍِ  كُلَّ وَا ناَكَ  الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّ هُ افِ الْفَصْلِ  لْمُرْتَهِنِ ، بِخلَِ علََى ا كُلُّهُ  ءُ  دِي ، فَالْفدَِا مُونٍ  نَفْ لَيْسَ بِمَضْ
هُماَ مَضْ منِْ حدٍِ  ناَ كُلُّ وَا ، وَهُ رَى قِصاَصاًكُلُّهُ بَلْ بَعْضُهُ  لْأَلْفُ الْأُخْ نَتْ ا ، وَكَا عبَدَْهُ  خذََ  ا وَأَ لرَّاهِنُ أَلْفً نُ دفََعَ ا ا حَلَّ الدَّيْ ، فَإِذَ هُ  مُونٌ كُلُّهُ  ذَا كَانَ مثِْلَ لْفِ إ هذَِهِ الْأَ   .بِ

ماَ  لَ لَهُ آخَرِ ، قيِ ا عيَْنَ الْ دُهُمَ أَ أَحَ ،: وَلَوْ فَقَ فْدِياَهُ  وْ ا دفَْعاَهُ أَ هِماَ نِصْفَيْنِ وَكَانَ الْ ا كَانَ الْفدَِاءُ علََيْ فَدَياَهُ  ، وَإِنْ  مِنْ الدَّيْنِ  دفََعاَهُ بَطَلَ ماَ كَانَ فيِهِ  رَّهْنِفَإِنْ  كَعبَدِْ ال رَ  ا ، فَصاَ ا ذَكَرْنَ ةٌ ؛ لِمَ جِناَيَةَ مُعتْبََرَ ؛ لأَِنَّ الْ ا مَعَ الْمَفْقُوءِ عيَنُْهُ  ءُ رَهنًْ ا فدَِا يٍّ فَإِنْ قَالَ  إذَ دٍ أَجنْبَِ جنََى علََى عبَْ
هِ: الْمُرْتَهِنُ  علََى حاَلِ ا مَكَانَهُ  رَهنًْ ، وَكَانَ الْفَاقِئُ  لِكَ  فَلَهُ ذَ ى حاَلِهِ  عُ الرَّهْنَ علََ ي أَدَ أَفْدِي وَلَكنِِّ لَا  ناَ  لِأَ لدَّيْنِ ؛  مِنْ ا الْمَفْقُوءِ  ا كَانَ فِي  مَ صْفُ  ذَهَبَ نِ قَدْ  ، وَ الْمُرْتَهِنُ بِهدَْ  فَإِذَا رَضِيَ  اهِنِ ،  لِحَقِّ الرَّ نِ لَا  ا كَانَ لِحَقِّ الْمُرْتَهِ ةِ إنَّمَ الْجِناَيَ تبِاَرَ  ا أَنَّ اعْ ، صاَرَ هدََرً ايَةِ    .رِ الْجِنَ

تَهِنُ : وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ  لَ الْمُرْ دِي ، وقََا لرَّاهِ: أَناَ أَفْ فْدِي ، كَانَ لِ ا أَ كْلَ ةِ فَحُ الْجِناَيَ طَلَبَ حُكْمَ  ا  ؛ لأَِنَّهُ إذَ جِناَيَةِ  كْمَ الْ لْمُرْتَهِنُ حُ لَبَ ا طَ ا إذَا  وَهذََ  ، فْدِيَهُ  ىنِ أَنْ يَ يرُ وَإِنْ أَبَ التَّخيِْ   مُهاَ 

لْمُرْتَهِنُ  قَالَ ا ءَ وَ فَهُ: الرَّاهِنُ الْفدَِا  ، رٌ أَوْ غَائِبٌ  الرَّاهِنُ حاَضِ دِي وَ أَفْ وَاحدِِ أَناَ  بدِْ الْ نَّا فِي الْعَ ا بيََّ   .وَ علََى مَ
ا ) وَأَمَّا (  نْسِهَ علََى جِ هِيمَةِ  ايَةُ الْبَ مُ أَنَّهُ قَالَ : جِنَ لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ يِّ عَ نْ النَّبِ وِيَ عَ ماَ رُ ؛ لِ رٌ  يَ هدََ رٌ { : فَهِ ماَءِ جبُاَ حُ الْعَجْ جْمَ} جُرْ ، وَالْعَ رٌ  سَماَوِيَّةٍ: اءُ أَيْ هدََ آفَةٍ  لَاكُ بِ هلََاكُ بِهاَ وَالْهَ رُهاَ وَصاَرَ الْ ، سَقَطَ اعتْبِاَ هدُِرَتْ  لْجِناَيَةُ إذَا  يمَةُ ، وَا ا  الْبَهِ ناَيتَُهَ ذَلِكَ جِ ، وَكَ سَوَاءً 

علََيْ ي آدَمَ  جِناَيَةُ بنَِ حدَِيثِ وَأَمَّا  مِ الْ ؛ لِعُمُو رٌ  ا هدََ لَافِ جِنْسِهَ كَ علََى خِ ا ذَلِ دْ بيََّنَّ وقََ  ، وَاءٌ  ى ساَئِرِ الْأَمْوَالِ سَ هِ علََ مُ جِناَيتَِ ا وَحُكْ فَحُكْمُهَ ا    .هَ

رُجُ) : فَصْلٌ (  لَا يَخْ دُ الرَّهْنِ ، وَماَ  هِ عَقْ ا وَيبَْطُلُ بِ مَرْهُونً هِ  كَوْنِ هُونُ عَنْ  هِ الْمَرْ رُجُ بِ ا يَخْ ا بيَاَنُ مَ يبَْطُلُ وَأَمَّ وَلَا  قُ   تَّوفْيِ للَّهِ ال لُ وَبِاَ ،: فَنَقُو دِ وَنَقْضُهُ  سْخُ الْعَقْ ا فَ لأَِنَّهَ ؛  قَالَةِ  بِالْإِ يبَْطُلُ الرَّهْنُ  ناً وَ كَوْنِهِ مَرْهُو نْ  مَرْهُونُ عَ جُ الْ لَا  يَخْرُ ا أَنَّهُ  ، إلَّ ماَ ينَْقُضُهُ  ا يبَْقَى مَعَ  لشَّيْءُ لَ وَا
إِقَا للِْمُرْيبُْطلُِهُ بِنَفْسِ الْ ، حتََّى كَانَ  إِقَالَةِ  دَ الْ لرَّاهِنِ بَعْ علََى ا الرَّهْنَ  لْمُرْتَهِنُ  قدَِيْنِ ماَ لَمْ يَرُدَّ ا مِنْ الْعاَ فَسْخُهُلَةِ  تمُِّ  ا يَ الْقَبْضِ فَلَ لْحُكْمِ بِدُونِ  ا ينَْعَقدُِ فِي ا دَ لَ ؛ لأَِنَّ الْعَقْ ةِ  لْإِقَالَ عدَْ ا نِ حبَْسُهُ بَ بِدُتَهِ يُساَوِي   بدًْا  نَ عَ إذَا رَهَ ماَ  جُ  ا يَخْرُ وَعلََى هذََ دِّ ،  هُ بِالرَّ وفََسْخُ ، أَيْضاً  ونِ فَسْخِهِ 

تَهِنِ  للِْمُرْ وقََالَ  بِجاَرِيَةٍ  لرَّاهِنُ  مَّ جاَءَ ا ، ثُ نُ  لْفٍ فَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِ إلَيَّ: أَلْفًا بِأَ بدَْ  لْأُولَى وَرُدَّ الْعَ هاَ مَكَانَ ا هُماَ يَ خذُْ ثَّانِي وَ نْشاَءُ الْعَقْدِ فِي ال أَوَّلِ وَإِ ةُ الْعَقْدِ فِي الْ إقَالَ هذََا  ؛ لأَِنَّ  زٌ  ا جاَئِ ا شَكَّ أَنَّ هذََ علََى لَ دِّ  ا بِالرَّ رَّهْنِ إلَّ ضَماَنِ ال نْ  لْأَوَّلُ عَ رُجُ ا ا يَخْ ا أَنَّهُ لَ ، إلَّ كَ  كَانِ ذَلِ ملِْ
ىالرَّاهِنِ ، حتََّى لَوْ  جْرِي مَجْرَ ابِ يَ ا الْبَ ي هذََ ضَ فِ ا أَنَّ الْقَبْ ماَ ذَكَرْنَ دَّيْنِ ؛ لِ كُ بِال هلِْ رَّدِّ ، يَ هِ قَبْلَ ال يدَْخُلُ  هلََكَ فِي يدَِ لَا  ضِ الْقَبْضِ ، وَكَذَا  بِدُونِ نَقْ فَسْخُ  تمُِّ الْ ا يَ بِدُونِهِ فَلَ يثَْبُتُ الضَّماَنُ  لَا  ثَّالرُّكْنِ ، حتََّى  هِ ال يدَِ لثَّانِي فِي  لَكَ ا وْ هَ حتََّى لَ الْأَوَّلِ ،  نِ إلَّا بِرَدِّ  انِي فِي الضَّماَ

ا  وَإِنَّمَ عِ  لْجَميِ علََى ا ماَ  هنِْيَّتِهِ ضَ بِرَ لَمْ يَرْ لرَّاهِنَ  ةً ؛ لأَِنَّ ا لِكُ أَماَنَ لِ وَيَهْ دِّ الْأَوَّ نَ قَبْلَ رَ يْثُ رَهَ ماَ ، حَ ناًرَضِيَ بِرَهْنِ أَحدَِهِ مَضْمُو كَوْنِهِ  يَخْرُجْ عَنْ  لَمْ  ماَ  ضِ فَ ا بِالْقَبْ لُ كَانَ مَضْمُونً الْأَوَّلِ ، وَالْأَوَّ يَ وَطَلَبَ رَدَّ  ماَنِ  الثَّانِ لثَّانِي فِي الضَّ ؛ لَا يدَْخُلُ ا هِ  ضِ فيِ ضِ الْقَبْ   .بِبَعْ
لْمُرْتَهِنِ فَسَقَطَ الدَّيْ يدَِ ا ميِعاً فِي  هلََكَا جَ ةُوَلَوْ  جاَرِيَ ، وَهلََكَتْ الْ بدِْ  لَاكِ الْعَ   نُ بِهَ

دَ نُ الْعبَْ ضَ الرَّاهِ ناَتِ وَلَوْ قَبَ كَ الْأَماَ هلِْكُ هلََا هِ فَتَ كَتْ فِي يدَِ ةٌ هلََ نَّهاَ أَماَنَ ؛ لأَِ كَوْنِهِبِغيَْرِ شَيْءٍ  نْ  جَ عَ ؛ لأَِنَّهُ خَرَ نْ الضَّماَنِ  رَجَ عَ لْجاَرِيَةَ ، خَ لَّمَ ا لدَّيْنِ ا  وَسَ ا بِا رَهنََهَ ؛ لأَِنَّهُ  بِالدَّيْنِ  هلِْكُ  ، تَ ى لَوْ هلََكَتْ  ةُ مَضْمُونَةً حتََّ تْ الْجاَرِيَ ا وَصاَرَ ، مَرْهُونً ا بِهِ  مَرْهُونً دُ  لَّذِي كَانَ الْعبَْ

ي جاَرِيَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ قِ ذَا الْ نِ فَكَ كَ الدَّيْ بِذَلِ وناً  كَانَ مَضْمُ أَنَّهُوَالْعبَدُْ  ؛ لِ بِالْأَلْفِ  هلِْكُ  لْفٌ فَهلََكَتْ تَ جاَرِيَةِ أَ يمَةُ الْ بِأَلْفٍ وقَِ وَ رَهْنٌ  ةٍ وَهُ مْسَماِئَ بدِْ خَ الْأَوَّ مَةُ الْعَ ا رَدُّ  مَضْمُونً طَ كَوْنِهِ  ، إلَّا أَنَّ شَرْ تدَِاءً  ناً ابْ ةٍ فَكَانَتْ رَهْ علََى حدَِ دٍ  لْجاَرِيَةَ بِعَقْ ا  لِ ؛رَهَنَ ا هنِْهِمَ ضَ بِرَ لَمْ يَرْ لأَِنَّهُ 
ا ، فَكَانَ الْمَ ي كَوْنِهِ رَهنًْ فْسِهِ فِ مَقْصُودٌ بِنَ وَ  لِ ، بَلْ هُ ي بدََلَ الْأَوَّ ا أَنْ يَكُونَ الثَّانِ أَوَّلِ جَميِعاً إلَّ يمَةِ الْ رَ قِ هِ لَا قَدْ قَدْرَ قيِمتَِ مُونُ    .ضْ

وِي أَلْفً يُساَ بدُْ  كَانَ الْعَ لْفِ وَلَوْ  لْجاَرِيَةَ فَهِيَ رَهْنٌ بِالْأَ قَبَضَ ا نِ وَ ى الرَّاهِ دَ علََ ، فَرَدَّ الْعبَْ سَماِئَةٍ  ساَوِي خَمْ جاَرِيَةُ تُ ونًا وَالْ مَرْهُ هِ لِكَوْنِهِ  يَ أَصْلٌ بِنَفْسِ ا ذَكَرْناَ أَنَّ الثَّانِ ؛ لِمَ مْسِماِئَةٍ  كُ بِخَ هلِْ هلََكَتْ تَ ا إنْ  جُ ا بِ، وَلَكنَِّهَ هِ وَلَا يَخْرُ قيِمتَِ رُ  نِ قَدْ تبََرُ فِي الضَّماَ ، فَيُعْ علََى حدَِةٍ  دٍ  عَقْ
تَ دُّ ماَ اسْ علََيْهِ رَ ينَْهُ فَ وفَْى دَ ماَ استَْ دَ  تَهِنِ بَعْ دِ الْمُرْ ي يَ ى لَوْ هلََكَ فِ لدَّيْنِ ، حتََّ لدَّيْنِ بِاستْيِفَاءِ ا لْإِبْرَاءِ عَنْ ا رُجُ بِا ، وَيَخْ ي مَوَوفَْى  رَّتْ فِ لْمَسأَْلَةُ مَ ، وَا رَ  افًا لِزفَُ نُ خلَِ مَهمُُ اللَّهُ وَيبَْطُلُ الرَّهْ ثَّلَاثَةِ رَحِ ا ال جُ عنِدَْ أَصْحاَبِنَ ةِ وَيَخْرُ الْإِعاَرَ رُجُ بِ ا يَخْ بِ ، وَلَ هذََا الْكتِاَ مِنْ  اضِعَ أُخَرَ 

مِنْ أَجنَْ نُ  ، وَيبَْطُلُ الرَّهْبِالْإِجاَرَةِ بِأَنْ أَجَرَهُ الرَّاهِ لْمُرْتَهِنُ  وْ استْأَْجَرَهُ ا نِ ، أَ إِذْنِ الرَّاهِ لْمُرْتَهِنُ بِ أَوْ ا لْمُرْتَهِنِ ،  لَبِيٍّ بِإِذْنِ ا ا فَعَ ، إذَ دقََةِ  ةِ وَالصَّ ةِ وَالْهِبَ يَخْرُجُ بِالْكتِاَبَ قَدَّمَ وَ يماَ تَ ا فِ نَهُمَ قَ بيَْ قَدْ ذَكَرْناَ الْفَرْ ، وَ   نُ 

نِ أَوْ باَعَأَحَ إِذْنِ الرَّاهِ لْمُرْتَهِنُ بِ أَوْ ا الرَّاهِنُ  عِ بِأَنْ باَعَهُ  لْبيَْ رُجُ بِا هِ وَيَخْ صاَحبِِ ا بِإِذْنِ  لَدُهُمَ ى خَ أَنَّهُ زَالَ إلَ ؛ لِ لرَّهْنُ  ا يبَْطُلُ ا عِ وَلَكِنْ لَ بيَْ لَ بِالْ قَدْ زَا رْهُونِ  كَ الْمَ لأَِنَّ ملِْ الْعدَْلُ ؛  وَهُهُ  جُ فٍ  بدََلًا ، وَيَخْرُ لَفَ  وَاختَْ ي كُلِّ مَوْضِعٍ خَرَجَ  ذَا فِ ، وَكَ لَيْهِ  دُ عَ لثَّمَنُ فَبَقِيَ الْعَقْ وَ ا

ا الشَّ ندَْ  ، وَعِ ندَْناَ  كَ عِ نَ مُعْسِرًا فَكَذَلِ قِ ، وَإِنْ كَا بِالْإِنْفَا مُوسِرًا  لْمُعتِْقُ  ذَا كَانَ ا تاَقِ إ للَّبِالْإِعْ ينَْفُذُ فِعِيِّ رَحِمَهُ ا هُ لَا  وَعنِدَْ ناَ ،  فذٌِ عنِدَْ عتْاَقَ ناَ نَّ الْإِ علََى أَ بِناَءً  ؛  رُجُ  ا يَخْ   .هُ لَ
؛ لأَِنَّ) وَجْهُ (  كَّ أَنَّهُ تَضَمَّنَ إبْطَالَ حَقِّهِ  لَا شَ تَهِنِ ، وَ لَ حَقِّ الْمُرْ قٌ تَضَمَّنَ إبْطَا إعتْاَ هذََا  هِ أَنَّ  علَِّقٌقَوْلِ متَُ كَذَ  حَقَّهُ  عُ  ا لَا ينَْفُذُ الْبيَْ لِهذََ لْإِبْطَالِ ؛ وَ مِنْ ا ةُ حَقِّهِ تَمنَْعُ  قِ ، وَعِصْمَ عتْاَ رَّهْنِ وَيبَْطُلُ بِالْإِ يُوجدَْ بِال لَمْ  هنُاَكَ  ا ؛ لأَِنَّ  مُوسِرً رَّاهِنُ  ذَا كَانَ ال ماَ إ خلَِافِ  ، بِ قُ  إِعتْاَ ا الْ

هُ  هُ يُمْكنُِ اهِنِ الْإِبْطَالُ ؛ لأَِنَّ لِ مِنْ جِهَةِ الرَّ للِْحاَ ى دَينِْهِ    .الْوُصُولُ إلَ
الَ) وَلَناَ (  ، وَدَلَ رَ  مُستْأَْجَ آبِقَ وَالْ عتْاَقِهِ الْ فُذُ كَإِ لُوكُهُ رقََبَةً فَينَْ مَمْ وَ  فًا هُ وقُْو مَ دَفَ  صاَ تاَقَهُ  للِرَّأَنَّ إعْ ملُْوكٌ  مَرْهُونَ مَ ؛ لأَِنَّ الْ ظَاهِرٌ  قِ ، كَةُ الْوَصْفِ  إِعتْاَ اذِ الْ قَبَةِ يَكْفِي لنَِفَ كُ الرَّ ، وَملِْ بْساً  دًا وَحَ لُوكًا يَ مَمْ مْ يَكُنْ  رقََبَةً إنْ لَ ناً وَ نِ عيَْ آبِقِ ، اهِ الْ تأَْجَرِ وَ لْمُسْ بدِْ ا اقِ الْعَ ي إعتَْ ا فِ مَ

ا  قُلْنَ تَهِنِ  طِلُ حَقَّ الْمُرْ يبُْ ضَرُورَ: وقََوْلُهُ  ، لَكِنْ  مْ  ثَّابِتَ للِرَّنَعَ عِ ، مَعَ أَنَّ ال ي مَوْضِعِ الْإِجْماَ ا فِ اذَ كَمَ يَمنَْعُ النَّفَ ، وَذَا لَا  كِ الرَّاهِنِ  ملِْ لَانِ  ى ؛ةَ بُطْ لْحَقيِقَةِ أَوْلَ تبِاَرَ ا ا شَكَّ أَنَّ اعْ حبَْسِ ، وَلَ تَهِنِ حَقُّ الْ للِْمُرْ ابِتَ  ، وَالثَّ ملِْكُ  هُ لأَِنَّ اهِنِ حَقيِقَةً الْ لأَِنَّ نَفَاذَ عِ ؛  لَافِ الْبيَْ قْوَى بِخِ ا أَ هَ

طُ نَفَاذِهِ وَ بِيعِ شَرْ مِ الْمَ سلْيِ ى تَ جَميِعاً ؛ لأَِنَّ الْقُدْرَةَ علََ يدَِ  قَبَةِ وَالْ كِ الرَّ ملِْ مَ  ييَعتَْمدُِ قيِاَ يُوجدَْ فِ   لَمْ 

مُرْتَهِنِ ، فَإِذَا نَ دِ الْ ي يَ لأَِنَّهُ فِ ؛  رُّ مِنْ وَالْمَرْهُونِ  ، وَالْحُ كُلِّ وَجْهٍ  ا مِنْ  صاَرَ حُر لأَِنَّهُ  ناً ؛  نْ يَكُونَ مَرْهُو دُ عَنْ أَ جَ الْعبَْ اقُهُ خَرَ إعتَْ ناً فِي حَفَذَ  مْ يَصْلُحْ رَهْ ا لَ هٍ أَوْلَى ، وَلِهذََ كُلِّ وَجْ لْحُرُّ مِنْ  نِ فَا حُ للِرَّهْ رُ لَا يَصلُْ لْمدَُبَّ هُوَ ا نْ  الَةِجْهٍ وَ مَّ ينُْظَرُ إ ، ثُ ءِ  ةِ الْبَقَا تدَِاءِ فَكَذَا فِي حاَلَ الاِبْ
مَ ابِ الضَّ ا مَعنَْى لإِِيجَ ؛ لأَِنَّهُ لَ يُجبَْرُ الرَّاهِنُ علََى قَضاَئِهِ  نُ حاَلٌّ ،  مُوسِرًا وَالدَّيْ لْكَانَ الرَّاهِنُ  دْ حَلَّ ا جَّلًا وقََ مُؤَ لدَّيْنُ  كَ إنْ كَانَ ا ، وَكَذَلِ ا سِعاَيَانِ  هُ وَلَ رْتَهِنُ رِضاً مَكَانَ خذََهُ الْمُ بدِْ وَأَ يمَةَ الْعَ نُ قِ مَ الرَّاهِ يَحِلَّ ، غَرِ لَمْ  ى أَجَلُ وَإِنْ كَانَ  نِ علََ ا وُجُوبُ الضَّماَ ، أَمَّ بدِْ  علََى الْعَ ةَ 

ا  مُرْتَهِنِ حَقَّهُ حَقًّا قَوِي علََى الْ هُ أَبْطَلَ  فَلأَِنَّ مِنْ وَجْالرَّاهِنِ ؛  ليَِّتِهِ  ماَ مِنْ  ا دَينَْهُ  وفْيًِ مُستَْ هِ  مِنْ وَجْهٍ لِصيَْرُورَتِ ملِْكُهُ  هُوَ  أَوْ  ملِْكِ  ي مَعنَْى الْ وَ فِ تلَْافِ ، هُ بِالْإِ مُوناً  زَ أَنْ يَكُونَ مَضْ ؛ فَجاَ   .هٍ 
وفَِي الْحَقيِقَةِ  ، دِ  لُ الْعبَْ أَنَّهُ بدََ ناً ؛ فَلِ تَ وَأَمَّا كَوْنُهُ رَهْ نِ يُسْ جِنْسِ الدَّيْ رُ إنْ كَانَتْ الْقيِمَةُ مِنْ  لْأَجَلُ ، ينُْظَ ذَا حَلَّ ا مَقَامَهُ وَإِ اليَِّتِهِ فَيَقُومُ  ، وَإِنْ كَانَتْ بدََلُ مَ ى الرَّاهِنِ  الْفَضْلَ علََ نِ رَدَّ  مِنْ الدَّيْ رَ  يمتَُهُ أَكْثَ فَإِنْ كَانَتْ قِ  ، ينُْهُ  نْهاَ دَ يمَوفَْى مِ لدَّيْنِ قِ لدَّيْنِ يَرْجِعُ بِفَضْلِ ا أَقَلَّ مِنْ ا تُهُ 

دَينَْهُ تَوفِْيَ  ى يَسْ لدَّيْنِ حتََّ ا بِا نِ ، حبََسَهَ افِ جِنْسِ الدَّيْ مِنْ خلَِ متَُهُ  نْ كَانَتْ قيِ رَّاهِنِ ، وَإِ   . علََى ال
لأَِنَّهُ) وَأَمَّا (  ؛ فَ بدِْ  علََى الْعَ لسِّعاَيَةِ  جُوبِ ا لَا مِنْ الْ عدََمُ وُ مِنْ الرَّاهِنِ  لَافَ وُجِدَ  الْإِتْ ؛ لأَِنَّ  تلَْافُ  وَ الْإِ نِ وَهُ بِ الضَّماَ بِ وُجُو هُ بِسبََ منِْ جدَْ  كَلَمْ يُو لَوْ  ذَلِكَ  لَافُ الْأَصْلِ ، وَكَ بٍ منِْهُ خِ رِ مبُاَشَرَةِ سبََ مِنْ غَيْ نِ بِالضَّماَنِ  لْإِنْساَ ، وَمُؤَاخذََةُ ا بدِْ  قِ انَ عَ إِعتْاَ مُوسِرًا وقَْتَ الْ اهِنُ  الرَّ

ةِ مبُاَشَرَ هُ وقَْتُ  قِ ؛ لأَِنَّ عتْاَ وقَْتِ الْإِ لأَِنَّ الْعبِْرَةَ لِ ؛  لِكَ  عدَْ ذَ عْسَرَ بَ   ثُمَّ أَ

نِ إنْ ى الرَّاهِ هِ علََ بِدَينِْ مُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ  فَللِْ ا  ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرً نِ  بِ الضَّماَ ا سبََبِ وُجُو بدِْ أَيْضً تبََرُ فِي الْعَ عْ لدَّيْنِ ، وَيُ هِ وَمِنْ ا أَقَلِّ مِنْ قيِمتَِ بدَْ فِي الْ ستَْسْعَى الْعَ ، وَإِنْ شاَءَ ا وْ  شاَءَ  حتََّى لَ لدَّيْنِ ،  ماَ وَمِنْ ا أَقَلِّ منِْهُ ي الْ يَسْعَى فِ قِ ، وَ إِعتْاَ قْتَ الْ وقَْتَ الرَّهْنِ وَوَ يمتَِهِ  لُّ قِ نَ كَاأَقَ
تُساَوِي ى صاَرَتْ  لْمُرْتَهِنِ حتََّ يدَِ ا هُ فِي  يمتَُ فَازْدَادَتْ قِ أَلْفًا  وقَْتَ الرَّهْنِ  بدِْ  يمَةُ الْعَ وْ  أَلْفَيْنِ وقَِ رَّهْنِ وَلَ قْتَ ال هِ وَ قَدْرِ قيِمتَِ ي أَلْفٍ  دُ فِ رٌ سَعَى الْعبَْ مُعْسِ وَهُوَ  لرَّاهِنُ  مَّ أَعتَْقَهُ ا ، ثُ تَ انْأَلْفَيْنِ  هِ وقَْ قيِمتَِ رِ  ةٍ قَدْ مْسِماِئَ ، سَعَى فِي خَ سَماِئَةٍ  ساَوِي خَمْ ى صاَرَ يُ يمتَُهُ حتََّ تَقَصَتْ قِ

قِ    .الْإِعتْاَ
اقِ ) أَمَّا (  لْإِعتَْ أَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِا لرَّاهِنِ ؛ فَلِ علََى ا وعِ  ياَرُ الرُّجُ   .اختِْ
تِسْعاَءِ ا) وَأَمَّا (  لَايَةُ اسْ رَ وِ صاَ ؛ لأَِنَّهُ  هٍ  لْمُرْتَهِنِ مِنْ وَجْ ملُْوكَةً لِ مَ بدِْ  ا الْعَ ةُ هذََ ماَليَِّ نِ صاَرَتْ  ؛ فَلأَِنَّ بِالرَّهْ بدِْ  ةً عِلْعَ ةُ مُحتْبََسَ الْماَليَِّ تْ هذَِهِ  صاَرَ دْ  اهِنُ فَقَ أَعتَْقَهُ الرَّ فَإِذَا   ، هِ  ماَليَِّتِ مِنْ  ينِْهِ  ا لدَِ وفْيًِ نَ ندَْ مُستَْ تَهِنِ فَكَا قِّ الْمُرْ ةٌ مَشْغُولَةٌ بِحَ افِ ماَليَِّ إِتلَْ دِ بِالْ ى الْعبَْ ، فَوَصَلَتْ إلَ بدِْ  الْعَ

هُ يَستَْسْعيَِ فَلَهُ أَنْ  دِ  ءِ الْعبَْ كَ إلَّا بِاستِْسْعاَ هُ ذَلِ ا يُمْكنُِ ، وَلَ هُ  تَخْرِجَهاَ منِْ حاَلَةِ الْللِْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْ لَافِ  ، بِخِ لدَّيْنِ مِ  ستْيِفَاءِ ا لًّا لاِ دُ جُعِلَ مَحَ ا الْعبَْ ي الْحَقيِقَةِ علََى الرَّاهِنِ وَإِنَّمَ لدَّيْنَ فِ ؛ لأَِنَّ ا عِ أَنَّ يَساَرِ  الشَّرْ نِ فِي  علََى ماَ هُوَ مَوْضُوعُ الرَّهْ نِ  مِنْ الرَّاهِ ءِ  رِ الاِستْيِفَا دَ تَعذَُّ نْهُ عنِْ
رُ بِقَ ساَرِ االرَّاهِنَ يُؤْمَ دَ إعْ لتَّعذَُّرِ عنِْ قِ وَا إِعتْاَ قَبْلَ الْ ا  الرَّهْنِ ، كَمَ تَوفَْى مِنْ  رِ يُسْ دَ التَّعذَُّ عنِْ دَّيْنِ وَ شتَْرَضاَءِ ال الْعبَدِْ الْمُ لَافِ  وَبِخِ ساَرِ ،  لِ الْيَ رِ لَا فِي حاَ إِعْساَ لِ الْ ، فَيَسْعَى فِي حاَ يَساَرِهِ  ندَْ  ا عِ باَئِعِى قَلرَّاهِنِ لَ لَا يَكُونُ للِْ  ، مُفْلِسٌ  هُوَ  مُشتَْرِي وَ أَعتَْقَهُ الْ إذَا  لَ الْقَبْضِ    بْ

لْمَرْهُونِ لثَّمَنِ ، كَا مِ بِا سلْيِ حبُْوساً قَبْلَ التَّ ثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ مَ رِ ال بدِْ بِقَدْ عاَءِ الْعَ بِوِلَايَةُ استِْسْ بدَْ  ؛ لأَِنَّ الْعَ بِالدَّيْنِ  بُوسٌ  عِ مَحْ للِْباَئِ ملُْوكَةٍ  مَ ماَليَِّةٍ  سُ  لَمْ يُوجَدْ احتْبِاَ هٍ فَ كُلِّ وَجْ عِ مِنْ  ملِْكِ الْباَئِ نْ  جَ عَ عِ خَرَ ا خَرَجَ عَنْ  نَفْسِ الْبيَْ عِ مُجَرَّدُ حَقِّ الْحبَْسِ ، فَإِذَ ائِ نَّماَ للِْبَ ، وَإِ دِ  دَ الْعبَْ عنِْ
قِ ، إِعتْاَ حبَْسِ بِالْ افِ مَحلَِّيَّةِ الْ خلَِ ا فَبِ هَهنَُ ، أَمَّا  حَسْبُ  نِ فَ تَرِي بِالثَّمَ الْمُشْ ا وَبَقِيَ حَقُّهُ فِي مُطَالَبَةِ  لْحبَْسِ أَصلًْ   .هِ بَطَلَ حَقُّ ا

كَانِ) وَأَمَّا (  تِسْعاَءَ لِمَ ا أَنَّ الاِسْ ا ذَكَرْنَ فَلِمَ دَّيْنِ ؛  هِ وَمِنْ ال قيِمتَِ أَقَلِّ مِنْ  ي الْ لسِّعاَيَةُ فِ ةُ بِ ا رُ السِّعاَيَ ، فَتُقَدَّ بدِْ  ندَْ الْعَ ةً عِ مُحتْبََسَ هٍ  لْمُرْتَهِنِ مِنْ وَجْ ملُْوكَةِ لِ لْمَ ماَليَِّةِ ا الرَّاهِنِضَرُورَةِ الْ نِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَ  ى الرَّاهِ بِماَ سَعَى علََ ، يَرْجِعُ  بدُْ  ا سَعَى الْعَ ثُمَّ إذَ اسِ ،  الاِحتْبَِ  مِنْ قَدْرِ 
، وَمَنْ وَالْقَاضِي أَلْزَمَهُ  السِّعاَيَةَ  علََيْهِ  جَبَ  رْعَ أَوْ لأَِنَّ الشَّ ضْطِرَارِ ؛  علََى وَجْهِ الاِ إذَا قَضَىخاَلِصِ ملِْكِهِ  لْوَارِثِ  ، كَا علََيْهِ  ا وَيَرْجِعُ  بَرِّعً ا يَكُونُ متَُ لِ نَفَسِهِ لَ ماَ مُضْطَرا مِنْ  دَ دَيْ  قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ  فَإِنْ بَقِيَ بَعْ ا ،  ا هذََ كَذَ التَّرِكَةِ  عُ علََى  ، أَنَّهُ يَرْجِ هِ  ماَلِ نَفَسِ مِنْ  لْميَِّتِ  نَ ا
قَبْ لسِّعْرِ  بدُْ فِي ا وْ نَقَصَ الْعَ نِ وَلَ ى الرَّاهِ كَ علََ بِذَلِ لْمُرْتَهِنُ  لدَّيْنِ ، رَجَعَ ا مِنْ ا قِ بِأَنْ كَالسِّعاَيَةِ شَيْءٌ  إِعتْاَ خَمْلَ الْ هُ إلَى  ادَتْ قيِمتَُ حتََّى عَ ي السِّعْرِ  ا ، فَنَقَصَ فِ رَّهْنِ أَلْفً قْتَ ال دِ وَ ةُ الْعبَْ وقَيِمَ أَلْفًا  الدَّيْنُ  قْتَ انَ  هِ وَ قَدْرِ قيِمتَِ مُعْسِرٌ سَعَى فِي  وَ  عتَْقَهُ الرَّاهِنُ وَهُ مَّ أَ ، ثُ ائَةٍ  سِمِ

فَلِ  ، ةٍ  مْسُماِئَ هُوَ خَ قِ وَ قَدْرُالْإِعتْاَ ا  مِنْ حَقِّهِ إلَّ لَيْهِ  لَمْ يَصِلْ إ لأَِنَّهُ  رَى ؛  سِماِئَةٍ أُخْ بِخَمْ عَ علََى الرَّاهِنِ  رْتَهِنِ أَنْ يَرْجِ بْ لْمُ هُ عَ رِ وَلَكنَِّهُ قَتلََ ي السِّعْ بدُْ فِ لَمْ ينَْقُصْ الْعَ لَوْ  اقِي وَ علََيْهِ بِالْبَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ  ةٍ  مْسِماِئَ عَدٌ خَ دفُِ مٍ فَ رْهَ وِي ماِئَةَ دِ   يُساَ

الرَّاهِ ذَلِكَ علََى  مٍ وَيَرْجِعُ بِ رْهَ ماِئَةِ دِ متَِهِ  يَسْعَى فِي قيِ مُعْسِرٌ  وَ  نُ وَهُ عتَْقَهُ الرَّاهِ ، فَأَ دفُِعَ بِهِ فَمَكَانَهُ  لَمَّا  ؛ لأَِنَّهُ  تِسْعِماِئَةٍ  اهِنِ بِ علََى الرَّ رْتَهِنُ  مٌ وَتَرَاجَعَ سِعْنِ ، وَيَرْجِعُ الْمُ قَائِ أَوَّلَ  لِ ، كَأَنَّ الْ عِ الْماَ ميِ ا بِجَ رَ رَهنًْ ا فَصاَ ا وَدَمً لِ لَحْمً مَقَامَ الْأَوَّ عتَْقَهُ قَدْ قَامَ  ؛ ، فَأَ ى ماِئَةٍ  رُهُ إلَ
مُعْسِرٌ  هُوَ    .الرَّاهِنُ وَ

اقِ مِ لْإِعتَْ قْتَ ا متَِهِ وَ ى فِي قيِ كَ لَسَعَ كَانَ كَذَلِ رَّاهِوَلَوْ  علََى ال ينِْهِ  نْ يَرْجِعَ بِبَقيَِّةِ دَ لْمُرْتَهِنِ أَ ، وَكَانَ لِ ى الرَّاهِنِ  بِذَلِكَ علََ مٍ وَيَرْجِعُ  ةِ دِرْهَ ا ائَ ا هذََ   .نِ كَذَ
ا الْ ا ، فَأَعتَْقَهَ وِي أَلْفً لَدًا يُساَ لْفٍ فَوَلَدَتْ وَ ا بِأَ وِي أَلْفً تُساَ رَّهْنُ جاَرِيَةً  كَانَ ال أَلْفٌ وَلَوْ  هِماَ  نَ فيِ لأَِنَّ الضَّماَ ؛  لْفٍ  رٌ سَعيَاَ فِي أَ مُعْسِ وَهُوَ    .مَوْلَى 

لْفِ  لْمَوْلَى سَعَى فِي أَ مَّ أَعتَْقَهُ ا دفُِعَ بِهاَ ثُ متَُهُ أَلْفَانِ فَ بدٌْ قيِ ا عَ قَتلََهَ دْ وَلَكِنْ  تلَِ لَمْ  ا الْوَلَوْ  بِهذََ مُوناً  كَانَ مَضْ مٍ ؛ لأَِنَّهُ  رْهَ ا دِ هذََ رِ كَذَا  ا الْقَدْ مَضْمُونَةً بِهذََ نَتْ  كَا حْماً وَدَماً ، وَهِيَ  لْمَقْتُولَةِ لَ مَقَامَ ا   .قَدْرِ لِقيِاَمِهِ 
بدِْهِ  لْمَوْلَى لِعَ قَالَ ا ا: وَلَوْ  رٌ فَ مُعْسِ وَهُوَ  لْمَوْلَى  أَعتَْقَهُ ا ثُمَّ   ، بدُْ  ، وَكَذَّبَهُ الْعَ فُلَانٍ  دَ  هنَتُْكَ عنِْ رُرَ لَ زفَُ ، وقََا همُْ  للَّهُ عنَْ لَاثَةِ رَضِيَ ا الثَّ بِناَ  ندَْ أَصْحاَ ةُ عِ وَلَزِمَهُ السِّعاَيَ مَوْلَى ،  قَوْلُ الْ للَّهُ لْقَوْلُ  هِ :  رَحِمَهُ ا لَا سِعاَيَةَ علََيْ بدِْ وَ قَوْلُ الْعَ   .الْقَوْلُ 



رِ) وَجْهُ (  الْإِقْرَا هذََا  مَوْلَى بِ هِ أَنَّ الْ وقََوْلُهُ  قَوْلِ  ، بدِْ  علََى الْعَ عاَيَةِ  زَامَ السِّ يدُ إلْ علََيْهِ " يُرِ لسِّعاَيَةِ  اقِ " فِي إلْزَامِ ا لْإِعتَْ عدَْ ا بِذَلِكَ بَ علََيْهِ  رَّ  وْ أَقَ ا لَ مَقْبُولٍ ، كَمَ رُ    .غَيْ
لثُِبُ) وَلَناَ (  للِْحاَلِ  لَيْهِ  شاَءَهُ عَ كُ إنْ يَملِْ بِماَ  أَقَرَّ  يلُْتَفَتُ إلَى تَكْأَنَّهُ  لَا  فَيَصِحُّ وَ كُ  لْملِْ وَهُوَ ا وِلَايَةِ  بَبِ الْ ودِ سَ حاَلِ ؛ لِوُجُ هِ للِْ لَايَةِ لَهُ علََيْ لِوتِ الْوِ للِْحاَ ملِْكُ  ا يَ ا لَ رَّ بِمَ كَ أَقَ هُ هنُاَ قِ ؛ لأَِنَّ إِعتْاَ دَ الْ ا بَعْ مَ لَافِ  ، بِخِ الْعبَدِْ    ذِيبِ 

لِ كَوْ إنْشاَءَهُ لِزَوَا نْ  رُجُ عَ بِيرُهُ وَيَخْ زُ تدَْ هُ فَيَجُو ا دَبَّرَ فَأَمَّا إذَ  ، عتَْقَهُ  ذَا أَ هذََا إ اقِ  إِعتَْ ايَةِ بِالْ كِ الْوِلَ مِملِْ اقِ ، وَ لْإِعتَْ جَوَازِ ا رَّقَبَةِ لِ كِ ال مِ ملِْ ى قيِاَ هُ يَقِفُ علََ بِيرِ ؛ فَلأَِنَّ ا جَوَازُ التَّدْ ناً ، أَمَّ رَّهْنِ  لْكُنِهِ رَهْ عدَْ ال ئمٌِ بَ ةِ قَا   .الرَّقَبَ

طُ ) وَأَمَّا (  ا مُطْلَقًا شَرْ ماَلً هُونِ  ا ؛ لأَِنَّ كَوْنَ الْمَرْ حُ رَهنًْ ا يَصلُْ رَ لَ لْمدَُبَّ فَلأَِنَّ ا رَّهْنِ ؛  يرِ خَرَجَخُرُوجُهُ عَنْ ال تَّدْبِ مَ وَبِال ا تَقَدَّ نَّا فيِمَ ا بيََّ كَذَا فِي  جَوَازِ الرَّهْنِ علََى مَ تدَِاءً فَ ا ابْ حْ رَهنًْ هذََا لَمْ يَصلُْ ا ؛ وَلِ هِ رَهنًْ كَوْنِ جُ عَنْ  ا مُطْلَقًا فَيَخْرُ نْ يَكُونَ ماَلً يَسْعَى مِنْ أَ ةِ الْبَقَاءِ وَهَلْ  حاَلَ
يَسْعَى  ا كَانَ مُعْسِرًا  اهِنَ إذَ ي أَنَّ الرَّ افَ فِ ا خلَِ ؟ لَ   .للِْمُرْتَهِنِ 

حاَإذَ) وَأَمَّا (  مُختَْصَرَ الطَّ ي شَرْحِهِ  يَسْعَى ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِ للَّهُ أَنَّهُ  حِمَهُ ا ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَ لًّا ، ا كَانَ مُوسِرًا  دَّيْنَ إنْ كَانَ حاَ وَ أَنَّ ال تاَقِ ، وَهُ الْإِعْ نِ وَبيَْنَ  ى ، وَسَوَّى بيَْنَ الْمُرْتَهِ لَا يَسْعَ يِّ أَنَّهُ  خذََوِ قيِمَةَ  أَ ذَ  ا ، أَخَ الرَّاهِنِ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلً مِنْ  ميِعَ دَينِْهِ  لْمُرْتَهِنُ جَ ا
قِ  عتْاَ ي الْإِ ا فِ ، كَمَ ا مَكَانَهُ  نُ رَهنًْ رَّاهِنِ وَيَكُو مِنْ ال   .الْعبَدِْ 

الْ) وَجْهُ (  مَوْلَى ، وَكَسْبُ  علََى الْ دَّيْنَ  يُّ أَنَّ ال مَماَ ذَكَرَهُ الْكَرْخِ ةَ ماَلِ الْ نَتْ سِعاَيَ ى ، فَكَا ملِْكِ الْمَوْلَ نْ  رُجْ عَ مْ يَخْ يرِ لَ لتَّدْبِ لأَِنَّهُ بِا مَوْلَى ؛  كُ الْ بَّرِ ملِْ هِ حَمدَُ ستَْوِي فيِ لْمَوْلَى ، فَيَ ماَلِ ا ى مِنْ  لْمُرْتَهِنِ قَضاَءَ دَيْنِ الْمَوْلَ ةِ إلَى ا رِ الُ اوْلَى ، فَكَانَ صَرْفُ السِّعاَيَ لْيَساَ رِ وَا لْإِعْساَ

ملِْكُهُ فَكَا كُلِّ وَجْهٍ  الْحُرِّ مِنْ  كُلِّ وَجْهٍ وَكَسْبُ  حُرِّ مِنْ  سْبُ الْ كَ ؛ لأَِنَّهُ  بِ الْمُعتَْقِ  كَسْ ماَبِخلَِافِ  مِنْ  ساَنُ بِقَضاَءِ دَيْنِ غَيْرِهِ  الْإِنْ ا يُؤْمَرَ  لْأَصْلُ أَنْ لَ ، وَا ةُ ملِْكَهُ  رِ نَتْ السِّعاَيَ إِعْساَ الَةُ الْ زِ وَهِيَ حَ لِ الْعَجْ دُ بِحاَ فَيتََقَيَّ بِنَفْسِهِ  دَ الْعَجْرِ عَنْ الْقَضاَءِ  عنِْ لَّا  ؛ إ   .لِ نَفَسِهِ 
نْ) وَجْهُ (  ةَ وَإِ نَّ السِّعاَيَ   ماَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَ

ةِ كتِاَبَ بدِْ فِي الْ لَا صنُْعَ للِْعَ وْلَى لَكِنْ  كَ الْمَ ملِْ نِ كَانَتْ  ماَ ابُ الضَّ هْماَ أَمْكَنَ إيجَ مَوْلَى ، وَمَ دْبِيرِ بَلْ هُوَ فِعْلُ الْ ي التَّ هُ فِ ذْ لَا صنُْعَ لَ ا ، إ بِ وُجُوبِهَ ا وَبِسبََ هِ أَصلًْ ا صنُْعَ فيِ علََى مَنْ لَ نْ إيجاَبِهِ  كَانَ أَوْلَى مِ هِ  بَبِ وُجُوبِ ةٌ بِسَ مبُاَشَرَ منِْهُ  دَ  علََى مَنْ وُجِ لْمَوْلَى رَأْ  ذَا كَانَ ا ا ، فَإِ سً
ةِ الْ مَّ إذَا سَعَى فِي حاَلَ ، ثُ الْعبَدِْ  علََى  لسِّعاَيَةِ  لإِِيجاَبِ ا لَا مَعنَْى  ا فَ ابِتً لْمَوْلَىمُعْسِرًا كَانَ الْإِمْكَانُ ثَ لسِّعاَيَةَ ماَلُ ا ا بلََغَ ؛ لأَِنَّ ا باَلِغاً مَ الدَّيْنِ  عِ  ي جَميِ عْساَرِ يَسْعَى فِ هُ بِ إِ تَوفْيَِ نْ يَسْ لْمَوْلَى ، فَكَانَ لَهُ أَ ماَلِ ا نِ مِنْ  ءَ الدَّيْ تَهِنِ استْيِفَا مِنْ الْمُرْ ءُ  الاِستِْسْعاَ كَانَ ، فَكَانَ  وَاءٌ  تَماَمِهِ سَ

وقَيِلَ  ا  ماَ قُلْنَ ا ؛ لِ مُؤَجَّلً وْ  ا أَ ، فَأَ: الدَّيْنُ حاَلًّ لِكَ  نُ حاَلًّا فَكَذَ نَ الدَّيْ رَ الْقَاضِي إنْ كَا كَذَا ذَكَ ، وَهَ ا مَكَانَهُ  نُ رَهنًْ متَِهِ وَيَكُو ا يَسْعَى إلَّا فِي قَدْرِ قيِ جَّلًا فَلَ إذَا كَانَ مُؤَ يِّ مَّا  مُختَْصَرَ الطَّحاَوِ ي شَرْحِهِ  هُ ( فِ ، كَانَ وَاجِ) وَوَجْ نَ حاَلًّا  نَ إذَا كَا ا الْقَوْلِ أَنَّ الدَّيْ ى هذََ قِ علََ بَ الْفَرْ

كَماَلِ ، وَإِذَ علََى الْ هُ دَينُْهُ  ى فَيُقْضَى منِْ ذَا ماَلُ الْمَوْلَ ، وَهَ لِ التَّضيِْيقِ  علََى سبَِي لِ  اهِنَالْقَضاَءِ للِْحاَ ا أَنَّ الرَّ قِ ، إلَّ لِ التَّضيِْي علََى سبَِي ا يَجِبُ  ا وَلَ لِ أَصلًْ للِْحاَ ا ، لَا يَجِبُ قَضاَؤُهُ  جَّلً بْرًا بِ ا كَانَ مُؤَ مَقَامَهُ جَ عاَدَةُ حَقِّهِ إلَيْهِ بِعِوَضٍ يَقُومُ  لْمُرْتَهِنِ ؛ فَتَجِبُ إ يرِ فَوَّتَ حَقَّ ا تَّدْبِ ال
، وَ هُ  هنْاً مَكَانَ هِ وَيَكُونُ رَ قَدْرِ قيِمتَِ يَستَْسْعيِهِ بِ الْفَائِتِ فَ زُ بِقَدْرِ  لْجاَئِ يتََقَدَّرُ ا ، فَ مُللِْفَائِتِ  ا يَرْجِعُ الْ اقِ فِي مَوْضِلَ لْإِعتَْ يرِ وَا قُ بيَْنَ التَّدْبِ فَوقََعَ الْفَرْ لْمُعتَْقِ  افِ ا بِخلَِ ا يَسْعَى علََى الرَّاهِنِ  رُ بِمَ ا : ( عيَْنِ دَبَّ دُهُمَ ى ) أَحَ ا ينُْظَرُ إلَ بلََغَ وَلَ ا ماَ  نِ باَلِغً عِ الدَّيْ ميِ رَ يَسْعَى فِي جَ لْمدَُبَّ أَنَّ ا

لْ ، وَا ا يَسْعَى علََالْقيِمَةِ  يَرْجِعُ بِمَ رَ لَا  مدَُبَّ ي أَنَّ الْ وَالثَّانِ لدَّيْنِ  يمتَِهِ وَمِنْ ا لِّ مِنْ قِ الْأَقَ ى فِي    ىمُعتَْقَ يَسْعَ

مدَُبَّرِ ةَ الْ هُوَ أَنَّ سِعاَيَ يَرْجِعُ إلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَ هُماَ  قُ بيَنَْ ، وَالْفَرْ يَرْجِعُ  نَ الْمَوْلَى ، وَالْمُعتَْقَ  عِ ، فَكَا بيَْ إلَّا منَْفَعَةَ الْ يرِ لَيْسَ  التَّدْبِ ئِتُ بِ ذْ الْفَا ؛ إ رِ ملِْكَهُ  لْمدَُبَّ ؛ لِكَوْنِ ا هُ  مَوْلَا لْكُ  الْكَماَلِ وَلَا  مِ تَّماَمِ وَ ى ال هُ علََ تَوفْيَِ هُ أَنْ يَسْ لْمَوْلَى ، فَلَ ماَلِ ا نِ مِنْ  ءَ الدَّيْ ءُ استْيِفَا عُ يَرْجِالاِستِْسْعاَ
خلَِا هِ ؟ بِ عُ علََيْ يْفَ يَرْجِ ى فَكَ لِ الْمَوْلَ ماَ مَوْلَى مِنْ  لأَِنَّهُ قَضَى دَيْنَ الْ مَوْلَى ؛  علََى الْ يَسْعَى  ةُ بِماَ  هُ السِّعاَيَ ا أَنَّهُ لَزِمتَْ صٌ إلَّ هُ حُرٌّ خاَلِ صِ ؛ لأَِنَّ علََى الْخُصُو ملِْكِهِ  قِ ؛ لأَِنَّ سِعاَيَةَ  رِ لِفِ الْمُعتَْ لسِّعاَيَةُ بِقَدْ تتََقَدَّرُ ا لٌ فَ ماَ وَهُوَ  عنِدَْهُ  حتْبََسِ  لْمُرْتَهِنِ مِنْ وَجْهٍ الْمُ ملِْكِ ا رَاجِ  استِْخْ

مِ علََيْهِ  ا  ا وَاجِبً لأَِنَّهُ قَضَى دَينًْ رًا ؛  ى إذَا كَانَ مُعْسِ ةِ علََى الْمَوْلَ السِّعاَيَ سِ ، وَيَرْجِعُ بِ فَالاِحتْبِاَ ماَلِ نَ علََى نْ  مُ وَ علَْ للَّهُ أَ رِ ، وَاَ مدَُبَّ خلَِافِ الْ نَّا بِ ا بيََّ علََى مَ رْعِ  ي الشَّ وعَ فِ كُ الرُّجُ يَملِْ مُضْطَرا فَ ي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ أَيْضاً سِهِ  ا فِ ينَْهُمَ رْقُ بَ اللَّهُ يَقَعُ الْفَ وَهُوَ : ماَ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ 
رَ يَ مَ هذََأَنَّ الْمدَُبَّ ا تَقَدَّ لِكَ فيِمَ ا وَجْهَ ذَ دْ بيََّنَّ وقََ يساَرِهِ  ا يَسْعَى مَعَ إ لْمُعتَْقَ لَ ى ، وَا رِ الْمَوْلَ يساَ رْتَهِنِ ، فَسْعَى مَعَ إ دَ الْمُ بِلَتْ عنِْ رَّهْنُ جاَرِيَةً فَحَ وْلدَِ بِأَنْ كَانَ ال ذَا اُستُْ فَأَمَّا إ بِّرَ  ا أُعتِْقَ أَوْ دُ نَتْ ادَّعَا إذَ ا أَنْ كَا لْحَمْلِ وَإِمَّ نَتْ قَبْلَ وَضْعِ ا و إمَّا أَنْ كَا خلُْ لَا يَ دَعْوَاهُ  ، فَ هُ الرَّاهِنُ  ا

لْجاَرِيَةُ أُ ، وَصاَرَتْ ا منِْهُ  لَدُ  يثَْبُتُ الْوَ عْوَتُهُ وَ لْحَمْلِ ، صَحَّتْ دَ نَتْ قَبْلَ وَضْعِ ا ، فَإِنْ كَا جَبَعدَْهُ  دٍ لَهُ وَخَرَ نْ الرَّهْنِ مَّ وَلَ   .تْ عَ
عْوَ) أَمَّا (  الدَّ مِنْ وَجْهٍ يَكْفِي لِصِحَّةِ  كُ  ملِْ ، وَالْ كُلِّ وَجْهٍ  مِنْ  رِيَةَ ملِْكُهُ  لأَِنَّ الْجاَ ؛ فَ لدَّعْوَةِ  ، وَصيَْصِحَّةُ ا لدَّعْوَةِ  صِحَّةِ ا كْمُ  نَّسَبِ حُ أَوْلَى ، وَثُبُوتُ ال كُلِّ وَجْهٍ  مِنْ  لْكُ  الْمِ ، فَ جُةِ  و بِ ، وَخُرُ لنَّسَ وتِ ا مُ ثُبُ دٍ لَهُ حُكْ مَّ وَلَ لْجاَرِيَةِ أُ   رُورَةُ ا

دِ لَا تَصلُْحُ لِ لْوَلَ لأَِنَّ أُمَّ ا ؛  لَدٍ  رَتُهاَ أُمَّ وَ صيَْرُو وَهُوَ  لَادِ  لاِستْيِ كْمُ ا نْ الرَّهْنِ حُ ا الْجاَرِيَةِ عَ حُ رَهنًْ ا تَصلُْ ا لَ ا تَرَى أَنَّهَ نِ ، أَلَ لَلرَّهْ ، فَ الْوِلَادَةِ  رَ حُرا قَبْلَ  صاَ ؛ لأَِنَّهُ  دِ  لْوَلَ علََى ا ا سِعاَيَةَ  ءِ وَلَ حاَلِ الْبَقَا ا فِي  ، فَكَذَ تدَِاءً  الرَّهْنِ فيِهِ ابْ يثَْبُتُ حُكْمُ  فَلَا  نِ  يدَْخُلْ فِي الرَّهْ   .مْ 

هُو) وَأَمَّا (  دِ الْمَرْ ا حُكْمُ الْعبَْ لْجاَرِيَةُ فَحُكْمُهَ ى الرَّا مَّ ادَّعَ حَمْلَ ثُ الْجاَرِيَةُ وَضَعَتْ الْ نْ كَانَتْ  كُلَّهُ وَإِ كَ  ا ذَلِ دْ بيََّنَّ وقََ رَّاهِنُ  ا دَبَّرَهُ ال تْنِ إذَ دٍ لَهُ وَخَرَجَ جاَرِيَةُ أُمَّ وَلَ تْ الْ را ، وَصاَرَ النَّسَبُ وَصاَرَ حُ ثَبَتَ  عْوَتُهُ وَ ، صَحَّتْ دَ لَدَ  نُ الْوَ ا فِي الْفَصْلِ   مِنْاهِ ماَ ذَكَرْنَ نِ ؛ لِ الرَّهْ
لرَّهْنِ تْ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ ا لرَّهْنِ ، وَصاَرَ ماَ دَخَلَ فِي ا دَ  ا بَعْ لَدُ حُر رَ الْوَ لَّا أَنَّ هنُاَ صاَ لْجاَ الْأَوَّلِ ، إ قيِمَةَ ا ا أَنَّ  ا ، إلَّ متَِهِمَ قَدْرِ قيِ علََى  ا  لَيْهِمَ نُ عَ ةِ فِي حِفَيُقْسَمُ الدَّيْ الْجاَرِيَ كُونُ حُكْمُ  ، فَيَ عْوَةِ  الدَّ رُ يَوْمَ  دِ تُعتْبََ لْوَلَ قيِمَةَ ا نِ ، وَ يَوْمَ الرَّهْ تبََرُ  مدَُبَّرِ فِي رِيَةِ تُعْ مَ الْ لدَّيْنِ حُكْ ا مِنْ ا صَّتِهَ

لدَّ مِنْ ا ي حِصَّتِهِ  لَدِ فِ مُ الْوَ كَ وَحُكْ ا ذَلِ قَدْ ذَكَرْنَ عِ الدَّيْنِ وَ ياَجَميِ ثَلَاثَةِ أَشْ كَ ينُْظَرُ إلَى  كَ إلَّا أَنَّ هنُاَ ا ذَلِ بيََّنَّ قَدْ  ا وَ عِ ماَ ذَكَرْنَ ميِ مُ الْمُعتَْقِ فِي جَ لْأَقَلِّ: ءَ يْنِ حُكْ لدَّيْنِ ، فَيَسْعَى فِي ا وَإِلَى ا اقِ ،  لْإِعتَْ قْتَ ا هِ وَ وقَْتَ الرَّهْنِ ، وَإِلَى قيِمتَِ بدِْ  يمَةِ الْعَ ى قِ ا إلَ وَهنَُ  ، لَاثَةِ  الْأَشيْاَءِ الثَّ  مِنْ 
ا  ماَ إذَ قَلِّهِ فَيَسْعَى فِي أَ دَّيْنِ ،  مِنْ ال ى حِصَّتِهِ  دَّعْوَةِ وَإِلَ وقَْتَ ال لَدِ  ةِ الْوَ علََيْهِ ينُْظَرُ فَقَطْ إلَى قيِمَ ا سَعَى  مُعْسِرًا ، وَيَرْجِعُ بِمَ نُ    .كَانَ الرَّاهِ

مُ اختِْ) وَأَمَّا (  قُ حُكْ لتَّوفْيِ للَّهِ ا لُ وَبِاَ لِ فَنَقُو نِ وَالْعدَْ اهِنُ: لَافِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِ رْهُونِ بِهِ فَقَالَ الرَّ رِ الْمَ نُ فِي قَدْ وَالْمُرْتَهِ الرَّاهِنُ  لَفَ  همٍَ ، فَاختَْ نُ أَلْفَ دِرْ ا كَانَ الدَّيْ لْمُ:  إذَ وقََالَ ا  ، ماِئَةٍ  خَمْسِ هُ رُهِنَ بِ ي : رْتَهِنُ إنَّ نَ يدََّعِ ؛ لأَِنَّ الْمُرْتَهِ ينِهِ  اهِنِ مَعَ يَمِ قَوْلُ الرَّ فَالْقَوْلُ  بِأَلْفٍ 
، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ  ينُْكِرُ  وَهُوَ   ، ةَ ضَماَنٍ  رَّاهِنِ زِياَدَ   .علََى ال

لأَِ لْمُرْتَهِنِ ؛  بيَِّنَةُ ا بيَِّنَةُ  الْبيَِّنَةَ فَالْ أَقَاماَ  ماَنٍ وَلَوْ  ا تثُْبِتُ زِياَدَةَ ضَ   .نَّهَ
اهِنُ  قَالَ الرَّ تَهِنُ ارْتَ: وَلَوْ  لَ الْمُرْ اوِي أَلْفًا ، وقََا رَّهْنُ يُسَ وَ أَلْفٌ وَال ، وَهُ لَّذِي لَكَ علََيَّ  لدَّيْنِ ا عِ ا جَميِ هنَتُْهُ بِ أَرَ دْ رُوِيَ عَنْ  ، فَقَ ائمٌِ  نُ قَ ةٍ وَالرَّهْ مْسِماِئَ نتُْهُ بِخَ وقََهَ ا  تلََفَا فِي قَدْرِ مَ ماَ اخْ ؛ لأَِنَّهُ وَيتََرَادَّانِ  يتََحاَلَفَانِ  رَّاهِنِ وَ نَّ الْقَوْلَ قَوْلُ ال وَ بِي حنَِيفَةَ أَ دُ وَهُ لَيْهِ الْعَقْ عَ عَ

وَهنَُ ثَّمَنِ ،  دَارِ ال شتَْرِي فِي مِقْ عِ وَالْمُ لَافَ الْباَئِ هَ اختِْ ، فَأَشبَْ هِ  لْمُرْالْمَرْهُونُ بِ ماَ قَالَ ا حاَلَفَا ، كَانَ كَ لَ أَنْ يتََ نُ قَبْ ا ، فَإِنْ هلََكَ الرَّهْ كَذَا هنَُ دَّانِ  نِ وَيتََرَا كَانَاكَ يتََحاَلَفَا نَّ الرَّهْنَ  علََى أَ وَإِنْ اتَّفَقَا  ، وَهُوَ ينُْكِرُ  ياَدَةَ ضَماَنٍ  علََيْهِ زِ دَّعِي  نَ يَ لأَِنَّ الرَّاهِ ؛  بِأَتَهِنُ  تلََفَا فِي   لْفٍ وَاخْ
وَ ينُْ ، وَهُ نٍ  هِ زِياَدَةَ ضَماَ يدََّعِي علََيْ لرَّاهِنَ  نِ ؛ لأَِنَّ ا لُ الْمُرْتَهِ لُ قَوْ ، فَالْقَوْ لْجاَرِيَةِ  هذََا قيِمَةِ ا ا  نِ فَكَذَ رِ الضَّماَ لَ الْغاَصِبِ فِي مِقْدَا لُ قَوْ هذََا كَانَ الْقَوْ ؛ وَلِ رُ    .كِ

أَقَاماَ  نُ وَلَوْ  كَانَ الرَّهْ وْ  لِكَ لَ ، وَكَذَ ماَنٍ  لأَِنَّهاَ تثُْبِتُ زِياَدَةَ ضَ رَّاهِنِ ؛  بيَِّنَةُ ال لْبيَِّنَةُ  ، فَا لِكِالْبيَِّنَةَ  ةِ الْهاَ نِ فِي قيِمَ كِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِ الْهاَلِ تلََفَا فِي قيِمَةِ  ا فَاخْ دُهُمَ ا ثَوْبيَْنِ هلََكَ أَحَ نِ ، وَ رِ الرَّهْ ي قَدْ ا فِ وْ اختْلََفَ كَ لَ ا ، وَكَذَلِ قُلْنَ ا  ؛ لِمَ ةِ الْقيِمَةِ  الرَّاهِنِ فِي زِياَدَ ةَ بيَِّنَةُ  لْبيَِّنَ

رْتَهِنُ  نِ: فَقَالَ الْمُ الثَّوْبيَْ هنَتْنَِي هذََيْنِ    رَ

اهِنُ  قَالَ الرَّ مٍ ، وَ رْهَ هِ : بِأَلْفِ دِ ا بِعيَنِْ حدََهُمَ نْتُ أَ هِ وَأَنَّهُرَهَ تلََفَا فِي قَدْرِ الْمَعْقُودِ علََيْ ماَ اخْ ؛ لأَِنَّهُ وَى صاَحبِِهِ  ى دَعْ هُماَ علََ منِْ حدٍِ  كُلُّ وَا عِ يُحَلَّفُ  بِ الْبيَْ ي باَ ا فِ كَمَ لُفَ  لتَّحاَ يُوجِبُ ا  .  
كَذَا ذَ لْمُرْتَهِنِ ، هَ بيَِّنَةُ ا بيَِّنَةُ  الْبيَِّنَةَ فَالْ أَقَاماَ  ماَنٍ وَلَوْ  تثُْبِتُ زِياَدَةَ ضَ أَنَّهاَ  رَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِ   .كَ

للِْمُرْتَهِنِ  اهِنُ  قَالَ الرَّ مُرْتَهِنُ : وَلَوْ  قَالَ الْ ، وَ نُ فِي يدَِكَ  هُماَ : هلََكَ الرَّهْ ؛ لأَِنَّ لُ الرَّاهِنِ  لُ قَوْ فَهلََكَ فِي يدَِكَ فَالْقَوْ لرَّهْنِ  عدَْ ا منِِّي بَ لُ قَقَبَضتَْهُ  ، فَكَانَ الْقَوْ ينُْكِرُ  وَالرَّاهِنُ  ي الْبَرَاءَةَ  يدََّعِ لْمُرْتَهِنُ  ، وَا ضَّماَنِ  هِ فِي ال علََى دُخُولِ ا  هُ اتَّفَقَ   .وْلَ
تثُْبِتُ استْيِفَاءَ الدَّيْنِ وَبيَِّنَةُ الْ هاَ  ا ؛ لأَِنَّ يِّنتَُهُ أَيْضً بيَِّنَةُ بَ لْبيَِّنَةَ فَالْ أَقَامَ ا رْتَهِنُ وَلَوْ  لَ الْمُ وْ قَا ى وَلَ بِتَةُ أَوْلَ فَالْمثُْ كَ  نِ تنَْفِي ذَلِ هُ فِي الضَّماَ: مُرْتَهِ دَّعِي دُخُولَ اهِنَ يَ ؛ لأَِنَّ الرَّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ  أَقْبِضَهُ  لرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ  يدَِ ا وَهُوَ ينُْكِرُ هلََكَ فِي   ،   .نِ 

الْبيَِّنَةَ  أَقَاماَ  تلََفَاوَلَوْ  ، فَاخْ اعْوَرَّ  ا فَ عبَدًْ الرَّهْنُ  كَانَ  تثُْبِتُ الضَّماَنَ وَلَوْ  نَّهاَ  اهِنِ ؛ لأَِ بيَِّنَةُ الرَّ بيَِّنَةُ  رَّاهِنُ  فَالْ لَ الْمُ: فَقَالَ ال ، وقََا سُماِئَةٍ  رِ النِّصْفُ خَمْ لاِعْوِرَا فَذَهَبَ بِا ا ،  يمَةُ يَوْمَ الرَّهْنِ أَلْفً تَهِنُ كَانَتْ الْقِ ، : رْ كَ  دَ ذَلِ دَ بَعْ ماَ ازْدَا ةٍ وَإِنَّ مْسَماِئَ الرَّهْنِ خَ هُ يَوْمَ  نَتْ قيِمتَُ ا ، بَلْ كَا لَ
حاَ لُّ بِالْ يُستْدََ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ ؛ لأَِنَّهُ  ائَتاَنِ وَ مِ مِنْ حَقِّي الرُّبُعُ  ا ذَهَبَ  لْماَضِي فَكَفَإِنَّمَ علََى ا زِياَدَةَلِ  ثْبِتُ  هاَ تُ ا ؛ لأَِنَّ نتَُهُ أَيْضً يِّنَةُ بيَِّ بيَِّنَةَ فَالْبَ قَاماَ الْ وَإِنْ أَ  ، ا لَهُ  شاَهدًِ نَ الظَّاهِرُ  ، ا فَباَعَهُ  عدَْلٍ  دِ  الرَّهْنُ فِي يَ ماِئَةً وَ نُ  كَانَ الدَّيْ وْ  لِ وَلَ ى بِالْقَبُو نٍ فَكَانَتْ أَوْلَ  ضَماَ

لَ ا فَقَا مُرْتَهِنُ : الرَّاهِنُ  فَاختْلََفَ قَالَ الْ ، وَ ةٍ  هُ بِماِئَ لُ: باَعَ قَ الْعدَْلُ الرَّاهِنَ فَالْقَوْ يَّ ، وَصدََّ وَدفََعَ إلَ   بِخَمْسِينَ 

كَوْنِ رُوجِهِ عَنْ  بِنَفْسِهِ بِخُ مُوناً  مَضْ كَوْنِهِ  جَ عَنْ  رْهُونَ خَرَ لأَِنَّ الْمَ ؛  ميِنِهِ  لْمُرْتَهِنِ مَعَ يَ يُقَوْلُ ا وَهُوَ  ضَماَنٍ  ياَدَةِ  تَحَوُّلَ زِ يدََّعِي  لرَّاهِنُ  نِ ، فَا ى الثَّمَ الضَّماَنُ إلَ وَتَحَوَّلَ  لْمبَِيعِ ،  ا بِا نِ بَعدَْ هلََاكِهِ هِ رَهنًْ يمَةِ الرَّهْ رِ قِ تلََفَا فِي مِقْدَا ذَا اخْ ، كَماَ إ   .نْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ 
الْبَ أَقَاماَ  تلِْكَ وَلَوْ  تَهِنِ تنَْفِي  ةُ الْمُرْ نٍ وَبيَِّنَ تثُْبِتُ زِياَدَةَ ضَماَ نَّهاَ  اهِنِ ؛ لأَِ بيَِّنَةُ الرَّ بيَِّنَةُ  ي الضَّمَيِّنَةَ فَالْ خُولِ فِ ى الدُّ ا علََ منِْهُمَ قٌ  نِ اتِّفَا ى الرَّهْ ا علََ اقَهُمَ لأَِنَّ اتِّفَ لْمثُْبِتَةُ أَوْلَى ؛  ،الزِّياَدَةَ فَا لثَّمَنِ ،  انِ  نِ إلَى ا لَ الضَّماَ ماَنِ وَتَحَوُّ دَّعِي خُرُوجَهُ عَنْ الضَّ عِ يَ لْبيَْ وَى ا بِدَعْ لْمُرْتَهِنُ  فَا

هُ عنَْهُ  نِيفَةَ رَضِيَ اللَّ أَبُو حَ كَذَلِكَ قَالَ  ، وَ ميِنِهِ  مَعَ يَ نَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ  رُ فَكَا الرَّهْنُ : وَالرَّاهِنُ ينُْكِ الثَّمَنِ إذَا كَانَ  بِمثِْلِ  دَّعَى أَنَّهُ باَعَهُ  بيَْعِهِ بِأَنْ ا علََى  مُسلََّطٌ  الْمُرْتَهِنُ  ، وَ يمَةِ  هُ وَإِنْ قَالَ مثِْلَ الدَّيْنِ فِي الْقِ لُ قَوْلُ ضاَعَ : وَهُوَ أَلْفٌ فَالْقَوْ كَأَنَّهُ  رَ  هُ فَصاَ لْ قَوْلُ لَمْ يُقْبَ  ، ماِئَةٍ  هُ بِتِسْعِ بِعتُْ
كَانَ مَضْمُ ، وَلَا هُ  لِماَ ذَكَرْناَ أَنَّ ؛  أَوْ يُصَدِّقَهُ  بيَِّنتَُهُ  بِالنُّقْصاَنِ إلَى أَنْ تَجِيءَ  عُ علََى الرَّاهِنِ  الضَّماَنِ يَرْجِ هُ فِي انتِْقَالِ  لُ قَوْلُ فَلَا يُقْبَ ا ،    .ونً

لَ  ا قَا عدَْلُ إذَ لَ: وَكَذَلِكَ الْ لَا يُعْ ، وَ ماِئَةٍ  عُبِعْتُ بِتِسْعِ ا يَرْجِ ، وَلَ فيِهِ  ا  ا بِمَ رَاهنًِ نُ الرَّاهِنُ  ماِئَةٍ وَيَكُو ا تِسْعُ عدَْلِ إلَّ علََى الْ مْ يَكُنْ  هِ لَ إلَّا بِقَوْلِ ، غَيْمُ  هِ  ي بَرَاءَةِ نَفَسِ لِ مَقْبُولٌ فِ لَ الْعدَْ لأَِنَّ قَوْ ؛  ةِ الْفَاضلَِةِ  بِالْماِئَ الرَّاهِنِ  علََى  لْمُرْتَهِنُ  مَ ا ضِ ماَ رُ  نِ عَنْ بَعْ قْبُولٍ فِي إسْقَاطِ الضَّماَ
رَ فِي الْأَصْلِ  اهِنِ ، وَذَكَ علََى الرَّ عِ  ي الرُّجُو لَا فِ نُ بيَِّ: تَعلََّقَ بِهِ وَ مَ الرَّاهِ ، وَأَقَا هُ بِتِسْعَةٍ  هُ باَعَ أَقَامَ بيَِّنَةً أَنَّ عِ فَ بيَْ علََى الْ ا  رْتَهِنُ مُسلََّطً ا كَانَ الْمُ نِ نَإذَ ةِ الْمُرْتَهِ ذَ بِبيَِّنَ نِ أُخِ تَ فِي يدَِ الْمُرْتَهِ ماَ   .ةً أَنَّهُ 

سُفَ  بُو يُو ةِ الرَّاهِنِ : وقََالَ أَ ذُ بِبيَِّنَ   .يُؤْخَ

مُرْتَهِنِ ، فَكَانَتْ ) وَجْهُ (  يِّنَةَ الْ هاَ بَ ةَ ضَماَنٍ بِنَفْيِ نِ تثُْبِتُ زِياَدَ ةَ الرَّاهِ هِ أَنَّ بيَِّنَ ى قَوْلِ ثْبِتَةُ أَوْلَ   .الْمُ
مِنْ الْعيَْنِ إلَ) وَجْهُ (  ماَنِ  حَوُّلُ الضَّ هُوَ تَ مْ يَكُنْ وَ ا لَ بِتُ أَمْرً رْتَهِنِ تثُْ يِّنَةَ الْمُ الْأَصْلِ أَنَّ بَ ، فَكَانَرِوَايَةِ  مَوْتِ  لَ الْ ا قَبْ ماَناً كَانَ ثَابِتً ضَ اهِنِ تُقَرِّرُ  يِّنَةُ الرَّ ثَّمَنِ ، وَبَ مُ ى ال علَْ ى أَ اَللَّهُ تَعاَلَ أَوْلَى وَ مثُْبِتَةُ    .تْ الْ

مُزَارَعَةِ (  ، وَ) كتِاَبُ الْ يَّتِهاَ  بيَاَنِ شَرْعِ وفَِي  عاً ،  ةِ لُغَةً وَشَرْ الْمُزَارَعَ ي مَوَاضِعَ فِي مَعنَْى  بِ فِ ا الْكتِاَ مُ فِي هذََ ي بيَاَالْكَلَا ، وفَِ ةِ  لْمُزَارَعَ ي بيَاَنِ رُكْنِ ا وفَِفِ ا ،  سدَِةِ لَهَ شَّرَائِطِ الْمُفْ ةَ ، وَال لْمُزَارَعَ جِيزُ ا قَوْلِ مَنْ يُ علََى  للِرُّكْنِ  الْمُصَحِّحَةِ  رَعَةِ نِ الشَّرَائِطِ  ياَنِ حُكْمِ الْمُزَا ي بَ
الَّتِ الْمَعاَنِي  ي بيَاَنِ  ، وفَِ رَعَةِ الْفَاسدَِةِ  ياَنِ حُكْمِ الْمُزَا وفَِي بَ  ، وفَِالصَّحيِحَةِ  ا ،  دَ وُجُودِهَ ةِ بَعْ سِخُ بِهِ عَقْدُ الْمُزَارَعَ الَّذِي ينَْفَ ي بيَاَنِ  ، وفَِ لْمُزَارَعَةِ  سْخِ ا ي فَ رٌ فِ يَ عذُْ منُْفَسِخَةِ ي هِ ةِ الْ ياَنِ حُكْمِ الْمُزَارَعَ   .ي بَ

ي اللُّغَةَ ) أَمَّا (  رَعَةُ فِ فَالْمُزَا أَوَّلُ  الزَّرْعِ: الْ اعلََةٌ مِنْ  اللَّهُ  مُفَ رَى  باَشَرَةً فِعْلٌ أَجْ مُ بدِْ  الْمُضاَفُ إلَى الْعَ باَتُ  ، وَالْإِنْ باَتُ  وَ الْإِنْ ى  -، وَهُ انَهُ وَتَعاَلَ رْعِ  -سبُْحَ ، وفَِي عُرْفِ الشَّ خلْيِقِهِ وَإِيجاَدِهِ  ا بِتَ هُ لَ تِ عَقيِبَ لنَّباَ نْ الْعَقْدِ عَ: الْعاَدَةَ بِحُصُولِ ا رَعَةِ بِبَعْضِ عبِاَرَةٌ عَ لَى الْمُزَا

لَ  فَإِنْ قيِ ا ،  هُ شَرْعً لْمَوْضُوعَةِ لَ طِهِ ا لْمُضاَرَبَةِ وَنَ: الْخاَرِجِ بِشَرَائِ بلََةِ وَا ، كَالْمُقَا ي وُجُودَ الْفِعْلِ مِنْ اثْنيَْنِ  علََةِ فَيَقْتَضِ لْمُفَا ابِ ا زَارَعَةُ مِنْ بَ عِ يُالْمُ وفَِعْلُ الزَّرْ ا ،  ا حْوِهِمَ رِ وَمَنْ لَ وَالْبذَْ الْأَرْضِ  دُونَ رَبِّ  رِعاً  يُسَمَّى هُوَ مُزَا لِ أَنَّهُ  هِ بِدَليِ دُونَ غَيْرِ مِنْ الْعاَمِلِ  عَمَلَ مِنْ وجَدُ 
نِ  مِنْ وَجْهيَْ عنَْهُ  ابُ  فَالْجَوَ ةً ؟  مُزَارَعَ هذََا الْعَقْدُ  يُسَمَّى  يْفَ  ، فَكَ هُماَ : جِهتَِهِ  ، وَأَنَّ ا: أَحدَُ لَجَةِ  ةِ وَالْمُعاَ مدَُاوَا ، كَالْ حدٍِ  ا مِنْ وَا ا يُوجَدُ الْفِعْلُ إلَّ ا لَ تُستَْعْمَلَ فيِمَ زَ أَنْ  اعلََةَ جاَ لَ اللَّهُ لْمُفَ وقََا لِجِ ،  بِ وَالْمُعاَ يُوجدَُ إلَّا مِنْ الطَّبِي هُ  - إِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا  زَّ شأَْنُ مْ {  -تَعاَلَى عَ تلََهُ قَا

  .} للَّهُ أَنَّى يُؤفَْكُونَ ا
للَّهِ  تلََةَ ا مُقَا زَّ شأَْنَهُ  -وَلَا أَحَدَ يَقْصدُِ  كَ  -عَ نَ كَذَلِ جاَزَ أَنْ تَكُو لْمُزَارَعَةُ  لِكَ ا   .فَكَذَ

نَّ: وَالثَّانِي  هنُاَ مِنْ اثْنيَْنِ ؛ لأَِ جِدَ الْفِعْلُ  قَدْ وُ ا ذُكِرَ فَ باَبِ مَ   إنْ كَانَ أَصْلُ الْ



مِنْ الْ رُ  تُ الْمتَُصَوَّ نبْاَ ا ، وَالْإِ اتُ لُغَةً وَشَرْعً عُ هُوَ الْإِنبَْ لزَّرْعِ ، وَالزَّرْ علََةٌ مِنْ ا هُماَ إلَّا أَنَّ التَّمُزَارَعَةَ مُفَا منِْ وَاحدٍِ  كُلِّ  مِنْ  جدَُ  يبِ يُو لتَّسبِْ ، وفَِعْلُ ا باَتِ  لِ النَّ تَّسبِْيبُ لِحُصُو وَ ال بدِْ هُ بِ سبِْالْعَ لْأَسبْاَ اتِ وَا آلَ بِإِعْطَاءِ الْ تَّمْكِينِ مِنْ الْعَمَلِ  آخَرِ بِال هِماَ بِالْعَمَلِ وَمِنْ الْ مِنْ أَحدَِ يبَ 
لِوُجُودِ فِعْلِ ا رِعاً حَقيِقَةً ؛  هُماَ مُزَا منِْ حدٍِ  ونِهاَ عاَدَةً ، فَكَانَ كُلُّ وَا لُ بِدُ ا يَحْصُلُ الْعَمَ هُالَّتِي لَ عِ منِْ مِ ا لزَّرْ ، كَاسْ زٌ  ا جاَئِ لُ هذََ ، وَمثِْ رْفِ  لاِسمِْ فِي الْعُ هذََا ا صَّ الْعاَمِلُ بِ أَنَّهُ اُختُْ إلَّا  بِيبِ  التَّسْ لِ الْفِقْهِ بِطَرِيقِ  ى ماَ عُرِفَ فِي أُصُو هِ علََ ةِ وَنَحْوِ   .لدَّابَّ

تلُِفَ ) : فَصْلٌ (  قَدْ اُخْ رَعَةِ فَ ةُ الْمُزَا ا شَرْعيَِّ بُو حنَِيفَةَ وَأَمَّ قَالَ أَ هاَ  لرَّحْمَةُ  -فيِ افِعِيُّ :  -علََيْهِ ا هِ أَخذََ الشَّ ، وَبِ وعَةٍ  مَشْرُ رُ  ا غَيْ للَّهُ  -أَنَّهَ مَّدٌ  -رَحِمَهُ ا و يُوسُفَ وَمُحَ لَ أَبُ للَّهُ  -وقََا ماَ ا ةٌ  -رَحِمَهُ ا مَشْرُوعَ   .إنَّهَ

وِيَ أَنَّ رَ) وَجْهُ (  ا ماَ رُ هِمَ مَ قَوْلِ علََيْهِ وَسلََّ للَّهُ  صلََّى ا هِ  لَ اللَّ ةً { سُو وَأَرْضَهاَ مُزَارَعَ مُعاَملََةً ،  رَ  نَخْلَ خيَبَْ وَارَثَةٌ لتَِعاَمُلِ} دفََعَ  ، وَكَذَا هِيَ شَرِيعَةٌ متَُ لْجَوَازُ  سَّلَامُ ا هِ الصَّلَاةُ وَال هِ علََيْ وَالْخَ ، وَأَدْنَى دَرَجاَتِ فِعلِْ لَفِ  إنْكَارٍ السَّ غَيْرِ  مِنْ  لِكَ    .لَفِ ذَ
وَالْمَعْ) وَجْهُ (  لنَّصِّ  نْهِيٌّ بِا مَ جِ ، وَإِنَّهُ  لْخاَرِ تئِْجاَرٌ بِبَعْضِ ا زَارَعَةِ اسْ دَ الْمُ نِيفَةَ أَنَّ عَقْ لِ أَبِي حَ ا ( قُولِ قَوْ علََيْهِ) أَمَّ للَّهُ  صلََّى ا لِ اللَّهِ  رُوِيَ عَنْ رَسُو فَماَ  صُّ  مَ أَنَّهُ  النَّ سلََّ منِْهُ { وَ بِشَيْءٍ  تَستْأَْجِرْهُ  لَا  دِيجٍ فِي حاَئِطٍ  عِ بْنِ خَ افِ لَيْهِ } قَالَ لِرَ هُ عَ ى اللَّ صلََّ اللَّهِ  وِيَ عَنْ رَسُولِ  ، وَرُ

زِ الطَّحَّانِ { وَسلََّمَ أَنَّهُ  خاَرِجِ فِي مَعْ} نَهَى عَنْ قَفيِ بِبَعْضِ الْ ئْجاَرُ  رُوعٍ ، وَالاِستِْ غَيْرُ مَشْ منَْهِيُّ  ، وَالْ   .ناَهُ 
جاَرٌ ) وَأَمَّا (  حْوِهِ استْئِْ عِ وَنَ الرُّبُ لُثِ وَ وَالثُّ لنِّصْفِ  رِجِ مِنْ ا ضِ الْخاَ رَ بِبَعْ لاِستْئِْجاَ هُوَ أَنَّ ا لْمَعْقُولُ فَ ، وَبِهِ تَا جاَرَةِ  كَماَ فِي الْإِ زُ  ا يَجُو هُ لَ هُولٍ ، وَإِنَّ بدََلٍ مَجْ لتَّناَبِ عِ عَنْ ا لشَّرْ لَائِلِ ا انَةً لدَِ صيَِ لْمُزَارَعَةِ  ةِ دُونَ ا ى الْجِزْيَ لٌ علََ مَحْمُو رَ  ثَ خيَبَْ حدَِي لَا بيََّنَ أَنَّ  ى أَنَّهُ  لُ علََ الدَّليِ قُضِ ، وَ

سَّلَامُ قَالَ فيِهِ  هِ الصَّلَاةُ وَال رَعَةِ أَنَّهُ علََيْ ى الْمُزَا للَّهُ { يُمْكِنُ حَملُْهُ علََ كُمْ ا ا أَقَرَّ مَ رَعَ} أُقِرُّكُمْ  ةَ الْمُزَا صِحَّ مدَُّةِ تَمنَْعُ  ةُ الْ ، وَجَهاَلَ مدَُّةِ  لُ الْ مُ تَجْهِي لسَّلَا لَاةُ وَا لَيْهِ الصَّ هُ عَ هذََا منِْ خلَِافٍ ، وَ لَا    .ةِ بِ

تَمِلُ أَنْ يَ ا يَحْ لتَّعاَمُلِ ، وَذَ علََى ا كَارِ  زِ مَعَ الاِحتِْبَقِيَ تَرْكُ الْإِنْ يدَُلُّ علََى الْجَوَا فَلَا   ، دِ  لاِجتِْهاَ وْنِهِ مَحَلَّ ا لُ أَنْ يَكُونَ لِكَ وَيَحتَْمِ جَوَازِ ،  نَ للِْ   .ماَلِ كُو
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

دَفَعْتُ إلَيْكَ هَذِهِ : وَأَمَّا رُكْنُ الْمُزاَرَعَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ واَلْقَبوُلُ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ ) : فَصْلٌ 
  .قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى قَبُولِهِ وَرِضَاهُ فَإِذَا وُجِدَا تَمَّ الْعقَْدُ بَينَْهُمَا : زَارَعَةً بِكَذَا ، وَيَقُولَ الْعَامِلُ الْأَرْضَ مُ

لَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ الْمزَُارَعَةَ ، وَشرََائِطُ شَراَئِطُ مُصَحِّحَةٌ لِلْعَقْدِ عَ: وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَهِيَ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .مُفْسِدَةٌ لَهُ 

بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمُزاَرِعِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الزَّرْعِ وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى مَا عَقَدَ عَلَيْهِ : الْمُصَحِّحَةُ فَأَنوْاَعٌ ) أَمَّا ( 
ضُهَا يَرْجِعُ هَا يرَْجِعُ إلَى الْآلَةِ لِلْمزَُارَعَةِ وَبعَْضُهَا إلَى الْخاَرِجِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمزَْروُعِ فِيهِ ، وَبَعْالْمزَُارَعَةَ وَبعَْضُ

  .إلَى مُدَّةِ الْمُزاَرَعَةِ 
عَاقِلًا فَلَا تَصِحُّ مزَُارَعَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ  أَنْ يَكُونَ: الْأَوَّلُ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمزَُارِعِ فَنَوْعَانِ ) أَمَّا ( 

  .الْمزَُارَعَةَ دَفْعًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ 
زَارَعَةُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ دَفْعًا واَحِدًا ؛ لِأَنَّ الْمُزاَرَعَةَ الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْمُزاَرَعَةِ حتََّى تَجُوزَ مُ) وَأَمَّا ( 

رَعَةَ ، وَكَذَلِكَ الْحرُِّيَّةُ لَيْسَتْ اسْتئِْجاَرٌ بِبعَْضِ الْخَارِجِ ، وَالصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ يَمْلِكُ الْإِجاَرَةَ ؛ لأَِنَّهَا تِجَارَةٌ فَيَمْلِكُ الْمُزاَ
  .مأَْذُونِ حَّةِ الْمُزاَرَعَةِ فَتَصِحُّ الْمزَُارَعَةُ مِنْ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ دَفْعًا واَحِدًا لِمَا ذَكَرنَْا فِي الصَّبِيِّ الْبِشرَْطٍ لِصِ

أَجاَزَ الْمُزاَرَعَةَ ، فَلَا تَنْفُذُ  أَنْ لَا يَكُونَ مُرتَْدا عَلَى قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ: وَالثَّانِي 
الْمرُْتَدِّ نَافِذَةٌ للِْحَالِ بَيَانُ مُزَارَعَتُهُ للِْحاَلِ ، بَلْ هِيَ مَوْقُوفَةٌ وَعِنْدَهُمَا هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْمُزاَرَعَةِ ، وَمُزاَرَعَةُ 

إلَى رَجُلٍ مُزاَرَعَةً بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَعَمِلَ الرَّجُلُ وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ زَرْعًا ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ الْمُرتَْدُّ أَرْضًا 
إمَّا أَنْ : لَى وَجْهَيْنِ ، فَهَذَا عَثُمَّ قُتِلَ الْمرُْتَدُّ أَوْ ماَتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحرَْبِ ، وَقُضِيَ بِلَحَاقِهِ بِداَرِ الْحرَْبِ 

  دَفَعَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ جَمِيعًا مُزاَرَعَةً أَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ

كَانَتْ  تَدِّ ؛ لِأَنَّ مزَُارَعَتَهُدُونَ الْبَذْرِ ، فَإِنْ دَفَعَهُمَا جَمِيعًا مزَُارَعَةً فَالْخاَرِجُ كُلُّهُ لِلْمُزَارِعِ ، ولََا شَيْءَ لوَِرَثَةِ الْمرُْ
رَعَ أَرْضَهُ بِبَذْرٍ ، مَغْصوُبٍ وَمَنْ مَوْقُوفَةً فَإِذَا مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَصْلًا ، فَصَارَ كَأَنَّ الْعَامِلَ زَ

هُ دُونَ صَاحِبِ الْبَذْرِ ، وَعَلَى الْعَامِلِ مِثْلُ ذَلِكَ الْبَذْرِ ؛ غَصَبَ مِنْ آخَرَ حَبا وبََذَرَ بِهِ أَرْضَهُ فَأَخرَْجَتْ كَانَ الْخَارِجُ لَ
مزَُارَعَةُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَغْصوُبٌ اسْتَهْلَكَهُ ، وَلَهُ مِثْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ نقََصَتْهَا الْ

انِ الْأَرْضِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، ويََتَصَدَّقُ بِمَا وَرَاءَ قَدْرِ الْبَذْرِ وَنُقْصَ لِأَنَّهُ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِانْعِدَامِ الْإِتْلَافِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ فَكَانَ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنقُْصْهَا الْمُزاَرَعَةُ فَ

أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ تَبَيَّنَ أَنَّ فَالْخاَرِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعُ أَوْ بعَْدَ مَا استَْحْصَدَ ؛ لِ
 صَحيِحَةً ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ الْخاَرِجُ عَلَى الشَّرْطِ كَيْفَ مَا كَانَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ الْمزَُارَعَةَ وَقَعَتْ

يَكُونُ لوَِرثََتِهِ ، وَإِنْ دَفَعَ  رْبِنَافِذَةٌ عِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِ ، فَتَكُونُ حِصَّتُهُ لَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَ
ةُ صَارَ كَأَنَّهُ غَصَبَ أَرْضًا وبََذَرَهَا إلَيْهِ الْأَرْضَ دُونَ الْبَذْرِ فَالْخاَرِجُ لَهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَصِحَّ الْمزَُارَعَ

  .بِبَذْرِ نَفْسِهِ ، فَأَخْرَجَتْ 



قْصَانِ إنْ كَانَتْ نَ كَذَلِكَ كَانَ الْخاَرِجُ لَهُ كَذَا هَذَا إلَّا أَنَّهُ يأَْخُذُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ بَذْرِهِ وَنَفَقَتِهِ وَضَمَانِ النُّوَلَوْ كَا
  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -اسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمزَُارَعَةُ نقََصَتْهَا ويََتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْقُصهَْا ، فَقِيَ

أَرْضِ وَلَا غَيْرُهُ ، وَفِي عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ أَجاَزَ الْمزَُارَعَةَ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ ، وَلَا يَلْزَمَهُ نُقْصَانُ الْ
  .نَ وَرَثَةِ الْمرُْتَدِّ عَلَى الشَّرْطِ الْخاَرِجُ بَيْنَ الْعَامِلِ وَبَيْ: الاِستِْحْسَانِ 

سِهِ ، وَلَمْ تَنْقُصهَْا الْقيَِاسِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنزِْلَةِ الْغَاصِبِ ، وَمَنْ غَصَبَ مِنْ آخَرَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا بِبَذْرِ نَفْ) وَجْهُ ( 
الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ انْعِدَامَ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُرتَْدِّ بعَْدَ ) وَجْهُ ( يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَا هَذَا الزِّرَاعَةُ كَانَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لَهُ ، وَلَا 

وَرَثَتِهِ بِماَلِهِ لوُِجُودِ أَماَرَةِ  لْ لِتَعَلُّقِ حَقِّالْمَوْتِ وَاللَّحَاقِ لَيْسَ لِمَكَانِ انْعِدَامِ أَهْلِيَّتِهِ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُنَافِي انْعِدَامَ الْأَهْلِيَّةِ بَ
غنِْي عَنْ مَالِهِ فَيَثْبُتُ التَّعَلُّقُ نَظَرًا لَهُمْ ، الاِسْتِغْنَاءِ بِالرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُسْلِمُ بَلْ يقُْتَلُ أَوْ يَلْحَقُ بِداَرِ الْحرَْبِ فَيَسْتَ

مَ يحِ التَّصَرُّفِ لَا فِي إبْطَالِهِ ليَِصِلَ إلَيهِْمْ شَيْءٌ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الْمَحْجوُرَ ، إذَا آجَرَ نفَْسَهُ ، وَسَلِوَنَظَرُهُمْ هُنَا فِي تَصْحِ
فِهِ لِنظََرِ الْموَْلَى ، وَنظََرُهُ هَهُنَا رُّمِنْ الْعَمَلِ أَنَّهُ لَا يَبطُْلُ تَصَرُّفُهُ بَلْ يُصَحَّحُ حتََّى تَجِبَ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ تَصَ

قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُزاَرَعَةِ أَوْ  فِي التَّصْحِيحِ دُونَ الْإِبْطَالِ كَذَا هَذَا ، وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرتَْدُّ فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ سوََاءٌ أَسلَْمَ
الْخاَرِجُ عَلَى : لْأَرْضَ أَوْ لَمْ تَنْقُصهَْا ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا بَعْدَ انْقِضاَئِهَا نَقَصَتْ الزِّرَاعَةُ ا

ا دَفَعَ مرُْتَدٌّ أَرْضَهُ سلِْمِ هَذَا إذَالشَّرْطِ كَيْفَ مَا كَانَ أَسْلَمَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَةٌ بِمَنزِْلَةِ تَصَرُّفَاتِ الْمُ
إمَّا أَنْ دَفَعَ الْأَرْضَ واَلْبَذْرَ : أَيْضًا : مُزَارَعَةً إلَى مُسلِْمٍ أَمَّا إذَا دَفَعَ مُسْلِمٌ أَرْضَهُ مُزاَرَعَةً إلَى مُرتَْدٍّ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 

  جَمِيعًا أَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ دُونَ الْبَذْرِ ، فَإِنْ

تَ أَوْ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ عَهُمَا جَمِيعًا مُزاَرَعَةً فَعَمِلَ الْمُرتَْدُّ فَأَخرَْجَتْ الْأَرْضُ زَرْعًا كَثيرًِا ثُمَّ قُتِلَ الْمرُْتَدُّ أَوْ مَادَفَ
فٍ ؛ لِأَنَّ انْعِدَامَ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الْمُرتَْدِّ لَا لعَِيْنِ رِدَّتِهِ فَالْخاَرِجُ كُلُّهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وبََيْنَ وَرَثَةِ الْمُرتَْدِّ عَلَى الشَّرْطِ بِلَا خِلَا

لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي ماَلِهِ بَلْ عَلَى نفَْسِهِ  بَلْ لِتَضَمُّنِهِ إبْطَالَ حَقِّ الْوَرَثَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِماَلِهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَعَمَلُ الْمُرتَْدِّ هَهُنَا
ذْكُورِ ، وَإِنْ دَفَعَ الْأَرْضَ إِيفَاءِ الْمَانِعِ ، وَلَا حَقَّ لوَِرَثَتِهِ فِي نَفْسِهِ فَصَحَّتْ الْمُزاَرَعَةُ فَكَانَ الْخاَرِجُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَبِ

  .دُونَ الْبَذْرِ فَعَمِلَ الْمُرتَْدُّ بِبَذْرِهِ وَأَخرَْجَتْ الْأَرْضُ زَرْعًا 
ا يَجِبُ نُقْصَانُ وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْمُزاَرَعَةَ أَنَّ الْخاَرِجَ كُلَّهُ لوَِرَثَةِ الْمُرتَْدِّ ، وَلَفَفِي قِيَاسِ قَ

زاَرَعَتُهُ فَكَانَ الْخاَرِجُ حَادِثًا عَلَى مِلْكِهِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ نَافِذَةٍ لِلْحاَلِ فَلَمْ تَنفُْذْ مُ
وَكَسْبُ الرِّدَّةِ فَيْءٌ عِنْدَ أَبِي لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ فَكَانَ لِوَرَثَتِهِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْخاَرِجَ مِنْ أَكْساَبِ رِدَّتِهِ ، 

أَنَّهُ حِينَ بَذَرَ كَانَ حَقُّ الْوَرَثَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْبَذْرِ ؛ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، ) : وَالْجوََابُ ( ثَتِهِ ؟ حَنِيفَةَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ لوَِرَ
النُّقْصَانِ يَعْتَمِدُ  مَانَفَالْحاَصِلُ مِنْهُ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِمْ فَلَا يَكُونُ كَسْبَ الرِّدَّةِ ، وَلَا يَجِبُ نُقْصَانُ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ ضَ

يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْخَارِجُ  إتْلَافَ ماَلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ؛ إذْ الْمزَُارَعَةُ حَصَلَتْ بِإِذْنِ الْماَلِكِ ، وَعنِْدَ أَبِي
لَمَ فَالْخاَرِجُ عَلَى الشَّرْطِ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ عَلَى الشَّرْطِ كَمَا إذَا كَانَ مُسْلِمًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِنْ أَسْ

  يَستَْحْصِدَ الزَّرْعُ أَوْ بَعْدَ مَا استَْحْصَدَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُزاَرَعَةُ بَيْنَ مُرتَْدٍّ

مَّ ارْتَدَّا أَوْ ارتَْدَّ أَحَدُهُمَا فَالْخاَرِجُ عَلَى الشَّرْطِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ثُ) فَأَمَّا ( وَمُسْلِمٍ 
  .مُسْلِمًا وَقْتَ الْعَقْدِ صَحَّ التَّصَرُّفُ فَاعْترِاَضُ الرِّدَّةِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا تُبْطِلُهُ 



تُهَا دَفْعًا واَحِدًا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِهَا نَافِذَةٌ بِمنَْزِلَةِ تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمَةِ فَتَصِحُّ الْمرُْتَدَّةُ فَتَصِحُّ مُزاَرَعَ) وَأَمَّا ( 
  .الْمزَُارَعَةُ مِنْهَا دَفْعًا واَحِدًا بِمَنزِْلَةِ مُزاَرَعَةِ الْمُسْلِمَةِ 

عِ فَنوَْعٌ واَحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِأَنْ بَيَّنَ مَا يزَْرَعُ ؛ لِأَنَّ حاَلَ الْمَزْروُعِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الزَّرْ) : فَصْلٌ ( 
النُّقْصَانُ ،  هَا ، وَقَدْ يَقِلُّيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّرْعِ بِالزِّيَادَةِ واَلنُّقْصَانِ فَرُبَّ زَرْعٍ يَزِيدُ فِي الْأَرْضِ ، وَرُبَّ زَرْعٍ يَنْقُصُ

ازْرَعْ فِيهَا مَا شِئْتَ ، فَيَجوُزُ لَهُ : وَقَدْ يَكْثُرُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ ؛ لِيَكُونَ لُزُومُ الضَّرَرِ مُضَافًا إلَى الْتزَِامِهِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ 
هِ فَقَدْ رَضِيَ بِالضَّرَرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَرْسَ ؛ لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْعَقْدِ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ الْأَمْرَ إلَيْ

  .الزَّرْعُ دُونَ الْغرَْسِ 

ؤَثِّرَ فِيهِ الْعمََلُ بِالزِّيَادَةِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَزْروُعِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِعَمَلِ الزِّرَاعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يُ) : فَصْلٌ ( 
عَةِ حتََّى لَوْ دَفَعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ قَدْ بِمَجرَْى الْعاَدَةِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْعَمَلُ بِالزِّيَادَةِ عَادَةً لَا يتََحَقَّقُ فِيهِ عَمَلُ الزِّرَا

ا ا قَالُوا ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ إذَا اسْتَحْصَدَ لَا يؤَُثِّرُ فِيهِ عَمَلُ الزِّرَاعَةِ بِالزِّيَادَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَابِلًاستَْحْصَدَ مُزاَرَعَةً لَمْ يَجُزْ كَذَ
  .لِعَمَلِ الزِّرَاعَةِ 

ونَ مَذْكُورًا فِي الْعقَْدِ حَتَّى لَوْ سَكَتَ أَنْ يَكُ) : مِنْهَا ( وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْخَارِجِ مِنْ الزَّرْعِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ) : وَمِنهَْا ( عَنْهُ فَسَدَ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْمُزاَرَعَةَ استِْئْجَارٌ ، واَلسُّكُوتُ عَنْ ذِكْرِ الْأُجْرَةِ يُفْسِدُ الْإِجَارَةَ 

حَدِهِمَا يَفْسُدُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الشَّرِكَةِ لَازِمٌ لهَِذَا الْعَقْدِ ، وكَُلُّ شرَْطٍ يَكُونُ حَتَّى لَوْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الْخاَرِجُ لأَِ
ى لَوْ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمزَُارِعَيْنِ بعَْضَ الْخاَرِجِ حَتَّ) : وَمنِْهَا ( قَاطِعًا لِلشَّرِكَةِ يَكُونُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ 

( لُ عَنْ الْإِجَارَةِ الْمُطْلَقَةِ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَصِحُّ الْعقَْدُ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ اسْتئِْجاَرٌ بِبعَْضِ الْخاَرِجِ بِهِ تَنْفَصِ
النِّصْفِ واَلثُّلُثِ واَلرُّبُعِ ونََحْوِهِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ التَّقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْبعَْضُ مِنْ الْخاَرِجِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ مِنْ ) : وَمِنْهَا 

أَنْ ) : وَمِنْهَا ( تِ كَذَا هَذَا يُؤَدِّي إلَى الْجَهاَلَةِ الْمفُْضِيَةِ إلَى الْمُناَزَعَةِ ؛ وَلِهَذَا شُرِطَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَا
يهَا مَعنَْى الْإِجاَرةَِ عًا مِنْ الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مَعْلُومَةً لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ فِيَكُونَ جُزْءًا شاَئِ

  .، وَالشَّرِكَةُ تَنْعقَِدُ إجَارَةً ثُمَّ تتَِمُّ شَرِكَةً 
، الْإِجاَرَةَ تَمْليِكُ الْمَنْفَعَةِ بِعِوَضٍ ، واَلْمُزاَرَعَةُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إنْ كَانَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ فَلِأَنَّ ) أَمَّا ( 

بَلِ الْعَامِلِ فَرَبُّ الْأَرْضِ نْ قِفَالْعَامِلُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ بِعِوَضٍ ، وَهُوَ نَمَاءُ بَذْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِ
لِلْعَامِلِ ، وَإِمَّا لِلْأَرْضِ ، لَكِنْ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ أَرْضِهِ مِنْ الْعَامِلِ بِعوَِضٍ هُوَ نَمَاءُ بَذْرِهِ ، فَكَانَتْ الْمُزاَرَعَةُ استِْئْجَارًا ، إمَّا 

  .بِبَعْضِ الْخَارِجِ 
  لِأَنَّ الْخَارِجَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وإَِذَا ثَبَتَ أَنَّوَأَمَّا مَعْنَى الشَّرِكَةِ فَ

لِ أَنَّ عْنَى الشَّرِكَةِ لِاحْتِماَمَعْنَى الْإِجاَرَةِ واَلشَّرِكَةِ لَازِمٌ لِهَذَا الْعقَْدِ فَاشتِْرَاطُ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخاَرِجِ يَنْفِي لُزُومَ مَ
 الرِّبْحِ لَا يَصِحُّ كَذَا هَذَا ، الْأَرْضَ لَا تُخرِْجُ زِيَادَةً عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ ؛ وَلِهَذَا إذَا شرُِطَ فِي الْمُضَارَبَةِ سهَْمٌ مَعْلُومٌ مِنْ

ةٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى هَذَا إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا وَكَذَا إذَا ذَكَرَ جُزْءًا شاَئِعًا ، وَشَرَطَ مَعَهُ زِياَدَةَ أَقْفِزَةٍ مَعْلُومَ
 إلَّا قَدْرَ الْبَذْرِ ، فَيَكُونَ كُلُّ الْبَذْرَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ الْمزَُارَعَةُ ؛ لِجَواَزِ أَنْ لَا تُخْرِجَ الْأَرْضُ

 الْبَذْرِ ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَهُ فَلَا يُوجَدُ مَعْنَى الشَّرِكَةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ شَرَطَ قَدْرَ الْبَذْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَا عَيْنُ الْخَارِجِ
لِأَنَّ قَدْرَ رأَْسِ الْمَالِ يُرْفَعُ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي تَهْلِكُ فِي التُّرَابِ ، وذََا لَا يَصِحُّ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ؛ 



عِدَامِ مَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْمُضاَرَبَةَ تقَْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ لَا فِي غَيْرِهِ ، وَدَفْعُ رَأْسِ الْماَلِ لاِنْ
 ةُ فَتَقْتَضِي الشَّرِكَةَ فِي كُلِّ الْخاَرِجِ ، واَشْترَِاطُ قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الشَّرِكَةِالْمزَُارَعَ) فَأَمَّا ( الرِّبْحِ 

لْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى  افِي كُلِّهِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وَكَذَا إذَا شرََطَا مَا عَلَى الْمَاذِياَنَاتِ واَلسَّوَاقِي لَا يَصِحُّ
انوُا يَشْتَرِطُونَ فِي عَقْدِ الْمَاذِيَانَاتِ واَلسَّوَاقِي مَعْلُومٌ ، فَشَرْطُهُ يَمْنَعُ لُزُومَ الشَّرِكَةِ فِي الْعَقْدِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَ

  .أَبْطَلَهُ  -عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ  -فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ الْمُكَرَّمُ  الْمزَُارَعَةِ لأَِحَدِهِمَا مَا عَلَى الْمَاذِياَناَتِ وَالسَّوَاقِي ،

أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ حَتَّى لَوْ ) : مِنْهَا : ( وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَزْروُعِ فِيهِ ، وَهُوَ الْأَرْضُ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
رْضُ السَّبِخَةُ واَلنَّزَّةُ لَا سبَِخَةً أَوْ نَزَّةً لَا يَجوُزُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ عَقْدُ اسْتئِْجاَرٍ لَكِنْ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، واَلْأَكَانَتْ 

ةِ فِي الْمُدَّةِ لَكِنْ لَا تُمْكِنُ زِرَاعَتهَُا وَقْتَ الْعقَْدِ إذَا كَانَتْ صاَلِحَةً لِلزِّرَاعَ) فَأَمَّا ( تَجوُزُ إجَارَتُهَا ، فَلَا تَجوُزُ مُزاَرَعَتُهَا 
الْمُدَّةِ تَجُوزُ مزَُارَعتَُهَا  لِعَارِضٍ مِنْ انْقِطَاعِ الْمَاءِ وَزَمَانِ الشِّتَاءِ وَنَحوِْهِ مِنْ الْعَواَرِضِ الَّتِي هِيَ عَلَى شرََفِ الزَّواَلِ فِي

  . ، كَمَا تَجُوزُ إجاَرتَُهَا
  .أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مَجْهوُلَةً لَا تَصِحُّ الْمزَُارَعَةُ ؛ لأَِنَّهَا تؤَُدِّي إلَى الْمُناَزَعَةِ ) وَمِنْهَا ( 

ا فَكَذَا يفَْسُدُ الْعقَْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَزْروُعَ وَلَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ مُزاَرَعَةً عَلَى أَنَّ مَا يَزْرَعُ فِيهَا حِنْطَةً فَكَذَا ، وَمَا يَزْرَعُ فِيهَا شَعِيرً
عَلَى أَنْ يزَْرَعَ : لِلتَّبْعِيضِ فَيَقَعُ عَلَى بَعْضِ الْأَرْضِ ، وإَِنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ " مِنْ " فِيهِ مَجْهُولٌ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ 

  .؛ لِأَنَّ التَّنْصيِصَ عَلَى التَّبْعِيضِ تَنْصِيصٌ عَلَى التَّجْهِيلِ بَعْضَهَا حِنْطَةً وَبعَْضَهَا شَعيرًِا 
كُلَّهَا ظَرْفًا عَلَى أَنَّ مَا زَرَعْتَ فِيهَا حِنْطَةً فَكَذَا ، وَمَا زَرَعْتَ فِيهَا شَعِيرًا فَكَذَا جَازَ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ الْأَرْضَ : وَلَوْ قَالَ 

  .لزَِرْعِ الشَّعِيرِ ؛ فَانعَْدَمَ التَّجهِْيلُ لِزَرْعِ الْحِنْطَةِ أَوْ 
روُعَ فِيهِ مِنْ عَلَى أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا بِغَيْرِ كرَِابٍ فَكَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَهَذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمَزْ: وَلَوْ قَالَ 

ا زَرَعَ فِيهَا حِنْطَةً فَكَذَا وَمَا زَرَعَ فِيهَا شَعِيرًا فَكَذَا ، وَمنِْهُمْ مَنْ اشْتَغَلَ بِتَصْحيِحِ مَ: الْأَرْضِ مَجْهوُلٌ فَأَشْبَهَ مَا إذَا قَالَ 
  .جَواَبِ الْكِتاَبِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَتَّضِحْ 

  نْ زَرَعَ شَعيرًِا فَكَذَا ، وَإِنْعَلَى أَنَّهُ إنْ زَرَعَ حِنْطَةً فَكَذَا ، وَإِ: وَلَوْ قَالَ 

رْعِ للِْحَالِ لَيْسَ بِضاَئِرٍ ؛ زَرَعَ سِمْسِمًا فَكَذَا ، ولََمْ يَذْكُرْ مِنْهَا فَهُوَ جاَئِزٌ لِانعِْدَامِ جَهاَلَةِ الْمَزْروُعِ فِيهِ ، وَجَهاَلَةُ الزَّ
  .تاَرَهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْعَقْدُ بِاخْتِيَارِهِ فِعْلًا كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ فَوَّضَ الاِخْتيَِارَ إلَيْهِ فَأَيُّ ذَلِكَ اخْ

الْبَعْضَ حِنْطَةً لَجَازَ ، فَإِذَا زَرَعَ وَلَوْ زَرَعَ بعَْضَهَا حِنْطَةً وَبَعْضَهَا شَعيرًِا جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ زَرَعَ الْكُلَّ حِنْطَةً أَوْ الْكُلَّ شَعِيرًا 
أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مُسَلَّمَةً إلَى الْعَامِلِ مُخَلَّاةً ، وَهُوَ أَنْ يوُجَدَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ ) : وَمِنْهَا ( وَالْبعَْضَ شَعيرًِا أَولَْى 

ى رَبِّ الْأَرْضِ لَا تَصِحُّ الْمزَُارَعَةُ لاِنْعِدَامِ التَّخْلِيَةِ ، فَكَذَا التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الْأَرْضِ ، وبََيْنَ الْعَامِلِ حتََّى لَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَ
عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ الْعَمَلَ مَعَ  إذَا اشْترََطَ فِيهِ عَمَلَهُمَا فَيَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ جَمِيعًا ؛ لِمَا قُلْنَا ؛ وَلِهَذَا لَوْ شرََطَ رَبُّ الْماَلِ فِي

ذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا بِ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَمنَْعُ وُجُودَ مَا هُوَ شرَْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ كَالْمُضَارِ
مِلِ الثُّلُثُ ، وَلرَِبِّ الْأَرْضِ الثُّلُثُ وَلِعبَْدِهِ إذَا دَفَعَ أَرْضًا وبََذْرًا وَبَقَرًا عَلَى أَنْ يزَْرَعَ الْعَامِلُ وَعَبْدُ رَبِّ الْأَرْضِ وَلِلْعَا

الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، الثُّلُثُ فَهُوَ جاَئِزٌ عَلَى مَا اشْتَرَطَ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْأَرْضِ صَارَ مُسْتأَْجِرًا لِلْعَامِلِ بِبعَْضِ الْخَارِجِ 
 هِ لَا يَكُونُ شَرْطًا عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ يَدُ نفَْسِهِ عَلَى كَسْبِهِ لَا يَدُ النِّياَبَةِفَصَحَّ وَشَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى عَبْدِ

ونُ نَصِيبُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ ، وَإِنْ يَكُعَنْ مَوْلَاهُ ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنبَِيِّ فَلَا يَمْنَعُ تَحْقِيقَ التَّخْلِيَةِ ، فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، وَ



دِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ الَّذِي هُوَ نَمَاءُ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ لَا تَصِحُّ الْمُزاَرَعَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ وَالْبقََرِ وَالْعَبْ
  مِلْكِهِ ، وَذَا لَا يَصِحُّ ،

رَعَةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا ذْكُرُ ويََكُونُ الْخاَرِجُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ واَلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ الْمزَُاعَلَى مَا نَ
ضًا أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُذْكَرُ فِي موَْضِعِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ شَرَطَ عَمَلَ رَبِّ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَيْ

  .مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 

الْمُزاَرَعَةِ مَقْصُودًا مِنْ حيَْثُ فَصْلٌ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْمزَُارَعَةُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي بَابِ 
عَةُ الْأَرْضِ بِأَنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ إنَّهَا إجاَرَةُ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا مَنْفَعَةُ الْعَامِلِ بِأَنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ صاَحِبِ الْأَرْضِ ، وَإِمَّا مَنْفَ

رًا لِلْعَامِلِ ، وإَِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ يَصِيرُ مُسْتأَْجِ
ابِعَةً صَحَّتْ الْمُزاَرَعَةُ ، وَإِنْ لِلْأَرْضِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَا فِي الاِسْتئِْجاَرِ فَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ ، فَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْبَقَرِ فَإِنْ حَصَلَتْ تَ

  .صُودَةً فَسَدَتْ جُعِلَتْ مَقْ

أَنْ تَكُونَ ) : مِنهَْا ( الْمزَُارَعَةُ أَنْواَعٌ : وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِبيََانِ أَنوْاَعِ الْمزَُارَعَةِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) : فَصْلٌ ( 
لُ مِنْ جَانِبٍ وَهَذَا جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَرْضِ يَصِيرُ مُسْتأَْجِرًا لِلْعَامِلِ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبقََرُ وَالْآلَةُ مِنْ جاَنِبٍ ، واَلْعَمَ

  .لَا غَيْرُ لِيَعْمَلَ لَهُ فِي أَرْضِهِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ 
وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنْ جَانِبٍ ، وَهَذَا أَيْضًا جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَصِيرُ مُسْتأَْجِرًا  أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ مِنْ جَانِبٍ ،) : وَمِنْهَا ( 

وَالْبقََرُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ واَلْبَذْرُ مِنْ جَانِبٍ ) : وَمنِْهَا ( لِلْأَرْضِ لَا غَيْرُ بِبعَْضِ الْخَارِجِ الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ 
أَمَّا الْبَذْرُ فَغَيْرُ مُسْتأَْجَرٍ وَالْآلَةُ واَلْعَمَلُ مِنْ جاَنِبٍ فَهَذَا أَيْضًا جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتئِْجاَرٌ لِلْعَامِلِ لَا غَيْرُ مَقْصُودًا فَ

عْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَنْفَعَةُ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ لِلْعَمَلِ فَلَا يُقَابِلُهُ مَقْصُودًا ، ولََا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ بَلْ هِيَ توََابِعُ لِلْمَ
عًا ةِ ، وَلأَِنَّهُ لَمَّا كَانَ تاَبِشَيْءٌ مِنْ الْعَمَلِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا فَخَاطَ بِإِبرَْةِ نَفْسِهِ جَازَ وَلَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الْأُجرَْ

وْصَافُ لَا قِسْطَ لَهَا مِنْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ جَارِيًا مَجْرَى الصِّفَةِ لِلْعَمَلِ كَانَ الْعَقْدُ عَقْدًا عَلَى عَمَلٍ جَيِّدٍ ، واَلْأَ
  .وَبَيْنَ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ الْعوَِضِ فَأَمْكَنَ أَنْ تَنْعقَِدَ إجَارَةً ثُمَّ تَتِمَّ شَرِكَةً بَيْنَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ 

ايَةِ ، وَروُِيَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ مِنْ جَانِبٍ ، وَالْبَذْرُ وَالْعمََلُ مِنْ جَانِبٍ وَهَذَا لَا يَجوُزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَ) : وَمِنْهَا ( 
  .عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجوُزُ 

ذَا كَانَ لَوْ كَانَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ جاَنِبٍ ، وَجُعِلَتْ مَنْفَعَةُ الْبَقَرِ تَابِعَةً لِمَنْفَعَةِ الْعَامِلِ فَكَذَا ، إ قَوْلِهِ أَنَّهُ) وَجْهُ ( 
  الْأَرْضُ وَالْبقََرُ مِنْ جَانِبٍ يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ ، ويَُجعَْلَ مَنْفَعَةُ الْبَقَرِ

  . تَابِعَةً لِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ
جِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْعَامِلَ هُنَا يَصِيرُ مُسْتأَْجِرًا لِلْأَرْضِ واَلْبَقَرِ جَمِيعًا مقَْصُودًا بِبَعْضِ الْخاَرِ) وَجْهُ ( 

نْفَعَةَ الْبقََرِ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ ، فَبَقِيَتْ أَصْلًا تَحْقِيقُ مَعنَْى التَّبَعِيَّةِ هُنَا ؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ مَ
ودًا بِبعَْضِ الْخاَرِجِ لَا يَجُوزُ بِنَفْسهَِا ، فَكَانَ هَذَا استِْئْجَارَ الْبَقَرِ بِبَعْضِ الْخاَرِجِ أَصْلًا وَمَقْصُودًا ، واَسْتئِْجاَرُ الْبقََرِ مَقْصُ

نَ مَنْفَعَةِ الْبَقَرِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمزَُارَعَةَ تَنْعقَِدُ إجَارَةً ثُمَّ تَتِمُّ شَرِكَةً ، وَلَا يتَُصوََّرُ انْعِقَادُ الشَّرِكَةِ بَيْ: أَحَدُهُمَا :  لِوَجهَْيْنِ
أَنَّ : قَادُ الشَّرِكَةِ بَيْنَ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَمَنْفَعَةِ الْعَامِلِ واَلثَّانِي وَبَيْنَ مَنْفَعَةِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَصوََّرُ انْعِ

ى مَجْهوُلَةٌ فَيَقْتَصِرُ جَواَزُهَا عَلَ جَواَزَ الْمزَُارَعَةِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ مُخاَلِفًا لِلْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مَعْدُومَةٌ ، وهَِيَ مَعَ انعِْدَامِهَا



) : وَمِنهَْا ( دُّ إلَى الْقيَِاسِ الْمَحَلِّ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْآلَةُ تَابِعَةً ، فَإِذَا جُعِلَتْ مَقْصُودَةً يُرَ
هَذَا لَا يَجوُزُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْبَذْرِ يَصِيرُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ واَلْبَقَرُ مِنْ جاَنِبٍ ، واَلْأَرْضُ واَلْعَمَلُ مِنْ جاَنِبٍ ، وَ

  .مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ وَالْعَامِلِ جَمِيعًا بِبَعْضِ الْخاَرِجِ ، واَلْجَمْعُ بَينَْهُمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْمُزاَرَعَةِ 
لُّهُ مِنْ جَانِبٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَيْضًا ؛ لِمَا قُلْنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ جاَنِبٍ ، واَلْبَاقِي كُ) : وَمِنْهَا ( 

( نْفِراَدِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِماَعِ يُوسُفَ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ استِْئْجَارَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جاَئِزٌ عِنْدَ الاِ
أَصْلِ الْقِياَسِ ،  مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْجوََازَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقِياَسِ ثَبَتَ عِنْدَ الِانفِْرَادِ فَتَبقَْى حاَلَةُ الِاجْتِماَعِ عَلَى) : جَواَبُ وَالْ

  وَطَرِيقُ

أَرْضَ مُزاَرَعَةً ثُمَّ يَسْتَعِيرَ مِنْ صَاحبِِهَا لِيَعمَْلَ لَهُ فَيَجوُزَ ، الْجَواَزِ فِي هَذَيْنِ الْفَصْلَيْنِ بِالاِتِّفَاقِ أَنْ يأَْخُذَ صاَحِبُ الْبَذْرِ الْ
  .وَالْخَارِجُ يَكُونُ بَينَْهُمَا عَلَى الشَّرْطِ 

نْ الرَّابِعِ الْعَمَلُ ، وهََذَا لَا أَنْ يَشْتَرِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَحَدِهِمْ الْأَرْضُ وَمِنْ الْآخَرِ الْبَقَرُ وَمِنْ الْآخَرِ الْبَذْرُ وَمِ) : وَمِنْهَا ( 
شْتَرَكُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَجوُزُ ؛ أَيْضًا لِمَا مَرَّ ، وَفِي عَيْنِ هَذَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِالْفَساَدِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ ا

هَ فَأَبطَْلَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُزَارَعتََهُمْ ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْوَجْ
  .أَبِي يُوسُفَ يَجوُزُ 

لْبعَْضُ مِنْ قِبَلِ الْآخَرِ ، وهََذَا لَا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْمُزاَرَعَةِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْبَذْرِ مِنْ قِبَلِ أَحَدِهِمَا ، واَ) : وَمِنْهَا ( 
أَرْضِ وَالْعمََلُ مِنْ جَانِبٍ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِيرُ مُسْتأَْجِرًا صاَحِبَهُ فِي قَدْرِ بَذْرِهِ ، فَيَجْتَمِعُ اسْتئِْجَارُ الْ

  .وَاحِدٍ وَإِنَّهُ مُفْسِدٌ 
هَا نَ الْأَرْضُ مِنْ جَانِبٍ ، وَالْبَذْرُ واَلْبَقَرُ مِنْ جاَنِبٍ دَفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ إلَيْهِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَأَنْ تَكُو) : وَمِنْهَا ( 

ثَاهُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ واَلْبَقَرِ ، بِبَذْرِهِ وَبَقَرِهِ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَثُلُثُهُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَثُلُ
امِلِ الثَّانِي ، وَيَكُونُ وَثُلُثُهُ لِذَلِكَ الْعَامِلِ ، وَهَذَا صَحيِحٌ فِي حَقِّ صاَحِبِ الْأَرْضِ ، واَلْعَامِلُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ فِي حَقِّ الْعَ

الْأَوَّلِ ، وَلِلْعَامِلِ الثَّانِي أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَفْسُدَ  ثُلُثُ الْخاَرِجِ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ ، وَثُلُثَاهُ لِلْعَامِلِ
أَنَّ ضِ ، وَالْعَامِلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمزَُارَعَةُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ ، وَهُوَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ جَمَعَ بَيْنَ استِْئْجَارِ الْأَرْ

  الْجَمْعَ بَينَْهُمَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِكَوْنِهِ خِلَافَ موَْرِدِ الشَّرْعِ بِالْمُزاَرَعَةِ ، وَمعََ

احِبِ  فِيمَا بَيْنَ صَذَلِكَ حُكِمَ بِصِحَّتهَِا فِي حَقِّ صاَحِبِ الْأَرْضِ واَلْعَامِلِ الْأَوَّلِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ
نِ وَقَعَ اسْتئِْجاَرُ الْأَرْضِ واَلْعَامِلِ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ الْأَوَّلِ وَقَعَ اسْتئِْجاَرًا لِلْأَرْضِ لَا غَيْرُ وإَِنَّهُ صَحيِحٌ ، وَفِيمَا بَيْنَ الْعَامِلَيْ

جِهَةُ الصِّحَّةِ وَجِهَةُ الْفَسَادِ خُصوُصًا فِي حَقِّ : لَهُ جِهتََانِ  جَمِيعًا وَإِنَّهُ غَيْرُ صَحيِحٍ ، ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْواَحِدُ
  .شَخْصَيْنِ ، فَيَكُونُ صَحيِحًا فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا فَاسِدًا فِي حَقِّ الْآخَرِ 

ي حَقِّ الْكُلِّ ، وَالْخاَرِجُ بَيْنهَُمْ عَلَى الشَّرْطِ ؛ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ صَحَّتْ الْمُزاَرَعَةُ فِ
جَارِ الْعَامِلَيْنِ لَا يقَْدَحُ فِي لِأَنَّ صاَحِبَ الْأَرْضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُعْتبََرُ مُسْتأَْجِرًا لِلْعَامِلَيْنِ جَمِيعًا ، واَلْجَمْعُ بَيْنَ استِْئْ

  .الْعَقْدُ كَانَ الْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ  صِحَّةِ الْعقَْدِ ، وَإِذَا صَحَّ

صُودًا فِي الْعقَْدِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى آلَةِ الْمُزاَرَعَةِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبقََرُ فِي الْعقَْدِ تاَبِعًا ، فَإِنْ جُعِلَ مقَْ) : فَصْلٌ ( 
  .هُ فِي الْفَصْلِ الْمُتقََدِّمِ بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ تَفْسُدُ الْمزَُارَعَةُ ، وَقَدْ تقََدَّمَ بَياَنُ



ةُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى مُدَّةِ الْمزَُارَعَةِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً ، فَلَا تَصِحُّ الْمُزاَرَعَ) : فَصْلٌ ( 
لَا تَصِحَّ إلَّا بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجاَرَةُ مَعَ جَهَالَةِ الْمُدَّةِ ، وهََذَا هُوَ الْقِياَسُ فِي الْمُعَامَلَةِ أَنْ ؛ لِأَنَّهَا اسْتئِْجَارٌ 

ةِ الْمزَُارَعَةِ إلَّا أَنَّهَا جَازَتْ فِي بَعْدَ بيََانِ الْمُدَّةِ ؛ لأَِنَّهَا اسْتئِْجاَرُ الْعَامِلِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، فَكَانَتْ إجَارَةً بِمَنزِْلَ
مَرَةِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْسَانِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ ، وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ جُزْءٍ يَخرُْجُ مِنْ الثَّ

وَقْتُ ابْتِدَاءِ الْمزَُارَعَةِ فَمُتَفَاوِتٌ حَتَّى إنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَفَاوَتُ يَجوُزُ ) فَأَمَّا ( وَقْتَ ابْتِدَاءِ الْمُعَامَلَةِ مَعْلُومٌ 
دِياَرِنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، دَّةِ فِي مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ عَلَى أَوَّلِ زَرْعٍ يَخرُْجُ كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ بَيَانَ الْمُ

  .كَمَا فِي الْمُعَامَلَةِ 

) : مِنهَْا ( وَقَدْ دَخَلَ بَعْضهَُا فِي بَيَانِ الشَّراَئِطِ الْمُصَحِّحَةِ : وَأَمَّا الشَّراَئِطُ الْمفُْسِدَةُ لِلْمُزَارَعَةِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
شرَْطُ الْعمََلِ عَلَى ) : وَمِنْهَا ( أَنَّهُ شَرْطٌ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ خَصَائِصِ الْعقَْدِ شَرْطُ كَوْنِ الْخاَرِجِ لِأَحَدِهِمَا ؛ لِ

  .صَاحِبِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمنَْعُ التَّسْليِمَ ، وَهُوَ التَّخْلِيَةُ 
  .عَةِ الْبَقَرِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا مَقْصُودَةً فِي بَابِ الْمزَُارَعَةِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ شَرْطُ الْبَقَرِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ جَعْلَ مَنْفَ) : وَمِنْهَا ( 
لْقِياَسِ شَرْطُ الْعَمَلِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خِلَافُ مَوْرِدِ الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ ا) وَمِنْهَا ( 

  .مَرَّ فِي الْفُصوُلِ الْمُتقََدِّمَةِ  عَلَى مَا
  .شَرْطُ الْحَمْلِ واَلْحِفْظِ عَلَى الْمزَُارِعِ بعَْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمزَُارَعَةِ ) : وَمِنْهَا ( 
رِيَةُ ؛ لِأَنَّ الزَّرْعَ لَا يَحتَْاجُ إلَيْهِ ؛ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ صَلَاحُهُ ، شَرْطُ الْحَصاَدِ وَالرَّفْعِ إلَى الْبيَْدَرِ واَلدِّياَسُ واَلتَّذْ) : وَمِنْهَا ( 

صْلَاحِهِ مِنْ السَّقْيِ وَالْحِفْظِ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَحْتاَجُ إلَيْهِ الزَّرْعُ قَبْلَ تَنَاهِيهِ وإَِدْرَاكِهِ وَجَفَافِهِ مِمَّا يرَْجِعُ إلَى إ
ودُ مِنْ الزَّرْعِ ، وَهُوَ النَّمَاءُ عِ الْحَشَاوَةِ وَحفَْرِ الْأَنْهاَرِ وتََسْوِيَةِ الْمُسنََّاةِ ونََحْوِهَا فَعَلَى الْمزَُارِعِ ؛ لِأَنَّ مَا هُوَ الْمَقْصُوَقَلْ

نْ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ فَيَكُونُ عَلَى الْمزَُارِعِ ، وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهِ عَادَةً ، فَكَانَ مِنْ توََابِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِ
بِّ وَتَنْقِيَتِهِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى يَكُونُ بعَْدَ تَنَاهِي الزَّرْعِ وإَِدْرَاكِهِ وَجَفَافِهِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْحَبِّ مِمَّا يَحتَْاجُ إلَيْهِ لِخُلُوصِ الْحَ

لَوْ دَفَعَ أَرْضًا مزَُارَعَةً ، وَفِيهَا زَرْعٌ قَدْ اسْتَحْصَدَ لَا : جِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ ؛ وَلِهَذَا قَالُوا شَرْطِ الْخَارِ
  يَجوُزُ لاِنْقِضَاءِ وَقْتِ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ ؛ إذْ الْعمََلُ فِيهِ بَعْدَ الْإِدْراَكِ مِمَّا لَا يُفيِدُهُ ،

قْسُومِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكُلُّ عَمَلٍ يَكُونُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ مِنْ الْحَمْلِ إلَى الْبَيْتِ ونََحْوِهِ مِمَّا يَحْتاَجُ إلَيْهِ لإِِحْراَزِ الْمَ
  .فِي نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ دُونَ غَيْرِهِ 

امُلِ النَّاسِ ، وَبعَْضُ نْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ أَجَازَ شَرْطَ الْحَصَادِ وَرَفْعِ الْبَيْدَرِ واَلدِّيَاسِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَى الْمزَُارِعِ لِتَعَوَرُوِيَ عَ
مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ مَشَايِخِ خرَُاسَانَ وَالْجُذَاذُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ يُفْتُونَ بِهِ أَيْضًا ، وَهُوَ اخْتيَِارُ نُصَيْرِ بْنِ يَحْيَى وَ

  .فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَلَا يُشْكِلُ ) أَمَّا ( فِي بَابِ الْمُعَامَلَةِ لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ بِلَا خِلَافٍ 
  .وَأَمَّا عَلَى رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ فَلِانْعِدَامِ التَّعَامُلِ فِيهِ 

رْطِ الْحَبِّ ؛ لِأَنَّهُ بِمنَْزِلَةِ لَوْ باَعَ الزَّرْعَ قَصِيلًا فَاجْتَمَعَا عَلَى أَنْ يَقْصِلَاهُ كَانَ الْقَصْلُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَدْرِ شَوَ
إمَّا : ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ  شَرْطُ التِّبْنِ لِمَنْ لَا يَكُونُ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ) : وَمنِْهَا ( شَرْطِ الْحَصَادِ 

دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنْ شَرَطَا أَنْ  أَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ التِّبْنُ بَيْنَهُمَا وَإِمَّا أَنْ سَكَتَا عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا
رْعِ مِنْ مَعَانِي لَا شَكَّ أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُقَرَّرٌ ، وَمُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الزَّيَكُونَ بيَْنَهُمَا 

ا يَفْسُدُ ، وَيَكُونُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ لَ: هَذَا الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِنْ سَكَتَا عَنْهُ يفَْسُدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 



  .مِنْهُمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ مُحمََّدًا رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
بْنِ ، واَلسُّكُوتُ عَنْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَا يَستَْحِقُّهُ صَاحِبُ الْبَذْرِ يَستَْحِقُّهُ بِبَذْرِهِ لَا بِالشَّرْطِ فَكَانَ شَرْطُ التِّ) وَجْهُ ( 

  .بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ 
  مَقْصُودٌ مِنْ الْعَقْدِ فَكَانَ السُّكُوتُ عَنْ -أَعْنِي الْحَبَّ وَالتِّبْنَ  -أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 

فْسِدٌ بِالْإِجْماَعِ فَكَذَا هَذَا ، وَإِنْ شَرطََا أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، التِّبْنِ بِمنَْزِلَةِ السُّكُوتِ عَنْ الْحَبِّ ، وذََا مُ
رْطُ كَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ فَالشَّفَإِنْ شَرْطَاهُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ جاَزَ ، وَيَكُونُ لَهُ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَذْرِ يَستَْحِقُّهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ؛ لِ

بِ الْبَذْرِ التِّبْنَ بِالْبَذْرِ لَا لَا يزَِيدُهُ إلَّا تَأْكِيدًا ، وَإِنْ شَرَطَاهُ لِمَنْ لَا بَذْرَ لَهُ فَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ صاَحِ
رَ شَرْطُ كَوْنِ التِّبْنِ لِمَنْ لَا بَذْرَ مِنْ قِبَلِهِ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ كَوْنِ بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ ، وَنَمَاءُ مِلْكِ الْإِنْسَانِ مِلْكُهُ فَصَا

  .الْحَبِّ لَهُ ، وذََا مُفْسِدٌ كَذَا هَذَا 
فَالْمُزاَرَعَةُ كَبِنَاءِ الْحاَئِطِ  أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمزَُارِعِ عَمَلًا يَبْقَى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ بَعْدَ مُدَّةٍ ،) : وَمِنْهَا ( 

ا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ والسرقند واَستِْحْدَاثِ حَفْرِ النَّهْرِ وَرَفْعِ الْمُسَنَّاةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَبقَْى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إلَى مَ
  .شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعقَْدُ 

أَمَّا إنْ شرََطَاهُ فِي الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ سَكَتَا عَنْهُ ، فَإِنْ سَكَتَا عَنْهُ هَلْ : رَابُ فَلَا يَخْلُو فِي الْأَصْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ وَأَمَّا الْكِ
رُهُ فِي حُكْمِ الْمُزاَرَعَةِ الصَّحِيحَةِ إنْ يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْمزَُارَعَةِ حتََّى يُجْبَرَ الْمُزاَرِعُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ أَوْ لَا ؟ فَسَنَذْكُ

إمَّا أَنْ شَرَطَاهُ مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ التَّثْنِيَةِ ، : ، وَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَخْلُو أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ  -تَعَالَى  -شَاءَ اللَّهُ 
إنَّهُ يفُْسِدُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ يَبقَْى إلَى مَا بعَْدَ : شَرَطَاهُ مُطْلَقًا عَنْ الصِّفَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ  وَإِمَّا أَنْ شرََطَاهُ مُقَيَّدًا بِهَا ، فَإِنْ

قْيَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبقَْى لَهُ أَثَرٌ لَا يُفْسِدُ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْكرَِابَ بِدُونِ التَّثْنِيَةِ مِمَّا يُبطِْلُ السَّ: الْمُدَّةِ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ 
  وَمَنْفَعَةٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَمْ يَكُنْ شَرْطُهُ مُفْسِدًا لِلْعقَْدِ ، وَإِنْ شرََطَاهُ معََ

مَرَّةً لِلزِّرَاعَةِ وَمَرَّةً بعَْدَ الْحَصَادِ ؛ ليَِرُدَّ : نِ التَّثْنِيَةِ فَسَدَتْ الْمُزاَرَعَةُ ؛ لِأَنَّ التَّثْنِيَةَ إمَّا أَنْ تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ الْكرَِابِ مرََّتَيْ
 هُوَ مِنْ عَمَلِ الْأَرْضَ عَلَى صَاحِبِهَا مَكْرُوبَةً ، وَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ شَرْطُ عَمَلٍ لَيْسَ

لْحَصَادِ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عِبَارَةً عَنْ فِعْلِ الْمزَُارَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْكِراَبَ بَعْدَ ا
ى إنَّهُ لَوْ كَانَ فِي كَانَ مفُْسِدًا حَتَّالْكِراَبِ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ ، وَإِنَّهُ عَمَلٌ يَبقَْى أَثَرُهُ وَمَنْفَعَتُهُ إلَى مَا بعَْدَ الْمُدَّةِ ، فَ

  .مَوْضِعٍ لَا يَبْقَى لَا يُفْسِدُ كَذَا قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا 
بِكرَِابٍ فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ  وَلَوْ دَفَعَ الْأَرْضَ مُزاَرَعَةً عَلَى أَنَّهُ إنْ زَرَعَهَا بِغيَْرِ كِراَبٍ فَلِلْمُزَارِعِ الرُّبُعُ ، وَإِنْ زَرَعَهَا

 الْكِراَبِ مَعَ التَّثْنِيَةِ رَبَهَا وثََنَّاهَا فَلَهُ النِّصْفُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا شَرَطَا كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وهََذَا مُشْكِلٌ فِي شَرْطِكَ
لَهُ أَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ ، فَأَمَّا شَرْطُ الْكِراَبِ وَعَدَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُفْسِدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَهَا هَذَا الشَّرْطُ ، وإَِذَا عَمِلَ يَكُونُ 

بَيْنَ هَذَا الشَّرْطِ فَصَحيِحٌ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ ، وَبَعْضهُُمْ صَحَّحُوا جَواَبَ الْكِتاَبِ ، وَفَرَّقُوا 
وَلَوْ زَرَعَ بعَْضَ الْأَرْضِ بِكِراَبٍ وَبعَْضَهَا بِغَيْرِ كَراَبٍ : مْ يتََّضِحْ ، وَفَرَّعَ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ وَبَيْنَ شَرْطِ التَّثْنِيَةِ بِفَرْقٍ لَ

، وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى  ي الْأَصْلِوَبَعْضَهَا بِثُنيَْانٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَالشَّرْطُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ الْأَرْضِ نَافِذٌ عَلَى مَا شرََطَا كَذَا ذَكَرَ فِ
  .يقِ الْأَوْلَى الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ شرََطَ التَّثْنِيَةَ فِي كُلِّ الْأَرْضِ عِنْدَ اخْتِياَرِهِ ذَلِكَ يَصِحُّ فِي الْبعَْضِ بِالطَّرِ



لِلْمُزَارَعَةِ الصَّحيِحَةِ :  -فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْمُزاَرَعَةِ الصَّحيِحَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهَا) : فَصْلٌ ( 
دَ تَنَاوَلَهُ وَقَدْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمزَُارَعَةِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لإِِصْلَاحِهِ فَعَلَى الْمزَُارِعِ ؛ لِأَنَّ الْعقَْ) : مِنْهَا : أَحْكَامٌ 

  .بَيَّنَّاهُ 
يْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ السِّرْقِينِ وَقَلْعِ الْحَشَاوَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ فَعَلَ) : وَمِنْهَا ( 

لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ حَتَّى حَقِّهِمَا ، وَكَذَلِكَ الْحَصَادُ وَالْحَمْلُ إلَى الْبَيْدَرِ وَالدِّيَاسُ وَتَذْرِيَتُهُ ؛ 
  .يَختَْصَّ بِهِ الْمُزاَرِعُ 

هِ الصَّلَاةُ قَوْلِهِ عَلَيْأَنْ يَكُونَ الْخاَرِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ قَدْ صَحَّ فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِ) : وَمِنْهَا ( 
  .} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ { وَالسَّلَامُ 

وَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا لَا أَجْرُ الْعَمَلِ وَلَا أَجْرُ الْأَرْضِ سَ) : وَمِنْهَا ( 
جْ الْأَرْضُ شيَْئًا مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ بِخِلَافِ الْمُزاَرَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ تُخرِْ قِبَلِ الْعَامِلِ أَوْ

وجَدْ الْخاَرِجُ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ، ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْواَجِبَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ هُوَ الْمُسَمَّى وَهُوَ بعَْضُ الْخَارِجِ ، وَلَمْ يُ
جِ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَهُ فِي الذِّمَّةِ وَالْوَاجِبُ فِي الْمزَُارَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ مِثْلِ الْعمََلِ فِي الذِّمَّةِ لَا فِي الْخَارِجِ ، فَانْعِدَامُ الْخاَرِ

  .قْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي جاَنِبِ صَاحِبِ الْبَذْرِ لَازِمٌ فِي جاَنِبِ صَاحِبِهِ أَنَّ هَذَا الْعَ) : وَمِنْهَا ( فَهُوَ الْفَرْقُ 
  .لَا أُرِيدُ زِرَاعَةَ الْأَرْضِ لَهُ ذَلِكَ سوََاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ : وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْدَمَا عَقَدَ الْمزَُارَعَةَ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَقَالَ 

  عَ صاَحِبُهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَعَقْدُ الْمُعَامَلَةِ لَازِمٌ لَيْسَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْوَلَوْ امْتَنَ

بِإِتْلَافِ مِلْكِهِ ، وَهُوَ عقَْدِ إلَّا يَمْتَنِعَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، واَلْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ صاَحِبَ الْبَذْرِ لَا يمُْكِنُهُ الْمُضِيُّ فِي الْ
لَا يُجْبَرُ عَلَى إتْلَافِ مِلْكِهِ وَلَا  الْبَذْرُ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ يَهْلِكُ فِي التُّرَابِ فَلَا يَكُونُ الشُّروُعُ فِيهِ مُلْزِمًا فِي حَقِّهِ ؛ إذْ الْإِنْسَانُ

لَاتُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لُزُومِ الْمَعْنَى إيَّاهُمْ إتْلَافُ مِلْكِهِمْ ، فَكَانَ الشُّروُعُ فِي كَذَلِكَ مَنْ لَيْسَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ وَالْمُعَامَ
  .حَقِّهِمْ مُلْزِمًا ، وَلَا يَنْفَسِخُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ كَمَا فِي ساَئِرِ الْإِجاَراَتِ 

بْهَا ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بيَْنَهُمَا ، وَلَا شَيْءَ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمزَُارِعُ كَرَبَ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَكْرُ
وِلَايَةُ جَبْرِ : وَمِنْهَا  -تَعَالَى  -لِلْعَامِلِ فِي عَمَلِ الْكرَِابِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي حُكْمِ الْمزَُارَعَةِ الْمُنْفَسِخَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

إمَّا أَنْ شرََطَا الْكرَِابَ فِي الْعَقْدِ وَإِمَّا أَنْ سَكَتَا عَنْ شَرْطِهِ فَإِنْ : زَارِعِ عَلَى الْكِراَبِ وَعَدَمُهَا ، وهََذَا عَلَى وَجهَْيْنِ الْمُ
يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا يُخرِْجُ الزَّرْعَ شَرْطَاهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ صَحيِحٌ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَإِنْ سَكَتَا عَنْهُ 

تْ مِمَّا لَا يُخْرِجُ أَصْلًا أَوْ بِدُونِ الْكِراَبِ زَرْعًا مُعْتاَدًا يقُْصَدُ مِثْلُهُ فِي عُرْفِ النَّاسِ لَا يُجبَْرُ الْمزَُارِعُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ
ا يقُْصَدُ مِثْلُهُ بِالْعَمَلِ يُجبَْرُ عَلَى الْكِراَبِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ عَقْدِ الْمزَُارَعَةِ يَقَعُ عَلَى الزِّرَاعَةِ يُخْرِجُ ، ولََكِنْ شَيْئًا قَلِيلًا لَ

وَ عَلَى قِيَاسِ هَذَا اُدْعُهَا حَتَّى تَسْقِيهََا السَّمَاءُ فَهُ: الْمُعْتَادَةِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا امتَْنَعَ الْمُزاَرِعُ عَنْ السَّقْيِ ، وَقَالَ 
جْبَرُ عَلَى السَّقْيِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصيِلِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الزَّرْعُ مِمَّا يَكْتفَِي بِمَاءِ السَّمَاءِ ، ويَُخْرِجُ زَرْعًا مُعْتَادًا بِدُونِهِ لَا يُ

  .رُ عَلَى السَّقْيِ ؛ لِمَا قُلْنَا مَعَ السَّقْيِ أَجْوَدَ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَكْتَفِي بِهِ يُجبَْ
  جَواَزُ) : وَمِنْهَا ( 

 مَا احْتمََلَ إنْشَاءَ الْعَقْدِ الزِّيَادَةِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْخَارِجِ وَالْحَطِّ عَنْهُ وَعَدَمُ الْجَواَزِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ
عُرِفَ وَمَا لَا فَلَا ، وَالْحَطُّ جَائِزٌ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فِي الزِّياَدَةِ فِي الثَّمَنِ فِي بَابِ الْبيَْعِ إذَا  عَلَيْهِ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ ،

مَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ صاَحِبِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمزَُارِعِ ، وَإِ: الزِّيَادَةُ وَالْحَطُّ فِي الْمُزاَرَعَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ : هَذَا فَنَقُولُ 



بَعْدَ مَا استَْحْصَدَ الزَّرْعُ الْأَرْضِ وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمزََارِعِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ 
صَدَ ، واَلْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ ، وَكَانَتْ الْمُزاَرَعَةُ عَلَى النِّصْفِ مَثَلًا أَوْ قَبْلَ أَنْ يَستَْحْصِدَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ بَعْدِ مَا استَْحْ

 لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ ، فَزَادَ الْمَزاَرِعُ صَاحِبَ الْأَرْضِ السُّدُسَ فِي حِصَّتِهِ ، وَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَيْنِ ، وَرَضِيَ بِهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ
فَالزِّياَدَةُ جاَئِزَةٌ  رِجُ بيَْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ نِصْفَانِ ، وَإِنْ زَادَ صاَحِبُ الْأَرْضِ الْمَزاَرِعَ السُّدُسَ فِي حِصَّتِهِ وَترَاَضَيَاوَالْخَا

وَإِنَّهُ لَا يَجوُزُ أَلَا  -مَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ زِيَادَةٌ عَلَى الْأُجْرَةِ بعَْدَ انْتِهَاءِ عَمَلِ الْمُزاَرَعَةِ بِاستِْيفَاءِ الْ
، وَالثَّانِيَ حَطٌّ مِنْ الْأُجْرَةِ وإَِنَّهُ لَا يَستَْدْعِي قِيَامَ  -تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ أَنْشَآ الْعَقْدَ بعَْدَ الْحَصَادِ لَا يَجُوزُ فَكَذَلِكَ الزِّياَدَةُ 

ضِ لَا يَجُوزُ ، لَيْهِ كَمَا فِي بَابِ الْبَيْعِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ صاَحِبِ الْأَرْالْمَعْقُودِ عَ
إِنْ زاَدَ قَبْلَ أَنْ يَستَْحْصِدَ جاَزَ وَإِنْ زاَدَ الْمزَُارِعُ جاَزَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، هَذَا إذَا زَادَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَا استَْحْصَدَ الزَّرْعَ فَ

  .وَّلِ أَيُّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَحْتمَِلُ إنْشَاءَ الْعَقْدِ فَيَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ أَيْضًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَ

أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمزَُارِعِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ الْمزَُارَعَةِ ؛ ) :  مِنْهَا: ( وَأَمَّا حُكْمُ الْمزَُارَعَةِ الْفَاسِدَةِ فَأَنوْاَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ الْخَارِجَ يَكُونُ كُلُّهُ لِصاَحِبِ الْبَذْرِ سوََاءٌ كَانَ رَبَّ الْأَرْضِ أَوْ الْمزَُارِعَ ) : مِنْهَا ( لِأَنَّ وُجُوبَهُ بِالْعقَْدِ ولََمْ يَصِحَّ وَ 

نْ الشَّرْطِ ، سْتِحقَْاقَ صاَحِبِ الْبَذْرِ الْخاَرِجَ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ لَا بِالشَّرْطِ لِوُقُوعِ الاِسْتِغنَْاءِ بِالْمِلْكِ عَ؛ لِأَنَّ ا
الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ  وَاستِْحْقَاقُ الْأَجْرِ الْخاَرِجِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الْعَقْدُ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ استَْحَقَّهُ صَاحِبُ

  .بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ 
كَانَ مِنْ قِبَلِ  أَنَّ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ صاَحِبِ الْأَرْضِ كَانَ لِلْعَامِلِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إذَا) : وَمِنْهَا ( 

مِنْ قِبَلِ  ضِ كَانَ هُوَ مُسْتأَْجِرًا لِلْعَامِلِ فَإِذَا فَسَدَتْ الْإِجاَرَةُ وَجَبَ أَجْرُ مثِْلِ عَمَلِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْبَذْرُصَاحِبِ الْأَرْ
لِ يَكُونُ هُوَ مُسْتَأْجِرًا لِلْأَرْضِ ، فَإِذَا الْعَامِلِ كَانَ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَجْرُ مثِْلِ أَرْضِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامِ

  .فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مثِْلِ أَرْضِهِ 
الْخَارِجُ كُلُّهُ فَأَنَّ الْبَذْرَ إذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ صاَحِبِ الْأَرْضِ واَستَْحَقَّ الْخاَرِجَ وَغَرِمَ لِلْعَامِلِ أَجْرَ مثِْلِ عَمَلِهِ ) : وَمِنْهَا ( 

عَامِلِ وَاسْتَحَقَّ الْخَارِجَ وَغَرِمَ لَهُ طَيِّبٌ ؛ لأَِنَّهُ حاَصِلٌ مِنْ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ الْأَرْضُ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الْ
طِيبُ لَهُ بَلْ يأَْخُذُ مِنْ الزَّرْعِ قَدْرَ بَذْرِهِ وَقَدْرَ أَجْرِ مثِْلِ الْأَرْضِ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ أَجْرَ مثِْلِ أَرْضِهِ فَالْخاَرِجُ كُلُّهُ لَا يَ

نْ بَذْرِهِ لَكِنْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَيَطِيبُ ذَلِكَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ سُلِّمَ لَهُ بِعوَِضٍ وَيتََصَدَّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَولََّدَ مِ
  .عَقْدٍ فَاسِدٍ ، فَتَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةُ الْخُبْثِ فَكَانَ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ بِ

  أَنَّ أَجْرَ الْمثِْلِ) : وَمِنْهَا ( 

أُجرَْةُ فِي الْإِجاَرَةِ الْفَاسِدَةِ الْلَا يَجِبُ فِي الْمُزاَرَعَةِ الْفَاسِدَةِ مَا لَمْ يوُجَدْ اسْتِعْماَلُ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمزَُارَعَةَ عَقْدُ إجَارَةٍ وَ
هِيَ عِباَرَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَواَنِعِ  لَا تَجِبُ إلَّا بِحَقِيقَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، ولََا تَجِبُ بِالتَّخْلِيَةِ لِانعِْدَامِ التَّخْلِيَةِ فِيهَا حَقِيقَةً ؛ إذْ

  .عًا ، ولََمْ يوُجَدْ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ الصَّحيِحَةِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْإِجَارَاتِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الِانْتفَِاعِ حَقِيقَةً وَشَرْ
هَا الْمزَُارِعُ ، أَنَّ أَجْرَ الْمثِْلِ يَجِبُ فِي الْمُزاَرَعَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُخرِْجْ الْأَرْضُ شَيئًْا بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَ) : وَمِنْهَا ( 
  .ا تَقَدَّمَ فِي الْمزَُارَعَةِ الصَّحيِحَةِ إذَا لَمْ تُخْرِجْ شَيْئًا لَا يَجِبُ شَيْءٌ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ فِيمَوَ
يَجِبُ تَاما : يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ أَنَّ أَجْرَ الْمثِْلِ فِي الْمُزاَرَعَةِ الْفَاسِدَةِ يَجِبُ مُقَدَّرًا بِالْمُسمََّى عِنْدَ أَبِي ) : وَمِنْهَا ( 

 أَجْرُ الْمثِْلِ تَاما ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْأُجرَْةُ وَهُوَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَمَّاةً فِي الْعَقْدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَجِبُ
  .بِالْإِجْماَعِ 



أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِجَارَةِ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، وَهُوَ تَمْلِيكُ  -لَّهُ رَحِمَهُ ال -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 
هُ الْمثِْلُ الْممُْكِنُ ثْلِ ؛ لِأَنَّالْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ وَمَبنَْى الْمُعَاوَضاَتِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ ، وَذَلِكَ فِي وُجُوبِ أَجْرِ الْمِ

قُودِ عَلَيْهِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعقَْدِ فَلَا فِي الْباَبِ ؛ إذْ هُوَ قَدْرُ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَوْفَاةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ ضَرْبَ جَهاَلَةٍ ، وَجَهاَلَةُ الْمَعْ
جَبَ الْمُسمََّى عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ أَيْضًا ، فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِفَواَتِ بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَدَلِ تَصْحيِحًا لِلْعَقْدِ فَوَ

ا فِي لَمْ يُسَمِّ الْبَدَلَ أَصْلًشَرْطٍ مِنْ شَراَئِطِهِ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى الْبَدَلِ الْأَصلِْيِّ لِلْمَنَافِعِ وَهُوَ أَجْرُ الْمثِْلِ ؛ وَلهَِذَا إذَا 
  .الْعقَْدِ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ 

  )وَجْهُ ( 

وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَدلًَا عَنْ الْمَنَافِعِ قِيمَةً لَهَا ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمثِْلُ : أَنَّ الْأَصْلَ مَا قَالَهُ مُحمََّدٌ وَهُوَ : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ  نِ لَكِنْ مُقَدَّرًا بِالْمُسَمَّى ؛ لأَِنَّهُ كَمَا يَجِبُ اعْتِباَرُ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْبَدَلِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِبِالْقَدْرِ الْمُمْكِ

مَا أَمْكَنَ ، وَأَمْكَنَ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ أَجْرِ الْمِثْلِ يَجِبُ اعْتِباَرُ التَّسْمِيَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ؛ لِأَنَّ اعْتبَِارَ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ وَاجِبٌ 
نْهُ فَكَانَ اعتِْبَارُ الْمُسمََّى فِي بِالْمُسمََّى ؛ لِأَنَّ الْمُستَْأْجِرَ مَا رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمُسَمَّى ، واَلْآجِرُ مَا رَضِيَ بِالنُّقْصَانِ عَ

 الْبَدَلُ مُسَمى هِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ وَرِعَايَةً للِْجَانِبَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَكَانَ أَوْلَى بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْتَقْدِيرِ أَجْرِ الْمثِْلِ بِ
  .فَوَجَبَ اعْتِباَرُ أَجْرِ الْمِثْلِ فَهُوَ الْفَرْقُ فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُسَمى أَصْلًا لَا حاَجَةَ إلَى اعْتِباَرِ التَّسْمِيَةِ 

بعَْضُهَا يَرْجِعُ وَأَمَّا الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ عُذْرٌ فِي فَسْخِ الْمزَُارَعَةِ فَأَنوْاَعٌ بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَ) : فَصْلٌ ( 
  .إلَى الْمزَُارِعِ 

 تُباَعُ فِي لَّذِي يَرْجِعُ إلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فَهُوَ الدَّيْنُ الْفَادِحُ الَّذِي لَا قَضَاءَ لَهُ إلَّا مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الْأَرْضِالْأَوَّلُ ا) أَمَّا ( 
دَهَا إذَا أَدْرَكَ الزَّرْعُ ، وَبَلَغَ مَبْلَغَ الدَّيْنِ ، وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بِهَذَا الْعُذْرِ إذَا أَمْكَنَ الْفَسْخَ بِأَنْ كَانَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ أَوْ بَعْ

فَيبَِيعُ الْقَاضِي الْأَرْضَ بِديَْنِهِ أَوَّلًا  الْحَصاَدِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمُضِيُّ فِي الْعَقْدِ إلَّا بِضرََرٍ يَلْحَقُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ تَحَمُّلُ الضَّرَرِ
لَغَ الْحَصَادِ وَلَا تَنْفَسِخُ بِنَفْسِ الْعُذْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْفَسْخُ بِأَنْ كَانَ الزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ وَلَمْ يَبْلُغْ مَبْثُمَّ يفَْسَخُ الْمزَُارَعَةَ 

امِلِ ، وَفِي الاِنْتِظَارِ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ لَا يُباَعُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يفُْسَخُ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ فِي الْبَيْعِ إبْطَالَ حَقِّ الْعَ
فَكَانَ أَوْلَى وَيُطْلَقُ مِنْ الْحبَْسِ إنْ كَانَ مَحْبوُسًا إلَى غَايَةِ الْإِدْرَاكِ ؛  -تَأْخِيرَ حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَفِيهِ رِعاَيَةُ الْجاَنِبَيْنِ 

الْمطَْلُ وَإِنَّهُ غَيْرُ مُمَاطِلٍ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ؛ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ شَرْعًا ، لِأَنَّ الْحبَْسَ جزََاءُ الظُّلْمِ وَهُوَ 
لَّا فَيَبِيعُ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنفَْسِهِ ، وَإِ وَالْمَمْنوُعُ مَعْذُورٌ فَإِذَا أَدْرَكَ الزَّرْعُ يُرَدُّ إلَى الْحَبْسِ ثَانِيًا ؛ لِيبَِيعَ أَرْضَهُ وَيُؤَدِّيَ دَيْنَهُ

.  
،  -لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ  -، وَالسَّفَرِ  -لِأَنَّهُ مُعْجِزٌ عَنْ الْعمََلِ  -الثَّانِي الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمزَُارِعِ فَنَحْوُ الْمرََضِ ) وَأَمَّا ( 

، وَمَانِعٍ يَمْنَعُهُ مِنْ  -مَا لَا يُغنِْي مِنْ جُوعٍ فَيَحْتَاجُ إلَى الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ مِنْ الْحِرَفِ  -وَتَرْكِ حِرْفَةٍ إلَى حِرْفَةٍ 
  .الْعَمَلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتاَبِ الْإِجاَرَةِ 

صَرِيحٌ ، : الْفَسْخُ وَهُوَ نَوْعَانِ ) : مِنْهَا  : (وَأَمَّا الَّذِي يَنفَْسِخُ بِهِ عَقْدُ الْمزَُارَعَةِ بعَْدَ وُجُودِهِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
 وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْفَسْخِ وَالْإِقَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُزاَرَعَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْإِجَارَةِ وَالشَّرِكَةِ ، وَكُلُّ: وَدَلَالَةٌ فَالصَّرِيحُ 

  .لْإِقَالَةِ مِنْهُمَا قَابِلٌ لِصرَِيحِ الْفَسْخِ وَا
لَا أُرِيدُ مُزاَرَعَةَ الْأَرْضِ يَنفَْسِخُ : امْتِناَعُ صاَحِبِ الْبَذْرِ عَنْ الْمُضِيِّ فِي الْعَقْدِ بِأَنْ قَالَ : الْأَوَّلُ : وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَنَوْعَانِ 



انَ بِسَبِيلٍ مِنْ الِامتِْناَعِ عَنْ الْمُضِيِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، ويََكُونُ ذَلِكَ الْعقَْدُ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْعقَْدَ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّهِ فَكَ
  .فَسْخًا مِنْهُ دَلَالَةً 

نَّ الْعبَْدَ الْمَأْذُونَ إذَا أَ: حَجْرُ الْموَْلَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بعَْدَ مَا دَفَعَ الْأَرْضَ واَلْبَذْرَ مُزاَرَعَةً ، وَبَيَانُ ذَلِكَ : وَالثَّانِي 
عَ الْمُزاَرِعِ عَنْ الْمُزاَرَعَةِ لِأَنَّ دَفَعَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرَ مزَُارَعَةً فَحَجرََهُ الْموَْلَى قَبْلَ الْمزَُارَعَةِ يَنفَْسِخُ الْعقَْدُ حتََّى يَمْلِكَ مَنْ

لِأَنَّهُ صَاحِبُ بَذْرٍ فَيَمْلِكُ الْمَولَْى مَنْعَهُ عَنْ الزِّرَاعَةِ بِالْحَجْرِ كَمَا كَانَ يَمْلِكُ الْعبَْدُ الْعقَْدَ لَمْ يقََعْ لَازِمًا مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ 
  .مَنْعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ 

لْعَبْدُ مَنْعَ الْمزَُارِعِ عَنْ الْمُزاَرَعَةِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ جِهَةِ الْمزَُارِعِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْموَْلَى ولََا ا
 فَلَا يَمْلِكُ الْمَولَْى مَنْعَهُ الْعقَْدَ لَازِمٌ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْبَذْرِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْعبَْدُ مَنْعَهُ عَنْ الزِّرَاعَةِ قَبْلَ الْحَجْرِ

أَنَّهُ إذَا عَ الْأَرْضَ مزَُارَعَةً ، فَأَمَّا إذَا أَخَذَهَا مزَُارَعَةً ، فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ؛ لِبِالْحَجْرِ أَيْضًا هَذَا إذَا دَفَ
، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ واَلْأَرْضُ مِنْ  حُجِرَ عَلَيْهِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ الْعَمَلِ ، وَإِنَّهُ يُوجِبُ انفِْسَاخَ الْعَقْدِ لِفَواَتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ

  قِبَلِ صاَحِبِ الْبَذْرِ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالْحَجْرِ ؛

رُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا  مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْلِأَنَّهُ بِالْحَجْرِ لَمْ يعَْجَزْ عَنْ الْعَمَلِ إلَّا أَنَّ لِلْمَولَْى مَنْعَهُ عَنْ الْعَمَلِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ
اهُ عَنْ الزِّرَاعَةِ أَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ لَا يَنفَْسِخَ بِالْحَجْرِ هَذَا إذَا حَجَرَ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ نَهَ

لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ فَالنَّهْيُ باَطِلٌ ، وكََذَلِكَ نهَْيُ الْأَبِ الصَّبِيَّ الْمَأْذُونَ قَبْلَ عَقْدِ  بَعْدَ الزِّرَاعَةِ أَوْ نهََى قَبْلَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ
، وَالْإِذْنُ  إِذْنِ بِالتِّجَارَةِالْمزَُارَعَةِ أَوْ بعَْدَهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الزِّرَاعَةِ واَلْفَسْخَ بعَْدَهَا مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْ

  .بِالتِّجاَرَةِ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ التَّخْصيِصَ 
موَْتُ ) : وَمِنْهَا ( انقِْضَاءُ مُدَّةِ الْمُزاَرَعَةِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا انْقَضَتْ فَقَدْ انتَْهَى الْعَقْدُ وَهُوَ مَعنَْى الاِنْفِسَاخِ ) : وَمِنْهَا ( 

دُونَ  قَبْلَ الزِّرَاعَةِ أَوْ بعَْدَهَا وَسوََاءٌ أَدْرَكَ الزَّرْعُ أَوْ وَهُوَ بقَْلٌ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ أَفَادَ الْحُكْمَ لَهُصَاحِبِ الْأَرْضِ سوََاءٌ مَاتَ 
( هِ يقََعُ لَهُ لَا لغَِيْرِهِ إلَّا لِضَروُرَةٍ وَارِثِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَاقِدٌ لِنَفْسِهِ ، واَلْأَصْلُ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ فَحُكْمُ تَصَرُّفِ

  .ا ذَكَرْنَا مَوْتُ الْمُزاَرِعِ سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ أَوْ بَعْدَهَا بَلَغَ الزَّرْعُ حَدَّ الْحَصَادِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِمَ) : وَمِنْهَا 

إمَّا أَنْ انْفَسَخَتْ : لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : الْمُنفَْسِخَةِ فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْمُزاَرَعَةِ) : فَصْلٌ ( 
رَ وَسَوَّى وَحَفَرَ الْأَنْهاَقَبْلَ الزِّرَاعَةِ أَوْ بَعْدَهَا ، فَإِنْ انْفَسَخَتْ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ، وَإِنْ كَرَبَ الْأَرْضَ 
أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؛  الْمُسنََّيَاتِ بِأَيِّ طَرِيقٍ انفَْسَخَ سَوَاءٌ انْفَسَخَ بِصَرِيحِ الْفَسْخِ أَوْ بِدَلِيلِهِ أَوْ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ

لَا فِي الْمَاضِي فَلَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَكُنْ صَحيِحًا ، واَلْواَجِبُ فِي  لِأَنَّ الْفَسْخَ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِانْتِهَاءِ حُكْمِهِ
هَذَا جَواَبُ الْحُكْمِ ، فَأَمَّا فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ : الْعقَْدِ الصَّحِيحِ الْمُسمََّى وَهُوَ بَعْضُ الْخَارِجِ ولََمْ يُوجَدْ فَلَا شَيْءَ ، وَقِيلَ 

 الِامْتنَِاعُ شَرْعًا عَلَيْهِ أَنْ يُرْضِيَ الْعَامِلَ فِيمَا إذَا امتَْنَعَ عَنْ الْمُضِيِّ فِي الْعقَْدِ قَبْلَ الزِّرَاعَةِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ -تَعَالَى  -هِ اللَّ
، فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ أَدْرَكَ وَبَلَغَ الْحَصَادَ فَالْحَصَادُ  فَإِنَّهُ يُشْبِهُ التَّغْرِيرَ وَإِنَّهُ حَرَامٌ ، وَإِنْ انْفَسَخَتْ بعَْدَ الزِّرَاعَةِ

انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ وَالْخَارِجُ بيَْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُدْرِكْ فَكَذَا الْجوََابُ فِي صَرِيحِ الْفَسْخِ وَدلَِيلِهِ وَ
 ى الشَّرْطِ ، وَالْعمََلُ فِيمَا بَقِيَ إلَى وَقْتِ الْحَصاَدِ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْمُزاَرِعِ أَجْرُ مثِْلِ نِصْفِ الْأَرْضِالزَّرْعَ بَيْنَهُمَا عَلَ
  .لِصاَحِبِ الْأَرْضِ 

فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا فِي الْمَاضِي فَبَقِيَ الزَّرْعُ  الزَّرْعُ بَينَْهُمَا عَلَى الشَّرْطِ فَلِمَا مَرَّ أَنَّ انفِْسَاخَ الْعقَْدِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ) أَمَّا ( 
  .بَيْنَهُمَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الِانفِْساَخِ 



ى أَحَدِهِمَا فِيهِ عَلَالْعمََلُ فِيمَا بَقِيَ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ عَلَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ عَمَلٌ فِي مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَمْ يُشْتَرَطْ الْعَمَلُ ) وَأَمَّا ( 
   ، وَفِيفَيَكُونُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْمُزاَرِعِ أَجْرُ مثِْلِ نِصْفِ الْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انفَْسَخَ

رْكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ نظََرًا مِنْ الْجاَنِبَيْنِ الْقَلْعِ ضَرَرٌ بِالْمزَُارِعِ ، وَفِي التَّرْكِ بِغَيْرِ أَجْرٍ ضَرَرٌ بِصاَحِبِ الْأَرْضِ فَكَانَ التَّ
هُناَكَ انفَْسَخَ الْعقَْدُ  بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَ صاَحِبُ الْأَرْضِ ، وَالزَّرْعُ بَقْلٌ أَنَّ الْعمََلَ يَكُونُ عَلَى الْمُزاَرِعِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ

تُ إلَّا أَنَّا بَقَّيْنَاهُ تقَْديِرًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمزَُارِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ انْفَسَخَ لَثَبَتَ حَقِيقَةً لِوُجوُدِ سَبَبِ الْفَسْخِ وَهُوَ الْمَوْ
عقَْدُ كَانَ الْعمََلُ إِذَا بَقِيَ الْلِصاَحِبِ الْأَرْضِ حَقُّ الْقَلْعِ وَفِيهِ ضرََرٌ بِالْمُزاَرِعِ فَجُعِلَ هَذَا عُذْرًا فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ تَقْدِيرًا ، فَ
 صاَحِبِهِ وَمِنْ غَيْرِ أَمْرِ عَلَى الْمُزاَرِعِ خاَصَّةً كَمَا كَانَ قَبْلَ الْموَْتِ ، وَهَذَا لَا يتََّضِحُ فَإِنْ اتَّفَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ

  .الْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ 
  .ذَ الزَّرْعَ بَقْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُزاَرِعِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يأَْخُ

إنْ شَاءَ قَلَعَ الزَّرْعَ فَيَكُونُ بيَْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ : وَلَوْ أَرَادَ الْمُزاَرِعُ أَنْ يأَْخُذَهُ بَقْلًا فَصَاحِبُ الْأَرْضِ بَيْنَ خيَِارَاتٍ ثَلَاثٍ 
ى الْمزَُارِعِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ ى الْمُزاَرِعَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْفَقَ هُوَ عَلَى الزَّرْعِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يرَْجِعُ عَلَأَعْطَ

  .فِيهِ رِعَايَةَ الْجاَنِبَيْنِ 
مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ بعَْدَ مَا دَفَعَ الْأَرْضَ مُزاَرَعَةً ثَلَاثَ سِنِينَ وَنَبَتَ الزَّرْعُ  فِي مَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَمَّا إذَا) وَأَمَّا ( 

لِأَنَّ فِي التَّرْكِ إلَى  وَصَارَ بَقْلًا تُترَْكُ الْأَرْضُ فِي يَدَيْ الْمزَُارِعِ إلَى وَقْتِ الْحَصاَدِ ، وَيُقْسَمُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ؛
لَى الْمُزاَرِعِ خاَصَّةً الْحَصَادِ نَظَرًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، وَفِي الْقَلْعِ إضرَْارًا بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمُزاَرِعُ ، ويََكُونُ الْعَمَلُ عَ وَقْتِ

نَحْنُ نَعْمَلُ عَلَى : لزَّرْعُ بقَْلٌ فَقَالَ وَرَثَتُهُ لِبَقَاءِ الْعقَْدِ تقَْدِيرًا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي هَذَا الزَّرْعِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُزاَرِعُ وَا
  شَرْطِ الْمُزاَرَعَةِ وَأَبَى ذَلِكَ

الْأَرْضِ فِي التَّرْكِ إلَى  صَاحِبُ الْأَرْضِ فَالْأَمْرُ إلَى وَرَثَةِ الْمزَُارِعِ ؛ لِأَنَّ فِي الْقَلْعِ ضَرَرًا بِالْوَرَثَةِ وَلَا ضَرَرَ بِصاَحِبِ
مْ تَقْدِيرًا فَكَأَنَّهُ يَعْمَلُ الْإِدْرَاكِ ، وَإِذَا تَرَكَ لَا أَجْرَ لِلْوَرَثَةِ فِيمَا يَعْمَلُونَ ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ عَلَى حُكْمِ عَقْدِ أَبِيهِ وَقْتِ

نَّ الْعقَْدَ يَنفَْسِخُ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّا بَقَّيْناَهُ بِاخْتِياَرِهِمْ نظََرًا أَبُوهُمْ ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ قَلْعَ الزَّرْعِ لَمْ يُجبَْرُوا عَلَى الْعَمَلِ ؛ لِأَ
يُعْطيَِهُمْ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْرَ لَهُمْ ، فَإِنْ امتَْنَعُوا عَنْ الْعَمَلِ بَقِيَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكًا ، فَإِمَّا أَنْ يقُْسَمَ بَيْنهَُمْ بِالْحِصَصِ أَوْ 

 ؛ لِأَنَّ فِيهِ رِعَايَةَ هِمْ مِنْ الزَّرْعِ الْبَقْلِ أَوْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ إلَى وَقْتِ الْحَصاَدِ ثُمَّ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِحِصَّتِهِمْحِصَّتِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْجَانِبَيْنِ وَاَللَّهُ 

لْمُسَاقَاةِ ، واَلْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي الْمَواَضِعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْمزَُارَعَةِ ، وَقَدْ يُسَمَّى كِتاَبَ ا) كِتَابُ الْمُعَامَلَةِ ( 
الْخَارِجِ مَعَ فَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْعَمَلِ ، وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ الْعقَْدِ عَلَى الْعَمَلِ بِبَعْضِ : أَمَّا مَعْنَى الْمُعَامَلَةِ لُغَةً 
  .سَائِرِ شَراَئِطِ الْجوََازِ 

  .إنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ :  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَمَّا شَرْعِيَّتُهَا 
مَشْرُوعَةٌ ، وَاحتَْجُّوا بِحَدِيثِ خيَْبَرَ أَنَّهُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِيُّ وَالشَّافِ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

أَنَّ هَذَا استِْئْجَارٌ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَأَنَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ دَفَعَ نَخِيلَهُمْ مُعَامَلَةً ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
  .نُعِيدُهُ  عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الْمُزاَرَعَةِ ، وَقَدْ مَرَّ الْجَواَبُ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ بِحَديِثِ خَيبَْرَ فَلَا مَنْهِيٌّ

  .اوُتٍ فَهُوَ الْإِيجاَبُ واَلْقَبُولُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ تَفَ: رُكْنهَُا ) وَأَمَّا ( 



أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ ) مِنْهَا ( وَأَمَّا الشَّرَائِطُ الْمُصَحِّحَةُ لَهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُهَا فَمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ الْمُزاَرَعَةِ 
ا يَجُوزُ عَقْدُ مَنْ لَا يَعقِْلُ فَأَمَّا الْبُلُوغُ    .كَذَا الْحُرِّيَّةُ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْمزَُارَعَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَ: عَاقِلَيْنِ فَلَ

أَحَدُهُمَا مُرتَْدا  أَنْ لَا يَكُونَا مُرتَْدَّيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ أَجاَزَ الْمُعَامَلَةَ حَتَّى لَوْ كَانَ) وَمِنْهَا ( 
ماَتَ أَوْ لَحِقَ  ةُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُرتَْدُّ هُوَ الدَّافِعَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَالْخاَرِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَإِنْ قُتِلَ أَوْوُقِفَتْ الْمُعَامَلَ

دَهُمَا الْخَارِجُ بَيْنَ الْعَامِلِ الْمُسلِْمِ وَبَيْنَ فَالْخاَرِجُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ ؛ لأَِنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ الْمثِْلِ إذَا عَمِلَ ، وَعِنْ
لَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَالْخاَرِجُ بيَْنَهُمَا وَرَثَةِ الدَّافِعِ عَلَى الشَّرْطِ فِي الْحَالَيْنِ كَمَا إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْمرُْتَدُّ هُوَ الْعَامِ

  .عَلَى الشَّرْطِ 
 عَلَى الشَّرْطِ بِالْإِجْماَعِ لَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ فَالْخَارِجُ بَيْنَ الدَّافِعِ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الْعَامِلِ الْمُرتَْدِّوَإِنْ قُتِ

أَمَّا إذَا كَانَتْ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ثُمَّ ارتَْدَّا أَوْ ارْتَدَّ لِمَا مَرَّ فِي الْمزَُارَعَةِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمرُْتَدٍّ فَ
  .ا وَاحِدًا بِالْإِجْمَاعِ أَحَدُهُمَا فَالْخَارِجُ عَلَى الشَّرْطِ لِمَا مَرَّ فِي كِتاَبِ الْمُزاَرَعَةِ ، وَيَجوُزُ مُعَامَلَةُ الْمرُْتَدَّةِ دَفْعً

ا فِيهِ فُوعُ مِنْ الشَّجَرِ الَّذِي فِيهِ ثَمَرَةُ مُعَامَلَةٍ فِيمَا يزَِيدُ ثَمرَُهُ بِالْعمََلِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ نَخْلًأَنْ يَكُونَ الْمَدْ) وَمِنْهَا ( 
قَدْ تَنَاهَى عِظَمُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْطُبْ طَلْعٌ أَوْ بُسْرٌ قَدْ احْمَرَّ أَوْ اخْضَرَّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهُ جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ وَإِنْ كَانَ 
  جَدْ الْعَمَلُ الْمَشْرُوطُ عَلَيهِْفَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا تَناَهَى عِظَمُهُ لَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْعَمَلُ بِالزِّياَدَةِ عَادَةً فَلَمْ يُو

أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ لَهُمَا ، فَلَوْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ) وَمِنْهَا ( لُّهُ لِصَاحِبِ النَّخْلِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْخَارِجَ بَلْ يَكُونُ كُ
  .فَسَدَتْ لِمَا عُلِمَ 

  .ا عُلِمَ أَنْ تَكُونَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَعْضِ الْخَارِجِ مُشَاعًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ لِمَ) وَمِنْهَا ( 
التَّسْليِمُ إلَى ) وَمِنْهَا ( أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْعمََلِ وَهُوَ الشَّجَرُ مَعْلُومًا ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي كِتَابِ الْمُزاَرَعَةِ ) وَمِنْهَا ( 

لاِنْعِدَامِ التَّخْلِيَةِ فَأَمَّا بَيَانُ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ  الْعَامِلِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ حَتَّى لَوْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا فَسَدَتْ
قِيَاسُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةِ اسْتِحْساَنًا ، وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخرُْجُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ بِخِلَافِ الْمُزاَرَعَةِ ، وَالْ

نْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ الْبَيَانِ يُؤَدِّي إلَى الْجَهاَلَةِ كَمَا فِي الْمزَُارَعَةِ إلَّا أَنَّهُ تُرِكَ الْقِياَسُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ ذَلِكَ مِتَرْكَ 
وزُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ ، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي مُحمََّدُ بْنُ سَلَمَةَ ذَلِكَ فِي الْمُزاَرَعَةِ حتََّى إنَّهُ لَوْ وُجِدَ التَّعَامُلُ بِهِ فِي موَْضِعٍ يَجُ

طْبَةٌ نَابِتَةٌ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُدَّةَ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُزاَرَعَةِ ، وَلَوْ دَفَعَ أَرْضًا لِيَزْرَعَ فِيهَا الرِّطَابَ أَوْ دَفَعَ أَرْضًا فِيهَا أُصوُلٌ رَ
انَ وَقْتُ جَذِّهِ مَعْلُومًا يَجُوزُ كَانَ شَيْئًا لَيْسَ لاِبْتِدَاءِ نَباَتِهِ وَلَا لِانتِْهَاءِ جَذِّهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ ، وَإِنْ كَ فَإِنْ

  .وَيَقَعُ عَلَى الْجَذَّةِ الْأُولَى كَمَا فِي الشَّجرََةِ الْمُثْمرَِةِ 

دَخَلَ بَعْضهَُا فِي الشَّراَئِطِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ : مَّا الشَّراَئِطُ الْمفُْسِدَةُ لِلْمُعَامَلَةِ فَأَنْوَاعٌ وَأَ) : فَصْلٌ ( 
  .وُجُودُهُ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ كَانَ انْعِدَامُهُ شرَْطًا لِلْإِفْساَدِ 

شرَْطُ الْعمََلِ ) وَمِنْهَا ( شرَْطُ أَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا قُفْزَانٌ مُسَمَّاةٌ ) وَمِنْهَا ( هِ لِأَحَدِهِمَا شَرْطُ كَوْنِ الْخَارِجِ كُلِّ) مِنْهَا ( 
  .عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ 

  .زَارَعَةِ شَرْطُ الْحَمْلِ واَلْحِفْظِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْعَامِلِ لِمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ الْمُ) وَمِنْهَا ( 
 التَّعَامُلِ بِهِ أَيْضًا شَرْطُ الْجِذَاذِ واَلْقِطَافِ عَلَى الْعَامِلِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُعَامَلَةِ فِي شَيْءٍ ولَِانعِْدَامِ) وَمِنْهَا ( 

  .كَانَتْ مُؤنَْتُهُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فَكَانَ مِنْ بَابِ مُؤْنَةِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَ
 الْأَشْجَارِ وَتَقْلِيبِ شَرْط عَمَلٍ تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمُعَامَلَةِ نَحْوُ السَّرْقَنَةِ وَنَصْبِ الْعرََائِشِ وَغَرْسِ) وَمِنْهَا ( 



  .؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِيه الْعقَْدُ وَلَا هُوَ مِنْ ضَروُراَتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَقَاصِدِهِ  الْأَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
هُوَ فِيهِ  لِ فِي شَيْءٍشَرِكَةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَعْمَلُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرُ رَبِّ الْأَرْضِ ، واَسْتئِْجاَرُ الْإِنْسَانِ لِلْعَمَ) وَمِنْهَا ( 

مُعَامَلَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى أَنَّ شَرِيكُ الْمُسْتأَْجِرِ لَا يَجوُزُ حتََّى إنَّ النَّخْلَ لَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِبِهِ 
لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ واَلْخَارِجُ بَينَْهُمَا عَلَى قَدْرِ  الْخَارِجَ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثٌ ثُلُثَاهُ لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ وَثُلُثُهُ

 الِاستِْئْجَارُ لِعمََلٍ فِيهِ الْأَجِيرُالْمِلْكِ وَلَا أَجْرَ لِلْعَامِلِ عَلَى شرَِيكِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعْنَى الْإِجاَرَةِ ، وَلَا يَجوُزُ 
 هَذَا الْمُزاَرَعَةَ ؛ لِأَنَّ شَرِيكُ الْمُسْتأَْجِرِ وَإِذَا عَمِلَ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى شرَِيكِهِ لِمَا عُرِفَ فِي الْإِجاَراَتِ وَلَا يُشْبِهُ

  الْأَرْضَ إذَا كَانَتْ

  .عَةً عَلَى أَنْ يزَْرَعَهَا بِبَذْرِهِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا إلَى صاَحِبِهِ مزَُارَ
يْءٍ الْأَجِيرُ فِيهِ شرَِيكُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَهُ ثُلُثَا الْخَارِجِ أَنَّهُ تَجوُزُ الْمزَُارَعَةُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يتََحَقَّقْ الِاستِْئْجَارُ لِلْعَمَلِ فِي شَ

ا تَحَقَّقَ لِثُبُوتِ الشَّرِكَةِ فِي النَّخْلِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَلَا يتََصَدَّقُ واَحِدٌ منِْهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ لِانعِْدَامِ الشَّرِكَةِ فِي الْبَذْرِ وَهنَُ
مَا جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ رِ مِلْكَيْهِالْخَارِجِ ؛ لأَِنَّهُ خاَلِصُ ماَلِهِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ ، وَلَوْ شرََطَا أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ لَهُمَا عَلَى قَدْ
لْعَامِلُ مِنْهُمَا مُعِينٌ لِصَاحِبِهِ فِي ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعنِْي مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَ مِلْكِهِ لَا بِالْعَمَلِ بَلْ ا

  .ارُ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَمْ يتََحَقَّقْ الِاستِْئْجَ
لَيْهِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ؛ لأَِنَّهُ وَلَوْ أَمَرَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ الشَّرِيكَ الْعَامِلَ أَنْ يَشتَْرِيَ مَا يُلَقِّحُ بِهِ النَّخْلَ فَاشْترََاهُ رَجَعَ عَ

ءٌ كَانَ الْعَامِلُ فِي عَقْدِ الْمُعَامَلَةِ واَحِدًا أَوْ أَكْثَرَ حتََّى لَوْ اشتَْرَى مَالًا مُتَقَوِّمًا عَلَى الشَّرِكَةِ بِأَمرِْهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَسَوَا
تِحْقَاقِ أَوْ جعََلَ لأَِحَدِهِمَا دَفَعَ رَجُلٌ نَخْلَهُ إلَى رَجُلَيْنِ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ جَازَ وَسَوَاءٌ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الاِسْ

  .بِقَدْرِ الشَّرْطِ نَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَجِيرُ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَكَانَ استِْحْقَاقُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّرْطِ فَيَتقََدَّرُ فَضْلًا ؛ لِأَ
رَبِّ الْأَرْضِ الثُّلُثَانِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ وَلَوْ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَامِلَيْنِ مِائَةُ دِرهَْمٍ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَالْآخَرِ ثُلُثُ الْخاَرِجِ ولَِ

خْلِ الثُّلُثَ ولَِأَحَدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُجْرَةٌ مَشْرُوطَةٌ فَيَجِبُ عَلَى حَسْبِ مَا يقَْتَضِيهِ الشَّرْطُ وَلَوْ شَرَطَا لِصاَحِبِ النَّ
  ائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى الْعَامِلِ الَّذِي شرُِطَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمزَُارَعَةَ إنَّ منَْالْعَامِلَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِ

بِثُلُثِ الْخَارِجِ أَنَّ الْمُزاَرَعَةَ  عَهُدَفَعَ الْأَرْضَ مزَُارَعَةً عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ الثُّلُثَ وَلِلزَّارِعِ الثُّلُثَانِ عَلَى أَنْ يَعمَْلَ فُلَانٌ مَ
لِ ، واَلْأُجْرَةُ تَجِبُ عَلَى جَائزَِةٌ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ واَلْمُزاَرِعِ فَاسِدَةٌ فِي حَقِّ الثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ اسْتئِْجاَرُ الْعَامِ

  . الْمُستَْأْجِرِ دُونَ الْأَجِيرِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ
مَلَ لَهُ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ عَلَى وَالْعَمَلُ لِلْمُسْتأَْجِرِ فَكَانَتْ الْأُجرَْةُ عَلَيْهِ فَإِذَا اشتَْرَطَهَا عَلَى الْأَجِيرِ فَقَدْ اسْتَأْجرََهُ لِيَعْ

سَادِ فِي حَقِّ الثَّالِثِ فِي بَابِ الْمُزاَرَعَةِ لَا أَنَّهُ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ غَيْرِهِ وَلَا سبَِيلَ إلَيْهِ فَفَسَدَ الْعقَْدُ ، وَهَذَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْفَ
 وَهَذَا مَعَ هَذَا التَّكَلُّفِ صَاحِبِ الْأَرْضِ واَلْمُزاَرِعِ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ بِمنَْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَفَسَادُ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ فَساَدَ الْآخَرِ

  .حٍ وَيتََّضِحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى غَيْرُ وَاضِ

أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُعَامَلَةِ مِمَّا ) مِنْهَا ( وَأَمَّا حُكْمُ الْمُعَامَلَةِ الصَّحيِحَةِ عِنْدَ مُجِيزِهَا فَأَنوْاَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
صُولُ الْبَاذنِْجَانِ مِنْ السَّقْيِ وإَِصْلَاحِ النَّهْرِ واَلْحِفْظِ وَالتَّلْقيِحِ لِلنَّخْلِ فَعَلَى يَحتَْاجُ إلَيْهِ الشَّجَرُ وَالْكَرْمُ وَالرِّطَابُ وأَُ

رْمِ واَلْأَرْضِ مِنْ ةِ عَلَى الشَّجَرِ واَلْكَالْعَامِلِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَواَبِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ ، وَكُلَّمَا كَانَ مِنْ بَابِ النَّفَقَ
وَنَصْبِ الْعَراَئِشِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ  -الَّتِي فِيهَا الْكَرْمُ وَالشَّجَرُ واَلرِّطَابُ  -السِّرْقِينِ وَتَقْلِيبِ الْأَرْضِ 



  .ةً حَقَّيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ لَا مَقْصوُدًا وَلَا ضَروُرَ
  .عَامَلَةِ وَكَذَلِكَ الْجِذَاذُ واَلْقِطَافُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ انْتهَِاءِ الْعمََلِ فَلَا يَكُونُ مِنْ حُكْمِ عَقْدِ الْمُ

خْرِجْ الشَّجَرُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لوَِاحِدٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُ) وَمِنْهَا ( أَنْ يَكُونَ الْخاَرِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ لِمَا مَرَّ ) وَمِنْهَا ( 
  .مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْمزَُارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ فِي كِتَابِ الْمُزاَرَعَةِ 

نَاعَ وَالْفَسْخَ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنَّ هَذَا الْعقَْدَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ أَحَدُهُمَا الِامْتِ) وَمِنْهَا ( 
  .بِخِلَافِ الْمزَُارَعَةِ فَإِنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ فِي جَانِبِ صاَحِبِ الْبَذْرِ ، وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ 

  .مَا قَدَّمْناَهُ وِلَايَةُ جَبْرِ الْعَامِلِ عَلَى الْعمََلِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ عَلَى ) وَمِنْهَا ( 
زاَرَعَةِ أَنَّ كُلَّ جَواَزُ الزِّيَادَةِ عَلَى الشَّرْطِ وَالْحَطِّ عَنْهُ وَانعِْدَامُ الْجَواَزِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْمُ) وَمِنْهَا ( 

، وَالْحَطُّ جاَئِزٌ فِي الْمَوْضعَِيْنِ أَصْلُهُ بِالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ واَلْمُثَمَّنِ ،  مَوْضِعٍ احْتَمَلَ إنْشَاءَ الْعقَْدِ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وإَِلَّا فَلَا
  ا أَيَّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّفَإِذَا دَفَعَ نَخْلًا بِالنِّصْفِ مُعَامَلَةً فَخرََجَ الثَّمَرُ فَإِنْ لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهُ جَازَتْ الزِّيَادَةُ مِنْهُمَ

  .نْشَاءَ لِلْعقَْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ جَائِزٌ فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ جَائِزَةً الْإِ
نْ رَبِّ الْأَرْضِ لِلْعَامِلِ شَيْئًا ؛ وَلَوْ تَنَاهَى عِظَمُ الْبُسْرِ جَازَتْ الزِّياَدَةُ مِنْ الْعَامِلِ لرَِبِّ الْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا تَجوُزُ الزِّيَادَةُ مِ

لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْشَاءَ ، وَالْأَوَّلُ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ واَلْمَحَلُّ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ  لِأَنَّ
  .حَطٌّ مِنْ الْأُجْرَةِ واَحْتِمَالُ الْإِنْشَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَطِّ 

أْيِك ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُعَامَلَةً إلَّا إذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْأَرْضِ اعْمَلْ فِيهِ بِرَ) وَمِنْهَا ( 
إِذَا قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرأَْيِك فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فَصَحَّ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ غَيْرِهِ إثْبَاتُ الشَّرِكَةِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَصِحُّ ، وَ

خْلِ وَلَا أَجْرَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فِيهِ فَدَفَعَ الْعَامِلُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ مُعَامَلَةً فَعَمِلَ فِيهِ فَأَخْرَجَ فَهُوَ لِصَاحِبِ النَّ
وَلَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْعَمَلُ بِنَفْسِهِ ولََا بِغَيْرِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ مَعَهُ لَمْ  -وَهُوَ شَرْطُ الْعمََلِ  -وَلِأَنَّ اسْتِحقَْاقَهُ بِالشَّرْطِ  ؛

ثْلِ عَمَلِهِ يَوْمَ عَمِلَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ لَهُ بِأَمْرِهِ فَاسْتَحَقَّ أَجْرَ يَصِحَّ فَلَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ مُضَافًا إلَيْهِ وَلَهُ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ أَجْرُ مِ
  .الْمثِْلِ 

ى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاِنْعِدَامِ وَلَوْ هَلَكَ الثَّمَرُ فِي يَدِ الْعَامِلِ الْأَخِيرِ مِنَّا غَيْرِ عَمَلِهِ وَهُوَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَ
  .غَصْبِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ تَفْوِيتُ يَدِ الْمَالِكِ الْ

امِلِ الْآخَرِ دُونَ الْأَوَّلِ ؛ وَلَوْ هَلَكَ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَمْرٍ خَالَفَ فِيهِ أَمْرَ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَالضَّمَانُ لِصَاحِبِ النَّخْلِ عَلَى الْعَ
  .بَةَ عَمَلِهِ إلَيْهِ فَبَقِيَ مُتْلِفًا عَلَى الْماَلِكِ ماَلَهُ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْخِلَافَ قَطَعَ نِسْ

  وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ مِنْ عَمَلِهِ فِي أَمْرٍ لَمْ يُخاَلِفْ فِيهِ أَمْرَ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ

نَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِخِلَافٍ بَقِيَ عَمَلُهُ مُضَافًا إلَيْهِ كَأَنَّهُ عَمِلَ لِنفَْسِهِ فَكَانَ فَلِصَاحِبِ النَّخْلِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لأَِ
جِعْ عَلَى الْآخَرِ الْأَوَّلِ لَمْ يَرْ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّانِيَ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى غَاصِبِ الْغاَصِبِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ

اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْآخَرِ يَرْجِعُ عَلَى بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِأَمْرِ الْأَوَّلِ فَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ لَرَجَعَ هُوَ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَا يُفيِدُ ، وَإِنْ 
بِضَمَانِ الْغُروُرِ وَهُوَ ضَمَانُ السَّلَامَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك  الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ غَرَّهُ فِي هَذَا الْعقَْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ

فُهُ ا خَرَجَ مِنْ الثَّمَرِ فَنِصْفَأَمَّا إذَا قَالَ وَشَرَطَ النِّصْفَ فَدَفَعَهُ إلَى رَجُلٍ آخَرَ بِثُلُثِ الْخاَرِجِ فَهُوَ جاَئِزٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَمَ
عمََلَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَبَقِيَ لَهُ لِرَبِّ النَّخْلِ وَالسُّدُسُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الثُّلُثِ يَرْجِعُ إلَى نَصِيبِهِ خاَصَّةً ؛ لِأَنَّ الْ



لَمْ يقَُلْ اعْمَلْ فِيهِ بِرأَْيِك وَشَرَطَ لَهُ شيَْئًا مَعْلُومًا  فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ إذَا -رَحِمَهُ اللَّهُ  -السُّدُسُ ضرَُورَةً وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ 
  وَشَرَطَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ فَهُمَا فَاسِدَانِ ولََا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ

أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ : ا فِي الْمزَُارَعَةِ مِنْهَا وَأَمَّا حُكْمُ الْمُعَامَلَةِ الْفَاسِدَةِ فَأَنوَْاعٌ ذَكَرْنَاهَ) : فَصْلٌ ( 
 استِْحْقَاقَ الْخَارِجِ لِكَوْنِهِ الْجَبْرَ عَلَى الْعَمَلِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ ولََمْ يَصِحَّ ، وَمنِْهَا أَنَّ الْخَارِجَ كُلَّهُ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ

نْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ عَنْ ءَ مِلْكِهِ وَاستِْحْقَاقَ الْعَامِلِ بِالشَّرْطِ ولََمْ يَصِحَّ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنَمَا
مْ يُوجَدْ الْعمََلُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمزَُارَعَةِ ، خَالِصِ مِلْكِهِ ، وَمِنْهَا أَنَّ أَجْرَ الْمثِْلِ لَا يَجِبُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْفَاسِدَةِ مَا لَ

ا بِخِلَافِ الْمُعَامَلَةِ وَمِنْهَا أَنَّ وُجوُبَ أَجْرِ الْمثِْلِ فِيهَا لَا يَقِفُ عَلَى الْخاَرِجِ بَلْ يَجِبُ وَإِنْ لَمْ يُخرِْجْ الشَّجَرُ شَيْئً
كِتَابِ الْمزَُارَعَةِ وَمِنْهَا أَنَّ أَجْرَ الْمثِْلِ فِيهَا يَجِبُ مُقَدَّرًا بِالْمُسَمَّى لَا يتََجَاوَزُ عَنْهُ الصَّحِيحَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ فِي 

فِي الْعَقْدِ فَإِنْ  مَا مُسَمَّاةًعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ تَاما وهََذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَتْ حِصَّةُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُ
  الْمزَُارَعةَِ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّاةً فِي الْعَقْدِ يَجِبُ أَجْرُ الْمثِْلِ تَاما بِلَا خِلَافٍ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ فِي كِتَابِ

ابِ الْمُزاَرَعَةِ ، وَمِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي فِي جاَنِبِ وَأَمَّا الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ عُذْرٌ فِي فَسْخِهَا فَمَا ذَكَرنَْا فِي كِتَ) : فَصْلٌ ( 
  .الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَ ساَرِقًا مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ فَيُخَافُ الثَّمَرَ واَلسَّعَفَ 

سْخِ ، وَمِنْهَا الْإِقَالَةُ ، وَمِنهَْا انقِْضَاءُ الْمُدَّةِ ، مِنهَْا صرَِيحُ الْفَ: وَأَمَّا الَّذِي يَنفَْسِخُ بِهِ عَقْدُ الْمُعَامَلَةِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .وَمِنْهَا مَوْتُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الْمُزاَرَعَةِ 

  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -ةِ وَأَمَّا حُكْمُ الْمُعَامَلَةِ الْمُنفَْسِخَةِ فَعَلَى نَحْوِ حُكْمِ الْمزَُارَعَةِ الْمُنْفَسِخَ) : فَصْلٌ ( 

هِ وَفِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ مَعنَْى الشِّرْبِ لُغَةً وَشَرْعًا وَفِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْمِيَا) كِتَابُ الشِّرْبِ ( 
تَعَالَى عَزَّ  -رْبُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْحَظِّ واَلنَّصِيبِ مِنْ الْمَاءِ قَالَ اللَّهُ فَالشِّ: بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ منِْهَا أَمَّا الْأَوَّلُ 

وَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ دَلَالَةٌ عَلَى جوََازِ قِسْمَةِ الشِّرْبِ } هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شرِْبٌ وَلَكُمْ شرِْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ { قَالَ  -شَأْنُهُ 
قَبْلَ ذَلِكَ وَلَمْ  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -أَخْبَرَ عَنْ نَبِيِّهِ سيَِّدِنَا صاَلِحٍ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى عَزَّ اسْمُهُ  -الْأَيَّامِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بِ

فِي كِتَابِ الشِّرْبِ لِجوََازِ قِسْمَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٌ يَعْقُبْهُ بِالْفَسْخِ فَصاَرَتْ شَرِيعَةً لَنَا مُبْتَدَأَةً ، وبَِهَا اسْتَدَلَّ 
  .الشِّرْبِ بِالْأَيَّامِ وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ الشِّرْبِ واَلسَّقْيِ وَأَمَّا بيََانُ 

الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَواَنِي وَالظُّروُفِ وَالثَّانِي الْمَاءُ الَّذِي : لُ الْأَوَّ: الْميَِاهُ أَرْبَعَةُ أَنْواَعٍ : أَنوَْاعِ الْمِيَاهِ فَنَقُولُ 
مَاءُ الْأَنْهاَرِ : وصِينَ وَالرَّابِعُ يَكُونُ فِي الْآبَارِ وَالْحِياَضِ واَلْعُيُونِ واَلثَّالِثُ مَاءُ الْأَنهَْارِ الصِّغَارِ الَّتِي تَكُونُ لِأَقْوَامٍ مَخْصُ

ةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ عِظَامِ كَجَيْحُونَ وَسيََحُونَ وَدِجْلَةَ واَلْفُراَتِ ونََحْوِهَا أَمَّا بَيَانُ حُكْمِ كُلِّ نوَْعٍ مِنْهَا عَلَى الْقِسْمَالْ
لَكِنَّ الْمُباَحَ يُمْلَكُ بِالاِسْتِيلَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ  مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ لَا حَقَّ لأَِحَدٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مُباَحًا فِي الْأَصْلِ

  .هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ كَمَا إذَا اسْتوَْلَى عَلَى الْحطََبِ وَالْحَشِيشِ وَالصَّيْدِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ 
لْمَحْرُوزَةَ فِي الظُّروُفِ ، بِهِ جرََتْ الْعَادَةُ فِي الْأَمْصَارِ وَفِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ وَكَذَا السَّقَّاءُونَ يَبِيعُونَ الْمِيَاهَ ا

  .نَكِيرٍ فَلَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ فَيَشْرَبَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ 
لَهُ فَمَنَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ هَذَا وَلَوْ خَافَ الْهَلَاكَ عَلَى نفَْسِهِ مِنْ الْعطََشِ فَسَأَ

لْمَمْنُوعِ مَاءٍ عَنْ حَاجَتِهِ فَلِ دَفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِهْلَاكِ غَيْرِهِ لَا بِقَصْدِ إهْلَاكِهِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ
بِهِ فَضْلُ طَعَامٍ فَسأََلَهُ فَمَنَعَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ لِيَأْخُذَ مِنْهُ الْفَضْلَ لَكِنْ بِمَا دُونَ السِّلَاحِ ، كَمَا إذَا أَصَابَتْهُ مَخْمَصَةٌ وَعِنْدَ صَاحِ



  .وَهُوَ لَا يَجِدُ غَيْرَهُ 
ي الْحِياَضِ واَلْآباَرِ وَالْعُيُونِ فَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لِصاَحِبٍ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ فِي نفَْسِهِ ، سوََاءٌ الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِ: وَأَمَّا الثَّانِي 

لَيْهِ الصَّلَاةُ عَ -وْلِ النَّبِيِّ كَانَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَكِنْ لَهُ حَقٌّ خَاصٌّ فِيهِ لِأَنَّ الْمَاءَ فِي الْأَصْلِ خُلِقَ مُبَاحًا لِقَ
  واَلشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ} النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ واَلْكَلَأِ واَلنَّارِ { وَالسَّلَامُ 

أَحَدٍ فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا لِلْمُسْتَولِْي وكٍ لِتَقْتَضِي الْإِباَحَةَ إلَّا أَنَّهُ إذَا جُعِلَ فِي إنَاءٍ وأََحْرَزَهُ بِهِ فَقَدْ اسْتَولَْى عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَمْلُ
ابِتَةِ بِالشَّرْعِ فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ ؛ كَمَا فِي سَائِرِ الْمُباَحَاتِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ ، وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ بقَِيَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ الثَّ

وَسَقْيِ دَواَبِّهِمْ  -وَهُوَ الشُّرْبُ بِأَنفُْسِهِمْ  -مَمْلُوكُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ النَّاسَ مِنْ الشَّفَةِ لِأَنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ هُوَ الْمَالُ الْ
  .مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُباَحٌ لَهُمْ 

ئْرِ وَهُوَ فَضْلُ ماَئِهَا الَّذِي يَخرُْجُ مِنْهَا ، فَلَهُمْ أَنْ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهََى عَنْ مَنْعِ نَبْعِ الْبِ
إِطْلَاقِ مِنْ إبطَْالِ حَقِّهِ أَصْلًا إلَّا يَسْقُوا مِنْهَا لِشِفَاههِِمْ وَدَواَبِّهِمْ فَأَمَّا لِزُرُوعهِِمْ وَأَشْجاَرِهِمْ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ لِمَا فِي الْ

وَجَدوُا غَيْرَهُ ؛ كَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يَمْنعََهُمْ عَنْ الدُّخوُلِ فِي أَرْضِهِ إذَا لَمْ يُضطَْرُّوا إلَيْهِ بِأَنْ إذَا كَانَ ذَلِ
يَجِدُوا غَيرَْهُ واَضْطُرُّوا وَخَافُوا الْهَلَاكَ  لِأَنَّ الدُّخوُلَ إضرَْارٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ

 أَنْ يُقَاتِلُوهُ بِالسِّلَاحِ إمَّا أَنْ تأَْذَنَ بِالدُّخُولِ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَ بِنَفْسِك فَإِنْ لَمْ يُعطِْهِمْ وَمَنَعهَُمْ مِنْ الدُّخوُلِ لَهُمْ: يُقَالُ لَهُ 
عَلَى الْبِئْرِ  فِعُ بِهِ الْهَلَاكُ عَنهُْمْ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا وَرَدوُا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْلِيَأْخُذُوا قَدْرَ مَا ينَْدَ

ياَنَا كَادَتْ تُقْطَعُ فَأَبوَْا فَذَكَروُا ذَلِكَ إنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْناَقَ مَطَا: فَأَبَوْا وَسأََلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا فَأَبَوْا فَقَالُوا لَهُمْ 
هَلَّا وَضَعْتُمْ فِيهِمْ السِّلَاحَ بِخِلَافِ الْمَاءِ الْمُحرَْزِ فِي الْأَوَانِي واَلطَّعَامِ حاَلَةَ : فَقَالَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -لِسيَِّدِنَا عُمَرَ 

  مْلُوكٌ لِصاَحِبِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ حُرْمةَِالْمَخْمَصَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ هُنَاكَ مَ

نَّا ، فَإِذَا مَنَعَهُ أَحَدٌ مَا لَهُ حَقُّ الْمِلْكِ لِحُرْمَةِ الْقِتاَلِ بِالسِّلَاحِ ، وَلَا مِلْكَ هُنَاكَ بَلْ هُوَ عَلَى الْإِباَحَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَلَى مَا بيََّ
الْمَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَنْهاَرِ الَّتِي تَكُونُ لِأَقْوَامٍ : قَاتَلَهُ بِالسِّلَاحِ كَمَا إذَا مَنَعَهُ مَالَهُ الْمَمْلُوكَ وَأَمَّا الثَّالِثُ  أَخْذِهِ

  .رْجِعُ إلَى الشِّرْبِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى النَّهْرِ مَخْصوُصِينَ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْمَاءِ ، وَبَعْضُهَا يَ
بَاحَ الْأَصْلِ بِالنَّصِّ وإَِنَّمَا يأَْخُذُ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْمَاءِ فَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَاءَ خُلِقَ مُ

  .إِحرَْازِ بِالْأَوَانِي فَلَا يَجوُزُ بَيْعُهُ لعَِدَمِ الْمِلْكِ حُكْمَ الْمِلْكِ بِالْ
بِالْمَاءِ فَيَكُونُ  اسقِْنِي يَومًْا مِنْ نَهْرِك عَلَى أَنْ أَسْقِيَك يَوْمًا مِنْ نَهْرِ كَذَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُبَادَلَةُ الْمَاءِ: وَلَوْ قَالَ 

مْليِكُ رْبِ بِالشِّرْبِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَلَا تَجوُزُ إجَارَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ لَا تَبَيْعًا أَوْ إجاَرَةَ الشِّ
جوُزُ ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتئِْجاَرُ الْمَاءِ ، الْعَيْنِ بِمَنَافِعهَِا لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ ، وَلَوْ استَْأْجَرَ حَوْضًا أَوْ بِئْرًا ليَِسْقِيَ مِنْهُ مَاءً لَا يَ

رَ أَجَمَةً لِيَحْتَطِبَ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ النَّهْرَ ليَِصِيدَ مِنْهُ السَّمَكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتئِْجَارُ السَّمَكِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتأَْجَ
  .تَمِلُ الْإِجَارَةَ اسْتئِْجاَرٌ لِحَطَبٍ واَلْأَعْيَانُ لَا تَحْ

قْيِ الزَّرْعِ واَلْأَشْجاَرِ ؛ لِأَنَّ وَلَيْسَ لِصاَحِبِ النَّهْرِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الشَّفَةِ وَهُوَ شرُْبُ النَّاسِ وَالدَّواَبِّ ، وَلَهُ أَنْ يَمنَْعَ مِنْ سَ
؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ يَتَباَدَرُ إلَيْهِ فَيَسقِْي مِنْهُ زَرْعَهُ وأََشْجَارَهُ فَيَبْطُلُ حَقُّهُ لَهُ فِيهِ حَقًّا خاَصا وَفِي إطْلَاقِ السَّقْيِ إبْطَالُ حَقِّهِ 

  .أَصْلًا 
  .وَلَوْ أَذِنَ بِالسَّقْيِ واَلنَّهْرُ خَاصٌّ لَهُ جاَزَ ، لأَِنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ نفَْسِهِ 

  أَنَّهُ لَا يَجوُزُ فَهُوَ: وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الشِّرْبِ 



وقُ لَا تَحْتمَِلُ الْإِفْرَادَ بِالْبَيْعِ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا بِأَنْ باَعَ شِرْبَ يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ ؛ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ الشِّرْبِ واَلسَّقْيِ وَالْحُقُ
  .وَالشِّرَاءِ 

ا لَزِمَهُ رَدُّ الدَّارِ واَلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَقْبوُضٌ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ واَجِبَ الرَّدِّ كَمَا وَلَوْ اشتَْرَى بِهِ دَارًا وَعَبْدًا وَقَبَضَهُمَ
  .فِي سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْباَئِعِ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ الشِّرْبِ 

فْسهِِ بِ جاَزَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ، ويََجُوزُ أَنْ يَجعَْلَ الشَّيْءَ تَبَعًا لغَِيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجْعَلُهُ مَقْصُودًا بِنَوَلَوْ باَعَ الْأَرْضَ مَعَ الشِّرْ
بِعتُْهَا : يَدُلُّ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ كَأَطْرَافِ الْحَيوََانِ ، وَلَا يَدْخُلُ الشِّرْبُ فِي بيَْعِ الْأَرْضِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ صَرِيحًا أَوْ بِذِكْرِ مَا 
نْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا بِحُقُوقِهَا أَوْ بِمَرَافِقهَِا أَوْ كُلُّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهَا داَخِلٌ فِيهَا وَخَارِجٌ عَنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا فَإِ

وَحُرُوفِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الشِّرْبِ وَلَا تَجوُزُ إجاَرَتُهُ مُفْرَدًا ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ لَا تَحْتمَِلُ  يَدْخُلُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْأَرْضِ بِصِيغَتِهِ
لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ  دِ وَنَحْوِ ذَلِكَالْإِجَارَةَ عَلَى الاِنْفرَِادِ كَمَا لَا تَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَكَذَا لَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً فِي إجَارَةِ الدَّارِ واَلْعَبْ
  .لُحُ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَاتِ الْأُجْرَةَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ كَالثَّمَنِ فِي باَبِ الْبَيْعِ وإَِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ثَمَنًا فِي الْبِيَاعاَتِ فَلَا يَصْ

هُ اسْتَوفَْى مَنْفَعَةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَقْدًا فَاسِدًا فَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمثِْلِ كَمَا فِي وَلَوْ انْتفََعَ بِالدَّارِ واَلْعبَْدِ لَزِمَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لأَِنَّ
  .سَائِرِ الْإِجاَراَتِ الْفَاسِدَةِ 

لَوْ استَْأْجَرَ أَرْضًا ولََمْ يَذْكُرْ الشِّرْبَ وَلَوْ استَْأْجَرَ الْأَرْضَ مَعَ الشِّرْبِ جَازَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ كَمَا فِي الْبيَْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَ
هُ وَيَدْخُلَا تَحْتَ إجَارَةِ وَالْمَسِيلَ أَصْلًا فَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَكُونَ الشِّرْبُ وَالْمَسيِلُ كَمَا فِي الْبيَْعِ وَفِي الِاستِْحْسَانِ كَانَا لَ

  الْأَرْضِ منِْ

بِ فَيَصيرُِ هَا دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ ولََا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِالْأَرْضِ بِدوُنِ الشِّرْغَيْرِ تَسْمِيَةٍ نَصا لوُِجُودِ
نُ تَحْتمَِلُ الْمِلْكَ بِدوُنِهِ ، وَلَا تَجُوزُ الشِّرْبُ مَذْكُورًا بِذِكْرِ الْأَرْضِ دَلَالَةً بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْليِكُ الْعَيْنِ وَالْعَيْ

كَ ، وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَيْهِ بِأَنْ هِبَتُهُ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا تَمْلِيكٌ واَلْحُقُوقُ الْمُفْرَدَةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّمْليِ
وَاءٌ كَانَ دَعْوَى الْمَالِ أَوْ الْحَقِّ مِنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ فِي صَالَحَ مِنْ دَعْوَى عَلَى شِرْبٍ سَ

صُورَةَ الصُّلْحِ  الصُّلْحِ ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُ يُسْقِطُ الْقِصَاصَ ويََكُونُ الصُّلْحُ كَأَنَّهُ عَلَى الْعَفْوِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ
  .الْجِنَايَةِ أَوْرَثَتْ شبُْهَةً وَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوفَْى مَعَ الشُّبُهاَتِ وتََجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ واَلْجَارِحِ الدِّيَةُ وَأَرْشُ 

وْجِ مهَْرُ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ تَصرَُّفُ تَمْلِيكٍ وأََنَّهُ لَا وَلَا تَصِحَّ تَسْمِيَتُهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِأَنْ تَزوََّجَ امرَْأَةً عَلَيْهِ وَعَلَى الزَّ
  .يَحْتمَِلُ التَّمْلِيكَ ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ التَّسْمِيَةُ يَجِبُ الْعِوَضُ الْأَصْلِيُّ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ 

الْمَرْأَةُ مِنْ نفَْسِهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا رَدُّ الْمأَْخُوذِ مِنْ الْمهَْرِ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ فِي وَلَا تَصِحُّ تَسْمِيَتُهُ فِي الْخُلْعِ بِأَنْ اخْتَلَعَتْ 
لَ الْخُلْعِ ، يكَ لَمْ يَصلُْحْ بَدَمَعْرِضِ التَّمْلِيكِ إنْ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ مَالٌ لِكَوْنِهِ مَرْغُوبًا فِيهِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَحْتمَِلْ التَّمْلِ

، وَهَذَا أَصلِْيٌّ فِي باَبِ وَمِنْ حَيْثُ هُوَ مَالٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فِي نَفْسِهِ لَمْ يَبطُْلْ ذَلِكَ أَصْلًا فَيَظْهَرُ فِي وُجوُبِ رَدِّ الْمَأْخُوذِ 
ماَلٌ مَرْغُوبٌ فِي نفَْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهَا رَدُّ الْمَأْخوُذِ مِنْ الْمَهرِْ الْخُلْعِ مَحْفُوظٌ أَنَّهُ شَيْءٌ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ 

  وَمُوَرَّثِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ لَا يَقِفُ عَلَى الْمِلْكِ لَا مَحاَلَةَ بَلْ يَثْبُتُ فِي

  .حَقِّ الْمَالِ كَمَا يَثْبُتُ فِي الْمِلْكِ كَخيَِارِ الْعَيْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ 
تبََرُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ يُوصِي بِهِ حتََّى لَوْ أَوْصَى لرَِجُلٍ أَنْ يَسقِْيَ أَرْضَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ شِرْبِهِ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ وَتُعْوَ

مُوصَى لَهُ لَا يَمْلِكُ الْموُصَى بِهِ فِي الْحاَلِ وإَِنَّمَا الْوَصِيَّةَ وَإِنْ كَانَ تَمْليِكًا لَكِنَّهَا تَمْليِكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْ
يرَاثِ ، وإَِذَا ماَتَ الْموُصَى يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَأَشْبَهَ الْميرَِاثَ فَإِذَا احْتَمَلَ الْإِرْثَ احْتَمَلَ الْوَصِيَّةَ الَّتِي هِيَ أُخْتُ الْمِ



لْخِدْمَةِ لَا تَصِيرَ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْموُصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الشِّرْبَ لَيْسَ بِعَيْنِ مَالٍ بَلْ هُوَ حَقٌّ مَالِيٌّ وَشِبْهُ الَهُ تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ حَتَّى 
  .شِّرْبِ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ بِالْخِدْمَةِ تَبطُْلُ بِمَوْتِ الْموُصَى لَهُ وَلَا تَصِيرُ مِيراَثًا ، فَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِال

بِالتَّصَدُّقِ اسْتَوَى فِيهِ الْحَالُ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالشِّرْبِ عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَحْتَمِلْ التَّمْلِيكَ 
نْ الشُّركََاءِ عَلَى قَدْرِ شرِْبِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الشِّرْبِ وَلَا وَالْإِضَافَةُ إلَى مَا بعَْدَ الْموَْتِ بِالْوَصِيَّةِ وَيَسقِْي كُلُّ واَحِدٍ مِ

الرُّءوُسِ بِخِلَافِ الْجَمَاعَةِ إذَا  بَيِّنَةَ لأَِحَدهِِمْ تُحَكَّمُ الْأَراَضِي فَيَكُونُ الشِّرْبُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ أَراَضِيهِمْ وَلَا يعُْتَبَرُ عَدَدُ
إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ وا فِي طَرِيقٍ مُشتَْرَكٍ بيَْنَهُمْ أَنَّهُ لَا تُحَكَّمُ فِيهِ بُقْعَةُ الدَّارِ بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَدُ الرُّءوُسِ وَاخْتَلَفُ

الْأَراَضِي ، وَالْمقَْصُودُ مِنْ الطَّرِيقِ هُوَ الْمُرُورُ الْمَقْصوُدِ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الشِّرْبِ السَّقْيُ ، وَالسَّقْيُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ 
  .وَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدُّورِ 

وَلَكِنْ يَشرَْبُ  مْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَوَلَوْ كَانَ الْأَعْلَى منِْهُمْ لَا يَشرَْبُ مَا لَمْ يَسْكُرْ النَّهْرَ عَنْ الْأَسفَْلِ بِأَنْ كَانَتْ أَرْضُهُ رَبْوَةً لَ
  بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ فِي سَكْرِ النَّهْرِ حتََّى يَشْرَبَ الْأَعْلَى مَنْعَ الْأَسْفَلِ مِنْ الشِّرْبِ

  .وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، إلَّا إذَا ترََاضَيَا عَلَى أَنْ يَسْكُرَ كُلٌّ فِي نَوبَْتِهِ فَيَجوُزُ 
رْبِ أَنْ ينَْصِبَ عَلَى النَّهْرِ الْمُشتَْرَكِ رَحًى أَوْ دَالِيَةً أَوْ ساَنِيَةً نُظِرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالشِّوَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ 

كٌ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ ، لْوَالنَّهْرِ وَكَانَ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ أَرْضَ صَاحِبِهِ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ النَّهْرِ وَمَوْضِعَ الْبِنَاءِ مِ
إلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ وَأَمَّا الَّذِي وَحَقُّ الْكُلِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَاءِ ولََا سَبِيلَ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَالْحَقِّ الْمُشْتَرَكِ 

أَنَّ النَّهْرَ الْخَاصَّ لِجَمَاعَةٍ لَا يَمْلِكُ أَحَدهُُمْ التَّصَرُّفَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ سوََاءٌ  فَالْأَصْلُ فِيهِ: يَرْجِعُ إلَى النَّهْرِ 
فُ عَلَى الْإِضرَْارِ كِ لَا تَقِأَضَرَّ بِهِمْ التَّصَرُّفُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ النَّهْرِ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ ، وَحُرْمَةَ التَّصرَُّفِ فِي الْمَمْلُو
وقُ الْمَاءَ إلَى أَرْضٍ أَحيَْاهَا بِالْماَلِكِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ واَحِدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَحْفِرَ نَهرًْا صَغيرًِا مِنْ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ فَيَسُ

لْحَفْرَ تَصَرُّفٌ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ عَلَى الشَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ شرِْبٌ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمْ لِأَنَّ ا
  .فَيُمْنَعُ عَنْهُ 

اءِ لَيْسَ ةً مِنْ غَيْرِ رِضَا الشُّرَكَوَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هَذَا النَّهْرُ يأَْخُذُ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ الْعظَِيمِ فَأَرَادَ واَحِدٌ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا كُوَّ
  .لَهُ ذَلِكَ 

  . رِضَاهُمْ فَيُمْنَعَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفُهُمْ فِي النَّهْرِ بِإِجْرَاءِ زِيَادَةِ مَاءٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ
ءِ مَمْلُوكًا لَهُ وَالْمَاءُ يُدِيرُ الرَّحَى عَلَى سَيْبِهِ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحًى فَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ الْبِنَا

يرِ يهِ مِنْ الضَّرَرِ بِالشُّرَكَاءِ بِتأَْخِمَوْضِعُ الْبِنَاءِ مُشْتَرَكًا أَوْ تقََعُ الْحاَجَةُ إلَى تعَْرِيجِ الْمَاءِ ثُمَّ الْإِعَادَةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِ
  وُصُولِ حَقِّهِمْ إلَيهِْمْ بِالتَّعرِْيجِ ، كَمَا إذَا حفََرَ نَهرْاً

نْ يَنْصِبَ دَالِيَةً أَوْ ساَنِيَةً فَهُوَ عَلَى فِي أَرْضِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّجَ الْمَاءَ إلَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَهُ إلَى النَّهْرِ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَ
ةَ تَصرَُّفٌ فِي حَافَّتَيْ التَّفْصِيلِ ، ولََيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَضَعَ قَنْطَرَةً عَلَى هَذَا النَّهْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ ؛ لِأَنَّ الْقَنْطَرَهَذَا 

سُ كُوًى مِنْ النَّهْرِ الْأَعظَْمِ وَلأَِحَدِ النَّهْرِ وَفِي هَوَاهُ ، وكَُلُّ ذَلِكَ مُشْتَرَكٌ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَهُ خَمْ
ا مِنْ تِلْكَ الْكُوَى لِمَا الشَّرِيكَيْنِ أَرْضٌ فِي أَعْلَى النَّهْرِ وَلِلْآخَرِ أَرْضٌ فِي أَسْفَلِهِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَعْلَى أَنْ يَسُدَّ شَيئًْ

إلَّا بِرِضَا شرَِيكِهِ ؛ لأَِنَّهُ يتََضرََّرُ بِهِ شرَِيكُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسهِِ  يُدْخِلُ مِنْ الضَّرَرِ فِي أَرْضِهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
  .بِإِضْراَرِ غَيْرِهِ 

لَمَا قُلْنَا ، وَإِنْ تَراَضيََا عَلَى ذَلِكَ  وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَهاَيَآ حَتَّى يَسُدَّ فِي حِصَّتِهِ مَا شَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الشَّرِيكِ



مْلِيكَ تَكُونُ مُهَايَأَةً وإَِنَّهَا غَيْرُ زَمَانًا ثُمَّ بَدَا لِصاَحِبِ الْأَسفَْلِ أَنْ يَنْقُضَ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمرُاَضَاةَ عَلَى مَا لَا يَحْتمَِلُ التَّ
ا نَ رَجُلَيْنِ لَهُ كُوًى فَأَضاَفَ رَجُلٌ أَجْنبَِيٌّ إلَيْهَا كُوَّةً وَحَفَرَ نَهرًْا مِنْهُ إلَى أَرْضِهِ بِرِضًا مِنْهُمَلَازِمَةٍ وَلَوْ كَانَ النَّهْرُ بَيْ

، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ لوَِرَثَتِهِمَا ةً وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ زَمَانٌ ثُمَّ بَدَا لأَِحَدِهِمَا أَنْ يَنقُْضَ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعاَرِيَّةَ لَا تَكُونُ لَازِمَ
لِّ رَجُلٍ نَهْرٌ مِنْ هَذَا النَّهْرِ فَمِنْهُمْ أَنْ يَنْقُضوُا ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ نهَْرٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ يأَْخُذُ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ الْأَعظَْمِ وَلِكُ

إنَّكُمْ تَأْخُذُونَ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِكُمْ ؛ : ثَلَاثُ كُوًى فَقَالَ صاَحِبُ الْأَسفَْلِ لِصاَحِبِ الْأَعْلَى  مَنْ لَهُ كُوَّتَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ
  ومَةً فَلَيْسَ لَهُمْأَيَّامًا مَعْلُ لِأَنَّ دَفْعَةَ الْمَاءِ وَكَثْرَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهْرِ وَلَا يَأْتيِنَا إلَّا وَهُوَ قَلِيلٌ فَأَرَادوُا الْمُهَايأََةَ

  .ذَلِكَ ، ويَُتْرَكُ الْمَاءُ وَالنَّهْرُ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمْ فِي رَقَبَةِ النَّهْرِ لَا فِي نفَْسِ الْمَاءِ 
  .فِيهَا الْمَاءَ زاَئِدًا عَلَى حَقِّهِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ  وَلَوْ أَرَادَ واَحِدٌ مِنهُْمْ أَنْ يوَُسِّعَ كُوَّةَ نَهْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ

  .وَلَوْ حَفَرَ فِي أَسْفَلِ النَّهْرِ جاَزَ 
، وَلَوْ  يَادَةِ فِي الْعرَْضِوَلَوْ زاَدَ فِي عَرْضِهِ لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ الْكُوَى مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ فَيَمْلِكُهُ بِمِلْكِ النَّهْرِ بِخِلَافِ الزِّ

هُ فَامْتَنَعَ بعَْضُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ نَهْرٌ يأَْخُذُ الْمَاءَ مِنْ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ بَيْنَ قَوْمٍ فَخَافُوا أَنْ يَنْبَثِقَ فَأَرَادُوا أَنْ يُحَصِّنوُ
نْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَامٌّ لَا يُجبَْرُونَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الاِنْتِفَاعَ كَانَ ضَرَرًا عَاما يُجْبَرُونَ عَلَى أَنْ يُحَصِّنُوهُ بِالْحِصَصِ ، وَإِ

ازَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الضَّرَرُ مُتَعَذَّرٌ عِنْدَ عُمُومِ الضَّرَرِ ، فَكَانَ الْجبَْرُ عَلَى التَّحْصِيصِ مِنْ باَبِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فَجَ
ا لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ نَهْرٌ كِنُ الاِنْتِفَاعُ بِالنَّهْرِ فَكَانَ الْجَبْرُ بِالتَّحْصيِصِ جبَْرًا عَلَيْهِ لزِِيَادَةِ الاِنْتِفَاعِ بِالنَّهْرِ وهََذَعَاما يُمْ

 -مُسَنَّاةُ لِصاَحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِرَجُلٍ مُلَاصِقٌ لأَِرْضِ رَجُلٍ فَاخْتَلَفَ صَاحِبُ الْأَرْضِ واَلنَّهْرِ فِي مُسَنَّاةٍ فَالْ
  .لَهُ أَنْ يَغرِْسَ فِيهَا طِينَهُ ولََكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَهَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

سَ فِيهَا وَيُلْقِيَ طِينَهُ ويََجتَْازَ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْمُسنََّاةُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَرِيمًا لِنَهْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَغرِْ
هْرِ بِالْإِجْماَعِ ، وَبعَْضُ يَكُنْ مُلَاصِقًا بَلْ كَانَ بَيْنَ النَّهْرِ وَالْأَرْضِ حاَئِلٌ مِنْ حاَئِطٍ ونََحْوِهِ كَانَتْ الْمُسَنَّاةُ لِصاَحِبِ النَّ

عِنْدَ لَافَ عَلَى أَنَّ النَّهْرَ هَلْ لَهُ حَرِيمٌ أَمْ لَا ؟ بِأَنْ حَفَرَ رَجُلٌ نَهرًْا فِي أَرْضٍ مَواَتٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَشَايِخِنَا بَنَوْا هَذَا الِاخْتِ
  .أَبِي حَنِيفَةَ لَا حَرِيمَ لَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ حَرِيمٌ 

  الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) وَوَجْهُ ( 

كَانَ لَهُ  لِلنَّهْرِ حَرِيمٌ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصاَحِبِ الْأَرْضِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلَمَّاأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ 
  .حُوا الْبِنَاءَ حَرِيمٌ عِنْدَهُمَا كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصاَحِبِ النَّهْرِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَبعَْضهُُمْ لَمْ يُصَحِّ

اعِ ، وَقَدْ روََى عَلَيْهِ لَا خِلَافَ أَنَّ لِلنَّهْرِ حرَِيمًا فِي أَرْضِ الْمَواَتِ ؛ لِأَنَّ لِلْبِئْرِ وَالْعَيْنِ حَرِيمًا بِمَا فِيهَا بِالْإِجْمَ: وَقَالُوا 
إلَى الْحَفْرِ لِتعََذُّرِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ الْحَفْرِ ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ النَّهْرِ إلَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ جعََلَ لَهُمَا حَرِيمًا لِحَاجَتِهِمَا 

دَلَّ أَنَّ هْرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَولَْى ، الْحَرِيمِ كَحَاجَةِ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ بَلْ أَشَدَّ فَكَانَ جَعْلُ الشَّرْعِ لِلْبِئْرِ واَلْعَيْنِ حرَِيمًا جَعْلًا لِلنَّ
  .الْبِنَاءَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَانَ هَذَا خِلَافًا مُبتَْدَأً 

ى يَقُومَ عمََلُ بِالظَّاهِرِ حَتَّقَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلنَّهْرِ حَرِيمٌ بِالِاتِّفَاقِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ النَّهْرِ فَيَجِبُ الْ) وَجْهُ ( 
لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُسَنَّاةَ إذَا الدَّليِلُ بِخِلَافِهِ ، وَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْبِئْرِ واَلْعَيْنِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ كَذَا هَذَا ، وَ

ضِ ، إذْ لَوْ كَانَتْ حرَِيمًا لِلنَّهْرِ لَكَانَتْ مُرْتَفِعَةً لِكَوْنِهَا مَلْقَى كَانَتْ مُسْتوَِيَةً بِالْأَرْضِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِلْكُ صَاحِبِ الْأَرْ
  .رِ بِهَا ، وَفِي الْهَدْمِ إبْطَالُهُ طِينِهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصاَحِبِ الْأَرْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ هَدْمَهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ صَاحِبِ النَّهْ

وعٌ لِغَيرِْهِ فَأَراَدَ هَدْمَ وزُ أَنْ يُمْنَعَ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ كَحَائِطٍ لِإِنْسَانٍ عَلَيْهِ جُذُوَيَجُ



هْرِ وَلَيْسَ عَلَى أَصْحَابِ الشَّفَةِ فِي الْكَرْيِ الْحَائِطِ يُمْنَعُ مِنْهُ كَذَا هَذَا ، ثُمَّ كَرْيُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى أَصْحاَبِ النَّ
  شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ لِأَهْلِ الشَّفَةِ فِي رَقَبَةِ النَّهْرِ بَلْ لَهُمْ حقَُّ

عَلَيْهِمْ أَنْ يَكْروُا مِنْ أَعْلَاهُ : يِ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ شُرْبِ الْمَاءِ وَالسَّقْيِ لِلدَّواَبِّ فَقَطْ وَاخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْكَرْ
عَلَيْهِمْ جَمِيعًا مِنْ  وَإِذَا جَاوَزوُا أَرْضَ رَجُلٍ دَفَعَ عَنْهُ وَكَانَ الْكَرْيُ عَلَى مَنْ بَقِيَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ الْكَرْيُ

فُوَّهَةِ  صَصِ الشِّرْبِ واَلْأَراَضِي حَتَّى إنَّ النَّهْرَ لَوْ كَانَ بَيْنَ عَشرََةِ أَنفُْسٍ أَراَضِيهِمْ عَلَيْهِ لَأُخِّرَ كَرْيُأَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ بِحِ
رُ فَإِذَا جَاوَزوُا شرِْبَ الْأَوَّلِ النَّهْرِ إلَى أَنْ يُجَاوِزَ شرِْبَ أَوَّلِهِمْ بَيْنهَُمْ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْعُشْ

  .سَقَطَ عَنْهُ الْكَرْيُ 
بَاقِينَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ وَكَانَ عَلَى الْبَاقِينَ عَلَى تِسْعَةِ أَسهُْمٍ فَإِذَا جَاوَزوُا شرِْبَ الثَّانِي سَقَطَ عَنْهُ الْكَرْيُ وَكَانَ عَلَى الْ

  .ي حَنِيفَةَ هَكَذَا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِ
  .عِنْدَهُمَا فَالْكَرْيُ بيَْنَهُمْ عَلَى عَشرََةِ أَسْهُمٍ مِنْ أَعْلَى النَّهْرِ إلَى أَسْفَلِهِ ) وَأَمَّا ( 
نْ فُوَّهَةِ النَّهْرِ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْكَرْيَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ وَالْمِلْكَ فِي الْأَعْلَى مُشتَْرَكٌ بَيْنَ الْكُلِّ مِ) وَجْهُ ( 

حَقٌّ وَهُوَ حَقُّ تَسْيِيلِ الْمَاءِ فِيهِ  شِرْبِ أَوَّلهِِمْ فَكَانَتْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْكُلِّ فَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا مِلْكَ لِصَاحِبِ الْأَعْلَى فِيهِ إنَّمَا لَهُ
احِبِ الْحَقِّ وَلِهَذَا كَانَتْ مؤُْنَةُ الْكَرْيِ عَلَى أَصْحاَبِ النَّهْرِ وَلَا شَيْءَ فَكَانَتْ مُؤنَْتُهُ عَلَى صاَحِبِ الْمِلْكِ لَا عَلَى صَ

كَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ مَيْلٌ عَلَى أَهْلِ الشَّفَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لأَِصْحاَبِ النَّهْرِ ولَِأَهْلِ الشَّفَةِ حَقُّ الشُّرْبِ وَسَقْيِ دوََابِّهِمْ وَ
  .ى سَطْحٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ فَكَانَتْ غَرَامَتُهُ عَلَى صاَحِبِ السَّطْحِ لَا عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا عَلَ
لَيْسَ لأَِحَدٍ هْرِ وَكَذَا الْأَنْهاَرُ الْعِظَامُ كَسيَْحُونَ وَدِجْلَةَ واَلْفُرَاتِ ونََحْوِهَا فَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهَا ولََا فِي رَقَبَةِ النَّ) وَأَمَّا ( 

  حَقٌّ خَاصٌّ فِيهَا وَلَا فِي الشِّرْبِ بَلْ هُوَ حَقٌّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ

الْإِمَامِ لَهُ أَنْ يَشُقَّ إلَيهَْا نَهرًْا  ةً بِإِذْنِيَنْتَفِعَ بِهَذِهِ الْأَنْهاَرِ بِالشَّفَةِ واَلسَّقْيِ وَشَقِّ النَّهْرِ منِْهَا إلَى أَرْضِهِ بِأَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَ
 عَلَيْهِ رَحًى وَداَلِيَةً وَساَنِيَةً إذَا لَمْ مِنْ هَذِهِ الْأَنْهاَرِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِأَحَدٍ مَنْعُهُ إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّهْرِ وَكَذَا لَهُ أَنْ ينَْصِبَ

مْ عَلَى ذِهِ الْأَنهَْارَ لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ فَلَا يَثْبُتُ الاِخْتِصَاصُ بِهَا لِأَحَدٍ فَكَانَ النَّاسُ فِيهَا كُلُّهُيَضُرَّ بِالنَّهْرِ ؛ لِأَنَّ هَ
فَاعِ بِطَرِيقِ الْعَامَّةِ وَإِنْ أَضَرَّ السَّوَاءِ ، فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ بِسبَِيلٍ مِنْ الِانْتفَِاعِ لَكِنْ بِشَرِيطَةِ عَدَمِ الضَّرَرِ بِالنَّهْرِ كَالاِنْتِ

  .بِالنَّهْرِ فَلِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْعُهُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ حَقٌّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
طَّرِيقِ الْأَعظَْمِ وَسئُِلَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ نَهْرِ مَرْوَ وَإِباَحَةُ التَّصرَُّفِ فِي حَقِّهِمْ مَشْرُوطَةٌ بِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ كَالتَّصَرُّفِ فِي ال

كُهُ أَحَدٌ فَساَقَ الْمَاءَ إلَيهَْا وَهُوَ نَهْرٌ عَظِيمٌ أَحْيَا رَجُلٌ أَرْضًا كَانَتْ مَواَتًا فَحَفَرَ لَهَا نهَْرًا فَوْقَ مَرْوَ مِنْ مَوْضِعٍ لَيْسَ يَمْلِ
إنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ مَرْوَ ضرََرٌ فِي مَائهِِمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّهُمْ : أَبُو يوُسُفَ  مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ فَقَالَ

وفَةٌ هَلْ لَهُ أَنْ يزَِيدَ فِيهَا مَعْرُفَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ لِمَا قُلْنَا وَسئُِلَ أَيْضًا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ كُوًى 
  .إنْ زَادَ فِي مِلْكِهِ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِ النَّهْرِ فَلَهُ ذَلِكَ : ؟ فَقَالَ 

كُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَا مْ يَوَلَوْ كَانَ نَهْرٌ خَاصٌّ لِقَوْمٍ يأَْخُذُ الْمَاءَ مِنْ هَذَا النَّهْرِ فَأَرَادَ واَحِدٌ مِنهُْمْ أَنْ يَزِيدَ كُوَّةً لَ
  .يَضُرُّ بِالنَّهْرِ 

فِ فِي حُقُوقِ الْفَرْقِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ تَصَرُّفٌ فِي حَقٍّ مُشتَْرَكٍ بَيْنَ الْعَامَّةِ ، وَحُرْمَةُ التَّصَرُّ) وَوَجْهُ ( 
  الضَّرَرِ ، واَلزِّيَادَةُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي تَصَرُّفٌ فِي الْعَامَّةِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِشرَِيطَةِ



 عَلَى الضَّرَرِ بِالْماَلِكِ هُوَ مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ بِأَخْذِ زِياَدَةِ الْمَاءِ فِي النَّهْرِ ، واَلتَّصَرُّفُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لَا تَقِفُ حُرمَْتُهُ
  .الْفَرْقُ 

يَعوُدَ مَاؤُهَا إلَى ءُ هَذِهِ الْأَنْهاَرِ عَنْ أَرْضٍ فَلَيْسَ لِمَنْ يَلِيهَا أَنْ يَضُمَّهَا إلَى أَرْضِ نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ وَلَوْ جزََرَ مَا
دَ أَوْ كَانَ بِإِزَائِهَا مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ مَكَانِهِ ولََا يَجِدُ إلَيْهِ سبَِيلًا فَيُحْمَلُ عَلَى جَانِبٍ آخَرَ فَيَضُرُّ ، حَتَّى لَوْ أَمِنَ الْعَوْ

 أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ أَرْضٌ مَواَتٌ لَا يَسْتَضِرُّ أَحَدٌ بِحَمْلِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَمْلِكُهُ إذَا أَحْياَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ
  .الْمَعْرُوفِ 

مِينَ فَكَانَتْ ذِهِ الْأَنْهَارُ إلَى الْكَرْيِ فَعَلَى السُّلْطَانِ كرَِاهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا لعَِامَّةِ الْمُسْلِوَلَوْ احتَْاجَتْ هَ
ا لَوْ خِيفَ مِنْهَا الْغرََقُ فَعَلَى وَكَذَ} الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ {  -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -مُؤْنَتُهَا مِنْ بَيْتِ الْماَلِ لِقَوْلِهِ 

  . -وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  -السُّلْطَانِ إصْلَاحُ مُسَنَّاتِهَا مِنْ بيَْتِ الْماَلِ لِمَا قُلْنَا 

  .انِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ منِْهَا الْكَلَامُ فِي مَوْضعَِيْنِ فِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْأَراَضِي وَفِي بَيَ) كِتَابُ الْأَراَضِي ( 
: أَرْضٌ مَمْلُوكَةٌ ، وَأَرْضٌ مُباَحَةٌ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ، وَالْمَمْلُوكَةُ نَوْعَانِ : فَالْأَراَضِي فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

مِنْ مَرَافِقِ الْبَلْدَةِ مُحْتَطَبًا لَهُمْ وَمَرْعًى لِمَواَشِيهِمْ وَنوَْعٌ لَيْسَ مِنْ  نوَْعٌ هُوَ: عَامِرَةٌ وَخَراَبٌ ، واَلْمُبَاحَةُ نَوْعَانِ أَيْضًا 
  .مَرَافِقِهَا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمَواَتِ 

  .بَيَانُ حُكْمِ كُلِّ نوَْعٍ مِنْهَا ) أَمَّا ( 
دٍ أَنْ يتََصَرَّفَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمِلْكِ تَمْنَعُ فَلَيْسَ لِأَحَ: الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةُ الْعَامِرَةُ ) أَمَّا ( 

ا قَائِمٌ وإَِنْ طَالَ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الْخَراَبُ الَّذِي انْقَطَعَ مَاؤُهَا ومََضَى عَلَى ذَلِكَ سُنُونَ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَ
بًا فَلَا خرََاجَ عَلَيْهَا إذْ تَّى يَجوُزَ بَيعُْهَا وَهِبَتُهَا وَإِجاَرتَُهَا وتََصِيرَ مِيراَثًا إذَا مَاتَ صَاحِبُهَا إلَّا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ خرََاالزَّمَانُ حَ

اءِ فَعَلَيْهِ الْخَراَجُ وَهَذَا إذَا عُرِفَ صاَحِبُهَا لَيْسَ عَلَى الْخَراَبِ خرََاجٌ إلَّا إذَا عَطَّلَهَا صاَحِبهَُا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِنْمَ
  .فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَحُكْمُهَا حُكْمُ اللُّقَطَةِ يُعرَْفُ فِي كِتَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

ا إذَا قَطَعَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ فَيَمْلِكُهُ ، هَذَا وَأَمَّا الْكَلَأُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ إلَّ
  .جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

كَهُ وَالصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ أَنَّهُ إذَا سَقَاهُ وَقَامَ عَلَيْهِ مَلَ:  -وَقَالَ بَعْضُ الْمُتأََخِّرِينَ مِنْ مَشاَيِخنَِا رَحِمهَُمُ اللَّهُ 
اسْمٌ } النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ واَلنَّارِ وَالْكَلَأُ { لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ هُوَ الْإِباَحَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  الْعَبْدِ ، واَلشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ هِيَ الْإِباَحَةُ إلَّا إذَا قَطَعَهُ وَأَحرَْزَهُ لأَِنَّهُ اسْتَولَْى لِحَشيِشٍ يَنْبُتُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ

مَمْلُوكَةٍ  الَّتِي هِيَ غَيْرُ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَيَمْلِكُهُ كَالْمَاءِ الْمُحْرَزِ فِي الْأَوَانِي وَالظُّرُوفِ وَساَئِرِ الْمُباَحَاتِ
 مِنْ الاِصْطِلَاءِ بِهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ لِأَحَدٍ ، وَالنَّارُ اسْمٌ لِجَوْهَرٍ مُضِيءٍ دَائِمِ الْحَرَكَةِ عُلُوا فَلَيْسَ لِمَنْ أَوْقَدهََا أَنْ يَمْنَعَ غَيرَْهُ

فَلَيْسَ بِنَارٍ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِصاَحِبِهِ فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ : الْجَمْرُ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَثْبَتَ الشَّرِكَةَ فِيهَا فَأَمَّا
.  

إِنْ كَانَ عَهُ مِنْ الدُّخُولِ ، وَوَلَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ مِلْكَهُ لِاحتِْشاَشِ الْكَلَإِ فَإِذَا كَانَ يَجِدُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ لَهُ أَنْ يَمْنَ
إمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخوُلِ وَإِمَّا أَنْ تَحُشَّ بِنفَْسِك فَتَدْفَعَهُ إلَيْهِ كَالْمَاءِ الَّذِي فِي الْآبَارِ : لَا يَجِدُهُ فَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ 

  .ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الشِّرْبِ وَالْعُيُونِ وَالْحِياَضِ الَّتِي فِي الْأَراَضِي الْمَمْلُوكَةِ عَلَى مَا 
 يَدُهُ إلَيْهِ ، وكََذَا لَا يَجوُزُ بَيْعُهُ وَلَوْ دَخَلَ إنْسَانٌ أَرْضَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ واَحتَْشَّ لَيْسَ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ ؛ لِأَنَّهُ مُباَحٌ سَبقََتْ



لَمْ يثَْبُتْ عَلَى مِلْكِ أَحَدٍ ، وَلَا تَجوُزُ إجَارَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِجَارَةَ عَلَى  ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ ماَلٌ مَمْلُوكٌ وَإِنْ
لْحِ وَالْوَصِيَّةِ لْعِ واَلصُّمَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الشِّرْبِ ، وَالْجوََابُ فِي الْكَلَإِ فِي الْبيَْعِ وَالْإِجاَرَةِ واَلْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُ
  .كَالْجوَاَبِ فِي الشِّرْبِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهَا غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي الشِّرْبِ 

ي حُكْمِ السَّمَكِ ، لِأَنَّ السَّمَكَ وَكَذَلِكَ الْمُروُجُ الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ الْكَلَإِ عَلَى هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْآجَامُ الْمَمْلُوكَةُ فِ
وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } أُحِلَّ لَكُمْ صيَْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ {  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَيْضًا مُبَاحُ الْأَصْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

  حَديِثَ فَلَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا إلَّا بِالْأَخْذِالْ} أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدمََانِ { وَالسَّلَامُ 

  .وَالاِسْتِيلَاءِ لِمَا بيََّنَّا 
جُودِ الِاسْتِيلَاءِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ وَلَوْ حُظِرَ السَّمَكُ فِي حَظِيرَةٍ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَخْذُهُ بِغيَْرِ صيَْدٍ يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْحَظْرِ لوُِ

لأَِنَّهُ مَا اسْتَولَْى عَلَيْهِ وَلَا  لَيْهِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ لَا يمُْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِصَيْدٍ لَا يَمْلِكُهُ صاَحِبُ الْحَظِيرَةِ ؛عَ
عَلَى هَذَا سَائِرُ الْمُباَحَاتِ كَالطَّيْرِ إذَا باَضَتْ أَوْ فَرَّخَتْ يُمْلَكُ الْمُباَحُ إلَّا بِالِاسْتِيلَاءِ ، وَلِهَذَا لَوْ بَاعَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ

  .خَذَ لَهُ وَكْرًا أَمْ لَا فِي أَرْضِ إنْسَانٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُبَاحًا وَيَكُونُ للِْآخِذِ لَا لِصاَحِبِ الْأَرْضِ سوََاءٌ كَانَ صاَحِبُ الْأَرْضِ اتَّ
إنَّهُ إنْ كَانَ اتَّخَذَ لَهُ مِلْكًا لَهُ يَسْترَِدُّهُ مِنْ الْآخِذِ وهََذَا غَيْرُ سَديِدٍ :  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -نْ مَشاَيِخِنَا وَقَالَ الْمُتأََخِّرُونَ مِ

تِيلَاءِ عَلَيْهِ وَالْآخِذُ هُوَ الْمُسْتوَْلِي دُونَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِمَنْ أَخَذَهُ وَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمُبَاحِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالاِسْ
  .لِمَا قُلْنَا  صَاحِبِ الْأَرْضِ وَإِنْ اتَّخَذَ لَهُ وَكْرًا ، وَكَذَلِكَ صَيْدٌ الْتَجَأَ إلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ دَارِهِ فَهُوَ لِلْآخِذِ

دَ الدُّخُولِ يَمْلِكُهُ إنْ أَمْكَنَهُ أَخْذُهُ بِغيَْرِ صيَْدٍ لوُِجُودِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ وَلَوْ رَدَّ صَاحِبُ الدَّارِ باَبَ الدَّارِ عَلَيْهِ بَعْ
رِهِ ، كَمَنْ كَةُ لَهُ أَوْ لِغَيْلَوْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعقََّلَ بِهَا صيَْدٌ تَعَقُّلًا لَا خَلَاصَ لَهُ فَهُوَ لِناَصِبِ الشَّبَكَةِ سوََاءٌ كَانَتْ الشَّبَ
لِلْمُرْسِلِ واَلْمُغْرِي لَا لِصاَحِبِهِ أَرْسَلَ بَازِيَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَخَذَ صَيْدًا أَوْ أَغْرَى كَلْبًا لِإِنْسَانٍ عَلَى صيَْدٍ فَأَخَذَهُ فَكَانَ 

  . ، وَلَوْ نَصَبَ فُسطَْاطًا فَجَاءَ صَيْدٌ فَتَعقََّلَ بِهِ فَهُوَ لِلْآخِذِ
  . الْفَرْقِ أَنَّ نَصْبَ الشَّبَكَةِ وُضِعَ لِتَعَقُّلِ الصَّيْدِ وَمُباَشِرُ السَّبَبِ الْموَْضوُعِ لِلشَّيْءِ اكْتِسَابٌ لَهُ) وَوَجْهُ ( 
  فَمَا وُضِعَ لِذَلِكَ بَلْ لِغرََضٍ آخَرَ فَتَوَقَّفَ الْمِلْكُ فِيهِ عَلَى: نَصْبُ الْفُسْطَاطِ ) فَأَمَّا ( 

اءِ فِيهَا فَهُوَ لِلْآخِذِ ؛ لِأَنَّهُ الاِسْتِيلَاءِ واَلْأَخْذِ حَقِيقَةً وَلَوْ حَفَرَ حَفيرَِةً فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَإِنْ كَانَ حَفَرهََا لاِجْتِماَعِ الْمَ
  .لَةِ الشَّبَكَةِ بِمَنْزِلَةِ الاِصْطِياَدِ وَإِنْ كَانَ حَفَرَهَا لِلِاصطِْيَادِ بِهَا فَهُوَ لَهُ بِمَنزِْ

نِهِ ؛ لِأَنَّ الْآجَامُ الْمَمْلُوكَةُ فِي حُكْمِ الْقَصَبِ واَلْحَطَبِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَحْتَطِبَ مِنْ أَجَمَةِ رَجُلٍ إلَّا بِإِذْ) وَأَمَّا ( 
وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِنبَْاتُ أَصْلًا ، بِخِلَافِ الْكَلَإِ فِي الْحَطَبَ واَلْقَصَبَ مَمْلُوكَانِ لِصَاحِبِ الْأَجَمَةِ ينَْبُتَانِ عَلَى مِلْكِهِ 

  .لْأَجَمَةِ فَيُمْلَكُ بِمِلْكِهَا الْمُروُجِ الْمَمْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَجَمَةِ هِيَ الْقَصَبُ وَالْحطََبُ فَكَانَ ذَلِكَ مَقْصُودًا مِنْ مِلْكِ ا
  .فَغَيْرُ مَقْصوُدٍ مِنْ الْمَرْجِ الْمَمْلُوكِ بَلْ الْمَقْصوُدُ هُوَ الزِّرَاعَةُ  الْكَلَأُ) فَأَمَّا ( 

فْسَدَ مِنْ الْقَصَبِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ أَنَّ بَقَّارًا رعََى بَقَرًا فِي أَجَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِإِنْسَانٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا رَعَى وَأَ
بِهِ يُوجِبُ الضَّمَانَ مَنْفَعَةَ الْأَجَمَةِ الْقَصَبُ واَلْحَطَبُ وَهُمَا مَمْلُوكَانِ لِصَاحِبِ الْأَجَمَةِ ، وإَِتْلَافُ مَالٍ مَمْلُوكٍ لِصَاحِ أَنَّ

نَّا وَالدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَينَْهُمَا أَنَّهُ يَجوُزُ لَهُ بِخِلَافِ الْكَلَإِ فِي الْمُروُجِ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى الْإِبَاحَةِ دُونَ الْمِلْكِ عَلَى مَا بَيَّ
حَطَبَ يُمْلَكَانِ بِمِلْكِ دَفْعُ الْقَصَبِ مُعَامَلَةً وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْكَلَإِ مُعَامَلَةً ، واَلْأَصْلُ الْمَحْفُوظُ فِيهِ أَنَّ الْقَصَبَ واَلْ

  .الْأَرْضِ وَالْكَلَأُ لَا 
كَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ مَا لَا ينَْبُتُ عَادَةً إلَّا بِصُنْعِ الْعبَْدِ كَالْقَتَّةِ واَلْقَصِيلِ وَمَا بقَِيَ مِنْ حَصاَدِ الزَّرْعِ ونََحْوِ ذَلِ) أَمَّا وَ( 



لِكَ لِأَنَّ الْإِنْباَتَ يعَُدُّ اكْتِسَابًا لَهُ فَيَمْلِكُهُ ، وَلِأَنَّ يَكُونُ مَمْلُوكًا وَلِصاَحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ ، ويََجوُزُ بَيْعُهُ ونََحْوُ ذَ
  ةِالْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَمْلُوكِ مَمْلُوكًا إلَّا أَنَّ الْإِباَحَةَ فِي بعَْضِ الْأَشْيَاءِ تَثْبُتُ عَلَى مُخَالَفَ

  .أَشْيَاءَ مَخْصوُصَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا الْأَصْلِ بِالشَّرْعِ واَلشَّرْعُ وَرَدَ بِهَا فِي 

 مِنْ التَّصَرُّفِ أَرْضُ الْمَواَتِ فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَواَضِعَ فِي تفَْسِيرِ الْأَرْضِ الْمَواَتِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكُ الْإِمَامُ) وَأَمَّا ( 
مِلْكُ فِي الْمَواَتِ ، وَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فِيهِ دُونَ الْمِلْكِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا فِي الْمَواَتِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْ

  .مُلِكَ 
ونُ داَخِلَ الْبَلَدِ فَالْأَرْضُ الْموََاتُ هِيَ أَرْضٌ خاَرِجَ الْبَلَدِ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ ولََا حَقًّا لَهُ خَاصا فَلَا يَكُ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

ا يَكُونُ موََاتًا حَتَّى لَا يَمْلِكَ مَوَاتٌ أَصْلًا ، وَكَذَا مَا كَانَ خَارِجَ الْبَلْدَةِ مِنْ مَرَافِقِهَا مُحْتَطَبًا بِهَا لِأَهْلِهَا أَوْ مَرْعًى لَهُمْ لَ
  .بَلْدَةِ فَهُوَ حَقُّ أَهْلِ الْبَلْدَةِ كَفِنَاءِ دَارِهِمْ وَفِي الْإِقْطَاعِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ الْإِمَامُ إقْطَاعهََا ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَرَافِقِ أَهْلِ الْ

 ضَ مَوَاتٍ حَتَّى لَا يَجُوزَوَكَذَلِكَ أَرْضُ الْمِلْحِ واَلْقَارِّ وَالنِّفْطِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا الْمُسْلِمُونَ لَا تَكُونُ أَرْ
ذَا لَا يَجُوزُ وهََلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَهَا لِأَحَدٍ ؛ لأَِنَّهَا حَقٌّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْإِقْطَاعِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ وَهَ

  .وَمَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ فَلَيْسَ بِمَواَتٍ : قَالَ فَإِنَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بَعِيدًا مِنْ الْعُمْرَانِ ؟ شرََطَهُ الطَّحَاوِيُّ 
أَنَّ أَرْضَ الْموََاتِ بُقْعَةٌ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَدْنَاهَا مِنْ الْعَامِرِ رَجُلٌ فَنَادَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَذَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

وَفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، حَتَّى إنَّ بَحرًْا مِنْ الْبلَْدَةِ جزََرَ مَاؤُهُ أَوْ أَجَمَةً  بِأَعْلَى صوَْتِهِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الْعَامِرِ
حَاوِيِّ لَا فَ وَقَوْلِ الطَّعَظِيمَةً لَمْ تَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ تَكُونُ أَرْضَ مَوَاتٍ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ أَبِي يُوسُ
 مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَا حَقًّا خاَصا تَكُونُ ، واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَواَتَ اسْمٌ لِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ

  لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ كَانَ بَعيِدًا عَنْ الْبَلْدَةِ أَوْ قَرِيباً

  .هَا مِنْ
فَالْإِمَامُ يَمْلِكُ إقْطَاعَ الْموََاتِ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا : بَيَانُ مَا يَمْلِكُ الْإِمَامُ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْموََاتِ ) وَأَمَّا ( 

مُسْلِمِينَ لِلْإِمَامِ كَكَرْيِ الْأَنهَْارِ الْعِظَامِ وإَِصْلَاحِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى عِمَارَةِ الْبِلَادِ ، التَّصَرُّفُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصاَلِحِ الْ
  .قَنَاطِرِهَا ونََحْوِهِ 

مَوَاتًا  ا مَضَى ثَلَاثُ سِنِينَ فَقَدْ ظَلَّوَلَوْ أَقْطَعَ الْإِمَامُ الْموََاتَ إنْسَانًا فَتَرَكَهُ ولََمْ يَعْمُرْهُ لَا يُتَعرََّضُ لَهُ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِذَ
وَلِأَنَّ الثَّلَاثَ سِنِينَ } لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقٌّ { كَمَا كَانَ وَلَهُ أَنْ يُقْطِعَهُ غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

يَعْمُرْهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ عِمَارَتَهَا بَلْ تعَْطِيلَهَا فَبَطَلَ حَقُّهُ وَتَعُودُ مُدَّةٌ لإِِبْلَاءِ الْأَعْذَارِ فَإِذَا أَمْسَكَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَمْ 
  .إلَى حَالِهَا مَواَتًا ، وَكَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطيَِهَا غَيْرَهُ 

وَيَثْبُتُ بِهِ الْحَقُّ فَالْمِلْكُ فِي الْمَواَتِ يَثْبُتُ بِالْإِحْيَاءِ بِإِذْنِ  بَيَانُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ فِي الْمَوَاتِ وَمَا لَا يَثْبُتُ) وَأَمَّا ( 
يَثْبُتُ بِنفَْسِ الْإِحْيَاءِ وإَِذْنُ الْإِمَامِ لَيْسَ  -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 

  . بِشرَْطٍ
أَثْبَتَ الْمِلْكَ } مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعرِْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ { قَوْلِهِمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) وَجْهُ ( 

يْهِ فَيَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ الْإِمَامِ كَمَا لَوْ أَخَذَ صَيْدًا أَوْ حَشَّ كَلَأً لِلْمُحْيِي مِنْ غَيْرِ شرَِيطَةِ إذْنِ الْإِمَامِ ولَِأَنَّهُ مُباَحٌ اسْتَولَْى عَلَ
نُ هُوَ أَنْ تَنبُْتَ عُرُوقُ أَشْجَارِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَيْسَ لِعرِْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ رُوِيَ مُنوََّنًا وَمُضَافًا ، فَالْمُنَوَّ



  .سَانٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ قَلْعُهَا حَشيِشًا إنْ
  مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 

ولَِأَنَّ الْموََاتَ غَنِيمَةٌ فَلَا } إمَامِهِ فَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ فَلَمْ تطَِبْ نَفْسُهُ بِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ { قَالَ 
لِ الْحَرْبِ بِإِيجَافِ صيِبَ مِنْ أَهْبُدَّ لِلاِخْتِصَاصِ بِهِ مِنْ إذْنِ الْإِمَامِ كَساَئِرِ الْغَنَائِمِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ غَنِيمَةً اسْمٌ لِمَا أُ

عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ  الْخيَْل وَالرِّكَابِ ، واَلْمَواَتُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَيْدِي أَهْلِ الْحرَْبِ اسْتَولَْى
مِينَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ كَساَئِرِ الْغَناَئِمِ بِخِلَافِ عَنْوَةً وَقَهْرًا فَكَانَتْ كُلُّهَا غَنَائِمَ فَلَا يَختَْصُّ بَعْضُ الْمُسْلِ

  .يلَاءِ وإَِثْباَتِ الْيَدِ عَلَيْهَا الصَّيْدِ واَلْحَطَبِ واَلْحَشيِشِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَجاَزَ أَنْ تُمْلَكَ بِنَفْسِ الاِسْتِ
نَّظْمِ ، ونََحْنُ نَقُولُ الْحَدِيثُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَصِيرُ بِهِ شَرْعًا ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ أَذِنَ جَمَاعَةً بِإِحيَْاءِ الْمَواَتِ بِذَلِكَ ال) ا وَأَمَّ( 

حَتَّى لَمْ يَصِحَّ } مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ { امُ بِمُوجَبِهِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ نظَِيرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
 الْإِذْنِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الاِحتِْجَاجُ بِهِ فِي إيجاَبِ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ ، أَوْ يُحمَْلُ ذَلِكَ عَلَى حَالِ

  .بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُ الْمُسْلِمُ لِعُمُومِ الْحَديِثِ  الدَّلَائِلِ ، وَيَمْلِكُ الذِّمِّيُّ
بَارَةٌ عَنْ وَضْعِ أَحْجَارٍ أَوْ خَطٍّ وَلَوْ حَجَرَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ لَا يَمْلِكُهَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمَواَتَ يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ ؛ لأَِنَّهُ عِ

حَقَّ بِهَا مِنْ يَحْجُرَ غَيْرَهُ عَنْ الاِسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا ، وَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْيَاءٍ فَلَا يَمْلِكُهَا ولََكِنْ صاَرَ أَ حَوْلَهَا يُرِيدُ أَنْ
ابِ التَّرْجِيحِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ غَيْرِهِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِغَيرِْهِ أَنْ يُزعِْجَهُ ؛ لأَِنَّهُ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ واَلسَّبْقُ مِنْ أَسْبَ

  وَعَلَى هَذَا الْمُسَافِرُ إذَا} مُباَحُ مَنْ سَبَقَ : مِنِّي { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .جَهُ عَنْهَا نَزَلَ بِأَرْضٍ مُباَحَةٍ أَوْ رِبَاطٍ صَارَ أَحَقَّ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ أَنْ يُزعِْ
  .يَعْمُرْهَا  وَإِذَا صَارَ أَحَقَّ بِهَا فَلَا يُقْطِعُهَا الْإِمَامُ غَيْرَهُ إلَّا إذَا عَطَّلَهَا الْمتَُحَجِّرُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَمْ

الْوظَِيفَةُ مِنْ : حُكْمُ الْحَرِيمِ ، وَالثَّانِي : بَيَانُ حُكْمِ أَرْضِ الْمَوَاتِ إذَا مُلِكَتْ فَيَختَْصُّ بِهَا حُكْمَانِ أَحَدُهُمَا ) وَأَمَّا ( 
  .فِي قَدْرِهِ : فِي أَصْلِ الْحَرِيمِ ، واَلثَّانِي : فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا : الْعُشْرِ وَالْخرََاجِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ 

أَحَدٌ أَنْ يَحْفِرَ فِي  رَ بِئْرًا فِي أَرْضِ الْموََاتِ يَكُونُ لَهَا حَرِيمٌ حَتَّى لَوْ أَرَادَفَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ مَنْ حَفَ: أَصْلُهُ ) أَمَّا ( 
الْعَيْنُ لَهَا حَرِيمٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ حَرِيمِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ لِلْبِئْرِ حَرِيمًا ، وَكَذَلِكَ 

  .حَرِيمًا  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ لِكُلِّ أَرْضٍ
  .فَقَدْ ذَكَرْنَا الْكَلَامَ فِيهِ : النَّهْرُ ) وَأَمَّا ( 
لَامُ لِلْعَيْنِ فَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِراَعٍ بِالْإِجْمَاعِ وَبِهِ نَطَقَتْ السُّنَّةُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ: تَقْدِيرُهُ ) وَأَمَّا ( 

لَاةُ واَلسَّلَامُ وَحَرِيمُ بِئْرِ ذِراَعٍ وَحَرِيمُ بِئْرِ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِالْإِجْماَعِ نَطَقَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّ خَمْسُمِائَةِ
أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْعَطَنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا وَأَمَّا حَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عِ

أَنَّهُ قَالَ وَحَرِيمُ بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعًا { وَعِنْدَهُمَا سِتُّونَ ذِرَاعًا ، احتَْجَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 {.  
دْ مِنْهُ إحْيَاءُ الْحَرِيمِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَواَتِ يَثْبُتُ بِالْإِحيَْاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ولََمْ يُوجَ: قَوْلِ ) وَجْهُ ( 

  ةِ الْبِئْرِ إلَيْهِ ،، وَكَذَا إذْنُ الْإِمَامِ يَتَنَاوَلُ الْحَرِيمَ مقَْصُودًا إلَّا أَنَّ دُخوُلَ الْحَرِيمِ لِحاَجَ



كَ عَلَى حُكْمِ الْمَوَاتِ ، وَحَاجَةُ النَّاضِحِ تنَْدَفِعُ بِأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ كَحَاجَةِ الْعَطَنِ فَبَقِيَ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِ
  .فِي بِئْرٍ خَاصٍّ ، وَلِلْإِمَامِ وِلَايَةُ ذَلِكَ وَالْحَدِيثُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ 

فَقَدْ اخْتَلَفَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي تَقْدِيرِهِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ قَدْرُ نِصْفِ بَطْنِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ : حَرِيمُ النَّهْرِ ) وَأَمَّا ( 
صْفُ مِنْ ذَلِكَ الْجاَنِبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قَدْرُ جَمِيعِ بَطْنِ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ جاَنِبٍ قَدْرُ جَانِبٍ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَالنِّ

  .جَمِيعِهِ 
وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ النَّهْرُ إذَا حُفِرَ فِي أَرْضِ الْمَوَاتِ فَمِنهُْمْ مَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصاَحِبَيْهِ ، ) وَأَمَّا ( 

  .حَرِيمًا بِلَا خِلَافٍ لِمَا قُلْنَا 
ةٍ ، وَإِنْ حُكْمُ الْوَظِيفَةِ فَإِنْ أَحْيَاهَا مُسلِْمٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ أَرْضِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيَّ: الثَّانِي ) وَأَمَّا ( 

  .خرََاجِ فَهِيَ خرََاجِيَّةٌ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ أَرْضِ الْ
اهَا ذِمِّيٌّ فَهِيَ إنْ أَحيَْاهَا بِمَاءِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٍ ، وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْخرََاجِ فَهِيَ خَراَجِيَّةٌ ، وَإِنْ أَحيَْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ  -ساَئِلِ كتَِابِ الْعُشْرِ وَالْخرََاجِ خَراَجِيَّةٌ كَيْفَ مَا كَانَ بِالْإِجْماَعِ وَهِيَ مِنْ مَ

انِ مَا الْكَلَامُ فِي الْمَفْقُودِ يقََعُ فِي أَرْبَعَةِ مَواَضِعَ ، فِي تفَْسِيرِ الْمَفْقُودِ ، وَفِي بَيَانِ حَالِهِ ، وَفِي بَيَ) كِتَابُ الْمَفْقُودِ 
  .مَالِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ مَالِهِ يُصنَْعُ بِ

وَأَمَّا حاَلُ ) : فَصْلٌ ( فَالْمَفْقُودُ اسْمٌ لِشَخْصٍ غَابَ عَنْ بَلَدِهِ وَلَا يُعرَْفُ خَبرَُهُ أَنَّهُ حَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
عَنْ حَالِهِ أَنَّهُ حَيٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَالشَّخْصُ الْواَحِدُ  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -فَعِبَارَةُ مَشاَيِخِنَا : الْمَفْقُودِ 

فِيمَا ) يَاءِ الْأَحْ( عَلَيْهِ أَحْكَامُ ) تَجْرِي ( لَا يَكُونُ حَيا وَمَيِّتًا حَقِيقَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الاِستِْحَالَةِ وَلَكِنْ مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ 
عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأَموَْاتِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فَلَا يرَِثُ ) وَتَجْرِي ( كَانَ لَهُ فَلَا يُورَثُ مَالُهُ وَلَا تَبِينُ امْرأََتُهُ كَأَنَّهُ حَيٌّ حَقِيقَةً 

الْحاَلِ يَصلُْحُ لإِِبْقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَلَا يَصلُْحُ لإِِثْباَتِ مَا لَمْ أَحَدًا كَأَنَّهُ ميَِّتٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِاسْتِصْحاَبِ 
مْرٌ لَمْ فَأَ: مَّا مِلْكُهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ يَكُنْ وَمِلْكُهُ فِي أَحْكَامِ أَموَْالِهِ ونَِساَئِهِ أَمْرٌ قَدْ كَانَ واَسْتَصْحبَْنَا حاَلَ الْحيََاةِ لإِِبْقَائِهِ وَأَ

قِيقُ الْعِباَرَةِ عَنْ حَالِهِ أَنَّ يَكُنْ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الْإِثْبَاتِ وَاستِْصْحَابُ الْحاَلِ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً لِإِثْبَاتِ مَا لَمْ يَكُنْ ، وتََحْ
ا يَمْنَعُ التَّوَارُثَ وَالْبَيْنُونَةَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَيا يَرِثُ أَقَارِبَهُ ولََا غَيْرُ مَعْلُومٍ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ حَيٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَيِّتٌ ، وَهَذَ

يَقِينٍ فَوَقَعَ يْنِ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِيَرِثُونَهُ وَلَا تَبِينُ امرَْأَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا لَا يرَِثُ أَقَارِبَهُ ويََرِثُونَهُ وَالْإِرْثُ مِنْ الْجَانِبَ
الثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ "  الشَّكُّ فِي ثُبوُتِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ ، وَكَذَلِكَ الْبَيْنُونَةُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي

  اتَ وَاحِدٌ مِنْ أَقَارِبِهِ يُوقَفُفَإِذَا مَ" بِالشَّكِّ ، وَغَيْرُ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا يثَْبُتُ بِالشَّكِّ 

 هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنًا مَفْقُودًا نَصِيبُهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حاَلُهُ أَنَّهُ حَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ لِاحْتِماَلِ الْحَيَاةِ واَلْمَوْتِ للِْحَالِ حَتَّى إنَّ مَنْ
يرَاثَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يقَْضِي لَهُمَا بِالنِّصْفِ وَيُوقِفُ النِّصْفَ الثَّانِيَ إلَى أَنْ يَظْهَرَ وَابْنتََيْنِ وَابْنَ ابْنٍ وَطَلَبَتْ الِابْنتََانِ الْمِ

نتََيْنِ الثُّلُثَانِ انَ مَيِّتًا كَانَ لِلاِبْحَالُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حَيا كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ لِلاِبْنَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ لاِبْنِ الِابْنِ وَإِنْ كَ
يُوقَفُ النِّصْفُ الْآخَرُ إلَى أَنْ يظَْهَرَ وَالْبَاقِي لاِبْنِ الاِبْنِ فَكَانَ اسْتِحقَْاقُ النِّصْفِ لِلاِبْنَتَيْنِ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَيُدْفَعُ ذَلِكَ إلَيْهِمَا وَ

يُعْرَفُ فِيهَا موَْتُهُ يُدْفَعُ الثُّلُثَانِ إلَيْهِمَا وَالْبَاقِي لاِبْنِ الِابْنِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ حَالُهُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ الَّتِي 
  . كَالْمُسْلِمِ بِشَيْءٍ يُوقَفُ ، وَكَذَا إذَا فُقِدَ الْمُرتَْدُّ وَلَا يُدْرَى أَنَّهُ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ أَمْ لَا تُوقَفُ تَرِكَتُهُ



مِنْهَا أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْفَظُ ماَلَهُ يُقيِمُ مَنْ يُنَصِّبُهُ لِلْحِفْظِ ؛ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِماَلِهِ فَاَلَّذِي يُصنَْعُ أَنوْاَعٌ ) : : فَصْلٌ ( 
قَاضِي نَظَرًا لَهُ كَمَا يَحْفَظُ مَالَ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ الَّذِي لِأَنَّهُ ماَلٌ لَا حَافِظَ لَهُ لِعَجْزِ صاَحِبِهِ عَنْ الْحِفْظِ فَيَحْفَظُ عَلَيْهِ الْ

ذَلِكَ حِفْظٌ لَهُ مَعْنًى وَلَا يَأْخُذُ مَالَهُ  لَا وَلِيَّ لَهُمَا ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يبَِيعُ مِنْ مَالِهِ مَا يتََسَارَعُ إلَيْهِ الْفَساَدُ ويََحْفَظُ ثَمَنَهُ ؛ لِأَنَّ
بِحِفْظِهِ مَعْنًى فَلَا حاَجَةَ ذِي فِي يَدِ مُودَعِهِ وَمُضَارِبِهِ ليَِحْفَظَهُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُمَا يَدُ نِياَبَةٍ عَنْهُ فِي الْحِفْظِ فَكَانَ مَحْفُوظًا الَّ

بِالزَّوْجِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ لَهَا فَكَانَ إلَى حِفْظِ الْقَاضِي وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَى زوَْجَتِهِ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ عَالِمًا 
  .لِهِ مِنْ بَابِ حِفْظِ مِلْكِ الْغَائِبِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْحِفْظِ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُ حِفْظَ ماَ

ادِهِ الصِّغاَرِ الذُّكُورِ واَلْإِنَاثِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَرَاءِ الزَّمْنَى مِنْ الذُّكُورِ وَالْفَقِيراَتِ مِنْ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَوْلَ
وْلَادِهِ إنَّمَا تَجِبُ بِحُكْمِ قَةَ أَالْإِنَاثِ سَوَاءٌ كُنَّ زَمْنَى أَوْ لَا ، وَعَلَى وَالِدَيْهِ الْمُحْتاَجَيْنِ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّسَبِ ؛ لِأَنَّ نَفَ
إِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ إحْيَاءً لَهُمْ الْجزُْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ إحيَْاءً لَهُمْ ، وإَِحْيَاءُ نفَْسِهِ واَجِبٌ فَكَذَا إحْيَاءُ جزُْئِهِ وَكُلِّهِ فَكَانَ الْ

فَيَقُومُ بِهِ الْقَاضِي ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي بِالزَّوْجِيَّةِ وَالنَّسَبِ فَأَحْضَروُا رَجُلًا فِي يَدهِِ مَعْنًى وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ 
فَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ؛ نَّسَبِ أَنْمَالٌ وَدِيعَةً لِلْمَفْقُودِ أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَهُ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ وَبِالزَّوْجِيَّةِ واَل
  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تأَْخُذَ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زوَْجِهَا إذَا ظَفرَِتْ بِهِ قَدْرَ مَا يَكْفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ

فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ هَذَا ماَلَهُ وَهَذِهِ امْرأََتُهُ } يَانَ مَا يَكْفِيكِ وَولََدَكِ بِالْمَعْرُوفِ خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْ{ لِامْرأََةِ أَبِي سُفْيَانَ 
بِ واَلْمَالِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالنَّسَ ثَبَتَ لَهَا حَقُّ الْأَخْذِ ، وَكَذَا فِي الْأَوْلَادِ يَأْخُذُ الْبعَْضُ كِفَايَتَهُ مِنْ مَالِ الْبعَْضِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

  .فَقَدْ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
ابِ الْقَضَاءِ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَ: لَيْسَ لِلْقَاضِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى الْغاَئِبِ ونََحْنُ نَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ زُفَرَ 

  .ا ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ النَّفَقَاتِ عَلَى الْغَائِبِ بَلْ هُوَ مِنْ باَبِ النَّظَرِ لِلْغَائِبِ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ النَّظَرِ لِلْغاَئِبِ لِمَا عُلِمَ عَلَى مَ
ضُرَ الْمَفْقُودُ فَيُقيِمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَ امرَْأَتَهُ أَوْ كَانَ وَلَوْ أَخَذَ الْقَاضِي مِنهُْمْ كَفِيلًا كَانَ حَسنًَا لِجَواَزِ أَنْ يَحْ

الْبيَِّنَةَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَقَامُوا أَعْطَاهُمْ النَّفَقَةَ مُعَجَّلَةً هَذَا إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِهِمَا فَأَمَّا إذَا أَنْكَرَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَقَرَّ بِ
لَهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ؛ لِأَنَّ عَلَى ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتهُُمْ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ وَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ وَ

الزَّوْجِيَّةِ وَإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْأَوْلَادُ الْمُودَعَ واَلْمُضاَرِبَ واَلْغَرِيمَ لَيْسُوا خُصَمَاءَ عَنْ الْغاَئِبِ فِي إثْبَاتِ 
نْ أَعْطَوْهُمْ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ وَالْوَالِدُونَ وَالْمرَْأَةُ لَيْسوُا خُصَمَاءَ لِلْغاَئِبِ فِي إثْبَاتِ مِلْكِ الْماَلِ لَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَإِ

هُمْ لَيْسَتْ نَّهُمْ مُتَطَوِّعُونَ فِي ذَلِكَ وَلَا يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَمَالِ أَنفُْسهِِمْ ؛ لأَِ
هِمْ ، أَلَا ترََى أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يمَُدُّوا بِعِلَّةِ الْجُزئِْيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ لِعَدَمهَِا بَلْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ واَلْبِرِّ بِهِمْ واَلْإِحْسَانِ إلَيْ

  أَيْدِيهَُمْ فَيَأْخُذُوا مِنْ مَالِهِ عِنْدَ حَاجتَِهِمْ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْواَلِدَينِْ

  .وَالْمَوْلُودِينَ فَكَانَ الْإِنفَْاقُ مِنْ مَالِهِ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ 
ثْبُتُ حَقُّ لٍ ثَبَتَ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْهُ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ ، وَمَا لَا يَوَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ ماَ

  .الْأَخْذِ مِنْهُ إلَّا بِقَضَاءٍ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ 
الْمَفْقُودِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إذَا كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِيَابًا هِيَ مِنْ جِنْسِ ثُمَّ الْقَاضِي إنَّمَا يُنْفِقُ مِنْ مَالِ 

إلَّا بِالْبَيْعِ ولََيْسَ لِلْقَاضِي  نْفَاقُكِسْوَتِهَا فَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ فَلَا يُنْفِقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِ
رِ عَلَيْهِ واَلْحَجْرُ عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَبِيعَ الْعَقَارَ واَلْعُروُضَ عَلَى الْغاَئِبِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْغَائِبِ فِي مَعْنَى الْحَجْ

دَهُمَا إنْ جاَزَ عَلَى الْحاَضِرِ لَكِنْ لَا يَجُوزُ عَلَى الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّ الْجَواَزَ عَلَى الْحاَضِرِ الْباَلِغِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْ



هُ حَالَةَ الْغَيْبَةِ لَمَّا حَقَّقْ الظُّلْمُ مِنْلِدَفْعِ الظُّلْمِ بِالِامتِْنَاعِ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ ثَمَنِ الْعَيْنِ ولََمْ يتََ
هِ الْفَسَادُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَيْعًا لَمْ يُعرَْفْ مِنْهُ الِامْتِناَعُ مِنْ الْإِنْفَاقِ فَافْتَرَقَ الْحاَلَانِ ، وإَِنَّمَا مَلَكَ بَيْعَ مَا يتََساَرَعُ إلَيْ

  .واَلْقَاضِي يَمْلِك حِفْظَ مَالِ الْمَفْقُودِ صُورَةً فَهُوَ حِفْظٌ وَإِمْساَكٌ لَهُ مَعْنًى ، 
مَّا الْمَنْقُولُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ عِنْدَ وَأَمَّا الْأَبُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْعَقَارَ فِي نَفَقَةِ الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي بِالْإِجْماَعِ وَأَ

وَاَللَّهُ  -الْقَاضِي وَعِنْدَهُمَا لَا يبَِيعُ الْمَنْقُولَ كَمَا لَا يَبِيعُ الْعَقَارَ لِمَا عُلِمَ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ 
  تَعَالَى أَعْلَمُ

إلَيْهَا عَادَةً يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ وَيُعْتَقُ أُمَّهَاتُ  فَهُوَ أَنَّهُ إذَا مَضَتْ مِنْ وَقْتِ وِلَادَتِهِ مُدَّةٌ لَا يَعيِشُ: وَأَمَّا حُكْمُ ماَلِهِ ) : فَصْلٌ ( 
شَيْءَ لِمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ أَوْلَادِهِ وَمُدبََّرُهُ وَتَبِينُ امْرأََتُهُ ويََصِيرُ مَالُهُ مِيراَثًا لوَِرثََتِهِ الْأَحْيَاءِ وَقْتَ الْحُكْمِ وَلَا 

  .فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ تَقْدِيرًا  لِتِلْكَ الْمُدَّةِ
مَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ فُقِدَ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِماِئَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنْ وَقْتِ وِلَادَتِهِ ، وَذَكَرَ مُحَ

كَانَتْ : فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَقيِلَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -ثَتُهُ فِي ماَلِهِ فِي زَمَنِ أَبِي حنَِيفَةَ رَجُلٌ بِصِفِّينَ أَوْ بِالْجمََلِ ثُمَّ اختَْصَمَ وَرَ
  .ينَ نَةِ مِائَةٍ وَخمَْسِوَفَاةُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَنَةِ أَرْبَعِينَ وَوَفَاةُ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَ

أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِمِائَةِ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ الْمقَُدَّرَةُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ وَتثَْبُتُ جَمِيعُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
  . -وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  - الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُدَّةِ كَمَا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ

يَتَعَلَّقُ  الْكَلَامُ فِي اللَّقِيطِ فِي مَواَضِعَ فِي تفَْسِيرِ اللَّقِيطِ لُغَةً وَعُرْفًا ، وَفِي بَيَانِ حَالِهِ ، وَفِي بيََانِ مَا) كِتَابُ اللَّقِيطِ ( 
  .بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ 
وَالرَّفْعُ بِمَعْنَى  فَهُوَ فَعِيلٌ مِنْ اللَّقْطِ وَهُوَ اللِّقَاءُ بِمَعنَْى الْمَفْعوُلِ ، وَهُوَ الْمَلْقُوطُ وَهُوَ الْمُلْقَى أَوْ الْأَخْذُ:  أَمَّا فِي اللُّغَةِ

عُرْفِ فَنَقُولُ هُوَ اسْمٌ لِلطِّفْلِ الْمَفْقُودِ وَهُوَ الْمَلْقُوطِ وَهُوَ الْمأَْخُوذُ واَلْمَرْفُوعُ عَادَةً لِمَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ فَيُرْفَعُ وَأَمَّا فِي الْ
يؤُْخَذُ ويَُرْفَعُ : يُلْقَطُ عَادَةً أَيْ الْمُلْقَى أَوْ الطِّفْلِ الْمأَْخُوذِ واَلْمَرْفُوعِ عَادَةً فَكَانَ تَسْميَِتُهُ لَقِيطًا بِاسْمِ الْعَاقِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ 

وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى } إنِّي أَراَنِي أَعْصِرُ خَمرًْا { مِ عَاقِبَتِهِ أَمْرٌ شَائِعٌ فِي اللُّغَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ شأَْنُهُ وَتَسْمِيَةُ الشَّيْءِ بِاسْ
  .الْمَوْتَ ميَِّتًا بِاسْمِ الْعَاقِبَةِ كَذَا هَذَا سَمَّى الْعنَِبَ خَمْرًا وَالْحَيَّ الَّذِي يَحْتَمِلُ } إنَّكَ مَيِّتٌ وإَِنَّهُمْ مَيِّتُونَ { جَلَّ شَأْنُهُ 

  .وَحَالُهُ فِي النَّسَبِ وَأَمَّا بَيَانُ حاَلِهِ فَلَهُ أَحْواَلٌ ثَلَاثٌ لَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّفِ عَنْهَا حَالُهُ فِي الْحرُِّيَّةِ وَالرِّقِّ ، ) : فَصْلٌ ( 
فَهُوَ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ أَنَّهُمَا حَكَمَا : قِّ أَمَّا حاَلُهُ فِي الْحرُِّيَّةِ واَلرِّ

دِنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يِّبِكَوْنِ اللَّقِيطِ حرُا ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْحُرِّيَّةُ فِي بَنِي آدَمَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ سَ
 شَرْعًا بِعَارِضِ الِاسْتِيلَاءِ وَحَوَّاءَ وَهُمَا كَانَا حُرَّيْنِ واَلْمُتَولََّدُ مِنْ الْحُرَّيْنِ يَكُونُ حرُا وَإِنَّمَا حَدَثَ الرِّقُّ فِي الْبعَْضِ

ى الْحرَِابِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ حتََّى يَقُومَ الدَّليِلُ عَلَى الْعَارِضِ فَرُتِّبَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ عاَرِضٍ وَهُوَ الْكُفْرُ الْبَاعِثُ عَلَ
  ى قَاذِفِهِ وَغَيْرِأَحْكَامُ الْأَحرَْارِ مِنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهاَدَةِ واَلْإِعْتاَقِ واَلتَّدْبِيرِ واَلْكتَِابَةِ واَستِْحْقَاقِ الْحَدِّ عَلَ

رْطُ انْعِقَادِ عِلَّةٍ تُوجِبُ عَلَى كَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُختَْصَّةِ بِالْأَحرَْارِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُ أَمَةٍ ، لِأَنَّ إحْصَانَ الْمَقْذُوفِ شَذَلِ
لَى الْقَاذِفِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّهُ عَبْدُهُ الْقَاذِفِ وَلَمْ يُعْرَفْ إحْصَانهَُا لِانْعقَِادِ الْقَذْفِ عَلَيْهِ لوُِجُوبِ الْحَدِّ عَ

  .ذَا الظَّاهِرِ إلَّا بِدَليِلٍ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِ هَ
 شَهاَدَتِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْأَحرَْارِ بَعْدُ مِنْ قَبُولِ وَلَوْ بَلَغَ فَأَقَرَّ



حَالِ فَإِذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُقِرُّ وَضرَْبِ قَاذِفِهِ الْحَدَّ ونََحْوِهِ صَحَّ إقْراَرُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تُعْرَفْ حُرِّيَّتُهُ إلَّا بِظَاهِرِ الْ
فَاتِ مِنْ الْهِبَةِ واَلْكَفَالَةِ واَلْإِعْتاَقِ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ كَاذِبًا فَصَحَّ إقْرَارُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتبََرُ فِي إبطَْالِ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ التَّصَرُّ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِيُّ وَنَحْوِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا الْعَبْدُ حَتَّى لَا تَنفَْسِخَ ، وهََذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِوَالنِّكَاحِ 
  .يَنفَْسِخُ : فِي أَحَدِ قَولَْيْهِ 

أَنَّهُ كَانَ رَقِيقًا وَقْتَ التَّصرَُّفِ فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ كَمَا إذَا قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَى  قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَقَدْ ظَهَرَ) وَجْهُ ( 
ي حَقِّ ذَلِكَ الْغَيْرِ هِرُ فَلَا يُصَدَّقُ فِرِقِّهِ ، وَلَنَا أَنَّ هَذَا إقْرَارٌ تَضَمَّنَ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الظَّا

عْوَى أَوْ شَهاَدَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ لِمَا عُرِفَ أَنَّ الْإِقْراَرَ تَصَرُّفٌ عَلَى نَفْسِ الْمُقِرِّ فَإِذَا تَضَمَّنَ إبْطَالَ حَقِّهِ حَقَّ الْغيَْرِ كَانَ دَ
كَمَنْ أَقَرَّ بِحرُِّيَّةِ عَبْدِ إنْسَانٍ ثُمَّ اشْترََاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ  ذَلِكَ الْوَجْهِ فَيُصَدَّقُ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ ،

  .عَلَى الْباَئِعِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
  وَالاِسْتِدْلَالُ بِالْبَيِّنَةِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛

ى غَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْمُقِرُّ فِي إقْرَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَمُتَّهَمٌ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ لِأَنَّ الشَّاهِدَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي شَهَادَتِهِ عَلَ
حُرِّيَّتُهُ عِنْدَ  ارِ فَقَدْ ظَهَرَتْأُجرِْيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُجْرِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْأَحْرَ

الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ فَإِنْ وَجَدَهُ مُسْلِمٌ فِي النَّاسِ كَافَّةً فَظَهَرَ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْإِقْراَرِ بِالرِّقِّ وَأَمَّا حَالُهُ فِي 
مِنْ قُرَاهُمْ يَكُونُ مُسْلِمًا حَتَّى لَوْ مَاتَ يغَُسَّلُ ويَُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ مِصْرٍ مِنْ أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ 

كَمَا إذَا  ا تَحْكِيمًا لِلظَّاهِرِالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ وَجَدَهُ ذِمِّيٌّ فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُسلِْمٌ يَكُونُ ذمِِّي
  .وَجَدَهُ مُسلِْمٌ فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذِّمَّةِ يَكُونُ ذِمِّيا 

كِتاَبِ اللَّقِيطِ مِنْ  رَ فِيوَلَوْ وَجَدَهُ ذِمِّيٌّ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْفِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ يَكُونُ مُسْلِمًا كَذَا ذُكِ
  .الْأَصْلِ وَاعْتَبَرَ الْمَكَانَ 

ابِ الدَّعْوَى اعْتبََرَ الْإِسْلَامَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اعْتبََرَ حاَلَ الْوَاجِدِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا ، وَفِي كِتَ
اجِدِ أَوْ إلَى الْمَكَانِ ، وَالصَّحِيحُ رِواَيَةُ هَذَا الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي مَكَان هُوَ فِي أَيْدِي إلَى أَيِّهِمَا نُسِبَ إلَى الْوَ

هِرًا ، واَلْمَوْجُودُ فِي سْلِمًا ظَاأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَتَصَرُّفهِِمْ فِي أَيْديِهِمْ ، واَللَّقِيطُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِ وتََصَرُّفِهِ يَكُونُ مُ
مِّيِّ وَتَصَرُّفِهِ يَكُونُ ذِمِّيا الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وتََصَرُّفهِِمْ فِي أَيْديِهِمْ واَللَّقِيطُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الذِّ

مُسْلِمٌ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَ كَافِرًا يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ  ظَاهِرًا ، فَكَانَ اعْتِباَرُ الْمَكَانِ أَولَْى فَإِنْ وَجَدَهُ
  وَلَكِنْ لَا يقُْتَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعرَْفْ

ا حاَلُهُ فِي النَّسَبِ فَهُوَ أَنَّهُ مَجْهُولُ النَّسَبِ حتََّى إسْلَامُهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا حُكِمَ بِهِ تَبَعًا للِدَّارِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ رِدَّتُهُ فَلَا يُقْتَلُ وَأَمَّ
  .تاَبِ الدَّعْوَى لَوْ ادَّعَى إنْسَانٌ نِسْبَةَ الْمُلْتَقَطِ أَوْ عِتْقَهُ تَصِحُّ دَعوَْتُهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لِمَا عُلِمَ فِي كِ

للَّهُ عَنْهُ فَأَنوْاَعٌ مِنْهَا أَنَّ الْتِقَاطَهُ أَمْرٌ منَْدُوبٌ إلَيْهِ لِمَا روُِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى سيَِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اوَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ 
لَيَّ مِنْ كَذَا وكََذَا ، عَدَّ جُمْلَةً هُوَ حُرٌّ وَلَأَنْ أَكُونَ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِهِ مثِْلَ الَّذِي وُلِّيتَ أَنْتَ كَانَ أَحَبَّ إ: بِلَقِيطٍ فَقَالَ 

نْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ عَلَى مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ فَقَدْ رَغَّبَ فِي الاِلْتِقَاطِ وَبَالَغَ فِي التَّرْغِيبِ فِيهِ حيَْثُ فَضَّلَهُ عَلَى جُمْلَةٍ مِ
  .الْمُباَلَغَةِ فِي النَّدْبِ إلَيْهِ 

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا { ا حَافِظَ لَهَا بَلْ هِيَ فِي مَضْيَعَةٍ فَكَانَ الْتِقَاطُهَا إحْيَاءً لَهَا مَعنًْى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِأَنَّهُ نفَْسٌ لَ



كُونَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَمِنهَْا أَنَّ الْمُلْتَقِطَ أَوْلَى بِإِمْسَاكِهِ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى لَا يَ} أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 
سَلَّمَ وَلِأَنَّهُ مُباَحُ الْأَخْذِ سَبقََتْ يَدُ أَحْياَهُ بِالْتِقَاطِهِ وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

قَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ إلَيْهِ وَالْمبَُاحُ مُباَحُ مَنْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا أَنَّ نَفَالْمُلْتَقِطِ 
وْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ وَلَ} الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ { لِأَنَّ وَلَاءَهُ لَهُ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .الظَّاهِرَ أَنَّهُ ماَلُهُ فَيَكُونُ لَهُ كَثِياَبِهِ الَّتِي عَلَيْهِ 

الْإِنْفَاقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ للِضَّرُورَةِ وَلَا  وَكَذَا إذَا وُجِدَ مَشْدوُدًا عَلَى داَبَّةٍ فَالدَّابَّةُ لَهُ لِمَا قُلْنَا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّ
بِ الْمُوجِبِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ ضَروُرَةَ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، ولََيْسَ عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لاِنْعِدَامِ السَّبَ

أَنَّهُ يَكُونُ فْسِهِ فَإِنْ فَعَلَ بِإِذْنِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَ
  مُتَطَوِّعًا فِيهِ

الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ { هُ لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَمِنْهَا أَنَّ عَقْلَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ عَاقِلَتَهُ بَيْتُ الْماَلِ فَيَكُونُ عَقْلُ
 ا عَقَلَ عَنْهُ بيَْتُ الْماَلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْوَمِنْهَا أَنَّ وَلَاءَهُ لِبيَْتِ الْماَلِ لِمَا قُلْنَا وَمِنْهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُواَلِيَ مَنْ شَاءَ إذَا بَلَغَ إلَّا إذَ} 

لِمَا عُلِمَ فِي الْوَلَاءِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -يُواَلِيَ أَحَدًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَلْزَمُ بِالْعقَْلِ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتاَبِ الدِّيَاتِ 
} السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا ولَِيَّ لَهُ { لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَمِنْهَا أَنَّ وَلِيَّهُ السُّلْطَانُ ، لَهُ الْوِلَايَةُ فِي مَالِهِ وَنفَْسِهِ لِقَوْلِهِ عَ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولَِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَالْخاَلُ واَرِثُ مَنْ لَا واَرِثَ لَهُ وَالسُّلْطَانُ { وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
وِلَايَةَ لَهُ فَيُزَوِّجُ اللَّقِيطَ وَيتََصَرَّفُ فِي ماَلِهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا } اللَّهِ وَرَسُولِهِ  نَائِبُ

هُ أَنْ يَقْبِضَ الْهِبَةَ لَهُ ويَُسَلِّمَهُ فِي صِنَاعَةٍ وَيؤَُاجِرَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِانْعِدَامِ سَبَبِهَا وَهُوَ الْقَرَابَةُ واَلسَّلْطَنَةُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ لَ
يْرِ ضرََرٍ فَأَشْبَهَ إطْعَامَهُ لَيْسَ مِنْ باَبِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ بَلْ مِنْ بَابِ إصْلَاحِ حاَلِهِ وَإِيصاَلِ الْمَنْفَعَةِ الْمَحْضَةِ إلَيْهِ مِنْ غَ

ا يَأْتِي فِي كِتَابِ الدَّعْوَى لَ ثيَِابِهِ وَمِنْهَا أَنَّ نَسَبَهُ مِنْ الْمُدَّعِي يَحْتمَِلُ الثُّبوُتَ شَرْعًا ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولُ النَّسَبِ عَلَى مَوَغَسْ
يِّنَةٍ ، وَبيَِّنَتُهُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا تُسْمَعَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ أَنَّهُ ابْنُهُ تُسْمَعُ دَعوَْاهُ مِنْ غَيْرِ بَ

.  
ذَلِكَ بَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِنْ مُرَجِّحٍ وَوَجْهُ الْقيَِاسِ ظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي أَمرًْا جاَئِزَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ فَلَا بُدَّ لِترَْجِيحِ أَحَدِ الْجاَنِ

  .بِالْبَيِّنَةِ ولََمْ تُوجَدْ 
  أَنَّهُ عَامِلٌ أَخْبَرَ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلِ: وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 

الْأَصْلُ إلَّا إذَا بِالْمُخْبِرِ ، هُوَ  الثُّبوُتِ وَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ وَالْمَخْبَرُ بِهِ مُحْتمََلُ الثُّبُوتِ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ
اللَّقِيطِ بِشَرَفِ النَّسَبِ كَانَ فِي تَصْدِيقِهِ ضَرَرٌ بِالْغيَْرِ وَهَهُنَا فِي التَّصْدِيقِ وإَِثْباَتِ النَّسَبِ نَظَرٌ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جاَنِبِ 

نِبِ الْمُدَّعِي بِوَلَدٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَصاَلِحِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ ، وَالتَّرْبِيَةِ واَلصِّيَانَةِ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَجَا
مُدَّعِي الْبَيِّنَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْ وَتَصْدِيقُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى مَا ينَْتَفِعُ بِهِ ولََا يَتَضَرَّرُ بِهِ غَيرُْهُ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ لَا يَقِفُ عَلَى
 لَكِنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ عَبْدًا حتََّى لَوْ ادَّعَى نَسَبَهُ ذِمِّيٌّ تَصِحُّ دَعْوَتُهُ حتََّى يَثْبُتَ نَسَبُهُ مِنْهُ

ةِ وَهُوَ نَسَبُ الْوَلَدِ وَكَوْنُهُ كَافرًِا وَيُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ فِي أَحَدِهِمَا شَيْئَيْنِ يتَُصَوَّرُ انفِْصَالُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَ
هِ وَ كَوْنُهُ كَافِرًا فَيُصَدَّقُ فِيمَا فِيلِكَوْنِهِ نَفْعًا لِلَّقِيطِ وَهُوَ كَوْنُهُ ابْنًا لَهُ وَلَا يُمْكِنُ تَصْدِيقُهُ فِي الْآخَرِ لِكَوْنِهِ ضَرَرًا بِهِ وَهُ

ورَةِ كَوْنِ الْولََدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَنْفَعَةٌ فَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ولََا يُصَدَّقُ فِيمَا يَضرُُّهُ فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ، ولََيْسَ مِنْ ضَرُ
الْأَبُ كَافرًِا هَذَا إذَا أَقَرَّ الذِّمِّيُّ أَنَّهُ ابْنُهُ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَإِنْ أَقَامَ  كَافِرًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَبِإِسْلَامِ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ



  .الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ وَيَكُونُ عَلَى دِينِهِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ 
مَةَ الشَّهَادَةِ أَنَّهُ متَُّهَمٌ فِي إقْرَارِهِ بِمَا يتََضَمَّنُهُ إقْراَرُهُ وَهُوَ كَوْنُ الْوَلَدِ عَلَى دِينِهِ وَلَا تُهْوَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ 

  .فِي الشَّهَادَةِ لِمَا مَرَّ 
  ونُ حُرا لِمَا ذَكَرْنَا فِي دَعْوَى الذِّمِّيِّ ؛وَلَوْ ادَّعَى عَبْدٌ أَنَّهُ ابْنُهُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لَكِنَّهُ يَكُ

فَيُصَدَّقُ فِيمَا يَنْفَعُهُ لَا فِيمَا يَضُرُّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا  -وَهُوَ الرِّقُّ  -لِأَنَّهُ ادَّعَى شيَْئَيْنِ أَحَدُهُمَا نَفْعُ اللَّقِيطِ واَلْآخَرُ مَضرََّةٌ 
سلِْمُ أَولَْى ؛ دَّعَاهُ رَجُلَانِ أَنَّهُ ابْنُهُمَا وَلَا بيَِّنَةَ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيا فَالْمُفِي دَعْوَى الذِّمِّيّ وَلَوْ ا

أَنَّهُ أَنفَْعُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلَّقِيطِ ، وكََذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حرُا وَالْآخَرُ عَبْدًا فَالْحُرُّ أَولَْى ؛ لِ
يُرْجَعُ إلَى الْقَائِفِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَإِنْ وَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَالْواَصِفُ أَوْلَى بِهِ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ 

  .فَيُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ 
لْعَلَامَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ولُْنَا ؛ لِأَنَّ الدَّعوَْتَيْنِ مَتَى تَعاَرَضَتَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِالرَّاجِحِ منِْهُمَا وَقَدْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا بِاوَالصَّحِيحُ قَ

زوََالهَِا مِنْ دَلِيلٍ ، واَلدَّليِلُ عَلَى جَواَزِ الْعمََلِ رَضِيَ الْعَلَامَةَ وَلَمْ يَصِفْ الْآخَرَ دَلَّ عَلَى أَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ساَبِقَةٌ فَلَا بُدَّ لِ
إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ { بِالْعَلَامَةِ قَوْله تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُهُ خَبَرًا عَنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ 

كَيْدَكُنَّ نْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَّ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِ
مْ يغَُيِّرْ عَلَيْهِمْ ، واَلْحَكيِمُ إذَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْحُكْمِ بِالْعَلَامَةِ عَنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ فِي كِتاَبِهِ الْعَزِيزِ وَلَ} عَظِيمٌ 

وْجَيْنِ فِي مَتاَعِ الْبَيْتِ يُمَيَّزُ حَكَى عَنْ مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ فَصَارَ الْحُكْمُ بِالْعَلَامَةِ شرَِيعَةً لَنَا مُبتَْدأََةً ، وَكَذَا عنِْدَ اخْتِلَافِ الزَّ
 لَمْ يَصِفْ أَحَدُهُمَا الْعَلَامَةَ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَإِنْذَلِكَ بِالْعَلَامَةِ كَذَا هَهُنَا ، وَإِنْ 

  ا ؛أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهُوَ أَولَْى بِهِ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ابْنًا لَهُمَ

  .لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ 
إنَّهُ ابنُْهُمَا يرَِثُهُمَا وَيرَِثَانِهِ وَهُوَ لِلثَّانِي مِنْهُمَا فَإِنْ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ قَالَ 

وسُفَ مِنْ يْنِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تُسْمَعُ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَالَ أَبُو يُادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلَ
  .اثْنَيْنِ ولََا تُسْمَعُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 

ثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا فَإِنْ كَانَتْ امرَْأَةً فَادَّعَتْهُ أَنَّهُ تُسْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا تُسْمَعُ مِنْ أَكْ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
سَبِ الْغَيْرِ فَلَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ نَابْنهَُا فَإِنْ صَدَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ شهَِدَتْ لَهَا الْقَابِلَةُ أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ صَحَّتْ دَعوَْتُهَا وإَِلَّا 

  .عَلَى الْغَيْرِ وإَِنَّهُ لَا يَجوُزُ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْإِقْراَرِ 
عنِْدَ أَبِي هُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَوَلَوْ ادَّعَاهُ امْرأََتَانِ وَأَقَامَتْ إحْدَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَهِيَ أَولَْى بِهِ وَإِنْ أَقَامَتَا جَمِيعًا فَهُوَ ابْنُ

فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا يُوسُفَ لَا يَكُونُ لوَِاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَانِ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ يُجعَْلُ ابْنَهُمَا ، وَ
  . -وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  -يُجعَْلُ ابْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 

هَا أَمَّا الْكَلَامُ فِي اللُّقَطَةِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَنوَْاعِهَا ، وَفِي بَيَانِ أَحوَْالهَِا ، وَفِي بَيَانِ مَا يُصْنَعُ بِ) كِتَابُ اللُّقَطَةِ ( 
الِكُهُ ، وَنوَْعٌ مِنْ الْحَيوََانِ وَهُوَ الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ غَيْرِ الْحيََوَانِ وَهُوَ الْماَلُ السَّاقِطُ لَا يُعْرَفُ مَ: الْأَوَّلُ فَنَوْعَانِ 

هُ يُلْقَطُ عَادَةً أَيْ يُؤْخَذُ وَيُرْفَعُ عَلَى مَا وَالْبقََرِ وَالْغنََمِ مِنْ الْبَهَائِمِ إلَّا أَنَّهُ يُسَمَّى لُقَطَةً مِنْ اللَّقْطِ وَهُوَ الْأَخْذُ واَلرَّفْعُ ؛ لِأَنَّ
  .رْنَا فِي كِتاَبِ اللَّقِيطِ ذَكَ



فَلَهَا : حاَلُ مَا قَبْلَ الْأَخْذِ ، وَحاَلُ مَا بَعْدَهُ أَمَّا قَبْلَ الْأَخْذِ : وَأَمَّا بَيَانُ أَحْواَلِهَا مِنْهَا فِي الْأَصْلِ حاَلَانِ ) : فَصْلٌ ( 
فَهُوَ أَنْ : يَكُونُ مُبَاحَ الْأَخْذِ ، وَقَدْ يَكُونُ حرََامَ الْأَخْذِ أَمَّا حاَلَةُ النَّدْبِ  أَحوَْالٌ مُخْتَلِفَةٌ قَدْ يَكُونُ منَْدُوبَ الْأَخْذِ ، وَقَدْ

ا الضَّيْعَةَ كَانَ أَخْذُهَا يُخاَفَ عَلَيْهَا الضَّيْعَةُ لَوْ تَرَكَهَا فَأَخْذُهَا لِصاَحِبِهَا أَفْضَلُ مِنْ تَركِْهَا ؛ لأَِنَّهُ إذَا خَافَ عَلَيْهَ
فَهُوَ أَنْ لَا يَخَافَ عَلَيْهَا : وَأَمَّا حَالَةُ الْإِبَاحَةِ  -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -لِصاَحِبِهَا إحيَْاءً لِمَالِ الْمُسْلِمِ مَعنًْى فَكَانَ مُستَْحَبا 

  .الضَّيْعَةَ فَيَأْخُذَهَا لِصَاحِبِهَا ، وَهَذَا عِنْدنََا 
إذَا خَافَ عَلَيْهَا يَجِبُ أَخْذُهَا وَإِنْ لَمْ يَخَفْ يُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا ، وَزَعَمَ أَنَّ التَّرْكَ عِنْدَ  -حِمَهُ اللَّهُ رَ -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

نَّ التَّرْكَ لَا يَكُونُ تَضْيِيعًا خَوْفِ الضَّيْعَةِ يَكُونُ تَضْيِيعًا لَهَا واَلتَّضْيِيعُ حَرَامٌ فَكَانَ الْأَخْذُ واَجِبًا ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَ
  .ناَعِ عَنْ قَبُولِ الْوَدِيعَةِ بَلْ هُوَ امتِْنَاعٌ مِنْ حِفْظٍ غَيْرِ مُلْزَمٍ وَالِامْتِناَعُ مِنْ حِفْظٍ غَيْرِ مُلْزَمٍ لَا يَكُونُ تَضْيِيعًا كَالِامتِْ

لَا { فْسِهِ لَا لِصاَحِبِهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَهُوَ أَنْ يَأْخُذَهَا لِنَ: وَأَمَّا حاَلَةُ الْحُرْمَةِ 
أَنَّ الضَّمَّ إلَى نفَْسِهِ وَالْمرَُادُ أَنْ يَضُمَّهَا إلَى نفَْسِهِ لأَِجْلِ نَفْسِهِ لَا لأَِجْلِ صَاحِبِهَا بِالرَّدِّ عَلَيْهِ ؛ لِ} يَأْوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ 

صْبِ ، وَكَذَا لُقَطَةُ الْبَهِيمَةِ مِنْ لِأَجْلِ صاَحِبِهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ ولَِأَنَّهُ أَخَذَ ماَلَ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ لِنفَْسِهِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْغَ
لَا يَجوُزُ الْتِقَاطُهَا أَصْلًا وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سأََلَ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فعِِيُّ الْإِبِلِ وَالْبقََرِ وَالْغنََمِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّا

  مَا لَك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهاَ{ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ 

نَهَى عَنْ التَّعرَُّضِ لَهَا وَأَمَرَ بِتَرْكِ الْأَخْذِ فَدَلَّ عَلَى حُرْمَةِ } وتََرْعَى الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا ربَُّهَا  وَسِقَاؤُهَا ترَِدُ الْمَاءَ
  .الْأَخْذِ 

ا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَقَالَ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعيرًِا بِالْحَرَّةِ فَعَرَّفَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ لِسيَِّدنَِ) وَلَنَا ( 
الْأَخْذَ حاَلَ خَوْفِ الضَّيْعَةِ الرَّجُلُ لِسيَِّدنَِا عُمَرَ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلِأَنَّ 

  .مُسْلِمِ فَيَكُونُ مُسْتَحَبا وَحاَلَ عَدَمِ الْخَوْفِ ضرَْبُ إحْراَزٍ فَيَكُونُ مُبَاحًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا إحْيَاءٌ لِماَلِ الْ
{ هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ هُ قَالَ عَلَيْوَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ الْمُراَدَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ صاَحِبُهُ قَرِيبًا مِنْهُ أَلَا تَرَى أَنَّ

يهِ ، وَالدَّلِيلُ وإَِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَرِيبًا أَوْ كَانَ رَجَاءُ اللِّقَاءِ ثَابِتًا ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ وَلَا كَلَامَ فِ} حَتَّى يَلْقَاهَا ربَُّهَا 
دَعَاهُ إلَى الْأَخْذِ ونََبَّهَ عَلَى الْمَعْنَى } خُذْهَا فَإِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ للِذِّئْبِ { مِ قَالَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا سأََلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَ

ئِرِ الْبَهاَئِمِ دَلَالَةً إلَّا إِبِلِ وَسَاوَهُوَ خَوْفُ الضَّيْعَةِ وأََنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْإِبِلِ واَلنَّصُّ الْوَارِدُ فِيهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ واَرِدًا فِي الْ
لْغنََمِ إذَا لَمْ يَلْقَهَا رَبُّهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَواَبِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ لهُِجُومِ الذِّئْبِ عَلَى ا

لأَِنَّهَا تَذُبُّ عَنْ نَفْسِهَا عَادَةً هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حَالَ مَا قَبْلَ الْأَخْذِ وَأَمَّا حاَلُ  عَادَةً بَعِيدًا كَانَ أَوْ قَرِيبًا وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ ؛
  .مَا بَعْدَهُ فَلَهَا بَعْدَ الْأَخْذِ حَالَانِ فِي حَالٍ هِيَ أَماَنَةٌ وَفِي حَالٍ هِيَ مَضْمُونَةٌ 

ا حَالَةُ أْخُذَهَا لِصاَحِبِهَا لِأَنَّهُ أَخَذَهَا عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ أَماَنَةٍ كَيَدِ الْمُودَعِ وَأَمَّفَهِيَ أَنْ يَ: أَمَّا حاَلَةُ الْأَمَانَةِ 
  فَهِيَ أَنْ يأَْخُذَهاَ: الضَّمَانِ 

نَّمَا الْخِلَافُ فِي شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ جِهَةَ الْأَمَانَةِ إنَّمَا تُعرَْفُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ لِنَفْسِهِ مَغْصوُبٌ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وإَِ
يَمِينِ حتََّى لَوْ هَلَكَتْ فَجَاءَ مِنْ جِهَةِ الضَّمَانِ إمَّا بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِالْإِشهَْادِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا بِالتَّصْدِيقِ أَوْ بِالْ

مَانَةِ قَدْ ثَبَتَتْ بِتَصْدِيقِهِ هَا وَصَدَّقَهُ فِي الْأَخْذِ لَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ لَمْ يُشهِْدْ ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأَصَاحِبُ
دْ ويََكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُلْتَقِطِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَأَمَّا وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَشهَْدَ أَوْ لَمْ يُشهِْ

بِهِ فَظَهَرَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَماَنَةٍ وَإِنْ لَمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ أَشهَْدَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِشْهَادِ ظَهَرَ أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ لِصاَحِ



قَرَّ بِالْغَصْبِ واَلْمَغْصوُبُ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِنفَْسِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ أَ يَشهَْدْ
  .مَضْمُونٌ عَلَى الْغاَصِبِ 

لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا مَكَّنَهُ مِنْ الْأَخْذِ بِهَذِهِ الْجِهَةِ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الْأَخْذِ دَلِيلًا  وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ لَا لِنفَْسِهِ
الْقَوْلَ قَوْلُ الْأَمِينِ لِفِ ؛ لِأَنَّ عَلَى أَنَّهُ أَخْذٌ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ولََكِنْ مَعَ الْحَ
بَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ مَعَ الْيَمِينِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجهَْانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَخْذَ ماَلِ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ سَ

أَنْ أَخَذَهُ لِصاَحِبِهِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا وذََلِكَ إنَّمَا يعُْرَفُ بِالْإِشْهَادِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الْأَمَانَةِ بِ
  .ى الْأَصْلِ فَإِذَا لَمْ يُشهِْدْ لَمْ يُعْرَفْ كَوْنُ الْأَخْذِ لِصَاحِبِهِ فَبَقِيَ الْأَخْذُ سَببًَا فِي حَقِّ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَ

  وَأَنْ لَيْسَ{ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ عَمَلَ كُلِّ إنْسَانٍ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى : وَالثَّانِي 

لِ لِنَفْسِهِ لَا فَكَانَ أَخْذُهُ اللُّقَطَةَ فِي الْأَصْ} لَهَا مَا كَسبََتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسبََتْ { وقَوْله تَعَالَى } لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى 
عرَْفُ الْأَخْذُ لِصاَحِبِهَا لِصاَحِبِهَا وَأَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِنفَْسِهِ سبََبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهُ غَصْبٌ وإَِنَّمَا يُ

  .عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِالْإِشْهاَدِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ تَعَيَّنَ أَنَّ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ فَيَجِبُ 
يَ ةِ وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي وَلَوْ أَخَذَ اللُّقَطَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَ

هَذَا الْجَواَبُ فِيمَا إذَا رَفَعَهَا ولََمْ يَبرَْحْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ حَتَّى  :قَالُوا  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -الْمُوَطَّأِ ، وَبعَْضُ مَشاَيِخِنَا 
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مُطْلَقٌ  وَضَعَهَا فِي موَْضِعِهَا فَأَمَّا إذَا ذَهَبَ بِهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا يَضْمَنُ وَجَواَبُ

  .فْصيِلِ مُسْتَغْنٍ عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنْ هَذَا التَّ
يَضْمَنُ ذَهَبَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَهَا مِنْ مَكَانِهَا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

لْودَِيعَةِ فَإِذَا رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا فَقَدْ ضَيَّعَهَا بِتَرْكِ الْحِفْظِ الْمُلْتَزَمِ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ إذَا فَقَدْ الْتَزَمَ حِفْظَهَا بِمَنزِْلَةِ قَبُولِ ا
  .أَلْقَاهَا الْمُودَعُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ حتََّى ضَاعَتْ 

هَا عَلَى صاَحِبِهَا فَإِذَا رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا فَقَدْ فَسَخَ التَّبرَُّعَ مِنْ الْأَصْلِ فَصَارَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مُحْتَسبًِا مُتَبَرِّعًا ليَِحْفَظَ) وَلَنَا ( 
فَارتَْدَّ وَجُعِلَ كَأَنْ لَمْ بِالرَّدِّ إلَى مَكَانِهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا أَصْلًا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ الْحِفْظُ وَإِنَّمَا تَبرََّعَ بِهِ وَقَدْ رَدَّهُ 

ذَّبَهُ لَكِنَّ الْمُلْتَقِطَ قَدْ يَكُنْ ، هَذَا إذَا كَانَ أَخَذَهَا لِصَاحبِِهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا فَضَاعَتْ وَصَدَّقَهُ صَاحبُِهَا فِيهِ أَوْ كَ
  لَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجِبُكَانَ أَشهَْدَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ يَجِبُ عَ

مَّ تفَْسِيرُ الْإِشْهَادِ عَلَى اللُّقْطَةِ أَنْ أَشهَْدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ ويََكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَميِنِهِ أَنَّهُ أَخَذَهَا لِصَاحبِِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ثُ
عِنْدِي :  أَوْ يقَُولَ تَقِط بِمَسْمَعٍ مِنْ النَّاسِ إنِّي الْتَقَطْت لُقَطَةً أَوْ عِنْدِي لُقَطَةٌ فَأَيُّ النَّاسِ أَنْشَدهََا فَدُلُّوهُ عَلَيَّيَقُولَ الْمُلْ

  .شَيْءٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَسأَْلُ شَيئًْا فَدُلُّوهُ عَلَيَّ 
 هَا فَقَالَ الْمُلْتَقِطُ قَدْ هَلَكَتْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدهَُفَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَ صاَحِبُ

غَةً لَكِنْ فِي مثِْلِ هَذَا لُ عَشْرُ لُقَطَاتٍ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ وَاللُّقَطَةِ مُنَكَّرٌ إنْ كَانَ يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَلُقَطَةٍ واَحِدَةٍ
يفِ إيصاَلُ الْحَقِّ إلَى الْموَْضِعِ يرَُادُ بِهَا كُلُّ الْجِنْسِ فِي الْعرُْفِ وَالْعاَدَةِ لَا فَرْدٌ مِنْ الْجِنْسِ إذْ الْمقَْصُودُ مِنْ التَّعرِْ

  .عْتاَدِ فَكَانَ هَذَا إشْهَادًا عَلَى الْكُلِّ بِدَلَالَةِ الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ الْمُستَْحِقِّ وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ يَنْصرَِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَالْمُ
بُ هَرَ أَنَّهُ أَخَذَهَا غَصْبًا فَكَانَ الْوَاجِوَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَخَذَهَا لِنفَْسِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ إلَّا بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ ظَ

فَإِذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ يَجِبُ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ { عَلَيْهِ الرَّدُّ إلَى الْمَالِكِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رْسَلَهَا إلَى مَكَانِهَا الَّذِي أَخَذَهَا مِنْهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ اللُّقَطَةِ عَلَيْهِ بَدَلُهَا كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الضَّالَّةَ ثُمَّ أَ



: أَنَّهُ قَالَ لوَِاجِدِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ اللُّقَطَةِ وَقَدْ رَوَينَْا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ وُجُوبِ الضَّمَانِ " أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدَتْهُ " 

 إذَا أَخَذَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهُ يعَُرِّفُهَا لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ:  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِهَا فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
  .حِينَ سئُِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ } عَرِّفْهَا حَوْلًا { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

رُنِي فِيهَا إنِّي وَجَدْت لُقَطَةً فَمَا تَأْمُ: وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ 
  .عَرِّفْهَا سَنَةً وَروََيْنَا عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِتَعْرِيفِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ : فَقَالَ 

نِي فِي بَيَانِ مَكَانِ التَّعرِْيفِ أَمَّا مُدَّةُ أَحَدُهُمَا فِي مُدَّةِ التَّعرِْيفِ واَلثَّا: الْكَلَامُ فِي التَّعْرِيفِ فِي موَْضِعَيْنِ : ثُمَّ نَقُولُ 
اعِدًا يُعَرِّفُهُ حَوْلًا ، فَيَخْتَلِفُ قَدْرُ الْمُدَّةِ لاِخْتِلَافِ قَدْرِ اللُّقَطَةِ إنْ كَانَ شَيْئَا لَهُ قِيمَةٌ تَبْلُغُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَصَ: التَّعرِْيفِ 

  .لُّ مِنْ عَشَرَةٍ يُعَرِّفُهُ أَيَّامًا عَلَى قَدْرِ مَا يرََى وَإِنْ كَانَ شَيْئًا قِيمَتُهُ أَقَ
وهََا عَرَّفَهَا سَنَةً ، وَإِنْ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِياَدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ التَّعْرِيفُ عَلَى خطََرِ الْماَلِ إنْ كَانَ مِائَةً وَنَحْ

 فَهَا شهَْرًا ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثَةً ونََحْوَهَا عَرَّفَهَا جُمُعَةً أَوْ قَالَ عَشَرَةً ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَنَحوَْهُكَانَ عَشَرَةً ونََحْوَهَا عَرَّ
وَإِنَّمَا تَكْمُلُ مُدَّةَ " بِهَا  قَعَرَّفَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانَ دَانَقًا وَنَحوَْهُ عَرَّفَهُ يَوْمًا ، وَإِنْ كَانَ تَمْرَةً أَوْ كِسْرَةً تَصَدَّ

أَمَّا مَكَانُ التَّعْرِيفِ فَالْأَسوَْاقُ التَّعرِْيفِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يتََساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَإِنْ خَافَ الْفَسَادَ لَمْ تَكْمُلْ وَيتََصَدَّقُ بِهَا وَ
اسِ وَمَمَرُّهُمْ فَكَانَ التَّعْرِيفُ فِيهَا أَسرَْعَ إلَى تَشْهِيرِ الْخَبَرِ ، ثُمَّ إذَا عَرَّفَهَا فَإِنْ وَأَبوَْابُ الْمَساَجِدِ ؛ لِأَنَّهَا مَجْمَعُ النَّ

  هُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُقِمْمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَ{ جَاءَ صاَحِبُهَا وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِلْكُهُ أَخَذَهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَعَ إلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ولََكِنَّهُ ذَكَرَ الْعَلَامَةَ بِأَنْ وَصَفَ عِفَاصهََا وَوِكَاءَهَا وَوَزنَْهَا وَعَدَدَهَا يَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْ} الْبيَِّنَةَ 
نَا امَةِ مِمَّا قَدْ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي اللَّقِيطِ إلَّا أَنَّ هنَُاكَ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ وَهُمِنْهُ كَفِيلًا ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ بِالْعَلَ

  .لَا يُجْبَرُ 
ةَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى بِالْإِجْماَعِ فَجاَزَ أَنْ لَا لِأَنَّ هُنَاكَ يُجبَْرُ عَلَى الدَّفْعِ بِمُجرََّدِ الدَّعْوَى فَمَعَ الْعَلَامَةِ أَوْلَى ، وَهُنَا لَا عِبْرَ

آخَرَ فَيَدَّعِيهَا وَيقُِيمُ الْبَيِّنَةَ ، ثُمَّ يُجبَْرَ عَلَى الدَّفْعِ مَعَ الْعَلَامَةِ ولََكِنْ يَحِلُّ لَهُ الدَّفْعُ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا لِجوََازِ مَجِيءِ 
ءَ تَصَدَّقَ يَحْضُرْ صاَحِبهَُا مُدَّةَ التَّعرِْيفِ فَهُوَ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا إلَى أَنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ شَا إذَا عَرَّفَهَا ولََمْ

  .ا عِنْدَنَا بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَوْ أَراَدَ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهَا فَإِنْ كَانَ غَنِيا لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَ
إذَا عَرَّفَهَا حَوْلًا وَلَمْ يَحْضُرْ صاَحِبهَُا كَانَ لَهُ أَنْ ينَْتَفِعَ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيا ، وتََكُونُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ قَرْضًا عَلَيْهِ ، وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
وهََذَا إطْلَاقُ الاِنْتِفَاعِ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ غَيْرِ السُّؤَالِ عَنْ حَالِهِ أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ ، بَلْ إنَّ } جَاءَ صاَحِبُهَا وَإِلَّا فَشأَْنُك بِهَا 

  .حُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ الْ
لَا تَحِلُّ اللَّقَطُ فَمَنْ الْتَقَطَ شَيئًْا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

وَالِاستِْدلَْالُ بِهِ مِنْ وَجهَْيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ نفََى الْحِلَّ مُطْلَقًا ، } فَلْيَتَصَدَّقْ  جَاءَهُ صاَحِبهَُا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يأَْتِ
  مَصرِْفُوَحَالَةُ الْفَقْرِ غَيْرُ مرَُادَةٍ بِالْإِجْمَاعِ فَتَعَيَّنَ حَالَةُ الْغِنَى وَالثَّانِي أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّصَدُّقِ وَ

  .ةَ إذَا كَانَ غَنِيا قِيرُ دُونَ الْغَنِيِّ وَأَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِماَلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا لِضَروُرَةٍ وَلَا ضَروُرَالصَّدَقَةِ الْفَ
بِهَا إرْشَادٌ إلَى الاِشْتِغاَلِ بِالْحِفْظِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ  فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَشَأْنُك: وَأَمَّا الْحَدِيثُ 



ياَنَةً لَهُمَا عَنْ التَّنَاقُضِ وَإِذَا كَانَ شَأْنَهُ الْمَعْهُودَ بِاللَّقَطِ إلَى هَذِهِ الْغاَيَةِ أَوْ يَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ صِ
نَ فُقَرَاءِ فَإِذَا جَاءَ صاَحِبُهَا كَانَ لَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ وَلَهُ ثَوَابُهَا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْ

جِعْ عَلَى صاَحِبِهِ كَمَا فِي رْالْمُلْتَقِط أَوْ الْفَقِيرَ إنْ وَجَدَهُ ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجاَزَتِهِ وأََيُّهُمَا ضَمِنَ لَمْ يَ
هِ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا غَاصِبِ الْغاَصِبِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَإِنْ شَاءَ أَنْفَقَهَا عَلَى نفَْسِ

ذَكَرْنَا ، وكََذَلِكَ إذَا كَانَ غَنِيا جاَزَ لَهُ أَنْ يتََصَدَّقَ بِهَا عَلَى أَبِيهِ وَابْنِهِ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وبََيْنَ أَنْ يَضْمنََهَا لَهُ عَلَى مَا 
بِلُقَطِ  مِ يُصْنَعُ بِهَا مَا يُصنَْعُوَزَوْجَتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ، وَكُلُّ جَواَبٍ عَرَفْتَهُ فِي لُقَطَةِ الْحِلِّ فَهُوَ الْجَواَبُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَ

لُقَطَةُ الْحَرَمِ تُعَرَّفُ أَبَدًا وَلَا يَجوُزُ الِانْتِفَاعُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْحِلِّ مِنْ التَّعرِْيفِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ 
أَيْ } وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ { لَامُ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ مَكَّةَ بِهَا بِحاَلٍ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

  .قَطَةُ الْحَرَمِ إلَّا لِلتَّعرِْيفِ لِمُعَرِّفٍ فَالْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ واَلنَّاشِدُ الطَّالِبُ وَهُوَ الْماَلِكُ ، وَمَعنَْى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لُ
: أَنَّا نَقُولُ بِموُجِبِهِ مَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِ) وَلَنَا ( 

  إنَّهُ لَا يَحِلُّ

أَنَّهُ خَصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لُقَطَةَ الْحَرَمِ بِذَلِكَ ، لِمَا لَا يوُجَدُ  الْتِقَاطُهَا إلَّا لِلتَّعرِْيفِ وَهَذَا حاَلُ كُلِّ لُقَطَةٍ إلَّا
وَتَنْفَرِدُ بِحُكْمٍ آخَرَ وَهُوَ صَاحِبُهَا عَادَةً فَتَبَيَّنَ أَنَّ ذَا لَا يُسْقِطُ التَّعرِْيفَ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الضَّالَّةِ فِي جَميِعِ مَا وَصَفْنَا ، 

كُونُ مُتَطَوِّعًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ النَّفَقَةُ فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِأَمْرِ الْقَاضِي يَكُونُ ديَْنًا عَلَى مَالِكِهَا وَإِنْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَ
تفَِاعُ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِجاَرَةِ أَمَرَهُ بِأَنْ يؤَُاجِرَهَا وَيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ إلَى الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ بَهِيمَةً يُحْتمََلُ الِانْ

غرِْقَ نْ لَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأُجرَْتِهَا نظََرًا لِلْماَلِكِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُحْتمََلُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِجاَرَةِ وَخَشِيَ أَ
لَا يَبِيعَهَا بَلْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَمَرَهُ بِأَنْ  النَّفَقَةُ قِيمَتَهَا أَمَرَهُ بِبَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا مَقَامَهَا فِي حُكْمِ الْهَلَاكِ وَإِنْ رَأَى الْأَصْلَحَ أَنْ

كُونُ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحبِِهَا حتََّى إذَا حَضَرَ يأَْخُذُ مِنْهُ النَّفَقَةَ ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا لَكِنْ نَفَقَةً لَا تَزِيدُ عَلَى قِيمَتِهَا وَيَ
 -مَا أَنْفَقَ قَاضِي وَدَفَعَ إلَيْهِ قَدْرَ يَحبِْسَ اللُّقَطَةَ بِالنَّفَقَةِ كَمَا يَحْبِسُ الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُؤَدِّي النَّفَقَةَ بَاعَهَا الْ

  وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ

 ، وَفِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَواَضِعَ فِي تفَْسِيرِ الْآبِقِ ، وَفِي بَيَانِ حاَلِهِ ، وَفِي بيََانِ مَا يُصنَْعُ بِهِ) كِتَابُ الْإِبَاقِ ( 
ذَكَرْناَ  لُ فَالْآبِقُ اسْمٌ لِرَقِيقٍ يَهرَْبُ مِنْ مَوْلَاهُ وَأَمَّا حَالُهُ فَحَالُ اللُّقَطَةِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَبعَْدَهُ وَقَدْالْأَوَّ) أَمَّا ( بَيَانِ حُكْمِ ماَلِهِ 

  .تَفَاصِيلَهُ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ 
إذَا أُخِذَ الْآبِقُ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ شَاءَ الْآخِذُ أَمْسَكَهُ عَلَى :  -يقُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِهِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِ) : فَصْلٌ ( 

إنْسَانٌ وَادَّعَى أَنَّهُ عَبْدُهُ فَإِنْ صَاحِبِهِ حتََّى يَجِيءَ فَيَأْخُذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ بِهِ إلَى صَاحِبِهِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ فَجَاءَ 
ةَ فَلَهُ أَنْ يَسْتوَْثِقَ بِكَفِيلٍ وَإِنْ لَمْ الْبيَِّنَةَ دَفَعَهُ إلَيْهِ وأََخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا إنْ شَاءَ لِجَواَزِ أَنْ يَجِيءَ آخَرُ فَيَدَّعِيه وَيُقيِمَ الْبَيِّنَ أَقَامَ

ضًا ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى شَيْئًا لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ لَهُ وَيأَْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إنْ يَكُنْ لَهُ بيَِّنَةٌ وَلَكِنْ أَقَرَّ الْعبَْدُ بِذَلِكَ دَفَعَهُ إلَيْهِ أَيْ
عًا فَإِنْ طَالَتْ أَنَّهُ يَكُونُ مُتَطَوِّشَاءَ لِمَا قُلْنَا وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي يَرْجِعُ بِهِ عَلَى صاَحِبِهِ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِ

لَهُ مَعْنًى ، فَإِنْ بَاعَهُ وأََخَذَ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ بَاعَهُ الْقَاضِي وأََخَذَ ثَمَنَهُ يَحْفَظُهُ عَلَى صاَحِبِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِفْظٌ 
فَعَ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبيَْعَ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ الْقَاضِي صَدَرَ عَنْ ثَمَنَهُ ثُمَّ جَاءَ إنْسَانٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ دَ

انَ بَيْعُهُ حِفْظًا لَهُ فَيَضِيعُ الْماَلُ فَكَ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ حِفْظِ ماَلِهِ إذْ لَوْ لَمْ يبَِعْ لَأَتَتْ النَّفَقَةُ عَلَى جَمِيعِ قِيمَتِهِ



  .مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى وَالْقَاضِي يَمْلِكُ ماَلَ الْغاَئِبِ ؛ ولَِهَذَا يَبِيعُ مَا يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ 
  قُلْنَا وَلَوْ زَعَمَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ دبََّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي نَقْضِ الْبيَْعِ لِمَا

بِهِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ ؛ وَيُنْفِقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ إيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْماَلِ ثُمَّ إذَا جَاءَ صاَحِبُهُ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِ
لْآبِقِ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ بِالْجعُْلِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا جَاءَ بِهِ فَقَدْ استَْحَقَّ الْجعُْلَ لِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ إحيَْاءُ مَالِهِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَإِذَا جَاءَ بِا

  .عَلَى مَالِكِهِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ حَبْسِهِ بِالْجُعْلِ كَمَا يُحبَْسُ الْمَبِيعُ لِاستِْيفَاءِ الثَّمَنِ 
هِ لَكِنْ يَسْقُطُ الْجُعْلُ كَمَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ الْمَحْبُوسِ وَلَوْ هَلَكَ فِي حَالِ الْحبَْسِ لَا ضَمَانَ عَلَيْ

  .بِالثَّمَنِ ، لَكِنْ يَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْترَِي 
دٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْبَلُ فِي الْعبَْدِ وَلَا وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الرَّقِيقِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّ

  .لْقَاضِي يُقْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتاَبِ الْقَاضِي فِي بيََانِ شرََائِطِ قَبُولِ كِتاَبِ الْقَاضِي إلَى ا

اقُ الْجعُْلِ عِنْدَنَا استِْحْساَنًا واَلْكَلَامُ فِي الْجعُْلِ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ أَصْلِ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ مَالِهِ فَهُوَ استِْحْقَ) : فَصْلٌ ( 
  .رِ الْمُستَْحَقِّ الاِستِْحْقَاقِ وَفِي بَيَانِ سَبَبِهِ ، وَفِي بيََانِ شَرْطِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ قَدْ

ضَّالَّةِ ، وَقَالَ صْلُ الاِستِْحْقَاقِ فَثَابِتٌ عِنْدَنَا استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ أَصْلًا كَمَا لَا يَثْبُتُ بِرَدِّ الأَ) أَمَّا ( 
  .الْجعُْلَ عَلَى الْماَلِكِ وَجَبَ وإَِلَّا فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ وَلَا يَثْبُتُ بِدوُنِهِ حتََّى لَوْ شرََطَ الْآخِذُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيُّ 

أَنَّهُ رَدُّ مَالِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ مُحتَْسِبًا فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا لَوْ رَدَّ الضَّالَّةَ إلَّا إذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( 
  .} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطهِِمْ { الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  شَرَطَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ

 كُنْت قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْباَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -مَا رَواَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ) وَلَنَا ( 
: لَقَدْ أَصَابَ أَجرًْا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ فُلَانٌ بِإِبَاقٍ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ الْقَوْمُ 

  .وَجُعْلًا إنْ شَاءَ مِنْ كُلِّ رأَْسٍ دِرْهَمًا 
لَيْهِ يْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ؛ ولَِأَنَّ جُعْلَ الْآبِقِ طَرِيقُ صِياَنَةٍ عَنْ الضَّيَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتوََصَّلُ إوَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَ

بِهِ ويََتَحمََّلُ مُؤْنَةَ الْأَخْذِ واَلرَّدِّ بِالطَّلَبِ عَادَةً إذْ لَيْسَ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ يُطْلَبُ هُنَاكَ فَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَضاَعَ وَلَا يؤُْخَذُ لِصاَحِ
مَعًا فِي الْجعُْلِ فَتَحْصُلُ الصِّياَنَةُ عَلَيْهِ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ عَادَةً وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ جُعْلًا يَحمِْلُ مَشَقَّةَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ طَ

لْجعُْلِ طَرِيقَ صِياَنَةِ الْآبِقِ عَنْ الضَّياَع وَصِيَانَةُ الْماَلِ عَنْ الضَّياَعِ واَجِبٌ فَكَانَ الْماَلِكُ عَنْ الضَّياَعِ فَكَانَ استِْحْقَاقُ ا
  شَارِطًا لِلْأَجْرِ عِنْدَ

مَرَاعِي الْمأَْلُوفَةِ فَيُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيهَْا الْأَخْذِ واَلرَّدِّ دَلَالَةً بِخِلَافِ الضَّالَّةِ ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ إذَا ضَلَّتْ فَإِنَّهَا تَرْعَى فِي الْ
فِي الْأَخْذِ واَلرَّدِّ مُحْتَسِبًا فَلَا بِالطَّلَبِ عَادَةً فَلَا تَضِيعُ دُونَ الْأَخْذِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الصِّياَنَةِ بِالْجعَُلِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ كَانَ 

هُوَ رْقُ وَأَمَّا سَبَبُ استِْحْقَاقِ الْجعُْلِ فَهُوَ الْأَخْذُ لِصاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ طَرِيقُ الصِّياَنَةِ عَلَى الْمَالِكِ وَيَستَْحِقُّ الْأَجْرَ فَهُوَ الْفَ
  .مَعْنَى التَّسبَُّبِ 

لِأَنَّ الصِّياَنَةَ تَحْصُلُ عِنْدَهُ وَهُوَ مَعنَْى الرَّدُّ عَلَى الْماَلِكِ ؛ ) : منِْهَا ( وَأَمَّا شَراَئِطُ الِاستِْحْقَاقِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
يَستَْحِقُّ الْجعُْلَ وَلَوْ أَخَذَهُ فَأَبِقَ  الشَّرْطِ أَنْ توُجَدَ الْعِلَّةُ عِنْدَ وُجوُدِهِ ، حتََّى لَوْ أَخَذَهُ فَمَاتَ أَوْ أَبِقَ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ الرَّدِّ لَا

سَخَ ذَلِكَ السَّبَبُ هُ فَرَدَّهُ عَلَى الْماَلِكِ فَالْجعُْلُ لِلثَّانِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ لأَِنَّهُ لَمَّا أَبِقَ مِنْ يَدِهِ فَقَدْ انفَْمِنْ يَدِهِ فَأَخَذَهُ غَيْرُ
السَّبَبُ واَلشَّرْطُ مِنْ الثَّانِي فَكَانَ وَقَدْ وُجِدَ  -وَهُوَ الرَّدُّ عَلَى الْمَالِكِ  -أَوْ بَقِيَ ذَلِكَ سَبَبًا مَحْضًا لِانعِْدَامِ شرَْطِهِ 



  . الْأَوَّلُ صاَحِبَ سَبَبٍ مَحْضٍ واَلسَّبَبُ الْمَحْضُ لَا حُكْمَ لَهُ ، واَلثَّانِي صاَحِبَ عِلَّةٍ فَيَكُونُ الْجُعْلُ لَهُ
  .بِ الاِستِْحْقَاقِ وَشَرْطِهِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ واَحِدًا واَلْآبِقُ اثْنَيْنِ فَلَهُ جُعْلَانِ لِوُجُودِ سَبَ

  .اشَرَةِ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ اثْنَيْنِ واَلْآبِقُ وَاحِدًا فَلَهُمَا جعَُلٌ وَاحِدٌ بَينَْهُمَا نِصفَْانِ لاِشْترَِاكِهِمَا فِي مُبَ
  .آبِقُ وَاحِدًا واَلْمَالِكُ اثْنَيْنِ فَعَلَيْهِمَا جُعْلٌ واَحِدٌ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ واَحِدًا واَلْ

ى نْ حيَْثُ الْمَعنَْى بِالرَّدِّ عَلَوَلَوْ جَاءَ بِالْآبِقِ فَوَجَدَ الْمَالِكَ قَدْ مَاتَ فَلَهُ الْجُعْلُ فِي تَرِكَتِهِ لوُِجُودِ الرَّدِّ عَلَى الْماَلِكِ مِ
  .رْنَا التَّرِكَةِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْعَبْدِ حَتَّى يُعطَْى الْجعُْلَ لِمَا ذَكَ

أُ بِالْجُعْلِ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ يقَُسَّمُ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْعَبْدِ يقَُدَّمُ الْجعُْلُ عَلَى سَائِرِ الدُّيُونِ فَيبَُاعُ الْعبَْدُ وَيبُْدَ
حَقَّ بِثَمَنِهِ بِقَدْرِ الْجعُْلِ كَالْمرُْتَهِنِ بَيْنَ الْغُرمََاءِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَحَقَّ بِحَبْسِهِ مِنْ بَيْنِ ساَئِرِ الْغُرَمَاءِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْلِ ، فَكَانَ أَ

  أَجْنبَِيٌّ فَوَجَدَ الْماَلِكَ قَدْ ماَتَ فَأَمَّا إذَا جَاءَ بِهِ وَارِثُ الْمَيِّتِ فَوَجَدَ ، هَذَا إذَا جَاءَ بِهِ

 إذَا كَانَ الْمَالِكُ حَيا وَقْتَ الْأَخْذِ وَعِنْدَ أَبِي -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -مُوَرِّثَهُ قَدْ مَاتَ فَلَهُ الْجعُْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 
  .يُوسُفَ لَا جُعْلَ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَيا وَقْتَ الْأَخْذِ إذَا مَاتَ قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَيْهِ 

  .قَوْلِهِ أَنَّهُ فَاتَ شَرْطُ الِاسْتِحقَْاقِ وَهُوَ الرَّدُّ عَلَى الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهُ رَدٌّ عَلَى نَفْسِهِ ) وَجْهُ ( 
كِ مَجِيءَ بِهِ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَثَلًا فِي حاَلِ حَيَاةِ الْماَلِكِ عَلَى قَصْدِ الرَّدِّ رُدَّ عَلَى الْماَلِقَوْلِهِمَا إنَّ الْ) وَجْهُ ( 

  .لْنَا كَذَا هَذَا فَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ كَمَا إذَا وَجَدَهُ حيَا ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الرَّادُّ أَجْنَبِيا استَْحَقَّ الْجعُْلَ لِمَا قُ
أَنَّ الْمَجِيءَ بِهِ عَلَى قَصْدِ الرَّدِّ عَلَى وَلَوْ جَاءَ بِهِ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يَردَُّهُ عَلَيْهِ أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَهُ الْجعُْلُ لِمَا ذَكَرْنَا 

الْمَرْهُونِ لوُِجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ وَشَرْطِهِ وَهُوَ الرَّدُّ عَلَى الْمَالِكِ ، إلَّا أَنَّهُ  الْمَالِكِ رَدٌّ عَلَيْهِ ويََجِبُ الْجُعْلُ بِرَدِّ الْآبِقِ
كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ  بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فَإِذَا يَجِبُ عَلَى الْمُرتَْهِنِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الصِّياَنَةِ رَجَعَتْ إلَيْهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ ضاَعَ يَسْقُطُ دَيْنُهُ

وَسَوَاءً كَانَ الرَّادُّ بَالغًِا أَوْ صَبِيا حرُا أَوْ } الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ { لَهُ كَانَتْ الْمَضرََّةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
الْعَمَلِ وَكَذَا الْعَبْدُ إلَّا أَنَّ الْجعُْلَ لِمَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْماَلِ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ أَهْلِ اسْتِحقَْاقِ الْأَجْرِ بِ

  . -وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  -
فِي عِياَلِهِ لَا جعُْلَ لَهُ سوََاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ  أَنْ لَا يَكُونَ الرَّادُّ عَلَى الْماَلِكِ فِي عِيَالِ الْماَلِكِ حَتَّى لَوْ كَانَ) وَمِنْهَا ( 

 فِي عِيَالِهِ كَانَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ عَامِلًا أَجْنبَِيا ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ فِي عِيَالِهِ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ بِمنَْزِلَةِ رَدِّ الْماَلِكِ ؛ ولَِأَنَّهُ إذَا كَانَ
  مَنْفَعَةَ الرَّدِّ تَعُودُ إلَيْهِ وَمنَْ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ

  .عَمِلَ لِنَفْسِهِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ عَلَى غَيْرِهِ 
ئنًِا مَا كَانَ لِهِ فَلَهُ الْجعُْلُ كَاوَالْأَصْلُ أَنَّ الرَّادَّ إذَا كَانَ فِي عِياَلِ الْمَالِكِ لَا جعُْلَ لَهُ كَائِنًا مَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَا

عِيَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ الِابْنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  إلَّا الاِبْنَ يَرُدُّ آبِقَ أَبِيهِ واَلزَّوْجَ يَرُدُّ آبِقَ زوَْجَتِهِ أَنَّهُ لَا جعُْلَ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي
ةِ ؛ لأَِبِيهِ ، وَالِابْنُ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِخِدْمَةِ أَبِيهِ ؛ لأَِنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ ، فِي عِيَالِ أَبِيهِ فَالرَّدُّ مِنْهُ يَجرِْي مَجرَْى الْخِدْمَ

نَ أَمْواَلَ الْآبَاءِ لْعاَداَتِ يَحْفَظُووَلِهَذَا لَوْ اسْتأَْجَرَ ابْنَهُ لَخِدمَْتِهِ لَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ بِخِلَافِ الْأَبِ مَعَ مَا أَنَّ الْأَوْلَادَ فِي ا
سِهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْأَجْرَ ، وَكَذَلِكَ لِطَمَعِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا بِطَرِيقِ الْإِرْثَ فَكَانَ راَدا عَبْدَ نَفْسِهِ مَعْنًى إذْ كَانَ بِالرَّدِّ عَامِلًا لِنفَْ

سِهِ مَعْنًى ؛ لِأَنَّهُ ينَْتَفِعُ بِمَا لِهَا عَادَةً وَكَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا الزَّوْجُ إذَا رَدَّ عَبْدَ زَوْجَتِهِ فَقَدْ رَدَّ عَبْدَ نفَْ
  .لِلْآخَرِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْجُعْلَ 

لْأَجْنبَِيَّ الَّذِي فِي عِياَلِهِ لَا جعُْلَ لَهُ فَالْقَرَابَةُ أَولَْى ، الْأَبُ إذَا رَدَّ عبَْدَ ابْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ لَا جعُْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ا) وَأَمَّا ( 



وْ خَدَمَ بِالْأَجْرِ وَجَبَ الْأَجْرُ فَلَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ فَلَهُ الْجُعْلُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يُستَْخْدَمُ طَبْعًا وَشَرْعًا وَعَقْلًا وَلهَِذَا لَ
نْتِفَاعِ بِهَا بِطَرِيقِ حَمْلُهُ عَلَى الْخِدْمَةِ فَيُحمَْلُ عَلَى طَلَبِ الْأَجْرِ ، وَكَذَا الْآبَاءُ لَا يَحْفَظُونَ أَموَْالَ الْأَولَْادِ لِلاِيُمْكِنُ 

، واَلْعَمَلُ لِنفَْسِهِ لِذَلِكَ افْترََقَ الْأَمْرَانِ ، وَعَلَى هَذَا الْإِرْثِ لِأَنَّ مَوْتهَُمْ يَتقََدَّمُ مَوْتَ الْأَوْلَادِ عَادَةً فَلَمْ يَتَحَقَّقْ مَعنَْى الرَّدِّ 
ا جعُْلَ لَهُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ سَائِرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخاَلِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّادَّ إنْ كَانَ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ لَ

  يَكُنْ فِي

لِهِ ، وَحِفْظُ ماَلِهِ مُستَْحَقٌّ عَلَيْهِ الِهِ فَلَهُ الْجعُْلُ ، وَعَلَى هَذَا الْوَصِيُّ إذَا رَدَّ عَبْدَ الْيَتيِمِ لَا جعُْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْيَتيِمَ فِي عِيَاعِيَ
  .دَ الْيَتيِمِ ؛ لِأَنَّ رَدَّ عبَْدِهِ كَرَدِّهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ عَلَى الرَّدِّ ، وَكَذَا عَبْدُ الْوَصِيِّ إذَا رَدَّ عبَْ

عْلَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَنْ يَكُونَ الْمرَْدُودُ مَرْقُوقًا مُطْلَقًا كَالْقِنِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ حتََّى لَوْ كَانَ مُكَاتَبًا لَا جُ) وَمِنْهَا ( 
" هُوَ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى مَكَاسِبِهِ حُرٌّ ، وَلهَِذَا لَمْ يتََنَاوَلْهُ مُطْلَقُ اسْمِ الْمَمْلُوكِ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ بِمَرْقُوقٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ 

لٌ بِالصِّيَانَةِ عَنْ الضَّياَعِ ولََا إلَّا بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ؛ وَلِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْجُعْلِ مَعْلُو" كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ 
، فَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَلِ الْكِتاَبَةِ حَاجَةَ إلَى الصِّياَنَةِ فِي الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يهَْرَبُ عَادَةً ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ فِي جاَنِبِهِ غَيْرُ لَازِمٍ 

يقَانِ سْبِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَخْدَمَانِ عَادَةً فَلَعَلَّهُمَا يُكَلَّفَانِ مَا لَا يطُِيُعَجِّزُ نَفْسَهُ بِالْإِبَاءِ عَنْ الْكَ
رْقَ بَينَْهُمَا وَبَيْنَ الْقِنِّ أَنَّهُ إذَا فَيَحْمِلُهُمَا ذَلِكَ عَلَى الْهرََبِ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الصِّيَانَةِ بِالْجعُْلِ كَمَا فِي الْقِنِّ إلَّا أَنَّ الْفَ
لْوَلَدِ وَقَدْ مَاتَ الْمَولَْى قَبْلَ جَاءَ بِالْقِنِّ وَقَدْ ماَتَ الْموَْلَى قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ فَلَهُ الْجعُْلُ ، وَإِنَّ جَاءَ بِالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ ا

  .الْوُصُولِ إلَيْهِ لَا جُعْلَ لَهُ 
الْجُعْلَ بِخِلَافِ الْقِنِّ الْفَرْقِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يُعْتَقَانِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ فَلَمْ يُوجَدْ رَدُّ الْمَرْقُوقِ أَصْلًا فَلَا يَسْتَحِقُّ ) جْهُ وَوَ( 
  . -وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  -

فَالْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ هُوَ الْماَلِكُ إذَا أَبِقَ مِنْ يَدِهِ لِأَنَّ الْجُعْلَ مؤُْنَةُ الرَّدِّ وَمَنْفَعَةُ : عَلَيْهِ  وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُستَْحَقُّ) : فَصْلٌ ( 
نِ مِنْ يَدِ الْمرُْتَهِنِ فَالْجُعْلُ هْالرَّدِّ عَائِدَةٌ إلَى الْماَلِكِ فَكَانَتْ الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ ليَِكُونَ الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ وَلَوْ أَبَقَ عَبْدُ الرَّ

نِ ، فَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ فَضْلٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّدِّ تَعوُدُ إلَيْهِ بِاعْتِباَرِ الْحَبْسِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى اسْتِيفَاءِ الدَّيْ
  وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ -ى الْمُرتَْهِنِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى الدَّيْنِ يَجِبُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ عَلَ

دِرْهَمًا لِمَا رَوَينَْا مِنْ  وَأَمَّا بَيَانُ قَدْرِ الْمُستَْحَقِّ فَيُنْظَرُ إنْ رَدَّهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ) : فَصْلٌ ( 
ى الْمِصْرِ رَضَخَ لَهُ عَلَى دِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ رَدَّهُ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِساَبِهِ وَإِنْ رَدَّهُ مِنْ أَقْصَحَ

لَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مُدَّةِ السَّفَرِ سَقَطَ اعْتبَِارُهَا بِالشَّرْعِ قَدْرِ عَنَائِهِ وَتعََبِهِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهِ إ
نَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْجُعْلِ ، فَيَبْقَى الْوَاجِبُ فِي الْمُدَّةِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَيزَْدَادُ بِزِيَادَتِهِ ويََنْقُصُ بِنُقْصاَنِهِ هَذَا إذَا كَا

  .إِنْ كَانَتْ مِثْلَ الْجُعْلِ أَوْ أَنقَْصَ مِنْهُ يَنقُْصُ مِنْ قِيمَتِهِ دِرْهَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ فَ
بْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَهُ الْجُعْلُ تَاما ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعبَْدِ دِرْهَمًا واَحِدًا واَحْتَجَّ بِمَا رَويَْنَا عَنْ عَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

قَوْلِهِمَا أَنَّ الْواَجِبَ مَعْلُولٌ ) وَجْهُ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ كُلِّ رأَْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا اعْتَبَرَ الرَّأْسَ دُونَ الْقِيمَةِ 
ائِدَةَ فِي هَذِهِ الصِّياَنَةِ لَوْ اعْتبََرْنَا الرَّأْسَ دُونَ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَانُ بِمَعْنَى الصِّيَانَةِ عَنْ الضَّياَعِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا فَ

نْ يَنقُْصَ مِنْ الْجُعْلِ فَلَا بُدَّ أَمِنْ وَجْهٍ يَضِيعُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الضَّياَعِ بِترَْكِ الْأَخْذِ وَالْإِمْسَاكِ وَبَيْنَ الضَّياَعِ بِ



سٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قِيمَتِهِ دِرْهَمٌ ليَِكُونَ الصَّوْنُ بِالْأَخْذِ مُفيِدًا ، واَلْحَدِيثُ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ رَأْ
  .لَّ أَعْلَمُ دِرْهَمًا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَ

  .فِي تَفْسِيرِ السِّباَقِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ جَواَزِهِ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكتَِابِ فِي مَوْضعَِيْنِ ) كِتَابُ السِّبَاقِ 
إنْ : الْخيَْلِ أَوْ الْإِبِلِ ونََحْوِ ذَلِكَ فَيَقُولُ  فَالسِّباَقُ فِعَالٌ مِنْ السَّبْقِ وَهُوَ أَنْ يُساَبِقَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

( وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِهِ فَأَنوْاَعٌ ) : فَصْلٌ ( سَبَقْتُك فَكَذَا أَوْ إنْ سَبقَْتَنِي فَكَذَا ، ويَُسَمَّى أَيْضًا رِهاَنًا فِعَالًا مِنْ الرَّهْنِ 
نَّهُ لْأَرْبَعَةِ الْحَافِرِ واَلْخُفِّ وَالنَّصْلِ وَالْقَدَمِ لَا فِي غَيْرِهَا لِمَا روُِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَأَنْ يَكُونَ فِي الْأَنوَْاعِ ا) مِنْهَا 
سيَِّدتَِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ  إلَّا أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ بِحَدِيثِ} لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نِصاَلٍ { قَالَ 

للَّعِبَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَارَ عَنْهَا فَفِيمَا وَرَاءَهُ بقَِيَ عَلَى أَصْلِ النَّفْيِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَعِبٌ وَاللَّعِبُ حَرَامٌ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ ا
} كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إلَّا مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ امْرأََتَهُ وَقَوْسَهُ وَفَرَسَهُ { هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مُسْتَثْنًى مِنْ التَّحْرِيمِ شَرْعًا لِقَوْلِهِ عَلَيْ

ةُ بِمَا وَرَاءَهَا عَلَى يَتْ الْمُلَاعَبَحَرَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلَّ لَعِبٍ واَسْتَثْنَى الْمُلَاعَبَةَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَخْصوُصَةِ فَبَقِ
ستَْثْنَاةً مِنْ الْحَدِيثِ وَبِمَا رُوِيَ أَصْلِ التَّحْرِيمِ إذْ الاِسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بعَْدَ الثُّنْيَا ، وَكَذَا الْمُساَبَقَةُ بِالْخُفِّ صَارَتْ مُ

بَاءَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَسْبِقُ كُلَّمَا دُفِعَتْ فِي إنَّ الْعَضْ{ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ 
مَ لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّسِباَقٍ فَدُفِعَتْ يَوْمًا فِي إبِلٍ فَسُبِقَتْ فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَآبَةٌ إذْ سُبِقَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ

وَكَذَا السَّبْقُ بِالْقَدَمِ لِمَا روََتْ سيَِّدتَُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ } إنَّ النَّاسَ إذَا رَفَعُوا شيَْئًا أَوْ أَرَادوُا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَهُ اللَّهُ 
  سَابقَْت النَّبِيَّ{ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ 

فَصَارَتْ هَذِهِ الْأَنوْاَعُ مُسْتثَْنَاةً } هَذَا بِتِلْكَ : قْتُهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبقََنِي فَقُلْتُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَسَبَ
وَهُوَ  -نًى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ التَّحْرِيمِ فَبَقِيَ مَا وَرَاءَهَا عَلَى أَصْلِ الْحُرْمَةِ ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَعْ

فَكَانَتْ لَعِبًا صوُرَةً وَرِياَضَةً وَتَعَلُّمَ أَسْباَبِ الْجِهَادِ فَيَكُونُ جَائِزًا  -الرِّياَضَةُ وَالِاسْتعِْداَدُ لأَِسْباَبِ الْجِهاَدِ فِي الْجُمْلَةِ 
لَعبًِا لَكِنَّ اللَّعِبَ إذَا تَعَلَّقَتْ بِهِ عَاقِبَةٌ حَميِدَةٌ لَا يَكُونُ حرََامًا ، ولَِهَذَا اسْتَثْنَى إذَا استَْجْمَعَ شرََائِطَ الْجَواَزِ ، وَلَئِنْ كَانَ 

الُدِ واَلتَّناَسُلِ هُوَ سَبَبُ التَّوَ مُلَاعَبَةَ الْأَهْلِ لِتَعَلُّقِ عَاقِبَةٍ حَمِيدَةٍ بِهَا وَهُوَ انْبِعَاثُ الشَّهوَْةِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي
لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى وَالسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعَوَاقِبِ الْحَمِيدَةِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَ

  .الْمُستَْثْنَى فَبقَِيَ تَحْتَ الْمُسْتثَْنَى 
وَلَمْ فِيهِ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ إلَّا إذَا وَجَدَ فِيهِ مُحَلِّلًا حَتَّى لَوْ كَانَ الْخَطَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا  أَنْ يَكُونَ الْخَطَرُ) وَمِنْهَا ( 

بَقَتنِْي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا ، وَإِنْ إنْ سَ: يُدْخِلَا فِيهِ مُحَلِّلًا لَا يَجُوزُ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الْقِماَر نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 
نْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ سَبَقْتُك فَلِي عَلَيْك كَذَا فَقَبِلَ الْآخَرُ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِ

الْجاَنِبَيْنِ لَا يَحْتَمِلُ الْقِمَارَ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّحْرِيضِ عَلَى اسْتعِْداَدِ  عَلَيْك فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْخَطَرَ إذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ
أَنَّ هَذَا يتََصَرَّفُ فِي ماَلِ أَسْباَبِ الْجِهَادِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ ، وذََلِكَ مَشْروُعٌ كَالتَّنفِْيلِ مِنْ الْإِمَامِ وَبَلْ أَولَْى ؛ لِ

  لَمَّا جَازَ ذَلِكَ فَهَذَا بِالْجَواَزِهِ بِالْبَدَلِ ، واَلْإِمَامُ بِالتَّنفِْيلِ يَتَصرََّفُ فِيمَا لِغَيْرِهِ فِيهِ حَقٌّ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْغَنِيمَةُ فَنَفْسِ

حَلِّلًا بِأَنْ كَانوُا ثَلَاثَةً لَكِنْ الْخطََرُ مِنْ الِاثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَلَا أَولَْى ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْخَطَرُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ولََكِنْ أَدْخَلَا فِيهِ مُ
  .سَ بِهِ أَيْضًا خَطَرَ مِنْ الثَّالِثِ ، بَلْ إنْ سَبَقَ أَخَذَ الْخَطَرَ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَا يَغْرَمُ شَيْئًا ، فَهَذَا مِمَّا لَا بَأْ

مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ كَذَا فَهُوَ جَائِزٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ : لَاطِينُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ السُّلْطَانُ لرَِجُلَيْنِ وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلهُ السَّ



ابِ الْجِهَادِ ، ثُمَّ الْإِمَامُ إذَا بَابِ التَّحرِْيضِ عَلَى اسْتِعْدَادِ أَسْباَبِ الْجِهَادِ خُصُوصًا مِنْ السُّلْطَانِ فَكَانَتْ مُلْحَقَةً بِأَسْبَ
مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ مِنْ النَّفْلِ كَذَا ونََحْوَهُ جاَزَ كَذَا هَذَا : حرََّضَ وَاحِدًا مِنْ الْغُزَاةِ عَلَى الْجِهَادِ بِأَنْ قَالَ 

  .، وَبَلْ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا 
لَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ ونَ الْمُسَابَقَةُ فِيمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْبِقَ وَيُسْبَقَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ حتََّى لَوْ كَانَتْ فِيمَا يُعْأَنْ تَكُ) وَمِنْهَا ( 

الْتِزَامُ الْمَالِ بِشرَْطٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ فَيَكُونُ  غَالِبًا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى التَّحْرِيضِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يتََحَقَّقُ فَبَقِيَ الرِّهَانُ
  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -عَبَثًا وَلَعِبًا 

، وَفِي بَيَانِ  فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعقَْدِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ: الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكتَِابِ يقََعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْوَدِيعَةِ 
  .حُكْمِ الْعقَْدِ ، وَفِي بَيَانِ حَالِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يوُجِبُ تَغيَُّرَ حاَلِهِ 

فَظْ هَذَا الشَّيْءَ لِي ، أَوْ أَوْدَعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ احْ: أَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ : فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبوُلُ ، وَهُوَ : رُكْنُهُ ) أَمَّا ( 
  .مَّ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ ودَِيعَةً عِنْدَكَ ، وَمَا يَجرِْي مَجرَْاهُ ، وَيَقْبَلُهُ الْآخَرُ ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ تَ

لُ الْمُودَعِ ، فَلَا يَصِحُّ الْإِيداَعُ مِنْ الْمَجْنُونِ ، وَالصَّبِيِّ ، الَّذِي عَقْ) مِنْهَا : ( وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .لَا يَعقِْلُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ 

الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ التَّاجِرُ ؛  فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عنِْدَنَا ، حَتَّى يَصِحَّ الْإِيداَعُ مِنْ: بُلُوغُهُ ) وَأَمَّا ( 
لَا يَمْلِكُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  - فَكَانَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجاَرَةِ ، فَيَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ الْمأَْذُونُ ، كَمَا يَمْلِكُ التِّجاَرَةَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ

  .فَلَا يَمْلِكُ تَواَبِعَهَا عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ  التِّجاَرَةَ ،
عَقْلُ الْمُودَعِ فَلَا ) وَمِنْهَا (  ، وَكَذَا حُرِّيَّتُهُ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فَيَمْلِكُ الْعبَْدُ الْمأَْذُونُ الْإِيداَعَ لِمَا قُلْنَا فِي الصَّبِيِّ الْمأَْذُونِ

وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ الْوَدِيعَةِ مِنْ الْمَجْنُونِ ، وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ هَذَا الْعقَْدِ هُوَ لُزُومُ الْحِفْظِ ،  يَصِحُّ قَبُولُ
  .لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ 

دِيعَةِ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَذنَِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى يَصِحَّ قَبُولُ الْوَ: بُلُوغُهُ ) وَأَمَّا ( 
  .لَهُ الْوَلِيُّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ لَكَانَ الْإِذْنُ لَهُ سَفَهًا 

ولُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْفَظُ الْمَالَ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ مَالُهُ ؟ الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ قَبُ) وَأَمَّا ( 
ا فَإِنْ قَبِلَهَا نْ كَانَتْ سوَِاهُمَوَلَوْ قَبِلَ الْوَدِيعَةَ فَاسْتَهْلَكَهَا ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عبَْدًا أَوْ أَمَةً ؛ يَضْمَنْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِ

  .لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَضْمَنُ  -بِإِذْنِ الْولَِيِّ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ قَبِلَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ 
يوُجِبُ الضَّمَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِحْ ؛ جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، فَصَارَ  قَوْلِهِ أَنَّ إيدَاعَهُ لَوْ صَحَّ فَاسْتَهْلَكَ الْودَِيعَةَ ؛) وَجْهُ ( 

  .الْحَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحَالِ قَبْلَهُ 

  .وَلَوْ استَْهْلَكَهَا قَبْلَ الْعقَْدِ ؛ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا كَانَتْ الْودَِيعَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً 
ا مَعنَْى أَنَّ إيدَاعَ الصَّبِيِّ الْمَحْجوُرِ إهْلَاكٌ لِلْماَلِ مَعْنَى ، فَكَانَ فِعْلُ الصَّبِيِّ إهْلَاكَ مَالٍ قَائِمٍ صوُرَةً لَ: قَوْلِهِمَا )  وَجْهُ( 

هِ ، فَقَدْ وَضَعَ فِي يَدِ مَنْ لَا يَحْفَظُهُ عَادَةً ، ولََا أَنَّهُ لَمَّا وَضَعَ الْماَلَ فِي يَدِ: ، فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَدَلَالَةُ مَا قُلْنَا 
 مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ الشَّرَائِعِ يَلْزَمُهُ الْحِفْظُ شَرْعًا ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ الْودَِيعَةِ شَرْعًا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيِّ لَيْسَ

هِ ، قَالَ اللَّهُ نَّهُ لَا يَحْفَظُ الْوَدِيعَةَ عَادَةً ؛ أَنَّهُ مُنِعَ عَنْهُ ماَلُهُ وَلَوْ كَانَ يَحْفَظُ الْماَلَ عَادَةً لَدُفِعَ إلَيْعَلَيْهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَ
رَقَ الْمَأْذُونَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الْمَالَ عَادَةً ، ، وبَِهَذَا فَا} فَإِنْ آنَسْتُمْ منِْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيهِْمْ أَمْواَلَهُمْ { : تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 



  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ دُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ 
هنَُاكَ لَا بْدًا أَوْ أَمَةً ؛ لِأَنَّ وَلَوْ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْحِفْظُ عَادَةً ؛ لَكَانَ الدَّفْعُ إلَيْهِ سفََهًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْودَِيعَةُ عَ

 الْعبَْدِ ضَمَانُ الْآدَمِيِّ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْماَلِ أَيْضًا ؛ وإَِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الدَّمِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ
هٍ قَبْلَ الْإِيداَعِ وَبَعْدَهُ ، فَهُوَ الْفَرْقُ وَكَذَلِكَ حُرِّيَّةُ الْمُودَعِ ضَمَانَ الْماَلِ ، واَلْعَبْدُ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ آدمَِيٌّ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْ

لُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْفَظُ الْمَالَ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، حَتَّى يَصِحَّ الْقَبُولُ مِنْ الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْقَبوُ
  .عَادَةً 

نْ كَانَتْ سوَِاهُمَا ، فَإِنْ قَبِلَهَا بِإِذْنِ وَلَوْ قَبِلَهَا فَاسْتَهْلَكَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ عَبْدًا أَوْ أَمَةً يُؤمَْرُ الْموَْلَى بِالدَّفْعِ ، أَوْ الْفِدَاءِ وَإِ
  لَا يُؤاَخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعنِْدَ وَلِيِّهِ ؛ يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ قَبِلَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ ؛

  .ورِ أَبِي يُوسُفَ يُؤاَخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ ، وَالْكَلَامُ فِي الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرنَا فِي الصَّبِيِّ الْمَحْجُ

الِكِ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ مِنْ جاَنِبِ الْمَالِكِ اسْتِحفَْاظٌ وَمِنْ جَانِبِ الْمُودَعِ الْتزَِامُ فَحُكْمُهُ لُزُومُ الْحِفْظِ لِلْمَ) : فَصْلٌ ( 
ي واَلْكَلَامُ فِ} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ ، { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : الْحِفْظِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ فَيَلْزَمُهُ لِقَوْلِهِ 

  .فِيمَا فِيهِ يُحْفَظُ : وَالثَّانِي  -أَحَدُهُمَا فِيمَا يُحْفَظُ بِهِ  -: الْحِفْظِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
ظَ بِيَدِ نَفْسِهِ عِ أَنْ يَحْفَالْأَوَّلُ ، فَالاِستِْحْفَاظُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ، فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا ؛ فَلِلْمُودَ) أَمَّا ( 

تَهُ ، كَائنًِا مَنْ كَانَ قَرِيبًا ، ، وَمَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَسْكُنُ مَعَهُ ، وَيُمَوِّنُهُ ، فَيَكْفِيهِ طَعَامَهُ ، وَشرََابَهُ ، وَكِسوَْ
هِ ، لَا الَّذِي استَْأْجرََهُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وبَِيَدِهِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَجنَْبِيا ، مِنْ وَلَدِهِ ، وَامْرأََتِهِ ، وَخَدَمِهِ ، وَأَجِيرِ

  .الْمعَْزُولِ عَنْ بَيْتِهِ مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ بِنفَْسِهِ عَادَةً ، كَشرَِيكِهِ الْمُفَاوِضِ ، واَلْعِنَانِ ، وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَعبَْدِهِ 
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ إلَّا بِيَدِ نفَْسِهِ ، إلَّا أَنْ يَسْتَعِينَ بِغيَْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -هَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

  .يَغِيبَ عَنْ عَيْنِهِ ، حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ 
  .انِبِ الْعقَْدَ تَنَاوَلَهُ دُونَ غَيْرِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الْإِيداَعَ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْإِيداَعَ ساَئِرُ الْأَجَ قَوْلِهِ أَنَّ) وَجْهُ ( 
ةً ؛ إلَّا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالَ نفَْسِهِ ، وَإِنَّهُ أَنَّ الْمُلْتَزَمَ بِالْعقَْدِ هُوَ الْحِفْظُ واَلْإِنْسَانُ لَا يَلْتَزِمُ بِحِفْظِ مَالِ غَيْرِهِ عَادَ) : وَلَنَا ( 

فَكَانَ الْحِفْظُ بِأَيْديِهِمْ دَاخِلًا يَحْفَظُ ماَلَ نَفْسِهِ بِيَدِهِ مَرَّةً وَبِيَدِ هَؤُلَاءِ أُخْرَى ، فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْودَِيعَةَ بِيَدِهِمْ أَيْضًا ، 
 كَذَا لَهُ أَنْ يرَُدَّ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَيْدِيهِمْ ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَى الْمَالِكِ ، لَا ضَمَانَتَحْتَ الْعقَْدِ ، دَلَالَةً ، وَ
  عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُمْ يَدُ

نْ يَدْفَعَ الْودَِيعَةَ إلَى غَيْرِهِمْ ، إلَّا لعُِذْرٍ ، حَتَّى الْمُودَعِ مَعْنًى ، فَمَا دَامَ فِي أَيْدِيهِمْ ؛ كَانَ مَحْفُوظًا بِحِفْظِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَ
 بِيَدِهِ ، فَإِذَا دَفَعَ ؛ فَقَدْ لَوْ دَفَعَ ، تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ مَا رَضِيَ بِيَدِهِ ، أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَا يرَْضَى ماَلَ نَفْسِهِ

، لُ الْودَِيعَةُ فِي ضَماَنِهِ إلَّا إذَا كَانَ عَنْ عُذْرٍ ، بِأَنْ وَقَعَ فِي دَارِهِ حَرِيقٌ ، أَوْ كَانَ فِي السَّفِينَةِ صَارَ مُخاَلِفًا ، فَتَدْخُ
كَانَ الدَّفْعُ بِإِذْنِ الْماَلِكِ ، فَفَخَافَ الْغرََقَ ؛ فَدَفَعَهُ إلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ تَعَيَّنَ طَرِيقًا للِْحِفْظِ 

  .دَلَالَةً فَلَا يَضْمَنُ ، فَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَيْسَ بِعُذْرٍ 
انُ عَلَى الْأَوَّلِ ، لَا عَلَى الثَّانِي عنِْدَ أَبِي فَالضَّمَ -وَلَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَهُ ، فَضَاعَتْ فِي يَدِ الثَّانِي 

الْماَلِكُ بِالْخيَِارِ ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ : حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ 
  .ثَّانِي ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ يرَْجِعْ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَوَّلَ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى ال



الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّهُ دَفَعَ ماَلَ الْغَيْرِ إلَى  -أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبَ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، أَمَّا ) : وَجْهُ قَوْلِهِمَا ( 
  .غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ 

مَالِكُ إنْ شَاءَ فَلِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سبََبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، فَيُخَيَّرُ الْ: وَأَمَّا الثَّانِي 
، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ؛ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، كَمُودَعِ الْغَاصِبِ مَعَ الْغَاصِبِ 

ا مُودَعٌ هَلَكَتْ الْودَِيعَةُ فِي يَدِهِ فَلَا عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَ الْوَدِيعَة بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَوْدَعَ ماَلَهُ نفَْسَهُ إيَّاهُ فَهَذَ
  هِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ ، يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَرَّهُشَيْءَ عَلَيْ

انُ دِ ، إذْ ضَمَانُ الْغُرُورِ ضَمَبِالْإِيداَعِ ، فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْغُرُورِ ، كَأَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعهُْدَةِ فِي هَذَا الْعَقْ
  .كَفَالَةٍ ، لِمَا عُلِمَ 

أَنَّ يَدَ الْمُودَعِ الثَّانِي لَيْسَتْ بِيَدٍ مَانِعَةٍ ، بَلْ هِيَ يَدُ حِفْظٍ وَصِياَنَةِ الْوَدِيعَةِ عَنْ أَسبَْابِ : قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
جَلَّ  -نِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ باَبِ الْإِحْسَانِ إلَى الْمَالِكِ ، قَالَ اللَّه تَعاَلَى الْهَلَاكِ ، فَلَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ سبََبًا لوُِجُوبِ الضَّمَا

  .} مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ : {  -شَأْنُهُ 
بَبِ الصِّياَنَةِ وَالْحِفْظِ لَهُ ، فَكَانَ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ مِنْهُ مُبَاشرََةُ سَ

  .مُحْسنًِا فِيهِ ، إلَّا أَنَّهُ صَارَ مَخْصوُصًا عَنْ النَّصِّ ، فَبَقِيَ الْمُودَعُ الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِهِ 
بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَهُوَ قِياَسُ قَوْلِ أَبِي وَلَوْ أَودَْعَ غَيْرَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ عَنْ عُذْرٍ ، لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا 

؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ الْقُدُورِيُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 
وَى أَمْرٍ عَارِضٍ ، يُرِيدُ بِهِ دَفْعَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، هَذَا إذَا الْأَصْلِ ، فَدَعْوَى الضَّروُرَةِ دَعْ

، وَإِنْ شَاءَ مَّنَ الْأَوَّلَ هَلَكَتْ الْودَِيعَةُ فِي يَدِ الْمُودَعِ الثَّانِي ؛ فَأَمَّا إذَا اسْتَهلَْكَهَا ، فَالْماَلِكُ بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ ضَ
نَ الثَّانِيَ ؛ لَا يَرْجِعُ ضَمَّنَ الثَّانِي بِالْإِجْماَعِ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ ضَمَّ

ي حقَِيقَةً ، وَهُوَ الاِسْتِهْلَاكُ لِوُقُوعِهِ إعْجاَزًا لِلْماَلِكِ بِالضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ الضَّمَانِ وُجِدَ مِنْ الثَّانِ
رِيقِ الِاستِْحْفَاظِ دُونَ الْإِعْجاَزِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِماَلِهِ عَلَى طَرِيقِ الْقَهْرِ ، ولََمْ يوُجَدْ مِنْ الْأَوَّلِ إلَّا الدَّفْعُ إلَى الثَّانِي عَلَى طَ

  لْحَقَ ذَلِكَ بِالْإِعْجَازِ شَرْعًا فِي حقَِّ، إلَّا أَنَّهُ أَ

؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ  اخْتيَِارِ التَّضْمِينِ صُورَةً ؛ لأَِنَّهُ بَاشَرَ سَبَبَ الْإِعْجاَزِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ فِي الْحقَِيقَةِ عَلَى الثَّانِي
ثَّانِي ، ولََمْ يرَْجِعْ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، بِخِلَافِ مُودِعِ الْغاَصِبِ إذَا هَلَكَ الْمَغْصوُبُ ، لِذَلِكَ لَمْ يرَْجِعْ الْأَوَّلُ عَلَى ال

انِ عَلَى لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَ فِي يَدِهِ إنَّ الْماَلِكَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ الْغاَصِبُ ، أَوْ يَضْمَنَ الْمُودَعُ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ
عَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ مَالًا الْمُودَعِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُودَعَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَوَدَ

ا نِصْفَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أُودَعَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَقْد استَْحْفَظَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا لِلْقِسْمَةِ اقْتَسَمَاهُ ، وَحَفِظَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَ
النِّصْفُ فِي يَدِ هَذَا ،  جَمِيعًا ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ الْوَدِيعَةُ فِي حِفْظِهِمَا جَمِيعًا ، وَلَا تتََحَقَّقُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ لِيَكُونَ

  .اكَ واَلْمَحِلُّ مُحْتَمِلٌ لِلْقِسْمَةِ فَيَقْتَسِمَانِ نِصفَْيْنِ وَالنِّصْفُ فِي يَدِ ذَ
 ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا النِّصْفَ إلَى صَاحِبِهِ فَضَاعَتْ ، فَمِنْ الْمُسَلَّمِ نِصْفُ الْودَِيعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

يُسلَِّمَ  ابِضُ شَيْئًا بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنْلَا يَضْمَنُ الْقَ: وَمُحَمَّدٍ 
مَالِكَ لَمَّا استَْحْفَظَهَا ، فَقَدْ أَنَّ الْ: الْكُلَّ إلَى صاَحِبِهِ ، وَإِذَا فَعَلَ فَضَاعَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ) وَجْهُ : (  رَضِيَ بِيَدِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّ الْودَِيعَةِ ، كَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْوَدِيعَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْقِسْمَةِ



فِي بَعْضِ الْودَِيعَةِ لَا فِي كُلِّهَا ، فَكَانَ راَضِيًا بِثُبُوتِ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى  أَنَّ الْماَلِكَ استَْحْفَظَ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا: 
  لُ فِي حِفْظِهِماَالْبعَْضِ دُونَ الْكُلِّ ، وَهَذَا لِمَا ذَكَرْنَا ، أَنَّهُ لَمَّا استَْحْفَظَهَا جَمِيعًا ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْماَ

ي يَدِ أَحَدِهِمَا ، ا ، وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِلاِستِْحَالَةِ فَيقُْسَمُ لِيَكُونَ النِّصْفُ فِجَمِيعً
كُونُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَإِذَا فَعَلَ فَقَدْ وَالنِّصْفُ فِي يَدِ الْآخَرِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ ؛ ولََمْ يَكُنْ راَضِيًا يَ

هُ إذَا لَمْ يَحْتمَِلْ تَعَذَّرَ أَنْ خَالَفَهُ ، فَدَخَلَ فِي ضَمَانِهِ ، فَإِذَا ضاَعَ ضَمِنَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ
مِنْهُمَا ، عَلَى التَّوْزِيعِ فِي زمََانٍ وَاحِدٍ ، فَكَانَ راَضِيًا بِكَوْنِهِ فِي يَدِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ، يَكُونَ كُلُّهُ فِي حِفْظِ كُلِّ واَحِدٍ 

  .فِي زَمَانَيْنِ عَلَى التَّهاَيُؤِ فَلَمْ يَصِرْ مُخاَلِفًا بِالدَّفْعِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ 
مرُْتَهِنَانِ وَالْوكَِيلَانِ بِالشِّرَاءِ ، إذَا كَانَ الْمَرْهُونُ واَلْمُشتَْرَى مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ الْ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا 
دُ ؛ مُطْلَقًا فَلَهُ أَنْ وَهُوَ الْكَلَامُ فِيمَا فِيهِ تُحْفَظُ الْوَدِيعَةُ ، فَإِنْ كَانَ الْعقَْ: وَأَمَّا الثَّانِي  -، فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا إلَى صَاحِبِهِ ، 

حِفْظَهَا إلَّا فِيمَا يَحْفَظُ فِيهِ مَالَ يَحْفَظَهَا فِيمَا يَحْفَظُ فِيهِ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ داَرِهِ وَحاَنُوتِهِ وَكيِسِهِ وَصنُْدُوقِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَا الْتَزَمَ 
لِأَنَّ حرِْزَ غَيْرِهِ فِي يَدِ ذَلِكَ الْغَيْرِ ، وَلَا يَمْلِكُ الْحِفْظَ بِيَدِهِ فَلَا يَمْلِكُهُ بِمَا  نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ فِي حِرْزِ غَيرِْهِ ؛

ونُ فِي يَدِهِ مَا فِي الْحرِْزِ يَكُفِي يَدِهِ أَيْضًا ، إلَّا إذَا استَْأْجَرَ حِرْزًا لِنفَْسِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحِرْزَ فِي يَدِهِ فَ
عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ سَوَاءٌ كَانَ أَيْضًا فَكَانَ حَافِظًا بِيَدِ نفَْسِهِ فَمَلَكَ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْحَضَرَ واَلسَّفَرَ بِأَنْ يُسَافِرَ بِهَا 

مُحَمَّدٍ ، إنْ كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمؤُْنَةٌ ؛ لَا يَمْلِكُ الْمُسَافَرَةَ بِهَا ، لِلْوَدِيعَةِ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَ
  لَا يَمْلِكُ كَيْفَ مَا كَانَ أَمَّا -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

أَنَّ الْمُسَافَرَةَ الْوَدِيعَةِ تَضْيِيعُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَفَازَةَ مَضْيَعَةٌ ، قَالَ : وْلِهِ فَوَجْهُ قَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ ، 
ا فَلَا يَمْلِكُهُ فَكَانَ التَّحوِْيلُ إلَيْهَا تَضْيِيعً} الْمُسَافِرُ وَماَلُهُ عَلَى قَلْبٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ ، {  -عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ  -النَّبِيُّ 

  .الْمُودَعِ 
: الْمَفَازَةُ مَضْيَعَةٌ قُلْنَا :  أَنَّ الْأَمْرَ بِالْحِفْظِ صَدَرَ مُطْلَقًا عَنْ تَعْيِينِ الْمَكَانِ ، فَلَا يَجوُزُ التَّعْيِينُ إلَّا بِدَليِلٍ ، قَوْلُهُ) وَلَنَا ( 

وفًا أَمَّا إذَا كَانَ آمِنًا فَلَا ، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا ، وَالْحَدِيثُ مَمْنُوعٌ أَوْ نَقُولُ إذَا كَانَ الطَّرِيقُ مَخُ
  .بِهِ نَقُولُ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، حِينَ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْكَفَرَةِ ، وَكَانَتْ الطَّرِيقُ مَخُوفَةً ، ونََحْنُ 

أَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِمَالِهِ حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ ضَرَرًا ، بِالْمَالِكِ لِجَواَزِ : لَامُ مَعَ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا وَأَمَّا الْكَ
هُ ذَلِكَ ، إلَّا بِحِمْلٍ وَمُؤْنَةٍ عَظِيمَةٍ فَيَتَضرََّرُ أَنْ يَمُوتَ الْمُودَعُ فِي السَّفَرِ ، فَيَحْتَاجُ إلَى الاِسْترِْدَادِ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يمُْكِنُ

أَنَّ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِيِّ بِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حمِْلٌ وَمُؤْنَةٌ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مَعَ الشَّافِ
:  -قُلْنَا  -ضُ لِمَكَانٍ دُونَ مَكَان ، وَلَا يَجوُزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ؛ قَوْلُهُمَا فِيهِ ضرََرٌ ، الْأَمْرَ بِالْحِفْظِ لَا يَتَعرََّ

سِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ الْأَمْرَ ، نَفْهَذَا النَّوْعُ مِنْ الضَّرَرِ لَيْسَ بِغَالِبٍ ، فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ ، عَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ ، فَهُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِ
ا ، فَأَمَّا إذَا شرََطَ فِيهِ شَرْطًا وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ لِنَفْسِهِ لَا يُنْظَرُ لَهُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْعَقْدُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطٍ فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعً

يفُِيدُ ؛ اُعْتبُِرَ ، وَإِلَّا فَلَا ، بَيَانُ ذَلِكَ ؛ إذَا أَمَرَهُ بِالْحِفْظِ وَشرََطَ عَلَيْهِ أَنْ نَظَرَ فِيهِ ، إنْ كَانَ شَرْطًا يُمْكِنُ اعْتِباَرُهُ وَ
  يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ لَيْلًا

عَادَةً ، فَضَاعَتْ ؛ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَنَهَارًا وَلَا يَضَعهَُا ؛ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ حتََّى لَوْ وَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِيمَا يُحْرِزُ فِيهِ مَالَهُ 
أَصْلًا غَيْرَ مَقْدوُرٍ لَهُ عَادَةً ، فَكَانَ شَرْطًا لَا يُمْكِنُ مُرَاعاَتُهُ فَيُلْغَى وَلَوْ  -؛ لِأَنَّ إمْسَاكَ الْوَدِيعَةِ بِيَدِهِ ، بِحَيْثُ لَا يَضَعُهَا 



ا إلَى امرَْأَتِهِ ، أَوْ عَبْدِهِ ، أَوْ ولََدِهِ الَّذِي هُوَ فِي عِيَالِهِ ؛ أَوْ مَنْ يَحْفَظُ ماَلَ نَفْسِهِ بِيَدِهِ أَمَرَهُ بِالْحِفْظِ وَنَهاَهُ أَنْ يَدْفَعَهَ
نْ الدَّفْعِ إلَيْهِ كَانَ النَّهْيِ عَنْ دا مِعَادَةً ، نَظَرَ فِيهِ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ بُدا مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ ؛ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ بُ
  .يْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّفْعِ إلَيْهِ نَهْيًا عَنْ الْحِفْظِ فَكَانَ سفََهًا فَلَا يَصِحُّ نَهْيُهُ وَإِنْ كَانَ يَجِدُ بُدا مِنْ الدَّفْعِ إلَ

فَكَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ ، أَمْكَنَ اعْتِباَرُ الشَّرْطِ وَهُوَ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَيْدِيَ يَدْخُلُ فِي ضَماَنِهِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا  -وَلَوْ دَفَعَ 
  .فِي الْحِفْظِ مُتَفَاوِتَةٌ ، وَالْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ اعْتِبَارُهَا مَا أَمْكَنَ 

رَجَ بِهَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ؛ لأَِنَّهُ شرَْطٌ يُمْكِنُ اعْتبَِارُهُ وَهُوَ مُفِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ لَا تُخرِْجْهَا مِنْ الْكُوفَةِ ، فَخَ: وَلَوْ قَالَ 
؛ فَاضطُْرَّ إلَى  فِي الْمِصْرِ أَكْمَلُ مِنْ الْحِفْظِ فِي السَّفَرِ ؛ إذْ السَّفَرُ موَْضِعُ الْخَطَرِ ؛ إلَّا إذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَيْهَا

، كَمَا إذَا وَقَعَ فِي  خُروُجِ بِهَا ، فَخَرَجَ لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ الْخُروُجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ طَرِيقٌ مُتَعَيَّنٌ للِْحِفْظِالْ
  .دَارِهِ حَرِيقٌ ؛ أَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ فَخاَفَ الْغَرَقَ ، فَدَفَعهََا إلَى غَيْرِهِ 

ءً أَوْ احْفَظْ الْوَدِيعَةَ فِي داَرِكَ هَذِهِ ، فَحَفِظَهَا فِي دَارٍ لَهُ أُخرَْى ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّارَانِ فِي الْحِرْزِ سوََا: هُ وَلَوْ قَالَ لَ
أُولَى أَحْرَزَ مِنْ الثَّانِيَةِ دَخَلَتْ فِي كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَحْرَزَ ، لَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ غَيْرُ مُفِيدٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْ

  ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ

نْ أَنْ يَضَعَهَا فِي دَارِهِ فِي عِنْدَ تَفَاوُتِ الْحرِْزِ مُفِيدٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعهََا فِي داَرِهِ فِي هَذِهِ الْقرِْيَةِ ، وَنَهاَهُ عَ
  .فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّفْصيِلِ  -خرَْى قَرْيَةٍ أُ

لَا تَدْخُلُ  -فِي تِلْكَ الدَّارِ  وَلَوْ قَالَ لَهُ أَخْبَأَهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَأَشاَرَ إلَى بيَْتٍ مُعَيَّنٍ فِي دَارِهِ فَخَبَّأَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ
دَةٍ ، لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْحرِْزِ عَادَةً ، بِخِلَافِ الدَّارَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ التَّعْيِينُ مُفِيدًا ، فِي ضَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَيْنِ مِنْ دَارٍ وَاحِ

ا ذَكَرْنَا ، أَنَّ ي هَذَا الْبَابِ مَحَتَّى لَوْ تَفَاوتََا بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَحرَْزَ مِنْ الثَّانِي ، تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ، واَلْأَصْلُ الْمَحْفُوظُ فِ
هُوَ هَدَرٌ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، كُلَّ شَرْطٍ يُمْكِنُ مُرَاعاَتُهُ ، وَيُفِيدُ فَهُوَ مُعْتبََرٌ ، وَكُلُّ شرَْطٍ لَا يمُْكِنُ مُرَاعَاتُهُ ، ولََا يُفيِدُ فَ

فِي الْمَواَضِعِ كُلِّهَا حتََّى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْحِفْظِ فِي بيَْتٍ مُعَيَّنٍ تَجِبُ مُرَاعَاةُ الشُّرُوطِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، 
 عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ لَا يَمْلِكُ الْحِفْظَ فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْ داَرٍ واَحِدَةٍ ؛ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَصْلَ اعْتبَِارُ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ

نعََمْ ، إذَا تَعَلَّقَتْ بِهِ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ ، : رُكُ هَذَا الْأَصْلَ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَمْ توُجَدْ ، وَصَارَ كَالدَّارَيْنِ ، وَالْجوََابُ فَلَا يَتْ
اوُتِ فِي الْحِرْزِ يَجرِْي مَجرَْى الْعَبَثِ ، كَمَا إذَا فَأَمَّا إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ السَّفَهِ وَالْعبََثِ فَلَا ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ عِنْدَ انْعِدَامِ التَّفَ

لزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى ، احْفَظْ بِيَمِينِكَ ، وَلَا تَحْفَظْ بِشِماَلِكَ ، أَوْ احْفَظْ فِي هَذِهِ الزَّاوِيَةِ مِنْ الْبيَْتِ ، وَلَا تَحْفَظْ فِي ا: قَالَ 
فُ مِ الْفَائِدَةِ حَتَّى لَوْ تفََاوَتَا فِي الْحرِْزِ يَصِحُّ ، بِخِلَافِ الدَّارَيْنِ ، وَالْأَصْلُ فِي الدَّارَيْنِ اخْتِلَافَلَا يَصِحُّ التَّعْيِينُ ؛ لِانعِْدَا

  .مَا مَرَّ  لَىالْحرِْزِ ، فَكَانَ التَّعْيِينُ مُفِيدًا حتََّى لَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ ، فَالْجوََابُ فِيهَا كَالْجَواَبِ فِي الْبَيْتَيْنِ عَ

نَتْ الْودَِيعَةُ أَماَنَةً فِي وَأَمَّا بَيَانُ حاَلِ الْوَدِيعَةِ فَحَالُهَا أَنَّهَا فِي يَدِ الْمُودَعِ أَماَنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُودَعَ مُؤْتَمَنٌ ، فَكَا) : فَصْلٌ ( 
إنَّ اللَّهَ { :  -جَلَّ شأَْنُهُ  -الرَّدِّ عِنْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ ، لِقَوْلِهِ تَعاَلَى  وُجوُبُ: مِنْهَا : يَدِهِ ، ويََتَعَلَّقُ بِكَونِْهَا أَماَنَةً أَحْكَامٌ 

  .} يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إلَى أَهْلهَِا 
دٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُشَاعًا لرَِجُلَيْنِ ، حَتَّى لَوْ حَبَسَهَا بعَْدَ الطَّلَبِ فَضَاعَتْ ضَمِنَ هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ لِرَجُلٍ واَحِ

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ ؛ بِأَنْ أَودََعَ رَجُلَانِ رَجُلًا ودَِيعَةً ، دَرَاهِمَ ، أَوْ دَناَنِيرَ وَثِياَبًا ،  -فَجَاءَ أَحَدُهُمَا ، وَطَلَبَ حِصَّتَهُ 
بَعْضَهَا ، وأََبَى الْمُسْتوَْدَعُ ذَلِكَ ، لَمْ يَأْمُرْ الْقَاضِي بِدَفْعِ شَيْءٍ إلَيْهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ  وَغَابَ ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُهُمَا ، وَطَلَبَ

قِسْمَةً جاَئِزَةً يُقَسِّمُ ذَلِكَ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ حِصَّتَهُ ، ولََا يَكُونُ ذَلِكَ : الْغاَئِبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ 



 صاَحِبَهُ فِي الْمَقْبُوضِ عَلَى الْغَائِبِ بِلَا خِلَافٍ ؛ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْبَاقِي فِي يَدِ الْمُودَعِ ، ثُمَّ جَاءَ الْغَائِبُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ
  .ائِبِ فَلَيْسَ لِلْقَابِضِ أَنْ يُشَارِكَ صَاحِبَهُ فِي الْبَاقِي عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ هَلَكَ الْمَقْبوُضُ فِي يَدِ الْقَابِضِ ثُمَّ جَاءَ الْغَ

رَةِ الْغاَئِبِ ، كَمَا إذَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا ؛ أَنَّ الْآخِذَ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ مُتَصرَِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَضْ
كَذَا كٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا وَطَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ ؛ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِ حِصَّتَهُ لِمَا قُلْنَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ دَيْنٌ مُشْتَرَ

  .هَذَا 
ا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِنْ النَّصِيبَيْنِ أَنَّ الْمُودَعَ لَوْ دَفَعَ شَيْئًا إلَى الشَّرِيكِ الْحاَضِرِ ، لَا يَخْلُو إمَّ: قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

  .ائِبِ إلَيْهِ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِنْ نَصيِبِهِ خاَصَّةً ، لَا وَجْهَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ نَصيِبِ الْغَ
  وَلَا سَبِيلَ

ةُ عَلَى ائِعٌ فِي كُلِّ الْأَلْفِ ؛ لِكَوْنِ الْأَلْفِ مُشْتَرَكَةً بيَْنَهُمَا ، وَلَا تَتَمَيَّزُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ ، واَلْقِسْمَإلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ شَ
هُ أَنْ يُشاَرِكَ الْقَابِضَ فِي إذَا جَاءَ الْغَائِبُ وَقَدْ هَلَكَ الْبَاقِي ، لَ: الْغاَئِبِ غَيْرُ جاَئِزَةٍ ؛ وَلَوْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ حتََّى قَالَا 

  .الْمَقْبوُضِ 
ى الدَّيْنِ الْمُشتَْرَكِ غَيْرُ سَديِدٍ وَلَوْ نَفَذَتْ الْقِسْمَةُ لَمَا شاَرَكَهُ فِيهِ ؛ لِتَمَيُّزِ حَقِّهِ عَنْ حَقِّ صاَحِبِهِ بِالْقِسْمَةِ ، واَلْقِياَسُ عَلَ

هِ دِ الشَّرِيكَيْنِ ، بِدَفْعِ مَالِ نَفْسِهِ لَا ماَلِ شرَِيكِهِ الْغاَئِبِ ، وَهُنَا يَدْفَعُ مَالَ الْغاَئِبِ بِغيَْرِ إذْنِ؛ لِأَنَّ الْغَرِيمَ يَدْفَعُ نَصيِبَ أَحَ
  .، فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقِياَسُ 

أَنَّهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهَا ، فَقَالَ الْمُودَعُ أَوْدَعَهَا أَحَدُكُمَا وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ واَدَّعَى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا 
إمَّا أَنْ اصْطَلَحَ الْمتَُدَاعيَِانِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَا : وَلَسْتُ أَدْرِي أَيُّكُمَا هُوَ ، فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 

  .ا الْأَلْفَ وَتَكُونَ بَيْنَهُمَ
لَحَا عَلَى ذَلِكَ فَلَهُمَا ذَلِكَ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَصْطَلِحَا ، وَادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنَّ الْأَلْفَ لَهُ خاَصَّةً لَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنْ اصْطَ

قَرَّ أَنَّ الْأَلْفَ لأَِحَدِهِمَا وَإِذَا اصْطَلَحَا عَلَى أَنَّهَا تَكُونُ ، وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يَمتَْنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْأَلْفِ إلَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُ أَ
طَلِحَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا ، لَا يُمْنَعَانِ عَنْ ذَلِكَ ، ولََيْسَ لَهُمَا أَنْ يَسْتَحْلِفَا الْمُودَعَ بعَْدَ الصُّلْحِ ، وَإِنْ لَمْ يَصْ

نْ يَستَْحْلِفَ الْمُودَعَ لْفَ لَهُ ، لَا يَدْفَعُ إلَى أَحَدِهِمَا شيَْئًا ؛ لِجَهاَلَةِ الْمُقِرِّ لَهُ الْودَِيعَةِ ، ولَِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَمِنْهُمَا أَنَّ الْأَ
احِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِمَّا أَنْ يَنْكُلَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا فَإِنْ استَْحْلَفَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَحْلِفَ لِكُلِّ وَ
  ، وَإِمَّا أَنْ يَحْلِفَ لِأَحَدِهِمَا وَينَْكُلَ لِلْآخَرِ ، فَإِنْ حَلَفَ لَهُمَا فَقَدْ انْقَطَعَتْ

كَامِ ، وَهَلْ يَمْلِكَانِ الِاصْطِلَاحَ عَلَى أَخْذِ الْأَلْفِ بَيْنَهُمَا خُصُومتَُهُمَا لِلْحاَلِ إلَى وَقْتِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَحْ
حمََّدٍ ، عَلَى قَوْلِهِمَا لَا بَعْدَ الِاسْتِحْلَافِ ، فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَالْمَعْروُفُ بَيْنَ ، أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ ، وَبَيْنَ مُ

  .لِ مُحَمَّدٍ يَمْلِكَانِ وَهِيَ مَسأَْلَةُ الصُّلْحِ بَعْدَ الْحَلِفِ ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ يَمْلِكَانِ وَعَلَى قَوْ
أَلْفٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّ   واَحِدٍ مِنْهُمَاوَإِنْ نَكَلَ لَهُمَا يقُْضَى بِالْأَلْفِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَيَضْمَنُ أَلْفًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا ، فَيَحْصُلُ لِكُلِّ

هُ بَذَلَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ، أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ كُلَّ الْأَلْفِ لَهُ فَإِذَا نَكَلَ لَهُ واَلنُّكُولُ بَذْلٌ أَوْ إقْراَرٌ ، فَكَأَنَّ
عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا بِأَلْفٍ ، ويََضْمَنُ أَيْضًا أَلْفًا أُخْرَى ، تَكُونُ بَينَْهُمَا ؛ ليَِحْصُلَ لِكُلِّ  أَقَرَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْفٍ ، فَيُقْضَى

ي حَلَفَ لَهُ ؛ وَلَا شَيْءَ لِلَّذِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ كَامِلَةٌ ، لَوْ حَلَفَ لِأَحَدِهِمَا وَنَكَلَ لِلْآخَرِ ، قَضَى بِالْأَلْفِ للَِّذِي نَكَلَ لَهُ ، 
نَّ اللَّهَ أَمَرَ بِأَدَاءِ الْأَماَناَتِ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةُ مَنْ نَكَلَ لَهُ لَا حُجَّةَ مَنْ حَلَفَ لَهُ ، وَمِنْهَا وُجوُبُ الْأَدَاءِ إلَى الْماَلِكِ ؛ لِأَ

  .إلَى أَهْلِهَا ، وَأَهْلُهَا ماَلِكُهَا 



لَوْ زِلِ الْمَالِكِ ، فَجَعَلَهَا فِيهِ ، أَوْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ هُوَ فِي عِيَالِ الْمَالِكِ ، دَخَلَتْ فِي ضَماَنِهِ ، حتََّى حَتَّى لَوْ رَدَّهَا إلَى منَْ
رِ الْمُعِيرِ ، أَوْ جَاءَ بِالدَّابَّةِ ضَاعَتْ ؛ يَضْمَنُ ، بِخِلَافِ الْعاَرِيَّةِ ، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ جَاءَ بِمَتاَعِ الْعَارِيَّةِ وَأَلْقَاهَا فِي داَ

 كَانَ رَدا صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ الَّذِي تَلَوْنَا أَنْ لَا يَصِحَّ ، إلَّا أَنَّهَا صَارَتْ مَخْصوُصَةً عَنْ -فَأَدْخَلَهَا فِي إصْطَبْلِهِ 
هِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِياَسَ فِي الْمَوْضعَِيْنِ مَا ذَكَرنَا مِنْ لُزُومِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ ، إلَّا عُمُومِ الْآياَتِ ، فَبَقِيَتْ الْوَدِيعَةُ عَلَى ظَاهِرِ

  أَنَّا

تَّى لَوْ كَانَتْ  فِي عِيَالِهِ ، حَاستَْحْسَنَّا فِي الْعَارِيَّةِ لِلْعَادَةِ الْجاَرِيَةِ فِيهَا بِرَدِّهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِكِ ، أَوْ بِدَفْعِهَا إلَى مَنْ
بِذَلِكَ فِي الْأَشيَْاءِ النَّفِيسَةِ ،  الْعاَرِيَّةُ شَيْئًا نفَِيسًا ، كَعِقْدِ جَوْهَرٍ ونََحْوِ ذَلِكَ ؛ لَا يَصِحُّ الرَّدُّ ؛ لاِنْعِدَامِ جَريََانِ الْعَادَةِ

أَصْلِ الْقيَِاسِ ؛ ولَِأَنَّ مَبْنَى الْإِيداَعِ عَلَى السِّتْرِ واَلْإِغْفَاءِ عَادَةً ، فَإِنَّ  وَلَمْ تَجْرِ بِهِ الْعاَدَةُ فِي مَالِ الْودَِيعَةِ ، فَتَبْقَى عَلَى
  .شَفَ عَلَى غَيْرِ الْماَلِكِ لَانْكَ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يوُدَعُ ماَلَ غَيْرِهِ سرِا عَنْ النَّاسِ ، لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، فَلَوْ رَدَّهُ

لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْإِعْلَانِ ، إذْ السِّرُّ إذَا جَاوَزَ اثْنَيْنِ يفَْشُو ، فَيَفُوتُ الْمَعْنَى الْمَجْعوُلُ لَهُ الْإِيدَاعُ ، بِخِلَافِ الْعاَرِيَّةِ ؛ 
فِي حَواَئِجِهِ ، ولََا يُمْكِنُهُ الاِسْتِعْماَلُ سرِا عَنْ النَّاسِ عَادَةً ، وَالْإِظْهَارِ ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِحاَجَةِ الْمُسْتَعِيرِ إلَى اسْتِعْماَلِهَا 

أَنَّهُ إذَا ضَاعَتْ فِي يَدِ الْمُودَعِ بِغَيْرِ : وَالرَّدُّ إلَى غَيْرِ الْماَلِكِ لَا يُفَوِّتُ مَا شُرِعَتْ لَهُ الْعاَرِيَّةُ ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَمنِْهَا 
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغَلِّ : { أَنَّهُ قَالَ  -لَا يَضْمَنُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُنْعِهِ ، 

فَالْهَلَاكُ فِي يَدِهِ كَالْهَلَاكِ فِي يَدِ الْمَالِكِ ؛ وَلِأَنَّ يَدَهُ يَدُ الْماَلِكِ ، } الضَّمَانُ وَلَا عَلَى الْمُسْتَودَْعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ الضَّمَانُ 
انَ ، فَهَلَاكُ الْبعَْضِ ، وَكَذَلِكَ إذَا دَخَلَهَا نقَْصٌ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ هَلَاكُ بَعْضِ الْودَِيعَةِ ، وَهَلَاكُ الْكُلِّ لَا يوُجِبُ الضَّمَ

بَلْ : ردََدْتهَُا إلَيْكَ وَقَالَ الْماَلِكُ : هَلَكَتْ أَوْ ؛ قَالَ : عِ إذَا اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْمُودَعُ أَولَْى وَمِنْهَا أَنَّ الْمُودَعَ مَعَ الْمُودِ
عُ مُسْتَصْحِبٌ عَدِّي ، وَالْمُودَاستَْهْلَكْتُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ يَدَّعِي عَلَى الْأَمِينِ أَمْرًا عَارِضًا ، وَهُوَ التَّ

  لِحاَلِ الْأَماَنَةِ ، فَكَانَ مُتَمَسِّكًا

: لتُّهْمَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بِالْأَصْلِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، لَكِنَّ مَعَ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ قَائِمَةٌ ، فَيُستَْحْلَفُ دَفْعًا لِ
بَلْ اسْتَهْلَكْتَهَا أَنْتَ ، أَوْ غَيْرُكَ بِأَمْرِكَ ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ ؛ : يْرِ إذْنِي وَقَالَ الْمُودَعُ الْمُودِعُ اُسْتُهْلِكَتْ مِنْ غَ

مْتُ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَهُوَ بَلْ كُنْتُ رَددَْتُهَا إلَيْكَ ، لَكَنَّى أُوهِ: إنَّهَا قَدْ ضَاعَتْ ، ثُمَّ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ : لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَ 
تَهُ مُثْبِتًا مَا نَفَاهُ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ، ضَامِنٌ ؛ لأَِنَّهُ نَفَى الرَّدَّ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ ، وَنَفَى الْهَلَاكَ بِدَعْوَى الرَّدِّ ، فَصاَرَ نَافِيًا مَا أَثْبَ

لِأَنَّ الْمُنَاقِضَ لَا قَوْلَ لَهُ ؛ ولَِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى دَعْوَتَيْنِ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي كُلِّ  فَلَا تُسْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى الضَّياَعِ وَالرَّدِّ ؛
  .وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَدْ ذَهَبَتْ أَمَانَتُهُ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ 

منِْهَا تَرْكُ الْحِفْظِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْعَقْدِ : مِنْ الْأَماَنَةِ إلَى الضَّمَانِ ، فَأَنوَْاعٌ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُغَيِّرُ حَالَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) : فَصْلٌ ( 
ى فَالَةِ ، ولَِهَذَا لَوْ رَأَالْتَزَمَ حِفْظَ الْودَِيعَةِ عَلَى وَجْهٍ لَوْ تَرَكَ حِفْظَهَا حَتَّى هَلَكَتْ يَضْمَنُ بَدَلَهَا ، وَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْكَ

 مَعْنَى قَوْلِ مَشاَيِخِنَا إنَّ إنْسَانًا يَسرِْقُ الْودَِيعَةَ ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِ ضَمِنَ ؛ لِتَرْكِ الْحِفْظِ الْمُلْتَزَمِ بِالْعقَْدِ ، وَهُوَ
فَهُ فِي الْوَدِيعَةِ بِأَنْ كَانَتْ الْودَِيعَةُ ثَوبًْا فَلَبِسَهُ ، أَوْ الْمُودَعَ يؤُْخَذُ بِضَمَانِ الْعقَْدِ ، وَمِنْهَا تَرْكُ الْحِفْظِ لِلْمَالِكِ ؛ بِأَنْ خاَلَ

 مَالَهُ بِيَدِهِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ دَابَّةً فَرَكِبهََا ، أَوْ عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهَا مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ ، ولََا هُوَ مِمَّنْ يَحْفَظُ
هِ ، وَحَكَى عَنْ الْفَقِيهِ لْعقَْدِ هُوَ الْحِفْظُ لِلْمَالِكِ ، فَإِذَا حَفِظَ لِنَفْسِهِ ، فَقَدْ تَرَكَ الْحِفْظَ لِلْمَالِكِ ، فَدَخَلَتْ فِي ضَماَنِبِا

حِينَ قَدِمَ بُخاَرَى ، وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ أَنَّهُ مَنَعَ دُخُولَ الْعَيْنِ فِي ضَماَنِهِ فِي الْمنَُاظَرَةِ : أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ 



  .يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ وَالْبَرَاءَةُ عَنْ الضَّمَانِ بَعْدَ الدُّخوُلِ فِي الضَّمَانِ تَكُونُ : وَهَذَا خِلَافُ إطْلَاقِ الْكِتاَبِ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ 
اسْتَهْلَكْتَهَا : هَلَكَتْ الْودَِيعَةُ أَوْ ردََدْتهَُا إلَيْكَ وَقَالَ الْمَالِكُ : اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُودَعُ  وَكَذَلِكَ الْمُودِعُ مَعَ الْمُودَعِ إذَا

ا يَدُلُّ عَلَى  ذَلِكَ مِمَّ، إنْ كَانَ قَبْلَ الْخِلَافِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ ، الْمُودَعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ، ونََحْوِ
ضَّمَانِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ دُخُولِ الْودَِيعَةِ فِي ضَماَنِهِ بِالْخِلَافِ ، وَإِنْ خاَلَفَ فِي الْوَدِيعَةِ ، ثُمَّ عَادَ الْوِفَاقُ ، يَبْرَأْ عَنْ ال

أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَمَّا دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْمُودَعِ بِالْخِلَافِ ؛ : قَوْلِهِمَا  ، وَعِنْدَ زُفَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ لَا يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ ، وَجْهُ
  فَقَدْ ارْتفََعَ الْعقَْدُ ، فَلَا يَعُودُ إلَّا

يرُ ، واَلْمُستَْأْجَرُ ، إذَا خَالَفَا ، ثُمَّ بِالتَّجْديِدِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ فَصَارَ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَعِ
إنَّهُ بَعْدَ الْخِلَافِ مُودَعٌ واَلْمُودَعُ إذَا هَلَكَتْ : عَادَ إلَى الْوِفَاقِ ، لَا يَبْرَآنِ عَنْ الضَّمَانِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلَنَا 

، كَمَا قَبْلَ الْخِلَافِ وَدَلَالَةُ أَنَّهُ بَعْدَ الْخِلَافِ مُودَعٌ أَنَّ الْمُودَعَ مَنْ يَحْفَظُ مَالَ الْودَِيعَةُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 
مَا بَعَدَ الْخِلَافِ  نَّ الْأَمْرَ تَنَاوَلَغَيْرِهِ لَهُ بِأَمرِْهِ وَهُوَ بَعْدَ الْخِلَافِ وَالِاشْتغَِالِ بِالْحِفْظِ حَافِظٌ مَالَ الْماَلِكِ لَهُ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَ

مَعْنَى الدُّخُولِ فِي ضَمَانِ الْمُودَعِ ، إنَّهُ انْعقََدَ ، : الْودَِيعَةُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْمُودَعِ ؛ فَيَرْتفَِعُ الْعقَْدُ ، قُلْنَا : قَوْلُهُ 
وَ الْهَلَاكُ فِي حاَلَةِ الْخِلَافِ ، لَكِنَّ هَذَا لَمْ يُوجِبْ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ مَوْقُوفًا وُجُوبُهُ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ ، وَهُ

مَهُ إلَى الْمُشْتَرِي دَخَلَ الْعبَْدُ فِي ارْتِفَاعَ الْعقَْدِ أَلَيْسَ أَنَّ مَنْ وَكَّلَ إنْسَانًا يَبِيعُ عَبْدَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ؛ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ ، وَسَلَّ
قْدُ ، حتََّى ادِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ تَسْليِمُ مَالِ الْغَيْرِ إلَى غَيرِْهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَمَعَ ذَلِكَ بقَِيَ الْعَضَمَانِهِ ؟ لاِنْعِقَ

: كِنْ فِي قَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ وَحُكْمُهُ لَوْ أَخَذَهُ كَانَ لَهُ بَيْعُهُ بِأَلْفَيْنِ كَذَا هَذَا عَلَى أَنَّا إنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعَقْدَ انْفَسَخَ ، لَ
فَظَهُ بِأَجْرِ كُلِّ شَهْرٍ ، وَهُوَ الْحِفْظُ الْمُلْتَزَمُ لِلْمَالِكِ فِي زَمَانِ الْخِلَافِ ، لَا فِيمَا بقَِيَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، كَمَا إذَا استَْحْ

رِ ، ثُمَّ اشْتغََلَ بِهِ فِي الْبَاقِي ، بَقِيَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي ، يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِقَدْرِهِ بِكَذَا ، وَترََكَ الْحِفْظَ فِي بعَْضِ الشَّهْ
جَارَةِ ، تِ ، بِخِلَافِ الْإِوَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا ؛ أَنَّ الاِرْتِفَاعَ لِضَروُرَةِ فَوَاتِ حُكْمِ الْعقَْدِ ؛ فَلَا يَظْهَرُ إلَّا فِي قَدْرِ الْفَائِ

  وَالْإِعاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ

فَقَدْ انْتهََى الْعقَْدُ ؛ لاِنْتِهَاءِ حُكْمِهِ ، فَلَا يَعُودُ : تَمْلِيكُ مَنَافِعَ مُقَدَّرَةٍ بِالْمَكَانِ ، أَوْ الزَّمَانِ فَإِذَا بَلَغَ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ 
غَيْرِ عِوَضٍ ، وَالْإِجاَرَةُ تَمْلِيكُ بِالتَّجْديِدِ وَكَذَا الْإِعاَرَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَمْليِكُ الْمَنْفَعَةِ عنِْدَنَا ، إلَّا أَنَّهَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِإلَّا 

كِ مُطْلَقًا أَوْ شَهرًْا ، وَزَمَانُ مَا بعَْدَ الْخِلَافِ دَاخِلٌ فِي فَلُزُومُ الْحِفْظِ لِلْمَالِ: الْمَنْفَعَةِ بِعوَِضٍ وَأَمَّا حُكْمُ عَقَدِ الْوَدِيعَةِ 
ي وَجْهِ الْماَلِكِ عِنْدَ طَلَبِهِ ، الْمُطْلَقِ وَالْوَقْتِ ؛ فَلَا يَنْقَضِي بِالْخِلَافِ ، بَلْ يَتَقَرَّرُ ، فَهُوَ الْفَرْقُ وَمِنْهَا جُحوُدُ الْوَدِيعَةِ فِ

 الْعَقْدَ لَمَّا ظَهَرَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِيداَعِ ، أَوْ نَكَلَ الْمُودَعُ عَنْ الْيَمِينِ ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ ، دَخَلَتْ فِي ضَماَنِهِ ؛ لِأَنَّ حَتَّى لَوْ قَامَتْ
مِنْهُ الْوَدِيعَةَ ، فَقَدْ عَزَلَهُ عَنْ الْحِفْظِ ،  بِالْحُجَّةِ ؛ فَقَدْ ظَهَرَ ارْتفَِاعُهُ بِالْجُحُودِ ، أَوْ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا طَلَبَ

قْدُ ، فَبَقِيَ مَالُ الْغيَْرِ فِي وَالْمُودَعُ لَمَّا جَحَدَ الْودَِيعَةَ حاَلَ حَضْرَةِ الْمَالِكِ ، فَقَدْ عَزَلَ نفَْسَهُ عَنْ الْحِفْظِ ؛ فَانفَْسَخَ الْعَ
كِهَا ، ضْموُنًا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هَلَكَ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ وَلَوْ جَحَدَ ، الْودَِيعَةَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى هَلَايَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ فَيَكُونُ مَ

أَوْ قَبْلَ الْجُحوُدِ ، أَوْ مُطْلَقًا ؛ إمَّا إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا هَلَكَتْ بَعْدَ الْجُحُودِ ، : أَوْجُهٍ  -فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ 
الْعَقْدَ ارْتَفَعَ بِالْجُحوُدِ ، أَوْ عِنْدَهُ ؛  فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا هَلَكَتْ بَعْدَ الْجُحوُدِ ، أَوْ مُطْلَقًا لَا يَنْتفَِعُ بِبيَِّنَتِهِ ؛ لِأَنَّ

بْلَ وَالْهَلَاكُ بَعْدَ ذَلِكَ يقَُرِّرُ الضَّمَانَ ، لَا أَنْ يُسْقِطَهُ ؛ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا هَلَكَتْ قَفَدَخَلَتْ الْعَيْنُ فِي ضَمَانِهِ ، 
  ؛ فَقَدْ ظَهَرَ انْتِهَاءُالْجُحُودِ ، تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ قَبْلَ الْجُحُودِ لَمَّا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ 



  .ا يَضْمَنُ الْعقَْدِ قَبْلَ الْجُحُودِ ، فَلَا يرَْتَفِعُ بِالْجُحوُدِ ، فَظَهَرَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ، فَلَ
الْمُودِعِ ، حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا  وَلَوْ ادَّعَى الْهَلَاكَ قَبْلَ الْجُحُودِ ولََا بَيِّنَةَ لَهُ ، وَطَلَب الْيَمِينَ مِنْ

مْرًا ، لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْحَالِفُ هَلَكَتْ قَبْلَ جُحُودِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي بَابِ الاِستِْحْلَافِ ، أَنَّ الَّذِي يُستَْحْلَفُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَ
يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ ا أَنْكَرَ يُستَْحْلَفُ وَهُنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْجُحوُدِ لَقُبِلَ مِنْهُ ، وَلَلَزِمَهُ ، فَإِذَ

غَيْرِهِ ، هَذَا إذَا جَحَدَ حَالَ حَضرَْةِ الْماَلِكِ الْمُودَعِ فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ ، لَكِنْ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لأَِنَّهُ يُستَْحْلَفُ عَلَى فِعْلِ 
يَضْمَنُ فِي الْحاَلَيْنِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَا يَضْمَنُ وَقَالَ زُفَرُ : ، فَإِنْ جَحَدَ عنِْدَ غَيْرِ الْماَلِكِ حَالَ غَيْبَتِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

وَ سبََبُ وُجُوبِ الضَّمَانِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْحَضرَْةِ ، وَالْغِيبَةِ كَساَئِرِ الْأَسْبَابِ ، وَجْهُ قَوْلِ أَنَّ مَا هُ: جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ 
  .أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجُحُودَ سبََبٌ لِلضَّمَانِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَرْفَعُ الْعقَْدَ بِالْعَزْلِ عَلَى مَا بيََّنَّا 

نْ بَابِ الْحِفْظِ حاَلَةَ الْغَيْبَةِ ، فَلَا يَرْتَفِعُ الْعقَْدُ ؛ وَلِأَنَّ الْجُحُودَ عنِْدَ غَيْرِ الْماَلِكِ حَالَ غَيْبَتِهِ معَْدُودٌ مِ وَلَا يَصِحُّ الْعزَْلُ
حَالَ غَيبَْتِهِ  -لْجُحُودُ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِ وَالصِّيَانَةِ عُرْفًا ، وَعَادَةً ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْإِيداَعِ عَلَى السِّتْرِ ، واَلْإِخْفَاءِ ، فَكَانَ ا

زُ الْمَالِكِ عَنْ حِفْظًا مَعْنًى ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَببًَا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ؟ وَمِنْهَا الْإِتْلَافُ حَقِيقَةً أَوْ مَعنًْى وَهُوَ إعْجاَ -
يْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ سبََبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ حَتَّى لَوْ طَلَبَ الْودَِيعَةَ ، فَمَنَعَهَا الْمُودَعُ مَعَ الاِنْتِفَاعِ الْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ مَالِ الْغَ

  الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْعِ ، واَلتَّسْلِيمِ إلَيْهِ ، حتََّى هَلَكَتْ ، يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسهََا عَنْهُ ؛

رَهُ عِ بِهَا للِْحاَلِ ؛ فَدَخَلَتْ فِي ضَماَنِهِ ، فَإِذَا هَلَكَتْ تَقَرَّرَ الْعَجْزُ ؛ فَيَجِبُ الضَّمَانُ وَلَوْ أَمَرَ غَيْعَجَزَ عَنْ الِانْتِفَا
لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ ،  بِالْإِتْلَافِ ، وَادَّعَى ؛ أَنَّهُ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ سبََبٌ

  .كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ دَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ ، فَلَا تُقْبَلُ إلَّا بِحُجَّةٍ : وَقَوْلُهُ 
تَمَيَّزُ ، فَقَدْ عَجَزَ الْماَلِكُ مِنْ وَكَذَلِكَ الْمُودَعُ إذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَالِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ، يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَ

انَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَاءِ ، الاِنْتِفَاعِ الْوَدِيعَةِ ؛ فَكَانَ الْخَلْطُ مِنْهُ إتْلَافًا ؛ فَيَضْمَنُ ، ويََصِيرُ مِلْكًا بِالضَّمَانِ وَإِنْ ماَتَ كَ
تَلَطَتْ بِمَالِهِ بِنَفْسهَِا مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ ؛ لَا يَضْمَنُ وَهُوَ شَرِيكٌ لِصاَحِبِهَا أَمَّا عَدَمُ وَالْمُودَعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ ، وَلَوْ اخْ

يكًا لِصَاحِبِهَا ؛ وَأَمَّا كَوْنُهُ شَرِوُجُوبِ الضَّمَانِ ؛ فَلِانعِْدَامِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ ، بَلْ تَلِفَتْ بِنَفْسهَِا ؛ لاِنْعِدَامِ الْفعِْلِ مِنْ جِهَتِهِ ؛ 
فَ دِرْهَمٍ ، فَخَلَطَ الْمُودَعُ فَلِوُجُودِهِ مَعْنَى الشَّرِكَةِ ؛ وَهُوَ اخْتِلَاطُ الْمِلْكَيْنِ وَلَوْ أَوْدَعَهُ رَجُلَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْ

دَّرَاهِمِ ؛ يَضْمَنُ الْمُودَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا وَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ الْمَالَيْنِ خَلْطًا لَا يَتَميََّزُ ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُمَا عَلَى أَخْذِ ال
هُمَا بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَا اقْتَسَمَا الْمَخْلُوطَ نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَا : لَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

لْطًا لَا يَتَمَيَّزُ مُودَعَ أَلْفَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ الْمَكِيلَاتِ ، واَلْمَوْزوُنَاتِ ، إذَا خُلِطَ الْجِنْسُ بِالْجِنْسِ خَضَمَّنَا الْ
  .، كَالْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالدُّهْنِ بِالدُّهْنِ 

ا اقْتَسَمَا ؛ نَّ الْوَدِيعَةَ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، لَكِنْ عَجَزَ الْماَلِكُ عَنْ الْوُصُولِ إلَيْهَا بِعاَرِضِ الْخَلْطِ ، فَإِنْ شَاءَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَ
  لِاعْتِباَرِ جِهَةِ الْقِيَامِ ، وَإِنْ

أَنَّهُ لَمَّا خَلَطَهُمَا خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ، فَقَدْ عَجَزَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ةَ شَاءَا ضَمَّنَا ، لِاعْتِباَرِ جِهَةِ الْعَجْزِ ؛ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ
مِنْهُمَا ؛ فَيَضْمَنُ ؛ وَلِهَذَا  كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَخْلُوطِ ؛ فَكَانَ الْخَلْطُ مِنْهُ إتْلَافَ الْودَِيعَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ

خَلْطَ مِنْهُ وَقَعَ إتْلَافًا وَلَوْ بُتُ اخْتيَِارُ التَّضْمِينِ عِنْدَهُمَا وَاخْتِيَارُ التَّضْمِينِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِوُجُودِ الْإِتْلَافِ ، دَلَّ أَنَّ الْيَثْ
دٍ مِنْهُمَا مثِْلَ حَقِّهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ أَوَدَعَهُ رَجُلٌ حِنْطَةً ، وَآخَرُ شَعيرًِا ، فَخَلَطَهُمَا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِكُلِّ واَحِ

مَخْلُوطًا بِالشَّعِيرِ ، وَعَلَى قِيمَةِ  إتْلَافٌ ؛ وَعِنْدَهُمَا لَهُمَا أَنْ يأَْخُذَا الْعَيْنَ ، وَيَبِيعَاهَا ، وَيَقْتَسِمَا الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْحِنْطَةِ



لْحَقِّ فِي الْعَيْنِ مَخْلُوطٍ بِالْحِنْطَةِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْحِنْطَةِ تَنْقُصُ بِخَلْطِ الشَّعِيرِ ؛ وَهُوَ يَستَْحِقُّ الثَّمَنَ لِقيَِامِ ا الشَّعِيرِ غَيْرِ
طِ بِالْحِنْطَةِ ، وَتِلْكَ الزِّياَدَةُ مِلْكُ الْغَيْرِ ، وَهُوَ مُسْتَحِقُّ الْعَيْنِ ، بِخِلَافِ قِيمَةِ الشَّعِيرِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الشَّعِيرِ تَزدَْادُ بِالْخَلْ

  .فَلَا يَسْتَحقُِّهَا صاَحِبُ الشَّعِيرِ 
دْرِ مَا أَنْفَقَ ؛ دْ مِنْهُ إلَّا إتْلَافُ قَوَلَوْ أَنْفَقَ الْمُودَعُ بَعْضَ الْودَِيعَةِ ؛ ضَمِنَ قَدْرَ مَا أَنْفَقَ ، وَلَا يَضْمَنُ الْبَاقِيَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَ

النِّصْفُ بِالْإِتْلَافِ ، واَلنِّصْفُ الْبَاقِي بِالْخَلْطِ ؛ : وَلَوْ رَدَّ مِثْلَهُ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي يَضْمَنُ الْكُلَّ ؛ لوُِجُودِ إتْلَافِ الْكُلِّ مِنْهُ 
هِمِ الْودَِيعَةِ ؛ لِيُنْفِقَهَا فَلَمْ يُنْفِقْهَا ، ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعهَِا بَعْدَ أَيَّامٍ ؛ لِكَوْنِ الْخَلْطِ إتْلَافًا عَلَى بَيَّنَّا وَلَوْ أَخَذَ بعَْضَ دَرَا
دِّي ؛ يَضْمَنُ وَجْهُ قَوْلِهِ ، أَنَّهُ أَخَذَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَضَاعَتْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

  .فَيَضْمَنُ كَمَا لَوْ انْتَفَعَ بِهَا 
  أَنَّ نفَْسَ الْأَخْذِ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ ، وَنِيَّةُ الْإِتْلَافِ) وَلَنَا ( 

إنَّ اللَّهَ { : مَ أَنَّهُ قَالَ لَّلَيْسَتْ بِإِتْلَافٍ ؛ فَلَا تُوجِبُ الضَّمَانَ واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
يَقْتَضِي : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ } عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُْسَهَا مَا لَمْ يتََكَلَّمُوا أَوْ يَفْعَلُوا  -عَزَّ شَأْنُهُ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 

عُمُومِ ، إلَّا مَا خُصَّ بِدَليِلٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَوْدَعَهُ كيِسًا مَسْدوُدًا ؛ أَنْ يَكُونَ مَا حَدَّثَتْ بِهِ النَّفْسُ عَفْوًا عَلَى الْ
تْ وْ مَاتَ الْمُودَعُ ؛ فَإِنْ كَانَفَحَلَّهُ الْمُسْتوَْدَعُ ، أَوْ صنُْدُوقًا مُقْفَلًا ، فَفَتْحَ الْقُفْلَ ؛ ولََمْ يأَْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا ، حتََّى ضَاعَ أَ
هُوَ أَحَقُّ بِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ الْودَِيعَةُ قَائِمَةً بِعَينِْهَا ترَُدُّ عَلَى صَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا عَيْنُ مَالِهِ ، وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ؛ فَ

يَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَاتَ مُجْهِلًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعرَْفُ بِعَينِْهَا ، فَهِ
  .يلِ ، وَهُوَ تفَْسِيرُ الْإِتْلَافِ لِلْوَدِيعَةِ ، فَقَدْ أَتْلَفَهَا مَعْنَى ، لِخُروُجِهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهَا فِي حَقِّ الْماَلِكِ بِالتَّجْهِ

 إنَّهَا هَلَكَتْ أَوْ رُدَّتْ عَلَى الْمَالِكِ لَا ، يُصَدَّقُونَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ مُجْهَلًا سَبَبٌ لِوُجوُبِ: الَتْ الْوَرَثَةُ وَلَوْ قَ
لُ إلَّا بِحُجَّةٍ ، ويَُحَاصُّ الْمُودَعُ الضَّمَانِ ؛ لِكَوْنِهِ إتْلَافًا ، فَكَانَ دَعْوَى الْهَلَاكِ ، وَالرَّدِّ دَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ فَلَا يُقْبَ

  .عاَلَى أَعْلَمُ الْغُرَمَاءَ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنُ الاِسْتِهْلَاكِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ فَيُسَاوِي دَيْنَ الصِّحَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَ

فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعَارِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي : مَواَضِعَ  الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي) كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ( 
هُ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ ، بَيَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكهُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمُسْتَعاَرِ وَمَا لَا يَمْلِكُ

فَهُوَ الْإِيجاَبُ مِنْ الْمُعِيرِ ، وَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ : ي بَيَانِ حاَلِ الْمُسْتَعاَرِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يوُجِبُ تغََيُّرَ حاَلِهِ أَمَّا رُكْنُهَا وَفِ
نْ يَكُونَ ركُْنًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، كَمَا فِي الْهِبَةِ ، الْمُسْتعَِيرِ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَ

ئًا فَوَهَبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْ ، وهَِيَ حَتَّى أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يعُِيرُ فُلَانًا فَأَعَارَهُ ولََمْ يَقْبَلْ يَحْنَثُ كَمَا إذَا حَلَفَ لَا يَهَبُ فُلَانًا شَيْ
أَعَرتُْك هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ منََحْتُك هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ أَطْعَمتُْك : واَلْإِيجاَبُ هُوَ أَنْ يَقُولَ  مَسْأَلَةُ كِتاَبِ الْهِبَةِ

، أَوْ حَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ هَذِهِ الْأَرْضُ لَك طُعْمَةً ، أَوْ أَخْدَمْتُك هَذَا الْعبَْدَ أَوْ هَذَا الْعبَْدُ لَك خِدْمَةً 
  .صَرِيحٌ فِي بَابِهَا الدَّابَّةِ إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ الْهِبَةَ أَوْ دَارِي سُكْنَى أَوْ دَارِي لَكَ عُمْرَى سُكْنَى أَمَّا لَفْظُ الْإِعَارَةِ فَ

نُ بِهَا زَماَنًا ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى صاَحِبِهَا ، وَهُوَ مَعْنَى الْعاَرِيَّةِ ، قَالَ النَّبِيُّ وَأَمَّا الْمنِْحَةُ فَهِيَ اسْمٌ لِلْعَطِيَّةِ الَّتِي يَنْتَفِعُ الْإِنْسَا
رَعهَْا أَوْ ازْ{ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } الْمنِْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَمنِْحَةُ الْأَرْضِ زِرَاعَتُهَا { : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رِ عِوَضٍ وكََذَا الْإِطْعَامُ الْمُضَافُ إلَى الْأَرْضِ ، هُوَ إطْعَامُ مَنَافِعِهَا الَّتِي تَحْصُلُ مِنهَْا بِالزِّرَاعَةِ مِنْ غَيْ} امْنَحْهَا أَخَاك 
  .عُرْفًا وَعَادَةً ، وَهُوَ مَعْنَى الْعاَرِيَّةِ 



داَرِي لَك سُكْنَى أَوْ عُمْرِي : جعََلَ خِدمَْتَهُ بِغَيْرِ عوَِضٍ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الْعَارِيَّةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَمَّا إخْدَامُ الْعبَْدِ إيَّاهُ فَ
  سُكْنَى ، هُوَ

دْ أَتَى بِمَعْنَى الْإِعَارَةِ ، وَأَمَّا جَعْلُ سُكْنَى الدَّارِ لَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، وَسُكْنَى الدَّارِ مَنْفَعَتُهَا الْمَطْلُوبَةُ مِنْهَا عَادَةً ، فَقَ
وَى ؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا حَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ ، فَإِنَّهُ يَحْتمَِلُ الْإِعَارَةَ وَالْهِبَةَ ، فَأَيُّ ذَلِكَ نَوَى فَهُوَ عَلَى مَا نَ: قَوْلُهُ 

  .فُ إلَى الْعَارِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا أَدْنَى فَكَانَ الْحمَْلُ عَلَيْهَا أَولَْى يُحْتمََلُ لَفْظُهُ ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصرَِ
هُ رُقْبَى أَوْ داَرِي لَك رُقْبَى أَوْ حبَْسٌ ، فَهُوَ عَارِيَّةٌ عِنْد أَبِي حَنِيفَة ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْد أَبِي يوُسُفَ هِبَةٌ ، وَقَوْلُ: وَلَوْ قَالَ 

  .يَ مَسأَْلَةُ كِتَابِ الْهِبَةِ حَبْسٌ بَاطِلٌ وَهِ

مِنْهَا الْعقَْلُ ، فَلَا تَصِحُّ الْإِعاَرَةُ مِنْ الْمَجْنُونِ : وَأَمَّا الشَّراَئِطُ الَّتِي يَصِيرُ الرُّكْنُ بِهَا إعَارَةً شَرْعًا فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ 

وَأَنَّهُ يَمْلِكُ  لَيْسَ بِشَرْطٍ عنِْدَنَا حَتَّى تَصِحَّ الْإِعَارَةُ مِنْ الصَّبِيِّ الْمأَْذُونِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ تَواَبِعِ التِّجَارَةِ ،وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَ
تاَبِ الْمأَْذُونِ ، وَكَذَا الْحُرِّيَّةُ لَيْسَتْ التِّجاَرَةَ فَيَمْلِكُ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَمْلِكُ ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ كِ

الْقَبْضُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّ  بِشرَْطٍ فَيَمْلِكُهَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ توََابِعِ التِّجاَرَةِ فَيَمْلِكُ بِمِلْكِ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا
 بِدُونِ فيِدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ بِدُونِ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ ، وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُالْإِعاَرَةَ عَقْدُ تبََرُّعٍ فَلَا يُ

عَيْنِ ، إلَّا إذَا كَانَتْ مُلْحَقَةً استِْهْلَاكِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا تَصِحُّ إعاَرَتُهُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ ثَبَتَ فِي الْمَنْفَعَةِ لَا فِي الْ
  .بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

صِفَتِهِ : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْعَقْدِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ ) : فَصْلٌ (  أَحَدُهُمَا فِي بَياَنِ أَصْلِ الْحُكْمِ ، وَالثَّانِي فِي بَيَانِ 
ادَةً عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ ا الْأَوَّلُ فَهُوَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَعِيرِ بِغيَْرِ عِوَضٍ ، أَوْ مَا هُوَ مُلْحَقٌ بِالْمَنْفَعَةِ عُرْفًا وَعَأَمَّ

مْلَةِ كَالْمُسْتأَْجِرِ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ ، وَعِنْدَهُ لَا يَمْلِكُهَا أَصْلًا ، إباَحَةُ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى يَمْلِكَ الْمُسْتَعِيرُ الْإِعَارَةَ ، عِنْدَنَا فِي الْجُ
  .كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَّعَامُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ مِنْ غَيْرِهِ 

الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ ، وَلَوْ كَانَ تَمْليِكُ الْمَنْفَعَةِ لَمَا وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ أَمَّا الْإِجْماَعُ فَلِجَواَزِ 
مِلْكُ لَهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِمِلْكٍ جَازَ مِنْ غَيْرِ أَجَلٍ كَالْإِجاَرَةِ ، وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يؤَُجِّرَ الْعَارِيَّةَ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْ

نْفَعَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْقيَِاسَ يَأْبَى تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَعْدُومِ لاِنْعِدَامِ الْمَ كَالْمُسْتأَْجِرِ
هَى رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، إلَّا أَنَّهَا وَالْمَعْدُومُ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ ، وَقَدْ نَ

قِيَتْ الْمَنَافِعُ فِيهَا عَلَى جُعِلَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعقَْدِ فِي باَبِ الْإِجاَرَةِ حُكْمًا لِلضَّروُرَةِ ، وَلَا ضَروُرَةَ إلَى الْإِعاَرَةِ ، فَبَ
  .أَصْلِ الْعَدَمِ 

سْلِيطُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمُعِيرَ سَلَّطَهُ عَلَى تَحْصيِلِ الْمنََافِعِ وَصَرْفهَِا إلَى نَفْسِهِ عَلَى وَجْهٍ زاَلَتْ يَدُهُ عَنْهَا ، واَلتَّ) وَلَنَا ( 
جَلٍ ؛ لأَِنَّ بَيَانَ الْأَجَلِ لِلتَّحرَُّزِ عَنْ الْجَهَالَةِ الْوَجْهِ يَكُونُ تَمْليِكًا لَا إباَحَةً كَمَا فِي الْأَعيَْانِ ، وَإِنَّمَا صَحَّ مِنْ غَيْرِ أَ

 جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَلِهَذَا الْمَعنَْى الْمُفْضِيَةِ إلَى الْمنَُازَعَةِ ، واَلْجَهَالَةُ فِي بَابِ الْعاَرِيَّةِ لَا تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ
  جَارَةَ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌلَا يَمْلِكُ الْإِ

زِمٍ ، أَوْ سَلْبُ صِفَةِ اللُّزُومِ عَنْ وَالْإِعاَرَةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، فَلَوْ مَلَكَ الْإِجاَرَةَ لَكَانَ فِيهِ إثْبَاتُ صِفَةِ اللُّزُومِ بِمَا لَيْسَ بِلَا
نعََمْ ، لَكِنَّ هَذَا لَا يَمنَْعُ جَواَزَ الْعَقْدِ كَمَا فِي : لْمنََافِعُ مُنْعَدِمَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ قُلْنَا ا: اللَّازِمِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَقَوْلُهُ 

نْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ عَةِ ، فَلَا يَالْإِجَارَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْعقَْدَ الْواَرِدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ عنِْدَنَا عَقْدٌ مُضَافٌ إلَى حِينِ وُجُودِ الْمَنْفَ
مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ ، وَعَلَى  إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ شَيئًْا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَلَا بَيْعُ

ا تَكُونُ قَرْضًا لَا إعاَرَةً ؛ لِأَنَّ الْإِعاَرَةَ لَمَّا كَانَتْ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ إباَحَةَ هَذَا تَخرُْجُ إعَارَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ أَنَّهَ
فِي الْعَيْنِ لَا فِي كَ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، وَلَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ إلَّا بِاستِْهْلَاكِهَا ، وَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِ

إعَارَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ، فَتُصَحَّحُ قَرْضًا مَجاَزًا لِوُجُودِ مَعنَْى الْإِعَارَةِ فِيهِ ، حَتَّى لَوْ اسْتَعاَرَ  -تَصْحيِحًا  -الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ 
مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍ بِالتَّجمَُّلِ ، فَأَمْكَنَ الْعمََلُ بِالْحقَِيقَةِ ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى  حُلِيا لِيتََجَمَّلَ بِهِ صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ

قَرْضاً   وَالْموَْزُوناَتِ ، يَكُونُالْحَمْلِ عَلَى الْمَجاَزِ ، وَكَذَا إعَارَةُ كُلِّ مَا لَا يمُْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ كَالْمَكِيلَاتِ
لْمَنْفَعَةِ عُرْفًا وَعَادَةً ، كَمَا إذَا منََحَ لَا إعَارَةً لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَحَلَّ حُكْمِ الْإِعاَرَةِ الْمَنْفَعَةُ لَا بِالْعَيْنِ ، إلَّا إذَا كَانَ مُلْحَقًا بِا

ةً ثُمَّ يَرُدَّهَا عَلَى صَاحبِِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدوُدٌ مِنْ الْمَنَافِعِ عُرْفًا وَعَادَةً ، إنْسَانًا شَاةً أَوْ نَاقَةً لِيَنْتفَِعَ بِلَبَنِهَا ووََبَرِهَا مُدَّ
  هَلْ مِنْ أَحَدٍ{ : فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَنْفَعَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى التَّرْغيِبِ ، كَمَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ منِْحَةَ لُبْسٍ كَانَ } نَاقَةَ أَهْلِ بَيْتٍ لَا دُرَّ لَهُمْ  يَمْنَحُ مِنْ إبِلِهِ
  عَ بِلَبَنِهِ وَصُوفهِِلَهُ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ ، وَكَذَا لَوْ منََحَ جَدْيًا أَوْ عَنَاقًا كَانَ عَارِيَّةً ؛ لِأَنَّهُ يَعرِْضُ أَنْ ينَْتَفِ



جُمْلَةُ : فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  وَيَتَّصِلُ بِهَذَا الْفَصْلِ بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْمُسْتَعاَرِ وَمَا لَا يَمْلِكُهُ
إمَّا إنْ كَانَ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا إنْ كَانَ مُقَيَّدًا ، فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا بِأَنْ : أَحَدِ وَجْهَيْنِ  الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ عَقْدَ الْإِعَارَةِ لَا يَخْلُو مِنْ

  .ان وَزمََانٍ شَاءَ لَهَا فِي أَيِّ مَكَأَعَارَ داَبَّتَهُ إنْسَانًا ولََمْ يُسَمِّ مَكَانًا وَلَا زَماَنًا وَلَا الرُّكُوبَ وَلَا الْحَمْلَ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِ
افِعَ الْعاَرِيَّةِ مُطْلَقًا ، فَكَانَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَوْ يَحْمِلَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُطْلَقِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَقَدْ مَلَّكَهُ مَنَ

نَّهُ لَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا مَا يَعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهَا لَا يُطِيقُ بِمثِْلِ هَذَا الْحَمْلِ ، وَلَا أَنْ يَسْتَوْفيَِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَهَا ، إلَّا أَ
لْعَقْدَ وَإِنْ طِبَتْ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ ايَسْتَعْمِلُهَا لَيْلًا وَنَهاَرًا مَا لَا يَسْتَعمِْلُ مِثْلَهَا مِنْ الدَّواَبِّ لِذَلِكَ عَادَةً ، حَتَّى لَوْ فَعَلَ فَعَ
، وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ الْعاَرِيَّةَ عِنْدَنَا سوََاءٌ خَرَجَ مَخرَْجَ الْإِطْلَاقِ ، لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ دَلَالَةً ، كَمَا يَتَقَيَّدُ نَصا 

نْفَعَةِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْعقَْدِ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُسْتعَِيرِ ، فَكَانَ هُوَ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مِمَّا يَتَفَاوَتُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَ
نَا ، فَإِنْ آجَرَ الْإِجاَرَةَ لِمَا قُلْ فِي التَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَلَكَهُ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ
اءَ ضَمِنَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَسَلَّمَ إلَى الْمُسْتأَْجِرِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَالَ الْغيَْرِ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَصاَرَ غَاصِبًا ، فَإِنْ شَ

رِي مِنْ الْغَاصِبِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لَا يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ الْمُستَْأْجِرُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُشْتَ
  سْتأَْجِرُ ،عَلَى الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ آجَرَ مِلْكَ نفَْسِهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُ

هُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ نِهَا عَارِيَّةً فِي يَدِهِ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّفَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِكَوْ
  .مَانُ الْكَفَالَةِ فِي الْحَقِيقَةِ بِهِ فَقَدْ صاَرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْغُرُورِ ، وَهُوَ ضَ

لْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ مَشَايِخُ وَإِذَا كَانَ عَالِمًا لَمْ يَصِرْ مَغْروُرًا مِنْ جِهَتِهِ فَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْإِيداَعَ ؟ اخْتَلَفَ ا
لَا : لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِعاَرَةَ فَالْإِيدَاعُ أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا دُونَ الْإِعَارَةِ وَقَالَ بعَْضُهُمْ  يَمْلِكُ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ مَشاَيِخِنَا ؛: الْعرِاَقِ 

نبَِيٍّ ضَمِنَ ، ةَ عَلَى يَدِ أَجْيَمْلِكُ استِْدلَْالًا بِمَسأَْلَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهِيَ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إذَا رَدَّ الْعَارِيَّ
يُرَاعَى فِيهِ الْقَيْدُ مَا أَمْكَنَ ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّدَّ عَلَى يَدِهِ إيداَعُ إيَّاهُ ، وَلَوْ مَلَكَ الْإِيدَاعَ لَمَا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا ، فَ

رَّفَ ، إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ اعْتِباَرُهُ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَلَغَا لِأَنَّ أَصْلَ اعْتِبَارِ تَصرَُّفِ الْعَاقِلِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَصَ
 ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا قُيِّدَ الْوَصْفَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجرِْي مَجرَْى الْعَبَثِ ، ثُمَّ إنَّمَا يُرَاعَى الْقَيْدُ فِيمَا دَخَلَ لَا فِيمَا لَمْ يَدْخُلْ

إذَا أَعاَرَ : مْلَةِ فِي مَسَائِلَ بَعْضِ الْأَوْصَافِ يَبْقَى مُطْلَقًا فِيمَا وَرَاءَهُ ، فَيرَُاعَى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيمَا وَرَاءَهُ بَيَانُ هَذِهِ الْجُبِ
ا مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَعَارَهُ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهُ إنْسَانًا دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا الْمُسْتَعِيرُ بِنفَْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرهََ

دٌ وَاعْتِباَرُ هَذَا الْقَيْدِ مُمْكِنٌ ؛ لأَِنَّهُ مُقَيَّبِنَفْسِهِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُقَيَّدِ اعْتبَِارُ الْقَيْدِ فِيهِ إلَّا إذَا تعََذَّرَ اعْتِبَارُهُ ، 
نْ فَعَلَ حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَ لأَِنَّهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اسْتِعْماَلِ الدَّوَابِّ واَلثِّياَبِ رُكُوبًا وَلُبْسًا ، فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْقَيْدِ فِيهِ ، فَإِ

  خَالَفَ

ابَّةُ ؛ مِمَّا تُطِيقُ حَمْلَهُمَا جَمِيعًا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ الدَّابَّةِ لأَِنَّهُ ، وَإِنْ رَكِبَ بِنفَْسِهِ وأََرْدَفَ غَيْرَهُ فَعَطِبَتْ فَإِنْ كَانَتْ الدَّ
ا ؛ لِأَنَّهُ استَْهْلَكَهَا ، وَلَوْ لَمْ يُخاَلِفْ إلَّا فِي قَدْرِ النِّصْفِ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مِمَّا لَا تُطِيقُ حَمْلَهُمَا ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَ

نَّاسُ لَا يَتفََاوَتُونَ فِيهِ عَادَةً فَلَمْ عَارَهُ دَارًا ليَِسْكُنَهَا بِنفَْسِهِ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَهَا غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ بِالْعَقْدِ السُّكْنَى ، وَالأَ
نُهَا إيَّاهُ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا ونََحْوَهُمَا مِمَّنْ يُوهِنُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ ، يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِسُكْناَهُ مُفِيدًا فَيَلْغُو ، إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي يُسْكِ

واَلْعَادَةِ  ، واَلْمُطْلَقُ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِفَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنهََا إيَّاهُ ، وَلَا أَنْ يَعْمَلَ بِنفَْسِهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ لَا يَرْضَى بِهِ عَادَةً 
أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَلَوْ أَعَارَهُ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتيِمَ شَعِيرٍ ، فَلَيْسَ لَهُ 

ارُ الْقَيْدِ مُفِيدًا فَيُعتَْبَرُ ، وَلَوْ أَعاَرَهَا عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ أَثْقَلُ مِنْ الشَّعِيرِ ، فَكَانَ اعْتبَِ



 ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ مِثْلَ الْحِنْطَةِ عَشَرَةَ مَخاَتيِمَ حِنْطَةٍ فَلَهُ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ شَعيرًِا أَوْ دُخْنًا أَوْ أُرْزًا أَوْ غَيْرَ
حْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ وْ أَخَفَّ مِنهَْا اسْتِحْساَنًا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ ، حَتَّى أَنَّهَا لَوْ عَطِبَتْ لَا يَضْمَنُ استِْأَ

خِلَافًا صوُرَةً فَلَيْسَ بِخِلَافٍ مَعنًْى ؛ لِأَنَّ  يَضْمَنَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ ، وَجَواَبُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ
يْهِ أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ الْمَالِكَ يَكُونُ راَضيًِا بِهِ دلََالَةً فَلَمْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِالْحِنْطَةِ مُفِيدًا ، وَصَارَ كَمَا لَوْ شرََطَ عَلَ

ا مَلَ عَلَيْهَا عَشرََةَ مَخاَتيِمَ مِنْ حِنْطَةِ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا حَتَّى لَا يَضْمَنَ ، كَذَا هَذَمَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةِ نفَْسِهِ فَحَ
،  

آجُرا أَوْ حَدِيدًا أَوْ حِجَارَةً  عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةً لَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا حطََبًا أَوْ تِبْنًا أَوْ: وَلَوْ قَالَ 
عْقَرَ ، وَلَوْ فَعَلَ حَتَّى عَطِبَتْ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلَهَا فِي الْوَزْنِ أَوْ أَخَفَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَشَقُّ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ أَنْكَى لِظَهْرِهَا أَوْ أَ

ا مِائَةً مِنْ قُطْنٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِثْلَهُ مِنْ الْحَدِيدِ وَزْنًا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ عَلَى أَنْ يَحمِْلَ عَلَيْهَ: ضَمِنَ ، وَلَوْ قَالَ 
 وَاحِدٍ ، فَكَانَ ضَرُورَةًالْقُطْنَ يَنبَْسِطُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ، فَكَانَ ضَروُرَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الْحَدِيدِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ 

عَلَى أَنْ : يَلْزَمُ اعْتِبَارُهُ ، وَلَوْ قَالَ بِالدَّابَّةِ أَكْثَرَ وَالرِّضَا بِأَدْنَى الضَّرَرَيْنِ لَا يَكُونُ رِضًا بِأَعْلَاهُمَا ، فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا فَ
ةِ زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى فِي الْقَدْرِ فَعَطِبَتْ نُظِرَ فِي ذَلِكَ ، يَحمِْلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتيِمَ حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا مِنْ الْحِنْطَ

طِيقُ الدَّابَّةُ إتْلَافٌ لِلدَّابَّةِ ، وَإِنْ فَإِنْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ مِمَّا لَا تُطِيقُ الدَّابَّةُ حَمْلَهَا ، يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ مَا لَا تُ
عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشرََةَ مَخاَتِيمَ : تْ الدَّابَّةُ مِمَّا تُطِيقُ حَمْلَهَا يَضْمَنُ مِنْ قِيمَتِهَا قَدْرَ الزِّيَادَةِ ، حتََّى لَوْ قَالَ كَانَ

جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ مِنْهَا إلَّا  حِنْطَةً فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَحَدَ عَشَرَ مَخْتُومًا فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ جُزءًْا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ
عَلَى أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا فِي مَكَانِ كَذَا فِي الْمِصْرِ يَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَلَهُ أَنْ : هَذَا الْقَدْرَ ، وَلَوْ قَيَّدَهَا بِالْمَكَانِ ، بِأَنْ قَالَ 

هُ لَا اءَ بِأَيِّ شَيْءٍ شَاءَ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ لَمْ يوُجَدْ إلَّا بِالْمَكَانِ فَبقَِيَ مُطْلَقًا فِيمَا وَرَاءَهُ ، لَكِنَّيَسْتَعْمِلَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَ
الْمَأْذُونِ لَا يَبرَْأُ عَنْ يَمْلِكُ أَنْ يُجَاوِزَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، حَتَّى لَوْ جَاوَزَهُ دَخَلَ فِي ضَماَنِهِ ، وَلَوْ أَعاَدَهَا إلَى الْمَكَانِ 

  الضَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ مِنْ قَبْلِ

يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ : الْآخَرُ ، وَكَانَ يَقُولُ أَوَّلًا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -التَّسْلِيمِ إلَى الْماَلِكِ يَضْمَنُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 
ابِ الْوَدِيعَةِ الَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاق ثُمَّ رَجَعَ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعاَرِيَّةِ الْودَِيعَةِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَكَالْمُودِعِ إذَا خَ

ا وَرَاءَهُ ، لَكِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِالزَّمَانِ ، حتََّى لَوْ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا يَوْمًا يَبْقَى مُطْلَقًا فِيمَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَيَّدَهَا بِالزَّمَانِ بِأَنْ قَالَ 
مْلِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَيَّدَهَا مَضَى الْيَوْمُ وَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ حتََّى هَلَكَتْ يَضْمَنُ ، لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَيَّدَهَا بِالْحَ

هُ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا حتََّى لَوْ أَمْسَكَهَا وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا حَتَّى هَلَكَتْ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ مِنْ: بِالاِسْتِعْماَلِ ، بِأَنْ قَالَ 
مَلُ عَلَيْهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ حْخِلَافٌ فَيُوجِبُ الضَّمَانَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُعِيرُ أَوْ الْمُسْتَعِيرُ فِي الْأَيَّامِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا يُ
لتَّعْيِينِ قَوْلَهُ ، لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ الْمُعِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتعَِيرَ يَسْتفَِيدُ مِلْكَ الاِنْتِفَاعِ مِنْ الْمُعِيرِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمِقْدَارِ واَ

  .دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ 

 ، فَلَا ةُ الْحُكْمِ فَهِيَ أَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ لِلْمُسْتَعِيرِ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌوَأَمَّا صِفَ) : فَصْلٌ ( 
الْعاَرِيَّةَ أَوْ وَقَّتَ لَهَا وَقْتًا ، وَعَلَى  يَكُونُ لَازِمًا كَالْمِلْكِ الثَّابِتِ بِالْهِبَةِ ، فَكَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يرَْجِعَ فِي الْعاَرِيَّةِ سوََاءٌ أَطْلَقَ

 فَلَهُ ذَلِكَ سوََاءٌ كَانَتْ الْعاَرِيَّةُ هَذَا إذَا اسْتَعاَرَ مِنْ آخَرَ أَرْضًا لِيَبنِْيَ عَلَيْهَا أَوْ لِيَغرِْسَ فِيهَا ، ثُمَّ بَدَا لِلْماَلِكِ أَنْ يُخرِْجَهُ
ءِ ؛ لِأَنَّ فِي مَا قُلْنَا غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً لَهُ أَنْ يُجبِْرَ الْمُسْتَعِيرَ عَلَى قَلْعِ الْغرَْسِ وَنقَْضِ الْبِنَامُطْلَقَةً أَوْ مُوَقَّتَةً ، لِ



يْئًا مِنْ قِيمَةِ الْغرَْسِ واَلْبِنَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ التَّرْكِ ضرََرًا بِالْمُعِيرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نِهاَيَةَ لَهُ ، وَإِذَا قَلَعَ وَنَقَضَ لَا يَضْمَنُ الْمُعِيرُ شَ
قِّتْ فِيهِ وَقْتًا فَأَخْرَجَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لَوَجَبَ بِسبََبِ الْغُرُورِ ، وَلَا غُروُرَ مِنْ جِهَتِهِ ، حيَْثُ أَطْلَقَ الْعقَْدَ وَلَمْ يُوَ

نْ رَّرَ نَفْسَهُ حَيْثُ حمََلَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْأَبَدِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُوَقَّتَةً فَأَخرَْجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ يَكُقَبْلَ الْوَقْتِ ، بَلْ هُوَ الَّذِي غَ
  .لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى النَّقْضِ وَالْقَلْعِ 
رْضِ قِيمَةَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ قَائِمًا سَلِيمًا وَتَرَكَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ وَالْمُسْتَعِيرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ صاَحِبَ الْأَ

رُورِ كَفَالَةٌ فَكَانَ هْدَةِ ، إذْ ضَمَانُ الْغُلِلْعَارِيَّةِ وَقْتًا ثُمَّ أَخرَْجَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَقَدْ غَرَّهُ ، فَصَارَ كَفِيلًا عَنْهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعُ
هَذَا حُكْمُ الْمَضْمُوناَتِ أَنَّهَا  لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ، وَيَمْلِكُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ

اءَهُ ولََا شَيْءَ عَلَى صاَحِبِ الْأَرْضِ ثُمَّ إنَّمَا يَثْبُتُ خِياَرُ الْقَلْعِ وَالنَّقْضِ تُمْلَكُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ غَرْسَهُ وَبِنَ
  لِلْمُسْتَعِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَلْعُ أَوْ النَّقْضُ مُضِرا بِالْأَرْضِ ،

وَالْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ تَابِعٌ لَهَا ، فَكَانَ الْمَالِكُ صَاحِبَ أَصْلٍ  فَإِنْ كَانَ مُضِرا بِهَا فَالْخِيَارُ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ
نَاءَ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ وَالْمُسْتَعِيرُ صاَحِبَ تَبَعٍ ، فَكَانَ إثْباَتُ الْخِياَرِ لِصَاحِبِ الْأَصْلِ أَوْلَى إنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْغرَْسَ وَالْبِ

ا ، ثُمَّ أَرَادَ لنَّقْضِ هَذَا إذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْغرَْسِ أَوْ الْبِنَاءِ ، فَأَمَّا إذَا اسْتَعاَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَزَرَعَهَرَضِيَ بِالْقَلْعِ وَا
إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمثِْلِ  صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُدَ الزَّرْعَ ، بَلْ يتُْرَكُ فِي يَدِهِ

نَّ النَّظَرَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ استِْحْسَانًا فِي الْقِياَسِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبِنَاءِ واَلْغرَْسِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ لِلاِستِْحْسَانِ أَ
وذََلِكَ مُمْكِنٌ فِي الزَّرْعِ ؛ لِأَنَّ إدْرَاكَ الزَّرْعِ لَهُ وَقْتٌ مَعْلُومٌ ، فَيُمْكِنُ النَّظَرُ  وَرِعَايَةَ الْحقََّيْنِ وَاجِبٌ عنِْدَ الْإِمْكَانِ ،

الْغرَْسِ  رِ ، ولََا يُمْكِنُ فِيمِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَانِبِ الْمُسْتَعِيرِ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَجَانِبِ الْماَلِكِ بِالتَّرْكِ إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِالْأَجْ
إذَا انقَْضَتْ :  الْإِجَارَةِ وَالْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ ، فَكَانَ مُرَاعَاةُ صاَحِبِ الْأَصْلِ أَولَْى ، وَقَالُوا فِي بَابِ

إلَى وَقْتِ الْحَصَادِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ ، كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ لِمَا قُلْنَا  الْمُدَّةُ وَالزَّرْعُ بقَْلٌ لَمْ يَستَْحْصِدْ أَنَّهُ يُترَْكُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ
  ى الْقَلْعِ، بِخِلَافِ بَابِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ لِلنَّظَرِ ، واَلْغاَصِبُ جَانٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ بَلْ يُجبَْرُ عَلَ

فَحاَلُهُ أَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فِي حاَلِ الِاسْتِعْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ : الْمُسْتَعاَرِ  وَأَمَّا بَيَانُ حاَلِ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى {  مَضْمُونٌ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَالِ الاِسْتِعْمَالِ فَكَذَلِكَ عِنْدنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

: أَغَصبًْا يَا مُحمََّدُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ دِرْعًا يَوْمَ حُنَيْنٌ ، فَقَالَ صَفْوَانُ 
ونَةُ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِهَا ، فَكَانَتْ مَضْمُونَةَ الْقِيمَةِ حاَلَ هَلَاكِهَا كَالْمغَْصُوبِ ، وَلِأَنَّ الْعَيْنَ مَضْمُ} بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ 

يمَةَ رَدِّ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ قِ وَهَذَا لِأَنَّ الْعَيْنَ اسْمٌ لِلصُّورَةِ ، وَالْمَعنَْى وَبِالْهَلَاكِ إنْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الصُّورَةِ لَمْ يعَْجِزْ عَنْ
هِ ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ الشَّيْءِ مَعْنَاهُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ بِمَعْناَهُ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، وَلأَِنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ لِنَفْسِ

  .كَالْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ 
يرِ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْإِجَارَةِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْ الْمُسْتَعِ) وَلَنَا ( 

، وكَُلُّ وَاحِدٍ  واَلْقَبْضُ ذَلِكَ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ بِدُونِ فِعْلِهِ ، وَفِعْلُهُ الْمَوْجُودُ مِنْهُ ظَاهرًِا هُوَ الْعقَْدُ
  .ا أَوْ إبَاحَةً عَلَى اخْتِلَاف الْأَصْلَيْنِ مِنْهُمَا لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ أَمَّا الْعَقْدُ ؛ فَلِأَنَّهُ عَقْدُ تبََرُّعٍ بِالْمَنْفَعَةِ تَمْليِكً

الِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَصلُْحُ سَبَبًا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، فَبِالْإِذْنِ أَولَْى ، أَحَدُهُمَا أَنَّ قَبْضَ مَ: وَأَمَّا الْقَبْضُ ، فَلِوَجْهَيْنِ 
فِي حَقِّ  عَنْ الْهَلَاكِ وهََذَا إحْسَانٌوَهَذَا لِأَنَّ قَبْضَ مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ هُوَ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَحِفْظُهُ وَصِياَنَتُهُ 

  مَا عَلَى{ وَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى } هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلَّا الْإِحْسَانُ { : جَلَّ شأَْنُهُ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -الْمَالِكِ قَالَ اللَّهُ 



: صْلُحُ سَبَبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ، فَمَعَ الْإِذْنِ أَوْلَى وَالثَّانِي دَلَّ أَنَّ قَبْضَ ماَلِ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ لَا يَ} الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 
الْمُتَعَدِّي ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ  أَنَّ الْقَبْضَ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَا يَكُونُ تعََدِّيًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفَوِّتُ يَدَ الْمَالِكِ وَلَا ضَمَانَ إلَّا عَلَى

إنْ وَجَبَ : بِخِلَافِ قَبْضِ الْغَصْبِ ، وَأَمَّا الاِسْتِدْلَال بِضَمَانِ الرَّدِّ ، قُلْنَا } فَلَا عُدْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ { : وَتَعَالَى 
مَمْنُوعٌ ، وَهَذَا لِأَنَّ : مَتُهَا مَعْنَاهَا ، قُلْنَا قِي: عَلَيْهِ رَدُّ الْعَيْنِ حاَلَ قِيَامِهَا ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيمَةِ حاَلَ هَلَاكِهَا وَقَوْلُهُ 

لْعَيْنِ الْأُولَى ، فَالْعَجْزُ عَنْ رَدِّ الْقِيمَةَ هِيَ الدَّرَاهِمُ واَلدَّنَانِيرُ ، وَالدَّرَاهِمُ واَلدَّناَنِيرُ عَيْنٌ أُخْرَى لَهَا صُورَةٌ وَمَعنًْى غَيْرُ ا
رِيقٍ وجِبْ رَدَّ الْعَيْنِ الْأُخْرَى ، وَفِي بَابِ الْغَصْبِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، بَلْ بِطَأَحَدِ الْعيَْنَيْنِ لَمْ يُ

إنَّمَا وَجَبَ : نَقُولُ  آخَرَ ، وَهُوَ إتْلَافُ الْمَغْصوُبِ مَعْنًى لِمَا عُلِمَ ، وَهُنَا لَمْ يوُجَدْ ، حَتَّى لَوْ وُجِدَ يَجِبُ الضَّمَانُ ثُمَّ
دِهِ كَالْمَغْصُوبِ ، وَالْمَغْصوُبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ مَتَى انتَْهَى بِانتِْهَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بِالطَّلَبِ بقَِيَ الْعَيْنُ فِي يَ

قَبْضُ : اكِهِ ، وَعِنْدنََا إذَا هَلَكَتْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ضَمِنَ وَأَمَّا قَوْلُهُ مَضْمُونُ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِهِ ومََضْمُونُ الْقِيمَةِ حَالَ هَلَ
 الضَّمَانِ لِمَا ذَكَرْنَا ، فَمَعَ مَالِ الْغَيْرِ لِنفَْسِهِ فَنَعَمْ ، لَكِنْ قَبْضُ مَالِ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا لِوُجوُبِ

  .إِذْنِ أَولَْى الْ
ارِ الثَّابِتِ دَلَالَةً لِمَا عُلِمَ ، وَالْمَقْبوُضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَبْضِ بَلْ بِالْعَقْدِ بِطَرِيقِ التَّعَاطِي ، بِشَرْطِ الْخِيَ

صَفْوَانَ ؛ لِأَنَّ الرِّواَيَةَ قَدْ اخْتَ أَنَّهُ هرََبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ { لَفَتْ ، فَقَدْ رُوِيَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي حَدِيثِ 
  وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إلَيهِْ

عَارِيَّةً أَوْ : الَ هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ مِنْ السِّلَاحِ فَقَ: فَأَمَّنَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرُِيدُ حُنَيْنًا ، فَقَالَ 
ولََمْ يَذْكُرْ فِيهِ الضَّمَانَ ، وَالْحَادِثَةُ حاَدِثَةٌ واَحِدَةٌ مَرَّةً وَاحِدَةً ، } عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ : غَصْبًا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

يَتَانِ فَسَقَطَ الِاحتِْجاَجُ ، مَعَ مَا أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ فَيَحْتَمِلُ ضَمَانَ الرَّدِّ ، وَبِهِ فَلَا يَكُونُ الثَّابِتُ إلَّا إحْدَاهُمَا فَتَعَارَضَتْ الرِّوَا
مَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَقُولُ ، فَلَا يُحمَْلُ عَلَى ضَمَانِ الْغَيْرِ مَعَ الِاحْتِمَالِ ، يؤَُيِّدُ مَا قُلْنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ

  .} الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ { : قَالَ 

مَا هُوَ الْمُغَيِّرُ حَالَ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُوجِبُ تَغَيُّرَ حَالِهَا فَاَلَّذِي يُغَيِّرُ حَالَ الْمُسْتَعَارِ مِنْ الْأَمَانَةِ إلَى الضَّمَانِ ،) : فَصْلٌ ( 
تَّى يقَةً أَوْ مَعْنًى بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ بعَْدَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَبِتَرْكِ الْحِفْظِ ، وَبِالْخِلَافِ ، حَالْودَِيعَةِ ، وَهُوَ الْإِتْلَافُ حقَِ

هُ واَجِبُ الرَّدِّ فِي هاَتَيْنِ الْحاَلَتَيْنِ ، لَوْ حبََسَ الْعاَرِيَّةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بعَْدَ الطَّلَبِ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْمُدَّةِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ
} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى تَردَُّهُ { : وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ { : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ الطَّلَبِ ، فَصَارَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ كَالْمَغْصُوبِ ، وَالْمَغْصوُبُ مَضْمُونُ الرَّدِّ وَلِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ انْتهََى 
عِيَالِهِ ، أَوْ مَعَ عَبْدِ  مَنْ فِيحَالَ قِيَامِهِ ، وَمَضْمُونُ الْقِيمَةِ حاَلَ هَلَاكِهِ ، وَلَوْ رَدَّ الْعَارِيَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ بَعْضِ 

أَنْ يَضْمَنَ كَمَا فِي الْودَِيعَةِ ، الْمُعِيرِ ، أَوْ رَدَّهَا بِنفَْسِهِ إلَى مَنزِْلِ الْماَلِكِ وَجَعَلَهَا فِيهِ ، لَا يَضْمَنُ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ 
، وَكَذَا إذَا تَرَكَ الْحِفْظَ حتََّى ضَاعَتْ ، وكََذَا إذَا خَالَفَ ، إلَّا أَنَّ فِي  وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بيَْنَهُمَا فِي كِتَابِ الْودَِيعَةِ

 اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُنَا لَا يبَْرَأُ ،بَابِ الْودَِيعَةِ إذَا خاَلَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ يبَْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ 
لَهُ بِذَلِكَ ، وَجَحَدَ الْمَالِكُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ فِي كتَِابِ الْودَِيعَةِ ، وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُسْتَعِيرُ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَذِنَ 

التَّصَرُّفَ مِنْهُ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ ،  فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ حتََّى يَقُومَ لِلْمُسْتَعِيرِ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ ؛ لِأَنَّ
  . فَدَعْوَى الْإِذْنِ مِنْهُ دَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا بِدَليِلٍ ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ



فِي بيََانِ جَواَزِ الْوَقْفِ وَكَيْفِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ : امُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ أَمَّا الْوَقْفُ فَالْكَلَ) كِتَابُ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ ( 
عُلَمَاءِ فِي لَا خِلَافَ بَيْنَ الْ: الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) أَمَّا ( الْجَواَزِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْوَقْفِ الْجَائِزِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ 

وْ أَرْضَهُ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ جَواَزِ الْوَقْفِ فِي حَقِّ وُجوُبِ التَّصَدُّقِ بِالْفَرْعِ مَا دَامَ الْوَقْفُ حيَا ، حتََّى أَنَّ مَنْ وَقَفَ دَارِهِ أَ
دُّقِ بِالْغَلَّةِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي جوََازِهِ فِي حَقِّ زَواَلِ مِلْكِ بِغَلَّةِ الدَّارِ وَالْأَرْضِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النَّذْرِ بِالتَّصَ

إذَا مِتَّ فَقَدْ جَعَلْتُ داَرِي أَوْ أَرْضِي وَقْفًا : الرَّقَبَةِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي أَوْ أَضَافَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، بِأَنْ قَالَ 
 هُوَ وَقْفٌ فِي حَيَاتِي صَدَقَةٌ بَعْدَ وَفَاتِي واَخْتَلَفُوا فِي جوََازِهِ مُزِيلًا لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ إذَا لَمْ توُجَدْ: أَوْ قَالَ  عَلَى كَذَا

لَا يَجُوزُ ، حَتَّى كَانَ لِلْوَاقِفِ : ةُ الْإِضَافَةُ إلَى مَا بعَْدَ الْموَْتِ ، وَلَا اتَّصَلَ بِهِ حُكْمُ حَاكِمٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَ
  .بَيْعُ الْمَوْقُوفِ وَهِبَتُهُ ، وَإِذَا مَاتَ يَصِيرُ مِيراَثًا لوَِرَثَتِهِ 

بَ وَلَا يوُرَثَ ، ثُمَّ فِي يَجوُزُ ، حتََّى لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ 
فِي حاَلَةِ الْمرََضِ ، حتََّى لَا  ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إذَا وَقَفَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ ، وبََيْنَ مَا إذَا وَقَفَ

  .ضَافَةُ وَلَا حُكْمُ الْحَاكِمِ يَجوُزَ عِنْدَهُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا إذَا لَمْ تُوجَدْ الْإِ
نُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بعَْدَ وَفَاتهِِ وَرَوَى الطَّحاَوِيَّ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ فِي حاَلَةِ الْمرََضِ جاَزَ عِنْدَهُ ، وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَيَكُو

.  
ةِ واَلْمَرَضِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا بَنَى رِبَاطًا أَوْ خاَنًا لَلْمُجْتَازِينَ ، أَوْ سِقَايَةً وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَهُوَ جاَئِزٌ فِي الصِّحَّ

  لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ جَعَلَ أَرْضهَُ

عْدَ الْمَوْتِ أَوْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ وَعِنْدَهُمَا مَقْبَرَةً ، لَا تَزُولُ رَقَبَةُ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ عَنْ مِلْكِهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَضَافَهُ إلَى مَا بَ
 بِسُكْنَى الْمُجتَْازِينَ فِي يَزُولُ بِدُونِ ذَلِكَ ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ بِنفَْسِ الْقَوْلِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِوَاسِطَةِ التَّسْليِمِ وَذَلِكَ

نْ السِّقَايَةِ واَلدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَعَلَ دَارِهِ أَوْ أَرْضَهُ مَسْجِدًا الرِّبَاطِ واَلْخَانِ وَسِقَايَةُ النَّاسِ مِ
اةُ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي  ، واَلصَّلَيَجوُزُ ، وَتَزوُلُ الرَّقَبَةُ عَنْ مِلْكِهِ لَكِنَّ عَزْلَ الطَّرِيقِ وَإِفْرَازَهُ وَالْإِذْنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

جَعَلْتُهُ : هِ بِنَفْسِ قَوْلِهِ حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، حتََّى كَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ تَزوُلُ الرَّقَبَةُ عَنْ مِلْكِ
  .مَسْجِدًا ، ولََيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ 

الصَّحَابَةِ رِضوَْانُ اللَّهِ قَوْلِ الْعَامَّةِ الِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واَلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَامَّةِ ) وَجْهُ ( 
هِ وَسَلَّمَ وَقَفَ ، وَوَقَفَ سَيِّدنَُا أَبُو بَكْرٍ ، وَسَيِّدُنَا عُمَرُ ، تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْ

نَّ الْوَقْفَ لَيْسَ إلَّا إزاَلَةَ الْمِلْكِ وَسَيِّدُنَا عُثْمَانُ ، وَسيَِّدُنَا عَلِيٌّ ، وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَقَفُوا ؛ ولَِأَ
لِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَصِحُّ مُضَافًا الْمَوْقُوفِ وَجَعْلَهُ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا فَأَشْبَهَ الْإِعْتاَقَ وَجعََلَ الْأَرْضَ أَوْ الدَّارَ مَسْجِدًا ، وَالدَّ عَنْ

قَاضِي يَجُوزُ ، وَغَيْرُ الْجَائِزِ لَا يَحْتَمِلُ الْجَواَزَ لقَِضَاءِ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَيَصِحُّ منَُجَّزًا ، وَكَذَا لَوْ اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ الْ
لَمَّا نزََلَتْ سوُرَةُ : هُ قَالَ الْقَاضِي وَلِأَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مَا روُِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ

  لَا حبَْسَ عَنْ{ : فِيهَا الْفَراَئِضُ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءِ وَفُرِضَتْ 

 أَيْ لَا مَالَ يُحبَْسُ بعَْدَ مَوْتِ صاَحِبِهِ عَنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَ وَرثََتِهِ ، وَالْوَقْفُ حبَْسٌ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ} فَرَائِضِ اللَّهِ تَعاَلَى 
جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ الْحَبِيسِ وهََذَا مِنْهُ رِوَايَةً عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : الَى عَزَّ شَأْنُهُ ، فَكَانَ مَنفِْيا شَرْعًا وَعَنْ شرَُيْحٍ أَنَّهُ قَالَ تَعَ

مَوْقُوف فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ ، إذْ الْوَقْفُ حَبْسٌ لُغَةً الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ يَجوُزُ بَيْعُ الْمَوْقُوفِ ؛ لِأَنَّ الْحَبِيسَ هُوَ الْ
وَقْفُ ) وَأَمَّا ( كِ الْوَاقِفِ فَكَانَ الْمَوْقُوفُ مَحْبُوسًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُوجِبُ زَواَلَ الرَّقَبَةِ عَنْ مِلْ



فْعُهُ صَلَّى هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ وُقُوعِهِ حَبْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَدَرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّ
إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنبِْيَاءِ لَا نوُرَثُ مَا { : وَسَلَّمَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يقََعْ حبَْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعاَلَى ، لِقَوْلِهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَ أَوْقَافُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا كَانَ مِنْهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ) وَأَمَّا ( } تَرَكْنَا صَدَقَةٌ 
لصَّلَاةُ لَ نُزوُلِ سوُرَةِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَقَعْ حَبْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمَا كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ ااُحْتمُِلَ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْ

وَإِنَّمَا جَازَ مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ وَالسَّلَامُ فَاحْتُمِلَ أَنَّ وَرَثَتهَُمْ أَمْضَوْهَا بِالْإِجَازَةِ ، وهََذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ ، 
الْوَصاَيَا ، لَكِنْ جَواَزُهُ بِطَرِيقِ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَقَدْ أَخرَْجَهُ مَخرَْجَ الْوَصِيَّةِ فَيَجُوزُ كَسَائِرِ 

رِيقِ الْوَصِيَّةِ ، أَلَا تَرَى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ جَازَ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى جَواَزِهِ لَا بِطَ
  .عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَجُوزُ 

  فْضَى اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ ، وَقَضَاءُوَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنَّمَا جَازَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ صَادَفَ مَحَلَّ الاِجْتِهاَدِ وَأَ

  .الْقَاضِي فِي موَْضِعِ الاِجْتِهاَدِ ، بِمَا أَفْضَى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، جَائِزٌ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمُجْتهََداَتِ 

بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ الْوَقْفِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ وَأَمَّا شَراَئِطُ الْجوََازِ فَأَنوْاَعٌ بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْوَاقِفِ ، وَ) : فَصْلٌ ( 
الْبُلُوغُ فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنْ الصَّبِيِّ ) وَمِنهَْا ( الْعَقْلُ ) مِنْهَا : ( الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْوَاقِفِ فَأَنْواَعٌ ) أَمَّا ( إلَى الْمَوْقُوفِ 

مِنْ أَهْلِ  وَقْفَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ ؛ لِكَوْنِهِ إزَالَةَ الْمِلْكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، واَلصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ لَيْسَاوَالْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّ الْ
الْحُرِّيَّةُ فَلَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ ؛ ) وَمِنْهَا  (التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ ، وَلهَِذَا لَا تَصِحُّ مِنْهُمَا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ واَلْإِعْتاَقُ ونََحْوُ ذَلِكَ 

 هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ لِأَنَّهُ إزاَلَةُ الْمِلْكِ ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، وَسوََاءٌ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا ؛ لِأَنَّ
  .فَلَا يَمْلِكُهُ الْمأَْذُونُ كَمَا لَا يَمْلِكُ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ وَالْإِعتَْاقَ  وَلَا مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ ،

 عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ هَذَاأَنْ يُخرِْجَهُ الْوَاقِفُ مِنْ يَدِهِ ويََجعَْلَ لَهُ قَيِّمًا وَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَ) وَمِنْهَا ( 
قْفِهِ بِنفَْسِهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ، لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ ، وَكَانَ يَتَولََّى أَمْرَ وَ

لِأَنَّ هَذَا إزاَلَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى حَدٍّ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ كَذَلِكَ ؛ وَ
 بِدُونِ التَّسْليِمِ كَساَئِرِ التَّسْلِيمُ كَالْإِعْتاَقِ وَلَهُمَا أَنَّ الْوَقْفَ إخْراَجُ الْمَالِ عَنْ الْمِلْكِ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ ، فَلَا يَصِحُّ

سَلَّمَاهُ إلَى وَقْفُ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاحْتَمَلَ أَنَّهُمَا أَخرَْجَاهُ عَنْ أَيْديِهِمَا وَ)  وَأَمَّا( التَّصَرُّفَاتِ 
يْهِ وَقْتَ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ ثُمَّ سُلِّمَ صَحَّ الْمُتوََلِّي بعَْدَ ذَلِكَ فَصَحَّ ، كَمَنْ وَهَبَ مِنْ آخَرَ شَيْئًا أَوْ تَصَدَّقَ ، أَوْ لَمْ يُسَلَّمْ إلَ

  التَّسْلِيمُ كَذَا هَذَا ثُمَّ التَّسْلِيمُ فِي الْوَقْفِ

هِ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي قَامَةٍ بِإِذْنِعِنْدَهُمَا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ قَيِّمًا ويَُسَلِّمَهُ إلَيْهِ ، وَفِي الْمَسْجِدِ أَنْ يُصلََّى فِيهِ جَمَاعَةً بِأَذَانٍ وَإِ
صَلَّى واَحِدٌ كَانَ تَسْلِيمًا ، شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ فَ

للَّهُ ، وَهَلْ يُشتَْرَطُ أَنْ لَا يَشْرُطَ الْوَاقِفُ لِنفَْسِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْوَقْفِ شيَْئًا وَيَزُولُ مِلْكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا ا
قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ هَذَا إخرَْاجُ الْمَالِ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ) وَجْهُ ( ، عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ شَرْطٌ 

ضَهُ أَوْ داَرِهِ مَسْجِدًا خَالِصًا لَهُ ، وَشَرْطُ الِانْتفَِاعِ لِنَفْسِهِ يَمْنَعُ الْإِخْلَاصَ فَيَمْنَعُ جوََازَ الْوَقْفِ ، كَمَا إذَا جَعَلَ أَرْ وَجَعْلُهُ
لِنَفْسِهِ وَلِأَبِي يوُسُفَ مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا  وَشَرَطَ مِنْ مَنَافِعِ ذَلِكَ لِنفَْسِهِ شَيْئًا ، وَكَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ

عْرُوفِ ، وَكَانَ يَلِي أَمْرَ وَقْفِهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ وَشَرَطَ فِي وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ بَيْعَ الْوَقْفِ وَصَرْفَ ثَمَنِهِ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ  بِنَفْسِهِ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ



( جَرُ الْوَقْفِ إذَا يبَِسَ  ، وَشَيَجوُزُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ شَرْطٌ لَا يُنَافِيهِ الْوَقْفُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يبَُاعُ بَابُ الْمَسْجِدِ إذَا خَلِقَ
صِحَّ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لَمْ يَ) وَمِنْهَا 

) وَجْهُ ( نْ سمََّى جِهَةً تَنْقَطِعُ ، وَيَكُونُ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ أَبِي يُوسُف ذكِْرُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يَصِحُّ وَإِ
رْطُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُمْ هَذَا الشَّقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ثَبَتَ الْوَقْفُ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الصَّحاَبَةِ ، وَ

  ذِكْرًا وتََسْمِيَةً وَلِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ أَنْ

تًا دَلَالَةً ، واَلثَّابِتُ دَلَالَةً يَكُونَ آخرُِهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حاَلِهِ ، فَكَانَ تَسْمِيَةُ هَذَا الشَّرْطِ ثَابِ
( الْجَواَزَ  أَنَّ التَّأْبِيدَ شرَْطُ جَواَزِ الْوَقْفِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَتَسْمِيَةُ جِهَةٍ تَنْقَطِعُ تَوْقِيتٌ لَهُ مَعْنًى فَيَمْنَعُ كَالثَّابِتِ نَصا ، وَلَهُمَا

قَّتَ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْوَقْفِ فَهُوَ التَّأْبِيدُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَّدًا حتََّى لَوْ وَ) وَأَمَّا 
  .إلَى حَدٍّ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ كَالْإِعْتاَقِ وَجعَْلِ الدَّارِ مَسْجِدًا 

وَلَا يُحَوَّلُ كَالْعَقَارِ وَنَحوِْهِ ، فَلَا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ ) مِنْهَا : ( وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَوْقُوفِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
بَّدَ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ يَجوُزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ مَقْصُودًا لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ التَّأْبِيدَ شَرْطُ جوََازِهِ ، وَوَقْفُ الْمَنْقُولِ لَا يَتأََ

إذَا كَانَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ ، بِأَنْ وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكَرَتهَِا وَهُمْ عَبِيدُهُ فَيَجُوزُ ، كَذَا قَالَهُ ، فَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ مَقْصُودًا إلَّا 
رِيقُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَالطَّ أَبُو يوُسُفَ ، وَجَواَزُهُ تَبَعًا لِغيَْرِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى جوََازِهِ مَقْصُودًا كَبَيْعِ الشُّرْبِ وَمَسيِلِ الْمَاءِ ،
الْقَدُومِ لِحَفْرِ الْقُبُورِ ، مَقْصُودًا وَيَجوُزُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ واَلدَّارِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَقْفِهِ ، كَوَقْفِ الْمَرِّ وَ

  .يَابِهَا وَوَقْفِ الْمِرْجَلِ لتَِسْخِينِ الْمَاءِ ، وَوَقْفِ الْجِناَزَةِ وَثِ
جُوزُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ ذَلِكَ ، وَلَوْ وَقَفَ أَشْجَارًا قَائِمَةً ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لأَِنَّهُ وَقَفَ الْمَنْقُولَ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَ

فُ الْكُراَعِ واَلسِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ أَبِي وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَلَا يَجوُزُ وَقْ
ا بيَْعُ مَا هَرِمَ مِنْهَا ، أَوْ حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ مَنْقُولٌ وَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ يَجُوزُ ، ويََجوُزُ عِنْدَهُمَ

وَهُوَ مَا رُوِيَ عُ بِهِ فَيُباَعُ وَيُرَدُّ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ ، كَأَنَّهُمَا تَرَكَا الْقيَِاسَ فِي الْكُراَعِ واَلسِّلَاحِ بِالنَّصِّ ، صَارَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَ
وَلَا حُجَّةَ لَهُمَا } راَسًا فِي سبَِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى أَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتبََسَ أَكْرَاعًا وَأَفْ{ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

وَقْفُ ) وَأَمَّا ( حَبَسَهُ ، أَيْ أَمْسَكَهُ للِْجِهَادِ لَا لِلتِّجَارَةِ : فِي الْحَدِيثِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ وَقَفَ ذَلِكَ فَاحْتمََلَ قَوْلُهُ 
  عَلَى قَوْلِهِمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ،) وَأَمَّا ( لِ أَبِي حَنِيفَةَ الْكُتُبِ فَلَا يَجوُزُ عَلَى أَصْ

أَنْ يَكُونَ الْمَوْقُوفُ ) وَمِنهَْا ( وَحُكِيَ عَنْ نَصْرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ وَقَفَ كُتُبَهُ عَلَى الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ 
اعًا حمََّدٍ فَلَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمُشاَعِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، ويََجُوزُ مقَْسُومًا كَانَ أَوْ مُشَمَقْسُومًا عِنْدَ مُ

يُوسُفَ التَّسْلِيمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ شَرْطُ الْجَواَزِ عِنْدَ مُحمََّدٍ ، وَالشُّيوُعُ يُخِلُّ بِالْقَبْضِ واَلتَّسْلِيمِ ، وَعِنْدَ أَبِي 
ائَةَ سَهْمٍ بِخَيبَْرَ فَقَالَ لَهُ أَصْلًا ، فَلَا يَكُونُ الْخَلُّ فِيهِ مَانِعًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَلَكَ مِ

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّيوُعَ لَا يَمنَْعُ صِحَّةَ الْوَقْفِ ، وَجَواَبُ مُحَمَّدٍ } بِسْ أَصْلَهَا احْ{ : رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تِماَلِ ، حُجَّةً مَعَ الشَّكِّ وَالاِحْ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْتمَِلُ أَنَّهُ وَقَفَ مِائَةَ سَهْمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ بعَْدَهَا ، فَلَا يَكُونُ
مَ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَلِكَ ، عَلَى أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ أَنَّ الْوَقْفَ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَيُحْمَلُ أَنَّهُ وَقَفَهَا شاَئِعًا ثُمَّ قَسَّمَ وَسلََّ

  .وَذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا لَوْ وَهَبَ مُشَاعًا ثُمَّ قَسَّمَ وَسَلَّمَ 



فَالْوَقْفُ إذَا جاَزَ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ، فَحُكْمُهُ أَنَّهُ : وَأَمَّا حُكْمُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ ) : صْلٌ فَ( 
هُ ينَْتَفِعُ بِغَلَّتِهِ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَزُولُ الْمَوْقُوفُ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ

أَ بِصرَْفِ الْفَرْعِ إلَى حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَصَدُّقٌ بِالْفَرْعِ ، وَالْحبَْسُ لَا يوُجِبُ مِلْكَ الْمَحْبُوسِ كَالرَّهْنِ ، وَالْواَجِبُ أَنْ يبَْدَ
وْ لَمْ هِ وَإِصْلَاحِ مَا وَهِيَ مِنْ بِناَئِهِ وَساَئِرِ مُؤْناَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنهَْا ، سَوَاءٌ شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ أَمَصَالِحِ الْوَقْفِ مِنْ عِمَارَتِ

  .يَشرُْطْ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا تَجْرِي إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ 
الْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  لَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ ، فَالْعِماَرَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُ فَكَانَتْوَ

أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، كَالْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ } الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رَهَا بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ كَذَا هَذَا ، فَإِنْ امْتَنَعَ ، مِنْ الْعِماَرَةِ ولََمْ يقَْدِرْ عَلَيْهَا بِأَنْ كَانَ فَقِيرًا ، آجَرَهَا الْقَاضِي وَعَمَ

ائِهِ بِالْإِجاَرَةِ ، وَلَا يَبْقَى إلَّا بِالْعِمَارَةِ ، فَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ ناَبَ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي استِْبْقَالْوَقْفِ واَجِبٌ 
  .بِالْإِجاَرَةِ ، كَذَا هَذَا  كَالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ إذَا امْتنََعَ صاَحِبُهَا عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَنْفَقَ الْقَاضِي عَلَيْهَا

تغَْنَى عَنْهُ أَمْسَكَهُ إلَى وَقْتِ وَمَا انهَْدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَآلَتِهِ صَرَفَهُ الْحَاكِمُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وإَِنْ اسْ
وزُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى مُستَْحِقِّي الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ حقََّهُمْ فِي الْمَنْفَعَةِ واَلْغَلَّةِ لَا فِي الْحَاجَةِ إلَى عِمَارَتِهِ فَيَصْرِفُهُ فِيهَا ، وَلَا يَجُ

  الْعَيْنِ ، بَلْ هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْخُلُوصِ ، وَلَوْ جعََلَ داَرِهِ مَسْجِداً

ا يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ ، وَيَكُونُ مَسْجِدًا أَبَدًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَعُودُ فَخَرِبَ جِواَرُ الْمَسْجِدِ أَوْ اسْتَغنَْى عَنْهُ لَ
النَّاسُ ،  هِقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَزاَلَ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ يُصلَِّي فِي) وَجْهُ ( إلَى مِلْكِهِ 

بْعٌ وَبقَِيَ الْكَفَنُ يَعُودُ إلَى مِلْكِهِ فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَدْ فَاتَ غَرَضُهُ مِنْهُ فَيَعُودُ إلَى مِلْكِهِ ، كَمَا لَوْ كَفَّنَ مَيِّتًا ثُمَّ أَكَلَهُ سَ
حرََّرَهُ وَجَعَلَهُ خاَلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَصَحَّ ذَلِكَ فَلَا  ، كَذَا هَذَا وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَهُ مَسْجِدًا فَقَدْ

سَتْرُ  ا دَفَعَ حاَجَةَ الْميَِّتِ بِهِ وَهُوَيَحْتمَِلُ الْعَوْدَ إلَى مِلْكِهِ كَالْإِعْتاَقِ ، بِخِلَافِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ مَا حَرَّرَ الْكَفَنَ وإَِنَّمَ
مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ : أَزَالَ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ وَقَعَ الاِسْتِغنَْاءُ عَنْهُ ، قُلْنَا : عَوْرَتِهِ ، وَقَدْ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَيَعُودُ مِلْكًا لَهُ وَقَوْلُهُ 

جِهَةُ الْقُرْبَةِ قَدْ صَحَّتْ بِيَقِينٍ فَلَا تَبْطُلُ بِاحْتِماَلِ عَدَمِ الْمُجْتَازِينَ يُصَلُّونَ فِيهِ ، وَكَذَا احْتِمَالُ عَوْدِ الْعِماَرَةِ قَائِمٌ ، وَ
هُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، عَلَى قَوْلِ أَبِي : حُصوُلِ الْمقَْصُودِ ، وَلَوْ وَقَفَ داَرًا أَوْ أَرْضًا عَلَى مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ قَالَ بعَْضُهُمْ 

مُحَمَّدٍ لَا يَجوُزُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِيرُ مِيراَثًا بِالْخَراَبِ ، وَعِنْدَ  يُوسُفَ يَجوُزُ ، وَعَلَى قَوْلِ
يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ : افُ يَنْبغَِي أَنْ يَجوُزَ بِالِاتِّفَاقِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَ: مُحَمَّدٍ يَصِيرُ مِيراَثًا ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ 

  .بِالاِتِّفَاقِ 

جَازَ ؛ لِأَنَّ  وَأَمَّا الصَّدَقَةُ إذَا قَالَ داَرِي هَذِهِ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِعَيْنِهَا) : فَصْلٌ ( 
 عَالَى بِالْمَنْذُورِ بِهِ ، وَمَعْنَى الْقُرْبَةِ يَحْصُلُ بِالتَّصَدُّقِ بِثَمَنِ الدَّارِ وبََلْ أَولَْى ، وَلَوْ تَصَدَّقَالنَّاذِرَ بِالنَّذْرِ يَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَ

اكِينِ ، تَصَدَّقَ دَارِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَ: بِعَيْنِ الدَّارِ جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى الْمَنْصوُصَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ 
لِ وَتَصَدُّقٌ بِالْفَرْعِ ، وَلَوْ قَالَ بِالسُّكْنَى واَلْغَلَّةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ بِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، وَالْوَقْفُ حَبْسُ الْأَصْ

فِيهِ الزَّكَاةُ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْكُلِّ لِأَنَّ اسْمَ  مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً ، تَصَدَّقَ بِكُلِّ ماَلٍ تَجِبُ: 
  .الْمَالِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْكُلِّ 

قَةِ بِاسْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ تَعاَلَى الاِستِْحْسَانِ أَنَّ إيجاَبَ الْعَبْدِ مُعْتبََرٌ بِإِيجاَبِ اللَّهِ تَعاَلَى ، ثُمَّ إيجَابِ الصَّدَقَةِ الْمُتَعَلِّ) وَجْهُ ( 
، وَلَوْ  خُذْ مِنْ أَموَْالهِِمْ صَدَقَةً وَنَحْوُ ذَلِكَ تُصرَْفُ إلَى بعَْضِ الْأَمْواَلِ دُونَ الْكُلِّ ، فَكَذَا إيجَابُ الْعبَْدِ: فِي قَوْله تَعَالَى 



أَمْسِكْ قَدْرَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِك وَعِيَالِك إلَى أَنْ : يعِ ماَلِهِ ، وَيُقَال لَهُ مَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، تَصَدَّقَ بِجَمِ: قَالَ 
ى الْمَمْلُوكِ ، وَجَمِيعُ تَكْتَسِبَ مَالًا ، فَإِذَا اكْتَسَبْتَ ماَلًا تَصَدَّقْت بِمثِْلِ مَا أَمْسَكْت لِنَفْسِك ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الصَّدَقَةَ إلَ

أَمْسِكْ قَدْرَ النَّفَقَةِ ، لِأَنَّهُ لَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ عَلَى غَيْرِهِ لَاحتَْاجَ إلَى : مَمْلُوكٌ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ ، إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ  مَالِهِ
  .واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ } ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعوُلُ {  :أَنْ يَتَصَدَّقَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

يَانِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي موََاضِعَ فِي بَيَانِ رُكْنِ الدَّعْوَى وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ وَفِي بَ) كِتَابُ الدَّعْوَى ( 
هِ وَفِي بَيَانِ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الدَّعْوَى وَمَا يتََّصِلُ بِهِ وَفِي بَيَانِ حُجَّةِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْحَدِّ الْمُدَّعِي وَالْ

نِهِ خَصْمًا وَفِي بَيَانِ حُكْمِ تَعاَرُضِ عَلَائِقِ الْيَمِينِ وَفِي بَيَانِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَخْرُجُ عَنْ كَوْ
أَمَّا ( حَقِّ الثَّابِتِ فِي الْمَحَلِّ الدَّعْوَتَيْنِ مَعَ تَعاَرُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَحُكْمِ تَعَارُضِ الدَّعْوَى لَا غَيْرَ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمِلْكِ واَلْ

ي عَلَى فُلَانٍ أَوْ قِبَل فُلَانٍ كَذَا أَوْ قَضَيْتُ حَقَّ فُلَانٍ أَوْ أَبْرأََنِي عَنْ حَقِّهِ ونََحْوُ ذَلِكَ رُكْنُ الدَّعْوَى فَهُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِ) 
  .فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ الرُّكْنُ 

دَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى الْمَجْنُونِ وَأَمَّا الشَّراَئِطُ الْمُصَحِّحَةُ للِدَّعْوَى فَأَنْواَعٌ مِنْهَا عقَْلُ الْمُ) : فَصْلٌ ( 
بَيِّنَةُ لأَِنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ وَكَذَا لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْجوََابُ وَلَا تُسْمَعُ الْ

إنَّمَا يَحْصُلُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى مَعْلُومًا لِتعََذُّرِ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ بِالْمَجْهوُلِ واَلْعِلْمُ بِالْمُدَّعَى  الدَّعْوَى الصَّحيِحَةِ
خْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ديَْنًا بِأَحَدِ أَمرَْيْنِ إمَّا الْإِشاَرَةُ وَإِمَّا التَّسْمِيَةُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى لَا يَ

 مُحْتَمِلًا لِلنَّقْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْلِ فَإِنْ كَانَ
ونََحْوِهِ فَإِنْ  إِشَارَةُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهاَدَةِ فَيَصِيرُ مَعْلُومًا بِهَا إلَّا إذَا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ كَحَجَرِ الرَّحَىإحْضَارِهِ لِتُمْكِنَ الْ

وَ الْعَقَارُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ حَدِّهِ ليَِكُونَ شَاءَ الْقَاضِي اسْتَحْضَرَهُ وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ إلَيْهِ أَمِينًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْلِ وَهُ
  .مَعْلُومًا لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِالتَّحْديِدِ 

وَمُحمََّدٍ خِلَافًا لأَِبِي يوُسُفَ وَهَلْ  ثُمَّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِذِكْرِ حَدٍّ وَاحِدٍ وَكَذَا بِذكِْرِ حَدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ تَقَعُ الْكِفَايَةُ بِذَكَرِ ثَلَاثَةِ حُدُودٍ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نعََمْ وَقَالَ زُفَرُ 

بَيَانِ مَوْضِعِ الْمَحْدُودِ وَبَلَدِهِ لِيَصِيرَ مَعْلُومًا هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا فَإِنْ كَانَ دَيْنًا كِتَابِ الشُّروُطِ وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ 
شْيَاءِ وَمِنْهَا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّعِي ذِهِ الْأَفَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِبَيَانِ هَ

  فِي دَعْوَى الْعَقَارِ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ

أَنَّهُ فِي يَدِهِ   وَأَنْ يَذْكُرَالدَّعْوَى لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ عَلَى خَصْمٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنَّمَا يَصِيرُ خَصْمًا إذَا كَانَ بِيَدِهِ فَلَا بُدَّ
الْحاَجَةِ إلَى إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ مِنْ لِيَصِيرَ خَصْمًا فَإِذَا ذَكَرَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مِنْ غَيْرِ 

لَهُ بَيِّنَةٌ لَا تُسْمَعُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ  الْمُدَّعِي عَلَى أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ
قَضَاءً ضِي بَيِّنَتَهُ لَكَانَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ صاَحِبُ الْيَدِ غَيْرَهُ وَاصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ سَمِعَ الْقَا

خْلُو إمَّا أَنْ يَحْلِفَ وَإِمَّا أَنْ يَنْكُلَ عَلَى الْغَائِبِ وَهَذَا الْمَعنَْى هُنَا مُتَعَذِّرٌ لأَِنَّهُ لَا قَضَاءَ هُنَا أَصْلًا لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَ
اضِيَ لَا يقَْضِي بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا يَأْمُرُهُ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ الدَّارِ ويَُخَلِّيَ بيَْنَهاَ فَإِنْ حَلَفَ فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ نَكَلَ فَكَذَا لِأَنَّ الْقَ

بِلِساَنِهِ عَيْنًا إذَا  لَبِهِ وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَوَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَمِنْهَا أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ يطَُالِبُهُ بِهِ لِأَنَّ حَقَّ الْإِنْسَانِ إنَّمَا يَجِبُ إيفَاؤُهُ بِطَ
بِشرَْطٍ حتََّى لَوْ وَكَّلَ الْمُدَّعِي لَمْ يَكُنْ بِهِ عُذْرٌ إلَّا إذَا رَضِيَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِلِسَانِ غَيْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ 



ى عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ دَعْواَهُ عِنْدَهُ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْجَواَبُ وَلَا تُسْمَعَ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُدَّعَ
  .وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ حتََّى يَلْزَمَ وتَُسْمَعَ لِمَا عُلِمَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ 

ا بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي كَمَا لَا تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ إلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهَا حَضْرَةُ وَمِنْهَا مَجْلِسُ الْحُكْمِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى إلَّ
بًا حُكْمِيا لِلْقَضَاءِ بِهِ الْخَصْمِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى واَلْبيَِّنَةُ إلَّا عَلَى خَصْمٍ حاَضِرٍ إلَّا إذَا الْتَمَسَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ كِتاَ

  فَيُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَيْهِ فَيَكْتُبُ إلَى الْقَاضِي الَّذِي

عِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَضْرَةُ الْمُدَّعَى الْغاَئِبُ فِي بَلَدِهِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ لِيقَْضِيَ عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِ
جْهُ قَوْلِ طٍ لِسَماَعِ الدَّعْوَى واَلْبَيِّنَةِ واَلْقَضَاءِ فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغاَئِبِ عِنْدَهُ وَعنِْدَنَا لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ لَيْسَتْ بِشَرْ

زُ الْقَضَاءُ بِبيَِّنَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الْحاَضِرِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُدَّعِي فِي دَعْواَهُ عَلَى الْغاَئِبِ بِالْبَيِّنَةِ فَيَجُو
 صِدْقِهِ عَلَى جَانِبِ وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِنْ كَانَ خَبرًَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ واَلْكَذِبَ لَكِنْ يرَُجَّحُ جَانِبُ

قُهُ فِي دَعْوَاهُ كَمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حاَضرًِا يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَخْلُو الْكَذِبِ فِي خَبَرِهِ بِالْبَيِّنَةِ فَيَظْهَرُ صِدْ
إلَى الْقَضَاءِ وَإِنْ  فَلَا حَاجَةَإمَّا أَنْ يَكُونَ مُقِرا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا فَإِنْ كَانَ مُقِرا فَكَانَ الْمُدَّعِي صَادِقًا فِي دَعْواَهُ 

  .ازَ كَانَ مُنْكِرًا فَظَهَرَ صِدْقُهُ بِالْبَيِّنَةِ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِالْبيَِّنَةِ قَضَاءً بِحُجَّةٍ مُظْهِرَةٍ للِْحَقِّ فَجَ
لَا تقَْضِ لأَِحَدِ { نَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسَيِّدِ) وَلَنَا ( 

نَهَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ الْقَضَاءِ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ قَبْلَ سَماَعِ كَلَامِ الْآخَرِ } الْخَصْمَيْنِ مَا لَمْ تَسْمَعْ كَلَامَ الْآخَرِ 
ولَِأَنَّ حَالَ غَيْبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ قَبْلَ سَمَاعِ كَلَامِ الْآخَرِ فَكَانَ مَنْهِيا عَنْهُ  وَالْقَضَاءُ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي

نَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْ{ الْقَاضِيَ مَأْموُرٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى جَلَّ شأَْنُهُ 
ا ؟ فَقَالَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اقْضِ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ أَقْضِي وَأَنْتَ حاَضِرٌ بَيْننَ} { النَّاسِ بِالْحَقِّ 

  ا بِالْحقَِّعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اقْضِ بَيْنَهُمَ

  .وَالْحَقُّ اسْمٌ للِْكَائِنِ الثَّابِتِ } 
الْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ حُكْمًا بِالْحَقِّ وَلَا ثُبوُتَ مَعَ احْتِمَالِ الْعَدَمِ واَحْتِمَالُ الْعَدَمِ ثَابِتٌ فِي الْبَيِّنَةِ لاِحْتِماَلِ الْكَذِبِ فَلَمْ يَكُنْ 

رْ جوُزَ الْحُكْمُ بِهَا أَصْلًا إلَّا أَنَّهَا جُعِلَتْ حُجَّةً لِضَروُرَةِ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ واَلْمُناَزَعَاتِ ولََمْ يَظْهَفَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَ
ا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ذَحَالَةَ الْغَيْبَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ كَلَامِهِ ثُمَّ إنَّمَا لَا يَجوُزُ الْقَضَاءُ عِنْدَنَا عَلَى الْغَائِبِ إ

صِيُّ واَلْواَرِثُ وَمَنْ كَانَ فَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْحاَضِرِ حَقِيقَةً وَمَعْنًى وَالْخَصْمُ الْحاَضِرُ الْوَكيِلُ واَلْوَ
عْوَى لِأَنَّ الْوكَِيلَ واَلْوَصِيَّ نَائبَِانِ عَنْهُ بِصرَِيحِ النِّيَابَةِ وَالْوَارِثُ ناَئِبٌ عَنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغاَئِبِ اتِّصاَلٌ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الدَّ

  .شَرْعًا وَحَضْرَةُ النَّائِبِ كَحَضْرَةِ الْمَنوُبِ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغاَئِبِ مَعْنًى 
لْغَائِبِ اتِّصَالٌ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لثُِبُوتِ حَقِّ الْغاَئِبِ لِأَنَّ وَكَذَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْحاَضِرِ واَ

اضِرِ لِأَنَّ كُلُّ حَقَّ الْحَالْحاَضِرَ يَصِيرُ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ حَقُّهُ وَمِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ حَقِّهِ ثُبُوتُ حَقِّ الْغاَئِبِ فَكَانَ الْ
لَى آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ الشَّيْءِ كَانَ مُلْحَقًا بِهِ فَيَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْحَاضِرِ حتََّى أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَ

غاَئِبِ لأَِنَّهُ يرُِيدُ إثْبَاتَ نَسَبِهِ مِنْ أَبُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأُمِّهِ وَلَمْ يَدَّعِ ميرَِاثًا وَلَا نَفَقَةً لَا تُسْمَعُ دَعوَْاهُ لأَِنَّهُ دَعْوَى عَلَى الْ
ارِثِ ليَِكُونَ ثُبوُتُ النَّسَبِ وَهُمَا غَائِبَانِ وَلَيْسَ عَنْهُمَا خَصْمٌ حاَضِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ توُجَدْ الْإِنَابَةُ ولََا حَقٌّ يَقْضِي بِهِ عَلَى الْوَ

لْحاَجَةِ تُسْمَعُ دَعوَْاهُ ئِبِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ تَبَعًا لَهُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْواَهُ أَصْلًا وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِيراَثًا أَوْ نَفَقَةً عنِْدَ امِنْ الْغَا
  وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهُ دَعْوَى حَقٍّ مُسْتَحَقٍّ عَلَى



كِنُهُ إثْباَتُهُ إلَّا بِإِثْبَاتِ نَسَبِهِ مِنْ الْغَائِبِ فَيُنَصَّبُ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ ضَرُورَةَ ثُبُوتِ الْحَقِّ الْحاَضِرِ وَهُوَ الْماَلُ وَلَا يُمْ
ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ  مَا لَوْالْمُستَْحَقِّ تَبعًَا لَهُ وَلهَِذَا لَوْ أَقَرَّ بِالنَّسَبِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمَالِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِخِلَافِ 
غَيْرِ فَكَانَ دَعْوَى عَلَى الْحاَضِرِ أَوْ ابْنُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْمَالِ الْحاَضِرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى الْ

رُهُ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْأُخُوَّةِ وَعَلَى هَذَا تُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ الْمُخَمَّسَةُ وَتوََابِعُهَا عَلَى مَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ يَصِحُّ إقْراَ
  .نَذْكُرُهَا فِي موَْضِعِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

ا يُنَاقِضُ دَعْواَهُ لاِستِْحَالَةِ وُجوُدِ الشَّيْءِ مَعَ مَا يُنَاقِضُهُ وَينَُافِيهِ وَمِنْهَا عَدَمُ التَّنَاقُضِ فِي الدَّعْوَى وَهُوَ أَنْ لَا يَسْبِقَ مِنْهُ مَ
اهُ ا مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَحَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لرَِجُلٍ فَأَمَرَ الْقَاضِي بِدَفْعِهَا إلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ اشتَْرَاهَ
لْكَ لِلْمُشْترَِي فَكَانَ مُنَاقِضًا لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِالْمِلْكِ لغَِيْرِهِ للِْحَالِ يَمْنَعُ الشِّرَاءَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يوُجِبُ الْمِ

عَنْ الْيَمِينِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ اشْترََاهُ مِنْهُ  لِلْإِقْرَارِ وَالْإِقْرَارُ يُنَاقِضُهُ فَلَا يَصِحُّ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُقِرَّ وَنَكَلَ
أَنَّهُ قْرَارِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ولََا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِأَنَّ النُّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْإِ
ا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْترََاهُ مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْواَهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ هَذَا إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَراَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْإِقْراَرِ وَالنُّكُولِ فَأَمَّ

لِفُلَانٍ لَا يَمْنَعُ الشِّرَاءَ مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ لِانعِْدَامِ التَّنَاقُضِ لاِخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَلَوْ تُسْمَعُ دَعْواَهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ 
  قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ اشتَْرَيْته مِنْهُ تُسْمَعُ مِنهُْ

دَّعْوَى بَلْ سَبَقَ مِنْهُ مَا يُقَرِّرُهَا لِأَنَّ ساَبِقَةَ الْمِلْكِ لِفُلَانٍ مَوْصُولًا قَالَ ذَلِكَ أَوْ مَفْصوُلًا لأَِنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ مَا ينَُاقِضُ ال
  .شَرْطُ تَحَقُّقِ الشِّرَاءِ مِنْهُ 

حُّ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ حْسَانِ تَصِوَلَوْ قَالَ هَذَا الْعبَْدُ لِفُلَانٍ اشْترََيْتُهُ مِنْهُ مَوْصوُلًا فَالْقيَِاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ دَعْوَاهُ وَفِي الِاسْتِ
لْكًا لِفُلَانٍ فِي الْحاَلِ فَهَذَا مَفْصُولًا لَا تَصِحُّ قِياَسًا وَاسْتِحْساَنًا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ قَوْلَهُ هُوَ لِفُلَانٍ إقْرَارٌ مِنْهُ بِكَوْنِهِ مِ

كًا لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ كَمَا إذَا قَالَ مَفْصوُلًا وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ يُنَاقِضُ دَعْوَى الشِّرَاءِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يوُجِبُ كَوْنَهُ مِلْ
زَّ وَجَلَّ نٍ فَاشتَْرَيْتُهُ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ عَقَوْلَهُ هُوَ لِفُلَانٍ اشْترََيْته مِنْهُ مَوْصُولًا مَعْناَهُ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَا

أَيْ إذْ كُنتُْمْ قَلِيلًا إذْ لَمْ يَكُونُوا قَلِيلًا وَقْتَ نُزُولِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ } وَاذْكُروُا إذْ أَنتُْمْ قَلِيلٌ مُستَْضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ { 
حمُِلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ بِحَقِيقَتِهِ منَُاقَضَةٌ فَلَا تُسْمَعُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحيِحًا لَهُ وَلَا عَادَةَ جرََتْ بِذَلِكَ فِي الْمفَْصُولِ فَ

  .عِدَامِ التَّنَاقُضِ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا بَيَّنَ أَنَّهُ اشْترََاهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَراَهُ بَعْدَهُ تُسْمَعُ دَعوَْاهُ لاِنْ
لَى الْحَالِ تَصْحيِحًا لَهُ لَمْ يُبَيِّنْ وَادَّعَى الشِّرَاءَ مُبْهَمًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ تُسْمَعُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ يُحْمَلُ عَ وَكَذَلِكَ لَوْ

لِي فِيهِ ثُمَّ ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ هَذَا إذَا قَالَ هَذَا الشَّيْءُ لِفُلَانٍ وَلَمْ يقَُلْ لَا حَقَّ لِي فِيهِ فَإِنْ قَالَ لَا حَقَّ 
راَرِ فَتُسْمَعُ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَعْوَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لِي فِيهِ لتَِأْكِيدِ الْبَرَاءَةِ إلَّا إذَا تبََيَّنَ أَنَّهُ اشْترََاهُ بعَْدَ الْإِقْ

  قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبيَِّنَةَ وَقَضَى الْقَاضِيدَيْنًا فَ

ازِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وإَِنَّمَا نَته لِجوََبِذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَضَاهُ إيَّاهُ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتقُْبَلُ بَيِّ
  .قَضَاهُ إيَّاهُ لَدَفْعِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةِ 

عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ هِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى وَلَوْ قَالَ لَمْ يَكُنْ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَا أَعْرِفُكَ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ وَقَضَى الْقَاضِي بِبَيِّنَتِ
لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يقَْضِي إلَّا بعَْدَ كَانَ قَضَاهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أَعْرِفُكَ ينَُاقِضُ دَعْوَى الْقَضَاءِ 

ءِ مُنَاقِضًا فَلَا تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ اشْترََى مِنْهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ واَلْعَبْدُ فِي يَدِ مَعْرِفَتِهِ إيَّاهُ فَكَانَ فِي دَعْوَى الْقَضَا
دَ أَنْ يرَُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ فَأَقَامَ ا فَأَراَالْباَئِعِ فَأَنْكَرَ الْباَئِعُ الْبَيْعَ فَأَقَامَ الْمُشْترَِي الْبَيِّنَةَ وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبً



يِّنَتُهُ لِأَنَّ إنْكَارَ الْبَيْعِ يُنَاقِضُ دَعْوَى الْباَئِعُ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ أَبرَْأهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَ
لُ نَّ الْإِبْرَاءَ يَقْتَضِي وُجُودَ الْبَيْعِ فَكَانَ مُنَاقِضًا فِي دَعْوَى الْإِبْرَاءِ فَلَا تُسْمَعُ وَعَلَى هَذَا مَساَئِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْعيَْبِ لِأَ

ي النَّسَبِ وَالْعِتْقِ فَإِنَّ فِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْباَبِ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ مِنْ الْمُدَّعِي مَا يُنَاقِضُ دَعوَْاهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى إلَّا
مِنْ النِّكَاحِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وكََذَا التَّنَاقُضَ فِيهِمَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِأَنْ قَالَ لمَِجْهُولِ النَّسَبِ هُوَ ابْنِي مِنْ الزِّنَا ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي 

مَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حتََّى تُقْبَلُ بيَِّنَتُهُ لِأَنَّ بَيَانَ النَّسَبِ مَبْنِيٌّ مَجْهوُلُ النَّسَبِ إذَا أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِرَجُلٍ ثُ
بَرٍ كَمَا إذَا اخْتَلَعَتْ يْرُ مُعْتَعَلَى أَمْرٍ خَفِيٍّ وَهُوَ الْعُلُوقُ مِنْهُ إذْ هُوَ مِمَّا يَغْلِبُ خَفَاؤُهُ عَلَى النَّاسِ فَالتَّنَاقُضُ فِي مِثْلِهِ غَ

  امْرَأَةٌ زَوْجهََا عَلَى مَالٍ ثُمَّ

لُ بيَِّنَتُهَا لَمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وكََذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ الْخُلْعِ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعوَْاهَا وَتُقْبَ
ةً أَوْ عَادَةً تَكُونُ حُرِّيَّةُ وَمِنهَْا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى مِمَّا يُحْتَمَلُ لِلثُّبُوتِ لِأَنَّ دَعْوَى مَا يَستَْحيِلُ وُجُودُهُ حَقِيقَالرِّقُّ واَلْ

هُ لاِستِْحاَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَكْبَرُ سنِا ابْنًا لِمَنْ دَعْوَى كَاذِبَةً حتََّى لَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ هَذَا ابْنِي لَا تُسْمَع دَعْوَا
  . هُوَ أَصْغَرُ سِنا مِنْهُ وَكَذَا إذَا قَالَ لِمَعْرُوفِ النَّسَبِ مِنْ الْغيَْرِ هَذَا ابنِْي وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ

لَيْهِ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ الْمَشَايِخِ فِي تَحْديِدِهِمَا قَالَ بعَْضُهُمْ الْمُدَّعِي وَأَمَّا بَيَانُ حَدِّ الْمُدَّعِي واَلْمُدَّعَى عَ) : فَصْلٌ ( 
الَ بَعْضُهُمْ الْمُدَّعِي مَنْ مَنْ إذَا تَرَكَ الْخُصُومَةَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ إذَا تَرَكَ الْجوَاَبَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَقَ
هِ وَقَالَ بعَْضهُُمْ يُنْظَرُ إلَى يَلْتَمِسُ قِبَلَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ حَقًّا واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ يَدْفَعُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِ

الْمُدَّعِي مَنْ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ  الْمتَُخاَصِمَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ منُْكرًِا فَالْآخَرُ يَكُونُ مُدَّعِيًا وَقَالَ بَعْضهُُمْ
 وَالشَّاهِدُ مَنْ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ نفَْسِهِ لِنفَْسِهِ فَيَنْفَصِلَانِ بِذَلِكَ عَنْ الشَّاهِدِ واَلْمُقِرِّ

  .لْمُقِرُّ مَنْ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ نفَْسِهِ لِغيَْرِهِ غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ وَا

عَ الْخُصُومَةِ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ فَحُكْمُهَا وُجوُبٌ الْجوََابِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ قَطْ) : فَصْلٌ ( 
الْقَطْعُ إلَّا بِالْجَواَبِ فَكَانَ واَجِبًا وَهَلْ يَسأَْلُهُ الْقَاضِي الْجَواَبَ قَبْلَ طَلَبِ الْمُدَّعِي ذَكَرَ وَالْمُناَزَعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يُمْكِن 

ايَ وَعَلَى هَذَا إذَا تَقَدَّمَ هُ عَنْ دَعْوَفِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسأَْلُهُ وَذَكَرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُ مَا لَمْ يقَُلْ الْمُدَّعِي اسْأَلْ
اتِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُ وَيعُْرَفُ الْخَصْمَانِ إلَى الْقَاضِي هَلْ يَسْأَلُ الْمُدَّعِيَ عَنْ دَعْوَاهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسأَْلُهُ وَفِي الزِّياَدَ

جَبَ الْجَواَبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِمَّا إنْ أَقَرَّ أَوْ سَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ فَإِنْ أَقَرَّ ذَلِكَ فِي كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِي وَسَيَأْتِي وَإِذَا وَ
  .يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَى الْمُدَّعِي لِظُهوُرِ صِدْقِ دَعوَْاهُ 

نَةَ لِي ثُمَّ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ هَلْ تُقْبَل رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ أَنْكَرَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا وَلَوْ قَالَ لَا بَيِّ
لَا بَيِّنَةَ لِي إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ  رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا تُقْبَلُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهَا لَا تُقْبَل وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ قَوْلَهُ

هِ فَلَا يَصِحُّ وَجْهُ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ الْإِنْسَانُ لَا يتَُّهَمُ فِي إقْرَارِهِ عَلَى نفَْسِهِ فَالْإِتْيَانُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ رُجوُعٌ عَمَّا أَقَرَّ بِوَ
ا الْمُدَّعِي بِأَنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ هَؤُلَاءِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَ

بَيِّنَةٌ وَطَلَب يَمِينَ   وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُعَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهَا فَأَمْكَنَ التَّوْفِيقُ فَلَا يَكُونُ الْإِتْيَانُ بِالْبيَِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ رُجُوعًا فَتُقْبَلُ
تَعاَلَى فِي الْفَصْلِ الَّذِي  الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّحْلِيفَ فَإِنْ سَكَتَ عَنْ الْجَواَبِ يأَْتِي حُكْمُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ

  .يَلِيهِ 



هِ فَالْبَيِّنَةُ حُجَّةُ الْمُدَّعِي واَلْيَمِينُ حُجَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَأَمَّا حُجَّةُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْ) : فَصْلٌ ( 
ةَ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْبَيِّنَةَ حُجَّ} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي واَلْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ { وَالسَّلَامُ 

هِ وَلِلْبَيِّنَةِ قُوَّةُ الْإِظْهَارِ لِأَنَّهَا حُجَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمَعْقُولُ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي أَمرًْا خَفِيا فَيَحْتاَجُ إلَى إظْهاَرِ
  .مُدَّعِي وَالْيَمِينُ كَلَامُ مَنْ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَجُعِلَتْ حُجَّةُ الْ

للِْحَقِّ وَتَصلُْحُ حُجَّةٌ  وَإِنْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةً بِذكِْرِ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكِنَّهَا كَلَامُ الْخَصْمِ فَلَا تَصلُْحُ حُجَّة مُظْهِرَةً
فَحاَجَتُهُ إلَى اسْتِمْراَرِ حُكْمِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ وَإِنْ كَانَتْ كَلَامَ  الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْيَدِ

ى عَلَيْهِ وَضْعَ الشَّيْءِ فِي الْخَصْمِ فَهِيَ كَافٍ لِلاِسْتِمرَْارِ فَكَانَ جَعْلُ الْبيَِّنَةِ حُجَّةَ الْمُدَّعِي وَجعَْلُ الْيَمِينِ حُجَّةَ الْمُدَّعَ
  .هُوَ حَدُّ الْحِكْمَةِ مَوْضِعِهِ وَ

فِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ احتَْجَّ بِمَا وَعَلَى هَذَا يُخَرَّج الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ واَحِدٍ وَيَمِينٍ مِنْ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدنََا خِلَافًا لِلشَّا
وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا كَانَتْ حُجَّةَ الْمُدَّعِي } نَّهُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَ{ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ادَةِ يَقَعُ بِالْيَمِينِ فَكَانَتْ لِكَوْنِهَا مُرَجِّحَةً جِنْسِيَّةَ الصِّدْقِ عَلَى جِنْسِيَّةِ الْكَذِبِ فِي دَعْوَاهَا الرُّجْحَانَ فَكَمَا يَقَعُ بِالشَّهَ
الْحَديِثُ ) ولََنَا ( هَادَةَ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ الْيَمِينُ فِي كَوْنِهَا حُجَّةً مِثْلَ الْبيَِّنَةِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَكْتفَِيَ بِهَا إلَّا أَنَّهُ ضَمَّ إلَيْهَا الشَّ

  .الْمَشْهُورُ واَلْمَعْقُولُ 
حَدُهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْجَبَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ جُعِلْت وَوَجْهُ الاِستِْدْلَالِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَ

  حُجَّةَ الْمُدَّعِي

واَلسَّلَامُ جعََلَ كُلَّ جِنْسِ الْيَمِين حُجَّةَ لَا تَبقَْى وَاجِبَةً عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ خِلَافُ النَّصِّ وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
رَاقَ كُلِّ الْجِنْسِ فَلَوْ جُعِلَتْ حُجَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَ الْيَمِينَ فَاللَّامُ التَّعْرِيفِ فَيَقْتَضِي اسْتِغْ

ي سِ الْيَمِينِ حُجَّةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ مِنْ الْأَيْمَانِ مَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ لَهُ وَهُوَ يَمِينُ الْمُدَّعِالْمُدَّعِي لَا يَكُونُ كُلُّ جِنْ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَوَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ طَعَنَ فِيهِ يَحْيَى بْن مَعِينٍ وَقَالَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ
 وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِمَا الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَمَّا سئُِلَ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ بِدْعَةٌ

عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباَحٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إلَّا  مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ جرَُيْجٍ عَنْ
الْآحَادِ ومَُخاَلِفًا لِلْمَشْهوُرِ شَاهِدَانِ وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَروَْانَ مَعَ مَا أَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ 
ضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَضَى بِشَاهِدٍ فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَمَّا لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ فِيهِ قَضَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْ

شَاهِدٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَدْلًا بِأَنْ شهَِدَ أَنَّهُ أَمَّنَ هَذَا وَيَمِينٍ فِي الْأَمَانِ وَعنِْدَنَا يَجوُزُ الْقَضَاءُ فِي بعَْضِ أَحْكَامِ الْأَمَانِ بِ
لَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ الْكَافِرَ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ حَتَّى لَا يُقْتَلَ لَكِنْ يُسْترََقُّ واَلْيَمِينُ مِنْ بَابِ مَا يُحْتاَطُ فِيهِ فَحُمِلَ عَ

ي عنِْدَ نُكُولِ نْ التَّنَاقُضِ وبَِهَذَا يَتبََيَّنُ بُطْلَانُ مَذْهَبِ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَدِّهِ الْيَمِينَ إلَى الْمُدَّعِصِياَنَةً لَهَا عَ
جاَنِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالرَّدُّ إلَى الْمُدَّعِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَا جَعَلَ الْيَمِينَ حُجَّةً إلَّا فِي 

  يَكُونُ وَضْع الشَّيْءِ فِي غَيْرِ

  .مَوْضِعِهِ 
دِ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ تُقْبَل بيَِّنَةُ ذِي الْيَوَهَذَا حَدُّ الظُّلْمِ وَعَلَى هَذَا يُخرَِّج مَسأَْلَةَ الْخاَرِجِ مَعَ ذِي الْيَدِ إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَا 
تَحَقَتْ بيَِّنَتُهُ بِالْعَدَمِ فَخَلَتْ بَيِّنَةُ حُجَّةً لِلْمُدَّعِي وَذُو الْيَدِ لَيْسَ بِمُدَّعٍ بَلْ هُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تَكُونُ الْبَيِّنَةُ حُجَّةً لَهُ فَالْ

خَرَّجُ الْمَسأَْلَةُ عَلَى أَصْل آخِرٍ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِذَا عَرَفْت أَنَّ الْمُدَّعِي عَنْ الْمُعَارِضِ فَيُعْمَلُ بِهَا وَقَدْ تُ



رَّ ذِكْرُهَا فِي كِتاَبِ ئِقِ الْبَيِّنَةِ قَدْ مَالْبيَِّنَةَ حُجَّةُ الْمُدَّعِي واَلْيَمِينَ حُجَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ عَلَائِقِهِمَا وَعَلَا
  .الشَّهَادَاتِ 

أَنَّ الْيَمِينَ وَاجِبَةٌ وَفِي بَيَانِ  وَنَذْكُرُ هُنَا عَلَائِقَ الْيَمِينِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْكَلَامُ فِي الْيَمِينِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ
وَفِي بيََانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجوُبِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ أَداَئِهِ وَفِي بيََانِ حُكْمِ الِامْتِناَعِ عَنْ شَراَئِطِ الْوُجوُبِ وَفِي بَيَانِ الْوُجوُبِ 

دَّعِي الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُ{ تَحْصيِلِ الْوَاجِبِ أَمَّا دلَِيلُ الْوُجُوبِ فَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
  .وَعَلَى كَلِمَةٍ إيجَابٌ } وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 

تُهْمَةُ الْكَذِبِ فِي الْإِنْكَارِ فَإِذَا  وَأَمَّا شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَأَنوَْاعٌ منِْهَا الْإِنْكَارُ لِأَنَّهَا وَجبََتْ لِلْحاَجَةِ إلَى دَفْعِ التُّهْمَةِ وَهِيَ
لَةٌ أَمَّا النَّصُّ فَهُوَ صرَِيحُ را لَا حَاجَةَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يتَُّهَم فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ الْإِنْكَارُ نَوْعَانِ نَصٌّ وَدَلَاكَانَ مُقِ

لِأَنَّ الدَّعْوَى أَوْجَبَتْ الْجوََابَ عَلَيْهِ واَلْجوََابُ  الْإِنْكَارِ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَهُوَ السُّكُوتُ عَنْ جَوَابِ الْمُدَّعِي عَنْ غَيْرِ آفَةٍ
أَنَّ الْعَاقِلَ الْمُتَدَيِّنَ لَا نَوْعَانِ إقْراَرٌ وَإِنْكَارٌ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ السُّكُوتِ عَلَى أَحَدِهِمَا واَلْحمَْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوْلَى لِ

فَكَانَ  الْمُستَْحَقِّ لِغَيْرِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَسْكُتُ عَنْ إظْهاَرِ الْحَقِّ لِنفَْسِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ يَسْكُتُ عَنْ إظْهَارِ الْحَقِّ
يْهِ ولََمْ يُقِرَّ ولََكِنَّهُ قَالَ لَا حَمْلُ السُّكُوتِ عَلَى الْإِنْكَارِ أَولَْى فَكَانَ السُّكُوتُ إنْكَارًا دَلَالَةً وَلَوْ لَمْ يُسْكَتْ الْمُدَّعَى عَلَ

  .أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ هَذَا إنْكَارٌ 
كُوتِ عَنْ الْجوََابِ وَالسُّكُوتُ إنْكَارٌ عَلَى مَا وَقَالَ بَعْضهُُمْ هَذَا إقْراَرٌ واَلْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أُنْكِرُ إخْبَارٌ عَنْ السُّ

سَانِ قِبَلَ غَيْرِهِ واَجِبَ الْإِيفَاءِ مَرَّ وَمِنْهَا الطَّلَبُ مِنْ الْمُدَّعِي لأَِنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا لِلْمُدَّعِي وَحَقُّ الْإِنْ
اضِرَةٌ ثُمَّ الْبَيِّنَةِ الْحَاضِرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَعِنْدَ طَلَبِهِ ، وَمِنْهَا عَدَمُ 

أَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةُ الْمُدَّعِي كَالْبَيِّنَةِ أَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
يِّنَةَ فِي كَوْنِهَا حُجَّةَ الْمُدَّعِي وَلِهَذَا لَا تَجِبُ إلَّا عنِْدَ طَلَبِهِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ أَيِّهِمَا شَاءَ وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَ

  رِ الْخَصْمِ واَلْيَمينُِكَالْأَصْلِ لِكَوْنِهَا كَلَامَ غَيْ

ى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى كَالْخَلْفِ عَلَيْهَا لِكَونِْهَا كَلَامَ الْخَصْمِ فَلِهَذَا لَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ ثُمَّ أَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُدَّعَ
أَنْ لَا يَكُونَ الْمُدَّعَى حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِصًا فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِحْلَافُ فِي الْأَصْلِ تَمْنَعُ الْمَصِيرَ إلَى الْخَلْفِ وَمِنْهَا 

النُّكُولِ لِ النُّكُولِ وَلَا يقُْضَى بِالْحُدوُدِ الْخاَلِصَةِ حقًَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ واَلشُّرْبِ لِأَنَّ الاِستِْحْلَافَ لأَِجْ
عَدَمِ واَلْحُدُودُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَذْلَ فِي الْحُدوُدِ الْخاَلِصَةِ لِأَنَّهُ بَذْلٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْ

النِّسَاءِ واَلشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهاَدَةِ إلَّا أَنَّ فِي السَّرِقَةِ يَحْلِفُ عَلَى أَخْذِ وَلَا تَثْبُتُ بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ لِهَذَا لَا تثَْبُتُ بِشَهَادَةِ 
أَنَّهُ تِحْلَافُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِالْمَالِ وكََذَا لَا يَمِينَ فِي اللَّعَّانِ لِأَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْحَدِّ وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَيَجرِْي فِيهِ الاِسْ

  .لَيْسَ مِنْ الْحُدُودِ الْمُتَمَحِّضَةِ حَقًّا لِلَّهِ تعََالَى بَلْ يَشوُبُهُ حَقُّ الْعبَْدِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ 
خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ  وَفِي التَّعزِْيرِ يَحْلِفُ كَذَا هَذَا وَيَجْرِي الِاسْتِحْلَافُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ

هِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجْرِ فِيهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى مُحْتَمِلًا لِلْإِقْرَارِ بِهِ شَرْعًا بِأَنْ كَانَ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَصَحَّ إقْراَرُهُ بِ
وهُ ولََمْ يَدَّعِ فِي يَدِهِ مِيراَثًا فَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأُخوَُّةِ لَمْ الاِستِْحْلَافُ حتََّى أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَخُ

يهِ وَهُوَ مُستَْحِقٌّ لنِِصْفِهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِ يَجُزْ إقْراَرُهُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ أَبوُهُ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ وَأَنَّ فِي يَدِهِ ماَلًا



 إقْراَرُهُ فِي حَقِّ الْإِرْثِ حتََّى يُؤْمَرَ بِإِرْثِهِ مِنْ أَبِيهِ فَأَنْكَرَ يَحْلِفُ لأَِجْلِ الْمِيراَثِ لَا لِلْأُخْوَةِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخُوهُ صَحَّ
  بِتَسْليِمِ نِصْفِ

رَّ بِهِ صِحَّ فِي حَقِّ النَّسَبِ حتََّى لَا يقُْضَى بِأَنَّهُ أَخُوهُ وَعَلَى هَذَا عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعاَهُ رَجُلَانِ فَأَقَالْمِيراَثِ إلَيْهِ ولََمْ يَ
الْمُقِرِّ لَا يُحَلِّفُهُ فِي عَيْنِ الْعبَْدِ لِأَحَدِهِمَا وَسَلَّمَ الْقَاضِي الْعبَْدَ إلَيْهِ فَقَالَ الْآخِرُ لَا بَيِّنَةَ لِي وَطَلَب مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَ 

 لَهُ أَنَّك أَتْلَفَتْ عَلَيَّ الْعبَْدَ بِإِقْراَرِك بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَكَانَ إقْراَرُهُ بَاطِلًا فَإِذَا أَنْكَرَ لَا يُحَلَّفُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الَّذِي لَمْ يُقِرَّ
رَدُّ شَيْءٍ مِنْهَا  يمَتَهُ لِي يَحْلِفُ الْمُقِرُّ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا عَلَيْهِ رَدُّ قِيمَةِ ذَلِكَ الْعبَْدِ عَلَى هَذَا الْمُدَّعِي وَلَالِغَيْرِي فَاضْمَنْ قِ

ى رَجُلٌ أَنَّهُ زَوَّجَهُ ابنَْتَهُ الصَّغِيرَةَ وأََنْكَرَ الْأَبُ لَا لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِهِ لَصَحَّ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ فَإِذَا أَنْكَرَ يَستَْحْلِفُهُ وَلَوْ ادَّعَ
هِ عِنْدَهُ فَإِذَا أَنْكَرَ لَا يُستَْحْلَفُ يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ بِ

وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  ي أَنَّ الِاستِْحْلَافَ لَا يَجْرِي فِي النِّكَاحِ وَعنِْدَهُمَا يَجْرِي لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِوَالثَّانِ
فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً واَدَّعَى أَنَّ  عَلَى الْحَاصِلِ واَلْحُكْمُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ هَذَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً عِنْدَ الدَّعْوَى
لَا يَحْلِفُ أَيْضًا لِأَحَدِ طَرِيقَيْنِ  أَبَاهَا زَوَّجهََا إيَّاهُ فِي صِغَرِهَا لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِمَا قُلْنَا مِنْ الطَّرِيقَيْنِ وَعِنْدَهُمَا

مَا الِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَكِنْ تَحْلِفُ الْمرَْأَةُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ لَصَحَّ إقْرَارهَُا وَعِنْدَهُوَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا فِي الْحَ
أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ  الاِستِْحْلَافُ يَجْرِي فِيهِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ تَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا تَعْلَمُ أَنَّ
  جَهاَإلَّا عِنْدَ التَّعَرُّضِ فَتَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زوََّ

طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ عَبْدَهُ فَأَنْكَرَ الْموَْلَى لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِ
هُ وَلَوْ رَّ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُلَا اسْتِحْلَافَ فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَحْلِفُ أَيْضًا لَكِنْ لِطَرِيقٍ واَحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ أَقَ
لِطَرِيقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زوََّجَهُ أَمَتَهُ لَا يَحْلِفُ الْمَولَْى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَحْلِفُ 

كُونَ الْمُدَّعَى مِمَّا يَحْتَمِلُ الْبَذْلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الاِستِْحْلَافَ لَا يَجرِْي فِي النِّكَاحِ عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا يَجْرِي وَمِنْهَا أَنْ يَ
أَوْ لَا وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ اخْتِلَافُهُمْ  مَعَ كَوْنِهِ مُحْتَمِلًا لِلْإِقْراَرِ وَعِنْدَهُمَا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ سَوَاءٌ احْتَمَلَ الْبَذْلَ

 فِي الْإِيلَاءِ واَلنَّسَبُ اءِ السَّبْعَةِ أَنَّهَا لَا يَجْرِي فِيهَا الاِستِْحْلَافُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهِيَ النِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ واَلْفَيْءُفِي الْأَشْيَ
ةٍ أَنَّهَا امْرأََتُهُ أَوْ تَدَّعِي امرَْأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زوَْجُهَا وَالرِّقُّ واَلْوَلَاءُ واَلاِسْتِيلَادُ أَمَّا النِّكَاحُ فَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ عَلَى امرَْأَ

عْدَ انقِْضَاءِ عِدَّتهَِا قَدْ كُنْت وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي وَطَلَب يَمِينَ الْمُنْكِرِ وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ لِلْمُطَلَّقَةِ بَ
هُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ آلَى أَنْكَرَتْ الْمرَْأَةُ وَعَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ إقَامَةِ الْبيَِّنَةِ فَطَلَب يَمِينَهَا وَأَمَّا الْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ فَراَجَعَتْك وَ

تبَُيِّنِي فَقَالَتْ لَمْ تَفِئْ إلَيَّ وَلَا بيَِّنَةَ لِلزَّوْجِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَالَ قَدْ كُنْت فِئْت إلَيْك بِالْجِمَاعِ فَلَمْ 
وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ وَطَلَب يَمِينَهُ وَأَمَّا فَطَلَب يَمِينَهَا وَأَمَّا النَّسَبُ فَنَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ 

  أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ رِقٌّالرِّقُّ فَهُوَ 

أَبَاهَا ماَتَ وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا   أَبَاهَا وَأَنَّأَبَدًا وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَطَلَب يَمِينَهُ وَأَمَّا الْوَلَاءُ فَإِنَّهُ يَدَّعِي عَلَى امرَْأَةٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ
يَمِينَهَا عَلَى مَا أَنْكَرَتْ مِنْ الْوَلَاءِ نِصْفَانِ فَأَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ أَعْتَقَهُ وَأَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ ثَابِتًا مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَطَلَب 

عِيَ أَمَةٌ عَلَى مَوْلَاهَا فَتَقُولُ أَنَا أُمُّ وَلَدٍ لِموَْلَايَ وَهَذَا وَلَدِي فَأَنْكَرَ الْموَْلَى لَا يَجْرِي وَأَمَّا الِاستِْيلَادُ فَهُوَ أَنْ تَدَّ
وَّرُ فِي الْفُصوُلِ يْنِ تتَُصَالاِستِْحْلَافُ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ السَّبْعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجرِْي وَالدَّعْوَى مِنْ الْجَانِبَ

ى فَلَا تُتَصوََّرُ الدَّعْوَى لأَِنَّهُ لَوْ السِّتَّةِ وَفِي الِاستِْيلَادِ لَا يُتَصوََّرُ إلَّا مِنْ جَانِبٍ واَحِدٍ وَهُوَ جَانِبُ الْأَمَةِ فَأَمَّا جَانِبُ الْمَولَْ



كَرنَا أَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ عَنْهُ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَذْلَ وَعِنْدَهُمَا ادَّعَى لَثَبَتَ بِنفَْسِ الدَّعْوَى وهََذَا بِنَاء عَلَى مَا ذَ
ا فِي إنْكَارِهِ لَيْهِ دَلِيلُ كَوْنِهِ كَاذِبًإقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تثَْبُت بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ نُكُولَ الْمُدَّعَى عَ

هُ دَلَالَةٌ قَاصرَِةٌ فِيهَا شبُْهَةُ الْعَدَمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا لَمَا امْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَكَانَ النُّكُولُ إقْرَارًا دلََالَةً إلَّا أَنَّ
( الْعَدَمِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ وَهَذِهِ الْأَشيَْاءُ تَثْبُتُ بِدَلِيلٍ قَاصِرٍ فِيهِ شُبْهَةُ 

جُ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ أَنَّ النُّكُولَ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ لَمَا قُلْتُمْ ويََحْتمَِلُ الْبَذْلَ لِأَنَّ الْعَاقِلَ الدَّيِّنَ كَمَا يتََحَرَّ) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
نَّا لَوْ جَعَلْناَهُ إقْراَرًا لَكَذَّبْناَهُ لِمَا فِيهِ يَتَحَرَّجُ عَنْ التَّغْيِيرِ واَلطَّعْنِ بِالْيَمِينِ بِبَذْلِ الْمُدَّعِي إلَّا أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْبَذْلِ أَولَْى لأَِ

  ذْلًا لَمْ نَكْذِبْهُ لأَِنَّهُ يَصِيرُ فِي التَّقْدِيرِمِنْ الْإِنْكَارِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ بَ

اجَةٍ إلَى التَّكْذِيبِ وَإِذَا كَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا لَك وَلَكنِِّي لَا أَمْنَعُك عَنْهُ وَلَا أُناَزِعُك فِيهِ فَيَحْصُلُ الْمَقْصوُدُ مِنْ غَيْرِ حَ
 لْأَشْيَاءُ لَا تَحْتَمِلُ الْبَذْلَ فَلَا تَحْتَمِلُ النُّكُولَ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّحْلِيفَ لأَِنَّهُ إنَّمَا يَستَْحْلِفُثَبَتَ أَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ وهََذِهِ ا

  . الْمُدَّعِيَ لِينَْكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَقْضِي عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَحْتمَِلْ النُّكُولَ لَا يَحْتمَِل التَّحْلِيفَ

فِي بَيَانِ صِفَةِ التَّحْلِيفِ نفَْسِهِ أَنَّهُ كَيْفَ ) أَحَدُهُمَا ( وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِمَوْضعَِيْنِ ) : فَصْلٌ ( 
فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ الْحاَلِفُ ) أَمَّا الْأَوَّلُ ( لِفُ يَحْلِفُ واَلثَّانِي فِي بَيَانِ صِفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى مَاذَا يَحْ

أَنَّ رَسُولَ { رِ تَغْلِيظٍ لِمَا رُوِيَ مُسْلِمًا وَإِمَّا أَنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ تَعَالَى إنْ شَاءَ مِنْ غَيْ
وَإِنْ } ا أَرَدْت بِالْبَتَّةِ ثَلَاثًا لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّفَ يزَِيدَ بْنَ رُكَانَةَ أَوْ ركَُانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَاللَّهِ صَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّفَ ابْنَ { وِيَ شَاءَ غَلَّظَ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِتَغْلِيظِ الْيَمِينِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ رُ
ى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ حَدَّ صُورِيَّا الْأَعْوَرَ وَغَلَّظَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى سَيِّدِنَا مُوسَ

  .} ا فِي كِتاَبِكُمْ هَذَا الزِّنَ
بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ يَكْتفَِي فِيهِ  وَقَالَ مَشَايِخنَُا يَنْظُرُ إلَى حَالِ الْحاَلِفِ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُخَافُ مِنْهُ الِاجتِْرَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعاَلَى

مِمَّنْ يُخَافُ مِنْهُ ذَلِكَ تُغَلَّظُ لِأَنَّ مِنْ الْعوََامّ مَنْ لَا يُباَلِي عَنْ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ عَزَّ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيظٍ وَإِنْ كَانَ 
للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كْتفَِي فِيهِ بِاَوَجَلَّ كَاذِبًا فَإِذَا غُلِّظَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ يَمْتَنِعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ الْمَالُ الْمُدَّعَى يَسِيرًا يَ
هاَدَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ الَّذِي يَعْلَمُ كَانَ كَثِيرًا يُغَلَّظُ وَصِفَةُ التَّغْلِيظِ أَنْ يَقُولَ واََللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالَمُ الْغيَْبِ وَالشَّ

  .ذَلِكَ مِمَّا يعَُدُّ تَغْلِيظًا فِي الْيَمِينِ  مِنْ السِّرِّ مَا يَعلَْمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ وَنَحْوَ
  لْمُشْرِكِينَ لَاوَإِنْ كَانَ الْحاَلِفُ كَافِرًا فَإِنَّهُ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا ذِمِّيا كَانَ أَوْ مُشْرِكًا لِأَنَّ ا

} ولََئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَواَتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ { شأَْنُهُ  يُنْكِرُونَ الصَّانِعَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى جَلَّ
  .وَأَهْلَ الْإِباَحَةِ  فَيُعَظِّمُونَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ وَيَعْتَقِدُونَ حُرْمَةَ الْإِلَهِ إلَّا الدَّهْرِيَّةَ واَلزَّنَادِقَةَ

لِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْوَامٌ لَمْ يتََجَاسَرُوا عَلَى إظْهَارِ نِحْلَتهِِمْ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصاَرِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا ونََرْجُو مِنْ فَضْ وَهَؤُلَاءِ
تَحَلُوهُ إلَى انقِْضَاءِ الدُّنيَْا وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي مَا عَلَى أُمَّةِ حَبِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقَدِّرَهُمْ عَلَى إظْهاَرِ مَا انْ

دَلَّ أَنَّ كُلَّ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَّظَ عَلَى ابْنِ صُورِيَّا { يَكُونُ تَغْلِيظًا فِي دِينِهِ فَعَلَ لِمَا رَوَيْنَا 
السَّلَامُ ى الْيَهُودِيِّ بِاَللَّهِ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَنزَْلَ التَّوْرَاةَ عَلَى سيَِّدِنَا موُسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَذَلِكَ سَائِغٌ فَيُغَلِّظُ عَلَ

امُ وَعَلَى الْمَجوُسِيِّ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ وَعَلَى النَّصْراَنِيِّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى سَيِّدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ
يلَ أَوْ هَذِهِ التَّوْرَاةَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّارَ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْإِشاَرَةِ إلَى مُصْحَفٍ مُعَيَّنٍ بِأَنْ يَقُولَ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنزَْلَ هَذَا الْإِنْجِ



وَجَلَّ وَلَا  ؤْمَنُ أَنْ تَقَعَ الْإِشَارَةُ إلَى الْمُحرََّفِ فَيَكُونُ التَّحْلِيفُ بِهِ تَعْظِيمًا لِمَا لَيْسَ بِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّتَحْرِيفُ بعَْضِهَا فَلَا يُ
مَ هَذِهِ الْموََاضِعِ وَكَذَا لَا يَجِبُ تَغْلِيظُ يَبْعَثُ هَؤُلَاءِ إلَى بُيُوتِ عِباَدَتهِِمْ مِنْ الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النَّارِ لِأَنَّ فِيهِ تَعظِْي

يَحْلِفُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَإِنْ كَانَ  الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزمََانٍ وَلَا مَكَان عنِْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ
ويََحْلِفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِمَا روََيْنَا مِنْ الْحَديِثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ  بِمَكَّةَ يَحْلِفُ عِنْدَ الْميِزاَبِ

  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

انِ وَرُوِيَ أَنَّهُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطْلَقًا عَنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَ} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي واَلْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ { 
هُ زيَْدٌ أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي فَقَالَ مُطِيعٍ فِي دَارٍ إلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَضَى عَلَى زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَ

عَلَ مَرْوَانُ لَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ فَجَعَلَ زيَْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَجَلَهُ مَرْوَانُ لَا وَاَللَّهِ إ
يصَ التَّحْلِيفِ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ تَعظِْيمُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَازِمًا لَمَا احْتمََلَ أَنْ يأَْبَاهُ زيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَلِأَنَّ تَخْصِ
  .غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَفِيهِ مَعْنَى الْإِشْرَاكِ فِي التَّعْظيِمِ واََللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

قُولُ الدَّعْوَى لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ سَبَبٍ وَإِمَّا بَيَانُ صِفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى مَاذَا يَحْلِفُ فَنَ) وَأَمَّا ( 
نْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا إنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِسَبَبٍ فَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ سَبَبٍ بِأَنْ ادَّعَى عَبْدًا أَوْ جاَرِيَةً أَوْ أَرْضًا وأََ

 الْأَرْضُ لِفُلَانٍ هَذَا هُ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ وَهُوَ مَا وَقَعَ فِيهِ الدَّعْوَى فَيُقَالُ بِاَللَّهِ مَا هَذَا الْعبَْدُ أَوْ الْجَارِيَةُ أَوْخِلَافَ فِي أَنَّ
غَصْبه أَلْفًا أَوْ أَوْدَعَهُ أَلْفًا وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِسَبَبٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا أَوْ 

لِفُ عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ فِي أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ أَوْ عَلَى الْحُكْمِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ يَحْ
 قَدْ فًا أَوْ مَا غَصَبْته أَلْفًا أَوْ مَا أَوْدَعنَِي أَلْفًا إلَّا أَنْ يُعرَِّضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُصرَِّحُ فَيَقُولُمَا اسْتَقْرَضْت مِنْهُ أَلْ

 الْوَدِيعَةَ وأََنَا لَا أُبَيِّنُ ذَلِكَ لِئَلَّا يُسْتَقْرَضُ الْإِنْسَانُ وَقَدْ يَغْصِبُ وَقَدْ يُودَعُ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ لِمَا أَنَّهُ أَبْرأَهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ رَدَّ
هِ مَا لَهُ عَلَيْكَ هَذِهِ الْأَلْفُ يَلْزَمَنِي شَيْءٌ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ مِنْ الاِبْتِدَاءِ بِاَللَّ

  .الَّتِي ادَّعَى 
دَ مِنْهُ حَمَّدٍ أَنَّ التَّحْلِيفَ عَلَى السَّبَبِ تَحْلِيفٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُهُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ عَسَى لِجوََازِ أَنَّهُ وُجِقَوْلِ مُ) وَجْهُ ( 

لْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ السَّبَبُ ثُمَّ ارْتَفَعَ بِالْإِبرَْاءِ أَوْ بِالرَّدِّ فَلَا يُمْكِنُهُ الْحَلِفُ عَلَى نفَْيِ السَّبَبِ وَيُمْكِنُهُ ا
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ مَا رُوِيَ ) وَجْهُ ( حَالٍ فَكَانَ التَّحْلِيفُ عَلَى الْحُكْمِ أَوْلَى 

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْتُمُوهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا { ى السَّبَبِ وَفِي باَبِ الْقَسَامَةِ عَلَ} حَلَّفَ الْيَهوُدَ بِاَللَّهِ 
{  

هَذِهِ  لدَّعْوَى فِيفَيَجِبُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْحَلِفِ مَا هُوَ الدَّاخِلُ تَحْتَ الدَّعوَْى وَالدَّاخِلُ تَحْتَ ا
يْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الصُّورَةِ مقَْصُودًا هُوَ السَّبَبُ فَيَحْلِفُ عَلَيْهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهُ الْحَلِفُ عَلَى السَّبَبِ حَلَفَ عَلَ

أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  وَعَرَّضَ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ دَعْوَى الشِّرَاءِ إذَا
ي هَذَا أَنْ يَقُولَ قَدْ يَبِيعُ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا بِعْته هَذَا الشَّيْءَ إلَّا أَنْ يعَُرِّضَ الْخَصْمُ واَلتَّعرِْيضُ فِ

يْ لَا هِبَةٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ خِيَارِ رُؤْيَةٍ وأََنَا لَا أُبَيِّنُ ذَلِكَ كَالرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يَعُودُ إلَيْهِ بِ
ائِمٌ بِهَذَا السَّبَبِ الَّذِي يَدَّعِي يَلْزَمَنِي شَيْءٌ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ بِاَللَّهِ تَعَالَى مَا بيَْنَكُمَا بيَْعٌ قَائِمٌ أَوْ شرَِاءٌ قَ

طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَالَعَهَا وَهَكَذَا يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَذَا دَعْوَى الطَّلَاقِ بِأَنْ ادَّعَتْ امْرأََةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ 



السَّبَبِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَا خاَلَعَهَا إلَّا أَنْ  عَلَى كَذَا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ يَحْلِفُ عَلَى
عْدَ زوَْجٍ آخَرَ فَحيِنَئِذٍ  تَعُودُ إلَيْهِ بَيُعرَِّضَ الزَّوْجُ فَيَقُولُ الْإِنْسَانُ قَدْ يُخاَلِعُ امْرأََتَهُ ثُمَّ تَعُودُ إلَيْهِ وَقَدْ يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ

لَّقَةٌ مِنْك ثَلَاثًا أَوْ مَا هِيَ حَرَامٌ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْك بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ أَوْ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا هِيَ مُطَ
  .ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ  عَلَيْك بِالْخَلْعِ أَوْ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْك وَنَحْوُ

هَا أَنَّهُ أَعْتقََهَا وَهُوَ مُنْكِرٌ وَهَكَذَا يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى هَذَا دَعْوَى الْعَتاَقِ فِي الْأَمَةِ بِأَنْ ادَّعَتْ أَمَةٌ عَلَى مَوْلَا
  للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَعْتقََهَا إلَّا أَنْ يُعرَِّضَ لِأَنَّهُعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ الْمَولَْى عَلَى السَّبَبِ بِاَ

أَوْ سبََاهَا غَيْرُهُ فَاشتَْرَاهَا  يَتَصوََّرُ النَّقْضَ فِي هَذَا واَلْعَوْدَ إلَيْهِ بِأَنْ ارْتَدَّتْ الْمرَْأَةُ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحَرْبِ ثُمَّ سبََاهَا
 عَزَّ وَجَلَّ ا قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي الْعِتْقَ هُوَ الْعبَْدَ فَيَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِلَا خِلَافٍ بِاَللَّهِفَحِينئَِذٍ يَحْلِفُ كَمَ

الْمُسْلِمَ لَا يَحْتَمِلُ السَّبْيَ بَعْدَ الْعِتْقِ حتََّى  مَا أَعْتَقَهُ فِي الرِّقِّ الْقَائِمِ للِْحَالِ فِي مِلْكِهِ لِانعِْدَامِ تَصَوُّرِ التَّعرِْيضِ لِأَنَّ الْعَبْدَ
وْدِ إلَى الرِّقِّ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا لَوْ كَانَ الْعبَْدُ لَمْ يُعْرَفْ مُسْلِمًا أَوْ كَانَ كَافِرًا يَحْلِفُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْحُكْمِ لاِحْتِمَالِ الْعَ

لَا يُستَْرَقّ بِداَرِ الْحَرْبِ ثُمَّ سبُِيَ يُسْترََقُّ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقْتَلُ إنْ أَبَى وَ نَقَضَ الْعَهْدَ وَلِحَقِّ
افَ فِيهِ فَيَقُولُ الدَّعْوَى لَا تَخْلُو إمَّا وَعَلَى هَذَا دَعْوَى النِّكَاحِ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الِاسْتِحْلَ

أَبِي يوُسُفَ يَحْلِفُ عَلَى أَنْ تَكُونَ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ مِنْ الْمرَْأَةِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّجُلِ وأََنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ فَعِنْدَ 
قِ وَالْفُرْقَةِ بِسَبَبٍ مَا فَحِينئَِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا بَينَْكُمَا نِكَاحٌ السَّبَبِ إلَّا أَنْ يعَُرِّضَ لِاحْتِماَلِ الطَّلَا

  .قَائِمٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ 
بَعًا سوَِاهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْ

أَوْ أَرْبَعًا سوَِاهَا وَإِنْ كَانَ دَعْوَى لِهَذِهِ الْمرَْأَةِ أَنَّهَا امْرأََتُهُ فَيَقُولُ لَهُ إنْ كُنْت تُرِيدُ ذَلِكَ فَطَلِّقْ هَذِهِ ثُمَّ تَزوََّجْ أُخْتَهَا 
 عَلَى الْحُكْمِ كَمَا كَاحِ مِنْ الْمَرْأَةِ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ فَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ إلَّا أَنْ يُعرَِّضَ فَيَحْلِفَالنِّ

  فَإِنَّ الْقَاضِيَقَالَهُ مُحَمَّدٌ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزوََّجَ 

 فَإِنْ قَالَتْ مَا الْخَلَاصُ عَنْ هَذَا لَا يُمَكِّنُهَا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا قَدْ أَقَرَّتْ أَنَّ لَهَا زوَْجًا فَلَا يُمَكِّنُهَا مِنْ التَّزوَُّجِ بِزوَْجٍ آخَرَ
ةٌ وَهَذِهِ تُسَمَّى عهُْدَةَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ الْقَاضِي لِلزَّوْجِ طَلِّقْهَا فَإِنْ وَقَدْ بَقِيَتْ فِي عُهْدَتِهِ أَبَدَ الدَّهْرِ وَلَيْسَتْ لِي بَيِّنَ

ا إنْ كُنْت لُ لَهُ الْقَاضِي قُلْ لَهَأَبَى أَجبَْرَهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ لَوْ طَلَّقْتهَا لَلَزِمَنِي الْمَهْرُ فَلَا أَفْعَلُ ذَلِكَ يَقُو
رَ لَا يَلْزَمُ بِالشَّكِّ فَإِنْ أَبَى امْرأََتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَطْلُقُ لَوْ كَانَتْ امْرأََتَك وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَلَا وَلَا يَلْزَمُك شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَهْ

كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى إجَارَةِ الدَّارِ أَوْ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ  يَجبُْرُهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ تَخَلَّصَ عَنْ تِلْكَ الْعُهْدَةِ وَلَوْ
  .مُزَارِعَةٍ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ إلَّا إذَا عرََّضَ 

مَا كَانَ صَحيِحًا وَهُوَ الْإِجَارَةُ يَحْلِفُ وَمَا كَانَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
ولََمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِدًا وَهُوَ الْمُعَامَلَةُ وَالْمزَُارَعَةُ لَا يَحْلِفُ أَصَلًا لِأَنَّ الْحَلِفَ بِنَاءً عَلَى الدَّعْوَى الصَّحيِحَةِ 

لِفُ عَلَى إِ بِأَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ خطََأً وَأَنَّهُ وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْالدَّعْوَى فِي الْقَتْلِ الْخَطَ
لَيْسَ عَلَيْك الدِّيَةُ ولََا عَلَى السَّبَبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلْت إلَّا إذَا عرََّضَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ عَلَى الْحُكْمِ بِاَللَّهِ 

تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ابتِْدَاءً أَوْ عَاقِلَتِك وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِاخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ فِي الدِّيَةِ فِي فَصْلِهِ الْخَطَإِ أَنَّهَا 
عَاقِلَةُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ فِي مَالِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ ثُمَّ تتََحمََّلُ عَنْهُ الْ

  .اللَّهُ تَعاَلَى 



إحْضاَرِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَ عَامَّةِ  وَأَمَّا حُكْمُ أَداَئِهِ فَهُوَ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ للِْحاَلِ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُوَقَّتًا إلَى غَايَةِ) : فَصْلٌ ( 
  .الْعُلَمَاءِ 

يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ حُكْمُهُ انْقِطَاعُ الْخُصُومَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحتََّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ 
فَ لَا يَبقَْى لَهُ وِلَايَةُ بَعْضِهِمْ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَا تَبْقَى لَهُ وِلَايَةُ الاِستِْحْلَافِ فَكَذَا إذَا استَْحْلَ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَعنِْدَ

ا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ واَلْجَامِعُ أَنَّ حَقَّهُ فِي أَحَدِهِمَا فَلَا يَمْلِكُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَ
صِيرَ إلَيْهَا للِضَّرُورَةِ فَإِذَا جَاءَ الْأَصْلُ  الْحُجَّةِ لِأَنَّهَا كَلَامُ الْأَجْنبَِيِّ فَأَمَّا الْيَمِينُ فَكَالْخَلَفِ عَنْ الْبَيِّنَةِ لأَِنَّهَا كَلَامُ الْخَصْمِ

ءٌ مِنْ هَذَا الْحَقِّ الَّذِي تهََى حُكْمُ الْخَلَفِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ أَصْلًا وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ احْلِفْ وأََنْتَ برَِيانْ
أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتَ بَرِيءٌ يَحْتَمِلُ الْبرََاءَةَ لِلْحَالِ أَيْ بَرِيءٌ ادَّعَيْته أَوْ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ هَذَا الْحَقِّ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِ

 وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ عَنْ دَعْوَاهُ وَخُصُومَتِهِ للِْحَالِ وَيَحْتَمِلُ الْبرََاءَةَ عَنْ الْحَقِّ فَلَا يُجعَْلُ إبرَْاءً عَنْ الْحَقِّ بِالشَّكِّ
.  

وَى الْماَلِ يُقْضَى وَأَمَّا حُكْمُ الِامْتِناَعِ عَنْ تَحْصِيلِهِ فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا نَكَل عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي دَعْ) :  فَصْلٌ
مِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ حَلَفْت وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْهِ بِالْمَالِ عِنْدَنَا لَكِنْ يَنْبغَِي لِلْقَاضِي أَنْ يقَُولَ لَهُ إنِّي أَعْرِضُ عَلَيْك الْيَ

قَاضِيَ لَا يرََى الْقَضَاءَ عَلَيْك لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَرَى الْقَضَاءَ بِالنُّكُولِ أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَنَّ الْ
وَمَهَابَةُ الْمَجْلِسِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَكَانَ الاِحْتِيَاطُ أَنْ يَقُولَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَل عَنْ بِالنُّكُولِ أَوْ لَحِقَهُ حِشْمَةُ الْقُضَاةِ 

ي بِالنُّكُولِ وَلَكِنْ يَرُدُّ للَّهُ لَا يَقْضِالْيَمِينِ بعَْدَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ا
الْبَيِّنَةُ عَلَى {  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْيَمِينَ إلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ فَيَأْخُذُ حَقَّهُ احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

جعََلَ الْبَيِّنَةَ حُجَّةَ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ حُجَّةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ولََمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
  .فِي الْإِنْكَارِ  هِ كَاذِبًاوَالسَّلَامُ النُّكُولَ فَلَوْ كَانَ حُجَّةَ الْمُدَّعِي لَذَكَرَهُ وَالْمَعْقُولُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَكَلَ لِكَوْنِ
لْيَمِينِ الصَّادِقَةِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةَ فَاحْتُرِزَ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ويََحْتَمِلُ أَنَّهُ نَكَل مَعَ كَوْنِهِ صَادِقًا فِي الْإِنْكَارِ توََرُّعًا عَنْ ا

إلَى الْمُدَّعِي ليَِحْلِفَ فَيَقْضِيَ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ جَنْبَهُ الصِّدْقُ فِي دَعوَْاهُ  الْقَضَاءِ مَعَ الشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ لَكِنْ يَرُدُّ الْيَمِينَ
داَدِ مَالًا لَّهُ عَنْهُ ادَّعَى عَلَى الْمِقْبِيَمِينِهِ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِرَدِّ الْيَمِينِ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُثْمَانَ رَضِيَ ال
مِينَ عَلَى سيَِّدِنَا عُثْمَانَ وَسَيِّدُنَا عُمَر بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْكَرَ الْمِقْدَادُ وَتوََجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَرَدَّ الْيَ

  جَوَّزَ

  .ذَلِكَ 
ى رَجُلٍ بِالنُّكُولِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَا أَحْلِفُ فَقَالَ شُريَْحٌ مَضَى قَضاَئِي وَكَانَ مَا رُوِيَ أَنَّ شُريَْحًا قَضَى عَلَ) وَلَنَا ( 

إجْمَاعًا مِنهُْمْ يْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ لَا تَخْفَى قَضاَيَاهُ عَلَى أَصْحَابِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنقَْل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَ
فَيَقْضِي لَهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ  عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ وَلأَِنَّهُ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ عنِْدَ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

ي خَبرَِهِ إنْكَارُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَدْ عَارَضَهُ النُّكُولُ لِأَنَّهُ كَانَ الْبيَِّنَةَ وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّ الْماَنِعَ مِنْ ظُهُورِ الصِّدْقِ فِ
نَّهُ نَكَل تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ صَادِقًا فِي إنْكَارِهِ لَمَّا نَكَل فَزاَلَ الْماَنِعُ لِلتَّعاَرُضِ فَظَهَرَ صِدْقُهُ فِي دَعْوَاهُ وَقَوْلُهُ يَحْتَمِلُ أَ

ضَى بِفَواَتِ حَقِّهِ تَحرَُّزًا عَنْ ادِقَةِ قُلْنَا هَذَا احْتِمَالٌ نَادِرٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ الصَّادِقَةَ مَشْرُوعَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يرَْالصَّ
ا يرَُى أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةُ الْقَضَاءِ بِالْإِجْماَعِ وَإِنْ كَانَتْ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَشْروُعٍ وَمثِْلُ هَذَا الاِحْتِماَلِ سَاقِطِ الِاعْتِباَرِ شَرْعًا أَلَ

دْقَ سَقَطَ اعْتبَِارُ احْتِمَالِ مُحْتَمَلَةً فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا خَبَرُ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ عَنْ الْكَذِبِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الظَّاهِرُ هُوَ الصِّ



 لَوْ كَانَ حُجَّةً ا وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَنَقُولُ الْبَيِّنَةُ حُجَّةُ الْمُدَّعِي وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا حُجَّةً وَقَوْلُهُالْكَذِبِ كَذَا هَذَ
ا مَعَ كَوْنِهِ حُجَّةً تَسْلِيطًا لِلْمُجْتهَِدِينَ عَلَى لَذَكَرَهُ قُلْنَا يَحْتمَِلُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِمَا قُلْتُمْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ نَص

  .الاِجْتِهاَدِ لِيُعرَْفَ كَوْنُهُ حُجَّةً بِالرَّأْيِ وَالِاستِْنْبَاطِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ 
نْ قَبْلُ وَأَمَّا حَدِيثُ الْمقِْداَدِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ فِيهِ ذِكْرَ الرَّدِّ وَأَمَّا رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ لِمَا قُلْنَا مِ

  مِنْ غَيْرِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجٌ

هُ عَنْهُ ادَّعَى الْإِيفَاءَ فَأَنْكَرَ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رَضِيَ عَنْ أَقَاوِيلِ الْكُلِّ فَكَانَ مُؤَوَّلًا عِنْدَ الْكُلِّ ثُمَّ تَأْوِيلُهُ أَنَّ الْمِقْداَدَ رَضِيَ اللَّ
فَإِنْ كَانَ النُّكُولُ فِي دَعْوَى اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ هَذَا إذَا نَكَل عَنْ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الْمَالِ 

ي خْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ فِالْقِصَاصِ فَنَقُولُ لَا يَ
حْلِفَ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى يَ النَّفْسِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُقْضَى فِيهِ لَا بِالْقِصَاصِ وَلَا بِالْمَالِ لَكِنَّهُ يُحبَْسُ حتََّى يُقِرَّ أَوْ

ى بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فِي الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ فَإِنَّهُ يقَْضِي بِالْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَبِالدِّيَةِ فِي الْخطََإِ وَعِنْدَهُمَا لَا يقُْضَ
فِيهِمَا جَمِيعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالطَّرَفِ جَمِيعًا ولََكِنْ يَقْضِي بِالْأَرْشِ واَلدِّيَةِ 

طْعِهَا يُبَاحُ هِ تَعاَلَى فَأَمْرُ غَيْرِهِ بِقَوَالطَّرَفُ يَحْتَمِلُ الْبَذْلَ واَلْإِبَاحَةَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ مَنْ وَقَعَتْ فِي يَدِهِ أَكِلَةٌ واَلْعِيَاذُ بِاَللَّ
 لِلنَّفْسِ كَالْمَالِ فَأَمَّا النَّفْسُ فَلَا لَهُ قَطْعُهَا صِياَنَةً لِلنَّفْسِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّرَفَ يَسلُْكُ مَسْلَكَ الْأَمْواَلِ لأَِنَّهُ خُلِقَ وِقَايَةً

هُ الْقَطْعُ إذَا قَطَعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْمُبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ إذَا قَتَلَ يَضْمَنُ فَكَانَ تَحْتمَِلُ الْبَذْلَ واَلْإِباَحَةَ بِحاَلٍ وَكَذَا الْمُباَحُ لَ
انَ الْقِياَسُ أَنْ لَا الطَّرَفُ جَارِيًا مَجْرَى الْمَالِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَأَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ فِي الطَّرَفِ دُونَ النَّفْسِ فَكَ

صُود الْمُدَّعِي وَهُوَ تَحْلِف فِي النَّفْس عِنْده كَمَا لَا يَسْتَحْلِف فِي الْأَشْيَاء السَّبْعَة لِأَنَّ الاِستِْحْلَاف لِلتَّوَسُّلِ إلَى الْمقَْيَسْ
أَنْ لَا يَستَْحْلِف إلَّا أَنَّهُ اُستُْحْسِنَ فِي  إحْيَاء حَقّه بِالْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ وَلَا يَقْضِي فِيهَا بِالنُّكُولِ أَصْلًا عِنْده فَكَانَ يَنْبغَِي

  الاِستِْحْلَاف فِيهَا لِأَنَّ الشَّرْع

ةً كَوْنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ مُهْلِكَوَرَدَ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ وَجَعَلَهُ حَقًّا مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ تَعْظِيمًا لِأَمْرِ الدَّمِ وَتَفْخِيمًا لِشأَْنِهِ لِ
شيَْاءِ السَّبْعَةِ فَإِنَّ الاِستِْحْلَافَ فَصَارَ بِالنُّكُولِ ماَنِعًا حَقًّا مُسْتَحقًَّا عَلَيْهِ مَقْصُودًا فَيُحْبَسُ حَتَّى يقُِرَّ أَوْ يَحْلِفَ بِخِلَافِ الْأَ

وَسِيلَةً إلَى هَذَا الْمَقْصوُدِ وَعِنْدَهُمَا النُّكُولُ إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةُ  فِيهَا لِلتَّوَسُّلِ إلَى اسْتِيفَاءِ الْمَقْصُودِ بِالنُّكُولِ وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ
قِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ يَجِبُ الْماَلُ الْعَدَمِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِطَرِيقِ السُّكُوتِ وَأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ واَلْقِصَاصُ يُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ وَإِذَا سَقَطَ الْ

نَّ التَّعَذُّرَ هُناَكَ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ واَلشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي باَبِ الْقِصَاصِ أَصْلًا لِأَ بِخِلَافِ
ةُ شُهُودٍ أُصوُلٍ مَذْكُورٍ واَلتَّعَذُّرُ هُنَا مِنْ جِهَةِ جِهَةِ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ وَهُوَ عَدَمُ الْإِتْيَانِ بِحُجَّةٍ مُظْهِرَةٍ لِلْحَقِّ وَهِيَ شَهَادَ

نْ لَهُ الْقِصَاصُ لَا تَجِبُ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَهُوَ عَدَمُ التَّنْصيِصِ عَلَى الْإِقْرَارِ واَلْأَصْلُ أَنَّ الْقِصَاصَ إذَا بطََل مِنْ جِهَةِ مَ
نْ عَلَيْهِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَأَمَّا فِي دَعْوَى السَّرِقَةِ إذَا حَلَفَ عَلَى الْماَلِ ونََكَل يُقْضَى بِالْماَلِ لَا الدِّيَةُ وَإِذَا بطََل مِنْ جِهَةِ مَ

ى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حْلَفَ عَلَبِالْقَطْعِ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ فِي الْأَمْواَلِ دُونَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ وَأَمَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ إذَا استَْ
عنِْدَهُمَا بِمَنزِْلَةِ التَّعْزِيرِ وَقَالَ فَكُلٌّ يقَْضِي بِالْحَدِّ فِي ظَاهِرِ الْأَقَاوِيلِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ

يهِ بِشَيْءٍ ولََا يُحَلَّفُ لِأَنَّهُ حَدٌّ وَقِيلَ يُحَلَّفُ وَيقُْضَى فِيهِ بِالتَّعزِْيرِ دُونَ الْحَدِّ بَعْضهُُمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْحُدُودِ لَا يُقْضَى فِ
  .كَمَا فِي السَّرِقَةِ يُحَلَّفُ وَيقُْضَى بِالْماَلِ دُونَ الْقَطْعِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 



 ا تنَْدَفِعُ بِهِ الْخُصُومَةُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ويََخرُْجُ عَنْ كَوْنِهِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِوَأَمَّا بَيَانُ مَ) : فَصْلٌ ( 
نَةِ أَوْ بِالْإِقْراَرِ أَوْ بِعِلْمِ بَيِّالتَّوْفِيقُ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنه خَصْمًا لِلْمُدَّعِي بِكَوْنِ يَدِهِ غَيْرَ يَدِ الْماَلِكِ وذََلِكَ يعُْرَفُ بِالْ
نٍ الْغاَئِبِ أَوْدَعَنِيهِ وَجُمْلَةُ الْقَاضِي نَحْوُ مَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَارًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ داَبَّةً فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ مِلْكُ فُلَا

كًا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ فِعْلًا أَوْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ فِعْلًا فَإِنْ ادَّعَى مِلْ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَخْلُو إمَّا
رهََا أَوْ أَعاَرَهَا أَوْ غَصَبتْهَا أَوْ مُطْلَقًا وَلَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ فِعْلًا فَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْدَعَنِيهَا فُلَانُ الْغَائِبُ أَوْ رَهنََهَا أَوْ آجَ
  .عَنْهُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ  سَرَقْتهَا أَوْ أَخَذْتهَا أَوْ انْتَزَعتْهَا أَوْ ضَلَّتْ مِنْهُ فَوَجَدْتهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تنَْدَفِعُ

امَ الْبَيِّنَةَ أَوْ عُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوْ لَمْ يُقِمْ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ أَقَوَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى تنَْدَفِ
عُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لَمْ يقُِمْ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُلُ مَعْرُوفًا بِالِافْتِعَالِ وَالاِحْتِياَلِ فَإِنْ كَانَ تنَْدَفِ

لْجَامِعِ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَيْضًا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا تَنْدَفِعُ وهَِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْمُخَمَّسَةِ وَالْحُجَجُ تُعْرَفُ فِي ا
الْيَدِ بِأَنْ قَالَ هَذَا مِلْكِي غَصْبه مِنِّي فُلَانٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَلَى ذِي الْيَدِ فِعْلًا فَصَارَ فِي حَقِّ  لِنَفْسِهِ واَلْفعِْلَ عَلَى غَيْرِ ذِي

هَذِهِ داَرِي أَوْ   قَالَذِي الْيَدِ دَعْوَى مُطْلَقَة فَكَانَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَا فَأَمَّا إذَا ادَّعَى فِعْلًا عَلَى ذِي الْيَدِ بِأَنْ
  لَ الَّذِي فِي يَدَيهِْدَابَّتِي أَوْ ثَوْبِي أَوْدَعْتُكهَا أَوْ غَصبَْتنِيهَا أَوْ سَرَقْتهَا أَوْ اسْتأَْجَرْتهَا أَوْ ارتَْهَنْتهَا مِنِّي وَقَا

قَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَا تنَْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ إنَّهَا لِفُلَانٍ الْغاَئِبِ أَوْدَعَنِيهَا أَوْ غَصَبْتهَا مِنْهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَأَ
مُدَّعِي فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا أَنَّ ذَا الْيَدِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إنَّمَا يَكُونُ خَصْمًا بِيَدِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْ

الْفِعْلِ فَإِنَّمَا يَكُونُ خَصْمًا بِفِعْلهِِ ذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الْيَدَ لِغَيْرِهِ كَانَ الْخَصْمُ ذَلِكَ الْغَيْرَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَمَّا فِي دَعْوَى فَإِ
إِذَا كَانَ خَصْمًا بِفِعْلِهِ بِالْبيَِّنَةِ لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْفِعْلَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَا بِيَدِهِ أَلَا ترََى أَنَّ الْخُصُومَةَ مُتَوَجِّهَةٌ عَلَيْهِ بِدُونِ يَدِهِ وَ

يداَعِ و الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِفَبَقِيَ خَصْمًا وَلَوْ ادَّعَى فِعْلًا لَمْ يُسَمِّ فَاعِلَهُ بِأَنْ قَالَ غُصبَِتْ مِنِّي أَوْ أُخِذَتْ منِِّي فَأَقَامَ ذُ
ى مِلْكٍ مُطْلَقٍ فَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْفِعْلَ عَلَى مَجْهُولٍ وأََنَّهُ باَطِلٌ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ دَعْوَ

  .عَدَمِ فَبَقِيَ دَعْوَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ فَتَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لِأَنَّهُ ادَّعَى الْفِعْلَ عَلَى مَجْهُولٍ وأََنَّهُ باَطِلٌ فَالْتَحَقَ بِالْ
وَزُفَرَ وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَا وَلَوْ قَالَ سرُِقَ مِنِّي فَالْقِياَسُ أَنْ تنَْدَفِعَ الْخُصُومَةُ كَمَا فِي الْغَصْبِ واَلْأَخْذِ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ 

عِ وَلَوْ غَصْبِ وَالْأَخْذِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ يُعْرَفُ فِي الْجَامِتَنْدَفِعُ فَرْقًا بَيْنَ الْ
الَّذِي ادَّعَيْت الشِّرَاءَ مِنْ جِهَتِهِ  قَالَ الْمُدَّعِي هَذِهِ الدَّارُ كَانَتْ لِفُلَانٍ فَاشْتَريَْتهَا مِنْهُ وَقَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْدَعنَِي فُلَانٌ
 ثَبَتَ كَوْنُ يَدِهِ يَدَ غَيْرِهِ بِتَصَادُقِهِماَ أَوْ سَرَقْتهَا مِنْهُ أَوْ غَصَبْتهَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ

  اهِرٌ وَأَمَّا الْمُدَّعِي فَبِدَعْواَهُ الشِّرَاءَ مِنْهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مِنْهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْيَدِ وَكَذَاأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَظَ

مُعَايَنَةِ وَلَوْ عَايَنَا إقْراَرَهُ لَانْدَفَعَتْ بِتِ بِالْلَوْ أَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّا
ءِ فَوْقَ الْإِقْراَرِ لِكَوْنِهِ حُجَّةً الْخُصُومَةُ كَذَا هَذَا وَكَذَلِكَ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ الْمُسْتَفَادَ لَهُ فِي زَمَانِ الْقَضَا

صُومَةُ بِإِقْرَارِ بِمَنزِْلَةِ الْبَيِّنَةِ وَكَوْنِ الْإِقْرَارِ حُجَّةً مُقْتَصِرَةً عَلَى الْمُقِرِّ خاَصَّةً ثُمَّ لَمَّا انْدَفَعَتْ الْخُ مُتَعَدِّيَةً إلَى النَّاسِ كَافَّةً
ا تنَْدَفِعُ الْخُصُومَةُ لأَِنَّهُ ادَّعَى الْمِلْكَ الْمُدَّعِي فَبِعِلْمِ الْقَاضِي أَولَْى وَلَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ابْتَعْته مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ لَ

ةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَالْيَدَ لِنفَْسِهِ وَهَذَا مُقِرٌّ بِكَوْنِهِ خَصْمًا فَكَيْفَ تَنْدفَِعُ الْخُصُومَةُ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَ
 مِنْ يَدِ عبَْدِ اللَّهِ دَعنَِيهِ عَبْدُ اللَّهِ ذَلِكَ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُمَا تَصاَدَقَا عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهِالَّذِي فِي يَدَيْهِ أَوْ

  .لَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ فَأَثْبَتَا الْيَدَ لَهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَساَئِلُ كَثِيرَةٌ فِي الْجَامِعِ وَاَل



مَا فِي بيََانِ حُكْمِ وَأَمَّا حُكْمُ تَعَارُضِ الدَّعوَْتَيْنِ مَعَ تَعَارُضِ الْبيَِّنَتَيْنِ فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي موَْضِعَيْنِ أَحَدُهُ) : فَصْلٌ ( 
يْنِ عَلَى أَصْلِ الْمِلْكِ واَلثَّانِي فِي بَيَانِ حُكْمِ تعََارُضِ الْبَيِّنتََيْنِ الْقَائِمَتَيْنِ تَعَارُضِ الدَّعْوتََيْنِ مَعَ تَعَارُضِ الْبيَِّنَتَيْنِ الْقَائِمَتَ

تَرْجِيحُ   الظَّاهِرُ فَإِنْ أَمْكَنَعَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ أَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ إذَا تَعَارَضتََا فِي أَصْلِ الْمِلْكِ مِنْ حَيْثُ
الْمُتَيَقَّنِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخرَْى يُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ وَالرَّاجِحُ مُلْحَقٌ بِ

مَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهِمَا مِنْ كُلِّ وَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْعمََلُ بِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُ
هِمَا لْإِمْكَانِ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِوَجْهٍ وَأَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِمَا مِنْ وَجْهٍ وَجَبَ الْعمََلُ بِهِمَا لِأَنَّ الْعمََلَ بِالدَّلِيلِينَ وَاجِبٌ بِقَدْرِ ا
  .ضَةِ أَصْلًا سَقَطَ اعْتِباَرُهُمَا وَالْتَحَقَا بِالْعَدَمِ إذْ لَا حُجَّةَ مَعَ الْمُعاَرَضَةِ كَمَا لَا حُجَّةَ مَعَ الْمُنَاقَ

وَدَعْوَى الْحَقِّ ، وَزَادَ مُحمََّدٌ دَعْوَى الْمِلْكِ وَدَعْوَى الْيَدِ : وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ الدَّعْوَى ثَلَاثَةُ أَنوْاَعٍ 
دَعْوَى الْمِلْكِ فَلَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْخاَرِجِ عَلَى ) أَمَّا ( مَسَائِلَ الدَّعْوَى عَلَى دَعْوَى الْمِلْكِ وَالْيَدِ واَلنَّسَبِ 
أَنْ تَكُونَ مِنْ صاَحبَِيْ الْيَدِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ ) وَإِمَّا ( يَدِ ذِي الْيَدِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْخاَرِجِينَ عَلَى ذِي الْ

تْ الْبَيِّنتََانِ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْخاَرِجِ عَلَى ذِي الْيَدِ دَعْوَى الْمِلْكِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ قَامَ
ى عَلَى مِلْكٍ مُؤَقَّتٍ نْ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُؤَقَّتٍ وَإِمَّا أَنْ قَامَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَالْأُخْرَعَ

  وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ

نَةُ ذِي الْيَدِ تَا عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ عَنْ الْوَقْتِ فَبَيِّنَةُ الْخاَرِجِ أَوْلَى عنِْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بيَِّبِغَيْرِ سبََبٍ فَإِنْ قَامَ
ي الْيَدِ بِالْيَدِ فَكَانَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى ولَِهَذَا قَوْلِهِ أَنَّ الْبَيِّنتََيْنِ تَعَارَضتََا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَترََجَّحَتْ بيَِّنَةُ ذِ) وَجْهُ ( أَولَْى 

  .عُمِلَ بِبَيِّنَتِهِ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ 
سَ بِمُدَّعٍ فَلَا تَكُونُ وَذُو الْيَدِ لَيْ} الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي { أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةُ الْمُدَّعِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَلَنَا ( 

نْ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ غَيرِْهِ لِنفَْسِهِ الْبيَِّنَةُ حَجَّتَهُ واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُدَّعٍ مَا ذَكَرنَا مِنْ تَحْديِدِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ اسْمٌ لِمَ
و الْيَدِ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَمَّا فِي يَدِ نفَْسِهِ لِنفَْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُدَّعِيًا فَالْتَحقََتْ بِبيَِّنَتِهِ وَالْموَْصُوفُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ الْخَارِجُ لَا ذُ

الْمِلْكِ فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهَا  لَهُ سَبْقَ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِج بِلَا مُعاَرِضٍ فَوَجَبَ الْعمََلُ بِهَا وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخاَرِجِ أَظْهرََتْ
أَظْهرََتْ لَهُ سَبْقَ الْيَدِ لأَِنَّهُمْ شَهِدوُا  أَولَْى كَمَا إذَا وُقِّتَتْ الْبيَِّنَتَانِ نَصا وَوُقِّتَتْ بيَِّنَةُ الْخاَرِجِ دَلَالَةً ودََلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّهَا

  .لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ 
مِ بِدَليِلِ الْمِلْكِ وَلَا دلَِيلَ لَهُمْ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إلَّا بِعِلْمهِِمْ بِهِ وَلَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْمِلْكِ إلَّا بعَْدَ الْعلِْ وَلَا تَحِلُّ

وْنَ الْماَلِ فِي يَدِهِ وَكَوْنُ الْماَلِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ سِوَى الْيَدِ فَإِذَا شهَِدُوا لِلْخاَرِجِ فَقَدْ أَثْبَتُوا كَ
 سَبْقُ الْمِلْكِ للِْخَارِجِ ظَاهِرًا ثَابِتٌ لِلْحاَلِ فَكَانَتْ يَدُ الْخاَرِجِ سَابِقَةً عَلَى يَدِهِ فَكَانَ مِلْكُهُ ساَبِقًا ضَرُورَةً وَإِذَا ثَبَتَ

مَ أَنَّهَا ا ثَبَتَ لَهُ الْمِلْكُ وَالْيَدُ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ فِي زَمَانٍ سَابِقٍ ولََمْ يُعْرَفْ لِثَالِثٍ فِيهَا يَدٌ وَمِلْكٌ عُلِيَقْضِي بِبَيِّنَتِهِ لأَِنَّهُ لَمَّ
  انْتَقَلَتْ مِنْ يَدِهِ إلَيهِْ

خِرِ الْحُجَّةَ أَنَّهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ انْتَقَلَ إلَيْهِ كَمَا إذَا عَايَنَ فَوَجَبَ إعَادَةُ يَدِهِ وَرَدُّ الْماَلِ إلَيْهِ حتََّى يُقيِمَ صاَحِبُ الْيَدِ الْآ
دِّ إلَيْهِ إذَا أُدْعَاهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ إلَى الْقَاضِي كَوْنَ الْمَالِ فِي يَدِ إنْسَانٍ وَيَدَّعِيه لِنَفْسِهِ ثُمَّ رَآهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالرَّ

دِ الْمُدَّعِي فَإِنَّهُ يُؤمَْرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ يُبَيِّنَ سبََبًا صاَلِحًا لِلاِنْتِقَالِ إلَيْهِ وكََذَا إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْمَالَ كَانَ فِي يَأَنْ 
لِكَ هَذَا وَصَارَ كَمَا إذَا أَرَّخَا نَصا وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ لِأَنَّ هَذَا إلَى أَنْ يُبَيِّنَ بِالْحُجَّةِ طَرِيقًا صاَلِحًا لِلِانْتقَِالِ إلَيْهِ كَذَ

نِّتَاجَ سَّبْقِ وَالتَّأْخِيرِ فِيهِ لِأَنَّ التَارِيخٌ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى بِخِلَافِ النِّتاَج لِأَنَّ هُناَكَ لَمْ يَثْبُتْ سَبْقُ الْخاَرِجِ لِانعِْدَامِ تَصَوُّرِ ال



 وَهُنَا بِخِلَافِهِ هَذَا إذَا قَامَتْ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ فَيُطْلَبُ التَّرْجِيحُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَتَترََجَّحُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ بِالْيَدِ
  .الْبيَِّنَتَانِ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ عَنْ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ 

تِباَرُ الْوَقْتَيْنِ لِلتَّعَارُضِ ا إذَا قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَإِنْ اسْتوََى الْوَقْتَانِ يَقْضِي لِلْخَارِجِ لأَِنَّهُ بَطَل اعْفَأَمَّ
سْبَقِ وَقْتًا أَيُّهُمَا كَانَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي فَبَقِيَ دَعْوَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَسْبَقَ مِنْ الْآخَرِ يقُْضَى لِلْأَ

نْدَ رُجُوعِهِ مِنْ الرِّقَّةِ وَقَالَ يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ عِ
احِبِ الْوَقْتِ الْيَدِ بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْتٍ وَغَيْرِهِ إلَّا فِي النِّتَاجِ واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ صَ لَا تُقْبَلُ مِنْ صَاحِبِ

بِتَ بِالدَّليِلِ سَببًَا لِلِانْتقَِالِ عَنْهُ إلَى الْأَسْبَقِ أَظْهَرَتْ الْمِلْكَ لَهُ فِي وَقْتٍ لَا يُنَازِعهُ فِيهِ أَحَدٌ فَيَدْفَعُ الْمُدَّعِي إلَى أَنْ يثُْ
  غَيْرِهِ

تِ عِنْدَهُمَا وَيَقْضِي وَإِنْ أَقَامَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى مِلْكٍ مُطْلَق وَالْأُخْرَى عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لَا عِبرَْةَ لِلْوَقْ
قَوْلِ ) وَجْهُ ( لِصَاحِبِ الْوَقْتِ أَيُّهُمَا كَانَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلُهُ  لِلْخاَرِجِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْضَى

الْمُطْلَقِ مُدَّعِي الْمِلْكِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ بَيِّنَةَ صَاحِبِ الْوَقْتِ أَظْهرََتْ الْمِلْكَ لَهُ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ لَا يُعَارِضُهَا فِيهِ بَيِّنَةُ 
الْمُعَارَضَةُ بِالشَّكِّ ولَِهَذَا لَوْ بِيَقِينٍ بَلْ تَحْتَمِلُ الْمُعَارَضَةَ وَعَدَمهََا لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ لَا يَتعََارَضُ لِلْوَقْتِ فَلَا تَثْبُتُ 

مِنْهُمَا الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ اشتَْرَاهُ مِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ وَوُقِّتَتْ بَيِّنَةُ  ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجَيْنِ عَلَى ثَالِثٍ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ
بْقَ وَالتَّأْخِيرَ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَحَدِهِمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى أَنَّهُ يَقْضِي لِصَاحِبِ الْوَقْتِ كَذَا هَذَا وَلَهُمَا أَنَّ الْمِلْكَ احْتَمَلَ السَّ

وَقْتُهَا أَسْبَقَ فَوَقَعَ الاِحْتِماَلُ فِي لَقَ يَحْتمَِلُ التَّأْخِيرَ وَالسَّبْقَ لِجَواَزِ أَنَّ صَاحِبَ الْبَيِّنَةِ الْمُطْلَقَةِ لَوْ وُقِّتَتْ بَيِّنَتُهُ كَانَ الْمُطْ
الْمِلْكِ فَيُقْضَى لِلْخاَرِجِ بِخِلَافِ الْخاَرِجَيْنِ إذَا ادَّعَيَا  سَبْقِ الْمِلْكِ الْمُوَقَّتِ فَسَقَطَ اعْتِباَرُ الْوَقْتِ فَبَقِيَ دَعْوَى مُطْلَقِ

عِهِ وأََنَّهُ أَمْرٌ حَادِثٌ وَقَدْ ظَهَرَ الشِّرَاءَ مِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا كَانَ واَحِدًا فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْهُ بِبَيْ
كَانَ صاَحِبُ أَنَّ شرَِاءَ صاَحِبِ الْوَقْتِ أَسْبَقُ وَلَا تاَرِيخَ مَعَ الْآخَرِ وَشرَِاؤُهُ أَمْرٌ حَادِثٌ وَلَا يُعلَْمُ تَارِيخُهُ فَبِالتَّارِيخِ 

  .تٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ التَّارِيخِ أَوْلَى هَذَا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَتَانِ مِنْ الْخاَرِجِ وَذِي الْيَدِ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ أَوْ مُوَقَّ

تْ الْبيَِّنَتَانِ عَلَى مِلْكٍ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي دَعْوَى ذَلِكَ بِسَبَبٍ فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْإِرْثَ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ حَتَّى لَوْ قَامَ
نَةَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ماَتَ أَبُوهُ وَتَرَكَهُ ميرَِاثًا لَهُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ بِلَا مُطْلَقٍ بِسَبَبِ الْإِرْث بِأَنْ أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا الْبَيِّ

هُ سَقَطَ اعْتِباَرُ الْوَقْتَيْنِ خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَحمَِهُمُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ إنْ قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ وَاسْتوََى الْوَقْتَانِ لِأَنَّ
ا أَيُّهُمَا كَانَ فِي قَوْلِ أَبِي لتَّعَارُضِ فَبَقِيَ دَعْوَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَسْبَقَ مِنْ الْآخَرِ يُقْضَى لأَِسْبَقِهِمَا وَقْتًلِ

خاَرِجِ لِأَنَّ دَعْوَى الْإِرْث دَعْوَى مِلْكِ الْمَيِّتِ حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ الْأَوَّلِ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ الْآخَرِ يقُْضَى للِْ
مَيِّتِ فَكَأَنَّ الْوَارِثَيْنِ ادَّعيََا فَكُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنتََيْنِ أَظْهرََتْ مِلْكَ الْمَيِّتِ لَكِنْ قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَ الْميَِّتِ فِي مِلْكِ الْ

 تًا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَهُنَاكَ الْجوََابُ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا مِنْ الاِتِّفَاقِ واَلِاخْتِلَافِ إلَّا فِي فَصْلٍمِلْكًا مُطْلَقًا أَوْ مُوَقِّ
يُقْضَى لِلْخاَرِجِ بِالاِتِّفَاقِ  اوَاحِدٍ وَهُوَ مَا إذَا قَامَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَالْأُخْرَى عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ فَإِنَّ هُنَ
 يَطَّرِدُ عَلَى أَصْلِ أَبِي وَلَا عِبْرَةَ لِلْوَقْتِ كَمَا لَا عِبْرَةَ لَهُ فِي دَعْوَى الْمُوَرِّثِينَ وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ

  يُوسُفَ فَيُشْكَلُ

ادَّعَى الْخاَرِجُ أَنَّهُ اشْترََى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ صاَحِبِ الْيَدِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ  وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الشِّرَاءَ بِأَنْ
فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ نَةَ عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْخَارِجِ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّ



ا يَجِبُ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ وَلَا قَبْضٍ لَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَتَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ وَلَ
  .عِنْدَ مُحمََّدٍ يُقْضَى بِالْبيَِّنَتَيْنِ وَيُؤْمَرُ بِتَسْليِمِ الْمُدَّعِي إلَى الْخَارِجِ صَاحِبِهِ شَيْءٌ ويََتْرُكُ الْمُدَّعِي فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَ

حيِحِ الْعقَْدَيْنِ الْبيَِّنَتَيْنِ بِتَصْقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ واَجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَأَمْكَنَ التَّوْفِيقُ هُنَا بَيْنَ ) وَجْهُ ( 
بِ الْيَدِ ولََمْ يَقْبِضْهُ حتََّى بِأَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ اشْترََاهُ أَوَّلًا مِنْ الْخاَرِجِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ اشْترََاهُ الْخَارِجُ مِنْ صَاحِ

بِتَقْدِيرِ تَارِيخٍ وَقَبْضٍ وَفِي هَذَا التَّقْدِيرِ تَصْحيِحُ الْعَقْدَيْنِ  بَاعَهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ فَيُوجَدُ الْعقَْدَانِ عَلَى الصِّحَّةِ لَكِنْ
مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ ولََمْ يَقْبِضْهُ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ وَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ يُجعَْلَ كَأَنَّ الْخاَرِجَ اشْترََى أَوَّلًا 

بْلَ الْقَبْضِ وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ هُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ إفْسَادَ الْعَقْدِ الْأَخِيرِ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْعَقَارِ الْمبَِيعِ قَحَتَّى بَاعَ
الْعَقْدَانِ يَبقَْى الْمُشْتَرَى فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ فَيُؤْمَرُ  عِنْدَهُ فَتَعَيَّنَ تَصْحيِحُ الْعَقْدَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الَّذِي قُلْنَا وَإِذَا صَحَّ

  .بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْخاَرِجِ 
مِنْ كُلِّ  عْوَى الشِّرَاءِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كُلَّ مُشتَْرٍ يَكُونُ مُقرِا بِكَوْنِ الْبَيْعِ مِلْكًا لِلْباَئِعِ فَكَانَ دَ) وَجْهُ ( 

   مِنْهُمَا بِالْمِلْكِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إقْراَرًا بِمِلْكِ الْمبَِيعِ لِصَاحِبِهِ فَكَانَ الْبَيِّنتََانِ قَائِمَتَيْنِ عَلَى إقْراَرِ كُلِّ واَحِدٍ

  أَصْلًا لِصاَحِبِهِ وَبَيْنَ مُوجِبِي الْإِقْرَارَيْنِ تَنَافٍ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْبيَِّنَتَيْنِ

يَدِ عنِْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَإِنْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَوَقْتُ الْخَارِجِ أَسْبَقُ فَإِذَا لَمْ يَذْكُرُوا قَبْضًا يَقْضِي بِالدَّارِ لِصاَحِبِ الْ
شْترََى الدَّارَ أَوَّلًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا حتََّى بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِ يُقْضَى لِلْخاَرِجِ لِأَنَّ وَقْتَ الْخاَرِجِ إذَا كَانَ أَسْبَقَ جعُِلَ كَأَنَّهُ ا

سْبَقَ جُعِلَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى الْيَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يقُْضَى للِْخَارِجِ لِأَنَّ وَقْتَ الْخَارِجِ إذَا كَانَ أَ
مْ يَجُزْ بقَِيَ يقَْبِضهَْا حتََّى بَاعَهَا مِنْ صاَحِبِ الْيَدِ وَبَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ عنِْدَ مُحَمَّدٍ وإَِذَا لَ الدَّارَ أَوَّلًا وَلَمْ

عَانِ وَيقُْضَى بِالدَّارِ لِصاَحِبِ الْيَدِ عَلَى مِلْكِ الْخَارِجِ وَعِنْدَهُمَا ذَلِكَ جاَئِزٌ فَصَحَّ الْبَيْعَانِ وَلَوْ ذَكَرُوا الْقَبْضَ جَازَ الْبَيْ
  .بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّ بيَْعَ الْعقََارِ بعَْدَ الْقَبْضِ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ فَيَجوُزُ الْبَيْعَانِ 

لِأَنَّهُ إذَا كَانَ وَقْتُهُ أَسْبَقَ يُجعَْلُ  إذَا كَانَ وَقْتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقَ ولََمْ يَذْكُرُوا قَبْضًا يُقْضَى بِهَا لِلْخاَرِجِ) وَأَمَّا ( 
رُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ إنْ سَابِقًا فِي الشِّرَاءِ كَأَنَّهُ اشتَْرَى مِنْ الْخاَرِجِ وَقَبَضَ ثُمَّ اشْترََى مِنْهُ الْخاَرِجُ ولََمْ يَقْبِضْ فَيُؤْمَ

هُ اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ أَوَّلًا وَقَبَضَ ثُمَّ اشْتَرَى الْخَارِجُ مِنْهُ وَقَبَضَ ثُمَّ عَادَتْ إلَى يَدِ ذَكَرُوا قَبْضًا لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ كَأَنَّ
  .صَاحِبِ الْيَدِ بِوَجْهٍ آخَرَ 

قَامَتْ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى النِّتَاجِ مُطْلَقَتَيْنِ عَنْ  وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ النِّتاَجَ وَهُوَ الْوِلَادَةُ فِي الْمِلْكِ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ
ئِمَةَ عَلَى النِّتَاجِ قَائِمَةٌ عَلَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ وَقَّتَا وَقْتًا فَإِنْ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتًا يقُْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْقَا

هِ وَقَدْ روُِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ اسْتوََتْ الْبَيِّنتََانِ فِي إظْهاَرِ الْأَوَّلِيَّةِ فَتَتَرَجَّحُ بَيِّنَةُ صاَحِبِ الْيَدِ بِالْيَدِ فَيقُْضَى بِبَيِّنَتِ وَقَدْ
وَسَلَّمَ نِتاَجَ نَاقَةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ ذُو  أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ{ عَنْهُ 

وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ } يَدِ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقَةِ لِصَاحِبِ الْ
إنَّهُ لَا يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بَلْ تَتَهاَتَرُ الْبيَِّنَتَانِ وَيتُْرَك الْمُدَّعَى فِي يَدِ : ا وَقَالَ عيِسَى بْنُ أَبَانَ مِنْ أَصْحاَبِنَا أَصْحاَبِنَ

اءِ وَالتَّرْكِ فِي يَدِ صاَحِبِ الْيَدِ لَا صَاحِبِ الْيَد قَضَاءَ تَرْكٍ وَهَذَا خِلَافِ مَذْهَبِ أَصْحاَبِنَا فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى لَفْظَة الْقَضَ
قَضَى بِذَلِكَ لِصاَحِبِ الْيَدِ  يَكُونُ قَضَاءً حَقِيقَةً وكََذَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَينَْاهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ



نِ عَلَى ثَالِثٍ يُقْضَى بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ وَلَا يُترَْكُ فِي يَدِ صاَحِبِ الْيَدِ دَلَّ أَنَّ مَا وَكَذَلِكَ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ مِنْ الْخَارِجَيْ
  .ذَكَره خِلَافُ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا 

بَيِّنَةُ النِّتَاجِ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا إنَّهَا قَامَتْ عَلَى وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ وَالْآخَرُ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عَنْ النِّتَاجِ فَ
 فَإِنْ اتَّفَقَ الْوَقْتَانِ فَكَذَلِكَ السُّقُوطُ أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ لِصَاحِبِهِ فَلَا تَثْبُتُ لِغيَْرِهِ إلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْهُ وَأَمَّا إنْ وُقِّتَتْ الْبَيِّنتََانِ

وَقْتِ الَّذِي وَافَقَهُ مَا لِلتَّعَارُضِ فَبَقِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بِحُكْمِ سِنِّ الدَّابَّةِ فَتُقْضَى لِصَاحِبِ الْاعْتِبَارُهُ
مَّا إذَا أُشْكِل سَقَطَ اعْتِباَرُ التَّارِيخِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ السِّنُّ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ الْأُخْرَى كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ هَذَا إذَا عُلِمَ سِنُّهَا فَأَ

نَ مُخَالِفًا لَهُمَا جَمِيعًا يَكُونَ سنُِّهَا مُوَافِقًا لِهَذَا الْوَقْتِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِذَلِكَ الْوَقْتِ ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُو
فِي ظَاهِرِ ا كَأَنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ التَّارِيخِ أَصْلًا وَإِنْ خاَلَفَ سِنُّهَا الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا سَقَطَ الْوَقْتُ كَذَا ذَكَره فَيَسْقُطُ اعْتِباَرُهُمَ

يْنِ عَلَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ وَذَكَر الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ بُطْلَانُ التَّوْقِيتِ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يُوَقِّتَا فَبَقِيَتْ الْبيَِّنَتَانِ قَائِمَتَ
  .الْحَاكِمُ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّ فِي رِواَيَةِ أَبِي اللَّيْثِ تَتهََاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ قَالَ وَهُوَ الصَّحيِحُ 

قَّنَّا بِكَذِبِ الْبيَِّنَتَيْنِ فَالْتَحَقَتَا بِالْعَدَمِ فَيُتْرَكُ الْمُدَّعِي فِي يَدِ صَاحِبِ أَنَّ سِنَّ الدَّابَّةِ إذَا خاَلَفَ الْوَقْتَيْنِ فَقَدْ تَيَ) وَوَجْهُهُ ( 
  .يْنِ أَصْلًا وَرَأْسًا الْيَدِ كَمَا كَانَ وَالْجَواَبُ أَنَّ مُخَالَفَةَ السِّنِّ الْوَقْتَيْنِ يوُجِبُ كَذِبَ الْوَقْتَيْنِ لَا كَذِبَ الْبَيِّنَتَ

دِ كَذَلِكَ يقُْضَى ذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي جاَرِيَةٍ فَقَالَ الْخَارِجُ إنَّهَا ولُِدَتْ فِي مِلْكِي مِنْ أَمَتِي هَذِهِ وَقَالَ صاَحِبُ الْيَوَكَ
مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ جَزُّهُ فِي مِلْكِهِ  لِصاَحِبِ الْيَدِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الصُّوفِ واَلْمِرْعِزَّى وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ

  يُقْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ

 لَهُ يُقْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ وَالْأَصْلُ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْغَزْلِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ غَزْلُهُ مِنْ قُطْنٍ هُوَ
بِ الْيَدِ فَإِذَا وَقَعَتْ فِي نَّ الْمُناَزَعَةَ إذَا وَقَعَتْ فِي سَبَبِ مِلْكٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ كَانَ بِمَنزِْلَةِ النِّتاَجِ فَيُقْضَى لِصاَحِأَ

  .سَبَبِ مِلْكٍ يَحْتمَِلُ التَّكْرَارَ لَا يَكُونُ فِي مَعنَْى النِّتاَجِ وَيُقْضَى للِْخَارِجِ 
ا اخْتَلَفَا فِي اللَّبَنِ فَأَقَامَ كُلُّ وَإِنْ أُشْكِلَ الْأَمْرُ فِي الْمِلْكِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ أَوْ لَا يقُْضَى للِْخَارِجِ أَيْضًا فَعَلَى هَذَا إذَ

صاَحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ اللَّبَنَ الْواَحِدَ لَا يَحْتَمِلُ الْحَلْبَ مَرَّتَيْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ حُلِبَ فِي يَدِهِ وَفِي مِلْكِهِ يقُْضَى لِ
 نتََجَتْ عنِْدَهُ يقُْضَى فَكَانَ فِي مَعْنَى النِّتاَجِ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الشَّاةَ الَّتِي حَلَبَ مِنهَْا اللَّبَنَ

 صَنْعُهُ فِي مِلْكِهِ لشَّاةِ وَاللَّبَنِ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي جُبْنٍ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ لَهُلِصاَحِبِ الْيَدِ بِا
انَ بِمَنزِْلَةِ النِّتاَجِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأَرْضِ يُقْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ اللَّبَنَ الْوَاحِدَ لَا يَحْتمَِلُ أَنْ يَصْنَعَ جُبْنًا مرََّتَيْنِ فَكَ

ا لَيْسَ فِي مَعنَْى النِّتاَجِ لِأَنَّ وَالنَّخْلِ وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَرْضُهُ غَرَسَ النَّخْلَ فِيهَا يقُْضَى بِهَا للِْخاَرِجِ لِأَنَّ هَذَ
نَى ولََدِ واَلْغرَْسُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْأَرْضِ وَكَذَا الْغرَْسُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْالنِّتَاجَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْ

لَهُ زَرْعُهُ فِي أَرْضِهِ فَإِنَّهُ  هُالنِّتَاجِ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْحُبوُبِ النَّابِتَةِ وَالْقُطْنِ الثَّابِتِ ادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ
مَا أَنَّهُ بنُِيَ عَلَى أَرْضِهِ لِمَا يُقْضَى بِالْأَرْضِ واَلْحَبِّ وَالْقُطْنِ للِْخاَرِجِ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ

  ى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُقُلْنَا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي حُلِيٍّ مَصُوغٍ ادَّعَ

لَوْ اخْتَلَفَا فِي ثَوْبِ خَزٍّ أَوْ صَاغَهُ فِي مِلْكِهِ يُقْضَى للِْخَارِجِ لِأَنَّ الصِّيَاغَةَ تَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ فَلَمْ تَكُنْ فِي مَعْنَى النِّتَاجِ وَ
هُ لَهُ نَسَجَهُ فِي مِلْكِهِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا ينُْسَجُ إلَّا مَرَّةً واَحِدَةً يقُْضَى لِصاَحِبِ شَعْرٍ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ

لَوْ اخْتَلَفَا فِي سَيْفٍ شْكِلًا وَكَذَلِكَ الْيَدِ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ النِّتَاجِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُنْسَجُ مَرَّتَيْنِ يقُْضَى لِلْخاَرِجِ وكََذَا إنْ كَانَ مُ



وْ اخْتَلَفَا فِي جَارِيَةٍ وَأَقَامَ مَطْبُوعٍ وَادَّعَى كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنَّهُ طُبِعَ فِي مِلْكِهِ يرَْجِعُ فِي هَذَا إلَى أَهْلِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ وَلَ
نَّهَا ولََدَتْ هَذِهِ فِي مِلْكِهِ يُقْضَى بِالْجَارِيَةِ وَبِأُمِّهَا لِلْخاَرِجِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ دَعْوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ أُمَّهَا أَمَتُهُ وَأَ

ى بِالْأُمِّ لِلْخَارِجِ ثُمَّ لْمُطْلَقِ فَيُقْضَالنِّتَاجِ بَلْ هُوَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِلْكُ الْأُمِّ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْخاَرِجِ فِي الْمِلْكِ ا
الْبيَِّنَةَ أَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ مَمْلُوكَةٌ يُمْلَكُ الْوَلَدُ بِمِلْكِ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الشَّاةِ مَعَ الصُّوفِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 

لشَّاةِ وَالصُّوفِ للِْخَارِجِ لَمَا قُلْنَا شاَتَانِ إحْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءُ لَهُ وَأَنَّ هَذَا صُوفُ هَذِهِ الشَّاةِ يُقْضَى بِا
يَدِ ي مِلْكِهِ وَأَقَامَ صاَحِبُ الْوَهُمَا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَ الْخاَرِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ الْبيَْضَاءَ شاَتُه وَلَدَتْهَا السَّوْدَاءُ فِ
ةِ الَّتِي شهَِدَتْ شُهُودُهُ أَنَّهَا الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّ السَّودَْاءَ شَاتُه ولََدتَْهَا الْبيَْضَاءُ فِي مِلْكِهِ يُقْضَى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالشَّا

وْدَاءِ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ قَامَتْ عَلَى النِّتَاجِ فِي الْبيَْضَاءِ وُلِدَتْ فِي مِلْكِهِ فَيُقْضَى للِْخاَرِجِ بِالْبيَْضَاءِ ولَِصَاحِبِ الْيَدِ بِالسَّ
  تْ عَلَى النِّتَاجِ فِي السَّوْدَاءِوَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ قَامَتْ فِيهَا عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ فَبَيِّنَةُ النِّتاَجِ أَولَْى كَذَا بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ قَامَ

نْهُ الْجُبْنُ فَأَقَامَ كُلُّ خَارِجِ فِيهَا قَامَتْ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ فَبَيِّنَةُ النِّتاَجِ أَولَْى وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي اللَّبَنِ الَّذِي صنُِعَ مِوَبَيِّنَةُ الْ
ى للِْخاَرِجِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى مِلْكِ اللَّبَنِ قَائِمَةٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي صُنِعَ مِنْهُ الْجُبْنُ فِي مِلْكِهِ فَيُقْضَ

 ادَّعَى عَبْدًا فِي يَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ لَا عَلَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَولَْى فِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ
مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَأَنَّهُ ولُِدَ فِي مِلْكِهِ اهُ مِنْ فُلَانٍ وَأَنَّهُ ولُِدَ فِي مِلْكِ الَّذِي اشْترََاهُ مِنْهُ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ اشْترََاهُ اشتَْرَ

زِلَةِ دَعْوَى الْوِلَادَةِ فِي مِلْكِهِ لأَِنَّهُ تَلَقَّى الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ يُقْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ لِأَنَّ دَعْوَى الْوِلَادَةِ فِي مِلْكِ باَئِعِهِ بِمَنْ
 فِي مِلْكِ الْمُوَرِّثِ واَلْوَاهِبِ وَهُنَاكَ يُقْضَى لَهُ كَذَا هَذَا وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى مِيراَثًا أَوْ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ وَصِيَّةً وأََنَّهُ وُلِدَ

تَاجَ فَقَضَى لِصَاحِبِ صِي فَإِنَّهُ يقُْضَى لِصاَحِبِ الْيَدِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ ادَّعَى الْخاَرِجُ مَعَ ذِي الْيَدِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا النِّوَالْموُ
عيِدَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ فَيَكُونُ هُوَ الْيَدِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى النِّتاَجَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ يُقْضَى لَهُ إلَّا أَنْ يُ

ي مَقْضِيا عَلَيْهِ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةَ أَولَْى لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْمُدَّعِي الثَّانِي فَلَمْ يَكُنْ الثَّانِ
الْقَضَاءُ بِالْمِلْكِ يْنَ الْمِلْكِ وَبَيْنَ الْعِتْقِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْعِتْقِ عَلَى شَخْصٍ واَحِدٍ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ كَافَّةً وَمِنْهُ فَرَّقَ بَ

كَ بِصِفَةِ الْأَوَّلِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ النِّتَاجِ توُجِبُ الْمِلْ
  الْفَرْقِ أَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَلَا ترََى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَقْدِرُ عَلَى) وَوَجْهُ ( التَّكْرَارَ كَالْعِتْقِ 

كَانَ حَقُّ الْعَبْدِ لَقَدَرَ عَلَى إبْطَالِهِ كَالرِّقِّ وإَِذَا كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى إبْطَالِهِ حتََّى لَا يَجوُزَ اسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ بِرِضَاهُ وَلَوْ 
ى حَضْرَةِ الْكُلِّ واَلْقَضَاءُ عَلَفَالنَّاسُ فِي إثْبَاتِ حُقُوقِهِ خُصُومٌ عَنْهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ لِكَونِْهِمْ عَبِيدَهُ فَكَانَ حَضْرَةُ الْواَحِدِ كَ

باَتِ حُقُوقِهِ وَالدَّفْعِ عَنْهُ لِكَوْنِهِمْ الْوَاحِد قَضَاءٌ عَلَى الْكُلِّ لاِسْتوَِائهِِمْ فِي الْعُبُودِيَّةِ كَالْوَرَثَةِ لَمَّا قَامُوا مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي إثْ
خِلَافَةِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ فَالْحاَضِرُ فِيهِ لَا خُلَفَاءَهُ فَقَامَ الْواَحِدُ مِنهُْمْ مَقَامَ الْكُلِّ لِاسْتوَِائِهِمْ فِي الْ

هِ نَ الْحاَضِرِ وَالْغاَئِبِ فِيمَا وَقَعَ فِييَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ إلَّا بِالْإِناَبَةِ حَقِيقَةً أَوْ بِثُبُوتِ النِّيَابَةِ عَنْهُ شَرْعًا وَاتِّصَالٍ بَيْ
نْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ الدَّعْوَى عَلَى مَا عُرِفَ وَلَمْ يوُجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْقَضَاءُ عَلَى غَيْرِهِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ مِ

صِدَ مِنْ أَرْضِ هَذَا الرَّجُلِ لَمْ يَكُنْ خَصْمٌ حاَضِرٌ وَهَذَا لَا يَجوُزُ وَلَوْ شهَِدَ الشُّهوُدُ أَنَّ هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ زَرْعٍ حُ
الْبَذْرِ لَا مِلْكَ الْأَرْضِ أَلَا تَرَى  لِصاَحِبِ الْأَرْض أَنْ يَأْخُذَهَا لأَِنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ لِغَيْرِهِ وَمِلْكُ الزَّرْعِ يَتْبَعُ مِلْكَ

هَا الْغاَصِبُ مِنْ بَذْر نَفْسِهِ كَانَتْ الْحِنْطَةُ لَهُ وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّ هَذِهِ الْحِنْطَةَ مِنْ زَرْعِ هَذَا أَنَّ الْأَرْضَ الْمغَْصُوبَةَ إذَا زَرَعَ
قَالُوا هَذِهِ الْحِنْطَةُ مِنْ لِ وَلَوْ أَوْ هَذَا التَّمْرُ مِنْ نَخْلِ هَذَا يقُْضَى لَهُ لِأَنَّ مِلْكَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ يَتْبَعُ مِلْكَ الزَّرْعِ وَالنَّخْ

وْلَى وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّ هَذَا زَرْعٍ كَانَ مِنْ أَرْضِهِ لَمْ يَقْضِ لَهُ لِأَنَّهُمْ لَوْ شَهِدوُا أَنَّهُ حُصِدَ مِنْ أَرْضِهِ لَمْ يَقْضِ لَهُ فَهَذَا أَ



قْضِ لَهُ لِجَواَزِ أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ لَهُ وَحِلَابُهَا وَصُوفُهَا لِغَيْرِهِ بِأَنْ اللَّبَنَ وَهَذَا الصُّوفَ حِلَابُ شاَتِه وَصُوفُ شَاتِه لَمْ يَ
  أَوْصَى بِذَلِكَ لِغَيْرِهِ هَذَا الَّذِي

  ذَكَرنَا كُلّه فِي دَعْوَى الْخاَرِجِ الْمِلْكَ

  .فَأَمَّا دَعْوَى الْخَارِجَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ الْمِلْكَ 
أَنْ يَدَّعِيَ أَكْثَرَ  خْلُو فِي الْأَصْلِ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَدَّعِيَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرَ مَا يَدَّعِي الْآخَرُ وَإِمَّافَنَقُولُ لَا تَ

التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرنَا أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ  مِمَّا يَدَّعِي الْآخَرُ فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرَ مَا يَدَّعِي الْآخَرُ فَهُوَ عَلَى
ا أَنْ قَامَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى مِلْكٍ الْبيَِّنَتَيْنِ إمَّا أَنْ قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ عَنْ الْوَقْتِ وَإِمَّا أَنْ قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ وَإِمَّ

وَقَّتٍ وَكُلُّ ذَلِكَ بِسَبَبٍ أَوْ بِغَيْرِ سَبَبٍ فَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُطْلَقٍ وَالْأُخْرَى عَلَى مِلْكٍ مُ
تَهَاتَرُ الْبَيِّنَتَانِ وَيُتْرَكُ الْمُدَّعَى وْلٍ تَفَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْمُدَّعَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَلِلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَانِ فِي قَ

الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ  فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ وَفِي قَوْلٍ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَيُقْضَى لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ مِنْهُمَا وَجْهُ قَوْلِ
واَحِدٍ  تَنَافٍ بَيْنَ مُوجِبِهِمَا لِاستِْحاَلَةِ كَوْنِ الْعَيْنِ الْواَحِدَةِ مَمْلُوكَةً لِاثْنَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ فِي زَمَانٍالْعَمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ مُتعََذِّرٌ لِ

وَّةِ أَوْ ترَُجَّحُ إحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ فَيَبْطُلَانِ جَمِيعًا إذْ لَيْسَ الْعَمَلُ بِإِحْدَاهُمَا أَوْلَى مِنْ الْعمََلِ بِالْأُخْرَى لاِسْتوَِائِهِمَا فِي الْقُ
  .لِوُرُودِ الشَّرْعِ بِالْقُرْعَةِ فِي الْجُمْلَةِ 

ا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَ الْعَمَلُ بِهِمَأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَليِلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَالْعَمَلُ بِالدَّلِيلَيْنِ وَاجِبٌ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فَإِنْ أَمْكَ) وَلَنَا ( 
ا فِي سَائِرِ دَلَائِلِ الشَّرْعِ مِنْ يُعْمَلُ بِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ الْعمََلُ بِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ يُعمَْلُ بِهِمَا مِنْ وَجْهٍ كَمَ

الْأَقْيِسَةِ الشَّرْعِيَّةِ إذَا تَعاَرَضَتْ وَهُنَا إنْ تَعَذَّرَ الْعمََلُ بِالْبَيِّنَتَيْنِ ظَوَاهِرِ الْكتَِابِ واَلسُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ وَأَخبَْارُ الْآحَادِ وَ
  بِإِظْهاَرِ الْمِلْكِ فِي كُلِّ

  .الْمَحِلِّ أَمْكَنَ الْعمََلُ بِهِمَا بِإِظْهاَرِ الْمِلْكِ فِي النِّصْفِ فَيُقْضَى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ 

يَثْبُتْ سَبْقُ أَحَدِهِمَا وْ قَامَتَا عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ فَإِنْ اسْتَوَى الْوَقْتَانِ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ وَلَ
  . بِحُكْمٍ التَّعاَرُضِ سَقَطَ التَّارِيخُ واَلْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ

دٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقَ مِنْ الْآخَرِ فَالْأَسْبَقُ أَولَْى بِالْإِجْماَعِ وَلَا يَجِيءُ هُنَا خِلَافُ مُحَمَّ
يْنِ فَكَانَتَا مَسْمُوعَتَيْنِ ثُمَّ ترََجَّحَ إحْدَاهُمَا بِالتَّارِيخِ لِأَنَّهَا مِنْ الْخاَرِجِ مَسْمُوعَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَالْبَيِّنتََانِ قَامَتَا مِنْ الْخَارِجَ

هِ عَلَى أَنَّهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ انْتقََلَ إلَيْ أَثْبتََتْ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ لَا تُعَارِضُهَا فِيهِ الْأُخْرَى فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ إلَى أَنْ يَقُومَ الدَّليِلُ
  .الْمِلْكُ 

ولََا عِبْرَةَ لِلتَّارِيخِ وَعِنْدَ  وَإِنْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يقُْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
الْإِطْلَاقِ وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ الْبَيِّنَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى  أَبِي يُوسُفَ يقُْضَى لِصاَحِبِ الْوَقْتِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يقُْضَى لِصاَحِبِ

لزَّواَئِدِ وتَُستَْحَقّ بِهِ الْأَوْلَادُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ أَقْوَى لِأَنَّ الْمِلْك الْمُطْلَقَ مِلْكِهِ مِنْ الْأَصْلِ حُكْمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي ا
قَائِمَةُ عَلَيْهِ أَقْوَى بُ وهََذَا حُكْمُ ظُهُورِ الْمِلْكِ مِنْ الْأَصْلِ وَلَا يُستَْحَقّ ذَلِكَ بِالْمِلْكِ الْمُوَقَّتِ فَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْوَالْأَكْسَا

  .فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهَا أَولَْى 
الْبَيِّنَةَ الْمؤَُرَّخَةَ تظُْهِرُ الْمِلْكَ فِي زَمَانٍ لَا تُعَارِضهَُا فِيهِ الْبَيِّنَةُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرنَا أَنَّ ) وَجْهُ ( 

يخِ بِلَا فَتَثْبُتُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ التَّارِالْمُطْلَقَةُ عَنْ التَّارِيخِ بِيَقِينٍ بَلْ تَحْتَمِلُ الْمُعاَرِضَةَ وَعَدمََهَا فَلَا تَثْبُتُ الْمُعَارِضَةُ بِالشَّكِّ 



  .مُعَارِضٍ فَكَانَ صاَحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى 
  ا ويََحْتَمِلُ أَنْوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا مَرَّ أَيْضًا أَنَّ الْمِلْكَ الْمُوَقَّتَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ ساَبِقً

طْلَاقِ لَوْ أَرَّخَ لَكَانَ تاَرِيخُهُ أَقْدَمَ يَثْبُتُ السَّبْقُ مَعَ الاِحْتِمَالِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ التَّارِيخِ يَكُونَ مُتأََخِّرًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ صَاحِبَ الْإِ
  .رِ سَبَبٍ كِ مِنْ غَيْفَبَقِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ هَذَا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنتََانِ مِنْ الْخَارِجَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ عَلَى الْمِلْ

اءِ أَوْ النِّتَاجِ ونََحْوِهَا وَإِمَّا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ادَّعيََا الْمِلْكَ بِسبََبٍ وَاحِدٍ مِنْ الْإِرْثِ أَوْ الشِّرَ
إِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْإِرْثَ فَإِنْ لَمْ تُوَقَّتْ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْ ادَّعَيَاهُ بِسبََبَيْنِ فَإِنْ ادَّعَيَا الْمِلْكَ بِسَبَبٍ واَحِدٍ فَ

ا وَيَقُومُ مَقَامَهُ فِي مِلْكِهِ أَلَ نِصْفَانِ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمَوْروُثَ هُوَ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنَّمَا الْواَرِثُ يَخْلُفُهُ
انَ الْمُوَرِّثَيْنِ حَضَرَا واَدَّعَيَا مِلْكًا تَرَى أَنَّهُ يُجَهَّزُ مِنْ التَّرِكَةِ وَيقُْضَى مِنهَْا دُيُونُهُ وَيُرَدُّ الْواَرِثُ بِالْعَيْبِ وَيرَُدُّ عَلَيْهِ فَكَ

ا فَكَذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ أَسْبَقَ يُقْضَى لِمَنْ هُوَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ وَإِنْ وَقَّتَا وَقْتًا فَإِنْ كَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدً
يخِ هُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا عِبرَْةَ لِلتَّارِأَسْبَقُ وَقْتًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يقُْضَى بَيْنَ

 تاَرِيخًا لَمِلْكِ الْواَرِثِ عِنْدَهُ فِي الْميرَِاثِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْموَْرُوثَ مِلْكُ الْمَيِّتِ واَلْواَرِثُ قَامَ مَقَامَهُ فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْتُ
عَنْ التَّارِيخِ فَيَسْتوَِيَانِ فِيهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا إنْ لَمْ فَسَقَطَ التَّارِيخُ لِمِلْكِهِ وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ 

  .ذَكَره فِي نوََادِرِ هِشَامٍ يُؤَرِّخَا مِلْكَ الْميَِّتَيْنِ فَكَذَلِكَ فَأَمَّا إذَا أَرَّخَا مِلْكَ الْمَيِّتَيْنِ فَيُقْضَى لأَِسْبَقِهِمَا تَارِيخًا 
سِهِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ و يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَقُولَانِ بَلْ الْواَرِثُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ يظُْهِرُ الْمِلْكَ لِلْمُوَرِّثِ لَا لِنفَْوَأَبُو حنَِيفَةَ وَأَبُ

بَقُ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقُضِيَ لأَِسْبَقِهِمَا وَقْتًا حَضَرَ الْمُوَرِّثَانِ وَأَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً مؤَُرَّخَةً وتََارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْ
  وَقَّتْ الْأُخْرَى يُقْضَىلِإِثْبَاتِهِ الْمِلْك فِي وَقْتٍ لَا تُعاَرِضُهُ فِيهِ بَيِّنَةُ الْآخَرِ كَذَا هَذَا وَلَوْ وُقِّتَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تُ

نَّ عِنْدَ مُحمََّدٍ فَإِنَّ التَّارِيخَ فِي بَابِ الْمِيراَث سَاقِطٌ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ وَأَمَّا عنِْدَهُمَا فَيَصِيرُ كَأَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ أَمَّا
الْمُدَّعَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَكَذَا  نَالْمُوَرِّثَيْنِ الْخاَرِجَيْنِ حَضرََا وَادَّعيََا مِلْكًا فَأَرَّخَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُؤَرِّخْهُ الْآخَرُ وَهُنَاكَ كَا
وَ الشِّرَاءَ فَنَقُولُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ هُنَا لِأَنَّهُمَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ رَجُلَيْنِ وَلَا عِبْرَةَ فِيهِ بِالتَّارِيخِ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُ

ا أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وكَُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَإِمَّا إنْ تَكُونَ الدَّارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَإِمَّ
ا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ أَقَامَادَّعَيَاهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ وَادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ صاَحِبُ الْيَدِ وَ
لِلشَّافعِِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ فِي قَوْلٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مُطْلَقًا عَنْ التَّارِيخِ وَذَكَر الْقَبْضَ يقُْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَنَا وَ

  .بيَْنَهُمَا فَيُقْضَى لِمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ وَهِيَ مَسأَْلَةُ التَّهاَتُرِ وَقَدْ تقََدَّمَتْ  تَتَهاَتَرُ الْبَيِّنَتَانِ وَفِي قَوْلٍ يَقْرَعُ
نِ وَإِنْ شَاءَ لدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَوَإِذَا قُضِيَ بِالدَّارِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ا

لِكَ خَلَلًا فِي الرِّضَا نَقَضَ لِأَنَّ غَرَضَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الشِّرَاءِ الْوُصوُلُ إلَى جَميِعِ الْمبَِيعِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَأَوْجَبَ ذَ
صْفِ الدَّارِ رَجَعَ عَلَى الْباَئِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَصَّلْ فَلِذَلِكَ أُثْبِت لَهُمَا الْخيَِارُ فَإِنْ اخْتَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْذَ نِ

الْبَيْعُ فَإِنْ اخْتاَرَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ لَهُ إلَّا نِصْفُ الْمَبِيعِ وَإِنْ اخْتَارَ الرَّدَّ رَجَعَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لأَِنَّهُ انفَْسَخَ 
  نِّصْفَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لِأَنَّالْآخَرُ الْأَخْذَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بعَْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي وتََخْيِيرِهِ إيَّاهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إلَّا الوَ

نِّصْفِ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِالتَّحْديِدِ كَمَا إذَا قَضَى حُكْمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْجَبَ انفِْسَاخَ الْعقَْدِ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي ال
 الدَّارِ فَأَمَّا إذَا اخْتاَرَ أَحَدُهُماَ الْقَاضِي بِالدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ لِلشَّفِيعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا الشُّفْعَةَ لَا يَكُونُ لِصَاحِبِهِ إلَّا نِصْفُ

الْبَيْعِ  تَخْيِيرِ الْقَاضِي فَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ الْمَبِيعِ بِجَميِعِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالْعقَْدِ كُلُّ تَرْكَ الْخُصُومَةِ قَبْلَ



مَ الشُّفْعَةَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالدَّارِ وَالِامتِْناَعُ بِحُكْمِ الْمزَُاحَمَةِ فَإِذَا انْقَطَعَتْ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ كَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ إذَا سَلَّ
وَى صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَ الْمَشْفُوعَةِ يقُْضَى لِصاَحِبِهِ بِالْكُلِّ وَكَذَلِكَ إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ سِ

هُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدنََا وَثَبَتَ الْخِياَرُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَالْكَلَامُ فِي تَواَبِعِ الْخيَِارِ عَلَى الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُقْضَى بِالدَّارِ بيَْنَ
غَيْرِ ذَكَر الْمِلْكِ لَهُ قْبَلُ مِنْ نَحْوِ مَا بَيَّنَّا غَيْرَ أَنَّ هُناَكَ الشَّهاَدَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَهُوَ الْبَائِعُ تُ
أَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي وَالشَّهَادَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ صاَحِبِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ إلَّا بِذكِْرِ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ لِ

غُنْيَةُ عَنْ ذِكْرِهِ وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي الْمبَِيعُ لَيْسَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَدَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى يَدِ الْباَئِعِ واَلْيَدُ دَليِلُ الْمِلْكِ فَوَقَعَتْ الْ
وطِ اعْتبَِارِهِمَا  فَكَذَلِكَ لِسُقُذِكْرِهِ لِصِحَّةِ الْبيَْعِ هَذَا إذَا لَمْ تؤَُرَّخْ الْبيَِّنَتَانِ فَأَمَّا إذَا أُرِّختََا فَإِنْ اسْتوََى التَّارِيخَانِ

  .بِالتَّعَارُضِ فَبَقِيَ دَعْوَى مُطْلَقِ الشِّرَاءِ 
ارِضُهَا فِيهِ الْأُخرَْى فَتَنْدَفِعُ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَسْبَقَ تاَرِيخًا كَانَتْ أَولَْى بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهَا تُظْهِرُ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ لَا تُعَ

  وَلَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخرَْى فَالْمُؤَرَّخَةُ أَولَْى لأَِنَّهَا تُظْهِرُ الْمِلْكَ بِهَا الْأُخْرَى

وَلَوْ لَمْ تُؤَرَّخْ  لشَّكِّ وَالاِحْتِماَلِفِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ وَالْأُخْرَى لَا تَتَعرََّضُ لِلْوَقْتِ فَتَحْتَمِلُ السَّبْقَ وَالتَّأْخِيرَ فَلَا تُعَارِضهَُا مَعَ ا
كَأَنَّ بَيْعَ صَاحِبِ الْقَبْضِ أَسَبْقُ الْبيَِّنَتَانِ ولََكِنْ ذَكَرَتْ إحْدَاهُمَا الْقَبْضَ فَهِيَ أَوْلَى لأَِنَّهَا لَمَّا أَثْبَتَتْ قَبْضَ الْمَبِيعِ جُعِلَ 

واَلْأُخْرَى قَبْضًا فَبَيِّنَةُ الْقَبْضِ أَوْلَى إلَّا أَنْ تَشهَْدَ بَيِّنَةُ التَّارِيخِ أَنَّ فَيَكُونُ أَولَْى وَكَذَلِكَ لَوْ ذَكَرَتْ إحْدَاهُمَا تاَرِيخًا 
مَا يخًا واَحِدًا وَذَكَرَتْ إحْداَهُشِرَاءَهُ قَبْلَ شرَِاءِ الْآخَرِ فَيقُْضَى لَهُ ويََرْجِعُ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا لَوْ أَرَّخَا تَارِ

 وَهُوَ صاَحِبُ الْيَدِ أَوْ غَيْرُهُ الْقَبْضَ فَبَيِّنَةُ الْقَبْضِ أَولَْى إلَّا إذَا كَانَ وَقْتُ الْآخَرِ أَسْبَقَ هَذَا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ
الْوَقْتِ وَأَقَامَا الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَمَّا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ سِوَى صاَحِبِ الْيَدِ مُطْلَقًا عَنْ 

يْنِ حَضرََا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ لِأَنَّهُمَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ الْبَائعَِيْنِ فَقَامَا مَقَامَهُمَا فَصَارَ كَأَنَّ الْباَئِعَيْنِ الْخاَرِجَ
رِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَا وَلَوْ طْلَقٍ وَلَوْ كَانَ كَذَاك يُقْضَى بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَذَا هَذَا وَيثَْبُتُ لَهُمَا الْخِياَرُ وَالْكَلَامُ فِي الْخيَِامُ

أَسْبَقَ مِنْ الْآخَرِ فَالْأَسْبَقُ تَارِيخًا أَولَْى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  وَقَّتَتْ الْبيَِّنَتَانِ فَإِنْ كَانَ وَقْتُهُمَا وَاحِدًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا
  .عنِْدَهُ  وَأَبِي يُوسُفَ وكََذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ الْأُصُولِ بِخِلَافِ الْميرَِاثِ أَنَّهُ يَكُونُ بَينَْهُمَا نِصْفَانِ

  .يِّ وَهُوَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُثْبِتُ الْمِلْكَ لِنفَْسِهِ وَالْوَارِثُ يثُْبِتُ الْمِلْكَ لِلْمَيِّتِ وَوَجْهُ الْفَرْقِ لَهُ ذَكَرَهُ الدَّارِ
يُؤَرِّخَا مِلْكَ  رَاءِ أَيْضًا إلَّا أَنْوَعَنْ مُحَمَّدٍ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْمِيراَثِ واَلشِّرَاءِ وَقَالَ لَا عِبْرَةَ بِالتَّارِيخِ فِي الشِّ

  الْباَئِعَيْنِ وَإِنْ وُقِّتَتْ

ا وَبَيْنَ مَا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ إحْدَاهُمَا ولََمْ تُوَقَّتْ الْأُخْرَى يقُْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلَا عِبْرَةَ لِلتَّارِيخِ أَيْضًا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَ
رَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ نَةُ أَحَدِهِمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى أَنَّ بَيِّنَةَ الْوقَْتِ أَولَْى وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُمَا إذَا ادَّعَيَا الشِّرَجُلٍ وَاحِدٍ فَوُقِّتَتْ بَيِّ

سَبْقِ أَحَدِ الشراءين بَلْ يَجوُزُ أَنْ يَكُونَ شرَِاءُ فَقَدْ ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ الْبَائِعَيْنِ فَتاَرِيخُ إحْدَى الْبيَِّنَتَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى 
خِلَافِ مَا إذَا ادَّعيََا الشِّرَاءَ مِنْ صَاحِبِهِ أَسْبَقَ مِنْ شِرَائِهِ فَلَا يُحْكَمُ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا مَعَ الاِحْتِماَلِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِ

ا يُناَزِعُهُ ا عَلَى تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ فَتَارِيخُ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَوْجَبَ تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْهُ فِي زَمَانٍ لَوَاحِدٍ لِأَنَّ هُنَاكَ اتَّفَقَ
الدَّارُ فِي يَدِ ثَالِثٍ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ  فِيهِ أَحَدٌ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ عَلَى التَّلَقِّي مِنْهُ دَليِلٌ آخَرُ هَذَا إذَا كَانَتْ

سوََاءٌ ذَكَر شُهُودَ الْقَبْضِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ فَصاَحِبُ الْيَدِ أَولَْى سوََاءٌ أَرَّخَ الْآخَرُ أَوْ لَمْ يُؤَرِّخ وَ
الْيَدِ أَقْوَى لِثُبوُتِهِ حِسا وَمُشَاهَدَةً وَقَبْضُ الْآخَرِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ  لَمْ يَذْكُرْ لِأَنَّ الْقَبْضَ مِنْ صاَحِبِ

الْخَبَرِ وَمِنْ ابِتِ بِوَالْكَذِبَ فَكَانَ الْقَبْضُ الْمَحْسوُسُ أَولَْى فَصاَرَ الْحاَصِلُ أَنَّ الْقَبْضَ الثَّابِتَ بِالْحِسِّ أَولَْى مِنْ الثَّ



قْضَى للِْخَارِجِ سوََاءٌ وُقِّتَتْ التَّارِيخِ أَيْضًا وَالْقَبْضُ الثَّابِتُ بِالْخَبَرِ أَوْلَى مِنْ التَّارِيخِ وَإِنْ ادَّعيََا الشِّرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ يُ
ا وُقِّتتََا وَوَقْتُ صاَحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ لأَِنَّهُمَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ الْبيَِّنَتَانِ أَوْ لَا أَوْ وُقِّتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخرَْى إلَّا إذَ

  اذَلِكَ يقُْضَى للِْخاَرِجِ كَذَا هَذَالْباَئِعَيْنِ فَقَامَا مَقَامَ الْبَائِعَيْنِ فَصاَرَ كَأَنَّ الْبَائعَِيْنِ حَضرََا وَأَقَامَا الْبيَِّنَةَ وَلَوْ كَانَ كَ

وَلأَِحَدِهِمَا يَدٌ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ شِرَاءَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْباَئِعُ واَحِدًا لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُمَا بِالشِّرَاءِ مِنْ جِهَتِهِ 
لُّ واَحِدٍ مِنْ الْخاَرِجَيْنِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نتََجَتْ عِنْدَهُ فَإِنْ أَقَامَ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ هُوَ النِّتَاجَ بِأَنْ ادَّعَى كُ

فِي رِ الْعَمَلِ بِهِمَا بِإِظْهَارِ الْمِلْكِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لاِسْتوَِاءِ الْحُجَّتَيْنِ وَتعََذُّ
  .كُلِّ الْمَحَلِّ فَلْيُعْمَلْ بِهِمَا بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُوَقَّتٍ 

يقُْضَى لِأَسْبَقِهِمَا وَقْتًا  ي حَنِيفَةَفَإِنْ اتَّفَقَ الْوَقْتَانِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَا يُحَكَّمُ سِنُّ الدَّابَّةِ إنْ عُلِمَ وَإِنْ أُشْكِلَ فَعِنْدَ أَبِ
هَذَا ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ  وَعِنْدَهُمَا يُقْضَى بَينَْهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ السِّنَّ إذَا أُشْكِلَ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِوَقْتِ

كَأَنَّهُمَا سَكَتَا عَنْ الْوَقْتِ أَصْلًا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مُوَافِقًا لِوَقْتِ ذَاكَ فَسَقَطَ اعْتِباَرُ الْوَقْتِ وَصاَرَ 
تِ فَالْأَسْبَقُ أَولَْى وَهَذَا وُقُوعَ الْإِشْكَالِ فِي السِّنِّ يوُجِبُ سُقُوطَ اعْتِباَرِ حُكْمِ السَّبْقِ فَبطََل تَحْكِيمُهُ فَبَقِيَ الْحُكْمُ لِلْوَقْ

  الْيَدِشْكِلُ بِالْخَارِجِ مَعَ ذِي الْيَدِ وَإِنْ خاَلَفَ الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرنَا فِي الْخَارِجِ مَعَ ذِي يُ

مَا مَرَّ هَذَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجَانِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى النِّتاَجِ وَالْآخَرُ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ فَبَيِّنَةُ النِّتَاجِ أَولَْى لِ
ببََيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا الْمِلْكَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ بِسَبَبَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ مِنْ الْمِيراَثِ واَلشِّرَاءِ وَالنِّتاَجِ فَإِنْ كَانَ بِسَ

نَّهُ أَنْ كَانَ مِنْ واَحِدٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ اثْنَيْنِ يَعمَْلُ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ السَّببََيْنِ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَأَنْ كَانَ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِمَّا 
نَهُمَا نِصْفَيْنِ لأَِنَّهُمَا ادَّعَيَا تَلَقِّيَ اشتَْرَى هَذِهِ الدَّابَّةَ مِنْ فُلَانٍ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ فُلَانًا آخَرَ وَهَبَهَا لَهُ وَقَبَضَهَا مِنْهُ قُضِيَ بَيْ
  .لْكٍ مرُْسَلٍ الْمِلْكِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْوَاهِبِ فَقَامَا مَقَامَهُمَا كَأَنَّهُمَا حَضَرَا وَادَّعيََا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِ

يُقَسَّمُ بَينَْهُمْ أَثْلَاثًا وَلَوْ ادَّعَى راَبِعٌ وَصَدَّقَهُ يُقَسَّمُ بيَْنَهُمْ أَرْبَاعًا لِمَا قُلْنَا وَإِنْ  وَكَذَا لَوْ ادَّعَى ثَالِثٌ ميرَِاثًا عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّهُ
جِبٌ وَإِنْ اسْتَويََا فِي اجِحِ وَاكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ يُنظَْرُ إلَى السَّببََيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الْعمََلَ بِالرَّ
هُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشتَْرَى هَذِهِ الْقُوَّةِ يُعمَْلُ بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَان عَلَى مَا هُوَ سَبِيلُ دَلَائِلِ الشَّرْعِ بَيَانُ ذَلِكَ إذَا أَقَامَ أَحَدُ

وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا ذَاكَ وَهَبَهَا لَهُ وَقَبَضَهَا يقُْضَى لِصاَحِبِ الشِّرَاءِ  الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ وَنَقَدَهُ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الدَّارَ
  .لِأَنَّهُ يفُِيدُ الْحُكْمَ بِنفَْسِهِ 

مَعَ الصَّدَقَةِ وَالْقَبْضِ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ ) وَكَذَلِكَ ( وَالْهِبَةُ لَا تُفيِدُ الْحُكْمَ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَانَ الشِّرَاءُ أَوْلَى 
كُ الرَّقَبَةِ أَقْوَى وَلَوْ اجْتَمعََتْ الشِّرَاءُ مَعَ الرَّهْنِ وَالْقَبْضِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ واَلرَّهْنُ يُفيِدُ مِلْكَ الْيَدِ وَمِلْ

  هَذَا فِيمَا لَا) وَقِيلَ ( ضَى بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ لِاسْتِوَاءِ السَّبَبَيْنِ الْبيَِّنَتَانِ مَعَ الْقَبْضِ يُقْ

يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّارِ ونََحْوِهَا فَلَا يُقْضَى لَهُمَا بِشَيْءٍ عَلَى ) فَأَمَّا فِيمَا ( يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ كَالدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ ونََحْوِهِمَا 
لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وبََيْنَ ) وَقيِلَ ( بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْهِبَةِ مِنْ رَجُلَيْنِ لِحُصوُلِ مَعْنَى الشُّيُوعِ أَصْل أَ

لَوْ ) وَكَذَلِكَ ( عَلَى الْكُلِّ وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْجَواَزَ مَا لَا يَحْتَمِلُهَا هُنَا لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الشُّيوُعِ الطَّارِئِ لِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ 
 السَّبَبَيْنِ لَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ اجْتَمَعَتْ الصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ يُقْضَى بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ لِاسْتِوَاءِ

  .يَدِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا مَرَّ  يَكُنْ الْمُدَّعَى فِي
الصَّدَقَةُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ ) وَكَذَا ( الرَّهْنُ واَلْهِبَةُ أَوْ الرَّهْنُ وَالصَّدَقَةُ فَالْقِياَسُ أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ أَولَْى ) وَلَوْ اجْتَمَعَ ( 



 الرَّهْنُ أَولَْى لِأَنَّ ا يُفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ واَلرَّهْنُ يُفيِدُ مِلْكَ الْيَدِ وَالْحبَْسَ وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ أَقْوَى وَفِي الِاستِْحْسَانِمِنْهُمَ
) وَلَوْ اجْتَمَعَ ( فَكَانَ الرَّهْنُ أَقْوَى الْمَرْهُونَ عِنْدَنَا مَضْمُونٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَأَمَّا الْمَوْهوُبُ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ أَصْلًا 

يْهِ يُقْضَى بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتوَِاءِ النِّكَاحَانِ بِأَنْ ادَّعَتْ امرَْأَتَانِ وَأَقَامَتْ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَ
فَكَانَ النِّكَاحُ مَعَ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الرَّهْنِ فَالنِّكَاحُ أَولَْى لأَِنَّهُ عَقْدٌ يُفيِدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ ) وَلَوْ اجْتَمَعَ ( السَّبَبَيْنِ 

صْفِ الْقِيمَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَعِنْدَ أَقْوَى وَلَوْ اجْتَمَعَ الشِّرَاءُ وَالنِّكَاحُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ نِ
  .مُحَمَّدٍ الشِّرَاءُ أَولَْى وَلِلْمَرأَْةِ الْقِيمَةُ عَلَى الزَّوْجِ 

  صِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِ ويََقَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الشِّرَاءَ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ) وَجْهُ ( 

وْ تَزَوَّجَ عَلَى جاَرِيَةِ غَيرِْهِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَكَذَا لَا تَصِحُّ التَّسْمِيَةُ بِدُونِ الْمِلْكِ فِي الْبَيْعِ وتََصِحُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ كَمَا لَ
بِي يوُسُفَ أَنَّ النِّكَاحَ مثِْلُ الشِّرَاءِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ قَوْلِ أَ) وَجْهُ ( دَلَّ أَنَّ الشِّرَاءَ أَقْوَى مِنْ النِّكَاحِ 

رُ حَدُهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا يَدَّعِي الْآخَيُفِيدُ الْحُكْمَ بِنفَْسِهِ هَذَا إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرَ مَا يَدَّعِي الْآخَرُ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى أَ
عِي الْكُلِّ بِثَلَاثَةِ أَرْباَعِ الدَّارِ بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا كُلَّ الدَّارِ واَلْآخَرُ نِصْفَهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يقُْضَى لمُِدَّ

دَّعِي الْكُلِّ بِثُلُثَيْ الدَّارِ وَلمُِدَّعِي النِّصْفِ بِثُلُثِهَا وَإِنَّمَا وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ بِرُبْعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُقْضَى لِمُ
( بِطَرِيقِ الْعَدْلِ واَلْمُضاَرَبَةِ اخْتَلَفَ جوََابهُُمْ لاِخْتِلَافهِِمْ فِي طَرِيقِ الْقِسْمَةِ فَتُقْسَمُ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَهُمَا قَسَّمَا 

ذِي خَلَا عَنْ الْمُنَازَعَةِ الْقِسْمَةِ بِطَرِيقِ الْمنَُازَعَةِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ التَّناَزُعُ فِيهِ فَيُجْعَلُ الْجُزْءُ الَّ)  وَتَفْسِيرُ
تُجْمَعَ السِّهَامُ كُلُّهَا فِي الْعَيْنِ فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْكُلِّ الْقِسْمَةِ عَلَى طَرِيقِ الْعَدْلِ واَلْمُضاَرَبَةِ أَنْ ) وَتَفْسِيرُ ( سَالِمًا لمُِدَّعِيهِ 

مَّا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عِنْدَ بِالْحِصَصِ فَيَضرِْبُ كُلٌّ بِسَهْمِهِ كَمَا فِي الْميرَِاثِ وَالدُّيُونِ الْمُشتَْرَكَةِ الْمتَُزاَحِمَةِ وَالْوَصاَيَا فَلَ
إلَّا فِي قِ الْمُناَزَعَةِ تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَحَلِّ النِّزاَع فَهُنَا يَدَّعِي أَحَدُهُمَا كُلَّ الدَّارِ واَلْآخَرُ لَا يُنَازِعُهُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى طَرِي

ئًا لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَمَنْ ادَّعَى النِّصْفِ فَبَقِيَ النِّصْفُ الْآخَرُ خَالِيًا عَنْ الْمُنَازَعَةِ فَيُسلََّمُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ يَدَّعِي شَيْ
  مَا نِصفَْيْنِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ أَرْبَاعاًشَيْئًا لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ غَيْرُهُ يُسَلَّمُ لَهُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ اسْتَوَتْ فِيهِ مُناَزَعَتُهُمَا فَيَقْضِي بَينَْهُ

سَمُ مُدَّعِي الْكُلِّ وَرُبْعُهَا لمُِدَّعِي النِّصْفِ وَلَمَّا كَانَتْ الْقِسْمَةُ عِنْدَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمُضَارَبَةِ يُقْثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الدَّارِ لِ
يَدَّعِي نِصْفَهَا فَيُجْعَلُ  الثَّمَنُ عَلَى مَبْلَغِ السِّهَامِ فَيَضرِْبُ كُلُّ واَحِدٍ بِسَهْمِهِ فَهُنَا أَحَدُهُمَا يَدَّعِي كُلَّ الدَّارِ واَلْآخَرُ

  .أَخَسُّهُمَا سَهْمًا فَجعُِلَ نِصْفُ الدَّارِ بيَْنَهُمَا 
صْفِ يَدَّعِي سَهْمًا وَاحِدًا وَإِذَا جعُِلَ نِصْفُ الدَّارِ بَيْنَهُمَا صَارَ الْكُلُّ سَهْمَيْنِ فَمُدَّعِي الْكُلِّ يَدَّعِي سَهْمَيْنِ وَمُدَّعِي النِّ

عِي النِّصْفِ واَلصَّحيِحُ هَذَا سَهْمًا وَذَاكَ سَهْمَيْنِ فَكَانَتْ الدَّارُ بَينَْهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِمُدَّعِي الْكُلِّ وَثُلُثُهَا لِمُدَّ فَيُعْطَى
ى وَالْمُناَزَعَةِ وَوُقُوعِ التَّعَارُضِ فِي الْحُجَّةِ وَلَا قِسْمَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْقِسْمَةِ لِضَروُرَةِ الدَّعْوَ

لقِِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَخُلُوّهَا عَنْ  مُنَازَعَةَ لِمُدَّعِي الْكُلِّ إلَّا فِي النِّصْفِ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّعاَرُضُ إلَّا فِيهِ فَيُسَلَّمُ لَهُ مَا وَرَاءَهُ
دِ ثَالِثٍ فَإِنْ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَمَلًا بِالدَّليِلِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وأََنَّهُ واَجِبٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي يَ الْمُعَارِضِ فَكَانَ

هِ النِّصْفَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَمُدَّعِي النِّصْفِ كَانَتْ فِي أَيْدِيهمَا فَبَيِّنَةُ مُدَّعِي الْكُلِّ أَولَْى لأَِنَّهُ خَارِجٌ لأَِنَّهُ يَدَّعِي عَلَى صاَحِبِ
لْكُلِّ خاَرِجًا وَمُدَّعِي النِّصْفِ لَا يَدَّعِي شَيئًْا هُوَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي إلَّا النِّصْفَ واَلنِّصْفُ فِي يَدِهِ فَكَانَ مُدَّعِي ا

جِ أَولَْى فَيُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِ صاَحِبِهِ ويَُتْرَكُ النِّصْفُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى صَاحِبَ يَدٍ فَكَانَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِ
بيَِّنَةً وَطَلَبَا بِيَمِينِ مْ يُقِمْ لَهُمَا حَالِهِ هَذَا إذَا ادَّعَى الْخاَرِجَانِ شَيْئًا فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَنْكَرَ الَّذِي فِي يَده فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَ

  حُجَّةٌ عِنْدَناَالْمنُْكِرِ يَحْلِفُ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ نَكَل لَهُمَا جَمِيعًا يقُْضَى لَهُمَا بِالنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ 



جَّة فِي حَقِّهِ وَإِنْ حَلَفَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يُتْرَك فَإِنْ حَلَفَ لِأَحَدِهِمَا وَنَكَل لِلْآخَرِ يقُْضَى للَِّذِي نَكَل لوُِجُودِ الْحُ
يِّنَتُهُمَا وَيقُْضَى لَهُمَا بِخِلَافِ الْمُدَّعَى فِي يَدِهِ قَضَاءَ تَرْكٍ لَا قَضَاءَ استِْحْقَاقٍ حَتَّى لَوْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ تقُْبَلُ بَ

 بَيِّنَتُهُ وكََذَا إذَا أَقَامَ أَحَدُ يِّنَةَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ صاَحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُمَا إذَا أَقَامَا الْبَ
  .ضِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ الْمُدَّعيَِيْنِ الْبيَِّنَةَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي استَْحَقَّهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ مَا قُ

حَقِيقَةً فَتُسْمَعُ مِنْهُمَا  الْفَرْقِ أَنَّ بِالتَّرْكِ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ مَقْضِيا عَلَيْهِ) وَوَجْهُ ( 
ا نِصفَْيْنِ بُ الْيَدِ فَقَدْ صَارَ مقَْضِيا عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَكَذَا كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ بَعْدَ مَا قُضِيَ بيَْنَهُمَصاَحِ) فَأَمَّا ( الْبيَِّنَةُ 

عَى التَّلَقِّيَ مِنْ جِهَةِ الْمُستَْحِقِّ أَوْ صَارَ مقَْضِيا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ واَلْبَيِّنَةُ مِنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ إلَّا إذَا ادَّ
ا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ولََا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّ ادَّعَى النِّتاَجَ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى باَئِعُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ أَوْ باَئِعُ بَائِعِهِ هَكَذَا وَأَقَامَ الْبيَِّنَةَ لَ

 بِالثَّمَنِ ءٌ عَلَى الْبَاعَةِ كُلِّهِمْ فِي حَقِّ بُطْلَانِ الدَّعْوَى إنْ لَمْ يَكُنْ قَضَاءً عَلَيْهِمْ فِي حَقِّ وِلَايَةِ الرُّجوُعِالْقَضَاءَ عَلَيْهِ قَضَا
عَلَى باَئِعِهِ أَيْضًا هَكَذَا فَرَّقَ بَيْنَ إلَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي لهَِذَا الْمُشْتَرِي بِالرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ فَيَرْجِعُ هَذَا الْباَئِعُ 
انِ الدَّعْوَى وَثُبوُتِ وِلَايَةِ الرُّجوُعِ هَذَا وَبَيْنَ الْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحرُِّيَّةِ قَضَاءٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فِي حَقِّ بُطْلَ

  الْفَرْقِ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْعِتْقِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَا مِنْ قَبْلِ هَذَا إذَا أَنْكَرَ الَّذِي فِي يَدهِِ) هُ وَوَجْ( بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَاعَةِ 

وَإِمَّا أَنْ كَانَ بعَْدَ إقَامَةِ  إمَّا أَنْ كَانَ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ: هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ) فَنَقُولُ ( فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا 
فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَيَمْلِكُ الْبيَِّنَةِ فَإِنْ أَقَرَّ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ جَازَ إقْراَرُهُ وَدَفَعَ إلَى الْمُقِرِّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ 

قِّ الْغَيْرِ وَهُوَ يْرِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ لَمْ يَجُزْ إقْراَرُهُ لِأَنَّهُ تَضَمُّن إبْطَالَ حَالتَّصَرُّفَ فِيهِ بِالْإِقْرَارِ وَغَ
دَّفْعِ إلَى الْمَقَرِّ لَهُ لِأَنَّ إقْراَرَهُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ الْبيَِّنَةُ فَكَانَ إقْرَارًا عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِال

فَإِذَا زُكِّيَتْ الْبَيِّنَتَانِ يُقْضَى بَينَْهُمَا صَحيِحٌ وَكَذَا الْبيَِّنَةُ قَدْ لَا تتََّصِلُ بِهَا التَّزكِْيَةُ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَى الْمَقَرِّ لَهُ فِي الْحَالِ 
  . فَلَمْ يَصِحَّ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الْمُدَّعَى كَانَ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ إقْراَرَهُ كَانَ إبْطَالًا لِحَقِّ الْغيَْرِ نِصْفَيْنِ

لِمَا قُلْنَا إنَّ إقْراَرَهُ لَمْ يَصِحَّ فَكَانَ مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ هَذَا كُلُّهُ إذَا وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَبعَْدَ التَّزْكِيَةِ يقُْضَى بَيْنَهُمَا 
احِبَيْ الْيَدِ أَحَدُهُمَا كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْخاَرِجِ عَلَى ذِي الْيَدِ أَوْ مِنْ الْخاَرِجَيْنِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ صَ

فِي يَدِ صاَحِبِهِ واَلنِّصْفُ رِ بِأَنْ كَانَ الْمُدَّعَى فِي أَيْديِهمَا فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي عَلَى الْآخَ
احِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ يقُْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ تُرِكَ فِي يَدِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَضَاءِ التَّرْكِ وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَ

صَاحِبِهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ النِّصْفِ خَارِجٌ وَلَوْ لَمْ تَقُ مْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ يُتْرَكُ فِي مِنْهُمَا بِالنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِ 
  كٍ حتََّى لَوْ قَامَتْ لأَِحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ بَيِّنَةٌ تُقْبَلُأَيْدِيهمَا قَضَاءَ تَرْ

الْوَقْتَانِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْأَسْبَقُ  لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَقْضيِا عَلَيْهِ حَقِيقَةً هَذَا إذَا لَمْ تُوَقَّتْ الْبَيِّنَتَانِ فَإِنْ وُقِّتَا فَإِنْ اتَّفَقَ
عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَا عِبْرَةَ لِلْوَقْتِ فِي بَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ فَيَكُونُ ) وَأَمَّا ( لَى عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَوْ

ي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ واَلْوَقْتُ سَاقِطٌ وَعِنْدَ أَبِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ وَقَّتَ إحْدَاهُمَا دُون الْأُخرَْى يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِ
  .يُوسُفَ هُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ وَقَدْ مرََّتْ الْحُجَجُ قَبْلَ هَذَا وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

  .حُكْمُ تَعاَرُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ الْقَائِمَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ ) وَأَمَّا ( 
فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ  صْلُ فِيهِ أَنَّ الْبَيِّنَةَ الْمُظْهِرَةَ لِلزِّياَدَةِ أَوْلَى كَمَا إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبََايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِفَالْأَ

ا الْبيَِّنَةَ فَإِنَّهُ يقُْضَى بِبَيِّنَةِ الْباَئِعِ لأَِنَّهَا تظُْهِرُ زِيَادَةَ أَلْفٍ بِأَلفَِيْ دِرهَْمٍ وَقَالَ الْمُشْترَِي اشْتَريَْته مِنْك بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَأَقَامَ



يْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ وهََذِهِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمبَِيعِ فَقَالَ الْباَئِعُ بِعتُْك هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفٍ وَقَالَ الْمُشتَْرِي اشْتَرَ
فَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَقَالَ جَارِيَةَ بِأَلْفٍ وَأَقَامَا الْبيَِّنَةَ يُقْضَى بِبَيِّنَةِ الْمُشْترَِي لِأَنَّهَا تُظْهِرُ زِيَادَةً وَكَذَا لَوْ اخْتَلَالْ

ا الْبَيِّنَةَ يقُْضَى بِبَيِّنَةِ الْمَرأَْةِ لأَِنَّهَا تظُْهِرُ فَضْلًا ثُمَّ إنَّمَا كَانَتْ الزَّوْجُ تَزوََّجتُْكِ عَلَى أَلْفٍ وَقَالَتْ الْمرَْأَةُ عَلَى أَلْفَيْنِ وَأَقَامَ
ضِ وَلَا دْرِ لِخُلُوِّهَا عَنْ الْمُعاَرِبَيِّنَةُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهَا فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْقَ

ادَةِ ولََا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا يُمْكِنُ إلَّا بِالْعمََلِ فِي الْبَاقِي فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا فِي الْبَاقِي ضَرُورَةَ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا فِي الزِّيَ
  .فُوعَةِ فَقَالَ الشَّفيِعُ اشْتَرَيتْهَا بِأَلْفٍ الْأَصْلِ مَا إذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ واَلْمُشْترَِي فِي قَدْرِ ثَمَنِ الدَّارِ الْمَشْ

مَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِأَلْفَيْنِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ يُقْضَى بِبيَِّنَةِ الشَّفِيعِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَ
عِي هُنَاكَ هُوَ ياَدَةَ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ إنَّمَا تُقْبَلُ مِنْ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا جُعِلَتْ حُجَّةَ الْمُدَّعِي فِي الْأَصْلِ واَلْمُدَّالْمُشتَْرِي تُظْهِرُ الزِّ

كَهَا يُتْرَكُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا فَأَمَّا الشَّفِيعُ لوُِجُودِ حَدِّ الْمُدَّعِي فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُخَيَّرًا فِي الْخُصُومَةِ بِحَيْثُ لَوْ تَرَ
  الْمُشتَْرِي فَمَجْبوُرٌ عَلَى الْخُصُومَةِ أَلَا تَرَى لَوْ

فِي الْأَصْلِ لِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَرَكَهَا لَا يُترَْكُ بَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهَا فَكَانَ هُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةُ حُجَّةُ الْمُدَّعِي لَا حُجَّةُ 
الثَّمَنِ لِأَنَّ هُنَاكَ الْبَائِعَ هُوَ قُضِيَ بِبيَِّنَةِ الشَّفِيعِ لَا بِبيَِّنَةِ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ الْباَئِعُ واَلْمُشْترَِي فِي قَدْرِ 

وَإِنْ شَاءَ لَا وَفِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَبِيعِ الْمُدَّعِي هُوَ الْمُشْتَرِي  الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْمُخيََّرَ فِي الْخُصُومَةِ إنْ شَاءَ خاَصَمَ
  .ا قُلْنَا فَهُوَ الْفَرْقُ أَلَا تَرَى لَوْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ يتُْرَكُ وَكَذَا فِي بَابِ النِّكَاحِ الْمُدَّعِي فِي الْحقَِيقَةِ هُوَ الْمرَْأَةُ لِمَ

ثَّمَنِ فِي أَصْلِ الْأَجَلِ هٌ آخَرُ مِنْ الْفَرْقِ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الشُّفْعَةِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ اخْتِلَافُ الْمُتبََايِعِينَ فِي أَجَلِ الوَوَجْ
الزِّيَادَةَ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ  أَوْ فِي قَدْرِهِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْبيَِّنَةَ بَيِّنَةُ الْمُشتَْرِي لأَِنَّهَا تُظْهِرُ

صِفَتِهِ مَعَ فِي قَدْرِهِ أَوْ جِنْسِهِ أَالْمُشتَْرِي أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ لأَِنَّهَا تُظْهِرُ زِيَادَةً وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْمُسلََّمِ فِيهِ  وْ 
مِ وَيقُْضَى بِسَلَمٍ واَحِدٍ بِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُمَا اتِّفَاقِهِمَا عَلَى رَأْسِ الْماَلِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ رَبِّ السَّلَ

إلَّا رَأْسَ ماَلٍ وَاحِدِ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَكَذَلِكَ وَيقُْضَى بِسَلَمٍ واَحِدٍ عِنْدَ  اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ لَمْ يَقْبِضْ
  .أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تقُْبَلُ الْبيَِّنَتَانِ جَمِيعًا وَيُقْضَى بِسَلَمَيْنِ 

لَّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتْ عَلَى عَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْبَدَلَيْنِ فَيُعْمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ كُ) وَجْهُ ( 
دْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَدْرًا أَوْ ا فِي قَوَيُقْضَى بِسَلَمَيْنِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا وَلَهُمَا أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ

  جِنْسًا أَوْ صِفَةً

صِفَتِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَبَيِّنَةُ رَبِّ السَّلَمِ تظُْهِرُ زِيَادَةً فَكَانَتْ أَقْوَى وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي رأَْسِ الْمَالِ فِي قَدْرِهِ أَوْ جِنْ سِهِ أَوْ 
جَجُ عَلَى نَحْوِ مَا يِّنَةُ بيَِّنَةُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَتَانِ جَمِيعًا وَيقُْضَى بِسَلَمَيْنِ وَالْحُالْمُسَلَّمِ فِيهِ فَالْبَ

لَفَا فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ رأَْسُ الْماَلِ ذَكَرنَا هَذَا إذَا تَصَادَقَا أَنَّ رأَْسَ الْماَلِ كَانَ ديَْنًا فَإِنْ تَصاَدَقَا أَنَّهُ عَيْنٌ وَاخْتَ
ةٍ وَقَالَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ عَيْنًا وَاحِدَةً يقُْضَى بِسَلَمٍ واَحِدٍ كَمَا إذَا قَالَ رَبُّ السَّلَمِ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الثَّوْبَ فِي كَرِّ حِنْطَ

 رَبِّ السَّلَمِ لِأَنَّ رأَْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ عَيْنًا وَاحِدَةً لَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ عَقْدَيْنِ فَيُجعَْلُ عَقْدًا فِي كَرِّ شَعِيرٍ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ
السَّلَم أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا  رَبُّوَاحِدًا وَبيَِّنَةُ رَبِّ السَّلَمِ تُظْهِرُ زِياَدَةً فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْقَبوُلِ وَإِذَا كَانَ عَيْنَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

عِ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ الْفَرَسَ فِي كَرِّ حِنْطَةٍ وَقَالَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ هَذَا الثَّوْبُ فِي كَرِّ شَعِيرٍ يقُْضَى بِسَلَمَيْنِ بِالْإِجْماَ
الدَّعْوَى دَعْوَى الْمِلْكِ فَأَمَّا دَعْوَى الْيَدِ بِأَنْ تَناَزَعَ رَجُلَانِ فِي شَيْءٍ يَدَّعِيه عَقْدَيْنِ فَيُجعَْلُ سَلَمَيْنِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ 

نَةُ عَلَى الْمُدَّعِي الْبيَِّ{ لَاةُ واَلسَّلَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْيَدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّ



وَلِأَنَّ الْمِلْكَ واَلْيَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقْصوُدٌ فِي نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ كُلّ } وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
قْضَى بِكَوْنِهِ فِي أَيْديِهمَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْحُجَّة وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ يُ

  الصَّلَاةُمِينُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ صَارَ صاَحِبَ يَدٍ وَصاَرَ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْيَ

وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ينُْكِرُ دَعْوَى صَاحِبِ الْيَدِ فَيَحْلِفُ هَذَا كُلُّهُ إذَا قَامَتْ الْبيَِّنَتَانِ } وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { وَالسَّلَامُ 
  .عَلَى الْمِلْكِ أَوْ عَلَى الْيَدِ 

ى عَلَى الْمِلْكِ وَالْأُخرَْى عَلَى الْيَدِ فَبَيِّنَةُ الْمِلْكِ أَولَْى نَحْوُ مَا إذَا أَقَامَ الْخاَرِجُ الْبيَِّنَةَ عَلَ فَأَمَّا إذَا قَامَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ
ى بِهَا للِْخَارِجِ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ الْقَائِمَةَ ضَأَنَّ الدَّارَ لَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ وَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا فِي يَدِهِ مُنْذُ ثَلَاثِ سِنِينَ يقُْ

يَدُ الْمُحِقَّةُ قَدْ تَكُونُ يَدَ مِلْكٍ عَلَى الْمِلْكِ أَقْوَى لِأَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ مُحِقَّةً وَقَدْ تَكُونُ مُبْطِلَةً كَيَدِ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْ
  .ارَةٍ فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً فَلَا تَصْلُحُ بيَِّنَتُهَا مُعاَرِضَةً لِبَيِّنَةِ الْمِلْكِ وَقَدْ تَكُونُ يَدَ إعَارَةٍ وَإِجَ

  .دَعْوَى النَّسَبِ ) وَأَمَّا ( 
رُ بِهِ النَّسَبُ وَفِي بيََانِ ظْهَفَالْكَلَامُ فِي النَّسَبِ فِي الْأَصْلِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ فِي بَيَانِ مَا يثَْبُتُ بِهِ النَّسَبُ وَفِي بَيَانِ مَا يَ
ا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ الْولََدِ مِنْ صِفَةِ النَّسَبِ الثَّابِتِ أَمَّا مَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ مَ

مِنْ الْمرَْأَةِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الرَّجُلِ لَا يثَْبُتُ إلَّا بِالْفرَِاشِ وَهُوَ أَنْ الرَّجُلِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ مَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُهُ 
  .} الْوَلَدُ لِلْفرِاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ { تَصِيرَ الْمَرأَْةُ فِرَاشًا لَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ارًا كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْولََدُ لِلْفِراَشِ أَيْ لِصَاحِبِ الْفرِاَشِ إلَّا أَنَّهُ أَضْمَرَ الْمُضاَفَ فِيهِ اختِْصَوَقَوْلِهِ عَ
ا تُسَمَّى فِراَشَ الرَّجُلِ وإَِزاَرَهُ ولَِحَافَهُ وَفِي ونََحْوِهِ واَلْمُراَدُ مِنْ الْفِراَشِ هُوَ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَ} وَاسأَْلْ الْقَرْيَةَ { وَجَلَّ 

أَنَّهَا نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَسُمِّيَتْ الْمرَْأَةُ فِراَشًا لِمَا أَنَّهَا تُفْرَشُ وَتبُْسَطُ } وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ { التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ 
أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَخْرُج الْكَلَامَ مُخْرَجَ الْقِسْمَةِ : أَحَدُهَا : ةُ الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ بِالْوَطْءِ عَادَةً ودََلَالَ

راَشَ لَهُ كَمَا لَا يَكُونُ الْحَجْرُ لِمَنْ فَجَعَلَ الْولََدَ لِصَاحِبِ الْفِراَشِ واَلْحَجْرَ لِلزَّانِي فَاقْتَضَى أَنْ لَا يَكُونَ الْولََدُ لِمَنْ لَا فِ
صاَحِبِ الْفرَِاشِ وَنَفَاهُ عَنْ الزَّانِي لَا زِنَا مِنْهُ إذْ الْقِسْمَةُ تَنفِْي الشَّرِكَةَ وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ جعََلَ الْوَلَدَ لِ

 الْوَلَدِ مُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ يُسْتَعْمَلُ فِي النَّفْيِ واَلثَّالِثُ أَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ جِنْسِبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا
لِصَاحِبِ الْفرِاَشِ وَهَذَا لِصاَحِبِ الْفِراَشِ فَلَوْ ثَبَتَ نَسَبُ ولََدٍ لِمَنْ لَيْسَ بِصَاحِبِ الْفرِاَشِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ جِنْسِ الْولََدِ 

  خِلَافُ النَّصِّ

مِ الْفرِاَشِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيثَْبُتُ فَعَلَى هَذَا إذَا زنََى رَجُلٌ بِامْرأََةٍ فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يثَْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ لاِنْعِدَا
 جَانِبِهَا يَتْبَعُ الْوِلَادَةَ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ وُجِدَتْ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌنَسَبُهُ مِنهَْا لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي 

ا قُلْنَا وَلَوْ هَلَكَ الْوَلَدُ بِوَجْهٍ مِنْ لِمَ عَبْدًا صَبِيا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ كَذَّبَهُ الْمَولَْى فِيهِ أَوْ صَدَّقَهُ
هُ لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْولََدِ تتَْبَعُ ثَباَتَ النَّسَبِ الْوُجُوهِ عَتَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَ

ابنِْي مِنْ الزِّنَا لِكَ لَوْ كَانَ هَذَا الْعبَْدُ لِأَبِ الْمُدَّعِي أَوْ عَمِّهِ لِمَا ذَكَرنَا وَلَوْ كَانَ لِابْنِ الْمُدَّعِي فَقَالَ هُوَ وَلَمْ يثَْبُتْ وَكَذَ
عنِْدَنَا قُبيَْلَ الِاسْتِيلَادِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ وَلَا يتََحَقَّقُ  يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَهُوَ مُخطِْئٌ فِي قَوْلِهِ مِنْ الزِّنَا لأَِنَّهُ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا الْجاَرِيَةَ

الزِّنَا فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى  الْوَطْءُ زِنًا مَعَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي غَيْرَ الْأَبِ فَقَالَ هُوَ ابنِْي مِنْهَا ولََمْ يقَُلْ مِنْ
بُتُ النَّسَبُ وَيعُْتَقُ نْهُ ويََكُونُ عَبْدًا لِمَوْلَى الْأُمِّ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ للِْحَالِ وَإِذَا مَلَكَهُ الْمُدَّعِي يَثْثَبَتَ نَسَبُهُ مِ



لِلنَّسَبِ وَهِيَ الْفرَِاشُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ نَفَاذُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبُنوَُّةِ مُطْلَقًا عَنْ الْجِهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى جِهَةٍ مُصَحِّحَةٍ 
 أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ وَادَّعَى لِلْحاَلِ لِقِيَامِ مِلْكِ الْمَوْلَى فَإِذَا مَلَكَهُ زَالَ الْمَانِعُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ هُوَ ابْنِي مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ

دَامَ عَبْداً  هِ أَوْ قَالَ أَحَلَّهَا لِي اللَّهُ إنْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يثَْبُتْ النَّسَبُ مَاشُبْهَةً بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجوُ
  فَإِذَا مَلَكَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيعُْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعقَْدَ الْفَاسِدَ ملُْحَقٌ بِالصَّحيِحِ فِي

لِلنَّسَبِ شَرْعًا إلَّا أَنَّهُ تِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ الشُّبْهَةُ فِيهِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَكَانَ هَذَا إقْراَرًا بِالنَّسَبِ بِجِهَةٍ مُصَحِّحَةٍ ثَبَا
نِهِ وَإِنْ مَلَكَ أُمَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ امْتَنَعَ ظُهوُرُهُ للِْحاَلِ لِحَقِّ الْمَولَْى فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ وَعَتَقَ لِأَنَّهُ مِلْكُ ابْ

ةٍ مُصَحِّحَةٍ لَهُ شَرْعًا إلَّا أَنَّهَا أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَهُوَ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ سَبَبِ الثُّبوُتِ وَهُوَ الْإِقْراَرُ بِالنَّسَبِ بِجِهَ
ةِ الْولََدِ أَصْلًا تْ عَلَى شَرْطِهَا وَهُوَ الْمِلْكُ وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ هنَُاكَ لَمْ يُوجَدْ سبََبُ أُمُومِيَّتَوَقَّفَ

صَادَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ لِانعِْدَامِ سبََبِ ثُبوُتِ النَّسَبِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِجِهَةٍ مُصَحِّحَةٍ شَرْعًا وَعَلَى هَذَا إذَا تَ
عَى رَجُلٌ صَبِيا فِي يَدِ امرَْأَةٍ الزِّنَا مِنْ فُلَانٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ الْفرَِاشَ لَهُ وَعَلَى هَذَا إذَا ادَّ

 ابْنُهُ الْمَرأَْةُ هُوَ مِنْ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الرَّجُلِ وَلَا مِنْ الْمرَْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ أَقَرَّ أَنَّهُ فَقَالَ هُوَ ابنِْي مِنْ الزِّنَا وَقَالَتْ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى  مِنْ الزِّنَا وَالزِّنَا لَا يُوجِبُ النَّسَبَ واَلْمَرأَْةُ تَدَّعِي النِّكَاحَ واَلنِّكَاحُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حُجَّةٍ
وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَكْس بِأَنْ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ وَادَّعَتْ الْمَرأَْةُ أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا لِمَا قُلْنَا 

لَتْ الْمرَْأَةُ بعَْدَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي هُوَ مِنْ النِّكَاحِ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ هُوَ مِنْ النِّكَاحِ أَوْ قَا
الْعِتْقِ لِمَا  شَرْعًا فِي باَبِمِنْهُمَا تَنَاقَضَا لِأَنَّ التَّنَاقُضَ سَاقِطُ الِاعْتِباَرِ شَرْعًا فِي بَابِ النَّسَبِ كَمَا هُوَ سَاقِطُ الِاعْتبَِارِ 

  .ذَكَرنَا واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

أَنَّ اعْتِباَرَ الْفِراَشِ إنَّمَا عَرَفْنَاهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَنَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْمرَْأَةِ يثَْبُتُ بِالْوِلَادَةِ سوََاءٌ كَانَ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالسِّفَاحِ لِ
أَيْ لِماَلِكِ الْفرَِاشِ وَلَا فِراَشَ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ } الْولََدُ لِلْفِراَشِ { ثِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْحَدِي

نَّ نَسَبَ الْولََدِ مِنْ الرَّجُلِ لَا يَثْبُتُ إلَّا إذَا وَلَيْسَتْ بِمَالِكَةٍ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِي جَانِبِهَا مُتَعَلِّقًا بِالْوِلَادَةِ وَإِذَا عَرَفْت أَ
ي ذَلِكَ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْمَرْأَةُ صَارَتْ الْمَرْأَةُ فرَِاشًا لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ مَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فرَِاشًا وَكَيْفِيَّةِ عَمَلِهِ فِ

فِراَشَ بِنفَْسِهِ لِكَوْنِهِ شًا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا عَقْدُ النِّكَاحِ وَالثَّانِي مِلْكُ الْيَمِينِ إلَّا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يُوجِبُ الْتَصِيرُ فِراَ
نَاكَحُوا توََالَدُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ تَ{ عَقْدًا مَوْضُوعًا لِحُصُولِ الْوَلَدِ شَرْعًا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

وَكَذَا النَّاسُ يُقْدِمُونَ عَلَى النِّكَاحِ لغَِرَضِ التَّوَالُدِ عَادَةً فَكَانَ النِّكَاحُ سَبَبًا مُفْضِيًا إلَى } الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّقْطِ 
بًا لِثَباَتِ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ وَيَسْتوَِي فِيهِ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْوَطْءُ لِأَنَّ حُصوُلِ الْوَلَدِ فَكَانَ سَبَ

هِ وَالْفَاسِدُ مَا فَاتَهُ مَحَلِّالنِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ عِنْدَ بعَْضِ مَشاَيِخِنَا لوُِجُودِ رُكْنِ الْعقَْدِ مِنْ أَهْلِهِ فِي 
  .شَرْطٌ مِنْ شَراَئِطِ الصِّحَّةِ 

وَهَذَا لَا يَمنَْعُ ثَباَتَ النَّسَبِ  وَهَذَا لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ لغَِيْرِهِ
ا يَخْتَلِفُ حيَْضِ واَلنِّفَاسِ وَسوََاءٌ كَانَتْ الْمَنْكُوحَةُ حُرَّةً أَوْ أُمَّةً لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ لَكَالْوَطْءِ فِي حاَلَةِ الْ

  حُصُولُ الْولََدِ وَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَفِي أُمِّ الْوَلَدِ يوُجِبُ الْفِراَشَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا لأَِنَّهُ مِلْكٌ يَقْصِدُ بِهِ

هُ لَا يقُْصَدُ بِهِ ذَلِكَ مِثْلَ مَا عَادَةً كَمِلْكِ النِّكَاحِ فَكَانَ مُفْضِيًا إلَى حُصوُلِ الْوَلَدِ كَمِلْكِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْهُ لأَِنَّ
بِالتَّزْوِيجِ وَينَْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ بِخِلَافِ مِلْكِ النِّكَاحِ يُقْصَدُ بِمِلْكِ النِّكَاحِ وَكَذَا يَحْتَمِلُ النَّقْلُ إلَى غَيْرِهِ 



 لْكِ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ تَصِيرُوَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَلَا يُوجِبُ الْفِراَشَ بِنَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَا تَصِيرَ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِنفَْسِ الْمِ
ةِ الدَّعْوَةِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ عَلَيْهِ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِقَرِينَ

شَايِخِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْفرِاَشَ ثَلَاثَةٌ فرَِاشٌ الرَّحْمَةُ تَصِيرُ فرَِاشًا بِنَفْسِ الْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ وَعِبَارَةُ مَ
وَلَا يَنْتفَِي إلَّا بِاللِّعَانِ  قَوِيٌّ وَفِرَاشٌ ضَعِيفٌ وَفِراَشٌ وَسَطٌ فَالْقَوِيُّ فرَِاشُ الْمنَْكُوحَةِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ

واَلضَّعِيفُ فرَِاشُ الْأَمَةِ فِراَشُ أُمِّ الْوَلَدِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ وَيَنْتَفِي بِمُجرََّدِ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ  وَالْوَسَطُ
قَوْلِهِ أَنَّ ثَباَتَ النَّسَبِ مِنْهُ لِحُصُولِ الْوَلَدِ مِنْ ) وَجْهُ ( حَتَّى لَا يَثْبُتَ النَّسَبُ فِيهِ إلَّا بِالدَّعْوَةِ عنِْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ 

  .وْ لَا مَائِهِ وَهَذَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ لِحُصوُلِ الْولََدِ قُصِدَ مِنْهُ ذَلِكَ أَ
صوُلُ الْولََدِ عَادَةً لأَِنَّهَا لَا تُشتَْرَى لِلْوَطْءِ عَادَةً بَلْ لِلِاسْتِخْدَامِ واَلاِسْترِْبَاحِ وَلَوْ أَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ لَا يقُْصَدُ بِهِ حُ) وَلَنَا ( 

وَ الْعزَْلُ واَلْعَزْلُ ي الْإِمَاءِ هُوَطِئَتْ فَلَا يُقْصَدُ بِهِ حُصوُلُ الْولََدِ عَادَةً لِأَنَّ الْولََدَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِتَرْكِ الْعزَْلِ وَالظَّاهِرُ فِ
مَّا ادَّعَى عِلْمًا بِقَرِينَةِ الدَّعْوَةِ بِدُونِ رِضَاهُنَّ مَشْروُعٌ فَلَا يَكُونُ وَطْؤهَُا سَبَبًا لِحُصُولِ الْوَلَدِ إلَّا بِقَرِينَةِ الدَّعوَْةِ وَلِأَنَّهُ لَ

  أَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَمْ

يْرِ عَزْلٍ سبََبٌ لِحُصوُلِ الْوَلَدِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْموَْلَى وَطئَِهَا وَحَصَّنَهَا ولََمْ يَعْزِلْ عَنْهَا وَالْوَطْءُ مِنْ غَ
رَارُ بِهِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ كَذَلِكَ ى وَالْإِقْيَعْزِلْ عَنْهَا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّفْيُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى عَزَّ شَأْنُهُ بَلْ تَلْزَمُهُ الدَّعْوَ
حاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ واَخْتَلَفُوا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نَفْيُهُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعََالَى بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْ

يَحِلُّ لَهُ  ا ولََكِنْ عَزْل عَنْهَا أَوْ لَمْ يَعزِْلْ عَنْهَا ولََكِنَّهُ لَمْ يُحَصِّنْهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُفِيمَا إذَا وَطِئَهَا وَحَصَّنَهَ
نْهَا وَإِنْ لَمْ يُحَصِّنْهَا وَقَالَ مُحمََّدٌ النَّفْيُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَدْعُوَ إذَا كَانَ وَطئَِهَا ولََمْ يَعزِْلْ عَ
ا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدهَُا وَيَسْتَمتِْعُ بِأُمِّهِ إلَى أَنْ يَقْرُبَ مَوْتُهُ فَيُعْتِقُهَ

ا لَمْ يُحَصِّنْهَا مِلَ كَوْنُ الْولََدِ مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّفْيُ بِالشَّكِّ وَالاِحْتِماَلِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ إذَوَلَمْ يَعزِْلْ عَنْهَا اُحْتُ
قِينٍ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ كَمَا أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا اُحْتمُِلَ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْراَرُ بِهِ بِالشَّكِّ لأَِنَّ غَيْرَ الثَّابِتِ بِيَ

مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلِمَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْراَرُ بِهِ كَ
يُعْتَقُ الْوَلَدُ صِياَنَةً عَنْ كَوْنُهُ مِنْهُ لَا يَجوُزُ لَهُ النَّفْيُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ لَكِنْ يَسلُْكُ فِيهِ مَسْلَكَ الِاحْتيَِاطِ فَ اُحْتمُِلَ

الْولََدِ مُبَاحٌ وَيُعْتِقُهَا عنِْدَ مَوْتِهِ صِيَانَةً عَنْ استِْرْقَاقِ  استِْرْقَاقِ الْحُرِّ عَسَى وَيَسْتَمتِْعُ بِأُمِّهِ لِأَنَّ الاِسْتِمْتاَعَ بِالْأَمَةِ وَأُمِّ
  الْحُرَّةِ بعَْدَ مَوْتِهِ عَسَى وَيَسْتَوِي فِي فِراَشِ الْمِلْكِ مِلْكُ كُلِّ الْمَحَلِّ

ي مَساَئِلَ إذَا حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلَيْنِ وَبَعْضِهِ وَمِلْكُ الذَّاتِ وَمِلْكُ الْيَدِ فِي ثُبوُتِ النَّسَبِ وبََيَانُ ذَلِكَ فِ
 بِقَدْرِهِ إلَّا أَنَّ النَّسَبَ لَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِأَنَّ مَا لَهُ مِنْ الْمِلْكِ أَوْجَبَ النَّسَبَ

الْعُقْرِ  الْبَعْضِ يَتَعَدَّى إلَى الْكُلِّ وَتَصِيرُ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهَا لِشرَِيكِهِ وَنِصْفُيَتَجَزَّأُ فَمَتَى ثَبَتَ فِي 
مَا واَلْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُمَا وَهَذَا وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ كتَِابِ الْعِتْقِ وَلَوْ ادَّعيََاهُ جَمِيعًا مَعًا فَهُوَ ابْنُهُ
نَّ خَلْقَ وَلَدٍ واَحِدٍ مِنْ مَاءِ فَحْلَيْنِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ ابْنُ أَحَدِهِمَا وَيَتَعَيَّنُ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَ

دِهِماَ لَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْعاَدَةَ بِذَلِكَ إلَّا فِي الْكِلَابِ عَلَى مَا قِيلَ فَلَا يَكُونُ الْولََدُ إلَّا مِنْ أَحَمُسْتَحِيلٌ عَادَةً مَا أَجرَْى ال
أَنَّ قَائِفًا مَرَّ بِأُسَامَةَ وَزيَْدٍ  {وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَائِفِ فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِقَبوُلِ قَوْلِ الْقَائِفِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّهُ رُوِيَ 
هُ بَعْضهَُا بَعْضًا فَسَمِعَ رَسوُلُ وَهُمَا تَحْتَ قَطِيفَةٍ واَحِدَةٍ قَدْ غَطَّى وُجُوهَهُمَا وأََرْجُلُهُمَا باَدِيَةٌ فَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ يُشْبِ

فَقَدْ اعْتَبَرَ عَلَيْهِ } بِذَلِكَ حتََّى كَادَتْ تَبرُْقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرِحَ



  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَوْلَ الْقَائِفِ حيَْثُ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ بَلْ قَرَّرَهُ بِإِظْهَارِ الْفَرَحِ 
عَنْهُ ةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ إجْمَاعُ الصَّحاَبَ) وَلَنَا ( 

انِهِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ فَكَتَبَ إلَى شرُيَْحٍ لَبَّسَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا وَلَوْ بَيَّنَا لَبُيِّنَ لَهُمَا هُوَ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَ
  وَلَمْ يُنقَْل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ إجْمَاعاً

لنَّسَبِ ثُمَّ يَتَعَدَّى  حِصَّةٌ لِلِأَنَّ سَبَبَ استِْحْقَاقِ النَّسَبِ بِأَصْلِ الْمِلْكِ وَقَدْ وُجِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَثْبُتُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ
لَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَترَْكُ لِضَروُرَةِ عَدَمِ التَّجَزِّي فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى الْكَماَلِ وَأَمَّا فَرَحُ النَّبِيِّ عَ

رِهِ قَوْلَ الْقَائِفِ حُجَّةً بَلْ لِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْكُفَّارَ كَانوُا يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ الرَّدِّ وَالنُّكُرِ فَاحْتُمِلَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِاعتِْبَا
وَسَلَّمَ لِظُهُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانوُا يَعْتقَِدُونَ الْقِيَافَةَ فَلَمَّا قَالَ الْقَائِفُ ذَلِكَ فَرِحَ رَسوُلُ اللَّهِ 
لزَّوَالِ عِنْدهَُمْ وَالْمُحْتمََلُ لَا بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ عِنْدهَُمْ فَكَانَ فَرَحُهُ فِي الْحَقِيقَةِ بِزوََالِ الطَّعْنِ بِمَا هُوَ دَليِلُ ا

أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَادَّعَوْهُ جَمِيعًا مَعًا فَهُوَ ابْنهُُمْ جَمِيعًا ثَابِتُ نَسَبِهِ  يَصْلُحُ حُجَّةً وكََذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ
ثْبُتُ مِنْ أَكْثَرَ يْنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَمِنْهُمْ واَلْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُمْ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَثْبُتُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَ

ذَكَرنَا لِلشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّا  مِنْ ثَلَاثَةٍ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى ثُبُوتَ النَّسَبِ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ لِمَا
للَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَبَقِيَ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مرَْدُودًا إلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَجْهُ قَوْلِ تَرَكْنَا الْقِياَسَ فِي رَجُلَيْنِ بِأَثَرِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ ا

اءَ نْ مَاءٍ عَلَى حِدَةٍ وَقَدْ جَمُحَمَّدٍ أَنَّ الْحَمْلَ الْواَحِدَ يَجوُزُ أَنْ يَكُون ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَكُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ يَجُوزُ أَنْ يُخْلَقَ مِ
ةِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَادِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ عَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَثْبَتَ النَّسَبَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَ

  ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُوجِبَ لِثَبَاتِ النَّسَبِ لَا يفَْصِلُ فَالشَّرْعُ الْواَرِدُ فِي الِاثْنَيْنِ يَكُونُ وَارِدًا فِي الثَّلَاثَةِ

كَانَتْ الْأَنْصبَِاءُ مُتَّفِقَةً أَوْ بَيْنَ عَدَدِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمْسَةِ فَالْفَصْلُ بَيْنَ عَدَدٍ وَعَدَدٍ يَكُونُ تَحَكُّمًا مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ وَسوََاءٌ 
ا فَحُكْمُ النَّسَبِ لَا كَانَ لأَِحَدهِِمْ السُّدُسُ وَلِلْآخَرِ الرُّبْعُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِلْآخَرِ مَا بَقِيَ فَالْولََدُ ابنُْهُمْ جَمِيعًمُخْتَلِفَةً بِأَنْ 

نَهُ وَتعََالَى أَعْلَم وَأَمَّا حُكْمُ الاِسْتِيلَادِ يَخْتَلِفُ لِأَنَّ سَبَبَ ثَباَتِ النَّسَبِ هُوَ أَصْلُ الْمِلْكِ لَا صِفَةُ الْمَالِكِ واََللَّهُ سُبْحَا
  .فَيَثْبُتُ فِي نَصِيبِ كُلِّ واَحِدٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِلْكِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى نَصِيبِ غَيْرِهِ 

مِيعًا مَعًا فَالْأَبُ أَوْلَى عنِْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَيْنَ الْأَبِ وَالاِبْنِ فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَيَاهُ جَ
 أَصْلُ الْمِلْكِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ وَهُوَ

  .اقِ الاِستِْحْقَ
وَلَيْسَ لِلِابْنِ إلَّا  أَنَّ التَّرْجِيحَ لِجَانِبِ الْأَبِ لِأَنَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ مِلْكُهُ حَقِيقَةً وَلَهُ حَقُّ تَمْلِيكِ النِّصْفِ الْآخِرِ) وَلَنَا ( 

ةِ بِالْقِيمَةِ ضَروُرَةَ ثُبوُتِ الِاسْتِيلَادِ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكُ النِّصْفِ فَكَانَ الْأَبُ أَولَْى وَيَتَمَلَّكُ نَصِيبَ الاِبْنِ مِنْ الْجَارِيَ
بِيَّيْنِ ويََضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَجَزَّأُ فَلَا يتَُصَوَّرُ ثُبُوتُهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبعَْضِ كَمَا فِي الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ بَيْنَ الْأَجْنَ

ا فِي الْأَجْنبَِيَّيْنِ نِصْفَ الْعُقْرِ لِأَنَّ الْوَطْءَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا فِي قَدْرِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ كَمَ لِلْآخَرِ
مَا فِي الْأَجاَنِبِ وَهَذَا بِخِلَافِ حاَلَةِ يَضْمَنُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْعُقْرِ لِلْآخَرِ ثُمَّ يَكُون النِّصْفُ بِالنِّصْفِ قِصاَصًا كَ
عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ هُناَكَ صاَرَ الاِنْفِراَدِ فَإِنَّ أَمَةً لرَِجُلٍ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَبُوهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ 

الْمِلْكِ  رُورَةَ صِحَّةِ الِاستِْيلَادِ ساَبِقًا عَلَيْهِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ لاِنْعِدَامِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ فَجعُِلَ الْوَطْءُ فِيمُتَمَلِّكًا الْجاَرِيَةَ ضَ
مَلُّكِ لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ وَأَنَّهُ وَهَهُنَا الِاستِْيلَادُ صَحيِحٌ بِدُونِ التَّمَلُّكِ لِقِيَامِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ فِي النِّصْفِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّ



مَا ذَكَرنَا هُوَ الْفَرْقُ وكََذَلِكَ صَحيِحٌ بِدوُنِهِ وَإِنَّمَا يُثْبِتُ ضَروُرَةَ ثُبوُتِ الِاستِْيلَادِ فِي نَصِيبِهِ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ التَّجَزُّؤَ عَلَى 
  زِلَةِ الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْحَافِدِ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَيَاهُالْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ لأَِنَّهُ بِمَنْ

ى الْوَلَدَ أَحَدُ الْمَالِكِينَ  وَلَوْ ادَّعَمَعًا وَالْأَبُ حَيٌّ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْجَدَّ حاَلَ قِيَامِ الْأَبِ بِمَنزِْلَةِ الْأَجْنَبِيِّ
كِ فَكَانَ الْماَلِكُ الْحَقِيقِيُّ وَأَبُ الْمَالِكِ الْآخَرِ فَالْمَالِكُ أَوْلَى لِأَنَّ لَهُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ وَلأَِبٍ الْمَالِكِ الْآخَرِ حَقُّ التَّمَلُّ

حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حرُا وَالْآخَرُ عَبْدًا فَالْحُرُّ أَولَْى لِأَنَّ  أَولَْى هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ الْمُدَّعِيَانِ
را كَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُإثْباَتَ النَّسَبِ مِنْهُ أَنفَْعُ حَيْثُ يَصِلُ هُوَ إلَى حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ وَأُمُّهُ إلَى حَقِّ الْحرُِّيَّةِ وَكَذَلِ
ا مُكَاتَبًا واَلْآخَرُ عَبْدًا فَالْمُكَاتَبُ وَالْآخَرُ عبَْدًا مُكَاتَبًا فَالْحُرُّ أَولَْى لِأَنَّ الْولََدَ يَصِلُ إلَى حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَ

يْنِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا لَكِنْ هَلْ يُشتَْرَطُ فِيهِ تَصْدِيقُ الْمَولَْى أَولَْى لِأَنَّهُ حُرٌّ يَدًا فَكَانَ أَنْفَعَ لِلْوَلَدِ وَلَوْ كَانَا عَبْدَ
 مَحْجوُرًا وَحمََلَ الْأُخرَْى فِيهِ رِوَايتََانِ وَمِنْهُمْ مَنْ وَفَّقَ بَيْنَ الرِّوَايتََيْنِ فَحَمَلَ شَرْطَ التَّصْدِيقِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ

وْلَى استِْحْسَانًا واَلْقِياَسُ ى مَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا عَمَلًا بِهِمَا جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا واَلْآخَرُ ذِمِّيا فَالْمُسْلِمُ أَعَلَ
لْقِياَسِ أَنَّ النَّسَبَ حُكْمُ الْمِلْكِ وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ منِْهُمَا وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَجْهُ ا

 إثْباَتَ النَّسَبِ مِنْ الْمُسْلِمِ الْمِلْكِ فَيَسْتوَِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمِلْكِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ
يَثْبُتَ النَّسَبُ  هُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيا وَالْآخَرُ مَجوُسِيا فَالْقِيَاسُ أَنْأَنْفَعُ للِصَّبِيِّ لِأَنَّ

  الْإِسْلَامِ مِنْ الْمَجوُسِيِّ فَكَانَ أَنْفَعَ لِلصَّبِيِّمِنْهُمَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الْمِلْكِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ الْكِتاَبِيُّ أَولَْى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى 

ا أَنفَْعُ لِلصَّبِيِّ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُكَاتَبًا مُسْلِمًا وَالْآخَر حرُا كَافِرًا فَالْحُرُّ أَولَْى لِأَنَّ هَذَ
رْتَدا فَهُوَ ابْنُ امَ بِنَفْسِهِ إذَا عَقَلَ وَلَا يُمْكِنُهُ اكْتِساَبُ الْحُرِّيَّةِ بِحاَلٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذِمِّيا وَالْآخَرُ مُيَكْتَسِبَ الْإِسْلَ

جْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وإَِذَا أُجْبِرَ عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْمرُْتَدِّ لِأَنَّ وَلَدَ الْمُرتَْدِّ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَلَا ترََى أَنَّهُ إذَا بَلَغَ كَافرًِا يُ
دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا فِي هَذِهِ يُسْلِمُ فَكَانَ هَذَا أَنْفَعَ للِصَّبِيِّ هَذَا كُلُّهُ إذَا خَرَجَتْ دَعْوَةُ الشَّرِيكَيْنِ مَعًا فَأَمَّا إذَا سَبَقَتْ 

بَعْدَ  نًا مَنْ كَانَ فَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ النَّسَبَ إذَا ثَبَتَ مِنْ إنْسَانٍ فِي زَمَانٍ لَا يَحْتَمِلُ الثُّبوُتَ مِنْ غَيْرِهِالْفُصُولِ كُلِّهَا كَائِ
اهُ جَمِيعًا فَأَمَّا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ ذَلِكَ الزَّمَانِ هَذَا إذَا حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِهِمَا فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا أَوْ ادَّعَيَ
لَدِ وَصَيْروُرَةُ الْجَارِيَةِ أُمَّ وَلَدٍ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِأَنْ اشْتَريََاهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَأَمَّا حُكْمُ نَسَبِ الْوَ

سرًِا كَانَ أَوْ مُعْسرًِا فَلَا يَخْتَلِفُ وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْعُقْرِ وَالْوَلَدِ فَلَا يَجِبُ الْعقُْرُ هُنَا لَهُ وَضَمَانُ نِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ مُو
خِلَافِ الْأَوَّلِ وَالْوَلَدُ فِي الْمِلْكِ بِوَيَجِبُ هُنَاكَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ هُنَا لَا يَكُونُ إقْراَرًا بِالْوَطْءِ لِتَيَقُّنِنَا بِعَدَمِ الْعُلُوقِ 

فَلَمْ يَجُزْ إسْنَادُ الدَّعْوَى إلَى حَالَةِ يَكُونُ بِمنَْزِلَةِ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعُلُوقِ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ 
هُ عَلَى مِلْكِهِ وَدَعْوَى الْمِلْكِ بِمَنزِْلَةِ إنْشَاءِ الْإِعْتاَقِ وَلَوْ أَعْتَقَ هَذَا الْوَلَدَ يَضْمَنُ الْعُلُوقِ إلَّا أَنَّهُ ادَّعَى نَسَبَ ولََدٍ بَعْضُ

  هاَارِيَةُ فِي مِلْكِنَصيِبَ شرَِيكِهِ مِنْهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا ولََمْ يَضْمَنْ إنْ كَانَ مُعْسِرًا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِقَتْ الْجَ

رَادِ الْولََدِ بِالضَّمَانِ واَلْوَلَاءُ لِأَنَّ هُنَاكَ اسْتنََدَتْ الدَّعْوَةُ إلَى حاَلِ الْعُلُوقِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ وَهُنَا لَا تَسْتَنِدُ فَلَا بُدَّ مِنْ إفْ
لَى صَاحِبِهِ كَمَا فِي الْأَوَّلِ وَلَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي الْوَلَاءِ فَإِنْ ثَبَتَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ ادَّعَيَاهُ فَهُوَ ابْنُهُمَا ولََا عُقْرَ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا عَ

ستِْحْقَاقَ ا دَعْوَةُ تَحرِْيرٍ وأََنَّهُ يوُجِبُ اهُنَا لَا يثَْبُتُ هُنَاكَ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ ثَمَّةَ دَعْوَةُ الِاستِْيلَادِ فَيُعَلَّقُ الْولََدُ حرُا وَالدَّعْوَةُ هُنَ
  .} الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ { الْوَلَاءِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



عْوَةٍ سَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ مِنْ غَيْرِ دَوَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ الْمُشْترََاةُ زوَْجَةَ أَحَدِهِمَا فَجَاءَتْ بِولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يثَْبُتُ نَ
وَعَقْدُ النِّكَاحِ يوُجِبُ الْفِراَشَ  لِأَنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ تَيَقَّنَّا أَنَّ عُلُوقَ الْوَلَدِ كَانَ مِنْ النِّكَاحِ

هُ فَصَارَ مُتَمَلِّكًا نَصِيبَ شَرِيكِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَا يَضْمَنُ قِيمَةَ بِنَفْسِهِ ويََضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ لِأَنَّهَا صاَرَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَ
عَاهُ أَحَدُهُمَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ الْوَلَدِ لأَِنَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ وَلَوْ اشْترََى أَخوََانِ جاَرِيَةً حَامِلًا فَجَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّ

نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَيَضْمَنُ هِ نِصْفُ قِيمَةِ الْولََدِ لِأَنَّ دَعْوَتَهُ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ فَإِذَا ادَّعَاهُ فَقَدْ حَرَّرَهُ وَالتَّحْرِيرُ إتْلَافُ وَعَلَيْ
هِ إعتَْاقٌ حَقِيقَةً فَيُضاَفُ الْعِتْقُ إلَيْهِ لَا إلَى الْقَراَبَةِ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَلَا يعُْتَقُ الْوَلَدُ عَلَى عَمِّهِ بِالْقَرَابَةِ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ مِنْ أَخِي

إذَا وَلَدَتْ ولََدَيْنِ فَادَّعَى كُلُّ  هَذَا إذَا ولََدَتْ الْجَارِيَةُ الْمُشْتَرَكَةُ وَلَدًا فَادَّعَاهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ ادَّعَياَهُ جَمِيعًا فَأَمَّا
دَتْهُمَا فِي وَلَدًا عَلَى حِدَةٍ فَنَقُولُ هَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَلَدَتْهُمَا فِي بَطْنٍ واَحِدٍ وَإِمَّا أَنْ ولََ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

أُخْرَى فَإِنْ ولََدَتْ الْجَارِيَةُ الْولََدَيْنِ فِي بَطْنَيْنِ مُخْتَلِفِينَ واَلدَّعوَْتَانِ إمَّا أَنْ خَرَجَتَا جَمِيعًا مَعًا وَإِمَّا أَنْ سَبقََتْ إحْدَاهُمَا الْ
أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ دَعْوَةُ الْآخَرِ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَإِنْ خَرَجَتْ الدَّعْوَتَانِ جَمِيعًا مَعًا ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدَيْنِ مِنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ دَعْوَةَ 

ا فِي النَّسَبِ لِعُلُوقِهِمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَكَانَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا دَعْوَةَ الْآخَرِ ضَروُرَةً وَإِنْ سَبَقَ لِاستِْحاَلَةِ الْفَصْلِ بَينَْهُمَ
آخَرِ وَعَتَقَا جَمِيعًا سَبِ الْأَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَةِ ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ مِنْهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُدَّعَى وَمِنْ ضَرُورَتِهِ ثُبوُتُ نَ

  لِعُلُوقِهِمَا

سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا  حُرَّيْ الْأَصْلِ وَصاَرَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَغَرِمَ نِصْفَ الْعُقْرِ ونَِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَاَللَّهُ
وَلَدَتْهُمَا فِي بطَْنَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فَإِنْ خرََجَتْ الدَّعْوتََانِ جَمِيعًا مَعًا ثَبَتَ نَسَبُ الْأَكْبَرِ مِنْ  وَلَدَتْهُمَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا إذَا

عِي الْأَصْغَرِ وَهَلْ قْرِ لِمُدَّمُدَّعِي الْأَكْبَرِ بِلَا شَكٍّ وَصَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَغَرِمَ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَنِصْفَ الْعُ
أَكْبَرِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَثْبُتُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْولََدِ الْأَصْغَرِ مِنْ مُدَّعِي الْأَصغَْرِ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَثْبُتَ إلَّا بِتَصْدِيقِ مُدَّعِي الْ

ي الْأَكْبَرِ لثُِبُوتِ نَسَبِ الْأَكْبَرِ مِنْهُ فَمُدَّعِي الْأَصْغَرِ يَدَّعِي وَلَدَ أُمِّ ولََدِ وَجْهُ الْقيَِاسِ أَنَّ الْجاَرِيَةَ صاَرَتْ أُمَّ ولََدٍ لِمُدَّعِ
عِيَ الْأَكْبَرِ غَيْرُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ مُدَّ الْغَيْرِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إلَّا بِتَصْدِيقِهِ وَلَمْ يوُجَدْ وَجْهُ

مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَولََدُ  مُدَّعِي الْأَصغَْرِ حَيْثُ أَخَّرَ الدَّعْوَةَ إلَى دَعْوَتِهِ فَصاَرَ مُدَّعِي الْأَصْغَرِ بِتَأْخِيرِ دَعْوَةِ الْأَكْبَرِ
غَرِ الْعُقْرُ لِمُدَّعِي الْأَكْبَرِ لَكِنَّ نَصِفَ الْعُقْرِ أَوْ كُلَّهُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَغْروُر ثَابِتُ النَّسَبِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ وَعَلَى مُدَّعِي الْأَصْ

عْدَ اصِلِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْعُقْر بَالرِّوَايَتَيْنِ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ لِأَنَّ رِواَيَةَ نِصْفِ الْعُقْرِ عَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ جَواَبُ حَ
فَ الْعُقْرِ لِمُدَّعِي الْأَصغَْرِ الْقِصَاصِ وَهُوَ النِّصْفُ وَرِوَايَةُ الْكُلِّ بَيَانُ مَا عَلَيْهِ قِبَلَهُ لِأَنَّ مُدَّعِيَ الْأَكْبَرِ قَدْ غَرِمَ نِصْ

عْدَ الْمُقَاصَّةِ إلَّا النِّصْفَ فَأَمْكَنَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَالنِّصْفُ بِالنِّصْفِ يَلْتَقيَِانِ قِصَاصًا فَلَا يَبْقَى عَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ بَ
  روُرِ حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْماَعِمِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْأَصْغَرِ لأَِنَّهُ ولََدُ الْمَغْروُرِ وَولََدُ الْمَغْ

عِي الْأَكْبَرِ نِصْفُ ةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ فَإِذًا عَلَى مُدَّعِي الْأَصْغَرِ نِصْفُ الْعُقْرِ وَكُلُّ قِيمَةِ الْولََدِ وَعَلَى مُدَّالصَّحاَبَ
ى مُدَّعِي الْأَكْبَرِ قِصَاصًا بِنِصْفِ الْعُقْرِ وَقِيمَةُ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ لِصيَْرُورَتِهَا أُمَّ ولََدٍ لَهُ فَيَصِيرُ نِصْفُ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ الَّذِي عَلَ

عَى أَحَدُهُمَا الْأَكْبَرَ واَلْآخرَُ الْوَلَدِ الَّذِي عَلَى مُدَّعِي الْأَصغَْرِ وَيَترََادَّانِ الْفَضْلَ هَذَا إذَا خَرَجَتْ الدَّعْوَتَانِ جَمِيعًا مَعًا فَادَّ
وَصاَرَتْ قَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَةِ فَإِنْ ادَّعَى السَّابِقُ الْأَكْبَرَ أَوَّلًا فَقَدْ ثَبَتَ نَسَبُ الْأَكْبَرِ مِنْهُ وَعَتَقَ الْأَصْغَرَ فَأَمَّا إذَا سَبَ

عَى الْآخَرُ الْأَصْغَرَ فَقَدْ ادَّعَى ولََدَ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَغَرِمَ لِشرَِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ الْجاَرِيَةِ ونَِصْفَ الْعُقْرِ بعَْدَ ذَلِكَ إذَا ادَّ
كْمِ أُمِّهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَثْبُتُ أُمِّ وَلَدِ الْغَيْرِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْدِيقِ لثَِبَاتِ النَّسَبِ فَإِنْ صَدَّقَهُ ثَبَتَ النَّسَبُ ويََكُونُ عَلَى حُ

رَتْ بِالدَّعوَْةِ الْأَكْبَرَ أَوَّلًا فَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْأَصْغَرَ أَوَّلًا ثَبَتَ نَسَبُ الْأَصْغَرِ مِنْهُ وَعَتَقَ وَصَا النَّسَبُ هَذَا إذَا ادَّعَى السَّابِقُ



 بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ وَلَدُ جَارِيَةٍ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا ونَِصْفَ عُقْرِهَا لِشرَِيكِهِ الْآخَرِ وَالْأَكْبَرُ بعَْدُ رَقِيقٌ
يْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَهُمَا لَمْ يَدَّعِهِ أَحَدٌ فَإِذَا ادَّعَاهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ كَعبَْدٍ بَيْنَ اثْنَ

بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصيِبَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ  وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ واَلشَّرِيكُ الْآخَرُ
إنْ كَانَ مُوسرًِا فَلَهُ نْدَهُمَا كَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ خِيَارُ الْإِعتَْاقِ وَالاِستِْسْعَاءِ لَا غَيْرُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِ

  قَالَ أَحَدُهُمَا الْأَكْبَرُ ابْنِيتَضْمِينُ الْمُوسِرِ لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَ مُعْسرًِا فَلَهُ الِاستِْسْعَاءُ عَلَى مَا عُلِمَ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ وَلَوْ 

تْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ ونَِصْف الْعقُْرِ وَالْأَصْغَرُ ابْنُ شرَِيكِي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَكْبَرِ مِنْهُ وَصاَرَ
ثْبُتُ هُ وَلَا يعُْتَقُ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَا يَلِشرَِيكِهِ واَلْأَصْغَرُ ولََدُ أُمِّ ولََدِهِ أَقَرَّ بِنَسَبِهِ لِشرَِيكِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ شرَِيكُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ

غَرِ مِنْهُ وَنَسَب الْأَكْبَرِ النَّسَبُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَدَّمَ وأََخَّرَ بِأَنْ قَالَ الْأَصغَْرُ ابْنِي واَلْأَكْبَرُ ابْنُ شَرِيكِي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَصْ
رُ ابْنُ شرَِيكِي أَوْ قَدَّمَ وَأَخَّرَ فَقَالَ الْأَكْبَرُ ابْنُ مَوْقُوفٌ عَلَى تَصْدِيقِ شَرِيكِهِ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا الْأَصْغَرُ ابنِْي وَالْأَكْبَ

مِنَ لِشرَِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ شَرِيكِي وَالْأَصْغَرُ ابنِْي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَصْغَرِ مِنْهُ وَعَتَقَ وَصاَرَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَعَتَقَ وَضَ
صْغَرِ وَنَسَبُ الْأَكْبَرِ مَوْقُوفٌ عَلَى تَصْدِيقِ شَرِيكِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ ثَبَتَ النَّسَبِ مِنْهُ وَيغَْرَمُ لِمُدَّعِي الْأَ الْجَارِيَةِ ونَِصْفَ الْعقُْرِ

تاَقِ وَكَذَّبَهُ صَاحِبُهُ لِمَا عُلِمَ نِصْفَ قِيمَةِ الْأَكْبَرِ وَإِنْ كَذَّبَهُ صَارَ كَعبَْدٍ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْإِعْ
  .فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ 

فِي بَطْنٍ واَحِدٍ وَإِمَّا إنْ ولُِدُوا  وَلَوْ وَلَدَتْ جاَرِيَةٌ فِي يَدِ إنْسَانٍ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ ولُِدُوا
طْنٍ وَاحِدٍ وَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمْ بِعَيْنِهِ وَإِمَّا إنْ ادَّعَى أَحَدهُُمْ بِغيَْرِ عَيْنِهِ فَإِنْ وُلِدُوا فِي بَ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ

ابْنِي عَتَقُوا وَثَبَتَ نَسَبُ الْكُلِّ مِنْهُ لِأَنَّ  فَادَّعَى أَحَدُهُمْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَقَالَ أَحَدُ هَؤلَُاءِ ابنِْي أَوْ عَيَّنَ وَاحِدًا منِْهُمْ فَقَالَ هَذَا
فْصَلُ بَيْنَ الْبَعْضِ وَالْبعَْضِ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدهِِمْ ثُبوُتُ نَسَبِ الْبَاقِينَ لأَِنَّهُمْ تَوْأَمٌ عَلِقُوا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَلَا يُ

صاَرَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ هَذَا إذَا وُلِدوُا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا إذَا ولُِدُوا فِي بُطُونٍ  فِي النَّسَبِ وَإِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُمْ
الْأَصغَْرِ الْقِياَسُ أَنْ بُ الْأَوْسَطِ وَمُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ الْأَكْبَرُ ولََدِي ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَ

 الْقِياَسِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ يَثْبُتَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ويََكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْأُمِّ وَفِي الاِستِْحْسَانِ لَا يثَْبُتُ وَجْهُ
دٍ لَهُ فَكَانَ الْأَوْسَطُ وَالْأَصْغَرُ وَلَدَ أُمِّ الْولََدِ وَولََدُ أُمِّ الْوَلَدِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ نَسَبُ الْأَكْبَرِ فَقَدْ صاَرَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََ

دْ نَصا فَقَدْ وُجِدَ وَإِنْ لَمْ يوُجَ مَوْلَاهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ مَا لَمْ يوُجَدْ النَّفْيُ مِنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ النَّفْيَ فِيهِ
 يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ دَلَالَةً وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى تَخْصيِصِ أَحَدِهِمْ بِالدَّعْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ دَليِلُ نَفْيِ الْبوََاقِي إذْ لَوْ لَمْ

عنًْى هَذَا إذَا ادَّعَى الْأَكْبَرُ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْأَوْسَطُ فَهُوَ حُرٌّ لِتَخْصيِصِ الْبَعْضِ مَعَ اسْتوَِاءِ الْكُلِّ فِي استِْحْقَاقِ الدَّعْوَةِ مَ
 يَدَّعِهِ أَحَدٌ وهََلْ يَثْبُتُ نَسَبُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَالْأَكْبَرُ رَقِيقٌ لأَِنَّهُ وَلَدٌ عَلَى مِلْكِهِ ولََمْ

  صْغَرِ فَهوَُالْأَ

حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ وَالْجاَرِيةَُ عَلَى مَا ذَكَرنَا مِنْ الْقِياَسِ واَلاِستِْحْسَانُ هَذَا إذَا ادَّعَى الْأَوْسَطُ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى الْأَصغَْرُ فَهُوَ 
إذَا ادَّعَى أَحَدهُُمْ بِعَيْنِهِ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى بِغيَْرِ عَيْنِهِ فَقَالَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ  أُمُّ وَلَدٍ لَهُ واَلْأَكْبَرُ وَالْأَوْسَطُ رَقِيقَانِ لِمَا ذَكَرنَا هَذَا

هِمْ فَقَدْ هُ لَمَّا ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِابنِْي فَإِنْ بَيَّنَ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرنَا وَإِنْ ماَتَ قَبْلَ الْبَيَانِ عَتَقَتْ الْجاَرِيَةُ بِلَا شَكٍّ لأَِنَّ
الْعِتْقِ فَقَدْ ذَكَرنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَبِي أَقَرَّ أَنَّ الْجاَرِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَأُمُّ الْولََدِ تُعْتَقُ بِموَْتِ السَّيِّدِ وَأَمَّا حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِي 

مْ فِي كِتاَبِ الْعَتاَقِ عَبْدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ثُمَّ ادَّعَاهُ الْآخَرُ ثَبَتَ حَنِيفَةَ وَصَاحبَِيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ



إِعْتاَقَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ اءً عَلَى أَنَّ الْنَسَبُهُ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ونَِصْفُ وَلَائِهِ لَلْآخَرِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِنَ
مْ يَبْقَ لِلْمُدَّعِي فِيهِ مِلْكٌ فَلَمْ فَيَبْقَى نَصِيبُ الْمُدَّعِي عَلَى مِلْكِهِ فَتَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِيهِ وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّأُ وَيُعْتَقُ الْكُلُّ فَلَ

ذَلِكَ عِنْدَهُ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّهُ يَبقَْى الْمِلْكُ لَهُ فِي نَصِيبِهِ وَعِنْدَهُمَا إنْ صَدَّقَهُ الْعبَْدُ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ وَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ كَبِيرًا فَكَ
ي ذَكَرْنَا دَعْوَةُ الْعَبْدِ الْأَصْلِ الَّذِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهُ بِإِعْتَاقِ الْبعَْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهِ ويَُخرََّجُ عَلَى
بِتٌ لَهُ وَأَنَّهُ كَافٍ لِثَباَتِ النَّسَبِ الْمَأْذُونِ ولََدَ جاَرِيَةٍ مِنْ أَكْسَابِهِ أَنَّهَا تَصِحُّ وَيثَْبُتُ نَسَبُ الْولُْدِ مِنْهُ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَدِ ثَا

بَةِ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُضَارِبِ رِبْحٌ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِثَباَتِ النَّسَبِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُضاَرِبُ وَلَدَ جَارِيَةِ الْمُضَارَ
  مِنْ مِلْكٍ وَلَا مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ أَصْلًا لَا مِلْكُ الذَّاتِ وَلَا مِلْكُ الْيَدِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي

لَا يَثْبُتُ ولََدًا مِنْ جاَرِيَةٍ لِموَْلَاهُ لَيْسَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَادَّعَى أَنَّ مَوْلَاهَا أَحَلَّهَا لَهُ أَوْ زَوَّجَهَا مِنْهُ  الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ وَلَوْ ادَّعَى
فِيهِ أَصْلًا فَالْتَحَقَ بِسَائِرِ الْأَجَانِبِ إلَّا فِي  نَسَبُهُ مِنْهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْموَْلَى لِأَنَّهُ أَجْنبَِيٌّ عَنْ مِلْكِ الْمَولَْى لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ لَهُ

 أَقَرَّ بِجِهَةٍ مُصَحِّحَة لِلنَّسَبِ لَكِنْ الْحَدِّ فَإِنْ كَذَّبَهُ الْموَْلَى ثُمَّ عَتَقَ فَمَلَكَ الْجاَرِيَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ نفََذَتْ دَعوَْتُهُ لأَِنَّهُ
  .قِّ الْمَوْلَى وَقَدْ زاَلَ تَوَقَّفَ نَفَاذُهُ لِحَ

وْلَى أَوْ لَا لِأَنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ وَلَوْ تَزوََّجَ الْمَأْذُونُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فَوَطِئَهَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ النِّكَاحُ بِإِذْنِ الْمَ
وَةُ الْمُكَاتَبِ ولََدَ جَارِيَةٍ مِنْ أَكْساَبِهِ صَحيِحَةً لِأَنَّ مِلْكَ الْيَدِ واَلتَّصَرُّفِ بِالنِّكَاحِ صَحيِحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَعَلَى هَذَا دَعْ

تَبٌ عَلَيْهِ وَلَا ا الْولََدُ فَلِأَنَّهُ مُكَاثَابِتٌ لَهُ كَالْمَأْذُونِ وَإِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْوَلَدِ وَلَا بَيْعُ الْجَارِيَةِ أَمَّ
 الْأَدَاءِ فَمُنِعَ مِنْ بَيْعِهَا وَالْعبَْدُ يَجوُزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَأَمَّا الْأُمُّ فَلِأَنَّهُ لَهُ فِيهَا حَقُّ مِلْكٍ يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الْحَقُّ حقَِيقَةً عِنْدَ

ا الْمُكَاتَبُ الْمُسْلِمُ واَلذِّمِّيُّ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يُنَافِي النَّسَبَ ويََسْتَوِي فِي الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ سوََاءٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وكََذَ
كِ انَ الْعُلُوقُ فِي غَيْرِ الْمِلْدَعْوَتِهِ الاِسْتِيلَادَ وُجُودُ الْمِلْكِ وَعَدَمُهُ عِنْدَ الدَّعْوَةِ بعَْدَ أَنْ كَانَ الْعُلُوقُ فِي الْمِلْكِ فَإِنْ كَ
نْ كَانَ فِي مَلَكِ غَيْرِهِ لَا كَانَتْ دَعْوَتُهُ دَعْوَةَ تَحرِْيرٍ فَيُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمِلْكِ عنِْدَ الدَّعْوَةِ فَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَصِحُّ وَإِ

الدَّعْوَةَ نَوْعَانِ دَعْوَةُ الِاسْتِيلَادِ وَدَعْوَةُ تَحرِْيرٍ فَدَعْوَةُ  يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ التَّصْدِيقِ أَوْ الْبَيِّنَةِ فَنَقُولُ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ
لُوقِ وَتَتَضَمَّنُ الْإِقْراَرَ الاِسْتِيلَادِ هِيَ أَنْ يَكُونَ عُلُوقُ الْمُدَّعَى فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ تَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْعُ

ذِهِ الدَّعْوَةُ تَقْتَصِرُ بَيَّنُ أَنَّهُ عَلِقَ حُرا وَدَعْوَةُ التَّحْرِيرِ هُوَ أَنْ يَكُونَ عُلُوقُ الْمُدَّعَى فِي غَيْرِ مِلْكِ الْمُدَّعِي وَهَبِالْوَطْءِ فَيَتَ
انُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلَ إذَا وَلَدَتْ جاَرِيَةٌ فِي عَلَى الْحَالِ ولََا تتََضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالْوَطْءِ لعَِدَمِ الْمِلْكِ وَقْتَ الْعُلُوقِ وبََيَ

 صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَيثَْبُتُ النَّسَبُ مِلْكِ رَجُلٍ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا فَلَمْ يَدَّعِ الْولََدَ حَتَّى باَعَ الْأُمَّ وَالْوَلَدَ ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ
  مِنْهُ

اسِ أَنْ لَا تَصِحَّ أَنَّ الْجاَرِيَةَ أُمُّ ولََدٍ لَهُ ويََبْطُلُ الْبيَْعُ فِي الْجاَرِيَةِ وَفِي ولََدِهَا وَهَذَا استِْحْسَانٌ وَفِي الْقِيَ وَعَتَقَ وَظَهَرَ
الْمِلْكِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ  دَعْوَتُهُ وَلَا يثَْبُتَ النَّسَبُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ قِيَامَ

 إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَإِذَا كَانَ لِصِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ عُلُوقُ الْولََدِ فِي الْمِلْكِ لِأَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ تَستَْنِدُ
دْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ استِْحْقَاقِ النَّسَبِ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ كَمَا لَا يَحْتمَِلُ حَقِيقَةَ عُلُوقُ الْولََدِ فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي فَقَ

دِهَا فَيرَُدُّهَا وَولََدَهَا عُهَا وَبَيْعُ وَلَالنَّسَبِ فَلَمْ يَبطُْلْ الْبَيْعُ وَصَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَظَهَرَ أَنَّ الْجاَرِيَةَ كَانَتْ أُمَّ ولََدٍ فَلَمْ يَصِحَّ بَيْ
إنْ كَانَ ذَلِكَ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ  وَيَرُدُّ الثَّمَنَ وَلَوْ لَمْ يَدَّعِهِ الْباَئِعُ حتََّى خرََجَ عَنْ مِلْكِ الْمُشْترَِي بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ يُنْظَرُ

رَةٍ فَنَقُولُ بَيَانُهُ إذَا كَانَ الْمُشتَْرِي باَعَ الْولََدَ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رهَْنه أَوْ آجَرَهُ أَوْ يَفْسَخُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْهُ لَا يَفْسَخُ إلَّا لِضَروُ



لَوْ كَانَ  وَالنَّقْضَ وَكَذَلِكَكَاتَبَهُ فَادَّعَاهُ الْباَئِعُ نقََضَ ذَلِكَ وَثَبَتَ النَّسَبُ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ 
ا أَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةِ الْمُشتَْرِي باَعَ الْأُمَّ أَوْ كَاتَبَهَا أَوْ رَهَنَهَا أَوْ آجَرَهَا أَوْ زَوَّجهََا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ أَعْتَقَهَ

انَ إلَّا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّهُ يَعْقُبُهُ أَثَرٌ لَا يَحْتمَِلُ الْبُطْلَانَ وَهُوَ الْوَلَاءُ وَكَذَلِكَ لَوْ الْباَئِعِ لِأَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ ثُبوُتِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَ
تَرِي أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْمَاتَ الْوَلَدُ أَوْ قُتِلَ لِأَنَّ الْمَيِّتَ مُسْتَغْنٍ عَنْ النَّسَبِ وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْترَِي باَعَ الْوَلَدَ فَ

  نَ الْوَلَدِ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ فِيمَاتَ عَبْدُهُ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْباَئِعِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَ الْمُشتَْرِي أَعْتَقَ الْأُمَّ أَوْ دَبَّرهََا دُو

وَلَا يفُْسَخُ فِي الْأُمِّ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْفَسْخِ خَصَّ الْأُمَّ وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ  الْوَلَدِ ولََمْ تَصِحَّ فِي الْأُمِّ وَفُسِخَ الْبَيْعُ فِي الْولََدِ
ارِيَةَ الْغَيْرِ لَةِ كَمَنْ اسْتَوْلَدَ جَأُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْولََدِ لَيْسَتْ مِنْ لَواَزِمِ ثَباَتِ النَّسَبِ بَلْ تَنْفَصِلُ عَنْهُ فِي الْجُمْ
وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَإِذَا فُسِخَ الْبَيْعُ بِالنِّكَاحِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ ولََا تَصِيرُ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ للِْحَالِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا بِ

دِ فَيُقَسَّم الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا فَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْعقَْدِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ فِي الْولََدِ يرَُدُّ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةَ الْوَلَ
رُدُّ قَدْرَ قِيمَةِ الْولََدِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمِّ ويََ يَوْمَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا صاَرَ ولََدًا بِالْوِلَادَةِ فَتُعْتبََرُ قِيمَتُهُ يَوْمئِذٍ فَيَسْقُطُ قَدْرُ قِيمَةِ

لِلْمُشتَْرِي لِأَنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ قُطِعَتْ يَدُ الْوَلَد عنِْدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ أَرْشَهَا ثُمَّ ادَّعاَهُ الْبَائِعُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَسلََّمَ الْأَرْشَ 
الْعُلُوقِ وَمِنْ شَأْنِ الْمُستَْنِدِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْحاَلِ أَوَّلًا ثُمَّ يَسْتنَِدُ فَيَستَْدْعِي قِيَامَ الْمَحَلِّ  الاِسْتِيلَادِ وَأَنَّهَا تَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ

يهَا بِطَرِيقِ الِاستِْنَادِ وَةِ فِلِلْحاَلِ لاِستِْحَالَةِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْهَالِكِ واَلْيَدُ الْمَقْطُوعَةُ هَالِكَةٌ فَلَا يُمْكِنُ تَصْحيِحُ الدَّعْ
مَاتَتْ الْأُمُّ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ  وَيَسْقُطُ عَنْ الْباَئِعِ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةُ الْولََدِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْبَدَلَ لِلْمُشْترَِي وَهُوَ الْأَرْشُ وَلَوْ

لَّ النَّسَبِ قَائِمٌ وَهُوَ الْولََدُ وَأُمُومِيَّةُ الْولََدِ لَيْسَتْ مِنْ لَواَزِمِ ثُبوُتِ النَّسَبِ لِمَا صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وثََبَتَ النَّسَبُ لِأَنَّ مَحَ
عَمْ وَعِنْدَهُمَا لَا يَرُدُّ أَبِي حَنِيفَةَ نَ تَقَدَّمَ فَثَبَتَ نَسَبُ الْولََدِ وَإِنْ لَمْ تَصِرْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ وَهَلْ يَرُدُّ جَميِعَ الثَّمَنِ عِنْدَ

  إلَّا قَدْرَ قِيمَةِ الْولََدِ فَتُعْتَبَرُ الْقِيمَتَانِ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا

مُّ ولََدِهِ وَمَنْ باَعَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ هَلَكَتْ فَمَا أَصَابَ قِيمَةَ الْأُمِّ يَسْقُطُ وَمَا أَصاَبَ قِيمَةَ الْوَلَدِ يُرَدُّ لأَِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْجاَرِيَةَ أُ
ةِ أَنَّ أُمَّ الْولََدِ غَيْرُ مُتَقَوَّمَةٍ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ وَلَقَبُ الْمَسأَْلَ

لَدَتْ دَهُ وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوَّمَةٌ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ الْعَتاَقِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَهَا واَلْحمَْلُ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَوَمِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَالٌ عِنْ
لْكِهِ فَبَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فِي يَدِ الْمُشْترَِي لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَعَلَى هَذَا إذَا حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فِي مِ

إذَا ولََدَتْ ولََدَيْنِ فِي بَطْنٍ ) فَأَمَّا ( فَوَلَدَتْ عنِْدَ الْمُشْتَرِي لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ الْباَئِعُ هَذَا إذَا ولََدَتْ ولََدًا 
بُ الْوَلَدَيْنِ مِنْهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ وكََذَا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَلَزِمَهُ وَاحِدٍ فَادَّعَى الْبَائِعُ فَإِنْ ادَّعَاهُمَا ثَبَتَ نَسَ

حَدَهُمَا لِأَقَلَّ  وَاحِدٍ فَإِنْ ولََدَتْ أَالْوَلَدَانِ جَمِيعًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّوْأَمَيْنِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَصْلَ فِي النَّسَبِ لِانْخِلَاقِهِمَا مِنْ مَاءٍ
دَتْهُمَا جَمِيعًا عِنْدَ الْبَائِعِ لِأَقَلَّ مِنْ مِنْ سِتَّةٌ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى أَحَدَهُمَا ثَبَتَ نَسبَُهُمَا ويَُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا وَلَ

 نِ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَوْ ولََدتَْهُمَا عِنْدَ الْباَئِعِ فَبَاعَ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ مَعَ الْأُمِّ ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَسِتَّةِ أَشْهُرٍ لأَِنَّهُمَا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَطْ
ذَكَرنَا أَنَّهُمَا لَا يَحْتَمِلَانِ مَا الَّذِي عِنْدَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ ونََسَبُ الْولََدِ الْمبَِيعِ أَيْضًا سوََاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي ادَّعَاهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لِ

مَا عنِْدَ الْمُشْتَرِي الْفَصْلَ فِي ثَبَاتِ النَّسَبِ فَمِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبوُتُ نَسَبِ الْآخَرِ وَكَذَلِكَ لَوْ ولََدَتْهُ
  بُهُمَا جَمِيعًا وَيُنْتقََضُ الْعِتْقُ ضَروُرَةً فَرْقًا بَيْنَ الْولََدِ وَبَينَْفَأَعْتَقَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الْآخَرَ ثَبَتَ نَسَ

لُ الْفَسْخَ ضُ فِي الْوَلَدِ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِالْأُمِّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَعْتَقَ الْأُمَّ فَادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ لَا يُنْتقََضُ الْعِتْقُ فِي الْأُمِّ ويَُنْتَقَ
وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأُمِّ لِمَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَحْتَمِلُهُ لِلضَّروُرَةِ وَفِي الْولََدِ ضَرُورَةُ عَدَمِ الاِحْتِمَالِ لِلاِنْفِصَالِ فِي النَّسَبِ 



لَةِ وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُ أَحَدِ الْوَلَدَيْنِ ثُمَّ ادَّعَاهُمَا الْبَائِعُ ثَبَتَ ذَكَرنَا أَنَّ أُمُومِيَّةَ الْولََدِ تَنفَْصِلُ عَنْ إثْبَاتِ النَّسَبِ فِي الْجُمْ
مَا  لَ الْبَيْعِ فَتَكُونُ لَهُ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّنَسَبُهُمَا وَكَانَ الْأَرْشُ لِلْمُشْترَِي لَا لِلْباَئِعِ إلَّا أَنْ يقُِيمَ الْباَئِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الدَّعْوَةِ قَبْ

قْطُوعَةُ هَالِكَةٌ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ ثَبَتَ بِطَرِيقِ الِاستِْنَادِ ثَبَتَ فِي الْحاَلِ ثُمَّ يَسْتَنِدُ فَيَسْتَدْعِي قِيَامَ الْمَحَلِّ للِْحَالِ وَالْيَدُ الْمَ
نَسَبَهُمَا وَكَانَتْ قِيمَةُ الْمَقْتوُلِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ لَا لِلْمُشْترَِي فَرْقًا  الدَّعْوَةِ فِيهَا وَلَوْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ ادَّعَاهُمَا الْبَائِعُ ثَبَتَ

فْسِ الْفَرْقِ أَنَّ مَحَلَّ حُكْمِ الدَّعْوَةِ مَقْصُودًا هُوَ النَّفْسُ وإَِنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْأَطْراَفِ تَبَعًا لِلنَّ) وَوَجْهُ ( بَيْنَ الْقَتْلِ واَلْقَطْعِ 
لِّ واَحِدٍ مِنْ التَّوْأَمَيْنِ أَصْلٌ فِي وَبِالْقَطْعِ انْقَطَعَتْ التَّبَعِيَّةُ فَلَا يَظْهَرُ حُكْمُ الدَّعْوَةِ فِيهَا فَسَلِمَ الْأَرْشُ لِلْمُشتَْرِي وَنفَْسُ كُ

انَ مَقْتوُلًا ضَروُرَةَ أَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ الْفَصْلُ بَينَْهُمَا فِي حُكْمِ الدَّعْوَةِ فَمَتَى صَحَّتْ فِي أَحَدِهِمَا تَصِحُّ فِي الْآخَرِ وَإِنْ كَ
هُمَا عَلِقَا حُرَّيْنِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ النَّسَبِ وَمَتَى صَحَّتْ الدَّعْوَةُ اسْتنََدَتْ إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ لِأَنَّهَا دَعْوَةُ الِاسْتِيلَادِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ

الِاسْتِنَادِ وَالْمُسْتَنَدِ يَكُونُ  دِّيَةُ لوَِرَثَةِ الْمَقْتوُلِ لَا الْقِيمَةُ إلَّا أَنَّهُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ لِأَنَّ صِحَّةَ هَذِهِ الدَّعْوَةِ بِطَرِيقِتَجِبَ ال
  جبَْنَا الْقِيمَةَ عَمَلًاظَاهِرًا مِنْ وَجْهٍ مُقْتَصَرًا عَلَى الْحاَل مِنْ وَجْهٍ فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ فَأَوْ

قَدْرِ الْإِمْكَانِ وكََذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ بِشَبَهِ الِاقْتِصَادِ وَجَعَلْنَا الْوَاجِبَ لِوَرَثَةِ الْمَقْتوُلِ عَمَلًا بِشَبَهِ الظُّهوُرِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ بِ
أَخَذَ دِيَتَهُ وَميرَِاثَهُ بِالْوَلَاءِ ثُمَّ ادَّعَى الْباَئِعُ الْولََدَيْنِ فَإِنَّهُ يقُْضَى بِالْحَيِّ وَأُمِّهِ الْمُشتَْرِي أَحَدَهُمَا ثُمَّ قُتِلَ وتََرَكَ مِيراَثًا فَ

ا وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ا هَذَا إذَلِلْبَائِعِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ويََأْخُذُ الدِّيَةَ وَالْمِيراَثَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا قُلْنَ
باَئِعُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشتَْرِي لأَِنَّا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْ

فَلَمْ يمُْكِنْ تَصْحيِحُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ دَعْوَةَ اسْتِيلَادٍ فَتُصَحَّحُ دَعْوَةَ تَحْرِيرٍ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ لَمْ نتََيَقَّنْ بِالْعُلُوقِ فِي الْمِلْكِ 
صِحُّ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِنَسَبِ تَرِي فَتَهَذِهِ الدَّعْوَةِ قِيَامُ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي وَقْتَ الدَّعْوَةِ ولََمْ يُوجَدْ فَلَا تَصِحُّ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُشْ
رِي نَسَبَهُ بَعْدَ تَصْدِيقِهِ الْباَئِعَ لَمْ عَبْدِ غَيْرِهِ وَقَدْ صَدَّقَهُ الْغيَْرُ فِي ذَلِكَ فَثَبَتَ نَسَبُهُ وَيَكُونُ عبَْدًا لِموَْلَاهُ وَلَوْ ادَّعَى الْمُشتَْ

لإِِنْسَانٍ فِي زَمَانٍ لَا يُتَصوََّرُ ثُبوُتُهُ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا كُلِّهِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّسَبَ مَتَى ثَبَتَ 
هَذِهِ دَعْوَةُ  النَّسَبُ لِأَنَّمِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقَدْ ولََدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وثََبَتَ 

وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَقَدْ وُجِدَ فَلَوْ تَحْرِيرٍ لَا دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ لتَِيَقُّنِنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي الْمِلْكِ فَيَستَْدْعِي قِيَامَ الْمِلْكِ 
نَّ إثْباَتَ نَسَبِ ولََدٍ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ يَمتَْنِعُ وَلَوْ ادَّعاَهُ ادَّعَاهُ الْباَئِعُ بعَْدَ ذَلِكَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَتُهُ لِمَا مَرَّ أَ

  ي الْمِلْكِالْباَئِعُ واَلْمُشتَْرِي مَعًا فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَولَْى لِأَنَّ دَعوَْتَهُ دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ لِوُقُوعِ الْعُلُوقِ فِ

هَا تقَْتَصِرُ عَلَى إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ وَدَعْوَةُ الْمُشتَْرِي دَعْوَةُ تَحرِْيرٍ لِوُقُوعِ الْعُلُوقِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ بِيَقِينٍ وأََنَّ وَأَنَّهَا تَستَْنِدُ
تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ وَاحِدٍ وَتاَرِيخُ أَحَدِهِمَا  الْحَال وَالْمُسْتَنِدُ أَولَْى لأَِنَّهُ سَابِقٌ فِي الْمَعْنَى وَالْأَسْبَقُ أَوْلَى كَرَجُلَيْنِ ادَّعَيَا

رٍ فَصَاعِدًا فَادَّعاَهُ أَبوُهُ أَسْبَقُ كَانَ الْأَسْبَقُ أَولَْى كَذَا هَذَا وَعَلَى هَذَا إذَا وَلَدَتْ أَمَةُ رَجُلٍ ولََدًا فِي مِلْكِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُ
ارِيَةِ شُبْهَةً أَوْ لَا صَدَّقَهُ الاِبْنُ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِنَسَبِ الْوَلَدِ إقْراَرٌ بِوَطْءِ الْجَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ سوََاءٌ ادَّعَى 

حْيَا بِهِ ذِكْرُهُ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْأَبُ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ يَصِيرُ مُتَمَلِّكًا إيَّاهَا لِحَاجَتِهِ إلَى نَسَبِ وَلَدٍ يَ
هُ عِنْدَ حاَجَتِهِ إلَى الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا بِالْمِلْكِ وَلِلْأَبِ وِلَايَةُ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَمَلَّكُ ماَلَ

اكَ إلَى يَتَمَلَّكُ بِغَيْرِ عوَِضٍ وَهُنَا بِعوَِضٍ وَهُوَ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ لِتَفَاوُتٍ بَيْنَ الْحَاجتََيْنِ إذْ الْحَاجَةُ هُنَكَذَا هَذَا إلَّا أَنَّ هُنَاكَ 
مَلُّكِ بِعوَِضٍ لِأَنَّ مَا قَابَلَهُ عِوَضٌ إبْقَاءِ النَّفْسِ وَالْحاَجَةُ هُنَا إلَى إبْقَاءِ الذِّكْرِ واَلاِسْمِ واَلتَّمَلُّكُ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَقْوَى مِنْ التَّ

لْمهُْجَةِ بِالتَّمَلُّكِ بِغَيْرِ بَدَلٍ كَانَ تَمَلُّكًا صوُرَةً لَا مَعنًْى وَقَدْ دَفَعَ الشَّارِعُ كُلَّ حاَجَةٍ بِمَا يُناَسِبهَُا فَدَفَعَ حاَجَةَ استِْيفَاءِ ا
كِ بِبَدَلٍ رِعَايَةً للِْجَانِبَيْنِ جاَنِبِ الِابْنِ وَجاَنِبِ الْأَبِ وَتَصْدِيقُ الاِبْنِ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَسَوَاءٌ وَحَاجَةَ اسْتِيفَاءِ الذِّكْرِ بِالتَّمَلُّ



ى ولََدَ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ أَنَّهُ لَا ذَا ادَّعَصَدَّقَهُ الِابْنُ فِي الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارِ أَوْ كَذَّبَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَرْقًا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْموَْلَى إ
  الْفَرْقِ ظَاهِرٌ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْمَولَْى عَلَى مَالِ) وَوَجْهُ ( يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُكَاتَبِ 

وَلِلْأَبِ وِلَايَةٌ عَلَى مَالِ ابْنِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِهِ لِصِحَّةِ الْمُكَاتَبِ فَكَانَ أَجنَْبِيا عَنْهُ فَوَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَصْدِيقِهِ 
قِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ حتََّى هَذِهِ الدَّعْوَةِ لَكِنْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ كَوْنُ الْجاَرِيَةِ فِي مِلْكِ الِابْنِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُو

لْكِ وَقْتَ الْعُلُوقِ وكََذَا لَوْ هَا الاِبْنُ فَجَاءَتْ بِولََدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعاَهُ الْأَبُ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ لِانعِْدَامِ الْمِلَوْ اشتَْرَا
لْأَبُ لَمْ تَصِحَّ لاِنْعِدَامِ الْمِلْكِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا فَجَاءَتْ بِولََدٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ ا

ا بَينَْهُمَا ثُمَّ إنَّمَا كَانَ كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ ووََلَدَتْ فِي مِلْكِهِ وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ فِيمَا بَيْنَهُمَا لِانْقطَِاعِ الْمِلْكِ فِيمَ
يَثْبُتُ مُسْتنَِدًا ابْنِ فِي الْجَارِيَةِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ قِيَامُ الْمِلْكِ لِلِ

مَلُّكِ لِأَنَّ تَمَلُّكَ مَالِ الْإِنْسَانِ عَلَيْهِ كُرْهًا وَتَنفِْيذَ إلَى زَمَانِ الْعُلُوقِ ولََا يَثْبُتُ الْمِلْكُ إلَّا بِالتَّمَلُّكِ ولََا تَمَلُّكَ إلَّا بِوِلَايَةِ التَّ
ارِيَةُ فِي مِلْكِهِ مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ جَبرًْا لَا يَكُونُ إلَّا بِالْوِلَايَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْوِلَايَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْجَ

ى لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ لِأَنَّ الْكُفْرَ الدَّعْوَةِ لَمْ تتَِمَّ الْوِلَايَةُ فَلَا يَسْتنَِدُ الْمِلْكُ وَكَذَلِكَ الْأَبُ لَوْ كَانَ كَافرًِا أَوْ عَبْدًا فَادَّعَوَقْتِ 
تِقَ فَادَّعَى نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ ولََدَتْ بعَْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْإِعْتاَقِ وَالرِّقَّ يَنفِْيَانِ الْوِلَايَةَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ أَوْ عَبْدًا فَأُعْ

سِتَّةٍ فَصَاعِدًا صَحَّتْ دَعْوَتُهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ تَصِحَّ دَعوَْته لاِنْعِدَامِ وِلَايَةِ التَّمَلُّكِ وَقْتَ الْعُلُوقِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِ
  تُ النَّسَبُ لِقيَِامِ الْوِلَايَةِ وَلَوْ كَانَ مَعْتُوهًا فَأَفَاقَ صَحَّتْ دَعوَْتُهُ اسْتِحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَاوَيَثْبُ

رٌ عَارِضٌ كَالْإِغْمَاءِ وَكُلُّ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْجُنُونَ أَمْ) وَجْهُ ( تَصِحَّ لِأَنَّ الْجُنُونَ مُنَافٍ لِلْوِلَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكُفْرِ واَلرِّقِّ 
 أَفَاقَ وَلَوْ كَانَ مرُْتَدا فَادَّعَى عَارِضٍ عَلَى أَصْلٍ إذَا زاَلَ يُلْتَحَقُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَمَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ

دَ أَبِي حَنِيفَةَ لِتَوَقُّفِ وِلَايَتِهِ وَعنِْدَهُمَا صَحيِحَةٌ لِنَفَاذِ وِلَايَتِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ وَلَدَ جاَرِيَةِ ابْنِهِ فَدَعوَْتُهُ مَوْقُوفَةٌ عِنْ
وَلَدٍ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ عِنْدَ  أُمَّ الْمرُْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ وَإِذَا ثَبَتَ الْوَلَدُ مِنْ الْأَبِ فَنَقُولُ صاَرَتْ الْجَارِيَةُ
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمِلْكَ ) وَجْهُ ( عُقْرُ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمْ اللَّهُ تعََالَى وَعِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْ

يلَادُ إيلَاجُ مَنْزِلٍ مُعَلَّقٍ فَكَانَ الْفعِْلُ قَبْلَ الْإِنْزاَلِ خاَلِيًا عَنْ الْمِلْكِ فَيُوجِبُ الْعقُْرَ ثَبَتَ شرَْطًا لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ وَالاِسْتِ
لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي  هُ أَحَدُهُمَاوَلِهَذَا يوُجِبُ نِصْفَ الْعقُْرِ فِي الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ بَيْنَ الْأَجنَْبِيَّيْنِ إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ فَادَّعَا

  .نَصيِبِ شرَِيكِهِ حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَيُوجِبُ نِصْفَ الْعُقْرِ 
وَأَنْ  تِيلَادًا فَلَا بُدَّأَنَّ الْإِيلَاجَ الْمُنْزِلَ الْمُعَلَّقَ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ إيلَاجٌ وَاحِدٌ فَكَانَ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ اسْ) وَلَنَا ( 

رَكَةِ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ يَتَقَدَّمَهُ الْمِلْكُ أَوْ يقَُارِنَهُ عَلَى جَارِيَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِنَفْسِهِ فَلَا عُقْرَ بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَ
فَ الْجَارِيَةِ مِلْكُهُ وَقِيَامُ أَصْلِ الْمِلْكِ يَكْفِي لِذَلِكَ وَإِنَّمَا الشَّرِيكِ شَرطًْا لِصِحَّةِ الاِسْتِيلَادِ وثََبَاتُ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ نِصْ

بِقُهُ بَلْ يَتَعَقَّبُهُ فَوَطْءُ الْمُدَّعِي يَثْبُتُ حُكْمًا لِلثَّابِتِ فِي نَصِيبِهِ قَضِيَّةً لِلنَّسَبِ ضَروُرَةَ أَنَّهُ لَا يتََجزََّأُ وَحُكْمُ الشَّيْءِ لَا يَسْ
  دَفَ نَصيِبَهُ وَنَصِيبَ شرَِيكِهِ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِي نَصِيبِ شَرِيكهِِصَا

بَتَ شَرْطًا لِثُبوُتِ النَّسَبِ وَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ يُوجِبُ الْحَدَّ إلَّا أَنَّهُ سقََطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْعقُْرُ وَهُنَا التَّمَلُّكُ ثَ
رَ وَلَا دِ وَشَرْطُ الشَّيْءِ يَكُونُ سَابِقًا عَلَيْهِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ فَالْوَطْءُ صاَدَفَ مِلْكَ نفَْسِهِ فَلَا يُوجِبُ الْعُقْوَصِحَّةِ الاِسْتِيلَا

؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْإِعْتاَقِ فَيَسْتَدْعِي  يَضْمَنُ قِيمَةَ الْولََدِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ عَلِقَ حُرا وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ مَمْلُوكَةً لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ
أَبِ عِنْدَ انعِْدَامِهِ أَوْ عنِْدَ انعِْدَامِ تَقَدُّمَ الرِّقِّ وَلَمْ يوُجَدْ وَدَعْوَةُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ولََدَ جاَرِيَةِ ابْنِ الِابْنِ بِمَنزِْلَةِ دَعْوَةِ الْ



ةُ الْجَدِّ لِقِيَامِ قِيَامِ وِلَايَتِهِ فَلَا حتََّى لَوْ كَانَ الْجَدُّ نَصْراَنِيا وَحَافِدُهُ مِثْلُهُ وَالْأَبُ مُسْلِمٌ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَ عِنْدَ) فَأَمَّا ( وِلَايَتِهِ 
لِانْقطَِاعِ وِلَايَةِ الْأَبِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ وِلَايَةِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا أَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ عبَْدًا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْجَدِّ 

ى الْجَدُّ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ ؛ مَعْتُوهًا مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ صَحَّتْ دَعْوَةُ الْجَدِّ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ أَفَاقَ ثُمَّ ادَّعَ
تَدا حَقَ الْعَارِضُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ فَعَادَتْ وِلَايَةُ الْأَبِ فَسَقَطَتْ وِلَايَةُ الْجَدِّ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ مرُْلِأَنَّهُ لَمَّا أَفَاقَ فَقَدْ الْتَ

دَعْوَةُ الْجَدِّ وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ تَصِحَّ فَدَعْوَةُ الْجَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مَاتَ صَحَّتْ 
هِ عِنْدَهُمَا نَافِذَةٌ فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ قَائِمَةً لِتَوَقُّفٍ وِلَايَتِهِ عِنْدَهُ كَتَوَقُّفِ تَصَرُّفَاتِهِ وَعنِْدَهُمَا لَا تَصِحُّ دَعْوَةُ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ

إذَا وَطئَِهَا بِالنِّكَاحِ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ سوََاءٌ وَطِئَهَا ) فَأَمَّا ( جاَرِيَةَ الاِبْنِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ هَذَا إذَا وَطِئَ الْأَبُ 
  مَلَّكُ الْجاَرِيَةَ ؛بِنِكَاحٍ صَحيِحٍ أَوْ فَاسِدٍ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُوجِبُ الْفِراَشَ بِنفَْسِهِ صَحيِحًا كَانَ أَوْ فَاسِدًا وَلَا يَتَ

كَاحُ لِمَا عُلِمَ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ وَطئَِهَا عَلَى مِلْكِ الاِبْنِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ هَذَا النِّ
سَبَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِعَقْدِ النِّكَاح لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَبَقِيَتْ الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الاِبْنِ وَيُعْتَقُ الْوَلَدُ عَلَى أَخِيهِ بِالْقَرَابَةِ ؛ لِأَنَّ النَّ

سَبَبِ أُمُومِيَّةِ  وَلَدٍ لَهُ لِوُجوُدِوَقَدْ مَلَكَ الاِبْنُ أَخاَهُ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ مَلَكَ الْأَبُ الْجاَرِيَةَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ صَارَتْ أُمَّ 
لَدٍ لَهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا ادَّعَى الْوَلَدِ وَهُوَ ثَباَتُ النَّسَبِ إلَّا أَنَّهُ تَوَقَّفَ حُكْمُهُ عَلَى وُجُودِ الْمِلْكِ فَإِذَا مَلَكَهَا صاَرَتْ أُمَّ وَ

دِهِ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ بِأَنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ الاِبْنُ حَتَّى انْتفََى نَسَبُهُ مِنْهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْأَبُ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ فَأَمَّا إذَا ادَّعَى وَلَدَ أُمِّ ولََ
هُ فَرَّقَ بَيْنَ وَلَدِ أُمِّ هُ اللَّهُ أَنَّالْأَبُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُقْرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَ

رَةِ مِنْ الْأَبِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْولََدِ الْوَلَدِ وَبَيْنَ ولََدِ الْمُدبََّرَةِ فَقَالَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أُمِّ الْولََدِ وَيثَْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُدَبَّ
هِ الرِّوَايَةِ أَنَّ إثْبَاتَ النَّسَبِ لَا يَقِفُ عَلَى مِلْكِ الْجَارِيَةِ لَا مَحَالَةَ فَإِنْ نَسَبَ ولََدًا لَأَمَةِ هَذِ) وَجْهُ ( وَالْعُقْرِ واَلْوَلَاءِ لِلِابْنِ 

لِقَ حُرا فَأَشْبَهَ ولََدَ الْقِيمَةُ ؛ فَلِأَنَّهُ وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ عَ) وَأَمَّا ( الْمنَْكُوحَةِ يثَْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ واَلْأَمَةُ مِلْكُ الْموَْلَى 
مِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ الاِستِْحْقَاقِ بِخِلَافِ ولََدِ الْمَغْروُرِ فَيَكُونُ حرُا بِالْقِيمَةِ وَالْوَلَاءُ لِلِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ استَْحَقَّهُ بِالتَّدْبِيرِ وأََنَّهُ لَا يَحْتَ

راَشٌ لِموَْلَاهَا فَكَانَ الْولََدُ مَوْلُودًا عَلَى فِراَشِ الاِبْنِ وَالْموَْلُودُ عَلَى فِراَشِ إنْسَانٍ لَا يَثْبُتُ أُمِّ الْولََدِ ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِ
  نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ انْتفََى عَنْهُ بِالنَّفْيِ كَمَا فِي اللِّعَانِ واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهرِِ

لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَمَلَّكْهاَ سَبَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْمِلْكِ وَأُمُّ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرَةُ لَا يَحْتَمِلَانِ التَّمَلُّكَ وَيَضْمَنُ الْعقُْرَ ؛ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ النَّ
قْرُ هَذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الاِبْنُ فِي الدَّعوَْى بَعْدَمَا فَقَدْ حَصَلَ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ للِشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْعُ

دَّعِي بِتَصْدِيقِهِ فِي النَّسَبِ فَنَسَبُ نَفَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ ثَبَتَ النَّسَبُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ وَلَدِ جَارِيَةِ الْأَجْنبَِيِّ يثَْبُتُ مِنْ الْمُ
وْ ادَّعَى وَلَدَ مُكَاتَبَةِ ابْنِهِ ابْنِ أَولَْى وَيُعْتَقُ عَلَى الِابْنِ ؛ لِأَنَّ أَخَاهُ مَلَكَهُ ووََلَاؤُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوَلَدِ جاَرِيَةِ الِ

بَةُ لَا تَحْتمَِلُ التَّمَلُّكَ فَلَا تَصِحُّ دَعوَْتُهُ إلَّا إذَا عَجَزَتْ لَمْ يثَْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْمِلْكِ وَالْمُكَاتَ
رَ كَمَا لَوْ ادَّعَى قَبْلَ الْكِتاَبَةِ فَتَنْفُذُ دَعْوَتُهُ ؛ لأَِنَّهَا إذَا عَجَزَتْ فَقَدْ عَادَتْ قِنا وَجُعِلَ الْمُعاَرِضُ كَالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ فَصَا

  .سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  وَاَللَّهُ

رُ النَّسَبِ بِالدَّعوَْةِ فَيَسْتَدعِْي وَأَمَّا بَيَانُ مَا يظَْهَرُ بِهِ النَّسَبُ فَالنَّسَبُ يَظْهَرُ بِالدَّعْوَةِ مَرَّةً وَبِالْبَيِّنَةِ أُخْرَى أَمَّا ظُهُو} فَصْلٌ 
النَّسَبِ وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ بِنَفْسِ الدَّعْوَةِ وَقَدْ لَا يظَْهَرُ إلَّا شَراَئِطَ صِحَّةِ الدَّعْوَةِ واَلْإِقْرَارِ بِ

ا أَنْ لَا يَكُونَ فَإِنْ كَانَ فِي وَإِمَّبِشرَِيطَةِ التَّصْدِيقِ فَنَقُولُ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعَى نَسَبُهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ نفَْسِهِ 
تَضَمَّنُ إبْطَالَ يَدِهِ فَلَا تَبطُْلُ إلَّا يَدِ نفَْسِهِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُدَّعِي إلَّا إذَا صَدَّقَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَإِقْرَارُهُ يَ



فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِنفَْسِ الدَّعْوَةِ  بِرِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ نفَْسِهِ
مِلْكِ الْمُدَّعِي ثَبَتَ هُ فِي إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْمُدَّعِي وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ عِنْدَ الدَّعْوَةِ فَإِنْ كَانَ عُلُوقُ

  .نَسَبُهُ بِنَفْسِ الدَّعْوَةِ أَيْضًا 
كُنْ مَمْلُوكًا فَإِمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلُوقُهُ فِي مِلْكِهِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْماَلِكِ عَلَى مَا ذَكَرنَا وَإِنْ لَمْ يَ

كُنْ فِي يَدِ يَدِ غَيْرِهِ وَلَا فِي يَدِ نَفْسِهِ كَالصَّبِيِّ الْمَنْبُوذِ وَإِمَّا إنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ كَاللَّقِيطِ فَإِنْ لَمْ يَ فِي يَدِ أَحَدٍ لَا فِي
هُ ادَّعَى أَمْرًا جَائِزَ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ الْقِياَسِ أَنَّ) وَجْهُ ( أَحَدٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِنَفْسِ الدَّعْوَةِ استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يثَْبُتَ 

  .فَلَا بُدَّ لِترَْجِيحِ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ مِنْ مُرَجِّحٍ ولََمْ يُوجَدْ فَلَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَةُ 
أَخبَْرَ بِمَا يَحْتَمِلُ الثُّبُوتَ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ عَاقِلٌ أَخْبَرَ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلُ الثُّبُوتِ وكَُلُّ عَاقِلٍ) وَجْهُ ( 

 مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَانِبِ اللَّقِيطِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ وَهُوَ الْأَصْلُ إلَّا إذَا كَانَ فِي تَصْدِيقِهِ ضَرَرٌ بِالْغَيْرِ وَهنَُا فِي التَّصْدِيقِ نَظَرٌ
  بِالْوُصوُلِ إلَى

ةِ وتََصْدِيقُ الْعَاقِلِ وَالْحَضَانَةِ وَالتَّرْبِيَةِ وَجَانِبِ الْمُدَّعِي بِوَلَدٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى مَصاَلِحِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّ شَرَفِ النَّسَبِ
بَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي دَعْوَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يتََضَرَّرُ غَيرُْهُ بِهِ واَجِبٌ وَلَوْ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ثَ

لَيْنِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا ويََتَعَيَّنُ بِقَبوُلِ الْقَافَةِ عَلَى مَا ذَكَرنَا وَلَوْ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ رَجُ
  .ةٍ نَسَبُهُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَلَاثَ يَثْبُتُ

صِحُّ وَسنََذْكُرُ الْحُجَجَ مِنْ بَعْدُ وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرأََتَانِ صَحَّتْ دَعوَْتُهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَ
تَقِطِ بِنفَْسِ الدَّعْوَةِ استِْحْساَنًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ فَإِنْ كَانَ وَهُوَ اللَّقِيطُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ الْمُلْ

نَةِ وَقَدْ ذَكَرنَا وَجْهَهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا مِنْ الْخَارِجِ صَدَّقَهُ الْمُلْتَقَطُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يثَْبُتَ إلَّا بِالْبَيِّ
  .استِْحْسَانًا وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يثَْبُتَ إذَا كَذَّبَهُ 

قِطِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ثَابِتَةٌ حقَِيقَةً وَشَرْعًا حَتَّى لَوْ أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ الْقيَِاسِ أَنَّ هَذَا إقْراَرٌ تَضَمَّنَ إبطَْالَ يَدِ الْمُلْتَ) وَجْهُ ( 
مُدَّعِي جْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ يَدَ الْيَنْزِعَهُ مِنْ يَدِهِ جَبْرًا ليَِحْفَظَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ واَلْإِقْراَرُ إذَا تَضَمَّنَ إبْطَالَ الْغيَْرِ لَا يَصِحُّ وَ
نَ الْمُدَّعِي بِهِ أَولَْى وَسوََاءٌ كَانَ أَنْفَعُ للِصَّبِيِّ مِنْ يَدِ الْمُلْتَقِطِ ؛ لأَِنَّهُ يَقُومُ بِحَضَانَتِهِ وَتَرْبِيَتِهِ وَيتََشَرَّفُ بِالنَّسَبِ فَكَا

أَنَّا لَوْ صَحَّحْنَا دَعْوَتَهُ وأََثْبَتنَا نَسَبَ ) وَوَجْهُهُ ( دَعْوَةُ الذِّمِّيِّ  الْمُدَّعِي مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَصِحَّ
  الْوَلَدِ مِنْهُ لَلَزِمنََا اسْتِتْبَاعُهُ فِي ديِنِهِ وَهَذَا يَضُرُّ فَلَا تَصِحُّ دَعْوَتهُُ

هُمَا عَنْ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ النَّسَبُ واَلتَّبعَِيَّةُ فِي الدِّينِ إذْ لَيْسَ مِنْ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ ادَّعَى أَمْرَيْنِ يَنفَْصِلُ أَحَدُ
ا فَيُصَدَّقُ هِ وَإِنْ كَانَ أَبوُهُ كَافِرًضَروُرَةِ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ديِنِهِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَتْ أَمُّهُ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِ

  .فِيمَا يَنْفَعُهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِيمَا يَضرُُّهُ وَيَكُونُ مُسْلِمًا 
  الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَإِنْ كَانَوَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ مَنْ الْتَقَطَ لَقِيطًا فَادَّعَاهُ نَصرَْانِيٌّ فَهُوَ ابْنُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ

رَّ الذِّمِّيُّ أَنَّهُ ابْنُهُ فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ زِيُّ الشِّرْكِ بِأَنْ يَكُونَ فِي رَقَبَتِهِ صَلِيبٌ ونََحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى دِينِ النَّصاَرَى هَذَا إذَا أَقَ
لُ شَهاَدَتهُُمْ فِي اسْتِتْباَعِ الْولََدِ فِي ديِنِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الشُّهوُدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا تُقْبَ

ا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تُقْبَلُ وَيَكُونُ تَضَمَّنَتْ إبْطَالَ يَدِ الْمُسلِْمِ وَهُوَ الْمُلْتَقِطُ فَكَانَتْ شَهاَدَةً عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا تُقْبَلُ وَإِنْ كَانُو
ي الشَّهَادَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي دُ عَلَى دِينِهِ فَرْقًا بَيْنَ الْإِقْرَارِ وبََيْنَ الْبَيِّنَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي إقْرَارِهِ وَلَا تُهْمَةَ فِالْوَلَ

لَى الْآخَرِ وَهُوَ النَّسَبُ واَلرَّقّ فَيُصَدَّقُ فِيمَا يَنْفَعُهُ وَلَا حُرا أَوْ عبَْدًا ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى شَيئَْيْنِ أَحَدُهُمَا يَحْتَمِلُ الْفَصْلَ عَ



دَّعْوَةِ وَنَفْعِ الصَّبِيِّ فَترَُجَّحُ بِالْيَدِ يُصَدَّقُ فِيمَا يَضُرُّهُ وَلَوْ ادَّعَاهُ الْخَارِجُ واَلْمُلْتَقِطُ مَعًا فَالْمُلْتَقِطُ أَوْلَى لِاسْتوَِائِهِمَا فِي ال
وتُهُ مِنْ غَيْرِهِ بعَْدَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ نْ سَبَقَتْ دَعْوَةُ الْمُلْتَقِطِ لَا تَسْمَعُ دَعْوَةُ الْخَارِجِ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ فَلَا يتَُصَوَّرُ ثُبُفَإِ

  .يُقِيمَ الْبيَِّنَةَ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ لَا تُعاَرِضُ الْبيَِّنَةَ 
  لَامِ فَكَانَاهُ خَارِجَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَر ذِمِّيا فَالْمُسلِْمُ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ يَتْبَعُهُ فِي الْإِسْوَلَوْ ادَّعَ
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لِلْمُسلِْمِ ؛  مَانِ وَلِلْمُسْلِمِ ذِمِّيَّانِ فَهُوَأَنْفَعَ للِصَّبِيِّ وكََذَا إذَا ادَّعَتْهُ مُسْلِمَةٌ وَذِمِّيَّةٌ فَالْمُسْلِمَةُ أَولَْى وَلَوْ شهَِدَ لِلذِّمِّيِّ مُسْلِ
خَرُ عَبْدًا فَالْحُرُّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْحَجَّتَيْنِ وَإِنْ تَعَارَضتََا فَإِسْلَامُ الْمُدَّعِي كَافٍ لِلتَّرْجِيحِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا واَلْآ

أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي بَدَنِ اللَّقِيطِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ فَوَافَقَتْ دَعْوَتُهُ  أَنْفَعُ لِلَّقِيطِ وَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ
رَكَ ةِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تبََاالْعَلَامَةَ فَصاَحِبُهَا أَولَْى لِرُجْحَانِ دَعوَْاهُ بِالْعَلَامَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّرْجِيحِ بِالْعَلَامَ

وَشهَِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهوَُ { وَتَعَالَى فِي قِصَّةِ سيَِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ 
ادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّ

جَعَلَ قَدَّ الْقَميِصِ مِنْ خَلْفٍ دَلِيلَ مرَُاودََتِهَا إيَّاهُ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَامَةُ جَذْبِهَا إيَّاهُ إلَى } كَيَدِكُنَّ إنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ 
دٍ هُوَ فِي دَّامِ عَلَامَةَ دَفْعِهَا إيَّاهُ عَنْ نَفْسِهَا وكََذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي لُؤلُْئِيٍّ ودََبَّاغٍ فِي حَانوُتٍ واَحِنَفْسِهَا وَالْقَدُّ مِنْ قُ

للِدَّبَّاغِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ بِاللُّؤْلُؤِ لِلُّؤْلُئِيِّ  أَيْدِيهِمَا فِيهِ لُؤْلُؤٌ وَإِهاَبٍ فَتَنَازَعَا أَنَّهُ فِيهِمَا يقُْضَى بِاللُّؤْلُؤِ لِلُّؤْلُئِيِّ وَبِالْإِهَابِ
  .وَبِالْإِهَابِ للِدَّبَّاغِ 

يُجعَْلُ  جِ وَمَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِوَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الزَّوْجَيْنِ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ أَنَّ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ يَجعَْلُ فِي يَدِ الزَّوْ
حَدُهُمَا عَلَامَاتٍ فِي هَذَا فِي يَدِهَا ونََحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحاَلِ وَغَالِبِ الْأَمْرِ كَذَا هَذَا فَإِنْ ادَّعَى أَ

  نَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا ؛اللَّقِيطِ فَوَافَقَ الْبعَْضَ وَخاَلَفَ الْبَعْضَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَ

إِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً لِأَنَّهُ وَقَعَ التَّعاَرُضُ فِي الْعَلَاماَتِ فَسَقَطَ التَّرْجِيحُ بِهَا كَأَنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْعَلَامَةِ رَأْسًا وَ
مَا قْضَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ لَا تُعَارِضُ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُأَصْلًا ولََكِنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يُ

ا مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَتَعَيَّنُ بِقَوْلِ الْقَافَةِ جَمِيعًا وَهَذَا عنِْدَنَا لِاسْتِواَئِهِمَا فِي الدَّعْوَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إلَّ
نِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي عَلَى مَا ذَكَرنَا واَلْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ رَجُلَيْ

  . ذَكَرْنَاهُ فِي الْجاَرِيَةِ الْمُشتَْرَكَةِ
بُهُ بِيَقِينٍ وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ هُوَ ابْنِي وَهُوَ غُلَامٌ فَإِذَا هُوَ جَارِيَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِ

نْ كَانَ يَبوُلُ مِنْ مَبَالِ الرِّجَالِ فَهُوَ ابْنُ مُدَّعِي الْبُنُوَّةِ وَإِنْ ابنِْي وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ ابْنَتِي فَإِذَا هُوَ خُنثَْى يُحَكَّمُ مَبَالُهُ فَإِ
رُ السَّبْقُ فَإِنْ اسْتوََيَا فِي السَّبْقِ كَانَ يَبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ فَهِيَ ابْنَةُ مُدَّعِي الْبِنْتِيَّةِ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعًا يُعْتبََ

؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ الْخُنثَْى  هُوَ مُشْكَلٌ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا تُعْتبََرُ كَثْرَةُ الْبَوْلِ فَإِنْ اسْتوََيَا فِي ذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌفَ
زَوْجَتِي هَذِهِ فَصَدَّقَتْهُ فَهُوَ ابْنُهُمَا حرَُّةً كَانَتْ أَوْ أَمةًَ  وَيَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ الْمُلْتَقِطُ هُوَ ابْنِي مِنْ

ةِ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ غَيْرَ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً كَانَ الِابْنُ حُرا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً كَانَ مِلْكًا لِمَولَْى الْأَمَ
رَّةٌ بِالصَّبِيِّ وَفِي حرُا وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ نَسَبَهُ وَإِنْ ثَبَتَ مِنْ الْأَمَةِ لَكِنْ فِي جَعْلِهِ تَبَعَا لَهَا فِي الرِّقِّ مَضَمُحَمَّدٍ يَكُونُ 

  جَعْلِهِ حُرا مَنْفَعَةٌ لَهُ فَيَتْبعَُهَا فِيمَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَتْبَعهَُا فِيمَا

كَذَا هَذَا وَجْهُ قَوْلِ  مِّيِّ إذَا ادَّعَى نَسَبَ لَقِيطٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ لَكِنْ لَا يَتْبَعُهُ فِيمَا يَضُرُّهُ وَهُوَ ديِنُهُ لِمَا قُلْنَايَضرُُّهُ كَالذِّ
نْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْولََدَ يَتبَْعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ واَلْحُرِّيَّةِ فَكَانَ مِ

  .وَالرِّقُّ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّهُ فَهُوَ ضَرَرٌ يَلْحَقُهُ ضَرُورَةَ غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ 



هَا لَا تُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُقِيمَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهَا ولََدَتْهُ وَإِنْ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امرَْأَةٌ أَنَّهُ ابْنُهَا وهَِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ
مْ يفَْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ أَقَامَتْ امرَْأَةً واَحِدَةً عَلَى الْوِلَادَةِ قُبِلَتْ إذَا كَانَتْ حُرَّةً عَدْلَةٌ أَطْلَقَ الْجَواَبَ فِي الْأَصْلِ ولََ

فِي تَصْحِيحِ  جٌ أَمْ لَا مِنهُْمْ مَنْ حَمَلَ هَذَا الْجوََابَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهَا زوَْجٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ كَانَلَهَا زوَْ
إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ فَلَا يتََحَقَّقُ مَعْنَى دَعْوَتِهَا حمَْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تَصِحُّ إلَّا بِالْبيَِّنَةِ أَوْ بِتَصْدِيقِ الزَّوْجِ فَأَمَّا 

طْلَاقِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ التَّحْميِلِ فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ جوََابَ الْكِتَابِ وأََجْرَى رِواَيَةَ الْأَصْلِ عَلَى إ
ي جاَنِبِ هُ مِنْ الرَّجُلِ بِنَفْسِ الدَّعْوَةِ وَلَا يثَْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ النَّسَبَ فِوَالْمرَْأَةِ فَقَالَ يثَْبُتُ نَسَبُ

ليِلٍ وَأَدْنَى الدَّلَائِلِ عَلَيْهَا شَهَادَةُ الرِّجَالِ يَثْبُتُ بِالْفِراَشِ وَفِي جاَنِبِ النِّسَاءِ يَثْبُتُ بِالْوِلَادَةِ وَلَا تثَْبُتُ الْوِلَادَةُ إلَّا بِدَ
نْدَهُمَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْقَابِلَةِ وَلَوْ ادَّعَتْهُ امْرأََتَانِ فَهُوَ ابنُْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا إذَا كُنَّ خَمْسًا عِنْدَهُ وَعِ

وَّرُ فَلَا هِمَا أَنَّ النَّسَبَ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ يَثْبُتُ بِالْوِلَادَةِ وَوِلَادَةُ ولََدٍ وَاحِدٍ مِنْ امْرأََتَيْنِ لَا يُتَصَالْمرَْأَتَيْنِ أَصْلًا وَجْهُ قَوْلِ
  يُتَصوََّرَ ثُبوُتُ النَّسَبِ منِْهُمَا بِخِلَافِ

وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ سَبَبَ ظُهوُرِ النَّسَبِ هُوَ الدَّعْوَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ مِنْ الرِّجَالِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ فِي جَانِبِهِمْ يَثْبُتُ بِالْفِراَشِ 
  أَمْكَنَ وَهُنَا لَا يُمْكِنُ فَتَعَلَّقَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَمَا قَالَا إنَّ الْحُكْمَ فِي جَانِبِهِنَّ مُتَعَلِّقٌ بِالْوِلَادَةِ فَنَعَمْ لَكِنْ فِي مَوْضِعٍ
ثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْكُلِّ عِنْدَهُ بِالدَّعْوَةِ وَقَدْ ادَّعَياَهُ جَمِيعًا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ منِْهُمَا وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَّعَاهُ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ يَ

  .وَعِنْدَهُمَا يَثْبُتُ مِنْ الرَّجُلِ لَا غَيْرُ 
أَتَيْنِ عِنْدَ نِ كُلُّ رَجُلٍ يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ واَلْمرَْأَةُ صَدَّقَتْهُ فَهُوَ ابْن الرَّجُلَيْنِ واَلْمَرْوَلَوْ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ وَامرَْأَتَا

بِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ الْبَيِّنَةُ يَظْهَرُ بِهَا النَّسَبُ مَرَّةً أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا ابْنُ الرَّجُلَيْنِ لَا غَيْرَ وَأَمَّا ظُهوُرُ النَّسَبِ بِالْبَيِّنَةِ فَنَقُولُ وَ
ةِ أَصْلًا لَا بِنفَْسِهَا ولََا بِقَرِينَةِ وَيَتَأَكَّدُ ظُهُورُهُ أُخرَْى فَكُلُّ نَسَبٍ يَجوُزُ ثُبوُتُهُ مِنْ الْمُدَّعِي إذَا لَمْ يَحْتمَِلْ الظُّهُورَ بِالدَّعْوَ

الدَّعْوَةِ لَكِنْ بِقَرِينَةِ أَنْ كَانَ فِيهِ حَمْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغيَْرِ ونََحْوُ ذَلِكَ يَظْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَا مَا احْتَمَلَ الظُّهوُرَ بِالتَّصْدِيقِ بِ
لظُّهوُرَ بِنفَْسِ الدَّعْوَةِ يَتَأَكَّدُ ظُهوُرُهُ بِالْبيَِّنَةِ كَمَا التَّصْدِيقِ إذَا انعَْدَمَ التَّصْدِيقُ وَظَهَرَ أَيْضًا بِالْبَيِّنَةِ وكَُلُّ نَسَبٍ يَحْتَمِلُ ا

أَقَامَ الْبيَِّنَةَ يُقْضَى لَهُ ؛ لِأَنَّ إذَا ادَّعَى اللَّقِيطَ رَجُلٌ الْمُلْتَقِطُ أَوْ غَيْرُهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ الْمُدَّعِي ثُمَّ ادَّعاَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ
لَانِ مَعًا ثُمَّ أَقَامَ أَحَدُهُمَا نْ ظَهَرَ بِنفَْسِ الدَّعْوَةِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُؤَكَّدٍ فَاحْتَمَلَ الْبُطْلَانَ بِالْبَيِّنَةِ وكََذَا لَوْ ادَّعَاهُ رَجُالنَّسَبَ وَإِ

فِي النَّسَبِ فَالْأَصْلُ فِيهِ مَا ذَكَرنَا فِي تَعاَرُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى  الْبيَِّنَةَ فَصَاحِبُ الْبَيِّنَةِ أَوْلَى لِمَا قُلْنَا وَإِذَا تَعاَرَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ
  الْمِلْكِ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ تَرْجِيحُ إحْدَاهُماَ

التَّرْجِيحُ يُعمَْلُ بِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا  عَلَى الْأُخْرَى يُعمَْلُ بِالرَّاجِحِ وَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ يُعْمَلُ بِهِمَا إلَّا أَنَّ هُنَاكَ إذَا تعََذَّرَ
لِّ واَحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ مِنْ وَجْهٍ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَهُنَا يُعمَْلُ بِكُلِّ واَحِدَةٍ منِْهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ كُ

دٍ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ واَستِْحَالَةُ كَوْنِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مَمْلُوكًا لِاثْنَيْنِ عَلَى الْكَماَلِ لِإِمْكَانِ إثْبَاتِ النَّسَبِ لِولََدٍ واَحِ
خَارِجِ وَبَيْنَ ذِي الْيَدِ ونَ بَيْنَ الْفِي زَمَانٍ وَاحِدٍ إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُ

الْيَدِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي  وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَارِجَيْنِ وَبَيْنَ ذِي الْيَدِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ فَبَيِّنَةُ ذِي
نْ كَانَ بَيْنَ الْخاَرِجَيْنِ وَبَيْنَ ذِي الْيَدِ فَإِنْ أَمْكَنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْبيَِّنَةِ فَيُرَجَّحُ صَاحِبُ الْيَدِ بِالْيَدِ وَإِ

اجِحِ وَإِنْ اسْتَوَيَا يُعْمَلُ عْمَلُ بِالرَّمِنْ الْإِسْلَامِ واَلْحُرِّيَّةِ واَلْعَلَامَةِ وَالْيَدِ وَقُوَّةِ الْفِراَشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسبَْابِ التَّرْجِيحِ يُ
  .بِهِمَا وَيَثْبُتُ النَّسَبُ منِْهُمَا 

أَنَّهُ ابْنُهُ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي الْحرُِّيَّةَ وَعَلَى هَذَا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ اللَّقِيطَ ابْنُهُ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ عَبْدُهُ يُقْضَى لِلَّذِي ادَّعَى 



 هَذِهِ الْحُرَّةِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ خَرُ يَدَّعِي الرِّقَّ فَبَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ أَقْوَى وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْوَالْآ
قُلْنَا وَلَوْ أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَهُوَ ابْنُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ فَهُوَ ابْنُ الْحُرِّ واَلْحُرَّةِ لِمَا 

رَّ وَلَوْ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ لَا غَيْرَ لِمَا مَ الرَّجُلَيْنِ وَابْنُ الْمَرأَْتَيْنِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا ابْنُ الرَّجُلَيْنِ
  وَوُقِّتَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ

مُ سِنّ الصَّبِيِّ فَيُعْمَلُ عَلَيْهِ ؛ اسْتوََى الْوَقْتَانِ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُمَا لاِسْتوَِاءِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ وَقْتُ إحْدَاهُمَا أَسْبَقَ يُحْكَ
مَا يقُْضَى لَهُمَا وَجْهُ قَوْلِهِمَا نَّهُ حُكْمُ عَدْلٍ فَإِنْ أَشْكَلَ سِنُّهُ فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يقُْضَى لِأَسْبِقْهُمَا وَقْتًا وَعِنْدَهُلِأَ

نْهُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا أَشْكَلَ السِّنُّ لَمْ أَنَّهُ إذَا أَشْكَلَ السِّنُّ سَقَطَ اعْتبَِارُ التَّارِيخِ أَصْلًا كَأَنَّهُمَا سَكَتَا عَ
امَ الْبَيِّنَةَ واَدَّعَتْ الْمرَْأَةُ أَنَّهُ يَصْلُحْ حُكْمًا فَبَقِيَ الْحُكْمُ لِلتَّارِيخِ فَيُرَجَّحُ الْأَسْبَقُ وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ اللَّقِيطَ ابْنُهُ وَأَقَ

جُلَانِ بَلْ أَولَْى وَعَلَى هَذَا غُلَامٌ قَدْ هَا وَأَقَامَتْ الْبيَِّنَةَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لعَِدَمِ التَّنَافِي بَيْنَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ منِْهُمَا كَمَا إذَا ادَّعَاهُ رَابْنُ
ةَ وَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ وَامْرأََتُهُ أَنَّ الْغُلَامَ ابْنُهُمَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ثَبَتَ احْتَلَمَ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَنَّهُ ابْنُهُمَا وَأَقَامَ الْبيَِّنَ

يِّنَتَيْنِ تَعاَرَضَتَا رَهُ الْغُلَامُ ؛ لِأَنَّ الْبَنَسَبُ الْغُلَامِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ الَّذِي ادَّعَاهُ الْغُلَامُ أَنَّهُ ابنُْهُمَا وَيَبطُْلُ النَّسَبُ الَّذِي أَنْكَ
هِمَا يَدٌ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى كَذَا وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ بِيَدِهِ إذْ هُوَ فِي يَدِ نَفْسِهِ كَالْخاَرِجَيْنِ إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ ولَِأَحَدِ

امَ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ نَصْراَنِيٍّ وَامْرَأَةٍ نَصرَْانِيَّةٍ وَادَّعَاهُ مُسلِْمٌ هُنَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغُلَامُ نَصرَْانِيا فَأَقَ
نْ كَانَ بَيِّنَةُ الْغُلَامِ مِنْ نْ كَانَ مُسْلِمًا وَإِوَمُسْلِمَةٌ فَبَيِّنَةُ الْغُلَامِ أَولَْى وَلَا تَتَرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي الْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ وَإِ

لَةٍ فَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ فَبَقِيَ النَّصَارَى يُقْضَى بِالْغُلَامِ لِلْمُسْلِمِ واَلْمُسْلِمَةِ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ غَيْرُ مَقْبوُ
  جْبَرُ الْغُلَامُ عَلَىمُجَرَّدُ الدَّعوَْةِ فَلَا تُعَارِضُ الْبَيِّنَةَ ويَُ

  .الْإِسْلَامِ 
نَةَ عَلَى ذَلِكَ وَادَّعَى خاَرِجٌ أَنَّ غُلَامٌ فِي يَدِ إنْسَانٍ ادَّعَى صَاحِبُ الْيَدِ أَنَّهُ ابْنُهُ وَولََدَتْهُ أَمَتُهُ هَذِهِ فِي مِلْكِهِ وَأَقَامَ الْبَيِّ

ي هِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ صغَِيرًا لَا يَتَكَلَّمُ يُقْضَى بِهِ لِصَاحِبِ الْيَد لِاسْتوَِائِهِمَا فِالْغُلَامَ ابْنُهُ وَلَدَتْهُ الْأَمَةُ فِي مِلْكِ
آخَرِ يُقْضَى بِالْأَمَةِ واَلْغُلَامِ الْالْبيَِّنَة فَيُرَجَّحُ صَاحِبُ الْيَدَ بِالْيَدِ كَمَا فِي النِّكَاحِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا يتََكَلَّمُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ 

امُ أَولَْى وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغُلَامُ وَلَدَ لِلْخاَرِجِ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ إذَا كَانَ كَبِيرًا يَتَكَلَّمُ فِي يَدِ نفَْسِهِ فَالْبَيِّنَةُ الَّتِي يَدَّعِيهَا الْغُلَ
رِجُ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ ولُِدَ عَلَى فِرَاشِهِ واَلْغُلَامُ يَتَكَلَّمُ وَيَدَّعِي ذَلِكَ وَأَقَامَ الْخاَ حُرَّةٍ وَهُمَا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَامَ

فِي يَدِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمرَْأَةُ  الْبيَِّنَةَ عَلَى مِلْكِهِ يُقْضَى بِالْمرَْأَةِ وبَِالْوَلَدِ للَِّذِي هُمَا فِي يَدِهِ لِمَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَ الَّذِي
مُسْلِمِينَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَلَوْ أَقَامَ ذِمِّيَّةٌ وَأَقَامَ شُهُودًا مُسْلِمِينَ يُقْضَى بِالْمَرْأَةِ واَلْوَلَدِ لِلَّذِي هُمَا فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْ

إذَا تَزوََّجَهَا فِي وَقْتِ كَذَا وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَقْتٍ دُونَهُ يُقْضَى لِلْخاَرِجِ ؛ لِأَنَّهُ  الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ
حِيحِ أَقْوَى فَكَانَتْ أَولَْى وَعَلَى ثَبَتَ سَبْقُ أَحَدِ النِّكَاحَيْنِ كَانَ الْمُتأََخِّرُ مِنْهُمَا فَاسِدًا فَالْبَيِّنَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى النِّكَاحِ الصَّ
قُولُ هُوَ عَبْدِي وَلَدُ أَمَتِي الَّتِي هَذَا غُلَامٌ قَدْ احْتَلَمَ ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ وَلَدَتْهُ أَمَتُهُ فُلَانَةُ عَلَى فِراَشِهِ وَذَلِكَ الرَّجُلُ يَ

الْغُلَامَ مِنْهُ وَالْعبَْدُ حَيٌّ يَدَّعِي ذَلِكَ فَهُوَ ابْنُ الْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ تَعاَرَضَ الْفِراَشَانِ فِراَشُ زَوَّجتْهَا عَبْدِي فُلَانًا فَولََدَتْ هَذَا 
  النِّكَاحِ وَفرَِاشُ الْمِلْكِ وَفِراَشُ النِّكَاحِ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُ لَا ينَْتَفِي إلَّا بِاللِّعَانِ

  .مُجَرَّدِ النَّفْيِ فَكَانَ فِراَشُ النِّكَاحِ أَقْوَى فَكَانَ أَولَْى وَفِرَاشُ الْمِلْكِ ينَْتَفِي بِ
يِّنَةُ وَادَّعَى الْمَولَْى أَنَّهُ ابْنُهُ فَهُوَ ابْنُ وَلَوْ ادَّعَى الْغُلَامُ أَنَّهُ ابْنُ الْعَبْدِ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِذَلِكَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَ



يَّةِ فَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ فِي النَّسَبِ يُعْمَلُ فِي الْعبَْدِ لِمَا قُلْنَا وَيُعْتَقُ ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَى نَسَبَهُ واَلْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْراَرَ بِالْحرُِّ
لَامُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ مِنْ أَمَتِهِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَلَدَتهُْ الْحرُِّيَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَك ماَلًا فَأَقَامَ الْغُ

ي فِرَاشَ النِّكَاحِ وَأَنَّهُ نَّهُ يَدَّعِأَمَتُهُ مِنْ زَوْجِهَا فُلَانٍ وَالزَّوْجُ عَبْدُهُ أَيْضًا واَلْعبَْدُ حَيٌّ يَدَّعِي ذَلِكَ يُقْضَى لَهُ بِالنَّسَبِ ؛ لأَِ
خَلَتْ عَنْ الْمُعَارِضِ لاِنْعِدَامِ  أَقْوَى فَإِنْ كَانَ الْعبَْدُ مَيِّتًا ثَبَتَ نَسَبُ الْغُلَامِ مِنْ الْحُرِّ وَوَرِثَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْغُلَامِ

  .هُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ الدَّعْوَةِ مِنْ الْعَبْدِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا واََللَّ

صْلًا ؛ لأَِنَّهُ فِي وَأَمَّا صِفَةُ النَّسَب الثَّابِتِ فَالنَّسَبُ فِي جَانِبِ النِّسَاءِ إذَا ثَبَتَ يَلْزَمُ حَتَّى لَا يَحْتَمِلَ النَّفْيَ أَ) : فَصْلٌ ( 
فِي جَانِبِ الرِّجَالِ فَنَوْعَانِ نوَْعٌ يَحْتمَِلُ النَّفْيَ وَنوَْعٌ لَا يَحْتَمِلُهُ أَمَّا مَا ) أَمَّا وَ( جَانِبهنَّ يَثْبُتُ بِالْوِلَادَةِ وَلَا مَرَدَّ لَهَا 

أَمَّا ( طَةِ اللِّعَانِ ينَْتَفِي بِنَفْسِ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ وَنَوْعٌ لَا يَنْتفَِي بِنفَْسِ النَّفْيِ بَلْ بِوَاسِ) نوَْعٌ ( يَحْتمَِلُ النَّفْيَ فَنَوْعَانِ 
 لَازِمٍ حتََّى احْتَمَلَ النَّقْلَ يَنْتفَِي بِنفَْسِ النَّفْيِ فَهُوَ نَسَبُ ولََدِ أُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ فِراَشَ أُمِّ الْولََدِ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ) الَّذِي 

الَّذِي لَا ينَْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ فَهُوَ ) وَأَمَّا ( فْسِ النَّفْيِ مِنْ غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى اللِّعَانِ إلَى غَيْرِهِ بِالتَّزوِْيجِ فَاحْتَمَلَ الاِنْتِفَاءَ بِنَ
رَ مَحْدُودَيْنِ فِي لِغَيْنِ غَيْنَسَبُ ولََدِ زوَْجَةٍ يَجْرِي بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجَانِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَا

يا فَلَا يَحْتمَِلُ الاِنْتِفَاءَ بِنَفْسِ الْقَذْف عَلَى مَا ذَكَرنَا فِي كِتاَبِ اللِّعَانِ ؛ لِأَنَّ فِراَشَ النِّكَاحِ لَازِمٌ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ فَكَانَ قَوِ
  .النَّفْيِ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ اللِّعَانُ 

واَسِطَةِ اللِّعَانِ وَلَا لِعَانَ كَانَ الْعُلُوقُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ لَا ينَْتَفِي نَسَبُ الْولََدِ بِالنَّفْيِ ؛ لِأَنَّ الِانْتفَِاءَ بِ وَلِهَذَا إذَا
لَا يَحْتَمِلُ النَّفْيَ ) وَأَمَّا الَّذِي ( عَانِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِانعِْدَامِ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً لِمَا عُلِمَ فِي كِتاَبِ اللِّ

ا يَنْتَفِي نَسَبُ الْوَلَدِ بِالنَّفْيِ فَهُوَ نَسَبُ ولََدِ زَوْجَةٍ لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا اللِّعَانُ فَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ مِمَّنْ لَا لِعَانَ بيَْنَهُمَا لَ
سْمَعُ إلَّا أَنَّ الْإِقْراَرَ نَوْعَانِ النَّسَبُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ لَا يَحْتمَِلُ النَّفْيَ ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ إنْكَارًا بعَْدَ الْإِقْراَرِ فَلَا يُوَكَذَا 

  .نَصٌّ ودََلَالَةٌ لِمَا ذَكَرنَا فِي كِتاَبِ اللِّعَانِ 

مَّا عَارُضِ الدَّعوَْتَيْنِ لَا غَيْرُ أَمَّا حُكْمُهُ فِي النَّسَبِ فَقَدْ مَرَّ ذكِْرُهُ فِي أَثْنَاءِ مَساَئِلِ النَّسَبِ وَأَوَأَمَّا حُكْمُ تَ) : فَصْلٌ ( 
مِلْكِ وَالثَّانِي فِي قَدْرِ فِي حُكْمِ تعََارُضِ الدَّعْوتََيْنِ فِي أَصْلِ الْ) أَحَدُهُمَا ( حُكْمُهُ فِي الْمِلْكِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 

نِ فِيهِ مِنْ طَلَبِ التَّرْجِيحِ الْمِلْكِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَسَبِيلُ تَعاَرُضِ الدَّعْوَتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ مَا هُوَ سبَِيلُ تعََارُضِ الْبَيِّنَتَيْ
  .لْعمََلِ بِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ تَصْحِيحًا لِلدَّعْوتََيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَالْعَمَلِ بِالرَّاجِحِ عنِْدَ الْإِمْكَانِ وَعِنْدَ تَعَذُّرِ ا

لدَّابَّةِ لِلرَّاكِبِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمِلٌ لِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ رَجُلَانِ ادَّعَيَا داَبَّةً أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا فَهِيَ
 إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ حَمْلٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ كَوْرٌ مُعَلَّقٌ أَوْ مِخْلَاةٌ مُعَلَّقَةٌ فَصَاحِبُ الْحمَْلِ) وَكَذَلِكَ ( فَكَانَتْ فِي يَدِهِ 

) وَروُِيَ ( سَّرْجِ واَلْآخَرَ رَدِيفُهُ فَهِيَ لَهُمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَولَْى لِمَا قُلْنَا وَلَوْ كَانَا جَمِيعًا رَاكِبَيْنِ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا فِي ال
ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا اسْتوََيَا فِي أَصِلْ ) وَجْهُ ( عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا لرَِاكِبِ السَّرْجِ لِقُوَّةِ يَدِهِ 

  .كَانَتْ الدَّابَّةُ فِي أَيْديِهمَا فَكَانَتْ لَهُمَا الاِسْتِعْمَالِ فَ
يَا عَبْدًا صَغيرًِا لَا يُعَبِّرُ عَنْ وَلَوْ كَانَا جَمِيعًا رَاكِبَيْنِ فِي السَّرْجِ فَهِيَ لَهُمَا إجْمَاعًا لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الاِسْتِعْمَالِ وَلَوْ ادَّعَ

دُ عَلَيْهِ أَلَا وَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَانَ بِمَنزِْلَةِ الْعُروُضِ وَالْبَهاَئِمِ فَتَبقَْى الْيَنَفْسِهِ وَهُوَ فِي أَيْديِهمَا فَهُ
بِيُّ فَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ تَرَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى صبَِيا صَغيرًِا مَجْهُولَ النَّسَبِ فِي يَدِهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ ثُمَّ كَبَرَ الصَّ
  الْيَدِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ فَلَا



ا أَنَّهُ عَبْدُهُ وَقَالَ الْغُلَامُ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغُلَامِ ؛ لأَِنَّهُ ادَّعَاهُ لَوْ ادَّعَى غُلَامًا كَبِيرً) وَبِمِثْلِهِ ( تَزُولُ يَدُهُ عَنْهُ إلَّا بِدَليِلٍ 
هُمَا وَلَا يُصَدَّقُ لأَِحَدِهِمَا فَهُوَ بَينَْفِي حَالٍ هُوَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَوْ ادَّعيََا عَبْدًا كَبِيرًا فَقَالَ الْعبَْدُ أَنَا عبَْدٌ 

الْيَدِ وَلَا يُصَدَّقُ الْعبَْدُ فِي  الْعبَْدُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَرَّ أَنَّهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صاَحِبِ
بِسُقُوطِ يَدِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ فِي يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لِغَيرِْهِ ؛  إقْراَرِهِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِالرِّقِّ إقْرَارٌ

مَهُمَا اللَّهُ وَرُوِيَ فَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا قَوْلَ لَهُ وَلَوْ قَالَ كُنْت عبَْدَ فُلَانٍ فَأَعْتَقَنِي وَأَنَا حُرٌّ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِي
الْحُرِّيَّةُ أَصْلٌ فِي بنَِي آدَمَ فَكَانَ  عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ إذْ

ايَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَقَدْ أَقَرَّ بِزوََالِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَثُبوُتِ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ فَالصَّحيِحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَ
سُهُ وَالْآخَرُ بًا وأََحَدُهُمَا لَابِالْعاَرِضِ وَهُوَ الرِّقُّ مِنْهُ فَصاَرَ الرِّقُّ فِيهِ هُوَ الْأَصْلَ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ وَلَوْ ادَّعَيَا ثَوْ

بِسَاطًا وَأَحَدُهُمَا جاَلِسٌ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ ) وَلَوْ ادَّعَيَا ( مُتَعَلِّقٌ بِذَيْلِهِ فَاللَّابِسُ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَعمَْلٌ لِلثَّوْبِ 
داَرًا وأََحَدُهُمَا سَاكِنٌ ) وَلَوْ ادَّعَيَا ( لَيْهِ أَولَْى لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الْيَدِ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا ولََا يَكُونُ الْجاَلِسُ بِجُلُوسِهِ وَالنَّوْمُ عَ

؛ لِأَنَّ  لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَحْدَثَ فِيهَا شَيْئًا مِنْ بِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ فَهِيَ لِصاَحِبِ الْبِنَاءِ واَلْحفَْرِ) وَكَذَلِكَ ( فِيهَا فَهِيَ لِلسَّاكِنِ 
  سُكْنَى الدَّارِ وإَِحْدَاثَ الْبِنَاءِ وَالْحَفْرِ تَصَرُّفٌ فِي الدَّارِ فَكَانَتْ فِي يَدِهِ وَلَوْ لَمْ

يعًا فِيهَا ؛ لِأَنَّ إذَا كَانَا جَمِ) وَكَذَا ( يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا دَاخِلٌ فِيهَا واَلْآخَرُ خَارِجٌ مِنْهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا 
طُ ثَوْبًا فِي داَرِ إنْسَانٍ فَاخْتَلَفَا فِي الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ بِالْكَوْنِ فِيهِ وَإِنَّمَا تثَْبُتُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ وُجِدَ خَيَّاطٌ يَخِي

إِنْ كَانَ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ صُورَةً فَهُوَ فِي يَدِ صَاحِبِ الدَّارِ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الثَّوْبِ فَالْقَوْلُ لِصاَحِبِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ وَ
خَرَجَ مِنْ داَرِ رَجُلٍ وَعَلَى عَاتِقِهِ مَتاَعٌ ) حَمَّالٌ ( الْخَيَّاطَ وَمَا فِي يَدِهِ فِي دَارِهِ وَالدَّارُ فِي يَدِهِ فَمَا فِيهَا يَكُونُ فِي يَدِهِ 

 بِذَلِكَ فَهُوَ لِصاَحِبِ كَانَ ذَلِكَ الْحَامِلُ يعُْرَفُ بِبَيْعِ ذَلِكَ وَحَمْلِهِ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر شَاهِدٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ يعُْرَفُ فَإِنْ
بزََّازٍ اخْتَلَفَا فِي الْكَارَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَارَّةُ  حَمَّالٌ عَلَيْهِ كَارَّةٌ وَهُوَ فِي داَرِ) وَكَذَلِكَ ( الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شاَهِدٌ لَهُ 

يهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّارِ مِمَّا يُحْمَلُ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَمَّالِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُحْمَلُ فِ
لَمْ يَسْتوَْلِ  دٌ لَهُ رَجُلٌ اصطَْادَ طَائِرًا فِي دَارِ رَجُلٍ فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَصْلِ الْإِباَحَةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِ

هُ الْآخِذُ دُونَ صاَحِبِ الدَّارِ إذْ الصَّيْدُ عَلَيْهِ قَطُّ فَهُوَ لِلصَّائِدِ سَوَاءٌ اصْطَادَهُ مِنْ الْهوََاءِ أَوْ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ الْحاَئِطِ ؛ لأَِنَّ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ } الصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ { لَا يَصِيرُ مَأْخُوذًا بِكَوْنِهِ عَلَى حاَئِطٍ أَوْ شَجَرَةٍ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

رِثْته وأََنْكَرَ الصَّائِدُ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ أَخَذَهُ مِنْ الْهَوَاءِ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْآخِذُ إذْ لَا يَدَ صَاحِبُ الدَّارِ اصْطَدْتُهُ قَبْلَك أَوْ وَ
ي يَدِهِ وَكَذَلِكَ إنْ جَرَ فِلِأَحَدٍ عَلَى الْهوََاءِ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ جِداَرِهِ أَوْ شَجَرِهِ فَهُوَ لِصاَحِبِ الدَّارِ ؛ لأَِنَّ الْجِدَارَ وَالشَّ

  اخْتَلَفَا فِي أَخْذِهِ مِنْ الْهوََاءِ أَوْ

ا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ مِنْ الْجِداَرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صاَحِبِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا فِي داَرِ إنْسَانٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ هَكَذَ
الْفَصْلِ وَلَوْ ادَّعيََا وَأَحَدُهُمَا سَاكِنٌ فِيهَا فَهِيَ لِلسَّاكِنِ فِيهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهَا شَيْئًا  مَسْأَلَةٌ للِصَّيْدِ عَلَى هَذَا

رُّفٌ فِي الدَّارِ فَكَانَتْ فِي  تَصَمِنْ بِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ فَهِيَ لِصاَحِبِ الْبِنَاءِ واَلْحفَْرِ ؛ لِأَنَّ سُكْنَى الدَّارِ وَإِحْداَثَ الْبِنَاءِ واَلْحَفْرِ
ا وَكَذَا لَوْ كَانَا جَمِيعًا فِيهَا يَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَحَدَهُمَا دَاخِلٌ فِيهَا واَلْآخَرُ خاَرِجٌ منِْهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَ

فِيهَا وإَِنَّمَا تثَْبُتُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا ولََمْ يوُجَدْ وَلَوْ ادَّعَيَا حاَئِطًا مِنْ داَرَيْنِ  ؛ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَى الْعَقَارِ لَا تَثْبُتُ بِالْكَوْنِ
ةً أَوْ أَكْثَرَ وعٌ فَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَوَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ للِْحاَئِطِ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا جُذُ

 كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ سَوَاءٌ اسْتَوَتْ جُذُوعُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَوْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ بَعْدَ أَنْ



وَيَا فِي ثُبوُتِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ صاَحِبُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَبرََّعَ عَلَى ثَلَاثَةُ جُذُوعٍ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي اسْتِعْماَلِ الْحاَئِطِ فَاسْتَ
صاَحِبِك إنْ أَطَاقَ الْحَائِطُ  الْآخَرِ بِمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ يقَُالُ لَهُ زِدْ أَنْتَ أَيْضًا إلَى تَمَامِ عَدَدِ خَشَبِ

عَانِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ ا وَإِلَّا فَلَيْسَ لَك الزِّيَادَةُ ولََا النَّزْعُ وَلَوْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا ثَلَاثَةُ جُذُوعٍ وَللِْآخَرِ جِذْعٌ أَوْ جِذْحَمْلَهَ
يَادَةَ الِاسْتِعْمَالِ بِكَثْرَةِ الْجُذُوعِ زِيَادَةٌ مِنْ الْقيَِاسِ أَنَّ زِ) وَجْهُ ( الْحَائِطُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ 

هِمَا ثَلَاثَةٌ وَللِْآخَرِ أَرْبَعَةٌ كَانَ جِنْسِ الْحُجَّةِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْحَجَّةِ لَا يَقَعُ بِهَا التَّرْجِيحُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِأَحَدِ
  صْفَيْنِ وَإِنْالْحَائِطُ بَيْنَهُمَا نِ

الِاستِْحْسَانِ أَنْ يقَُالَ ) وَوَجْهُ (  كَانَ اسْتِعْماَلُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ دَلَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَصْلُ الِاسْتِعْمَالِ لَا قَدْرُهُ وَقَدْ اسْتوََيَا فِيهِ
ثَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِداَرَ لَا يبُْنَى لَهُ عَادَةً وَإِنَّمَا يُبْنَى لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ نَعَمْ لَكِنَّ أَصْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَا يَحْصُلُ بِمَا دُونَ الثَّلَا

ثِيرِ وَأَمَّا الْجُذُوعِ لِصَاحِبِ الْكَ الْأَكْثَرَ مِمَّا لَا نِهاَيَةَ لَهُ واَلثَّلَاثَةُ أَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ فَقُيِّدَ بِهِ فَكَانَ مَا وَرَاءَ مَوْضِعِ
جِذْعِ لَا أَصْلُ الْمِلْكِ مَوْضِعُ الْجِذْعِ الْواَحِدِ فَكَذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ كتَِابِ الْإِقْرَارِ وإَِنَّمَا لِصَاحِبِ الْقَليِلِ حَقُّ وَضَعَ الْ

هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ) وَجْهُ ( اءَهُ لِصاَحِبِ الْكَثِيرِ وَعَلَى رِوَايَةِ كِتاَبِ الدَّعْوَى لَهُ موَْضِعُ الْجِذْعِ مِنْ الْحَائِطِ وَمَا وَرَ
رِواَيَةِ الْإِقْرَارِ مَا مَرَّ أَنَّ ) وَجْهُ ( صَاحِبَ الْقَليِلِ مُسْتَعمِْلٌ لِذَلِكَ الْقَدْرِ حقَِيقَةً فَكَانَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فِي يَدِهِ فَيَمْلِكُهُ 

نَ كُلُّهُ الْجِذْعِ واَلْجِذْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ لَا يُبنَْى لَهُ عَادَةً فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْحَائِطِ فِي يَدِهِ فَكَاالاِسْتِعْمَالَ لَا يَحْصُلُ بِ
لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْكَثِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُ الْجُذُوعِ وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ الْجِذْعِ مَمْلُوكًا لَهُ 
لَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ  الْحَائِطِ مَمْلُوكًا لإِِنْسَانٍ وَلآِخَرَ عَلَيْهِ حَقُّ الْوَضْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الْحَائِطَ

أَنَّا نُ أَنَّ الْوَضْعَ مِنْ الْأَصْلِ كَانَ بِغَيْرِ حَقِّ وِلَايَةِ الدَّفْعِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حاَلَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ؛ لِحُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ فَإِذَا أَقَامَهَا تُبَيِّ
وَلَوْ كَانَ الْحَائِطُ متَُّصِلًا بِبِنَاءِ إحْدَى  إنَّمَا جَعَلْنَا الْحَائِطَ لَهُ لِظَاهِرِ الْيَدِ واَلظَّاهِرُ يَصْلُحُ لِلتَّقْرِيرِ لَا لِلتَّغْيِيرِ فَهُوَ الْفَرْقُ

  أَحَدِهِمَا اتِّصاَلُ الْتِزاَقٍالدَّارَيْنِ اتِّصاَلَ الْتِزاَقٍ واَرتِْبَاطٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ الاِتِّصَالِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُتَعَلِّقِ بِهِ وَلَوْ كَانَ لِ

ولَْى ؛ لأَِنَّهُ مُسْتَعمِْلٌ لِلْحاَئِطِ وَلَا اسْتِعْماَلَ مِنْ صَاحِبِ الِاتِّصَالِ وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِماَ وَلِلْآخَرِ جُذُوعٍ فَصاَحِبُ الْجُذُوعِ أَ
اتِّصاَلِ الِالْتِزاَقِ  يعِ أَقْوَى مِنْاتِّصَالُ الْتزِاَقٍ وَارْتِباَطٍ وَلِلْآخَرِ اتِّصاَلُ ترَْبِيعٍ فَصاَحِبُ التَّرْبِيعِ أَولَْى ؛ لِأَنَّ اتِّصاَلَ التَّرْبِ

حَقُّ وَضْعِ الْجُذُوعِ  وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا اتِّصاَلُ ترَْبِيعٍ وَللِْآخَرِ جُذُوعٍ فَالْحاَئِطُ لِصَاحِبِ التَّرْبِيعِ وَلِصاَحِبِ الْجُذُوعِ
هُ اللَّهُ أَنَّ التَّربِْيعَ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَنْصَافُ أَلْبَانِ الْحاَئِطِ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي صوُرَةِ التَّرْبِيعِ فَنَقُولُ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَ

بُ الِاتِّصاَلِ أَولَْى وَذَكَرَ مُداَخَلَةً حَائِطَ إحْدَى الدَّارَيْنِ يُبْنَى كَذَلِكَ كَالْأَزَجِ واَلطَّاقَاتِ فَكَانَ بِمَعْنَى النِّتَاجِ فَكَانَ صاَحِ
يْنِ وَهَذَا هُ اللَّهُ أَنَّ تفَْسِيرَ التَّربِْيعِ أَنْ يَكُونَ طَرَفَا هَذَا الْحاَئِط الْمُدَّعَى مُدَاخَلِينَ حَائِطَ إحْدَى الدَّارَالْكَرْخِيُّ رَحِمَ

جاَنِبَيْ الْحاَئِطِ كَانَ صاَحِبُ  التَّفْسِيرُ مَنْقُولٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَصِيرُ الْحاَصِلُ أَنَّ الْمُدَاخَلَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ
الاِتِّصَالِ أَوْلَى وَعَلَى الاِتِّصاَلِ أَوْلَى بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جَانِبٍ واَحِدٍ فَعَلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَاحِبُ 

جْه قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ بِمَعْنَى النِّتاَجِ حيَْثُ حَدَثَ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ صاَحِبُ الْجُذُوعِ أَوْلَى وَ
 تِّحَادَ وَجَعْلَ الْكُلِّ بِنَاءً وَاحِداًمِنْ بِنَائِهِ كَذَلِكَ فَكَانَ هُوَ أَوْلَى وَجْهُ قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْمُدَاخَلَةَ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ توُجِبُ الِا

ا يُجبَْرُ عَلَى الرَّفْعِ بَلْ فَسَقَطَ حُكْمُ الاِسْتِعْماَلِ لِضَرُورَةِ الاِتِّحَادِ فَمِلْكُ الْبعَْضِ يوُجِبُ مِلْكَ الْكُلِّ ضَروُرَةً إلَّا أَنَّهُ لَ
لاِنْفِصَالَ عَنْهُ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ السَّقْفَ يُتْرَكُ عَلَى حاَلِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ ضَروُراَتِ مِلْكِ الْأَصْلِ بَلْ يَحْتمَِلُ ا

  الَّذِي هُوَ بَيْنَ بَيْتِ الْعُلُوِّ وَبَيْنَ بيَْتِ السُّفْلِ هُوَ مِلْكُ صَاحِبِ السُّفْلِ



قْفِ مُنِعَ مِنْهُ شَرْعًا كَذَا هَذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ وَلِصاَحِبِ الْعُلُوِّ عَلَيْهِ حَقُّ الْقَراَرِ حتََّى لَوْ أَرَادَ صاَحِبُ السُّفْلِ رَفْعَ السَّ
ةَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الرَّفْعِ الْمِلْكُ لِصَاحِبِ الِاتِّصَالِ وَلِصاَحِبِ الْجُذُوعِ حَقُّ وَضْعِ الْجِذْعِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَ

جُلٍ ينَْهُمَا ثُمَّ فَرَّعَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّرْبِيعِ أَنَّهُ إذَا اشْترََى داَرًا ولَِرَوَقَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَ
ي أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِحِصَّتِهِ مِنْ آخِرَ داَرٌ بِجَنْبِ تلِْكَ الدَّارِ وَبَينَْهُمَا حاَئِطٌ وَأَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ فَأَرَادَ الْمُشْترَِ

 متَُّصِلًا بِبِناَئِهِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْبَيْعَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ حاَئِطِ الْمُدَّعِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ
 الْمَبِيعَةِ يَكُونُ لِلْمُشتَْرِي حَقُّ الرُّجوُعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ الْمُدَّعِي وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِبِنَاءِ الدَّارِفَلَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فَلَا 

بِحاَئِطِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ تَنَاوَلَهُ الْبَيْعُ  فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْباَئِعِ بِحِصَّةِ الْحاَئِطِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا
خَرِ عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَا يرَْجِعُ وَهَذَا فَكَانَ مَبِيعًا فَيَثْبُتُ الرُّجوُعُ عِنْدَ الِاستِْحْقَاقِ وَإِنْ كَانَ متَُّصِلًا بِحَائِطِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ وَلِلْآ

أَنَّ صاَحِبَ الْجُذُوعِ أَولَْى مِنْ صاَحِبِ الِاتِّصَالِ إذَا كَانَ مِنْ جاَنِبٍ واَحِدٍ ولََوْ كَانَ اتِّصَالَ تَربِْيعٍ يُؤيَِّدُ رِواَيَةَ الْكَرْخِيِّ 
نَ لأَِحَدِهِمَا عَلَيْهِ وْ كَاوَاستَْحَقَّ الْمُشْتَرِي الرُّجوُعَ عَلَى الْبَائِعِ لَا تُنزَْعُ الْجُذُوعُ بَلْ تُترَْكُ عَلَى حَالِهَا لِمَا ذَكَرنَا وَلَ

 مُسْتَعمِْلٌ الْحَائِطَ بِالسُّتْرَةِ فَكَانَ فِي سُتْرَةٌ أَوْ بِنَاءٌ وَصَاحِبُهُ مُقِرٌّ بِأَنَّ السُّترَْةَ وَالْبِنَاءَ لَهُ فَالْحاَئِطُ لِصاَحِبِ السُّتْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ
  لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ مَرَادَيْ هُوَ الْقَصَبُ الْموَْضوُعُ عَلَى رأَْسِ الْجِداَرِ فَهُوَ بَيْنَهُماَيَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سُتْرَةٌ ولََكِنْ 

بْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ لَا يُ وَلَا يَسْتَحِقُّ بِالْمرَُادِي واَلْبوََادِي شَيْئًا ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْمُراَدِي عَلَى الْحاَئِطِ لَيْسَ بِأَمْرٍ مقَْصُودٍ
هُ إلَى الْآخَرِ وَكَانَ أَنْصَافُ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الاِستِْحْقَاقُ وَلَوْ كَانَ وَجْهُ الْحَائِطِ إلَى أَحَدِهِمَا وَظَهرُْ

أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْحاَئِطُ بيَْنَهُمَا وَعِنْدَهُمَا الْحَائِطُ  اللَّبِنِ أَوْ الطَّاقَاتِ إلَى أَحَدِهِمَا فَلَا حُكْمَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ
ا بنََى فَأَمَّا إذَا جُعِلَ بعَْدِ الْبِنَاءِ لِمَنْ إلَيْهِ وَجْهُ الْبِنَاءِ وَأَنْصَافُ اللَّبِنِ وَالطَّاقَاتِ وَهَذَا إذَا جُعِلَ الْوَجْهُ وَقْتَ الْبِنَاءِ حِينَ مَ
ائِطٍ بَيْنَ دَارَيْنِ وَالْغَلْقُ إلَى بِالنَّقْشِ واَلتَّطَيُّنِ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ إجْمَاعًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا ادَّعيََا باَبًا مُغْلَقًا عَلَى حَ

لِلْباَبِ غَلِقَانِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَهُوَ لَهُمَا إجْمَاعًا وَعَلَى هَذَا  أَحَدِهِمَا فَالْباَبُ لَهُمَا عِنْدَهُ وَعنِْدَهُمَا لِمَنْ إلَيْهِ الْغَلْقُ وَلَوْ كَانَ
يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْخِلَافِ خُصٌّ بَيْنَ داَرَيْنِ أَوْ بَيْنَ كَرْمَيْنِ وَالْقِمْطُ إلَى أَحَدِهِمَا فَالْخُصُّ بيَْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِ

ةِ فَإِنَّ النَّاسَ فِي الْعَاداَتِ طِ وَعِنْدَهُمَا الْخُصُّ لِمَنْ إلَيْهِ الْقِمْطُ وَجْهُ قَولِْهِمَا فِي هَذِهِ الْمَساَئِلِ اعْتِبَارُ الْعرُْفِ وَالْعَادَالْقِمْ
صاَحِبِ الدَّارِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِنَاؤُهُ فَكَانَ فِي يَدِهِ  يَجْعَلُونَ وَجْهَ الْبِنَاءِ وَأَنْصَافَ اللَّبَنِ وَالطَّاقَاتِ واَلْغَلْقِ وَالْقِمْطِ إلَى

لَا تَدُلُّ عَلَى الْيَدِ وَقْتَ  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا دَليِلُ الْيَدِ فِي الْمَاضِي لَا وَقْتَ الدَّعْوَةِ وَالْيَدُ فِي الْماَضِي
هِ ي إثْبَاتِ الْيَدِ وَقْتَ الدَّعْوَةِ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قُضِيَ بِالْمِلْكِ لأَِحَدِهِمَا لِكَوْنِ الْمُدَّعَى فِي يَدِالدَّعْوَةِ وَالْحاَجَةُ فِ

ا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُرُورِ ذَتَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ لِصَاحِبِهِ إذَا طُلِبَ فَإِنْ حَلَفَ برَِئَ وَإِنْ نَكِل يقُْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَعَلَى هَ
  فِي دَارٍ

تَّى يُقيِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لَهُ وَلِأَحَدِهِمَا باَبٌ مِنْ دَارِهِ إلَى تِلْكَ الدَّارِ فَلِصاَحِبِ الدَّارِ مَنْعُ صَاحِبِ الْبَابِ عَنْ الْمُروُرِ فِيهَا حَ
بَابِ بِالْبَابِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ فَتْحَ الْباَبِ إلَى داَرِ غَيْرِهِ قَدْ يَكُونُ بِحَقٍّ لَازِمٍ وَقَدْ فِي دَارِهِ طَرِيقًا وَلَا يَسْتَحِقُّ صَاحِبُ الْ

مَعَ الِاحْتِماَلِ الْمُروُرِ فِي الدَّارِ يَكُونُ بِغيَْرِ حَقٍّ أَصْلًا وَقَدْ يَكُونُ بِحَقٍّ غَيْرِ لَازِمٍ وَهُوَ الْإِباَحَةُ فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى حَقِّ 
حْتِمَالِ أَنَّ مُروُرَهُ فِيهَا كَانَ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ كَانَ يَمُرُّ فِيهَا لَمْ يَستَْحِقَّ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ شَيئًْا لِا

ورِ لَكِنْ فِي الزَّمَانِ الْماَضِي ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ غَصْبًا أَوْ إبَاحَةً وَلَئِنْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِحَقِّ الْمُرُ
بِلَتْ شَهاَدتَُهُمْ وَكَذَلِكَ إذَا بِهَا الْحَقُّ للِْحاَلِ وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّ لَهُ فِيهَا طَرِيقًا فَإِنْ حَدُّوا الطَّرِيقَ فَسَمَّوْا طُولَهُ وَعَرْضَهُ قُ

دوُا عَلَى إقْراَرِ صاَحِبِ مْ يَحُدُّوهُ كَذَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ وَمِنْ أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ حَمَلَ الْمَسأَْلَةَ عَلَى مَا إذَا شَهِلَ



حَّةَ الشَّهاَدَةِ أَمَّا جَهاَلَةُ الْمَقَرِّ بِهِ فَلَا تَمْنَعُ الدَّارِ بِالطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ مَجْهُولٌ وَجَهَالَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ تَمنَْعُ صِ
ضُهُ مِقْدَارُ عرَْضِ الْبَابِ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَمنِْهُمْ مَنْ أَجْرَى جوََابَ الْكِتَابِ عَلَى إطْلَاقِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ طُولُهُ مَعْلُومٌ وَعَرْ

هَذِهِ اتهِِمْ فَكَانَتْ هَذِهِ شَهَادَةُ بِمَعْلُومٍ فَتُقْبَلُ وَكَذَلِكَ لَوْ شهَِدُوا أَنَّ أَباَهُ مَاتَ وتََرَكَ طَرِيقًا فِي فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ وَعَادَ
اءِ فَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ الدَّارِ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرنَا وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ لِرَجُلٍ مِيزاَبٌ فِي داَرِ رَجُلٍ فَاخْتَلَفَا فِي مَسِيلِ الْمَ

بُ الْميِزاَبِ بِنفَْسِ الْميِزاَبِ شَيْئًا يَمْنَعَهُ عَنْ التَّسيِْيلِ حَتَّى يقُِيمَ الْبيَِّنَةَ أَنَّ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ مَسيِلَ مَاءٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ صَاحِ
  لِمَا ذَكَرنَا وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبوُ

 فِي أَرْضِ هُ اللَّهُ أَنَّ الْمِيزَابَ إذَا كَانَ قَدِيمًا فَلَهُ حَقُّ التَّسْيِيلِ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كتَِابِ الشُّرْبِ فِي نَهْرٍاللَّيْثِ رَحِمَ
يلُ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ النَّهْرُ مَشْغوُلًا رَجُلٍ يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَاءِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ يَسِ

ا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمِيزَابِ بِالْمَاءِ فَكَانَ النَّهْرُ مُسْتَعْمَلًا بِهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْمِيزَابِ فَإِنَّ مَوْضوُعَ الْمَسأَْلَةِ فِيمَ
مَاءٌ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّهْرِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا  مَاءٌ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ حتََّى لَوْ كَانَ فِيهِ

ادَةُ مَا قَامَتْ كَذَا الشَّهَالْمَاءَ يَسِيلُ فِي الْمِيزَابِ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الشَّهاَدَةُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ التَّسْيِيلَ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ
هُ لِمَاءِ الْمَطَرِ فَهُوَ لِمَاءِ الْمَطَرِ بِحَقٍّ كَائِنٍ عَلَى مَا مَرَّ وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الدَّارِ مِنْ حَيْثُ التَّسيِْيلُ فَإِنْ بيََّنُوا أَنَّ

وءِ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبيَِّنُوا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَيْضًا ويََكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ وَإِنْ بَيَّنوُا أَنَّهُ مَسِيلُ مَاءٍ دَائِمٍ لِلْغُسْلِ وَالْوُضُ
الصِّفَةُ  ادَةِ الشُّهوُدِ وَبَقِيَتْصَاحِبِ الدَّارِ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لِلْغُسْلِ واَلْوُضُوءِ أَوْ لِمَاءِ الْمَطَرِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَقِّ ثَبَتَ بِشَهَ

يُستَْحْلَفُ صَاحِبُ الدَّارِ عَلَى  مَجْهوُلَةً فَيَتَبَيَّنُ بِبيََانِ صاَحِبِ الدَّارِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَصْلًا
موَْالِ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي مَتاَعِ ذَلِكَ فَإِنْ حَلَفَ برَِئَ وَإِنْ نَكِل يقُْضَى بِالنُّكُولِ كَمَا فِي بَابِ الْأَ

  .الْبيَْتِ وَلَا بَيِّنَةَ لأَِحَدِهِمَا عَلَى مَا ذَكَرنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

فَهُوَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَباَيِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ فَنَقُولُ  وَأَمَّا حُكْمُ تَعَارُضِ الدَّعوَْتَيْنِ فِي قَدْرِ الْمِلْكِ) : فَصْلٌ ( 
فَا فِي إنْ اخْتَلَفَا فِي الْمبَِيعِ فَإِنْ اخْتَلَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْمتَُبَايِعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ وَإِمَّا 

ا فِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْأَجَلُ فَإِنْ اخْتَلَفَا الثَّمَنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَإِمَّا إنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ وَإِمَّا إنْ اخْتَلَفَ
يْ دِرهَْمٍ وَقَالَ الْمُشتَْرِي اشْترََيْت بِأَلْفٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَتْ فِي قَدْرِهِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت مِنْك هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفَ

إلَى  مْ تَتَغَيَّرْ وَإِمَّا إنْ تَغَيَّرَتْالسِّلْعَةُ قَائِمَةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ هاَلِكَةً فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِمَّا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى حَالِهَا لَ
  .الزِّيَادَةِ أَوْ إلَى النُّقْصَانِ 

أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ فَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى حَالهَِا لَمْ تَتَغَيَّرْ تَحاَلَفَا وتََرَادَّا سوََاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بعَْدَهُ 
مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَى الْمُشْترَِي زِيَادَةَ ثَمَنٍ وَهُوَ ينُْكِرُ واَلْمُشْترَِي يَدَّعِي عَلَى  مِنْهُمَا مُدَّعٍ ومَُدَّعًى عَلَيْهِ

} واَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { السَّلَامُ اةُ وَالْباَئِعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إلَيْهِ عنِْدَ أَدَاءِ الْأَلْفِ وَهُوَ ينُْكِرُ فَيَتَحَالَفَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ
.  

هِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِيَ لَا يَدَّعِي وَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْلِفَ الْبَائِعُ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي مَعَ يَميِنِ
هِ إلَّا مَبِيعِ لَهُ وَالْبَائِعُ يَدَّعِي عَلَى الْمُشْتَرِي زِيَادَةَ ثَمَنٍ وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِعَلَى الْباَئِعِ شيَْئًا لِسَلَامَةِ الْ

إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ { لسَّلَامُ أَنَّا عَرَفْنَا التَّحاَلُفَ وَهُوَ الْحَلِفُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِنَصٍّ خَاصٍّ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَ
  ويَُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُشْترَِي فِي ظَاهِرِ الرِّوَايةَِ} تَحاَلَفَا وتََرَادَّا 



أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  لُوَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يوُسُفَ الْآخَرُ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ وَيُقَالُ إنَّهُ قَوْ
بَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكَرٌ فِي الْحَالَينِْ وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَظِيفَةُ الْمُنْكِرِ وَالْمُشْتَرِي أَشَدُّ إنْكَارًا مِنْ الْ

بَعْدَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِمُنْكِرٍ ؛ لِأَنَّ الْمُشْترَِي لَا يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيْئًا فَكَانَ أَشَدَّ إنْكَارًا مِنْهُ  جَمِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَالْبَائِعُ
مَنِ حَتَّى يَصِيرَ عَيْنًا وَهُوَ يمِ الثَّوَقَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ منُْكِرًا لَكِنَّ الْمُشْترَِي أَسْبَقُ إنْكَارًا مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِتَسْلِ
النُّكُولَ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ وَإِنْ حَلَفَ  يُنْكِرُ فَكَانَ أَسْبَقَ إنْكَارًا مِنْ الْباَئِعِ فَيبُْدَأُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكِل لَزِمَهُ دَعْوَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ

نفَْسِخُ الْبَيْعُ بِنفَْسِ التَّحَالُفِ أَوْ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى فَسْخِ الْقَاضِي اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ يَحْلِفُ الْباَئِعُ ثُمَّ إذَا تَحَالَفَا هَلْ يَ
فَيَنْفَسِخُ وَقَالَ  اءِ الْعقَْدِ فَائِدَةٌرَحِمهَُمُ اللَّهُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ يَنْفَسِخُ بِنفَْسِ التَّحَالُفِ ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا تُحَالَفَا لَمْ يَكُنْ فِي بَقَ

راَدَ أَحَدُهُمَا إمْضَاءَ الْبَيْعِ بَعْضهُُمْ لَا يَنْفَسِخُ إلَّا بِفَسْخِ الْقَاضِي عنِْدَ طَلَبِهِمَا أَوْ طَلَبِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ الصَّحيِحُ حتََّى لَوْ أَ
؛ لِأَنَّ احْتِماَلَ الْفَائِدَةِ ثَابِتٌ لاِحْتِماَلِ التَّصْدِيقِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصاَحِبِهِ  بِمَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَجْديِدِ الْعقَْدِ

ائِدَةِ عَلَى يَزوُلُ لاِحْتِمَالِ عَدَمِ الْفَوَالْعقَْدُ الْمُنْعقَِدُ قَدْ يَبقَْى لِفَائِدَةٍ مُحْتَمَلَةِ الْوُجُودِ واَلْعَدَمِ ؛ لأَِنَّهُ انْعَقَدَ بِيَقِينٍ فَلَا 
اضِي وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ لاِنْعِدَامِ الْفَائِدةَِ الْأَصْلِ الْمَعْهوُدِ فِي الثَّابِتِ بِيَقِينٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَزُولُ بِالاِحْتِمَالِ فَلَا يَنفَْسِخُ إلَّا بِفَسْخِ الْقَ

  الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَحَالَفَا صَارَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا لِلْحاَلِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُنَازَعَةَ لَا تنَْدَفِعُ إلَّا بِفَسْخِ

سِّلْعَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ تَغيَُّرٍ فَيَتَنَازَعَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ الْمُناَزَعَةِ وَلَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِالْقَضَاءِ بِالْفَسْخِ هَذَا إذَا كَانَتْ ال
ا أَنْ تَغَيَّرَتْ إلَى النُّقْصَانِ فَإِنْ ا إذَا كَانَتْ تَغَيَّرَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تغََيَّرَتْ إلَى الزِّيَادَةِ وَإِمَّفَأَمَّ

لِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالسَّمْنِ واَلْجَماَلِ مَنَعَتْ التَّحاَلُفَ عِنْدَ أَبِي كَانَ التَّغيِْيرُ إلَى الزِّياَدَةِ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ متَُّصِلَةً مُتَوَ
نَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّياَدَةَ حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَمْنَعُ وَيرَُدُّ الْمُشْتَرِي الْعَيْ

التَّحاَلُفَ وَإِنْ كَانَتْ ع الْفَسْخَ عِنْدَهُمَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضاَتِ فَتَمْنَعُ التَّحَالُفَ وَعِنْدَهُ لَا تَمنَْعُ الْفَسْخَ فَلَا تَمْنَعُ تُمْنَ
لْغَرْسِ فِي الْأَرْضِ فَكَذَلِكَ تَمْنَعُ التَّحاَلُفَ عِنْدَهُمَا الزِّيَادَةُ متَُّصِلَة غَيْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ وَالْبِنَاءِ وَا

منَْزِلَةِ الْهَلَاكِ وَهَلَاكُ السِّلْعَةِ يَمْنَعُ وَعِنْدَهُ لَا تَمنَْعُ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ لِمَنْ هُمَا عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الزِّيَادَةِ بِ
دَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْوَلَدِ فَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ ويََرُدُّ الْمُشْترَِي الزِّياَدَةَ وَإِنْ كَانَتْ الزِّياَدَةُ مُنْفَصِلَةً مُتوََلِّالتَّحاَلُ

يْرَ مُتَولَِّدَةٍ مِنْ الْأَصْلِ كَالْمَوْهُوبِ فِي الْمَكْسُوبِ وَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَ
عُ الْفَسْخَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضاَتِ لَا تَمْنَعُ التَّحاَلُفَ إجْمَاعًا فَيتََحاَلَفَانِ وَيرَُدُّ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّياَدَةَ لَا تَمْنَ

الْمَبِيعَ دُونَ  الُفَ وَكَذَا هِيَ لَيْسَتْ فِي مَعْنَى هَلَاكِ الْعَيْنِ فَلَا تَمْنَعُ التَّحاَلُفَ وَإِذَا تَحاَلَفَا يرَُدُّ الْمُشْتَرِيفَلَا تَمْنَعُ التَّحَ
  الْحنِْثِ فِيهَا هَذَاالزِّيَادَةِ وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا حَدَّثَتْ عَلَى مِلْكِهِ وَتَطيِبُ لَهُ لعَِدَمِ تَمَكُّنِ 

كْمَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذَا إذَا إذَا تغََيَّرَتْ السِّلْعَةُ إلَى الزِّيَادَةِ فَأَمَّا إذَا تَغَيَّرَتْ إلَى النُّقْصَانِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَنَذْكُرُ حُ
فَلَا يتََحاَلَفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ واَلْقَوْلُ قَوْلَ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَأَمَّا إذَا كَانَتْ هاَلِكَةً 

هُ اللَّهُ حِبِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَالْمُشتَْرِي مَعَ يَمِينِهِ فِي مقِْداَرِ الثَّمَنِ فَإِنْ حَلَفَ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ نَكِل لَزِمَهُ دَعْوَى صاَ
وْلَ الْمُشْترَِي مَعَ يَمِينِهِ فِي يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْمُشتَْرِي الْقِيمَةَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَ

التَّحاَلُفَ عِنْدَهُمَا يَمْنَعُ وَعِنْدَهُ لَا يَمنَْعُ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ  مِقْداَرِ الْقِيمَةِ وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ هَلَاكَ السِّلْعَةِ هَلْ يَمْنَعُ
مِ أَثْبَتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّحاَلُفَ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ قِيَا} إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبََايِعَانِ تَحَالَفَا وتََرَادَّا { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبََايِعَانِ { وَالسَّلَامُ  السِّلْعَةِ ولََا يُقَالُ وَرَدَ هُنَا نَصٌّ خَاصٌّ مُقَيَّدٌ بِحَالِ قِيَامِ السِّلْعَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
بَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحمَْلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِمَا فِي الْحمَْلِ مِنْ ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَ} وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحاَلَفَا وتََرَادَّا 



يَانُ التَّحَالُفِ حَالَ ضرَْبِ النُّصُوصِ بعَْضِهَا فِي بعَْضٍ بَلْ يَجْرِي الْمُطْلَقُ عَلَى إطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ فَكَانَ جرََ
يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا ةِ ثَابِتًا بِنَصَّيْنِ وَحَالُ هَلَاكِهَا ثَابِتًا بِنَصٍّ وَاحِدٍ وَهُوَ النَّصُّ الْمُطْلَقُ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا فَقِيَامِ السِّلْعَ

فَبَقِيَ التَّحاَلُفُ وَهُوَ } عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  وَالْيَمِينُ{ جَمِيعًا وَلَهُمَا الْحَدِيثُ الْمَشْهوُرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 الْيَمِينِ عَلَى جِنْسِ الْمنُْكِرِينَ الْحَلِفُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَعْدَ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْجَبَ جِنْسَ

وْ   فَلَ

ودِ كِرٍ لَمْ يَكُنْ جِنْسُ الْيَمِينِ عَلَى جِنْسِ الْمنُْكِرِينَ وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ واَلْمُنْكِرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَعْقُوَجَبَتْ يَمِينٌ لَا عَلَى منُْ
قِبَلِ الْباَئِعِ ؛ فَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا  عَلَيْهِ هُوَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ ثَمَنٍ وَهُوَ ينُْكِرُ فَأَمَّا الْإِنْكَارُ مِنْ

نَا ذَلِكَ بِنَصٍّ خَاصٍّ مُقَيَّدٍ وَهُوَ يَدَّعِي عَلَيْهِ شَيئًْا فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَجِبَ التَّحَالُفُ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ أَيْضًا إلَّا أَنَّا عَرَفْ
وَهَذَا الْقَيْدُ ثَابِتٌ فِي النَّصِّ } إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَينِْهَا تَحَالَفَا وَترََادَّا { مُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَا

ا حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ فَبَقِيَ التَّحَالُفُ حَالَ الْآخَرِ أَيْضًا دَلَالَةً ؛ لأَِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَترََادَّا وَالتَّرَادُّ لَا يَكُونُ إلَّ
لتَّحاَلُفِ أَصْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ مُثْبتًَا بِالْخَبَرِ الْمَشْهوُرِ وَيَسْتَوِي هَلَاكُ كُلِّ السِّلْعَةِ وَبعَْضِهَا فِي الْمَنْعِ مِنْ ا

ى السِّلْعَةِ يَمْنَعُ التَّحَالُفَ فِي قَدْر الْهَالِكِ لَا غَيْرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَمْنَعُ أَصْلًا حتََّى لَوْ اشْترََ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ هَلَاكُ
أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يَتَحَالَفَانِ إلَّا  نْدَعَبْدَيْنِ فَقَبَضَهُمَا ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مِقْداَرِ الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْترَِي عِ
نْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يتََحاَلَفَانِ عَلَى أَنْ يرَْضَى الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْقَائِمَ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ شيَْئًا فَحِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ وَعِ

رُدُّ ي فِي حِصَّةِ الْهاَلِكِ وَيتََحَالَفَانِ عَلَى الْقَائِمِ ويَُتَراَدَّانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يتََحاَلَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيَالْهاَلِكِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِ
لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ فَهَلَاكُ الْبعَْضِ  قِيمَةَ الْهَالِكِ أَمَّا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَدْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ كُلِّ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ
  أَولَْى وَكَذَلِكَ لأَِبِي يوُسُفَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ التَّحاَلُفِ هُوَ الْهَلَاكُ فَيَتَقَدَّرُ الْمَنْعُ بِقَدْرِهِ

ي التَّحاَلُفَ بعَْدَ قَبْضِ السِّلْعَةِ لِمَا ذَكَرنَا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرًا للِْحُكْمِ بِقَدْرِ الْعِلَّةِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْحَديِثَ يَنفِْ
بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ ؛ وَلأَِنَّ  بِنَصٍّ خَاصٍّ وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي حاَلِ قِيَامِ كُلِّ السِّلْعَةِ فَبَقِيَ التَّحَالُفُ حاَلَ هَلَاكِ بعَْضِهَا مَنْفِيا

 إلَّا إذَا شَاءَ الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنِ الَّذِي يُقَابِلُ الْقَائِمَ مَجْهُولٌ لَا يُعرَْفُ إلَّا بِالْحزَْرِ واَلظَّنِّ فَلَا يَجُوزُ التَّحاَلُفُ عَلَيْهِ قَدْرَ
أَنَّهُ رَضِيَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابِلَةِ الْقَائِمِ فَيَخرُْجُ الْحَدَّ ولََا يأَْخُذَ مِنْ ثَمَنِ الْهاَلِكِ شَيْئًا فَحِينئَِذٍ يتََحاَلَفَانِ ؛ لِ

وْ  وَسَوَاءٌ كَانَ هَلَاكُ الْمَبِيعِ حقَِيقَةً أَالْهاَلِكُ عَنْ الْعقَْدِ كَأَنَّهُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْقِيَامِ فَيَتَحاَلَفَانِ عَلَيْهِ
حَقِيقَةً وَقَدْ مَرَّ حُكْمًا بِأَنْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ الْهَالِكَ حُكْمًا يُلْحَقُ بِالْهاَلِكِ 

وجُ الْبَعْضِ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّحَالُفِ بِمنَْزِلَةِ الاِخْتِلَافُ فِيهِ وَسوََاءٌ خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ بعَْضُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ فَخُرُ
جُوزُ إلَّا أَنْ يرَْضَى الْباَئِعُ أَنْ خُرُوجِ الْكُلِّ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ التَّحَالُفَ هُنَا يؤَُدِّي إلَى تفَْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْباَئِعِ وَهَذَا لَا يَ

فِي مِلْكِهِ لْخاَرِجِ مِنْ الثَّمَنِ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فَحِينئَِذٍ يتََحاَلَفَانِ عَلَى الْقَائِمِ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي مَا بقَِيَ يَأْخُذَ الْقَائِمَ وَحِصَّةَ ا
انِ فِي الْأَحْواَلِ كُلِّهَا وَأَمَّا عِنْدَ وَعَلَيْهِ حِصَّةُ الْخاَرِجِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَتَحَالَفَ

كُلِّ بِأَنْ خرََجَ كُلُّهُ عَنْ مِلْكِهِ لَا مُحَمَّدٍ فَيتََحَالَفَانِ ؛ لِأَنَّ الْحقَِيقِيَّ لَا يَمْنَعُ التَّحَالُفَ عنِْدَهُ فَالْحُكْمِيُّ أَولَْى ثُمَّ هَلَاكُ الْ
  عْضِ أَولَْى وَإِذَا تَحَالَفَا عِنْدَهُ فَإِنْ هَلَكَ كُلُّ الْمَبِيعِ بِأَنْ خرََجَ كُلُّهُ عَنْ مِلْكِهِ يَرُدُّيَمْنَعُ التَّحَالُفَ فَهَلَاكُ الْبَ

كِهِ دُونَ الْبَعْضِ عْضُ عَنْ مِلْالْمُشتَْرِي الْقِيمَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيا واَلْمثِْلُ إنْ كَانَ مِثْلِيا وَإِنْ هَلَكَ بعَْضُهُ بِأَنْ خَرَجَ الْبَ
ياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا فِي تَبعِْيضِهِ ضَرَرٌ وَفِي تَشْقيِصِهِ عَيْبٌ فَالْباَئِعُ بعَْدَ التَّحَالُفِ بِالْخِ



وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ وَلَا عَيْبَ فِي تَشْقيِصِهِ  وَقِيمَةَ الْهَالِكِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْبَاقِيَ وَأَخَذَ قِيمَةَ الْكُلِّ
رِي خَرَجَتْ السِّلْعَةُ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَ وَمثِْلَ الْفَائِتِ إنْ كَانَ مِثْلِيا وَقِيمَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيا وَلَوْ

هِ عَيبًْا فَرَدَّهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَوْدُ فَسْخًا بِأَنْ وَجَدَ بِ
كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعوَْدُ فَسْخًا بِأَنْ كَانَ مِلْكًا  يَتَحَالَفَانِ وَيَرُدُّ الْعَيْنَ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ مِنْ الْأَصْلِ فَجعُِلَ

سْخًا لَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْهَلَاكَ لَمْ جَدِيدًا لَا يتََحاَلَفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعوَْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فَ
عَيْنَ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ نْ وَالْهَلَاكُ يَمْنَعُ التَّحاَلُفَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يتََحاَلَفَانِ ويََرُدُّ الْمُشْترَِي الْقِيمَةَ لَا الْيَكُ

ادَةِ وَإِمَّا بِالنُّقْصَانِ أَمَّا حُكْمُ الزِّيَادَةِ فَقَدْ مَرَّ تَفْصيِلُ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ لَكِنَّهُ صاَرَ بِحَالٍ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعيَْبِ إمَّا بِالزِّيَ
فَنَقُولُ إذَا انْتَقَضَ الْمَبِيعُ فِي الْكَلَامِ فِيهِ وَأَمَّا حُكْمُ النُّقْصَانِ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ باَبِ الْهَلَاكِ 

أَوْ بِفِعْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِفعِْلِ ترَِي ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ لَمْ يتََحاَلَفَا عِنْدَهُمَا سوََاءٌ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ يَدِ الْمُشْ
  بِيع هَلَاكُ جُزْءٍ مِنْهُ وَهَلَاكُ الْجُزْءِ فِي الْمَنْعِ منِْالْمُشتَْرِي أَوْ بِفعِْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِفِعْلِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْمَ

مُشتَْرِي إلَّا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ التَّحاَلُفِ كَهَلَاكِ الْكُلِّ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يَتَحاَلَفَانِ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْ
لِ النُّقْصَانِ شَيئًْا وْ بِفعِْلِ الْمَبِيعِ أَوْ بِفعِْلِ الْمُشْتَرِي وَرَضِيَ الْباَئِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ نَاقِصًا وَلَا يأَْخُذُ لِأَجَبِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَ

الُفِ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَبِيعَ نَاقِصًا وَلَا يَأْخُذُ فَحِينئَِذٍ يتََحاَلَفَانِ وَيتَُرَادَّانِ وَعِنْدَ مُحمََّدِ يتََحاَلَفَانِ ثُمَّ الْبَائِعُ بَعْدَ التَّحَ
أَخْذَ الْعَيْنِ يَأْخُذُ مَعَهَا لِأَجَلِ النُّقْصاَنِ شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ ترََكَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ إنْ اخْتَارَ 

الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ  ضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ أَوْ بِفعِْلِ الْبَائِعِ يتََحاَلَفَانِ وَيرَُدُّالنُّقْصَانَ كَالْمَقْبوُ
  .فَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يتََحَالَفَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ هَذَا إذَا اخْتَلَ

عِي الْعَيْنِ هُوَ الْباَئِعَ بِأَنْ قَالَ فَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا الثَّمَنُ عَيْنٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ دِينٌ فَإِنْ كَانَ مُدَّ
الْمُشْتَرِي لِلْباَئِعِ اشْترََيْتهَا مِنْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ قَائِمَةً  لِلْمُشْتَرِي بِعْت مِنْك جَارِيَتِي بِعَبْدِك هَذَا وَقَالَ

نْ غَيْرِ فِصَلٍ بَيْنَ مِ} إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ واَلسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ تَحاَلَفَا وَترََادَّا { تَحاَلَفَا وتََرَادَّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
فَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي مَا إذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ فِي جِنْسِهِ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً عِنْدَ الْمُشْترَِي لَا يَتَحَالَ

  .وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يتََحاَلَفَانِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ هَلَاكِ السِّلْعَةِ وَقَدْ مَرَّتْ يُوسُفَ واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشتَْرِي فِي الثَّمَنِ مَعَ يَمِينِهِ 
هَا مِنْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْعَيْنِ هُوَ الْمُشْتَرِي بِأَنْ قَالَ اشْتَريَْت جاَرِيتََك بِعبَْدِي هَذَا وَقَالَ الْباَئِعُ بِعتْ

اعًا ويََرُدُّ الْمُشْترَِي الْقِيمَةَ ديِنَارٍ فَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ قَائِمَةً يتََحَالَفَانِ بِالنَّصِّ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً يتََحاَلَفَانِ أَيْضًا إجْمَ بِمِائَةِ
التَّحاَلُفَ وَإِمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ فَلِأَنَّ وُجُوبَ الْيَمِينِ عَلَى  إمَّا عَلَى أَصْلِ مُحمََّدٍ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَلَاكَ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ

ا وُجوُبُ الْيَمِينِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ الْمُشتَْرِي ظَاهِرٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْباَئِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَهُوَ يُنْكِرُ وَأَمَّ
كرًِا مِنْ وَجْهٍ فَيَتَحاَلَفَانِ لْمُشْتَرِيَ يَدَّعِي عَلَيْهِ إلْزَامَ الْعَيْنِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مُدَّعِيًا مِنْ وَجْهٍ مُنْفَلِأَنَّ ا

يْنًا بِأَنْ قَالَ الْباَئِعُ بِعْت منِْك جاَرِيتَِي بِعبَْدِك هَذَا وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ يَدَّعِي عَيْنًا وَالْبعَْضَ ديَْنًا واَلْمُشْترَِي يَدَّعِي الْكُلَّ دَ
  قَائِمًا تَحَالَفَا بِالنَّصِّ وَإِنْوَبِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْترََيْت جَارِيَتَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ وَهُوَ الْجاَرِيَةُ 

  .لَى الِاخْتِلَافِ كَانَ هَالِكًا فَهُوَ عَ
ي الْكُلَّ دَيْنًا بِأَنْ قَالَ وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ كَأَنْ يَدَّعِيَ الْبعَْضَ عَيْنًا واَلْبعَْضَ دَيْنًا وَالْبَائِعُ يَدَّعِ

قِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك جَارِيتَِي هَذِهِ الْمُشتَْرِي اشْترََيْت مِنْك جَارِيتََك بِعبَْدِي هَذَا وَبِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ



انِ أَيْضًا إجْمَاعًا إلَّا أَنَّ عِنْدَهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ قَائِمَةً تَحاَلَفَا وتََرَادَّا بِالنَّصِّ وَإِنْ كَانَتْ هاَلِكَةً يَتَحَالَفَ
ثُ الْجاَرِيَةِ يَرُدُّ الْمُشتَْرِي مُ الْجاَرِيَةُ عَلَى قِيمَة الْعبَْدِ وَعَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَا كَانَ بِإِزَاءِ الْعَيْنِ وَهُوَ الْعبَْدُ وَذَلِكَ ثُلُتُقَسَّ

دُّ أَلْفَ دِرْهَمٍ ولََا يَرُدُّ الْقِيمَةَ وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَمَا كَانَ بِإِزَاءِ الدَّيْنِ وَهُوَ الْأَلْفُ وَذَلِكَ ثُلُثَا الْجَارِيَةِ يَرُ
كَرنَا وَلَوْ كَانَ كُلُّ الثَّمَنِ دَيْنًا الْمُشتَْرِيَ لَوْ كَانَ يَدَّعِي كُلَّ الثَّمَنِ عَيْنًا كَانَا يتََحاَلَفَانِ وَيرَُدُّ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ عَلَى مَا ذَ

ا يرَُدُّ الْقِيمَةَ بِإِزَاءِ الْعَيْنِ انَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَلَا يتََحاَلَفَانِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا كَانَ يَدَّعِي بعَْضَ الثَّمَنِ عَيْنًا وَبَعْضَهُ ديَْنًلَكَ
دٍ يتََحاَلَفَانِ وَيرَُدُّ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ هَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِإِزَاءِ الدَّيْنِ اعْتِباَرًا لِلْبعَْضِ بِالْكُلِّ وَعِنْدَ مُحَمَّ

  .جِنْسِ الثَّمَنِ 

هٍ إمَّا إنْ اخْتَلَفَا لُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُفَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْأَجَلُ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ فَنَقُولُ هَذَا لَا يَخْ
قَدْرِهِ وَمُضِيِّهِ جَمِيعًا فَإِنْ اخْتَلَفَا  فِي أَصْلِ الْأَجَلِ وَإِمَّا إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَإِمَّا أَنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ وَإِمَّا أَنْ اخْتَلَفَا فِي

عِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ أَمْرٌ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِوُجوُدِهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي أَصْلِهِ لَا يتََحَالَفَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِ
  .الْأَصْلَ فِي الثَّمَنِ هُوَ الْحُلُولُ وَالتَّأْجِيلُ عَارِضٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي الْأَصْلَ 

قَوْلُ قَوْلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَصْلِهِ وَقَدْرِهِ فَالْ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ
لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ وَالْمُضِيِّ الْمُشتَْرِي أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ صاَرَ حَقًّا لَهُ بِتَصاَدُقِهِمَا فَكَانَ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْ

الْبَائِعِ فِي الْقَدْرِ وَالْقَوْلُ جَمِيعًا فَقَالَ الْباَئِعُ الْأَجَلُ شهَْرٌ وَقَدْ مَضَى وَقَالَ الْمُشْتَرِي شَهْرَانِ وَلَمْ يمَْضِيَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ 
لُ الْأَجَلُ شَهرًْا لَمْ يَمْضِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لِلْباَئِعِ فِي الْقَدْرِ وَلِلْمُشْترَِي فِي الْمُضِيِّ قَوْلُ الْمُشتَْرِي فِي الْمُضِيِّ فَيُجعَْ

هُمَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ أَوْ أَحَدُعَلَى مَا مَرَّ هَذَا إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ حقَِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَأَمَّا إذَا هَلَكَ الْعَاقِدَانِ 
فَا وَتَراَدَّا ؛ لِأَنَّ لِلْقَبْضِ شَبَهًا فَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ الْحَيُّ مِنْهُمَا وَوَرَثَةُ الْميَِّتِ فَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ غَيْرَ مَقْبوُضَةٍ تَحَالَ

ارِثِ بِمَنزِْلَةِ ابْتِدَاءِ الْعقَْدِ مِنْهُ فَيَجرِْي بَينَْهُمَا التَّحَالُفُ إلَّا أَنَّ الْواَرِثَ يَحْلِفُ بِالْعقَْدِ فَكَانَ قَبْضُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَ
  .عَلَى الْعِلْمِ لَا عَلَى الْبَتاَتِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِهِ 

  ةً فَلَا تَحاَلُفَ عِنْدَهُمَا واَلْقَوْلُ قَوْلُوَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ مَقْبوُضَ

بْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَهَلَاكِ الْمَعْقُودِ الْمُشتَْرِي أَوْ وَرَثَتِهِ بعَْدَ مَوْتِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَتَحاَلَفَانِ واَلْأَصْلُ أَنَّ هَلَاكَ الْعَاقِدِ بَعْدَ قَ
 كَذَا عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحاَلُفَ عِنْدَهُمَا فَكَذَا هَلَاكُ الْعَاقِدِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ لَا يَمنَْعُ مِنْ التَّحاَلُفِ عَلَيْهِ وَهَلَاكُ الْمَعْقُودِ

اصٍّ حَالَ قِيَامِ الْعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ هَذَا واَلصَّحيِحُ قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْخبََرَ الْمَشْهُورَ يَمنَْعُ مِنْ التَّحاَلُفِ لَكُنَّا عَرَفْنَاهُ بِنَصٍّ خَ
يقَةً فَبَقِيَ التَّحاَلُفُ بعَْدَ يُوجِبُ تَحاَلُفَ الْمُتَباَيِعَيْنِ وَالْمتَُبَايِعُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْبَيْعِ ولََمْ يوُجَدْ مِنْ الْوَارِثِ حَقِ

  .الْخَبَرِ الْمَشْهوُرِ هَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ هَلَاكِهِمَا أَوْ هَلَاكِ أَحَدِهِمَا مَنْفِيا بِ

مُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَاخْتَلَفَا فِي أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو الْمَبِيعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا أَوْ ديَْنًا وَهُوَ الْمُسَلَّ
جاَرِيَةَ بِأَلْفِ دْرِهِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت منِْك هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقَالَ الْمُشْترَِي اشْتَريَْت مِنْك هَذِهِ الْجِنْسِهِ أَوْ فِي قَ

ك هَذَا الْعَبْدَ مَعَ هَذِهِ الْجاَرِيَةِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْت منِْك هَذَا الْعبَْدَ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اشتَْرَيْت منِْ
  .} إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ تَحاَلَفَا وَترََادَّا { دِرْهَمٍ تَحاَلَفَا وتََرَادَّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

إنْ اخْتَلَفَا فِي ) إمَّا ( ولُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا وَهُوَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ فَاخْتَلَفَا فَنَقُ
إنْ ) إِمَّا وَ( إنْ اخْتَلَفَا فِي رأَْسِ الْمَالِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ ) وَإِمَّا ( الْمُسَلَّمِ فِيهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى رأَْسِ الْمَالِ 



إنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْمُسَلَّمِ ) فَإِمَّا ( اخْتَلَفَا فِيهِمَا جَمِيعًا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى رأَْس الْمَالِ 
إنْ اخْتَلَفَا ) وَإِمَّا ( إنْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانِ إيفَائِهِ ) وَإِمَّا ( فَتِهِ إنْ اخْتَلَفَا فِي صِ) وَإِمَّا ( إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ) وَإِمَّا ( فِيهِ 

صِفَتِهِ تَحاَلَفَا وَترََادَّا ؛ لِأَنَّ هَذَ هُ ا اخْتِلَافٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَأَنَّفِي وَقْتِهِ وَهُوَ الْأَجَلُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ 
  .يُوجِبُ التَّحاَلُفَ بِالنَّصِّ 

فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ وَاَلَّذِي يبَْدَأُ بِالْيَمِينِ هُوَ الْمُسْلِمُ إلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ وَ
نَّ الاِبتِْدَاءَ بِالْيَمِينِ مِنْ الْمُشتَْرِي كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ وَرَبِّ السَّلَمِ هُوَ قَوْلِهِمَا أَ) وَجْهُ ( مُحَمَّدٍ هُوَ رَبُّ السَّلَمِ 

  ا إنْكَارَ هُوَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ ولََالْمُشتَْرِي فَكَانَتْ الْبِدَايَةُ بِهِ وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ وَالْمنُْكِرُ

دْ روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَيْضًا مَعَ رَبِّ السَّلَمِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَحْلِفَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ التَّحْلِيفَ فِي جاَنِبِهِ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَقَ
ارَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ وَقَالَ بعَْضُهُمْ التَّعْيِينُ إلَى الْقَاضِي يبَْدَأُ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهُمَا بَدَأَ بِالدَّعْوَى يَسْتَحْلِفُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ صَ

بُّ السَّلَمِ إيفَاءِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ فَقَالَ رَبِأَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بيَْنَهُمَا فَيَبْدَأُ بِاَلَّذِي خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَكَانِ 
لْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسَلَّمِ شَرَطْت عَلَيْك الْإِيفَاءَ فِي مَكَانِ كَذَا وَقَالَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ شرََطْت لَك الْإِيفَاءَ فِي مَكَانِ كَذَا فَا

عَلَى أَنَّ مَكَانَ الْعَقْدِ لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْإِيفَاءِ عِنْدَهُ حَتَّى كَانَ  إلَيْهِ ولََا يتََحاَلَفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَتَحاَلَفَانِ بِنَاءً
ا بَلْ بِالشَّرْطِ واَلِاخْتِلَافُ فِيمَا لَ تَرْكُ بيََانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ مُفْسِدًا لِلسَّلَمِ عِنْدَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ مَكَانُ الْإِيفَاءِ فِي الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ

انًا لِلْإِيفَاءِ حتََّى لَا يفَْسُدَ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ إلَّا بِالشَّرْطِ لَا يُوجِبُ التَّحاَلُفَ كَالْأَجَلِ وَعِنْدَهُمَا مَكَانُ الْعقَْدِ يَتَعَيَّنُ مَكَ
ي الْعقَْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَيُوجِبُ التَّحاَلُفَ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي السَّلَمُ بِترَْكِ بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ عِنْدَهُمَا فَكَانَ الْمَكَانُ داَخِلًا فِ

  .أَنْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْأَجَلِ ) إمَّا ( وَقْتِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ وَهُوَ الْأَجَلُ فَنَقُولُ لَا يَخْلُو 
أَنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ومَُضِيِّهِ جَمِيعًا فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ) وَإِمَّا ( فَا فِي مُضِيِّهِ أَنْ اخْتَلَ) وَإِمَّا ( أَنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ) وَإِمَّا ( 

إذَا { لَاةُ واَلسَّلَامُ اقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّأَصْلِ الْأَجَلِ لَمْ يتََحاَلَفَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَعِنْدَ زُفَرَ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا واَحتَْجَّ بِإِطْلَ
؛ وَلِأَنَّ الاِخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ كَالاِخْتِلَافِ فِي صفَِتِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا صِحَّةَ } اخْتَلَفَ الْمُتَباَيِعَانِ تَحَالَفَا وَترََادَّا 

  لِلسَّلَمِ بِدُونِ

  .الْوَصْفِ فَصاَرَ الْأَجَلُ وَصفًْا لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرْعًا فَيُوجِبُ التَّحَالُفَ  الْأَجَلِ كَمَا لَا صِحَّةَ لَهُ بِدُونِ
افِ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيمَا لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ لَا يُوجِبُ التَّحاَلُفَ بِخِلَ) وَلَنَا ( 
ذَا فِي الصِّفَةِ وإَِذَا لَمْ فَةِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ فِي الدَّيْنِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ كَالْأَجَلِ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْأَجَلِ يُوجِبُ التَّحاَلُفَ فَكَالصِّ

لسَّلَمُ ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ واَلْمُسَلَّمُ إلَيْهِ يَتَحَالَفَا فَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْأَجَلِ هُوَ رَبُّ السَّلَمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ويََجوُزُ ا
 ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُ واَلْمُتَعَنِّتُ لَا قَوْلَ يَدَّعِي الْفَسَادَ واَلْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ مُتَعنَِّتٌ فِي إنْكَارِ الْأَجَلِ

سُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ إِنْ كَانَ هُوَ الْمُسلََّمَ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَجوُزُ السَّلَمُ استِْحْسَانًا وَالْقِياَلَهُ وَ
رٌ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ السَّلَمِ حَقًّا عَلَيْهِ شَرْعًا الْقِياَسِ أَنَّ الْأَجَلَ أَمْ) وَجْهُ ( رَبِّ السَّلَمِ وَيَفْسُدُ السَّلَمُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا 

  .وَإِنَّهُ مُنْكِرٌ ثُبوُتَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي الشَّرْعِ 
لَمِ بِالْإِنْكَارِ يَدَّعِي فَسَادَهُ فَكَانَ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بِدَعْوَى الْأَجَلِ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَرَبُّ السَّ) وَجْهُ ( 

الْمعَْصِيَةِ وَمُباَشَرَةُ الْعَقْدِ  الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حاَلِ الْمُسَلِّمِ اجْتِناَبُ
قَوْلَهُ فِي أَصْلِ الْأَجَلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي مِقْداَرِ الْأَجَلِ أَيْضًا وَقَالَ بَعْضهُُمْ الْقَوْلُ  الْفَاسِدِ مَعْصِيَةٌ وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ



ا فِي قَدْرِهِ لَمْ يتََحاَلَفَا عِنْدَنَا نْ اخْتَلَفَقَوْلُهُ إلَى شَهْرٍ ؛ لِأَنَّهُ أَدنَْى الْآجاَلِ فَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى شَهْرٍ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ وَإِ
  خِلَافًا لَزُفَرَ واَلْقَوْلُ قَوْلُ رَبّ السَّلَمِ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّ الْأَجَلَ أَمْرٌ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ

سلََّمِ إلَيْهِ وَصوُرَتُهُ إذَا قَالَ رَبُّ السَّلَمِ كَانَ الْأَجَلُ فَيَرْجِعُ فِي بيََانِ الْقَدْرِ إلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُ
وْلُ قَوْلَ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ ؛ شَهرًْا وَقَدْ مَضَى وَقَالَ الْمُسلََّمُ إلَيْهِ كَانَ شَهرًْا وَلَمْ يَمْضِ وَإِنْ أَخَذْت السَّلَمَ السَّاعَةَ كَانَ الْقَ

قَوْلَهُ وَإِنْ دَقَا عَلَى أَصْلِ الْأَجَلِ وَقَدْرِهِ فَقَدْ صاَرَ الْأَجَلُ حَقًّا لِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمُضِيِّ لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَصَا
إلَيْهِ فِي الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشهَْدُ  اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَمُضِيِّهِ جَمِيعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السَّلَمِ فِي الْقَدْرِ وَقَوْلُ الْمُسَلَّمِ

فَاقِهِمَا عَلَى رأَْسُ الْماَلِ فَأَمَّا إذَا لِرَبِّ السَّلَمِ فِي الْقَدْرِ وَلِلْمُسَلَّمِ إلَيْهِ فِي الْمُضِيِّ هَذَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ مَعَ اتِّ
قَدْرِهِ أَوْ مَعَ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا أَيْضًا سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ رَأْسِ الْماَلِ أَوْ  اخْتَلَفَا فِي رأَْسِ الْماَلِ

وَ رَبُّ السَّلَمِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ صِفَتِهِ لِمَا قُلْنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ إلَّا أَنَّ الَّذِي يبَْدَأُ بِالْيَمِينِ هَهُنَا هُ
اخْتَلَفَا فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ الْمُشتَْرِي وَهُوَ الْمنُْكِرُ أَيْضًا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ تَحَالَفَا وَتَراَدَّا ؛ لِأَنَّهُمَا 

  .مُ التَّحاَلُفَ فَفِيهِمَا أَولَْى واَلْقَاضِي يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَ وَالاِخْتِلَافُ فِي أَحَدِهِمَا يُوجِبُ

مُ الْمِلْكِ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْمِلْكِ وَالْحَقِّ الثَّابِتِ فِي الْمَحِلِّ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ حُكْ) : فَصْلٌ ( 
ايَةُ الْمَنْعِ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ يتََضَرَّرُ بِهِ لِلْمَالِكِ فِي الْمَمْلُوكِ بِاخْتِياَرِهِ لَيْسَ لأَِحَدٍ وِلَايَةُ الْجَبْرِ عَلَيْهِ إلَّا لِضَروُرَةٍ ولََا لِأَحَدٍ وِلَ

فَيُمْنَعُ عَنْ التَّصَرُّفِ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ وَغَيْرُ الْماَلِكِ لَا يَكُونُ لَهُ التَّصرَُّفُ فِي  إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ
مَالِكِ أَنْ يَتَصرََّفَ نَقُولُ لِلْمِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْحَقِّ الثَّابِتِ فِي الْمَحِلِّ عَرَفَ هَذَا فَ
يَبنِْيَ فِي مِلْكِهِ مِرْحَاضًا أَوْ  فِي مِلْكِهِ أَيَّ تَصَرُّفٍ شَاءَ سوََاءٌ كَانَ تَصَرُّفًا يَتَعَدَّى ضرََرُهُ إلَى غَيرِْهِ أَوْ لَا يَتَعَدَّى فَلَهُ أَنْ

هِ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا أَوْ بَالُوعَةً أَوْ دِيماَسًا وَإِنْ حَمَّامًا أَوْ رَحًى أَوْ تَنُّورًا وَلَهُ أَنْ يُقْعِدَ فِي بِنَائِ
  .كَانَ يُهِنَّ مِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءِ وَيتََأَذَّى بِهِ جَارُهُ 

يُجْبَرْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مُطْلَقٌ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْأَصْلِ  وَلَيْسَ لِجاَرِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ حتََّى لَوْ طَلَب جاَرُهُ تَحْوِيلَ ذَلِكَ لَمْ
عَ عَمَّا يُؤْذِي الْجَارَ دَيَّانَةً وَاجِبٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ لعَِارِضِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغيَْرِ فَإِذَا لَمْ يوُجَدْ التَّعَلُّقُ لَا يَمْنَعُ إلَّا أَنَّ الِامْتِناَ

وَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى وَهَنَ الْبِنَاءُ وَسَقَطَ } الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارُهُ بوََائِقَهُ { ثِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْحَدِي
لٌ لرَِجُلٍ وَعَلَيْهِ عُلُوٌّ لِغَيْرِهِ انْهَدَمَا لَمْ يُجبَْرْ حَائِطُ الْجَارِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ مِنْهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَعَلَى هَذَا سفُْ

لَكِنْ يقَُالُ لِصاَحِبِ الْعُلُوِّ إنْ صَاحِبُ السُّفْلِ عَلَى بِنَاءِ السُّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ واَلْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى عِمَارَةِ مِلْكِ نفَْسِهِ وَ
  مِنْ مَالِ نَفْسِك وَضَعَ عَلَيْهِ عُلُوَّك ثُمَّ امْنَعْ صَاحِبَ السُّفْلِ عَنْشِئْت فَابْن السُّفْلَ 

  .الاِنْتِفَاعِ بِالسُّفْلِ حتََّى يرَُدَّ عَلَيْك قِيمَةَ الْبِنَاءِ مَبْنِيا ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ 
أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاِنْتِفَاعُ بِمِلْكِ نفَْسِهِ إلَّا بِالتَّصرَُّفِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَكِنَّ فِيهِ ضَروُرَةً ؛ لِ

فَلَهُ أَنْ لَا  هِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ وَإِطْلَاقِهِفَصَارَ مُطْلَقًا لَهُ شَرْعًا وَلَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ مَبْنِيا ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ مِلْكُهُ لِحُصُولِ
رِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ فِي ظَاهِرِ يُمَكِّنَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ إلَّا بِبَدَلٍ يَعْدِلُهُ وَهُوَ الْقِيمَةُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَ

جِعُ بِمَا أَنْفَقَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يقَْدِرْ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِالْعُلُوِّ إلَّا بِبِنَاءِ الرِّوَايَةِ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ وكََذَا ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ يَرْ
جوُعِ بِمَا الَةً فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرُّالسُّفْلِ ولََا ضرََرَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فِي بِنَائِهِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ صاَرَ مَأْذُونًا بِالْإِنْفَاقِ مِنْ قِبَلِهِ دَلَ

ا خرَِبَتْ فَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ أَنْفَقَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبِئْرِ الْمُشتَْرَكِ واَلدُّولَابِ الْمُشتَْرَكِ واَلْحَمَّامِ الْمُشتَْرَكِ ونََحْوِ ذَلِكَ إذَ



ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ بِواَسِطَةِ الْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الْعِمَارَةِ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى الْعِماَرَةِ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ 
يَدْفَعُ تعََنُّتَهُ حْضًا فِي الِامْتِناَعِ فَالْقِسْمَةَ واَلتَّرْكَ لِذَلِكَ تَعْطيِلُ الْمِلْكِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهِمَا فَكَانَ الَّذِي أَبَى الْعِماَرَةَ مُتَعَنِّتًا مَ

نهَْدَمَ الْعُلُوُّ يُجبَْرُ عَلَى إعَادَتِهِ بِالْجَبْرِ عَلَى الْعِمَارَةِ هَذَا إذَا انهَْدَمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَأَمَّا إذَا هَدَمَ صاَحِبُ السُّفْلِ سُفْلَهُ حَتَّى ا
  .هِ وَيُمْكِنُ جبَْرُهُ بِالْإِعَادَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ حَقَّ صاَحِبِ الْعُلُوِّ بِإِتْلَافِ مَحِلِّ

مَا قُلْنَا ولََكِنْ إذَا أَبَى وَعَلَى هَذَا حاَئِطٌ بَيْنَ داَرَيْنِ انهَْدَمَ وَلَهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَمْ يُجْبَرْ واَحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى بِنَائِهِ لِ
  الُ لِلْآخَرِ إنْ شئِْت فَابنِْأَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ يُقَ

مَبْنِيا أَوْ نِصْفَ مَا  مِنْ مَالِ نَفْسِك وَضَعْ خَشبََك عَلَيْهِ وَامْنَعْ صاَحبَِك مِنْ الْوَضْعِ حتََّى يرَُدَّ عَلَيْك نِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ
إنَّمَا يرَْجِعُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْحَائِطِ عَرِيضًا ولََا يُمَكَّنُ كُلُّ  أَنْفَقْته عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرنَا فِي السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ وَقِيلَ

إذَا كَانَ عَرِيضًا يمُْكِنُ قِسْمَتُهُ وَأَنْ يَبنِْيَ كُلُّ ) فَأَمَّا ( وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يبَْنِيَ حَائِطًا عَلَى حِدَةٍ فِي نُصِبْهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ 
نُ لَهُ حَقُّ الرُّجوُعِ نْهُمَا فِي نَصِيبِهِ حاَئِطًا يَصْلُحُ لوَِضْعِ الْجُذُوعِ عَلَيْهِ فَبَنَاهُ كَمَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ صاَحِبِهِ لَا يَكُووَاحِدٍ مِ

ضَروُرَةِ فَكَانَ مُتبََرِّعًا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ  عَلَى صَاحِبِهِ بَلْ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي مِلْكَ غَيرِْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ حَقَّ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ عُرْضَةِ الْحاَئِطِ لَمْ تُقْسَمْ إلَّا عَنْ ترََاضٍ منِْهُمَا بِالْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ لِ

كُنْ قِسْمَةِ جَبْرًا إبْطَالُ حَقِّ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يقَُالَ هَذَا إذَا لَمْ يَوَضْعِ الْخَشَبِ وَفِي الْ
عَلَيْهِ لأَِحَدِهِمَا فَطَلَب  عَرِيضًا فَإِنْ كَانَ يقُْسَمُ قِسْمَةَ جَبْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتََضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ وَلَوْ كَانَتْ الْجُذُوعُ

نَّهُ فِي الاِنْتِفَاعِ مُتَعَنِّتٌ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ صَاحِبَ الْجُذُوعِ يُجبَْرُ الْآخَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ لِأَ
حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ مَنْ لَا جِذْعَ لَهُ لَا يُجبَْرُ صاَحِبُ الْجُذُوعِ  وَإِنَّمَا الْحَقُّ لِصاَحِبِ الْجُذُوعِ وَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِ

  .عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّهِ فِي وَضْعِ الْجُذُوعِ فَلَا يَجوُزُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ 
هِ لِمَا ذَكَرنَا أَنَّهُ أَتْلَفَ مَحَلَّ حَقِّ أَحَدِهِمَا فَيَجِبُ جَبْرُهُ عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَلَى وَلَوْ هَدَمَ الْحاَئِطَ أَحَدُهُمَا يُجْبَرُ عَلَى إعَادَتِ

  وْهَذَا سفُْلٌ لرَِجُلٍ وَعَلَيْهِ عُلُوٌّ لِغَيْرِهِ فَأَرَادَ صَاحِبُ السُّفْلِ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا أَوْ يثُْبِتَ كَوَّةً أَ

ا صَاحِبِ قُدَّ وَتِدًا عَلَى الْحاَئِطِ أَوْ يتََصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَيَحفِْرَ طَاقًا أَوْ يَ
نِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ إنْ الْعُلُوِّ سَوَاءٌ أَضَرَّ ذَلِكَ بِالْعُلُوِّ بِأَنْ أَوْجَبَ وَهَنَ الْحَائِطِ أَوْ لَمْ يَضُرَّ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَ

فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِ  لَمْ يَضُرَّ بِالْعُلُوِّ وَلَوْ أَرَادَ صاَحِبُ السُّفْلِ أَنْ يَحْفِرَ فِي سُفْلِهِ بِئْرًا أَوْ بَالُوعَةً أَوْ سِرْداَبًا
وْ النَّارِ لِلطَّبْخِ أَوْ للِْخُبْزِ وَصَبُّ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ أَوْ لِلْوُضُوءِ بِالاِتِّفَاقِ وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافُ لَ الْعُلُوِّ إجْمَاعًا وكََذَا إيقَادُ

فِيهِ بَابًا أَوْ كَنِيفًا لَمْ يَكُنْ  أَرَادَ صاَحِبُ الْعُلُوِّ أَنْ يُحْدِثَ عَلَى عُلُوِّهِ بِنَاءً أَوْ يَضَعَ جُذُوعًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ يَشرَْعَ
كَ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالسُّفْلِ وَلَهُ إيقَادُ قَبْلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءٌ أَضَرَّ بِالسُّفْلِ أَوْ لَا وَعنِْدَهُمَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِ

سْلِ إجْمَاعًا مِنهُْمْ مَنْ قَالَ لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَقَولُْهُمَا تَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّارِ وَصَبُّ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ 

فَلَا يُمْنَعُ إلَّا لِحَقِّ الْغَيْرِ وَحَقُّ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ قَوْلِهِمَا أَنَّ صَاحِبَ السُّفْلِ يَتَصرََّفُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ) وَجْهُ ( 
 دَارِ غَيرِْهِ وَمِنْ الاِصْطِلَاءِ بِناَرِلَعَيْنِهِ بَلْ لِمَا يتََضرََّرُ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُمْنَعُ مِنْ الِاسْتِظْلَالِ بِجِ

نْهُ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ غَيْرِهِ لِانعِْدَامِ تَضرَُّرِ الْماَلِكِ وَالْخِلَافُ هُنَا فِي تَصَرُّفٌ لَا يَضُرُّ بِصَاحِبِ الْعُلُوِّ فَلَا يُمْنَعُ عَ
لْ هُوَ حرََامٌ سَوَاءٌ تَضرََّرَ بِهِ أَمْ لَا أَلَا تَرَى أَنَّ نقَْلَ الْمِرْآةِ حُرْمَةَ التَّصرَُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَحَقِّهِ لَا يَقِفُ عَلَى الضَّرَرِ بَ

  والمبحار مِنْ دَارِ الْماَلِكِ إلَى موَْضِعٍ آخَرَ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ لَا يتََضَرَّرُ بِهِ



يْرِ وَحَقِّهِ بِرِضَاهُ وَلَوْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ لَمَا الْمَالِكُ واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُباَحُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَ
 وَحَقِّهِ حَرَامٌ أَضَرَّ بِالْماَلِكِ أُبِيحَ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَنعَْدِمُ بِرِضَا الْمَالِكِ وَصاَحِبُ الْحَقِّ دَلَّ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ

بِخِلَافِ مَا ضرََبْنَا مِنْ الْمِثَالِ وَهُوَ أَوْ لَا وَهُنَا حَقٌّ لِصاَحِبِ الْعُلُوِّ مُتَعَلِّقٌ بِالسُّفْلِ فَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَرِضَاهُ 
لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكٍ الْغَيْرِ وَحَقِّهِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ مُتَّصِلٌ  الاِسْتِظْلَالُ بِجِداَرِ غَيْرِهِ واَلاِصْطِلَاءُ بِناَرِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

اةِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِيزاَبًا أَوْ كَانَ بِمِلْكِ الْغيَْرِ وَحَقِّهِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ مَسيِلُ مَاءٍ فِي قَنَاةٍ فَأَراَدَ صاَحِبُ الْقَنَ
بِهِ أَوْ أَعرَْضَ أَوْ أَراَدَ أَنْ بًا فَأَراَدَ أَنْ يَجْعَلَهُ قَنَاةً لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَجعَْلَ مِيزاَبًا أَطْوَلَ مِنْ مِيزاَمِيزَا

حَقِّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ يَسيِلَ مَاءُ سَطْحٍ آخَرَ فِي ذَلِكَ الْمِيزاَبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّ صاَحِبَ الْ
بَ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ يَرْفَعُوهُ أَوْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَهْلُ الدَّارِ أَنْ يَبْنوُا حاَئِطًا ليَِسُدُّوا مَسِيلَهُ أَوْ أَراَدُوا أَنْ يَنْقُلُوا الْمِيزاَ

حَقِّ لِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصرَُّفٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِالْإِبطَْالِ واَلتَّغْيِيرِ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْيُسْفِلُوهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَ
  .اصِلٌ فِي الْحَالَيْنِ وَلَوْ بَنَى أَصْلَ الدَّارِ لِتَسيِْيلِ مِيزَابِهِ عَلَى ظُهْرِهِ فَلَهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَقْصوُدَ صاَحِبِ الْمِيزَابِ حَ

مْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ دَارٌ لِرَجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَأَرَادَ أَهْلُ الدَّارِ أَنْ يَبْنوُا فِي ساَحَةِ الدَّارِ مَا يَقْطَعُ طَرِيقَهُ لَيْسَ لَهُ
باَبِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ عرَْضَ الطَّرِيقِ مُقَدَّرٌ بِعرَْضِ باَبِ الدَّارِ وَلَوْ أَرَادَ  الْمُروُرِ وَيَنْبغَِي أَنْ يتَْرُكُوا فِي سَاحَةِ الدَّارِ عرَْضَ

  رَجُلٌ أَنْ يَشرَْعَ إلَى

ةً وَإِمَّا إنْ كَانَتْ ةُ نَافِذَالطَّرِيقِ جَناَحًا أَوْ مِيزَابًا فَنَقُولُ هَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا إنْ كَانَتْ السِّكَّ
 أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي ديِنِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّ بِالْمَارِّينَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ

وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلِكُلِّ واَحِدٍ أَنْ يُقْلِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ } فِي الْإِسْلَامِ لَا ضرََرَ وَلَا إضرَْارَ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
واَحِدٌ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ لَا  إِذَا تَقَدَّمَ إلَيْهِمِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْماَرِّينَ حَلَّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَيْهِ أَحَدٌ بِالرَّفْعِ وَالنَّقْضِ فَ

 قَبْلَ التَّقَدُّمِ وَبَعْدَهُ وَكَذَلِكَ هَذَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بعَْدَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ
قَولِْهِمَا مَا ذَكَرنَا أَنَّ ) وَجْهُ ( دَّكَاكِينَ واَلْجُلُوسِ لِلْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ الْحُكْمُ فِي غَرْسِ الْأَشْجَارِ وبَِنَاءُ ال

حَالُ مَا قَبْلَ التَّقَدُّمِ  ستَْوَى فِيهِحُرْمَةَ التَّصرَُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَيْسَ لَعيَْنِهِ بَلْ لِلتَّحَرُّزِ عَنْ الضَّرَرِ وَلَا ضرَِارَ بِالْماَرَّةِ فَا
حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّ هوََاءَ الْبُقْعَةِ فِي  وَبَعْدَهُ ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ إشرْاَعَ الْجنََاحِ واَلْمِيزَابِ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّة تَصَرُّفٌ فِي

اؤُهَا فَكَانَ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ تَصَرُّفًا فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّصرَُّفَ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبُقْعَةِ وَالْبُقْعَةُ حَقُّهُمْ فَكَذَا هوََ
إِذْنِ مِنهُْمْ دَلَالَةً وَهِيَ تَرْكُ قَدُّمِ لوُِجُودِ الْالْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرَامٌ سوََاءٌ أَضَرَّ بِهِ أَوْ لَا إلَّا أَنَّهُ حَلَّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ قَبْلَ التَّ

لنَّقْضِ بَطَلَتْ الدَّلَالَةُ فَبَقِيَ التَّقَدُّمِ بِالنَّقْضِ واَلتَّصَرُّفُ فِي حَقِّ الْإِنْسَانِ بِإِذْنِهِ مبَُاحٌ فَإِذَا وَقَعَتْ الْمُطَالَبَةُ بِصَرِيحِ ا
  شْتَرَكٍ بَيْنَ الْكُلِّ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِمْ وَرِضَاهُمْ فَلَاالاِنْتِفَاعُ بِالْمَبنَْى تَصَرُّفًا فِي حَقٍّ مُ

 فَلَيْسَ لِأَهْلِ السِّكَّةِ حَقُّ الْمَنْعِ يَحِلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ السِّكَّةُ نَافِذَةً فَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ نَافِذَةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي التَّقْدِيمِ
 لَا لِمَا ذَكَرنَا أَنَّ حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقٌّ فِي التَّقْدِيمِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ سوََاءٌ كَانَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَضَرَّةٌ أَوْلِتَصَرُّفِهِ فِي 

  .ى أَعْلَمَ حُرْمَةَ التَّصرَُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَا تَقِفُ عَلَى الْمَضرََّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَ

انِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ رُكْنِ الشَّهَادَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَ) كِتَابُ الشَّهَادَةِ ( 
أَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا : " ا رُكْنُ الشَّهَادَةِ ، فَقَوْلُ الشَّاهِدِ مَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ بِتَحمَُّلِ الشَّهَادَةِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الشَّهَادَةِ أَمَّ



هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ كَوْنِ مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ لغَِيْرِهِ ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ بِأَنَّ مَا فِي يَدِ : وَفِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ " 
  .لدَّعْوَى ، فَهُوَ شَاهِدٌ ، وَبِهِ يَنْفَصِلُ عَنْ الْمُقِرِّ وَالْمُدَّعِي واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ ا غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ

  .وَ شَرْطُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ نَوْعٌ هُوَ شَرْطُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ ، وَنَوْعٌ هُ: وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فِي الْأَصْلِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ ، فَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ مِنْ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ الَّذِي لَا  -أَحَدهَُا : الْأَوَّلُ فَثَلَاثَةٌ ) أَمَّا ( 

هْمِ الْحَادِثَةِ وَضَبْطهَِا ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِآلَةِ الْفَهْمِ وَالضَّبْطِ ، وَهِيَ يَعْقِلُ ؛ ؛ لِأَنَّ تَحمَُّلَ الشَّهاَدَةِ عِبَارَةٌ عَنْ فَ
  .الْعقَْلُ 

 -اللَّهُ  رَحِمَهُ -افِعِيِّ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا وَقْتَ التَّحَمُّلِ عنِْدَنَا ، فَلَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ مِنْ الْأَعمَْى ، وَعِنْدَ الشَّ -
حمَُّلِ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ الْبَصَرُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ التَّحمَُّلِ وَلَا لِصِحَّةِ الْأَدَاءِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى الْبَصَرِ عِنْدَ التَّ

تَحَمُّلُهُ لِلشَّهَادَةِ ، وَيَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ بَعْدَ  بِالْمَشْهُودِ بِهِ وذََلِكَ يَحْصُلُ بِالسَّمَاعِ ، وَلِلْأَعْمَى سَمَاعٌ صَحيِحٌ فَيَصِحُّ
  .التَّحَمُّلِ 

لرُّؤْيَةِ ؛ ؛ لأَِنَّ أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ السَّمَاعُ مِنْ الْخَصْمِ ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ تَقَعُ لَهُ وَلَا يُعرَْفُ كَوْنُهُ خَصْمًا إلَّا بِا) وَلَنَا ( 
  .شْبِهُ بَعْضُهَا بعَْضًا النَّغَماَتِ يُ

اءِ حتََّى لَوْ كَانَ وَقْتَ الْبُلُوغُ واَلْحُرِّيَّةُ واَلْإِسْلَامُ وَالْعَداَلَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شَراَئِطِ التَّحمَُّلِ ، بَلْ مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَ) وَأَمَّا ( 
، أَوْ فَاسِقًا ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، وَعَتَقَ الْعبَْدُ ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَتاَبَ الْفَاسِقُ التَّحَمُّلِ صَبِيا عَاقِلًا ، أَوْ عَبْدًا ، أَوْ كَافِرًا 

  .بَلُ قَ فَشَهِدَ لَهُ ، تُقْفَشَهِدوُا عِنْدَ الْقَاضِي ، تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ ، وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا تَحمََّلَ الشَّهَادَةَ لِمَوْلَاهُ ، ثُمَّ عَتَ
؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهَا الشَّهَادَةَ لِلْمَولَْى وَكَذَا الْمَرأَْةُ إذَا تَحَمَّلَتْ الشَّهَادَةَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ فَشَهِدَتْ لَهُ ، تُقْبَلُ شهََادتَُهَا ؛ 

بيَْنُونَةِ ، فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا ، وَلَوْ شَهِدَ الْفَاسِقُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَالزَّوْجِ صَحيِحٌ ، وَقَدْ صَارَا مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ بِالْعِتْقِ واَلْ
هِدُوا فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بعَْدَ لِتُهْمَةِ الْفِسْقِ ، أَوْ شهَِدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِصاَحِبِهِ فَردَُّتْ شَهاَدَتُهُ لِتُهْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، ثُمَّ شَ

  .وْبَةِ وَالْبَيْنوُنَةِ ، لَا تُقْبَلُ التَّ
أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَبَلَغَ  وَلَوْ شهَِدَ الْعبَْدُ أَوْ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ أَوْ الْكَافِرُ عَلَى مُسْلِمٍ فِي حَادِثَةٍ فَردَُّتْ شَهاَدَتُهُ ، ثُمَّ

الْفَرْقِ أَنَّ الْفَاسِقَ وَالزَّوْجَ لَهُمَا شَهاَدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ ) ووََجْهُ ( دِثَةِ بِعَيْنِهَا ، تُقْبَلُ الصَّبِيُّ فَشهَِدُوا فِي تِلْكَ الْحَا
وَهِيَ مرَْدُودَةٌ ، واَلشَّهَادَةُ ادَةَ وَرَدَتْ فَإِذَا شهَِدُوا بعَْدَ التَّوْبَةِ وَزَواَلِ الزَّوْجِيَّةِ فِي تِلْكَ الْحاَدِثَةِ ، فَقَدْ أَعاَدَ تِلْكَ الشَّهَ
 عَلَى الْمُسْلِمِ أَصْلًا ، وَكَذَا الْمَرْدوُدَةُ لَا تَحْتمَِلُ الْقَبُولَ بِخِلَافِ الْكَافِرِ واَلْعَبْدِ واَلصَّبِيِّ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لِلْكَافِرِ

إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ ، فَقَدْ حَدَثَتْ لَهُمْ بِالْإِسْلَامِ واَلْعِتْقِ الصَّبِيُّ وَالْعبَْدُ لَا شَهَادَةَ لَهُمَا أَصْلًا ، فَ
  أَنْ يَكُونَ: وَالْبُلُوغِ شَهاَدَةٌ ، وَهِيَ غَيْرُ الْمَرْدُودَةِ فَقُبِلَتْ فَهُوَ الْفَرْقُ وَالثَّالِثُ 

نَّاسِ ، لِقَوْلِهِ مَشهُْودِ بِهِ بِنفَْسِهِ لَا بِغَيْرِهِ ، إلَّا فِي أَشْيَاءَ مَخْصوُصَةٍ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ فِيهَا بِالتَّسَامُعِ مِنْ الالتَّحَمُّلُ بِمُعَايَنَةِ الْ
وَلَا يَعْلَمُ مثِْلَ الشَّمْسِ إلَّا بِالْمُعاَيَنَةِ } إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشهَْدْ ، وَإِلَّا فَدَعْ : { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلشَّاهِدِ 

وْتُ ، فَلَهُ تَحمَُّلُ الشَّهَادَةِ بِنَفْسِهِ فَلَا تُطْلَقُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ إلَّا فِي أَشيَْاءَ مَخْصوُصَةٍ ، وَهِيَ النِّكَاحُ وَالنَّسَبُ واَلْمَ
مَ إِنْ لَمْ يُعاَيِنْ بِنَفْسِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ مَبْنَى هَذِهِ الْأَشيَْاءِ عَلَى الاِشْتِهاَرِ فَقَامَتْ الشُّهرَْةُ فِيهَا مَقَافِيهَا بِالتَّسَامُعِ مِنْ النَّاسِ ، وَ

  .الْمُعَايَنَةِ 
احِ ، وَكَذَا فِي الْموَْتِ إذَا شهَِدَ جِناَزَةَ وَكَذَا إذَا شهَِدَ الْعرُْسَ وَالزِّفَافَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالنِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ دَليِلُ النِّكَ



هُوَ أَنْ يَشْتَهِرَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَجُلٍ أَوْ دَفْنَهُ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَوْتِهِ واَخْتَلَفُوا فِي تفَْسِيرِ التَّسَامُعِ ، فَعِنْدَ مُحمََّدٍ 
أَخْبَارُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُؤٍ ؛ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالتَّواَتُرِ وَالْمَحْسُوسَ بِحِسِّ الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ ذَلِكَ ويََسْتَفيِضَ وَتَتوََاتَرَ بِهِ الْ

رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ لَا يَحِلُّ  ، أَوْ سَوَاءٌ ، فَكَانَتْ الشَّهاَدَةُ بِالتَّسَامُعِ شهََادَةً عَنْ مُعَايَنَةٍ ، فَعَلَى هَذَا إذَا أَخْبرََهُ بِذَلِكَ رَجُلَانِ
إذَا أَخبَْرَهُ رَجُلَانِ عَدْلَانِ ، أَوْ لَهُ الشَّهَادَةُ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حَدِّ التَّواَتُرِ وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مِهْرَانَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ 

امْرأََةُ فُلَانٍ ، يَحِلُّ لَهُ الشَّهاَدَةُ بِذَلِكَ استِْدلَْالًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَشَهَادَتِهِ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ أَنَّ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ أَوْ 
كَذَا هَذَا وَلَوْ  عْدَ الْعزَْلِ ،يَحْكُمُ بِشَهاَدَةِ شَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةٍ مِنْهُ بَلْ بِخَبَرِهِمَا ، وَيَجوُزُ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ بِذَلِكَ بَ

  فَرْقِ بَيْنَ الْموَْتِأَخبَْرَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرأََةٌ بِمَوْتِ إنْسَانٍ حَلَّ للِسَّامِعِ أَنْ يَشهَْدَ بِمَوْتِهِ فَعَلَى هَذَا يَحْتاَجُ إلَى الْ

ءِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الِاشْتِهاَرِ ، إلَّا أَنَّ الشُّهرَْةَ فِي الْموَْتِ أَنَّ مبَْنَى هَذِهِ الْأَشْيَا: وَبَيْنَ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ 
 يَنْبَغِي أَنْ يَشْهَدَ فِي أَسرَْعُ مِنْهُ فِي النِّكَاحِ واَلنَّسَبِ ، لِذَلِكَ شُرِطَ الْعَدَدُ فِي النِّكَاحِ واَلنَّسَبِ ، لَا فِي الْمَوْتِ ، لَكِنْ

إنِّي لَمْ أُعَايِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ سَمِعْتُ مِنْ فُلَانٍ : " اتِ واَلْقَطْعِ دُونَ التَّفْصِيلِ وَالتَّقْيِيدِ ، بِأَنْ يَقُولَ كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الْبتََ
  .حتََّى لَوْ شهَِدَ كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ " كَذَا وَكَذَا 

 -وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -بوُلَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَأَمَّا الْوَلَاءُ فَالشَّهَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ غَيْرُ مَقْ
قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرَ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْأَوَّلُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ تقُْبَلُ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

ي الْولََاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّا جْهُهُ أَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي النَّسَبِ مَقْبوُلَةٌ ، كَذَا فِوَوَ
نَّ نَافِعًا كَانَ مَولَْى ابْنِ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ كَمَا نَشْهَدُ أَنَّ سيَِّدَنَا عُمَرَ كَانَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشْهَدُ أَ

مَبْنَى النَّسَبِ عَلَى  عَنْهُمَا ، وَالصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ جوََازَ الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ فِي النَّسَبِ لِمَا أَنَّ
،  يهِ مَقَامَ السَّماَعِ بِنفَْسِهِ ، وَلَيْسَ مَبنَْى الْوَلَاءِ عَلَى الاِشْتهَِارِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُعَايَنَةِ الْإِعْتاَقِالاِشْتِهاَرِ ، فَقَامَتْ الشُّهرَْةُ فِ

  . عِحَتَّى لَوْ اشتَْهَرَ اشْتِهاَرَ نَافِعٍ لِابْنِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَلَّتْ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُ
حَقُوهُ بِالْموَْتِ ؛ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى وَأَمَّا الشَّهاَدَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي الْوَقْفِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، إلَّا أَنَّ مَشاَيِخَنَا أَلْ

أَنَّ هَذَا : زُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ فِي الْقَضَاءِ وَالْوِلَايَةِ الْوَقْفِ عَلَى الاِشْتهَِارِ أَيْضًا كَالْمَوْتِ فَكَانَ ملُْحَقًا بِهِ ، وَكَذَا تَجُو
  قَاضِي بلََدِ كَذَا ووََالِي بَلَدِ كَذَا ،

الْمُعَايَنَةِ ، ثُمَّ تُحْمَلُ  يهَا مَقَامَوَإِنْ لَمْ يعَُايِنْ الْمَنْشوُرَ ؛ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى الْقَضَاءِ واَلْوِلَايَةِ عَلَى الشُّهْرَةِ ، فَقَامَتْ الشُّهْرَةُ فِ
ا أَوْ دَابَّةً أَوْ داَرًا فِي يَدِ إنْسَانٍ الشَّهَادَةُ كَمَا يَحْصُلُ بِمُعاَيَنَةِ الْمَشْهوُدِ بِهِ بِنفَْسِهِ يَحْصُلُ بِمُعاَيَنَةِ دَلِيلِهِ ، بِأَنْ يَرَى ثَوْبً

مُنَازِعٍ حتََّى لَوْ خاَصَمَهُ غَيْرُهُ فِيهِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ؛ ؛ لِأَنَّ يَسْتَعْمِلُهُ اسْتِعْمَالَ الْمُلَّاكِ مِنْ غَيْرِ 
نْهَا وَزَادَ أَبُو الِ أَقْوَى مِالْيَدَ الْمتَُصَرِّفَةَ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ دلَِيلُ الْمِلْكِ فِيهِ ، بَلْ لَا دلَِيلَ بِشَاهِدٍ فِي الْأَموَْ

أَنَّهُ لَا تَجُوزُ : يعًا لَا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَهُ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ هَذَا قَولَْهُمْ جَمِ: يُوسُفَ فَقَالَ 
اهُ فِي يَدِهِ ، يَسْتَعْمِلُهُ اسْتِعْمَالَ الْمُلَّاكِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ ، وَحَتَّى يَقَعَ فِي لِلرَّائِي الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِصَاحِبِ الْيَدِ حَتَّى يَرَ

نَّهُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ فِي يَدِ إنْسَانٍ سِوَى الْعبَْدِ واَلْأَمَةِ يَسَعُك أَنْ تَشهَْدَ أَ: " قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَقَالَ 
إذَا أَقَرَّا بِأَنْفُسِهِمَا ، وإَِنَّمَا أَرَادَ اسْتثَْنَى الْعبَْدَ وَالْأَمَةَ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ لِصَاحِبِ الْيَدِ فِيهِمَا إلَّا " 

  .نَ كَبِيرًا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ بِهِ الْعبَْدَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ يَدٌ ، بِأَنْ كَا
قُّ عاَرِضٌ فَكَانَتْ يَدُهُ إلَى وَكَذَا الْأَمَةُ ؛ ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَ فِي يَدِ نَفْسِهِ ظَاهِرٌ ، إذْ الْأَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ فِي بَنِي آدَمَ ، وَالرِّ

غَيْرِهِ دلَِيلَ الْمِلْكِ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَمَادَاتِ وَالْبَهَائِمِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدَ لَهَا ، فَبَقيَِتْ  نَفْسِهِ أَقْرَبَ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ تَصلُْحْ يَدُ



ارَفِ النَّاسِ اهِرٌ فِي مُتَعَيَدُ صَاحِبِ الْيَدِ دلَِيلًا عَلَى الْمِلْكِ ؛ وَلِأَنَّ الْحُرَّ قَدْ يَخْدُمُ كَأَنَّهُ عَبْدٌ عَادَةً ، وَهَذَا أَمْرٌ ظَ
  وَعَادَاتهِِمْ فَتَعَارَضَ الظَّاهرَِانِ فَلَمْ

بَهِيمَةِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ تَصْلُحْ الْيَدُ دلَِيلًا فِيهِ أَمَّا إذَا كَانَ صَغيرًِا لَا يُعبَِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الثَّوْبِ وَالْ
وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  قُ بِالْعُروُضِ وَالْبَهَائِمِ فَتَحِلُّ لِلرَّائِي الشَّهاَدَةُ بِالْمِلْكِ فِيهِ لِصاَحِبِ الْيَدِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُفِي نَفْسِهِ يَدٌ فَيَلْحَ

.  

عُ إلَى نَفْسِ الشَّهَادَةِ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِ: وَأَمَّا شرََائِطُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَأَنوَْاعٌ 
  .إلَى مَكَانِ الشَّهَادَةِ 

بعَْضُهَا يَعُمُّ الشَّهَادَاتِ كُلَّهَا ، وَبعَْضُهَا : وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الشَّاهِدِ فَأَنوَْاعٌ 
كَيْفَ يقَْدِرُ عَلَى نَ الْبعَْضِ ، أَمَّا الشَّراَئِطُ الْعَامَّةُ فَمِنْهَا الْعقَْلُ ؛ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعقِْلُ لَا يعَْرِفُ الشَّهاَدَةَ فَيَخُصُّ الْبَعْضَ دُو

لَى الْأَدَاءِ إلَّا بِالتَّحَفُّظِ ، واَلتَّحَفُّظُ بِالتَّذَكُّرِ ، أَداَئِهَا ، وَمِنهَْا الْبُلُوغُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَ
  .وَالتَّذَكُّرُ بِالتَّفَكُّرِ ، وَلَا يُوجَدُ مِنْ الصَّبِيِّ عَادَةً ؛ ولَِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ 

ولََا يأَْبَ { شَهاَدَةٌ لَلَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ عنِْدَ الدَّعْوَةِ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى  وَالصَّبِيُّ موَُلًّى عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ
{ دِ ، وقَوْله تَعاَلَى أَيْ دُعوُا لِلْأَدَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ إجْمَاعًا ، وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْ} الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعوُا 

واَلشَّهَادَةُ شَيْءٌ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا بِظَاهِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ؛ ؛ ولَِأَنَّ } ضرََبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ 
أَمَّا مَعْنَى الْوِلَايَةِ فَإِنَّ فِيهِ تَنْفيِذَ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ ، وإَِنَّهُ مِنْ بَابِ الْوَلَاءِ الشَّهَادَةَ تَجْرِي مَجْرَى الْوِلَاياَتِ وَالتَّمْليِكَاتِ 

وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْعَبْدُ لَا  وَأَمَّا مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَمْلِكُ الْحُكْمَ بِالشَّهَادَةِ ، فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ مَلَّكَهُ الْحُكْمَ
 لأَِداَئِهَا لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَلَا وَلَا يَمْلِكُ فَلَا شَهَادَةَ لَهُ ، ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ شَهاَدَةٌ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجاَبَةُ إذَا دُعِيَ

  شَهَادَةُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ؛ ؛ لأَِنَّهُمْ عُبَيْدٌ ، وَكَذَا يَجِبُ لِقِيَامِ حَقِّ الْمَوْلَى ، وكََذَا لَا تُقْبَلُ

عَلَيْهِ دَيْنٌ هُ ، وَعنِْدَهُمَا بِمَنزِْلَةِ حُرٍّ مُعْتَقُ الْبَعْضِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ؛ ؛ لأَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَ
فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى عنِْدَهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ بَصِيرًا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -، وَمِنْهَا بَصَرُ الشَّاهِدِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 

قْبَلَ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ بَصيرًِا وَقْتَ التَّحمَُّلِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ وَقْتَ التَّحَمُّلِ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى تُ
إِشَارَةِ إلَيْهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا تُقْبَلُ الْمُدَّعَى شَيْئًا لَا يَحْتاَجُ إلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ شَيْئًا يَحْتاَجُ إلَى الْ

أَنَّ اشْتِراَطَ الْبَصَرِ لَيْسَ لَعَيْنِهِ بَلْ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ بِالْمَشْهوُدِ بِهِ ، وَذَا يَحْصُلُ : شَهَادَتُهُ إجْمَاعًا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 
مَشْهُودِ لَهُ ، وَالْإِشاَرَةِ إلَيْهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ فَإِذَا كَانَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْ: إذَا كَانَ بَصيرًِا وَقْتَ التَّحَمُّلِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا 

النُّطْقُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخرَْسِ أَعْمَى عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا يَعْرِفُ الْمَشْهُودَ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَاءِ الشَّهاَدَةِ وَمِنْهَا 
  .مُرَاعَاةَ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ شَرْطُ صِحَّةِ أَدَائهَِا ، وَلَا عِبَارَةَ لِلْأَخرَْسِ أَصْلًا فَلَا شَهَادَةَ لَهُ  ؛ ؛ لِأَنَّ

مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ { تَعاَلَى وْلِهِ وَمِنْهَا الْعَداَلَةُ ، لِقَبوُلِ الشَّهاَدَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ دوُنَهَا ، لِقَ
دَالَةِ أَنَّهَا مَا هِيَ واَلشَّاهِدُ الْمَرْضِيُّ هُوَ الشَّاهِدُ الْعَدْلُ ، واَلْكَلَامُ فِي الْعَدَالَةِ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ الْعَ} الشُّهَدَاءِ 

ةِ الْمَشْرُوطَةِ ، وَفِي بَيَانِ أَنَّهَا شرَْطُ أَصْلِ الْقَبوُلِ وُجُودًا ، أَمْ شَرْطُ الْقَبوُلِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْعَداَلَ
فِي مَاهِيَّةِ الْعَدَالَةِ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -عَلَى الْإِطْلَاقِ وُجُودًا وَوُجوُبًا أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ مَشاَيِخِنَا 

عُ مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ فَهُوَ عَدْلٌ ؛ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ أَنوَْاعِ الْفَسَادِ واَلشَّرِّ يَرْجِ: لْمُتَعاَرَفَةِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ ا



مَنْ غَلَبَتْ : " ي دِينِهِ فَهُوَ عَدْلٌ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ مَنْ لَمْ يعُْرَفْ عَلَيْهِ جَرِيمَةٌ فِ: إلَى هَذَيْنِ الْعُضوَْيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
إذَا رأََيتُْمْ الرَّجُلَ يَعْتاَدُ الصَّلَاةَ فِي { وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ " حَسَناَتُهُ سيَِّئَاتِهِ فَهُوَ عَدْلٌ 

: " وَقَالَ بَعْضُهُمْ } مَنْ صَلَّى إلَى قِبْلَتِنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتنََا فَاشهَْدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ { وَرُوِيَ } وا لَهُ بِالْإِيمَانِ الْمَساَجِدِ فَاشْهَدُ
تِياَرُ أُسْتَاذِ أُسْتَاذِي الْإِمَامِ فَخْرِ وَهُوَ اخْ" مَنْ يَجْتَنِبُ الْكَباَئِرَ وَأَدَّى الْفَراَئِضَ وَغَلَبَتْ حَسَنَاتُهُ سَيِّئَاتِهِ فَهُوَ عَدْلٌ ، 

  .الدِّينِ عَلِيٍّ الْبَزْدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعََالَى عَنْهُ 

، وَمَا لَا حَدَّ  مَا فِيهِ حَدٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ كَبِيرَةٌ: " وَاخْتُلِفَ فِي مَاهِيَّةِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ ، قَالَ بعَْضُهُمْ 
تَعاَلَى  ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ ، فَإِنَّ شُرْبَ الْخمَْرِ وَأَكْلَ الرِّبَا كَبِيرَتَانِ وَلَا حَدَّ فِيهِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ" فِيهِ فَهُوَ صَغِيرَةٌ 
وَهَذَا يَبْطُلُ أَيْضًا بِأَكْلِ الرِّبَا فَإِنَّهُ كَبِيرَةٌ " جِبُهُ فَهُوَ صَغيرَِةٌ ، مَا يوُجِبُ الْحَدَّ فَهُوَ كَبِيرَةٌ ، وَمَا لَا يوُ: " وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

الْوَالِدَيْنِ واَلْفرَِارِ مِنْ  وَلَا يُوجِبُ الْحَدَّ ، وَكَذَا يَبْطُلُ أَيْضًا بِأَشْيَاءَ أُخَرَ ، هِيَ كَباَئِرُ وَلَا تُوجِبُ الْحَدَّ ، نَحْوُ عُقُوقِ
كُلَّمَا جَاءَ مَقْرُونًا بِوَعيِدٍ فَهُوَ كَبِيرَةٌ ، نَحْوُ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَقَذْفِ : فِ ونََحْوِهَا وَقَالَ بعَْضهُُمْ الزَّحْ

يٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْمُحْصَناَتِ ، واَلزِّنَا ، وَالرَّبَّا ، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْفرَِارِ مِنْ الزَّحْفِ ، وَهُوَ مَرْوِ
أَقْرَبُ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْكَباَئِرُ سبَْعٌ ، فَقَالَ هِيَ إلَى سَبْعِينَ : اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقِيلَ لَهُ 

مَا { ولََا صَغِيرَةَ مَعَ إصْراَرٍ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ، وَلَكِنْ لَا كَبِيرَةَ مَعَ تَوْبَةٍ ، 
لَامُ هُنَّ فَوَاحِشُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ: اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : تَقُولُونَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشرُْبِ الْخَمْرِ ، قَالُوا 

بَلَى يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَا أُنبَِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَباَئِرِ ، فَقَالُوا : وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، ثُمَّ قَالَ 
أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ : الْواَلِدَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ  الْإِشرَْاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ: الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .} ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ 

الْخَمْرِ ؛ ؛ لِأَنَّ شرُْبَهُ كَبِيرَةٌ فَتَسْقُطُ بِهِ الْعَداَلَةُ وَمِنْ  فَإِذَا عَرَفْت تَفْسِيرَ الْعَدَالَةِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَلَا عَدَالَةَ لِشَارِبِ
نْ إذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فِي أُموُرِهِ تَغْلِبُ حَسَناَتُهُ سَيِّئَاتِهِ ، ولََا يُعْرَفُ بِالْكَذِبِ ، وَلَا بِشَيْءٍ مِ: مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ 
يَكُونُ عَدْلًا ، وَعَامَّةُ مَشاَيِخِنَا عَلَى أَنَّهُ لَا  -هُ يَشرَْبُ الْخَمْرَ أَحْياَنًا لِصِحَّةِ الْبَدَنِ واَلتَّقَوِّي ، لَا لِلتَّلَهِّي الْكَبَائِرِ غَيْرَ أَنَّ

نَّبِيذَ لَا تَسْقُطُ عَداَلَتُهُ بِنَفْسِ الشُّرْبِ ؛ يَكُونُ عَدْلًا ؛ لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَوِّي وَمَنْ شرَِبَ ال
وَهُوَ لَا يَدْرِي أَوْ وَقَعَ سَهْوًا ، لَا ؛ لِأَنَّ شرُْبَهُ لِلتَّقَوِّي دُونَ التَّلَهِّي حَلَالٌ ، وَأَمَّا السُّكْرُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ وَقَعَ مِنْهُ مَرَّةً ، 

جلِْسَ انَ يُعْتَادُ السُّكْرَ مِنْهُ تَسْقُطُ عَداَلَتُهُ ؛ ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ يَحْضُرُ مَتَسْقُطُ عَداَلَتُهُ ، وَإِنْ كَ
  .الشُّرْبِ ويََجلِْسُ بَيْنهَُمْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَشرَْبُ ؛ لِأَنَّ حُضوُرَهُ مَجلِْسَ الْفِسْقِ فِسْقٌ 

لْفِسْقِ بِصوَْتِهِ ، فَلَا لِلنَّائِحِ وَالنَّائِحَةِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا مَحْظُورٌ ، وَأَمَّا الْمُغَنِّي فَإِنْ كَانَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ لِ وَلَا عَداَلَةَ
ذَلِكَ مَعَ نَفْسِهِ لِدَفْعِ الْوَحْشَةِ ، لَا تَسْقُطُ عَدَالَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ لَا يَشْرَبُ ؛ لِأَنَّهُ رأَْسُ الْفَسَقَةِ ، وَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ 

  .سْقُ بِهِ عَدَالَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا بأَْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ السَّماَعَ مِمَّا يُرَقِّقُ الْقُلُوبَ لَكِنْ لَا يَحِلُّ الْفِ
نْظَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَشْنعًَا كَالْقَصَبِ وَالدُّفِّ ونََحوِْهِ لَا بأَْسَ بِهِ ، ولََا تَسْقُطُ وَأَمَّا الَّذِي يَضرِْبُ شَيئًْا مِنْ الْمَلَاهِي فَإِنَّهُ يُ

  .وُجُوهِ عَدَالَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُستَْشْنَعًا كَالْعوُدِ ونََحْوِهِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْ

أَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى بُ بِالْحَمَامِ فَإِنْ كَانَ لَا يُطَيِّرُهَا لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ يُطَيِّرهَُا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ ؛ ؛ لِوَاَلَّذِي يَلْعَ
لَا عَداَلَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَلْعَبُ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَيَشْغَلُهُ ذَلِكَ عَنْ الصَّلَاةِ وَالطَّاعَاتِ ، وَمَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ فَ



رِ الْحرَْبِ ؛ لأَِنَّهُ حرََامٌ عِنْدَنَا بِالشِّطْرنَْجِ وَيعَْتَادُهُ فَلَا عَداَلَةَ لَهُ ، وَإِنْ أَباَحَهُ بَعْضُ النَّاسِ لِتَشْحيِذِ الْخَاطِرِ وَتَعَلُّمِ أَمْ
} كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إلَّا مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَرمَْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ { ةُ واَلسَّلَامُ لِكَوْنِهِ لَعِبًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَا

  .لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ  بِهِ وَكَذَلِكَ إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ يَشْغَلُهُ عَنْ الصَّلَاةِ واَلطَّاعاَتِ ، فَإِنْ كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْياَنًا وَلَا يُقَامِرُ

اةَ بِالْجَمَاعاَتِ اسْتِخفَْافًا بِهَا وَلَا عَداَلَةَ لِمَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ ؛ ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ فَرِيضَةٌ ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَ
عَةَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ كَانَ تَرَكَهَا عَنْ تَأْوِيلٍ بِأَنْ كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ مَرْضِيٍّ عِنْدَهُ ، لَا وَهَوَانًا بِتَرْكِهَا فَلَا عَداَلَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْجَمَا

واَلْمُتَلَصِّصِ  وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ تَسْقُطُ عَداَلَتُهُ ، ولََا عَداَلَةَ لِمَنْ يَفْجُرُ بِالنِّسَاءِ ، أَوْ يَعمَْلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، ولََا لِلسَّارِقِ
  .بَائِرِ وَقَاذِفِ الْمُحْصنََاتِ وَقَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا ونََحْوِهِ ؛ لأَِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ رُءُوسِ الْكَ

يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَكْتَسِبُ الدَّرَاهِمَ ، مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ  وَلَا عَداَلَةَ لِلْمُخنََّثِ ؛ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ وَعَمَلَهُ كَبِيرَةٌ ، وَلَا عَدَالَةَ لِمَنْ لَمْ
عَداَلَةَ لَهُ ، وَلَا تُقْبَلُ  ؛ ؛ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حاَلُهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشهَْدَ زُورًا طَمَعًا فِي الْمَالِ ، واَلْمَعْرُوفُ بِالْكَذِبِ لَا

 إذَا تاَبَ تاَبَ ؛ ؛ لِأَنَّ مَنْ صاَرَ مَعْرُوفًا بِالْكَذِبِ واَشْتُهِرَ بِهِ لَا يُعرَْفُ صِدْقُهُ فِي تَوْبَتِهِ بِخِلَافِ الْفَاسِقِشَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ 
ةً ثُمَّ تَابَ ؛ لِأَنَّهُ قَلَّ مَا يَخْلُو عَنْ سَائِرِ أَنوْاَعِ الْفِسْقِ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ، وَكَذَا مَنْ وَقَعَ فِي الْكَذِبِ سَهْوًا واَبْتُلِيَ بِهِ مَرَّ

  .مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْ مُنِعَ الْقَبوُلُ لَانْسَدَّ باَبُ الشَّهَادَةِ 

ماَتِ الشَّهاَدَةِ ؛ وَلِأَنَّ إسْلَامَهُ عُمُووَأَمَّا الْأَقْلَفُ فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ إذَا كَانَ عَدلًْا ، وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ الْخِتَانَ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ لِ
ا لِلسُّنَّةِ لَمْ تُقْبَلْ شهََادَتُهُ إذَا كَانَ فِي حَالِ الْكِبَرِ فَيَجوُزُ أَنَّهُ خَافَ عَلَى نفَْسِهِ التَّلَفَ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَختَْتِنْ تَارِكً

  .أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجوُزُ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَستَْيْقِنُ كَوْنَهُ فَاسِقًا فِي تِلْكَ الْحاَلِ :  ، كَالْفَاسِقِ واََلَّذِي يرَْتَكِبُ الْمَعاَصِيَ

سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى  ي عَداَلَتِهِ لِقَوْلِهِوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا كَانَ عَدلًْا لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ زِنَا الْوَالِدَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِ
فَذَا فِي ولََدٍ مُعَيَّنٍ } ولََدُ الزِّنَا أَسوَْأُ الثَّلَاثَةِ { وَمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَلَا تَزِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخرَْى { 

  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

وماَتِ الشَّهاَدَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ لِعُمُ
  .يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهاَدَةِ لَا وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ ؛ ؛ وَلِأَنَّ الْخِصَاءَ لَا يقَْدَحُ فِي الْعَداَلَةِ فَ

 لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ ؛ وَأَمَّا شَهاَدَةُ صَاحِبِ الْهوََى إذَا كَانَ عَدْلًا فِي هَواَهُ وَدِينِهِ ، نظُِرَ فِي ذَلِكَ ، إنْ كَانَ هَوًى يُكَفِّرُهُ
وَإِنْ كَانَ لَا يُكَفِّرُهُ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْعَصَبِيَّةِ وَصَاحِبُ الدَّعْوَةِ إلَى لِأَنَّ شَهاَدَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ غَيْرُ مَقْبوُلَةٍ ، 

واَهُ الْكَذِبِ واَلتَّزوِْيرِ لِتَرْوِيجِ هَهَوَاهُ ، أَوْ كَانَ فِيهِ مَجاَنَةٌ لَا تقُْبَلُ أَيْضًا ؛ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعَصَبِيَّةِ واَلدَّعْوَةِ لَا يُباَلِي مِنْ 
يَكُنْ كَذَلِكَ وَهُوَ عَدْلٌ فِي ، فَكَانَ فَاسِقًا فِيهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ فِيهِ مَجاَنَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَاجِنَ لَا يُباَلِي مِنْ الْكَذِبِ ، فَإِنْ لَمْ 

  .هَوَاهُ تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ هَواَهُ يزَْجُرُهُ عَنْ الْكَذِبِ 

دَةُ لِمَنْ يُوَافِقُهُمْ ضَةِ يُسَمَّوْنَ بِالْخَطَّابِيَّةِ ، فَإِنَّهُمْ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ ؛ ؛ لِأَنَّ مِنْ نِحْلَتِهِمْ أَنَّهُ تَحِلُّ الشَّهَا، إلَّا صِنْفٌ مِنْ الرَّافِ
عَلَيْهِ كَانَ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ فَيَشْهَدُونَ لَهُ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُمْ ، وَقِيلَ مِنْ نِحْلَتِهِمْ أَنَّ مَنْ ادَّعَى أَمرًْا مِنْ الْأُموُرِ وَحَلَفَ 

  .، فَإِنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبهَُمْ فَلَا تَخْلُو شَهاَدتَُهُمْ عَنْ الْكَذِبِ 



قُلُوبِهِمْ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ،  وَكَذَا لَا عَدَالَةَ لِأَهْلِ الْإِلْهَامِ ؛ ؛ لأَِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْإِلْهَامِ ، فَيَشهَْدُونَ لِمَنْ يَقَعُ فِي
  .وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ الْكَذِبِ 

عَدَالَةِ دِ الْمُسْلِمِينَ مُسْقِطَةٌ لِلْوَلَا عَداَلَةَ لِمَنْ يُظْهِرُ شَتِيمَةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ شَتِيمَةَ واَحِدٍ مِنْ آحَا
  .، فَشَتِيمَتُهُمْ أَولَْى 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ : وَقَالَ } لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ : وَلَا عَداَلَةَ لِصَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ لِقَوْلِهِ 
فَكَانَتْ الْمَعْصِيَةُ مَعْصِيَةً مُسْقِطَةً لِلْعَدَالَةِ ، واَلْأَصْلُ فِي } كَحِمَارٍ نزََعَ بِديِنِهِ  مَنْ مَاتَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ{ وَالسَّلَامُ 

الْكَباَئِرِ فَإِنْ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ هَذَا الْفَصْلِ أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ جرَِيمَةً فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْكَباَئِرِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ ، إلَّا أَنْ يَتوُبَ ، فَ
لَا صَغِيرَةَ { هِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصَرَّ عَلَيْهَا وَاعْتَادَ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الصَّغيرَِةَ بِالْإِصْراَرِ عَلَيْهَا تَصِيرُ كَبِيرَةً قَالَ عَلَيْ

  .مْ يُصِرَّ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ ، إذَا غَلَبَتْ حَسَناَتُهُ سيَِّئَاتِهِ وَإِنْ لَ} مَعَ الْإِصرَْارِ ، ولََا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغفَْارِ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّرْطُ هوَُ : قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -وَأَمَّا بَيَانُ صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَشْروُطَةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا 
لتَّعْديِلِ واَلتَّزْكِيَةِ ، فَلَيْسَتْ بِشرَْطٍ لْعَداَلَةُ الظَّاهِرَةُ ، فَأَمَّا الْعَداَلَةُ الْحقَِيقِيَّةُ ، وَهِيَ الثَّابِتَةُ بِالسُّؤَالِ عَنْ حاَلِ الشُّهُودِ بِاا
.  

بُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ الْقَضَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ جَائِزٌ عنِْدَهُ ، إنَّهَا شَرْطٌ ، وَلَقَ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ فِي الشَّاهِدِ 

، وَلَا يَكْتفَِي سْأَلُ الْقَاضِي عَنْ حَالِ الشُّهوُدِ ، وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ حَالِهِمْ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ ، بَلْ يَ
حُدوُدِ وَالْقِصَاصِ إذَا لَمْ يَطْعَنْ بِالْعَداَلَةِ الظَّاهِرَةِ ، سوََاءٌ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيهِمْ أَوْ لَمْ يَطْعَنْ ، واَخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى الْ

  .لَا يَسْأَلُ ، وَقَالَا يَسْأَلُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْخَصْمُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
كَانَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَةَ هَذَا الِاخْتِلَافُ اخْتِلَافُ زَمَانٍ لَا اخْتِلَافَ حَقِيقَةٍ ؛ ؛ لِأَنَّ زَمَنَ أَبِي حَنِي: عَنْ مَشَايِخنَِا مَنْ قَالَ 

خَيْرُ الْقُرُونِ { امُ بِالْخَيرِْيَّةِ بِقَوْلِهِ مِنْ أَهْلِ خَيْرٍ وَصَلَاحٍ ؛ لِأَنَّهُ زَمَنُ التَّابِعِينَ ، وَقَدْ شهَِدَ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ
فَكَانَ الْغاَلِبُ فِي أَهْلِ " الْحَدِيثَ ، " } لُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونهَُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ قَرْنِي الَّذِي أَنَا فِيهِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَ

لْفَسَادُ فِي قَرْنِهِمَا مَانُ وَظَهَرَ ازَمَانِهِ الصَّلَاحَ واَلسَّدَادَ ، فَوَقَعَتْ الْغُنْيَةُ عَنْ السُّؤَالِ عَنْ حاَلِهِمْ فِي السِّرِّ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الزَّ
ونُ اخْتِلَافًا حَقِيقَةً ، فَوَقَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى السُّؤَالِ عَنْ الْعَداَلَةِ ، فَكَانَ اخْتِلَافُ جوََابِهِمْ لِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، فَلَا يَكُ

  الظَّاهِرَةَ تَصْلُحُ لِلدَّفْعِ لَاقَوْلِهِمَا أَنَّ الْعَداَلَةَ ) وَجْهُ ( وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ 

لْقَضَاءِ ، وَالظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ لِلْإِثْباَتِ لثُِبُوتِهَا بِاسْتِصْحاَبِ الْحاَلِ دُونَ الدَّلِيلِ ، وَالْحَاجَةُ ههَُنَا إلَى الْإِثْبَاتِ وَهُوَ إيجَابُ ا
أَيْ } وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةً وَسطًَا { لِيلِهَا ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ حُجَّةً لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِ الْعَداَلَةِ بِدَ

ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى رَ -يِّدُنَا عُمَرُ عَدْلًا ، وَصَفَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى مُؤْمنِِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْوَسَاطَةِ ، وَهِيَ الْعَدَالَةُ ، وَقَالَ سَ
عَداَلَةَ الْحقَِيقِيَّةَ عُدُولٌ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَصاَرَتْ الْعَداَلَةُ أَصْلًا فِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَزوََالُهَا بِعاَرِضٍ ، ؛ وَلِأَنَّ الْ -عَنْهُ 

، وَقَدْ ظَهرََتْ عَداَلَتهُُمْ قَبْلَ السُّؤَالِ عَنْ حاَلِهِمْ فَيَجِبُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ  مِمَّا لَا يُمْكِنُ الْوُصوُلُ إلَيْهَا فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ
لظَّاهِرَيْنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ ، إلَّا أَنْ يَطْعَنَ الْخَصْمُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ وَهُوَ صاَدِقٌ فِي الطَّعْنِ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ ا

 ، وَلَوْ طَعَنَ رْجِيحِ بِالسُّؤَالِ ، وَالسُّؤاَلُ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ طَرِيقٌ لِدَرئِْهَا ، واَلْحُدُودُ يُحتَْالُ فِيهَا للِدَّرْءِالتَّ
، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ حَتَّى تَقُومَ لَهُمَا الْبَيِّنَةُ  نَحْنُ حرَُّانِ: إنَّهُمَا رَقِيقَانِ ، وَقَالَا : الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي حُرِّيَّةِ الشَّاهِدَيْنِ وَقَالَ 



وَإِنْ كَانَ هُوَ الْحُرِّيَّةَ لِكَوْنِهِمْ أَوْلَادَ آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -عَلَى حُرِّيَّتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي بنَِي آدَمَ 
ئِلِ ، لثَّابِتَ بِحُكْمِ استِْصْحاَبِ الْحَالِ لَا يَصلُْحُ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْخَصْمِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهَا بِالدَّلَالَكِنَّ ا -وَهُمَا حُرَّانِ 

لِ ، هَذَا إذَا كَانَا مَجْهُولَيْ الشَّهاَداَتِ وَالْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ واَلْعقَْ: وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْراَرٌ إلَّا فِي أَرْبَعَةٍ 
 غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا تعُْرَفُ حرُِّيَّتُهُ النَّسَبِ لَمْ تُعْرَفْ حُرِّيَّتُهُمَا ولََمْ تَكُنْ ظَاهرَِةً مَشْهوُرَةً ، بِأَنْ كَانَا مِنْ الْهِنْدِ أَوْ التُّرْكِ أَوْ

  أَوْ كَانَا عَربَِيَّيْنِ ،

  .كُونَا مِمَّنْ يَجْرِي عَلَيْهِ الرِّقُّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا وَلَا يَثْبُتُ رِقُّهُمَا إلَّا بِالْبَيِّنَةِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَ

قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، وُجوُدًا ، فَوَأَمَّا بَيَانُ أَنَّ الْعَداَلَةَ شرَْطُ قَبُولِ أَصْلِ الشَّهَادَةِ وُجُودًا ، أَمْ شَرْطُ الْقَبوُلِ مُطْلَقًا وُجُوبًا وَ
إنَّهَا شَرْطُ الْقَبوُلِ لِلشَّهَادَةِ وُجوُدًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَوُجُوبًا لَا شرَْطَ أَصْلِ الْقَبوُلِ :  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -قَالَ أَصْحاَبُنَا 

إنَّهَا شرَْطُ أَصْلِ الْقَبوُلِ لَا يثَْبُتُ الْقَبُولُ أَصْلًا دوُنَهَا ، :  -ةُ عَلَيْهِ الرَّحْمَ -حَتَّى يَثْبُتَ الْقَبوُلُ بِدوُنِهِ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 
بوُلُ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ حَتَّى إنَّ الْقَاضِيَ لَوْ تَحَرَّى الصِّدْقَ فِي شهََادَةِ الْفَاسِقِ يَجوُزُ لَهُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الْقَ

  .بِالْإِجْماَعِ 
هِدَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبوُلُ ، ذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبوُلُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَهُ أَنْ يقَْبَلَ شَهَادَةَ الْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ ، وَإِذَا شَوَكَ

لَا يَجوُزُ لِلْقَاضِي  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -نْدَ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا هُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ شَهاَدَةِ الْعَدْلِ وَبَيْنَ شهََادَةِ الْفَاسِقِ عِنْدَنَا ، وَعِ
  . لَا يَنْعقَِدُ أَنْ يَقْضِيَ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ أَصْلًا ، وَكَذَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهاَدَةِ الْفَاسقَِيْنِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ

أَنَّ مَبْنَى قَبوُلِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الصِّدْقِ ، وَلَا يَظْهَرُ الصِّدْقُ إلَّا بِالْعَداَلَةِ ؛ ؛  -لَّهُ رَحِمَهُ ال -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( 
جَّ فِي انْعِقَادِ عَداَلَةِ ، وَاحْتَلِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ عَنْ الْكَذِبِ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، وَلَا يَقَعُ التَّرْجِيحُ إلَّا بِالْ

  .} لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ { النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لَا نِكَاحَ إلَّا { امُ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَ} وَاسْتَشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ { عُمُومَاتُ قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

قَسَّمَ الشُّهُودَ إلَى مرَْضِيِّينَ وَغَيْرِ } مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ { واَلْفَاسِقُ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } بِشُهوُدٍ 
  شَاهِدًا ؛ وَلأَِنَّ حَضْرَةَ الشُّهُودِ فِي بَابِ النِّكَاحِ -وَهُوَ الْفَاسِقُ  -مَرْضِيِّينَ ، فَيَدُلُّ عَلَى كَوْنِ غَيْرِ الْمرَْضِيِّ 

فَيُمْكِنُ دَفْعُ  -لَا لِلْحَاجَةِ إلَى شَهاَدَتهِِمْ عِنْدَ الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ ؛ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَشْتَهِرُ بعَْدَ وُقُوعِهِ  -لِدَفْعِ تُهْمَةِ الزِّنَا 
  .بِالشَّهاَدَةِ بِالتَّسَامُعِ ، واَلتُّهْمَةُ تنَْدَفِعُ بِحَضرَْةِ الْفَاسِقِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضرَْتِهِمْ  الْجُحُودِ واَلْإِنْكَارِ

ا مَحاَلَةَ ، فَإِنَّ مِنْ فَنَعَمْ ، لَكِنَّ الصِّدْقَ لَا يقَِفُ عَلَى الْعَدَالَةِ لَ" الرُّكْنُ فِي الشَّهَادَةِ هُوَ صِدْقُ الشَّاهِدِ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 
سِقٍ تَحرََّى الْقَاضِي الصِّدْقَ الْفَسَقَةِ مَنْ لَا يُبَالِي بِارتِْكَابِهِ أَنوَْاعًا مِنْ الْفِسْقِ ، ويََسْتنَْكِفُ عَنْ الْكَذِبِ ، وَالْكَلَامُ فِي فَا

  .لَا يَجوُزُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ عِنْدَنَا  -كَذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ  -فِي شَهَادَتِهِ فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ 
لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنْ يثَْبُتَ : وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ نَقَلَةِ الْحَديِثِ أَنَّهُ قَالَ 

لَا : قَالَ لْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ جعَْلُ الْعَدَالَةِ صِفَةً لِلشَّاهِدِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ بَ
التَّوْحِيدِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ نِكَاحَ إلَّا بِولَِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، بَلْ هَذَا إضَافَةُ الشَّاهِدَيْنِ إلَى الْعَدْلِ ، وَهُوَ كَلِمَةُ 
 فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضرَْتِهِ وَمِنْهَا وَالسَّلَامُ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُقَابِلَيْ كَلِمَةِ الْعَدْلِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِسْلَامِ ، واَلْفَاسِقُ مُسْلِمٌ

لَيْسَ بِشَرْطٍ ، واَحْتَجَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَذْفٍ عِنْدنََا وَهُوَ شَرْطُ الْأَدَاءِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  أَنْ لَا يَكُونَ مَحْدُودًا فِي
  .بِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ هُوَ الْفِسْقُ بِالْقَذْفِ ، وَقَدْ زَالَ بِالتَّوْبَةِ 



نَهَى سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّامِي " الْآيَةَ " } واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ { وْله تَعاَلَى جَلَّ وَعَلَا قَ) وَلَنَا ( 
  قَذْفِعَلَى التَّأْبِيدِ ، فَيَتنََاوَلُ زمََانَ مَا بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ الْمَحْدوُدَ فِي الْ

 إذَا قَذَفَ مُسْلِمًا مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومَاتِ الشَّهاَدَةِ عَمَلًا بِالنُّصُوصِ كُلِّهَا صيَِانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ
  .شَهاَدَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ جَازَتْ 

الْفَرْقِ ) وَوَجْهُ ( دًا ، وَإِنْ أُعْتِقَ وَبِمِثْلِهِ الْعبَْدُ الْمُسْلِمُ إذَا قَذَفَ حُرا ثُمَّ حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ ، ثُمَّ عَتَقَ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَ
هْلِ انَ شَهاَدَةٍ كَانَتْ لِلْقَاذِفِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ وَالثَّابِتُ لِلذِّمِّيِّ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ شَهاَدَتُهُ عَلَى أَأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ تُوجِبُ بُطْلَ

دثََتْ لَهُ بِالْإِسْلَامِ شَهَادَةٌ غَيْرُ الذِّمَّةِ ، لَا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، فَتَبْطُلُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، فَإِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حَ
هِ الشَّهَادَةُ ، ثُمَّ مِنْ ضَروُرَةِ مَرْدُودَةٍ ، وَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ لِتَبطُْلَ بِالْحَدِّ فَتُقْبَلُ هَذِ

بُولُ شَهاَدَتِهِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ قَبُولِ شَهَادَتِهِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَ
بَ الذِّمِّيُّ بَعْضَ الْحَدِّ فَأَسْلَمَ وْ ضرُِتَكُنْ لَهُ شهََادَةٌ مَقْبوُلَةٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ عَدَالَةَ الْإِسْلَامِ ، وَالْحَدُّ أَبْطَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَلَ
، وَلَمْ توُجَدْ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ اسْمٌ  ، ثُمَّ ضُرِبَ الْبَاقِيَ تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُبطِْلَ لِلشَّهَادَةِ إقَامَةُ الْحَدِّ فِي حَالَةِ الْإِسْلَامِ

  .أَنَّ الْحَدَّ لَا يتََجزََّأُ ، وَهَذَا جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِلْكُلِّ فَلَا يَكُونُ الْبعَْضُ حَدا ؛ لِ
تُقْبَلُ : ، وَفِي رِوَايَةٍ " لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ " رِوَايَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ 

 السَّوْطِ لَوْ ضُرِبَ سوَْطًا واَحِدًا فِي الْإِسْلَامِ ؛ ؛ لِأَنَّ السِّيَاطَ الْمُتَقَدِّمَةَ تَوَقَّفَ كَونُْهَا حَدا عَلَى وُجُودِشَهَادَتُهُ ، وَ
  الْأَخِيرِ ، وَقَدْ وُجِدَ كَماَلُ الْحَدِّ فِي حاَلَةِ الْإِسْلَامِ ، وَفِي

دَ أَكْثَرُ الْحَدِّ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا ، فَلَا ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ فِي إنْ وُجِ: رِواَيَةٍ اُعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ 
الْأَخِيرِ تبََيَّنَ أَنَّ  وْطِالشَّرْعِ ، وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَدَّ اسْمٌ لِلْكُلِّ ، وَعِنْدَ ضرَْبِ السَّ

هَادَةُ الْحَادِثَةُ بِالْإِسْلَامِ ، هَذَا السِّيَاطَ كُلَّهَا كَانَتْ حَدا ، ولََمْ يُوجَدْ الْكُلُّ فِي حاَلِ الْإِسْلَامِ ، بَلْ الْبعَْضُ فَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّ
فَأَمَّا إذَا شهَِدَ بعَْدَ التَّوْبَةِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ ، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ  إذَا شَهِدَ بعَْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَبعَْدَ التَّوْبَةِ ،

ةِ الْحَدِّ فَهِيَ مَسأَْلَةُ شَهَادَةِ وَقَبْلَ إقَامَ شَهِدَ بعَْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ شَهِدَ قَبْلَ التَّوْبَةِ
  .الْفَاسِقِ وَقَدْ مَرَّتْ 

؛ فَلِأَنَّ لَهُ شَهَادَةً  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ الْمَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ فَيَنْعَقِدُ بِالْإِجْمَاعِ ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافعِِيِّ 
إِنْكَارِ هُ شَهَادَةٌ سَمَاعًا ، وَأَمَّا عِنْدَنَا ؛ فَلِأَنَّ حَضْرَةَ الشُّهُودِ لَدَى النِّكَاحِ لَيْسَتْ لِدَفْعِ الْجُحوُدِ وَالْأَدَاءً ، فَكَانَتْ لَ

، وَذَا يُجعَْلُ بِحَضْرَةِ الْمَحْدُودِينَ فِي الْقَذْفِ ،  لِانْدِفَاعِ الْحاَجَةِ بِالشَّهاَدَةِ بِالتَّسَامُعِ ، بَلْ لِرَفْعِ رِيبَةِ الزِّنَا واَلتُّهْمَةِ بِهِ
عَنْ الْقَبُولِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا  فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِحَضْرَتهِِمْ ، وَلَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلنَّهْيِ عَنْ الْقَبُولِ ، واَلِانْعقَِادُ يَنفَْصِلُ

لَ شَهَادَةُ السَّرِقَةِ واَلشُّرْبِ فَتُقْبَلُ شَهاَدَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا تَابَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَدْلًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ تقُْبَالْمَحْدُودُ فِي الزِّنَا وَ
  .الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تاَبَ لَولَْا النَّصُّ الْخَاصُّ بِعَدَمِ الْقَبوُلِ عَلَى التَّأْبِيدِ 

لَا { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ نْ لَا يَجُرَّ الشَّاهِدُ إلَى نَفْسِهِ مَغْنَمًا ، ولََا يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَغْرَمًا بِشهََادَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَ
  شَهَادَةَ لِجَارِ

تْ مَعْنَى النَّفْعِ وَالدَّفْعِ فَقَدْ صاَرَ مُتَّهَمًا ، وَلَا شَهَادَةَ لِلْمُتَّهَمِ ، ؛ وَلِأَنَّ شَهَادَتَهُ إذَا تَضَمَّنَ} الْمَغنَْمِ وَلَا لِدَافِعِ الْمَغْرَمِ 
عَزَّ  -  لَمْ تَقَعْ شهََادَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَىعَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا جَرَّ النَّفْعَ إلَى نفَْسِهِ بِشَهَادَتِهِ



كْسُهُ أَنَّهَا غَيْرُ ، بَلْ لِنفَْسِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْواَلِدِ ، وَإِنْ عَلَا لِوَلَدِهِ وَإِنْ سفََلَ ، وَعَ -وَجَلَّ 
عْضِ عَادَةً ، فَيَتَحَقَّقُ مَعنَْى جَرِّ النَّفْعِ ، واَلتُّهْمَةِ ، مَقْبُولَةٍ ؛ ؛ لِأَنَّ الْواَلِدِينَ وَالْموَْلُودِينَ يَنْتَفِعُ الْبَعْضُ بِمَالِ الْبَ

فِي أَدَبِ الْقَاضِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالشَّهَادَةِ لِنَفْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ ، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ 
لَا الزَّوْجَةِ لِزوَْجِهَا ، شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِولََدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لوَِالِدِهِ ، ولََا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسيَِّدِهِ ، وَ لَا تقُْبَلُ{ : قَالَ 

  .} وَلَا الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ 
ونََحْوِهِمْ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بعَْضهِِمْ لِبعَْضٍ ؛ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسَ لِبَعْضهِِمْ تَسَلُّطٌ وَأَمَّا ساَئِرُ الْقَراَباَتِ ، كَالْأَخِ وَالْعَمِّ واَلْخَالِ 

،  لِولََدِهِ مِنْ الرَّضاَعِفِي مَالِ الْبَعْضِ ، عُرْفًا وَعَادَةً فَالْتَحَقُوا بِالْأَجاَنِبِ ، وَكَذَا تُقْبَلُ شهََادَةُ الْواَلِدِ مِنْ الرَّضاَعِ 
ضهِِمْ بِماَلِ الْبَعْضِ فَكَانُوا وَشَهَادَةُ الْوَلَدِ مِنْ الرَّضَاعِ لِواَلِدِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِانْتِفَاعِ هَؤلَُاءِ بَعْ

  .لِمَوْلَاهُ لِمَا قُلْنَا كَالْأَجَانِبِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ، وَلَا شَهَادَةُ الْعبَْدِ 
تُقْبَلُ ، وَاحْتَجَّ بِعُمُومَاتِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا شَهاَدَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَلَا تُقْبَلُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

عَزَّ  -وَقَوْلِهِ } وَاستَْشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ {  -عَلَا جَلَّ وَ -الشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ ، نَحْوُ قَوْله تَعاَلَى 
  وَأَشهِْدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ{  -شَأْنُهُ 

  .ضِيٍّ وَمرَْضِيٍّ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ عَدْلٍ وَعَدْلٍ ، وَمرَْ} مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ {  -عَظُمَتْ كِبْرِيَاؤُهُ  -وَقَوْلِهِ } 
، ولََا شَهاَدَةَ لِلْمُتَّهَمِ ، وَأَحَدُ " لَا شَهَادَةَ لِجَارِ الْمَغْنَمِ " مَا رَويَْنَا مِنْ النُّصُوصِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَلَنَا ( 

إلَى نفَْسِهِ ، ؛ لأَِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِمَالِ صَاحِبِهِ عَادَةً ، فَكَانَ شَاهِدًا لِنَفْسِهِ ، لِمَا  الزَّوْجَيْنِ بِشَهَادَتِهِ لِلزَّوْجِ الْآخَرِ يَجُرُّ الْمَغنَْمَ
فِي وَأَمَّا الْعُمُوماَتُ فَنَقُولُ بِموُجِبِهَا لَكِنْ لَمَّا قُلْتُمْ إنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ الْخَصَّافِ 

اوَلُهُ الْعُمُومَاتُ ، وكََذَا لَا الشَّهَادَةِ لِصاَحِبِهِ عَدْلٌ وَمَرْضِيٌّ ، بَلْ هُوَ مَائِلٌ وَمتَُّهَمٌ لِمَا قُلْنَا ، لَا يَكُونُ شَاهِدًا فَلَا تَتنََ
مِنْ تُهْمَةِ جَرِّ النَّفْعِ إلَى نفَْسِهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شهََادَةُ أَحَدِ  تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لَهُ فِي الْحَادِثَةِ الَّتِي اسْتأَْجَرَهُ فِيهَا لِمَا فِيهِ

هَمٍ ، ثُمَّ شهَِدَ الْمَشْهُودُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي ماَلِ الشَّرِكَةِ ، وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ لِرَجُلَيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنِ أَلْفِ دِرْ
وَأَبِي  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يْنِ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَشَهَادَةُ الْفَرِيقَيْنِ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُمَا لِلشَّاهِدَ

هِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُمَا جَائِزَةٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ شَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
يِّتَ غَصَبَهُمَا داَرًا أَوْ عبَْدًا بِالثُّلُثِ ، وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِلشَّاهِدَيْنِ بِالثُّلُثِ ، وَلَوْ شهَِدَا أَنَّ الْمَ

أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَشهََادَةُ الْفَرِيقَيْنِ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لمُِحَمَّدٍ  وَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا للِشَّاهِدَيْنِ بِدَيْنِ
لْفَرِيقُ الْآخَرُ كُلُّ فَرِيقٍ ، فَاكُلَّ فَرِيقٍ يَشْهَدُ لِغيَْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَكُونُ متَُّهَمًا فِي شَهَادَتِهِ ، وَلَهُمَا أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ 

  يُشاَرِكُهُ فِيهِ ، فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ شَاهِداً

  .لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَشْهُودِ بِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ مَعْنَى الشَّرِكَةِ لَا يَتَحَقَّقُ 
؛ وَلأَِنَّهُ إذَا كَانَ خَصْمًا } لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، { ةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ خَصْمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا

فِيهِ ،  فِي حِجرِْهِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ خَصْمٌ فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنفَْسِهِ فَلَا تُقْبَلُ ، وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَالْيَتيِمِ الَّذِي
 - ، ذَاكِرًا لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَا شَهَادَةُ الْوَكيِلِ لِمُوَكِّلِهِ لِمَا قُلْنَا وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ

هُ وَخَطَّهُ وَخاَتَمَهُ فِي الْكِتاَبِ ، لَكِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، لَا وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى إنَّهُ لَوْ رَأَى اسْمَ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
 يَشْهَدَ ، وَلَوْ شهَِدَ تُقْبَلُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشهَْدَ ، وَلَوْ شهَِدَ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ أَنْ

مَعْلُومَةٌ فِي قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا رَأَى اسْمَهُ وَخَطَّهُ وَخاَتَمَهُ عَلَى الصَّكِّ ، دَلَّ أَنَّهُ تُحْمَلُ الشَّهَادَةُ ، وهَِيَ ) وَجْهُ (  شَهَادَتُهُ



بِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ خُصُوصًا عِنْدَ طُولِ الْمُدَّةِ الصَّكِّ ، فَيَحِلُّ لَهُ أَدَاؤُهَا ، وَإِذَا أَدَّاهَا تُقْبَلُ ، ؛ وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ أَمْرٌ جُ
بُ الشَّهَادَةِ فَيُؤَدِّي إلَى تَضْيِيعِ بِالشَّيْءِ ؛ ؛ لِأَنَّ طُولَ الْمُدَّةِ ينُْسِي ، فَلَوْ شَرَطَ تَذَكُّرَ الْحَادِثَةِ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَانْسَدَّ باَ

  .وزُ الْحُقُوقِ ، وَهَذَا لَا يَجُ
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ { جَلَّ شأَْنُهُ  -قَوْله تَعَالَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 

دَ عَلَى الْخَطِّ واَلْخَتْمِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، ولََا اعْتِمَا} إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وإَِلَّا فَدَعْ { لِشَاهِدٍ 
يُذْكَرُ ، وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمنَْزِلَةٍ  وَالْختَْمُ يُشْبِهُ الْختَْمَ ويََجْرِي فِيهِ الِاحتِْيَالُ وَالتَّزْوِيرُ مَعَ مَا أَنَّ الْخَطَّ لِلتَّذَكُّرِ فَخَطٌّ لَا

  لَى هَذَا الْخِلَافِوَاحِدَةٍ ، وَعَ

أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِهِ عنِْدَهُ ، وَعِنْدُهُمَا يَعمَْلُ إذَا كَانَ  -وَدِيوَانُهُ تَحْتَ خَتْمِهِ  -إذَا وَجَدَ الْقَاضِي فِي دِيواَنِهِ شَيئًْا لَا يَذْكُرُهُ 
اسْتَقْضَى بعَْدَمَا عُزِلَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعمَْلَ بِشَيْءٍ مِمَّا يَرَى فِي  تَحْتَ خَتْمِهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا عُزِلَ الْقَاضِي ، ثُمَّ

  .ى أَعْلَمُ دِيواَنِهِ الْأَوَّلِ ، ولََمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَعنِْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ تعََالَ

مِنهَْا لَفْظُ الشَّهاَدَةِ ، فَلَا تُقْبَلُ بِغَيْرِهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ ، كَلَفْظِ : رْجِعُ إلَى نفَْسِ الشَّهاَدَةِ ، فَأَنوَْاعٌ الشَّرَائِطُ الَّتِي تَ) وَأَمَّا ( 
  .نَى الْإِخْباَرِ وَالْإِعْلَامِ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ يؤَُدِّي مَعْنَى الشَّهَادَةِ تَعَبُّدًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْ

وَفَّقَ الْمُدَّعِي بَيْنَ الدَّعْوَى وَبَينَْ  وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلدَّعْوَى فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى فَإِنْ خاَلَفَتْهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا
فَتْ الدَّعْوَى فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، وَتعََذَّرَ التَّوْفِيقُ انْفَردََتْ الشَّهَادَةِ عنِْدَ إمْكَانِ التَّوْفِيقِ ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا خاَلَ

إذَا : يَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ عَنْ الدَّعْوَى ، وَالشَّهاَدَةُ الْمُنْفَرِدَةُ عَنْ الدَّعْوَى فِيمَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَبَ
ا ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ مِلْكًا بِسَبَبٍ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ لَا تُقْبَلُ ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقً ادَّعَى

  .بِسَبَبٍ تُقْبَلُ 
لْمِلْكِ بِسَبَبٍ ؛ ؛ لأَِنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ الْأَصْلِ حَتَّى تُستَْحَقَّ بِهِ الزَّواَئِدُ ، الْفَرْقِ أَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ أَعَمُّ مِنْ ا) وَوَجْهُ ( 

بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَالْمِلْكُ بِسَبَبٍ يقَْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ ، فَكَانَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ أَعَمَّ ، فَصَارَ الْمُدَّعِي 
  .لْكِ الْمُطْلَقِ مُكَذِّبًا شُهُودَهُ فِي بَعْضِ مَا شهَِدُوا بِهِ الْمِ

هِمَا مَعًا فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ ، وَالتَّوْفِيقُ مُتَعَذَّرٌ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ الْأَصْلِ يُنَافِي الْمِلْكَ الْحَادِثَ بِسَبَبٍ لاِستِْحاَلَةِ ثُبوُتِ
 لْمِلْكَ الْمُطْلَقَ ثُمَّ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ بِسَبَبٍ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ بِسبََبٍ أَخَصُّ مِنْ الْمِلْكِبِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى ا

صَدَّقَهُمْ فِيمَا شهَِدُوا بِهِ ، لْ الْمُطْلَقِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَقَدْ شهَِدُوا بِأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَى ، فَلَمْ يَصِرْ الْمُدَّعِي مُكَذِّبًا شُهُودَهُ ، بَ
ودُ عَلَى أَلْفٍ أَنَّهُ تقُْبَلُ وَادَّعَى زِيَادَةَ شَيْءٍ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، وَصَارَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ فَشَهِدَ الشُّهُ

بِأَنْ : لَوْ ادَّعَى الْمِلْكَ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ بِسَبَبٍ آخَرَ الْبيَِّنَةُ عَلَى الْأَلْفِ لِمَا ، قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَ
  ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى

يَدِ أَوْ وَهَبهََا لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ وَقَبَضَ ، أَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ أَوْ الْهِبَةَ أَوْ الصَّدَقَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِ الْ: الْمِلْكِ 
يِّنَتَيْنِ صُورَةً وَمَعنًْى ، أَمَّا افِ الْبَ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِرْثِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ خاَلَفَتْ الدَّعْوَى لِاخْتِلَ

  .الصُّورَةُ فَلَا شَكَّ فِيهَا 
كُنْتُ اشتَْرَيْتُ مِنْهُ : هَادَةِ ، فَقَالَ وَأَمَّا الْمَعنَْى ؛ فَلِأَنَّ حُكْمَ الْبَيِّنَتَيْنِ يَخْتَلِفُ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ بَيْنَ الدَّعْوَى واَلشَّ

قْبَلُ ؛ ؛ لِأَنَّهُ وَفَّقَ دنَِي الشِّرَاءَ وَعَجَزْتُ عَنْ إثْبَاتِهِ فَاسْتَوْهَبْتُ مِنْهُ فَوَهَبَ مِنِّي ، وَقَبَضْتُ ، وَأَعَادَ الْبيَِّنَةَ ، تُلَكِنَّهُ جَحَ



  .يقَةِ ابتِْدَاءً فَقَدْ زَالَتْ الْمُخاَلَفَةُ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْ شُهُودَهُ ، ويََصِيرُ هَذَا فِي الْحقَِ
وَرِثْتُهُ مِنْ أَبِي إلَّا أَنَّهُ جَحَدَ إرْثِي : وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْبَيِّنَةِ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ عنِْدِ الدَّعْوَى ، وَكَذَا إذَا وَفَّقَ فَقَالَ 

لِ التَّنَاقُضِ وَالاِخْتِلَافِ بَيْن الدَّعْوَى وَالشَّهاَدَةِ ، وَلَوْ ادَّعَى الشِّرَاءَ بَعْدَ فَاشْتَريَْتُ مِنْهُ ، أَوْ وَهَبَ لِي فَإِنَّهَا تقُْبَلُ لِزَواَ
الْعَقْدِ  افُ الْبَدَلِ يوُجِبُ اخْتِلَافَهَذَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ لَا تقُْبَلُ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ قَدْ اخْتَلَفَ ، واَخْتِلَ
اشْترََيْتُ بِالْعبَْدِ إلَّا : عِي ، فَقَالَ ، فَقَدْ قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَى عَقْدٍ آخَرَ غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي ، فَلَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ الْمُدَّ

دِرْهَمٍ ، فَتُقْبَلُ لِزوََالِ الْمُخَالَفَةِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ دَعْوَى التَّوْفِيقِ فِي أَنَّهُ جَحَدَنِي الشِّرَاءَ بِهِ فَاشْترََيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفِ 
  .مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى التَّوْفِيقَ 

يْرُ مَسْمُوعَةٍ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لَهُ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ فَأَمَّا إذَا لَمْ يقَُمْ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَدَعْوَى التَّوْفِيقِ غَ
  وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ، تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ،

إنَّهُ : ةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ لَا تقُْبَلُ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا وَبِمِثْلِهِ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَ
رِهِ بِحَقِّ إنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِحَقِّ الْخُصُومَةِ واَلْمُطَالَبَةِ ، وَلِغَيْ: لِي لَا يَنْفِي قَوْلَهُ 

لَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ، لْمِلْكِ ، فَكَانَ التَّوْفِيقُ مُمْكِنًا فَقُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الثَّانِي ؛ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ هُوَ لِفُا
إنَّهُ لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي : انٍ ، وَأَنَّهُ وَكيِلٌ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ بِقَوْلِهِ يَنْفِي قَوْلَهُ بعَْدَ ذَلِكَ هُوَ لِي ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِفُلَ

إقْراَرًا مِنْهُ بِالْمِلْكِ لِنفَْسِهِ فَكَانَ مُنَاقِضًا فَلَا تُقْبَلُ ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ " هُوَ لِي : " بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ، فَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
إنَّهُ : يهِ ، لَا تُقْبَلُ ؛ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَوَّلًا فُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ثُمَّ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِلِ

فَلَا " إنَّهُ لِفُلَانٍ آخَرَ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ : " يَنْفِي قَوْلَهُ " هُ لِي إنَّ: " لِفُلَانٍ وَكَّلَنِي بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ، كَمَا يَنْفِي قَوْلَهُ 
وَالِ فَيُقْبَلُ لِزَ" إنَّ الْمُوكَِّلَ الْأَوَّلَ بَاعَ مِنْ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي ثُمَّ وَكَّلَنِي الثَّانِي بِالْخُصُومَةِ : " تُقْبَلُ إلَّا إذَا وَفَّقَ فَقَالَ 

قَدَهُ الثَّمَنَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْمُنَاقَضَةِ ، وَلَوْ ادَّعَى فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ فِي شهَْرِ رَمَضَانَ بِأَلْفٍ وَنَ
بَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى التَّصَدُّقِ فِي شَعبَْانَ تُنَافِي الشِّرَاءَ فِي عَلَى أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِالدَّارِ عَلَى الْمُدَّعِي فِي شَعبَْانَ ، لَا تُقْ

  .شَهْرِ رمََضَانَ لاِستِْحاَلَةِ شرَِاءِ الْإِنْسَانِ مِلْكَ نَفْسِهِ ، واَلتَّوْفِيقُ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَلَا تُقْبَلُ 
  تُقْبَلُ وَلَوْ" جَحَدَنِي الشِّرَاءَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ : " ي شوََّالٍ ، وَوَفَّقَ فَقَالَ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّصَدُّقِ فِ

ي يُوسُفَ أَنَّهَا لَا تقُْبَلُ ، وَعَنْ أَبِ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعِي بِالْأَمْسِ
قَوْلِ أَبِي ) وَجْهُ ( عِي تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ تُقْبَلُ وَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبيَِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكًا لِلْمُدَّ

تْ عَلَى أَنَّهَا مَا كَانَتْ فِي يَدِهِ ، فَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ بَقَاؤُهُ ، وَلهَِذَا قَبِلْت أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَمَّا قَامَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
هُ كَانَ فِي يَدِهِ بِالْأَمْسِ ايَنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ أَنَّالْبيَِّنَةُ عَلَى مِلْكٍ كَانَ ؛ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ ، وَلَوْ ثَبَتَ بِالْمُعَ

ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتْ عَلَى يَدٍ كَانَتْ ، فَلَا يَثْبُتُ الْكَوْنُ للِْحَالِ إلَّا ) وَجْهُ ( يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ كَذَا هَذَا 
لْزَامِ ، ؛ وَلِأَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ مُحِقَّةً ، وَقَدْ تَكُونُ مُبْطِلَةً ، وَقَدْ تَكُونُ يَدَ بِحُكْمِ استِْصْحَابِ الْحَالِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصلُْحُ لِلْإِ

افِ وَالْمُعاَيَنَةِ ، وبَِخِلَمِلْكٍ ، وَقَدْ تَكُونُ يَدَ أَماَنَةٍ ، فَكَانَتْ مُحْتَمَلَةً ، وَالْمُحْتَمَلُ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً ، بِخِلَافِ الْمِلْكِ 
ا وَجْهَ لِلْقَضَاءِ بِالْمُحْتَمَلِ ، وَلَوْ الْإِقْرَارِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ بِنفَْسِهِ ، واَلْبَيِّنَةُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ بِنَفْسهَِا بَلْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، ولََ

نْهُ ، أَوْ غَصَبَهَا أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَعاَرَهُ تقُْبَلُ ، وَيقَْضِي لِلْخاَرِجِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ بِالْأَمْسِ فَأَخَذَهَا هَذَا مِ
رَجُلٍ أَنَّهُ مَا إذَا ادَّعَى داَرًا فِي يَدِ عَلِمَ بِالْبيَِّنَةِ أَنَّهُ تَلَقَّى الْيَدَ مِنْ جِهَةِ الْخَارِجِ فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ 



أَوْجُهٍ ، إمَّا أَنْ شهَِدُوا أَنَّ الدَّارَ وَرِثَهَا مِنْ أَبِيهِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ لأَِبِيهِ ، فَنَقُولُ هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ 
  وَإِمَّا أَنْ قَالُوا إنَّهَا كَانَتْ لأَِبِيهِ مَاتَكَانَتْ لأَِبِيهِ ولََمْ يَقُولُوا ماَتَ وَتَرَكَهَا ميرَِاثًا لَهُ ، 

وا مِنْ أَبِيهِ فِعْلًا فِيهَا عِنْدَ مَوْتِهِ أَمَّا وَتَرَكَهَا ميرَِاثًا لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ قَالُوا إنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِ أَبِيهِ يَوْمَ الْمَوْتِ ، وَإِمَّا أَنْ أَثْبَتُ
، " تُقْبَلُ " وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ " لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ "  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَ

لَى قَوْلِهِمَا ، أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عَ: وَكَذَا لَوْ شَهِدوُا أَنَّهَا كَانَتْ لأَِبِيهِ مَاتَ قَبْلَهَا لَا تُقْبَلُ ، قَالُوا 
قَوْلِهِ أَنَّ الْمِلْكَ متََى ثَبَتَ لِأَبِيهِ بِشهََادتَِهِمْ ، ) وَجْهُ ( ، " ينَْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ " يُوسُفِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمَالِي 

قَوْلِهِماَ ) وَجْهُ ( زِيلُ فَصاَرَ كَمَا لَوْ شَهِدوُا أَنَّهَا كَانَتْ لأَِبِيهِ يَوْمَ الْمَوْتِ أَيْضًا فَالْأَصْلُ فِيمَا ثَبَتَ يَبْقَى إلَى أَنْ يوُجَدَ الْمُ
ئِنٍ ، انَ لَا بِمِلْكٍ كَاأَنَّ الشَّهَادَةَ خاَلَفَتْ الدَّعْوَى ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِي ادَّعَى مِلْكًا كَائِنًا ، وَالشَّهَادَةُ وَقَعَتْ بِمِلْكٍ كَ

نَعَمْ لَكِنْ لَا حُكْمًا لِدَليِلِ الثُّبُوتِ ؛ لِأَنَّ دلَِيلَ : فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخاَلِفَةً لِلدَّعْوَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ يَبقَْى ، قُلْنَا 
بِ الْحاَلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَصلُْحُ حُجَّةً لِلِاسْتِحقَْاقِ ، وَلَوْ شهَِدُوا الثُّبوُتِ لَا يَتَعرََّضُ لِلْبَقَاءِ ، وإَِنَّمَا الْبَقَاءُ بِحُكْمِ استِْصْحَا

ماَتَ جَدُّهُ وَتَرَكَهَا لأَِبِيهِ ثُمَّ ماَتَ أَبُوهُ : " أَنَّهَا كَانَتْ لِجَدِّهِ فَعِنْدَهُمَا لَا يَقْضِي بِهَا مَا لَمْ يَشْهَدوُا بِالْمِيراَثِ بِأَنْ يَقُولُوا 
إنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَدَّ ماَتَ قَبْلَ الْأَبِ يَقْضِي بِهَا لَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَبَ ماَتَ : وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يَنْظُرُ " كَهَا ميرَِاثًا لَهُ وَتَرَ

ضِي بِهَا لَهُ ، منِْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا عَلَى الاِتِّفَاقِ ، وَمِنْهُمْ قَبْلَ الْجَدِّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَقْضِ بِهَا ، وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّهَا لأَِبِيهِ لَا يَقْ
 -لُ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ قَالَ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تُقْبَ

  دُواوَهُوَ مَا إذَا شهَِ

مْ شهَِدُوا بِالْمِلْكِ الْمَوْروُثِ عِنْدَ أَنَّهَا كَانَتْ لِأَبِيهِ ماَتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ مَقْبُولَةٌ ؛ ؛ لأَِنَّهُ
وَهُوَ مَا إذَا شهَِدُوا أَنَّهَا كَانَتْ فِي يَدِهِ  -مَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ الْمَوْتِ وَالتَّرْكِ مِيراَثًا لَهُ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ الْمِلْكِ الْمَوْروُثِ وَأَ

انَتْ الشَّهَادَةُ بِيَدٍ قَائِمَةٍ عِنْدَ يَوْمَ الْمَوْتِ ، فَالشَّهاَدَةُ مَقْبُولَةٌ ؛ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْيَدِ مِنْ الْأَصْلِ يُحْمَلُ عَلَى يَدِ الْماَلِكِ فَكَ
وَ تَفْسِيرُ الْمِلْكِ تِ شَهَادَةً بِمِلْكٍ قَائِمٍ عنِْدَ الْموَْتِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ فَثَبَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِي الْمَتْرُوكِ ، إذْ هُالْمَوْ

وْتِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ انْتَقَلَتْ يَدَ الْمَوْروُثِ ؛ وَلِأَنَّ يَدَهُ إنْ كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ كَانَ الْمِلْكُ ثَابِتًا لِلْمُوَرِّثِ عنِْدَ الْمَ
بٌ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ مِلْكٍ إذَا ماَتَ مُجَهِّلًا ؛ ؛ لِأَنَّ التَّجهِْيلَ عنِْدَ الْموَْتِ سَبَبٌ لوُِجوُبِ الضَّمَانِ ، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ سَبَ

بِعُ ، وَهُوَ مَا إذَا ثَبَتَ لِيَدِ الْمَشْهوُدِ مِنْ الْأَبِ فِعْلًا فِي الْعَيْنِ عِنْدَ الْموَْتِ ، فَهَذَا فِي الْمَضْمُونِ عِنْدَنَا وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّا
لُ الَّذِي هُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِعْلًا هُوَ دَلِيلُ الْيَدِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لَيْسَ هُوَ دَلِيلُ الْيَدِ ، وَالْفعِْ: عَلَى وَجْهَيْنِ 

فِعْلٌ يُوجَدُ لِلنَّقْلِ عَادَةً ، دَليِلُ الْيَدِ هُوَ فِعْلٌ لَا يُتَصوََّرُ وُجُودُهُ بِدُونِ النَّقْلِ فِي النَّقْلِيَّاتِ ، كَاللُّبْسِ واَلْحَمْلِ ، أَوْ 
اكِ فِيمَا لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ كَالسُّكْنَى فِي الدُّورِ ، كَالرُّكُوبِ فِي الدَّواَبِّ ، أَوْ فِعْلًا يُوجَدُ فِي الْغاَلِبِ مِنْ الْمُلَّ

هُ لِلنَّقْلِ عَادَةً كَالْجُلُوسِ وَالْفعِْلُ الَّذِي لَيْسَ بِدلَِيلِ الْيَدِ هُوَ فِعْلٌ ثَبَتَ فِي النَّقْلِيَّاتِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ ، وَلَا يَكُونُ حُصُولُ
اهِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِعْلًا سَاطِ ، أَوْ فِعْلٌ لَيْسَ بِفعِْلٍ لِلْمُلَّاكِ غَالِبًا فِيمَا لَا يَقْبَلُ ، كَالنَّوْمِ واَلْجُلُوسِ فِي الدَّارِ وأََشْبَعَلَى الْبِ

  هُوَ دَلِيلُ الْيَدِ تُقْبَلُ الشَّهاَدةَُ

لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْقَائِمَةَ عَلَى مَا هُوَ دَلِيلُ الْيَدِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَائِمَةٌ عَلَى الْيَدِ عِنْدَ الْقَائِمَةُ عَلَى ثُبُوتِهِ عِنْدَ موَْتِ الْأَبِ ، ؛ 
لَةُ الْمِلْكِ ؛ وَعَلَى الَّتِي هِيَ دَلَاالْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَيْسَ بِدَليِلِ الْيَدِ لَا تُقْبَلُ الشَّهاَدَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ دَليِلُ الْيَدِ 

أَنَّهَا لَا تقُْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْيَدِ : هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَباَهُ مَاتَ فِي هَذِهِ الدَّارِ 



لَى الْيَدِ ، ولََا عَلَى فِعْلٍ هُوَ فِعْلُ الْمُلَّاكِ غَالِبًا ؛ لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَمُوتُ فِيهَا الدَّالَّةِ عَلَى الْمِلْكِ ، وَلَا عَلَى فِعْلٍ داَلٍّ عَ
مِيصَ ، وَهُوَ لَابِسٌ هَذَا الْقَالْمَالِكُ ، وَقَدْ يَمُوتُ فِيهَا غَيْرُ الْماَلِكِ مِنْ الزُّوَّارِ وَالضَّيْفِ ونََحْوِهِ ، وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّهُ مَاتَ 

فَكَانَ دَلِيلًا عَلَى الْيَدِ عِنْدَ أَوْ لَابِسٌ هَذَا الْخاَتَمَ تُقْبَلُ ؛ ؛ لِأَنَّ لُبْسَ الْقَميِصِ واَلْخَاتَمِ فِعْلٌ لَا يُتَصوََّرُ بِدُونِ النَّقْلِ ، 
اتَمِ ، وَمِنهُْمْ مَنْ حَمَلَ جوََابَ الْكِتَابِ عَلَى مَا إذَا فِي الْجَامِعِ الْجَواَبَ فِي الْخَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمَوْتِ أَطْلَقَ مُحَمَّدٌ 

ابِعِ لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ ؛ لأَِنَّ كَانَ الْخَاتَمُ فِي خنِْصَرِهِ أَوْ بِنْصِرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيمَا سِوَاهُمَا مِنْ الْأَصَ
سِوَاهُمَا مِنْ فِي الْخاَتَمِ هَذَا عَادَةٌ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ الْقَائِمَةُ عَلَيْهِ قَائِمَةً عَلَى الْيَدِ ، فَأَمَّا جَعْلُهُ فِيمَا  اسْتِعْماَلَ الْمُلَّاكِ

نُ دَليِلَ الْيَدِ ، وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ جعََلَ الْأَصاَبِعِ مِنْ الْمُلَّاكِ فَهُوَ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالَ الْخَاتَمِ ، فَلَا يَكُو
هُ فِيمَا سِوَاهُمَا الْأَصَابِعَ الْمُودِعُ الْخاَتَمَ فِي خِنْصَرِهِ أَوْ بِنْصرِِهِ فَضاَعَ مِنْ يَدِهِ يُضْمَنُ لِمَا أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ ، وَلَوْ جَعَلَ

وَلَيْسَ بِاسْتِعْمَالٍ ، واَلصَّحيِحُ إطْلَاقُ جوََابِ الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَيْفَ مَا كَانَ لَا  فَضَاعَ لَا يَضْمَنُ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ حفِْظٌ
  يُتَصوََّرُ بِدُونِ النَّقْلِ فَكَانَ

ا الْفِراَشِ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ ، لَا تُقْبَلُ ؛ دَلِيلًا عَلَى الْيَدِ ، وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّهُ ماَتَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى هَذَا الْبِسَاطِ ، أَوْ عَلَى هَذَ
، فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَوْ تَناَزَعَ اثْنَانِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعاَلَ تتَُصَوَّرُ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ وَلَا تُفْعَلُ لِلنَّقْلِ عَادَةً ، فَلَمْ يَكُنْ دَليِلَ الْيَدِ 

عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ  ا جاَلِسٌ عَلَيْهِ ، وَالْآخِرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَهَذَا دلَِيلُ ثُبُوتِ يَديَْهِمَافِي بِسَاطٍ ، أَحَدُهُمَ
أَنَّ الْجُلُوسَ عَلَيْهِ وَالتَّعَلُّقَ بِهِ ، كُلُّ واَحِدٍ إنَّمَا قَضَى بِهِ بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ لِدَعْوَاهُمَا أَنَّهُ فِي يَدَيْهِمَا لَا لِثُبوُتِ الْيَدِ ؛ لِ: 

الْيَدِ ، وَلَوْ شَهِدوُا أَنَّهُ ماَتَ وَهُوَ مِنْهُمَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ النَّقْلِ ، وَلَا يوُجَدُ أَنَّ النَّقْلَ غَالبًِا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلَ 
بَّةِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا لدَّابَّةِ تُقْبَلُ ، وَيَقْضِي بِالدَّابَّةِ لِلْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ وَإِنْ كَانَ يتََهَيَّأُ بِدُونِ نقَْلِ الدَّارَاكِبٌ عَلَى هَذِهِ ا

( هَذِهِ الدَّارَ تقُْبَلُ ، وَيقَْضِي لِلْوَارِثِ  يُفْعَلُ عَادَةً إلَّا لِلنَّقْلِ ، فَكَانَ دَلِيلَ الْيَدِ ، وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّهُ ماَتَ وَهُوَ سَاكِنٌ
أَنَّ فِعْلَ السُّكْنَى فِي الدَّارِ كَمَا يوُجَدُ مِنْ الْمُلَّاكِ يوُجَدُ ) وَوَجْهُهُ ( عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا تقُْبَلُ ولََا يَقْضِي ، ) وَرُوِيَ 

الْيَدِ ، وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى فِعْلٌ يوُجَدُ فِي الْغاَلِبِ مِنْ  مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلًا عَلَى
هَذَا الثَّوْبُ وا أَنَّهُ ماَتَ وَالْمُلَّاكِ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ هَذَا هُوَ الْمُعتَْادُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فَيُحمَْلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ شَهِدُ

شَيْئًا ؛ لأَِنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ  مَوْضوُعٌ عَلَى رَأْسِهِ ، وَلَمْ يَشهَْدُوا أَنَّهُ كَانَ حَامِلًا لَهُ لَا تُقْبَلُ ، وَلَا يَستَْحِقُّ الْمُدَّعِي بِهَذَا
  عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ بِأَنْ هَبَّتْ رِيحٌ بِهِ فَأَلْقَتْهُ عَلَى رَأْسهِِوَضَعَهُ بِنفَْسِهِ ، أَوْ وَضَعَهُ غَيرُْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَقَعَ 

  نَقُولُ إذَا شهَِدَ الشُّهُودُ أَنَّهَافَوَقَعَ الشَّكُّ فِي النَّقْلُ مِنْهُ ، فَلَا يَثْبُتُ النَّقْلُ مِنْهُ بِالشَّكِّ ، فَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ بِالشَّكِّ ، ثُمَّ
: " ، وَإِمَّا أَنْ قَالُوا " هَذَا وَارِثُهُ لَا واَرِثَ لَهُ غَيرُْهُ : " كَانَتْ لأَِبِيهِ ماَتَ وَتَرَكَهَا ميرَِاثًا لِلْوَرَثَةِ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ قَالُوا 

لَا : " ، ولََمْ يَقُولُوا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، ولََا قَالُوا " هُوَ واَرِثُهُ " : ، وَإِمَّا أَنْ قَالُوا " هُوَ وَارِثُهُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ لَهُ وَارِثًا غَيْرُهُ 
 فَإِنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ" هُوَ وَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ : " وَهُوَ مَا إذَا قَالُوا  -فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ " نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا غَيرَْهُ 

نْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ لَا يَعْلَمُهُ ، استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا تُقْبَلَ ؛ لأَِنَّهَا كَشَهَادَةٍ عَلَى مَا لَا عِلْمَ لِلشَّاهِدِ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَ
الاِستِْحْسَانِ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا ) وَجْهُ ( } ، وَإِلَّا فَدَعْ إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ { وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلشَّاهِدِ 

لَا نَعلَْمُ لَهُ واَرِثًا غَيْرَهُ ، أَوْ لَا واَرِثَ لَهُ غَيرُْهُ فِي عِلْمِنَا ، وَلَوْ : وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ فِي مُتَعاَرَفِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ 
هُوَ : " وَهُوَ مَا إذَا قَالُوا  -الْوَجْهُ الثَّانِي ) وَأَمَّا ( بِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ، فَكَذَا هَذَا واََللَّهُ سبُْحَانَهُ أَعْلَمُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لَقُ

  .هُمْ تقُْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ" وَارِثُهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ 
لَا واَرِثَ لَهُ : " ؛ لأَِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَقُولُوا " لَا واَرِثَ لَهُ غَيْرُهُ : " لَا تُقْبَلُ حتََّى يَقُولُوا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 



حيِحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ إنَّمَا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا اُحْتمُِلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ ، واَلصَّ" غَيْرُهُ 
ا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهِ ، إلَّا عَلَى اعْتِباَرِ مَا فِي عِلْمِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا  فِي عِلْمِهِ ، وَنَفْيُ وَارِثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي عِلْمِهِ ، فَلَ

  لَا نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا: " الُوا وَلَوْ قَ

لَا : " قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ ) وَجْهُ ( تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تُقْبَلُ " غَيْرَهُ فِي هَذَا الْمِصْرِ ، أَوْ فِي أَرْضِ كَذَا 
ا يَنفِْي واَرِثًا غَيْرَهُ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ فِي مِصْرٍ آخَرَ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ لَ" نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا غَيرَْهُ فِي هَذَا الْمِصْرِ 

بَلَدِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ فِي موَْضِعٍ آخَرَ لَعَلِمُوهُ ؛ لِأَنَّ وَارِثَ الْإِنْسَانِ لَا يَخفَْى عَلَى أَهْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
، أَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا  عَادَةً ، فَكَانَ التَّخْصيِصُ وَالتَّعْمِيمُ فِيهِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ إذَا شهَِدُوا أَنَّهُ واَرِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ

ا الْمِصْرِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ كُلَّ نَعْلَمُ لَهُ واَرِثًا غَيرَْهُ ، أَوْ لَا نَعلَْمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ فِي هَذَ
 ، أَوْ يَحْتَمِلُهُ ، كَالْأَخِ التَّرِكَةِ إلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْواَرِثُ مِمَّنْ لَا يَحْتَمِلُ الْحَجْبَ ، كَالاِبْنِ وَالْأَبِ واَلْأُمِّ ونََحْوِهِمْ

جًا أَوْ زَوْجَةً فَلَا يُعْطَى إلَّا خْتِ واَلْجَدِّ ونََحْوِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ وَارِثًا لَهُ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ إلَّا إذَا كَانَ زوَْوَالْأُ
ا الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَسْتَحقَِّانِ مِنْ الْمِيراَثِ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرُ نَصِيبِهِ ، فَلَا يُعْطَى الزَّوْجُ إلَّا النِّصْفُ ، ولََا تُعْطَى الْمَرأَْةُ إلَّ

وَهُوَ  -عِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا ، وَفِي هَذَيْنِ الْموَْضِعَيْنِ لَا يؤُْخَذُ مِنْ الْوَارِثِ كَفِيلٌ بِالْإِجْماَ
فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ " لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ : " ، وَلَا قَالُوا " لَا واَرِثَ لَهُ غَيرُْهُ : " دوُا أَنَّهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَقُولُوا مَا إذَا شَهِ

، فَإِنْ كَانَ لَا يُعطَْى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْطَى مِمَّنْ يَحْتَمِلُ الْحَجْبَ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ شَيْءٌ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ حاَجِبٍ 
فَإِنَّهُ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِمَا إلَّا بِالشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْتمَِلُ الْحَجْبَ يُدْفَعُ إلَيْهِ جَمِيعُ الْمَالِ إلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ ، 

  نَصِيبُهُمَا ، وَهُوَ

أَقَلُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -صِيبَيْنِ ، عِنْدَ مُحَمَّدٍ أَكْثَرُ النَّ
أَنَّ النُّقْصَانَ عَنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحمََّدٍ  )وَجْهُ ( النَّصِيبَيْنِ ، لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمْنُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ 

رَحِمَهُ  - ، وَلأَِبِي يُوسُفَ أَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بِاعتِْبَارِ الْمزَُاحَمَةِ ، وَفِي وُجُودِ الْمُزاَحِمِ شَكٌّ ، فَلَا يَثْبُتُ النُّقْصَانُ بِالشَّكِّ
 الرُّبُعَ بِيَقِينٍ ، وَفِي الزِّيَادَةِ شَكٌّ فَلَا تَثْبُتُ الزِّياَدَةُ بِالشَّكِّ وَرُوِيَ عَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنَّ الْأَقَلَّ ثَابِتٌ -اللَّهُ 

هُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَفِي الزِّياَدَةِ شَكٌّ ، وَرَوَى وَلِلْمَرْأَةِ رُبُعُ الثُّمْنِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيَكُونُ لَهَا رُبُعُ الثُّمْنِ ؛ لِأَنَّ
جاَئِزِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَرأَْةِ أَبوََانِ عَنْهُ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ وَلِلزَّوْجِ الْخمُُسُ ، وَلِلْمَرْأَةِ رُبُعُ التُّسْعِ ، أَمَّا الزَّوْجُ ؛ فَلِأَنَّ مِنْ الْ

ثَماَنِيَةٌ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ : أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ : الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ  وَبِنْتَانِ وَزوَْجٌ ، أَصْلُ
  .خُمُسُهَا فَذَلِكَ لِلزَّوْجِ : خَمْسَةَ عَشَرَ  ثَلَاثَةٌ ، فَعَالَتْ بِثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ فَصَارَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ: 

لَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِلْأَبوََيْنِ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ ؛ فَلِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ أَبوََانِ وَبِنتَْانِ وَزَوْجَةٌ ، أَصْلُ الْمَسأَْ
ثَلَاثَةٌ ، فَعَالَتْ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَصاَرَتْ الْفَرِيضَةُ : سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ : وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ ، : السُّدُسَانِ 

هَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى فَيَكُنَّ أَرْبَعَ زوَْجاَتٍ تُسْعُهَا ، ثُمَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَكُونَ مَعَ: سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ 
  كُونُ سِتَّةً، فَيَكُونُ لَهَا رُبُعُ التُّسْعِ ، وَثَلَاثَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَا تَسْتَقِيمُ ، فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي تِسْعَةٍ ، ويََ

سهَْمٌ ، وَهُوَ رُبُعُ التُّسْعِ ، وَهُوَ سهَْمٌ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ، ثُمَّ فِي  أَرْبَعَةٌ ، فَلَهَا مِنْ ذَلِكَ: وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ، تُسْعُهَا 
 - هُ كَفِيلٌ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَهَذَا الْوَجْهِ الثَّالِثِ إذَا كَانَ الْواَرِثُ مِمَّنْ لَا يَحْتمَِلُ الْحَجْبَ وَدُفِعَ الْمَالُ إلَيْهِ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ

قَوْلِهِمَا أَنَّ أَخْذَ ) وَجْهُ " ( يُؤْخَذُ : "  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ " لَا يُؤْخَذُ : "  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ 



ثٍ آخَرَ فَيُؤْخَذُ الْكَفيِلُ نَظَرًا لِلْواَرِثِ ، كَمَا الْكَفِيلِ لِصيَِانَةِ الْحَقِّ ، واَلْحَاجَةُ مَسَّتْ إلَى الصِّيَانَةِ لِاحْتِماَلِ ظُهوُرِ وَارِ
إنَّ حَقَّ الْحاَضِرِ للِْحَالِ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ، وَفِي ثُبوُتِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي رَدِّ الْآبِقِ واَللُّقَطَةِ إلَى صَاحبِِهَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ 

هُ قَدْ يظَْهَرُ واَرِثٌ آخَرُ ، وَقَدْ لَا يَظْهَرُ ، فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُ الْحَقِّ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لِحَقٍّ الْحَقِّ لِواَرِثٍ آخَرَ شَكٌّ ؛ لِأَنَّ
بِتَسْليِمِ الْآبِقِ  الْكَفِيلُ مَشْكُوكٍ فِيهِ مَعَ مَا أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ مَجهُْولٌ ، واَلْكَفَالَةُ لِلْمَجْهُولِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ، وإَِنَّمَا أُخِذَ

فَلَا يُؤْخَذُ الْكَفِيلُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -إنَّهُ قَوْلُهُمَا لِمَا أَنَّ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََيْنِ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : وَاللُّقَطَةِ ، فَقَدْ قِيلَ 
جْهوُلٍ ؛ لِأَنَّ الرَّادَّ إنَّمَا يَأْخُذُ الْكَفيِلَ لِنفَْسِهِ كَيْ لَا يَلْزَمَهُ الضَّمَانُ فَلَمْ تَكُنْ عَلَى أَنَّا سَلَّمْنَا فَتِلْكَ كَفَالَةٌ لِمَعْلُومٍ لَا لِمَ

بِهِ بَعْضُ  هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ هَذَا شَيْءٌ احْتَاطَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -كَفَالَةً لِمَجْهُولٍ وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ 
أَنَّ : فيِلِ ظُلْمًا عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ الْقُضَاةِ ، وَهُوَ ظُلْمٌ ، أَرأََيْتَ لَوْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا كُنْتُ أَمْنَعُهُ حَقَّهُ دلََّتْ تَسْميَِتُهُ أَخُذَ الْكَ

كُونَ ظُلْمًا فَدَلَّتْ الْمَسأَْلَةُ عَلَى بَرَاءَةِ سَاحَتِهِ عَنْ لَوْثِ الِاعتِْزاَلِ لَيْسَ كُلُّ مُجتَْهِدٍ مُصِيبًا ، إذْ الصَّواَبُ لَا يَحْتمَِلُ أَنْ يَ
  .بِحمَْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ 

بَلْ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ لٍ لَمْ تُقْوَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَشْهُودِ بِهِ ، فَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ بِمَعْلُومٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بِمَجْهوُ
خْرُجُ مَا إذَا شَهِدَ رَجُلَانِ الْقَاضِي بِالْمَشْهُودِ بِهِ شَرْطُ صِحَّةِ قَضَائِهِ ، فَمَا لَمْ يَعلَْمْ لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَ

غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا شهَِدَا بِمَجْهوُلٍ لِجَهاَلَةِ  أَنَّ فُلَانًا واَرِثُ هَذَا الْمَيِّتِ لَا وَارِثَ لَهُ: عِنْدَ الْقَاضِي 
أَخُوهُ " ، أَوْ " ابْنُهُ وَواَرِثُهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ : " الْوَارِثِ أَسبَْابَ الْوِرَاثَةِ وَاخْتِلَافَ أَحْكَامِهَا ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولُوا 

لِئَلَّا يَتَلَوَّمَ الْقَاضِي لَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الشَّهَادَةِ " لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ : " ، وَقَوْلُهُ " لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ واَرِثًا غَيرَْهُ 
  .لِ باَبٌ فِي الزِّيَاداَتِ يُعرَْفُ ثَمَّةَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِجِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَ مُحَمَّدٍ 

هُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ رأََى خَطَّهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَعْلُومًا لِلشَّاهِدِ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ ظَنَّ ، لَا تَحِلُّ لَ
هُ وَخَتْمَهُ لَهُ أَنْ هُ النَّاسُ بِمَا يَتَذَكَّرُ بِنَفْسِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا إنْ رَأَى خَطَّوَخَتْمَهُ وَأَخْبَرَ

مَكَانَ فَوَاحِدٌ ، وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَاضِي ؛ يَشهَْدَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ واَلْحُجَجِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ الْ
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ لَا تَصِيرُ حُجَّةً مُلْزِمَةً إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَتَختَْصُّ بِمَجلِْسِ الْقَضَاءِ ، واََللَّهُ 

الدَّعوَْى فِي الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى ) مِنْهَا ( الشَّهاَداَتِ دُونَ الْبَعْضِ فَأَنوْاَعٌ أَيْضًا الشَّرَائِطُ الَّتِي تَخُصُّ بعَْضَ ) وَأَمَّا ( 
لَا يتََحَقَّقُ  قَوْلِ الْمُدَّعِي وَحُقُوقِ الْعِباَدِ مِنْ الْمُدَّعِي بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي هَذَا الْبَابِ شُرِعَتْ لتَِحْقِيقِ

  .قَوْلُهُ إلَّا بِدَعْوَاهُ إمَّا بِنفَْسِهِ وَإِمَّا بِنَائِبِهِ 
يْرِهِ ، وأََسْباَبُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَلَا يُشتَْرَطُ فِيهَا الدَّعْوَى كَأَسْباَبِ الْحُرُماَتِ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَ

السَّارِقِ شرَْطُ  قٌّ لِلَّهِ تَعاَلَى ، إلَّا أَنَّهُ شرُِطَتْ الدَّعْوَى فِي باَبِ السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكًا لِغَيْرِالْخَالِصَةِ حَ
أَنَّهُ : هَذَا ، وَاخْتُلِفَ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ تَحَقُّقِ كَوْنِ الْفعِْلِ سَرِقَةً شَرْعًا ، وَلَا يظَْهَرُ ذَلِكَ إلَّا بِالدَّعْوَى فَشرُِطَتْ الدَّعْوَى لِ

فَاقِ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْأَمَةِ حَقٌّ لِلَّهِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ فَتُشتَْرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعاَلَى فَلَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، مَعَ الِاتِّ
  .خِلَافِ فِي كِتَابِ الْعَتاَقِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ تَعَالَى ، لِمَا عُلِمَ مِنْ الْ

وَاسْتَشهِْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجاَلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا { الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَمِنْهَا ( 
؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّاهِدِ } ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ { سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى ) وَقَوْلُهُ ( } رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ رَجُلَيْنِ فَ

كُونُوا قَوَّامِينَ { ، وقَوْله تَعَالَى } دَةَ لِلَّهِ وَأَقِيمُوا الشَّهَا{ وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى " الْآيَةُ "  -عَزَّ وَجَلَّ  -إقَامَةُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ 



  .ولََا تَقَعُ الشَّهَادَةُ لِلَّهِ إلَّا وَأَنْ تَكُونَ خاَلِصَةً صَافِيَةً عَنْ جَرِّ النَّفْعِ } بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ 
التَّصْدِيقُ ؛ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَدَقَ قَوْلُهُ يَتَلَذَّذُ بِهِ ، فَلَوْ قُبِلَ قَوْلُ الْفَرْدِ لَمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الشَّهاَدَةِ مَنْفَعَةً لِلشَّاهِدِ مِنْ حَيْثُ 

ادَةِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ تَخْلُ شهََادَتُهُ عَنْ جَرِّ النَّفْعِ إلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَخلُْصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَشرُِطَ الْعَدَدُ فِي الشَّهَ
؛ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ فَردًْا يُخَافُ عَلَيْهِ السَّهْوُ واَلنِّسْيَانُ ؛  -عَزَّ شَأْنُهُ  -مُضَافًا إلَى قَوْلِ صَاحِبِهِ ، فَتَصْفُو الشَّهَادَةُ لِلَّهِ 

ةِ لِيُذَكِّرَ الْبعَْضُ الْبَعْضَ عِنْدَ اعْتِراَضِ السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَطْبوُعٌ عَلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ ، فَشرَْطُ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَ
أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى { وَالْغَفْلَةِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى فِي إقَامَةِ امْرأََتَيْنِ مَقَامَ رَجُلٍ فِي الشَّهَادَةِ 

إِنَّهُ مُثَنَّى فِي عُمُومِ الشَّهاَداَتِ الْقَائِمَةِ عَلَى مَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، إلَّا فِي الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا فَثُمَّ الشَّرْطُ عَدَدُ الْ} 
فَإِنْ { ، وقَوْله تَعاَلَى } أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَاَلَّذِينَ يَرْموُنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِ{ يُشْترََطُ فِيهَا عَدَدُ الْأَرْبَعَةِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .} لَمْ يأَْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ 
  ثُمَّ عَدَدُ الْأَقَارِيرِ ،وَلِأَنَّ الشَّهاَدَةَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحُجَّةِ ، فَتُعْتبََرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ 

هُ لَا يُشْترََطُ الْعَدَدُ فِي الْإِقْراَرِ الْأَرْبَعَةِ شَرْطُ ظُهوُرِ الزِّنَا عنِْدَنَا فَكَذَا عَدَدُ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدوُدِ ، فَإِنَّ
الْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا ثَبَتَ نَصا بِخِلَافِ الْقيَِاسِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ  لِظُهُورِهَا ، فَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ ؛ وَلِأَنَّ عَدَدَ

ي حَدِّ نَّى مَا لَمْ يَدْخُلْ فِمِنْ الْكَذِبِ لَا يَخْلُو عَنْ احْتِماَلِ الْكَذِبِ ، وَعَدَدُ الْأَرْبَعَةِ فِي احْتِماَلِ الْكَذِبِ ، مِثْلُ عَدَدِ الْمُثَ
ى أَصْلِ الْقيَِاسِ وَأَمَّا فِيمَا لَا التَّوَاتُرِ ، لَكنَِّا عَرَفْنَاهُ شَرطًْا بِنَصٍّ خَاصٍّ مَعْدوُلًا بِهِ عَنْ الْقيَِاسِ فَبقَِيَ سَائِرُ الْأَبوَْابِ عَلَ

ءِ فَالْعَدَدُ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا ، فَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ كَالْوِلَادَةِ وَالْعُيُوبِ الْباَطِنَةِ فِي النِّسَا
رَحِمَهُ  -أَنَّ الْعَدَدَ فِيهِ شَرْطٌ ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ ماَلِكٍ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَاحِدَةٍ واَلثِّنْتَانِ أَحْوَطُ ، وَعنِْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ 

لَا بُدَّ مِنْ الْأَرْبَعِ ، وَجْهُ قَوْلِ ماَلِكٍ أَنَّ شَهَادَةَ الرِّجاَلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُكْتفََى فِيهِ بِامرَْأَتَيْنِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  -اللَّهُ 
 -هِمْ مِنْ النِّسَاءِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ لَمَّا سَقَطَ اعْتِباَرُهَا فِي هَذَا الْبَابِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِعَدَدِ

 رَجُلَيْنِ ، فَلَا أَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَ كُلَّ امرَْأَتَيْنِ فِي باَبِ الشَّهَادَةِ مَقَامَ رَجُلٍ واَحِدٍ ، ثُمَّ لَا يُكْتفََى بِأَقَلَّ مِنْ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .سْوَةٍ يُكْتفََى بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ نِ

يْسَ بِمَعْصُومٍ عَنْ أَنَّ شَرْطَ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ تَعَبُّدًا غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ؛ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَ) وَلَنَا ( 
أْيِ وَأَكْثَرُ الظَّنِّ ، وَهَذَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ، وَلِهَذَا الْكَذِبِ لَا يُفيِدُ الْعِلْمَ قَطْعًا وَيَقِينًا ، وَإِنَّمَا يُفيِدُهُ غَالِبُ الرَّ

  وَرَدَ بِالْعَدَدِ فِيلَمْ يُشْتَرَطْ الْعَدَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا الْعَدَدَ فِيهَا شرَْطًا بِالنَّصِّ ، وَالنَّصُّ 

، فَبَقِيَتْ } فَرَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ { : ي حاَلَةٍ مَخْصوُصَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِ
يْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ شهََادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى حَالَةُ الاِنْفِراَدِ عَنْ الرِّجَالِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ وَقَدْ روُِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
شهََادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَولَْى ، واََللَّهُ الْوِلَادَةِ ، وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَاحِدٌ بِالْوِلَادَةِ يقُْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَبِلَ شَهَادَةَ امرَْأَةٍ واَحِدَةٍ فَ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

مَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الدَّعْوَى وَمِنْهَا اتِّفَاقُ الشَّهَادَتَيْنِ فِيمَا يُشتَْرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ فَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ تقُْبَلْ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُ
يْ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يُكْتَفَى بِهِ فِيمَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَددَُ وَالشَّهَادَةِ ، ؛ وَلِأَنَّ عِنْدَ اخْتِلَافِ الشَّهَادَتَيْنِ لَمْ يوُجَدْ إلَّا أَحَدُ شَطْرَ

 يَكُونُ الِاخْتِلَافُ قَدْ يَكُونُ فِي جِنْسِ الْمَشْهوُدِ بِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي قَدْرِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الزَّمَانِ ، وَقَدْ: ، ثُمَّ نَقُولُ 
هُوَ كَ ، أَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي الْجِنْسِ فَقَدْ يَكُونُ فِي الْعقَْدِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْماَلِ ، أَمَّا فِي الْعَقْدِ فَفِي الْمَكَانِ ، وَغَيْرِ ذَلِ



افِ الْعَقْدَيْنِ صوُرَةً وَمَعْنًى ، فَقَدْ أَنْ يَشهَْدَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ واَلْآخَرُ بِالْمِيراَثِ أَوْ بِالْهِبَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا تُقْبَلُ لاِخْتِلَ
أَمَّا فِي الْماَلِ فَهُوَ أَنْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعقَْدٍ غَيْرِ مَا شهَِدَ بِهِ الْآخَرُ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَهاَدَةُ شَاهِدَيْنِ وَ

  .، فَلَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شهََادَةُ شَاهِدَيْنِ يَشهَْدَ أَحَدُهُمَا بِمَكِيلٍ وَالْآخَرُ بِمَوْزُونٍ 
نِ شهَِدَ مٍ ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْوَأَمَّا اخْتِلَافُ الشَّهاَدَةِ فِي قَدْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ ، فَنَحْوُ مَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَيْ دِرهَْ

أَصْلًا ، وَعِنْدَهُمَا تقُْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ وَلَوْ كَانَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ ، لَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
مْسِمِائَةٍ واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ ، تقُْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ بِالْإِجْماَعِ ، وَجْهُ الْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَخَ

دَّعِي زِيَادَةَ مَالٍ لَا أَنَّ الشَّهاَدَةَ لَمْ تُخَالِفْ الدَّعْوَى فِي قَدْرِ الْأَلْفِ بَلْ وَافَقَتْهَا بِقَدْرِهَا ، إلَّا أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَ: قَوْلِهِمَا 
أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ واَلْآخَرُ  ةَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، فَيَثْبُتُ قَدْرُ مَا وَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَيْهِ ، كَمَا إذَا ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَشَهَادَ

  بِأَلْفٍ تقُْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ لِمَا قُلْنَا

أَنَّ شَطْرَ الشَّهَادَةِ خاَلَفَ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي أَلْفَيْنِ ، وَأَنَّهُ اسْمٌ  - رَحِمَهُ اللَّهُ -كَذَا هَذَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ 
مَاءِ عَدَدِ كَسَائِرِ أَسْوُضِعَ دَلَالَةً عَلَى عَدَدٍ مَعْلُومٍ ، وَالاِسْمُ الْمَوْضوُعُ دَلَالَةً عَلَى عَدَدٍ لَا يَقَعُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ الْ

 الْمُفْردََةُ مُدَّعًى ، فَلَمْ تَكُنْ الْأَعْدَادِ ، كَالْبَرْكِ لِأَلْفٍ مِنْ الْإِبِلِ وَالْهُنيَْدَةِ لِماِئَةٍ مِنْهَا ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَلَمْ تَكُنْ الْأَلْفُ
عَنْ الدَّعْوَى فِيمَا يُشْترََطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، فَلَا تُقْبَلُ ،  الشَّهَادَةُ شَاهِدَةً عَلَى مَا دَخَلَ تَحْتَ الدَّعْوَى فَانْفَردََتْ الشَّهَادَةُ

لْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَماِئَةٍ فَشهَِدَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ أَنَّهُ يقُْبَلُ عَلَى ا
أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا : دَيْنِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يُعْطَفُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيُقَالُ وَالْخَمْسَماِئَةِ اسْمٌ لِعَدَ

نْهُمَا مقَْصُودًا ، فَإِذَا شهَِدَ بِانْفرَِادِهِ دَاخِلًا تَحْتَ الدَّعْوَى ، فَالشَّهَادَةُ الْقَائِمَةُ عَلَيْهِمَا تَكُونُ قَائِمَةً عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِ
ةً لِلدَّعْوَى فِي عَدَدِ الْأَلْفِ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ فَقَدْ شَهِدَ بِأَحَدِ الْعَددََيْنِ الدَّاخِلَيْنِ تَحْتَ الدَّعْوَى ، فَكَانَتْ الشَّهاَدَةُ مُوَافِقَ

؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لعَِدَدٍ واَحِدٍ لَا تَصِحُّ عَلَى مَا دُونَهُ  -بِخِلَافِ الْأَلْفِ واَلْأَلْفَيْنِ  - فَيُقْضَى بِهِ لِلْمُدَّعِي ؛ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ
يَدْخُلْ هَادَةً عَلَى مَا لَمْ بِحاَلٍ ، فَلَمْ تَكُنْ الْأَلْفُ الْمُفْردََةُ داَخِلَةً تَحْتَ الدَّعْوَى ، فَكَانَتْ الشَّهاَدَةُ الْقَائِمَةُ عَلَيْهَا شَ

آخَرُ بِأَلْفَيْنِ لَا تقُْبَلُ عَلَى الْأَلْفِ تَحْتَ الدَّعْوَى ، فَلَا تُقْبَلُ فَهُوَ الْفَرْقُ بَينَْهُمَا وَلَوْ ادَّعَى أَلْفًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْأَلْفِ واَلْ
مَا شَهِدَ بِهِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ تُهْمَةً فِي الْبَاقِي ، فَلَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا  بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ أَحَدَ شَاهِدَيْهِ فِي بَعْضِ

  كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفَانِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ: وَفَّقَ فَقَالَ 

هِدَ أَحَدُهُمَا بِهَا واَلْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخمَْسِمِائَةٍ لَا قَدْ قَضَانِي أَلْفًا ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الشَّاهِدُ فَيُقْبَلُ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَلْفًا فَشَ
كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ وَخمَْسُمِائَةٍ ، إلَّا أَنَّهُ قَضَانِي خَمْسَماِئَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا الشَّاهِدُ : تُقْبَلُ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا إذَا وَفَّقَ فَقَالَ 

دِرهَْمٍ وَهُوَ ينُْكِرُ  ا وَفَّقَ فَقَدْ زَالَ الِاخْتِلَافُ الْمَانِعُ مِنْ الْقَبُولِ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ باَعَ عَبْدَهُ بِأَلْفَيْفَتُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ إذَ
، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، وَالْآخَرُ  ، فَشَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفَيْنِ وَآخَرُ بِأَلْفٍ ، أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ

خْتِلَافَ الْعقَْدَيْنِ ، فَصاَرَ كُلُّ بِأَلْفٍ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ ، وَاخْتِلَافُ الْبَدلََيْنِ يُوجِبُ ا
كَذَا لَوْ عقَْدٍ غَيْرِ عَقْدِ صاَحِبِهِ ، ولََيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ فَلَا تُقْبَلُ وَلَا يَثْبُتُ الْعَقْدُ ، وَوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدًا بِ

رُ إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمُؤَاجِرِ كَانَ الْمُشتَْرِي مُدَّعِيًا وَالْبَائِعُ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْإِجَارَةِ يُنْظَ
ةُ شَاهِدَيْنِ فَلَا تُقْبَلُ كَمَا فِي فِي مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ دَعْوَى الْعقَْدِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ شهََادَ

عْدَ انقِْضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَهَذَا دَعْوَى الْمَالِ لَا دَعْوَى الْعَقْدِ ، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ بَابِ الْبيَْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بَ
 ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالاِخْتِلَافِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمُؤاَجِرِ 



ى الْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الْمُستَْأْجِرِ لَا تُقْبَلُ ، سوََاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْمُدَّةِ ، أَوْ بَعْدَ انقِْضَائِهَا ؛ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَ
حَتَّى أَنَّهَا لَوْ ادَّعَتْ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -ي حَنِيفَةَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمرَْأَةِ ، فَهَذَا دَعْوَى الْماَلِ عِنْدَ أَبِ

  عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تزََوَّجَهاَ

 وَالنِّكَاحُ جاَئِزٌ بِأَلْفِعَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ، فَشَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَخَمْسِماِئَةٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ تُقْبَلُ ، 
ى مِنْ الرَّجُلِ ، واَلْمَرْأَةُ دِرْهَمٍ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تُقْبَلُ وَلَا يَجوُزُ النِّكَاحُ ؛ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الْعَقْدِ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَ

وَى فِي الْخُلْعِ أَوْ فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، أَوْ فِي تُنْكَرُ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الْعقَْدِ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْ
ى أَوْ ولَِيِّ الْقِصَاصِ الْعَتاَقِ ، أَوْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الزَّوْجِ أَوْ مِنْ الْمَولَْ

، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمَرأَْةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الْقَاتِلِ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الْعَقْدِ ،  تُقْبَلُ ؛ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الْماَلِ
فَلَا تُقْبَلُ وَلَا تَصِحُّ  دِ ،وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمُكَاتَبِ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الْعَقْ

  .الْكِتَابَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْموَْلَى فَلَا تَصِحُّ ؛ لأَِنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يعُْجِزَ نفَْسَهُ مَتَى شَاءَ 

ي الْأَقَارِيرِ لَا يَمْنَعُ الْقَبوُلَ ، وَإِنْ كَانَ فِي اخْتِلَافُ الشَّهاَدَةِ فِي الزَّمَانِ واَلْمَكَانِ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِ) وَأَمَّا ( 
ا يَمْنَعُ الْقَبُولَ ، ووََجْهُ الْفَرْقِ الْأَفَاعيِلِ مِنْ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وَالْغَصْبِ وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ ، واَلطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ واَلنِّكَاحِ وَنَحْوِهَ

مَكَانَيْنِ ، فَلَا يَحْتمَِلُ التَّكْرَارَ ، فَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادتََيْنِ لِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِقْراَرِ فِي زَماَنَيْنِ أَوْ أَنَّ الْإِقْرَارَ مِمَّا : 
رِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَحَقَّقُ الاِخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّهَادَتَيْنِ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ وإَِنْشَاءِ الْبَيْعِ وَغَيْ

  .لَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ يَحْتمَِلُ التَّكْراَرَ ، فَاخْتِلَافُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فِيهَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الشَّهاَدَتَيْنِ فَيَمْنَعُ الْقَبوُ

لْفِ دِرهَْمٍ ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَرْضِ وَالْآخَرُ عَلَى الْقَرْضِ واَلْقَضَاءِ ، وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ قَرْضَ أَ
لَا  أَنَّهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَقْضِي بِشهََادتَِهِمَا عَلَى الْقَرْضِ ولََا يَقْضِي بِالْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 

شهَِدَ بِالْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ يَقْضِي بِشهََادتَِهِمَا بِالْقَرْضِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُمَا وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْقَرْضِ لَكِنَّ الَّذِي 
الصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادتََيْنِ بِالْقَرْضِ ، فَبَقِيَ عَلَى الْقَرْضِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلَا يَقْضِي بِالشَّهاَدَةِ ، وَ

شَاهِدُ الْقَضَاءِ فَسَخَ شَهَادَتَهُ بِالْقَرْضِ : اخْتَلَفَتَا فِي الْقَضَاءِ لَا فِي الْقَرْضِ ، بَلْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَرْضِ فَيُقْضَى بِهِ ، وَقَوْلُهُ 
  .رَ شَهَادَتَهُ عَلَى الْقَرْضِ ؛ ؛ لأَِنَّ قَضَاءَ الْقَرْضِ بعَْدَ الْقَرْضِ يَكُونُ مَمْنُوعٌ بَلْ قَرَّ: قُلْنَا 

الْقِصَاصِ فَلَا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَكَانِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ وَمِنْهَا الذُّكُورَةُ فِي الشَّهاَدَةِ بِالْحُدُودِ وَ) وَأَمَّا ( 
مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى : أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -هَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ ؛ لِمَا روُِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ تُقْبَلُ فِي

هُ لَا تقُْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ أَنَّ -رِضوَْانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمَا  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ 
لنِّسَاءِ لَا تَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ وَالْقِصَاصِ ، ؛ وَلِأَنَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ بِالشُّبُهاَتِ ، وَشَهاَدَةُ ا

لْغَفْلَةِ وَنُقْصَانِ الْعقَْلِ واَلدِّينِ ، فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً بِخِلَافِ ساَئِرِ الْأَحْكَامِ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ ؛ لِأَنَّهُنَّ جُبِلْنَ عَلَى السَّهْوِ واَ
ودِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ،  الْحُدُمَعَ الشُّبْهَةِ ؛ وَلِأَنَّ جَواَزَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ شَهَادَةِ الرِّجاَلِ ، وَالْإِبْدَالُ فِي بَابِ

  .كَالْكَفَالَاتِ وَالْوكََالَاتِ 



جْماَعِ ، فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ وَأَمَّا الشَّهاَدَةُ عَلَى الْأَموَْالِ فَالذُّكُورَةُ لَيْسَتْ فِيهَا بِشَرْطٍ ، وَالْأُنُوثَةُ لَيْسَتْ بِمَانِعَةٍ بِالْإِ
وَاستَْشْهِدُوا شهَِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا { اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى فِي باَبِ الْمُداَيَنَةِ  النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ لِقَوْلِ

  .} رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ 

وقِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالٍ ، كَالنِّكَاحِ واَلطَّلَاقِ وَالنَّسَبِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا رَضِيَ وَاخْتُلِفَ فِي اشْترَِاطِهَا فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُقُ
أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ " ( شرَْطٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " لَيْسَتْ بِشَرْطٍ : " اللَّهُ عَنْهُمْ 

روُرَةَ فِي الْحُقُوقِ الَّتِي هَادَةَ النِّسَاءِ حُجَّةٌ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ حُجَّةً فِي باَبِ الدِّيَاناَتِ عِنْدَ عَدَمِ الرِّجاَلِ ، وَلَا ضَشَ
  .جَّةً فِي باَبِ الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ لَيْسَتْ بِمَالٍ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ فِيهَا بِشَهَادَةِ الرِّجَالِ ، وَلِهَذَا لَمْ تُجْعَلْ حُ

الْآيَةَ ، } وَاستَْشهِْدُوا { قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ) وَلَنَا ( وَكَذَا لَمْ تُجْعَلْ حُجَّةً بِانْفرَِادِهِنَّ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجاَلُ ، 
مْرأََتَيْنِ شهََادَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَهُمْ مِنْ الشُّهَدَاءِ ، واَلشَّاهِدُ جَعَلَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لرَِجُلٍ وَا

  .دَ بِدَلِيلٍ ا مَا قُيِّالْمُطْلَقُ مَنْ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَهَادَةٌ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ ، إلَّ
لْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجاَزَ شهََادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ فِي النِّكَاحِ واَ

الْجوََازِ ؛ ولَِأَنَّ شَهاَدَةَ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ فِي إظْهَارِ الْمَشْهوُدِ بِهِ مِثْلُ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا منِْهُمْ عَلَى 
لْ حُجَّةً فِيمَا يُدْرَأُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، لرُِجْحَانِ جاَنِبِ الصِّدْقِ فِيهَا عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ بِالْعَدَالَةِ ، لَا أَنَّهَا لَمْ تُجعَْ

  .اتِ لِنوَْعِ قُصوُرٍ وَشُبْهَةٍ فِيهَا لِمَا ذَكَرنَْا ، وَهَذِهِ الْحُقُوقُ تَثْبُتُ بِدلَِيلٍ فِيهِ شبُْهَةٌ بِالشُّبُهَ
بوُلَةٌ ، فَدَلَّ أَنَّهَا مَقْقَوْلُهُ بِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ فَلَا تَسْلَمُ ، فَإِنَّهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى شهََادَةِ الرِّجَالِ فِي بَابِ الْأَموَْالِ ) وَأَمَّا ( 

  شَهَادَةٌ مُطْلَقَةٌ لَا ضَروُرَةً ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ نُقْصَانَ الْأُنُوثَةِ يَصِيرُ مَجْبوُرًا بِالْعَدَدِ فَكَانَتْ

لَيْسَتْ : " نَا الثَّلَاثَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ شَهَادَةً مُطْلَقَةً ، واَخْتُلِفَ فِي اشتِْرَاطِهَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِحْصَانِ ، قَالَ عُلَمَاؤُ
قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( شرَْطٌ حتََّى يَظْهَرَ الْإِحْصَانُ بِشهََادَةِ رَجُلٍ وَامْرأََتَيْنِ ، عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَظْهَرُ : وَقَالَ زُفَرُ " بِشرَْطٍ 

رْطٌ فِي عِلَّةِ الْعُقُوباَتِ بِالْإِجْماَعِ ، حتََّى لَا يَظْهَرَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ ، وَالْإِحْصَانُ أَنَّ الذُّكُورَةَ شَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
لتَّغْلِيظِ ، وَلَا يَتَغَلَّظُ صُوفٍ بِامِنْ جُمْلَةِ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الرَّجْمِ لَيْسَ هُوَ الزِّنَا الْمُطْلَقَ ، بَلْ الزِّنَا لِمَوْ
قَرَّ بِالْإِحْصَانِ جاَزَ رُجُوعُهُ ، إلَّا بِالْإِحْصَانِ ، فَكَانَ الْإِحْصَانُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِلَّةِ فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَلهَِذَا لَوْ أَ

  .هاَدَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى الْإِحْصَانِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى كَالشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الزِّنَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا رَجَعَ ، وَكَذَا الشَّ
  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْآيَةَ ، وَدلََالَتُهَا عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ مَعَ الشَّافِعِيِّ } فَاستَْشْهِدوُا { قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

فَيَصِيرُ الزِّنَا عِنْدَهُ عِلَّةً ، " لَا مَمْنوُعٌ ، بَلْ هُوَ شَرْطُ الْعِلَّةِ : " ، قُلْنَا " مِنْ جُمْلَةِ الْعِلَّةِ الْإِحْصَانُ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 
  .وَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَى الْعِلَّةِ لَا إلَى الشَّرْطِ لِمَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ 

، وَلَا يَصِحُّ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَّا الرُّجوُعُ عَنْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ فَلَا نُسلَِّمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَأَ
، فَلَنَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -ي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ ، وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى زُفَرَ ، وَلَا رِوَايَةَ فِيهِ عِنْدَ أَبِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ زُفَرَ 

ضَافُ إلَيْهِ الْعُقُوبَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَنْ نَمْنَعَ ، وَعَدَمُ اشْتِراَطِ الدَّعْوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لَا عَلَى أَنَّهُ تُ
  رْطٍ فِي عِتْقِ الْأَمَةِ إجْمَاعًا ، وَلَا فِي عِتْقِ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ،الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشَ

ي الْوَقْتِ ، عَلَى مَا عُرِفَ فِوَإِنْ كَانَ لَا يَتقََرَّرُ تَعَلُّقُ عُقُوبَةٍ بِهِ ونََحْنُ نُسلَِّمُ أَنَّ الْإِحْصَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا 
  .الْخِلَافِيَّاتِ 



مُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ فِيهَا وَمِنْهَا إسْلَامُ الشَّاهِدِ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُسْلِمًا ، حتََّى لَا تُقْبَلَ شهََادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْ
ا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى مَعْنَى الْوِلَايَةِ ، وَهُوَ تَنْفيِذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغيَْرِ ، وَلَ

كَافِرًا ، إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ) وَأَمَّا ( الْكَافِرِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَعَلَى الْكَافِرِ أَوْلَى 
لَيْسَ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : فَإِسْلَامُ الشَّاهِدِ ، هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِقَبوُلِ شَهاَدَتِهِ عَلَيْهِ ؟ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا 

تَّفَقَتْ مِلَلُهُمْ أَوْ اخْتَلَفَتْ بعَْدَ أَنْ كَانوُا عُدُولًا فِي حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ ، سَوَاءٌ ا" بِشرَْطٍ 
  .شَرْطٌ حتََّى لَا تُقْبَلَ شهََادتَُهُمْ أَصْلًا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دِينِهِمْ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

نَفَى اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَنْ يَكُونَ } افرِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَنْ يَجعَْلَ اللَّهُ لِلْكَ{ وَاحتَْجَّ بِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
ينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلٌ ، وَفِي قَبُولِ شَهَادَةِ بعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ إثْباَتُ السَّبِيلِ لِلْكَافِرِ

الْفِسْقُ مَانِعٌ ، وَالْكُفْرُ بُ عَلَى الْقَاضِي الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِمْ ، وإَِنَّهُ مَنْفِيٌّ ؛ وَلِأَنَّ الْعَداَلَةَ شرَْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَيَجِ
  .رأَْسُ الْفِسْقِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْقَبُولِ 

فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَ) وَلَنَا ( 
مِّيِّ ، فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ، وَلِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ ، فَكَذَا للِذِّمِّيِّ عَلَى الذِّ} وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 

نَّ الْحاَجَةَ مَسَّتْ إلَى لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ كَالْمُسْلِمِ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ صَارَ مَخْصوُصًا مِنْ عُمُومِ النَّصِّ ، ؛ ولَِأَ
  صِياَنَةِ حُقُوقِ أَهْلِ

  .الذِّمَّةِ 
ةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ انَةُ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ لِبعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ شهََادَةٌ ، ولََا شَكَّ أَنَّ الْحاَجَةَ إلَى صِيَانَةِ حُقُوقِهِمْ مَاسَّوَلَا تَحْصُلُ الصِّيَ

ليِلُ عَلَى أَنَّ الصِّيَانَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا وَأَنْ إنَّمَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ لِتَكُونَ دِمَاؤهُُمْ كَدِماَئِنَا ، وَأَموَْالُهُمْ كَأَمْواَلِنَا ، وَالدَّ
ا يَحْضُرُونَ مُعَاقَدَتهِِمْ يَكُونَ لِبعَْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ شَهَادَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ تَكْثُرُ فِيمَا بَيْنهَُمْ ، وَالْمُسْلِمُونَ لَ

يَكُنْ لِبَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ شَهَادَةٌ لَضَاعَتْ حُقُوقُهُمْ عنِْدَ الْجُحُودِ واَلْإِنْكَارِ فَدَعَتْ  لِيتََحَمَّلُوا حَواَدِثَهُمْ ، فَلَوْ لَمْ
  .الْحَاجَةُ إلَى الصِّياَنَةِ بِالشَّهَادَةِ 

التَّقْلِيدِ السَّابِقِ ، وَالشَّهاَدَةُ شرَْطُ الْوُجُوبِ ، وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَوُجوُبُ الْقَضَاءِ لَا يَثْبُتُ بِالشَّهاَدَةِ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ بِ
افِرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ ، سوََاءٌ وَالْحُكْمُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ ، فَلَا يَكُونُ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضهِِمْ عَلَى بَعْضٍ إثْبَاتُ السَّبِيلِ لِلْكَ

لَى تْ ، فَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ النَّصْراَنِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْمَجوُسِيِّ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْاتَّفَقَتْ مِلَلُهُمْ أَوْ اخْتَلَفَ
مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ حَقِيقَةً ،  وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُ صُورَةً ، فَهُوَ" : إنْ اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ : " 

، حتََّى لَا تُقْبَلَ شهََادَةُ  فَتُقْبَلُ شَهاَدَةُ بعَْضِهِمْ عَلَى بعَْضٍ كَيْفَ مَا كَانَ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ
داَرِ الْإِسْلَامِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا صوُرَةً ؛ لأَِنَّهُ مَا دَخَلَ داَرَنَا لِلسُّكْنَى  الْمُستَْأْمَنِ عَلَى الذِّمِّيِّ ؛ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ

لَامِ ،  مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْفِيهَا بَلْ لِيَقْضِيَ حَواَئِجَهُ ، ثُمَّ يَعُودَ عَنْ قَرِيبٍ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، واَلذِّمِّيُّ
  تَأْمَنِ مَعَ الذِّمِّيِّ فِيفَاخْتَلَفَتْ الدَّارَانِ فَلَمْ تقُْبَلْ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ بِالنَّصِّ الَّذِي رَويَْنَا ، وَصاَرَ حُكْمُ الْمُسْ

لَى الْمُسْتَأْمَنِ إنْ اتَّفَقَتْ دَارهُُمْ وَمِلَلُهُمْ ، وَإِنْ الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ ، وَشَهاَدَةُ الْمُسْتَأْمَنِ تقُْبَلُ عَ
  .اخْتَلَفَتْ لَا تُقْبَلُ 



دُ ، دَةُ عَلَيْهَا إذَا تَقَادَمَ الْعهَْوَمِنْهَا عَدَمُ التَّقَادُمِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدوُدِ كُلِّهَا إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ، حتََّى لَا تُقْبَلَ الشَّهَا
  .إلَّا عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ لِمَا عُرِفَ فِي كِتاَبِ الْحُدُودِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

لَا يَبْقَى الرِّيحُ مِنْ  هِقِيَامُ الرَّائِحَةِ فِي الشَّهاَدَةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ سَكْرَانَ ، وَلَمْ يُحَقَّقْ أَنَّهُ مِنْ مَسِيرِ
تُذْكَرُ هنَُالِكَ إنْ شَاءَ الْمَجِيءِ بِهِ مِنْ مِثْلِهَا عَادَةً عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ الْحُدُودِ وَ

  .اللَّهُ تَعاَلَى 

ودِ واَلْقِصَاصِ ، حَتَّى لَا تُقْبَلَ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِطَرِيقِ النِّياَبَةِ ، وَهِيَ الشَّهَادَةُ الْأَصاَلَةُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُ) وَمِنْهَا ( 
نْدَ  عَلَى الشَّهاَدَةِ ، وَعِعَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَنَا ، كَذَا لَا يقُْبَلُ فِيهَا كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعنَْى الشَّهاَدَةِ

لَيْسَ بِشرَْطٍ ، حَتَّى تُقْبَلَ فِيهَا الشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَأَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 
شَّهَادَةِ ، وَكِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، إلَّا فِي فِي الْأَموَْالِ واَلْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ عَنهَْا ؛ فَتُقْبَلُ فِيهَا الشَّهَادَةُ عَلَى ال

وَجْهُ ( كِتاَبِ أَدَبِ الْقَاضِي الْعبَْدِ الْآبِقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تقُْبَلُ فِيهِ أَيْضًا عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي 
أَنَّ الْفُروُعَ يؤَُدُّونَ الشَّهاَدَةَ نِياَبَةً عَنْ الْأُصُولِ ، فَكَانَتْ شَهَادَتُهُمْ شَهَادَةَ الْأُصوُلِ  -هُ رَحِمَهُ اللَّ -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) 

  .مَعْنًى ، وَشَهاَدَةُ الْأُصُولِ عَلَى الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ مَقْبوُلَةٌ 
بِالشُّبُهاَتِ ، وَالشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا تَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ ، وَلهَِذَا لَا تُقْبَلُ أَنَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ مِمَّا تُدْرَأُ ) وَلَنَا ( 

نَتْ فِي نَّ الشُّبْهَةَ هُنَا تَمَكَّفِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ لِتمََكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي شَهَادَتِهِنَّ بِسبََبِ السَّهْوِ واَلْغَفْلَةِ ، بَلْ أَولَْى ؛ لِأَ
الدَّرْءِ أَوْجَبَ ذَلِكَ  مَجْلِسٍ ، فَكَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي شهََادَةِ الْأُصُولِ ؛ ولَِأَنَّ الْحُدُودَ لَمَّا كَانَتْ مَبْنِيَّةً عَلَى

بَعَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا ؛ لِأَنَّ اطِّلَاعَ اختِْصاَصَهَا بِحُجَجٍ مَخْصُوصَةٍ ، بَلْ إيقَافَ إقَامَتِهَا ، ولَِهَذَا شُرِطَ عَدَدُ الْأَرْ
ادِرٌ غَايَةَ النُّدْرَةِ ، ثُمَّ نَقُولُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْراَرِ عَلَى غَيْبُوبَةِ ذَكَرِهِ فِي فَرْجِهَا ، كَمَا يَغِيبُ الْميِلُ فِي الْمُكْحُلَةِ نَ

فِي صوُرَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَفِي شَراَئِطِ التَّحمَُّلِ ، : لَى الشَّهَادَةِ يقََعُ فِي مَواَضِعَ الْكَلَامُ فِي الشَّهَادَةِ عَ
  وَفِي صُورَةِ أَدَاءِ

مُختَْصَرَةٌ ، وَمُطَوَّلَةٌ ، أَمَّا اللَّفْظُ : انِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَفِي شَراَئِطِ الْأَدَاءِ أَمَّا صوُرَةُ التَّحمَُّلِ فَلَهَا عِبَارتََ
: " ، أَوْ يَقُولَ " أَشهَْدُ عَلَى شَهَادَتِي أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا : " الْمُخْتَصَرُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ 

  " .فَأَشهَْدُ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ أَشهَْدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، 
أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، أُشهِْدُكَ عَلَى شَهَادَتِي هَذِهِ وَآمُرُكَ أَنْ : " وَأَمَّا الْمُطَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ 

  " .تَشهَْدَ عَلَى شَهَادَتِي هَذِهِ فَاشهَْدْ 

مِنْهَا الْإِشْهَادُ : اعٌ ا شرََائِطُ تَحمَُّلِ هَذِهِ الشَّهَاداَتِ فَمَا ذَكَرْنَا فِي عُمُومِ الشَّهَادَاتِ وَأَمَّا الَّذِي يَختَْصُّ بِهَا فَأَنْوَوَأَمَّ
فَسَمِعَ إنْسَانٌ " أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا  أَشهَْدُ: " حَتَّى لَا يَصِحَّ التَّحَمُّلُ بِنَفْسِ السَّماَعِ دُونَ الْإِشْهَادِ ، حَتَّى لَوْ قَالَ 

 لَمْ يَصِحَّ التَّحمَُّلُ بِخِلَافِ ساَئِرِ الشَّهَادَاتِ ، أَنَّهُ يَصِحُّ التَّحَمُّلُ فِيهَا بِنَفْسِ مُعاَيَنَةِ الْفِعْلِ" اشهَْدْ أَنْتَ : " لَكِنْ لَمْ يَقُلْ 
الْفَرْقِ أَنَّ الْفُروُعَ يَشْهَدُونَ نِيَابَةً عَنْ الْأُصوُلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِنَابَةِ ) وَوَجْهُ ( شَاءِ مِنْ غَيْرِ إشهَْادٍ وَسَمَاعِ الْإِقْرَارِ واَلْإِنْ

الْإِحَالَةِ بِنَفْسِهِ لَا بِغَيرِْهِ ،  مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ بِالْإِشْهَادِ بِخِلَافِ سَائِرِ الشَّهَادَاتِ ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الشَّاهِدِ فِي ساَئِرِهَا بِطَرِيقِ
  .فَيَصِحُّ التَّحَمُّلُ فِيهَا بِطَرِيقِ الْمُعَايَنَةِ 



" عَلَى مَا شهَِدْتُ " ، أَوْ " كَمَا شهَِدْت " ، أَوْ " أَشهَْدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدْتُ : " وَمِنْهَا الْإِشهَْادُ عَلَى شَهَادَتِهِ حتََّى لَوْ قَالَ 
  .؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّحَمُّلِ واَلْإِنَابَةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِشْهَادِ عَلَى شَهاَدَتِهِ " عَلَى شَهَادَتِي " صِحُّ التَّحَمُّلُ مَا لَمْ يقَُلْ لَا يَ

اثْنَانِ ، حتََّى لَوْ تَحَمَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا واَحِدٌ ،  وَمِنْهَا عَدَدُ التَّحَمُّلِ ، وَهُوَ أَنْ يتََحَمَّلَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ
حُقُوقُ الثَّابِتَةُ فِي الذِّمَمِ لَا وَتَحمََّلَ مِنْ الْآخَرِ واَحِدٌ لَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الشَّاهِدِ ، وَالْ

حمَُّلُ ؛ ا شَاهِدَانِ ، وَلَوْ تَحَمَّلَ اثْنَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا شهََادَتَهُ ، ثُمَّ تَحَمَّلَا مِنْ الْآخَرِ شَهَادَتَهُ جاَزَ التَّيَنْقُلُهَا إلَى الْقَاضِي إلَّ
ذِهِ الشَّهَادَةِ فَلَيْسَتْ بِشرَْطٍ حتََّى لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَى التَّحَمُّلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ ، فَأَمَّا الذُّكُورَةُ فِي تَحمَُّلِ هَ

  .يَصِحَّ التَّحمَُّلُ فِيهَا مِنْ النِّسَاءِ 
شهَِدَ فُلَانٌ عِنْدِي : " مُختَْصَرٌ ، وَمُطَوَّلٌ فَالْمُختَْصَرُ أَنْ يَقُولَ : صوُرَةُ أَدَاءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فَلَهَا لَفْظَانِ أَيْضًا ) وَأَمَّا ( 

  " .فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَشهَْدنَِي عَلَى شَهاَدَتِهِ بِذَلِكَ فَأَنَا أَشهَْدُ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ أَنَّ لِ
بِذَلِكَ ، وَأَمرََنِي  شَهِدَ عنِْدِي فُلَانٌ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، وَأَشهَْدنَِي عَلَى شَهَادَتِهِ: " وَأَمَّا الْمُطَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ 

وَأَمرََنِي أَنْ أَشْهَدَ عَلَى : " ، وَلَوْ لَمْ يقَُلْ " أَنْ أَشهَْدَ عَلَى شَهاَدَتِهِ بِذَلِكَ ، وأََنَا أَشْهَدُ الْآنَ عَلَى شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ 
أَمرََنِي : " فَكَانَ قَوْلُهُ " أَشهَْدنَِي عَلَى شَهَادَتِهِ : " أَدَّى بِقَوْلِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّحَمُّلِ واَلْإِنَابَةِ يَتَ" شَهَادَتِهِ بِذَلِكَ 

وَأَمَّا شرََائِطُهَا فَمَا ذَكَرْنَاهُ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ واََلَّذِي يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الشَّهاَدَةِ أَنْ يَكُونَ " بِذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ 
وَازَ هَذِهِ يْهِ مَيِّتًا ، أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ سَفَرٍ ، أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطيِعُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ جَالْمَشْهُودُ عَلَ

كُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِأَدَاءِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِلْحاَجَةِ واَلضَّروُرَةِ ، وَلَا تتََحَقَّقُ الضَّرُورَةُ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ وَأَمَّا الذُّ
  الشَّهَادَةِ فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ معََ

صِّ فَظَاهِرُ النَّ} فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرأََتَانِ مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ { الرِّجَالِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
يلٍ ؛ ولَِأَنَّ قَضِيَّةَ الْقِياَسِ أَنْ لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ شَهَادَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، إلَّا مَا قُيِّدَ بِدلَِ

رَاطَ الذُّكُورَةِ فِي شهََادَةِ الْأُصُولِ عَلَى الْحُدُودِ تُشْترََطَ الذُّكُورَةُ وَالْأَصْلُ فِي عُمُومِ الشَّهَاداَتِ ، إلَّا أَنَّ اشْتِ
لِتَمَكُّنِ شُبْهَةٍ فِي شَهَادتَِهِنَّ لَيْسَتْ فِي شَهاَدَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالْقِصَاصِ ثَبَتَ بِنَصٍّ خَاصٍّ ، وَهُوَ حَدِيثُ الزُّهرِْيِّ 

شَّهاَدَةِ لِتمََكُّنِ زِياَدَةِ شبُْهَةٍ فِي شَهَادَةِ الْفُرُوعِ لَيْسَتْ فِي شَهَادَةِ الْأُصوُلِ ، وَهُوَ الرِّجَالِ ، وَاشتِْرَاطُ الْأَصاَلَةِ فِي ال
قُوقُ مِمَّا ثَبَتَ الْأَموَْالُ وَالْحُالشُّبْهَةُ فِي الشَّهَادتََيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَشُرِطَ ذَلِكَ احْتيَِالًا لِدَرْءِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ ، وَ

  .بِالشُّبْهَةِ فَثَبَتَ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

وَتَعاَلَى فِيمَا سوَِى هُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَ) : فَصْلٌ ( 
إلَّا } كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ { ، وَقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ } وَأُقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { أَسْباَبِ الْحُدُودِ ، لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

سْباَبِهَا لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ لوُِجُوبِ الْأَدَاءِ ، فَإِذَا طَلَبَ وَجَبَ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى حُقُوقِ الْعبَِادِ وأََ
لشَّهَادَةِ أَيْ دُعُوا لِأَدَاءِ ا} وَلَا يأَْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا { عَلَيْهِ الْأَدَاءُ ، حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ بعَْدَ الطَّلَبِ يَأْثَمُ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

  .؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ أَماَنَةُ الْمَشْهُودِ لَهُ فِي ذِمَّةِ الشَّاهِدِ 
لَى إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إ{ وَقَالَ تعََالَى جَلَّ شَأْنُهُ } فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ { وَقَالَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى 

 عَبْدٍ ، واَلظِّهَارِ وَأَمَّا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى ، وَفِيمَا سِوَى أَسْبَابِ الْحُدوُدِ ، نَحْوُ طَلَاقِ امْرَأَةٍ وَإِعْتاَقِ} أَهْلِهَا 
هِ تبََارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى الْإِقَامَةِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَالْإِيلَاءِ وَنَحْوهَُا مِنْ أَسْباَبِ الْحُرمَُاتِ تَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ حِسْبَةً لِلَّ



  .مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعبَِادِ 
تَعَالَى ، وَبَيْنَ  هَدَ حِسْبَةً لِلَّهِوَأَمَّا فِي أَسْبَابِ الْحُدوُدِ مِنْ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشرُْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ فَهُوَ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَنْ يَشْ

، وَقَالَ عَلَيْهِ } وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ { أَنْ يَستُْرَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمْرٌ منَْدُوبٌ إلَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى 
وَقَدْ نَدَبَهُ الشَّرْعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، } عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا واَلْآخِرَةِ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  إنْ شَاءَ اخْتَارَ جِهَةَ الْحِسْبَةِ فَأَقَامَهَا لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ جِهَةَ السَّتْرِ فَيَسْتُرُ عَلَى

 شَراَئِطِهَا وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَحُكْمُهَا وُجوُبُ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عنِْدَ اسْتِجْماَعِ ) :فَصْلٌ ( 
وُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ يَا دَا{ مُظْهِرَةٌ لِلْحَقِّ ، واَلْقَاضِي مَأْموُرٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

  .، وَثُبُوتُ مَا يَتَرتََّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْأَحْكَامِ } فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ 

وَ بَيَانُ حُكْمِ الرُّجُوعِ عَنْ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ فِي موَْضِعٍ واَحِدٍ ، وَهُ) كِتَابُ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ( 
يَرْجِعُ إلَى مَالِ الشَّاهِدِ ،  -أَحَدُهُمَا : الرُّجوُعُ عَنْ الشَّهَادَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمَانِ : الشَّهَادَةِ ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 

فِي بيََانِ : ى مَالِهِ فَهُوَ وُجوُبُ الضَّمَانِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ يَرْجِعُ إلَى نَفْسِهِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَ -وَالثَّانِي 
فَسَبَبُ وُجُوبِ  -سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَيَانِ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ 

زَامِ أَوْ الْباَبِ إتْلَافُ الْماَلِ أَوْ النَّفْسِ بِالشَّهَادَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي الشَّرْعِ إنَّمَا يَجِبُ إمَّا بِالاِلْتِالضَّمَانِ فِي هَذَا 
قَعَتْ إتْلَافًا انْعَقَدَتْ سَببًَا لِوُجوُبِ بِالْإِتْلَافِ ، ولََمْ يُوجَدْ الِالْتِزَامُ فَيَتَعَيَّنَ الْإِتْلَافُ فِيهَا سَببًَا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، فَإِنْ وَ

  .الضَّمَانِ وَإِلَّا فَلَا 
يَضْمَنَانِ الْأَلْفَ ؛  وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِشهََادتَِهِمَا ، ثُمَّ رَجَعَا أَنَّهُمَا

يْهِ ، شَهَادَتِهِمَا بَعْدَ الْقَضَاءِ تَبَيَّنَ أَنَّ شهََادتََهُمَا وَقَعَتْ سَبَبًا إلَى الْإِتْلَافِ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَ لِأَنَّهُمَا لَمَّا رَجعََا عَنْ
لَى إتْلَافِ الْمَالِ وَحفَْرِ الْبِئْرِ عَلَى وَالتَّسَبُّبُ إلَى الْإِتْلَافِ بِمنَْزِلَةِ الْمُبَاشَرَةِ فِي حَقِّ سبََبِيَّةِ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، كَالْإِكْرَاهِ عَ

لَمَّا رَجعََا عَنْ شَهَادتَِهِمَا تَبَيَّنَ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي لَمْ يَصِحَّ فَتبََيَّنَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَخَذَ ) فَإِنْ قِيلَ ( قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَنَحوِْهِ ، 
إنَّهُ بِالرُّجُوعِ لَمْ يتََبَيَّنْ بُطْلَانُ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ غَيْرُ : رُدُّهُ إلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؟ قِيلَ لَهُ الْمَالَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلِمَ لَا يَ

الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ،  أَنَّ الرُّجُوعَ يَحْتَمِلُ -الْأَوَّلِ : مُصَدَّقٍ فِي الرُّجوُعِ فِي حَقِّ الْقَاضِي واَلْمَشْهوُدِ لَهُ لوَِجْهَيْنِ 
  وَالْقَضَاءُ بِالْحَقِّ لِلْمَشْهوُدِ بِهِ نفََذَ بِدَليِلٍ مِنْ

لِ احْتِمَالِ فَبقَِيَ الْقَضَاءُ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ الصَّادِقَةُ عِنْدَ الْقَاضِي ، فَلَا يُنْتَقَضُ الثَّابِتُ ظَاهِرًا بِالشَّكِّ واَ
  .عَلَى الصِّحَّةِ واَلْمُدَّعَى فِي يَدِ الْمُدَّعِي كَمَا كَانَ مَاضِيًا 
 غَرَّهُ بِمَالٍ أَوْ أَنَّ الشَّاهِدَ فِي الرُّجوُعِ عَنْ شَهَادَتِهِ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ لَهُ ، لِجوََازِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ -وَالثَّانِي 

، إذْ ادَتِهِ فَيَظْهَرَ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ فَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الرُّجوُعِ فِي حَقِّ الْمَشْهوُدِ لَهُ لِلتُّهْمَةِ غَيْرِهِ لِيرَْجِعَ عَنْ شَهَ
ي حَقِّهِ فَلَمْ يُنْقَضْ الْقَضَاءُ ، التُّهْمَةُ كَمَا تَمْنَعُ قَبوُلَ الشَّهاَدَةِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِ
 فِي حَقّه ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَلَا يُسْتَرَدُّ الْمُدَّعَى مِنْ يَدِهِ ، وَمَعْنَى التُّهْمَةِ لَا يُتَوهََّمُ فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَصَحَّ الرُّجُوعُ

صُّلِ إلَى عَيْنِ الْمَشْهُودِ بِهِ ، فَيَظْهَرُ فِي التَّوَصُّلِ إلَى بَدَلِهِ رِعاَيَةً للِْجَواَنِبِ كُلِّهَا إظْهاَرُ الصِّحَّةِ فِي نَقْضِ الْقَضَاءِ وَالتَّوَ
لَى الْإِتْلَافِ بِدُونِهِ ، قَعُ تَسْبِيبًا إ، وَإِذَا رَجَعَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لَا يَضْمَنَانِ ؛ ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَصِيرُ حُجَّةً إلَّا بِالْقَضَاءِ ، فَلَا تَ

كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخوُلِ وَعَلَى هَذَا إذَا شهَِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأََتَهُ فَقَضَى الْقَاضِي بِشهََادتَِهِمَا ، ثُمَّ رَجَعَا ، إنْ 



مَا لِانعِْدَامِ الْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْعقَْدِ ، وَيَتَأَكَّدُ بِالدُّخُولِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ: بِأَنْ كَانَ الزَّوْجُ مُقرِا بِالدُّخُولِ 
نِصْفِ خُولِ فَقَضَى الْقَاضِي بِلَا بِشَهَادَتِهِمَا فَلَمْ تَقَعْ شهََادتَُهُمَا إتْلَافًا ، فَلَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّ

ضَمنَِا ذَلِكَ لِلزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَتَهُمَا : الْمَهْرِ بِأَنْ كَانَ الْمهَْرُ مُسَمى أَوْ بِالْمُتْعَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ مُسَمى ثُمَّ رَجَعَا 
  لْوَاجِبَ لِأَنَّ الْواَجِبَ قَبْلَوَإِنْ لَمْ توُجِبْ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ ، لَكِنَّهَا أَكَّدَتْ ا

الْوَاجِبُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لَا الدُّخوُلِ كَانَ مُحْتَمِلًا لِلسُّقُوطِ بِأَنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا وَبِشَهَادَتِهِمَا بِالطَّلَاقِ تَأَكَّدَ 
تُهُمَا مُؤَكِّدَةً لِلْوَاجِبِ ، وَالْمُؤكَِّدُ لِلْواَجِبِ بِمَنزِْلَةِ الْواَجِبِ فِي الشَّرْعِ ، يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بَعْدَهُ أَصْلًا ، فَصاَرَتْ شَهَادَ

 عَلَى الْقَاتِلِ لِوُقُوعِ كَالْمُحْرِمِ إذَا أَخَذَ صيَْدًا فَذَبَحَهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ يَجِبُ الْجَزَاءُ عَلَى الْآخِذِ ، وَيرَْجِعُ الْآخِذُ بِذَلِكَ
الِ ، فَهُوَ بِالذَّبْحِ أَكَّدَ لْقَتْلِ مِنْهُ تَأْكيِدًا لِلْجزََاءِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُحْرِمِ ، إذْ لَوْلَا ذَبْحُهُ لَاحْتمََلَ السُّقُوطَ بِالْإِرْسَا

إذَا شهَِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ ،  الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ الْمُؤَكَّدُ مِنْهُ مَنزِْلَةَ الْواَجِبِ كَذَا هَذَا ، وَعَلَى هَذَا
هَادتَِهِمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ مَالِيَّةَ الْعبَْدِ أَوْ وَهُوَ يُنْكِرُ فَقَضَى الْقَاضِي ، ثُمَّ رَجعََا يَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُمَا بِشَ

هَذَا إتْلَافٌ بِعِوَضٍ : " ، فَإِنْ قِيلَ لْأَمَةِ فَيَضْمنََانِ ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ نفََذَ عَلَيْهِ وَالْولََاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ا
ضًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ ، وإَِنَّمَا هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْولََاءُ لَا يَصلُْحُ عِوَ: " قِيلَ لَهُ " وَهُوَ الْوَلَاءُ فَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ 

  " .فَكَانَ هَذَا إتْلَافًا بِغَيْرِ عوَِضٍ فَيُوجِبُ الضَّمَانَ 
ذَلِكَ ، ثُمَّ رَجعََا فَنَقُولُ هَذَا فِي وَلَوْ شهَِدَا عَلَى إقْراَرِ الْمَوْلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ ولََدَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ فَقَضَى الْقَاضِي بِ

إمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مَعَهَا ولََدٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ : الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 
نْ رَجَعَا بعَْدَ وَفَاتِهِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ وَرَجَعَا فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَولَْى رَجَعَا فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَولَْى ، وَإِمَّا أَ

  لَوْ جَازَ بَيْعُهَا فَيَضْمنََانِ: يَضْمَنَانِ لِلْمَولَْى نقُْصَانَ قِيمَتِهَا ، فَتُقَوَّمُ أَمَةً قِنا وَتُقَوَّمُ أُمَّ وَلَدٍ 

ى عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ ؛ لِأَنَّهَا ؛ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا هَذَا الْقَدْرَ حاَلَ حَياَتِهِ فَيَضْمَناَنِهِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمَولَْالنُّقْصَانَ 
مَتِهَا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا بِشَهَادَتِهِمَا كُلَّ الْجَارِيَةِ ، لَكِنَّ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَأُمُّ الْولََدِ تَعْتِقُ بِموَْتِ سيَِّدِهَا ، وَيَضْمنََانِ بَقِيَّةَ قِي

فِي حَالِ حيََاةِ الْمَوْلَى  بَعْضَهَا فِي حَالِ الْحَياَةِ ، وَالْبَاقِي بعَْدَ الْوَفَاةِ فَيَضْمَنَانِ ، كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ وَرَجَعَا
  .مَا يَضْمنََانِ قِيمَةَ الْولََدِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ

لَيْهِمَا الضَّمَانُ ، وَعَلَيْهِمَا ضَمَانُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَولَْا شَهَادَتُهُمَا لَكَانَ الْولََدُ عَبْدًا لَهُ ، فَهُمَا بِشهََادتَِهِمَا أَتْلَفَاهُ عَلَيْهِ فَعَ
ثِ فَلَا يَضْمَنَانِ لَهُ مَةِ الْأُمِّ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا ، فَإِذَا مَاتَ الْمَولَْى بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْوَلَدِ شَرِيكٌ فِي الْمِيرَانُقْصَانِ قِي

رُجُوعَهُمَا بَاطِلٌ وَأَنَّ مَا أَخَذَ الْأَبُ مِنْهُمَا شَيْئًا ، ويََرْجِعَانِ عَلَى الْولََدِ بِمَا قَبَضَ الْأَبُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ فِي زعَْمِ الْوَلَدَانِ 
لَهُ تَرِكَةٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَى  أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَارَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ كَانَتْ لَهُ تَرِكَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

 مُوَرِّثِهِ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ فَإِنَّهُمَا الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى
الْولََدِ بِمَا أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهُمَا  لَىيَضْمَنَانِ لِلْأَخِ نِصْفَ الْبَقِيَّةِ مِنْ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرَ ، ويََرْجِعَانِ عَ

أَنْ يَظْلِمَا عَلَيْهِ ، وَلَا ضَمَانَ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَرْجِعَانِ بِمَا قَبَضَ الْأَخُ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ ظَلَمَ عَلَيْهِمَا فِي زَعْمِهِمَا فَلَيْسَ لَهُمَا 
أَنَّهُمَا مَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، هَذَا إذَا كَانَ الرُّجوُعُ لِلْأَخِ مَا أَخَذَ هَذَا مِنْ الْمِيراَثِ ؛ لِ

  فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَولَْى ، فَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ،



انَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُكَذِّبُهُمَا فِي الرُّجوُعِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْولََدِ شرَِيكٌ فِي الْمِيراَثِ فَلَا ضَمَ
لِلْأَخِ نِصْفَ قِيمَةِ الْولََدِ ؛ ؛  شَرِيكٌ فِي الْميرَِاثِ فَإِنَّهُمَا يَضْمنََانِ لِلْأَخِ نِصْفَ الْبَقِيَّةِ مِنْ قِيمَتِهِمَا لِمَا قُلْنَا ، وَيَضْمَنَانِ

ا ، وَلَا يَرْجِعَانِ عَلَى الْولََدِ هَهُنَا نَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ نِصْفَ الْولََدِ ، وَلَا يَضْمَنَانِ لَهُ مَا أَخَذَ هَذَا الْوَلَدُ مِنْ الْميرَِاثِ لِمَا قُلْنَلِأَ
لَدَ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الشَّهاَدَةُ فِي حاَلِ حَياَةِ الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا ظُلْمٌ لِلْأَخِ فِي زَعْمِهِمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَظْلِمَا الْوَ

  .وَالرُّجوُعُ عَلَيْهِ فِي حَالِ حيََاتِهِ أَوْ بعَْدَ وَفَاتِهِ 
شهَِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذَا الْعبَْدَ ولََدَتْهُ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّهاَدَةُ بعَْدَ وَفَاتِهِ بِأَنْ ماَتَ رَجُلٌ وَترََكَ ابْنًا وَعَبْدًا وَأَمَةً وَتَرِكَةً ، فَ

: عَلَ الْميرَِاثَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَجعََا هَذِهِ الْأَمَةُ مِنْ الْمَيِّتِ ، وَصَدَّقَهُمَا الْولََدُ وَالْأَمَةُ ، وَأَنْكَرَ الاِبْنُ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَجَ
نَانِ أَمَةِ ونَِصْفَ الْمِيرَاثِ لِلِابْنِ ، فُرِّقَ بَيْنَ حَالِ الْحَياَةِ وَبَيْنَ حاَلِ الْمَماَتِ ، فَإِنَّ هُنَاكَ لَا يَضْمَيَضْمَنَانِ قِيمَةَ الْعَبْدِ واَلْ

اثِ لَا مَحَالَةَ ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ الْمِيراَثَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالنَّسَبِ حاَلَ الْحَيَاةِ لَا تَكُونُ شَهَادَةً بِالْماَلِ واَلْمِيرَ
 الاِبْنُ أَوَّلًا وَيَرِثَهُ الْأَبُ ، فَلَمْ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ ، فَمِنْ الْجاَئِزِ أَنْ يَمُوتَ الْأَبُ أَوَّلًا فَيَرِثَهُ الاِبْنُ ، كَمَا يَجوُزُ أَنْ يَمُوتَ

ةً بِالْمَالِ وَالْمِيراَثِ لَا مَحاَلَةَ ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الشَّهاَدَةُ إتْلَافًا لِلْمَالِ فَلَا يَضْمَنَانِ ، بِخِلَافِ تَكُنْ الشَّهاَدَةُ بِالنَّسَبِ شَهاَدَ
انِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ضْمنََالشَّهَادَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا شَهاَدَةٌ بِالْمَالِ لَا مَحاَلَةَ فَقَدْ أَتْلَفَا عَلَيْهِ نِصْفَ الْميرَِاثِ فَيَ

  .أَعْلَمُ 
  :وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ دَبَّرَ عبَْدَهُ فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ ، ثُمَّ رَجَعَا 

؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ حَالَ حَياَتِهِ  يَضْمَنَانِ لِلْمَولَْى نقُْصَانَ التَّدْبِيرِ ، فَيُقَوَّمُ قِنا ، وَيُقَوَّمُ مُدَبَّرًا فَيَضْمَنَانِ النُّقْصَانَ
خْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلَا سِعاَيَةَ بِشَهاَدَتِهِمَا هَذَا الْقَدْرَ فَيَضْمَناَنِهِ فَإِذَا ماَتَ الْموَْلَى بعَْدَ ذَلِكَ عَتَقَ الْعبَْدُ كُلُّهُ إنْ كَانَ يَ

تِهِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ منََانِ لِلْوَرَثَةِ بَقِيَّةَ قِيمَتِهِ عَبْدًا ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا بِشَهاَدَتِهِمَا بقَِيَّةَ مَاليَِّتِهِ بَعْدَ مَوْعَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُدبََّرُهُ ، وَيَضْ
؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ فَيُعْتَبَرُ بِساَئِرِ الْوَصَايَا ،  إعْتَاقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سوَِى الْمُدَبَّرِ عَتَقَ عَلَيْهِ مَجَّانًا

مِنْ غَيْرِ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ ، ويََضْمَنُ  وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ عَبْدًا قِنا لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا تَنْفُذُ
سِّعَايَةُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ نَّ لِلْوَرَثَةِ ثُلُثَ قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ بِشَهاَدَتِهِمَا ثُلُثَ الْعَبْدِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الالشَّاهِدُ أَ

مَتِهِ مُدَبَّرًا ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْعَبْدِ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهِ الْعبَْدِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ جَمِيعَ قِي
إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَشَهِدَ آخرََانِ بِالدُّخُولِ ، ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ : " إذَا أَيْسَرَ وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ 

ى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌّ ، وَإِنَّمَا الدُّخُولُ شَرْطٌ ، واَلْحُكْمُ يُضاَفُ إلَى الْعِتْقِ لَا إلَ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ
إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ : " لِامْرأََتِهِ  ، فَكَانَ التَّلَفُ حَاصِلًا بِشَهاَدَتِهِمَا فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ، وَكَذَلِكَ إذَا شهَِدَا أَنَّهُ قَالَ

انِ ، وَشَهِدَ آخرََانِ بِالدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ شهَِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَشهَِدَ آخرََ" فَأَنْتِ طَالِقٌ 
  ا لَا عَلَى شُهُودِ الْإِحْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ شرَْطٌ وَلَوْ شهَِدَا أَنَّهُبِالْإِحْصَانِ ثُمَّ رَجَعوُا ، فَالضَّمَانُ عَلَى شُهوُدِ الزِّنَ

مَالِهِمَا ؛ لِأَنَّ الشَّهاَدَةَ مِنْهُمَا  قَتَلَ فُلَانًا خَطَأً ، وَقَضَى الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الدِّيَةَ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا عَلَيْهِ وَتَكُونُ فِي
ولَِهَذَا لَوْ رَجَعَا فِي حاَلِ الْمرََضِ اُعتُْبِرَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِالْإِتْلَافِ ، واَلْعَاقِلَةُ لَا تَعقِْلُ الْإِقْراَرَ كَمَا لَوْ أَقَرَّا صَرِيحًا ، 

ائِرِ الْأَقَارِيرِ ، وَكَذَا لَوْ شهَِدَا أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ فُلَانٍ خَطَأً ، وَقَضَى إقْراَرًا بِالدَّيْنِ حتََّى يَقْدَمَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي سَ
  .الْقَاضِي ، ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا دِيَةَ الْيَدِ لِمَا قُلْنَا 

ا ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شَاهِدَيْنِ شهَِدَا عِنْدَ سَيِّدِنَا وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ
أَوْهَمْنَا : " اهِدَانِ بِآخَرَ فَقَالَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّ



لَا أُصَدِّقُكُمَا عَلَى هَذَا وَأُغَرِّمُكُمَا دِيَةَ يَدِ : " فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ  أَنَّ السَّارِقَ هَذَا يَا
حاَبَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَكَانَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ عَلِمْتَ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْديَِكُمَا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّ

رَحِمَهُ  -نْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ إجْمَاعًا وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا عَمْدًا فَقَضَى الْقَاضِي وَقُتِلَ ، ثُمَّ رَجعََا فَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ عِ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا شَهِدَا أَنَّهُ قَطَعَ يَدَ فُلَانٍ ، عَلَيْهِمَا الْقِصاَصُ ، وَ -اللَّهُ 

شَهاَدَتُهُمَا تَسبِْيباً  لِ فَكَانَتْأَنَّ شَهَادَتَهُمَا وَقَعَتْ قَتْلًا تَسبِْيبًا ؛ لأَِنَّهَا تُفْضِي إلَى وُجوُبِ الْقِصَاصِ ، وإَِنَّهُ يُفْضِي إلَى الْقَتْ
  .إلَى الْقَتْلِ ، واَلتَّسْبِيبُ فِي بَابِ الْقِصَاصِ فِي مَعْنَى الْمُبَاشَرَةِ كَالْإِكْراَهِ عَلَى الْقَتْلِ 

  قُ بِالْقَتْلِ مُبَاشَرَةً لَاأَنْ نُسَلِّمَ أَنَّ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ تَسْبِيبًا إلَى الْقَتْلِ لَكِنَّ وُجوُبَ الْقِصَاصِ يَتَعَلَّ) وَلَنَا ( 

بَيْنَ الْقَتْلِ مُباَشَرَةً وبََيْنَ الْقَتْلِ تَسْبِيبًا ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ الْوَارِدِ عَلَى حَقِّ الْعبَْدِ مُقَيَّدٌ بِالْمثِْلِ شَرْعًا ، وَلَا مُمَاثَلَةَ 
؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ هُوَ الْمُكْرِهُ مُبَاشَرَةً لَكِنْ بِيَدِ الْمُكْرَهِ وَهُوَ كَالْآلَةِ ، واَلْفِعْلُ  تَسْبِيبًا ، بِخِلَافِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ

لَةِ فَمَنْ نْ نُصُوصِ الْمُمَاثَلِمُسْتَعْمِلِ الْآلَةِ لَا لِلْآلَةِ عَلَى مَا عُرِفَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَتْلًا تَسْبِيبًا فَهُوَ مَخْصُوصٌ عَ
  .ادَّعَى تَخْصِيصَ الْفَرْعِ يَحْتاَجُ إلَى الدَّليِلِ 

أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا : ا وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا شَهِدَا عَلَى وَلِيِّ الْقَتيِلِ أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَتْلِ وَقَضَى الْقَاضِي ، ثُمَّ رَجَعَ
قِصَاصِ ، ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ منِْهُمَا إتْلَافُ الْماَلِ وَلَا النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ شهََادتََهُمَا قَامَتْ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛

مَنُ الْمُكْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ وَالْقِصَاصُ لَيْسَ بِمَالٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَعَفَا لَا يَضْ
قِصَاصُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَعَفَا الْقِصَاصُ مَالًا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَضْمَنُ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى إتْلَافِ الْماَلِ وَكَذَا مَنْ وَجَبَ لَهُ الْ

وْ كَانَ مَالًا اُعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ ، كَمَا إذَا تَبرََّعَ فِي مَرَضِهِ ، وَعَنْ أَبِي ، ثُمَّ مَاتَ فِي مرََضِهِ ذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَ
يرُ لِ تَصِأَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الدِّيَةَ لوَِلِيِّ الْقَتيِلِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا إتْلَافٌ لِلنَّفْسِ ؛ ؛ لِأَنَّ نفَْسَ الْقَاتِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 

لْفَ دِيناَرٍ أَوْ عَشرََةَ آلَافِ مَمْلُوكَةً لِوَلِيِّ الْقَتيِلِ فِي حَقِّ الْقِصَاصِ ، فَقَدْ أَتْلَفَا بِشهََادتَِهِمَا عَلَى الْمَولَْى نَفْسًا تُسَاوِي أَ
اتِلِ تَصِيرُ مَمْلُوكَةً لِولَِيِّ الْقَتيِلِ ، بَلْ الثَّابِتُ لَهُ مِلْكُ دِرْهَمٍ فَيَضْمَنَانِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لأَِنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ نَفْسَ الْقَ

  تَقَعْ شَهَادَتُهُمَا إتْلَافَالْفعِْلِ لَا مِلْكُ الْمَحَلِّ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَحَلِّ مَا يُنَافِي الْمِلْكَ لِمَا عُلِمَ فِي مَسَائِلِ الْقِصَاصِ فَلَمْ 

  .الْمَالِ فَلَا يَضْمنََانِ  النَّفْسِ وَلَا إتْلَافَ
جَعَا لَا يَبْطُلُ النَّسَبُ ، وَلَا وَلَوْ شهَِدَا أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ ابْنُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَالْأَبُ يَجْحَدُهُ فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهاَدَتِهِمَا ثُمَّ رَ

  .نْهُمَا ضَمَانَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لاِنْعِدَامِ إتْلَافِ الْمَالِ مِ

مِنهَْا أَنْ يَكُونَ الرُّجوُعُ بعَْدَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ لِمَا ذَكَرنَْا : شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَأَنوَْاعٌ ) وَأَمَّا ( 
، وَلَا تَصِيرُ إتْلَافًا إلَّا إذَا صَارَتْ حُجَّةً وَلَا تَصِيرُ  أَنَّ الرُّكْنَ فِي وُجوُبِ الضَّمَانِ بِالشَّهَادَةِ وُقُوعُ الشَّهاَدَةِ إتْلَافًا: 

  .حُجَّةً إلَّا بِالْقَضَاءِ فَلَا تَصِيرُ إتْلَافًا إلَّا بِهِ 
دَ غَيْرِهِ ، حتََّى لَوْ أَقَامَ مَجْلِسُ الْقَضَاءِ فَلَا عِبْرَةَ بِالرُّجوُعِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي كَمَا لَا عِبْرَةَ بِالشَّهَادَةِ عِنْ) وَمِنْهَا ( 

الرُّجوُعَ إلَّا إذَا حَكَيَا عِنْد الْقَاضِي  الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى رُجُوعِهِمَا لَا تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، وَكَذَا لَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا إذَا أَنْكَرَ
  .مَا ؛ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ إنْشَاءِ رُجُوعِهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي فَكَانَ مُعتَْبَرًا رُجُوعَهُمَا عِنْدَ غَيْرِهِ فَيُعتَْبَرُ رُجُوعُهُ

يْرُ نَّ الْمَنَافِعَ غَأَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ بِالشَّهَادَةِ عَيْنَ مَالٍ حَتَّى لَوْ كَانَ مَنْفَعَةً لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ؛ لأَِنَّ الْأَصْلَ أَ) وَمِنْهَا ( 
دِرهَْمٍ ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفَانِ ، مَضْمُونَةٍ بِالْإِتْلَافِ عِنْدنََا ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ تَزوََّجَ هَذِهِ الْمَرأَْةَ بِأَلْفِ 



ا يَضْمنََانِ لِلْمَرْأَةِ شَيْئًا ؛ ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا مَنْفَعَةَ الْبُضعِْ وَهِيَ تُنْكِرُ فَقَضَى الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، ثُمَّ رَجَعَا لَ
.  

لَى  وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ امرَْأَةٌ عَوَالْمَنْفَعَةُ لَيْسَتْ بِعَيْنِ مَالٍ حَقِيقَةً ، وإَِنَّمَا يُعطَْى لَهَا حُكْمُ الْأَموَْالِ بِعَارِضِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ
مْ يَضْمنََا لِلزَّوْجِ شَيْئًا ؛ ؛ رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، واَلزَّوْجُ يُنْكِرُ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ فَقَضَى الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعَا لَ

وَعَلَى هَذَا لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ استَْأْجَرَ هَذِهِ الدَّابَّةَ مِنْ فُلَانٍ  لِأَنَّهُمَا بِشهََادتَِهِمَا أَتْلَفَا عَلَى الزَّوْجِ الْمَنْفَعَةَ لَا عَيْنَ الْمَالِ ،
  .بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وأََجْرُ مِثْلِهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَالْمُؤَجِّرُ ينُْكِرُ فَشهَِدَ شَاهِدَانِ وَقَضَى الْقَاضِي 

  ثُمَّ

أَنْ يَكُونَ إتْلَافُ الْماَلِ ) وَمنِْهَا ( شيَْئًا ؛ ؛ لأَِنَّهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا أَتْلَفَا الْمَنْفَعَةَ لَا عَيْنَ الْمَالِ رَجَعَا لَا يَضْمنََانِ لِلْمُؤَجِّرِ 
كْمُ عَيْنِ الْمَالِ ؛ ؛ لِأَنَّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَإِنْ كَانَ بِعوَِضٍ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعوَِضُ عَيْنَ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةً لَهَا حُ
هُ باَعَ عَبْدَهُ مِنْهُ بِأَلْفِ الْإِتْلَافَ بِعوَِضٍ يَكُونُ إتْلَافًا صُورَةً لَا مَعْنًى ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ

أَنَّهُ يُنظَْرُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعبَْدِ أَلْفًا أَوْ : وَقَضَى الْقَاضِي ، ثُمَّ رَجَعَا  دِرْهَمٍ ، واَلْمُشتَْرِي ينُْكِرُ فَشهَِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ
انُ افًا مَعنًْى فَلَا يُوجَبُ الضَّمَأَكْثَرَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِلْمُشْتَرِي ؛ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَتَهُمَا وَقَعَتْ إتْلَافًا بِعوَِضٍ ، فَلَا يَكُونُ إتْلَ

ادَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ يَضْمنََانِ الزِّيَادَةَ لَهُ لِوُقُوعِ الشَّهاَدَةِ إتْلَافًا بِقَدْرِ الزِّيَ
ذْكُورِ أَوْ أَقَلَّ لَا ضَمَانَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِلْبَائِعِ لِمَا قُلْنَا ، الْمُشتَْرِي واَلْمَسأَْلَةُ بِحَالِهَا ، إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَ

فًا بِغَيْرِ الزِّيَادَةِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ يَضْمَنَانِ الزِّياَدَةَ لِلْباَئِعِ ؛ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا وَقَعَتْ إتْلَا
هِدَانِ بِذَلِكَ ، وَقَضَى مَا إذَا ادَّعَتْ امرَْأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ تَزوََّجَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ فَشَهِدَ لَهَا شاَ

وْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنَا لِلزَّوْجِ شَيئًْا وَإِنْ أَنَّهُ يَنظُْرُ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَ: الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ بِأَلْفٍ ، ثُمَّ رَجَعَا 
لِأَنَّهُ يعُْتَبَرُ مَالًا حاَلَ دُخوُلِهِ فِي أَتْلَفَا عَلَيْهِ عَيْنَ الْمَالِ ؛ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا بِعوَِضٍ لَهُ حُكْمُ عَيْنِ الْماَلِ ، وَهُوَ الْبُضْعُ ؛ ؛ 

فِي مِلْكِ الزَّوْجِ لِمَا دَليِلِ أَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ أَنْ يُزوَِّجَ مِنْ ابْنِهِ امْرَأَةً وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ الْبُضْعُ مَالًا حاَلَ دُخوُلِهِ مِلْكِ الزَّوْجِ بِ
  مَلَكَ ؛ ؛

كَ الْمرَِيضُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُ عَلَى ابْنِهِ مُعَاوَضَةَ مَالٍ بِمَا لَيْسَ بِمَالٍ ، وكََذَلِ
 الْماَلِ فِي حاَلِ الدُّخوُلِ وَذَلِكَ مَهْرُ مِثْلهَِا ، لَا يُعتَْبَرُ مِنْ الثُّلُثِ بَلْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْبُضْعُ فِي حُكْمِ

الثُّلُثِ كَالتَّبرَُّعِ ، دَلَّ أَنَّ الْبُضْعَ يعُْتَبَرُ ماَلًا فِي حَقِّ الزَّوْجِ حَالَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ فَكَانَ  فِي مِلْكِ الزَّوْجِ لَاعْتبُِرَ مِنْ
نْ أَلْفِ دِرهَْمٍ يَضْمنََانِ  مِالْإِتْلَافُ بِعوَِضٍ هُوَ فِي حُكْمِ عَيْنِ الْمَالِ ، فَلَا يَكُونُ إتْلَافًا مَعنًْى ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ

  .الزِّيَادَةَ عَلَى مَهْرِ الْمثِْلِ لِلزَّوْجِ ؛ ؛ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا 
لْمرَْأَةُ تُنْكِرُ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ وَقَضَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امرَْأَةٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَا

أَنَّهُمَا يَضْمنََانِ لِلْمَرْأَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ؛ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا عَيْنَ الْمَالِ بِغَيْرِ : الْقَاضِي عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ رَجَعَا 
نَتِهِ بُضْعَ حَالَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ لَا يُعْتَبَرُ ماَلًا بِدَليِلِ أَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَخْلَعَ مِنْ ابْعِوَضٍ أَصْلًا ؛ ؛ لِأَنَّ الْ

عَلَيْهَا مُعَاوَضَةَ ماَلٍ بِمَالٍ ،  الصَّغِيرَةِ عَلَى مَالٍ ، وَلَوْ فَعَلَ وأََدَّى مِنْ مَالِهَا يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَ مَالًا لِمِلْكٍ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ
، وَلَوْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْماَلِ وَكَذَلِكَ الْمرَِيضَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ نَفْسِهَا حاَلَ مَرَضِهَا عَلَى مَالٍ يُعتَْبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ 

عَاوَضاَتِ الْماَلِ بِالْمَالِ ، وإَِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمُ الْماَلِ حاَلَ الْخُروُجِ عَنْ لَاعْتُبِرَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، كَمَا فِي ساَئِرِ مُ



مَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ  مِلْكِ الزَّوْجِ حَصَلَتْ شَهَادَتُهُمَا إتْلَافًا عَلَيْهِمَا مِنْ عِوَضٍ أَصْلًا فَيَجِبُ الضَّمَانُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ
  رَ دَارِهِ مِنْ فُلَانٍ شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَالْمُستَْأْجِرُ يُنْكِرُ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ ،أَنَّهُ آجَ

مَانَ عَلَيْهِمَا لْمُسمََّى لَا ضَوَقَضَى الْقَاضِي ، ثُمَّ رَجعََا ، فَأَمَّا إنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ يَنْظُرُ ، إنْ كَانَ أُجرَْةُ الدَّارِ مِثْلَ ا
 ؛ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي باَبِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَوْ أَتْلَفَا عَلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ لَكِنْ بِعِوَضٍ ، لَهُ حُكْمُ عَيْنِ الْمَالِ ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ

ا أَقَلَّ مِنْ الْمُسمََّى فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ بِقَدْرِ الْإِجَارَةِ لَهَا حُكْمُ عَيْنِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُجْرَةُ مِثْلِهَ
تْلَفَا انُ الْأُجْرَةِ ؛ ؛ لأَِنَّهُمَا أَالزِّيَادَةِ حَصَلَ بِغَيْرِ عوَِضٍ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجاَرَةِ فَعَلَيْهِمَا ضَمَ

  .عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَصْلًا ، فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا 
أَنَّهُ صَالَحَ ولَِيَّ الْقَتيِلِ عَلَى مَالٍ ، وَالْقَاتِلُ ينُْكِرُ فَقَضَى الْقَاضِي : وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْقَاتِلِ 

سُ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَصْلُحُ جعََا أَنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ شيَْئًا لِلْقَاتِلِ ؛ لأَِنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ عَيْنَ مَالٍ بِعِوَضٍ ، وَهُوَ النَّفْبِذَلِكَ ، ثُمَّ رَ
ى الدِّيَةِ جاَزَ ، وَلَا تُعتَْبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ، بَلْ أَنْ تَكُونَ عوَِضًا بِدَليِلِ أَنَّ الْمَرِيضِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَصاَلَحَ الْوَلِيَّ عَلَ

ضٍ فَلَا يُوجَبُ الضَّمَانُ إلَّا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلَوْ لَمْ تَصلُْحْ النَّفْسُ عِوَضًا لَاعْتُبِرَ مِنْ الثُّلُثِ ، دَلَّ أَنَّ هَذَا إتْلَافٌ بِعوَِ
ضٍ ، رَ مِنْ الدِّيَةِ فَيَضْمنََانِ الزِّياَدَةَ عَلَى الدِّيَةِ لِلْقَاتِلِ ؛ ؛ لِأَنَّ تَلَفَ الزِّياَدَةِ حَصَلَ بِغَيْرِ عِوَإذَا شَهِدَا عَلَى الصُّلْحِ بِأَكْثَ

نًى ، فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وَيُمْكِنُ تَخَرُّجُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى فَصْلِ التَّسَبُّبِ ؛ لِأَنَّ مَا قَابَلَهُ عِوَضٌ ، لَا يَكُونُ إتْلَافًا مَعْ
  .وُجُوبِ الضَّمَانِ فَلَا يَجِبُ فَافْهَمْ ذَلِكَ 

وعُ وثََبَتَ وَيَسْتوَِي فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ الرُّجوُعُ عَنْ الشَّهَادَةِ ، واَلرُّجُوعُ عَلَى الشَّهَادَةِ حَتَّى لَوْ رَجَعَتْ الْفُرُ
فُرُوعِ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنهُْمْ لِوُجوُدِ الشَّهاَدَةِ مِنهُْمْ حَقِيقَةً ، وَلَوْ رَجَعَ الْأُصُولُ وَثَبَتَ الْأُصوُلُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْ

فَةَ وأََبُو  أَبُو حَنِيالْفُروُعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْفُرُوعِ لِانعِْدَامِ الرُّجوُعِ مِنهُْمْ ، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأُصوُلِ ، قَالَ
قَوْلِهِ أَنَّ الْفُرُوعَ لَا يَشْهَدُونَ بِشَهاَدَةِ أَنْفُسهِِمْ ، ) وَجْهُ ( لَا يَجِبُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ ،  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -يُوسُفَ 

مْ ، فَكَأَنَّهُمْ حَضَرُوا بِأَنفُْسِهِمْ ، وَشَهِدوُا ثُمَّ رَجَعوُا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ بِشَهَادَةِ الْأُصوُلِ فَإِذَا شَهِدوُا فَقَدْ أَظْهَرُوا شَهَادَتَهُ
 يَشهَْدُوا حقَِيقَةً ، قَوْلِهِمَا أَنَّ الشَّهاَدَةَ وُجِدَتْ مِنْ الْفُرُوعِ لَا مِنْ الْأُصوُلِ لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ حقَِيقَةً ، فَإِنَّهُمْ لَمْ) وَجْهُ ( 

قِيقَةً ، فَلَا فُروُعُ ، وَهُمْ ثَابِتُونَ عَلَى شَهاَدَتهِِمْ فَلَمْ يُوجَدْ الْإِتْلَافُ مِنْ الْأُصُولِ لعَِدَمِ الشَّهَادَةِ مِنْهُمْ حَوَإِنَّمَا شهَِدَ الْ
لْأُصُولِ لوُِجُودِ الشَّهَادَةِ مِنْ يَضْمَنُونَ ، وَعَلَى هَذَا إذَا رَجَعوُا جَمِيعًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْفُروُعِ عِنْدَهُمَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَى ا

اءَ ضَمِنَ الْأُصُولُ لوُِجُودِ الْفُروُعِ حَقِيقَةً لَا مِنْ الْأُصوُلِ ، وَعِنْدَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْفُروُعُ وَإِنْ شَ
دٌ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَلَكِنَّ الْأُصُولَ أَنْكَرُوا الْإِشْهَادَ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ لِانعِْدَامِ الشَّهَادَةِ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَ

  .الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهاَدَةِ 

مُزَكِّينَ لَوْ زَكَّوْا الشُّهوُدَ وَيَسْتوَِي فِي وُجُوبِ ضَمَانِ الرُّجوُعِ رُجُوعُ الشُّهُودِ واَلْمُزَكِّينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى إنَّ الْ
كِّينَ لَا يُوجِبُ فَشَهِدوُا ، وَقَضَى الْقَاضِي بِشَهاَدَتهِِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُزَكُّونَ ضَمِنُوا عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا رُجُوعُ الْمُزَ

وعِ شُهوُدِ الْإِحْصَانِ ؛ ؛ لِأَنَّ التَّزكِْيَةَ لَيْسَتْ إلَّا بِنَاءً عَنْ الشُّهُودِ الضَّمَانَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ رُجوُعَ الْمُزَكِّينَ بِمَنْزِلَةِ رُجُ
يُوجِبُ الضَّمَانَ كَذَا ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ خِصاَلٌ حَميِدَةٌ ، ثُمَّ الرُّجوُعُ عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِحْصَانِ لَا 

مَا يوُجِبُ ي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ ؛ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الشَّهَادَةِ إنَّهَذَا ، وَلأَِبِ
يَةُ لَمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ ، فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ الضَّمَانَ لِوُقُوعِهِ إتْلَافًا ، وإَِنَّمَا يَصِيرُ إتْلَافًا بِالتَّزكِْيَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْلَا التَّزْكِ



ةِ عَلَى الْإِحْصَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ عَامِلَةً بِالتَّزْكِيَةِ ، فَكَانَتْ التَّزكِْيَةُ فِي مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ ، فَكَانَتْ إتْلَافًا بِخِلَافِ الشَّهَادَ
  .وَالْحُكْمُ لِلْعِلَّةِ لَا لِلشَّرْطِ  شَرْطُ كَوْنِ الزِّنَا عِلَّةً ،

؛ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ هُوَ  وَأَمَّا بَيَانُ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْ الضَّمَانِ فَالْأَصْلُ أَنَّ مِقْدَارَ الْوَاجِبِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ الْإِتْلَافِ
لَّةِ ، وَالْعبِْرَةُ فِيهِ لِبَقَاءِ مَنْ بَقِيَ مِنْ الشُّهُودِ بعَْدَ رُجُوعِ مَنْ رَجَعَ مِنهُْمْ ، فَإِنْ بَقِيَ الْإِتْلَافُ ، واَلْحُكْمُ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْعِ

بَقِيَ منِْهُمْ مَنْ  حَدٍ ، وَإِنْمِنْهُمْ بعَْدَ الرُّجوُعِ مَنْ يَحْفَظُ الْحَقَّ كُلَّهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ لاِنْعِدَامِ الْإِتْلَافِ أَصْلًا مِنْ أَ
بَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا شهَِدَ رَجُلَانِ : يَحْفَظُ بعَْضَ الْحَقِّ وَجَبَ عَلَى الرَّاجِعِينَ ضَمَانُ قَدْرِ التَّالِفِ بِالْحِصَصِ ، فَنَقُولُ 

مَحْفُوظٌ بِشَهَادَةِ الْبَاقِي ، وَلَوْ كَانَتْ الشُّهُودُ أَرْبَعَةً ،  عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَالِ ؛ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ: بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا 
اثَةٌ فَعَلَيْهِمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا رَجَعَ اثْنَانِ ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يَحْفَظَانِ الْمَالَ ، وَلَوْ رَجَعَ مِنهُْمْ ثَلَ: فَرَجَعَ واَحِدٌ مِنهُْمْ 

  .مَالِ ؛ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ نِصْفُ الْ
غَرِمَ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ بقَِيَ بِثَبَاتِ الْمرَْأَتَيْنِ ، وَلَوْ : وَلَوْ شهَِدَ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ بِمَالٍ ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ 

مَا ثَلَاثَةُ ا نِصْفَ الْمَالِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِبقََاءِ النِّصْفِ بِثَبَاتِ الرَّجُلِ ، ولََوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامرَْأَةٌ فَعَلَيْهِرَجَعَتْ الْمرَْأَتَانِ غَرِمَتَ
أَةٍ وَاحِدَةٍ الرُّبُعُ ، فَكَانَ التَّالِفُ بِشَهاَدَةِ أَرْبَاعِ الْماَلُ ، نِصْفُهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَرُبُعُهُ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بِبَقَاءِ امْرَ

النِّصْفُ ، وَلَوْ رَجَعوُا جَمِيعًا  الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ ثَلَاثَةَ الْأَربَْاعِ ، وَالرَّجُلُ ضِعْفُ الْمَرْأَةِ فَكَانَ عَلَيْهَا الرُّبُعُ وَعَلَى الرَّجُلِ
  .وَالنِّصْفُ عَلَى الْمرَْأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ  فَنِصْفُ الْماَلِ عَلَى الرَّجُلِ ،

نَّ الْمَرأَْةَ الْوَاحِدَةَ فِي وَلَوْ شهَِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ ؛ لِأَ
  الشَّهَادَةِ وُجُودُهاَ

الْمَرأَْتَانِ فَلَا نزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ لَا يقَْضِي بِشَهاَدَتهَِا ، وَلَوْ شهَِدَ رَجُلَانِ وَامْرأََتَانِ ثُمَّ رَجَعَتْ وَعَدَمُهَا بِمَ
منََانِ نِصْفَ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْمَرأَْتَيْنِ ضَمَانَ عَلَيْهِمَا ؛ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَبقَْى مَحْفُوظًا بِالرَّجُلَيْنِ ، وَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلَانِ يَضْ

 الْمَالِ وَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ تَحْفَظَانِ النِّصْفَ ، وَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَاحِدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَجُلًا وَامرْأََتَيْنِ يَحْفَظُونَ جَمِيعَ
ثُلُثَاهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَثُلُثُهُ عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ بقَِيَ ثَلَاثَةُ الْأَرْباَعِ بِبَقَاءِ رَجُلٍ : مَا أَثْلَاثًا وَامْرأََةٌ فَعَلَيْهِمَا رُبُعُ الْمَالِ بَيْنَهُ

ينَْهُمْ أَثْلَاثًا ، وَلَوْ رَجَعوُا جَمِيعًا وَامْرأََتَيْنِ ، فَكَانَ التَّالِفُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامرَْأَةٍ الرُّبُعَ ، وَالرَّجُلُ ضِعْفُ الْمَرأَْةِ فَكَانَ بَ
 ثُلُثَاهُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ ، وَثُلُثُهُ عَلَى الْمَرأَْتَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّجُلَ ضِعْفُ الْمَرْأَةِ ، فَكَانَ: فَالضَّمَانُ بيَْنَهُمْ أَثْلَاثٌ أَيْضًا 
: لِفَ بِشَهاَدَتهَِا وَلَوْ شهَِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا فَالضَّمَانُ بَيْنهَُمْ أَسْداَسٌ التَّالِفُ بِشَهَادَتِهِ ضِعْفَ مَا تَ

: بَينَْهُمْ نِصْفَانِ الضَّمَانُ سُدُسُهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَخمَْسَةُ أَسْداَسِهِ عَلَى النِّسْوَةِ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَ
الشَّهَادَةِ لَا غَيْرُ ، فَكَانَ نِصْفُهُ عَلَى الرَّجُلِ ونَِصْفُهُ عَلَى النِّسْوَةِ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ النِّسَاءَ وَإِنْ كَثُرْنَ فَلَهُنَّ شَطْرُ 

لِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ بَيْنهَُمْ أَنْصَافًا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ كُلَّ امرَْأَتَيْنِ التَّالِفُ بِشَهَادَتِهِنَّ نِصْفَ الْماَلِ واَلنِّصْفَ بِشَهاَدَةِ الرَّجُ
دَهُ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَالِ ؛ ؛ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الشَّهاَدَةِ ، فَكَانَ قِسْمَةُ الضَّمَانِ بيَْنَهُمْ أَسْداَسًا وَلَوْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَحْ

حْفُوظٌ بِشَهَادَةِ النِّصْفَ مَحْفُوظٌ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَكَذَا لَوْ رَجَعَتْ النِّسوَْةُ غَرِمْنَ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مَ لِأَنَّ
  الرَّجُلِ ، هَذَانِ الْفَصْلَانِ

ا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ بَقِيَ مَحْفُوظًا بِرَجُلٍ وَامرَْأَتَيْنِ ، وَلَوْ يُؤيَِّدَانِ قَوْلَهُمَا فِي الظَّاهِرِ وَلَوْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَلَ
كَانَ أَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْمَالِ ، فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا وَعَلَى الثَّمَانِ ربُُعُ الْماَلِ ؛ ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ بِثَباَتِ رَجُلٍ وَامْرَ



ثُلُثَاهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالثُّلُثُ عَلَى : التَّالِفُ بِشَهَادَتِهِنَّ الرُّبُعَ ، وَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الْماَلِ أَثْلَاثًا 
ةِ رَجُلٍ وَامرَْأَةٍ النِّصْفَ ، وَالرَّجُلُ ضِعْفُ الْمَرْأَةِ ، فَكَانَ الْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ تِسْعَ نِسْوَةٍ يَحْفَظْنَ الْماَلَ ، فَكَانَ التَّالِفُ بِشَهَادَ

 الْمَالِ ، ولََا شَيْءَ عَلَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَلَوْ شهَِدَ رَجُلٌ وَثَلَاثُ نِسوَْةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ وَامْرأََةٌ فَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ
، وَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِصْفُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ الْمرَْأَةِ فِي قِيَاسِ 

انُ بَيْنهَُمْ أَخْمَاسٌ عِنْدَ أَبِي ثُلُثَاهُ عَلَى الرَّجُلِ وَثُلُثُهُ عَلَى الْمرَْأَةِ وَلَوْ رَجَعُوا جَمِيعًا فَالضَّمَ: الْمَالِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا 
نِصْفُ الضَّمَانِ خُمُسَاهُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ عَلَى النِّسْوَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ ضِعْفُ الْمرَْأَةِ ، وَعِنْدَهُمَا : حَنِيفَةَ 

نَّ لَهُنَّ شَطْرَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَثُرْنَ ، فَكَانَ التَّالِفُ بِشهََادَةِ كُلِّ نَوْعٍ نِصْفَ عَلَى الرَّجُلِ ونَِصْفُهُ عَلَى الْمرَْأَةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَ
ينُْكِرُ أَتَهُ ثَلَاثًا ، واَلزَّوْجُ الْمَالِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَ

عَلَى شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ الرُّبُعُ : وَشَهِدَ شَاهِدَانِ بِالدُّخُولِ فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتهِِمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ أَرْبَاعٌ 
كَّدُ بِالدُّخُولِ ، وَلِلْمُؤَكَّدِ حُكْمُ الْموُجَبِ عَلَى مَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ شَاهِدَيْ الدُّخُولِ شَهِدَا بِكُلِّ الْمَهْرِ ؛ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْمهَْرِ يَتَأَ

  ، وَشَاهِدَيْ الطَّلَاقِ شهَِدَا بِالنِّصْفِ ؛ ؛ لِأَنَّ

لدُّخوُلِ انفَْرَدَ بِنِصْفِ ا نِصْفَ الْمَهْرِ يتََأَكَّدُ بِالطَّلَاقِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، واَلْمُؤَكِّدُ لِلْوَاجِبِ فِي مَعنَْى الْواَجِبِ ، فَشَاهِدُ
دَيْ الطَّلَاقِ ، وَثَلَاثَةُ الْمَهْرِ ، واَلنِّصْفُ الْآخَرُ اشْتَرَكَ فِيهِ الشُّهوُدُ كُلُّهُمْ ، فَكَانَ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبُعُ عَلَى شَاهِ

  .الْأَرْباَعِ عَلَى شَاهِدَيْ الدُّخُولِ 

وُجُوبُ الْحَدِّ لَكِنْ فِي شَهَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ وهَِيَ الشَّهاَدَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى  -أَحَدُهُمَا : نفَْسِهِ فَنَوْعَانِ  فَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ  ودِالزِّنَا ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا ، إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جَمِيعِ الشُّهُ

 الْقَضَاءِ ، أَمَّا قَبْلَ بَعْضهِِمْ دُونَ بعَْضٍ ، فَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعًا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ ، سَوَاءٌ رَجَعُوا بعَْدَ الْقَضَاءِ أَوْ قَبْلَ
شَهَادَةً ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيهِْمْ لِلْحاَلِ لاِحْتِماَلِ أَنْ يَصِيرَ  الْقَضَاءِ ؛ فَلِأَنَّ كَلَامَهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ انْعقََدَ قَذْفًا لَا

  . شَهَادَةً بِقَرِينَةِ الْقَضَاءِ ، فَإِذَا رَجَعُوا فَقَدْ زاَلَ الِاحْتِماَلُ فَبَقِيَ قَذْفًا فَيُوجَبُ الْحَدُّ بِالنَّصِّ
وعِ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَإِنْ صاَرَ شَهاَدَةً بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَقَدْ انْقَلَبَ قَذْفًا بِالرُّجُوعِ فَصَاروُا بِالرُّجُوَأَمَّا بَعْدَ الْقَضَاءِ ؛ فَلِ

لْحَدُّ جلَْدًا ، وَإِنْ كَانَ اقَذَفَةً فَيُحَدُّونَ ، وَلَوْ رَجَعُوا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ ، فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ يُحَدُّونَ إذَا كَانَ 
لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعوُا بعَْدَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَجْمًا فَكَذَلِكَ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ 
ينِ وُجُودِهِ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ قَذَفُوا صَرِيحًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَقْذُوفُ ، وَحَدُّ الاِسْتِيفَاءِ تَبَيَّنَ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَقَعَ قَذْفًا مِنْ حِ

  .الْقَذْفِ لَا يوَُرَّثُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فَيَسْقُطُ 
، وَإِنَّمَا يَصِيرُ قَذْفًا وَقْتَ الرُّجوُعِ ، واَلْمَقْذُوفُ  أَنَّ بِالرُّجوُعِ لَا يَظْهَرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ كَانَ قَذْفًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ) وَلَنَا ( 

  .وَقْتَ الرُّجُوعِ مَيِّتٌ فَصَارَ قَذْفًا بعَْدَ الْمَوْتِ ، فَيَجِبُ الْحَدُّ هَذَا حُكْمُ الْحَدِّ 

الْإِتْلَافِ أَصْلًا ، وَأَمَّا بَعْدَ الْإِمْضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ  لَا ضَمَانَ أَصْلًا لِعَدَمِ: وَأَمَّا حُكْمُ الضَّمَانِ ، فَأَمَّا قَبْلَ الْإِمْضَاءِ 
دُّ جَلْدًا فَلَيْسَ عَلَيهِْمْ أَرْشُ رَجْمًا ضَمِنوُا الدِّيَةَ بِلَا خِلَافٍ لِوُقُوعِ شهََادتَِهِمْ إتْلَافًا أَوْ إقْرَارًا بِالْإِتْلَافِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَ

، وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ ، وَجْهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذَا لَمْ يَمُتْ مِنْهَا وَلَا الدِّيَةُ إنْ مَاتَ مِنْهَا عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْجَلَداَتِ إ
  .قَوْلِهِمَا أَنَّ شَهاَدَتهَُمْ وَقَعَتْ إتْلَافًا بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ ؛ ؛ لأَِنَّهَا تُفْضِي إلَى الْقَضَاءِ 

فًا إلَى الشَّهاَدَةِ فَكَانَتْ الْقَضَاءُ يُفْضِي إلَى إقَامَةِ الْجَلَداَتِ وأََنَّهَا تفُْضِي إلَى التَّلَفِ فَكَانَ التَّلَفُ بِهَذِهِ الْوَسَائِطِ مُضَاوَ



تْ عَلَيهِْمْ الدِّيَةُ وَالضَّمَانُ كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي إتْلَافًا تَسْبِيبًا ، وَلِهَذَا لَوْ شَهِدوُا بِالْقِصَاصِ أَوْ بِالْماَلِ ، ثُمَّ رَجَعوُا وَجَبَ
أَنَّ الشُّهُودَ لَمْ  -أَحَدِهِمَا : أَنَّ الْأَثَرَ حَصَلَ مُضَافًا إلَى الضَّرْبِ دُونَ الشَّهَادتََيْنِ لِوَجْهَيْنِ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -حَنِيفَةَ 

نَّ الضَّرْبَ الْجَارِحَ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ فِي الْجَلْدِ ، فَلَا يَكُونُ الْجُرْحُ مُضَافًا إلَى يَشهَْدُوا عَلَى ضَرْبٍ جَارِحٍ ؛ ؛ لِأَ
  .أَنَّ الضَّرْبَ مُبَاشرََةُ الْإِتْلَافِ وَالشَّهَادَةَ تَسبِْيبٌ إلَيْهِ  -شَهَادَتِهِمْ وَالثَّانِي 

إضَافَتِهِ إلَى التَّسْبِيبِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ خَطَأً مِنْ  وَإِضَافَةُ الْأَثَرِ إلَى الْمُباَشَرَةِ أَوْلَى مِنْ
الْماَلِ ، هَذَا  ءَ عَلَى بَيْتِالْقَاضِي لِيَكُونَ عَطَاؤُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِنوَْعِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ ، ولََا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ هَهُنَا فَلَا شَيْ
صْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ إذَا رَجَعوُا جَمِيعًا ، فَأَمَّا إذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَضَاءِ يُحَدُّونَ جَمِيعًا عِنْدَ أَ

  .شَهاَدَةً قَذْفًا لِكَماَلِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ ، وَهُوَ عَدَدُ الْأَرْبَعَةِ  يُحَدُّ الرَّاجِعُ خاَصَّةً ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَقَعَ
  وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ قَذْفًا

نَّهُمْ يُحَدُّونَ ؛ ؛ اثَةٌ بِالزِّنَا أَبِالرُّجوُعِ ، وَلَمْ يُوجَدْ إلَّا مِنْ أَحَدهِِمْ ، فَيَنْقَلِبُ كَلَامُهُ قَذْفًا خَاصَّةً ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ ثَلَ
  .لِأَنَّ هُنَاكَ نِصاَبَ الشَّهَادَةِ لَمْ يَكْمُلْ فَوَقَعَ كَلَامُهُمْ مِنْ الِابْتِدَاءِ قَذْفًا 

هِ فَقَبْلَهُ يَكُونُ قَذْفًا لَا شَهاَدَةً ، أَنَّ كَلَامَهُمْ لَا يَصِيرُ شَهاَدَةً إلَّا بِقَرِينَةِ الْقَضَاءِ ، أَلَا ترََى أَنَّهَا لَا تَصِيرُ حُجَّةً إلَّا بِ) وَلَنَا ( 
ماَلِ أَنْ يَصِيرَ شهََادَةً بِقَرِينَةِ الْقَضَاءِ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِمْ بِالنَّصِّ لوُِجُودِ الرَّمْيِ منِْهُمْ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُقَامُ لِاحْتِ

ا بَابِ الشَّهَادَةِ ، فَإِذَا رَجَعَ أَحَدُهُمْ زاَلَ هَذَا الْمَعنَْى فَبَقِيَ كَلَامُهُمْ قَذْفًا فَيُحَدُّونَ ، وَصَارَ كَمَ ، وَلِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى سَدِّ
 كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ لَوْ كَانَ الشُّهُودُ مِنْ الِابتِْدَاءِ ثَلَاثَةً ، فَإِنَّهُمْ يَحُدُّونَ لِوُقُوعِ كَلَامِهِمْ قَذْفًا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ
قَعَ شَهَادَةً لِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ ، فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ جَمِيعًا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الرَّاجِعُ خاَصَّةً ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَ

وعِ ، ولََمْ يرَْجِعْ إلَّا واَحِدٌ منِْهُمْ فَيَنْقَلِبُ كَلَامُهُ خاَصَّةً قَذْفًا ، فَلَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ فِي حَقِّ ، فَلَا يَنْقَلِبُ قَذْفًا إلَّا بِالرُّجُ
ليِلِ أَنَّ عَمَى الشُّهُودِ ءِ ، بِدَالْبَاقِينَ فَبَقِيَ كَلَامهُُمْ شَهاَدَةً فَلَا يُحَدُّونَ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِمْضَاءَ فِي باَبِ الْحُدُودِ مِنْ الْقَضَا
بْلَ الْإِمْضَاءِ بِمَنزِْلَةِ رُجُوعِهِ قَبْلَ أَوْ رِدَّتَهُمْ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَمَا يَمْنَعُ مِنْ الْقَضَاءِ فَبَعْدَهُ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ ، فَكَانَ رُجُوعُهُ قَ

  .الْقَضَاءِ 
 نَ جَمِيعًا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، كَذَا إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ ، وَإِنْوَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ يُحَدُّو

فِي حَقِّهِ خَاصَّةً لَا فِي  حيِحٌكَانَ بَعْدَ الْإِمْضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا يُحَدُّ الرَّاجِعُ خاَصَّةً بِالْإِجْماَعِ ؛ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ صَ
  حَقِّ الْبَاقِينَ فَانْقَلَبَتْ

 أَصْحاَبِنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَقَدْ شَهَادَتُهُ خاَصَّةً قَذْفًا فَيُحَدُّ خاَصَّةً ، وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا وَمَاتَ الْمَقْذُوفُ يُحَدُّ الرَّاجِعُ عِنْدَ
  .كْمُ الْحَدِّ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ هَذَا حُ

  .ا فَأَمَّا حُكْمُ الضَّمَانِ فَلَا ضَمَانَ إذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ لِمَا قُلْنَ
طِ وَلَا مِنْ الدِّيَةِ إنْ مَاتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَمَّا بَعْدَ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّاجِعِ مِنْ أَرْشِ السِّيَا

أَرْباَعِ الدِّيَةِ  وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا غَرِمَ الرَّاجِعُ ربُُعَ الدِّيَةِ ؛ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ يَحْفَظُونَ ثَلَاثَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
 الرُّبُعَ ، هَذَا إذَا كَانَ شُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةً ، فَأَمَّا إذَا كَانوُا خَمْسَةً فَرَجَعَ وَاحِدٌ مِنهُْمْ ، فَإِنَّ فَكَانَ التَّالِفُ بِشَهاَدَتِهِ

فَظُونَ الْحَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ يَحْ الْقَاضِيَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ الشُّهُودِ ؛ ؛ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ نِصاَبٌ تَامٌّ
ةَ قَامُوا بِثَلَاثَةِ أَرْباَعِ الْحَقِّ فَكَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمْضَى الْحَدَّ ثُمَّ رَجَعَ اثْنَانِ ضَمنَِا ربُُعَ الدِّيَةِ إنْ مَاتَ الْمَرْجُومُ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ



  .مَناَنِهِ التَّالِفُ بِشَهَادَتِهِمَا الرُّبُعَ فَيَضْ
 -الْمَسأَْلَةُ ، واَلثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا أَرْشٌ لِلضَّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ ، وَقَدْ تقََدَّمَتْ 

عَمَّدَ شَهاَدَةَ الزُّورِ ، وظََهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي بِإِقْراَرِهِ ؛ وُجُوبُ التَّعزِْيرِ فِي عُمُومِ الشَّهَاداَتِ سِوَى الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا بِأَنْ تَ
بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَإِنَّمَا  ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الزُّورِ جِنَايَةٌ لَيْسَ فِيهَا فِيمَا سوَِى الْقَذْفِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَتُوجِبُ التَّعزِْيرَ بِلَا خِلَافٍ

  .ةِ التَّعْزِيرِ اخْتَلَفُوا فِي كَيفِْيَّ
: " تَعْزِيرُهُ تَشْهِيرٌ فَينَُادَى عَلَيْهِ فِي سُوقِهِ أَوْ مَسْجِدِ حَيِّهِ ويَُحَذَّرُ النَّاسُ مِنْهُ فَيُقَالُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

يُضَمُّ إلَيْهِ ضَرْبُ أَسْواَطٍ ، هَذَا إذَا تَابَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  - ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ" هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ فَاحْذَرُوهُ 
  فَإِنَّهُ يُعزََّرُ" إنِّي شَهِدْتُ بِالزُّورِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ قَائِمٌ : " ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَتُبْ وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ 

جَّا بِمَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ وَسَخَّمَ بِالضَّرْبِ بِالْإِجْماَعِ ، احْتَ
  .وَجْهَهُ 

فَيَحْتاَجُ إلَى أَبْلَغِ الزَّواَجِرِ ولَِأَبِي  ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ، وَلَيْسَ إلَيْهِ فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ بِالزِّنَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ
 مَا رُوِيَ أَنَّ شرُيَْحًا كَانَ يَشْهَرُ شَاهِدَ الزُّورِ وَلَا يُعزَِّرُهُ ، وَكَانَ لَا تَخفَْى قَضَايَاهُ عَلَى أَصْحَابِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ؛ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ  -رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ  - رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للَّهِأَقَرَّ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ نَادِمًا عَلَى مَا فَعَلَ لَا مُصِرا عَلَيْهِ ، وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ ا

 اللَّهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ وَالتَّائِبُ لَا يَسْتَوْجِبُ الضَّرْبَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُصِرا عَلَى ذَلِكَ يُضرَْبُ ، وَفِعْلُ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ
  .عاَلَى أَعْلَمُ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَ

انِ مَنْ يَصلُْحُ كِتَابُ آداَبِ الْقَاضِي الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَواَضِعَ ، فِي بيََانِ فَرْضِيَّةِ نَصْبِ الْقَاضِي ، وَفِي بَيَ
انِ شَراَئِطِ جَواَزِ الْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَانِ آداَبِ الْقَضَاءِ لِلْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يُفْترََضُ عَلَيْهِ قَبُولُ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَ

لُّهُ الْقَاضِي وَمَا لَا يُحِلُّهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَنفُْذُ مِنْ الْقَضَايَا ، وَمَا يُنْقَضُ مِنهَْا ؛ إذَا رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُحِ
  .أِ الْقَاضِي فِي الْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْقَاضِي عَنْ الْقَضَاءِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ خطََ

يَا : { حَانَهُ وَتعََالَى الْأَوَّلُ فَنَصْبُ الْقَاضِي فَرْضٌ ؛ لِأَنَّهُ ينُْصَبُ لِإِقَامَةِ أَمْرٍ مَفْروُضٍ ، وَهُوَ الْقَضَاءُ قَالَ اللَّهُ سبُْ) أَمَّا ( 
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لنَِبِيِّنَا الْمُكَرِّمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ } وُد إنَّا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ دَا

كْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ الْحُ: وَالْقَضَاءُ هُوَ } فَاحْكُمْ بَينَْهُمْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّهُ { : وَالسَّلَامِ 
مِ فَرْضٌ ، بِلَا خِلَافٍ وَجَلَّ ، فَكَانَ نَصْبُ الْقَاضِي ؛ لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ ، فَكَانَ فَرْضًا ضَروُرَةً ؛ وَلِأَنَّ نَصْبَ الْإِمَامِ الْأَعْظَ

؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلِمِسَاسِ  -بِخِلَافِ بعَْضِ الْقَدَرِيَّةِ  -ا عِبْرَةَ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ ، وَلَ
ادَّةُ الْفَسَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ يَ مَالْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِتَقَيُّدِ الْأَحْكَامِ ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ ، وَقَطْعِ الْمُناَزَعَاتِ الَّتِي هِ
هُ الْقيَِامُ بِمَا نُصِبَ لَهُ بِنفَْسِهِ ، مِنْ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا تَقُومُ إلَّا بِإِمَامٍ ، لِمَا عُلِمَ فِي أُصوُلِ الْكَلَامِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ

كَانَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ إلَى { لِكَ وَهُوَ الْقَاضِي ؛ وَلهَِذَا فَيَحْتاَجُ إلَى ناَئِبٍ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي ذَ
  الْآفَاقِ قُضاَةً ، فَبَعَثَ سيَِّدَنَا مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الْيَمَنِ ، وَبَعَثَ عَتَّابَ بنَْ



، وَقَدْ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ فَرِيضَةً } الْقَاضِي مِنْ ضَرُورَاتِ نَصْبِ الْإِمَامِ ، فَكَانَ فَرْضًا  أُسيَْدٍ إلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ نَصْبُ
مِلُ كْمُ الْعَقْلِيُّ لَا يَحْتَمُحْكَمَةً ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ النَّسْخَ ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي عُرِفَ وُجوُبُهَا بِالْعقَْلِ ، وَالْحُ

  .الاِنْتِسَاخَ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

الْبُلُوغُ ، ) وَمِنْهَا ( الْعقَْلُ ، ) : منِْهَا ( الصَّلَاحِيَّةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شرََائِطُ : وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَصلُْحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ 
السَّلَامَةُ عَنْ حَدِّ ) : وَمِنْهَا ( النُّطْقُ ، ) : وَمِنْهَا ( الْبَصَرُ ) : وَمِنْهَا ( الْحُرِّيَّةُ ، ) : ا وَمِنْهَ( الْإِسْلَامُ ، ) : وَمِنْهَا ( 

الْأَخرَْسِ ، الْأَعْمَى وَالْقَذْفِ ؛ لِمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَةِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ ، وَالْكَافِرِ واَلْعَبْدِ ، وَ
يْسَتْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ أَدْنَى وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ ، بَلْ هُوَ أَعظَْمُ الْوِلَايَاتِ ، وَهَؤلَُاءِ لَ

اهَا أَولَْى ، وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ جَواَزِ التَّقْلِيدِ فَلَأَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ أَهْلِيَّةٌ أَعْلَ -وَهِيَ الشَّهَادَةُ  -الْوِلَاياَتِ 
لْقِصَاصِ ؛ لأَِنَّهُ لَا شهََادَةَ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَاتِ فِي الْجُمْلَةِ ، إلَّا أَنَّهَا لَا تَقْضِي بِالْحُدُودِ واَ

  .كَ ، وَأَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ تَدوُرُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِ
فَهَلْ هُوَ شَرْطُ جَواَزِ التَّقْلِيدِ ؟ عِنْدَنَا لَيْسَ بِشرَْطِ الْجوََازِ ، بَلْ : الْعلِْمُ بِالْحَلَالِ وَالْحرََامِ وَساَئِرِ الْأَحْكَامِ ) وَأَمَّا ( 

 تِحْبَابِ ، وَعنِْدَ أَصْحاَبِ الْحَديِثِ كَوْنُهُ عَالِمًا بِالْحَلَالِ واَلْحَرَامِ ؛ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ ؛ مَعَ بُلُوغِشَرْطُ النَّدْبِ واَلِاسْ
  .دَرَجَةِ الاِجْتِهاَدِ فِي ذَلِكَ شَرْطُ جَواَزِ التَّقْلِيدِ ، كَمَا قَالُوا فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ 

وَى غَيْرِهِ مِنْ بِشَرْطِ الْجَواَزِ فِي الْإِمَامِ الْأَعظَْمِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ غَيْرِهِ ، بِالرُّجوُعِ إلَى فَتْ وَعِنْدَنَا هَذَا لَيْسَ
؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ بِنفَْسِهِ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرُ  الْعُلَمَاءِ ، فَكَذَا فِي الْقَاضِي ، لَكِنْ مَعَ هَذَا لَا ينَْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ الْجَاهِلُ بِالْأَحْكَامِ

: { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  مِمَّا يُصْلِحُ ، بَلْ يقَْضِي بِالْبَاطِلِ مِنْ حيَْثُ لَا يَشْعُرُ بِهِ ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
  قَاضٍ فِي: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ 
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فَقَضَى بِغَيْرِ مَا عَلِمَ ؛ فَهوَُ  الْجَنَّةِ ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ ، رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَقَضَى بِمَا عَلِمَ ؛ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، وَرَجُلٌ عَلِمَ
إلَّا أَنَّهُ لَوْ قُلِّدَ جَازَ عنِْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ يقَْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ } ي النَّارِ ، وَرَجُلٌ جَهِلَ فَقَضَى بِالْجَهْلِ ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ ، فِ

ي نفَْسِهِ ، فَاسِدًا لِمَعْنًى فِي غَيرِْهِ ، وَالْفَاسِدُ لِمَعْنًى فِي ، بِعِلْمِ غَيْرِهِ بِالِاسْتِفْتَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، فَكَانَ تَقْلِيدُهُ جَائزًِا فِ
رْعِ ، وَهُوَ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ، غَيْرِهِ يَصلُْحُ لِلْحُكْمِ عنِْدَنَا ، مثِْلُ الْجاَئِزِ حَتَّى يَنْفُذَ قَضاَيَاهُ الَّتِي لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا حَدَّ الشَّ

لِيدِ ، لَكِنَّهَا شَرْطُ الْجاَئِزِ عِنْدَنَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، كَذَا هَذَا ، وَكَذَا الْعَداَلَةُ عِنْدنََا ، لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجَواَزِ التَّقْأَنَّهُ مثِْلُ 
  .رْعِ الْكَمَالِ ، فَيَجوُزُ تَقْليِدُ الْفَاسِقِ وَتَنفُْذُ قَضَايَاهُ ؛ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ فِيهَا حَدَّ الشَّ

شَرْطُ الْجَواَزِ ، فَلَا يَصْلُحُ الْفَاسِقُ قَاضِيًا عِنْدَهُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
لِ الشَّهَادَةِ ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ ، لَكِنْ لَا ينَْبَغِي الشَّهَادَةِ عنِْدَهُ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ ، وَعِنْدَنَا هُوَ مِنْ أَهْ

وسِ ، فَلَا يَقُومُ بِوَفَائِهَا إلَّا مَنْ كَمُلَ أَنْ يُقَلَّدَ الْفَاسِقُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ أَماَنَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَهِيَ أَمَانَةُ الْأَموَْالِ ، واَلْأَبْضاَعِ واَلنُّفُ
لْفَسَادَ لِمَعنًْى فِي غَيْرِهِ ، فَلَا هُ ، وَتَمَّ تَقْوَاهُ ، إلَّا أَنَّهُ مَعَ هَذَا لَوْ قُلِّدَ ؛ جاَزَ التَّقْلِيدُ فِي نَفْسِهِ وَصَارَ قَاضِيًا ؛ لِأَنَّ اوَرَعُ

  .يَمْنَعُ جوََازُ تَقْليِدِهِ الْقَضَاءَ فِي نفَْسِهِ ؛ لِمَا مَرَّ 
عَلَى  فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِجوََازِ التَّقْلِيدِ بِالْإِجْماَعِ ، فَيَجوُزُ تَقْلِيدُ الطَّالِبِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ: الطَّلَبِ تَرْكُ ) وَأَمَّا ( 

  .الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ ، لَكِنْ لَا يَنْبغَِي أَنْ يُقَلَّدَ ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ يَكُونُ متَُّهَمًا 
  نْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَرُوِيَ عَ

مَنْ سأََلَ { : وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } إنَّا لَا نُولَِّي أَمرَْنَا هَذَا مَنْ كَانَ لَهُ طَالِبًا { : وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الطَّالِبَ ، لَا يُوَفَّقُ لإِِصاَبَةِ } هِ نزََلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ ، الْقَضَاءَ وُكِّلَ إلَى نفَْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبَرَ عَلَيْ

  .الْحَقِّ ، وَالْمُجْبَرُ عَلَيْهِ يُوَفَّقُ 
الْحَرَامِ وَسَائِرِ الْأَحْكَامِ ، قَدْ بَلَغَ فِي عِلْمِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْحَلَالِ وَ: وَأَمَّا شرََائِطُ الْفَضِيلَةِ وَالْكَمَالِ 

، صَائِنَ النَّفْسِ عَنْ الطَّمَعِ ؛ ذَلِكَ حَدَّ الِاجْتِهَادِ ، عَالِمًا بِمُعَاشرََةِ النَّاسِ وَمُعَامَلَتِهِمْ ، عَدْلًا وَرِعًا ، عَفِيفًا عَنْ التُّهْمَةِ 
حَقِّ ، ثُمَّ مُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَإِذَا كَانَ الْمُقَلَّدُ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إلَّا بِالْهُوَ الْحُكْ: لِأَنَّ الْقَضَاءَ 

 -عَزَّ شَأْنُهُ  -وعٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ شرَْطُ جَواَزِ التَّقْلِيدِ ، فَهُوَ شرَْطُ جَواَزِ التَّحْكيِمِ ؛ لِأَنَّ التَّحْكِيمَ مَشْرُ
فَكَانَ الْحُكْمُ مِنْ الْحَكَمَيْنِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْقَاضِي الْمُقَلَّدِ ، إلَّا أَنَّهُمَا } فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا { : 

  .يَفْتَرِقَانِ فِي أَشْيَاءَ مَخْصوُصَةٍ 
  .أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ ) : مِنْهَا ( 
يَصِحُّ رُجُوعُهُ ، أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْحُكْمُ ، حَتَّى لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ قَبْلَ الْحُكْمِ ؛ ) : وَمِنْهَا ( 

  .مًا وَإِذَا حَكَمَ صاَرَ لَازِ
مِ الْمُحَكَّمِ ، أَنَّهُ إذَا حَكَمَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ ، ثُمَّ رُفِعَ حُكْمُهُ إلَى الْقَاضِي ، وَرَأْيُهُ يُخاَلِفُ رَأْيَ الْحَاكِ) : وَمِنْهَا ( 

  .، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  لَهُ أَنْ يَفْسَخَ حُكْمَهُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ يُعرَْفُ فِي مَوْضِعِهِ



إذَا عرُِضَ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ أَهْلِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُفْترََضُ عَلَيْهِ قَبُولُ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ ، فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
لْقَضَاءِ ، لَا يُفْترََضُ عَلَيْهِ الْقَبوُلُ ، بَلْ هُوَ فِي سَعَةٍ مِنْ الْقَبوُلِ وَالتَّرْكِ الْبَلَدِ ، يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ عَدَدٌ يَصلُْحُونَ لِ

.  
، وَقَلَّدُوا  مَمِ بِأَنْفُسهِِمْجَواَزُ الْقَبُولِ ؛ فَلِأَنَّ الْأَنبِْيَاءَ وَالْمرُْسَلِينَ ، صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ قَضَوْا بَيْنَ الْأُ) أَمَّا ( 

هُ إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا ، وَبَعَثَ غَيْرَهُمْ وَأَمَروُا بِذَلِكَ ، فَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَثيرًِا مِنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى مَكَّةَ قَاضِيًا ، وَقَلَّدَ

رَضِيَ  هُمْ ، فَقَلَّدَ سيَِّدُنَا عُمَرُعَنْهُمْ الْأَعْمَالَ ، وَبَعثََهُمْ إلَيْهَا ، وكََذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ قَضَوْا بِأَنفُْسِهِمْ ، وَقَلَّدوُا غَيْرَ
  .اللَّهُ عَنْهُ شُريَْحًا الْقَضَاءَ ، وَقَرَّرَهُ سيَِّدنَُا عُثْمَانُ ، وَسَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 

} إيَّاكَ وَالْإِماَرَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لأَِبِي ذَرٍّ { جَواَزُ التَّرْكِ ؛ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ ) وَأَمَّا ( 
وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُرِضَ عَلَيْهِ } لَا تَتَأَمَّرْنَ عَلَى اثْنَيْنِ ، : أَنَّهُ قَالَ { وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

عَلَى ذَلِكَ ولََمْ يَقْبَلْ ، وَكَذَا لَمْ يقَْبَلْهُ كَثِيرٌ مِنْ صَالِحِي الْأُمَّةِ ، وَهَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ فِي  الْقَضَاءُ ، فَأَبَى حَتَّى ضُرِبَ
هَذَا الْوَجْهِ ،  ولُ فِيالْكِتَابِ ، دَخَلَ فِيهِ قَوْمٌ صاَلِحُونَ وَتَرَكَ الدُّخُولَ فِيهِ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، ثُمَّ إذَا جاَزَ التَّرْكُ واَلْقَبُ

الْقَبوُلُ أَفْضَلُ ، احتَْجَّ الْفَرِيقُ : التَّرْكُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ : اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْقَبُولَ أَفْضَلُ أَمْ التَّرْكَ قَالَ بعَْضُهُمْ 
  الْأَوَّلُ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وهََذَا يَجرِْي مَجرَْى الزَّجْرِ عَنْ تَقَلُّدِ الْقَضَاءِ ، } مَنْ جعُِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ، { : هُ قَالَ وَالسَّلَامُ أَنَّ
وَصُنْعِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ؛ لِأَنَّ لَنَا  -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ  -احتَْجَّ الْفَرِيقُ الْآخَرُ بِصُنْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمرُْسَلِينَ 

 خاَلِصَةً بَلْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ فِيهِمْ قُدْوَةً ؛ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ إذَا أَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى ؛ يَكُونُ عِبَادَةً
  .} عَدْلُ سَاعَةٍ خيَْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً { : مُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ الْعِباَداَتِ ، قَالَ النَّبِيُّ الْمُكَرَّ

فْسِهِ الرِّشْوَةَ ، فَيَخَافُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَاضِي الْجَاهِلِ ، أَوْ الْعاَلِمِ الْفَاسِقِ ، أَوْ الطَّالِبِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ عَلَى نَ
إذَا كَانَ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ إلَّا يَمِيلَ إلَيْهَا ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، هَذَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَدَدٌ يَصْلُحُونَ لِلْقَضَاءِ ، فَأَمَّا  أَنْ

تَعَيَّنَ هُوَ لِإِقَامَةِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ  -ذَا لَمْ يَصلُْحْ لَهُ غَيْرُهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ؛ إذَا عرُِضَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إ
اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ الْقَبوُلُ عَلَى وَجْهٍ لَوْ امْتنََعَ مِنْ الْقَبوُلِ  -، فَصَارَ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْليِدِ ، فَإِذَا قُلِّدَ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أْثَمُ ، كَمَا فِي ساَئِرِ فُروُضِ الْأَعْيَانِ ، وَاَللَّهُ يَ -

بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاضِي ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَضَاءِ ، وَبَعْضُهَا : وَأَمَّا شَراَئِطُ الْقَضَاءِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .عُ إلَى الْمقَْضِيِّ لَهُ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ يَرْجِ

يًا ؛ لَا يَجُوزُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاضِي فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ شرََائِطِ جوََازِ تَقْليِدِ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَصلُْحُ قَاضِ) أَمَّا ( 
  .قَضَاؤُهُ ضَروُرَةً 

مِنْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -مِنْهَا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ ، وَهُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ اللَّهِ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَضَاءِ ، فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا  (
سَّرُ مِنْ الْكِتاَبِ الْكَرِيمِ ، أَوْ الْخَبَرُ الْمَشْهوُرُ حُكْمِ الْحَادِثَةِ ، إمَّا قَطْعًا بِأَنْ قَامَ عَلَيْهِ دَليِلٌ قَطْعِيٌّ ، وَهُوَ النَّصُّ الْمفَُ

يِ ، وَأَكْثَرَ الظَّنِّ ، مِنْ وَالْمُتوََاتِرُ ، واَلْإِجْمَاعُ ، وَإِمَّا ظَاهرًِا ؛ بِأَنْ قَامَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ ، يُوجِبُ عِلْمَ غَالِبِ الرَّأْ
 لْمُتوََاتِرِ وَالْمَشْهُورِ ، وَخَبَرِ الْواَحِدِ ، وَالْقِياَسِ الشَّرْعِيِّ ، وَذَلِكَ فِي الْمَساَئِلِ الاِجْتِهاَدِيَّةِظَوَاهِرِ الْكتَِابِ الْكَرِيمِ وَا



تَكُنْ وَاقِعَةً ، حتََّى لَوْ وَاَلَّتِي لَا رِواَيَةَ فِي جَواَبِهَا عَنْ السَّلَفِ ، بِأَنْ لَمْ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ 
لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالْبَاطِلِ قَطْعًا ، وَكَذَا لَوْ قَضَى فِي موَْضِعِ الْخِلَافِ ،  -قَضَى بِمَا قَامَ الدَّليِلُ الْقَطْعِيُّ عَلَى خِلَافِهِ 

يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُو أَقَاوِيلَهُمْ ، فَالْقَضَاءُ بِمَا هُوَ خاَرِجٌ عَنْهَا  بِمَا كَانَ خَارِجًا عَنْ أَقَاوِيلِ الْفُقَهَاءِ كُلِّهِمْ ، لَمْ
  .كُلِّهَا يَكُونُ قَضَاءً باَطِلًا قَطْعًا 

لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ الْقيَِاسَ فِي  - وَكَذَا لَوْ قَضَى بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا فِيهِ نَصٌّ ظَاهِرٌ ، يُخَالِفُهُ مِنْ الْكتَِابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ
  .مُقَابَلَةِ النَّصِّ باَطِلٌ ، سوََاءٌ كَانَ النَّصُّ قَطْعِيا أَوْ ظَاهِرًا 

  .لِ الاِجْتِهَادِ أَنْ كَانَ الْقَاضِي مِنْ أَهْ) إمَّا ( وَأَمَّا فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ يُخاَلِفُهُ ، وَلَا إجْماَعَ النُّقُولِ ، لَا يَخْلُو 
لَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ ، أَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهاَدِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ ، وَأَفْضَى رَأْيُهُ إلَى شَيْءٍ يَجِبُ عَ) وَإِمَّا ( 

لرَّأْيِ ، وَلَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَتْبَعَ رَأْيَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا أَدَّى إلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَ غَيرِْهِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَا
  ظَاهِرًا ، فَكَانَ غَيْرُهُ باَطِلًا ظَاهرًِا ، ؛ لِأَنَّ -عَزَّ وَجَلَّ  -اجتِْهَادُهُ هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ 

فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالشَّرْعِيَّاتِ  -عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ واَلْجَمَاعَةِ  -تَهِدُ يُخطِْئُ وَيُصِيبُ الْحَقَّ فِي الْمُجْتهَِداَتِ وَاحِدٌ ، واَلْمُجْ
  .جَمِيعًا ، وَلَوْ أَفْضَى رَأْيُهُ إلَى شَيْءٍ 

هِ ، مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِيهِ ، وَترََجَّحَ رأَْيُهُ بِكَوْنِهِ أَفْقَهَ لَهُ رَأْيٌ آخَرُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ بِرأَْيِ -أَفْقَهُ مِنْهُ  -وَهُنَاكَ مُجتَْهِدٌ آخَرُ 
لَا يَسَعُهُ إلَّا أَنْ يَعمَْلَ مِنْهُ ، هَلْ يَسَعُهُ ذَلِكَ ؟ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْحُدوُدِ ، أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسَعُهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَهُمَا 

لَا يَسَعُهُ ، وَعَلَى : عَلَى قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ : ذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ هَذَا الاِخْتِلَافَ عَلَى الْعَكْسِ ، فَقَالَ بِرأَْيِ نَفْسِهِ ، وَ
رأَْيِهِ ، هَلْ يَصْلُحُ مرَُجِّحًا ؟ مَنْ يَسَعُهُ ، وَهَذَا يرَْجِعُ إلَى أَنَّ كَوْنَ أَحَدِ الْمُجْتهَِدَيْنِ أَفْقَهَ ، مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِي : قَوْلِهِمَا 

  .يَسَعُهُ : يَسَعُهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا يَصْلُحُ ، قَالَ : يَصلُْحُ مُرَجِّحًا ، قَالَ : قَالَ 
هُ أَفْقَهَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدَّلِيلِ ، فَلَا قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى التَّرْجِيحَ بِكَوْنِهِ أَفْقَهَ ، أَنَّ التَّرْجِيحَ يَكُونُ بِالدَّلِيلِ ، وَكَوْنُ) وَجْهُ ( 

  .يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيحُ ، وَهَذَا لَا يَصلُْحُ دلَِيلَ الْحُكْمِ بِنفَْسِهِ 
ى أَنَّ اجْتِهاَدَهُ إقْرَارٌ إلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى بِهِ التَّرْجِيحَ ، أَنَّ هَذَا مِنْ جِنْسِ الدَّلِيلِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ أَفْقَهَ ، يَدُلُّ عَلَ) وَجْهُ ( 

دًا يَكُونُ التَّرْجِيحُ بِمَا لَا الصَّواَبِ ، فَكَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّليِلِ فَيَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ ، إنْ لَمْ يَصْلُحْ دَليِلَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ ، وأََبَ
ي حَدِّهِ زِيَادَةٌ لَا يَسْقُطُ بِهَا التَّعاَرُضُ حَقِيقَةً ؛ لِمَا عُلِمَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، فِ: يَصْلُحُ دَليِلَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ ، ولَِهَذَا قِيلَ 

مَا أَنَّ تَقْلِيدَ الصَّحاَبَةِ الْكرَِامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَرَجَّحَهُ عَلَى الْقيَِاسِ ؛ لِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلِهَذَا أَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  تَعْمَلَ رأَْيهَُقَوْلَهُ أَقْرَبُ إلَى إصاَبَةِ الْحَقِّ مِنْ قَوْلِ الْقَائِسِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْحاَدِثَةِ اسْ

نَظَرَ فِي ذَلِكَ ،  -وا فِي حُكْمِ الْحَادِثَةِ فِي ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ ، واَلْأَفْضَلُ أَنْ يُشَاوِرَ أَهْلَ الْفِقْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ اخْتَلَفُ
عَمِلَ بِرَأْيِ نفَْسِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُجْتهَِدَ  -فَأَخَذَ بِمَا يؤَُدِّي إلَى الْحَقِّ ظَاهِرًا ، وَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى رَأْيٍ يُخَالِفُ رَأْيَهُ 

تِهاَدُهُ ، فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ ، لَكِنْ لَا ينَْبَغِي أَنْ يُعَجِّلَ بِالْقَضَاءِ ، مَا لَمْ يقَْضِ حَقَّ مَأْمُورٌ بِالْعَمَلِ بِمَا يؤَُدِّي إلَيْهِ اجْ
ي إلَيْهِ اجْتهَِادُهُ ، وَلَا يُؤَدِّالتَّأَمُّلِ واَلِاجْتِهَادِ ، وَيَنْكَشِفْ لَهُ وَجْهُ الْحَقِّ ، فَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِاجْتِهاَدِهِ ، قَضَى بِمَا 

إنِّي أَرَى ، وإَِنِّي أَخاَفُ ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ : يَكُونَنَّ خَائِفًا فِي اجتِْهَادِهِ ، بعَْدَ مَا بَذَلَ مَجْهُودَهُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ ، فَلَا يَقُولَنَّ 
نَعُ مِنْ الاِجْتِهاَدِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَرِيئًا جُسوُرًا عَلَى الِاجْتِهَادِ ، بعَْدَ وَالشَّكَّ واَلظَّنَّ ، يَمْنَعُ مِنْ إصَابَةِ الْحَقِّ ، وَيَمْ

نْ هِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى ، وَإِأَنْ لَمْ يقَُصِّرْ فِي طَلَبِ الْحَقِّ ، حَتَّى لَوْ قَضَى مُجَازِفًا لَمْ يَصِحَّ قَضاَؤُهُ ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ



يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَضَى بِرأَْيِهِ ، ويَُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ حَمْلًا لِأَمْرِ الْمُسْلِمِ  -كَانَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَدْرِي 
  .عْلَمُ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهاَدِ أَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -عَلَى الصِّحَّةِ واَلسَّدَادِ مَا أَمْكَنَ ، وَاَللَّهُ 

عَمِلَ بِقَوْلِ مَنْ  -الِاتِّفَاقِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الاِجْتهَِادِ فَإِنْ عَرَفَ أَقَاوِيلَ أَصْحَابِنَا ، وَحَفِظَهَا عَلَى الاِخْتِلَافِ وَ
عَمِلَ بِفَتْوَى أَهْلِ الْفِقْهِ فِي بَلَدِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  -لَى التَّقْليِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ أَقَاوِيلَهُمْ يَعْتَقِدُ قَوْلَهُ حقًَّا عَ

و أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ ، وَنرَْجُ: فِي الْبَلَدِ إلَّا فَقِيهٌ واَحِدٌ ؟ مِنْ أَصْحاَبِنَا مَنْ قَالَ 
مَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى الْأَخْذِ بِقَوْلِهِ ، قَالَ اللَّهُ  -يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ بِنَفْسِهِ ، وَلَيْسَ هُناَكَ سِواَهُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ 

وَلَوْ قَضَى بِمَذْهَبِ خَصْمِهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ لَا يَنفُْذُ } لَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْ{ : تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
سِهِ ، وَقَضَى بِرَأْيِ رَكَ رَأْيَ نَفْقَضَاؤُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ باَطِلٌ عِنْدَهُ فِي اعْتِقَادِهِ ، فَلَا يَنْفُذُ كَمَا لَوْ كَانَ مُجتَْهِدًا ، فَتَ

  .فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ بَاطِلٌ فِي اجتِْهَادِهِ كَذَا هَذَا  -مُجْتهَِدٍ يَرَى رأَْيَهُ بَاطِلًا 

ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَذْهَبُ خَصْمِهِ ؟ ذَكَرَ فِي شرَْحِ وَلَوْ نَسِيَ الْقَاضِي مَذْهَبَهُ فَقَضَى بِشَيْءٍ ، عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مَذْهَبُ نَفْسِهِ ، 
تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَضَى بِمَا لَا يعَْتَقِدُهُ حَقًّا ،  -أَنَّ لَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجْتهَِدًا : الطَّحَاوِيِّ 
أَنَّهُ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ : عَ بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ قَضَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ خَصْمِهِ ، وَذَكَرَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَ

مَذْهَبِ نفَْسِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَحْفَظْ فَقَدْ  عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَصِحُّ ، لَهُمَا أَنَّ الْقَاضِيَ مُقَصِّرٌ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ
فَكَانَ مَعْذُورًا  -خُصُوصًا عنِْدَ تزََاحُمِ الْحوََادِثِ  -أَنَّ النِّسيَْانَ غَالِبٌ : قَصَّرَ ، وَالْمقَُصِّرُ غَيْرُ مَعْذُورٍ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 

جْتهَِادِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ قَضَاؤُهُ فِي الْحُكْمِ ، ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الِا
فَأَدَّى  ى أَنَّهُ اجْتهََدَ ،بِالْإِجْماَعِ ، وَلَا يَكُونُ لِقَاضٍ آخَرَ أَنْ يُبْطِلَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى النِّسْيَانِ ، بَلْ يُحمَْلُ عَلَ

  .اجتِْهَادُهُ إلَى مَذْهَبِ خَصْمِهِ فَقَضَى بِهِ ، فَيَكُونُ قَضَاؤُهُ بِاجْتِهاَدِهِ فَيَصِحُّ 

لثَّانِي ، وَلَا بِرأَْيِهِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ إلَيْهِ ثَانِيًا فَتَحوََّلَ رَأْيُهُ يَعمَْلُ بِالرَّأْيِ ا -وَهِيَ مَحِلُّ الاِجْتِهاَدِ  -وَإِنْ قَضَى فِي حاَدِثَةٍ 
واَزِهِ ؛ لاِتِّفَاقِ أَهْلِ يُوجِبُ هَذَا نقَْضَ الْحُكْمِ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ ؛ قَضَاءٌ مُجْمَعٌ عَلَى جَ

ا يُؤدَِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ ، فَكَانَ هَذَا قَضَاءً مُتَّفَقًا عَلَى الاِجْتِهاَدِ عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يقَْضِيَ فِي مَحِلِّ الاِجْتهَِادِ ؛ وَبِمَ
فِ ، وَلهَِذَا لَا يَجُوزُ لقَِاضٍ صِحَّتِهِ ، وَلَا اتِّفَاقَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الرَّأْيِ الثَّانِي ، فَلَا يَجُوزُ نقَْضُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بِالْمُخْتَلَ

قَضَى فِيهَا ا الِاجتِْهَادَ كَذَا هَذَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي حَادِثَةٍ ، ثُمَّ آخَرَ أَنْ يُبطِْلَ هَذَ
يْهِ ثَالِثًا ، فَتَحوََّلَ رَأْيُهُ إلَى تلِْكَ كَمَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ كَمَا نقَْضِي ، وَلَوْ رُفِعَتْ إلَ: بِخِلَافِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ ، فَسئُِلَ فَقَالَ 

بْطَلُ قَضَاؤُهُ الْأَوَّلُ ، بِالْعَمَلِ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُبطَْلُ قَضَاؤُهُ بِالرَّأْيِ الثَّانِي ، بِالْعمََلِ بِالرَّأْيِ الْأَوَّلِ ، كَمَا لَا يُ
  .الثَّانِي لِمَا قُلْنَا 

زَمَ عَلَى أَنَّهاَ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، وَمِنْ رأَْيِهِ أَنَّهُ بَائِنٌ ، فَأَمْضَى رَأْيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرَْأَتِهِ ، وَعَ: نَّ فَقِيهًا قَالَ لِامْرأََتِهِ وَلَوْ أَ
وَاحِدَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِرأَْيِهِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ هَذِهِ الْمرَْأَةِ  قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَحوََّلَ رأَْيُهُ إلَى أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ

أَمْضَاهُ بِالاِجْتِهاَدِ أَنَّ الْأَوَّلَ رَأْيٌ ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُعمَْلُ بِرَأْيِهِ الثَّانِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فِي حَقِّهَا وَفِي حَقِّ غَيْرِهَا ؛ لِ
مْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَعَزَمَ عَلَى أَنَّهَا ، وَمَا أُمْضِيَ بِالِاجتِْهَادِ ؛ لَا يُنْقَضُ بِاجتِْهَادٍ مِثْلِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْيُهُ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ ، يَ

  .، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِرَأْيِهِ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ لِمَا قُلْنَا  مَنْكُوحَةٌ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ رأَْيُهُ إلَى أَنَّهُ بَائِنٌ
عَلَيْهِ ، وَكَذَا فِي الْفَصْلِ  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى الْحُرْمَةِ ، فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ حتََّى تَحَوَّلَ رَأْيُهُ إلَى الْحِلِّ ، لَا تَحْرُمُ



اجْتِهَادِ مَحِلُّ النَّقْضِ ، ، لَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى الْحِلِّ ، حتََّى تَحَوَّلَ رأَْيُهُ إلَى الْحُرْمَةِ ، تَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الِ الثَّانِي
، وَاتِّصَالُ الْقَضَاءِ يَمْنَعُ مِنْ النَّقْضِ ، فَكَذَا اتِّصاَلُ مَا لَمْ يتََّصِلْ بِهِ الْإِمْضَاءُ ، واَتِّصاَلُ الْإِمْضَاءِ بِمَنْزِلَةِ اتِّصَالِ الْقَضَاءِ 

  .الْإِمْضَاءِ 
فَقِيهًا فَأَفْتَاهُ بِحَلَالٍ أَوْ حرََامٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ ، حتََّى : وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا ، فَاسْتفَْتَى 

 ، وَيَرْجِعُ إلَى مَا أَفْتَاهُ يهٌ آخَرُ بِخِلَافِهِ ، فَأَخَذَ بِقَوْلِهِ وَأَمْضَاهُ فِي منَْكُوحَتِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَترُْكَ مَا أَمْضاَهُ فِيهِأَفْتَاهُ فَقِ
أَوْ مُقَلِّدًا ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ مُتَعبَِّدٌ بِالتَّقْلِيدِ ، كَمَا  بِهِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِمَا أَمْضَى واَجِبٌ ، لَا يَجوُزُ نَقْضُهُ مُجْتهَِدًا كَانَ

  أَنَّ الْمُجْتهَِدَ مُتَعَبِّدٌ بِالِاجتِْهَادِ ، ثُمَّ لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتهَِدِ نقَْضُ مَا أَمْضَاهُ ، فَكَذَا لَا

  .يَجوُزُ ذَلِكَ لِلْمُقَلِّدِ 
قَضَاءِ الْقَاضِي فِي مَحَلِّ الاِجْتِهَادِ ، بِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتهَِادُهُ ؛ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ ،  ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَفَاذِ

الِفْ رأَْيُهُمَا رَأْيَ الْقَاضِي ، يُخَ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ واَلِاجْتِهَادِ ، أَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ واَلاِجْتِهاَدِ ، وَلَكِنْ لَمْ
أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي يَنْفُذُ عَلَى : فَأَمَّا إذَا كَانَا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَخَالَفَ رأَْيُهُمَا رأَْيَ الْقَاضِي ، فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 

انَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ ، عَامِّيا مُقَلِّدًا أَوْ فَقِيهًا مُجتَْهِدًا ، يُخَالِفُ رأَْيُهُ رأَْيَ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّ الاِجْتِهاَدِ ، سَوَاءٌ كَ
، وَكَذَا إذَا  قْلِيدُ الْقَاضِي أَولَْىالْقَاضِي بِلَا خِلَافٍ ، أَمَّا إذَا كَانَ مُقَلِّدًا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ الْمُفْتِي ، فَتَ

مَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَلَى مَا كَانَ مُجْتهَِدًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي مَحَلِّ الِاجتِْهَادِ ، بِمَا يؤَُدِّي إلَيْهِ اجْتِهاَدُ الْقَاضِي ، قَضَاءٌ مُجْ
أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ : ورَةُ الْمَسْأَلَةِ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ مَرَّ ، وَلَا مَعْنَى للِصِّحَّةِ إلَّا النَّفَاذُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ، وَصُ

 الْقَاضِي ، فَقَضَى بِالْبَيْنوُنَةِ يَنفُْذُ وَرَأَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَاحِدَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَرأََى الْقَاضِي أَنَّهُ بَائِنٌ ، فَرَافَعَتْهُ الْمرَْأَةُ إلَى
لَا يَنفُْذُ ، وَقَالَ : لَ أَبُو يُوسُفَ قَضَاؤُهُ بِالِاتِّفَاقِ ؛ لِمَا قُلْنَا وَأَمَّا قَضَاؤُهُ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ بِمَا يُخاَلِفُ رأَْيَهُ ، هَلْ يَنْفُذُ ؟ قَا

نْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، وَرَأَى الزَّوْجُ أَنَّهُ بَائِنٌ ، وَرَأَى الْقَاضِي أَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرأََتِهِ : يَنفُْذُ ، وَصوُرَةُ الْمَسأَْلَةِ : مُحَمَّدٌ 
 ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَقَامُ مَعَهَا أَنَّهُ واَحِدَةٌ ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، فَرَافَعَتْهُ إلَى الْقَاضِي ؛ فَقَضَى بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

  .ي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَحِلُّ لَهُ عِنْدَ أَبِ
  أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ وَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَى: قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا ذَكَرْنَا ) وَجْهُ ( 

نَّ الْقَضَاءَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِمَا جَمِيعًا ، جَواَزِهِ ، لِوُقُوعِهِ فِي فَصْلٍ مُجْتهََدٍ فِيهِ ، فَيَنْفُذُ عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَالْمَقْضِيِّ لَهُ ؛ لِأَ
أَنَّ صِحَّةَ الْقَضَاءِ إنْفَاذُهُ فِي مَحَلِّ الاِجْتِهاَدِ ، يَظْهَرُ أَثَرُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ 

  .لَا فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْضِيَّ عَلَيْهِ مَجْبوُرٌ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ  فِي حَقِّ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ،
نَعُ مِنْ التَّقْليِدِ ، وَكَوْنُهُ مُجْتهَِدًا يَمْ فَأَمَّا الْمَقْضِيُّ لَهُ فَمُخْتاَرٌ فِي الْقَضَاءِ لَهُ ، فَلَوْ اتَّبَعَ رَأْيَ الْقَاضِي ، إنَّمَا يَتْبَعُهُ تَقْليِدًا

ا قَضَى الْقَاضِي بِمَا ، فَيَجِبْ الْعَمَلُ بِرَأْيِ نفَْسِهِ ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ تَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ ، أَوْ إعْتاَقٍ أَوْ أَخْذِ ماَلٍ ؛ إذَ
لِاتِّفَاقِ وَالاِخْتِلَافِ ، وَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ إذَا أَفْتاَهُ إنْسَانٌ فِي يُخاَلِفُ رَأْيَ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ ا

يتَْرُكُ رَأْيَ الْمُفْتِي ؛ لِأَنَّ حَادِثَةٍ ، ثُمَّ رُفِعَتْ إلَى الْقَاضِي ، فَقَضَى بِخِلَافِ رَأْيِ الْمُفْتِي ، فَإِنَّهُ يأَْخُذُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، وَ
الْخِلَافَ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فْتِي يَصِيرُ متَْرُوكًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، فَمَا ظَنُّكَ بِالْمُقَلِّدِ ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ الْقُدوُرِيُّ رَأْيَ الْمُ

تَعاَلَى ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ وَسَنَنْظُرُ فِيهِ فِيمَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -هَذَا الْفَصْلِ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا 
 ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِالْإِقْراَرِ بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ الْعَادِلَةَ مُظْهِرَةٌ لِلْمُدَّعِي ، فَكَانَ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ قَضَاءً بِالْحَقِّ

ولِ عَلَى نَفْسِهِ كَاذِبًا ، هَذَا هُوَ ، الظَّاهِرُ ، فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِالْحَقِّ ، وَكَذَا الْقَضَاءُ بِالنُّكُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يقُِرُّ



ذَلِكَ دَليِلُ صِدْقِ الْمُدَّعِي  عِنْدَنَا ، فِيمَا يقُْضَى فِيهِ بِالنُّكُولِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا بَذْلٌ ، أَوْ إقْرَارٌ ، وَكُلُّ
  فِي دَعْوَاهُ ؛ لِمَا عُلِمَ ، فَكَانَ الْقَضَاءُ

  .بِالنُّكُولِ قَضَاءً بِالْحَقِّ 

و إمَّا أَنْ قَضَى بِعِلْمٍ تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْلُ: وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِعِلْمِ نفَْسِهِ ، فِي الْجُمْلَةِ ، فَنَقُولُ 
اسْتَفَادَهُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ ، اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ ، وَهُوَ الْموَْضِعُ الَّذِي قُلِّدَ قَضَاءَهُ ، وَإِمَّا أَنْ قَضَى بِعِلْمٍ 

دَهُ بَعْدَ زَمَانِ الْقَضَاءِ ، فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ، فَإِنْ قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ وَفِي غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَإِمَّا أَنْ قَضَى بِعلِْمٍ اسْتَفَا
فُ رَجُلًا ، عْتِقُ عَبْدَهُ ، أَوْ يَقْذِالْقَضَاءِ ، وَفِي مَكَانِهِ ، بِأَنْ سَمِعَ رَجُلًا أَقَرَّ لرَِجُلٍ بِمَالٍ ، أَوْ سَمِعَهُ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ ، أَوْ يُ

وزُ قَضَاؤُهُ بِهِ فِي الْحُدوُدِ أَوْ رَآهُ يَقْتُلُ إنْساَنًا ، وَهُوَ قَاضٍ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قُلِّدَ قَضَاءَهَا ، جَازَ قَضَاؤُهُ عِنْدَنَا ، وَلَا يَجُ
لَا : ضِي بِالْمَالِ لَا بِالْقَطْعِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ ، فِي قَوْلٍ الْخَالِصَةِ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، إلَّا أَنَّ فِي السَّرِقَةِ يَقْ

  .يَجوُزُ فِي الْكُلِّ : يَجوُزُ لَهُ أَنْ يقَْضِيَ بِهِ فِي الْكُلِّ ، وَفِي قَوْلٍ 
، وَلَوْ جاَزَ لَهُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ ، لَمْ يَبْقَ مَأْمُورًا بِالْقَضَاءِ بِالْبيَِّنَةِ  قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، أَنَّ الْقَاضِيَ مَأْموُرٌ بِالْقَضَاءِ بِالْبيَِّنَةِ) وَجْهُ ( 

  .، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا 
ادِثَةِ ، وَقَدْ عُلِمَ ، وَهَذَا لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الْحُدُودِ قَوْلِهِ الثَّانِي ، أَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْبَيِّنَةِ الْعِلْمُ بِحُكْمِ الْحَ) وَجْهُ ( 

  .وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ لَا يَخْتَلِفُ 
قْصُودَ مِنْ الْبَيِّنَةِ لَيْسَ عَيْنهَُا ، أَنَّهُ جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِالْبَيِّنَةِ ، فَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ بِطَرِيقِ الْأَولَْى ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَ) وَلَنَا ( 

شَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْحاَصِلَ بَلْ حُصُولُ الْعِلْمِ بِحُكْمِ الْحَادِثَةِ ، وَعِلْمُهُ الْحاَصِلُ بِالْمُعَايَنَةِ ، أَقْوَى مِنْ عِلْمِهِ الْحَاصِلِ بِال
  ظَّنِّ ، وَالْحاَصِلُ بِالْحِسِّ واَلْمُشَاهَدَةِ عِلْمُ الْقَطْعِبِالشَّهَادَةِ عِلْمُ غَالِبِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرُ ال

لِصَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ يُحْتاَطُ وَالْيَقِينِ ، فَكَانَ هَذَا أَقْوَى ، فَكَانَ الْقَضَاءُ بِهِ أَوْلَى ، إلَّا أَنَّهُ لَا يقَْضِي بِهِ فِي الْحُدُودِ الْخاَ
ي تتََكَلَّمُ بِهَا نْ الاِحْتِيَاطِ فِيهَا الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِ نفَْسِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي وَضْعِ الشَّيْءِ ، هِيَ الْبَيِّنَةُ الَّتِفِي دَرْئهَِا ، وَلَيْسَ مِ

وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، بِخِلَافِ ، وَمَعْنَى الْبَيِّنَةِ وَإِنْ وُجِدَ ، فَقَدْ فَاتَتْ صُورَتُهَا ، وَفَواَتُ الصُّورَةِ يوُرِثُ شُبْهَةً ، 
فِيهِ حَقَّ الْعبَْدِ ، وَكِلَاهُمَا  الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ، وَحُقُوقُ الْعِباَدِ لَا يُحْتاَطُ فِي إسقَْاطِهَا ، وكََذَا حَدُّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ

، هَذَا إذَا قَضَى بِعِلْمٍ اسْتَفَادَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ ، فَأَمَّا إذَا قَضَى بِعِلْمٍ ،  لَا يَسْقُطَانِ بِشُبْهَةِ فَوَاتِ الصُّورَةِ
دِ ، الَّذِي نْ يَصِلَ إلَى الْبَلَاسْتَفَادَهُ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ ، أَوْ فِي زمََانِ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَ
لِصَةِ ، فَأَمَّا فِي الْحُدُودِ وَلِي قَضَاءَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَصْلًا ، وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ الْخَا

  .الْخَالِصَةِ فَلَا يَجوُزُ 
يَ بِالْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ ، جاَزَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالْعِلْمِ الْمُسْتَفَادِ قَبْلَ زَمَنِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا جاَزَ لَهُ أَنْ يقَْضِ

لَ الْقَضَاءِ ، بِتَجَدُّدِ  لَهُ قَبْالْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ فِي الْحاَلَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ ، إلَّا أَنَّ هَهُنَا اسْتَدَامَ الْعلِْمُ ، الَّذِي كَانَ
الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ ؛ لِتَمَكُّنِ أَمْثَالِهِ ، وَهنَُاكَ حَدَثَ لَهُ عِلْمٌ لَمْ يَكُنْ ، وَهُمَا سوََاءٌ فِي الْمَعْنَى ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِهِ فِي 

رُ فِي الْحُدُودِ الْخاَلِصَةِ ، وَلَا تؤَُثِّرُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلأَِبِي الشُّبْهَةِ فِيهِ بِاعْتبَِارِ التُّهْمَةِ ، واَلشُّبْهَةُ تُؤثَِّ
  ، فَأَشْبهََ  مُكَلَّفٌ فِيهِ بِالْقَضَاءِحَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَادِثَ لَهُ فِي زَمَنِ الْقَضَاءِ عِلْمٌ فِي وَقْتٍ هُوَ



 فِيهِ بِالْقَضَاءِ ، فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ الْبيَِّنَةَ الْقَائِمَةَ فِيهِ ، وَالْعِلْمُ الْحاَصِلُ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْقَضَاءِ عِلْمٌ فِي وَقْتٍ هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ
هُوَ الْبَيِّنَةُ ، إلَّا أَنَّ غَيْرَهَا قَدْ يَلْحَقُ بِهَا ؛ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا ، وَالْعِلْمُ  الْقَائِمَةَ فِيهِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِحَّةِ الْقَضَاءِ

ةِ ، يَكُونُ حَادثًِا فِي وَقْتٍ هُوَ مُكَلَّفٌ بِالْقَضَاءِ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الْبَيِّنَ -فِي مَعْنَى الْبَيِّنَةِ  -الْحَادِثُ فِي زَمَانِ الْقَضَاءِ 
لْقَضَاءِ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي وَالْحاَصِلُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ ، أَوْ قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَى مَكَانِهِ ، حاَصِلٌ فِي وَقْتٍ هُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِا

  .مَعْنَى الْبَيِّنَةِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ بِهِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ 

الْبيَِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ كِتاَبُهُ : لِقَبوُلِ الْكِتاَبِ مِنْ الْقَاضِي شَراَئِطُ ، مِنْهَا : عَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْقَضَاءُ بِكِتَابِ الْقَاضِي ، فَنَقُولُ وَ
سَبَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُعرَْفُ أَنَّهُ كِتاَبُهُ بِدُونِهِ ، وَمِنهَْا ، فَتَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي ، وَيَذْكُرُوا اسْمَهُ وَنَ

أَنْ يَشهَْدُوا بِمَا فِي :  أَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مَخْتُومًا ، ويََشهَْدُوا عَلَى أَنَّ هَذَا خَتْمُهُ ؛ لِصِياَنَتِهِ عَنْ الْخَلَلِ فِيهِ ، وَمِنْهَا: 
وَقَالَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -إنَّهُ قَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالْختَْمِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ : وا الْكِتَابِ ، بِأَنْ يَقُولُ

فِي الْكِتاَبِ ، وَكَذَا إذَا إذَا شهَِدوُا بِالْكِتاَبِ واَلْخَاتَمِ تُقْبَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَشهَْدُوا بِمَا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبُو يوُسُفَ 
لَمْ يُشْهِدْنَا عَلَى الْخاَتَمِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ : شَهِدوُا بِالْكتَِابِ وَبِمَا فِي جَوْفِهِ تُقْبَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَشهَْدُوا بِالْخاَتَمِ ، بِأَنْ قَالُوا 

ودَ مِنْ هَذِهِ الشَّهاَدَةِ حُصُولُ الْعِلْمِ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ، بِأَنَّ أَنَّ الْمقَْصُ: الْكِتَابُ مَخْتُومًا أَصْلًا ، لِأَبِي يُوسُفَ 
  .هَذَا كِتاَبُ فُلَانٍ الْقَاضِي ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِمَا ذَكَرْنَا 

، ولََا بُدَّ مِنْ الشَّهاَدَةِ بِمَا فِيهِ ؛ لتَِكُونَ شَهاَدَتهُُمْ عَلَى وَلَهُمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ ، لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْعِلْمِ بِمَا فِيهِ 
يرَةُ سَفَرٍ ، فَإِنْ كَانَ دُونَهُ عِلْمٍ بِالْمَشْهوُدِ بِهِ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ، وبََيْنَ الْقَاضِي الْكَاتِبِ مَسِ

ةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِكِتَابِ الْقَاضِي أَمْرٌ جوُِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَضَاءٌ بِالشَّهَادَلَمْ تُقْبَلْ ؛ لِ
مَا دُونَ مَسيرَِةِ السَّفَرِ ، وَمِنْهَا غَائِبٍ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ خَصْمٍ حاَضِرٍ ، لَكِنْ جُوِّزَ للِضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي

  .وَالشَّهَادَةِ ، كَالدُّورِ وَالْعقََارِ  -الَّتِي لَا حاَجَةَ إلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهَا عِنْدَ الدَّعْوَى  -أَنْ يَكُونَ فِي الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ 
  وَأَمَّا فِي

ارَةِ إلَيْهَا ، كَالْمَنْقُولِ مِنْ الْحَيَوَانِ واَلْعُروُضِ ، لَا تقُْبَلُ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ الْأَعْيَانِ الَّتِي تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى الْإِشَ
إذَا أَبَقَ ،  تقُْبَلُ فِي الْعبَْدِ خاَصَّةً: ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -

ا ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ ، وَأُخِذَ فِي بَلَدٍ ، فَأَقَامَ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ قَاضِي بلََدِهِ أَنَّ عَبْدَهُ أَخَذَهُ فُلَانٌ فِي بَلَدِ كَذَ
الْبَلَدِ الَّذِي الْعَبْدُ فِيهِ ، أَنَّهُ قَدْ شَهِدَ الشُّهُودُ عِنْدِي ، أَنَّ عَبْدًا أَوْ عَلَى صِفَةِ الْعَبْدِ وَحِلْيَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ إلَى قَاضِي 

  .صِفَتُهُ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا مِلْكُ فُلَانٍ ، أَخَذَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ 
ابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، وَإِذَا وَصَلَ إلَى الْقَاضِي يَنْسِبُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَى أَبِيهِ وَإِلَى جَدِّهِ ، عَلَى رَسْمِ كتَِ

هِ ، وَيأَْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا ، ثُمَّ يَبْعَثُ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ كِتاَبُهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ، يُسَلِّمُ الْعبَْدَ إلَيْهِ ، وَيَخْتِمُ فِي عُنُقِ
كَاتِبُ لَهُ ، الْكَاتِبِ ، حَتَّى يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِعيَْنِهِ عَلَى الْإِشاَرَةِ إلَيْهِ ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْقَاضِي الْ بِهِ إلَى الْقَاضِي

هُ وَقَضَى ، وَسَلَّمَ الْعبَْدَ إلَى الَّذِي جَاءَ كِتَابًا آخَرَ إلَى ذَلِكَ الْقَاضِي الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ أَوَّلَ مرََّةٍ ، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ كِتاَبُهُ قَبِلَ
  .بِالْكِتاَبِ ، وَأَبْرَأَ كَفِيلَهُ ، وَلَا يقُْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ بِالْإِجْماَعِ 

قِّقَةٌ ؛ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ ، أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى قَبوُلِ كِتَابِ الْقَاضِي فِي الْعبَْدِ متَُحَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
أَنَّهَا لَا تَهرَْبُ عَادَةً لعَِجْزِهَا ، فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لَضاَقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ ؛ وَلَضَاعَتْ أَمْواَلُهُمْ ، وَلَا حاَجَةَ إلَيْهِ فِي الْأَمَةِ ؛ لِ



إلَّا مَنْ شهَِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { نَّ الشَّهاَدَةَ لَا تقُْبَلُ إلَّا عَلَى مَعْلُومٍ ؛ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَضَعْفِ بِنيَْتِهَا وَقَلْبِهَا ، وَلَهُمَا أَ
  وَالْمَنْقُولُ لَا يَصيرُِ} 

هَادَةُ الشُّهوُدِ ، وَلَا دَعْوَى الْمُدَّعِي ؛ لِجَهَالَةِ مَعْلُومًا إلَّا بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ ، واَلْإِشَارَةُ إلَى الْغَائِبِ مُحاَلٌ ، فَلَمْ تَصِحَّ شَ
افِ الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا الْمُدَّعِي فَلَا يُقْبَلُ الْكتَِابُ فِيهِ ، وَلهَِذَا لَمْ يُقْبَلُ فِي الْجَارِيَةِ ، وَفِي ساَئِرِ الْمَنْقُولَاتِ بِخِلَ

هُ عَنْهُمْ فِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ ، وهََذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّبِالتَّحْديِدِ وبَِخِلَا
زَماَنِنَا يَعْمَلُونَ بِمَذْهَبِهِ ؛ يُقْبَلُ كِتاَبُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْكُلِّ ، وَقُضاَةُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 

؛ ليَِكُونَ أَبْعَدَ مِنْ التُّهْمَةِ  لِحاَجَةِ النَّاسِ ، وَينَْبَغِي لِلْقَاضِي الْمرُْسَلِ إلَيْهِ ، أَنْ لَا يَفُكَّ الْكِتاَبَ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمِ
اصِ ؛ لِأَنَّ كِتاَبَ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ، بِمنَْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْحُدُودِ واَلْقِصَ: ، وَمِنْهَا 

  .وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ فِيهِمَا ، كَذَا هَذَا 
ي الْكِتاَبِ ، حتََّى لَوْ نَسَبَهُ إلَى أَبِيهِ أَنْ يَكُونَ اسْمُ الْمَكْتوُبِ لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وفََخِذِهِ مَكْتُوبًا فِ: وَمِنْهَا 

لَا يَحْصُلُ بِهِ ، إلَّا وَأَنْ يَكُونَ  وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ جَدِّهِ ، أَوْ نَسَبَهُ إلَى قَبِيلَةٍ ، كَبنَِي تَمِيمٍ وَنَحوِْهِ لَا يقَْبَلُ ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ
ذِكْرُ الْحُدُودِ فِي الدُّورِ وَالْعقََارِ ؛ لِأَنَّ : مِنْ الْقَبِيلَةِ فَيُقْبَلُ ؛ لِحُصوُلِ التَّعْرِيفِ ، وَمِنهَْا شَيْئًا ظَاهِرًا مَشْهُورًا ، أَشهُْرَ 

  .صْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَ التَّعرِْيفَ فِي الْمَحْدُودِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِذِكْرِ الْحَدِّ ، وَلَوْ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، يُقْبَلُ
،  لَا يُقْبَلُ مَا لَمْ يَشهَْدُوا عَلَى الْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَوْ شَهِدوُا عَلَى حَدَّيْنِ لَا تُقْبَلُ بِالْإِجْماَعِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ زُفَرَ 

  وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَهَذِهِ منِْ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -هِ ، لَا تقُْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِذَا كَانَتْ الدَّارُ مَشْهُورَةً كَداَرِ الْأَمِيرِ وَغَيْرِ

أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ عَلَى قَضاَئِهِ ، عِنْدَ وُصوُلِ كِتَابِهِ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتوُبِ إلَيْهِ ، : مَسَائِلِ الشُّروُطِ ، وَمِنْهَا 
لَهُ أَنْ يقَْضِيَ بِهِ ، ى لَوْ ماَتَ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ الْوُصوُلِ إلَيْهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ، وَلَوْ ماَتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتاَبِ إلَيْهِ جَازَ حَتَّ

قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ ، ثُمَّ وَصَلَ  أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْمَكْتوُبُ إلَيْهِ عَلَى قَضَائِهِ ، حتََّى لَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ: وَمِنْهَا 
أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي : ، وَمِنْهَا  إلَى الْقَاضِي الَّذِي ولَِيَ مَكَانَهُ ، لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْ إلَيْهِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

  .الْكَاتِبُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ 
أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ سبُْحاَنَهُ : انَ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ ، لَمْ يَعْمَلْ بِهِ قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ ، بَلْ يَرُدُّهُ كَبتًْا وَغَيْظًا لَهُمْ ، وَمِنْهَا فَإِنْ كَ

تِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا يَجوُزُ قَضَاؤُهُ لِنَفْسِهِ ، ولََا وَتَعَالَى خاَلِصًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ ، وَالْعِباَدَةُ إخْلَاصُ الْعمََلِ بِكُلِّيَّ
انَهُ وَتَعاَلَى ، وكََذَا إذَا قَضَى فِي لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ قَضَاءٌ لِنفَْسِهِ مِنْ وَجْهٍ ، فَلَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ سُبْحَ

نْ حُكْمِ الْحَادِثَةِ ؛ شوَْةٍ ، لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ فِي تِلْكَ الْحاَدِثَةِ ، وَإِنْ قَضَى بِالْحَقِّ الثَّابِتِ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّا وَعَلَا مِحَادِثَةٍ بِرِ
  .مْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِشْوَةً ؛ فَقَدْ قَضَى لِنفَْسِهِ لَا لِلَّهِ عَزَّ اسْمُهُ ، فَلَ

أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمقَْضِيِّ لَهُ فَأَنوْاَعٌ ، مِنْهَا ) وَأَمَّا ( 
أَنْ يَكُونَ حاَضرًِا وَقْتَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ : تَعَالَى الْمُوَفِّقُ وَمِنْهَا  شَهَادَتُهُ لَهُ لَا يَجوُزُ قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ ؛ لِمَا قُلْنَا واََللَّهُ

ا لَا يَجوُزُ ، فَالْقَضَاءُ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَجُزْ الْقَضَاءُ لَهُ ، إلَّا إذَا كَانَ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغاَئِبِ كَمَ
طَلَبُ الْقَضَاءِ مِنْ الْقَاضِي فِي حُقُوقِ الْعبَِادِ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَسِيلَةٌ إلَى حَقِّهِ ، فَكَانَ : ضًا لَا يَجوُزُ ، وَمِنْهَا لِلْغَائِبِ أَيْ

  .حَقُّهُ وَحَقُّ الْإِنْسَانِ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِهِ 



يْهِ فَحَضرَْتُهُ حتََّى لَا يَجوُزَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ خَصْمٌ حاَضِرٌ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمقَْضِيِّ عَلَ) وَأَمَّا ( 
انَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، واَلْمَسأَْلَةُ ذُكرَِتْ فِي كِتَابِ الدَّعوَْى ، وَاَللَّهُ سبُْحَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

الْأَشْعرَِيِّ ،  وَأَمَّا آدَابُ الْقَضَاءِ فَكَثِيرَةٌ ، وَالْأَصْلُ فِيهَا كِتاَبُ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَبِي مُوسَى) : فَصْلٌ ( 
أَمَّا بعَْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ : سِّياَسَةِ ، وَفِيهِ كِتَابَ ال -رَحِمَهُ اللَّهُ  -سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -

فِي وَجْهَكَ ومََجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ ،  مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنفَْعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ
الْبَيِّنَةُ  -وَلَا يَخاَفُ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ : وَفِي رِوَايَةٍ  -حَتَّى لَا يَطْمَعَ شرَِيفٌ فِي حَيفِْكَ ، وَلَا يَيأَْسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدلِْكَ 

حَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ، وَلَا عَلَى الْمُدَّعِي واَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ إلَّا صلُْحًا أَ
نَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُ ، يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجعَْتَ فِيهِ نَفْسَكَ ، وهَُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُراَجِعَ الْحَقَّ ، فَإِ

ي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ ، مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِ
ى اللَّهِ تبََارَكَ هَا ، وَأَقْرَبِهَا إلَالْعَظيِمِ وَالسُّنَّةِ ، ثُمَّ اعْرِفْ الْأَمثَْالَ واَلْأَشْبَاهَ ، وَقِسْ الْأُموُرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَاعْمَدْ إلَى أَحَبِّ
حَقِّهِ ، وإَِلَّا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ وَتّ عَالَى ، وأََشْبهَِهَا بِالْحَقِّ ، اجعَْلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتهَِي إلَيْهِ ، فَإِذَا أَحْضَرَ بَيِّنَةً أُخِذَ بِ

فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ وَأَجلَْى لِلْعَمَى ، الْمُسْلِمُونَ  -الْقَضَاءَ  وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا استَْحْلَلْتَ عَلَيْهِ: وَفِي رِوَايَةٍ  -
لَيْهِ شَهاَدَةُ زوُرٍ ، فَإِنَّ عُدُولٌ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ ، إلَّا مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَراَبَةٍ ، أَوْ مُجَرَّبًا عَ

وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، إيَّاكَ واَلْغَضَبَ وَالْقَلَقَ ، واَلضَّجَرَ  -وَفِي رِواَيَةٍ السَّرَائِرَ  -عاَلَى توََلَّى منِْكُمْ السِّرَّ اللَّهَ تَ
  وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ ؛ للِْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ ، الَّذِي يوُجِبُ

وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ  -الَى بِهِ الْأَجْرَ ، ويَُحْسِنُ بِهِ الذُّخْرَ ، وَأَنَّ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَ
مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ خِلَافَهُ ؛ شَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، يَكْفِهِ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ يَتزََيَّنْ لِلنَّاسِ بِ -فِي الْحَقِّ 

هِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ، مِنْ عَاجِلِ فَإِنَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يقَْبَلُ مِنْ الْعِبَادَةِ إلَّا مَا كَانَ خاَلِصًا ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عَنْ اللَّ
  .نِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ رِزْقِهِ وَخزََائِ

قَوْلِ سيَِّدِنَا عُمَرَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَهِمًا عِنْدَ الْخُصُومَةِ ، فَيَجعَْلُ فَهْمَهُ وَسَمْعَهُ وَقَلْبَهُ إلَى كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ ؛ لِ: وَمِنْهَا 
ا أُولِيَ إلَيْك ؛ وَلِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ، فَافْهَمْ إذَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ السِّياَسَةِ 

لَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنفَْعُ تَكَلُّمُ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ : فَإِذَا لَمْ يَفْهَمْ الْقَاضِي كَلَامَهُمَا ؛ يَضيِعُ الْحَقُّ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .إيَّاكَ واَلْقَلَقَ : أَنْ لَا يَكُونَ قَلِقًا وَقْتَ الْقَضَاءِ ؛ لِقَوْلِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمِنْهَا 

عَلَيْهِ الْأُموُرُ فَضاَقَ صَدْرُهُ  أَنْ لَا يَكُونَ ضَجِرًا عِنْدَ الْقَضَاءِ ؛ إذَا اجْتَمَعَ: وَهَذَا نَدْبٌ إلَى السُّكُونِ واَلتَّثْبِيتِ ، وَمِنْهَا 
:  إيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ غَضْبَانَ وَقْتَ الْقَضَاءِ ؛ لِقَوْلِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ؛ لِقَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

: ؛ وَلأَِنَّهُ يُدْهِشُهُ عَنْ التَّأَمُّلِ ، وَمِنْهَا } لَا يقَْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضبَْانُ { سَلَّمَ إيَّاكَ وَالْغَضَبَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
لْعطََشِ ضَبِ ، وَالْجوُعِ وَاأَنْ لَا يَكُونَ جاَئِعًا وَلَا عَطْشَانَ وَلَا مُمْتَلِئًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعوََارِضَ مِنْ الْقَلَقِ ، وَالضَّجَرِ واَلْغَ

  أَنْ لَا يَقْضِيَ وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ، أَوْ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ: وَالِامْتِلَاءِ ، مِمَّا يَشْغَلُهُ عَنْ الْحَقِّ ، وَمِنْهَا 

، وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ ؛ لِأَنَّ الِاتِّكَاءَ لَا يقَْدَحُ فِي  وَالسَّيْرَ يَشْغَلَانِهِ عَنْ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ فِي كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ
  .التَّأَمُّلِ واَلنَّظَرِ 



أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْجُلُوسِ ، فَيُجْلِسُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ : وَمِنْهَا 
نَّ لِلْيَمِينِ فَضْلًا عَلَى ؛ فَقَدْ قَرَّبَ أَحَدَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ ، وَكَذَا لَا يُجلِْسُ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ؛ لِأَ

هُ عَنْهُمَا اخْتَصَمَا فِي حاَدِثَةٍ إلَى زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَلْقَى لِسيَِّدنَِا الْيَسَارِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّ
أَنْ : هَذَا أَوَّلُ جَوْرِكَ ، وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْهَا : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

مَا ، وَلَا يُومِئُ إلَى بَيْنَهُمَا فِي النَّظَرِ ، وَالنُّطْقِ واَلْخَلْوَةِ ، فَلَا يَنْطَلِقُ بِوَجْهِهِ إلَى أَحَدِهِمَا ، وَلَا يُساَرَّ أَحَدَهُ يُسَوِّيَ
مَا بِلِسَانٍ لَا يعَْرِفُهُ الْآخَرُ ، وَلَا يَخْلُو أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ دُونَ خَصْمِهِ ، وَلَا يَرْفَعُ صوَْتَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَا يُكَلِّمُ أَحَدَهُ

الْعَدْلِ فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ بِأَحَدٍ فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَهُمَا ، فَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي هَذَا كُلِّهِ ؛ لِمَا فِي ترَْكِ 
  .ضًا الْآخَرِ ، ويَُتَّهَمُ الْقَاضِي بِهِ أَيْ

  .أَنْ لَا يقَْبَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، إلَّا إذَا كَانَ لَا يلَْحَقُهُ بِهِ تُهْمَةٌ : وَمِنْهَا 
إِمَّا أَنْ كَانَ لَا أَنَّ الْمهُْدِي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي إلَيْهِ قَبْلَ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ ، وَ: وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 

ا لَهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي يُهْدِي إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُهْدِي إلَيْهِ ، فَإِمَّا إنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ أَوْ أَجْنَبِيا ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبً
هْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ لَا خُصُومَةَ لَهُ فِي الْحَالِ يقَْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَالِ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ يلَْحَقُهُ التُّ

ى الرِّشْوَةِ ، حاَلِ ، كَانَ بِمَعْنَأَجْنبَِيا لَا يَقْبَلُ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحاَلِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْ
ونُ لِبَيْتِ الْماَلِ ، هَذَا إذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ فَرُبَّمَا يَكُونُ لَهُ خُصُومَةٌ فِي الْحاَلِ يأَْتِي بعَْدَ ذَلِكَ ، فَلَا يَقْبَلُ وَلَوْ قَبِلَ يَكُ

كَانَ يهُْدِي إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْحاَلِ خُصُومَةٌ لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ لَا يهُْدِي إلَيْهِ قَبْلَ تَقْليِدِ الْقَضَاءِ ، فَأَمَّا إذَا 
  .يُتَّهَمُ فِيهِ 

يهِ ، وَإِنْ أَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِوَإِنْ كَانَ لَا خُصُومَةَ لَهُ فِي الْحاَلِ ، يُنظَْرُ إنْ كَانَ أَهْدَى مِثْلَ مَا كَانَ يُهْدِي أَوْ أَقَلَّ يقَْبَلُ ؛ لِ
الِ حَتَّى انقَْضَتْ الْخُصُومَةُ ثُمَّ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يَرُدُّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَبِلَ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يقَْبَلْ للِْحَ

صَّةَ ، بِأَنْ كَانُوا خمَْسَةً أَوْ عَشَرَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ التُّهْمَةِ ، أَنْ لَا يُجِيبَ الدَّعوَْةَ الْخاَ: قَبِلَهَا ، لَا بأَْسَ بِهِ ، وَمِنْهَا 
  الْقَاضِي قَرَابَةٌ ، فَلَا بأَْسَ بِأَنْإلَّا إذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ لَهُ الدَّعْوَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

  . يَحْضُرَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ ؛ لِانعِْدَامِ التُّهْمَةِ ، فَإِنْ عَرَفَ الْقَاضِي لَهُ خُصُومَةً لَمْ يَحْضُرْهَا
  فَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةً ، كَدَعْوةَِ: وَأَمَّا الدَّعْوَةُ الْعَامَّةُ 

ضُرَهَا لأَِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِغيَْرِ الْقَاضِي إجَابتَُهَا فَالْقَاضِي أَولَْى ، وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةً كَولَِيمَةِ الْمُباَرَاةِ وَنَحْوِهَا ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْ
  .الْعرُْسِ واَلْخِتَانِ ، فَإِنَّهُ يُجِيبُهَا ؛ لأَِنَّهُ إجَابَةُ السُّنَّةِ ، وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ 

جِبُ دَ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتَهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَكْسَرَةَ قَلْبِ الْآخَرِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ إعاَنَةَ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ ، فَيُوأَنْ لَا يُلَقِّنَ أَحَ: وَمِنْهَا 
نَ الشَّاهِدَ ، بَلْ يَتْرُكُهُ يَشهَْدُ بِمَا أَنْ لَا يُلَقِّ: التُّهْمَةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ تَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا ، أَسْكَتَ الْآخَرَ ؛ لِيَفْهَمَ كَلَامَهُ وَمِنْهَا 

وَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ عِنْدَهُ ، فَإِنْ أَوْجَبَ الشَّرْعُ قَبُولَهُ قَبِلَهُ ، وَإِلَّا رَدَّهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَهُ
أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّ الشَّاهِدَ يلَْحَقُهُ : الشَّاهِدِ بِأَنْ يَقُولَ لَا بأَْسَ بِتَلْقِينِ : رَجَعَ وَقَالَ 

ةٍ فَلَا بأَْسَ بِهِ ، ولََهُمَا أَنَّ ةٍ ثَابِتَالْحَصْرُ ؛ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، فَيُعْجِزُهُ عَنْ إقَامَةِ الْحُجَّةِ ، فَكَانَ التَّلْقِينُ تَقْوِيمًا لِحُجَّ
أَنْ لَا يَعبَْثَ بِالشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشَوِّشُ عَلَيْهِمْ عُقُولَهُمْ فَلَا : الْقَاضِيَ يُتَّهَمُ بِتَلْقِينِ الشَّاهِدِ فَيَتَحَرَّجُ عَنْهُ وَمِنْهَا 

وإَِذَا اتَّهَمَ الشُّهُودَ فَلَا بأَْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُمْ عنِْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، فَيَسْأَلَهُمْ أَيْنَ كَانَ يُمَكِّنهُُمْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ، 
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ جِنَازَةَ وَمَتَى كَانَ ؟ فَإِنْ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا يوُجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ ؛ رَدَّهَا وإَِلَّا فَلَا ، وَيَشهَْدُ الْقَاضِي الْ



لَوْ حَضَرَهَا : ائِزُ عَلَى وَجْهٍ الْمَيِّتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي أَدَاءِ سُنَّةٍ فَيَحْضُرُهَا ، إلَّا إذَا اجْتَمَعَتْ الْجَنَ
لَا يَشهَْدَ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْضُ عَيْنٍ ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ،  كُلَّهَا لَشَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ

  فَكَانَ إقَامَةُ فَرْضِ الْعَيْنِ عِنْدَ تعََذُّرِ

  .الْجَمْعِ بَينَْهُمَا أَولَْى 
لِمِينَ ، فَلَا يَلْحَقُهُ التُّهْمَةُ بِإِقَامَتِهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ إذَا وَيَعُودُ الْمَرِيضَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُسْ

لَكِنْ لَا يَخُصُّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ  -وَكَانَ شُريَْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ  -دَخَلُوا الْمَحْكَمَةَ ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ سُنَّةِ الْإِسْلَامِ 
، ولََا هُمْ يُسَلِّمُونَ  يمِ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ ، وَهَذَا قَبْلَ جُلُوسِهِ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ ، فَأَمَّا إذَا جلََسَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْبِالتَّسْلِ

لْقَاعِدِ ، لَا الْقَاعِدُ عَلَى الْقَائِمِ ، وَهُوَ قَاعِدٌ وَهُمْ عَلَيْهِ ، أَمَّا هُوَ فَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُسَلِّمَ الْقَائِمُ عَلَى ا
  .قِيَامٌ 

مِ ، بِأَمْرٍ هُوَ أَهَمُّ وَأَعْظَمُ مِنْ رَدِّ السَّلَا وَأَمَّا هُمْ فَلَا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّهُ اشْتغََلَ
أَنَّهُ لَا يَنْبغَِي لَهُ : خَلَ عَلَيْهِ آخَرُ فَلَا يَلْزَمُهُ الِاشْتغَِالُ كَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرِ الْهِنْدُواَنِيُّ فِي رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَدَ

وَكَذَا الْمُدَرِّسُ إذَا جَلَسَ لِلتَّدْرِيسِ لَا ينَْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُسلَِّمَ عَلَيْهِ  أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُ الْجَواَبُ ،
سُّنَّةُ ، هُمْ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ ال، وَلَوْ سَلَّمَ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ ؛ لِمَا قُلْنَا ، بِخِلَافِ الْأَمِيرِ إذَا جَلَسَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، إنَّ
ارَةِ ، وَمِنْ سُنَّةِ الزَّائِرِ التَّسْلِيمُ وَإِنْ كَانَ سَلَاطِينُ زَماَنِنَا يَكْرَهُونَ التَّسْلِيمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ خَطَأٌ منِْهُمْ ؛ لأَِنَّهُمْ جَلَسوُا لِلزِّيَ

  .عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ 
بَ ادَةِ لَا لِلزِّيَارَةِ ، فَلَا يُسَنُّ التَّسْلِيمُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْجوََابُ إنْ سَلَّمُوا ، لَكِنْ لَوْ أَجاَوَأَمَّا الْقَاضِي فَإِنَّمَا جلََسَ لِلْعِبَ

  .جَازَ 
الْخَصْمُ ، وَهُوَ مِنْ  أَنْ يَسْأَلَ الْقَاضِي عَنْ حاَلِ الشُّهُودِ ، فِيمَا سِوَى الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ: وَمِنْهَا 

  آدَابِ الْقَاضِي عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ

  . أَفْضَلُ الْقَضَاءَ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا عِنْدَهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْعَداَلَةِ الْحَقِيقِيَّةِ
مِنْ وَاجِباَتِ الْقَضَاءِ ، وَكَذَا إذَا طَعَنَ الْخَصْمُ عِنْدَهُ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَفِي الْحُدُودِ  وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَهُوَ

نْ أَهْلِ مَحَلَّتهِِمْ ، ودِ مِوَالْقِصَاصِ طَعَنَ أَوْ لَمْ يَطْعَنْ ، ثُمَّ الْقُضاَةُ مِنْ السَّلَفِ كَانُوا يَسْأَلُونَ بِأَنفُْسهِِمْ عَنْ حَالِ الشُّهُ
ةً ، وَأَعْرَفُهُمْ بِأَحْواَلِ وَأَهْلِ سُوقهِِمْ ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدُ سُوقِيا مِمَّنْ هُوَ أَتقَْى النَّاسِ ، وَأَوْرَعهُُمْ ، وَأَعْظَمُهُمْ أَمَانَ

لْعَدْلِ ، تيَْسِيرًا لِلْأَمْرِ عَلَيْهِمْ ؛ لِمَا يَتعََذَّرُ عَلَى الْقَاضِي طَلَبُ النَّاسِ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا ، وَالْقُضَاةُ فِي زَماَنِنَا نُصِبوُا لِ
  .الْمُعَدِّلِ فِي كُلِّ شَاهِدٍ ، فَاستَْحْسَنُوا نَصْبَ الْعَدْلِ 

  .جِعُ إلَى فِعْلِ التَّعْدِيلِ بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْعَدْلِ ، وَبعَْضُهَا يَرْ: لِلتَّعْدِيلِ شَراَئِطُ : ثُمَّ نَقُولُ 
افِرِ ؛ لِأَنَّ مِنْهَا الْعَقْلُ ، وَمِنهَْا الْبُلُوغُ ؛ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ ، فَلَا يَجُوزُ تعَْديِلُ الْمَجنُْونِ وَالصَّبِيِّ وَالْكَ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَنوْاَعٌ 

، فَهَؤُلَاءِ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، فَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ  التَّزْكِيَةَ كَانَتْ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ
عَداَلَةَ لِهؤَُلَاءِ ، لْعَدَالَةِ ، وَلَا مِنْ بَابِ الْإِخبَْارِ عَنْ الدِّياَنَاتِ فَخَبَرهُُمْ فِي الدِّيَاناَتِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ا

بِشَرْطِ الْجَواَزِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْهَا الْعَداَلَةُ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَكُونُ عَدلًْا فِي نَفْسِهِ كَيْف يعَْدِلُ غَيرَْهُ ؟ وَأَمَّا الْعَدَدُ فَلَيْسَ 
  .نْدَ مُحَمَّدٍ شرَْطُ الْجوََازِ وَأَبِي يُوسُفَ لَكِنَّهُ شَرَطُ الْفَضِيلَةِ واَلْكَماَلِ ، وَعِ



ذَا مَعْنَى الشَّهَادَةِ ، فَيُشْتَرَطُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعنَْى الشَّهَادَةِ ؛ لأَِنَّهُ خَبَرٌ عَنْ أَمْرٍ غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي ، وَهَ
يَةَ لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا الْعَدَدُ لَهَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّ التَّزكِْ

، فَلَا يَلْزَمُ مُرَاعَاةُ هَادَةِ ، عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَاتِ ثَبَتَ نَصا غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظُ الشَّ
الْعَدَدُ فِي التُّرْجُمَانِ ، وَحَامِلِ الْمَنْشوُرِ ، أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ : الْعَدَدِ فِيمَا وَرَاءَهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ 

رُهُ ، وَسَلَامَتُهُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عنِْدَهُمَا ، فَتَصِحُّ حرُِّيَّةُ الْمُعَدِّلِ ، وَبَصَ: شَرْطٌ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ 
؛ لِأَنَّ التَّزْكِيَةَ شَهاَدَةٌ  تَزْكِيَةُ الْأَعْمَى ، واَلْعَبْدِ ، وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ شَرْطٌ ، فَلَا تَصِحُّ تَزْكِيَتهُُمْ

  دَهُ ، فَيُشْترََطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِساَئِرِ الشَّهاَداَتِ ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ ،عِنْ

  .فَلَا يُرَاعَى فِيهَا شَراَئِطُ الشَّهَادَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا 
الْمَرأَْةِ إذَا كَانَتْ امْرَأَةً تَخْرُجُ لِحوََائِجِهَا ، وَتُخَالِطُ وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوََازِ التَّزكِْيَةِ ، فَتَجُوزُ تَزْكِيَةُ 

  .الدِّيَانَاتِ ، وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ  النَّاسَ فَتَعْرِفُ أَحوَْالَهُمْ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَصْلِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِخْباَرِ عَنْ
 وَامْرأََتَيْنِ ، وتََجُوزُ حمََّدٍ فَتُقْبَلُ تَزْكِيَتهَُا فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا ، فَتَصِحُّ تَزْكِيَتُهَا فِيمَا يقُْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ رَجُلٍوَأَمَّا عِنْدَ مُ

نَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَدْلِ فِي التَّعْدِيلِ ، إنَّمَا هُوَ حَقُّ تَزْكِيَةُ الْولََدِ لِلْواَلِدِ ، واَلْواَلِدِ لِلْوَلَدِ ، وكَُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؛ لِأَ
لشَّهَادَةِ ، وَشَهَادَةُ الْمُدَّعِي فَلَا يُوجِبُ تُهْمَةً فِيهِ ، وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ يُجرِْي التَّعْدِيلَ مَجْرَى ا

قْبَلُ ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُزكََّى مَشْهوُدًا عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ تُعْتبََرْ تَزْكيَِتُهُ ، ويََجِبُ الْوَالِدِ لِولََدِهِ وَعَكْسُهُ لَا تُ
الْمَسْأَلَةَ مَا ى أَنَّ السُّؤاَلُ ، وَهَذَا تفَْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، فِيمَا سِوَى الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ ، بِنَاءً عَلَ

  .وَجَبَتْ حَقًّا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حقًَّا لِلشَّرْعِ 
يلُهُ ، وَعِنْدَ أَبِي فَلَا يَصِحُّ تَعْدِ وَحَقُّ الشَّرْعِ لَا يتََأَدَّى بِتعَْدِيلِهِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَالشُّهُودِ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إنْكَارِهِ ،

ا بِطَلَبِهِ ، فَمَا لَمْ يَطْعَنْ حَنِيفَةَ السُّؤَالُ فِيمَا سِوَى الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ حَقُّ الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ ، وَحَقُّ الْإِنْسَانِ لَا يُطْلَبُ إلَّ
هُوَ عَدْلٌ لَا : ابِ التَّزْكِيَةِ أَنَّ الْمَشْهوُدَ عَلَيْهِ إذَا قَالَ للِشَّاهِدِ لَا يتََحَقَّقُ الطَّلَبُ ، فَلَا تَجِبُ الْمَسأَْلَةُ وَذَكَرَ فِي كِتَ

لَا تُعْتَبَرُ أَصْلًا وَفِي رِواَيَةٍ : فِي رِوَايَةٍ : يُكْتفََى بِهِ مَا لَمْ ينَْضَمَّ إلَيْهِ آخَرُ ، عَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ ، فَصَارَ عَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَانِ 
  يُقْبَلُ تعَْدِيلُهُ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ غَيْرهُُ: 

.  
هُوَ عَدْلٌ جاَئِزُ الشَّهَادَةِ ، حَتَّى لَوْ : فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُعَدِّلُ فِي التَّعْديِلِ  -وَأَمَّا الثَّانِي الَّذِي يَرْجِعُ إلَى فِعْلِ التَّعْدِيلِ 

جاَئِزُ الشَّهَادَةِ لَا يُقْبَلُ تعَْدِيلُهُ ؛ لِجَواَزِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَدْلًا فِي نَفْسِهِ ، وَلَا تَجوُزُ : هُوَ عَدْلٌ ، وَلَمْ يَقُلْ : قَالَ 
سَ بِعَدْلٍ لَا هُوَ لَيْ: شَهَادَتُهُ ، كَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تاَبَ وَصلَُحَ ، وَالْعَبْدُ الصَّالِحُ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ فِي الرَّدِّ 

تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَحَرَّى الْقَاضِي الصِّدْقَ  -وَهُوَ الْفَاسِقُ  -هُوَ غَيْرُ جاَئِزِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ : يَرُدُّ مَا لَمْ يَقُلْ 
لَ الْمعَُدِّلَ فِي السِّرِّ أَوَّلًا ، فَإِنْ وَجَدَهُ عَدْلًا يعَْدِلُهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فِي شَهَادَتِهِ ، وَلَوْ قَضَى بِهِ الْقَاضِي يَنفُْذُ ، وَمِنْهَا أَنْ يَسأَْ

ا نِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ عَدْلًأَيْضًا ، ويََجْمَعُ بَيْنَ الْمُزَكَّى واَلشُّهُودِ ، وَبَيْنَ الْمُدَّعِي ، واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فِي تَعْديِلِ الْعَلَا
وْفًا زِدْ فِي شُهوُدِكَ وَلَا يَكْشِفُ عَنْ حَالِ الْمَجْروُحِ سَترًْا عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَكْتفَِي بِتعَْديِلِ السِّرِّ خَ: يَقُولُ لِلْمُدَّعِي 

أَدَبُ هُوَ التَّزْكِيَةُ فِي الْعَلَانِيَةِ ، بَعْدَ التَّزْكِيَةِ فِي مِنْ الِاحتِْيَالِ وَالتَّزْوِيرِ ، بِأَنْ يُسمَِّيَ غَيْرَ الْعَدْلِ بِاسْمِ الْعَدْلِ ، فَكَانَ الْ
  .السِّرِّ 

هُ آخَرُ أَخَذَ بِالتَّزْكِيَةِ ، وَإِنْ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُعَدِّلَانِ فَعَدَّلَهُ أَحَدُهُمَا ، وَجرََّحَهُ الْآخَرُ ، سَأَلَ الْقَاضِي غَيْرَهُمَا فَإِنْ عَدَّلَ



لَقَةٌ ، وَإِنْ انْضَمَّ إلَى كُلِّ هُ آخَرُ أَخَذَ بِالْجَرْحِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الاِثْنَيْنِ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْجَرَّحَ
لِأَنَّ الْجاَرِحَ يَعْتَمِدُ حقَِيقَةَ الْحاَلِ ، واَلْمُعَدِّلُ يَبْنِي  وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلٌ آخَرُ فَعَدَّلَهُ اثْنَانِ وَجَرَّحَهُ اثْنَانِ عَمِلَ بِالْجَرْحِ ؛

انَ قَبُولُ قَوْلِ الْجاَرِحِ أَولَْى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْإِنْسَانِ أَنْ يُظْهِرَ الصَّلَاحَ ، ويََكْتُمَ الْفِسْقَ ، فَكَ
  كَذَلِكَ لَوْ

يقََعُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ فِي باَبِ  حَهُ اثْنَانِ وَعَدَّلَهُ ثَلَاثَةٌ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، أَوْ أَكْثَرُ يَعْمَلُ بِقَوْلِ الْجَارِحِ ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ لَاجَرَّ
  .الشَّهَادَةِ 

 -مْ وَيَسْتَعِينُ بِرَأْيِهِمْ فِيمَا يَجْهَلُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَقَدْ نَدَبَ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ يَجْلِسَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ ، يُشَاوِرهُُ
 مَعَ انْفِتاَحِ باَبِ الْوَحْيِ ، فَغَيْرُهُ} وَشَاوِرهُْمْ فِي الْأَمْرِ { رَسُولَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى الْمُشَاوِرَةِ بِقَوْلِهِ  -سبُْحَانَهُ 

مَا رأََيْتُ أَحَدًا بعَْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً { : أَولَْى وَعَنْ أَبِي هُريَْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .} لِأَصْحاَبِهِ مِنْهُ 

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قُولَا ، فَإِنِّي : يَقُولُ لِسيَِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ ، وَسَيِّدِنَا عُمَرَ كَانَ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
كُونُ سَببًَا فَيَ -عَزَّ وَجَلَّ  -؛ وَلِأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ مِنْ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ فِي اللَّهِ } فِيمَا لَمْ يُوحَ إلَيَّ مِثْلُكُمَا 

  .} وَاَلَّذِينَ جَاهَدوُا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا { :  -عَزَّ وَجَلَّ  -لِلْوُصوُلِ إلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ ، قَالَ اللَّهُ 
نْ الْحَقِّ وَالصَّواَبِ ، بَلْ يَهْدِيهِ إلَى ذَلِكَ إذَا رُفعَِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْلِسَ مَعَهُ مَنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَماَنَتِهِ ؛ لِئَلَّا يَضِنَّ بِمَا عِنْدَهُ مِ

سُ يَتَّهِمُونَهُ بِالْجهَْلِ ، ولََكِنْ إلَيْهِ ، ولََا يَنْبغَِي أَنْ يُشَاوِرهَُمْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ بِمهََابَةِ الْمَجلِْسِ ، وَالنَّا
ا الْخَصْمَانِ ، مَجْلِسِ ، ثُمَّ يُشَاوِرُهُمْ ، أَوْ يَكْتُبُ فِي رُقْعَةٍ فَيَدْفَعُ إلَيهِْمْ ، أَوْ يُكَلِّمُهُمْ بِلُغَةٍ لَا يفَْهَمُهَيُقِيمُ النَّاسَ عَنْ الْ

أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُجْلِسُهُمْ ،  هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَدْخُلُهُ حَصْرٌ بِإِجْلَاسهِِمْ عِنْدَهُ ، وَلَا يَعْجِزُ عَنْ الْكَلَامِ بَيْنَ
  وَهُوَ الْمُسَمَّى -واَزٌ فَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَواَدِثِ ؛ بعََثَ إلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ ، وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِلْ

ى رَأْسِ الْقَاضِي ؛ لِتهَْذِيبِ الْمَجْلِسِ ، وَبِيَدِهِ سوَْطٌ يُؤدَِّبُ بِهِ الْمنَُافِقَ يَقُومُ عَلَ -بِصاَحِبِ الْمَجلِْسِ فِي عُرْفِ دِياَرِنَا 
،  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسِكُ بِيَدِهِ سَوطًْا ، يُنْذِرُ بِهِ الْمُؤْمِنَ{ ، وَيُنْذِرُ بِهِ الْمُؤْمِنَ ، وَقَدْ رُوِيَ 

  .} وَيُؤَدِّبُ بِهِ الْمُنَافِقَ 
يَكُونَ لَهُ أَعوَْانٌ ، وَكَانَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ يَمْسِكُ سَوْطًا ، وَسَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّخَذَ دِرَّةً وَمِنْهَا أَنْ 

لَهُ ؛ ليَِكُونَ مَجْلِسًا مهَِيبًا ، ويَُذْعِنُ الْمُتَمَرِّدُ للِْحَقِّ ، وَهَذَا فِي يَستَْحْضِرُونَ الْخُصُومَ ، وَيَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ إجْلَالًا 
ثَالِ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا زَمَانِنَا ، فَأَمَّا فِي زَمَانِ الصَّحاَبَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَمَا كَانَ تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى أَمْ

لِكَ فَقَدْ روُِيَ أَنَّ سيَِّدنََا ونَ إلَى الْأُمرََاءِ وَالْقُضَاةِ بِعَيْنِ التَّبْجِيلِ وَالتَّعظِْيمِ ، ويََخَافُونَهُمْ ويََنْقَادُونَ للِْحَقِّ بِدُونِ ذَيَنْظُرُ
قَفَاهُ وَتَوَسَّدَ بِالْحَصَى ، وَمَا كَانَ يَنْقُصُ ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا فَرَغَ اسْتَلْقَى عَلَى 

  .مِنْ حُرْمَتِهِ 
لَا يَكْفِهِمَا أَيَّامًا ، وَكَانَتْ وَرُوِيَ أَنَّهُ لَبِسَ قَمِيصًا ، فَازدَْادَتْ أَكْمَامُهُ عَنْ أَصَابِعِهِ ؛ فَدَعَا بِالشَّفْرَةِ فَقَطَعَهُمَا ، وَكَانَ 

  .تَعَلِّقَةً مِنهَْا ، وَالنَّاسُ يَهاَبُونَهُ غَايَةَ الْمَهاَبَةِ الْأَطْرَافُ مُ
ى هَذِهِ التَّكْلِيفَاتِ ؛ لِلتَّوَسُّلِ إلَى فَأَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ فَسَدَ الزَّمَانُ ، وَتَغَيَّرَ النَّاسُ ؛ فَهَانَ الْعِلْمُ وَأَهْلُهُ ، فَوَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَ

اءِ مَنْ لَا ، وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ وَمنِْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ ترُْجُمَانٌ ؛ لِجَواَزِ أَنْ يَحْضُرَ مَجلِْسَ الْقَضَ إحْيَاءِ الْحَقِّ



تُّرْجُمَانِ وَصِفَاتِهِ عَلَى الاِتِّفَاقِ يَعْرِفُ الْقَاضِي لُغَتَهُ ، مِنْ الْمُدَّعِي ، واَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَالشُّهوُدِ ، وَالْكَلَامُ فِي عَدَدِ ال
  وَالاِخْتِلَافِ ، كَالْكَلَامِ فِي عَدَدِ الْمُزَكَّى وَصِفَاتِهِ كَمَا تقََدَّمَ ، وَاَللَّهُ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 
ى وَالْبَيِّنَاتِ وَالْإِقْرَارَاتِ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْكِتاَبَةِ وَمِنْهَا أَنْ يتََّخِذَ كَاتِبًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى مُحَافَظَةِ الدَّعَاوَ

، فًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ ، وَقَدْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ بِنَفْسِهِ فَيَحْتاَجَ إلَى كَاتِبٍ يَسْتَعِينُ بِهِ ، وَينَْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَفِي
  .يُؤدَِّيهَا إلَّا الْعَفِيفُ الصَّالِحُ  وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ ، أَمَّا الْعِفَّةُ واَلصَّلَاحُ ؛ فَلِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَماَنَةِ ، واَلْأَمَانَةُ لَا

  .هِ وَأَمَّا أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ ؛ فَلِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى شَهاَدَتِ
قْلِ مِنْ لُغَةٍ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَّا مَعْرِفَتُهُ بِالْفِقْهِ ؛ فَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الاِختِْصَارِ وَالْحَذْفِ مِنْ كَلَامِ الْخَصْمَيْنِ ، واَلنَّ

امَ الْخَصْمَيْنِ كَمَا سَمِعَهُ ، وَلَا يتََصَرَّفُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ؛ إلَّا مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا كَتَبَ كَلَ
  .امِ لَا يَخْلُو عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يُوجِبَ حَقًّا لَمْ يَجِبْ ، وَلَا يُسْقِطَ حَقًّا وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ غَيْرِ الْفَقِيهِ بِتَفْسِيرِ الْكَلَ

ي عُرْفِ بِلَادِنَا يقَُدِّمُ غِي أَنْ يُقْعِدَ الْكَاتِبَ حَيْثُ يَرَى مَا يَكْتُبُ وَمَا يَصْنَعُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الِاحْتِيَاطِ ، ثُمَّ فِوَيَنْبَ
يخِ بَياَضًا ؛ لِجوََازِ أَنْ تتََخَلَّفَ الدَّعْوَى كِتَابَةَ الدَّعْوَى عَلَى الدَّعْوَى ، فَيَكْتُبُ دَعْوَى الْمُدَّعِي ، ويََتْرُكُ موَْضِعَ التَّارِ

يُقِرُّ أَوْ ينُْكِرُ ، ويََكْتُبُ أَسْمَاءَ  عَنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ ، وَيَتْرُكُ موَْضِعَ الْجَواَبِ أَيْضًا بيََاضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
وَيَتْرُكُ بَيْنَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ بَياَضًا ؛ ليَِكْتُبَ الْقَاضِي التَّارِيخَ ، وَجَواَبَ الْخَصْمِ ،  -عِي شُهُودٌ إنْ كَانَ لِلْمُدَّ -الشُّهُودِ 

نِ فُلَانٍ مَعَ خُصُومَةُ فُلَانِ بْ: وَشَهَادَةَ الشُّهُودِ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يَطْوِي الْكَاتِبُ الْكِتاَبَ ويََخْتِمُهُ ، ثُمَّ يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهِ 
  فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، فِي شَهْرِ كَذَا ، فِي سَنَةِ كَذَا ،

بِذَلِكَ ، ثُمَّ يَكْتُبُ  وَيَجْعَلُهُ فِي قِمْطَرَةٍ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يَجعَْلَ لِخُصُوماَتِ كُلِّ شَهْرٍ قِمْطَرًا عَلَى حِدَةٍ ؛ لِيَكُونَ أَبْصَرَ
عَدِّلِ سِرا هْرِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ بِنَفْسِهِ عَلَى بِطَاقَةٍ ، أَوْ يَستَْكْتِبُ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَبْعَثُهَا إلَى الْمُالْقَاضِي فِي ذَلِكَ الشَّ

، وَإِنْ بعََثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ  وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَى يَدَيْ عَدْلَيْنِ -وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَسْتُورَةِ فِي عُرْفِ دِياَرِنَا  -
  .فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

الْمُباَحُ لِمَنْ { : اةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يقَُدِّمَ الْخُصُومَ عَلَى مَراَتِبِهِمْ فِي الْحُضُورِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَ) وَمِنْهَا ( 
خاَصَمُوا بعَْضَ أَهْلِ وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ حاَلُهُمْ ؛ اسْتَعمَْلَ الْقُرْعَةَ ، فَقَدَّمَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، إلَّا الْغرَُبَاءَ إذَا } سَبَقَ إلَيْهِ 

ا ، أَوْ خاَصَمهَُمْ بَعْضُ أَهْلِ الْمِصْرِ ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُهُمْ فِي الْخُصُومَةِ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ إلَيْهِ ، أَوْ خاَصَمَ بَعْضهُُمْ بعَْضً
وَضاَعَ قَدِّمْ الْغَرِيبَ ، فَإِنَّك إذَا لَمْ تَرْفَعْ بِهِ رأَْسًا ذَهَبَ : الْمِصْرِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

عنَْى ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ الِانْتِظَارُ ، حَقُّهُ ، فَتَكُونُ أَنْتَ الَّذِي ضَيَّعْتَهُ نَدَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى تقَْدِيمِ الْغَرِيبِ ، وَنَبَّهَ عَلَى الْمَ
نوُا كَثِيرًا ، بِحَيْثُ يَشْتَغِلُ الْقَاضِي عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ فَيَخْلِطُهُمْ فَكَانَ تَأْخِيرُهُ فِي الْخُصُومَةِ تَضْيِيعًا لِحَقِّهِ ، إلَّا إذَا كَا

لِأَنَّ إكْرَامَ الشُّهوُدِ وَاجِبٌ  بِأَهْلِ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيمهَُمْ يَضُرُّ بِأَهْلِ الْمِصْرِ ، وَكَذَا تقَْدِيمُ صاَحِبِ الشُّهُودِ عَلَى غَيْرِهِ ؛
.  

ولََيْسَ مِنْ الْإِكْرَامِ حَبْسهُُمْ عَلَى بَابِ } أَكْرِمُوا الشُّهُودَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِ بِهِمْ الْحُقُوقَ { : يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ عَلَ
  قَدِّمَ الرِّجَالَ عَلَىالْقَاضِي ، وهََذَا إذَا كَانَ واَحِدًا ، فَإِنْ كَانُوا كَثيرًِا أَقْرَعَ بيَْنَهُمْ وَيَنْبغَِي أَنْ يُ



عَلَى حِدَةٍ ؛ لِكَثْرَةِ  حِدَةٍ ، واَلنِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِمَا فِي الْخَلْطِ مِنْ خَوْفِ الْفتِْنَةِ ، وَلَوْ رَأَى أَنْ يَجعَْلَ لَهُنَّ يَوْمًا
نْ لَا يُتعِْبَ نَفْسَهُ فِي طُولِ الْجُلُوسِ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ فِي الْخُصُومِ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ إفْرَادَهُنَّ بِيَوْمٍ أَستَْرُ لَهُنَّ وَمِنْهَا أَ

فَيْ النَّهَارِ ، وَقَدْرَ مَا لَا الْحُجَجِ ، وَبِطُولِ الْجُلُوسِ يَختَْلُّ النَّظَرُ فِيهَا ، فَلَا يَنْبغَِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَيَكْفِي الْجُلُوسُ طَرَ
دَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ عَنْ النَّظَرِ فِي الْحُجَجِ ، وَإِذَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ الْخَصْمَانِ هَلْ يَسْأَلُ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَاهُ ؟ ذَكَرَ فِي أَ يَفْتُرُ

سأَْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ دَعْوَى خَصْمِهِ يَسأَْلُ ، وَذَكَرَ فِي الزِّيَاداَتِ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ وكََذَا إذَا ادَّعَى دَعْوَى صَحيِحَةً هَلْ يَ
سَلْهُ عَنْ جَوَابِ : عِي ؟ ذَكَرَ فِي آدَابِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسْأَلُ ، وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّهُ لَا يَسأَْلُ ، حتََّى يَقُولَ لَهُ الْمُدَّ

  .دَعْوَايَ 
السُّؤاَلَ عَنْ الدَّعوَْى إنْشَاءُ الْخُصُومَةِ ، وَالْقَاضِي لَا يُنْشِئُ الْخُصُومَةَ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي  وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ

الْقَاضِي ، انِ دُونَ سُؤاَلِ الْكِتَابِ أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ يَلْحَقُهُ مهََابَةُ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ؛ فَيَعْجِزُ عَنْ الْبَيَ
لِي بيَِّنَةٌ حاَضِرَةٌ أَمْهَلَهُ زَمَانًا : قَالَ فَيَسْأَلُ عَنْ دَعْوَاهُ وَمِنْهَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ وَ

اجعَْلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتهَِي إلَيْهِ وأََرَادَ بِهِ مُدَّعِي الدَّفْعَ ، أَلَا : ياَسَةِ ؛ لِقَوْلِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِ السِّ
اجُ إلَى نَقْضِ ا يَحْتَوَإِنْ عَجَزَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُمْهِلْهُ ، وَقَضَى بِبيَِّنَةِ الْمُدَّعِي ، رُبَّمَ: تَرَى أَنَّهُ قَالَ 

فَوَّضٌ إلَى رأَْيِ الْقَاضِي ، إنْ قَضَائِهِ ؛ لِجَواَزِ أَنْ يَأْتِيَ بِالدَّفْعِ مُؤَخَّرًا ، فَهُوَ مِنْ صِياَنَةِ الْقَضَاءِ عَنْ النَّقْضِ ، ثُمَّ ذَلِكَ مُ
  شَاءَ أَخَّرَ إلَى آخِرِ الْمَجلِْسِ ، وَإِنْ شَاءَ

ثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، ءَ إلَى بَعْدِ الْغَدِ ، ولََا يزَِيدُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ توََجَّهَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَسَعُهُ التَّأْخِيرُ أَكْإلَى الْغَدِ ، وَإِنْ شَا
  .وَإِنْ أَدَّى بِبَيِّنَةٍ غَائِبَةٍ لَا يَلْتَفِتُ إلَيْهِ ، بَلْ يقَْضِي لِلْمُدَّعِي 

 -لِلْقَضَاءِ فِي أَشْهَرِ الْمَجاَلِسِ ؛ لِيَكُونَ أَرْفَقَ بِالنَّاسِ ، وَهَلْ يقَْضِي فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا  وَمِنْهَا أَنْ يَجْلِسَ
  .لَا يَقْضِي ، بَلْ يَقْضِي فِي بَيْتِهِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَقْضِي وَقَالَ الشَّافعِِيُّ :  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ 

لَامُ اللَّغْوِ وَالرَّفَثُ لِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يأَْتِيهِ الْمُشرِْكُ ، وَالْحاَئِضُ ، واَلنُّفَسَاءُ ، وَالْجُنُبُ ، وَيَجْرِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ كَوَجْهُ قَوْ
  .وَالْكَذِبُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ ، وَتَنزِْيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ هَذَا كُلِّهِ وَاجِبٌ 

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  الِاقْتِدَاءُ بِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّ) نَا وَلَ( 
حاَبَةُ وَالتَّابِعُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ كَانوُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ واَلصَّ

ى الصُّلْحِ إنْ طَمَعَ منِْهُمْ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ ، واَلِاقْتِدَاءُ بِهِمْ وَاجِبٌ ، وَلَا بأَْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يرَُدَّ الْخُصُومَ إلَ
فَكَانَ الرَّدُّ إلَى الصُّلْحِ رَدا إلَى الْخَيْرِ ، وَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ } واَلصُّلْحُ خَيْرٌ { ى ذَلِكَ ، قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَ

هُ الْقُضَاةَ إلَى رَدِّ رُدُّوا الْخُصُومَ حتََّى يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يوُرِثُ بَيْنهَُمْ الضَّغَائِنَ فَنَدَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ: عَنْهُ 
ى مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ الْخُصُومِ إلَى الصُّلْحِ ، وَنَبَّهَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ حُصُولُ الْمَقْصوُدِ مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَ

لَمْ يَطْمَعْ مِنْهُمْ الصُّلْحَ لَا يَرُدُّهُمْ إلَيْهِ ، بَلْ يَنْفُذُ الْقَضِيَّةَ فِيهِمْ ؛  اصْطَلَحَا ، وإَِلَّا قَضَى بَيْنَهُمَا بِمَا يُوجِبُ الشَّرْعُ ، وَإِنْ
  .لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الرَّدِّ 

فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْكِفَايَةِ ، وَلَا كِفَايَةَ  وَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْخُذَ الرِّزْقَ ؟ فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ؛ لأَِنَّهُ يَعْمَلُ لِلْمُسْلِمِينَ
أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِ وَعَلَى عِيَالِهِ  لَهُ ، فَكَانَتْ كِفَايَتُهُ فِي بيَْتِ الْماَلِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ

  .لنَّاسِ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَموَْالِ ا



ةَ ، وَوَلَّاهُ أَمْرَهَا ، أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بعََثَ عَتَّابَ بْنَ أُسيَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى مَكَّ{ وَرُوِيَ 
  .} رَزَقَهُ أَرْبَعَمِائَةَ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ عَامٍ 

ا وَثُلُثًا أَوْ الْكرَِامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجَرُوا لِسيَِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًوَرُوِيَ أَنَّ الصَّحاَبَةَ 
لِكَ مِنْ بيَْتِ الْماَلِ ، وَكَانَ لِسَيِّدِنَا ثُلُثَيْنِ مِنْ بَيْتِ الْماَلِ ، وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لِسَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَ

، وَرُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عَلِيا  عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ ، وَرَزَقَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُريَْحًا
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ : شَهْرٍ وَإِنْ كَانَ غَنِيا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ  فَرَضَ لَهُ خَمْسَماِئَةِ دِرهَْمٍ فِي كُلِّ

  .يَحِلُّ لَهُ الْأَخْذُ ، وَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يأَْخُذَ : بِحُكْمِ الْحَاجَةِ ، وَلَا حاَجَةَ لَهُ إلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ بعَْضهُُمْ 
رِ وَأَمَّا الْأَفْضَلِيَّةُ ؛ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ مَّا الْحِلُّ ؛ فَلِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَتْ كِفَايَتُهُ عَلَيْهِمْ لَا مِنْ طَرِيقِ الْأَجْأَ

وَقَدْ صاَرَ ذَلِكَ سُنَّةً وَرَسْمًا ، فَتَمْتَنِعُ السَّلَاطِينُ عَنْ إبْطَالِ يَكُنْ مُحتَْاجًا إلَى ذَلِكَ فَرُبَّمَا يَجِيءُ بعَْدَهُ قَاضٍ مُحْتاَجٌ ، 
فَكَانَ الِامتِْناَعُ مِنْ الْأَخْذِ شُحا بِحَقِّ الْغَيْرِ ، فَكَانَ الْأَفْضَلُ هُوَ الْأَخْذُ  -خُصُوصًا سَلَاطِينُ زَماَنِنَا  -رِزْقِ الْقُضَاةِ إلَيْهِمْ 

  لْقَاضِي أَنْ يَستَْخْلِفَ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ، وَلَيْسَ لِ

خَلِيفَتِهِ عَلَى إجاَزَتِهِ بِمنَْزِلَةِ يَتَصَرَّفُ بِالتَّفْوِيضِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ كَالْوَكِيلِ ، وَلَوْ اسْتَخْلَفَ تَتَوَقَّفُ قَضَايَا 
يلِ الْعَامِّ وَفِي آدَابِ يلِ الْخَاصِّ ، إذَا وكََّلَ غَيْرَهُ فَتَصرََّفَ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، كَالْوَكِالْوَكِ

  .هُ تَعَالَى الْقَضَاءِ وَمَا نَدَبَ الْقَاضِي إلَى فِعْلِهِ كَثْرَةً لَهَا كِتاَبٌ مُفْرَدٌ هُناَكَ ، إنْ شَاءَ اللَّ

قَضَاءُ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَنفُْذُ مِنْ الْقَضَايَا ، وَمَا يُنْقَضُ مِنْهَا إذَا رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
سَّرٌ مِنْ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، واَلسُّنَّةِ الْمُتوََاتِرَةِ ، وَالْإِجْماَعِ ، الْقَاضِي الْأَوَّلِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ فِيهِ نَصٌّ مفَُ

 مفَُسَّرٌ مِنْ الْكِتَابِ ، وَإِمَّا أَنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتهََدٍ فِيهِ مِنْ ظَوَاهِرِ النُّصُوصِ واَلْقِياَسِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ فِيهِ نَصٌّ
يحًا قَطْعًا ، وَإِنْ مُتوََاتِرِ ، أَوْ الْإِجْماَعِ ، فَإِنْ وَافَقَ قَضَاؤُهُ ذَلِكَ نَفَذَ ولََا يَحِلُّ لَهُ النَّقْضُ ؛ لأَِنَّهُ وَقَعَ صَحِأَوْ الْخَبَرِ الْ

  .خَالَفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يَردُُّهُ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا قَطْعًا 
نِهِ دٍ فِيهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِي كَوْوَإِنْ وَقَعَ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَ

يهِ هُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ ، وَإِمَّا أَنْ مُجْتهََدًا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُجْمَعًا عَلَى كَوْنِهِ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ ، فَإِمَّا أَنْ كَانَ الْمُجْتَهَدُ فِ
 يرَُدَّهُ الثَّانِي ، بَلْ يُنفَِّذُهُ كَانَ نَفْسَ الْقَضَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُجْتهَِدُ فِيهِ هُوَ الْمَقْضِيُّ بِهِ ، فَرُفِعَ قَضَاؤُهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ ؛ لَمْ

لِمَا عُلِمَ أَنَّ النَّاسَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَسأَْلَةِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ ؛ لِكَوْنِهِ قَضَاءً مُجْمَعًا عَلَى صِحَّته ؛ 
  .وْلِهِ يَنْقُضُهُ بِقَ بِأَيِّ الْأَقْواَلِ الَّذِي ماَلَ إلَيْهِ اجتِْهَادُهُ ، فَكَانَ قَضَاؤُهُ مُجْمَعًا عَلَى صِحَّته ، فَلَوْ نَقَضَهُ إنَّمَا

وَلأَِنَّهُ لَيْسَ مَعَ الثَّانِي وَفِي صِحَّتِهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَجوُزُ نقَْضُ مَا صَحَّ بِالِاتِّفَاقِ بِقَوْلٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ ؛ 
ليِلٍ قَطْعِيٍّ ، وَهُوَ إجْمَاعهُُمْ عَلَى جَواَزِ الْقَضَاءِ بِأَيِّ دَليِلٌ قَطْعِيٌّ بَلْ اجتِْهَادِيٌّ ، وَصِحَّةُ قَضَاءِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ ثَبَتَ بِدَ

  الْقَوْلَ بِلُزُومِ وَجْهٍ اتَّضَحَ لَهُ ، فَلَا يَجوُزُ نَقْضُ مَا مَضَى بِدَليِلٍ قَاطِعٍ بِمَا فِيهِ شبُْهَةٌ ؛ وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تُوجِبُ

لِ هَادِ ، وَأَنْ لَا يَجُوزَ نقَْضُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جاَزَ نقَْضُهُ يَرْفَعُهُ إلَى قَاضٍ آخَرَ يرََى خِلَافَ رَأْيِ الْأَوَّالْقَضَاءِ الْمَبنِْيِّ عَلَى الِاجتِْ
قْضِي كَمَا قَضَى الْأَوَّلُ يَفَيَنْقُضُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ الْمُدَّعِي إلَى قَاضٍ آخَرَ يرََى خِلَافَ رَأْيِ الْقَاضِي الثَّانِي فَيَنقُْضُ نقَْضَهُ ، وَ

  .إلَى الْفَسَادِ فَساَدٌ  فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ لَا تَنْدَفِعَ الْخُصُومَةُ وَالْمُناَزَعَةُ أَبَدًا ، واَلْمُناَزَعَةُ سَبَبُ الْفَسَادِ ، وَمَا أَدَّى
ذَ قَضَاءُ الْقَاضِي الْأَوَّلِ ، وَأُبطِْلَ قَضَاءُ الْقَاضِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّ فَإِنْ كَانَ رَدَّهُ الْقَاضِي الثَّانِي فَرَفَعَهُ إلَى قَاضٍ ثَالِثٍ نفََ



عَدْلِ ، فَإِنْ كَانَ قَاضِي قَضَاءَ الْأَوَّلِ صَحيِحٌ ، وَقَضَاءَ الثَّانِي بِالرَّدِّ بَاطِلٌ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ قَاضِي أَهْلِ الْ
الَّذِي كَانَ فِي يَدِ الْخَواَرِجِ  -رُفِعَتْ قَضَايَاهُ إلَى قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ ، بِأَنْ ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَى الْمِصْرِ أَهْلِ الْبغَْيِ فَ

وَإِنْ كَانوُا مِنْ أَهْلِ  -ا فَرُفِعَتْ إلَى قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ قَضَايَا قَاضِيهِمْ ، لَمْ يَنْفُذْ شَيْئًا مِنهَْا ، بَلْ يَنْقُضُهَا كُلَّهَ -
كَبْتًا وَغَيْظًا لَهُمْ ؛ لِيَنزَْجِروُا عَنْ الْبَغْيِ ، وَإِنْ كَانَ نَفْسُ الْقَضَاءِ مُجْتهََدًا فِيهِ أَنَّهُ  -الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ 

قَضَى عَلَى الْغَائِبِ ؟ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يُنْقَضَ قَضَاءَ الْأَوَّلِ  يَجوُزُ أَمْ لَا كَمَا لَوْ قَضَى بِالْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ أَوْ
لَمْ قَوْلِ الْبعَْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَإذَا ماَلَ اجْتِهَادُهُ إلَى خِلَافِ اجْتهَِادِهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ هُنَا لَمْ يَجُزْ بِقَوْلِ الْكُلِّ ، بَلْ بِ

  .يَكُنْ جوََازُهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْضِ بِمِثْلِهِ 
لَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ بِقَوْلِ الْبَعْضِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ جوََازَ الْقَضَاءِ هُنَاكَ ثَبَتَ بِقَوْلِ الْكُلِّ ، فَكَانَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَ
  جْعَلُهُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إذَا كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا ، فَالْقَاضِي بِالْقَضَاءِ يَقْطَعُ أَحَدَ الاِخْتِلَافَيْنِ ، ويََ

فِيهِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِالْخِلَافِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَضَاءُ فِي بِالْقَضَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى جوََازِهِ ، وَإِذَا كَانَ نفَْسُ الْقَضَاءِ مُخْتَلَفًا 
هَادِ أَمْ لَا ، كَبيَْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مَحِلٍّ أَجْمَعُوا عَلَى كَوْنِهِ مَحِلَّ الاِجْتِهاَدِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي مَحِلٍّ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ مَحِلُّ الاِجْتِ

اجْتِهاَدِ عِنْدَهُمَا ؛ يهِ قَضَاءُ الْقَاضِي أَمْ لَا ؟ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ مَحِلُّ الِهَلْ يَنفُْذُ فِ
اقِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ ، عَلَى لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِي جَواَزِ بَيْعِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَنْفُذُ ؛ لِوُقُوعِ الاِتِّفَ

  .أَنَّهُ لَا يَجوُزُ بَيعُْهَا ، فَخرََجَ عَنْ مَحِلِّ الِاجْتِهَادِ 
نْدَهُ يُرْفَعُ ، فَكَانَ هَذَا وَعِوَهَذَا يرَْجِعُ إلَى أَنَّ الْإِجْماَعَ الْمُتَأَخِّرَ هَلْ يَرْفَعُ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ ؟ عِنْدَهُمَا لَا يُرْفَعُ ، 

 فِيهِ ، يُنفَِّذُ قَضَاءَهُ ، وَلَا يَرُدُّهُ الْفَصْلُ مُخْتَلَفًا فِي كَوْنِهِ مُجْتَهَدًا فِيهِ ، فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْقَاضِي الثَّانِي أَنَّهُ يَجْتَهِدُ
مُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ رأَْيِهِ أَنَّهُ خرََجَ عَنْ حَدِّ الاِجْتهَِادِ ، وَصَارَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي سَائِرِ الْمُجْتهََداَتِ الْ

شَايِخِنَا مِنْ فَصَّلَ فِي ، وَمِنْ مَ لَا يُنفَِّذُ ، بَلْ يَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ قَضَاءَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُخاَلِفًا لِلْإِجْماَعِ ؛ فَكَانَ بَاطِلًا
إنْ كَانَ الِاجْتِهَادُ شَنِيعًا مُسْتَنْكَرًا جَازَ لِلْقَاضِي الثَّانِي أَنْ يَنقُْضَ قَضَاءَ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا : الْمُجْتهََداَتِ تَفْصِيلًا آخَرَ فَقَالَ 

فَلَا مَعْنَى لِلْفَصْلِ بَيْنَ مُجْتهَِدٍ وَمُجتَْهِدٍ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى لَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ كَوْنُهُ مَحِلَّ الِاجتِْهَادِ 
  .مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ  يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا ، فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَجوُزَ لِلثَّانِي نقَْضُ قَضَاءِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ صاَدَفَ

يمَا لَهُ وِلَايَةُ إنْشَائِهِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُحِلُّهُ الْقَضَاءُ ، وَمَا لَا يُحِلُّهُ ، فَالْأَصْلُ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَاهِدَيْ الزُّورِ فِ) : لٌ فَصْ( 
هِمَا فِيمَا لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إنْشَائِهِ أَصْلًا ، لَا يُفِيدُ وَقَضَاؤُهُ بِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي الْجُمْلَةِ ، يُفِيدُ الْحِلَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

لَا يُفيِدُ الْحِلَّ فِيهِمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالشَّافِعِيِّ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْحِلَّ بِالْإِجْماَعِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ 
لَامِ فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَضَى بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُمَا شَاهِدَا زوُرٍ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ جُمْلَةُ الْكَ: جَمِيعًا ، فَنَقُولُ 

يُفِيدُ الْحِلَّ عنِْدَهُ ، ضَاؤُهُ قَضَى بِعقَْدٍ أَوْ بِفَسْخِ عَقْدٍ ، وَإِمَّا أَنْ قَضَى بِمِلْكٍ مرُْسَلٍ ، فَإِنْ قَضَى بِعَقْدٍ أَوْ بِفَسْخِ عَقْدٍ فَقَ
نفُْذُ ظَاهرًِا وَبَاطِنًا ؟ فَهُوَ وَعِنْدَهُمْ لَا يُفِيدُ ، وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي فِي الْعُقُودِ واَلْفُسوُخِ بِشُهوُدِ زُورٍ هَلْ يَ

  .عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا 
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى : ، لَا يَنفُْذُ قَضَاؤُهُ باَطِنًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلَ  وَإِنْ قَضَى بِمِلْكٍ مرُْسَلٍ

وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهُ لَا  - نَهُمَاامْرأََتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَنْكَرَتْ ، فَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْ زُورٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِالنِّكَاحِ بَيْ
شَاهِدَانِ  حَلَّ لِلرَّجُلِ وَطْؤهَُا ، وَحَلَّ لَهَا التَّمْكِينُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمْ لَا يَحِلُّ وَكَذَا إذَا شهَِدَ -نِكَاحَ بَينَْهُمَا 

فَقَضَى الْقَاضِي بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ؛ حَلَّ لَهُ  -كِرٌ وَهُوَ مُنْ -عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرأََتَهُ ثَلَاثًا 



  .عْتاَقِ عْوَى الْبَيْعِ واَلْإِوَطْؤُهَا ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمَا شهَِدَا بِزُورٍ عنِْدَهُ ، وَعِنْدهَُمْ لَا يَحِلُّ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ دَ
: رِوَايتََانِ ، وَأَجْمَعوُا عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرأََةٍ ، وَهِيَ تنُْكِرُ وَتَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَفِي الْهِبَةِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ 

  أَنَا أُخْتُهُ منِْ

بِالنِّكَاحِ شَاهِدَانِ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ، واَلْمَرأَْةُ تَعْلَمُ أَنَّهَا  الرَّضاَعِ ، أَوْ أَنَا فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ ، فَشَهِدَ
عَلَى تُهُ ، وَهِيَ تُنْكِرُ ، فَأَقَامَ كَمَا أَخْبرََتْ لَا يَحِلُّ لَهَا التَّمْكِينُ ، وَأَجْمَعوُا أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَ
 فِي دَعْوَاهُ ، ولََا يَحِلُّ لِأَحَدِ ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ، وَقَضَى الْقَاضِي بِالْجَارِيَةِ ، أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا إذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ

إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ { : هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا أَنْ يَشْترَِيَهَا احتَْجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّ
يهِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ إلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِ

النَّارِ ، وَلَوْ أَخبَْرَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِمَا لَيْسَ لِلْمُدَّعِي قَضَاءٌ لَهُ بِقِطْعَةٍ مِنْ } قِطْعَةً مِنْ النَّارِ  لَهُ
وَهِيَ الشَّهَادَةُ  -؛ ولَِأَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَنفُْذُ بِالْحُجَّةِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ بَاطنًِا لَمَا كَانَ الْقَضَاءُ بِهِ قَضَاءً بِقِطْعَةٍ مِنْ النَّارِ 

 الْمَرْأَةُ مُحَرَّمَةً وَهَذِهِ كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَنْفُذُ حَقِيقَةً ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَنفُْذْ بِالْمِلْكِ الْمرُْسَلِ ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ -الصَّادِقَةُ 
 أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِمَا الرِّدَّةِ ، أَوْ الرَّضَاعِ أَوْ الْقَرَابَةِ ، أَوْ الْمُصَاهَرَةِ ، كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُبِالْعِدَّةِ وَ

  .ا يَحْتمَِلُ الْإِنْشَاءَ إنْشَاءٌ لَهُ ، فَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، كَمَا لَوْ أَنْشَأَ صَرِيحً
الْإِنْشَاءَ إلَّا بِالْحَمْلِ عَلَى  وَدَلَالَةُ الْوَصْفِ أَنَّ الْقَاضِي مَأْموُرٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ ، وَلَا يَقَعُ قَضَاؤُهُ بِالْحَقِّ فِيمَا يَحْتمَِلُ

فَيُجعَْلُ إنْشَاءً ، وَالْعُقُودُ وَالْفُسُوخُ مِمَّا تَحْتمَِلُ الْإِنْشَاءَ الْإِنْشَاءِ ؛ لأَِنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ تَكُونُ صاَدِقَةً ، وَقَدْ تَكُونُ كَاذِبَةً ، 
  مِنْ الْقَاضِي ، فَإِنَّ لِلْقَاضِي وِلَايَةَ إنْشاَئِهَا فِي

 -ا لَوْ أَنْشَأَ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ صَرِيحًا الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ الْمُرْسَلِ ؛ لِأَنَّ نفَْسَ الْمِلْكِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْشَاءَ ؛ وَلِهَذَ
الْإِنْشَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَنْشأََ لَا يَصِحُّ ، وبَِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُحَرَّمَةً بِأَسْباَبٍ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَيْسَ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ 

إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ فِي أَخوََيْنِ اختَْصَمَا إلَيْهِ فِي مَواَرِيثَ : الْحَديِثُ فَقَدْ قِيلَ  صَرِيحًا لَا يَنفُْذُ وَأَمَّا
نْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَدُرِسَتْ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ إلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بيَِّنَةٌ إلَّا دَعْوَاهُمَا ، كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد 

مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ السَّبَبِ ، واَلْكَلَامُ فِي الْقَضَاءِ  -وَبِهِ نَقُولُ  -، وَالْمِيراَثُ وَمُطْلَقُ الْمِلْكِ سوََاءٌ فِي الدَّعوَْى 
إنَّ الْقَضَاءَ بِسَبَبِ قَضَاءٍ لَهُ مِنْ مَالٍ آخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ بَلْ هُوَ قَضَا لَهُ :  بِسَبَبٍ عَلَى أَنَّا نَقُولُ بِمُوجِبِهِ ، لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ

ثِ ، واَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وبَِحَقٍّ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِسَبَبِ الْمِلْكِ صَحيِحٌ عِنْدَنَا ، فَقَدْ قُلْنَا بِمُوجِبِ الْحَدِي
.  

الْأَصْلُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا أَخطَْأَ فِي قَضَائِهِ ، بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّ : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ خَطَأِ الْقَاضِي فِي الْقَضَاءِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
لأَِنَّهُ بِالْقَضَاءِ لَمْ يَعمَْلْ لِنَفْسِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ ، فَكَانَ الشُّهُودَ كَانوُا عَبِيدًا أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ ، أَنَّهُ لَا يؤَُاخَذُ بِالضَّمَانِ ؛ 

ادِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْعهُْدَةُ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إمَّا أَنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَ
نَ مَالًا خَالِصًا ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَالرَّجْمِ فِي زِنَا الْمُحْصَنِ ، فَإِنْ كَانَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ ، فَإِنْ كَا -جَلَّ عَزَّ وَ -
قْضِيِّ بِهِ مُمْكِنٌ ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ ؛ لِقَوْلِ رَدَّهُ عَلَى الْمقَْضِيِّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ وَقَعَ بَاطِلًا ، وَرَدُّ عَيْنِ الْمَ -وَهُوَ قَائِمٌ  -

  .} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى تَردَُّهُ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نْ كَانَ هَالِكًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمقَْضِيِّ لَهُ ؛ ، وَإِ} وَمَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ { وَلِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، 



كَانَ هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ عَمِلَ لَهُ فَكَانَ خَطَؤُهُ عَلَيْهِ ؛ لِيَكُونَ الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ ؛ ولَِأَنَّهُ إذَا عَمِلَ لَهُ فَ
لُ الرَّدَّ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ بَطَلَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ قَضَاءَهُ كَانَ باَطِلًا ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَمِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَيْسَ بِماَلٍ

مَانِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ مِنْ فَيُرَدُّ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ واَلْمَالِ الْهاَلِكِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ بِنَفْسِهِ فَيُرَدُّ بِالضَّ
  .حُقُوقِ الْعِباَدِ 

خَالِصًا فَضَماَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِيهَا لعَِامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِعَوْدِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ 
فَكَانَ خَطَؤُهُ عَلَيْهِمْ ؛ لِمَا قُلْنَا فَيُؤَدَّى مِنْ بَيْتِ ماَلهِِمْ ، وَلَا يُضَمَّنُ الْقَاضِي ؛ لِمَا قُلْنَا  -وَهُوَ الزَّجْرُ  -مَنْفَعَتِهَا إلَيهِْمْ 

  ، وَلَا الْجَلَّادُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ عَمِلَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ،

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

كُلُّ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوكَِيلُ عَنْ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْقَاضِي عَنْ الْقَضَاءِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ  (
لَا  -ذَكَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الْوكََالَةِ  -أَشْيَاءَ  الْوَكَالَةِ يَخْرُجُ بِهِ الْقَاضِي عَنْ الْقَضَاءِ ، وَمَا يَخرُْجُ بِهِ الْوَكيِلُ عَنْ الْوَكَالَةِ

 وَهُوَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا مَاتَ أَوْ خُلِعَ يَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ ، وَالْخَلِيفَةُ إذَا مَاتَ أَوْ خُلِعَ لَا تَنْعَزِلُ: يَخْتَلِفَانِ إلَّا فِي شَيْءٍ واَحِدٍ 
  .قُضَاتُهُ وَوُلَاتُهُ 

لَايَةِ فَيَنعَْزِلُ الْوَكيِلُ ، الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكيِلَ يَعمَْلُ بِوِلَايَةِ الْمُوَكِّلِ وَفِي خاَلِصِ حَقِّهِ أَيْضًا ، وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْوِ) هُ وَوَجْ( 
ينَ وَفِي حُقُوقِهِمْ ، وإَِنَّمَا الْخَلِيفَةُ بِمَنزِْلَةِ الرَّسوُلِ عَنْهُمْ ؛ وَالْقَاضِي لَا يَعْمَلُ بِوِلَايَةِ الْخَلِيفَةِ وَفِي حَقِّهِ بَلْ بِوِلَايَةِ الْمُسْلِمِ

ا كَانَ فِعْلُهُ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ لِهَذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْعهُْدَةُ ، كَالرَّسُولِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْوكَِيلِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِذَا كَانَ رَسُولً
افِ الْعزَْلِ ، فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ لْمُسْلِمِينَ ، وَوِلَايَتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ بَاقِيَةٌ ، فَيَبْقَى الْقَاضِي عَلَى وِلَايَتِهِ ؛ وهََذَا بِخِلَعَامَّةِ ا

نَّهُ لَا يَنْعزَِلُ بِعزَْلِ الْخَلِيفَةِ أَيْضًا حَقِيقَةً ، بَلْ بِعزَْلِ إذَا عزََلَ الْقَاضِي أَوْ الْواَلِي يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ ، ولََا يَنْعزَِلُ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَ
لَايَتُهُ ؛ لِتَعَلُّقِ مَصْلَحتَِهِمْ بِذَلِكَ ، فَكَانَتْ وِ الْعَامَّةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَوْليَِتَهُ بِتوَْلِيَةِ الْعَامَّةِ ، وَالْعَامَّةُ وَلَّوْهُ الاِسْتِبْدَالَ دَلَالَةً

  .مِنْهُمْ مَعْنًى فِي الْعزَْلِ أَيْضًا ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَزْلِ وَالْمَوْتِ 
ئِبُ مَامِ فِي الْحقَِيقَةِ ، لَا ناَوَلَوْ استَْخْلَفَ الْقَاضِي بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ ماَتَ الْقَاضِي لَا يَنْعزَِلُ خَلِيفَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ ناَئِبُ الْإِ

الْقَاضِي عزَْلَ خَلِيفَتِهِ ؛ لأَِنَّهُ الْقَاضِي ، وَلَا يَنعَْزِلُ بِموَْتِ الْخَلِيفَةِ أَيْضًا ، كَمَا لَا يَنْعزَِلُ الْقَاضِي ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَمْلِكُ 
  نَائِبُ الْإِمَامِ ، فَلَا

زْلَ الْوَكيِلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا وَكِيلَهُ ، كَذَا هَهُنَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ كَالْوَكيِلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَ
ا مِنْ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ  الْخَلِيفَةِ لَ، إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الْخَلِيفَةُ أَنْ يَستَْبْدِلَ مَنْ شَاءَ فَيَمْلِكُ عَزْلَهُ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَيْضًا عَزلًْا مِنْ

اعمَْلْ بِرأَْيِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ التَّوكِْيلَ واَلْعزَْلَ ، وَإِذَا عَزَلَ كَانَ الْعَزْلُ فِي الْحَقِيقَةِ : الْقَاضِيَ كَالْوَكيِلِ إذَا قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ 
  .مِنْ الْمُوَكِّلِ ، كَذَا هَذَا 

ا لَا زْلِ شرَْطُ صِحَّةِ الْعَزْلِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْوَكَالَةِ ، وَهَلْ يَنعَْزِلُ بِأَخْذِ الرِّشْوَةِ فِي الْحُكْمِ ؟ عِنْدَنَوَعِلْمُ الْمَعْزُولِ بِالْعَ
: الَ مَشاَيِخُ الْعرِاَقِ مِنْ أَصْحاَبِنَا يَنْعَزِلُ لَكِنَّهُ يَستَْحِقُّ الْعَزْلَ فَيَعزِْلُهُ الْإِمَامُ وَيُعزَِّرُهُ ، كَذَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْحُدوُدِ ، وَقَ

الْكَبِيرِ أَنَّهُ  صَحَّتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَنْعزَِلُ ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذَكَرَ فِي السِّيَرِ: إنَّهُ يَنعَْزِلُ وَقَالُوا 
أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْقَضَاءِ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُشْتَبِهَةٌ : وَايَةُ مَشَايِخِنَا يَخْرُجُ مِنْ الْقَضَاءِ ، لَكِنْ رِ

حَمْلُ الْمُحْتَمَلِ عَلَى الْمُحْكَمِ : قُلْنَا ، وَرِوَايَةُ كتَِابِ الْحُدُودِ مُحْكَمَةٌ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْإِمَامَ يَعْزِلُهُ وَيعَُزِّرُهُ فَكَانَ فِيمَا 



  .، فَكَانَ عَمَلًا بِالرِّواَيَتَيْنِ جَمِيعًا فَكَانَ أَولَْى 
قَاضِيَ إذَا فَسَقَ هَلْ أَنَّ الْ: يَنعَْزِلُ وَهُوَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ : عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

فَأَصْلُ : بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَنْعَزِلُ أَوْ لَا ؟ فَعِنْدَنَا لَا يَنعَْزِلُ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَنعَْزِلُ ، وَبِهِ قَالَتْ الْمُعتَْزِلَةُ لَكِنْ 
أَنَّ الْعَداَلَةَ شرَْطُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْإِيمَانِ فَيَبْطُلُ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ وأََصْلُ الشَّافِعِيِّ  الْمُعْتزَِلَةِ أَنَّ الْفِسْقَ يُخرِْجُ صاَحِبَهُ عَنْ

  أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ كَمَا

وَقَدْ زاَلَتْ بِالْفِسْقِ فَتَبْطُلُ الْأَهْلِيَّةُ وَالْأَصْلُ  هِيَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الْقَضَاءِ تَدوُرُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الشَّهاَدَةِ ،
، كَمَا لَيْسَتْ بِشَرْطِ ؛ الْأَهْلِيَّةِ  عِنْدَنَا أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا تُخْرِجُ صاَحِبَهَا مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالْعَداَلَةُ لَيْسَ بِشرَْطِ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ

  .ا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ الشَّهَادَةُ عَلَى مَ

فِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْقِسْمَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْعِيَّةِ كُلِّ نوَْعٍ ، : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْقِسْمَةِ ( 
وَشَرْعًا ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ الْقِسْمَةِ ، وَفِي بيََانِ صِفَاتِ الْقِسْمَةِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْقِسْمَةِ وَفِي بَيَانِ مَعْنَى الْقِسْمَةِ لُغَةً 

  .، وَفِي بَيَانِ مَا يوُجِبُ نقَْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ وُجوُدِهَا 
قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ وَقِسْمَةُ  -قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ واَلثَّانِي  -أَحَدُهُمَا : نَوْعَانِ  فَالْقِسْمَةُ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

  .إِجْماَعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ مَشْرُوعَةٌ ، أَمَّا قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ فَقَدْ عُرِفَتْ شَرْعِيَّتُهَا بِالسُّنَّةِ واَلْ
هِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَسَّمَ غَناَئِمَ خَيْبَرَ بَيْنَ الْغاَنِمِينَ ، وَأَدنَْى دَرَجاَتِ فِعْلِ{ فَمَا رُوِيَ  :السُّنَّةُ ) أَمَّا ( 

قِسْمَةَ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّاسَ اسْتَعْمَلُوا الْ: الْإِجْماَعُ ) وَأَمَّا ( } الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الشَّرْعِيَّةُ 
يرًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مَصْلَحَتُهُ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمنَِا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَكَانَتْ شَرْعِيَّتُهُ مُتوََارَثَةً ، وَالْمَعْقُولُ يَقْتَضِيهِ تَوْفِ

  .بِكَمَالِهَا 

: فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إفْراَزِ النَّصِيبِ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ : أَمَّا بَيَانُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ لُغَةً وَشَرْعًا ، أَمَّا فِي اللُّغَةِ وَ) : فَصْلٌ ( 
يْنِ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ لَا يتََجَزَّآنِ عِبَارَةٌ عَنْ إفْرَازِ بَعْضِ الْأَنْصبَِاءِ عَنْ بَعْضٍ ، وَمُبَادَلَةِ بعَْضٍ بِبعَْضٍ ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ جُزأَْ

صْفُ الْعَيْنِ مَمْلُوكًا لِهَذَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، إلَّا وَأَحَدُهُمَا مِلْكُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، واَلْآخَرُ مِلْكُ صَاحِبِهِ غَيْرَ عَيْنٍ ، فَكَانَ نِ
يوُعِ ، فَإِذَا قُسِّمَتْ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَالْأَجزَْاءُ الْمَمْلُوكَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَائِعَةٌ ، وَالنِّصْفُ مَمْلُوكًا لِذَاكَ عَلَى الشُّ

احِدٍ منِْهُمَا أَجزَْاءٌ يبِ كُلِّ وَغَيْرُ مُعَيَّنَةٍ ، فَتَجْتَمِعُ بِالْقِسْمَةِ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصيِبِ صاَحِبِهِ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَجْتَمِعَ فِي نَصِ
  .، بَعْضُهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَبعَْضُهَا مَمْلُوكَةٌ لِصاَحِبِهِ عَلَى الشُّيوُعِ 

، بَلْ يَكُونُ بَعْضُهُ قْسُومِ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْقِسْمَةُ مُبَادَلَةً فِي بَعْضِ أَجزَْاءِ الْمَقْسُومِ ، لَمْ يَكُنْ الْمَقْسُومُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلْمَ
نْهُمَا بِزوََالِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكَ صَاحِبِهِ ، فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ مِنْهُمَا بِالتَّرَاضِي ، أَوْ بِطَلَبِهَا مِنْ الْقَاضِي رِضًا مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِ

يرُ الْمُباَدَلَةِ ، فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ فِي حَقِّ الْأَجْزَاءِ وَهُوَ تَفْسِ -وَهُوَ نِصْفُ نَصيِبِ صاَحِبِهِ  -نِصْفِ نَصِيبِهِ بِعوَِضٍ 
احِبِهِ مُعَاوَضَةً ، وَهِيَ مبَُادَلَةُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ إفْراَزًا وَتَميِْيزًا ، أَوْ تَعْيِينًا لَهَا فِي الْمِلْكِ وَفِي حَقِّ الْأَجْزَاءِ الْمَمْلُوكَةِ لِصَ

اءِ مُجْتَمِعَةِ فِي نَصِيبِهِ بِبَعْضِ الْأَجزَْاءِ الْمُجْتَمِعَةِ فِي نَصيِبِ صاَحِبِهِ ، فَكَانَتْ إفْرَازَ بعَْضِ الْأَنْصِبَبَعْضِ الْأَجْزَاءِ الْ
نَ مَعنَْى الْمُعَاوَضَةِ لَازِمًا اوَمُعَاوَضَةَ الْبَعْضِ ضَروُرَةً ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْقِسْمَةِ الْمَعْقُولَةِ فِي الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَكَ
  امِ ؛ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ مِنْفِي كُلِّ قِسْمَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، إلَّا أَنَّهُ أَعْطَى لَهَا حُكْمَ الْإِفْراَزِ فِي ذَواَتِ الْأَمْثَالِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَ



نَّهُ يَأْخُذُ عَيْنَ حَقِّهِ بِمَنزِْلَةِ الْمُقْرِضِ ، حتََّى كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا أَنْ الْعوَِضِ مِثْلُ الْمَتْروُكِ مِنْ الْمُعَوَّضِ ، فَجعُِلَ كَأَ
 :تِ الْأَمْثَالِ فَإِنْ قِيلَ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَا صاَحِبِهِ ، فَجعُِلَ إفْراَزًا حُكْمًا ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَواَ

  .أَلَيْسَ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ وَالْمُعَاوَضاَتُ مِمَّا لَا يُجْرَى فِيهَا الْجَبْرُ كَالْبيَْعِ ونََحْوِهِ ؟ 
، وَقَضَاءُ الدَّيْنِ لَا  أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ قَدْ يُجْرَى فِيهَا الْجَبْرُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْغَرِيمَ يُجبَْرُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ) فَالْجوََابُ ( 

دَلَّ أَنَّ الْجَبْرَ لَا يَنْفِي الْمُعَاوَضَةَ فَجاَزَ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى  -عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ  -يَتَحَقَّقُ إلَّا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ 
جَبْرَ لَا يَجرِْي فِي الْمُعَاوَضاَتِ الْمُطْلَقَةِ ، كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ ، وَالْقِسْمَةُ لَيْسَتْ الْقِسْمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعَاوَضَةً مَعَ مَا أَنَّ الْ

 ؛ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِمُعَاوَضَةٍ مُطْلَقَةٍ ، بَلْ هِيَ إفْراَزٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَمُعَاوَضَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَجاَزَ أَنْ يَجرِْيَ فِيهَا الْجبَْرُ
لَا يَجوُزُ بَيْعهَُا مُجاَزَفَةً ؛  تَخْرُجُ قِسْمَةُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزوُناَتِ وَالْعَددَِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، أَنَّهَا لَا تَجُوزُ مُجَازَفَةً كَمَا

يْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثُونَ مِنْهُ ردَِيئَةً وَعَشَرَةٌ مِنْهُ جَيِّدَةً لِاعْتِباَرِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ ، وَذَكَرَ فِي الْكتَِابِ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكٍ بَ
لِتَمَكُّنِ الرِّبَا فِيهِ لَتَحَقُّقِ مَعْنَى قِيمَتُهَا سَوَاءٌ فَأَرَادَا أَنْ يَقْتَسِمَاهُ فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا ثَلَاثِينَ وَالْآخَرُ عَشَرَةً أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ 

  .ةِ الْمُعَاوَضَ
زَالَ مَعنَْى الرَّبَّا وَقَالَ فِي زَرْعٍ وَلَوْ زاَدَ صاَحِبُ الزِّيَادَةِ ثَوْبًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ جَازَ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ صَارَتْ مُقَابِلَةً بِالثَّوْبِ ، فَ

إنَّهُ لَا تَجُوزُ : زَّرْعِ دُونَ الْأَرْضِ ، وَقَدْ سَنبَْلَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا فَأَرَادَا قِسْمَةَ ال
  قِسْمَتُهُ ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ بِطَرِيقِ الْمُجَازَفَةِ ، وَلَا

هْرِ غَنَمٍ لِرَجُلَيْنِ ، أَوْ أَوْصَى تَجوُزُ الْمُعَاوَضَةُ بِطَرِيقِ الْمُجاَزَفَةِ فِي الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِصُوفٍ عَلَى ظَ
أَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ فَلَا يَحْتَمِلَانِ بِاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ لَهُمَا ، لَمْ تَجُزْ قِسْمَتُهُ قَبْلَ الْجَزِّ وَالْحَلْبِ ؛ لِأَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ مِنْ الْ

لَانِ الْبيَْعَ مُجاَزَفَةً ، وَكَذَا خِيَارُ الْعيَْبِ يَدْخُلُ فِي نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ كَمَا يَدْخُلُ فِي الْبيَْعِ ، الْقِسْمَةَ مُجَازَفَةً ، كَمَا لَا يَحْتَمِ
عْنًى آخَرَ نَذْكُرُهُ فِي ، بَلْ لِمَوَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ واَلشَّرْطِ يَدْخُلُ فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، لَا لاِنْعِدَامِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ 

ا أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ مرَُابَحَةً مَوْضِعِهِ وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ مِنْ رَجُلٍ كُرَّ حِنْطَةٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاقْتَسَمَاهُ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ
  .عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا 

 رهَْمٍ فَاقْتَسَمَاهَا ، لَيْسَ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يبَِيعَ نَصِيبَهُ مرَُابَحَةً عَلَى خَمْسِينَ ، وإَِنَّمَا افْترََقَوَلَوْ اشتَْرَيَا دَارًا بِماِئَةِ دِ
عنًْى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُراَبَحَةَ لِمَ النَّوْعَانِ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، لَا لِاعْتبَِارِ مَعنَْى الْإِفْرَازِ فِي أَحَدِهِمَا وَالْمبَُادَلَةُ فِي الْآخَرِ ، بَلْ
 ثَمَنًا فِي الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ بَيْعٌ بِمثِْلِ الْمَذْكُورِ ثَمَنًا فِي الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ ، وإَِنَّمَا يَجُوزُ الْبيَْعُ بِمِثْلِ الْمَذْكُورِ

  .فِيمَا يَحْتمَِلُ الزِّيَادَةَ 
الْكُرِّ كَذَا هنَُا بَلْ أَولَْى ؛ يمَا لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ فَلَا ، كَمَا إذَا اشتَْرَى كُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرِّ حِنْطَةٍ لَا يَبِيعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى وَأَمَّا فِ

، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَسْقُطُ اعْتِباَرُ هَذَا الثَّمَنِ  لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ مقَْصُودَةٌ ، واَلْمُعَاوَضَةُ فِي الْقِسْمَةِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةٍ
نٍ يَحْتمَِلُ الزِّياَدَةَ ، وَهُوَ شَرْعًا فِي هَذَا الْحُكْمِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ الزِّياَدَةَ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مرَُابَحَةً عَلَى أَوَّلِ ثَمَ

  وَهُوَ ثَمَنُ -الدَّارِ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ يُمْكِنُ الْبيَْعُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ  الْخَمْسُونَ بِخِلَافِ قِسْمَةِ

ا اشْتَرَى دَارًا وَزِيَادَةُ شَيْءٍ بِأَنْ يَبِيعَ نِصْفَهُ مِنْ شَرِيكِهِ بِالنِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مَثَلًا ، كَمَا إذَ -الْقِسْمَةِ 
جُزْ بَيْعُهُ مُراَبَحَةً عَلَى وْ اشْترََى كُرَّ حِنْطَةٍ بِثَوْبٍ ، فَأَمْكَنَ بَيْعُهُ مرَُابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَبِدَارٍ ، أَ

ي فِي يَدِهِ بِرِبْحِ دَهٍ يازده لَا يَجُوزُ ؛ لِمَعنًْى عُرِفَ خَمْسِينَ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً ، أَوْ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِالنِّصْفِ الَّذِ
  .فِي كِتَابِ الْبُيوُعِ ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 



عُ إلَى الْمَقْسُومِ ، وَبعَْضُهَا بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاسِمِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِ: وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِ الْقِسْمَةِ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .يَرْجِعُ إلَى الْمقَْسُومِ لَهُ 

هُوَ شَرْطُ الاِستِْحْباَبِ أَمَّا شَراَئِطُ الْجوََازِ : نوَْعٌ هُوَ شرَْطُ الْجوََازِ وَنوَْعٌ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاسِمِ فَنَوْعَانِ ) أَمَّا ( 
رُّفَاتِ ، فَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْلَ مِنْ شَراَئِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَمِنْهَا الْعَقْلُ : فَأَنْواَعٌ 

عقِْلُ الْقِسْمَةَ بِإِذْنِ ولَِيِّهِ ، الشَّرْعِيَّةِ ، فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْقِسْمَةِ حَتَّى تَجوُزَ قِسْمَةُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَ
 وَالْمرَْأَةِ واَلْمُكَاتَبِ وَكَذَلِكَ الْإِسْلَامُ وَالذُّكُورَةُ وَالْحرُِّيَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِجوََازِ الْقِسْمَةِ ، فَتَجُوزُ قِسْمَةُ الذِّمِّيِّ

  .كَانوُا مِنْ أَهْلِ الْقِسْمَةِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَالْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبيَْعِ فَ
أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ ماَلِكًا فَيقَْسِمُ : الْمِلْكُ وَالْوِلَايَةُ ، فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ بِدُونِهِمَا أَمَّا الْمِلْكُ فَالْمَعْنِيُّ بِهِ ) وَمِنْهَا ( 

  .بِالتَّرَاضِي الشُّرَكَاءُ 
هُ عَلَى وِلَايَةُ قَضَاءٍ ، وَوِلَايَةُ قَراَبَةٍ ، إلَّا أَنَّ شرَْطَ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ الطَّلَبُ ، فَيَقْسِمُ الْقَاضِي وَأَمِينُ: وَأَمَّا الْوِلَايَةُ فَنَوْعَانِ 

الذِّمِّيِّ ، وَالْحُرِّ وَالْعبَْدِ ، واَلْمَأْذُونِ واَلْمُكَاتَبِ ، عِنْدَ طَلَبِ الشُّركََاءِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، واَلذَّكَرِ وَالْأُنثَْى ، واَلْمُسْلِمِ وَ
،  وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ الْقَرَابَةِ ، فَيَقْسِمُ الْأَبُ ووََصِيُّهُ ، واَلْجَدُّ وَوَصِيُّهُ -عَلَى مَا نَذْكُرُهُ  -كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ 

هُ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ ، وَمَنْ لَا فَلَا ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَعْتُوهِ ، مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَحَدٍ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْبَيْعِ فَلَ
  ا الْقَاضِي لَهُ وِلَايَةُ بَيْعِ ماَلِ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ فِي الْجُمْلَةِ ،وَلِهَؤُلَاءِ وِلَايَةُ الْبيَْعِ فَكَانَتْ لَهُمْ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ ، وَكَذَ

  .فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ 
يَةَ بَيْعِ الْمَنْقُولِ دُونَ الْعقََارِ ، وَفِي وَصِيُّ الْأُمِّ وَوَصِيُّ الْأَخِ وَالْعَمِّ فَيَقْسِمُ الْمَنْقُولَ دُونَ الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَا) وَأَمَّا ( 

إنَّ مَعنَْى الْمُباَدَلَةِ لَازِمٌ فِي : ا وَصِيِّ الْمُكَاتَبِ إذَا ماَتَ عَنْ وَفَاءٍ أَنَّهُ هَلْ يَقْسِمُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وهََذَا كُلُّهُ يُقَرِّرُ مَا قُلْنَ
هِ ، سَبِيلَ الْبَيْعِ فِي الْوِلَايَةِ ، وَلَا يقَْسِمُ وَصِيُّ الْمَيِّتِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ ؛ لاِنْعِدَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْ الْقِسْمَةِ ، حَيْثُ جعََلَ سَبِيلَهُ

رَثَةِ ، وَلَا يقَْسِمُ بعَْضُ الْوَرَثَةِ عَلَى وَكَذَا لَا يَقْسِمُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ ؛ لاِنْعِدَامِ وِلَايَتِهِمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَواَحِدٍ مِنْ الْوَ
تُهُمْ ، لَكِنْ هَذَا إذَا بَعْضٍ ؛ لاِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فَلَا يَقْسِمُونَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ ، وَلَوْ اقْتَسَمُوا وَهُوَ غَائِبٌ نُقِضَتْ قِسْمَ

تَنْفُذُ وَلَا تُنْقَضُ ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -ضَاءِ الْقَاضِي كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّراَضِي ، فَإِنْ كَانَتْ بِقَ
.  

لٍ خَائِنًا ، أَوْ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا أَميِنًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ عَدْ) مِنْهَا : ( وَأَمَّا شرََائِطُ الاِستِْحْباَبِ فَأَنْواَعٌ 
  .جَاهِلًا بِأُموُرِ الْقِسْمَةِ يُخَافُ مِنْهُ الْجوَْرُ فِي الْقِسْمَةِ لَا يَجوُزُ 

الْأَمَانَةِ ،   لِشَراَئِطِأَنْ يَكُونَ مَنْصوُبَ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ غَيْرِهِ لَا تَنْفُذُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْغاَئِبِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَجْمَعُ) وَمِنْهَا ( 
فَقُ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ يمُْكِنْهُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِيَقْسِمَ لِلنَّاسِ مِنْ غَيْرِ أَجْرٍ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْ

هِمْ ، ولََكِنْ يَنْبغَِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ أُجْرَةً مَعْلُومَةً كَيْ لَا يتََحَكَّمَ عَلَى أَنْ يَرْزُقَهُ مِنْ بَيْتِ الْماَلِ يَقْسِمُ لَهُمْ بِأَجْرٍ عَلَيْ
ا قَاضِي عَنْ ذَلِكَ ، وَلَالنَّاسِ ، وَلَوْ أَرَادَ النَّاسُ أَنْ يَسْتأَْجِرُوا قَسَّامًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي نَصَبَهُ الْقَاضِي لَا يَمْنعَُهُمْ الْ

ةٍ فَيَتَضرََّرُ النَّاسُ ، وَكَذَا لَا يتَْرُكُ يَجبُْرُهُمْ عَلَى أَنْ يَسْتأَْجِروُا قَسَّامًا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَعَلَّهُ لَا يرَْضَى إلَّا بِأُجْرَةٍ كَثيرَِ
  .الْقَسَّامِينَ يَشْتَرِكُونَ فِي الْقِسْمِ ؛ لِمَا قُلْنَا 

فِي سهَْمٍ ، وَيَنْبغَِي  بَالَغَةُ فِي تعَْديِلِ الْأَنْصِبَاءِ ، واَلتَّسوِْيَةُ بَيْنَ السِّهَامِ بِأَقْصَى الْإِمْكَانِ ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَ قُصوُرٌالْمُ) وَمِنْهَا ( 
ا إذَا لَمْ يُمْكِنْ ، وَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَضُمَّ أَنْ لَا يَدَعَ حَقًّا بَيْنَ شرَِيكَيْنِ غَيْرَ مَقْسُومٍ مِنْ الطَّرِيقِ واَلْمَسيِلِ واَلشُّرْبِ ، إلَّ



بَغِي أَنْ لَا يُدْخِلَ فِي قِسْمَةِ نَصيِبَ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ إلَى بعَْضٍ إلَّا إذَا رَضَوْا بِالضَّمِّ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتاَجُ إلَى الْقِسْمَةِ ثَانِيًا ، ويََنْ
ا إذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ الْقِسْمَةُ إلَّا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الْقِسْمَةِ الْمِلْكُ الْمُشتَْرَكُ ، وَلَا شِرْكَةَ الدَّارِ وَنَحْوِهَا الدَّرَاهِمَ ، إلَّ

  . فِي الدَّراَهِمِ فَلَا يُدْخِلُهَا فِي الْقِسْمَةِ إلَّا عِنْدَ الضَّروُرَةِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ
  أَنْ يُقْرِعَ بيَْنَهُمْ بَعْدَ الْفَرَاغِ منِْ) مِنْهَا وَ( 

الدَّارِ ، وَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ  الْقِسْمَةِ ، ويََشْترَِطُ عَلَيْهِمْ قَبُولَ مَنْ خرََجَ سَهْمُهُ أَوَّلًا فَلَهُ هَذَا السَّهْمُ مِنْ هَذَا الْجاَنِبِ مِنْ
لِوُرُودِ يهِ هَكَذَا ، ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنهَُمْ ؛ لَا لِأَنَّ الْقُرْعَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ ؛ بَلْ لِتَطْيِيبِ النُّفُوسِ ؛ وَبَعْدَهُ فَلَهُ السَّهْمُ الَّذِي يَلِ

إِذَا قَسَمَ بِأُجْرَةٍ فَأُجْرَةُ الْقِسْمَةِ عَلَى السُّنَّةِ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَنفَْى لِلتُّهْمَةِ فَكَانَ سُنَّةً ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَ
  .عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا  -عَدَدِ الرُّءوُسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِهِ كَالنَّفَقَةِ  قَوْلِهِمَا أَنَّ أُجْرَةَ الْقِسْمَةِ مِنْ مُؤْنَاتِ الْمِلْكِ) وَجْهُ ( 
أَنَّ الْأُجرَْةَ بِمُقَابِلَةِ الْعَمَلِ ، وَعَمَلُهُ فِي حَقِّ الْكُلِّ عَلَى السَّوَاءِ فَكَانَتْ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

نَّ عَمَلَهُ تَمْيِيزُ الْأَنْصبَِاءِ ، وَالتَّميِْيزُ عَمَلٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ تَميِْيزَ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ ، الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ ؛ وَهَذَا لِأَ
ا تَتَفَاوَتُ الْأُجرَْةُ لْعَمَلُ لَهُوَ بِعَيْنِهِ تَمْيِيزُ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَليِلِ ، وَالتَّفَاوُتُ فِي شَيْءٍ واَحِدٍ مُحَالٌ ، وإَِذَا لَمْ يَتَفَاوَتْ ا

  . وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا بِمُقَابَلَةِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ يَتَفَاوَتُ فَهُوَ الْفَرْقُ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ

أَنْ لَا يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ دُونَ ) هَا منِْ: ( وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْسُومِ لَهُ فَأَنوَْاعٌ ) : فَصْلٌ ( 
وهَِيَ الَّتِي : وهَِيَ الَّتِي يَتوََلَّاهَا الْقَاضِي ، وَقِسْمَةُ رِضًا : قِسْمَةُ جَبْرٍ : النَّوْعِ الْآخَرِ ، وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ الْقِسْمَةَ نَوْعَانِ 

  .قِسْمَةُ تَفْرِيقٍ ، وَقِسْمَةُ جَمْعٍ : بِالتَّراَضِي ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَوْعَيْنِ  يَفْعَلُهَا الشُّرَكَاءُ
) إمَّا : (  إنَّ الَّذِي تُصَادِفُهُ الْقِسْمَةُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ  -قِسْمَةُ التَّفْرِيقِ فَنَقُولُ ) أَمَّا ( 

  .أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا ضرََرَ فِي تَبْعيِضِهِ بِالشَّرِيكَيْنِ أَصْلًا بَلْ لَهُمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ 
ةٌ لِلشَّرِيكَيْنِ ، أَنْ يَكُونَ مِمَّا فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مَضرََّةُ فِي تَبْعيِضِهِ أَصْلًا بَلْ فِيهِ مَنْفَعَ) وَإِمَّا ( 

جُوزُ فِيهَا قِسْمَةُ الرِّضَا ؛ كَالْمَكيِلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْعَددَِيِّ الْمُتقََارِبِ ، فَتَجُوزُ قِسْمَةُ التَّفْرِيقِ فِيهَا قِسْمَةُ جَبْرٍ ، كَمَا تَ
  . لِتُحَقِّقَ مَا شُرِعَ لَهُ الْقِسْمَةُ ، وَهُوَ تَكْميِلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ

  .أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضرََرٌ بِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ) إمَّا : ( وَإِنْ كَانَ مِمَّا فِي تَبْعِيضِهِ ضرََرٌ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 
هِ ضَرَرٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا تَجوُزُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ضرََرٌ بِأَحَدِهِمَا نَفْعٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي تَبعِْيضِ) وَإِمَّا ( 

واَلسَّرْجِ واَلْقَوْسِ وَالْمُصْحَفِ  قِسْمَةُ الْجَبْرِ فِيهِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ اللُّؤلُْؤَةِ الْوَاحِدَةِ واَلْيَاقُوتَةِ وَالزُّمُرُّدَةِ وَالثَّوْبِ الْواَحِدِ
الْخَيْمَةِ واَلْحَائِطِ واَلْحَمَّامِ وَالْبيَْتِ الصَّغِيرِ واَلْحَانوُتِ الصَّغِيرِ واَلرَّحَى واَلْفَرَسِ واَلْجمََلِ الْكَرِيمِ ، وَالْقَبَاءِ وَالْجُبَّةِ وَ

مْلِكُ الْجبَْرَ عَلَى ضِي لَا يَوَالْبقََرَةِ وَالشَّاةِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قِسْمَةُ إضْراَرٍ بِالشَّرِيكَيْنِ جَمِيعًا ، وَالْقَا
  الْإِضرَْارِ ، وَكَذَلِكَ النَّهْرُ واَلْقَنَاةُ وَالْعَيْنُ واَلْبِئْرُ ؛ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ كَانَ

  .مَعَ ذَلِكَ أَرْضٌ ؛ قُسِمَتْ الْأَرْضُ وَتُرِكَتْ الْبِئْرُ واَلْقَنَاةُ عَلَى الشِّرْكَةِ 
 ، الْأَرَضِينَ مُتَفَرِّقَةً أَوْ عُيُونًا أَوْ آبَارًا ؛ قُسِمَتْ الْآبَارُ واَلْعُيُونُ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضرََرَ فِي الْقِسْمَةِإذَا كَانَتْ أَنْهَارُ ) فَأَمَّا ( 

ديِلُ الْقِسْمَةِ فِيهَا مِنْ عْوَكَذَا الْباَبُ وَالسَّاحَةُ وَالْخَشَبَةُ إذَا كَانَ فِي قَطْعِهِمَا ضرََرٌ فَإِنْ كَانَتْ الْخَشَبَةُ كَبِيرَةً يُمْكِنُ تَ
يهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ غَيْرِ ضرََرٍ ؛ جَازَتْ ، وتََجُوزُ قِسْمَةُ الرِّضَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِأَنْ يَقْتَسِمَاهَا بِأَنفُْسِهِمَا بِتَراَضِ



نَوْعِ نفَْعٍ ، وَمَا لَا تَجْرِي فِيهِ الْقِسْمَةُ لَا يُجْبَرُ واَحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى بيَْعِ  الْإِضرَْارَ بِأَنفُْسِهِمَا مَعَ مَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ
هُماَ إذَا اخْتَصَمَا فِيهِ ؛ باَعَ الْقَاضِي وَقَسَمَ الثَّمَنَ بَيْنَ: رَحِمَهُ اللَّهُ  -حِصَّتِهِ مِنْ صاَحِبِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ مَالِكٌ 

.  
رَجُلَيْنِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْجَبْرَ عَلَى إزاَلَةِ الْمِلْكِ غَيْرُ مَشْروُعٍ ، وَعَلَى هَذَا طَرِيقٌ بَيْنَ 

ذٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يُجبَْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَقَعُ الْقِسْمَةَ وأََبَى الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ يَسْتَقيِمُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا طَرِيقٌ نَافِ
فَيُجْبَرُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتقَِيمُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛  -وَهُوَ تَكْمِيلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ  -تَحْصِيلًا لِمَا شُرِعَتْ لَهُ 

تَحٌ مِنْ وَجْهٍ ضْراَرٍ بِالشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَلِيهَا الْقَاضِي إلَّا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ مِنْ الدَّارِ مَفْلِأَنَّهَا قِسْمَةُ إ
نْفُسِهِمَا جاَزَتْ لِتَراَضيِهِمَا بِالضَّرَرِ ، آخَرَ فَيَقْسِمُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا تَقَعُ إضْراَرًا ، وَلَوْ اقْتَسَمَا بِأَ

  .وَكَذَلِكَ الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وأََبَى الْآخَرُ 
وْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ يُمْكِنُهُ وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ قُسِمَ يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ قَدْرُ مَا يَسِيلُ مَاؤُهُ ، أَ

  التَّسْيِيلُ فِيهِ يَقْسِمُ وَإِنْ

يْرِ رَفْعِ الطَّرِيقِ ، وَأَبَى لَمْ يُمْكِنْ لَمْ يقَْسِمْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الطَّرِيقِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا مَفْتَحَ الدَّارِ مِنْ غَ
رَفْعِ الطَّرِيقِ ؛ الطَّرِيقِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَفْتَحٌ آخَرُ يَفْتَحُهُ فِي نَصِيبِهِ ؛ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ  الْآخَرُ إلَّا بِرَفْعِ

أَوْفَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَفَعَ بَيْنَهُمَا  -وَهُوَ تَكْمِيلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ  -لِأَنَّ مَا هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقِسْمَةِ 
لِلْمَنْفَعَةِ لَا تَكْمِيلًا لَهَا ، فَكَانَتْ  طَرِيقًا وَقَسَمَ الْبَاقِي ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَفْتَحٌ كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِغَيْرِ طَرِيقٍ تَفْوِيتًا

وَضِيقِهِ وزُ إلَّا إذَا اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا بِغَيْرِ طَرِيقٍ فَيَجُوزُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي سَعَةِ الطَّرِيقِ إضْراَرًا بِهِمَا وَهَذَا لَا يَجُ
لِلِاسْتطِْراَقِ ، واَلْبَابُ هُوَ جُعِلَ الطَّرِيقُ عَلَى قَدْرِ عَرْضِ باَبِ الدَّارِ وَطُولِهِ عَلَى أَدنَْى مَا يَكْفِيهَا ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ وُضِعَ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْموَْضُوعُ مَدْخَلًا إلَى أَدنَْى مَا يَكْفِي لِلِاسْتِطْراَقِ فَيَحْكُمُ فِيهِ ، وَاَللَّهُ 
سْمَةَ الْبِنَاءِ وأََبَى الْآخَرُ ، وَصاَحِبُ الْأَرْضِ غَائِبٌ وَعَلَى هَذَا إذَا بنََى رَجُلَانِ فِي أَرْضِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ، وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِ

سَمَ الْبِنَاءَ بَيْنَهُمَا لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ؛ لَمْ تقُْسَمْ ؛ لأَِنَّ الْأَرْضَ الْمبَْنِيَّ عَلَيْهَا بيَْنَهُمَا شاَئِعٌ بِالْإِعاَرَةِ أَوْ بِالْإِجَارَةِ ، فَلَوْ قَ
، وَكَذَا لَوْ يلٌ فِي بَعْضِ نَصيِبِ صاَحِبِهِ وَفِيهِ ضَرَرٌ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّراَضِي جَازَتْ مِنْهُمَا سَبِ

طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الزَّرْعِ دُونَ هَدَمَهَا وَكَانَتْ الْآلَةُ بَيْنَهُمَا ، وَعَلَى هَذَا زَرْعٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا ؛ 
ا لَا يقَْسِمُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ الْأَرْضِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ قَدْ بَلَغَ وَسَنبَْلَ لَا يقَْسِمُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَلَوْ طَلَبَا جَمِيعً

  تمَِلُ الِارْتِفَاعَهُوَ الرِّبَا وَحُرْمَةُ الرَّبَّا لَا تَحْ

عَلَى الشِّرْكَةِ فَلَوْ قَسَمَ ؛  بِالرِّضَا ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَقْلًا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا لَا يقَْسِمُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُمَا
  .ا جَبْرَ عَلَى الضَّرَرِ لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبِيلٍ مِنْ الْقَطْعِ وَفِيهِ ضَرَرٌ ولََ

مْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْأَرْضِ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِأَنفُْسِهِمَا وَشرََطَا الْقَطْعَ جاَزَتْ ؛ لِأَنَّهُمَا رَضيَِا بِالضَّرَرِ ، وَلَوْ شَرَطَا التَّرْكَ لَ
الْقِسْمَةِ شَرْطًا لِانْتفَِاعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِلْكِ شَرِيكِهِ ، وَمِثْلُ هَذَا  مُشْتَرَكَةٌ بيَْنَهُمَا فَكَانَ شَرْطُ التَّرْكِ مِنْهُمَا فِي

الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُمَا ،  الشَّرْطِ مُفْسِدٌ لِلْبَيْعِ فَكَانَ مُفْسِدًا لِلْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعنَْى الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ تَكُنْ
مَا بِأَنْفُسِهِمَا جاَزَتْ بِشَرْطِ انَتْ فِي أَيْدِيهِمَا بِالْإِعَارَةِ أَوْ بِالْإِجَارَةِ ، وَالزَّرْعُ بقَْلٌ لَا تقُْسَمُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ اقْتَسَوَكَ

بَيْنَ رَجُلَيْنِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الطَّلْعِ دُونَ الْقَطْعِ ، ولََا تَجُوزُ بِشَرْطِ التَّرْكِ كَالْبَيْعِ عَلَى ذِكْرِنَا ، وَكَذَلِكَ طَلْعٌ 
 جَازَ ، وَإِنْ شَرطََا التَّرْكَ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَقْسِمْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّرْعِ ، وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي فَإِنْ شَرطََا الْقَطْعَ



  .الزَّرْعِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي 
صاَحِبِهِ فَأَدْرَكَ وَقَلَعَ فَالْفَضْلُ لَهُ طَيِّبٌ ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ حَصَلَ  فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ لَكِنَّهُ حَصَلَ وَلَوْ تَرَكَهُ بعَْدَ الْقِسْمَةِ بِإِذْنِ 

بِالْفَضْلِ ؛ لِتَمَكُّنِ الْخُبْثِ فِيهِ فَكَانَ سبَِيلُهُ التَّصَدُّقَ ، هَذَا إذَا  بِإِذْنِ شرَِيكِهِ فَلَا يَكُونُ خَبِيثًا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ يَتَصَدَّقُ
بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ،  كَانَ شَيْئًا فِي تَبْعِيضِهِ ضرََرٌ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ شَيئًْا فِي تَبْعيِضِهِ ضرََرٌ

ا إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّ الْمُشتَْرَكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا شقِْصٌ قَلِيلٌ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ الْقِسْمَةَ قُسِمَتَكَالدَّارِ 
  الْقِسْمَةَ فِي حَقِّهِ مُفيِدَةٌ ؛ لِوُقُوعِهَا مُحَصَّلَةٌ لِمَا شُرِعَتْ لَهُ

 عَلَى مِلْكِ ، وَفِي حَقِّ صَاحِبِ الْقَليِلِ تَقَعُ مَنْعًا لَهُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِنَصِيبِهِ إذْ لَا يَقْدِرُ صَاحِبُ الْقَليِلِمِنْ تَكْمِيلِ مَنَافِعِ الْ
ي حَقِّهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ الاِنْتِفَاعِ بِنَصِيبِهِ إلَّا بِالاِنْتِفَاعِ بِنَصِيبِ صاَحِبِ الْكَثِيرِ ؛ لِقِلَّةِ نَصيِبِهِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ فِ

رِهِ أَنَّهُ يقُْسَمُ ، بِنَصيِبِ شرَِيكِهِ فَجَازَتْ ، وَإِنْ طَلَبَ صاَحِبُ الْقَليِلِ الْقِسْمَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ الْجَليِلُ فِي مُخْتَصَ
  .أَنَّهُ لَا يقُْسَمُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ 

فَكَانَ فِي الْإِبَاءِ مَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ فِي حَقِّ صاَحِبِ الْكَثِيرِ ، بَلْ لَهُ فِيهِ مُنَفِّعَةٌ ) وَجْهُ ( 
لَبَ الْقِسْمَةَ فَيُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَنِّتًا فَلَا يُعْتَبَرُ إبَاؤُهُ ، وَصَاحِبُ الْقَليِلِ قَدْ رَضِيَ بِالضَّرَرِ حَيْثُ طَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ولََمْ يوُجَدْ فِي تَبْعِيضِهِ ضرََرٌ بِأَحَدِهِمَا أَصْلًا بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ تقََعُ الْقِسْمَةُ إضْراَرًا بِ
  .، وَالْقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْجَبْرَ عَلَى الْإِضْراَرِ فَهُوَ الْفَرْقُ الرِّضَا بِالضَّرَرِ 

أَنَّ صاَحِبَ الْقَلِيلِ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِ الْقِسْمَةِ ؛ لِكَوْنِ الْقِسْمَةِ ضَرَرًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ ) وَجْهُ ( 
رْنَا بَرُ طَلَبُهُ ، وَقِسْمَةُ الْجَبْرِ لَمْ تُشرَْعْ بِدُونِ الطَّلَبِ ، ولََوْ اقْتَسَمَا بِأَنفُْسِهِمَا جاَزَتْ ؛ لِمَا ذَكَمَحْضًا فِي حَقِّهِ فَلَا يُعْتَ

  .تُهَا أَنَّ صاَحِبَ الْقَلِيلِ قَدْ رَضِيَ بِالضَّرَرِ بِنفَْسِهِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ لِصاَحِبِ الْكَثِيرِ أَصْلًا فَجَازَتْ قِسْمَ
الْقِسْمَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ  وَعَلَى هَذَا داَرٌ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا ، فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا مَوْضِعٌ بِغَيْرِ طَرِيقٍ شُرِطَ لَهُ فِي

هُ فِيهَا إذْ يُمْكِنُهُ الِانْتفَِاعُ بِنَصيِبِهِ بِفَتْحِ طَرِيقٍ آخَرَ ، وَإِنْ فِيمَا أَصاَبَهُ مَفْتَحٌ إلَى الطَّرِيقِ جاَزَتْ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَضَرَّةَ لَ
  لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيمَا أَصَابَهُ مَفْتَحٌ أَصْلًا فَإِنْ ذَكَرَ الْحُقُوقَ فِي الْقِسْمَةِ ؛

قُوقِ فَصاَرَ مَذْكُورًا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لَمْ تَجُزْ فَلَهُ حَقُّ الِاخْتيَِارِ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ مِنْ الْحُ
لأَِحَدِهِمَا ، وَوَقَعَ  الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّهَا قِسْمَةُ إضْراَرٍ فِي حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قُسِمَتْ بِغَيْرِ مَسيِلٍ شرُِطَ

آخَرِ ؛ فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الطَّرِيقِ ، وَلَوْ اقْتَسَمَا عَلَى أَنْ لَا طَرِيقَ لَهُ ، وَلَا الْمَسيِلُ فِي نَصِيب الْ
  .مَسِيلَ جَازَتْ ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِالضَّرَرِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

 ةُ الْجَمْعِ أَنَّهُ لَا يُجبَْرُ عَلَيْهَا فِي جِنْسَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ تَقَعُ إضرَْارًا فِيوَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخرُْجُ قِسْمَ
  .يقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي ذَكَرْنَا قِسْمَةُ التَّفْرِ -حَقِّ أَحَدِهِمَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا عَلَى مَا سنََذْكُرُ 

فَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ نَصيِبَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي عَيْنٍ عَلَى حِدَةٍ ، وأََنَّهَا جَائزَِةٌ فِي جِنْسٍ : وَأَمَّا قِسْمَةُ الْجَمْعِ 
 -وَهُوَ تَكْمِيلُ مَنَافِعِ الْمِلْكِ  -مَا شُرِعَتْ لَهُ وَاحِدٍ وَلَا تَجُوزُ فِي جِنْسَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ تقََعُ وَسِيلَةً إلَى 

لَا خِلَافَ فِي الْأَمْثَالِ الْمتَُسَاوِيَةِ ، : وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ تَقَعُ تَفْوِيتًا لِلْمَنْفَعَةِ لَا تَكْمِيلًا لَهَا إذَا عَرَفْتَ هَذَا ، فَنَقُولُ 
ونَاتُ وَالْعَدَديَِّاتُ الْمُتَقَارِبَةُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ تُقْسَمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ مَا وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ واَلْمَوْزُ

تبِْرُ الْحَديِدِ ؛ لِمَا قُلْنَا اسِ وَشُرِعَتْ لَهُ الْقِسْمَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ ؛ لاِنْعِدَامِ التَّفَاوُتِ ، وَكَذَلِكَ تِبْرُ الذَّهَبِ وَتِبْرُ النُّحَ
أَنَّ التَّفَاوُتَ عِنْدَ اتِّحَادِ ، وَكَذَلِكَ الثِّيَابُ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْهَرَوِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ وَالْبقََرُ وَالْغَنَمُ ؛ لِ



  .الْجِنْسِ وَالْمَطْلُوبِ لَا يَتَفَاحَشُ بَلْ يقَِلُّ 
  تَّفَاوُتُ الْقَلِيلُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ أَوْ يُجْبَرُ بِالْقِيمَةِ فَيُمْكِنُ تَعْدِيلُ الْقِسْمَةِ فِيهِ ، وَكَذَلِكَوَال

جِنْسَيْنِ مِنْ الْمَكِيلِ سَمُ فِي اللَّآلِئُ الْمُنْفَرِدَةُ ، وَكَذَا الْيوََاقِيتُ الْمُنْفَرِدَةُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يقُْ
 وَاللَّوْزِ واَلثِّيَابِ الْبرَْدِيَّةِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمزَْرُوعِ وَالْعَدَدِيِّ قِسْمَةُ جَمْعٍ ، كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ واَلْقُطْنِ وَالْحَدِيدِ واَلْجَوْزِ

ذَا الْخَيْلُ وَالْإِبِلُ وَالْبقََرُ وَالْغَنَمُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ فَرْدٌ وَالْمَروِْيَّةِ ، وَكَذَلِكَ اللَّآلِئُ وَالْيَوَاقِيتُ ، وكََ
عِ يَاءَ لَوْ قُسِمَتْ عَلَى الْجَمْكَبِرْذَوْنٍ وَجَمَلٍ وَبَقَرَةٍ وَشَاةٍ وَثَوْبٍ وَقَبَاءٍ وَجُبَّةٍ وَقَمِيصٍ وَوِسَادَةٍ وَبِسَاطٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْ

إمَّا أَنْ تقُْسَمُ بِاعْتِباَرِ أَعْيَانِهَا ، وَإِمَّا أَنْ تُقْسَمُ بِاعْتبَِارِ قِيمَتِهَا بِإِنْ يَضُمَّ إلَى بعَْضِهَا : كَانَ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ الْوَجهَْيْنِ 
حَدِهِمَا لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَالْقَاضِي لَا دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضرََرًا بِأَ

حِلَّهَا الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ ولََمْ يَمْلِكُ الْجَبْرَ عَلَى الضَّرَرِ ، ولََا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قِسْمَةٌ فِي غَيْرِ مَحِلِّهَا ؛ لِأَنَّ مَ
  .ي الدَّرَاهِمِ يُوجَدْ فِ

لفَِيْ الْقِيمَةِ وَزَادَ مَعَ الْأَوكَْسِ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِأَنفُْسِهِمَا أَوْ ترَاَضَيَا عَلَى ذَلِكَ جاَزَتْ الْقِسْمَةُ ، حَتَّى لَوْ اقْتَسَمَا ثَوْبَيْنِ مُخْتَ
نُ ذَلِكَ قِسْمَةَ الرِّضَا لَا قِسْمَةَ الْقَضَاءِ ، وَكَذَا الْأَوَانِي سَوَاءٌ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً جَازَ ، وَكَذَا فِي ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ، ويََكُو

  . ي الصِّغاَرِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِاخْتَلَفَتْ أُصوُلُهَا أَوْ اتَّحَدَتْ ؛ لأَِنَّهَا بِالصِّنَاعَةِ أَخَذَتْ حُكْمَ جِنْسَيْنِ ، حتََّى جاَزَ بَيْعُ الْأَوَانِ
  .قِسْمَةُ جَمْعٍ ، وَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا الرَّقِيقُ فَلَا يُقْسَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

الْحَيَواَناَتِ مِنْ الْإِبِلِ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الرَّقِيقَ عَلَى اخْتِلَافِ أَوْصَافِهَا وَقِيمَتِهَا جِنْسٌ واَحِدٌ فَاحْتَمَلَ الْقِسْمَةَ كَساَئِرِ) وَجْهُ ( 
  وَالْبقََرِ وَالْغنََمِ ، وَمَا فِيهَا مِنْ

  .التَّفَاوُتِ يُمْكِنُ تعَْدِيلُهُ بِالْقِيمَةِ 
مُحَالٌ ، وبََيَانُ  قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شرَْطُ جَواَزِ الْقِسْمَةِ ، وَجوََازُ التَّصَرُّفِ بِدُونِ شرَْطِ جَواَزِهِ) وَجْهُ ( 

فَقَدْ أَضْرَرْنَا بِأَحَدِهِمَا لِتَفَاحُشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ عَبْدٍ  -بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهَا  -ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّا لَوْ قَسَمْنَاهَا رِقًّا 
انَا فِي حُكْمِ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَمِنْ شَرْطِ جوََازِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنْ وَعَبْدٍ فِي الْمَعاَنِي الْمَطْلُوبَةِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ، فَكَ

كُ رِ مَحِلِّهَا ؛ لِأَنَّ مَحِلَّهَا الْمِلْلَا تتََضَمَّنَ ضَرَرًا بِالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَسَمْنَاهَا بِاعْتبَِارِ الْقِيمَةِ لَوَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي غَيْ
لَوْ اقْتَسَمَا بِأَنفُْسِهِمَا جاَزَ الْمُشتَْرَكُ وَلَا شِرْكَةَ فِي الْقِيمَةِ ، وَالْمَحَلِّيَّةُ مِنْ شَراَئِطِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فَصَحَّ مَا ذَكَرْنَا ، وَ

  .لِتَراَضيِهِمَا بِالضَّرَرِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ الرَّقِيقِ غَيْرُهُ قُسِمَ 
لُهَا فَيُقْسَمُ بِطَرِيقِ ذَكَرَهُ فِي كتَِابِ الْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مَقْصوُدًا فَيُجعَْلُ تَبَعًا لِمَا يَحْتَمِ كَذَا

نِ فِي الْبَيْعِ تَبعًَا لِلنَّهْرِ وَالْأَرْضِ ، كَذَا هَذَا ، التَّبعَِيَّةِ ، كَالشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا مَقْصُودًا ، ثُمَّ يَدْخُلَا
  .وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْأَصْلِ مَحْموُلٌ عَلَى قِسْمَةِ الرِّضَا 

 -لَيْسَ تَبَعًا لِلْمَقْسُومِ بَلْ هُوَ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَأَمَّا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ فَلَا تَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَقْسُومِ 
، وَكَذَلِكَ الدُّورُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُقْسَمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ حتََّى لَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ داَرَانِ  -بِخِلَافِ الشُّرْبِ وَالطَّرِيقِ 

سَوَاءٌ كَانَتَا مُنْفَصِلَتَيْنِ أَوْ مُتَلَاصِقَتَيْنِ ، وَعِنْدَهُمَا يَنْظُرُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ إنْ كَانَ تُقْسَمُ كُلُّ واَحِدَةٍ عَلَى حِدَتهَِا ، 
فَهُوَ عَلَى نِ أَوْ كَرْمَانِ الْأَعْدَلُ فِي الْجَمْعِ جَمَعَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَعْدَلُ فِي التَّفْرِيقِ فَرَّقَ ، وكََذَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْضَا

  الاِخْتِلَافِ



.  
  .نِ الْمتَُّصِلَانِ وَأَمَّا الْبَيْتَانِ فَيقُْسَمَانِ قِسْمَةَ جَمْعٍ إجْمَاعًا متَُّصِلَيْنِ كَانَا أَوْ مُنفَْصِلَيْنِ ، وَكَذَا الْمَنْزِلَا

  .وَأَمَّا الْمُنفَْصِلَانِ فِي داَرٍ واَحِدَةٍ فَعَلَى الْخِلَافِ 
فَوَّضُ إلَى رَأْيِ مَا أَنَّ الدُّورَ كُلَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، واَلتَّفَاوُتُ الَّذِي بَيْنَ الدَّارَيْنِ يُمْكِنُ تعَْدِيلُهُ بِالْقِيمَةِ فَيُوَجْهُ قَوْلِهِ

عَلَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ الْقَاضِي إنْ رأََى الْأَعْدَلَ فِي التَّفْرِيقِ فَرَّقَ ، وَإِنْ رَأَى الْأَعْدَلَ فِي الْجَمْعِ جَمَعَ وَلِ
حِشًا بَيْنَ داَرٍ وَداَرٍ ؛ لاِخْتِلَافِ نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الرَّقِيقِ أَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا بِاعْتِبَارِ أَعْيَانِهَا ، وَيَقَعُ ضَرَرُ التَّفَاوُتِ مُتَفَا

تِلَافِ الْبِنَاءِ واَلْبِقَاعِ ، فَكَانَا فِي حُكْمِ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالْقِسْمَةُ فِيهَا بِاعْتِباَرِ الدُّورِ فِي أَنْفُسهَِا وَاخْتِلَافُهَا بِاخْ
لِمَا مَرَّ ، واََللَّهُ  يهِمَا جاَزَ ؛الْقِيمَةِ تَقَعُ تَصَرُّفًا فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ اقْتَسَمَا بِأَنفُْسِهِمَا أَوْ بِالْقَاضِي بِترََاضِ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 
اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَمِنْهَا وَأَمَّا داَرٌ وَضِيعَةٌ أَوْ داَرٌ وَحاَنُوتٌ فَلَا تُجْمَعُ بِالْإِجْماَعِ ، بَلْ يَقْسِمُ كُلَّ واَحِدَةٍ عَلَى حِدَةٍ ؛ لِ

حَتَّى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يوُجَدْ الطَّلَبُ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ أَصْلًا لَمْ تَجُزْ  -وَهُوَ قِسْمَةُ الْجَبْرِ  -مَةِ الطَّلَبُ فِي أَحَدِ نَوعَْيْ الْقِسْ
هِ مَحْظُورٌ فِي الْأَصْلِ رِ إذْنِالْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ الْقَاضِي تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ وَالتَّصرَُّفُ فِي مِلْكِ الْغيَْرِ مِنْ غَيْ

هِ الشَّرِكَةِ ضَرَرًا ، إذْ لَوْ كَانَ ، إلَّا أَنَّهُ عِنْدَ طَلَبِ الْبَعْضِ يَرْتفَِعُ الْحَظْرُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا طَلَبَ عُلِمَ أَنَّهُ لَهُ فِي اسْتِيفَاءِ هَذِ
عَلَيْهِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْإِضرْاَرِ دِياَنَةً ، فَإِذَا أَبَى الْقِسْمَةَ ، عُلِمَ أَنَّهُ لَا  الطَّلَبُ لتَِكْميِلِ الْمَنْفَعَةِ لِطَلَبِ صاَحِبِهِ ، وَكَانَ

  رِ ،يَمْتَنِعُ فَيَدْفَعُ الْقَاضِي ضرََرَهُ بِالْقِسْمَةِ ، فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ باَبِ دَفْعِ الضَّرَ

ا لِضَرَرِهِ ؛ ، وَنَظِيرُهُ الشُّفْعَةُ ، فَإِنَّ الشَّفيِعَ يَتَمَلَّكُ الدَّارَ عَلَى الْمُشتَْرِي بِالشُّفْعَةِ مِنْ غَيْرِ رِضًا دَفْعً وَالْقَاضِي نُصِبَ لَهُ
ثْباَتِ حَقِّ التَّمْليِكِ بِالشُّفْعَةِ جَبْرًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ الشُّفْعَةَ عُلِمَ أَنَّهُ يتََضرََّرُ بِجِواَرِهِ فَالشَّرْعُ دَفَعَ ضرََرَهُ عَنْهُ بِإِ

  .كَذَا هَذَا 

هْلِ الرِّضَا ، أَوْ الرِّضَا فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ، وَهُوَ رِضَا الشُّرَكَاءِ فِيمَا يَقْسِمُونَهُ بِأَنفُْسِهِمْ إذَا كَانُوا مِنْ أَ) وَمِنْهَا ( 
 لَا امهَُمْ ، إذَا لَمْ يَكُونوُا مِنْ أَهْلِ الرِّضَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَا يَصِحُّ ، حتََّى لَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ صَغِيرٌرِضَا مَنْ يَقُومُ مَقَ

نَى الْبيَْعِ ، وَقِسْمَةُ الرِّضَا أَشْبهَُ وَصِيَّ لَهُ ، أَوْ كَبِيرٌ غَائِبٌ ، فَاقْتَسَموُا ؛ فَالْقِسْمَةُ باَطِلَةٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْ
لِ الرِّضَا كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجاَنِينَ بِالْبَيْعِ ، ثُمَّ لَا يَمْلِكُونَ الْبيَْعَ إلَّا بِالتَّراَضِي ، فَكَذَا الْقِسْمَةُ ، إلَّا إذَا لَمْ يَكُونوُا مِنْ أَهْ

كَانَ فِي الْقِسْمَةِ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ ؛ لأَِنَّهُمَا يَمْلِكَانِ الْبيَْعَ فَيَمْلِكَانِ الْقِسْمَةَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ  فَيَقْسِمُ الْولَِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ إذَا
ضِي عَنْ الصَّغِيرِ وَصِيا ، الْقَافِيهِمْ صَغِيرٌ وَلَهُ وَلِيٌّ ، أَوْ وَصِيٌّ ، يَقْتَسِمُونَ بِرِضَا الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَصَبَ 
 أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ فِي وَاقْتَسَمُوا بِرِضَاهُ فَإِنْ أَبَى ترََافَعُوا إلَى الْقَاضِي ، حَتَّى يَقْسِمَ بَينَْهُمْ ، وَمِنْهَا حَضرَْةُ الشُّرَكَاءِ

لَا تَجوُزُ الْقِسْمَةُ أَصْلًا وَلَا يقَْسِمُ الْقَاضِي أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ خَصْمٌ  نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ، حتََّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ
  .حَاضِرٌ وَلَكِنَّهُ لَوْ قَسَمَ لَا تُنقَْصُ قِسْمَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ صَادَفَ مَحِلَّ الِاجتِْهَادِ فَلَا يُنقَْضُ 

وَعِنْدَهُمَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ءِ فِي الْإِقْراَرِ بِمِيراَثِ الْإِقْراَرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْهَا الْبَيِّنَةُ فِي قِسْمَةِ الْقَضَا
ي ، وَهُمْ عُقَلَاءُ إنَّ جَمَاعَةً إذَا جَاءوُا إلَى الْقَاضِ: جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي بيََانِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ  -وَيَقْسِمُ بِإِقْراَرِهِمْ فَنَقُولُ 

لَا يَخْلُو فِي الْأَصْلِ مِنْ أَحَدِ بَالِغُونَ أَصِحَّاءُ فِي أَيْدِيهِمْ ماَلٌ ، فَأَقَرُّوا أَنَّهُ مِلْكُهُمْ ، وَطَلَبوُا الْقِسْمَةَ مِنْ الْقَاضِي فَهَذَا 
  : .وَجْهَيْنِ 

  رِ سَبَبٍ ، وَإِمَّا أَنْأَنْ يُقِرُّوا بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا عَنْ ذَكَ) إمَّا ( 



أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الَّذِي فِي ) إمَّا : ( يُقِرُّوا بِالْمِلْكِ بِسَبَبٍ ادَّعَوْا انْتِقَالَ الْمِلْكِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وكَُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهَيْنِ 
وا بِالْمِلْكِ مُطْلَقًا عَنْ سَبَبِ الاِنْتِقَالِ قَسَمَ بِإِقْرَارِهِمْ ، ويََذْكُرُ فِي أَيْدِيهِمْ مَنْقُولًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا ، فَإِنْ أَقَرُّ

  .الْإِشْهَادِ فِي كتَِابِ الصَّكِّ أَنِّي قَسَمْتُ بِإِقْرَارِهِمْ ولََمْ أَقْضِ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ 
قُولًا كَانَ الْماَلُ أَوْ عَقَارًا ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ دَليِلُ وَلَا يَطْلُبُ مِنهُْمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَصْلِ الْمِلْكِ مَنْ

غَائِبٌ لَمْ  نْ كَانَ فِيهِمْ كَبِيرٌالْمِلْكِ وَهُوَ الْيَدُ واَلْإِقْرَارُ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ ، وَلَا دَعْوَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ مِنْ أَحَدٍ إلَيْهِ ، فَإِ
مَ فِي هَذَا الْموَْضِعِ لَا يَقْسِمْ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ حَضْرَةَ الشُّركََاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ شَرْطٌ وَلَمْ يوُجَدْ ؛ لِأَنَّ الْخُصُو

هُوَ بَيْننََا مِيرَاثٌ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ كَانَ : بِأَنْ قَالُوا يَصْلُحُونَ خَصْمًا عَنْ الْغاَئِبِ ، وَإِنْ أَقَرُّوا بِالْمِلْكِ بِسَبَبِ الْمِيراَثِ 
فِيهِمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ بعَْدَ أَنْ كَانَ الْمَالُ مَنْقُولًا ؛ قُسِمَ بَيْنهَُمْ بِإِقْرَارِهِمْ بِالْإِجْمَاعِ ، ولََا تُطْلَبُ مِنهُْمْ الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ كَانَ 

 -حَنِيفَةَ كَبِيرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ قَدْ نُصِبَ عَنْهُ وَصِيٌّ ، وَإِنْ كَانَ الْماَلُ عَقَارًا فَلَا يقُْسَمُ عِنْدَ أَبِي  الْحاَضِراَنِ اثْنَيْنِ
 -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -سُفَ ومَُحَمَّدٍ حَتَّى يُقِيموُا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَوْتِ فُلَانٍ وَعَلَى عَدَدِ الْوَرَثَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُو -رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .يُقْسَمُ بَيْنهَُمْ بِإِقْرَارِهِمْ ، ويَُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّكِّ 
مِنْ  -راَرُ بِالْإِرْثِ وَهُوَ الْيَدُ وَالْإِقْ -قَوْلِهِمَا أَنَّ مَحِلَّ قِسْمَةِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَقَدْ وُجِدَ لوُِجُودِ دَليِلِ الْمِلْكِ ) وَجْهُ ( 

ولِ ؛ وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إنَّمَا تُقَامُ غَيْرِ مُنَازِعٍ فَصَادَفَتْ الْقِسْمَةُ مَحِلَّهَا فَيَقْسِمُ ، وَيَكْتُبُ أَنَّهُ قَسَمَ بِإِقْرَارِهِمْ كَمَا فِي الْمَنْقُ
  عَلَى مُنْكِرٍ ، وَالْكُلُّ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ صَادَفَتْ حَقَّ الْمَيِّتِ بِالْإِبطَْالِ فَلَا تَصِحُّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) وَجْهُ ( الْبَيِّنَةُ ؟ مُقِرُّونَ فَعَلَى مَنْ تُقَامُ 
حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ ، بِدَليِلِ أَنَّ  كَدَعْوَى الاِستِْحْقَاقِ عَلَى الْميَِّتِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مُبْقَاةٌ عَلَى

كَانَ الثَّمَرُ لَهُ حَتَّى تُقْضَى الزَّوَائِدَ الْحاَدِثَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ ، حتََّى لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ شَجرََةً فَأَثْمَرَتْ 
 كَانَتْ الْقِسْمَةُ تَصَرُّفًا عَلَى مِلْكِهِ بِالْإِبْطَالِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ؛ لِأَنَّمِنْهُ دُيُونُهُ ، وتََنْفُذُ مِنْهُ وَصَاياَهُ ، فَ

  .الْقِسْمَةُ نوَْعُ حِفْظٍ لَهُ ظِ وَالْقِسْمَةَ لَيْسَ قَطْعًا لِحَقِّ الْميَِّتِ بَلْ هِيَ حِفْظُ حَقِّ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ مُحْتاَجٌ إلَى الْحِفْ
  .وَأَمَّا الْعقََارُ فَمُسْتَغْنٍ عَنْ الْحِفْظِ ، فَبَقِيَتْ قِسْمَتُهُ قَطْعًا لِحَقِّهِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا بِبيَِّنَةٍ 

 -مُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ الْبَعْض ، وَإِنْ كَانُوا مُقرِِّينَ تُقَا) : قُلْنَا ( وَأَمَّا قَوْلُهُمَا لَا منُْكَرٌ هَهُنَا فَعَلَى مَنْ تُقَامُ الْبَيِّنَةُ ؟ 
  .كَذَا هَذَا  كَالْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ إذَا أَقَرَّا عَلَى الصَّغِيرِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ولََا مُنْكِرَ هَهنَُا ، -وَذَلِكَ جَائِزٌ 

ا قُسِمَ بَينَْهُمْ مِلْكِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ ، فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ الْغَائِبِ فَإِنْ كَانَ الْماَلُ مَنْقُولًهَذَا إذَا أَقَرُّوا بِالْ
ارِهِمْ وَلَا تُطْلَبُ مِنْهُمْ الْبيَِّنَةُ عَلَى الشِّرَاءِ بِإِقْراَرِهِمْ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يقَْسِمُ بِإِقْرَ

لَا يَقْسِمُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ كَالْمِيراَثِ  مِنْ فُلَانٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الشِّرَاءِ وَبَيْنَ الْميرَِاثِ ، وَروُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
.  
دَّعَوْا الاِنْتِقَالَ إلَيْهِمْ مِنْ الرِّواَيَةِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَقَرُّوا أَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ فُلَانٍ فَقَدْ أَقَرُّوا بِالْمِلْكِ لَهُ ، وَا هَذِهِ) وَجْهُ ( 

  جِهَتِهِ ،

  .وَهُوَ الْبيَِّنَةُ  فَإِقْرَارُهُمْ مُسَلَّمٌ وَدَعْوَاهُمْ مَمْنُوعَةٌ وَمُحْتاَجَةٌ إلَى الدَّلِيلِ
نَفْسِ الْإِقْرَارِ لِمَا ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرَاءِ وبََيْنَ الْميرَِاثِ أَنَّ امْتِناَعَ الْقِسْمَةِ فِي الْمَوَارِيثِ بِ) وَجْهُ ( 

ابِ الْبَيْعِ إذْ لَا حَقَّ باَقٍ لِلْباَئِعِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الْبيَْعِ وَالتَّسْلِيمِ ؛ يَتَضَمَّنُ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْميَِّتِ ، وَذَلِكَ مُنْعَدِمٌ فِي بَ
فَأَقَرُّوا بِالْميرَِاثِ فَلَا  فَصَادَفَتْ مَحِلَّهَا فَصَحَّتْ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَرَثَةِ كَبِيرٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ حَاضِرٌ ، فَإِنْ كَانَ



كِباَرِ الْحُضُورِ فَكَيْفَ يَقْسِمُ هَهُنَا شْكِلُ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يقَْسِمُ بِإِقْراَرِهِمْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَْسِمُ بَيْنَ الْيُ
يَقْسِمُ بَينَْهُمْ ؛ لِمَا بَيَّنَّا ، ويََضَعُ حِصَّةَ الْغَائِبِ عَلَى يَدِ ؟ وَأَمَّا عِنْدَهُمْ فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْكبَِارِ الْحُضوُرِ 

ارُ فِي يَدِ الْغاَئِبِ عَدْلٍ يَحْفَظُهُ ؛ لِأَنَّ بعَْضَ الْوَرَثَةِ خَصْمٌ مِنْ الْبعَْضِ ، وَينَْصِبُ عَنْ الصَّغِيرِ وَصِيا وَإِنْ كَانَتْ الدَّ
دَدِ الْوَرَثَةِ لْحاَضِرِ الصَّغِيرِ أَوْ فِي أَيْدِيهِمَا مِنْهَا شَيْءٌ ؛ لَا يقَْسِمُ ، حَتَّى تَقُومَ الْبيَِّنَةُ عَلَى الْمِيراَثِ وَعَالْكَبِيرِ أَوْ فِي يَدِ ا

  .بِالْإِجْماَعِ 
دِهِ ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِبيَِّنَةٍ هَذَا إذَا لَمْ تقَُمْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ الدَّارِ شَيْءٌ فَالْحاَجَةُ إلَى استِْحْقَاقِ ذَلِكَ مِنْ يَ

إنْ كَانَ الْحاَضِرُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَالْغَائِبُ : عَلَى مِيرَاثِ الْعَقَارِ ، فَأَمَّا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَطَلَبُوا الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ 
ا يَحْفَظُهُ ، بِخِلَافِ أَوْ أَكْثَرَ وَفِيهِمْ صَغِيرٌ حاَضِرٌ ؛ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ وَيَعزِْلُ نَصِيبَ كُلِّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ ، فَيُوَكِّلُ وَكِيلًوَاحِدًا 

  .الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ إذَا حَضَرَ شرَِيكَانِ وَشرَِيكٌ غَائِبٌ ؛ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُ 
  رْقِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ قِسْمَةَ الْعَقَارِ تَصرَُّفٌ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَضَاءٌ عَلَيْهِ بِقَطْعِ حَقِّهِ عَنْ التَّرِكَةِالْفَ) وَوَجْهُ ( 

لْعَيْبِ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ مْ بِا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ؛ وَلهَِذَا يَرُدُّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُ
رَ مَقْضِيا لَهُ فَتَصِحُّ الْحاَضِرُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا أَمْكَنَ أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَهُمَا خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهِ ، وَالْآخَ

نَ غَيْبًا لَمْ يَقْسِمْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ هُوَ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ حتََّى الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْحاَضِرُ واَحِدًا واَلْبَاقُو
مَعَ  لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ تُسْمَعَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ؛ لاِستِْحَالَةِ كَوْنِ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ مَقْضِيا

قَاسِمَيْنِ حاَضِرَيْنِ ، الْحاَضِرِ واَرِثٌ صَغِيرٌ نَصَبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَصيِا وَقَسَمَ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ هَهُنَا مُمْكِنَةٌ ؛ لوُِجُودِ مُتَ
وَفِيهِمْ كَبِيرٌ غَائِبٌ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  بِالْبَيِّنَةِ -أَوْ الْعَقَارَ  -بَيْنَ الْوَرَثَةِ بِإِقْرَارِهِمْ  -وَإِذَا قَسَمَ الْمَنْقُولَ 

دْ مَضَى الْأَمْرُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَعَزَلَ نَصيِبَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ أَقَرَّ ، كَمَا أَقَرُّوا أُولَئِكَ ، فَقَ
  .ي الْمَنْقُولِ بِالْإِجْماَعِ تُرَدُّ الْقِسْمَةُ فِ

فِي الْعَقَارِ لَا ترَُدُّ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَكَذَلِكَ فِي الْعَقَارِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
لَى الْغاَئِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ إنْكَارُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ ميرَِاثًا وَفِيهِ وَصِيَّةٌ بِالثُّلُثِ الْقِسْمَةَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْبيَِّنَةِ قَدْ تَقَدَّمَتْ عَ

؛ لِأَنَّ  اثِ واَلثُّلُثِ قَسَمَوَبَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبٌ ، فَطَلَبَ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ الْقِسْمَةَ بَعْدَ مَا أَقَامَ الْبيَِّنَةَ عَلَى الْمِيرَ
 الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ؛ الْموُصَى لَهُ بِمنَْزِلَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُ واَرِثٌ حَاضِرٌ فَكَأَنَّهُ حَضَرَ اثْنَانِ مِنْ

  .تَعاَلَى أَعْلَمُ قَسَمَ وَإِنْ كَانَ الْبَاقُونَ غَيْبًا ، كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَ

 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، لَمْ تَجُزْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمقَْسُومُ عَلَيْهِ مَالِكًا لِلْمَقْسُومِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ مِلْكٌ
  .الْقِسْمَةُ ؛ لِمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

قِسْمَةِ ، فَإِنْ أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْسُومِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمقَْسُومُ مَمْلُوكًا لِلْمَقْسُومِ لَهُ وَقْتَ الْوَ) : فَصْلٌ ( 
ضِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَمْلُوكِ لَمْ يَكُنْ لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْراَزُ بعَْضِ الْأَنْصِبَاءِ ، وَمُبَادَلَةُ الْبَعْ

 أَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ اُستُْحِقَّ ، وَعَلَى هَذَا إذَا اُسْتُحقَِّتْ الْعَيْنُ الْمَقْسُومَةُ تُبْطَلُ الْقِسْمَةُ فِي الظَّاهِرِ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ تَبَيَّنَ
  .تُ قَدْرِ الْمُستَْحَقِّ ، ثُمَّ قَدْ تُسْتأَْنَفُ الْقِسْمَةُ وَقَدْ لَا تُسْتأَْنَفُ ، وَيثَْبُتُ الْخيَِارُ وَقَدْ لَا يَثْبُشَيْءٌ مِنْهَا تُبْطَلُ فِي الْ

إمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى : وَجهَْيْنِ أَنَّهُ إذَا وَرَدَ الاِستِْحْقَاقُ عَلَى الْمَقْسُومِ لَا يَخْلُو الْأَمْرُ فِيهِ مِنْ أَحَدِ : وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ 
 لَمْ تَصِحَّ مِنْ الْأَصْلِ ؛ كُلِّهِ ، وَإِمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ ، فَإِنْ وَرَدَ عَلَى كُلِّ الْمَقْسُومِ تَبطُْلُ الْقِسْمَةُ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ



فَتُسْتَأْنَفُ الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ مِنْ الْمَقْسُومِ لَا يَخْلُو مِنْ  - وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُشْترََكُ -لِانعِْدَامِ شرَْطِ الصِّحَّةِ 
عَلَى وَرَدَ  إمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ ، فَإِنْ: أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَيْضًا 

أَيْضًا إمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى : جُزْءٍ شَائِعٍ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 
  .شَائِعٍ مِنْ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا  جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنْ وَرَدَ الْآخَرُ عَلَى جُزْءٍ

خَذَ الْآخَرُ ثُلُثَيْنِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا ، كَالدَّارِ الْمُشتَْرَكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفَيْنِ ، اقْتَسَمَاهَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثًا مِنْ مُقَدَّمِهَا ، وأََ
لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سِتّمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَاستَْحَقَّ نِصْفَ الدَّارِ فَاسْتأَْنَفَ الْقِسْمَةَ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيمَتُهَا سَوَاءٌ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُ

  ؛ لِأَنَّهُ بِالاِستِْحْقَاقِ تَبَيَّنَ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ شَائِعاً

حَّ فِي النِّصْفِ الشَّائِعِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَبَطَلَتْ الْقِسْمَةُ أَصْلًا ، وَإِنْ مِلْكُ الْمُستَْحَقِّ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَصِ
رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ  -استَْحَقَّ نِصْفَ نَصيِبِ صاَحِبِ الْمُقَدَّمِ شاَئِعًا تُسْتأَْنَفُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 

ا وَرَدَ الاِستِْحْقَاقُ عَلَى ستَْحَقَّ شرَِيكُهُمَا فِي الدَّارِ فَظَهَرَ أَنَّ قِسْمَتَهُمَا لَمْ تَصِحَّ دوُنَهُ ، فَتُستَْأْنَفُ الْقِسْمَةُ ، كَمَا إذَالْمُ
  .نِصْفِ الدَّارِ شَائِعًا 

خيَِارُ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ مَا فِي يَدِهِ وَرَجَعَ بِبَاقِي حِصَّتِهِ وَهُوَ مثِْلُ مَا لَهُ الْ -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَة  -وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 
صِحَّ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ استَْحَقَّ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ بِالاِستِْحْقَاقِ ظَهَرَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَ

رَاءَهُ ، وَلَيْسَ مِنْ مَا وَرَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الصِّحَّةِ انعِْدَامُ الْمِلْكِ ، وَذَلِكَ فِي الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ لَا فِي مَا وَلَا فِي
  .ضَروُرَةِ انْعِدَامِ الصِّحَّةِ فِي الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ انعِْدَامُهَا فِي الْبَاقِي 

لَمْ يَنعَْدِمْ بِاستِْحْقَاقِ هَذَا الْقَدْرِ فِي الْبَاقِي فَلَا تُبْطَلُ الْقِسْمَةُ فِي الْبَاقِي  -وَهُوَ الْإِفْراَزُ وَالْمُباَدَلَةُ  -الْقِسْمَةِ  لِأَنَّ مَعْنَى
اقُ عَلَى النِّصْفِ فَأَوْجَبَ بُطْلَانَ الْقِسْمَةِ فِيهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا استَْحَقَّ نِصْفَ الدَّارِ شاَئِعًا ؛ لِأَنَّ هُناَكَ وَإِنْ وَرَدَ الاِستِْحْقَ

لًا ، وَهَهُنَا لَمْ يَنعَْدِمْ فَلَا مَقْصُودًا ، لَكِنْ مِنْ ضَرُورَتِهِ بُطْلَانُ الْقِسْمَةِ فِي الْبَاقِي ؛ لِانعِْدَامِ مَعْنَى الْقِسْمَةِ فِي الْبَاقِي أَصْ
يَارُ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِبَاقِي حِصَّتِهِ فِي نَصيِبِ شرَِيكِهِ وذََلِكَ مثِْلُ نِصْفِ الْمُسْتَحَقِّ ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ تُبْطَلُ ، لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِ

قِسْمَةَ ؛ لاِخْتِلَافِ سَخَ الْالْمُستَْحَقَّ مِنْ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَهُوَ رُبْعُ نَصيِبِهِ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فَ
  مَعْنَاهَا وَلِدُخُولِ عَيْبِ الشَّرِكَةِ ، إذْ الشَّرِكَةُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمَعَةِ عَيْبٌ ، واَلْعَيْبُ

وَصاَحِبَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُثْبِتُ الْخِياَرَ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ 
يَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  الْمُقَدَّمِ باَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ واَستَْحَقَّ النِّصْفَ الْبَاقِي فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبْعِ مَا فِي

  .ا باَعَ لِشَرِيكِهِ وَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ شرَِيكِهِ وَيَقْتَسِمَانِ نِصْفَيْنِ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يغَْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ مَ
انَ فَاسِدًا فَيَضْمَنُ نِصْفَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ مَا بَيَّنَّا أَنَّ بِالاِستِْحْقَاقِ ظَهَرَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَصِحَّ أَصْلًا وَأَنَّ الْبَيْعَ كَ) وَجْهُ ( 

  .قِيمَةِ مَا بَاعَ شرَِيكُهُ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْبَاقِي نِصْفَيْنِ 
وَ الْبَيْعُ فَيَرْجِعُ عَلَى قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُقَدَّمَةِ ، إلَّا أَنَّ هُنَا لَا يَثْبُتُ خِياَرُ الْفَسْخِ ؛ لِمَانِعٍ وَهُ) وَجْهُ ( 

مَا ذَكَرْنَا فِي عِ مَا فِي يَدِهِ ، وَلَوْ استَْحَقَّ نِصْفَ مُعَيَّنٍ مِنْ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ لَا تَبطُْلُ الْقِسْمَةُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِصَاحِبِهِ بِرُبْ
ا يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ كَانَ شرَِيكًا لَهُمَا الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ هَهُنَا وَرَدَ عَلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَ

سْتِحقَْاقَ أَوْجَبَ انْتقَِاضَ فَلَا تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ لَكِنْ يَثْبُتُ الْخِياَرُ ، وَالْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ نقََضَ الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الِا
الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمَعَةِ عَيْبٌ ، فَيَثْبُتُ الْخيَِارُ ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبْعِ مَا فِي يَدِهِ  الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالاِنْتِقَاضُ فِي

هِ بِالنِّصْفِ فَإِذَا استَْحَقَّ عَ عَلَيْ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْقَدْرَ الْمُستَْحَقَّ مِنْ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَوْ استَْحَقَّ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ لَرَجَ



  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -النِّصْفَ يرَْجِعُ بِالرُّبْعِ ، واََللَّهُ 
لْآخَرُ سِتِّينَ  ، وَأَخَذَ اوَعَلَى هَذَا مِائَةُ شَاةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَاهَا ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ تُسَاوِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ

  تُسَاوِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاستُْحِقَّتْ شَاةٌ منِْ

ادَفَتْ الْمَمْلُوكَ فِيمَا وَرَاءَ الْقَدْرِ الْأَرْبَعِينَ تَسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَمْ تبَْطُلْ الْقِسْمَةُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ صَ
عَلَى شرَِيكِهِ بِحَقِّهِ وَهُوَ حَقِّ ، واَلْمُستَْحَقُّ مُعَيَّنٌ فَلَا تَظْهَرُ الشَّرِكَةُ هُنَا أَصْلًا ، فَلَا تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ ، وَلَكِنْ يرَْجِعُ الْمُستَْ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -للَّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْحَقَّ مِنْ النَّصيِبَيْنِ جَمِيعًا عَشرََةُ دَرَاهِمَ ، واََ
حَدُهُمَا عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ جيَِّدَةً كُرُّ حِنْطَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفَانِ عَشَرَةٌ مِنْهُ طَعَامٌ جيَِّدٌ ، وَثَلَاثُونَ رَدِيءٌ فَاقْتَسَمَاهُ ، فَأَخَذَ أَ

يئًا ، حَتَّى جَازَتْ الْقِسْمَةُ فَاستَْحَقَّ مِنْ الثَّلَاثِينَ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ ، يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ وَثَوْبًا ، وأََخَذَ الْآخَرُ ثَلَاثِينَ رَدِ
  .الْجَيِّدِ  ثُلُثِ الطَّعَامِبِنِصْفِ الثَّوْبِ اسْتِحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الزِّيَاداَتِ أَنَّهُ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِثُلُثِ الثَّوْبِ وَ
مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ ثُلُثَهَا ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتِحقَْاقَ وَرَدَ عَلَى عَشَرَةٍ شاَئِعَةٍ فِي الثَّلَاثِينَ ، فَكَانَ الْمُسْتَحَقُّ فِي الْحَقِيقَةِ 

  .وَذَلِكَ يُوجِبُ الرُّجوُعَ بِثُلُثِ الطَّعَامِ الْجيَِّدِ 
وْبِ ، فَإِذَا نَّ طَرِيقَ جَواَزِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ الْعَشرََةُ بِمُقَابَلَةِ الْعَشرََةِ ، وَالْعِشْرُونَ بِمُقَابَلَةِ الثَّوَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَ

لِلْمُستَْحِقِّ عَشَرَةٌ شَائِعَةٌ فِي : قَوْلُهُ استَْحَقَّ مِنْهُ عَشَرَةً ، وأََنَّهُ بِمُقَابِلَةِ نِصْفِ الثَّوْبِ ؛ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّوْبِ ، وَ
  .فَنَعَمْ  -وَهِيَ الَّتِي مِنْ حِصَّةِ الثَّوْبِ  -الثَّلَاثِينَ لَا الْعَشرََةِ الْمُعيََّنَةِ 

سْمَةِ وَإِعَادَتِهَا ، وَلَوْ صَرَفْنَا الاِستِْحْقَاقَ إلَى هَذَا هُوَ الْحَقِيقَةُ ، إلَّا أَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ الْحقَِيقَةِ ؛ لَاحتَْجْنَا إلَى نقَْضِ الْقِ
لَمْ نَحتَْجْ إلَى ذَلِكَ ، وتََصَرُّفُ الْعَاقِلِ تَجِبُ صيَِانَتُهُ عَنْ النَّقْضِ واَلْإِبطَْالِ مَا أَمْكَنَ  -هِيَ مِنْ حِصَّةِ الثَّوْبِ  -عَشَرَةٍ 

  .، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَاهُ 
  ذَا أَرْضٌ بَيْنَوَعَلَى هَ

سًا فَنقََضَ الْبِنَاءَ وَقَلَعَ الْغرَْسَ رَجُلَيْنِ نِصفَْيْنِ قُسِمَتْ ، ثُمَّ اُستُْحِقَّ أَحَدُ النَّصيِبَيْنِ وَقَدْ بنََى صاَحِبُهُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرَسَ غَرْ
قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ قِسْمَةٍ وَقَعَتْ بِإِجْباَرِ  ؛ لَمْ يرَْجِعْ الْمُستَْحَقُّ عَلَيْهِ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ مِنْ

وَقَدْ  اُستُْحِقَّ أَحَدُ النَّصيِبَيْنِ الْقَاضِي أَوْ بِاخْتِياَرِ الشَّرِيكَيْنِ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجْبُرُهُمَا الْقَاضِي ، وَلَوْ تَرَافَعَا إلَيْهِ ثُمَّ
نَّ صَاحِبَهُ مَجْبوُرٌ عَلَى بَنَى صَاحِبُهُ فِيهِ بِنَاءً أَوْ غَرَسَ غَرْسًا فَنَقَضَ وَقَلَعَ ؛ لَا يرَْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ ؛ لِأَ

قِسْمَةُ بِإِجْبَارِ الْقَاضِي فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَكَذَا إذَا الْقِسْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فَيَكُونُ مُضَافًا إلَى الْقَاضِي ، أَمَّا إذَا وَقَعَتْ الْ
نْدَ الْمُرَافَعَةِ إلَيْهِ ، وَإِذَا اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قِسْمَةُ جَبْرٍ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى ؛ لِدُخُولِهِمَا تَحْتَ جبَْرِ الْقَاضِي عِ

  .لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ضَمَانُ السَّلَامَةِ ؛ فَلَا يُؤَاخَذُ بِضَمَانِ الاِستِْحْقَاقِ ، إذْ هُوَ ضَمَانُ السَّلَامَةِ كَانَ مَجْبُورًا عَلَيْهِ فَ
عَ الْبِنَاءُ لَا يرَْجِعُ بِقِيمةَِ قَّ وَقُلِوَنَظِيرُ هَذَا الشَّفِيعُ إذَا أَخَذَ الْعَقَارَ مِنْ الْمُشتَْرِي بِالشُّفْعَةِ ، وبََنَى فِيهِ أَوْ غَرَسَ ، ثُمَّ اُستُْحِ
فِي الْجَارِيَةِ الْمأَْسُورَةِ إذَا  الْبِنَاءِ عَلَى الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ مَا مَلَكَهُ بِاخْتِياَرِهِ بَلْ أُخِذَ مِنْهُ جبَْرًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ

لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ : ا الْمَالِكُ الْقَدِيمُ فَاستَْولَْدَهَا ، ثُمَّ استَْحَقَّهَا رَجُلٌ اشتَْرَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ أَخَذهَ
ابْنِهِ  أَبُ إذَا وَطِئَ جاَرِيَةَعَلَى الَّذِي أَخَذَهَا مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يأَْخُذْهَا مِنْهُ بِاخْتِياَرِهِ بَلْ كُرْهًا وَجَبرًْا ، وَكَذَلِكَ الْ
يْرِ اختِْيَارِ الاِبْنِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فَأَعْلَقَهَا ، ثُمَّ استَْحَقَّهَا رَجُلٌ ؛ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْولََدِ عَلَى الاِبْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهَا مِنْ غَ

  إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأَبَقَتْ منِْ: 



ى ؛ عَادَتْ الْجَارِيَةُ فَاسْتوَْلَدَهَا الْغاَصِبُ ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْمَولَْ يَدِهِ فَأَدَّى ضَمَانَهَا ، ثُمَّ
  .الضَّمَانِ  لِأَنَّهُ كَانَ مُخْتاَرًا فِي أَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْ الْغاَصِبِ ، فَكَانَ ضَامنًِا السَّلَامَةَ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ

هَا ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ رَجَعَ وَعَلَى هَذَا داَرَانِ أَوْ أَرْضَانِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إحْدَاهُمَا وَبَنَى فِي
عَلَى قِسْمَةِ الْجَمْعِ فِي الدُّورِ واَلْعَقَارَاتِ عنِْدَهُ ، فَإِذَا اقْتَسَماَ  بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُجْبَرُ

لَامَةَ النِّصْفِ لِصاَحِبِهِ ، فَإِذَا بِأَنفُْسِهِمَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ مِنْهُمَا مُبَادَلَةً ، فَأَشْبَهَتْ الْبَيْعَ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا سَ
  .يَسْلَمْ يرَْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْبَيْعِ  لَمْ

لَا يرَْجِعُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبَرُ عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ عِنْدَهُمَا ، فَأَشْبَهَ : وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضُهُمْ 
  .يرَْجِعُ : صْفِ مِنْ داَرٍ واَحِدَةٍ ، وَقَالَ بَعْضهُُمْ استِْحْقَاقَ النِّ

وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يُجبَْرُ عَلَى قِسْمَةِ الْجَمْعِ هَهُنَا عِنْدَهُمَا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدوُرِيُّ 
 لَا يعُْرَفُ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِ الْقَاضِي إذَا فَعَلَا بِأَنْفُسِهِمَا ، وَلَوْ كَانَتَا جَارِيَتَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍإذَا رَأَى الْجَمْعَ أَعْدَلَ ، وَ

قَاضِيَ لَا يُجبَْرُ عَلَى قِسْمَةِ  الْمِنْهُمَا جَارِيَةً فَاسْتوَْلَدهََا ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ رَجَعَ عَلَى شرَِيكِهِ بِالنِّصْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ
  .الرَّقِيقِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا اقْتَسَمَا بِترََاضِيهِمَا أَشْبَهَ الْبَيْعَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 

الرَّقِيقِ وَبَيْنَ الدُّورِ وَبيَْنَهُمَا  وَفَرَّقَ بَيْنَ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَرْجِعَ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ 
  فَرْقٌ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ هُناَكَ لَا يُجبَْرُ عَلَى الْجَمْعِ عَيْنًا ولََكِنَّهُ يرَُاعِي الْأَعْدَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ

فَلَمْ يوُجَدْ ضَمَانُ السَّلَامَةِ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا يرَْجِعُ عَلَيْهِ ، التَّفْرِيقِ وَالْجَمْعِ ، وَهَهنَُا يُجْبَرُ عَلَى الْجَمْعِ ؛ لَتَعَذُّرِ التَّفْرِيقِ 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

طَرِيقِ الْعَامَّةِ ؛ لَا  عَلَىوَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ إذَا اقْتَسَمَ قَوْمٌ دَارًا ، وَفِيهَا كَنِيفٌ شَارِعٌ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ ظِلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ 
 هِيَ حَقُّ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ يُحْسَبُ ذَرْعُ الْكَنِيفِ واَلظِّلِّ مِنْ ذَرْعِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْأَرْضِ لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لأَِحَدٍ ، بَلْ

 -؛ لِأَنَّ لَهُ فِي السِّكَّةِ مَسْلَكًا فَأَشْبَهَ عُلُوَّ الْبيَْتِ ، وَاَللَّهُ  كَانَ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ يُحْسَبُ ذَلِكَ مِنْ ذَرْعِ الدَّارِ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

لِلْأَنْصِبَاءِ مِنْ غَيْرِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ عَادِلَةً غَيْرَ جَائِرَةٍ وَهِيَ أَنْ تَقَعَ تَعْدِيلًا : وَأَمَّا صِفَاتُ الْقِسْمَةِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
صِبَاءِ ، وَمُبَادَلَةُ الْبَعْضِ ، زِيَادَةٍ عَلَى الْقَدْرِ الْمُستَْحَقِّ مِنْ النَّصِيبِ ولََا نُقْصَانَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْراَزُ بعَْضِ الْأَنْ

ائِرَةً ؛ لَمْ يُوجَدْ التَّرَاضِي ، وَلَا إفْراَزُ نَصيِبِهِ بِكَماَلِهِ ؛ لِبَقَاءِ الشَّرِكَةِ وَمَبْنَى الْمُبَادَلَاتِ عَلَى الْمُراَضاَةِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ جَ
  .فِي الْبعَْضِ فَلَمْ تَجُزْ وَتُعَادُ 

أَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتوَْفِ حَقَّهُ ، فَظَهَرَ أَنَّ وَعَلَى هَذَا إذَا ظَهَرَ الْغَلَطُ فِي الْقِسْمَةِ الْمُباَدَلَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ تُسْتأَْنَفُ ؛ لِ
إمَّا : يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ  مَعْنَى الْقِسْمَةِ لَمْ يتََحَقَّقْ بِكَماَلِهِ ، وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ فَهَذَا لَا

سْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى رَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لَا يُأَنْ كَانَ الْمُدَّعِي أَقَ
صوُلِ حَقِّهِ إلَيْهِ بِكَماَلِهِ ، وَدَعْوَى الْغَلَطِ إخْباَرٌ الْغَلَطِ ؛ لِكَوْنِهِ مُنَاقِضًا فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِاستِْيفَاءِ الْحَقِّ إقْرَارٌ بِوُ

الْقِسْمَةُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ  أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ حَقُّهُ بِكَمَالِهِ فَيتََنَاقَضُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِاستِْيفَاءِ حَقِّهِ ؛ لَا تعَُادُ
قُلْنَا ، وَإِنْ لَمْ  تْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَلَا يَجوُزُ نقَْضُهَا إلَّا بِحُجَّةٍ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ أُعِيدَتْ الْقِسْمَةُ ؛ لِمَاالْقِسْمَةَ قَدْ صَحَّ

  .غَلَطِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا هُوَ جاَئِزُ الْوُجُودِ تُقَمْ لَهُ بَيِّنَةٌ وأََنْكَرَ شَرِيكُهُ ، فَأَراَدَ اسْتِحْلَافَهُ حَلَّفَهُ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ الْ



داَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَا ، واَسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ ثُمَّ ادَّعَى : وَالْعَدَمِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ فَيَحْلِفُ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ 
  سْمَةِ لَا تعَُادُ الْقِسْمَةُ ، ولََكِنْ يُسأَْلُ الْبَيِّنَةَ عَلَىأَحَدُهُمَا غَلَطًا فِي الْقِ

كَيْنِ وَنَكَلَ الْآخَرُ ، فَإِنْ كَانَ الْغَلَطِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبيَِّنَةَ وَإِلَّا فَيَحْلِفُ شرَِيكُهُ إنْ شَاءَ ؛ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُ الشَّرِي
 نُكُولَهُ دلَِيلُ ةً يَجْمَعُ بَيْنَ نَصيِبِ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ نَصِيبِ النَّاكِلِ ، فَيَقْسِمُ بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا ؛ لِأَنَّالشُّرَكَاءُ ثَلَاثَ

لْحَالِفِ ، فَلَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ فِي كَوْنِ الْمُدَّعِي صَادِقًا فِي دَعْواَهُ فِي حَقِّهِ ، فَكَانَ حُجَّةً فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ الشَّرِيكِ ا
اتِ واَلْمَوْزوُنَاتِ حَقِّهِمَا فَتُعَادُ فِي قَدْرِ نَصيِبِهِمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْغَلَطَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ واَلْقَبْضِ فِي الْمَكِيلَ

  .وَالْمَذْرُوعَاتِ 
سَمَاهُمَا ، فَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا داَرًا ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ وَأَقَامَ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَارَانِ اقْتَ

ضَى لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَبطُْلُ ولََكِنْ يُقْ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -الْبيَِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ ، فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .هُ ، وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ الذَّرْعِ مِنْ الدَّارِ الْأُخْرَى ، وَبَنَوْا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى بَيْعِ ذِراَعٍ مِنْ دَارٍ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ عِنْدَ

ائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَإِنْ كَانَ لَازِمًا فِي نَوعَْيْ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي الدُّورِ بِالتَّرَاضِي جَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُ الْقِسْمَةِ لَكِنْ هَذَا النَّوْعُ بِالْمُباَدَلَاتِ أَشْبَهُ ، وَإِذَا تَحَقَّقَتْ الْمُبَادَلَةُ صَحَّ الْبِنَاءُ ، واََللَّ

بِهِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي قِسْمَتِهِ ، اقْتَسَمَا دَارًا بَينَْهُمَا ، فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيْتًا فِي يَدِ صاَحِ وَلَوْ
بيَِّنَةُ الْمُدَّعِي ؛ لأَِنَّهُ خاَرِجٌ وإَِنْ كَانَ قَبْلَ الْإِشهَْادِ واَلْقَبْضِ  وَأَقَامَ بَيِّنَةً ؛ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ ؛ أُخِذَتْ

نَّهُ أَصَابَهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ؛ تَحاَلَفَا وتََرَادَّا ، وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْحُدُودِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدا فِي يَدِ صاَحِبِهِ أَ
  قُضِيَ لِكُلِّ

وَإِنْ قَامَتْ لأَِحَدِهِمَا بيَِّنَةٌ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَدِّ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَمَّا فِي يَدِ صاَحِبِهِ خاَرِجٌ ،
لْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِنَفْسِ التَّالِفِ أَمْ يَحْتاَجُ فِيهِ إلَى فَسْخِ الْقَاضِي ؟ يُقْضَى بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُقَمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا وهََ
  .اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْبُيوُعِ 

ادَّعَى صَاحِبُ الْقَراَحَيْنِ أَنَّ أَحَدَ الْأَقْرِحَةِ  وَلَوْ اقْتَسَمَ رَجُلَانِ أَقْرِحَةً ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا قَراَحَيْنِ ، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ
ابٍ اقْتَسَمَاهَا ، فَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ الْأَرْبَعَةِ أَصاَبَهُ فِي قِسْمَتِهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُ بِهِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي أَثْوَ

 بِهِ ، وَلَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْأَثْواَبِ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَصَابَهُ فِي قِسْمَتِهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُبَعْضَهُمَا ، ثُمَّ ادَّعَى 
امَ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صاَحِبِهِ ثَوْبًا مِمَّا فِي يَدِهِ أَنَّهُ أَصاَبَهُ فِي قِسْمَتِهِ ، وَأَقَ

صَاحِبِهِ خاَرِجٌ    .فِي يَدِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّا فِي يَدِ 
عِينَ ، ثُمَّ ادَّعَى صاَحِبُ وَلَوْ اقْتَسَمَا ماِئَةَ شَاةٍ فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَخمَْسِينَ ، وأََصَابَ الْآخَرُ خمَْسَةً وَأَرْبَ

  .الْأَوكَْسِ الْغَلَطَ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ الْخَطَأَ فِي التَّقْوِيمِ ؛ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ 
وَأَنْكَرَ الْآخَرُ تَحَالَفَا ،  -سْمَتِهِ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ فِي قِ -أَخطَْأْنَا فِي الْعَدَدِ ، وأََصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا خمَْسِينَ : وَلَوْ قَالَ 

  .وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا الْبيَِّنَةَ ردَُّتْ الْقِسْمَةُ 
مَا : آخَرُ أَخَذْتَ أَنْتَ إحْدَى وَخَمْسِينَ غَلَطًا ، وَأَخَذْتُ أَنَا تِسْعَةً وأََرْبَعِينَ ، وَقَالَ الْ: وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 

  .أَخَذْتُ إلَّا خَمْسِينَ 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ منُْكِرٌ لاِسْتِيفَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى حَقِّهِ ، واََللَّهُ 

  وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخرُْجُ



دَ اعِ أَنَّهُ يُحْسَبُ فِي الْقِسْمَةِ كُلُّ ذِرَاعَيْنِ مِنْ الْعُلْوِ بِذِراَعٍ مِنْ السُّفْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْقِسْمَةُ عَرْصَةِ الدَّارِ بِالذِّرَ
  .ذَّرْعِ لأَبِي يُوسُفَ يُحْسَبُ ذِراَعٌ مِنْ السُّفْلِ بِذِرَاعٍ مِنْ الْعُلْوِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُحْسَبُ عَلَى الْقِيمَةِ دُونَ ا

ةَ وَبَيْنَ أَبِي يُوسُفَ مَبنِْيٌّ عَلَى زَعَمَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ أَنَّ التَّعْديِلَ فِيمَا يَقُولُهُ ، واَلْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَ
أَنْ يَبنِْيَ عَلَى الْعُلْوِ مِنْ غَيْرِ رِضَا صاَحِبِ السُّفْلِ ، وَإِنْ  الْخِلَافِ فِي مَسأَْلَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّ صاَحِبَ الْعُلْوِ لَيْسَ لَهُ

  . لَمْ يَضُرَّ الْبِنَاءُ بِهِ لَمْ يَضُرَّ بِصَاحِبِ السُّفْلِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُ أَنْ يَبنِْيَ إنْ
كَانَ لِلْعُلُوِّ مَنْفَعَةٌ وَاحِدةٌَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نَّ صَاحِبَ الْعُلْوِ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْبِنَاءَ عَلَى عُلُوِّهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَ

الْبِنَاءِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا السُّفْلُ كَمَا يَصْلُحُ  مَنْفَعَةُ السُّكْنَى ، وَمَنْفَعَةُ: وَهِيَ مَنْفَعَةُ السُّكْنَى فَحَسْبُ ، وَلِلسُّفْلِ مَنْفَعَتَانِ 
فْلِ مَنْفَعتََانِ وَلِلْعُلْوِ مَنْفَعَةٌ لِلسُّكْنَى يَصْلُحُ لِجعَْلِ الدَّواَبِّ فِيهِ ، فَأَمَّا الْعُلْوُ فَلَا يَصْلُحُ إلَّا لِلسُّكْنَى خاَصَّةً ، فَكَانَ لِلسُّ

وِّهِ ةُ عِنْدَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَمَّا مَلَكَ صَاحِبُ الْعُلْوِ أَنْ يبَْنِيَ عَلَى عُلُوَاحِدَةٌ ، فَكَانَتْ الْقِسْمَ
  .ةِ بَيْنَهُمَا فِي الذَّرْعِ كَانَتْ لَهُ مَنْفَعتََانِ أَيْضًا ، فَاسْتوََى الْعُلْوُ واَلسُّفْلُ فِي الْمَنْفَعَةِ ، فَوَجَبَ التَّعْدِيلُ بِالسَّوِيَّ

هُمْ مَنْ يَخْتَارُ السُّفْلَ عَلَى الْعُلْوِ وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَإِنَّمَا اعْتَبَرَ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّ أَحوَْالَ الْبِلَادِ وَأَهْلَهَا فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ ، فَمِنْ
 -فَكَانَ التَّعْديِلُ فِي اعْتبَِارِ الْقِيمَةِ ، وَالْعمََلُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ  وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْتَارُ الْعُلْوَ عَلَى السُّفْلِ ،

  رَحِمهَُ -وَهُوَ اخْتِياَرُ الطَّحَاوِيِّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

نَاءً عَلَى عَادَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ اختِْيَارِهِمْ السُّفْلَ عَلَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا فَضَّلَ السُّفْلَ عَلَى الْعُلْوِ بِ -اللَّهُ 
نْدهَُمْ ، فَأَخرَْجَ كُلُّ واَحِدٍ الْعُلْوِ ، وَأَبُو يُوسُفَ إنَّمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا عَلَى عَادَةِ أَهْلِ بغَْدَادَ ؛ لِاسْتِوَاءِ الْعُلْوِ واَلسُّفْلِ عِ

بُلْدَانِ فَكَانَ عَلَى عَادَةِ أَهْلِ زَمَانِهِ ، ومَُحَمَّدٌ بنََى الْفَتْوَى عَلَى الْمَعْلُومِ مِنْ اخْتِلَافِ الْعاَداَتِ بِاخْتِلَافِ الْمِنْهُمَا الْفَتوَْى 
  .عْلَمُ أَ -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْخِلَافُ بيَْنَهُمْ مِنْ حيَْثُ الصُّورَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَاَللَّهُ 

  .نَاءُ عَلَى الْقِيمَةِ بِلَا خِلَافٍ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي سفُْلٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعُلُوٍّ مِنْ بَيْتٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا ، أَرَادَا قِسْمَتَهُمَا يقُْسَمُ الْبِ
، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِالْقِيمَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يوُسُفَ  وَأَمَّا الْعَرْصَةُ فَتقُْسَمُ بِالذَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ

الثُّلُثَيْنِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ بِالذَّرْعِ ، فَعِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ذِرَاعٌ بِذِرَاعَيْنِ عَلَى الثُّلُثِ وَ
  .بِذِرَاعٍ  ذِراَعٌ

لْقِسْمَةِ كُلُّ ذِراَعٍ مِنْ الْعُلْوِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْتٌ تَامٌّ عُلُوٌّ وَسُفْلٌ ، وَعُلُوٌّ مِنْ بَيْتٍ آخَرَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُحْسَبُ فِي ا
كَرْنَا مِنْ الْأَصْلِ فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ أَربَْاعًا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ذِرَاعٌ وَالسُّفْلِ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ الْعُلْوِ أَرْبَاعًا عِنْدَهُ ؛ لِمَا ذَ

  .أَثْلَاثًا  مِنْ السُّفْلِ وَالْعُلْوِ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ الْعُلْوِ ؛ لِاسْتوَِاءِ السُّفْلِ وَالْعُلْوِ عِنْدَهُ ، فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ
وَالْعُلْوِ يْتٌ تَامٌّ سفُْلٌ وَعُلُوٌّ ، وَسُفْلٌ آخَرُ فَعنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ يُحْسَبُ فِي الْقِسْمَةِ كُلُّ ذِراَعٍ مِنْ السُّفْلِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَ

عُلُوِّهِ بِنِصْفِ ذِرَاعٍ مِنْ بِذِراَعٍ ونَِصْفٍ مِنْ السُّفْلِ ، وَذِرَاعٍ مِنْ سفُْلِ الْبَيْتِ بِذِراَعٍ مِنْ السُّفْلِ الْآخَرِ ، وَذِراَعٍ مِنْ 
  السُّفْلِ الْآخَرِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ذِراَعٌ مِنْ التَّامِّ بِذِرَاعَيْنِ مِنْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ  -السُّفْلِ ، 
عْضٍ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّناَنِيرِ لفَِضْلِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَا إذَا اقْتَسَمَا دَارًا وَفَضَّلَا بَعْضَهَا عَلَى بَ

ضَّلُ بعَْضُهَا عَلَى بعَْضٍ بِالْبِنَاءِ وَالْموَْضِعِ أَنَّ الْقِسْمَةَ جاَئِزَةٌ ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَادِلَةً مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ يفَُ
وَقْتَ  ذَلِكَ تفَْصِيلًا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ تعَْدِيلًا مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّيَا قِيمَةَ فَضْلِ الْبِنَاءِ وَالْموَْضِعِ ، فَكَانَ

مَةِ ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا تَجُوزَ الْقِسْمَةِ جَازَتْ الْقِسْمَةُ اسْتِحْساَنًا ، وتََجِبُ قِيمَةُ فَضْلِ الْبِنَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّيَاهَا فِي الْقِسْ



واَحِدٍ ، وَقِسْمَةُ الْبِنَاءِ بِالْقِيمَةِ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ قِسْمَةُ بعَْضِ الدَّارِ دُونَ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ الْعرَْصَةَ مَعَ الْبِنَاءِ بِمَنزِْلَةِ شَيْءٍ 
  .تْ الْقِسْمَةُ لِلْعرَْصَةِ دُونَ الْبِنَاءِ ؛ بَقِيَتْ وَإِنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ فَإِذَا وُجِدَتْ الْقِسْمَةُ مَجْهُولَةً فَوَقَعَ

وَلَا صِحَّةَ لَهَا إلَّا بِقِسْمَةِ الْبِنَاءِ ،  -وَهُوَ الْمِلْكُ  -وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ قِسْمَةَ الْعَرْصَةِ قَدْ صَحَّتْ بِوُقُوعِهَا فِي مَحِلِّهَا 
 -، وَاَللَّهُ  بِالْقِيمَةِ ، فَتَجِبُ عَلَى صاَحِبِ الْفَضْلِ قِيمَةُ فَضْلِ الْبِنَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ ضَرُورَةً صِحَّةَ الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
الْمُخْتَلِفَةِ أَنَّهَا غَيْرُ جَائزَِةٍ جَبرًْا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِتَعَذُّرِ تَعْدِيلِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ تَخرُْجُ أَيْضًا قِسْمَةُ الْجَمْعِ فِي الْأَجْناَسِ 

 رَحِمَهُ -الدُّورِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ الْأَنْصبَِاءِ إلَّا بِالْقِيمَةِ ، وإَِنَّهَا لَيْسَتْ مَحِلَّ الْقِسْمَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَا يَجوُزُ فِي الرَّقِيقِ وَ
مُ الْأَوْلَادُ فِي بُطُونِ الْغنََمِ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَلَا تقََعُ الْقِسْمَةُ فِيهَا عَادِلَةً أَوْ جَائرَِةً ، وَلَا تقُْسَ -اللَّهُ 

  فِي نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ ؛ لِتَعَذُّرِ التَّعْدِيلِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ رَدُّ الْمَقْسُومِ بِالْعَيْبِ

 امْتَنَعَ الرَّدُّ بِالْعيَْبِ ؛ لِوُجوُدِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهَا وَقَعَتْ جاَئِرَةً لَا عَادِلَةً ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَلَوْ
بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّ عُ بِالنُّقْصَانِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، إلَّا أَنَّ فِي الْبَيْعِ يَرْجِعُ بِتَمَامِ النُّقْصَانِ وَفِي الْقِسْمَةِ يَرْجِعُ الْمَانِعِ مِنْهُ يرَْجِ

  .شرَِيكِهِ  النُّقْصَانَ فِي الْقِسْمَةِ يرَْجِعُ بِالنَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ النُّقْصَانِ مِنْ نَصِيبِ
مُبَادَلَةِ ، وَهَذَا النَّوْعُ أَشْبَهُ وَأَمَّا الرَّدُّ بِخِياَرِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ فَيَثْبُتُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْ

يهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ لَا بِالْمُباَدَلَاتِ ؛ لوُِجُودِ الْمُراَضَاةِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ فَيَثْبُتُ فِ
 -، وَاَللَّهُ  جبَْرَهُ الْقَاضِي ثَانِيًا فَلَا يُفِيدُلِخُلُوِّهَا عَنْ الْمُباَدَلَةِ بَلْ لعَِدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهَا بِخيَِارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ ؛ لَأَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
مُخَالِفَةِ الْقيَِاسِ ، واَلْقِسْمَةُ  وَلَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يَتبَْعُ الْمُباَدَلَةَ الْمَحْضَةَ ؛ لثُِبُوتهَِا عَلَى

وَّلِ لُ الشُّفْعَةَ ؛ وَلأَِنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَجِبَ للِشَّرِيكِ أَوْ للِْجَارِ ، لَا سبَِيلَ إلَى الْأَمُبَادَلَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَلَا تَحْتمَِ
سُبْحَانَهُ  -نْ الْجَارِ ، واََللَّهُ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ لغَِيْرِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ أَولَْى مِ

  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 
بِقِسْمَتِهِ ، وَكَذَا فِيمَا  وَمِنْهَا الْوُجُوبُ عنِْدَ الطَّلَبِ ، حَتَّى يُجبَْرَ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيمَا يَنْتَفِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ

، ضِرُّ الْآخَرُ عِنْدَ طَلَبِ الْمُنْتَفِعِ بِالْإِجْماَعِ ، وَعِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَضِرِّ اخْتِلَافُ رِواَيتََيْ الْحَاكِمِ يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدُهُمَا ويََستَْ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، واََللَّهُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَالْقُدُورِيِّ 
  مُ بعَْدَوَمِنْهَا اللُّزُو

  .تَمَامِهَا فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا ، حتََّى لَا يَحْتَمِلَ الرُّجوُعُ عَنْهَا إذَا تمََّتْ 
اءِ ، بيََانُ وَهُوَ قِسْمَةُ الشُّرَكَ وَأَمَّا قَبْلَ التَّمَامِ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ، وَهُوَ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ دُونَ النَّوْعِ الْآخَرِ ،

هَامُ كُلُّهَا بِالْقُرْعَةِ أَنَّ الدَّارَ إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ قَوْمٍ فَقَسَمَهَا الْقَاضِي أَوْ الشُّركََاءُ بِالتَّراَضِي فَخرََجَتْ السِّ: ذَلِكَ 
احِدٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خُرُوجُ السِّهَامِ كُلِّهَا ؛ لِكَوْنِ ذَلِكَ السَّهْمُ ؛ لَا يَجُوزُ لَهُمْ الرُّجُوعُ ، وكََذَا إذَا خرََجَ الْكُلُّ إلَّا سهَْمٌ وَ

اءِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ مُتَعَيَّنًا بِمَنْ بَقِيَ مِنْ الشُّرَكَاءِ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ السِّهَامِ دُونَ الْبعَْضِ فَكَذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْقَضَ
  .الْقَاضِي عَلَى الْقِسْمَةِ ثَانِيًا فَلَا يُفِيدُ رُجُوعُهُ  أَحَدُهُمْ لَأَجْبرََهُ

امِ كُلِّهَا ، وَكُلُّ عَاقِدٍ وَأَمَّا فِي قِسْمَةِ التَّراَضِي فَيَجُوزُ الرُّجوُعُ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّراَضِي لَا تَتِمُّ إلَّا بعَْدَ خُروُجِ السِّهَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -قْدِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ونََحْوِهِ ، واََللَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ الرُّجوُعِ عَنْ الْعَ



صَرُّفًا حُكْمُ الْقِسْمَةِ ثُبُوتُ اختِْصَاصٍ بِالْمَقْسُومِ عَيْنًا تَ: وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْقِسْمَةِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
ي نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِيهِ فَيَمْلِكُ الْمَقْسُومُ لَهُ فِي الْمقَْسُومِ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُختَْصَّةِ بِالْمِلْكِ ، حتََّى لَوْ وَقَعَ فِ

حَةِ أَنْ يبَْنِيَ فِي سَاحَتِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ بِنَاءَهُ ، وَلَيْسَ سَاحَةٌ لَا بِنَاءَ فِيهَا ، وَوَقَعَ الْبِنَاءُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَلِصاَحِبِ السَّا
نَفْسِهِ فَلَا يَمْنَعُ عَنْهُ ، وَكَذَا  لِصاَحِبِ الْبِنَاءِ أَنْ يَمْنَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ يُفْسِدُ عَلَيْهِ الرِّيحَ وَالشَّمْسَ ؛ لأَِنَّهُ يتََصَرَّفُ فِي مِلْكِ

ائِهِ حَدَّادًا ، أَوْ قَصَّارًا ، بنِْيَ فِي ساَحَتِهِ مَخْرَجًا أَوْ تَنُّورًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ رَحًى ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يُقْعِدَ فِي بِنَلَهُ أَنْ يَ
؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ الْجِدَارَ أَصْلًا فَفَتْحُ وَإِنْ كَانَ يَتَأَذَّى بِهِ جاَرُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَهُ أَنْ يفَْتَحَ بَابًا أَوْ كُوَّةً 

ي بِذَلِكَ حاَئِطَ جاَرِهِ ، وَلَوْ الْباَبِ واَلْكُوَّةِ أَولَْى ، وَلَهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا أَوْ باَلُوعَةً أَوْ كِرْباَسًا ، وَإِنْ كَانَ يهَِ
نْعَ مِنْهُ فِي مِلْكِ هُ تَحوِْيلَ ذَلِكَ ؛ لَمْ يُجبَْرْ عَلَى التَّحْوِيلِ ، وَلَوْ سَقَطَ الْحاَئِطُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ لَا صُطَلَبَ جَارُ

  .كَفَّ عَمَّا يُؤذِْي الْجاَرَ أَحْسَنُ الْغَيْرِ ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُمْنَعَ الْإِنْسَانُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ إلَّا أَنَّ الْ
} واَلْجَارِ الْجُنُبِ { إلَى قَوْله تَعاَلَى } وَاعبُْدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيَْئًا وَبِالْواَلِدَيْنِ إحْسَانًا { قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 

  .سَانِ إلَيْهِ ، فَلَئِنْ لَا يُحْسِنُ إلَيْهِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ أَذَاهُ خَصَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى بِالْأَمْرِ بِالْإِحْ
 مَنْعُهُمَا عَنْ الْقِسْمَةِ ؛ وَعَلَى هَذَا داَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَلِرَجُلٍ فِيهَا طَرِيقٌ فَأَرَادَا أَنْ يقَْتَسِمَاهَا ، لَيْسَ لِصاَحِبِ الطَّرِيقِ

  أَنَّهُمَا بِالْقِسْمَةِ مُتَصَرِّفَانِ فِي مِلْكِلِ

ى سَعَةِ عَرْضِ بَابِ الدَّارِ ؛ لِمَا أَنْفُسِهِمَا فَلَا يُمْنَعَانِ عَنْهُ ، فَيَقْتَسِمَانِ مَا وَرَاءَ الطَّرِيقِ ، ويََتْرُكَانِ الطَّرِيقَ عَلَى حَالِهِ عَلَ
  .ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ 
اثًا ، وَإِنْ كَانَتْ دَّارَ وَالطَّرِيقَ فَإِنْ كَانَتْ رَقَبَةُ الطَّرِيقِ مُشْتَرَكَةً بَيْنهَُمْ ؛ قَسَمُوا مَمَرَّ الطَّرِيقِ بَينَْهُمْ أَثْلَوَلَوْ بَاعُوا ال

أَنْ لَا شَيْءَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -يِّ الرَّقَبَةُ لِشرَِيكَيْ الدَّارِ ولَِصَاحِبِ الطَّرِيقِ حَقُّ الْمُرُورِ ، حَكَى الْقُدُورِيُّ عَنْ الْكَرْخِ
 الشَّرِيكَيْنِ يَضرِْبُ لِصاَحِبِ الطَّرِيقِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَكُونُ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِلشَّرِيكَيْنِ ، وَرَوَى مُحمََّدٌ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ

بِحَقِّ الْمُروُرِ ، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ يَنظُْرَ إلَى قِيمَةِ الْعرَْصَةِ بِغيَْرِ  بِحَقِّهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَيَضرِْبُ صَاحِبُ الطَّرِيقِ
حِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفُ طَرِيقٍ ، وَيَنْظُرَ إلَى قِيمَتِهَا وَفِيهَا طَرِيقٌ ، فَيَكُونَ لِصَاحِبِ الطَّرِيقِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا ، ولَِكُلِّ واَ

  .يمَةِ الْمَنْفَعَةِ إذَا كَانَ فِيهَا طَرِيقٌ قِ
أَنَّ حَقَّ الْمُرُورِ لَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ مقَْصُودًا بَلْ يَحْتَمِلُهُ تَبعًَا لِلرَّقَبَةِ ، أَلَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَا حُكِيَ عَنْ الْكَرْخِيِّ ) وَجْهُ ( 

  .يَجُزْ ، فَإِذَا بِيعَ الطَّرِيقُ بِإِذْنِهِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ أَصْلًا فَلَا يُقَابِلُهُ ثَمَنٌ  تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ وَحْدَهُ لَمْ
بِيعَ مَقْصُودًا وَهَهُنَا مَا  مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَقَّ الْمُرُورِ لَا يَحْتَمِلُ الْبيَْعَ مَقْصُودًا بَلْ يَحْتَمِلُهُ تَبَعًا لِلرَّقَبَةِ ،) وَجْهُ ( 

  .بَلْ تَبَعًا لِلرَّقَبَةِ فَيُقَابِلُهُ الثَّمَنُ ، لَكِنْ ثَمَنُ الْحَقِّ لَا ثَمَنُ الْمِلْكِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا 
نْعُهُمَا مِنْ الْقِسْمَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ داَرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِيهَا مَسِيلُ الْمَاءِ ، فَأَراَدَا أَنْ يَقْتَسِمَاهَا لَيْسَ لِصاَحِبِ الْمَسيِلِ مَ

لٌ لرَِجُلٍ وَطَرِيقُهُ فِي ، بَلْ يقَْسِمُ الدَّارَ وَيَتْرُكُ الْمَسِيلَ عَلَى حاَلِهِ كَمَا فِي الطَّرِيقِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الدَّارِ منَْزِ
  الدَّارِ ، فَأَرَادَا أَنْ يقَْتَسِمَا الدَّارَ لَا

سَعَةِ باَبِ الْمَنْزِلِ انِ مِنْ الْقِسْمَةِ ، ولََكِنْ يَتْرُكَانِ طَرِيقَ الْمَنْزِلِ عَلَى حَالِهِ عَلَى سَعَةِ عَرْضِ بَابِ الدَّارِ ، لَا عَلَى يُمْنَعَ
لَهُ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَصرَِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ  عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ أَرَادَ صاَحِبُ الْمَنْزِلِ أَنْ يَفْتَحَ إلَى هَذَا الطَّرِيقِ باَبًا آخَرَ

رَاءِ الْمنَْزِلِ وَفَتَحَ بَابَهُ إلَى ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ الْحَائِطَ كُلَّهُ فَهَذَا أَولَْى ، وَلَوْ اشْتَرَى صَاحِبُ الْمنَْزِلِ دَارًا مِنْ وَ
ي الدَّارِ وَالْمنَْزِلِ واَحِدًا فَلَهُ أَنْ يَمُرَّ مِنْ الدَّارِ إلَى الْمَنزِْلِ ، وَمِنْ الْمَنزِْلِ إلَى الطَّرِيقِ الَّذِ الْمَنزِْلِ ، فَإِنْ كَانَ سَاكِنُ



مَنْزِلِ فَلَيْسَ لِسَاكِنِ فِي الدَّارِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُرُورِ فِي هَذَا الطَّرِيقِ ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنُ الدَّارِ غَيْرَ سَاكِنِ الْ
  . مِنْ الْمُروُرِ فِيهِ الدَّارِ أَنْ يَمُرَّ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي فِي الدَّارِ الْأُولَى ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا الطَّرِيقِ فَيُمْنَعُ

كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنْهَا ، فَأَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يفَْتَحَ  دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ اقْتَسَمَاهَا ، وأََخَذَ
مَا مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ بَابًا أَوْ كُوَّةً إلَى السِّكَّةِ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يَسَعُ لِأَهْلِ السِّكَّةِ مَنْعُهُمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ

  .يَمْلِكُهُ ، أَلَا ترََى أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْحَائِطِ أَصْلًا فَالْبَابُ وَالْكُوَّةُ أَوْلَى فَ
 الْجُذُوعِ فِي الْقِسْمَةِ وَعَلَى هَذَا حاَئِطٌ بَيْنَ قَسِيمَيْنِ وَلأَِحَدِ الْقَسِيمَيْنِ عَلَيْهِ جُذُوعُ الْحَائِطِ الْآخَرِ فَإِنْ شَرَطُوا قَطْعَ

  .} الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُروُطِهِمْ { : هُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَطَعَ
اُلْتُزِمَ  الْقَطْعَ فِي الْقِسْمَةِ فَقَدْوَإِنْ لَمْ يَشْترَِطُوا تُرِكَ عَلَى حاَلِهَا ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ وَإِنْ كَانَ ضَرَرًا لَكِنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَشْترَِطُوا 

لْنَا ، وَكَذَلِكَ رَوْشنًَا الضَّرَرُ وكََذَلِكَ لَوْ كَانَ وَقَعَ عَلَى هَذَا الْحَائِطِ دَرَجَةٌ أَوْ أُسْطُواَنَةٌ جُمِعَ عَلَيْهَا جُذُوعٌ ؛ لِمَا قُ
  وَقَعَ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ

أَنْ يُقْلِعَ الرَّوْشَنَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَلْعِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا  شَرَفًا عَلَى نَصيِبِ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ السُّفْلِ
صاَحِبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ عَلَيْهَا سَقْفٌ لَمْ يُكَلَّفْ قَلْعُهَ ا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ أَطْرَافُ خَشَبٍ عَلَى حَائِطِ 

وقِ ، فَأَشْبَهَ الرَّوْشَنَ وَإِذَا لَمْ لِّفَ الْقَلْعَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهَا سَقْفٌ أَمْكَنَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فَيَلْتَحِقُ بِالْحُقُكُ
حَقٍّ ، فَيُكَلَّفُ قَطْعَهَا ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا شَجَرَةٌ يُمْكِنْ تَعَذُّرُ إلْحَاقهَِا بِالْحُقُوقِ فَبَقِيَ شَاغِلًا هُوَ لِصاَحِبِهِ بِغَيْرِ 

أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ ضرََرًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَغْصاَنُهَا مُظِلَّةٌ عَلَى نَصِيبِ الْآخَرِ فَهَلْ تُقْطَعُ ؟ ذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ 
أَنَّهُ تُقْطَعُ كَمَا يُقْطَعُ أَطْراَفُ الْخَشَبِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَسْقِيفُهَا ، وَلَوْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نُ رُستُْمَ لِصاَحِبِهَا ، وَذَكَرَ ابْ

ى عَدَدِ الرُّءوُسِ ، لَا عَلَى لَاخْتَلَفَ أَهْلُ طَرِيقٍ فِي الطَّرِيقِ ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَهُ ؛ فَهُوَ بيَْنَهُمْ بِالتَّسوِْيَةِ عَ
ومَ لأَِحَدهِِمْ بَيِّنَةٌ فَيَسْقُطُ اعْتِباَرُ ذُرْعَانِ الدُّورِ وَالْمَناَزِلِ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَووَْا فِي الْيَدِ ؛ لاِسْتوَِائهِِمْ فِي الْمُرُورِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقُ

  .الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ 
يقَ كَانَ طَرِيقٌ بَيْنَهُ وبََيْنَ رَجُلٍ فَمَاتَ صاَحِبُ الدَّارِ ، فَاقْتَسَمَتْ الْوَرَثَةُ الدَّارَ بَيْنهَُمْ ، وَتَرَكُوا الطَّرِدَارٌ لِرَجُلٍ وَفِيهَا 

ثَّمَنُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَبَيْنَهُ نِصْفَيْنِ لَا الطَّرِيقُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الرَّجُلِ نِصْفَيْنِ لَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ، حتََّى لَوْ بَاعُوا الدَّارَ يقُْسَمُ ال
كَذَا بيَْنَهُ وَبَيْنهَُمْ ، وَلَوْ لَمْ عَلَى عَدَدِ الرُّءوُسِ ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَامُوا مَقَامَ الْموَُرِّثِ ، وَقَدْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَ

ى مَا يْنهَُمْ وَجَحَدوُا ذَلِكَ فَالطَّرِيقُ بَيْنهَُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ؛ لِاسْتوَِائِهِمْ فِي الْيَدِ عَلَيَعْرِفْ أَنَّ الدَّارَ ميرَِاثٌ بَ
  مَرَّ ،

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

الَّذِي يُوجِبُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وُجوُدِهَا فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُوجِبُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ ) : فَصْلٌ ( 
ظُهوُرُ دَيْنٍ عَلَى الْميَِّتِ ؛ إذَا طَلَبَ الْغُرمََاءُ دُيُونَهُمْ وَلَا ماَلَ لِلْمَيِّتِ سوَِاهُ ، وَلَا قَضَاهُ ) مِنْهَا : ( بَعْدَ وُجوُدِهَا أَنوْاَعٌ 

أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا اقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ : ةُ مِنْ مَالِ أَنْفُسهِِمْ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ الْوَرَثَ
، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ ، وَلَا قَضَاهُ الْوَرَثَةُ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ سِوَاهُ ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ : أَحَدِ وَجْهَيْنِ 

يْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ قَلِيلًا مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ ؛ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ سوََاءً كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الدَّ
  .} مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { : تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -قَالَ اللَّهُ كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، 



؛ تَبَيَّنَ يْنَ إذَا كَانَ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ قَدَّمَ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الدَّ
غُرَمَاءِ ، وَقِيَامُ مِلْكِ الْغيَْرِ فِي أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا إلَّا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ بَلْ هِيَ مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ يَتَعَلَّقُ بِهَا بِحَقِّ الْ

  .ولَْى الْمَحِلِّ يَمنَْعُ صِحَّةَ الْقِسْمَةِ ، فَقِيَامُ الْمِلْكِ واَلْحَقِّ أَ
ثَابِتٌ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ  -وَهُوَ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ  -وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ فَمِلْكُ الْمَيِّتِ وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ 

آخَرُ سوَِاهُ يُجعَْلُ الدَّيْنُ فِيهِ ، وَتَمْضِي الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ  عَلَى الشُّيوُعِ ، فَيَمْنَعُ جوََازَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ ماَلٌ
إذَا قَضَوْا الدَّيْنَ مِنْ مَالِ  الْقِسْمَةَ تُصَانُ عَنْ النَّقْضِ مَا أَمْكَنَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ صيَِانتَُهَا بِجَعْلِ الدَّيْنِ فِيهِ ، وَكَذَا الْوَرَثَةُ

  ةُ ، فَإِذَاضُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِصوُرَةِ التَّرِكَةِ ، وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَعْنَاهَا وَهُوَ الْماَلِيَّأَنْفُسِهِمْ لَا تُنقَْ

يَّنَ أَنَّهُمْ فِي الْحقَِيقَةِ اقْتَسَموُا مَالَ قَضَوْا الدَّيْنَ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ فَقَدْ استَْخْلَصوُا التَّرِكَةَ لأَِنْفُسهِِمْ صوُرَةً وَمَعنًْى ، فَتَبَ
اءُ مِنْ دُيُونِهِمْ لَا تُنقَْضُ أَنْفُسِهِمْ صُورَةً وَمَعنًْى ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا وَقَعَتْ صَحيِحَةً فَلَا تُنْقَضُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَبرَْأَهُ الْغُرَمَ

قَدْ أَسْقَطُوهُ بِالْإِبْرَاءِ ، وَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ لِبَعْضِ الْمُقْتَسِمِينَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ ، بِأَنْ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ لِحَقِّهِمْ وَ
هُ إبرَْاءً مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ كُونُ قِسْمَتُادَّعَى دَيْنًا عَلَى الْميَِّتِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ؛ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا تَ
الِاسْتِخْلَاصِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا  حَقَّ الْغَرِيمِ يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَى التَّرِكَةِ وَهُوَ مَاليَِّتُهَا لَا بِالصُّورَةِ ، وَلهَِذَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ حَقُّ

  .ا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَى الْميَِّتِ فَلَمْ يَكُنْ مُنَاقِضًا فِي دَعوَْاهُ فَسُمِعَتْ يَكُونُ إقْدَامُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ إقْراَرً
شَرِيكُ  موُصَى لَهُظُهُورُ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ اقْتَسَمُوا ثُمَّ ظَهَرَ ثَمَّ موُصًى لَهُ بِالثُّلُثِ ؛ نُقِضَتْ قِسْمتَُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْ) وَمِنْهَا ( 

ى لَهُ جَمِيعًا ، واَلْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ مِنْ التَّرِكَةِ شَيْءٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُهلَْكُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْموُصَ
فَكَذَا هَذَا ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بِالتَّراَضِي ، فَإِنْ  الشَّرِكَةِ بَينَْهُمْ ، وَلَوْ اقْتَسَمُوا وَثَمَّةَ وَارِثٌ آخَرُ غَائِبٌ تُنْقَضُ ،

 إذَا قَسَمَ عِنْدَ غَيْبَةِ كَانَتْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا تُنْقَضُ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ وَإِنْ كَانَ كَواَحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ
ضُ قِسْمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذَا الْموَْضوُعِ مَحِلُّ الِاجتِْهَادِ ، وَقَضَاءُ الْقَاضِي إذَا صَادَفَ مَحِلَّ أَحَدِ الْوَرَثَةِ لَا تُنقَْ

  .الاِجْتِهاَدِ يَنفُْذُ وَلَا يُنقَْضُ 
آخَرُ ؛ نُقِضَتْ قِسْمَتُهُمْ ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِسْمَةُ  ظُهُورُ الْوَارِثِ حتََّى لَوْ اقْتَسَموُا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ ثَمَّةَ واَرِثٌ) وَمِنْهَا ( 

  بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا

حتََّى لَا تُسْمَعَ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ ؛  تُنْقَضُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ ادَّعَى واَرِثٌ وَصِيَّةً لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا تَصِحُّ دَعْواَهُ ،
سْمَةِ إقْراَرًا مِنْهُ وْنِهِ مُنَاقِضًا فِي الدَّعْوَى إذْ لَا تَصِحُّ قِسْمَتُهُمْ الْميرَِاثَ وثََمَّ مُوصًى لَهُ ، فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الْقِلِكَ

يَبْطُلُ حَقُّ الصَّغِيرِ بِقِسْمَةِ الْأَبِ ؛ لأَِنَّهُ لَا  بِانعِْدَامِ الْوَصِيَّةِ ، فَكَانَ دَعْوَى وُجُودِ الْوَصِيَّةِ مُنَاقِضَةً فَلَا تُسْمَعُ ، وَلَكِنْ لَا
مَعَهُمْ ، وأََنَّهُ مَاتَ بعَْدَ مَوْتِ  يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَخًا لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَرِثَ أَباَهُ

فِي دَعْوَاهُ ؛  مُدَّعِي ، وَجَحَدَ الْبَاقُونَ ذَلِكَ ، فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لَا تقُْبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ هُنَا قُضِيَالْأَبِ وَوَرِثَهُ هَذَا الْ
عِيهِ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لِدَلَالَةِ إقْرَارِهِ بِانْعِدَامِ وَارِثٍ آخَرَ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ ميرَِاثٍ يَدَّ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَصِيَّةٍ بعَْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِلتَّنَاقُضِ بِدَلَالَةِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَاَللَّهُ 
رَ الْآخَرُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ حُجَّةٌ عَلَى نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِبَيْتٍ مِنهَْا لرَِجُلٍ ، وأََنْكَ

عُ جوََازَ يَتَعَلَّقْ بِالْعَيْنِ لَا يَمْنَ هَذَا الْإِقْراَرَ لَمْ يُوجِبْ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ لِحَقِّ الشَّرِيكِ الْآخَرِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ ، وَإِذَا لَمْ
صيِبِ الْمُقِرِّ دَفَعَهُ إلَى الْمُقَرِّ الْقِسْمَةِ فَتُقْسَمُ الدَّارُ ويَُجبَْرُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَمَتَى قُسِمَتْ فَإِنْ وَقَعَ الْبيَْتُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي نَ

مْكِنٌ ، فَيُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ يَدْفَعُ إلَيْهِ قَدْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ قَدْ صَحَّ وتََسْلِيمُ عَيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مُ



رِبُ رُّ لَهُ بِذَرْعِ الْبَيْتِ ويََضْذَرْعِ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ نَصِيبِ نفَْسِهِ ، فَيَقْسِمُ مَا أَصَابَهُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ ، فَيَضرِْبُ الْمُقَ
  الْمُقِرُّ بِنِصْفِ ذَرْعِ

يَضْرِبُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -الدَّارِ بَعْدَ الْبيَْتِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ 
لَهُ يَضْرِبُ بِنِصْفِ ذَرْعِ الْبَيْتِ لَا بِكُلِّهِ ، حتََّى لَوْ كَانَ ذَرْعُ الدَّارِ الْمُقِرُّ بِنِصْفِ ذَرْعِ الدَّارِ كَمَا قَالَا ، وَلَكِنَّ الْمُقَرَّ 

 عٍ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ جَمِيعُ ذَرْعِمِائَةً ، وَذَرْعُ الْبَيْتِ عَشَرَةً ، فَتُقْسَمُ الدَّارُ بَينَْهُمَا نِصْفَيْنِ ، يَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ عَشرََةُ أَذْرُ
رَحِمَهُ  -لِلْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ ذَرْعِ الدَّارِ بعَْدَ ذَرْعِ الْبَيْتِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ  -وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ  -الْبيَْتِ وَالْبَاقِي 

  .بِهِ  يَكُونُ لِلْمُقَرِّ لَهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ ، إذْ هُوَ نِصْفُ ذَرْعِ الْبَيْتِ الْمُقَرِّ -اللَّهُ 
أَنَّ الْإِقْراَرَ صاَدَفَ مَحِلًّا مُعَيَّنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وبََيْنَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزأَْيْنِ مِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ وَيَصِحُّ فِي نَصِيبِهِ ، وذََلِكَ يوُجِبُ لِلْمُقَرِّ الدَّارِ أَحَدُهُمَا لَهُ ، واَلْآخَرُ لِصَاحِبِهِ عَلَى الشُّيُوعِ فَيَبطُْلُ 
  .لَهُ نِصْفُ ذَرْعِ الْبَيْتِ 

بِهِمَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ،  ا يَتَعَلَّقُقَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْمُشْترََكِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ ، وَإِنَّمَ) وَجْهُ ( 
آنَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، فَإِنْ وَقَعَ الْمُقَرُّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْقِسْمَةِ ، وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ لَمَنَعَ ، فَإِذَا قُسِمَتْ الدَّارُ الْ

لِيمِ ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَيْنِ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ بِهِ فِي نَصيِبِ الْمُقِرِّ يُؤْمَرُ بِالتَّسْ
يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ، فَإِنْ  بِهِ شَيئًْا عَيْنِهِ فَيُؤْمَرُ بِتَسْليِمِ بَدَلِهِ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَهُوَ تَمَامُ ذَرْعِ الْمُقَرِّ بِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْمقَُرُّ
جُلٍ وأََنْكَرَ صاَحِبُهُ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ ، كَانَ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ ، كَبَيْتٍ مِنْ حَمَّامٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَقَرَّ أَنَّهُ لِرَ

  وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى

 ؛ لأَِنَّهُ مَةَ الْإِضرَْارِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْجَبْرَ عَلَى مَا ذَكَرْناَهُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَيَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَةِ الْبَيْتِقِسْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ قِسْ
ا لِتَصَرُّفِهِ ، وَصِياَنَةً لِحَقِّ الْغيَْرِ عَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ واَلْإِقْراَرُ بِعَيْنٍ مَعْجوُزِ التَّسْليِمِ يَكُونُ إقْراَرًا بِبَدَلِهِ تَصْحيِحً

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، كَالْإِقْرَارِ بِجِذْعٍ فِي الدَّارِ ، وَاَللَّهُ 

  .هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قِسْمَةُ الْأَعيَْانِ ) : فَصْلٌ ( 
سَمَّاةُ بِالْمُهَايَئَاتِ ، واَلْكَلَامُ فِيهَا فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْمُهَايَئَاتِ وَمَا يَجوُزُ مِنْهاَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ فَهِيَ الْمُ) وَأَمَّا ( 

دٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ  وَاحِوَمَا لَا يَجُوزُ ، وَفِي بيََانِ مَحِلِّ الْمهَُايئََاتِ وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْمُهاَيَئَاتِ وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكُ كُلُّ
  .التَّصَرُّفِ بعَْدَ الْمُهَايَئَاتِ وَمَا لَا يَمْلِكُ 

  .نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْمَكَانِ وَنوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الزَّمَانِ : الْأَوَّلُ فَالْمُهاَيَئَاتُ نَوْعَانِ ) أَمَّا ( 
 يَآ فِي داَرٍ وَاحِدَةٍ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنْهَا يَسْكُنُهَا وأََنَّهُ جاَئِزٌ ؛ لِأَنَّالنَّوْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنْ يَتهََا) أَمَّا ( 

الْمَنَافِعِ ، وَكَذَا لَوْ تهََايئََا  مَةُالْمُهاَيَئَاتِ قِسْمَةٌ فَتُعْتَبَرُ بِقِسْمَةِ الْعَيْنِ ، وَقِسْمَةُ الْعَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جاَئِزَةٌ فَكَذَا قِسْ
ةِ فِي هَذَا النَّوْعِ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا السُّفْلَ وَالْآخَرُ الْعُلْوَ جاَزَ ذَلِكَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يُشْترََطُ بَيَانُ الْمُدَّ

مَةِ ةِ ؛ لِأَنَّ مُبَادَلَةَ الْمَنْفَعَةِ بِجِنْسِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ عِنْدنََا ، كَإِجاَزَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى واَلْخِدْالْمَنَافِعِ لَيْسَتْ بِمُبَادَلَةِ الْمَنْفَعَ
) أَمَّا ( ا فَهُوَ جاَئِزٌ بِالْإِجْماَعِ هَبِالْخِدْمَةِ ، وكََذَلِكَ لَوْ تهََايَئَا فِي دَارَيْنِ وَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا داَرًا يَسْكُنُهَا أَوْ يَسْتَغِلُّ

  .لْمَنَافِعِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي عَيْنِ الدُّورِ جاَئِزَةٌ ، فَكَذَا فِي ا
  .قِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ فَيَحْتاَجُ إلَى الْفَرْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبُو حَنِيفَةَ ) وَأَمَّا ( 



وَبِناَئِهَا وَموَْضِعِهَا  الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ الدُّورَ فِي حُكْمِ أَجنَْاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ؛ لِتَفَاحُشِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ دَارٍ ودََارٍ فِي نَفْسِهَا) وَجْهُ ( 
  .نِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْجَمْعِ فِي جِنْسَيْ

  التَّفَاوُتُ فِي الْمَنَافِعِ فَقَلَّ ماَ) وَأَمَّا ( 

يْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَهَايَئَا فِي عَبْدَيَتَفَاحَشُ بَلْ يَتَقَارَبُ ، فَلَمْ تَلْتَحِقُ مَنَافِعُ الدَّارَيْنِ بِالْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ فَجَازَتْ الْقِسْمَةُ 
  .عَلَى الْخِدْمَةِ جاَزَ بِالْإِجْماَعِ 

  .عِنْدَهُمَا ؛ فَلِأَنَّ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي أَعْيَانِ الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ ، وَكَذَا فِي مَنَافِعِهَا ) أَمَّا ( 
الدَّارَيْنِ وَلَوْ تَهاَيَئَا فِي عبَْدَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ  عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْفَرْقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ ) وَوَجْهُ ( 

تِحْساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا مِنْهُمَا عَبْدًا يَخْدُمُهُ وَشَرَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ طَعَامَ الْعبَْدِ الَّذِي يَخْدُمُهُ ؛ جاَزَ اسْ
  .يَجوُزَ 

مِ مِنْ كُلِّ نَّ طَعَامَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْمُنَاصَفَةِ ، فَاشْترَِاطُ كُلِّ الطَّعَاأَ) وَوَجْهُهُ ( 
  .ئِزَةٍ للِْجَهاَلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ يَخرُْجُ مَخْرَجَ مُعَاوَضَةِ بَعْضِ الطَّعَامِ بِالْبعَْضِ ، وَإِنَّهَا غَيْرُ جاَ

مُسَامَحَةِ فِي الاِستِْحْسَانِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْجهََالَةِ لَا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لأَِنَّ مَبْنَى الطَّعَامِ عَلَى الْ) وَوَجْهُ ( 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ كِسْوَةَ الْعَبْدِ الَّذِي يَخْدُمُهُ أَنَّهُ لَا الْعرُْفِ وَالْعاَدَةِ دُونَ الْمُضاَيِقَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ كُلُّ 

كَانَتْ الْجَهاَلَةُ فِي يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ يَجْرِي فِي الْكِسْوَةِ مِنْ الْمُضَايِقَةِ مَا لَا يَجْرِي فِي الطَّعَامِ فِي الْعُرْفِ واَلْعَادَةِ ، فَ
 -للَّهُ إلَى الْمُنَازَعَةِ ، مَعَ مَا إنَّ الْجَهاَلَةَ فِي الْكِسوَْةِ تَتَفَاحَشُ بِخِلَافِ الطَّعَامِ ؛ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، واََ الْكِسْوَةِ مُفْضِيَةً

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى 
رُ داَبَّةً أُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا يَسْتَغِلُّهَا ، وَشَرَطَ التَّهاَيُؤُ فِي الدَّواَبِّ بِأَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا داَبَّةً لِيَرْكَبَهَا واَلْآخَ) وَأَمَّا ( 

  .الاِسْتِغْلَالَ فَغَيْرُ جَائِزٍ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا جاَئِزٌ 
  ةٌ ، فَكَذَا قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ ،قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي أَعْيَانِ الدَّوَابِّ مِنْ جِنْسٍ واَحِدٍ جاَئِزَ) وَجْهُ ( 

  .ولََمْ يُجَوِّزْ فِي مَنَافِعِهَا  وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ أَنَّهُ جَوَّزَ قِسْمَةَ الْجَمْعِ فِي أَعْيَانِهَا
ا جِنْسٌ واَحِدٌ لَكنَِّهَا فِي مَنْفَعَةِ الرُّكُوبِ فِي حُكْمِ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، بِدَليِلِ أَنَّ الْفَرْقِ أَنَّهَا بِاعْتِباَرِ أَعْياَنِهَ) وَوَجْهُ ( 

فَعَةِ اخْتِلَافَ تِلَافُ جِنْسِ الْمَنْمَنْ اسْتَأْجَرَ داَبَّةً لِيَركَْبَهَا لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يؤَُاجِرَهَا لِلرُّكُوبِ ، وَلَوْ فَعَلَ لَضَمِنَ ، فَأَشْبَهَ اخْ
لَافِ الْمُهَايَئَاتِ فِي جِنْسِ الْعَيْنِ ، واَخْتِلَافُ جِنْسِ الْعَيْنِ عِنْدَهُ ماَنِعٌ جوََازَ قِسْمَةِ الْجَمْعِ ، كَذَا فِي الْمَنْفَعَةِ ، بِخِ

بَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ ، بِدَليِلِ أَنَّ الْمُستَْأْجِرَ فِيهَا يَمْلِكُ الْإِجاَرَةَ مِنْ الدَّارَيْنِ واَلْعَبْدَيْنِ أَنَّهَا جاَئِزَةٌ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ الْمَنَافِعَ مُتَقَارِ
  .غَيْرِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ فَجاَزَتْ الْمُهاَيَئَاتُ 

هَايَآ فِي بيَْتٍ صَغِيرٍ عَلَى أَنْ يَسْكُنَهُ هَذَا يَومًْا ، وَهَذَا يَوْمًا ، النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ الْمُهاَيَئَاتُ بِالزَّمَانِ فَهُوَ أَنْ يتََ) وَأَمَّا ( 
قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شرِْبٌ {  أَوْ فِي عَبْدٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا ، وهََذَا جاَئِزٌ ؛ لِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى

بِ ، أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى عَنْ نَبِيِّهِ سَيِّدِنَا صَالِحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمهَُايئََاتُ فِي الشِّرْ} بُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَكُمْ شرِْ
لَى جوََازِ الْمُهاَيَئَاتِ بِالزَّمَانِ بِظَاهِرِ النَّصِّ ، وَلَمْ ينُْكِرْهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَالْحَكِيمُ إذَا حَكَى عَنْ مُنْكَرٍ غَيَّرَهُ ، فَدَلَّ عَ

 ؛ وَلِأَنَّ جَواَزَ الْمُهَايَئَاتِ بِالزَّمَانِ وَثَبَتَ جوََازُ النَّوْعِ الْآخَرِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَشْبَهُ بِالْمُقَاسَمَةِ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ
اتِ بِالزَّمَانِ النَّاسِ ، وَحَاجَتُهُمْ إلَى الْمهَُايئََاتِ بِالْمَكَانِ أَشَدُّ ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ كُلَّهَا فِي احْتِمَالِ الْمُهاَيَئَ لِمَكَانِ حاَجاَتِ



غِيرِ ونََحْوِهِمَا ، فَلَمَّا جَازَتْ تِلْكَ فَلَأَنْ شرَْعٌ ، سَوَاءٌ مِنْ الْأَعيَْانِ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْمُهاَيَئَاتِ بِالْمَكَانِ كَالْعَبْدِ وَالْبَيْتِ الصَّ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -تَجوُزَ هَذِهِ أَوْلَى ، وَاَللَّهُ 

لْمنََافِعُ دُونَ الْأَعْيَانِ ؛ إنَّ مَحِلَّهَا ا: وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ تَعاَلَى جَلَّ شأَْنُهُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَحِلِّ الْمُهَايَئَاتِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
تهََايئََا فِي نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ بَيْنَ  لِأَنَّهَا قِسْمَةُ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ ، فَكَانَ مَحِلُّهَا الْمَنْفَعَةَ دُونَ الْعَيْنِ ، حتََّى أَنَّهُمَا لَوْ

طَائِفَةً يَستَْثْمِرُهَا ؛ لَا يَجوُزُ ، وَكَذَلِكَ إذَا تهََايَئَا فِي الْغنََمِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ شَرِيكَيْنِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
الثَّمَرُ واَللَّبَنُ عَيْنُ لَا يَجوُزُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا عَقْدُ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ ، وَ -يَأْخُذَ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ قَطِيعًا وَينَْتَفِعُ بِأَلْباَنِهَا 

لُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهَا مَالٍ فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْمُهاَيَئَاتِ ، وَلَوْ تَهاَيَئَا فِي الْأَراَضِي الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى أَنْ يأَْخُذَ كُ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -نَى الْمُهَايَئَاتِ ، وَاَللَّهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ ، وَهُوَ مَعْ -وَيَذْرَعُ 

دَ الْمُهاَيَئَاتِ قَسَمَ وَأَمَّا صِفَةُ الْمهَُايَئَاتِ فَهِيَ أَنَّهَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، حتََّى لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الْعَيْنِ بَعْ) : فَصْلٌ ( 
عَتْ لَهُ مَا ، وَفَسَخَ الْمُهَايَئَاتِ ؛ لِأَنَّهَا كَالْخُلْفِ عَنْ قِسْمَةِ الْعَيْنِ ، وَقِسْمَةُ الْعَيْنِ كَالْأَصْلِ فِيمَا شُرِالْحَاكِمُ بَيْنَهُ

كْمَلُ ؛ وَلِهَذَا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ شُرِعَتْ لِتَكْميِلِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى فِي قِسْمَةِ الْعَيْنِ أَ
كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ،  الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْمُهاَيَئَاتِ ؛ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ فَكَانَ عَقْدًا جاَئِزًا فَاحْتَمَلَ الْفَسْخَ

  .خِلَافِ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ بَطَلَتْ لَأَعَادَهَا الْقَاضِي للِْحاَلِ ثَانِيًا فَلَا يُفِيدُ وَلَا يَبطُْلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، بِ

فَلِكُلِّ الْمَكَانِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِنْ التَّصَرُّفِ بعَْدَ الْمُهَايئََاتِ ، أَمَّا فِي الْمُهاَيَئَاتِ بِ) : فَصْلٌ ( 
سَوَاءٌ تَهَايَئَا فِي داَرٍ وَاحِدَةٍ أَوْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْتَغِلَّ مَا أَصَابَهُ بِالْمُهاَيَئَاتِ سَوَاءٌ شَرَطَ الِاسْتِغْلَالَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَا ، وَ

كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا أَخَذَهُ ، فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالتَّمْلِيكِ  دَارَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ بعَْدَ الْمُهاَيَئَاتِ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ
  .ؤاَجَرُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُهَايئََاتِ فِي هَذَا النَّوْعِ لَيْسَتْ بِإِعاَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْعاَرِيَّةَ لَا تُ

تِ مِنْ لزَّمَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُسْكِنَ أَوْ يَستَْخْدِمَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَقْالْمهَُايَئَاتُ بِا) وَأَمَّا ( 
سُّكْنَى وَالاِسْتِغْلَالِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْيَوْمِ واَلشَّهْرِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْمُهَايأََةِ بِالْمَكَانِ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِلَايَةَ ال

رَةٍ مَجْمُوعَةٍ بِالْمَكَانِ ، الْحَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْوَقْتِ لتَِصِيرَ الْمنََافِعُ مَعْلُومَةً ، وَالْمُهَايَئَاتُ بِالْمَكَانِ قِسْمَةُ مَنَافِعَ مَقْدِ
  .نَافِعُ مَعْلُومَةً بِالْعِلْمِ بِمَكَانِهَا ، فَجاَزَتْ الْمُهاَيَأَةُ وَمَكَانُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومٌ ، فَصَارَتْ الْمَ

سُبْحاَنَهُ  -عْلُومٍ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَاَللَّهُ وَأَمَّا الْمهَُايأََةُ بِالزَّمَانِ فَقِسْمَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِالزَّمَانِ ، فَلَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً إلَّا بِذِكْرِ زَمَانٍ مَ
  .أَعْلَمُ  -عَالَى وَتَ

لَمْ يَمْلِكْ ، فَأَمَّا إذَا شَرَطَا  -وَهَلْ يَمْلِكُ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا الاِسْتِغْلَالَ فِي نَوبَْتِهِ ؟ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَشتَْرِطَا 
هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْمُهاَيَأَةِ فِي مَعْنَى الْإِعاَرَةِ ، واَلْعَارِيَّةُ لَا تُؤْجَرُ  أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ؛ لِأَنَّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ 
  .أَنَّ التَّهاَيُؤَ فِي الدَّارِ الْواَحِدَةِ عَلَى السُّكْنَى وَالْغَلَّةِ جَائزَِةٌ : وَذَكَرَ الْأَصْلُ 

  :لَيْسَ بِمهَُايئََاتٍ حقَِيقَةً ؛ لِوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ : مَنْ قَالَ ) مِنْهُمْ ( 

يَ عَيْنٌ ، وَالتَّهاَيُؤُ أَنَّهُ أَضَافَ التَّهَايُؤَ إلَى الْغَلَّةِ دُونَ الِاسْتِغْلَالِ ، واَلْغَلَّةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّهَايُؤَ حقَِيقَةً إذْ هِ -أَحَدُهُمَا 
  . قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ دُونَ الْأَعْيَانِ

كْمُ جوََازِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ غَلَّةَ الدَّارِ إذَا وَصَلَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا شاَرَكَهُ فِيهِ صاَحِبُهُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُ -وَالثَّانِي 
خُذَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وأََخْذُهُ ، يَسْتَغِلُّهَا فَاسْتَغَلَّهَا الْمُهاَيَئَاتِ ، وَكَمَا أَنَّ الْمُهاَيَأَةَ بِالْمَكَانِ فِي الدَّارَيْنِ إذَا تَهَايَئَا أَنْ يأَْ



مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا  فَفَضَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، أَنَّ الْفَاضِلَ يَكُونُ لَهُ خاَصَّةً ، ويََكُونُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ
هَذَا غَلَّةَ شَهْرٍ وَذَلِكَ غَلَّةَ شَهْرٍ ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ مُهاَيَأَةً مَجاَزًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مهَُايَأَةً  اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يأَْخُذَ
يتََيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَكُونُ فَضْلُ الْغَلَّةِ مُشْتَركًَا بَيْنَهُمَا ، وَعَلَى هَذَا يرَْتَفِعُ اخْتِلَافُ الرِّوَا -حَقِيقَةً فِي هَذِهِ الصُّورَةِ 

اسْتِغْلَالِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقَدْ الْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ دَلِيلًا عَلَى شَرْطِ جوََازِ الاِسْتِغْلَالِ ، إذْ الْغَلَّةُ يَجوُزُ أَنْ تُذْكَرَ بِمَعنَْى الِ
إذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ دُونَ الْغَلَّةِ الَّتِي هِيَ عَيْنُ مَالِهِ  -رِينَةُ التَّهاَيُؤِ وَهُوَ قَ -قَامَ دَلِيلُ إرَادَةِ الِاسْتِغْلَالِ هَهُنَا 

نَ بِهَا السُّكْنَى ؛ وَلهَِذَا قَرَ ، وَكَذَا التَّهاَيُؤُ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ مَقْدُورُ التَّهَايُؤِ وَهُوَ فِعْلُ الِاسْتِغْلَالِ دُونَ عَيْنِ الْغَلَّةِ
مَا فَضَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فِي يَدِهِ يُشَارِكُهُ فِيهِ صاَحِبُهُ ، مَحْمُولًا عَلَى مَا إذَا تَهاَيَئَا : الَّذِي هُوَ فِعْلُ السَّاكِنِ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ 

لُّ واَحِدٍ منِْهُمَا غَلَّةَ شَهْرٍ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ فَضْلُ بِشرَْطِ الاِسْتِغْلَالِ ابْتِدَاءً ، ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُ
  .الْغَلَّةِ بَينَْهُمَا كَمَا فِي الدَّارَيْنِ 

  عَلَيْهِمْ الرَّحْمَةُ ، -فَعَلَى هَذَا ثَبَتَ اخْتِلَافُ رِواَيتََيْ الْحَاكِمِ وَأَحمَْدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقُدُورِيِّ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هُ وَاَللَّ

بَيْنَ مَسَائِلِ الْحُدُودِ وَبَيْنَ مَسَائِلِ التَّعزِْيرِ ، وبََدَأَ بِمَسَائِلِ الْحُدُودِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جَمَعَ مُحَمَّدٌ ) كِتَابُ الْحُدُودِ ( 
الْكَلَامُ فِي الْحُدُودِ يقََعُ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ مَعْنَى الْحَدِّ لُغَةً : حَانَهُ وَتَعاَلَى التَّوْفِيقُ وَبِاَللَّهِ سُبْ -فَبَدَأَ بِمَا بَدَأَ بِهِ فَنَقُولُ 

، وَفِي  نْدَ الْقَاضِيوَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ أَسْباَبِ وُجوُبِ الْحُدُودِ وَشرَاَئِطِ وُجُوبِهَا ، وَفِي بَيَانِ مَا يظَْهَرُ بِهِ وُجوُبُهَا عِ
كَيْفِيَّةِ إقَامَتهَِا وَمَوْضِعِ  بَيَانِ صفَِاتهَِا ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ منِْهَا ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ جوََازِ إقَامتَِهَا ، وَفِي بيََانِ

  .ا إذَا اجْتَمَعَتْ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَحْدوُدِ الْإِقَامَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقطُِهَا بعَْدَ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِهَ
عِبَارَةٌ عَنْ الْمَنْعِ ، وَمِنْهُ سمُِّيَ الْبوََّابُ حَدَّادًا ؛ لِمَنْعِهِ النَّاسَ عَنْ الدُّخُولِ ، وَفِي : الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

بِخِلَافِ التَّعزِْيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ ، قَدْ يَكُونُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -مُقَدَّرَةٍ وَاجِبَةٍ حقًَّا لِلَّهِ تَعَالَى عِباَرَةٌ عَنْ عُقُوبَةٍ : الشَّرْعِ 
مُقَدَّرَةً لَكِنَّهُ يَجِبُ حقًَّا  بِالضَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحبَْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِهِمَا ، وبَِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عُقُوبَةً

عُ صاَحِبَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتْلِفًا لِلْعَبْدِ ، حتََّى يَجْرِيَ فِيهِ الْعَفْوُ وَالصُّلْحُ ، سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْعُقُوبَةِ حَدا ؛ لِأَنَّهُ يَمنَْ
دُ ذَلِكَ وَيُعاَيِنُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتْلِفًا ؛ لأَِنَّهُ يتََصَوَّرُ حُلُولَ تِلْكَ الْعُقُوبَةِ بِنَفْسِهِ ؛ لَوْ وَغَيْرَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ ، وَيَمْنَعُ مَنْ يُشَاهِ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بَاشَرَ تِلْكَ الْجِنَايَةَ فَيَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُباَشَرَةِ ، وَاَللَّهُ 

جوُبِ كُلِّ نوَْعٍ أَمَّا بَيَانُ أَسْبَابِ وُجُوبِهَا فَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ إلَّا بعَْدَ مَعْرِفَةِ أَنوَْاعِهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُوَ) : فَصْلٌ ( 
نَا ، وَحَدُّ الشُّرْبِ ، وَحَدُّ السُّكْرِ حَدُّ السَّرِقَةِ ، وَحَدُّ الزِّ: الْحُدوُدُ خَمْسَةُ أَنْواَعٍ : يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ ، فَنَقُولُ 

  .، وَحَدُّ الْقَذْفِ 
  .فَسَبَبُ وُجوُبِهِ السَّرِقَةُ ، وَسنََذْكُرُ رُكْنَ السَّرِقَةِ وَشَراَئِطَ الرُّكْنِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ : حَدُّ السَّرِقَةِ ) أَمَّا ( 
لْدٌ ، وَرَجْمٌ ، وَسَبَبُ وُجوُبِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ الزِّنَا ، وإَِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الشَّرْطِ جَ: حَدُّ الزِّنَا فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 

ا وَالْإِحْصَانِ عْرِفَةِ الزِّنَ، وَهُوَ الْإِحْصَانُ ، فَالْإِحْصَانُ شَرْطٌ لِوُجوُبِ الرَّجْمِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْجَلْدِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَ
فَهُوَ اسْمٌ لِلْوَطْءِ الْحرََامِ فِي قُبُلِ الْمرَْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حاَلَةِ الِاختِْيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ ، مِمَّنْ : فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، أَمَّا الزِّنَا 

نْ شُبْهَتِهِ ، وَعَنْ حَقِّ الْمِلْكِ وَعَنْ حَقِيقَةِ النِّكَاحِ وَشُبْهَتِهِ ، وَعَنْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ الْعاَرِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَ
  .شُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ فِي موَْضِعِ الِاشْتِبَاهِ فِي الْمِلْكِ واَلنِّكَاحِ جَمِيعًا 



ادْرَءُوا الْحُدُودَ { : رُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ الشُّبْهَةِ فِي هَذَا الْباَبِ الْحَدِيثُ الْمَشْهُو
كٍ وَلَا نِكَاحٍ لَا ؛ ولَِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مُتَكَامِلَةٌ فَتَستَْدْعِي جِنَايَةً متَُكَامِلَةً ، وَالْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ فِي غَيْرِ مِلْ} بِالشُّبُهاَتِ 
: الْمَساَئِلِ فَنَقُولُ نَايَةً ؛ إلَّا عِنْدَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ كُلِّهَا إذَا عُرِفَ الزِّنَا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فَنُخرَِّجُ عَلَيْهِ بَعْضَ يَتَكَامَلُ جِ

لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ ، فَلَا يَكُونُ الْوَطْءُ مِنْهُمَا زِنًا  الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ إذَا وَطِئَ امْرأََةً أَجْنَبِيَّةً لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا
  ، فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا طَاوَعَتْهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ زُفَرُ

  .عَلَيْهَا الْحَدُّ : وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
دَّ عَلَيْهَا ، لَهُمَا أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ إذَا زنََى بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا حَوَ

لْعَاقِلِ الْبَالِغِ إذَا زنََى بِصبَِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وُقُوعِ الْفعِْلِ زِنًا خَصَّ أَحَدَ الْجاَنِبَيْنِ فَيَخْتَصُّ بِهِ الْمنَْعُ ، كَا
  .الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ؛ لِمَا قُلْنَا 

  .كَذَا هَذَا 
نِيَةً ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مِنهَْا وَهُوَ الْوَطْءُ ؛ أَنَّ وُجوُبَ الْحَدِّ عَلَى الْمرَْأَةِ فِي باَبِ الزِّنَا لَيْسَ لِكَوْنِهَا زَا) وَلَنَا ( 

إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا ؛ لِكَوْنِهَا لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاطِئَةٍ ، وتََسْمِيَتُهَا فِي الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ زَانِيَةً مَجاَزٌ لَا حَقِيقَةٌ ، وَ
وَفِعْلُ الزِّنَا يتََحَقَّقُ  ا ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ لَيْسَ بِزِنًا فَلَا تَكُونُ هِيَ مَزنِْيا بِهَا ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ،مَزْنِيا بِهَ

الْحَدَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا ؛ لعَِدَمِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْأَهْلِيَّةُ ثَابِتَةٌ فِي  مِنْ الْعَاقِلِ الْباَلِغِ فَكَانَتْ الصَّبِيَّةُ أَوْ الْمَجْنوُنَةُ مَزْنِيا بِهَا ، إلَّا أَنَّ
ي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ حرََامًا جَانِبِ الرَّجُلِ فَيَجِبُ ، وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فِي الْأُنْثَى أَوْ الذَّكَرِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عنِْدَ أَبِ

إنْ كَانَ مُحْصنًَا وَالْجَلْدُ  -وَهُوَ الرَّجْمُ  -دَمِ الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فَلَمْ يَكُنْ زِنًا ، وَعِنْدَهُمَا واَلشَّافِعِيُّ يوُجِبُ الْحَدَّ ؛ لِعَ
نَا فِي الْمَعْنَى الْمُستَْدْعِي لوُِجُوبِ الْحَدِّ وَهُوَ إنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ لَا لِأَنَّهُ زِنًا ؛ بَلْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا ؛ لمُِشَارَكَةِ الزِّ

 يَكُونُ وُروُدًا هَهنَُا دَلَالَةً الْوَطْءُ الْحَرَامُ عَلَى وَجْهِ التَّمَحُّضِ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الزِّنَا ، فَوُرُودُ النَّصِّ بِإِيجاَبِ الْحَدِّ هُنَاكَ
.  

  أَنَّهُا أَنَّ اللِّواَطَةُ لَيْسَتْ بِزِنًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الزِّنَا اسْمٌ لِلْوَطْءِ فِي قُبُلِ الْمرَْأَةِ ، أَلَا تَرَى وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَ

ا يَخْتَلِفَانِ اسْمًا ، فُلَانٌ لُوطِيٌّ وَفُلَانٌ زَانِي ، فَكَذَ: لَاطَ وَمَا زنََى ، وَزَنَى وَمَا لَاطَ ، وَيُقَالُ : يَسْتَقيِمُ أَنْ يقَُالَ 
مْ فِي حَدِّ هَذَا الْفعِْلِ ، وَاخْتِلَافُ الْأَسَامِي دَليِلُ اخْتِلَافِ الْمَعَانِي فِي الْأَصْلِ ؛ وَلهَِذَا اخْتَلَفَ الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

موُجِبَ الزِّنَا كَانَ مَعْلُومًا لَهُمْ بِالنَّصِّ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًا وَلَا فِي لَمْ يَكُنْ لاِخْتِلَافهِِمْ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ  -وَلَوْ كَانَ هَذَا زِنًا 
عُ ذَا الْفِعْلِ ، إنَّمَا فِيهِ تَضْيِيمَعْنَى الزِّنَا أَيْضًا ؛ لِمَا فِي الزِّنَا مِنْ اشْتِباَهِ الْأَنْسَابِ وَتَضيِْيعِ الْوَلَدِ وَلَمْ يوُجَدْ ذَلِكَ فِي هَ
زَّجْرُ ؛ لِأَنَّ الْحاَجَةَ إلَى شرَْعِ الْمَاءِ الْمَهِينِ الَّذِي يبَُاحُ مِثْلُهُ بِالْعَزْلِ ، وكََذَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فِيمَا شُرِعَ لَهُ الْحَدُّ وَهُوَ ال

جُودَهُ يَتَعَلَّقُ بِاختِْيَارِ شَخْصَيْنِ ، وَلَا اخْتيَِارَ إلَّا لِداَعٍ الزَّاجِرِ فِيمَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ ولََا يَغْلِبُ وُجُودُ هَذَا الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّ وُ
وَهُوَ الشَّهْوَةُ الْمُرَكَّبَةُ  -يَدْعُو إلَيْهِ ، وَلَا دَاعِي فِي جاَنِبِ الْمَحِلِّ أَصْلًا ، وَفِي الزِّنَا وُجِدَ الدَّاعِي مِنْ الْجاَنِبَيْنِ جَمِيعًا 

فَوُرُودُ النَّصِّ هُنَاكَ لَيْسَ وُرُودًا ههَُنَا ، وَكَذَا اخْتِلَافُ اجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ  -فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الزِّنَا  - فِيهِمَا جَمِيعًا
أَنَّ التَّعْزِيرَ هُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ  -أَحَدُهُمَا : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْواَجِبَ بِهَذَا الْفعِْلِ هُوَ التَّعْزِيرُ ؛ لِوَجهَْيْنِ 

  .الاِخْتِلَافَ فِي الْقَدْرِ واَلصِّفَةِ لَا الْحَدِّ 
  .زِيرِ أَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلِاجتِْهَادِ فِي الْحَدِّ بَلْ لَا يعُْرَفُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ ، وَلِلاِجْتِهَادِ مَجاَلٌ فِي التَّعْ -وَالثَّانِي 



  .طْءُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ التَّعْزِيرَ ؛ لِعَدَمِ وَطْءِ الْمرَْأَةِ الْحَيَّةِ وَكَذَا وَ

الْبَهِيمَةُ مِلْكَ إنْ كَانَتْ  وَكَذَا وَطْءُ الْبَهِيمَةِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ؛ لِانعِْدَامِ الْوَطْءِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يَكُنْ زِنًا ، ثُمَّ
لَكِنْ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -إنَّهَا تُذْبَحُ وَلَا تُؤكَْلُ ، وَلَا رِواَيَةَ فِيهِ عَنْ أَصْحاَبِنَا : الْوَاطِئِ قيِلَ 

  .بِالْبَهِيمَةِ حتََّى أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَحُدَّ وَاطِئَ الْبَهِيمَةِ ، وَأَمَرَ

  .وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ عَنْ إكْرَاهٍ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ 

ثُمَّ  رْبِ أَوْ دَارِ الْبغَْيِوَكَذَلِكَ الْوَطْءُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَفِي دَارِ الْبغَْيِ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ ، حَتَّى إنَّ مَنْ زَنَى فِي داَرِ الْحَ
لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فَلَا يُسْتَوْفَى بعَْدَ  خَرَجَ إلَينَْا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبًا لوُِجُوبِ الْحَدِّ حِينَ وُجُودِهِ ؛

ذِمِّيَّةٍ أَوْ ، ذمِِّيٌّ زنََى بِحَربِْيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ لَا حَدَّ عَلَى الْحرَْبِيِّ  ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْحرَْبِيُّ الْمُستَْأْمَنُ إذَا زنََى بِمُسْلِمَةٍ أَوْ
  .وَالْحرَْبِيَّةِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُحَدَّانِ 

مُدَّةَ إقَامَتِهِ فِيهَا فَصَارَ كَالذِّمِّيِّ ؛ وَلهَِذَا يقَُامُ عَلَيْهِ حَدُّ  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ
لتَّوَطُّنِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْعاَرِيَّةِ ؛ الْقَذْفِ كَمَا يُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ ؛ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ داَرَ الْإِسْلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِقَامَةِ وَا

خَالِصًا ، بِخِلَافِ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لِيُعَامِلَنَا وَنُعَامِلَهُ ، ثُمَّ يَعُودَ فَلَمْ يَكُنْ دُخُولُهُ دَارَ الْإِسْلَامِ دَلَالَةَ الْتِزَامِهِ حَقَّ اللَّهِ 
تَزَمَ أَمَانَهُمْ عَنْ الْإِيذَاءِ بِنَفْسِهِ وظََهَرَ حُكْمُ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّهِ ، حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ الْأَمَانَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ الْ

لَا لَا يُحَدُّ ، ويَُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ثُمَّ يُحَدُّ الْمُسْلِمَةُ واَلذِّمِّيَّةُ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .خِلَافٍ 

أَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُ الرَّجُلِ ، وَفِعْلُهَا يَقَعُ تَبَعًا فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصْلِ لَا يَجِبْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 
  .عَلَى التَّبَعِ كَالْمُطَاوَعَةِ لِلصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ 

أَنَّ فِعْلَ الْحَربِْيِّ حرََامٌ مَحْضٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُؤاَخَذُ فَكَانَ زِنًا فَكَانَتْ هِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ي حَنِيفَةَ قَوْلِ أَبِ) وَجْهُ ( 
  يَخُصُّهُ ، ويَُحَدُّ الذِّمِّيُّ ؛ لِأَنَّهُ مَزْنِيا بِهَا ، إلَّا أَنَّ الْحَدَّ لَمْ يَجِبْ عَلَى الرَّجُلِ ؛ لِعَدَمِ الْتزَِامِهِ أَحْكَامنََا ، وَهَذَا أَمْرٌ

  .يُوجَدْ هَهُنَا بِالذِّمَّةِ وَالْعَهْدِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا إلَّا فِي قَدْرِ مَا وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ وَلَمْ 

حْرِمَةِ وَالْمَجْنوُنَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشبُْهَةٍ وَاَلَّتِي ظَاهَرَ منِْهَا أَوْ آلَى مِنْهَا ؛ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْحَائِضِ واَلنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ واَلْمُ
  .لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَ حرََامًا ؛ لِقيَِامِ الْمِلْكِ واَلنِّكَاحِ فَلَمْ يَكُنْ زِنًا 

جُوسِيَّةِ وَالْمرُْتَدَّةِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُحْرِمَةِ بِرَضاَعٍ أَوْ صِهرِْيَّةٍ أَوْ جَمْعٍ ؛ لقِِيَامِ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَ
رْمَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ إِنْ عُلِمَ بِالْحُالْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا وَعُلِمَ بِالْحُرْمَةِ ، وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْأَبِ جَارِيَةَ الِابْنِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَ

أَنْتَ وَماَلُكَ لِأَبِيكَ { أَوْ حَقُّ الْمِلْكِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -وَهُوَ الْمِلْكُ مِنْ وَجْهٍ  -فِي مَالِ ابْنِهِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ 
تَضِي حقَِيقَةَ الْمِلْكِ ، فَلَئِنْ تَقَاعَدَ عَنْ إفَادَةِ الْحقَِيقَةِ فَلَا يَتَقَاعَدُ فَظَاهِرُ إضَافَةِ مَالِ الِابْنِ إلَى الْأَبِ بِحَرْفِ اللَّامِ يَقْ} 

بْدٌ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ عَلَى إيراَثِ الشُّبْهَةِ أَوْ حَقِّ الْمِلْكِ ، وَكَذَلِكَ وَطْءُ جَارِيَةِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عِنْدَنَا عَ
 فَلَا أَقَلَّ مِنْ الشُّبْهَةِ ، انَ مَمْلُوكُ الْمَوْلَى رَقَبَةً ، وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي مِلْكَ الْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مُقْتَضَاهُ حقَِيقَةًفَكَ

نْ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهَا وَكَذَلِكَ وَطْءُ جَارِيَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، سوََاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُ



ةِ يَقْتَضِي مِلْكَ الْكَسْبِ كَمَا مِلْكُ الْمَولَْى ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْمَأْذُونِ مِلْكُ الْمَولَْى وَمِلْكُ الرَّقَبَ
 وَبَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْمأَْذُونِ أَقْرَبُ إلَى الْمَولَْى مِنْ كَسْبِ الْمُكَاتَبِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ فِي جَارِيَةِ الْمُكَاتَبِ

فَأَشْبَهَ  -افُهُمْ يوُرِثُ شُبْهَةً وَاخْتِلَ -هُنَاكَ فَهَهُنَا أَوْلَى ؛ وَلِأَنَّ هَذَا الْمِلْكَ مَحِلُّ الاِجْتِهاَدِ ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهِ 
  .وَطْئًا حَصَلَ فِي نِكَاحٍ وَهُوَ مَحِلُّ الاِجْتِهاَدِ ، وَذَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَذَا هَذَا 

هُ وِلَادًا فَنَزَلَ مَنزِْلَةَ الْأَبِ ، عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ بِمَنزِْلَةِ وَطْءِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ لَ -أَبَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا  -وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْجَدِّ 
لَا حَدَّ عَلَيْهِ  -الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَهُ  وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ الْغَانِمِينَ إذَا وطَِئَ جاَرِيَةً مِنْ الْمَغنَْمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بعَْدَ الْإِحرَْازِ بِدَارِ

بوُتِ حَرَامٌ لثُِبُوتِ الْحَقِّ لَهُ بِالِاستِْيلَاءِ ؛ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الثُّبوُتِ ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ ثُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ وَطْأَهَا عَلَيْهِ
ثُبوُتَ النَّسَبِ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ فِي  الْحَقِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً ، وَلَوْ جَاءَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ

، وَأَنَّهُ يَكْفِي لِسُقُوطِ  الْمَحِلِّ ، أَمَّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَمْ يوُجَدْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، بَلْ الْمَوْجوُدُ حَقٌّ عَامٌّ
  .الْحَدِّ ولََا يَكْفِي لثُِبُوتِ النَّسَبِ 

الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا مِنهُْمْ  وَطْءُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بِغيَْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عِنْدَ مَنْ لَا يُجِيزُهُ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ وَكَذَلِكَ
شُبْهَةً ، وَكَذَلِكَ إذَا تَزَوَّجَ مُعتَْدَّةَ الْغَيْرِ أَوْ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِدُونِ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ ، فَاخْتِلَافُهُمْ يوُرِثُ : مَنْ قَالَ 

أَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُدبََّرَةً أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ موَْلَاهَا ، أَوْ الْعبَْدُ تَزوََّجَ امرَْ
  .جُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ مِنْ الْأَهْلِ فِي الْمَحِلِّ ، وأََنَّهُ يُوجِبُ شُبْهَةً عَلَيْهِ ؛ لِوُ

لَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ ،  -وَكَذَلِكَ إذَا نَكَحَ مَحَارِمَهُ أَوْ الْخَامِسَةَ أَوْ أُخْتَ امرَْأَتِهِ فَوَطِئَهَا 
عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّ  -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى  -هِ التَّعْزِيرُ ، وَعِنْدَهُمَا واَلشَّافعِِيِّ وَعَلَيْ

يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ ، سوََاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا  -النِّكَاحَ إذَا وُجِدَ مِنْ الْأَهْلِ مُضَافًا إلَى مَحِلٍّ قَابِلٍ لِمَقَاصِدِ النِّكَاحِ 
وْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ ، وَالْأَصْلُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّحْرِيمُ مُخْتَلَفًا فِيهِ أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْحِلَّ فَادَّعَى الاِشْتبَِاهَ أَ

مًا عَلَى إذَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى التَّأْبِيدِ أَوْ كَانَ تَحرِْيمُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ يَجِبُ الْحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّ عِنْدَهُمَا أَنَّ النِّكَاحَ
  .التَّأْبِيدِ أَوْ كَانَ تَحرِْيمُهُ مُخْتَلَفًا فِيهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ 

أُضِيفَ إلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ فَيَلْغُو ، وَدَليِلُ عَدَمِ الْمَحَلِّيَّةِ أَنَّ مَحِلَّ النِّكَاحِ هِيَ الْمرَْأَةُ  قَوْلِهِمْ أَنَّ هَذَا نِكَاحٌ) وَجْهُ ( 
{ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  واَلْمَحَارِمُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ} وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ { الْمُحَلَّلَةُ ؛ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى 
  .ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ : الْآيَةَ إلَّا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى الاِشْتِباَهَ ، وَقَالَ } حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاَتُكُمْ وَبَناَتُكُمْ 

لِ فِي الْمَحِلِّ دلَِيلُ الْحِلِّ فَاعْتُبِرَ هَذَا الظَّنُّ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ لِي سَقَطَ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ صِيغَةَ لَفْظِ النِّكَاحِ مِنْ الْأَهْ
  .فَيَجِبُ الْحَدُّ يَكُنْ مُعْتَبرًَا حَقِيقَةً إسْقَاطًا لِمَا يُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ ، وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ خَلَا الْوَطْءَ عَنْ الشُّبْهَةِ 

أَنَّ لَفْظَ النِّكَاحِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحِلِّهِ فَيَمْنَعُ وُجوُبَ الْحَدِّ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ  قَوْلِ أَبِي) وَجْهُ ( 
  يَّةِ ، وَالدَّليِلُ عَلَىكَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهوُدٍ ، وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَلَا شَكَّ فِي وُجُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِ

النُّصُوصُ واَلْمَعْقُولُ ، أَمَّا  -أَنَّ مَحِلَّ النِّكَاحِ هُوَ الْأُنثَْى مِنْ بَنَاتِ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -الْمَحَلِّيَّةِ 
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ { ، وَقَوْلُهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى } لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ  فَانْكِحُوا مَا طَابَ{ النُّصُوصُ ، فَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

جعََلَ } وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَْى { ، وَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُْسِكُمْ أَزْواَجًا لتَِسْكُنوُا إلَيْهَا 
  .هُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى النِّسَاءَ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ مَحِلَّ النِّكَاحِ وَالزَّوْجِيَّةِ اللَّ



مِنْ السُّكْنَى مَقَاصِدِ النِّكَاحِ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ ؛ فَلِأَنَّ الْأُنْثَى مِنْ بَناَتِ سيَِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَحِلٌّ صاَلِحٌ لِ
مَا هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ وَالْوَلَدِ واَلتَّحْصِينِ وَغَيْرِهَا ، فَكَانَتْ مَحِلًّا لِحُكْمِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّصَرُّفِ وَسِيلَةٌ إلَى 

تْ مَعْنَى التَّوَسُّلِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَخْرَجهََا مِنْ أَنْ تَكُونَ التَّصَرُّفِ ، فَلَوْ لَمْ يَجعَْلْ مَحِلَّ الْمقَْصُودِ مَحِلَّ الْوَسِيلَةِ لَمْ يثَْبُ
بْهَةً ، إذْ الشُّبْهَةُ اسْمٌ لِمَا يُشْبِهُ مَحِلًّا لِلنِّكَاحِ شَرْعًا مَعَ قِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ حقَِيقَةً ، فَقِيَامُ صُورَةِ الْعقَْدِ وَالْمَحَلِّيَّةِ يوُرِثُ شُ

وُجِدَ رُكْنُ النِّكَاحِ وَالْأَهْلِيَّةِ واَلْمَحَلِّيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، إلَّا أَنَّهُ فَاتَ شَرْطُ الصِّحَّةِ : ابِتَ ولََيْسَ بِثَابِتٍ ، أَوْ نَقُولُ الثَّ
هَذَا : اعِ ، وَعَلَى هَذَا ينَْبَغِي أَنْ يُعلَِّلَ فَيُقَالُ فَكَانَ نِكَاحًا فَاسِدًا ، واَلْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ زِنًا بِالْإِجْمَ

  .الْوَطْءُ لَيْسَ بِزِنًا 
  .فَلَا يُوجِبُ حَدَّ الزِّنَا قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَساَئِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ 

  .ظَننَْتُ أَنَّهُ تَحِلُّ لِي : دَّعَى الاِشْتِباَهَ بِأَنْ قَالَ وَلَوْ وَطِئَ جاَرِيَةَ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ فَإِنْ ا
فِي جاَرِيَةِ الْأَبِ : يَجِبُ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ شُبْهَةِ الِاشتِْبَاهِ ، وأََنَّهَا تعُْتَبَرُ فِي سَبْعَةِ مَواَضِعَ  -لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ 

 -مَا دَامَتْ تَعْتَدُّ مِنْهُ  -وَأُمِّ الْوَلَدِ  -مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ  -رِيَةِ الْمَنْكُوحَةِ وَجاَرِيَةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَجَارِيَةِ الْأُمِّ وَجَا
ةِ كِتاَبِ الرَّهْنِ ، وَفِي رِواَيَةِ كِتاَبِ وَالْعبَْدُ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ وَالْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ إذَا وَطئَِهَا الْمُرْتَهِنُ ، فِي رِوَايَ

أَنَّ الرَّجُلَ يَنبَْسِطُ فِي مَالِ أَبَوَيْهِ الْحُدوُدِ يَجِبُ الْحَدُّ وَلَا يعُْتَبَرُ ظَنُّهُ ، أَمَّا إذَا وَطِئَ جاَرِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زوَْجَتِهِ ؛ فَلِ
تئِْذَانٍ ؛ غَيْرِ اسْتئِْذَانٍ وَحِشْمَةٍ عَادَةً ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَستَْخْدِمُ جاَرِيَةَ أَبوََيْهِ وَمَنْكُوحَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْ وَزَوْجَتِهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ

ا عَلَى الْحَقِيقَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا ظَنَّهُ دَلِيلًا فَظَنَّ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ مُطْلَقٌ لَهُ شَرْعًا أَيْضًا ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ دَلِيلً
  .اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ ؛ لِإِسْقَاطِ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ 

الْوَلَدِ سَوَاءٌ ادَّعَى فَيَجِبُ الْحَدُّ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ  -وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَّى الْوَطْءَ عَنْ الشُّبْهَةِ فَتَمَحَّضَ حرََامًا 
جْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ وَلَمْ يُوجَدْ ، بِالاِشْتبَِاهِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ ثَباَتَ النَّسَبِ يَعْتَمِدُ قِيَامَ مَعْنًى فِي الْمَحِلِّ وَهُوَ الْمِلْكُ مِنْ كُلِّ وَ

حَدَّ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يقُِرَّا جَمِيعًا أَنَّهُمَا قَدْ عَلِمَا بِالْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا  -وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الظَّنَّ ولََمْ يَدَّعِ الْآخَرُ 
  . الْآخَرِ ضرَُورَةً يَقُومُ بِهِمَا جَمِيعًا فَإِذَا تَمَكَّنَتْ فِيهِ الشُّبْهَةُ مِنْ أَحَدِ الْجاَنِبَيْنِ ؛ فَقَدْ تَمَكَّنَتْ مِنْ الْجَانِبِ

  ارِيَتَهُ يَجِبُ الْحَدُّا مَنْ سِوَى الْأَبِ واَلْأُمِّ مِنْ سَائِرِ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، كَالْأَخِ واَلْأُخْتِ ونََحْوِهِمَا إذَا وَطِئَ جَوَأَمَّ

الِاشْتِبَاهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا ينَْبَسِطُ بِالاِنْتِفَاعِ  ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ؛ لِأَنَّ هَذَا دَعْوَى الِاشتِْبَاهِ فِي غَيْرِ موَْضِعِ: ، وَإِنْ قَالَ 
  .بِمَالِ أَخِيهِ وأَُخْتِهِ عَادَةً ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا ظَنا مُسْتَنِدًا إلَى دَلِيلٍ فَلَا يُعْتبََرُ 

مَا قُلْنَا ، أَمَّا إذَا وَطِئَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِي الْعِدَّةِ ؛ فَلِأَنَّ ، وَكَذَلِكَ إذَا وطَِئَ جاَرِيَةً ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ امْرأََتِهِ ؛ لِ
ثُ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ فِي حَقِّ النِّكَاحَ قَدْ زاَلَ فِي حَقِّ الْحِلِّ أَصْلًا ؛ لِوُجوُدِ الْمُبطِْلِ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ وَهُوَ الطَّلَقَاتُ الثَّلَا

اشتِْبَاهَ وَظَنَّ لْحُرْمَةِ عَلَى الْأَزوَْاجِ فَقَطْ فَتَمَحَّضَ الْوَطْءُ حَرَامًا فَكَانَ زِنًا فَيُوجِبُ الْحَدَّ ؛ إلَّا إذَا ادَّعَى الِالْفرِاَشِ وَا
الْأَزْواَجِ فَظَنَّ أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الْحِلِّ  الْحِلَّ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى ظَنَّهُ عَلَى نوَْعِ دلَِيلٍ وَهُوَ بَقَاءُ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْفرِاَشِ وَحُرْمَةِ

رْأٌ لِمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهاَتِ ، وَإِنْ أَيْضًا ، وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَصلُْحْ دَلِيلًا عَلَى الْحقَِيقَةِ لَكِنَّهُ لَمَّا ظَنَّهُ دلَِيلًا اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ دَ
عَلِمْتَ أَنَّهَا عَلَيَّ حرََامٌ ؛ لِأَنَّ زوََالَ الْمِلْكِ بِالْإِبَانَةِ وَسَائِرِ : لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ ، وَإِنْ قَالَ  -باَئِنَةً كَانَ طَلَاقُهَا وَاحِدَةً 

: يَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي الْكِنَايَاتِ الْكِنَايَاتِ مُجْتهََدٌ فِيهِ ؛ لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فَإِنَّ مِثْلَ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِ
  .إنَّهَا رَواَجِعُ ، وَطَلَاقُ الرَّجعِْيِّ لَا يزُِيلُ الْمِلْكَ فَاخْتِلَافُهُمْ يوُرِثُ شُبْهَةً 



ي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَلَوْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَوَطئَِهَا فِي الْعِدَّةِ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْبغَِ
قَّقْ الشُّبْهَةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ إلَّا ثَلَاثًا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ زوََالَ الْمِلْكِ بِالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تَتَحَ

قَهَا ؛ لِأَنَّ زوََالَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ ، وَكَذَلِكَ إذَا وطَِئَ أُمَّ وَلَدِهِ وهَِيَ تَعتَْدُّ مِنْهُ بِأَنْ أَعْتَ إذَا ادَّعَى الِاشْتِبَاهَ
  .الْمِلْكِ بِالْإِعْتاَقِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَلَمْ تَثْبُتْ الشُّبْهَةُ 

ى مَا هُوَ ارِيَةَ مَوْلَاهُ ، فَإِنَّ الْعبَْدَ يَنبَْسِطُ فِي مَالِ موَْلَاهُ عَادَةً بِالاِنْتِفَاعِ فَكَانَ وَطْؤُهُ مُسْتنَِدًا إلَوَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا وطَِئَ جَ
  .نْ الشُّبْهَةِ دَليِلٌ فِي حَقِّهِ فَاعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ ؛ لإِِسْقَاطِ الْحَدِّ وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ يُحَدُّ ؛ لِعرََاءِ الْوَطْءِ عَ

رِوَايَةِ كتَِابِ الرَّهْنِ أَنَّ يَدَ الْمرُْتَهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ ؛ فَصَارَ ) فَوَجْهُ ( وَأَمَّا الْمرُْتَهِنُ إذَا وَطِئَ الْجاَرِيَةَ الْمَرْهُونَةَ ، 
وَطِئَ جَارِيَةً هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ يَدًا ؛ فَلَا يَجِبُ ، الْحَدُّ ، كَالْجاَرِيَةِ الْمرُْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا الدَّيْنَ مِنْ الْجَارِيَةِ يَدًا ، فَقَدْ 

نوَْعِ  ظَننَْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ؛ لأَِنَّهُ اسْتنََدَ ظَنُّهُ إلَى: الْمَبِيعَةِ إذَا وَطئَِهَا الْباَئِعُ قَبْلَ التَّسْليِمِ ؛ إلَّا إذَا ادَّعَى الاِشْتبَِاهَ وَقَالَ 
  .فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ  -دَليِلٍ وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ ، فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ دَرْأٌ للِْحَدِّ ، وَإِذَا لَمْ يَدَّعِ فَلَا شبُْهَةَ 

يَّةِ الرَّهْنِ لَا مِنْ عَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ لَا رِواَيَةِ كِتَابِ الْحُدوُدِ أَنَّ الِاستِْيفَاءَ فِي باَبِ الرَّهْنِ إنَّمَا يتََحَقَّقُ مِنْ مَالِ) وَجْهُ ( 
  .تِيفَاءُ مِنْ عَيْنِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي الْجِنْسِ وَلَا مُجاَنَسَةَ بَيْنَ التَّوْثِيقِ وبََيْنَ عَيْنِ الْجاَرِيَةِ ، فَلَا يتَُصَوَّرُ الاِسْ

لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إذَا وَطِئَ الْجَارِيَةَ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَيْهَا  -باَئِعُ الْجَارِيَةَ الْمبَِيعَةَ قَبْلَ التَّسْليِمِ وَلَوْ وَطِئَ الْ
  .قَائِمٌ فَيُورِثُ شُبْهَةً قَبْلَ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَإِنْ زَالَ بِالْبَيْعِ واَلنِّكَاحِ فَمِلْكُ الْيَدِ 

ظَنَنْتُ : الْوَدِيعَةِ يُحَدُّ ، وَإِنْ قَالَ وَلَوْ وَطِئَ الْمُسْتأَْجِرُ جَارِيَةَ الْإِجاَرَةِ ، واَلْمُسْتَعِيرُ جَارِيَةَ الْإِعَارَةِ ، واَلْمُستَْودِْعُ جَارِيَةَ 
  .دَلِيلٍ فَكَانَ فِي غَيْرِ موَْضِعِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ  أَنَّهَا تَحِلُّ لِي ؛ لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ عُرِّيَ عَنْ

إنَّمَا لَمْ يَجِبْ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ  -إنَّ هَذِهِ امرَْأَتُكَ فَوَطِئَهَا : وَلَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امرَْأَتِهِ ، وَقُلْنَ النِّسَاءُ 
هَةِ اهِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٌ ، فَإِنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِولََدٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَلَوْ كَانَ امْتِناَعُ الْوُجوُبِ لِشُبْالْحَدُّ ؛ لِشُبْهَةِ الاِشْتِبَ

مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَهَهُنَا يَثْبُتُ  الاِشْتِباَهِ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَثْبُتَ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ فِي شُبْهَةِ الاِشْتبَِاهِ كَمَا فِيمَا ذَكَرْنَا
  .النَّسَبُ ، دَلَّ أَنَّ الِامْتِناَعَ لَيْسَ لِشُبْهَةِ الاِشْتِبَاهِ بَلْ لِمَعنًْى آخَرَ 

رَأَتُهُ ، بَلْ لَا دَليِلَ هَهُنَا سوَِاهُ يَجوُزُ بِنَاءُ الْوَطْءِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْإِخْباَرُ بِأَنَّهَا امْ -وَهُوَ إنْ وَطِئَهَا بِنَاءً عَلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ 
ظَنَنْتُ أَنَّهَا : ئَ أَجنَْبِيَّةً وَقَالَ فَلَئِنْ تَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَقِيَامُ الدَّليِلِ الْمُبِيحِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ يوُرِثُ شُبْهَةً ، وَلَوْ وطَِ

يَجِبُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الظَّنَّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ لِعَدَمِ اسْتِناَدِهِ إلَى دَليِلٍ  -هَا بِامْرأََتِي أَوْ جاَرِيتَِي امْرأََتِي أَوْ جَارِيتَِي أَوْ شبََّهْتُ
بِدَليِلٍ ، إمَّا بِكَلَامِهَا أَوْ بِإِخْبَارِ فَكَانَ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ فَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بِنَاءً عَلَى هَذَا الظَّنِّ ، مَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا امْرأََتُهُ 

فِي مَوْضِعٍ مَا ، إذْ الزَّانِي لَا  مُخْبِرٍ ، ولََمْ يوُجَدْ ، مَعَ مَا أَنَّا لَوْ اعتَْبَرْنَا هَذَا الظَّنَّ فِي إسقَْاطِ الْحَدِّ لَمْ يَقُمْ حَدُّ الزِّنَا
لَوْ : أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -سَدِّ بَابِ الْحَدِّ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ  يَعْجِزُ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ فَيُؤَدِّي إلَى

ظَنَنتْهَا : الَ قَعَ عَلَيْهَا وَقَقِيلَ هَذَا لَمَا أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ أَعْمَى فَوَجَدَ امْرَأَةً فِي بَيْتِهِ فَوَ
وزُ وَطْؤُهَا مِنْ الْمَحاَرِمِ امْرأََتِي عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ لَمْ يَسْتنَِدْ إلَى دَلِيلٍ ، إذْ قَدْ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ لَا يَجُ

  وَالْأَجْنَبِيَّاتِ ؛ فَلَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بِنَاءً عَلَى هَذَا الظَّنِّ فَلَمْ



  .تَثْبُتْ الشُّبْهَةُ 
يَا فُلَانَةُ ، فَأَجاَبَتْ غَيْرُهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ؛ أَنَّهُ يُحَدُّ ، وَلَوْ أَجَابَتْهُ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ أَعْمَى دَعَا امْرأََتَهُ فَقَالَ 

يُحَدَّ ، وَيثَْبُتُ النَّسَبُ وهَِيَ كَالْمرَْأَةِ الْمَزْفُوفَةِ إلَى غَيْرِ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا  لَمْ -أَنَا فُلَانَةُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا : غَيْرُهَا وَقَالَتْ 
ونُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا نَادَاهَا ، وَقَدْ تَكُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِنَفْسِ الْإِجَابَةِ مَا لَمْ تقَُلْ أَنَا فُلَانَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ الَّتِي
أَنَا فُلَانَةُ فَوَطِئَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ : يَجوُزُ بِنَاءُ الْوَطْءِ عَلَى نَفْسِ الْإِجاَبَةِ ، فَإِذَا فَعَلَ لَمْ يُعَذَّرْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَتْ 

لِكَ الطَّرِيقِ ، فَكَانَ مَعْذُورًا فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ الْمَزْفُوفَةَ ، حتََّى لَوْ كَانَ الرَّجُلُ لِلْأَعْمَى إلَى أَنْ يَعرِْفَ أَنَّهَا امرَْأَتُهُ إلَّا بِذَ
  .بَصيرًِا لَا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِإِمْكَانِ الْوُصوُلِ إلَى أَنَّهَا امْرأََتُهُ بِالرُّؤْيَةِ 

ظَنَنْتُ أَنَّهَا امْرأََتِي ؛ يُدْرأَُ : لَى فِرَاشِهِ أَوْ مَجْلِسِهِ امرَْأَةً ناَئِمَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ فِي رَجُلٍ أَعْمَى وَجَدَ عَ
  .لَا يُدْرَأُ : عَنْهُ الْحَدُّ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ينََامُ عَلَى فِرَاشِهِ غَيْرُ امرَْأَتِهِ ، فَكَانَ ظَنُّهُ مُسْتنَِدًا إلَى  قَوْلِ زُفَرَ أَنَّهُ ظَنَّ فِي موَْضِعِ الظَّنِّ) وَجْهُ ( 
  .دَليِلٍ ظَاهِرٍ ؛ فَيُوجِبُ دَرْأَ الْحَدِّ ، كَمَا لَوْ زفَُّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرأََتِهِ فَوَطِئَهَا 

لَا نَّوْمَ عَلَى الْفِراَشِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا امرَْأَتُهُ لِجوََازِ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ غَيْرُ امْرأََتِهِ ، فَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ ال) وَجْهُ ( 
 -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -، واََللَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا  -يَجوُزُ اسْتِحْلَالُ الْوَطْءِ بِهَذَا الْقَدْرِ ، فَإِذَا استَْحَلَّ وَظَهَرَ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ 

  .أَعْلَمُ 

 -إحْصَانُ الرَّجْمِ ، وَإِحْصَانُ الْقَذْفِ أَمَّا إحْصَانُ الرَّجْمِ فَهُوَ عِبَارَةٌ : وَأَمَّا الْإِحْصَانُ ، فَالْإِحْصَانُ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
الْعقَْلُ وَالْبُلُوغُ واَلْحُرِّيَّةُ واَلْإِسْلَامُ : الشَّرْعُ لِوُجوُبِ الرَّجْمِ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ صِفَاتٍ اعتَْبَرَهَا  -فِي الشَّرْعِ 

مَيْنِ ، الِغَيْنِ حرَُّيْنِ مُسْلِوَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ وَكَوْنُ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا عَاقِلَيْنِ بَ
حِ الصَّحيِحِ بعَْدَ فَوُجُودُ هَذِهِ الصِّفَاتِ جَمِيعًا فِيهِمَا شَرْطٌ ؛ لِكَوْنِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مُحْصَنًا ، واَلدُّخُولُ فِي النِّكَا

ولٌ آخَرُ بعَْدَهَا ، فَلَا إحْصَانَ لِلصَّبِيِّ واَلْمَجنُْونِ سَائِرِ الشَّراَئِطِ مُتأََخِّرًا عَنْهَا ، فَإِنْ تقََدَّمَهَا لَمْ يُعتَْبَرْ مَا لَمْ يُوجَدْ دُخُ
  .وَالْعبَْدِ وَالْكَافِرِ ، ولََا بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا بِنَفْسِ النِّكَاحِ مَا لَمْ يوُجَدْ الدُّخوُلُ 

انِ ، حتََّى أَنَّ الزَّوْجَ الْعَاقِلَ الْبَالِغَ الْحُرَّ الْمُسلِْمَ إذَا وَمَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا وَقْتَ الدُّخوُلِ عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَ
قَتْ الْمَجْنُونَةُ وَأُعْتِقَتْ الْأَمَةُ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ ، وَهِيَ صَبِيَّةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ ، ثُمَّ أَدْركََتْ الصَّبِيَّةُ وَأَفَا

قَبْلَ دُخوُلٍ  تْ الْكَافِرَةُ ؛ لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا مَا لَمْ يُوجَدْ دُخوُلٌ آخَرُ بَعْدَ زوََالِ هَذِهِ الْعوََارِضِ ، حَتَّى لَوْ زنََىوَأَسْلَمَ
غَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الدُّخُولِ فِي لَا يرُْجَمُ ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ صَارَ الشَّخْصُ مُحْصَنًا ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ فِي اللُّ -آخَرَ 

أَعرَْقَ أَيْ دَخَلَ الْعرَِاقَ ، وَأَشْأَمَ أَيْ دَخَلَ الشَّامَ ، : أَحْصَنَ ، أَيْ دَخَلَ الْحِصْنَ ، كَمَا يُقَالُ : الْحِصْنِ ، يُقَالُ 
إذَا دَخَلَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْإِنْسَانُ دَاخِلًا فِي الْحِصْنِ  وَأَحْصَنَ أَيْ دَخَلَ فِي الْحِصْنِ ، وَمَعْنَاهُ دَخَلَ حِصْنًا عَنْ الزِّنَا

  .اعهَِا تَتَوَفَّرُ الْمَواَنِعُ عَنْ الزِّنَا عِنْدَ تَوَفُّرِ الْموََانِعِ ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَانِعٌ عَنْ الزِّنَا ، فَعِنْدَ اجْتِمَ
  أَمَّا الْعقَْلُ ؛

  .لِأَنَّ لِلزِّنَا عَاقِبَةً ذَمِيمَةً ، وَالْعَقْلُ يَمْنَعُ عَنْ ارتِْكَابِ مَا لَهُ عَاقِبَةٌ ذَمِيمَةٌ فَ
قِبِ الْأُمُورِ فَلَا يَعْرِفُ لَا يَقِفُ عَلَى عَوَاوَأَمَّا الْبُلُوغُ فَإِنَّ الصَّبِيَّ ؛ لِنقُْصَانِ عَقْلِهِ وَلِقِلَّةِ تَأَمُّلِهِ لِاشْتِغاَلِهِ بِاللَّهْوِ واَللَّعِبِ 

  .الْحَمِيدَةَ مِنْهَا واَلذَّمِيمَةَ 
لَمَّا قَرَأَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ { وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ ؛ فَلِأَنَّ الْحُرَّ يَسْتنَْكِفُ عَنْ الزِّنَا وَكَذَا الْحُرَّةُ ؛ ولَِهَذَا 



أَوَتزَْنِي الْحُرَّةُ يَا رَسوُلَ : قَالَتْ هِنْدُ امرَْأَةُ أَبِي سُفْيَانَ } وَلَا يزَْنِينَ { عَلَى النِّسَاءِ وَبَلَغَ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى  الْمُباَيَعَةِ
  .نْ الزِّنَا الَّذِي هُوَ وَضْعُ الْكُفْرِ فِي مَوْضِعِ الشُّكْرِ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ ؛ فَلِأَنَّهُ نِعْمَةٌ كَامِلَةٌ مُوجِبَةٌ لِلشُّكْرِ فَيَمْنَعُ مِ} اللَّهِ ؟ 

الِ حَالِهِمَا ، وَذَا يُشْعِرُ وَأَمَّا اعْتِباَرُ اجْتِماَعِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا ؛ فَلِأَنَّ اجْتِمَاعَهَا فِيهِمَا يُشْعِرُ بِكَمَ
 الرِّقِّ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ؛ لِأَنَّ اقْتِضَاءَ الشَّهْوَةِ بِالصَّبِيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ قَاصِرٌ ، وَكَذَا بِالرَّقِيقِ ؛ لِكَوْنِ بِكَماَلِ اقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ

  .نْ الِاسْتِمتَْاعِ بِالْكَافِرَةِ مِنْ نَتَائِجِ الْكُفْرِ فَيَنْفِرُ عَنْهُ الطَّبْعُ ، وَكَذَا بِالْكَافِرَةِ ؛ لِأَنَّ طَبْعَ الْمُسْلِمِ يَنْفِرُ عَ
دَعْهَا فَإِنَّهَا لَا تُحْصنُِكَ : ةً قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّ{ وَلِهَذَا 

حِ ؛ فَلِأَنَّهُ اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ بِطَرِيقٍ حَلَالٍ فَيَقَعُ بِهِ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ الْحرََامِ ، وَالنِّكَاحُ وَأَمَّا الدُّخُولُ بِالنِّكَاحِ الصَّحيِ} 
  .الْفَاسِدُ لَا يُفيِدُ فَلَا يَقَعُ بِهِ الاِسْتِغنَْاءُ 

تِيفَاءِ سَائِرِ الشَّرَائِطِ لَا يَقَعُ اقْتِضَاءَ الشَّهْوَةِ عَلَى سَبِيلِ وَأَمَّا كَوْنُ الدُّخوُلِ آخِرَ الشَّراَئِطِ ؛ فَلِأَنَّ الدُّخُولَ قَبْلَ اسْ
  الْكَمَالِ ، فَلَا تَقَعُ الْغُنْيَةُ بِهِ عَنْ الْحرََامِ عَلَى التَّمَامِ ، وَبَعْدَ استِْيفَائِهَا تَقَعُ بِهِ الْغنُْيةَُ

هِ الْجُمْلَةَ مَوَانِعُ عَنْ الزِّنَا فَيَحْصُلُ بِهَا مَعنَْى الْإِحْصَانِ وَهُوَ الدُّخوُلُ فِي الْحِصْنِ عَلَى الْكَماَلِ وَالتَّمَامِ ، فَثَبَتَ أَنَّ هَذِ
إِحْصَانِ حتََّى سَ مِنْ شَراَئِطِ الْعَنْ الزِّنَا ، ولََا خِلَافَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ إلَّا فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَيْ

  .لَا يَصِيرَ الْمُسْلِمُ مُحْصَنًا بِنِكَاحِ الْكِتاَبِيَّةِ ، واَلدُّخُولِ بِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي دُ ، وَوَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الْحُرُّ الثَّيِّبُ إذَا زنََى لَا يُرْجَمُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَلْ يُجْلَ

وَاحْتَجَّا  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -يُوسُفَ يَصِيرُ الْمُسْلِمُ مُحْصنًَا بِنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ ، وَيُرْجَمُ الذِّمِّيُّ بِهِ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ 
وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ شَرطًْا لَمَا رَجَمَ ؛ وَلِأَنَّ اشتِْرَاطَ الْإِسْلَامِ } يَهوُدِيَّيْنِ ،  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ رَجَمَ{ بِمَا رُوِيَ 

  .نِ كُلِّهَا لِلزَّجْرِ عَنْ الزِّنَا ، واَلدِّينُ الْمُطْلَقُ يَصلُْحُ لِلزَّجْرِ عَنْ الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الزِّنَا حرََامٌ فِي الْأَدْيَا
أَوْجَبَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ { ي زِنَا الذِّمِّيِّ قَوْله تَعَالَى فِ) وَلَنَا ( 

بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ ، وَمَتَى وَجَبَ الْجَلْدُ  الْجَلْدَ عَلَى كُلِّ زَانٍ وَزاَنِيَةٍ ، أَوْ عَلَى مُطْلَقِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ
ا يُسَاوِيهِ فِي استِْدْعَاءِ انْتفََى وُجوُبُ الرَّجْمِ ضَروُرَةً ؛ وَلِأَنَّ زِنَا الْكَافِرِ لَا يُسَاوِي زِنَا الْمُسْلِمِ فِي كَوْنِهِ جِناَيَةً ، فَلَ

  .ا الثَّيِّبِ الْعُقُوبَةِ كَزِنَا الْبِكْرِ مَعَ زِنَ
رَانِ فِي أَنَّ زِنَا الْمُسْلِمِ اُختُْصَّ بِمَزِيدِ قُبْحٍ انْتفََى ، ذَلِكَ فِي زِنَا الْكَافِرِ وَهُوَ كَوْنُ زِناَهُ وَضْعَ الْكُفْ: وَبَيَانُ ذَلِكَ 

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ { عْمَةٍ ، وَفِي زِنَا الْمُسلِْمِ بِالْكِتاَبِيَّةِ مَوْضِعِ الشُّكْرِ ؛ لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ نِعْمَةٌ وَدِينَ الْكُفْرِ لَيْسَ بِنِ
  وَالسَّلَامُ لِحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أَرَادَ أَنْ

واَلذِّمِّيُّ } مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ { وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } دَعْهَا فَإِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ : يَتَزوََّجَ يَهُودِيَّةً 
، فَلَا يتََكَامَلُ مَعنَْى النِّعْمَةِ مُشْرِكٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَلَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِي اقْتِضَاءِ الشَّهْوَةِ بِالْكَافِرَةِ قُصوُرًا 

نَعَمْ ، لَكِنَّهُ لَا يَتَكَامَلُ إلَّا بِدِينِ الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُ نِعْمَةٌ : ، وَقَوْلُهُ الزَّجْرُ يَحْصُلُ بِأَصْلِ الدِّينِ قُلْنَا  فَلَا يَتَكَامَلُ الزَّاجِرُ
نِعْمَةٍ ؛ فَلَا يَكُونُ فِي كَوْنِهِ وَضْعَ الْكُفْرَانِ فِي مَوْضِعِ الشُّكْرِ ، وَدِينُ الْكُفْرِ لَيْسَ بِ -مِنْ الْمُسْلِمِ  -فَيَكُونُ الزِّنَا 
  .زاَجِرًا مِثْلُهُ 

  .وَأَمَّا حَدِيثُ رَجْمِ الْيَهُوديَِّيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الْجَلْدِ ؛ فَانتَْسَخَ بِهَا 
هْوَنُ مِنْ نَسْخِ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، وإَِحْصَانُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْ الزَّانِيَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولهَِا ، وَنَسْخُ خَبَرِ الْواَحِدِ أَ

فَالْمُحْصَنُ مِنْهُمَا لَيْسَ بِشرَْطٍ لِوُجوُبِ الرَّجْمِ عَلَى أَحَدِهِمَا ، حتََّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا وَالْآخَرُ غَيْرَ مُحْصَنٍ ، 



ولِ ، أَمَّا النَّصُّ الْمُحْصَنِ يُجْلَدُ ، ثُمَّ إذَا ظَهَرَ إحْصَانُ الزَّانِي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ يُرْجَمُ بِالنَّصِّ وَالْمَعْقُ يُرْجَمُ ، وَغَيْرُ
كُفْرٌ بَعْدَ : سْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى مَعَانٍ ثَلَاثٍ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُ{ فَالْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .} إيمَانٍ ، وَزِنًا بعَْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ 
  .} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَكَانَ مُحْصنًَا { وَرُوِيَ 

صَارَ زِنَاهُ  -حْصَنَ إذَا تَوَفَّرَتْ عَلَيْهِ الْمَواَنِعُ مِنْ الزِّنَا ، فَإِذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ مَعَ تَوَفُّرِ الْمَواَنِعِ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ أَنَّ الْمُ
ءَ عَلَى قَدْرِ الْجِناَيَةِ ، أَلَا تَرَى غَايَةً فِي الْقُبْحِ ، فَيُجَازَى بِمَا هُوَ غَايَةٌ فِي الْعُقُوباَتِ الدُّنْيوَِيَّةِ وَهُوَ الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّ الْجَزَا

  أَنَّ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى تَوعََّدَ نِسَاءَ

انِعِ فِيهِنَّ ؛ حُصُولِهَا مَعَ تَوَفُّرِ الْمَوَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمُضَاعَفَةِ الْعَذَابِ إذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ؛ لِعِظَمِ جِنَايتَِهِنَّ ؛ لِ
عَلَيْهِنَّ ؛ لِنَيْلِهِنَّ صُحْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُضاَجَعَتَهُ ، فَكَانَتْ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِعِظَمِ نِعَمِ اللَّهِ 

  .عِدْنَ بِالْغَايَةِ مِنْ الْجزََاءِ جِنَايَتُهُنَّ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِتيَْانِ غَايَةً فِي الْقُبْحِ ، فَأُو
يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؛ لظَِاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ : كَذَا هَهُنَا ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْجلَْدِ وَالرَّجْمِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ 

  .} جَلْدُ ماِئَةٍ ، وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ  واَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
، وَلَوْ وَجَبَ الْجَمْعُ بيَْنَهُمَا لَجَمَعَ ؛ وَلِأَنَّ الزِّنَا جِناَيَةٌ } أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا ولََمْ يَجْلِدْهُ { ) وَلَنَا ( 

واَحِدَةً ، وَالْجَلْدُ واَلرَّجْمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُقُوبَةٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَلَا يَجِبَانِ لِجِنَايَةٍ واَحِدَةٍ وَاحِدَةٌ فَلَا يُوجِبُ إلَّا عُقُوبَةً 
، وإَِذَا فُقِدَ حَدِيثِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْموُلٌ عَلَى الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا فِي الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ ، لَكِنْ فِي حاَلَيْنِ فَيَكُونُ عَمَلًا بِالْ

لْجَلْدِ ؛ وَلِأَنَّ زِنَا غَيْرَ شَرْطٌ مِنْ شَراَئِطِ الْإِحْصَانِ لَا يرُْجَمُ بَلْ يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِنَفْسِ الزِّنَا هُوَ الْجَلْدُ بِآيَةِ ا
ايَةَ ، فَيُكْتَفَى بِالْجَلْدِ وَهَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ ؟ اُخْتُلِفَ الْمُحْصَنِ لَا يَبْلُغُ غَايَةً فِي الْقُبْحِ فَلَا تَبْلُغُ عُقُوبَتُهُ النِّهَ

: رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَا يُجْمَعُ إلَّا إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصلَْحَةَ فِي الْجَمْعِ بيَْنَهُمَا ؛ فَيَجْمَعُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
وَرُوِيَ عَنْ } الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ ماِئَةٍ ، وَتَغرِْيبُ عَامٍ { : يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، احتَْجَّ بِمَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ 
  سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ وَغَرَّبَ ، وكََذَا روُِيَ عَنْ

  .أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا 
  .}  الزَّانِيَةُ واَلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ) وَلَنَا ( 

أَمَرَ بِجَلْدِ الزَّانِيَةِ واَلزَّانِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّغْرِيبَ ، فَمَنْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَنَّهُ  -أَحَدُهُمَا : وَالاِسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ 
نَسْخٌ ، وَلَا يَجوُزُ نَسْخُ النَّصِّ بِخَبَرِ الْواَحِدِ ، وَالثَّانِي وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَوْجَبَهُ فَقَدْ زَادَ عَلَى كِتاَبِ اللَّهِ 

 -وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ  -اجْتزَِاءِ أَنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى جعََلَ الْجلَْدَ جزََاءً ، وَالْجَزَاءُ اسْمٌ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْكفَِايَةُ مأَْخُوذٌ مِنْ الِ -
لَى الزِّنَا ؛ لأَِنَّهُ مَا التَّغرِْيبَ لَا تقََعُ الْكِفَايَةُ بِالْجَلْدِ ، وهََذَا خِلَافُ النَّصِّ ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيبَ تَعْرِيضٌ لِلْمُغَرَّبِ عَفَلَوْ أَوْجَبْنَا 

ولُ هَذَا الْمَعنَْى فَيُعَرَّى الدَّاعِي عَنْ الْمَواَنِعِ دَامَ فِي بَلَدِهِ يَمتَْنِعُ عَنْ الْعَشاَئِرِ واَلْمَعَارِفِ حَيَاءً مِنهُْمْ ، وَبِالتَّغرِْيبِ يَزُ
أَوْا ذَلِكَ مَصلَْحَةً عَلَى طَرِيقِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ ، وَالزِّنَا قَبِيحٌ فَمَا أَفْضَى إلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَفِعْلُ الصَّحاَبَةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ رَ

  .لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَبَدًا : هُ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَفَى رَجُلًا فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَقَالَ التَّعزِْيرِ ، أَلَا يُرَى أَنَّ
انَ عَلَى طَرِيقِ التَّعزِْيرِ ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً فَدَلَّ أَنَّ فِعْلَهُمْ كَ: وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُ إنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنفِْيَ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي التَّغْرِيبِ ، ويََكُونُ النَّفْيُ تَعْزِيرًا لَا حَدا ، وَاَللَّ: 
  .كُرُهُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا إحْصَانُ الْقَذْفِ فَنَذْ



لِيلِهَا وَأَمَّا حَدُّ الشُّرْبِ فَسَبَبُ وُجُوبِهِ الشُّرْبُ ؛ وَهُوَ شرُْبُ الْخَمْرِ خَاصَّةً ، حَتَّى يَجِبَ الْحَدُّ بِشرُْبِ قَ) : فَصْلٌ ( 
صوُلِ السُّكْرِ مِنْهَا ، وَحَدُّ السُّكْرِ سبََبُ وُجُوبِهِ السُّكْرُ الْحاَصِلُ بِشرُْبِ مَا وَكَثِيرِهَا ، وَلَا يَتَوَقَّفُ الْوُجوُبُ عَلَى حُ

بْخَةٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوْ سِوَى الْخَمْرِ مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُسْكِرَةِ كَالسُّكَّرِ وَنَقيِعِ الزَّبِيبِ ، وَالْمَطْبوُخِ أَدْنَى طَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لتَّمْرِ واَلزَّبِيبِ واَلْمُثَلَّثِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، واََللَّهُ ا

، وَمِنْهَا  ي لَا يَعقِْلُوَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِهَا فَمِنْهَا الْعقَْلُ ، وَمِنْهَا الْبُلُوغُ ، فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ الَّذِ) : فَصْلٌ ( 
ةِ ، وَمِنْهَا عَدَمُ الضَّروُرَةِ فِي الْإِسْلَامُ فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ واَلْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلَا بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَ

لَى مَنْ أَصاَبَتْهُ مَخْمَصَةٌ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ شُرْبِ الْخَمْرِ ، فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ وَلَا عَ
الشُّرْبُ لِضَرُورَةِ  عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِناَيَةً مَحْضَةً ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يوُصَفُ بِالْجِنَايَةِ ، وَكَذَا

 جِنَايَةً ، هُ حَلَالٌ فَلَمْ يَكُنْ جِناَيَةً ، وَشرُْبُ الْخَمْرِ مُباَحٌ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشاَيِخِنَا فَلَا يَكُونُالْمَخْمَصَةِ ، واَلْإِكْراَ
الْحَدِّ عَلَيْهِمْ تعََرُّضٌ لَهُمْ مِنْ حيَْثُ  وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَكنَِّا نُهِينَا عَلَى التَّعْرِيضِ لَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ وَفِي إقَامَةِ

ونَ لِأَجْلِ السُّكْرِ لَا لأَِجْلِ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعهُُمْ مِنْ الشُّرْبِ ، وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُمْ إذَا شرَِبُوا وَسَكِروُا يُحَدُّ
  .أَدْيَانِ كُلِّهَا ، وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ حَسَنٌ الشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ حرََامٌ فِي الْ

عَلُّقٌ بِهِ ، حتََّى لَوْ وَمِنْهَا بَقَاءُ اسْمِ الْخَمْرِ لِلْمَشْروُبِ وَقْتَ الشُّرْبِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِالشُّرْبِ تَ
فِيهِ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَاءِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْخَمْرِيَّةِ يَزُولُ عنِْدَ غَلَبَةِ الْمَاءِ  خُلِطَ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ شرُِبَ نُظِرَ

ةِ أَنَّهُمْ يَشرَْبُونهََا رَبَ، وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْخمَْرِ أَوْ كَانَا سَوَاءً يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ باَقٍ وَهِيَ عَادَةُ بعَْضِ الشَّ
مَّى خَمرًْا وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ شرَِبَ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ لَا يُسَ

  .عَنْ أَجْزَاءِ الْخَمْرِ 
  شَرْطٍ حَتَّى يَجِبَ الْحَدُّ عَلَى الذَّكَرِالذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِ) فَأَمَّا ( 

  .وَالْأُنْثَى 
مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ راَئِحَةُ الْخَمْرِ ؛ وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَكَذَلِكَ إلَّا أَنَّ حَدَّ الرَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ وَلَا حَدَّ عَلَى 

رَاهٍ أَوْ لْخَمْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى شرُْبِ الْخَمْرِ ؛ لِجوََازِ أَنَّهُ تمََضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشرَْبْهَا ، أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إكْلِأَنَّ وُجُودَ رَائِحَةِ ا
أَعْلَمُ وَأَمَّا الْأَشْرِبَةُ الَّتِي تتَُّخَذُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَخْمَصَةٍ ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَقَيَّأَ خَمْرًا لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ 

يَجِبُ الْحَدُّ بِشرُْبِهَا ؛ لِأَنَّ  مِنْ الْأَطْعِمَةِ كَالْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ وَالدُّخْنِ واَلذُّرَةِ واَلْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالسُّكَّرِ ونََحْوِهَا ، فَلَا
مُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ حرََامًا لَكِنْ هِيَ حُرْمَةُ مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ ، فَلَمْ يَكُنْ شُربُْهَا جِنَايَةً مَحْضَةً  شُربَْهَا حَلَالٌ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ

أَصْلًا فَلَا عِبْرَةَ بِنفَْسِ حَرَامًا  فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهَا عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ ولََا بِالسُّكْرِ مِنْهَا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الشُّرْبَ إذَا لَمْ يَكُنْ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -السُّكْرِ كَشُرْبِ الْبنَْجِ ونََحْوِهِ ، وَاَللَّهُ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

ارِ بِالْمقَْذُوفِ وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَسَبَبُ وُجوُبِهِ الْقَذْفُ بِالزِّنَا ؛ لأَِنَّهُ نَسَبَهُ إلَى الزِّنَا ، وَفِيهَا إلْحاَقُ الْعَ) : فَصْلٌ ( 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْحَدُّ دَفْعًا لِلْعاَرِ ، وَاَللَّهُ  فَيَجِبُ

بعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْقَاذِفِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ : وَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِهِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  . وَبعَْضُهَا إلَى الْمَقْذُوفِ بِهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ فِيهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ الْقَذْفِ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ،

كَانَ الْقَاذِفُ صَبِيا أَوْ  الْبُلُوغُ ، حتََّى لَوْ -الْعقَْلُ ، وَالثَّانِي  -أَحَدُهَا : أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاذِفِ فَأَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ 
لْمَجْنُونِ لَا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ مَجْنوُنًا لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ فَيَسْتَدعِْي كَوْنَ الْقَذْفِ جِنَايَةً ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ واَ

وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ { اءَ ، فَإِنْ أَتَى بِهِمْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى عَدَمُ إثْبَاتِهِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَ -جِنَايَةً ، وَالثَّالِثُ 
حَدِّ بَعْدَ وُجُوبَ إقَامَةِ الْ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -عَلَّقَ } الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلَْدَةً 

فِ وَالْخُصُومَةِ ، إذْ لَوْ حمُِلَ الْإِثْباَتِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ عَدَمَ الْإِتْيَانِ فِي جَمِيعِ الْعُمْرِ ، بَلْ عِنْدَ الْقَذْ
وَلِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ لِدَفْعِ عاَرِ الزِّنَا عَنْ الْمَقْذُوفِ ، وَإِذَا عَلَى الْأَبَدِ لَمَا أُقيِمَ حَدٌّ أَصْلًا ، إذْ لَا يقَُامُ بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ 

  . الْمُحْصَنَاتِ ظَهَرَ زِنَاهُ بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ لَا يَحْتَمِلُ الاِنْدِفَاعَ بِالْحَدِّ ؛ ولَِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يَزْجُرُ عَنْ قَذْفِ
لَهُ عَنْ الزِّنَا ، ذِفِ وإَِسْلَامُهُ وَعِفَّتُهُ عَنْ فِعْلِ الزِّنَا فَلَيْسَ بِشرَْطٍ ؛ فَيُحَدُّ الرَّقِيقُ واَلْكَافِرُ وَمَنْ لَا عِفَّةَ وَأَمَّا حرُِّيَّةُ الْقَا

  . الْمُوَفِّقُ -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -وَالشَّرْطُ إحْصَانُ الْمَقْذُوفِ لَا إحْصَانَ الْقَاذِفِ ، واََللَّهُ 

أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا رَجُلًا كَانَ أَوْ امرَْأَةً وَشَراَئِطُ  -أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ فَشَيْئَانِ ) : فَصْلٌ ( 
زِّنَا ، فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِقَذْفِ الصَّبِيِّ الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ وَالْحرُِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعِفَّةُ عَنْ ال: إحْصَانِ الْقَذْفِ خمَْسَةٌ 

  .وَالْمَجْنُونِ واَلرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ وَمَنْ لَا عِفَّةَ لَهُ عَنْ الزِّنَا 
نَا كَذِبًا مَحْضًا فَيوُجِبُ التَّعزِْيرَ لَا أَمَّا الْعقَْلُ واَلْبُلُوغُ ؛ فَلِأَنَّ الزِّنَا لَا يتَُصَوَّرُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَكَانَ قَذْفُهُمَا بِالزِّ

  .الْحَدَّ 
واََلَّذِينَ يَرْمُونَ { باَرَكَ وَتَعاَلَى وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ ؛ فَلِأَنَّ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى شرََطَ الْإِحْصَانَ فِي آيَةِ الْقَذْفِ ، وهَِيَ قَوْلُهُ تَ

لَوْ أَوْجَبْنَا دُ مِنْ الْمُحْصنََاتِ هَهُنَا الْحرََائِرُ لَا الْعَفَائِفُ عَنْ الزِّنَا ، فَدَلَّ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ شرَْطٌ ، وَلأَِنَّا وَالْمرَُا} الْمُحْصَناَتِ 
دُ إلَّا خَمْسِينَ وهََذَا لَا يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ عَلَى قَاذِفِ الْمَمْلُوكِ الْجَلْدَ ؛ لَأَوْجَبنَْا ثَمَانِينَ ، وَهُوَ لَوْ أَتَى بِحقَِيقَةِ الزِّنَا لَا يُجْلَ

  .الْقَذْفَ نِسْبَةٌ إلَى الزِّنَا وَأَنَّهُ دُونَ حَقِيقَةِ الزِّنَا 
وَالْمُحْصَنَاتُ } مِنَاتِ إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْ{ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ واَلْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعاَلَى 

ةَ عَنْ الزِّنَا وَالْحرُِّيَّةِ شَرْطٌ ، ودََلَّتْ الْحرََائِرُ ، واَلْغَافِلَاتُ الْعَفَائِفُ عَنْ الزِّنَا ، وَالْمُؤْمنَِاتُ مَعْلُومَةٌ فَدَلَّ أَنَّ الْإِيمَانَ واَلْعِفَّ
نَاتِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْحَراَئِرُ لَا الْعفََائِفُ ؛ لأَِنَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى جَمَعَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ الْمرَُادَ مِنْ الْمُحْصَ

كْرَارًا ؛ وَلِأَنَّ فُ لَكَانَ تَبَيْنَ الْمُحْصنََاتِ واَلْغَافِلَاتِ فِي الذِّكْرِ وَالْغَافِلَاتُ الْعَفَائِفُ ؛ فَلَوْ أُرِيدَ بِالْمُحْصنََاتِ الْعَفَائِ
الْقَذْفِ بِالزِّنَا ، وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إنَّمَا يَجِبُ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ الْمقَْذُوفِ ، وَمَنْ لَا عِفَّةَ لَهُ عَنْ الزِّنَا لَا يَلْحَقُهُ الْعاَرُ بِ

  الصَّلَاةُ



يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ ؛ ولَِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وَجَبَ بِالْقَذْفِ دَفْعًا لعَِارِ } بِمُحْصَنٍ  مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ{ وَالسَّلَامُ 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الزِّنَا عَنْ الْمَقْذُوفِ ، وَمَا فِي الْكَافِرِ مِنْ عَارِ الْكُفْرِ أَعْظَمُ ، وَاَللَّهُ 

هُوَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْذُوفُ وَطِئَ فِي عُمْرِهِ وَطْئًا حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا نِكَاحٍ أَصْلًا ، ولََا : فْسِيرُ الْعِفَّةِ عَنْ الزِّنَا ثُمَّ تَ
سوََاءٌ كَانَ الْوَطْءُ زِنًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ ، أَوْ  فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَسَادًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي السَّلَفِ ، فَإِنْ كَانَ فَعَلَ سَقَطَتْ عِفَّتُهُ

كِ أَوْ النِّكَاحِ حَقِيقَةً ، لَمْ يَكُنْ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ وَطِئَ وطَْئًا حرََامًا لَكِنْ فِي الْمِلْ
إذَا وطَِئَ امرَْأَةً : وَ مَحِلُّ الِاجتِْهَادِ ؛ لَا تَسْقُطُ عِفَّتُهُ ، وَبَياَنُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَكِنْ فَسَادًا هُ

لَا نِكَاحٍ أَصْلًا ، إلَّا أَنَّهُ رِ مِلْكٍ وَبِشُبْهَةٍ بِأَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امرَْأَتِهِ فَوَطئَِهَا سَقَطَتْ عِفَّتُهُ ؛ لوُِجُودِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي غَيْ
كَ إذَا وَطِئَ جَارِيَةً مُشتَْرَكَةً لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ ؛ لقِِيَامِ الدَّليِلِ الْمُبِيحِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِ

فَيُصَادِفُ مِلْكَ الْغَيْرِ لَا مَحاَلَةَ ، فَكَانَ  -وَكُلُّهَا لَيْسَ مِلْكَهُ  -كُلَّ الْجَارِيَةِ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يُصاَدِفُ
  .الْفعِْلُ زِنًا مِنْ وَجْهٍ ، لَكِنْ دُرِئَ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ 

ا ، وَهُوَ يَعلَْمُ أَنَّهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ ، ثُمَّ اُستُْحِقَّتْ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَا وَطِئَ جاَرِيَةَ أَبوََيْهِ أَوْ زوَْجَتِهِ أَوْ جاَرِيَةً اشتَْرَاهَ
  .لْكٍ حَقِيقَةً وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَأَعْلَقَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِقْهَا ؛ لِوُجُودِ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ فِي غَيْرِ مِ

لَمْ تَسْقُطْ  - أَوْ النُّفَسَاءَ أَوْ الصَّائِمَةَ أَوْ الْمُحْرِمَةَ أَوْ الْحُرَّةَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ، أَوْ الْأَمَةَ الْمُزوََّجَةَ وَلَوْ وَطِئَ الْحَائِضَ
ءِ لِغَيْرِهِ ، وَكَذَا إذَا وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فِي قَوْلِهِمَا عِفَّتُهُ ؛ لِقِيَامِ الْمِلْكِ أَوْ النِّكَاحِ حَقِيقَةً ، وأََنَّهُ مُحَلَّلٌ إلَّا أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ الْوَطْ

  .، وَإِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَْى عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ تَسْقُطُ عِفَّتُهُ 
لْكِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتاَبَةِ أَوْجَبَ زوََالَ الْمِلْكِ فِي حَقِّ الْوَطْءِ ، أَلَا قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا وَطْءٌ حَصَلَ فِي غَيْرِ الْمِ) وَجْهُ ( 

 مِلْكِ فِي حَقِّ الْوَطْءِ ، ولََنَا أَنَّتَرَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وكََذَا الْمَهْرُ يَكُونُ لَهَا لَا لِلْمَولَْى ، وَهَذَا دَليِلُ زَواَلِ الْ
نَّمَا الزَّائِلُ مِلْكُ الْيَدِ فَمُنِعَ الْوَطْءَ يُصَادِفُ الذَّاتَ ، وَمِلْكُ الذَّاتِ قَائِمٌ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، فَكَانَ الْمِلْكُ الْمُحلَِّلُ قَائِمًا ، وإَِ

  .جاَرِيَةَ الْمُزوََّجَةَ مِنْ الْوَطْءِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِردَْادِ يَدِهَا عَلَى نَفْسِهَا فَأَشْبهََتْ الْ
عِفَّتُهُ ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فِي وَلَوْ تَزوََّجَ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ أَوْ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ أَوْ مَجوُسِيَّةً أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضاَعِ ؛ سَقَطَتْ 

  .لَا تَسْقُطُ  -هُمَا إذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ
لَا يَكُونُ الْوَطْءُ حرََامًا ، بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ وَلَوْ كَانَ حرََامًا لَأَثِمَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ  -قَوْلِهِمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ) وَجْهُ ( 

، وَالْإِثْمُ  لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حُرْمَةَ الْوَطْءِ هَهُنَا ثَابِتَةٌ بِالْإِجْماَعِ ، إلَّا أَنَّ الْإِثْمَ مُنْتَفٍلَمْ تَسْقُطْ الْعِفَّةُ ، وَ -حَرَامًا 
ةُ ، وَلَوْ قَبَّلَ امرَْأَةً بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ ، وإَِذَا كَانَتْ الْحُرْمَةُ ثَابِتَةً بِيَقِينٍ سَقَطَتْ الْعِفَّ

  إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِابْنتَِهَا فَوَطِئَهَا أَوْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهَا فَوَطئَِهَا ؛ لَا تَسْقُطُ

  . وَعِنْدَهُمَا تَسْقُطُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِفَّتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
قُطُ الْعِصْمَةُ كَحُرْمَةِ الرَّحِمِ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ التَّقْبِيلَ أَوْ النَّظَرَ أَوْجَبَ حُرْمَةَ الْمُصَاهرََةِ ، وَإِنَّهَا حُرْمَةٌ مُؤبََّدَةٌ فَتَسْ

مُجْمَعًا عَلَيْهَا ، بَلْ هِيَ مَحِلُّ الِاجْتِهَادِ فِي السَّلَفِ ،  أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمَحْرَمِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 
  .فَلَا تَسْقُطُ الْعِفَّةُ 

احَ مُجْمَعٌ عَلَى إِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ هَذَا النِّكَفَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَطئَِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ ابنَْتَهَا أَوْ أُمَّهَا فَوَطِئَهَا سَقَطَتْ عِفَّتُهُ بِالْ
  .فَسَادِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَحِلَّ الاِجْتِهَادِ 



سَقَطَتْ عِفَّتُهُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ هَذَا النِّكَاحَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ فِي السَّلَفِ  -وَلَوْ تَزوََّجَ امْرأََةً بِغَيْرِ شُهُودٍ فَوَطِئَهَا 
  .خِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِ ماَلِكٍ فِيهِ ، إذْ لَا يعُْرَفُ الْ

لَمْ تَسْقُطْ عِفَّتُهُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ هَذَا  -وَلَوْ تَزوََّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَطِئَهَا ، أَوْ تَزوََّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَوَطئَِهُمَا 
  . حِ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي السَّلَفِ ، بَلْ هُوَ مَحَلُّ الِاجتِْهَادِ فَالْوَطْءُ فِيهِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْعِفَّةِالنِّكَا

سَقَطَتْ عِفَّتُهُ  -عْدَ الْإِسْلَامِ بَ وَلَوْ تَزوََّجَ ذِمِّيٌّ امرَْأَةً ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَذَفَهُ رَجُلٌ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا
لَمْ تَسقُْطْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا تَسْقُطُ ، هَكَذَا ذَكَرَ  -بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ الدُّخوُلُ فِي حاَلِ الْكُفْرِ 

يُشتَْرَطُ إحْصاَنُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا  فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ -الْكَرْخِيُّ وَذَكَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 -لِنوَْعِ شُبْهَةٍ ، واََللَّهُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -النِّكَاحَ مُجْمَعٌ عَلَى فَسَادِهِ ، وإَِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .أَعْلَمُ  -الَى سبُْحَانَهُ وَتعََ

بِوَلَدٍ ؛ لِأَنَّ أَماَرَةَ الزِّنَا مَعَهَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَ امرَْأَةً مَحْدُودَةً فِي الزِّنَا ، أَوْ مَعَهَا وَلَدٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ أَوْ لَاعَنَتْ 
لَدِ أَوْ مَعَ الْوَلَدِ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ النَّسَبَ أَوْ قَطَعَ لَكِنَّ الزَّوْجَ عَادَ وَأَكْذَبَ ظَاهِرَةٌ فَلَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً ، فَإِنْ لَاعَنَتْ بِغَيْرِ الْوَ

نَ الْمَقْذُوفُ أَنْ يَكُو -فَكَانَتْ عَفِيفَةً ، واَلثَّانِي  -حُدَّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنهَْا عَلَامَةُ الزِّنَا  -نَفْسَهُ وأَُلْحِقَ النَّسَبُ بِالْأَبِ 
لَيْسَ فِيكُمْ زَانٍ إلَّا : كُلُّكُمْ زَانٍ إلَّا واَحِدًا ، أَوْ قَالَ : مَعْلُومًا فَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا لَا يَجِبُ الْحَدُّ كَمَا إذَا قَالَ لِجَمَاعَةٍ 

: أَحَدُكُمَا زَانٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : هُولٌ ، وَلَوْ قَالَ لرَِجُلَيْنِ أَحَدُكُمَا زَانٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ مَجْ: وَاحِدٌ ، أَوْ قَالَ لرَِجُلَيْنِ 
لَ لَا ، لَا حَدَّ لِلْآخَرِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ بِصَرِيحِ الزِّنَا ، وَلَا بِمَا هُوَ فِي مَعْنَى الصَّرِيحِ ، وَلَوْ قَا: أَحَدُهُمَا هَذَا ، فَقَالَ 

وَلَوْ قَالَ  انٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ اسْمَ الْجَدِّ يَنْطَلِقُ عَلَى الْأَسْفَلِ وَعَلَى الْأَعْلَى فَكَانَ الْمَقْذُوفُ مَجْهوُلًاجَدُّكَ زَ: لِرَجُلٍ 
لْمَقْذُوفَ مَجْهوُلٌ ، وَإِنْ لَمْ لَا حَدَّ عَلَى الْقَاذِفِ ؛ لِأَنَّ ا -لِرَجُلٍ أَخُوكَ زَانٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ ، أَوْ أَخوََانِ سوَِاهُ 

أَخِ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ ؛ لِمَا يَكُنْ لَهُ إلَّا أَخٌ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا حَضَرَ وَطَالَبَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْذُوفَ مَعْلُومٌ وَلَيْسَ لهَِذَا الْ
  .نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

فِ الْميَِّتِ حَيَاةُ الْمَقْذُوفِ وَقْتَ الْقَذْفِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لوُِجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ ، حَتَّى يَجِبَ الْحَدُّ بِقَذْ) وَأَمَّا  (
  .؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

عًا فَواَحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاذِفُ أَبِ الْمَقْذُوفِ وَلَا جَدَّهُ وَإِنْ عَلَا ، وَلَا أُمَّهُ وَلَا وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِي
تَّأْفِيفِ نَصا ، نَهْيٌ وَالنَّهْيُ عَنْ ال} فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ { لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعاَلَى  -جَدَّتَهُ وَإِنْ عَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ 

واَلْمُطَالَبُ بِالْقَذْفِ } وَبِالْواَلِدَيْنِ إحْسَانًا { عَنْ الضَّرْبِ دَلَالَةً ؛ وَلهَِذَا لَا يُقْتَلُ بِهِ قِصاَصًا ؛ وَلِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
لِأَنَّ تَوْقِيرَ الْأَبِ وَاحتِْرَامَهُ واَجِبٌ شَرْعًا وَعَقْلًا ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْقَذْفِ لَيْسَ مِنْ الْإِحْسَانِ فِي شَيْءٍ فَكَانَ مَنْفِيا بِالنَّصِّ ؛ وَ
  .الْمُوَفِّقُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لِلْجَدِّ تَرْكُ التَّعْظيِمِ واَلِاحْتِرَامِ فَكَانَ حَرَامًا ، وَاَللَّهُ 

أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ بِصَرِيحِ الزِّنَا وَمَا يَجْرِي  -أَحَدُهُمَا : إلَى الْمَقْذُوفِ بِهِ فَنَوْعَانِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ ) : فَصْلٌ ( 
جِبُ مَعَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ الْكِناَيَةَ مُحْتَمَلَةٌ واَلْحَدُّ لَا يَ -مَجْرَى الصَّرِيحِ ، وَهُوَ نَفْيُ النَّسَبِ فَإِنْ كَانَ بِالْكنَِايَةِ 

زَنيَْتَ ، أَوْ قَالَ : يَا زاَنِي أَوْ قَالَ : إذَا قَالَ لِرَجُلٍ : الشُّبْهَةِ ، فَمَعَ الاِحْتِماَلِ أَولَْى ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ 



يُحَدُّ ،  -) بِالْهَمْزِ ( زَنأَْتَ : أَوْ ) بِالْهَمْزِ ( يَا زاَنِئ : يُحَدُّ ، لِأَنَّهُ أَتَى بِصرَِيحِ الْقَذْفِ بِالزِّنَا ، وَلَوْ قَالَ  -أَنْتَ زَانِي 
لَا يُصَدَّقُ ، لِأَنَّ الْعَامَّةَ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَهْمُوزِ واَلْمُلَيَّنِ ، وَكَذَا مِنْ الْعرََبِ  -عَنَيْتُ بِهِ الصُّعوُدَ فِي الْجبََلِ : وَلَوْ قَالَ 

عَنَيْتُ بِهِ الصُّعُودَ : يُحَدُّ ، وَلَوْ قَالَ  -زَنأَْتَ فِي الْجبََلِ : مُلَيَّنَ فَبَقِيَ مُجرََّدُ النِّيَّةِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ ، وَلَوْ قَالَ مَنْ يَهْمِزُ الْ
: زنََأْتَ عَلَى الْجبََلِ ، وَقَالَ : قَالَ يُصَدَّقُ ، وَلَوْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي الْجبََلِ لَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 

  .لَا يُصَدَّقُ بِالْإِجْماَعِ  -عَنَيْتُ بِهِ الصُّعُودَ 
صُعُودٌ زنََى يزَْنِي زِنًى ، وَالزِّنَا الَّذِي هُوَ : أَنَّ الزِّنَا الَّذِي هُوَ فَاحِشَةٌ مُلَيَّنٌ يُقَالُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

أَنَّهُ إذَا لَمْ يقَُلْ زَنَأَ يَزْنَأُ زَنئًْا ، وَقَالَ الشَّاعِرُ واَرْقَ إلَى الْخَيْراَتِ زَنْئًا فِي الْجَبَلْ وأََراَدَ بِهِ الصُّعُودَ إلَّا : مَهْمُوزٌ ، يُقَالُ 
الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْفُجُورِ عُرْفًا وَعَادَةً ، وإَِذَا قَالَ عَنيَْتُ  حُمِلَ عَلَى الزِّنَا الْمَعْرُوفِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ -عَنَيْتُ بِهِ الصُّعُودَ 

  .بِهِ الصُّعُودَ فَقَدْ عَنَى بِهِ مَا هُوَ مُوجِبُ اللَّفْظِ لُغَةً فَلَزِمَ اعْتِبَارُهُ 
عَادَةً ، واَلْعَامَّةُ لَا تفَْصِلُ بَيْنَ الْمَهْموُزِ وَالْمُلَيَّنِ بَلْ تَسْتَعْمِلُ قَوْلِهِمَا أَنَّ اسْمَ الزِّنَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْفُجوُرِ عُرْفًا وَ) وَجْهُ ( 

  الْمَهْمُوزَ مُلَيَّنًا وَالْمُلَيَّنَ مَهْمُوزًا ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي

زَنأَْتَ ولََمْ يَذْكُرْ الْجبََلَ ، : هِ الصُّعُودَ ، أَوْ زنََيْتَ فِي الْجَبَلِ ، وَقَالَ عَنيَْتُ بِ: الصَّرْفِ عَنْ الْمُتَعاَرَفِ ، كَمَا إذَا قَالَ 
وَلأَِصْلُبَنكُمْ فِي جُذُوعِ { ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ ، قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى " عَلَى " مَكَانَ كَلِمَةِ " فِي " إلَّا أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ كَلِمَة 

خْلِ وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ عَلَّلَ لَهُمَا بِأَنَّ الْمَهْموُزَ مِنْهُ يَحْتَمِلُ مَعنَْى الْمُلَيَّنِ وَهُوَ الزِّنَا أَيْ عَلَى جُذُوعِ النَّ} النَّخْلِ 
الْغَضَبِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ  يَ حاَلُالْمَعْرُوفُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْعرََبِ مَنْ يَهْمِزُ الْمُلَيَّنَ فَيَتَعَيَّنُ مَعْنَى الْمُلَيَّنِ بِدلََالَةِ الْحَالِ وهَِ

عَلَى " لَمْ يُصَدَّقْ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةُ  -زَنأَْتَ عَلَى الْجبََلِ ، وَقَالَ عَنَيْتُ بِهِ الصُّعُودَ : مَقْصُورَةٌ فِيهَا ، وَإِذَا قَالَ 
  .صَعِدَ فِي الْجبََلِ : إِنَّمَا يُقَالُ صعَِدَ عَلَى الْجبََلِ ، وَ: فِي الصُّعوُدِ ، فَلَا يُقَالُ " 

فَهُوَ قَاذِفٌ  -يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ : أَبُوكَ زَانِي ، وَلَوْ قَالَ : فَهُوَ قَاذِفٌ لِأَبِيهِ ، كَأَنَّهُ قَالَ  -يَا ابْنَ الزَّانِي : وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ 
أَبوََاكَ زَانِيَانِ ، : فَهُوَ قَاذِفٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، كَأَنَّهُ قَالَ  -يَا ابْنَ الزَّانِي واَلزَّانِيَةِ : وَلَوْ قَالَ أُمُّكَ زَانِيَةٌ ، : لِأُمِّهِ ، كَأَنَّهُ قَالَ 

مْ أَنَّكَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاءِ الزِّنَا ، كَانَ قَذْفًا ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَتهِِ -يَا ابْنَ الزِّنَا أَوْ يَا ولََدَ الزِّنَا : وَلَوْ قَالَ 
يَكُونُ قَذْفًا ، وَيُعْتَبَرُ إحْصَانُ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ لَا إحْصَانَ جَدَّتِهِ ، حتََّى لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ  -يَا ابْنَ الزَّانِيَتَيْنِ : وَلَوْ قَالَ 

فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَدَّتُهُ مُسْلِمَةً ؛ لِأَنَّ  -دَّتُهُ كَافرَِةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ كَافِرَةً مُسْلِمَةً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وإَِنْ كَانَتْ جَ
  .أُمَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ واَلِدَتُهُ واَلْجَدَّةُ تُسَمَّى أُما مَجاَزًا 

  يَكُونُ قَاذِفًا لِأُمِّهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِحْصَانِ حاَلُ الْأُمِّ ؛ -وْ يَا ابْنَ أَلْفِ زاَنِيَةٍ يَا ابْنَ مِائَةِ زَانِيَةٍ ، أَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

وْ أَلْفَ مرََّةٍ نَتْ مِائَةَ مَرَّةٍ أَلِمَا قُلْنَا ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ عَدَدَ الْمَرَّاتِ لَا عَدَدَ الْأَشْخَاصِ ، أَيْ أُمُّكَ زَ
هيََّأَةِ الْمُسْتعَِدَّةِ يَا ابْنَ الْقَحْبَةِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الاِسْمَ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الزَّانِيَةِ يُسْتَعمَْلُ عَلَى الْمُ: ، وَلَوْ قَالَ 

يَا ابْنَ الدَّعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الدَّعِيَّةَ هِيَ الْمَرْأَةُ الْمنَْسُوبَةُ : الِ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ لِلزِّنَا وَإِنْ لَمْ تَزْنِ ، فَلَا يُجْعَلُ قَذْفًا مَعَ الاِحْتِمَ
  .يْرِهِمْ إلَى قَبِيلَةٍ لَا نَسَبَ لَهَا مِنهُْمْ ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهَا زاَنِيَةً ؛ لِجَواَزِ ثُبوُتِ نَسَبِهَا مِنْ غَ

يُحَدَّانِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ  -لَا ، بَلْ أَنْتَ : لَا ، بَلْ أَنْتَ الزَّانِي ، أَوْ قَالَ : يَا زاَنِي فَقَالَ الرَّجُلُ : لَ لرَِجُلٍ وَلَوْ قَا
لَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ  -كَ زَنَيْتُ بِ: يَا زاَنِيَةُ ، فَقَالَتْ : وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَذَفَ صَاحِبَهُ صَرِيحًا ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ 

نَّهَا قَذَفَتْهُ بِالزِّنَا نَصا ولََمْ الْمرَْأَةَ صَدَّقَتْهُ فِي الْقَذْفِ ، فَخَرَجَ قَذْفُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ موُجِبًا للِْحَدِّ ، وتَُحَدُّ الْمرَْأَةُ ؛ لأَِ
لَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلَا عَلَى الْمرَْأَةِ ، أَمَّا  -يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَتْ زنََيْتُ مَعَكَ : رَأَةٍ يُوجَدْ مِنْهُ التَّصْدِيقُ ، وَلَوْ قَالَ لِامْ



  .عَلَى الرَّجُلِ ؛ فَلِوُجُودِ التَّصْدِيقِ مِنهَْا إيَّاهُ 
يَكُونَ الْمرَُادُ مِنْهُ زَنَيْتُ بِكَ ، ويََحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ مَعنَْاهُ زَنَيْتُ  وَأَمَّا عَلَى الْمرَْأَةِ ؛ فَلِأَنَّ قَوْلَهَا زنََيْتُ مَعَكَ يَحْتمَِلُ أَنْ

حُدَّتْ الْمَرأَْةُ حَدَّ  -يَا زاَنِيَةُ ، فَقَالَتْ لَا ، بَلْ أَنْتَ : بِحَضرَْتِكَ ، فَلَا يُجعَْلُ قَذْفًا مَعَ الِاحْتِماَلِ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرأََتِهِ 
دَّ الْقَذْفِ ، ، وَلَا لعَِانَ عَلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَذَفَ صاَحِبَهُ ، وَقَذْفُ الْمَرأَْةِ يُوجِبُ حَ الْقَذْفِ

  .وَقَذْفُ الزَّوْجِ امرَْأَتَهُ يُوجِبُ اللِّعَانَ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُدَّ 
  الْمَرأَْةِ إسقَْاطُ الْحَدِّ عَنْ الرَّجُلِ ؛ لأَِنَّوَفِي الْبِداَيَةِ بِحَدِّ 

يَا زَانِيَةُ : ا فِيمَنْ قَالَ لِامْرأََتِهِ اللِّعَانَ شهََاداَتٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْأَيْمَانِ ، واَلْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ لَا شَهاَدَةَ لَهُ وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالُو
سَقَطَ اللِّعَانُ ؛ لأَِنَّهُ بَطَلَتْ شهََادَتُهُ ، وَلَوْ خاَصَمَتْ  -تْ الْأُمُّ أَوَّلًا فَحُدَّ الزَّوْجُ حَدَّ الْقَذْفِ بِنْتُ الزَّانِيَةِ ، فَخَاصَمَ

يَا زَانِيَةُ ، فَقَالَتْ : لَ لِامْرأََتِهِ يُحَدُّ الرَّجُلُ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَلَوْ قَا -الْمرَْأَةُ أَوَّلًا فَلَاعَنَ الْقَاضِي بَينَْهُمَا ، ثُمَّ خاَصَمَتْ الْأُمُّ 
لُ أَنَّهَا أَراَدَتْ أَيْ مَا لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِقَوْلهَِا زنََيْتُ بِكَ أَيْ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيُحْتَمَ -زَنيَْتُ بِكَ 

لَا يَجِبُ اللِّعَانُ ، ويََجِبُ  -كَانَ ذَلِكَ زِنًا فَهُوَ زِنًا ؛ لِأَنَّ هَذَا مُتَعَارَفٌ فَإِنْ أَراَدَتْ الْأَوَّلَ  مَكَّنْتُ مِنْ الْوَطْءِ غَيْرَكَ فَإِنْ
نَا ، وَهِيَ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا يَجِبُ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَذَفَهَا بِالزِّ -الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَإِنْ أَرَادَتْ بِهِ الثَّانِي 

أَنْتِ زَانِيَةٌ ، فَقَالَتْ : لَ لِامرَْأَةٍ قَذَفَهَا بِهِ ؛ وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فَوَقَعَ الاِحْتِمَالُ فِي ثُبُوتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَثْبُتُ ، وَلَوْ قَا
  .لرَّجُلُ يُحَدُّ ا -أَنْتَ أَزْنَى منِِّي : الْمرَْأَةُ 

  .وَلَا تُحَدُّ الْمَرأَْةُ ، أَمَّا الرَّجُلُ ؛ فَلِأَنَّهُ قَذَفَهَا بِصرَِيحِ الزِّنَا ولََمْ يُوجَدْ مِنْهَا التَّصْدِيقُ 
الزِّنَا عَلَى التَّرْجِيحِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنَّهَا أَنْتَ أَزنَْى مِنِّي يُحْتمََلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِهِ النِّسْبَةَ إلَى : وَأَمَّا الْمرَْأَةُ ؛ فَلِأَنَّ قَوْلَهَا 

أَنْتَ : كَ إذَا قَالَ لإِِنْسَانٍ أَرَادَتْ أَنْتَ أَقْدَرُ عَلَى الزِّنَا وَأَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْقَذْفِ مَعَ الاِحْتِمَالِ ، وكََذَلِ
: لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِمَا قُلْنَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ قَوْلِهِ  -، أَوْ أَزنَْى مِنْ فُلَانٍ أَزْنَى النَّاسِ ، أَوْ أَزنَْى الزُّناَةِ 

  الَ: يُحَدُّ ، وَفِي الثَّانِي : أَزنَْى مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ ، فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ : أَزْنَى النَّاسِ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ 

  .يُحَدُّ 
أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ ، أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الصِّيغَةِ وَهُوَ التَّرْجِيحُ فِي وُجُودِ : الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ قَوْلَهُ ) وَوَجْهُ ( 

أَنْتَ أَزنَْى مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ ، لَا يُمْكِنُ : مَلُ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ فِعْلِ الزِّنَا مِنْهُ ؛ لتَِحَقُّقِ الزِّنَا مِنْ النَّاسِ فِي الْجُمْلَةِ فَيُحْ
لُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي الْقُدْرَةِ أَوْ حَمْلُهُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي وُجُودِ الزِّنَا ؛ لِجوََازِ أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ الزِّنَا مِنْهُ أَوْ مِنْ فُلَانٍ ، فَيُحْمَ

كَانَ قَاذِفًا لَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَ أَحَدَهُمَا وَعَطَفَ  -زَنَيْتَ وَفُلَانٌ مَعَكَ : عِلْمِ ، فَلَا يَكُونُ قَذْفًا بِالزِّنَا ، وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ الْ
  .وُجُودِ الزِّنَا مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا  وَأَنَّهَا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، فَكَانَ مُخْبِرًا عَنْ" الْوَاوِ " الْآخَرَ عَلَيْهِ بِحَرْفِ 

مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، لَمْ يَكُنْ هَذَا قَذْفًا ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ نفَْيُ الزِّنَا عَنْ أَبِيهِ : رَجُلَانِ اسْتَبَّا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 
  .دْ يُكَنِّي بِهَذَا الْكَلَامِ عَنْ نِسْبَةِ أَبُ صَاحِبِهِ وَأُمِّهِ إلَى الزِّنَا وَعَنْ أُمِّهِ ، إلَّا أَنَّهُ قَ

أَنْتَ تزَْنِي لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا : لَكِنَّ الْقَذْفَ عَلَى سبَِيلِ الْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ لَا يوُجِبُ الْحَدَّ ، وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ 
 -أَنْتَ تزَْنِي وَأَنَا : سْتَعْمَلُ لِلاِسْتِقْباَلِ ويَُسْتَعْمَلُ للِْحاَلِ ، فَلَا يُجْعَلُ قَذْفًا مَعَ الاِحْتِمَالِ ، وكََذَلِكَ لَوْ قَالَ اللَّفْظَ يُ

وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى طَرِيقِ ضرَْبِ الْمَثَلِ  أُضْرَبُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا الْكَلَامِ فِي عُرْفِ النَّاسِ لَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ الْقَذْفِ ،
وَلَا تزَِرُ { ارَكَ وَتَعاَلَى عَلَى الِاسْتِعْجَابِ أَنْ كَيْفَ تَكُونُ الْعُقُوبَةُ عَلَى إنْسَانٍ وَالْجِناَيَةُ مِنْ غَيْرِهِ ؟ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَ



لَمْ  -مَا رَأَيْتُ زاَنِيًا خَيْرًا منِْكَ : مَا رَأَيْتُ زَانِيَةً خَيرًْا مِنْكِ ، أَوْ قَالَ لرَِجُلٍ : ةٍ وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَ} وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَْى 
  يَكُنْ قَذْفًا ؛ لأَِنَّهُ مَا جَعَلَ هَذَا الْمَذْكُورَ خَيْرَ الزُّنَاةِ ، وإَِنَّمَا جَعَلَهُ

  .خَيرًْا مِنْ الزُّنَاةِ 
فَهُوَ قَاذِفٌ ؛ فَإِنَّهُ نَسَبَ  -زنََى بِكِ زَوْجُكِ قَبْلَ أَنْ يَتَزوََّجَكِ : وُجُودَ الزِّنَا مِنْهُ ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ  وَهَذَا لَا يَقْتَضِي

وَطئَِكِ فُلَانٌ وَطْئًا حرََامًا ، :  زَوْجَهَا إلَى زِنًا حَصَلَ مِنْهُ قَبْلَ التَّزوَُّجِ فِي كَلَامٍ مَوْصُولٍ فَيَكُونُ قَذْفًا ، وَلَوْ قَالَ لِامرَْأَةٍ
فَلَا حَدَّ  -وَطِئْتَ فُلَانَةَ حَرَامًا ، أَوْ باَضَعْتَهَا أَوْ جَامَعتَْهَا حرََامًا : أَوْ جَامَعَكِ حَرَامًا ، أَوْ فَجَرَ بِكِ ، أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ 

  .ا بَلْ بِالْوَطْءِ الْحرََامِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْقَذْفُ بِالزِّنَ
اذْهَبْ إلَى فُلَانٍ فَقُلْ : هِ وَيَجوُزُ أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ حَرَامًا وَلَا يَكُونُ زِنًا ، كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ولََوْ قَالَ لِغَيرِْ

  .رْسِلُ قَاذِفًا ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالْقَذْفِ وَلَمْ يقَْذِفْ لَمْ يَكُنْ الْمُ -يَا زَانِي أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ : لَهُ 
فَهُوَ قَاذِفٌ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ بَلَّغَهُ  -يَا زَانِي أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ : لَا عَلَى وَجْهِ الرِّساَلَةِ  -وَأَمَّا الرَّسوُلُ فَإِنْ ابتَْدَأَ فَقَالَ 

لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ  -يَا زَانِي أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إلَيْكَ وَأَمَرنَِي أَنْ أَقُلْ لَكَ : سَالَةِ بِأَنْ قَالَ عَلَى وَجْهِ الرِّ
لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ؛ لأَِنَّهُ  -وْ أُشهِْدْتُ عَلَى ذَلِكَ أُخبِْرْتُ أَنَّكَ زَانٍ أَ: لَمْ يقَْذِفْ بَلْ أَخْبَرَ عَنْ قَذْفِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ 

لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا  -يَا لُوطِيُّ : حَكَى خَبَرَ غَيْرِهِ بِالْقَذْفِ وإَِشْهاَدَ غَيْرِهِ بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ، وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ 
: ى قَوْمِ لُوطٍ فَقَطْ ، وَهَذَا لَا يقَْتَضِي أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَهُوَ اللِّواَطُ ، وَلَوْ أَفْصَحَ وَقَالَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ هَذَا نَسَبَهُ إلَ

  .لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا  -أَنْتَ تَعمَْلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، وَسَمَّى ذَلِكَ 
سأَْلَةُ مَرَّتْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الْفعِْلَ لَيْسَ بِزِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ فِي مَعْنَى الزِّنَا ، واَلْمَ وَعِنْدَهُمَا هُوَ قَاذِفٌ

  فِي مَوْضِعِهاَ

  .دَّ عَلَى الْمُصَدِّقِ يُحَدُّ الْقَاذِفُ وَلَا حَ -صَدَقْتَ : يَا زاَنِي ، فَقَالَ لَهُ آخَرُ : ، وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ 
  .أَمَّا الْأَوَّلُ ؛ فَلِوُجُودِ الْقَذْفِ الصَّرِيحِ مِنْهُ 

يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي  -صَدَقْتَ هُوَ كَمَا قُلْتَ : صَدَقْتَ قَذْفٌ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ ، وَلَوْ قَالَ : وَأَمَّا الْمُصَدِّقُ ؛ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ 
؛ " لَا بَلْ " يُحَدُّ الرَّجُلُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ  -لَا ، بَلْ أَنْتَ : أَخُوك زَانٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : صَّرِيحِ ، وَلَوْ قَالَ لرَِجُلٍ مَعْنَى ال

  .لِتَأْكيِدِ الْإِثْبَاتِ ، فَقَدْ قَذَفَ الْأَوَّلَ بِالزِّنَا عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ 
هُ أَنْ  -فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَخٌ وَاحِدٌ  -يُنْظَرُ إنْ كَانَ لِلرَّجُلِ إخْوَةٌ أَوْ أَخَوَانِ سوَِاهُ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَ فَلَ

فَهُوَ قَاذِفٌ  -لَسْتَ لِأَبِيكَ : ، وَلَوْ قَالَ  يُطَالِبَهُ بِالْحَدِّ ، وَلَيْسَ لهَِذَا الْأَخِ الْمُخَاطَبِ أَنْ يُطَالِبَهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ
، فَكَانَ قَذْفًا لِأُمِّهِ ، وَلَوْ  لِأُمِّهِ ، سَوَاءٌ قَالَ فِي غَضَبٍ أَوْ رِضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يُذْكَرُ إلَّا لِنَفْيِ النَّسَبِ عَنْ الْأَبِ

أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ لِأَجْنَبِيٍّ ، إنْ كَانَ فِي حَالِ : لَسْتَ أَنْتَ ابْنَ فُلَانٍ لِأَبِيهِ ، أَوْ قَالَ :  لَيْسَ هَذَا أَبُوكَ ، أَوْ قَالَ: قَالَ 
سَبِ فَلَيْسَ بِقَذْفٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ قَدْ يُذْكَرُ لِنَفْيِ النَّ -فَهُوَ قَذْفٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ حَالِ الْغَضَبِ  -الْغَضَبِ 

شْبِهُ أَخْلَاقَ فُلَانٍ الْأَجْنبَِيِّ ، فَلَا وَقَدْ يُذْكَرُ لِنَفْيِ التَّشَبُّهِ فِي الْأَخْلَاقِ ، أَيْ أَخْلَاقُكَ لَا تُشْبِهُ أَخْلَاقَ أَبِيكَ ، أَوْ أَخْلَاقُكَ تُ
  .يُجعَْلُ قَذْفًا مَعَ الشَّكِّ وَالاِحْتِماَلِ 

أَنَّهُ يَكُونُ قَذْفًا فِي حاَلَةِ الْغَضَبِ لَا فِي حَالَةِ الرِّضَا  -يَا ابْنَ مزَُيْقِيَا ، أَوْ يَا ابْنَ مَاءِ السَّمَاءِ : لٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لرَِجُ
بِرَجُلَيْنِ مِنْ سَاداَتِ الْعَرَبِ ، فَعَامِرُ بْنُ  ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نفَْيَ النَّسَبِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمَدْحَ بِالتَّشْبِيهِ

  حَارِثَةَ كَانَ يُسمََّى مَاءَ السَّمَاءِ ؛



لَّ ةٍ ونََخْوَةٍ ، كَانَ يَلْبَسُ كُلِصَفَائِهِ وَسَخَائِهِ ، وَعَمْرُو بْنُ عَامِرٍ كَانَ يُسمََّى الْمزَُيْقِيَا ؛ لِمَزْقِهِ الثِّيَابَ ، إذْ كَانَ ذَا ثَروَْ
الُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي حاَلِ يَوْمٍ ثَوْبًا جَديِدًا ، فَإِذَا أَمْسَى خَلَعَهُ وَمَزَّقَهُ ؛ لِئَلَّا يَلْبَسَهُ غَيْرُهُ فَيُسَاوِيهِ ، فَيُحَكَّمُ الْحَ

إِنْ كَانَ فِي حَالِ الرِّضَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْمَدْحَ ؛ فَلَمْ الْغَضَبِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ نفَْيَ النَّسَبِ ؛ فَيَكُونُ قَذْفًا ، وَ
  .لَمْ يَكُنْ قَذْفًا ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا  -أَنْتَ ابْنُ فُلَانٍ لِعَمِّهِ أَوْ لِخَالِهِ ، أَوْ لِزَوْجِ أُمِّهِ : يَكُنْ قَذْفًا ، وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ 

وَإِسْمَاعيِلُ } قَالُوا نَعبُْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إبرَْاهيِمَ وَإِسْمَاعيِلَ { ذَلِكَ الْخاَلُ وَزَوْجُ الْأُمِّ ، قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَكَ
: وَقيِلَ } وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعرَْشِ { انَهُ وَتعََالَى كَانَ عَمَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ سَمَّاهُ أَبَاهُ ، وَقَالَ سبُْحَ

قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ } إنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي { كَانَ الْخَالُ أَبًا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعاَلَى  -إنَّهُمَا أَبُوهُ وَخَالَتُهُ وَإِذَا كَانَتْ الْخَالَةُ أُما 
لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ؛ لأَِنَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِهِ حَقِيقَةً ؛  -لَسْتَ بِابْنٍ لِفُلَانٍ لِجَدِّهِ : مْرأََتِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَالَ إنَّهُ كَانَ ابْنَ ا: 

لَسْتَ مِنْ : يَكُنْ قَذْفًا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ  لَمْ -يَا نَبطَِيُّ : لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يُسَمَّى أَبًا حَقِيقَةً بَلْ مَجَازًا ، وَلَوْ قَالَ لِلْعرََبِيِّ 
  .لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ  -بَنِي فُلَانٍ ، لِلْقَبِيلَةِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا 

يَا نَبطَِيُّ ؛ لَمْ يَقْذِفْهُ ، وَلَكِنَّهُ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ : لِهِ يَكُونُ قَذْفًا ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ بِقَوْ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 
يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْأَصْفَرِ أَوْ الْأَسْوَدِ ، وأََبُوهُ لَيْسَ : يَا رُسْتَاقِيُّ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : بَلَدِهِ ، كَمَنْ قَالَ لِلْبَلَدِيِّ 

  مْ يَكُنْ قَاذِفًا بَلْ يَكُونُ كَاذِبًا ،لَ -كَذَلِكَ 

يَكُونُ كَاذِبًا لَا قَاذِفًا ، كَمَا إذَا قَالَ  -يَا ابْنَ الْأَقْطَعِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْأَعوَْرِ ، وَأَبوُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 
رَبِ وَغَيْرِهِ سوََاءٌ ويََجِبُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْقَذْفِ هُوَ النِّسْبَةُ إلَى الزِّنَا ، يَا أَعْمَى ، ثُمَّ الْقَذْفُ بِلِسَانِ الْعَ: لِلْبَصِيرِ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَهَذَا يتََحَقَّقُ بِكُلِّ لِسَانٍ ، واََللَّهُ 

لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ، وَعَلَى هَذَا  -وفِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُتَصوََّرُ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ بِهِ مُتَصوََّرَ الْوُجُودِ مِنْ الْمَقْذُ
أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يتَُصوََّرُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ حَقِيقَةً ،  -زنََى فَخْذُكَ ، أَوْ ظَهرُْكَ : يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ لِآخَرَ 

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تزَْنِيَانِ ، : " ادُ مِنْهُ الْمَجاَزَ مِنْ طَرِيقِ النَّسَبِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَكَانَ الْمرَُ
زَنيَْتَ بِأُصْبعُِكَ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا بِالْأُصْبُعِ لَا : لَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَا" وَالرِّجْلَانِ تزَْنِيَانِ ، واَلْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ 

زَنَيْتُ بِفَرْجِكَ ، وَلَوْ قَالَ : يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا بِالْفَرْجِ يتََحَقَّقُ ، كَأَنَّهُ قَالَ  -زنََى فَرْجُكَ : يُتَصوََّرُ حَقِيقَةً ، وَلَوْ قَالَ 
لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَمْكيِنَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيَواَنَاتِ ؛  -أَوْ حِمَارٍ أَوْ بعَِيرٍ أَوْ ثَوْرٍ  زنََيْتِ بِفَرَسٍ: لِامْرأََةٍ 

  .لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصوََّرٌ حَقِيقَةً 
لَا يَكُونُ قَذْفًا ؛ لِأَنَّهَا  -ا وَأُجرَْةً عَلَى الزِّنَا ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَوَّلَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جعَْلَ هَذِهِ الْحَيوََاناَتِ عِوَضً

الَ يَكُونُ قَذْفًا ، كَمَا إذَا قَ -انِي بِالتَّمْكِينِ مِنْهَا لَا تَصِيرُ مزَْنِيا بِهَا ؛ لعَِدَمِ تَصوَُّرِ الزِّنَا مِنْ الْبَهِيمَةِ ، وَإِنْ أَراَدَ بِهِ الثَّ
زَنَيْتِ بِنَاقَةٍ أَوْ بِبَقَرَةٍ : فَلَا يُجْعَلُ قَذْفًا مَعَ الِاحْتِماَلِ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا  -زَنيَْتِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَمْتِعَةِ 

  .حَمْلُهُ عَلَى التَّمْكِينِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعوَِضِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ  -أَوْ أَتَانٍ أَوْ رَمَكَةٍ 
لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي جَميِعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ  -قَدْ يُسْتَعمَْلُ فِي الْأَعوَْاضِ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لرَِجُلٍ " الْبَاءِ " لِأَنَّ حَرْفَ 

عَلَى حَقِيقَةِ الْوَطْءِ ، وَوَطْؤُهَا لَا يتَُصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ زِنًا فَلَا يَكُونُ قَذْفًا ، وَيُمْكِنُ  ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ
  حَمْلُهُ عَلَى



خِنَا مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الذَّكَرِ شَايِالْعوَِضِ فَيَكُونُ قَذْفًا فَوَقَعَ الاِحْتِماَلُ فِي كَوْنِهِ قَذْفًا فَلَا يُجعَْلُ قَذْفًا مَعَ الاِحْتِماَلِ ، وَمِنْ مَ
لُ عَلَى يَكُونُ قَذْفًا فِي الذَّكَرِ لَا فِي الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَطْءِ مِنْ الرَّجُلِ يوُجَدُ فِي الْأُنْثَى فَلَا يُحْمَ: وَالْأُنْثَى فَقَالَ 

ضِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يُتَصوََّرُ الْعوَِضِ ، وَلَا يوُجَدُ فِي الذَّكَرِ فَيُحمَْلُ عَلَى الْعوَِ
فًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَذْ -وْ ناَئِمَةٌ فِي الصِّنْفَيْنِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ زَنيَْتِ وَأَنْتِ مُكْرَهَةٌ أَوْ مَعْتُوهَةٌ أَوْ مَجْنوُنَةٌ أَ

: بِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ لِأَمَةٍ أُعْتِقَتْ نَسَبهََا إلَى الزِّنَا فِي حَالٍ لَا يتَُصَوَّرُ منِْهَا وُجُودُ الزِّنَا فِيهَا ، فَكَانَ كَلَامُهُ كَذِبًا لَا قَذْفًا ، وَ
يَكُونُ قَذْفًا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى  -تِ وأََنْتِ كَافِرَةٌ زنََيْ: زَنيَْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، أَوْ قَالَ لِكَافِرَةٍ أَسْلَمَتْ 

يَةِ قَذَفَهَا فًا ، وَفِي الْمَسأَْلَةِ الثَّانِقَذَفَهَا لِلْحاَلِ بِالزِّنَا فِي حاَلٍ لَا يتَُصوََّرُ مِنْهَا وُجُودُ الزِّنَا فِيهَا ، فَكَانَ كَلَامُهُ كَذِبًا لَا قَذْ
لَا يَمْنَعَانِ وُقُوعَ الْفعِْلِ زِنًا ، لِلْحاَلِ لِوُجوُدِ الزِّنَا منِْهَا فِي حاَلٍ يتَُصَوَّرُ مِنهَْا الزِّنَا وَهِيَ حَالُ الرِّقِّ واَلْكُفْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا 

  .وَإِنَّمَا يَمْنَعَانِ الْإِحْصَانَ 
 -لَسْتَ لِأُمِّكَ : وَقْتَ الْقَذْفِ ؛ لأَِنَّهُ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ وَقَدْ وُجِدَ ، وَلَوْ قَالَ لإِِنْسَانٍ  وَالْإِحْصَانُ يُشتَْرَطُ وُجُودُهُ

رُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُمَّهُ ولََدَتْهُ يتَُصَوَّلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّهُ نفَْيُ النَّسَبِ مِنْ الْأُمِّ وَنفَْيُ النَّسَبِ مِنْ الْأُمِّ لَا 
بًا ، لَسْتَ لِأَبوََيْكَ ؛ لِأَنَّهُ نفَْيُ نَسَبِهِ عَنْهُمَا وَلَا يَنْتَفِي عَنْ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ فَيَكُونُ كَذِ: حَقِيقَةً ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ 

  لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَفْيٍ لِوِلَادَةِ الْأُمِّ ، بَلْ هُوَ نفَْيُلَسْتَ لِأَبِيكَ ؛ : بِخِلَافِ قَوْلِهِ 

لَسْتَ لأَِبِيكَ وَلَسْتَ لِأُمِّكَ فِي : النَّسَبِ عَنْ الْأَبِ ، وَنَفْيُ النَّسَبِ عَنْ الْأَبِ يَكُونُ قَذْفًا لِلْأُمِّ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ 
  .لَسْتَ لِأَبوََيْكَ سَوَاءٌ : قَذْفًا ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقَوْلَهُ  لَمْ يَكُنْ -كَلَامٍ مَوْصُولٍ 

لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ لَا يَحْتَمِلُ  -لَسْتَ لِآدَمَ أَوْ لَسْتَ لرَِجُلٍ أَوْ لَسْت لِإِنْسَانٍ : وَلَوْ قَالَ لَهُ 
يَا زاَنِيَةُ ، أَنَّهُ : فَكَانَ كَذِبًا مَحْضًا لَا قَذْفًا فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ  الاِنْقِطَاعَ عَنْ هَؤُلَاءِ

  .لَا يَكُونُ قَذْفًا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ قَذْفًا  -
مَا { خَبَرًا عَنْ الْكُفَّارِ  -تَعَالَى عَزَّ شأَْنُهُ  -لُ صِلَةً زاَئِدَةً فِي الْكَلَامِ ، قَالَ اللَّهُ قَدْ تَدْخُ" الْهَاءَ " قَوْلِهِ أَنَّ ) وَجْهُ ( 

يَا : ى قَوْلُهُ زاَئِدَةٌ ؛ فَيُحْذَفُ الزَّائِدُ فَيَبقَْ" وَالْهَاءُ " مَالِي وَسُلْطَانِي : وَمَعْناَهُ } أَغْنَى عَنِّي ماَلِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ 
عَلَّامَةُ وَنَسَّابَةُ ونََحْوُ ذَلِكَ فَلَا يَختَْلُّ بِهِ مَعنَْى الْقَذْفِ ، : زاَنِي ، وَقَدْ تَدْخُلُ فِي الْكَلَامِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّفَةِ ، كَمَا يُقَالُ 

يَجِبُ الْحَدُّ بِالْإِجْماَعِ ،  -يَا زَانِي : عْنَى الْقَذْفِ ، حتََّى لَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ إنْ حَذَفَهُ فِي نَعْتِ الْمَرأَْةِ لَا يُخِلُّ بِمَ
عْلِ الْمَرْأَةِ التَّصوَُّرِ ؛ أَنَّهُ قَذَفَهُ بِفِفَكَذَلِكَ الزِّياَدَةُ فِي نَعْتِ الرَّجُلِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ بِمَا لَا يتَُصَوَّرُ فَيَلْغُو ، وَدَليِلُ عَدَمِ 

التَّأْنِيثِ كَالضَّارِبَةِ وَالْقَاتِلَةِ وَالسَّارِقَةِ وَنَحْوِهَا ، وَذَلِكَ لَا يتَُصَوَّرُ مِنْ " هَاءُ " فِي الزَّانِيَةِ " الْهَاءَ " وَهُوَ التَّمْكِينُ ؛ لِأَنَّ 
وَهَاءُ التَّأْنِيثِ قَدْ تُحْذَفُ فِي " الْهَاءَ " نَّهُ أَتَى بِمَعنَْى الِاسْمِ وَحَذَفَ يَا زاَنِي ؛ لأَِ: الرَّجُلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِامرَْأَةٍ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْجُمْلَةِ كَالْحَائِضِ وَالطَّالِقِ واَلْحَامِلِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، واََللَّهُ 

فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَذْفُ فِي داَرِ الْعَدْلِ فَإِنْ كَانَ فِي  -وَهُوَ الْمَكَانُ  -هِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْذُوفِ فِي) : فَصْلٌ ( 
ى داَرِ لَايَةَ لِإِمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ عَلَدَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي داَرِ الْبَغْيِ فَلَا يُوجِبُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ الْمُقِيمَ للِْحُدُودِ هُمْ الْأَئِمَّةُ ، وَلَا وِ
بًا للِْحَدِّ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا الْحرَْبِ ، وَلَا عَلَى داَرِ الْبغَْيِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِيهِمَا ، فَالْقَذْفُ فِيهِمَا لَا يَنْعَقِدُ مُوجِ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُ يُحْتمََلُ الِاسْتِيفَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الِاستِْيفَاءَ لِلْواَجِبِ ، وَاَللَّ



نْ كَانَ مُعَلَّقًا وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الْقَذْفِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا عَنْ الشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى وَقْتٍ ، فَإِ) : فَصْلٌ ( 
؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يَمْنَعُ وُقُوعَهُ قَذْفًا لِلْحَالِ ، وَعنِْدَ وُجُودِ  لَا يُوجِبُ الْحَدَّ -بِشرَْطٍ أَوْ مُضَافًا إلَى وَقْتٍ 

امِ فَكَانَ قَاذِفًا تَقْدِيرًا مَعَ انْعِدَ -كَمَا فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ واَلْإِضَافَاتِ  -الشَّرْطِ أَوْ الْوَقْتِ يُجعَْلُ كَأَنَّهُ نَجَّزَ الْقَذْفَ 
مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ ، : الْقَذْفِ حَقِيقَةً ؛ فَلَا يَجِبُ الْحَدُّ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا قَالَ رَجُلٌ 

إنْ : ذْفَ بِشرَْطِ الْقَوْلِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلٍ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمُبتَْدِئِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَّقَ الْقَ -أَنَا قُلْتُ : فَقَالَ رَجُلٌ 
أَنْتَ زَانٍ : لَا حَدَّ عَلَى الْقَائِلِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا مَنْ قَالَ لغَِيْرِهِ  -دَخَلْتَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتَ زَانٍ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ فَدَخَلَ 

لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْقَذْفِ إلَى وَقْتٍ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ  -ا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا ، فَجَاءَ الْغَدُ واَلشَّهْرُ أَوْ ابْنُ الزَّانِيَةِ غَدً
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْقَذْفِ فِي الْحاَلِ وَفِي الْمَآلِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، واََللَّهُ 

الْحُدُودُ كُلُّهَا تظَْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ ، لَكِنْ عِنْدَ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -مَا تظَْهَرُ بِهِ الْحُدُودُ عنِْدَ الْقَاضِي فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ 
  .مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا ) ا فَمِنْهَ( استِْجْماَعِ شرََائِطهَِا ، أَمَّا شرََائِطُ الْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحَدِّ 

  .مَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ ) وَمِنْهَا ( 
ي قَاضِفَالذُّكُورَةُ واَلْأَصاَلَةُ ، فَلَا تُقْبَلُ شهََادَةُ النِّسَاءِ وَلَا الشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ ، وَلَا كِتاَبُ الْ: أَمَّا الَّذِي يعَُمُّ الْكُلَّ 

لَا تَثْبُتُ مَعَ  -ذَكَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الشَّهَاداَتِ واَلْحُدُودُ  -إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا ؛ لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا 
جَازَ ، وَكَذَلِكَ الشَّهاَدَةُ عَلَى  -وَامْرأََتَيْنِ  الشُّبُهاَتِ ، وَلَوْ ادَّعَى الْقَاذِفُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ صَدَّقَهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلًا

اتِهِ ، واَلشُّبْهَةُ تَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَكتَِابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ هَهنَُا قَامَتْ عَلَى إسْقَاطِ الْحَدِّ لَا عَلَى إثْبَ
  . إثْباَتِ الْحَدِّ لَا مِنْ إسقَْاطِهِ

عَدَمُ التَّقَادُمِ ، وأََنَّهُ شرَْطٌ فِي حَدِّ الزِّنَا واَلسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ ) فَمِنْهَا ( الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ ) وَأَمَّا ( 
ةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ حِسْبَةً لِلَّهِ تعََالَى ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا عاَيَنَ الْجرَِيمَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ { وبََيْنَ التَّسَتُّرِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ؛ لِقَوْلِهِ } وَأَقِيمُوا الشَّهاَدَةَ لِلَّهِ { ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى عَزَّ وَجَلَّ 
فَلَمَّا لَمْ يَشْهَدْ عَلَى فَوْرِ الْمُعَايَنَةِ حَتَّى تقََادَمَ الْعَهْدُ ؛ دَلَّ ذَلِكَ } عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ستََرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخرَِةِ سَتَرَ 

  .حَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ  دَلَّ عَلَى أَنَّ الضَّغِينَةَ -عَلَى اخْتِياَرِ جِهَةِ السِّتْرِ ، فَإِذَا شَهِدَ بَعْدَ ذَلِكَ 
أَيُّمَا قَوْمٍ شهَِدُوا عَلَى حَدٍّ لَمْ يَشهَْدُوا عِنْدَ حَضرَْتِهِ فَإِنَّمَا شَهِدوُا : " لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

نْهُ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا فَدَلَّ قَوْلُ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ"  عَنْ ضَغَنٍ وَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ
هَذِهِ يوَُرِّثُ تُهْمَةً ، وَلَا شهََادَةَ لِلْمُتَّهَمِ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الشَّهَادَةِ شَهاَدَةُ ضغَِينَةٍ ، وَأَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ؛ ولَِأَنَّ التَّأْخِيرَ وَالْحاَلَةَ 

يَدُلُّ عَلَى الضَّغِينَةِ واَلتُّهْمَةِ ؛ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ ثَمَّةَ لَا 
دِ طٌ فَاحْتُمِلَ أَنَّ التَّأْخِيرَ كَانَ لِتأَْخِيرِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُدَّعِي ، واَلدَّعْوَى لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فِي الْحُدُولِأَنَّ الدَّعْوَى هُنَاكَ شَرْ

وَمَعَ هَذَا التَّقَادُمِ مَانِعٌ ،  طٌالثَّلَاثَةِ فَكَانَ التَّأْخِيرُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا فَصْلُ السَّرِقَةِ فَإِنَّ الدَّعْوَى هُناَكَ شَرْ
إنَّ مَعْنَى الضَّغِينَةِ واَلتُّهْمَةِ حِكْمَةُ الْمَنْعِ : وَاخْتَلَفَتْ عِباَراَتُ مَشاَيِخِنَا فِي الْجوََابِ عَنْ هَذَا الْإِشْكَالِ فَقَالَ بعَْضُهُمْ 

  مِنْ قَبُولِ

  .الشَّهَادَةِ 
الْحَدِّ خاَلِصَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، واَلْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْحِكْمَةِ ، وَقَدْ  وَالسَّبَبُ الظَّاهِرُ هُوَ كَوْنُ



تَعْلِيقُ الْحُكْمِ   الْأَصْلَوُجِدَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ فِي السَّرِقَةِ ؛ فَيُوجِبُ الْمنَْعَ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وهََذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ
رُ مَقَامَهُ وَتُجعَْلُ الْحِكْمَةُ بِالْحِكْمَةِ إلَّا إذَا كَانَ وَجْهُ الْحِكْمَةِ خَفيِا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا بِحَرَجٍ ، فَيُقَامُ السَّبَبُ الظَّاهِ

رِ حَرَجٍ ولََمْ توُجَدْ فِي السَّرِقَةِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا ، فَيَجِبُ أَنْ تقُْبَلَ مَوْجُودَةً تقَْديِرًا ، وَهَهُنَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْ
  .الشَّهَادَةُ بَعْدَ التَّقَادُمِ 

أَنَّ الْمُدَّعِيَ فِي الِابتِْدَاءِ إنَّمَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى السَّرِقَةِ بعَْدَ التَّقَادُمِ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
يَدَّعِيَ أَخْذَ الْمَالِ سَتْرًا عَلَى أَخِيهِ  مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ السَّرِقَةَ وَيَقْطَعَ طَمَعَهُ عَنْ مَالِهِ احْتِساَبًا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَبَيْنَ أَنْ

هُ عَلَى اخْتِياَرِ جِهَةِ السَّتْرِ وَالْإِعْراَضِ عَنْ جِهَةِ الْحِسْبَةِ ، فَلَمَّا شَهِدَ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ دَلَّ تأَْخِيرُ -الْمُسْلِمِ فَلَمَّا أَخَّرَ 
رَضَ عَنْهَا عِنْدَ دْ كَانَ أَعْقَصَدَ الْإِعْراَضَ عَنْ جِهَةِ السَّتْرِ فَلَا يَصِحُّ إعرْاَضُهُ وَلَمْ يُجعَْلْ قَاصِدًا جِهَةَ الْحِسْبَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَ

بُولَ الشَّهاَدَةِ يَقِفُ عَلَى دَعْوَى اخْتيَِارِهِ جِهَةَ السَّتْرِ فَلَمْ تَصِحَّ دَعْوَاهُ السَّرِقَةَ فَلَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَى السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ قَ
خْذَ الْماَلِ لَا غَيْرَ ؛ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً ، إذْ التَّقَادُمُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ صَحيِحَةٍ فِيمَا تُشْترََطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، فَبَقِيَ مُدَّعِيًا أَ

عْوَى ، بَيْنَ إقَامَةِ الْحَدِّ بِالدَّالشَّهَادَةِ عَلَى الْأَموَْالِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْذُوفَ لَيْسَ بِمُخَيَّرٍ بَيْنَ بَدَلِ النَّفْسِ وَ
  .وَى صَحِيحَةً مِنْهُ بَلْ الْواَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْعاَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَدَعْوَى الْقَذْفِ ، فَلَا يُتَّهَمُ بِالتَّأْخِيرِ فَكَانَتْ الدَّعْ

وَهُوَ أَنَّ : الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَكَيْتُهُ بِلَفْظِهِ أَشَارَ إلَى مَعنًْى آخَرَ فِي شرَْحِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالشَّيْخُ منَْصُورُ الْماَتُرِيدِيُّ 
، وَصاَحِبُ الْحَقِّ لَا يَطَّلِعُ عَلَى عَادَةَ السُّرَّاقِ الْإِقْدَامُ عَلَى السَّرِقَةِ فِي حَالَةِ الْغَفْلَةِ واَنْتِهاَزِ الْفُرْصَةِ فِي موَْضِعِ الْخُفْيَةِ 

أَثِمُوا ، وَقَدْ يَعلَْمُ الْمُدَّعِي شُهوُدَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ  -فُهُمْ إلَّا بِهِمْ وبَِخَبَرِهِمْ ، فَإِذَا كَتَموُا مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ وَلَا يعَْرِ
  .الْحُقُوقِ ، وَيَطْلُبُهَا إذَا احْتاَجَ إلَيْهَا فَكَانُوا فِي سَعَةٍ مِنْ تَأْخِيرِهَا 

ا ، لسَّرِقَةِ بِالتَّقَادُمِ قُبِلَتْ فِي حَقِّ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهَا فِي حَقِّ الْحَدِّ لِتمََكُّنِ الشُّبْهَةِ فِيهَوَإِذَا بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى ا
  .وَالْحَدُّ لَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ 

لشَّهاَدَةِ فِي الْحُدُودِ الثَّلَاثَةِ ؛ إذَا كَانَ التَّقَادُمُ فِي التَّأْخِيرِ مِنْ وَأَمَّا الْماَلُ فَيَثْبُتُ مَعَهَا ، ثُمَّ التَّقَادُمُ إنَّمَا يَمْنَعُ قَبوُلَ ا
كِمٌ فَحمُِلَ إلَى بَلَدٍ فِيهِ غَيْرِ عُذْرٍ ظَاهِرٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لعُِذْرٍ ظَاهِرٍ بِأَنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ حَا

لَمْ  جَازَتْ شهََادتَُهُمْ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ ؛ لِأَنَّ هَذَا موَْضِعُ الْعُذْرِ فَلَا يَكُونُ التَّقَادُمُ فِيهِ مَانِعًا ، ثُمَّ -شهَِدُوا عَلَيْهِ حَاكِمٌ ، فَ
دِ كُلِّ حَاكِمٍ فِي زَماَنِهِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي لِلتَّقَادُمِ تَقْدِيرًا ، وَفَوَّضَ ذَلِكَ إلَى اجْتِهاَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُقَدِّرْ أَبُو حَنِيفَةَ 

لَا يُوَقِّتُ فِي التَّقَادُمِ شَيئًْا ، وَجَهِدْنَا بِهِ أَنْ يُوَقِّتَ ؛  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -كَانَ أَبُو حنَِيفَةَ : أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
فَهُوَ مُتَقَادِمٌ ، وَإِنْ كَانَ دُونَ  -قَدَّرَاهُ بِشَهْرٍ فَإِنْ كَانَ شَهرًْا أَوْ أَكْثَرَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -مَّدٌ فَأَبَى ، وأََبُو يُوسُفَ ومَُحَ

  .فَلَيْسَ بِمُتَقَادِمٍ ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ أَدنَْى الْأَجَلِ فَكَانَ مَا دُونَهُ فِي حُكْمِ الْعاَجِلِ  -شَهْرٍ 
  أَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يَكُونُ لِعُذْرٍ ، وَالْأَعْذَارُ فِي اقْتِضَاءِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَةَ وَلِأَبِي حَنِي

لْ شَهَادَةُ لَا يُعَدُّ ، وَإِذَا لَمْ تُقْبَالتَّأْخِيرِ مُخْتَلِفَةٌ فَتَعَذَّرَ التَّوْقِيتُ فِيهِ ؛ فَفُوِّضَ إلَى اجتِْهَادِ الْقَاضِي فِيمَا يعَُدُّ إبطَْاءً وَمَا 
يرُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى اخْتِياَرِ الشُّهُودِ بِزِنًا مُتَقَادِمٍ هَلْ يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ ؟ حَكَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهُمْ يُحَدُّونَ ، وَتأَْخِ

الظَّاهِرُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَيُوجِبُ الْحَدَّ ، وَقَالَ الْكَرْخِيُّ  جِهَةِ السَّتْرِ ، فَخَرَجَ كَلَامهُُمْ عَنْ كَوْنِهِ شَهَادَةً ؛ فَبقَِيَ قَذْفًا
يرَهُمْ وإَِنْ أَوْرَثَ تُهْمَةً وَشبُْهَةً أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ تأَْخِ

أَنْ تُعْتَبَرَ فَأَصْلُ الشَّهَادَةِ بَاقٍ ، فَلَمَّا اُعْتُبِرَتْ الشُّبْهَةُ فِي إسْقَاطِ حَدِّ الزِّنَا عَنْ الْمَشْهوُدِ عَلَيْهِ ، فَلَ -ادَةِ فِي الشَّهَ
  .حَقِيقَةُ الشَّهاَدَةِ لإِِسْقَاطِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْ الشُّهُودِ أَولَْى 



  .حَةِ وَقْتَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ فِي قَوْلِهِمَا قِيَامُ الرَّائِ) وَمِنْهَا ( 
  .وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَالْحُجَجُ سَتأَْتِي فِي موَْضِعِهَا 

يأَْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِساَئِكُمْ فَاستَْشْهِدوُا  وَاَللَّاتِي{ عَدَدُ الْأَرْبَعِ فِي الشُّهوُدِ فِي حَدِّ الزِّنَا ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ اسْمُهُ ) وَمِنْهَا ( 
وَقَوْلِهِ تَباَرَكَ } واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ { وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ 

؛ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحُجَّةِ فَيُعْتَبَرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ ؛ وَهُوَ الْإِقْراَرُ ، } وا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شهَُدَاءَ لَوْلَا جَاءُ{ وَتَعَالَى 
  .وَهُنَاكَ عَدَدُ الْأَرْبَعِ شَرْطٌ 

يرِ الْأَرْبَعِ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ، فَكَذَا عَدَدُ الْأَربَْعِ مِنْ الشُّهُودِ ؛ وَلِأَنَّ كَذَا هَهُنَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدُودِ فَإِنَّ عَدَدَ الْأَقَارِ
 زِّنَا خَاصَّةً فَإِنْ شَهِدَ عَلَىاشتِْرَاطَ عَدَدِ الْأَربَْعِ فِي الشَّهاَدَةِ يَثْبُتُ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي ال

  الزِّنَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَمْ تُقْبَلْ

  .يُحَدُّونَ : شَهَادَتُهُمْ ؛ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ الْمَشْروُطِ ، وَهَلْ يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
دُّوا ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا شهَِدَ ثَلَاثَةٌ ، وَقَالَ لَمْ يُحَ -إذَا جَاءُوا مَجِيءَ الشُّهوُدِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

أَنَّهُ يُحَدُّ الثَّلَاثَةُ عِنْدَنَا وَلَا حَدَّ عَلَى الرَّابِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ إلَّا إذَا  -رأََيْتُهُمَا فِي لِحاَفٍ وَاحِدٍ ولََمْ يَزِدْ عَلَيْهِ : الرَّابِعُ 
  .أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، ثُمَّ فَسَّرَ الزِّنَا بِمَا ذَكَرَ فَحيِنَئِذٍ يُحَدُّ : ي الاِبتِْدَاءِ كَانَ قَالَ فِ

 - أَنَّهُمْ إذَا جَاءوُا مَجِيءَ الشُّهُودِ كَانَ قَصْدهُُمْ إقَامَةَ الشَّهَادَةِ حِسْبَةً لِلَّهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( 
  .لَا الْقَذْفَ ، فَلَمْ يَكُنْ جِناَيَةً فَلَمْ يَكُنْ قَذْفًا  -تَعَالَى 

رَأَيْتُ أَقْدَامًا بَادِيَةً وَنَفَسًا عَالِيًا وَأَمْرًا منُْكَرًا : مَا رُوِيَ أَنَّ ثَلَاثَةً شَهِدوُا عَلَى مُغِيرَةَ بِالزِّنَا ، فَقَامَ الرَّابِعُ وَقَالَ ) وَلَنَا ( 
الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يفَْضَحْ رَجُلًا مِنْ أَصْحاَبِ : وَلَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَيّ دُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَهُ ، 

حاَبَةِ الْكرَِامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّ الثَّلَاثَةَ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّ
فُ هُوَ النِّسْبَةُ إلَى الزِّنَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْ الشُّهوُدِ كَلَامُ قَذْفٍ حَقِيقَةً ، إذْ الْقَذْ

يءَ ودِ حقَِيقَةً ، فَيَدْخُلُونَ تَحْتَ آيَةِ الْقَذْفِ ، إلَّا أَنَّا اعْتَبرَْنَا تَمَامَ عَدَدِ الْأَرْبَعِ إذَا جَاءُوا مَجِوَقَدْ وُجِدَ مِنْ الشُّهُ
صَارَ شَهَادَةً شَرْعًا ، فَعِنْدَ وَ الشُّهُودِ فَقَدْ قَصَدوُا إقَامَةَ الْحِسْبَةِ وَاجِبًا ؛ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى فَخَرَجَ كَلَامهُُمْ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا

  .النُّقْصَانِ بقَِيَ قَذْفًا حَقِيقَةً فَيُوجِبُ الْحَدَّ 
  تُحَدُّ الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّ شهََادتََهُمْ صَارَتْ قَذْفًا ؛ لِنقُْصَانِ -وَلَوْ شهَِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى الزِّنَا ، وَشَهِدَ راَبِعٌ عَلَى شَهاَدَةِ غَيْرِهِ 

أَرْبَعِ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ صَبِيٌّ لْعَدَدِ ، وَلَا حَدَّ عَلَى الرَّابِعِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ بَلْ حَكَى قَذْفَ غَيْرِهِ ، وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَ الْا
دَ لَيْسَتْ لَهُمَا أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ أَصْلًا وَرأَْسًا ، فَانْتقُِصَ حُدُّوا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ واَلْعبَْ -أَوْ أَعْمَى أَوْ مَحْدُودٌ فِي قَذْفٍ 

أَوْ إنْ كَانَتْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الْعَدَدُ فَصَارَ كَلَامهُُمْ قَذْفًا ، وَالْأَعْمَى وَالْمَحْدوُدُ فِي الْقَذْفِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ ، 
مَ ذَلِكَ قَبْلَ مُّلًا وَسَمَاعًا فَقَصرَُتْ أَهْلِيَّتُهُمَا لِلشَّهاَدَةِ فَانْتقُِصَ الْعَدَدُ فَصَارَ كَلَامُهُمْ قَذْفًا ، وَسَوَاءٌ عُلِالشَّهَادَةِ تَحَ

فَكَذَلِكَ يُحَدُّونَ وَلَا  -حَدُّ جَلْدًا الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ ، وَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ بعَْدَ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ كَانَ الْ
تاَبِ الرُّجوُعِ عَنْ يَضْمَنُونَ أَرْشَ الضَّرْبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا يَجِبُ فِي بيَْتِ الْماَلِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِ

 -تَبَيَّنَ أَنَّ كَلَامهَُمْ وَقَعَ قَذْفًا وَمَنْ قَذَفَ حَيا ، ثُمَّ ماَتَ الْمقَْذُوفُ  لَا يُحَدُّونَ ؛ لِأَنَّهُ -الشَّهَادَاتِ ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا 
ى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لأَِنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي بيَْتِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ حَصَلَ مِنْ الْقَاضِي ، وَخَطَأُ الْقَاضِي عَلَ

  .لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْتُ الْمَالِ ماَلُ الْمُسْلِمِينَ  عَامِلٌ



حُدَّ الثَّلَاثَةُ وَلَاعَنَ الزَّوْجُ امْرأََتَهُ ؛ لِأَنَّ قَذْفَ الزَّوْجِ يوُجِبُ اللِّعَانَ لَا الْحَدَّ ، فَانْتقُِصَ  -وَلَوْ شهَِدَ الزَّوْجُ وَثَلَاثَةُ نَفَرٍ 
  .الْبَاقِينَ ، فَصَارَ كَلَامهُُمْ قَذْفًا ؛ فَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ  الْعَدَدُ فِي حَقِّ

يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ  -وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ الشُّهُودَ الْأَرْبَعَةَ عَبِيدٌ أَوْ كُفَّارٌ أَوْ مَحْدوُدُونَ فِي قَذْفٍ أَوْ عُمْيَانٌ 
دُ فِي الْقَذْفِ يُحَدُّونَ ، وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعبَْدَ واَلْكَافِرَ لَا شَهاَدَةَ لَهُمَا أَصْلًا ، واَلْأَعْمَى واَلْمَحْدُو لَا -فُسَّاقٌ 

  لَهُمَا شَهاَدَةٌ سَمَاعًا وتََحَمُّلًا لَا أَدَاءً ، فَكَانَ

لَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا سَمَاعًا ، وَإِذَا كَانَ كَلَامُ الْفَاسِقِ شَهاَدَةً لَا قَذْفًا فَلَا يُحَدُّونَ كَلَامُهُمْ قَذْفًا ، وَالْفَاسِقُ لَهُ شهََادَةٌ عَ
هُ ، حتََّى يُقيِمَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ -دٌ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ أَحَدَ الشُّهوُدِ الْأَرْبَعَةِ عبَْ

الشَّهَادَةِ وَالْقِصَاصِ : النَّاسُ أَحرَْارٌ إلَّا فِي أَربَْعٍ : الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ حُرٌّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
  .يْرِ مَوْضِعٍ وَالْعقَْلِ وَالْحُدُودِ ، واَلْمَعْنَى فِيهِ مَا ذَكَرنَْا فِي غَ

 جَاءُوا اتِّحاَدُ الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ مُجْتَمِعِينَ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَدَاءِ الشَّهاَدَةِ ، فَإِنْ) وَمِنْهَا ( 
ونَ وَإِنْ كَثُرُوا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كَلَامهَُمْ قَذْفٌ يَشْهَدُونَ وَاحِدًا بعَْدَ واَحِدٍ ، لَا تُقْبَلُ شَهَادَتهُُمْ ، ويَُحَدُّ -مُتَفَرِّقِينَ 

تَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، فَإِذَا حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا شَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقْ
بَقِيَ قَذْفًا فَيُوجِبُ الْحَدَّ ، حتََّى لَوْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ ، وَقَعَدُوا فِي مَوْضِعِ  -انعَْدَمَتْ هَذِهِ الشَّرِيطَةُ 

هِمْ فِي جَازَتْ شَهَادَتهُُمْ ؛ لِوُجوُدِ اجْتِمَاعِ -الشُّهُودِ فِي ناَحِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ جَاءُوا واَحِدًا بعَْدَ وَاحِدٍ وَشهَِدُوا 
، فَجَاءَ وَاحِدٌ مَجْلِسٍ واَحِدٍ وَقْتَ الشَّهَادَةِ ، إذْ الْمَسْجِدُ كُلُّهُ مَجْلِسٌ واَحِدٌ ، وَإِنْ كَانُوا خَارِجِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ 

الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانوُا مِثْلَ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، يُضرَْبُونَ  -مِنْهُمْ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَشَهِدَ ، ثُمَّ جَاءَ الثَّانِي واَلثَّالِثُ واَلرَّابِعُ 
لَحَدَدتُْهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ ، وإَِنَّمَا  -لَوْ جَاءَ رَبِيعَةُ وَمُضَرُ فُرَادَى : هَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

هُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنهُْمْ ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمْ ، واََللَّقَالَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -
)  

لَا تُقْبَلُ  -كَانَ مِمَّنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ كَالْمَجْبُوبِ  أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا مِمَّنْ يتَُصَوَّرُ مِنْهُ الْوَطْءُ ، فَإِنْ) وَمِنْهَا 
  .شَهَادَتُهُمْ وَيُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذْفِ 

بِخِلَافِ  -آلَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتهُُمْ ويَُحَدُّ ؛ لِتَصوَُّرِ الزِّنَا مِنْهُمَا ؛ لِقِيَامِ الْ -وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ خَصيِا أَوْ عِنِّينًا 
أَنْ يَكُونَ الْمَشهُْودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى دَعْوَى الشُّبْهَةِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ ) وَمِنْهَا (  -الْمَجْبُوبِ 
انَ قَادِرًا لَادَّعَى شُبْهَةً ، وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ لَوْ كَ -كَالْأَخْرَسِ 

  .أَعْمَى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى قَادِرٌ عَلَى دَعْوَى الشُّبْهَةِ لَوْ كَانَتْ عنِْدَهُ شبُْهَةٌ 
لَا تُبطَْلُ شَهاَدَتهُُمْ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّحَمُّلِ  -النَّظَرَ إلَى فَرْجِهَا  تَعمََّدْنَا: وَلَوْ شهَِدُوا بِالزِّنَا ، ثُمَّ قَالُوا 

مَا يُباَحُ لِلطَّبِيبِ لقَِصْدِ سْبَةِ ، كَ، وَلَا بُدَّ لِلتَّحمَُّلِ مِنْ النَّظَرِ إلَى عَيْنِ الْفَرْجِ ، وَيُباَحُ لَهُمْ النَّظَرُ إلَيْهَا لقَِصْدِ إقَامَةِ الْحِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -بَطَلَتْ شَهاَدَتهُُمْ ؛ لأَِنَّهُ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُمْ ، واََللَّهُ  -نظََرْنَا مُكَرَّرًا : الْمُعَالَجَةِ ، وَلَوْ قَالُوا 

لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ ، وَعَلَى  -أَرْبَعَةُ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ اخْتَلَفُوا اتِّحاَدُ الشُّهُودِ ، وَهُوَ أَنْ يُجْمِعَ الشُّهُودُ الْ) وَمِنْهَا ( 
وَالْمَكَانَانِ مُتبََايِنَانِ ؛ هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا شهَِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زنََى فِي مَكَانِ كَذَا ، وَشهَِدَ آخرََانِ أَنَّهُ زنََى فِي مَكَان آخَرَ ، 

لَا تُقْبَل شَهاَدَتهُُمْ وَلَا حَدَّ عَلَى  -يَمْتَنِعُ أَنْ يَقَعَ فِيهِمَا فِعْلٌ واَحِدٌ عَادَةً ، كَالْبَلَدَيْنِ وَالدَّارَيْنِ واَلْبيَْتَيْنِ  بِحيَْثُ



لَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَهَادَةُ الْأَرْبَعِ وَلَا حَدَّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمْ شهَِدُوا بِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْمَكَانَيْنِ ، وَ
  الشُّهُودِ أَيْضًا عنِْدَ أَصْحَابِناَ

  .، وَعِنْدَ زُفَرَ يُحَدُّونَ 
بِهِ الْفَرِيقُ الْآخَرُ ، وَنقُْصَانُ  قَوْلِهِ أَنَّ عَدَدَ الشُّهوُدِ قَدْ اُنْتقُِصَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ شهَِدَ بِفِعْلٍ غَيْرِ الَّذِي شهَِدَ) وَجْهُ ( 

  .عَدَدِ الشُّهُودِ يوُجِبُ صَيْروُرَةَ الشَّهَادَةِ قَذْفًا ، كَمَا لَوْ شهَِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا 
دٌ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمَكَانِ أَنَّ الْمَشْهوُدَ بِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ عِنْدَ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ هَذَا زِنًا واَحِ) وَلَنَا ( 

شهَِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زنََى بِهَا فِي فَثَبَتَ بِشهََادتَِهِمْ شُبْهَةُ اتِّحَادِ الْفعِْلِ ؛ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَعَلَى هَذَا إذَا اخْتَلَفُوا فِي الزَّمَانِ فَ
هِ آخَرَ ، وَلَوْ شهَِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زنََى فِي هَذِهِ الزَّاوِيَةِ مِنْ الْبَيْتِ ، وَشهَِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى فِي هَذِ يَوْمِ كَذَا ، واَثْنَانِ فِي يَوْمٍ

وِيَةِ مِنْ الْبَيْتِ وَانتِْهَاؤُهُ فِي يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ؛ لِجوََازِ أَنَّ ابتِْدَاءَ الْفِعْلِ وَقَعَ فِي هَذِهِ الزَّا -الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى مِنْهُ 
هُمْ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْبيَْتُ كَبِيرًا زَاوِيَةٍ أُخْرَى مِنْهُ ؛ لاِنْتِقَالِهِمَا مِنْهُ واَضْطِراَبِهِمَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَشْهُودُ بِهِ فَتُقْبَلُ شهََادتَُ

هَا طَاوَعَتْهُ الْبيَْتَيْنِ ، وَلَوْ شهَِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ ، فَشهَِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا ، واَثْنَانِ أَنَّ لَا تُقْبَلُ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ
الرَّجُلُ ) وَأَمَّا ( الطَّوَاعِيَةُ فِي حقَِّهَا ،  لَا حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ إلَّا بِالزِّنَا طَوْعًا وَلَمْ تثَْبُتْ -

  .رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يُحَدُّ  -فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
تَفَرَّدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِإِثْبَاتِ زِيَادَةِ الْإِكْراَهِ مِنْهُ ، قَوْلِهِمَا أَنَّ زِنَا الرَّجُلِ عَنْ طَوْعٍ ثَبَتَ بِشهََادَةِ الْأَرْبَعِ ، إلَّا أَنَّهُ ) وَجْهُ ( 

أَنَّ الْمَشْهُودَ قَدْ اخْتَلَفَ ؛  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ وُجوُبَ الْحَدِّ ، كَمَا لَوْ زنََى بِهَا مُسْتَكْرَهَةً ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 
  رَهِ غَيْرُ فِعْلِ مَنْ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ فَقَدْلِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْ

لَا الشُّهُودُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا شَهِدوُا بِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شهََادَةُ الْأَرْبَعِ فَلَا يُحَدُّ الْمَشْهوُدُ عَلَيْهِ وَ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْكَلَامُ فِيهِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَكَانِ واَلزَّمَانِ ، وَاَللَّهُ  الثَّلَاثَةِ ، خِلَافًا لِزُفَرَ وَقَدْ مَرَّ

زِّنَا مَا هُوَ وَكَيْف هُوَ ثُمَّ الشُّهوُدُ إذَا اسْتَجْمَعوُا شرََائِطَ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ ، وَشَهِدوُا عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَهُمْ الْقَاضِي عَنْ ال
رَادوُا بِهِ غَيْرَ الزِّنَا الْمَعْروُفِ ؛ لِأَنَّ وَمَتَى زنََى وأََيْنَ زنََى وَبِمَنْ زنََى ؟ أَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ مَاهِيَّةِ الزِّنَا ؛ فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَ

الْعيَْنَانِ تزَْنِيَانِ واَلْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ : " صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْمَ الزِّنَا يقََعُ عَلَى أَنوَْاعٍ لَا تُوجِبُ الْحَدَّ ، قَالَ عَلَيْهِ ال
  .تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ 

ماَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى جِمَاعًا حَقِيقَةً وَأَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ الْكَيْفِيَّةِ ؛ فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادوُا بِهِ الْجِ" 
  .أَوْ مَجاَزًا فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ 

لشَّهاَدَةِ بِالزِّنَا ، وَأَمَّا السُّؤَالُ قَبُولَ ا وَأَمَّا السُّؤاَلُ عَنْ الزَّمَانِ ؛ فَلِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُمْ شَهِدوُا بِزِنًا مُتَقَادِمٍ ، واَلتَّقَادُمُ يَمنَْعُ
لْحَدَّ ، وَأَمَّا السُّؤَالُ عَنْ عَنْ الْمَكَانِ ؛ فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ زَنَى فِي داَرِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبغَْيِ ، وأََنَّهُ لَا يوُجِبُ ا

كُونَ الْمَوْطُوءَةُ مِمَّنْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْئِهَا كَجاَرِيَةِ الاِبْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِذَا سأََلَهُمْ الْمزَْنِيِّ بِهَا ؛ فَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَ
شَهِدَ عَلَى فَوَصَفُوا ، سَأَلَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَهُوَ مُحْصَنٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الْإِحْصَانَ ، وَ -الْقَاضِي عَنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ 

سَأَلَ الشُّهُودَ عَنْ الْإِحْصَانِ مَا هُوَ ؛ لِأَنَّ لَهُ شرََائِطَ يَجوُزُ أَنْ  -الْإِحْصَانِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامرَْأَتَانِ عَلَى الِاخْتِلَافِ 
  قُضِيَ بِالرَّجْمِ وَلَوْ شَهِدَتْ -تَخفَْى عَلَى الشُّهُودِ ، فَإِذَا وَصَفُوا 



صَارَ مُحْصَنًا ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ فِي الْعرُْفِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ،  -ةُ الْإِحْصَانِ أَنَّهُ جَامَعهََا أَوْ باَضَعهََا بَيِّنَ
رَحِمَهُمَا  -لِ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ صَارَ مُحْصَنًا ، وَهَذَا وَقَوْلُهُ جَامَعَهَا سَوَاءٌ فِي قَوْ -وَلَوْ شهَِدُوا أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا 

  .لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ  -اللَّهُ 
الِاحْتِماَلِ ، وَلَهُمَا أَنَّ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَطْءِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الزِّفَافِ ، فَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ مَعَ ) وَجْهُ ( 

وَرَباَئبُِكُمْ اللَّاتِي فِي {  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -الدُّخوُلَ بِالْمرَْأَةِ فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ يرَُادُ بِهِ الْوَطْءُ ، قَالَ اللَّهُ 
الرَّبِيبَةَ بِشَرْطِ الدُّخوُلِ بِأُمِّهَا ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمرَُادَ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  - حَرَّمَ} حُجوُرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ 

ي شرَْحِهِ الِاخْتِلَافَ عَلَى مِنْ الدُّخوُلِ هُوَ الْوَطْءُ ؛ لِأَنَّهَا تُحَرَّمُ بِمُجَرَّدِ نِكَاحِ الْأُمِّ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِ
رَحِمَهُ  -لَا يَصِيرُ مُحْصَنًا مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْوَطْءِ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْقَلْبِ فَقَالَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

مُحْصَنٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَكَفَى بِالْوَلَدِ شَاهِدًا  هُوَ -يَصِيرُ مُحْصنًَا ، وَلَوْ شهَِدُوا عَلَى الدُّخُولِ وَكَانَ لَهُ منِْهَا ولََدٌ  -اللَّهُ 
  .أَعْلَمْ  -تَعَالَى  -، وَاَللَّهُ 

 ، أَمَّا الَّذِي يَعُمُّ شرََائِطُ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ فَمِنْهَا مَا يعَُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا ، وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ) وَأَمَّا ( 
الْبُلُوغُ ، فَلَا يَصِحُّ إقْراَرُ الصَّبِيِّ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ الْحَدِّ لَا بُدَّ وَأَنْ : الْحُدوُدَ كُلَّهَا فَمِنْهَا 

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ : النُّطْقُ : بًا مَحْضًا ، وَمِنْهَا يَكُونَ جِنَايَةً ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ لَا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ جِنَايَةً ؛ فَكَانَ إقْرَارُهُ كَذِ
ي كِتاَبٍ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ إشاَرَةً الْإِقْرَارُ بِالْخِطَابِ وَالْعِبَارَةِ دُونَ الْكِتاَبِ وَالْإِشاَرَةِ ، حتََّى إنَّ الْأَخرَْسَ لَوْ كَتَبَ الْإِقْرَارَ فِ

لَا  -امِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ وُجُوبَ الْحَدِّ بِالْبَيَانِ الْمتَُنَاهِي ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْوَطْءِ الْحَرَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ -مَعْلُومَةً 
الْكِتاَبَةِ فَلَا يُوجِبُ  -وَالْإِشاَرَةُ بِمنَْزِلَةِ  - يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا لَمْ يُصرَِّحْ بِالزِّنَا ، وَالْبَيَانُ لَا يَتَنَاهَى إلَّا بِالصَّرِيحِ واَلْكِتاَبَةِ

  .الْحَدَّ 
يرِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَمنَْعُ وَأَمَّا الْبَصَرُ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ، فَيَصِحُّ إقْرَارُ الْأَعْمَى فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا كَالْبَصِ

يِّ واَلْمَرْأَةِ وبِهَا ، وكََذَا الْحُرِّيَّةُ واَلْإِسْلَامُ وَالذُّكُورَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ حتََّى يَصِحَّ إقْرَارُ الرَّقِيقِ واَلذِّمِّمُبَاشَرَةَ سَبَبِ وُجُ
بَابِ الْحُدوُدِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -الْمَولَْى ، وَالْكَلَامُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ السَّرِقَةِ ، واََللَّهُ 

الْأَرْبَعِ فِي حَدِّ الزِّنَا خَاصَّةً ، وَهُوَ أَنْ يقُِرَّ أَرْبَعَ مرََّاتٍ ، وَهَذَا  عَدَدُ: الَّذِي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ فَمِنْهَا ) وَأَمَّا ( 
  .لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيُكْتفََى بِإِقْرَارِهِ مرََّةً وَاحِدَةً  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

نَّمَا صَارَ حُجَّةً فِي الشَّرْعِ لرُِجْحاَنِ جَانِبِ الصِّدْقِ فِيهِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ ، وَهُوَ الْمَعنَْى قَوْلِهِ أَنَّ الْإِقْراَرَ إ) وَجْهُ ( 
يُشْتَرَطْ فِي سَائِرِ  ، وَلهَِذَا لَمْعِنْدَ التَّكْرَارِ واَلتَّوَحُّدِ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْباَرٌ وَالْخبََرُ لَا يزَِيدُ رُجْحاَنًا بِالتَّكْراَرِ 

نَّ شَرْطَ الْعَدَدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحُدوُدِ ، بِخِلَافِ عَدَدِ الْمُثَنَّى فِي الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ زِيَادَةَ ظَنٍّ عَلَيْهِ فِيهَا ، إلَّا أَ
  .بَابِ الزِّنَا تَعبَُّدٌ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِعِ التَّعبَُّدِ 

أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ { أَنَّ الْقِياَسَ مَا قَالَهُ ، إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا الْقِياَسَ بِالنَّصِّ وَهُوَ مَا رُوِيَ ) وَلَنَا  (
وَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، هَكَذَا إلَى الْأَربَْعِ ، فَلَوْ كَانَ الْإِقْراَرُ مَرَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِ

؛ لِأَنَّ الْحَدَّ بَعْدَ مَا ظَهَرَ وُجُوبُهُ لِلْإِمَامِ لَا } مُظْهِرًا للِْحَدِّ لَمَا أَخَّرَهُ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْأَربَْعِ 
  .تمَِلُ التَّأْخِيرَ يَحْ
الشُّرْبِ واَلسُّكْرِ ؟ الْعَدَدُ فِي الْإِقْراَرِ بِالْقَذْفِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ بِالْإِجْماَعِ ، وَهَلْ يُشتَْرَطُ فِي الْإِقْراَرِ بِالسَّرِقَةِ وَ) وَأَمَّا ( 



  .لَيْسَ بِشرَْطٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
إنَّهُ كُلَّمَا يَسْقُطُ بِالرُّجوُعِ فَعَدَدُ الْإِقْراَرِ فِيهِ كَعَدَدِ الشُّهُودِ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -و يوُسُفَ وَقَالَ أَبُ

  .إنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُشْترََطُ الْإِقْراَرُ مَرَّتَيْنِ فِي مَكَانَيْنِ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -
  كَحَدِّ الزِّنَا ، فَتَلْزَمُ -تَعَالَى  -قَوْلِهِ أَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَالسُّكْرِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ ) وَجْهُ  (

، وَيُشْتَرَطُ الْأَرْبَعُ هنَُاكَ اسْتِدْلَالًا مُرَاعَاةُ الِاحْتِيَاطِ فِيهِ بِاشْترَِاطِ الْعَدَدِ كَمَا فِي الزِّنَا ، إلَّا أَنَّهُ يُكْتفََى هَهُنَا بِالْمرََّتَيْنِ 
 شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ ، فَكَذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ وَالشُّرْبَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِنِصْفِ مَا يثَْبُتُ بِهِ الزِّنَا ؛ وَهُوَ

بَرِ ، لَا يُشْتَرَطَ التَّكْراَرُ فِي الْإِقْراَرِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إخْبَارٌ واَلْمُخْبَرُ لَا يَزدَْادُ بِتَكْرَارِ الْخَ الْإِقْرَارُ ، ولََهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ
النَّصِّ ، وَمِنْهَا عَدَدُ الْمَجَالِسِ  وَإِنَّمَا عَرَفْنَا عَدَدَ الْأَرْبَعِ فِي بَابِ الزِّنَا بِنَصٍّ غَيْرِ مَعْقُولِ الْمَعْنَى ؛ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ

الِسُ الْمُقِرِّ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ فِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَجَالِسَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَجَالِسُ الْقَاضِي أَوْ مَجَ
افَ يَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّهُ يعُْتَبَرُ مَجَالِسُ الْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اعتَْبَرَ اخْتِلَيُعْتَبَرُ مَجَالِسُ الْمُقِرِّ ، وَهَكَذَا رُوِ

واَلسَّلَامُ لَمْ يَخْتَلِفْ ،  مَجَالِسِ مَاعِزٍ ، حيَْثُ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ، ثُمَّ يَعوُدُ وَمَجْلِسُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
هُوَ أَنْ يقُِرَّ مَرَّةً ، ثُمَّ يَذْهَبُ حَتَّى يَتَواَرَى عَنْ بَصَرِ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي تفَْسِيرِ اخْتِلَافِ مَجاَلِسِ الْمُقِرِّ 

مَرَّاتٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ إقْرَارُهُ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِهِ  الْقَاضِي ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ ثُمَّ يَذْهَبُ ، هَكَذَا أَربَْعَ
  .لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ إقْراَرَ مَاعِزٍ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

 قَاضِي وَشهَِدَ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِهِ لَا تُقْبَلُ شهََادتَُهُمْ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ مُقرِا فَالشَّهَادَةُ لَغْوٌ ؛وَلَوْ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْ
قْرَارِ فِي الْحُدُودِ الْخاَلِصَةِ الْإِلِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْإِقْرَارِ لَا لِلشَّهَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ منُْكِرًا فَالْإِنْكَارُ مِنْهُ رُجوُعٌ ، واَلرُّجوُعُ عَنْ 

  صَحيِحٌ ، -عَزَّ وَجَلَّ  -حَقًّا لِلَّهِ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 
إقْرَارُهُ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ  لَا يَصِحُّ -وَمِنْهَا الصِّحَّةُ فِي الْإِقْراَرِ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَالسُّكْرِ حتََّى لَوْ كَانَ سَكْرَانَ 

مَنْ صاَرَ بِالشُّرْبِ إلَى حَالٍ لَا يَعْقِلُ قَلِيلًا وَلَا كَثيرًِا فَكَانَ عَقْلُهُ زَائِلًا : فَلِأَنَّ السَّكْرَانَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ 
  .مَسْتُورًا حَقِيقَةً 

إذَا غَلَبَ الْهَذَيَانُ عَلَى كَلَامِهِ ؛ فَقَدْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَةُ الْعقَْلِ ، وَلهَِذَا لَمْ تَصِحَّ رِدَّتُهُ فَيُورِثُ  وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ فَلِأَنَّهُ
قِّ الْعَبْدِ ، صُ حَذَلِكَ شُبْهَةً فِي وُجوُبِ الْحَدِّ ، وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِقْراَرِ بِالْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْقِصاَصَ خَالِ

ا صَحَّا فَإِنْ دَامَ عَلَى إقْراَرِهِ وَلِلْعَبْدِ حَقٌّ فِي حَدِّ الْقَذْفِ ؛ فَيَصِحُّ مَعَ السُّكْرِ كَالْإِقْراَرِ بِالْماَلِ وَساَئِرِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَإِذَ
مِنْهُ رُجوُعٌ فَيَصِحُّ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ وَهُوَ حَدُّ الزِّنَا واَلشُّرْبِ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ فَالْإِنْكَارُ  -

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَالسَّرِقَةِ فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، وَلَا يَصِحُّ فِي الْقَذْفِ وَالْقَتْلِ الْعَمْدِ ، واََللَّهُ 
لَمْ يَصِحَّ إقْراَرُهُ ؛  -ا مِمَّنْ يتَُصَوَّرُ وُجوُدُ الزِّنَا مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُتَصوََّرُ كَالْمَجْبُوبِ أَنْ يَكُونَ الْإِقْراَرُ بِالزِّنَ: وَمِنْهَا 

هُمَا ؛ لتَِحَقُّقِ الْآلَةِ ، وَاَلَّذِي نَا مِنْلِأَنَّ الزِّنَا لَا يتَُصَوَّرُ مِنْهُ ؛ لِانعِْدَامِ الْآلَةِ ، وَيَصِحُّ إقْرَارُ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ لتَِصَوُّرِ الزِّ
أَنْ يَكُونَ الْمَزنِْيُّ بِهِ : فَهُوَ مِثْلُ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ صَحيِحٌ ، وَمِنْهَا  -يُجَنُّ وَيُفِيقُ إذَا أَقَرَّ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ 

 ى دَعْوَى الشُّبْهَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَنَّهُ زنََى بِامرَْأَةٍ خرَْسَاءَ أَوْ أَقَرَّتْ امرَْأَةٌفِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَ
  عَى النِّكَاحَ أَوْ أَنْكَرَلَمْ يَصِحَّ إقْراَرُهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يقَْدِرُ عَلَى النُّطْقِ ؛ لَادَّ -أَنَّهَا زَنَتْ بِأَخْرَسَ 



  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -الزِّنَا ولََمْ يَدَّعِ شَيْئًا فَيَنْدَرِئُ عَنْهُ الْحَدُّ ؛ لِمَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ 
شَرْطٍ ، حتََّى لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامرَْأَةٍ غَائِبَةٍ أَوْ شَهِدَ وَأَمَّا حَضْرَةُ الْمَزنِْيِّ بِهَا فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا واَلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ بِ

صَحَّ الْإِقْراَرُ وَقُبِلَتْ الشَّهاَدَةُ وَيُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ بِالْغَيْبَةِ لَيْسَ  -عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِالزِّنَا بِامْرأََةٍ غَائِبَةٍ 
كَ الْعِلْمُ بِالْمزَْنِيِّ بِهَا ا الدَّعْوَى وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ؛ وَلهَِذَا رُجِمَ مَاعِزٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ حُضُورِ تِلْكَ الْمرَْأَةِ ، وَكَذَلِإلَّ

فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ حَضَرَتْ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ  ثُمَّ إذَا صَحَّ إقْرَارُهُ بِالزِّنَا بِامرَْأَةٍ غَائِبَةٍ يَعْرِفُهَا ، فَحَضَرَتْ الْمرَْأَةُ
تُحَدُّ أَيْضًا كَمَا حُدَّ  -هِ الرَّجُلُ ، وَإِمَّا أَنْ حَضَرَتْ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، فَإِنْ حَضَرَتْ بعَْدَ الْإِقَامَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّتْ بِمثِْلِ مَا أَقَرَّ بِ

لَا يُحَدُّ الرَّجُلُ حَدَّ الْقَذْفِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ ،  -وَإِنْ أَنْكَرَتْ وَادَّعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حَدَّ الْقَذْفِ الرَّجُلُ ، 
  .وَقَدْ أُقِيمَ أَحَدُهُمَا فَلَا يُقَامُ الْآخَرُ 

نْ أَنْكَرَتْ الزِّنَا وَادَّعَتْ النِّكَاحَ أَوْ لَمْ تَدَّعِ ، وَادَّعَتْ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَى وَإِنْ حَضَرَتْ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ فَإِ
إِقْرَارِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، واَلْعِلْمُ بِالْمَزنِْيِّ بِهَا لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْ -الرَّجُلِ أَوْ لَمْ تَدَّعِ فَحُكْمُهُ نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ 

صَحَّ إقْرَارُهُ وَيُحَدُّ واَلْعِلْمُ بِالْمَشْهوُدِ بِهِ شَرْطُ صِحَّةِ الشَّهاَدَةِ ، حتََّى لَوْ  -زَنيَْتُ بِامرَْأَةٍ ولََا أَعْرِفُهَا : ، حَتَّى لَوْ قَالَ 
لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ،  -هَا لَا نَعْرِفُ: شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ زنََى بِامْرَأَةٍ وَقَالُوا 

  خُصُوصًا فِي الزِّنَا ، فَكَانَ إقْرَارهُُ -وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُقِرَّ فِي الْإِقْراَرِ عَلَى نَفْسِهِ يَبْنِي الْأَمْرَ عَلَى حَقِيقَةِ الْحاَلِ 

لشَّاهِدُ فَإِنَّهُ الزِّنَا مِنْهُ حَقِيقَةً ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَ الْمرَْأَةِ ونََسَبَهَا وذََا لَا يوُرِثُ شُبْهَةً ، فَأَمَّا ا إخْباَرًا عَنْ وُجُودِ
لَا نَعْرِفُ تِلْكَ : ى الْحَقِيقَةِ ، فَقَوْلُهُمْ بِشَهاَدَتِهِ بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ لقُِصُورِ عِلْمِهِ عَنْ الْوُصُولِ إلَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْفَرْقُ ، واََللَّهُ الْمرَْأَةِ يوُرِثُ شبُْهَةً ؛ لِجَواَزِ أَنَّهَا امرَْأَتُهُ أَوْ امْرأََةٌ لَهُ فِيهَا شُبْهَةُ حِلٍّ أَوْ مِلْكٍ ، فَهُوَ 
لقَِبُولِ  هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ بِالْحَدِّ ؟ أَمَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍوَأَمَّا عَدَمُ التَّقَادُمِ فَ

رَحِمَهُ  -نَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ الشَّهَادَةِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا عنِْدَ أَصْحَابِ
  .كَمَا فِي الشَّهَادَةِ  -اللَّهُ 

، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِقْراَرِ وَالشَّهاَدَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْماَنِعَ فِي الشَّهَادَةِ تَمَكُّنُ التُّهْمَةِ وَالضَّغِينَةِ ) وَلَنَا ( 
  .؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نفَْسِهِ وَكَذَا فِي حَدِّ السَّرِقَةِ ؛ لِمَا قُلْنَا  الْإِقْرَارِ

امَ الرَّائِحَةِ شَرْطُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ قِيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا فِي حَدِّ الشُّرْبِ فَشَرْطٌ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
لَمْ يَتَقَادَمْ الْعَهْدُ ، وَلَكِنَّ رِيحهََا  صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ عِنْدَهُمَا ، وَلهَِذَا لَا يَبقَْى مَعَ التَّقَادُمِ ، وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَوْ

  .، خِلَافًا لَهُ  لَمْ يَصِحَّ الْإِقْراَرُ عِنْدَهُمَا -لَا يُوجَدُ مِنْهُ 
أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ فِي الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ ، وإَِنَّمَا عُرِفَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

عُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ فَتْواَهُ عِنْدَ زوََالِ الرَّائِحَةِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ ، وَإِجْمَاعهُُمْ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْ
  ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنِ أَخٍ لَهُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

بِئْسَ ولَِيُّ الْيَتيِمِ أَنْتَ ، لَا أَدَّبْتَهُ صَغِيرًا ولََا سَترَْت عَلَيْهِ : اللَّهِ  اللَّهُ عَنْهُ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِشرُْبِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ لَهُ عبَْدُ
يَ فَاجْلِدُوهُ ، وَأَفْتَى رَضِ -تَلْتِلُوهُ وَمَزْمِزُوهُ واَسْتنَْكِهُوهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ راَئِحَةَ الْخَمْرِ : كَبِيرًا ، ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  .اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَدِّ عِنْدَ وُجُودِ الرَّائِحَةِ 
ونِهِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَا وَلَمْ يثَْبُتْ فَتْوَاهُ عنِْدَ عَدَمِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْماَعُ بِدُونِهِ ، فَلَا يَجِبُ بِدُ

فَلَا ؛ لِأَنَّ السُّكْرَ أَدُلُّ عَلَى الشُّرْبِ مِنْ  -ا تعُْتَبَرُ الرَّائِحَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَكْرَانَ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ سَكْرَانًا إجْماَعَ ، ثُمَّ إنَّمَ



يُحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الرَّائِحَةُ  -عَادَةً  الرَّائِحَةِ ، ولَِذَلِكَ لَوْ جِيءَ بِهِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ لَا تَبقَْى الرَّائِحَةُ بِالْمَجِيءِ مِنْ مِثْلِهِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَوْضِعُ الْعُذْرِ فَلَا يُعْتبََرُ قِيَامُ الرَّائِحَةِ فِيهِ ، وَاَللَّهُ 

رَ الْكَرَاهَةَ أَوْ يَطْرُدَهُ ، وكََذَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ واَلثَّالِثَةِ هَكَذَا فُعِلَ وَإِذَا أَقَرَّ إنْسَانٌ بِالزِّنَا عِنْدَ الْقَاضِي ؛ يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِ
  " .اُطْرُدوُا الْمُعتَْرِفِينَ : " عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِمَاعِزٍ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

هِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِمَاعِزٍ أَبِكَ أَيْ بِالزِّنَا ، فَإِذَا أَقَرَّ أَرْبعًَا نُظِرَ فِي حاَلِهِ أَهُوَ صَحِيحُ الْعقَْلِ أَمْ بِهِ آفَةٌ ؟ هَكَذَا قَالَ عَلَيْ
  .خَبَلٌ أَمْ بِكَ جُنوُنٌ ؟ وَبَعَثَ إلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ حَالِهِ 

بِهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الشَّهَادَةِ عُرِفَ أَنَّهُ صَحيِحُ الْعقَْلِ سأََلَهُ عَنْ مَاهِيَّةِ الزِّنَا وَعَنْ كَيْفِيَّتِهِ وَعَنْ مَكَانِهِ وَعَنْ الْمَزنِْيِّ فَإِذَا 
لِ التَّقَادُمِ ، وَالتَّقَادُمُ فِي الْإِقْراَرِ ، وَإِنَّمَا يَقْدَحُ فِي ، وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ الزَّمَانِ ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ عَنْ الزَّمَانِ لِمَكَانِ احْتِماَ

  الشَّهَادَةِ وَيَجوُزُ أَنْ يَسأَْلَ عَنْ الزَّمَانِ

نٌ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّ حُكْمَ الزِّنَا سَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ أَهُوَ مُحْصَ -أَيْضًا ؛ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ زَنَى فِي حَالِ الصِّغَرِ ، فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ 
سَأَلَهُ عَنْ مَاهِيَّةِ الْإِحْصَانِ أَنَّهُ مَا هُوَ ؟ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ  -أَنَا مُحْصَنٌ : يَخْتَلِفُ بِالْإِحْصَانِ وَعَدَمِهِ ، فَإِنْ قَالَ 
  .بَيَّنَ رَجَمَهُ شَراَئِطِ لَا يقَْدِرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ فَإِذَا 

يْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ ، لَكِنَّهُ وَأَمَّا عِلْمُ الْقَاضِي فَلَا يَظْهَرُ بِهِ حَدُّ الزِّنَا واَلشُّرْبِ واَلسُّكْرِ واَلسَّرِقَةِ ؛ حَتَّى لَا يَقْضِيَ بِشَ
هِ فِي الْأَموْاَلِ ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ أَوْ يَقْضِي بِالْماَلِ فِي السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِ

بُ وَيَسرِْقُ ، أَوْ بِسَماَعِ بَعْدَهُمَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ مُعاَيَنَةً بِأَنْ رَأَى إنْسَانًا يزَْنِي ويََشْرَ
لَزِمَهُ مُوجِبُ إقْرَارِهِ ،  -بِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ  الْإِقْرَارِ

ارِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ ، وإَِجْمَاعُ الْأُمَّةِ بِخِلَافهِِ لَاحْتاَجَ الْقَاضِي إلَى أَنْ يَكُونَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى الْإِقْرَ -إذْ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ إقْراَرُهُ 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -، وَاَللَّهُ 

مَا افٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، وإَِنَّوَيَظْهَرُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ فِي زَمَانِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ كَالْقِصَاصِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَالْأَموْاَلِ بِلَا خِلَ
ائِلِهِ فِي كِتَابِ آداَبِ اخْتَلَفُوا فِي ظُهُورِ ذَلِكَ بِعِلْمِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِ الْقَضَاءِ وَمَكَانِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا جُمْلَةَ ذَلِكَ بِدَلَ

النُّكُولَ إمَّا بَدَلٌ ، وَإِمَّا إقْراَرٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، الْقَاضِي ، وَلَا يَظْهَرُ حَدُّ السَّرِقَةِ بِالنُّكُولِ ، لَكِنَّهُ يَقْضِي بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ 
  . وَالْحَدُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ ولََا يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ ، وَالْماَلُ يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ واَلثُّبوُتَ بِالشُّبْهَةِ

  بِالشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ ؟ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَأَمَّا الْخُصُومَةُ فَهَلْ هِيَ شَرْطُ ثُبوُتِ الْحَدِّ

وَالْخُصُومَةُ لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -فِي حَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ 
  .فَلَا يَتَوَقَّفُ ظُهُورُهَا عَلَى دَعْوَى الْعبَْدِ  -تَعَالَى  -امُ حِسْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِنَّهَا تُقَ

إِنْ كَانَ حَقَّ اللَّهِ تَعاَلَى وَلَا خِلَافَ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ أَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهَا شَرْطُ الظُّهوُرِ بِالشَّهاَدَةِ ؛ لِأَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ وَ
ا بِالْخُصُومَةِ ، وَفِي ، لَكِنْ هَذَا الْحَقُّ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ كَوْنِ الْمَسْروُقِ مِلْكًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، ولََا يَظْهَرُ ذَلِكَ إلَّ خَالِصًا

أَيْضًا فِي أَنَّهَا شَرْطُ الظُّهُورِ بِالشَّهَادَةِ كَوْنِهَا شرَْطَ الظُّهُورِ بِالْإِقْرَارِ خِلَافٌ ذَكَرنَْاهُ فِي كِتاَبِ السَّرِقَةِ ، وَلَا خِلَافَ 
فَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعبَْدِ ، فَيُشتَْرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَى الْقَذْفِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ 

وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُغَلَّبُ فِيهِ ، لَكِنْ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَقٌّ ؛  -عِنْدَنَا حَقُّ اللَّهِ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعِباَدِ ، وَ
الْخُصُومَةَ فِي حَدِّ  رِفَ أَنَّلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ بِصِياَنَةِ عرِْضِهِ عَنْ الْهَتْكِ ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِذَا عُ

فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ  -أَحَدُهُمَا : الْقَذْفِ شرَْطُ كَوْنِ النِّيَّةِ وَالْإِقْرَارِ مُظْهِرَيْنِ فِيهِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ 



وَلَا قُوَّةَ إلَّا  -فَنَقُولُ  -لِكُ الْخُصُومَةَ وَمَنْ لَا يَمْلِكُهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَنْ يَمْ -بِالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ ، وَالثَّانِي 
فْوُ وَكَذَا الْعَ الْأَفْضَلُ لِلْمَقْذُوفِ أَنْ يَترُْكَ الْخُصُومَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا إشَاعَةَ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ مَنْدوُبٌ إلَى تَركِْهَا ،: بِاَللَّهِ تَعاَلَى 

  .عَنْ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّهَا مِنْ باَبِ الْفَضْلِ وَالْكَرَامَةِ 
فِعَ ، وإَِذَا رُ} وَلَا تنَْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ { ، وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } وَأَنْ تَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى { وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى 

  إلَى الْقَاضِي

أَعرِْضْ عَنْ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ نَدْبٌ إلَى السَّتْرِ واَلْعَفْوِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، : يُستَْحْسَنُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ 
ذِفِ ، فَأَنْكَرَ وَلَا بيَِّنَةَ لِلْمُدَّعِي فَأَرَادَ استِْحْلَافَهُ بِاَللَّهِ تَعاَلَى مَا قَذَفَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ الْخُصُومَةَ ، وَادَّعَى الْقَذْفَ عَلَى الْقَا

وَذَكَرَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -هَلْ يَحْلِفُ ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
يُحْتمََلُ أَنْ : يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْحَدِّ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ  -فِي آدَابِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَحْلِفُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدهَُمْ ، وَإِذَا نَكِلَ 

  .يَحْلِفَ ، فَإِذَا نَكِلَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ لَا بِالْحَدِّ 
حَدُّ الْقَذْفِ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ ، فَيَجْرِي فِيهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَقَاوِيلُ ترَْجِعُ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ وَهَذِهِ الْ

  .الاِستِْحْلَافُ كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِ الْعِبَادِ 
إنَّهُ يَحْلِفُ وَيقَْضِي بِالْحَدِّ : وَحَقُّ الْعبَْدِ فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَعاَلَى  وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا فَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ

أَصْلًا اعتَْبَرَ حقََّ  إنَّهُ لَا يَحْلِفُ: مْ عِنْدَ النُّكُولِ اعْتَبَرَ مَا فِيهِ مِنْ حَقِّ الْعبَْدِ فَأَلْحَقَهُ فِي التَّحْلِيفِ بِالتَّعْزِيرِ ، وَمَنْ قَالَ مِنهُْ
الْخاَلِصَةِ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ الْمُغَلَّبُ ، فَأَلْحَقَهُ بِسَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ 

أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَدَلٌ ، واَلْحَدُّ لَا يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ ،  الْمَقْصوُدَ مِنْ الِاسْتِحْلَافِ هُوَ النُّكُولُ ، وَأَنَّهُ عَلَى
سُّكُوتِ ، فَكَانَ فِيهِ شُبْهَةُ وَعَلَى أَصْلِهِمَا إقْرَارٌ فِيهِ شبُْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصرَِيحِ إقْراَرٍ ، بَلْ هُوَ إقْراَرٌ بِطَرِيقِ ال

  .دَمِ ، وَالْحَدُّ لَا يَثْبُتُ بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ الْعَ
  حْلَافِإنَّهُ يَحْلِفَ وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالتَّعْزِيرِ عِنْدَ النُّكُولِ دُونَ الْحَدِّ ، اعْتَبَرَ حَقَّ الْعبَْدِ فِيهِ لِلِاستِْ

زٌ كَحَدِّ اللَّهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لِلْمَنْعِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عِنْدَ النُّكُولِ كَسَائِرِ الْحُدوُدِ ، وَمِثْلُ هَذَا جاَئِ كَالتَّعزِْيرِ وَاعْتبََرَ حَقَّ
الْمَالِ ، وَكَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ السَّرِقَةِ أَنَّهُ يَجرِْي فِيهِ الاِستِْحْلَافُ ، وَلَا يَقْضِي عِنْدَ النُّكُولِ بِالْحَدِّ ، ولََكِنْ يَقْضِي بِ

إنَّهُ يَحْلِفُ ، وَعِنْدَ النُّكُولِ لَا يَقْضِي بِالْقِصَاصِ بَلْ : فِي الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ واَلنَّفْسِ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -وَمُحَمَّدٌ 
يُحبَْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَذْفُ إلَى  -نَةٌ حاَضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ عَلَى قَذْفِهِ لِي بَيِّ: بِالدِّيَةِ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي 

  .قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ 
نَةَ فِيهِ وإَِلَّا خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، وَلَا لَازِمْهُ إلَى هَذَا الْوَقْتِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ الْبَيِّ: وَالْمرَُادُ مِنْ الْحبَْسِ الْمُلَازَمَةُ أَيْ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي 

وَعِنْدَهُمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْكَفِيلُ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ بِنفَْسِهِ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ 
ولََا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَلَا : حَيْثُ قَالَ فِي الْكِتَابِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ  الْكَفَالَةَ فِي الْحُدُودِ غَيْرُ جَائِزَةٍ عِنْدَ

ؤْخَذُ  عَنْهُ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يُقِصَاصٍ ، وَعِنْدَهُمَا يُكْفَلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَذَكَرَ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ
فَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْماَعِ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ  -الْكَفِيلُ فِي الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ جبَْرًا ، فَأَمَّا إذَا بَذَلَ مِنْ نَفْسِهِ وَأَعْطَى الْكَفيِلَ 

تْ عَلَى الْأَفْعاَلِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ يرَُادُ بِهَا نفَْيُ الْجوََازِ مِنْ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَواَزِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ النَّفْيِ إذَا دَخَلَ
  .وَنَحْوِ ذَلِكَ } لَا صَلَاةَ إلَّا بِطَهُورٍ ولََا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ { الْأَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



،  جَائِزٌ فِي الْحُدوُدِ ، فَالْكَفَالَةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْوَثِيقَةِ فِي الْحبَْسِ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الْكَفَالَةِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْحَبْسَ) وَجْهُ ( 
  فَلَمَّا جَازَ الْحبَْسُ فَالْكَفَالَةُ

لِلاِسْتِيثَاقِ ، وَالْحُدوُدُ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ ، قَالَ  أَحَقُّ بِالْجوََازِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْكَفَالَةَ شُرِعَتْ
  .} ادْرَءوُا الْحُدوُدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ { : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { هْمَةِ مَشْرُوعٌ ، رُوِيَ فَلَا يُنَاسِبُهَا الاِسْتيِثَاقُ بِالْكَفَالَةِ ، بِخِلَافِ الْحبَْسِ فَإِنَّ الْحبَْسَ لِلتُّ
لِي بيَِّنَةٌ حاَضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ ، فَجَازَ الْحبَْسُ فَإِذَا أَقَامَ : وَقَدْ ثَبَتَتْ التُّهْمَةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ } حَبَسَ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ 

فَلَا خِلَافَ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ ،  -أَيْ لَمْ تَظْهَرْ عَدَالَتُهُمَا بعَْدَ الْحبَْسِ  - اهِدَيْنِ لَا يعَْرِفُهُمَا الْقَاضِي الْمُدَّعِي شَ
  .سُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُحْبَ -وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا واَحِدًا عَدْلًا حُبِسَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

دَيْنِ ؟ فَإِنَّ سَبَبَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْحَقَّ لَا يَظْهَرُ بِقَوْلِ الْواَحِدِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا ، فَالْحبَْسُ مِنْ أَيْنَ بِخِلَافِ الشَّاهِ) وَجْهُ ( 
إلَّا أَنَّ تَوَقُّفَ الظُّهوُرِ لِتَوَقُّفِ ظُهوُرِ الْعَدَالَةِ فَثَبتََتْ الشُّبْهَةُ ؛ فَيُحْبَسُ ظُهُورِ الْحَقِّ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ كَمَالُ عَدَدِ الْحُجَّةِ ، 

.  
،  أَنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ الْحَقَّ فَإِنَّهُ يوُجِبُ التُّهْمَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

لَا يُحْبَسُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِعَدَمِ  -لَا بيَِّنَةَ لِي أَوْ بَيِّنتَِي غَائِبَةٌ أَوْ خاَرِجُ الْمِصْرِ : وَحَبْسُ الْمُتَّهَمِ جاَئِزٌ ، وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي 
أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى صِحَّةِ : الْقَاذِفُ بِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لَهُ  التُّهْمَةِ ، فَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ لِلْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَذْفِ ، أَوْ أَقَرَّ

  .قَذْفِكَ 
قَامُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ، وَيُ -فَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةً مِنْ الشُّهُودِ عَلَى مُعَايَنَةِ الزِّنَا مِنْ الْمقَْذُوفِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا 

  يُقِيمُ حَدَّ الْقَذْفِ عَلَى -حَدُّ الزِّنَا عَلَى الْمَقْذُوفِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ 

وَإِنْ طَلَبَ } جَلْدَةً  واََلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتوُا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَماَنِينَ{ الْقَاذِفِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
شُهُودِي فِي الْمِصْرِ أَجَّلَهُ : لَمْ يؤَُجِّلْهُ ، وَلَوْ قَالَ  -شُهُودِي غُيَّبٌ ، أَوْ خاَرِجُ الْمِصْرِ : التَّأْجِيلَ مِنْ الْقَاضِي ، وَقَالَ 

حَدًا إلَى شُهُودِكَ فَأَحْضرِْهُمْ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ بِنَفْسهِِ ابعَْثْ أَ: إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ، وَلَازَمَهُ الْمَقْذُوفُ ، وَيُقَالُ لَهُ 
  .يلُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا يؤَُجَّلُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْكَفِ

نْ يَكُونَ صَادِقًا فِي إخْبَارِهِ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي الْمِصْرِ ، وَرُبَّمَا لَا يمُْكِنُهُ الْإِحْضَارُ فِي ذَلِكَ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَ) وَجْهُ ( 
رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ لِأَبِي الْوَقْتِ فَيَحْتَاجُ إلَى التَّأْخِيرِ إلَى الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَأَخْذِ الْكَفيِلِ ؛ لِئَلَّا يُفَوِّتَ حَقَّهُ عَسَى ، وَ

وزُ ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ إلَى أَنَّ فِي التَّأْجِيلِ إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ الثَّانِي مَنْعًا مِنْ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ بَعْدَ ظُهُورِهِ ، وهََذَا لَا يَجُ -
  .ا وَلَا مَنْعًا مِنْ استِْيفَاءِ الْحَدِّ بَعْدَ ظُهوُرِهِ آخِرِ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يُعَدُّ تَأْجِيلً

أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّ لَهُ بيَِّنَةً حاَضِرَةً فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَبْعَثُهُ إلَى الشُّهُودِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
ضُرِبَ الْحَدُّ ، وَلَوْ ضرُِبَ بعَْضَ  -مِنْ الشُّرَطِ مَنْ يَحْفَظْهُ ولََا يَتْرُكْهُ حَتَّى يقُِرَّ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ  فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبْعَثُ مَعَهُ

، وَلَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ وَيُقَامُ حَدُّ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَتْ بَيِّنَةُ الْجَلَداَتِ  -الْحَدِّ ثُمَّ أَقَامَ الْقَاذِفُ الْبيَِّنَةَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِهِ 
، ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى زِنَا الزِّنَا عَلَى الْمقَْذُوفِ ، كَمَا لَوْ أَقَامَهَا قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ أَصْلًا ولََوْ ضرُِبَ الْحَدَّ بِتَمَامِهِ 

  أَثَرُ الْقَبُولِ فِي جَواَزِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ ، وَأَنْ لَاالْمَقْذُوفِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيظَْهَرُ 



 أَنَّ الْمَقْذُوفَ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يَصِيرَ مَرْدوُدَ الشَّهاَدَةِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَحْدُودًا فِي الْقَذْفِ حقَِيقَةً ، حَيْثُ تَبَيَّنَ
هاَدَةِ ، الْإِحْصَانِ الْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا ، وَقَدْ ظَهَرَ زِنَاهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ ؛ فَلَمْ يَصِرْ الْقَاذِفُ مرَْدُودَ الشَّ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَراَئِطِ

قَذْفِ قَدْ تَقَرَّرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ قَبوُلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فِي إقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الْمَقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى الْ
  .الْقَاذِفِ 

هِيَ :  يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، ثُمَّ ادَّعَى الْقَاذِفُ أَنَّ أُمَّ الْمقَْذُوفِ أَمَةٌ أَوْ نَصرَْانِيَّةٌ ، وَالْمَقْذُوفُ يَقُولُ: وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا فَقَالَ 
  .وْلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ ، وَعَلَى الْمَقْذُوفِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحرُِّيَّةِ واَلْإِسْلَامِ ، فَالْقَ -حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ 

قَالَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ  -وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ إنْساَنًا فِي نفَْسِهِ ، ثُمَّ ادَّعَى الْقَاذِفُ أَنَّ الْمَقْذُوفَ عَبْدٌ 
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَإِنْ كَانَ هُوَ  -أَنْت حُرٌّ : أَنَا عَبْدٌ وَعَلَيَّ حَدُّ الْعبَْدِ ، وَقَالَ الْمَقْذُوفُ : الْقَاذِفُ 

  .اهِرَ لَا يَصلُْحُ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ الْحرُِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ ؛ لِأَنَّ داَرَ الْإِسْلَامِ داَرُ الْأَحْراَرِ ، لَكِنَّ الظَّ
ةَ جَلَدَ الْقَاذِفَ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّ -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَذَفَ أُمَّ رَجُلٍ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ أُمَّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً 

واَلْإِسْلَامَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ ، وَالْإِحْصَانُ وَالْإِسْلَامَ يَثْبُتاَنِ بِالْبَيِّنَةِ فَعِلْمُ الْقَاضِي أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْبيَِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ 
ذَا الْحَدِّ ؛ فَلَأَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ بِشَرْطِ الْوُجوُبِ أَوْلَى ، فَإِنْ لَمْ شَرْطُ الْوُجوُبِ واَلْقَاضِي يقَْضِي بِعِلْمِهِ بِسَبَبِ وُجوُبِ هَ

وَاءٌ كَانَ حَبَسَهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ الْقَذْفُ ، وأََنَّهُ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ سَ -يَعْلَمْ الْقَاضِي 
أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا أَوْ أَخرَْجَهُ وَأَخَذَ  -أُمَّهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، فَجاَزَ أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْهُ بِالْحبَْسِ ، وَإِنْ لَمْ تُقَمْ بَيِّنَتُهُ  الْمَقْذُوفُ

يُؤْخَذُ الْكَفيِلُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََا يُعزَِّرُهُ ؛ لِأَنَّ  الْكَفِيلَ عَلَى مَذْهَبِهِ ، فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا
زِيرَ ، وَلَا يَجوُزُ التَّعزِْيرَ مِنْ الْقَاضِي حُكْمٌ بِإِبْطَالِ إحْصَانِ الْمَقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ الْحَدَّ لَا التَّعْ

لَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ عَلَى الْقَذْفِ وَاخْتَلَفَا فِي مَكَانِ الْقَذْفِ أَوْ زَمَانِهِ بِأَنْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْحُكْمُ بِإِبْطَالِ الْإِحْصَانِ ، وَ
سِ ، وَشهَِدَ الْخَميِقُذِفَ فِي مَكَانِ كَذَا ، وَشهَِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قُذِفَ فِي مَكَان آخَرَ ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قُذِفَ يَوْمَ 

  -الْآخَرُ أَنَّهُ قُذِفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

  .قُبِلَتْ شَهَادتَُهُمَا ، وَوَجَبَ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا تُقْبَلُ 
الْقَذْفَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ يُخَالِفُ الْقَذْفَ فِي مَكَان آخَرَ  قَوْلِهِمَا أَنَّهُمَا شهَِدَا بِقَذْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ لِأَنَّ) وَجْهُ ( 

ى أَحَدِهِمَا شَهاَدَةُ وَزَمَانٍ آخَرَ ، فَقَدْ شهَِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَذْفٍ غَيْرِ الْقَذْفِ الَّذِي شهَِدَ بِهِ الْآخَرُ ، وَلَيْسَ عَلَ
أَنَّ اخْتِلَافَ مَكَانِ الْقَذْفِ وَزَمَانِهِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْقَذْفِ ؛  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تُ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ شَاهِدَيْنِ فَلَا يَثْبُ

امُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّكْراَرَ لَلِجوََازِ أَنَّهُ كَرَّرَ الْقَذْفَ الْواَحِدَ فِي مَكَانَيْنِ وَزمََانَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ واَلْكَ
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ شَهاَدَةُ  وَالْإِعَادَةَ ، وَالْمُعاَدُ عَيْنُ الْأَوَّلِ حُكْمًا ، وَإِنْ كَانَ غَيرَْهُ حَقِيقَةً فَكَانَ الْقَذْفُ وَاحِدًا ، فَقَدْ

لَفَا فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْراَرِ ، بِأَنْ شهَِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَذَفَهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ واَخْتَ
عًا استِْحْساَنًا لَا تُقْبَلُ ولََا حَدَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِي -يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَذَفَهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 

  .وَالْقِياَسُ أَنْ تَقْبَلَ وَيُحَدُّ 
أَحَدُهُمَا بِإِنْشَاءِ  الْقيَِاسِ أَنَّ اخْتِلَافَ كَلَامِهِمَا فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ لَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْقَذْفِ ، كَمَا إذَا شهَِدَ) وَجْهُ ( 

  .أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، كَذَا هَذَا  -هِ الْبيَْعِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْراَرِ بِ
لَمْ يَكُنْ ، واَلْإِقْراَرَ إخْباَرٌ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِنْشَاءَ مَعَ الْإِقْرَارِ أَمْرَانِ مُخْتَلِفَانِ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ إثْبَاتُ أَمْرٍ) وَجْهُ ( 



  .مُخْتَلِفَيْنِ حقَِيقَةً فَكَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مُخْتَلِفًا ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَاهِدَانِ فَلَا تُقْبَلُ  عَنْ أَمْرٍ كَانَ ، فَكَانَا
  ذَفْتُكِقَ: فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ لَا الْحَدُّ ، وَلَوْ قَالَ لَهَا  -زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ : وَنَظِيرُهُ مَنْ قَالَ لِامرَْأَتِهِ 

لْحاَلِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لَا اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ زَنَيْتُ إنْشَاءُ الْقَذْفِ فَكَانَ قَاذِفًا لَهَا لِلْحَالِ ، وَهِيَ لِ -بِالزِّنَا قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ 
قَذَفْتُكِ بِالزِّنَا ، إقْرَارٌ مِنْهُ بِقَذْفٍ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ، : هُ زَوْجَتُهُ ، وَقَذْفُ الزَّوْجِ يوُجِبُ اللِّعَانَ لَا الْحَدَّ ، وَقَوْلُ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَهِيَ كَانَتْ أَجْنبَِيَّةً قَبْلَ التَّزوَُّجِ ، وَقَذْفُ الْأَجْنَبِيَّةِ ؛ يوُجِبُ الْحَدَّ لَا اللِّعَانَ ، واََللَّهُ 

الْمَقْذُوفُ لَا يَخْلُو إمَّا : وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ تَعَالَى  -وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَمَنْ لَا يَمْلِكُهَا فَنَقُولُ ) : صْلٌ فَ( 
ا خُصُومَةَ لِأَحَدٍ سِواَهُ ، وَإِنْ كَانَ وَلَدَهُ أَوْ واَلِدَهُ ، أَنْ يَكُونَ حَيا وَقْتَ الْقَذْفِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ميَِّتًا ، فَإِنْ كَانَ حَيا فَلَ

ى بِإِلْحَاقِ الْعاَرِ بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ حاَضرًِا أَوْ غَائبًِا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَيا وَقْتَ الْقَذْفِ كَانَ هُوَ الْمَقْذُوفُ صُورَةً وَمَعنًْ
نَا فِيهِ هُ ، وَهَلْ تَجُوزُ الْإِناَبَةُ فِي هَذِهِ الْخُصُومَةِ وَهُوَ التَّوْكيِلُ بِالْإِثْبَاتِ بِالْبيَِّنَةِ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُفَكَانَ حَقُّ الْخُصُومَةِ لَ

زُ التَّوْكيِلُ فِيهِ بِالِاستِْيفَاءِ وَلَا يَجُو -وَالْمَسأَْلَةُ مَرَّتْ فِي كِتاَبِ الْوَكَالَةِ  -عِنْدَهُمَا يَجوُزُ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا يَجُوزُ 
وَالْمرَُادُ بِذَلِكَ أَنَّ حَضْرَةَ الْمَقْذُوفِ بِنَفْسِهِ شَرْطُ جوََازِ الاِسْتِيفَاءِ عِنْدَنَا ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَنَا ، خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ 

مَقَامَ حَضرَْتِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدَّ عِنْدَهُ حَدُّ الْمقَْذُوفِ عَلَى الْخُلُوصِ ،  وَعِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَتَقُومُ حَضْرَةُ الْوَكيِلِ
  .فَتَجْرِي فِيهِ النِّياَبَةُ فِي الْإِثْبَاتِ واَلاِسْتِيفَاءِ جَمِيعًا 

عَ الشُّبْهَةِ ؛ لِجَواَزِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حاَضرًِا لَصَدَّقَ الْقَاذِفَ فِي أَنَّ الِاسْتِيفَاءَ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ بِنَفْسِهِ اسْتِيفَاءٌ مَ) وَلَنَا ( 
لَ الْخُصُومَةِ أَوْ بعَْدَهَا قَذْفِهِ ، وَالْحُدُودُ لَا تُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبهَُاتِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ حَيا وَقْتَ الْقَذْفِ ، ثُمَّ ماَتَ قَبْ

وَسَتأَْتِي الْمَسأَْلَةُ  -نْدَنَا ، خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يوُرَثُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يُورَثُ سَقَطَ الْحَدُّ عِ -
  .هَذَا إذَا كَانَ حَيا وَقْتَ الْقَذْفِ  -فِي مَوْضِعِهَا 

نَّ لوَِلَدِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى ، وَلِابْنِ ابْنِهِ ، وبَِنْتِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَلِواَلِدِهِ وَإِنْ إذَا كَانَ مَيِّتًا فَلَا خِلَافَ فِي أَ) وَأَمَّا ( 
بِمَحِلٍّ  هُوَ إلْحاَقُ الْعاَرِ بِالْمَقْذُوفِ ، وَالْمَيِّتُ لَيْسَ: عَلَا ، أَنْ يُخاَصِمَ الْقَاذِفَ فِي الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْقَذْفِ 

حقَُهُمْ الْعاَرُ بِقَذْفِ الْميَِّتِ ؛ لِإِلْحاَقِ الْعَارِ بِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى الْقَذْفِ راَجِعًا إلَيْهِ بَلْ إلَى فُرُوعِهِ وَأُصوُلِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَلْ
ا لِأَجْزاَئِهِ فَكَانَ الْقَذْفُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى فَيَثْبُتُ لَهُمْ حَقُّ لِوُجُودِ الْجزُْئِيَّةِ وَالْبَعْضِيَّةِ ، وَقَذْفُ الْإِنْسَانِ يَكُونُ قَذْفً

أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلَدِ  -اتَ الْخُصُومَةِ ؛ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ أَنفُْسهِِمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ حَيا وَقْتَ الْقَذْفِ ، ثُمَّ مَ
عنًْى بِإِلْحاَقِ الْعاَرِ دِ حَقُّ الْخُصُومَةِ بَلْ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ أُضِيفَ إلَيْهِ وَهُوَ كَانَ مَحِلًّا قَابِلًا لِلْقَذْفِ صوُرَةً وَمَوَالْوَالِ

هِ لَانْتَقَلَ إلَيهِْمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، وَهَذَا الْحَدُّ لَا بِهِ ؛ فَانْعَقَدَ الْقَذْفُ مُوجِبًا حَقَّ الْخُصُومَةِ لَهُ خاَصَّةً ، فَلَوْ انْتَقَلَ إلَى وَرَثَتِ
فَسَقَطَ ضَروُرَةً ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَواَتِ واَلْأَعْمَامَ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخوَْالَ  -لِمَا نَذْكُرُ  -يَحْتمَِلُ الْإِرْثَ 

لَا صُورَةً وَلَا خُصُومَةَ ؛ لِأَنَّ الْعاَرَ لَا يلَْحَقُهُمْ ؛ لِانعِْدَامِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْبعَْضِيَّةِ فَالْقَذْفُ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ وَالْخَالَاتِ لَا يَمْلِكُونَ الْ
ورَةً وَمَعنًْى بِإِلْحاَقِ الْعاَرِ بِهِ ، واَخْتَلَفَ مَعْنًى ، وَكَذَا لَيْسَ لِمَوْلَى الْعتََاقَةِ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ لَمْ يتََنَاوَلْهُ صُ

نَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَمْلِكُونَ أَصْحاَبُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ فِي أَوْلَادِ الْبَناَتِ أَنَّهُمْ هَلْ يَمْلِكُونَ الْخُصُومَةَ ؟ عِنْدَهُمَا يَمْلِكُو
.  
  .الْبِنْتِ ينُْسَبُ إلَى أَبِيهِ لَا إلَى جَدِّهِ فَلَمْ يَكُنْ مَقْذُوفًا مَعْنًى بِقَذْفِ جَدِّهِ قَوْلِهِ أَنَّ وَلَدَ ) وَجْهُ ( 
  أَنَّ مَعْنَى الْوِلَادِ مَوْجُودٌ) وَلَهُمَا ( 



  .ومَةَ وَالنِّسْبَةُ الْحقَِيقِيَّةُ ثَابِتَةٌ بِوَاسِطَةِ أُمِّهِ ؛ فَصَارَ مَقْذُوفًا مَعنًْى فَيَمْلِكُ الْخُصُ
لَا يرَُاعَى واَلْأَقْرَبُ وَالْأَبعَْدُ سَوَاءٌ فِيهِ ، : وَهَلْ يرَُاعَى فِيهِ التَّرتِْيبُ بِتقَْدِيمِ الْأَقْرَبِ عَلَى الْأَبعَْدِ ؟ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ 

  .لْبِيِّ حَتَّى كَانَ لِابْنِ الِابْنِ أَنْ يُخاَصِمَ فِيهِ مَعَ قِيَامِ الِابْنِ الصُّ
 يُرَاعَى فِيهِ التَّرْتِيبُ وتََثْبُتُ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبعَْدِ حَقُّ الْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ زُفَرَ 

  .بِ يزَِيدُ عَلَى الْأَبعَْدِ فَكَانَ أَوْلَى بِالْخُصُومَةِ بِالْقَذْفِ لإِِلْحاَقِ الْعاَرِ بِالْمُخَاصِمِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عَارَ الْأَقْرَ
لُ إلَى الْوَرَثَةِ بَلْ يَثْبُتُ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَيْسَ يثَْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ يَنْتقَِ) وَلَنَا ( 

قِ الْعاَرِ بِهِ فَلَمْ بِطَرِيقِ الاِنْتِقَالِ مِنْ الْمَيِّتِ إلَيهِْمْ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْمَيِّتَ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ احْتِماَلِ لُحُولَهُمْ ابتِْدَاءً لَا 
ا لَا يُرَاعَى فِيهِ إحْصَانُ الْمُخاَصِمِ ، بَلْ يَكُنْ ثُبوُتُ الْحَقِّ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، فَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْأَقْرَبُ واَلْأَبْعَدُ ، وَكَذَ

  .فَلَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ  -مِّيا الشَّرْطُ إحْصَانُ الْمَقْذُوفِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْولََدُ أَوْ الْواَلِدُ عبَْدًا أَوْ ذِ
  .انُ الْمُخاَصِمِ شَرْطٌ ، ولََيْسَ لِلْعبَْدِ وَلَا الْكَافِرِ أَنْ يُخاَصِمَ إحْصَ: رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 

لَوْ أُضِيفَ إلَيْهِ قَوْلِهِ أَنَّ إثْبَاتَ حَقِّ الْخُصُومَةِ لَهُ لِصيَْرُورَتِهِ مَقْذُوفًا مَعْنًى بِإِضَافَةِ الْقَذْفِ إلَى الْمَيِّتِ ، وَ) وَجْهُ ( 
  .لَا يَجِبُ الْحَدُّ فَهَهُنَا أَوْلَى  - الْقَذْفُ ابْتِدَاءً

فَقَدْ لَحِقَ الْولََدَ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ لَعَيْنِ الْقَذْفِ بَلْ للُِحوُقِ عَارٍ كَامِلٍ بِالْمَقْذُوفِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُحْصَنًا ) وَلَنَا ( 
  اشْترَِاطَهُ للُِحوُقِ عَارٍ كَامِلٍ بِهِ ، وَقَدْ لَحِقَهُ بِدوُنِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ عَارٌ كَامِلٌ فَلَا يُشتَْرَطُ إحْصاَنُهُ ؛ لِأَنَّ

بْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُخاَصِمَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ أُمَّ ا -قَتَلَهُ حَتَّى حُرِمَ الْمِيرَاثَ 
لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ  -فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَوْ قَذَفَ وَلَدَهُ وَهُوَ حَيٌّ مُحْصَنٌ  -وَهِيَ مَيِّتَةٌ 

  .؛ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَفِي قَذْفِ الْأُمِّ الْميَِّتَةِ أَولَْى 
فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُخَاصِمَ مَوْلَاهُ فِي الْقَذْفِ ؛ لأَِنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا  -لَى إذَا قَذَفَ أُمَّ عَبْدِهِ وَهِيَ حرَُّةٌ مَيِّتَةٌ وَكَذَلِكَ الْموَْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَاَللَّهُ 

لَا خِلَافَ فِي حَدِّ الزِّنَا واَلشُّرْبِ واَلسُّكْرِ واَلسَّرِقَةِ أَنَّهُ لَا : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -ولُ وَأَمَّا صِفَاتُ الْحُدوُدِ فَنَقُ) : فَصْلٌ ( 
بْدِ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ لَا حَقَّ لِلْعَيَحْتمَِلُ الْعَفْوَ وَالصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ بعَْدَ مَا ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى خاَلِصًا ، 

لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ  -، وَكَذَا يَجْرِي فِيهِ التَّداَخُلُ ؛ حَتَّى لَوْ زنََى مِراَرًا أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِراَرًا أَوْ سَكِرَ مرَِارًا 
وأََنَّهُ يَحْصُلُ بِحَدٍّ وَاحِدٍ ، فَكَانَ فِي الثَّانِي واَلثَّالِثِ احْتِمَالُ عَدَمِ  وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الزَّجْرُ

الْفَائِدَةِ ، وَلَوْ زنََى أَوْ حُصوُلِ الْمقَْصُودِ ، فَكَانَ فِيهِ احْتِمَالُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَلَا يَجوُزُ إقَامَةُ الْحَدِّ مَعَ احْتِمَالِ عَدَمِ 
دَ لَمْ يَحْصُلْ ، وَكَذَا إذَا أَوْ سَكِرَ أَوْ سرََقَ فَحُدَّ ، ثُمَّ زنََى أَوْ شرَِبَ أَوْ سرََقَ يُحَدُّ ثَانِيًا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّ الْمقَْصُو شَرِبَ

عَنْ السَّرِقَاتِ كُلِّهَا ، واَلْكَلَامُ فِي كَانَ الْقَطْعُ  -سرََقَ سَرِقَاتٍ مِنْ أُناَسٍ مُخْتَلِفَةٍ فَخاَصَمُوا جَمِيعًا فَقُطِعَ لَهُمْ 
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -الضَّمَانِ نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ 

وَكَذَلِكَ إذَا عَفَا حَدُّ الْقَذْفِ إذَا ثَبَتَ بِالْحُجَّةِ فَكَذَلِكَ عنِْدَنَا لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ وَالْإِبرَْاءُ وَالصُّلْحُ ، ) وَأَمَّا ( 
فَذَلِكَ بَاطِلٌ وَيرَُدُّ بِهِ الصُّلْحُ ، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَ  -الْمَقْذُوفُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ، أَوْ صَالَحَ عَلَى مَالٍ 

وَكَذَا يَجْرِي فِيهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ يَصِحُّ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ  -التَّداَخُلُ عنِْدَنَا حَتَّى لَوْ قَذَفَ إنْساَنًا بِالزِّنَا بِكَلِمَةٍ ، أَوْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ بِكَلَامٍ عَلَى حِدَةٍ 



إذَا قَذَفَ كُلَّ واَحِدٍ بِكَلَامٍ عَلَى حِدَةٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وا جَمِيعًا أَوْ حَضَرَ واَحِدٌ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَاحِدٌ سَوَاءٌ حَضَرُ
  فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ -

بَ السَّوْطَ الْأَخِيرَ فَقَطْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ حَدٌّ عَلَى حِدَةٍ ، وَلَوْ ضُرِبَ الْقَاذِفُ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا ، ثُمَّ قَذَفَ آخَرَ ضرُِ
يُحَدُّ لِلثَّانِي بِلَا  -فَ آخَرَ يُضرَْبُ السَّوْطَ الْأَخِيرَ لِلْأَوَّلِ وَثَمَانِينَ سوَْطًا أُخَرَ لِلثَّانِي ، وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا فَحُدَّ ، ثُمَّ قَذَ

ثُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعِنْدهَُمْ يوُرَثُ ، وَيقُْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى فَراَئِضِ خِلَافٍ ، وَكَذَا هَذَا الْحَدُّ لَا يُورَ
لْفَرْعِ بِنَاءً عَلَى فِي قَوْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ إلَّا الزَّوْجَ واَلزَّوْجَةَ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا ا -عَزَّ شَأْنُهُ  -اللَّهِ 

أَوْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّهُ ، وَحَقُّ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَصْلٍ مُخْتَلِفٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، وَهُوَ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ 
  .مُغَلَّبُ حَقُّ الْعَبْدِ الْعبَْدِ مَغْلُوبٌ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ هُوَ حَقُّ الْعَبْدِ أَوْ الْ

 ، وَعرِْضُهُ قَوْلِهِ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ هَذَا الْحَدِّ ؛ هُوَ الْقَذْفُ ، واَلْقَذْفُ جِناَيَةٌ عَلَى عِرْضِ الْمقَْذُوفِ بِالتَّعرَُّضِ) وَجْهُ ( 
دِ ، أَوْ الدِّيَةُ فِي الْخطََأِ ، فَكَانَ الْبَدَلُ حَقَّهُ ، واَلْجَزَاءُ الْواَجِبُ حَقُّهُ بِدَليِلِ أَنَّ بَدَلَ نفَْسِهِ حَقُّهُ وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْ

 -تُشْترََطُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى حَقِّ الْإِنْسَانِ حَقُّهُ كَالْقِصَاصِ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُشْترََطُ فِيهِ الدَّعْوَى ، وَالدَّعْوَى لَا 
قَذْفِ أَخَفُّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُفَوَّضْ استِْيفَاؤُهُ إلَى الْمَقْذُوفِ لأَِجْلِ التُّهْمَةِ ؛ لِأَنَّ ضرَْبَ الْ -وَتَعاَلَى تَبَارَكَ 

ى وَجْهِ الشِّدَّةِ ؛ لِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْغَيْظِ بِسَبَبِ فَرُبَّمَا يُقِيمُهُ عَلَ -الضَّرَباَتِ فِي الشَّرْعِ ، فَلَوْ فُوِّضَ إلَيْهِ إقَامَةُ هَذَا الْحَدِّ 
  .تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -الْقَذْفِ فَفُوِّضَ اسْتِيفَاؤُهُ إلَى الْإِمَامِ ؛ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ لَا لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ 

عَلَى الْخُلُوصِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِمَصاَلِحِ الْعَامَّةِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -هِ أَنَّ ساَئِرَ الْحُدُودِ إنَّمَا كَانَتْ حُقُوقَ اللَّ) وَلَنَا ( 
  وَهِيَ دَفْعُ

قَةِ عرَُّضِ ، وَحَدُّ السَّرِفَسَادٍ يرَْجِعُ إلَيهِْمْ وَيَقَعُ حُصُولُ الصِّياَنَةِ لَهُمْ ، فَحَدُّ الزِّنَا وَجَبَ ؛ لِصِياَنَةِ الْأَبْضاَعِ عَنْ التَّ
ةِ الْأَنفُْسِ وَالْأَمْواَلِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَجَبَ ؛ لِصِيَانَةِ الْأَموَْالِ وَالْأَنْفُسِ عَنْ الْقَاصِدِينَ ، وَحَدُّ الشُّرْبِ وَجَبَ ؛ لِصِياَنَ

صِياَنَةِ الْعُقُولِ عَنْ الزَّواَلِ واَلِاسْتِتاَرِ بِالسُّكْرِ ، وَكُلُّ جِنَايَةٍ يَرْجِعُ فَسَادُهَا إلَى الْعَامَّةِ  وَالْأَبْضاَعِ فِي الْحَقِيقَةِ بِوَاسِطَةِ 
عَلَى الْخُلُوصِ تَأْكيِدًا لِلنَّفْعِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَمَنْفَعَةُ جَزاَئِهَا يَعوُدُ إلَى الْعَامَّةِ ، كَانَ الْجزََاءُ الْوَاجِبُ بِهَا حَقَّ اللَّهِ 

تَبَارَكَ وَتعََالَى ، وَهَذَا الْمَعنَْى مَوْجُودٌ  -طَ بِإِسْقَاطِ الْعبَْدِ وَهُوَ مَعْنَى نِسْبَةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ إلَى اللَّهِ وَالدَّفْعِ ؛ كَيْ لَا يَسْقُ
، فَكَانَ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ شأَْنُهُ عَلَى  فِي حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ مَصلَْحَةَ الصِّياَنَةِ وَدَفْعَ الْفَسَادِ يَحْصُلُ لِلْعَامَّةِ بِإِقَامَةِ هَذَا الْحَدِّ

تَعَالَى  -هُ حَقًّا لِلَّهِ الْخُلُوصِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ شَرَطَ فِيهِ الدَّعْوَى مِنْ الْمَقْذُوفِ ، وَهَذَا لَا يَنفِْي كَوْنَ
وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِنْ الْمَسْروُقِ مِنْهُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ  عَلَى الْخُلُوصِ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ -عَزَّ شَأْنُهُ 

  .شَرْطًا 
قَاذِفَ تَعَالَى عَزَّ اسْمُهُ ؛ لِأَنَّ الْمقَْذُوفَ يُطَالِبُ الْ -إنَّمَا شُرِطَ فِيهِ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ خَالِصَ حَقِّ اللَّهِ : ثُمَّ نَقُولُ 

رِقَةِ ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ ظَاهِرًا أَوْ غَالِبًا ؛ دَفْعًا لِلْعاَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَيَحْصُلُ مَا هُوَ الْمقَْصُودُ مِنْ شرَْعِ الْحَدِّ كَمَا فِي السَّ
ةً ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمَحِلِّ جَبْرًا ، وَالْجَبْرُ لَا يَحْصُلُ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ إمَّا صُورَةً وَمَعْنًى ، وَإِمَّا مَعنًْى لَا صُورَ

  .إلَّا بِالْمثِْلِ ، وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْحَدِّ واَلْقَذْفِ لَا صُورَةً ولََا مَعْنًى ؛ فَلَا يَكُونُ حَقَّهُ 
  ا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُفَلَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ 



  .جَزَاءً لِلْفعِْلِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ 
ذُوفِ أَنَّ وِلَايَةَ الاِسْتِيفَاءِ لِلْإِمَامِ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ كَانَ حَقَّ الْمَقْ -أَحَدُهُمَا : أَيْضًا دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ مِنْ وَجْهَيْنِ ) وَلَنَا ( 

  .لَكَانَ وِلَايَةَ الاِسْتِيفَاءِ لَهُ كَمَا فِي الْقِصَاصِ 
هُوَ الَّذِي يَحْتمَِلُ التَّنْصِيفَ بِالرِّقِّ لَا حَقَّ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ  -تَعَالَى  -أَنَّهُ يَتنََصَّفُ بِرِقِّ الْقَاذِفِ ، وَحَقُّ اللَّهِ  -) وَالثَّانِي ( 

كَامَلُ تَجِبُ جزََاءً لِلْفِعْلِ ، واَلْجَزَاءُ يزَْدَادُ بِزِيَادَةِ الْجِنَايَةِ وَيُنْتقََصُ بِنقُْصَانِهَا ، وَالْجِنَايَةُ تَتَ -الَى تَعَ -حُقُوقَ اللَّهِ 
الْمَحِلِّ ولََا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حاَلِ  بِكَماَلِ حَالِ الْجاَنِي وتَُنْتَقَصُ بِنُقْصاَنِ حَالِهِ ، فَأَمَّا حَقُّ الْعبَْدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ

لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ : خَالِصًا أَوْ الْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّهُ فَنَقُولُ  -تَعَالَى  -الْجَانِي ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقُّ اللَّهِ 
لْحَقِّ ، وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ واَلِاعْتيَِاضُ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِياَضَ عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ وَلَا يَجْرِي الْعَفْوَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ صَاحِبِ ا

صَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَنْ عَلَيْهِ ال{ فِيهِ الْإِرْثُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْمَتْروُكِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ حَقٍّ لِلْمُوَرَّثِ عَلَى مَا قَالَ 
 -ولََمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يَجْرِي فِيهِ التَّدَاخُلُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ } تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَهُوَ لوَِرَثَتِهِ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

مِائَةُ جَلْدَةٍ إنْ  -مِقْدَارِ الْواَجِبِ مِنْهَا فَمِقْدَارُ الْواَجِبِ فِي حَدِّ الزِّنَا إذَا لَمْ يَكُنْ الزَّانِي مُحْصنًَا  وَأَمَّا بَيَانُ) : فَصْلٌ ( 
شَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِ{ فَخَمْسُونَ ؛ لِقَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ  -كَانَ حُرا ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا 

انِ ؛ وَلِأَنَّ الْعُقُوبَةَ عَلَى قَدْرِ الْجِنَايَةِ ، واَلْجِناَيَةُ تَزدَْادُ بِكَمَالِ حَالِ الْجَانِي وَتنَْتَقِصُ بِنُقْصَ} الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ 
تِصَاصِ الْحُرِّ بِنِعْمَةِ الْحُرِّيَّةِ ، فَكَانَتْ جِنَايَتُهُ أَنقَْصَ ، وَنُقْصَانُ الْجِناَيَةِ حَالِهِ ، واَلْعبَْدُ أَنقَْصُ حاَلًا مِنْ الْحُرِّ ؛ لاِخْ

غَيرِْهِ مِنْ نقِْيصَ بِالتَّنْصِيفِ فِي يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعُقُوبَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ ، هَذَا أَمْرٌ مَعْقُولٌ إلَّا أَنَّ التَّ
، وَفِي حَدِّ الشُّرْبِ } فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ مِنْ الْعَذَابِ { الْمَقَادِيرِ ثَبَتَ شَرْعًا بِقَوْلِهِ تَعاَلَى جَلَّ شَأْنُهُ 

نَا ، وَفِي حَدِّ السَّرِقَةِ لَا يَخْتَلِفُ قَدْرُ الْواَجِبِ بِالرِّقِّ وَالسُّكْرِ واَلْقَذْفِ ثَمَانُونَ فِي الْحُرِّ وأََرْبَعُونَ فِي الْعبَْدِ ؛ لِمَا قُلْ
وَلَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِي } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا { وَالْحرُِّيَّةِ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -حُدُودِ وَاَللَّهُ شَيْءٍ مِنْ الْ

عْضِ ، أَمَّا الَّذِي وَأَمَّا شَراَئِطُ جَواَزِ إقَامتَِهَا فَمِنْهَا مَا يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا ، وَمنِْهَا مَا يَخُصُّ الْبعَْضَ دُونَ الْبَ) : فَصْلٌ ( 
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقيِمُ لِلْحَدِّ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ : إِمَامَةُ يَعُمُّ الْحُدُودَ كُلَّهَا فَهُوَ الْ

إِقْراَرِ أَرْبَعًا عنِْدَنَا ، وَمَرَّةً إذَا ظَهَرَ الْحَدُّ عنِْدَهُ بِالْ -الشَّافِعِيِّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ 
 -عِنْدَهُ وَالْمَولَْى مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ  عِنْدَهُ وَبِالْمُعَايَنَةِ بِأَنْ رَأَى عَبْدَهُ زَنَى بِأَجْنَبِيَّةٍ ، وَلَوْ ظَهَرَ عِنْدَهُ بِالشُّهُودِ بِأَنْ شَهِدُوا

مَةِ الْمَرأَْةِ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهَا ، وَإِقَامَةِ الْمُكَاتَبِ الْحَدَّ عَلَى عَبْدٍ مِنْ أَكْساَبِهِ لَهُ فِيهِ فَلَهُ فِيهِ قَوْلَانِ ، وَكَذَا فِي إقَا
أَقِيموُا { : أَنَّهُ قَالَ  وَسَلَّمَقَوْلَانِ ، احتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

  .وَهَذَا نَصٌّ } الْحُدوُدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 
فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ  -إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجلِْدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ { : وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

أَيْ بِحَبْلٍ ، وَهَذَا أَيْضًا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّ السُّلْطَانَ إنَّمَا مَلَكَ } فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضفَِيرٍ  -فَلْيَجْلِدْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ  -
قَ تَسَلُّطِ السُّلْطَانِ عَلَى رَعِيَّتِهِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقَامَةَ ؛ لِتَسَلُّطِهِ عَلَى الرَّعِيَّةِ ، وَتَسَلُّطُ الْموَْلَى عَلَى مَمْلُوكِهِ فَوْ

فَلَمَّا ثَبَتَ الْجوََازُ لِلسُّلْطَانِ : الْإِقْرَارَ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ ، وَيَمْلِكُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفَاتِ ، واَلْإِمَامُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ 
  .ى ؛ وَلِهَذَا مَلَكَ إقَامَةَ التَّعزِْيرِ عَلَيْهِ ، كَذَا الْحَدُّ فَالْمَوْلَى أَوْلَ



لَهُ بِهَذِهِ الْوِلَايَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ أَنَّ وِلَايَةَ إقَامَةِ الْحُدُودِ ثَابِتَةٌ لِلْإِمَامِ بِطَرِيقِ التَّعْيِينِ ، وَالْمَولَْى لَا يُسَاوِيهِ فِيمَا شرُِعَ ) وَلَنَا ( 
  لَهُ

لَمْ تثَْبُتْ لِمَنْ لَا يُسَاوِيهِ فِيمَا شُرِعَ  - وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ استِْدْلَالًا بِوِلَايَةِ إنْكَاحِ الصِّغَارِ واَلصَّغَائِرِ ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا ثَبَتَتْ لِلْأَقْرَبِ
مَةِ الْحَدِّ إنَّمَا ثَبتََتْ لِلْإِمَامِ ؛ لِمَصلَْحَةِ الْعبَِادِ وَهِيَ صِياَنَةُ أَنفُْسهِِمْ لَهُ الْوِلَايَةُ وَهُوَ الْأَبْعَدُ ، وَبيََانُ ذَلِكَ أَنَّ وِلَايَةَ إقَا

إِمَامَ فِي  ، وَالْمَولَْى لَا يُسَاوِي الْوَأَمْواَلِهِمْ وَأَعْراَضهِِمْ ؛ لِأَنَّ الْقُضاَةَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ التَّعرَُّضِ خَوْفًا مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ
تِهِ وَانْقيَِادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهرًْا وَجَبرًْا هَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقِفُ عَلَى الْإِمَامَةِ ، وَالْإِمَامُ قَادِرٌ عَلَى الْإِقَامَةِ ؛ لِشَوْكَتِهِ وَمَنَعَ

مِ الْمُعَارَضَةِ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْإِمَامِ ، وَتُهْمَةُ الْميَْلِ واَلْمُحاَبَاةِ وَالْتوََانِي عَنْ ، وَلَا يَخَافُ تَبِعَةَ الْجُناَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ ؛ لِانعِْدَا
  . الْإِقَامَةِ مُنْتفَِيَةٌ فِي حَقِّهِ فَيُقِيمُ عَلَى وَجهِْهَا فَيَحْصُلُ الْغرََضُ الْمَشْروُعُ لَهُ الْوِلَايَةُ بِيَقِينٍ

انِيٌّ مِثْلُهُ يُعَارِضُهُ فَيَمْنَعُهُ رُبَّمَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ نفَْسِهَا وَرُبَّمَا لَا يَقْدِرُ ؛ لِمُعَارَضَةِ الْعبَْدِ إيَّاهُ ؛ وَلأَِنَّهُ رَقَبَوَأَمَّا الْموَْلَى فَ
ى الْإِقَامَةِ ، وَكَذَا الْموَْلَى يَخاَفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَ -خُصوُصًا عِنْدَ خوَْفِ الْهَلَاكِ عَلَى نَفْسِهِ  -عَنْ الْإِقَامَةِ 

هْلَاكَهُ ، وَيهَْرُبَ مِنْهُ فَيَمْتَنِعُ عَنْ وَمَالِهِ مِنْ الْعبَْدِ الشِّرِّيرِ ، وَلَوْ قَصَدَ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ أَمْواَلِهِ وَيَقْصِدَ إ
لزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ، دَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ فَقَدْ يُقِيمُ وَقَدْ لَا يُقيِمُ ؛ لِمَا فِي الْإِقَامَةِ مِنْ نُقْصَانِ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ عَيْبِ االْإِقَامَةِ ، وَلَوْ قَ

  .أَوْ يَخَافُ سرَِايَةَ الْجَلَدَاتِ إلَى الْهَلَاكِ 
فَقَدْ يُقِيمُ عَلَى الْوَجْهِ وَقَدْ لَا يُقِيمُ عَلَى الْوَجْهِ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ  -أَقَامَ وَالْمَرْءُ مَجبُْولٌ عَلَى حُبِّ الْمَالِ ، وَلَوْ 

  فَلَا يَحْصُلُ الزَّجْرُ ، فَثَبَتَ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يُسَاوِي الْإِمَامَ فِي تَحْصيِلِ مَا شرُِعَ

هُوَ التَّغْيِيرُ واَلتَّوْبِيخُ : أَنَّ التَّعزِْيرَ  -أَحَدُهُمَا : لْوِلَايَةِ بِخِلَافِ التَّعزِْيرِ مِنْ وَجْهَيْنِ لَهُ إقَامَةُ الْحَدِّ ، فَلَا يُزَاحِمُهُ فِي ا
أَسوَْاطٍ عَلَى  نُ بِضرَْبِوَذَلِكَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، فَقَدْ يَكُونُ بِالْحَبْسِ وَقَدْ يَكُونُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَتعَْبِيسِ الْوَجْهِ ، وَقَدْ يَكُو
هُ مِنْ باَبِ التَّأْديِبِ فَلَهُ حَسَبِ الْجِناَيَةِ وَحاَلِ الْجاَنِي ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، واَلْمَولَْى يُسَاوِي الْإِمَامَ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّ

ارِضُهُ ، فَالْموَْلَى أَيْضًا لَا يَمْتنَِعُ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْإِيلَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَا قُدْرَةُ التَّأْدِيبِ ، واَلْعبَْدُ يَنْقَادُ لِمِثْلِهِ لِلْمَوْلَى ولََا يُعَ
  .يُوجِبُ نُقْصاَنًا فِي مَالِيَّةِ الْعبَْدِ وَلَا تَعْيِيبًا فِيهِ ، بِخِلَافِ الْحَدِّ 

دِّ ؛ لِأَنَّ أَسْباَبَ التَّعزِْيرِ مِمَّا يَكْثُرُ وُجُودهَُا ، فَيَحْتاَجُ الْمَوْلَى إلَى أَنْ أَنَّ فِي التَّعْزِيرِ ضَروُرَةً لَيْسَتْ فِي الْحَ -وَالثَّانِي 
عَظِيمٌ عَلَى الْمَواَلِي ؛  يُعَزِّرَ مَمْلُوكَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ ، وَفِي الرَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ فِي كُلِّ حِينٍ وَزَمَانٍ حَرَجٌ

لَةً ، وَصَارَ نَائِبًا عَنْ وِّضَتْ إقَامَةُ الْحَدِّ إلَى الْمَواَلِي شَرْعًا ، أَوْ صاَرَ الْمَوْلَى مأَْذُونًا فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ دَلَافَفُ
ةِ أَسبَْابِ وُجوُبِهِ وَأَمَّا الْحَدِيثَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامِ فِيهِ ، وَلَا حَرَجَ فِي الْحَدِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكْثُرُ وُجُودُهُ ؛ لِانعِْدَامِ كَثْرَ

الْحُدُودَ مِنْ غَيْرِ تقَْصِيرٍ مِثْلُ  خِطَابًا لِقَوْمٍ مَعْلُومِينَ ، عُلِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنهُْمْ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ أَنَّهُمْ يُقِيمُونَ
امَةِ الْحَدِّ ؛ لْطَانِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خِطَابًا لِلْأَئِمَّةِ فِي حَقِّ عَبِيدِهِمْ ، وَالتَّخْصِيصُ لِلتَّرْغِيبِ فِي إقَالْأَمِيرِ وَالسُّ

ا إلَى الْحُكَّامِ واَلْمُحْتَسَبِينَ ، وَقَدْ يَجِيءُ مِنْهُمْ لِمَا أَنَّ الْأَئِمَّةَ واَلسَّلَاطِينَ لَا يُباَشِرُونَ الْإِقَامَةَ بِأَنْفُسِهِمْ عَادَةً بَلْ يُفَوِّضوُنَهَ
  فِي ذَلِكَ تقَْصِيرٌ ، ويَُحْتمََلُ الْإِقَامَةُ بِطَرِيقِ التَّسَبُّبِ بِالسَّعْيِ لِرَفْعِ

قَامَةِ ؛ لِاحْتِمَالِ الْمَيْلِ وَالتَّقْصِيرِ فِي ذَلِكَ ، ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ بِطَرِيقِ الْحِسْبَةِ ، وتََخْصِيصُ الْمَولَْى لِلتَّرْغيِبِ لَهُمْ فِي الْإِ
فَلَا  -وَهُوَ الْمَنْعُ  - وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ التَّعزِْيرَ ؛ لوُِجُودِ مَعْنَى الْحَدِّ فِيهِ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -تِمَالِ ، وَاَللَّهُ يَصِحُّ الِاحتِْجاَجُ بِهِمَا مَعَ الاِحْ



لِأَنَّ أَسبَْابَ وُجوُبِهَا توُجَدُ فِي وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْجَمِيعِ بِنَفْسِهِ ؛ 
هُ الذَّهَابُ إلَيْهَا ، وَفِي الْإِحْضَارِ إلَى مَكَانِ الْإِمَامِ حرََجٌ عَظِيمٌ ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الِاستِْخْلَافُ أَقْطَارِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُمْكِنُ

الْأَحْكَامِ وَإِقَامَةَ  كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَجْعَلُ إلَى الْخُلَفَاءِ تَنْفيِذَ{ لَتَعَطَّلَتْ الْحُدوُدُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ ولَِهَذَا  -
فَهُوَ أَنْ ينَُصَّ عَلَى إقَامَةِ الْحُدوُدِ ؛ فَيَجوُزُ : تَنْصيِصٌ ، وَتوَْلِيَةٌ ، أَمَّا التَّنْصيِصُ : ، ثُمَّ الاِستِْخْلَافُ نَوْعَانِ } الْحُدوُدِ 

  .لِلْخَلِيفَةِ إقَامتَُهَا بِلَا شَكٍّ 
هِيَ أَنْ يوَُلِّيَ رَجُلًا وِلَايَةً عَامَّةً ، مِثْلَ إماَرَةِ إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ عَظِيمٍ : عَامَّةٌ ، وَخَاصَّةٌ فَالْعَامَّةُ : ربَْيْنِ وَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَعَلَى ضَ

كَ الْبَلَدِ فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهِ الْقِيَامَ بِمَصَالِحِ فَيَمْلِكُ الْمَوْلَى إقَامَةَ الْحُدُودِ وَإِنْ لَمْ ينَُصَّ عَلَيْهَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ إماَرَةَ ذَلِ
هِيَ أَنْ يوَُلِّيَ رَجُلًا وِلَايَةً خاَصَّةً ، مثِْلَ جِباَيَةِ : فَيَمْلِكُهَا ، وَالْخاَصَّةُ  -وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ مُعْظَمُ مَصَالِحهِِمْ  -الْمُسْلِمِينَ 

 عَلَى يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحُدُودِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ إقَامَةَ الْحُدُودِ ، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ أَمِيرٌالْخرََاجِ ونََحْوَ ذَلِكَ فَلَا 
فِي مُعَسْكَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ  فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحُدُودِ -الْجيَْشِ الْكَبِيرِ فَإِنْ كَانَ أَمِيرَ مِصْرٍ أَوْ مَديِنَةٍ فَغَزَا بِجنُْدِهِ 

  الْإِقَامَةَ فِي بلََدِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ بِأَهْلِهِ أَوْ

  .بِبَعْضِهِمْ مَلَكَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِيهِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ 
قَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ ، لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ وَأَمَّا مَنْ أَخرَْجَهُ أَمِيرُ الْبَلَدِ غَازِيًا فَمَا كَانَ يَمْلِكُ إ

كَ فِي سْكَرِهِ ، كَمَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِالْإِقَامَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَامَةَ ، وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحُدوُدَ وَيُنفِْذَ الْقَضَاءَ فِي مُعَ
 أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمُعَسْكَرِ ؛ الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ دَارِ الْإِسْلَامِ ثَابِتَةً ، وَكَذَا إذَا اُسْتُعْمِلَ قَاضِيًا لَهُ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ ، واََللَّهُ 

تَّى لَوْ امتَْنَعَ ي يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ الْبعَْضِ فَمِنْهَا الْبِداَيَةُ مِنْ الشُّهُودِ فِي حَدِّ الرَّجْمِ إذَا ثَبَتَ بِالشَّهاَدَةِ ، حَوَأَمَّا الَّذِ
الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ  لَا يُقَامُ الرَّجْمُ عَلَى -الشُّهُودُ عَنْ الْبِداَيَةِ أَوْ مَاتوُا أَوْ غَابوُا كُلُّهُمْ أَوْ بعَْضهُُمْ 
  .وَمُحَمَّدٍ ، وإَِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ استِْحْساَنًا 

رَحِمَهُ  -أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَيُقَامُ الرَّجْمُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رِوَايَةٌ أُخرَْى
الْبِداَيَةُ مِنْ أَحَدٍ  تَرَطُوَهُوَ الْقِياَسُ ، وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الشُّهُودَ فِيمَا وَرَاءَ الشَّهَادَةِ وَسَائِرَ النَّاسِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ لَا تُشْ -اللَّهُ 

لْدُ ، واَلْبِدَايَةُ مِنْ الشُّهوُدِ مِنْهُمْ فَكَذَا مِنْ الشُّهُودِ ؛ ولَِأَنَّ الرَّجْمَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْحَدِّ فَيُعْتبََرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ وَهُوَ الْجَ
  .لَيْسَتْ بِشرَْطٍ فِيهِ كَذَا فِي الرَّجْمِ 

" ثُمَّ " يَرْجُمُ الشُّهُودُ أَوَّلًا ، ثُمَّ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ وَكَلِمَةُ : يَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَا رُوِ) وَلَنَا ( 
هُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ لِلتَّرْتيِبِ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ
رُبَّمَا اسْتَعْظَمُوا فِعْلَهُ فَيَحْمِلُهُمْ ذَلِكَ  -فِي اعْتِبَارِ الشَّرْطِ احْتيَِاطًا فِي دَرْءِ الْحَدِّ ؛ لأَِنَّ الشُّهُودَ إذَا بَدَءُوا بِالرَّجْمِ 

انًا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْجلَْدِ ؛ لأَِنَّا إنَّمَا عَرَفْنَا الْبِداَيَةَ شرَْطًا اسْتِحْسَ عَلَى الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ
لِ الْقيَِاسِ ؛ وَلِأَنَّ الْجَلْدَ لَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَلَيْهِ ، وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي الرَّجْمِ خاَصَّةً فَيَبْقَى أَمْرُ الْجَلْدِ عَلَى أَصْ -بِالْأَثَرِ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -بِخِلَافِ الرَّجْمِ ، وَاَللَّهُ  -يُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ فَفُوِّضَ اسْتِيفَاؤُهُ إلَى الْأَئِمَّةِ 
  كُلِّهَا ،وَمِنْهَا أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهوُدِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْحُدُودِ 



ذْفِ ، بِأَنْ فَسَقَ الشُّهُودُ أَوْ حَتَّى لَوْ بَطَلَتْ الْأَهْلِيَّةُ بِالْفِسْقِ أَوْ الرِّدَّةِ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْعمََى أَوْ الْخرََسِ أَوْ حَدِّ الْقَ
لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ؛  -هُمْ أَوْ بعَْضهُُمْ ارْتَدُّوا أَوْ جُنُّوا أَوْ عَمُوا أَوْ خرَِسُوا أَوْ ضرُِبُوا حَدَّ الْقَذْفِ كُلُّ

ءِ بِهِ ، وَاعْترِاَضُهَا عِنْدَ لِأَنَّ اعْترَِاضَ أَسبَْابِ الْجَرْحِ عَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَ إمْضَاءِ الْحَدِّ بِمنَْزِلَةِ اعْترِاَضِهَا عِنْدَ الْقَضَا
  .شَّهَادَةَ فَكَذَا عِنْدَ الْإِمْضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ عَنْ الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ يُبطِْلُ ال

الرَّجْمُ ، حتََّى لَوْ ماَتُوا كُلُّهُمْ أَوْ  وَأَمَّا مَوْتُ الشُّهوُدِ وَغِيبَتهُُمْ عِنْدَ الْإِقَامَةِ فَلَا يَمْنَعَانِ مِنْ الْإِقَامَةِ فِي ساَئِرِ الْحُدُودِ إلَّا
يَّةَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَّا الرَّجْمَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَسْباَبِ الْجرَْحِ ؛ لِأَنَّ أَهْلِ -وا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضهُُمْ غَابُ

هَا الْعَدَالَةُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْجَرْحَ ، وَفِي حَدِّ الرَّجْمِ الشَّهَادَةِ لَا تُبطَْلُ بِالْمَوْتِ واَلْغَيْبَةِ بَلْ تَتَنَاهَى وَتَتَقَرَّرُ وتَُخْتَمُ بِ
  .وَلَمْ توُجَدْ  -رْطُ جَواَزِ الْإِقَامَةِ إنَّمَا يَمْنَعَانِ الْإِقَامَةَ لَا لأَِنَّهُمَا يُجرَِّحَانِ فِي الشَّهاَدَةِ بَلْ ؛ لِأَنَّ الْبِدَايَةَ مِنْ الشُّهوُدِ شَ

أَنَّ الْإِمَامَ يَرْمِي ، ثُمَّ  -يَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الشُّهُودِ إذَا كَانُوا مَقْطُوعِي الْأَيْدِي أَوْ بِهِمْ مَرَضٌ لَا يَسْتَطِيعُونَ الرَّمْيَ وَرُوِ
مَوْتَ عُذْرًا فِيهِ ، وَإِنْ ثَبَتَ الرَّجْمُ بِالْإِقْراَرِ النَّاسُ ، وَجعََلَ قَطْعَ الْيَدِ أَوْ الْمرََضَ عُذْرًا فِي فَوَاتِ الْبِداَيَةِ ، وَلَمْ يَجعَْلْ الْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -يَبْدَأُ بِهِ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، وَاَللَّهُ 
مُهْلِكًا ، فَلَا يَجُوزُ الْإِقَامَةُ فِي  وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ فِي إقَامَةِ الْجَلَداَتِ خَوْفُ الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ شرُِعَ زَاجِرًا لَا

  يضٍ حَتَّى يبَْرَأَ ؛ لِأَنَّهُ يَجْتَمعُِالْحَرِّ الشَّديِدِ وَالْبَرْدِ الشَّديِدِ ؛ لِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِيهِمَا مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ ، وَلَا يقَُامُ عَلَى مَرِ

؛ فَيُخَافُ الْهَلَاكُ ، وَلَا يُقَامُ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى يَنْقَضِيَ النِّفَاسُ ؛ لِأَنَّ النِّفَاسَ نوَْعُ  عَلَيْهِ وَجَعُ الْمرََضِ وَأَلَمُ الضَّرْبِ
اسِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ رَ مِنْ النِّفَمَرَضٍ وَيُقَامُ عَلَى الْحَائِضِ ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَيْسَ بِمرََضٍ ، ولََا يُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ حتََّى تَضَعَ وَتَطْهُ

قَامَةِ فِي هَذِهِ الْأَحْواَلِ لِلِاحْتِراَزِ خَوْفَ هَلَاكِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَةِ ، وَيُقَامُ الرَّجْمُ فِي هَذَا كُلِّهِ إلَّا عَلَى الْحَامِلِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْإِ
احْترَِازِ عَنْ الْهَلَاكِ فِيهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إهْلَاكَ الْولََدِ عَنْ الْهَلَاكِ وَالرَّجْمُ حَدٌّ مُهلِْكٌ ، فَلَا مَعْنَى لِلِ

  .بِغَيْرِ حَقٍّ 
كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَ وَلَا يُجْمَعُ الضَّرْبُ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ ؛ لأَِنَّهُ يفُْضِي إلَى تَلَفِ ذَلِكَ الْعُضْوِ ، أَوْ إلَى تَمزِْيقِ جِلْدِهِ ،

دَمَيْنِ إلَّا الْوَجْهَ واَلْفَرْجَ بَلْ يفَُرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى جَميِعِ الْأَعْضَاءِ مِنْ الْكَتِفَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْقَ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إلَى  وَالرَّأْسَ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ عَلَى الْفَرْجِ مُهْلِكٌ عَادَةً ،

 {وَالضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ يُوجِبُ الْمُثْلَةَ وَقَدْ } اتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ { : رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
، واَلرَّأْسُ مَجْمَعُ الْحوََاسِّ وَفِيهِ الْعَقْلُ فَيُخَافُ مِنْ الضَّرْبِ عَلَيْهِ } نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ 

  .فَوَاتُ الْعقَْلِ أَوْ فَواَتُ بعَْضِ الْحوََاسِّ 
لَا يُضرَْبُ الصَّدْرُ واَلْبَطْنُ ، وَيُضْرَبُ الرَّأْسُ : أَيْضًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الَ أَبُو يوُسُفَ وَفِيهِ إهْلَاكُ الذَّاتِ مِنْ وَجْهٍ وَقَ

  .سَوْطًا أَوْ سوَْطَيْنِ أَمَّا الصَّدْرُ وَالْبَطْنُ ؛ فَلِأَنَّ فِيهِ خَوْفَ الْهَلَاكِ 
اضْرِبوُا الرَّأْسَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَانًا ، وَالْجَواَبُ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي : اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا الرَّأْسُ ؛ فَلِقَوْلِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ 
  قَتْلِ أَهْلِ الْحرَْبِ خُصوُصًا قَوْمًا كَانُوا

: عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -ا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ بِالشَّامِ يَحْلِقُونَ أَوْساَطَ رُءُوسهِِمْ ، ثُمَّ تَفْرِيقُ الضَّرْبِ عَلَى الْأَعْضَاءِ مَذْهبَُنَ
نْ ضَرْبِ الْجِلْدِ ، واَلضَّرْبُ يُضرَْبُ كُلُّهُ عَلَى الظَّهْرِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَأْموُرَ بِهِ هُوَ الْجَلْدُ وأََنَّهُ مَأْخوُذٌ مِ

بَعْدَ تمَْزِيقِ الْجِلْدِ لَا يُمْكِنُ الضَّرْبُ عَلَى الْجِلْدِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ ولَِأَنَّ فِي الْجَمْعِ عَلَى عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ مُمزَِّقٌ لِلْجِلْدِ ، وَ
  . عُضْوٍ وَاحِدٍ خَوْفَ الْهَلَاكِ ، وَهَذَا الْحَدُّ شرُِعَ زَاجِرًا لَا مُهلِْكًا ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ



، وَلَا أَنْ يُحْفَرَ لَهُ إذَا يَّةُ إقَامَةِ الْحُدُودِ فَأَمَّا حَدُّ الرَّجْمِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يرُْبَطَ الْمرَْجُومُ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَنْ يمُْسَكَ وَأَمَّا كَيْفِ
هُ ، أَلَا يُرَى أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ هَرَبَ مِنْ أَرْضٍ قَلِيلَةِ كَانَ رَجُلًا بَلْ يُقَامُ قَائِمًا ؛ لِأَنَّ مَاعزًِا لَمْ يُرْبَطْ وَلَمْ يمُْسَكْ ولََا حُفِرَ لَ

نْ كَانَ الْمرَْجُومُ امرَْأَةً الْحِجَارَةِ إلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ وَلَوْ رُبِطَ أَوْ مُسِكَ أَوْ حُفِرَ لَهُ لَمَا قَدَرَ عَلَى الْهرََبِ ، وَإِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { رَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْفِرْ ، أَمَّا الْحَفْرُ ؛ فَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ، وَقَدْ روُِيَ فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ حَفَ

  .} حَفَرَ لِلْمَرْأَةِ الْغَامِدِيَّةِ إلَى ثَنْدُوَتِهَا ، وَأَخَذَ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّصَةِ وَرمََاهَا بِهَا 
لِأَنَّ الْحفَْرَ لِلسَّتْرِ وَهِيَ مَسْتوُرَةٌ وَحَفَرَ سيَِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِشُراَحَة الْهَمْذَانِيَّةِ إلَى سُرَّتِهَا وَأَمَّا تَرْكُ الْحفَْرِ ؛ فَ

كُلِّ مَنْ رَمَى أَنْ يَتَعمََّدَ مَقْتَلَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّجْمَ حَدٌّ مُهلِْكٌ فَمَا كَانَ بِثِياَبِهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا تُجَرَّدُ عنِْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَلَا بأَْسَ لِ
نَّهُ هُ أَنْ يَتَعَمَّدَ مَقْتَلَهُ ؛ لأَِأَسرَْعُ إلَى الْهَلَاكِ كَانَ أَولَْى ، إلَّا إذَا كَانَ الرَّامِي ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَرْجُومِ فَلَا يُستَْحَبُّ لَ

اسْتَأْذَنَ رَسوُلَ  -غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ  -أَنَّ حَنْظَلَةَ { قَطْعُ الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ؛ لِأَنَّ غَيرَْهُ يَكْفِيهِ وَيُغْنِيهِ ، وَقَدْ روُِيَ 
: فَنَهَاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ  -رِكًا وَكَانَ مُشْ -اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ أَبِيهِ أَبِي عَامِرٍ 

  .} دَعْهُ يَكْفِيكَ غَيرُْكَ 
مُ مِنْ جِنَايَةِ فَأَشَدُّ الْحُدُودِ ضَرْبًا حَدُّ الزِّنَا ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ جِناَيَةَ الزِّنَا أَعظَْ: وَأَمَّا حَدُّ الْجَلْدِ 

  . دُونَ حَقِيقَةِ الزِّنَا الشُّرْبِ واَلْقَذْفِ ، أَمَّا مِنْ جِناَيَةِ الْقَذْفِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقَذْفَ نِسْبَةٌ إلَى الزِّنَا فَكَانَتْ
  وَأَمَّا مِنْ

ا وَحُرْمَةُ نفَْسِ الشُّرْبِ ثَبتََتْ شَرْعًا لَا عَقْلًا ؛ وَلهَِذَا كَانَ الزِّنَا حرََامًا جِنَايَةِ الشُّرْبِ ؛ فَلِأَنَّ قُبْحَ الزِّنَا ثَبَتَ شَرْعًا وَعَقْلً
هِ يبَُاحُ الزِّنَا عِنْدَ الْإِكْرَا فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا بِخِلَافِ الشُّرْبِ ، وَكَذَا الْخَمْرُ يُبَاحُ عنِْدَ ضَروُرَةِ الْمَخمَْصَةِ وَالْإِكْراَهِ وَلَا
ي الشُّرْبِ وَإِنَّمَا وَغَلَبَةِ الشَّبَقِ ، وَكَذَا وُجُوبُ الْجَلْدِ فِي الزِّنَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتاَبِ الْعزَِيزِ الْمَكْنُونِ وَلَا نَصَّ فِ

 -هَذَى ، وَإِذَا هَذَى  -إذَا سَكِرَ : فِ فَقَالُوا استَْخرَْجَهُ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ بِالِاجتِْهَادِ واَلاِسْتِدْلَالِ بِالْقَذْ
وَلَا تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا { فِي حَدِّ الزِّنَا فِي حَدِّ الزِّنَا  -جَلَّ شأَْنُهُ  -افْتَرَى ، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَماَنُونَ وَقَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

أَيْ بِتَخْفِيفِ الْجَلَداَتِ ، وَإِنَّمَا كَانَ ضرَْبُ الْقَذْفِ أَخَفَّ : قِيلَ فِي التَّأْوِيلِ } ؤمِْنُونَ بِاَللَّهِ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُ
صَادِقًا فِي قَذْفِهِ ، أَنَّ وُجُودَهُ ثَبَتَ بِسَبَبٍ مُتَردَِّدٍ ؛ لِأَنَّ الْقَاذِفَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  -أَحَدُهُمَا : الضَّربَْيْنِ ؛ لِوَجْهَيْنِ 

  .وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ 
دُّ عَلَى الْعِقَابَيْنِ أَنَّهُ انْضاَفَ إلَيْهِ رَدُّ الشَّهَادَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ فَجَرَى فِيهِ نوَْعُ تَخْفِيفٍ ويَُضْرَبُ قَائِمًا وَلَا يُمَ -وَالثَّانِي 

ماَنِنَا ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ، بَلْ يُضرَْبُ قَائِمًا ولََا يُمَدُّ السَّوْطَ بَعْدَ الضَّرْبِ بَلْ يُرْفَعُ ؛ لِأَنَّ وَلَا عَلَى الْأَرْضِ ، كَمَا يُفْعَلُ فِي زَ
ا فَوْقَ رأَْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ هُ إلَى مَالْمَدَّ بعَْدَ الضَّرْبِ بِمَنزِْلَةِ ضَرْبَةٍ أُخْرَى ؛ فَيَكُونُ زِيَادَةً عَلَى الْحَدِّ ، وَلَا يمَُدُّ الْجَلَّادُ يَدَ
نزِْلَةِ ضَرْبَةٍ أُخْرَى ، فَيَصِيرُ يُخاَفُ فِيهِ الْهَلَاكُ أَوْ تَمزِْيقُ الْجِلْدِ ، وَلَا يَضرِْبُ بِسَوْطٍ لَهُ ثَمَرَةٌ ؛ لِأَنَّ اتِّصاَلَ الثَّمَرَةِ بِمَ

دْرِ الْمَشْروُعِ ، وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْجَلَّادُ عَاقِلًا بَصيرًِا بِأَمْرِ الضَّرْبِ ، كُلُّ ضرَْبَةٍ بِضَربَْتَيْنِ ؛ فَيَكُونُ زِيَادَةً عَلَى الْقَ
  فَيَضْرِبُ ضرَْبَةً بَيْنَ ضرَْبَتَينِْ

لَى إزاَرٍ وَاحِدٍ ؛ لأَِنَّهُ أَشَدُّ لَيْسَ بِالْمُبرَِّحِ وَلَا بِاَلَّذِي لَا يُوجَدُ فِيهِ مَسٌّ ، ويَُجَرَّدُ الرَّجُلُ فِي حَدِّ الزِّنَا وَيُضْرَبُ عَ
وَايَةِ الْمَشْهُورَةِ ، وَرُوِيَ الْحُدوُدِ ضرَْبًا ، وَمَعْنَى الشِّدَّةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّجْرِيدِ ، وَفِي حَدِّ الشُّرْبِ يُجَرَّدُ أَيْضًا فِي الرِّ

  . أَنَّهُ لَا يُجَرَّدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَنْ مُحَمَّدٍ 
وذََلِكَ بِتَرْكِ التَّجرِْيدِ  وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ضَرْبَ الشُّرْبِ أَخَفُّ مِنْ ضرَْبِ الزِّنَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ إظْهَارِ آيَةِ التَّخْفِيفِ



لَا يَحْصُلُ  -، فَلَوْ خَفَّفَ فِيهِ ثَانِيًا بِتَرْكِ التَّجرِْيدِ وَجْهُ الرِّواَيَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّهُ قَدْ جَرَى التَّخْفِيفُ فِيهِ مَرَّةً فِي الضَّرْبِ 
مُترََدِّدٍ مُحْتَمَلٌ فَيرَُاعَى فِيهِ الْمَقْصوُدُ مِنْ الْحَدِّ وَهُوَ الزَّجْرُ ، وَلَا يُجَرَّدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ بِسَبَبٍ 

دَ فِيهِ التَّجرِْيدِ ، كَمَا رُوعِيَ فِي أَصْلِ الضَّرْبِ ، بِخِلَافِ حَدِّ الشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُ ثَبَتَ بِسبََبٍ لَا تَرَدُّالتَّخْفِيفُ بِتَرْكِ 
.  

عَوْرَةٌ وتَُضرَْبُ قَاعِدَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ وَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَلَا يُنزَْعُ عَنْهَا ثِيَابُهَا إلَّا الْحَشْوُ وَالْفَرْوُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا ؛ لأَِنَّهَا 
اكًا لِلْعُضْوِ أَوْ تَمزِْيقًا أَوْ لَهَا ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ فِي الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي عُضْوٍ واَحِدٍ يَقَعُ إهْلَ

لَيْسَ بِمَشْروُعٍ ، فَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ واَلرَّأْسَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا  تَخْرِيقًا للِْجِلْدِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ
  .ذَلِكَ فِيمَا تقََدَّمَ 

مَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَامُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِمَا روُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ ؛ وَلِأَنَّ تَعْظيِمَ الْمَسْجِدِ واَجِبٌ ، وَفِي إقَامَةِ } لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَساَجِدِ { : وَسَلَّمَ قَالَ 

جَنِّبوُا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : هِينَا عَنْ سَلِّ السُّيُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ ، قَالَ الْحُدوُدِ فِيهِ تَرْكُ تَعْظِيمِهِ ، يؤَُيِّدُهُ أَنَّا نُ
فِ فِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَلَّ السَّيْ} مَسَاجِدَكُمْ صِبْياَنَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَبِيَاعاَتِكُمْ وَأَشْرِيتَِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ 
الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ لَا تَخْلُو  تَرْكِ التَّعْظيِمِ دُونَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ فَلَمَّا كُرِهَ ذَلِكَ ؛ فَلَأَنْ يُكْرَهَ هَذَا أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ إقَامَةَ

قَامَ الْحُدُودُ كُلُّهَا فِي مَلَإٍ مِنْ النَّاسِ ؛ لِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى عَنْ تَلْوِيثِهِ ؛ فَتَجِبُ صِيَانَةُ الْمَسْجِدِ عَنْ ذَلِكَ ، وَيَنْبغَِي أَنْ تُ
وَالنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ فِي حَدِّ الزِّنَا ، لَكِنَّ النَّصَّ الْواَرِدَ فِيهِ } وَلْيَشهَْدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ {  -عَزَّ اسْمُهُ  -

لِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا دًا فِي سَائِرِ الْحُدُودِ دلََالَةً ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْحُدُودِ كُلِّهَا وَاحِدٌ وَهُوَ زَجْرُ الْعَامَّةِ ، وذََيَكُونُ واَرِ
مُعَايَنَةِ وَالْغيَُّبَ يَنزَْجِرُونَ بِإِخْباَرِ الْحُضُورِ وَأَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ عَلَى رَأْسِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ يَنْزَجِرُونَ بِأَنْفُسهِِمْ بِالْ

نَّهُ لَوْ جَاوَزَ لَمَنَعَهُ النَّاسُ عَنْ فَيَحْصُلُ الزَّجْرُ لِلْكُلِّ ، وَكَذَا فِيهِ مَنْعُ الْجَلَّادِ مِنْ الْمُجَاوَزَةِ عَنْ الْحَدِّ الَّذِي جعُِلَ لَهُ ؛ لِأَ
 -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ  أَيْضًا دَفْعُ التُّهْمَةِ وَالْميَْلِ فَلَا يَتَّهِمُهُ النَّاسُ أَنْ يُقيِمَ الْحَدَّ عَلَيْهِ بِلَا جُرْمٍ سَبَقَ مِنْهُ ، الْمُجَاوَزَةِ ، وَفِيهِ

  .الْمُوَفِّقُ 

منِْهَا الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا واَلسَّرِقَةِ : نوَْاعٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ بَعْدَ وُجوُبِهِ فَالْمُسْقِطُ لَهُ أَ) : فَصْلٌ ( 
كُونَ كَاذبًِا فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ وَالشُّرْبِ واَلسُّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ صاَدِقًا فِي الرُّجوُعِ وَهُوَ الْإِنْكَارُ ، ويَُحْتمََلُ أَنْ يَ

يَكُونُ صَادِقًا فِي الْإِقْرَارِ فَيُورِثُ شبُْهَةً فِي  -ارِ يَكُونُ كَاذِبًا فِي الْإِقْرَارِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ صَادِقًا فِي الْإِنْكَ
نَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ أَنَّ مَاعزًِا لَمَّا أَقَرَّ بَيْ{ ظُهُورِ الْحَدِّ ، واَلْحُدُودُ لَا تُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبهَُاتِ ، وَقَدْ روُِيَ 
  .} لَعَلَّك قَبَّلْتَهَا ، لَعَلَّك مَسَسْتهََا : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ؛ لَقَّنَهُ الرُّجوُعَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } لَا مَا إخاَلُكِ سَرَقْتِ : رَقْتِ قُولِي لِتِلْكَ الْمَرأَْةِ أَسَ: وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { 
مَا كَانَ لِلتَّلْقِينِ مَعْنًى ، وَهَذَا هُوَ السُّنَّةُ لِلْإِمَامِ إذَا  -وَالسَّلَامُ تَلْقِينًا لِلرُّجوُعِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمَلًا لِلسُّقُوطِ بِالرُّجوُعِ 

ا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَقَرَّ إنْسَانٌ عِنْدَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ الْحُدوُدِ الْخاَلِصَةِ أَنْ يُلَقِّنَهُ الرُّجوُعَ دَرَأَ للِْحَدِّ ، كَمَ
مْضَاءِ أَوْ بعَْدَ إمْضَاءِ بَعْضِ الْجَلَداَتِ أَوْ بعَْضِ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا واَلسَّرِقَةِ ، وَسوََاءٌ رَجَعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْإِ

نْ أَخَذَ النَّاسُ فِي رَجْمِهِ ؛ وَهُوَ حَيٌّ بَعْدُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، ثُمَّ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ قَدْ يَكُونُ نَصا ، وَقَدْ يَكُونُ دَلَالَةً ، بِأَ
هَرَبَ فِي ، أَوْ أَخَذَ الْجَلَّادُ فِي الْجَلْدِ ؛ فَهرََبَ ولََمْ يرَْجِعْ ، حتََّى لَا يُتَّبَعَ وَلَا يُتَعرََّضَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْ فَهَرَبَ ولََمْ يَرْجِعْ



هَلَّا : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  لَمَّا هرََبَ مَاعِزٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى{ هَذِهِ الْحاَلَةِ دلََالَةُ الرُّجُوعِ وَرُوِيَ أَنَّهُ 
  دَلَّ أَنَّ الْهَرَبَ دَليِلُ الرُّجوُعِ ،} خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ 

ى لَوْ ثَبَتَ عَلَى لْإِحْصَانِ ، حَتَّوَأَنَّ الرُّجوُعَ مُسْقِطٌ للِْحَدِّ ، وَكَمَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْراَرِ بِالزِّنَا يَصِحُّ عَنْ الْإِقْرَارِ بِا
يَسْقُطُ عَنْهُ الرَّجْمُ ويَُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ شَرْطُ صَيْروُرَةِ الزِّنَا عِلَّةً ؛  -الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا ، وَرَجَعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْإِحْصَانِ 

  .الزِّنَا ؛ فَيَبطُْلُ الْإِحْصَانُ ويََبْقَى الزِّنَا ، فَيَجِبُ الْجَلْدُ  لِوُجوُبِ الرَّجْمِ فَيَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْهُ ، كَمَا يَصِحُّ عَنْ
 ، وَحَقُّ الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَا وَأَمَّا الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ فَلَا يُسْقِطُ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ حَقُّ الْعَبْدِ مِنْ وَجْهٍ

ا صَدَّقَهُ فَقَدْ السُّقُوطَ بِالرُّجوُعِ كَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ ، وَمِنهَْا تَصْدِيقُ الْمَقْذُوفِ وَالْقَاذِفِ فِي الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّ يَحْتمَِلُ
الْقَذْفِ إنَّمَا وَجَبَ ؛ لِدَفْعِ عَارِ ظَهَرَ صِدْقُهُ فِي الْقَذْفِ ، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُحَدَّ الصَّادِقُ عَلَى الصِّدْقِ ؛ وَلِأَنَّ حَدَّ 

عُ عَنْهُ بِالْحَدِّ فَيَسْقُطُ ضَرُورَةً ، الزِّنَا وَشيَْنِهِ عَنْ الْمَقْذُوفِ ، وَلَمَّا صَدَّقَهُ فِي الْقَذْفِ فَقَدْ الْتَزَمَ الْعاَرَ بِنفَْسِهِ ، فَلَا يَنْدَفِ
إنَّكَ لَمْ تقَْذِفْنِي بِالزِّنَا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا كَذَّبَهُ فِي الْقَذْفِ : فِي إقْراَرِهِ بِالْقَذْفِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ وَمِنْهَا تَكْذيِبُ الْمقَْذُوفِ الْمُقِرَّ 

  .فَقَدْ كَذَّبَ نفَْسَهُ فِي الدَّعْوَى ، واَلدَّعْوَى شَرْطُ ظُهوُرِ هَذَا الْحَدِّ 
: بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْحَدِّ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ  -وَهِيَ الْبيَِّنَةُ  -هُ عَلَى الْقَذْفِ تَكْذيِبُ الْمقَْذُوفِ حُجَّتَ) وَمِنْهَا ( 

مَعَ استِْيفَاءُ الْحَدِّ شُهُودِي شَهِدوُا بِزوُرٍ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي التَّكْذيِبِ فَثَبَتَ الشُّبْهَةُ ، وَلَا يَجُوزُ 
  .الشُّبْهَةِ 

زَنيَْتُ بِفُلَانَةَ فَكَذَّبَتْهُ وَأَنْكَرَتْ الزِّنَا ، : تَكْذيِبُ الْمزَْنِيِّ بِهَا الْمُقِرَّ بِالزِّنَا قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ ) وَمِنْهَا ( 
  لَا: جُلِ ، وَهَذَا قَوْلُهُمَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الرَّ -لَا أَعْرِفُكَ : وَقَالَتْ 

الِاخْتِلَافَ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ مَعَ قَوْلِ مُحمََّدٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَسْقُطُ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
.  
رَ بِإِقْرَارِهِ ، وَامْتنَِاعُ الظُّهوُرِ فِي جاَنِبِ الْمَرْأَةِ لِمَعْنًى يَخُصُّهَا وَهُوَ إنْكَارُهَا ؛ فَلَا قَوْلِهِ أَنَّ زِنَا الرَّجُلِ قَدْ ظَهَ) وَجْهُ ( 

امْتَنَعَ  -جَانِبِهَا  مْ يَظْهَرْ فِييَمْنَعُ الظُّهُورَ فِي جَانِبِ الرَّجُلِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الزِّنَا لَا يَقُومُ إلَّا بِالْفَاعِلِ وَالْمَحِلِّ ، فَإِذَا لَ
 -جُلِ حَدَّ الْقَذْفِ الظُّهوُرُ فِي جاَنِبِهِ ، هَذَا إذَا أَنْكَرَتْ وَلَمْ تَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَدَّ الْقَذْفِ ، فَإِنْ ادَّعَتْ عَلَى الرَّ

  .دَّانِ ، هَذَا إذَا كَذَّبَتْهُ ولََمْ تَدَّعِي النِّكَاحَ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ ويََسْقُطُ حَدُّ الزِّنَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَ
يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الرَّجُلِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا  -إذَا ادَّعَتْ النِّكَاحَ وَالْمهَْرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ) فَأَمَّا ( 

أَنْ تَكُونَ صاَدِقَةً فِي دَعْوَى النِّكَاحِ فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا ، وإَِذَا لَمْ يَجِبْ  لِلشُّبْهَةِ ؛ لِاحْتِماَلِ
قُوبَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، وَإِنْ تَعَدَّى إلَى جاَنِبِ الرَّجُلِ فَسَقَطَ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَخْلُو عَنْ عُ -عَلَيْهَا الْحَدُّ 

لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوُجوُبَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ لِضَروُرَةِ  -كَانَ دَعْوَى النِّكَاحِ منِْهَا بَعْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الرَّجُلِ 
الْمرَْأَةُ بِالزِّنَا مَعَ فُلَانٍ ، فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ وَكَذَّبَهَا أَوْ ادَّعَى النِّكَاحَ عَلَى إقَامَةِ الْحَدِّ وَلَمْ توُجَدْ ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَقَرَّتْ 

فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا  يُحَدُّ الرَّجُلُ بِالاِتِّفَاقِ ، -الاِتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ ، وَلَوْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزِّنَا بِفُلَانَةَ فَادَّعَتْ الْمرَْأَةُ الِاسْتِكْرَاهَ 
  .وَبَيْنَ الْأَوَّلِ 

تَعَدَّى إلَى جَانِبِ الْفَرْقِ أَنَّ الْمرَْأَةَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنْكَرَتْ وُجوُدَ الزِّنَا فَلَمْ يثَْبُتْ الزِّنَا مِنْ جَانِبِهَا ؛ فَ) وَوَجْهُ ( 
  االْآخَرِ ، وَهَهنَُا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا لَكِنَّهَ



فَلَا يَتَعَدَّى إلَى جَانِبِ الرَّجُلِ ، وَالدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَينَْهُمَا  -وَهُوَ كَوْنُهَا مُكْرَهَةً  -ادَّعَتْ الشُّبْهَةَ لِمَعْنًى يَخُصُّهَا 
لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى  -لَوْ تَيَقَّنَّا بِالنِّكَاحِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَ -أَنَّا لَوْ تَيَقَّنَّا بِالْإِكْرَاهِ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الرَّجُلِ ، وَاَللَّهُ 
فَيوُرِثُ شُبْهَةً ،  رُجوُعُ الشُّهُودِ بعَْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُمْ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ واَلْكَذِبَ) وَمِنْهَا ( 

 الْحُدُودِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ وَالْحُدوُدُ لَا تُسْتَوْفَى مَعَ الشُّبُهاَتِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ فِي بَابِ
مْضَاءِ ، بِمَا فِيهِ مِنْ الاِتِّفَاقِ وَالاِخْتِلَافِ فِي كتَِابِ الرُّجُوعِ عَنْ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعَْدَهُ ، قَبْلَ الْإِمْضَاءِ أَوْ بعَْدَ الْإِ

  .الشَّهَادَاتِ 
الْقَذْفِ ؛  الْخرََسِ وَحَدِّبُطْلَانُ أَهْلِيَّةِ شهََادتَِهِمْ بعَْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ بِالْفِسْقِ واَلرِّدَّةِ واَلْجُنُونِ واَلْعَمَى وَ) وَمِنْهَا ( 

  .لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ 
ازِ الْإِقَامَةِ ، وَقَدْ مَوْتهُُمْ فِي حَدِّ الرَّجْمِ خَاصَّةً فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْبِداَيَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جوََ) وَمِنْهَا ( 

  .وَّرُ عَوْدُهُ فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَروُرَةً فَاتَ بِالْموَْتِ عَلَى وَجْهٍ لَا يتَُصَ
وْ بِجَارِيَةٍ ، ثُمَّ اعْترَِاضُ مِلْكِ النِّكَاحِ أَوْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَهَلْ يُسْقِطُ الْحَدَّ بِأَنْ زنََى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا أَ) وَأَمَّا ( 

عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ، وَهُوَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَنْهُ فِيهِ ثَلَاثُ رِواَياَتٍ ، رَوَى مُحَمَّدٌ اشتَْرَاهَا ؟ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
الشِّرَاءِ يَسْقُطُ ، قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ ، وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْهُ أَنَّ اعتِْراَضَ 

  .اعْتِراَضَ النِّكَاحِ لَا يَسْقُطُ وَ
  كَانَ الْعُقْرُ لَهَا ، -ةٍ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الْبُضْعَ لَا يَصِيرُ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ ، بِدَليِلِ أَنَّهَا إذَا وُطئَِتْ بِشُبْهَ) وَجْهُ ( 

كُونُ لِمَنْ كَانَ لَهُ الْمبُْدَلُ ، فَلَمْ يَحْصُلْ اسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْبُضْعِ مِنْ مَحِلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَالْعُقْرُ بَدَلُ الْبُضْعِ ، واَلْبَدَلُ إنَّمَا يَ
نَ الْعُقْرُ لِلْمَولَْى  بِشُبْهَةٍ كَا، فَلَا يُورِثُ شبُْهَةً ، وَبُضْعُ الْأَمَةِ يَصِيرُ مَمْلُوكًا لِلْمَوْلَى بِالشِّرَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ وُطئَِتْ

  .الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ  فَحَصَلَ الِاستِْيفَاءُ مِنْ مَحِلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ ؛ فَيُورِثُ شُبْهَةً فَصاَرَ كَالسَّارِقِ إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ بعَْدَ
لِلزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ فِي حَقِّ الاِسْتِمْتاَعِ فَحَصَلَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ مَحِلٍّ  رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَصِيرُ مَمْلُوكَةً) وَجْهُ ( 

  .مَمْلُوكٍ ؛ فَيَصِيرُ شُبْهَةً كَالسَّارِقِ إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ 
ادِفَتِهِ مَحِلًّا غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ فَحَصَلَ موُجِبًا أَنَّ الْوَطْءَ حَصَلَ زِنًا مَحْضًا ؛ لمُِصَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رِواَيَةِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

لَا يَصْلُحُ مُسْقطًِا ؛ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى حاَلَةِ ثُبوُتِهِ ؛ لأَِنَّهُ يَثْبُتُ بِالنِّكَاحِ واَلشِّرَاءِ ، وَكُلُّ  -وَهُوَ الْمِلْكُ  -لِلْحَدِّ وَالْعاَرِضِ 
بَقِيَ لِ فَلَا يَسْتنَِدُ الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِهِ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الْوَطْءِ ، فَبَقِيَ الْوَطْءُ خاَلِيًا عَنْ الْمِلْكِ ، فَوَاحِدٍ مِنْهُمَا وُجِدَ لِلْحاَ

بُطْلَانُ وِلَايَةِ الْخُصُومَةِ  زِنًا مَحْضًا موُجِبًا للِْحَدِّ ، بِخِلَافِ السَّارِقِ إذَا مَلَكَ الْمَسْروُقَ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ وُجِدَ الْمُسْقِطُ وَهُوَ
لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ هُنَاكَ شَرْطٌ ، وَقَدْ خرََجَ الْمَسْروُقُ مِنْهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا بِمِلْكِ الْمَسْروُقِ ، وَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 
لْجاَرِيَةِ زنََى بِهَا فَمَاتَتْ ؛ رَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَقِيمَةَ اوَلَوْ غَصَبَ جاَرِيَةً فَ

  .الرِّواَيَتَيْنِ  ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّ هَذَا أَصَحُّ
  رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ ، وَهِيَ بعَْدَ الْهَلَاكِ لَا) وَجْهُ ( 

  .تَحْتمَِلُ الْمِلْكَ فَلَا يَمْلِكُهَا الْغاَصِبُ بِالضَّمَانِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجوُبُ الْحَدِّ 
 ، وَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ رِواَيَةِ الْحَسَنِ أَنَّ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ بَعْدَ الْهَلَاكِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الْحَياَةِ)  وَجْهُ( 



تُشتَْرَطُ ؛ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ فِيهِ مَقْصُودًا  لِلْمِلْكِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَستَْنِدُ إلَى وَقْتِ وُجوُدِ السَّبَبِ ؛ ولَِأَنَّ حَيَاةَ الْمَحِلِّ
رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي عَقْدِ  بِمُبَادَلَةٍ مقَْصُودَةٍ ، واَلْمِلْكُ هَهُنَا يُثْبِتُ ضَرُورَةَ اسْتِحَالَةِ اجْتِماَعِ الْبَدَلِ وَالْمبُْدَلِ فِي مِلْكِ

حِلِّ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِي الْميَِّتِ ، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ وُجوُبَ الْحَدِّ وَلَوْ غَصَبَ حُرَّةً فَزنََى بِهَا الْمُبَادَلَةِ ، فَلَا يُشْترََطُ لَهُ حيََاةُ الْمَ
لَا يَحْتَمِلُ  فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الضَّمَانِ فِي الْحرَُّةِ لَا يوُجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ -فَمَاتَتْ 

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -التَّمَلُّكَ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْحَدِّ ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ ، واََللَّهُ 

قُّ الْعَبْدِ فِي وَأَمَّا حُكْمُ الْحُدوُدِ إذَا اجْتَمَعَتْ ، فَالْأَصْلُ فِي أَسْباَبِ الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعَتْ أَنْ يُقَدَّمَ حَ) : فَصْلٌ ( 
عَنْ الْحَاجَاتِ ، ثُمَّ  -تَعَالَى  -عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِحَاجَةِ الْعبَْدِ إلَى الِانْتفَِاعِ بِحَقِّهِ ، وَتعََالَى اللَّهُ  -الاِسْتِيفَاءِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ 

ضَرُورَةً ، وَإِنْ أَمْكَنَ استِْيفَاؤُهَا فَإِنْ كَانَ فِي إقَامَةِ شَيْءٍ  تَسْقُطُ -تَعَالَى  -يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ اللَّهِ 
وَإِنْ } ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعتُْمْ { : يُقَامُ ذَلِكَ دَرْءًا لِلْبوََاقِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -مِنْهَا إسقَْاطُ الْبَوَاقِي 

: فَنَقُولُ  -يُقَامُ الْكُلُّ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فِي الِاسْتِيفَاءِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا  -إقَامَةِ شَيْءٍ مِنْهَا إسْقَاطُ الْبَوَاقِي لَمْ يَكُنْ فِي 
ذَفَ إنْسَانًا بِالزِّنَا ، وَشَرِبَ الْخَمْرَ بِأَنْ قَ -وَالسَّرِقَةُ  -إذَا اجْتَمَعَ الْقَذْفُ وَالشُّرْبُ وَالسُّكْرُ وَالزِّنَا مِنْ غَيْرِ إحْصَانٍ 

ثُمَّ أُتِيَ بِهِ إلَى الْإِمَامِ ؛  وَسَكِرَ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ مِنْ الْأَشرِْبَةِ الْمَعْهُودَةِ ، وَزَنَى وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ ، وَسرََقَ مَالَ إنْسَانٍ ،
مِنْ وَجْهٍ ، وَمَا سِوَاهُ حُقُوقُ الْعِبَادِ عَلَى الْخُلُوصِ فَيُقَدَّمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ  بَدَأَ الْإِمَامُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَيَضْرِبُهُ

  .تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ استِْيفَاؤُهَا  -اسْتِيفَاؤُهُ ، ثُمَّ يَسْتَوْفِي حُقُوقَ اللَّهِ 
يُحبَْسُ حتََّى يبَْرَأَ مِنْ الضَّرْبِ ،  -ا إسْقَاطُ الْبوََاقِي فَلَا يَسْقُطُ ، ثُمَّ إذَا ضُرِبَ حَدَّ الْقَذْفِ وَلَيْسَ فِي إقَامَةِ شَيْءٍ مِنْهَ

لشُّرْبِ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا ثَبَتَا رُ حَدَّ اثُمَّ الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي الْبِداَيَةِ إنْ شَاءَ بَدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا ، وَإِنْ شَاءَ بِحَدِّ السَّرِقَةِ ، وَيُؤَخِّ
بنِْيٍّ عَلَى الاِجْتهَِادِ أَوْ عَلَى بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، وَحَدُّ الشُّرْبِ لَمْ يَثْبُتْ بِنَصِّ الْكِتاَبِ الْكَرِيمِ ، إنَّمَا ثَبَتَ بِإِجْماَعٍ مَ

  نَصِّ الْكِتاَبِ آكَدُ ثُبوُتًا ، وَلَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي وَقْتٍخَبَرِ الْواَحِدِ ، ولََا شَكَّ أَنَّ الثَّابِتَ بِ

  .تٍ وَاحِدٍ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَاحِدٍ ، بَلْ يقَُامُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بعَْدَ مَا برََأَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْجمَْعَ بَيْنَ الْكُلِّ فِي وَقْ
يُبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ ، ويََضْمَنُ السَّرِقَةَ ، وَيرُْجَمُ  -جُمْلَةِ هَذِهِ الْحُدُودِ حَدُّ الرَّجْمِ ، بِأَنْ زنََى وَهُوَ مُحْصَنٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ 

ي إقَامَةِ حَدِّ الرَّجْمِ إسقَْاطُ الْبَوَاقِي ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مَا سِوَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُقَدَّمُ فِي الِاسْتِيفَاءِ ، وَفِ
سَّرِقَةَ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ لَا يَحْتمَِلُ الدَّرْءَ فَيُقَامُ دَرْءًا لِلْبَوَاقِي ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ واَجِبَةُ الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ ؛ فَيُدْرَأُ ، إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ ال

يُبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ وَيقُْتَلُ قِصاَصًا ، ويَُدْرَأُ مَا  -ذِهِ الْحُدُودِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَ هَ
بِالْقِصَاصِ إسْقَاطَ  يَةِسِوَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا بُدِئَ بِحَدِّ الْقَذْفِ دُونَ الْقِصَاصِ الَّذِي هُوَ خاَلِصُ حَقِّ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ فِي الْبِداَ
لِتعََذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ بعَْدَ الْقَتْلِ  حَدِّ الْقَذْفِ وَلَا سبَِيلَ إلَيْهِ ؛ لِذَلِكَ يبُْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ وَيقُْتَلُ قِصاَصًا وَيَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ ؛

  .، إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ السَّرِقَةَ ؛ لِمَا قُلْنَا 
يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَيقُْتَصُّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، وَيقُْتَصُّ  -انَ مَعَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَوْ كَ

دُونَ النَّفْسِ ، ثُمَّ يقُْتَصُّ فِي  فِي النَّفْسِ ، وَيُلْغَى مَا سوَِى ذَلِكَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُدُودِ حَدُّ الْقَذْفِ وَيُقْتَصُّ فِيمَا
ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ  النَّفْسِ ، وَيُلْغَى مَا سوَِى ذَلِكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ وَالْقَتْلُ يقُْتَصُّ وَيُلْغَى مَا سِوَى

قُدِّمَ اسْتِيفَاؤُهُ تعََذَّرَ استِْيفَاءُ الْحُدُودِ ؛ فَتَسْقُطُ ضَرُورَةً ، وَاَللَّهُ  الْقِصَاصِ عَلَى الْحُدوُدِ فِي الِاستِْيفَاءِ وَاجِبٌ ، وَمَتَى
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -



عُ بِسَائِرِ يُدْفَعُ إلَى أَهْلِهِ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يُصْنَ -وَأَمَّا حُكْمُ الْمَحْدُودِ فَالْحَدُّ إنْ كَانَ رَجْمًا فَإِذَا قُتِلَ ) : فَصْلٌ ( 
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رُجِمَ مَاعِزًا { الْمَوتَْى ، فَيُغَسِّلُونَهُ ويَُكَفِّنوُنَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَدْفِنوُنَهُ ، بِهَذَا 

، وَإِنْ كَانَ جَلْدًا فَحُكْمُ الْمَحْدُودِ وَغَيْرِهِ سوََاءٌ فِي } نَعُونَ بِمَوتَْاكُمْ اصْنَعوُا بِهِ مَا تَصْ: فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
نَّهُ تَبطُْلُ شَهاَدَتُهُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ الشَّهاَدَةِ وَغَيْرِهَا ، إلَّا الْمَحْدُودَ فِي الْقَذْفِ خاَصَّةً فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ، فَإِ

 -تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أْبِيدِ ، حتََّى لَا تُقْبَلَ ، وَإِنْ تَابَ إلَّا فِي الدِّيَانَاتِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ التَّ
  .فِّقُ وَاَللَّهُ الْمُوَ -وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ وَفُرُوعَهَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ 

هِ ، وَفِي بَيَانِ وَأَمَّا التَّعزِْيرُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ سبََبِ وُجُوبِ التَّعْزِيرِ ، وَفِي بَيَانِ شرَْطِ وُجُوبِ) : فَصْلٌ ( 
  .قَدْرِهِ ، وَفِي بيََانِ وَصْفِهِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ 

 -تَعَالَى  -جُوبِهِ فَارْتِكَابُ جِنَايَةٍ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِناَيَةُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ سَبَبُ وُ) أَمَّا ( 
عْلٍ أَوْ بِقَوْلٍ يَحْتمَِلُ الصِّدْقَ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ واَلصَّوْمِ ونََحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ بِأَنْ آذَى مُسْلِمًا بِغيَْرِ حَقٍّ بِفِ

يَا خَبِيثُ ، يَا فَاسِقُ ، يَا سَارِقُ ، يَا فَاجِرُ ، يَا كَافِرُ ، يَا آكِلَ الرِّبَا ، يَا شاَرِبَ الْخَمْرِ ، وَنَحْوُ : وَالْكَذِبَ بِأَنْ قَالَ لَهُ 
لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعزِْيرُ ؛ لِأَنَّ فِي النَّوْعِ  -ا حِمَارُ يَا ثَوْرُ ، ونََحْوُ ذَلِكَ يَا كَلْبُ ، يَا خِنزِْيرُ ، يَ: ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ 

عَنْهُ ، بٍ فَعُزِّرَ ؛ دَفْعًا لِلْعاَرِ الْأَوَّلِ إنَّمَا وَجَبَ التَّعزِْيرُ ؛ لأَِنَّهُ أَلْحَقَ الْعَارَ بِالْمقَْذُوفِ ، إذْ النَّاسُ بَيْنَ مُصَدِّقٍ وَمُكَذِّ
  . الْكَذِبِ إلَيْهِ لَا إلَى الْمقَْذُوفِ وَالْقَاذِفُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي أَلْحَقَ الْعَارَ بِنَفْسِهِ بِقَذْفِهِ غَيْرَهُ بِمَا لَا يُتَصوََّرُ ؛ فَيَرْجِعُ عَارُ

عَاقِلٍ ارْتَكَبَ جِناَيَةً لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ ، سوََاءٌ كَانَ حُرا أَوْ وَأَمَّا شَرْطُ وُجوُبِهِ فَالْعَقْلُ فَقَطْ ؛ فَيُعَزَّرُ كُلُّ ) : فَصْلٌ ( 
ؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، إلَّا عَبْدًا ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، مُسْلِمًا أَوْ كَافرًِا ، باَلِغًا أَوْ صَبِيا ، بعَْدَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ؛ لِأَنَّ هَ

يَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ بِيَّ الْعَاقِلَ فَإِنَّهُ يُعزََّرُ تَأْدِيبًا لَا عُقُوبَةً ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّأْدِيبِ ، أَلَا ترََى إلَى مَا رُوِالصَّ
وذََلِكَ بِطَرِيقِ التَّأْدِيبِ } مْ عَلَيْهَا ؛ إذَا بَلَغُوا عَشرًْا مُرُوا صِبْياَنَكُمْ بِالصَّلَاةِ ؛ إذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُ{ : قَالَ 

جِنَايَةً ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالتَّهْذِيبِ لَا بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَستَْدْعِي الْجِناَيَةَ ، وَفِعْلُ الصَّبِيِّ لَا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ 
  .يَعقِْلُ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ التَّأْديِبِ  وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا

يَا فَاسِقُ ، : غيَْرِهِ وَأَمَّا قَدْرُ التَّعْزِيرِ فَإِنَّهُ إنْ وَجَبَ بِجِنَايَةٍ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا مَا يوُجِبُ الْحَدَّ ، كَمَا إذَا قَالَ لِ) : فَصْلٌ ( 
فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ عَزَّرَهُ بِالضَّرْبِ ، وَإِنْ شَاءَ بِالْحبَْسِ ، وَإِنْ شَاءَ  -ا خَبِيثُ ، يَا ساَرِقُ ، ونََحْوُ ذَلِكَ يَ

يَا أَحْمَقُ أَنَّ : هُ عَنْهُ لِعُباَدَةَ بْنِ الصَّامِتِ بِالْكَهْرِ واَلاِستِْخْفَافِ بِالْكَلَامِ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّ
دِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا ذَلِكَ كَانَ عَلَى سبَِيلِ التَّعزِْيرِ مِنْهُ إيَّاهُ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الشَّتْمِ ، إذْ لَا يُظَنُّ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِ سَيِّ

: التَّعَازِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ مرََاتِبَ : يِّ ، وَمِنْ مَشَايِخنَِا مَنْ رَتَّبَ التَّعزِْيرَ عَلَى مَراَتِبِ النَّاسِ ، فَقَالَ بِأَحَدٍ فَضْلًا عَنْ الصَّحاَبِ
وهَُمْ : لْفُقَهَاءُ ، وَتَعْزِيرُ الْأَوْسَاطِ تَعْزِيرُ الْأَشرَْافِ ، وَهُمْ الدَّهَّاقُونَ وَالْقُوَّادُ ، وَتَعزِْيرُ أَشرَْافِ الْأَشرَْافِ وَهُمْ الْعَلَوِيَّةُ وَا

  .وَهُمْ السِّفْلَةُ : السُّوقَةُ ، وَتَعْزِيرُ الْأَخِسَّاءِ 
كَ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا بَلَغنَِي أَنَّ: هُ فَتَعْزِيرُ أَشْراَفِ الْأَشرَْافِ بِالْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ ، وَهُوَ أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي أَمِينَهُ إلَيْهِ فَيَقُولُ لَ

سَاطِ بِالْإِعْلَامِ وَالْجَرِّ ، وَتَعْزِيرُ الْأَشرَْافِ بِالْإِعْلَامِ وَالْجَرِّ إلَى بَابِ الْقَاضِي وَالْخِطَابِ بِالْمُوَاجَهَةِ ، وَتَعزِْيرُ الْأَوْ
بِ واَلْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ التَّعْزِيرِ هُوَ الزَّجْرُ ، وَأَحوَْالُ النَّاسِ وَالْحبَْسِ ، وَتَعزِْيرُ السَّفَلَةِ بِالْإِعْلَامِ وَالْجَرِّ واَلضَّرْ

دِ شرَْطِهِ كَمَا إذَا قَالَ فِي الاِنْزِجَارِ عَلَى هَذِهِ الْمرََاتِبِ ، وإَِنْ وَجَبَ بِجِناَيَةٍ فِي جِنْسِهَا الْحَدُّ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِبْ ؛ لِفَقْ



يَا زَانِيَةُ ، فَالتَّعزِْيرُ فِيهِ بِالضَّرْبِ وَيَبْلُغُ أَقْصَى غَايَاتِهِ ، وذََلِكَ تِسْعَةٌ : يَا زَانِي ، أَوْ لِذِمِّيَّةٍ أَوْ أُمِّ ولََدٍ : أَوْ مَجْنُونٍ  لِصبَِيٍّ
  خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَفِي رِواَيةَِ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ -وَثَلَاثُونَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

وَالْحاَصِلُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يْثِ النَّوَادِرِ عَنْهُ تِسْعَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مُضْطَرِبٌ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّ
{ : عَنْهُمْ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ التَّعْزِيرُ الْحَدَّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ  أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ

كُورَ فِي الْحَديِثِ عَلَى إلَّا أَنَّ أَبَا يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ صرََفَ الْحَدَّ الْمَذْ} مَنْ بَلَغَ حَدا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ 
  .الْأَحْراَرِ 

طْلَقُ الاِسْمِ يَنْصَرِفُ إلَى وَزَعَمَ أَنَّهُ الْحَدُّ الْكَامِلُ لَا حَدَّ الْمَماَلِيكِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الْحَدِّ وَلَيْسَ بِحَدٍّ كَامِلٍ ، وَمُ
الْمَقْصُودُونَ فِي الْخِطَابِ ، وَغَيْرهُُمْ مُلْحَقٌ بِهِمْ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ فِي رِوَايَةٍ  الْكَامِلِ فِي كُلِّ باَبٍ ؛ وَلِأَنَّ الْأَحْراَرَ هُمْ

  .يُنْتقََصُ مِنْهَا خَمْسَةٌ : يُنْقَصُ مِنهَْا سَوْطٌ ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ التَّبْلِيغِ يَحْصُلُ بِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ 
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يعَُزَّرُ خمَْسَةً وَسَبْعِينَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ : أَثَرًا عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ ذَلِكَ

  .فَقَلَّدْتُهُ فِي نُقْصَانِ الْخَمْسَةِ وَاعتُْبِرَتْ عَنْهُ أَدنَْى الْحُدوُدِ 
غَيْرِ أَخَذْتُ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ باَبِهِ ، وَأَخَذْتُ التَّعْزِيرَ فِي اللَّمْسِ واَلْقُبْلَةِ مِنْ حَدِّ الزِّنَا ، وَالْقَذْفَ بِ: وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

ليِكِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ ؛ لأَِنَّهُ ذَكَرَ الزِّنَا مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ؛ ليَِكُونَ إلْحاَقَ كُلِّ نَوْعٍ بِبَابِهِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ صَرَفَهُ إلَى حَدِّ الْمَمَا
ي الْحَمْلِ عَلَى هَذَا الْحَدِّ أَخْذًا حَدا مُنَكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ حَدا مَا ، وَأَرْبَعُونَ حَدٌّ كَامِلٌ فِي الْمَمَاليِكِ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِ

بْلِيغِ لْحَدِّ يَقَعُ عَلَى النَّوْعَيْنِ ، فَلَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ وَعِيدِ التَّبِالثِّقَةِ وَالاِحْتيَِاطِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ ا
  لَا يَقَعُ الْأَمْنُ عَنْهُ ؛ -؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ ، وَلَوْ حَمَلْناَهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ 

الْحَدَّ ؛ فَيَلْحَقُهُ الْوَعيِدُ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا قَالَهُ أَبُو  -أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ حَدَّ الْمَمَاليِكِ فَيَصِيرُ مُبَلِّغًا غَيْرَ الْحَدِّ لِاحْتِماَلِ 
  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

أَنَّهُ أَشَدُّ الضَّرْبِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِي الْمرَُادِ بِالشِّدَّةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ : لَهُ صِفَاتٌ مِنهَْا وَأَمَّا صِفَتُهُ فَ) : فَصْلٌ ( 
فَرِّقُ بِخِلَافِ أُرِيدَ بِهَا الشِّدَّةُ مِنْ حَيْثُ الْجَمْعِ ، وَهِيَ أَنْ يَجْمَعَ الضَّرَباَتِ فِيهِ عَلَى عُضْوٍ وَاحِدٍ وَلَا يُ: بَعْضهُُمْ 

: الْمُراَدُ مِنْهَا الشِّدَّةُ فِي نفَْسِ الضَّرْبِ وَهُوَ الْإِيلَامُ ، ثُمَّ إنَّمَا كَانَ أَشَدَّ الضَّرْبِ لوَِجْهَيْنِ : الْحُدوُدِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ 
 الذَّنْبِ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ فَإِنَّ مَعْنَى الزَّجْرِ فِيهَا يَشُوبُهُ أَنَّهُ شرُِعَ لِلزَّجْرِ الْمَحْضِ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى تَكْفِيرِ -أَحَدُهُمَا 

فَلَا  -فَإِذَا تَمَحَّضَ التَّعزِْيرُ لِلزَّجْرِ } الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَعْنَى التَّكْفِيرِ لِلذَّنْبِ ، قَالَ 
  .لْأَشَدَّ أَزْجَرُ فَكَانَ فِي تَحْصِيلِ مَا شُرِعَ لَهُ أَبْلَغُ شَكَّ أَنَّ ا
لَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَهُوَ الزَّجْرُ ،  -أَنَّهُ قَدْ نقََصَ عَنْ عَدَدِ الضَّرَباَتِ فِيهِ فَلَوْ لَمْ يُشَدِّدْ فِي الضَّرْبِ  -وَالثَّانِي 
فِي عَفْوَ وَالصُّلْحَ وَالْإِبرَْاءَ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ خَالِصًا ، فَتَجْرِي فِيهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ، كَمَا تَجْرِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْ: وَمِنْهَا 

غَيْرِهِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يوَُرَّثُ كَالْقِصَاصِ وَ: سَائِرِ الْحُقُوقِ لِلْعِبَادِ مِنْ الْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ ، وَمِنْهَا 
وَيُؤْخَذُ فِيهِ الْكَفيِلُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ ؛  -بِخِلَافِ الْحُدُودِ  -أَنَّهُ لَا يَتَدَاخَلُ ؛ لِأَنَّ حقُُوقَ الْعبَْدِ لَا تَحْتمَِلُ التَّدَاخُلَ : 

التَّكْفِيلَ لِلتَّوْثِيقِ ، واَلتَّعزِْيرُ حَقٌّ لِلْعَبْدِ فَكَانَ التَّوْثِيقُ مُلَائِمًا لَهُ بِخِلَافِ الْحُدُودِ  لِتَعْدِيلِ الشُّهُودِ ، أَمَّا التَّكْفيِلُ ؛ فَلِأَنَّ
ا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَأَمَّا عَدَمُ الْحَبْسِ ؛ فَلِأَنَّ الْحبَْسَ يَصْلُحُ تَعزِْيرًا فِي نَفْسِهِ فَلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

  -لُحُ حَدا ، واََللَّهُ قَبْلَ تَعْدِيلِ الشُّهُودِ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ أَنَّهُ يُحبَْسُ فِيهَا لِتَعْدِيلِ الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يَصْ



  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى 

إنَّهُ يَظْهَرُ بِهِ سَائِرُ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِنْ الْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ واَلنُّكُولِ وَعِلْمِ الْقَاضِي : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
ائِرِ ضِي ، كَمَا فِي سَ، وَيُقْبَلُ فِيهِ شهََادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجاَلِ ، وَالشَّهاَدَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَكِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَا

لَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهاَدَةُ النِّسَاءِ ، واَلصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -حُقُوقِ الْعِباَدِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
، ولََا يُعْمَلُ فِيهِ الرُّجوُعُ كَمَا لَا يُعمَْلُ فِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ عَلَى الْخُلُوصِ فَيَظْهَرُ بِمَا يَظْهَرُ بِهِ حُقُوقُ الْعِبَادِ 

  .أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ الْمرَْجِعُ وَالْمَآبُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الْحُدُودِ الْخاَلِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ، واََللَّهُ تَعَالَى 

إِلَى مَعْرِفَةِ يُحْتاَجُ لِمَعْرِفَةِ مَساَئِلِ السَّرِقَةِ إلَى مَعْرِفَةِ رُكْنِ السَّرِقَةِ ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَ )كِتَابُ السَّرِقَةِ ( 
  .مَا يَظْهَرُ بِهِ السَّرِقَةُ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ السَّرِقَةِ 

} إلَّا مَنْ استَْرَقَ السَّمْعَ { نِ السَّرِقَةِ فَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخفَْاءِ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى أَمَّا رُكْ) : فَصْلٌ ( 
لَى سبَِيلِ الْمُجَاهَرَةِ مُغَالَبَةً سَمَّى سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَخْذَ الْمَسْموُعِ عَلَى وَجْهِ الِاستِْخْفَاءِ اسْترَِاقًا ؛ وَلهَِذَا يُسَمَّى الْأَخْذُ عَ

ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَوْ نُهْبَةً ، أَوْ خِلْسَةً ، أَوْ غَصْبًا ، أَوْ انتِْهَابًا وَاخْتِلَاسًا لَا سَرِقَةً وَرُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَ
  .دُّعاَبَةُ لَا شَيْءَ فِيهَا تِلْكَ ال: الْمُخْتَلِسِ ، واَلْمُنْتَهِبِ فَقَالَ 

، ثُمَّ الْأَخْذُ عَلَى وَجْهِ } لَا قَطْعَ عَلَى نَبَّاشٍ وَلَا مُنتَْهِبٍ وَلَا خَائِنٍ : { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
الْمُباَشَرَةُ فَهُوَ أَنْ يَتَولََّى السَّارِقُ أَخْذَ الْمتََاعِ ، وإَِخرَْاجَهُ مِنْ الْحرِْزِ ) ا أَمَّ( مُبَاشَرَةٌ ، وتََسَبُّبٌ : الاِستِْخْفَاءِ نَوْعَانِ 

خْرِجَهُ فَلَا ي الْحرِْزِ قَبْلَ أَنْ يُبِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ الْحرِْزَ ، وَأَخَذَ مَتَاعًا فَحَمَلَهُ ، أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِ
  . قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ إثْبَاتُ الْيَدِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِخْراَجِ مِنْ الْحرِْزِ وَلَمْ يُوجَدْ

عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ عَلَيْهِ  وَإِنْ رَمَى بِهِ خَارِجَ الْحِرْزِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخرُْجَ هُوَ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ
زِ يُقْطَعُ ، وَرُوِيَ عَنْ عِنْدَ الْخُروُجِ مِنْ الْحِرْزِ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ حتََّى خرََجَ ، وأََخَذَ مَا كَانَ رمََى بِهِ خاَرِجَ الْحِرْ

  .قْطَعُ أَنَّهُ لَا يُ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -زُفَرَ 
خَارِجِ لَيْسَ أَخْذًا أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْحِرْزِ لَا يتَِمُّ إلَّا بِالْإِخرَْاجِ مِنْهُ ، واَلرَّمْيُ لَيْسَ بِإِخْراَجٍ ، واَلْأَخْذُ مِنْ الْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  مِنْ

  .الْحرِْزِ فَلَا يَكُونُ سَرِقَةً 
بِهِ  يَدِهِ مَا لَمْ تثَْبُتْ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ ، فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ الْأَخْذُ واَلْإِخرَْاجُ مِنْ الْحِرْزِ ، وَلَوْ رَمَى أَنَّ الْمَالَ فِي حُكْمِ) وَلَنَا ( 

ارِجُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْخَ) أَمَّا : ( إلَى صاَحِبٍ لَهُ خَارِجَ الْحرِْزِ فَأَخَذَهُ الْمَرْمِيُّ إلَيْهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
  .الْأَخْذُ مِنْ الْحرِْزِ 

صاَحِبًا لَهُ منَُاوَلَةً مِنْ الدَّاخِلُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِخْراَجُ مِنْ الْحرِْزِ لِثُبوُتِ يَدِ الْخاَرِجِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَاوَلَ ) وَأَمَّا ( 
وَعِنْدَهُمَا يُقْطَعُ الدَّاخِلُ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : لَمْ يَخْرُجَ هُوَ وَرَاءِ الْجِداَرِ وَ

  .وَلَا يُقْطَعُ الْخَارِجُ إذَا كَانَ الْخاَرِجُ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ إلَى الْحِرْزِ 
  .الدَّاخِلَ لَمَّا نَاوَلَ صاَحِبَهُ فَقَدْ أَقَامَ يَدَ صاَحِبِهِ مُقَامَ يَدِهِ ، فَكَأَنَّهُ خَرَجَ وَالْماَلُ فِي يَدِهِ أَنَّ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
ى الْخَارِجِ لاِنْعِدَامِ فِعْلِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ الْقَطْعِ عَلَ: قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ) وَجْهُ ( 

دِهِ عَلَيْهِ حَالَةَ الْخُرُوجِ مِنْ السَّرِقَةِ مِنْهُ ، وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ الْحرِْزِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِهِ عَلَى الدَّاخِلِ ؛ لاِنْعِدَامِ ثُبوُتِ يَ



صاَحِبِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا  رَمَى بِهِ إلَى السِّكَّةِ ، ثُمَّ خَرَجَ وأََخَذَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدُ غَيْرِهِ الْحرِْزِ ؛ لِثُبوُتِ يَدِ 
فَلَا قَطْعَ :  هُ مِنْ يَدِ الدَّاخِلِفَهُوَ فِي حُكْمِ يَدِهِ ، فَكَأَنَّهُ خرََجَ بِهِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ الْخاَرِجُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْحرِْزِ فَأَخَذَ

  .أَقْطَعُهُمَا جَمِيعًا : عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
حرِْزِ ، يُحَقِّقُهُ ؛ فَلِعَدَمِ الْإِخرَْاجِ مِنْ الْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَدَمُ وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى الدَّاخِلِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) أَمَّا ( 

  أَنَّهُ لَوْ أَخرَْجَ يَدَهُ ، وَنَاوَلَ صاَحِبًا لَهُ لَمْ يُقْطَعْ ، فَعِنْدَ عَدَمِ الْإِخرَْاجِ أَوْلَى ،

  .لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ 
دَهُ فِيهِ ، وَأَخْرَجَ الْكَلَامُ فِي الْخاَرِجِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى مَسأَْلَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّ السَّارِقَ إذَا نقََبَ مَنْزِلًا ، وَأَدْخَلَ يَ) وَأَمَّا ( 

أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافًا ، وَقَالَ : غِيرِ الْمَتاَعَ ، ولََمْ يَدْخُلْ فِيهِ هَلْ يُقْطَعُ ؟ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّ
، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا نَقَبَ ودََخَلَ ، " أَقْطَعُ وَلَا أُبَالِي دَخَلَ الْحِرْزَ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ : " أَبُو يوُسُفَ فِي الْإِمْلَاءِ 

  .خَرَجَ ، وأََدْخَلَ يَدَهُ فَرَفَعَ  وَجَمَعَ الْمَتاَعَ عِنْدَ النَّقْبِ ، ثُمَّ
، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَوْلِهِ أَنَّ الرُّكْنَ فِي السَّرِقَةِ هُوَ الْأَخْذُ مِنْ الْحرِْزِ ، فَأَمَّا الدُّخوُلُ فِي الْحِرْزِ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ ) وَجْهُ ( 

لِقِ ، وأََخْرَجَ الْمَتاَعَ يُقْطَعُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الدُّخوُلُ ، وَلَهُمَا مَا روُِيَ عَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الصُّنْدوُقِ ، أَوْ فِي الْجوََا
دَهُ يُدْخِلُ يَ: وَكَيْفَ يَكُونُ ظَرِيفًا ؟ قَالَ : إذَا كَانَ اللِّصُّ ظَرِيفًا لَمْ يُقْطَعْ قِيلَ : " سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

 ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ هتَْكَ الْحرِْزِ عَلَى سَبِيلِ الْكَماَلِ" إلَى الدَّارِ وَيُمْكِنُهُ دُخُولُهَا 
يُتَصوََّرُ فِيهِ الدُّخوُلُ إلَّا بِالدُّخُولِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، بِخِلَافِ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ بِهِ تتََكَامَلُ الْجِناَيَةُ ، وَلَا يَتَكَامَلُ الْهتَْكُ فِيمَا 

لْيَدِ فِيهَا هَتْكًا متَُكَامِلًا فَيُقْطَعُ الْأَخْذِ مِنْ الصُّنْدُوقِ ، وَالْجَواَلِقِ ؛ لِأَنَّ هَتْكَهُمَا بِالدُّخُولِ مُتعََذَّرٌ ، فَكَانَ الْأَخْذُ بِإِدْخَالِ ا
لَا يُقْطَعُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ مَعَ : خْرَجَ السَّارِقُ الْمتََاعَ مِنْ بعَْضِ بُيوُتِ الدَّارِ إلَى السَّاحَةِ وَلَوْ أَ

دِيعَةَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَ فِي بَيْتٍ اخْتِلَافِ بُيُوتِهَا حرِْزٌ ، وَاحِدٌ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ إذَا قيِلَ لِصاَحِبِ الدَّارِ احْفَظْ هَذِهِ الْوَ
  .آخَرَ فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ 

لَهُ بِدُخُولِ الْبيَْتِ دَلَّ أَنَّ وَكَذَا إذَا أَذِنَ لِإِنْسَانٍ فِي دُخُولِ الدَّارِ فَدَخَلَهَا فَسرََقَ مِنْ الْبيَْتِ لَا يُقْطَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ 
قْلٌ مِنْ بَعْضِ اخْتِلَافِ بُيوُتِهَا حرِْزٌ ، واَحِدٌ فَلَمْ يَكُنْ الْإِخْراَجُ إلَى صَحْنِ الدَّارِ إخرَْاجًا مِنْ الْحِرْزِ ، بَلْ هُوَ نَ الدَّارَ مَعَ

ارُ مَعَ بُيوُتِهَا لرَِجُلٍ وَاحِدٍ ، فَأَمَّا إذَا الْحرِْزِ إلَى الْبَعْضِ بِمنَْزِلَةِ النَّقْلِ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى زَاوِيَةٍ أُخْرَى ، هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّ
زٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَكَانَ كَانَ كُلُّ مَنْزِلٍ فِيهَا لِرَجُلٍ فَأَخرَْجَ الْمَتاَعَ مِنْ الْبَيْتِ إلَى السَّاحَةِ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ بَيْتٍ حِرْ

ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الدَّارِ حُجَرٌ ، وَمَقَاصِيرُ فَسرََقَ مِنْ مَقْصُورٍ مِنهَْا وَخرََجَ بِهِ إلَى الْإِخْراَجُ مِنْهُ إخْراَجًا مِنْ الْحرِْزِ ، وَكَ
ارِ الْحِرْزِ بِمنَْزِلَةِ الدَّصَحْنِ الدَّارِ قُطِعَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَقْصوُرَةٍ مِنْهَا حِرْزٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَكَانَ الْإِخْراَجُ مِنْهَا إخرَْاجًا مِنْ 

  .الْمُخْتَلِفَةِ فِي مَحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ 
إنْ عُرِفَ : ا يُنْظَرُ وَلَوْ نَقَبَ رَجُلَانِ ، وَدَخَلَ أَحَدُهُمَا فَاستَْخرَْجَ الْمَتَاعَ فَلَمَّا خرََجَ بِهِ إلَى السِّكَّةِ حَمَلَاهُ جَمِيعً

ارِقُ لوُِجُودِ الْأَخْذِ واَلْإِخْراَجِ مِنْهُ ، وَيُعَزَّرُ الْخاَرِجُ ؛ لأَِنَّهُ أَعاَنَهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الدَّاخِلُ مِنْهُمَا بِعَيْنِهِ قُطِعَ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ السَّ
؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ  حِدٌ مِنْهُمَا، وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ ، وَإِنْ لَمْ يعُْرَفْ الدَّاخِلُ مِنْهُمَا لَمْ يُقْطَعُ واَ

  .أَمَّا الْخَارِجُ فَلِمَا ذَكَرْنَا : الْقَطْعُ مَجْهوُلٌ ، وَيُعَزَّرَانِ 
عَلَيْهِ مُكَابرََةً بَ بيَْتَ رَجُلٍ ، وَدَخَلَ وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَلِارْتِكَابِهِ جِنَايَةً لَمْ يُسْتَوْفَ فِيهَا الْحَدُّ لِعُذْرٍ فَتَعَيَّنَ التَّعزِْيرُ ، وَلَوْ نَقَ



مَالِكِ فَقَدْ وُجِدَ مِنْ النَّاسِ ؛ لَيْلًا حتََّى سرََقَ مِنْهُ مَتَاعَهُ يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ إنْ لَمْ يوُجَدَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخفَْاءِ مِنْ الْ
  وَغَفْلَةٍ فَتَحَقَّقَتْلِأَنَّ الْغوَْثَ لَا يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ ؛ لِكَوْنِهِ وَقْتَ نَوْمٍ ، 

  .السَّرِقَةُ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

لَى ظَهْرِ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا التَّسبَُّبُ فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ جَمَاعَةٌ مِنْ اللُّصُوصِ مَنزِْلَ رَجُلٍ ، وَيأَْخُذُوا مَتَاعًا ويََحْمِلُوهُ عَ
  .اسُ أَنْ لَا يُقْطَعَ إلَّا الْحَامِلُ خاَصَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُقْطَعُونَ جَمِيعًا فَالْقِيَ: وَيُخْرِجُوهُ مِنْ الْمنَْزِلِ 

أَمَّا غَيْرُهُ فَمُعِينٌ لَهُ ، أَنَّ رُكْنَ السَّرِقَةِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْإِخْراَجِ مِنْ الْحرِْزِ ، وَذَلِكَ وُجِدَ مِنْهُ مُباَشَرَةً ، فَ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 
  .وَالْحَدُّ يَجِبُ عَلَى الْمُباَشِرِ لَا عَلَى الْمُعِينِ كَحَدِّ الزِّنَا واَلشُّرْبِ 

ا بِإِعاَنَةِ الْبَاقِينَ أَنَّ الْإِخرَْاجَ حَصَلَ مِنْ الْكُلِّ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِخرَْاجِ إلَّ: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
  .وَترََصُّدهِِمْ لِلدَّفْعِ ، فَكَانَ الْإِخْراَجُ مِنْ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى 

أَنَّهُمْ حَمَلُوا امِلٌ لَهُمْ فَكَوَلِهَذَا أُلْحِقَ الْمُعِينُ بِالْمبَُاشِرِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْغَنِيمَةِ كَذَا هَذَا ؛ وَلِأَنَّ الْحَامِلَ عَ
، بَلْ مَعَ أَصْحاَبِهِ ، وَمِنْ الْمَتاَعَ عَلَى حِمَارٍ ، وَسَاقُوهُ حتََّى أَخْرَجُوهُ مِنْ الْحِرْزِ ؛ ولَِأَنَّ السَّارِقَ لَا يَسْرِقُ وَحْدَهُ عَادَةً 

رَاجِ ، بَلْ يرَْصُدُ الْبَعْضُ ، فَلَوْ جُعِلَ ذَلِكَ ماَنِعًا مِنْ وُجُوبِ عَادَةِ السُّرَّاقِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ لَا يَشْتَغِلُونَ بِالْجَمْعِ وَالْإِخْ
بِالْمُباَشَرَةِ فِي بَابِ قَطْعِ الْقَطْعِ لَانْسَدَّ بَابُ الْقَطْعِ ، واَنْفَتَحَ باَبُ السَّرِقَةِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ وَلِهَذَا أُلْحقَِتْ الْإِعَانَةُ 

  .ذَا واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ الطَّرِيقِ كَذَا هَ

بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى السَّارِقِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْروُقِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى : وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
فَأَهْلِيَّةُ وُجُوبِ الْقَطْعِ : هُوَ الْمَكَانُ أَمَّا مَا يرَْجِعُ إلَى السَّارِقِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْروُقِ فِيهِ ، وَ

رُفِعَ : { لَامُ أَنَّهُ قَالَ الْعقَْلُ ، وَالْبُلُوغُ فَلَا يُقْطَعُ الصَّبِيُّ ، واَلْمَجْنُونُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّ: وَهِيَ 
أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتلَِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفُِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حتََّى يَسْتَيْقِظَ : قَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ الْ

  .وَالسَّلَامُ أَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْهُمَا 
مِ عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ فَيَستَْدْعِي جِنَايَةً ، وَفِعْلُهُمَا لَا وَفِي إيجَابِ الْقَطْعِ إجرَْاءُ الْقَلَ

يَةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ نَّ الْجِنَايُوصَفُ بِالْجِناَياَتِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمَا ساَئِرُ الْحُدُودِ كَذَا هَذَا ، وَيَضْمَنَانِ السَّرِقَةَ ؛ لِأَ
مْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ سرََقَ لِوُجوُبِ ضَمَانِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ يُجَنُّ مُدَّةً ، وَيفُِيقُ أُخرَْى فَإِنْ سَرَقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَ

 -مَجْنُونٌ يَدْرَأُ عَنْهُمْ الْقَطْعَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزفَُرَ  فِي حَالِ الْإِفَاقَةِ ؛ يُقْطَعْ وَلَوْ سرََقَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ صَبِيٌّ ، أَوْ
إنْ كَانَ الصَّبِيُّ ، واَلْمَجْنُونُ هُوَ الَّذِي توََلَّى إخرَْاجَ الْمَتاَعِ : "  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

  " .نْ كَانَ وَلِيَهُ غَيْرُهُمَا ؛ قُطِعُوا جَمِيعًا إلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ دُرِئَ عَنْهُمْ جَمِيعًا ، وَإِ
أَوْ الْمَجْنُونُ ؛ أَنَّ الْإِخرَْاجَ مِنْ الْحرِْزِ هُوَ الْأَصْلُ فِي السَّرِقَةِ ، واَلْإِعَانَةُ كَالتَّابِعِ فَإِذَا وَلِيَهُ الصَّبِيُّ ، : قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
لٌ ؛ فَقَدْ حُصِلَ الْأَصْلُ مِنْهُ ، قَدْ أَتَى بِالْأَصْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ بِالْأَصْلِ كَيْفَ يَجِبُ بِالتَّابِعِ ؟ فَإِذَا وَلِيَهُ بَالِغٌ عَاقِفَ

  .فَسُقُوطُهُ عَنْ التَّبَعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنْ الْأَصْلِ 
  )وَجْهُ ( 

أَنَّ السَّرِقَةَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ حَصَلَتْ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمِمَّنْ لَا يَجِبُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -نِيفَةَ وَزُفَرَ قَوْلِ أَبِي حَ
، أَوْ فِي الْقَتْلِ ، وَقَوْلُهُ الْإِخرَْاجُ  عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى أَحَدٍ كَالْعَامِدِ مَعَ الْخَاطِئِ إذَا اشْتَرَكَا فِي الْقَطْعِ



ى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، فَكَانَ أَصْلٌ فِي السَّرِقَةِ مُسَلَّمٌ ، لَكِنَّهُ حَصَلَ مِنْ الْكُلِّ مَعْنًى ؛ لِاتِّحَادِ الْكُلِّ فِي مَعنَْى التَّعَاوُنِ عَلَ
  .نُونِ كَإِخرَْاجِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ضَرُورَةَ الاِتِّحَادِ إخرَْاجُ غَيْرِ الصَّبِيِّ ، واَلْمَجْ

عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ  عَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا كَانَ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ؛ لِأَنَّهُ الْمَسْروُقُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ
، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِمْ شرَِيكُ " نْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، ويََجِبُ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ يُدْرَأُ عَ" أَبِي يُوسُفَ 

ثَى ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى عَزَّ قْطَعُ الْأُنْالْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدٍ ، فَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ الْأَهْلِيَّةِ فَتُ
، وَكَذَلِكَ الْحرُِّيَّةُ فَيُقْطَعُ الْعبَْدُ ، واَلْأَمَةُ ، وَالْمُدبََّرُ ، وَالْمُكَاتَبُ ، } وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا : { شَأْنُهُ 

يَسْتوَِي الْآبِقُ وَغَيْرُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَذُكِرَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عبَْدًا لِعبَْدِ اللَّهِ ابْنِ سيَِّدِنَا وَأُمُّ الْولََدِ ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَ
لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى فَبَعَثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إلَى سَعيِدِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -وَهُوَ آبِقٌ  -عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سرََقَ 

فِي أَيِّمَا كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ وَجَدْتَ هَذَا : فَقَالَ عبَْدُ اللَّهِ " لَا نَقْطَعُ يَدَ الْآبِقِ إذَا سرََقَ : " سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ 
مَرَ بِهِ عبَْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ؛ وَلِأَنَّ الذُّكُورَةَ ، وَالْحرُِّيَّةَ أَنَّ الْعبَْدَ الْآبِقَ إذَا سرََقَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ ، فَأَ: 

  لَيْسَتْ مِنْ شرََائِطِ سَائِرِ الْحُدُودِ ، فَكَذَا هَذَا الْحَدُّ ، وكََذَا

  .عُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِشرَْطٍ فَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ ، وَالْكَافِرُ لِ

أَنْ يَكُونَ ماَلًا مُطْلَقًا لَا قُصُورَ فِي ماَلِيَّتِهِ ، وَلَا شُبْهَةَ ، ) مِنْهَا : ( وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ إلَى الْمَسْرُوقِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
ا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِعِزَّتِهِ ، وَخَطَرِهِ عِنْدهَُمْ ، وَمَا لَا يَتَموََّلُونَهُ فَهُوَ تَافِهٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَتَمَوَّلُهُ النَّاسُ ، وَيَعُدُّونَهُ مَالً

اللَّهِ  لَمْ تَكُنِ الْيَدُ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ{ : عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ  -سَيِّدتَِنَا  -حَقِيرٌ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ 
، وَهَذَا مِنْهَا بيََانُ شرَْعٍ مُتَقَرِّرٍ ؛ وَلِأَنَّ التَّفَاهَةَ تُخَلُّ فِي الْحرِْزِ ؛ لِأَنَّ التَّافِهَ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ 

  .الْمُطْلَقُ شَرْطٌ عَلَى مَا نَذْكُرُ  لَا يُحْرَزُ عَادَةً ، أَوْ لَا يُحرَْزُ إحْراَزَ الْخطََرِ ، وَالْحرِْزُ
فِي مِنْهُ فَيَتَمَكَّنُ الْخلََلُ وَكَذَا تُخَلُّ فِي الرُّكْنِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِخفَْاءِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ التَّافِهِ مِمَّا لَا يَستَْخْ

إذَا سَرَقَ صَبِيا حُرا لَا : الْحُدُودِ ملُْحَقَةٌ بِالْحقَِيقَةِ وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا مَساَئِلُ وَالشُّبْهَةُ فِي الرُّكْنِ ، وَالشُّبْهَةُ فِي بَابِ 
  .لِ أَبِي حَنِيفَةَ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِماَلٍ ، وَلَوْ سرََقَ صَبِيا عَبْدًا لَا يَتَكَلَّمُ ، وَلَا يَعقِْلُ يُقْطَعُ فِي قَوْ

أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِماَلٍ مَحْضٍ ، بَلْ هُوَ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ ، ) : وَوَجْهُهُ ( لَا يُقْطَعُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَرُوِ
  .الشَّكِّ فَلَا يُقْطَعُ كَالصَّبِيِّ الْعَاقِلِ آدَمِيٌّ مِنْ وَجْهٍ ، فَكَانَ مَحَلُّ السَّرِقَةِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ؛ فَلَا تَثْبُتُ الْمَحَلِّيَّةُ بِ

 -تَحَقَّقُ رُكْنُ السَّرِقَةِ أَنَّهُ مَالٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لوُِجُودِ مَعْنَى الْماَلِيَّةِ فِيهِ عَلَى الْكَماَلِ ، وَلَا يَدَ لَهُ عَلَى نفَْسِهِ فَيَ) وَلَنَا ( 
لَّقُ ا لَا يَنفِْي كَوْنَهُ مَالًا ، فَهُوَ آدَمِيٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَمَالٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لعَِدَمِ التَّنَافِي فَيَتَعَوَكَوْنُهُ آدَمِي -كَالْبَهِيمَةِ 

  الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ ماَلٌ ، لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ

لَا يتََحَقَّقُ فِيهِ رُكْنُ انَ ماَلًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَكِنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، فَلَا يتَُصَوَّرُ ثُبُوتُ يَدِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ؛ لِلتَّنَافِي فَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَ
دَامِ الْمَالِ وَلَا يُقْطَعُ فِي التِّبْنِ ، واَلْحَشيِشِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ ، وَلَوْ سرََقَ مَيْتَةً ، أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِانعِْ: السَّرِقَةِ 

  .وَالْقَصَبِ ، وَالْحطََبِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَتَمَوَّلُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ 
هَا مِنْ بَابِ الْخُساَسَةِ ، فَكَانَتْ تَافِهَةً ، وَلَا وَلَا يَظُنُّونَ بِهَا ؛ لعَِدَمِ عِزَّتِهَا ، وَقِلَّةِ خَطَرِهَا عِنْدهَُمْ ، بَلْ يعَُدُّونَ الظِّنَّةَ بِ

تَفَاهَتِهَا فَرَّقَ بَيْنَ التُّرَابِ قَطْعَ فِي التُّرَابِ ، واَلطِّينِ ، واَلْجَصِّ ، واَللَّبِنِ ، وَالنُّورَةِ ، واَلْآجُرِّ ، واَلْفَخَّارِ ، واَلزُّجَاجِ ؛ لِ
وَّى فِي التُّرَابِ بَيْنَ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَغَيْرِ الْمَعْمُولِ ، وَفَرَّقَ فِي الْخَشَبِ ؛ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ فِي ، وَبَيْنَ الْخَشَبِ ، حَيْثُ سَ



بِالرُّجوُعِ إلَى عُرْفِ فُ ذَلِكَ الْخَشَبِ أَخرَْجَتْهُ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ ، وَالصَّنْعَةَ فِي التُّراَبِ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ تَافِهًا ، يُعْرَ
عْموُلِ ، كَمَا فِي النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ ، وَمِنْ أَصْحاَبِنَا مِنْ فَصَّلَ فِي الْجَواَبِ فِي الزُّجاَجِ بَيْنَ الْمَعْمُولِ ، وَغَيْرِ الْمَ

بِالْعمََلِ لَمْ يَخرُْجْ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ ؛ لأَِنَّهُ يتََساَرَعُ  الْخَشَبِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الزُّجَاجَ
  .إلَيْهِ الْكَسْرُ ، بِخِلَافِ الْخَشَبِ 

جَ ، واَلْقَنَا ، خَلَا السَّا وَلَا يُقْطَعُ فِي الْخَشَبِ إلَّا إذَا كَانَ مَعْمُولًا بِأَنْ صَنَعَ مِنْهُ أَبوَْابًا ، أَوْ آنِيَةً ، ونََحْوَ ذَلِكَ مَا
الصَّنْعَةِ يَخرُْجُ عَنْ التَّفَاهَةِ وَالْأَبَنوُسَ ، وَالصَّنْدَلَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَصْنوُعِ مِنْ الْخَشَبِ لَا يَتَمَوَّلُ عَادَةً ، فَكَانَ تَافِهًا ، وبَِ

  .فَيَتَمَوَّلُ 
  .الٌ لَهَا عِزَّةٌ وَخَطَرٌ عِنْدَ النَّاسِ فَكَانَتْ أَمْواَلًا مُطْلَقَةً وَأَمَّا السَّاجُ ، وَالْأَبَنوُسُ ، واَلصَّنْدَلُ فَأَموَْ

  أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إلَّا فِي الْمَعْمُولِ مِنْهُ ، وَقِيلَ: الْعَاجُ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ ) وَأَمَّا ( 

لَا يُقْطَعُ إلَّا فِي الْمَعْمُولِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَموََّلُ لِتَفَاهَتِهِ ، وَيُقْطَعُ هَذَا الْجَواَبُ فِي الْعاَجِ الَّذِي هُوَ مِنْ عَظْمِ الْجَمَلِ ، فَ
فَأَمَّا مَا هُوَ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهِ  -كَالْخَشَبِ الْمَعْمُولِ  -فِي الْمَعْمُولِ ؛ لِخُروُجِهِ عَنْ حَدِّ التَّفَاهَةِ بِالصَّنْعَةِ 

  .أَصْلًا سوََاءٌ كَانَ مَعْمُولًا ، أَوْ غَيْرَ مَعْمُولٍ ؛ لِأَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ماَلِيَّتِهِ 
فَإِنْ كَانَ صَبِ النُّشَّابِ ، حَتَّى حَرَّمَ بَعْضهُُمْ بَيْعَهُ ، وَالاِنْتِفَاعَ بِهِ ، فَأَوْجَبَ ذَلِكَ قُصُورًا فِي الْماَلِيَّةِ ، وَلَا قَطْعَ فِي قَ
 مَعْمُولَةٍ ، وَقَالَ أَبُو اتَّخَذَ مِنْهُ نُشَّابًا قُطِعَ ؛ لِمَا قُلْنَا فِي الْخَشَبِ ، وَلَا قَطْعَ فِي الْقُرُونِ مَعْمُولَةً كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ

اخْتِلَافَ الْجوََابِ لاِخْتِلَافِ الْموَْضُوعِ ،  قِيلَ إنَّ" إنْ كَانَتْ مَعْمُولَةً وَهِيَ تُسَاوِي عَشرََةَ دَرَاهِمَ قُطِعَ : " يُوسُفَ 
فِي قُرُونِ الْمَيْتَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ مُطْلَقٍ لاِخْتِلَافِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَمَوْضُوعُ الْمَسأَْلَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

فِي قُرُونِ الْمُذَكَّى فَلَمْ يوُجِبْ الْقَطْعَ فِي غَيْرِ الْمَعْموُلِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يوُسُفَ الْفُقَهَاءِ فِي ماَلِيَّتهَِا ، وَجَواَبُ أَبِي 
 مَّدٍ فِي جُلُودِ السِّباَعِمِنْهَا ؛ لأَِنَّهَا مِنْ أَجزَْاءِ الْحَيوََانِ ، وَأَوْجَبَ فِي الْمَعْمُولِ كَمَا فِي الْخَشَبِ الْمَعْمُولِ ، وَعَنْ مُحَ

اءِ الصَّيْدِ ولََا قَطْعَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهَا فَإِنْ جُعِلَتْ مُصَلَّاةً ، أَوْ بِسَاطًا قُطِعَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَعْمُولِ مِنْهَا مِنْ أَجْزَ: الْمَدْبُوغَةِ 
  .هَ الْخَشَبَ الْمَصْنُوعَ فِي الصَّيْدِ فَكَذَا فِي أَجزَْائِهِ ، وبَِالصَّنْعَةِ صاَرَتْ شَيْئًا آخَرَ فَأَشْبَ

إنَّ جُلُودَ السِّبَاعِ لَا تَطْهُرُ بِالزَّكَاةِ ، ولََا بِالدِّبَاغِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يعَْتَدَّ ، بِخِلَافِ مَنْ يَقُولُ مِنْ الْفُقَهَاءِ 
فَاهَةِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْقَصَبُ ، وَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ كَلْبٍ ، وَلَا فَهْدٍ ، وَلَا فِي سَرِقَةِ ، وَلَا قَطْعَ فِي الْبوََارِي ؛ لِأَنَّهَا تَافِهَةٌ لِتَ

  مِنْ الطَّبْلِ ،: الْمَلَاهِي 

قُصوُرٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى وَالدُّفِّ ، وَالْمِزمَْارِ ونََحْوِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا لَا يَتَموََّلُ ، أَوْ فِي مَاليَِّتِهَا 
  .ءِ كَاسِرِ الْمَلَاهِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ ، وَلَا عَلَى قَاتِلِ الْكَلْبِ ، وَالْفَهْدِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَا

صَحِيفَةً فِيهَا حَدِيثٌ ، أَوْ عرََبِيَّةٌ ، أَ يُقْطَعُ إذَا كَانَ يُسَاوِي : وْ شِعْرٌ فَلَا قَطْعَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَلَوْ سرََقَ مُصْحَفًا ، أَوْ 
  .عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَدَّخِروُنَهَا وَيعَُدُّونهََا مِنْ نَفَائِسِ الْأَمْواَلِ 

قِرَاءَةِ ، واَلْوُقُوفِ عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا أَنَّ الْمُصْحَفَ الْكَرِيمَ يُدَّخَرُ لَا لِلتَّموَُّلِ ، بَلْ لِلْ) وَلَنَا ( 
  .مْثَالِ واَلْحِكَمِ لَا التَّمَوُّلِ وَالْعَمَلِ بِهِ ، وَكَذَلِكَ صَحِيفَةُ الْحَدِيثِ ، وَصَحِيفَةُ الْعرََبِيَّةِ ، واَلشِّعْرِ يُقْصَدُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْأَ

خْذِ ، فَكَانَ دَفَاتِرُ الْحِساَبِ فَفِيهَا الْقَطْعُ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصاَبًا ؛ لِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يَصْلُحُ مَقْصُودًا بِالْأَ) مَّا وَأَ( 
ا ؛ لِمَا قُلْنَا ، عَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا قَالَ الْمَقْصوُدُ هُوَ قَدْرُ الْبَياَضِ مِنْ الْكَاغَدِ ، وَكَذَلِكَ الدَّفَاتِرُ الْبِيضُ إذَا بَلَغَتْ نِصَابً

إنَّ كُلَّ مَا يُوجَدُ جِنْسُهُ تَافِهًا مُباَحًا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَلَا قَطْعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ : "  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -أَبُو حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ 



، واَلِاعْتِمَادُ عَلَى مَعْنَى التَّفَاهَةِ دُونَ الْإِباَحَةِ ؛ " ا خطََرَ فَلَا يَتَمَوَّلُ النَّاسُ ، فَكَانَ تَافِهًا مَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا عِزَّ لَهُ ، وَلَ
نَانٍ وَلَا فَحْمٍ ؛ لِأَنَّ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي عَفْصٍ ، وَلَا إهْلِيلَجَ ، وَلَا أُشْ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -لِمَا نَذْكُرُ 

  .هَذِهِ الْأَشيَْاءَ مُبَاحَةُ الْجِنْسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 
ا بِسَةِ ، وَلَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَلَوَهِيَ تَافِهَةٌ ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الْعَفْصِ ، وَالْإِهْلِيلَجِ ، وَالْأَدْوِيَةِ الْياَ

  صيَْدٍ وَحْشيِا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الطَّيْرَ لَا يَتَموََّلُ عَادَةً ،

ولََمْ يُنقَْلْ عَنْ " لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ : " عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا  -عُثْمَانَ ، وَسَيِّدِنَا  -سَيِّدِنَا  -قَدْ رُوِيَ عَنْ 
 -اقِهِ ؛ لِأَنَّهُ هِمَا خِلَافَ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا ، وَكَذَلِكَ مَا عُلِمَ مِنْ الْجوََارِحِ فَصَارَ صَيُودًا فَلَا قَطْعَ عَلَى سُرَّغَيْرِ

: الْقُبُورِ فِي قَولِْهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  فَلَا يُعَدُّ مَالًا وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ النَّبَّاشُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ -وَإِنْ عُلِمَ 
  .يُقْطَعُ 

لَيْسَ بِمَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا  قَوْلِهِ أَنَّهُ أَخَذَ ماَلًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ فَيُقْطَعُ ، كَمَا لَوْ أَخَذَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْكَفَنَ) وَجْهُ ( 
 قُصوُرٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا أَنَّ الطِّباَعَ السَّلِيمَةَ تَنفِْرُ عَنْهُ أَشَدَّ النِّفَارِ ، فَكَانَ تَافِهًا ، وَلَئِنْ كَانَ مَالًا فَفِي مَالِيَّتِهِيُتَمَوَّلُ بِحاَلٍ ؛ لِ

هَةُ تَنفِْي وُجوُبَ الْحَدِّ ، فَالْقُصوُرُ أَولَْى ، رَوَى يُنْتَفَعُ بِهِ مثِْلَ مَا ينُْتَفَعُ بِلِباَسِ الْحَيِّ ، واَلْقُصوُرُ فَوْقَ الشُّبْهَةِ ، ثُمَّ الشُّبْ
هُمْ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ مَروَْانَ بِالْمَديِنَةِ فَأَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ: الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ 

  . مُتَوَافِرُونَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ
يْهِ الْفَساَدُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ سَرِقَةُ مَا لَا يَحْتمَِلُ الاِدِّخاَرَ ، وَلَا يَبْقَى مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ ، بَلْ يتََسَارَعُ إلَ

ةِ الطَّعَامِ الرَّطْبِ ، واَلْبُقُولِ ، وَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ فِي قَوْلِهِمَا ، لِأَنَّ مَا لَا يَحْتمَِلُ الاِدِّخاَرَ لَا يُعَدُّ مَالًا ، فَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَ
  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ 

يُقْطَعُ كَمَا فِي سَائِرِ قَوْلِهِ أَنَّهُ ماَلٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حقَِيقَةً ، مُبَاحُ الاِنْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَكَانَ مَالًا ، فَ) وَجْهُ ( 
هَا فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتمَِلُ الْأَموَْالِ ، ولََهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا لَا يُتَموََّلُ عَادَةً ، وَإِنْ كَانَتْ صاَلِحَةً لِلِانْتِفَاعِ بِ

  ائِجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ فَقَلَّالِادِّخاَرَ ، وَالْإِمْساَكَ إلَى زَمَانِ حُدُوثِ الْحَوَ

  .خَطَرُهَا عِنْدَ النَّاسِ فَكَانَتْ تَافِهَةً 
اسْتَوْثَقُوا مِنْهُ وَأَحرَْزُوهُ ، أَوْ وَلَوْ سرََقَ تَمْرًا مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ شَجَرٍ آخَرَ مُعَلَّقًا فِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَائِطٌ 

حْكِمُ جَفَافُهُ فَيَتَساَرَعُ إلَيْهِ اكَ حاَئِطٌ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى رأَْسِ النَّخْلِ لَا يعَُدُّ مَالًا ؛ وَلأَِنَّهُ مَا دَامَ عَلَى رَأْسِ الشَّجَرِ لَا يَستَْهُنَ
الثَّمَرُ مَا كَانَ : قَالَ مُحمََّدٌ } لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ  :{ الْفَسَادُ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

انَ قَدْ اسْتَحْكَمَ جَفَافُهُ فِي الشَّجَرِ ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ فَإِنْ كَانَ قَدْ جَذَّ الثَّمَرَ ، وَجَعَلَهُ فِي الْجَرِينِ ، ثُمَّ سرُِقَ فَإِنْ كَ
لَا قَطْعَ فِي : { مَالًا مُطْلَقًا قَابِلًا لِلِادِّخاَرِ ، وإَِلَيْهِ أَشَارَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيَْثُ قَالَ  قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ

؛ لأَِنَّهُ لَا يُؤوِْيهِ الْجَرِينُ مَا لَمْ يَستَْحْكِمْ  فَإِذَا آوَاهُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ} ثَمَرٍ ، وَلَا كَثَرٍ حَتَّى يُؤوِْيَهُ الْجَرِينُ 
  .جَفَافُهُ عَادَةً 

نَتْ فِي سنُْبُلِهَا فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ فَإِذَا اسْتَحْكَمَ جَفَافُهُ لَا يتََساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ، فَكَانَ ماَلًا مُطْلَقًا ، وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ إذَا كَا
  .ا أَيْضًا الْمُعَلَّقِ فِي الشَّجَرِ ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مَا دَامَتْ فِي السُّنْبُلِ لَا تُعَدُّ ماَلًا ، وَلَا يَستَْحْكِمُ جفََافُهَ الثَّمَرِ

أَنَّهُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِي حَنِيفَةَ الْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ الَّتِي تَبْقَى مِنْ سَنَةٍ إلَى سَنَةٍ فَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّواَيَةِ عَنْ أَ) وَأَمَّا ( 
  .وُجُوبِ الْقَطْعِ يُقْطَعُ فِيمَا يَتَمَوَّلُ النَّاسُ إيَّاهَا ؛ لقَِبُولهَِا الاِدِّخاَرَ فَانعَْدَمَ مَعْنَى التَّفَاهَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ 



  .هَا ، وَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ سوََّى بَيْنَ رطَْبِ الْفَاكِهَةِ وَياَبِسِ
تَافِهًا ، وَروََيْنَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ  وَلَوْ سرََقَ مِنْ الْحَائِطِ نَخْلَةً بِأَصْلِهَا لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النَّخْلَةِ مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ ، فَكَانَ

  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ

إنَّهُ النَّخْلُ الصِّغاَرُ ، وَيُقْطَعُ فِي الْحِنَّاءِ ، واَلْوَسْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا : وَقِيلَ فِي تفَْسِيرِ ذَلِكَ } عَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ لَا قَطْ: { 
، وَالصَّفِيقِ ؛ لأَِنَّهُ يتََسَارَعُ إلَيْهِ الْفَساَدُ ،  يَتَساَرَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ فَلَمْ يَختَْلَّ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ ، وَلَا قَطْعَ فِي اللَّحْمِ الطَّرِيِّ

وَلتَِسَارُعِ الْفَسَادِ إلَى الطَّرِيِّ  وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ فِي السَّمَكِ طَرِيا كَانَ ، أَوْ ماَلِحًا ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يعَُدُّونَهُ ماَلًا لِتفََاهَتِهِ ،
انَ تَافِهًا ، وجَدُ جِنْسُهُ مُباَحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَلَا قَطْعَ فِي اللَّبَنِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ، فَكَمِنْهُ ، وَلِمَا أَنَّهُ يُ

  .وَيُقْطَعُ فِي الْخَلِّ ، واَلدِّبْسِ لعَِدَمِ التَّفَاهَةِ 
عَصِيرِ الْعنَِبِ ، وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ ، ونََبِيذِ التَّمْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَساَرَعُ إلَيْهِ : ادُ ، ولََا قَطْعَ فِي أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يتََساَرَعُ إلَيْهِمَا الْفَسَ

ي كَوْنِهِ مَالًا ، فَكَانَ تِهِ ، وَفِالْفَسَادُ ، فَكَانَ تَافهًِا كَاللَّبَنِ ، وَلَا قَطْعَ فِي الطِّلَاءِ وَهُوَ الْمُثَلَّثُ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي إبَاحَ
اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي إبَاحَةِ قَاصِرًا فِي مَعنَْى الْمَالِيَّةِ ، وكََذَلِكَ الْمَطْبوُخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ نَقِيعِ الزَّبِيبِ ، ونََبِيذِ التَّمْرِ لِ

  .شُرْبِهِ 

لْعِنَبِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ حرََامٌ فَلَمْ يَكُنْ مَالًا ، وَيُقْطَعُ فِي الذَّهَبِ ، وَأَمَّا الْمَطْبوُخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ عَصِيرِ ا
  .لْنَا آلِئُ ؛ لِمَا قُوَالْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَعَزِّ الْأَموَْالِ ، ولََا تَفَاهَةَ فِيهِمَا بِوَجْهٍ ، وَكَذَلِكَ الْجوََاهِرُ ، واَللَّ

الْماَلِيَّةِ لَا عَلَى إباَحَةِ الْجِنْسِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ التَّعوِْيلَ فِي هَذَا الْباَبِ فِي مَنْعِ وُجوُبِ الْقَطْعِ عَلَى مَعْنَى التَّفَاهَةِ ، وَعَدَمِ 
لَّآلِئِ ، وَغَيْرِهَا ، وَيُقْطَعُ فِي الْحُبوُبِ كُلِّهَا ، وَفِي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَالْجوََاهِرِ ، واَل

الْكَتَّانِ ، واَلصُّوفِ ،  الْأَدهَْانِ ، وَالطِّيبِ كَالْعوُدِ ، وَالْمِسْكِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى التَّفَاهَةِ ، وَيُقْطَعُ فِي
قْطَعُ فِي جَمِيعِ الْأَواَنِي مِنْ الصُّفْرِ ، واَلْحَدِيدِ ، واَلنُّحاَسِ ، وَالرَّصَاصِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ وَالْخَزِّ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَيُ

كَالذَّهَبِ ،  :نفُْسِهَا لَوْ سرََقَ النُّحَاسَ نَفْسَهُ أَوْ الْحَدِيدَ نفَْسَهُ ، أَوْ الرَّصَاصَ لعِِزَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَخَطَرِهَا فِي أَ
انَ السَّارِقُ ، أَوْ ذِمِّيا ؛ لأَِنَّهُ لَا وَالْفِضَّةِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُتَقَوِّمًا مُطْلَقًا فَلَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَةِ الْخَمْرِ مِنْ مُسْلِمٍ ، مُسْلِمًا كَ

  .قِيمَةَ لِلْخَمْرِ فِي حَقِّ الْمُسلِْمِ 
فَلَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ عِنْدَنَا ،  -وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُمْ  -سرََقَ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمرًْا ، أَوْ خِنزِْيرًا لَا يُقْطَعُ لأَِنَّهُ وَكَذَا الذِّمِّيُّ إذَا 

نْ كَانَ مَالًا لِانعِْدَامِ تَقَوُّمِهِ ، واََللَّهُ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي الْمُبَاحِ الَّذِي لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ، وَإِ
دٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَفَائِسِ أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ فَلَا يُقْطَعُ فِي ساَئِرِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَ

اشُ واَلْفِضَّةِ ، وَالْجَوَاهِرِ الْمُستَْخْرَجَةِ مِنْ مَعَادنِِهَا لعَِدَمِ الْمَالِكِ ، وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يَخرُْجُ النَّبَّمِنْ الذَّهَبِ ، : الْأَموَْالِ 
  عَلَى أَصْلِ أَبِي

إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ، وَإِمَّا أَنْ  حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ أَنَّهُ لَا يُقْطَع ؛ لِأَنَّ الْكَفَنَ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو
جْهَ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَ يَكُونَ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ، لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ ، وَلَا ، وَ

  .يِّتِ إلَى الْكَفَنِ كَمَا هُوَ مُؤَخَّرٌ عَنْ الدَّيْنِ ، واَلْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا أَصْلًا الْوَارِثِ مُؤَخَّرٌ عَنْ حَاجَةِ الْمَ
الْمِلْكِ ، أَوْ مَا فِيهِ تَأْوِيلُ  وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلسَّارِقِ فِيهِ مِلْكٌ ، وَلَا تَأْوِيلُ الْمِلْكِ أَوْ شُبْهَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ ، أَوْ
بِيلِ الِاستِْخْفَاءِ ، واَلِاسْتِسرَْارِ الشُّبْهَةَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى مُسَارَقَةِ الْأَعْيُنِ فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكْنُ السَّرِقَةِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ عَلَى سَ



فَيَستَْدْعِي } جزََاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ : { هُ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةُ السَّرِقَةِ قَالَ اللَّ
ضُ الْمِلْكِ ، أَوْ الشُّبْهَةِ لَا يَتمََحَّكَوْنَ الْفِعْلِ جِناَيَةً مَحْضَةً ، وَأَخْذُ الْمَمْلُوكِ لِلسَّارِقِ لَا يقََعُ جِناَيَةً أَصْلًا فَالْأَخْذُ بِتَأْوِيلِ 

لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا أَعاَرَهُ مِنْ إنْسَانٍ ، أَوْ آجرََهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ : جِنَايَةً فَلَا يوُجِبُ الْقَطْعَ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ 
  .مِلْكَ الْعَيْنِ لَهُ الرَّقَبَةِ قَائِمٌ ، وَلَا عَلَى مَنْ سرََقَ رَهْنَهُ مِنْ بَيْتِ الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ 

هِنُ ، أَوْ الرَّاهِنُ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَإِنَّمَا الثَّابِتُ لِلْمُرتَْهِنِ حَقُّ الْحبَْسِ لَا غَيْرُ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْعَدْلِ فَسَرَقَهُ الْمُرتَْ
مِلْكُهُ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَخْذِهِ ، وَإِنْ منُِعَ مِنْ الْأَخْذِ كَمَا لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَمَّا الرَّاهِنُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ 

نَّ مَنْفَعَةَ يَدِهِ عَائِدَةٌ الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنَّ يَدَ الْعَدْلِ يَدُهُ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَ) وَأَمَّا ( بِوَطْئِهِ الْجَارِيَةَ الْمَرْهوُنَةَ ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْوَطْءِ 
  إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يمُْسِكُهُ لِحَقِّهِ فَأَشْبَهَ يَدَ الْمُودَعِ

الشُّيوُعِ ، فَكَانَ بعَْضُ  ، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مُشْتَركًَا بَيْنَهُ ، وبََيْنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْروُقَ مِلْكُهُمَا عَلَى
ةٌ ، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مَأْخُوذِ مِلْكُهُ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَخْذِهِ ، فَلَا يَجِبُ بِأَخْذِ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ سَرِقَةٌ واَحِدَالْ

  .بَيْتِ الْمَالِ الْخُمُسَ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مِلْكًا ، وَحَقًّا 
يْهِ دَيْنٌ الْمأَْذُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ خَالِصُ مِلْكِ الْمَولَْى ، وَإِنْ كَانَ عَلَوَلَوْ سرََقَ مِنْ عَبْدِهِ 

الْموَْلَى ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي  عَلَى أَصْلِهِمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكُ) أَمَّا ( يُحِيطُ بِهِ ، وَبِمَا فِي يَدِهِ لَا يُقْطَعُ أَيْضًا 
إنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ فَلَهُ فِيهِ ضَرْبُ اخْتِصَاصٍ يُشْبِهُ الْمِلْكَ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَمْلِكُ استِْخْلَاصَهُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

الْمِلْكِ ؛ ولَِهَذَا لَوْ كَانَ الْكَسْبُ جاَرِيَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزوََّجَهَا لِنَفْسِهِ بِقَضَاءِ ديَْنِهِ مِنْ مَالٍ آخَرَ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى 
مَمْلُوكٌ لَا يقَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَيُورِثَ شبُْهَةً ، أَوْ نَقُولُ إذَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَولَْى ، وَلَا الْمَأْذُونُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ عَبْدٌ 

كَمَالِ بَيْتِ الْماَلِ ، وَكَمَالِ لْغُرَمَاءُ لَا يَمْلِكُونَ أَيْضًا فَهَذَا مَالُ مَمْلُوكٍ لَا ماَلِكٍ ، لَهُ مُعِينٌ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ ، وَا
  .الْغَنِيمَةِ 

هُ مِنْ ، وَجْهٍ ، أَوْ فِيهِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلَوْ سرََقَ مِنْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ كَسْبَ مُكَاتَبِهِ مِلْكُ
مَعَ مَا أَنَّ هَذَا مِلْكٌ مَوْقُوفٌ  جَارِيَةً لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَالْمِلْكُ مِنْ وَجْهٍ ، أَوْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ يَمْنَعُ وُجوُبَ الْقَطْعِ

أَنَّهُ أَخَذَ مَالَ نَفْسِهِ ، وَإِنْ  لْمُكَاتَبِ ، وَعَلَى مَوْلَاهُ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ أَدَّى تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ الْموَْلَى فَتَبَيَّنَعَلَى ا
  مَوْقُوفًا لِلْحَالِ فَيُوجِبُ شُبْهَةً ، فَلَا عَجَزَ فَرُدَّ فِي الرِّقِّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ ، فَكَانَ الْمِلْكُ

ولََدِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي ماَلِ ، يَجِبُ الْقَطْعُ كَأَحَدِ الْمُتبََايِعَيْنِ إذَا سَرَقَ مَا شَرَطَ فِيهِ الْخِياَرَ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ ، 
فَظَاهِرُ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ } أَنْتَ ، وَمَالُك لأَِبِيك : { لْمِلْكِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَدِهِ تَأْوِيلَ الْمِلْكِ ، أَوْ شُبْهَةَ ا

لْكِ مِنْ وَجْهٍ فَيَثْبُتُ ، ليِلَ فِي الْمِفَاللَّامُ التَّمْلِيكِ يقَْتَضِي ثُبوُتَ الْمِلْكِ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يثَْبُتْ لِدَليِلٍ ، وَلَا دَ
  .أَوْ يَثْبُتُ لِشبُْهَةِ الْمِلْكِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ وُجوُبَ الْقَطْعِ ؛ لأَِنَّهُ يُورِثُ شبُْهَةً فِي وُجُوبِهِ 

إنْ  -لِفَقْدِ شرَْطٍ آخَرَ نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ  السَّرِقَةُ مِنْ سَائِرِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَا تُوجِبُ الْقَطْعَ أَيْضًا لَكِنْ) وَأَمَّا ( 
ةَ دَرَاهِمَ وَلَوْ دَخَلَ لِصٌّ دَارَ رَجُلٍ فَأَخَذَ ثَوْبًا فَشَقَّهُ فِي الدَّارِ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ أَخرَْجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشَرَ -شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

وَلَوْ أَخَذَ شَاةً فَذَبَحهََا ، ثُمَّ أَخرَْجَهَا " لَا يُقْطَعُ : "  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  مَشْقُوقًا يُقْطَعُ فِي قَوْلِهِمَا ،
  .مَذْبوُحَةً لَا يُقْطَعُ بِالْإِجْماَعِ 

وَهُوَ الشَّقُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لوُِجُوبِ  أَنَّ السَّارِقَ وُجِدَ مِنْهُ سبََبُ ثُبوُتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِخرَْاجِ ،: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
كَ يَمْنَعُ الضَّمَانِ ، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِنَا ، وَذَلِ



شَاةً فَذَبَحَهَا ، ثُمَّ أَخرَْجَهَا كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتْ فِي  وُجُوبَ الْقَطْعِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يُقْطَعْ إذَا كَانَ الْمَسْروُقُ
 مِلْكِهِ مَادَامَ مُخْتاَرًا لِلْعَيْنِمِلْكِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ فَيُوجِبُ الْقَطْعَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ الْمَشْقُوقَ لَا يَزوُلُ عَنْ 
وبَْيْنِ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنَّمَا يَزوُلُ عِنْدَ اخْتيَِارِ الضَّمَانِ ، فَقَبْلَ الاِخْتيَِارِ كَانَ الثَّوْبُ عَلَى مِلْكِهِ فَصاَرَ ساَرِقًا ثَ

  إنَّ السَّرِقَةَ تَمَّتْ فِي مِلْكِ: فَيُقْطَعُ ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الشَّاةِ 

  .رُوقِ مِنْهُ إلَّا أَنَّهَا تمََّتْ فِي اللَّحْمِ ، ولََا قَطْعَ فِي اللَّحْمِ الْمَسْ
مَمْنُوعٌ فَإِذَا اخْتَارَ تَضْمِينَ السَّارِقِ ، وَسَلَّمَ الثَّوْبَ إلَيْهِ لَا : وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ بِالشَّقِّ ، قُلْنَا قَبْلَ الاِخْتِياَرِ : وَقَوْلُهُ 
عَنْ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، ؛ لأَِنَّهُ عِنْدَ اخْتِياَرِ الضَّمَانِ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ وُجُودِ الشَّقِّ ؛ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْرَجَ مِلْكَ نفَْسِهِ  يُقْطَعُ

مَوْضوُعُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّهُ شَقَّ الثَّوْبَ عَرْضًا ، فَأَمَّا لَوْ :  أَنَّهُ قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ 
ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ السَّارِقَ إذَا شَقَّهُ طُولًا فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّهُ بِالشَّقِّ طُولًا خَرَقَهُ خَرْقًا مُتَفَاحِشًا فَيَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ ، وَذَكَرَ 

 -أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ : تَخرِْيقًا مُستَْهْلَكًا ، وَقِيمَتُهُ بَعْدَ تَخْرِيقِهِ عَشرََةٌ خرََقَ الثَّوْبَ 
أَنَّ التَّخْرِيقَ إذَا وَقَعَ استِْهْلَاكًا ؛ لِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَهَذَا يؤَُيِّدُ قَوْلَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعفَْرٍ الْهِنْدوَُانِيُّ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

  .أَوْجَبَ اسْتقِْراَرَ الضَّمَانِ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ مِلْكَ الْمَضْمُونِ 
ارِ ، فَلَا يَمْلِكُ لَ الِاخْتِيَوَإِذَا لَمْ يَقَعْ استِْهْلَاكًا ؛ كَانَ وُجُوبُ الضَّمَانِ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى اخْتِيَارِ الْماَلِكِ ، فَلَا يَجِبُ قَبْ

وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا سرََقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ غَرِيمٍ لَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ  -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -الْمَضْمُونَ ، 
قِّهِ ، فَلَمْ يَبْقَ فِي حَقِّ هَذَا الْماَلِ ساَرِقًا ، فَلَا يُقْطَعُ ، وَلَوْ كَانَ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَأْخوُذَ بِنفَْسِ الْأَخْذِ فَصَارَ قِصاَصًا بِحَ

 بَيْعِ ، فَكَانَ سَارِقًا مِلْكَ غَيْرِهِالْمَسْرُوقُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْأَخْذِ ، بَلْ بِالاِسْتبِْداَلِ وَالْ
أَخَذْتُهُ لأَِجْلِ حَقِّي عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَهَهُنَا جِنْسٌ مِنْ الْمَسَائِلِ يمُْكِنُ تَخْرِيجُهَا إلَى أَصْلٍ : فَيُقْطَعُ كَالْأَجْنَبِيِّ إلَّا إذَا قَالَ 

  آخَرَ هُوَ أُولَى بِالتَّخْرِيجِ

  .دُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى بعَْ -عَلَيْهِ ، وَسَنَذْكُرُهُ 
اوُلِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا لَيْسَ للِسَّارِقِ فِيهِ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَلَا تَأْوِيلُ الْأَخْذِ ، وَلَا شُبْهَةُ التَّنَ

ايَةً أَصْلًا ، وَمَا فِيهِ تَأْوِيلُ التَّنَاوُلِ ، أَوْ شبُْهَةُ مَحْضَةٌ فَيَسْتَدْعِي جِناَيَةً مَحْضَةً ، وَأَخْذُ غَيْرِ الْمعَْصُومِ لَا يَكُونُ جِنَ
ؤْخَذُ مُجَاهَرَةً لَا مُخَافَتَةً التَّنَاوُلِ لَا يَكُونُ جِنَايَةً مَحْضَةً ، فَلَا تُناَسِبُهُ الْعُقُوبَةُ الْمَحْضَةُ ، ولَِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمَعْصُومٍ يُ

لَا قَطْعَ فِي سَائِرِ الْمُباَحَاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ ، ولََا فِي : رُكْنِ السَّرِقَةِ ، وإَِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ فَيَتَمَكَّنُ الْخَلَلُ فِي 
  .الْمُباَحِ الْمَمْلُوكِ ، وَهُوَ مَالُ الْحَربِْيِّ فِي داَرِ الْحرَْبِ 

  .فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَلَا قَطْعَ فِيهِ اسْتِحْساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ يُقْطَعَ مَالُ الْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ) وَأَمَّا ( 
 ؛ وَلهَِذَا كَانَ مَضْموُنًا الْقيَِاسِ أَنَّهُ سَرَقَ ماَلًا مَعْصُومًا ؛ لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ اسْتفََادَ الْعِصْمَةَ بِالْأَمَانِ بِمنَْزِلَةِ الذِّمِّيِّ) وَجْهُ ( 
  .الْإِتْلَافِ كَمَالِ الذِّمِّيِّ بِ

دَخَلَ داَرَ  أَنَّ هَذَا ماَلٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْإِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْحَرْبِ ، وإَِنَّمَا: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
عوُدَ عَنْ قَرِيبٍ ، فَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ يُورِثُ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ فِي ماَلِهِ ؛ الْإِسْلَامِ لِيَقْضِيَ بعَْضَ حَواَئِجِهِ ، ثُمَّ يَ

عِصْمَةُ بِعاَرِضِ ا ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوَلِهَذَا أَوْرَثَ شبُْهَةَ الْإِباَحَةِ فِي دَمِهِ حتََّى لَا يقُْتَلَ بِهِ الْمُؤْمِنُ قِصاَصًا ؛ وَلأَِنَّهُ كَانَ مُبَاحً
 ، إنَّ كُلَّ عَارِضٍ عَلَى أَمَانٍ هُوَ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ ، فَعِنْدَ الزَّوَالِ يَظْهَرُ أَنَّ الْعِصْمَةَ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ



يُجعَْلَ كَأَنَّ الْعِصْمَةَ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَصْلٍ ، إذَا زَالَ ؛ يلُْحَقُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَ
  أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ ، قَدْ اسْتَفَادَ الْعِصْمَةَ

  .بَاحَةِ بِأَمَانٍ مُؤبََّدٍ ، فَكَانَ مَعْصُومَ الدَّمِ ، وَالْماَلِ عِصْمَةً مُطْلَقَةً لَيْسَ فِيهَا شُبْهَةُ الْإِ
 الْعِبَادِ لَا تَسْقُطُ وَبِخِلَافِ ضَمَانِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تَمْنَعُ وُجوُبَ ضَمَانِ الْمَالِ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعبَْدِ ، وَحُقُوقُ

 -سْلِمِ ، أَوْ الذِّمِّيِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ بِالشُّبُهاَتِ ، وَكَذَا لَا قَطْعَ عَلَى الْحرَْبِيِّ الْمُستَْأْمَنِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمُ
يُقْطَعُ ، واَلْخِلَافُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى اعْتِقَادِهِ الْإِبَاحَةَ ، ولَِذَا لَمْ يَلْتَزِمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

كَنَفْسِهِ ، وَلَا فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَلَا يُقْطَعُ الْعاَدِلُ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْبَاغِي ؛ لِأَنَّ مَالَهُ لَيْسَ بِمعَْصُومٍ فِي حَقِّهِ فِيهِ كَالْخِلَافِ 
  .الْبَاغِي فِي سَرِقَةِ مَالِ الْعَادِلِ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ ، وَتَأْوِيلُهُ 

وبِ الْقَطْعِ ؛ دًا ، لَكِنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ عِنْدَ انْضِمَامِ الْمَنَعَةِ إلَيْهِ مُلْحَقٌ بِالتَّأْوِيلِ الصَّحِيحِ فِي منَْعِ وُجُوَإِنْ كَانَ فَاسِ
ذَا تُخَرَّجُ السَّرِقَةُ مِنْ الْغَرِيمِ ، وَعَلَى هَ -وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ  -وَلِهَذَا أُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ مَنْعِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ 

سِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ سرََقَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ سرََقَ مِنْهُ خِلَافَ جِنْ: وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 
لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ  -مِنْهُ عَشرََةَ دَرَاهِمَ ، وَلَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةٌ فَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ حاَلًا حَقِّهِ ، فَإِنْ سَرَقَ جِنْسَ حَقِّهِ بِأَنْ سرََقَ 

ا أَخَذَهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِياً خْذُهُ ، وَإِذَالْأَخْذَ مُباَحٌ لَهُ لأَِنَّهُ ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ ، وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ إذَا ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ ؛ يُبَاحُ لَهُ أَ
  .حَقَّهُ 

قَطْعَ فِيهِ ، فَكَذَا فِي الْبَاقِي وَكَذَلِكَ إذَا سرََقَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمأَْخُوذِ حَقُّهُ عَلَى الشُّيوُعِ ، وَلَا 
  .انَ دَيْنُهُ مُؤَجَّلًا فَالْقيَِاسُ أَنْ يُقْطَعَ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ كَ -كَمَا إذَا سرََقَ مَالًا مُشْتَرَكًا  -
  وَجْهُ( 

نْهُ فَصَارَ غَرِيمِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِالْقِياَسِ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْ) 
أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ إنْ لَمْ يَثْبُتْ قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ ؛ فَسَبَبُ ثُبوُتِ حَقِّ الْأَخْذِ : الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( كَمَا لَوْ سَرَقَهُ أَجنَْبِيٌّ 

  .بَةِ لَا فِي سُقُوطِ الدَّيْنِ ، فَقِيَامُ سَبَبِ ثُبُوتِهِ يوُرِثُ الشُّبْهَةَ قَائِمٌ ، وَهُوَ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّ تَأْثِيرَ التَّأْجِيلِ فِي تأَْخِيرِ الْمُطَالَ
 -ذَا أَطْلَقَ الْكَرْخِيُّ وَإِنْ سرََقَ خِلَافَ جِنْسِ حَقِّهِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَسرََقَ مِنْهُ دَناَنِيرَ ، أَوْ عُروُضًا قُطِعَ ، هَكَ

مُطْلَقُ ذَكَرَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ أَنَّهُ إذَا سرََقَ الْعَروُضَ ، ثُمَّ قَالَ أَخَذْتُ لِأَجْلِ حَقِّي لَا يَقْطَعُ فَيُحْمَلُ وَ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
لَمْ يقَُلْ فَقَدْ أَخَذَ ماَلًا لَيْسَ  أَخَذْتُ لِأَجْلِ حقَِّي ؛ لأَِنَّهُ إذَا: قَوْلِ الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ مَا إذَا سرََقَ ، ولََمْ يقَُلْ 

أَخْذَ أَيْضًا ، فَكَانَ أَخْذُهُ بِغيَْرِ حَقٍّ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ قِصاَصًا إلَّا بِالِاستِْبْدَالِ ، واَلتَّراَضِي ، ولََمْ يَتَأَوَّلْ الْ
إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ إذَا ظَفَرَ ، : عَلَى أَنَّهُ لَا يُعيِدُ ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَلَا شُبْهَةِ حَقٍّ ، وَهَذَا يَدُلُّ 

  .بْهَةِ مُؤذِْنًا لِلشُّبِخِلَافِ جِنْسِ حَقِّهِ أَنْ يأَْخُذَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ لَمْ يقَُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ فَلَا يُعْتَبَرُ خِلَافًا 
ا الصُّورَةُ ، وَالْأَموَْالُ كُلُّهَا فِي وَإِذَا قَالَ أَخَذْتُ لِأَجْلِ حَقِّي فَقَدْ أَخَذَهُ مُتَأَوِّلًا ؛ لأَِنَّهُ اعْتَبَرَ الْمَعْنَى ، وهَِيَ الْماَلِيَّةُ لَ

قْطَعُ وَلَوْ أَخَذَ صِنْفًا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَجْوَدَ مِنْ حَقِّهِ ، أَوْ أَرْدَأَ لَمْ مَعْنَى الْماَلِيَّةِ متَُجاَنِسَةٌ ، فَكَانَ أَخْذًا عَنْ تَأْوِيلٍ فَلَا يُ
ترََى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِهِ يَصِيرُ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخوُذَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مِنْ حيَْثُ الْوَصْفُ أَلَا 

  سْتَوْفِيًا حَقَّهُ ، ولََا يَكُونُ مُسْتَبْدِلًامُ



كَانَ الْمأَْخُوذُ مِنْ جِنْسِ حَتَّى يَجوُزَ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ، مَعَ أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ بِبَدَلِ الصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ لَا يَجوُزُ ، وَإِذَا 
  .قِّ الْأَخْذِ فَيَلْحَقُ بِالْحَقِيقَةِ فِي بَابِ الْحَدِّ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ حَقِّهِ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلُ تثَْبُتُ شبُْهَةُ حَ

نَّ هَذَا لَا يَصِيرُ قِصاَصًا مِنْ وَلَوْ سرََقَ حُلِيا مِنْ فِضَّةٍ ، وَعَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، أَوْ حُلِيا مِنْ ذَهَبٍ ، وَعَلَيْهِ دَنَانِيرُ يُقْطَعُ ؛ لِأَ
دْ اسْتَهلَْكَ الْعُرُوضَ ، أَوْ حَقِّهِ إلَّا بِالْمرُاَضَاةِ ، ويََكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا ، وَاستِْبْدَالًا فَأَشْبَهَ الْعُرُوضَ ، وَإِنْ كَانَ السَّارِقُ قَ

هَذَا يُقْطَعُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَقَاصِدَ إنَّمَا تَقَعُ بعَْدَ  الْحُلِيَّ ، وَوَجبََتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ فَإِنَّ
هُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ قَبْضِ دَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ فَلَا يُوجِبُ سِوَى الْقَطْعِ وَلَوْ سرََقَ مُكَاتَبٌ ، أَوْ عَبْدٌ مِنْ غَرِيمِ مَوْلَاهُ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ

ضِ لَهُ رِهِ ؛ فَصاَرَ كَالْأَجْنبَِيِّ حتََّى لَوْ كَانَ الْمَوْلَى وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يُقْطَعُ لِثُبُوتِ حَقِّ الْقَبْالْمَولَْى مِنْ غَيْرِ أَمْ
  .بِالْوَكَالَةِ ، فَصاَرَ كَصاَحِبِ الدَّيْنِ 

ذُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكُ مَوْلَاهُ وَلَوْ سرََقَ مِنْ غَرِيمِ مُكَاتَبِهِ ، أَوْ مِنْ غَرِيمِ عَبْدِهِ الْمَأْ
أَبِيهِ  جْنبَِيِّ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَرِيمِ، فَكَانَ لَهُ حَقُّ أَخْذِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ ؛ فَصاَرَ كَالْأَ
فَلَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ  ، أَوْ وَلَدِهِ يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَا فِي قَبْضِهِ ، إلَّا إذَا كَانَ غَرِيمُ ولََدِهِ الصَّغِيرِ

  .كَمَا فِي دَيْنِ نَفْسِهِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
إذْ النَّاسُ لَا  يْضًا يُخرََّجُ سَرِقَةُ الْمُصْحَفِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَأْوِيلُ الْأَخْذِوَعَلَى هَذَا أَ

  يَضِنُّونَ بِبَذْلِ الْمَصَاحِفِ الشَّرِيفَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ عَادَةً فَأَخَذَهُ الْآخِذُ

تَأَوَّلُ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِمنَْعِ أَوِّلًا ، وَكَذَلِكَ سَرِقَةُ الْبَرْبَطِ ، واَلطَّبْلِ ، وَالْمِزمَْارِ ، وَجَميِعِ آلَاتِ الْمَلَاهِي ؛ لِأَنَّ آخِذَهَا يَمُتَ
ا ، وَكَذَلِكَ سَرِقَةُ شِطْرنَْجٍ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ؛ لِمَا الْمَالِكِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَنَهْيِهِ عَنْ الْمنُْكَرِ ، وَذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعً

  .رِ قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ سَرِقَةُ صَلِيبٍ ، أَوْ صَنَمٍ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ حِرْزٍ ؛ لِأَنَّهُ يَتَأَوَّلُ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِلْكَسْ
يُقْطَعُ فِيهَا ؛ لأَِنَّهَا لَا تُعبَْدُ عَادَةً فَلَا تَأْوِيلَ لَهُ فِي الْأَخْذِ لِلْمَنْعِ مِنْ الْعبَِادَةِ فَيُقْطَعُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا التَّمَاثيِلُ فَ) وَأَمَّا ( 

لْمَسْروُقَ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ نَّ ا، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قُطِعَ ساَرِقٌ فِي مَالٍ ، ثُمَّ سَرَقَهُ مِنْهُ ساَرِقٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَ
وَلِأَنَّ كَوْنَ يَدِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ فِي حَقِّ الْمَسْروُقِ مِنْهُ ، ولََا مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّهِ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ ، وَتَقَوُّمُهُ فِي حَقِّهِ بِالْقَطْعِ ، 

رِقِ لَيْسَتْ يَدًا صَحيِحَةً ؛ لِمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ سرََقَ يَدًا صَحيِحَةً ؛ شُرِطَ وُجُوبُ الْقَطْعِ ، ويََدُ السَّا
عَلَى  إمَّا أَنْ كَانَ: مرَْدُودَ لَا يَخْلُو مَالًا فَقُطِعَ فِيهِ فَرَدَّهُ إلَى الْماَلِكِ ، ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهُ مِنْهُ ثَانِيًا فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْ

قْطَعْ اسْتِحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ حَالِهِ لَمْ يَتغََيَّرْ ، وَإِمَّا إنْ أَحْدَثَ الْمَالِكُ فِيهِ مَا يُوجِبُ تَغَيُّرَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى حاَلِهِ لَمْ يُ
  . -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -يُّ يُقْطَعَ ، وَهُوَ رِواَيَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِ

فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعِصْمَةَ الثَّابِتَةَ لِلْمَسْروُقِ حَقًّا لِلْعبَْدِ قَدْ سَقَطَتْ عِنْدَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ ) أَمَّا ( 
لِنَا ، وَعَلَى أَصْلِهِ لَمْ تَسْقُطْ ، بَلْ بقَِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ ، وَسَنَذْكُرُ السَّرِقَةِ الْأُولَى لِضَروُرَةِ وُجوُبِ الْقَطْعِ عَلَى أَصْ

  (الْكَلَامُ مَعَ أَبِي يُوسُفَ ) وَأَمَّا ( تَقْرِيرَ هَذَا الْأَصْلِ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

مَتُهُ الثَّابِتَةُ حقًَّا لِلْمَالِكِيَّةِ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى فَقَدْ عَادَتْ بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ ، مَا رَوَى أَنَّ الْمَحَلَّ وَإِنْ سَقَطَتْ قِي) وَجْهُ 
  .أَلَا تَرَى أَنَّهَا عَادَتْ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ، حتََّى لَوْ أَتْلَفَهُ السَّارِقُ يَضْمَنُ فَكَذَا فِي حَقِّ الْقَطْعِ 

أَثَرُ الْقَطْعِ الْعِصْمَةَ ، وَإِنْ عَادَتْ بِالرَّدِّ لَكِنْ مَعَ شُبْهَةِ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لِضَروُرَةِ وُجوُبِ الْقَطْعِ ، وَ أَنَّ) وَلَنَا ( 
السَّارِقِ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى ،  قَائِمٌ بعَْدَ الرَّدِّ فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي الْعِصْمَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَقَطَ تَقَوُّمُ الْمَسْرُوقِ فِي حَقِّ

  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُ 



مَانِ ؛ لِأَنَّ وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّوَأَثَرُ الْقَطْعِ بعَْدَ الرَّدِّ قَائِمٌ فَيُورِثُ شُبْهَةَ عَدَمِ التَّقَوُّمِ فِي حَقِّهِ فَيَمْنَعُ وُجوُبَ الْقَطْعِ ، 
إذَا أَحْدَثَ الْمَالِكُ فِيهِ حَدَثًا ) فَأَمَّا ( الضَّمَانَ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَى حاَلِهِ لَمْ يَتَغيََّرْ 

فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ فِيهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمغَْصُوبِ  يُوجِبُ تَغَيُّرَهُ عَنْ حَالِهِ ، ثُمَّ سَرَقَهُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ
، وَتَصِيرُ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخرَْى ، لَأَوْجَبَ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ يُقْطَعُ ، وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْعَيْنُ 

لِكِ فَنَسَجَهُ ثَوْبًا فَعَادَ فَسَرَقَهُ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَتبََدَّلْ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا سَرَقَ غَزْلًا فَقُطِعَ فِيهِ ، وَرُدَّ إلَى الْمَا
  .أَنَّهُ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْروُقَ قَدْ تبََدَّلَ 

رَقَ مَغْصوُبًا لَا يُقْطَعُ حَقُّ الْماَلِكِ ، وَلَوْ سرََقَ ثَوْبَ خَزٍّ فَقُطِعَ فِيهِ ، وَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ فَنَقَضَهُ فَسَأَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ 
 الْمَالِكِ ، وَلَوْ نقََضَهُ الْماَلِكُ ، ثُمَّ النَّقْضَ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَتبََدَّلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْغاَصِبُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ

  غَزَلَهُ غَزْلًا ، ثُمَّ سَرَقَهُ السَّارِقُ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْ

طِعَ فِيهَا ، وَرَدَّهَا عَلَى الْماَلِكِ الْغاَصِبِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ فَيَدُلُّ عَلَى تَبَدُّلِ الْعَيْنِ وَلَوْ سرََقَ بَقَرَةً فَقُ
قَتِهَا ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ جِنْسُ فَوَلَدَتْ ، ولََدًا ثُمَّ سَرَقَ الْوَلَدَ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْولََدَ عَيْنٌ أُخْرَى لَمْ يُقْطَعْ فِيهَا فَيُقْطَعُ بِسَرِ

  .تَعَالَى أَعْلَمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَ

الْحرِْزِ مَا رُوِيَ أَنْ يَكُونَ مُحرَْزًا مُطْلَقًا خاَلِيًا عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ مَقْصوُدًا بِالْحرِْزِ ، وَالْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ شرَْطِ ) وَمِنْهَا ( 
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، وَلَا فِي حرَِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُراَحُ : { الَ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَ

  .} ، أَوْ الْجرَِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ 
ا كَثَرٍ حَتَّى يُؤوِْيَهُ الْجَرِينُ ، فَإِذَا آواَهُ الْجرَِينُ فَفِيهِ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلَ: { وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

غَنَمِ ، وَالْجرَِينُ حِرْزُ عَلَّقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقَطْعَ بِإِيوَاءِ الْمرَُاحِ ، واَلْمُراَحُ حرِْزُ الْإِبِلِ ، واَلْبَقَرِ ، واَلْ} الْقَطْعُ 
رِ حرِْزٍ لَا يَحتَْاجُ لَّ أَنَّ الْحِرْزَ شَرْطٌ ، وَلِأَنَّ رُكْنَ السَّرِقَةِ هُوَ الْأَخْذُ عَلَى سبَِيلِ الاِستِْخْفَاءِ ، وَالْأَخْذُ مِنْ غَيْالثَّمَرِ فَدَ

الِ عَلَى أَرْبَابِهَا قَطْعًا لِأَطْماَعِ السُّرَّاقِ عَنْ إلَى الاِستِْخْفَاءِ فَلَا يَتَحَقَّقُ رُكْنُ السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ وَجَبَ لِصِياَنَةِ الْأَمْوَ
  .أَمْواَلِ النَّاسِ 

دَةً ، فَلَا تَمِيلُ الْأَطْماَعُ وَالْأَطْماَعُ إنَّمَا تَميِلُ إلَى مَا لَهُ خطََرٌ فِي الْقُلُوبِ ، وَغَيْرُ الْمُحَرَّزِ لَا خَطَرَ لَهُ فِي الْقُلُوبِ عَا
تَمَلِ الِادِّخَارَ ، ثُمَّ اجَةَ إلَى الصِّياَنَةِ بِالْقَطْعِ ، وبَِهَذَا لَمْ يُقْطَعْ فِيمَا دُونَ النِّصاَبِ ، وَمَا لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْإلَيْهِ فَلَا حَ

  .حرِْزٌ بِنفَْسِهِ ، وَحرِْزٌ بِغَيْرِهِ : الْحرِْزُ نَوْعَانِ 
كَالدُّورِ ، واَلْحوََانِيتِ ، : كُلُّ بُقْعَةٍ مُعَدَّةٍ لِلْإِحرَْازِ مَمْنُوعَةِ الدُّخُولِ فِيهَا إلَّا بِالْإِذْنِ : الْحرِْزُ بِنفَْسِهِ فَهُوَ ) أَمَّا ( 

  .وَالْخيَِمِ ، وَالْفَسَاطِيطِ ، وَالْخزََائِنِ ، وَالصَّناَدِيقِ 
لْإِحْراَزِ يُدْخَلُ إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ كَالْمَسَاجِدِ ، وَالطُّرُقِ ، فَكُلُّ مَكَان غَيْرُ مُعَدٍّ لِ: الْحرِْزُ بِغيَْرِهِ ) وَأَمَّا ( 

  .وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحرَْاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَافِظٌ 
  وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ حَافِظٌ فَهُوَ حرِْزٌ ؛ لهَِذَا سمُِّيَ

صَيْرُورَتُهُ حرِْزًا عَلَى وُجوُدِ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْحَافِظُ ، وَمَا كَانَ حرِْزًا بِنَفْسِهِ لَا يُشتَْرَطُ فِيهِ حِرْزًا بِغَيرِْهِ حَيْثُ وَقَفَ 
احِدٍ مِنْ ، وَكُلُّ وَوُجُودُ الْحَافِظِ لِصَيْروُرَتِهِ حِرْزًا ، وَلَوْ وُجِدَ فَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِهِ ، بَلْ وُجُودُهُ ، واَلْعَدَمُ سوََاءٌ 

قَطْعَ بِإِيوَاءِ الْمرَُاحِ ، وَالْجرَِينِ مِنْ الْحرِْزَيْنِ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهِ عَلَى حِياَلِهِ بِدُونِ صاَحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّقَ الْ



  .غَيْرِ شَرْطِ وُجوُدِ الْحَافِظِ 
للَّهُ عَنْهُ كَانَ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا بِرِدَائِهِ فَسَرَقَهُ سَارِقٌ مِنْ تَحْتِ رأَْسِهِ فَقَطَعَهُ صَفْوَانَ رَضِيَ ا{ وَرُوِيَ أَنَّ 

حرِْزِ مُعْتَبَرٌ بِنفَْسِهِ ، فَإِذَا فَدَلَّ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ نَوْعَيْ الْ} رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولََمْ يَعْتبَِرْ الْحرِْزَ بِنفَْسِهِ 
  .سرََقَ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ يُقْطَعُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّةَ حَافِظٌ ، أَوْ لَا لوُِجُودِ الْأَخْذِ مِنْ الْحِرْزِ 

؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ يقُْصَدُ بِهِ الْإِحرَْازُ كَيْفَ مَا كَانَ ،  وَسَوَاءٌ كَانَ مُغْلَقَ الْباَبِ ، أَوْ لَا بَابَ لَهُ بعَْدَ أَنْ كَانَ مَحْجوُزًا بِالْبِنَاءِ
فَظُ فِي مِثْلِهِ الْمَسْروُقُ وَإِذَا سرََقَ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي يُقْطَعُ إذَا كَانَ الْحَافِظُ قَرِيبًا مِنْهُ فِي مَكَان يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ ، وَيُحْ

،  افِظُ مُسْتَيْقِظًا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، أَوْ نَائِمًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يقَْصِدُ الْحِفْظَ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِيعًاعَادَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَ
صَفْوَانَ ،  صَفْوَانُ كَانَ نَائِمًا وَلَوْ أُذِنَ وَوَلَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ إلَّا بِفِعْلِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ ساَرِقَ 

ا حَافِظٌ ، أَوْ كَانَ صَاحِبُ لِإِنْسَانٍ بِالدُّخُولِ فِي دَارِهِ فَسَرَقَ الْمَأْذُونُ لَهُ بِالدُّخُولِ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَانَ فِيهَ
سِهَا لَا بِالْحَافِظِ ، وَقَدْ خرََجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ حرِْزًا بِالْإِذْنِ فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْمَنزِْلِ ناَئِمًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ حرِْزٌ بِنفَْ

  الْحَافِظِ ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لَهُ بِالدُّخوُلِ فَقَدْ

  .صَارَ فِي حُكْمِ أَهْلِ الدَّارِ 
، وَكَذَلِكَ } لَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ : { نْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَخَذَ شيَْئًا فَهُوَ خَائِنٌ قَدْ روُِيَ عَ

ي وْ مِنْ صُنْدوُقٍ فِلَوْ سرََقَ مِنْ بَعْضِ بُيوُتِ الدَّارِ الْمَأْذُونِ فِي دُخُولهَِا ، وَهُوَ مُقْفَلٌ ، أَوْ مِنْ صُنْدوُقٍ فِي الدَّارِ ، أَ
 الدَّارَ الْواَحِدَةَ حِرْزٌ وَاحِدٌ بَعْضِ الْبُيوُتِ ، وَهُوَ مُقْفَلٌ عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْبَيْتُ مِنْ جُمْلَةِ الدَّارِ الْمَأْذُونِ فِي دُخوُلِهَا ؛ لِأَنَّ

ا ، وَمَا رُوِيَ أَنَّ أَسوَْدَ باَتَ عِنْدَ سيَِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ قَدْ خَرَجَتْ بِالْإِذْنِ لَهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ حرِْزًا فِي حَقِّهِ فَكَذَلِكَ بُيوُتُهَ
 دَارِ الرِّجَالِ ، وَالدَّارَانِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَرَقَ حُلِيا لَهُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَسْرُوقًا مِنْ دَارِ النِّسَاءِ لَا مِنْ

  .بِالدُّخوُلِ فِي إحْدَاهُمَا لَا تَصِيرُ الْأُخْرَى مأَْذُونًا بِالدُّخوُلِ فِيهَا ، واَلْمُحْتمََلُ لَا يَكُونُ حُجَّةً  الْمُخْتَلِفَانِ إذَا أُذِنَ
إنَّهُ لَا قَطْعَ : قٌ ا ساَرِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ فِي حَمَّامٍ ، أَوْ خَانٍ ، وَثِياَبُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَرَقَهَ
كَ روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ نَائِمًا أَوْ يَقْظَانًا ، وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ ، وَثَوْبُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ قُطِعَ ، وَكَذَلِ

جُلٍ ، وَهُوَ مَعَهُ فِي سَفِينَةٍ ، أَوْ نزََلَ قَوْمٌ فِي خَانٍ فَسَرَقَ رَجُلٍ سرََقَ مِنْ رَجُلٍ ، وَهُوَ مَعَهُ فِي الْحَمَّامِ ، أَوْ سرََقَ مِنْ رَ
حَانوُتَ كُلُّ واَحِدٍ حِرْزٌ بَعْضهُُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ ، وَكَذَلِكَ الْحاَنُوتُ ؛ لِأَنَّ الْحَمَّامَ ، وَالْخَانَ ، واَلْ

ظِ ؛ وَلهَِذَا نَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ حرِْزًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَافِظُ فَلَا يَصِيرُ حرِْزًا بِالْحَافِبِنَفْسِهِ ، فَإِذَا أُذِ
وَإِنْ  -لًا فَأَمَّا الصَّحْرَاءُ ، أَوْ الْمَسْجِدُ إذَا سرََقَ مِنْ الْحَمَّامِ لَيْلًا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يُؤذَْنُوا بِالدُّخوُلِ فِيهِ لَيْ: قَالُوا 

  فَلَيْسَ حِرْزًا بِنفَْسهِِ -كَانَ مَأْذُونَ الدُّخوُلِ إلَيْهِ 

  .، بَلْ بِالْحَافِظِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الْإِذْنُ مِنْ الْحَافِظِ فَلَا يَبْطُلُ مَعنَْى الْحرِْزِ فِيهِ 
إذَا كَانَ ثَمَّةَ حَافِظٌ يُقْطَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ بِحِرْزٍ : مَسْجِدِ وَقَالُوا فِي السَّارِقِ مِنْ الْ

صَلَ مِنهَْا فَقَدْ انفَْصَلَ مِنْ انفَْ بِنَفْسِهِ ، بَلْ بِالْحَافِظِ ، فَكَانَتْ الْبُقْعَةُ الَّتِي فِيهَا الْحَافِظُ هِيَ الْحرِْزُ لَا كُلُّ الْمَسْجِدِ فَإِذَا
  .الْحرِْزِ فَيُقْطَعُ 

وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الدَّارُ ، فَإِنَّمَا صاَرَتْ حِرْزًا بِالْبِنَاءِ ، فَمَا لَمْ يَخرُْجْ مِنْهَا لَمْ يوُجَدْ الِانفِْصاَلُ مِنْ الْحِرْزِ ، ) فَأَمَّا ( 
حَانوُتٍ فَتَخرََّبَ الْحَانوُتُ ، وَقَعَدَ لِلْبَيْعِ ، وأَُذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُقْطَعْ ، فِي رَجُلٍ سرََقَ فِي السُّوقِ مِنْ 

خْرِجَ الْحاَنُوتُ مِنْ أَنْ هِ فَقَدْ أُوَكَذَلِكَ لَوْ سرُِقَ مِنْهُ ، وَهُوَ مُغْلَقٌ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَمَّا أُذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فِي



تَ كُلَّهُ حرِْزٌ وَاحِدٌ يَكُونَ حِرْزًا فِي حَقِّهِمْ ، وكََذَلِكَ إنْ أَخَذَ مِنْ بَيْتِ قُبَّةٍ ، أَوْ صُنْدوُقٍ فِيهِ مُقْفَلٌ ؛ لِأَنَّ الْحاَنُو
  .كَالدَّارِ عَلَى مَا مَرَّ 

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ ، وَمَعَهُ جُواَلِقُ وَضَعَهُ ، وَنَامَ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
خْذُ جَمِيعِهِ فَإِنِّي أَقْطَعُهُ ؛ لِأَنَّ الْجوََالِقَ بِمَا فِيهَا مُحرَْزٌ بِالْحَافِظِ فَيَسْتَوِي أَ: فَسَرَقَ مِنْهُ رَجُلٌ شَيْئًا ، أَوْ سرََقَ الْجوَُالِقَ 

طَعُ ، وَإِنْ كَانَ مَضْروُبًا لَمْ ، وَأَخْذُ بَعْضِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا سرََقَ فُسْطَاطًا مَلْفُوفًا قَدْ ، وَضَعَهُ ، وَنَامَ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ أَنَّهُ يُقْ
بِ الْمَقْلُوعِ إذَا كَانَ فِي الدَّارِ فَسَرَقَهُ سَارِقٌ ، وإَِذَا كَانَ يُقْطَعْ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ مَلْفُوفًا كَانَ مُحْرَزًا بِالْحَافِظِ كَالْباَ

فِي الْحرِْزِ فَلَا يُقْطَعُ الْفُسْطَاطُ مَضْروُبًا كَانَ حِرْزًا بِنفَْسِهِ فَإِذَا سَرَقَهُ فَقَدْ سَرَقَ نَفْسَ الْحِرْزِ ، وَنَفْسُ الْحِرْزِ لَيْسَ 
  لَوْ كَانَ الْجَواَلِقُ عَلَى ظَهْرِ داَبَّةٍ فَشَقَّ الْجَواَلِقَ ،كَسَارِقِ باَبِ الدَّارِ وَ

  .وَأَخرَْجَ الْمَتَاعَ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْجُواَلِقَ حرِْزٌ ؛ لِمَا فِيهِ 
قَ الْجَمَلَ مَعَ الْجَواَلِقِ ؛ لِأَنَّ الْحمِْلَ وَإِنْ أَخَذَ الْجوََالِقَ كَمَا هِيَ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ نفَْسَ الْحِرْزِ ، وَكَذَلِكَ إذَا سرََ

لَمْ يَكُنْ الْجمََلُ حرِْزًا لَا يوُضَعُ عَلَى الْجَمَلِ لِلْحِفْظِ ، بَلْ للِْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْجَمَلَ لَيْسَ بِمُحرِْزٍ ، وَإِنْ رَكِبَهُ صاَحِبُهُ فَ
خَذَ نفَْسَ الْحرِْزِ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ الْمرََاعِي بعَِيرًا ، أَوْ بقََرَةً ، أَوْ شَاةً لَمْ يُقْطَعْ سوََاءٌ لِلْجَواَلِقِ فَإِذَا أَخَذَ الْجَواَلِقَ فَقَدْ أَ

ا حَافِظٌ ، أَوْ إذَا كَانَ مَعَهَكَانَ الرَّاعِي مَعَهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ سرََقَ مِنْ الْعَطَنِ ، أَوْ الْمُراَحِ الَّذِي يَأْوِي إلَيْهِ يُقْطَعُ 
تَّى أَخْرَجهََا أَوْ سَاقَهَا لَيْسَ مَعَهَا حَافِظٌ ، غَيْرَ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ فَكَسَرَ الْباَبَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَسرََقَ بَقَرَةً قَادَهَا قَودًْا حَ

  .يَ لَيْسَتْ بِحِرْزٍ لِلْمَواَشِي سَوْقًا حَتَّى أَخرَْجَهَا ، أَوْ رَكِبَهَا حَتَّى أَخرَْجَهَا ؛ لِأَنَّ الْمرََاعِ
لِأَنَّ الْمَوَاشِيَ لَا تُجعَْلُ وَإِنْ كَانَ الرَّاعِي مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ لَا يَكُونُ مقَْصُودًا مِنْ الرَّعْيِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ ؛ 

الْأَخْذُ مِنْ حِرْزٍ ، بِخِلَافِ الْعَطَنِ ، أَوْ الْمُراَحِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ الْحِفْظُ فِي مَرَاعِيهَا للِْحِفْظِ ، بَلْ لِلرَّعْيِ فَلَمْ يُوجَدْ 
ذَا فَإِ} فِي حرَِيسَةِ الْجبََلِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهَا ، وَجلََداَتٌ نَكَالًا : { ، وَوُضِعَ لَهُ ، فَكَانَ حِرْزًا ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

عُ عَبْدٌ فِي سَرِقَةٍ مِنْ مَوْلَاهُ أَوَاهَا الْمُراَحُ ، وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهَا الْقَطْعُ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَلَا يُقْطَ
ولََدٍ سَرَقَتْ مِنْ مَالِ موَْلَاهَا ؛ لِأَنَّ هؤَُلَاءِ مَأْذُونُونَ  مُكَاتبًَا كَانَ الْعَبْدُ ، أَوْ مُدَبَّرًا ، أَوْ تاَجِرًا عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ أُمُّ

  .بِالدُّخوُلِ فِي بُيوُتِ سَادَاتِهِمْ للِْخِدْمَةِ فَلَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَولَْاهُمْ حِرْزًا فِي حَقِّهِمْ 
  ، وَالْحَضْرَمِيَّ عُمَرَ -سَيِّدِنَا  -وَذَكَرَ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ 

مِرْآةً لِامرَْأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ : وَمَا سرََقَ قَالَ : اقْطَعْ هَذَا فَإِنَّهُ سرََقَ فَقَالَ : جَاءَا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعَبْدٍ لَهُ فَقَالَ 
لْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، خَادِمُكُمْ سرََقَ مَتَاعَكُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَرْسِ: عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -سَيِّدُنَا  -دِرْهَمًا فَقَالَ 

تاَعَ مَنْ أَضَافَهُ ، وَلَا عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ؛ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، ولََا قَطْعَ عَلَى خَادِمِ قَوْمٍ سَرَقَ مَتَاعهَُمْ ، وَلَا عَلَى ضَيْفٍ سرََقَ مَ
 حِرْزًا فِي حَقِّهِ ، أَجِيرٍ سرََقَ مِنْ مَوْضِعٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخوُلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالدُّخوُلِ أَخْرَجَ الْموَْضِعَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى

بِالدُّخُولِ فِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِأَخْذِ وَكَذَا الْأَجِيرُ إذَا أَخَذَ الْمتََاعَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي أَخْذِهِ مِنْ مَوْضِعٍ لَمْ يأَْذَنْ لَهُ 
  .يَمْنَعُ الْقَطْعَ فَهَذَا أَولَْى الْمَتاَعِ يوُرِثُ شُبْهَةَ الدُّخُولِ فِي الْحِرْزِ ، وَلِأَنَّ الْإِذْنَ بِالْأَخْذِ فَوْقَ الْإِذْنِ بِالدُّخوُلِ ، وَذَا 

حِرْزِ نْ الْمُؤاَجِرِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَنزِْلٍ عَلَى حِدَةٍ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِي الْوَلَوْ سرََقَ الْمُسْتأَْجِرُ مِ
.  

  .وَعِنْدَهُمَا لَا يُقْطَعُ  -ةُ عَلَيْهِ الرَّحْمَ -وَأَمَّا الْمؤَُاجِرُ إذَا سرََقَ مِنْ الْمُستَْأْجِرِ فَكَذَلِكَ يُقْطَعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
فَيَختَْلُّ  أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكُ السَّارِقِ فَيُورِثُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّهُ يوُرِثُ شُبْهَةً فِي إبَاحَةِ الدُّخوُلِ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 



  .الْحرِْزُ فَلَا قَطْعَ 
 فِيهِ أَنَّ مَعنَْى الْحِرْزِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمِلْكِ إذْ هُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ معَُدٍّ لِلْإِحْراَزِ يُمْنَعُ مِنْ الدُّخوُلِ: قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

  .رِ إذْنٍ فَأَشْبَهَ الْأَجْنبَِيَّ إلَّا بِالْإِذْنِ ، قَدْ وُجِدَ ؛ لِأَنَّ الْمؤَُاجِرَ مَمْنوُعٌ عَنْ الدُّخُولِ فِي الْمَنزِْلِ الْمُسْتأَْجَرِ مِنْ غَيْ
فِي الْوَالِدَيْنِ ، : افِعِيُّ وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عِنْدَنَا سوََاءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا وِلَادٌ ، أَوْ لَا ، وَقَالَ الشَّ

  وَالْمَوْلُودَيْنِ كَذَلِكَ

وْلُنَا عُ ، وَهُوَ عَلَى اخْتِلَافِ الْعِتْقِ ، وَالنَّفَقَةِ ، قَدْ ذَكَرنَْا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ الْعَتاَقِ ، وَالصَّحيِحُ قَفَأَمَّا فِي غَيْرِهِمْ فَيُقْطَ
نْ صاَحِبِهِ فَاختَْلَّ مَعْنَى الْحِرْزِ ، ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَدْخُلُ فِي مَنزِْلِ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ عَادَةً ، وَذَلِكَ دَلَالَةُ الْإِذْنِ مِ

  .وَلِأَنَّ الْقَطْعَ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ فِعْلٌ يفُْضِي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ 
قْطَعُ وَاحِدٌ لَا يُ وَذَلِكَ حَرَامٌ ، واَلْمُفْضِي إلَى الْحرََامِ حرََامٌ وَلَوْ سرََقَ جَمَاعَةٌ فِيهِمْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَسْرُوقِ

لَامُ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِيمَا مِنْهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، وَيُقْطَعُ سوَِاهُ ، وَالْكَ
فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ سرََقَ مِنْ ذِي رَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ يُقْطَعُ  تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ صبَِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ ، قَدْ ذَكَرْنَاهُ

 ، وَكَذَا هَذِهِ الْقَرَابَةُ لَا تَجِبُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَاسَطَةَ بِالدُّخوُلِ مِنْ غَيْرِ استِْئْذَانٍ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي هَذِهِ الْقَرَابَةِ عَادَةً
  .نْ الْقَطِيعَةِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ فِي الْعِتْقِ ، وَالنَّفَقَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ صِياَنَتُهَا عَ

يُقْطَعُ الَّذِي  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَلَوْ سرََقَ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ لَا رَحِمَ لَهُ بِسَبَبِ الرَّضاَعِ فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٌ 
  .قْطَعُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّضَاعِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضاَعِ لَا يُ سرََقَ مِمَّنْ

يَدْخُلُ فِي مَنْزِلِ أُمِّهِ مِنْ الرَّضاَعِ  أَنَّ الْمُباَسَطَةَ بيَْنَهُمَا فِي الدُّخُولِ ثَابِتَةٌ عُرْفًا ، وَعَادَةً فَإِنَّ الْإِنْسَانَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
الثَّابِتَ بِالرَّضاَعِ لَيْسَ إلَّا مِنْ غَيْرِ إذْنٍ كَمَا يَدْخُلُ فِي مَنْزِلِ أُمِّهِ مِنْ النَّسَبِ ، بِخِلَافِ الْأُخْتِ مِنْ الرَّضاَعِ ، وَلَهُمَا أَنَّ 

نَعُ وُجوُبَ الْقَطْعِ كَمَا لَوْ سرََقَ مِنْ أُمِّ مَوْطُوءَتِهِ ؛ وَلِهَذَا يُقْطَعُ فِي الْأُخْتِ مِنْ الرَّضاَعِ الْحُرْمَةُ الْمُؤبََّدَةُ ، وَأَنَّهَا لَا تَمْ
  وَلَوْ سرََقَ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ ، أَوْ مِنْ زَوْجِ

، أَوْ أُمِّهَا يُنْظَرُ إنْ سرََقَ مَالَهُمْ مِنْ مَنْزِلِ مَنْ يُضَافُ السَّارِقُ إلَيْهِ  أُمِّهِ ، أَوْ مِنْ حَلِيلَةِ ابْنِهِ ، أَوْ مِنْ ابْنِ امرَْأَتِهِ أَوْ بِنتِْهَا
حرِْزًا  لِ هَؤُلَاءِ فَلَمْ يَكُنْ الْمَنزِْلُمِنْ أَبِيهِ ، وَأُمِّهِ ، واَبْنِهِ ، وَامرَْأَتِهِ لَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ مأَْذُونٌ بِالدُّخُولِ فِي مَنزِْ

  .فِي حَقِّهِ 
نْزِلٌ عَلَى حِدَةٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَإِنْ سرََقَ مِنْ مَنْزِلٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَا فِيهِ لَمْ يُقْطَعْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَ

يقُْطَعُ إذَا سرََقَ مِنْ غَيْرِ مَنْزِلِ السَّارِقِ ، أَوْ مَنزِْلِ : الَ أَبُو يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ ، وَقَ:  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : 
وَجْهُ (  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِ مُختَْصَرِ الطَّحَاوِيِّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ 

أَجنَْبِيٌّ عَنْ صَاحِبِهِ  أَنَّ الْماَنِعَ هُوَ الْقَراَبَةُ ، وَلَا قَراَبَةَ بَيْنَ السَّارِقِ ، وَبَيْنَ الْمَسْروُقِ ، بَلْ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا: قَوْلِهِمَا ) 
  .فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ ، كَمَا لَوْ سرََقَ مِنْ أَجنَْبِيٍّ آخَرَ 

لِغيَْرِ أَنَّ فِي الْحرِْزِ شُبْهَةً ؛ لِأَنَّ حَقَّ التَّزَاوُرِ ثَابِتٌ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ قَرِيبِهِ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَنزِْلِ : حَنِيفَةَ  قَوْلِ أَبِي) وَجْهُ ( 
مَعنَْى الْحرِْزِ ، وَلَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَرِيبِهِ لَا يَقْطَعُ التَّزَاوُرَ ، وَهَذَا يُورِثُ شُبْهَةَ إباَحَةِ الدُّخُولِ لِلزِّياَرَةِ فَيَختَْلُّ 

احِدٍ مِنْهُمَا يَدْخُلُ فِي إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ صاَحِبِهِ سوََاءٌ سَرَقَ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ ، أَوْ مِنْ بَيْتٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَ
هِ عَادَةً ، وذََلِكَ يوُجِبُ خَلَلًا فِي الْحِرْزِ ، وَفِي الْمِلْكِ أَيْضًا ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ مَنْزِلِ صَاحِبِهِ ، وَيَنْتَفِعُ بِمَالِ

سْأَلَةُ إذَا سَرَقَ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ لَا يُقْطَعُ ، وَإِنْ سَرَقَ مِنْ بيَْتٍ آخَرَ يُقْطَعُ ، وَالْمَ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيُّ 



  .مَرَّتْ فِي كِتَابِ الشَّهَادَةِ 
  وَكَذَلِكَ لَوْ سرََقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ عَبْدِ صاَحِبِهِ ، أَوْ

مَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا ادِمُ أَحَدِهِأَمَتِهِ ، أَوْ مُكَاتَبِهِ ، أَوْ سَرَقَ عبَْدُ أَحَدِهِمَا ، أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ مُكَاتَبُهُ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ سرََقَ خَ
 امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الدُّخُولِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ سَرَقَتْ امرَْأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، أَوْ سرََقَ رَجُلٌ مِنْ

نْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ حِينَ ، وُجُودِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلْقَطْعِ لقِِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ الدُّخوُلِ بِهَا فَباَنَتْ بِغيَْرِ عِدَّةٍ لَمْ يُقْطَعْ واَحِدٌ مِ
فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ ؛ لِمَا  فَلَا يَنْعَقِدُ عِنْدَ الْإِباَنَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِبَانَةَ طَارِئَةٌ ، وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ الطَّارِئُ مُقَارَنًا

حَدِّ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ سَرَقَ مِنْ الْحَقِيقَةِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الِاعْتِباَرِ إسقَْاطُ الْحَدِّ وَقْتَ الِاعتِْبَارِ وَفِي الِاعْتبَِارِ هَهنَُا إيجاَبُ الْ
هُ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سوََاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيا أَوْ مُطَلَّقَتِهِ ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ سَرَقَتْ مُطَلَّقَتُ

احِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ الْعِدَّةُ ، وَقِيَامُ النِّكَ بَائنًِا ، أَوْ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِي حَالِ قِيَامِ الْعِدَّةِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ أَثَرُهُ قَائِمٌ ، وَهُوَ
  .يَمْنَعُ الْقَطْعَ فَقِيَامُهُ مِنْ وَجْهٍ ، أَوْ قِيَامُ أَثَرِهِ يُورِثُ شُبْهَةً 

بْلَ أَنْ يُقْضَى أَنْ تَزوََّجَهَا قَ) إمَّا : ( وَلَوْ سرََقَ رَجُلٌ مِنْ امرَْأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ ، وَجْهَيْنِ 
ى عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ ؛ لَمْ يُقْطَعْ بِلَا عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ ، وَإِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا بعَْدَمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ تَزوََّجَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْضَ

الطَّارِئُ فِي الْحَدِّ كَالْمُقَارَنِ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهاَتِ فَيَصِيرُ  خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَانِعٌ طَرَأَ عَلَى الْحَدِّ ، وَالْماَنِعُ
رَحِمَهُ  -مْ يُقْطَعْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ طَرَيَان الزَّوْجِيَّةِ شبُْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْقَطْعِ كَقرَِانِهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجهََا بَعْدَ مَا قُضِيَ بِالْقَطْعِ لَ

  .يُقْطَعُ : وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ  -اللَّهُ 
  )وَجْهُ ( 

هَةُ عَدَمِ الْحرِْزِ ، أَوْ شُبْهَةُ أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ الْقَائِمَةَ عِنْدَ السَّرِقَةِ إنَّمَا تَمْنَعُ وُجوُبَ الْقَطْعِ بِاعْتِباَرِ الشُّبْهَةِ ، وَهِيَ شبُْ: قَوْلِهِ 
  .طَّارِئَةُ لَوْ اُعْتُبِرَتْ مَانِعَةً لَكَانَ ذَلِكَ اعتِْبَارَ الشُّبْهَةِ ، وإَِنَّهَا سَاقِطَةٌ فِي بَابِ الْحُدُودِ الْمِلْكِ فَال

ى الْإِمْضَاءِ أَنَّ الْإِمْضَاءَ فِي باَبِ الْحُدُودِ مِنْ الْقَضَاءِ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ الْمُعْترَِضَةُ عَلَ: قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
إنَّ الْمَقْذُوفَ زَنَى قَبْلَ إقَامَةِ كَالْمُعْترَِضَةِ عَلَى الْقَضَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا ، وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْحَدِّ ، ثُمَّ 

ا الْمُعتَْرِضَ عَلَى الْحَدِّ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَذْفِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْحَدِّ عَلَى الْقَاذِفِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ، وَجعََلَ الزِّنَ
  .الطَّارِئَ عَلَى الْحُدُودِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ بِمَنزِْلَةِ الْموَْجُودِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

فَإِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -إذَا طَرَّ الصُّرَّةَ مِنْ خَارِجِ الْكُمِّ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي الطَّرَّارِ
يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ  الْكَلَامِ فِيهِأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ فَطَرَّهَا ؛ يُقْطَعُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَيُقْطَع ، وَبِتفَْصِيلِ 

لرِّبَاطِ ، واَلدَّرَاهِمُ لَا تَخْلُو إمَّا ، وَيَتَّفِقُ الْجَواَبُ ، وَهُوَ أَنَّ الطَّرَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْقَطْعِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَلِّ ا
كَانَتْ مَصْروُرَةً فِي بَاطِنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الطَّرُّ بِالْقَطْعِ ، وَالدَّرَاهِمُ  أَنْ كَانَتْ مَصْرُورَةً عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ ، وَإِمَّا أَنْ

  .مَصْرُورَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْكُمُّ 
رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذُ مِنْ الْحرِْزِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالدَّرَاهِمُ بعَْدَ الْقَطْعِ تَقَعُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ فَلَمْ يُوجَدْ الْأَخْ

الطَّرُّ أَخْذًا مِنْ الْحِرْزِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَصْروُرَةً فِي دَاخِلِ الْكُمِّ يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهَا بعَْدَ الْقَطْعِ تَقَعُ فِي دَاخِلِ الْكُمِّ ، فَكَانَ  -
  مُّ فَيُقْطَعُ ،وَهُوَ الْكُ



بَاطَ تقََعُ الدَّرَاهِمُ عَلَى وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرُّ بِحَلِّ الرِّباَطِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ حَلَّ الرِّ
ا يُقْطَعُ ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حرِْزٍ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ قَوْلِ أَبِي ظَاهِرِ الْكُمِّ بِأَنْ كَانَتْ الْعقُْدَةُ مَشْدُودَةً مِنْ داَخِلِ الْكُمِّ لَ

ذِ وَإِنْ كَانَ إذَا حَلَّ تقََعُ الدَّرَاهِمُ فِي دَاخِلِ الْكُمِّ ، وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى إدْخَالِ يَدِهِ فِي الْكُمِّ لِلْأَخْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 
  .جُودِ الْأَخْذِ مِنْ الْحِرْزِ ، وَهُوَ تفَْسِيرُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يُقْطَعُ لوُِ

الْقَبْرَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَيْضًا يَخْرُجُ النَّبَّاشُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ 
اهِمَ ، واَلدَّنَانِيرَ لَا يُقْطَعُ ، ولََا لَيْسَ بِحِرْزٍ بِنفَْسِهِ أَصْلًا إذْ لَا تُحْفَظُ الْأَمْواَلُ فِيهِ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْهُ الدَّرَ

رْزًا بِنَفْسِهِ ، ولََا بِغَيرِْهِ ، أَوْ فِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْحِرْزِ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ حَافِظَ لِلْكَفَنِ ليُِجْعَلَ حِرْزًا بِالْحَافِظِ فَلَمْ يَكُنْ الْقَبْرُ حِ
ي كُلِّ شَيْءٍ اُخْتُلِفَ أَنَّهُ يُعْتبََرُ فِ حِرْزَ مِثْلِهِ فَلَيْسَ حرِْزًا لِساَئِرِ الْأَمْواَلِ فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِي كَوْنِهِ حِرْزًا فَلَا يُقْطَعُ ، ثُمَّ

يُعْتبََرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حِرْزُ مِثْلِهِ كَالْإِصطَْبْلِ للِدَّابَّةِ ، وَالْحَظِيرَةِ : حِرْزُ مِثْلِهِ ، أَوْ حِرْزُ نَوْعِهِ قَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا إنَّهُ 
  .عُ لِلشَّاةِ حَقٌّ لَوْ سرََقَ اللُّؤلُْؤَةَ مِنْ هَذِهِ الْموََاضِعِ لَا يُقْطَ

هَا ، وَجَعَلُوا سرُيَْجَةَ الْبَقَّالِ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَا كَانَ حرِْزَ النَّوْعِ يَكُونُ حِرْزًا لِلْأَنوْاَعِ كُلِّ
حِرْزُ الشَّيْءِ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي يُحْفَظُ : عَادَةَ ، وَقَالَ اعْتَبَرَ الْعُرْفَ ، واَلْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حِرْزًا لِلْجوََاهِرِ فَالطَّحَاوِيُّ 

  اعْتَبَرَ الْحَقِيقَةَ ؛ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِيهِ عَادَةً ، وَالنَّاسُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْرِزُونَ الْجَوَاهِرَ فِي الْإِصْطَبْلِ ، واَلْكَرْخِيُّ 

،  رُزُ ذَلِكَ الشَّيْءَ حقَِيقَةً ، وَسرَُيْجَةُ الْبَقَّالِ تَحرُْزُ الدَّرَاهِمَ ، وَالدَّناَنِيرَ ، واَلْجوََاهِرَ حقَِيقَةًلِأَنَّ حرِْزَ الشَّيْءِ مَا يَحْ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَكَانَتْ حِرْزًا لَهَا ، وَاَللَّهُ 

أَحَدُهَا فِي أَصْلِ النِّصاَبِ أَنَّهُ شَرْطٌ أَمْ لَا : ي هَذَا الشَّرْطِ يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَنْ يَكُونَ نِصاَبًا ، واَلْكَلَامُ فِ) وَمِنْهَا ( 
  .فِي بيََانِ صِفَاتِهِ : فِي بَيَانِ قَدْرِهِ ، واَلثَّالِثُ : ؟ ، وَالثَّانِي 

إنَّهُ شرَْطٌ فَلَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ النِّصاَبِ ، وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ : اءِ الْأَوَّلُ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَ) أَمَّا ( 
أَنَّهُ لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَيُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ ، واَلْكَثِيرِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْخَواَرِجِ ، وَاحتَْجُّوا بِظَاهِرِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْبَصْرِيِّ 

  .مِنْ غَيْرِ شرَْطِ النِّصاَبِ } واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا : { هُ ، وَتعََالَى قَوْلِهِ سُبْحَانَ
رِقُ الْبيَْضَةَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحبَْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْ: { وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

  .، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ الْحِباَلِ مَا لَا يُسَاوِي دَانَقًا ، وَالْبَيْضَةُ لَا تُسَاوِي حَبَّةً } فَتُقْطَعُ يَدُهُ 
حَانَهُ وَتَعَالَى أَوْجَبَ الْقَطْعَ عَلَى دَلَالَةُ النَّصِّ ، وَالْإِجْماَعِ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، أَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ ؛ فَلِأَنَّ اللَّهَ سبُْ) وَلَنَا ( 

لَى سَبِيلِ الِاسْتِخفَْاءِ ، السَّارِقِ واَلسَّارِقَةِ ، وَالسَّارِقُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ مَعْنًى ، وَهُوَ السَّرِقَةُ ، وَالسَّرِقَةُ اسْمٌ لِلْأَخْذِ عَ
فِي الِاسْتِخْفَاءِ فِيمَا لَهُ خطََرٌ ، وَالْحَبَّةُ لَا خَطَرَ لَهَا فَلَمْ يَكُنْ أَخْذُهَا سَرِقَةً ، فَكَانَ  وَمُسَارَقَةِ الْأَعْيُنِ ، وَإِنَّمَا تقََعُ الْحاَجَةُ

  .إيجَابُ الْقَطْعِ عَلَى السَّارِقِ اشْتِراَطًا لِلنِّصَابِ دَلَالَةً 
أَجْمَعُوا عَلَى اعْتِبَارِ النِّصاَبِ ، وَإِنَّمَا جَرَى الِاخْتِلَافُ بيَْنَهُمْ  -يْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَ -الْإِجْماَعُ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ ) وَأَمَّا ( 

 أَنَّ مَا رَووَْا مِنْ الْحَدِيثِ فِي التَّقْدِيرِ ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي التَّقْدِيرِ إجْمَاعٌ منِْهُمْ عَلَى أَنَّ أَصْلَ النِّصاَبِ شرَْطٌ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ
  ةٍ كَبَيْضَةِ الْحَدِيدِيْرُ ثَابِتٍ ، أَوْ مَنْسوُخٌ ، أَوْ يُحْمَلُ الْمَذْكُورُ عَلَى حَبْلٍ لَهُ خَطَرٌ كَحَبْلِ السَّفِينَةِ ، وَبيَْضَةٍ خَطيرَِغَ

  .تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَلَا : ابِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا قَالَ أَصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْكَلَامُ فِي قَدْرِ النِّصَ) وَأَمَّا ( 



رَحِمَهُ اللَّهُ  -دوُرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيلَْى بِخَمْسَةٍ ، وَذَكَرَ الْقُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَطْعَ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَقَالَ ماَلِكٌ 
بِرُبْعِ دِيناَرٍ حتََّى لَوْ سرََقَ رُبْعَ دِينَارٍ إلَّا حَبَّةً ، وَهُوَ مَعَ : بِثَلَاثِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَ مَالِكٍ  -

طَعُ وَلَوْ سرََقَ رُبُعَ دِيناَرٍ لَا يُسَاوِي عَشَرَةً لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ نُقْصاَنِهِ يُسَاوِي عَشَرَةً لَا يُقْطَعُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدنََا يُقْ
ا تَجَّ مَنْ اعْتَبَرَ الْخمَْسَةَ بِمَيُقْطَعُ ، وَقِيمَةُ الدِّيناَرِ عِنْدَنَا عَشَرَةٌ ، وَعِنْدَهُ اثْنَا عَشَرَ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فِي كِتاَبِ الدِّيَاتِ احْ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ } لَا تُقْطَعُ الْخَمْسَةُ إلَّا بِخَمْسَةٍ { : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي : { يْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَ -سَيِّدتَِنَا  -بِمَا رُوِيَ عَنْ 

  .} رُبُعِ دِيناَرٍ فَصَاعِدًا 
، وَهِيَ } :  أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ{ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -سَيِّدِنَا  -وَرُوِيَ عَنْ 

  .قِيمَةُ رُبُعِ دِينَارٍ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الدِّيناَرَ عَلَى أَصْلِهِ مُقَوَّمٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  مَا رَوَى مُحَمَّدٌ فِي الْكتَِابِ بِإِسْناَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ) وَلَنَا ( 

، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَفِي رِواَيَةٍ } أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ إلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ { عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ : { ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ 

  .} دَرَاهِمَ 
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شَرةَِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي دِينَارٍ ، أَوْ فِي عَ: { وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا فِي : { ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ } دَرَاهِمَ 

مَا قُطِعَتْ يَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسوُلِ اللَّهِ { نِ أُمِّ أَيْمَنَ أَنَّهُ قَالَ ، وَكَانَ يُقَوَّمُ يَومَْئِذٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَعَنْ ابْ} ثَمَنِ الْمِجَنِّ 
 -، وَكَانَ يُسَاوِي يَومَْئِذٍ عَشرََةَ دَرَاهِمَ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّ } : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ 

عُثْمَانُ رَضِيَ  -سَيِّدُنَا  -رَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِ سَارِقِ ثَوْبٍ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَمَرَّ بِهِ عُمَ -سَيِّدَنَا 
عُمَرَ ، وَسَيِّدِنَا  -سَيِّدنَِا  -هُ ، وَعَنْ عُمَرُ الْقَطْعَ عَنْ -سَيِّدُنَا  -إنَّ هَذَا لَا يُسَاوِي إلَّا ثَماَنِيَةً فَدَرَأَ : اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 

 انْعَقَدَ عَلَى وُجوُبِ الْقَطْعِ عُثْمَانَ ، وَسَيِّدنَِا عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ مَذْهَبِنَا ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْإِجْماَعَ
  .فِي الْعَشَرَةِ 

لِ ، خْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَحاَدِيثِ فَوَقَعَ الِاحْتِمَالُ فِي وُجوُبِ الْقَطْعِ فَلَا يَجِبُ مَعَ الاِحْتِمَاوَفِيمَا دُونَ الْعَشرََةِ ا
دَةٍ قُطِعَ ؛ لِوُجُودِ حِوَإِذَا عُرِفَ أَنَّ النِّصاَبَ شَرْطُ وُجُوبِ الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ الْقَدْرُ فِي أَخْذِ سَرِقَةٍ واَ

ائِلُ إذَا دَخَلَ رَجُلٌ الشَّرْطِ ، وَهُوَ كَمَالُ النِّصَابِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ السَّرِقَةُ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِفَقْدِ الشَّرْطِ ، وَعَلَى هَذَا مَسَ
ا ، ثُمَّ عَادَ فَأَخَذَ دِرْهَمًا مِنْ الْبيَْتِ فَأَخرَْجَهُ ، ثُمَّ عَادَ دَارَ الرَّجُلِ فَسَرَقَ مِنْ بَيْتٍ فِيهَا دِرْهَمًا فَأَخْرَجَهُ إلَى صَحْنِهَ

شرََةَ مِنْ الدَّارِ قُطِعَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ فَأَخَذَ دِرْهَمًا مِنْ الْبَيْتِ فَأَخْرَجَهُ فَلَمْ يزََلْ يَفْعَلُ حتََّى أَخَذَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ أَخرَْجَ الْعَ
  وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ معََسَرِقَةٌ 

مِنْ الدَّارِ جُمْلَةً فَقَدْ وُجِدَ صَحْنِهَا ، وبَُيُوتهَِا حرِْزٌ ، وَاحِدٌ فَمَا دَامَ فِي الدَّارِ لَمْ يُوجَدْ الْإِخرَْاجُ مِنْ الْحرِْزِ فَإِذَا أَخرَْجَ 
  .إخرَْاجُ نِصاَبٍ مِنْ الْحِرْزِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ 

 سَرِقَاتٌ إذْ كُلُّ فِعْلٍ كَانَ خَرَجَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الدَّارِ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ عَشْرَ مرََّاتٍ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِوَلَوْ 
ةُ مَا دُونَ النِّصَابِ فَلَا يُوجِبُ الْقَطْعَ ، وَكَذَلِكَ مِنْهُ إخرَْاجٌ مِنْ الْحرِْزِ ، فَكَانَ كُلُّ فِعْلٍ مِنْهُ مُعتَْبَرًا بِنَفْسِهِ ، وأََنَّهُ سَرِقَ

ثُمَّ أَخرَْجُوهُ مِنْ  جَمَاعَةٌ دَخَلُوا داَرًا ، وَأَخرَْجُوا مِنْ بيَْتٍ مِنْ بُيُوتِهَا الْمَتاَعَ مَرَّةً بعَْدَ أُخْرَى إلَى صَحْنِ الدَّارِ ،
كَانَ مَا أَخرَْجُوا يَخُصُّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ تفََرَّقَ الْإِخرَْاجُ يعُْتَبَرُ الصَّحْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً يُقْطَعُونَ إذَا 

واَحِدٍ مُعتَْبَرًا  تٌ ، فَكَانَ كُلُّكُلُّ وَاحِدٍ بِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِخْراَجَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ سَرِقَةٌ واَحِدَةٌ فَإِذَا تَفَرَّقَ فَهُوَ سَرِقَا
أَوْ تِسْعَةً لَمْ يُقْطَعْ ؛ لأَِنَّهُمَا بِنَفْسِهِ وَلَوْ سرََقَ رَجُلٌ واَحِدٌ عَشرََةَ دَرَاهِمَ مِنْ مَنْزِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ سَرَقَ مِنْهُ دِرْهَمًا ، 

لَيْنِ حرِْزٌ بِانْفِراَدِهِ فَهَتْكُ أَحَدِهِمَا بِمَا دُونَ النِّصاَبِ لَا يعُْتَبَرُ فِي هتَْكِ سَرِقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَنزِْ
  .الْآخَرِ فَيَبقَْى كُلُّ ، واَحِدٍ مِنْهُمَا مُعتَْبَرًا فِي نَفْسِهِ 

عَ ، وَإِنْ تَفَرَّقَ مُلَّاكُهَا يُعْتبََرُ فِي ذَلِكَ حَالُ السَّارِقِ وَلَوْ سرََقَ رَجُلٌ عَشرََةَ دَرَاهِمَ لعَِشْرَةِ أَنفُْسٍ فِي مَوْضِعٍ واَحِدٍ قُطِ
نَّ كَماَلَ النِّصاَبِ شرَْطُ ، وَالسَّارِقُ واَحِدٌ ، فَكَانَ النِّصَابُ كَامِلًا ، وإَِنَّمَا اُعْتبُِرَ حاَلُ السَّارِقِ دُونَ الْمَسْروُقِ مِنْهُ ؛ لِأَ

بْ لَهُ ، بَلْ طْعُ عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ جاَنِبُ مَنْ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ جَانِبُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَجِوُجُوبِ الْقَطْعِ ، واَلْقَ
  وَإِنْ كَانَ عَشْرَةُ أَنفُْسٍ فِي داَرِ كُلُّ واَحِدٍ فِي بَيْتٍ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِلَّهِ 



  .حرِْزٌ وَاحِدٌ  سرََقَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ دِرْهَمًا يُقْطَعُ إذَا خرََجَ بِالْجَمِيعِ مِنْ الدَّارِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الدَّارَعَلَى حِدَةٍ فَ
وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ عَظِيمَةً فِيهَا  وَقَدْ أَخرَْجَ مِنْهَا نِصاَبًا كَامِلًا ، فَكَانَتْ السَّرِقَةُ وَاحِدَةً ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَسْروُقُ مِنْهُ

ذْ كُلُّ حُجْرَةٍ حرِْزٌ حُجُرٌ لِكُلِّ واَحِدٍ حُجرَْةٌ فَسرََقَ مِنْ كُلِّ حُجْرَةٍ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ سَرِقَاتٌ إ
ي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَالُ النِّصَابِ ، وَلَمْ يوُجَدْ وَلَوْ سرََقَ عَشْرَةُ أَنفُْسٍ مِنْ بِانْفرَِادِهَا ، وَالسَّرِقَاتُ إذَا اخْتَلَفَتْ يعُْتَبَرُ فِ

 أَنَّهُ يُقْطَعُ إذَا كَانَتْ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعُوا ، بِخِلَافِ الْوَاحِدِ إذَا سرََقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ عَشْرَةِ أَنفُْسٍ
انَتْ السَّرِقَةُ واَحِدَةً فَيُعْتَبَرُ دَّرَاهِمُ فِي حرِْزٍ واَحِدٍ ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعْتبََرَ جاَنِبُ السَّارِقِ لَا جاَنِبُ الْمَسْروُقِ مِنْهُ ، فَكَال

  .كَمَالُ النِّصاَبِ فِي حَقِّ السَّارِقِ لَا فِي حَقِّ الْمَسْروُقِ مِنْهُ 
مُتَفَرِّقًا مِنْ كُلِّ تْ الدَّرَاهِمُ مُجْتَمَعَةً ، أَوْ مُتَفَرِّقَةً بعَْدَ أَنْ كَانَ الْحرِْزُ واَحِدًا حتََّى لَوْ سرََقَ عَشرََةَ دَرَاهِمَ وَسَوَاءٌ كَانَ

أَخْرَجهََا مِنْهُ فَقَدْ خَرَجَ بِنِصَابٍ كَامِلٍ كِيسٍ دِرْهَمًا مِنْ عَشْرَةِ أَنْفُسٍ مِنْ مَنزِْلٍ وَاحِدٍ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْحرِْزَ واَحِدٌ فَإِذَا 
فَأَخَذَ ثَوبًْا آخَرَ يُسَاوِي تِسْعةًَ  مِنْ السَّرِقَةِ فَيُقْطَعُ وَلَوْ سَرَقَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ فَوَضَعَهُ عَلَى بَابِ الدَّارِ ، ثُمَّ دَخَلَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لَمْ يَبْلُغْ الْمأَْخُوذُ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِصاَبًا فَلَا يُقْطَعُ ، واََللَّهُ  فَأَخْرَجَهُ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لِأَنَّهُ

يُوفًا ، أَوْ نَبهَْرَجَةً ، أَوْ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ الْمَسْرُوقَةُ جِيَادًا حتََّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً زُ) فَمِنْهَا ( صِفَاتُ النِّصاَبِ ) وَأَمَّا ( 
الدَّرَاهِمِ إذَا كَانَ لَا تَبْلُغُ سَتُّوقَةً لَا يُقْطَعُ إلَّا أَنْ تَكُونَ كَثيرَِةً تَبْلُغُ قِيمَةَ عَشَرَةٍ جِيَادٍ ، وَكَذَلِكَ الْمَسْروُقُ مِنْ غَيْرِ 

  .لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الدَّرَاهِمِ فِي الْأَحاَدِيثِ يَنْصَرِفُ إلَى الْجِيَادِ  قِيمَتُهُ قِيمَةَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ جِيَادٍ لَا يُقْطَعُ ؛
ى ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَنْ يَعْتبَِرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَزْنَ سَبْعَةٍ كَذَا قَالُوا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يقََعُ عَلَ) وَمِنْهَا ( 
  .دِّرَ بِهِ النِّصَابُ فِي الزَّكَوَاتِ ، واَلدِّياَتِ ، وَكَذَا النَّاسُ أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا فِي ، وَزْنِ الدَّرَاهِمِ قُ

صِغَارًا ، وَكِباَرًا فَإِذَا  كَانَتْوَلِأَنَّ هَذَا أَوْسَطُ الْمَقَادِيرِ ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عْتبُِرَ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ جُمِعَ صَغِيرٌ ، وَكَبِيرٌ كَانَا دِرْهَمَيْنِ مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ ، فَكَانَ هَذَا الْوَزْنُ هُوَ أَوْسَطُ الْمَقَادِيرِ فَا

أَنَّهُ يَعْتبَِرُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -لْ يُعتَْبَرُ أَنْ تَكُونَ مَضْروُبَةً ؟ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَهَ} : خَيْرُ الْأُموُرِ أَوْسَاطُهَا { وَالسَّلَامُ 
رَةُ نَ تِبرًْا قِيمَتُهُ عَشَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً ، وَهَكَذَا رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، واَبْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَوْ كَا

أَنَّ السَّارِقَ إذَا سرََقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ  -عَلَيْهِمْ الرَّحْمَةُ  -دَرَاهِمَ مَضْروُبَةً لَا يُقْطَعُ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .كَونَْهَا مَضْروُبَةً لَيْسَ بِشَرْطٍ  مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَروُجُ فِي مُعَامَلَاتهِِمْ قُطِعَ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

مَا أَنَّ تقَْديِرَ نِصَابِ بَلْ يُقْطَعُ فِي الْمَضْرُوبَةِ ، وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ مِمَّا يَجوُزُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَروُجُ فِي مُعَامَلَاتهِِمْ لَهُ
  ، وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ ، واَلدَّرَاهِمُ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبَةِ ، واَلتِّبرُْ السَّرِقَةِ وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ ، أَوْ تَقْوِيمَ الْمِجَنِّ

شْبَهَ نُقْصَانَ الْوَزْنِ ، وَأَبُو لَيْسَ بِمَضْروُبٍ ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَضْرُوبِ فِي الْمَالِيَّةِ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يَنقُْصُ عَنْهُ فِي الْقِيمَةِ فَأَ
ابِهِ اعْتَبَرَ الْجوََازَ ، وَالرَّوَاجَ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ فَأَجْرَى بِهِ التَّعَامُلَ بَيْنَ النَّاسِ ، يَسْتوَِي فِي نِصَ -مَهُ اللَّهُ رَحِ -حَنِيفَةَ 

أَقْرَبُ إلَى الْقيَِاسِ ،  -مَهُ اللَّهُ رَحِ -الْمَضْرُوبُ ، واَلصَّحيِحُ ، واَلْمُكَسَّرُ كَمَا فِي نِصاَبِ الزَّكَاةِ فَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ 
مَةِ الْمَسْرُوقِ يُعْتَبَرُ وَمَا قَالَهُ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ أَقْرَبُ إلَى الاِحْتيَِاطِ فِي باَبِ الْحُدُودِ ، ثُمَّ كَمَالُ النِّصَابِ فِي قِي

  .الْقَطْعِ جَمِيعًا ؟ وَقْتَ السَّرِقَةِ لَا غَيْرُ ، أَمْ وَقْتَ السَّرِقَةِ ، وَ
 يَسْقُطُ الْقَطْعُ ؟ فَجُمْلَةُ وَفَائِدَةُ هَذَا تَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ كَامِلَةً وَقْتَ السَّرِقَةِ ، ثُمَّ نَقَصَتْ أَنَّهُ هَلْ

  .انَ نُقْصَانُ الْعَيْنِ بِأَنْ دَخَلَ الْمَسْروُقَ عَيْبٌ ، أَوْ ذَهَبَ بعَْضُهُ أَنَّ نُقْصَانَ الْمَسْروُقِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَ: الْكَلَامِ فِيهِ 
تَ الْقَطْعِ ، بَلْ أَنْ كَانَ نُقْصَانُ السِّعْرِ فَإِنْ كَانَ نُقْصَانُ الْعَيْنِ يُقْطَعُ السَّارِقُ ، وَلَا يُعتَْبَرُ كَمَالُ النِّصَابِ وَقْ) وَإِمَّا ( 



عْضِ أَولَْى ، وَإِنْ قَةِ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ نقُْصَانَ عَيْنِهِ هَلَاكُ بعَْضِهِ ، وَهَلَاكُ الْكُلِّ لَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ ، فَهَلَاكُ الْبَوَقْتَ السَّرِ
  .، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا  لَا يُقْطَعُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ  -كَانَ نُقْصَانُ السِّعْرِ 

أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْإِخرَْاجِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّهُ يُقْطَعُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرَوَى مُحمََّدٌ 
  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يِّ مِنْ الْحرِْزِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ

ا يُؤَثِّرُ فِيهِ ، ثُمَّ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ نقُْصَانَ السِّعْرِ دُونَ نُقْصَانِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يؤَُثِّرُ فِي الْمَحِلِّ ، وَهَذَ) وَجْهُ ( 
  (صَانُ السِّعْرِ أَولَْى نُقْصَانُ الْعَيْنِ لَمْ يُؤثَِّرْ فِي إسقَْاطِ الْقَطْعِ ، فَنُقْ

  .الْفَرْقُ بَيْنَ النُّقْصاَنَيْنِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ) وَجْهُ 
السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بِحَالهَِا قَائِمَةٌ  الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ نقُْصَانَ السِّعْرِ يُورِثُ شبُْهَةَ نُقْصَانٍ فِي الْمَسْروُقِ وَقْتَ) وَوَجْهُ ( 

موَْجُودِ عِنْدَ السَّرِقَةِ ، لَمْ تَتغََيَّرْ ، وَتَغيَُّرُ السِّعْرِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ أَصْلًا فَيُجعَْلَ النُّقْصَانُ الطَّارِئُ كَالْ
جِبُ تَغيَُّرَ الْعَيْنِ إذْ هُوَ هَلَاكُ بَعْضِ الْعَيْنِ ، وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُمْكِنُ بِخِلَافِ نُقْصَانِ الْعَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ يوُ

رَحِمَهُ  -كَرْخِيُّ صُ ذَكَرَ الْتَقْدِيرُ وُجُودِهِ وَقْتَ السَّرِقَةِ ، وَكَذَا إذَا سَرَقَ فِي بَلَدٍ فَأَخَذَ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، واَلْقِيمَةُ فِيهِ أَنقَْ
:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حتََّى تَكُونَ الْقِيمَةُ جَمِيعًا فِي السِّعْرِ عَشرََةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ :  -اللَّهُ 

  .أَعْلَمُ  -وَتعََالَى  سبُْحَانَهُ -تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ السَّرِقَةِ لَا غَيْرُ ، واََللَّهُ 

عَلَّقُ الْقَطْعُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْروُقُ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ مَقْصُودًا بِالسَّرِقَةِ لَا تَبعًَا لِمَقْصُودٍ ، وَلَا يَتَ) وَمِنْهَا ( 
هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، واَلْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْمَقْصوُدَ بِالسَّرِقَةِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِسَرِقَتِهِ فِي قَوْلِهِمَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

بِنَفْسِهِ نِصاَبًا إلَّا بِالتَّابِعِ يَكْمُلُ إذَا كَانَ مِمَّا يُقْطَعُ فِيهِ لَوْ انْفَرَدَ ، وَبَلَغَ نِصَابًا بِنَفْسِهِ يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ 
أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَيُقْطَعُ ،  لنِّصَابُ بِهِ فَيُقْطَعُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ وَاحِدًا منِْهُمَا مَقْصُودًا ، وَلَا يَبْلُغُ بِنَفْسِهِ نِصاَبًا يَكْمُلُا

، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّا يَبْلُغُ نِصَابًا إذَا لَمْ يَكُنْ الْغَيْرُ وَإِنْ كَانَ الْمَقْصوُدُ بِالسَّرِقَةِ مِمَّا لَا يُقْطَعُ فِيهِ لَوْ انفَْرَدَ لَا يُقْطَعُ 
  .مَقْصُودًا بِالسَّرِقَةِ ، بَلْ يَكُونُ تَابِعًا فِي قَولِْهِمَا 

إذَا سَرَقَ : انُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ يُقْطَعُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نِصاَبًا كَامِلًا ، وَبَيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 
وْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُقْطَعُ فِيهِ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ فِيهِ شَراَبٌ ، أَوْ مَاءٌ أَوْ لَبَنٌ ، أَوْ مَاءُ وَرْدٍ ، أَوْ ثَرِيدٌ ، أَوْ نَبِيذٌ أَ

  .هُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ لَوْ انْفَرَدَ ؛ لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ
  .نْفِراَدِ فَيُقْطَعُ فِيهِ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يُقْطَعُ فِيهِ الْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَيُعْتَبَرُ أَخَذُ الْإِنَاءِ عَلَى الاِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .صُودَ مِنْ هَذِهِ السَّرِقَةِ مَا فِي الْإِنَاءِ ، وَالْإِنَاءُ تاَبِعٌ أَنَّ الْمَقْ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

قَتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْإِنَاءَ بِالْأَخْذِ لَأَبْقَى مَا فِيهِ ، وَمَا فِي الْإِنَاءِ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِ
إنَّمَا أَنْظُرُ إلَى مَا فِي جَوْفِهِ : فِي الْكتَِابِ فَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ا يَجِبُ بِالتَّابِعِ ، وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ مُحمََّدٌ بِالْمقَْصُودِ لَ

  فَإِنْ كَانَ مَا فِي جَوْفِهِ لَا يُقْطَعُ فِيهِ ؛ لَمْ أَقْطَعْهُ وَلَوْ سَرَقَ مَا فِي

فِي الدَّارِ عُلِمَ أَنَّ بْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْإِنَاءَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَخرَْجَ الْإِنَاءَ فَارِغًا مِنْهُ قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَرَقَ مَا فِيهِ الْإِنَاءِ فِي الدَّارِ قَ
، وَبَلَغَ نِصَابًا يُقْطَعُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ  مَقْصُودَهُ هُوَ الْإِنَاءُ ، واَلْمَقْصُودُ بِالسَّرِقَةِ إذَا كَانَ مِمَّا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ

  .إذَا سَرَقَ صَبِيا حرُا لَا يُعبَِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَلَيْهِ حُلِيٌّ 
يْهِ مِنْ الْحلُِيِّ فَلَا يَكُونُ أَخْذُهُ سَرِقَةً وَإِنْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يُقْطَعُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ لَهُ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ ، وَعَلَى مَا عَلَ



أَوْ لَمْ يَكُنْ لَا يُقْطَعُ بِلَا  ، بَلْ يَكُونُ خِدَاعًا فَلَا يُقْطَعُ ، وَكَذَلِكَ إذَا سرََقَ عَبْدًا صَبِيا يعَُبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ حُلِيٌّ ،
نَفْسِهِ يُقْطَعُ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ لَا يُقْطَعُ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سَرِقَةَ مثِْلِ هَذَا الْعبَْدِ  خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ لَا يعَُبِّرُ عَنْ

باَعِ فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ نْ السِّيُوجِبُ الْقَطْعَ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا يُوجِبُ ، واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ مَرَّتْ وَلَوْ سرََقَ كَلْبًا ، أَوْ غَيْرَهُ مِ
أَبِي يوُسُفَ يُقْطَعُ ؛ لِمَا  لَمْ يُقْطَعْ ، وكََذَلِكَ لَوْ سرََقَ مُصْحَفًا مفَُضَّضًا ، أَوْ مرَُصَّعًا بِيَاقُوتٍ لَمْ يُقْطَعْ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَ

  .ذَكَرْنَا 
عَسَلٌ يُساَوِي دِرْهَمًا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا فِيهِ مِنْ الْعَسَلِ ، واَلْكُوزُ وَلَوْ سرََقَ كُوزًا قِيمَتُهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِيهِ 

هَمًا يُقْطَعُ ؛ لِمَا قُلْنَا تَبَعٌ فَيَكْمُلُ نِصَابُ الْأَصْلِ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ سرََقَ حِماَرًا يُسَاوِي تِسْعَةً ، وَعَلَيْهِ إكَافٌ يُسَاوِي دِرْ
اءً لِلدَّرَاهِمِ بِأَنْ وْ سرََقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ ثَوْبٍ ، واَلثَّوْبُ لَا يُسَاوِي عَشَرَةً يُنْظَرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الثَّوْبُ يَصلُْحُ وِعَوَلَ

بِالْأَخْذِ هُوَ مَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَصلُْحُ بِأَنْ  تُشَدَّ فِيهِ الدَّرَاهِمُ عَادَةً بِأَنْ كَانَتْ خِرْقَةً ، وَنَحْوهََا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ
  كَانَ ثَوْبَ كِربَْاسَ فَإِنْ كَانَ تَبْلُغُ قِيمَةُ الثَّوْبِ نِصاَبًا بِأَنْ كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً يُقْطَعُ بِلَا

  .لَا يُقْطَعُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نَ لَا يَبْلُغُ نِصاَبًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مَقْصُودٌ بِنفَْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، وَإِنْ كَا
هُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ اللِّصَّ إنْ كَانَ يَعلَْمُ بِالدَّرَاهِمِ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ لَا يُقْطَعُ ، وَ

  .فَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ عَلِمَ بِهَا أَوْ لَمْ يَعلَْمْ حَنِي
  .أَنَّ الْعِلْمَ بِالْمَسْروُقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْقَطْعِ ، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا ، قَدْ وُجِدَ ) : وَوَجْهُهُ ( 
إِذَا أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْلَمُ بِالدَّرَاهِمِ كَانَ مَقْصُودُهُ بِالْأَخْذِ الدَّرَاهِمَ وَقَدْ بَلَغَتْ نِصاَبًا فَيُقْطَعُ ، وَ: واَيَةِ الْأَصْلِ رِ) وَجْهُ ( 

  . كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهَا كَانَ مَقْصُودُهُ الثَّوْبَ ، وأََنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النِّصاَبَ فَلَا يُقْطَعُ
أَنَّ مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا تُشَدُّ بِهِ الدَّرَاهِمُ عَادَةً  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لِأَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

يهِ الْقَطْعُ فَكَذَا فِيمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَلَوْ سرََقَ كَانَ مَقْصُودًا بِنَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا فَلَمْ يَجِبْ فِ
واَلْمَقْصُودُ مِمَّا يَجِبُ جُواَلِقًا ، أَوْ جِرَابًا فِيهِ مَالٌ كَثِيرٌ قُطِعَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالسَّرِقَةِ هُوَ الْمَظْرُوفُ لَا الظَّرْفُ ، 

وْبَ طَعُ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الثَّوْبُ لَا يُسَاوِي عَشَرَةً ، وَفِيهِ مَالٌ عَظيِمٌ عَلِمَ بِهِ اللِّصُّ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الثَّالْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ فَيُقْ
يهِ ، لِأَنَّا نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ مَقْصُودَهُ يَصْلُحُ وِعَاءً لِلْمَالِ الْكَثِيرِ ، وَلَا يَصْلُحُ وِعَاءً لِلْيَسِيرِ ، فَفِيمَا صَلَحَ وِعَاءً لَهُ يُعتَْبَرُ مَا فِ
مَقْصُودِ لِنُقْصَانِ النِّصاَبِ فَكَذَا مَا فِيهِ وَفِيمَا لَا يَصْلُحُ يعَْتَبِرُ نفَْسَهُ مَقْصُودًا بِالسَّرِقَةِ ، وَمَا فِيهِ تاَبِعًا لَهُ وَلَا قَطْعَ فِي الْ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ ، واََللَّهُ فِي التَّابِعِ ؛ لِأَنَّ التَّبَعَ حُكْ

 الْأَمَانَةِ كَيَدِ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدٌ صَحيِحَةٌ ، وَهُوَ يَدُ الْمِلْكِ ، أَوْ يَدُ) : فَصْلٌ ( 
عِيرِ ، واَلْمُضاَرِبِ ، واَلْمُبْضِعِ ، أَوْ يَدُ الضَّمَانِ كَيَدِ الْغاَصِبِ ، واَلْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ، الْمُودِعِ ، وَالْمُسْتَ

؛ لِأَنَّ يَدَ أَمِينِهِ يَدُهُ  أَمِينِهِوَالْمرُْتَهِنِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ مِنْ هَؤُلَاءِ ، أَمَّا مِنْ الْمَالِكِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ، وَكَذَا مِنْ 
إذْ بِهَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّدِّ عَلَى  فَالْأَخْذُ مِنْهُ كَالْأَخْذِ مِنْ الْماَلِكِ ، فَأَمَّا مِنْ الْغَاصِبِ فَإِنَّ مَنْفَعَةَ يَدَهُ عَائِدَةً إلَى الْمَالِكِ

  .دُهُ يَدَ الْماَلِكِ مِنْ وَجْهٍ ، وَلِأَنَّ الْمَغْصوُبَ مَضْمُونٌ عَلَى الْغاَصِبِ الْمَالِكِ ؛ ليَِخرُْجَ عَنْ الْعهُْدَةِ ، فَكَانَتْ يَ
عَلَى الْقَابِضِ ، وَضَمَانُ الْغَصْبِ عِنْدَنَا ضَمَانُ مِلْكٍ فَأَشْبَهَ يَدَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَقْبوُضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ مَضْمُونٌ 

بَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِالدَّيْنِ ؛ فَيَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ مِنْهُمْ ، وهََلْ يَسْتَوْفِي بِخُصُومَتِهِمْ حَالَ غِيوَالْمَرْهُونُ مَضْمُونٌ 
لِأَنَّ يَدَ السَّارِقِ  وَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ مِنْ السَّارِقِ ؛ -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى  -الْمَالِكِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ 

لْأَخْذِ مِنْ الطَّرِيقِ ، وَإِنْ لَيْسَتْ بِيَدٍ صَحيِحَةٍ إذْ لَيْسَتْ يَدَ مِلْكٍ ، وَلَا يَدَ أَماَنَةٍ ، وَلَا يَدَ ضَمَانٍ ، فَكَانَ الْأَخْذُ مِنْهُ كَا



دُرِئَ عَنْهُ الْقَطْعُ صاَرَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ ، وَيَدُ الضَّمَانِ يَدٌ صَحِيحَةٌ  كَانَ الْقَطْعُ دُرِئَ عَنْ الْأَوَّلِ قُطِعَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا
  .كَيَدِ الْغَاصِبِ ، ونََحْوِهِ واََللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ أَعْلَمُ 

نْ تَكُونَ السَّرِقَةُ فِي داَرِ الْعَدْلِ فَلَا يُقْطَعُ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَسْروُقِ فِيهِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ فَهُوَ أَ) : فَصْلٌ ( 
 الْبغَْيِ ، فَالسَّرِقَةُ الْموَْجُودَةُ بِالسَّرِقَةِ فِي داَرِ الْحرَْبِ ، وَداَرِ الْبَغْيِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا عَلَى دَارِ

رْبِ إذَا ا لِوُجوُبِ الْقَطْعِ ، وَبَيَانُ هَذَا فِي مَساَئِلِ التُّجَّارِ ، أَوْ الْأَسَارَى مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي داَرِ الْحَفِيهِمَا لَا تَنْعقَِدُ سَبَبً
أَنَّهُ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ فِي دَارِ سرََقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ خرََجُوا إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ فَأَخَذَ السَّارِقُ لَا يَقْطَعُهُ الْإِمَامُ ؛ لِ

لْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ التُّجَّارُ الْحرَْبِ ، فَالسَّرِقَةُ الْمَوْجُودَةُ فِيهِمَا لَمْ تَنْعَقِدْ سَبَبًا لوُِجُوبِ الْقَطْعِ ، فَلَا تَسْتَوْفِي فِي داَرِ ا
  .، أَوْ الْأَساَرَى فِي أَيْدِيهِمْ إذَا سرََقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فِي مُعَسْكَرِ أَهْلِ الْبغَْيِ 

عٍ لَا يَدَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ ثُمَّ خرََجوُا إلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَخَذَ السَّارِقُ لَمْ يَقْطَعْهُ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ وُجِدَتْ فِي موَْضِ
لَمْ يَقْطَعْهُ ؛ لِمَا ي دَارِ الْحرَْبِ ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ جَاءَ لِلْإِمَامِ تَائبًِا ، وَقَدْ سرََقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ السَّرِقَةَ فِ

مْ لَمْ يَقْطَعْهُ الْإِمَامُ ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ لَمْ قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَغَارَ عَلَى مُعَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَسرََقَ مِنهُْ
 الْعَدْلِ أَنْ يأَْخُذُوا أَموَْالَ أَهْلِ الْبَغْيِ ، تَنْعَقِدْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ لعَِدَمِ وَلَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ فِيهِ ؛ وَلأَِنَّهُ أَخَذَ عَنْ تَأْوِيلٍ ؛ لِأَنَّ لِأَهْلِ

رَقَ مِنْ عِنْدهَُمْ حتََّى يَتوُبُوا ، فَكَانَ فِي الْعِصْمَةِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ إذَا سَ وَيَحْبِسوُنَهَا
دُونَ إباَحَةَ أَموَْالنَِا ، وَلَهُمْ مَنَعَةٌ ، مُعَسْكَرِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَعَادَ إلَى مُعَسْكَرِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَقِ

  فَكَانَ أَخْذُهُ عَنْ تَأْوِيلٍ فَلَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ

  .كَمَا لَا يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ 
، ويََستَْحِلُّ دَمَهُ ، وَمَالَهُ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ  وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ سرََقَ مِنْ إنْسَانٍ ماَلًا ، وَهُوَ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ

لِأَنَّ كُلَّ ساَرِقٍ لَا يعَْجِزُ عَنْ إظْهاَرِ مُجَرَّدَ اعْتقَِادِ الْإِبَاحَةِ لَا عِبرَْةَ بِهِ ، وَلأَِنَّا لَوْ اعتَْبَرنَْا ذَلِكَ لَأَدَّى إلَى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ 
  .عَنْ نَفْسِهِ ، وهََذَا قَبِيحٌ فَمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ مِثْلُهُ  ذَلِكَ فَيَسْقُطَ الْقَطْعُ

السَّرِقَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ عِنْدَ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -: وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَظْهَرُ بِهِ السَّرِقَةُ عِنْدَ الْقَاضِي فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
  .الْإِقْراَرُ : الْبَيِّنَةُ ، واَلثَّانِي : أَحَدُهُمَا : أَمرَْيْنِ  الْقَاضِي تَظْهَرُ بِأَحَدِ

 الصِّدْقِ عَلَى جَنَبَةِ الْكَذِبِ فَيَظْهَرُ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَتَظْهَرُ بِهَا السَّرِقَةُ إذَا اُستُْجْمِعَتْ شرََائطُِهَا ؛ لأَِنَّهَا خَبَرٌ يرَُجَّحُ فِيهِ جَنَبَةُ
 فِي كِتاَبِ الشَّهاَداَتِ ، بِهِ ، وَشَراَئِطُ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ بَعْضهَُا يَعُمُّ الْبيَِّنَاتِ كُلَّهَا ، قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ الْمُخْبَرُ

الْأَصاَلَةُ فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا وَبَعْضُهَا يَخُصُّ أَبْواَبَ الْحُدُودِ ، واَلْقِصَاصِ ، وَهُوَ الذُّكُورَةُ ، واَلْعَدَالَةُ ، وَ
ورَةَ إلَى تَحَمُّلِهَا فِيمَا يُحْتَالُ شَهَادَةُ الْفُسَّاقِ ، وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهاَدَةِ ؛ لِأَنَّ فِي شَهَادَةِ هؤَُلَاءِ زِيَادَةَ شُبْهَةٍ ، لَا ضَرُ

د حِينٍ دَرْئِهِ ، وَكَذَا عَدَمُ تَقَادُمِ الْعَهْدِ إلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقِصَاصِ حتََّى لَوْ شَهِدوُا بِالسَّرِقَةِ بعَْلِدَفْعِهِ ، ويَُحْتَاطُ لِ
الْخَالِصَةِ ، وَلَا يُبْطِلُهَا عَلَى حَدِّ  لَمْ تُقْبَلْ وَلَا يُقْطَعُ ، ويََضْمَنُ الْمَالَ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّقَادُمَ يُبطِْلُ الشَّهَادَةَ عَلَى الْحُدُودِ

  .الْقَذْفِ ، وَلَا يُبْطِلُ الْإِقْرَارَ أَيْضًا 
صَةِ هَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ الْخَالِوَالْفَرْقُ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ الْحُدُودِ ، وإَِنَّمَا ضَمِنَ الْماَلَ ؛ لِأَنَّ التَّقَادُمَ إنَّمَا يَمنَْعُ مِنْ الشَّ

موَْالِ وَالْحُقُوقِ ، وَهُوَ لِلشُّبْهَةِ ، واَلشُّبْهَةُ تَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ ، وَلَا تَمْنَعُ وُجوُبَ الْماَلِ ، وَبعَْضُهَا يَخُصُّ أَرْبَابَ الْأَ
نْ فُلَانٍ الْغاَئِبِ لَمْ تُقْبَلْ شَهاَدَتهُُمْ مَا لَمْ الْخُصُومَةُ ، واَلدَّعوَْى مِمَّنْ لَهُ يَدٌ صَحيِحَةٌ ، حتََّى لَوْ شَهِدوُا أَنَّهُ سَرَقَ مِ



نِ الْفعِْلِ سَرِقَةً وَلَا يَحْضُرْ الْمَسْروُقُ ، مِنْهُ ويَُخاَصِمُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ شرَْطٌ لِكَوْ
  ا لَمْ توُجَدْيَظْهَرُ ذَلِكَ إلَّا بِالْخُصُومَةِ فَإِذَ

الْحبَْسُ بِالتُّهْمَةِ ؛ لِمَا الْخُصُومَةُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادتَُهُمْ ، ولََكِنْ يُحْبَسُ السَّارِقُ ؛ لِأَنَّ إخبَْارهَُمْ أَوْرَثَ تُهْمَةً ، ويََجوُزُ 
وهََلْ يُشتَْرَطُ حُضُورُ الْمَولَْى لِقَبوُلِ الْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ } لتُّهْمَةِ حبََسَ رَجُلًا بِا{ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يُشْترََطُ حَتَّى لَوْ كَانَ :  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -عَلَى سَرِقَةِ عَبْدِهِ مَالَ إنْسَانٍ ، وَالْعبَْدُ يَجْحَدُ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  .ئبًِا لَمْ تقُْبَلْ الْبيَِّنَةُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مَوْلَاهُ غَا

  .رِواَيَةً أُخْرَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ ، وَإِنْ كَانَ موَْلَاهُ غَائبًِا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
نْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدمَِيٌّ مُكَلَّفٌ لَا مِ )وَجْهُ ( 

رَتِهِ ، كَمَا لَا تُشْترََطُ حَضْرَةُ ساَئِرِ مَمْلُوكٌ لِلْمَوْلَى ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْمَوْلَى أَجنَْبِيٌّ عَنْهُ فَلَا مَعْنَى لاِشْتِراَطِ حَضْ
  .الْأَجَانِبِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ نفََذَ إقْراَرُهُ ، وَلَا يُشتَْرَطُ حُضُورُ الْمَولَْى كَذَا هَذَا 

تَتَضَمَّنُ إتْلَافَ مِلْكِ الْموَْلَى فَلَا يُقْضَى بِهَا مَعَ غِيبَةِ  أَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ:  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
انَ حاَضِرًا لَادَّعَى شُبْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْمَولَْى كَالْبَيِّنَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى مِلْكِ شَيْءٍ مِنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ ، ولَِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ لَوْ كَ

يَمْلِكُ الْموَْلَى رَدَّهُ بِوَجْهٍ  شَّهَادَةِ ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ مَا أَمْكَنَ ، بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ ؛ لأَِنَّهُ بعَْدَ مَا وَقَعَ مُوجِبًا لِلْحَدِّ لَاقَبُولِ ال
ى عَلَى رَجُلٍ سَرِقَةً فَأَنْكَرَ فَاستُْخْلِفَ فَنَكَلَ لَا يُقْضَى فَلَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ شُبْهَةٌ ، وَلَا تظَْهَرُ السَّرِقَةُ بِالنُّكُولِ حَتَّى لَوْ ادَّعَ

  .عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ ، وَيقُْضَى بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ إمَّا أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الْبَدَلِ 
  وَالْقَطْعُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْبَدَلَ

رِيقِ لُ الْبَدَلَ واَلْإِبَاحَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى إقْراَرٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا مِنْ طَوَالْإِبَاحَةَ ، وَالْماَلُ يَحْتَمِ
  .السُّكُوتِ لَا صَرِيحًا ، واَلشُّبْهَةُ تَمْنَعُ وُجوُبَ الْحَدِّ ، وَلَا تَمنَْعُ وُجُوبَ الْماَلِ 

نَفْسِهِ بِالْإِضْراَرِ  رُ فَتَظْهَرُ بِهِ السَّرِقَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَيْرُ متَُّهَمٍ فِي الْإِقْرَارِ عَلَىالْإِقْراَ) وَأَمَّا ( 
قَدْ يُتَّهَمُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَا لَا يُتَّهَمُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ،  بِنَفْسِهِ فَتَظْهَرَ بِهِ السَّرِقَةُ ، كَمَا تَظْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ ، وبََلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ

 -طْعِ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ عَبْدًا مَأْذُونًا ، أَوْ مَحْجُورًا بعَْدَ أَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ الْقَ
  .ا يُقْطَعُ بِإِقْرَارِ الْعبَْدِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْموَْلَى لَ -رَحِمَهُ اللَّهُ 

الُ قَائِمٌ ، أَوْ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مَأْذُونًا ، أَوْ مَحْجوُرًا ، واَلْمَ: وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ 
فِي إقْراَرِهِ ،  مَأْذُونًا ؛ يُقْطَعُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَالُ هاَلِكًا ، أَوْ مُسْتَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ سوََاءٌ صَدَّقَهُ مَولَْاهُ هَالِكٌ فَإِنْ كَانَ

فَهُوَ لِلْمَسْروُقِ مِنْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحاَبِناَ  أَوْ كَذَّبَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ مَعَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ عنِْدَنَا ، وَإِنْ كَانَ الْماَلُ قَائِمًا
  .لَا يُقْطَعُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمَولَْى ، وَالْماَلُ لِلْمَسْروُقِ مِنْهُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الثَّلَاثَةِ ، وَقَالَ زُفَرُ 

لَافَ مَالِ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعبَْدِ مَالُ موَْلَاهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ أَنَّ إقْراَرَ الْعَبْدِ يَتَضَمَّنُ إتْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .الْمَولَْى 

أَعْظَمُ ، فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِي  أَنَّ الْعبَْدَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي هَذَا الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى إنْ كَانَ يتََضرََّرُ بِهِ فَضرََرُ الْعبَْدِ) وَلَنَا ( 
  إقْراَرِهِ فَيُقْبَلَ ؛ ولَِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلَى فِي يَدِ الْعَبْدِ فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، كَمَا لَا مِلْكَ لَهُ فِي



فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَالْحُرِّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ إقْرَارَهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ  نَفْسِهِ فِي حَقِّ الْقَتْلِ ، فَكَانَ الْعَبْدُ فِيهِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحرُِّيَّةِ
ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَالُ هَالِكًا ، إبْطَالَ حَقِّ الْموَْلَى فِي حَقِّ الْقَطْعِ لعَِدَمِ الْحَقِّ لَهُ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا تُقْطَعْ يَدُهُ ، 

قْطَعُ يَدُهُ ، وَالْماَلُ تَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَّبَهُ مَوْلَاهُ ، أَوْ صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ ؛ تُأَوْ مُسْ
تُقْطَعُ يَدُهُ ، واَلْمَالُ : " اثَةُ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ هَذَا مَالِي اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا الثَّلَ: لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ 

تُقْطَعُ يَدُهُ ، واَلْمَالُ لِلْمَوْلَى ، ولََا ضَمَانَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْحَالِ ، ولََا بَعْدَ : " ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ " لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ 
  " .الْعِتْقِ 

  " .قْطَعُ يَدُهُ ، واَلْمَالُ لِلْمَولَْى ، ويََضْمَنُ مِثْلَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا تُ: " وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
مْ يَنْفُذْ غَالبًِا ، وَإِذَا لَقَوْلِهِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَحْجوُرِ بِالْمَالِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ مِلْكُ موَْلَاهُ ظَاهرًِا وَ) وَجْهُ ( 

ونِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْماَلِ إقْراَرُهُ بِالْمَالِ بقَِيَ الْمَالُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَوْلَى ، وَلَا قَطْعَ فِي مَالِ الْمَوْلَى ، بِخِلَافِ الْمَأْذُ
  .هُ فَيُقْطَعُ جَائِزٌ ، وَإِذَا جَازَ إقْراَرُهُ بِالْمَالِ لغَِيْرِهِ تَثْبُتُ السَّرِقَةُ مِنْ

أَنَّ إقْراَرَهُ بِالْحَدِّ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ بِالْماَلِ إذْ لَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ جوََازِ إقْراَرِهِ فِي : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
ا الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِ زَيْدٍ مِنْ عَمْرٍو يُقْبَلُ إقْراَرُهُ فِي سَرَقْت هَذَ: حَقِّ الْحَدِّ جوََازُهُ فِي الْماَلِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

  .الْقَطْعِ ، ولََا يُقْبَلُ فِي الْماَلِ كَذَا هَذَا 
دِ الْمَأْذُونِ فَلَزِمَهُ الْقَطْعُ ، أَنَّ إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالْحَدِّ جاَئِزٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَبْ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

  فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُقْطَعَ فِي الْماَلِ الْمُقِرِّ بِهِ

قَطْعَ الْيَدِ فِي ماَلٍ  أَوَّلِ ؛ لِأَنَّبِعَيْنِهِ ، وَيرَُدَّ الْمَسْروُقُ إلَى الْمَوْلَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْطَعَ فِي ماَلٍ بِغيَْرِ عَيْنِهِ لَا سبَِيلَ إلَى الْ
فَ ماَلًا مُعَيَّنًا فَتَعَيَّنَ أَنْ يُقْطَعَ فِي مَحْكُومٍ بِهِ لِموَْلَاهُ لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يُقْطَعَ فِي مَالٍ بِغيَْرِ عَيْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ صَادَ

الُ إلَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَالِغًا عَاقِلًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَالِ الْمُقِرِّ بِهِ بِعَيْنِهِ ، ويَُرَدَّ الْمَ
حُّ إقْراَرُهُ بِالْمَالِ فَإِنْ أْذُونًا يَصِصَبِيا عَاقِلًا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِالشَّرَائِعِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَ

  .كَانَ قَائِمًا يُرَدُّ عَلَيْهِ 
هُ فَالْماَلُ لِلْمَوْلَى إنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا يَضْمَنْ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجوُرًا لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَولَْى ، فَإِنْ كَذَّبَ

لَا يُقْطَعُ ؛  كًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا فِي الْحاَلِ ، وَلَا بعَْدَ الْعَتَاقِ وَلَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَا دُونَ الْعَشرََةِقَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ هَالِ
سْروُقِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ هاَلِكًا يَضْمَنْ لِأَنَّ النِّصاَبَ شرَْطٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا يَصِحَّ إقْراَرُهُ ، وَيرَُدُّ الْماَلُ إلَى الْمَ

 كَذَّبَهُ فَالْمَالُ لِلْمَوْلَى ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مُخَاطَبًا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجوُرًا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ
  .مُخَاطَبًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ  وَيَضْمَنُ الْعَبْدُ بعَْدَ الْعِتْقِ إنْ كَانَ

أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَولَْى عَلَى عَبْدِهِ : وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، واَلْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ 
ى عَبْدِهِ بِالْقِصَاصِ ، أَوْ حَدِّ الزِّنَا ، أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ ، أَوْ السَّرِقَةِ ، أَوْ يَصِحُّ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيهِ ، ثُمَّ الْمَوْلَى إذَا أَقَرَّ عَلَ

  .الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ لَا يَصِحُّ ، فَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَصِحُّ 
  يَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الدَّفْعُ ، أَوْإذَا أَقَرَّ الْموَْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِالْجِنَا) وَأَمَّا ( 

يهَا مَسْلَكُ الْأَموَْالِ فَكَأَنَّ الْمَولَْى الْفِدَاءُ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يُسْلَكُ فِ
  .الدَّيْنِ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِ

لَيْهِ بِالدَّيْنِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ يَصِحُّ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَ



لَيْسَ ) إقْرَارُ الْعبَْدِ بِالسَّرِقَةِ ( أَعْلَمُ ، وَعَدَمُ التَّقَادُمِ فِي الْإِقْرَارِ  -هُ وَتعََالَى سُبْحَانَ -كَذَا إذَا أَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ ، واََللَّهُ 
حُدُودِ ، اهُ فِي كِتاَبِ الْبِشرَْطٍ لِجوََازِهِ فَيَجوُزُ سَوَاءٌ تقََادَمَ عَهْدُ السَّرِقَةِ ، أَوْ لَا ، بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ ، واَلْفَرْقُ ذَكَرْنَ

لَيْسَ بِشَرْطٍ ، :  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٌ : أَنَّهُ هَلْ هُوَ شرَْطٌ : وَاخْتُلِفَ فِي الْعَدَدِ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ 
شَرْطٌ فَلَا يُقْطَعُ مَا لَمْ يُقِرَّ مرََّتَيْنِ فِي مَكَانَيْنِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَيَظْهَرُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

  .وَالدَّلَائِلُ ذَكَرْنَاهَا فِي كتَِابِ الْحُدُودِ 
رْطُ كَوْنِ الْبيَِّنَةِ هِيَ شَ وَكَذَا اُخْتُلِفَ فِي دَعْوَى الْمَسْروُقِ مِنْهُ أَنَّهَا هَلْ هِيَ شَرْطُ كَوْنِ الْإِقْراَرِ مُظْهِرًا لِلسَّرِقَةِ كَمَا

شَرْطٌ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ السَّارِقُ أَنَّهُ سَرَقَ ماَلَ فُلَانٍ الْغاَئِبِ لَمْ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -مُظْهِرَةً لَهَا ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٌ 
مَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الدَّعوَْى فِي الْإِقْرَارِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ، وَيُقْطَعُ يُقْطَعْ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَسْروُقُ مِنْهُ ، ويَُخاَصَمُ عنِْدَهُ

  .حَالَ غَيْبَةِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ 
هِ ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ، وَلهَِذَا أَنَّ إقْراَرَهُ بِالسَّرِقَةِ إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ ، واَلْإِنْسَانُ يُصَدَّقُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

أَنَّ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ { لَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامرَْأَةٍ ، وَهِيَ غَائِبَةٌ قَبْلَ إقْرَارِهِ حُدَّ كَذَا هَذَا ، وَلَهُمَا مَا رُوِيَ 
  ت لآِلِإنِّي سَرَقْ: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

فَلَوْلَا أَنَّ } إنَّا فَقَدْنَا بعَِيرًا لَنَا فِي لَيْلَةِ كَذَا فَقَطَعَهُ : فُلَانٍ فَأَنْفَذَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا 
كُنْ ليَِسْأَلَهُمْ ، بَلْ كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ ، وَلِأَنَّ كُلَّ مَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ الْمُطَالَبَةَ شَرْطُ ظُهُورِ السَّرِقَةِ بِالْإِقْراَرِ لَمْ يَ

  .فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِلْكُهُ 
يَجُوزُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِ ، وَيَجوُزُ  إذَا أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُحْكَمْ بِزَواَلِ مِلْكِهِ عَنْهُ حَتَّى يُصَدِّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، واَلْغَائِبُ) فَأَمَّا ( 

ارِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يُكَذِّبَهُ فَبَقِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ السَّارِقِ فَلَا يُقْطَعُ ، وَلِأَنَّ فِي ظُهوُرِ السَّرِقَةِ بِهَذَا الْإِقْرَ
 حْتَمَلُ أَنْ يَحْضُرَ فَيُكَذِّبُهُ فِي إقْراَرِهِ ، بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالزِّنَا بِامرَْأَةٍ غَائِبَةٍ أَنَّهُ يُحَدُّالتَّكْذِيبِ مِنْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُ

عَتْ الشُّبْهَةَ يَسْقُطُ وَادَّ الْمُقِرُّ ، وَإِنْ كَانَ يُحْتمََلُ أَنْ تَحْضُرَ الْمرَْأَةُ فَتَدَّعِي شُبْهَةً ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَوْ كَانَتْ حاَضرَِةً ،
ةٍ فِي دَرْءِ الْحَدِّ ، وَهَهنَُا ، بِخِلَافِهِ ؛ الْحَدُّ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ فَلَوْ سَقَطَ عِنْدَ غَيْبتَِهَا لَسَقَطَ لِشبُْهَةِ الشُّبْهَةِ ، وأََنَّهَا غَيْرُ مُعتَْبَرَ

كَذَّبَ السَّارِقَ فِي إقْرَارِهِ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ لَا لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ ، بَلْ لاِنْعِدَامِ لِأَنَّ الْمَسْروُقَ مِنْهُ لَوْ كَانَ حاَضرًِا ، وَ
  .فِعْلِ السَّرِقَةِ 

لَوْ قَالَ سَرَقْت هَذِهِ الدَّرَاهِمَ ، وَلَا : فَلَمْ يَكُنْ السُّقُوطُ حاَلَ الْغَيْبَةِ اعْتبَِارَ شُبْهَةِ الشُّبْهَةِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ قَالَ مُحَمَّدٌ 
لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَسْروُقِ مِنْهُ فَوْقَ غَيبَْتِهِ ، ثُمَّ : سَرَقْتهَا ، وَلَا أُخْبِرُك مَنْ صَاحبُِهَا : أَدْرِي لِمَنْ هِيَ ، أَوْ قَالَ 

صْلِهِ فَالْجهََالَةُ أَوْلَى ؛ ولَِأَنَّ الْخُصُومَةَ لَمَّا كَانَتْ شَرْطًا ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْروُقُ مِنْهُ الْغَيْبَةُ لَمَّا مَنَعَتْ الْقَطْعَ عَلَى أَ
  مَجْهوُلًا تتََحَقَّقُ الْخُصُومَةُ فَلَا يُقْطَعُ ، وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطُ ظُهُورِ

نْ لَا بيَِّنَةِ عَلَى الاِتِّفَاقِ ، وَبِالْإِقْراَرِ عَلَى الاِخْتِلَافِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَنْ يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ ، وَمَالسَّرِقَةِ الْموُجِبَةِ لِلْقَطْعِ بِالْ
ومَةَ ، وَمَنْ لَا فَلَا ، الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ يَدٌ صَحيِحَةٌ يَمْلِكُ الْخُصُ -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -: يَمْلِكُهَا فَنَقُولُ 

  .فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُخَاصِمَ السَّارِقَ إذَا سرََقَ مِنْهُ لَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْماَلِكِ يَدٌ صَحيِحَةٌ 
وْمِ الشِّرَاءِ ، وَالْمرُْتَهِنُ فَلَا وَأَمَّا الْمُودِعُ ، واَلْمُسْتَعِيرُ ، وَالْمُضَارِبُ ، وَالْمبُْضِعُ ، واَلْغاَصِبُ ، واَلْقَابِضُ عَلَى سَ

فِي حَقِّ ثُبوُتِ وَلَايَةِ  خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي أَنَّ لَهُمْ أَنْ يُخَاصِموُا السَّارِقَ ، وَتُعْتَبَرُ خُصُومتَُهُمْ
  .الاِسْتِردَْادِ ، واَلْإِعَادَةِ إلَى أَيْديِهِمْ 



 -وَيُقْطَعُ السَّارِقُ بِخُصُومَتِهِمْ ، وَعِنْدَ زُفَرَ  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -ي حُقُوقِ الْقَطْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ وَأَمَّا فِ
رَحِمَهُ  -هَؤُلَاءِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا تُعْتَبَرُ خُصُومَتهُُمْ فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِخُصُومَةِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .لَا يُعْتبََرُ بِخُصُومَةِ غَيْرِ الْمَالِكِ أَصْلًا لَا فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، وَلَا فِي حَقِّ وَلَايَةِ الاِسْتِردَْادِ :  -اللَّهُ 
سَتْ بِيَدٍ صَحِيحَةٍ فِي الْأَصْلِ أَمَّا يَدُ الْمرُْتَهِنِ فَظَاهِرٌ ؛ لأَِنَّهَا يَدُ أَنَّ يَدَ هَؤُلَاءِ لَيْ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ زُفَرَ ) وَوَجْهُ ( 

 سْلِيمِ مِنْ الْماَلِكِ ، وكََذَلِكَ يَدُحِفْظٍ لَا أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ وَلَايَةُ الْخُصُومَةِ لِضَرُورَةِ الْإِعاَدَةِ إلَى يَدِ الْحِفْظِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّ
وَالْمُرْتَهِنِ يَدُهُمْ يَدُ ضَمَانٍ لَا يَدُ خُصُومَةٍ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُمْ وَلَايَةُ  -عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ  -الْغاَصِبِ ، واَلْقَابِضِ 

قِ الضَّرُورَةِ ، وَالثَّابِتُ بِضَروُرَةٍ يَكُونُ الْخُصُومَةِ لِإِمْكَانِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ ، فَكَانَ ثُبوُتُ وَلَايَةِ الْخُصُومَةِ لَهُمْ بِطَرِي
  عَدَمًا فِيمَا ، وَرَاءَ مَحِلِّ الضَّروُرَةِ ؛ لاِنْعِدَامِ عِلَّةِ الثُّبُوتِ ، وهَِيَ الضَّروُرَةُ ، فَكَانَتْ

  .ا لَا يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ السَّارِقِ كَذَا هَذَا الْخُصُومَةُ مُنعَْدِمَةً فِي حَقِّ الْقَطْعِ ، وَلَا قَطْعَ بِدوُنِ الْخُصُومَةِ ؛ وَلِهَذَ
حُجَّةً مُظْهِرَةً لِلسَّرِقَةِ ؛ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ الْفِعْلَ لَا يتََحَقَّقُ سَرِقَةً مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ : أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطُ صَيْرُورَةِ الْبَيِّنَةِ ) وَلَنَا ( 

رِقَةِ ، رِ السَّارِقِ ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالْخُصُومَةِ ، فَكَانَتْ الْخُصُومَةُ شرَْطُ كَوْنِ الْبَيِّنَةِ مُظْهِرَةً لِلسَّالْمَسْرُوقَ مِلْكُ غَيْ
وَالسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا { الَى وَكَوْنُهَا مُظْهِرَةً لِلسَّرِقَةِ ثَبَتَ بِخُصُومَةِ هَؤلَُاءِ ، وَإِذَا ظَهَرَتْ السَّرِقَةُ يُقْطَعُ لِقَوْلِهِ تَعَ

عَدَمَ الْقَطْعِ هنَُاكَ ، بِخِلَافِ السَّارِقِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِصَحيِحَةٍ ؛ لِمَا نَذْكُرُ عَلَى أَنَّ } أَيْدِيَهُمَا 
يَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَهَهُنَا لَا خَلَلَ فِي الْعِصْمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ هُنَاكَ لَا يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ لِخلََلٍ فِي مِلْكِ الْمَسْرُوقِ ؛ لِمَا بَ

فِي الْجَامِعِ  طَعَهُ ، ذَكَرَالْمَالِكِ ، وَهَهُنَا يُقْطَعُ وَلَوْ حَضَرَ الْمَالِكُ ، وَغَابَ الْمُرْتَهِنُ هَلْ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ السَّارِقَ ، وَيَقْ
  .أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الصَّغِيرِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

مِنْهُ ؛ لِأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَسرِْقْ  رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ وَلَايَةَ الْخُصُومَةِ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَالْماَلِكُ لَيْسَ بِمَسْروُقٍ) وَجْهُ ( 
  .مِنْهُ ، وَإِنَّمَا سرََقَ مِنْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولََايَةُ الْخُصُومَةِ 

يْرِ السَّارِقِ ، وَهَذَا رِواَيَةِ الْجَامِعِ أَنَّ الْخُصُومَةَ فِي باَبِ السَّرِقَةِ إنَّمَا شُرِطَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكُ غَ) وَجْهُ ( 
مُرْتَهِنِ يَدُ نِياَبَةٍ فَلَمَّا يَحْصُلُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ فَتَصِحُّ خُصُومَتُهُ كَمَا تَصِحُّ خُصُومَةُ الْمرُْتَهِنِ ، بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ يَدَ الْ

  .صَحَّتْ الْخُصُومَةُ بِيَدِ النِّياَبَةِ فَيَدُ الْأَصَالَةِ أَوْلَى 
  وَلَوْ حَضَرَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ ، وَغَابَ الْغاَصِبُ ، ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّ لَهُ أَنْ

هُ يَنْبغَِي أَنَّ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يُخاَصِمَ ، وَيُطَالِبَ بِالْقَطْعِ ، ولََمْ يَذْكُرْ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي الْغَصْبِ خِلَافًا ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ 
لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ قَبْلَ قَضَاءِ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِيهِمَا ، واَحِدًا ، وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يُخاَصِمَ السَّارِقَ فَيَقْطَعَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ 

 -خاَصِمَ ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ ولََايَةُ الْقَبْضِ بِالْفِكَاكِ قَالَ الْقُدُورِيُّ الدَّيْنِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ ، حتََّى لَوْ قَضَى الدَّيْنَ لَهُ أَنْ يُ
فِي الْمُودِعِ ، بَلْ  وَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ لَا يَثْبُتُ لِلرَّاهِنِ وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ مَعَ غَيْبَةِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا:  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .رِهِ ى ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمرُْتَهِنِ أَقْوَى مِنْ يَدِ الْمُودِعِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ لِنَفْسِهِ ، ويََدَ الْمُودِعِ لغَِيْأَولَْ
أَنَّ الْمُرتَْهِنَ كَانَ لَهُ وَلَايَةُ الْقَطْعِ وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ السَّارِقِ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَقْطَعَهُ ، وَلَا سَبِيلَ لِلرَّاهِنِ عَلَيْهِ ؛ لِ

  .قَبْلَ الْهَلَاكِ ، وَهَلَاكُ الْمَحِلِّ لَا يُسْقِطُ الْقَطْعَ فَيُثْبِتَ الْوَلَايَةَ 
  .اكِهِ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ الرَّاهِنُ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي الْمَرْهُونِ أَلَا ترََى أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ بِهَلَ) فَأَمَّا ( 
دِ ضَمَانٍ ، وَلَا يَدِ السَّارِقُ فَلَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِيَدِ مِلْكٍ ، وَلَا يَ) وَأَمَّا ( 

كَالْأَخْذِ مِنْ الطَّرِيقِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخاَصِمَ الثَّانِيَ بِالْقَطْعِ ، وَلَا لِلْماَلِكِ أَيْضًا وَلَايَةُ أَمَانَةٍ فَصاَرَ الْأَخْذُ مِنْ يَدِهِ 



فَلَا تَثْبُتُ لَهُ  قَطْعُ ،الْمُخاَصَمَةِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْمَالِ مِنْ الْيَدِ الصَّحيِحَةِ شرَْطُ وُجُوبِ الْقَطْعِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فَلَا يَجِبُ الْ
  .وَلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ 

فِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةٍ لَهُ ذَلِكَ ، وَفِي رِواَيَةٍ لَيْسَ : وَهَلْ لِلسَّارِقِ الْأَوَّلِ أَنْ يطَُالِبَ الثَّانِيَ بِرَدِّ الْمَسْروُقِ إلَى يَدِهِ قَالُوا 
  .لَهُ ذَلِكَ 

  أَنَّ الْمَسْروُقَ: لْأُولَى عَلَى نَحْوِ مَا بيََّنَّا الرِّوَايَةِ ا) وَجْهُ ( 

  .مِنْهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ يَدٌ صَحيِحَةٌ فَصَارَ الْأَخْذُ مِنْهُ كَالْأَخْذِ مِنْ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ 
، وَيَتْرُكَ الْقَطْعَ فَيَحْتاَجُ إلَى أَنْ يَسْترَِدَّهُ مِنْ يَدِهِ  أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَخْتَارَ الْماَلِكُ الضَّمَانَ: الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ) وَجْهُ ( 

أَنَّهُ يَجُوزُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -فَيَدْفَعُ إلَيْهِ فَيتََخَلَّصُ عَنْ الضَّمَانِ كَمَا فِي الْغَصْبِ ، ونََحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ 
  .يُقْطَعْ فَلَهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ مَا لَمْ 

يَجوُزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْقَطْعِ يُحْتمََلُ اخْتِياَرُ الضَّمَانِ ، وَبَعْدَهُ لَا ، قَالَ وَ) وَأَمَّا ( 
عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ؛  ذَلِكَ بعَْدَ الْقَطْعِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنْ لَمْ يَجِبْ

رِقَةُ وَلَا تَظْهَرُ السَّ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -فَيَحْتاَجُ إلَى الِاسْتِردَْادِ لِيتََخَلَّصَ عَنْ الضَّمَانِ الْواَجِبِ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ أَدَبِ الْمُوجِبَةُ لِلْقَطْعِ بِعِلْمِ الْقَاضِي ، سَوَاءٌ اسْتَفَادَهُ قَبْلَ زَمَانِ الْقَضَاءِ ، أَوْ فِي زَمَانِ الْقَضَاءِ ؛ لِ

  .الْقَاضِي ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

: يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ ، وَالْآخَرُ : أَحَدُهُمَا : لِلسَّرِقَةِ حُكْمَانِ :  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -رِقَةِ فَنَقُولُ وَأَمَّا حُكْمُ السَّ) : فَصْلٌ ( 
؛ } وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا واَلسَّارِقُ { الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ فَالْقَطْعُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى ) أَمَّا ( يَتَعَلَّقُ بِالْماَلِ 

فِي بَيَانِ صفَِاتِ هَذَا الْحُكْمِ : وَلِمَا رَوَينَْا مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ 
نِ مَنْ يُقِيمُهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ السُّقُوطِ بَعْدَ الثُّبُوتِ ، وَفِي بَيَانِ مَحِلِّ إقَامَتِهِ ، وَفِي بَيَا

  .، أَوْ عَدَمِ الثُّبوُتِ أَصْلًا لِمَانِعٍ مِنْ الشُّبْهَةِ 
وبُ ضَمَانِ الْمَسْروُقِ عِنْدَنَا فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَالْقَطْعُ فِي أَنْ يَبقَْى وُجُ) منِْهَا : ( صِفَاتُ هَذَا الْحُكْمِ فَأَنوَْاعٌ ) أَمَّا ( 

نَا لَا يَجْتَمِعَانِ حتََّى لَوْ سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَقَبُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الضَّمَانَ ، وَالْقَطْعَ هَلْ يَجْتَمِعَانِ فِي سَرِقَةٍ واَحِدَةٍ ؟ عِنْدَ
فَيُقْطَعُ ، :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ي يَدِ السَّارِقِ بَعْدَ الْقَطْعِ ، أَوْ قَبْلَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هَلَكَ الْمَسْروُقُ فِ

  .وَيَضْمَنُ مَا استَْهْلَكَهُ 
فَيَجِبَانِ جَمِيعًا ، وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ  أَنَّهُ وُجِدَ مِنْ السَّارِقِ سبََبُ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَالضَّمَانِ ؛: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

وَحَقُّ الْمَسْروُقِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -حَقُّ اللَّهِ : مِنْهُ السَّرِقَةُ ، وَإِنَّهَا سَبَبٌ لوُِجوُبِ الْقَطْعِ ، وَالضَّمَانِ ؛ لأَِنَّهَا جِنَايَةُ حقََّيْنِ 
  .مِنْهُ 

إذْ الْماَلُ حاَلَ غَيْبَةِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -فَهَتْكُ حُرْمَةِ حِفْظِ اللَّهِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -ناَيَةُ عَلَى حَقِّ اللَّهِ الْجِ) أَمَّا ( 
  . -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْمَالِكِ مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ اللَّهِ 

فَبِإِتْلَافِ مَالِهِ ، فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى حقََّيْنِ ، فَكَانَتْ مَضْموُنَةً بِضَماَنَيْنِ فَيَجِبُ ضَمَانُ  الْجِنَايَةُ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ) وَأَمَّا ( 
  الْقَطْعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا جِناَيَةٌ عَلَى حَقِّ



عَلَى حَقِّ الْعبَْدِ ، كَمَنْ شَرِبَ خَمْرَ الذِّمِّيِّ أَنَّهُ يَجِبُ وَضَمَانُ الْمَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا جِناَيَةٌ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -اللَّهِ 
حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَالدِّيَةَ حقًَّا عَلَيْهِ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى ، وَالضَّمَانُ حَقًّا لِلْعَبِيدِ ، وَكَذَا قَتْلُ الْخطََأِ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ 

يَ مَعْصُومًا حَقًّا ذَا هَذَا ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَسْرُوقَ لَوْ كَانَ قَائِمًا يَجِبُ ردَُّهُ عَلَى الْماَلِكِ فَدَلَّ أَنَّهُ بقَِلِلْعَبْدِ ، كَ
  .لِلْمَالِكِ 

، واَلسَّارِقُ واَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا { سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  أَمَّا الْكِتاَبُ الْعَزِيزُ فَقَوْلُهُ: الْكِتاَبُ ، واَلسُّنَّةُ ، وَالْمَعْقُولُ ) وَلَنَا ( 
سَمَّى الْقَطْعَ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَنَّ اللَّهَ : أَحَدُهُمَا : ، واَلاِسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ مِنْ وَجهَْيْنِ } أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا 

سُبْحاَنَهُ  -ى عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَوْ ضَمَّ إلَيْهِ الضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ الْقَطْعُ كَافِيًا فَلَمْ يَكُنْ جَزَاءً تعََالَى اللَّهُ جَزَاءً ، واَلْجَزَاءُ يبُْنَ
شَأْنُهُ ذَكَرَهُ ، ولََمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ فَلَوْ  أَنَّهُ جعََلَ الْقَطْعَ كُلَّ الْجَزَاءِ ؛ لأَِنَّهُ عَزَّ: عَنْ الْخُلْفِ فِي الْخَبَرِ واَلثَّانِي  -عَزَّ شَأْنُهُ 

  .أَوْجَبنَْا الضَّمَانَ لَصَارَ الْقَطْعُ بَعْضَ الْجَزَاءِ ؛ فَيَكُونُ نَسْخًا لنَِصِّ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ 
اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ  -سَيِّدنَِا  -وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ 

  .، وَالْغُرْمُ فِي اللُّغَةِ مَا يَلْزَمُ أَدَاؤُهُ ، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ } إذَا قُطِعَ السَّارِقُ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ : { قَالَ 
أَنَّ الْمَضْمُوناَتِ عِنْدَنَا : وَجْهُ الْبِنَاءِ فَهُوَ ) أَمَّا ( بِنَاءٌ ، وَالْآخَرُ ابتِْدَاءٌ : حَدُهُمَا أَ: الْمَعْقُولُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ ) وَأَمَّا ( 

لَمَلَكَ الْمَسْروُقَ  ، أَوْ مِثْلَهُ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، أَوْ اخْتِياَرِهِ مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ فَلَوْ ضَمَّنَّا السَّارِقَ قِيمَةَ الْمَسْروُقِ
  .مِنْ وَقْتِ الْأَخْذِ فَتبََيَّنَّ أَنَّهُ قُطِعَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وذََلِكَ لَا يَجُوزُ 

)  

بَتَتْ عِصْمَتُهُ حَقًّا أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِأَخْذِ ماَلٍ مَعْصُومٍ ثَ: ، وَجْهُ الِابتِْدَاءِ فَمَا قَالَهُ بعَْضُ مَشَايِخنَِا وَهُوَ ) وَأَمَّا 
ناَت ، واَلْمَضْمُونُ حاَلَةَ لِلْمَالِكِ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ؛ ليَِكُونَ اعتِْدَاءً بِالْمِثْلِ فِي ضَمَانِ الْعُدوَْا

ةِ وُجُوبِ الْقَطْعِ ، ولََوْ بَقِيَ مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ لَمَا وَجَبَ ، السَّرِقَةِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ بِدَلَالَ
نُ فِيهِ شبُْهَةُ الْإِباَحَةِ ، وَإِنَّهَا إذْ الثَّابِتُ حَقًّا لِلْعبَْدِ يَثْبُتُ لِدَفْعِ حَاجَتِهِ ، وَحَاجَةُ السَّارِقِ كَحَاجَةِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَتَتَمَكَّ

  .عُ وُجوُبَ الْقَطْعِ تَمْنَ
 الرَّدِّ يَقِفُ عَلَى الْمِلْكِ وَالْقَطْعُ وَاجِبٌ فَيَنْتفَِي الضَّمَانُ ضَرُورَةً إلَّا أَنَّهُ وَجَبَ رَدُّ الْمَسرُْوقِ حَالَ قِيَامِهِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ

يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ ؛ لقِِيَامِ مِلْكِهِ فِيهَا ، وَلَوْ هَلَكَتْ فِي يَدِ لَا عَلَى الْعِصْمَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ خَمْرَ الْمُسْلِمِ 
لْعَبْدِ زَواَلُ مِلْكِهِ عَنْ الْغاَصِبِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ ضَروُرَةِ سُقُوطِ الْعِصْمَةِ الثَّابِتَةِ حَقًّا لِ

رَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ هنَُا الْمِلْكُ قَائِمٌ فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ ، واَلْعِصْمَةُ زَائِلَةٌ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا بِالْهَلَاكِ ، ويَُخَالْمَحِلّ ، وَهَ
 -ةِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مَسَائِلُ إذَا اسْتَهْلَكَ السَّارِقُ الْمَسْروُقَ بعَْدَ الْقَطْعِ لَا يَضْمَنُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَ

  .أَنَّهُ يَضْمَنُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ 
كِ ، أَنَّ الْمَسْروُقَ بعَْدَ الْقَطْعِ بَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ أَلَا ترََى أَنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى الْمَالِ: هَذِهِ الرِّواَيَةِ ) وَجْهُ ( 

  . السَّارِقِ لَيْسَ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ ، فَكَانَ الْمَسْرُوقُ فِي يَدِهِ بِمنَْزِلَةِ الْأَماَنَةِ فَإِذَا اسْتَهلَْكَهَا ضَمِنَ وَقَبْضُ
لِضَرُورَةِ إمْكَانِ إيجاَبِ  أَنَّ عِصْمَةَ الْمَحِلِّ الثَّابِتَةِ حَقًّا لِلْمَالِكِ قَدْ سَقَطَتْ فِي حَقِّ السَّارِقِ: ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ) وَجْهُ ( 

  الْقَطْعِ ، فَلَا يَعُودُ إلَّا

يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ إنَّمَا بِالرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا قَبْلَهُ ؛ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا ، وَلَوْ اُسْتُهْلِكَ ؛ رَجُلٌ آخَرُ 
لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ؛ فَيَضْمَنُ ، وَلَوْ سَقَطَ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الضَّمَانِ هُوَ  سَقَطَتْ فِي حَقِّ السَّارِقِ



  .الْقَطْعُ ، قَدْ زَالَ الْماَنِعُ 
هِ ، فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ ؛ لأَِنَّهُ وَلَوْ باَعَ السَّارِقُ الْمَسْرُوقَ مِنْ إنْسَانٍ ، أَوْ مَلَكَهُ مِنْهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُو

لثَّمَنِ لَا يُوجِبُ ضَماَنًا عَلَى عَيْنُ مِلْكِهِ ، وَلِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى السَّارِقِ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ بِا
، وَإِنْ سْرُوقِ ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْمَسْروُقِ لَا بِقِيمَتِهِ لِيوُجِبَ ذَلِكَ مِلْكَ الْمَسْروُقِ لِلسَّارِقِ السَّارِقِ فِي عَيْنِ الْمَ

ا السَّارِقُ ؛ فَلِأَنَّ كَانَ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ ، ولََا عَلَى الْقَابِضِ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، أَمَّ
  .الْقَطْعَ يَنْفِي الضَّمَانَ 

 الْمَالِكَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي ؛ فَلِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ لَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِالضَّمَانِ عَلَى السَّارِقِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ) وَأَمَّا ( 
عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ استَْهْلَكَهُ الْقَابِضُ كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ ماَلَهُ  السَّارِقَ ، وَقَطْعُهُ يَنْفِي الضَّمَانَ

يْسَ بِتَضْمِينٍ وَلَوْ ثَّمَنِ لَبِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ، وَلِلْمُشْترَِي أَنْ يرَْجِعَ عَلَى السَّارِقِ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ بِال
السَّارِقُ ؛ ) أَمَّا ( هُ ، اغْتَصَبَهُ إنْسَانٌ مِنْ السَّارِقِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْقَطْعِ فَلَا ضَمَانَ للِسَّارِقِ ، وَلَا لِلْمَسْروُقِ مِنْ

  .فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلِكٍ 
وَكَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَهُ الْغاَصِبَ ؛ لأَِنَّهُ : الثَّابِتَةَ لَهُ حَقًّا قَدْ بَطَلَتْ ، قَالَ الْقُدُورِيُّ  الْماَلِكُ ؛ فَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ) وَأَمَّا ( 

  قًارِ خَرْلَوْ ضَمِنَ لَا يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى السَّارِقِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا سرََقَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ فِي الدَّا

لضَّمَانِ ، وأََنَّهُ يوُجِبُ فَاحِشًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَهُوَ يُسَاوِي عَشرََةَ دَرَاهِمَ لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْخرَْقَ الْفَاحِشَ سبََبٌ لِوُجوُبِ ا
  .تِلَافُ فِيهِ مِلْكَ الْمَضْمُونِ ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ الْقَطْعَ ، وَإِنْ خَرَقَهُ عَرْضًا ؛ فَقَدْ مَرَّ الاِخْ

عْضِهَا فَقُطِعَ فِيمَا أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ التَّدَاخُلُ ، حتََّى إنَّهُ لَوْ سرََقَ سَرِقَاتٍ فَرَفَعَ فِيهَا كُلِّهَا فَقُطِعَ ، أَوْ رَفَعَ فِي بَ) وَمِنْهَا ( 
وَأَنَّهَا مِنْ  -ا بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُدوُدِ إذَا اجْتَمَعَتْ رَفَعَ فَالْقَطْعُ لِلسَّرِقَاتِ كُلِّهَا ، وَلَا يُقْطَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَ

واَلرَّدْعُ ، يُكْتفََى فِيهَا بِحَدٍّ وَاحِدٍ كَمَا فِي الزِّنَا ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الزَّجْرُ ،  -جِنْسٍ وَاحِدٍ 
  .بِإِقَامَةِ الْحَدِّ الْوَاحِدِ ، فَكَانَ فِي إقَامَةِ الثَّانِي وَذَلِكَ يَحْصُلُ 

 كَذَا هَذَا ، وَلِأَنَّ مَحِلَّ الْإِقَامَةِ قَدْ وَالثَّالِثِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْفَائِدَةِ فَلَا يُقَامُ ؛ وَلِهَذَا يُكْتَفَى فِي بَابِ الزِّنَا بِالْإِقَامَةِ لِأَوَّلِ حَدٍّ
عَتْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا مَحِلُّهَا الْيَدُ الْيُمْنَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ سَرِقَةٍ وُجِدَتْ مَا أَوْجبََتْ إلَّا قَطْعَ الْيَدِ الْيُمْنَى ، فَإِذَا قُطِ فَاتَ ، إذْ

  . فَقَدْ فَاتَ مَحِلُّ الْإِقَامَةِ ، وَصاَرَ كَمَا لَوْ ذَهَبَتْ الْيَدُ الْيُمنَْى بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ
قَاتِ ، وَخاَصَمُوا فِيهَا وَأَمَّا حُكْمُ الضَّمَانِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي أَنَّهُ إذَا حَضَرَ أَصْحَابُ السَّرِ

مُخاَصَمَةَ الْمَسْروُقِ مِنْهُ بِالْقَطْعِ بِمَنزِْلَةِ فَقُطِعَ بِمُخاَصَمَتِهِمْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ 
  .الْإِبْرَاءِ عَنْ الضَّمَانِ عِنْدنََا ، فَإِذَا خاَصَمُوا جَمِيعًا فَكَأَنَّهُمْ أَبْرَءوُا 

  .ماَعٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَمَّا إذَا خاَصَمَ وَاحِدٌ فِي سَرِقَةٍ فَقُطِعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ فِيمَا خُوصِمَ بِإِجْ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ السَّرِقَاتِ : "  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا فِيمَا لَمْ يُخاَصَمْ فِيهِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

يَضْمَنُ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا إلَّا فِيمَا : "  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -و يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٌ ، وَقَالَ أَبُ" خَاصَموُا ، أَوْ لَمْ يُخاَصِمُوا 
  " .خُوصِمَ 

  أَنَّ الْمَسْروُقَ مِنْهُ مُخيََّرٌ بَيْنَ أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالَ لِيَسْتَوفِْيَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 



وَهُوَ الْقَطْعُ ، وَلَا ضَمَانَ لَهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -نَ أَنْ يَدَّعِيَ السَّرِقَةَ ليَِسْتَوْفِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ حَقَّهُ ، وَهُوَ الضَّمَانُ ، وَبَيْ
مِنْهُ مَا يُوجِبُ دَ ، فَكَانَ سُقُوطُ الضَّمَانِ مَبنِْيا عَلَى دَعْوَى السَّرِقَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا ، فَمَنْ خَاصَمَ منِْهُمْ فَقَدْ وُجِ
  .سُقُوطَ الضَّمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يُخاَصِمْ ؛ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْمُسْقِطُ فَيَبقَْى حَقُّهُ فِي الضَّمَانِ كَمَا كَانَ 

رِقَاتِ كُلِّهَا فَيَنفِْي الضَّمَانَ فِي أَنَّ النَّافِيَ لِلضَّمَانِ هُوَ الْقَطْعُ ، وَالْقَطْعُ وَقَعَ للِسَّ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
هِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَنْفِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا ، هَذَا إذَا كَانَ الْمَسْروُقُ هَالِكًا ، أَمَّا إذَا كَانَ قَائِمًا رُدَّ كُلُّ مَسْروُقٍ إلَى صاَحِبِ

الْعَفْوَ حتََّى لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ السَّارِقِ فَعَفَا عَنْهُ الْمَسْروُقُ مِنْهُ كَانَ عَفْوُهُ بَاطِلًا  الضَّمَانَ لَا الرَّدَّ وَمِنهَْا أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ
لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ  -تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَ -؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْعَفْوِ يَعْتَمِدُ كَوْنَ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ حَقًّا لِلْعَافِي ، واَلْقَطْعُ خاَلِصُ حَقِّ اللَّهِ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -فِيهِ فَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُ ، وَاَللَّهُ 

رْتيِبِ فِيهِ ، فِي بَيَانِ أَصْلِ الْمَحِلِّ ، وَمُرَاعَاةِ التَّ: أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا مَحِلُّ إقَامَةِ هَذَا الْحُكْمِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
الْيَدُ الْيُمْنَى ، : هُمَا فِي بَيَانِ موَْضِعِ إقَامَةِ الْحُكْمِ مِنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَصْلُ الْمَحِلِّ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا طَرَفَانِ فَقَطْ ، وَ: وَالثَّانِي 

أُولَى ، وَتُقْطَعُ الرِّجْلُ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يُقْطَعُ بَعْدَ وَالرِّجْلُ الْيُسْرَى فَتُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ الْ
:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -شَّافعِِيِّ ذَلِكَ أَصْلًا ، ولََكِنَّهُ يَضْمَنُ السَّرِقَةَ ، وَيُعَزَّرُ ، وَيُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثَ توَْبَةً عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ ال

فَتُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْنَى فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ، وَتَقْطَعُ الرِّجْلُ الْيُسرَْى فِي الْمَرَّةِ : لْأَطْرَافُ الْأَرْبَعَةُ مَحِلُّ الْقَطْعِ عَلَى التَّرْتِيبِ ا
رَحِمَهُ  -لرِّجْلُ الْيُمنَْى فِي السَّرِقَةِ الرَّابِعَة ، احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ الثَّانِيَةِ ، وَتُقْطَعُ الْيَدُ الْيُسْرَى فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ ، وَتُقْطَعُ ا

، وَالْأَيْدِي اسْمُ جَمْعٍ ، واَلِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ } ، واَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { بِقَوْلِهِ تعََالَى  -اللَّهُ 
، وأََنَّهُ لَمْ } إنْ تَتُوبَا إلَى اللَّهِ فَقَدْ صغََتْ قُلُوبُكُمَا : { انِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُ تعََالَى عَلَى لِسَ

  .ليِلٍ آخَرَ يَكُنْ لِكُلِّ واَحِدٍ إلَّا قَلْبٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي قَطْعِ الْأَيْدِي ثَبَتَ بِدَ
أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -سَيِّدَنَا  -وَهَذَا لَا يُخْرِجُ الْيَدَ الْيُسرَْى مِنْ أَنْ تَكُونَ مَحِلًّا لِلْقَطْعِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَرُوِيَ أَنَّ 

  .قَطَعَ سَارِقَ حُلِيِّ أَسْمَاءَ ، وَكَانَ أَقْطَعَ الْيَدِ ، واَلرِّجْلِ 
هُ عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سرََقَ فَقَطَعَ رِجْلَ -سَيِّدَنَا  -مَا رُوِيَ أَنَّ ) لَنَا وَ( 

  هُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ ،لَا أَقْطَعُهُ إنْ قَطَعْت يَدَ: ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَالَ 

  .وَإِنْ قَطَعْت رِجْلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي إنِّي لَأَستَْحْيِ مِنْ اللَّهِ فَضَرَبَهُ بِخَشَبَةٍ ، وَحبََسَهُ 
عَ الْيَدِ ، واَلرِّجْلِ قَدْ سرََقَ نِعَالًا يُقَالُ لَهُ سَدُومُ ، وأََراَدَ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِساَرِقٍ أَقْطَ -سَيِّدَنَا  -وَرُوِيَ أَنَّ 

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -سَيِّدُنَا  -عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّمَا عَلَيْهِ قَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ فَحَبَسَهُ  -سَيِّدُنَا  -يَقْطَعَهُ فَقَالَ لَهُ 
الْيُمنَْى ، وَالرِّجْلِ  قْطَعْهُ ، وَسَيِّدُنَا عُمَرُ وَسَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَزِيدَا فِي الْقَطْعِ عَلَى قَطْعِ الْيَدِوَلَمْ يَ

أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا مُنْكِرٌ ؛ فَيَكُونَ إجْمَاعًا مِنْ  الْيُسْرَى ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ
  .الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

تْ مَقْطُوعَةً الْيُمْنَى إذَا كَانَ أَيْضًا دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ ، وَالْمَعْقُولِ ، أَمَّا دلََالَةُ الْإِجْماَعِ فَهِيَ أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْيَدَ) وَلَنَا ( 
عِ لَكَانَ لَا يعُْدَلُ إلَّا إلَيهَْا لَا يُعْدَلُ إلَى الْيَدِ الْيُسرَْى ، بَلْ إلَى الرِّجْلِ الْيُسرَْى ، وَلَوْ كَانَ لِلْيَدِ الْيُسْرَى مَدْخَلًا فِي الْقَطْ

إلَى غَيْرِهِ فَدَلَّ الْعُدُولُ إلَى الرِّجْلِ الْيُسْرَى لَا إلَيْهَا عَلَى أَنَّهُ  ؛ لِأَنَّهَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يُعْدَلُ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ
  .لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ أَصْلًا 

أَنَّ فِي قَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى تَفْوِيتَ جِنْسِ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الاِسْتِدْلَالِ ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ 



عْدَ قَطْعِ الْيُمنَْى فَتَصِيرُ النَّفْسُ مَنْفَعَةٍ مِنْ مَنَافِعِ النَّفْسِ أَصْلًا ، وَهِيَ مَنْفَعَةُ الْبطَْشِ ؛ لأَِنَّهَا تَفُوتُ بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُسْرَى بَ
كَةً ، فَكَانَ قَطْعُ الْيَدِ الْيُسرَْى إهْلَاكَ النَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ ، وَكَذَا قَطْعُ الرِّجْلِ الْيُمْنَى بعَْدَ قَطْعِ فِي حَقِّ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ هاَلِ

  لِلرِّجْالرِّجْلِ الْيُسْرَى تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْمَشْيِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْمَشْيِ تَفُوتُ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَكَانَ قَطْعُ ا

، كَذَا إهْلَاكُ النَّفْسِ مِنْ  الْيُمنَْى إهْلَاكَ النَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَإِهْلَاكُ النَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَصْلُحُ حَدا فِي السَّرِقَةِ
احْتِيَاطًا ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ؛ لِأَنَّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ مِنْ وَجْهٍ مُلْحَقٌ بِالثَّابِتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي الْحُدُودِ 

  .، ولََا يُظَنُّ بِمِثْلِهِ أَنْ يَقْرَأَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ " فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا " ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ 
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ قِرَاءَتُهُ مَخْرَجَ التَّفْسِيرِ لِمُبهَْمِ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ ، وَهَكَذَا بَلْ سَمَاعًا مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَ

قَالَ أَيْماَنَهُمَا ،  أَنَّهُ} فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {  -عَزَّ وَجَلَّ  -رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ 
 -وَأَمَّا حَديِثُ لَا قَطْعَ فَقَدْ رَوَى الزُّهرِْيُّ فِي الْمُوطََّأِ عَنْ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وإَِبْرَاهِيمَ 

أَبُو  -سَيِّدُنَا  -ذِي سرََقَ حُلِيَّ أَسْمَاءَ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَطَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا كَانَ الَّ -سَيِّدَتِنَا 
مَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَكَانَتْ تنُْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَقْطَعَ الْيَدِ ، وَالرِّجْلِ ، ثُمَّ إنَّ

  .ةِ الْأُولَى إذَا كَانَتْ الْيَدُ الْيُسْرَى صَحيِحَةً يمُْكِنُهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى الْكَرَّ
ى مَقْطُوعَةً ، أَوْ شَلَّاءَ ، لْيُسْرَوَالرِّجْلُ الْيُمنَْى صَحيِحَةٌ يمُْكِنُهُ الِانْتفَِاعُ بِهَا بعَْدَ قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسرَْى ، فَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ ا

السَّرِقَةِ شرُِعَ زاَجِرًا لَا مُهْلِكًا ، أَوْ مَقْطُوعَةَ الْإِبْهَامِ ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ سوَِى الْإِبْهَامِ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمنَْى ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي 
تِفَاعُ بِهَا ؛ فَقَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى يَقَعُ تَفْوِيتًا لِجِنْسِ الْمَنْفَعَةِ ، وهَِيَ مَنْفَعَةُ الْبَطْشِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْيَدُ الْيُسْرَى يمُْكِنُ الاِنْ

  أَصْلًا فَيَقَعُ إهْلَاكًا لِلنَّفْسِ مِنْ وَجْهٍ فَلَا تُقْطَعُ ، وَلَا يَقْطَعُ رِجْلَهُ

قَّيْنِ عَلَى الْكَمَالِ فَيُهْلِكُ النَّفْسَ مِنْ وَجْهٍ وَلَوْ كَانَتْ الْيَدُ الْيُسْرَى مَقْطُوعَةَ الْيُسْرَى أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ يَذْهَبُ أَحَدُ الشِّ
  .عَةِ أُصْبُعٍ واَحِدَةٍ سوَِى الْإِبهَْامِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يتََضَمَّنُ فَوَاتَ جِنْسِ الْمَنْفَ

نَى ؛ لِمَا فِيهِ الرِّجْلُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً ، أَوْ شَلَّاءَ ، أَوْ بِهَا عَرَجٌ يَمنَْعُ الْمَشْيَ عَلَيْهَا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الْيُمْ وَكَذَا إنْ كَانَتْ
نِ فَيَفُوتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَوَاتِ الشِّقِّ ، ولََا رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، وَإِنْ كَانَتْ صَحيِحَةً ؛ لأَِنَّهُ يَبقَْى بِلَا رِجْلَيْ

دُهُ الْيُمْنَى ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا رِجْلُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ ، واَلْمَشْيَ عَلَيْهَا تُقْطَعُ يَ
ا يُقْطَعُ لِفَوَاتِ الشِّقِّ وَلَوْ كَانَتْ يَدَاهُ صَحيِحَتَيْنِ ، ولََكِنَّ رِجْلَهُ الْيُسرَْى مَقْطُوعَةٌ ، أَوْ يَفُوتُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتطَِيعُ لَ

  .هِ فَوَاتُ الشِّقِّ أَيْضًا  ، وَلَا فِيشَلَّاءُ أَوْ مَقْطُوعَةُ الْإِبْهَامِ أَوْ الْأَصَابِعِ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى ؛ لِأَنَّ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَفُوتُ
: أَيْ } فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَلَوْ سرََقَ وَيُمْنَاهُ شَلَّاءُ ، أَوْ مَقْطُوعَةُ الْإِبْهَامِ ، أَوْ الْأَصَابِعِ لِقَوْلِهِ 

لأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَلِيمَةً تُقْطَعُ فَالنَّاقِصَةُ الْمَعِيبَةُ أَولَْى بِالْقَطْعِ ، ثُمَّ فَرَّقَ بَينَْ أَيْمَانَهُمَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ يَمِينٍ ، وَيَمِينٍ ، وَ
رَى نقُْصَانًا ماَنِعًا الْيَدِ الْيُسْ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَبَيْنَ الْإِعْتَاقِ فِي الْكَفَّارَةِ حَيْثُ جَعَلَ فَواَتَ إصْبَعَيْنِ سِوَى الْإِبْهَامِ مِنْ
  .كُنْ ثَلَاثًا مِنْ قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى ، وَلَمْ يُجعَْلْ فَوَاتُ إصْبعََيْنِ نُقْصاَنًا مَانِعًا مِنْ جَوَازِ الْإِعْتاَقِ مَا لَمْ يَ

 -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بْهَةً ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ ، وَاَللَّهُ أَنَّ الْقَطْعَ حَدٌّ فَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ النُّقْصَانِ يُورِثُ شُ: الْفَرْقِ ) وَجْهُ ( 
  أَعْلَمُ وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ للِْحَدَّادِ اقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ فَقَطَعَ الْيَدَ

: اقْطَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى فَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ : يَّدَهُ فَقَالَ إمَّا أَنْ قَالَ اقْطَعْ يَدَهُ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا أَنْ قَ: الْيُسْرَى فَهَذَا عَلَى ، وَجْهَيْنِ 
طْعِ الْيَدِ ، وَقَدْ قَطَعَ الْيَدَ ، وَإِنْ لَهُ اقْطَعْ يَدَهُ فَقَطَعَ الْيُسْرَى لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْحَالِ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ حَيْثُ أَمَرَهُ بِقَ



لَيْهِ أَيْضًا ؛ اقْطَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَطَعَ الْيُسْرَى فَإِنْ أَخْرَجَ السَّارِقُ يَدَهُ ، وَقَالَ هَذَا هُوَ يَمِينِي فَلَا ضَمَانَ عَ: لَ قَيَّدَ فَقَا
كَذَا هَذَا ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ السَّارِقُ يَدَهُ ،  لِأَنَّهُ قَطَعَ بِأَمْرِهِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

، وَعِنْدَ زُفَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يقَُلْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ 
  .قُوقِ الْعِبَادِ لَيْسَ بِعُذْرٍ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْخطََأَ فِي حُ

 -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ فِي الاِجْتِهاَدِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَ الْيَسَارَ مَقَامَ الْيَمِينِ بِاجْتِهاَدِهِ مُتَمَسِّكًا بِظَاهِرِ ) وَلَنَا ( 
بَيْنَ الْيَمِينِ ، واَلْيَساَرِ ، فَكَانَ هَذَا خَطَأً مِنْ الْمُجْتهَِدِ فِي الِاجْتِهَادِ ، وأََنَّهُ مَوْضوُعٌ  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ} فَاقْطَعُوا أَيْديَِهُمَا { 

ينِ مَعَ مَا أَنَّ عِنْدَ قَطْعِ الْيَمِ، وَمَوْضوُعُ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْخطََأِ لَا فِيمَا إذَا أَخطَْأَ فَظَنَّ الْيَساَرَ يَمِينًا مَعَ اعْتِقَادِ وُجوُبِ 
لَا يَضْمَنُ هُنَاكَ أَيْضًا عَلَى مَا نُبَيِّنُ ، وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى عَمْدًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا عِنْدَ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ 

لْمَ بِإِقَامَةِ الْيَساَرِ مَقَامَ الْيَمِينِ فَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فَيَضْمَنُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ لَهُمَا أَنَّهُ تَعَمَّدَ الظُّ
هُ أَلْفٌ  بِبَيْعِ عَبْدٍ قِيمَتُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتْلَفَ ، وأََخْلَفَ خَيرًْا مِمَّا أَتْلَفَ ، فَلَا يَضْمَنُ كَرَجُلَيْنِ شهَِدَا عَلَى رَجُلٍ

  .بِأَلْفَيْنِ ، ثُمَّ رَجَعَا أَنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ ؛ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
  وَإِنَّماَ

دَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُقْطَعُ بعَْ إنَّهُ أَخْلَفَ خيَْرًا مِمَّا أَتْلَفَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَطَعَ الْيُسْرَى فَقَدْ سَلِمَتْ لَهُ الْيُمنَْى ؛ لِأَنَّهَا لَا: قُلْنَا 
هَلْ يَكُونُ هَذَا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يُؤتَْى عَلَى أَطْرَافِهِ الْأَرْبَعَةِ ، واَلْيُمنَْى خَيْرٌ مِنْ الْيُسرَْى ثُمَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

ا هَلَكَ الْماَلُ فِي يَدِ السَّارِقِ ، أَوْ اسْتَهْلَكَهُ لَا يَضْمَنُ ، أَوْ لَا قَطْعًا مِنْ السَّرِقَةِ حَتَّى إذَ -وَهُوَ قَطْعُ الْيُسْرَى  -الْقَطْعُ 
لَا يَكُونُ هَذَا كُلُّهُ إذَا : يَكُونُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَكُونُ مِنْ السَّرِقَةِ حتََّى يَضْمَنَ ؟ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضهُُمْ 

نَ عَمْدًا يَجِبُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ، فَأَمَّا الْأَجْنبَِيُّ إذَا قَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ كَانَ خَطَأً تَجِبُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ كَاقَطَعَ الْحَدَّادُ 
نْ ، وَجْهٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا ويَُرَدُّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ فِي الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يؤَُدِّي إلَى إهْلَاكِ النَّفْسِ مِ

دْ سَقَطَ ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَسْرُوقُ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ فِي الْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الضَّمَانِ هُوَ الْقَطْعُ وَقَ
إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ ، وَإِمَّا : لَمْ تُقْطَعْ حَتَّى قَطَعَ قَاطِعٌ يَمِينَهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ قَطْعُ الْيَدِ الْيَمِينِ فِي السَّرِقَةِ فَ

أً ، وَتُقْطَعُ انَ خَطَأَنْ يَكُونَ بعَْدَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَعَلَى قَاطِعِهِ الْقِصَاصُ إنْ كَانَ عَمْدًا ، وَالْأَرْشُ إنْ كَ
لَ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ الْجَواَبُ رِجْلُهُ الْيُسرَْى فِي السَّرِقَةِ كَأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْخُصُومَةِ فَإِنْ كَانَ قَبْ

صِمَ كَانَ الْواَجِبُ فِي الْيَمِينِ وَقَدْ فَاتَتْ ؛ فَسَقَطَ الْواَجِبُ كَمَا لَوْ ، إلَّا أَنَّا هَهُنَا لَا نَقْطَعُ رِجْلَهُ الْيُسرَْى ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا خوُ
سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -حَدِّ اللَّهِ  ذَهَبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْقَضَاءِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاطِعِ ؛ لأَِنَّهُ احتَْسَبَ لِإِقَامَةِ

  انَ قَطْعُهُ عَنْ السَّرِقَةِ حَتَّى لَا يَجِبُفَكَ -

  .الضَّمَانُ عَلَى السَّارِقِ فِيمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ السَّرِقَةِ فِي يَدِهِ ، أَوْ اُسْتُهْلِكَ 
  .مَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَمَّا الْموَْضِعُ الَّذِي يُقْطَعُ مِنْ الْيَدِ الْيُمنَْى فَهُوَ مَفْصِلُ الزَّنْدِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَ

} فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا { تُقْطَعُ مِنْ الْمَنْكِبِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى : وَقَالَ بَعْضهُُمْ تُقْطَعُ الْأَصاَبِعُ ، وَقَالَ الْخَواَرِجُ 
قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ { نَا ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالْيَدُ اسْمٌ لهَِذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَالصَّحيِحُ قَوْلُ

مِنْ } مَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُ{ : فَقَالَ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -، فَكَانَ فِعْلُهُ بَيَانًا لِلْمرَُادِ مِنْ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ كَأَنَّهُ نَصَّ } الزَّنْدِ 
سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -ا هَذَا ، وَاَللَّهُ مَفْصِلِ الزَّنْدِ ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَومِْنَ

  .أَعْلَمُ  -



يمُهُ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ وَلَّاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَدٌّ واَلْمُتَولَِّي لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ الْأَئِمَّةُ أَوْ مَنْ وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُقيِمُ هَذَا الْحُكْمُ فَاَلَّذِي يُقِ
امَةَ الْحَدِّ عَلَى الْمَوْلَى يَمْلِكُ إقَ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلَّوْهُمْ مِنْ الْقُضَاةِ ، واَلْحُكَّامِ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

  .مَمْلُوكِهِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ اسْتَوْفَيْناَهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ 

نْهُ السَّارِقَ فِي مِنْهَا تَكْذِيبُ الْمَسْروُقِ مِ: مَا يُسْقِطُهُ بعَْدَ وُجوُبِهِ أَنوْاَعٌ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ بعَْدَ وُجُوبِهِ فَنَقُولُ 
شَهِدَ شُهُودِي بِزُورٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَذَبَ : لَمْ تَسرِْقْ مِنِّي ، وَمِنهَْا تَكْذيِبُهُ الْبَيِّنَةَ بِأَنْ يَقُولَ : إقْراَرِهِ بِالسَّرِقَةِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ 

مِنْهَا رُجوُعُ السَّارِقِ عَنْ الْإِقْراَرِ بِالسَّرِقَةِ فَلَا يُقْطَعُ ، ويََضْمَنُ الْمَالَ ؛ فَقَدْ بَطَلَ الْإِقْرَارُ واَلشَّهَادَةُ ؛ فَسَقَطَ الْقَطْعُ ، وَ
وَلَا حَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، لِأَنَّ الرُّجوُعَ يُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ ، ولََا يُقْبَلُ فِي الْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ يُورِثُ شبُْهَةً فِي الْإِقْرَارِ ، وَالْ

هَذَا : الثَّوْبُ ثَوْبُنَا لَمْ نَسْرِقْهُ ، أَوْ قَالَ : يُسْقِطُ الْمَالَ رَجُلَانِ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ ثَوْبٍ يُسَاوِي ماِئَةَ دِرهَْمٍ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا 
  .بَتَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي السَّرِقَةِ لِي دُرِئَ الْقَطْعُ عَنْهُمَا ؛ لأَِنَّهُمَا لَمَّا أَقَرَّا بِالسَّرِقَةِ فَقَدْ ثَ

قِّ الشَّرِيكِ ؛ لاِتِّحَادِ السَّرِقَةِ ثُمَّ لَمَّا أَنْكَرَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ فَبَطَلَ الْحَدُّ عَنْهُ بِرُجُوعِهِ فَيُورِثُ شبُْهَةً فِي حَ
 ذَا الثَّوْبَ مِنْ فُلَانٍ فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، وَقَالَ كَذَبْت لَمْ نَسْرِقْهُ قُطِعَ الْمُقِرُّ وَحْدَهُ فِي قَوْلِ أَبِيسَرَقْنَا هَ: وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا 

  .لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا : حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
واَحِدَةٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرِكَةِ ، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ بِإِنْكَارِهِ يُؤَثِّرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ : قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 

الرَّجُلُ عَلَى  إنَّهُ يُحَدُّ: نْكَرَتْ ذَلِكَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ضَروُرَةَ اتِّحَادِ السَّرِقَةِ ، وَهَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَأَ
انِبِهَا عَدَمُهُ مِنْ جاَنِبِهِ ، كَمَا لَوْ أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْمرَْأَةِ لَا يؤَُثِّرُ فِي إقْرَارِ الرَّجُلِ إذْ لَيْسَ مِنْ ضَروُرَةِ عَدَمِ الزِّنَا مِنْ جَ

  لسَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وُجِدَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَىزنََى بِصبَِيَّةٍ ، أَوْ مَجْنُونَةٍ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِا

  .وَجْهِ الشَّرِكَةِ ، فَعَدَمُ السَّرِقَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا يُؤثَِّرُ فِي حَقِّ الْآخَرِ 
قَةِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا أَنَّ إقْراَرَهُ بِالشَّرِكَةِ فِي السَّرِقَةِ إقْرَارٌ بِوُجُودِ السَّرِ: قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

الْفِعْلِ مِنْ صاَحِبِهِ فَبَقِيَ إقْراَرُ أَنْكَرَ صاَحِبُهُ السَّرِقَةَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ فِعْلُ السَّرِقَةِ ، وَعَدَمُ الْفِعْلِ مِنْهُ لَا يُؤثَِّرُ فِي وُجُودِ 
جِبُ رِقَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ ، بِخِلَافِ إقْراَرِ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ ، وهَِيَ تَجْحَدُ ؛ إنَّهُ لَا يَصَاحِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّ

مْ يَثْبُتْ مِنْهَا فَلَا يُتَصوََّرُ الْوُجُودُ الْحَدُّ عَلَى الرَّجُلِ عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَقُومُ إلَّا بِالرَّجُلِ واَلْمَرأَْةِ فَإِذَا أَنْكَرَتْ لَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مِنْ الرَّجُلِ ، بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِالسَّرِقَةِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَاَللَّهُ 

  .عِنْدَهُمَا ، وإَِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَدُّ السَّارِقِ الْمَسْروُقَ إلَى الْمَالِكِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ ) وَمِنْهَا ( 
  .وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ، ولََا خِلَافَ فِي أَنَّ الرَّدَّ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لَا يُسْقِطُ الْحَدَّ 

قَدَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ فَرَدُّ الْمَسْرُوقِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ أَنَّ السَّرِقَةَ حِينَ وُجوُدِهَا انْعَ: رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( 
 الْخُصُومَةَ شَرْطٌ لِظُهوُرِ بِالسَّرِقَةِ الْموَْجُودَةِ ؛ فَلَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ الْواَجِبُ ، كَمَا لَوْ رَدَّهُ بَعْدَ الْمرَُافَعَةِ ، وَلَهُمَا أَنَّ

، بِخِلَافِ مَا بعَْدَ ةِ لِلْقَطْعِ ؛ لِمَا بيََّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَمَّا رُدَّ الْمَسْروُقُ عَلَى الْماَلِكِ فَقَدْ بَطَلَتْ الْخُصُومَةُ السَّرِقَةِ الْموُجِبَ
  .الْمرَُافَعَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجُودُ الْخُصُومَةِ لَا بقََاؤُهَا ، وَقَدْ وُجِدَتْ 

لْقَضَاءِ ، كُ السَّارِقِ الْمَسْروُقَ قَبْلَ الْقَضَاءِ نَحْوُ مَا إذَا وَهَبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ الْمَسْرُوقَ مِنْ السَّارِقِ قَبْلَ امِلْ) وَمِنْهَا ( 
هَبَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ وَهَبَهُ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَهَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَإِمَّا أَنْ وَ

لَا : ا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَسْقُطُ الْقَطْعُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ وَهَبَهُ بعَْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ يَسْقُطُ عنِْدَهُمَ



أَنَّ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ أُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ : { احتَْجَّ أَبُو يُوسُفَ بِمَا روُِيَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  - يَسْقُطُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
قَالَ صَفْواَنُ يَا رَسُولَ عَ يَدُهُ فَإلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَ

فَدَلَّ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ } فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَِي بِهِ : اللَّهِ إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .تُسْقِطُ ، وَبعَْدَهُ لَا تُسْقِطُ 

جْماَعِ شَراَئِطِ وُجُوبَ الْقَطْعِ حُكْمٌ مُعَلَّقٌ بِوُجُودِ السَّرِقَةِ وَقَدْ تَمَّتْ السَّرِقَةُ ، وَوَقَعَتْ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ لاِستِْوَلِأَنَّ 
عُ واَجِبًا كَمَا كَانَ ، كَمَا لَوْ رُدَّ الْوُجُوبِ فَطَرَياَنُ الْمِلْكِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي السَّرِقَةِ الْمَوْجوُدَةِ فَبَقِيَ الْقَطْ

رِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ الْمَسْرُوقُ عَلَى الْمَالِكِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطُ ظُهوُرِ السَّ
  .عِنْدَ الْقَاضِي ، وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الْخُصُومَةِ 

رُ أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لثُِبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ ، واَلْمِلْكُ فِي الْهِبَةِ يثَْبُتُ مِنْ ، وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَظْهَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
ا لِلسَّارِقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الشُّبْهَةِ الْمِلْكُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ ، وَكَوْنُ الْمَسْروُقِ مِلْكً

  ودِيَمْنَعُ مِنْ الْقَطْعِ ؛ ولَِهَذَا لَمْ يُقْطَعْ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَذَلِكَ بعَْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ فِي بَابِ الْحُدُ

  .قْضَ أَلَيْسَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فَكَذَا إذَا لَمْ يَمْضِ إمْضَاؤُهَا فَمَا لَمْ يَمْضِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقْضَ ، وَلَوْ كَانَ لَمْ يُ
فِيهِ إسْقَاطُ الْحَدِّ فَيَلْحَقُ  وَلِأَنَّ الطَّارِئَ فِي بَابِ الْحُدوُدِ مُلْحَقٌ بِالْمُقَارَنِ ؛ إذَا كَانَ فِي الْإِلْحاَقِ إسْقَاطُ الْحَدِّ ، وَهَهُنَا

  .بِهِ 
يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ " هُوَ " ، وَقَوْلُهُ " هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ " لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْوِيَّ قَوْلُهُ الْحَدِيثُ فَ) وَأَمَّا ( 

نَّهُ رُوِيَ فِي بعَْضِ الرِّواَيَاتِ أَنَّهُ قَالَ الْمَسْرُوقَ ، ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَطْعَ ، وَهِبَةُ الْقَطْعِ لَا تُسْقِطُ الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَ
قْبِضْهُ ، وَالْقَطْعُ إنَّمَا يَسْقُطُ وَهَبْت الْقَطْعَ ، وكََذَا يُحْتمََلُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِالْمَسْروُقِ ، أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ ، ولََكِنَّهُ لَمْ يَ: 

هَذَا إذَا باَعَ الْمَسْروُقُ مِنْ السَّارِقِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، أَوْ بَعْدَهُ عَلَى الِاتِّفَاقِ ، وَالاِخْتِلَافِ وَلَوْ  بِالْهِبَةِ مَعَ الْقَبْضِ ، وَعَلَى
إلَى وَقْتِ الْوَطْءِ فَلَا تَثْبُتُ  نَادَزنََى بِامرَْأَةٍ ثُمَّ تَزوََّجَهَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِالنِّكَاحِ لَا يَحْتَمِلُ الاِسْتِ

  .الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا ؛ فَيُحَدُّ 
 حَتَّى لَوْ حُكْمُ السُّقُوطِ بَعْدَ الثُّبوُتِ لِمَانِعٍ ، وَهُوَ الشُّبْهَةُ وَغَيْرُهَا ، فَدُخُولُ الْمَسْروُقِ فِي ضَمَانِ السَّارِقِ) وَأَمَّا ( 

 ، أَوْ اسْتَهلَْكَهُ السَّارِقُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الضَّمَانِ هُوَ الْقَطْعُ ، فَإِذَا سَقَطَ الْقَطْعُ زاَلَ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِنَفْسِهِ
  .الْمَانِعُ فَيَضْمَنُ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

أَنَّ الْمَسْرُوقَ فِي يَدِ : قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ وَالثَّانِي وُجُوبُ رَدِّ عَيْنِ الْمَسْروُقِ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا كَانَ 
إِنْ كَانَ عَلَى حَالِهِ رَدَّهُ عَلَى السَّارِقِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتغََيَّرْ ، وَإِمَّا أَنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا ، فَ

  .} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ : { لِمَا روُِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ  الْمَالِكِ ؛
  .} مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ 

، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ رِدَاءَ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ ، وَقَطَعَ السَّارِقَ فِيهِ  أَنَّهُ{ وَرُوِيَ 
هِ ، أَوْ كَانَ السَّارِقُ امرَْأَتَهُ فَاخْتَلَعَتْ السَّارِقُ قَدْ مَلَّكَ الْمَسْروُقَ رَجُلًا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً عَلَيْ

  .مِنْ نَفْسِهَا بِهِ 
لْمِلْكِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَسرُْوقَةِ ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِ الْماَلِكِ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يأَْخُذَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، إذْ السَّرِقَةُ لَا تُوجِبُ زَواَلَ ا

كَانَ قَدْ هَلَكَ  يكُ السَّارِقِ بَاطِلًا ، ويََرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى السَّارِقِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشتَْرَاهُ بِهِ ؛ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْفَكَانَ تَمْلِ



وَلَا عَلَى الْقَابِضِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا فِي يَدَيْ الْقَابِضِ ، وَكَانَ الْبيَْعُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، أَوْ بعَْدَهُ فَلَا ضَمَانَ لَا عَلَى السَّارِقِ ، 
إنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ  تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَحْدَثَ السَّارِقُ فِيهِ حَدَثًا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّقْصَانَ ، وَإِمَّا

قْصَانَ يُقْطَعْ ، وَتُستَْرَدَّ الْعَيْنُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ، فَإِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْجَبَ النُّ
نَ ؛ لِأَنَّ ، ويََرُدُّ الْعَيْ نُقْصَانَ الْمَسْروُقِ هَلَاكُ بعَْضِهِ ، وَلَوْ هَلَكَ كُلُّهُ يُقْطَعُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا إذَا هَلَكَ الْبَعْضُ

  .الْقَطْعَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ 
  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمنَْعُ رَدَّ الْكُلِّ فَكَذَا الْبَعْضِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ

الْغاَصِبُ فِي الْمَغْصوُبِ لَا حَدَثًا أَوْجَبَ الزِّياَدَةَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَحْدَثَ فِي الْمَسْروُقِ حَدَثًا لَوْ أَحْدَثَهُ 
الْغاَصِبُ لِلْمَالِكِ مِثْلَ يُقْطَعُ حَقُّ الْماَلِكِ ، يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَسْروُقِ مِنْهُ ، وإَِلَّا فَلَا ، إلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ يَضْمَنُ 

السَّارِقُ إذَا قَطَعَ الثَّوْبَ : انِعٍ وَهُوَ الْقَطْعُ ، إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ الْمَغْصوُبِ ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَهَهُنَا لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ لِمَ
صوُبِ مِنْهُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ الْمَسْرُوقَ ، وَخَاطَهُ قَمِيصًا ؛ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْغاَصِبُ لَانْقَطَعَ حَقُّ الْمَغْ

عَلَى الْعَيْنِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى السَّارِقِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ فَكَذَلِكَ لَا سَبِيلَ لِلْمَالِكِ  السَّارِقُ
  .وَيُعطِْيهِ مَا زاَدَ الصَّبْغُ فِيهِ وَفِي قَوْلِهِمَا يأَْخُذُ الْمَالِكُ الثَّوْبَ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمَسْرُوقَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

نْ يَأْخُذَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ هَذَا مِنْ الْغاَصِبِ لَخُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ الْغاَصِبُ قِيمَةَ الثَّوْبِ ، وَبَيْنَ أَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
أَنْ يأَْخُذَ : إلَّا أَنَّ التَّضْمِينَ هَهُنَا مُتعََذَّرٌ لِضَروُرَةِ الْقَطْعِ فَتَعَيَّنَ الْوَجْهُ الْآخَرُ وَهُوَ الثَّوْبَ ، وَيُعْطِيَهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ ، 

انِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ ي الضَّمَالثَّوْبَ ، وَيُعْطِيَهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ إذْ الْغَصْبُ ، وَالسَّرِقَةُ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي هَذَا الْبَابِ إلَّا فِ
أَنَّ حَقَّ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ إنَّمَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ الثَّوْبِ بِالصَّبْغِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَصْبِ ، وَالسَّرِقَةِ هَهُنَا وَهُوَ 

تَقَوِّمٌ أَيْضًا ، إلَّا أَنَّا أَثْبَتْنَا الْخِياَرَ لِلْمَالِكِ لَا لِلْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ الثَّوْبِ مِلْكُهُ ، وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ ، وَلِلْغَاصِبِ فِيهِ حَقٌّ مُ
أَصْلِ الثَّوْبِ صَاحِبُ أَصْلٍ ، وَالْغاَصِبَ صَاحِبُ وَصْفٍ ، وَهَهنَُا حَقُّ السَّارِقِ فِي الصَّبْغِ مُتَقَوِّمٌ ، وَحَقُّ الْماَلِكِ فِي 

  .مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ السَّارِقِ لأَِجْلِ الْقَطْعِ لَيْسَ بِ
  أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ

حَقِّهِ فِي الْوَصْفِ ، وَتعََذَّرَ أَتْلَفَهُ السَّارِقُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، فَاعْتُبِرَ حَقُّ السَّارِقِ ، وَجُعِلَ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لَ
وهِ كَذَا قَالَ أَبُو روُرَةِ الْقَطْعِ فَيَكُونُ لَهُ مَجَّانًا ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهَذَا الثَّوْبِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُتَضْمِينُهُ لِضَ

رَدُّهُ ، وتََضْمِينُهُ فِي الْحُكْمِ ، وَالْقَضَاءِ ،  ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ عَلَى مِلْكِ الْمَسْروُقِ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 
لٍ لِتَعَذُّرِ إيجاَبِ الضَّمَانِ ؛ فَلَا يُبَاحُ فَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ السَّارِقُ لَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مَحْظُورٍ مِنْ غَيْرِ بَدَ

نُ إلَيْهِ ويََجوُزُ أَنْ يَصِيرَ مَالُ إنْسَانٍ فِي يَدِ غَيرِْهِ عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبُ الرَّدِّ ، واَلضَّمَا لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ،
كَالْمُسْلِمِ إذَا دَخَلَ  -بَارَكَ وَتَعَالَى تَ -مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ 

  .جَلَّ جَلَالُهُ  -يْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَأَخَذَ شَيئًْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِيمَا بَ
تَبَارَكَ  -الَ الْعَادِلِ ، ثُمَّ تَابَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ، وَيفُْتَى بِهِ فِيمَا بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ الْبَاغِي إذَا أَتْلَفَ مَ

يُفْتَى بِذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ وَكَذَلِكَ الْحرَْبِيُّ إذَا أَتْلَفَ شيَْئًا مِنْ مَالِنَا ، ثُمَّ أَسلَْمَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ ، وَ -وَتَعَالَى 
،  وَكَذَلِكَ السَّارِقُ إذَا اسْتَهْلَكَ الْمَسْروُقَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ، وَلَكِنْ يُفْتَى بِهِ فِيمَا بيَْنَهُ -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ  -اللَّهِ 

إذَا قَتَلَ إنْساَنًا بِعَصًا ثُمَّ جَاءَ تاَئِبًا بطََلَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَيُؤْمَرُ بِأَدَاءِ الدِّيَةِ إلَى وَلِيِّ  وَبَيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ، وكََذَا قَاطِعُ الطَّرِيقِ
  بَاغِي ، وَقَاطِعِ الطَّرِيقِلَافِ الْالْقَتيِلِ ، وَلَوْ قَتَلَ حرَْبِيٌّ مُسْلِمًا بِعَصًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَا يُفْتَى بِدَفْعِ الدِّيَةِ إلَى الْوَلِيِّ ، بِخِ



تَظْهَرْ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يُجَبُّ  ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَتْلَ مِنْ الْحَربِْيِّ لَمْ يَقَعْ سَبَبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ عِصْمَةَ الْمَقْتوُلِ لَمْ
  .بِالْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ 

، بِخِلَافِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ، وَقَعَ سَبَباً } قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهوُا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ { هُ تَعاَلَى وَقَالَ اللَّ
حَدِّ ، إلَّا أَنَّ الْحَدَّ إذَا لَمْ يَجِبْ لِشبُْهَةٍ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ لِماَنِعٍ ، وَهُوَ ضَرُورَةُ إقَامَةِ الْ

، وَقَعَ سَبَبًا لوُِجوُبِ  يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ فَيَظْهَرُ أَثَرُ الْمَانِعِ فِي الْحُكْمِ ، وَالْقَضَاءِ لَا فِي الْفَتوَْى ، وَكَذَا فِعْلُ الْبَاغِي
لِمَانِعٍ ، وَهُوَ عَدَمُ الْفَائِدَةِ لقِِيَامِ الْمَنَعَةِ ، وَهَذَا الْمَانِعُ يَخُصُّ الْحُكْمَ ، وَالْقَضَاءَ ، الضَّمَانِ لَكِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِالْوُجوُبِ 

ةٍ فَضرََبَهَا فَيُقْضَى بِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا سرََقَ نقَْرَةَ فِضَّ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -فَكَانَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا عِنْدَ اللَّهِ 
  .دَرَاهِمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ ، واَلدَّرَاهِمُ تُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

صْبِ عِنْدَهُ ، كِ فِي بَابِ الْغَوَعِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ الدَّرَاهِمِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذَا الصُّنْعَ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْماَلِ
نِيَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بعَْدَ وَعِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ ، وَلَوْ سرََقَ حَدِيدًا ، أَوْ صُفْرًا ، أَوْ نُحَاسًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَضَرَبَهَا أَواَ

نَا ، وَإِنْ كَانَتْ تُباَعُ عَددًَا فَيُقْطَعُ حَقُّ الْماَلِكِ الصِّنَاعَةِ ، وَالضَّرْبِ تُباَعُ وَزْنًا فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْ
وَعَلَى هَذَا إذَا سرََقَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ، وَسنََذْكُرُ جُمْلَةَ  -كَمَا فِي الْغَصْبِ  -بِالْإِجْماَعِ 

  .، وَاَللَّهُ أَعْلَم بِالصَّوَابِ  -اللَّهُ تَعاَلَى إنْ شَاءَ  -ذَلِكَ فِي كِتاَبِ الْغَصْبِ 

فِي : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ مَواَضِعَ ) كِتَابُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ( 
شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يظَْهَرُ بِهِ قَطْعُ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَفِي بَيَانِ  بَيَانِ رُكْنِ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَفِي بَيَانِ

يَمْتنَِعُ  أَمَّا رُكْنَهُ فَهُوَ الْخُروُجُ عَلَى الْماَرَّةِ لأَِخْذِ الْماَلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغاَلَبَةِ عَلَى وَجْهٍ) : فَصْلٌ ( حُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ 
يَكُونَ لَهُ قُوَّةُ الْقَطْعِ ، الْمَارَّةُ عَنْ الْمُرُورِ ، ويََنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سوََاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ جَمَاعَةٍ ، أَوْ مِنْ وَاحِدٍ بعَْدَ أَنْ 

بِ ، ونََحْوِهَا ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الطَّرِيقِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعَصَا واَلْحَجَرِ ، وَالْخَشَ
قَطْعَ يَحْصُلُ بِالْكُلِّ كَمَا فِي ذَلِكَ ، وَسوََاءٌ كَانَ بِمُباَشَرَةِ الْكُلِّ ، أَوْ التَّسْبِيبِ مِنْ الْبَعْضِ بِالْإِعاَنَةِ ، وَالْأَخْذِ ؛ لِأَنَّ الْ

الْمُباَشرََةَ مِنْ الْبَعْضِ ، وَالْإِعاَنَةَ مِنْ الْبعَْضِ بِالتَّسْمِيرِ للِدَّفْعِ ، فَلَوْ لَمْ : هَذَا مِنْ عَادَةِ الْقُطَّاعِ أَعنِْي  السَّرِقَةِ ؛ وَلِأَنَّ
عِ الطَّرِيقِ ، وَانْسِدَادِ حُكْمِهِ ، يَلْحَقْ التَّسبَُّبُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْحَدِّ ؛ لَأَدَّى ذَلِكَ إلَى انْفِتاَحِ باَبِ قَطْ

  .وَأَنَّهُ قَبِيحٌ ؛ وَلهَِذَا أُلْحِقَ التَّسَبُّبُ بِالْمُباَشَرَةِ فِي السَّرِقَةِ كَذَا هَهنَُا 

إلَى الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ خاَصَّةً ،  بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْقَاطِعِ خاَصَّةً ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ: وَأَمَّا الشَّراَئِطُ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .عِ فِيهِ وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْطُوعِ لَهُ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمَقْطُو

  .نْ يَكُونَ عَاقِلًا أَ) مِنْهَا : ( الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاطِعِ خاَصَّةً فَأَنوْاَعٌ ) أَمَّا ( 
عِي جِنَايَةً ، وَفِعْلُ أَنْ يَكُونَ بَالغًِا فَإِنْ كَانَ صَبِيا ، أَوْ مَجْنوُنًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ فَيَستَْدْ) وَمِنْهَا ( 

ا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ كَذَا هَذَا وَلَوْ كَانَ فِي الْقُطَّاعِ الصَّبِيِّ ، واَلْمَجْنُونِ لَا يوُصَفُ بِكَوْنِهِ جِناَيَةً ؛ وَلِهَذَ
إنْ كَانَ الصَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَلِي :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -صبَِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ فَلَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ فِي قَولِْهِمَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

  .كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ ؛ حَدَّ الْعُقَلَاءَ الْباَلِغِينَ ، قَدْ ذَكَرنَْا الْمَسْأَلَةَ فِي كِتاَبِ السَّرِقَةِ الْقَطْعَ فَ
الْمَالِ دُونَ الرِّجَالِ لَا  الذُّكُورَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ حتََّى لَوْ كَانَتْ فِي الْقُطَّاعِ امْرأََةٌ فَوُلِّيَتْ الْقِتاَلَ ، وأََخْذَ) وَمِنْهَا ( 

النِّسَاءُ ، واَلرِّجَالُ فِي قَطْعِ : وَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُقَامُ الْحَدُّ عَلَيْهَا فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ 
  .لَيْهَا ، وَعَلَى الرِّجاَلِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْله تَعَالَى يُقَامُ الْحَدُّ عَ



أَنَّ هَذَا حَدٌّ يَسْتوَِي فِي وُجُوبِهِ الذَّكَرُ ، وَالْأُنثَْى كَساَئِرِ الْحُدُودِ ؛ ولَِأَنَّ الْحَدَّ إنْ كَانَ : مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ) وَجْهُ ( 
أُنُوثَةُ كَسَائِرِ الْحُدُودِ ، فَلَا يُشْترََطُ فِي وُجُوبِهِ الذُّكُورَةُ كَحَدِّ السَّرِقَةِ هُوَ الْقَطْعُ فَلَا يُشتَْرَطُ فِي وُجوُبِهِ الذُّكُورَةُ ، وَالْ

  .، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَتْلُ فَكَذَلِكَ كَحَدِّ الزِّنَا ، وَهُوَ الرَّجْمُ إذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً 
  قَطْعِ ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَلَى الْمَارَّةِ عَلَى وَجْهِ الْمُحَارَبَةِ ، واَلْمُغَالَبةَِأَنَّ رُكْنَ الْ: الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ ) وَجْهُ ( 

  ؛ وَلهَِذَا لَا يُقْتَلْنَ فِي دَارِلَا يتََحَقَّقُ مِنْ النِّسَاءِ عَادَةً لِرِقَّةِ قُلُوبِهِنَّ ، وَضَعْفِ بِنْيَتِهِنَّ ، فَلَا يَكُنَّ مِنْ أَهْلِ الْحِراَبِ
لْأُنوُثَةُ لَا تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، الْحرَْبِ ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ ؛ لأَِنَّهَا أَخْذُ الْماَلِ عَلَى وَجْهِ الاِستِْخْفَاءِ ، وَمُساَرَقَةِ الْأَعْيُنِ ، واَ

  .جَالِ وَكَذَا أَسْباَبُ ساَئِرِ الْحُدُودِ تَتَحَقَّقُ مِنْ النِّسَاءِ كَمَا تتََحَقَّقُ مِنْ الرِّ
سَوَاءٌ باَشَرُوا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الرِّجاَلُ الَّذِينَ مَعَهَا فَلَا يُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحمََّدٍ ) وَأَمَّا ( 

إذَا باَشَرَ الصَّبِيُّ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ : رْأَةِ حيَْثُ قَالَ مَعَهَا ، أَوْ لَمْ يُبَاشِرُوا فَرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بَيْنَ الصَّبِيِّ ، وَبَيْنَ الْمَ
  .يُبَاشِرْ مِنْ الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ ، وإَِذَا باَشرََتْ الْمَرْأَةُ تُحَدُّ الرِّجاَلُ 

مِ الْأَهْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَهُ أَنَّ امْتِناَعَ الْوُجوُبِ عَلَى الْمرَْأَةِ لَيْسَ لعَِدَ: الْفَرْقِ ) وَوَجْهُ ( 
وجَدْ فِي الرِّجَالِ فَلَا يَمْتَنِعُ وُجوُبُ تَتَعَلَّقُ سَائِرُ الْحُدوُدِ بِفِعْلِهَا ، بَلْ لِعَدَمِ الْمُحَارَبَةِ مِنْهَا أَوْ نقُْصاَنِهَا عَادَةً ، وَهَذَا لَمْ يُ

ابِ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ عَلَيْهِمْ ، وَامْتِناَعُ الْوُجوُبِ عَلَى الصَّبِيِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْوُجوُبِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيجَ الْحَدِّ
  .التَّبَعُ ضَرُورَةً يَجِبْ عَلَيْهِ سَائِرُ الْحُدُودِ فَإِذَا انْتَفَى الْوُجوُبُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَصْلٌ امْتنََعَ 

أَنَّ سبََبَ الْوُجُوبِ شَيْءٌ ، وَاحِدٌ ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ ، وَقَدْ حَصَلَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ لَا : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -، وَاَللَّهُ  يَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ أَصْلًا كَمَا إذَا كَانَ فِيهِمْ صبَِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ

إنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يُحاَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ ويََسْعَوْنَ فِي { الْحرُِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تبََارَكَ ، وَتَعَالَى ) وَأَمَّا ( 
  يْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعبَْدِ ؛الْآيَةُ مِنْ غَ} الْأَرْضِ فَسَادًا 

مُهُ كَمَا يَلْزَمُ الْحُرَّ ، وَكَذَلِكَ وَلِأَنَّ الرُّكْنَ ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ يَتَحَقَّقُ مِنْ الْعبَْدِ حَسْبَ تَحَقُّقِهِ مِنْ الْحُرِّ ؛ فَيَلْزَمُهُ حُكْ
  .الَى أَعْلَمُ الْإِسْلَامُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ تَعَ

أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ، أَوْ ذِمِّيا فَإِنْ كَانَ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ خاَصَّةً فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
مُسْتَأْمَنِ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مُطْلَقًا ، بَلْ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ حَربِْيا مُسْتَأْمَنًا لَا حَدَّ عَلَى الْقَاطِعِ ؛ لِأَنَّ ماَلَ الْحرَبِْيِّ الْ

ارِ الْحرَْبِ ، فَكَانَ فِي عِصْمَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحرَْبِ ، وَإِنَّمَا الْعِصْمَةُ بِعَارِضِ الْأَمَانِ مُؤَقَّتَةٌ إلَى غَايَةِ الْعَوْدِ إلَى دَ
يِّ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ أَفَادَ لَهُ ةُ الْإِبَاحَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ الْحَدُّ بِالْقَطْعِ عَلَيْهِ ، كَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ، بِخِلَافِ الذِّمِّشُبْهَ

أَنْ تَكُونَ يَدُهُ صَحيِحَةً بِأَنْ كَانَتْ يَدَ مِلْكٍ : قُ بِسَرِقَتِهِ واَلثَّانِي عِصْمَةَ مَالِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ فَتَعَلَّقَ الْحَدُّ بِأَخْذِهِ كَمَا يَتَعَلَّ
ا حَدَّ عَلَى السَّارِقِ عَلَى ، أَوْ يَدَ أَمَانَةٍ ، أَوْ يَدَ ضَمَانٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَحِيحَةً كَيَدِ السَّارِقِ لَا حَدَّ عَلَى الْقَاطِعِ كَمَا لَ

  .فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَا مَرَّ 

حَدٍ مِنْ وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فَواَحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْقُطَّاعِ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ أَ) : فَصْلٌ ( 
حَدُّ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا تَبَسُّطًا فِي الْماَلِ ، وَالْحرِْزِ ؛ لِوُجوُدِ الْإِذْنِ بِالتَّنَاوُلِ عَادَةً فَقَدْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ الْ

بْهَةً فِي الْأَجَانِبِ رَثَ ذَلِكَ شُأَخَذَ مَالًا لَمْ يُحرِْزْهُ عَنْهُ الْحرِْزُ الْمبَْنِيُّ فِي الْحَضَرِ ، وَلَا السُّلْطَانُ الْجَارِي فِي السَّفَرِ فَأَوْ
جَواَبُ الْكِتاَبِ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَأْخوُذُ : لِاتِّحَادِ السَّبَبِ ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ ، وَكَانَ الْجَصَّاصُ يَقُولُ 



رَمٍ مِنْ أَحَدِهِمْ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ماَلٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ ، وَفِي الْقُطَّاعِ مَنْ هُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْ
  .لَمُ مُفَرَّزٌ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ ، وَجَواَبُ الْكِتاَبِ مُطْلَقٌ عَنْ هَذَا التَّفْصِيلِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْ

قْطُوعِ لَهُ فَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمأَْخُوذُ ماَلًا مُتَقَوِّمًا وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَ) : فَصْلٌ ( 
، وَلَا تَأْوِيلَ مِلْكَ فِيهِ لِلْقَاطِعِ مَعْصُومًا لَيْسَ فِيهِ لِأَحَدٍ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَلَا تَأْوِيلُ التَّنَاوُلِ ، وَلَا تُهْمَةُ التَّنَاوُلِ مَمْلُوكًا لَا 
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ مُقَدَّرًا بِهَا : الْمِلْكِ ، وَلَا شُبْهَةَ الْمِلْكِ مُحرََّزًا مُطْلَقًا بِالْحَافِظِ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ نِصاَبًا كَامِلًا 

لْقُطَّاعِ عَشَرَةً لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ ، قَدْ ذَكَرْنَا دلََائِلَ هَذِهِ الشَّراَئِطِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْماَلُ الْمأَْخُوذُ لَا يُصيِبُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ ا
رِيقِ أَنْ يَكُونَ عِشْرِينَ وَالْمَساَئِلِ الَّتِي تُخرََّجُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَشَرَطَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ فِي نِصَابِ قَطْعِ الطَّ

  .إنْ قَتَلُوا قُتِلُوا ، وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ : صَاعِدًا ، وَقَالَ عِيسَى بْنُ زِياَدٍ دِرْهَمًا فَ
الْواَحِدِ ، وَههَُنَا يُقْطَعُ  أَنَّ الشَّرْعَ قَدَّرَ نِصَابَ السَّرِقَةِ بِعَشَرَةٍ ، وَالْواَجِبُ فِيهَا قَطْعُ طَرَفِ: قَوْلِ الْحَسَنِ ) وَجْهُ ( 

  .طَرَفَانِ فَيُشْتَرَطُ نِصاَبَانِ ، وَذَلِكَ عِشْرُونَ 
أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ أَصْلًا قُتِلُوا ، فَإِذَا أَخَذُوا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ عِيسَى ) وَجْهُ ( 
  .ئًا مِنْ الْماَلِ ، وَإِنْ قَلَّ أَوْلَى أَنْ يُقْتَلُوا شَيْ
هُمْ الْقَتْلُ لَا الْمَالُ ، الْفَرْقُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمَّا قَتَلُوا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا الْماَلَ أَصْلًا عُلِمَ أَنَّ مَقْصُودَ) وَلَنَا ( 

نَّ لَةٌ فِي نَفْسِهَا فَيُجاَزَى بِعُقُوبَةٍ مُتَكَامِلَةٍ ، وَهِيَ الْقَتْلُ ، وَلَمَّا أَخَذُوا الْماَلَ ، وَقَتَلُوا دَلَّ أَوَالْقَتْلُ جِنَايَةٌ مُتَكَامِ
إلَّا إذَا كَانَ الْمَأْخوُذُ نِصَابًا  ةًمَقْصُودَهُمْ الْماَلُ ، وَإِنَّمَا قَتَلُوا لِيَتَمَكَّنوُا مِنْ أَخْذِ الْماَلِ ، وَأَخْذُ الْمَالِ لَا يَتَكَامَلُ جِنَايَ

  .كَمَا فِي السَّرِقَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

أَنْ يَكُونَ قَطْعُ الطَّرِيقِ فِي داَرِ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمَقْطُوعِ فِيهِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
لَيْسَ لَهُ وَلَايَةٌ فِي داَرِ امِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْمُتَولَِّيَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الْإِمَامُ ، وَالْإِسْلَ

لْوُجُوبِ ؛ لعَِدَمِ الْوَلَايَةِ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ فِي داَرِ الْحرَْبِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقَامَةِ فَالسَّبَبُ حِينَ وُجوُدِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ سَبَبًا لِ
أَنْ : بِ كَذَا هَذَا واَلثَّانِي الْإِسْلَامِ ؛ وَلِهَذَا لَا يَسْتَوْفِي سَائِرَ الْحُدُودِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ إذَا وَجَدَ أَسبَْابهََا فِي داَرِ الْحرَْ

كَانَ فِي مِصْرٍ لَا يَجِبُ الْحَدُّ ، سوََاءٌ كَانَ الْقَطْعُ نَهاَرًا ، أَوْ لَيْلًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِسِلَاحٍ ، أَوْ يَكُونَ فِي غَيْرِ مِصْرٍ فَإِنْ 
  .غَيْرِهِ ، وَهَذَا استِْحْسَانٌ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا ، وَالْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ 

  .أَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ قَدْ تَحَقَّقَ ، وَهُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ فَيَجِبُ الْحَدُّ كَمَا لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مِصْرٍ : الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 
يمَا بَيْنَ الْقُرَى ؛ أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِ الِانْقطَِاعِ ، واَلطَّرِيقُ لَا يَنْقَطِعُ فِي الْأَمْصاَرِ ، وَفِ: الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 

عَلَى مَا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -إنَّمَا أَجاَبَ أَبُو حَنِيفَةَ : لِأَنَّ الْماَرَّةَ لَا تَمْتَنِعُ عَنْ الْمُروُرِ عَادَةً فَلَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ ، وَقِيلَ 
ونَ السِّلَاحَ فَالْقُطَّاعُ مَا كَانوُا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ مُغَالَبَتهِِمْ فِي الْمِصْرِ ، شَاهَدَهُ فِي زَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْأَمْصاَرِ كَانوُا يَحْمِلُ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  - أَبُو حَنِيفَةَ وَالْآنَ تَرَكَ النَّاسُ هَذِهِ الْعَادَةَ ؛ فَتُمْكِنهُُمْ الْمُغَالَبَةُ فَيَجْرِي عَلَيهِْمْ الْحَدُّ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ
إنَّهُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْغوَْثَ كَانَ يلَْحَقُ هَذَا الْمَوْضِعَ فِي زَمَانِهِ : فِيمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ بَيْنَ الْحيرَِةِ ، وَالْكُوفَةِ 

  .غوَْثَ ؛ فَيَتَحَقَّقُ قَطْعُ الطَّرِيقِ ؛ لِاتِّصَالِهِ بِالْمِصْرِ ، واَلْآنَ صَارَ مُلْتَحِقًا بِالْبرَِّيَّةِ فَلَا يَلْحَقُ الْ

رِيقِ ، وَهَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُمْ ، وَبَيْنَ الْمِصْرِ مَسيرَِةُ سَفَرٍ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُونُوا قُطَّاعَ الطَّ: وَالثَّالِثُ 
  .فَلَيْسَ بِشَرْطٍ ، ويََكُونُونَ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ ، واَلْوَجْهُ مَا بَيَّنَّا فَيَجِبُ الْحَدُّ  قَوْلِهِمَا ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ



 ، وَإِنْ خرََجُوا بِخَشَبٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي الْمِصْرِ إنْ قَاتَلُوا نَهاَرًا بِسِلَاحٍ يقَُامُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ
لْحَقُ ، وَإِنْ قَاتَلُوا لَيْلًا بِسِلَاحٍ لَهُمْ لَمْ يقَُمْ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يَلْبَثُ فَلَا يَلْحَقُ الْغوَْثَ ، وَالْخَشَبُ يَلْبَثُ فَالْغوَْثُ يَ

سُبْحَانَهُ ،  -لَّيْلِ ؛ فَيَسْتوَِي فِيهِ السِّلَاحُ ، وَغَيْرُهُ ، واََللَّهُ ، أَوْ بِخَشَبٍ يقَُامُ عَلَيْهِمْ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ الْغَوْثَ قَلَّمَا يَلْحَقُ بِال
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 

لَيْهِ ، هِ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ عَوَلَوْ أَشْهَرَ عَلَى رَجُلٍ سِلَاحًا نَهاَرًا أَوْ لَيْلًا فِي غَيْرِ مِصْرٍ ، أَوْ فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْ
 الْمَشْهوُرُ عَلَيْهِ يُقْتَلْ بِهِ وَكَذَلِكَ إنْ شُهِرَ عَلَيْهِ عَصًا لَيْلًا فِي غَيْرِ مِصْرٍ ، أَوْ فِي مِصْرٍ ، وَإِنْ كَانَ نَهاَرًا فِي مِصْرٍ فَقَتَلَهُ

لَكِنْ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ قَصَدَ قَتْلَ إنْسَانٍ لَا يَنهَْدِرُ دَمُهُ ، وَ
؛ لأَِنَّهُ مِنْ ضَرُورَاتِ الدَّفْعِ ، فَإِنْ  بِدُونِ الْقَتْلِ لَا يبَُاحُ لَهُ الْقَتْلُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ إلَّا بِالْقَتْلِ يبَُاحُ لَهُ الْقَتْلُ

أَنَّهُ لَوْ اسْتَغاَثَ النَّاسَ لَقَتَلَهُ قَبْلَ أَنْ شَهَرَ عَلَيْهِ سَيْفَهُ يبَُاحُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَّا بِالْقَتْلِ أَلَا تَرَى 
رُورَاتِ الدَّفْعِ ؛ فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فَإِذَا قَتَلَهُ فَقَدْ قَتَلَ شَخْصًا مبَُاحَ يَلْحَقَهُ الْغَوْثُ إذْ السِّلَاحُ لَا يَلْبَثُ ، فَكَانَ الْقَتْلُ مِنْ ضَ

  .الدَّمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 
وْ فِي الْمِصْرِ ، وَإِنْ ازَةِ ، أَوَكَذَا إذَا أَشْهَرَ عَلَيْهِ الْعَصَا لَيْلًا ؛ لِأَنَّ الْغوَْثَ لَا يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ عَادَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَفَ

اسِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛ أَشهَْرَ عَلَيْهِ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ لَا يُبَاحُ قَتْلُهُ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ دَفْعُ شَرِّهِ بِالاِسْتِغاَثَةِ بِالنَّ
دَفِعُ شرَُّهُ إلَّا بِالْقَتْلِ ؛ فَيُباَحُ لَهُ الْقَتْلُ ، وَرَوَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاِسْتِغاَثَةُ فَلَا يَنْ

عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ  لَا يَجِبُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ قَتْلَهُ بِمَا لَوْ قَتَلَهُ بِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَقَتَلَهُ الْمَقْصوُدُ قَتْلُهُ
  .قَتْلُهُ إذْ لَوْ لَمْ يُبَحْ لَقَتَلَهُ الْقَاصِدُ 

قَصَدَ  حَدِهِمَا ، فَكَانَ أَهْوَنَ وَلَوْوَإِذَا قَتَلَهُ يُقْتَلُ بِهِ قِصاَصًا ، فَكَانَ فِيهِ إتْلَافُ نَفْسَيْنِ ، فَإِذَا أُبِيحَ قَتْلُهُ كَانَ فِيهِ إتْلَافُ أَ
  قَتْلَهُ بِمَا لَوْ قَتَلَهُ بِهِ لَكَانَ لَا

أَنَّهُ لَيْسَ فِي ترَْكِ الْإِباَحَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لَا يُباَحُ لِلْمَقْصُودِ قَتْلُهُ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاصِدَ فَإِنْ قَتَلَهُ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِ
  . ، فَإِذَا قَتَلَهُ فَقَدْ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومَ الدَّمِ عَلَى الْأَبَدِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ هَهُنَا إتْلَافُ نَفْسٍ فَلَا يُباَحُ

رَارُ عَقِيبَ خُصُومَةٍ صَحِيحَةٍ ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ بِهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْقَطْعُ عِنْدَ الْقَاضِي ) : فَصْلٌ ( 
  .وَلَا يَظْهَرُ بِعِلْمِ الْقَاضِي عَلَى مَا ذَكَرنَْا فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

أَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ : لْآخَرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ ، واَ: أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا حُكْمُ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَهُ حُكْمَانِ ) : فَصْلٌ ( 
فِي بَيَانِ أَصْلِ هَذَا الْحُكْمِ ، وَفِي بيََانِ صِفَاتِهِ ، : بِالنَّفْسِ فَهُوَ وُجوُبُ الْحَدِّ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي مَوَاضِعَ 

نِ مَنْ يُقِيمُهُ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْقِطُهُ بعَْدَ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ السُّقُوطِ بَعْدَ وَفِي بَيَانِ مَحِلِّ إقَامَتِهِ ، وَفِي بَيَا
إلَّا بَعْدَ  أَمَّا أَصْلُ الْحُكْمِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ فَلَنْ يُمْكِنَ الْوُصُولُ إلَى مَعْرِفَتِهِ: الْوُجُوبِ ، أَوْ عَدَمِ الثُّبوُتِ لِمَانِعٍ 

  : .قَطْعُ الطَّرِيقِ أَرْبَعَةُ أَنوْاَعٍ : مَعْرِفَةِ أَنْواَعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ ؛ لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ 
الْقَتْلِ لَا غَيْرُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِأَخْذِ الْمَالَ لَا غَيْرُ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِ

خِلَافٍ ، وَمَنْ قَتَلَ ، وَلَمْ  بِالتَّخوِْيفِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ ، وَلَا قَتْلٍ ، فَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ ، وَلَمْ يقَْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَرِجْلُهُ مِنْ
الْإِمَامُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ ، وَرِجْلَهُ : ماَلَ قُتِلَ ، وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ ، وَقَتَلَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْخُذْ الْ

إنَّ تَفْسِيرَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقَطْعِ واَلْقَتْلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : ، ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقِطْهُ ، وَقَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ، وَقيِلَ 



لَا أَنْ يَقْطَعَهُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَحْسِمُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ ، بَلْ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَموُتَ ، وَعِنْدَهُمَا يُقْتَلُ ، وَ: هُوَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
مُخَيَّرٌ : فِي قَاطِعِ الطَّرِيق  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -افَ ، وَلَمْ يأَْخُذْ ماَلًا ، وَلَا قَتَلَ نَفْسًا يُنفَْى ، وَقَالَ مَالِكٌ يُقْطَعُ ، وَمَنْ أَخَ

  .بَيْنَ الْأَجزِْيَةِ الْمَذْكُورَةِ 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساَدًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ 

  يُصَلَّبُوا أَوْ

 بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -احتَْجَّ مَالِكٌ } تُقَطَّعَ أَيْديِهِمْ وأََرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ 
وَكَفَّارَةِ جَزَاءِ الصَّيْدِ ؛ فَيَجِبُ  تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ذَكَرَ الْأَجزِْيَةَ فِيهَا بِحَرْفِ ، أَوْ ، وَأَنَّهَا لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ،

  .الْعَمَلُ بِحقَِيقَةِ هَذَا الْحَرْفِ إلَّا حَيْثُ قَامَ الدَّليِلُ ، بِخِلَافِهَا 
الْجِناَيَةِ يزَْدَادُ بِزِياَدَةِ  أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إجرَْاءُ الْآيَةِ عَلَى ظَاهِرِ التَّخْيِيرِ فِي مُطْلَقِ الْمُحَارِبِ ؛ لِأَنَّ الْجزََاءَ عَلَى قَدْرِ) وَلَنَا  (

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ : {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -عِ أَيْضًا قَالَ اللَّهُ الْجِناَيَةِ ، وَيَنْتقَِصُ بِنقُْصاَنِهَا هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْعقَْلِ ، وَالسَّمْ
وَفِي الْجِنَايَةِ  فَالتَّخْيِيرُ فِي الْجِنَايَةِ الْقَاصِرَةِ بِالْجزََاءِ فِي الْجزََاءِ الَّذِي هُوَ جزََاءٌ فِي الْجِناَيَةِ الْكَامِلَةِ ،} سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا 
لَى أَنَّ الْقُطَّاعَ لَوْ الْجزََاءِ الَّذِي هُوَ جزََاءٌ فِي الْجِناَيَةِ الْقَاصِرَةِ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْأُمَّةَ اجْتَمعََتْ عَالْكَامِلَةِ بِ

  .أَخَذُوا الْمَالَ ، وَقَتَلُوا لَا يُجَازُونَ بِالنَّفْيِ وَحْدَهُ 
لتَّخْيِيرَ الْوَارِدَ تَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَجزِْيَةِ الْأَربَْعِ دَلَّ أَنَّهُ لَا يمُْكِنُ الْعمََلُ بِظَاهِرِ التَّخْيِيرِ عَلَى أَنَّ اوَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْ

هِ إذَا كَانَ سَبَبُ الْوُجوُبِ واَحِدًا ، فِي الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ بِحَرْفِ التَّخْيِيرِ إنَّمَا يَجْرِي عَلَى ظَاهرِِ
الْحُكْمِ لِكُلٍّ فِي نَفْسِهِ كَمَا  كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ جزََاءِ الصَّيْدِ ، أَمَّا إذَا كَانَ مُخْتَلِفًا فَيُخرََّجُ مَخرَْجَ بيََانِ

إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لِلتَّخيِْيرِ بَيْنَ الْمَذْكُورِينَ } إمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تتََّخِذَ فِيهِمْ حُسنًْا  قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ{ فِي قَوْله تَعَالَى 
تتََّخِذَ الْحُسْنَ فِيمَنْ لَمَ أَوْ ، بَلْ لبَِيَانِ الْحُكْمِ لِكُلٍّ فِي نَفْسِهِ ؛ لِاخْتِلَافِ سَبَبِ الْوُجُوبِ ، وتََأْوِيلُهُ إمَّا أَنْ تُعَذِّبَ مَنْ ظَ

لَ   آمَنَ ، وَعَمِ

  .صَالِحًا 
الْآيَةُ ، } وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى { الْآيَةُ } أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ { أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ 

هِ ، وَإِنْ كَانَ متَُّحِدًا مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ قَدْ يَكُونُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَحْدَهُ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْقَتْلِ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ مُتَنَوِّعٌ فِي نفَْسِ
فًا فَلَا يُحْمَلُ عَلَى وبِ مُخْتَلِلَا غَيْرُ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمرَْيْنِ ، قَدْ يَكُونُ بِالتَّخوِْيفِ لَا غَيْرُ ، فَكَانَ سَبَبُ الْوُجُ
  . حُجَّةً مَعَ الاِحْتِماَلِ التَّخْيِيرِ ، بَلْ عَلَى بَيَانِ الْحُكْمِ لِكُلِّ نوَْعٍ ، أَوْ يُحْتَمَلُ هَذَا ، ويَُحْتَمَلُ مَا ذَكَرْتُمْ فَلَا يَكُونُ

يرِ فِي مُطْلَقِ الْمُحَارِبِ فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّرْتِيبِ ، ويَُضْمَرَ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ صُرِفَتْ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ إلَى ظَاهِرِ التَّخْيِ
إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ {  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -فِي كُلِّ حُكْمٍ مَذْكُورٍ نوَْعٌ مِنْ أَنْواَعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ قَالَ 

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ منِْ { إنْ أَخَذُوا الْمَالَ ، وَقَتَلُوا } وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبوُا  وَرَسوُلَهُ
جِبرِْيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ  -سَيِّدنَُا  -ذَكَرَ { إنْ أَخَافُوا هَكَذَا } أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ { إنْ أَخَذُوا الْمَالَ لَا غَيْرُ } خِلَافٍ 

بِهِ الطَّرِيقَ عَلَى أُنَاسٍ جَاءُوا وَالسَّلَامُ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَطَعَ أَبُو بُردَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَصْحاَ
لَ قُتِلَ ، وَمَنْ أَخَذَ الْماَلَ ولََمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْماَلَ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ أَنَّ مَنْ قَتَ

اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وإَِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَذْهَبُ عَبْدُ } صُلِبَ ، وَمَنْ جَاءَ مُسْلِمًا هَدَمَ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الشِّرْكِ 



ثَّلَاثَةِ ، لَكِنْ فِي مُحاَرِبٍ خَاصٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَإِبرَْاهِيمُ النَّخعَِيّ ، وَإِمَّا أَنْ يُعمَْلَ بِظَاهِرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَجزِْيَةِ ال
  وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ الْماَلَ ، وَقَتَلَ ، فَكَانَ الْعَمَلُ

جَمَعَ بَيْنَ الْقَتْلِ ، وَقَطْعِ الطَّرِيقِ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -اهِرِ التَّخْيِيرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَقْرَبَ مِنْ ظَاهِرِ الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ بِظَ
} هَ وَرَسوُلَهُ ويََسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا إنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يُحاَرِبُونَ اللَّ{  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -فِي الذِّكْرِ بِقَوْلِهِ 

أَحَدَ الْأَجْزِيَةِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -فَالْمُحاَرَبَةُ هِيَ الْقَتْلُ ، واَلْفَساَدُ فِي الْأَرْضِ هُوَ قَطْعُ الطَّرِيقِ فَأَوْجَبَ 
  .حَرْفِ التَّخْيِيرِ ، وَعَمَلٌ بِحَقِيقَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْجَزَاءُ  بِمَا ذَكَرَ ، وَفِيهِ عَمَلٌ بِحَقِيقَةِ

مِنْ الْمُحَارَبَةِ ، واَلسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَساَدِ ، فَكَانَ أَقْرَبَ إلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ ، إلَى  -وَتَعَالَى  -وَهُوَ مَا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ 
 -بُ الْحَسَنُ ، واَبْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَغَيْرُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ثُمَّ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ هَذَا التَّأْوِيلِ يَذْهَ

إنَّهُ يُقْتَلُ لَا غَيْرُ ؛ : وَقِيلَ أَخَذَا بِالتَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ تَأْوِيلُ التَّرْتِيبِ فِي الْمُحَارِبِ إذَا أَخَذَ الْمَالَ ،  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
 قُطَّاعِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا مَرَّ ، وَحَدُّ -سَيِّدَنَا  -لِأَنَّ 

أَخْذَ الْماَلِ ، وَالْقَتْلَ جِنَايَةٌ واَحِدَةٌ ، وَهِيَ جِنَايَةُ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَلَا يُقَابَلُ إلَّا  الطَّرِيقِ لَمْ يعُْرَفْ إلَّا بِهَذَا النَّصِّ ، وَلِأَنَّ
زَاءٌ عِنْدَ الاِنْفرَِادِ حِدَةٍ منِْهُمَا جَبِعُقُوبَةٍ واَحِدَةٍ ، وَالْقَتْلُ ، واَلْقَطْعُ عُقُوبَتَانِ عَلَى أَنَّهُمَا إنْ كَانَتَا جِنَايتََيْنِ يَجِبُ بِكُلِّ واَ

  .وَ مُحْصَنٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى لَكِنَّهُمَا إذَا اجْتَمَعَا يَدْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ كَالسَّارِقِ إذَا زَنَى ، وَهُ
يْرُ كَذَا ههَُنَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إقَامَةِ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ أَنَّهُ لَا يرُْجَمُ لَا غَ: وَكَمَنْ زَنَى وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ ثُمَّ أُحْصِنَ فَزنََى 

  مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَدِّ وَهُوَ الزَّجْرُ ، وَمَا هُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِهِ وَهُوَ التَّكْفِيرُ يَحْصُلُ

أَخَذَ بِالتَّأْوِيلِ الثَّانِي ، وَهُوَ التَّخيِْيرُ بَيْنَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عُ ، وأََبُو حنَِيفَةَ بِالْقَتْلِ وَحْدَهُ فَلَا يُفِيدُ الْقَطْعُ ، فَلَا يُشْرَ
كَرنَْا أَنَّ فِيهِ يْنِ لِلْآيَةِ ؛ لِمَا ذَالْأَجْزِيَةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْمُحاَرِبِ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ أَخْذِ الْماَلِ ، وَالْقَتْلِ ، وَهُوَ أَحَقُّ التَّأْوِيلَ

فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، فَكَانَ عَمَلًا بِحَقِيقَةِ حَرْفِ التَّخْيِيرِ ، وَبِحقَِيقَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ الْجزََاءُ ، وَهُوَ الْمُحَارَبَةُ ، وَالسَّعْيُ 
لِ وَحْدَهُ ، وَحُكْمَ الْقَتْلِ وَحْدَهُ لَا بِهَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَلَكِنْ أَقْرَبَ إلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا حُكْمَ أَخْذِ الْماَ

  .جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ بِالِاسْتِدْلَالِ بِحاَلَةِ الِاجْتِمَاعِ  -سَيِّدِنَا  -بِحَديِثِ 
رَادِ ، عُ بَيْنَ الْمُوجِبَيْنِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَطْعَيْنِ ؛ يَجِبُ الْقَبُولُ بِإِفْراَدِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عنِْدَ الاِنْفِوَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الْجَمْ

الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَالْقَطْعَ إنَّهُ يَقُولُ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِالتَّرْتيِبِ فَيُوجِبُ الصَّلْبَ بِظَاهِرِ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ 
جْمَعَ إلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ بِالاِستِْدْلَالِ بِحاَلَةِ الاِنْفرَِادِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، فَعِنْدَ الاِجْتِماَعِ يَجِبُ أَنْ يُ

هُنَا ، بَلْ قَامَ دَليِلُ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ مَبنَْى هَذَا الْبَابِ عَلَى التَّغْلِيظِ أَلَا الْمَواَضِعِ قَامَ دَليِلُ إسْقَاطِ الْأَخَفِّ ، وَلَمْ يَقُمْ هَ
لِ فِي الْمِصْرِ ، وكََذَلِكَ تَرَى أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ قَطْعِ الْيَدِ ، واَلرِّجْلِ فِي أَخْذِ الْماَلِ ، وَلَا يُجْمَعُ بيَْنَهُمَا فِي أَخْذِ الْمَا

 يُجْمَعَ بَيْنَ لَبُ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ هَهُنَا ، ولََمْ يَجِبْ أَنْ يُصْلَبَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْقَتْلِ فِي الْمِصْرِ فَكَذَا جَازَ أَنْيُصْ
  .أَعْلَمُ  -عَالَى سُبْحَانَهُ وَتَ -الْمُوجِبَيْنِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ النَّوْعَيْنِ هَهُنَا دُونَ ساَئِرِ الْمَواَضِعِ ، واََللَّهُ 

أَنَّهُ يُصْلَبُ حَيا ، ثُمَّ يُطْعَنُ بِرمُْحٍ حتََّى يَمُوتَ ، وكََذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الصَّلْبِ فَقَدْ روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
أَنَّ الصَّلْبَ حَيا مِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بُ ، وَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ ، وَعَنْ أَبِي عُبيَْدٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ ، ثُمَّ يُصْلَ

، وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الصَّلْبَ فِي هَذَا الْبَابِ } نهََى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ الْمُثْلَةِ { بَابِ الْمُثْلَةِ ، قَدْ 
يُصْلَبُ بعَْدَ الْموَْتِ ؛ لَجَازَ : لِزِيَادَةٍ فِي الْعُقُوبَةِ تَغْلِيظًا ، وَالْميَِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ؛ ولَِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ شرُِعَ 



  .فَكَذَا هَذَا تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ بَعْدَ الْموَْتِ ، وَذَلِكَ بَعيِدٌ : أَنْ يُقَالَ 
إذَا صَلَبَهُ الْإِمَامُ تَرَكَهُ : وَقِيلَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالْمرَُادُ مِنْ الْمُثْلَةِ فِي الْحَدِيثِ قَطْعُ بعَْضِ الْجوََارِحِ كَذَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ 

  .لِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ يَتَغَيَّرُ ؛ فَيتََضَرَّرُ بِهِ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ ، ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَهْ
الْمرَُادُ مِنْهُ ، : فَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ } أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ { وَأَمَّا النَّفْيُ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 

وَيُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ بِالْقَتْلِ ، وَالصَّلْبِ إذًا هُوَ النَّفْيُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ : وْا مِنْ الْأَرْضِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ ، وَمَعْنَاهُ وَيُنْفَ
إنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ : الَ ، وَقِيلَ حَقِيقَةً ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ تَأَوَّلَ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي أَخَذَ الْمَ

نَّ بِالْقَتْلِ ، وَالصَّلْبِ يَحْصُلُ النَّفْيُ الْأَجْزِيَةِ الثَّلَاثَةِ ، وَالنَّفْيِ مِنْ الْأَرْضِ لَيْسَ غَيْرُ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي التَّخْيِيرِ ؛ لِأَ
: دُونَهُ بِكَثِيرٍ ، وَقِيلَ نْ يُجعَْلَ النَّفْيُ مُشَارِكًا الْأَجزِْيَةَ الثَّلَاثَةَ فِي التَّخْيِيرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُزاَحِمُ الْقَتْلَ ؛ لأَِنَّهُ فَكَذَا لَا يَجُوزُ أَ

  نَفْيُهُ أَنْ يُطْرَدَ حتََّى يَخْرُجَ مِنْ داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَهوَُ

  .قَوْلُ الْحَسَنِ 
إنَّهُ يُطْلَبُ فِي كُلِّ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي رِوَايَةٍ أَنَّ نَفْيَهُ طَلَبُهُ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَاهيِمَ النَّخعَِيّ وَعَنْ إبْ

، وَنُفِيَ عَنْهُ فَقَدْ أَلْقَى ضرََرَهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ،  بَلَدٍ ، وَالْقَوْلَانِ لَا يَصِحَّانِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ طُلِبَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قَطَعَ الطَّرِيقَ
عَلَى الْكُفْرِ ، وَجَعْلُهُ حَربًْا  وَإِنْ طُلِبَ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَنُفِيَ عَنْهُ يَدْخُلُ داَرَ الْحرَْبِ ، وَفِيهِ تَعرِْيضٌ لَهُ

فِي رِوَايَةٍ أُخرَْى أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثَ توَْبَةً ، وَفِيهِ نَفْيٌ عَنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَنْ النَّخعَِيّ  لَنَا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ،
ى نَفْيًا عَنْ وَجْهِ مَّوَجْهِ الْأَرْضِ مَعَ قِيَامِ الْحَيَاةِ إلَّا عَنْ الْموَْضِعِ الَّذِي حبُِسَ فِيهِ ، وَمِثْلُ هَذَا فِي عُرْفِ النَّاسِ يُسَ
ا فَلَسْنَا مِنْ الْأَحْيَاءِ فِيهَا الْأَرْضِ ، وَخُرُوجًا عَنْ الدُّنْيَا كَمَا أُنْشِدَ لِبَعْضِ الْمَحْبُوسِينَ خَرَجْنَا مِنْ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلهَ

  .وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنْ الدُّنْيَا وَلَا الْموَْتَى إذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَومًْا لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا 

مِنْهَا أَنَّهُ يَنفِْي وُجوُبَ ضَمَانِ الْمَالِ ، وَالْجِرَاحاَتِ عَمْدًا كَانَتْ : وَأَمَّا صِفَاتُ هَذَا الْحُكْمِ فَأَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .يْنَ الْحَدِّ ، وَالضَّمَانِ عِنْدنََا الْجِرَاحَةُ ، أَوْ خطََأً ، أَمَّا الْمَالُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَ

فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يُسْلَكُ وَأَمَّا الْجِرَاحَاتُ إذَا كَانَتْ خَطَأً ؛ فَلِأَنَّهَا تُوجِبُ الضَّمَانَ وَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا ؛ فَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ 
لِ فَكَذَا ضَمَانُ الْجِراَحَاتِ ، قَدْ ذَكَرْنَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ الْمَسَائِلِ بِهَذَا الْأَصْلِ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ ، ولََا يَجِبُ ضَمَانُ الْماَ

مَا عَتْ يَدُهُ ، وَرِجْلُهُ فِيفِي كِتَابِ السَّرِقَةِ وَمِنهَْا أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا التَّداَخُلُ حَتَّى لَوْ قَطَعَ قِطْعَاتٍ فَرُفِعَ فِي بَعْضِهَا فَقُطِ
لْفَائِدَةِ مَعَ بقََاءِ مَحِلِّ الْقَطْعِ ، رُفِعَ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ لِلْقِطْعاَتِ كُلِّهَا كَمَا فِي السَّرِقَةِ إلَّا أَنَّ ثَمَّةَ التَّدَاخُلَ لاِحْتِمَالِ عَدَمِ ا

  .وَهُوَ الرِّجْلُ الْيُسْرَى ، وَهَهُنَا التَّداَخُلُ لِعَدَمِ الْمَحِلِّ 
دُّهُ ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَامُ فِي الضَّمَانِ فِيمَا لَمْ يُخاَصَمْ فِيهِ مَا هُوَ الْكَلَامُ فِي السَّرِقَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَالُ قَائِمًا يَرُوَالْكَ

لْعَفْوُ ، وَالْإِسْقَاطُ ، وَالْإِبرَْاءُ ، وَالصُّلْحُ عَنْهُ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ السَّرِقَةِ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ ا
لِيَاءُ ، وَأَرْبَابُ الْأَموَْالِ فَكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى قَاطِعِ الطَّرِيقِ مِنْ قَتْلٍ ، أَوْ قَطْعٍ ، أَوْ صَلْبٍ يُسْتَوْفَى مِنْهُ ، سَوَاءٌ عَفَا الْأَوْ

، أَوْ سوََاءٌ أَبْرَءوُا مِنْهُ ، أَوْ صاَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَيْضًا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ تَرْكُهُ  عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَعْفُو
مَلُ فِيهَا الْعَبْدُ ، وَلَا فَلَا يَعْ -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -وَإِسْقَاطُهُ ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ حَدٌّ ، واَلْحُدُودُ حُقُوقُ اللَّهِ 

  .صُلْحُهُ ، ولََا الْإِبرَْاءُ عَنْهَا 



مَحِلُّ إقَامَةِ هَذَا الْحُكْمِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ ، فَإِنْ كَانَ : وَأَمَّا مَحِلُّ إقَامَةِ هَذَا الْحُكْمِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
غَيْرُ ، أَوْ أَخَذَ الْمَالَ ، وَقَتَلَ ، أَوْ الْحبَْسُ بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْ الْماَلَ ، وَلَمْ يَقْتُلْ ، وَلَكِنَّهُ خَوَّفَ لَا  الْحُكْمُ هُوَ الْقَتْلُ بِأَنْ قَتَلَ

هِ الْيَدُ الْيُمْنَى ، واَلرِّجْلُ فَمَحِلُّ إقَامَتِهِ النَّفْسُ ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ هُوَ الْقَطْعُ بِأَنْ أَخَذَ الْماَلَ لَا غَيْرُ فَمَحِلُّ إقَامَتِ
، وَيُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ سَلَامَةُ الْيَدِ الْيُسْرَى } أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -الْيُسْرَى ؛ لِقَوْلِهِ 

السَّرِقَةِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ فِعْلِ الْحَدَّادِ إذَا قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى مَكَانَ الْيُمْنَى  ، وَالرِّجْلِ الْيُمنَْى عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ
، قَدْ لُ الْحُكْمِ فِي السَّرِقَة مُتَعَمِّدًا ، أَوْ مُخْطِئًا ، وَحُكْمُ فِعْلِ الْأَجْنبَِيِّ إذَا قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى خَطَأً أَوْ عَمْدًا هَهُنَا مثِْ

 -كَمَا فِي السَّرِقَةِ ، وَاَللَّهُ اسْتَوْفَينَْا الْكَلَامَ فِيهِ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَكَذَا مَحِلُّ الْقَطْعِ مِنْ الْيَدِ الْيُمْنَى هُوَ الْمَفْصِلُ 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

حُكْمَ فَاَلَّذِي يُقِيمُهُ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْإِقَامَةَ ، لَيْسَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ ، ولََا وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُقِيمُ هَذَا الْ) : فَصْلٌ ( 
لَمْ يُطَالِبوُا ، وَهَذَا عنِْدَنَا ،  ةِ ، أَوْإلَى أَرْبَابِ الْأَموَْالِ شَيْءٌ ، بَلْ يُقِيمُهُ الْإِمَامُ طَالَبَ الْأَوْلِيَاءُ ، وأََربَْابُ الْأَموَْالِ بِالْإِقَامَ

الْمَوْلَى يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَى مَمْلُوكِهِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
  .الْحُدُودِ  الْفَصْلِ عَلَى الِاسْتقِْصَاءِ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتاَبِ

ي كِتاَبِ السَّرِقَةِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ هَذَا الْحُكْمَ بَعْدَ وُجُوبِهِ فَالْمُسْقِطُ لَهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ أَشْيَاءُ ذَكَرْنَاهَا فِ) : فَصْلٌ ( 
  .لطَّرِيقِ أَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ تَكْذيِبُ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الْقَاطِعَ فِي إقْراَرِهِ بِقَطْعِ ا) مِنْهَا : ( 

  .رُجوُعُ الْقَاطِعِ عَنْ إقْرَارِهِ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ ) وَمِنْهَا ( 
  .تَكْذيِبُ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ الْبيَِّنَةَ ) وَمِنْهَا ( 
صِيلِ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْناَهُ فِي بْلَ التَّرَافُعِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى التَّفْمِلْكُ الْقَاطِعِ الْمَقْطُوعَ لَهُ ، وَهُوَ الْمَالُ قَ) وَمِنْهَا ( 

  .كِتَابِ السَّرِقَةِ 
إلَّا الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تقَْدِروُا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ { تَوْبَةُ الْقَاطِعِ قَبْلَ أَنْ يقَْدِرَ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ) وَمِنْهَا ( 

 هَذِهِ رَجَعوُا عَمَّا فَعَلُوا فَنَدِمُوا عَلَى ذَلِكَ ، وَعَزَموُا عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلُوا مِثْلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَدلََّتْ: أَيْ } رَحيِمٌ  غَفُورٌ
هُ الْحَدُّ ، وَتَوبَْتُهُ بِرَدِّ الْماَلِ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ عَلَى أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إذَا تَابَ قَبْلَ أَنْ يُظْفَرَ بِهِ يَسْقُطُ عَنْ
  .كَانَ أَخَذَ الْماَلَ لَا غَيْرُ ، مَعَ الْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ مِثْلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ 

نْ أَخَذَ الْماَلَ ، وَقَتَلَ حتََّى لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يقَْتُلَهُ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ أَصْلًا ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَتْلُ حَدا ، وَكَذَلِكَ إ
، وَإِنْ لَمْ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَلَكِنْ يَدْفَعُهُ إلَى أَوْليَِاءِ الْقَتِيلِ لِيَقْتُلُوهُ قِصاَصًا إنْ كَانَ الْقَتْلُ بِسِلَاحٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ 

هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ عَنْ لْماَلَ ، ولََمْ يَقْتُلْ فَتَوْبَتُهُ النَّدَمُ عَلَى مَا فَعَلَ ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ مِثْلِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَيَأْخُذْ ا
الْحبَْسَ لِلتَّوْبَةِ ، وَقَدْ تَابَ فَلَا مَعْنًى للِْحبَْسِ ،  طَوْعٍ ، واَخْتِياَرٍ ، وَيُظْهِرَ التَّوْبَةَ عِنْدَهُ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَبْسُ ؛ لأَِنَّ

  وَكَذَلِكَ السَّرِقَةُ الصُّغرَْى ، إذَا تَابَ السَّارِقُ قَبْلَ أَنْ يُظْفَرَ بِهِ ، وَرَدَّ الْماَلَ إلَى

  .سْقُطُ بِالتَّوْبَةِ صَاحِبِهِ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَطْعُ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدوُدِ أَنَّهَا لَا تَ
عِباَدِ ، وَالْخُصُومَةُ تَنْتهَِي وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ فِي السَّرِقَةِ الصُّغْرَى واَلْكُبْرَى ؛ لِأَنَّ مَحِلَّ الْجِناَيَةِ خاَلِصُ حَقِّ الْ

، فَإِذَا وَصَلَ الْمَالُ إلَى صاَحِبِهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُّ الْخُصُومَةِ مَعَ السَّارِقِ ،  بِالتَّوْبَةِ ، واَلتَّوْبَةُ تَمَامُهَا بِرَدِّ الْماَلِ إلَى صَاحِبِهِ
، وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ إنْ بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدُودِ فَإِنَّ الْخُصُومَةَ فِيهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فَعَدَمُهَا لَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ 



 روُِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ شرَْطًا لَكِنَّهَا لَا تَبطُْلُ بِالتَّوْبَةِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهَا بِرَدِّ الْماَلِ إلَى صَاحِبِهِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ، وَقَدْ كَانَتْ
حَارَبَ اللَّهَ ، وَرَسُولَهُ ، وَسعََى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ عَامِلُهُ بِالْبَصْرَةِ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ زَيْدٍ 

هَذَا إذَا تاَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَارِثَةَ قَدْ تاَبَ قَبْلَ أَنْ تقَْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا تَتَعرََّضْ لَهُ إلَّا بِخَيْرٍ  -سَيِّدُنَا  -فَكَتَبَ إلَيْهِ 
  .قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قَاطِعُ الطَّرِيقِ 

عَنْ السَّرِقَةِ إذَا أَخَذَ الْمَالَ بِرَدِّ  فَأَمَّا إذَا تَابَ بعَْدَ مَا قُدِرَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَخَذَ ، ثُمَّ تاَبَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ
ونُ رَدُّ الْمَالِ ، بَلْ يَكُونُ استِْرْداَدًا مِنْهُ جَبْرًا فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَإِذَا لَمْ يأَْخُذْ الْمَالِ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَبَعْدَ الْأَخْذِ لَا يَكُ

  . أَعْلَمُ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْمَالَ فَهُوَ بعَْدَ الْأَخْذِ مُتَّهَمٌ فِي إظْهاَرِ التَّوْبَةِ فَلَا تتََحَقَّقُ تَوبَْتُهُ ، وَاَللَّهُ 

إذَا  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -: وَأَمَّا حُكْمُ سُقُوطِ الْحَدِّ بعَْدَ الْوُجُوبِ ، وَحُكْمُ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِماَنِعٍ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
ا غَيْرُ رَدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِنْ سَقَطَ الْحَدُّ بَعْدَ التَّوْبَةِ قَبْلَ أَنْ يقُْدَرَ عَلَيهِْمْ ، فَإِنْ كَانُوا أَخَذُوا الْمَالَ لَ

مْ بِسِلَاحٍ إلَى الْأَوْليَِاءِ لِيَقْتُلُوهُ كَانَ هَالِكًا ، أَوْ مُسْتَهْلَكًا ؛ فَعَلَيْهِمْ الضَّمَانُ ، وَإِنْ كَانُوا قَتَلُوا لَا غَيْرُ يُدْفَعُ مَنْ قَتَلَ مِنهُْ
الَ ، وَقَتَلُوا هُ ، وَمَنْ قَتَلَ بِعَصًا ، أَوْ حَجَرٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ كَانُوا أَخَذُوا الْمَ، أَوْ يَعْفُوا عَنْ

رْنَاهُ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ فَحُكْمُ أَخْذِ الْماَلِ ، واَلْقَتْلِ عنِْدَ الِاجْتِماَعِ مَا هُوَ حُكْمُهُمَا عنِْدَ الِانْفرَِادِ وَقَدْ ذَكَ
هُوَ حُكْمُهَا فِي غَيْرِ قَطْعِ إذَا سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ صاَرَ حُكْمُ الْقَتْلِ ، وَأَخْذُ الْماَلِ ، وَهَلَاكُهُ ، وَاستِْهْلَاكُهُ مَا 

  .الطَّرِيقِ مَا قُلْنَا 
مِنْهُمْ  ذُوا الْمَالَ ، وَجَرَحوُا ، أَوْ أَخَذُوا الْماَلَ ، وَقَتَلُوا ، وَجرََحُوا قَوْمًا ، أَوْ جَرَحوُا قَوْمًا ، وَلَمْ يَكُنْوَإِنْ كَانُوا أَخَ

فِيهِ عَلَى الْقِصَاصِ ، وَالْأَرْشُ أَخْذٌ ، وَلَا قَتْلٌ فَحُكْمُ الْقَتْلِ ، واَلْمَالِ مَا ذَكَرْنَا ، واَلْجِراَحَاتُ فِيهَا الْقِصَاصُ فِيمَا يَقْدِرُ 
يقِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ سُقُوطِ الْحَدِّ صَارَ كَأَنَّ الْجِراَحَةَ حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الطَّرِ

عَلَيْهِمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، ولََمْ يَكُنْ مِنْهُمْ قَتْلٌ ، ولََا أَخْذُ مَالٍ قَدْ أَخَافُوا قَوْمًا  حُكْمُهُ مَا ذَكَرنَْا فَكَذَا هَذَا ، وكََذَلِكَ إنْ قُدِرَ
 جْنَ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَبِجِراَحَاتٍ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الِاقْتِصَاصُ ، وَالدِّيَةُ فِيمَا لَا يُستَْطَاعُ فَيُودَعُونَ السِّ

  .وَجَبَ عَلَيْهِمْ تَعزِْيرًا لَا حَدا 
  أَخَذُوا الْمَالَ ، أَوْ جَمَعُوا وَالتَّعْزِيرُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ الْجِراَحَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قُدِرَ عَلَيهِْمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، قَدْ قَتَلُوا أَوْ

خُلُ فِيهِ الْجِراَحَةُ ، وَكَذَلِكَ إذَا سَقَطَ الْحَدُّ بِالرُّجوُعِ عَنْ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ الرُّجوُعَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ الْحَدُّ فَيَدْ
ي حَقِّهِمَا ارُهُ مُعْتَبرًَا فِعَنْ الْإِقْرَارِ يَصِحُّ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْحَدِّ ، وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ ضَمَانِ الْماَلِ ، واَلْقِصَاصِ فَبَقِيَ إقْرَ

.  
وُجُوبِ لَمْ يثَْبُتْ ؛ إذَا كَانَ السُّقُوطُ بِتَكْذِيبِ الْحُجَّةِ مِنْ الْإِقْراَرِ ، أَوْ الْبَيِّنَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْ) وَأَمَّا ( 

الرُّجوُعِ عَنْ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ إقْرَارَ الْمُقِرِّ حُجَّةٌ فِي لِأَنَّ ثُبوُتَهُ بِالْحُجَّةِ وَقَدْ بَطَلَتْ أَصْلًا ، وَرَأْسًا ، بِخِلَافِ 
عْتَبَرًا فِي حَقِّ ضَمَانِ الْمَالِ ، حَقِّهِ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ اعْتِبَارُهُ بَعْدَ الرُّجوُعِ فِي حَقِّ الْحَدِّ دَرْءًا لِلْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ فَبقَِيَ مُ

 نَحْوَ نقُْصَانِ قِصَاصِ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَعَلَى هَذَا حُكْمُ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِمَانِعٍ بِأَنْ فَاتَ شرَْطٌ مِنْ شَراَئِطِ وُجُوبِ الْحَدِّوَالْ
  .مْ يَرُدُّونَهُ إنْ كَانَ قَائِمًا النِّصَابِ بِأَنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْماَلِ لَا يُصيِبُ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَنَّهُ

إِنْ كَانَ بِعَصًا أَوْ حَجَرٍ وَيَضْمَنُونَ إنْ كَانَ هاَلِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا ، وَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ بِسِلَاحٍ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَ
فِيمَا يمُْكِنُ الْقِصَاصُ ، وَفِيمَا لَا يُمْكِنُ يَجِبُ الْأَرْشُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَدَّ  فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ، وَمَنْ جَرَحَ يُقْتَصُّ مِنْهُ

يقِ مَا فِي غَيْرِ قُطَّاعِ الطَّرِ إذَا امْتَنَعَ وُجوُبُهُ فَقَدْ حَصَلَ الْأَخْذُ ، واَلْقَتْلُ ، وَالْجِرَاحَةُ مِنْ غَيْرِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ، وَحُكْمُهَا



بَالِغٍ عَاقِلٍ قَتَلَ مِنْهُمْ  قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْمُحاَرِبِينَ صبَِيٌّ ، أَوْ مَجنُْونٌ حَتَّى امْتَنَعَ وُجُوبُ الْحَدِّ يُدْفَعُ كُلُّ
  .بِسِلَاحٍ إلَى الْأَوْلِيَاءِ فَيَقْتُلُونَ ، أَوْ يَعْفُونَ 

الْمَجْنُونَ الْقَتْلَ مِنهُْمْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ، وَإِنْ قَتَلَ بِسِلَاحٍ ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ ، وَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي ولَِيَ
  لَيْسَا منِْ

نَا ؛ لأَِنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ وُجوُبِ ضَمَانِ أَهْلِ وُجوُبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا ، فَكَانَ عَمْدُهُمَا خَطَأً ، وَإِنْ كَانَا أَخَذَا الْمَالَ ضَمِ
كْمِ غَيْرِ الْقُطَّاعِ ، الْمَالِ ، وكََذَلِكَ إذَا امْتنََعَ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَى الْقُطَّاعِ لِمَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي رَجَعوُا فِي ذَلِكَ إلَى حُ

  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

نَمَا وَجَدَهُ كْمُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَهُوَ وُجوُبُ الرَّدِّ إنْ كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، ولَِصَاحِبِهِ أَنْ يأَْخُذَهُ أَيْوَأَمَّا الْحُ) : فَصْلٌ ( 
يْرِ ذَلِكَ وَلَوْ تَغيََّرَ الْماَلُ إلَى سَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي يَدِ الْمُحَارِبِ ، أَوْ فِي يَدِ مَنْ مَلَّكَهُ الْمُحَارِبُ بِبيَْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ غَ

  .الزِّيَادَةِ ، أَوْ النُّقْصَانِ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ فِي كِتَابِ السَّرِقَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ مَعْنَى السِّيَرِ ، واَلْجِهَادِ : مَواَضِعَ  وَقَدْ يُسَمَّى كتَِابَ الْجِهَادِ ، واَلْكَلَامُ فِي هَذَا الْكتَِابِ فِي) كِتَابُ السِّيَرِ ( 
ا يَنْدُبُ إلَيْهِ الْإِمَامُ عِنْدَ بَعْثِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بيََانِ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ ، وَفِي بيََانِ مَ

يَحِلُّ  إلَى الْجِهَادِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَجِبُ عَلَى الْغزَُاةِ الِافْتتَِاحُ بِهِ حَالَ شُهُودِ الْوَقْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ الْجيَْشِ ، أَوْ السَّرِيَّةِ
الْحَرْبِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ، وَفِي بَيَانِ  قَتْلُهُ مِنْ الْكَفَرَةِ وَمَنْ لَا يَحِلُّ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَجوُزُ تَرْكُهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ فِي دَارِ

ةِ لِلْقتَِالِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يُكْرَهُ حَمْلُهُ إلَى دَارِ الْحرَْبِ ، وَمَا لَا يُكْرَهُ ، وَفِي بيََانِ مَا يَعْترَِضُ مِنْ الْأَسْباَبِ الْمُحَرِّمَ
انِ حُكْمِ استِْيلَاءِ الْكَفَرَةِ عَلَى أَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَفِي بَيَانِ أَحْكَامٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْغَناَئِمِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا ، وَفِي بَيَ

  .الدَّارَيْنِ ، وَفِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْمرُْتَدِّينَ ، وَفِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْغزَُاةِ 
هُمَا عَلَى : الطَّرِيقَةُ ، يُقَالُ : يرَةٍ ، واَلسِّيرَةُ فِي اللُّغَةِ تُسْتَعْمَلُ فِي مَعْنيََيْنِ ، أَحَدُهُمَا فَالسِّيَرُ جَمْعُ سِ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

أَيْ } ا الْأُولَى سَنُعِيدهَُا سِيرتََهَ{  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْهيَْئَةُ ، قَالَ اللَّهُ : سِيرَةٍ واَحِدَةٍ أَيْ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ، واَلثَّانِي 
مْ مِمَّا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْجِهاَدُ هَيْئَتَهَا فَاحْتَمَلَ تَسْمِيَةُ هَذَا الْكِتاَبِ كِتَابَ السِّيَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ طُرُقِ الْغُزاَةِ وَهَيْئَاتِهِ

هُوَ الْوُسْعُ واَلطَّاقَةُ ، أَوْ عَنْ الْمُباَلَغَةِ فِي الْعمََلِ مِنْ الْجَهْدِ بِالْفَتْحِ ، وَفِي فِي اللُّغَةِ فَعِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ الْجهُْدِ بِالضَّمِّ وَ
أَوْ  بِالنَّفْسِ وَالْماَلِ وَاللِّسَانِ ، -عَزَّ وَجَلَّ  -عُرْفِ الشَّرْعِ يُسْتَعمَْلُ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقتَِالِ فِي سبَِيلِ اللَّهِ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -غَيْرِ ذَلِكَ ، أَوْ الْمُباَلَغَةِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ 

إنْ ) وَإِمَّا ( النَّفِيرُ عَاما وَأَمَّا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ ، فَالْأَمْرُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ ، إمَّا إنْ كَانَ ) : فَصْلٌ 
أَنْ يُفْترََضَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِهاَدِ ، لَكِنْ : لَمْ يَكُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَاما فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَمَعْنَاهُ 

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَْالِهِمْ وأََنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ  فَضَّلَ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ؛ لِقَوْلِهِ 
الْمُجَاهِدِينَ واَلْقَاعِدِينَ الْحُسْنَى وَلَوْ كَانَ الْجِهَادُ فَرْضَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -وَعَدَ اللَّهُ } دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى 

وَمَا كَانَ {  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -هَا لَمَا وَعَدَ الْقَاعِدِينَ الْحُسْنَى ؛ لِأَنَّ الْقُعوُدَ يَكُونُ حَرَامًا وَقَوْلِهِ عَيْنٍ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّ
الْآيَةَ ولَِأَنَّ مَا فُرِضَ لَهُ الْجِهَادُ وَهُوَ } الْمُؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نفََرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِي الدِّينِ 

  .الْبعَْضِ بِهِ الدَّعْوَةُ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِعْلَاءُ الدِّينِ الْحَقِّ ، وَدَفْعُ شَرِّ الْكَفَرَةِ وَقَهْرِهِمْ ، يَحْصُلُ بِقِيَامِ 
بْعَثُ السَّرَايَا ، وَلَوْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي الْأَحوَْالِ كُلِّهَا لَكَانَ لَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ وَكَذَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَ



مِ أَنْ يُخَلِّيَ فَلَا يَنْبغَِي لِلْإِمَاالْقُعُودُ عَنْهُ فِي حاَلٍ ، وَلَا أَذِنَ غَيْرَهُ بِالتَّخَلُّفِ عَنْهُ بِحاَلٍ ، وَإِذَا كَانَ فَرْضًا عَلَى الْكفَِايَةِ 
يَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ ضعَُفَ ثَغْرًا مِنْ الثُّغُورِ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْغزَُاةِ فِيهِمْ غِنًى وَكِفَايَةٌ لِقتَِالِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا قَامُوا بِهِ 

عَدُوِّ فَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَنْ يَنْفِروُا أَهْلُ ثَغْرٍ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْكَفَرَةِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْ
هِمْ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إلَيهِْمْ ، وَأَنْ يمَُدُّوهُمْ بِالسِّلَاحِ ، واَلْكُراَعِ ، وَالْماَلِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ كُلِّ

  هَادِ ، لَكِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُالْجِ

إِذْنِ موَْلَاهُ ، وَلَا الْمرَْأَةُ إلَّا عَنْهُمْ بِحُصوُلِ الْكِفَايَةِ بِالْبَعْضِ ، فَمَا لَمْ يَحْصُلْ لَا يَسْقُطُ وَلَا يُبَاحُ لِلْعبَْدِ أَنْ يَخرُْجَ إلَّا بِ
  .وَالْقِيَامَ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ بِإِذْنِ زوَْجِهَا ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الْمَولَْى ، 

دَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا إذَا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ فَرْضُ عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ ، وَكَذَا الْولََدُ لَا يَخرُْجُ إلَّا بِإِذْنِ وَالِ
عَيْنٍ فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ سَفَرٍ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ الْهَلَاكُ ، الْآخَرُ مَيِّتًا ؛ لِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ 

مَا فَيتََضَرَّرَانِ بِذَلِكَ ، عَلَى وَلَدِهِ وَيَشتَْدُّ فِيهِ الْخَطَرُ لَا يَحِلُّ لَلْوَلَدِ أَنْ يَخرُْجَ إلَيْهِ بِغيَْرِ إذْنِ واَلِدِيهِ ؛ لأَِنَّهُمَا يُشْفِقَانِ
؛ لاِنْعِدَامِ الضَّرَرِ ، وَمِنْ مَشاَيِخِنَا وَكُلُّ سَفَرٍ لَا يَشتَْدُّ فِيهِ الْخَطَرُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهِ بِغيَْرِ إذْنِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّعْهُمَا 

هِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يتََضرََّرَانِ بِذَلِكَ بَلْ يَنْتَفعَِانِ بِهِ ، فَلَا يَلْحَقُهُ سِمَةُ الْعُقُوقِ ، هَذَا إذَا مَنْ رَخَّصَ فِي سَفَرِ التَّعلَُّمِ بِغَيْرِ إذْنِ
ضُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ يُفْترََلَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَاما ، فَأَمَّا إذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ ، فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ 

  .نَزلََتْ فِي النَّفِيرِ : قيِلَ } انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا { الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 
نْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْراَبِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبوُا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَديِنَةِ وَمَ{ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى 

ضِ بِهِ ، وَلِأَنَّ الْوُجوُبَ عَلَى الْكُلِّ قَبْلَ عُمُومِ النَّفِيرِ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ عَنْ الْبَاقِينَ بِقيَِامِ الْبعَْ} بِأَنفُْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ 
 الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، فَيَخْرُجُ الْعبَْدُ بِغَيْرِ إِذَا عَمَّ النَّفِيرُ لَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِهِ إلَّا بِالْكُلِّ ، فَبَقِيَ فَرْضًا عَلَى الْكُلِّ عَينًْا بِمَنزِْلَةِفَ

  إذْنِ مَوْلَاهُ ، وَالْمرَْأَةُ بِغيَْرِ إذْنِ زوَْجِهَا ؛

رْعًا ، كَمَا فِي الصَّوْمِ عَ الْعَبْدِ وَالْمرَْأَةِ فِي حَقِّ الْعِبَادَاتِ الْمَفْروُضَةِ عَيْنًا مُسْتثَْنَاةً عَنْ مِلْكِ الْمَولَْى واَلزَّوْجِ شَلِأَنَّ مَنَافِ
وَالِدَيْنِ لَا يَظْهَرُ فِي فُروُضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَكَذَا يُباَحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَالصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ 

لَا جِهَادَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُفْترََضُ عَلَيْهِ فَنَقُولُ إنَّهُ لَا يُفْترََضُ إلَّا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَا قُدْرَةَ) : فَصْلٌ ( 
لَا وُسْعَ لَهُ كَيْفَ يَبْذُلُ الْوُسْعَ  الْجِهَادَ بَذْلُ الْجهُْدِ ، وَهُوَ الْوُسْعُ واَلطَّاقَةُ بِالْقِتاَلِ ، أَوْ الْمُبَالَغَةُ فِي عَمَلِ الْقِتاَلِ ، وَمَنْ

جِ ، واَلزَّمِنِ وَالْمُقْعَدِ ، وَالشَّيْخِ الْهَرِمِ ، واَلْمَرِيضِ وَالضَّعِيفِ ، واََلَّذِي لَا وَالْعَمَلَ ، فَلَا يُفْرَضُ عَلَى الْأَعْمَى وَالْأَعْرَ
لٍ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى عَزَّ مِنْ قَائِ -الْآيَةَ وَقَالَ } لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -يَجِدُ مَا يُنْفِقُ ، قَالَ اللَّهُ 

إذَا } هِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ عَلَى الضُّعفََاءِ وَلَا عَلَى الْمرَْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لِلَّ{  -
  .الْجِهاَدِ وَرَفَعَ الْحَرَجَ عَنهُْمْ هَؤُلَاءِ بِالتَّخَلُّفِ عَنْ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ عَذَرَ اللَّهُ 

اةُ إذَا جَاءَهُمْ جَمْعٌ مِنْ وَلَا جِهاَدَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمرَْأَةِ ؛ لِأَنَّ بِنْيَتَهُمَا لَا تَحْتَمِلُ الْحرَْبَ عَادَةً ، وَعَلَى هَذَا الْغزَُ
نْ يَقْتُلُوهُمْ ، فَلَا بأَْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازوُا إلَى بعَْضِ أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ إلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ ، وَخَافُوهُمْ أَ

هُمْ عَلَى ظَنِّ الْغُزَاةِ أَنَّ بَعْضِ جُيوُشهِِمْ ، وَالْحُكْمُ فِي هَذَا الْباَبِ لِغَالِبِ الرَّأْيِ ، وَأَكْبَرِ الظَّنِّ دُونَ الْعَدَدِ ، فَإِنْ غَلَبَ
يَغْلِبُونَ فَلَا بأَْسَ أَنْ ينَْحاَزُوا إلَى  يُقَاوِمُونهَُمْ يَلْزَمهُُمْ الثَّباَتُ ، وَإِنْ كَانوُا أَقَلَّ عَدَدًا مِنهُْمْ ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ ظَنِّهِمْ أَنَّهُمْ



نْ الْكَفَرَةِ ، وَكَذَا الْواَحِدُ مِنْ الْغُزاَةِ لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ مَعَ اثْنَيْنِ الْمُسْلِمِينَ ؛ ليَِسْتَعِينوُا بِهِمْ ، وَإِنْ كَانوُا أَكْثَرَ عَدَدًا مِ
: هِ  متَُحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ وَالْأَصْلُ فِيمِنْهُمْ مَعَهُمَا سِلَاحٌ ، أَوْ مَعَ وَاحِدٍ مِنهُْمْ مِنْ الْكَفَرَةِ وَمَعَهُ سِلَاحٌ ، لَا بأَْسَ أَنْ يوَُلِّيَ دُبُرَهُ

  وَمَنْ يُوَلِّهِمْ{  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -قَوْلُهُ 

عَزَّ  -اللَّهُ } جَهنََّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا متَُحَرِّفًا لِقتَِالٍ أَوْ متَُحيَِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْواَهُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا {  -تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  -ؤْمِنِينَ عَنْ تَوْلِيَةِ الْأَدبَْارِ عَاما بِقَوْلِهِ نَهَى الْمُ -شَأْنُهُ 

مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمئَِذٍ دبُُرَهُ إلَّا متَُحَرِّفًا لِقِتاَلٍ أَوْ وَ{  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَأَوْعَدَ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ } زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ 
أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -الْآيَةَ ؛ لِأَنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمًا وَتأَْخِيرًا مَعْناَهُ وَاَللَّهُ } مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ 

ذٍ دبُُرَهُ إلَّا متَُحَرِّفًا لِقِتاَلٍ أَوْ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقيِتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدبَْارَ وَمَنْ يُولَِّهِمْ يَوْمئَِيَا أَ{ 
 -وَمَنْ يُوَلِّي دُبُرَهُ لِجِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَقَالَ  -حَانَهُ وَتَعَالَى سُبْ -ثُمَّ اسْتَثْنَى } مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ 

وَالاِسْتثِْنَاءُ مِنْ الْحظَْرِ إبَاحَةٌ ، فَكَانَ الْمَحْظُورُ توَْلِيَةً } إلَّا متَُحَرِّفًا لقِِتَالٍ أَوْ متَُحيَِّزًا إلَى فِئَةٍ {  -عَزَّ مِنْ قَائِلٍ 
التَّحَرُّفِ واَلتَّحَيُّزِ يَ أَنْ يُولَِّيَ دُبرَُهُ غَيْرَ مُتَحَرِّفٍ لِقِتاَلٍ ، وَلَا متَُحيَِّزٍ إلَى فِئَةٍ فَبَقِيَتْ التَّوْلِيَةُ إلَى جِهَةِ مَخْصوُصَةً ، وَهِ

مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ {  -نَهُ وَتعََالَى سبُْحَا -مُسْتَثْناَةً مِنْ الْحَظْرِ ، فَلَا تَكُونُ مَحْظُورَةً ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلُهُ 
إنَّهُ } لَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولََكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ ال

وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ غَيْرُ  -تَعَالَى  -أْخِيرِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتاَبِ الْإِكْراَهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّ
  }يْنِ إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَ{  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -مَنْسُوخَةٍ ، وَكَذَا قَوْلُهُ 

لَيْسَ بِمَنْسوُخٍ ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لِلتَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ خَصَّ فِيهَا ، فَلَمْ تَكُنْ الْآيَتَانِ } وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا { وَقَوْلُهُ 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَنْسُوختََيْنِ ، وَاَللَّهُ 

} أَنْتُمْ الْكَرَّارُونَ ، أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ { ليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلَّذِينَ فَرُّوا إلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ فِيهَا وَالدَّ
سَ بِفَرَّارٍ مِنْ الزَّحْفِ ، فَلَا يَلْحَقُهُ الْوَعيِدُ وَعَلَى هَذَا إذَا أَخبَْرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ الْمتَُحَيِّزَ إلَى فِئَةٍ كَرَّارٌ ولََيْ

بَرَ ظَنِّهِمْ ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى كَانَتْ الْغُزاَةُ فِي سَفِينَةٍ فَاحْتَرَقَتْ السَّفيِنَةُ وَخَافُوا الْغرََقَ ، حَكَّمُوا فِيهِ غَالِبَ رَأْيِهِمْ ، وَأَكْ
زوُا إلَى فِئَةٍ ، وَإِنْ هُمْ لَوْ طَرَحُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْبَحْرِ لِينَْجُوا بِالسِّبَاحَةِ ، وَجَبَ عَلَيْهِمْ الطُّرُقُ ليَِسبَْحُوا فَيتََحَيَّرأَْيِهِمْ أَنَّ

ا ، فَلَهُمْ الْخِياَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي اسْتوََى جَانِبَا الْحَرْقِ وَالْغرََقِ ، بِأَنْ كَانَ إذَا قَاموُا حُرِّقُوا ، وإَِذَا طَرَحُوا غَرِقُو
  .لَا يَجوُزُ لَهُمْ أَنْ يطَْرَحوُا أَنفُْسهَُمْ فِي الْمَاءِ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -يُوسُفَ 

اءِ لَهَلَكُوا ، وَلَوْ أَقَاموُا فِي السَّفِينَةِ لَهَلَكُوا أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُمْ لَوْ طَرَحوُا قَوْلِهِ أَنَّهُمْ لَوْ أَلْقَوْا أَنفُْسَهُمْ فِي الْمَ) وَجْهُ ( 
  . ، فَكَانَ أُولَى لَهَلَكُوا بِفِعْلِ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ صَبَروُا لَهلََكُوا بِفعِْلِ الْعَدُوِّ ، فَكَانَ الصَّبْرُ أَقْرَبَ إلَى الْجِهَادِ

كُونَ الْهَلَاكُ بِالْغَرَقِ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ اسْتوََى الْجاَنِبَانِ فِي الْإِفْضَاءِ إلَى الْهَلَاكِ ، فَيَثْبُتُ لَهُمْ الْخِيَارُ ؛ لِجوََازِ أَنْ يَ)  وَجْهُ( 
وا بِفعِْلِ الْعَدُوِّ أَيْضًا ، إذْ الْعَدُوُّ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُمْ إلَيْهِ أَرْفَقَ قَوْلُهُ لَوْ أَقَامُوا لَهَلَكُوا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ وَقُلْنَا وَلَوْ طَرَحوُا لَهَلَكُ

  ، فَكَانَ الْهَلَاكُ فِي الْحاَلَيْنِ مُضَافًا إلَى فِعْلِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الْهَلَاكُ بِالْغرََقِ أَسهَْلَ

مٌ بِرمُْحٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْشِيَ إلَى مَنْ طَعَنَهُ مِنْ الْكَفَرَةِ حتََّى يُجْهِزَهُ ؛ لِأَنَّهُ يقَْصِدُ فَيَثْبُتُ لَهُمْ الْخيَِارُ ، وَلَوْ طُعِنَ مُسْلِ
وا بِأَنفُْسِهِمْ فِي وَتَحْرِيضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْ لَا يبَْخَلُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -بِالْمَشْيِ إلَيْهِ بَذْلَ نفَْسِهِ ؛ لِإِعزَْازِ دِينِ اللَّهِ 

  . -أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَكَانَ جَائِزًا وَاَللَّهُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ 



إنَّهُ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -جِهَادِ ، فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا ينُْدَبُ إلَيْهِ الْإِمَامُ عِنْدَ بعَْثِ الْجيَْشِ أَوْ السَّرِيَّةِ إلَى الْ) : فَصْلٌ ( 
ا بَعَثَ جيَْشًا إلَّا وَأَمَّرَ عَلَيهِْمْ أَمِيرًا ، يُنْدَبُ إلَى أَشْيَاءَ ، مِنْهَا أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهِمْ أَميرًِا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَ

ا بِالْأَمِيرِ لِتعََذُّرِ إلَى الْأَمِيرِ ماَسَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَسِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ ، ولََا يَقُومُ ذَلِكَ إلَّ وَلِأَنَّ الْحاَجَةَ
عاَلِمًا بِالْحَلَالِ وَالْحرََامِ ، عَدْلًا عاَرِفًا بِوُجُوهِ  أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُؤَمَّرُ عَلَيْهِمْ) وَمِنْهَا ( الرُّجوُعِ فِي كُلِّ حاَدِثَةٍ إلَى الْإِمَامِ 

  .مَا ينُْصَبُ لَهُ الْأَمِيرُ السِّيَاسَاتِ ، بَصِيرًا بِتَدَابِيرِ الْحُروُبِ وَأَسْبَابِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لَا يَحْصُلُ 
فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ خَيرًْا ، كَذَا رُوِيَ عَنْ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -وَى اللَّهِ أَنْ يوُصِيَهُ بِتَقْ) وَمِنْهَا ( 

فِي نَفْسِهِ خَاصَّةً  - سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى -رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ جيَْشًا أَوْصاَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ 
ي وَإِذَا أَمَّرَ عَلَيهِْمْ يُكَلِّفُهُمْ طَاعَةَ الْأَمِيرِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا ؛ ولَِأَنَّ الْإِمَارَةَ أَمَانَةٌ عَظِيمَةٌ فَلَا يَقُومُ بِهَا إلَّا الْمُتَّقِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطِيعوُا اللَّهَ وأََطِيعُوا الرَّسُولَ {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -هُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ فِيمَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ
بَشِيٌّ أَجْدَعُ مَا حَكَمَ اسْمَعُوا وأََطِيعُوا ، وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عبَْدٌ حَ: { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 
يَأْمُرَهُمْ وَلِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ ، وَطَاعَةُ الْإِمَامِ لَازِمَةٌ كَذَا طَاعَتُهُ ؛ لأَِنَّهَا طَاعَةُ الْإِمَامِ ، إلَّا أَنْ } تَعَالَى  -فِيكُمْ بِكِتاَبِ اللَّهِ 

  لَا طَاعَةَ لمَِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةَِ{ : ا ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَجوُزُ طَاعَتهُُمْ إيَّاهُ فِيهَ

ةً ؛ لِأَنَّ عْلَمُوا كَوْنَهُ معَْصِيَوَلَوْ أَمَرهَُمْ بِشَيْءٍ لَا يَدْرُونَ أَينَْتَفِعُونَ بِهِ أَمْ لَا ، فَيَنْبغَِي لَهُمْ أَنْ يُطِيعوُهُ فِيهِ إذَا لَمْ يَ} الْخَالِقِ 
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -ى اتِّباَعَ الْإِمَامِ فِي مَحَلِّ الاِجْتِهَادِ وَاجِبٌ ، كَاتِّباَعِ الْقُضاَةِ فِي مَواَضِعِ الِاجْتِهَادِ واََللَّهُ تَعاَلَ

إنَّ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -الْوَقْعَةِ ، وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَجِبُ عَلَى الْغُزَاةِ الِافْتتَِاحُ بِهِ حَالَةَ) : فَصْلٌ ( 
مْ تَبْلُغهُْمْ ، فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ الْأَمْرَ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ إمَّا أَنْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ قَدْ بَلَغَتهُْمْ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ لَ

اُدْعُ إلَى سَبِيلِ ربَِّكَ {  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -مْ تَبْلُغهُْمْ فَعَلَيْهِمْ الِافْتِتاَحُ بِالدَّعْوَةِ إلَى الْإِسْلَامِ بِاللِّسَانِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ لَ
زُ لَهُمْ الْقِتَالُ قَبْلَ الدَّعْوَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَإِنْ وَجَبَ وَلَا يَجوُ} بِالْحِكْمَةِ واَلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

حَرَّمَ قِتَالَهُمْ قَبْلَ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -عَلَيْهِمْ قَبْلَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ فَاسْتَحَقُّوا الْقَتْلَ بِالِامْتِناَعِ ، لَكِنَّ اللَّهَ 
الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كَانَ لَا عُذْرَ رَّسوُلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبُلُوغِ الدَّعْوَةِ إيَّاهُمْ فَضْلًا مِنْهُ وَمِنَّةً قَطْعًا لِمَعْذِرَتِهِمْ بِبَعْثِ ال

لِيَّةِ الَّتِي لَوْ تَأَمَّلُوهَا حَقَّ التَّأَمُّلِ ، وَنَظَروُا فِيهَا لَعَرَفُوا مِنْ الدَّلَائِلِ الْعَقْ -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِمَا أَقَامَ 
صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ ؛  -عَلَيْهِمْ ، لَكِنْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ  -تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  -حَقَّ اللَّهِ 
  .} فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسوُلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ { قَى لَهُمْ شُبْهَةُ عُذْرٍ لِئَلَّا يَبْ

إلَى الْإِسْلَامِ ، وَالدَّعْوَةُ بَلْ لِلدَّعْوَةِ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ لِمَا بيََّنَّا ، وَلِأَنَّ الْقِتاَلَ مَا فُرِضَ لعَِيْنِهِ
 أَهْوَنُ مِنْ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ دَعْوَةٌ بِالْبَنَانِ ، وَهِيَ الْقتَِالُ وَدَعْوَةٌ بِالْبيََانِ ، وَهُوَ اللِّسَانُ ، وَذَلِكَ بِالتَّبْلِيغِ واَلثَّانِيَةُ: دَعْوَتَانِ 

وَالْماَلِ ، وَلَيْسَ فِي دَعْوَةِ التَّبْلِيغِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا احْتَمَلَ حُصوُلُ الْمقَْصُودِ  فِي الْقِتاَلِ مُخَاطَرَةَ الرُّوحِ واَلنَّفْسِ
  بِأَهْونَِ

هُمْ أَنْ يَفْتَتِحوُا الْقِتاَلَ مِنْ مْ جاَزَ لَالدَّعْوَتَيْنِ لَزِمَ الِافْتِتاَحُ بِهَا ، هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَمْ تَبْلُغهُْمْ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتهُْ
ةُ الْعُذْرِ انْقَطَعَتْ بِالتَّبْلِيغِ مَرَّةً ، غَيْرِ تَجْديِدِ الدَّعْوَةِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْحُجَّةَ لَازِمَةٌ ، واَلْعُذْرُ فِي الْحقَِيقَةِ مُنْقَطِعٌ ، وَشبُْهَ

  .فْتَتِحوُا الْقِتَالَ إلَّا بَعْدَ تَجْديِدِ الدَّعْوَةِ لرَِجَاءِ الْإِجاَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ مَعَ هَذَا الْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَ
اهُمْ ى الْإِسْلَامِ فِيمَا كَانَ دَعَوَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُقَاتِلُ الْكَفَرَةَ حتََّى يَدْعُوهُمْ إلَ



أَسْلَمُوا كَفُّوا عَنْهُمْ الْقِتاَلَ ؛ لِقَوْلِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ دَلَّ أَنَّ الِافْتِتاَحَ بِتَجْديِدِ الدَّعْوَةِ أَفْضَلُ ، ثُمَّ ، إذَا دَعَوْهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ 
ى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَْالَهُمْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّ{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

ا الْإِجاَبَةَ إلَى فَإِنْ أَبوَْ} مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ ، { وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } إلَّا بِحَقِّهَا 
بَعْدُ فَإِنْ أَجَابوُا كَفُّوا  -تَعَالَى  -الْإِسْلَامِ دَعَوْهُمْ إلَى الذِّمَّةِ ، إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَالْمرُْتَدِّينَ لِمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

وا عَقْدَ الذِّمَّةِ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى فَإِنْ قَبِلُ{ عَنْهُمْ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -وَوَثَّقُوا بِعهَْدِ اللَّهِ } عَلَى قِتَالِهِمْ ،  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَبَوْا ، اسْتَعاَنُوا بِاَللَّهِ 

وَرَسُولَهُ صَلَّى  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لنَّصْرَ لَهُمْ بعَْدَ أَنْ بَذَلُوا جهُْدَهُمْ ، واَسْتَفْرَغُوا وُسْعهَُمْ ، وَثَبَتوُا وَأَطَاعوُا اللَّهَ ا
  ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقيِتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوايَ{  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا عَلَى مَا قَالَ 

 رِيحُكُمْ واَصْبِروُا إنَّ اللَّهَ مَعَ وَاذْكُروُا اللَّهَ كَثيرًِا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأََطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { تَعَالَى  -نْ يُقَاتِلُوهُمْ وَإِنْ لَمْ يَبْدَءوُا بِالدَّعْوَةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ ولََهُمْ أَ} الصَّابِرِينَ 

صاَرَتْ منَْسُوخَةً بِآيَةِ السَّيْفِ ،  وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْقِتَالِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ} 
 الْمُثْمرَِةِ ، وَغَيْرِ الْمُثْمِرَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ آيَاتِ الْقِتَالِ ، وَلَا بأَْسَ بِالْإِغَارَةِ واَلْبَياَتِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ أَشْجَارِهِمْ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولهَِا فَبِإِذْنِ اللَّهِ {  -وَتعََالَى  تَبَارَكَ -وَإِفْسَادِ زُرُوعِهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ 
ذَلِكَ  بِقَطْعِ النَّخيِلِ فِي صَدْرِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، ونََبَّهَ فِي آخِرِهَا أَنَّ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَذِنَ } وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 

  .} وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -يَكُونُ كَبْتًا وَغَيْظًا لِلْعَدُوِّ بِقَوْلِهِ 
 -عَلَيْهَا ؛ لِقَوْلِهِ  الْمَنْجَنِيقِ وَلَا بأَْسَ بِإِحرَْاقِ حُصوُنِهِمْ بِالنَّارِ ، وَإِغْرَاقِهَا بِالْمَاءِ ، وتََخْرِيبِهَا وَهَدمِْهَا عَلَيْهِمْ ، ونََصْبِ

ولَِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْقِتاَلِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَهْرِ الْعَدُوِّ } يُخْرِبُونَ بُيُوتهَُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
لِحُرْمَةِ أَرْباَبِهَا ، وَلَا حُرْمَةَ لأَِنْفُسِهِمْ حتََّى يُقْتَلُونَ ، فَكَيْفَ لِأَمْواَلهِِمْ ؟ وَلَا  وَكَبْتِهِمْ وَغَيْظهِِمْ ، وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْأَمْواَلِ ؛

صُونُ الْكَفَرَةِ الضَّروُرَةِ ، إذْ حُبَأْسَ بِرَمْيِهِمْ بِالنِّباَلِ ، وَإِنْ عَلِمُوا أَنَّ فِيهِمْ مُسْلِمِينَ مِنْ الْأَساَرَى واَلتُّجَّارِ لِمَا فِيهِ مِنْ 
صِدُونِ بِذَلِكَ الْكَفَرَةَ دُونَ قَلَّمَا تَخْلُو مِنْ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ ، أَوْ تاَجِرٍ فَاعْتِباَرُهُ يُؤدَِّي إلَى انْسِدَادِ بَابِ الْجِهَادِ ، وَلَكِنْ يقَْ

  بِغَيرِْالْمُسْلِمِينَ ؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي الْقَصْدِ إلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ 

  .حَقٍّ 
نَّهُمْ يَقْصِدُونَ الْكُفَّارَ دُونَ وَكَذَا إذَا تتََرَّسوُا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِالرَّمْيِ إلَيْهِمْ ؛ لِضَروُرَةِ إقَامَةِ الْفَرْضِ ، لَكِ

تَجِبُ الدِّيَةُ ، : رَحِمَهُ اللَّهُ  -ارَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الْأَطْفَالِ ، فَإِنْ رَمَوهُْمْ فَأَصاَبَ مُسْلِمًا فَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَالْكَفَّارَةُ وَهُوَ أَحَدُ قَولَْيْ الشَّافعِِيِّ 

مْيِ ، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ لِضَرُورَةِ إقَامَةِ الْفَرْضِ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ مَعْصُومٌ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الرَّ) وَجْهُ ( 
غَيْرِ حَالَةَ الْمَخْمَصَةِ إنَّهُ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَالضَّروُرَةُ فِي رَفْعِ الْمُؤاَخَذَةِ لَا فِي نفَْيِ الضَّمَانِ ، كَتَنَاوُلِ مَاءِ الْ

  .كِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ لِمَا ذَكَرنَا ، كَذَلِكَ هَاهنَُا رَخَّصَ لَهُ التَّنَاوُلَ لَ
 الضَّمَانِ أَيْضًا ؛ أَنَّهُ كَمَا مَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى دَفْعِ الْمُؤاَخَذَةِ لِإِقَامَةِ فَرْضِ الْقِتاَلِ ، مَسَّتْ الضَّرُورَةُ إلَى نفَْيِ) وَلَنَا ( 

مِنْ إقَامَةِ  يَمْنَعُ مِنْ إقَامَةِ الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمتَْنِعُونَ مِنْهُ خَوْفًا مِنْ لُزُومِ الضَّمَانِ ، وَإِيجاَبِ مَا يَمْنَعُلِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ 
مَصَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ مُتنََاقِضٌ ، وَفَرْضُ الْقتَِالِ لَمْ يَسْقُطْ ، دَلَّ أَنَّ الضَّمَانَ سَاقِطٌ بِخِلَافِ حاَلَةِ الْمَخْ
يْهِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ التَّنَاوُلِ ، فَلَا هُنَاكَ لَا يَمنَْعُ مِنْ التَّنَاوُلِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتنََاوَلْ لَهَلَكَ ، وَكَذَا حَصَلَ لَهُ مثِْلُ مَا يَجِبُ عَلَ



وَةُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَعيِنُوا بِالْكُفَّارِ عَلَى قِتَالِ الْكُفَّارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ غَدْرهُُمْ ، إذْ الْعَدَايُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُضِ ، وَلَا يَنْبَغِي 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الدِّينِيَّةُ تَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، إلَّا إذَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِمْ وَاَللَّهُ 

الْحَالُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حاَلَ الْقتَِالِ ، أَوْ : وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ مِنْ الْكَفَرَةِ وَمَنْ لَا يَحِلُّ ، فَنَقُولُ ) : لٌ فَصْ( 
الَ الْقِتاَلِ فَلَا يَحِلُّ فِيهَا قَتْلُ امرَْأَةٍ ولََا صبَِيٍّ ، وَلَا حَالَ مَا بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْقتَِالِ ، وَهِيَ مَا بعَْدَ الْأَخْذِ واَلْأَسْرِ ، أَمَّا حَ

ا مَقْطُوعِ الْيَدِ الْيُمْنَى ، شيَْخٍ فَانٍ ، وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا يَابِسِ الشِّقِّ ، وَلَا أَعْمَى ، ولََا مَقْطُوعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَ
ا وطََبَقَ ا رَاهِبٍ فِي صَوْمَعَةٍ ، وَلَا سَائِحٍ فِي الْجِبَالِ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَقَوْمٍ فِي دَارٍ أَوْ كَنِيسَةٍ تَرَهَّبُووَلَا مَعْتُوهٍ ، وَلَ

وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ } قْتُلُوا امْرأََةً وَلَا وَلَيَدًا لَا تَ{ عَلَيْهِمْ الْبَابُ ، أَمَّا الْمرَْأَةُ واَلصَّبِيُّ ، فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
هَاهْ مَا أُرَاهَا قَاتَلَتْ ، { : سَّلَامُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأََى فِي بَعْضِ غَزَواَتِهِ امرَْأَةً مَقْتوُلَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال

ولَِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، فَلَا يُقْتَلُونَ ، وَلَوْ قَاتَلَ وَاحِدٌ } ى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ واَلصِّبْيَانِ ، فَلِمَ قُتِلَتْ ؟ وَنَهَ
كَفَرَةُ يَنْتَفِعُونَ بِرأَْيِهِ ، أَوْ كَانَ مِنْهُمْ قُتِلَ ، وَكَذَا لَوْ حَرَّضَ عَلَى الْقِتاَلِ ، أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ كَانَ الْ

  .مُطَاعًا ، وَإِنْ كَانَ امْرأََةً أَوْ صَغيرًِا ؛ لوُِجُودِ الْقِتَالِ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى 
يَوْمَ حُنَيْنٌ ، فَقَتَلَهُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ  أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ رَفِيعٍ السُّلَمِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَدْرَكَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ{ وَقَدْ رُوِيَ 

واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ } رْ عَلَيْهِ ، كَالْقَفَّةِ ، لَا يَنفَْعُ إلَّا بِرَأْيِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ينُْكِ
هُ إلَّا إذَا قَاتَلَ لِ يَحِلُّ قَتْلُهُ ، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يقَُاتِلْ ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْقِتاَلِ لَا يَحِلُّ قَتْلُكَانَ مِنْ أَهْلِ الْقتَِا

  حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالرَّأْيِ وَالطَّاعةَِ

يُقْتَلُ الْقِسِّيسُ وَالسَّيَّاحُ الَّذِي يُخاَلِطُ النَّاسَ ، واََلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ ، وَالتَّحرِْيضِ ، وأََشْباَهِ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَ
وْ نَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِتاَلِ ، وَلَوَالْأَصَمُّ وَالْأَخرَْسُ ، وَأَقْطَعُ الْيَدِ الْيُسرَْى ، وَأَقْطَعُ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُاتِلُوا ؛ لِأَ

ةُ واَلِاسْتِغْفَارُ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْكَافِرِ لَا قُتِلَ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذَكَرنَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ ، إلَّا التَّوْبَ
فَراَغِ مِنْ الْقِتاَلِ ، وَهِيَ مَا بعَْدَ الْأَسْرِ وَالْأَخْذِ ، فَكُلُّ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْأَمَانِ وَلَمْ يُوجَدْ وَأَمَّا حَالَ مَا بعَْدَ الْ

وْ مَعْنًى ، الِ إذَا قَاتَلَ حقَِيقَةً أَفِي حَالِ الْقِتاَلِ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ بَعْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْقِتَالِ ، وكَُلُّ مَنْ يَحِلُّ قَتْلُهُ فِي حَالِ الْقِتَ
لُهُمَا فِي حَالِ الْقتَِالِ إذَا قَاتَلَا حقَِيقَةً يُبَاحُ قَتْلُهُ بعَْدَ الْأَخْذِ وَالْأَسْرِ إلَّا الصَّبِيَّ ، واَلْمَعْتُوهَ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ، فَإِنَّهُ يُباَحُ قَتْ

تاَلِ إذَا أُسِرَا ، وَإِنْ قَتَلَا جَمَاعَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتاَلِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بَعْدَ وَمَعْنًى ، وَلَا يُبَاحُ قَتْلُهُمَا بعَْدَ الْفَراَغِ مِنْ الْقِ
، وَقَدْ وُجِدَ الشَّرُّ  فْعِ شَرِّ الْقِتاَلِالْأَسْرِ بِطَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، فَأَمَّا الْقَتْلُ فِي حَالَةِ الْقتَِالِ فَلِدَ
يقِ الْعُقُوبَةِ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِهَا مِنْهُمَا فَأُبِيحَ قَتْلُهُمَا لِدَفْعِ الشَّرِّ ، وَقَدْ انعَْدَمَ الشَّرُّ بِالْأَسْرِ ، فَكَانَ الْقَتْلُ بعَْدَهُ بِطَرِ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 
سُبْحَانَهُ  -أَمَرَ } وَصَاحبِْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { رَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبْتَدِئَ أَباَهُ الْكَافِرَ الْحَربِْيَّ بِالْقَتْلِ ؛ لِقَوْلِهِ تعََالَى وَيُكْ

  .الْقَتْلِ لَيْسَ مِنْ الْمُصاَحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ بِمُصاَحَبَةِ الْأَبوََيْنِ الْكَافرَِيْنِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالاِبتِْدَاءُ بِ -وَتَعَالَى 
  أَنَّ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيهِْمْ{ وَرُوِيَ 

ولَِأَنَّ الشَّرْعَ } عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ استَْأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ أَبِيهِ ، فَنَهَاهُ 
لْأَبُ قَتْلَهُ ، يَدْفَعْهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَتَى أَمَرَ بِإِحْياَئِهِ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ ، فَالْأَمْرُ بِالْقَتْلِ فِيهِ إفْنَاؤُهُ ، يَكُونُ متَُنَاقِضًا فَإِنْ قَصَدَ ا



ضَروُرَةَ إلَى هِ وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَروُراَتِ الدَّفْعِ ، ولََكِنْ لَا يقَْصِدُ بِالدَّفْعِ الْقَتْلَ ؛ لأَِنَّهُ لَا ذَلِكَ عَلَى نفَْسِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْقَصْدِ واََللَّهُ 

مِمَّنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ ، وَمَنْ لَا يَسَعُ فَالْأَمْرُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ  وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَسَعُ تَرْكُهُ فِي داَرِ الْحرَْبِ) : فَصْلٌ ( 
 ا إنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، فَإِنْوَجْهَيْنِ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْغُزاَةُ قَادِرِينَ عَلَى عَمَلِ هَؤُلَاءِ ، وَإِخرَْاجِهِمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّ

لِأَنَّ فِي تَرْكهِِمْ فِي داَرِ قَدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْمَتْروُكُ مِمَّنْ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ ، لَا يَجوُزُ تَركُْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ 
وَلَدٌ ، كَالشَّيْخِ الْفَانِي الَّذِي لَا قِتَالَ عِنْدَهُ ، وَلَا  الْحرَْبِ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِاللِّقَاحِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يوُلَدُ لَهُ

الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَِنَّهُمْ لِقَاحَ ، فَإِنْ كَانَ ذَا رَأْيٍ وَمَشوُرَةٍ ، فَلَا يُباَحُ تَرْكُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَضَرَّةِ بِ
  .ينَ بِرَأْيِهِ يَسْتَعيِنُونَ عَلَى الْمُسْلِمِ

خْرَجُوهُ لِفَائِدَةِ الْمُفَادَاةِ عَلَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ فَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ ، فَإِنَّهُ لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِمْ فِي تَرْكِهِ ، وَإِنْ شَاءوُا أَ
نْ لَا يَرَى لَا يُخْرِجوُنَهُمْ ؛ لِمَا أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إخرَْاجِهِمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْلِ مَنْ يَرَى مُفَادَاةَ الْأَسِيرِ بِالْأَسِيرِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَ

حَقُونَ وَإِنْ لَمْ يقَْدِرْ الْعَجُوزُ الَّتِي لَا يُرْجَى وَلَدهَُا ، وَكَذَلِكَ الرُّهْبَانُ ، وأََصْحاَبُ الصَّوَامِعِ إذَا كَانوُا حُضوُرًا ، لَا يَلْ
 ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ نهََى مُونَ عَلَى حَمْلِ هَؤُلَاءِ وَنَقْلهِِمْ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، لَا يَحِلُّ قَتْلُهُمْ ، ويَُتْرَكُونَ فِي داَرِ الْحَرْبِالْمُسْلِ

  .عَنْ قَتْلِهِمْ ، وَلَا قُدْرَةَ عَلَى نَقْلِهِمْ ، فَيُتْرَكُونَ ضَروُرَةً 
نَّارِ ؛ لِئَلَّا السِّلَاحُ إذَا لَمْ يقَْدِروُا عَلَى الْإِخرَْاجِ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ أَمَّا الْحَيَوَانُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يُحْرَقُ بِالوَأَمَّا الْحَيوََانُ وَ

تَمِلُ الْإِحْراَقَ كَالْحَديِدِ ونََحْوِهِ ، فَيُدْفَنُ يُمْكِنهَُمْ الِانْتفَِاعُ بِهِ وَأَمَّا السِّلَاحُ فَمَا يُمْكِنُ إحرَْاقُهُ بِالنَّارِ يُحْرَقُ ، وَمَا لَا يَحْ
  أَعْلَمُ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -بِالتُّراَبِ لِئَلَّا يَجِدُوهُ وَاَللَّهُ 

.  

لتَّاجِرِ أَنْ يَحْمِلَ إلَى داَرِ لَيْسَ لِ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ حَمْلُهُ إلَى داَرِ الْحَرْبِ ، وَمَا لَا يُكْرَهُ ، فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
لذِّمَّةِ ، وكَُلِّ مَا يُسْتعََانُ الْحرَْبِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحرَْبِ عَلَى الْحرَْبِ مِنْ الْأَسلِْحَةِ ، واَلْخَيْلِ ، واَلرَّقِيقِ مِنْ أَهْلِ ا

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى { سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُمْ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ اللَّهُ بِهِ فِي الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إمْدَادهَُمْ ، وَإِعَانَتَ
وَلَوْ  احَ ،فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَمْلِ وَكَذَا الْحَربِْيُّ إذَا دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ لَا يمَُكَّنُ مِنْ أَنْ يَشْترَِيَ السِّلَ} الْإِثْمِ واَلْعُدوَْانِ 

احٍ فَاسْتبَْدَلَهُ ، فَيُنْظَرُ فِي اشتَْرَى لَا يمَُكَّنُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَهُ داَرَ الْحَرْبِ لِمَا قُلْنَا ، إلَّا إذَا كَانَ داَخِلَ دَارِ الْإِسْلَامِ بِسِلَ
لَ الْقَوْسُ بِالسَّيْفِ ، ونََحْوُ ذَلِكَ ، لَا يمَُكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ذَلِكَ ، إنْ كَانَ الَّذِي اسْتبَْدَلَهُ خِلَافَ جِنْسِ سِلَاحِهِ ، بِأَنْ اُستُْبْدِ

جْوَدَ مِنْهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ لِمَا أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ سِلَاحِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ ، أَوْ أَرْدَأَ مِنْهُ يمَُكَّنُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَ
  .قُلْنَا 
انَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ جَرَتْ أْسَ بِحَمْلِ الثِّيَابِ واَلْمَتاَعِ واَلطَّعَامِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ إلَيْهِمْ ؛ لاِنْعِدَامِ مَعْنَى الْإِمْدَادِ ، واَلْإِعَوَلَا بَ

رِ ظُهُورِ الرَّدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ، إلَّا أَنَّ التَّرْكَ الْعَادَةُ مِنْ تُجَّارِ الْأَعْصاَرِ ، أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ دَارَ الْحَرْبِ لِلتِّجاَرَةِ مِنْ غَيْ
اكُ عَنْ الدُّخوُلِ مِنْ بَابِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَستَْخِفُّونَ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَيَدْعُونَهُمْ إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الْكَفُّ واَلْإِمْسَ

  .هوََانِ ، واَلدِّينِ عَنْ الزَّواَلِ ، فَكَانَ أَولَْى صِياَنَةِ النَّفْسِ عَنْ الْ
أْمُونًا عَلَيْهِ لَا بأَْسَ بِذَلِكَ ؛ وَأَمَّا الْمُسَافَرَةُ بِالْقُرْآنِ الْعَظيِمِ إلَى داَرِ الْحَرْبِ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، إنْ كَانَ الْعَسْكَرُ عَظِيمًا مَ

  اءَةِ الْقُرْآنِ ، وإَِذَا كَانَ الْعَسْكَرُ عَظِيمًا يَقَعُ الْأَمْنُ عَنْ الْوُقُوعِلِأَنَّهُمْ يَحْتاَجُونَ إلَى قِرَ



 ةُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْوُقُوعِفِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ وَالاِستِْخْفَافِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا عَلَيْهِ ، كَالسَّرِيَّةِ يُكْرَهُ الْمُسَافَرَ
  . الْكَرِيمِ فِي أَيْدِيهِمْ وَالِاستِْخْفَافِ بِهِ ، فَكَانَ الدُّخُولُ بِهِ فِي دَارِ الْحرَْبِ تَعرِْيضًا لِلاِستِْخْفَافِ بِالْمُصْحَفِ

إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، مَحْمُولٌ عَلَى وَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ نهََى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ الْعَظيِمِ 
ا التَّفْصِيلِ ، إنْ كَانَ الْمُسَافَرَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وكََذَلِكَ حُكْمُ إخْراَجِ النِّسَاءِ مَعَ أَنْفُسِهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ عَلَى هَذَ

؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتاَجُونَ إلَى الطَّبْخِ واَلْغُسْلِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ  ذَلِكَ فِي جَيْشٍ عَظيِمٍ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ ، غَيْرُ مَكْرُوهٍ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -سَرِيَّةً لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا يُكْرَهُ إخْراَجُهُنَّ لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ 

الْأَسْباَبُ : وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  -الْمُحَرِّمَةِ لِلْقِتَالِ فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَعْترَِضُ مِنْ الْأَسْباَبِ) : فَصْلٌ ( 
الْكَلَامُ فِيهِ فِي ، أَمَّا الْإِيمَانُ فَالْمُعْترَِضَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلْقِتَالِ أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ ، الْإِيمَانُ ، وَالْأَمَانُ ، وَالاِلْتِجَاءُ إلَى الْحَرَمِ 

: فِي بيََانِ حُكْمِ الْإِيمَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ : فِي بَياَنِ مَا يُحْكَمُ بِهِ بِكَوْنِ الشَّخْصِ مُؤْمِنًا واَلثَّانِي : مَوْضِعَيْنِ ، أَحَدُهُمَا 
  .نَصٌّ ، وَدَلَالَةٌ ، وَتَبعَِيَّةٌ : الطُّرُقُ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا بِكَوْنِ الشَّخْصِ مُؤْمِنًا ثَلَاثَةٌ 

  .ا هُوَ عَلَيْهِ صَرِيحًا أَمَّا النَّصُّ فَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهاَدَةِ ، أَوْ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، أَوْ يأَْتِيَ بِهِمَا مَعَ التَّبَرُّؤِ مِمَّ
صِنْفٌ مِنهُْمْ ينُْكِرُونَ الصَّانِعَ أَصْلًا ، وَهُمْ الدَّهْرِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ ، وَصِنْفٌ : ةٌ وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ الْكَفَرَةَ أَصْنَافٌ أَرْبَعَ

وَينُْكِرُونَ   بِالصَّانِعِ وَتوَْحيِدِهِمِنْهُمْ يُقِرُّونَ بِالصَّانِعِ وَينُْكِرُونَ توَْحيِدَهُ ، وَهُمْ الْوَثَنِيَّةُ وَالْمَجوُسُ ، وَصِنْفٌ منِْهُمْ يقُِرُّونَ
لَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنَّهُمْ الرِّسَالَةَ رأَْسًا ، وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ الْفَلَاسِفَةِ ، وَصِنْفٌ مِنْهُمْ يقُِرُّونَ بِالصَّانِعِ وَتوَْحيِدِهِ واَلرِّسَا

وَهُمْ الْيَهوُدُ وَالنَّصاَرَى ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ  -لَامِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّ -يُنْكِرُونَ رِساَلَةَ نبَِيِّنَا مُحَمَّدٍ 
  .لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ هَؤلَُاءِ يَمْتَنِعُونَ عَنْ الشَّهَادَةِ أَصْلًا : وَالثَّانِي ، فَقَالَ 

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ كُلِّ : لَ إيماَنِهِمْ وكََذَلِكَ إذَا قَالَ فَإِذَا أَقَرُّوا بِهَا كَانَ ذَلِكَ دلَِي
كَانَ مِنْ الصِّنْفِ  دَلَالَةَ الْإِيمَانِ ، وَإِنْ -أَيَّتَهُمَا كَانَتْ  -وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتَيْ الشَّهَادَةِ ، فَكَانَ الْإِتْيَانُ بِواَحِدٍ مِنْهُمَا 

  لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ منُْكِرَ الرِّسَالَةِ لَا يَمْتَنِعُ: الثَّالِثِ فَقَالَ 

هُ يَمْتَنِعُ عَنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ ، فَكَانَ أَشهَْدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسوُلُ اللَّهِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لأَِنَّ: عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ ، وَلَوْ قَالَ 
  .الْإِقْرَارُ بِهَا دلَِيلَ الْإِيمَانِ 

تَبَرَّأَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حتََّى يَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ الصِّنْفِ الرَّابِعِ فَأَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ فَقَالَ 
 رَسوُلِ اللَّهِ ؛ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدِّينِ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصرَْانِيَّةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُقِرُّ بِرِسَالَةِ

رِهِمْ فَلَا يَكُونُ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بِدُونِ التَّبَرُّؤِ دلَِيلًا عَلَى إيماَنِهِ ، إنَّهُ بُعِثَ إلَى الْعرََبِ خاَصَّةً دُونَ غَيْ: لَكِنَّهُ يَقُولُ 
مْ أَسْلَمْتُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لأَِنَّهُ: آمَنْتُ أَوْ : أَنَا مُؤْمِنٌ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ : وَكَذَا إذَا قَالَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصرَْانِيٌّ 

رَحِمَهُ اللَّهُ  -نْ أَبِي حَنِيفَةَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمُسْلِمُونَ ، واَلْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ هُوَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَ
: أَسْلَمْتُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَيَّ شَيْءٍ أَردَْتَ بِهِ إنْ قَالَ :  أَنَا مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ: إذَا قَالَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْراَنِيُّ : أَنَّهُ قَالَ  -

حتََّى لَوْ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَردَْتُ بِهِ ترَْكَ الْيَهُودِيَّةِ ، أَوْ النَّصْراَنِيَّةِ ، وَالدُّخُولَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ، 
أَسْلَمْتُ أَنِّي عَلَى الْحَقِّ ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ الرُّجوُعَ عَنْ دِينِي لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ : أَردَْتُ بِقَولِْي : لَ مُرْتَدا وَإِنْ قَا

أَوْ النَّصرَْانِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا أَشهَْدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَتَبرََّأُ عَنْ الْيَهوُدِيَّةِ ، : قَالَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْراَنِيٌّ 
خوُلِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُونَ عَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ ، وَالتَّبَرُّؤِ عَنْ الْيَهوُدِيَّةِ واَلنَّصْراَنِيَّة ، لَا يَكُونُ دَلِيلَ الدُّ

  ذَلِكَ ، وَدَخَلَ فِي دِينٍ آخَرَ سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَصلُْحُ التَّبَرُّؤُ تَبَرَّأَ عَنْ



دَخَلْتُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِ مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : دَليِلَ الْإِيمَانِ مَعَ الاِحْتِمَالِ ، ولََوْ أَقَرَّ مَعَ ذَلِكَ فَقَالَ 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مَ حُكِمَ بِالْإِسْلَامِ ؛ لِزَواَلِ الِاحْتِماَلِ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ وَاَللَّهُ وَسَلَّ

حِدٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي بَيَانُ مَا يُحْكَمُ بِهِ بِكَوْنِهِ مُؤْمِنًا مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ ، فَنَحْوُ أَنْ يُصلَِّيَ كِتَابِيٌّ ، أَوْ واَ) وَأَمَّا ( 
لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جَمَاعَةٍ ، وَيُحْكَمَ بِإِسْلَامِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

.  
الصَّلَاةَ لَوْ صَلَحَتْ دَلَالَةَ الْإِيمَانِ لَمَا افْترََقَ الْحاَلُ فِيهَا بَيْنَ حَالِ الِانفِْرَادِ ،  إنَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( 

  .وَبَيْنَ حَالِ الاِجْتِماَعِ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فَعَلَى ذَلِكَ إذَا صلََّى بِجَمَاعَةٍ 
تْ مُختَْصَّةً اةَ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ الَّتِي نُصَلِّيهَا الْيَوْمَ ، لَمْ تَكُنْ فِي شرََائِعِ مَنْ قَبْلَنَا ، فَكَانَأَنَّ الصَّلَ) وَلَنَا ( 

الْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَّى وَحْدَهُ ؛ بِشرَِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحمََّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ دَلَالَةً عَلَى الدُّخوُلِ فِي دِينِ 
أَنَّهُ إذَا صلََّى وَحْدَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُحْكَمُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَحْدَهُ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِشرَِيعَتِنَا وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

مَنْ شَهِدَ جِنَازَتَنَا ، وَصَلَّى إلَى { مُسْتقَْبِلَ الْقِبْلَةِ دَليِلُ الْإِسْلَامِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ
  .} قِبْلَتِنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَاشْهَدوُا لَهُ بِالْإِيمَانِ 

لَنَا أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -دِ جَمَاعَةٍ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَذَّنَ فِي مَسْجِ
ا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِاحْتِماَلِ وْ تَلَقَّنَهُ لَالْأَذَانَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ الْإِتيَْانُ بِهِ دلَِيلَ قَبُولِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ أَ
مِنُ بِهِ ، كَالْمُعَانِدِينَ مِنْ الْكَفَرَةِ ، أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعلَْمَ مَا فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَهُ حقَِيقَةً ، إذْ لَا كُلُّ مَنْ يَعْلَمُ شَيْئًا يُؤْ

  يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ ، ولََبَّى: قَالُوا وَلَوْ حَجَّ هَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ 

صوُصَةِ ، لَمْ تَكُنْ فِي الشَّرَائعِِ وَشَهِدَ الْمَناَسِكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ عِبَادَةَ الْحَجِّ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ الْمَخْ
  .انَتْ مُختَْصَّةً بِشَرِيعتَِنَا ، فَكَانَتْ دَلَالَةَ الْإِيمَانِ كَالصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ، فَكَ

تِنَا إلَّا لَا يَصِيرُ عِبَادَةً فِي شَرِيعَ وَإِنْ لَبَّى وَلَمْ يَشهَْدْ الْمنََاسِكَ ، أَوْ شهَِدَ الْمنََاسِكَ ، وَلَمْ يُلَبِّ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لأَِنَّهُ
 شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رأََيَاهُ يُصَلِّي سَنَةً بِالْأَدَاءِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ ، وَالْأَدَاءُ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ لَا يَكُونُ دَليِلَ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ شَهِدَ

صَلَّيْتُ صَلَواَتِي لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ أَيْضًا ، فَلَا تَكُونُ  :رأََيْنَاهُ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ وَهُوَ يَقُولُ : ، وَمَا قَالَا 
:  رأََيْتُهُ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَشَهِدَ الْآخَرُ وَقَالَ: الصَّلَاةُ الْمُطْلَقَةُ دلََالَةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ 

اهِدَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِ رأََيْتُهُ يُصلَِّي فِي الْمَسْجِدِ كَذَا وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا تُقْبَلُ ، وَلَكِنْ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الشَّ
ا يوُجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ لَا نفَْسَ الْفعِْلِ ، وَهُوَ الصَّلَاةِ مِنْهُ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، لَكنَِّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَذَ

ى الْإِسْلَامِ ، لَا فِي الْقَتْلِ ؛ الصَّلَاةُ ، فَقَدْ اجْتَمَعَ شَاهِدَانِ عَلَى فِعْلٍ واَحِدٍ حَقِيقَةً ، لَكِنْ تُعتَْبَرُ شَهاَدَتُهُمَا فِي الْجَبْرِ عَلَ
 -لَّهُ كَانَ متَُّحِدًا حَقِيقَةً ، فَهُوَ مُخْتَلِفٌ صوُرَةً لاِخْتِلَافِ مَحَلِّ الْفعِْلِ فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقَتْلِ وَاَل لِأَنَّ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

كَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لأَِبَوَيْهِ عَقَلَ أَوْ لَمْ يَعْقِلْ مَا لَمْ يُسلِْمْ بِنفَْسِهِ إذَا وَأَمَّا الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ مِنْ طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَإِنَّ الصَّبِيَّ يُحْ
ا عِبرَْةَ بِالدَّارِ أَنَّ الصَّبِيَّ يَتْبَعُ أَبوََيْهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ ، وَلَ: عَقَلَ ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِلدَّارِ أَيْضًا ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ 

لَا يَهتَْمُّ لِذَلِكَ إمَّا لِعَدَمِ عَقْلِهِ ،  مَعَ وُجُودِ الْأَبوََيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ دِينٍ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ ، واَلصَّبِيُّ
 لِغَيرِْهِ ، وَجَعْلُهُ تَبَعًا لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ توََلَّدَ منِْهُمَا وَإِنَّمَا الدَّارُ منُْشَأٌ ، وَعِنْدَوَإِمَّا لِقُصوُرِهِ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يُجعَْلَ تَبعًَا 



صَّبِيَّ فِي الْإِسْلَامِ فِي الْجُمْلَةِ  الانعِْدَامِهِمَا فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا الصَّبِيُّ تنَْتَقِلُ التَّبعَِيَّةُ إلَى الدَّارِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ تَسْتَتْبِعُ
التَّبعَِيَّةِ ، وَهِيَ التَّولَُّدُ واَلتَّفَرُّعُ ، كَاللَّقِيطِ ، فَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، فَالْولََدُ يتَْبَعُ الْمُسْلِمَ ؛ لأَِنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي جِهَةِ 

كِتاَبِيٌّ ؛ امِ ؛ لأَِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعلَْى عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتاَبِيا ، وَالْآخَرُ مَجُوسِيا ، فَالْولََدُ فَيُرَجَّحُ الْمُسلِْمُ بِالْإِسْلَ
إذَا سُبِيَ الصَّبِيُّ ، وَأُخرِْجَ إلَى : مْلَةِ لِأَنَّ الْكِتاَبِيَّ إلَى أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ أَقْرَبُ ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ مِنْهُ أَرْجَى وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُ

  .دَارِ الْإِسْلَامِ ، 
إمَّا أَنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ سُبِيَ مَعَ أَحَدِهِمَا ، وَإِمَّا أَنْ سبُِيَ وَحْدَهُ فَإِنْ سُبِيَ : فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

ذَا إذَا سُبِيَ مَعَ فَمَا دَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ عَلَى دِينِ أَبَوَيْهِ ، حَتَّى لَوْ ماَتَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَكَ مَعَ أَبَوَيْهِ
ا ، فَإِنْ مَاتَ الْأَبوََانِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إذَا خرََجَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ أَبوََاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لِمَا بَيَّنَّ

  دِينِهِمَا حَتَّى يُسْلِمَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا تَنْقَطعُِ

داَرِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ مَعَهُ  أُخْرِجَ إلَى تَبَعِيَّةُ الْأَبوََيْنِ بِمَوْتِهِمَا ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الْأَصْلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِبَقَاءِ الْحُكْمِ فِي التَّبَعِ ، وَإِنْ
لْأَبَوَيْنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مُسْلِمٌ ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ انْتَقَلَتْ إلَى الدَّارِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ ا

بِيُّ بَعْدَهُ رَ الْأَبوََيْنِ دِينًا لِمَا بَيَّنَّا ، وكََذَا إذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ سبُِيَ الصَّتَبَعًا لَهُ ؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ خَيْ
تَبَعِيَّةَ الدَّارِ لَا تُعتَْبَرُ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ لِمَا  وَأُدْخِلَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبعًَا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَهُمَا داَرٌ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ

  .ذَكَرْنَا 
خْتِلَافُ الدَّارِ يَمْنَعُ التَّبعَِيَّةَ فِي فَأَمَّا قَبْلَ الْإِدْخاَلِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا ؛ لأَِنَّهُمَا فِي داَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَا

أَعْلَمُ ثُمَّ إنَّمَا تُعْتَبَرُ تَبَعِيَّةُ الْأَبوََيْنِ وَالدَّارِ إذَا لَمْ يُسْلِمْ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعقِْلُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاَللَّهُ الْ
لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَبَرُ التَّبَعِيَّةُ ، وَيَصِحُّ إسْلَامُهُ عِنْدَنَا وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ الْإِسْلَامَ ، فَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ وَهُوَ يَعقِْلُ الْإِسْلَامَ فَلَا تُعْ

نِ حَتَّى يُفِيقَ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُو: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ { يَصِحُّ واَحتَْجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّ الصَّبِيَّ مَرْفُوعُ الْقَلَمِ وَالْفِقْهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنَّ} ، وَعَنْ النَّائِمِ حتََّى يَسْتَيْقِظَ 

أَنْ يَصِحَّ نَفْلًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّنفَُّلَ بِالْإِسْلَامِ مُحاَلٌ ، واَلْفَرْضِيَّةُ  الصَّبِيَّ لَوْ صَحَّ إسْلَامُهُ إمَّا أَنْ يَصِحَّ فَرْضًا ، وَإِمَّا
سَبَبٌ لِحِرْمَانِ الْميرَِاثِ  بِخِطَابِ الشَّرْعِ ، واَلْقَلَمُ عَنْهُ مَرْفُوعٌ ، ولَِأَنَّ صِحَّةَ الْإِسْلَامِ مِنْ الْأَحْكَامِ الضَّارَّةِ ، فَإِنَّهُ

  .نَّفَقَةِ ، وَوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَال

لَيْهِ الصَّوْمُ واَلصَّلَاةُ ، فَلَا وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ طَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ ، وَلَمْ يَجِبْ عَ
  .يَصِحُّ إسْلَامُهُ 

عَنْ غَيْبٍ فَيَصِحُّ إيماَنُهُ كَالْبَالِغِ ، وهََذَا لِأَنَّ الْإِيمَانَ عِباَرَةٌ عَنْ التَّصْدِيقِ لُغَةً  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -هُ آمَنَ بِاَللَّهِ أَنَّ) وَلَنَا ( 
لِهِ ، أَوْ تَصْدِيقُ رُسُلِهِ فِي جَميِعِ مَا جَاءُوا فِي جَمِيعِ مَا أَنزَْلَ عَلَى رُسُ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَشَرْعًا ، وَهُوَ تَصْدِيقُ اللَّهِ 

وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ لوُِجُودِ دلَِيلِهِ ، وَهُوَ إقْرَارُ الْعَاقِلِ ، وَخُصوُصًا عَنْ طَوْعٍ ، فَترَُتَّبُ  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -بِهِ عَنْ اللَّهِ 
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتََّى {  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -ةٌ عَلَى وُجُودِ الْإِيمَانِ حقَِيقَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّ

إنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَلَمِ :  وَقَوْلُهُ} لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ : { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } يُؤْمِنُوا 
  .نَعَمْ : قُلْنَا 

عَقْلِيَّةِ ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ فِي الْفُروُعِ الشَّرْعِيَّةِ فَأَمَّا فِي الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ فَمَمْنُوعٌ ، وَوُجوُبُ الْإِيماَنِ مِنْ الْأَحْكَامِ الْ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -مِ الشَّرْعِيَّةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَبِهِ نَقُولُ واََللَّهُ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْأَحْكَا



ى الْآخِرَةِ ، وَالثَّانِي أَحَدُهُمَا يرَْجِعُ إلَ: حُكْمَانِ  -وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْمُوَفِّقُ لِلْإِيمَانِ  -وَأَمَّا أَحْكَامُ الْإِيمَانِ فَنَقُولُ 
مَنْ جَاءَ { مَ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَرْجِعُ إلَى الدُّنْيَا ، أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ فَكَيْنُونَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إذَا ختََ

أُمرِْتُ { رْجِعُ إلَى الدُّنْيَا فَعِصْمَةُ النَّفْسِ واَلْمَالِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَ} بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا 
إلَّا أَنَّ عِصْمَةَ } هَا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا ، عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَْالَهُمْ إلَّا بِحَقِّ: أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتََّى يَقُولُوا 

خَلُّقِ ، واَلْمَالُ خُلِقَ بَذْلُهُ النَّفْسِ تَثْبُتُ مَقْصُودَةً ، وَعِصْمَةُ الْمَالِ تَثْبُتُ تَابِعَةً لعِِصْمَةِ النَّفْسِ ، إذْ النَّفْسُ أَصْلٌ فِي التَّ
ثَبَتَتْ عِصْمَةُ الْماَلِ ، تَبَعًا إلَّا إذَا وُجِدَ الْقَاطِعُ لِلتَّبَعِيَّةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ  لِلنَّفْسِ اسْتِبْقَاءً لَهَا ، فَمَتَى ثَبتََتْ عِصْمَةُ النَّفْسِ

لِأَحَدٍ قَتْلُهُمْ ، وَلَا سَبِيلَ  فَعَلَى هَذَا إذَا أَسلَْمَ أَهْلُ بَلْدَةٍ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحرَْبِ قَبْلَ أَنْ يظَْهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ حَرُمَ
} مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ { : عَلَى أَمْوَالهِِمْ عَلَى مَا قُلْنَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

.  
هُ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ وَعِنْدَ أَبِي وَلَوْ أَسْلَمَ حَربِْيٌّ فِي داَرِ الْحَرْبِ ولََمْ يهَُاجِرْ إلَينَْا فَقَتَلَ

عَلَيْهِ الدِّيَةُ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِي الْخَطَأِ ، واَلْقِصَاصُ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 
إِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ احتَْجَّا بِالْعُمُوماَت الْوَارِدَةِ فِي باَبِ الْقِصَاصِ واَلدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مُؤْمِنٍ قُتِلَ فِي داَرِ الْالْعَمْدِ وَ
  .الْحرَْبِ 

  -أَوْجَبَ } وَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُ{  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 

 ، وَالْجزََاءُ الْكَفَّارَةَ وَجَعَلَهَا كُلَّ مُوجِبِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ جزََاءً -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
إلَّا قْتَضَى وُقُوعَ الْكِفَايَةِ بِهَا عَمَّا سِوَاهَا مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ جَمِيعًا ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ لَمْ يُشرَْعْ يُنْبِئُ عَنْ الْكِفَايَةِ ، فَا

صْدِ الْقَتْلِ لِعَدَاوَةٍ وَالْحاَجَةُ إلَى الْإِحيَْاءِ عِنْدَ قَ} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ {  -تَعَالَى  -لِحِكْمَةِ الْحَياَةِ قَالَ اللَّهُ 
مَ ولََمْ يُهاَجِرْ إلَيْنَا حَتَّى ظَهَرَ حَامِلَةٍ عَلَيْهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الْمُخاَلَطَةِ ، وَلَوْ لَمْ توُجَدْ هَاهُنَا وَعَلَى هَذَا إذَا أَسْلَ

الْمَقْتوُلِ فَهُوَ لَهُ ، وَلَا يَكُونُ فَيْئًا إلَّا عَبْدًا يُقَاتِلُ فَإِنَّهُ يَكُون فَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ ، فَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ 
ةِ النَّفْسِ ، إلَّا صُومًا تَبعًَا لِعِصْمَنَفْسَهُ اسْتَفَادَتْ الْعِصْمَةَ بِالْإِسْلَامِ ، وَمَالُهُ الَّذِي فِي يَدِهِ تاَبِعٌ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَكَانَ معَْ
عِصْمَةُ لاِنْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ ، فَيَكُون عَبْدًا يُقَاتِلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَاتَلَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِ الْمَولَْى ، فَلَمْ يَبْقَ تَبَعًا لَهُ ، فَانْقَطَعَتْ الْ

  .مَحَلًّا لِلتَّمَلُّكِ بِالِاسْتِيلَاءِ 
هٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ودَِيعَةً لَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَلَا يَكُونُ فَيْئًا ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُودِعِ يَدُهُ مِنْ وَجْ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ

كَانَ مَا فِي يَدِهِ مَعْصُومًا فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا يَحْفَظُ الْودَِيعَةَ لَهُ ، ويََدُ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْصُومٌ فَ
  .لِلتَّمَلُّكِ وَأَمَّا مَا كَانَ فِي يَدِ حَربِْيٍّ وَدِيعَةً ، فَيَكُونُ فَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ حَيْثُ  -قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ  وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ لَهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُودِعِ يَدُهُ ، فَكَانَ مَعْصُومًا وَالصَّحيِحُ

عْصُومًا ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَربِْيِّ إنَّهُ يَحْفَظُ لَهُ تَكُونُ يَدُهُ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ ، فَيَكُونُ مَعْصُومًا ، وَمِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ لَا يَكُونُ مَ
  قَعَغَيْرُ مَعْصُومَةٍ ، فَوَ

 ، وأََبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ الشَّكُّ فِي الْعِصْمَةِ ، فَلَا تَثْبُتُ الْعِصْمَةُ مَعَ الشَّكِّ ، وَكَذَا عَقَارُهُ يَكُونُ فَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
صَرَّفُ فِيهِ بِحَسَبِ مَشِيئَتِهِ يَكُونُ فِي يَدِهِ ، مُحَمَّدٍ هُوَ وَالْمَنقُْولُ سوََاءٌ وَالصَّحيِحُ قَوْلُهُمَا ؛ لأَِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَ

ا تَثْبُتُ الْعِصْمَةُ مَعَ الشَّكِّ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ مِنْ حيَْثُ إنَّهُ مُحْصَنٌ مَحْفُوظٌ بِنفَْسِهِ لَيْسَ فِي يَدِهِ ، فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ ، فَلَ
مْ لِانعِْدَامِ راَرٌ مُسْلِمُونَ تَبَعًا لَهُ ، وَأَوْلَادُهُ الْكِباَرُ وَامرَْأَتُهُ يَكُونُونَ فَيْئًا ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ أَنْفُسِهِوَأَمَّا أَولَْادُهُ الصِّغَارُ فَأَحْ



  .التَّبعَِيَّةِ 
مِّهِ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا إنْشَاءُ الرِّقِّ عَلَى وَأَمَّا الْوَلَدُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأَبِيهِ وَرَقِيقٌ تَبَعًا لِأُ

عَلَى مَنْ لَهُ حُكْمُ الْوُجُودِ ،  الْمُسْلِمِ ، وَأَنَّهُ مَمْنوُعٌ وَالْجوََابُ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنْشَاءُ الرِّقِّ عَلَى مَنْ هُوَ مُسْلِمٌ حَقِيقَةً ، لَا
ثُمَّ ظَهَرَ  ، هَذَا إذَا أَسْلَمَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا ، فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ ، فَلَوْ أَسْلَمَ وَهاَجَرَ إلَيْنَاوَالْإِسْلَامُ شَرْعًا 

  .الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ 
، وَلَا يَكُونُ فَيْئًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَيْءٌ لِمَا أَمَّا أَمْواَلُهُ فَمَا كَانَ فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ودَِيعَةً فَهُوَ لَهُ 

  .ذَكَرْنَا أَيْضًا وَقِيلَ مَا كَانَ فِي يَدِ حَربِْيٍّ وَدِيعَةً فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا 
أَبِيهِمْ ، وَلَا يُسْتَرَقُّونَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَمْنَعُ إنْشَاءَ الرِّقِّ إلَّا رِقًّا ثَبَتَ حُكْمًا بِأَنْ وَأَمَّا أَولَْادُهُ الصِّغَارُ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِ

  .بِإِسْلَامِ أَبِيهِمْ   مُسْلِمِينَكَانَ الْولََدُ فِي بَطْنِ الْأُمِّ ، وَأَوْلَادُهُ الْكبَِارُ فَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُمْ فِي حُكْمِ أَنفُْسهِِمْ ، فَلَا يَكُونُونَ
وَلَوْ دَخَلَ الْحرَْبِيُّ دَارَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ وَكَذَلِكَ زَوْجَتُهُ وَالْوَلَدُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ يَكُونُ مُسْلِمًا تَبعًَا لأَِبِيهِ ، وَرَقِيقًا تَبَعًا لِأُمِّهِ ، 

  أَسْلَمَ

، فَجَمِيعُ ماَلِهِ وَأَولَْادِهِ الصِّغَارِ ، واَلْكبَِارِ ، وَامْرأََتِهِ ، وَمَا فِي بَطْنِهَا فَيْءٌ ، لِمَا لَمْ  ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ
  .يُسْلِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى خَرَجَ إلَينَْا لَمْ تَثْبُتْ الْعِصْمَةُ لِمَالِهِ ؛ لاِنْعِدَامِ عِصْمَةِ النَّفْسِ 

 مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ دَارَ كَ وَإِنْ صاَرَتْ معَْصُومَةً ، لَكِنْ بعَْدَ تَباَيُنِ الدَّارَيْنِ ، وأََنَّهُ يُمْنَعُ ثُبُوتَ التَّبعَِيَّةِ وَلَوْ دَخَلَفَبَعْدَ ذَلِ
الَّذِي أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ ولََمْ يُهاَجِرْ الْحرَْبِ فَأَصاَبَ هُنَاكَ مَالًا ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ 

  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -إلَينَْا سَوَاءٌ واََللَّهُ 

أَحَدُهُمَا الْأَمَانُ : يْضًا أَمَانٌ مُؤَقَّتٌ ، وَأَمَانٌ مُؤبََّدٌ أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَنَوْعَانِ أَ: الْأَمَانُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : وَأَمَّا الْأَمَانُ فَنَقُولُ 
  .ارُ فَيُؤَمِّنُوهُمْ الْمَعْرُوفُ ، وَهُوَ أَنْ يُحاَصِرَ الْغزَُاةُ مَدِينَةً أَوْ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ الْكَفَرَةِ ، فَيَسْتَأْمِنهُُمْ الْكُفَّ

صِفَتِهِ فِي بيََانِ رُكْنِ الْأَمَانِ ، وَفِي بَيَ: وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ  انِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَمَانِ ، وَفِي بَيَانِ 
  .، وَفِي بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْأَمَانُ 

أَعْطَيتُْكُمْ الْأَمَانَ وَمَا : ونَ أَوْ أَنتُْمْ آمِنُ: أَمَّنتُْكُمْ أَوْ : فَأَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى الْأَمَانِ ، نَحْوُ قَوْلِ الْمُقَاتِلِ 
مِنهَْا أَنْ يَكُونَ فِي حاَلٍ يَكُونُ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ ، وَبِالْكَفَرَةِ قُوَّةٌ ؛ : يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَأَمَّا شرََائِطُ الرُّكْنِ فَأَنوَْاعٌ 

  .تَحْرِيمَ الْقِتَالِ ، فَيَتنََاقَضُ لِأَنَّ الْقِتَالَ فَرْضٌ ، واَلْأَمَانُ يتََضَمَّنُ 
وعِهِ وَسِيلَةً إلَى الاِسْتِعْدَادِ إلَّا إذَا كَانَ فِي حاَلِ ضعَْفِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةِ الْكَفَرَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ يَكُونُ قِتاَلًا مَعْنًى ؛ لِوُقُ

  .لِلْقِتَالِ ، فَلَا يُؤَدِّي إلَى التَّنَاقُضِ 

لتَّصَرُّفِ ، وَمِنْهَا الْبُلُوغُ هَا الْعقَْلُ فَلَا يَجوُزُ أَمَانُ الْمَجْنُونِ ، وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْلَ شَرْطُ أَهْلِيَّةِ اوَمِنْ
  .وَسَلَامَةُ الْعقَْلِ عَنْ الْآفَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

 لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى إنَّ الصَّبِيَّ الْمُرَاهِقَ الَّذِي يَعْقِلُ الْإِسْلَامَ ، وَالْباَلِغَ الْمُخْتَلِطَ الْعقَْلِ إذَا -اللَّهُ  رَحِمَهُ -وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
  .أَمَّنَ لَا يَصِحُّ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ 

هْلِ بْنِيَّةٌ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْإِيمَانِ ، وَالصَّبِيُّ الَّذِي يَعقِْلُ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ مِنْ أَقَوْلِهِ أَنَّ أَهْلِيَّةِ الْأَمَانِ مَ) وَجْهُ ( 
  .الْأَمَانِ كَالْباَلِغِ 



مَانِ وَهَذَا لِأَنَّ حُكْمَ الْأَمَانِ حُرْمَةُ الْقِتاَلِ ، أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ حُكْمِ الْأَمَانِ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْأَ) وَلَنَا ( 
الْكَفَرَةِ قُوَّةٌ ، وَهَذِهِ حَالَةٌ وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ لَا يَتَناَوَلُهُ ، وَلِأَنَّ مِنْ شرَْطِ صِحَّةِ الْأَمَانِ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وَبِ

الْإِسْلَامُ فَلَا ا إلَّا بِالتَّأَمُّلِ واَلنَّظَرِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ لِاشْتِغاَلِهِ بِاللَّهْوِ واَللَّعِبِ ، وَمِنْهَا خَفِيَّةٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهَ
لِمِينَ ، فَلَا تُؤْمَنُ خِيَانَتُهُ ، ولَِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَصِحُّ أَمَانُ الْكَافِرِ ، وَإِنْ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ الْمُسْ

وَّةِ واَلضَّعْفِ أَمْ لَا ، فَيَقَعُ مُتَّهَمًا فَلَا يَدْرِي أَنَّهُ بنََى أَماَنَهُ عَلَى مُرَاعَاةِ مَصلَْحَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ التَّفَرُّقِ عَنْ حَالِ الْقُ
  .صِّحَّةِ ، فَلَا يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ الشَّكُّ فِي وُجُودِ شَرْطِ ال

لْإِجْماَعِ ، وَهَلْ يَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ وَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْأَمَانِ ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ فِي الْقِتَالِ بِا
لَا يَصِحُّ وَقَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَأَبُو يوُسُفَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -يهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَحْجوُرِ عَنْ الْقِتاَلِ ؟ اُخْتُلِفَ فِ

  .رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٌ 
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دمَِاؤُهُمْ ، ويََسْعَى : { اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ) وَجْهُ ( 

لأَِنَّ حَجْرَ يثُ وَواَلذِّمَّةُ الْعهَْدُ ، وَالْأَمَانُ نوَْعُ عَهْدٍ ، واَلْعَبْدُ الْمُسلِْمُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَتَنَاوَلُهُ الْحَدِ} بِذِمَّتهِِمْ أَدْنَاهُمْ 
مَحْجوُرٍ كَقَبُولِ الْهِبَةِ الْمَولَْى يَعْمَلُ فِي التَّصَرُّفَاتِ ، الضَّارَّةِ دُونَ النَّافِعَةِ ، بَلْ هُوَ فِي التَّصَرُّفَاتِ النَّافِعَةِ غَيْرُ 

هِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يتََأَدَّى فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ ، بَلْ لَهُ وَلِساَئِرِ وَالصَّدَقَةِ ، وَلَا مَضَرَّةَ لِلْمَولَْى فِي أَمَانِ الْعَبْدِ بِتَعْطيِلِ مَنَافِعِ
  .الْمُسْلِمِينَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ، فَلَا يَظْهَرُ انْحِجَارُهُ عَنْهُ ، فَأَشْبَهَ الْمأَْذُونَ بِالْقِتَالِ 

وزَ ؛ لِأَنَّ الْقِتَالَ فَرْضٌ واَلْأَمَانُ يُحَرِّمُ الْقِتاَلَ ، إلَّا إذَا وَقَعَ فِي حَالٍ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمَانُ أَنْ لَا يَجُ) وَجْهُ ( 
نًى إذْ لْحَالَةِ ، فَيَكُونُ قِتَالًا مَعْيَكُونُ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ وبَِالْكَفَرَةِ قُوَّةٌ ، لِوُقُوعِهِ وَسِيلَةً إلَى الِاسْتِعْدَادِ لِلْقِتاَلِ فِي هَذِهِ ا
 فِي حَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْوَسِيلَةُ إلَى الشَّيْءِ حُكْمُهَا حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، وَهَذِهِ حَالَةٌ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ واَلنَّظَرِ

ا يَقِفُ عَلَيْهِمَا ، فَكَانَ أَمَانُهُ تَرْكًا لِلْقِتاَلِ الْمَفْرُوضِ قُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ ، واَلْعبَْدُ الْمَحْجُورُ لِاشْتغَِالِهِ بِخِدْمَةِ الْموَْلَى لَ
حَالَةِ ، فَيَقَعُ أَمَانُهُ وَسِيلَةً صُورَةً وَمَعْنًى ، فَلَا يَجوُزُ ، فَبِهَذَا فَارَقَ الْمأَْذُونَ ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ بِالْقِتاَلِ يَقِفُ عَلَى هَذِهِ الْ

  إلَى

  .فَكَانَ إقَامَةً لِلْفَرْضِ مَعنًْى فَهُوَ الْفَرْقُ  الْقِتاَلِ ،
مَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحَدِيثُ فَلَا يَتنََاوَلُ الْمَحْجوُرَ ؛ لِأَنَّ الْأَدْنَى إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الدَّنَاءَةِ ، وَهِيَ الْخَساَسَةُ وَإِ) وَأَمَّا ( 

الْمُسْلِمُونَ : { لُ لَيْسَ بِمُراَدٍ ؛ لِأَنَّ الْحَديِثَ يَتنََاوَلُ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الدُّنُوِّ ، وَهُوَ الْقُرْبُ واَلْأَوَّ
فِي صَفِّ الْقِتاَلِ ، فَلَا يَكُونُ  وَلَا خَسَاسَةَ مَعَ الْإِسْلَامِ وَالثَّانِي لَا يتََنَاوَلُ الْمَحْجوُرَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ} تَتَكَافَأُ دمَِاؤُهُمْ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أَقْرَبَ إلَى الْكَفَرَةِ واََللَّهُ 

فِ عَلَى حَالِ زُ عَنْ الْوُقُووَكَذَلِكَ الذُّكُورَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْمرَْأَةِ ؛ لأَِنَّهَا بِمَا مَعَهَا مِنْ الْعَقْلِ لَا تعَْجِ
أَمَّنَتْ زَوْجهََا أَبَا الْعَاصِ رَضِيَ { امُ الْقُوَّةِ واَلضَّعْفِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَتَنَا زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ الْمُكَرَّمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

وَكَذَلِكَ السَّلَامَةُ عَنْ الْعَمَى ، وَالزَّمَانَةِ وَالْمرََضِ ، لَيْسَتْ } لَّمَ أَمَانَهَا اللَّهُ عَنْهُ وَأَجاَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
أْيٍ وَنَظَرٍ فِي الْأَحوَْالِ بِشرَْطٍ ، فَيَصِحُّ أَمَانُ الْأَعْمَى واَلزَّمِنِ وَالْمرَِيضِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ صُدوُرُهُ عَنْ رَ

الْحَرْبِ ، واَلْأَسِيرِ فِيهَا ،  خَفِيَّةِ مِنْ الضَّعْفِ وَالْقُوَّةِ ، وَهَذِهِ الْعَواَرِضُ لَا تقَْدَحُ فِيهِ ، وَلَا يَجوُزُ أَمَانُ التَّاجِرِ فِي دَارِالْ
مِنْ الْقُوَّةِ واَلضَّعْفِ ، فَلَا يَعْرِفُونَ لِلْأَمَانِ مَصلَْحَةً ،  وَالْحرَْبِيِّ الَّذِي أَسْلَمَ هنَُاكَ ؛ لِأَنَّ هَؤلَُاءِ لَا يَقِفُونَ عَلَى حاَلِ الْغُزَاةِ



لَيْسَتْ بِشَرْطٍ ، فَيَصِحُّ أَمَانُ  وَلِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي حَقِّ الْغُزاَةِ ؛ لِكَوْنِهِمْ مَقْهُورِينَ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ ، وكََذَلِكَ الْجَمَاعَةُ
ولَِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حاَلَةِ الْقُوَّةِ واَلضَّعْفِ لَا يَقِفُ } ويََسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ : { وْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْوَاحِدِ ؛ لِقَ

  .، أَوْ أَهْلَ مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، فَذَلِكَ جاَئِزٌ  عَلَى رَأْيِ الْجَمَاعَةِ ، فَيَصِحُّ مِنْ الْوَاحِدِ وَسوََاءٌ أَمَّنَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً

أَمَّنْتُ فَثَبَتَ الْأَمْنُ لَهُمْ عَنْ : لُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الْأَمَانِ ، فَهُوَ ثُبوُتُ الْأَمْنِ لِلْكَفَرَةِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْأَمَانِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْ
مْواَلهِِمْ وَأَمَّا لِاسْتغِْنَام ، فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَتْلُ رِجاَلهِِمْ ، وَسبَْيُ نِساَئهِِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، وَاسْتغِْنَامُ أَالْقَتْلِ واَلسَّبْيِ واَ

قُضُ ؛ لِأَنَّ جَواَزَهُ مَعَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ترَْكَ صِفَتُهُ فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ ، حتََّى لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي النَّقْضِ يَنْ
  .الْقِتاَلِ الْمَفْرُوضِ ، كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا صاَرَتْ الْمَصلَْحَةُ فِي النَّقْضِ نقََضَ 

نِ ، إمَّا أَنْ كَانَ الْأَمَانُ مُطْلَقًا ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مُؤَقَّتًا وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْأَمَانُ فَالْأَمْرُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْ
نقَْضُ الْإِمَامِ ، فَإِذَا نقََضَ الْإِمَامُ انْتقََضَ ، لَكِنْ : إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَانْتِقَاضُهُ يَكُونُ بِطَرِيقَيْنِ ، أَحَدُهُمَا 

  .خْبِرهَُمْ بِالنَّقْضِ ، ثُمَّ يُقَاتِلَهُمْ لِئَلَّا يَكُونَ منِْهُمْ غَدْرٌ فِي الْعَهْدِ يَنْبَغِي أَنْ يُ
نْ أَبوَْا لَى الْإِسْلَامِ ، فَإِأَنْ يَجِيءَ أَهْلُ الْحِصْنِ بِالْأَمَانِ فَيَنْقُضَ ، وإَِذَا جَاءُوا الْإِمَامَ بِالْأَمَانِ ينَْبَغِي أَنْ يَدْعُوَهُمْ إ: وَالثَّانِي 

ا الْإِسْلَامَ واَلْجِزْيَةَ ، وأََبَوْا أَنْ يَلْحَقُوا فَإِلَى الذِّمَّةِ ، فَإِنْ أَبَوْا ردََّهُمْ إلَى مَأْمنَِهِمْ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ احتِْراَزًا عَنْ الْغَدْرِ ، فَإِنْ أَبوَْ
رَى فَإِنْ رَجَعُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ فِي الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ ، وإَِلَّا صَاروُا ذِمَّةً لَا بِمَأْمَنِهِمْ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يؤَُجِّلُهُمْ عَلَى مَا يَ

الْأَمَانُ  لذِّمَّةِ دَلَالَةً ، وَإِنْ كَانَيُمَكَّنُونَ بعَْدَ ذَلِكَ أَنْ يرَْجِعُوا إلَى مَأْمَنِهِمْ ؛ لِأَنَّ مَقَامهَُمْ بَعْدَ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ الْتزَِامُ ا
وهُمْ إلَّا إذَا دَخَلَ واَحِدٌ منِْهُمْ مُؤَقَّتًا إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ يَنْتهَِي بِمُضِيِّ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى النَّقْضِ ، وَلَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُ

  رْجِعَدَارَ الْإِسْلَامِ ، فَمَضَى الْوَقْتُ ، وَهُوَ فِيهِ ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -إلَى مَأْمَنِهِ ، وَاَللَّهُ 

اسْتنَْزَلُوهُمْ عَنْ الْحُكْمِ هَذَا إذَا حاَصَرَ الْغزَُاةُ مَدِينَةً أَوْ حِصْنًا مِنْ حُصُونِ الْكَفَرَةِ ، فَجَاءُوا فَاستَْأْمَنُوهُمْ ، فَأَمَّا إذَا 
  . فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ

سبُْحَانَهُ وَتعََالَى ، وَإِمَّا أَنْ اسْتنَْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ الْعِبَادِ ، بِأَنْ استَْنْزَلُوهُمْ  -أَنْ اسْتَنزَْلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ) إمَّا ( 
  .جَازَ إنْزاَلُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَإِنْ اسْتنَْزَلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ 

لَّ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُمْ ذِمَّةَ وَالْخِياَرُ إلَى الْإِمَامِ إنْ شَاءَ قَتَلَ مُقَاتِلَتهَُمْ وَسبََى نِسَاءهَُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ سبََى الْكُ
فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ واَسْتِرْقَاقُهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إلَى  -تَعَالَى  -وزُ الْإِنْزاَلُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ مُقَاتَلَتِهِمْ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُ

سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي وَصاَيَا وَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا جُعِلُوا ذِمَّةً وَاحْتَجَّ مُحَمَّدٌ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 -عَزَّ وَجَلَّ  -وَإِذَا حاَصرَْتُمْ مَدِينَةً أَوْ حِصْنًا ، فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ تُنزِْلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ : { الْأُمرََاءِ عِنْدَ بَعْثِ الْجيَْشِ 

نَهَى رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِنْزاَلِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ } يهِمْ فِ -تَعَالَى  -فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ 
انَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، فَكَ -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَنَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَعْنَى ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ  -تَعَالَى  -

  .مِنْ الْإِمَامِ قَضَاءً بِالْمَجْهوُلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ  -تَعَالَى  -الْإِنْزاَلُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ 
حرَْارٌ مُسْلِمُونَ لَا فَيُدْعَوْنَ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجاَبُوا فَهُمْ أَ -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْإِنزَْالُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ 

عَلُهُمْ ذِمَّةً ، فَإِنْ طَلَبُوا مِنْ الْإِمَامِ سَبِيلَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَموَْالِهِمْ ، وَإِنْ أَبوَْا لَا يَقْتُلُهُمْ الْإِمَامُ وَلَا يَسْتَرِقُّهُمْ ، ولََكِنْ يَجْ
  ؛ لأَِنَّهُ لَوْ رَدَّهُمْأَنْ يُبْلِغَهُمْ مَأْمَنَهُمْ لَمْ يُجِبهُْمْ إلَيْهِ 



  .إلَى مَأْمَنِهِمْ لَصاَرُوا حَربًْا لَنَا 
هُوَ الِاستِْنْزاَلُ عَلَى الْحُكْمِ الْمَشْروُعِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الِاستِْنْزاَلَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ) وَجْهُ ( 

قَتْلُ واَلسَّبْيُ وَعَقْدُ الذِّمَّةِ كُلُّ ذَلِكَ حُكْمٌ مَشْروُعٌ فِي حقَِّهِمْ ، فَجاَزَ الْإِنْزاَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَقِّ الْكَفَرَةِ وَالْ
  .إنَّ ذَلِكَ مَجْهوُلٌ لَا يَدْرِي الْمنُْزَلَ عَلَيْهِ ، أَيُّ حُكْمٍ هُوَ ؟ : 

واَلْعِلْمُ بِهِ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ الِاختِْيَارُ وَهَذَا لَا يَكْفِي لِجَواَزِ الْإِنزَْالِ  نَعَمْ لَكِنْ يمُْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ: قُلْنَا 
عْ ذَلِكَ وُقُوعَ تَعَلُّقِ إنَّ الْواَجِبَ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وذََلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَ: عَلَيْهِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّاراَتِ 

أَنَّهُ يَجوُزُ الْإِنزَْالُ عَلَى حُكْمِ  التَّكْلِيفِ بِهِ ؛ لوُِجُودِ سبََبِ الْعلِْمِ بِهِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الْكُفْرِ الْمُكَلَّفُ ، كَذَا هَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
حَقِيقَةً ، إذْ الْعبَْدُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ مِنْ  -تَعَالَى  -لَى حُكْمِ اللَّهِ الْعِباَدِ بِالْإِجْماَعِ عَلَى حُكْمِ الْعِبَادِ إنزَْالٌ عَ

وَلَكِنَّهُ } إنْ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ {  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -وَقَالَ } وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا {  -تَعَالَى  -نَفْسِهِ قَالَ اللَّهُ 
الْمَشْروُعَ فِي الْحاَدِثَةِ ، وَلهَِذَا قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  -عَزَّ وَجَلَّ  -حُكْمَ اللَّهِ  يُظْهِرُ

  .}  مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ -تَعَالَى  -لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  الْحَدِيثُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَصْرُوفٌ إلَى زمََانِ جَواَزِ وُرُودِ النَّسْخِ ، وَهُوَ حَالُ حَيَاةِ النَّبِيِّ ؛ عَلَيْهِ) وَأَمَّا ( 

وَالسَّلَامُ لِئَلَّا يَكُونَ الْإِنزَْالُ عَلَى الْحُكْمِ الْمَنْسوُخِ عَسَى ؛ لِانعِْدَامِ اسْتِقْرَارِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي حَياَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
  امُ لِخُرُوجِ الْأَحْكَامِلِاحْتِماَلِ النَّسْخِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَدْ انْعَدَمَ هَذَا الْمَعنَْى بعَْدَ وَفَاتِهِ ؛ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَ

  .خِ بِوَفَاتِهِ عَنْ احْتِمَالِ النَّسْ
، فَالْخِياَرُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ ،  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا جَازَ الْإِنْزاَلُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ

الْمَشْرُوعُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَّةِ فُعِلَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ فَأَيُّمَا كَانَ أَفْضَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقَتْلِ واَلسَّبْيِ واَلذِّ
،  حَدٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَمْواَلهِِمْلِلْمُسْلِمِينَ فِي حَقِّ الْكَفَرَةِ فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الاِخْتِياَرِ ، فَهُمْ أَحرَْارٌ مُسْلِمُونَ ، لَا سَبِيلَ لِأَ

خَراَجَ فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ وَالْأَرْضُ لَهُمْ ، وهَِيَ عُشْرِيَّةٍ وكََذَلِكَ إذَا جَعَلَهُمْ ذِمَّةً فَهُمْ أَحرَْارٌ ، وَيَضَعُ عَلَى أَراَضيِهِمْ الْ
  .سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -تَوْظِيفِ الْخَراَجِ صاَرَتْ عُشْرِيَّةٍ ، هَذَا إذَا كَانَ الْإِنزَْالُ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ 

أَنْ اسْتَنزَْلُوهُمْ ) إمَّا ( يْنِ فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى حُكْمِ الْعِبَادِ بِأَنْ اسْتَنزَْلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْ
أَنْ اسْتَنزَْلُوهُمْ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) وَإِمَّا ( نٍ لرَِجُلٍ سَمَّوْهُ عَلَى حُكْمِ فُلَا: عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ ، بِأَنْ قَالُوا 

ذَكَرْنَا ، وَهُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ ، فَإِنْ كَانَ الِاستِْنْزاَلُ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مُعَيَّنٍ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِمَّا 
أَنَّ بنَِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حاَصَرَهُمْ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى { لِمٌ عَدْلٌ ، غَيْرُ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ ، جَازَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِمَا رُوِيَ مُسْ

حَكَمَ سعَْدٌ أَنْ تقُْتَلَ رِجاَلُهُمْ ، وَتُقْسَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشرِْينَ لَيْلَةً ، اسْتَنزَْلُوا عَلَى حُكْمِ سعَْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَ
 -تَعَالَى  -لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ : أَمْواَلُهُمْ ، وتَُسبَْى نِسَاؤُهُمْ وذََراَرِيُّهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

استَْصْوَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَهُ ، حَيْثُ أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَدْ } مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةً 
  .واَبًا لَا يَكُونُ إلَّا صَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ حُكْمُ اللَّهِ 

شْروُعٍ لِمَا بيََّنَّا ؛ لأَِنَّهُمْ وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِرَدِّهِمْ إلَى دَارِ الْحرَْبِ فَإِنْ حَكَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ غَيْرُ مَ
يا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ بِالْإِجْماَعِ كَانَ فَاسِقًا ، أَوْ مَحْدُودًا فِي بِالرَّدِّ يَصِيرُونَ حرَْبِيِّينَ لَنَا ، وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ عَبْدًا أَوْ صبَِ

  .الْقَذْفِ ، لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ يَجوُزُ 
  .حَكَمًا بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى  أَنَّ الْفَاسِقَ يَصْلُحُ قَاضِيًا ، فَيَصلُْحُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 



هَذَا لَمْ يَصلُْحْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَحْدوُدَ فِي الْقَذْفِ لَا يَصلُْحُ حَكَمًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ ، وَلِ) وَجْهُ ( 
  قَاضِيًا ، وَكَذَا الْفَاسِقُ لَا

 قَاضِيًا ، لَكِنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَضَاؤُهُ ، وَلهَِذَا لَوْ رُفِعَتْ قَضِيَّةٌ إلَى قَاضٍ آخَرَ ، إنْ شَاءَ أَمْضاَهُ وَإِنْ يَصْلُحُ حَكَمًا وَإِنْ صَلَحَ
نزََلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ  إِنْشَاءَ رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيا جاَزَ حُكْمُهُ فِي الْكَفَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جِنْسِهِ ، وَ

  .يَختَْاروُنَهُ ، فَاخْتاَرُوا رَجُلًا فَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا للِْحُكْمِ جاَزَ حُكْمُهُ 
أَبْلَغَهُمْ الْإِمَامُ مَأْمنََهُمْ خْتاَرُوا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْضِعٍ للِْحُكْمِ لَا يقُْبَلُ مِنهُْمْ حتََّى يَخْتاَرُوا رَجُلًا موَْضِعًا لِلْحُكْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَ

دِ الْإِمَامِ بِالْأَمَانِ ، فَيرَُدُّهُمْ ؛ لِأَنَّ النُّزُولَ كَانَ عَلَى شرَْطٍ ، وَهُوَ حُكْمُ رَجُلٍ يَخْتاَرُونَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَخْتَاروُا فَقَدْ بَقُوا فِي يَ
لَى حِصْنٍ هُوَ أَحْصَنُ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَلَا إلَى حَدٍّ يَمتَْنِعُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ إلَى الْمَأْمَنِ إلَى مَأْمَنِهِمْ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُمْ إ

، وَإِنْ نزََلُوا عَلَى   إلَى غَيْرِهِلِلتَّحرَُّجِ عَنْ تَوَهُّمِ الْعُذْرِ ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِالرَّدِّ إلَى مَا كَانوُا عَلَيْهِ ، فَلَا ضَرُورَةَ فِي الرَّدِّ
 بِنفَْسِهِ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ لَهُمْ حُكْمِ رَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعَيِّنَ رَجُلًا صاَلِحًا لِلْحُكْمِ فِيهِمْ ، أَوْ يَحْكُمَ لِلْمُسْلِمِينَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

تَواَدَعَ الْفَرِيقَانِ أَيَّ تَعَاهَدَا عَلَى أَنْ لَا يَغْزُوَ : الْمُعَاهَدَةُ واَلصُّلْحُ عَلَى تَرْكِ الْقِتاَلِ يُقَالُ : مُواَدَعَةُ وَهِيَ وَالثَّانِي ، الْ
شرَْطِهَا ، وَحُكْمِهَا ، وَصِفَتِهَا ، وَمَا فِي بَيَانِ ركُْنِهَا ، وَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَالْكَلَامُ فِي الْمُواَدَعَةِ فِي مَوَاضِعَ 

هَذِهِ فَهُوَ لَفْظَةُ الْمُوَادَعَةِ ، أَوْ الْمُساَلَمَةِ ، أَوْ الْمُصَالَحَةِ ، أَوْ الْمُعَاهَدَةِ ، أَوْ مَا يُؤدَِّي مَعْنَى : يُنْتَقَضُ بِهِ أَمَّا ركُْنُهَا 
هِيَ ضَروُرَةُ اسْتعِْدَادِ الْقِتاَلِ ، بِأَنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ ، وَبِالْكَفَرَةِ قُوَّةُ الْمُجَاوَزَةِ الْعِباَراَتِ وَشرَْطُهَا الضَّرُورَةُ ، وَ

لَّا فِي حَالٍ يقََعُ ا يَجُوزُ إإلَى قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَلَا تَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْموَُادَعَةَ ترَْكُ الْقتَِالِ الْمَفْروُضِ ، فَلَ
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعوُا إلَى السَّلْمِ وأََنتُْمْ {  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -وَسِيلَةً إلَى الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ قِتَالًا مَعنًْى قَالَ اللَّهُ 

  .} الْأَعْلَوْنَ وَاَللَّهُ مَعَكُمْ 
} وَإِنْ جَنَحوُا لِلسَّلْمِ فَاجنَْحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ {  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -ةِ لَا بأَْسَ بِهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ وَعِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَ

أَنْ توُضَعَ الْحرَْبُ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَعَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى
رِ إذْنِ الْإِمَامِ جَازَتْ مُوَادَعَتهُُمْ يُشْترََطُ إذْنُ الْإِمَامِ بِالْمُواَدَعَةِ ، حَتَّى لَوْ وَادَعَهُمْ الْإِمَامُ ، أَوْ فَرِيقٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْ

  .قْدِ الْمُوَادَعَةِ مَصلَْحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ وُجِدَ ؛ لِأَنَّ الْمُعوََّلَ عَلَيْهِ كَوْنُ عَ
 الْخَراَجِ فِي بَيْتِ الْماَلِ وَلَا بأَْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعنَْى الْجِزْيَةِ ، وَيوُضَعُ موَْضِعَ

سُبْحاَنَهُ  -لِمُونَ الصُّلْحَ مِنْ الْكَفَرَةِ وَيُعْطُوا عَلَى ذَلِكَ مَالًا إذَا اُضْطُرُّوا إلَيْهِ ؛ لِقَوْلِهِ ، وَلَا بأَْسَ أَنْ يَطْلُبَ الْمُسْ
  -أَباَحَ } وَإِنْ جنََحوُا لِلسَّلْمِ فَاجنَْحْ لَهَا {  -وَتَعَالَى 

دَلٍ أَوْ غَيْرِ بَدَلٍ ، وَلِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى مَالٍ لِدَفْعِ شَرِّ الْكَفَرَةِ للِْحاَلِ ، لَنَا الصُّلْحَ مُطْلَقًا ، فَيَجُوزُ بِبَ -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
̀ واَدَعَةُ الْمرُْتَدِّينَ إذَا وَالاِسْتِعْدَادِ لِلْقتَِالِ فِي الثَّانِي مِنْ باَبِ الْمُجَاهَدَةِ بِالْمَالِ واَلنَّفْسِ ، فَيَكُونُ جاَئزًِا وتََجُوزُ مُ
فْعِ الشَّرِّ للِْحَالِ ، وَرَجَاءِ غَلَبُوا عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ ، وَخِيفَ منِْهُمْ ، ولََمْ تُؤْمَنْ غَائِلَتهُُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ دَ

أَنَّ ذَلِكَ فِي مَعنَْى الْجِزْيَةِ ، وَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ رُجُوعهِِمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَتوَْبَتهِِمْ ، وَلَا يؤُْخَذُ مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ مَالٌ ؛ لِ
  .مِنْ الْمُرْتَدِّينَ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ شَيْئًا لَا يُرَدُّ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ غَيْرُ مَعْصُومٍ 

بِ ؟ وَكَذَلِكَ الْبُغَاةُ تَجوُزُ مُوَادَعَتهُُمْ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا جاَزَتْ مُواَدَعَةُ أَلَا تَرَى أَنَّ أَموَْالَهُمْ مَحَلٌّ لِلاِسْتِيلَاءِ كَأَمْواَلِ أَهْلِ الْحرَْ



 الْمَالَ الْمَأْخوُذَ عَلَى تَرْكِ الْكَفَرَةِ ؛ فَلَأَنْ تَجوُزَ مُوَادَعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَولَْى ، وَلَكِنْ لَا يُؤْخَذُ مِنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ ماَلٌ ؛ لِأَنَّ
  .قِتاَلِ ، يَكُونُ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ ، ولََا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ إلَّا مِنْ كَافِرٍ الْ

لهِِمْ ، وَنِسَائهِِمْ حُكْمُ الْمُوَادَعَةِ فَهُوَ حُكْمُ الْأَمَانِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ أَنْ يَأْمَنَ الْمُوَادِعُونَ عَلَى أَنْفُسهِِمْ وَأَموَْا) وَأَمَّا ( 
بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ  ذَراَرِيِّهِمْ ؛ لأَِنَّهَا عَقْدُ أَمَانٍ أَيْضًا ، وَلَوْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ الْمُوَادَعِينَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لَيْسَتْوَ

حَدٍ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْموَُادَعَةِ أَفَادَ الْأَمَانَ لَهُمْ فَلَا مُوَادَعَةٌ ، فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الْبَلْدَةَ ، فَهَؤُلَاءِ آمِنُونَ لَا سَبِيلَ لأَِ
 بِدُخُولِ الذِّمِّيِّ دَارَ الْحَرْبِ يُنْتَقَضُ بِالْخُروُجِ إلَى موَْضِعٍ آخَرَ ، كَمَا فِي الْأَمَانِ الْمُؤبََّدِ ، وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ إنَّهُ لَا يَبطُْلُ

مِ بِغيَْرِ أَمَانٍ ، ، وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ دَرَاهِمَ بِأَمَانٍ ، ثُمَّ خرََجَ إلَى داَرِ الْإِسْلَا كَذَا هَذَا
فَلَوْ عَادَ إلَى دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ  فَهُوَ آمِنٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْمُواَدَعِينَ بِأَماَنِهِمْ صاَرَ كَوَاحِدٍ مِنْ جُمْلَتِهِمْ

أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْمُوَادَعَةِ ،  بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَ فَيْئًا ، لَنَا أَنْ نقَْتُلَهُ وَنَأْسِرَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا رَجَعَ إلَى دَارِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ
نٍ ، وَلَوْ أَسَرَ ادَعَةِ فِي حَقِّهِ فَإِذَا دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ ، فَهَذَا حَربِْيٌّ دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ أَمَافَبَطَلَ حُكْمُ الْمُوَ

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ إلَيهِْمْ  وَاحِدٌ مِنْ الْمُوَادَعِينَ أَهْلَ داَرٍ أُخْرَى فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ ، كَانَ فَيْئًا ،
  .تَاجِرٌ فَهُوَ آمِنٌ 

تَعَالَى  -طِعْ ، وَاَللَّهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَمَّا أَسَرَ فَقَدْ انْقَطَعَ حُكْمُ دَارِ الْمُوَادَعَةِ فِي حَقِّهِ ، وَإِذَا دَخَلَ تَاجِرًا لَمْ يَنْقَ) وَوَجْهُ ( 
  .أَعْلَمُ  -

سُبْحَانَهُ  -هِمْ ؛ لِقَوْلِهِ صِفَةُ عَقْدِ الْمُوَادَعَةِ ، فَهُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ مُحْتَمِلٌ لِلنَّقْضِ ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْ) أَمَّا وَ( 
فَإِذَا وَصَلَ النَّبْذُ إلَى مَلِكهِِمْ ، فَلَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ }  وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِْذْ إلَيْهِمْ عَلَى سوََاءٍ{  -وَتَعَالَى 

،  ذِ لَمْ يَبْلُغْ قَوْمَهُ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِيَغْزُوا عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْمَلِكَ يُبَلِّغُ قَوْمَهُ ظَاهِرًا إلَّا إذَا اسْتَيْقَنَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ خبََرَ النَّبْ
فَكَانَ قِتَالُهُمْ مِنَّا غَدْرًا وَتَغرِْيرًا ،  فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَغْزوُا عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ إذَا لَمْ يَبْلُغهُْمْ فَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ ،

سوُلًا بِالنَّبْذِ ، وَأَخْبَرُوا الْإِمَامَ بِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْزُوا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ النَّبْذُ مِنْ جِهتَِهِمْ بِأَنْ أَرْسَلُوا إلَيْنَا رَ
  .ا بَيَّنَّا عَلَيْهِمْ ، لِمَا قُلْنَا إلَّا إذَا اسْتَيْقَنَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ أَهْلَ نَاحِيَةٍ مِنْهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ لِمَ

يْرُ لَازِمٍ ، فَكَانَ مَامُ عَلَى جَعْلٍ ، أَخَذَهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنقُْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ عَقْدٌ غَوَلَوْ وَادَعَ الْإِ
ذِي أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَعْطَوْهُ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا لِلنَّقْضِ ، وَلَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهِمْ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مِنْ الْجَعْلِ الَّ

عَ الصُّلْحُ عَلَى أَنْ يَكُونُوا بِمُقَابَلَةِ الْأَمَانِ فِي كُلِّ الْمُدَّةِ ، فَإِذَا فَاتَ بعَْضُهَا لَزِمَ الرَّدُّ بِقَدْرِ الْفَائِتِ ، هَذَا إذَا وَقَ
  .مُسْتَبْقِينَ عَلَى أَحْكَامِ الْكُفْرِ 

نَّ الصُّلْحَ الْوَاقِعَ عَلَى إذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنَّهُ يُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ لَازِمٌ ، لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ ؛ لِأَ) فَأَمَّا ( 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -للَّهُ هَذَا الْوَجْهِ عَقْدُ ذِمَّةٍ ، فَلَا يَجوُزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ واََ

  .أَنْ كَانَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ ) إمَّا ( بَيَانُ مَا يُنْقَضُ بِهِ عَقَدُ الْمُواَدَعَةِ ، فَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ عَقْدَ الْموَُادَعَةِ ) وَأَمَّا ( 
نَصٌّ ، وَدَلَالَةٌ فَالنَّصُّ ، هُوَ : مٍ فَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ فَاَلَّذِي يُنْتَقَضُ بِهِ نَوْعَانِ أَنْ كَانَ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ مَعْلُو) وَإِمَّا ( 

  .النَّبْذُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ صَرِيحًا 
يَخرُْجَ قَوْمٌ مِنْ دَارِ الْمُواَدَعَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَيَقْطَعوُا  الدَّلَالَةُ ، فَهِيَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُمْ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّبْذِ ، نَحْوُ أَنْ) وَأَمَّا ( 

إذْنِ الْإِمَامِ ، فَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فِي الطَّرِيقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْإِمَامِ بِذَلِكَ دلََالَةُ النَّبْذِ ، وَلَوْ خرََجَ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِ 



لَا مَنَعَةٍ لَا يَصلُْحُ دلََالَةً إِسْلَامِ فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً لَا مَنَعَةَ لَهُمْ ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ نقَْضًا لِلْعهَْدِ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ بِدَارِ الْ
  .مَا فِي الْأَمَانِ الْمُؤبََّدِ ، وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِلنَّقْضِ ، أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ نَصَّ واَحِدٌ منِْهُمْ عَلَى النَّقْضِ لَا يُنْتقََضُ ؟ كَ

أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ عَلَى مُواَدَعَتِهِمْ ؛ وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً لَهُمْ مَنَعَةٌ فَخَرَجوُا بِغيَْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَلَا إذْنِ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ ، فَالْمَلِكُ وَ
مْ ؛ لوُِجُودِ دلَِيلِ لنَّقْضِ فِي حَقِّهِمْ ، وَلَكِنْ ينُْتَقَضُ الْعهَْدُ فِيمَا بَيْنَ الْقُطَّاعِ ، حَتَّى يُبَاحَ قَتْلُهُمْ وَاستِْرْقَاقُهُلِانعِْدَامِ دلََالَةِ ا

مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى النَّبْذِ ، حَتَّى كَانَ  النَّقْضِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مُوَقَّتًا بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ ، يَنْتَهِي الْعهَْدُ بِانْتِهَاءِ الْوَقْتِ
غَيْرِ الْحاَجَةِ إلَى النَّاقِضِ ، وَلَوْ كَانَ  لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْزُوا عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْعقَْدَ الْمُؤَقَّتَ إلَى غَايَةٍ يَنتَْهِي بِانتِْهَاءِ الْغاَيَةِ مِنْ

ى مَأْمَنِهِ ؛ إِسْلَامَ بِالْموَُادَعَةِ الْمُؤَقَّتَةِ ، فَمَضَى الْوَقْتُ وَهُوَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يرَْجِعَ إلَوَاحِدٌ مِنْهُمْ دَخَلَ الْ
  لِأَنَّ التَّعرَُّضَ لَهُ يُوهِمُ الْغَدْرَ وَالتَّغْرِيرَ ، فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مَا أَمْكَنَ ،

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  - وَاَللَّهُ

فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعقَْدِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ : الْأَمَانُ الْمؤَُبَّدُ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِعقَْدِ الذِّمَّةِ ، واَلْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ ) وَأَمَّا ( 
ةِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يؤُْخَذُ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَمَا يَتَعرََّضُ لَهُ وَمَا لَا الرُّكْنِ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِ الْعَقْدِ ، وَفِي بيََانِ صِفَ

  .يَتَعرََّضُ لَهُ 
  .نَصٌّ ، ودََلَالَةٌ : رُكْنُ الْعقَْدِ فَهُوَ نَوْعَانِ ) أَمَّا ( 
  .لْعَهْدِ واَلْعَقْدِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ النَّصُّ فَهُوَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لَفْظُ ا) أَمَّا ( 
، فَإِنْ أَقَامَ بِهَا سَنَةً بَعْدَ الدَّلَالَةُ فَهِيَ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ نَحْوُ أَنْ يَدْخُلَ حرَْبِيٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ ) وَأَمَّا ( 

أَنْ يَتَقَدَّمَ  رُجَ أَوْ يَكُونَ ذمِِّيا ، واَلْأَصْلُ أَنَّ الْحرَْبِيَّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ ، يَنْبغَِي لِلْإِمَامِمَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ فِي أَنْ يَخْ
الْمُدَّةَ جَعَلْتُكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِذَا إنْ جَاوَزْتَ : إلَيْهِ ، فَيَضْرِبَ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِي رأَْيُهُ وَيَقُولَ لَهُ 

يْروُرَتِهِ ذِمِّيا ، فَإِذَا أَقَامَ سَنَةً جَاوَزَهَا صاَرَ ذِمِّيا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَخرُْجْ حتََّى مَضَتْ الْمُدَّةُ ، فَقَدْ رَضِيَ بِصَ
  .مُ ، أَخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةَ وَلَا يَتْرُكُهُ يَرْجِعُ إلَى وَطَنِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ قَالَ لَهُ الْإِمَا

اُدْخُلْ وَلَا تمَْكُثْ سَنَةً فَمَكَثَ سَنَةً ، صَارَ : وَإِنْ خرََجَ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَالَ الْإِمَامُ عِنْدَ الدُّخُولِ 
ذَا وَضَعَ عَلَيْهِ الْخَراَجَ ا ، وَلَا يمَُكَّنُ مِنْ الرُّجوُعِ إلَى وَطَنِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ اشتَْرَى الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضًا خرََاجِيَّةً ، فَإِذِمِّي

إِذَا قَبِلَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، صَارَ ذمِِّيا ؛ لِأَنَّ وَظِيفَةَ الْخرََّاجِ يَختَْصُّ بِالْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَ
  مَّةِ ، وُجُوبُ الْخرََاجِ لَافَيَصِيرُ ذِمِّيا ، وَلَوْ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَجْبِيَ خَراَجَهَا ، لَا يَصِيرُ ذِمِّيا ؛ لِأَنَّ دلَِيلَ قَبُولِ الذِّ

ا ؛ لِأَنَّ مْ يوُضَعْ عَلَيْهِ الْخرََاجُ لَا يَصِيرُ ذِمِّيا ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ أَرْضًا خرََاجِيَّةً فَزَرَعَهَا لَمْ يَصِرْ ذِمِّينَفْسُ الشِّرَاءِ فَمَا لَ
مُقَاسَمَةً ، فَإِذَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ  الْخرََاجَ عَلَى الْآجِرِ دُونَ الْمُسْتأَْجِرِ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْتزَِامِ الذِّمَّةِ إلَّا إذَا كَانَ خرََاجًا

  .وَأَخَذَ الْإِمَامُ الْخرََاجَ مِنْ الْخاَرِجِ وَضَعَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ ، وَجَعَلَهُ ذِمِّيا 
الْإِمَامُ الْخَراَجَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَصِيرُ وَلَوْ اشتَْرَى الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضَ الْمُقَاسَمَةِ ، وَأَجَّرَهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَخَذَ 
 هُوَ وُجُوبُ الْخرَاَجِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجِبْ الْمُستَْأْمَنُ ذِمِّيا لِمَا بيََّنَّا أَنَّ نفَْسَ الشِّرَاءِ لَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ ، بَلْ دلَِيلُ الاِلْتزَِامِ

نَّهُ سْتَأْمَنُ أَرْضَ خَراَجٍ فَزَرَعَهَا ، فَأَخْرَجَتْ زَرْعًا ، فَأَصَابَ الزَّرْعَ آفَةٌ ، إنَّهُ لَا يَصِيرُ ذِمِّيا ؛ لِأَوَلَوْ اشتَْرَى الْحَربِْيُّ الْمُ
هُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلَ قَبوُلِ الذِّمَّةِ إذَا أَصاَبَ الزَّرْعَ آفَةٌ لَمْ يَجِبْ الْخرََاجُ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يزَْرَعْهَا فَبَقِيَ نَفْسُ الشِّرَاءِ ، وإَِنَّ

 الْخرََاجِ ، وَيؤُْخَذُ مِنْهُ وَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ الْخَراَجُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ منُْذُ يَوْمِ مَلَكَهَا ، صاَرَ ذِمِّيا حِينَ وُجُوبِ



هُ بِوُجوُبِ خرََاجِ الْأَرْضِ صَارَ ذمِِّيا كَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ نَصا ، فَيُعْتَبَرُ ابتِْدَاءُ الْعَقْدِ مِنْ خَراَجُ رأَْسِهِ بعَْدَ سَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ؛ لِأَنَّ
الْمُسْتَأْمَنَةُ فِي دَارِ  حَربِْيَّةُحِينِ وُجُوبِ الْخرََاجِ ، فَيُؤْخَذُ خرََاجُ الرَّأْسِ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ تَزوََّجَتْ الْ

  .مْ يَصِرْ ذِمِّيا الْإِسْلَامِ ذِمِّيا ، صاَرَتْ ذمِِّيَّةً وَلَوْ تَزوََّجَ الْحَربِْيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ذِمِّيَّةً لَ
جَتْ بِذِمِّيٍّ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ فِي دَارِنَا ، فَصَارَتْ ذِمِّيَّةً تَبَعًا الْفَرْقِ أَنَّ الْمرَْأَةَ تاَبِعَةٌ لِزوَْجِهَا ، فَإِذَا تَزوََّ) وَوَجْهُ ( 

  لِزَوْجِهَا فَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْمَرْأَةِ ، فَلَا يَكُونُ تَزَوُّجهُُ

أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -ا وَاَللَّهُ إيَّاهَا دَليِلَ الرِّضَا بِالْمُقَامِ فِي دَارِنَا ، فَلَا يَصِيرُ ذِمِّي.  

أَنْ لَا يَكُونَ الْمُعَاهَدُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ ) مِنهَْا ( شرََائِطُ الرُّكْنِ فَأَنوَْاعٌ ) وَأَمَّا ( 
سُبْحاَنَهُ  -أَمَرَ } فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ { إلَى قَوْله تعََالَى } شْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُ{ السَّيْفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

ةِ مَعَ أَهْلِ عَقْدُ الذِّمَّبِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ إلَّا عِنْدَ تَوْبتَِهِمْ ، وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَيَجوُزُ  -وَتَعَالَى 
مِنْ { إلَى قَوْله تَعَالَى } قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -الْكِتَابِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ 
مِنْ الْعَجَمِ ؛ لِعُمُومِ النَّصِّ وَيَجوُزُ مَعَ الْمَجوُسِ ؛ لأَِنَّهُمْ  الْآيَةَ وَسَوَاءٌ كَانوُا مِنْ الْعرََبِ ، أَوْ} الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ 

سُنُّوا { هُ قَالَ فِي الْمَجوُسِ مُلْحَقُونَ بِأَهْلِ الْكِتاَبِ فِي حَقِّ الْجِزْيَةِ لِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
وَكَذَلِكَ فَعَلَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَواَدِ الْعِراَقِ وَضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى جَماَجِمِهِمْ ، } لِ الْكِتاَبِ بِهِمْ سُنَّةَ أَهْ

  .وَالْخرََاجَ عَلَى أَراَضِيهِمْ 
بِ ، وَمُشْرِكِي الْعَجَمِ أَنَّ أَهْلَ الْكِتاَبِ إنَّمَا تُرِكُوا بِالذِّمَّةِ ثُمَّ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ مُشْرِكِي الْعرََبِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَ

ليُِخاَلِطُوا الْمُسْلِمِينَ ، فَيَتَأَمَّلُوا وَقَبُولِ الْجِزْيَةِ لَا لِرَغْبَةٍ فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ، أَوْ طَمَعٍ فِي ذَلِكَ ، بَلْ لِلدَّعوَْةِ إلَى الْإِسْلَامِ 
بَلُهُ ، فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ وَشَراَئِعِهِ ، وَيَنْظُروُا فِيهَا فَيَرَوْهَا مؤَُسَّسَةً عَلَى مَا تَحْتَمِلُهُ الْعُقُولُ ، وَتَقْ فِي

  .الْإِسْلَامِ ، فَيَرْغَبُونَ فِيهِ ، فَكَانَ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِرَجَاءِ الْإِسْلَامِ 
نَ سِوَى الْعاَدَةِ وَتَقْليِدِ الْمَعْنَى لَا يَحْصُلُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ؛ لأَِنَّهُمْ أَهْلُ تَقْلِيدٍ وَعَادَةٍ ، لَا يَعْرِفُو وَهَذَا

  الْآبَاءِ ، بَلْ يَعُدُّونَ مَا سِوَى ذَلِكَ سُخرِْيَةً وَجُنوُنًا ، فَلَا

يًا لَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ مُّلِ واَلنَّظَرِ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ لِيَقِفُوا عَلَيْهَا فَيَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَتَعَيَّنَ السَّيْفُ دَاعِيَشْتَغِلُونَ بِالتَّأَ
شْرِكُو الْعَجَمِ ملُْحَقُونَ بِأَهْلِ الْكِتاَبِ فِي هَذَا ، وَلِهَذَا لَمْ يَقْبَلْ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ ، وَمُ

  .الْحُكْمِ بِالنَّصِّ الَّذِي روََيْنَا 

{  -كَ وَتَعَالَى تَبَارَ -للَّهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُرتَْدا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْمرُْتَدِّ أَيْضًا إلَّا الْإِسْلَامُ ، أَوْ السَّيْفُ ؛ لِقَوْلِ ا) وَمِنْهَا ( 
إنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِي حَقِّ الْمرُْتَدِّ لَا يَقَعُ : قِيلَ } تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ 

عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَا عَرَفَ مَحاَسِنَهُ وَشَراَئِعَهُ الْمَحْمُودَةَ فِي الْعُقُولِ  وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَنْتقَِلُ
إلَى  الْجِزْيَةِ فِي حَقِّهِ وَسِيلَةًإلَّا لِسُوءِ اخْتِياَرِهِ وَشُؤْمِ طَبْعِهِ ، فَيَقَعُ الْيأَْسُ عَنْ فَلَاحِهِ ، فَلَا يَكُونُ عَقْدُ الذِّمَّةِ وَقَبُولُ 

الصَّابِئُونَ فَيُعقَْدُ لَهُمْ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ) وَأَمَّا ( أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الْإِسْلَامِ وَاَللَّهُ 
عبُْدُونَ الْكَوَاكِبَ ، فَكَانوُا فِي حُكْمِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَتُؤْخَذُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ ، وَعِنْدَهُمَا قَوْمٌ يَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ إذَا كَانُوا مِنْ الْعَجَمِ وَاَللَّهُ 



مَّةِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ فِي إفَادَةِ الْعِصْمَةِ كَالْخَلَفِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُؤَبَّدًا فَإِنْ وَقَّتَ لَهُ وَقْتًا لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الذِّ) وَمِنْهَا ( 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -عَقْدِ الْإِسْلَامِ ، وَعَقْدُ الْإِسْلَامِ لَا يَصِحُّ إلَّا مُؤبََّدًا ، فَكَذَا عَقْدُ الذِّمَّةِ وَاَللَّهُ 

{ عِصْمَةُ النَّفْسِ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) مِنْهَا ( إنَّ لِعقَْدِ الذِّمَّةِ أَحْكَامًا : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقِ  -ولُ بَيَانُ حُكْمِ الْعقَْدِ فَنَقُ) وَأَمَّا ( 
 -نهََى } رُونَ حتََّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهَُمْ صَاغِ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -إلَى قَوْلِهِ } قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ 

  .إباَحَةَ الْقِتَالِ إلَى غَايَةِ قَبُولِ الْجِزْيَةِ ، وإَِذَا انْتهََتْ الْإِباَحَةُ ، تَثْبُتُ الْعِصْمَةُ ضَروُرَةً  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
إنَّمَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ ؛ : عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عِصْمَةُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهَا تاَبِعَةٌ لعِِصْمَةِ النَّفْسِ وَعَنْ سَيِّدِنَا ) وَمِنْهَا ( 

  .لِتَكُونَ أَموْاَلُهُمْ كَأَموَْالنَِا ، وَدِمَاؤُهُمْ كَدِمَائنَِا 

انِ شَراَئِطِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ فِي بَيَانِ سبََبِ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ، وَفِي بَيَ: وَالْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الْجِزْيَةِ فِي مَواَضِعَ 
  .وَقْتِ الْوُجوُبِ ، وَفِي بَيَانِ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَسْقُطُ بِهِ بعَْدَ الْوُجُوبِ 

  .الْأَوَّلُ فَسَبَبُ وُجُوبِهَا عَقْدُ الذِّمَّةِ ) أَمَّا ( 
الذُّكُورَةُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ ) وَمِنْهَا ( الْبُلُوغُ ) وَمِنْهَا ( الْعقَْلُ ) مِنهَْا (  :وَأَمَّا شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَأَنوَْاعٌ 
قَاتِلُوا { عاَلَى أَوْجَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ بِقَوْلِهِ تَ -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -وَالنِّسَاءِ وَالْمَجاَنِينِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ 

الْآيَةَ وَالْمُقَاتَلَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْقِتَالِ فَتَستَْدْعِي أَهْلِيَّةِ الْقتَِالِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ ، فَلَا } الَّذِينَ لَا يُؤمِْنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ 
  .هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقتَِالِ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتاَلِ ، وَ

، وَكَذَلِكَ إنْ الصِّحَّةُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ إذَا مَرِضَ السَّنَةَ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ لَا يقَْدِرُ عَلَى الْقِتاَلِ ) وَمِنْهَا ( 
  .نْ صَحَّ أَكْثَرَ السَّنَةِ وَجَبَتْ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ مَرِضَ أَكْثَرَ السَّنَةِ ، وَإِ

الشَّيْخِ الْكَبِيرِ السَّلَامَةُ عَنْ الزَّماَنَةِ وَالْعمََى وَالْكِبَرِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَ) وَمِنْهَا ( 
ايَةِ ؛ ي يوُسُفَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشرَْطٍ ، وتََجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ إذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ ، واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّوَوَرُوِيَ عَنْ أَبِ

ي لَا يَعْتمَِلُ لَا قُدْرَةَ لَهُ لِأَنَّ مَنْ لَا لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ؟ وَكَذَا الْفَقِيرُ الَّذِ
  .يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ 

عَدَمُ الْعَمَلِ مَعَ ، فَأَصْحَابُ الصَّوَامِعِ فَعَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ إذَا كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْعمََلِ ؛ لأَِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ) وَأَمَّا ( 
  الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَمَلِ لَا يَمْنَعُ الْوُجوُبَ ، كَمَا إذَا كَانَ لَهُ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -أَرْضٌ خرََاجِيَّةٌ فَلَمْ يَزْرَعْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الزِّرَاعَةِ ، لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْخرََاجُ واََللَّهُ 
  .الْحرُِّيَّةُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْماَلِ ) وَمِنْهَا ( 

نْ لسَّنَةِ ، ولََكِوَقْتُ الْوُجُوبِ فَأَوَّلُ السَّنَةِ ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ لِحَقْنِ الدَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَا تُؤَخَّرُ إلَى آخِرِ ا) وَأَمَّا ( 
  .مَ تُؤْخَذُ فِي كُلِّ شهَْرٍ مِنْ الْفَقِيرِ دِرهَْمٌ ، وَمِنْ الْمُتَوَسِّطِ دِرْهَمَانِ ، وَمِنْ الْغنَِيِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِ

توُضَعُ بِالتَّراَضِي ، وَهُوَ الصُّلْحُ جِزْيَةٌ : الْجِزْيَةُ عَلَى ضرَْبَيْنِ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -بَيَانُ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
مَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفٍ ، وَذَلِكَ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ ، كَمَا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هِمْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ ، بِأَنْ ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكهِِمْ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ وَجِزْيَةٌ يَضَعهَُا الْإِمَامُ عَلَيْ
، فَيَضَعُ عَلَى  أَغْنِيَاءُ ، وَأَوْسَاطٌ ، وَفُقَرَاءُ: ، وَجَعَلَهُمْ ذِمَّةً ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ مرََاتِبَ ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ 

عْتَمِلِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كَذَا الْغنَِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُ



انَ بْنَ حُنَيْفٍ حِينَ بَعَثَهُ إلَى السَّوَادِ أَنْ يَضَعَ هَكَذَا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ عُثْمَ
وَ مْ ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَهُسَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ مِنْ الْمُهاَجِرِينَ واَلْأَنْصاَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
؛ لِأَنَّ الْمُقَدَّراَتِ سبَِيلُ  كَالْإِجْماَعِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ مَا أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأَْيًا

لَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تفَْسِيرِ مَعْرِفَتِهَا التَّوْقِيفُ وَالسَّمْعُ لَا الْعقَْلُ ، فَهُوَ كَالْمَسْموُعِ مِنْ رَسُولِ ال
مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ : الْغنَِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ ، واَلْوَسَطِ ، واَلْفَقِيرِ ، قَالَ بعَْضهُُمْ 

  ، فَهُوَ فَقِيرٌ ، وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرهَْمٍ ، وَهُوَ مِائَتَا دِرهَْمٍ

سيَِّدِنَا عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ  فَهُوَ مِنْ الْأَوَاسِطِ ، وَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرهَْمٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
مَنْ : أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونهََا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَنْزٌ وَقِيلَ : عَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمَا قَالَا سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَ

آلَافٍ فَهُوَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ  مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إلَى عَشْرَةِ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا فَهُوَ مِنْ الْأَوْسَاطِ وَمَنْ مَلَكَ زِياَدَةً عَلَى عَشَرَةِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

الْمَوْتُ عِنْدَنَا ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ ) وَمِنْهَا ( الْإِسْلَامُ ) مِنْهَا ( مَا يُسْقِطُهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ فَأَنوْاَعٌ ) وَأَمَّا ( 
  .لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  سَقَطَتْ الْجِزْيَةُ

جَلَّ  -إلَى قَوْلِهِ } قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمنُِونَ بِاَللَّهِ { قَوْلِهِ أَنَّ الْجِزْيَةَ وَجبََتْ عِوَضًا عَنْ الْعِصْمَةِ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى ) وَجْهُ ( 
دِمَاءَ أَهْلِ الْقِتَالِ ثُمَّ حقََنَهَا بِالْجِزْيَةِ ،  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ  -أَباَحَ } حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ {  -شَأْنُهُ 

  .مَانِ الْماَضِي ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْعِوَضُ فَكَانَتْ الْجِزْيَةُ عوَِضًا عَنْ حَقْنِ الدَّمِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْعوَِضُ فِي الزَّ
وَعَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ } لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

واََللَّهِ إنَّ فِي الْإِسْلَامِ لَمَعَاذًا إنْ فَعَلَ وَلأَِنَّهَا وَجَبَتْ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَا : لْإِسْلَامِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَفَعَ الْجِزْيَةَ بِا
لَامَ فُرِضَ بِالنُّصُوصِ واَلْجِزْيَةُ تَبْقَى بعَْدَ الْإِسْلَامِ واَلْمَوْتِ ، كَالْقِتَالِ عَلَى أَنَّهَا وَجَبَتْ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْ

مَا شُرِعَ لَهُ الْقِتَالُ ، وَهُوَ التَّوَسُّلُ تَتَضَمَّنُ ترَْكَ الْقتَِالِ ، فَلَا يَجوُزُ شرَْعُ عَقْدِ الذِّمَّةِ وَالْجِزْيَةِ الَّذِي فِيهِ ترَْكُ الْقتَِالِ إلَّا لِ
قُطُ نَاقُضًا ، وَالشَّرِيعَةُ لَا تَتَنَاقَضُ وَتَعَذَّرَ تَحقِْيقُ مَعْنَى التَّوَسُّلِ بعَْدَ الْموَْتِ وَالْإِسْلَامِ ، فَيَسْإلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِلَّا فَيَكُونُ تَ

امِ ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَ الْكَفَرَةِ إنَّهَا وَجبََتْ عِوَضًا عَنْ حَقْنِ الدَّمِ مَمْنُوعٌ بَلْ مَا وَجَبَتْ إلَّا وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَ: ضَروُرَةً وَقَوْلُهُ 
لِلْوُصُولِ إلَى عرََضٍ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَتَرْكَ قِتَالِهِمْ مَعَ قَوْلهِِمْ فِي اللَّهِ مَا لَا يَلِيقُ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ 

  فَأَمَّا يَسِيرٍ مِنْ الدُّنْيَا ، خاَرِجٌ عَنْ الْحُكْمِ واَلْعَقْلِ

نَّمَا تَجِبُ كَذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ التَّوَسُّلُ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِعْدَامُ الْكَفَرَةِ فَمَعْقُولٌ ، مَعَ مَا أَنَّهَا إنْ وَجَبَتْ لِحَقْنِ الدَّمِ ، فَإِ
  .ةِ لِأَجْلِهِ فَتَسْقُطُ ، وَإِذَا صَارَ دَمُهُ مَحْقُونًا فِيمَا مَضَى فَلَا يَجوُزُ أَخْذُ الْجِزْيَ

ى عَلَى الذِّمَّةِ مُضِيُّ سَنَةٍ تَامَّةٍ ، ودَُخُولُ سَنَةٍ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَسْقُطُ ، حَتَّى إنَّهُ إذَا مَضَ) وَمِنْهَا ( 
ذِّمِّيُّ تؤُْخَذُ مِنْهُ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَلَا تُؤْخَذُ لِلسَّنَةِ الْماَضِيَةِ عِنْدَهُ سَنَةٌ كَامِلَةٌ وَدَخَلَتْ سَنَةٌ أُخرَْى قَبْلَ أَنْ يؤَُدِّيَهَا ال

الْجِزْيَةَ أَحَدُ  قَوْلِهِمَا أَنَّ) وَجْهُ ( وَعِنْدَهُمَا تُؤْخَذُ لِمَا مَضَى مَا دَامَ ذِمِّيا واَلْمَسأَْلَةُ تُعرَْفُ بِالْموََانِيد أَنَّهَا تؤُْخَذُ أَمْ لَا ؟ 
أَرْضِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ كُلَّ نَوْعَيْ الْخَراَجِ فَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ إلَى سَنَةٍ أُخْرَى استِْدلَْالًا بِالْخرََاجِ الْآخَرِ ، وَهُوَ خرََاجُ الْ

أَنَّ الْجِزْيَةَ ) أَحَدُهُمَا ( وَجْهَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ ، فَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ كَساَئِرِ الدُّيُونِ 
مَضَى وَبَقِيَ الرَّجَاءُ فِي  مَا وَجَبَتْ إلَّا لرَِجَاءِ الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ حتََّى دَخَلَتْ سَنَةٌ أُخْرَى ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ فِيمَا



لِ ، فَإِذَا صَارَ دَمُهُ لِ ، فَيُؤْخَذُ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَالثَّانِي أَنَّ الْجِزْيَةَ إنَّمَا جُعِلَتْ لِحَقْنِ الدَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَالْمُسْتقَْبَ
إلَى ذَلِكَ كَمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ ماَتَ تَسْقُطُ عَنْهُ  مَحْقُونًا فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ ، فَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ لِأَجْلِهَا ؛ لِانعِْدَامِ الْحَاجَةِ

، فَإِنَّ الْمَجوُسِيَّ إذَا أَسْلَمَ  الْجِزْيَةُ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى الْحَقْنِ بِالْجِزْيَةِ كَذَا هَذَا وَالِاعتِْبَارُ بِخرََاجِ الْأَرْضِ غَيْرُ سَدِيدٍ
 -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -قُطُ عَنْهُ خرََاجُ الْأَرْضِ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ خرَاَجُ الرَّأْسِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ لَا يَسْ

  وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ كَساَئِرِ الدُّيُونِ ، فَبَطَلَ الِاعْتِباَرُ بِهاَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

  .صِفَةُ الْعَقْدِ فَهُوَ أَنَّهُ لَازِمٌ فِي حَقِّنَا حتََّى لَا يَمْلِكَ الْمُسْلِمُونَ نَقْضَهُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحوَْالِ ) ا وَأَمَّ( 
أَنْ يُسْلِمَ : دِ أُموُرٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا وَأَمَّا فِي حَقِّهِمْ فَغَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَحْتمَِلُ الِانْتِفَاعَ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لَكِنَّهُ لَا يَنْتقَِضُ إلَّا بِأَحَ

أَنْ يَلْحَقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا : الذِّمِّيُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الذِّمَّةَ عُقِدَتْ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ واَلثَّانِي 
لَةِ الْمُرتَْدِّ ، إلَّا أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ يُسْترََقُّ ، واَلْمُرتَْدُّ إذَا لَحِقَ بِدَارِ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ صَارَ بِمنَْزِ

ونَ ؛ لأَِنَّهُمْ إذَا فَعَلُوا أَنْ يَغْلِبوُا عَلَى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُ) وَالثَّالِثُ (  -اللَّهُ تَعاَلَى  -الْحرَْبِ لَا يُسْترََقُّ لِمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ 
ةِ لَا ينُْتَقَضُ عَهْدُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَقَدْ صَاروُا أَهْلَ الْحرَْبِ وَينُْتَقَضُ الْعهَْدُ ضَروُرَةً ، وَلَوْ امْتَنَعَ الذِّمِّيُّ مِنْ إعْطَاءِ الْجِزْيَ

ا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ بِالشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ ، وكََذَلِكَ لَوْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الِامتِْناَعَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لعُِذْرِ الْعَدَمِ فَلَ
ةِ ، وكََذَلِكَ  فَيَبْقَى مَعَ الزِّيَادَوَالسَّلَامُ لَا يُنْتقََضُ عَهْدُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا زِياَدَةُ كُفْرٍ عَلَى كُفْرٍ ، وَالْعهَْدُ يَبقَْى مَعَ أَصْلِ الْكُفْرِ
لْحُرْمَةِ ثُمَّ بَقيَِتْ الذِّمَّةُ مَعَ لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَعَاصٍ ارتَْكَبُوهَا وَهِيَ دُونَ الْكُفْرِ فِي الْقُبْحِ وَا

  . أَعْلَمُ -تَعَالَى  -الْكُفْرِ ، فَمَعَ الْمَعْصِيَةِ أَولَْى وَاَللَّهُ 

إنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقِ  -بَيَانُ مَا يؤُْخَذُ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ ، وَمَا يَتَعرََّضُ لَهُ وَمَا لَا يَتَعرََّضُ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
نَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لِباَسِهِمْ وَمَرْكَبِهِمْ وَهَيئَْتِهِمْ ، فَيؤُْخَذُ يُؤْخَذُونَ بِإِظْهَارِ عَلَامَاتٍ يعُْرَفُونَ بِهَا ، ولََا يُتْرَكُونَ يَتَشبََّهُو

 وَيرَْكَبَ سرَْجًا عَلَى الذِّمِّيُّ بِأَنْ يَجعَْلَ عَلَى وَسَطِهِ كَشْحًا مثِْلَ الْخَيْطِ الْغَلِيظِ ، وَيَلْبَسَ قَلَنْسُوَةً طَوِيلَةً مَضْرُوبَةً
 فِيهِ مَا روُِيَ انَةِ ، ولََا يَلْبَسَ طَيْلَسَانًا مِثْلَ طَيَالِسَةِ الْمُسْلِمِينَ وَرِدَاءً مِثْلَ أَردِْيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْأَصْلُقَرَبُوسِهِ مثِْلَ الرُّمَّ

مُسْلِمِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ  مَرَّ عَلَى رِجَالٍ رُكُوبٍ ذَوِي هيَْئَةٍ فَظَنَّهُمْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعزَِيزِ 
هَؤُلَاءِ نَصَارَى بنَِي تَغْلِبَ فَلَمَّا أَتَى : مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ : أَصلَْحَكَ اللَّهُ ، تَدْرِي مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَصْحاَبِهِ 

  .يَبْقَى نَصرَْانِيٌّ إلَّا عَقَدَ ناَصِيَتَهُ ، وَرَكِبَ الْإِكَافَ  مَنْزِلَهُ أَمَرَ أَنْ يُناَدِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا
فَيَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى إظْهَارِ هَذِهِ وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ كَالْإِجْماَعِ ، وَلِأَنَّ السَّلَامَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ 

هَذِهِ الْعَلَامَاتِ إظْهاَرَ آثَارِ عنِْدَ الِالْتِقَاءِ ، ولََا يُمْكنُِهُمْ ذَلِكَ إلَّا بِتَميِْيزِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْعَلَامَةِ ، وَلِأَنَّ فِي إظْهاَرِ  الشَّعَائِرِ
وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -عَلَى مَا قَالَ  الذِّلَّةِ عَلَيْهِمْ ، وَفِيهِ صِيَانَةُ عَقَائِدِ ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ التَّغْيِيرِ

وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَتَميََّزَ } يَظْهَرُونَ  النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لبُِيُوتهِِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا
فُ أُزُرُهُمْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي حَالِ الْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ ، ويََجِبُ التَّمْيِيزُ فِي الْحَمَّامَاتِ فِي الْأُزُرِ ، فَيُخَالِ نِسَاؤهُُمْ عَنْ

  أُزُرَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا يَجِبُ أَنْ تُمَيَّزَ

مِنْ دُورِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِيَعرِْفَ السَّائِلُ الْمُسْلِمُ أَنَّهَا دوُرُ الْكَفَرَةِ ، فَلَا يَدْعُو لَهُمْ  الدُّورُ بِعَلَاماَتٍ تُعرَْفُ بِهَا دوُرُهُمْ
ونَ وَسِيلَةً لَهُمْ ةِ شرُِعَ ليَِكُبِالْمَغْفِرَةِ ، وَيُتْرَكُونَ أَنْ يَسْكُنُوا فِي أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ يَبِيعُونَ ويََشْتَرُونَ ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الذِّمَّ



  .إلَى الْإِسْلَامِ ، وَتَمْكيِنُهُمْ مِنْ الْمُقَامِ فِي أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَغُ إلَى هَذَا الْمقَْصُودِ 
بَيْعِ الْخُمُورِ واَلْخَنَازِيرِ فِيهَا ظَاهِرًا ؛  وَفِيهِ أَيْضًا مَنْفَعَةُ الْمُسْلِمِينَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، فَيُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يمَُكَّنُونَ مِنْ

مُخَاطَبُونَ بِالْحُرُمَاتِ وَهُوَ  لِأَنَّ حُرْمَةَ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَِنَّهُمْ
مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَكَانَ إظْهَارُ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ مِنهُْمْ إظْهَارًا لِلْفِسْقِ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصوُلِ عَلَى 

  .فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ 
لَامِ ، وَهُوَ أَمْصاَرُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ مُباَحٌ فَكَانَ إظْهَارَ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فِي مَكَان معَُدٍّ لِإِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْ: وَعِنْدَهُمْ 

إنِّي لَا أَمْنَعُهُمْ مِنْ : فَ فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا يُمْنَعُونَ مِنْ إدْخاَلِهَا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ظَاهرًِا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُ
زِيرِ لِمَا فِي الْخَمْرِ مِنْ خَوْفِ وُقُوعِ الْمُسْلِمِ فِيهَا ولََا يُتَوهََّمُ ذَلِكَ فِي الْخِنزِْيرِ إدْخاَلِ الْخَنَازِيرِ فَرَّقَ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْ

.  
الْمُسْلِمِينَ ، ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ  وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ صَلِيبِهِمْ فِي عِيدِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إظْهاَرُ شَعاَئِرِ الْكُفْرِ ، فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ

قَدِيمَةِ لَمْ يُتَعرََّضْ لِذَلِكَ ؛ وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي كَناَئِسِهِمْ لَا يُتَعرََّضُ لَهُمْ وَكَذَا لَوْ ضَرَبوُا النَّاقُوسَ فِي جوَْفِ كَنَائِسهِِمْ الْ
جًا مِنهَْا لَمْ يمَُكَّنُوا مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الشَّعَائِرِ ، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ لِأَنَّ إظْهَارَ الشَّعَائِرِ لَمْ يتََحَقَّقْ ، فَإِنْ ضرََبُوا بِهِ خَارِ

  إظْهاَرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ بَيْعِ الْخَمرِْ

رِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَالْخِنزِْيرِ ، واَلصَّلِيبِ ، وَضرَْبِ النَّاقُوسِ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ مَوْضِعٍ لَيْسَ مِنْ أَمْصَا
الْأَعْيَادُ واَلْحُدُودُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهِيَ الَّتِي يُقَامُ فِيهَا الْجُمَعُ وَ

الْمُعَدِّ  ءِ ؛ لِكَوْنِهِ إظْهاَرَ شَعاَئِرِ الْكُفْرِ فِي مَكَانِ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ، فَيَختَْصُّ الْمنَْعُ بِالْمَكَانِمِنْ إظْهَارِ هَذِهِ الْأَشْيَا
  .لِإِظْهاَرِ الشَّعاَئِرِ وَهُوَ الْمِصْرُ الْجَامِعُ 

وَساَئِرِ الْفَواَحِشِ الَّتِي هِيَ حرََامٌ فِي دِينِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ  إظْهَارُ فِسْقٍ يَعْتقَِدُونَ حُرْمَتَهُ كَالزِّنَا) وَأَمَّا ( 
لْعِيدَانُ ، وَالطُّبُولُ فِي سَوَاءٌ كَانوُا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي أَمْصَارِهِمْ وَمَداَئِنِهِمْ وَقُرَاهُمْ ، وَكَذَا الْمزََامِيرُ وَا

عْتقَِدُونَ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ نَاءِ ، واَللَّعِبُ بِالْحَمَامِ ، وَنظَِيرُهَا ، يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْأَمْصاَرِ واَلْقُرَى ؛ لأَِنَّهُمْ يَالْغِ
  .ا عَلَيْهَا كَمَا نَعْتَقِدُهَا نَحْنُ فَلَمْ تَكُنْ مُستَْثْنَاةً عَنْ عَقْدِ الذِّمَّةِ لِيُقَرُّو

  .الْكَناَئِسُ وَالْبِيَعُ الْقَدِيمَةُ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهَا وَلَا يُهْدَمُ شَيْءٌ مِنْهَا ) وَأَمَّا ( 
: { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إحْداَثُ كَنِيسَةٍ أُخرَْى فَيُمْنَعُونَ عَنْهُ فِيمَا صَارَ مِصْرًا مِنْ أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ا) وَأَمَّا ( 

  .} لَا كَنِيسَةَ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ 
وهَا ، أَنْ يَسْتَبْقُوهَا فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُ وَلَوْ انهَْدَمَتْ كَنِيسَةٌ فَلَهُمْ أَنْ يَبْنُوهَا كَمَا كَانَتْ ؛ لِأَنَّ لهَِذَا الْبِنَاءِ حُكْمَ الْبقََاءِ ، وَلَهُمْ

فِي حُكْمِ إحْداَثِ  وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحوَِّلُوهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ التَّحْوِيلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى موَْضِعٍ آخَرَ
  .كَنِيسَةٍ أُخْرَى 

لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ الْكَناَئِسِ واَلْبِيَعِ ، كَمَا لَا فِي الْقُرَى أَوْ فِي موَْضِعٍ لَيْسَ مِنْ أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ فَ) وَأَمَّا ( 
الْحَرْبِ فَرأََى أَنْ يَجْعَلَهُمْ ذِمَّةً ،  يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ بَيْعِ الْخُمُورِ واَلْخَنَازِيرِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ

  .ءوُسِهِمْ الْجِزْيَةَ وَيَضَعَ عَلَى رُ
خِنزِْيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَمْنوُعَ إظْهَارُ وَعَلَى أَراَضِيهِمْ الْخَراَجَ ، لَا يُمْنَعُونَ مِنْ اتِّخاَذِ الْكَناَئِسِ وَالْبِيَعِ ، وَإِظْهَارِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْ

، وَهُوَ أَمْصَارُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ مَا إذَا صاَرُوا ذِمَّةً بِالصُّلْحِ  شَعَائِرِ الْكُفْرِ فِي مَكَانِ إظْهاَرِ شَعاَئِرِ الْإِسْلَامِ



مْ مَعْلُومًا ، ونَُجْرِي عَلَيْهِ ، بِأَنْ طَلَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَّا أَنْ يَصِيرُوا ذِمَّةً يؤَُدُّونَ عَنْ رِقَابِهِمْ وأََراَضيِهِمْ شَيْئًا
رَسَاتِيقَ وَأَمْصَارًا ، إنَّهُ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فَصَالَحْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَكَانَتْ أَراَضِيهِمْ مثِْلَ أَراَضِي الشَّامِ مَداَئِنَ وَقُرًى ، وَ

ئًا مِنهَْا يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهَا صَارَتْ مِصرًْا مِنْ لَا يُتَعرََّضُ لِكَناَئِسِهِمْ الْقَدِيمَةِ ، وَلَكِنَّهُمْ لَوْ أَرَادوُا أَنْ يُحْدِثُوا شَيْ
  .أَمْصاَرِ الْمُسْلِمِينَ 

  وَإِحْداَثُ الْكَنِيسَةِ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مَمْنُوعٌ عَنْهُ شَرْعًا فَإِنْ مَصَّرَ الْإِمَامُ مِصْراً

ا أَنْ يِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكُوفَةَ واَلْبَصْرَةَ ، فَاشْترََى قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دوُرًا ، وَأَرَادُولِلْمُسْلِمِينَ ، كَمَا مَصَّرَ سَ
نِعَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي يَتَّخِذُوا فِيهَا كَنَائِسَ لَا يمَُكَّنوُا مِنْ ذَلِكَ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَخَلَّى رَجُلٌ فِي صَوْمَعَتِهِ مُ
مْ ذِمَّةً فَمَا كَانَ فِيهِ كَنِيسَةٌ مَعْنَى اتِّخاَذِ الْكَنِيسَةِ ، وَكُلُّ مِصْرٍ مِنْ أَمْصاَرِ الْمُشْرِكِينَ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ عَنْوَةً ، وَجَعَلَهُ

ناَئِسِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فُتِحَ عَنْوَةً فَقَدْ استَْحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهَا ، قَدِيمَةٌ مَنَعَهُمْ مِنْ الصَّلَاةِ فِي تلِْكَ الْكَ
وَلَوْ عَطَّلَ الْإِمَامُ هَذَا مِصرًْا ،  وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يتََّخِذُوهَا مَسَاكِنَ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يهَْدِمَهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ قَرْيَةٍ جَعَلَهَا الْإِمَامُ

اءُوا ؛ لِأَنَّهُ عَادَ قَرْيَةً كَمَا الْمِصْرَ وَتَرَكُوا إقَامَةَ الْجُمَعِ واَلْأَعْياَدِ وَالْحُدُودِ فِيهِ ، كَانَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يُحْدِثُوا مَا شَ
نَصْبِ الصَّلِيبِ فِي بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الصَّلِيبِ كَنَصْبِ الصَّنَمِ ، وَتُصَلِّي  كَانَتْ نَصْراَنِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ لَا يمَُكِّنُهَا مِنْ

  .فِي بَيْتِهِ حيَْثُ شَاءَتْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ أَرْضِ الْعَجَمِ 
بَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ واَلْخِنْزِيرُ مِصرًْا كَانَ أَوْ قَرْيَةً ، أَوْ مَاءً مِنْ أَرْضُ الْعرََبِ فَلَا يُتْرَكُ فِيهَا كَنِيسَةٌ ، وَلَا بِيعَةٌ وَلَا يُ) وَأَمَّا ( 

تَفْضِيلًا لأَِرْضِ الْعرََبِ مِيَاهِ الْعَرَبِ ، وَيُمنَْعُ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا أَرْضَ الْعَرَبِ مَسْكَنًا وَوطََنًا كَذَا ذَكَرَهُ مُحمََّدٌ 
  .} لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ : { وَتَطْهِيرًا لَهَا عَنْ الدِّينِ الْبَاطِلِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  عَلَى غَيْرِهَا ،

الْحَرَمِ ، ولََكِنْ لَا يُطْعَمُ وَلَا يُسْقَى ولََا وَأَمَّا الِالْتِجَاءُ إلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ الْحرَْبِيَّ إذَا الْتَجَأَ إلَى الْحَرَمِ ، لَا يبَُاحُ قَتْلُهُ فِي 
  يُقْتَلُ فِي: رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُؤْوَى ، وَلَا يُبَايَعُ حتََّى يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

 لَا يقُْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يُخرَْجُ مِنْهُ أَيْضًا وَقَالَ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْحَرَمِ أَصْحَابنَُا فِيمَا بَيْنهَُمْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ 
رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ  -لَا يُباَحُ قَتْلُهُ فِي الْحُرُمِ ، وَلَكِنْ يُبَاحُ إخرَْاجُهُ مِنْ الْحَرَمِ للِشَّافِعِيِّ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبُو يوُسُفَ 

هِ عَنْ الْمَكَانِ ، فَكَانَ هَذَا إباَحَةً لِقَتْلِ وَحَيْثُ يُعبََّرُ بِ} فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
  .الْمُشْرِكِينَ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا 

 إذَا دَخَلَ مُلْتَجِئًا ، أَمَّا إذَا دَخَلَ مُكَابِرًا أَوْ} أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 
ولَِأَنَّهُ لَمَّا } ولََا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ { مُقَاتِلًا يُقْتَلُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 

لْهتَْكِ زَجْرًا لغَِيْرِهِ عَنْ الْهَتْكِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ دَخَلَ مُقَاتِلًا فَقَدْ هَتَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ ، فَيُقْتَلُ تَلَافِيًا لِ
 -ي قَتْلِهِمْ وَأَسْرِهِمْ واََللَّهُ الْحرَْبِ لِلْقِتَالِ ، فَإِنَّهُمْ يقُْتَلُونَ ، وَلَوْ انْهَزَمُوا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِ

  .أَعْلَمُ  -ى تَعَالَ

  ) .فَصْلٌ ( 
النَّفَلُ ، واَلْفَيْءُ ، واَلْغَنِيمَةُ فَلَا : هَاهُنَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْغَنَائِمِ وَمَا يتََّصِلُ بِهَا ، فَنَقُولُ 

  .وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الشَّراَئِطِ وَالْأَحْكَامِ بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَعاَنِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ 
ى الْولََدِ الصُّلْبِيِّ ، وَسُمِّيَتْ النَّفَلُ فِي اللُّغَةِ فَعِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ ولََدُ الْوَلَدِ نَافِلَةً ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَ) أَمَّا ( 

رِيضًا لَهُمْ تِ لِكَوْنِهَا زِياَداَتٍ عَلَى الْفَرَائِضِ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَمَّا خَصَّهُ الْإِمَامُ لِبَعْضِ الْغزَُاةِ تَحْنَوَافِلُ الْعبَِاداَ
هُوَ تَخْصِيصُ بعَْضِ الْغُزاَةِ بِالزِّيَادَةِ ،  عَلَى الْقِتاَلِ ، سُمِّيَ نَفْلًا لِكَوْنِهِ زِياَدَةً عَلَى مَا يُسهَْمُ لَهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، واَلتَّنفِْيلُ

مَنْ أَخَذَ شَيئًْا أَوْ : مَنْ أَصاَبَ شَيئًْا فَهُوَ لَهُ أَوْ قَالَ : مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَلَهُ رُبْعُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ قَالَ : نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ 
فَهُوَ لَكُمْ وَذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ : مَا أَصَبتُْمْ فَلَكُمْ رُبْعُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ قَالَ : لَبُهُ أَوْ قَالَ لِسَرِيَّةٍ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَ: قَالَ 

  .التَّخْصِيصَ بِذَلِكَ تَحرِْيضٌ عَلَى الْقِتاَلِ ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ مَشْروُعٌ وَمَنْدوُبٌ إلَيْهِ 
إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبغَِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ بِكُلِّ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حرَِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ {  -ى عَزَّ شأَْنُهُ تَعَالَ -قَالَ اللَّهُ 

ا ، لَكِنْ مَعَ هَذَا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْمَأْخُوذِ ؛ لِأَنَّ التَّنفِْيلَ بِكُلِّ الْمأَْخُوذِ قَطْعُ حَقِّ الْغَانِمِينَ عَنْ النَّفْلِ أَصْلً
ي ساَئِرِ الْأَمْواَلِ مِنْ الذَّهَبِ ذَلِكَ فَفَعَلَهُ مَعَ سَرِيَّةٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَكُونُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَيَجوُزُ التَّنْفيِلُ فِ

رِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى التَّحرِْيضِ عَلَى الْقِتاَلِ يتََحَقَّقُ فِي الْكُلِّ ، وَالسَّلَبُ هُوَ ثِياَبُ الْمَقْتوُلِ وَالْفِضَّةِ وَالسَّلَبِ وَغَيْ
  وَسِلَاحُهُ الَّذِي مَعَهُ ، ودََابَّتُهُ الَّتِي رَكِبهََا بِسَرْجِهَا وَآلَاتِهَا ، وَمَا كَانَ

  .ى الدَّابَّةِ ، أَوْ عَلَى وَسَطِهِ مَعَهُ مِنْ مَالٍ فِي حَقِيبَةٍ عَلَ
 كَانَ السَّلَبُ حَقِيبَةُ غُلَامِهِ ، وَمَا كَانَ مَعَ غُلَامِهِ مِنْ دَابَّةٍ أُخْرَى ، فَلَيْسَ بِسَلَبٍ وَلَوْ اشْترََكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ) وَأَمَّا ( 

جْهَزَهُ الْآخَرُ بِأَنْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ الْأُولَى قَدْ أَثْخَنَتْهُ وَصَيَّرَتْهُ إلَى حاَلٍ لَا يُقَاتِلُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ بَدَأَ أَحَدُهُمَا فَضرََبَهُ ، ثُمَّ أَ
  .وَلَا يُعِينُ عَلَى الْقِتَالِ فَالسَّلَبُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَتيِلُ الْأَوَّلِ 

ى هَذِهِ الْحَالَةِ فَالسَّلَبُ لِلثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ قَتيِلُ الثَّانِي وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَتِيلَيْنِ أَوْ وَإِنْ كَانَتْ الضَّرْبَةُ الْأُولَى لَمْ تُصَيِّرْهُ إلَ
: خَصَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يقَُلْ فِي جَميِعِ ذَلِكَ مِنْكُمْ لَا يَدْخُلُ ؛ لأَِنَّهُ : أَكْثَرَ فَلَهُ سَلَبُهُ وَهَلْ يَدْخُلُ الْإِمَامُ فِي التَّنفِْيلِ ؟ إنْ قَالَ 



لٌ مِنْ الْغزَُاةِ قَتِيلًا لَمْ يَخْتَصَّ بِسَلَبِهِ مِنْكُمْ يَدْخُلْ ؛ لأَِنَّهُ عَمَّ الْكَلَامَ ، هَذَا إذَا نَفَّلَ الْإِمَامُ ، فَإِنْ لَمْ يُنَفِّلْ شَيْئًا ، فَقَتَلَ رَجُ
  .عِنْدَنَا 

إنْ قَتَلَهُ مُدبِْرًا مُنهَْزِمًا لَمْ يَخْتَصَّ بِسَلَبِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ مُقْبِلًا مُقَاتِلًا يَخْتَصُّ بِسَلَبِهِ : اللَّهُ تَعاَلَى رَحِمَهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
فَلَهُ سَلَبُهُ وَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا { وَاحتَْجَّ بِمَا روُِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 

، وإَِذَا قَتَلَهُ مُوَلِّيًا مُنهَْزِمًا نَصْبُ الشَّرْعِ ، وَلأَِنَّهُ إذَا قَتَلَهُ مُقْبِلًا مُقَاتِلًا فَقَدْ قَتَلَهُ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ فَيَختَْصُّ بِالسَّلَبِ } وَالسَّلَامُ 
  .وَّةِ الْجَمَاعَةِ فَكَانَ السَّلَبُ غَنِيمَةً مَقْسُومَةً فَإِنَّمَا قَتَلَهُ بِقُ

حقَْاقِ إنْ كَانَ هُوَ أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى جَواَزَ التَّنْفيِلِ وَالِاختِْصَاصِ بِالْمُصاَبِ مِنْ السَّلَبِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِ) وَلَنَا ( 
وَإِنْ كَانَ هُوَ الاِسْتِيلَاءَ واَلْإِصَابَةَ ، واَلْأَخْذُ بِذَلِكَ حَصَلَ بِقُوَّةِ الْكُلِّ فَيَقْتَضِي الاِستِْحْقَاقَ  الْجِهَادَ وُجِدَ مِنْ الْكُلِّ ،
  لِلْكُلِّ ، فَتَخْصيِصُ الْبَعْضِ

 -وزَ إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا الْجَواَزَ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ بِالتَّنْفيِلِ يَخْرُجُ مَخْرَجَ قَطْعِ الْحَقِّ عَنْ الْمُستَْحِقِّ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُ
وَالتَّنْفِيلُ تَحْرِيضٌ عَلَى الْقِتاَلِ بِإِطْمَاعِ زِياَدَةِ الْمَالِ ؛ } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حرَِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتَِالِ { : تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
يضِ النَّفْسِ ياَدَةُ غِنًى وَفَضْلُ شَجَاعَةٍ ، لَا يرَْضَى طَبْعُهُ بِإِظْهَارِ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُخَاطَرَةِ الرُّوحِ ، وَتَعْرِلِأَنَّ مَنْ لَهُ زِ

 -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -ستَْحِقُّ الزِّيَادَةَ وَاَللَّهُ لِلْهَلَاكِ ، إلَّا بِإِطْماَعِ زِيَادَةٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ فَإِذَا لَمْ يَطْمَعْ لَا يَظْهَرُ فَلَا يَ
  .أَعْلَمُ 

 نَصَبَهُ شرَْطًا ، الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَصَبَ ذَلِكَ الْقَوْلَ شَرْعًا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ) وَأَمَّا ( 
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتةًَ { لَ قَوْمًا بِأَعيَْانِهِمْ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً ، مَعَ الِاحْتِمَالِ نَظيرُِهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَفَّ

سُبْحاَنَهُ  -رِ إذْنِ الْإِمَامِ لِمثِْلِ هَذَا الاِحْتِماَلِ وَاَللَّهُ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ أَبُو حنَِيفَةَ حُجَّةً لِمِلْكِ الْأَرْضِ الْمُحيَْاةِ بِغيَْ} فَهِيَ لَهُ 
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 

 لَا نفَْلَ ؛ لِأَنَّشَرْطُ جَواَزِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ حُصُولِ الْغَنِيمَةِ فِي يَدِ الْغَانِمِينَ ، فَإِذَا حَصَلَتْ فِي أَيْدِيهِمْ فَ) وَأَمَّا ( 
أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ { أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ : جَواَزَ التَّنْفيِلِ لِلتَّحْرِيضِ عَلَى الْقتَِالِ ، وَذَا لَا يتََحَقَّقُ إلَّا قَبْلَ أَخْذِ الْغَنِيمَةِ فَإِنْ قِيلَ 

بُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنَّمَا نَفَّلَ مِنْ الْخُمْسِ فَالْجَواَ} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ بعَْدَ إحْراَزِ الْغَنِيمَةِ 
ةً عَلَيْهِ ، فَسَمَّاهُ الرَّاوِي غَنِيمَ -تَعَالَى  -، أَوْ مِنْ الصَّفِيِّ الَّذِي كَانَ لَهُ فِي الْغَناَئِمِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّه 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

اخْتِصَاصُ النَّفْلِ بِالْمُنَفَّلِ حَتَّى لَا يُشَارِكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَهَلْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ : حُكْمُ التَّنْفيِلِ فَنَوْعَانِ ، أَحَدُهُمَا ) وَأَمَّا ( 
أَنَّهُ لَا خمُْسَ فِي النَّفْلِ ؛ : وَالثَّانِي  -شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -كَلَامٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ ؟ فَفِيهِ 

شَرِكَةَ الْأَغْياَرِ عَنْهُ بِهِ ، وَقَطَعَ لِأَنَّ الْخمُْسَ إنَّمَا يَجِبُ فِي غَنِيمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ واَلنَّفَلُ مَا أَخلَْصَهُ الْإِمَامُ لِصاَحِ
ابَةَ أَوْ الْجِهَادَ حَصَلَ بِقُوَّةِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ وَيُشاَرِكُ الْمُنَفَّلُ لَهُ الْغُزَاةَ فِي أَرْبَعَةِ أَخْماَسِ مَا أَصاَبُوا ؛ لِأَنَّ الْإِصَ

، وَقَطَعَ حَقَّ الْبَاقِينَ عَنْهُ ، فَبَقِيَ حَقُّ الْكُلِّ مُتَعَلِّقًا بِمَا وَرَاءَهُ فَيُشاَرِكُهُمْ فِيهِ الْكُلِّ ، إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ خَصَّ الْبَعْضَ بِبَعْضهَِا 
  .أَعْلَمُ  -وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

كَابٍ ، نَحْوُ الْأَموَْالِ الْمَبْعُوثَةِ بِالرِّساَلَةِ إلَى إمَامِ الْفَيْءُ فَهُوَ اسْمٌ لِمَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخيَْلٍ ، وَلَا رِ) وَأَمَّا 
نِيمَةٍ إذْ هِيَ لِلْمَأْخوُذِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْأَمْواَلِ الْمأَْخُوذَةِ عَلَى مُواَدَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا خُمْسَ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِغَ



يتََصَرَّفُ فِيهِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ ، ولََمْ يُوجَدْ وَقَدْ كَانَ الْفَيْءُ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاَصَّةً  الْكَفَرَةِ عَلَى سَبِيلِ
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسوُلِهِ مِنْهُمْ فَمَا { : تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -كَيْفَ شَاءَ ، يَخْتَصُّهُ لِنَفْسِهِ ، أَوْ يفَُرِّقُهُ فِيمَنْ شَاءَ قَالَ اللَّهُ 

  .}  شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولََكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ
عَلَى رَسُولِهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -كَانَتْ أَمْواَلُ بنَِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ : أَنَّهُ قَالَ  وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

راَعِ وَالسِّلَاحِ قِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ خاَلِصَةً لَهُ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ، وَمَا بَ
لصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ ، وَلِهَذَا كَانَتْ فَدَكُ خاَلِصَةً لِرَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ كَانَتْ لَمْ يوُجِفْ عَلَيْهَا ا

أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ { غهَُمْ أَهْلُ خَيبَْرَ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ فَدَكَ لَمَّا بَلَّ
عَلَى   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالَحُوهُيُجْلِيهَُمْ ويََحْقِنَ دِمَاءَهُمْ ويَُخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَموَْالِهِمْ ، بعََثُوا إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ

ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } النِّصْفِ مِنْ فَدَكَ ، فَصَالَحهَُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى ذَلِكَ ، 
يَكُونُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَبَيْنَ الْأَئِمَّةِ فِي الْماَلِ الْمَبْعُوثِ إلَيهِْمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَنَّهُ

  وَسَلَّمَ خاَصَّةً أَنَّ

، فَكَانَتْ شَرِكَةً  بِسَبَبِ قَوْمهِِمْالْإِمَامَ إنَّمَا أَشْرَكَ قَوْمَهُ فِي الْماَلِ الْمَبْعوُثِ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ هَيْبَةَ الْأَئِمَّةِ 
  .بَيْنهَُمْ 

الَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ هَيْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ بِمَا نُصِرَ مِنْ الرُّعْبِ لَا بِأَصْحَابِهِ ، كَمَا قَ) وَأَمَّا ( 
أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَختَْصَّ لِنفَْسِهِ واََللَّهُ } نُصرِْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَِةَ شَهرَْيْنِ : { وَالسَّلَامُ 

 فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ،وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ حرَْبِيٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَأَخَذَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَكُونُ 
يَكُونُ لِلْآخِذِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .خَاصَّةً 
كِهِ ، كَمَا إذَا دَخَلَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ قَوْلِهِمَا أَنَّ سبََبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْ الْآخِذِ خاَصَّةً فَيَخْتَصُّ بِمِلْ) وَجْهُ ( 

  .دَارَ الْإِسْلَامِ ، فَاسْتَقْبَلَتْهَا سَرِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَأَخَذَتْهَا إنَّهُمْ يَخْتَصُّونَ بِمِلْكِهَا 
أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْأَخْذُ ، واَلِاسْتِيلَاءُ هُوَ إثْباَتُ الْيَدِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَالدَّليِلُ عَنْ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وُجِدَ مِنْ الْآخِذِ خَاصَّةً 

رْبِيِّ حَقِيقِيَّةٌ ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ ، ذَلِكَ حقَِيقَةً مِنْ الْآخِذِ خاَصَّةً ، وَأَهْلُ الدَّارِ إنْ كَانَتْ لَهُمْ يَدٌ لَكِنَّهَا يَدٌ حُكْمِيَّةٌ ، ويََدُ الْحَ
، وَنقَْضُ الشَّيْءِ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ ، أَوْ الْحُرُّ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، وَالْيَدُ الْحُكْمِيَّةُ لَا تَصْلُحُ مُبْطِلَةً لِلْيَدِ الْحَقِيقِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا دُونَهَا وَ

  .ةً ، وَهِيَ مُحِقَّةٌ وَيَدُ الْحَربِْيِّ مُبْطِلَةٌ ، فَجَازَ إبْطَالُهَا بِهَا بِمَا هُوَ فَوْقَهُ ، لَا بِمَا هُوَ دُونَهُ فَأَمَّا يَدُ الْآخِذِ فَيَدٌ حقَِيقَ
ابِلٍ لِلْمِلْكِ ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَحَلٍّ قَ) وَجْهُ ( 

  فَيَصِيرُ مِلْكًا للِْكُلِّ ، كَمَا إذَا اسْتَولَْى جَمَاعةٌَالْمُباَحُ 

  .عَلَى صَيْدٍ 
 الدَّارَ فِي أَيْدِيهِمْ فَمَا فِي الدَّارِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ ثَبَتَ يَدُ أَهْلِ الدَّارِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ

رِ الْحَرْبِ ، كَهَذَا هَاهنَُا فِي أَيْدِيهِمْ أَيْضًا ، وَلهَِذَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ لِلْغَانِمِينَ فِي الْغَناَئِمِ مَا دَامُوا فِي دَايَكُونُ 
  .هَا يَدُ أَهْلِ الدَّارِ يَدٌ حُكْمِيَّةٌ ، وَيَدُ الْحَربِْيِّ حَقِيقِيَّةٌ ، فَلَا تُبْطِلُ: قَوْلُهُ 

 حَيْثُ سَلَامَةُ الْأَسْباَبِ واَلْآلَاتِ ، قُلْنَا وَيَدُ أَهْلِ الدَّارِ حَقِيقِيَّةٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى مِنْ الْيَدِ فِي هَذِهِ الْأَبوَْابِ الْقُدْرَةُ مِنْ
يْهِ لَحَدَثَتْ لَهُمْ بِمَجْرَى الْعَادَةِ قُدْرَةٌ حقَِيقِيَّةٌ عَلَى وَجْهٍ لَا وَلِأَهْلِ الدَّارِ آلَاتٌ سَلِيمَةٌ لَوْ اسْتَعْمَلُوهَا فِي التَّصَرُّفِ عَلَ



 يَدُ أَهْلِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ يُمْكِنهُُمْ مُقَاوَمَتهُُمْ وَمُعَارَضَتهُُمْ ، مَعَ مَا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ يَدُ الْآخِذِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً ، فَقَدْ ثَبَتَ
فَكَانَتْ يَدُهُ يَدَ الْكُلِّ مَعنًْى ، هْلِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ داَرِ الْإِسْلَامِ كُلَّهُمْ مَنَعَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُمْ يَذُبُّونَ عَنْ دِينٍ وَاحِدٍ ، أَ

وَالِ الْكَفَرَةِ ، فَإِنَّ الْمأَْخُوذَ يَكُونُ غَنِيمَةً مَقْسُومَةً كَمَا إذَا دَخَلَ الْغُزاَةُ داَرَ الْحرَْبِ ، فَأَخَذَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْ
  .سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  -بَيْنَ الْكُلِّ كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ 

مَا اختَْصُّوا بِمِلْكِهَا للِْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ ، وَهِيَ أَنَّ وَأَمَّا السَّرِيَّتَانِ إذَا الْتَقَتَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَأَخَذَ مِنْهَا سَرِيَّةُ الْإِمَامِ فَإِنَّ
كَفَرَةُ يقَْصِدُونَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْإِمَامِ حَاجَةً إلَى بَعْثِ السَّرَايَا لِحِراَسَةِ الْحوَْزَةِ وَحِماَيَةِ الْبَيْضَةِ عَنْ شَرِّ الْكَفَرَةِ ، إذْ الْ

ماَعَ فَبَقِيَتْ ودِهَا بَغْتَةً ، فَإِذَا عَلِمُوا بِبَعْثِ السَّرَايَا وَتَهَيُّئِهِمْ لِلذَّبِّ عَنْ حَرِيمِ الْإِسْلَامِ ، قَطَعُوا الْأَطْوَالدُّخوُلَ فِي حُدُ
شُّغْلِ ، فَتَمْتَدُّ أَطْمَاعُ الْكَفَرَةِ إلَى دَارِ الْبيَْضَةُ مَحْرُوسَةً ، فَلَوْ لَمْ يَختَْصُّوا بِالْمأَْخُوذِ ، لَمَا انْقَادَ طَبعُْهُمْ لِكِفَايَةِ هَذَا ال

التَّنْفيِلِ ؛ لاِختِْصَاصِ بعَْضِ الْإِسْلَامِ ، وَلِهَذَا إذَا نفََّلَ الْإِمَامُ سَرِيَّةً ، فَأَصَابوُا شيَْئًا يَختَْصُّونَ بِهِ لِوُقُوعِ الْحاَجَةِ إلَى 
  .هُ لَا يَنْقَادُ طَبْعُهُ لإِِظْهاَرِهِ ، إلَّا بِالتَّرْغِيبِ بِزِياَدَةٍ مِنْ الْمُصَابِ بِالتَّنْفِيلِ كَذَا هَذَا الْغزَُاةِ بِزِيَادَةِ شَجَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ

خمُْسَ إنَّمَا يَجِبُ أَنَّ الْوَهَلْ يَجِبُ فِيهِ الْخُمْسُ ؟ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِواَيَتَانِ واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ؛ لِ
يُوجَدْ لِحُصوُلِهِ فِي أَيْديِهِمْ فِي الْغَناَئِمِ ، وَالْغنَِيمَةُ اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَأْخُوذِ عَنْوَةً وَقَهرًْا بِإِيجاَفِ الْخيَْلِ واَلرِّكَابِ ، وَلَمْ 

  .واَلْغَلَبَةِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْخمُْسُ كَساَئِرِ الْمبَُاحاَتِ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، فَكَانَ مُبَاحًا ، مُلِكَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ 
 بِأَخْذِهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ وَكَذَا روُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رِواَيَتَانِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْخمُْسُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ

هُ واَحِدٌ مِنْ لْغَلَبَةِ ، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْغنََائِمِ ، وَلَوْ دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يؤُْخَذَ ، ثُمَّ أَخَذَعَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَا
را لَا سَبِيلَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ ، وَهَذَا فَرْعُ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ فَيئًْا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ حُ

  الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ عِنْدَ

كَمَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ انْعَقَدَ سَبَبُ الْمِلْكِ فِيهِ لِوُقُوعِهِ فِي يَدِ أَهْلِ الدَّارِ ، فَاعْتِراَضُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ 
الْأَخْذُ حَقِيقَةً ، فَكَانَ حرُا قَبْلَهُ حَيْثُ : لْإِسْلَامِ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِ الْمِلْكِ لَا يَمنَْعُ الْمِلْكَ ، وَعِنْدَهُمَا سَبَبُ الْمِلْكِ هُوَ ا

مَا مَرَّ ، وَلَوْ رَجَعَ هَذَا الْحَربِْيُّ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وُجِدَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ وُجُودِ سبََبِ الْمِلْكِ فِيهِ فَيُمْنَعُ ثُبوُتُ الْمِلْكِ عَلَى 
  .خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَيْئًا بِالْإِجْماَعِ 

ا عنِْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ يُوجَدْ وَأَمَّأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ حَقَّ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ لَا يَتَأَكَّدُ إلَّا بِالْأَخْذِ حَقِيقَةً ، ولََمْ 
قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ الْمِلْكُ أَصْلًا إلَّا بِحَقِيقَةِ الْأَخْذِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، وَصاَرَ هَذَا كَمَا إذَا انْفَلَتَ واَحِدٌ مِنْ الْأَساَرَى 

كَمَا كَانَ كَذَا هَذَا وَلَوْ ادَّعَى هَذَا الْحَربِْيُّ بِأَمَانٍ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،  ، وَالْتَحَقَ بِمَنَعَتهِِمْ إنَّهُ يَعُودُ حُرا
  .وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ 

نْعِقَادِ السَّبَبِ ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى أَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ دُخوُلَ داَرِ الْحرَْبِ سَبَبُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ ، واَلْأَمَانُ عَارِضٌ ماَنِعٌ مِنْ ا
لَهُ فَكَأَنَّ دَعْوَى الْأَمَانِ دَعْوَى الْعاَرِضِ إلَّا بِحُجَّةٍ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ يَقِفُ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَخْذِ فَكَانَ حرُا قَبْ

  .إنِّي آمَنْتُهُ لَمْ يقُْبَلْ قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يُقْبَلُ : وْ قَالَ الْآخِذُ حُكْمِ الْأَصْلِ فَتُقْبَلُ ، وكََذَلِكَ لَ
هُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ لَى نَفْسِهِ ، وَإِنَّأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْغيَْرِ فَلَا يُقْبَلُ ، وَعِنْدَهُمَا هَذَا إقْرَارٌ عَ

حَرَمِ لَا يُبْطِلُ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ لأَِنَّ نَفْسِهِ وَلَوْ دَخَلَ هَذَا الْحَربِْيُّ الْحَرَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ ، فَهُوَ فَيْءٌ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَدُخوُلُ الْ
  نَ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ ، واَلدَّلِيلُمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ بَيْ



رَمِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَكُونُ فَيْئًا إلَّا عَلَيْهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُبطِْلْ الْمِلْكَ ، فَالْحَرَمُ أَولَْى وَلِأَنَّ الْإِسْلَامَ أَعظَْمُ حُرْمَةً مِنْ الْحَ
الْحُرِّيَّةِ ، وَلَا يُتَعرََّضُ لَهُ ، لَكِنَّهُ لَا يُطْعَمُ ، وَلَا يُسقَْى ، وَلَا يُؤْوَى ، وَلَا يُبَايَعُ ، حتََّى بِحَقِيقَةِ الْأَخْذِ فَيَبقَْى عَلَى أَصْلِ 

  .يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ 
يؤُْخَذَ لَمْ يَصِحَّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَهُمَا  وَلَوْ أَمَّنَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرَمِ أَوْ بعَْدَ مَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ

لَامِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِيرُ فَيْئًا إلَّا يَصِحُّ ، وَيُرَدُّ إلَى مَأْمَنِهِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ صاَرَ فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِ دُخُولِ دَارِ الْإِسْ
 وأََخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَدْ ، فَإِذَا أَمَّنَهُ قَبْلَ الْأَخْذِ يَصِحُّ وَلَا يَصِحُّ بعَْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَرْمُوقٌ وَلَوْ أَخَذَهُ رَجُلٌ فِي الْحَرَمِبِحَقِيقَةِ الْأَخْذِ 

نْ أَخَذَهُ ، أَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ أَسَاءَ ، وَكَانَ فَيْئًا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَكُونُ لِمَ
نَ يَثْبُتُ بِالْأَخْذِ وَإِنَّهُ مَنهِْيٌّ لَكِنَّ بِدُخُولِهِ داَرَ الْإِسْلَامِ ، فَالْأَخْذُ فِي الْحَرَمِ لَا يُبْطِلُهُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْمِلْكَ وَإِنْ كَا

ذَلِكَ ، وَلَوْ أَخَذَهُ فِي هِ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْحَرَمِ فَلَا يَمْنَعُ كَوْنُهُ سَببًَا لِلْمِلْكِ فِي ذَاتِهِ كَالْبيَْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ ونََحْوِ النَّهْيَ لِغيَْرِ
 -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لْحَرَمِ مَا دَامَ فِيهِ ، وَاَللَّهُ الْحَرَمِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ فَيَنْبغَِي أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فِي الْحَرَمِ رِعاَيَةً لِحُرْمَةِ ا

  .أَعْلَمُ 

مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْغَناَئِمِ ، وَفِي وَأَمَّا الْغَنِيمَةُ فَالْكَلَامُ فِيهَا فِي مَواَضِعَ فِي تَفْسِيرِ الْغَنِيمَةِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ 
ةِ الْغَنَائِمِ ، وَفِي بَيَانِ انِ قِسْمَةِ الْغَناَئِمِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُباَحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْغَناَئِمِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ قِسْمَبَيَانِ مَكَ

  .مَصَارِفِهَا أَمَّا 
بِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ ، واَلْأَخْذُ عَلَى سبَِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ لَا فَالْغَنِيمَةُ عِنْدَنَا اسْمٌ لِلْمأَْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْ: الْأَوَّلُ 

هِيَ اسْمٌ  - رَحِمَهُ اللَّهُ -دَ الشَّافعِِيِّ يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْمَنَعَةِ إمَّا بِحقَِيقَةِ الْمَنَعَةِ ، أَوْ بِدَلَالَةِ الْمَنَعَةِ ، وَهِيَ إذْنُ الْإِمَامِ وَعِنْ
لَ إذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهُمْ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ كَيْفَ مَا كَانَ وَلَا يَشْتَرِطُ لَهُ الْمَنَعَةَ أَصْلًا ، وَبيََانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِ

  .ةَ الْغَناَئِمِ بِالْإِجْماَعِ مَنَعَةٌ دَارَ الْحَرْبِ فَأَخَذُوا أَمْواَلًا مِنهُْمْ ، فَإِنَّهَا تُقْسَمُ قِسْمَ
وُجوُدِ الْمَنَعَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ سَوَاءٌ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لوُِجُودِ الْأَخْذِ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ ؛ لِ

وَرُوِيَ } خَيْرُ الْأَصْحاَبِ أَرْبَعَةٌ { ةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمُقَاتَلَةِ حقَِيقَةً ، وَأَقَلُّ الْمَنَعَةِ أَرْبَعَ
لرِّواَيَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ظَاهِرِ اعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهَا تِسْعَةٌ وَلَوْ دَخَلَ مَنْ لَا مَنَعَةَ لَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، كَانَ الْمَأْخوُذُ غَنِيمَةً 
؛ لاِنْعِدَامِ الْمَنَعَةِ أَصْلًا ، وَعِنْدَ  ؛ لِوُجُودِ الْمَنَعَةِ دلََالَةً عَلَى مَا نَذْكُرهُ وَلَوْ دَخَلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ غَنِيمَةً عِنْدَنَا

  .يَكُونُ غَنِيمَةً  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 
هْلِ الْحَرْبِ ، وَأَوْجَفَ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ واَلْغَنَمَ وَالْمَغنَْمَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَالٍ أُصِيبَ مِنْ أَموَْالِ أَ

  .الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ واَلرِّكَابِ 
  سُبْحاَنهَُ -وْلُهُ وَكَذَا إشَارَةُ النَّصِّ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَهِيَ قَ

إلَى  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -أَشاَرَ } وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسوُلِهِ مِنهُْمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ {  -وَتَعَالَى 
ا يَكُونُ غَنِيمَةً ، وَإِصاَبَةُ مَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِإِيجَافِ الْخيَْلِ أَنَّهُ مَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخيَْلِ وَالرِّكَابِ لَ

الْأَخْذُ عَلَى طَرِيقِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ ،  وَالرِّكَابِ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَنَعَةِ ، إمَّا حَقِيقَةً أَوْ دلََالَةً ؛ لأَِنَّ مَنْ لَا مَنَعَةَ لَهُ لَا يُمْكِنُهُ
مِيعًا فَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ لَمْ يَكُنْ الْمأَْخُوذُ غَنِيمَةً بَلْ كَانَ ماَلًا مُباَحًا ، فَيَختَْصُّ بِهِ الْآخِذُ كَالصَّيْدِ ، إلَّا إنْ أَخَذَاهُ جَفَ

  .لَى سَبِيلِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَخَذَا صَيْدًا ، أَمَّا عِنْدَ وُجوُدِ الْمَنَعَةِ فَيتََحَقَّقُ الْأَخْذُ عَ
هُ الْإِمَامُ بِالدُّخُولِ فَقَدْ ضَمِنَ لَهُ أَمَّا حَقِيقَةُ الْمَنَعَةِ فَظَاهِرَةٌ ، وَكَذَا دَلَالَةُ الْمَنَعَةِ وَهِيَ إذْنُ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَ



الْحَاجَةِ ، فَكَانَ دُخُولُهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ امْتنَِاعًا بِالْجيَْشِ الْكَثِيفِ مَعْنًى ، فَكَانَ الْمأَْخُوذُ الْمَعُونَةَ بِالْمَدَدِ وَالنُّصرَْةِ عِنْدَ 
نِ الْإِمَامِ ، واَلْآخَرُ دَخَلَ بِإِذْ مَأْخُوذًا عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَكَانَ غَنِيمَةً ، فَهُوَ الْفَرْقُ وَلَوْ اجْتَمَعَ فَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا
راَدِ ، أَنَّهُ إنْ تَفَرَّدَ كُلُّ فَرِيقٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ ، فَالْحُكْمُ فِي كُلِّ فَرِيقٍ عِنْدَ الِاجْتِماَعِ مَا هُوَ الْحُكْمُ عِنْدَ الاِنْفِ

نْفَرَدَ كُلُّ فَرِيقٍ بِالدُّخُولِ ، فَأَخَذَ شيَْئًا فَإِنْ اشْتَرَكَ الْفَرِيقَانِ فِي الْأَخْذِ ، بِأَخْذِ شَيْءٍ فَلِكُلِّ فَرِيقٍ مَا أَخَذَ ، كَمَا لَوْ ا
ةً فِيهِ ماَسِهِ بَينَْهُمْ مُشْتَرَكَفَالْمَأْخُوذُ بَيْنهَُمْ عَلَى عَدَدِ الْآخِذِينَ ، ثُمَّ مَا أَصَابَ الْمَأْذُونَ لَهُمْ بِخمُْسٍ وَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْ
 لَا خمُْسَ فِيهِ ، فَيَكُونُ بَيْنَ الْآخِذُ وَغَيْرُ الْآخِذِ ؛ لأَِنَّهُ غَنِيمَةٌ ، وَهَذَا سبَِيلُ الْغَناَئِمِ ، وَمَا أَصاَبَ الَّذِينَ لَمْ يؤُْذَنْ لَهُمْ

  الْآخِذِينَ ، وَلَا يُشاَرِكُهُمْ الَّذِينَ لَمْ

  . يَأْخُذُوا ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ مُبَاحٌ
اجْتَمَعَا وَكَانَ لَهُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ وَهَذَا حُكْمُ الْمَالِ الْمُباَحِ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا اجْتَمَعَ فَرِيقَانِ وَلَا مَنَعَةَ لَهُمْ ، فَأَمَّا إذَا 

أَخْماَسِهِ بَينَْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمأَْخُوذَ غَنِيمَةٌ لِوُجوُدِ الْمَنَعَةِ ،  مَنَعَةٌ ، فَمَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنهُْمْ أَوْ جَمَاعَتهَُمْ بِخُمُسٍ ، وأََرْبَعَةُ
عَةٌ ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ لِصٌّ أَوْ لِصَّانِ لَا فَكَانَ وُجُودُ الْإِذْنِ وَعَدَمُهُ بِمنَْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَهُمْ مَنَ

سْكَرَ قَبْلَ أَنْ يلَْحَقَهُمْ اللِّصُّ ، نَعَةَ لَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ثُمَّ لَقَوْا قِتاَلًا وأََصَابوُا مَالًا وأََصَابوُا غَنَائِمَ ، فَمَا أَصاَبَ الْعَمَ
ذَا اللِّصُّ بِهِمْ فَإِنَّهُ يُشاَرِكُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ قَبْلَ اللَّحَاقِ فَإِنَّ هَذَا اللِّصَّ لَا يُشَارِكُهُمْ فِيهِ ، وَمَا أَصَابوُهُ بَعْدَ أَنْ لَحِقَ هَ

ةِ اللِّصِّ فَكَانَ دُخُولُهُ فِي حَصَلَتْ بِقتَِالِ الْعَسْكَرِ حقَِيقَةً ، وَكَذَلِكَ الْإِحرَْازُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ غُنْيَةً عَنْ مَعُونَ
مَدَدُ أَنَّهُ يُشَارِكُهُمْ اءِ عَلَى الْمُصَابِ قَبْلَ اللَّحاَقِ وَعَدَمِهِ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْجَيْشَ إذَا لَحقَِهُمْ الْالاِسْتِيلَ

  .صِلًا بِالْكُلِّ فِيمَا أَصاَبُوا ؛ لِأَنَّ الْجيَْشَ يَسْتَعِينُ بِالْمَدَدِ لِقُوَّتهِِمْ ، فَكَانَ الْإِحرَْازُ حاَ
  . -أَعْلَمُ  -تَعَالَى  - وَكَذَلِكَ الْإِصاَبَةُ بعَْدَ اللُّحوُقِ حَصَلَتْ بِاستِْيلَاءِ الْكُلِّ ، لِذَلِكَ شاَرَكَهُمْ بِخِلَافِ اللِّصِّ وَاَللَّهُ

وَلَيْسَ فِي يَدِ إنْسَانٍ مِنهُْمْ ، كَالْمَعَادِنِ واَلْكُنُوزِ وَلَوْ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْ الْجيَْشِ شَيئًْا مِنْ الْمَتاَعِ الَّذِي لَهُ قِيمَةٌ ، 
ةِ وَقُوَّتهِِمْ ، فَكَانَ مَالًا وَالْخَشَبِ وَالسَّمَكِ ، فَذَلِكَ غَنِيمَةٌ ، وَفِيهِ الْخُمْسُ ، وذََلِكَ الْواَحِدُ إنَّمَا أَخَذَهُ بِمَنَعَةِ الْجَمَاعَ

مَةٌ رِ وَالْغَلَبَةِ ، فَكَانَ غَنِيمَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فِي داَرِ الْحرَْبِ وَفِي داَرِ الْإِسْلَامِ قِيمَأْخُوذًا عَلَى سَبِيلِ الْقَهْ
عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ فَلَمْ يَكُنْ  فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَا يَقَعُ فِيهِ تَمَانُعٌ وَتَدَافُعٌ ، فَلَا يَقَعُ أَخْذُهُ

إلَى الْغَنِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ  غَنِيمَةً ، وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ فِي داَرِ الْحَرْبِ نَحْوُ الْخَشَبِ فَعَمِلَهُ آنِيَةً أَوْ غَيْرَهَا ردََّهُ
ؤْخَذُ يهِ فَضْلٌ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُتَقَوِّمًا فَهُوَ لَهُ خاَصَّةً لِمَا قُلْنَا ، وَلَا خمُْسَ فِيمَا يُقِيمَةٌ بِذَاتِهِ فَالْعَمَلُ فِ

نِيمَةً ، وَكَذَا مَا بُعِثَ رِسَالَةً إلَى عَلَى مُوَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمأَْخُوذٍ عَلَى سبَِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ غَ
وْا أَنفُْسَهُمْ بِمَالٍ فَفِيهِ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ لَا خُمْسَ فِيهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ حاَصَرَ الْمُسْلِمُونَ قَلْعَةً فِي دَارِ الْحرَْبِ ، فَافْتَدَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ واََللَّهُ الْخُمْسُ ؛ لأَِنَّهُ غَنِيمَةٌ لِكَوْنِهِ مَأْخوُذًا 

 رَ الْإِمَامُ عَلَى بِلَادِ أَهْلِ الْحَرْبِوَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ الْإِمَامُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنَائِمِ ، فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا ظَهَ
فَإِنَّهُ يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ : الْمتََاعُ ، وَالْأَراَضِي ، وَالرِّقَابُ ، أَمَّا الْمَتاَعُ : فَالْمُسْتَولَْى عَلَيْهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَنْواَعٍ ثَلَاثَةٍ 

  .الْبَاقِي بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَلَا خِياَرَ لِلْإِمَامِ فِيهِ 
 تَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا فَلِلْإِمَامِ فِيهَا خِيَارَانِ إنْ شَاءَ خمََّسَهَا وَيقَْسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْغَانِمِينَ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ شَاءَوَأَمَّا الْأَرَاضِي 

تَابِ أَوْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَجَمِ ، وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ بِالْخرََاجِ وَجَعَلَهُمْ ذِمَّةً إنْ كَانُوا بِمَحَلِّ الذِّمَّةِ ، بِأَنْ كَانوُا مِنْ أَهْلِ الْكِ



لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَترُْكَ الْأَرَاضِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَى رُءُوسِهِمْ واَلْخَراَجَ عَلَى أَراَضِيهِمْ وَهَذَا عنِْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
  .قْسِمُهَا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْخَراَجِ بَلْ يَ

كِ الْغزَُاةِ فَلَا يَمْلِكُهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَرَاضِيَ صَارَتْ مِلْكًا لِلْغُزاَةِ بِالِاستِْيلَاءِ ، فَكَانَ التَّرْكُ فِي أَيْدِيهِمْ إبْطَالًا لِمِلْ) وَجْهُ ( 
  .الْإِمَامُ كَالْمَتاَعِ 

نْهُمْ فَإِنَّ سيَِّدنََا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَتَحَ سَوَادَ الْعرِاَقَ تَرَكَ الْأَراَضِيَ فِي إجْمَاعُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَ) وَلَنَا ( 
نْهُمْ وَلَمْ  رَضِيَ اللَّهُ عَأَيْدِيهِمْ ، وَضرََبَ عَلَى رُءُوسهِِمْ الْجِزْيَةَ ، وَعَلَى أَراَضِيهِمْ الْخرَاَجَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ

  .يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا منِْهُمْ 
اءَ لُ الْمُقَاتِلَةُ ، وَسَبَى النِّسَوَأَمَّا الرِّقَابُ فَالْإِمَامُ فِيهَا بَيْنَ خِياَراَتٍ ، ثَلَاثٍ ، إنْ شَاءَ قَتَلَ الْأَسَارَى مِنْهُمْ ، وَهُمْ الرِّجاَ

وهََذَا بعَْدَ الْأَخْذِ وَالْأَسْرِ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ فَوْقَ الْأَعْناَقِ هُوَ } فَاضْرِبوُا فَوْقَ الْأَعْناَقِ { وَالذَّرَارِيَّ ؛ لِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى 
  دَرُ عَلَيْهِ بعَْدَ الْأَخْذِالْإِبَانَةُ مِنْ الْمِفْصَلِ ، وَلَا يقُْدَرُ عَلَى ذَلِكَ حاَلَ الْقِتَالِ ، وَيقُْ

أَسَارَى بَدْرٍ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اسْتَشَارَ الصَّحاَبَةَ الْكرَِامَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي{ وَالْأَسْرِ وَروُِيَ 
: ا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى الْقَتْلِ ، فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَشَارَ بعَْضهُُمْ إلَى الْفِدَاءِ ، وَأَشاَرَ سيَِّدُنَ
  .} لَوْ جَاءَتْ مِنْ السَّمَاءِ نَارٌ مَا نَجَا إلَّا عُمَرُ 

كَذَا روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَمَرَ بِقَتْلِ عُقْبَةَ بْنِ أَشاَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى أَنَّ الصَّوَابَ كَانَ هُوَ الْقَتْلَ وَ
تْحِ مَكَّةَ ، وَلِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَبِقَتْلِ هِلَالِ بْنِ خطََلٍ وَمَقِيسِ بْنِ صَباَبَةَ يَوْمَ فَ

هُمْ وَقَسَمَهُمْ ، لِأَنَّ كُونُ فِي الْقَتْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتئِْصَالِهِمْ ، فَكَانَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ اسْترََقَّ الْكُلَّ فَخَمَسَقَدْ تَ
لرِّكَابِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يقَْسِمَ الْكُلَّ إلَّا رِجَالَ الْكُلَّ غَنِيمَةٌ حَقِيقَةً لِحُصُولِهَا فِي أَيْديِهِمْ عَنْوَةً وَقَهرًْا بِإِيجاَفِ الْخيَْلِ واَ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ  مُشْرِكِي الْعرََبِ وَالْمرُْتَدِّينَ ، فَإِنَّهُمْ لَا يُسْتَرَقُّونَ عِنْدَنَا ، بَلْ يُقْتَلُونَ أَوْ يُسْلِمُونَ وَعِنْدَ
  .يَجوُزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ 

اقُ مُشْرِكِي قَوْلِهِ أَنَّهُ يَجوُزُ اسْتِرْقَاقُ مُشْرِكِي الْعَجَمِ ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْعَجَمِ ، وَالْعَرَبِ فَكَذَا اسْتِرْقَ) هُ وَجْ( 
، فَكَانوُا فِي احْتِمَالِ الِاسْتِرْقَاقِ  الْعرََبِ ، وَالْمرُْتَدِّينَ ، وَهَذَا لِأَنَّ لِلِاسْتِرْقَاقِ حُكْمَ الْكُفْرِ ، وهَُمْ فِي الْكُفْرِ سوََاءٌ

  .سَوَاءٌ 
فَإِنْ {  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -إلَى قَوْلِهِ } فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حيَْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ {  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -قَوْلُهُ ) وَلَنَا ( 

وَلِأَنَّ تَرْكَ الْقَتْلِ بِالِاستِْرْقَاقِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمُشْرِكِي } فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ  تَابوُا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
  الْعَجَمِ ؛ لِلتَّوَسُّلِ إلَى الْإِسْلَامِ وَمَعْنَى الْوَسِيلَةِ لَا يتََحَقَّقُ فِي حَقِّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ

عَجَمِ ا بيََّنَّا مِنْ قَبْلُ وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالذَّرَارِيُّ منِْهُمْ فَيُستَْرَقُّونَ كَمَا يُسْترََقُّ نِسَاءُ مُشْرِكِي الْوَالْمرُْتَدِّينَ عَلَى نَحْوِ مَ
  .مْ مِنْ صَميِمِ الْعرََبِ وَذَراَرِيِّهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اسْترََقَّ نِسَاءَ هَوَازِنَ وذََراَرِيَّهُمْ ، وَهُ

رَكَهُمْ أَحْراَرًا بِالذِّمَّةِ ، كَمَا وَكَذَا الصَّحاَبَةُ اسْتَرَقُوا نِسَاءَ الْمُرتَْدِّينَ مِنْ الْعرََبِ وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَتَ
راَقِ إلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ واَلْمُرتَْدِّينَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُمْ بِالذِّمَّةِ وَعَقْدِ فَعَلَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَواَدِ الْعِ

زْ شهََادتَُهُمْ ؛ مَامُ ذِمَّةً لَمْ تَجُالْجِزْيَةِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِالاِسْتِرْقَاقِ لِمَا بيََّنَّا ، وَلَوْ شَهِدوُا بِشَهَادَةٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُمْ الْإِ
ةِ مَقْبُولَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، فَأَمَّا لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ ، فَإِنْ جَعَلَهُمْ ذِمَّةً فَأَعَادوُا الشَّهاَدَةَ جاَزَتْ ؛ لِأَنَّ شَهاَدَةَ أَهْلِ الذِّمَّ

إِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْأَسِيرِ فَيَتْرُكَهُ مِنْ غَيْرِ ذِمَّةٍ ، لَا يَقْتُلُهُ ولََا يَقْسِمُهُ ؛ شَهَادَةُ أَهْلِ الْحرَْبِ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ أَصْلًا ، وَلَيْسَ لِلْ



لَّمَ مَنَّ عَلَى إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ: لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَرَجَعَ إلَى الْمَنَعَةِ فَيَصِيرُ حرَْبًا عَلَيْنَا ، فَإِنْ قِيلَ 
  .الزُّبَيْرِ بْنِ بَاطَالَ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ 

عَلَى الزُّبَيْرِ ولََمْ يَقْتُلْهُ إمَّا لِأَنَّهُ  وَكَذَا مَنَّ عَلَى أَهْلِ خيَْبَرَ فَالْجَواَبُ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ
أَهْلُ خيَْبَرَ فَقَدْ كَانوُا أَهْلَ الْكِتاَبِ  بُتْ أَنَّهُ تُرِكَ بِالْجِزْيَةِ أَمْ بِدوُنِهَا ، فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِالْجِزْيَةِ وَبِعَقْدِ الذِّمَّةِ وَأَمَّالَمْ يثَْ

لْمَنُّ لِذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ ، فَيَكُونُ تَرْكًا بِالْجِزْيَةِ فَتَرَكَهُمْ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ ليَِصِيرُوا كَرَّةً لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَجوُزُ ا
  .مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى 

: قَالَ مُحَمَّدٌ الرِّوَايَاتِ وَ وَهَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ الْأَساَرَى ؟ أَمَّا الْمُفَادَاةُ بِالْمَالِ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا فِي ظَاهِرِ
تَجُوزُ الْمُفَادَاةُ بِالْمَالِ كَيْفَ مَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُفَادَاةُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يرُْجَى لَهُ وَلَدٌ تَجوُزُ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

وَقَدْ فَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } عْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِمَّا مَنا بَ{  -عَزَّ وَجَلَّ  -كَانَ ، وَاحتَْجَّ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ 
  .أَساَرَى بَدْرٍ بِالْماَلِ ، وَأَدْنَى دَرَجاَتِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجوََازُ ، واَلْإِبَاحَةُ 

وَأَنَّهُ منُْصَرِفٌ إلَى مَا بَعْدَ الْأَخْذِ } فَاضرِْبُوا فَوْقَ الْأَعْناَقِ { بِهِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعاَلَى أَنَّ قَتْلَ الْأَسْرَى مَأْموُرٌ ) وَلَنَا ( 
لِ لِلتَّوَسُّلِ وَالْأَمْرُ بِالْقَتْ} فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حيَْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ {  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -وَالاِسْتِرْقَاقِ لِمَا قُلْنَا ، وَقَوْلُهُ 

 وَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى التَّوَسُّلِ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَّا لِمَا شرُِعَ لَهُ الْقَتْلُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ
بِالذِّمَّةِ وَالاِسْتِرْقَاقِ لِمَا بَيَّنَّا فَكَانَ إقَامَةً لِلْفَرْضِ مَعنًْى لَا تَرْكًا  بِالْمُفَادَاةِ ، فَلَا يَجوُزُ ترَْكُ الْمَفْروُضِ لِأَجَلِهِ ، ويََحْصُلُ

، وَهَذَا  عَةِ فَيَصِيرُونَ حَرْبًا عَلَيْنَالَهُ ، وَلِأَنَّ الْمُفَاداَةَ بِالْماَلِ إعاَنَةٌ لِأَهْلِ الْحرَْبِ عَلَى الْحرَِابِ ؛ لِأَنَّهُمْ يرَْجِعُونَ إلَى الْمَنَ
  .لَا يَجُوزُ 
مَعْنَى الْإِعاَنَةِ لَا يَحْصُلُ مِنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُرْجَى مِنْهُ ولََدٌ فَجاَزَ فِدَاؤُهُ : يَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَمُحَمَّدٌ 

يَحْصُلُ بِطَرِيقٍ آخَرَ ، وَهُوَ الرَّأْيُ وَالْمَشُورَةُ وَتَكْثِيرُ السَّواَدِ  إنْ كَانَ لَا يَحْصُلُ بِهَذَا الطَّرِيقِ: بِالْماَلِ ، وَلَكِنَّنَا نَقُولُ 
 -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -إنَّ الْآيَةَ منَْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ : فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ } فَإِمَّا مَنا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً { وَأَمَّا قَوْله تَعاَلَى 

  .} فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { 

الْآيَةَ لِأَنَّ سُورَةَ بَرَاءَةَ نَزلََتْ بَعْدَ سُورَةِ } قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ {  -وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
يَصِيرُوا  واَلسَّلَامُ ويَُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتاَبِ ، فِيمَنْ مُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَسْرِهِمْ عَلَى أَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  كَرَّةً لِلْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ خَيبَْرَ ، أَوْ ذِمَّةً
  .بِأَهْلِ السَّوَادِ ، ويَُسْتَرَقُّونَ 

يَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِاجتِْهَادِهِ وَلَمْ يَنْتَظِرْ الْوَحْ: أَسَارَى بَدْرٍ فَقَدْ قِيلَ ) وَأَمَّا ( 
حَتَّى قَالَ } لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -فَعُوتِبَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ 

مَا كَانَ { يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى } عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَنزَْلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ ناَرًا مَا نَجَا إلَّا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْ التَّأْوِيلِ أَيْ مَا كَانَ لِنبَِيٍّ أَنْ يَأْخُذَ الْفِدَاءَ فِي } لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حتََّى يثُْخِنَ فِي الْأَرْضِ 

يَغْلِبَ خِنَ فِي الْأَرْضِ ، أَيْ حَتَّى يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ مَنَعَةً عَنْ أَخْذِ الْفِدَاءِ بِهَا ، وأََشَارَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ لِالْأَسَارَى حتََّى يثُْ
قُ الْغَلَبَةُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ فِي الْأَرْضِ ؛ إذْ لَوْ أَطْلَقَهُمْ لَرَجَعُوا إلَى الْمَنَعَةِ ، وَصاَرُوا حَرْبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَتَحَقَّ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ } { فَاضرِْبُوا فَوْقَ الْأَعنَْاقِ {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -الْمُفَادَاةَ كَانَتْ جاَئِزَةً ثُمَّ انْتَسَخَتْ بِقَوْلِهِ 
  .} وَجَدْتُمُوهُمْ 



لَا لِخَطَرِ الْمُفَاداَةِ ، بَلْ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ } لَوْلَا كِتاَبٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ { السَّلَامُ وَإِنَّمَا عُوتِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
  حَداًأَنْ لَا يُعَذِّبَ أَ -تَعَالَى  -يَنْتَظِرْ بُلُوغَ الْوَحْيِ ، وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِهِ ، أَيْ لَوْلَا مِنْ حُكْمِ اللَّهِ 

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -للَّهُ عَلَى الْعَمَلِ بِالاِجْتِهاَدِ ، لَمَسَّكُمْ الْعَذَابُ بِالْعمََلِ بِالِاجتِْهَادِ ، وتََرْكِكُمْ انْتِظَارَ الْوَحْيِ واََ

جِعُ إلَى إعَانَتِهِمْ عَلَى الْحَرْبِ ، وتََجوُزُ مُفَاداَةُ وَكَذَا لَا تَجوُزُ مُفَادَاةُ الْكُراَعِ وَالسِّلَاحِ بِالْماَلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَرْ
حَرْبِ ، وَلَا يُفَادوُنَ بِالسِّلَاحِ ؛ أَساَرَى الْمُسْلِمِينَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ واَلثِّياَبِ ونََحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهَا إعاَنَةٌ لَهُمْ عَلَى الْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -مْ عَلَى الْحرَْبِ واََللَّهُ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً لَهُ

  .وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ تَجوُزُ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -مُفَاداَةُ الْأَسِيرِ فَلَا تَجوُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَأَمَّا ( 
سْلِمِ ، وَذَلِكَ أَولَْى مِنْ إهْلَاكِ الْكَافِرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ قَتْلَ قَوْلِهِمَا أَنَّ فِي الْمُفَادَاةِ إنْقَاذَ الْمُ) وَجْهُ ( 

ا فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ إلَّ} فَاضْرِبوُا فَوْقَ الْأَعْناَقِ { وقَوْله تَعَالَى } فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ {  -تَعَالَى  -الْمُشْرِكِينَ فُرِضَ بِقَوْلِهِ 
ا يَحْصُلُ بِالْمُفَادَاةِ ، ويََحْصُلُ لِمَا شرُِعَ لَهُ إقَامَةُ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّوَسُّلُ إلَى الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ تَركًْا مَعْنًى ، وَذَا لَ

كَرنَْا أَنَّ فِيهَا إعاَنَةً لِأَهْلِ الْحرَْبِ عَلَى الْحرَْبِ ؛ لأَِنَّهُمْ بِالذِّمَّةِ وَالِاستِْرْقَاقِ فِيمَنْ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلِمَا ذَ
: نَهُمَا قَالَ أَبُو يوُسُفَ يَرْجِعُونَ إلَى الْمَنَعَةِ فَيَصِيرُونَ حرَْبًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَا بَيْ

  .تَجوُزُ فِي الْحاَلَيْنِ : قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلَا تَجوُزُ بَعْدهََا وَقَالَ مُحَمَّدٌ  تَجوُزُ الْمُفَادَاةُ
سْمَةِ لَمْ يثَْبُتْ قَبْلَ الْقِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا جاَزَتْ الْمُفَادَاةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَكَذَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ إنْ) وَجْهُ ( 

  .فَالْحَقُّ ثَابِتٌ ، ثُمَّ قِيَامُ الْحَقِّ لَمْ يَمْنَعْ جوََازَ الْمُفَادَاةِ ، فَكَذَا قِيَامُ الْمِلْكِ 
يَجوُزُ فِي الْأَصْلِ ا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُفَادَاةَ بعَْدَ الْقِسْمَةِ إبْطَالُ مِلْكِ الْمَقْسُومِ لَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَهَذَا لَ) وَجْهُ ( 

فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَمِلًا لِلْإِبْطَالِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، إنَّمَا الثَّابِتُ حَقٌّ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ ، 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -بِالْمُفَادَاةِ واََللَّهُ 

دٍ يَغْلِبُ اثْنَيْنِ زُ أَنْ يُعْطَى رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ الْأَسَارَى ، وَيُؤْخَذَ بَدَلَهُ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ؛ لِأَنَّ كَمْ مِنْ وَاحِوَلَا يَجُو
لْمُسْلِمُونَ عَلَى قَتْلِ الْأَساَرَى ، فَلَا وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيُؤدَِّي إلَى الْإِعَانَةِ عَلَى الْحَرْبِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَإِذَا عَزَمَ ا

نْ غَيْرِ فَائِدَةٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُمْ بِالْجوُعِ واَلْعَطَشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنوْاَعِ التَّعْذِيبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تعَْذيِبٌ مِ
لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حَرَّ هَذَا الْيَوْمِ ، وَحَرَّ السِّلَاحِ ، وَلَا تُمَثِّلُوا { لَّمَ قَالَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

؛ لأَِنَّهُ } يَقْتُلَ أَسِيرَ صَاحِبِهِ  ولََا تُمَثِّلُوا وَلَا يَنْبغَِي لِلرَّجُلِ أَنْ{ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي وَصَايَا الْأُمرََاءِ } بِهِمْ ؛ 
طَ شَيْئًا واَلْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ ضرَْبُ اخْتِصَاصٍ بِهِ حَيْثُ أَخَذَهُ وأََسَرَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لغَِيْرِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ ، كَمَا لَوْ الْتَقَ

لُ الْإِمَامُ هُوَ الْحَكَمَ فِيهِ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُزَاةِ بِهِ ، فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ لِلْإِمَامِ ، وإَِنَّمَا يُقْتَ بِهِ الْإِمَامَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ
لُغْ أَوْ شُكَّ فِي بُلُوغِهِ فَلَا يُقْتَلُ بْمِنْ الْأَساَرَى مَنْ بَلَغَ إمَّا بِالسِّنِّ ، أَوْ بِالِاحْتِلَامِ عَلَى قَدْرِ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَ
ي دَارِ الْحرَْبِ أَوْ فِي داَرِ ، وَكَذَا الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يَعقِْلُ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ ، فَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَسِيرًا فِ

ا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا قِيمَةٍ ؛ لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَ
لِأَنَّ دَمَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ قَبْلَ قِيمَةٍ ؛ لِلْإِمَامِ فِيهِ خِيَرَةَ الْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ وَلَا 
  يهِ حُكْمُ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّالْقِسْمَةِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ فِيهِ خِيرََةَ الْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ بعَْدَ الْبَيْعِ فَيرَُاعَى فِ



مْ مَعْصُومًا ، فَكَانَ مَضْموُنًا بِالْقَتْلِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْإِمَامَ إذَا قَسَمهَُمْ أَوْ بَاعهَُمْ فَقَدْ صاَرَ دَمهُُ
مُوا ، فَإِنْ لْقِسْمَةِ إذَا لَمْ يُسْلِالْإِبَاحَةِ كَالْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خيَِارِ الْقَتْلِ لِلْإِمَامِ فِي الْأَساَرَى قَبْلَ ا
 شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ فَقَسَمَهُمْ ، وَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يُبَاحُ قَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَاصِمٌ ، وَلِلْإِمَامِ خِياَرَانِ فِيهِمْ ، إنْ

ةِ وَالاِسْتِرْقَاقِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَرْفَعُ الرِّقَّ ، إمَّا لَا يَرْفَعُهُ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ شَاءَ تَرَكَهُمْ أَحْراَرًا بِالذِّمَّةِ إنْ كَانوُا بِمَحَلِّ الذِّمَّ
  .فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغزَُاةِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ 

  .نَوْعَانِ ، قِسْمَةُ حَمْلٍ وَنقَْلٍ ، وَقِسْمَةُ مِلْكٍ  الْقِسْمَةُ: وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -بَيَانُ قِسْمَةِ الْغَناَئِمِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
اةِ فَيَحْمِلُ كُلُّ رَجُلٍ قِسْمَةُ الْحَمْلِ ، فَهِيَ إنْ عَزَّتْ الدَّوَابُّ ، ولََمْ يَجِدْ الْإِمَامُ حَموُلَةً يُفَرِّقُ الْغَنَائِمَ عَلَى الْغُزَ) أَمَّا ( 

، ولََا رِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ يَسْتَرِدُّهَا مِنهُْمْ فَيَقْسِمُهَا قِسْمَةَ مِلْكٍ ، وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ عَلَى قَدْرِ نَصيِبِهِ إلَى داَ
كَ ، وتََكُونُ قِسْمَةَ مِلْكٍ تَكُونُ قِسْمَةَ مِلْكٍ كَالْمُودِعَيْنِ يَقْتَسِمَانِ الْوَدِيعَةَ لِيَحْفَظَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بعَْضَهَا جَازَ ذَلِ

  .فَكَذَا هَذَا 

تَجوُزُ وَهَذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قِسْمَةُ الْمِلْكِ فَلَا تَجوُزُ فِي داَرِ الْحَرْبِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ) وَأَمَّا ( 
هَلْ يثَْبُتُ فِي الْغَناَئِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغزَُاةِ ؟ فَعِنْدنََا لَا يثَْبُتُ الْمِلْكُ  الاِخْتِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَصْلٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ

ارِ لَّةً عِنْدَ الْأَحْراَرِ بِدَأَصْلًا فِيهَا ، لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَا مِنْ وَجْهٍ ، وَلَكِنْ يَنْعَقِدُ سَبَبُ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى أَنْ تَصِيرَ عِ
إِحْراَزِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ تَفْسِيرُ حَقِّ الْمِلْكِ ، أَوْ حَقِّ التَّمَلُّكِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ يثَْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الْ

أَنَّهُ إذَا مَاتَ ) مِنْهَا : ( لَانِ ، ويَُبْنَى عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ مِنْ الْقِتَالِ قَولًْا وَاحِدًا ، وَلَهُ فِي حَالِ فَوْرِ الْهَزِيمَةِ قَوْ
  .أَعْلَمُ  -وَاحِدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُورَثُ نَصِيبُهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يُورَثُ واََللَّهُ تَعَالَى 

الْجيَْشَ فَأَحرَْزُوا الْغنََائِمَ جُمْلَةً إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ يُشاَرِكُونَهُمْ فِيهَا عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَا  أَنَّ الْمَدَدَ إذَا لَحِقَ) وَمِنْهَا ( 
  .يُشاَرِكُونهَُمْ 

  .عنِْدَهُ يَضْمَنُ أَنَّهُ إذَا أَتْلَفَ وَاحِدٌ مِنْ الْغاَنِمِينَ شَيْئًا مِنْ الْغَنِيمَةِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَنَا ، وَ) وَمِنْهَا ( 
  .أَنَّ الْإِمَامَ إذَا باَعَ شَيئًْا مِنْ الْغَناَئِمِ لَا لِحَاجَةِ الْغزَُاةِ ، لَا يَجوُزُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يَجوُزُ ) وَمِنْهَا ( 
جْتهَِدٍ وَلَا مُعْتقَِدٍ جوََازَ الْقِسْمَةِ لَا تَجوُزُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَسَمَ الْغَناَئِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُجاَزِفًا غَيْرَ مُ) وَمِنْهَا ( 

  .وَعِنْدَهُ تَجُوزُ 
اهُ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ أَمْضَ إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْقِسْمَةَ فَقَسَمَهَا نفََذَتْ قِسْمَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ ، وكََذَلِكَ لَوْ رَأَى الْبَيْعَ فَبَاعَهَا) فَأَمَّا ( 

  .فِي مَحَلِّ الاِجْتِهاَدِ ، بِالِاجتِْهَادِ فَيَنفُْذُ 
قَسَمَ غَناَئِمَ خَيْبَرَ بِخيَْبَرَ ، { مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( 

  وَقَسَمَ غَنَائِمَ أَوْطَاسٍ

وَهِيَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ بَدْرٍ ، وَأَدنَْى } طَاسٍ ، وَقَسَمَ غَناَئِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي دِياَرِهِمْ ، وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِالْجِعْراَنَةِ بِأَوْ
احَةُ ، وَلأَِنَّهُ وَجَدَ الاِسْتِيلَاءَ عَلَى مَالٍ مُباَحٍ فَيُفِيدُ مَا يُحمَْلُ عَلَيْهِ فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ الْجَواَزُ وَالْإِبَ

حٌ ؛ لأَِنَّهُ مَالُ الْكَافِرِ ، وَأَنَّهُ الْمِلْكَ اسْتِدْلَالًا بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْحَطَبِ واَلْحَشيِشِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْتوَْلَى عَلَيْهِ مَالٌ مُباَ
ذَلِكَ حَقِيقَةً ،  دَّلِيلُ عَلَى تَحَقُّقِ الِاسْتِيلَاءِ أَنَّ الِاستِْيلَاءَ عِبَارَةٌ عَنْ إثْباَتِ الْيَدِ عَلَى الْمَحَلِّ ، وَقَدْ وُجِدَمُبَاحٌ ، واَل

  .وْهُومٌ لَا دَليِلَ عَلَيْهِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ وَإِنْكَارُ الْحَقَائِقِ مُكَابرََةٌ ، وَرَجْعَةُ الْكُفَّارِ بعَْدَ انْهِزَامِهِمْ وَاستِْرْداَدِهِمْ أَمْرٌ مَ



أَنَّ مِلْكَ الْكَفَرَةِ أَنَّ الِاسْتِيلَاءَ إنَّمَا يفُِيدُ الْمِلْكَ إذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مبَُاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ ، وَلَمْ يوُجَدْ هَاهُنَا ؛ لِ) وَلَنَا ( 
ثَابِتًا لَهُمْ ، واَلْمِلْكُ مَتَى ثَبَتَ لإِِنْسَانٍ لَا يَزوُلُ إلَّا بِإِزاَلَتِهِ ، أَوْ يَخرُْجُ الْمَحَلُّ مِنْ أَنْ  قَائِمٌ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْكَفَرَةِ كَانَ

عَ الْمِلْكُ لَهُ ، ولََمْ يُوجَدْ ا شرُِيَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ حَقِيقَةً بِالْهَلَاكِ ، أَوْ بِعَجْزِ الْماَلِكِ عَنْ الِانْتفَِاعِ بِهِ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ فِيمَ
  .شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

  .الْإِزَالَةُ وَهَلَاكُ الْمَحَلِّ فَظَاهِرُ الْعَدَمِ ) أَمَّا ( 

تِردَْادُ لَيْسَ بنََادِرِ ، بَلْ هُوَ قُدْرَةُ الْكَفَرَةِ عَلَى الِانْتفَِاعِ بِأَمْواَلهِِمْ ؛ فَلِأَنَّ الْغُزاَةَ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحرَْبِ فَالِاسْ) وَأَمَّا ( 
  .ظَاهِرٌ أَوْ مُحْتَمَلٌ احْتِمَالًا عَلَى السَّوَاءِ ، وَالْمِلْكُ كَانَ ثَابِتًا لَهُمْ فَلَا يَزُولُ مَعَ الِاحْتِمَالِ 

ا قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ فَأَمَّا غَناَئِمُ خَيْبَرَ وَأَوْطَاسَ وَالْمُصْطَلِقِ ، فَإِنَّمَ: وَأَمَّا الْأَحاَدِيثُ 
  .الدِّياَرِ ؛ لأَِنَّهُ افْتتََحَهَا فَصاَرَتْ دِياَرَ الْإِسْلَامِ 

لَا يَصِحُّ الاِحتِْجاَجُ بِهِ مَعَ التَّعَارُضِ ثُمَّ غَنَائِمُ بَدْرٍ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَهَا بِالْمَديِنَةِ ، فَ) وَأَمَّا ( 
هُمْ الاِنْتِفَاعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْمِلْكُ إنْ لَمْ يثَْبُتْ لِلْغزَُاةِ فِي الْغَنَائِمِ فِي داَرِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُمْ حتََّى يَجُوزَ لَ

ا تَعَلُّقُ الْحَقِّ لَجَازَ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَالًا مُبَاحًا وَكَذَا لَوْ وطَِئَ واَحِدٌ مِنْ الْغُزَاةِ جَارِيَةً مِنْ حَاجَةٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، وَلَوْلَ
الْعُقْرُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِالْوَطْءِ  لَيْهِالْمَغنَْمِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا حقًَّا فَأُورِثَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْحَدِّ ، ولََا يَجِبُ عَ
ضًا لَوْ ادَّعَى الْولََدَ ؛ لِأَنَّ ثَبَاتَ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ مَنَافِعِ بِضْعِهَا ، وَلَوْ أَتْلَفَهَا لَا يَضْمَنُ ، فَهَاهُنَا أَولَْى وَلَا يثَْبُتُ النَّسَبُ أَيْ

  .قِّ الْخَاصِّ ، وَلَا مِلْكَ هَاهنَُا ، وَالْحَقُّ عَامٌّ النَّسَبِ مُعْتَمَدُ الْمِلْكِ أَوْ الْحَ
انِمِينَ بِهِ بِنفَْسِ الْأَخْذِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَا يَكُونُ حُرا ، ويََدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَ

سْمَةِ ؛ سْلَامِ عَلَيْهِ لَا يُبْطِلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ أَنَّهُ يَكُونُ حُرا ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْقِوَالاِسْتِيلَاءِ ، فَاعْتِراَضُ الْإِ
  .افِعًا إيَّاهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا لِأَنَّ عِنْدَ الْأَخْذِ واَلْأَسْرِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ ، فَكَانَ الْإِسْلَامُ دَافِعًا الْحَقَّ ، لَا رَ

لِأَنَّ الاِسْتِيلَاءَ الثَّابِتَ انْعقََدَ بَعْدَ الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ ، أَوْ يَتَأَكَّدُ الْحَقُّ وَيَتَقَرَّرُ ؛ ) وَأَمَّا ( 
دَ ، أَكُّدِ الْحَقِّ عَلَى أَنْ يَصِيرَ عِلَّةً عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهَا ، وَهُوَ الْإِحْراَزُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ وُجِسَبَبًا لِثُبُوتِ الْمِلْكِ ، أَوْ تَ

لَّا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ واَحِدٌ مِنْ إفَتَجُوزُ الْقِسْمَةُ ويََجرِْي فِيهِ الْإِرْثُ ، وَيَضْمَنُ الْمُتْلِفُ ، وَتَنْقَطِعُ شَرِكَةُ الْمَدَدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، 
لْكِ الْخَاصِّ ، وَلَا يتََحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا الْغاَنِمِينَ عَبْدًا مِنْ الْمَغنَْمِ لَا يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ استِْحْسَانًا ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ الْإِعتَْاقِ يَقِفُ عَلَى الْمِ

 لَ الْقِسْمَةِ فَمِلْكٌ عَامٌّ ، أَوْ حَقٌّ مُتَأَكَّدٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِعْتاَقَ لَكِنَّهُ يَحْتمَِلُ الْإِرْثَبِالْقِسْمَةِ ، فَأَمَّا الْمَوْجوُدُ قَبْ
دَ جاَرِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ وْلَوَالْقِسْمَةَ ، وَيَكْفِي لِإِيجاَبِ الضَّمَانِ ، وَانقِْطَاعِ شَرِكَةِ الْمَدَدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَ

 يَقِفَانِ عَلَى مِلْكٍ خَاصٍّ ، وَذَلِكَ وَادَّعَى الْولََدَ لَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ اسْتِحْساَنًا ؛ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ إثْباَتَ النَّسَبِ وَأُمُومِيَّةَ الْولََدِ
زَمُهُ الْعُقْرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ الْعَامَّ أَوْ الْحَقَّ الْخَاصَّ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقِسْمَةِ ، أَوْ حَقٍّ خَاصٍّ ، ولََمْ يُوجَدْ ، وَيَلْ

  .بِالْإِتْلَافِ 

بَاءِ وَتعَْيِينهَُا ، وَلَوْ نْصِبَعْدَ الْقِسْمَةِ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ الْخَاصُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي نَصيِبِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ الْأَ) وَأَمَّا ( 
 الْإِعْتاَقَ صَادَفَ مِلْكًا خاَصا فَأَمَّا قَسَمَ الْإِمَامُ الْغَنَائِمَ فَوَقَعَ عَبْدٌ فِي سَهْمِ رَجُلٍ فَأَعْتَقَهُ ، لَا شَكَّ أَنَّهُ يَنْفُذُ إعتَْاقُهُ ؛ لِأَنَّ

  .أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ ، يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَلَّ الشُّرَكَاءُ أَوْ كَثُروُا إذَا وَقَعَ فِي سهَْمِ جَمَاعَةٍ مِنهُْمْ عَبْدٌ فَ
 -نِيفَةَ نْفُذُ فَأَبُو حَعَنْ أَبِي يوُسُفَ إنْ كَانُوا عَشرََةً أَوْ أَقَلَّ منِْهَا يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ ، وَإِنْ كَانوُا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَ) وَرُوِيَ ( 



 نَظَرَ فِي خُصُوصِ الْمِلْكِ إلَى الْقِسْمَةِ ، وأََبُو يُوسُفَ إلَى الْعَدَدِ ، واَلصَّحيِحُ نظََرُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
 -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -كِ وَإِنْ كَثُرَ الْعَدَدُ وَاَللَّهُ الْقِسْمَةَ تَميِْيزٌ وَتَعْيِينٌ ، فَكَانَتْ قَاطِعَةً لِعُمُومِ الشَّرِكَةِ ، مُخَصِّصَةً لِلْمِلْ

  .أَعْلَمُ 

آخَرُ فَأَخَذَهَا مِنْ الْعَدُوِّ وَلَوْ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً ثُمَّ غَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَاستَْنْقَذُوهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ عَسْكَرٌ 
يُحرِْزُوهَا بِداَرِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ اختَْصَمَ الْفَرِيقَانِ نظُِرَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُونَ لَمْ يقَْتَسِمُوهَا ولََمْ فَأَخْرَجُوهَا إلَى 

يْرِ مُتَقَرِّرٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ لِلْآخَرِينَ مِلْكٌ عَامٌّ أَوْ حَقٌّ الْإِسْلَامِ فَالْغَنِيمَةُ لِلْآخَرِينَ ، لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ إلَّا مُجرََّدُ حَقٍّ غَ
قِسْمَةُ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانوُا لَمْ مُتَقَرِّرٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمِلْكِ ، فَكَانُوا أَولَْى بِالْغَنَائِمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُونَ قَدْ اقْتَسَمُوهَا فَالْ

ى أَمْلَاكِهِمْ ، فَإِنْ الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالْقِسْمَةِ مِلْكًا خَاصا ، فَإِذَا غَلَبَهُمْ الْكُفَّارُ فَقَدْ اسْتَوْلَوْا عَلَيُحْرِزُوهَا بِداَرِ 
لْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءُوا كَمَا وَجَدُوهَا فِي يَدِ الْآخَرِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِغيَْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدُوهَا بعَْدَ ا

 وَبَعْدهََا ، وَإِنْ كَانوُا لَمْ فِي سَائِرِ أَمْواَلِهِمْ الَّتِي اسْتَولَْى عَلَيْهَا الْعَدُوُّ ، ثُمَّ وَجَدُوهَا فِي يَدِ الْغاَنِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
 بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ وَجَدُوهَا بعَْدَ قِسْمَةِ الْآخرَِينَ فَالْآخَرُونَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهُمْ مِلْكٌيَقْتَسِمُوهَا ولََكِنَّهُمْ أَحْرَزُوهَا 

  .صِّ أَوْلَى لْخَاخَاصٌّ بِالْقِسْمَةِ واَلثَّابِتِ لِلْأَوَّلِينَ مِلْكٌ عَامٌّ أَوْ حَقٌّ مُتَقَرِّرٌ عَامٌّ ، فَكَانَ اعْتِبَارُ الْمِلْكِ ا

ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْأَوَّلِينَ أَوْلَى ، وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ : إذَا وَجَدهََا قَبْلَ قِسْمَةِ الْآخَرِينَ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ ) وَأَمَّا ( 
  .أَنَّ الْآخَرِينَ أَوْلَى 

ابِتَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْحَقَّ الْمُتَأَكَّدَ ، لَكِنَّ نقَْضَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ رِواَيَةِ الزِّياَداَتِ أَنَّ الثَّ) وَجْهُ ( 
  .لْكِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَحْتمَِلُ الِانْتِقَاضَ بِمِثْلِهِ كَمَا فِي النَّسْخِ ، ولَِهَذَا جاَزَ نَقْضُ الْمِلْكِ بِالْمِ

الْحَالَةِ الثَّابِتَةِ أَوْلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ حَقَّ الْآخَرِينَ ثَابِتٌ مُتَقَرِّرٌ ، وَحَقُّ الْأَوَّلِينَ زَائِلٌ ذَاهِبٌ ، فَاستِْصْحاَبُ ) وَجْهُ ( 
غِي أَنْ لَا يُنْتقََضَ الْحاَدِثُ بِالْقَدِيمِ إلَّا أَنَّ النَّقْضَ هُناَكَ ، إذْ هُوَ يَصلُْحُ لِلتَّرْجِيحِ وَهَذَا هُوَ الْقِياَسُ فِي الْمِلْكِ ، فَكَانَ يَنْبَ

فَإِنْ الْقِياَسِ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، هَذَا إذَا كَانَ الْكُفَّارُ أَحْرَزوُا الْأَمْواَلَ بِدَارِ الْحرَْبِ ، ) بِخِلَافِ ( ثَبَتَ نَصا 
 سَوَاءٌ قَسَمَهَا زُوهَا حتََّى أَخَذَهَا الْفَرِيقُ الْآخَرُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَالْغنََائِمُ لِلْأَوَّلِينَكَانُوا لَمْ يُحرِْ

لَاءِ إلَّا بعَْدَ الْإِحْراَزِ بِدَارِ الْحرَْبِ ، وَلَمْ الْآخَرُونَ أَوْ لَمْ يقَْسِمُوهَا ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا يَمْلِكُونَ أَموَْالَ الْمُسْلِمِينَ بِالِاستِْي
وهُ مِنْ أَيْدِي الْأَوَّلِينَ يُوجَدْ ، فَكَانَتْ الْغنََائِمُ فِي حُكْمِ يَدِ الْأَوَّلِينَ مَا دَامَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ الْآخَرُونَ أَخَذُ

  .يلَاءِ إذَا كَانَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْآخرَِينَ وَرأَْيُهُ أَنَّ الْكَفَرَةَ قَدْ مَلَكُوهَا بِنفَْسِ الْأَخْذِ واَلِاستِْ فَيَلْزَمُهُمْ الرَّدُّ عَلَيْهِ ، إلَّا
فَتَنْفُذُ ، وَتَكُونُ  وَإِنْ كَانُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ النَّاسِ ، فَكَانَتْ قِسْمَةً فِي مَحَلِّ الِاجتِْهَادِ

أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ كَوْنِ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ شرَْطًا لثُِبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْغَنَائِمِ  -تَعَالَى  -لِلْآخرَِينَ وَاَللَّهُ 
  .الْمُشتَْرَكَةِ 

إنَّهُ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : بَعْضُ الْمَشاَيِخِ ) قَالَ ( فَالُ ، فَهَلْ هُوَ شرَْطٌ فِيهَا ؟ الْغَنَائِمُ الْخاَلِصَةُ وهَِيَ الْأَنْ) وَأَمَّا ( 
يهَا بِنفَْسِ ، فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِحَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا فِيهَا قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ 
  .مَنْ أَصاَبَ جاَرِيَةً فَهِيَ لَهُ :  الْأَخْذِ واَلْإِصاَبَةِ اسْتِدْلَالًا بِمَسأَْلَةٍ ظَهَرَ فِيهَا اخْتِلَافٌ ، وهَِيَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا نَفَّلَ ، فَقَالَ

لْحرَْبِ بِحيَْضَةٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ جاَرِيَةً ، فَاستَْبْرَأَهَا فِي داَرِ ا
الْإِحْراَزُ بِالدَّارِ لَيْسَ بِشرَْطٍ ؛ لِثُبوُتِ الْمِلْكِ فِي الْأَنْفَالِ بِالْإِجْماَعِ واَخْتِلَافُهُمَا فِي تِلْكَ : مُحَمَّدٍ يَحِلُّ وَقَالَ بعَْضُهُمْ 



دْ ظَهَرَ الاِخْتِلَافُ فِي لَا يَدُلُّ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهُ كَمَا ظَهَرَ الِاخْتِلَافُ بَينَْهُمَا فِي النَّفْلِ ، فَقَ الْمَسأَْلَةِ
رَجُلٌ جاَرِيَةً فَاسْتَبرَْأَهَا بِحيَْضَةٍ ، فَهُوَ عَلَى  الْغَنِيمَةِ الْمَقْسُومَةِ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إذَا قَسَمَ الْغَناَئِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَصاَبَ

  .بِحيَْضَةٍ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ  الاِخْتِلَافِ وَكَذَا لَوْ رَأَى الْإِمَامُ بيَْعَ الْغَنَائِمِ ، فَبَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَاسْتَبرَْأَهَا الْمُشتَْرِي
أَنَّ مَنْشَأَ  حاَبِنَا فِي الْغَناَئِمِ الْمَقْسُومَةِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ دَلَّبَيْنَ أَصْ) وَلَا خِلَافَ ( 

فْلِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْخِلَافِ هُنَاكَ شَيْءٌ آخَرُ وَرَاءَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ ثُبوُتَ الْمِلْكِ فِي النَّ
أَخْذُ وَالِاستِْيلَاءُ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، بِخِلَافِ الْغنََائِمِ الْمقَْسُومَةِ ؛ لِأَنَّ سبََبَ الْمِلْكِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الْ

ةٍ ، وَفِي الْغنََائِمِ الْمَقْسُومَةِ ضَروُرَةٌ ، وَهِيَ خوَْفُ شَرِّ الْكَفَرَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ عَنْ سَبَبٍ إلَّا لِضَرُورَ
  الْمِلْكُ بِنفَْسِ الْأَخْذِ لَاشْتَغَلُوا

مْعُ ، وَفِيهِ خَوْفُ تَوَجُّهِ الشَّرِّ عَلَيْهِمْ مِنْ بِالْقِسْمَةِ ، وَلَتَسَارَعَ كُلُّ أَحَدٍ إلَى إحْراَزِ نَصِيبِهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ، وَتَفَرَّقَ الْجَ
الضَّروُرَةُ مُنْعَدِمَةٌ فِي الْأَنْفَالِ ؛  الْكَفَرَةِ ، فَتَأَخَّرَ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى مَا بَعْدَ الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ لهَِذِهِ الضَّروُرَةِ ، وَهَذِهِ

  .مَقْسُومَةٍ ، فَلَا مَعْنَى لتَِأْخِيرِ الْحُكْمِ عَنْ السَّبَبِ  لِأَنَّهَا خاَلِصَةٌ غَيْرُ
دَ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ بِخِلَافِ الْغَنِيمَةِ وَالدَّليِلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَدَدَ إذَا لَحِقَ الْجيَْشَ لَا يُشاَرِكُ الْمُنَفَّلُ لَهُ كَمَا بعَْ

يمَةِ الْمقَْسُومَةِ ، وَكَذَا لَوْ ماَتَ الْمُنفََّلُ لَهُ يوُرَثُ نُصيِبُهُ ، كَمَا لَوْ مَاتَ بعَْدَ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ ، بِخِلَافِ الْغَنِ الْمَقْسُومَةِ
ا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا ، إلَّا أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ فَيَثْبُتُ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ أَنَّ الْمِلْكَ فِي النَّفْلِ لَا يَقِفُ عَلَى الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ بِلَ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ أَصْلًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ  -الْمِلْكِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ حِلِّ الْوَطْءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .مِنْ الْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ ، وَالْمَحْرَمِيَّة ، واَلصِّهْرِيَّة ، ونََحْوِ ذَلِكَ ؟ : عُ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ لِعوََارِضَ حِلَّ الْوَطْءِ قَدْ يَمْتنَِ

ماَلِ الزَّواَلِ سَاعَةً فَسَاعَةً ؛ لِأَنَّ ثُمَّ إنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ الْحِلُّ هنَُاكَ مَعَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُتزََلْزِلٌ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ لِاحْتِ
هِ ، وَيَلْتَحِقْ بِالْعَدَمِ ، إمَّا الدَّارَ دَارُهُمْ فَكَانَ احْتِماَلُ الِاستِْرْداَدِ قَائِمًا ، وَمَتَى اسْترََدُّوا يَرْتَفِعْ السَّبَبُ مِنْ حِينِ وُجُودِ

  . -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ وَهُوَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ ، وَلِهَذَا  مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَتَبَيَّنَ
، وَإِنْ وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ  رَأَى ذَلِكَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ إنَّهُ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا بعَْدَ قِسْمَةِ الْإِمَامِ وبََيْعِهِ إذَا 

  جَائزَِةً وَبَيْعُهُ نَافِذًا مُفيِدًا لِلْمِلْكِ فِي هَذهِِ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الصُّورَةِ ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعنَْى وَاَللَّهُ 

فِي بَيَانِ مَا ) أَحَدُهُمَا : ( وَمَا لَا يَجوُزُ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ  مَا يَجوُزُ بِهِ الِانْتفَِاعُ مِنْ الْغَناَئِمِ ،) وَأَمَّا بَيَانُ ( 
  .يُنْتَفَعُ بِهِ منِْهَا 

  .فِي بَيَانِ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ) وَالثَّانِي ( 
عَلَفِ واَلْحطََبِ مِنْهَا قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ فَقِيرًا كَانَ فَلَا بأَْسَ بِالِانْتفَِاعِ بِالْمَأْكُولِ واَلْمَشْروُبِ ، وَالْ) أَمَّا الْأَوَّلُ ( 

ا حَمْلَهَا مِنْ داَرِ الْإِسْلَامِ إلَى داَرِ الْمُنْتَفِعُ أَوْ غَنِيا ؛ لِعُمُومِ الْحاَجَةِ إلَى الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، فَإِنَّهُمْ لَوْ كُلِّفُو
لِكَ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُ حَقِّ كُلِّ لْحرَْبِ مُدَّةَ ذَهاَبِهِمْ وَإِياَبِهِمْ وَمُقَامِهِمْ فِيهَا لَوَقَعُوا فِي حرََجٍ عَظِيمٍ ، بَلْ يَتعََذَّرُ عَلَيْهِمْ ذَا

تْ هَذِهِ الْمَحاَلُّ بِالْمُباَحَاتِ الْأَصْلِيَّةِ لهَِذِهِ الضَّرُورَةِ وَاحِدٍ مِنْ الْغَانِمِينَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ شَرْعًا وَالْتَحقََ
نَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَداَبَّتَهُ ؛ لِأَنَّ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مَأْكُولًا مثِْلَ السَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ لَا بأَْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ وَيُدْهِ

  .لَى الِانْتفَِاعِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الْإِحرَْازِ بِداَرِ الْإِسْلَامِ لَازِمَةٌ الْحَاجَةَ إ



جاَتِ الِانْتفَِاعَ بِهِ لَيْسَ مِنْ الْحَا وَمَا كَانَ مِنْ الْأَدْهَانِ لَا يُؤْكَلُ مثِْلُ الْبَنَفْسَجِ واَلْخَيْرِيِّ فَلَا يَنْبغَِي أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ ؛ لِأَنَّ
رِ ذَلِكَ مِمَّا يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ اللَّازِمَةِ ، بَلْ مِنْ الْحاَجاَتِ الزَّائِدَةِ ، ولََا يَنْبغَِي أَنْ يبَِيعُوا شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ واَلْعَلَفِ وَغَيْ

طَ اعْتبَِارِ الْحُقُوقِ وإَِلْحَاقِهَا بِالْعَدَمِ لِلضَّروُرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَا عُروُضٍ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الاِنْتِفَاعِ ، وَإِسقَْا
أَنَّ الْإِحْراَزَ بِالدَّارِ شرَْطُ وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْبيَْعِ ، وَلِأَنَّ مَحَلَّ الْبَيْعِ هُوَ الْمَالُ الْمَمْلُوكُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَالٍ مَمْلُوكٍ ؛ لِ

  عَلَّقَالْمِلْكِ ، ولََمْ يُوجَدْ ، فَإِنْ باَعَ رَجُلٌ شيَْئًا رَدَّ الثَّمَنَ إلَى الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ مَالٍ تَ ثُبُوتِ

وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ  بِهِ حَقُّ الْغاَنِمِينَ فَكَانَ مَرْدُودًا إلَى الْمَغْنَمِ ، وَلَوْ أَحرَْزُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ
  .تُقْسَمُ الْغنََائِمُ رَدُّوهَا إلَى الْمَغنَْمِ ؛ لاِنْدِفَاعِ الضَّروُرَةِ 

انْتَفَعُوا بِهِ لِتَعَذُّرِ قِسْمَتِهِ  رَاءَوَإِنْ كَانَتْ قَدْ قُسِمَتْ الْغَنِيمَةُ فَإِنْ كَانوُا أَغْنِيَاءَ تَصَدَّقُوا بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ كَانوُا فُقَ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ  -عَلَى الْغُزاَةِ لِكَثْرتَِهِمْ وَقِلَّتِهِ ، فَأَشْبَهَ اللُّقَطَةَ وَاَللَّهُ 

نَ غَنِيا تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ هَذَا إذَا كَانَتْ قَائِمَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَ انْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، فَإِنْ كَا
عَذَّرَ صَرْفُهُ إلَيهِْمْ لِقِلَّتِهِ وَكَثْرتَِهِمْ ، أَكَلَ ماَلًا لَوْ كَانَ قَائِمًا لَكَانَ سبَِيلُهُ التَّصَدُّقَ لِكَوْنِهِ ماَلًا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَانِمِينَ ، وَتَ

 قَائِمًا لَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ بَدَلُهُ مَقَامَهُ ، وَهُوَ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَكَلَ مَالًا لَوْ كَانَ فَيَقُومُ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -، وَاَللَّهُ 

شْرُوبِ ، واَلْعَلَفِ وَالْحَطَبِ ، فَلَا يَنْبغَِي أَنْ ينَْتَفِعُوا بِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِينَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، وَأَمَّا مَا سِوَى الْمَأْكُولِ وَالْمَ
الثِّيَابِ ، فَلَا بأَْسَ  أَوْ وَفِي الاِنْتِفَاعِ إبْطَالُ حَقِّهِمْ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا احْتَاجَ إلَى اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ السِّلَاحِ أَوْ الدَّوَابِّ

  .هُ إذَا اسْتَغنَْى عَنْهُ رَدَّهُ إلَى الْمَغنَْمِ بِاسْتِعْماَلِهِ ، بِأَنْ انْقَطَعَ سَيْفُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يأَْخُذَ سَيفًْا مِنْ الْغَنِيمَةِ فَيُقَاتِلَ بِهِ لَكِنَّ
بْسِ ثَوْبٍ إذَا دَفَعَ حاَجَتَهُ بِذَلِكَ ، ردََّهُ إلَى الْمَغنَْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا موَْضِعُ وَكَذَا إذَا احْتاَجَ إلَى رُكُوبِ فَرَسٍ ، أَوْ لُ

قَايَةً  يَسْتَعمِْلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وِالضَّرُورَةِ أَيْضًا ، لَكِنَّ الثَّابِتَ بِالضَّروُرَةِ لَا يَتَعَدَّى مَحَلَّ الضَّرُورَةِ ، حتََّى إنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ
  لِسِلَاحِهِ وَدوََابِّهِ وَثِياَبِهِ وَصِياَنَةً لَهَا ، فَلَا يَنْبَغِي

دُّوا الْجُلُودَ إلَى الْمَغنَْمِ ؛ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِانعِْدَامِ تَحَقُّقِ الضَّروُرَةِ ، وَهَكَذَا إذَا ذَبَحوُا الْبَقَرَ أَوْ الْغنََمَ وَأَكَلُوا اللَّحْمَ وَرَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -نْتِفَاعَ بِهِ لَيْسَ مِنْ الْحاَجَاتِ اللَّازِمَةِ ، وَاَللَّهُ الاِ

لُوا شَيْئًا مِنْ الْغنَِيمَةِ إنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا إلَّا الْغَانِمُونَ ، فَلَا يَجوُزُ لِلتُّجَّارِ أَنْ يَأْكُ: بَيَانُ مَنْ يَنْتفَِعُ بِالْغَنَائِمِ ، فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
، وَلَا يَجوُزُ إسْقَاطُ اعْتِباَرِ  إلَّا بِثَمَنٍ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ اعْتبَِارِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْغاَنِمِينَ فِي حَقِّ صاَحِبِهِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ

غَيْرِهِمْ ، وَلِلْغاَنِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا وَيُطْعِمُوا عَبِيدهَُمْ ونَِسَاءَهُمْ وَصِبْياَنهَُمْ  الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي حَقِّ
فَلَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ  مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، ؛ لِأَنَّ إنفَْاقَ الرَّجُلِ عَلَى هَؤلَُاءِ إنْفَاقٌ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتهَُمْ عَلَيْهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ
ا عَلَيْهِ وَلِلْمَرأَْةِ إذَا دَخَلَتْ داَرَ ، وَمَنْ لَا فَلَا وَلَا يَجُوزُ لِأَجِيرِ الرَّجُلِ لِلْخِدْمَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَ

تَعْلِفَ دَابَّتَهَا وَتُطْعِمَ رَقِيقَهَا ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ تَستَْحِقُّ الرَّضْخَ مِنْ الْغنَِيمَةِ الْحرَْبِ لِمُدَاوَاةِ الْمرَْضَى وَالْجرَْحَى أَنْ تَأْكُلَ وَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -، فَكَانَتْ مِنْ الْغَانِمِينَ واََللَّه 

الْغَناَئِمُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -ارِفِهَا ، فَنَقُولُ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَناَئِمِ ، وبََيَانُ مَصَ) وَأَمَّا ( 
مَةِ الْخمُْسِ يهِ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ قِسْمِنْهَا وَهُوَ خُمْسُ الْغَنِيمَةِ لأَِربَْابِهِ ، وأََرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغاَنِمِينَ أَمَّا الْخمُْسُ ، فَالْكَلَامُ فِ

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ خمُْسَ الْغَنِيمَةِ فِي حاَلِ حَياَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كَانَ يقُْسَمُ : ، وَفِي بَيَانِ مَصْرِفِهِ ، فَنَقُولُ 



سَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، عَلَى خَمْسَةِ أَسهُْمٍ ، سهَْمٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَ
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُلِ ولَِذِي {  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -وَسَهْمٌ لِأَبنَْاءِ السَّبِيلِ قَالَ اللَّهُ 

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكَوْنِهِ مَصْرُوفًا  -تَعَالَى  -وَإِضَافَةُ الْخُمْسِ إلَى اللَّهِ } لْيتََامَى واَلْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ الْقُرْبَى واَ
الْآيَةَ عَلَى } لرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِ{ وَهِيَ قَوْلُهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -إلَى وُجُوهِ الْقُرَبِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ 

 -لِكَوْنِهَا مَواَضِعَ إقَامَةِ الْعبَِاداَتِ واَلْقُرَبِ الَّتِي هِيَ لِلَّهِ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مَا تُضَافُ الْمَسَاجِدُ وَالْكَعْبَةُ إلَى اللَّهِ 
 -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مْسِ عَلَى مَا بَيَّنَّا واَلْأَصْلُ فِي إضَافَةِ جُزئِْيَّةِ الْأَشْيَاءِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَعظِْيمًا لِلْخُ

 -لَّهِ تَعَالَى لِ -نَاقَةُ اللَّهِ ، وَبَيْتُ اللَّهِ ويََحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِخُلُوصِهِ : أَنَّهَا تَخْرُجُ مَخْرَجَ تَعْظِيمِ الْمُضَافِ ، كَقَوْلِهِ 
لَكِنْ  -تَعَالَى  -وَالْمُلْكُ فِي كُلِّ الْأَيَّامِ كُلِّهَا لِلَّهِ } الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ { بِخُرُوجِهِ عَنْ تَصرَُّفِ الْغاَنِمِينَ كَقَوْلِهِ تَعاَلَى 

أَعْلَمُ ثُمَّ اخْتَلَفَ  -تَعَالَى  -لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِ الْأَغْياَرِ واََللَّهُ  ذَلِكَ الْيَوْمَ بِالْمُلْكِ لَهُ فِيهِ ؛ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -خَصَّ 
  الْعُلَمَاءُ فِي سَهْمِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى

 -يْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سهَْمِ ذَوِي الْقُربَْى بَعْدَ وَفَاتِهِ أَمَّا سهَْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ
إنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ ، ويَُصْرَفُ إلَى : رَحِمَهُ اللَّهُ  -إنَّهُ سَقَطَ بعَْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : رَحِمهَُمُ اللَّهُ 

ونَ السَّلَامُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ كِفَايَةً لَهُ لاِشْتِغاَلِهِ بِمَصاَلِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مَشْغوُلُالْخُلَفَاءِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
  .بِذَلِكَ فَيُصرَْفُ سَهْمُهُ إلَيهِْمْ كِفَايَةً لَهُمْ 

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالصَّفِيِّ الَّذِي كَانَ لَهُ خاَصَّةً ، وَالْفَيْءُ وَهُوَ  أَنَّ ذَلِكَ الْخمُْسَ كَانَ خُصُوصِيَّةً لَهُ عَلَيْهِ) وَلَنَا ( 
وَالصَّفِيِّ ، فَكَذَا يَجِبُ  الْمَالِيَّةُ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخيَْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدٍ خُصُوصٌ مِنْ الْفَيْءِ

يَ بَعْدَهُ لَكَانَ ونَ لأَِحَدٍ خُصُوصٌ مِنْ الْخُمْسِ ، ولَِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بعَْدَهُ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَوْ بَقِأَنْ لَا يَكُ
سهَْمُ ) وَأَمَّا ( } رَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ لَا نُو -مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ  -إنَّا { بِطَرِيقِ الْإِرْثِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إنَّهُ بَاقٍ وَيُصرَْفُ إلَى أَوْلَادِ بَنِي هاَشِمٍ مِنْ أَوْلَادِ سيَِّدَتنَِا فَاطِمَةَ رَضِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذَوِي الْقُربَْى فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .سْتوَِي فِيهِ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهَا وَغَيْرِهَا ، يَ

انَ لِفُقَرَاءِ الْقَراَبَةِ عِنْدنََا فَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ بقَِيَ وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ أَنَّهُ كَيْفَ كَانَ ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَ) وَأَمَّا ( 
وَحَاجَتِهِمْ لَا لِقَرَابتَِهِمْ ، وَقَدْ بقَِيَ كَذَلِكَ بعَْدَ وَفَاتِهِ ، فَيَجوُزُ أَنْ يُعطَْى فُقَرَاءُ قَرَابَتِهِ  دُونَ أَغْنِيَائِهِمْ ، يُعْطَوْنَ لِفَقْرِهِمْ

لَهُمْ مِنْ الْخمُْسِ أَيْضًا لِمَا  جَاوَزُعَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ كِفَايَتَهُمْ دُونَ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَيقَُدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ ويَُ
  لَا حَظَّ لَهُمْ مِنْ الصَّدَقَاتِ ، لَكنِْ

سَهْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسَهْمٌ : مٍ يَجوُزُ أَنْ يُعطَْى غَيْرُهُمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ فَيقَُسَّمُ الْخمُْسُ عِنْدَنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْ
نِياَئِهِمْ شَيْءٌ وَعِنْدَ  ، وَسهَْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيلِ ويََدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُربَْى فِيهِمْ ، وَيُقَدَّمُونَ ، ولََا يُدْفَعُ إلَى أَغْلِلْمَسَاكِينِ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَقِيرِهِمْ احتَْجَّ الشَّافعِِيُّ لِذَوِي الْقُرْبَى سَهْمٌ عَلَى حِدَةٍ يُصْرَفُ إلَى غَنِيِّهِمْ وَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 

 -اللَّهَ تَعاَلَى  -الْآيَةَ فَإِنَّ } وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُْمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسوُلِ ولَِذِي الْقُربَْى { بِقَوْلِهِ تَعاَلَى 
{  وَهُمْ الْقَراَبَةُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُجَعَلَ سَهْمًا لِذَوِي الْقُربَْى ، 

لِ حيََاتِهِ ولََا ، ولََمْ يُعْرَفْ لَهُ نَاسِخٌ فِي حَا} قَسَمَ الْخمُْسَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، وَأَعطَْى سَهْمًا مِنهَْا لِذَوِي الْقُرْبَى 
  .نَسْخَ بَعْدَ وَفَاتِهِ 

عُثْمَانَ ، وَسيَِّدَنَا عَلِيا  مَا رَواَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتاَبِ السِّيَرِ أَنَّ سيَِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ ، وَسَيِّدَنَا عُمَرَ ، وَسَيِّدَنَا) وَلَنَا ( 



سهَْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسهَْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ بِمَحْضَرٍ : ائِمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَسَمُوا الْغَنَ
يْسَ الْمرَُادُ مِنْ ذَوِي نْ لَمِنْ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ ، ولََمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا منِْهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَبِهِ تبََيَّنَ أَ

وَمُخَالَفَةُ رَسوُلِهِ عَلَيْهِ  -تَعَالَى  -الْقُرْبَى قَراَبَةَ الرَّسوُلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إذْ لَا يُظَنُّ بِهِمْ مُخاَلَفَةُ كِتَابِ اللَّهِ 
تَحِقِّ ، وَكَذَا لَا يُظَنُّ بِمَنْ حَضَرَهُمْ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي فِعْلِهِ وَمَنْعُ الْحَقِّ عَنْ الْمُسْ

بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ واَلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَكَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ  -تَعَالَى  -السُّكُوتُ عَمَّا لَا يَحِلُّ مَعَ مَا وَصفََهُمْ اللَّهُ 
  رِيفَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ ؛الشَّ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْواَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ { لِأَنَّ اسْمَ ذَوِي الْقُرْبَى يَتَنَاوَلُ عُمُومَ الْقَراَبَاتِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْله تَعاَلَى 
لَمْ يَنْصرَِفْ } الْوَصِيَّةُ لِلْواَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ { لَيْهِ وَسَلَّمَ خاَصَّةً وَكَذَا قَوْلُهُ وَلَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ قَراَبَةُ الرَّسوُلِ صلََّى اللَّهُ عَ} 

مْسَةِ أَسهُْمٍ ، أَنَّهُ قَسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخُمْسَ عَلَى خَ{ إلَى قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ 
الْوَصِيَّةُ { فَنَعَمْ ، لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خاَصَّةً وَكَذَا قَوْلُهُ } فَأَعْطَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ذَا الْقُرْبَى سَهْمًا 

ولِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَقْرِهِمْ وَحاَجَتهِِمْ أَوْ لقَِراَبَتِهِمْ وَقَدْ عَلِمْناَ ولََمْ يَنْصَرِفْ إلَى قَراَبَةِ الرَّسُ} لِلْوَالِدَيْنِ واَلْأَقْرَبِينَ 
لَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ راَبَتهِِمْ وَالدَّلِيلُ عَبِقِسْمَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ لِحاَجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ لَا لقَِ

مَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ وَلَا وَزْنُ هَذِهِ { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِ الْغَناَئِمِ فَتنََاوَلَ مِنْ وَبَرِ بَعِيرٍ ، وَقَالَ 
يْطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغَلُولَ عاَرٌ وَناَرٌ وَشَناَرٌ عَلَى صاَحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْوَبَرَةِ إلَّا الْخمُْسُ وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ ، رُدُّوا الْخَ

سَّلَامُ هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَللَمْ يَخُصَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقَرَابَةَ بِشَيْءٍ مِنْ الْخمُْسِ بَلْ عَمَّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا بِقَوْلِ} 
 -هُمْ كِفَايَتَهُ وَاَللَّهُ وَالْخُمْسُ مَرْدوُدٌ فِيكُمْ فَدَلَّ أَنَّ سبَِيلَهُمْ سَبِيلُ سَائِرِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، يُعْطَى مَنْ يَحتَْاجُ مِنْ

اللَّهُ تَعَالَى جاَزَ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ هؤَُلَاءِ الْأَصْنَافِ لبَِيَانِ  أَعْلَمُ وَلَوْ أُعْطِيَ أَيُّ فَرِيقٍ اتَّفَقَ مِمَّنْ سَمَّاهُمْ -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
صَّرْفُ إلَى غَيْرِ هَؤلَُاءِ الْمَصَارِفِ لَا لِإِيجاَبِ الصَّرْفِ إلَى كُلِّ صِنْفٍ مِنهُْمْ شَيْئًا ، بَلْ لِتَعْيِينِ الْمَصْرِفِ حَتَّى لَا يَجُوزُ ال

،  

  .أَعْلَمُ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْماَسِ فَفِي مَوْضعَِيْنِ فِي بَيَانِ  -تَعَالَى  -اَللَّهُ كَمَا فِي الصَّدَقَاتِ وَ

  .مَنْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ مِنْهُ وَمَنْ لَا يَستَْحِقُّ وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ الاِستِْحْقَاقِ 
لسَّهْمَ منِْهَا هُوَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ الْمُقَاتِلُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، ودََخَلَ دَارَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَاَلَّذِي يَستَْحِقُّ ا

مَا يَحْصُلُ بِمبَُاشرََةِ  ، وَذَا كَالْحرَْبِ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ ، وَسَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ؛ لِأَنَّ الْجِهاَدَ وَالْقِتَالَ إرْهاَبُ الْعَدُوِّ
ا رُوِيَ أَنَّ أَصْحاَبَ بَدْرٍ كَانوُا الْقَتْلِ يَحْصُلُ بِثَبَاتِ الْقَدَمِ فِي صَفِّ الْقِتَالِ رَدا لِلْمُقَاتَلَةِ خَشْيَةَ كَرِّ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ وَكَذَ

رُونَ ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُونَ الْغَناَئِمَ ، وَثُلُثٌ يَكُونُونَ رَدا لَهُمْ خَشْيَةَ كَرِّ الْعَدُوِّ ثُلُثٌ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ وَيَقْتُلُونَ وَيأَْسِ: ثَلَاثًا 
  .عَلَيْهِمْ 

  .الِ أَهْلِ الْقِتَوَسَوَاءٌ كَانَ مَرِيضًا أَوْ صَحِيحًا ، شَابا أَوْ شيَْخًا حُرا أَوْ عبَْدًا مَأْذُونًا بِالْقِتاَلِ ؛ لأَِنَّهُمْ مِنْ 
يْسوُا مِنْ أَهْلِ الْقِتاَلِ أَلَا الْمَرأَْةُ وَالصَّبِيُّ الْعَاقِلُ ، وَالذِّمِّيُّ وَالْعبَْدُ الْمَحْجُورُ ، فَلَيْسَ لَهُمْ سَهْمٌ كَامِلٌ ؛ لأَِنَّهُمْ لَ) فَأَمَّا ( 

؟ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرأَْةِ وَالْعَبْدِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ؟ وَهِيَ ضَرُورَةُ تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقتَِالُ عَلَى الصَّبِيِّ وَالذِّمِّيِّ أَصْلًا 
امُ وَكَذَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ عُمُومِ النَّفِيرِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَحِقُّوا كَمَالَ السَّهْمِ ، ولََكِنْ يرُْضَخُ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَ

  .} كَانَ لَا يُعطِْي الْعَبِيدَ وَالصِّبيَْانَ وَالنِّسوَْانَ سَهْمًا كَامِلًا مِنْ الْغَناَئِمِ { لَاةُ وَالسَّلَامُ الصَّ



يَسْتَحِقُّ مَا يَستَْحِقُّهُ  ، فَإِنَّهُ وَكَذَا لَا سَهْمَ لِلتَّاجِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ عَلَى قَصْدِ الْقِتاَلِ إلَّا إذَا قَاتَلَ مَعَ الْعَسْكَرِ
 لاِنْعِدَامِ الدُّخوُلِ عَلَى قَصْدِ الْعَسْكَرُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَكَانَ مُقَاتِلًا ، وَلَا سَهْمَ لِلْأَجِيرِ

  خِدْمَةَ فَقَدْ دَخَلَ فِي جُمْلَةِ الْعَسْكَرِ ، وَإِنْ لَمْالْقِتاَلِ ، فَإِنْ قَاتَلَ نُظِرَ فِي ذَلِكَ إنْ ترََكَ الْ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -للَّهُ يَتْرُكْ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَترُْكْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى قَصْدِ الْقتَِالِ واََ

الْمُقَاتِلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -قْدَارِ الاِستِْحْقَاقِ وَبَياَنُ حَالِ الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ الْمُقَاتِلُ فَنَقُولُ بَيَانُ مِ) وَأَمَّا ( 
  .راَجِلًا 

رِسًا فَلَهُ سَهْمَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ فَارِسًا فَإِنْ كَانَ رَاجِلًا فَلَهُ سَهْمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَ فَا) وَإِمَّا ( 
رَحِمَهُ  -سَهْمٌ لَهُ ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافعِِيُّ : لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ 

} قَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ ، { خْباَرِ تَعاَرَضَتْ فِي الْبَابِ ، روُِيَ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرِواَيَاتُ الْأَ -اللَّهُ 
يْنِ عَاضَدَهَا الْقِياَسُ ، وَهُوَ أَنَّ إلَّا أَنَّ رِواَيَةَ السَّهْمَ} أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ { وَفِي بَعْضِهَا 

  .الرَّجُلَ أَصْلٌ فِي الْجِهَادِ ، واَلْفَرَسُ تاَبِعٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ آلَةٌ 
باَبِ الْجِهَادِ وَلَا يَجوُزُ  بِعًا فِيأَلَا تَرَى أَنَّ فِعْلَ الْجِهَادِ يَقُومُ بِالرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَلَا يَقُومُ بِالْفَرَسِ وَحْدَهُ ، فَكَانَ الْفَرَسُ تاَ

سُبْحاَنَهُ  -يَاسُ أَولَْى وَاَللَّهُ تَنْفيِلُ التَّبَعِ عَلَى الْأَصْلِ فِي السَّهْمِ ، وأََخْباَرُ الْآحاَدِ إذَا تَعاَرَضَتْ ، فَالْعَمَلُ بِمَا عاَضَدَهُ الْقِ
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 

لْخيَْلِ واَلْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَا فَضْلَ فِي النُّصُوصِ بَيْنَ فَارِسٍ وَفَارِسٍ ، وَلِأَنَّ استِْحْقَاقَ وَيَسْتوَِي فِيهِ الْعَتِيقُ مِنْ ا
تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -هِ وَصَفَ جِنْسَ الْخيَْلِ بِذَلِكَ بِقَوْلِ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -سَهْمِ الْفَرَسِ لِحُصُولِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ بِهِ واََللَّهُ 

فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ نَوْعٍ وَنَوْعٍ ، وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ واَحِدٍ } وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ {  -
  .وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ يُسْهَمُ لفَِرَسَيْنِ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَزُفَرَ 

  أَنَّ الْغَازِيَ تَقَعُ الْحَاجَةُ لَهُ إلَى فَرَسَيْنِ ، يَركَْبُ أَحَدَهُماَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 

  .تَحوََّلَ إلَى الْجنَِيبَةِ  وَيُجَنِّبُ الْآخَرَ حتََّى إذَا أَعْيَا الْمَرْكُوبُ عَنْ الْكَرِّ واَلْفَرِّ
دِ ثُمَّ لَا يُسهَْمُ لِسَائِرِ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْإِسْهَامَ للِْخيَْلِ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَ عَلَى مُخَالَفَةِ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ الْخيَْلَ آلَةُ الْجِهَا) وَجْهُ ( 

رْعَ وَرَدَ بِهِ كَفَرَسٍ وَاحِدٍ ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ تُرَدُّ إلَى أَصْلِ الْقِياَسِ عَلَى أَنَّ آلَاتِ الْجِهَادِ ، فَكَذَا الْخيَْلُ إلَّا أَنَّ الشَّ
، بِدَليِلِ أَنَّهُ  هُوَ أَصْلُ الْإِرهَْابِوُرُودَ الشَّرْعِ إنْ كَانَ مَعْلُولًا بِكَوْنِهِ آلَةً مُرْهِبَةً لِلْعَدُوِّ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْآلَاتِ فَالْمُعْتبََرُ 
  .لَا يُسْهَمُ لِمَا زَادَ عَلَى فَرَسَيْنِ بِالْإِجْماَعِ ، مَعَ أَنَّ مَعْنَى الْإِرْهَابِ يَزْداَدُ بِزِيَادَةِ الْفَرَسِ 

تُ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ أَمْ وَقْتُ شُهُودِ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي حاَلِ الْمُقَاتِلِ مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا ، أَوْ رَاجِلًا فِي أَيِّ وَقْتٍ يُعْتَبَرُ وَقْ
يُعْتَبَرُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِيِّ الْوَقْعَةِ ، فَعِنْدنََا يُعْتبََرُ وَقْتُ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ إذَا دَخَلَهَا عَلَى قَصْدِ الْقِتاَلِ ، وَعِنْدَ الشَّافِ

لْغاَزِيَ إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَمَاتَ فَرَسُهُ أَوْ نَفَرَ ، أَوْ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَهُ سَهْمُ وَقْتُ شُهُودِ الْوَقْعَةِ ، حَتَّى إنَّ ا
الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شهَِدَ : قَالَ نْهُ أَنَّهُ الْفُرْسَانِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَهُ سَهْمُ الرَّجَّالَةِ وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَ

ادَ بِالْمُقَاتَلَةِ ، وَدُخوُلِ داَرِ الْوَقْعَةَ وَلِأَنَّ استِْحْقَاقَ الْغَنِيمَةِ بِالْجِهَادِ ، ولََمْ يوُجَدْ وَقْتَ دُخوُلِ داَرِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ الْجِهَ
  .الْمُقَاتَلَةِ الْحرَْبِ مِنْ بَابِ قَطْعِ الْمَسَافَةِ لَا مِنْ بَابِ 

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -جَعَلَ الْغنََائِمَ لِلْمُجَاهِدِينَ ، قَالَ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -أَنَّ اللَّهَ ) وَلَنَا ( 



وَعَدَكُمْ {  -جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ  -وَقَالَ } مْ مِنْ شَيْءٍ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ{  -تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ  -وَقَالَ } طَيِّبًا 
  وَقَالَ} اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تأَْخُذُونَهَا 

صِ ، واََلَّذِي جَاوَزَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ النُّصُو} وَإِذْ يعَِدُكُمْ اللَّهُ إحْدَى الطَّائفَِتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -
أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْمُجَاوَزَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إرهَْابُ الْعَدُوِّ ، وأََنَّهُ : الدَّرْبَ فَارِسًا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ مُجَاهِدٌ لِوَجهَْيْنِ 

وَمِنْ رِبَاطِ الْخيَْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ {  -عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلُهُ جِهَادٌ واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ إرْهاَبُ الْعَدُوِّ ، وأََنَّهُ جِهَادٌ 
رُكْباَنًا ولَِأَنَّ داَرَ الْحرَْبِ لَا تَخْلُو عَنْ عُيُونِ الْكُفَّارِ وَطَلَائِعهِِمْ ، فَإِذَا دَخَلَهَا جيَْشٌ كَثِيفٌ رِجاَلًا وَ} وَعَدُوَّكُمْ 

 وَالْحُصُونِ خبِْرُونهَُمْ بِذَلِكَ ، فَيَقَعُ الرُّعْبُ فِي قُلُوبِهِمْ حتََّى يَتْركُُوا الْقُرَى واَلرَّسَاتِيقَ هَرَبًا إلَى الْقِلَاعِفَالْجوََاسيِسُ يُ
  .الْمَنِيعَةِ ، فَكَانَ مُجَاوَزَةُ الدَّرْبِ عَلَى قَصْدِ الْقِتاَلِ إرْهَابَ الْعَدُوِّ ، وَأَنَّهُ جِهَادٌ 

وَلَا {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -للَّهُ ثَّانِي أَنَّ فِيهِ غَيْظَ الْكَفَرَةِ وَكَبْتهَُمْ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ أَرْضِهِمْ وَعُقْرَ داَرِهِمْ مِمَّا يَغِيظُهُمْ قَالَ اوَال
لِإِعْزَازِ دِينِهِ ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ  -تَعَالَى  -أَعْدَاءِ اللَّهِ وَفِيهِ قَهْرُهُمْ وَمَا الْجِهَادُ إلَّا قَهْرُ } يَطَئُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفَّارَ 

نِ ، وَمَنْ جَاهَدَ راَجِلًا فَلَهُ فَدَلَّ أَنَّ مُجَاوَزَةَ الدَّرْبِ فَارِسًا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ جِهَادٌ وَمَنْ جَاهَدَ فَارِسًا فَلَهُ سَهْمُ الْفُرْسَا
  .، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ  سَهْمُ الرَّجَّالَةِ

وْ فِي عَ الْقِتَالُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوَأَمَّا أَمْرُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي وَقْعَةٍ خَاصَّةٍ ، بِأَنْ وَقَ
الْإِمْكَانِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ  أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقَهرًْا ، ثُمَّ لَحِقَ الْمَدَدُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ بِقَدْرِ

ةِ فِي تِلْكَ الْوَقْعَةِ إلَّا إذَا شهَِدُوهَا ، وَلَا كَلَامَ فِيهِ ، إنَّ الْمَدَدَ لَا يُشاَرِكُونَهُمْ فِي الْغَنِيمَ: التَّنَاقُضِ ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ 
  وَعَلَى

 عِنْدَنَا ؛ لِاعْتِباَرِ وَقْتِ هَذَا إذَا دَخَلَ رَاجِلًا ثُمَّ اشْتَرَى فَرَسًا أَوْ اسْتأَْجَرَ ، أَوْ اسْتَعاَرَ أَوْ وُهِبَ لَهُ فَلَهُ سَهْمُ الرِّجاَلِ
فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دَ الشَّافِعِيِّ لَهُ سهَْمُ الْفُرْسَانِ ؛ لِاعْتِباَرِ وَقْتِ الشُّهُودِ وَقَالَ الْحَسَنُ الدُّخوُلِ وَعِنْ

وْ وَهَبَهُ أَوْ أَعَارَهُ فَقَاتَلَ وَهُوَ رَاجِلٌ قَاتَلَ فَارِسًا فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ ، وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ فَارِسًا ثُمَّ باَعَ فَرَسَهُ أَوْ آجَرَهُ ، أَ
  .فَلَهُ سَهْمُ راَجِلٍ ، ذَكَرَهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ 

الْموَْتِ ، أَنَّ لَهُ سهَْمَ فَارِسٍ ، وَسَوَّى عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ 
فَارِسًا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ دَليِلُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ قَبْلَ شُهُودِ الْوَقْعَةِ وَبَعْدَهَا وَالصَّحِيحُ جَواَبُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُجَاوَزَةَ 

بِهِ الْجِهَادَ فَارِسًا ، بَلْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ ، وَكَذَا هَذَا فِي الْإِجاَرَةِ  الْجِهَادِ فَارِسًا ، وَلَمَّا باَعَ فَرَسَهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ
يعُ لتِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْغاَزِيَ لَا يَبِوَالْإِعاَرَةِ واَلرَّهْنِ ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ شُهُودِ الْوَقْعَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِ ا
 -ةِ مَا فِي وُسْعِهِ وَإِمْكَانِهِ وَاَللَّهُ فَرَسَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ لقَِصْدِ التِّجاَرَةِ عَادَةً ، بَلْ لقَِصْدِ ثَبَاتِ الْقَدَمِ وَالتَّشَمُّرِ لِلْقِتاَلِ بِعَامَّ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى 

  ) .فَصْلٌ ( 
أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ أَصْلِ : الْكَفَرَةِ عَلَى أَموَْالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الِاسْتِيلَاءِ مِنْ 

لَامِ وَاسْتوَْلَوْا عَلَى لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْكُفَّارَ إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْ: فَنَقُولُ : الْحُكْمِ ، وَالثَّانِي فِي بيََانِ كَيْفِيَّتِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ 
لِمُونَ ، وَأَخَذُوا مَا فِي أَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ ، ولََمْ يُحْرِزُوهَا بِدَارِهِمْ ، إنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهَا حتََّى لَوْ ظَهَرَ عَلَيهِْمْ الْمُسْ

بَابِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَكَذَا لَوْ قَسَمُوهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ ، لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ رَدُّهَا إلَى أَرْ



دُهَا عَدَمِ الْمِلْكِ ، فَكَانَ وُجُوالْمُسْلِمُونَ ، فَأَخَذُوهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ، أَخَذَهَا أَصْحَابُهَا بِغيَْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ قِسْمتََهُمْ لَمْ تَجُزْ لِ
 لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا فِي داَرِ وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ ، بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْغنََائِمَ فِي دَارِ الْحرَْبِ ، إنَّهَا جاَئِزَةٌ وَإِنْ

أَفْضَى رَأْيُهُ إلَى الْمِلْكِ ، حَتَّى لَوْ قَسَمَ مُجَازَفَةً لَا تَجوُزُ عَلَى الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْإِمَامِ إنَّمَا تَجوُزُ عِنْدنََا إذَا اجتَْهَدَ وَ
  .أَنَّ الْقِسْمَةَ هُنَاكَ قَضَاءٌ صَدَرَ مِنْ إمَامٍ جاَئِزِ الْقَضَاءِ ، وَلَمْ يوُجَدْ هَاهنَُا 

سْلِمِينَ ، وَمُدبَِّرِيهِمْ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادهِِمْ ، وَمُكَاتَبِيهِمْ ، أَنَّهُمْ لَا وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ أَيْضًا إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى رِقَابِ الْمُ
ا مْواَلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَحرَْزُوهَيَمْلِكُونهَُمْ ، وَإِنْ أَحْرَزُوهُمْ بِالدَّارِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إذَا دَخَلُوا دَارَ الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى أَ

أَوْ يَمْلِكُونَهَا حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُسْتَولَْى عَلَيْهِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْحرَْبِيُّ ، أَوْ بَاعَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ ، : بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا 
لَا يَمْلِكُونَهَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُمْ اسْتَوْلَوْا : رَحِمَهُ اللَّهُ  -افِعِيُّ دَبَّرَهُ ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَولَْدَهَا جاَزَ ذَلِكَ خاَصَّةً وَقَالَ الشَّ

  عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ ، وَالاِسْتِيلَاءُ عَلَى مَالٍ مَعْصُومٍ

قَابِ وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ عِصْمَةَ مَالِ لَا يُفيِدُ الْمِلْكَ كَاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاسْتِيلَائهِِمْ عَلَى الرِّ
ا فِي الْعِبَاداَتِ واَلِاسْتِيلَاءُ يَكُونُ الْمُسْلِمِ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ يُخاَطَبُونَ بِالْحُرُمَاتِ إذَا بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ

  .ا يَصْلُحُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ مَحْظُورًا ، وَالْمَحْظُورُ لَ
هُ ، كَمَنْ اسْتَوْلَى أَنَّهُمْ اسْتوَْلَوْا عَلَى مَالٍ مبَُاحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ ، وَمَنْ اسْتَولَْى عَلَى مَالٍ مُباَحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُ) وَلَنَا ( 

ذَا الاِسْتِيلَاءَ عَلَى مَالٍ مُباَحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ أَنَّ مِلْكَ الْماَلِكِ يَزُولُ بعَْدَ عَلَى الْحطََبِ وَالْحَشيِشِ وَالصَّيْدِ ، وَدَلَالَةُ أَنَّ هَ
نَّ الْمِلْكَ هُوَ الِاخْتِصَاصُ الْإِحْراَزِ بِداَرِ الْحرَْبِ ، فَتَزُولُ الْعِصْمَةُ ضَروُرَةً بِزوََالِ الْمِلْكِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى زَواَلِ الْمِلْكِ أَ

رَازِ بِالدَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ ، أَوْ شرُِعَ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَحَلِّ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْإِحْبِ
فْسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَاطَرَةِ الرُّوحِ ، وَإِلْقَاءِ النَّفْسِ فِي لَا يُمْكِنُهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بعَْدَ الدُّخُولِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ بِنَ

نُهُمْ الاِسْتِردَْادُ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ داَرُهُمْ ، التَّهلُْكَةِ ، وَغَيْرُهُ قَدْ لَا يوَُافِقُهُ وَلَوْ وَافَقَهُ فَقَدْ لَا يَظْفَرُ بِهِ ، وَلَوْ ظَفَرَ بِهِ قَلَّمَا يُمْكِ
  .رُورَةً هْلُ الدَّارِ يَذُبُّونَ عَنْ دَارِهِمْ ، فَإِذَا زاَلَ مَعْنَى الْمِلْكِ أَوْ مَا شُرِعَ لَهُ الْمِلْكُ يَزُولُ الْمِلْكُ ضَوَأَ

لِيكِ بِالاِسْتِيلَاءِ ، وَلهَِذَا يَحْتمَِلُ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَوْلَوْا عَلَى عَبِيدنَِا فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ ماَلٌ قَابِلٌ لِلتَّمْ
لْأَولَْادِ ، وَهَذَا إذَا دَخَلُوا دَارَ التَّمَلُّكَ بِساَئِرِ أَسْباَبِ الْمِلْكِ ، بِخِلَافِ الْأَحْراَرِ ، واَلْمُدبََّرَيْنِ ، واَلْمُكَاتَبِينَ ، وَأُمَّهاَتِ ا

  الْمُسْلِمِينَ وَأَحرَْزُوهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَأَمَّا إذَا أَبَقَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، ولََحقَِالْإِسْلَامِ فَاسْتَوْلَوْا عَلَى عَبِيدِ 

  .كُونَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَأَخَذَهُ الْكُفَّارُ لَا يَمْلِكُونَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ يَمْلِ
ارِ الْإِسْلَامِ إلَى دَارِ أَنَّهُمْ اسْتوَْلَوْا عَلَى مَالٍ مُباَحٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ فَيَمْلِكُونَهُ قِيَاسًا عَلَى الدَّابَّةِ الَّتِي نَدَّتْ مِنْ دَوَجْهُ قَوْلِهِمَا 

الدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُمْ اسْتوَْلَوْا عَلَى مَالٍ مُباَحٍ غَيْرِ الْحرَْبِ فَأَخَذَهَا الْكُفَّارُ وَسَائِرَ أَمْواَلِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا وَ
زوََالُ الْمِلْكِ لَا يوُجِبُ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ كَمَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَقَدْ زاَلَ مِلْكُ الْماَلِكِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَ

  .أَنَّهُ لَا يُوجِبُ زَواَلَ الرِّقِّ ؟  زَواَلَ الْماَلِيَّةِ أَلَا ترََى
عَلَى الْأَحْراَرِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الاِسْتِيلَاءَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ ، فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ قِياَسًا عَلَى الِاستِْيلَاءِ ) وَجْهُ ( 

وْلَادِ ، ودََلَالَةُ أَنَّ الاِسْتِيلَاءَ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلَّهُ أَنَّ مَحَلَّ الِاستِْيلَاءِ هُوَ الْمَالُ ، وَالْمُدَبَّرَيْنِ ، وَالْمُكَاتَبِينَ ، وَأُمَّهَاتِ الْأَ
هِ هُوَ الْحُرِّيَّةُ ، نَّ الْأَصْلَ فِيوَلَمْ يوُجَدْ ؛ لِأَنَّ الْماَلِيَّةَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ إنَّمَا ثَبَتَتْ ضَرُورَةَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لِلْغَانِمِينَ ؛ لِأَ

يَّةُ الثَّابِتَةُ ضَروُرَةَ ثُبوُتِهِ ، وَكَمَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَقَدْ زَالَ الْمِلْكُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ ، فَتَزُولُ الْمَالِ
قِيَ شَرْعًا ، بِخِلَافِ الْقِياَسِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ؛ فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ يَزوُلَ الرِّقُّ أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ بَ



آبِقِ بوُتِ الْمِلْكِ ، وبَِخِلَافِ الْلِأَنَّ الْماَلِيَّةَ فِيهَا لَا تَثْبُتُ ضَروُرَةَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهَا ماَلٌ وَالْأَموَْالُ كُلُّهَا مَحَلٌّ لِثُ
نْ يثَْبُتَ الْمِلْكُ لِلْحَالِ لوُِجُودِ الْمُترََدِّدِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَاءَ حَقِيقَةً صَادَفَهُ وَهُوَ مَالٌ مَمْلُوكٌ فَكَانَ يَنْبغَِي أَ

  وَهُوَ مِلْكُ الْماَلِكِ ، فَإِذَا أَحرَْزُوهُسَبَبِهِ ، إلَّا أَنَّهُ تَأَخَّرَ إلَى وَقْتِ الْإِحرَْازِ بِالدَّارِ لِمَانِعٍ 

  .لْكِ بِدَارِهِمْ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ لِزَواَلِ الْمِلْكِ ، فَيَعْمَلُ الاِسْتِيلَاءُ السَّابِقُ ، وَعَمَلُهُ فِي إثْبَاتِ الْمِ
ةَ الْمَرْءِ هَاهُنَا ؛ لِاستِْيلَاءِ حَالَ كَوْنِهِ مَالًا أَصْلًا ، وَبعَْدَ مَا وُجِدَ وَالْمِلْكُ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الْمَالِ فَبَقيَِتْ الْماَلِيَّةُ ضَرُورَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -هُ الاِسْتِيلَاءُ لَا ماَلِيَّةَ لِزوََالِ الْمِلْكِ ، فَلَمْ يُصَادِفْ الاِسْتِيلَاءُ مَحَلَّهُ فَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ واََللَّ

مِلْكُ الْمُسْلِمِ يَزُولُ عَنْ مَالِهِ بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ ، وَيَثْبُتُ لَهُمْ عِنْدَنَا عَلَى وَجهٍْ : بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
رَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَأَخَذُوهَا وَأَحرَْزُوهَا بِداَرِ الْإِسْلَامِ ، لَهُ حَقُّ الْإِعاَدَةِ ، إمَّا بِعوَِضٍ ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، حَتَّى لَوْ ظَهَ

مِنْ ذَواَتِ الْأَمْثَالِ ، وَإِنْ  فَإِنْ وَجَدَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَواَتِ الْقِيَمِ أَوْ
دُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقِسْمَةِ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ لَا يَأْخُذُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ لَأَخَذَهُ بِمِثْلِهِ فَلَا يُفِي وَجَدَهُ بعَْدَ

جاَنِبِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ بِإِيصَالِهِ إلَى قَدِيمِ : جاَنِبَيْنِ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ مُرَاعَاةَ الْ
  .الِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ مِلْكِهِ الْخَاصِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَجَانِبِ الْغاَنِمِينَ بِصِيَانَةِ مِلْكهِِمْ الْخَاصِّ عَنْ الزَّوَ

ءٍ ؛ لِأَنَّ ا للِْجاَنِبَيْنِ وَمُرَاعاَةَ الْحَقَّيْنِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، إنَّهُ يأَْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْفَكَانَ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ نَظَرً
كُ الْعَامُّ ، فَكَانَتْ الْإِعَادَةُ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ الثَّابِتَ لِلْغاَنِمِينَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بعَْدَ الْإِحرَْازِ لَيْسَ إلَّا الْحَقُّ الْمُتَأَكَّدُ ، أَوْ الْمِلْ

لْحَرْبِ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيهِْمْ رِعَايَةً لِلْمِلْكِ الْخَاصِّ أَولَْى وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بَعِيرًا لِرَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَولَْى عَلَيْهِ أَهْلُ ا
إنْ وَجَدْتَهُ قَبْلَ { : فِي الْمَغْنَمِ ، فَسأََلَ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ  الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صاَحِبُهُ

  .} الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِالْقِيمَةِ 
 قَبْلَ بِيُّ باَعَ الْمأَْخُوذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنَّ الْماَلِكَ الْقَدِيمَ يَأْخُذُهُوَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْحرَْ

  الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ ؛

الْمِلْكِ فَبَقِيَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتوَْلَى عَلَيْهِ مُدبََّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ ، ثُمَّ لِأَنَّهُ بَاعَهُ مُستَْحَقُّ الْإِعَادَةِ إلَى قَدِيمِ 
وَبعَْدَهَا ؛ لأَِنَّهُ حُرٌّ مِنْ  الْقِسْمَةِظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَأَخرَْجُوهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، أَخَذَهُ الْماَلِكُ الْقَدِيمُ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَبْلَ 
هُ بِساَئِرِ أَسْباَبِ الْمِلْكِ ، فَإِذَا وَجْهٍ ، وَالْحُرُّ مِنْ وَجْهٍ أَوْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ بِالاِسْتِيلَاءِ ، وَلهَِذَا لَا يَحْتَمِلُ

  .إلَى الْماَلِكِ الْقَدِيمِ  حَصَلُوا فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ وَجَبَ رَدُّهُمْ
يمَةِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا وَلَوْ وَهَبَ الْحرَْبِيُّ مَا مَلَكَهُ بِالاِسْتِيلَاءِ لرَِجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، أَخَذَهُ الْماَلِكُ الْقَدِيمُ بِالْقِ

مِنْ مُسْلِمٍ بِعوَِضٍ فَاسِدٍ ، بِأَنْ باَعَ مِنْ مُسْلِمٍ عَبْدَ الْمُسْلِمِ بِخَمْرٍ أَوْ خِنزِْيرٍ ، لِلْجاَنِبَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وكََذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ 
سِدُ مَضْمُونٌ سِدًا ، واَلْبَيْعُ الْفَاأَخَذَهُ صاَحِبُهُ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ لَمْ تَصِحَّ ، فَكَانَ هَذَا بَيْعًا فَا
الَّذِي اشْترََاهُ بِهِ إنْ شَاءَ ، إنْ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَراَهُ بِقِيمَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعوَِضُ فَاسِدًا أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ 

جِنْسِ مُفيِدٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اشْترََاهُ بِجِنْسِهِ لَكِنْ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، كَانَ اشْترََاهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْ
  .  بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُفَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمثِْلِ مَا اشْترََاهُ ، وَلَا يَكُونُ هَذَا رِبًا ، لِأَنَّ الرِّبَا فَضْلُ ماَلٍ قُصِدَ استِْحْقَاقُهُ
قَّقُ الرِّبَا ، وَإِنْ كَانَ اشتَْرَاهُ وَالْمَالِكُ الْقَدِيمُ لَا يأَْخُذُهُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ ، بَلْ بِطَرِيقِ الْإِعَادَةِ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ ، فَلَا يَتَحَ



رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَالِكُ  بِجِنْسِهِ بِمِثْلِهِ قَدْرًا لَا يَأْخُذُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يفُِيدُ وَلَوْ اشتَْرَاهُ
  الْقَدِيمُ أَخَذَهُ مِنْ الثَّانِي بِالثَّمَنِ الثَّانِي ، وَلَيْسَ

رَحِمَهُ اللَّهُ  -ي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَهُ أَنْ يَنقُْضَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ ، ويََأْخُذَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ فِ
  . الثَّانِي أَنَّ الْماَلِكَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ نقََضَ الْبَيْعَ وأََخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ -فِي النَّوَادِرِ 

ى حَقِّ رِ أَنَّ أَخْذَ الْماَلِكِ الْقَدِيمِ تَمَلُّكٌ بِبَدَلٍ فَأَشْبَهَ حَقَّ الشُّفْعَةِ ، ثُمَّ حَقُّ الشَّفِيعِ مُقَدَّمٌ عَلَرِواَيَةِ النَّوَادِ) وَجْهُ ( 
  .قُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ الْمُشتَْرِي ، فَكَذَا حَقُّهُ واَلْجَامِعُ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ساَبِقٌ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي ، واَلسَّبْ

وَجْهٍ ، وإَِنَّمَا الثَّابِتُ لَهُ حَقُّ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ فِي الْمَحَلِّ بِوَجْهٍ ، بَلْ هُوَ زَائِلٌ مِنْ كُلِّ 
، فَلَا يَمْنَعُ جَواَزَ الْبَيْعِ ، فَلَا يَمْلِكُ نقَْضَهُ بِخِلَافِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ  الْإِعَادَةِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنًى فِي الْمَحَلِّ

ا عَلِمَ الْمَالِكُ هَذَا الْأَصْلِ إذَيَتَمَلَّكُ نَقْضَ الْمَشْفُوعِ فَيَقْتَضِي الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ بِتَمْلِيكِ الْباَئِعِ مِنْهُ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَعَلَى 
نَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ لِيُشْتَرَطَ لَهُ الْقَدِيمُ بِشرَِاءِ الْمأَْسُورِ ، وَتَرَكَ الطَّلَبَ زَماَنًا لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَخْذَ لَيْسَ فِي مَعْ

يَبْطُلُ كَمَا يَبطُْلُ حَقُّ الشُّفْعَةِ بِترَْكِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّلَبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاثَبَةِ ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا رُوِ
  .الطَّلَبِ عَلَى الْموَُاثَبَةِ 

ذُوهُ ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا  يَأْخُوَكَذَلِكَ هَذَا الْحَقُّ يُورَثُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، حَتَّى لَوْ ماَتَ الْماَلِكُ الْقَدِيمُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ
لَا يُورَثُ كَمَا لَا يوُرَثُ حَقُّ الشُّفْعَةِ واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

كِ ، بِخِلَافِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَحَقُّ الْإِعاَدَةِ إلَى قَدِيمِ الْمِلْكِ الْأَخْذَ لَيْسَ ابتِْدَاءَ تَمَلُّكٍ ، بَلْ هُوَ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ الْمِلْ
  مِمَّا

نفَْرِدُ أَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْكُلِّ فَلَا يَيَحْتمَِلُ الْإِرْثَ كَحَقِّ الرَّدِّ بِالْعيَْبِ ، وَلَيْسَ لِبعَْضِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ دُونَ الْبعَْضِ ؛ لِ
فَاشتَْرَاهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَدْخَلَهُ  بِهِ الْبعَْضُ ، وَلَوْ اشْترََى الْمأَْسُورَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَهُ داَرَ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ اشتَْرَاهُ الْعَدُوُّ ثَانِيًا ،

 ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يأَْخُذَهُ مِنْ الْمُشتَْرِي الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ دَارَ الْإِسْلَامِ ، فَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَحَقُّ مِنْ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ
  . الْأَخْذِ لَهُ لَمَّا أُسِرَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ نزََلَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مَنزِْلَةَ الْماَلِكِ الْقَدِيمِ ، فَكَانَ حَقُّ

أَخَذَهُ الْمُشْترَِي الْأَوَّلُ هُ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلُ فَلِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ أَنْ يأَْخُذَهُ بِالثَّمنََيْنِ إنْ شَاءَ أَوْ يَدَعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَكِنْ إذَا أَخَذَ
الْمَالِ وَلَمْ يوُجَدْ الْأَسْرُ أَصْلًا ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَربِْيُّ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ فَقَدْ قَامَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنَيْنِ ، فَكَأَنَّهُ اشتَْرَاهُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ 

الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهَا ، فَذَلِكَ كُلُّهُ  الْمَأْسُورَ فِي داَرِ الْحَرْبِ ، أَوْ دَبَّرَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَاسْتَولَْدَهَا ، ثُمَّ ظَهَرَ
  .ئِزٌ ، وَعَتَقَتْ هِيَ وَأَولَْادُهَا ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ جَا

الْحَربِْيِّ إذَا خرََجَ إلَيْنَا إذَا أَعْتَقَهُ فَلِأَنَّ يَدَهُ زَالَتْ عَنْهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَحَصَلَ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَعَتَقَ عَلَيْهِ ، كَالْعَبْدِ ) أَمَّا ( 
مَاتَ عَتَقَتْ أُمُّ ا ، وَالاِسْتِيلَادُ فَرْعُ النَّسَبِ ، واَلنَّسَبُ يثَْبُتُ فِي داَرِ الْحَرْبِ ، وَقَهْرُ الْحَربِْيِّ كَمَوْتِهِ ، وَإِنْ مُسْلِمً

دِ نَفْسِهِ ؛ لِزوَاَلِ يَدِ الْمَولَْى عَنْهُ وَهُوَ وَلَدِهِ ، كَمَا إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ ، وَعِتْقُ الْمُدَبَّرِ لهَِذَا الْمَعنَْى ، وَالْمُكَاتَبُ صاَرَ فِي يَ
وْ كَانَ الْمَأْسوُرُ حرُا فَاشْترََاهُ مُسْلِمٌ فَيَعْتِقُ ، وَلِأَنَّهُ إذَا قُهِرَ الْمَولَْى سَقَطَ عَنْهُ بَدَلُ الْكِتاَبَةِ ، فَعَتَقَ لِزَواَلِ رِقِّهِ ، وَلَ

تَّمَلُّكَ لْإِسْلَامِ ، فَلَا شَيْءَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ مَا اشتَْرَاهُ حَقِيقَةً ؛ إذْ الْحُرُّ لَا يَحْتمَِلُ المُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ ا
جوُعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْحُرُّ بِذَلِكَ ، لَكِنَّهُ بَذَلَ ماَلًا لاِستِْخْلَاصِ الْأَسِيرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَكَانَ مُتَطَوِّعًا فِيهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الرُّ
 الْماَلِ ، فَأَقْرَضَهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ فَفَعَلَهُ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَكَأَنَّهُ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ



أَحْرَزُوهُ  فَفَعَلَ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الاِسْتِقْراَضِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ أَهْلُ الْحرَْبِ ، وَمَتاَعُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِييَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ 
أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ عَلَى لِسَانِ فِي أَيْدِيهِمْ فَهُوَ لَهُمْ وَلَا حَقَّ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، وَمَنْ 

الْحرَْبِيُّ إذَا : اءِ ، فَنَقُولُ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي ذَكَرنَا حُكْمُ اسْتِيلَاءِ الْكَافِرِ فَأَمَّا حُكْمُ الشِّرَ
بَتَ الْمِلْكُ لَهُ فِيهِ عِنْدَنَا ؛ لَكِنَّهُ يُجبَْرُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَ إلَينَْا بِعبَْدِهِ خَرَجَ إلَينَْا فَاشْترََى عَبْدًا مُسْلِمًا ثَ

  سْلِمَ وَهِيَ مَسْأَلَةُلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْعَبْدَ الْمُ: رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَأَسْلَمَ فِي يَدِهِ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَعِنْدَهُمَا لَا يعَْتِقُ  -كِتَابِ الْبُيوُعِ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ حتََّى دَخَلَ داَرَ الْحرَْبِ بِهِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
حرَْبِ أَثَرًا فِي زَواَلِ الْعِصْمَةِ لَا فِي زوََالِ الْمِلْكِ ، فَإِنَّ مَالَ الْكَافِرِ مَمْلُوكٌ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ لإِِحرَْازِ الْكَافِرِ مَالَهُ بِداَرِ الْ

هِ ، فَلَوْ لَمْ أَنَّ الثَّابِتَ لِلْحَربِْيِّ بِالشِّرَاءِ مِلْكٌ مَجْبوُرٌ عَلَى إزَالَتِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَكِنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
رِ بِالْإِحرَْازِ بِوَجْهٍ ، فَيُؤَدِّي إلَى يَعْتِقْ بِإِدْخَالِهِ دَارَ الْحرَْبِ لَمْ يَبْقَ الْمِلْكُ الثَّابِتُ لَهُ شَرْعًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ؛ لِتَعَذُّرِ الْجبَْ

هُوَ الْإِحرَْازُ بِالدَّارِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْأَصْلِ شَرْطَ زَواَلِ الْمِلْكِ  تَغْيِيرِ الْمَشْروُعِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ثُمَّ طَرِيقُ الزَّواَلِ
 مَعْهُودِ مِنْ إقَامَةِ الشَّرْطِ مَقَامَوَالْعِصْمَةِ فِي اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ لِتَعَذُّرِ تَحْصيِلِ الْعِلَّةِ ، فَأُقِيمَ الشَّرْطُ مَقَامَهُ عَلَى الْأَصْلِ الْ

افِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ مَجْبوُرٌ عَلَى الْعِلَّةِ عِنْدَ تعََذُّرِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ ، وَلَوْ اشتَْرَى عَبْدًا ذمِِّيا فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَ
  .بَيْعِ الذِّمِّيِّ أَيْضًا ، ولََا يُتْرَكُ لِيَدْخُلَ داَرَ الْحرَْبِ وَلَوْ 

وَإِنْ كَانَ وَاجِبَ الْإِزاَلَةِ لَكِنْ  أَسْلَمَ عَبْدٌ لِحَربِْيٍّ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَا يعَْتِقُ ، وَهُوَ عَبْدٌ عَلَى حَالِهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ
دُ إلَيْنَا ، فَإِنْ خرََجَ مُرَاغِمًا لِموَْلَاهُ ولََحِقَ بِعَسْكَرِ لَا طَرِيقَ لِلزَّوَالِ هَاهُنَا ، فَبَقِيَ عَلَى حاَلِهِ ، وَلَوْ خرََجَ هَذَا الْعبَْ

اهُ ، فَصَارَ مُسْتَولِْيًا عَلَى نَفْسِهِ الْمُسْلِمِينَ عَتَقَ ؛ لِأَنَّ داَرَ الْحرَْبِ داَرُ قَهْرٍ وَغَلَبَةٍ ، وَقَدْ قَهَرَ مَوْلَاهُ بِخُرُوجِهِ مرَُاغِمًا إيَّ
هَؤلَُاءِ عُتَقَاءُ { : اهَا ، فَيَزُولُ مِلْكُ الْماَلِكِ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي إبَاقِ الطَّائِفِ مُسْتَغْنِمًا إيَّ

ارَةِ فَهُوَ عَبْدٌ لِمَولَْاهُ لَكِنْ يَبِيعُهُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ خرََجَ غَيْرَ مُرَاغَمٍ فَإِنْ خرََجَ بِإِذْنِ الْموَْلَى لِلتِّجَ} اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
  .هُ مِلْكٌ مُستَْحَقُّ الزَّواَلِ بِالْإِسْلَامِ وَيَقِفُ ثَمَنَهُ لِمَوْلَاهُ أَمَّا كَوْنُهُ عبَْدًا لِموَْلَاهُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ قَاهرًِا مُسْتوَْلِيًا ، وَلأَِنَّ

  .مَنِهِ لِمَوْلَاهُ ، فَلِأَنَّهُ بَاعَهُ عَلَى مِلْكِهِ وَأَمَّا وَقْفُ ثَ
مَ فَقَدْ بقَِيَ عَلَيْهِ مِلْكٌ مُسْتَحَقُّ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَخرُْجْ مُرَاغِمًا ولََكِنْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ يعُْتَقُ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَسْلَ

سْلِمِينَ طَرِيقِ الزَّوَالِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَهُوَ إحْراَزُ نَفْسِهِ بِمَنْعِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهُ أَسْبَقُ مِنْ إحْراَزِ الْمُ الزَّوَالِ ، مُحْتاَجٌ إلَى
كِنْ بَاعَهُ الْحَربِْيُّ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ إيَّاهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِيَمْلِكُوهُ ، فَكَانَ أَوْلَى وَلَوْ لَمْ يَخرُْجْ ولََمْ يَظْهَرْ عَلَى الدَّارِ ، وَلَ

 قَوْلِهِمَا أَنَّهُ كَمَا زاَلَ مِلْكُ حَربِْيٍّ ، عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَبِلَ الْمُشْتَرِي الْبيَْعَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يعُْتَقُ وَجْهُ
تَرِي فِيهِ ، فَلَا يُعْتَقُ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا مِلْكٌ الْباَئِعِ عَنْهُ فَقَدْ ثَبَتَ مِلْكُ الْمُشْ

  مُسْتَحَقُّ الزَّوَالِ مَوْقُوفٌ زوََالُهُ عَلَى سبََبِ الزَّواَلِ أَوْ شرَْطِ

ى الْبيَْعِ ، وَالْبَيْعُ سَبَبٌ لِزوََالِ الْمِلْكِ فَقَدْ رَضِيَ بِزَواَلِهِ إلَى غَيْرِهِ فَكَانَ بِزوََالِهِ الزَّوَالِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، فَإِذَا عرََضَهُ عَلَ
  .إلَيْهِ أَرْضَى 

بِيٌّ فِي داَرِ الْحَرْبِ وَلَهُ رَقِيقٌ لِأَنَّهُ استَْحَقَّ الزَّواَلَ وَغَيْرُهُ مَا اسْتَحَقَّهُ ، وَالرِّضَا بِالزَّواَلِ شَرْطُ الزَّوَالِ وَلَوْ أَسْلَمَ حَرْ
دٌ لِموَْلَاهُ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ إلَى فِيهَا ، فَخَرَجَ هُوَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَبِعَهُ عَبْدُهُ بعَْدَ ذَلِكَ كَافِرًا كَانَ أَوْ مُسْلِمًا فَهُوَ عَبْ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -خرََجَ مَعَ مَوْلَاهُ لَكَانَ عَبْدًا لِموَْلَاهُ كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ  مَوْلَاهُ كَخُرُوجِهِ مَعَ مَولَْاهُ وَلَوْ كَانَ



  ) .فَصْلٌ ( 
الدَّارَيْنِ ، داَرِ الْإِسْلَامِ وَداَرِ  لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ مَعْرِفَةِ مَعْنَى: وَأَمَّا بَيَانُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، فَنَقُولُ 

ا بِهِ ، تَصِيرُ الدَّارُ داَرَ إسْلَامٍ أَوْ الْكُفْرِ ؛ لِتُعرَْفَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِمَا ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ مَ
نَ أَصْحاَبِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ داَرَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي لَا خِلَافَ بَيْ: دَارَ كُفْرٍ فَنَقُولُ 

: لَاثِ شَراَئِطَ ، أَحَدُهَا إنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إلَّا بِثَ: دَارِ الْإِسْلَامِ ، إنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ ؟ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 
أَنْ لَا يَبقَْى فِيهَا مُسلِْمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا : أَنْ تَكُونَ مُتاَخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ : ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا واَلثَّانِي 

  .بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ 
  .إنَّهَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهوُرِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا : رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -لَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَقَا
نَّمَا تُضاَفُ الدَّارُ إلَى قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَنَا دَارُ الْإِسْلَامِ وَدَارُ الْكُفْرِ إضَافَةُ داَرٍ إلَى الْإِسْلَامِ وإَِلَى الْكُفْرِ ، وَإِ) وَجْهُ ( 

وَالنَّارُ داَرَ الْبَواَرِ ؛ لوُِجُودِ الْإِسْلَامِ أَوْ إلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْكُفْرِ فِيهَا ، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلَامِ ، 
ورُ الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِظُهوُرِ أَحْكَامِهِمَا ، فَإِذَا ظَهَرَ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ السَّلَامَةِ فِي الْجَنَّةِ ، واَلْبَواَرِ فِي النَّارِ وَظُهُ

يطَةٍ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرِصَارَتْ داَرَ كُفْرٍ فَصَحَّتْ الْإِضَافَةُ ، وَلهَِذَا صَارَتْ الدَّارُ داَرَ الْإِسْلَامِ بِظُهوُرِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -أُخرَْى ، فَكَذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ بِظُهوُرِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا وَاَللَّهُ 

فْرِ لَيْسَ هُوَ عَيْنَ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إضَافَةِ الدَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ واَلْكُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
  وَالْكُفْرِ ، وَإِنَّماَ

  .الْمَقْصوُدُ هُوَ الْأَمْنُ واَلْخوَْفُ 
امِ ، وَإِنْ  ، فَهِيَ داَرُ الْإِسْلَوَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَمَانَ إنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَالْخَوْفُ للِْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
فْرِ وَالْأَحْكَامُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى كَانَ الْأَمَانُ فِيهَا لِلْكَفَرَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، واَلْخوَْفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَهِيَ داَرُ الْكُ

لْأَمَانِ واَلْخَوْفِ أَوْلَى ، فَمَا لَمْ تَقَعْ الْحاَجَةُ لِلْمُسْلِمِينَ إلَى الْأَمَانِ وَالْخَوْفِ لَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ ، فَكَانَ اعْتبَِارُ ا
ابِتُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا يَزوُلُ إلَّا الاِسْتِئْمَانِ بقَِيَ الْأَمْنُ الثَّابِتُ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَلَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ ، وَكَذَا الْأَمْنُ الثَّ

ى الْإِسْلَامِ احْتَمَلَ أَنْ مُتاَخَمَةِ لِدَارِ الْحرَْبِ ، فَتَوَقَّفَ صَيْروُرَتهَُا دَارَ الْحرَْبِ عَلَى وُجُودِهِمَا مَعَ أَنَّ إضَافَةَ الدَّارِ إلَبِالْ
لَى الْإِطْلَاقِ لِلْمُسْلِمِينَ وإَِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْكَفَرَةِ يَكُونَ لِمَا قُلْتُمْ ، واَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِمَا قُلْنَا ، وَهُوَ ثُبُوتُ الْأَمْنِ فِيهَا عَ

  .بِعَارِضِ الذِّمَّةِ واَلاِسْتِئْمَانِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْتُمْ تَصِيرُ داَرَ الْكُفْرِ بِمَا قُلْتُمْ 
فْرِ إلَّا بِمَا قُلْنَا ، فَلَا تَصِيرُ مَا بِهِ دَارُ الْإِسْلَامِ بِيَقِينٍ داَرَ الْكُفْرِ بِالشَّكِّ وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ لِمَا قُلْنَا لَا تَصِيرُ داَرَ الْكُ

يرُ داَرَ ارِ الْكُفْرِ حيَْثُ تَصِوَالاِحْتِمَالِ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالاِحْتِمَالِ ، بِخِلَافِ دَ
الْإِسْلَامُ { يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْإِسْلَامِ ؛ لِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ هُناَكَ التَّرْجِيحَ لِجاَنِبِ الْإِسْلَامِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَ

تْ بِاعْتِباَرِ ظُهُورِ الْأَحْكَامِ ، لَكِنْ لَا تظَْهَرُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ إلَّا عنِْدَ فَزَالَ الشَّكُّ عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ إنْ كَانَ} يَعْلُو وَلَا يُعْلَى 
  -واََللَّهُ  لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ إلَّا بِالْمَنَعَةِ ، وَلَا مَنَعَةَ إلَّا بِهِمَا -أَعْنِي الْمُتاَخَمَةَ وَزَواَلَ الْأَمَانِ الْأَوَّلِ  -وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ 

أَحْكَامَ  أَعْلَمُ وَقِيَاسُ هَذَا الِاخْتِلَافِ فِي أَرْضٍ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ ، وَأَظْهَرُوا فِيهَا -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
  .الْكُفْرِ ، أَوْ كَانَ أَهْلُهَا أَهْلَ ذِمَّةٍ فَنَقَضوُا الذِّمَّةَ 

الْحَرْبِ  وا أَحْكَامَ الشِّرْكِ ، هَلْ تَصِيرُ داَرَ الْحَرْبِ ؟ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الاِخْتِلَافِ ، فَإِذَا صاَرَتْ دَارَوَأَظْهَرُ
لْإِمَامُ ثُمَّ جَاءَ أَرْباَبُهَا ، فَإِنْ فَحُكْمُهَا إذَا ظَهَرْنَا عَلَيْهَا ، وَحُكْمُ سَائِرِ دُورِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ ، وَقَدْ ذَكَرنَْاهُ وَلَوْ فَتَحَهَا ا



كَرْنَا مِنْ قَبْلُ وَعَادَ كَانَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوا بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوا بِالْقِيمَةِ إنْ شَاءوُا لِمَا ذَ
خرََاجِيا ، وَالْعُشْرِيُّ عَادَ عُشرِْيا ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ استِْحْدَاثَ الْمِلْكِ ، بَلْ  الْمَأْخُوذُ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ الْخرََاجِيُّ عَادَ

يا ؛ لِأَنَّ  ذَلِكَ ، فَلَا يَعُودُ عَشْرِهُوَ عَوْدُ قَدِيمِ الْمِلْكِ إلَيْهِ ، فَيَعُودُ بِوَظِيفَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمَامُ وَضَعَ عَلَيْهَا الْخرََاجَ قَبْلَ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -تَصرَُّفَ الْإِمَامِ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، فَلَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ واََللَّهُ 

  ) .فَصْلٌ ( 
ا زَنَا فِي داَرِ الْحرَْبِ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شرَِبَ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ فَأَنْواَعٌ ، مِنهَْا أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَ

دِ فِي داَرِ الْحَرْبِ ؛ لعَِدَمِ الْخَمْرَ ، أَوْ قَذَفَ مُسْلِمًا لَا يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُو
  .الْوِلَايَةِ 

صْلًا ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ لَا يقَُامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ لَمْ يَقَعْ مُوجِبًا أَ وَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ
لِلْإِقَامَةِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِالْهَرَبِ إلَى داَرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ هرََبَ إلَى داَرِ الْحرَْبِ يؤُْخَذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْفعِْلَ وَقَعَ مُوجِبًا 

ا بِالْمَنَعَةِ ؛ إذْ الْواَحِدُ الْحرَْبِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ مُسْلِمًا لَا يؤُْخَذُ بِالْقِصَاصِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا ؛ لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ إلَّ
  .دِمَةٌ ، وَلِأَنَّ كَوْنَهُ فِي دَارِ الْحرَْبِ أَوْرَثَ شبُْهَةً فِي الْوُجُوبِ يُقَاوِمُ الْوَاحِدَ ، وَالْمَنَعَةُ مُنعَْ

لْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِصَاصُ لَا يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ ، ويََضْمَنُ الدِّيَةَ خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا ، وتََكُونُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى ا
  .قَاتِلِ ابتِْدَاءً تَجِبُ عَلَى الْ

  .أَوْ لِأَنَّ الْقَتْلَ وُجِدَ مِنْهُ 
 ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ثُمَّ الْعَاقِلَةُ وَلِهَذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى غَيْرِهِ ، فَكَذَا الدِّيَةُ تَجِبُ عَلَيْهِ ابتِْدَاءً

ائِرِ ، واَلْبِرِّ التَّعَاوُنِ لِمَا يَصِلُ إلَيْهِ بِحَياَتِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ مِنْ النُّصرَْةِ ، وَالْعِزِّ ، وَالشَّرَفِ بِكَثْرَةِ الْعَشَتَتَحمََّلُ عَنْهُ بِطَرِيقِ 
ا تَتَحمََّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَالْإِحْسَانِ لَهُمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وهََذِهِ الْمَعاَنِي لَا تَحْصُلُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّارَيْنِ ، فَلَ

لَ مُسْلِمًا خَطَأً أَوْ عَمْدًا ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى سرَِيَّةٍ ، أَوْ أَمِيرَ جَيْشٍ وَزَنَا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ سرََقَ ، أَوْ شرَِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ قَتَ
  لِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ إقَامَةُ الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ ؛لَمْ يأَْخُذْهُ الْأَمِيرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَ

لَكَهَا وَيُضَمِّنُهُ الدِّيَةَ فِي باَبِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يقَْدِرُ عَلَى إقَامتَِهَا فِي داَرِ الْحَرْبِ ، إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُهُ السَّرِقَةَ إنْ كَانَ اسْتَهْ
  .لِ ؛ لأَِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ ضَمَانِ الْمَالِ الْقَتْ

دَّ وَاقْتَصَّ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ وَلَوْ غَزَا الْخَلِيفَةُ أَوْ أَمِيرٌ الشَّامَ ، فَفَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْعَسْكَرِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَ
ةِ بِاجْتِماَعِ فِي الْخطََأِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُدُودِ إلَى الْإِمَامِ ، وَتَمَكُّنُهُ الْإِقَامَةَ بِماَلِهِ مِنْ الْقُوَّةِ واَلشَّوْكَوَضَمَّنَهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ 

كَرِ فَفَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْجُيوُشِ واَنْقِيَادِهَا لَهُ ، فَكَانَ لِعَسْكَرِهِ حُكْمُ داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ شَذَّ رَجُلٌ مِنْ الْعَسْ
لَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ الْحَدُّ واَلْقِصَاصُ ؛ لِاقْتِصَارِ وِلَايَةِ الْإِمَامِ عَلَى الْمعَُسْكَرِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الْحرَْبِيُّ إذَا أَسْ

 وْ خَطَأً ؛ لأَِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدنََا عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَهَذَا مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ التَّقَوُّمَ عِنْدَنَايُهَاجِرْ إلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَ
  .يَثْبُتُ بِداَرِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ بِالْعزَِّةِ ، وَلَا عِزَّةَ إلَّا بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ 

وَلَمْ يعَْرِفْ أَنَّ  -التَّقَوُّمُ يَثْبُتُ بِالْإِسْلَامِ وَعَلَى هَذَا إذَا أَسْلَمَ الْحرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحرَْبِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -افِعِيِّ وَعِنْدَ الشَّ
أَستَْحْسِنُ أَنْ يَجِبَ : ى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ صَلَاةً وَلَا صيَِامًا ثُمَّ خرََجَ إلَى داَرِ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَ

  .عَلَيْهِ الْقَضَاءُ 
 ، وَالصَّلَاةُ قَوْلِهِ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ وَجبََتْ عَلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجوُبِ وَهُوَ الْوَقْتُ ، وَشَرْطُهُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ) وَجْهُ ( 



يْهِ وَقْتِهَا تُقْضَى ، كَالذِّمِّيِّ إذَا أَسلَْمَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ حتََّى مَضَى عَلَ الْوَاجِبَةُ إذَا فَاتَتْ عَنْ
  .أَوْقَاتُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ عَلِمَ 

  وَ الْعِلْمُ بِالْوُجوُبِ ؛قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ وُجُوبَ الشَّراَئِعِ يَعْتمَِدُ الْبُلُوغَ ، وَهُ) وَجْهُ ( 

قَةَ الْعلِْمِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ بَلْ لِأَنَّ وُجُوبَهَا لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالشَّرْعِ ، بِالْإِجْماَعِ إنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُوبِ الْإِيمَانِ ، إلَّا أَنَّ حقَِي
الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهَا دَارُ الْعِلْمِ بِالشَّراَئِعِ ، ولََمْ يوُجَدْ فِي داَرِ الْحَرْبِ  إمْكَانُ الْوُصُولِ إلَيْهِ كَافٍ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي داَرِ

وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ  ؛ لِأَنَّهَا داَرُ الْجهَْلِ بِهَا بِخِلَافِ وُجُوبِ الْإِيمَانِ ، وَشُكْرِ النِّعَمِ ، وَحُرْمَةِ الْكُفْرِ ، وَالْكُفْرَانِ
رَحِمَهُ  -نْ أَبِي حَنِيفَةَ لْأَحْكَامَ لَا يَقِفُ وُجوُبُهَا عَلَى الشَّرْعِ ، بَلْ تَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ عنِْدَنَا فَإِنَّ أَبَا يوُسُفَ رَوَى عَا

ذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلْقِ فِي جَهْلِهِ مَعْرِفَةَ خَالِقِهِ ؛ لَا عُ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : هَذِهِ الْعِباَرَةَ فَقَالَ  -اللَّهُ 
وَتَوْحِيدُهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ خَلْقِ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ 

سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى فَأَمَّا الْفَراَئِضُ فَمَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا ، ولََمْ تَبْلُغْهُ ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ تقَُمْ  -خَلَقَ اللَّهُ  ، وَخَلْقِ نَفْسِهِ ، وَساَئِرِ مَا
  .عَلَيْهِ حُجَّةٌ حُكْمِيَّةٌ بِلَفْظِهِ 

عَاقَدَ حرَْبِيا عَقْدَ الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فِي حُكْمِ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ أَوْ ذمِِّيٌّ داَرَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَوْ أَسْلَمَ فِي داَرِ الْحَرْبِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْإِسْلَامِ جَازَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، ومَُحَمَّدٍ 

  .لَا يَجوُزُ لِلْمُسْلِمِ فِي داَرِ الْحَرْبِ إلَّا مَا يَجُوزُ لَهُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ : يهَُاجِرْ إلَيْنَا ، فَعَاقَدَ حرَْبِيا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  وَلَمْ
  .الْمُسْلِمِ فَظَاهِرٌ  قَوْلِهِ أَنَّ حُرْمَةَ الرِّبَا ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدِينَ ، أَمَّا فِي حَقِّ) وَجْهُ ( 

} وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نهُُوا عَنْهُ {  -تَعَالَى جَلَّ شأَْنُهُ  -وَأَمَّا فِي حَقِّ الْحرَْبِيِّ فَلِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخاَطَبُونَ بِالْحُرُماَتِ وَقَالَ 
  .ارنََا بِأَمَانٍ وَلِهَذَا حَرُمَ مَعَ الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ الَّذِي دَخَلَ دَ

لَا عِصْمَةَ لِمَالِ الْحرَْبِيِّ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَخْذَ الرِّبَا فِي مَعْنَى إتْلَافِ الْمَالِ ، وإَِتْلَافُ مَالِ الْحرَْبِيِّ مُباَحٌ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ ) وَجْهُ ( 
دْرِ وَالْخيَِانَةِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ انْعَدَمَ مَعنَْى الْغَدْرِ ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ ، فَكَانَ الْمُسلِْمُ بِسَبِيلٍ مِنْ أَخْذِهِ إلَّا بِطَرِيقِ الْغَ

مَ ذِي دَخَلَ بِأَمَانٍ مُسْلِمًا أَسلَْوَالْحرَْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ ؛ لِأَنَّ أَمْواَلَهُمَا مَعْصُومَةٌ عَلَى الْإِتْلَافِ ، وَلَوْ عَاقَدَ هَذَا الْمُسلِْمُ الَّ
لَا بِأَمَانٍ لِلتِّجَارَةِ فَتَعَاقَدَا عَقْدَ هُنَاكَ وَلَمْ يُهاَجِرْ إلَيْنَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَا أَسيرَِيْنِ أَوْ دَخَ

  .اقِ الرِّبَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ لَا يَجوُزُ بِالِاتِّفَ
رَّمَ عَلَيْهِ أَنْ تَطِيبَ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَخْذَ الرِّبَا مِنْ الْمُسْلِمِ إتْلَافُ ماَلٍ مَعْصُومٍ مِنْ غَيْرِ رِضاَهُ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ حَ) وَجْهُ ( 

واَلسَّاقِطُ شَرْعًا ، وَالْعَدَمُ حَقِيقَةً سوََاءٌ } ادَ فَقَدْ أَرْبَى مَنْ زَادَ واَسْتزََ: { نَفْسُهُ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  فَأَشْبَهَ تَعَاقُدَ الْأَسِيرَيْنِ واَلتَّاجِرَيْنِ

.  
أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَخْذَ الرِّبَا فِي مَعْنَى إتْلَافِ الْماَلِ ، وَمَالُ الَّذِي ) وَجْهُ ( 

لَا بِالدِّيَةِ عِنْدَنَا ، وَحُرْمَةُ الْمَالِ وَلَمْ يهَُاجِرْ إلَيْنَا غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْإِتْلَافِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ نَفْسَهُ غَيْرُ مَضْموُنَةٍ بِالْقِصَاصِ وَ
رَيْنِ واَلْأَسِيرَيْنِ ، فَإِنَّ مَالَهُمَا مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ مُسْلِمٌ داَرَ تَابِعَةٌ لِحُرْمَةِ النَّفْسِ ، بِخِلَافِ التَّاجِ

قَاضِيَ لَا يقَْضِي منًَا ، فَإِنَّ الْالْحرَْبِ بِأَمَانٍ ، فَأَدَانَهُ حرَْبِيٌّ أَوْ أَدَانَ حرَْبِيا ، ثُمَّ خرََجَ الْمُسْلِمُ وَخرََجَ الْحَربِْيُّ مُسْتَأْ
 ؛ لِأَنَّ الْمُداَيَنَةَ فِي لِواَحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالدَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا لَا يَقْضِي بِالْغَصْبِ



دَامِ وِلَايتَِهِمْ أَيْضًا فِي حَقِّنَا ، وَكَذَا غَصْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارِ الْحَرْبِ وَقَعَتْ هَدَرًا ؛ لِانعِْدَامِ وِلَايَتنَِا عَلَيْهِمْ واَنْعِ
  .صَادَفَ ماَلًا غَيْرُ مَضْمُونٍ فَلَمْ يَنْعقَِدْ سَببًَا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ 

نِ ، وَلَوْ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ لَقُضِيَ بِالدَّيْنِ لثُِبُوتِ الْوِلَايةَِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ حرَْبِيَّيْنِ داَيَنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ خرََجَا مُسْتَأْمَنَيْ
مْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ، وَلَا يُقْضَى بِالْغَصْبِ لِمَا بَيَّنَّا إلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ كَانَ هُوَ الْغاَصِبَ يُفْتَى بِأَنْ يَرُدّ عَلَيْهِ

مُسْلِمَانِ دَخَلَا دَارَ : ذَا بِهِمْ نَاقِضًا عَهْدهَُمْ ، فَتَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ ، وَلَا تَتَحَقَّقُ التَّوْبَةُ إلَّا بِرَدِّ الْمَغْصوُبِ ، وَعَلَى هَغَادِرًا 
كَانَ خطََأً فَعَلَيْهِ  صَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْالْحرَْبِ بِأَمَانٍ بِأَنْ كَانَا تَاجِرَيْنِ مَثَلًا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَا قِ

عَارِضِ أَمْرٍ ، إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ ، وَالْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، وإَِنَّمَا دَخَلَا داَرَ الْحَرْبِ لِ
  بَيَّنَّا وَلَوْ كَاناَالْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ ، أَوْ لِتعََذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ عَلَى مَا 

دَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسيرَِيْنِ ، أَوْ كَانَ الْمَقْتوُلُ أَسِيرًا مُسْلِمًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ إلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ عِنْ
  .وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ واَلدِّيَةُ 

أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ لِهِمَا أَنَّ الْأَسيرَِيْنِ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ كَالْمُسْتَأْمَنِينَ ، وإَِنَّمَا الْأَسْرُ أَمْرٌ عَارِضٌ ، وَلِقَوْ) وَجْهُ ( 
أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا  -وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -مُهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَسِيرَ مَقْهُورٌ فِي يَدِ أَهْلِ الْحرَْبِ ، فَصاَرَ تاَبِعًا لَهُمْ فَبَطَلَ تَقَوُّ

يَنْفُذُ وَقيِلَ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْحَربِْيُّ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْحرَْبِيَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَنفُْذُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ : 
  .هُ يَنْفُذُ ، إنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْولََاءِ أَنَّهُ هَلْ يَثْبُتُ مِنْهُ ؟ عِنْدَهُمَا لَا يَثْبُتُ وَعنِْدَهُ يَثْبُتُ خِلَافَ فِي الْعِتْقِ أَنَّ

ا لَوْ أَعْتَقَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَوْلِهِ أَنَّ رُكْنَ الْإِعْتَاقِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ الْإِعْتاَقِ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لِلْمُعْتَقِ ، فَيَصِحُّ كَمَ) وَجْهُ ( 
.  
قَهْرِ واَلْغَلَبَةِ حَقِيقَةٌ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِعْتاَقَ فِي داَرِ الْحرَْبِ لَا يفُِيدُ زوََالَ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِالْ) وَجْهُ ( 

مَالِكٌ ، هَذَا دِياَنَتهُُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يعَْرِفُونَ سِوَى الْقُدْرَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، حتََّى إنَّ الْعَبْدَ  ، فَكُلُّ مَقْهُورٍ مَمْلُوكٌ ، وَكُلُّ قَاهِرٍ
لَا يُوجِبُ زوََالَ الْحرَْبِ ، فَمِنْهُمْ إذَا قَهَرَ مَوْلَاهُ يَصِيرُ هُوَ ماَلِكًا ، وَمَولَْاهُ مَمْلُوكًا ، وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ الْإِعْتَاقُ فِي دَارِ 
  . بِيَدِهِ مِلْكِ الْمَالِكِ ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَشاَيِخِنَا لأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعْتَقٌ بِلِساَنِهِ مُسْترََقٌّ

تَاقِ فَكَيْفَ يُعْتَقُ بِالشِّرَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى قَرِيبًا لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يعُْتَقُ بِصرَِيحِ الْإِعْ
  ارِ الْحرَْبِ جاَزَفِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ ، وَمَعَهُ مُدَبَّرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ دبََّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فِي دَ

لَمْ يَنْفُذْ إعتَْاقٌ مُضَافٌ إلَى مَا بعَْدَ الْمَوْتِ ، واَلْكِتاَبَةُ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِشَرْطِ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، ثُمَّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ 
تِيلَادُهُ إيَّاهَا ، حَتَّى لَوْ خَرَجَ إلَيْنَا إعْتَاقُهُ الْمنُْجَزُ ، فَكَذَا الْمُعَلَّقُ وَالْمُضاَفُ ، وَلَوْ اسْتَولَْدَ أَمَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ صَحَّ اسْ

  .بِهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيلَادَ اكْتِسَابُ ثَبَاتِ النَّسَبِ لِلْولََدِ 
تَةٌ ؟ وَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَخَرَجَتْ عَنْ وَالْحرَْبِيُّ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أَنْساَبَ أَهْلِ الْحَرْبِ ثَابِ

وَلَوْ دَخَلَ الْحرَْبِيُّ إلَينَْا بِأَمَانٍ } أَعْتَقَهَا ولََدُهَا : { مَحَلِّيَّةِ الْبَيْعِ ؛ لِكَونِْهَا حُرَّةً مِنْ وَجْهٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .لْإِسْلَامِ ا مِنْ ذَلِكَ نَفَذَ كُلُّهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ بِأَمَانٍ فَقَدْ لَزِمَهُ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ مَا دَامَ فِي دَارِ افَفَعَلَ شَيْئً

لَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُعْتِقُ أَنْ يَستَْرِقَّ بِيَدِهِ مَا أَعْتَقَهُ بِلِساَنِهِ ، وَ
 فِي دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ مَاتَ إلَى دَارِ الْحرَْبِ ، وَخَلَفَ الْمُدَبَّرَ ، أَوْ خَلَفَ أُمَّ وَلَدِهِ الَّتِي اسْتَولَْدَهَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، أَوْ

تِ سيَِّدِهِمَا رَ يُحْكَمُ بِعِتقِْهِمَا أَمَّا إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْولََدِ واَلْمُدبََّرَ يُعْتَقَانِ بِموَْعَلَى كُفْرِهِ أَوْ قُتِلَ أَوْ أُسِ



  .ارَ مَمْلُوكًا فَلَمْ يَبْقَ مَالِكًا ضَرُورَةً إذَا أُسِرَ فَلِأَنَّهُ صَ) وَأَمَّا ( ، وَالْمَقْتُولُ ميَِّتٌ بِأَجَلِهِ ، وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ الْمُعتَْزِلَةِ 
لِهِ ، وَبَدَلُ الْكتَِابَةِ عَلَيْهِ وَأَمَّا مُكَاتَبُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَدَخَلَ هُوَ إلَى داَرِ الْحَرْبِ فَهُوَ مُكَاتَبٌ عَلَى حاَ

  .ونُ وَالْودََائِعُ وَالدُّيُونُ الَّتِي لَهُ عَلَى النَّاسِ لِوَرَثَتِهِ إذَا مَاتَ ، وَكَذَلِكَ الرُّهُ
عَهُ هَذِهِ الْأَمْواَلُ ، فَكَانَ حُكْمُ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَهِيَ كُلُّهَا عَلَى حَالِهَا إذَا مَاتَ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ وَمَ

الِهِ يَعُودُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ عَلَى الدَّارِ فَظَهَرَ الْحَربِْيُّ أَوْ قُتِلَ ولََمْ يَظْهَرْ عَلَى الدَّارِ ، فَمِلْكُهُ عَلَى حَ الْأَمَانِ فِيهَا بَاقِيًا
  .رٌ فَيَأْخُذُ ، أَوْ يَجِيءُ وَرثََتُهُ فَيَأْخُذُونَهُ لَهُ أَمَّا إذَا هَرَبَ ولََمْ يُقْتَلْ ولََمْ يُؤْسَرْ فَظَاهِ

كَاتَبُ عَلَى حاَلِهِ يُؤَدِّي إلَى وَرثََتِهِ وَأَمَّا إذَا قُتِلَ ولََمْ يَظْهَرْ ، فَلِأَنَّ مَالَهُ صَارَ ميرَِاثًا لِوَرَثَتِهِ ، فَيَجِيئُونَ فَيَأْخُذُونَهُ ، واَلْمُ
وْ ظَهَرَ وَقُتِلَ يُعْتَقْ مُكَاتَبُهُ أَمَّا إذَا ظَهَرَ وأَُسِرَ ، أَوْ أُسِرَ ولََمْ يَظْهَرْ فَيُعْتَقُ ، فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ وأَُسِرَ ، أَوْ أُسِرَ وَلَمْ يظَْهَرْ ، أَ

مِنْ الدَّيْنِ  أَسْرِ ، ويََبْطُلُ مَا كَانَ لَهُفَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ بِالْأَسْرِ وَكَذَا إذَا ظَهَرَ وَقُتِلَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بعَْدَ الظُّهُورِ قَتْلٌ بَعْدَ الْ
  ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ بِالْأَسْرِ صَارَ مَمْلُوكًا فَلَمْ يَبْقَ

  .مَالِكًا ، فَسَقَطَتْ دُيوُنُهُ ضَروُرَةً 
وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ  وَلَا يَصِيرُ مَالِكًا لِلْأَسْرِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُعمَْلُ عَلَيْهِ الْأَسْرُ ،
  .هِيَ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ يَسْقُطُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَ لَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ فَلَا يَخْلُصُ السَّبْيُ لِلسَّابِي وَأَمَّا ودََائِعُهُ فَ

  .ا تَكُونُ فَيْئًا لِلْمُودَعِ أَنَّهَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدَهُ عَنْ يَدِ الْغَانِمِينَ أَسْبَقُ ، وَالْمبَُاحُ مُباَحٌ لِمَنْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّ) وَوَجْهُهُ ( 

دِيرًا ، فَكَانَ الاِسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ بِالْأَسْرِ اسْتِيلَاءً عَلَى مَا فِي يَدِهِ تَقْدِيرًا ، وَلَا وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ يَدَ الْمُودَعِ يَدُهُ تَقْ
، فَيُوضَعُ ا حقَِيقَةً لَا غَنِيمَةً يَختَْصُّ بِهِ الْغاَنِمُونَ ؛ لِأَنَّهُ ماَلٌ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ واَلْغَلَبَةِ حَقِيقَةً ، فَكَانَ فَيْئً
يُبَاعُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٍ  مَوْضِعَ الْفَيْءِ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ لِلْمرُْتَهِنِ بِدَيْنِهِ ، واَلزِّيَادَةُ لَهُ وَعنِْدَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -للَّهُ فَيَسْتَوْفِي قَدْرَ دَيْنِهِ ، واَلزِّيَادَةُ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاَ

  ) .فَصْلٌ ( 
راَئِطِ صِحَّةِ الرُّكْنِ ، وَفِي وَأَمَّا بَيَانُ أَحْكَامِ الْمرُْتَدِّينَ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ ، فِي بَيَانِ رُكْنِ الرِّدَّةِ ، وَفِي بَيَانِ شَ

إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ وُجوُدِ الْإِيمَانِ ، إذْ الرِّدَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ الرُّجوُعِ  بَيَانِ حُكْمِ الرِّدَّةِ أَمَّا ركُْنُهَا ، فَهُوَ
  .عَنْ الْإِيمَانِ ، فَالرُّجوُعُ عَنْ الْإِيمَانِ يُسمََّى رِدَّةً فِي عُرْفِ الشَّرْعِ 

الْعَقْلُ ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمَجْنُونِ واَلصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ؛ لِأَنَّ الْعقَْلَ مِنْ شَراَئِطِ  وَأَمَّا شرََائِطُ صِحَّتِهَا فَأَنوْاَعٌ ، مِنْهَا
صِحَّ ، وَإِنْ ارتَْدَّ ونِهِ لَمْ يَالْأَهْلِيَّةِ خُصوُصًا فِي الِاعْتِقَادَاتِ ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَإِنْ ارتَْدَّ فِي حاَلِ جُنُ

انُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ صَحَّتْ ؛ لوُِجُودِ دَليِلِ الرُّجُوعِ فِي إحْدَى الْحاَلَتَيْنِ دُونَ الْأُخْرَى ، وَكَذَلِكَ السَّكْرَ
  .امِ لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ تَصِحَّ فِي حَقِّ الْأَحْكَ

  .رٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ الْقيَِاسِ أَنَّ الْأَحْكَامَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ بِظَاهِرِ اللِّسَانِ لَا عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ ، إذْ هُوَ أَمْ) وَجْهُ ( 
، كَمَا أَنَّ أَحْكَامَ الْإِيمَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ واَلْكُفْرُ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ أَحْكَامَ الْكُفْرِ مبَْنِيَّةٌ عَلَى الْكُفْرِ) وَجْهُ ( 

عَلَى  بِ الْعَقْلِ لَا يَصلُْحُ دَلَالَةًيَرْجِعَانِ إلَى التَّصْدِيقِ واَلتَّكْذيِبِ ، وَإِنَّمَا الْإِقْرَارُ دَليِلٌ عَلَيْهِمَا ، وَإِقْرَارُ السَّكْرَانِ الذَّاهِ
  .التَّكْذِيبِ ، فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ 



لَيْسَ بِشَرْطٍ فَتَصِحُّ رِدَّةُ الصَّبِيِّ : وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَهَلْ هُوَ شَرْطٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
  .شَرْطٌ حَتَّى لَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ : هُ اللَّهُ رَحِمَ -الْعَاقِلِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ 

لَاقُهُ وَإِعْتَاقُهُ وَتَبَرُّعَاتهُُ قَوْلِهِ أَنَّ عَقْلَ الصَّبِيِّ فِي التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يَصِحَّ طَ) وَجْهُ ( 
  .ضَةٌ فَأَمَّا الْإِيمَانُ فَيَقَعُ مَحْضًا ؛ لِذَلِكَ صَحَّ إيمَانُهُ وَلَمْ تَصِحَّ رِدَّتُهُ ، وَالرِّدَّةُ مَضَرَّةٌ مَحْ

لرِّدَّةِ حقَِيقَةً ؛ وُجُودِ الْإِيمَانِ وَاقَوْلِهِمَا أَنَّهُ صَحَّ إيماَنُهُ فَتَصِحُّ رِدَّتُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ صِحَّةَ الْإِيمَانِ واَلرِّدَّةِ مبَْنِيَّةٌ عَلَى ) وَجْهُ ( 
  الِلِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ مِنْ الْأَفْعاَلِ الْحَقِيقِيَّةِ ، وَهُمَا أَفْعَالٌ خاَرِجَةُ الْقَلْبِ بِمنَْزِلَةِ أَفْعَ

ا إلَّا أَنَّهُمَا مَعَ وُجُودِهِمَا مِنْهُ حَقِيقَةً لَا سَائِرِ الْجَواَرِحِ ، وَالْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَقْلٍ دَلِيلُ وُجوُدِهِمَا ، وَقَدْ وُجِدَ هَاهُنَ
وَالْقَتْلُ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ الرِّدَّةِ عِنْدَنَا فَإِنَّ الْمرُْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بِلَا  -اللَّهُ تَعَالَى  -يُقْتَلُ ، وَلَكِنْ يُحبَْسُ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ 

ا تُقْتَلُ بَلْ ا ، وَالرِّدَّةُ مَوْجوُدَةٌ وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ بِشرَْطٍ فَتَصِحُّ رِدَّةُ الْمرَْأَةِ عِنْدَنَا ؛ لَكِنَّهَا لَخِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَ
اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْهَا  -مَوْضعِِهَا إنْ شَاءَ  تُقْتَلُ ؛ وَسَتأَْتِي الْمَسأَْلَةُ فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

واَلْقِياَسُ أَنْ تَصِحَّ فِي أَحْكَامِ  الطَّوْعُ ، فَلَا تَصِحُّ رِدَّةُ الْمُكْرَهِ عَلَى الرِّدَّةِ استِْحْساَنًا إذَا كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنا بِالْإِيمَانِ ،
  .اللَّهُ تَعَالَى  -اسِ واَلِاستِْحْسَانِ فِي كِتاَبِ الْإِكْرَاهِ إنْ شَاءَ الدُّنْيَا وَسَنَذْكُرُ وَجْهَ الْقِيَ

إنَّ لِلرِّدَّةِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً بعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى نَفْسِ الْمرُْتَدِّ ، وَبعَْضُهَا : وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا حُكْمُ الرِّدَّةِ فَنَقُولُ 
مِنْهَا : نَفْسِهِ فَأَنوْاَعٌ  عُ إلَى مِلْكِهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى تَصَرُّفَاتِهِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى وَلَدِهِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَىيَرْجِ

مَنْ بَدَّلَ : { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إباَحَةُ دَمِهِ إذَا كَانَ رَجُلًا ، حُرا كَانَ أَوْ عَبْدًا ؛ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ 
  .} دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ 

مْ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى قَتْلِهِوَكَذَا الْعرََبُ لَمَّا ارْتَدَّتْ بعَْدَ وَفَاةِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعَتْ الصَّحاَبَةُ 
 ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُ فَإِنْ وَمِنْهَا أَنَّهُ يُستَْحَبُّ أَنْ يُستَْتَابَ وَيُعرَْضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ لِاحْتِماَلِ أَنْ يُسْلِمَ ، لَكِنْ لَا يَجِبُ

فِي ذَلِكَ فَإِنْ طَمِعَ فِي تَوْبَتِهِ ، أَوْ سَأَلَ هُوَ التَّأْجِيلَ ، أَجَّلَهُ ثَلَاثَةَ أَسْلَمَ فَمَرْحبًَا وَأَهْلًا بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنْ أَبَى نَظَرَ الْإِمَامُ 
  .أَيَّامٍ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي توَْبَتِهِ ولََمْ يَسْأَلْ هُوَ التَّأْجِيلَ ، قَتَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ 

هَلْ عِنْدَكَ مِنْ : يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِ
: عَلْتُمْ بِهِ قَالَ مَاذَا فَ: نعََمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بِاَللَّهِ تَعاَلَى بعَْدَ إسْلَامِهِ فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مُغْرِيَةِ خَبَرٍ ؟ قَالَ 

هَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا ثَلَاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، : قَرَّبْنَاهُ فَضرََبْنَا عُنُقَهُ فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
  .اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، ولََمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغنَِي  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاسْتتََبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتوُبُ وَيرَْجِعُ إلَى اللَّهِ 

الَّذِينَ آمَنوُا  إنَّ{ يُستَْتَابُ الْمرُْتَدُّ ثَلَاثًا ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : أَنَّهُ قَالَ  -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ  -وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ 
  ثُمَّ

وَلِأَنَّ مِنْ الْجاَئِزِ أَنَّهُ عَرَضَتْ لَهُ شبُْهَةٌ حَمَلَتْهُ عَلَى الرِّدَّةِ ، فَيُؤَجَّلُ ثَلَاثًا } كَفَرُوا ثُمَّ آمَنوُا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا 
فَنَدَبَ إلَيهَْا فَإِنْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ  -عَسَى  -لِاستِْتَابَةُ ثَلَاثًا وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ لَعَلَّهَا تنَْكَشِفُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ، فَكَانَتْ ا

وَيَبرَْأَ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي  الشَّهَادَتَيْنِ ،الاِسْتِتاَبَةِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ لِزوََالِ عِصْمَتِهِ بِالرِّدَّةِ ، وَتَوبَْتِهِ أَنْ يأَْتِيَ بِ
أُولَى أَنَّهُ إنْ تاَبَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ انْتقََلَ إلَيْهِ ، فَإِنْ تَابَ ثُمَّ ارتَْدَّ ثَانِيًا فَحُكْمُهُ فِي الْمرََّةِ الثَّانِيَةِ كَحُكْمِهِ فِي الْمَرَّةِ الْ

لِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ ؛ لِوُجُودِ الْإِيمَانِ ظَاهرًِا فِي كُلِّ كَرَّةٍ ؛ لِوُجُودِ رُكْنِهِ ، وَهُوَ إقْراَرُ الْعَاقِ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ، وَكَذَا فِي الْمرََّةِ



 -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -تَ فَقَدْ أَثْبَ} إنَّ الَّذِينَ آمَنوُا ثُمَّ كَفَروُا ثُمَّ آمَنوُا ثُمَّ كَفَرُوا {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -وَقَالَ اللَّهُ 
 إذَا تَابَ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ يَضرِْبُهُ الْإِيمَانَ بعَْدَ وُجُودِ الرِّدَّةِ مِنْهُ ، وَالْإِيمَانُ بعَْدَ وُجُودِ الرِّدَّةِ لَا يَحْتمَِلُ الرَّدَّ ، إلَّا أَنَّهُ

ي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا تاَبَ فِي الْمرََّةِ الثَّالِثَةِ حَبَسَهُ الْإِمَامُ ولََمْ يُخرِْجْهُ مِنْ الْإِمَامُ ويَُخَلِّي سَبِيلَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِ
، وَلَا تُقْتَلُ عِنْدنََا ،  تَدَّتْالسِّجْنِ حتََّى يرََى عَلَيْهِ أَثَرَ خُشوُعِ التَّوْبَةِ واَلْإِخْلَاصِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يُباَحُ دَمُهَا إذَا ارْ
تَتاَبُ وَيُعرَْضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، وَلَكنَِّهَا تُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وإَِجْباَرُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ أَنْ تُحبَْسَ وتََخْرُجَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَتُسْ

تُضرَْبُ  -وَزَادَ عَلَيْهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَى أَنْ تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا حُبِسَتْ ثَانِيًا ، هَكَذَا إ
  تُقْتَلُ لِعُمُومِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَسوَْاطًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ تَعْزِيرًا لَهَا عَلَى مَا فَعَلَتْ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

وَلِأَنَّ عِلَّةَ إباَحَةِ الدَّمِ هُوَ الْكُفْرُ بعَْدَ الْإِيمَانِ ، ولَِهَذَا قُتِلَ الرَّجُلُ } مَنْ بَدَّلَ ديِنَهُ فَاقْتُلُوهُ { ةُ واَلسَّلَامُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَا
لَظُ مِنْ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا رُجوُعٌ بعَْدَ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهَا ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْحرَْبِيَّةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِيمَانِ أَغْ

 الْوُقُوفِ دُونَ حَقِيقَةِ الْقَبوُلِ وَالْوُقُوفِ عَلَى مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ وَحُجَجِهِ ، وَذَلِكَ امتِْناَعٌ مِنْ الْقَبُولِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ
  .تِدْلَال الْوُقُوفِ ، فَلَا يَسْتقَِيمُ الِاسْ

وَلِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا شرُِعَ } لَا تَقْتُلُوا امْرأََةً وَلَا وَلَيَدًا { مَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
عِنْدَ وُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْ إجَابتَِهَا بِأَدْنَاهُمَا ، وَهُوَ دَعْوَةُ اللِّسَانِ  وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ بِالدَّعْوَةِ إلَيْهِ بِأَعْلَى الطَّرِيقَيْنِ

الْعَادَةِ ، فَإِنَّهُنَّ فِي الْعَاداَتِ بِالاِسْتتَِابَةِ ، بِإِظْهاَرِ مَحاَسِنِ الْإِسْلَامِ وَالنِّسَاءُ أَتْباَعُ الرِّجَالِ فِي إجاَبَةِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ فِي 
فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَإِذَا كَانَ لْجَارِيَةِ يُسْلِمْنَ بِإِسْلَامِ أَزوَْاجِهِنَّ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ خمَْسُ نِسوَْةٍ ا

وَلِهَذَا لَمْ تُقْتَلْ الْحرَْبِيَّةُ بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ الرَّجُلَ  كَذَلِكَ فَلَا يَقَعُ شرَْعُ الْقَتْلِ فِي حقَِّهَا وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَا يُفِيدُ
هُ ثَابِتًا ، فَكَانَ شَرْعُ الْقَتْلِ لَا يَتبَْعُ رأَْيَ غَيْرِهِ ، خُصُوصًا فِي أَمْرِ الدِّينِ بَلْ يَتْبَعُ رَأْيَ نفَْسِهِ ، فَكَانَ رَجَاءُ الْإِسْلَامِ مِنْ

أَمَةُ إذَا وَ الْفَرْقُ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الذُّكُورِ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ ، وَكَذَلِكَ الْمُفِيدًا ، فَهُ
خِدْمَتِهَا ، ويََحبِْسُهَا فِي بَيْتِهِ ؛ لِأَنَّ  ارْتَدَّتْ لَا تُقْتَلُ عِنْدَنَا ، وتَُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، ولََكِنْ يُجْبِرُهَا مَولَْاهَا إنْ احْتاَجَ إلَى

  مِلْكَ الْمَولَْى فِيهَا بعَْدَ الرِّدَّةِ قَائِمٌ ، وَهِيَ مَجْبُورَةٌ عَلَى الْإِسْلَامِ شَرْعًا فَكَانَ الرَّفْعُ إلَى

تَحِلُّ لِأَحَدٍ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ لَا يُقْتَلُ ، وَإِنْ صَحَّتْ رِدَّتُهُ الْمَولَْى رِعَايَةً لِلْحَقَّيْنِ ، ولََا يَطَؤُهَا ؛ لِأَنَّ الْمرُْتَدَّةَ لَا 
ارِ حُجَجِهِ إلَى الْإِسْلَامِ بِاللِّسَانِ وَإِظْهَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْبَالِغِ بَعْدَ الاِسْتِتاَبَةِ واَلدَّعْوَةِ 

انَ الْإِسْلَامُ مِنْهُ مَرْجُوا وَإِيضَاحِ دَلَائِلِهِ لظُِهُورِ الْعِناَدِ وَوُقُوعِ الْيأَْسِ عَنْ فَلَاحِهِ ، وَهَذَا لَا يتََحَقَّقُ مِنْ الصَّبِيِّ فَكَ
ى الْإِسْلَامِ بِالْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ يَكْفِيهِ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ وَالرُّجوُعُ إلَى الدِّينِ مِنْهُ مَأْموُلًا ، فَلَا يُقْتَلُ ولََكِنْ يُجْبَرُ عَلَ

راَرٌ بِاللِّسَانِ بعَْدَ صبَِيٌّ أَبَوَاهُ مُسْلِمَانِ حَتَّى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لأَِبَوَيْهِ ، فَبَلَغَ كَافِرًا وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إقْ: ، وَعَلَى هَذَا 
وجَدْ مِنْهُ التَّصْدِيقُ بعَْدَ الْبُلُوغِ لْبُلُوغِ لَا يقُْتَلُ ؛ لِانعِْدَامِ الرِّدَّةِ مِنْهُ إذْ هِيَ اسْمٌ لِلتَّكْذِيبِ بعَْدَ ساَبِقَةِ التَّصْدِيقِ ، ولََمْ يُا

ثُمَّ ارتَْدَّ يُقْتَلُ لوُِجُودِ الرِّدَّةِ مِنْهُ بِوُجُودِ دَلِيلِهَا وَهُوَ الْإِقْراَرُ ،  أَصْلًا لِانعِْدَامِ دلَِيلِهِ وَهُوَ الْإِقْراَرُ ، حتََّى لَوْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ
رَى أَنَّهُ حُكِمَ سْلَامِ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَلَا تَفَلَمْ يَكُنْ الْمَوْجوُدُ مِنْهُ رِدَّةً حَقِيقَةً فَلَا يُقْتَلُ ، ولََكِنَّهُ يُحبَْسُ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْإِ

 حُكْمًا وَسَنَذْكُرُ الْكَلَامَ فِي بِإِسْلَامِهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ؟ وَالْحُكْمُ فِي إكْساَبِهِ كَالْحُكْمِ فِي إكْسَابِ الْمُرتَْدِّ ؛ لأَِنَّهُ مُرتَْدٌّ
  .اللَّهُ تَعَالَى  -إكْساَبِ الْمرُْتَدِّ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ 



فِيهِ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ؛  هَا حُرْمَةُ الاِسْتِرْقَاقِ فَإِنَّ الْمرُْتَدَّ لَا يَسْترَِقُّ ، وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشرَْعْوَمِنْ
حَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ أَجْمَعوُا عَلَيْهِ فِي زَمَنِ سَيِّدنَِا وَكَذَا الصَّ} تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -لِقَوْلِهِ 

قَعُ وَسِيلَةً إلَى الْإِسْلَامِ عَلَى مَا مَرَّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِأَنَّ استِْرْقَاقَ الْكَافِرِ لِلتَّوَسُّلِ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَاستِْرْقَاقُهُ لَا يَ
هَا تُسْترََقُّ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُشرَْعْ قَبْلُ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ إبْقَاؤُهُ عَلَى الْحرُِّيَّةِ ، بِخِلَافِ الْمرُْتَدَّةِ إذَا لَحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ ، إنَّمِنْ 

مَعَ الرِّقِّ ، ولََا جِزْيَةَ عَلَى النِّسْوَانِ ، فَكَانَ إبْقَاؤهَُا عَلَى  قَتْلُهَا ، وَلَا يَجوُزُ إبْقَاءُ الْكَافِرِ عَلَى الْكُفْرِ إلَّا مَعَ الْجِزْيَةِ أَوْ
هُمْ اسْتَرَقُّوا نِسَاءَ مَنْ ارْتَدَّ مِنْ الْكُفْرِ مَعَ الرِّقِّ أَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ إبْقَائِهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ وَكَذَا الصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

إنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفَِيَّةِ ، وَهِيَ خوَْلَةُ بِنْتُ إياَسٍ كَانَتْ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِيفَةَ ، وَمِنْهَا : بِ وَصبِْيَانَهُمْ حَتَّى قِيلَ الْعرََ
ا أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ جِناَيَتَهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ حُرْمَةُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ ، فَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ الْمرُْتَدِّ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَمِنهَْ

  .مُوجِبَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَانِي ، وَإِنَّمَا الْعَاقِلَةُ تتََحَمَّلُ عَنْهُ بِطَرِيقِ التَّعَاوُنِ 

حَدُ الزَّوْجَيْنِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْمَرْأَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَالْمرُْتَدُّ لَا يُعَاوَنُ ، وَمِنْهَا الْفُرْقَةُ إذَا ارتَْدَّ أَ
ارتَْدَّ  فُرْقَةُ بِالْإِسْلَامِ وَلَوْبِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الرَّجُلِ فَفِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ ، وَلَا تَرْتَفِعُ هَذِهِ الْ

  .فَسَدَ النِّكَاحُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الزَّوْجَانِ مَعًا ، أَوْ أَسْلَمَا مَعًا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا عنِْدَنَا وَعِنْدَ زُفَرَ 
النِّكَاحِ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ إنْكَاحُهُ ؛  وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ فَسَدَ النِّكَاحُ بِالْإِجْماَعِ ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ كِتاَبِ
 لَا يرَِثُ مِنْ أَحَدٍ لِانعِْدَامِ الْمِلَّةِ وَالْوِلَايَةِ ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ ، وَمِنْهَا حُرْمَةُ ذَبِيحَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلَّةَ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَمِنهَْا أَنَّهُ

بِشرَِيطَةِ الْموَْتِ عَلَيْهَا ، وَهِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّهُ تُحْبَطُ أَعْمَالُهُ لَكِنْ بِنفَْسِ الرِّدَّة عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ  وَمِنْهَا
؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشرََائِعَ هِيَ  مَسْأَلَةُ كِتاَبِ الصَّلَاةِ وَمِنهَْا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْعِباَداَتِ عِنْدنََا

  .يَجِبُ عَلَيْهِ وَهِيَ مِنْ مَسَائِلِ أُصوُلِ الْفِقْهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِبَادَاتٌ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ 

لَا خِلَافَ فِي : مِلْكِ وَحُكْمُ الْمِيراَثِ ، وَحُكْمُ الدَّيْنِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَالِهِ فَثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ حُكْمُ الْ
لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ تَزُولُ  أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ تَكُونُ أَمْواَلُهُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ

نْ حِينِ وُجُودِهَا عَلَى مْواَلُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَاخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ تَزُولُ بِهَذِهِ الْأَسْباَبِ مَقْصُورًا عَلَى الْحاَلِ ، أَمْ بِالرِّدَّةِ مِأَ
عَنْ مَالِهِ بِالرِّدَّةِ ، وَإِنَّمَا يَزُولُ بِالْموَْتِ  مِلْكُ الْمرُْتَدِّ لَا يَزوُلُ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -التَّوَقُّفِ ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ 
  .أَوْ الْقَتْلِ أَوْ بِاللَّحاَقِ بِدَارِ الْحرَْبِ 

يَ حُكْمُ ذَا الْأَصْلِ بُنِوَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمِلْكُ فِي أَمْواَلِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ وَعَلَى هَ
وْ كَاتَبَ أَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى أَوْ تَصَرُّفَاتِ الْمرُْتَدِّ أَنَّهَا جاَئِزَةٌ عِنْدَهُمَا كَمَا تَجُوزُ مِنْ الْمُسْلِمِ ، حتََّى لَوْ أَعْتَقَ أَوْ دَبَّرَ أَ

أَمْلَاكِهِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ جَازَ كُلُّهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ  وَهَبَ نَفَذَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَعُقْدَةُ تَصَرُّفَاتِهِ مَوْقُوفَةٌ لِوُقُوفِ
  .الْحرَْبِ بَطَلَ كُلُّهُ 

يَّةُ وَالرِّدَّةُ لَا تؤَُثِّرُ فِي قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَابِتًا لَهُ حاَلَةَ الْإِسْلَامِ لوُِجُودِ سبََبِ الْمِلْكِ وَأَهْلِيَّتِهِ وَهِيَ الْحُرِّ) وَجْهُ ( 
جوََازهَُا جَواَزُ تَصَرُّفِ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ الْجَواَزِ ، فَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .رُّفَاتِ الْمرَِيضِ مرََضَ الْمَوْتِ جَواَزُ تَصَ: رَحِمَهُ اللَّهُ  -الصَّحِيحِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
هُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُرتَْدَّ عَلَى شَرَفِ التَّلَفِ ؛ لأَِنَّهُ يُقْتَلُ ، فَأَشْبَهَ الْمَرِيضَ مرََضَ الْموَْتِ وَجْ -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

، فَيُمْكِنُهُ الرُّجوُعُ إلَى الْإِسْلَامِ فَيَخْلُصُ عَنْ الْقَتْلِ ، وَالْمَرِيضُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ اختِْيَارَ الْإِسْلَامِ بِيَدِهِ
  الْمرََضِ عَنْ نَفْسِهِ ،



  .فَأَنَّى يتََشاَبَهَانِ 
  .هُوَ الرِّدَّةُ ؛ لأَِنَّهَا سَبَبٌ لوُِجُوبِ الْقَتْلِ أَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ زوََالِ الْمِلْكِ وَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

وَ الرِّدَّةُ ، وَلَا يُمْكِنهُُ وَالْقَتْلُ سبََبٌ لِحُصوُلِ الْموَْتِ ، فَكَانَ زَواَلُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْمَوْتِ مُضَافًا إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ ، وَهُ
هِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمَُكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُقْتَلُ ، فَيَبْقَى مَالُهُ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ اللَّحَاقُ بِدَارِ الْحَرْبِ بِأَمْواَلِ

ادَ ترَْتَفِعُ الرِّدَّةُ مِنْ الْأَصْلِ ، إذَا عَيُحْكَمَ بِزَواَلِ مِلْكِهِ لِلْحَالِ ، إلَّا أَنَّا تَوَقَّفْنَا فِيهِ لاِحْتِماَلِ الْعوَْدِ إلَى الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُ 
يَّنَ أَنَّ الرِّدَّةَ لَمْ تَكُنْ سَببًَا وَيُجعَْلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَكَانَ التَّوَقُّفُ فِي الزَّواَلِ للِْحَالِ لِاشتِْبَاهِ الْعَاقِبَةِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَ

أَصْلِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ تَصَرُّفَهُ صَادَفَ مَحَلَّهُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِزَواَلِ الْمِلْكِ لِارْتِفَاعِهَا مِنْ الْ
دِ الرِّدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا وُجُو تَبَيَّنَ أَنَّهَا وَقَعَتْ سَببًَا لِلزَّواَلِ مِنْ حِينِ وُجُودِهَا ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ زَائِلًا مِنْ حِينِ

  .يَتَخَلَّفُ عَنْ سَبَبِهِ ، فَلَمْ يُصَادِفْ التَّصَرُّفُ مَحَلَّهُ فَبَطَلَ 
أَنَّهُ يَصِحُّ استِْيلَادُهُ حتََّى مَعُوا عَلَى فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ مِلْكُهُ مَوْقُوفًا فَكَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ مَوْقُوفَةً ضَرُورَةً وَأَجْ
مَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّ الْمَحَلَّ مَمْلُوكٌ لَهُ إنَّهُ لَوْ اسْتوَْلَدَ أَمَتَهُ فَادَّعَى ولََدَهَا ، إنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وتََصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ أَ

  .مِلْكًا تَاما 
فَلِأَنَّ الْمِلْكَ الْمَوْقُوفَ لَا يَكُونُ أَدْنَى حَالًا مِنْ حَقِّ الْمِلْكِ ، ثُمَّ حَقُّ الْمِلْكِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِي حنَِيفَةَ عِنْدَ أَ) وَأَمَّا ( 

شُّفْعَةَ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تؤَُثِّرُ فِي مِلْكِ يَكْفِي لِصِحَّةِ الِاسْتِيلَادِ ، فَهَذَا أَولَْى ، وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، وَتَسْلِيمُهُ ال
  النِّكَاحِ ، وَالثَّابِتُ

  .اوَاةِ لِلشَّفِيعِ حَقٌّ لَا يَحْتَمِلُ الْإِرْثَ ، وَمُعَاوَضَتُهُ مَوْقُوفَةٌ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَ

 ، فَلَمْ لُ مِلْكُهَا عَنْ أَمْواَلِهَا بِلَا خِلَافٍ ، فَتَجوُزُ تَصَرُّفَاتهَُا فِي مَالِهَا بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهَا لَا تُقْتَلُالْمرُْتَدَّةُ فَلَا يَزُو) وَأَمَّا ( 
فَ حُكْمُ مِلْكِ الْمُرتَْدِّ وَحاَلُ تَكُنْ رِدَّتُهَا سَبَبًا لِزَواَلِ مِلْكِهَا عَنْ أَمْوَالِهَا بِلَا خِلَافٍ ، فَتَجُوزُ تَصَرُّفَاتُهَا ، وإَِذَا عُرِ
أَوْ يَلْحَقَ بِداَرِ الْحَرْبِ فَإِنْ أَسلَْمَ  تَصَرُّفَاتِهِ الْمبَْنِيَّةِ عَلَيْهِ ، فَحَالُ الْمُرتَْدِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يُسلِْمَ ، أَوْ يَمُوتَ ، أَوْ يُقْتَلَ ،

؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ ارْتَفَعَتْ مِنْ الْأَصْلِ حُكْمًا ، وَجُعِلَتْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ أَصْلًا ، وَإِنْ ماَتَ أَوْ  فَقَدْ عَادَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ
الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ ، وتََحِلُّ  قُتِلَ صاَرَ مَالُهُ لوَِرثََتِهِ ، وَعَتَقَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَمُدبََّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ إذَا أَدَّى إلَى وَرَثَتِهِ

ي بِلَحَاقِهِ ؛ لِأَنَّ وَتُقْضَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ أَحْكَامُ الْمَوْتِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَحِقَ بِداَرِ الْحَرْبِ مرُْتَدا ، وَقَضَى الْقَاضِ
عَنْ أَمْوَالِهِ الْمَتْرُوكَةِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ زَواَلَ الْمِلْكِ عَنْ  اللَّحَاقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ فِي حَقِّ زَواَلِ مِلْكِهِ

  .لاِنْتِفَاعِ بِهِ الْمَالِ بِالْموَْتِ حَقِيقَةٌ لِكَوْنِهِ ماَلًا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ لاِنْتِهَاءِ حاَجَتِهِ بِالْمَوْتِ وعََجْزِهِ عَنْ ا
 ، لعَِجزِْهِ مَعنَْى فِي اللَّحاَقِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي حَقِّهِوَقَدْ وُجِدَ هَذَا الْ

هِ ، فَكَانَ اللَّحاَقُ بِمَنزِْلَةِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْماَلِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهِ لعَِجْزِهِ عَنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ بِ
وَمُدَبَّرِيهِ ، وَيُقْسَمُ ماَلُهُ بَيْنَ الْمَوْتِ فِي كَوْنِهِ مُزِيلًا لِلْمِلْكِ ، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِاللَّحاَقِ ، يُحْكَمُ بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ 

  .لِأَنَّ هَذِهِ أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ ، وَقَدْ وُجِدَ مَعْنًى وَرَثَتِهِ ، وتََحِلُّ دُيوُنُهُ الْمؤَُجَّلَةُ ؛ 
  وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي إلَى وَرَثَتِهِ فَيُعْتَقُ ، وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤهُُ

ارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ، لِلْمُرْتَدِّ ؛ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ ، وَلَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ إلَى دَ
  .أَنْ يَعُودَ بعَْدَ ذَلِكَ : أَنْ يَعُودَ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بِداَرِ الْحَرْبِ ، واَلثَّانِي : أَحَدُهُمَا 



عَادَ عَلَى حُكْمِ أَمْلَاكِهِ فِي الْمُدَبَّرِينَ وَأُمَّهاَتِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ عَادَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ 
ا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ حَقُ بِالْمَوْتِ إذَأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْموَْتِ ، وَاللُّحوُقُ بِدَارِ الْحرَْبِ لَيْسَ بِمَوْتٍ حقَِيقَةً لَكِنَّهُ يَلْ

دَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي الْقَاضِي بِاللَّحاَقِ ، فَإِذَا لَمْ يتََّصِلْ بِهِ لَمْ يَلْحَقْ ، فَإِذَا عَادَ يَعوُدُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ ، وَإِنْ عَا
حَقُّ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ جعُِلَ خَلَفًا لَهُ فِي مَالِهِ ، فَكَانَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِاللَّحاَقِ فَمَا وُجِدَ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ بِحاَلِهِ فَهُوَ أَ

  .بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لَهُ كَأَنَّهُ وَكِيلُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَهُ قَائِمًا عَلَى حاَلِهِ 
أَوْ بِالْعِتْقِ ، فَلَا رُجوُعَ فِيهِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْخَلَفِ كَتَصَرُّفِ الْأَصْلِ ، بِمَنزِْلَةِ تَصَرُّفِ  وَمَا زَالَ مِلْكُ الْوَارِثِ عَنْهُ بِالْبَيْعِ ،

لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ،  إِعْتاَقَ مِمَّاالْوَكيِلِ وَأَمَّا مَا أَعْتَقَ الْحَاكِمُ مِنْ أُمَّهاَتِ أَوْلَادِهِ ومَُدَبَّرِيهِ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّ الْ
بِأَدَاءِ الْمَالِ ، واَلْعِتْقُ لَا  وَكَذَا الْمُكَاتَبُ إذَا كَانَ أَدَّى الْماَلَ إلَى الْوَرَثَةِ ، لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ

ائِمًا أُخِذَ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُمْ عَنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيهِْمْ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ أَمْواَلِهِ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَمَا أُدِّيَ إلَى الْوَرَثَةِ إنْ كَانَ قَ
  .لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يؤَُدِّ بَدَلَ الْكتَِابَةِ بعَْدُ ، يُؤْخَذُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ 

  رًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَأَخَذَ طَائِفَةً مِنْ مَالِهِ وأََدْخَلَهَا إلَى داَرِ الْحرَْبِ ثُمَّ ظَهرََوَإِنْ عَجَزَ عَادَ رَقِيقًا لَهُ وَلَوْ رَجَعَ كَافِ

مَجَّانًا بِلَا عوَِضٍ ،  لْقِسْمَةِ أَخَذَتْهُالْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا قُضِيَ بِلَحَاقِهِ فَالْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ قَبْلَ ا
هِ فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ وَجَدَتْهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَتْهُ بِالْقِيمَةِ فِي ذَوَاتِ الْقِيَمِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَحِقَ وَقُضِيَ بِلَحَاقِ

رَزَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ فَوَجَدَهُ الْماَلِكُ الْقَدِيمُ فَهَذَا مَالُ مُسْلِمٍ اسْتَولَْى عَلَيْهِ الْكَافِرُ وَأَحْ
للَّحَاقِ جُوعُهُ بعَْدَ الْحُكْمِ بِافَالْحُكْمُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِاللَّحاَقِ ، فَفِيهِ رِواَيَتَانِ فِي رِواَيَةِ هَذَا ، وَرُ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -سَوَاءٌ ، وَفِي رِواَيَةٍ أَنَّهُ يَكُونُ فَيئًْا لَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِيهِ أَصْلًا وَاَللَّهُ 

مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَالْقَتْلِ وَالْغَصْبِ  وَلَوْ جَنَى الْمرُْتَدُّ جِنَايَةً ثُمَّ لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ ثُمَّ عَادَ إلَيْنَا ثَانِيًا ، فَمَا كَانَ
كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشرُْبِ الْخَمْرِ يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -وَالْقَذْفِ يؤُْخَذُ بِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ 

فِي سُقُوطِ مَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَلَوْ فَعَلَ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ بعَْدَ اللَّحاَقِ بِدَارِ  اللَّحَاقَ يُلْتَحَقُ بِالْمَوْتِ فَيوُرِثُ شبُْهَةً
ذِي ذَكَرْناَ هْلِ الْحرَْبِ ، هَذَا الَّالْحرَْبِ ثُمَّ ماَتَ لَمْ يُؤْخَذْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَمْ يَنْعقَِدْ مُوجِبًا لِصيَْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ أَ
ى لَوْ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ حُكْمُ مَالِهِ الَّذِي خَلَّفَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الَّذِي لَحِقَ بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ مِلْكُهُ حتََّ

موُلِ إلَى داَرِ الْحرَْبِ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُرتَْدِّ ، وَهُوَ غَيْرُ يَكُونُ فَيْئًا ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْوَرَثَةِ لَمْ يثَْبُتْ فِي الْمَالِ الْمَحْ
  .مَعْصُومٍ فَكَانَ مَحَلُّ التَّمَلُّكِ بِالِاستِْيلَاءِ لِساَئِرِ أَموَْالِ أَهْلِ الْحَرْبِ 

هُ عَنْهُمْ فِي أَنَّ الْمَالَ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حاَلَةِ الْإِسْلَامِ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّ: وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيراَثِ فَنَقُولُ 
هُوَ فَيْءٌ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَكُونُ مِيراَثًا لوَِرثََتِهِ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ وَقُضِيَ بِاللَّحاَقِ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

نفََى } لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ { يَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَاحتَْجَّ بِمَا روُِ
  .أَنْ يَرِثَ الْمُسلِْمُ الْكَافِرَ ، وَواَرِثُهُ مُسلِْمٌ فَيَجِبُ أَنْ لَا يرَِثَهُ 

رَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلَيَّ بِالرِّدَّةِ ، وَقَسَمَ ماَلَهُ بَيْنَ وَمَا رُوِيَ ) وَلَنَا ( 
كِرٌ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ منُْ

بِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ولَِأَنَّ الرِّدَّةَ فِي كَوْنِهَا سَببًَا لِزوََالِ الْمِلْكِ ، كَالْمَوْتِ عَلَى أَصْلِ أَ
  .مَا قَرَّرْنَاهُ 



قُلْنَا بِمُوجِبِ  فَهَذَا مُسلِْمٌ مَاتَ ، فَيَرِثُهُ الْمُسلِْمُ فَكَانَ هَذَا إرْثَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ لَا مِنْ الْكَافِرِ ، فَقَدْ فَإِذَا ارْتَدَّ
الْمِلْكِ يُمْكِنُ احْتِماَلُ الْعوَْدِ إلَى تَعَالَى وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَالرِّدَّةُ إنْ كَانَتْ لَا توُجِبُ زوََالَ  -الْحَدِيثِ بِحَمْدِ اللَّهِ 

  .؟ وَذَلِكَ جاَئِزٌ  الْإِسْلَامِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَيَبْقَى عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْإِرْثِ
لْمَنْعِ مِنْ التَّصرَُّفِ فِي الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ ؟ فَجَازَ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ فِي حَقِّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي حَقِّ ا

مُ أَعْلَ -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -حُكْمِ الْإِرْثِ أَيْضًا ؟ فَلَا يَكُونُ إرْثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ فَيَكُونُ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ أَيْضًا وَاَللَّهُ 
  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هوَُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْماَلِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الرِّدَّةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

  .هُوَ مِيرَاثٌ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -فَيْءٌ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحَمَّدٌ 
هُ لِوُجوُدِ سَبَبِ الْمِلْكِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرتَْدَّ قَوْلِهِمَا أَنَّ كَسْبَ الرِّدَّةِ مِلْكُ) وَجْهُ ( 

لْمُرتَْدُّ لَا يَحْتمَِلُ ، وَهُوَ الرِّقُّ ؛ إذْ ا أَهْلُ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الْمِلْكِ بِالْحُرِّيَّةِ ، وَالرِّدَّةُ لَا تُنَافِيهَا بَلْ تُنَافِي مَا ينَُافِيهَا
  .نَى الْمَوْتِ عَلَى مَا بيََّنَّا الاِسْتِرْقَاقَ ، وَإِذَا ثَبَتَ مِلْكُهُ فِيهِ ، احْتَمَلَ الاِنْتِقَالَ إلَى وَرَثَتِهِ بِالْمَوْتِ ، أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْ

ا أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبٌ لِزوََالِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ وُجُودِهَا بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ مَا ذَكَرْنَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
كَ لَهُ ، فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِرْثَ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَا وُجوُدَ لِلشَّيْءِ مَعَ وُجُودِ سَبَبِ زَواَلِهِ فَكَانَ الْكَسْبُ فِي الرِّدَّةِ ماَلًا لَا ماَلِ

بَرُ حاَلُ الْوَارِثِ ، وَهِيَ وضَعُ فِي بيَْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كَاللُّقَطَةِ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُورَثُ مِنْ مَالِ الْمرُْتَدِّ أَنَّهُ يُعْتَفَيُ
 -ى وَقْتِ الْمَوْتِ ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ أَهْلِيَّةُ الْوِراَثَةِ وَقْتَ الرِّدَّةِ ، أَمْ وَقْتَ الْموَْتِ ، أَمْ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ إلَ

تُعْتبََرُ الْأَهْلِيَّةُ فِي تُعْتَبَرُ أَهْلِيَّةُ الْوِرَاثَةِ وَقْتَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمرُْتَدِّ إنَّمَا يَزوُلُ عِنْدَهُمَا بِالْمَوْتِ فَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
تَّى لَوْ كَانَ أَهْلًا غَيْرُ وَعَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ ، يُعتَْبَرُ وَقْتُ الرِّدَّةِ لَا غَيْرُ ، حَذَلِكَ الْوَقْتِ لَا 

  .أَهْلِيَّةِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ وَقْتَ الرِّدَّةِ وَرِثَ ، وَإِنْ زاَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ يعُْتَبَرُ دوََامُ الْ
  .بُدَّ مِنْهُ لِلْإِرْثِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْإِرْثَ يثَْبُتُ بِطَرِيقِ الِاستِْنَادِ لَا بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ أَمْرٌ لَا ) وَجْهُ ( 

  الظُّهوُرِ إيجاَبُ الْإِرْثِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيهِْوَالْقَوْلُ بِالْإِرْثِ بِطَرِيقِ 

بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ يُمنَْعُ مِنْ الاِسْتِناَدِ  فَإِذَا وُجِدَ الْمَوْتُ يَثْبُتُ الْإِرْثُ ثُمَّ يَسْتنَِدُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الرِّدَّةِ وَزَواَلِ الْأَهْلِيَّةِ ، فِيمَا
 الرِّدَّةِ ، ثُمَّ ارتَْدَّ طُ دوََامُ الْأَهْلِيَّةِ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، حتََّى لَوْ كَانَ بعَْضُ الْوَرَثَةِ مُسْلِمًا وَقْتَ، فَيُشْتَرَ

  .الْمرَْأَةُ انقَْضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ موَْتِهِ  عَنْ الْإِسْلَامِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُرتَْدِّ ، لَا يوُرَثُ وكََذَا إذَا ماَتَ قَبْلَ مَوْتِهِ ، أَوْ
يَثْبُتُ الْإِرْثُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ الْإِرْثَ يَتْبَعُ زَواَلَ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ زَالَ بِالرِّدَّةِ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهَا ، فَ) وَجْهُ ( 

هَذَا مَمْنوُعٌ بَلْ هَذَا إيجَابُ الْإِرْثِ بعَْدَ الْمَوْتِ : هُ هَذَا إيجاَبُ الْإِرْثِ قَبْلَ الْمَوْتِ قُلْنَا ذَلِكَ الْوَقْتِ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ قَوْلُ
دَّةُ مَوْتًا مَعنًْى ، فَكَانَتْ الرِّ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ فِي مَعنَْى الْموَْتِ ؛ لِأَنَّهَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمَوْتِ فِي زَواَلِ الْمِلْكِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ،

فِيمَا إذَا لَحِقَ بِداَرِ الْحرَْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِاللَّحاَقِ ، إنَّهُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَكَذَا اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٌ 
وَقْتَ الْقَضَاءِ ، وَعِنْدَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حاَقِ ؟ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُعْتَبَرُ أَهْلِيَّةُ الْوِراَثَةِ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِاللَّحاَقِ أَمْ وَقْتَ اللَّ

  .مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعتَْبَرُ وَقْتَ اللَّحاَقِ 
اللَّحَاقِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يعَْجِزُ عَنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ وَقْتَ الْإِرْثِ وَقْتُ زوََالِ الْمِلْكِ ، وَمِلْكُ الْمرُْتَدِّ إنَّمَا يَزُولُ بِ) وَجْهُ ( 

تِمَالِ الْعَوْدِ ، فَإِذَا قُضِيَ تقََرَّرَ الاِنْتِفَاعِ بِماَلِهِ الْمتَْرُوكِ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ، إلَّا أَنَّ الْعَجْزَ قَبْلَ الْقَضَاءِ غَيْرُ مُتَقَرِّرٍ لاِحْ
  .مْتَنِعِ عَادَةً ، فَكَانَ الْعَامِلُ فِي زَواَلِ الْمِلْكِ هُوَ اللَّحَاقَ فَتُعتَْبَرُ الْأَهْلِيَّةُ وَقْتَئِذٍ الْعَجْزُ وَصَارَ الْعَوْدُ بعَْدَهُ كَالْمُ

  لَى هَذَاعَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزوُلُ إلَّا بِالْقَضَاءِ ، فَكَانَ الْمُؤَثِّرُ فِي الزَّوَالِ هُوَ الْقَضَاءَ ، وَ) وَجْهُ ( 



  .الاِخْتِلَافِ الْمُرتَْدَّةُ إذَا لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى لَا يوُجِبُ الْفَصْلَ ، وَلَوْ 

أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ يرَِثُهُ ؛ تَّةِ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ مَعًا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ ثُمَّ قُتِلَ الْأَبُ عَلَى رِدَّتِهِ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِ
مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ لَمْ يَرِثْهُ ؛ لِأَنَّهُ  لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْعُلُوقَ حَصَلَ فِي حاَلَةِ الْإِسْلَامِ قَطْعًا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشهُْرٍ فَصَاعِدًا

ةٍ رِّدَّةِ ، فَلَا يَرِثُ مَعَ الشَّكِّ ، وَلَوْ ارتَْدَّ الزَّوْجُ دُونَ الْمَرأَْةِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ مُسْلِمَيَحْتمَِلُ أَنَّهُ عَلَقَ فِي حَالَةِ ال
كَانَ الْوَلَدُ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، فَوَرِثَهُ مَعَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ مُسْلِمَةٌ 

حرَْبِ ، فَوَلَدَتْ هُنَاكَ ثُمَّ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَيرَِثُ أَبَاهُ ، وَلَوْ ماَتَ مُسْلِمٌ عَنْ امْرأََتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ فَارْتَدَّتْ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْ
وَيرَِثُ أَبَاهُ ؛ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لأَِبِيهِ ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْهُ حتََّى سُبِيَتْ ثُمَّ ولََدَتْهُ فِي ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ ، فَإِنَّهُ لَا يُسْترََقُّ 

أَنَّ الرِّقَّ مِنْ أَسْبَابِ الْحِرْمَانِ  ؛ لِدَارِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ مَرْقُوقُ مُسْلِمٍ تَبَعًا لأَِبِيهِ ، مَرْقُوقٌ تَبَعًا لِأُمِّهِ ، وَلَا يرَِثُ أَبَاهُ
سلِْمٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَيرَِثُ أَبَاهُ لِثُبُوتِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمرُْتَدُّ مُسْلِمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَامًا ، أَوْ وَطِئَ أَمَةً مُسْلِمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ فَهُوَ مُ

 -وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -كَافِرَةً لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إسْلَامُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ النَّسَبِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ 
  .أَعْلَمُ 

لرِّدَّةِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دُيُونُ الْمرُْتَدِّ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ ، واَ: وَأَمَّا حُكْمُ الدَّيْنِ فَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ 
فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو يوُسُفَ عَنْهُ أَنَّهُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ ، إلَّا أَنْ لَا يَفِيَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -عِنْدَهُمَا مِيرَاثٌ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
عَنْهُ أَنَّهُ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ لَا يَفِيَ بِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -امِ وَرَوَى الْحَسَنُ بِهِ فَيَقْضِيَ الْبَاقِيَ مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَ

ةِ فِي دَيْنُ الْإِسْلَامِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ ، ودََيْنُ الرِّدَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَيَقْضِيَ الْبَاقِيَ مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ 
وَالصَّحيِحُ رِواَيَةُ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْإِنْسَانِ يقُْضَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -كَسْبِ الرِّدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ 

نَّ قِيَامَ الدَّيْنِ يَمْنَعُ زوََالَ مِلْكِهِ إلَى وَارِثِهِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ؛ غَيْرِهِ ، وَكَذَا دَيْنُ الْمَيِّتِ يُقْضَى مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ واَرِثِهِ ؛ لِأَ
مَالُهُ كَسْبُ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا لِكَوْنِ الدَّيْنِ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِرْثِ ، فَكَانَ قَضَاءُ دَيْنِ كُلِّ مَيِّتٍ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ وَارِثِهِ وَ

الْإِسْلَامِ مَسَّتْ  لرِّدَّةِ فَمَالُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يُقْضَى مِنْهُ الدَّيْنُ إلَّا لِضَروُرَةٍ ، فَإِذَا لَمْ يَفِ بِهِ كَسْبُكَسْبُ ا
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الضَّرُورَةُ فَيَقْضِي الْبَاقِيَ مِنْهُ وَاَللَّهُ 

  ) .فَصْلٌ ( 
دَّةِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْلُودًا فِي ا حُكْمُ ولََدِ الْمرُْتَدِّ فَولََدُ الْمُرتَْدِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْلُودًا فِي الْإِسْلَامِ ، أَوْ فِي الرِّوَأَمَّ

حْكَمُ بِرِدَّتِهِ مَا دَامَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا ولُِدَ الْإِسْلَامِ ، بِأَنْ وُلِدَ لِلزَّوْجَيْنِ ولََدٌ وَهُمَا مُسْلِمَانِ ، ثُمَّ ارتَْدَّا لَا يُ
ا يَّةِ إلَى الدَّارِ ، إذْ الدَّارُ وَإِنْ كَانَتْ لَوَأَبوََاهُ مُسْلِمَانِ فَقَدْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبوََيْهِ ، فَلَا يَزُولُ بِرِدَّتِهِمَا لتَِحَوُّلِ التَّبعَِ
 مِنْ الاِبْتِدَاءِ ، فَمَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ التَّبَعِيَّةِ ابْتِدَاءً عِنْدَ اسْتِتْباَعِ الْأَبوََيْنِ ، تَصلُْحُ لِلْإِبقَْاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَسهَْلُ

لْمُرتَْدَّانِ بِهَذَا الْولََدِ بِدَارِ الْحرَْبِ فَكَبِرَ الْولََدُ ، وَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ وَكَبِرَ يَبْقَى عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، تَبَعًا لِلدَّارِ ، وَلَوْ لَحِقَ ا
مُرتَْدَّةُ تُسْترََقُّ وَلَا سْترََقُّ وَيُقْتَلُ ، واَلْ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيهِْمْ أَمَّا حُكْمُ الْمُرتَْدِّ واَلْمُرتَْدَّةِ فَمَعْلُومٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمرُْتَدَّ لَا يُ

، وَلَا يقُْتَلُ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا تُقْتَلُ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْحبَْسِ وَأَمَّا حُكْمُ الْأَوْلَادِ فَوَلَدُ الْأَبِ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ 
دَّةٌ كَافِرًا فَقَدْ ارتَْدَّ عَنْهُ ، وَالْمُرتَْدُّ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يقُْتَلُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ رِ بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ تَبَعًا لَهُمَا ، فَلَمَّا بَلَغَ

لَامِ لَكِنْ بِالْحبَْسِ لَا بِالسَّيْفِ إثْباَتًا حُكْمِيَّةٌ لَا حَقِيقِيَّةٌ لوُِجُودِ الْإِيمَانِ حُكْمًا بِطَرِيقِ التَّبعَِيَّةِ لَا حَقِيقَةً ، فَيُجْبَرُ عَلَى الْإِسْ
 الْجَدَّ فِي الْإِسْلَامِ ، إذْ لَوْ كَانَ لِلْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ ، وَلَا يُجْبَرُ وَلَدُ ولََدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ ولََدَ الْولََدِ لَا يتَْبَعُ



فَيَنْبَغِي أَنْ تَجْرِيَ  -عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -مْ مُرتَْدِّينَ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَنوُحٍ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ كُلُّهُ
  عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ

الزَّوْجَانِ وَلَا وَلَدَ لَهُمَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ الْمَرأَْةُ مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ رِدَّتِهَا ، بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْلُودًا فِي الرِّدَّةِ بِأَنْ ارْتَدَّ 
لْمرُْتَدَّ لَا لَا يُصلََّى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ اوَهُمَا مُرْتَدَّانِ عَلَى حَالِهِمَا ، فَهَذَا الْولََدُ بِمَنزِْلَةِ أَبوََيْهِ لَهُ حُكْمُ الرِّدَّةِ ، حتََّى لَوْ مَاتَ 
رَ عَلَى الدَّارِ وَسُبُوا جَمِيعًا ، يَرِثُ أَحَدًا ، وَلَوْ لَحِقَا بِهَذَا الْولََدِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَبَلَغَ ، وَولُِدَ لَهُ أَوْلَادٌ فَبَلَغُوا ، ثُمَّ ظُهِ

ونَ كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يُجبَْرُ وَلَدُ الْأَبِ وَولََدُ وَلَدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُقْتَلُ
  .أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ ولََدُ وَلَدِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ 

عًا لأَِبَوَيْهِ ، وَولََدُ الْولََدِ تَبَعٌ لَهُ فَكَانَ مَا ذُكِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّ وَلَدَ الْأَبِ تَبَعٌ لِأَبوََيْهِ ، فَكَانَ مَحْكُومًا بِرِدَّتِهِ تَبَ) وَجْهُ ( 
 رِدَّةٌ حُكْمِيَّةٌ فَيُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ مَحْكُومًا بِرِدَّتِهِ تَبَعًا لَهُ ، وَالْمرُْتَدُّ يُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ

سْتَتبِْعُ الْمَذْكُورِ فِي الْجَامِعِ أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ إنَّمَا صَارَ مَحْكُومًا بِرِدَّتِهِ تَبَعًا لأَِبِيهِ ، واَلتَّبَعُ لَا يَ) قَتْلِ وَجْهُ بِالْحبَْسِ لَا بِالْ
  .غَيْرَهُ 

كُورُ الصِّغاَرُ مِنْ أَوْلَادِهِ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُمْ مرُْتَدَّةٌ وهَِيَ تَحْتَمِلُ وَأَمَّا حُكْمُ الِاسْتِرْقَاقِ فَذُكِرَ فِي السِّيَرِ أَنَّهُ يُسْترََقُّ الْإِنَاثُ واَلذُّ
  .الاِسْتِرْقَاقَ ، واَلْولََدُ كَمَا تَبِعَ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ يَتْبَعُهَا فِي احْتِماَلِ الِاسْتِرْقَاقِ 

الْوِلْدَانُ فَيْءٌ : عِيَّةِ بِالْبُلُوغِ ، ويَُجبَْرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْكِباَرُ فَلَا يُسْتَرَقُّونَ لِانْقِطَاعِ التَّبَ
  .أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ أُمَّهُ مُرتَْدَّةٌ 

دَّةِ قَدْ انْقَطَعَتْ بِالْبُلُوغِ ، وَهُوَ كَافِرٌ ، فَكَانَ كَافرًِا أَصْلِيا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصلِْيٌّ ؛ لِأَنَّ تَبَعِيَّةَ الْأَبوََيْنِ فِي الرِّ
  فَاحْتَمَلَ الِاسْتِرْقَاقَ وَلَوْ ارتَْدَّتْ

بْيَ لَحِقَهُ وَهُوَ فِي حُكْمِ امْرَأَةٌ وهَِيَ حَامِلٌ ولََحِقَتْ بِداَرِ الْحرَْبِ ، ثُمَّ سُبِيَتْ وَهِيَ حَامِلٌ كَانَ ولََدُهَا فَيْئًا ؛ لِأَنَّ السَّ
بِ بِمَنزِْلَةِ الْمرُْتَدِّ فِي سَائِرِ جُزْءِ الْأُمِّ ، فَلَا يَبطُْلُ بِالِانفِْصَالِ مِنْ الْأُمِّ وَالذِّمِّيُّ الَّذِي نَقَضَ الْعهَْدَ ولََحِقَ بِدَارِ الْحرَْ

تِ الْأَوْلَادِ وَالْمُدَبَّرَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى الَّذِي يُوجِبُ لَحَاقَهُ ، اللَّحَاقُ الْأَحْكَامِ مِنْ الْإِرْثِ وَالْحُكْمُ بِعِتْقِ أُمَّهَا
الْمُرتَْدُّ لَا يُستَْرَقُّ وَهُوَ أَنَّ الذِّمِّيَّ يُسْترََقُّ وَ: بِالْموَْتِ فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا يفُْصَلُ ، إلَّا أَنَّهُمَا يفَْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ 

ةً إلَى الْإِسْلَامِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ وَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ شرَْعَ الِاستِْرْقَاقِ لِلتَّوَسُّلِ إلَى الْإِسْلَامِ ، واَسْتِرْقَاقُ الْمرُتَْدِّ لَا يَقَعُ وَسِيلَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -مَحاَسِنَهُ فَلَا يُرْجَى فَلَاحُهُ ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَاَللَّهُ رَجَعَ بعَْدَ مَا ذَاقَ طَعْمَ الْإِسْلَامِ ، وَعَرَفَ 

  ) .فَصْلٌ ( 
أَهْلِ الْعَدْلِ عنِْدَ خُروُجِهِمْ فِي تفَْسِيرِ الْبُغَاةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَلْزَمُ إمَامَ : وَأَمَّا بَيَانُ أَحْكَامِ الْبغَُاةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ 

وَفِي بيََانِ مَنْ يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنهُْمْ ،  عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ وَبِأَمْواَلهِِمْ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهِمْ وَالِاستِْيلَاءِ عَلَى أَمْوَالهِِمْ ،
ةِ الدِّمَاءِ وَالْأَموَْالِ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُصْنَعُ بِقَتْلَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَفِي وَمَنْ لَا يَجوُزُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ إصَابَ

كُفْرٌ ، كَبِيرَةً كَانَتْ  كُلَّ ذَنْبٍ بَيَانِ حُكْمِ قَضاَيَاهُمْ أَمَّا تفَْسِيرُ الْبُغَاةِ ، فَالْبُغَاةُ هُمْ الْخَواَرِجُ ، وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ رَأْيِهِمْ أَنَّ
  .التَّأْوِيلِ ، وَلَهُمْ مَنَعَةٌ وَقُوَّةٌ أَوْ صَغِيرَةً ، يَخْرُجُونَ عَلَى إمَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَيَستَْحِلُّونَ الْقِتَالَ وَالدِّمَاءَ وَالْأَمْواَلَ بِهَذَا 

إنْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّ الْخَواَرِجَ يُشْهِرُونَ السِّلَاحَ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -جِهِمْ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَلْزَمُ إمَامَ الْعَدْلِ عِنْدَ خُرُو
لَوْ تَرَكَهُمْ لَسَعوَْا فِي  تَوْبَةً ؛ لِأَنَّهُ وَيَتَأَهَّبُونَ لِلْقتَِالِ ، فَيَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ ويََحبِْسهَُمْ حَتَّى يُقْلِعُوا عَنْ ذَلِكَ ، ويَُحْدِثُوا



نَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ لَا لِشَرِّ الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، فَيأَْخُذُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ وَلَا يَبْدَؤهُُمْ الْإِمَامُ بِالْقِتَالِ حَتَّى يَبْدَءُوهُ ؛ لِأَ
وَجَّهُ الشَّرُّ منِْهُمْ لَا يُقَاتِلُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْإِمَامُ بِذَلِكَ حتََّى تَعَسْكَروُا وَتَأَهَّبوُا شِرْكهِِمْ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ ، فَمَا لَمْ يَتَ

وَقَبُولِ الدَّعْوَةِ ، كَمَا فِي جاَبَةِ لِلْقِتَالِ فَيَنْبغَِي لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَى الْعَدْلِ ، واَلرُّجُوعِ إلَى رأَْيِ الْجَمَاعَةِ أَوَّلًا لرَِجَاءِ الْإِ
  .حَقِّ أَهْلِ الْحَرْبِ 

 اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ وَكَذَا روُِيَ أَنْ سيَِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا خرََجَ عَلَيْهِ أَهْلُ حَرُورَاءَ نَدَبَ إلَيْهِمْ عَبْدَ
  عَدْلِ ، فَدَعَاهُمْ وَناَظَرَ هُمْ ، فَإِنْ أَجَابوُا كَفَّعَنْهُمَا لِيَدْعُوَهُمْ إلَى الْ

} فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِْي حتََّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ { عَنْهُمْ وَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى 
قَوْلِهِ عَلَيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْلَ حَروُرَاءَ بِالنَّهرَْوَانِ بِحَضْرَةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَصْدِيقًا لِوَكَذَا قَاتَلَ سيَِّدُنَا 

واَلْقِتاَلُ عَلَى التَّأْوِيلِ هُوَ الْقتَِالُ مَعَ } زِيلِ إنَّكَ تُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا تقَُاتِلُ عَلَى التَّنْ{ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِسيَِّدنَِا عَلِيٍّ 
لَاةُ وَالسَّلَامُ شَبَّهَ قِتَالَ سَيِّدِنَا الْخَواَرِجِ ، ودََلَّ الْحَدِيثُ عَلَى إمَامَةِ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّ

هِ بِالتَّنزِْيلِ ، نْهُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِقِتاَلِهِ عَلَى التَّنْزِيلِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِتَالِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَ
قٍّ لَمَا كَانَ مُحِقًّا فِي قِتاَلِهِ إيَّاهُمْ ، ولَِأَنَّهُمْ فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ مُحِقًّا فِي قِتاَلِهِ بِالتَّأْوِيلِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إمَامَ حَ

  .سَاعُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَساَدِ فَيُقْتَلُونَ دَفْعًا لِلْفَسَادِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 
لِكَوْنِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا  وَإِنْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُمْ

نَ عِنْدَهُ غِنًى وَقُدْرَةٌ ؛ لِأَنَّ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ دَعَاهُ الْإِمَامُ إلَى قِتاَلِهِمْ أَنْ يُجِيبَهُ إلَى ذَلِكَ ولََا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ إذَا كَا
سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْمُوَفِّقُ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي  -مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَرْضٌ ، فَكَيْفَ فِيمَا هُوَ طَاعَةٌ ؟ وَاَللَّهُ طَاعَةَ الْإِمَامِ فِي

تَزِلَ الْفِتْنَةَ ، وَيَلْزَمَ بَيْتَهُ ، مَحْموُلٌ عَلَى حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْ
  .إِجاَبَةُ لِمَا ذَكَرْنَا وَقْتٍ خَاصٍّ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ إمَامٌ يَدْعُوهُ إلَى الْقِتَالِ وَأَمَّا إذَا كَانَ فَدَعَاهُ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ الْ

الْإِمَامُ إذَا قَاتَلَ أَهْلَ الْبَغْيِ فَهَزَمهَُمْ : مْواَلهِِمْ عِنْدَ الظَّفَرِ بِهِمْ واَلِاستِْيلَاءِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ وَبِأَ
قْتُلُوا مُدْبِرَهُمْ وَيُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحِهِمْ وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إلَيهَْا ، فَيَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَ

ءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ اسْتئِْصاَلًا لِشَأْفَتِهِمْ ، لِئَلَّا يتََحَيَّزوُا إلَى الْفِئَةِ فَيَمْتَنِعُوا بِهَا فَيَكُرُّوا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ وَأَمَّا أَسِيرُهُمْ فَإِنْ شَا
مْ ، ولََمْ يُجْهِزْ انْدِفَاعِ شَرِّهِ بِالْأَسْرِ وَالْحبَْسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يتََحَيَّزُونَ إلَيْهَا لَمْ يَتْبَعْ مُدْبِرهَُوَإِنْ شَاءَ حبََسَهُ لِ

  . عَلَى جَرِيحِهِمْ ولََمْ يَقْتُلْ أَسِيرَهُمْ ؛ لِوُقُوعِ الْأَمْنِ عَنْ شَرِّهِمْ عِنْدَ انْعِدَامِ الْفِئَةِ
تَالِهِمْ كَسْرًا لِشَوْكَتهِِمْ أَمْواَلُهُمْ الَّتِي ظَهَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعِينوُا بِكُرَاعهِِمْ وَسِلَاحِهِمْ عَلَى قِ) وَأَمَّا ( 

هُمْ لَا تَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ بِالاِسْتِيلَاءِ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ ، وَلَكِنْ يَحبِْسُهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنهَْا أَمْسَكَهَا الْإِمَامُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ أَمْواَلَ
لَكِنْ مْتِعَةِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، وَعَنْهُمْ إلَى أَنْ يَزُولَ بغَْيُهُمْ فَإِذَا زَالَ ردََّهَا عَلَيْهِمْ ، وَكَذَا مَا سِوَى الْكُراَعِ وَالسِّلَاحِ مِنْ الْأَ

لْمَنْجَنِيقِ وَالْحرَْقِ واَلْغرََقِ وَغَيْرِ يُمْسَكُ ويَُحبَْسُ عَنهُْمْ إلَى أَنْ يَزوُلَ بَغيُْهُمْ فَيُدْفَعَ إلَيْهِمْ لِمَا قُلْنَا وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبغَْيِ بِا
شَرِّهِمْ وَكَسْرِ شَوْكَتهِِمْ فَيُقَاتَلُونَ بِكُلِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ ،  ذَلِكَ مِمَّا يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ الْحرَْبِ ؛ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ لَدَفْعِ

  .ا ذَكَرنَْا مِنْ قَبْلُ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُواَدِعَهُمْ لِيَنْظُروُا فِي أُمُورِهِمْ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى ذَلِكَ مَالًا لِمَ

النِّسوَْانِ نْ يَجُوزُ قَتْلُهُ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَا يَجوُزُ فَكُلُّ مَنْ لَا يَجوُزُ قَتْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ الصِّبْيَانِ وَبَيَانُ مَ) وَأَمَّا ( 
هِمْ فَيَختَْصُّ بِأَهْلِ الْقِتَالِ وَهؤَُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ وَالْأَشْياَخِ وَالْعُميَْانِ لَا يَجوُزُ قَتْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّ قِتاَلِ



نْ الْقِتاَلِ ، إلَّا الصِّبيَْانَ وَالْمَجاَنِينَ أَهْلِ الْقِتاَلِ ، فَلَا يُقْتَلُونَ إلَّا إذَا قَاتَلُوا ، فَيُبَاحُ قَتْلُهُمْ فِي حَالِ الْقِتاَلِ وَبعَْدَ الْفَراَغِ مِ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -ا فِي حُكْمِ أَهْلِ الْحَرْبِ واََللَّهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَ

لَاهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ ، الْعَبْدُ الْمَأْسوُرُ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ فَإِنْ كَانَ قَاتَلَ مَعَ مَوْلَاهُ يَجوُزُ قَتْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَخْدُمُ مَوْ) وَأَمَّا ( 
  .يُحبَْسُ حتََّى يَزوُلَ بَغْيهُُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ  وَلَكِنْ

لِلْعَادِلِ أَنْ يَبتَْدِئَ بِقَتْلِ الْكُرَاعُ فَلَا يُمْسَكُ وَلَكِنَّهُ يُباَعُ ويَُحبَْسُ ثَمَنُهُ لِماَلِكِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنفَْعُ لَهُ ، وَلَا يَجوُزُ ) وَأَمَّا ( 
ا بِالْقَتْلِ فَيَجوُزُ لَهُ نْهُ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ مُباَشَرَةً ، وَإِذَا أَرَادَ هُوَ قَتْلَهُ ، لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ وَإِنْ كَانَ لَا ينَْدَفِعُ إلَّذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِ

هُ بِخِلَافِ أَهْلِ الْحرَْبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ سَائِرِ ذَوِي الرَّحِمِ أَنْ يَتَسَبَّبَ لِيقَْتُلَهُ غَيْرُهُ ، بِأَنْ يَعْقِرَ دَابَّتَهُ لِيَترََجَّلَ فَيَقْتُلَهُ غَيْرُ
  .الْمَحْرَمِ مِنْهُ مُبَاشرََةً وَتَسَبُّبًا ابْتِدَاءً إلَّا الْوَالِدَيْنِ 

إلَّا } فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ { ى الْفَرْقِ أَنَّ الشِّرْكَ فِي الْأَصْلِ مبُِيحٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَ) وَوَجْهُ ( 
فَبَقِيَ غَيْرُهُمَا } وَصَاحبِْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -أَنَّهُ خُصَّ مِنْهُ الْأَبوََانِ بِنَصٍّ خَاصٍّ حيَْثُ قَالَ اللَّهُ 

فَإِذَا قَالُوهَا { أَهْلِ الْبغَْيِ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِي الْأَصْلِ عَاصِمٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمُومِ النَّصِّ بِخِلَافِ 
  واَلْبَاغِي} عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ 

مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ دَفْعًا لِشَرِّهِمْ لَا لِشَوْكَتهِِمْ ، وَدَفْعُ الشَّرِّ يَحْصُلُ  مُسْلِمٌ ، إلَّا أَنَّهُ أُبِيحَ قَتْلُ غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ
  .بِالدَّفْعِ وَالتَّسبِْيبِ لِيقَْتُلَهُ غَيْرُهُ ، فَبَقِيَتْ الْعِصْمَةُ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ الْعاَصِمِ 

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعاَدِلَ إذَا أَصاَبَ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ : مَاءِ وَالْأَموَْالِ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَنَقُولُ بَيَانُ حُكْمِ إصَابَةِ الدِّ) وَأَمَّا ( 
كَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَدْ الْبَاغِي إذَا أَصاَبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِ) وَأَمَّا ( مِنْ دَمٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ ماَلٍ اسْتَهْلَكَهُ ، إنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 

  .إنَّهُ مَضْمُونٌ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -إنَّ ذَلِكَ موَْضوُعٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : اخْتَلَفُوا فِيهِ ، قَالَ أَصْحاَبُنَا 
  .؛ لِأَنَّ الْجاَنِيَ يَستَْحِقُّ التَّغْلِيظَ دُونَ التَّخْفِيفِ قَوْلِهِ أَنَّ الْبَاغِيَ جَانٍ فَيَسْتَوِي فِي حَقِّهِ وُجُودُ الْمَنَعَةِ وَعَدَمُهَا ) وَجْهُ ( 
وَقَعَتْ الْفتِْنَةُ وأََصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ فَاتَّفَقُوا : مَا رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

فَرْجٍ  تُحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضوُعٌ ، وَكُلُّ مَالٍ اُستُْحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضوُعٌ ، وَكُلُّأَنَّ كُلَّ دَمٍ اُسْ
  .يَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا قُلْنَا اُستُْحِلَّ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ فَهُوَ مَوْضوُعٌ وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ فَانْعقََدَ الْإِجْماَعُ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِ
أَنَّ لَهُمْ فِي الاِستِْحْلَالِ تَأْوِيلًا فِي  وَإِنَّهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ، واَلْمَعْنَى فِي الْمَسأَْلَةِ مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَهُوَ

لَهُمْ مَنَعَةً ، واَلتَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ عِنْدَ قِيَامِ الْمَنَعَةِ يَكْفِي لِرَفْعِ الضَّمَانِ ، كَتَأْوِيلِ أَهْلِ الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لَكِنَّ 
الاِسْتِيفَاءِ فَلَمْ يَجِبْ ،  لِتَعَذُّرِ الْحرَْبِ ، وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مُنْقَطِعَةٌ لِوُجوُدِ الْمَنَعَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْوُجُوبُ مُفيِدًا
ؤْخَذُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَنَعَةَ إذَا وَلَوْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَظُهوُرِ الْمَنَعَةِ أَوْ بَعْدَ الاِنْهِزَامِ وَتَفَرُّقِ الْجَمْعِ يُ

اسِدٍ ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ ، وَلَوْ قَتَلَ تَاجِرٌ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ تاَجِرًا آخَرَ مِنْ انعَْدَمَتْ الْوِلَايَةُ وَبَقِيَ مُجَرَّدُ تَأْوِيلٍ فَ
  أَهْلِ الْعَدْلِ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْبغَْيِ ،

هِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَمْ يَقَعْ موُجِبًا لِتَعَذُّرِ أَوْ قَتَلَ الْأَسِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ أَسيرًِا آخَرَ أَوْ قَطَعَ ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْ
  . انْقطَِاعِ الْوِلَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ واَنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ عَسْكَرَ أَهْلِ الْبغَْيِ فِي حَقِّ

أَعْلَمُ ثُمَّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعَادِلَ إذَا قَتَلَ بَاغِيًا لَا يُحْرَمُ الْمِيراَثَ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ  -عَزَّ وَجَلَّ  -واََللَّهُ  وَدَارِ الْحرَْبِ سَوَاءٌ
الْميرَِاثَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ أَبِي  يُوجَدْ قَتْلُ نفَْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِسُقُوطِ عِصْمَةِ نفَْسِهِ وَأَمَّا الْبَاغِي إذَا قَتَلَ الْعَادِلَ يُحْرَمُ



قَتَلْتُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي : قَتَلْتُهُ ، وَكُنْتُ عَلَى حَقٍّ وَأَنَا الْآنَ عَلَى حَقٍّ لَا يُحْرَمُ الْميرَِاثَ وَإِنْ قَالَ : حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ إنْ قَالَ 
  .عَلَى بَاطِلٍ يُحْرَمُ 

فْعِ لَا فِي حَقِّ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ تَأْوِيلَهُ فَاسِدٌ ، إلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ بِالصَّحيِحِ عِنْدَ وُجوُدِ الْمَنَعَةِ فِي حَقِّ الدَّ) وَجْهُ ( 
  .الاِستِْحْقَاقِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ استِْحْقَاقِ الْميرَِاثِ 

 رُ تَأْوِيلَهُ فِي حَقِّ الدَّفْعِ واَلاِستِْحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ سبََبَ اسْتِحقَْاقِ الْمِيراَثِ هُوَ الْقَراَبَةُ ، وَأَنَّهَاقَوْلِهِمَا أَنَّا نَعْتَبِ) وَجْهُ ( 
لْمَنَعَةُ مَوْجوُدَةٌ اعْتَبرَْنَاهُ فِي ، وَامَوْجُودَةٌ ، إلَّا أَنَّ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ سبََّبَ الْحِرمَْانَ فَإِذَا قَتَلَهُ عَلَى تَأْوِيلِ الاِستِْحْلَالِ 

قَتَلْتُهُ وأََنَا أَعْلَمُ أَنِّي عَلَى باَطِلٍ يُحْرَمُ الْمِيراَثَ ؛ : حَقِّ الدَّفْعِ وَهُوَ دَفْعُ الْحِرْمَانِ ، فَأَشْبَهَ الضَّمَانَ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا قَالَ 
نُ قُ بِالصَّحيِحِ إذَا كَانَ مُصِرا عَلَيْهِ ، فَإِذَا لَمْ يُصِرَّ ، فَلَا تَأْوِيلَ لَهُ ، فَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ الضَّمَالِأَنَّ التَّأْوِيلَ الْفَاسِدَ إنَّمَا يَلْحَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

قَتْلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَيُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ ) أَمَّا : ( للَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ وَبِاَ -بَيَانُ مَا يُصْنَعُ بِقَتْلَى الطَّائفَِتَيْنِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
أَنَّهُمْ فَنًا ، ويَُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؛ لِبِساَئِرِ الشُّهَدَاءِ ، لَا يُغَسَّلُونَ ، ويَُدْفَنُونَ فِي ثِياَبِهِمْ ، وَلَا ينُْزَعُ عَنهُْمْ إلَّا مَا لَا يَصْلُحُ كَ
تَ رَايَةِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ شُهَدَاءُ لِكَوْنِهِمْ مَقْتُولِينَ ظُلْمًا وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ زيَْدَ بْنَ صوُحَانَ الْيَمَنِيَّ كَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ تَحْ

غْسِلُوا عَنِّي دَمًا ، واَرْمُسوُنِي فِي التُّرَابِ رَمْسًا ، فَإِنِّي رَجُلٌ لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا ، ولََا تَ: اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَوْصَى فِي رَمَقِهِ 
قَتْلَى أَهْلِ الْبغَْيِ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؛ لأَِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ) وَأَمَّا ( مُحَاجٌّ أُحاَجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

عَلَيْهِ  -ي سَيِّدِنَا آدَمَ ى عَلَى أَهْلِ حَروُرَاءَ ، وَلَكِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ ويَُكَفَّنُونَ ويَُدْفَنُونَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ مَوتَْى بنَِصَلَّ
  . -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ذَلِكَ رُءوُسُ أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ باَبِ الْمُثْلَةِ ، وَإِنَّهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تُؤْخَذَ رُءُوسُهُمْ ، وتَُبْعَثَ إلَى الْآفَاقِ ، وَكَ
أَنَّ { فَيُكْرَهُ إلَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ وَهَنٌ لَهُمْ ، فَلَا بأَْسَ بِهِ لِمَا روُِيَ } لَا لَا تُمَثِّلُوا { مَنْهِيٌّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

يَوْمَ بَدْرٍ وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  -عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ  -عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَزَّ رأَْسَ أَبِي جَهْلٍ 
  .وَلَمْ ينُْكِرْ عَلَيْهِ } هْلٍ كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَبَا جَ

ا يُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى الْمعَْصِيَةِ ، وَلَ
  ونََحْوِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَصِيرُ سِلَاحًا إلَّا بِالْعَمَلِ وَنَظيرُِهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَزَامِيرِ ، وَلَا السِّلَاحُ كَالْحَديِدِ

يْعُ مَا يتَُّخَذُ مِنْهُ ، بْطُلُ بَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْمِزمَْارُ ، وَهُوَ الْخَشَبُ واَلْقَصَبُ ، وَكَذَا بَيْعُ الْخَمْرِ بَاطِلٌ ، وَلَا يَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَهُوَ الْعِنَبُ كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ 

وَلَّوْا رَجُلًا  إمَّا أَنْ: الْخوَاَرِجُ إذَا وَلَّوْا قَاضيًِا فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ : بَيَانُ حُكْمِ قَضَايَاهُمْ ، فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
قَضَى بِقَضاَيَا ثُمَّ رُفِعَتْ قَضاَيَاهُ إلَى مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَإِمَّا أَنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَإِنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبغَْيِ فَ

كَونَْهَا حَقًّا ؛ لأَِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْواَلَنَا ، فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ قَضَى بِمَا هُوَ قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ لَا يُنْفِذُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ 
الْعَدْلِ إلَى قَاضِي أَهْلِ  بَاطِلٌ عَلَى رَأْيِ الْجَمَاعَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَنْفيِذُهُ مَعَ الِاحْتِماَلِ ، وَلَوْ كَتَبَ قَاضِي أَهْلِ الْبغَْيِ

 كَانَ لَا يَعْلَمُ لَا يُنفِْذُهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا بِكِتاَبٍ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَضَى بِشهََادَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ أَنفَْذَهُ ؛ لأَِنَّهُ تَنفِْيذٌ لِحَقٍّ ظَاهِرٍ ، وَإِنْ
وَإِنْ وَلَّوْا رَجُلًا مِنْ } وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ {  -ارَكَ وَتَعَالَى تَبَ -يَعْلَمُ كَوْنَهُ حَقًّا ، فَلَا يَجُوزُ تَنْفِيذُهُ لِقَوْلِهِ 

تْ ، أَنَّ التَّوْلِيَةَ إيَّاهُ قَدْ صَحَّأَهْلِ الْعَدْلِ فَقَضَى فِيمَا بيَْنَهُمْ بِقَضاَيَا ، ثُمَّ رُفِعَتْ قَضاَيَاهُ إلَى قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ نفََّذَهَا ؛ لِ



 قَضَى عَلَى رَأْيِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَلَا وَلِأَنَّهُ يقَْدِرُ عَلَى تَنْفِيذِ الْقَضَايَا بِمَنْعَتهِِمْ وَقُوَّتِهِمْ ، فَصَحَّتْ التَّوْلِيَةُ ، واَلظَّاهِرُ أَنَّهُ
  .بَعْضِ قُضاَةِ أَهْلِ الْعَدْلِ  يَمْلِكُ إبْطَالَهُ ، كَمَا إذَا رُفِعَتْ قَضَايَا قَاضِي أَهْلِ الْعَدْلِ إلَى

 لَا يأَْخُذُهُ الْإِمَامُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ وَمَا أَخَذُوا مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي ظَهَروُا عَلَيْهَا مِنْ الْخَراَجِ واَلزَّكَاةِ الَّتِي وِلَايَةُ أَخْذِهَا لِلْإِمَامِ
، ولََمْ تُوجَدْ ، إلَّا أَنَّهُمْ يفُْتُونَ بِأَنْ يُعيِدُوا الزَّكَاةَ استِْحْساَنًا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ لَا  الْأَخْذِ لِلْإِمَامِ لِمَكَانِ حِماَيَتِهِ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -للَّهُ يَصْرِفُونَهَا إلَى مَصَارِفهَا ، فَأَمَّا الْخَراَجُ فَمَصْرِفُهُ الْمُقَاتِلَةُ ، وَهُمْ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ وَاَ

 جَمَعَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ بَيْنَ مَسَائِلِ الْغَصْبِ وَبَيْنَ مَساَئِلِ الْإِتْلَافِ ، وبََدَأَ) كِتَابُ الْغَصْبِ ( 
مَعْرِفَةُ مَسَائِلِ الْغَصْبِ فِي الْأَصْلِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ حَدِّ : يقُ بِمَسَائِلِ الْغَصْبِ ، فَنَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ فَنَقُولُ وبَِاَللَّهِ التَّوْفِ

  .الْغَصْبِ ، وَعَلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الْغاَصِبِ وَالْمغَْصُوبِ مِنْهُ 
هُوَ إزاَلَةُ يَدِ الْماَلِكِ عَنْ : أَبُو يُوسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدُّ الْغَصْبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ) أَمَّا ( 

الْفعِْلُ فِي الْماَلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ : مَالِهِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَى سبَِيلِ الْمُجَاهَرَةِ واَلْمُغَالَبَةِ بِفِعْلٍ فِي الْماَلِ وَقَالَ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .هُوَ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالٍ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَالْإِزاَلَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ : غَصْبًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِكَوْنِهِ 

وَكَانَ وَرَاءهَُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ { : حاَنَهُ وَتَعاَلَى الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَهُوَ احْتَجَّ لِتَمْهِيدِ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ سبُْ) أَمَّا ( 
إثْبَاتُ الْيَدِ ، إلَّا أَنَّ : جعََلَ الْغَصْبَ مَصْدَرَ الْأَخْذِ ، فَدَلَّ أَنَّ الْغَصْبَ وَالْأَخْذَ وَاحِدٌ ، واَلْأَخْذُ } كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا 

إيدَاعًا وَإِعَارَةً وَإِبْضَاعًا فِي عُرْفِ الشَّرْعِ ، وَإِذَا كَانَ بِغيَْرِ إذْن الْمَالِكِ يُسمََّى : كِ يُسَمَّى الْإِثْباَتَ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِ
ذَا وَقَعَ الْإِثْباَتُ غَصْبًا ، وَلِأَنَّ الْغَصْبَ إنَّمَا جُعِلَ سَبَبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ تَعَدِّيًا ، فَإِ: فِي مُتَعَارَفِ الشَّرْعِ 

أَنْ غَاصِبَ : يلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْماَلِكِ وَقَعَ تعََدِّيًا ، فَيَكُونُ سَبَبًا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ بِوَصْفِ كَوْنِهِ تعََدِّيًا ، وَالدَّلِ
الِهَا بِغَصْبِ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ ، وإَِزاَلَةُ الزَّائِلِ مُحاَلٌ ، وَاَللَّهُ الْغاَصِبِ ضَامِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ لِزوََ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 
  أَنَّ الْماَلِكَ استَْحقََّ: أَحَدُهُمَا : الِاستِْدلَْال بِضَمَانِ الْغَصْبِ مِنْ وَجهَْيْنِ ) وَلَنَا ( 

يُشرَِّعْ لضَّمَانِ ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْغَصْبُ مِنْهُ إزَالَةَ يَدِ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى لَمْ إزَالَةَ يَدِ الْغَاصِبِ عَنْ ا
: وَالثَّانِي } ثْلِ مَا اعتَْدَى عَلَيْكُمْ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِ{ : الِاعتِْدَاءَ إلَّا بِالْمِثْلِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى 

إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ضَمَانَ زَجْرٍ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَمَانَ جَبْرٍ ، وَلَا سَبِيلَ 
ضَمَانُ جبَْرٍ ، وَالْجبَْرُ يَسْتَدْعِي الْفَوَاتَ ، : الِانْزِجاَرَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ  عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الزَّجْرِ ، وَلِأَنَّ

كِ تِلْكَ السَّفِينَةَ فَسَّرَ أَخْذَ الْمَلِ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ التَّفْوِيتِ لتَِحَقُّقِ الْغَصْبِ ، ولََا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يغَْصِبُ كُلَّ سَفِينَةٍ وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَخْذٍ : بِغَصْبِهِ إيَّاهَا ، كَأَنَّهُ قَالَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

نَ إثْباَتَ الْيَدِ عَلَى السَّفيِنَةِ مَعَ إزَالَةِ أَيْدِي الْمَسَاكِينِ عَنْهَا ، غَصْبٌ ، بَلْ هِيَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ غَصْبَ ذَلِكَ الْمَلِكِ كَا
  .فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْغَصْبَ إثْباَتٌ عَلَى وَجْهٍ يتََضَمَّنُ الْإِزاَلَةَ 

مٌ ، لَكِنَّ التَّعَدِّيَ فِي الْإِزَالَةِ لَا فِي الْإِثْباَتِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبُ إنَّمَا أَوْجَبَ الضَّمَانَ لِكَوْنِهِ تعََدِّيًا فَمُسَلَّ: قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 
لْماَلِكِ ، وَإِعْجَازِهِ عَنْ الِانْتِفَاعِ وُقُوعَهُ تَعَدِّيًا بِوُقُوعِهِ ضاَرا بِالْماَلِكِ ، وذََلِكَ بِإِخرَْاجِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي حَقِّ ا

  .وَ تَفْسِيرُ تَفْوِيتِ الْيَدِ وَإِزَالَتِهَا بِهِ ، وَهُ
 الْغَصْبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُجَرَّدُ الْإِثْبَاتِ فَلَا ضرََرَ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْإِثْبَاتُ تعََدِّيًا ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ زوََائِدُ) فَأَمَّا ( 



لَةً كَالْولََدِ واَللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ ، أَوْ مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَالْجَمَالِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ بِمَضْمُونَةٍ ، سوََاءٌ كَانَتْ مُنفَْصِ
  الْمَالِكِ وَقْتَ غَصْبِ الْأُمِّ ، فَلَمْ تُوجَدْ

  .إزَالَةُ يَدِهِ عَنْهَا ، فَلَمْ يُوجَدْ الْغَصْبُ 
إثْباَتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، وَقَدْ وُجِدَ الْغَصْبُ ، وَهَلْ : لِأَنَّ الْغَصْبَ عِنْدَهُ  وَعِنْد مُحَمَّدٍ مَضْموُنَةٌ ؛

  .تَصِيرُ مَضْموُنَةً عِنْدنََا بِالْبَيْعِ واَلتَّسْلِيمِ واَلْمَنْعِ أَوْ الاِسْتِهْلَاكِ أَوْ الِاستِْخْدَامِ جَبرًْا 
  .فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي أَنَّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِهَا : الْمُنفَْصِلَةُ ) ا أَمَّ( 
: افَ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا تَصِيرُ مَضْموُنَةً بِالْبَيْعِ واَلتَّسْلِيمِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَ: الْمتَُّصِلَةُ ) وَأَمَّا ( 

مٍ فَبَاعَهَا ، وَسَلَّمَهَا إلَى إذَا غَصَبَ جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرهَْمٍ ، فَازدَْادَتْ فِي بَدَنِهَا خَيْرًا حَتَّى صَارَتْ قِيمَتهَا أَلْفَيْ دِرْهَ
نْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشتَْرِي قِيمَتَهَا أَلْفَيْ دِرْهَم ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ ، الْمُشتَْرِي فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ ، فَالْماَلِكُ بِالْخِياَرِ إ

سْلِيمِ بَائِعِ ضَمَّنَهُ بِالْبيَْعِ وَالتَّفَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْمُشتَْرِي ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْ
  .قِيمَتَهَا أَلْفَيْ دِرهَْمٍ أَيْضًا ، كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ 

رِي أَنْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَ: وَحَكَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْخِلَافَ 
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ زِيَادَةً  قِيمَتَهَا يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ قِيمَتهََا يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ،

وَحَكَى الْخِلَافَ ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصرَِهِ ، بِالْبَيْعِ واَلتَّسْليِمِ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ فِي الْمُنْتقََى ، 
إلَّا : إلَّا أَنْ يَسْتَهْلِكَهَا ، وَفَسَّرَهُ الْجَصَّاصُ فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ فَقَالَ : إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الاِسْتِهْلَاكَ مُطْلَقًا ، فَقَالَ 

  ا أَوْ جَارِيَةً فَيُقْتَلُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحيِحُ ، أَنَّ الْمغَْصُوبَ إذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً فَقَتَلَهُأَنْ يَكُونَ عَبْدً

لَةَ الْقَاتِلِ مَّنَ عَاقِالْغاَصِبُ خطََأً يَكُونُ الْماَلِكُ بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَ
  .قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ زاَئِدَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ 

نًا مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ قَبْلَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْبَيْعَ واَلتَّسْلِيمَ غَصْبٌ ؛ لِأَنَّهُ تفَْوِيتُ إمْكَانِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ كَانَ مُتَمَكِّ) وَجْهُ ( 
مَعنًْى ، فَكَانَ غَصْبًا موُجِبًا التَّسْليِمِ ، وَبَعْدَ الْبيَْعِ وَالتَّسْليِمِ لَمْ يَبْقَ مُتَمَكِّنًا ، وَتَفْوِيتُ إمْكَانِ الْأَخْذِ تَفْوِيتُ الْيَدِ الْبيَْعِ وَ

انِ ؛ لِكَوْنِهِ إخْراَجَ الْماَلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ لِلضَّمَانِ ، وَهَذَا لِأَنَّ تَفْوِيتَ يَدِ الْماَلِكِ إنَّمَا كَانَ غَصْبًا موُجِبًا لِلضَّمَ
الضَّمَانَ ، وَلهَِذَا يَجِبُ فِي حَقِّ الْمَالِك ، وَإِعْجَازُهُ عَنْ الِانْتفَِاعِ بِمَالِهِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِتَفْوِيتِ إمْكَانِ الْأَخْذِ فَيُوجِبُ 

صِبِ وَمُودِعِ الْغَاصِبِ وَالْمُشَتَّرِي مِنْ الْغَاصِبِ ، كَذَا هَذَا ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الضَّمَانُ عَلَى غَاصِبِ الْغاَ
وَّرُ ، وَالزِّيَادَةُ لَا يُتَصَ الْأَصْلَ مَضْمُونٌ بِالْغَصْبِ الْأَوَّلِ ، فَلَا يَقَعُ الْبَيْعُ واَلتَّسْليِمُ غَصْبًا لَهُ ؛ لِأَنَّ غَصْبَ الْمَغْصوُبِ

دَةِ الْمُنفَْصِلَةِ فَإِنْ إفْرَادَهَا بِالْغَصْبِ الْمتَُّصِلَةُ لَا يتَُصَوَّرُ إفْرَادُهَا بِالْغَصْبِ لتَِصِيرَ مَغْصوُبَةً بِالْبَيِّعِ وَالتَّسْلِيمِ ، بِخِلَافِ الزِّيَا
بِالْغَصْبِ الْأَوَّلِ لِانعِْدَامهَِا ، فَجاَزَ أَنْ تَصِيرَ مَغْصُوبَةً بِالْبَيْعِ واَلتَّسْليِمِ ، فَهَذَا  بِدُونِ الْأَصْلِ متَُصَوَّرٌ ، فَلَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً

لْغَصْبِ ، فَمَحَلُّ  غَيْرُ مَحَلِّ االْفَرْقُ بَيْنَ الزِّيَادَتَيْنِ ، وبَِخِلَافِ الْقَتْل ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْمَغْصُوبِ متَُصَوَّرٌ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْقَتْلِ
تْلِ ، إلَّا أَنَّ الْمَضْمُونَ واَحِدٌ ، الْقَتْلِ هُوَ الْحَياَةُ ، وَمَحَلُّ الْغَصْبِ هُوَ مَالِيَّةُ الْعَيْنِ ، فَتَحَقُّقُ الْغَصْبِ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقُ الْقَ

  صْلَ مَضْمُونٌ بِالْغَصْبِ السَّابِقِ لَا شَكَّ فِيهِ ، فَيَصيرُِوَالْمُسْتَحَقُّ لِلضَّمَانِ وَاحِدٌ ، فَيُخيََّرُ ، وَلِأَنَّ الْأَ

  .مَمْلُوكًا لِلْغَاصِبِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ 
؛ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ فَتَكُونُ مِلْكَهُ ، فَكَانَ الْبَيْعُ  فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِ الْغَاصِبِ: الزِّياَدَةُ الْمتَُّصِلَةُ ) وَأَمَّا ( 



يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ وَالتَّسْلِيمُ واَلْمَنْعُ واَلاِستِْخْدَامُ وَالاِسْتِهْلَاكُ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، فَلَا 
 يَظْهَرُ مِنْ وَجْهٍ رِ أَمْلَاكِهِ بِخِلَافِ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ ؛ لأَِنَّا أَثْبتَْنَا الْمِلْكَ بِطَرِيقِ الاِسْتِنَادِ فَالْمُسْتنََدُتَصرََّفَ فِي سَائِ

بِشُبْهَةِ الِاقْتِصاَرِ فِي الْمُنفَْصِلَةِ ، إذْ لَا وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْحَالِ مِنْ وَجْهٍ ، فَيُعْمَلُ بِشُبْهَةِ الظُّهوُرِ فِي الزَّواَئِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَ
  .يَكُونُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى الْعَكْسِ ليَِكُونَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 

قُ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ إنَّمَا يَضْمَنُ عَلَى طَرِيقِ الظُّهُورِ الْمَحْضِ فَتَخْرِيجُهُمَا مُشْكِلٌ وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّ) وَأَمَّا ( 
الْغَصْبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ بِالْقَتْلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ، واَلْغاَصِب إنَّمَا مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ 

فْسِهِ ، لأَِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّمَلُّكَ ، فَلَمْ يَكُنْ هُوَ بِالْقَتْلِ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ نَ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ؛
  .لِهَذَا افْتَرَقَا واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

الْبَائِعِ ، هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ أَلْفَيْ دِرهَْمٍ وَقْتَ الْبَيْعِ ، وَبَيْنَ  إذَا اخْتَارَ الْماَلِكُ تَضْمِينَ: ثُمَّ عَلَى أَصْلِهَا 
نَ الْقَلِيلِ يَثْبُتُ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْ: أَنْ يُضَمِّنَهُ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَقْتَ الْغَصْبِ ، قَالَ بَعْضُ مَشاَيِخِنَا 

 أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ وَالْكَثِيرِ عِنْدَ اتِّحَادِ الذِّمَّةِ مِنْ باَبِ السَّفَهِ ، بِخِلَافِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْباَئِعِ واَلْمُشْترَِي عِنْدَ
  مَا مَلِياهُنَاكَ الذِّمَّةَ مُخْتَلِفَةٌ ، فَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُ

هُ مُؤَجَّلٌ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَالْآخَر مُفْلِسًا ، فَكَانَ التَّخيِْيرُ مُفِيدًا وَبِخِلَافِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْقَتْلِ ضَمَانُ الدَّمِ وأََنَّ
يدًا ، ثُمَّ إذَا ضَمَّنَ الْماَلِكُ الْغاَصِبَ قِيمَةَ الْمَغْصوُبِ وَضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ الْماَلِ وأََنَّهُ حاَلٌّ ، فَكَانَ التَّخْيِيرُ مُفِ

لثَّمَنُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ وَإِنْ وَقْتَ الْغَصْبِ أَوْ وَقْتَ الْبَيْعِ واَلتَّسْليِمِ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نفَْسِهِ واَ
  .نَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ تَرِي قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَبْضِ بطََلَ الْبَيْعُ وَرَجَعَ الْمُشتَْرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّهُ تبََيَّنَ أَضَمِنَ الْمُشْ

  .وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالضَّمَانِ 

، فَجَاءَ آخَرُ وَغَصَبَهُ مِنْهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ، فَالْماَلِكُ بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ ، ، وَلَوْ غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ شَيئًْا 
  .وَهُوَ تَفْوِيتُ يَدِ الْمَالِكِ : وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِي أَمَّا تَضْمِينُ الْأَوَّلِ فَلِوُجُودِ فِعْلِ الْغَصْبِ مِنْهُ 

حْفَظُ مَالَهُ وَيَتمََكَّنُ مِنْ رَدِّهِ تَضْميِنُهُ الثَّانِيَ ؛ فَلِأَنَّهُ فَوَّتَ يَدَ الْغاَصِبِ الْأَوَّلِ ، وَيَدُهُ يَدُ الْماَلِكِ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ يَوَأَمَّا 
دِهِ عاَئِدَةً إلَى الْماَلِكِ ، فَأَشْبَهَتْ يَدَ الْمُودِعِ ، وَقَدْ عَلَى الْمَالِكِ وَيَسْتَقِرُّ بِهِمَا الضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ ، فَكَانَتْ مَنْفَعَةُ يَ

عَيُّنِ الْمُستَْحِقِّ ، فَإِنْ وُجِدَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، إلَّا أَنَّ الْمَضْمُونَ واَحِدٌ فَخيََّرْنَا الْماَلِكَ لِتَ
غَصَبَ  وَّلَ رَجَّعَ بِالضَّمَانِ عَلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْمَغْصُوبَ مِنْ وَقْتِ غَصْبِهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الثَّانِياخْتاَرَ أَنْ يُضَمِّنَ الْأَ

وِيتُ يَدِ الْمَالِكِ مِنْ وَجْهِ عَلَى مَا مِلْكَهُ ، وَإِنْ اختَْارَ تَضْمِينَ الثَّانِي لَا يُرْجَعُ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَّنَ بِفِعْلِ نفَْسِهِ وَهُوَ تَفْ
رُ عَنْ الضَّمَانِ بِنفَْسِ بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَهْلَكَهُ الْغاَصِبُ الثَّانِي ، وَمتََى اختَْارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا ، هَلْ يَبْرَأُ الْآخَ

  .تَّى لَوْ أَرَادَ تَضْمِينَهُ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ الاِخْتِياَرِ ؟ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يَبْرَأُ ، حَ
  .ضْمِينَهُ أَوْ يقَْضِي بِهِ عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نوََادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يبَْرَأُ مَا لَمْ يرَْضَ مَنْ اختَْارَ تَ

هُ بَاعَهُ مِنْهُ ، لنَّوَادِرِ أَنَّ عِنْدَ وُجُودِ الرِّضَا أَوْ الْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ صاَرَ الْمغَْصُوبُ مِلْكًا لِلَّذِي ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّرِواَيَةِ ا) وَجْهُ ( 
ضَا أَوْ الْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ صاَرَ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ بعَْدَ تَمْلِيكِهِ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْأَوَّلِ ، فَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِ الرِّ

  الْمَغْصوُبُ مِلْكًا لِلَّذِي ضَمِنَهُ ؛ لأَِنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ ، فَلَا يَمْلِكُ الرُّجوُعَ بعَْدَ تَمْلِيكِهِ ، كَمَا لَوْ



دْ مِنْهُ التَّمْلِيكُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، فَلَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَهُ مِنْ الْأَوَّلِ ، فَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِ الرِّضَا أَوْ الْقَضَاءِ ، فَلَمْ يُوجَ
  .شَاءَ 

وَّلِ ، وإَِنَّهُ بِمَنزِْلَةِ رِواَيَةِ الْجَامِعِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ بِاخْتيَِارِهِ تَضْمِينَ الْغاَصِبِ الْآخَرِ أَظْهَرَ أَنَّهُ راَضٍ بِأَخْذِ الْأَ) وَجْهُ ( 
وِّتْ يَدَهُ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْمُودِعِ ، وَبِاخْتِياَرِ تَضْمِينِ الْأَوَّلِ أَظْهَرَ أَنَّ الثَّانِي مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَيْئًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُفَ

تَخَيَّرُ الْمَالِكُ فَيُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ جَازَ وَلَوْ باَعَ الْغَاصِبُ الْمغَْصُوبَ مِنْ الثَّانِي فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ، يَ
  .بَيْعُهُ وَالثَّمَنُ لَهُ لِمَا ذَكَرنَْا 

لَيْهِ لِمَا ذَكَرنَْا ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ بطََلَ الْبيَْعُ وَلَا يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْباَئِعِ ، ولََكِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ
الِكُ الْبَيْعَ ، نَفَذَ إعْتَاقُهُ استَْهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ الْمغَْصُوبُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ ، ثُمَّ أَجاَزَ الْمَ

ا اللَّهُ لَا يَنْفُذُ قِيَاسًا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ أَجَازَ الْمَالِكُ استِْحْسَانًا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ
  .الْبيَْعَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ الْبيَْعُ الثَّانِي 

لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ وَلَا مِلْكَ { : سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقيَِاسِ مَا روُِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ) وَجْهُ ( 
بَيْعُهُ ا لَمْ يَنفُْذْ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ الْمغَْصُوبِ مِنْهُ ، فَلَا يَنْعَقِدُ إعْتَاقُهُ فِيهِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ ، وَلهَِذَ} لِلْمُشْتَرِي فِي الْعبَْدِ 

.  
ي مِنْ الْواَرِثِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ إعْتاَقَ الْمُشْترَِي صاَدَفَ مِلْكًا عَلَى التَّوَقُّفِ فَيَنْعَقِدُ عَلَى التَّوَقُّفِ ، كَالْمُشْترَِ) وَجْهُ ( 

غُرَمَاءُ الْميَِّتَ عَنْ دُيُونِهِمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ صَادَفَ عَبْدًا مِنْ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرِقَةِ بِالدِّينِ إذَا أَعْتَقَهُ ، ثُمَّ أَبرَْأَ الْ
  :مِلْكًا عَلَى التَّوَقُّفِ 

فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ ، هْلِ الْبَيْعِ أَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ انْعَقَدَ عَلَى التَّوَقُّفِ وَهُوَ الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ الْخاَلِي عَنْ الشَّرْطِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَ
ا تَوَقَّفَ سبََبُ الْمِلْكِ يَتَوَقَّفُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنفُْذْ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي التَّوَقُّفِ فَيَتَوَقَّفُ ، وَإِذَ

يعَْتَمِدُ شُروُطًا أُخَرُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بيَْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَعَ  الْمِلْكُ فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتاَقُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ
وبَ فَهَلَكَ دَعَ الْغَاصِبُ الْمغَْصُقِيَامِ الْمِلْكِ لِمَعْنَى الْغرََرِ ، وَفِي تَوْقِيفِ نَفَاذِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ تَحقِْيقُ مَعْنَى الْغَرَرِ ، وَلَوْ أَوْ

 ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَودَْعَ فِي يَدِ الْمُودَعِ يتََخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي التَّضْمِينِ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى أَحَدٍ
  .مِلْكَ نَفْسِهِ 

هُ غَرَّهُ بِالْإِيداَعِ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِضَمَانِ الْغَرَرِ ، وَهُوَ ضَمَانُ الِالْتزَِامِ فِي وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُودَعَ يَرْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ ؛ لأَِنَّ
انِ الْغَاصِبُ يرَْجِعُ بِالضَّمَالْحَقِيقَةِ ، وَلَوْ اسْتَهلَْكَهُ الْمُودَعُ فَالْجوََابُ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ فَ
؛ لِأَنَّهُ ضَمَّنَ بِفِعْلِ نفَْسِهِ ،  عَلَى الْمُودِعِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ استَْهْلَكَ مَالَهُ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُودَعَ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى الْغَاصِبِ

إنْسَانٍ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ ، فَإِنْ ضَمَّنَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَوْ آجَرَ الْغاَصِبُ الْمَغْصوُبَ أَوْ رهََنَهُ مِنْ 
إلَّا أَنَّ فِي الرَّهْنِ يَسْقُطُ دَيْنُ الْغاَصِبَ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمرُْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ آجَرَ وَرَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ ، 

،  مَا هُوَ حُكْمُ هَلَاكِ الرَّهْنِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتأَْجِرَ أَوْ الْمرُْتَهِنَ يرَْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ بِمَا ضَمَّنَالْمرُْتَهِنِ عَلَى 
  .وَالْمرُْتَهِنُ يرَْجِعُ بِدَيْنِهِ أَيْضًا 

  .ورًا أَمَّا رُجوُعُ الْمُرتَْهِنِ بِالضَّمَانِ ، فَلَا شَكّ فِيهِ لِصَيْرُورَتِهِ مَغْرُ
  وَأَمَّا رُجوُعُ الْمُستَْأْجِرِ ؛ فَلِأَنَّهُ وَإِنْ



تَهْلَكَهُ الْمُسْتأَْجِرُ أَوْ الْمرُْتَهِنُ اسْتَفَادَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ بِعوَِضٍ وَهُوَ الْأُجْرَةُ فَيتََحَقَّقُ الْغُرُورُ فَأَشْبَهَ الْموُدَعَ ، وَلَوْ اسْ
كَ نفَْسِهِ وَرَهَنَ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمرُْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ آجَرَ مِلْ يَتَخَيَّرُ الْمَالِكُ

تَهِنَ لَمْ يرَْجِعْ عَلَى أَحَدٍ ؛ لأَِنَّهُ ضَمَّنَ بِفعِْلِ مِلْكَ نَفْسِهِ فَاستَْهْلَكَهُ الْمُسْتأَْجِرُ واَلْمُرْتَهِنُ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ أَوْ الْمُرْ
الْماَلِكُ ، وَأَيُّهُمَا ضَمَّنَ لَا يرَْجِعُ نَفْسِهِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ أَعاَرَهُ الْغاَصِبُ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ يتََخيََّرُ 

  .احِبِهِ أَمَّا الْغاَصِبُ ، فَلَا شَكّ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ أَعَارَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِالضَّمَانِ عَلَى صَ
  . وَأَمَّا الْمُسْتَعِيرُ فَلِأَنَّهُ اسْتَفَادَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يتََحَقَّقْ الْغُرُورُ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

فِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَضْمُونَةٌ ذَا تَخْرُجُ منََافِعُ الْأَعْيَانِ الْمَنْقُولَةِ الْمَغْصُوبَةِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَضْموُنَةٍ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّاوَعَلَى هَ
ثُمَّ ردََّهُ عَلَى مَالِكِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيتُ يَدِ ، نَحْوُ مَا إذَا غَصَبَ عبَْدًا أَوْ دَابَّةً فَأَمْسَكَهُ أَيَّامًا ولََمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، 

ةُ الْحاَدِثَةُ عَلَى يَدِ الْمَالِكِ عَنْ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْراَضٌ تَحْدُثُ شيَْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الزَّمَانِ ، فَالْمَنْفَعَ
فِي يَدِ الْمَالِكِ ، فَلَمْ يُوجَدْ تَفْوِيتُ يَدِ الْمَالِكِ عَنْهَا ، فَلَمْ يُوجَدْ الْغَصْبُ ، وَعِنْدَهُ حَدُّ  الْغاَصِبِ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً

  .الْغَصْبِ إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِ ماَلِكِهِ 
أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعوَِضِ عَنْهَا فِي الْإِجَارَةِ ، وَتَصلُْحُ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ ،  وَقَدْ وُجِدَ فِي الْمَنَافِعِ واَلْمَنْفَعَةِ مَالٌ بِدَليِلِ

شَيْءٌ مِنْ الْبِنَاءِ ، أَوْ فَتَحَقَّقَ الْغَصْبُ فِيهَا ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَانهَْدَمَ 
  ءَ سيَْلٌجَا

لَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ فَذَهَبَ بِالْبِنَاءِ واَلْأَشْجاَرِ ، أَوْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ فَبَقِيَتْ تَحْتَ الْمَاءِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَ
يُوسُفَ الْأَوَّلُ يَضْمَنُ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا  اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي

نِ ماَلِكِهِ ، وهََذَا يوُجَدُ فِي الشَّافِعِيُّ فَقَدْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَحْديِدِ الْغَصْبِ أَنَّهُ إثْباَتُ الْيَدِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْ
  .كَمَا يُوجَدُ فِي الْمَنْقُولِ الْعَقَارِ ، 

عَنْ مَالِهِ ، وَالْفعِْلُ فِي الْمَالِ  وَأَمَّا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَدْ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ فِي حَدِّ الْغَصْبِ أَنَّهُ إزاَلَةُ يَدِ الْماَلِكِ
عَنْ الْعَقَارِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ إخرَْاجِ الْماَلِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي  لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَقَدْ وُجِدَ تَفْوِيتُ يَدِ الْمَالِكِ

صْبُ ، قَارِ فَيَتَحَقَّقُ الْغَحَقِّ الْمَالِكِ ، أَوْ إعْجاَزِ الْماَلِكِ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَهَذَا كَمَا يُوجَدُ فِي الْمَنْقُولِ يوُجَدُ فِي الْعَ
أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَارًا فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ ذَكَرْنَاهَا فِي الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهاَداَتِ وَهِيَ 
  .مَنَانِ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ وَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ رَجعََا يَضْ

لَّ أَنَّ الْغَصْبَ كَمَا لَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الْمَنْقُولِ ، فَقَدْ سَوَّى بَيْنَ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ فِي ضَمَانِ الرُّجُوعِ ، فَدَ
هُمَا اللَّهُ فَمَرَّا عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ الْغَصْبَ إزاَلَةُ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ يتََحَقَّقُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وأََبُو يوَُسَّفَ رَحِمَ

الِاستِْدلَْال : قُّقِ الْغَصْبِ يَدِ الْمَالِكِ عَنْ مَالِهِ بِفِعْلٍ فِي الْمَالِ وَلَمْ يوُجَدْ فِي الْعَقَارِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا شرَْطُ تَحَ
خْذَ الضَّمَانِ مِنْ الْغاَصِبِ تَفْوِيتُ يَدِهِ عَنْهُ بِفِعْلٍ فِي الضَّمَانِ ، فَيَستَْدْعِي وُجُودَ مِثْلِهِ مِنْهُ فِي بِضَمَانِ الْغَصْبِ ، فَإِنَّ أَ

  الْمَغْصوُبِ ، ليَِكُونَ اعْتِدَاءً بِالْمِثْلِ ، وَعَلَى أَنَّهُمَا إنْ سَلَّمَا تَحَقَّقَ

فِي الْغَصْبِ أَنْ لَا يَكُونَ سَببًَا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الضَّمَانِ مِنْ الْغاَصِبِ إتْلَافُ الْغَصْبُ فِي الْعقََارِ ، فَالْأَصْلُ 
  .مَالِهِ عَلَيْهِ 

وْ تقَْديِرًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَزوُلُ يَدُهُ وَمِلْكُهُ عَنْ الضَّمَانِ ، فَيَستَْدْعِي وُجوُدَ الْإِتْلَافِ مِنْهُ إمَّا حَقِيقَةً أَ
فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا { : وَتُعَالَى لَمْ يُشرَِّعْ الِاعتِْدَاءَ ، إلَّا بِالْمِثْلِ ، قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 



  .إِتْلَافُ مِنْ الْغاَصِبِ لَا حَقِيقَةً ولََا تَقْدِيرًا أَمَّا الْحقَِيقَةُ فَظَاهِرَةٌ ولََمْ يوُجَدْ هَاهُنَا الْ} اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
لًا ى مَكَانِهِ ، وَلهَِذَا لَوْ حَبَسَ رَجُوَأَمَّا التَّقْدِيرُ فَلِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّقْلِ واَلتَّحْوِيلِ واَلتَّغْيِيبِ عَنْ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقِفُ عَلَ

لَمْ يُوجَدْ الْإِتْلَافُ حَقِيقَةً حَتَّى ضَاعَتْ مَواَشِيهِ ، وَفَسَدَ زَرْعُهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَالْعَقَارُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ واَلتَّحْوِيلَ ، فَ
ا غَصَبَ عَقَارًا فَجَاءَ إنْسَانٌ فَأَتْلَفَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى وَتَقْدِيرًا فَيَنْتفَِي الضَّمَانُ لِضَروُرَةِ النَّصِّ ، وَعَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إذَ

حَقَّقُ الْغَصْبُ فِيهِ فَيَتَخَيَّرُ الْماَلِكُ الْمُتْلِفِ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْعَقَارِ فَيُعْتَبَرُ الْإِتْلَافُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يتََ
جِعُ عَلَى أَحَدٍ ارَ تَضْمِينَ الْغاَصِبِ فَالْغاَصِبُ يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْمُتْلِفِ ، وَإِنْ اختَْارَ تَضْمِينَ الْمُتْلِفِ لَا يَرْ، فَإِنْ اخْتَ

  .؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِفِعْلِ نفَْسِهِ 
إنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ بَنَى الْجَواَبَ عَلَى : مَنْ مَنَعَهَا ، وَقَالَ  مَسْأَلَةُ الرُّجوُعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فَمِنْ أَصْحاَبِنَا) وَأَمَّا ( 

 ضَمَانَ الرُّجوُعِ ضَمَانُ إتْلَافٍ أَصْلِ نفَْسِهِ ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا يَضْمَنَانِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ ولََا بأَْسَ بِالتَّسْليِمِ ؛ لِأَنَّ
هْلِهِ فَمَاتَ فِي نُ غَصْبٍ وَالْعَقَارُ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ صَبِيا حرُا مِنْ أَلَا ضَمَا

  يَدِهِ مِنْ غَيرِْ

الْمَغْصوُبِ مَالًا شَرْطُ تَحَقُّقِ الْغَصْبِ ، واَلْحُرُّ لَيْسَ  آفَةٍ أَصَابَتْهُ ، بِأَنْ مرَِضَ فِي يَدِهِ فَمَاتَ ، أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ
إِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا ، واَلْحُرُّ بِمَالٍ وَلَوْ ماَتَ فِي يَدِهِ بِآفَةٍ بِأَنْ عَقَرَهُ أَسَدٌ أَوْ نهََشَتْهُ حَيَّةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ يَضْمَنُ لِوُجُودِ الْ

هَلَكَ فِي مُباَشَرَةً وَتَسبِْيبًا عَلَى مَا نَذْكُرهُ فِي مَساَئِلِ الْإِتْلَافِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ غَصَبَ مُدبََّرًا فَ يَضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ
رًا مُطْلَقًا مَعَ كَوْنِهِ مَالًا مُتَقَوِّمًا لاِنْعِقَادِ يَدِهِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمُدبََّرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ ، إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ جوََازُ بَيْعِهِ إذَا كَانَ مُدَبَّ

  .سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ للِْحاَلِ 
 مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَفِي الْبيَْعِ إبطَْالُ السَّبَبِ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ مُكَاتَبًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ

مُكَاتَبِ عَلَى أَصْلِ أَبِي لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا ، وَمُعْتَقُ الْبعَْضِ بِمَنزِْلَةِ الْ عَلَى
نُ ، وَالْحُرُّ لَا يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ ، وَلَوْ حَنِيفَةَ فَكَانَ مَضْموُنًا بِالْغَصْبِ كَالْمُكَاتَبِ ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا هُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْ

يَضْمَنُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا  غَصَبَ أُمَّ وَلَدٍ إنْسَانٌ فَهَلَكَتْ عِنْدهَُمْ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعِنْدَهُمَا
لْبيَْعِ الْفَاسِدِ ، وَلَا بِالْإِعْتاَقِ كَجَارِيَةٍ بَيْن رَجُلَيْنِ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَياَهُ جَمِيعًا ، ثُمَّ تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ ، ولََا بِالْقَبْضِ فِي ا

لِكَ كُلِّهِ مَنُ فِي ذَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيئًْا ، وَلَا تَسْعَى هِيَ فِي شَيْءٍ أَيْضًا عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَضْ
تْلِ ، وَلَا أَنَّ أُمَّ الْولََدِ هَلْ هِيَ مُتَقَوِّمَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَالٌ أَمْ لَا وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ بِالْقَ: كَالْمُدبََّرِ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ 

  .خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُدبََّرَ مُتَقَوِّمٌ 
  هِمَا أَنَّهَا كَانَتْ ماَلًا مُتَقَوِّمًا ، واَلاِسْتِيلَادُ لَا يُوجِبُ الْماَلِيَّةَ واَلتَّقَوُّمَ ؛ لأَِنَّهُقَوْلِ) وَجْهُ ( 

  .لَا يَثْبُتُ بِهِ إلَّا حَقُّ الْحرُِّيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُبطِْلُ الْماَلِيَّةَ واَلتَّقَوُّمَ ، كَمَا فِي الْمُدَبَّرِ 
قَالَ فِي { امُ أَنَّهُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الاِسْتِيلَادَ إعتَْاقٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَقَوْلِ ) وَجْهُ ( 

يعِ الْأَحْكَامِ ، إلَّا أَنَّهُ تَأَخَّرَ فِي حَقِّ بَعْضِ فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي ثُبُوتَ الْعِتْقِ للِْحَالِ فِي جَمِ} أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا : جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ 
مُدَبَّرِ ؛ لِأَنَّ التَّدبِْيرَ لَيْسَ بِإِعْتاَقٍ الْأَحْكَامِ ، فَمَنْ ادَّعَى التَّأَخُّرَ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ بِخِلَافِ الْ

نْ غَيْرِ عِتْقٍ ، نَى أَنَّهُ لَا يثَْبُتُ بِهِ الْعِتْقُ لِلْحَالِ أَصْلًا ، وإَِنَّمَا الْموَْجُودُ للِْحَالِ مُباَشَرَةُ سَبَبِ الْعِتْقِ مِلِلْحاَلِ عَلَى مَعْ
ى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ لِذِمِّيٍّ أَوْ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقْوِيمِ ، وَيَمْنَعُ جوََازَ الْبيَْعِ لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَ

  .أَدْيَانِ كُلِّهَا لِمُسْلِمٍ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ واَلدَّمَ لَيْسَا بِماَلٍ فِي الْ



حُكْمُهُ نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ خَمْرًا وَلَوْ دَبَغَهُ الْغاَصِبُ وَصَارَ ماَلًا فَ
لَيْسَتْ بِمَالٍ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ لِمُسْلِمٍ أَوْ خِنْزِيرًا لَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْغاَصِبُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا 

  .مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَكَذَا الْخِنْزِيرُ ، فَلَا يَضْمَنَانِ بِالْغَصْبِ 
إنْ  ا غَيْرَ أَنَّ الْغاَصِبَوَلَوْ غَصَبَ خَمرًْا أَوْ خِنزِْيرًا لِذمِِّيٍّ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ سَوَاءٌ كَانَ الْغاَصِبُ ذمِِّيا أَوْ مُسْلِمً

 فِيهِمَا جَمِيعًا ، وهََذَا عِنْدَنَا وَقَالَ كَانَ ذِمِّيا فَعَلَيْهِ فِي الْخَمْرِ مِثْلُهَا ، وَفِي الْخِنزِْيرِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ
  .نْ كَانَ لَا ضَمَانَ عَلَى غَاصِبِ الْخَمْرِ وَالْخنِْزِيرِ كَائِنًا مَ: الشَّافِعِيُّ 

  أَنَّ حُرْمَةَ الْخَمرِْ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

وَصِفَةُ } رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ { : وَالْخِنزِْيرِ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً لِقَوْلِهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي صِفَةِ الْخُمُورِ أَنَّهُ 
أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لَعَيْنِهَا { : لَافِ الشَّخْصِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْمَحَلِّ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِ

مُحَرَّمَةً لَا تَكُونُ مَالًا ؛ لِأَنَّ  انَتْوَالسَّلَامُ كَوْنَهَا مُحَرَّمَةً وَجَعَلَ عِلَّةَ حُرْمتَِهَا عَيْنَهَا ، فَتَدوُرُ الْحُرْمَةُ مَعَ الْعَيْنِ ، وإَِذَا كَ
  .الْمَالَ مَا يَكُونُ مُنْتَفَعًا بِهِ حَقِيقَةً ، مُباَحَ الِانْتفَِاعِ بِهِ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ 

فَأَعْلِمُوهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ {  :مَا رُوِيَ عَنْهُ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْروُفِ ) وَلَنَا ( 
وَلِلْمُسْلِمِ الضَّمَانُ إذَا غُصِبَ مِنْهُ خَلُّهُ وَشاَتُه ونََحْوُ ذَلِكَ إذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، } وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 

غُصِبَ مِنْهُ خَمْرُهُ أَوْ خِنزِْيرُهُ ؛ لِيَكُونَ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ  فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لِلذِّمِّيِّ الضَّمَانُ إذَا
ا الْخِنزِْيرُ ، الْخَمْرُ مُباَحٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَذَ: فَبَعْضُ مَشاَيِخِنَا قَالُوا : وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى 

  .ةِ شَرْعًا فَالْخَمْرُ فِي حقَِّهِمْ كَالْخَلِّ فِي حَقِّنَا ، وَالْخنِْزِيرُ فِي حقَِّهِمْ كَالشَّاةِ فِي حَقِّنَا فِي حَقِّ الْإِبَاحَ
مْ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً ؛ لأَِنَّهُ فَكَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ماَلًا مُتَقَوِّمًا فِي حَقِّهِمْ ، وَدلَِيلُ الْإِبَاحَةِ فِي حقَِّهِ

فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ تَثْبُتُ نَصا غَيْرَ صَالِحٌ لِإِقَامَةِ مَصْلَحَةِ الْبَقَاءِ ، واَلْأَصْلُ فِي أَسبَْابِ الْبَقَاءِ هُوَ الْإِطْلَاقُ ، إلَّا أَنَّ الْحُرْمَةَ 
وَهُوَ قَوْله تَعاَلَى  عنَْى ، أَوْ مَعْقُول الْمَعْنَى لِمَعْنًى لَا يُوجَدُ هَاهُنَا ، أَوْ يوُجَدُ لَكِنَّهُ يَقْتَضِي الْحِلَّ لَا الْحُرْمَةَ ،مَعْقُولِ الْمَ

  سرِِإنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بيَْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْميَْ{ : 

لِأَنَّ الصَّدَّ لَا يُوجَدُ فِي الْكَفَرَةِ ، وَالْعَدَاوَةُ فِيمَا بَيْنهَُمْ } وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْر اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ 
، وَهَذَا يُوجِبُ الْحِلَّ لَا الْحُرْمَةَ ، فَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ  وَاجِبُ الْوُقُوعِ ، وَلِأَنَّهَا سبََبُ الْمنَُازَعَةِ واَلْمُنَازَعَةُ سبََبُ الْهَلَاكِ

إنَّ الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّهِمْ ، كَمَا هِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ : فِي حَقِّهِمْ ، وَبعَْضهُُمْ قَالُوا 
 رُماَتٌ عِنْدَنَا ، وَهُوَ الصَّحيِحُ مِنْ الْأَقْواَلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَعَلَى هَذَا طَرِيقُ وُجُوبِبِشرََائِعَ هِيَ حُ

  : .الضَّمَانِ وَجْهَانِ 
تَصِيرَ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي الثَّانِي بِالتَّخَلُّلِ  أَنَّ الْخَمْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا مُتَقَوِّمًا فِي الْحَالِ فَهِيَ بِعرََضِ أَنْ: أَحَدُهُمَا 

تَقَوِّمًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَا وَالتَّخْليِلُ ، وَوُجُوبُ ضَمَانِ الْغَصْبِ واَلْإِتْلَافِ يَعْتمَِدُ كَوْنَ الْمَحَلِّ الْمَغْصوُبِ وَالْمُتْلَفِ ماَلًا مُ
رَى أَنَّ الْمُهْرَ وَالْجَحْشَ وَمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِي الْحاَلِ مَضْمُونٌ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ ، يَقِفُ عَلَى ذَلِكَ للِْحاَلِ ، أَلَا تَ

دِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ  سيَِّأَنَّ الشَّرْعَ مَنَعْنَا عَنْ التَّعَرُّضِ لَهُمْ بِالْمنَْعِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنزِْيرِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ: وَالثَّانِي 
، وَمِثْلُهُ لَا يَكْذِبُ ، وَقَدْ داَنُوا شُرْبَ الْخَمْرِ وَأَكْلَ الْخنِْزِيرِ } أُمِرنَْا بِأَنْ نتَْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ { : اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ 

انُ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافُ يفُْضِي إلَى التَّعَرُّضِ ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ فَلَزِمَنَا تَرْكُ التَّعرَُّضِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَبَقِيَ الضَّمَ
حَيْثُ الْمَعْنَى واََللَّهُ إذَا غَصَبَ أَوْ أَتْلَفَ لَا يُؤاَخَذُ بِالضَّمَانِ يُقْدِمُ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ مَنْعُهُمْ وَتَعرَُّضٌ لَهُمْ مِنْ 



  .حَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ سبُْ
عَلَيْهِ ، وَلَوْ اسْتَهلَْكَهَا وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ خَمْرٌ غَصَبَهَا ذمِِّيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ فَهَلَكَتْ عنِْدَ الْغاَصِبِ أَوْ خَلَّلَهَا ، فَلَا ضَمَانَ 

  يَضْمَنُ خَلًّا

نْعقَِدْ سبََبًا لِوُجُوبِ الضَّمَانِ ، ولََمْ يوُجَدْ مِنْ الْغَاصِبِ صنُْعٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ مِثْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ حِينَ وُجُودِهِ لَمْ يَ
افُ خَلٍّ مَمْلُوكٍ لَيْسَ مِنْ صُنْعِهِ ، فَلَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ اسْتَهلَْكَهُ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ صُنْعٌ آخَرُ سِوَى الْغَصْبِ ، وَهُوَ إتْلَ

بًا ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ عَلَى غْصُوبِ مِنْهُ فَيَضْمَنُ وَلَوْ غَصَبَ مُسلِْمٌ مِنْ نَصرَْانِيٍّ صَلِيبًا لَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ صَلِيلِلْمَ
رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، أَوْ بَعَثَهُ فِي حاَجَةٍ ، أَوْ قَادَ  ذَلِكَ واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا استَْخْدَمَ عَبْدُ

وَاءٌ عَطِبَ فِي تِلْكَ الْخِدْمَةِ دَابَّةً لَهُ ، أَوْ سَاقَهَا ، أَوْ رَكِبَهَا ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا بِغيَْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا أَنَّهُ ضَامِنٌ بِذَلِكَ ، سَ
  .تِهِ أَوْ ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ كَانَتْ ثَابِتَةً عَلَيْهِ أَوْ فِي مُضِيِّهِ فِي حاَجَ

 نٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، ولََيْسَ فِي الدَّارِوَإِذَا أَثْبَتَ يَدَ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ فَقَدْ فَوَّتَ يَدَ الْمَالِكِ فَيتََحَقَّقُ الْغَصْبُ وَلَوْ دَخَلَ دَارَ إنْسَا
ا تقََدَّمَ وَلَوْ جَلَسَ عَلَى أَحَدٌ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ فِي قَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ ، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْمَسْأَلَةَ فِيمَ

نَّ تَفْوِيتَ يَدِ الْماَلِكِ فِيمَا يَحْتمَِلُ النَّقْلَ لَا يَحْصُلُ فِرَاشِ غَيْرِهِ أَوْ بِسَاطِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَ
  .بِدُونِ النَّقْلِ ، فَلَمْ يَتَحَقَّقْ الْغَصْبُ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

  .يرَْجِعُ إلَى الدُّنْيَا : يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ ، واَلثَّانِي : أَحَدُهُمَا : مَانِ وَأَمَّا حُكْمُ الْغَصْبِ فَلَهُ فِي الْأَصْلِ حُكْ) : فَصْلٌ ( 
لَى مَعْصِيَةٌ ، وَارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ عَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ فَهُوَ الْإِثْمُ وَاستِْحْقَاقُ الْمُؤاَخَذَةِ إذَا فَعَلَهُ عَنْ عِلْمٍ ؛ لِأَنَّهُ 
مَنْ غَصَبَ شِبرًْا مِنْ { : لَ سَبِيلِ التَّعَمُّدِ سبََبٌ لِاسْتِحقَْاقِ الْمُؤاَخَذَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَا

لَا عَنْ عِلْمٍ ، بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكَهُ فَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَإِنْ فَعَلَهُ } أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ تَعاَلَى مِنْ سبَْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ربََّنَا لَا { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخَطَأَ مَرْفُوعُ الْمُؤاَخَذَةِ شَرْعًا بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ 

} رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخطََأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُستُْكْرِهوُا عَلَيْهِ { : وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } خِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا تُؤاَ
.  

الَ قِيَامِ الْمَغْصوُبِ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى حَالِ هَلَاكِهِ ، بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى حَ: الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الدُّنيَْا ، فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
  .وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى حاَلِ نقُْصَانِهِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى حاَلِ زِيَادَتِهِ 

اصِبِ ، وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي ثَلَاثَةِ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى حَالِ قِيَامِهِ فَهُوَ وُجوُبُ رَدِّ الْمَغْصوُبِ عَلَى الْغَ) أَمَّا ( 
أَمَّا السَّبَبُ  فِي بَيَانِ سَبَبِ وُجوُبِ الرَّدِّ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ الْمَالِكُ بِهِ مُسْتَرِدا: مَوَاضِع 

، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ } عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى ترَُدَّ { : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  فَهُوَ أَخْذُ ماَلِ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إذْنِهِ
وَلِأَنَّ الْأَخْذَ } رُدَّ عَلَيْهِ لَا يأَْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ صاَحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جاَدا ، فَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صاَحِبِهِ فَلْيَ{ : وَالسَّلَامُ 

زِّياَدَةِ الْمُنفَْصِلَةِ ، كَمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَعْصِيَةٌ ، وَالرَّدْعُ عَنْ الْمعَْصِيَةِ واَجِبٌ ، وَذَلِكَ بِرَدِّ الْمأَْخُوذِ ، ويََجِبُ رَدُّ ال
فِيهِ ، وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ ضَروُراَتِ الرَّدِّ ، فَإِذَا يَجِبُ رَدُّ الْأَصْلِ ؛ لوُِجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الرَّدِّ 

  .وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوراَتِهِ ، كَمَا فِي رَدِّ الْعَارِيَّةِ 
ي يَدِ الْغاَصِبِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ اُستُْهْلِكَ صوُرَةً وَمَعنًْى ، أَوْ شَرْطُ وُجُوبِ الرَّدِّ فَقِيَامُ الْمَغْصوُبِ فِ) وَأَمَّا ( 

ى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ مَعْنًى لَا صُورَةً ، يَنْتقَِلُ الْحُكْمُ مِنْ الرَّدِّ إلَى الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْهَالِكَ لَا يَحْتمَِلُ الرَّدَّ ، وَعَلَ



جَرَةً ، أَوْ بَيْضَةً صوُبُ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا الْغَاصِبُ أَوْ نوََاةً فَغَرَسهََا حتََّى نَبَتَتْ ، أَوْ بَاقِلَةً فَغَرَسَهَا حَتَّى صَارَتْ شَالْمَغْ
طَّعَهُ أَوْ خَاطَهُ قَمِيصًا ، أَوْ لَحْمًا فَشوََاهُ فَحَضنََهَا حتََّى صاَرَتْ دَجاَجَةً ، أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ ، أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ، أَوْ ثَوْبًا فَقَ

 سِمْسِمًا فَعَصَرَهُ ، أَوْ عِنَبًا أَوْ طَبَخَهُ ، أَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشوََاهَا أَوْ طَبَخهََا ، أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا ، أَوْ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ ، أَوْ
  سَيفًْا ، أَوْ سِكِّينًا أَوْ صُفْرًا أَوْ نُحَاسًا فَعَمِلَهُ آنِيَةً ، أَوْ تُراَبًا لَهُ قِيمَةٌ فَلَبِنَهُ فَعَصَرَهُ ، أَوْ حَديِدًا فَضرََبَهُ

دَنَا ، وَيَزوُلُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْماَلِكِ أَنْ يَسْترَِدَّ شَيئًْا مِنْ ذَلِكَ عِنْ: أَوْ اتَّخَذَهُ خَزَفًا ، أَوْ لَبَنًا فَطَبَخَهُ آجِرًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ 
  .مِلْكُهُ بِضَمَانِ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ 

أَنَّ ذَاتَ الْمَغْصُوبِ وَعَيْنَهُ قَائِمٌ بعَْدَ فِعْلِ الْغَاصِبِ ، : وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِردَْادِ ، ولََا يَزوُلُ مِلْكُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ 
صِبْغَهُ أَحْ وَإِنَّمَا فَاتَ بعَْضُ مَرَ أَوْ صفَِاتِهِ ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الاِسْترِْدَادِ ، كَمَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ ، أَوْ 

ورٌ ، فَلَا يَصلُْحُ سَببًَا لِثُبوُتِ أَصفَْرَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمغَْصُوبِ كَانَ ثَابِتًا لِلْمَالِكِ ، واَلْعاَرِضُ وَهُوَ فِعْلُ الْغاَصِبِ مَحْظُ
  .دَادِ الْمِلْكِ لَهُ ، فَيَلْحَقُ بِالْعَدَمِ ، فَيَبقَْى الْمغَْصُوبُ عَلَى مِلْكِ الْماَلِكِ ، فَتَبقَْى لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِرْ

لْمَغْصُوبِ إمَّا صوُرَةً وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى لَا صوُرَةً ، فَيَزُولُ أَنَّ فِعْلَ الْغاَصِبِ فِي هَذِهِ الْموََاضِعِ وَقَعَ اسْتِهْلَاكًا لِ) وَلَنَا ( 
الِاستِْهْلَاكِ أَنَّ الْمَغْصوُبَ قَدْ مِلْكُ الْمَالِكِ عَنْهُ ، وَتَبطُْلُ وِلَايَةُ الاِسْترِْدَادِ ، كَمَا إذَا اسْتَهْلَكَهُ حَقِيقَةً ، وَدلََالَةُ تَحَقُّقِ 

ي بعَْضِ الْمَواَضِعِ وَلَا شيَْئًا آخَرَ بِتَخْلِيقِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِيجاَدِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَبْقَ صوُرَتُهُ ولََا مَعْنَاهُ الْمَوْضوُعُ لَهُ فِتَبَدَّلَ وَصاَرَ 
ضِهَا إنْ بَقِيَتْ الصُّورَةُ فَقَدْ فَاتَ مَعْنَاهُ اسْمُهُ ، وَقِيَامُ الْأَعيَْانِ بِقِيَامِ صوَُرِهَا وَمَعاَنِيهَا الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا ، وَفِي بعَْ

يَبطُْلُ حَقُّ الِاستِْرْداَدِ ، الْموَْضُوعُ لَهُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ عَادَةً ، فَكَانَ فِعْلُهُ اسْتِهْلَاكًا لِلْمَغْصوُبِ صوُرَةً وَمَعْنًى أَوْ مَعْنًى فَ
هَالِكِ الْحقَِيقِيِّ ، ولَِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ الاِسْتِهْلَاكُ يَزُولُ مِلْكُ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَبقَْى إذْ الْهَالِكُ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ كَالْ

جِبُ ضَمَانَ الْمِثْلِ أَوْ لَاكَ يُوفِي الْهاَلِكِ ، كَمَا فِي الْهاَلِكِ الْحَقِيقِيِّ ، فَتَنْقَطِعُ وِلَايَةُ الاِسْترِْدَادِ ضَروُرَةً ، وَلِأَنَّ الاِسْتِهْ
  الْقِيمَةَ لِلْمَالِكِ لِوُقُوعهِِ

  .هُ تَعاَلَى اعْتِدَاءً عَلَيْهِ أَوْ إضرَْارًا بِهِ ، وَهَذَا يُوجِبُ زَواَلَ مِلْكِهِ عَنْ الْمَغْصُوبِ لِمَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّ
الْمِلْكُ لِلْغاَصِبِ فِي الْمَضْمُونِ لوُِجُودِ سَبَبِ الثُّبوُتِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ ، وَهُوَ وَإِذَا زاَلَ مِلْكُ الْماَلِكِ بِالضَّمَانِ يَثْبُتُ 

جاَزَ لْكِ مبَُاحٌ لَا حَظَرَ فِيهِ ، فَإثْباَتُ الْمِلْكِ عَلَى مَالٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِأَحَدٍ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ فِعْلَهُ الَّذِي هُوَ سبََبٌ لِثُبوُتِ الْمِ
ائِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاستِْرْداَدَ أَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ لَبَنًا أَوْ آجِرًا أَوْ ساَجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَ

مَهُ اللَّهُ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ الْمَعْهُودِ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ عِنْدَنَا ، وتََصِيرُ مِلْكًا لِلْغاَصِبِ بِالْقِيمَةِ خِلَافًا للِشَّافِعِيِّ رَحِ
 فِعْلُهُ بِالْعَدَمِ شَرْعًا فَبَقِيَ فِعْلَ الْغاَصِبِ مَحْظُورٌ ، فَلَا يَصلُْحُ سَببًَا لِثُبوُتِ الْمِلْكِ ، لِكَوْنِ الْمِلْكِ نِعْمَةً وَكَرَامَةً فَالْتَحَقَ

  .الْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، كَمَا كَانَ  مِلْكُ
ةِ ، إذْ الْمَطْلُوبُ مِنْ أَنَّ الْمَغْصوُبَ بِالْإِدْخَالِ فِي الْبِنَاءِ وَالتَّرْكِيبِ صَارَ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ الْأَوَّلِ لاِخْتِلَافِ الْمَنْفَعَ) وَلَنَا ( 

صَارَ بِهَا تَبَعًا لَهُ ، فَكَانَ الْإِدْخَالُ إهْلَاكًا مَعنًْى فَيُوجِبُ زَواَلَ مِلْكِ الْمغَْصُوبِ الْمُرَكَّبِ غَيْرُ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْمُفْرَدِ ، فَ
أَيْضًا لَكِنْ رَّرُ بِزَواَلِ مِلْكِهِ مِنْهُ وَيَصِيرُ مِلْكًا لِلْغاَصِبِ ، وَلِأَنَّ الْغَاصِبَ يتََضَرَّرُ بِنَقْضِ الْبِنَاءِ ، وَالْماَلِكُ وَإِنْ كَانَ يَتَضَ

فْعِ ، وَلهَِذَا لَوْ غَصَبَ ضرََرَهُ دُونَ ضَرَرِ الْغاَصِبِ ؛ لأَِنَّهُ يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، فَكَانَ ضَرَرُ الْغاَصِبِ أَعْلَى ، فَكَانَ أَولَْى بِالدَّ
لِكِ ، كَذَا هَذَا وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ موَْضوُعَ مِنْ آخَرَ خَيْطًا فَخَاطَ بِهِ بَطْنَ نَفْسِهِ أَوْ داَبَّتِهِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَ

سِ السَّاجَةِ لَا يَبطُْلُ مِلْكُ مَسْأَلَةِ السَّاجَةِ مَا إذَا بنََى الْغاَصِبُ فِي حوََالِي السَّاجَةِ لَا عَلَى السَّاجَةِ ، فَأَمَّا إذَا بَنَى عَلَى نفَْ
  ضُ ، وَهُوَالْمَالِكِ ، بَلْ يُنقَْ



سَّاجَةِ ، لَمْ يَكُنْ الْغاَصِبُ مُتَعَدِّيًا اخْتيَِارُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرِ الْهِنْدُواَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى نَفْسِ ال
  .بِالْبِنَاءِ لِيُنقَْضَ إزاَلَةً لِلتَّعَدِّي 

عَيْنِ ، عَلَيْهَا كَانَ مُتَعَدِّيًا عَلَى السَّاجَةِ ، فَيُزاَلُ تَعَدِّيهِ بِالنَّقْضِ ، وَالصَّحيِحُ أَنَّ الْجوََابَ فِي الْموَْضِ وَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ
بِنَاءِ ولَُزُومِ ضرََرٍ مُعْتَبَرٍ ، هَذَا وَالْخِلَافُ فِي الْفَصْلَيْنِ ثَابِتٌ ؛ لأَِنَّهُ كَيْفَ مَا كَانَ لَا يمُْكِنُهُ رَدُّ السَّاجَةِ ، إلَّا بِنقَْضِ الْ

، بَلْ يُؤمَْرُ بِالرَّدِّ ، وَلَوْ بِيعَتْ  مَوْضوُعُ الْمَسْأَلَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ يمُْكِنُهُ الرَّدُّ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالِاتِّفَاقِ
دَ وَفَاتِهِ كَانَ صاَحِبُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فِي الثَّمَن ، فَلَا يَكُونُ أَخَصَّ بِشَيْءٍ مِنْ الدَّارُ فِي حَيَاةِ الْغاَصِبِ أَوْ بَعْ

فَجَعَلَهُ زِنْبِيلًا لَا بَ خوُصًا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زاَلَ عَنْ الْعَيْنِ إلَى الْقِيمَةِ ، فَبَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِالْعَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَ
هَا فَجَعَلَهَا جُذُوعًا كَانَ لَهُ سَبِيلَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّاجَةِ إذَا جَعَلَهَا بِنَاءً ، وَلَوْ غَصَبَ نَخْلَةً فَشَقَّ

  .أَنْ يَأْخُذَ الْجُذُوعَ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمغَْصُوبِ قَائِمَةٌ 
وْ غَرْسَ فِيهَا لَا يَنْقَطِعُ مِلْكُ إِنَّمَا فَرَّقَ الْأَجزَْاءَ فَأَشْبَهَ الثَّوْبَ إذَا قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوَ

أَنَّ الْأَرْضَ بِحاَلِهَا لَمْ تَتغََيَّرْ وَلَمْ تَصِرْ شَيْئًا آخَرَ ، أَلَا الْمَالِكِ ، وَيُقَالُ لِلْغاَصِبِ أَقْلِعْ الْبِنَاءَ واَلْغرَْسَ وَرُدَّهَا فَارِغَةً ؛ لِ
بَتْ وَصاَرَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ ، تَرَى أَنَّهَا لَمْ تتََرَكَّبْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا جَاوَرهََا الْبِنَاءُ وَالْغرَْسُ بِخِلَافِ السَّاجَةِ ؛ لِأَنَّهَا رُكِّ

نَ لَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغرَْسِ يَرَى أَنَّهُ يُسمَِّي الْكُلَّ بِنَاءً واَحِدًا ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذَلِكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَأَلَا 
  مَقْلُوعًا ، وَيَكُونُ لَهُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ ؛

ايَةَ نْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ بِالْقَلْعِ ، وَالْماَلِكُ أَيْضًا يتََضَرَّرُ بِنُقْصَانِ مِلْكِهِ ، فَلَزِمَ رِعَلِأَنَّ الْغَاصِبَ يتََضَرَّرُ بِالْمَ
مَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْجَانِبَيْنِ ، وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَلَوْ غَصَبَ تِبْرَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَصَاغَهُ إنَاءً ، أَوْ ضرََبَهُ دَرَاهِ

ا لَا سبَِيلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ولََا يُعْطِيَهُ شيَْئًا لأَِجْلِ الصِّيَاغَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي قَوْلِهِمَ
  .الْغاَصِبِ مثِْلُ مَا غَصَبَ 

  .هُ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ ى أَنَّهُ إذَا سبََكَهُ وَلَمْ يَصُغْهُ ، أَوْ جَعَلَهُ مرَُبَّعًا أَوْ مُطَوَّلًا أَوْ مُدَوَّرًا أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّوَأَجْمَعُوا عَلَ
اغَةِ صاَرَ شَيْئًا آخَرَ ، فَأَشْبَهَ مَا إذَا غَصَبَ قَوْلِهِمَا أَنَّ صُنْعَ الْغَاصِبِ وَقَعَ استِْهْلَاكًا ؛ لِأَنَّ الْمَغْصوُبَ بِالصِّيَ) وَجْهُ ( 

فَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَوْضُوعَةً لَهُ حَدِيدًا فَاتَّخَذَهُ سَيْفًا أَوْ سِكِّينًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ الشَّيْءِ إخْراَجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَ
وجَدْ هَاهنَُا ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الثَّمَنِيَّةَ ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَا استَْحْدَثَ مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً ، وَلَمْ يُ

حَدِيدًا فَضرََبَهُ آنِيَةً  سًا أَوْالصَّنْعَةَ ، فَلَمْ يتََحَقَّقْ الاِسْتِهْلَاكُ فَبقَِيَ عَلَى مِلْكِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، وَلَوْ غَصَبَ صُفْرًا أَوْ نُحَا
رُجْ بِالضَّرْبِ واَلصِّنَاعَةِ عَنْ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يُباَعُ وَزْنًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَخْ

  .حَدِّ الْوَزْنِ 
يَسْتَرِدَّهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَوْزُونًا بِخِلَافِ الذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ وَإِنْ كَانَ يُباَعُ عَددًَا لَيْسَ لَهُ أَنْ 

مْ يَشْوِهَا وَلَا فَذَبَحَهَا ولََالْوَزْنَ فِيهِمَا أَصْلٌ لَا يُتَصوََّرُ سُقُوطُهُ أَبَدًا ، وَلَوْ غَصَبَ ثَوبًْا فَقَطَّعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ ، أَوْ شاَةً 
  جِبُ زوََالَ الْمِلْكِ ،طَبَخهََا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْماَلِكِ ، إذْ الذَّبْحُ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ ، بَلْ هُوَ تَنْقيِصٌ وَتَعْيِيبٌ ، فَلَا يُو

  .هُ تَعَالَى بَلْ يوُجِبُ الْخِياَرَ لِلْمَالِكِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّ
الْأَصْلُ أَنَّ الْمَالِكَ يَصِيرُ مُسْترَِدا : بَيَانُ مَا يَصِيرُ الْمَالِكُ بِهِ مُستَْرِدا لِلْمَغْصُوبِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) وَأَمَّا ( 

تِ يَدِهِ عَنْهُ ، فَإِذَا أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَعَادَهُ إلَى يَدِهِ فَزاَلَتْ لِلْمَغْصُوبِ بِإِثْباَتِ يَدِهِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مغَْصُوبًا بِتَفْوِي
  .يَدُ الْغاَصِبِ ضَرُورَةً ، إلَّا أَنْ يَغْصِبَهُ ثَانِيًا 



بِسَهُ ، أَوْ داَبَّةً فَرَكِبَهَا أَوْ حمََلَ عَلَيْهَا وَعَلَى هَذَا تَخْرُجُ الْمَسَائِلُ إذَا كَانَ الْمغَْصُوبُ عَبْدًا فَاستَْخْدَمَهُ ، أَوْ ثَوبًْا فَلَ
لَمْ يَعلَْمْ ؛ لِأَنَّ إثْباَتَ الْيَدِ عَلَى  صَارَ مُسْتَرِدا لَهُ ، ويََبْرَأُ الْغاَصِبُ مِنْ الضَّمَانِ لِمَا قُلْنَا سَوَاءٌ عَلِمَ الْمَالِكُ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ

طًا لِبُطْلَانِهِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ أَوْ الْجهَْلِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَكُنْ الْعِلْمُ شَرْطًا لِتَحَقُّقِ الْغَصْبِ ، فَلَا يَكُونُ شَرْ الْعَيْنِ أَمْرٌ حِسِّيٌّ
كَذَا إذَا أَطْعَمَهُ الْغاَصِبُ يبَْرَأُ عَنْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَبَطَلَتْ يَدُ الْغاَصِبِ ، وَ

أَطْعَمَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ مِلْكُهُ ، فَلَا  الضَّمَانِ عِنْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَبرَْأُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ غَرَّهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ
  .يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ 

لَكَهُ ، وَقَوْلُهُ غَرَّهُ أَنَّهُ أَكْلَ طَعَامَ نَفْسِهِ ، فَلَا يَستَْحِقُّ الضَّمَانَ عَلَى غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَاسْتَهْ) وَلَنَا ( 
بَحْثٍ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ مِلْكُ الْغاَصِبِ ، وَالْمُغْتَرُّ بِنَفْسِهِ  الْغاَصِبُ مَمْنوُعٌ ، بَلْ هُوَ الَّذِي اغْتَرَّ بِنَفْسِهِ حَيْثُ تَنَاوَلَ مِنْ غَيْرِ

وْبًا فَآجَرَهُ مِنْهُ لِلُبْسِ ، لَا يَسْتَحِقُّ الضَّمَانَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصوُبُ عَبْدًا فَآجرََهُ مِنْ الْغاَصِبِ للِْخِدْمَةِ ، أَوْ ثَ
  كُوبِ وَقَبِلَ الْغاَصِبُ الْإِجاَرَةَ برَِئَ عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ إذَا صَحَّتْ صَارَتْ يَدُأَوْ دَابَّةً لِلرُّ

تْ عَلَيْهِ ضَّمَانِ حِينَ وَجبََالْغاَصِبِ عَلَى الْمَحَلِّ يَدَ إجاَرَةٍ ، وأََنَّهَا يَدٌ مُحِقَّةٌ فَتَبطُْل يَدُ الْغَصْبِ ضَرُورَةً ، فَيَبْرَأُ عَنْ ال
طًا مَعْلُومًا أَنَّهُ يَسْقُطُ ضَمَانُ الْإِجَارَةُ بِالْإِجاَرَةِ ، وَقَالُوا فِي الْغاَصِبِ إذَا آجَرَ الْعبَْدَ الْمغَْصُوبَ مِنْ مَوْلَاهُ لِيَبنِْيَ لَهُ حاَئِ

فِي الْموَْضِعَيْنِ جَمِيعًا مُتَعَلِّقَةٌ بِوُجوُبِ الْأُجْرَةِ ، وَالْأُجرَْةُ فِي  الْغَصْبِ حِينَ يبَْتَدِئُ بِالْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْبرََاءَةَ عَنْ الضَّمَانِ
  .اسْتئِْجاَرِ الْعَبْدِ وَالثَّوْبِ تَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ 

جَ الْأَمَةَ الْمَغْصوُبَةَ مِنْ الْغاَصِبِ لَا يَبرَْأُ عَنْ الضَّمَانِ فِي وَهَهُنَا تَجِبُ بِالْعَمَلِ لَا بِنفَْسِ التَّخْلِيَةِ ؛ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَلَوْ زَوَّ
.  

  .قِيَاسِ 
ضًا بِالتَّزْوِيجِ أَمْ لَا ؟ وَقَدْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَبْرَأُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي هَلْ يَصِيرُ قَابِ

الْمَغْصوُبِ عَمَلًا مِنْ  رْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتاَبِ الْبُيُوعِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْبيَْعِ ، وَلَوْ اسْتأَْجَرَ الْغاَصِبُ لِتَعْليِمِ الْعَبْدِذَكَ
نْ الضَّمَانِ ، بَلْ هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ عَلَى ضَمَانِهِ الْأَعْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ ، لَكِنَّهُ لَا يَصِيرُ مُسْتَرِدا لِلْعبَْدِ وَلَا يبَْرَأُ الْغاَصِبُ عَ

  .، حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يأَْخُذَ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ ضَمِنَ 
عَلَى الْمغَْصُوبِ ، فَلَمْ تثَْبُتْ يَدُ الْإِجاَرَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجِرْهُ لغَِسْلِ الثَّوْبِ الْمغَْصُوبِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَرَةَ هَاهُنَا مَا وَقَعَتْ 

افِ اسْتئِْجاَرِ الْمغَْصُوبِ عَلَيْهِ لِتَبْطُلَ عَنْهُ يَدُ الْغاَصِبِ ، فَبقَِيَ فِي يَدِ الْغَصْبِ كَمَا كَانَ ، فَبَقِيَ مَضْمُونًا كَمَا كَانَ بِخِلَ
الثَّانِي الْمَغْصوُبَ عَلَى الْغاَصِبِ الْأَوَّلِ برَِئَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ يَدُ الْماَلِكِ مِنْ وَجْهٍ فَيَصِحُّ  عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِذَا رَدَّ الْغاَصِبُ

  .الرَّدُّ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

مِلْكُ : وُجوُبُ الضَّمَانِ عَلَى الْغاَصِبِ ، وَالثَّانِي : دُهُمَا أَحَ: الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِحاَلِ هَلَاكِ الْمغَْصُوبِ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 
  .الْغاَصِبِ الْمَضْمُونَ 

فِي بَيَانِ كَيفِْيَّةِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ وَقْتِ : وُجُوبُ الضَّمَانِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ ) أَمَّا ( 
  .وبِهِ ، وَفِي بيََانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْغاَصِبُ عَنْ عُهْدَتِهِ وُجُ
فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ الْأَوَّلُ فَالْمَغْصُوبُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ مثِْلٌ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا مثِْلَ لَهُ ، ) أَمَّا ( 

 ، لْموَْزُوناَتِ واَلْعَددَِيَّاتِ الْمُتقََارِبَةِ ، فَعَلَى الْغاَصِبِ مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانِ الْغَصْبِ ضَمَانُ اعْتِدَاءٍكَالْمَكِيلَاتِ وَا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا{ : وَالِاعتِْدَاءُ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا بِالْمثِْلِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 



ةِ ، وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَالْمثِْلُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْمِثْلُ صوُرَةً وَمَعنًْى ، فَأَمَّا الْقِيمَةُ فَمِثْلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى دُونَ الصُّورَ} 
مثِْلِ أَكْمَلُ مِنْهُ مِنْ الْقِيمَةِ ، فَلَا يَعْدِلُ عَنْ الْمثِْلِ إلَى الْقِيمَةِ إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ ، ضَمَانُ جَبْرِ الْفَائِتِ ، وَمَعنَْى الْجَبْرِ بِالْ

  .الْجوَْزُ وَالْبَيْضُ مَضْمُونَانِ بِالْقِيمَةِ لَا بِالْمثِْلِ : وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 
 الْبُيُوعِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ الْمَذْرُوعاَتِ واَلْمَعْدُودَاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتاَبِ

ةُ ؛ لِأَنَّهَا الْمثِْلُ الْمُمْكِنُ ، يمَ؛ لِأَنَّهُ تعََذَّرَ إيجَابُ الْمثِْلِ صوُرَةً وَمَعْنًى ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَيَجِبُ الْمِثْلُ مَعنًْى وَهُوَ الْقِ
شرَِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا  وَالْأَصْلُ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عبَْدٍ بَيْنَ

صُّ الْواَرِدُ فِي الْعبَْدِ يَكُونُ وَارِدًا فِي إتْلَافِ كُلِّ مَا لَا مثِْلَ لَهُ دَلَالَةً وَاَللَّهُ نَصِيبَهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ للَِّذِي لَمْ يُعْتَقْ وَالنَّ
  سبُْحَانهَُ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
عَنْ رَدِّ الْمَغْصوُبِ ،  عَجْزُهُ: شَرْطُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَشَرْطُ وُجوُبِ ضَمَانِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ ) وَأَمَّا ( 

هُوَ وُجُوبُ : لِيَّ لِلْغَصْبِ فَمَا دَامَ قَادِرًا عَلَى رَدِّهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَخَذَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْ
لَيْهِ وَبِهِ ينَْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالضَّمَانُ خَلَفٌ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ رَدِّ عَيْنِ الْمَغْصوُبِ ؛ لِأَنَّ بِالرَّدِّ يَعُودُ عَيْنُ حَقِّهِ إ

غَيْرِهِ بِأَنْ استَْهْلَكَهُ ، أَوْ بِفعِْلِ ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْخَلَفِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ رَدِّ الْأَصْلِ ، وَسَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ الرَّدِّ بِفِعْلِهِ بِأَنْ 
لْغَصْبِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ استَْهْلَكَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بِأَنْ هَلَكَ بِنفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ إنَّمَا صاَرَ مَضْمُونًا بِا

الْهَلَاكِ يَتقََرَّرُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَتَقَرَّرُ الْعَجْزُ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ فَيَتَقَرَّرُ  لَا بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ لَيْسَ صُنْعَهُ ، لَكِنْ عِنْدَ
  .الضَّمَانُ 

نْهُ بَيِّنَةً ، فَإِنْ لُبُ مِوَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا ادَّعَى الْغاَصِبُ هَلَاكَ الْمَغْصُوبِ ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ أَنَّهُ يَطْ
ى عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ أَقَامَهَا وإَِلَّا حبََسَهُ الْقَاضِي مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَأَظْهرََهُ ، ثُمَّ قَضَ

لَيْهِ دَيْنٌ فَطُولِبَ بِهِ فَادَّعَى الْإِفْلَاسَ ، وَمِنْ شَرْطِ الْخِطَابِ بِأَدَاءِ ثَبَتَ عَجزُْهُ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ فَيُحْبَسُ ، كَمَنْ كَانَ عَ
نْ أَيْدِي النَّاسِ لَا الضَّمَانِ أَنْ يَكُونَ الْمثِْلُ مَوْجُودًا فِي أَيْدِي النَّاس ، حَتَّى لَوْ غَصَبَ شَيْئًا لَهُ مِثْلٌ ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَ

أَيْدِي النَّاسِ ، ائِهِ لِلْحَالِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدوُرٍ ، بَلْ يُخَاطَبُ بِالْقِيمَةِ ، وَلَوْ اختَْصَمَا فِي حاَلِ انْقِطَاعِهِ عَنْ يُخاَطَبُ بِأَدَ
يَخْتَصِمُونَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ  يُحْكَمُ عَلَى الْغاَصِبِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ: قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ : فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ 

  يَومَْ: اللَّهُ 

يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْغَصْبَ أَوْجَبَ الْمِثْلَ عَلَى الْغاَصِبِ واَلْمَصِيرُ إلَى : الْغَصْبِ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .وَقْتِ عَذُّرُ حَصَلَ بِسبََبِ الِانْقِطَاعِ ، فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الِانْقطَِاعِ ، كَمَا لَوْ اسْتَهلَْكَهُ فِي ذَلِكَ الْالْقِيمَةِ لِلتَّعَذُّرِ ، واَلتَّ

دَ الْعَجْزِ هُوَ الْغَصْبُ ، وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ ضَمَانِ الْمثِْلِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، واَلْقِيمَةِ عِنْ
مثِْلَ الْمغَْصُوبِ ،  وَالْحُكْمُ يُعْتبََرُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ سَبَبِهِ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ أَنَّ الْواَجِبَ كَانَ

أَصْلَ أَنَّ مَا ثَبَتَ يَبقَْى لِتَوهَُّمِ الْفَائِدَةِ ، وَتَوهَُّمُ الْعوَْدِ هَهُنَا ثَابِتٌ وَبِالاِنْقِطَاعِ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ لَمْ يَبْطُلْ الْواَجِبُ ؛ لِأَنَّ الْ
عِ فَإِنَّمَا مِثْلُ واَجِبًا بعَْدَ الِانْقطَِا، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَختَْارَ الاِنْتِظَارَ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِهِ فَيَأْخُذَ الْمِثْلَ ، وإَِذَا بقَِيَ الْ
الْغاَصِبِ بِكَوْنِ الْمغَْصُوبِ مِلْكَ  يَنْتقَِلُ حَقُّهُ مِنْ الْمثِْلِ إلَى الْقِيمَةِ بِالْخُصُومَةِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْخُصُومَةِ ، فَأَمَّا عِلْمُ

عَلَى وَجْهٍ يَحِقُّ لَهُ أَخْذُهُ ظَاهِرًا وَفِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ ، كَمَا غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ أَخَذَ مَالًا 
لَكِنْ لَا إثْمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعلِْمَ  إذَا اشْترََى شَيئًْا أَوْ مَلَكَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَتَصَرَّفَ فِيهِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مُستَْحَقٌّ يَضْمَنُ



وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ فِيمَا { : سَ بِشرَْطٍ لتَِحَقُّقِ الْغَصْبِ ، وَهُوَ شَرْطُ ثُبُوتِ الْمُؤاَخَذَةِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى لَيْ
  .} أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ 

وَقْتُ : وُجُودِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِالْغَصْبِ ، وَوَقْتُ ثُبُوتِ الْحُكْمِ  وَقْتُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَوَقْتُ) وَأَمَّا ( 
  تَغيَُّرِ  السَّبَبَ لَمْ يَتَغيََّرْ وَلَاوُجُودِ سَبَبِهِ ، فَتُعتَْبَرُ قِيمَةُ الْمَغْصوُبِ يَوْمَ الْغَصْبِ ، حَتَّى لَا يَتَغيََّرَ بِتَغَيُّرِ السِّعْرِ ؛ لِأَنَّ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .الْمَحَلِّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ترََاجُعَ السِّعْرِ لفُِتُورٍ يُحْدِثُهُ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ 
أَدَاءُ : أَحَدُهُمَا : فَاَلَّذِي يَخرُْجُ بِهِ عَنْ عُهْدَتِهِ شَيئَْانِ : الْغاَصِبُ عَنْ عُهْدَةِ الضَّمَانِ بَيَانُ مَا يَخرُْجُ بِهِ ) وَأَمَّا ( 

لَكَ دَاؤُهُ ، وَلَوْ هَالضَّمَانِ إلَى الْماَلِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي طَرِيقِ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْواَجِبِ أَ
  .ايَةِ الْمَشْهُورَةِ الْمَغْصوُبُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ الثَّانِي فَأَدَّى الْقِيمَةَ إلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ فِي الرِّوَ

  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يبَْرَأُ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي 
وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْمَشْهوُرَةِ أَنَّ  هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الضَّمَانَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا بِالْأَدَاءِ إلَى الْمَالِكِوَجْهُ 

نْ الضَّمَانِ ، فَكَذَا إذَا رَدَّ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رَدُّ الْعَيْنِ الضَّمَانَ خَلَفٌ عَنْ الْعَيْنِ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، ثُمَّ لَوْ رَدَّ الْعَيْنَ برَِئَ عَ
  .صرَِيحٌ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ دَلَالَةً : مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى وَالثَّانِي الْإِبْرَاءُ وَهُوَ نَوْعَانِ 

عَنْ الضَّمَانِ ، أَوْ أَسْقَطْتُهُ عنَْكَ ، أَوْ وَهَبْتُهُ منِْكَ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَبرَْأُ عَنْ  أَبرَْأْتُكَ: الْأَوَّلُ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ ) أَمَّا ( 
  .الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّ نفَْسِهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ للِسُّقُوطِ فَيَسْقُطُ 

ا إبْرَاءٌ لِلْآخَرِ دَلَالَةً فَهُوَ أَنْ يَخْتاَرَ الْماَلِكُ تَضْمِينَ أَحَدِ الْغاَصِبَيْنِ فَيَبرَْأُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ اخْتِياَرَ تَضْمِينِ أَحَدِهِمَوَأَمَّا الثَّانِي 
نْ اختَْارَ تَضْمِينَهُ ، أَوْ الْقَضَاءِ عَلَى اخْتِلَافِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ فَيَبْرَأُ إمَّا بِنفَْسِ الِاختِْيَارِ ، أَوْ بِشرَِيطَةِ رِضَا مَ

  .الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا 
حِمهَُمُ اللَّهُ ، حاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَوَلَوْ أَبرَْأَهُ عَنْ ضَمَانِ الْعَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ عِنْدَ أَصْ

  وَقَالَ زُفَرُ رَحِمهَُ

يَتْ الْعَيْنُ مَضْموُنَةً كَمَا لَا يَصِحُّ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ ، وإَِسْقَاطُ الْأَعْيَانِ لَا يُعقَْلُ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ وَبَقِ: اللَّهُ 
  .كَانَتْ ، وَإِذَا هَلَكَتْ ضَمِنَ 

عَنْ الضَّمَانِ  أَنَّ الْعَيْنَ صاَرَتْ مَضْمُونَةً بِنفَْسِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فَكَانَ هَذَا إبرَْاءً) ا وَلَنَ( 
لَوْ أَجَّلَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ الْغاَصِبَ بَعْدَ وُجوُدِ سَبَبِ وُجوُبِهِ فَيَصِحُّ ، كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ بعَْدَ الْجرُْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَ

  .بِبَدَلِ الْغَصْبِ صَحَّ التَّأْجِيلُ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَصِحُّ استِْدلَْالًا بِالْقَرْضِ 
بُيِّنَ فِي كِتَابِ الْقَرْضِ ، واَلْأَجَلُ لَا يَلْزَمُ فِي  أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ فِي الْقَرْضِ لِكَوْنِهِ جَارِيًا مَجْرَى الْإِعَارَةِ لِمَا) وَلَنَا ( 

 ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ صَدَرَ مِنْ الْعوََارِيّ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ فِي الْغَصْبِ فَيَلْزَمُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ لُزُومُ التَّأْجِيلِ
لْأَصْلِ يْنُ ، إلَّا أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ فِي باَبِ الْقَرْضِ لِضَروُرَةِ الْإِعاَرَةِ ، ولََمْ يُوجَدْ هَهُنَا فَيَلْزَمُ عَلَى اأَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الدَّ

  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

فِي بيََانِ أَصْلِ الْحُكْمِ أَنَّهُ سَبَبٌ أَمْ لَا ، وَفِي :  مِلْكُ الْغاَصِبِ الْمَضْمُون فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْحُكْمِ فِي مَواَضِعَ) وَأَمَّا ( 
  .بَيَانِ وَقْتِ ثُبوُتِهِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ 

لْمَحَلُّ قَابِلًا لِلثُّبوُتِ ابْتِدَاءً ، يَثْبُتُ إذَا كَانَ ا: الْأَوَّلُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمهَُمُ اللَّهُ ) أَمَّا ( 
لَا يَثْبُتُ أَصْلًا ، حَتَّى أَنَّ مَنْ غَصَبَ عَبْدًا وَاكْتَسَبَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، ثُمَّ هَلَكَ الْعبَْدُ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بِ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَهُ مِلْكٌ لِلْمَالِكِ ، وَلَوْ أَبَقَ الْعبَْدُ الْمغَْصُوبُ مِنْ يَدِ وَضَمِنَ الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ فَالْكَسْبُ مِلْكٌ لِلْغَاصِ



، وَإِنْ شَاءَ لَمْ ينَْتَظِرْ الْغاَصِبِ وَعَجَزَ عَنْ رَدِّهِ إلَى الْمَالِكِ ، فَالْمَغْصوُبُ مِنْهُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ انْتظََرَ إلَى أَنْ يظَْهَرَ 
لِ نفَْسِهِ الَّتِي سَمَّاهَا نَ الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ ، وَلَوْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعبَْدُ يُنظَْرُ إنْ أَخَذَ صَاحِبُهُ الْقِيمَةَ بِقَوْوَضَمِ

صِبِ عَنْ الْيَمِينِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعبَْدِ عِنْدَنَا ، وَرَضِيَ بِهَا ، أَوْ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَيْهِ ، أَوْ بِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ بِنُكُولِ الْغاَ
  . وَعِنْدَهُ يأَْخُذُ عَبْدَهُ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصوُبُ مُدَبَّرًا يَعُودُ عَلَى مِلْكِ الْماَلِكِ بِالْإِجْماَعِ

، واَلْغَصْبُ لَا يَصْلُحُ سبََبًا ؛ لأَِنَّهُ مَحْظُورٌ ، وَالْمِلْكُ نِعْمَةٌ وَكَرَامَةٌ فَلَا يُسْتَفَادُ  وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْماَلِكَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ
، كَمَا فِي غَصْبِ  لَكُ بِهِ الْعَيْنُبِالْمَحْظُورِ ، ولَِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ لَا يُقَابِلُ الْعَيْنَ ، وإَِنَّمَا يُقَابِلُ الْيَدَ الْفَائِتَةَ ، فَلَا تُمْ

  .الْمُدَبَّرِ 
الِاعْتِدَاءُ  أَنَّ مِلْكَ الْغاَصِبِ يَزوُلُ عَنْ الضَّمَانِ ، فَلَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ عَنْ الْمَضْمُونِ لَمْ يَكُنْ) وَلَنَا ( 

وأََنَّهُ بَدَلُ الْمَغْصوُبِ ؛ لأَِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِقِيمَتِهِ وَمَلَكَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ  بِالْمثِْلِ ، وَلأَِنَّهُ إذَا زاَلَ مِلْكُ الْغَاصِبِ عَنْ الضَّمَانِ
  الْبَدَلَ بِكَمَالهِِ

  .لَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَغْصوُبِ لَاجْتَمَعَ الْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ الْماَلِكِ ، وهََذَا لَا يَجوُزُ 
يَمْلِكُهُ كَمَا مِلْكُ الْماَلِكِ عَنْ الْمَغْصوُبِ فَالْغاَصِبُ أَثْبَتَ يَدَهُ عَلَى ماَلٍ قَابِلٍ لَلْمِلْكِ لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِيهِ ، فَ وَإِذَا زاَلَ

كِ فَهُوَ مُباَحٌ لَا حظَْرَ فِيهِ ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكُ الْحَطَبَ واَلْحَشيِشَ بِإِثْباَتِ يَدِهِ عَلَيْهِمَا ، وَبِهِ تَبَيَّنَّ أَنَّ مَا هُوَ سبََبُ الْمِلْ
لَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ الْغاَصِبُ لِعَدَمِ يَثْبُتَ بِهِ الْمِلْكُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَحْتمَِلُ ابْتِدَاءَ الْمِلْكِ فَيَزوُلُ مِلْكُ الْماَلِكِ ، 

فَا فِي اءً ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ أَخَذَ صاَحِبُهُ الْقِيمَةَ بِقَوْلِ الْغاَصِبِ بِأَنْ اخْتَلَقَبُولِ الْمَحِلِّ التَّمَلُّكَ ابتِْدَ
الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَغْصوُبَ مِنْهُ الْقِيمَةِ وَقَضَى الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ بِقَوْلِ الْغاَصِبِ وَبِيَمِينِهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْعبَْدُ ، ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ 

الْعبَْدَ ؛ لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْمَأْخُوذِ وَتَرَكَ الْعبَْدَ عِنْدَ الْغاَصِبِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْمأَْخُوذَ وأََخَذَ 
مْ يَمْلِكْ بَدَلَ الْمَغْصوُبِ بِكَمَالِهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخيَِارُ ، وَإِنْ أَراَدَ اسْتِردَْادَ الْعَبْدِ ، الْمَأْخُوذَ بَعْضُ بَدَلِ الْعَيْنِ لَا كُلُّهُ ، فَلَ

  .فَلِلْغَاصِبِ أَنْ يَحْبِسَ الْعبَْدَ ، حتََّى يأَْخُذَ الْقِيمَةَ 
رُدُّ الْقِيمَةَ وَلَكِنْ يأَْخُذُ مِنْ الْغَاصِبِ فَضْلَ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ فِي قِيمَةِ وَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ قَبْلَ رَدِّ الْقِيمَةِ لَا يَ

  .الْعبَْدِ فَضْلٌ عَلَى مَا أَخَذَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَضْلٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ سِوَى الْقِيمَةِ 
ا ظَهَرَ الْعبَْدُ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِمَّا قَالَهُ الْغَاصِبُ فَالْمَغْصوُبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ عَلَى مَا وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَ

صَّلَ الْكَرْخِيُّ يْهِ ، وَهَكَذَا فَبَيَّنَّا ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ مَا قَالَ الْغاَصِبُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ ، فَلَا سَبِيلَ لِصاَحِبِهِ عَلَ
  رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِزوََالِ

دَةِ الْقِيمَةِ فَادَّعَى الْغاَصِبُ أَنَّهَا مِلْكِهِ بِهَذَا الْبَدَلِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَثْبَتَ الْخِياَرَ مِنْ غَيْرِ تَفْصيِلٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي زِيَا
أَنَّ الْقَوْلَ : ضْمِينِ ، وَادَّعَى الْمَغْصوُبُ مِنْهُ أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَهُ ، كَانَ الْجَصَّاصُ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ حَدَثَتْ بَعْدَ التَّ

  .قَوْلُ الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ قَدْ صَحَّ فَلَا يَفْسَخُ الشَّكُّ 
  .فَهُوَ وَقْتُ وُجُودِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الضَّمَانِ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ الْغَصْبِ : وَقْتُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ ) وَأَمَّا ( 

  .فَكَذَا فِي الْمَضْمُونِ ، فَيَظْهَرُ فِي الْكَسْبِ واَلْغَلَّةِ وَالرِّبْحِ 
ثُبوُتِ الْمِلْكِ فِي الضَّمَانِ ، وَهُوَ اختِْيَارُ الضَّمَانِ عِنْدَ أَبِي  وَأَمَّا شَرْطُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمَضْمُونِ فَمَا هُوَ شَرْطُ

 أَنْ لَا يَخْتاَرَ الضَّمَانَ ، حَتَّى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْمَغْصوُبُ قَبْلَ اخْتيَِارِ الضَّمَانِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ عِنْدَهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ
وَعِنْدَ أَبِي مَغْصوُبُ عَلَى مِلْكِهِ وَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ هَلَاكِهِ عَلَى مِلْكِهِ ويَُخاَصِمُ الْغاَصِبَ فِي الْقِيمَةِ لَهُ ذَلِكَ ، يَهْلَكَ الْ



مَانِ وَالْمَضْمُونِ جَمِيعًا ، وَعَلَى يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيثَْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الِاختِْيَارِ فِي الضَّ
  . ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ هَذَا الْأَصْلِ يُبْنَى الصُّلْحُ عَنْ الْمَغْصوُبِ الَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ عَلَى أَضْعاَفِ قِيمَتِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ عنِْدَهُ

نَفْسِ الْهَلَاكِ عنِْدَهُمَا وَهُوَ مَالٌ مُقَدَّرٌ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ تَكُونُ رِبًا ، وَلَمَّا تَوَقَّفَ الْبِنَاءِ أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ الضَّمَانُ بِ) وَوَجْهُ ( 
ا الْقَدْر ، الْمَغْصوُبِ هَذَالْوُجُوبُ عَلَى اخْتِياَرِ الْماَلِكِ عنِْدَهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الِاختِْيَارُ ، كَانَ الصُّلْحُ تقَْدِيرًا لِقِيمَةِ 

  .وَتَمْلِيكًا لِلْمَغْصوُبِ بِهِ ، كَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ الْغاَصِبِ بِهِ ، فَجاَزَ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
  ابِتَ لَهُفَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا فِي أَنَّ الْمِلْكَ الثَّ: صِفَةُ الْمِلْكِ الثَّابِتِ لِلْغاَصِبِ فِي الْمَضْمُونِ ) وَأَمَّا ( 

انِ يَنفُْذُ ، كَمَا تَنْفُذُ هَذِهِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ نَفَاذِ التَّصَرُّفَاتِ ، حتََّى لَوْ بَاعَهُ ، أَوْ وَهَبَهُ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَ
يُبَاحُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ بِأَنْ يَأْكُلَهُ بِنفَْسِهِ ، أَوْ يُطْعِمَهُ غَيْرَهُ  التَّصَرُّفَاتُ فِي الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا ، واَخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ

: نْهُ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، فَإِذَا حَصَلَ فِيهِ فَضْلٌ هَلْ يتََصَدَّقُ بِالْفَضْلِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
يَحِلُّ : وسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ ، حتََّى يرُْضِيَ صاَحِبَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ يتََصَدَّقُ بِالْفَضْلِ ، وَقَالَ أَبُو يُلَا 

الْحَسَنِ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَهُوَ الْقيَِاسُ ،  لَهُ الاِنْتِفَاعُ ولََا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقَ بِالْفَضْلِ إنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
  .وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ استِْحْسَانٌ 

ى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا ، الْقيَِاسِ أَنَّ الْمغَْصُوبَ مَضْمُونٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلْغَاصِبِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ عَلَ) وَجْهُ ( 
 ، وَيطَِيبُ لَهُ الرِّبْحُ ؛ لِأَنَّهُ فَلَا مَعْنَى لِلْمَنْعِ مِنْ الِانْتفَِاعِ وَتَوْقِيفِ الْحِلِّ عَلَى رِضَا غَيْرِ الْماَلِكِ ، كَمَا فِي ساَئِرِ أَمْلَاكِهِ

نٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ يَطِيبُ لَهُ عنِْدَهُ لِمَا نَذْكُرُ ، فَرِبْحُ الْمَمْلُوكِ رِبْحُ مَا هُوَ مَضْمُونٌ وَمَمْلُوكٌ ، وَرِبْحُ مَا هُوَ مَضْمُو
  .الْمَضْمُونِ أَوْلَى 

فَجعََلَ عَلَيْهِ اةً مَصْلِيَّةً الاِستِْحْسَانِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَضَافَهُ قَوْمٌ مِنْ الْأَنْصاَرِ فَقَدَّمُوا إلَيْهِ شَ) وَجْهُ ( 
إنَّ هَذِهِ الشَّاةَ لَتُخْبِرُنِي أَنَّهَا ذُبِحَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ ، { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَمْضُغُهُ وَلَا يُسِيغُهُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ثَمنَِهَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى ، أَمَرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الشَّاةُ لِجاَرٍ لَنَا ذَبَحْنَاهَا لِنرُْضِيَهُ بِ: فَقَالُوا 
  ، ولََمْ يَنْتفَِعْ بِهِ وَلَا أَطْلَقَ لِأَصْحاَبِهِ} الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنْ يُطْعِمُوهَا الْأُسَارَى 

بًا لَأَطْلَقَ مَعَ خَصاَصَتهِِمْ وَشِدَّةِ حاَجَتهِِمْ إلَى الْأَكْلِ ، وَلِأَنَّ الطَّيِّبَ لَا يَثْبُتُ إلَّا الاِنْتِفَاعَ بِهَا ، وَلَوْ كَانَ حَلَالًا طَيِّ
  .بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ 

سْتنََدُ يَظْهَرُ مِنْ وَجْهٍ وَيَقْتَصِرُ عَلَى وَفِي هَذَا الْمِلْكِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ بِطَرِيقِ الِاسْتنَِادِ ، واَلْمُ
بُ ، ولَِأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ الْحَالِ مِنْ وَجْهٍ ، فَكَانَ فِي وُجُودِهِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ واَلطَّيِّ

حْظُورًا بِابْتِدَائِهِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ خُبْثٍ ، ولَِأَنَّ إبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ قَبْلَ الْإِرْضَاءِ وَجْهٍ حَصَلَ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ ، أَوْ وَقَعَ مَ
، وَعَلَى  ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ يُؤَدِّي إلَى تَسْلِيطِ السُّفَهَاءِ عَلَى أَكْلِ أَموَْالِ النَّاسِ بِالْباَطِلِ ، وَفَتْحِ بَابِ الظُّلْمِ عَلَى الظَّلَمَةِ
حِبَهُ وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِالدَّقِيقِ ، حتََّى يرُْضِيَ صاَ

يرُْضِيَ صاَحِبَهُ وَيتََصَدَّقَ بِالْفَضْلِ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ لَا  يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْتفَِعَ بِهِ ، حتََّى: فَزَرْعَهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ 
لَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُمَا يُكْرَهُ يُكْرَهُ لَهُ الِانْتفَِاعُ بِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ فَظَاهِرُ هَذَا الْإِطْ

لطَّحْنِ مِثْلَ قَوْلِهِمَا اعُ بِهِ ، حتََّى يرَْضَى صاَحِبُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، وَفَرَّقَ أَبُو يُوسُفَ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالطَّحْنِ فَقَالَ فِي االاِنْتِفَ
هْلَكْ بِالطَّحْنِ ، وإَِنَّمَا تَغَيَّرَتْ صِفَتُهَا مِنْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ، حتََّى يرُْضِيَ صاَحِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ لَمْ تَ: 

زَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْبَذْرَ يَهلَْكُ التَّرْكِيبِ إلَى التَّفْرِيقِ ، فَكَأَنَّ عَيْنَ الْحِنْطَةِ قَائِمَةٌ ، فَكَانَ حَقُّ الْمَالِكِ فِيهَا قَائِمًا خِلَافَ ال



نْتِفَاعُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْماَلِكِ فِيهِ حَقٌّ ، فَلَمْ يُكْرَهْ الاِ بِالزِّرَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يغَِيبُ
  ، وَكَذَلِكَ

  .بِهِ ، كَمَا فِي الْحِنْطَةِ إذَا زَرعََهَا  قَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ غَصَبَ نَوًى فَصاَرَ نَخْلًا أَنَّهُ يَحِلُّ الِانْتفَِاعُ
 النَّوَى يَعْفَنُ وَيَهلَْكُ ، وَقَالَ فِي الْودَِيِّ إذَا غَرَسَهُ فَصاَرَ نَخْلًا أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ ، حَتَّى يُرْضِيَ صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّ

  .وَالْودَِيُّ يزَِيدُ فِي نفَْسِهِ 
ى يَضْمَنَ الْقِيمَةَ ، أَبِي حَنِيفَةَ فِي الشَّاةِ إذَا ذَبَحَهَا فَشوََاهَا أَنَّهُ لَا يَسَعُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا وَلَا يُطْعِمَ أَحَدًا ، حتََّوَرُوِيَ عَنْ 

ذَا دَفَعَ الْغاَصِبُ قِيمَتَهَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ وَإِنْ كَانَ صاَحِبُهَا غَائِبًا ، أَوْ حَاضِرًا لَا يرَْضَى بِالضَّمَانِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهَا ، وإَِ
لْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تفَْسِيرٌ كَذَلِكَ إذَا ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ ، أَوْ ضَمَّنَهُ الْحَاكِمُ ، وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِاخْتِلَافِ رِواَيَةٍ ، بَ

  .رْضَى صاَحِبُهُ بِحِلِّهِ يَحْتَمِلُ الْإِرْضَاءَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَيَحْتَمِلُ الْإِرْضَاءَ بِاخْتيَِارِ الضَّمَانِ لِلْأُولَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، حتََّى يَ
اءِ بِاخْتِياَرِ الضَّمَانِ ، حَتَّى يُرْضِيَهُ عَلَى الْإِرْضَ: فَالْمَذْكُورُ هَهنَُا مُفَسَّرٌ فَيُحْمَلُ الْمُجمَْلُ عَلَى الْمُفَسَّرِ ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ 

هِ قَبْلَ اخْتِياَرِ الضَّمَانِ ، ويََحِلُّ وَرِضاَهُ لَا عَلَى الْإِرْضَاءِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الرِّواَيَتَيْنِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِ
  .وْلُهُمَا ، وَهُوَ بَعْدَهُ سوََاءٌ أَدَّى الضَّمَانَ أَوْ لَا ، وهََذَا قَ

  .قِيَاسُ 
طْعِمهَُا مَنْ شَاءَ سَوَاءٌ أَدَّى الضَّمَانَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّاةِ الْمَشْوِيَّةِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الِانْتفَِاعُ بِهَا فَيَأْكُلُهَا وَيُ

مَانَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَبرَْأَهُ عَنْ الضَّمَانِ ، وكََذَلِكَ إذَا ضَمَّنَهُ أَمْ لَا ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا أَدَّى الضَّ
مَانِ وَرِضًا بِهِ ،  اخْتِياَرًا للِضَّالْمَالِكُ الْقِيمَةَ ، أَوْ ضَمَّنَهُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُضَمِّنُهُ ، إلَّا بعَْدَ طَلَبِهِ ، فَكَانَ مِنْهُ

  وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ فَنَقَصَتهُْ

مَانُ هُ اللَّهُ هِيَ طَيِّبَةٌ أَمَّا ضَالْغَلَّةُ أَنَّهُ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ وَالْغَلَّةَ لَهُ وَيتََصَدَّقُ بِهَا فِي قَوْلِهِمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَ
لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَيْسَ بِرِبْحٍ  النُّقْصَانِ فَلِأَنَّ الاِسْتِغْلَالَ وَقَعَ إتْلَافًا ، فَيَضْمَنُ قَدْرَ مَا أَتْلَفَ وَيَطِيبُ لَهُ قَدْرُ الْمَضْمُونِ ؛

  .وَالنَّهْيُ وَقَعَ عَنْ الرِّبْحِ 
ا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْمَالِكِ ، وَهِيَ فُرَيْعَةُ مَسأَْلَةِ الْمَنَافِعِ ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْغَلَّةُ فَلِلْغَاصِبِ عِنْدَنَ) وَأَمَّا ( 

  .مَوْضِعِهَا 
، فَكَانَ سَبِيلُهَا التَّصَدُّقَ ، وَلأَِبِي  التَّصَدُّقُ بِالْغَلَّةِ وَهِيَ الْأُجْرَةُ عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ لِحُصوُلِهَا بِسَبَبٍ خَبِيثٍ) وَأَمَّا ( 

 أَنَّ التَّحْرِيمَ لعَِدَمِ يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَهَذَا رِبْحٌ مَضْمُونٌ ، واَلْجَواَبُ
كِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فَوْقَ الضَّمَانِ ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعهََا كُرا الضَّمَانِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ لِعَدَمِ الْمِلْ

ضَمَانُ النُّقْصَانِ  قُ بِالْفَضْلِ أَمَّافَنَقَصَتْهَا الزِّرَاعَةُ ، وأََخْرَجَتْ ثَلَاثَةَ أَكْراَرٍ ، يَغْرَمُ النُّقْصَانَ وَيأَْخُذُ رأَْسَ الْماَلِ ، وَيتََصَدَّ
  .خِلَافٍ  فَلِأَنَّ الْغَاصِبَ نَقَصَ الْأَرْضَ بِالزِّرَاعَةِ ، وَذَلِكَ إتْلَافٌ مِنْهُ ، واَلْعَقَارُ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ بِلَا

الْغَصْبِ ، وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِلْكًا لَهُ ، وَيَطيِبُ وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ فَلِحُصُولِهِ بِسبََبٍ خَبِيثٍ ، وَهِيَ الزِّرَاعَةُ فِي أَرْضِ 
مْ يَحْرُمْ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى لَهُ قَدْرُ النُّقْصَانِ وَقَدْرُ الْبَذْرِ لَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ عَنْ الرِّبْحِ ، وَذَا لَيْسَ بِرِبْحٍ فَلَ

هَا بِثَلَاثَةِ خرُْجُ مَا إذَا غَصَبَ أَلْفًا فَاشْترََى جاَرِيَةً فَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ جاَرِيَةً فَبَاعَأَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا يَ
  زَمُهُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ ؛ لأَِنَّهُآلَافٍ أَنَّهُ يتََصَدَّقُ بِجَمِيعِ الرِّبْحِ فِي قَوْلِهِمَا ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَلْ



مَانِ يَكْفِي لِلطَّيِّبِ ، رِبْحٌ مَضْمُونٌ مَمْلُوكٌ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ يَمْلِكُهُ مُسْتنَِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ وَمُجرََّدُ الضَّ
لَانِ الطَّيِّبَ ، كَمَا لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الضَّمَانِ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ الْمِلْكِ مِنْ فَكَيْفَ إذَا اجْتَمَعَ الضَّمَانُ وَالْمِلْكُ وَهُمَا يَقُو

  . طَرِيقِ الْأَولَْى ، وَفِي هَذَا الْمِلْكِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، فَلَا يُفِيدُ الطَّيِّبُ
أَنَّهُ ةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَوَهَبَهَا ، أَوْ اشْترََى بِهِ طَعَامًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَأَكَلَهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ ؛ لِوَلَوْ اشتَْرَى بِالْأَلْفِ جاَرِيَ

تَّصَدُّقَ أَمَا لَا تُوجِبُ التَّضْمِينَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الرِّبْحُ ، وَلِأَنَّ الْخَبَثَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِشبُْهَةِ عَدَمِ الْمِلْكِ ، واَلشُّبْهَةُ تُوجِبُ ال
لْمَخْلُوطَ يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا خَلَطَ الْمُسْتوَْدِعُ إحْدَى الْوَدِيعَتَيْنِ بِالْأُخرَْى خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ أَنَّ ا

بُ لَهُ ، حَتَّى يرُْضِيَ صاَحِبَهُ عَلَى مَا نَذْكُرهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ اشتَْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكِنْ لَا يطَِي
  .بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصوُبَةِ شَيئًْا هَلْ يَحِلُّ لَهُ الِانْتفَِاعُ بِهِ أَوْ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ ؟ 

إمَّا أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا ويََنْقُدَ مِنهَْا ، وَإِمَّا أَنْ يُشِيرَ إلَيْهَا وَيَنْقُدَ منِْ : كَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجعََلَ ذَلِ
ذَا ثَبَتَ الطَّيِّبُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِغَيْرِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يُشِيرَ إلَى غَيْرِهَا ويََنْقُدَ مِنهَْا ، وَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ إطْلَاقًا ويََنْقُدَ مِنهَْا ، وَ

فَّارُ واَلْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ ، إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْإِشاَرَةِ إلَيهَْا وَالنَّقْدِ مِنْهَا ، وَذَكَرَ أَبُو نَصْرٍ الصَّ
هِ كُلِّهَا ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَطِيبُ فِي الْوُجوُهِ كُلِّهَا وَهُوَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ يطَِيبُ فِي الْوُجُو

  .الصَّحِيحُ 
  قَوْلِ أَبِي نَصْرٍ وَأَبِي اللَّيْثِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّةِ) وَجْهُ ( 

الْإِشاَرَةِ ؛ لِأَنَّ  مُ مُطَلَّقَةٌ ، وَالْمَنْقُودَةُ بَدَلٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ، أَمَّا عنِْدَ عَدَمِ الْإِشَارَةِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا عِنْدَالْمُشتَْرِي دَرَاهِ
، فَكَانَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ دَرَاهِمَ مُطْلَقَةً ، الْإِشَارَةَ إلَى الدَّرَاهِمِ لَا تُفيِدُ التَّعْيِينَ ، فَالْتَحقََتْ الْإِشاَرَةُ إلَيْهَا بِالْعَدَمِ 

إذَا لَمْ تَتَأَكَّدْ الْإِشاَرَةُ بِمُؤَكَّدٍ وَهُوَ : وَالدَّرَاهِمُ الْمَنْقُودَةُ بَدلًَا عَنْهَا ، فَلَا يَخبُْثُ الْمُشْتَرَى ، وَالْكَرْخِيُّ كَذَلِكَ يَقُولُ 
  .دَتْ بِالنَّقْدِ مِنْهَا تَعَيَّنَ الْمُشاَرُ إلَيْهِ ، فَكَانَ الْمَنْقُودُ بَدَلَ الْمُشتَْرَى ، فَكَانَ خبَِيثًا النَّقْدُ مِنْهَا فَإِذَا تَأَكَّ

، وَهَذَا لِأَنَّهُ إنْ أَشَارَ  قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اسْتَفَادَ بِالْحَرَامِ مِلْكًا مِنْ طَرِيقِ الْحقَِيقَةِ ، أَوْ الشُّبْهَةِ فَيثَْبُتُ الْخَبَثُ) وَجْهُ ( 
 جَواَزِ الْعقَْدِ بِمَعْرِفَةِ جِنْسِ إلَى الدَّرَاهِمِ الْمَغْصوُبَةِ فَالْمُشاَرُ إلَيْهِ إنْ كَانَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ الِاستِْحْقَاقِ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ

  .ترََى مِنْ وَجْهٍ نُقِدَ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا النَّقْدِ وَقَدْرِهِ ، فَكَانَ الْمَنْقُودُ بَدَلَ الْمُشْ
يَخبُْثُ الرِّبْحُ ، وَإِطْلَاقُ الْجوََابِ وَإِنْ لَمْ يُشِرْ إلَيهَْا وَنَقَدَ مِنهَْا ، فَقَدْ اسْتَفَادَ بِذَلِكَ سَلَامَةَ الْمُشْترََى فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فَ

سيرًِا بَةُ دَلِيلُ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ اخْتَارَ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ تيَْفِي الْجَامِعَيْنِ واَلْمُضاَرَ
هُ تعََالَى أَعْلَمُ وَلِأَنَّ دَرَاهِمَ لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ لِازدِْحَامِ الْحَرَامِ ، وَجوََابُ الْكُتُبِ أَقْرَبُ إلَى التَّنَزُّهِ وَالاِحْتيَِاطِ ، وَاَللَّ

 أَنَّ الْمُشْترََى كَانَ مَقْبُوضًا الْغَصْبِ مُستَْحَقَّةُ الرَّدِّ عَلَى صَاحبِِهَا ، وَعِنْدَ الِاسْتِحقَْاقِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ ، فَتُبَيِّنَ
هِ ، وَلَوْ تَزوََّجَ بِالدَّرَاهِمِ الْمغَْصُوبَةِ امْرَأَةً وَسِعَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِمَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، فَلَمْ يَحِلَّ الِانْتفَِاعُ بِ

  ذَكَرْنَا أَنَّ عنِْدَ الِاستِْحْقَاقِ يَنفَْسِخُ الشِّرَاءُ ،

تَرَى بِهِ جَارِيَةً لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَأهَا ، وَلَوْ تَزوََّجَ عَلَيْهِ امْرَأَةً وَالنِّكَاحُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَلَوْ كَانَ الْمغَْصُوبُ ثَوْبًا فَاشْ
  .حَلَّ لَهُ وَطْؤهَُا لِمَا قُلْنَا وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ مَا يَكُونُ مَضْموُنًا مِنْ : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِحاَلِ نُقْصَانِ الْمغَْصُوبِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
إذَا : فِي بَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : النُّقْصَانِ ، وَمَا لَا يَكُونُ مَضْموُنًا مِنْهُ وَالثَّانِي 



وجِبُ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْمغَْصُوبِ ، واَلْعاَرِضُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بِغيَْرِ السِّعْرِ ، وَإِمَّا أَنْ عَرَضَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ مَا يُ
سِّعْرِ لَمْ بِغَيْرِ ال يَكُونَ فَواَتَ جُزْءٍ مِنْ الْمَغْصوُبِ ، أَوْ فَوَاتَ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا ، أَوْ مَعنًْى مَرْغُوبٍ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ
 لِفُتوُرٍ يُحْدِثُهُ اللَّهُ يَكُنْ مَضْمُونًا ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ نُقْصَانُ الْمغَْصُوبِ ، وَنقُْصَانُ السِّعْرِ لَيْسَ بِنقُْصَانِ الْمغَْصُوبِ ، بَلْ

  .ونُ مَضْموُنًا تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ لَا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِيهِ ، فَلَا يَكُ
صُوبُ لَا يَخْلُو إمَّا وَإِنْ كَانَ فَوَاتُ جُزْءٍ مِنْ الْمغَْصُوبِ ، أَوْ فَواَتُ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا ، أَوْ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ فَالْمَغْ

ا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَمْوَالِ الرِّبَا يَكُونُ مَضْمُونًا إذَا لَمْ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَمْواَلِ الرِّبَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَ
نًى لَا صُورَةً وَهَلَاكُ كُلِّ يَكُنْ لِلْمَغْصوُبِ مِنْهُ فِيهِ صُنْعٌ ولََا اختِْيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بعَْضُ الْمَغْصُوبِ صُورَةً وَمَعْنًى ، أَوْ مَعْ

بِكُلِّ الْقِيمَةِ ، فَهَلَاكُ بَعْضِهِ يَكُونُ مَضْموُنًا بِقَدْرِهِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ جَبْرِ  الْمَغْصوُبِ مَضْمُونٌ
بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، أَوْ  اصِبِالْفَائِتِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الْفَواَتِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا سَقَطَ عُضْوٌ مِنْ الْمغَْصُوبِ فِي يَدِ الْغَ
رَضٌ آخَرُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لَحِقَهُ زمََانَةٌ ، أَوْ عرََجٌ ، أَوْ شَلَلٌ ، أَوْ عَمَى ، أَوْ عَوَرٌ ، أَوْ صَمَمٌ ، أَوْ بَكَمٌ ، أَوْ حُمَّى ، أَوْ مَ

بَدَنِ ، أَوْ فَواَتِ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فِيهَا ، وَلَوْ زاَلَ الْبَياَضُ مِنْ عَيْنِهِ فِي الْمَولَْى ويَُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ لوُِجُودِ فَواَتِ جُزْءٍ مِنْ الْ
  يَدِ الْمُولَى ،

مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لنُّقْصَانَ لَمْ يَكُنْ أَوْ أَقْلَعَ الْحُمَّى رَدَّ عَلَى الْغاَصِبِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ ا
  .لِانعِْدَامِ شرَْطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ الاِنْتِفَاعِ عَلَى طَرِيقِ الدَّوَامِ 

رِيَةُ الْمغَْصُوبَةُ وْ زَنَتْ الْجَاوَكَذَلِكَ لَوْ أَبَقَ الْمَغْصوُبُ مِنْ يَدِ الْغاَصِبِ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَ
قَاذُورَاتِ ؛ ولَِهَذَا ، أَوْ سَرَقَتْ إذَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِفَواَتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ وَهُوَ الصِّياَنَةُ عَنْ هَذِهِ الْ

ماَلِكِ ، وهََلْ يرُْجَعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؟ قَالَ أَبُو يوُسُفَ كَانَتْ عُيُوبًا موُجِبَةً لِلرَّدِّ فِي بَابِ الْبيَْعِ ، وَجُعْلُ الْآبِقِ عَلَى الْ
  .يُرْجَعُ : لَا يرُْجَعُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ 

جِبٌ عَلَى الْغاَصِبِ وَلَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ إلَّا قَوْلِهِ أَنَّ الْجعُْلَ مِنْ ضَرُورَاتِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ ؛ لِأَنَّ رَدَّ الْمَغْصوُبِ واَ) وَجْهُ ( 
  .بِإِعْطَاءِ الْجعُْلِ ، فَكَانَ مِنْ ضَرُورَاتِ الرَّدِّ فَيَكُونُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ 

مِلْكُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ، فَيَكُونُ الْجعُْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْجعُْلَ إنَّمَا يَجِبُ بِحَقِّ الْمَالِكِ ، واَلْ) وَجْهُ ( 
  .عَلَيْهِ كَمُدَاوَاةِ الْجِراَحَةِ 

، أَوْ عَبْدٍ فِي نفَْسٍ ، أَوْ ماَ  وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَغْصوُبُ ، أَوْ الْجَارِيَةُ الْمغَْصُوبَةُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ قَتِيلًا ، أَوْ جنََى عَلَى حُرٍّ
الْموُلَى عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ ا جِنَايَةً رُدَّ إلَى مَوْلَاهُ ، وَيُقَالُ لَهُ ادْفَعْهُ بِجِناَيَتِهِ ، أَوْ افْدِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَيَرْجِعُ دُونَهَ

كَانَ فِي ضَمَانِهِ ، وَلَوْ استَْهْلَكَ لرَِجُلٍ مَالًا يُخاَطَبُ  مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ إنَّمَا وَجَبَ بِسبََبٍ
مِنْ الدَّيْنِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَتَلَ  الْمَولَْى بِالْبَيْعِ ، أَوْ الْفِدَاءِ ، وَيرَْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِمَّا أَدَّاهُ عَنْهُ

 نَفْسَهُ هَدَرٌ هُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ضَمِنَ الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ بِالْغَصْبِ ، وَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِقَتْلِ نفَْسِهِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُالْمَغْصوُبُ نفَْسَ
مَاتَتْ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأُمِّ وَلَا يَضْمَنُ  فَصَارَ كَمَوْتِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَغْصوُبُ أَمَةً فَولََدَتْ ، ثُمَّ قَتَلَتْ وَلَدَهَا ، ثُمَّ

  .قِيمَةَ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ 
فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، أَوْ وَكَذَلِكَ إذَا كَبِرَ الْمغَْصُوبُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ مِنْ الْغُلَامِ وَالْجاَرِيَةِ بِأَنْ غَصَبَ عَبْدًا شاَبا فَشاَخَ 

يهَا ، بَّةً فَصَارَتْ عَجوُزًا فِي يَدِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ ؛ لِأَنَّ الْكِبَرَ يوُجِبُ فَوَاتَ جُزْءٍ ، أَوْ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فِجَارِيَةً شاَ
رْغُوبٌ فِيهَا ، أَلَا يَرَى إلَى وَكَذَلِكَ إذَا غَصَبَ جاَرِيَةً نَاهِدًا فَانْكَسَرَ ثَديُْهَا فِي يَدِ الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ نُهُودَ الثَّديَْيْنِ صِفَةٌ مَ



وَأَمَّا نَباَتُ اللِّحْيَةِ لِلْأَمرَْدِ فَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِنقُْصَانٍ ، بَلْ هُوَ زِياَدَةٌ } وَكَوَاعِبَ أَترَْابًا { : قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
  .يُوجِبُ كَماَلَ الدِّيَةِ  فِي الرِّجَالِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ

 الْعِلْمَ بِالْقُرْآنِ وَالْحِرْفَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا قَارِئًا فَنَسَى الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ ، أَوْ مُحْتَرِفًا فَنَسَى الْحِرْفَةَ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ
  .مَعْنًى مَرْغُوبٌ فِيهِ 

  صوُبَةِ بِأَنْ غَصَبَ جاَرِيةًَوَأَمَّا حبََلُ الْجاَرِيَةِ الْمَغْ

صَانَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْمَولَْى فَحَبَلَتْ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَولَْى أَحْبَلَهَا فِي يَدِ الْغاَصِبِ لَا شَيْءَ عَلَى الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ النُّقْ
ي يَدِ الْغاَصِبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَبَلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا ، فَلَا يَضْمَنُهُ الْغاَصِبُ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهَا الْمَولَْى فِ

دَثَ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ فِي يَدِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مِنْ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيطِ الْموَْلَى فَصاَرَ كَأَنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ ، أَوْ حَ
وسُفَ الْغاَصِبِ مِنْ زِنًا أَخَذَهَا الْمَولَْى وَضَمَّنَهُ نقُْصَانَ الْحَبَلِ ، وَالْكَلَامُ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ قَالَ أَبُو يُ حَبَلَتْ فِي يَدِ

الْأَقَلُّ فِيهِ ، وَهَذَا استِْحْسَانٌ  يُنْظَرُ إلَى مَا نقََّصَهَا الْحَبَلُ وَإِلَى أَرْشِ عَيْبِ الزِّنَا فَيَضْمَنُ الْأَكْثَرَ ويََدْخُلُ: رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .وَالْقِياَسُ أَنْ يَضْمَنَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا ، وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَخَذَ بِالْقِياَسِ 

، فَكَانَ النُّقْصَانُ الْحاَصِلُ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا  الْقيَِاسِ أَنَّ الْحبََلَ واَلزِّنَا كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَيْبٌ عَلَى حِدَةٍ) وَجْهُ ( 
  .نُقْصاَنًا عَلَى حِدَةٍ ، فَيُفْرَدُ بِضَمَانٍ عَلَى حِدَةٍ 

الزِّنَا ، فَلَمْ يَكُنْ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الضَّمَانَيْنِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّ نقُْصَانَ الْحَبَلِ إنَّمَا حَصَلَ بِسبََبِ) وَجْهُ ( 
الْأَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ يَدْخُلُ  نُقْصاَنًا بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ ، حتََّى يُفْرَدَ بِحُكْمٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إيجَابِ أَحَدِهِمَا فَأَوْجَبنَْا

لْأَقَلِّ ، فَإِنْ رَدَّهَا الْغاَصِبُ حَامِلًا فَمَاتَتْ فِي يَدِ الْموَْلَى مِنْ الْوِلَادَةِ فَبَقِيَ فِي الْأَكْثَرِ ، وَلَا يتَُصوََّرُ دُخوُلُ الْأَكْثَرِ فِي ا
  .ةً نُقْصَانَ الْحبََلِ خاَصَّوَلَدُهَا ضَمِنَ الْغاَصِبُ جَميِعَ قِيمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ إلَّا 

لِ ، واَلْهَلَاكُ بعَْدَ قَوْلِهِمَا أَنَّ الرَّدَّ وَقَعَ صَحيِحًا مِنْ الْغَاصِبِ فِي الْقَدْرِ الْمَرْدوُدِ وَهُوَ مَا وَرَاءَ الْفَائِتِ بِالْحبََ) وَجْهُ ( 
  الرَّدِّ حَصَلَ فِي يَدِ الْماَلِكِ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَهوَُ

دَ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْغَاصِبِ ، كَمَا لَوْ مَاتَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ ، وَكَمَا لَوْ باَعَ جاَرِيَةً حُبْلَى فَوَلَدَتْ عِنْ الْوِلَادَةُ ، فَلَا
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُشتَْرِي ، ثُمَّ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْباَئِعِ بِشَيْءٍ كَذَا هَذَا وَجْهُ قَ

وِلَادَةِ ، وَالْوِلَادَةُ أَنَّ الْموَْتَ حَصَلَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي ضَمَانِ الْغاَصِبِ وَهُوَ الْحَبَلُ أَوْ الزِّنَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَى إلَى الْ
السَّابِقِ ، وَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ بِذَلِكَ السَّبَبِ تَبَيَّنَ أَنَّ الرَّدَّ لَمْ  أَفْضَتْ إلَى الْمَوْتِ ، فَكَانَ الْمَوْتُ مُضَافًا إلَى السَّبَبِ

هَا ولََدَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ يَصِحَّ لاِنْعِدَامِ شَرْطِ صِحَّتِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ مِثْلَ الْأَخْذِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ ، فَصَارَ كَأَنَّ
 ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ تْ مِنْ الْوِلَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَضْمَنُ الْغاَصِبُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا كَذَا هَذَا بِخِلَافِ مَسأَْلَةِ الْبَيْعِفَمَاتَ

  .هُنَاكَ هُوَ التَّسْلِيمُ ابتِْدَاءً لَا الرَّدُّ ، وَقَدْ وُجِدَ التَّسْلِيمُ فَخَرَجَ عَنْ الْعهُْدَةِ 
ونَةٍ بِالْأَخْذِ لِيَلْزَمَهُ الرَّدُّ عَلَى وَجهِْ وَبِخِلَافِ الْحُرَّةِ إذَا زَنَا بِهَا مُكْرَهَةً فَمَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُ

  .الْأَخْذِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ 

لْغاَصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْماَلِكِ فَحَدَثَ فِي يَدِهِ ، وَنَقَّصهََا الضَّرْبُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ زَنَتْ فِي يَدِ ا
نُقْصَانُ الزِّنَا  مَا لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّاالْأَكْثَرَ مِنْ نُقْصَانِ الضَّرْبِ وَمِمَّا نقََّصَهَا الزِّنَا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ، وَعِنْدَهُ

.  



انَ حَصَلَ بِسَبَبٍ قَوْلِهِمَا إنَّ النُّقْصَانَ حَصَلَ فِي يَدِ الْماَلِكِ بِسَبَبٍ آخَرَ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ النُّقْصَ) وَجْهُ ( 
الْغَاصِبِ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَهُوَ الضَّرْبُ ، فَلَا كَانَ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ فَيُضَافُ إلَى حِينِ وُجُودِ السَّبَبِ فِي يَدِ 

إلَى وَقْتِ وُجُودِ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَى الْغاَصِبِ ، كَمَا لَوْ حَصَلَ فِي يَدِ الْمَالِكِ ، فَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَظَرَ 
  .حُكْمِ وَهُوَ النُّقْصَانُ السَّبَبِ وَهُمَا نَظَرَا إلَى وَقْتِ ثُبوُتِ الْ

أَنَّهُ يُنْتقََضُ الْعقَْدُ : ترَِي وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَهُ مبَُاحَ الدَّمِ فَقُتِلَ فِي يَدِ الْمُشْ
كَانَ سَارِقًا فَقُطِعَ فِي يَدِهِ رَجَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ اعْتِباَرًا للِسَّبَبِ السَّابِقِ ،  وَيُرْجَعُ عَلَى الْباَئِعِ بِكُلِّ الْقِيمَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ

انِ الْعَيْبِ ، فَإِنْ قِيلَ وَعِنْدَهُمَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ عَلَى الْحَالِ ، ويََكُونُ فِي ضَمَانِ الْمُشتَْرِي ، وَيرَْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنقُْصَ
يُضَافُ فَ يُضَافُ النُّقْصَانُ إلَى سَبَبٍ كَانَ فِي ضَمَانِ الْغاَصِبِ ، وذََلِكَ السَّبَبُ لَمْ يُوجِبْ ضرَْبًا جَارِحًا فَكَيْفَ كَيْ

  .نُقْصَانُ الْجُرْحِ إلَيْهِ 
إقَامَةِ الْجَلَدَاتِ أَنَّهُمْ لَا يُضَمَّنُونَ بِنقُْصَانِ الْجُرْحِ ؛  إذَا رَجَعوُا بعَْدَ: وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شُهُودِ الزِّنَا 

إنَّ النُّقْصَانَ لَا يُضَافُ : لِأَنَّ شَهاَدَتهَُمْ لَمْ تُوجِبْ ضرَْبًا جاَرِحًا ، فَلَمْ يُضَفْ نقُْصَانُ الْجُرْحِ إلَيهَْا كَذَا هَذَا ، قِيلَ لَهُ 
هُنَا ، كَمَا لَا يُضاَفُ إلَى شَهاَدَةِ الشُّهوُدِ هُنَاكَ ، إلَّا أَنَّهُ وَجَبَ الضَّمَانُ ههَُنَا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ إلَى السَّبَبِ السَّابِقِ هَ

  ضَمَانِ الْغَصْبِ لَا يَقِفُ عَلَى

رُهُ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهَا ضرُِبَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ الْفعِْلِ فَيَسْتنَِدُ الضَّرْبُ إلَى سبََبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، ولََا يَسْتَنِدُ إلَيْهِ أَثَ
رَ الْأَكْثَرُ مِنْ نُقْصَانِ فَانْجرََحَتْ عِنْدَ الضَّرْبِ لَا بِالضَّرْبِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَضَمِنَ الْغَاصِبُ ، كَذَا هَذَا ، وإَِنَّمَا اُعْتُبِ

ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ أَنَّ النُّقْصَانَيْنِ جَمِيعًا حَصَلَا بِسَبَبٍ واَحِدٍ ، فَتعََذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّرْبِ وَمِنْ نقُْصَانِ الزِّنَا لِمَا 
  .الضَّمَانَيْنِ ، فَيَجِبُ الْأَكْثَرُ ، ويََدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ ، وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

ةُ سَرَقَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَرَدَّهَا عَلَى الْماَلِكِ فَقُطِعَتْ عِنْدَهُ ، يَضْمَنُ الْغاَصِبُ نِصْفَ وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَ
ةِ فِي الطَّرَفَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَقِيمَتِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ إلَّا نقُْصَانَ السَّرِقَةِ واَلْكَلَامُ 
نَ الْقَطْعِ هَهُنَا ، وَلَمْ يعَْتَبِرْ جَمِيعًا عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، إلَّا أَنَّ أَبَا حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتَبَرَ نقُْصَا

هُنَاكَ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْقَطْعِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ نُقْصَانِ السَّرِقَةِ ظَاهِرًا نُقْصَانَ عَيْبِ السَّرِقَةِ ، وَاعْتَبَرَ نقُْصَانَ عَيْبِ الزِّنَا 
قْصَانِ الضَّرْبِ ؛ لِذَلِكَ اخْتَلَفَ وَغَالِبًا ، فَدَخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ بِخِلَافِ نُقْصَانِ عَيْبِ الزِّنَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ نُ
دَّهَا عَلَى الْمَوْلَى فَمَاتَتْ فِي اعْتِبَارُهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ ، وَلَوْ حُمَّتْ الْجَارِيَةُ الْمغَْصُوبَةُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَرَ

ا نقََّصَهَا الْحُمَّى فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يَدِهِ مِنْ الْحُمَّى الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ لَمْ يَضْمَنْ الْغاَصِبُ ، إلَّا مَ
يَكُنْ الْمَوْتُ حاَصِلًا بِسبََبٍ كَانَ  يَحْصُلُ بِالْآلَامِ الَّتِي لَا تَتَحَمَّلُهَا النَّفْسُ وإَِنَّهَا تَحْدُثُ شيَْئًا فَشَيْئًا إلَى أَنْ يتََنَاهَى ، فَلَمْ

  ، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا قَدْرَ نُقْصَانِ الْحُمَّى ، وَلَوْ غَصَبَ جاَرِيَةً مَحْمُومَةً أَوْ حُبْلَى ، فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ

ا وَبِهَا ذَلِكَ فَرْقٌ أَوْ بِهَا جِراَحَةٌ ، أَوْ مرََضٌ آخَرُ سِوَى الْحُمَّى فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَقِيمَتهَِ
فِي يَدِ الْماَلِكِ  نَ هَذَا وبََيْنَ مَا إذَا ماَتَتْ فِي يَدِ الْموَْلَى بِحبََلٍ كَانَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، حَيْثُ جعُِلَ هُناَلِكَ مَوتُْهَابَيْ

  .الْماَلِكِ كَمَوْتِهَا فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، وَلَمْ يُجعَْلْ هَهُنَا مَوتُْهَا فِي يَدِ الْغاَصِبِ كَمَوتِْهَا فِي يَدِ 
فَأُضِيفَ إلَيْهِ الْفَرْقِ أَنَّ الْهَلَاكَ هُنَاكَ حَصَلَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي ضَمَانِ الْغاَصِبِ وَهُوَ الْحبََلُ ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إلَيْهِ ) وَوَجْهُ ( 

لصِّحَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واَلْهَلَاكُ هَهنَُا إنْ حَصَلَ بِسَبَبٍ كَانَ كَأَنَّهُ حَصَلَ فِي يَدِهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الرَّدَّ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ شرَْطِ ا
  .فِي يَدِ الْمَوْلَى لَكِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِسَبَبٍ كَانَ فِي ضَماَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَبَلَ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ 



بِ ؛ لِأَنَّ انْعقَِادَ سبََبِ الْهَلَاكِ لَا يَمنَْعُ دُخوُلَهَا فِي ضَمَانِ الْغاَصِبِ ؛ لِأَنَّ فَإِذَا غَصَبَهَا فَقَدْ صاَرَتْ مَضْموُنَةً بِالْغَصْ
ا بِمَا بِهَا مِنْ وُجُوبَ ضَمَانِ الْغَصْبِ لَا يَقِفُ عَلَى فِعْلِ الْغاَصِبِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ لَكِنْ مَنْقُوصً

ذَا يَخْرُجُ مَا إذَا نَحْوِهِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْغَصْبِ إلَّا كَذَلِكَ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَالْمرََضِ وَ
تْ سَميِنَةً فِي يَدِهِ فَرَدَّهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَصَبَ جَارِيَةً سَمِينَةً فَهزََلَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ أَنَّ عَلَيْهِ نُقْصَانَ الْهُزاَلِ ، وَلَوْ عَادَ

يَدِهِ فَنَبتََتْ فَرَدَّهَا ؛ لأَِنَّهَا ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْهُزاَلِ انْجَبَرَ بِالسِّمَنِ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا ، وَكَذَا إذَا قُلِعَتْ سِنُّهَا فِي 
انَهُ وَتَعاَلَى أَنَّهَا لَمْ تُقْلَعْ ، وكََذَا إذَا قُطِعَتْ يَدهَُا فِي يَدِهِ فَرَدَّهَا مَعَ الْأَرْشِ لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ سبُْحَلَمَّا نَبَتَتْ ثَانِيًا جعُِلَ كَ

لْمَغْصُوبِ بِالْوِلَادَةِ ، إلَّا إذَا كَانَ أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ نُقْصَانُ الْوِلَادَةِ أَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى الْغاَصِبِ لِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْ ا
  لَهُ

  .جَابِرٌ فَيَنعَْدِمُ الْفَوَاتُ مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى 
لَدُ جَمِيعًا قَائِمَيْنِ فِي انَ الْأُمُّ أَوْ الْوَوَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي الْجَارِيَةِ الْمغَْصُوبَةِ إذَا نقََصَتْهَا الْوِلَادَةُ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَ

نَا قَائِمَيْنِ رَدَّهُمَا عَلَى يَدِ الْغاَصِبِ ، وَإِمَّا أَنْ هَلَكَا جَمِيعًا فِي يَدِهِ ، وَإِمَّا أَنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ ، فَإِنْ كَا
وَفَاءٌ لِنقُْصَانِ الْوِلَادَةِ انْجَبَرَ بِهِ ولََا شَيْءَ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَإِنْ لَمْ  الْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي قِيمَةِ الْوَلَدِ

،  ا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْيَكُنْ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ انْجبََرَ بِقَدْرِهِ وَضَمِنَ الْبَاقِيَ اسْتِحْسَانًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحاَبِنَ
اءٌ بِالنُّقْصاَنِ وَقْتَ الرَّدِّ ، ثُمَّ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ وَفَ

لَمْ تَحْصُلْ فِي ضَمَانِ الْغاَصِبِ ، فَلَا تَصْلُحُ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ ،  حَصَلَ بِهِ وَفَاءٌ بَعْدَ الرَّدِّ ، لَمْ يُعتَْبَرْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
إلَى الْماَلِكِ إنَّ نقُْصَانَ الْحَبَلِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، بِأَنْ غَصَبَ جَارِيَةً حَائِلًا فَحَمَلَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَرَدَّهَا : وَقَالُوا 

  .نَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ فَوَلَدَتْ عنِْدَهُ ، وَ
بِيعَتْ بَيعًْا فَاسِدًا وَهِيَ وَفِي الْوَلَدِ وَفَاءٌ لَا يَضْمَنُ الْغاَصِبُ شَيْئًا ، خِلَافًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا 

ي الْولََدِ وَفَاءً فَرَدُّ الْمُشتَْرِي الْجَارِيَةَ مَعَ الْوَلَدِ إلَى الْبَائِعِ لَا يَضْمَنُ حَامِلٌ فَولََدَتْ فِي يَدِ الْمُشْترَِي وَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ وَفِ
لَدَتْ قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرهَْمٍ ، فَوَشَيْئًا خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ إذَا كَانَ لَهُ جاَرِيَةٌ لِلتِّجاَرَةِ ، فَحاَلَ عَلَيْهَا الْحوَْلُ وَ
الْأَلْفِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَيْءٌ ،  فَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ ماِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَفِي الْولََدِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ أَنَّهُ يَبقَْى الْواَجِبُ فِي جَمِيعِ

  وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبقَْى فِيمَا وَرَاءَ النُّقْصَانِ وَيَسْقُطُ

  .قَدْرِهِ بِ
بُ الضَّمَانُ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ أَنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ وَهُوَ النُّقْصاَنُ ، فَيَجِ) وَجْهُ ( 

فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ جاَبِرٍ وَالْولََدُ لَا يَصْلُحُ جَابِرًا  جَبرًْا لَهُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ جَبْرِ الْفَائِتِ ، وَقَدْ حَصَلَ الْفَواَتُ ،
سَانِ جَابِرًا لِمِلْكِهِ فَلَزِمَ جَبْرُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَائِتَ مِلْكُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ واَلْولََدُ مِلْكُهُ أَيْضًا ، وَلَا يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكُ الْإِنْ

  .بِالضَّمَانِ 
رَّ ، واَلدَّلِيلُ أَنَّ هَذَا نقُْصَانٌ صوُرَةً لَا مَعنًْى ، فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا كَنُقْصَانِ السِّنِّ وَالسِّمَنِ واَلْقَطْعِ ، وَقَدْ مَ) نَا وَلَ( 

لَادَةُ ، وَاتِّحاَدُ سَبَبِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ أَنَّ سَبَبَ الزِّيَادَةِ واَلنُّقْصَانِ واَحِدٌ وَهُوَ الْوِ: عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ نقُْصَانًا مَعْنًى 
بُ الَّذِي فَوَّتَ أَفَادَ لَهُ مِثْلَهُ مِنْ يَمْنَعُ تَحَقُّقَ النُّقْصَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ مِثْلُ الْفَائِتِ ، فَالسَّبَ

  .يَحْصُلْ الْفَواَتُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، وَالصُّورَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِالْقِيمَةِ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ حَيْثُ الْمَعْنَى ، فَلَمْ 
لنُّقْصَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى قُّقَ اوَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَنْ قَوْلِهِ أَنَّ جَبْرَ مِلْكِهِ بِمِلْكِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا يَمْنَعُ تَحَ



غَاصِبِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ فَيَمْتَنِعُ تَحَقُّقُ الْفَواَتِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا حاَجَةَ إلَى الْجَابِرِ ، وَإِنْ هَلَكَا جَمِيعًا فِي يَدِ الْ
يمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَغْصوُبٍ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَضْمَنُ غَصَبَ ؛ لتَِحَقُّقِ الْغَصْبِ فِيهَا ، ولََمْ يَضْمَنْ قِ

تَهُ مَعَ وْ بَاعَهُ ضَمِنَ قِيمَلِوُجُودِ الْغَصْبِ فِيهِ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسأَْلَةُ فِي صَدْرِ الْكتَِابِ ، وَإِنْ كَانَ الْغاَصِبُ قَتَلَ الْوَلَدَ ، أَ
جُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ فِيهَا ، وَقَدْ قِيمَةِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنْ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ عِنْدنََا فَالْأَماَنَةَ تَصِيرُ مَضْمُونَةً بِوُ

  وُجِدَ عَلَى مَا بَيَّنَّا

فَ دِرهَْمٍ فَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ ماِئَةَ دِرهَْمٍ واَلْولََدُ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ أَلْ
، وَإِنْ شِئْت الْأُمِّ  الْغَصْبِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ، وَضَمِنَ مِنْ الْولََدِ نِصْفَ قِيمَتِهِ ماِئَةَ دِرهَْمٍ ، يَدْخُلُ ذَلِكَ النِّصْفُ فِي قِيمَةِ

انْجبََرَ بِالْولََدِ كَانَ الْوَاجِبُ مِنْ  ضَمَّنْته قِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ ولََدَتْ وَقِيمَةَ الْولََدِ بِأُمِّهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ إذَا
ةُ الْأُمِّ تَامَّةً بقَِيَ نِصْفُ قِيمَةِ الْولََدِ ، وَإِنْ اُعتُْبِرَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ تِسْعَماِئَةٍ الضَّمَانِ فِي الْحاَصِلِ أَلْفًا وَماِئَةً ، فَإِنْ اُعْتُبِرَتْ قِيمَ

نَ الْوِلَادَةِ ، الْأُمَّ وَضَمِنَ نُقْصاَبَقِيَ كُلُّ قِيمَةِ الْولََدِ ، وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا وَبقَِيَ الْآخَرُ ، فَإِنْ هَلَكَ الْولََدُ قَبْلَ الرَّدِّ رَدَّ 
قِيمَةَ الْأُمِّ يَوْمَ غَصَبَ وَرَدَّ الْوَلَدَ  وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْولََدِ عِنْدَنَا ؛ لأَِنَّهُ هَلَكَ أَماَنَةً فَإِنْ هَلَكَتْ الْأُمُّ وَبقَِيَ الْولََدُ ضَمِنَ

  .وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ بِالْولََدِ 
لاِتِّحَادِ سَبَبِ الْولََدِ وَفَاءٌ بِقِيمَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ ضَمَانِ النُّقْصَانِ أَنَّهُ يُجْبَرُ بِالْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْجبَْرَ هُنَاكَ وَإِنْ كَانَ فِي قِيمَةِ 

الْولََدِ وَلَيْسَتْ سَبَبًا لِهَلَاكِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا  النُّقْصَانِ واَلزِّيَادَةِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ ، وَلَمْ تُوجَدْ هَهُنَا ؛ لأَِنَّ الْوِلَادَةَ سَبَبٌ لِحُصُولِ
عْلَمُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا لَا تُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ غَالِبًا ، فَلَمْ يتََّحِدْ السَّبَبُ فَيَتَعَذَّرُ الْجَبْرُ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَ

 مْ يَخِطْهُ أَنَّ لِلْمَغْصوُبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ غَيْرَ أَنَّ النُّقْصَانَ إنْ كَانَ يَسيرًِا لَا خيَِارَغَصَبَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ ولََ
الْعَيْبِ ، وَإِنْ كَانَ  انِلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لَهُ ، إلَّا ضَمَانُ النُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ وَتعَْيِيبٌ فَيُوجِبُ ضَمَانَ نقُْصَ

  فَاحِشًا بِأَنْ قَطَعَهُ قَبَاءً ، أَوْ قَمِيصًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مَقْطُوعًا وَضَمَّنَهُ مَا نَقَصهَُ

لْفَاحِشَ يُفَوِّتُ بعَْضَ الْمَنَافِعِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْ الْقَطْعُ وإَِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْطُوعٍ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ ا
هٍ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ ، وَكَذَلِكَ الثَّوْبِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَصلُْحُ لِمَا كَانَ يَصلُْحُ لَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ ، فَكَانَ اسْتِهْلَاكًا لَهُ مِنْ وَجْ

بْحِ ا ، ولََمْ يَشْوِهَا وَلَا طَبَخهََا ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الشَّاةَ وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَ الذَّلَوْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَ
ا الْغاَصِبُ وأََرَّبَهَا أَوْ لَا ، ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ ، كَذَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَسوََاءٌ سَلَخَهَ
ءَ أَخَذَ الشَّاةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ شَوَاهَا وَلَا طَبَخَهَا ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ إنْ شَا

  .صْبِ غَيْرُهَا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَ
قْصُودَ مِنْ الشَّاةِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ذَبْحَ الشَّاةِ إنْ كَانَ نقُْصاَنًا صوُرَةً فَهُوَ زِيَادَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ الْمَ) وَجْهُ ( 

لْ كَانَ زِيَادَةً حَيْثُ رَفَعَ عَنْهُ مُؤْنَةَ الْوَسِيلَةِ ، فَكَانَ اللَّحْمُ ، واَلذَّبْحُ وَسِيلَةٌ إلَى هَذَا الْمقَْصُودِ ، فَلَمْ يَكُنْ نقُْصَانًا ، بَ
فَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَ اللَّحْمِ لَا } مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ { : الْغاَصِبُ مُحْسنًِا فِي الذَّبْحِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 

  .، إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ خِياَرُ التَّرْكِ عَلَيْهِ ، ويَُضَمِّنُهُ الْقِيمَةَ لِفَوَاتِ مقَْصُودِ مَا فِي الْجُمْلَةِ  يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ
نَّسْلِ وَالتِّجَارَةِ ، فَكَانَ رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الشَّاةَ كَمَا يُطْلَبُ مِنْهَا اللَّحْمُ يُطْلَبُ مِنْهَا مَقَاصِدُ أُخَرُ مِنْ الدَّرِّ وَال) وَجْهُ ( 

يَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ تَضْمِينِ النُّقْصَانِ الذَّبْحُ تَفْوِيتًا لِبعَْضِ الْمَقَاصِدِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهَا ، فَكَانَ تَنْقِيصًا لَهَا واَسْتِهْلَاكًا مِنْ وَجْهٍ ، فَ
  .لثَّوْبِ وَخِيَارُ تَضْمِينِ الْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ ا

  وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَخرُْجُ مَا إذَا غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ عَيْنًا مِنْ ذَوَاتِ



أَقَلُّ وَقِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ  الْقيَِمِ ، أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ ، وَنَقَلَهَا إلَى بَلْدَةٍ أُخرَْى فَالْتَقَيَا وَالْعَيْنُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ،
فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قِيمَتِهَا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ أَنَّ لِلْمَغْصوُبِ مِنْهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ بِقِيمَتِهَا الَّتِي 

إِذَا نَقَلَهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَقِيمَتُهَا فِيهِ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا فِي قِيَمُ أَعْيَانٍ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَ
هِ مِنْ جِهَةِ الْغاَصِبِ ، فَيَثْبُتُ مَكَانِ الْغَصْبِ فَقَدْ نقََصَهَا مِنْ حيَْثُ الْمَعنَْى بِالنَّقْلِ ، فَلَوْ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ الْعَيْنِ لَتَضَرَّرَ بِ

صْبِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لْخِياَرُ إنْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ الْعَوْدَ إلَى مَكَانِ الْغَلَهُ ا
  .وَجَدَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَهُ فِيهِ 

ارٌ ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ هنَُاكَ مَا حَصَلَ بِصُنْعِهِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ بِتَغَيُّرِ السِّعْرِ وَلَا صُنْعَ وَقَدْ انْتقََصَ السِّعْرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ خِيَ
يمَةُ الْعَيْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ قِ لِلْعَبْدِ فِي ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مَحْضُ صُنْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْنِي مَصْنُوعَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ

ةِ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْمَكَانِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ مِثْلَ قِيمَتِهَا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ، أَوْ أَكْثَرَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَ
واَلْمَصِيرُ إلَى الْقِيمَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، وَهَهُنَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ  الْأَصْلِيَّ لِلْغَصْبِ هُوَ وُجُوبُ رَدِّ الْعَيْنِ حَالَ قِيَامِ الْعَيْنِ ،

 أَوْ دَناَنِيرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ إلَى الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضرََرٍ يَلْزَمُهُ ، فَلَا يَمْلِكُ الْعُدُولَ إلَى الْقِيمَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَغْصوُبُ دَرَاهِمَ
نِيَّةِ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقِيمَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ السِّعْرُ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ جُعِلَتْ أَثْمَانَ الْأَشْيَاءِ ، وَمَعْنَى الثَّمَيُطَالِبَهُ بِ

  دَةً ، فَلَمْ يَكُنْ النَّقْلُ نقُْصَاناًالْأَمَاكِنِ عَادَةً ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا حَمْلٌ وَمؤُْنَةٌ لِعزَِّتِهَا وَقِلَّتِهَا عَا

طَالَبَةِ بِالْقِيمَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ لَهَا بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ للِْحاَجَةِ إلَى الْحمَْلِ وَالْمؤُْنَةِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ الْمُ
  .كْمُ الْأَصْلِيُّ لِلْغَصْبِ بِرَدِّ عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْحُ

قَائِمَةً فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، وَالْمَصِيرُ إلَى الْقِيمَةِ لِعَارِضِ الْعَجْزِ أَوْ الضَّرَرِ ، ولََمْ يُوجَدْ هَذَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصوُبَةُ 
ذَوَاتِ الْقيَِمِ أَخَذَ قِيمَتَهَا الَّتِي كَانَتْ وَقْتَ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا هَلَكَتْ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ هَالِكَةً فَالْتَقَيَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ 

 ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَواَتِ تَبَيَّنَّ أَنَّ الْغَصْبَ السَّابِقَ وَقَعَ إتْلَافًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، واَلْحُكْمُ يَثْبُتُ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِهِ
فَالْمَغْصوُبُ مِنْهُ  مثَْالِ ، يُنْظَرُ إنْ كَانَ سِعْرهَُا فِي الْمَكَانِ الَّذِي الْتَقَيَا فِيهِ أَقَلَّ مِنْ سِعْرِهَا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ،الْأَ

لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ الْمِثْلِ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ الَّتِي لِلْعَيْنِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وَ
شْيَاءِ الَّتِي لَهَا حَمْلٌ وَمؤُْنَةٌ يَخْتَلِفُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ نقََصَ الْعَيْنَ بِالنَّقْلِ إلَى هَذَا الْمَكَانِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ اخْتِلَافَ قِيمَةِ الْأَ

الْخِياَرُ  لِمَكَانِ الْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ ، فَالْجبَْرُ عَلَى الْأَخْذِ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَكُونُ إضرَْارًا بِهِ ، فَيَثْبُتُ لَهُ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ
ا الْمَكَانِ أَقَلُّ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا إنْ شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ قَائِمَةً ، وَقِيمَتُهَا فِي هَذَ

هُ لَا ضرََرَ فِيهِ عَلَى أَحَدٍ ، فِي هَذَا الْمَكَانِ مثِْلَ قِيمَتِهَا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ
ةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ، فَالْغاَصِبُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْطَى الْمِثْلَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي مَكَانِ الْخُصُومَ

  ي مَكَانِفِي مَكَانِ الْخُصُومَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعطَْى الْقِيمَةَ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ فِي إلْزَامِ تَسْليِمِ الْمِثْلِ فِ

يْهِ فِي هَذَا رَرًا بِالْغاَصِبِ ، وَفِي التَّأْخِيرِ إلَى الْعَوْدِ إلَى مَكَانِ الْغَصْبِ ضَرَرًا بِالْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، فَيُسَلِّمُ إلَالْخُصُومَةِ ضَ
اَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ الْمَكَانِ الْقِيمَةَ الَّتِي لَهُ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ ، إلَّا أَنْ يرَْضَى الْمغَْصُوبُ مِنْهُ بِالتَّأْخِيرِ وَ

قَصَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ بِصُنْعِهِ الْمَغْصوُبُ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزوُناَتِ ، فَانْتَ
غْصوُبِ مِنْهُ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ ويَُضَمِّنَهُ قِيمَةَ النُّقْصَانِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى الرِّبَا ، وَعَلَى هَذَا ، أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ ، فَلَيْسَ لِلْمَ

قِيمَتُهَا أَنَّ  تقََصَتْيَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ حِنْطَةً فَعَفِنَتْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، أَوْ ابْتَلَّتْ ، أَوْ صَبَّ الْغاَصِبُ فِيهَا مَاءً فَانْ
  .صَاحِبَهَا بِالْخِياَرِ 



غُصِبَتْ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِعَيْنِهَا ولََا شَيْءَ لَهُ غَيْرهَُا ، وَإِنْ شَاءَ تَركََهَا عَلَى الْغاَصِبِ وَضَمَّنَهُ مِثْلَ مَا 
ا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجَوْدَةَ بِانْفرَِادِهَا لَا قِيمَةَ يَأْخُذَهَا ويَُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ ، وهََذَا عِنْدَنَ

قَوِّمَةً لَا تَكُونُ لَمْ تَكُنْ مُتَلَهَا فِي أَموَْالِ الرِّبَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ لَهَا قِيمَةٌ ، وَالْمَسأَْلَةُ مَرَّتْ فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ ، وَإِذَا 
لرِّبَا ، وَلَوْ غَصَبَ دِرْهَمًا مَضْمُونَةً ؛ لِأَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ الْماَلُ الْمُتَقَوِّمُ ، وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُتَقَوِّمَةً تُؤدَِّي إلَى ا

إنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَتَفَاوَتُ الصَّحيِحُ واَلْمُكَسَّرُ فِي صَحيِحًا ، أَوْ ديِنَارًا صَحيِحًا فَانْكَسَرَ فِي يَدِهِ ، أَوْ كَسَرَهُ 
بِعَيْنِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ  الْقِيمَةِ لَا شَيْءَ عَلَى الْغاَصِبِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَتَفَاوَتُ فَصَاحبُِهَا بِالْخِياَرِ ، إنْ شَاءَ أَخَذَهُ

للِشَّافِعِيِّ  لَيْهِ وَضَمَّنَهُ مثِْلَ مَا أَخَذَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعيَْنِهِ وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ عِنْدَنَا خِلَافًاغَيْرُهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَ
  رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي

فَانهَْشَمَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، أَوْ هَشَّمَهُ ، فَالْماَلِكُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ  ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْصوُبُ إنَاءَ فِضَّةٍ ، أَوْ ذَهَبٍ
مَّا  لَا قِيمَةَ لَهَا بِانْفرَِادِهَا ، فَأَأَخَذَهُ بِعَيْنِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْجوَْدَةَ

بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْأَصْلِ فَمُتَقَوِّمَةٌ ، خُصوُصًا إذَا حَصَلَتْ بِصنُْعِ الْعِبَادِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ التَّضْمِينِ ، وَالتَّضْمِينُ 
بِجِنْسِهِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى الرِّبَا فَلَزِمَ تَضْمِينُهُ بِخِلَافِ  لَا مِثْلَ لَهُ فَوَجَبَ التَّضْمِينُ بِالْقِيمَةِ ، ثُمَّ لَا سبَِيلَ إلَى تَضْمِينِهِ

فَلَا يُعْدَلُ عَنْ الْأَصْلِ مِنْ جِنْسِهِ بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ واَلدَّناَنِيرِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ إيجَابُ الْمثِْلِ مُمْكِنٌ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ ، 
  .غَيْرِ ضَروُرَةٍ 

طُلُ الْقَضَاءُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ وَلَوْ قَضَى عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ ، ثُمَّ تفََرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ لَا يَبْ
زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ ، وَكَذَلِكَ آنِيَةُ الصُّفْرِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَامَتْ مَقَامَ الْعَيْنِ ، وَعِنْدَ

ا إذَا كَانَتْ تُباَعُ وَزْنًا لَمْ وَالنُّحاَسِ واَلشَّبَّةِ وَالرَّصَاصِ إنْ كَانَتْ تُباَعُ وَزنًْا فَهِيَ وَآنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّهَ
إِذَا انْهَشَمَتْ فِي يَدِ بِالصِّنَاعَةِ عَنْ حَدِّ الْوَزْنِ ، فَكَانَتْ مَوْزوُنَةً ، فَكَانَتْ مِنْ أَموَْالِ الرِّبَا كَالذَّهَبِ واَلْفِضَّةِ ، فَتَخْرُجْ 

كَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ الْغاَصِبِ نفَْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَحَدَثَ فِيهَا عَيْبٌ فَاحِشٌ أَوْ يَسِيرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ كَذَلِ
هَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ وَلَا يَكُونُ التَّقَابُضُ فِيهِ شَرْطًا بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَلِكَ 

مِنْ الْكَيْلِ واَلْوَزْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ تُباَعُ عَدَدًا فَانْكَسَرَتْ أَوْ كُسِّرَتْ إنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ وَمَوْزُونٍ إذَا نَقَصَ مِنْ وَصْفِهِ لَا 
  يُورِثْ فِيهِ عَيْبًا فَاحِشاً

نْ كَانَ أَوْرَثَ عَيْبًا فَاحِشًا فَصَاحبُِهَا ، فَلَيْسَ لِصاَحِبِهِ فِيهِ خِياَرُ التَّرْكِ ، ولََكِنَّهُ يَأْخُذُهَا ويَُضَمِّنُهُ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ ، وَإِ
  .بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَأَخَذَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ 

وْ لَبَنًا ا فِي يَدِهِ ، أَوَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا عَلَيْهِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا صَحيِحًا ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ عَصيرًِا فَصاَرَ خَلًّ
رِ إنْ شَاءَ أَخَذَ ذَلِكَ الشَّيْء حَلِيبًا فَصاَرَ مَخيِضًا ، أَوْ عِنَبًا فَصاَرَ زَبِيبًا ، أَوْ رُطَبًا فَصَارَ تَمرًْا أَنَّ الْمَغْصوُبَ مِنْهُ بِالْخيَِا

مْ تَكُنْ الْجَودَْةُ فِيهَا بِانْفِراَدِهَا مُتَقَوِّمَةً ، فَلَا تَكُونُ مُتَقَوِّمَةً ، بِعَيْنِهِ وَلَا شَيْء لَهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ أَمْواَلِ الرِّبَا ، فَلَ
 فَةِ النُّقْصَانِ فَهُوَ أَنْ يُقَوَّمَوَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى الْغاَصِبِ وَضَمَّنَهُ مثِْلَ مَا غَصَبَ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ وَأَمَّا طَرِيقُ مَعْرِ

نِ ، إلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ ، واََللَّهُ صَحيِحًا وَيُقَوَّمَ وَبِهِ الْعَيْبُ ، فَيَجِبُ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ النُّقْصَا
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 



إذَا حَدثََتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَغْصوُبِ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، : فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : صوُبِ وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِحاَلِ زِيَادَةِ الْمَغْ
عَنْهُ أَخَذَهَا كَانَتْ مُنفَْصِلَةً فَالزِّياَدَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مُنفَْصِلَةً عَنْ الْمَغْصُوبِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِهِ فَإِنْ 

دِ واَلثَّمَرَةِ واَللَّبَنِ وَالصُّوفِ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ مَعَ الْأَصْلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَولَِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْولََ
يْرَ مُتوََلِّدَةٍ مِنْهُ أَصْلًا كَالْكَسْبِ مِنْ الصَّيْدِ واَلْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ ، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتوََلِّدِ كَالْأَرْشِ واَلْعُقْرِ ، أَوْ غَ

 جُزْءٍ مَمْلُوكٍ ، أَوْ بَدَلُ مَا لَهُ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُتَولَِّدَ مِنْهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ، فَكَانَ مِلْكَهُ ، وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتوََلِّدِ بَدَلُ
  .كْمُ الْجُزْءِ ، فَكَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَغَيْرُ الْمُتوََلِّدِ كَسْبٌ مَلَكَهُ ، فَكَانَ مِلْكَهُ حُ

افِعِيِّ صَدَّقُ بِهِ خِلَافًا للِشَّوَأَمَّا بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ بِأَنْ آجَرَ الْغاَصِبُ الْمَغْصوُبَ يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ عِنْدنََا ، وَيتََ
مَنَ بِالْغَصْبِ واَلْإِتْلَافِ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ بِأَموَْالٍ مُتَقَوِّمَةٍ بِأَنْفُسِهَا عِنْدَنَا ، حتََّى لَا تُضْ

موَْالٌ مُتَقَوِّمَةٌ بِأَنفُْسِهَا مَضْموُنَةٌ بِالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ كَالْأَعْيَانِ ، وَقَدْ بِالْعقَْدِ وَإِنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْغَاصِبِ ، وَعِنْدَهُ هِيَ أَ
واَلْجَمَالِ انَتْ مُتَولَِّدَةً كَالْحُسْنِ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِهِ فَإِنْ كَ

 مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ وَالسِّمَنِ وَالْكِبَرِ ونََحْوِهَا أَخَذَهَا الْماَلِكُ مَعَ الْأَصْلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغاَصِبِ ؛ لأَِنَّهَا نَمَاءُ
ائِمٍ فِي الْمَغْصوُبِ وَهُوَ تاَبِعٌ لِلْمَغْصوُبِ ، فَالْمَغْصوُبُ مِنْهُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ يُنْظَرُ ، إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَ

  بِالْخِياَرِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ لَمْ

تْ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ تَكُنْ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ أَخَذَهَا الْمَغْصوُبُ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ لِلْغاَصِبِ وَإِنْ كَانَ
انِ ، وبََيَانُ هَذَا فِي لِلْمَغْصُوبِ ، بَلْ هِيَ أَصْلٌ بِنفَْسِهَا ، تَزوُلُ عَنْ مِلْكِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ وَتَصِيرُ مِلْكًا لِلْغَاصِبِ لِلضَّمَ

بَغَهُ الْغاَصِبُ بِصِبْغِ نفَْسِهِ ، فَإِنْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ ، أَوْ أَصْفَرَ بِالْعُصْفُرِ واَلزَّعْفَرَانِ مَسَائِلَ إذَا غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ ثَوْبًا فَصَ
دَ الصَّبْغُ  وَأَعْطَاهُ مَا زَاوَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَلْوَانِ سِوَى السَّوَادِ ، فَصاَحِبُ الثَّوْبِ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ مِنْ الْغَاصِبِ

  .فِيهِ ، أَمَّا وِلَايَةُ أَخْذِ الثَّوْبِ ؛ فَلِأَنَّ الثَّوْبَ مِلْكُهُ لِبَقَاءِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ 
عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ  الِ مِلْكِهِوَأَمَّا ضَمَانُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ ؛ فَلِأَنَّ لِلْغَاصِبِ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ ، فَلَا سَبِيلَ إلَى إبْطَ

ثَوْبِهِ أَبيَْضَ يَوْمَ الْغَصْبِ ؛ ، فَكَانَ الْأَخْذُ بِضَمَانٍ رِعاَيَةً لِلْجَانِبَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ 
  .لَا يمُْكِنُهُ أَخْذُهُ إلَّا بِضَمَانٍ وَهُوَ قِيمَةُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ  لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى جَبْرِهِ عَلَى أَخْذِ الثَّوْبِ ، إذْ

الِثٌ وَهُوَ أَنَّ لَهُ تَرْكَ وَلَا سَبِيلَ إلَى جَبْرِهِ عَلَى الضَّمَانِ لاِنْعِدَامِ مُبَاشَرَةِ سبََبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْهُ وَقِيلَ لَهُ خِيَارٌ ثَ
نْصَبَغَ لَا بِفعِْلِ حَالِهِ ، وَكَانَ الصِّبْغُ فِيهِ لِلْغاَصِبِ فَيُباَعُ الثَّوْبُ وَيقُْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ حقَِّهِمَا ، كَمَا إذَا ا الثَّوْبِ عَلَى

رٌ ، فَصَارَا شرَِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ فَيُباَعُ أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مِلْكُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ وَالصِّبْغُ مِلْكُ الْغاَصِبِ وَالتَّميِْيزُ مُتَعَذَّ
غاَصِبِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغاَصِبِ الثَّوْبُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا ، وإَِنَّمَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْمَغْصوُبِ مِنْهُ لَا لِلْ

  الثَّوْبَ أَصْلٌ واَلصِّبْغَ تاَبِعٌ لَهُ ، فَتَخْيِيرُ صَاحِبِ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ أَنْ فِيهِ مِلْكٌ أَيْضًا وَهُوَ الصِّبْغُ ؛ لِأَنَّ

 صَبَغَهُ أَسْوَدَ اُخْتُلِفَ فِيهِ ،يُخيََّرَ صاَحِبُ التَّبَعِ ، وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَحبِْسَ الثَّوْبَ بِالْعُصْفُرِ ؛ لأَِنَّهُ صاَحِبُ تَبَعٍ ، وَإِنْ 
صاَحِبُ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبيَْضَ ، وَإِنْ شَاءَ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

السَّواَدُ وَساَئِرُ : فَ وَمُحمََّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَخَذَ الثَّوْبَ وَلَا شَيْءَ لِلْغاَصِبِ ، بَلْ يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ ، وَقَالَ أَبُو يوُسُ
هُ يُحرِْقُ الثَّوْبَ فَيُنْقِصُهُ ، الْأَلْوَانِ سوََاءٌ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّواَدَ نُقْصَانٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ

  .الْأَلْوَانِ وَعِنْدَهُمَا زِياَدَةٌ كَساَئِرِ 
وَابُهُمَا فِي سَواَدٍ يزَِيدُ ، وَقِيلَ إنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَجوََابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سَوَادٍ يَنْقُصُ وَجَ



دُّ زِياَدَةً ، فَكَانَ اخْتِلَافُ زمََانٍ وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَقِيلَ كَانَ السَّواَدُ يُعَدُّ نقُْصاَنًا فِي زَمَنِهِ ، وَزمََنَهُمَا كَانَ يعَُ
شْرِينَ فَإِنَّهُ يُنظَْرُ إلَى قَدْرِ مَا وَأَمَّا الْعُصْفُرُ إذَا نقََصَ الثَّوْبَ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ ثَلَاثِينَ فَعَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّبْغِ إلَى عِ

خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَصَاحِبُ زِيدُ هَذَا الصَّبْغُ لَوْ كَانَ فِي ثَوْبٍ يُزِيدُ هَذَا الصَّبْغُ قِيمَتَهُ وَلَا يُنْقِصُ ، فَإِنْ كَانَ يزُِيدُهُ قَدْرَ يَ
بيَْضَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ أَ

الثَّوْبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إلَّا  وَأَخَذَ مِنْ الْغاَصِبِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْعُصْفُرَ نقََّصَ مِنْ هَذَا
فَانْجَبَرَ نقُْصَانُ الْخَمْسَةِ بِهِ ، أَوْ صَارَتْ الْخمَْسَتَانِ قِصاَصًا وَبَقِيَ نقُْصَانُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ  أَنْ يُقَدَّرَ خَمْسَةً فِيهِ صِبْغٌ

  .فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخمَْسَةٍ ، وَكَذَلِكَ السَّوَادُ عَلَى هَذَا واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
  مَغْصوُبَ بِعُصْفُرِ نَفْسِهِ وبََاعَهُوَلَوْ صبََغَ الثَّوْبَ الْ

بِ لِصاَحِبِ الثَّوْبِ ، فَلِمَا وَغَابَ ، ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الثَّوْبِ يقَْضِي لَهُ بِالثَّوْبِ ويََسْتوَْثِقُ مِنْهُ بِكَفيِلٍ أَمَّا الْقَضَاءُ بِالثَّوْ
  .، فَكَانَ صاَحِبُ الثَّوْبِ صاَحِبَ أَصْلٍ ، فَكَانَ اعْتِباَرُ جاَنِبِهِ أَوْلَى  ذَكَرْنَا أَنَّ الثَّوْبَ أَصْلٌ وَالصِّبْغُ تَابِعٌ لَهُ

مَغْصوُبُ فِي صبِْغِ إنْسَانٍ فَصبُِغَ وَأَمَّا الِاستِْيثَاقُ بِكَفِيلٍ ؛ فَلِأَنَّ لِلْغاَصِبِ فِيهِ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ ، وَلَوْ وَقَعَ الثَّوْبُ الْ
أَوْ زَعْفَراَنًا ، فَصاَحِبُ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ بِثَوْبِ إنْسَانٍ فَأَلْقَتْهُ فِي صِبْغِ غَيْرِهِ فَانْصَبَغَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ عُصْفُرًا  بِهِ ،

، وَإِنْ شَاءَ امْتنََعَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا سبَِيلَ إلَى الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ لِمَا مَرَّ 
 واَحِدٍ منِْهُمَا بِحَقِّهِ جَبْرِهِ عَلَى الضَّمَانِ ؛ لِانعِْدَامِ مُبَاشَرَةِ سبََبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْهُ ، فَيُبَاعُ الثَّوْبُ ، فَيَضرِْبُ كُلُّ

  .ةِ ثَوْبِهِ أَبيَْضَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الثَّوْبِ الْأَبيَْضِ فَيَضْرِبُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِقِيمَ
الصِّبْغِ الْقَائِمِ فِي الثَّوْبِ  وَصاَحِبُ الصِّبْغِ يَضرِْبُ بِقِيمَةِ الصِّبْغِ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ قِيمَةُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي

بُ صِلِ ، وإَِنَّمَا ثَبَتَ الْخِياَرُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ لَا لِلْغَاصِبِ لِمَا بيََّنَّا ، وَإِنْ كَانَ سوََادًا أَخَذَهُ صَاحِلَا فِي الصِّبْغِ الْمُنفَْ
حَصَلَ فِي ضَمَانِهِ ، وَهَذَا  انَالثَّوْبِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ ، بَلْ يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ إنْ كَانَ غَاصِبًا ؛ لِأَنَّ النُّقْصَ
بْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ ساَئِرِ الْأَلْوَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَاَللَّهُ سُ

لَطُ بِهِ ، فَالسَّوِيقُ بِمَنزِْلَةِ الثَّوْبِ واَلسَّمْنُ بِمَنزِْلَةِ الصِّبْغِ ؛ لِأَنَّ السَّوِيقَ السَّمْنُ يُخْلَطُ بِالسَّوِيقِ الْمَغْصوُبِ ، أَوْ يُخْ
  .سَمْنٌ مَلْتُوتٌ : سَوِيقٌ مَلْتُوتٌ ، ولََا يُقَالُ : أَصْلٌ واَلسَّمْنَ كَالتَّابِعِ لَهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ 

  وَأَمَّا الْعَسَلُ

  .طَ بِالسَّمْنِ ، أَوْ اخْتَلَطَ بِهِ فَكُلَاهُمَا أَصْلٌ إذَا خُلِ
زِلَةِ الصِّبْغِ ، وَإِنْ كَانَ وَإِذَا خُلِطَ الْمِسْكُ بِالدُّهْنِ أَوْ اخْتَلَطَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ يَزِيدُ الدُّهْنَ ويَُصْلِحُهُ كَانَ الْمِسْكُ بِمَنْ

لَوْ غَصَبَ زِيدُ قِيمَتُهُ كَالْأَدْهَانِ الْمُنتِْنَةِ فَهُوَ هَالِكٌ ولََا يُعتَْدُّ بِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَدُهْنًا لَا يَصْلُحُ بِالْخَلْطِ وَلَا تَ
أَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ صِبْغَهُ وَهُوَ مِنْ مِنْ إنْسَانٍ ثَوْبًا وَمِنْ إنْسَانٍ صِبْغًا فَصَبَغَهُ بِهِ ضَمِنَ لِصاَحِبِ الصِّبْغِ صِبغًْا مِثْلَ صِبْغِهِ ؛ لِ

وبَ بِصبِْغِ نَفْسِهِ سوََاءٌ ؛ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ ، فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْمثِْلِ فَبَعْدَ ذَلِكَ حُكْمُهُ وَحُكْمُ مَا إذَا صَبَغَ الثَّوْبَ الْمغَْصُ
نَّا ذَلِكَ ، وَلَوْ غَصَبَ مِنْ إنْسَانٍ ثَوْبًا وَمِنْ آخَرَ صِبْغًا فَصَبَغَهُ فِيهِ ، ثُمَّ غَابَ ، وَلَمْ لِأَنَّهُ مَلَكَ الصِّبْغَ بِالضَّمَانِ ، وَقَدْ بَيَّ

احِبِ الصِّبْغِ عَلَى صَيُعْرَفْ فَهَذَا وَمَا إذَا انْصَبَغَ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ سَوَاءٌ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَكُونَ لِصاَحِبِ 
  .الثَّوْبِ سَبِيلٌ 

زاَلَ عَنْهُ مِلْكُ الْقيَِاسِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّبْغَ صَارَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ ، فَمَلَكَهُ بِالضَّمَانِ وَ) وَجْهُ ( 
  .صَاحِبِهِ 



وَجْهٍ لَا يُعْرَفُ لَا يُمْكِنُ اعْتبَِارُ فِعْلِهِ فِي إداَرَةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، فَيُجْعَلُ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ إذَا غَابَ الْغاَصِبُ عَلَى) وَجْهُ ( 
مِنْهُ يَأْخُذُ الثَّوْبَ  كَأَنَّهُ حَصَلَ لَا بِصبِْغِ أَحَدٍ ، وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا وَعُصفُْرًا مِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ فَصَبَغَهُ بِهِ ، فَالْمَغْصُوبُ

عُصْفُرًا مِثْلَهُ ثُمَّ  وغًا وَيُبرِْئُ الْغَاصِبَ مِنْ الضَّمَانِ فِي الْعُصْفُرِ واَلثَّوْبِ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَمَصْبُ
ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ عُصْفُرَهُ وَمَلَكَهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ صبََغَ ثَوْبَهُ بِعُصْفُرِ نفَْسِهِ ، فَيَثْبُتُ الْخِياَرُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ لِمَا 

  .بِالضَّمَانِ ، فَهَذَا رَجُلٌ صبََغَ ثَوبًْا بِعُصفُْرِ نَفْسِهِ فَيَثْبُتُ الْخيَِارُ لِصاَحِبِ الثَّوْبِ 
  الاِستِْحْسَانِ) وَجْهُ ( 

مَغْصوُبِ مِنْهُ بِمَالِهِ ، وَخَلْطُ مَالِ الْإِنْسَانِ بِمَالِهِ لَا يُعَدُّ استِْهْلَاكًا لَهُ أَنَّ الْمغَْصُوبَ مِنْهُ واَحِدٌ فَالْغَاصِبُ خَلَطَ مَالَ الْ
يَا أَنْ رَجُلٍ واَلثَّوْبُ لآِخَرَ فَرَضِبَلْ يَكُونُ نقُْصَانًا ، فَإِذَا اخْتاَرَ أَخْذَ الثَّوْبِ فَقَدْ أَبرَْأَهُ عَنْ النُّقْصَانِ ، وَلَوْ كَانَ الْعُصْفُرُ لِ
، فَكَانَ الْخَلْطُ اسْتِهْلَاكًا يَأْخُذَاهُ ، كَمَا يَأْخُذُ الْوَاحِدُ أَنْ لَوْ كَانَا لَهُ فَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْماَلِكَ ههَُنَا اخْتَلَفَ 

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 
بِهِ ثَوْبَ نفَْسِهِ ضَمِنَ عُصْفُرًا مِثْلَهُ ؛ لأَِنَّهُ اسْتَهْلَكَ عَلَيْهِ عُصْفُرَهُ وَلَهُ مثِْلٌ فَيَضْمَنُ وَلَوْ غَصَبَ إنْسَانٌ عُصْفُرًا وَصَبَغَ 

ا بِمنَْزِلَةِ الْعُصفُْرِ وَادُ فِي هَذَمِثْلَهُ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعُصْفُرِ أَنْ يَحْبِسَ الثَّوْبَ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ أَصْلٌ واَلْعُصفُْرَ تَبَعٌ لَهُ وَالسَّ
ي حُكْمِ ضَمَانِ الاِسْتِهْلَاكِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ الِاستِْهْلَاكِ ، واَلْأَلْوَانُ كُلُّهَا فِ

أَعْطِهِ مَا زَادَ التَّجْصيِصُ فِيهَا : فَجَصَّصَهَا ، ثُمَّ رَدَّهَا قِيلَ لِصاَحِبِهَا  سَوَاءٌ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَلَوْ غَصَبَ دَارًا
قَائِمٍ وَهُوَ الْجِصُّ ، فَلَا ، إلَّا أَنْ يرَْضَى صَاحِبُ الدَّارِ أَنْ يأَْخُذَ الْغاَصِبُ جِصَّهُ ؛ لأَِنَّ لِلْغَاصِبِ فِيهَا عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ 

غَرِمَ لِلْغاَصِبِ مَا إبْطَالُ حَقِّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَيُخَيَّرُ صاَحِبُ الدَّارِ ؛ لأَِنَّهُ صَاحِبُ أَصْلٍ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَيَجوُزُ 
رُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ زَادَ التَّجْصِيصُ فِيهَا وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِأَنْ يأَْخُذَ جِصَّهُ ، وَلَوْ غَصَبَ مُصْحفًَا فَنَقَطَهُ 

صاَحِبُهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ النَّقْطُ فِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ : لِصاَحِبِهِ أَخْذَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَنْقُوطٍ 

  .قَوْلِهِ أَنَّ النَّقْطَ زِياَدَةٌ فِي الْمُصْحَفِ ، فَأَشْبَهَ الصِّبْغَ فِي الثَّوْبِ ) وَجْهُ ( 
  مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ) وَجْهُ ( 

مُجَرَّدُ عَمَلِهِ وَهُوَ النَّقْطُ وَمُجَرَّدُ الْعَمَلِ  أَنَّ النَّقْطَ أَعْيَانٌ لَا قِيمَةَ لَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ بَقِيَ
 عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ ، ولََمْ يوُجَدْ ولَِأَنَّ النَّقْطَ فِي الْمُصْحَفِ مَكْرُوهٌ ، أَلَا ترََى إلَى مَا رُوِيَ

، وَإِذَا كَانَ التَّجْرِيدُ مَنْدوُبًا إلَيْهِ كَانَ النَّقْطُ مَكْرُوهًا ، فَلَمْ يَكُنْ زِيَادَةً ، فَكَانَ لِصاَحِبِ } قُرْآنَ جَرِّدوُا الْ{ أَنَّهُ قَالَ 
احِبِهِ أَنْ يأَْخُذَهُ وَلَا الْمُصْحَفِ أَخْذُهُ ، وَلَوْ غَصَبَ حَيوََانًا فَكَبِرَ فِي يَدِهِ أَوْ سَمِنَ ، أَوْ ازدَْادَتْ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ ، فَلِصَ

مَاءُ مِلْكِ الْمَالِكِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْغاَصِبِ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ ، وإَِنَّمَا الزِّيَادَةُ نَ
صَحَّ لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَرْجِعُ الْغاَصِبُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا أَنْفَقَ ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ غَصَبَ جَرِيحًا ، أَوْ مرَِيضًا فَدَاوَاهُ حتََّى برََأَ وَ

  .عَلَى مَالِ الْغيَْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ متَُبَرِّعًا 
يْهِ ، حَتَّى انْتهََى بُلُوغُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ نَخْلًا وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ فَسَقَاهُ الْغاَصِبُ وأََنْفَقَ عَلَ

قُلْنَا ، وَلَوْ كَانَ حَصَدَ الزَّرْعَ أَطْلَعَ فَأَبَّرَهُ وَلَقَّحَهُ وَقَامَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيمَا أَنْفَقَ لِمَا 
ذْنِهِ فَيَضْمَن ذَّ مِنْ الثَّمَرِ شَيْئًا ، أَوْ جَزَّ الصُّوفَ ، أَوْ حَلَبَ كَانَ ضَامِنًا ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ ماَلَ الْغَيْرِ بِغيَْرِ إفَاسْتَهْلَكَهُ ، أَوْ جَ

غاَصِبِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْغاَصِبِ عَيْنُ مَالٍ ، وَلَوْ غَصَبَ ثَوبًْا فَفَتَلَهُ ، أَوْ غَسَلَهُ ، أَوْ قَصَّرَهُ فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ ولََا شَيْءَ لِلْ



  .مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ فِيهِ ، أَمَّا الْفَتْلُ فَإِنَّهُ تَغْيِيرُ الثَّوْبِ مِنْ صِفَةٍ إلَى صِفَةٍ 
أُولَى ، واَلصَّابُونُ أَوْ الْحرُُضُ فِيهِ يَتْلَفُ وَلَا يَبقَْى الْغَسْلُ فَإِنَّهُ إزَالَةُ الْوَسَخِ عَنْ الثَّوْبِ وَإِعَادَةٌ لَهُ فِي الْحَالَةِ الْ) وَأَمَّا ( 
.  

  وَأَمَّا الْقُصاَرةَُ

، وَلَوْ غَصَبَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا  فَإِنَّهَا تَسْوِيَةُ أَجزَْاءِ الثَّوْبِ ، فَلَمْ يَحْصُلْ فِي الْمغَْصُوبِ زِيَادَةُ عَيْنِ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ فِيهِ
بِتًا لَهُ فِي الْخَمْرِ ، وَإِذَا صاَرَ خَلَّلَهَا فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يأَْخُذَ الْخَلَّ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْخَلَّ مِلْكُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ ثَافَ

مٍ قَائِمٍ ؛ لِأَنَّ الْملِْحَ الْمُلْقَى فِي الْخَمْرِ يَتْلَفُ فِيهَا ، خَلًّا حَدَثَ الْخَلُّ عَلَى مِلْكِهِ ، وَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ مُتَقَوِّ
لَ مَوْضوُعُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا فِي يَدِهِ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ كَذَا هَذَا وَقيِ

تَةٍ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ لَا بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا غَصَبَ جِلْدَ مَيْ خَلَّلَهَا بِالنَّقْلِ
هُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ وَدَبَغَهُ أَنَّهُ إنْ دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْمَاءِ وَالتُّراَبِ وَالشَّمْسِ كَانَ لِصاَحِبِهِ أَنْ يأَْخُذَ

  .الْجِلْدَ كَانَ مِلْكَهُ وَبعَْدَمَا صاَرَ مَالًا بِالدِّبَاغِ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ 
الْعَمَلِ لَا يَتَقَوَّمُ ، إلَّا بِالْعقَْدِ ، ولََمْ يُوجَدْ  وَلَيْسَ لِصاَحِبِهِ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ إنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ فِعْلِ الدِّباَغِ ، وَمُجَرَّدُ

ا فَدَبَغَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْجِلْدِ ؛ هَذَا إذَا أَخَذَهُ مِنْ مَنزِْلِهِ فَدَبَغَهُ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْميَْتَةُ مُلْقَاةً عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَذَ جِلْدهََ
لْجِلْدُ الْمغَْصُوبُ اءَ فِي الطَّرِيقِ إباَحَةٌ لِلْأَخْذِ كَإِلْقَاءِ النَّوَى وَقُشوُرِ الرُّمَّانِ عَلَى قَوَارِعِ الطُّرُقِ ، وَلَوْ هَلَكَ الِأَنَّ الْإِلْقَ

إمَّا أَنْ يَجِبَ بِالْغَصْبِ السَّابِقِ ، وَإِمَّا أَنْ بَعْدَ مَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ 
؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْإِتْلَافُ مِنْ يَجِبَ بِالْإِتْلَافِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّانِي 

  هُ يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُالْغاَصِبِ ، وَإِنْ استَْهْلَكَ

هِ ، وَإِتْلَافُ ماَلٍ مَمْلُوكٍ كَانَ مِلْكَهُ قَبْلَ الدِّباَغِ وَبعَْدَمَا صَارَ ماَلًا بِالدِّباَغِ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ لَا حَقَّ لِلْغاَصِبِ فِي
  .الضَّمَانَ لِلْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فَيُوجِبُ 

زاَدَ الدِّبَاغُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُ وَلَوْ دَبَغَهُ بِشَيْءٍ مُتَقَوِّمٍ كَالْقَرَظِ وَالْعفَْصِ ونََحْوِهِمَا فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يأَْخُذَهُ وَيَغْرَمَ لَهُ مَا 
رَاعَاةُ الْجَانِبَيْنِ وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ صَاحِبِهِ ، وَلِلْغاَصِبِ فِيهِ عَيْنُ مِلْكٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ فَلَزِمَ مُ

هُ لَا لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بَعْدَ مَا دَبَغَالْجِلْدِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ لَضَمَّنَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَ
ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَلَوْ استَْهْلَكَهُ فَكَذَلِكَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذَكَرَ فِي 

، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُختَْصَرِهِ أَنَّ عنِْدَهُمَا يَغْرَمُ  يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا وَيُعْطِيهِ الْماَلِكُ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ
  .قِيمَتَهُ أَنْ لَوْ كَانَ الْجِلْدُ ذَكِيا غَيْرَ مَدْبوُغٍ 

الضَّمَانَ ، كَمَا إذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ  قَوْلِهِمَا أَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا مُتَقَوِّمًا مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَيُوجِبُ) وَجْهُ ( 
  .لًا مُتَقَوِّمًا فَاسْتَهْلَكَهُ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ، أَمَّا الْماَلِيَّةُ واَلتَّقَوُّمُ فَلِأَنَّ الْجِلْدَ بِالدَّبَّاغِ صاَرَ مَا

هُ قَبْلَ الدِّباَغِ ، وَبَعْدَهُ بَقِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ ؛ ولَِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِيمَا إذَا الْمِلْكُ فَلِأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا لَ) وَأَمَّا ( 
يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ غاَصِبِ ، فَلَا دَبَغَهُ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَذَا هَذَا ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّقَوُّمَ حَدَثَ بِصنُْعِ الْ

الْتُحِقَ هَذَا الْوَصْفُ بِالْعَدَمِ ، ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْحَادِثَ بِفِعْلِ الْإِنْساَنِ يَكُونُ حقًَّا لَهُ ، فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَ
  فَكَانَ هَذَا إتْلَافُ ماَلٍ لَا قِيمَةَ لَهُ مِنْ



باَغِ وَمَا زاَدَ الدِّبَاغُ عْنَى ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَلِأَنَّ تَقَوُّمَ الْجِلْدِ تاَبِعٌ لِمَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ ؛ لأَِنَّهُ حَصَلَ بِالدِّحَيْثُ الْمَ
ضْمَنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِتْلَافِ كَالْمبَِيعِ قَبْلَ مَضْمُونٌ فِيهِ فَكَذَا مَا هُوَ تاَبِعٌ لَهُ يَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ ، واَلْمَضْمُونُ بِبَدَلٍ لَا يُ

  .الْقَبْضِ 
وجَدْ الْأَصْلُ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَبَغَهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَلَمْ يُ

 لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِلْكُ انَ الْجِلْدُ ذَكيِا فَدَبَغَهُ فَإِنْ دَبَغَهُ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ ، فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِغَيْرُهُ ، وَإِنْ كَ
نَ الْغاَصِبَ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْجِلْدَ قَائِمٌ لَمْ يُنْتقََصْ ، صَاحِبِهِ ، وَلَيْسَ لِلْغاَصِبِ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّ

خَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الدِّباَغُ فِيهِ وَلَوْ دَبَغَهُ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَدْبُوغٍ ، وإَِنْ شَاءَ أَ
الْجِلْدَ أَدِيمًا ، ا فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ إذَا صَبَغَهُ أَصْفَرَ ، أَوْ أَحْمَرَ بِصِبْغِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ أَنَّ الْغاَصِبَ جَعَلَ هَذَا لِمَا ذَكَرْنَ

يلٌ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ شَيئًْا آخَرَ حيَْثُ تبََدَّلَ أَوْ زِقًّا ، أَوْ دَفْترًَا ، أَوْ جِرَابًا ، أَوْ فَرْوًا لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصوُبِ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ سَبِ
صْبِ ، وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً فَلَا شَيْءَ الاِسْمُ واَلْمَعْنَى ، فَكَانَ اسْتِهْلَاكًا لَهُ مَعنًْى ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْجِلْدُ ذَكِيا فَلَهُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَ

فَصاَرَ خَمرًْا فِي يَدِهِ ، أَوْ خَلًّا ضَمِنَ عَصِيرًا مِثْلَهُ ؛ لأَِنَّهُ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِصَيْرُورَتِهِ خَمرًْا ، ، وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرَ الْمُسْلِمِ 
  .لَمُ أَوْ خَلًّا ، وَالْعَصِيرُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْمثِْلِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْ

دِّقْهُ وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغاَصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغاَصِبُ هَلَكَ الْمَغْصوُبُ فِي يَدِي ، وَلَمْ يُصَ) : فَصْلٌ  (
ئِمًا لَأَظْهرََهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغاَصِبِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحبِْسُ الْغَاصِبَ مُدَّةً لَوْ كَانَ قَا

 الْمَغْصوُبِ ، وَالْقِيمَةُ خَلَفٌ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ لِمَا قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِلْغَصْبِ هُوَ وُجُوبُ رَدِّ عَيْنِ
أَصْلِ لَا يَقْضِي بِالْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ خَلْفٌ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْغَصْبِ ، أَوْ فِي جِنْسِ عَنْهُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْعَجْزُ عَنْ الْ

أَنَّ وْلُ الْغَاصِبِ ؛ لِالْمَغْصوُبِ وَنَوْعِهِ ، أَوْ قَدْرِهِ ، أَوْ صفَِتِهِ ، أَوْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْغَصْبِ ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَ
  .لُ الْمنُْكِرِ الْمَغْصوُبَ مِنْهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذْ الْقَوْلُ فِي الشَّرْعِ قَوْ

ا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْغَصْبِ إقْرَارٌ بِوُجُودِ وَلَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ بِمَا يَدَّعِي الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَادَّعَى الرَّدَّ عَلَيْهِ لَا يُصَدَّقُ ، إلَّ
رَدَدْت عَلَيْك يَدَّعِي انْفِسَاخَ السَّبَبِ ، فَلَا يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَكَذَلِكَ لَوْ : سَبَبِ وُجوُدِ الضَّمَانِ مِنْهُ فَهُوَ بِقَوْلِهِ 

ودِ غْصوُبَ مِنْهُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَيْبَ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبيَِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِوُجُادَّعَى الْغاَصِبُ أَنَّ الْمَ
غْصوُبِ مِنْهُ ، وَيَدَّعِي مَالْغَصْبِ مِنْهُ إقْراَرٌ بِوُجُودِ الْغَصْبِ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهِ فِي ضَماَنِهِ فَهُوَ يَدَّعِي إحْداَثَ الْعَيْبِ مِنْ الْ

ةَ أَنَّهُ غَصَبَ الدَّابَّةَ وَنَفَقَتْ عِنْدَهُ خُرُوجَ بَعْضِ أَجزَْائِهِ عَنْ ضَمَانِهِ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَقَامَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ الْبَيِّنَ
لَيْهِ وأََنَّهَا نَفَقَتْ عِنْدَهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ شُهُودَ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ وَأَقَامَ الْغاَصِبُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهَا إ

  اعْتَمَدُوا فِي شَهَادَتِهِمْ عَلَى استِْصْحَابِ الْحَالِ لِمَا أَنَّهُمْ عَلِمُوا

أَمْرَ عَلَى ظَاهِرِ بَقَاءِ الْمغَْصُوبِ فِي يَدِ الْغاَصِبِ إلَى وَقْتِ الْهَلَاكِ وَشُهوُدُ بِالْغَصْبِ وَمَا عَلِمُوا بِالرَّدِّ ، فَبَنَوْا الْ
ى الرَّدِّ انَتْ الشَّهاَدَةُ الْقَائِمَةُ عَلَالْغاَصِبِ اعْتمََدُوا فِي شَهَادَتِهِمْ بِالرَّدِّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَهُوَ الرَّدُّ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ ، فَكَ

  .أَولَْى ، كَمَا فِي شُهُودِ الْجُرْحِ مَعَ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ 
وبُ مِنْهُ الْبيَِّنَةَ أَنَّهُ غَصَبَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْغاَصِبَ ضَامِنٌ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ أَقَامَ الْمغَْصُ

نْتَفِعْ بِهَذِهِ الشَّهاَدَةِ ؛ الْعَبْدَ وَماَتَ عِنْدَهُ وَأَقَامَ الْغاَصِبُ الْبيَِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ ماَتَ فِي يَدِ موَْلَاهُ قَبْلَ الْغَصْبِ لَمْ يَمِنْهُ هَذَا 
الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ وَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ  لِأَنَّ مَوْتَهُ فِي يَدِ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْغَصْبِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ ، فَلَمْ تُقْبَلْ

 ، وَهُوَ حَالُ الْيَدِ بِشَهاَدَةِ شُهوُدِ الْمغَْصُوبِ مِنْهُ ، ولَِأَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنَّ شُهُودَ الْغاَصِبِ اعْتَمَدُوا استِْصْحَابَ الْحَالِ



وهَا ى لِجَواَزِ أَنَّهُمْ عَلِمُوهَا ثَابِتَةً ، وَلَمْ يَعْلَمُوهَا بِالْغَصْبِ وَظَنُّوا تِلْكَ الْيَدَ قَائِمَةً فَاسْتُصْحِبُالَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ لِلْمَولَْ
  . وَشُهُودُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ اعْتَمَدوُا فِي شَهَادَتهِِمْ تَحَقُّقَ الْغَصْبِ ، فَكَانَتْ شَهاَدَتهُُمْ أَوْلَى بِالْقَبوُلِ

مَ الْغاَصِبُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ وَلَوْ أَقَامَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْغاَصِبَ غَصَبَ هَذَا الْعبَْدَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ وَأَقَا
أَنَّ بَيِّنَةَ الْغاَصِبِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حُكْمٌ فَالْتَحَقَتْ بِالْعَدَمِ ، النَّحْرِ بِمَكَّةَ هُوَ وَالْعبَْدُ ، فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ عَلَى الْغاَصِبِ ؛ لِ

ةَ إذَا أَقَامَ الْغاَصِبُ الْبَيِّنَ: إِمْلَاءِ فَبَقِيَتْ بَيِّنَةُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ بِلَا مُعَارِضٍ فَلَزِمَ الْعَمَلُ بِهَا ، وَقَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْ
  الْبَيِّنَةُ بيَِّنةَُأَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، وَأَقَامَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، فَ

، وَبَيِّنَةُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ قَامَتْ عَلَى إبْقَاءِ مَا كَانَ الْغاَصِبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ بَيِّنَتَهُ قَامَتْ عَلَى إثْباَتِ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ الرَّدُّ 
  .عَلَى مَا كَانَ وَهُوَ الْغَصْبُ ، فَكَانَتْ بيَِّنَةُ الرَّدِّ أَوْلَى واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

تْ عِنْدَ الْغاَصِبِ مِنْ رُكُوبِهِ ، وَأَقَامَ الْغاَصِبُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ فَالْبَيِّنَةُ وَلَوْ أَقَامَ الْمَغْصوُبُ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الدَّابَّةَ نَفَقَ
هَا قَامَتْ عَلَى رَدِّ وبِ مِنْهُ ؛ لأَِنَّبَيِّنَةُ الْمَغْصوُبِ مِنْهُ ، وَعَلَى الْغاَصِبِ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْغَاصِبِ لَا تَدْفَعُ بيَِّنَةَ الْمغَْصُ

مْعُ بَيْنَ الْبَيِّنتََيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ الْمَغْصوُبِ ، وَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ رَدَّهَا ، ثُمَّ غَصَبَهَا ثَانِيًا وَرَكِبهََا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ فَأَمْكَنَ الْجَ
ا ، وَشهَِدَ شُهُودُ الْغاَصِبِ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، كَمَا إذَا قَالَ رَجُلٌ شَهِدَ شُهُودُ صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّ الْغاَصِبَ قَتَلَهَ

: لَا يُصَدَّقُ ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُنَّا عَشَرَةً ، قَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لآِخَرَ غَصَبْنَا منِْكَ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ 
  .صَدَّقُ يُ

غَصَبْنَا منِْكَ حَقِيقَةٌ للِْجَمْعِ ، وَالْعمََلُ بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ وَاجِبٌ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْواَحِدِ تَرْكٌ : قَوْلِهِ أَنَّ قَوْلَهُ ) وَجْهُ ( 
  .لِلْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ فَيُصَدَّقُ 

بِالْحقَِيقَةِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ وَهَهُنَا لَا يُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَصَبْنَا إخْباَرٌ عَنْ وُجُودِ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْعمََلَ) وَجْهُ ( 
مِنْ الْإِلْغَاءِ ،  بِالْمَجَازِ أَوْلَىالْغَصْبِ مِنْ جَمَاعَةٍ مَجْهُولِينَ ، فَلَوْ عَمِلْنَا بِحَقِيقَتِهِ لَأَلْغَيْنَا كَلَامَهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَمَلَ 

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

مَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى وَأَمَّا مَسَائِلُ الْإِتْلَافِ فَالْكَلَامُ فِيهَا أَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَرَدَ عَلَى بَنِي آدَمَ ، وَإِ) : فَصْلٌ ( 
 إنْ وَالْجَمَادَاتِ ، فَإِنْ وَرَدَ عَلَى بَنِي آدَمَ فَحُكْمُهُ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونهََا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْجِناَياَتِغَيْرِهِمْ مِنْ الْبهََائِمِ 

وُجُوبِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِيهِ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ بنَِي آدَمَ ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الضَّمَانَ إذَا استَْجْمَعَ شَراَئِطَ الْ
فِي بيََانِ كَوْنِهِ سبََبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ شُروُطِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ مَاهِيَّةِ : فِي ثَلَاثَةِ مَواَضِعَ 
  .الضَّمَانِ الْوَاجِبِ 

فَ سبََبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ عِنْدَ استِْجْماَعِ شرََائِطِ الْوُجوُبِ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الشَّيْءِ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِتْلَا: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
{ : عاَلَى قَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَ إخرَْاجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ مَنْفَعَةً مَطْلُوبَةً مِنْهُ عَادَةً ، وَهَذَا اعتِْدَاءٌ وإَِضرَْارٌ ، وَقَدْ

لَا ضَرَرَ وَلَا إضْراَرَ فِي { : ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
فْيُهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِالضَّمَانِ لِيَقُومَ الضَّمَانُ مَقَامَ وَقَدْ تَعَذَّرَ نفَْيُ الضَّرَرِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، فَيَجِبُ نَ} الْإِسْلَامِ 

؛ لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ اعتِْدَاءً الْمُتْلَفِ فَيَنْتَفِي الضَّرَرُ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ ، وَلهَِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ بِالْغَصْبِ فَبِالْإِتْلَافِ أَوْلَى 
بِإِخْراَجِهِ  غَصْبِ ، فَلَمَّا وَجَبَ بِالْغَصْبِ فَلَأَنْ يَجِبَ بِالْإِتْلَافِ أَولَْى ، سَوَاءٌ وَقَعَ إتْلَافًا لَهُ صوُرَةً وَمَعْنًىوَإِضْراَرًا فَوْقَ الْ

قِيَامِهِ فِي نَفْسِهِ حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ  عَنْ كَوْنِهِ صَالِحًا لِلاِنْتِفَاعِ ، أَوْ مَعْنًى بِإِحْداَثِ مَعْنًى فِيهِ يَمْنَعُ مِنْ الِانْتفَِاعِ بِهِ مَعَ



ا بِالْفعِْلِ فِي مَحِلٍّ يفُْضِي إلَى ذَلِكَ اعتِْدَاءٌ وإَِضرْاَرٌ سَوَاءٌ كَانَ الْإِتْلَافُ مُبَاشرََةً بِإِيصاَلِ الْآلَةِ بِمَحِلِّ التَّلَفِ ، أَوْ تَسْبِيبً
  .احِدٍ مِنْهُمَا يَقَعُ اعتِْدَاءً وإَِضرَْارًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ تَلَفٍ غَيْرِهِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَ

أَراَقَ عَصِيرَهُ ، أَوْ هَدَمَ بِنَاءهَُ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ إذَا قَتَلَ داَبَّةَ إنْسَانٍ ، أَوْ أَحرَْقَ ثَوْبَهُ ، أَوْ قَطَعَ شَجَرَةَ إنْسَانٍ ، أَوْ 
غْصوُبَ إنْ انَ الْمُتْلَفُ فِي يَدِ الْمَالِكِ ، أَوْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ لِتَحَقُّقِ الْإِتْلَافِ فِي الْحاَلَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّ الْمَضَمِنَ ، سَوَاءٌ كَ

لْمُتْلِفَ لِوُجوُدِ سَبَبِ كَانَ مَنْقُولًا وَهُوَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ يُخيََّرُ الْماَلِكُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ ا
  وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ فَالْغاَصِبُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى

وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُتْلِفَ لَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ  الْمُتْلِفِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْمغَْصُوبَ بِالضَّمَانِ فَتبََيَّنَ أَنَّ الْإِتْلَافَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ ،
للَّهُ الْجَواَبُ فِيهِ ، عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا ضَمِنَ الْمُتْلِفُ وَلَا يَضْمَنُ الْغاَصِبُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ ا

قَارَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ عنِْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ مَضْمُونٌ بِهِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ وَفِي الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَ
  .أَيَّهمَا شَاءَ ، كَمَا فِي الْمَنْقُولِ 

ي يَدِ الْمَالِكِ ، أَوْ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ؛ وَكَذَلِكَ إذَا نَقَصَ ماَلُ إنْسَانٍ بِمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ضَمِنَ النُّقْصَانَ سوََاءٌ كَانَ فِ
قْصَانِ بِخِلَافِ الْأَمْواَلِ الرِّبوَِيَّةِ لِأَنَّ النَّقْصَ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْهُ وَتَضْمِينُهُ مُمْكِنٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يؤَُدِّي إلَى الرِّبَا فَيَضْمَنُ قَدْرَ النُّ

صَانَ إنْ كَانَ بِفعِْلِ غَيْرِ الْغاَصِبِ ، فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغاَصِبَ وَيَرْجِعُ عَلَى مَا مَرَّ ، غَيْرَ أَنَّ النُّقْ
بْدًا قِيمَتُهُ غَصَبَ عَ الْغاَصِبُ عَلَى الَّذِي نَقَصَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الَّذِي نقََصَ وَهُوَ لَا يرَْجِعُ عَلَى أَحَدٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ
 بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَازدَْادَ فِي يَدِ الْغاَصِبِ ، حتََّى صاَرَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ خَطَأً ، فَالْماَلِكُ

اتِلَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَلْفَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ وَجَدَ سَبَبَا وُجُوبِ الْغاَصِبَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرهَْمٍ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَ
  .الضَّمَانِ الْغَصْبَ واَلْقَتْلَ 

فًا وَالْقَاتِلُ نَ الْغاَصِبُ أَلْوَالزِّيَادَةُ الْحَادِثَةُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِالْغَصْبِ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالْقَتْلِ ؛ لِذَلِكَ ضَمِ
لَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِأَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْقَاتِلُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ ضَمِنَ الْغاَصِبُ فَالْغاَصِبُ يرَْجِعُ عَ

  .وَيَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى الْأَلْفِ 
  بِأَلْفَيْنِ فَلِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَغْصُوبَ بِالضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَتْلَ وَردََوَأَمَّا الرُّجوُعُ عَلَيْهِمْ 

  .عَلَى عَبْدِ الْغاَصِبِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ 
أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  وَأَمَّا التَّصَدُّقُ بِالْفَضْلِ عَلَى الْأَلْفِ فَلِتَمَكُّنِ الْخَبَثِ فِيهِ لاِخْتِلَالِ الْمِلْكِ ، وَينَْبَغِي

ا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ ، وَإِنْ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَظْهَرَ ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْفَضْلُ طَيِّبٌ لَهُ ولََ
طَأً ، فَالْمَغْصوُبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَتَلَهُ الْغَاصِبُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ خَ

انًا سِوَى بنَِي كَانَ حَيوََ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ عَاقِلَتَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَتْلِ أَلْفَيْ دِرهَْمٍ وَهُوَ الصَّحيِحُ ، بِخِلَافِ الْمَغْصوُبِ إذَا
  . أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آدَمَ فَقَتَلَهُ الْغَاصِبُ بعَْدَ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، إلَّا يَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ

الْعَبْدُ نفَْسَهُ فِي يَدِ الْغاَصِبِ بَعْدَ حُدُوثِ الزِّيَادَةِ ضَمِنَ الْغاَصِبُ قِيمَتَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا لَهُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ قَتَلَ 
الْغَصْبِ   كَذَلِكَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَيَوْمَ الْغَصْبِ أَلْفًا ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ نَفْسَهُ يُهْدَرُ فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ ماَتَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ كَانَ

فَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهَا يَوْمَ  أَلْفَ دِرْهَمٍ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ ولََدَتْ ولََدًا فَقَتَلَتْ ولََدهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ الْجاَرِيَةُ ،
ا وَلَدَهَا هَدَرٌ وَلَا حُكْمَ لَهُ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ كَأَنَّهُ ماَتَ حَتْفَ الْغَصْبِ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهَ

هُمَا أَلْفَ دِرهَْمٍ فَخَلَطَ أَنْفِهِ فَهَلَكَ أَماَنَةً وَبَقيَِتْ الْأُمُّ مَضْموُنَةً بِالْغَصْبِ ، وَلَوْ أَودَْعَ رَجُلَانِ رَجُلًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ



قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَحَدَ الْأَلْفَيْنِ بِالْآخَرِ خَلْطًا لَا يَتَميََّزُ ضَمِنَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ، وَمَلَكَ الْمَخْلُوطَ فِي  الْمُستَْودَْعُ
  يَأْخُذَا ذَلِكَ وَيقَْتَسِمَاهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ وَقَعَ إتْلَافًا مَعْنًى ، وَعنِْدَهُمَا هُمَا بِالْخِياَرِ بَيْنَ أَنْ

  .بَيْنَهُمَا وبََيْنَ أَنْ يُضَمِّنَاهُ واَلْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي كِتاَبِ الْوَدِيعَةِ 
ا ، وَهَذَا صَحيِحٌ لَا حَابِهَثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَسَعُ الْمُودَعُ أَكْلَ هَذِهِ الدَّرَاهِم حتََّى يُؤَدِّيَ مِثْلَهَا إلَى أَصْ
وثََبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُسْتَودَْعِ لَكِنْ خِلَافَ فِيهِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْماَلِكِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ انْقَطَعَ 

احِبُهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ كُرَّانِ اغْتَصَبَ رَجُلٌ أَحَدَهُمَا ، أَوْ سَرَقَهُ ، فِيهِ خَبَثٌ فَيُمْنَعُ مِنْ الصَّرْفِ فِيهِ ، حَتَّى يرَْضَى صَ
لُّهُ ضَمِنَ كُرَّ الْغَصْبِ ، ثُمَّ إنَّ الْمَالِكَ أَودَْعَ الْغاَصِبَ ، أَوْ السَّارِقَ ذَلِكَ الْآخَرَ فَخَلَطَهُ بِكُرِّ الْغَصْبِ ثُمَّ ضَاعَ ذَلِكَ كُ

يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ يَضْمَنْ كُرَّ الْودَِيعَةِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ ؛ لأَِنَّهُ خَلَطَ مِلْكَهُ بِمِلْكِهِ وَذَلِكَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكِ ، فَلَا  وَلَمْ
ارَ كَأَنَّهُمَا هَلَكَا قَبْلَ الْخَلْطِ ، وَلَوْ خَلَطَ بِسَبَبِ الْخَلْطِ وَبَقِيَ الْكُرُّ الْمَضْمُونُ وَكُرُّ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ عَلَى حاَلِهِمَا فَصَ

  . أَتْلَفَهَا بِالْخَلْطِ الْغاَصِبُ دَرَاهِمَ الْغَصْبِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ضَمِنَ مِثْلَهَا وَمَلَكَ الْمَخْلُوطَ ؛ لأَِنَّهُ
اءِ واَلْمَغْصوُبُ مِنْهُ أُسْوَةُ الْغُرمََاءِ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنهَْا وَصاَرَ مِلْكًا لِلْغاَصِبِ ، وَلَوْ وَإِنْ مَاتَ كَانَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْغُرَمَ

اخْتِلَاطَ مِنْ غَيْرِ لِأَنَّ الِ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ الْغَصْبِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ ، فَلَا يَضْمَنُ وَهُوَ شَرِيكٌ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ؛
يْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ صُنْعِهِ هَلَاكٌ ، وَلَيْسَ بِإِهْلَاكٍ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ بِنَفْسهَِا وَصاَرَا شَرِيكَيْنِ لاِخْتِلَاطِ الْمِلْكَ

إنْسَانٍ فَأَفْسَدَهُ وَزاَدَ فِي كَيْلِهِ فَلِصَاحِبِ الطَّعَامِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ  وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ وَلَوْ صَبَّ مَاءً فِي طَعَامٍ فِي يَدِ
  يْلِهِ قَبْلَ صَبِّقَبْلَ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ طَعَامًا مِثْلَهُ ولََا يَجوُزُ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِثْلَ كَ

الدُّهْنِ لِكَ لَوْ صَبَّ مَاءً فِي دُهْنٍ ، أَوْ زَيْتٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُضَمِّنَهُ مثِْلَ الطَّعَامِ الْمَبْلُولِ وَالْمَاءِ ، وَكَذَ
بْلَ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ الْمَصْبُوبِ فِيهِ الْمَاءُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مثِْلَ لَهُ ولََا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُضَمِّنَهُ مثِْلَ كَيْلِ الطَّعَامِ قَ

  .غَصْبٌ مُتَقَدِّمٌ ، حتََّى لَوْ غَصَبَ ثُمَّ صَبَّ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
يَضْمَنُ ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ : قَالَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ فَتَحَ باَبَ قَفَصٍ فَطَارَ الطَّيْرُ مِنْهُ وَضاَعَ لَمْ يَضْمَنْ فِي قَوْلِهِمَا ، وَ

  .إنْ طَارَ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ ضَمِنَ ، وَإِنْ مَكَثَ سَاعَةً ، ثُمَّ طَارَ لَا يَضْمَنُ : رَحِمَهُ اللَّهُ 
يْرِ تَسْبِيبًا ؛ لِأَنَّ الطَّيَرَانَ لِلطَّيْرِ طَبْعٌ لَهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَطِيرُ إذَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَتْحَ باَبِ الْقَفَصِ وَقَعَ إتْلَافًا لِلطَّ) وَجْهُ ( 

كَ  دُهْنٌ مَائِعٌ فَسَالَ وَهَلَوَجَدَ الْمُخلَِّصَ ، فَكَانَ الْفَتْحُ إتْلَافًا لَهُ تَسْبِيبًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ ، كَمَا إذَا شَقَّ زِقَّ إنْسَانٍ فِيهِ
إذَا مَكَثَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ الطَّيرََانُ بعَْدَ ذَلِكَ مُضَافًا إلَى : ، وَهَذَا وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ يَقُولُ 

  .الْفَتْحِ ، بَلْ إلَى اخْتِياَرِهِ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ 
  .الْمُباَشَرَةُ فَظَاهِرَةُ الاِنْتِفَاءِ ) أَمَّا ( الْفَتْحَ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مُبَاشَرَةً وَلَا تَسْبِيبًا  قَوْلِهِمَا أَنَّ) وَجْهُ ( 
مُضَافًا إلَى اخْتِياَرِهِ  رَانُالتَّسْبِيبُ فَلِأَنَّ الطَّيْرَ مُخْتاَرٌ فِي الطَّيَرَانِ ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ وَكُلُّ حَيٍّ لَهُ اخْتيَِارٌ ، فَكَانَ الطَّيَ) وَأَمَّا ( 

مَانَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَالْفَتْحُ سبََبًا مَحْضًا ، فَلَا حُكْمَ لَهُ كَمَا إذَا حَلَّ الْقَيْدَ عَنْ عَبْدِ إنْسَانٍ ، حَتَّى آبِقَ أَنَّهُ لَا ضَ
الْمَائِعَ سَيَّالٌ بِطَبْعِهِ بِحيَْثُ لَا يوُجَدُ مِنْهُ الاِسْتِمْساَكُ عِنْدَ عَدَمِ الْماَنِعِ ،  بِخِلَافِ شَقِّ الزِّقِّ الَّذِي فِيهِ دُهْنٌ مَائِعٌ ؛ لِأَنَّ

  إلَّا عَلَى نقَْضِ الْعَادَةِ ، فَكَانَ الْفَتْحُ تَسَبُّبًا لِلتَّلَفِ فَيَجِبُ

أَوْ فَتَحَ بَابَ الْإِصْطَبْلِ ، حتََّى خرََجَتْ الدَّابَّةُ وَضَلَّتْ ، وَقَالُوا الضَّمَانُ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا حَلَّ رِباَطَ الدَّابَّةِ ، 
مْسِ وَزَالَ لَمْ يَضْمَنْ إذَا حَلَّ رِبَاطَ الزَّيْتِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَائِبًا فَساَلَ مِنْهُ ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْنُ جَامِدًا فَذَابَ بِالشَّ



 إتْلَافًا لَهُ نَّ الْماَئِعَ يَسيِلُ بِطَبْعِهِ إذَا وَجَدَ مَنْفَذًا بِحَيْثُ يَستَْحيِلُ اسْتِمْسَاكُهُ عَادَةً ، فَكَانَ حَلُّ الرِّبَاطِلِمَا ذَكَرْنَا أَ
، وَهُوَ وَإِنْ صاَرَ مَائِعًا لَكِنْ لَا  تَسْبِيبًا فَيُوجِبُ الضَّمَانَ بِخِلَافِ الْجَامِدِ ؛ لِأَنَّ السَّيَلَانَ طَبْعُ الْمَائِعِ لَا طَبْعُ الْجَامِدِ

  .ضْمَنُ وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ بِصُنْعِهِ ، بَلْ بِحرََارَةِ الشَّمْسِ ، فَلَمْ يَكُنْ التَّلَفُ مُضَافًا إلَيْهِ لَا مُبَاشرََةً وَلَا تَسْبِيبًا ، فَلَا يَ
يا صَغيرًِا حرُا مِنْ أَهْلِهِ فَعَقَرَهُ سَبْعٌ ، أَوْ نهََشَتْهُ حَيَّةٌ ، أَوْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ ، أَوْ مِنْ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا غَصَبَ صبَِ

دِ ولَِيِّهِ ، إذْ هُوَ مَحْفُوظًا بِيَ سَطْحٍ فَمَاتَ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الْغاَصِبِ الدِّيَةَ لوُِجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْ الْغاَصِبِ تَسْبِيبًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ
أَصَابَتْهُ آفَةٌ فَقَدْ ضَيَّعَهُ ،  لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِ نفَْسِهِ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا فَوَّتَ حِفْظَ الْأَهْلِ عَنْهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ بِنفَْسِهِ ، حتََّى

نْ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْإِتْلَافِ مُباَشَرَةً كَانَ أَوْ تَسْبِيبًا ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إتْلَافًا تَسْبِيبًا ، وَالْحُرُّ إنْ لَمْ يَكُ
  .اتِلَ وَلَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ خَطَأً فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَلِأَولِْيَائِهِ أَنْ يَتَّبِعوُا أَيَّهمَا شَاءُوا الْغاَصِبَ أَوْ الْقَ

  .وُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ مُباَشَرَةً الْقَاتِلُ فَلِ) أَمَّا ( 
وُجُوبِ الضَّمَانِ كَحَفْرِ  الْغَاصِبُ فَلِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالتَّسبَُّبُ يَنزِْلُ مَنزِْلَةَ الْمُباَشَرَةِ فِي) وَأَمَّا ( 

ادَةِ عَلَى الْقَتْلِ ، حتََّى لَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ ضَمِنُوا فَإِنْ اتَّبَعُوا الْقَاتِلَ بِالْماَلِ لَا الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالشَّهَ
  يَرْجِعُ عَلَى

قَامَ الْمُسْتَحَقِّ فِي حَقِّ أَحَدٍ ، وَإِنْ اتَّبَعُوا الْغاَصِبَ فَالْغاَصِبُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ قَامَ مَ
الْمُدَبَّرُ فِي يَدِهِ واَخْتاَرَ مِلْكِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فِي حَقِّ مِلْكِ الْمَضْمُونِ كَغَاصِبِ الْمُدَبَّرِ إذَا قُتِلَ 

اتِلِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ نفَْسَ الْمُدَبَّرِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ كَذَا هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الْغاَصِبِ يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْقَ
هُ إلَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَتَلَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَائِطُ إنْسَانٍ فَالْغاَصِبُ ضَامِنٌ وَيرَْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْحاَئِطِ إنْ كَانَ تَقَدَّمَ 

  .إنْسَانٌ فِي يَدِ الْغاَصِبِ عَمْدًا فَأَوْلِيَاؤُهُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءُوا قَتَلُوا الْقَاتِلَ وَبرَِئَ الْغَاصِبُ 
لَا يَكُونُ لَهُمْ الْقِصَاصُ ا ، وَوَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعوُا الْغَاصِبَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَيَرْجِعُ عَاقِلَةُ الْغاَصِبِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ عَمْدً

.  
  .وِلَايَةُ الْقِصَاصِ مِنْ الْقَاتِلِ فَلِوُجُودِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْخَالِي عَنْ الْمَوَانِعِ ) أَمَّا ( 
نَّا فَإِنْ قَتَلُوا الْقَاتِلَ بَرِئَ الْغاَصِبُ ؛ لأَِنَّهُ لَا وِلَايَةُ اتِّبَاعِ الْغاَصِبِ بِالدِّيَةِ فَلِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا عَلَى مَا بيََّ) وَأَمَّا ( 

ى عَاقِلَتِهِ تَرْجِعُ عَاقِلَتُهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقِصَاصِ واَلدِّيَةِ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فِي قَتْلٍ واَحِدٍ ، وَإِنْ اتَّبَعُوا الْغاَصِبَ فَالدِّيَةُ عَلَ
هُوَ لَا ا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَقْتَصُّوا مِنْ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْقِصاَصَ لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لَهُمْ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ، إذْ عَلَى مَالِ الْقَاتِلِ ، وَلَ

بُ مَالًا ، وَالْماَلُ يَحْتَمِلُ يَحْتمَِلُ التَّمْلِيكَ ، فَلَمْ يَقُمْ الْغاَصِبُ مَقَامَ الْولَِيِّ فِي مِلْكِ الْقِصَاصِ فَسَقَطَ الْقِصَاصُ وَيَنْقَلِ
  .التَّمْلِيكَ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ الْغاَصِبُ مَقَامَ الْولَِيِّ فِي مِلْكِ الْماَلِ 

يرَْجِعُوا عَلَى الْغاَصِبِ  هُمْ أَنْوَلَوْ قَتَلَ الصَّبِيُّ إنْساَنًا فِي يَدِ الْغاَصِبِ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَلِيِّ وَضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَ
  بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِ

الْغاَصِبَ إنَّمَا يَصِيرُ  ضَمَانِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إيجاَبِ ضَمَانِ الْإِتْلَافِ ؛ لِأَنَّ
 مِنْ نَفْسِهِ مِنْ ا بِجِناَيَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ لَا بِجِناَيَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ قَتَلَ الصَّبِيُّ نفَْسَهُ ، أَوْ أَتَى عَلَى شَيْءٍمُتْلِفًا إيَّاهُ تَسْبِيبً

لْغاَصِبُ ضَامِنٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَوْ أَرْكَبَهُ الْغَاصِبُ داَبَّةً فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنْهَا فَا
هُ ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، أَوْ سَقَطَتْ مُحَمَّدٍ لَا يَضْمَنُ ، وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ فَصاَرَ كَأَنَّ

كَذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا ، وَالْجَامِعُ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ لَوَجَبَ بِالْغَصْبِ واَلْحُرُّ  يَدُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَلَوْ كَانَ



  .غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ ، وَلهَِذَا لَوْ جنََى عَلَى غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ الْغاَصِبُ كَذَا هَذَا 
دَ نَّ الْحُرَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً أَوْ تَسْبِيبًا ، وَقَدْ وُجِوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَ

اهُ تَسْبِيبًا ، فَيَجِبُ يَّالتَّسْبِيبُ مِنْ الْغاَصِبِ حيَْثُ تَرَكَ حِفْظَهُ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَانَ مُتْلِفًا إ
 لَا يعُْتَبَرُ ، فَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْغاَصِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ بِمَا ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ فِعْلِهِ عَلَى نَفْسِهِ

وَلَوْ غَصَبَ مُدَبَّرًا فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ غَصَبَ أُمَّ ولََدٍ فَمَاتَتْ  عَلَى الْعَاقِلَةِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ
عَلَى  اتَتْ فِي يَدِهِ بِآفَةٍفِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي مَوْضِعهَِا ، وَلَوْ مَ

لِهِ لِوُجُودِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ تَسْبِيبًا ، الْوَجْهِ الَّذِي بيََّنَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي الصَّبِيِّ الْحُرِّ ، فَإِنَّ الْغاَصِبَ يغَْرَم قِيمَتَهَا حَالَّةً فِي ماَ
  الضَّمَانُ فِي وَأُمُّ الْولََدِ مَضْموُنَةٌ بِالْإِتْلَافِ بِلَا خِلَافٍ ، وَلهَِذَا وَجَبَ

  .الصَّبِيِّ الْحُرِّ فَفِي أُمِّ الْولََدِ أَولَْى واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

تَةِ واَلدَّمِ لْمَيِّوَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِ هَذَا الضَّمَانِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالًا ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِ ا) : فَصْلٌ ( 
كُونَ مُتَقَوِّمًا ، فَلَا يَجِبُ وَجِلْدِ الْميَِّتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْبُيوُعِ وَمِنْهَا أَنْ يَ

لْمُتْلِفُ مُسْلِمًا ، أَوْ ذِمِّيا لِسُقُوطِ تَقَوُّمِ الْخَمْرِ وَالْخِنزِْيرِ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ عَلَى الْمُسلِْمِ سَوَاءٌ كَانَ ا
خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَتْلَفَ مُسْلِمٌ ، أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمرًْا ، أَوْ خِنْزِيرًا يَضْمَنُ عِنْدَنَا 

، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَمَّا  لَائِلُ مرََّتْ فِي مَساَئِلِ الْغَصْبِ ، وَلَوْ أَتْلَفَ ذِمِّيٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمرًْا ، أَوْ خنِْزِيرًا ، ثُمَّ أَسْلَمَاوَالدَّ
مَ الطَّالِبُ ، أَوْ الْمَطْلُوبُ ، أَوْ أَسْلَمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ فِي الْخِنزِْيرِ ، فَلَا يَبْرَأُ الْمُتْلِفُ عَنْ الضَّمَانِ الَّذِي لَزِمَهُ سَوَاءٌ أَسْلَ

  .الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ  الْوَاجِبَ بِإِتْلَافِ الْخِنزِْيرِ الْقِيمَةُ وإَِنَّهَا دَرَاهِمُ ، أَوْ دَناَنِيرُ واَلْإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبْضِ
وَ إِنْ أَسْلَمَا جَمِيعًا ، أَوْ أَسلَْمَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الطَّالِبُ الْمُتْلَفُ عَلَيْهِ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَطْلُوبِ وَهُفِي الْخَمْرِ فَ) وَأَمَّا ( 

لَمْ يُسلِْمْ فَفِي قَوْلِ أَبِي  أَوْالْمُتْلِفُ وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْخَمْرُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْمَطْلُوبُ أَوَّلًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ الطَّالِبُ ، 
ا لَوْ أَسْلَمَ الطَّالِبُ ، وَعِنْدَ يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَبرَْأُ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْخَمْرِ وَلَا يتَُحَوَّلُ إلَى الْقِيمَةِ ، كَمَ

رِوَايَتُهُمْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يبَْرَأُ الْمَطْلُوبُ وَيتََحوََّلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَمْرِ إلَى  مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَعَافِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الْقَاضِي وَهُوَ
، وَقَدْ ذَكَرْنَا  فَ بَعْدَ الْإِسْلَامِالْقِيمَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْإِتْلَافُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلذِّمِّيِّ ، فَكَذَا إذَا أَتْلَ

  الْمَسأَْلَةَ فِي كِتاَبِ الْبُيوُعِ ،

هُ ، وَذَكَرَ فِي الْمُنْتقََى خَشَباً وَلَوْ كَسَرَ عَلَى إنْسَانٍ بَرْبَطًا أَوْ طَبْلًا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ خَشبًَا مَنْحوُتًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّ
  .أَلْوَاحًا 

يفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا آلَةُ اللَّهْوِ وَالْفَسَادِ ، فَلَمْ يَكُنْ مُتَقَوِّمًا كَالْخَمْرِ ، وَلِأَبِي حنَِ وَعِنْدَهُمَا لَا
لًا مُتَقَوِّمًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَراَقَ كَمَا يَصْلُحُ لِلَّهْوِ وَالْفَسَادِ يَصْلُحُ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَكَانَ ماَ

وعِ ، وَلَوْ أَحْرَقَ بَابًا مَنْحوُتًا لِإِنْسَانٍ مُسْكِرًا ، أَوْ مُنَصَّفًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ واَلْمَسأَْلَةُ قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الْبُيُ
ورٌ ، وإَِنْ كَانَ وشَةٌ ضَمِنَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَنْقُوشٍ بِتَمَاثيِلَ ؛ لأَِنَّهُ لَا قِيمَةَ لِنقَْشِ التَّماَثيِلِ ؛ لِأَنَّ نقَْشَهَا مَحْظُعَلَيْهِ تَمَاثِيلُ مَنْقُ

أْسٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ ، فَكَانَ صَاحِبُهُ قَطَعَ رُءُوسَ التَّماَثِيلِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَنْقُوشًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَكُونُ تِمْثَالًا بِلَا رَ
ى الْبِسَاطِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ ؛ النَّقْشُ مَنْقُوشًا وَلَوْ أَحْرَقَ بِساَطًا فِيهِ تَمَاثيِلُ رِجَالٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مُصَوَّرًا ؛ لِأَنَّ التِّمْثَالَ عَلَ

قْشُ مُتَقَوِّمًا ، وَلَوْ هَدَمَ بَيْتًا مُصوََّرًا ضَمِنَ قِيمَةَ الْبَيْتِ ، واَلصُّوَرُ غَيْرُ مَضْموُنَةٍ ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ الْبِساَطَ يُوطَأُ ، فَكَانَ النَّ



ةً ضَمِنَ قِيمَتَهَا غَيْرَ مُغَنِّيَةٍ ؛ مُغَنِّيَالصُّوَرَ عَلَى الْبَيْتِ لَا قِيمَةَ لَهَا ؛ لأَِنَّهُ مَحْظُورٌ فَأَمَّا الصِّبْغُ فَمُتَقَوِّمٌ ، وَلَوْ قَتَلَ جاَرِيَةً 
ذَا كَانَ نقُْصَانًا فِيهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قَدْرَ لِأَنَّ الْغِنَاءَ لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَحْظُورٌ ، هَذَا إذَا كَانَ الْغِنَاءُ زِيَادَةً فِي الْجاَرِيَةِ فَأَمَّا إ

 الْمُباَحاَتُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ بِالْإِتْلَافِ لعَِدَمِ تَقَوُّمِهَا إذْ قِيمَتِهَا ، وَعَلَى هَذَا تَخرُْجُ
  .التَّقَوُّمُ يبُْنَى عَلَى الْعِزَّةِ واَلْحَظْرِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ ، إلَّا بِالْإِحْراَزِ واَلِاسْتِيلَاءِ 

  ) وَأَمَّا( 

لِفَقْدِ شَرْطٍ آخَرَ نَذْكُرُهُ إنْ  الْمُباَحُ الْمَمْلُوكُ وَهُوَ مَالُ الْحَربِْيِّ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِهِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا
بُ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِ الْمُباَحَاتِ الَّتِي لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ شِئْت قُلْت وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا ، فَلَا يَجِ

بِ الضَّمَانِ ، فَإِنَّ ، وَالتَّخرِْيجُ عَلَى شَرْطِ التَّقَوُّمِ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُو
وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ أَصْلًا ، أَرْضٌ بَيْنَ شرَِيكَيْنِ زَرْعَهَا أَحَدُهُمَا وَترََاضَيَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الَّذِي  الْمَوْقُوفَ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ

أَنْ كَانَ لَمْ يَنْبُتْ ، )  وَإِمَّا( أَنْ كَانَ الزَّرْعُ نَبَتَ ) إمَّا ( لَمْ يزَْرَعْ نِصْفَ الْبَذْرِ ، وَيَكُونُ الْخَارِجُ بيَْنَهُمَا فَهَذَا لَا يَخْلُو 
  .فَإِنْ كَانَ قَدْ نَبَتَ جاَزَ ؛ لِأَنَّ هَذَا بَيْعُ الْحَشيِشِ بِالْحِنْطَةِ وأََنَّهُ جاَئِزٌ 

سَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ ، فَلَا يَجوُزُ يْوَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يَجُزْ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا بَقِيَ تَحْتَ الْأَرْضِ مِمَّا تَلِفَ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ لَ
ا فِي نَصيِبِ الشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّ بَيْعُهُ فَإِنْ نَبَتَ الزَّرْعُ وَطَلَبَ الَّذِي لَمْ يَزْرَعْ الْقِسْمَةَ قَسَمَ ، وَأَمَرَ الَّذِي زَرَعَ أَنْ يَقْلَعَ مَ

  .هِ وتََضْمِينِهِ نقُْصَانَ الزِّرَاعَةِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ نَصِيبَهُ مَشْغُولٌ بِمِلْكِهِ فَيُجْبَرُ عَلَى تَفْرِيغِ
 عَلَى مَالِكِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، حتََّى لَوْ أَتْلَفَتْ مَالَ إنْسَانٍ بَهِيمَةٌ لَا ضَمَانَ) وَمِنْهَا ( 

يَكُونَ فِي الْوُجوُبِ عْلَ الْعَجْمَاءِ جبَُارٌ ، فَكَانَ هَدَرًا وَلَا إتْلَافَ مِنْ مَالِكهَِا ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَنْ ؛ لِأَنَّ فِ
افِ مَالِ الْمُسلِْمِ فِي داَرِ الْحرَْبِ ، وَكَذَا لَا فَائِدَةٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِإِتْلَافِ مَالِ الْحرَْبِيِّ وَلَا عَلَى الْحَربِْيِّ بِإِتْلَ

  فَائِدَةَ فِي الْوُجُوبِ ضَمَانَ عَلَى الْعاَدِلِ إذَا أَتْلَفَ مَالَ الْبَاغِي ، وَلَا عَلَى الْبَاغِي إذَا أَتْلَفَ مَالَ الْعَادِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا

نعِْدَامِ الْوِلَايَةِ ، فَأَمَّا الْعِصْمَةُ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ ضَمَانِ الْماَلِ ، إلَّا أَنَّ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْوُصوُلِ إلَى الضَّمَانِ لِا
غيَْرِ حاَلَ نُ بِتنََاوُلِ مَالِ الْالصَّبِيَّ مأَْخُوذٌ بِضَمَانِ الْإِتْلَافِ ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَةُ الْمُتْلَفِ فِي حَقِّهِ ، وَكَذَا يَجِبُ الضَّمَا
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ،  الْمَخْمَصَةِ مَعَ إبَاحَةِ التَّنَاوُلِ ، وَكَذَا كَسْرُ آلَاتِ الْمَلَاهِي مُباَحٌ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِالْإِتْلَافِ عِنْدَ

نُ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ لَيْسَ لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ بَلْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ؛ وَلَا يَلْزَمُ إذَا أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ بِإِذْنِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الضَّمَا
  .أْنُهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَ ، فَلَا يُفِيدُ واََللَّهُ عَزَّ شَ

هُ ثُمَّ وْنِ الْمُتْلَفِ مَالَ الْغَيْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، حتََّى لَوْ أَتْلَفَ مَالًا عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ مِلْكُوَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِكَ
مِ كَمَا فِي الْغَصْبِ عَلَى مَا مَرَّ ، إلَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُ غَيرِْهِ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى الْعِلْ

 الْمؤَُاخَذَةِ شَرْعًا لِمَا ذَكَرنَْا فِي أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ يَضْمَنُ وَيأَْثَمُ ، وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَضْمَنُ وَلَا يأَْثَمُ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ مَرْفُوعُ
  .انَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ مَسَائِلِ الْغَصْبِ ، واََللَّهُ سبُْحَ

فَالْواَجِبُ بِهِ مَا هُوَ الْواَجِبُ بِالْغَصْبِ وَهُوَ ضَمَانُ الْمِثْلِ : وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَّةِ الضَّمَانِ الْوَاجِبِ بِإِتْلَافِ مَا سِوَى بَنِي آدَمَ 
مِمَّا لَا مثِْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ ضَمَانُ اعتِْدَاءٍ ، واَلِاعْتِدَاءُ لَمْ إنْ كَانَ الْمُتْلَفُ مِثْلِيا ، وَضَمَانُ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ 

مِثْلُ ى ، وَعِنْدَ التَّعَذُّرِ يَجِبُ الْيُشرَْعْ إلَّا بِالْمِثْلِ ، فَعنِْدَ الْإِمْكَانِ يَجِبُ الْعمََلُ بِالْمثِْلِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعنًْ
  .مَعْنًى وَهُوَ الْقِيمَةُ ، كَمَا فِي الْغَصْبِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 



مُ فِيهِ فَصْلٌ فِي الْحَجْرِ ، وَفَصْلٌ فِي الْحَبْسِ ، أَمَّا الْحَجْرُ فَالْكَلَا: وَالْحبَْسِ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فَصْلَانِ ) كِتَابُ الْحَجْرِ 
فِي بيََانِ مَا : فِي بَيَانِ حُكْمِ الْحَجْرِ ، واَلثَّالِثُ : فِي بيََانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهَا : يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ موََاضِعَ 

  .يَرْفَعُ الْحَجْرَ 
الْجُنُونُ ، : لَيْهِ الرَّحْمَةُ الْأَسْباَبُ الْمُوجِبَةُ للِْحَجْرِ ثَلَاثَةٌ مَا لَهَا رَابِعٌ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

أَبُو يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : زُفَرَ ، وَقَالَ : وَالصِّبَا ، واَلرِّقُّ ، وَهُوَ قَوْلُ 
  .، وَالتَّلْجِئَةُ تَعَالَى وَالسَّفَهُ ، واَلتَّبْذِيرُ ، وَمطَْلُ الْغَنِيِّ ، وَرُكُوبُ الدَّيْنِ ، وَخوَْفُ ضيََاعِ الْماَلِ بِالتِّجَارَةِ 

فْسِدِ لِلْمَالِ بِالصَّرْفِ إلَى الْوُجوُهِ وَالْإِقْرَارُ لغَِيْرِ الْغُرَمَاءِ مِنْ أَسْباَبِ الْحَجْرِ أَيْضًا فَيَجْرِي عِنْدهَُمْ فِي السَّفِيهِ الْمُ
قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  الْباَطِلَةِ ، وَفِي الْمبَُذِّرِ الَّذِي يُسرِْفُ فِي النَّفَقَةِ ، وَيَغْبِنُ فِي التِّجَارَاتِ ، وَفِيمَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ

طَلَبَ الْغُرمََاءُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَيقَْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَفِيمَنْ رَكِبَتْهُ الدُّيُونُ إذَا ظَهَرَ مَطْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَ
حْجُرَ عَلَيْهِ ، أَوْ خَافُوا أَنْ أَنْ يَوَلَهُ مَالٌ فَخاَفَ الْغُرَمَاءُ ضَياَعَ أَموَْالِهِ بِالتِّجَارَةِ فَرَفَعُوا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي ، وَطَلَبُوا مِنْهُ 
ذِهِ الْمَواَضِعِ عنِْدَهُمْ ، وَعِنْدَهُ يُلْجِئَ أَمْواَلَهُ فَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَحْجرَُهُ عَنْ الْإِقْراَرِ لَا لِلْغُرمََاءِ فَيَجْرِي الْحَجْرُ فِي هَ

الْمُفْتِي الْمَاجِنِ واَلطَّبِيبِ : اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُجْرِي الْحَجْرَ إلَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ  لَا يَجْرِي وَمَا روُِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
صرَُّفِ ، ذِي يَمْنَعُ نُفُوذَ التَّالْجَاهِلِ ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ ، ولََيْسَ الْمرَُادُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الْحَجْرِ ، وَهُوَ الْمَعنَْى الشَّرْعِيُّ الَّ

  أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُفْتِيَ لَوْ أَفْتَى بَعْدَ

باَعَ الْأَدْوِيَةَ بعَْدَ  الْحَجْرِ ، وأََصَابَ فِي الْفَتوَْى جاَزَ ، وَلَوْ أَفْتَى قَبْلَ الْحَجْرِ وأََخْطَأَ لَا يَجُوزُ ، وَكَذَا الطَّبِيبُ لَوْ
يُمْنَعُ هَؤلَُاءِ الثَّلَاثَةُ عَنْ عَمَلِهِمْ : ا أَرَادَ بِهِ الْحَجْرَ حقَِيقَةً ، وَإِنَّمَا أَراَدَ بِهِ الْمَنْعَ الْحِسِّيَّ أَيْ الْحَجْرِ نَفَذَ بَيْعُهُ فَدَلَّ أَنَّهُ مَ

لْمُفْتِيَ الْماَجِنَ يُفْسِدُ أَدْيَانَ حِسا ؛ لِأَنَّ الْمنَْعَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمنُْكَرِ ؛ لِأَنَّ ا
اسِ فِي الْمَفَازَةِ ، فَكَانَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالطَّبِيبَ الْجَاهِلَ يُفْسِدُ أَبْدَانَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسَ يُفْسِدُ أَمْواَلَ النَّ

، واَلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، لَا مِنْ بَابِ الْحَجْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّنَاقُضُ بِحَمْدِ اللَّهِ  مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ باَبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ
تَصَرَّفَ بعَْدَ  مَهُ اللَّهُ حَتَّى لَوْتَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ وَلَوْ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى السَّفِيهِ ونََحْوِهِ لَمْ يَنْفُذْ حَجْرُهُ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِ
اضِي قَضَاءٌ مِنْهُ ، وَقَضَاءُ الْحَجْرِ يَنفُْذُ تَصَرُّفُهُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجْرُ ههَُنَا مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مِنْ الْقَ

  .هِ إذَا لَمْ يَكُنْ نفَْسُ الْقَضَاءِ مَحِلَّ الِاجْتِهَادِ الْقَاضِي فِي الْمُجْتهََداَتِ إنَّمَا يَنْفُذُ ، ويََصِيرُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْ
، وَقَدْ ذَكَرنَْا الْفَرْقَ فِي  فَأَمَّا إذَا كَانَ فَلَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُجْتهََداَتِ الَّتِي لَا يرَْجِعُ الِاجْتِهَادُ فِيهَا إلَى نفَْسِ الْقَضَاءِ

مْ فَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ فِيمَا بَينَْهُمَا فِي السَّفِيهِ أَنَّهُ هَلْ يَصِيرُ مَحْجوُرًا عَلَيْهِ بِنفَْسِ السَّفَهِ أَكِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي واَخْتَلَ
: مُحَمَّدٌ ، وَقَالَ " لَا يَصِيرُ مَحْجوُرًا إلَّا بِحَجْرِ الْقَاضِي : " يَقِفُ الاِنْحِجَارُ عَلَى حَجْرِ الْقَاضِي قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ { : لَى يَنْحَجِرُ بِنفَْسِ السَّفَهِ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى حَجْرِ الْقَاضِي ، وَحُجَّةُ الْعَامَّةِ قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََا
  لْالْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطيِعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ

نِيفَةَ رَحِمَهُ جعََلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورِينَ وَلِيا ، مِنهُْمْ السَّفِيهُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَ} وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ 
ى عَلَيْهِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ كَالصَّبِيِّ واَلْمَجْنُونِ وَقَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى اللَّهُ لَا ولَِيَّ لِلسَّفِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَلِيٌّ دَلَّ أَنَّهُ موَُلَّ

رِينَ نَهَى عَنْ إعْطَاءِ الْأَموَْالِ السُّفَهَاءَ ، وَعِنْدَهُ يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ إذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْ} وَلَا تؤُْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْواَلَكُمْ { 
  .سَنَةً ، وَإِنْ كَانَ سَفيِهًا 

وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ؛ لِأَنَّ } باَعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ بِسبََبِ دُيُونٍ ركَِبَتْهُ { وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 



  .عِ الرِّضَا ؛ وَلِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ شُرِعَتْ لمَِصَالِحِ الْعِبَادِ الْبيَْعَ عَلَيْهِ لَا يُذْكَرُ إلَّا فِي غَيْرِ موَْضِ
إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ سَفِيهًا يُمْنَعُ وَالْمَصلَْحَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْإِطْلَاقِ مَرَّةً وَبِالْحَجْرِ أُخْرَى ، وَالْمَصْلَحَةُ هَهنَُا ؛ فِي الْحَجْرِ ولَِهَذَا 

 فِي لَى خَمْسٍ وَعِشرِْينَ سَنَةً بِلَا خِلَافٍ ، وَلهَِذَا حُجِرَ عَلَى الصَّبِيِّ ، واَلْمَجْنُونِ لِكَوْنِ الْحَجْرِ مَصْلَحَةًعَنْهُ مَالُهُ إ
الظِّهاَرِ ، وَالْيَمِينِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ حَقِّهِمَا ، كَذَا ههَُنَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُمُومَاتُ الْبَيْعِ ، واَلْهِبَةِ ، واَلْإِقْراَرِ ، وَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَداَيَنتُْمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسمَى { وَقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
أَجَازَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَدَلَيْنِ حيَْثُ نَدَبَ إلَى الْكتَِابَةِ وأََثْبَتَ الْحَقَّ } ولََا يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا { هُ إلَى قَوْلِهِ عَزَّ شأَْنُ} فَاكْتُبُوهُ 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ { كَ وَتَعاَلَى رَحَيْثُ أَمَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِالْإِمْلَاءِ ، وَنَهَى عَنْ الْبَخْسِ عَاما مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ ، وَقَوْلِهِ تَبَا
  .} آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

  وَبَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ عَلَيْهِ تِجَارَةً لَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونُوا { لَهُ تِجَارَةٌ عَنْ تَراَضٍ فَيَجوُزُ وَقَوْلِهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَرَاضٍ فَلَا يَجُوزُ وبََيْعُ السَّفِيهِ ماَ
وَإِذَا { رَكَ وَتَعَالَى عَاما وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نفَْسِهِ إقْرَارٌ وَقَوْلِهِ تَبَا} قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شهَُدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُْسِكُمْ 

وَآيَةِ الظِّهاَرِ وَآيَةِ كَفَّارَةِ } تهََادَوْا تَحَابُّوا { وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا 
فَاتِ عَاما وَالْحَجْرُ عَنْ الْمَشرُْوعِ مُتنََاقِضٌ ، وَكَذَا نَصُّ الظِّهَارِ واَلْيَمِينِ يَقْتَضِيَانِ الْيَمِينِ ، شرََعَ اللَّهُ تَعاَلَى هَذِهِ التَّصَرُّ

  .وُجُوبَ التَّحرِْيرِ عَلَى الْمُظَاهِرِ وَالْحاَلِفِ الْحاَنِثِ وَجوََازَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ عَاما 
جِبُ التَّحْرِيرُ عَلَى السَّفِيهِ وَلَوْ حرََّرَ لَا يَجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَجِبُ السِّعَايَةُ عَلَى وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَ

السَّفِيهِ مَالَ نَفْسِهِ تَصَرُّفٌ  نَّ بيَْعَالْعبَْدِ فَيَكُونُ إعْتَاقًا بِعِوَضٍ ، فَلَا يَقَعُ التَّحرِْيرُ تَكْفِيرًا فَكَانَتْ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيْهِمَا ، وَلِأَ
ودَ التَّصَرُّفِ حَقِيقَةً صَدَرَ مِنْ الْأَهْلِ بِرُكْنِهِ فِي مَحِلٍّ هُوَ خَالِصُ مِلْكِهِ فَيَنْفُذُ كَتَصَرُّفِ الرَّشِيدِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ وُجُ

وَحُلُولِهِ فِي مَحِلِّهِ وَقَدْ وُجِدَ ، وَبَيْعُ ماَلِ الْمَدْيُونِ عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي  بِوُجُودِ رُكْنِهِ ، وَوُجُودَهُ شَرْعًا بِصُدوُرِهِ مِنْ أَهْلِهِ
  .مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ وَأَنَّهُ لَا يَنفُْذُ كَالْفُضُولِيِّ 

إنَّ الْولَِيَّ هَهُنَا هُوَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يُمْلِي : هُوَ الصَّغِيرُ وَبِهِ نَقُولُ وَقِيلَ السَّفِيهُ : الْآيَةُ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ ) وَأَمَّا ( 
وَلَا { لَى هِ ، وَقَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََابِالْعَدْلِ عِنْدَ حَضرَْةَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِئَلَّا يَزِيدَ عَلَى مَا عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَوْ زَادَ أَنْكَرَ عَلَيْ

  فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ الْمرَُادُ مِنْ السُّفَهَاءِ النَّسَاءُ ، واَلْأَوْلَادُ} تُؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَموَْالَكُمْ 

ءِ وَالْأَوْلَادِ الصِّغَارِ هُوَ الَّذِي يَجِبُ وَرِزْقُ النَّسَا} واَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ { الصِّغَارُ يؤَُيِّدُهُ فِي سِياَقِ الْآيَةِ قَوْلُهُ 
نَّ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ أَنْ لَا عَلَى الْأَولِْيَاءِ وَالْأَزوَْاجِ لَا رِزْقُ السَّفِيهِ وكَِسْوَتُهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ عَلَى أَ

  .سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَضَافَ الْأَمْواَلَ إلَى الْمُعْطِي لَا إلَى الْمُعطَْى لَهُ وَبِهِ نَقُولُ  تُؤْتُوهُمْ مَالَ أَنْفُسِكُمْ ؛ لِأَنَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   صَلَّى اللَّهُبَيْعُ ماَلِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ كَانَ بِرِضَاهُ إذْ لَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ يَكْرَهُ بيَْعَ رَسوُلِ اللَّهِ) وَأَمَّا ( 

هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ مَالَهُ ليَِنَالَ وَيَمْتَنِعُ بِنفَْسِهِ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ روُِيَ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ
أَنَّهُ لَمَّا اُسْتُشْهِدَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دُيُونًا { مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَرَكَتَهُ فَيَصِيرُ دَيْنُهُ مَقْضيِا بِبَركََتِهِ ، كَ

وَكَانَ كَمَا ظَنَّ ، } مَقْضيِا  نُهُ بِذَلِكَفَطَلَبَ جَابِرٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنْ يبَِيعَ أَموَْالَهُ لِيَنَالَ بَرَكَتَهُ فَيَصِيرُ دَيْ
جْرُ تَصَرُّفٌ عَلَى النَّفْسِ وَالاِسْتِدْلَالُ بِمَنْعِ الْمَالِ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا لَا يَسْتَقِيمُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ ، واَلْحَ

لْوِلَايَتَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَعْلَاهُمَا ، ثُمَّ نَقُولُ إنَّمَا يُمنَْعُ عَنْ مَالِهِ وَالنَّفْسُ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْ الْماَلِ ، فَثُبُوتُ أَدنَْى ا
السَّفَهِ فَيَقِلُّ نْهُ مَالُهُ يَنْسَدُّ باَبُ نَظَرًا لَهُ تَقْلِيلًا لِلسَّفَهِ لِمَا أَنَّ السَّفَهَ غَالِبًا يَجرِْي فِي الْهِبَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ ، فَإِذَا مُنِعَ مِ



  .السَّفَهُ 
هِ فَيَتَمَحَّضُ الْحَجْرُ الْمُعَاوَضَاتُ فَلَا يَغْلِبُ فِيهَا السَّفَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْحَجْرِ لِتَقْلِيلِ السَّفَهِ ، وأََنَّهُ يقَِلُّ بِدوُنِ) فَأَمَّا ( 

  خِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّصرَُّفِ فَلَمْضرََرًا بِإِبْطَالِ أَهْلِيَّتِهِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ بِ

  .يَتَضَمَّنْ الْحَجْرُ إبْطَالَ الْأَهْلِيَّةِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

حُكْمُ الْماَلِ ) أَمَّا ( الْمَحْجوُرِ ، وَفِي التَّصرَُّفِ فِي مَالِهِ  وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْحَجْرِ فَحُكْمُهُ يَظْهَرُ فِي مَالِ) : فَصْلٌ ( 
أَنَّ وَضْعَ الْمَالِ فِي يَدِ مَنْ لَا عَقْلَ فَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ ماَدَامَ مَجنُْونًا ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ ؛ لِ

  .افُ الْماَلِ لَهُ إتْلَ
يْهِ شَيْئًا مِنْ أَموَْالِهِ ، وَيأَْذَنَ الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فَيُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ إلَى أَنْ يُؤنَْسَ مِنْهُ رُشْدُهُ ولََا بأَْسَ لِلْولَِيِّ أَنْ يَدْفَعَ إلَ) وَأَمَّا ( 

أَذِنَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْأَولِْيَاءِ فِي ابْتِلَاءِ الْيتََامَى ، واَلِابْتِلَاءُ } وَابْتَلُوا الْيَتَامَى { الَى لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِلِاخْتبَِارِ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَ
نْهُ رُشْدًا دَفَعَ الْبَاقِيَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ آنَسَ مِالاِخْتِباَرُ ، وَذَلِكَ بِالتِّجَارَةِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِالاِبْتِلَاءِ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ ، وَإِذَا اختَْبَرَهُ فَإِنْ 

وَالرُّشْدُ هُوَ الاِسْتِقَامَةُ وَالِاهتِْدَاءُ فِي حِفْظِ الْماَلِ وإَِصْلَاحِهِ } فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْواَلَهُمْ { تَعَالَى 
أْذَنَ لَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ ماَلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْواَلِهِ إلَيْهِ ، وَأَنْ يَ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ

تَابِ الْمَأْذُونِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ لَمْ يَأْنَسْ مِنْهُ رُشْدًا مَنَعَهُ مِنْهُ بِالتِّجاَرَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، واَلْمَسْأَلَةُ نَذْكُرهَُا فِي كِ
رِينَ نْهُ مَالَهُ إلَى خَمْسٍ وَعِشْإلَى أَنْ يَبْلُغَ ، فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا دَفَعَ إلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَ سفَِيهًا مُفْسِدًا مبَُذِّرًا فَإِنَّهُ يَمْنَعُ عَ
هُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مَا بِالْإِجْماَعِ ، فَإِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغَ وَلَمْ يُؤنِْسْ رُشْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّ

  .دَامَ سَفِيهًا 
ظْهَرُ أَثَرُ الْحَجْرِ فِي حَقِّهِ فِي الْماَلِ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ ، هَذَا حُكْمُ الرَّقِيقُ فَلَا مَالَ لَهُ يُمْنَعُ فَلَا يَ) وَأَمَّا ( 

  .الْحَجْرِ فِي مَالِ الْمَحْجوُرِ 
  حُكْمُهُ فِي تَصَرُّفهِِ) وَأَمَّا ( 

  .نْ يَكُونَ مِنْ الْأَفْعاَلِ فَالتَّصرَُّفُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَقْوَالِ ، وَإِمَّا أَ
  .نَافِعٍ مَحْضٍ ، وَضَارٍّ مَحْضٍ ودََائِرٍ بَيْنَ الضَّرَرِ واَلنَّفْعِ : التَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ) أَمَّا ( 
هَا فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ وَإِقْراَرُهُ ، وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ الْمَجْنُونُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ الْقَولِْيَّةُ كُلُّ) أَمَّا ( 

؛ لِأَنَّ  ا الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعقِْلُوَشِرَاؤُهُ حتََّى لَا تلَْحَقَهُ الْإِجاَزَةُ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وكََذَ
  .الْأَهْلِيَّةَ شَرْطُ جوََازِ التَّصَرُّفِ واَنْعِقَادِهِ وَلَا أَهْلِيَّةَ بِدُونِ الْعَقْلِ 

مَحْضَةُ بِالْإِجْماَعِ ارَّةُ الْالصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فَتَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ النَّافِعَةُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ الضَّ) وَأَمَّا ( 
ا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ فَإِنْ أَجاَزَ الدَّائِرَةُ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ كَالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ وَالْإِجاَرَةِ ونََحْوِهَا فَيَنْعقَِدُ عِنْدنََا مَوْقُوفً) وَأَمَّا ( 

رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَنْعقَِدُ أَصْلًا وَهِيَ مَسأَْلَةُ تَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي جَازَ ، وَإِنْ رَدَّ بطََلَ وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 
  .مَوْضِعِهَا 

  .هُ بِالْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ الرَّقِيقُ فَيَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ واَلْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَإِقْراَرُ) وَأَمَّا ( 
  . إقْراَرُهُ بِالْمَالِ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ ، ويََصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حتََّى يؤَُاخَذَ بِهِ بعَْدَ الْعَتاَقِ) وَأَمَّا ( 
رِ واَلنَّفْعِ فَلَا يَنْفُذُ بَلْ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجاَزَةِ الْمَوْلَى ، ودََلَائِلُ الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الدَّائرَِةِ بَيْنَ الضَّرَ) وَأَمَّا ( 



: التَّصَرُّفَاتُ الْفِعْلِيَّةُ وهَِيَ الْغُصُوبُ وَالْإِتْلَافَاتُ فَهَذِهِ الْعوََارِضُ وَهِيَ ) وَأَمَّا ( هَذِهِ الْمَسَائِلِ ذُكرَِتْ فِي مَواَضِعِهَا 
  صِّبَا ، واَلْجُنُونُ ، وَالرِّقُّ لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ فِيهَا حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ شَيْئًا ،ال

  . فَضَمَانُهُ فِي مَالِهِمَا ، وكََذَا الْعَبْدُ إذَا أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فَإِنَّهُ يؤَُاخَذُ بِهِ لَكِنْ بَعْدَ الْعَتاَقِ
رَّشِيدِ فِي السَّفِيهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَيْسَ بِمَحْجوُرٍ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ أَصْلًا وَحَالُهُ وَحاَلُ ال) ا وَأَمَّ( 

ا يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ إلَى خَمْسٍ وَعِشرِْينَ وَهُوَ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ سَفيِهً: التَّصَرُّفَاتِ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ 
  .سَنَةً ، وَإِذَا بَلَغَ رَشِيدًا يُدْفَعُ إلَيْهِ ماَلُهُ 

كَمَا يَنْفُذُ بعَْدَ أَنْ  فُهُ ،فِي التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يَخْتَلِفَانِ حتََّى لَوْ تَصَرَّفَ بعَْدَ مَا بَلَغَ سَفيِهًا وَمُنِعَ عَنْهُ مَالُهُ نفََذَ تَصَرُّ) فَأَمَّا ( 
  .دُفِعَ الْمَالُ إلَيْهِ عنِْدَهُ 

، وإَِجاَرَتُهُ وَهِبَتُهُ ،  عِنْدَهُمَا فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ واَلْبَالِغِ الْمَعْتوُهِ سَوَاءٌ فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ ، وَشرَِاؤُهُ) وَأَمَّا ( 
  .هَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتمَِلُ النَّقْضَ واَلْفَسْخَ وَصَدَقَتُهُ وَمَا أَشْبَ

هُ وَتَدْبِيرُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الرَّشيِدِ سوََاءٌ ، فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ ونَِكَاحُهُ وَإِعْتَاقُ) وَأَمَّا ( 
 ، وَأَقَارِبِهِ ، عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَاتِهِ وَأَقَارِبِهِ ، وَالزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ، وَحِجَّةُ الْإِسْلَامِ ، ويَُنْفِقُ عَلَى زَوْجَاتِهِ وَاسْتِيلَادُهُ ، وتََجِبُ

نْ الْقَرَابِينِ ، وَسُوقِ الْبَدَنَةِ لَكِنْ يُسلَِّمُ وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا مِنْ الْعُمرَْةِ ، وَلَا مِ
هِ لِأَبِيهِ وَجَدِّهِ ووََصِيِّهِمَا ، وَيَجوُزُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ وَالْكِرَاءَ واَلْهَدْيَ عَلَى يَدِ أَمِينٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْ

بِالْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ ، وتََجوُزُ وَصاَيَاهُ بِالْقُرْبِ فِي مرََضِ مَوْتِهِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ  إقْراَرُهُ عَلَى نَفْسِهِ
رِ مِثْلِهَا فَالزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ ، وَإِذَا  مَهْالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مِنْ الْعَاقِلِ الْباَلِغِ الرَّشِيدِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ

  أَعْتَقَ عَبْدهَُ

ذَلِكَ ، وَقَالَ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ 
ازَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَخْتَلِفَانِ ، وَلَوْ باَعَ السَّفِيهُ أَوْ اشْتَرَى نظََرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَمَا كَانَ خَيْرًا أَجَسِعَايَةٍ فَأَمَّا فِيمَا 

  .كَانَ فِيهِ مَضَرَّةٌ رَدَّهُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

إذْنُ الْولَِيِّ إيَّاهُ : أَحَدُهُمَا : الصَّبِيُّ فَاَلَّذِي يَرْفَعُ الْحَجْرَ عَنْهُ شَيْئَانِ ) أَمَّا ( حَجْرَ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَرْفَعُ الْ) : فَصْلٌ ( 
  .ضَّرَرِ وَالنَّفْعِ بُلُوغُهُ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ يُزِيلُ الْحَجْرَ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ ال: بِالتِّجاَرَةِ ، واَلثَّانِي 

افعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا التَّصَرُّفَاتُ الضَّارَّةُ الْمَحْضَةُ فَلَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْهَا إلَّا بِالْبُلُوغِ وهََذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّ) وَأَمَّا ( 
الْمَسأَْلَةُ ثَمَّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْ  يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْ الصَّبِيِّ إلَّا بِالْبُلُوغِ وَقَدْ مرََّتْ

 الْقَاضِي بَعْدَ الْبُلُوغِ التَّصَرُّفَاتِ بِالْبُلُوغِ سوََاءٌ بَلَغَ رَشِيدًا أَوْ سَفيِهًا ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ إلَّا أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ
يَمْنَعُ ماَلَهُ إلَى بِحَجْرِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا ينَْحَجِرُ الصَّبِيُّ عَنْ التَّصَرُّفِ بِحَجْرِ الْقَاضِي لَكِنْ  فَيَنْحَجِرُ

  .خَمْسٍ وَعِشرِْينَ سَنَةً ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ 
مَّ الْبُلُوغُ فِي الْغُلَامِ يُعْرَفُ بِالاِحْتِلَامِ واَلْإِحبَْالِ واَلْإِنْزاَلِ ، وَفِي الْجاَرِيَةِ يُعْرَفُ وَالشَّافِعِيِّ لَا يَزُولُ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشيِدًا ، ثُ

  .بِالْحيَْضِ وَالِاحْتِلَامِ واَلْحَبَلِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ بِالسِّنِّ 
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا { : بِالِاحْتِلَامِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَعْرِفَةُ الْبُلُوغِ ) أَمَّا ( 

ابِ ، وَالْخِطَابُ بِالْبُلُوغِ دَلَّ أَنَّ الْبُلُوغَ جعََلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الاِحْتِلَامَ غَايَةً لاِرْتفَِاعِ الْخِطَ} الصَّبِيُّ حَتَّى يَحْتلَِمَ 



ماَلِ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ ، وَالْقُدْرَةُ يَثْبُتُ بِالاِحْتِلَامِ ؛ وَلِأَنَّ الْبُلُوغَ وَالْإِدْرَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ بُلُوغِ الْمَرْءِ كَمَالَ الْحَالِ وذََلِكَ بِكَ
إلَّا سْباَبِ واَلْآلَاتِ هِيَ إمْكَانُ اسْتِعْمَالِ ساَئِرِ الْجَواَرِحِ السَّلِيمَةِ ، وذََلِكَ لَا يتََحَقَّقُ عَلَى الْكَماَلِ مِنْ حَيْثُ سَلَامَةِ الْأَ
  عِنْدَ الاِحْتِلَامِ ، فَإِنْ

كَانُ اسْتِعْمَالِ الْآلَةِ الْمَخْصوُصَةِ وَهُوَ قَضَاءُ قِيلَ الْإِدْرَاكُ إمْكَانُ اسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْجوََارِحِ إنْ كَانَ ثَابِتًا ، فَأَمَّا إمْ
الْمَاءِ عَلَى الْأَغْلَبِ فَجعُِلَ الشَّهْوَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكَماَلِ فَلَيْسَ بِثَابِتٍ ؛ لِأَنَّ كَماَلَهَا بِالْإِنْزاَلِ واَلِاحْتِلَامِ سَبَبٌ لنُِزُولِ 

واَبْتَغوُا مَا كَتَبَ { اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِابْتغَِاءِ الْوَلَدِ وأََخْبَرَ أَنَّهُ مَكْتوُبٌ لَهُ بِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى عَلَمًا عَلَى الْبُلُوغِ ؛ وَلِأَنَّ 
، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا فِي خُروُجِ الْمَاءِ  وَالتَّكْلِيفُ بِابْتِغَاءِ الْولََدِ إنَّمَا يَتَوَجَّهُ فِي وَقْتٍ لَوْ ابْتغََى الْوَلَدَ لَوُجِدَ} اللَّهُ لَكُمْ 

حَيِّزِ الْأَوْلَادِ وَيَدْخُلُ فِي حَيِّزِ لِلشَّهْوَةِ وذََلِكَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ بِالاِحْتِلَامِ فِي الْمُتعََارَفِ ، ولَِأَنَّ عِنْدَ الِاحْتِلَامِ يَخرُْجُ عَنْ 
ى انٍ لَا وَلَدَ فُلَانٍ فِي الْمُتعََارَفِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْعَلُوقِ فَكَانَ الِاحْتِلَامُ عَلَمًا عَلَالْآبَاءِ حتََّى يُسَمَّى أَبَا فُلَ

عَانِي يَتَعَلَّقُ بِالنُّزُولِ لَا بِنفَْسِ مَالْبُلُوغِ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبُلُوغَ يثَْبُتُ بِالاِحْتِلَامِ يَثْبُتُ بِالْإِنزَْالِ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْ
أَنَّهُ لَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الْإِنْزاَلِ عَادَةً الاِحْتِلَامِ إلَّا أَنَّ الِاحْتِلَامَ سبََبٌ لِنُزوُلِ الْمَاءِ عَادَةً فَعُلِّقَ الْحُكْمُ بِهِ ، وَكَذَا الْإِحْبَالُ ؛ لِ

الْبُلُوغُ قَالَ  ا ذَكَرْنَا فَيُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَدْنَى السِّنِّ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَافَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِمَّ
ةِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْغُلَامِ وَسَبْعَ عَشْرَةَ فِي الْجَارِيَ: أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

أَنَّ الْمؤَُثِّرَ فِي الْحقَِيقَةِ هُوَ الْعقَْلُ ، : وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ جَمِيعًا وَجْهُ قَوْلهِِمْ 
  الْأَحْكَامِ ، وإَِنَّمَا الِاحْتِلَامُ جُعِلَ حَدا فِي الشَّرْعِ لِكَوْنِهِ دَلِيلًا عَلَى كَمَالِ الْعَقْلِوَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْباَبِ إذْ بِهِ قِوَامُ 

فِي خِلْقَتِهِ ، واَلْآفَةُ  نَّ ذَلِكَ لِآفَةٍ، وَالاِحْتِلَامُ لَا يتََأَخَّرُ عَنْ خَمْسَ عَشرَْةَ سَنَةً عَادَةً فَإِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ إلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ عُلِمَ أَ
حْكَامِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ فِي الْخِلْقَةِ لَا توُجِبُ آفَةً فِي الْعَقْلِ فَكَانَ الْعقَْلُ قَائِمًا بِلَا آفَةٍ فَوَجَبَ اعْتبَِارُهُ فِي لُزُومِ الْأَ

للَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَدَّهُ عرُِضَ عَلَى رَسوُلِ ا{ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ 
فَقَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ خمَْسَ عَشْرَةَ حَدا لِلْبُلُوغِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ } وَعُرِضَ وَهُوَ ابْنُ خمَْسَ عَشْرَةَ فَأَجاَزَهُ 

يَجِبُ بِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا عَلَّقَ الْحُكْمَ واَلْخطَِابَ بِالاِحْتِلَامِ بِالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَرَضِ
جُودِهِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ الْيأَْسُ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّ الاِحْتِلَامَ إلَى يَرْتفَِعُ الْحُكْمُ عَنْهُ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِعَدَمِهِ ، وَيَقَعُ الْيأَْسُ عَنْ وُ

تِمَالِ ، عَلَى هَذَا أُصوُلُ الشَّرْعِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مُتَصوََّرٌ فِي الْجُمْلَةِ ، فَلَا يَجوُزُ إزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالِاحْتِلَامِ عَنْهُ مَعَ الِاحْ
يأَْسُ ، ويََجِبُ الِانْتظَِارُ لمُِدَّةِ فَإِنَّ حُكْمَ الْحَيْضِ لَمَّا كَانَ لَازِمًا فِي حَقِّ الْكَبِيرَةِ لَا يَزوُلُ بِامتِْداَدِ الطُّهْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْ، 

يَثْبُتُ مَا دَامَ طَمَعُ الْوُصُولِ ثَابِتًا ، بَلْ يُؤَجَّلُ سَنَةً الْيأَْسِ لِاحْتِماَلِ عَوْدِ الْحيَْضِ ، وَكَذَا التَّفْرِيقُ فِي حَقِّ الْعِنِّينِ لَا 
وَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِاحْتِماَلِ الْوُصوُلِ فِي فُصُولِ السَّنَةِ ، فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ وَوَقَعَ الْيأَْسُ الْآنَ يُحْكَمُ بِالتَّفْرِيقِ ، 

لْيأَْسُ لَا يُبَاحُ حُجَجِ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ واَلدُّعَاءِ إلَى الْإِسْلَامِ إلَى أَنْ يَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ قَبُولِهِمْ ، فَمَا لَمْ يَقَعْ اوَتَعَالَى بِإِظْهَارِ الْ
مُدَّةِ خمَْسَ عَشْرَةَ إلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ ، بَلْ لَنَا الْقِتاَلُ ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا ماَدَامَ الِاحْتِلَامُ يُرْجَى يَجِبُ الِانْتِظَارُ ولََا يأَْسَ بعَْدَ 

  هُوَ

دَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ وُجوُدُهُ مَرْجُوٌّ فَلَا يُقْطَعُ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالاِحْتِلَامِ عَنْهُ مَعَ رَجَاءِ وُجُودِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ هَذِهِ الْمُ
  .بَارُهُ فِي زَمَانِ الْيأَْسِ عَنْ وُجُودِهِ بَعْدَهَا فَلَا يَجُوزُ اعتِْ

نَّهُ احْتَلَمَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْحَدِيثُ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ أَجاَزَ ذَلِكَ لَمَّا عَلِمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَ) وَأَمَّا ( 



تبَِارِ جَازَ ذَلِكَ لَمَّا رَآهُ صَالِحًا للِْحَرْبِ مُحْتَمِلًا لَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِياَدِ لِلْجِهَادِ ، كَمَا أَمرََنَا بِاعْ، وَيُحْتمََلُ أَيْضًا أَنَّهُ أَ
إِذَا أَشْكَلَ أَمْرُ الْغُلَامِ الْمرَُاهِقِ سَائِرِ الْقُرَبِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِ الْإِمْكَانِ واَلِاحْتِمَالِ لَهَا ، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِماَلِ ، وَ

لُوغِ هُوَ قَدْ بَلَغْتُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ ويَُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ ، وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ الْمرَُاهِقَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبُ: فِي الْبُلُوغِ فَقَالَ 
يعُْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَأَلْزمََتْ الضَّروُرَةُ قَبُولَ قَوْلِهِ ، كَمَا فِي الْإِخبَْارِ عَنْ الطُّهْرِ وَالْحيَْضِ  الاِحْتِلَامُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وأََنَّهُ لَا

  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 
أَفَاقَ رَشِيدًا أَوْ سَفيِهًا فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الصَّبِيِّ ، وَقَدْ الْمَجْنُونُ فَلَا يَزُولُ الْحَجْرُ عَنْهُ إلَّا بِالْإِفَاقَةِ فَإِذَا ) وَأَمَّا ( 

  .ذَكَرْنَاهُ 
لَى زِيلُ الْحَجْرَ عَنْهُ عَالرَّقِيقُ فَالْحَجْرُ يَزُولُ عَنْهُ بِالْإِعْتاَقِ مَرَّةً وبَِالْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ أُخرَْى إلَّا أَنَّ الْإِعْتاَقَ يُ) وَأَمَّا ( 

  .الْإِطْلَاقِ ، واَلْإِذْنُ بِالتِّجاَرَةِ لَا يُزِيلُ إلَّا فِي التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الضَّرَرِ واَلنَّفْعِ 
  .صوََّرُ الزَّواَلُ السَّفِيهُ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ عَنْ التَّصَرُّفِ أَصْلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا يُتَ) وَأَمَّا ( 
بِحَجْرِهِ لَا يَنْطَلِقُ  عَلَى مَذْهَبِهِمْ فَزَوَالُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِضِدِّهِ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ مِنْ الْقَاضِي فَكَمَا لَا ينَْحَجِرُ إلَّا) وَأَمَّا ( 

  للَّهُإلَّا بِإِطْلَاقِهِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا ا

هِ وَهُوَ رُشْدُهُ واََللَّهُ زَواَلُ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِظُهُورِ رُشْدِهِ ؛ لِأَنَّ الْحِجاَرَةَ كَانَ بِسَفَهِهِ ، فَانْطِلَاقُهُ يَكُونُ بِضِدِّ
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

حبَْسُ الْمَدْيُونِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ، وَحبَْسُ الْعَيْنِ : الْحبَْسُ عَلَى نَوْعَيْنِ الْفَصْلُ الثَّانِي وَهُوَ فَصْلُ الْحَبْسِ فَ) وَأَمَّا ( 
ا طِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ مَبِالدَّيْنِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ سَبَبِ وُجُوبِ الْحَبْسِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِ

  .يُمْنَعُ ، عَنْهُ الْمَحْبوُسُ وَمَا لَا يُمْنَعُ أَمَّا سبََبُ وُجُوبِ الْحبَْسِ فَهُوَ الدَّيْنُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ 
جِعُ إلَى صَاحِبِ ضُهَا يرَْوَأَمَّا شرََائِطُ الْوُجوُبِ فَأَنوَْاعٌ بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الدَّيْنِ ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْمَدْيُونِ ، وَبَعْ

  .الدَّيْنِ 
فْعِ الظُّلْمِ الْمتَُحَقِّقِ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الدَّيْنِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حاَلًّا فَلَا يُحبَْسُ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ لِدَ) أَمَّا ( 

يُونِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي أَخَّرَ حَقَّ نَفْسِهِ بِالتَّأْجِيلِ ؛ وَكَذَا لَا يُمْنَعُ بِتَأْخِيرِ قَضَاءِ الدَّيْنِ ، ولََمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَدْ
يُمْكِنُ مَنْعُهُ ولََكِنْ لِّ الْأَجَلِ ، ولََا مِنْ السَّفَرِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ سوََاءٌ بَعُدَ مَحِلُّهُ أَوْ قَرُبَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ قَبْلَ حَ
  .لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ حَتَّى إذَا حَلَّ الْأَجَلُ مَنَعَهُ مِنْ الْمُضِيِّ فِي سَفَرِهِ إلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ دَيْنَهُ 

كَانَ مُعْسِرًا لَا يُحْبَسُ لقَِوْلِهِ سبُْحاَنَهُ  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَدْيُونِ فَمِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حتََّى لَوْ) وَأَمَّا ( 
، وَلِأَنَّ الْحبَْسَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ بِإِيصاَلِ حَقِّهِ إلَيْهِ وَلَوْ ظُلِمَ فِيهِ لعَِدَمِ } وَإِنْ كَانَ ذُو عُسرَْةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى ميَْسَرَةٍ { وَتَعَالَى 

ا دِرْ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ الْحبَْسُ مُفِيدًا ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ شُرِعَ لِلتَّوَسُّلِ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لَالْقُدْرَةِ ولَِأَنَّهُ إذَا لَمْ يقَْ
ظُلْمٌ فَيُحْبَسُ دَفْعًا لِلظُّلْمِ لقَِضَاءِ  يِّلِعَيْنِهِ ، وَمِنْهَا الْمَطْلُ وَهُوَ تَأْخِيرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَطْلُ الْغنَِ

واَلْحَبْسُ عُقُوبَةٌ ، وَمَا لَمْ } لَيُّ الْواَجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ { الدَّيْنِ بِواَسِطَةِ الْحَبْسِ ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
 انعِْدَامِ الْمَطْلِ واَللَّيُّ مِنْهُ وَمِنْهَا ، أَنْ يَكُونَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِمَّنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ لِصَاحِبِيَظْهَرْ مِنْهُ الْمَطْلُ لَا يُحْبَسُ لِ

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { ى الدَّيْنِ فَلَا يُحبَْسُ الْواَلِدُونَ وَإِنْ عَلَوْا بِدَيْنِ الْمَوْلُودِينَ وَإِنْ سَفَلُوا لِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَ
وَلَيْسَ مِنْ الْمُصاَحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ واَلْإِحْسَانِ حَبْسُهُمَا بِالدَّيْنِ إلَّا أَنَّهُ إذَا امْتنََعَ } وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا { وقَوْله تَعاَلَى } 



  .عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحبِْسُهُ لَكِنْ تَعْزِيرًا لَا حَبْسًا بِالدَّيْنِ  الْوَالِدُ مِنْ الْإِنفَْاقِ عَلَى ولََدِهِ الَّذِي
نُ بِ يُحْبَسُ الْمَدْيُوالْوَلَدُ فَيُحبَْسُ بِدَيْنِ الْوَالِدِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْحَبْسِ حَقُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَقَارِ) وَأَمَّا ( 

ا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ بِدَيْنِ قَرِيبِهِ كَائنًِا مَنْ كَانَ ، وَيَسْتَوِي فِي الْحَبْسِ الرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْحبَْسِ لَ
نَّهُ إذَا كَانَ الظُّلْمُ بِسَبِيلٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ صَارَ وَالْأُنُوثَةِ ويَُحبَْسُ ولَِيُّ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجوُزُ لَهُ قَضَاءُ ديَْنِهِ ؛ لِأَ

  بِالتَّأْخِيرِ ظَالِمًا فَيُحْبَسُ

  .لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ فَينَْدَفِعُ الظُّلْمُ 

يُحْبَسْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ حَقُّهُ ،  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى صاَحِبِ الدَّيْنِ فَطَلَبُ الْحَبْسِ مِنْ الْقَاضِي فَمَا لَمْ يَطْلُبْ لَا) وَأَمَّا ( 
ا بُدَّ مِنْ الطَّلَبِ لِلْحبَْسِ ، وَإِذَا وَالْحبَْسُ وَسِيلَةٌ إلَى حَقِّهِ ، وَوَسِيلَةُ حَقِّ الْإِنْسَانِ حَقُّهُ وَحَقُّ الْمَرْءِ إنَّمَا يُطْلَبُ بِطَلَبِهِ فَلَ

  .عُرِفَ سَبَبُ وُجوُبِ الدَّيْنِ وَشَراَئِطُهُ 
قِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، واَلْقَاضِي فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي السَّبَبُ مَعَ شرََائِطِهِ بِالْحُجَّةِ حبََسَهُ لتَِحَقُّقِ الظُّلْمِ عنِْدَهُ بِتَأْخِيرِ حَ

اضِي حَالُهُ فِي يَساَرِهِ وَإِعْساَرِهِ ، ولََمْ يقَُمْ عِنْدَهُ حُجَّةٌ عَلَى نُصِّبَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ فَيَنْدَفِعُ الظُّلْمُ عَنْهُ ، وَإِنْ اشْتَبَهَ عَلَى الْقَ
  عَلِمَ أَنَّهُ غَنِيٌّ حَبَسَهُ إلَى أَنْ يَقْضِيَأَحَدِهِمَا وَطَلَبَ الْغُرمََاءُ حَبْسَهُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ لِيَتَعَرَّفَ عَنْ حاَلِهِ أَنَّهُ فَقِيرٌ أَمْ غَنِيٌّ ، فَإِنْ

هُ لَا يَسْتَوْجِبُ الْحبَْسَ فَيُطْلِقُهُ ، وَلَكِنْ الدَّيْنَ ؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ ظُلْمُهُ بِالتَّأْخِيرِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ فَقِيرٌ خَلَّى سَبِيلَهُ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ
ةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، إلَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْإِنْظَارِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَرْزُقَهُ لَا يَمْنَعُ الْغُرَمَاءَ عَنْ مُلَازَمَتِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَ

وَإِنْ كَانَ ذُو { وْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى مَالًا ، إذْ الْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُلَازِمُونَهُ لِقَ
  .ذَكَرَ النَّظِرَةَ بِحرَْفِ الْفَاءِ فَثَبَتَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي } عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى ميَْسَرَةٍ 

الْحَقِّ ، وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ  أَنَّ النَّظرَِةَ هِيَ التَّأْخِيرُ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يؤَُخَّرَ وَهُوَ أَنْ يؤَُخِّرَهُ الْقَاضِي أَوْ صاَحِبُ) وَلَنَا ( 
وَإِذَا مَضَى عَلَى حبَْسِهِ التَّصَرُّفِ ، ولََا مِنْ السَّفَرِ فَإِذَا اكْتَسَبَ يَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنهَُمْ بِالْحِصَصِ ، 

  فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ خَلَّى سَبِيلَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحبَْسَ كَانَ لِاسْتِبرَْاءِشَهْرٌ ، أَوْ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ولََمْ ينَْكَشِفْ حَالُهُ 

عُونَ مِنْ قُهُ ، لَكِنْ الْغُرَمَاءُ لَا يُمْنَحَالِهِ وإَِبْلَاءِ عُذْرِهِ وَالثَّلَاثَةُ الْأَشهُْرِ مُدَّةٌ صَالِحَةٌ لاِشْتهَِارِ الْحَالِ وَإِبْلَاءِ الْعُذْرِ فَيُطْلِ
فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَقَالَ  مُلَازَمَتِهِ فَيُلَازِمُونَهُ لَكِنْ لَا يَمْنَعوُنَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ اخْتَلَفَا

أَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ أَنَا مُعْسَرٌ فَإِنْ قَامَتْ لِ: هُوَ مُوسِرٌ وَقَالَ الْمَطْلُوبُ : الطَّالِبُ 
  .بَيِّنَةُ الطَّالِبِ ؛ لأَِنَّهَا تثُْبِتُ زِيَادَةً وهَِيَ الْيَساَرُ 

نِّكَاحِ ، واَلزِّيَاداَتِ أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِمُعَاقَدَةٍ كَالْبيَْعِ ، وَإِنْ لَمْ يقَُمْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْكَفَالَةِ ، واَل
 فِيمَا هُوَ مُعَاقَدَةٌ كَالنَّفَقَةِ وَالنِّكَاحِ ، وَالْكَفَالَةِ ، وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، واَلصُّلْحِ عَنْ الْمَالِ واَلْخُلْعِ ، أَوْ ثَبَتَ تَبَعًا
لِكَ كَإِحرَْاقِ الثَّوْبِ ، أَوْ فِي بَابِ النِّكَاحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ ، وَكَذَا فِي الْغَصْبِ واَلزَّكَاةِ ، وإَِنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ ذَ

أِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ وَذَكَرَ الْقَتْلِ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، وَيوُجِبُ الْمَالَ فِي ماَلِ الْجاَنِي ، وَفِي الْخَطَ
 ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ إنْ وَجَبَ الدَّيْنُ عِوَضًا عَنْ مَالٍ ساَلِمٍ لِلْمُشْتَرِي نَحْوَ

الَّذِي أَخَذَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ رَأْسَ الْماَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ ، وَكُلُّ دَيْنٍ لَيْسَ سَلِمَ لَهُ الْبَيْعُ وَالْقَرْضُ واَلْغَصْبُ وَالسَّلَمُ 
كَفَالَةِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْ لَهُ عِوَضٌ أَصْلًا كَإِحرْاَقِ الثَّوْبِ ، أَوْ لَهُ عوَِضٌ لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ وبََدَلِ الْخُلْعِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ



الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ عَلَى كُلِّ حاَلٍ وَلَا يُحْبَسُ ؛ لِأَنَّ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَطْلُوبِ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ 
  طْلُوبِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ معََالْفَقْرَ أَصْلٌ فِي بنَِي آدَمَ ، وَالْغنَِى عَارِضٌ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمَ

لِصاَحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ واَللِّسَانُ " الْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَمِينِهِ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ 
يُّهُ زِيَّ الْأَغْنِيَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ وَإِنْ كَانَ زِيُّهُ زِيَّ الْفُقَرَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَقَالَ بَعْضهُُمْ يُحَكَّمُ زِيُّهُ إذَا كَانَ زِ" 

قْرِ وَالْغنَِى ، إلَّا إذَا كَانَ مِهِ فِي الْفَالْمَطْلُوبِ ، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحَكَّمُ زِيُّهُ فَيؤُْخَذُ بِحُكْ
اسِ وَالتَّجَمُّلَ بِدُونِ الْغنَِى فَيَكُونُ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، أَوْ الْعَلَوِيَّةِ ، أَوْ الْأَشرَْافِ ؛ لِأَنَّ مِنْ عَاداَتهِِمْ التَّكَلُّفَ فِي اللِّبَ

أَنَّ الْقَوْلَ فِي الشَّرْعِ قَوْلُ مَنْ يَشهَْدُ لَهُ : مَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَجْهُ ( الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَدْيُونِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ 
وبِ بِسَلَامَةِ تَتْ قُدْرَةُ الْمَطْلُالظَّاهِرُ ، وَإِذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ سَلِمَ لَهُ ، كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلطَّالِبِ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَ

  .الْمَالِ ، وكََذَا فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْغَنِيِّ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلطَّالِبِ 
ذَكَرْنَا أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ  أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلطَّالِبِ فِيمَا: قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ) وَجْهُ ( 

لْإِنْسَانَ لَا يتََزَوَّجُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ وَهُوَ إقْدَامُهُ عَلَى الْمُعَاقَدَةِ ، فَإِنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى التَّزَوُّجِ دَليِلُ الْقُدْرَةِ ، إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ ا
تَّى ى يَكُونَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْمَهْرِ ، وَكَذَا الْإِقْدَامُ عَلَى الْخُلْعِ ؛ لِأَنَّ الْمرَْأَةَ لَا تُخَالِعُ عَادَةً حَشَيْءٌ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ أَيْضًا حتََّ

شَاهِدًا لِلطَّالِبِ فِي هَذِهِ  يَكُونَ عِنْدَهَا شَيْءٌ ، وَكَذَا الصُّلْحُ لَا يُقْدِمُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ
  .الْمَواَضِعِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ 

ى الْجُمَعِ ،  وَمُهِمَّاتِهِ ، وإَِلَوَأَمَّا بَيَانُ مَا يُمنَْعُ الْمَحْبوُسُ عَنْهُ وَمَا لَا يُمْنَعُ فَالْمَحْبوُسُ مَمْنوُعٌ عَنْ الْخُرُوجِ إلَى أَشْغاَلِهِ
الْحَبْسَ لِلتَّوَسُّلِ إلَى قَضَاءِ وَالْجَمَاعَاتِ ، واَلْأَعْياَدِ وَتَشيِْيعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمرَْضَى ، واَلزِّيَارَةِ وَالضِّيَافَةِ ؛ لِأَنَّ 

يَوِيَّةِ تَضَجَّرَ فَيُساَرِعُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ، ولََا يُمْنَعُ مِنْ دُخُولِ أَقَارِبِهِ الدَّيْنِ فَإِذَا مُنِعَ عَنْ أَشغَْالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْ
نْ الْبيَْعِ ، مِ: تَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَا وَضَعَ لَهُ الْحَبْسُ بَلْ قَدْ يقََعُ وَسِيلَةً إلَيْهِ ، وَلَا يُمنَْعُ مِنْ ال
لِكَ نَفَذَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ وِلَايَةُ وَالشِّرَاءِ ، واَلْهِبَةِ ، واَلصَّدَقَةِ ، وَالْإِقْراَرِ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَ

التَّصَرُّفَاتِ وَلَوْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ الَّذِينَ حبُِسَ لِأَجْلهِِمْ مِنْ الْقَاضِي أَنْ  الْإِبْطَالِ ؛ لِأَنَّ الْحبَْسَ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ أَهْلِيَّةِ
مَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدُهُيَحْجُرَ عَلَى الْمَحْبوُسِ مِنْ الْإِقْراَرِ وَالْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا لَمْ يُجِبْهُمْ إلَى ذَلِكَ عنِْدَ أَبِي 

  .لَهُ أَنْ يُجِيبهَُمْ إلَيْهِ 
عقََارِ لَهُ أَنْ يُجِيبهَُمْ إلَيْهِ وَكَذَا إذَا طَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي بَيْعَ مَالِهِ عَلَيْهِ مِمَّا سِوَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّناَنِيرِ مِنْ الْمَنْقُولِ وَالْ

  .عِنْدَهُمَا 
 للَّهُ فَلَا يُجِيبُهُمْ إلَى ذَلِكَ وهَِيَ مَسأَْلَةُ الْحَجْرِ ، لَكِنْ إذَا كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُوَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ا

بَاعَهَا الْقَاضِي بِالدَّرَاهِمِ  نِيرُفَإِنَّ الْقَاضِيَ يقَْضِي بِهَا دَيْنَهُ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ ديَْنُهُ دَرَاهِمَ وَعِنْدَهُ دَناَ
  .وَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ 

 بَيْنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وبََيْنَ وَكَذَا إذَا كَانَ ديَْنُهُ دَناَنِيرَ وَعِنْدَهُ دَرَاهِمُ بَاعَهَا الْقَاضِي بِالدَّنَانِيرِ وَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ ، فَرْقٌ
  نَّهُ يَبِيعُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ ،سَائِرِ الْأَموَْالِ أَ

أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّناَنِيرَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ وَجْهٍ بِدَليِلِ أَنَّهُ يَكْمُلُ نِصاَبُ : الْفَرْقِ ) وَوَجْهُ ( وَلَا يَبِيعُ ساَئِرَ الْأَمْواَلِ 
 زَّكَاةِ ، واَلْمُؤَدَّى عَنْ أَحَدِهِمَا كَانَ مُؤدَى عَنْ الْآخَرِ عِنْدَ الْهَلَاكِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا مُجَانَسَةٌ مِنْأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فِي باَبِ ال



يرِ مُجاَنَسَةٌ بِوَجْهٍ فَلَا ناَنِوَجْهٍ ، فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَعَيْنِ الْآخَرِ حُكْمًا ، ولََيْسَ بَيْنَ الْعُروُضِ وبََيْنَ الدَّرَاهِمِ واَلدَّ
ا لَا تُشْتَرَى مثِْلَ مَا تُشْتَرَى يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِبَيْعِهِمَا بِهَا ؛ وَلِأَنَّ الْعُروُضَ إذَا بِيعَتْ لقَِضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهَ

هِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي الدَّرَاهِمِ واَلدَّنَانِيرِ لِأَنَّهَا ؛ لَا تَتَفَاوَتُ وهََذَا بِخِلَافِ مَا فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ ، بَلْ دُونَ ذَلِكَ وَفِيهِ ضرََرٌ بِ
هْلِيَّتِهِ لَى الْمَيِّتِ لِبُطْلَانِ أَبَعْدَ الْمَوْتِ أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ جَمِيعَ مَالِهِ لقَِضَاءِ ديَْنِهِ ؛ لِأَنَّ ؛ بيَْعَ الْقَاضِي لَيْسَ تَصَرُّفًا عَ

الدُّيُونِ مِنْ حَوَائِجِهِ  بِالْموَْتِ ؛ وَلِأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ فِي آخَرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حيََاتِهِ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ
فْسِهِ عَنْ عُهْدَةِ الدَّيْنِ عِنْدمََا سَدَّهُ عَنْ حَيَاتِهِ واََللَّهُ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ راَضِيًا بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ أَيِّ ماَلٍ كَانَ تَخْليِصًا لِنَ

لَا عَنْ شَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَيُنْفِقُ الْمَحبُْوسُ عَلَى نفَْسِهِ وَعِيَالِهِ وَأَقَارِبِهِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَ
  .اَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ الشَّرْعِيَّةِ وَ

مَحْبوُسٌ هُوَ مَضْمُونٌ وَمَحْبوُسٌ هُوَ أَماَنَةٌ ، : وَأَمَّا حبَْسُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ فَالْمَحْبوُسُ بِالدَّيْنِ فِي الْأَصْلِ عَلَى نَوْعَيْنِ 
وَمَضْمُونٍ بِالْقِيمَةِ فَالْمَضْمُونُ بِالثَّمَنِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَتَّى لَوْ  وَالْمَضْمُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا مَضْمُونٍ بِالثَّمَنِ

إِزَاءِ تَمْلِيكٍ ، ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ تَمْلِيكٌ بِ هَلَكَ سَقَطَ الثَّمَنُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ بقَِيَ لَطَالَبَهُ الْباَئِعُ بِهِ فَيُطَالِبُهُ الْمُشْتَرِي بِتَسْليِمِ الْمبَِيعِ
مْلِكُ الْبَائِعُ مُطَالَبَتَهُ بِالثَّمَنِ ، وَتَسْلِيمٌ بِإِزَاءِ تَسْليِمٍ ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ التَّسْلِيمِ لِهَلَاكِ الْمبَِيعِ فَلَا يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ فَلَا يَ

الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْباَئِعِ لَا يَكُونُ أَدنَْى حَالًا مِنْ الْمَقْبوُضِ عَلَى سَوْمِ  فَيُسْقِطُ ضَروُرَةَ عَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْبَقَاءِ ؛ وَلِأَنَّ
سْمِيَةِ الصَّحيِحَةِ هَهُنَا ، الشِّرَاءِ وَذَلِكَ مَضْمُونٌ ، فَهَذَا أَولَْى إلَّا أَنَّ ذَلِكَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ، وَهَذَا بِالثَّمَنِ لِوُجُودِ التَّ

  .عِدَامِ التَّسْمِيَةِ هُناَكَ أَصْلًا وَانْ
الْمُوَكِّلِ فَهَلَكَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَأَمَّا الْوكَِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَحبََسَ السِّلْعَةَ لاِسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ مِنْ 

رَحِمهَُمُ اللَّهُ الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَهلِْكُ مَضْمُونًا ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَبِ الطَّلَبِ يَهلِْكُ أَماَنَةً عِنْدَ أَصْحَابِنَا 
فَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَ زُ يَهْلِكُ مَضْمُونًا ، لَكِنْ ضَمَانُ الْمبَِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ضَمَانُ الرَّهْنِ ،

بَيْعًا فَاسِدًا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ  ضَمَانُ الْغَصْبِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَّا الْمَضْمُونُ بِالْقِيمَةِ فَكَالْمَبِيعِ
ي يَدِ الْمُشْترَِي فَحبََسَهُ لِيرَُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ ، يَهْلِكُ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ إذَا فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ واَلْمَبِيعُ فِ

  يمَتِهِ وَمِنْبِقِيمَتِهِ وَيَتَقَاصَّانِ وَيَترََادَّانِ الْفَضْلَ ، وَكَذَا الْمَرْهُونُ مَضْمُونٌ عِنْدنََا ، لَكِنْ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِ

الَّذِي هُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الشَّافعِِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ أَصْلًا ، وَهِيَ مَسأَْلَةُ كِتَابِ الرَّهْنِ وَأَمَّا الْمَحْبوُسُ الدَّيْنِ ، وَ
ى لَوْ هَلَكَ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ ، وَكَذَا فَنَحْوُ نَمَاءِ الرَّهْنِ فَإِنَّهُ مَحْبوُسٌ بِالدَّيْنِ لَكِنَّهُ أَماَنَةٌ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ حَتَّ

ةِ حَتَّى هَلَكَتْ فِي يَدِهِ تَهْلِكُ الْمُستَْأْجِرُ دَابَّةً إجاَرَةً فَاسِدَةً إذَا كَانَ عَجَّلَ الْأُجرَْةَ فَحبََسَهَا لاِسْتِيفَاءِ الْأُجْرَةِ الْمعَُجَّلَ
  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ أَمَانَةً واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ 

إِكْرَاهِ ، الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ مَعنَْى الْإِكْراَهِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْ) كِتَابُ الْإِكْرَاهِ ( 
لَيْهِ الْإِكْرَاهُ إذَا أَتَى بِهِ الْمُكْرَهُ وَفِي بَيَانِ مَا عَدْلُ الْمُكْرَهِ إلَى وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الْإِكْرَاهِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يقََعُ عَ

رَةٌ عَنْ الْأَوَّلُ فَالْإِكْرَاهُ فِي اللُّغَةِ عِبَا) أَمَّا ( غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ أَوْ زَادَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ 
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقَابِلَ الْآخَرِ قَالَ إثْباَتِ الْكُرْهِ ، وَالْكُرْهُ مَعنًْى قَائِمٌ بِالْمُكْرَهِ يُنَافِي الْمَحَبَّةَ وَالرِّضَا ؛ وَلِهَذَا يُسْتَعْمَلُ كُلُّ

؛ ولَِهَذَا قَالَ } يْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوُا شَيْئًا وَهُوَ خَ{ : اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
 الطَّاعَاتُ إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَكْرَهُ الْكُفْرَ وَالْمَعاَصِيَ ، أَيْ لَا يُحِبُّهَا ولََا يرَْضَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ: أَهْلُ السُّنَّةِ 



 وُجُودِ شرََائطِِهَا الَّتِي بِإِرَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفِي الشَّرْعِ عِباَرَةٌ عَنْ الدُّعَاءِ إلَى الْفعِْلِ بِالْإِيعاَدِ وَالتَّهْدِيدِ مَعَوَالْمَعاَصِي 
  .نَذْكُرُهَا فِي موََاضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

نوَْعٌ يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ واَلاِضْطِراَرَ طَبْعًا كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ : إنَّهُ نَوْعَانِ : إِكْراَهِ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ أَنْواَعِ الْ) : فَصْلٌ ( 
تِ الْحَدِّ ، وأََنَّهُ دَدِ ضَربََاوَالضَّرْبِ الَّذِي يُخَافُ فِيهِ تَلَفُ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ ، وَمنِْهُمْ مَنْ قَدَّرَهُ بِعَ

وَهَذَا النَّوْعُ يُسمََّى إكْرَاهًا تَاما  غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَحَقُّقُ الضَّروُرَةِ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ فَلَا مَعْنَى لِصُورَةِ الْعَدَدِ ،
حبَْسُ وَالْقَيْدُ واَلضَّرْبُ الَّذِي لَا يُخاَفُ مِنْهُ التَّلَفُ ، ولََيْسَ فِيهِ تقَْدِيرٌ ، وَنَوْعٌ لَا يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَالِاضطِْراَرَ وَهُوَ الْ

راَهِ بَ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْإِكْلَازِمٌ سِوَى أَنْ يَلْحَقَهُ مِنْهُ الِاغْتِمَامُ الْبَيِّنُ مِنْ هَذِهِ الْأَشيَْاءِ أَعْنِي الْحَبْسَ وَالْقَيْدَ واَلضَّرْ
  .يُسَمَّى إكْرَاهًا نَاقِصًا 

  .نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُكْرِهِ وَنوَْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْمُكْرَهِ : وَأَمَّا شَراَئِطُ الْإِكْراَهِ فَنَوْعَانِ ) : فَصْلٌ 
ا أَوْعَدَ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تتََحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُكْرِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَحقِْيقِ مَ) أَمَّا ( 

 -: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا مِنْ السُّلْطَانِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ : وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 
  .إنَّهُ يتََحَقَّقُ مِنْ السُّلْطَانِ وَغَيرِْهِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

رَضِيَ اللَّهُ إنَّ الْإِكْراَهَ لَيْسَ إلَّا إيعَادٌ بِإِلْحَاقِ الْمَكْرُوهِ ، وَهَذَا يتََحَقَّقُ مِنْ كُلِّ مُسَلَّطٍ وَأَبُو حنَِيفَةَ : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
هُوَ يقَْدِرُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا أَوْعَدَ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَسْتَغيِثُ بِالسُّلْطَانِ فَيُغِيثُهُ فَإِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ  غَيْرُ السُّلْطَانِ لَا: عَنْهُ يَقُولُ 

زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ  إنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ فِي الْمَعنَْى إنَّمَا هُوَ خِلَافُ زَمَانٍ فَفِي: السُّلْطَانُ فَلَا يَجِدُ غَوْثًا ، وَقيِلَ 
عَلَى حَسَبِ الْحَالِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ  عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لغَِيْرِ السُّلْطَانِ قُدْرَةُ الْإِكْراَهِ ثُمَّ تَغَيَّرَ الْحَالُ فِي زمََانِهِمَا فَغَيَّرَ الْفَتْوَى

يْسَ بِشَرْطٍ لتَِحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مِنْ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ إذَا كَانَ مُطَاعًا مُسَلَّطًا ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَلَ
  .أَنْ كَانَ مُطَاعًا مُسَلَّطًا قْلِ بَعْدَ وَكَذَلِكَ الْعقَْلُ واَلتَّمْيِيزُ الْمُطْلَقُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيتََحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ الْباَلِغِ الْمُخْتَلَطِ الْعَ

بْ إلَى مَا دُعِيَ إلَيْهِ النَّوْعُ الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُكْرَهِ فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ رأَْيِهِ وَأَكْثَرِ ظَنِّهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُجِ) وَأَمَّا ( 
ةٌ خُصوُصًا عِنْدَ تعََذُّرِ الْوُصُولِ إلَى التَّعَيُّنِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَكْثَرِ رَأْيِ تَحَقَّقَ مَا أُوعِدَ بِهِ ؛ لِأَنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ حُجَّ

  لْإِيعَادِ ؛الْمُكْرَهِ أَنَّ الْمُكْرِهَ لَا يُحَقِّقُ مَا أَوْعَدَهُ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ شَرْعًا ، وَإِنْ وَجَدَ صُورَةَ ا

هِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ تَحَقَّقَ مَا روُرَةَ لَمْ تتََحَقَّقْ ، وَمِثْلُهُ لَوْ أَمَرَهُ بِفعِْلٍ ولََمْ يُوعِدْهُ عَلَيْهِ ولََكِنْ فِي أَكْثَرِ رَأْيِ الْمُكْرَلِأَنَّ الضَّ
انَ فِي أَكْثَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ تَنَاوُلِ الْميَْتَةِ وَصبََرَ إلَى أَوْعَدَ يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ لتَِحَقُّقِ الضَّروُرَةِ ولَِهَذَا إنَّهُ لَوْ كَ

نْ صَبَرَ انَ فِي أَكْثَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ ، وَإِأَنْ يَلْحَقَهُ الْجُوعُ الْمُهْلِكُ لَأُزِيلَ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ لَا يُباَحُ لَهُ أَنْ يعَُجِّلَ بِتَنَاوُلِهَا ، وَإِنْ كَ
بِ الرَّأْيِ وَأَكْثَرِ الظَّنِّ دُونَ صوُرَةِ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لَمَا أُزِيلَ عَنْهُ الْإِكْراَهُ يُباَحُ أَنْ يَتَنَاولََهَا للِْحَالِ دَلَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِغَالِ

  .الْإِيعَادِ واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

حِسِّيٌّ : مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -مَّا بَيَانُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فَنَقُولُ وَأَ) : فَصْلٌ ( 
سِّيُّ الْمُعَيَّنُ فِي كَوْنِهِ مُكْرَهًا عَلَيْهِ فَالْأَكْلُ مُعَيَّنٍ وَمُخَيَّرٍ فِيهِ ، أَمَّا الْحِ: وَشَرْعِيٌّ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ضرَْبَيْنِ 

  .وَالشُّرْبُ واَلشَّتْمُ واَلْكُفْرُ وَالْإِتْلَافُ وَالْقَطْعُ عَيْنًا 
ظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ وَالْبَيْعُ وَأَمَّا الشَّرْعِيُّ فَالطَّلَاقُ وَالْعَتاَقُ واَلتَّدْبِيرُ واَلنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ واَلْيَمِينُ وَالنَّذْرُ وَال



رْكُ طَلَبِهَا ونََحْوُهَا وَاَللَّهُ تَعاَلَى وَالشِّرَاءُ واَلْهِبَةُ واَلْإِجَارَةُ وَالْإِبرَْاءُ عَنْ الْحُقُوقِ واَلْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ وَتَسْليِمُ الشُّفْعَةِ وَتَ
  أَعْلَمُ

أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الْحِسِّيَّةُ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِكْراَهُ فَنَقُولُ : ) فَصْلٌ ( 
وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -ي يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ فَنَقُولُ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ ، واَلثَّانِي يرَْجِعُ إلَى الدُّنيَْا أَمَّا الَّذِ: حُكْمَانِ 

- .  
نَوْعٌ هُوَ مُباَحٌ ، وَنوَْعٌ هُوَ مُرَخَّصٌ ، : التَّصَرُّفَاتُ الْحِسِّيَّةُ الَّتِي يقََعُ عَلَيْهَا الْإِكْرَاهُ فِي حَقِّ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ ثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ 

  .امٌ لَيْسَ بِمُباَحٍ وَلَا مرَُخَّصٍ وَنَوْعٌ هُوَ حرََ
 تَاما بِأَنْ كَانَ بِوَعيِدِ النَّوْعُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ فَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشرُْبُ الْخَمْرِ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ) أَمَّا ( 

، أَيْ دَعَتْكُمْ } إلَّا مَا اُضْطُرِرتُْمْ إلَيْهِ { : احُ عنِْدَ الِاضطِْراَرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى تَلَفٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا تُبَ
لَهُ التَّنَاوُلُ بَلْ لَا يُباَحُ لَهُ  اهِ فَيُبَاحُشِدَّةُ الْمَجَاعَةِ إلَى أَكْلِهَا ، واَلِاسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إباَحَةٌ وَقَدْ تَحَقَّقَ الِاضطِْراَرُ بِالْإِكْرَ
امْتِناَعِ عَنْهُ صاَرَ مُلْقِيًا نَفْسَهُ فِي الِامتِْناَعُ عَنْهُ ، وَلَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ يُؤاَخَذُ بِهِ كَمَا فِي حاَلَةِ الْمَخْمَصَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِالِ

، وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ } ولََا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهلُْكَةِ { عاَلَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى التَّهلُْكَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَ
مِّ عَنْ نَفْسِهِ ، فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ  الْغَنَاقِصًا لَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَلَا يرَُخَّصُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ لِلضَّروُرَةِ بَلْ لِدَفْعِ

لَتَفْعَلَنَّ كَذَا وإَِلَّا لَأُجِيعنََّكَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ حتََّى : بِحُكْمِهَا قَائِمَةً ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِالْإِجَاعَةِ بِأَنْ قَالَ 
مُ تَلَفُ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ ؛ لِأَنَّ الضَّروُرَةَ لَا تتََحَقَّقُ إلَّا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَ يَجِيئَهُ مِنْ الْجُوعِ مَا يُخاَفُ مِنْهُ

.  

بِالْإِيمَانِ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ  النَّوْعُ الَّذِي هُوَ مُرَخَّصٌ فَهُوَ إجرَْاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ اطْمئِْنَانِ الْقَلْبِ) وَأَمَّا ( 
لْمُؤاَخَذَةُ لَا فِي تَغَيُّرِ وَصْفِهِ تَاما وَهُوَ مُحَرَّمٌ فِي نفَْسِهِ مَعَ ثُبوُتِ الرُّخْصَةِ ، فَأَثَرُ الرُّخْصَةِ فِي تَغيَُّرِ حُكْمِ الْفِعْلِ وَهُوَ ا

ا لَا يَحْتَمِلُ الْإِباَحَةَ بِحَالٍ فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ قَائِمَةً إلَّا أَنَّهُ سَقَطَتْ الْمُؤَاخَذَةُ ؛ لعُِذْرِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ مِمَّ
نٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيماَنِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ{ : الْإِكْرَاهِ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى 

إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ } بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
  .الَى أَعْلَمُ فِي الْكَلَامِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَ

بِنفَْسِهِ فِي سبَِيلِ اللَّهِ تَعاَلَى فَيرَْجُو وَالِامتِْناَعُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ امتَْنَعَ فَقُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا ؛ لِأَنَّهُ جَادَ 
مَنْ قُتِلَ مُجبَْرًا فِي نفَْسِهِ فَهُوَ فِي ظِلِّ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَواَبُ الْمُجَاهِدِينَ بِالنَّفْسِ هُنَا ، وَ

لُ فِيهِ مَا  الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ ، واَلْأَصْالْعرَْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَكَذَلِكَ التَّكَلُّمُ بِشَتْمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَعَ اطْمِئْنَانِ
: ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ ياَسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَكْرَهَهُ الْكُفَّارُ وَرَجَعَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ : نِي حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَرٌّ يَا رَسوُلَ اللَّهِ مَا تَرَكُو: مَا وَرَاءَك يَا عَمَّارُ فَقَالَ 
ثُ أَمَرَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ رَخَّصَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي إتْيَانِ الْكَلِمَةِ بِشَرِيطَةِ اطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ حَيْ} عَادُوا فَعُدْ 

  لَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْعوَْدِ إلَى مَا وُجِدَ مِنْهُ ، لَكِنْ الِامْتنَِاعُالصَّ

عَلَيْهِ : كُلِّ حَالٍ قَالَ النَّبِيُّ  عَنْهُ أَفْضَلُ لِمَا مَرَّ ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ شَتْمُ الْمُسْلِمِ ، لِأَنَّ عِرْضَ الْمُسْلِمِ حَرَامُ التَّعرَُّضِ فِي
  .إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ ، لعُِذْرِ الْإِكْرَاهِ } كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَماَلُهُ { وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ 



سلِْمِ وَإِيثَارًا لَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَفْضَلُ وَأَثَرُ الرُّخْصَةِ فِي سُقُوطِ الْمؤَُاخَذَةِ دُونَ الْحُرْمَةِ ، وَالِامْتِناَعُ عَنْهُ حِفْظًا لِحُرْمَةِ الْمُ
عَلَيْهِ إتْلَافُ مَالِ الْمُسلِْمِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ ماَلِ الْمُسْلِمِ حُرْمَةُ دَمِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ 

ا أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُ الْإِتْلَافُ لِعُذْرِ الْإِكْراَهِ حاَلَ الْمَخْمَصَةِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَلَوْ امتَْنَعَ وَسَلَّمَ فَلَا يَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بِحاَلٍ إلَّ
لَا مَأْزوُرًا وكََذَلِكَ  مَأْجوُرًا حَتَّى قُتِلَ لَا يأَْثَمُ بَلْ يُثَابُ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ قَائِمَةٌ فَهُوَ بِالِامتِْناَعِ قَضَى حَقَّ الْحُرْمَةِ فَكَانَ
أْثَمُ بَلْ يثَُابُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ لَا إتْلَافُ ماَلِ نَفْسِهِ مرَُخَّصٌ بِالْإِكْرَاهِ لَكِنْ مَعَ قِيَامِ الْحُرْمَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ فَقُتِلَ لَا يَ

قَاتِلْ دُونَ ماَلِكَ وَكَذَا مَنْ أَصاَبَتْهُ { : هُ الدَّفْعُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَسْقُطُ بِالْإِكْرَاهِ أَلَا ترََى أَنَّهُ أُبِيحَ لَ
هُ بِالِامْتنَِاعِ رَاعَى حَقَّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ} الْمَخْمَصَةُ فَسَأَلَ صاَحِبَهُ الطَّعَامَ فَمَنَعَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ التَّنَاوُلِ حتََّى مَاتَ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ 

يُخَافُ مِنْهُ تَلَفُ النَّفْسِ الْحُرْمَةِ هَذَا إذَا كَانَ الْإِكْراَهُ تَاما ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا مِنْ الْحَبْسِ وَالْقَيْدِ واَلضَّرْبِ الَّذِي لَا 
  .وَالْعُضْوِ لَا يرَُخَّصُ لَهُ أَصْلًا ، وَيُحْكَمُ بِكُفْرِهِ 

إِتْلَافِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ كَانَ قَلْبِي مُطْمَئِنا بِالْإِيمَانِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَيأَْثَمُ بِشتَْمِ الْمُسْلِمِ وَ: إِنْ قَالَ وَ
  بَرِ رَأْيِ الْمُكْرهَِالضَّرُورَةَ لَمْ تَتَحَقَّقْ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْإِكْراَهُ تَاما وَلَكِنْ فِي أَكْ

قُّقِ الضَّرُورَةِ لِانعِْدَامِ الْإِكْرَاهِ شَرْعًا أَنَّ الْمُكْرِهَ لَا يُحَقِّقُ مَا أَوعَْدَهُ لَا يُرَخَّصُ لَهُ الْفِعْلُ أَصْلًا ، وَلَوْ فَعَلَ يَأْثَمُ لاِنْعِدَامِ تَحَ
  .، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

لْإِكْرَاهُ نَاقِصًا أَوْ تَاما ؛ النَّوْعُ الَّذِي لَا يُبَاحُ وَلَا يرَُخَّصُ بِالْإِكْرَاهِ أَصْلًا فَهُوَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ سوََاءٌ كَانَ ا) مَّا وَأَ( 
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ { هُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَحْتمَِلُ الْإِباَحَةَ بِحاَلٍ قَالَ اللَّ

واََلَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ { : ، وَكَذَا قَطْعُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضاَئِهِ ، وَالضَّرْبُ الْمُهلِْكُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } 
{ ، وَكَذَلِكَ ضرَْبُ الْوَالِدَيْنِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ اللَّهُ تعََالَى } اتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بهُْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَالْمُؤْمِنَ

طَّرِيقِ الْأَولَْى فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ قَائِمَةً بِحُكْمِهَا فَلَا ، وَالنَّهْيُ عَنْ التَّأْفِيفِ نهَْيٌ عَنْ الضَّرْبِ دلََالَةً بِال} فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ 
  .يُرَخَّصُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَقْدَمَ يأَْثَمُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

لتَّلَفُ كَضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ نَحْوِهِ فَيرُْجَى أَنْ لَا يؤَُاخَذَ بِهِ ، ضرَْبُ غَيْرِ الْواَلِدَيْنِ إذَا كَانَ مِمَّا لَا يُخاَفُ مِنْهُ ا) وَأَمَّا ( 
دْرِ مِنْ الضَّرَرِ لِإِحيَْاءِ أَخِيهِ ، وَكَذَا الْحَبْسُ وَالْقَيْدُ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ دُونَ ضرََرِ الْمُكْرَهِ بِكَثِيرٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يرَْضَى بِهَذَا الْقَ

افْعَلْ لَا يبَُاحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يُباَحُ بِالْإِباَحَةِ : لَهُ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ أَوْ قَطَعَهُ أَوْ ضَرَبَهُ ، فَقَالَ لِلْمُكْرَهِ  وَلَوْ أَذِنَ
هِ أَوْلَى ، وكََذَا الزِّنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَنَّهُ لَا يُباَحُ وَلَا يُرَخَّصُ وَلَوْ فَعَلَ فَهُوَ آثِمٌ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ أَثِمَ فَبِغَيْرِ

لَا وَ{ : قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلرَّجُلِ بِالْإِكْراَهِ ، وَإِنْ كَانَ تَاما وَلَوْ فَعَلَ يأَْثَمُ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا ثَابِتَةٌ فِي الْعُقُولِ 
فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً فِي الْعقَْلِ قَبْلَ وُروُدِ الشَّرْعِ فَلَا يَحْتمَِلُ الرُّخْصَةَ } تَقْرَبوُا الزِّنَا إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبَِيلًا 

يْضًا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَذِنَ لَهَا موَْلَاهَا ؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ لَا بِحاَلٍ كَقَتْلِ الْمُسلِْمِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْ أَذِنَتْ الْمَرْأَةُ بِهِ لَا يبَُاحُ أَ
  .يُبَاحُ بِالْإِباَحَةِ 

هَذَا عِنْدِي فِيهِ دْفُوعَةٌ إلَيْهِ ، وَوَأَمَّا الْمرَْأَةُ فَيرَُخَّصُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الَّذِي يتَُصَوَّرُ مِنهَْا لَيْسَ إلَّا التَّمْكِينُ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مَ
حَانَهُ وَتعََالَى سَمَّاهَا زَانِيَةً إلَّا أَنَّ زِنَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الزِّنَا كَمَا يتَُصَوَّرُ مِنْ الرَّجُلِ يتَُصَوَّرُ مِنْ الْمرَْأَةِ أَلَا ترََى أَنَّ اللَّهَ سُبْ

التَّمْكِينُ فِعْلٌ مِنهَْا لَكِنَّهُ فِعْلُ سُكُوتٍ فَاحْتمََلَ الْوَصْفَ بِالْحَظْرِ واَلْحُرْمَةِ ، فَيَنْبَغِي الرَّجُلِ بِالْإِيلَاجِ ، وَزِنَاهَا بِالتَّمْكِينِ وَ
  .تعََالَى أَعْلَمُ هُ سُبْحَانَهُ وَأَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِيهِ حُكْمُ الرَّجُلِ واَلْمَرْأَةِ فَلَا يرَُخَّصُ لِلْمرَْأَةِ كَمَا لَا يرَُخَّصُ لِلرَّجُلِ وَاَللَّ



أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَالْمُكْرَهُ عَلَى الشُّرْبِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ : الْحُكْمُ الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الدُّنْيَا فِي الْأَنْواَعِ الثَّلَاثَةِ ) وَأَمَّا ( 
اجِرًا عَنْ الْجِناَيَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، واَلشُّرْبُ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ جِنَايَةً الْحَدُّ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ تَاما ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ شرُِعَ زَ

هَ النَّاقِصَ لَمْ يُوجِبْ تَغَيُّرَ بِالْإِكْرَاهِ ، وَصاَرَ مُبَاحًا بَلْ واَجِبًا عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَإِذَا كَانَ نَاقِصًا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الْإِكْراَ
  .تعََالَى أَعْلَمُ الْفعِْلِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِكْراَهِ بِوَجْهٍ مَا ، فَلَا يُوجِبُ تَغَيُّرَ حُكْمِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ

مَئِنا بِالْإِيمَانِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْإِيمَانِ النَّوْعُ الثَّانِي فَالْمُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ إذَا كَانَ قَلْبُهُ مُطْ) وَأَمَّا ( 
أَحَدِهِمَا أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الْحَقِيقَةِ تَصْدِيقٌ وَالْكُفْرَ فِي الْحَقِيقَةِ تَكْذِيبٌ ، : أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِيماَنِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ 

 الْإِيمَانِ ، الْقَلْبِ ، واَلْإِكْرَاهُ لَا يَعْمَلُ عَلَى الْقَلْبِ فَإِنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ كَانَ مُؤْمِنًا لوُِجُودِ حَقِيقَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ عَمَلُ
عِلَتْ دَلِيلًا عَلَى التَّصْدِيقِ واَلتَّكْذيِبِ وَإِنْ كَانَ مُكَذِّبًا بِقَلْبِهِ كَانَ كَافِرًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ إلَّا أَنَّ عِباَرَةَ اللِّسَانِ جُ

مَلًا ، فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يُحْكَمَ ظَاهِرًا حَالَةَ الطَّوْعِ ، وَقَدْ بَطَلَتْ هَذِهِ الدَّلَالَةُ بِالْإِكْرَاهِ فَبَقِيَ الْإِيمَانُ مِنْهُ وَالْكُفْرُ مُحْتَ
هِمَا أَنَّا مَعَ الاِحْتِماَلِ كَمَا لَمْ يُحْكَمْ بِالْكُفْرِ فِيهَا بِالِاحْتِمَالِ إلَّا أَنَّهُ حُكِمَ بِذَلِكَ ؛ لِوَجْهَيْنِ أَحَدِ بِالْإِسْلَامِ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ

ولُ أَمْرُهُ إلَى الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُ إنَّمَا قَبِلْنَا ظَاهِرَ إيماَنِهِ مَعَ الْإِكْراَهِ ليُِخَالِطَ الْمُسْلِمِينَ فَيَرَى مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ فَيَئُ
  .بِإِيماَنِهِ لَا قَطْعًا وَلَا غَالِبًا 

مِنْهُنَّ بِقَوْلِهِ   وُجُودِ ظَاهِرِ الْكَلِمَةِوَهَذَا جاَئِزٌ أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَاكَ وَتَعَالَى أَمرََنَا فِي النِّسَاءِ الْمُهاَجِرَاتِ بِامْتِحَانِهِنَّ بعَْدَ
لِيَظْهَرَ لَنَا إيماَنُهُنَّ بِالدَّلِيلِ الْغاَلِبِ ؛ لِقَوْلِهِ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِناَتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامتَْحِنُوهُنَّ { تَعَالَى 

كَذَا هَهُنَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يتََحَقَّقُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى } رْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ{ عَزَّ شَأْنُهُ 
لْغَالِبِ يَرْجِعُ  ، وَأَنَّ اعْتِباَرَ االْكُفْرِ وَالثَّانِي أَنَّ اعتِْبَارَ الدَّليِلِ الْمُحْتمََلِ فِي باَبِ الْإِسْلَامِ يرَْجِعُ إلَى إعْلَاءِ الدِّينِ الْحَقِّ

  إلَى ضِدِّهِ ، وَإِعْلَاءُ الدِّينِ الْحَقِّ واَجِبٌ قَالَ النَّبِيُّ

فَوَجَبَ اعْتِباَرُ الْمُحْتمََلِ دُونَ الْغَالِبِ إعْلَاءً لِدِينِ الْحَقِّ ، وَذَلِكَ فِي } الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  .عْلَمُ حُكْمِ بِإِيمَانِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْحُكْمِ بِعَدَمِ كُفْرِ الْمُكْرَهِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَالْ

كِنْ لَا يقُْتَلُ ، واَلْقِياَسُ أَنْ يُقْتَلَ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ يُجبَْرُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُقْتَلُ بَلْ يُحْبَسُ وَلَ
  .لِوُجُودِ الرِّدَّةِ مِنْهُ وَهِيَ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِسْلَامِ 

يَرَى مَحاَسِنَ الْإِسْلَامِ ينَ فَالاِستِْحْسَانِ أَنَّا إنَّمَا قَبِلْنَا كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ مِنْهُ ظَاهِرًا طَمَعًا للِْحَقِيقَةِ ، ليُِخاَلِطَ الْمُسْلِمِ) وَجْهُ ( 
يهِ ، وَأَنَّهُ عَلَى اعْتِقَادِهِ الْأَوَّلِ فَلَمْ فَيَنْجَعَ التَّصْدِيقُ فِي قَلْبِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَإِذَا رَجَعَ تُبُيِّنَ أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ لِحَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ فِ

هاَرًا لِمَا كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ التَّكْذِيبِ فَلَا يُقْتَلُ ، وكََذَلِكَ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ يَكُنْ هَذَا رُجُوعًا عَنْ الْإِسْلَامِ بَلْ إظْ
هُ لَمْ يوُجَدْ منِْهُمْ يُقْتَلُونَ ، لِأَنَّ أَوْلَادٌ صِغاَرٌ حتََّى حُكِمَ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لأَِبِيهِمْ فَبَلَغُوا كُفَّارًا يُجْبَرُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا
أَنْ يقُِرَّ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَمْسِ فَأَقَرَّ لَا الْإِسْلَامُ حَقِيقَةً فَلَمْ يتََحَقَّقْ الرُّجوُعُ عَنْهُ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى 

وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى  -صِحَّةَ الْإِقْراَرِ لِمَا نَذْكُرُ فِي موَْضِعِهِ  يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يَمْنَعُ
؛ لِوُجوُدِ سَبَبِ الْفُرْقَةِ وَهُوَ لْبَيْنوُنَةُ بِإِجرَْاءِ الْكَلِمَةِ لَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ حَتَّى لَا تَبِينَ مِنْهُ امْرأََتُهُ ، وَالْقِياَسُ أَنْ تَثْبُتَ ا

  .عِ واَلْكَرْهِ فَكَذَا حُكْمُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ أَوْ هِيَ مِنْ أَسْباَبِ الْفُرْقَةِ بِمَنْزِلَةِ كَلِمَةِ الطَّلَاقِ ثُمَّ حُكْمُ تِلْكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالطَّوْ
  لرِّدَّةُ دُونَ نَفْسِ الْكَلِمَةِ ،الاِستِْحْسَانِ أَنَّ سَبَبَ الْفُرْقَةِ ا) وَجْهُ ( 



رِّدَّةُ فَلَا تثَْبُتُ الْبَيْنوُنَةُ ، وَلَوْ قَالَ وَإِنَّمَا الْكَلِمَةُ دَلَالَةٌ عَلَيْهَا حاَلَةَ الطَّوْعِ ، ولََمْ يَبْقَ دلَِيلًا حاَلَةَ الْإِكْرَاهِ فَلَمْ تَثْبُتْ ال
كَفَرْت بِاَللَّهِ أَنْ أُخْبِرَ عَنْ الْماَضِي كَاذِبًا ، ولََمْ أَكُنْ فَعَلْت لَا يُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ : الْمُكْرَهُ خَطَرَ بِبَالِي فِي قَوْلِي 

خْباَرِ بَلْ هُوَ طَائِعٌ مُكْرَهٍ عَلَى الْإِ وَيُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ دعُِيَ إلَى إنْشَاءِ الْكُفْرِ ، وَقَدْ أَخبَْرَ أَنَّهُ أَتَى بِالْإِخبَْارِ وَهُوَ غَيْرُ
ضَاءِ كَفَرْت بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَنَيْت بِهِ الْإِخْباَرَ عَنْ الْماَضِي كَاذِبًا ولََمْ أَكُنْ فَعَلْت لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَ: فِيهِ ، وَلَوْ قَالَ طَائِعًا 

؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِخْباَرِ  كَذَا هَذَا وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى
نَّهُ لَمْ يُجِبْهُ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لِأَ فِيمَا مَضَى ثُمَّ قَالَ مَا أَردَْت بِهِ الْخَبَرَ عَنْ الْماَضِي فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

ا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُرِدْ إلَى مَا دَعَاهُ إلَيْهِ بَلْ أَخبَْرَ أَنَّهُ أَنْشَأَ الْكُفْرَ طَوْعًا وَلَوْ قَالَ لَمْ يَخْطِرْ بِباَلِي شَيْءٌ آخَرُ لَ
مَعَ اطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى  شَيْئًا يُحمَْلُ عَلَى الْإِجَابَةِ إلَى ظَاهِرِ الْكَلِمَةِ

لَةَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ وْ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ الْقِبْالصَّلَاةِ لِلصَّلِيبِ فَقَامَ يُصلَِّي فَخَطَرَ بِبَالِهِ أَنْ يُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ أَ
حْكَمُ بِكُفْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِغيَْرِ مَا يَنْوِيَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا قَالَ نَويَْت بِهِ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ ويَُ

نَوَيْت بِهِ ذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ كَذَا هَذَا ، وَيُصَدَّقُ فِيمَا : ذَلِكَ وَقَالَ  دُعِيَ إلَيْهِ فَكَانَ طَائعًِا ، وَالطَّائِعُ إذَا فَعَلَ
   لِلَّهِبَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ نوََى مَا يَحْتَمِلُهُ فِعْلُهُ ، وَلَوْ صَلَّى لِلصَّلِيبِ ولََمْ يُصَلِّ

نَّهُ صلََّى لِلصَّلِيبِ لَى قَدْ خَطَرَ بِبَالِهِ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاَللَّهِ فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لأَِسبُْحَانَهُ وَتعََا
  .طَائِعًا مَعَ إمْكَانِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى 

خطِْرْ بِباَلِهِ شَيْءٌ وَصَلَّى لِلصَّليِبِ ظَاهرًِا ، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ لَا يُحْكَمُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الصَّلِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَ
لنَّبِيِّ عَلَيْهِ  أُكْرِهَ عَلَى سَبِّ ابِكُفْرِهِ وَيُحمَْلُ عَلَى الْإِجاَبَةِ إلَى ظَاهِرِ مَا دُعِيَ إلَيْهِ مَعَ سُكُونِ قَلْبِهِ بِالْإِيمَانِ ، وكََذَلِكَ لَوْ
حُكْمِ ، ويَُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَخَطَرَ بِبَالِهِ رَجُلٌ آخَرُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَسَبَّهُ ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْ

عَنَيْت بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يُصَدَّقُ : يِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ثُمَّ قَالَ إذَا خطََرَ بِباَلِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَهَذَا طَائِعٌ فِي سَبِّ النَّبِ
النَّبِيَّ  السَّبِّ رَجُلًا آخَرَ ، فَسَبَّفِي الْحُكْمِ ويَُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ تَعاَلَى ؛ لأَِنَّهُ يَحْتمَِلُ كَلَامُهُ ، وَلَوْ لَمْ يقَْصِدْ بِ
 يَخطِْرْ بِباَلِهِ شَيْءٌ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْقَضَاءِ وَفِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ جَلَّ شَأْنُهُ ، وَلَوْ لَمْ

سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِكْراَهُ عَلَى الْكُفْرِ تَاما ، فَأَمَّا إذَا وَيُحمَْلُ عَلَى جِهَةِ الْإِكْراَهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَاَللَّهُ 
هِ ، وَلَوْ قَالَ لِدَفْعِ الْغَمِّ عَنْ نَفْسِ كَانَ نَاقِصًا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَا فَعَلَهُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ

كَانَ قَلْبِي : الْكَلِمَةَ ثُمَّ قَالَ  كَانَ قَلْبِي مُطْمَئِنا بِالْإِيمَانِ لَا يُصَدَّقُ فِي الْحُكْمِ ؛ لأَِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ كَالطَّائِعِ إذَا أَجْرَى: 
  .هِ تَعَالَى مُطْمَئِنا بِالْإِيمَانِ ويَُصَدَّقُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّ

لْإِكْراَهُ تَاما ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ إذَا أَتْلَفَهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ إذَا كَانَ ا) وَأَمَّا ( 
هُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَسْلُوبُ الاِخْتيَِارِ إيثَارًا واَرتِْضَاءً ، الْمُتْلِفَ هُوَ الْمُكْرَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَإِنَّمَا الْمُكْرَ

لْمُكْرِهِ ، الْمَالِ فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ آلَةَ اوَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْفعِْلِ مِمَّا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِآلَةِ غَيْرِهِ بِأَنْ يأَْخُذَ الْمُكْرَهَ فَيَضرِْبَهُ عَلَى 
مُكْرَهِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ النَّاقِصَ فَكَانَ التَّلَفُ حَاصِلًا بِإِكْرَاهِهِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ نَاقِصًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْ

  .ياَرُ أَصْلًا ، فَكَانَ الْإِتْلَافُ مِنْ الْمُكْرَهِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَا يَجْعَلُ الْمُكْرَهَ آلَةَ الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْلَبُ الاِخْتِ
هُوَ الْأَكْلُ مِمَّا لَا يَعمَْلُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ ماَلَ غَيْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْفعِْلِ وَ

 أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَ نفَْسِهِ إِكْرَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصوََّرُ تَحْصِيلُهُ بِآلَةِ غَيْرِهِ فَكَانَ طَائِعًا فِيهِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَوْالْ
بُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى أَكْلِ مَالِ فَأَكَلَ أَوْ عَلَى أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَ نفَْسِهِ فَلَبِسَ حتََّى تَخرََّقَ لَا يَجِ



وَلُبْسَ ثَوْبِ نَفْسِهِ لَيْسَ مِنْ  غَيْرِهِ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ فَعَلَى مَالِ نفَْسِهِ أَولَْى مَعَ مَا أَنَّ أَكْلَ مَالِ نفَْسِهِ
لَى أَحَدٍ بَلْ هُوَ صَرْفُ ماَلِ نَفْسِهِ إلَى مَصْلَحَةِ بَقَائِهِ ، وَمَنْ صرََفَ مَالَ نفَْسِهِ إلَى مَصلَْحَتِهِ لَا ضَمَانَ لَهُ عَ بَابِ الْإِتْلَافِ

.  
حَدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالْإِتْلَافِ يَعمَْلُ فِي وَلَوْ أَذِنَ صَاحِبُ الْماَلِ الْمُكْرَهُ بِإِتْلَافِ ماَلِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ فَأَتْلَفَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى أَ

  ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَىالْأَموَْالِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْواَلَ مِمَّا تُبَاحُ بِالْإِباَحَةِ ، وَإِتْلَافُ مَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا يوُجِبُ الضَّمَانَ 

  .أَعْلَمُ 

مَّدٍ رَضِيَ ثُ فَأَمَّا الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ تَاما فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَالنَّوْعُ الثَّالِ) وَأَمَّا ( 
يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَكِنْ يعَُزَّرُ ويََجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ 

 -يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ دُونَ الْمُكْرِهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَعنِْدَ زُفَرَ 
  .يَجِبُ عَلَيْهِمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

أَنَّ الْقَتْلَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يفُْضِي إلَى زُهوُقِ الْحيََاةِ عَادَةً ، وَقَدْ وُجِدَ فِي كُلِّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِعِيِّ قَوْلِ الشَّا) وَجْهُ ( 
  .ا جَمِيعًا هِمَوَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ الْمُكْرَهِ مُبَاشَرَةً وَمِنْ الْمُكْرِهِ تَسْبِيبًا ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْ

أَنَّ الْقَتْلَ وُجِدَ مِنْ الْمُكْرَهِ حَقِيقَةً حِسا وَمُشَاهَدَةً ، وإَِنْكَارُ الْمَحْسُوسِ مُكَابرََةٌ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( 
  .ا يَجوُزُ الْعُدوُلُ عَنْهَا إلَّا بِدَليِلٍ فَوَجَبَ اعْتِباَرُهُ مِنْهُ دُونَ الْمُكْرِهِ إذْ الْأَصْلُ اعتِْبَارُ الْحَقِيقَةِ لَ

أَنَّ الْمُكْرِهَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مُسبَِّبٌ لِلْقَتْلِ ، وَإِنَّمَا الْقَاتِلُ هُوَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ) وَجْهُ ( 
 -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( صاَصُ عَلَيْهِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْمُكْرَهِ أَوْلَى الْمُكْرَهُ حَقِيقَةً ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَجِبْ الْقِ

لنِّسْيَانَ وَمَا عَفَوْتُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ واَ{ : مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ 
 الْقَاتِلَ ، وَعَفْوُ الشَّيْءِ عَفْوٌ عَنْ مُوجَبِهِ فَكَانَ مُوجَبُ الْمُستَْكْرَهِ عَلَيْهِ مَعْفُوا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَلِأَنَّ} اُستُْكْرِهوُا عَلَيْهِ 

مُكْرَهِ صوُرَةُ الْقَتْلِ فَأَشْبَهَ الْآلَةَ إذْ الْقَتْلُ مِمَّا يُمْكِنُ اكْتِسَابُهُ بِآلَةِ هُوَ الْمُكْرِهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، وإَِنَّمَا الْموَْجُودُ مِنْ الْ
  الْغَيْرِ كَإِتْلَافِ الْمَالِ ، ثُمَّ الْمُتْلِفُ هُوَ الْمُكْرِهُ حتََّى

لَى قَطْعِ يَدِ نفَْسِهِ لَهُ أَنْ يقَْتَصَّ مِنْ الْمُكْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ هُوَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، فَكَذَا الْقَاتِلُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أُكْرِهَ عَ
ولََكُمْ فِي الْقِصَاصِ { : تَعَالَى  الْقَاطِعُ حَقِيقَةً لَمَا اقْتَصَّ ، وَلِأَنَّ مَعنَْى الْحَيَاةِ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي بَابِ الْقِصَاصِ قَالَ اللَّهُ

ى مَا مَرَّ فِي وَمَعْنَى الْحَيَاةِ شَرْعًا وَاسْتِيفَاءً لَا يَحْصُلُ بِشرَْعِ الْقِصَاصِ فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ واَسْتِيفَائِهِ مِنْهُ عَلَ} حَيَاةٌ 
بَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ مَسَائِلِ الْخِلَافِ ؛ لِذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ نَاقِصًا وَجَ

لَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ صَبِيا أَوْ  بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ النَّاقِصَ يَسْلُبُ الاِخْتِياَرَ أَصْلًا فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ ، وَكَذَلِكَ
لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ كَانَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -كْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ مَعْتُوهًا يَعْقِلُ مَا أُمِرَ بِهِ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُ

نَّ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَ -وَهُوَ مُسَلَّطٌ  -الصَّبِيُّ الْمُكْرَهُ يَعقِْلُ وَهُوَ مُطَاعٌ أَوْ بَالِغٌ مُخْتَلَطُ الْعَقْلِ 
  .عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ 

اُقْتُلْنِي مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ : وَلَوْ قَالَ الْمُكْرَهُ عَلَى قَتْلِهِ الْمُكْرَهَ 
أَوْلَى ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَكَذَا لَا قِصَاصَ عَلَى الْمُكْرَهِ عِنْدَنَا ، وَفِي  مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا

أَنَّ الْمُكْرَهَ  رَاهِ عَلَى الْقَتْلِوُجُوبِ الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ وَموَْضِعُ الْمَسأَْلَةِ كِتاَبُ الدِّياَتِ ، وَمِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْإِكْ



الْمُكْرَهِ صوُرَةُ الْقَتْلِ لَا حقَِيقَتُهُ عَلَى قَتْلِ مُوَرِّثِهِ لَا يُحْرَمُ الْمِيراَثَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْموَْجُودَ مِنْ 
الْمُكْرَهِ ، وَلأَِنَّهُ قَتْلٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَلَا وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ بَلْ هُوَ فِي مَعْنَى الْآلَةِ ، فَكَانَ الْقَتْلُ مُضَافًا إلَى 

  فَلَا يُوجِبُ حِرْمَانَ

  .هِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ يُحْرَمُ الْميرَِاثَ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْمِيراَثِ ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ 

قِصَاصِ عَلَيْهِ ، الْمُكْرِهُ فَيُحْرَمُ الْميرَِاثَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ واَلشَّافعِِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ لوُِجُوبِ الْ) وَأَمَّا ( 
دَامِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَالْكَفَّارَةِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُحْرَمُ لاِنْعِ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ 

أَنَّ مِنْ شَرْطِ كَوْنِ الْقَتْلِ أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ الْمُكْرِهُ بَالغًِا فَإِنْ كَانَ صَبِيا وَهُوَ واَرِثُ الْمَقْتوُلِ لَا يُحْرَمُ الْمِيراَثَ ؛ لِ
إِذَا قَتَلَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ أَولَْى أَنْ يَكُونَ حَرَامًا وَفِعْلُ الصَّبِيِّ لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ ، وَلهَِذَا إذَا قَتَلَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لَا يُحْرَمُ فَ جَازِمًا

الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْقَتْلِ غَيْرَ أَنَّ صاَحِبَ الْيَدِ إذَا ، وَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ عَلَى قَطْعِ يَدِ إنْسَانٍ إذَا قَطَعَ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ 
أَذِنَ الْمُكْرَهُ عَلَى قَتْلِهِ  كَانَ أَذِنَ لِلْمُكْرَهِ بِقَطْعِ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ فَقَطَعَ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ ، وَفِي باَبِ الْقَتْلِ إذَا

رْقُ أَنَّ لَ فَهُوَ اخْتِلَافُ الرِّواَيَةِ فِي وُجوُبِ الدِّيَةِ عَلَى الْمُكْرَهِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَالْفَلِلْمُكْرَهِ بِالْقَتْلِ فَقَتَ
مُبِيحٌ ، فَالْإِذْنُ بِإِتْلَافِ ماَلِهِ  الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ فِي بَعْضِ الْأَحْواَلِ ، وَالْإِذْنُ بِإِتْلَافِ الْماَلِ الْمَحْضِ

التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا  حُكْمُ الْماَلِ فِي الْجُمْلَةِ يُورِثُ شبُْهَةَ الْإِباَحَةِ فَيَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّمَانِ بِخِلَافِ النَّفْسِ يَدُلُّ عَلَى
  .تُلَنَّكَ كَانَ فِي سِعَةٍ مِنْ ذَلِكَ ولََا يَسَعُهُ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ لَتَقْطَعَنَّ يَدَك وإَِلَّا لَأَقْ: قَالَ لَهُ 

ى الزِّنَا يَجِبُ عَلَيْهِ يَقُولُ أَوَّلًا إذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا فَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ) وَأَمَّا ( 
يؤَُثِّرُ فِيهِ فَكَانَ طَائِعًا فِي الزِّنَا فَكَانَ  الْحَدُّ وَهُوَ الْقِياَسُ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مِنْ الرَّجُلِ لَا يتََحَقَّقُ إلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ ، وَالْإِكْراَهُ لَا

انَ الْإِكْرَاهُ مِنْ السُّلْطَانِ لَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ السُّلْطَانِ إذَا كَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ 
ا يَجِبُ ، واَلْفَرْقُ لْطَانِ لَعِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يتََحَقَّقُ مِنْ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَإِذَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ مَا يَجِيءُ مِنْ السُّ

طَانِ ، وَلَا يَجِدُ غَوْثًا إذَا كَانَ لِأَبِي حَنِيفَةَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْمُكْرَهَ يَلْحَقُهُ الْغوَْثُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِ السُّلْ
  .الْإِكْرَاهُ مِنْهُ 

لَى قَّقُ إلَّا بِانْتِشَارِ الْآلَةِ فَنَعَمْ لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ تَنْتَشِرُ آلَتُهُ يَفْعَلُ ، فَكَانَ فِعْلُهُ بِنَاءً عَقَوْلُهُ إنَّ الزِّنَا لَا يتََحَ) وَأَمَّا ( 
بُ الْعُقْرُ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّ جِإكْرَاهِهِ فَيَعْمَلُ فِيهِ لِضَروُرَتِهِ مَدْفُوعًا إلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْقَتْلِ فَيَمْنَعُ وُجوُبَ الْحَدِّ ، ولََكِنْ يَ

 الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مِمَّا لَا الزِّنَا فِي داَرِ الْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو عَنْ إحْدَى الْغَرَامتََيْنِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعُقْرُ عَلَى الْمُكْرَهِ دُونَ
الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يتَُصَوَّرُ تَحْصِيلُهُ بِآلَةِ الْغَيْرِ فَضَماَنُهُ عَلَى الْمُكْرَهِ ، وَمَا يتَُصَوَّرُ يُتَصوََّرُ تَحْصِيلُهُ بِآلَةِ غَيرِْهِ ، وَ

لِأَنَّهَا بِالْإِكْرَاهِ صَارَتْ يْهَا ؛ تَحْصِيلُهُ بِآلَةِ الْغَيْرِ فَضَماَنُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ كَذَلِكَ الْمَرأَْةُ إذَا أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا لَا حَدَّ عَلَ
جُلِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَحْمُولَةً عَلَى التَّمْكِينِ خَوْفًا مِنْ مَضَرَّةِ السَّيْفِ ، فَيُمْنَعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا كَمَا فِي جاَنِبِ الرَّ

  مَّا أَثَّرَ فِي جاَنِبِ الرَّجُلِ فَلَأَنْ يُؤَثِّرَ فِي جَانِبِهاَالْمَوْجوُدَ مِنْهَا لَيْسَ إلَّا التَّمْكِينُ ثُمَّ الْإِكْرَاهُ لَ

فُ مِنْهُ التَّلَفُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَولَْى هَذَا إذَا كَانَ إكْرَاهُ الرَّجُلِ تَاما ، فَأَمَّا إذَا كَانَ نَاقِصًا بِحَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ ضَرْبٍ لَا يُخَا
  . بِحُكْمِ فِعْلِهِ الْإِكْراَهَ النَّاقِصَ لَا يَجعَْلُ الْمُكْرَهَ مَدْفُوعًا إلَى فِعْلِ مَا أُكْرِهَ فَبَقِيَ مُخْتاَرًا مُطْلَقًا فَيُؤاَخَذُ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ أَنَّ

دُّ عَنْهَا فِي نَوعَْيْ الْإِكْراَهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ منِْهَا فِي حَقِّ الْمرَْأَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ التَّامِّ واَلنَّاقِصِ وَيُدْرَأُ الْحَ) وَأَمَّا ( 



أُ عَنْهَا الْحَدُّ هَذَا الَّذِي فِعْلُ الزِّنَا بَلْ الْمَوْجُودُ هُوَ التَّمْكِينُ ، وَقَدْ خرََجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ دَليِلَ الرِّضَا بِالْإِكْرَاهِ فَيُدْرَ
  .كْرَهُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا ذَكَرْنَا إذَا كَانَ الْمُ

أَمَّا  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  - ، فَنَقُولُ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ مُخَيَّرًا فِيهِ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ فِعْلَيْنِ مِنْ الْأَنوَْاعِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ
مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْإِبَاحَةِ واَلرُّخْصَةِ واَلْحُرْمَةِ الْمُطْلَقَةِ فَلَا يَخْتَلِفُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُباَحِ الْحُكْمُ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْآخِرَةِ وَهُوَ 

يرِ ، وَكُلُّ مَا لَا يُباَحُ وَلَا التَّخْيِوَالْمرَُخَّصِ أَنَّهُ يَبطُْلُ حُكْمُ الرُّخْصَةِ أَعنِْي بِهِ أَنَّ كُلَّ مَا يُباَحُ حاَلَةَ التَّعْيِينِ يُباَحُ حاَلَةَ 
يُرَخَّصُ حاَلَةَ التَّخيِْيرِ إلَّا إذَا يُرَخَّصُ حاَلَةَ التَّعْيِينِ لَا يُبَاحُ وَلَا يرَُخَّصُ حَالَةَ التَّخْيِيرِ ، وكَُلُّ مَا يُرَخَّصُ حاَلَةَ التَّعْيِينِ 

خَّصِ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمُباَحِ وَبَيْنَ الْمُرَ
ينِ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ الَةَ التَّعْيِوَلَا يرَُخَّصُ لَهُ الْقَتْلُ ، وَكَذَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ أَوْ أَكْلِ مَا لَا يُباَحُ ، وَلَا يرَُخَّصُ حَ
ةِ التَّعْيِينِ ، ولََوْ امْتَنَعَ مِنْ وَشَتْمِ الْمُسْلِمِ وَالزِّنَا يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ وَلَا يُباَحُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُرَخَّصُ كَمَا فِي حَالَ

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ وَالزِّنَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا ، وَلَوْ امْتنََعَ  الْأَكْلِ حتََّى قُتِلَ يأَْثَمُ كَمَا فِي حَالَةِ التَّعْيِينِ ،
رُخِّصَ لَهُ لَافِ لِماَلِ إنْسَانٍ عَنْهُمَا لَا يأَْثَمُ إذَا قُتِلَ بَلْ يُثَابُ كَمَا فِي حاَلَةِ التَّعْيِينِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ الْإِتْ

ذَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ إنْسَانٍ الْإِتْلَافُ ، وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ أَحَدَهُمَا حتََّى قُتِلَ لَا يَأْثَمُ بَلْ يُثَابُ كَمَا فِي حَالَةِ التَّعْيِينِ ، وَكَ
ي حاَلَةِ التَّعْيِينِ ، وَلَوْ امْتَنَعَ عَنْهُمَا حتََّى قُتِلَ لَا يَأْثَمُ ، وَكَذَا لَوْ وَإِتْلَافِ ماَلِ نَفْسِهِ يُرَخَّصُ لَهُ الْإِتْلَافُ دُونَ الْقَتْلِ كَمَا فِ

  إِيمَانِ وَلَاأُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ الْكُفْرِ يرَُخَّصُ لَهُ أَنْ يُجْرِيَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ إذَا كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنا بِالْ

يْتَةٍ أَوْ الْكُفْرِ لَمْ تْلُ ، وَلَوْ امْتنََعَ حتََّى قُتِلَ فَهُوَ مَأْجوُرٌ كَمَا فِي حَالَةِ التَّعْيِينِ ، فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ مَيُرَخَّصُ لَهُ الْقَ
كَمَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ الْقَتْلُ ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي يُذْكَرْ هَذَا الْفَصْلُ فِي الْكِتاَبِ وَينَْبَغِي أَنْ لَا يرَُخَّصَ لَهُ كَلِمَةُ الْكُفْرِ أَصْلًا 

 إجرَْاءُ الْكَلِمَةِ حَاصِلًا إجرَْاءِ الْكَلِمَةِ لِمَكَانِ الضَّروُرَةِ وَيمُْكِنُهُ دَفْعُ الضَّروُرَةِ بِالْمُباَحِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ الْأَكْلُ فَكَانَ
التَّخْيِيرِ صُ لَهُ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَأَمَّا الْحُكْمُ الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الدُّنْيَا فَقَدْ يَخْتَلِفُ بِبِاختِْيَارِهِ مُطْلَقًا فَلَا يُرَخَّ

صُ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ دَفْعَ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَتَلَ يَجِبُ الْقِصَا
، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ الضَّرُورَةِ بِتَنَاوُلِ الْمُبَاحِ فَكَانَ الْقَتْلُ حَاصِلًا بِاختِْيَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَيؤَُاخَذُ بِالْقِصَاصِ 

تَلَ ، فَالْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لأَِنَّهُ مُخْتَارٌ فِي الْقَتْلِ حَيْثُ آثَرَ الْحَرَامَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَأْتِ بِالْكَلِمَةِ وَقَ
مْ يَكُنْ عَالِمًا أَنَّ هِ إنْ لَالْمُطْلَقَ عَلَى الْمُرَخَّصِ فِيهِ وَفِي الاِستِْحْساَنِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ

كَ تَرَكَهُ وَقَتَلَ يَجِبُ الْقِصَاصُ لَفْظَ الْكُفْرِ مُرَخَّصٌ لَهُ مِنهُْمْ مَنْ استَْدَلَّ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا ، وَمَعَ ذَلِ
لَا يَجِبُ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ مَا ذُكِرَ فِي : هُمْ مَنْ قَالَ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخرَْجَهَا مَخْرَجَ الشَّرْطِ وَمِنْ

 ظَمُ حُرْمَةً مِنْ الْقَتْلِ فَأَوْرَثَالْكِتَابِ أَنَّ أَمْرَ هَذَا الرَّجُلِ مَحْموُلٌ عَلَى أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ إجرَْاءَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ أَعْ
نْدَ بعَْضهِِمْ ؛ شُبْهَةَ الرُّخْصَةِ فِي الْقَتْلِ ، وَالْقِصَاصُ لَا يَجِبُ مَعَ الشُّبُهاَتِ حتََّى لَوْ كَانَ عَالِمًا يَجِبُ الْقِصَاصُ عِ

  لِانعِْدَامِ الظَّنِّ الْمُورِثِ

خْصَةِ فَقَدْ اسْتَعظَْمَ حرَْفَ الْكُفْرِ بِالِامتِْناَعِ عَنْهُ فَجُعِلَ اسْتِعْظَامُهُ لِلشُّبْهَةِ ، وَعِنْدَ بَعْضهِِمْ لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَلِمَ بِالرُّ
  .الْعَاقِلَةِ ؛ لأَِنَّهُ عَمْدٌ  شُبْهَةً داَرِئَةً لِلْقِصَاصِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وإَِنَّمَا وَجَبَ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى

وَلَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِاخْتِياَرِهِ فَلَا } لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) قَالَ وَ( 
أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ يُدْرَأُ عَنْهُ يَمْلِكُ الرُّجوُعَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ الزِّنَا فَزنََا الْقِيَاسُ 



تَصُّ مِنْ الْمُكْرِهِ كَمَا فِي حَالَةِ لِمَا مَرَّ ، وَلَوْ قَتَلَ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ ، ولََكِنَّهُ يؤَُدَّبُ بِالْحبَْسِ وَالتَّعْزِيرِ وَيُقْ
  .ا مَرَّ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَفْعاَلِ الْحِسِّيَّةِ التَّعْيِينِ عَلَى مَ

إنْشَاءٌ : ي الْأَصْلِ نَوْعَانِ التَّصَرُّفَاتُ الشَّرْعِيَّةُ فِ -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فَنَقُولُ 
نَوْعٌ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَنَوْعٌ يَحْتَمِلُهُ أَمَّا الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَالطَّلَاقُ وَالْعَتاَقُ : وَإِقْراَرٌ ، وَالْإِنْشَاءُ نَوْعَانِ 

ارُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ وَالتَّدبِْيرِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ، وَهَذِهِ وَالرَّجْعَةُ واَلنِّكَاحُ واَلْيَمِينُ وَالنَّذْرُ وَالظِّهَ
لَّى لَا تَجوُزُ واَحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ صَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -التَّصَرُّفَاتُ جَائِزَةٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِنْدنََا وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ كُلِّ مَا } عَفَوْت عَنْ أُمَّتِي الْخطََأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُستُْكْرِهوُا عَلَيْهِ { : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 
رْطُ جَواَزِهِ ، ولَِهَذَا لَا يَصِحُّ تَصرَُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ اُستُْكْرِهَ عَلَيْهِ عَفْوًا ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى مَا وُضِعَ لَهُ التَّصَرُّفُ شَ

صِدُ دَفْعَ مَضرََّةِ السَّيْفِ عَنْ ، وَهَذَا الشَّرْطُ يَفُوتُ بِالْإِكْراَهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يقَْصِدُ بِالتَّصَرُّفِ مَا وُضِعَ لَهُ ، وإَِنَّمَا يَقْ
  .نَفْسِهِ 

  .أَنَّ عُمُومَاتِ النُّصُوصِ وَإِطْلَاقَهَا يقَْتَضِي شَرْعِيَّةَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَتَقْيِيدٍ ) نَا وَلَ( 
كُلُّ طَلَاقٍ جاَئِزٌ إلَّا طَلَاقَ { السَّلَامُ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ} فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ { الطَّلَاقُ فَلِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى ) أَمَّا ( 

طَلَاقَ الْهَازِلِ وَلِأَنَّ الْفَائِتَ بِالْإِكْرَاهِ لَيْسَ إلَّا الرِّضَا طَبْعًا ، وأََنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَإِنَّ } الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ 
لٍ فِي ا ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ قَدْ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ الْفَائِقَةَ حُسْنًا وَجَماَلًا الرَّائِقَةَ تَغنَُّجًا ودََلَالًا لِخلََوَاقِعٌ وَلَيْسَ بِرَاضٍ بِهِ طَبْعً

  .دِينِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يرَْضَى بِهِ طَبْعًا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا 
  رَادَ مِنْهُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُواوَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ قيِلَ إنَّ الْمُ

هِمْ كَلِمَاتُ الْكُفْرِ خَطَأً حَدِيثِي الْعهَْدِ بِالْإِسْلَامِ ، وَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ ظَاهرًِا يَوْمئَِذٍ وَكَانَ يَجْرِي عَلَى أَلْسنَِتِ
نَّا نَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَا أَوَسَهْوًا ، فَعَفَا اللَّهُ 

الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ وكَُلَّ تَصَرُّفٍ قَولِْيٍّ بِمُوجَبِ الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ مُسْتَكْرَهٍ عَلَيْهِ مَعْفُوٌّ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَكنَِّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ 
لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مُسْتَكْرَهٌ عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَعْمَلُ عَلَى الْأَقْواَلِ كَمَا يَعْمَلُ عَلَى الِاعْتقَِاداَتِ ؛ 

لَى تَغْيِيرِ مَا يعَْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ جَبرًْا فَكَانَ كُلُّ متَُكَلِّمٍ مُختَْارًا فِيمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ فَلَا يَكُونُ اسْتِعْماَلِ لِسَانِ غَيْرِهِ بِالْكَلَامِ عَ
  .مُسْتَكْرهًَا عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْحَدِيثُ 

هَذَا بَاطِلٌ بِطَلَاقِ الْهاَزِلِ ثُمَّ إنْ كَانَ شرَْطًا فَهُوَ : اعْتِبَارِ التَّصَرُّفِ قُلْنَا وَقَوْلُهُ الْقَصْدُ إلَى مَا وُضِعَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِشَرْطِ 
ضَروُرَةً  عَ لَهُ فَكَانَ قَاصِدًا إلَيْهِمَوْجُودٌ هَهُنَا ؛ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ دَفْعَ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ إلَّا بِالْقَصْدِ إلَى مَا وُضِ

طِ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ وُقُوعُ ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى تَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى تَحْصيِلِ الشَّرْ
، وَحُكْمُ الضَّمَانِ يَتَّفِقُ مَرَّةً ويََخْتَلِفُ أُخْرَى ،  الطَّلَاقِ ، وَحُكْمُ الْجوََازِ لَا يَخْتَلِفُ فِي نَوْعَيْ التَّنْجِيزِ وَالتَّعْلِيقِ

وَازِ التَّطْلِيقِ الْمنَُجَّزِ فَنَقُولُ وَسَنَذْكُرُ تَفْصيِلَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي فَصْلِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِعْتاَقِ ، وَإِنَّمَا نَذْكُرُ هَاهنَُا حُكْمَ جَ
إذَا لَمْ كْرَهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَفْروُضِ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مَفْروُضًا واَلْمُتْعَةُ إذَا جَازَ طَلَاقُ الْمُ

  الَّذِي دَفَعَهُ إلَىيَكُنْ مَفْروُضًا ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخوُلِ وَيرَْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ 

يْهِ كَمَالُ الْمَهْرِ ولََا سَبِيلَ مُبَاشَرَةِ سَبَبِهِ وَهُوَ الطَّلَاقُ فَكَانَ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ بَعْدَ الدُّخوُلِ بِهَا يَجْبُ عَلَ
نْفَعَةِ الْبُضْعِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ وَهُوَ الَّذِي اسْتَوْفَى الْمُبْدَلَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يتََأَكَّدُ بِاستِْيفَاءِ مَ



رِهِ ؛ لأَِنَّهُ نَاقِصًا لَا سَبِيلَ عَلَى الْمُكْ بِاختِْيَارِهِ فَعَلَيْهِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ
انَ الْإِكْراَهُ عَلَى التَّوْكيِلِ لَا يُخِلُّ بِاختِْيَارِ الْمُكْرَهِ أَصْلًا عَلَى مَا مَرَّ هَذَا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَأَمَّا إذَا كَ

  . -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -عَلَى الْإِعْتاَقِ  بِالطَّلَاقِ فَفَعَلَهُ الْوَكيِلُ فَحُكْمُهُ يُذْكَرُ فِي فَصْلِ الْإِكْراَهِ

: عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ { وَأَمَّا الْعَتاَقُ فَلِمَا رُوِيَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ : أَوَلَيْسَا واَحِدًا ؟ فَقَالَ : بَةَ فَقَالَ اعْتِقْ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْمُكْرَهِ واَلطَّائِعِ ،  ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَحاَدِيثِ الَّتِي فِيهَا النَّدْبُ إلَى الْإِعْتاَقِ} الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا 
  .وَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ تَصَرُّفٌ قَوْلِيٌّ فَلَا يُؤثَِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ كَالطَّلَاقِ ثُمَّ لَا يَخْلُو 

قِ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى تنَْجِيزِ الْعِتْقِ فَأَعْتَقَ إمَّا أَنْ كَانَ عَلَى تنَْجِيزِ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى شَرْطِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّ
 ، وَلَا سِعاَيَةَ عَلَى الْعَبْدِ يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ قِيمَةَ الْعبَْدِ مُوسرًِا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بِالضَّمَانِ

يَّةِ ، وَالْأَموَْالُ لَاهُ ، أَمَّا وُجوُبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِأَنَّ الْعبَْدَ آدَمِيٌّ هُوَ مَالٌ ، واَلْإِعْتاَقُ إتْلَافُ الْمَالِوَالْوَلَاءُ لِمَوْ
وَالِ ويََسْتَوِي فِيهِ يَسَارُهُ وَإِعْساَرُهُ لِأَنَّ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْإِتْلَافِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَمْ

وُجوُبِ الضَّمَانِ مِنْهُ بِاخْتيَِارِهِ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ واَلْإِعْساَرِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعبَْدِ بِالضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ 
 رِهِ واَلْوَلَاءُ لَلْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَلَامٌ مُضَافٌ إلَى الْمُكْرِهِ لاِستِْحَالَةِ وُرُودِفَلَا مَعْنَى لِلرُّجوُعِ إلَى غَيْ

ى إمَّا لتَِخْرِيجِهِ إلَى الْعِتْقِ تَكْمِيلًا عَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَقْواَلِ فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، ولََا سِعَايَةَ عَلَى الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إنَّمَا يُسْتَسْ
  .لأَِحَدٍ تَعَلَّقَ بِهِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ لَهُ ، وَإِمَّا لِتَعْلِيقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ ، وَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّكْميِلِ ، وَكَذَا لَا حَقَّ 

  يوَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى شرَِاءِ ذِ

لْإِعتَْاقِ لَكِنْ لَا يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتاَقٌ بِالنَّصِّ وَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ جَواَزَ ا
لَةُ الرَّحِمِ ، وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ مُشْتَركًَا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأُكْرِهَ هَهُنَا بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ عِوَضٌ وَهُوَ صِ

 قِ لَكِنْ يُعْتَقُ نِصْفُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَأَحَدُهُمَا عَلَى إعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ ، لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَمنَْعُ جَواَزَ الْإِعْتاَ
  .ا يتََجزََّأُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا يُعْتَقُ كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِعْتاَقَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَ

كْرَهِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مِنْ حَيْثُ وَلَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ الْمُكْرَهُ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ نَصِيبَهُ ، وَلَكِنْ يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ نَصِيبَ الْمُ
 عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ إتْلَافُ الْمَالِ مُضَافٌ إلَى الْمُكْرِهِ فَكَانَ الْمُتْلِفُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى هُوَ الْمُكْرِهُ فَكَانَ الضَّمَانُ

إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ السَّاكِتِ إذَا كَانَ  مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ، وهََذَا بِخِلَافِ حَالَةِ الاِخْتِياَرِ
انُ إتْلَافٍ عَلَى مَا مَرَّ ، الْمُعْتِقُ مُعْسرًِا وَهَهُنَا يَضْمَنُ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ الْواَجِبَ عَلَى الْمُكْرَهِ ضَمَ

ةَ الاِخْتِياَرِ لَيْسَ بِضَمَانِ أَصْلُ أَنَّ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَساَرِ وَالْإِعْسَارِ ، فَالْواَجِبُ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَوَالْ
فَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ نَصِيبَ إتْلَافٍ ؛ لِانعِْدَامِ الْإِتْلَافِ مِنْهُ فِي نَصيِبِ شَرِيكِهِ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حنَِي

  .شَرِيكِهِ 
نَّهُ عَتَقَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ عِنْدَ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَإِنْ عَتَقَ لَكِنْ لَا بِإِعْتَاقِهِ ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ إلَّا أَ

أَرْضَ نَفْسِهِ فَفَسَدَتْ  لَا بِتَصَرُّفِهِ فَلَا يَكُونُ مُضَافًا إلَيْهِ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي داَرِ نَفْسِهِ فَوَقَعَ فِيهَا غَيْرُهُ أَوْ سَقَى تَصَرُّفِهِ
  أَرْضُ غَيْرِهِ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ



  .رِيكَيْنِ حاَلَةَ الِاختِْيَارِ عُرِفَ شَرْعًا إلَّا أَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ عَلَى أَحَدِ الشَّ
أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ  وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عَلَى الْمُوسِرِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَشَرِيكُ الْمُكْرَهِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ

اءَ اسْتَسْعَاهُ معُْسِرًا كَانَ الْمُكْرَهُ أَوْ مُوسِرًا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ إنْ كَانَ مُوسِرًا دَبَّرَهُ ، وَإِنْ شَاءَ كَاتَبَهُ ، وَإِنْ شَ
يقِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ بِاخْتيَِارِ طَرِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْمُكْرِهِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُكْرِهِ واَلْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ انْتقََلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ

 وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ الْمُكْرِهُ موُسِرًا الْإِعْتاَقَ أَوْ السِّعَايَةَ فَالْوَلَاءُ بيَْنَهُ وَبَيْنَ شرَِيكِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَهُ أَنْ يَستَْسْعِيَ الْعبَْدَ لَا غَيْرُ كَمَا فِي حاَلَةِ الِاختِْيَارِ ، وَموَْضِعُ  فَلِشَرِيكِ الْمُكْرَهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ لَا غَيْرُ

  .قُ الْمَسأَْلَةِ فِي كِتاَبِ الْعَتَاقِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا بعَْضَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِكْراَهِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّ

وَهُوَ حُرٌّ مِنْ } الْمُدَبَّرُ لَا يُباَعُ وَلَا يُوهَبُ { التَّدْبِيرُ فَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ تَحرِْيرٌ قَالَ النَّبِيُّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ا وَأَمَّ( 
التَّحرِْيرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَمْنَعُ نَفَاذَ التَّحرِْيرِ مِنْ وَجْهٍ  الثُّلُثِ إلَّا أَنَّهُ لِلْحَالِ تَحرِْيرٌ مِنْ وَجْهٍ ، واَلْإِكْرَاهُ لَا يَمنَْعُ نَفَاذَ

يرَْجِعُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِبَقِيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ، وَيرَْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلْحاَلِ بِمَا نقََصَهُ التَّدْبِيرُ ، وَبعَْدَ مَوْتِهِ 
جْهٍ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ ، يمَتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لِلْحاَلِ إثْبَاتُ الْحرُِّيَّةِ مِنْ وَجْهٍ ، وَإِنَّمَا تثَْبُتُ الْحُرِّيَّةُ مِنْ كُلِّ وَقِ

نْ وَجْهٍ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِهِ مِنْ النُّقْصَانِ ثُمَّ يتََكَامَلُ الْإِتْلَافُ فِي فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى التَّدْبِيرِ إتْلَافًا لِمَالِ الْمُكْرِهِ للِْحَالِ مِ
لْمُكْرَهُ صاَرَ ذَلِكَ مِيراَثًا آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ فَيَتَكَامَلُ الضَّمَانُ عِنْدَ ذَلِكَ ، وذََلِكَ بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ ا

  .عِتْقِ فَكَانَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعوُا بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ واََللَّهُ تَعَالَى الْمُوَفِّقُ هَذَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى تنَْجِيزِ الْ لِوَرَثَتِهِ

  .نِ لِمَا ذَكَرْنَا ، فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِشَرْطٍ ، أَمَّا حُكْمُ الْجوََازِ فَلَا يَخْتَلِفُ فِي النَّوْعَيْ
هُ يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَ فِعْلًا لَا بُدَّ مِنْهُ وَأَمَّا حُكْمُ الضَّمَانِ فَقَدْ يَخْتَلِفُ بيََانُ ذَلِكَ إذَا أُكْرِهَ عَلَى تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ فَإِنَّ

الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَفَعَلَهُ حَتَّى عَتَقَ يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى  بِأَنْ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَيْهِ أَوْ يَخاَفُ مِنْ تَرْكِهِ
كْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَى الْمُالْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ إكْراَهٌ عَلَى ذَلِكَ الْفعِْلِ فَ
ا يرَْجِعُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ كَانَ فِعْلًا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ كَتَقَاضِي دَيْنِ الْغَرِيمِ أَوْ تَنَاوُلِ شَيْءٍ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فَفَعَلَ حتََّى عَتَقَ لَ

صِيلِهِ إذْ لَا يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ فَأَشْبَهَ الْإِكْراَهَ النَّاقِصَ فَلَا يَكُونُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ لَا يَكُونُ مُضطَْرا إلَى تَحْ
  .عُ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ الْإِكْرَاهُ عَلَى تَعْلِيقِ الْعِتْقِ إكْرَاهًا عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ تَلَفُ الْمَالِ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ فَلَا يرَْجِ

،  كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَلَكَ مَمْلُوكًا حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ: وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقُولَ 
هِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَلَكَهُ بِاخْتِياَرِهِ فَيَقْطَعُ إضَافَةَ إكْرَاهِ فَإِنْ مَلَكَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِ

ا صُنْعَ لِلْمُكْرَهِ فِي الْإِرْثِ الْإِتْلَافِ إلَى الْمُكْرِهِ ، وَإِنْ مَلَكَ بِإِرْثٍ فَكَذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ لَ
شئِْت حتََّى عَتَقَ : إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ : افُ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقُولَ لِعبَْدِهِ فَبَقِيَ الْإِتْلَ

نْهُ فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِعتَْاقِ إكْرَاهًا ضَمِنَ الْمُكْرِهُ ؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ الْعِتْقَ توُجَدُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ التَّعْلِيقُ بِفعِْلٍ لَا بُدَّ مِ
  عَلَيْهِ هَذَا إذَا أُكْرِهَ

  .عَلَى تَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ 

لَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَأُكْرِهَ إنْ مَ: ، فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى تَحْصيِلِ الشَّرْطِ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ الْعِتْقُ عَنْ طَوْعٍ بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ لِعبَْدٍ 
رْطِ وَهُوَ الشِّرَاءُ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ عَلَى الشِّرَاءِ فَاشْترََاهُ حَتَّى عَتَقَ لَا يرَْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَثْبُتْ بِالشَّ

إذَا قَالَ لعَِبْدِهِ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَأُكْرِهَ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى عَتَقَ لَا  بِالْكَلَامِ السَّابِقِ وَهُوَ طَائِعٌ فِيهِ ، وَكَذَا



كَانَ نَاقِصًا   تَاما ، فَأَمَّا إذَاضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ إنَّمَا يَضْمَنُ الْمُكْرَهُ فِي جَميِعِ مَا وَصَفْنَا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ
مَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ ، وَاَللَّهُ فَلَا ضَمَانَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ النَّاقِصَ لَا يَقْطَعُ الْإِضَافَةَ عَنْ الْمُكْرَهِ بِوَجْهٍ فَلَا يُوجِبُ الضَّ

  .لْمُطْلَقِ عَيْنًا تَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِعتَْاقِ ا

هُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ مَدْخوُلًا ، فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يعُْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ يُطَلِّقَ امرَْأَتَ
قَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ نِصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ ، أَمَّا إذَا فَعَلَ أَقَلَّهُمَا ضَمَانًا بِهَا فَفَعَلَ الْمُكْرَهُ أَحَدَهُمَا غَرِمَ الْمُكْرِهُ الْأَ

ورَةِ بِأَقَلِّ الْفِعْلَيْنِ أَمْكَنَهُ دَفْعَ الضَّرُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ ، وَكَذَلِكَ إذَا فَعَلَ أَكْثَرَهُمَا ضَمَانًا ؛ لِأَنَّهُ
دْرِ فَلَا يَكُونُ تَلَفُ هَذَا الْقَدْرِ ضَمَانًا فَإِذَا فَعَلَ أَكْثَرَهُمَا ضَماَنًا كَانَ مُختَْارًا فِي الزِّيَادَةِ ؛ لاِنْعِدَامِ الاِضْطرَِارِ فِي هَذَا الْقَ

خوُلًا بِهَا فَفَعَلَ الْمُكْرَهُ أَحَدَهُمَا لَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ أَمَّا إذَا طَلَّقَ فَظَاهِرٌ ؛ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْمرَْأَةُ مَدْ
كَنَهُ دَفْعُ عْتَقَ ؛ لأَِنَّهُ أَمْلِأَنَّ الطَّلَاقَ بعَْدَ الدُّخُولِ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَ

الْإِتْلَافُ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ الضَّرُورَةِ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ ضَمَانٌ أَصْلًا وَهُوَ الطَّلَاقُ فَكَانَ مُخْتاَرًا فِي الْإِعْتاَقِ فَلَا يَكُونُ 
  .فَلَا يَضْمَنُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا 

النَّاقِصَ لَا يَقْطَعُ إضَافَةَ الْفعِْلِ وَلَكِنَّ الْإِكْراَهَ نَاقِصٌ فَفَعَلَ الْمُكْرَهُ أَحَدَهُمَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ 
ا فِيهِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ الْمُكْرِهُ هَذَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِعتَْاقِ ، إلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تتََحَقَّقُ بِهِ فَكَانَ مُخْتاَرًا مُطْلَقً

يَصِحَّ التَّوْكيِلُ وَلَا يَجوُزُ إعْتاَقُ فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى التَّوكِْيلِ بِالْإِعتَْاقِ فَوَكَّلَ غَيرَْهُ بِهِ فَفَعَلَ الْوَكيِلُ ، فَالْقِياَسُ أَنْ لَا 
فَلَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَمَا لَا  كيِلِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ تَصَرُّفٌ يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَأَشْبَهَ الْبيَْعَ ؛ وَلهَِذَا يُبْطِلُهُ الْهزَْلُ كَالْبَيْعِالْوَ

  يَصِحُّ الْبَيْعُ وَفِي الاِستِْحْسَانِ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ

الْبَيْعِ فَيَمْنَعُ ةَ الْإِعْتاَقِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكيِلِ بِالْإِعْتاَقِ بِخِلَافِ الْبيَْعِ فَإِنَّ الْإِكْرَاهَ يَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِكْرَاهَ لَا يَمْنَعُ صِحَّ
  .صِحَّةَ التَّوكِْيلِ بِهِ 

رُّفٌ قَولِْيٌّ فَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ كَمَا لَا يَعمَْلُ عَلَى الْإِعْتاَقِ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ واَلْهزَْلَ فَنَعَمْ لَكِنَّهُ تَصَ
ابُ لَةِ بِالتَّعَاطِي ، وإَِنَّمَا الْإِيجَوَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِلْمُبَادَلَةِ حَقِيقَةً ، وَحقَِيقَةُ الْمُباَدَ
وَإِذَا نفََذَ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَالْقَبوُلُ دَليِلٌ عَلَيْهِ حَالَةَ الطَّوْعِ فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ ، عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي موَْضِعِهِ 

  .سَانًا إعْتَاقُ الْوَكيِلِ يرَْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ اسْتِحْ
ى الْإِعْتاَقِ ، وإَِنَّمَا الْإِعْتاَقُ وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يرَْجِعَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْجوُدَ مِنْ الْمُكْرِهِ الْإِكْراَهُ عَلَى التَّوْكيِلِ بِالْإِعْتاَقِ لَا عَلَ

كَشُهوُدِ التَّوْكيِلِ بِالْإِعْتاَقِ إذَا رَجَعوُا لَا يَضْمَنُونَ ؛ لأَِنَّهُمْ  حَصَلَ بِاخْتِياَرِ الْوكَِيلِ وَرِضَاهُ فَلَا يَكُونُ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ
ا اقِ إكْرَاهٌ عَلَى الْإِعتَْاقِ ؛ لِأَنَّهُ إذَشَهِدوُا بِالْوَكَالَةِ بِالْإِعْتَاقِ كَذَا هَهنَُا وَجْهُ الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّوْكيِلِ بِالْإِعْتَ
نَ الْإِتْلَافُ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ وَكَّلَ بِالْإِعْتاَقِ مَلَكَ الْوكَِيلُ إعتَْاقَهُ عَقِيبَ التَّوكِْيلِ بِلَا فَصْلٍ فَيَعْتِقُهُ فَيَتْلَفُ مَالُهُ ، فَكَا

مرًْا صَحيِحًا ، وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ نَاقِصًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى فَيُؤَاخَذُ بِضَماَنِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكيِلِ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ بِأَمرِْهِ أَ
  .الْمُكْرِهِ لِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ 

غَيْرِ تَخْصِيصٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ عُمُومَاتِ النِّكَاحِ مِنْ } وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى منِْكُمْ { وَأَمَّا النِّكَاحُ فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
احُ مَعَ الْإِكْرَاهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ تَصَرُّفٌ قَولِْيٌّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْراَهُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ ثُمَّ إذَا جَازَ النِّكَ

فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسمََّى فِي النِّكَاحِ مِقْدَارَ مَهْرِ الْمثِْلِ وَإِمَّا أَنْ أُكْرِهَ الزَّوْجُ أَوْ الْمرَْأَةُ ، فَإِنْ أُكْرِهَ الزَّوْجُ 



ى وَلَا قَلَّ مِنْهُ يَجِبُ الْمُسَمَّيَكُونَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى قَدْرَ مَهْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَ
بُضْعِ جُعِلَتْ أَموَْالًا مُتَقَوِّمَةً شَرْعًا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَالَهُ حيَْثُ عَوَّضَهُ بِمِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْ

مِيِّ تَعْظِيمًا لِلْآدمَِيِّ وَصِياَنَةً لَهُ عَنْ الاِبتِْذَالِ ، وَإِذَا لَمْ يوُجَدْ عِنْدَ دُخُولِهَا فِي مِلْكِ الزَّوْجِ لِكَوْنِهَا سبََبًا لِحُصوُلِ الْآدَ
  .الْإِتْلَافُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ 

تَسْمِيَةَ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ مَهْرِ  وَإِنْ كَانَ الْمُسمََّى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ يَجِبُ قَدْرُ مَهْرِ الْمثِْلِ وَتَبطُْلُ الزِّياَدَةُ ؛ لِأَنَّ
لِأَنَّ الْإِكْراَهَ وَقَعَ عَلَى النِّكَاحِ الْمثِْلِ لَمْ تَصِحَّ مَعَ الْإِكْراَهِ فَبَطَلَتْ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ إلَّا قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ وهََذَا ؛ 

نْبَغِي إِكْرَاهَ لَا يُؤثَِّرُ فِي النِّكَاحِ وَيُؤثَِّرُ فِي إيجاَبِ الْماَلِ كَمَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْماَلِ فَكَانَ يَوَعَلَى إيجَابِ الْمَالِ إلَّا أَنَّ الْ
عَ لَوْ أَبطَْلَ هَذَا الْقَدْرَ لَأَثْبَتَهُ ثَانِيًا أَنْ لَا تَصِحَّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ أَصْلًا إلَّا أَنَّهَا صَحَّتْ فِي قَدْرِ مَهْرِ الْمثِْلِ شَرْعًا ؛ لِأَنَّ الشَّرْ

لزِّياَدَةِ فَلَا تَصِحُّ تَسْميَِتُهَا هَذَا فَلَمْ يَكُنْ الْإِبْطَالُ مُفِيدًا فَلَمْ يَبْطُلْ لِئَلَّا يَخْرُجَ الْإِبْطَالُ مَخرَْجَ الْعَيْبِ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي ا
  النِّكَاحِ ، فَأَمَّا إذَا أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ ، فَإِنْ إذَا أُكْرِهَ الزَّوْجُ عَلَى

مَّى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمثِْلِ بِأَنْ كَانَ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ قَدْرَ مَهْرِ الْمثِْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ جَازَ النِّكَاحُ وَلَزِمَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَ
ذَكَرْنَا بِأَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَشرَْةُ آلَافٍ فَزَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا وَهُمْ مُكْرَهُونَ جاَزَ النِّكَاحُ لِمَا أُكْرِهَتْ عَلَى النِّكَاحِ 

ا ؛ لِأَنَّ منََافِعَ الْبُضْعِ لَيْسَتْ ، وَلَيْسَ لِلْمرَْأَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُكْرِهَ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهَا مَالً
  .بِمُتَقَوِّمَةٍ بِأَنفُْسِهَا ، وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةً بِالْعَقْدِ 

الضَّمَانُ ، وَلَا يَجِبُ  بُ عَلَيْهِوَالْعقَْدُ قَوَّمَهَا بِالْقَدْرِ الْمُسمََّى فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُكْرِهِ إتْلَافُ ماَلٍ مُتَقَوِّمٍ عَلَيْهَا فَلَا يَجِ
لَى ، ثُمَّ يُنظَْرُ إنْ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُكْرِهِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الشُّهُودِ أَوْ

مِثْلِهَا وإَِلَّا فَنُفَرِّقُ بَينَْكُمَا ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ أَبَى  إنْ شئِْت فَكَمِّلْ لَهَا مَهْرَ: الزَّوْجُ كُفْئًا فَقَالَ لِلزَّوْجِ 
انِ مهَْرِ حَقًّا ؛ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِنُقْصَتَكْميِلَ مَهْرِ الْمِثْلِ يفَُرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ تَرْضَ بِالنُّقْصَانِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي كَمَالِ مهَْرِ مِثْلِهَا 
أَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الْمثِْلِ فَيَلْحَقُهَا ضَرَرُ الْعاَرِ ، وَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا لَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِ

بِأَنْ دَخَلَ بِهَا عَنْ طَوْعٍ مِنهَْا فَلَهَا الْمُسَمَّى وَبَطَلَ حَقُّهَا فِي  الدُّخوُلِ بِهَا ، وَلَوْ رَضِيَتْ بِالنُّقْصَانِ صرَِيحًا أَوْ دلََالَةً
 لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ التَّفْرِيقِ لِنقُْصَانِ التَّفْرِيقِ لَكِنْ بقَِيَ حَقُّ الْأَولِْيَاءِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَهُمْ أَنْ يُفَرِّقُوا ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ

  .الْمَهْرِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتاَبِ النِّكَاحِ 
لِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ كُفْئًا وَلَوْ دَخَلَ بِهَا عَلَى كُرْهٍ مِنهَْا لَزِمَهُ تَكْمِيلُ مهَْرِ الْمثِْلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةُ اختِْيَارِ التَّكْمِي

  فَلِلْمَرْأَةِ خِيَارُ التَّفْرِيقِ

وَعِنْدَهُمَا لَهُمْ خِيَارُ عَدَمِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِانعِْدَامِ الْكَفَاءَةِ وَنُقْصَانِ مهَْرِ الْمثِْلِ أَيْضًا ، وَكَذَا الْأَولِْيَاءُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
الْخِياَرَيْنِ عَنْهَا يَبْقَى لَهَا حَقُّ التَّفْرِيقِ لِبَقَاءِ الْخيَِارِ الْآخَرِ  الْكَفَاءَةِ إمَّا لَا خِياَرَ لَهُمْ لِنقُْصَانِ مَهْرِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ سَقَطَ أَحَدُ

لْمهَْرِ خِلَافٌ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَإِنْ سَقَطَ الْخيَِارَانِ جَمِيعًا فَلِلْأَوْلِيَاءِ خِياَرُ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي خِياَرِ نُقْصَانِ ا
انِ وَبقَِيَ لَهَا عَدَمُ خيَِارِ نَّ الزَّوْجَ إذَا دَخَلَ بِهَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ عَلَى كُرْهٍ مِنْهَا حتََّى لَزِمَهُ التَّكْمِيلُ بطََلَ خيَِارُ النُّقْصَحَتَّى أَ

  .الْكَفَاءَةِ 
بِهَا الزَّوْجُ عَلَى طَوْعٍ مِنْهَا سَقَطَ الْخِياَرَانِ جَمِيعًا وَبَطَلَ وَلَوْ رَضِيَتْ بِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَيْضًا صَرِيحًا ودََلَالَةً بِأَنْ دَخَلَ 

وَلَوْ فَرَّقَ بيَْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَقُّهَا فِي التَّفْرِيقِ أَصْلًا لَكِنْ لِلْأَولِْيَاءِ الْخِياَرَانِ جَمِيعًا ، وَعِنْدَهُمَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، 
  .شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهِ بَلْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِهَا لَا 



، وَلِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَخْلُو  عَاما مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ} وَبُعوُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ { وَأَمَّا الرَّجْعَةُ فَلِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَةٍ واَلْإِكْرَاهُ لَا يَعْمَلُ عَلَى مِنْ أَنْ تَكُونَ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفعِْلِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَاللَّمْسُ عَنْ شَهْوَةٍ واَلنَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ عَنْ شَهْ

  .سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ النَّوْعَيْنِ فَلَا يَمْنَعُ جوََازَهَا ، واََللَّهُ 
وهِ الْقُرَبِ وَالظِّهَارِ واَلْإِيلَاءِ وَأَمَّا الْيَمِينُ وَالنَّذْرُ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُوجِبَ عَلَى نفَْسِهِ صَدَقَةً أَوْ حَجا أَوْ شَيْئًا مِنْ وُجُ

{ وَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْأَبْواَبِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصِ الطَّباَئِعِ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ فَلِعُمُومَاتِ النُّصوُصِ الْ
يُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْ{ وَقَالَ سبُْحاَنُهُ وَتَعاَلَى } لَا يُؤاَخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولََكِنْ يُؤاَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ 

أَيْ بِالْعُهُودِ ، ولَِأَنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عَلَى } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { وَقَالَ جَلَّ شأَْنُهُ } 
وَقَالَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ } وَاَلَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِساَئهِِمْ { لَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَا

لَاقَ فَإِنَّ عَزَمُوا الطَّ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ترََبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيِمٌ ، وَإِنْ{ وَكِبْرِيَاؤُهُ 
  .، وَلِأَنَّ هَذِهِ تَصَرُّفَاتٌ قَوْلِيَّةٌ } اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

وَفِي حَقِّ الْعَاجِزِ بِالْقَوْلِ ،  وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَعْمَلُ عَلَى الْأَقْواَلِ وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ بِالْجِماَعِ
فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْكَفَّارَةِ  إِكْرَاهُ لَا يُؤثَِّرُ فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا فَكَانَ طَائِعًا فِي الْفَيْءِ فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا تَلْزَمُهُوَالْ

  عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّعِ ، وَكَذَا الْمَنْذُورُ بِهِ ؛وَالْقُرْبَةِ الْمنَْذُورِ بِهَا عَلَى الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَجبََتْ 

مُكْرِهِ لَكَانَ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَا مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ وَهُمَا مِمَّا لَا يُجْبَرُ عَلَى فِعْلِهِمَا أَيْضًا فَلَوْ وَجَبَ عَلَى الْ
أَنَّ الْإِيجاَبَ لَى الْوَجْهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَى الْمُكْرَهِ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَا سبَِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِيَجِبَ عَلَيْهِ عَ

انِي ؛ لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إلَى تَغْيِيرِ الْمَشْروُعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُفِيدُ الْمُكْرِهَ شَيئًْا فَلَا مَعْنًى لِرُجُوعِهِ عَلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الثَّ
كُلُّ ذَلِكَ أَحَدِهِمَا جَعْلُ الْمُوَسَّعِ مُضَيَّقًا ، واَلثَّانِي جعَْلُ مَا لَا يُجْبَرُ عَلَى فِعْلِهِ مَجْبُورًا عَلَى فِعْلِهِ ، وَ: مِنْ وَجْهَيْنِ 

وعِ مِنْ وَجْهٍ فَكَيْفَ يَجوُزُ مِنْ وَجْهَيْنِ ؟ وَكَذَا فِي الْإِيلَاءِ إذَا لَمْ يَقْرَبْهَا حتََّى باَنَتْ تَغْيِيرٌ وَلَا يَجوُزُ تَغْيِيرُ الْمَشْرُ
نَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَبَهَا فِي فِي تَرْكِهِ ؛ لأَِ بِتَطْلِيقَةٍ لَا يَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ تَرْكُ الْقُربَْانِ وَهُوَ مُخْتاَرٌ

يَكُونُ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ ، واََللَّهُ الْمُدَّةِ حَتَّى لَا تَبِينَ فَلَا يَلْزَمُهُ فَإِذَا لَمْ يَقْرَبْ كَانَ ترَْكُ الْقُرْبَانِ حَاصِلًا بِاخْتِيَارِهِ فَلَا 
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

  .رِهَ عَلَى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ بِفِعْلِهِ وَلَوْ أُكْ
لِأَنَّ  عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ ؛ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يعَْتِقَ عَبْدَهُ عَنْ ظِهَارِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ قِيمَةَ عَبْدٍ وَسَطٍ لَا يرَْجِعُ
هِ بِالزِّيَادَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ ذَلِكَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يرَْجِعُ عَلَيْ

لَيْهِ بِالظِّهَارِ وَلَا تَجْزِيهِ عَنْ الظِّهَارِ ؛ لأَِنَّهُ إعْتاَقٌ دَخَلَهُ عِوَضٌ الْقَدْرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى عَبْدٍ وَسَطٍ لَا تَجِبُ عَ
  .وَالْإِعْتاَقُ بِعوَِضٍ ، وَإِنْ قَلَّ لَا يَجْزِي عَنْ التَّكْفِيرِ 

  دَّقَ بِهِ فَهوَُفَمَنْ تَصَ{ وَأَمَّا الْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَلِعُمُومَاتِ قَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى 

، وَأَنْ { زَّ شَأْنُهُ وَلِقَوْلِهِ بِهِ أَيْ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَذْكُورِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْقِصَاصِ هُوَ الْعَفْوُ وَقَوْلِهِ عَ} كَفَّارَةٌ لَهُ 
فَقَدْ نَدَبَ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى إلَى الْعَفْوِ عَاما ، ولَِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ قَولِْيٌّ فَلَا } تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولََا تنَْسَوْا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ 

ا لَا صَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ ، ولَِهَذَيُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إتْلَافُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الْقِ
  .يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْعَفْوِ إذَا رَجَعُوا واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 



التَّصَرُّفَاتِ عِنْدَ   يوُجِبُ فَساَدَ هَذِهِوَأَمَّا النَّوْعُ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ واَلْهِبَةُ واَلْإِجَارَةُ ونََحْوُهَا فَالْإِكْرَاهُ
يُوجِبُ تَوَقُّفَهَا عَلَى الْإِجاَزَةِ كَبيَْعِ الْفُضُولِيِّ ، وَعِنْدَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعِنْدَ زُفَرَ 

إلَّا أَنْ { قَولِْهِمَا أَنَّ الرِّضَا شَرْطُ الْبَيْعِ شَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى ) جْهُ وَوَ( يُوجِبُ بُطْلَانَهَا أَصْلًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 
واَلْإِكْرَاهُ يَسْلُبُ الرِّضَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَجاَزَ الْماَلِكُ يَجوُزُ ، واَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ لَا } تَكُونَ تِجاَرَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -زُفَرَ  يَحْتمَِلُ الْجوََازَ بِالْإِجاَزَةِ كَساَئِرِ الْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْفُضوُلِيِّ ، وهََذِهِ شبُْهَةُ
نَّ رُكْنَ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمبَُادَلَةُ صَدَرَ مُطْلَقًا مِنْ ظَوَاهِرُ نُصُوصِ الْبَيْعِ عَاما مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَخْصيِصٍ وَتَقْيِيدٍ ، ولَِأَ) وَلَنَا ( 

يَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ ، ولََا فَرْقَ أَهْلِ الْبيَْعِ فِي مَحَلٍّ وَهُوَ مَالُ مَمْلُوكِ الْباَئِعِ فَيُفيِدُ الْمِلْكَ عِنْدَ التَّسْلِيمِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْبِ
بْعًا اكَ لِمَكَانِ الْجهََالَةِ أَوْ الرِّبَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُنَا الْفَاسِدُ لعَِدَمِ الرِّضَا طَبْعًا فَكَانَ الرِّضَا طَسِوَى أَنَّ الْمُفْسِدَ هنَُ

لْبِيَاعاَتِ الْفَاسِدَةِ إلَّا شَرْطَ الصِّحَّةِ لَا شَرْطَ الْحُكْمِ ، وَانعِْدَامُ شَرْطِ الصِّحَّةِ لَا يوُجِبُ انْعِدَامَ الْحُكْمِ كَمَا فِي ساَئِرِ ا
 ذَلِكَ فَلَا يَزُولُ بِرِضَا الْعَبْدِ ، أَنَّ سَائِرَ الْبِيَاعاَتِ لَا تلَْحَقُهَا الْإِجَازَةُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَهَا لَحِقَ الشَّرْعَ مِنْ حُرْمَةِ الرِّبَا ونََحْوِ

فَيَزوُلُ بِإِجَازَتِهِ وَرِضَاهُ ، وإَِذَا فَسَدَ الْبَيْعُ واَلشِّرَاءُ بِالْإِكْرَاهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ  وَهُنَا الْفَسَادُ لَحِقَ الْعَبْدَ وَهُوَ عَدَمُ رِضَاهُ
  .هٍ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُ

  كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْباَئِعُ وَإِمَّا أَنْ كَانَ هُوَ إمَّا إنْ

  .الْمُشتَْرِيَ 
إمَّا أَنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى : هَيْنِ وَإِمَّا أَنْ كَانَا جَمِيعًا مُكْرهََيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْباَئِعُ فَلَا يَخْلُو الْأَمْرُ فِيهِ مِنْ وَجْ

بَيْعِ طَائِعًا فِي ئعًِا فِي التَّسْلِيمِ وَإِمَّا إنْ كَانَ مُكْرهًَا عَلَى الْبَيْعِ واَلتَّسْليِمِ جَمِيعًا ، فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْالْبيَْعِ طَا
لَةِ فَإِذَا سَلَّمَ طَائِعًا فَقَدْ أَتَى بِحَقِيقَةِ الْبَيْعِ التَّسْلِيمِ فَباَعَ مُكْرَهًا وَسَلَّمَ طَائِعًا جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْبيَْعَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِلْمُبَادَ

مُهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا بِاختِْيَارِهِ فَيَجوُزُ بِطَرِيقِ التَّعاَطِي ، فَكَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ لَفْظِ الْبَيْعِ بِالْإِكْرَاهِ وُجُودُهُ وَعَدَ
  .مِنْهُ طَائِعًا إجَازَةً لِذَلِكَ الْبيَْعِ بَلْ يَكُونُ هَذَا بَيْعًا مبُْتَدَأً بِطَرِيقِ التَّعاَطِي  يَكُونُ التَّسْليِمُ

ونَ الْإِكْراَهُ عَلَى تَّى يَكُأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنْهُ إجاَزَةٌ لِذَلِكَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ صِحَّةُ التَّسْلِيمِ حَ: وَالثَّانِي 
سْلِيمِ فَصلَُحَ أَنْ يَكُونَ دلَِيلًا الْبيَْعِ إكْرَاهًا عَلَى مَا لَا صِحَّةَ لَهُ بِدوُنِهِ إذْ الْبَيْعُ يَصِحُّ بِدُونِ التَّسْليِمِ فَكَانَ طَائعًِا فِي التَّ

ا سَلَّمَ طَائِعًا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَلَا يَكُونُ التَّسْليِمُ إجَازَةً ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لِلْإِجاَزَةِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ إذَ
يمُ الْقَبْضِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّسْلِشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَا يَصِحَّانِ بِدُونِ الْقَبْضِ فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِمَا إكْرَاهًا عَلَى 

إذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَيْهِمَا جَمِيعًا دَلِيلًا عَلَى الْإِجاَزَةِ فَهُوَ الْفَرْقُ هَذَا إذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ طَائعًِا فِي التَّسْليِمِ ، فَأَمَّا 
لْبيَْعِ هُوَ الْمُبَادَلَةُ ، واَلْإِكْرَاهُ يؤَُثِّرُ فِيهَا بِالْفَسَادِ وَيَثْبُتُ فَبَاعَ مُكْرهًَا وَسَلَّمَ مُكْرَهًا كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ ا

  رَةُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ بِالْإِعْتَاقِ تَعَذَّالْمِلْكُ لِلْمُشتَْرِي لِمَا قُلْنَا حتََّى لَوْ كَانَ الْمُشْترََى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ نفََذَ إعْتَاقُهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَ

فَكَانَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ بِقِيمَةِ الْعبَْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَسْخُ إذْ الْإِعْتاَقُ مِمَّا لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَتَقَرَّرَ الْهَلَاكُ فَتَقَرَّرَتْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ 
  .كَالْباَئِعِ 

كْرِهِ بِقِيمَتِهِ ثُمَّ الْمُكْرِهُ يرَْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُشتَْرِي وَالْمُكْرَهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْمُ
ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ بَ فَيرَْجِعُ عَلَيْهِ بِأَمَّا حَقُّ الرُّجوُعِ عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَالَهُ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْغاَصِ

  .لْباَئِعِ كَالْغاَصِبِ ثُمَّ يرَْجِعُ بِمَا ضَمِنَهُ عَلَى الْمُشتَْرِي ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَنَزَلَ منَْزِلَةَ ا
بِ الْغَاصِبِ وَلِلْمَالِكِ وِلَايَةُ تَضْمِينِ غَاصِبِ وَأَمَّا حَقُّ الرُّجوُعِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّهُ فِي حَقِّ الْباَئِعِ بِمنَْزِلَةِ غَاصِ



دَ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، الْغاَصِبِ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِ
ذِهِ الْمَسأَْلَةُ مِنْ غَيْرِ الْمِلْكِ ، فَإِنْ أَجَازَ الْباَئِعُ الْبيَْعَ بَعْدَ الْإِعْتاَقِ نفََذَ الْبَيْعُ ولََمْ يَنفُْذْ الْإِعْتاَقُ وَهَ وَالْإِعْتاَقُ لَا يَنفُْذُ فِي

إنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ : الْإِنْشَاءِ ، ولََكِنَّا نَقُولُ حَيْثُ الظَّاهِرُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ يثَْبُتُ بِالْإِجَازَةِ فَكَانَتْ الْإِجاَزَةُ فِي حُكْمِ 
فَجاَزَ أَنْ لَا يظَْهَرَ فِي حَقِّ  بِالْبَيْعِ السَّابِقِ عِنْدَ الْإِجاَزَةِ بِطَرِيقِ الِاسْتِنَادِ واَلْمُستَْنِدُ مُقْتَصِرٌ مِنْ وَجْهٍ ظَاهِرٌ مِنْ وَجْهٍ

  .لْبَائِعِ خِيَارُ الْفَسْخِ وَالْإِجاَزَةِ فِي هَذَا الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُعَلَّقِ بَلْ يُقْتَصَرَ ، وَلِ
  .وَبعَْدَهُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ ثَبَتَ بعَْدَ الْقَبْضِ لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ لأَِجْلِ الْفَسَادِ فَيَثْبُتُ لَهُ خِياَرُ الْفَسْخِ واَلْإِجَازَةِ 
يْسَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلَهُ حَقُّ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لهَِذَا الْبيَْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَ

  ؛

ي جاَنِبِهِ لَكِنْ إنَّمَا يَمْلِكُ الْبَائِعُ فَسْخَ هَذَا الْعَقْدِ إذَا كَانَ بِمَحَلِّ الْفَسْخِ ، فَأَمَّا إذَا لِأَنَّهُ طَائِعٌ فِي الشِّرَاءِ فَكَانَ لَازِمًا فِ
لْفَسْخَ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لَا يَمْلِكُ الَمْ يَكُنْ بِأَنْ تَصَرَّفَ الْمُشتَْرِي تَصَرُّفًا لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ كَالْإِعتَْاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالاِسْتِيلَادِ 
خِلَافِ سَائِرِ الْبِيَاعَاتِ ، وَإِنْ تَصرََّفَ تَصَرُّفًا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكَفَالَةِ ونََحْوِهَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِ

  .يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الْفَسْخِ أَيَّ تَصَرُّفٍ كَانَ الْفَاسِدَةِ ، فَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِإِزاَلَةِ الْمِلْكِ 
ذَلِكَ ، وَقَدْ زَالَ  الْفَرْقِ أَنَّ حَقَّ الْفَسْخِ هُناَكَ ثَبَتَ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْمَمْلُوكِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالْجَهاَلَةِ ونََحْوِ) وَوَجْهُ ( 

وكِ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بطََلَ حَقُّ الْفَسْخِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ لِمَعْنًى يَرْجِعُ إلَى الْماَلِكِ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِزَواَلِ الْمَمْلُ
نِي حتََّى تَدَاوَلَتْهُ رِي الثَّاوَهُوَ كَرَاهَتُهُ وَفَوَاتُ رِضاَهُ وَأَنَّهُ قَائِمٌ ، فَكَانَ حَقُّ الْفَسْخِ ثَابِتًا ، وكََذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ الْمُشتَْ
مَحَلِّ الْإِجاَزَةِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَيْدِي لَهُ أَنْ يفَْسَخَ الْعُقُودَ كُلَّهَا لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَا إنَّمَا يَمْلِكُ الْإِجاَزَةَ إلَّا إذَا كَانَ بِ

لْفَسْخَ لَا تَجُوزُ إجاَزَتُهُ حَتَّى لَا يَجِبَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشتَْرِي بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ بِأَنْ تَصَرَّفَ الْمُشْترَِي تَصَرُّفًا لَا يَحْتمَِلُ ا
، واَلْهاَلِكُ  فِي الْمَحَلِّ ثُمَّ يُسْتَنَدُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْمَحَلِّ وَقْتَ الْإِجاَزَةِ شَرْطٌ لِجَواَزِ الْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَثْبُتُ

هَلَاكُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ لَا يَحْتَمِلُ الْمِلْكَ فَلَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ ، واَلْمَحَلُّ بِالْإِعْتاَقِ صَارَ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ وَتَقَرَّرَ 
فًا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ ونََحْوِهِ يَمْلِكْ الْإِجاَزَةَ ، وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَيَتَقَرَّرُ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ ، وَإِنْ تَصرََّفَ تَصَرُّ

.  
  وَإِذَا أَجاَزَ وَاحِدًا مِنْ الْعُقُودِ

اعَ الْمَغْصوُبَ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي هَكَذَا جَازَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَا مَا بَعْدَ هَذَا الْعَقْدِ ، وَمَا قَبْلَهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْغاَصِبِ إذَا بَ
زُ ذَلِكَ الْعَقْدُ خاَصَّةً دُونَ غَيْرِهِ حَتَّى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي وَتَوَقَّفَتْ الْعُقُودُ كُلُّهَا ، فَأَجَازَ الْماَلِكُ واَحِدًا مِنْهَا إنَّمَا كَانَ يَجُو

 فِي يْئًا مِنْ الْعُقُودِ ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ وَاحِدًا مِنهُْمْ يَجُوزُ مَا بعَْدَ عَقْدِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ، وَلَوْ لَمْ يُجِزْ الْماَلِكُ شَ
ةُ شرَْطَ النَّفَاذِ فَيَنفُْذُ مَا لَحِقَهُ بَابِ الْغَصْبِ لَمْ يَنْفُذْ شَيْءٌ مِنْ الْعُقُودِ بَلْ تَوَقَّفَ نفََاذُ الْكُلِّ عَلَى الْإِجَازَةِ فَكَانَتْ الْإِجاَزَ
 الْإِجاَزَةِ إذْ الْفَسَادُ لَا يَمْنَعُ الشَّرْطُ دُونَ غَيْرِهِ أَمَّا هَهُنَا فَالْعُقُودُ مَا تَوَقَّفَ نَفَاذُهَا عَلَى الْإِجَازَةِ لِوُقُوعِهَا نَافِذَةً قَبْلَ

هَا الْإِكْراَهِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَمتََى جاَزَ الْإِكْراَهُ مِنْ الْأَصْلِ جَازَ الْعقَْدُ الْأَوَّلُ فَتَجوُزُ الْعُقُودُ كُلُّالنَّفَاذَ فَكَانَتْ الْإِجاَزَةُ إزاَلَةَ 
خْذِ الضَّمَانِ مِنْهُ مِنْ أَ فَهُوَ الْفَرْقُ وبَِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ الْمغَْصُوبُ مِنْهُ أَحَدهَُمْ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ الْمغَْصُوبَ عنِْدَ اختِْيَارِ
 الْخِلَافِ فَلَا يَظْهَرُ فِيمَا وَقْتِ جِنَايَتِهِ وَهُوَ الْقَبْضُ إمَّا بِطَرِيقِ الظُّهُورِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الاِسْتنَِادِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسَائِلِ

  .قَبْلَهُ مِنْ الْعُقُودِ ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا مَرَّ 
ا إذَا قَبَضَ أَجزَْت جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لأَِنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجَواَزِ هُوَ الْإِكْراَهُ ، وَالْإِجاَزَةُ إزاَلَةُ الْإِكْراَهِ ، وَكَذَ: وَإِذَا قَالَ الْبَائِعُ 



غَيْرِهِ فَقَبَضَ الْماَلِكُ الثَّمَنَ ، وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ الْمُشْترَِي  الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ دلَِيلُ الْإِجَازَةِ كَالْفُضوُلِيِّ إذَا باَعَ مَالَ
ءِ وَسوََاءٌ كَانَ قَبَضَ الْعَبْدَ أَوْ لَا ؛ الْأَوَّلُ وَلَكِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْإِجاَزَةِ نفََذَ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ لَهُ بِالشِّرَا

  شرَِاءَهُ صَحيِحٌ فَيُفِيدُ الْمِلْكَ بِنفَْسِهِ بِخِلَافِ إعْتاَقِ الْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ

ازَ الْباَئِعُ هُ الْمُشْتَرِي الْأَخِيرُ ثُمَّ أَجَقَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يفُِيدُ الْمِلْكَ بِنفَْسِهِ بَلْ بِواَسِطَةِ الْقَبْضِ ، وَلَوْ أَعْتَقَ
الْخِياَرِ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْعقَْدَ الْأَوَّلَ لَمْ تَجُزْ إجَازَتُهُ حتََّى لَا يَمْلِكَ الْمُطَالَبَةَ بِالثَّمَنِ بَلْ تَجِبُ الْقِيمَةُ ، وَهُوَ بِ

  .الْمُكْرِهِ ، وَالْمُكْرِهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشتَْرِي الْأَوَّلِ 
اقِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ شَاءَ رَجَعَ عَلَى أَحَدِ الْمُشْترَِيَيْنِ أَيَّهُمَا كَانَ ، أَمَّا الرُّجوُعُ عَلَى الْمُكْرِهِ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي إعتَْ وَإِنْ

كْرِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُشْترَِي الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِلْكَهُ مَعْنًى فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ ، وَلِلْمُ
كَذَا لَهُ ويََصِحُّ كُلُّ عَقْدٍ وُجِدَ الْمَضْمُونَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَنزََلَ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ ، وَكَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ فَ

قِّ الْبَائِعِ بِمَنزِْلَةِ كَ ، وَإِنْ شَاءَ الْمُكْرَهُ رَجَعَ عَلَى أَحَدِ الْمُشْترَِيَيْنِ أَيَّهُمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَبَعْدَ ذَلِ
بِيَاعاَتِ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُشتَْرِي غَاصِبِ الْغاَصِبِ ، فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ برَِئَ الْمُكْرِهُ وَصَحَّتْ الْ

ذَلِكَ ، وَإِنْ اختَْارَ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ بِاخْتِياَرِ تَضْمِينِهِ فَتُبُيِّنَ أَنَّهُ باَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَصَحَّ ، فَيَصِحُّ كُلُّ بَيْعٍ وُجِدَ بَعْدَ 
جِدَ بعَْدَ ذَلِكَ وَبطََلَ كُلُّ بيَْعٍ كَانَ قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اخْتاَرَ تَضْميِنَهُ فَقَدْ خَصَّهُ بِمِلْكِ الْمُشتَْرِي الْآخَرِ صَحَّ كُلُّ بَيْعٍ وُ

تعََالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ حَانَهُ وَالْمَضْمُونِ فَتُبُيِّنَ أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ كَانَ قَبْلَهُ كَانَ بَيْعُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ فَبَطَلَ واََللَّهُ سبُْ
  .الْمُكْرَهُ هُوَ الْبَائِعُ 

بْضِ وَبعَْدَ الْقَبْضِ حَقُّ الْفَسْخِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ هُوَ الْمُشتَْرِي دُونَ الْباَئِعِ فَلِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا حَقُّ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَ
رَهًا ، وَلَوْ ئِعِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي إكْرَاهِ الْبَائِعِ ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُجِيزَ هَذَا الْعقَْدَ كَمَا لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ مُكْلِلْمُشْتَرِي دُونَ الْباَ

ازَةٌ لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا أُكْرِهَ عَلَى الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرَى عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْترَِي فَذَلِكَ إجَ
ارِ إذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، تَحْتمَِلُ الْفَسْخَ بعَْدَ وُجُودِهَا فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا الْتِزَامًا لِلْمَالِكِ كَالْمُشتَْرِي بِشَرْطِ الْخِيَ

طْءَ صَادَفَ ةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ فَهُوَ إجَازَةٌ لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نُقِضَ الْبيَْعُ لَتُبُيِّنَ أَنَّ الْوَوَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى أَمَ
هُ عَلَيْهِ الْتزَِامًا لِلْبيَْعِ دَلَالَةً ، وَلَوْ مِلْكَ الْغَيْرِ ، وذََلِكَ حَرَامٌ واَلظَّاهِرُ مِنْ حاَلِ الْمُسْلِمِ التَّحَرُّزُ عَنْ الْحرََامِ فَكَانَ إقْدَامُ

  .لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْترَِي حتََّى أَعْتَقَهُ الْبَائِعُ نَفَذَ إعْتَاقُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ 
ولََا { أَنْ لَا يَنفُْذَ وَجْهُ الْقِياَسِ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُهُ  وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ إعتَْاقُهُ استِْحْسَانًا ، وَالْقيَِاسُ

  .عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ 
كُ إجَازَةَ هَذَا الْبَيْعِ ، فَإِقْدَامُهُ عَلَى الْإِعتَْاقِ إجاَزَةٌ لَهُ تَصْحيِحًا لتَِصَرُّفِهِ وَهَذَا ؛ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْلِ) وَجْهُ ( 

لْمِلْكُ قَبْلَ الْقَبْضِ كِ وَلَا يَثْبُتُ الِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ تَجِبُ صِياَنَتُهُ عَلَى الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ ، وَلَا صِحَّةَ لِتَصَرُّفِهِ إلَّا بِالْمِلْ
كَمَا فِي قَوْلِهِ لِغَيرِْهِ أَعْتِقْ عَبْدَك  إلَّا بِالْإِجاَزَةِ فَيَقْتَضِي الْإِعْتاَقُ إجَازَةَ هَذَا الْعَقْدِ سَابِقًا عَلَيْهِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ تَصْحيِحًا لَهُ

  الْمُشتَْرِيعَنِّي عَلَى أَلْفِ دِرهَْمٍ ، وَلهَِذَا نَفَذَ إعْتاَقُ 

  .بِشرَْطِ الْخِياَرِ كَذَا هَذَا 
أَحَدِهِمَا أَنَّ مِلْكَ : ى لِوَجْهَيْنِ هَذَا إذَا أَعْتَقَهُ الْمُشتَْرِي وَحْدَهُ ، وَلَوْ أَعْتَقَاهُ جَمِيعًا مَعًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِعْتَاقُ الْبَائِعِ أَولَْ

 لْمُشْتَرِي يَثْبُتُ ضِمْنًا لِلْإِجَازَةِ الثَّابِتَةِ ضِمْنًا لِلْإِعتَْاقِ فَكَانَ تَنْفيِذُ إعْتاَقِ الْبَائِعِ أَولَْى ،الْباَئِعِ ثَابِتٌ مقَْصُودٌ ، وَمِلْكَ ا



لْحاَلِ أَوْلَى هَذَا إذَا كَانَ دِ لِوَالثَّانِي أَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ ثَابِتٌ فِي الْحاَلِ وَمِلْكَ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ فِي الثَّانِي فَاعْتِبَارُ الْمَوْجُو
لِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْفَسْخِ الْمُكْرَهُ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ، فَأَمَّا إذَا كَانَا جَمِيعًا مُكْرَهَيْنِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلِكُ

  . وَالْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ فِي حقَِّهِمَا
ا جَازَ ، وَإِنْ أَجاَزَ أَحَدُهُمَا وَالثَّابِتُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَانَ بِمَحَلِّ الْفَسْخِ واَلْإِجاَزَةِ ، فَإِنْ أَجَازَا جَمِيعً

قَهُ الْمُشتَْرِي قَبْلَ وُجُودِ الْإِجاَزَةِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَصْلًا دُونَ الْآخَرِ جَازَ فِي جَانِبِهِ وَبَقِيَ الْخِيَارُ فِي حَقِّ صاَحِبِهِ ، وَلَوْ أَعْتَ
الْتزَِامًا لِلْبَيْعِ فِي جَانِبِهِ وَلَا تَجُوزُ  نَفَذَ إعْتَاقُهُ ولََزِمَهُ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ تَصَرُّفٌ لَا يَحْتمَِلُ النَّقْضَ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَيْهِ

امَ الْمَحَلِّ وَقْتَ الْإِجَازَةِ الْباَئِعِ بعَْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْإِجاَزَةِ بِالْإِعْتاَقِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ قِيَ إجاَزَةُ
ي وَلَكِنْ أَجاَزَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ ثُمَّ أَعْتَقَاهُ مَعًا نَفَذَ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ ، وَقَدْ هَلَكَ بِالْإِعْتاَقِ ، وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ الْمُشْترَِ

أَوْ مِنْ الْبَائِعِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ إعْتَاقُ الْبَائِعِ وَبَطَلَ إعتَْاقُ الْمُشْتَرِي ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ مِنْ الْمُشتَْرِي 
رِهِ فَإِذَا أَعْتَقَ نَفَذَ فَذَ إعْتاَقُ الْباَئِعِ ؛ لِأَنَّ إجاَزَةَ الْمُشْترَِي لَمْ تَعمَْلْ فِي جاَنِبِ الْباَئِعِ فَبَقِيَ الْباَئِعُ عَلَى خِياَالْمُشتَْرِي نَ

  إعْتَاقُهُ وَبَطَلَ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ

تَرِي تْ الْإِجَازَةُ مِنْ الْباَئِعِ فَتَنْفيِذُ إعْتَاقِهِ أَولَْى أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْوَجهَْيْنِ فِي إكْراَهِ الْمُشْخِيَارَهُ بِالْإِجَازَةِ ، وَإِنْ كَانَ
.  

تَرِي وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ ، وَلَا يَنْفُذُ إعْتاَقُ وَلَوْ أَجاَزَ الْباَئِعُ الْبَيْعَ ثُمَّ أَعْتَقَ الْمُشْترَِي ثُمَّ أَعْتَقَ الْباَئِعُ بعَْدَهُ نفََذَ إعْتاَقُ الْمُشْ
  .الْباَئِعِ أَمَّا نُفُوذُ إعْتاَقِ الْمُشتَْرِي فَلِبَقَاءِ الْخِياَرِ لَهُ 

  .وَأَمَّا عَدَمُ نُفُوذِ إعْتاَقِ الْباَئِعِ فَلِسُقُوطِ خيَِارِهِ بِالْإِجاَزَةِ 
بِ يَ فَلِلُزُومِ الْبَيْعِ فِي الْجَانِبَيْنِ جَمِيعًا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ويََسْتَوِي أَيْضًا فِي باَلُزُومُ الثَّمَنِ الْمُشْتَرِ) وَأَمَّا ( 

عَلَى الْبَائِعِ تَسْمِيَةُ الْمُشْتَرِي  اهِالْبيَْعِ وَالشِّرَاءِ الْإِكْرَاهُ التَّامُّ وَالنَّاقِصُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الرِّضَا ويََسْتَوِي فِي الْإِكْرَ
يعًا وَاحِدٌ وَهُوَ إزَالَةُ مِلْكِ وَتَرْكُ التَّسْمِيَةِ حَتَّى يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُكْرِهِ فِي الْحَالَيْنِ جَمِ

إنْسَانٍ كَانَ ، وَلَوْ أَوْعَدَهُ بِضرَْبِ سَوْطٍ أَوْ الْحبَْسِ يَوْمًا أَوْ الْقَيْدِ يَوْمًا فَلَيْسَ  الْباَئِعِ ، وذََلِكَ يَحْصُلُ بِالْبَيْعِ مِنْ أَيِّ
عَلَى الْبيَْعِ  إذَا وَرَدَ الْإِكْراَهُذَلِكَ مِنْ الْإِكْراَهِ فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُغيَِّرُ حَالَ الْمُكْرَهِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ هَذَا 

  .وَالتَّسْلِيمِ 
عَبْدُهُ فَمَوْلَى الْعَبْدِ بِالْخِياَرِ إنْ  فَأَمَّا إذَا وَرَدَ عَلَى التَّوْكيِلِ بِالْبيَْعِ وَالتَّسْليِمِ فَبَاعَ الْوَكيِلُ وَسَلَّمَ وَهُوَ طَائِعٌ ، واَلْمَبِيعُ

الْوَكيِلَ أَوْ الْمُشتَْرِيَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكيِلَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ ضَمَّنَ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ 
عِ لَكِنْ لْبَيْعِ إكْرَاهٌ عَلَى الْبيَْالْمُشتَْرِي لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، أَمَّا وِلَايَةُ تَضْمِينِ الْمُكْرِهِ فَلِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى التَّوْكيِلِ بِا
  انَ التَّلَفُ بِهَذهِِبِواَسِطَةِ التَّوْكِيلِ ؛ لِأَنَّ التَّوْكيِلَ بِالْبَيْعِ تَسْبِيبٌ إلَى إزاَلَةِ الْيَدِ وأََنَّهُ إتْلَافٌ مَعْنًى ، فَكَ

  .الْوَاسِطَةِ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ تَضْمِينِ الْمُكْرِهِ 
رِ رِضَاهُ سَبَبٌ لوُِجُوبِ ضْمِينُ الْوَكيِلِ فَلِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وكََذَلِكَ الْمُشْتَرِي ، وَقَبْضُ مَالِ الْإِنْسَانِ بِغيَْوَأَمَّا تَ

  .الضَّمَانِ فَكَانَ لَهُ وِلَايَةُ تَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ 
هُ الْمُشْترَِي بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى الضَّمَانَ فَقَدْ نَزَلَ مَنزِْلَةَ الْباَئِعِ فَيَمْلِكُ تَضْميِنَفَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكيِلَ يرَْجِعُ عَنْ 

هُ لَمْ يَبِعْهُ لِنَفْسِهِ بَلْ لِغيَْرِهِ وَهُوَ نَّكَالْباَئِعِ ولََكِنْ لَا يَنفُْذُ ذَلِكَ الْبَيْعُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ مَا مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ ؛ لأَِ
وَ أَدَاءُ الضَّمَانِ ، وَهَذَا الْمَالِكُ فَيَقِفُ نَفَاذُهُ عَلَى إجاَزَةِ مَنْ وَقَعَ لَهُ الْعقَْدُ وَهُوَ الْماَلِكُ لَا عَلَى فِعْلٍ يوُجَدُ مِنْهُ وَهُ



بَ ثُمَّ أَدَّى الضَّمَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ بَاعَهُ لِنفَْسِهِ لَا لِغيَْرِهِ وَهُوَ الْماَلِكُ ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْغاَصِبُ الْمَغْصوُ
مَالِكِهِ أَيْضًا قَبْلَ أَدَاءِ  فِعْلِلِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَجَازَ وُقُوفُهُ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ أَدَاءُ الضَّمَانِ ، وَجاَزَ وُقُوفُهُ عَلَى 
مَانَ فَلَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ لِذَلِكَ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْغاَصِبَ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ لَا يَخْتَارَ الْمَالِكُ الضَّ

مِينَ الْمُشتَْرِي لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلُ الْمَبِيعِ ، وَقَدْ وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ تَضْ
ءَ ، وَاَللَّهُ مْ يَقْبِضْهُ فَلَا شَيْسَلَّمَ لَهُ الْمُبْدَلَ ثُمَّ إنْ كَانَ الْبَائِعُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي يَسْترَِدُّهُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 
 الْإِكْرَاهَ النَّاقِصَ لَا يُوجِبُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ تَاما ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا لَا يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ بِالضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ ؛ لِأَنَّ

  يَّنَّا ، ولََكِنَّهُ يَرْجِعُ إلَى الْوكَِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي لِمَا بَيَّنَّا واََللَّهُ سبُْحَانهَُنِسْبَةَ الْإِتْلَافِ إلَيْهِ عَلَى مَا بَ
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ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

كْرَهًا ثَبَتَ الْمِلْكُ مَ مُالْإِكْراَهُ عَلَى الْهِبَةِ فَيوُجِبُ فَسَادهََا كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْبَيْعِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ وَهَبَ مُكْرَهًا وَسَلَّ) وَأَمَّا ( 
 طَائِعًا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَفِي باَبِ كَمَا فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّهُمَا يفَْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ وَهُوَ أَنَّ فِي بَابِ الْبَيْعِ إذَا باَعَ مُكْرهًَا وَسَلَّمَ

ائِعًا ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَكَذَلِكَ تَسْليِمُ الشُّفْعَةِ مِنْ الْهِبَةِ مُكْرَهًا لَا يَجُوزُ سوََاءٌ سَلَّمَ مُكْرهًَا أَوْ طَ
سَانِ كَالْبَيْعِ حَتَّى تَعَلَّقُ صِحَّتُهُ بِاللِّهَذَا الْقَبِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِي مَعْنَى الْبيَْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَ

  .شُّفْعَةِ تَبْطُلَ الشُّفْعَةُ بِالسُّكُوتِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ثُمَّ الْبَيْعُ يَعمَْلُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فَكَذَلِكَ تَسْلِيمُ ال
ءَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، وَلهَِذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِبْرَاءِ عَنْ الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّ الْإِبرَْا

فَالَةِ بِالنَّفْسِ إبْرَاءٌ عَنْ حَقِّ وَلَا يَصِحُّ فِي الْمَجْهُولِ كَالْبَيْعِ ، ثُمَّ الْبَيْعُ يَعْمَلُ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ فَكَذَلِكَ الْإِبرَْاءُ عَنْ الْكَ
يَعْمَلُ عَلَيْهِ الْإِكْراَهُ كَمَا لَبَةِ بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةُ الْمَالِ فَكَانَ ملُْحَقًا بِالْبَيْعِ الَّذِي هُوَ تَمْلِيكُ الْمَالِ فَالْمُطَا

رَاهُ عَلَى الْإِنْشَاءِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى الْإِقْرَارِ فَيَمْنَعُ يَعْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِكْ
وَصِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْ الْماَضِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْباَرٌ ، 

جَنْبَةُ الْوُجوُدِ عَلَى  بَرِ بِهِ سَابِقًا عَلَى الْإِخْبَارِ ، وَالْمُخْبَرُ بِهِ هَهنَُا يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ ، وَإِنَّمَا يَترََجَّحُبِوُجُودِ الْمُخْ
  لَا يَتَحَرَّجُ عَنْ الْكَذِبِ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ فَلَا جَنْبَةِ الْعَدَمِ بِالصِّدْقِ ، وَحاَلُ الْإِكْرَاهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّدْقِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ { : يَثْبُتُ الرُّجْحَانُ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
  .} عَلَى أَنفُْسِكُمْ  شُهَدَاءَ لِلَّهِ ، وَلَوْ

تَّهَمٌ حاَلَةَ الْإِكْرَاهِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَيْسَ إلَّا الْإِقْراَرُ عَلَى أَنفُْسهِِمْ ، وَالشَّهَادَةُ تَرِدُ بِالتُّهْمَةِ وَهُوَ مُ
بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ واَلْقِصَاصَ تَسْقُطُ بِالشُّبهَُاتِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَلَا يَسْقُطُ  عَلَى الْإِقْراَرِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِمَا قُلْنَا

قَبْلَ أَنْ يقُِرَّ بِهِ ،   ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُبِالشُّبْهَةِ فَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ هُنَاكَ فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ هَهنَُا أَولَْى ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ
إمَّا أَنْ تَواَرَى عَنْ بَصَرِ الْمُكْرِهِ حِينَ مَا خَلَّى سَبِيلَهُ ، : ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَقَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الْإِكْرَاهِ ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ 

أَخَذَهُ وَردََّهُ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَوَارَى عَنْ بَصَرِهِ ثُمَّ أَخَذَهُ فَأَقَرَّ إقْرَارًا  وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَتوََارَ عَنْ بَصرَِهِ حتََّى بَعَثَ مَنْ
هِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ عَنْهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِمُسْتَقْبَلًا جاَزَ إقْراَرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خلََّى سَبِيلَهُ حَتَّى توََارَى عَنْ بَصَرِهِ ، فَقَدْ زَالَ الْإِكْرَاهُ 
نْ غَيْرِ تَجْديِدِ الْإِكْراَهِ لَمْ يَصِحَّ جَدِيدٍ فَقَدْ أَقَرَّ طَائِعًا فَصَحَّ ، وَإِنْ لَمْ يَتوََارَ عَنْ بَصرَِهِ بَعْدُ حَتَّى رَدَّهُ إلَيْهِ فَأَقَرَّ بِهِ مِ

  .وَ عَلَى الْإِكْراَهِ الْأَوَّلِ إقْراَرُهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَتَواَرَ عَنْ بَصَرِهِ فَهُ
نْ كَانَ الْمُقِرُّ مَعْرُوفًا بِالذِّعاَرَةِ يُدْرَأْ عَنْهُ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْراَرِ بِالْقِصَاصِ فَأَقَرَّ بِهِ فَقَتَلَهُ حِينَ مَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَإِ

لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِهَا يَجِبْ الْقِصَاصُ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَجِبَ الْقِصَاصُ كَيْفَ مَا كَانَ وَجْهُ الْقِصَاصُ اسْتِحْساَنًا ، وَإِنْ 
  وْةٍ فَصاَرَ كَمَا لَالْقِياَسِ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ شَرْعًا صاَرَ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِمَنزِْلَةٍ وَاحِدَ

راَرِ شُبْهَةُ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْمُقِرُّ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً ، وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِقْراَرَ إنْ كَانَ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ لَكِنْ لِهَذَا الْإِقْ
يُورِثُ شُبْهَةً فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فَبَدَأَ لِلشُّبْهَةِ ، وإَِذَا لَمْ مَعْرُوفًا بِالذِّعَارَةِ ، لِوُجُودِ دَليِلِ الصِّدْقِ فِي الْجُمْلَةِ وَذَا 



لٌ عَلَى رَجُلٍ فِي مَنزِْلِهِ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالذِّعاَرَةِ فَإِقْراَرُهُ لَا يوُرِثُ شُبْهَةً فِي الْوُجوُبِ فَيَجِبُ ، وَمِثَالُ هَذَا إذَا دَخَلَ رَجُ
فًا بِالذِّعَارَةِ لَا زِلِ أَنَّهُ ذَاعِرٌ دَخَلَ عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُ وَيأَْخُذَ ماَلَهُ فَبَادَرَهُ وَقَتَلَهُ ، فَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ مَعْرُوفَخَافَ صَاحِبُ الْمَنْ

  .يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى صاَحِبِ الْمَنزِْلِ 
عَلَيْهِ كَذَا هَذَا ، وإَِذَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ يَجِبُ الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالذِّعاَرَةِ يَجِبْ الْقِصَاصُ

هُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَرْشُ الْقِصَاصِ لِلشُّبْهَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تَمنَْعُ وُجُوبَ الْماَلِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
  .ا إذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِالذِّعَارَةِ أَيْضً

هِ الْإِكْرَاهُ أَوْ نقََصَ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ مَا عَدْلُ الْمُكْرَهِ إلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ أَوْ زَادَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْ) : فَصْلٌ ( 
إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْعَقْدِ : الْعُدوُلُ عَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ إلَى غَيرِْهِ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -عَنْهُ فَنَقُولُ 

الِاعْتِقَادَاتِ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ  قْدِ فِيفِي الِاعْتِقَاداَتِ أَوْ بِالْفِعْلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَمَّا حُكْمُ الْعُدوُلِ عَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ بِالْعَ
  .فِيمَا تَقَدَّمَ 

إذَا عَدَلَ الْمُكْرَهُ إلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ : الْعُدُولُ إلَى غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ بِالْفعِْلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
هُ عَدَلَ عَمَّا مَا فَعَلَ ؛ لِأَنَّهُ طَائِعٌ فِيمَا عَدَلَ إلَيْهِ حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِ جاَرِيَتِهِ فَوَهَبهََا جاَزَ ؛ لِأَنَّالْإِكْرَاهُ بِالْفعِْلِ جاَزَ 

بَاطِلٌ وَأُكْرِهَ عَلَى أَدَائِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُكْرِهَ عَلَيْهِ لِتَغاَيُرِ الْبَيْعِ واَلْهِبَةِ ، وكََذَلِكَ لَوْ طُولِبَ بِمَالٍ وذََلِكَ الْمَالُ أَصْلُهُ 
لْإِقْراَرِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَقَرَّ بِمِائَةِ دِيناَرٍ بَيْعَ الْجَارِيَةِ فَبَاعَ جَارِيَتَهُ جاَزَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ طَائِعٌ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى ا

 يَبِيعَ عَبْدَهُ مِنْ رَ غَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّهُ طَائِعٌ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ ، وهََذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْأَوْ صِنْفٍ آخَ
قِيَاسًا ، فَقَدْ اعْتَبَرَ الدَّرَاهِمَ واَلدَّنَانِيرَ جِنْسَيْنِ  فُلَانٍ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَبَاعَهُ مِنْهُ بِمِائَةِ ديِنَارٍ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ اسْتِحْسَانًا جاَئِزٌ

نَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ حَقِيقَةً مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْإِقْراَرِ قِيَاسًا واَستِْحْسَانًا وَاعْتَبَرَهَا جِنْسًا وَاحِدًا فِي الْإِنْشَاءِ استِْحْساَنًا ؛ لأَِ
نَّ الْفَائِتَ بِالْإِكْرَاهِ جُعِلَا جِنْسًا فِي موَْضِعِ الْإِنْشَاءِ بَلْ مُخاَلَفَةُ الْحقَِيقَةِ لِمَعْنًى هُوَ مُنعَْدِمٌ فِي الْإِقْرَارِ ، وَهُوَ أَإلَّا أَنَّهُمَا 

  .هُوَ الرِّضَا طَبْعًا 
  وَالْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ كَمَا يعَْدَمُ

ا وَهُوَ الثَّمَنِيَّةَ فَكَانَ انْعِدَامُ لْبَيْعِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ يَعْدَمُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ بِمِائَةِ دِيناَرٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ ، لِاتِّحَادِ الْمَقْصوُدِ مِنْهَالرِّضَا بِا
آخَرِ فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَحَدِهِمَا إكْرَاهًا عَلَى الْبيَْعِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ بِأَحَدِهِمَا دَلِيلًا عَلَى انعِْدَامِ الرِّضَا بِالْبيَْعِ بِالْ

الدَّناَنِيرِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ بِالْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِمَكِيلٍ أَوْ موَْزُونٍ آخَرَ سوَِى الدَّرَاهِمِ وَ
الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ خْتَلَفٌ فَلَمْ يَكُنْ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ بِأَحَدِهِمَا كَرَاهَةَ الْبَيْعِ بِالْآخَرِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يوُجَدُ فِي الْمَقْصوُدُ مُ

رِهِ بِدَلَالَةِ الْإِكْرَاهِ فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ بُطْلَانَ إقْراَرِ الْمُكْرَهِ لِانعِْدَامِ رُجْحاَنِ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ فِي اخْتيَِا
  . فِيهِ فَهُوَ الْفَرْقُ الْإِكْرَاهِ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ ، فَكَانَ صَادِقًا فِي الْإِقْراَرِ بِالدَّنَانِيرِ لِانعِْدَامِ الْمَانِعِ مِنْ الرُّجْحَانِ

لْإِكْرَاهُ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْراَرِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَقَرَّ بِأَلْفَيْنِ جَازَ إقْراَرُهُ بِأَلْفٍ وَبطََلَ إذَا زاَدَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ ا) وَأَمَّا ( 
لَهُ وَلغَِيْرِهِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْغَيْرُ فِي  أَقَرَّبِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْإِقْراَرِ بِالْأَلْفِ الزَّائِدِ طَائِعٌ فَصَحَّ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ لِفُلَانٍ فَ

 مُحَمَّدٍ يَجوُزُ فِي نَصِيبِ الشَّرِكَةِ لَمْ يَجُزْ أَصْلًا بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَكَذَلِكَ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعنِْدَ
الْمَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ عِنْدَ التَّصْدِيقِ هُوَ الشَّرِكَةُ فِي ماَلٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْراَرُ بِنِصْفِهِ شاَئِعًا  الْغَيْرِ خاَصَّةً وَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ أَنَّ

ا أَنَّ الْإِقْرَارَ إخبَْارٌ ، وَصِحَّةُ قَوْلِهِمَفَإِذَا كَذَّبَهُ لَمْ تَثْبُتْ الشَّرِكَةُ فَيَصِحُّ إقْراَرُهُ لِلْغَيْرِ إذْ هُوَ فِيمَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ طَائِعٌ وَجْهُ 
  لَوْ صَحَّ إقْراَرهُُالْإِخْباَرِ عَنْ الْمَاضِي بِوُجُودِ الْمُخبَْرِ بِهِ ساَبِقًا عَلَى الْإِخْباَرِ ، واَلْمُخبَْرُ بِهِ أَلْفٌ مُشْتَرَكَةٌ فَ



  .هِ عَلَى وَصْفِ الشَّرِكَةِ فَلَمْ يَصِحَّ إخْباَرُهُ عَنْ الْمُشتَْرَكِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لِغَيْرِ الْمُقَرِّ لَهُ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ يَكُنْ الْمُخْبَرُ بِ
لًا بِالْإِجْماَعِ إنْ هُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَصْوَهَذِهِ فُرَيْعَةُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمرَِيضِ مرََضَ الْمَوْتِ إذَا أَقَرَّ لوَِارِثِهِ وَلأَِجْنبَِيٍّ بِالدَّيْنِ أَنَّ

ةِ عَبْدِهِ لِعبَْدِ اللَّهِ فَوَهَبَهُ لِعَبْدِ صَدَّقَهُ الْأَجْنَبِيُّ بِالشَّرِكَةِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى هِبَ
لَّهِ ، وَصَحَّتْ فِي حِصَّةِ زيَْدٍ ؛ لأَِنَّهُ مُكْرَهٌ فِي حِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ لِوُرُودِ الْإِكْراَهِ اللَّهِ وَزيَْدٍ فَسَدَتْ الْهِبَةُ فِي حِصَّةِ عَبْدِ ال

دٍ ، وأََنَّهُ ائِعٌ فِي حِصَّةِ زيَْعَلَى كُلِّ الْعبَْدِ ، وَالْإِكْراَهُ عَلَى كُلِّ الشَّيْءِ إكْرَاهٌ عَلَى بعَْضِهِ فَلَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ فِي حِصَّتِهِ طَ
ةُ فِي الْكُلِّ فَاسِدَةٌ هِبَةُ الْمُشاَعِ فِيمَا لَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ فَصَحَّتْ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعبَْدِ أَلْفٌ فَالْهِبَ

نْهُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الطَّائِعِ مِنْ اثْنَيْنِ لَا تَصِحُّ عِنْدَهُ بِالْإِجْماَعِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
  .فَهِبَةُ الْمُكْرَهِ أَولَْى 

وَاهِبًا نِصْفَ  اهِ كَانَعَلَى أَصْلِهِمَا فَلِأَنَّهُ لَمَّا وُهِبَ الْأَلْفُ مِنْهُمَا ، واَلْهِبَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا تَصِحُّ بِحُكْمِ الْإِكْرَ) وَأَمَّا ( 
نَ أَصْحَابِنَا بِخِلَافِ حاَلَةِ الْأَلْفِ مِنْ الْآخَرِ ، وَهَذِهِ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الْقِسْمَةَ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ بَيْ

  .الطَّوَاعِيَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 
ماِئَةٍ فَإِقْراَرهُُ عَ عَلَيْهِ الْإِكْراَهُ ، فَأَمَّا إذَا نَقَصَ عَنْهُ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْراَرِ بِأَلْفِ دِرهَْمٍ فَأَقَرَّ بِخَمْسِهَذَا إذَا زَادَ عَلَى مَا وَقَ

لْإِكْرَاهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إكْرَاهٌ عَلَى بعَْضِهِ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى أَلْفٍ إكْرَاهٌ عَلَى خمَْسِمِائَةٍ ؛ لأَِنَّهَا بَعْضُ الْأَلْفِ ، وَا
  فَكَانَ مُكْرَهًا بِالْإِقْرَارِ بِخمَْسِمِائَةٍ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ أُكْرِهَ

قَلَّ مِنْ أَلْفٍ فَالْبيَْعُ فَاسِدٌ استِْحْسَانًا عَلَى بَيْعِ جاَرِيَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ جَازَ الْبيَْعُ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِأَ
قَدَ عَقْدًا آخَرَ إذْ الْبَيْعُ بِأَلْفٍ غَيْرُ جَائِزٌ قِياَسًا وَجْهُ الْقِياَسِ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ هُوَ الْبَيْعُ بِأَلْفٍ فَإِذَا باَعَ بِأَقَلَّ مِنْهُ فَقَدْ عَ

  .هِ كَانَ طَائِعًا فِيهِ فَجَازَ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ غَرَضَ الْمُكْرِهِ هُوَ الْإِضرَْارُ بِالْبَائِعِ بِإِزَالَةِ مِلْكِالْبيَْعِ بِخَمْسِمِائَةٍ فَ
لَافِ مَا إذَا بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ حاَلَ وَإِنْ قَلَّ الثَّمَنُ فَكَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفٍ إكْرَاهًا عَلَى الْبيَْعِ بِأَقَلَّ مِنْهُ فَبطََلَ بِخِ

  .يْنِ فَجَازَ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْمُكْرِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْمُرُهُ بِالْبَيْعِ بِأَوْفَرِ الثَّمَنَيْنِ فَكَانَ طَائِعًا فِي الْبَيْعِ بِأَلْفَ

رُّكْنِ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ ال) ونِ كِتَابُ الْمَأْذُ( 
مَا لَا يَمْلِكُ حُكْمَ تَصَرُّفِهِ وَفِي بَيَانِ وَفِي بَيَانِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْإِذْنُ بِالتِّجاَرَةِ وَفِي بَيَانِ مَا يَمْلِكُ الْمَأْذُونُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَ

حُكْمِ الْغُروُرِ فِي الْعبَْدِ  مَا يَمْلِكُ الْمَولَْى مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَأْذُونِ وكََسْبِهِ ، وَمَا لَا يَمْلِكُ حُكْمَ تَصَرُّفِهِ ، وَفِي بَيَانِ
ذِي يلَْحَقُ الْمَأْذُونَ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِذْنُ وَيَصِيرُ مَحْجوُرًا وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَأْذُونِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الدَّيْنِ الَّ

  .تَصرَُّفِ الْمَحْجُورِ 
خَاصٌّ : الَةٌ ، واَلصَّرِيحُ نَوْعَانِ صَرِيحٌ ودََلَ: رُكْنُ الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ نَوْعَانِ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -الْأَوَّلُ فَنَقُولُ ) أَمَّا ( 

  .منَُجَّزٌ وَمُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ومَُضَافٌ إلَى وَقْتٍ : وَعَامٌّ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةٌ 
فِي مِثْلِهِ لِلتِّجاَرَةِ عَادَةً بِأَنْ يَقُولَ لَهُ اشتَْرِ لِي  الْخَاصُّ الْمنَُجَّزُ فَهُوَ أَنْ يأَْذَنَ لَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مِمَّا لَا يؤُْذَنُ) أَمَّا ( 

 لِأَهْلِكَ أَوْ اشْتَرِ ثَوْبًا اقْطَعْهُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا أَوْ اشْتَرِ لِي طَعَامًا رِزْقًا لِي أَوْ لأَِهْلِي أَوْ لَكَ أَوْ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا أَوْ لِأَهلِْي أَوْ
، وَالْقِياَسُ أَنْ  ذَلِكَ مِمَّا لَا يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ عَادَةً وَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِيمَا تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ خاَصَّةً اسْتِحْساَنًا قَمِيصًا ، وَنَحْوَ

إِذْنُ فِي تِجَارَةٍ إذْنًا فِي الْكُلِّ وَجْهُ يَصِيرَ مَأْذُونًا بِالتِّجاَراَتِ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ مِمَّا لَا يَجْزِي فَكَانَ الْ
مَلُ عَلَى الْمُتَعاَرَفِ وَهُوَ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِذْنَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يوُجَدُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْدَامِ عُرْفًا وَعَادَةً فَيُحْ



مَا أَنَّهُ لَوْ جعََلَ الْإِذْنَ بِمِثْلِهِ إذْنًا بِالتِّجاَراَتِ كُلِّهَا لَصَارَ الْمَأْذُونُ بِشرَِاءِ الْبقَْلِ  الاِستِْخْدَامُ دُونَ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ مَعَ
  مَأْذُونًا فِي التِّجاَرَةِ ، وَفِيهِ سَدُّ بَابِ استِْخْدَامِ

  .روُرَةِ الْمَمَاليِكِ وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إلَيْهِ فَاقْتُصِرَ عَلَى مَوْرِدِ الضَّ

نوَْاعِ كُلِّهَا الْعَامُّ الْمنَُجَّزُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَذِنْت لَك فِي التِّجاَرَاتِ أَوْ فِي التِّجاَرَةِ ويََصِيرُ مَأْذُونًا فِي الْأَ) وَأَمَّا ( 
  .بِالْإِجْماَعِ 

بُرِّ أَوْ فِي الطَّعَامِ أَوْ فِي الدَّقِيقِ يَصِيرُ مَأْذُونًا فِي التِّجاَراَتِ كُلِّهَا اتَّجِرْ فِي الْ: إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نوَْعٍ بِأَنْ قَالَ ) وَأَمَّا ( 
ا لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا إلَّا فِي النَّوْعِ الَّذِي تنََاوَلَهُ ظَاهِرُ الْإِذْنِ ، وَكَذَلِكَ إذَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ 

تِّجاَراَتِ كُلِّهَا ، وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي الْبُرِّ وَلَا تتََّجِرْ فِي الْخُبْزِ لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ وتََصَرُّفُهُ وَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي ال
بَّاغًا يَصِيرُ مأَْذُونًا فِي التِّجاَراَتِ وَالصَّناَئِعِ كُلِّهَا حتََّى اُقْعُدْ قَصَّارًا أَوْ صَ: أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبٍ مِنْ الصَّناَئِعِ بِأَنْ قَالَ لَهُ 

ذُونًا أَبَدًا مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْعُدَ صَيْرَفيِا وَصاَئِغًا ، وَكَذَلِكَ إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يتََّجِرَ شَهرًْا أَوْ سَنَةً يَصِيرُ مَأْ
وَلهَِذَا يثَْبُتُ حُكْمُ لِهِمَا أَنَّ الْعَبْدَ متَُصَرِّفٌ عَنْ إذْنٍ فَلَا يَتَعَدَّى تَصَرُّفُهُ مَوْرِدَ الْإِذْنِ كَالْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ ، وَجْهُ قَوْ

  .تَصَرُّفِهِ لِموَْلَاهُ 
دْلَالًا بِالْمُكَاتَبِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ تمَْكِينُ الْعَبْدِ مِنْ أَنَّ تَقْيِيدَ الْإِذْنِ بِالنَّوْعِ غَيْرُ مُفيِدٍ فَيَلْغُو استِْ) وَلَنَا ( 

هُ فِي ا الضَّرَرُ الَّذِي يَلْزَمُتَحْصيِلِ النَّفْعِ الْمَطْلُوبِ مِنْ التِّجَارَةِ وَهُوَ الرِّبْحُ ، وَهَذَا فِي النَّوْعَيْنِ عَلَى نَمَطٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَ
 يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِالنَّوْعِ مُفِيدًا الْعقَْدِ عَسَى لَا يَتَفَاوَتُ فَكَانَ الرِّضَا بِالضَّرَرِ فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ رِضًا بِهِ فِي النَّوْعِ الْآخَرِ فَلَمْ

كُلَّهَا مَعَ مَا أَنَّهُ وُجِدَ الْإِذْنُ فِي النَّوْعِ الْآخَرِ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ  فَيَلْغُو ، وَيَبْقَى الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ عَاما فَيَتَنَاوَلُ الْأَنْواَعَ
  مِنْ الْإِذْنِ هُوَ حُصوُلُ الرِّبْحِ ، واَلنَّوْعَانِ فِي احْتِمَالِ الرِّبْحِ عَلَى السَّوَاءِ فَكَانَ الْإِذْنُ

  .ولَِهَذَا يَمْلِكُ قَبُولَ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْموَْلَى صَرِيحًا لوُِجُودِهِ دَلَالَةً كَذَا هَهنَُا بِأَحَدِهِمَا إذْنًا بِالْآخَرِ دَلَالَةً ، 

لِكَ ، وَالْمُضَافُ إلَى إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَاشْتَرِ لِي بِدِرهَْمٍ لَحْمًا وَنَحْوَ ذَ: الْخَاصُّ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ ) وَأَمَّا ( 
  .اشْتَرِ لِي بِدِرهَْمٍ لَحْمًا غَدًا أَوْ رأَْسَ شَهْرِ كَذَا : وَقْتٍ أَنْ يَقُولَ 

: تٍ أَنْ يَقُولَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدْ أَذنِْت لَك بِالتِّجاَرَةِ ، واَلْمُضاَفُ إلَى وَقْ: الْعَامُّ الْمُعَلَّقُ بِشَرْطٍ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ ) وَأَمَّا ( 
كَمَا يَصِحُّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَذنِْت لَك بِالتِّجاَرَةِ غَدًا أَوْ رَأْسَ شَهْرِ كَذَا ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ يَصِحُّ مُعَلَّقًا وَمُضَافًا 

إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتَ مَحْجوُرٌ أَوْ فَقَدْ : أَنْ يَقُولَ لِلْمَأْذُونِ الْحَجْرِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشرَْطٍ وَلَا إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ بِ
لْعَبْدِ ثَبَتَ حَقًّا لِموَْلَاهُ حَجَرْت عَلَيْك غَدًا أَوْ رأَْسَ شَهْرِ كَذَا ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْإِذْنَ تَصَرُّفُ إسْقَاطٍ ؛ لِأَنَّ انْحِجاَرَ ا

 فَإِثْبَاتُ الْحَقِّ سْقَطَهُ وَالْإِسْقَاطَاتُ تَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ وَالْإِضَافَةَ كَالطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ ونََحْوِهِمَا ، فَأَمَّا الْحَجْرُوَبِالْإِذْنِ أَ
إنَّ الْإِذْنَ لَا يَحْتَمِلُ : ذَا قَالَ أَصْحَابنَُا وَإِعَادَتُهُ ، واَلْإِثْباَتُ لَا يَحْتمَِلُ التَّعْلِيقَ واَلْإِضَافَةَ كَالرَّجْعَةِ ونََحْوِهَا ، ولَِهَ

مُبطِْلُ لِلْإِذْنِ كَالْحَجْرِ وَغَيْرِهِ إلَّا التَّوْقيِتَ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لعَِبْدِهِ بِالتِّجاَرَةِ شَهْرًا أَوْ سَنَةً يَصِيرُ مَأْذُونًا أَبَدًا مَا لَمْ يوُجَدْ الْ
ى وَقْتِ إضَافَةِ الْحَجْرِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إذَا مَضَى شَهْرٌ أَوْ سَنَةٌ فَقَدْ حَجرَْت عَلَيْك أَوْ حَجرَْت أَنْ يُؤَقَّتَ الْإِذْنُ إلَ

جاَرَةِ مُطْلَقًا إلَى أَنْ بِالتِّ عَلَيْك رأَْسَ شَهْرِ كَذَا ، واَلْحَجْرُ لَا يَحْتمَِلُ الْإِضَافَةَ إلَى الْوَقْتِ فَلَغَتْ الْإِضَافَةُ وَبقَِيَ الْإِذْنُ
  .يُوجَدَ الْمُبطِْلُ 



تِّجاَرَةِ عِنْدَنَا إلَّا فِي الْإِذْنُ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَنَحْوُ أَنْ يَرَى عبَْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَلَا يَنْهاَهُ وَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي ال) وَأَمَّا ( 
  . الْبيَْعِ الَّذِي صَادَفَهُ السُّكُوتُ

لَا يَصِيرُ مأَْذُونًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ السُّكُوتَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَيَصِيرُ مَأْذُونًا ، وَعِنْدَ زُفَرَ واَلشَّافعِِيِّ 
الِ ، وَلِهَذَا لَمْ يَنفُْذْ تَصَرُّفُهُ الَّذِي صاَدَفَهُ السُّكُوتُ يَحْتمَِلُ الرِّضَا ويََحْتَمِلُ السُّخْطَ فَلَا يَصلُْحُ دلَِيلُ الْإِذْنِ مَعَ الاِحْتِمَ

.  
الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ ،  أَنَّهُ يرَُجَّحُ جَانِبُ الرِّضَا عَلَى جَانِبِ السُّخْطِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ راَضِيًا لَنَهاَهُ إذْ النَّهْيُ عَنْ) وَلَنَا ( 

  .خْطِ احْتِمَالًا مَرْجوُحًا فَكَانَ سَاقِطَ الِاعْتِباَرِ شَرْعًا فَكَانَ احْتِماَلُ السُّ
عِدَامِ الْمَقْصوُدِ مِنْ التَّصرَُّفُ الَّذِي صَادَفَهُ السُّكُوتُ ، فَإِنْ كَانَ شرَِاءً يَنْفُذْ ، وَإِنْ كَانَ بَيْعًا قَائِمًا لَمْ يَنفُْذْ لاِنْ) وَأَمَّا ( 

وَسَوَاءٌ رَآهُ يَبِيعُ بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ بَيْعًا فَاسِدًا إذَا سَكَتَ وَلَمْ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -ةِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَ
الْموَْلَى يَبِيعُ ماَلَ أَجنَْبِيٍّ  يَنْهَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا ؛ لِأَنَّ وَجْهَ دَلَالَةِ السُّكُوتِ عَلَى الْإِذْنِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَآهُ

حَاضِرٌ فَسَكَتَ لَمْ يَجُزْ  فَسَكَتَ يَصِيرُ مَأْذُونًا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ مَالَ مَوْلَاهُ وَالْموَْلَى
غَرَضَ الْمَوْلَى مِنْ الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْمَضَرَّةِ ، وذََلِكَ  ذَلِكَ الْبيَْعُ وَيَصِيرُ مَأْذُونًا فِي التِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ

الْأَعْيَانِ  أَنَّ النَّاسَ رَغَائِبُ فِيبِاكْتِسَابِ مَا لَمْ يَكُنْ لَا بِإِزاَلَةِ الْمِلْكِ عَنْ مَالٍ كَائِنٍ ، وَلَا ينَْجَبِرُ هَذَا الضَّرَرُ بِالثَّمَنِ ؛ لِ
فِي مَواَضِعَ مِنْهَا سُكُوتُ  مَا لَيْسَ فِي أَبْدَالِهَا حتََّى لَوْ كَانَ شرَِاءً يَنفُْذُ ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ ، ثُمَّ لَا حُكْمَ للِسُّكُوتِ إلَّا

  .الْمَولَْى عِنْدَ تَصَرُّفِ الْعبَْدِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ 
)  

  .زَةً سُكُوتُ الْباَلِغَةِ الْبِكْرِ عِنْدَ استِْئْمَارِ الْولَِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ إذْنًا وَقْتَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ يَكُونُ إجاَ) وَمِنْهَا 
  .سُكُوتُ الشَّفيِعِ إذَا عَلِمَ بِالشِّرَاءِ أَنَّهُ يَكُونُ تَسْلِيمًا للِشُّفْعَةِ ) وَمِنْهَا ( 
  .نًا بِالْقَبْضِ سُكُوتُ الْوَاهِبِ أَوْ الْمتَُصَدِّقِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَوْهوُبِ لَهُ وَالْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بِحَضرَْتِهِ أَنْ يَكُونَ إذْ) ا وَمِنْهَ( 
بْ مَعَ مَوْلَاك فَقَامَ وَسَكَتَ أَنَّهُ قُمْ فَاذْهَ: سُكُوتُ الْمَجْهوُلِ النَّسَبِ إذَا بَاعَهُ إنْسَانٌ بِحَضْرَتِهِ ، وَقَالَ لَهُ ) وَمِنْهَا ( 

  .يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ بِالرِّقِّ حتََّى لَا تَسْمَعَ دَعْوَاهُ الْحُرِّيَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ 
إذْنًا بِالْقَبْضِ ؟ ذَكَرَ فِي  سُكُوتُ الْباَئِعِ بَيْعًا صَحيِحًا بِثَمَنٍ حاَلٍّ عِنْدَ قَبْضِ الْمُشتَْرِي بِحَضْرَتِهِ هَلْ يَكُونُ) وَأَمَّا ( 

أَنَّهُ يَكُونُ إذْنًا كَمَا فِي الْبيَْعِ الْفَاسِدِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إذْنًا بِالْقَبْضِ وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ 
أَدِّ إلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا : وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لعَِبْدِهِ  -نْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إ -وَدَلَائِلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ نَذْكُرُهَا فِي مَوْضعِِهَا 

بِالتِّجاَرَةِ ،  ذْنُ بِأَدَاءِ الْغَلَّةِ إذْنًاأَوْ كُلَّ شهَْرٍ كَذَا يَصِيرُ مَأْذُونًا ؛ لأَِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْغَلَّةِ إلَّا بِالْكَسْبِ فَكَانَ الْإِ
إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ يَصِيرُ مَأْذُونًا ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ حَمْلُ : أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ 

تمََكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِهِ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَ التَّعْلِيقُ دَلِيلًا عَلَى الْإِذْنِ ، الْعبَْدِ عَلَى الْعِتْقِ بِوَاسِطَةِ تَحْصيِلِ الشَّرْطِ وَلَا يَ
: وْ قَالَ لَهُ  وَلَأَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ ، فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سوََاءٌ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ فِي التَّعْلِيقِ عُرْفًا وَعَادَةً: وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ 

ا إذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا أَدِّ وَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَصِيرُ مأَْذُونًا وَيُعْتَقُ لِلْحاَلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تنَْجِيزٌ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ ، وَعَلَى هَذَ
  ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا

  .كُونُ ذَلِكَ إلَّا بِالتِّجَارَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ كَاتَبَهُ فَقَدْ جَعَلَهُ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ وَلَا يَ



تِّجاَرَةِ لِمَنْ لَا يَعقِْلُ وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التِّجَارَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِال) : فَصْلٌ ( 
يَعْقِلُ الْبَيْعَ واَلشِّرَاءَ  لْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ فَيَصِحُّ الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ بَالِغًا كَانَ أَوْ صبَِيا بَعْدَ أَنْ كَانَسَفَهٌ ، فَأَمَّا ا

فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جوََازِ } كِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُو{ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
نْ كَسْبِهِ فَتَعَيَّنَ الْمَأْذُونُ ، وكََذَا الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ مَا كَانَ ليُِجِيبَ دَعْوَةَ الْمَحْجوُرِ وَيَأْكُلَ مِ

وزُ الْإِذْنُ لِلصَّبِيِّ دَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بعَْدَ أَنْ عَقَلُوا التِّجَارَةَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ ، وَكَذَا يَجُالْإِذْنُ لِلْأَمَةِ وَالْمُ
لَا يَجوُزُ الْإِذْنُ لِلصَّبِيِّ بِالتِّجاَرَةِ  -حِمَهُ اللَّهُ رَ -الْحُرِّ بِالتِّجاَرَةِ إذَا كَانَ يَعقِْلُ التِّجاَرَةَ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

نْدَنَا حَتَّى يَجوُزَ الْإِذْنُ بِحاَلٍ حرُا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، وَكَذَا سَلَامَةُ الْعقَْلِ عَنْ الْفَسَادِ أَصْلًا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ عِ
  .الْبَيْعَ واَلشِّرَاءَ بِالتِّجاَرَةِ وَعِنْدَهُ شَرْطٌ لِلْمَعْتُوهِ الَّذِي يَعقِْلُ 

يَّةَ التِّجَارَةِ بِالْعقَْدِ الْكَامِلِ ؛ قَوْلِهِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ فَلَا يَصِحُّ الْإِذْنُ لَهُ بِالتِّجَارَةِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ أَهْلِ) وَجْهُ ( 
أَهْلِيَّةِ التِّجاَرَةِ ، ولَِهَذَا فٌ دَائِرٌ بَيْنَ الضَّرَرِ واَلنَّفْعِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ كَمَالِ الْعقَْلِ وَعَقْلُ الصَّبِيِّ نَاقِصٌ فَلَا يَكْفِي لِلِأَنَّهُ تَصَرُّ

  .لَمْ يُعتَْبَرْ عَقْلُهُ فِي الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ واَلطَّلَاقِ واَلْعَتاَقِ كَذَا هَهُنَا 
أَمَرَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْأَوْلِيَاءَ بِابْتِلَاءِ الْيَتَامَى ، وَالاِبْتِلَاءُ هُوَ الْإِظْهاَرُ } واَبْتَلُوا الْيتََامَى { قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى ) وَلَنَا ( 

  هِ ؛ لِيَنظُْرَفَابْتِلَاءُ الْيَتِيمِ إظْهاَرُ عَقْلِهِ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْواَلِهِ إلَيْ

انَ الْأَمْرُ بِالاِبْتِلَاءِ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ ، الْوَلِيُّ أَنَّهُ هَلْ يقَْدِرُ عَلَى حِفْظِ أَموَْالِهِ عنِْدَ النَّواَئِبِ وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إلَّا بِالتِّجاَرَةِ فَكَ
لُ النَّافِعَ مِنْ الضَّارِّ فَيَخْتاَرُ الْمَنْفَعَةَ عَلَى الْمَضرََّةِ ظَاهرًِا فَكَانَ أَهْلًا لِلتِّجاَرَةِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ إذَا كَانَ يَعْقِلُ التِّجاَرَةَ يَعقِْ

زاَلَةَ مِلْكٍ لَا إلَى ضَةِ لِكَونِْهَا إكَالْباَلِغِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ واَلصَّدَقَةِ وَالطَّلَاقِ ونََحْوِهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْ
ةِ فِي أَحَدِ نَوعَْيْ الْإِذْنِ بِلَا خِلَافٍ عِوَضٍ فَلَمْ يُجعَْلْ الصَّبِيُّ أَهْلًا لَهَا نَظَرًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَمِنْهَا الْعلِْمُ بِالْإِذْنِ بِالتِّجاَرَ

.  
إذْنُ إسرَْارٍ وإَِذْنُ إعْلَانٍ وَهُوَ الْمُسمََّى بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ فِي الْكِتَابِ : اسِ ضرَْبَانِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِذْنَ بِالْإِضَافَةِ إلَى النَّ

ي قَدْ باَيِعُوا عَبْدِي فُلَانًا فَإِنِّ: ، فَالْخَاصُّ أَنْ يَقُولَ أَذنِْت لِعبَْدِي فِي التِّجَارَةِ لَا عَلَى وَجْهٍ يُناَدِي أَهْلَ السُّوقِ فَيَقُولُ 
لِأَنَّ الْإِذْنَ هُوَ الْإِعْلَامُ قَالَ أَذنِْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِالْإِذْنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ فِي هَذَا النَّوْعِ ؛ 

عْلُ لَا يُعْرَفُ إعْلَامًا إلَّا بَعْدَ تَعَلُّقِهِ بِالْعِلْمِ ، ولَِأَنَّ إذْنَ الْعَبْدِ أَيْ إعْلَامٌ ، وَالْفِ} وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسوُلِهِ { : اللَّهُ تَعاَلَى 
، بِهِ فَعَلَى ذَلِكَ إذْنُ الْعَبْدِ  يُعْتَبَرُ بِإِذْنِ الشَّرْعِ ثُمَّ حُكْمُ الْإِذْنِ مِنْ الشَّرْعِ لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمَأْذُونِ إلَّا بعَْدَ عِلْمِهِ

لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ  وَلِهَذَا كَانَ الْعلِْمُ بِالْوَكَالَةِ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ الْوَكَالَةِ كَذَا هَذَا حَتَّى
  .قَبْلَ الْعلِْمِ بِالْوكََالَةِ 

الْمَأْذُونِ أَنَّهُ يَصِيرُ مَأْذُونًا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْعَبْدُ ، وَذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ  وَأَمَّا فِي الْإِذْنِ الْعَامِّ فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كتَِابِ
  لِأَهْلِ السُّوقِ باَيِعُوا ابنِْي فُلَانًا فَبَايَعُوهُ واَلصَّبِيُّ لَا يَعْلَمُ بِالْإِذْنِ: فِيمَنْ قَالَ 

عِلْمِ الْعبَْدِ مْ يَعْلَمْ بِإِذْنِ الْأَبِ مِنهُْمْ مَنْ أَثْبَتَ اخْتِلَافَ الرِّواَيَتَيْنِ فِي جوََازِ الْإِذْنِ الْقَائِمِ مِنْ غَيْرِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا مَا لَ
  .ي الصَّبِيِّ دُونَ الْعَبْدِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُثْبِتْ الاِخْتِلَافَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْعَبْدِ واَلصَّبِيِّ فَجعََلَ الْعِلْمَ شرَْطًا فِ

هِ فَانْفَكَّ الْحَجْرُ فَصاَرَ الْفَرْقِ أَنَّ انْحِجَارَ الْعبَْدِ لِحَقِّ مَوْلَاهُ ، فَإِذَا أَذِنَ انْفَكَّ بِمبَُايَعَتِهِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّ نفَْسِ) وَوَجْهُ ( 
عَنْ التَّصَرُّفِ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَا لِحَقِّ أَبِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعهُْدَةَ تَلْزَمُهُ دُونَ أَبِيهِ ، مَأْذُونًا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ انْحِجاَرَهُ 

يفَُرَّقَ بَيْنَهُمَا  ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ فَشَرْطُ عِلْمِهِ بِالْإِذْنِ الَّذِي هُوَ إزَالَةُ الْحَجْرِ لِيَكُونَ لُزُومُ الْعُهْدَةِ فِي التِّجاَرَةِ مُضَافًا إلَيْهِ



 السَّبَبَ لَا يُقَامُ مَقَامَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْإِذْنَ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِفَاضَةِ سَبَبٌ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ لَهُمَا جَمِيعًا إلَّا أَنَّ
لصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَحتَْاجُونَ إلَى مبَُايَعَةِ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ الْمُسبَِّبِ إلَّا لِضَرُورَةٍ ، وَالضَّرُورَةُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ دُونَ ا

 لِحُصُولِ الْعِلْمِ غَالِبًا فَالنَّاسُ الْإِذْنَ لِلْعَبْدِ بِالتِّجاَرَةِ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ وَإِذَا وُجِدَ الْإِذْنُ عَلَى الاِسْتِفَاضَةِ وأََنَّهُ سَبَبٌ
فَتَتَعَلَّقُ دُيوُنهُُمْ بِذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وتََتَأَخَّرُ  يُعَامِلُونَهُ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الدَّلَالَةِ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ ؛ لِانعِْدَامِ الْعِلْمِ حَقِيقَةً

فِ الصِّبْيَانِ ؛ لِأَنَّ إذْنَ الصَّبِيِّ بِالتِّجاَرَةِ لَيْسَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ، واَلنَّاسُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ فَيُؤَدِّي إلَى الضَّرَرِ بِهِمْ بِخِلَا
دْرَةِ ، رُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ النُّأَيْضًا لَا يعَُامِلُونَ الصِّبْيَانَ عَادَةً ، وَلَوْ تَوَقَّفَ الْإِذْنُ عَلَى حَقِيقَةِ الْعِلْمِ لَا يلَْحَقُهُمْ الضَّرَ

  .وَالنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

ولَْى أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَ: وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ فَنَقُولُ مَا يَظْهَرُ بِهِ الْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
إنِّي قَدْ : ناَدِيَ أَهْلَ السُّوقِ وَالثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْعبَْدِ ، أَمَّا الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْموَْلَى فَهُوَ تَشْهِيرُهُ الْإِذْنَ وَإِشَاعَتُهُ بِأَنْ يُ

  .الْعَامِّ  أَذنِْت لِعَبْدِي فُلَانًا بِالتِّجَارَةِ فَبَايِعُوهُ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْإِذْنِ
مِنْ الْموَْلَى عَاما أَوْ قَدِمَ مِصرًْا لَمْ  وَأَمَّا الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْعبَْدِ فَهُوَ إخْباَرُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَأْذُونًا بِالتِّجَارَةِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ

  .ي فِي التِّجاَرَةِ ، واَلْإِذْنُ بِالتِّجاَرَةِ يظَْهَرُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ إنَّ مَوْلَايَ أَذِنَ لِ: يَشْتهَِرْ فِيهِ إذْنُ الْمَوْلَى فَقَالَ 
  .رِ ينَ بِالنَّقْلِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا شَكَّ فِيهِ لِحُصوُلِ الْعِلْمِ لِلسَّامِعِينَ بِحِسِّ السَّمْعِ مِنْ الْإِذْنِ وَلِغيَْرِ السَّامِعِ
الَةُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ عَبْدٌ أَوْ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ مَقْبوُلٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْعَدَدُ وَلَا الْعَدَ

يْك جَازَ لَهُ الْقَبُولُ كَذَا هَذَا وهََذَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ فِي هَذِهِ هَدِيَّةٌ بَعَثَنِي بِهَا مَولَْايَ إلَ: أَمَةٌ إلَى إنْسَانٍ فَقَالَ 
 النَّاسُ فِي الْحرََجِ ، وَإِذَا قُبِلَ الْعَادَاتِ يَتَعَاطَاهَا الْعَبِيدُ وَالْخَدَمُ ، واَلْفِسْقُ فِيهِمْ غَالِبٌ فَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ خبََرُهُمْ فِيهَا لَوَقَعَ

 فَعَامَلُوهُ ، فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُباَعُ فِيهِ هُ ظَهَرَ الْإِذْنُ فَيَسْعَ النَّاسُ أَنْ يُعَامِلُوهُ غَيْرَ أَنَّهُمْ إنْ بَنَوْا مُعَامَلَاتِهِمْ عَلَى الْإِذْنِ الْعَامِّخَبَرُ
بَارِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ يُباَعُ كَسْبُهُ بِالدَّيْنِ ولََا تُباَعُ رَقَبَتُهُ مَا لَمْ كَسْبُهُ وَرَقَبَتُهُ بِدَيْنِ التِّجاَرَةِ ، وَإِنْ عَامَلُوهُ بِنَاءً عَلَى إخْ

  .يَحْضُرْ الْمَولَْى فَيُقِرُّ بِإِذْنِهِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

كُلُّ مَا كَانَ  -وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ  -صَرُّفِ ، وَمَا لَا يَمْلِكُهُ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ الْمَأْذُونُ مِنْ التَّ) : فَصْلٌ ( 
ةِ فَيَمْلِكُ اخِلٌ فِي الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَمِنْ بَابِ التِّجَارَةِ أَوْ تَواَبِعِهَا أَوْ ضَروُراَتِهَا يَمْلِكُهُ الْمَأْذُونُ وَمَا لَا فَلَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَ
ارِ ، وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ الشِّرَاءَ واَلْبَيْعَ بِالنَّقْدِ واَلنَّسِيئَةِ واَلْعُروُضِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ التِّجَارَةِ وَمِنْ عَادَةِ التُّجَّ

ا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ حَتَّى مَلَكَهُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ ، وكََذَا بِالْغَبْنِ وَالشِّرَاءَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التِّجَارَةِ وَلَ
  .الْفَاحِشِ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْلِكُ 

أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ الْمرَِيضُ يُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا فِي سَائِرِ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْبَيْعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي مَعنَْى التَّبرَُّعِ) وَجْهُ ( 
  .التَّبَرُّعَاتِ واَلْمَأْذُونُ لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ 

وُقُوعِ اسْمِ الشِّرَاءِ واَلْبيَْعِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَنَّ هَذَا بَيْعٌ وَشِرَاءٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ ؛ لِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
بَيْنَ الْمأَْذُونِ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَكَانَ تِجَارَةً مُطْلَقَةً فَدَخَلَتْ تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ ثُمَّ فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ 

إنَّ الْمأَْذُونَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ : رَاءِ فِي الْمَأْذُونِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَكيِلِ حَيْثُ قَالَ حَيْثُ سوََّى بَيْنَ الْبَيْعِ واَلشِّ
  .بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ واَلْوَكيِلَ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِالْإِجْمَاعِ 

رَى لِنَفْسِهِ نَّ امْتِناَعَ جوََازِ الشِّرَاءِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي باَبِ الْوَكَالَةِ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ لِجوََازِ أَنَّهُ اشْتَالْفَرْقِ لَهُ أَ) وَوَجْهُ ( 



كَانَ وَكَّلَ بِشرَِاءِ شَيْءٍ بِعيَْنِهِ يَنفُْذُ عَلَى  فَلَمَّا ظَهَرَ الْغَبْنُ أَظْهَرَ الشِّرَاءَ لِمُوَكِّلِهِ فَلَمْ يَجُزْ لِلتُّهْمَةِ حتََّى أَنَّ الْوَكيِلَ لَوْ
  الْمُوَكَّلِ لِانعِْدَامِ التُّهْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ

  .فِيهِ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ وَمَعنَْى التُّهْمَةِ لَا يَتقََدَّرُ فِي الْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنفَْسِهِ فَاسْتَوَى 
عُ مِنْ الْمَولَْى لاِستِْحَالَةِ بَيْعِ مَالِ وَهَلْ يَمْلِكُ الْمَأْذُونُ أَنْ يبَِيعَ شيَْئًا مِنْ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يتَُصَوَّرُ الْبيَْ

فَإِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَجُزْ عنِْدَ أَبِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، 
كُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ نْ لَمْ يَحَنِيفَةَ أَصْلًا ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ بِقَدْرِ الْمُحَاباَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ باَعَ الْمَولَْى شَيْئًا مِنْهُ ، فَإِ

، وَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ جَازَ 
هُمَا يَجُوزُ وَتَبطُْلُ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا اشْترََى الْموَْلَى دَارًا بِجَنْبِ داَرِ الْعَبْدِ إنْ لَمْ الْبيَْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ

صُ مِلْكِ الْمَولَْى فَلَوْ أَخَذَهَا عبَْدِ خاَلِيَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ فَالشُّفْعَةُ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّارُ الَّتِي فِي يَدِ الْ
نٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، بِالشُّفْعَةِ لَأَخَذَهَا هُوَ فَكَيْفَ يَأْخُذُ مِلْكَ نَفْسِهِ بِالشُّفْعَةِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْ

الْمَولَْى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ فَلَا حَاجَةَ لِلْمَوْلَى إلَى الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَلَوْ اشتَْرَى الْعَبْدُ دَارًا بِجَنْبِ دَارِ 
اءِ وَالْبَيْعِ بِالنَّقْدِ ي الشِّرَخَالِصُ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ فِ

ى الِاتِّفَاقِ واَلِاخْتِلَافِ ، وَهَذَا إذَا وَالنَّسِيئَةِ واَلْعُروُضِ واَلْغَبْنِ الْيَسِيرِ واَلْبيَْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِمَنزِْلَةِ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ عَلَ
  اعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا أَوْ اشتَْرَى مِنْهُ ، فَإِنْ باَعَ بِمثِْلِ الْقِيمةَِبَاعَ مِنْ أَجْنبَِيٍّ أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِنْ بَ

النَّاسُ فِيهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الاِحْترَِازَ  أَوْ أَكْثَرَ واَشْترََى بِمثِْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ جاَزَ ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ غَبْنٌ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَغَابَنُ
فَادَةٍ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ كَأَنَّهُ نَائِبُهُ فِي هُ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يَتَصرََّفُ بِوِلَايَةٍ مُسْتَعَنْ

نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ اشْتَرَى شيَْئًا مِنْ مَالِهِ بِنفَْسِهِ لاِبْنِهِ الصَّغِيرِ كَانَ التَّصَرُّفِ فَصاَرَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْأَبُ شَيئًْا مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِ
  .الْجَواَبُ فِيهِ هَكَذَا كَذَا هَذَا 

، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا نَفْعٌ ظَاهِرٌ ، وَلَوْ باَعَ مِنْ وَصِيِّهِ أَوْ اشْترََى مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَفْعٌ ظَاهِرٌ لَهُ لَا يَجُوزُ بِالْإِجْماَعِ 
وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَلِلْمَأْذُونِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَكَذَلِكَ عنِْدَ مُحَمَّدٍ 

بِّ وَيُقْبَلُ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ مِنْ قِبَلِ الْمُسلََّمِ إلَيْهِ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ وَمِنْ قِبَلِ رَ أَنْ يُسَلِّمَ فِيمَا يَجوُزُ فِيهِ السَّلَمُ
لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ ،  ؛السَّلَمِ شرَِاءُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تِجاَرَةٌ ، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ 
 ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ التَّاجِرُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَتوََلَّى ذَلِكَ كُلَّهُ بِنفَْسِهِ فَكَانَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ مِنْ أَعْمَالِ التِّجاَرَةِ

جَازَ عُهْدَةُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ بِالشِّرَاءِ يُنْظَرُ إنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَشْترَِيَ أَشْيَاءَ بِالنَّقْدِ بِالْبَيْعِ بِالْإِجْمَاعِ وتََكُونُ الْ
  .هِ الْوكََالَةُ استِْحْسَانًا دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ وَتَكُونُ الْعهُْدَةُ عَلَيْهِ ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا تَجُوزَ هَذِ

ا تَجوُزُ كَفَالَتُهُ فَلَا أَنَّهَا لَوْ جاَزَتْ لَلَزِمَتْهُ الْعُهْدَةُ وَهِيَ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى الْكَفِيلِ بِالثَّمَنِ ، وَلَ) وَوَجْهُهُ ( 
  .تَجوُزُ وَكَالَتُهُ 

  الشِّرَاءِ بِالنَّقْدِ فِيالاِستِْحْسَانِ أَنَّ التَّوْكيِلَ بِ) وَجْهُ ( 

يْعِ لَا فِي مَعْنَى الْكَفَالَةِ ، وَلَوْ مَعْنَى التَّوْكيِلِ بِالْبَيْعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْليِمُ الْمبَِيعِ فَكَانَ هَذَا فِي مَعْنَى الْبَ
ى لَمْ يَجُزْ حَتَّى كَانَ الشِّرَاءُ لِلْعبَْدِ دُونَ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَا كَانَ نَسِيئَةً تَوَكَّلَ عَنْ غَيْرِهِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ نَسِيئَةً فَاشْتَرَ

الثَّمَنِ هِ الصُّورَةِ الْتزَِامَ لَا يَمْلِكُ حبَْسَ الْمُشْترَِي لاِسْتِيفَائِهِ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّسْليِمُ إلَى الْمُوكََّلِ فَكَانَتْ وَكَالَتُهُ فِي هَذِ



يَحْفَظُ فِيهِ أَمْواَلَهُ أَوْ دوََابَّ  فَكَانَتْ كَفَالَةً مَعْنًى فَلَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُونُ ، وَلَهُ أَنْ يَستَْأْجِرَ إنْسَانًا يَعْمَلُ مَعَهُ أَوْ مَكَانًا
تَواَبِعِ التِّجاَرَةِ وَكَذَا لَهُ أَنْ يؤَُاجِرَ الدَّواَبَّ وَالرَّقِيقَ وَنَفْسَهُ لِمَا قُلْناَ  يَحمِْلُ عَلَيْهَا أَمْتِعَتَهُ ؛ لِأَنَّ استِْئْجَارَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ

دِعَ وَيَقْبَلَ وَيَرتَْهِنَ وَيُعِيرَ وَيُو ، وَلِأَنَّ الْإِجاَرَةَ مِنْ التِّجاَرَةِ حَتَّى كَانَ الْإِذْنُ بِالْإِجاَرَةِ إذْنًا بِالتِّجاَرَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ
الْماَلَ مُضاَرَبَةً وَيَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ  الْودَِيعَةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ التَّاجِرُ أَيْضًا ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ

الْإِجاَرَةِ واَلِاستِْئْجَارِ ، واَلْمَأْذُونُ يَمْلِكُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَهُ أَنْ يُشاَرِكَ غَيْرَهُ  مُضَارَبَةٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلِأَنَّ الْأَخْذَ واَلدَّفْعَ مِنْ بَابِ
فَاوَضَةَ مُفَاوَضَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ ويََحْتاَجُ إلَيْهِ التَّاجِرُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشاَرِكَ شَرِكَةَ
عِنَانٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ فَسَادِ  تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ لَهُ ، وَلَا يَمْلِكُ الْكَفَالَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْمُفَاوَضَةَ فَإِذَا فَاوَضَ تَنْقَلِبُ شَرِكَةَ

أَنْ يَشتَْرِيَا بِالنَّقْدِ واَلنَّسِيئَةِ جاَزَ مَا اشْتَريََا بِالنَّقْدِ ، وَمَا الْمُفَاوَضَةِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ عبَْدَانِ مَأْذُونَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍ عَلَى 
  .اشتَْرَيَا بِالنَّسِيئَةِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوكََالَةَ 

  وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوكََّلَ

لِأَنَّ هَذَا مِنْ  بِالشِّرَاءِ نَقْدًا ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يَتَوكََّلَ لِغيَْرِهِ بِالشِّرَاءِ نَسِيئَةً وَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ ؛ الْمَأْذُونُ عَنْ غَيْرِهِ
موَْالِهِمْ بِالْإِنْكَارِ عِنْدَ تعََذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ إذْ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ لَامتَْنَعَ النَّاسُ عَنْ مُبَايَعَتِهِ خَوْفًا مِنْ تَوَاءِ أَ

 قَدْ جرََتْ بِشِرَاءِ كَثِيرٍ مِنْ فَكَانَ إقْراَرُهُ بِالدَّيْنِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ فَيَصِحُّ وَيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعاَدَةَ
ئِمُ أَمْرُ التِّجَارَةِ وَلَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْعَيْنِ لَامْتَنَعوُا عَنْ تَسْلِيمِ الْأَعْيَانِ إلَيْهِ فَلَا يَلْتَالْأَشْيَاءِ بِظُرُوفهَِا فَ

التِّجَارَةِ فَلَا يَتنََاوَلُهُ الْإِذْنُ بِالتِّجاَرَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ وَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْجِناَيَةِ لَيْسَ مِنْ ضَروُراَتِ 
هَادَةً عَلَى الْمَولَْى لَا إقْرَارًا يُطَالَبُ بِهَا بعَْدَ الْعَتاَقِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الْجِنَايَةِ يَلْزَمُ الْمَولَْى دُونَ الْعَبْدِ فَكَانَ ذَلِكَ شَ

  .نَفْسِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَصْلًا إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمَولَْى فَيَجوُزُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْغُرَمَاءِ عَلَى 
صِحُّ وَقَالَ أَبُو لَا يَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -وَهَلْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِافْتِضَاضِ أَمَةٍ بِأُصْبُعِهِ غَصبًْا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ 

يَصِحُّ سوََاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا وَيَضْرِبُ مَولَْى الْأَمَةِ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِ الْعبَْدِ ، وَهَذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
، فَعِنْدَهُمَا هَذَا إقْرَارٌ بِالْجِناَيَةِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْموَْلَى  الْخِلَافُ مَبنِْيٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ بِالْجِناَيَةِ أَمْ بِالْمَالِ

  بِنِكَاحٍ جاَئِزٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ، وَعِنْدَهُ هَذَا إقْراَرٌ بِالْمَالِ فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا أَقَرَّ بِمَهْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ
يَجِبُ بِالنِّكَاحِ ، وأََنَّهُ لَيْسَ  شُبْهَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَولَْى لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَا يؤَُاخَذَ بِهِ لِلْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ

  بِتِجَارةٍَ

الْمَحْجوُرِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْموَْلَى جاَزَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجُزْ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى التِّجَارَةِ فَيَسْتَوِي فِيهِ إقْرَارُ الْمَأْذُونِ وَ
الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ يُعتَْبَرُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغيَْرِ فَيُبَاعُ فِي دَيْنِ 

؛ لِأَنَّ الْمَحْجوُرَ يَمْلِكُ إلَى دَيْنِ الْمَرْأَةِ وَإِلَّا فَيتََأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَيَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ  يُصرَْفْ
  .بِلَا خِلَافٍ  فَالْمَأْذُونُ أَولَْى ، وَإِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْمَولَْى لِلِاسْتِيفَاءِ

مْلِكُ تأَْخِيرَ دَيْنٍ لَهُ وَجَبَ وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَولَْى عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وهََلْ يَ
التَّأْخِيرَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَكَذَا هُوَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ، وَإِنْ  عَلَى إنْسَانٍ ، فَإِنْ وَجَبَ لَهُ وَحْدَهُ يَمْلِكُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ي حَنِيفَةَ وَجَبَ لَهُ وَلرَِجُلٍ آخَرَ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَأَخَّرَ الْمأَْذُونُ نَصِيبَ نفَْسِهِ فَالتَّأْخِيرُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِ
  .ائِزٌ وَعِنْدَهُمَا جَ

  .هُ قَوْلِهِمَا أَنَّ التَّأْخِيرَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ كَانَ كُلُّ الدَّيْنِ لَهُ فَأَخَّرَ) وَجْهُ ( 



يَصِحَّ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصِحَّ  أَنَّ التَّأْخِيرَ لَوْ صَحَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 
فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا وِلَايَةٍ ولََا  فِي نَصيِبِ نَفْسِهِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ لِانعِْدَامِ الْمِلْكِ واَلْوِلَايَةِ ، وتََصَرُّفُ الْإِنْسَانِ لَا يَصِحُّ

ختَْصُّ قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَلَا تَرَى أَنَّ شرَِيكَهُ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يَ سَبِيلَ إلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ
أَنَّ هَذَا قِسْمَةُ الدَّيْنِ قَبْلَ  بِالْمَقْبوُضِ وَلَا يُشاَرِكُهُ فِيهِ ، وَمَعْنَى الْقِسْمَةِ هُوَ الِاختِْصَاصُ بِالْمَقْسُومِ ، وَقَدْ وُجِدَ فَثَبَتَ

  الْقَبْضِ وَإِنَّهَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ اسْمٌ لِفِعْلٍ واَجِبٍ وَهوَُ

مُ الْوُجوُدِ لِحَاجَةِ النَّاسِ ؛ حُكْ فِعْلُ تَسْلِيمِ الْماَلِ ، وَالْماَلُ حُكْمِيٌّ فِي الذِّمَّةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَدَمٌ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ أُعطِْيَ لَهُ
وَالشِّرَاءِ بِثَمَنِ دَيْنٍ فَأُعْطِيَ لَهُ  لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ لَا يَمْلِكُ مَا يَدْفَعُ بِهِ حاَجَتَهُ مِنْ الْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ فَيَحْتاَجُ إلَى الاِسْتِقْرَاضِ

جَةَ إلَى قِسْمَتِهِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ الْقِسْمَةِ عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ ، واَلْعَدَمُ لَا يَحْتَمِلُ حُكْمُ الْوُجُودِ لهَِذِهِ الْحَاجَةِ ، وَلَا حاَ
نَهُمَا عَلَى فَلَوْ أَخَذَ شَرِيكُهُ مِنْ الدَّيْنِ كَانَ الْمأَْخُوذُ بيَْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْقِسْمَةَ وإَِذًا لَمْ يَصِحَّ التَّأْخِيرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

جَلُ ؛ لأَِنَّهُ بِالتَّأْخِيرِ أَسْقَطَ حَقَّ الشَّرِكَةِ كَمَا قَبْلَ التَّأْخِيرِ ، وَعِنْدَهُمَا كَانَ الْمأَْخُوذُ لَهُ خَاصَّةً وَلَا يُشَارِكُهُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَ
إنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَقْبوُضِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الْغَرِيمِ ؛ لِأَنَّ  نَفْسِهِ واَلْمُطَالَبَةَ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَهُوَ بِالْخِياَرِ

كَهُ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ شَارَ الدَّيْنَ حَلَّ بِحُلُولِ الْأَجَلِ ، وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ فِي الْأَصْلِ مِنْهُمَا جَمِيعًا مُؤَجَّلًا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا
ارَ حَالًّا فَصَارَ الْمَقْبوُضُ مِنْ فِيهِ صَاحِبُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ شَيئًْا قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ فَقَدْ سَقَطَ الْأَجَلُ عَنْ قَدْرِ الْمَقْبوُضِ وَصَ

لَوْ كَانَ الدَّيْنُ كُلُّهُ بَيْنَهُمَا مُؤَجَّلًا إلَى سَنَةٍ فَأَخَّرَهُ الْعبَْدُ النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا فَيُشاَرِكُهُ فِيهِ صَاحِبُهُ كَمَا فِي الدَّيْنِ الْحاَلِّ وَ
  .سَنَةً أُخْرَى لَمْ يَجُزْ التَّأْخِيرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

هُ فِيهِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُشاَرِكُهُ حتََّى وَعِنْدَهُمَا يَجوُزُ حتََّى لَوْ أَخَذَ شَرِيكُهُ مِنْ الْغَرِيمِ شَيْئًا فِي السَّنَةِ الْأُولَى شَارَكَ
كُ الْإِبرَْاءَ عَنْ الدَّيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ يَحِلَّ ديَْنُهُ فَإِذَا حَلَّ فَلَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَلَا يَمْلِ

  تِّجَارَةِ بَلْ هُوَ تبََرُّعٌ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَأْذُونُ وَهَلْ يَمْلِكُلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ال

بِأَنْ باَعَ شَيْئًا ثُمَّ حَطَّ مِنْ الْحَطَّ ، فَإِنْ كَانَ الْحَطُّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ لَا يَمْلِكُهُ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ الْحَطُّ مِنْ عَيْبٍ 
ابِعِ التِّجاَرَةِ ، وَإِنْ إنْ حَطَّ بِالْمَعْرُوفِ بِأَنْ حَطَّ مِثْلَ مَا يَحُطُّهُ التُّجَّارُ عَادَةً جَازَ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَطِّ مِنْ تَوَ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ

جوُزُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا قَبْلُ ، لَمْ يَكُنْ بِالْمَعْروُفِ بِأَنْ كَانَ فَاحِشًا جاَزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَ
  .وَهَلْ يَمْلِكُ الصُّلْحَ بِأَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ دَيْنٌ فَصاَلَحَهُ عَلَى بعَْضِ حَقِّهِ ؟ 

الْحَطُّ مِنْ غَيْرِ عَيْبٍ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِ بَلْ هُوَ تَبرَُّعٌ فَلَا فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ لَا يَمْلِكُهُ ؛ لأَِنَّهُ حَطَّ بعَْضَ الدَّيْنِ ، وَ
، ةٌ فَلَا حَقَّ لَهُ إلَّا الْخُصُومَةَ وَالْحَلِفَ يَمْلِكُهُ الْمَأْذُونُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ جَازَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَ

دَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ كُلِّهِ مِنْ وَالْماَلُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ فِي هَذَا الصُّلْحِ مَنْفَعَةٌ فَيَصِحُّ ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَلَى بَعْضِ الْحَقِّ عِنْ
بِالتِّجاَرَةِ بِأَنْ يَشتَْرِيَ عَبْدًا فَيَأْذَنُ لَهُ بِالتِّجاَرَةِ ؛ لِأَنَّ  عَادَاتِ التُّجَّارِ فَكَانَ داَخِلًا تَحْتَ الْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ ، وَيَمْلِكُ الْإِذْنَ

تاَبَةَ لَيْسَتْ مِنْ التِّجاَرَةِ بَلْ هِيَ الْإِذْنَ بِالتِّجَارَةِ مِنْ عَاداَتِ التُّجَّارِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُونُ ؛ لأَِنَّ الْكِ
يقَةٌ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ وَهُوَ مِنْ عَادَاتِ عْتَاقٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ فَلَا يَمْلِكُهَا وَيَمْلِكُ الاِسْتِقْرَاضَ ؛ لِأَنَّهُ تِجاَرَةٌ حقَِإ

  .الِّ ، ولَِهَذَا لَمْ يَلْزَمْ فِيهِ الْأَجَلُ التُّجَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَأْذُونِ أَنْ يقُْرِضَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ تَبرَُّعٌ للِْحَ
مْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَلَا يَكْفُلُ بِماَلٍ وَلَا بِنَفْسٍ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَبرَُّعٌ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَولَْى بِالْكَفَالَةِ ، ولََ

  أَصْلًا عَلَى مَا مَرَّ أَنَّهُ لَا تَجوُزُ كَفَالَتُهُ



مٍ وَلَا يَكْسُو ثَوْبًا ؛ لِأَنَّهُ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ وَلَا يَهَبُ دِرْهَمًا تَاما لَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا بِعوَِضٍ ، وَكَذَا لَا يتََصَدَّقُ بِدِرهَْ
وْ أَطْعَمَ استِْحْسَانًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّهُ تَبرَُّعٌ ، وَإِنْ قَلَّ إلَّا أَنَّا تَبرَُّعٌ ويََجُوزُ تَبَرُّعُهُ بِالطَّعَامِ الْيَسِيرِ إذَا وَهَبَ أَ

ذَا مِنْ ، ولَِأَنَّ هَ} كَانَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ { استَْحْسَنَّا الْجوََازَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رْأَةُ التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ ضَروُراَتِ التِّجاَرَةِ عَادَةً فَكَانَ الْإِذْنُ فِيهِ ثَابِتًا بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ فَيَمْلِكُهُ وَلهَِذَا مَلَكَتْ الْمَ

الَةً كَذَا هَذَا ، ولََا يَتَزوََّجُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّ كَالرَّغِيفِ ونََحْوِهِ مِنْ مَالِ زوَْجِهَا لِكَوْنِهَا مَأْذُونَةً فِي ذَلِكَ دَلَ
 لَا مِلْكَ لِلْعبَْدِ حَقِيقَةً ، وَحِلُّ التَّزَوُّجَ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجاَرَةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ بِالْمَولَْى وَلَا يَتَسرََّى جاَرِيَةً مِنْ إكْساَبِهِ ؛ لأَِنَّهُ

  .دُونِ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ مَنْفِيٌّ شَرْعًا الْوَطْءِ بِ
لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ فَيَستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ  وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْمَولَْى بِالتَّسَرِّي أَوْ لَمْ يأَْذَنْ لَهُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعبَْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ؛

سَ مِنْ عَنْ كَوْنِهِ مَمْلُوكًا فَلَا تَنْدَفِعُ الاِستِْحَالَةُ ولََا يُزوَِّجُ عَبْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ التَّزوِْيجَ لَيْ مَالِكًا وَبِالْإِذْنِ لَا يَخرُْجُ
: ا يُزوَِّجُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمََّدٌ لَ: التِّجاَرَةِ وَفِيهِ أَيْضًا ضَرَرٌ بِالْموَْلَى وَهَلْ لَهُ أَنْ يُزوَِّجَ أَمَتَهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

  .يُزَوِّجُ 
الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْبيَْعَ قَوْلِهِ أَنَّ هَذَا تَصرَُّفٌ نَافِعٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مُقَابَلَةُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ فَكَانَ أَنْفَعَ مِنْ ) وَجْهُ ( 

وْلَى فَلَيْسَ قَولِْهِمَا أَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْإِذْنِ هُوَ التِّجَارَةُ ، وَإِنْكَاحُ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَ نَافِعًا فِي حَقِّ الْمَفَالنِّكَاحُ أَوْلَى وَجْهُ 
  بِتِجَارَةٍ إذْ التِّجَارَةُ مُبَادَلَةُ ماَلٍ بِماَلٍ ، وَلَمْ توُجَدْ فَلَا يَمْلِكُهُ

فَأَشْبَهَ الْقَرْضَ  نَ عَلَى مَالٍ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِتِجاَرَةٍ بَلْ هُوَ تَبرَُّعٌ للِْحاَلِّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَعْتِقُ بِنفَْسِ الْقَبوُلِوَلَا يَعْتِقُ ، وَإِنْ كَا
يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ وَلَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ فَلَا يَمْلِكُ الْإِعْتاَقَ عَلَى مَالٍ ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ لَمْ 

عِتْقِ فِيهِ فَيَمْلِكُ الْإِجاَزَةَ بِالطَّرِيقِ الْمَولَْى بِالْإِجْماَعِ ، فَإِنْ أَجَازَ جَازَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمْلِكُ الْمَوْلَى إنْشَاءَ الْ
ذَا عوَِضِ لِلْمَولَْى لَا لِلْعبَْدِ لِمَا نَذْكُرُ ، وَإِنْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بعَْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ حَقٌّ فِي هَالْأَوْلَى ، وَوِلَايَةُ قَبْضِ الْ

  .الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ الْحُرِّ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ الْإِعْتاَقُ 
لِلْغُرَمَاءِ أَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ويََضْمَنُ الْمَولَْى قِيمَةَ الْعبَْدِ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا سَبِيلَ  وَإِنْ أَجاَزَ الْمَوْلَى عنِْدَ

مَاءِ بِالْبَدَلِ ، وَهَهُنَا لَا يَتَعَلَّقُ ؛ لِأَنَّ عَلَى الْعِوَضِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَكَانُ الْإِعْتاَقِ كِتَابَةً أَنَّ عِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَ
بِ الْحُرِّ وَلَا يُكَاتِبُ سَوَاءٌ هَذَا كَسْبُ الْحُرِّ وذََاكَ كَسْبُ الرَّقِيقِ وَحَقُّ الْغَرِيمِ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الرَّقِيقِ ، ولََا يَتَعَلَّقُ بِكَسْ

وَ لَا ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ لَيْسَتْ بِتِجاَرَةٍ فَلَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُونُ ، وَلأَِنَّهَا إعْتاَقٌ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ وَهُكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ 
ا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَسْبُهُ يَمْلِكُ الْإِعتَْاقَ ، فَإِنْ كَاتَبَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ إذَ
  .جاَزَةُ أَوْلَى خَالِصُ مِلْكِ الْموَْلَى لَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِيهِ فَيَمْلِكُ الْإِجَازَةَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ ، فَالْإِ

ضِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ لِلْمَولَْى لَا لِلْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ أَجَازَ نَفَذَ وَصَارَ مُكَاتبًِا لِلْمَوْلَى ، ووَِلَايَةُ قَبْ
  السَّابِقَةِ فَكَانَ الْعبَْدُ بِمَنزِْلَةِ وَكِيلِ الْمَولَْى فِي

كيِلِ لِذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْ الْمَأْذُونُ قَبْضَ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ وَمَلَكَهُ الْمَوْلَى الْكِتَابَةِ ، وَحُقُوقُ الْكِتاَبَةِ ترَْجِعُ إلَى الْمَولَْى لَا إلَى الْوَ
سْباً  مُكَاتَبًا لِلْمَوْلَى فَقَدْ صَارَ كَ، وَلَوْ لَحِقَ الْعبَْدُ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنٌ فَلَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ فِيمَا عَلَى الْمُكَاتِبِ حَقٌّ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا صَارَ

  .مُنْتَزَعًا مِنْ يَدِ الْمَأْذُونِ فَلَا يَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ 
دَامِ ؛ لِأَنَّ الْكتَِابَةَ لَمْ تَنفُْذْ لاِنْعِوَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى جَميِعَ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ إلَى الْمَأْذُونِ قَبْلَ إجاَزَةِ الْمَولَْى لَمْ يُعْتَقْ 
 -زَةُ الْمَولَْى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ شَرْطِ النَّفَاذِ وَهُوَ الْإِجَازَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ لَا تَصِحُّ إجَا



دِ الْمَأْذُونِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ لَا يَكُونُ مِلْكًا لِلْمَوْلَى حَتَّى لَا يعُْتَقَ إذَا أَدَّى الْبَدَلَ لِأَنَّ كَسْبَ الْعَبْ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
صِحُّ إنْشَاءُ الْكتَِابَةِ مِنْهُ وَيعُْتَقُ عِنْدَهُ وَلهَِذَا لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْكتَِابَةِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِجاَزَةَ ، وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ كَمَا يَ

ا قَبَضَ الْمَأْذُونُ مِنْ بَدَلِ أَدَّى ويََضْمَنُ الْمَولَْى قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِهِ فَصَارَ مُتْلِفًا عَلَيْهِمْ حَقَّهُمْ ، وَمَإذَا 
رَمَاءِ بِهِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ عَلَى مَالٍ ، وَقَدْ الْكِتَابَةِ قَبْلَ الْإِجاَزَةِ يُسْتَوْفَى مِنْهُ الدَّيْنُ عِنْدَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُ

يمَةَ عِنْدَهُمَا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ ذَكَرْنَا وَجْهَ الْفَرْقِ لَهُمَا فَكَانَتْ الْإِجاَزَةُ فِي الْمَعْنَى إنْشَاءَ الْكِتَابَةِ ، وَلَوْ أَنْشَأَ ضَمِنَ الْقِ
 حَقِّهِمْ ، وَاَللَّهُ يْنُ مُحِيطًا بِرَقَبَتِهِ وَبِمَا فِي يَدِهِ جاَزَتْ إجاَزَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ لِإِتْلَافِلَمْ يَكُنْ الدَّ

  .الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ 

  .الْمَأْذُونِ وَكَسْبِهِ ، وَمَا لَا يَمْلِكُ وَبَيَانُ حُكْمِ تَصَرُّفِهِ  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَمْلِكُهُ الْمَوْلَى مِنْ التَّصَرُّفِ فِي) : فَصْلٌ ( 
نَّ إنَّ الْمَولَْى يَمْلِكُ إعتَْاقَ عبَْدِهِ الْمَأْذُونِ سَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَ -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 
لَى الْموَْلَى ، وَإِنْ كَانَ إِعتَْاقِ تَقِفُ عَلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ لَا شَيْءَ عَصِحَّةَ الْ

تِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وأََتْلَفَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْغُرَمَاءُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْمَولَْى بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَ
جَانِبُ الْحَقِّ بِإِيجَابِ الضَّمَانِ مرَُاعَاةً حَقَّ الْغَيْرِ لِتَعَلُّقِ الْغُرمََاءِ بِالرَّقَبَةِ فَيرَُاعَى جَانِبُ الْحَقِيقَةِ بِتَنْفِيذِ الْإِعتَْاقِ ، ويَُرَاعَى 

ثَرَ مِنْهُ غَرِمَ قِيمَةَ الدَّيْنِ ، انِبَيْنِ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ فَيُنْظَرُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعبَْدِ مِثْلَ الدَّيْنِ غَرِمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْلِلْجَ
بِالْإِعتَْاقِ إلَّا الْقَدْرَ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَيُؤاَخَذُ الْمَولَْى وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ غَرِمَ ذَلِكَ الْقَدْرَ ؛ لأَِنَّهُ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهِمْ 

اجِبًا  فِيهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الدَّيْنِ كَانَ وَبِذَلِكَ وَيتَْبَعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ بِالْبَاقِي ، وَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْعبَْدَ بِكُلِّ الدَّيْنِ فَيَسْتَسْعوُهُ
اءِ قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْهَا عَلَيْهِ لِمُبَاشَرَةِ سَبَبِ الْوُجوُبِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَهُوَ الْمُعَامَلَةُ إلَّا أَنَّ رَقَبَتَهُ تَعَيَّنَتْ لاِسْتِيفَ

فَبَقِيَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ،  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -بِتَعْيِينِ الْمَوْلَى أَوْ شَرْعًا عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي مَوْضِعِهِ 
وبَ فِي باَبِ الْغَصْبِ يَتَضَمَّنُ الْمغَْصُوَقَدْ عَتَقَ فَيُطَالَبُ بِهِ ، وَأَيَّهُمَا اختَْاروُا اتِّبَاعَهُ لَا يبَْرَأُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّضْمِينِ 

  ، وَالتَّمْلِيكُ بِعِوَضٍ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ عَنْهُ ، فَأَمَّا اخْتيَِارُ اتِّباَعِ أَحَدِهِمَا هَهنَُا لَا يوُجِبُ

هِ فَأَعْتَقَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ يَصِيرُ ى بِمِلْكَ الدَّيْنِ مِنْهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَلَكِنَّهُ قَتَلَ عَبْدًا آخَرَ خَطَأً وَعَلِمَ الْمَوْلَ
كَثِيرَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ  مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ يَغْرَمُ الْمَولَْى تَمَامَ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتوُلِ إنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ

ا رَةَ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً فَرَّقَ بَيْنَ الْجِنَايَةِ واَلدَّيْنِ إذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ لَعَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ غَرِمَ عَشَ
  .يَلْزَمُهُ تَمَامُ الدَّيْنِ بَلْ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ عَلِمَ بِالدَّيْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ 

لْمَولَْى وَهُوَ الدَّفْعُ لَكِنْ لْزَمُهُ تَمَامُ الْقِيمَةِ إذَا كَانَ عاَلِمًا بِالْجِنَايَةِ ، وَوَجْهُ أَنَّ الْفَرْقَ موُجِبٌ جِناَيَةَ الْعَبْدِ عَلَى اوَهَهُنَا يَ
عِلْمِ بِالْجِناَيَةِ فَقَدْ صاَرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فَيَلْزَمُهُ جَعَلَ لَهُ سَبِيلَ الْخُروُجِ عَنْهُ بِالْفِدَاءِ بِجَمِيعِ الْأَرْشِ فَإِذَا أَعْتَقَهُ مَعَ الْ

ةً إذْ لَا مَزِيدَ لِدِيَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْفِدَاءُ بِجَمِيعِ قِيمَةِ الْعبَْدِ الْمَقْتُولِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيُنْقِصُ مِنْهُ عَشَرَ
ي فِي ماَلِيَّةِ الرَّقَبَةِ فَإِنَّهَا ، فَأَمَّا مُوجَبُ مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ الدَّيْنُ فَعَلَى الْعَبْدِ حَقًّا لِلْغُرَمَاءِ إلَّا أَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِ هَذَا الْقَدْرِ

هِمْ فَيَضْمَنُهُ ، وَالزِّيَادَةُ بَقِيَتْ فِي ذِمَّةِ الْعبَْدِ فَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ تُعَلَّقُ بِهَا وَبِالْإِعْتاَقِ مَا أَبطَْلَ عَلَيْهِمْ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ حَقِّ
لْمِ حُرِّ ؛ لِأَنَّ الْإِعتَْاقَ مَعَ الْعِالْعِتْقِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ قَتَلَ حرُا خَطَأً فَأَعْتَقَهُ الْموَْلَى وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ غَرِمَ الْمَولَْى دِيَةَ الْ

  .بِالْجِناَيَةِ دلَِيلُ اخْتيَِارِ الْفِدَاءِ 
لِمٌ بِالْجِناَيَةِ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَدِيَةُ الْحُرِّ مقَُدَّرَةٌ بِعَشرََةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَغْرَمهَُا الْموَْلَى هَذَا إذَا أَعْتَقَهُ الْمَولَْى وَهُوَ عَا

  قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَوْليَِاءِ الْجِناَيَةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ يَغْرَمُ



نْ الِاخْتِياَرِ لَا يتََحَقَّقُ بِدُونِ الْعلِْمِ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ وَقْتَ الْإِعْتاَقِ لَمْ يَكُنْ إعْتَاقُهُ دلَِيلَ اخْتيَِارِ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِ
نَّهُ لَوْ هَلَكَ الْعبَْدُ قَبْلَ اخْتِياَرِ زَمُهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْأَصلِْيَّ عَلَى الْمَولَْى هُوَ دَفْعُ الْعَبْدِ بِالْجِناَيَةِ أَلَا تَرَى أَوَيَلْ

الْفِدَاءِ بِاخْتِياَرِ الْفِدَاءِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِعْتاَقُ قَبْلَ الْعِلْمِ دَليِلَ الْفِدَاءِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَولَْى ، وإَِنَّمَا يَنْتقَِلُ مِنْ الْعَيْنِ إلَى 
  .الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةِ  الاِخْتِياَرِ بقَِيَ الدَّفْعُ واَجِبًا وَتعََذَّرَ عَلَيْهِ دَفْعُ عَيْنِهِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مَالِيَّتِهِ إذْ هُوَ دَفْعُ

مَولَْى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِناَيَةِ فَإِنَّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِرَقَبَتِهِ وَجَنَى جِنَاياَتٍ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ فَأَعْتَقَهُ الْ
نَايَةِ قِيمَةً أُخْرَى إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ يَغْرَمُ لأَِصْحَابِ الدَّيْنِ قِيمَتَهُ كَامِلَةً وَيَغْرَمُ لِأَصْحاَبِ الْجِ

جِناَيَةِ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ ، فَيُنْقِصُ مِنْهَا عَشرََةً ؛ لِأَنَّ حَقَّ أَصْحَابِ الدَّيْنِ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَالِيَّةِ الْعَيْنِ ، وَحَقَّ أَصْحَابِ الْ
 الضَّمَانَ الْوَاجِبَ بِالْقَتْلِ لَى بِالْإِعْتاَقِ أَبْطَلَ الْحَقَّيْنِ جَمْعًا فَيَضْمَنهَُا وَلَوْ قَتَلَهُ أَجْنبَِيٌّ يَضْمَنُ قِيمَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّوَالْمَوْ

ضَّمَانُ الْواَجِبُ بِالْإِعْتاَقِ فَضَمَانُ إبْطَالِ الْحَقِّ ضَمَانُ إتْلَافِ النَّفْسِ ، واَلنَّفْسُ وَاحِدَةٌ فَلَا يَتَعَدَّدُ ضَماَنُهَا ، فَأَمَّا ال
نِ أَصْحَابَ الْجِناَيَةِ فَالْجَواَبُ فَيَتَعَدَّدُ ضَماَنُهُ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَا يُشاَرِكُ أَصْحَابُ الدَّيْ

تَعَذَّرَتْ الْمُشَارَكَةُ يْنِ فَالدَّفْعُ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، وَالدَّيْنُ يَتَعَلَّقُ بِماَلِيَّةِ الْعَيْنِ وَهُمَا مَحَلَّانِ مُخْتَلِفَانِ فَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْحَقَّ
  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

  نِ فِي التِّجَارةَِوَكَذَلِكَ يَمْلِكُ إعْتاَقَ الْمُدبََّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ الْمَأْذُونَيْ

دبََّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا وَعَلَيْهِمَا دَيْنٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَولَْى مِنْ الدَّيْنِ وَلَا مِنْ قِيمَةِ الْمُ
احْتِمَالِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهُمَا بِالتَّدبِْيرِ وَالِاستِْيلَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إتْلَافُ حَقِّ التِّجاَرَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِمَا فَخُرُوجُهُمَا عَنْ 

أَصْلًا   عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌالْغُرَمَاءِ فَلَا يَضْمَنُ ، وَهَلْ يَمْلِكُ إعْتَاقَ كَسْبِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ؟ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ
لِأَحَدٍ فِيهِ فَيَنْفُذُ ، وَلَا يَضْمَنُ يَمْلِكُ وَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ صَادَفَ مَحَلًّا هُوَ خَالِصُ مِلْكِهِ لَا حَقَّ 

رَضِيَ  -تِهِ وَكَسْبِهِ لَا يَمْلِكُ وَلَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يُحِيطُ بِرَقَبَ
نْ يَشْترَِيَهُ الْموَْلَى مِ إلَّا أَنْ يَسْقُطَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِأَنْ يقَْضِيَ الْمَولَْى ديَْنَهُمْ أَوْ تُبرِْئَهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ -اللَّهُ عَنْهُ 
  .الْغُرَمَاءِ 

يَمْلِكُ وَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُ ويََضْمَنُ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ معُْسِرًا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ 
الْموَْلَى يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ دَينًْا  سَعَى الْعَبْدُ فِيهِ ويََرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَالْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِأَنَّ

ذُونِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ مُسْتَغْرِقًا لِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ عِنْدَهُ لَا يُمْلَكُ ، وَعِنْدَهُمَا يُمْلَكُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ رَقَبَةَ الْمَأْ
مَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ وَجْهُ لْكُ الْمَولَْى أَلَا ترََى أَنَّهُ مَلَكَ إعتَْاقَهُ ، وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ عِلَّةُ مِلْكِ الْكَسْبِ فَيَمْلِكُ الْكَسْبَ كَفَهِيَ مِ

بِ الْعَبْدِ فَرَاغُهُ عَنْ حَاجَةِ الْعَبْدِ ولََمْ أَنَّ شَرْطَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمَولَْى فِي كَسْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  دَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْفَراَغَ شَرْطٌ أَنَّيُوجَدْ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ فِيهِ كَمَا لَا يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتغَْرَقَةِ بِالدَّيْنِ واَل

{ الَى الْعبَْدِ ثَبَتَ معَْدُولًا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِكَسْبِهِ حَقِيقَةً ، وَقَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَ الْمِلْكَ لِلْمَولَْى فِي كَسْبِ
  .} وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى 

إلَّا أَنَّ الْكَسْبَ الْفَارِغَ عَنْ حَاجَةِ الْعبَْدِ خُصَّ عَنْ عُمُومِ النَّصِّ  وَهَذَا لَيْسَ مِنْ سَعْيِهِ حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ لَهُ بِظَاهِرِ النَّصِّ
حِيطًا بِالرَّقَبَةِ وَالْكَسْبِ وَجُعِلَ مِلْكًا لِلْمَولَْى فَبَقِيَ الْكَسْبُ الْمَشْغوُلُ بِحَاجَتِهِ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُ

  .فَغَيْرُ الْمُحِيطِ أَولَْى يَكُنْ مُحِيطًا بِهِمَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ عِنْدَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمُحِيطَ عِنْدَهُمَا لَا يَمْنَعُ  ، فَإِنْ لَمْ
ى لَا يَصِحَّ إعْتَاقُهُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَدْ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا يَمْنَعُ حَتَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -أَبُو حَنِيفَةَ ) وَأَمَّا ( 



 يَكُونُ مَانِعًا وَجْهُ قَوْلِهِ لَا يَمْنَعُ وَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْفَراَغَ شَرْطُ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لَهُ ، فَالشُّغْلُ وَإِنْ قَلَّ: وَقَالَ 
  .عَ مِنْ مِلْكِ الْمَولَْى كَوْنُ الْكَسْبِ مَشْغُولًا لِحَاجَةِ الْعبَْدِ وَبَعْضُهُ مَشْغُولٌ وَبعَْضُهُ فَارِغٌ الْآخَرِ أَنَّ الْماَنِ

  .أَنْ يَعْتَبِرَ جَانِبَ الشُّغْلِ فِي الْمَنْعِ مِنْ ثُبوُتِ الْمِلْكِ لَهُ فِي كُلِّهِ ) فَإِمَّا ( 
بَ الْفَراَغِ فِي إيجَابِ الْمِلْكِ لَهُ فِي كُلِّهِ ، وَاعْتِبَارُ جَانِبِ الْفَراَغِ أَوْلَى ؛ لأَِنَّا إذَا اعتَْبَرنَْا جَانِأَنْ يَعْتبَِرَ جاَنِبَ ) وَإِمَّا ( 

اعْتَبرَْنَا جاَنِبَ الشُّغْلِ فَقَدْ رَاعيَْناَ  االْفَراَغِ فَقَدْ رَاعَينَْا حَقَّ الْمِلْكِ بِإِثْبَاتِ الْمِلْك لَهُ وَحَقَّ الْغُرَمَاءِ بِإِثْباَتِ الْحَقِّ لَهُمْ فَإِذَ
حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالضَّمَانِ صيَِانَةً  جَانِبَ الْغُرمََاءِ وَأَبْطَلْنَا حَقَّ الْمَالِكِ أَصْلًا فَقَضَيْنَا حَقَّ الْماَلِكِ بِتَنْفيِذِ إعْتَاقِهِ ، وَقَضَيْنَا

دَّيْنُ ا بِالدَّلِيلَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، ولَِهَذَا أُثْبِتَ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ اللِلْحَقَّيْنِ عَنْ الْإِبْطَالِ عَمَلً
  مُحِيطًا بِهَا كَذَا هَذَا ، وَلَوْ

رَحِمهَُمْ اللَّهُ  -أهُ الْغُرَمَاءُ نفََذَ إعْتَاقُهُ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ قَضَى الْموَْلَى دَيْنَ الْغُرمََاءِ مِنْ خَالِصِ مِلْكِهِ أَوْ أَبرَْ
لَا يَنْفُذُ وَجْهُ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ الْإِعْتاَقَ صَادَفَ كَسْبًا مَشْغوُلًا بِحاَجَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ  -تَعَالَى 

بِهِ ثُمَّ عَجَزَ نَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَقْصُورًا عَلَى حَالِ الْقَضَاءِ وَالْإِبرَْاءِ فَيُمْنَعُ النَّفَاذُ كَمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدَ مُكَاتَالْعبَْدِ ؛ لِأَ
  .الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ كَذَا هَذَا 

سُقُوطِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، وَقَدْ سَقَطَ حقَُّهُمْ بِالْقَضَاءِ وَالْإِبرَْاءِ فَظَهَرَ النَّفَاذُ مِنْ حِينِ أَنَّ النَّفَاذَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى ) وَلَنَا ( 
موَْلَى ؛ لأَِنَّهُ كْسَابِهِ مِنْ الْوُجُودِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا مِنْ أَكْساَبِ مُكَاتَبِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحَقُّ بِأَ

ذْ إعْتاَقُ الْمَوْلَى ، وَعَلَى هَذَا فِيمَا يَرْجِعُ إلَى أَكْساَبِهِ كَالْحُرِّ وبَِالْعَجْزِ لَا يُتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ فَلَمْ يَنفُْ
رَقَةِ بِالدَّيْنِ ، ثُمَّ قَضَى الْواَرِثُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ أَبرَْأَ الْغُرَمَاءُ الْخِلَافِ لَوْ أَعْتَقَ الْواَرِثُ عبَْدًا مِنْ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْ

حِيطٌ فَجَاءَتْ أْذُونِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُالْمَيِّتَ مِنْ الدَّيْنِ أَنَّهُ يَنفُْذُ إعْتَاقُهُ خِلَافًا للِْحَسَنِ ، وَلَوْ وطَِئَ الْموَْلَى جَارِيَةَ الْعَبْدِ الْمَ
اءِ ، ولََا يَغْرَمُ لَهُمْ شَيئًْا مِنْ عُقْرِهَا بِولََدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَغَرِمَ قِيمَةَ الْجاَرِيَةِ لِلْغُرَمَ

رَضِيَ اللَّهُ  -كَ الْموَْلَى إنْ لَمْ يظَْهَرْ فِي الْكَسْبِ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا أَمَّا صِحَّةُ الدَّعْوَةِ فَلِأَنَّ مِلْ
  .فَلَهُ فِيهِ حَقُّ الْمِلْكِ فَصَحَّتْ دَعوَْتُهُ  -عَنْهُ 

  .هُمْ لُزُومُ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِلْغُرَمَاءِ فَلِأَنَّهُ بِالدَّعْوَةِ أَبطَْلَ حَقَّ) وَأَمَّا ( 
  عَدَمُ وُجُوبِ الْعُقْرِ فَلِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ ظُهُورِ مِلْكِهِ فِي الْكَسْبِ حقَُّ) وَأَمَّا ( 

كَ نفَْسِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ نَ أَنَّهُ وطَِئَ مِلْالْغُرَمَاءِ ، وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُمْ بِالضَّمَانِ فَيَظْهَرُ الْمِلْكُ لَهُ فِيهِ مِنْ حِينِ اكْتَسَبَهُ الْعبَْدُ فَتَبَيَّ
بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَولَْى صَحَّتْ  الْعُقْرُ ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَولَْى جاَرِيَةَ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فَجَاءَتْ

ةِ لِلْغُرَمَاءِ لِمَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ السَّابِقَ مِنْهُ لَمْ يُحْكَمْ بِنَفَاذِهِ لِلْحَالِ فَكَانَ دَعْوَتُهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْجاَرِيَ
جَارِيَةِ أَمَّا صَيْروُرتَُهَا حرَُّةً الْعُقْرُ للِْ حَقُّ الْمِلْكِ ثَابِتًا لَهُ إلَّا أَنَّ الْجاَرِيَةَ ههَُنَا تَصِيرُ حُرَّةً بِالْإِعتَْاقِ السَّابِقِ ، وَعَلَى الْموَْلَى

دْ سَقَطَ بِدَعْوَةِ الْمَولَْى فَنَفَذَ بِالْإِعتَْاقِ السَّابِقِ فَلِأَنَّ الْإِعْتاَقَ السَّابِقَ كَانَ نَفَاذُهُ مَوْقُوفًا عَلَى سُقُوطِ حَقِّ الْغُرمََاءِ ، وَقَ
  .فَصَارَتْ حُرَّةً بِذَلِكَ الْإِعْتاَقِ 

مُ بِالصَّوَابِ وَيَمْلِكُ لُزُومُ الْعُقْرِ لِلْجَارِيَةِ فَلِأَنَّ الْوَطْءَ صاَدَفَ الْحُرَّةَ مِنْ وَجْهٍ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَ) ا وَأَمَّ( 
كِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَولَْى بيَْعَ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لأَِنَّهُ خَالِصُ مِلْ

 بِالْبيَْعِ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بِإِذْنِ الْقَاضِي بِالْبَيْعِ لِلْغُرَمَاءِ أَوْ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ
عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لأَِنَّهُ فَارِغٌ عَنْ  اقِينَ لِمَا نَذْكُرُهُ فِي بَيَانِ حَقِّ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَيَمْلِكُ أَخْذَ كَسْبِ الْعبَْدِ مِنْ يَدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْالْبَ



ساَلِمٌ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ شَرْطَ خُلُوصِ الْمِلْكِ لَهُ فِيهِ  حَاجَتِهِ فَكَانَ خاَلِصَ مِلْكِهِ ، وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْمأَْخُوذُ
  .كَوْنُهُ فَارِغًا عِنْدَ الْأَخْذِ ، وَقَدْ وُجِدَ 

خُذَهُ لَا يَمْلِكُ أَخْذَهُ ؛ دَ أَنْ يأَْوَلَوْ كَانَ الْكَسْبُ فِي يَدِ الْعبَْدِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْخُذْ الْموَْلَى حَتَّى لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ أَراَ
  لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ

؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِحاَجَتِهِ  الْفَراَغُ عِنْدَ الْأَخْذِ فَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ كَسْبٌ لَا يَمْلِكُ أَخْذَهُ
 حَقِّهِمْ وْ أَخَذَهُ الْمَوْلَى فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يأَْخُذُوهُ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتَهُ إنْ كَانَ هَالِكًا ؛ لِتَعَلُّقِلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ ، وَلَ

تَرَكَ الْغُرَمَاءُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ فِي بِالْمأَْخُوذِ فَعَلَيْهِ رَدُّ عَيْنِهِ أَوْ بَدَلِهِ ، وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنٌ آخَرُ بعَْدَمَا أَخَذَهُ الْمَولَْى اشْ
حِدٍ كَزَمَانِ الْمرََضِ فَكَانَ زَمَانُ الْمَأْخُوذِ وَأَخَذُوا عَيْنَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ زَمَانَ الْإِذْنِ مَعَ تَعَدُّدِهِ حَقِيقَةٌ فِي حُكْمِ زمََانٍ وَا

حِيطٌ ا لِذَلِكَ اشْتَرَكُوا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْموَْلَى يَأْخُذُ الْغَلَّةَ مِنْ الْعبَْدِ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ مُتَعَلُّقِ الدُّيُونِ كُلِّهَا وَاحِدً
  .ثْلَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ استِْحْساَنًا بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ قَبْضُ الْغَلَّةِ مَعَ قِيَامِ الدَّيْنِ ؟ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ مِ

غُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَّةِ إلَّا أَنَّا استَْحْسنََّا الْجوََازَ نظََرًا لِلْ
كَانَ عَنْ أَخْذِ غَلَّةِ الْمثِْلِ لِحَجْرِهِ عَنْ التِّجاَرَةِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْكَسْبِ فَيتََضرََّرُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَ بِالتِّجاَرَةِ فَلَوْ مَنَعَ الْموَْلَى

نْ يأَْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ غَلَّةِ الْمِثْلِ إطْلَاقُ هَذَا الْقَدْرِ وَسِيلَةً إلَى غَرَضهِِمْ فَكَانَ تَحْصِيلًا لِلْغَلَّةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، وَلَيْسَ لَهُ أَ
ولََا ضَروُرَةَ فِي الزِّيَادَةِ فَيَظْهَرُ  ، وَلَوْ أَخَذَ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ امتِْناَعَ ظُهُورِ حَقِّهِمْ فِي غَلَّةِ الْمثِْلِ لِلضَّرُورَةِ

 قِ ذَلِكَ إضْراَرًا بِالْغُرمََاءِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى يُوَظَّفُ عَلَيْهِ غَلَّةٌ تَسْتَغْرِقُ كَسْبَ الشَّهْرِ فَيَتَضرََّرُحَقُّهُمْ فِيهَا مَعَ مَا أَنَّ فِي إطْلَا
  وْلُلْقَبِهِ الْغُرمََاءُ ، وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ مَالٌ فَاخْتَلَفَ الْعبَْدُ واَلْمَولَْى فَا

الْحُرِّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي قَوْلُ الْعبَْدِ وَيَقْضِي مِنْهُ الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ فِي يَدِهِ وَالْمأَْذُونُ فِي إكْسَابِهِ الَّتِي فِي يَدِهِ كَ
  .يَدِهِمَا فَهُوَ بَينَْهُمَا لاِسْتِواَئِهِمَا فِي الْيَدِ 

يٌّ فَهُوَ بَيْنَ الْموَْلَى فَهُوَ بَيْنهَُمْ أَثْلَاثًا لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَاخْتَلَفَ الْعَبْدُ وَالْمَولَْى وأََجْنبَِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ ثَالِثٌ
هُ مُلْحَقَةً بِالْعَدَمِ فَبَقِيَتْ يَدُ الْمَولَْى وَالْأَجنَْبِيِّ فَكَانَ وَالْأَجْنبَِيِّ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا عِبْرَةَ لِيَدِهِ فَكَانَتْ يَدُ

موَْلَى وَفِي يَدِهِ ثَوْبٌ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي مَنزِْلِ الْمَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ فِي مَنزِْلِ الْ
التِّجَارَةِ ، وَإِنْ لَمْ نَ الثَّوْبُ مِنْ تِجاَرَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتوََيَا فِي ظَاهِرِ الْيَدِ وَترَُجَّحُ يَدُ الْعبَْدِ بِفَاخْتَلَفَا ، فَإِنْ كَا

بْدُ رَاكِبًا عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لَابِسًا ثَوْبًا فَهُوَ لِلْعبَْدِ يَكُنْ مِنْ تِجاَرَتِهِ فَهُوَ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمَوْلَى ، وَلَوْ كَانَ الْعَ
وْلَى ، وَلَوْ تَناَزَعَ الْمَأْذُونُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ تِجاَرَتِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَِنَّهُ ترَُجَّحُ يَدُهُ بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَتْ أَولَْى مِنْ يَدِ الْمَ

  .يَدِهِ مِنْ الْمَالِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى السَّيِّدِ كَالْحُرِّ  وَأَجْنبَِيٌّ فِيمَا فِي
ثَوْبٌ واَخْتَلَفَا فَقَالَ   الْأَجِيرِ، وَلَوْ آجَرَ الْحُرُّ أَوْ الْمَأْذُونُ نَفْسَهُ مِنْ خيََّاطٍ يَخِيطُ مَعَهُ أَوْ مِنْ تَاجِرٍ يَعْمَلُ مَعَهُ ، وَفِي يَدِ

هُوَ لِي ، فَإِنْ كَانَ الْأَجِيرُ فِي حاَنُوتِ التَّاجِرِ وَالْخَيَّاطِ فَهُوَ لِلتَّاجِرِ وَالْخَيَّاطِ وَإِنْ : هُوَ لِي ، وَقَالَ الْأَجِيرُ : الْمُستَْأْجِرُ 
جِيرِ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ إذَا كَانَ فِي داَرِ الْخَيَّاطِ ، ودََارُ الْخَيَّاطِ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِهِ وَكَانَ فِي السِّكَّةِ فَهُوَ لِلْأَ

  كَانَ الْأَجِيرُ مَعَ مَا فِي يَدِهِ فِي يَدِ الْخَيَّاطِ ضَروُرَةً ، وَإِذَا كَانَ فِي السِّكَّةِ لَمْ

ا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَجِيرِ أَجْنبَِيٌّ ، وَلَوْ آجَرَ الْمَولَْى عَبْدَهُ الْمَحْجوُرَ مِنْ رَجُلٍ وَمَعَهُ يَكُنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَكَذَا مَا فِي يَدِهِ كَمَ
بِخِلَافِ الْأَجِيرِ إذَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ فَادَّعَاهُ الْمَولَْى وَالْمُسْتأَْجِرُ فَهُوَ لِلْمُسْتأَْجِرِ سوََاءٌ كَانَ الْعبَْدُ فِي مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ 



الْعَبْدِ يَدُ نِياَبَةٍ عَنْ الْمَولَْى ، وَقَدْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ الْمُستَْأْجِرِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْأَجِيرِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ بِأَنَّ يَدَ 
سْتَأْجِرِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْيَدِ ، فَأَمَّا يَدُ الْأَجِيرِ فَيَدُ أَصاَلَةٍ إذْ هُوَ فِي صَارَ مَعَ مَا فِي يَدِهِ بِالْإِجاَرَةِ فِي يَدِ الْمُ

لْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ  الْمَوْلَى فَهُوَ لِحَقِّ الْيَدِ كَالْحُرِّ فَلَا يَصِيرُ بِنَفْسِ الْإِجاَرَةِ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَحْجُورُ فِي مَنزِْلِ
 سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ إذَا كَانَ فِي مَنزِْلِ الْمَوْلَى كَانَ فِي يَدِهِ لِكَوْنِ مَنزِْلِهِ فِي يَدِهِ فَتَزُولُ يَدُ الْمُسْتأَْجِرِ ، واََللَّهُ

  .بِالصَّواَبِ 

إذَا جَاءَ رَجُلٌ بِعَبْدٍ إلَى السُّوقِ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -الْمَأْذُونِ فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْغُروُرِ فِي الْعبَْدِ) : فَصْلٌ ( 
را أَوْ بُيِّنَ أَنَّهُ كَانَ حُهَذَا عَبْدِي أَذِنْت لَهُ بِالتِّجاَرَةِ فَبَايِعوُهُ فَبَايَعَهُ أَهْلُ السُّوقِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ تُ: وَقَالَ 

إمَّا أَنْ كَانَ الرَّجُلُ حُرا وَإِمَّا إنْ كَانَ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ حرُا فَعَلَيْهِ : مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 
هَذَا عَبْدِي فَباَيِعُوهُ حيَْثُ أَضَافَ : مَانِ عَلَيْهِ فَلِأَنَّهُ غَرَّهُمْ بِقَوْلِهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ أَمَّا وُجُوبُ أَصْلِ الضَّ

هِ مَأْذُونًا فِي مُبَايَعَةِ إخْباَرٌ مِنْهُ عَنْ كَوْنِالْعبَْدَ إلَى نفَْسِهِ وَأَمَرهَُمْ بِمُباَيَعَتِهِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْغُرُورِ وهََذَا لِأَنَّ أَمْرَهُ إيَّاهُمْ بِالْ
دِ الْإِذْنِ يوُجِبُ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ التِّجاَرَةِ ، وإَِضَافَةُ الْعَبْدِ إلَى نَفْسِهِ إخْباَرٌ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ ، وَالْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ مَعَ عَبْ

لَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ فَيُؤْخَذُ بِضَمَانِ الْكَفَالَةِ إذْ بِرَقَبَتِهِ فَكَانَ الْإِذْنُ مَعَ الْإِضَافَةِ دلَِيلًا عَلَى الْكَفَا
  .ضَمَانُ الْغُرُورِ فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

عَلَى  قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ فَلِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْكَفَالَةِ هَذَا الْقَدْرُ ، وَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يَرْجِعوُا وُجُوبُ الْأَقَلِّ مِنْ) وَأَمَّا ( 
ستَْحَقًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ الَّذِي ولُِّيَ مُبَايَعتََهُمْ إنْ كَانَ حُرا ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي باَشَرَ سَبَبَ الْوُجُوبِ حقَِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ مُ

أَذنِْت لَهُ بِالتِّجَارَةِ أَوْ لَمْ : وَاءٌ قَالَ أُمَّ وَلَدٍ يرَْجِعُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ رِقَابهَُمْ لَا تَحْتمَِلُ الِاستِْيفَاءَ قَبْلَ الْعَتاَقِ وَسَ
   لَغْوٌ عنِْدَناَمُبَايَعَةِ يغُْنِي عَنْ التَّصرِْيحِ بِالْإِذْنِ ، وَسَوَاءٌ أَمَرَ بِتِجاَرَةٍ عَامَّةٍ أَوْ خاَصَّةٍ ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَيَقُلْ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْ

رِهِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ التَّخْصِيصَ صَحِيحٌ لِوُقُوعِ مَا بَايَعْتُ فُلَانًا مِنْ الْبَزِّ فَهُوَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِيرُ كَفِيلًا بِغَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ 
الَةُ لَهُ مَا ثَبَتَتْ مَقْصُودَةً ، التَّصَرُّفِ فِي كَفَالَةٍ مَقْصُودَةٍ ، وَالْكَفَالَةُ الْمَقْصوُدَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّخْصِيصِ ، فَأَمَّا هَهُنَا فَالْكَفَ

مَرهَُمْ رِ بِالْمُباَيَعَةِ ، وَالْأَمْرُ لَا يَحْتمَِلُ التَّخْصيِصَ فَكَذَا الْكَفَالَةُ هَذَا إذَا أَضَافَ الْعَبْدَ نفَْسَهُ وَأَوَإِنَّمَا ثَبَتَتْ مُقْتَضَى الْأَمْ
يَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ بِمُبَايَعَتِهِ ، فَأَمَّا إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْكَفَالَةِ لَا 

  .مِنْ وُجُودِهِمَا 
الْمَولَْى ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ بَعْدَ التَّدْبِيرِ لَمْ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعبَْدُ الَّذِي أَضَافَهُ إلَى نفَْسِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ بِمُبَايَعَتِهِ مِلْكًا لِلْآمِرِ فَدَبَّرَهُ 

روُرِ ، وَكَذَا لَمْ يُتْلِفْ عَلَيْهِمْ مَنْ الْموَْلَى شَيْئًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْغُيَضْ
ولَْى ثُمَّ بَايَعوُهُ لِمَا قُلْنَا هَذَا إذَا كَانَ الْآمِرُ حُرا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ حَقَّهُمْ بِالتَّدبِْيرِ لِانعِْدَامِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ الْمَ

 دِ الْمَحْجوُرِ لَا تَنفُْذُ للِْحَالِّعَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْتَقَ ؛ لِأَنَّ هَذَا ضَمَانُ كَفَالَةٍ وَكَفَالَةُ الْعَبْ
انَ الْآمِرُ صبَِيا مَأْذُونًا ؛ ، وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا وَكَانَ الْمَأْذُونُ حرُا لَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ فِي شَيْءٍ ، وَكَذَا لَوْ كَ

عقَِدُ فَيُؤَاخَذُنَّ بِهِ بعَْدَ الْعِتْقِ وَالصَّبِيُّ لَا تَنْعقَِدُ كَفَالَتُهُ فَلَا لِأَنَّ الْمأَْذُونَ وَالْمُكَاتَبَ لَا تَنْفُذُ كَفَالَتُهُمَا للِْحَالِّ ، ولََكِنَّهَا تَنْ
  .يُؤاَخَذُ بِالضَّمَانِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

حُكْمُهُ تَعَلُّقُهُ بِمَحَلٍّ يُسْتَوْفَى مِنْهُ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -ولُ وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الدَّيْنِ الَّذِي يلَْحَقُ الْمَأْذُونَ فَنَقُ) : فَصْلٌ ( 
قِ أَمَّا بَيَانُ سَبَبِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ إذَا ظَهَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سبََبِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ وَبَيَانِ سَبَبِ ظُهوُرِ الدَّيْنِ وَبَيَانِ حُكْمِ التَّعَلُّ



التِّجَارَةُ مِنْ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ واَلْإِجَارَةِ واَلاِسْتئِْجاَرِ وَالِاستِْداَنَةِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي مَعْنَى : لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ أَسْبَابٌ مِنهَْا فَ
الْغَصْبَ وَجُحُودَ الْأَمَانَةِ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الْمِلْكِ فِي  التِّجاَرَةِ كَالْغَصْبِ وَجُحُودِ الْأَمَاناَتِ مِنْ الْودََائِعِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ

 عَقَرَ داَبَّةً أَوْ خرََقَ الْمَغْصوُبِ واَلْمَجْحُودِ فَكَانَ فِي مَعنَْى التِّجَارَةِ ، وكََذَا الِاسْتِهْلَاكُ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مَحْجوُرًا بِأَنْ
بَبٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْعَيْنِ قَبْلَ الْهَلَاكِ فَكَانَ فِي مَعنَْى التِّجَارَةِ ، وكََذَلِكَ عُقْرُ الْجَارِيَةِ ثَوْبًا خَرْقًا فَاحِشًا لِأَنَّهُ سَ

بُضْعِ لَكِنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ لَا عِ الْالْمُستَْحَقَّةِ بِأَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ اُسْتُحقَِّتْ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةَ مَنَافِ
انَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعقَْدِ فَتُلْحَقُ بِالْواَجِبِ بِالْعَقْدِ فَكَانَ فِي حُكْمِ ضَمَانِ التِّجاَرَةِ ، واََللَّهُ سُبْحَ

  .هُ لَمْ يُشرَْعْ بِدُونِ الْمَهْرِ النِّكَاحُ بِإِذْنِ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّ: وَمِنْهَا 

أَحَدُهُمَا إقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ وَبِكُلِّ مَا هُوَ سَبَبٌ لِتَعَلُّقِ : وَأَمَّا بَيَانُ سبََبِ ظُهُورِ الدَّيْنِ فَسَبَبُ ظُهوُرِهِ شَيْئَانِ ) : فَصْلٌ ( 
؛ لِأَنَّ إظْهاَرَ ذَلِكَ بِالْإِقْراَرِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَيَمْلِكُهُ  الدَّيْنِ بِمَحَلٍّ يُسْتَوْفَى مِنْهُ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا

ضُورُ الْمَولَْى بَلْ لْحَقِّ وَلَا ينُْتَظَرُ حُالْمَأْذُونُ ، واَلثَّانِي قِيَامُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الْإِنْكَارِ ؛ لِأَنَّ الْبيَِّنَةَ حُجَّةٌ مُظْهِرَةٌ لِ
  .مَولَْى يُقْضَى عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَحْجوُرًا فَقَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ حتََّى يَحْضُرَ الْ

لِأَنَّ يَدَ التَّصَرُّفِ لَهُ لَا لِلْمَولَْى فَيَمْلِكُ الْفَرْقِ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْمَأْذُونِ قَامَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَوْلَى ؛ ) وَوَجْهُ ( 
فِ الْمَحْجوُرِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدَ الْخُصُومَةَ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ قَائِمَةً عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَوْلَى فَلَا مَعْنَى لِشَرْطِ حُضوُرِ الْموَْلَى بِخِلَا

انَتْ الشَّهَادَةُ قَائِمَةً عَلَى الْموَْلَى فَشرُِطَ حُضُورُهُ لِئَلَّا يَكُونَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ ، وَلَوْ لَهُ فَلَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ فَكَ
الِّ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ى بِهَا للِْحَادَّعَى عَلَى الْعَبْدِ الْمَحْجوُرِ وَدِيعَةً مُسْتَهْلَكَةً أَوْ بِضَاعَةً أَوْ شَيْئًا كَانَ أَصْلُهُ أَماَنَةً لَا يقُْضَ

يُقْضَى بِهَا لِلْحَالِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعبَْدَ لَا يُؤاَخَذُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -وَمُحَمَّدٍ 
اخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعَتاَقِ فَيَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ بِالضَّمَانِ إلَيْهِ ، وَعنِْدَهُ يؤَُاخَذُ بِضَمَانِ وَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ لِلْحاَلِّ عِنْدَهُمَا ، وإَِنَّمَا يُؤَ
  .بِهِ لِلْحاَلِّ فَلَا يَتَوَقَّفُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

ضِيَ عَلَيْهِ وَلَا يُشتَْرَطُ حُضُورُ الْمَولَْى ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَامَتْ الْبيَِّنَةَ عَلَى إقْراَرِ الْمَأْذُونِ بِذَلِكَ قُ
  بِذَلِكَ لَمَا نَفَذَ عَلَى إقْراَرِ الْمَحْجُورِ بِالْغَصْبِ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْموَْلَى حَاضِرًا ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ لَوْ أَقَرَّ

مَأْذُونِ أَوْ الْمَحْجوُرِ الِّ كَذَا إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِخِلَافِ الْمأَْذُونِ ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَوْلَاهُ للِْحَ
تَّى يَحْضُرَ الْمَوْلَى عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى سَبَبِ قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ الْقَتْلِ واَلْقَذْفِ وَالزِّنَا واَلشُّرْبِ لَمْ يُقْضَ بِهَا حَ

دِ واَلْقِصَاصِ فَإِنَّهَا تقَُامُ مِنْ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يقُْضَى بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وأََجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْحُدُو
  .غَيْرِ حَضرَْةِ الْموَْلَى 

هُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ وْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْعَبْدَ أَجْنبَِيٌّ عَنْ الْمَولَْى فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ أَلَا تَرَى أَنَّقَ) وَجْهُ ( 
هَذِهِ شَهَادَةً قَائِمَةً عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَولَْى بِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْموَْلَى ولََا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَولَْى مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِهِ فَكَانَتْ 

  .فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُهُ ؛ وَلهَِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ حَضْرَةُ الْمَولَْى فِي الْإِقْراَرِ 
الْقِصَاصِ إتْلَافُ ماَلِهِ عَلَيْهِ فَيُصَانُ حَقُّهُ عَنْ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْعَبْدَ بِجَميِعِ أَجزَْائِهِ ماَلُ الْمَوْلَى ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ) وَجْهُ ( 

 كَانَ حاَضرًِا عَسَى يَدَّعِي الْإِتْلَافِ مَا أَمْكَنَ ، وَفِي شَرْطِ الْحُضُورِ صِياَنَةُ حَقِّهِ عَنْ الْإِتْلَافِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ
قْراَرِ وَحَقُّ الْمُسْلِمِ تَجِبُ صِيَانَتُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ مَا أَمْكَنَ وَمثِْلُ هَذِهِ الشُّبْهَةِ مِمَّا لَا يعَُدُّ فِي الْإِشُبْهَةً مَانِعَةً مِنْ الْإِقَامَةِ ، 

وَهُوَ يَجْحَدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ  بَعْدَ صِحَّتِهِ لِذَلِكَ افْتَرَقَا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَبْدٍ أَنَّهُ سرََقَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
عَ الضَّمَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ ، الْمَولَْى حاَضرًِا يُقْطَعُ ولََا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ مَأْذُونًا كَانَ أَوْ مَحْجوُرًا بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ مَ



ا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ ولََا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ غَيْبَةَ الْمَولَْى لَا تَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالضَّمَانِ فِي حَقِّ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فَإِذَا كَانَ الْعبَْدُ مَأْذُونً
  الْمَأْذُونِ وَمتََى وَجَبَ الضَّمَانُ امْتَنَعَ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّهُماَ

الْأَوَّلُ سوََاءٌ يُقْطَعُ ولََا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ ، وَلِأَنَّ حَضرَْةَ الْموَْلَى عِنْدَهُ لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَلَى قِيَاسِ أَبِي يُوسُفَ هَذَا واَلْفَصْلُ 
يْهِ لَى السَّرِقَةِ فَلَا يُقْضَى عَلَلَيْسَ بِشرَْطٍ لِلْقَضَاءِ بِالْقَطْعِ واَلْقَطْعُ يَمنَْعُ الضَّمَانَ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجوُرًا لَا تُسْمَعُ الْبيَِّنَةُ عَ

  .بِقَطْعٍ وَلَا ضَمَانٍ عِنْدَهُمَا 
الضَّمَانُ فَلِأَنَّ غَيْبَةَ الْمَولَْى تَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالضَّمَانِ فِي ) وَأَمَّا ( الْقَطْعُ فَلِأَنَّ حَضْرَةَ الْمَولَْى شَرْطٌ وَلَمْ يوُجَدْ ) أَمَّا ( 

نُ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَى سَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصاَبِ ، فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا حَقِّ الْمَحْجوُرِ وَعِنْدَهُ يُقْطَعُ وَلَا يُضْمَ
فَبَقِيَ ا توُجِبُ الْقَطْعَ قُبِلَتْ وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ دُونَ الْقَطْعِ سَوَاءٌ حَضَرَ الْمَولَْى أَوْ غَابَ ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ مَا دُونَ النِّصاَبِ لَ

عَلَى الْمَأْذُونِ ، وَإِنْ دَعْوَى السَّرِقَةِ وَدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَى الْمَأْذُونِ وَحَضرَْةُ الْموَْلَى لَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِلْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ 
  .كَانَ مَحْجوُرًا لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ أَصْلًا 

  .عَلَى الْقَطْعِ فَظَاهِرٌ ) أَمَّا ( 
 عَلَى إقْراَرِ الْمأَْذُونِ أَوْ مَّا عَلَى الْماَلِ فَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَولَْى شرَْطُ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَحْجوُرِ بِالْمَالِ ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُوَأَ

الْمَولَْى أَوْ غَابَ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا سِوَاهُمَا مِنْ  الْمَحْجوُرِ بِسَبَبِ الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَحُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَضَرَ
بْدِ ، وَسَائِرُ الْحُدوُدِ الْحُدوُدِ ، وَإِنْ كَانَ الْموَْلَى حَاضِرًا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْعَبْدِ ، وكََذَا حَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَ

الِصًا فَالْبيَِّنَةُ ، وَإِنْ أَظْهَرَتْ الْإِقْرَارَ فَالْإِنْكَارُ مِنْهُ رُجوُعٌ عَنْ الْإِقْراَرِ ، وَالرُّجوُعُ عَنْ حُقُوقُ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى خَ
قُطُ مَا سِوَاهُمَا غَيْرَ  ويََسْالْإِقْرَارِ يَصِحُّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا فِي حُقُوقِ الْعِباَدِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ وَحَدُّ الْقَذْفِ

  أَنَّهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ بِالسَّرِقَةِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ إنْ كَانَ مأَْذُوناً

جُوعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ بَلَغَ نِصَابًا أَوْ لَمْ يَبْلُغْ حَضَرَ الْمَوْلَى أَوْ غَابَ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَطْعِ لِلرُّجوُعِ ، واَلرُّ
قِفُ عَلَى حُضُورِ الْمَولَْى ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ سوََاءٌ كَانَ الْموَْلَى حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْماَلِ عَلَى الْمأَْذُونِ لَا يَ

  .ا الْقَطْعُ فَلِمَكَانِ الرُّجُوعِ وَلَوْ كَانَ مَحْجُورًا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ أَمَّ
ةِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَامَتْ الْبيَِّنَةُ عَلَى وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلِأَنَّ إقْراَرَ الْمَحْجُورِ بِالْمَالِ غَيْرُ نَافِذٍ فِي الْحَالِّ فَلَا تَصِحُّ إقَامَةُ الْبيَِّنَ

مَأْذُونِ عَلَى قَتْلٍ أَوْ سَبَبِ حَدٍّ قُبِلَتْ عَلَى الْقَتْلِ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تُقْبَلُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَوْ الْمَعْتُوهِ الْ
تَصوَُّرِ سَبَبِ وُجُوبِ  انْعِدَامُعَلَى الْحَدِّ لتَِصَوُّرِ سَبَبِ وُجوُبِ الدِّيَةِ مِنْهُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْخطََأُ ؛ لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ ، وَ

لْمَالِ وَضَمَّنَهُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْحَدِّ مِنْهُ مِنْ الزِّنَا وَغَيرِْهِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ عَلَى السَّرِقَةِ قُبِلَتْ عَلَى ا
لِ ، وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْراَرِهِ بِالْقَتْلِ لَمْ تُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الصَّبِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ الْمَأْذُونَ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْماَ

  .أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ  -وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -فَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ 

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -التَّعَلُّقِ فَنَقُولُ  وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ) : فَصْلٌ ( 
التِّجَارَةِ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْهِبَةِ  سْبَالْمَولَْى بِالْإِذْنِ بِالتِّجاَرَةِ عَيَّنَهُ لِلاِسْتِيفَاءِ أَوْ تعََيَّنَ شَرْعًا نَظَرًا لِلْغُرَمَاءِ سوََاءٌ كَانَ كَ

لَا يَتَعَلَّقُ إلَّا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -وَالصَّدَقَةِ واَلْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ عُلَمَائنَِا الثَّلَاثَةِ 
  .وَغَيْرهَُا لِلْمَوْلَى بِكَسْبِ التِّجَارَةِ وَتَكُونُ الْهِبَةُ 

 التِّجاَرَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ التَّعَلُّقَ حُكْمُ الْإِذْنِ ، وَالْإِذْنُ بِالتِّجَارَةِ لَا لِغيَْرِهَا ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِ) وَجْهُ ( 



  .بِهَا الدَّيْنُ 
لِلْمَوْلَى فِي كَسْبِ الْعَبْدِ أَيَّ كَسْبٍ كَانَ فَرَاغُهُ عَنْ حَاجَةِ الْعبَْدِ لِلْفِقْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ ثُبوُتِ الْمِلْكِ ) وَلَنَا ( 

قَبْلَهُ إلَّا  كَانَ حَاصِلًا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يوُجَدْ الْفَراَغُ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ ، وَسَوَاءٌ حَصَلَ الْكَسْبُ بعَْدَ لُحوُقِ الدَّيْنِ أَوْ
وَمَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ الْوَلَدَ واَلْأَرْشَ فَإِنَّ مَا ولََدَتْ الْمَأْذُونَةُ مِنْ غَيْرِ مَوْلَاهَا بَعْدَ لُحوُقِ الدَّيْنِ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، 

  .قِئَتْ عَيْنهَُا فَوَجَبَ الْأَرْشُ عَلَى الْفَاقِئِ الدَّيْنُ بِهِ ويََكُونُ لِلْمَوْلَى ، وكََذَلِكَ الْأَرْشُ بِأَنْ فُ
 الْأُمِّ وَمَعنَْى السِّرَايَةِ الْفَرْقِ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِالْولََدِ بِحُكْمِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَحْدُثُ عَلَى وَصْفِ) وَوَجْهُ ( 

الْمَولَْى  ادِثِ بَعْدَ لُحوُقِ الدَّيْنِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْأُمِّ فَلَمَّا حَدَثَ حَدَثَ عَلَى مِلْكِإنَّمَا يتََحَقَّقُ فِي الْحَ
مُنْفَصِلٍ مِنْ الْأَصْلِ وَحُكْمُ  ، وَكَذَلِكَ الْأَرْشُ فِي حُكْمِ الْولََدِ لِأَنَّ الْولََدَ جُزْءٌ مُنْفَصِلٌ مِنْ الْأَصْلِ واَلْأَرْشُ بَدَلُ جُزْءٍ
  دِالْبَدَلِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَأَمَّا تَعَلُّقُهُ بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ بِحُكْمِ السِّرَايَةِ بَلْ الشُّغْلُ بِحَاجَةِ الْعبَْ

مَشْغُولًا بِحَاجَتِهِ فَلَا يَظْهَرُ مِلْكُ الْموَْلَى فِيهِ فَهُوَ الْفَرْقُ فَإِذَا لَمْ يَنْزِعْهُ الْمَوْلَى مِنْ يَدِهِ حتََّى لَحِقَهُ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَقَدْ صاَرَ 
يْنِ يَدْخُلُ فِي الدَّيْنِ وَوَلَدُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ، وَهَهنَُا فَرْقٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْوَلَدَ الْمَوْلُودَ بَعْدَ لُحوُقِ الدَّ

 الْأُمِّ فَسَرَى ذَلِكَ إلَى ا يَدْخُلُ فِي الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ دُخوُلَهُ فِي الدَّيْنِ بِحُكْمِ السِّراَيَةِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِالْجِناَيَةِ لَ
فَلَا تَحْتَمِلُ السِّرَايَةَ فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ  الْوَلَدِ فَحَدَثَ عَلَى وَصْفِ الْأُمِّ ، واَلْجِنَايَةُ لَا تَحْتَمِلُ التَّعَلُّقَ بِالرَّقَبَةِ

مَدْفُوعِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ الْمَولَْى دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا لِيَعْمَلَ بِهِ فَباَعَ واَشْتَرَى وَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِالْماَلِ الْ
  .عَبْدِ ، وذََا لَيْسَ كَسْبَهُ أَصْلًا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ بِكَسْبِ الْ

يَتَعَلَّقُ وَقَالَ زُفَرُ :  -رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ  -وَأَمَّا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِهَا اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ 
  .لَا يَتَعَلَّقُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  - وَالشَّافِعِيُّ

الٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِهِ إلَّا قَوْلِهِمَا أَنَّ هَذَا إنْ كَانَ دَيْنَ الْعَبْدِ فَالرَّقَبَةُ مِلْكُ الْموَْلَى ، ودََيْنُ الْإِنْساَنِ لَا يقُْضَى مِنْ مَ) وَجْهُ ( 
سْبِ كَانَ دَيْنَ الْموَْلَى فَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ ماَلٌ دُونَ مَالٍ كَساَئِرِ دُيُونِ الْموَْلَى ، وإَِنَّمَا يقُْضَى مِنْ الْكَ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يوُجَدْ ، وَإِنْ

مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ  لِوُجُودِ التَّعْيِينِ فَالْإِذْنُ مِنْ الْموَْلَى دَلَالَةُ الْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءُ دَيْنِ التِّجاَرَةِ
  .جَارَةِ دَلَالَةً ، وَمثِْلُ هَذِهِ الدَّلَالَةِ لَمْ يُوجَدْ فِي الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ الْعبَْدِ لَيْسَتْ مِنْ كَسْبِ التِّ

عِنْدَ الْمَولَْى ، وَدَيْنُ الْعَبْدِ إذَا ظَهَرَ وُجُوبُهُ عنِْدَ الْموَْلَى يقُْضَى مِنْ  أَنْ نَقُولَ هَذَا دَيْنُ الْعَبْدِ لَكِنْ ظَهَرَ وُجوُبُهُ) وَلَنَا ( 
  رَقَبَتِهِ الَّتِي

ضَاءِ مِنْهُ كَالرَّهْنِ الْمَولَْى لِلْقَ هِيَ مَالُ الْمَوْلَى كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ أَوْ نَقُولُ هَذَا دَيْنُ الْمَوْلَى فَيقُْضَى مِنْ الْماَلِ الَّذِي عَيَّنَهُ
وَإِذَا كَانَتْ  -وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ  -وَالْمَولَْى بِالْإِذْنِ عَيَّنَ الرَّقَبَةَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْموَْلَى 

تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهِ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْكَسْبُ واَلرَّقَبَةُ يُبْدَأُ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْكَسْبِ ؛ الرَّقَبَةُ واَلْكَسْبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحَلًّا لِ
بِ أَوْلَى فَإِذَا قُضِيَ الدَّيْنُ دَلِيَّةُ بِالْكَسْلِأَنَّ الْكَسْبَ مَحَلٌّ لِلتَّعَلُّقِ قَطْعًا ، وَمَحَلِّيَّةُ الرَّقَبَةِ لِتَعَلُّقِ مَحَلِّ الاِجْتِهاَدِ فَكَانَتْ الْبَ

ضَلَ الدَّيْنُ يُسْتَوْفَى مِنْ مِنْهُ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْكَسْبِ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمَوْلَى ؛ لأَِنَّهُ كَسْبٌ فَارِغٌ عَنْ حَاجَةِ الْعبَْدِ ، وَإِنْ فَ
  .الْعبَْدُ بِهِ بعَْدَ الْعَتاَقِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ الرَّقَبَةِ عِنْدَنَا ، فَإِنْ فَضَلَ عَلَى الثَّمَنِ يُتْبَعْ 

إنَّ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ أَحْكَامًا مِنْهَا وِلَايَةُ طَلَبِ الْبيَْعِ  -وَبِاَللَّهِ تَعاَلَى التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ التَّعَلُّقِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
تَعَيُّنُ مَالِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى تَعَلُّقِ الدَّيْنِ مِنْهُ لَيْسَ إلَّا تَعيَُّنُهُ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْحقَِيقَةِ  لِلْغُرَمَاءِ مِنْ الْقَاضِي



وَذَلِكَ بَيْعُهُ وأََخْذُ ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى لِلِاسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ مِنْ جِنْسِهِ يَكُونُ ، وذََلِكَ ماَلِيَّتُهُ لَا عَيْنُهُ 
لَ التَّعَلُّقُ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا بِيعَ دُيُونَهُمْ فَتَخلُْصُ لَهُ الرَّقَبَةُ ؛ لِأَنَّ حقََّهُمْ فِي الْمَالِيَّةِ دُونَ الْعَيْنِ ، وَقَدْ قَضَى حَقَّهُمْ فَبَطَ

مْ بِالْمُبْدَلِ وَهُوَ الرَّقَبَةُ مَنُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الرَّقَبَةِ فَيَكُونُ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ تَعَلُّقِ حَقِّهِالْعبَْدُ كَانَ ثَ
يعَ الْعَبْدُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ فَهُوَ لِلْمَوْلَى ، وَكَانَ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ فَكَذَا الثَّمَنُ كَثَمَنِ التَّرِكَةِ إذَا بِيعَتْ ثُمَّ إذَا بِ

 الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَيْهِ إلَّا وَإِنْ فَضَلَ الدَّيْنُ لَا يُطَالَبُ الْمَولَْى بِهِ ؛ لأَِنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَى الْمَولَْى وَيَتبَْعُ الْعبَْدَ بِهِ بعَْدَ
يْنِ إذَا كَانَ حاَلًّا ، فَإِنْ كَانَ لْقَدْرَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ صَارَ مَقْضِيا فَبَقِيَ الْفَاضِلُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يُباَعُ الْعَبْدُ فِي الدَّأَنَّ ا

لتَّعَلُّقَ يَتبَْعُ الْوُجُوبَ ، وَالْوُجُوبَ عَلَى التَّضْيِيقِ لَا يثَْبُتُ إلَّا مُؤَجَّلًا لَا يُباَعُ إلَى حِلِّ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتْبَعُ التَّعَلُّقَ ، وَا
الْبيَْعَ بَاعَهُ الْقَاضِي وَأَعْطَى  بَعْدَ حَلّ الْأَجَلِ فَكَذَا التَّعَلُّقُ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ حاَلًّا وَبعَْضُهُ مُؤَجَّلًا فَطَلَبَ أَصْحاَبُ الْحَالِّ

قِّ أَصْحَابِ بَ الْحاَلِّ قَدْرَ حِصَّتِهِمْ وَأَمْسَكَ حِصَّةَ أَصْحاَبِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى التَّضْيِيقِ ثَبَتَ فِي حَأَصْحاَ
  يَّباًالْحَالِّ لَا فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْأَجَلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْغُرَمَاءُ بَعْضُهُمْ حُضُورًا وَبعَْضُهُمْ غُ

؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ  فَطَلَبَ الْحُضُورُ الْبيَْعَ مِنْ الْقَاضِي بَاعَهُ الْقَاضِي وَأَعْطَى الْحُضوُرَ حِصَّتَهُمْ ، وَوَقَفَ حِصَّةَ الْغُيَّبِ
الْبَيْعِ فَغَيْبَةُ الْبَعْضِ لَا تَكُونُ مَانِعَةً ، وَكَذَلِكَ إذَا  مِنْهُمْ عَلَى الِانْفرَِادِ دَيْنًا مُتَعَلِّقًا بِالرَّقَبَةِ ، وَذَا يُوجِبُ التَّحوِْيجَ إلَى

رَ بِئْرًا عَلَى طَرِيقِ كَانَ بَعْضُ الدُّيُونِ ظَاهرًِا ، وَالْبَعْضُ لَا يَظْهَرُ لَكِنْ ظَهَرَ سَبَبُ وُجوُبِهِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَفَ
  .الْبيَْعَ بَاعَهُ الْقَاضِي فِي ديَْنِهِ وَأَعْطَاهُ دَيْنَهُ  الْمُسْلِمِينَ فَطَلَبَ الْغَرِيمُ

يَجُوزُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ بِمَا لَمْ  وَإِنْ كَانَ لَا يفُْضِلُ الثَّمَنُ عَنْ دَيْنِهِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ ظُهوُرَ دَيْنِهِ أَوْجَبَ التَّعَلُّقَ بِرَقَبَتِهِ فَلَا
الْبَهِيمَةِ إذَا وَقَعَتْ فِيهَا بَهِيمَةٌ فَعَطِبَتْ رَجَعَ صَاحِبُ الْبَهِيمَةِ عَلَى الْغَرِيمِ فَيتََضَارَبَانِ ، فَيَضْرِبُ صَاحِبُ يَظْهَرْ ثُمَّ 

دٌ إلَى وَقْتِ وُجُودِ سبََبِهِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ بِقِيمَتِهَا ويََضرِْبُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ فَيَكُونُ الثَّمَنُ بَينَْهُمَا بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُسْتَنِ
نٌ فَأَقَرَّ قَبْلَ أَنْ يُباَعَ لِغاَئِبٍ كَانَ شَرِيكَهُ فِي الرَّقَبَةِ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ فَيَتَشاَرَكَانِ فِي بَدلَِهَا بِالْحِصَصِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْ

مَا مَوْلَى وَالْغُرمََاءُ أَوْ كَذَّبوُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ صَحيِحٌ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ الْمَوْلَى لِيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ صَدَّقَهُ الْ
  .عَ فِي الدَّيْنِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ يبَيَّنَّا ، وإَِذَا بِيعَ وَقَفَ الْقَاضِي مِنْ ثَمَنِهِ حِصَّةَ الْغَائِبِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغاَئِبٍ بعَْدَ مَا بِ

ا يَصِحُّ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى ، وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ إذَا بِيعَ فَقَدْ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَإِقْرَارُ الْمَحْجوُرِ بِالدَّيْنِ لَ
مْ فِي لَى الدَّيْنِ أَتْبَعَ الْغُرَمَاءَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لأَِنَّهُ بِإِقَامَةِ الْبيَِّنَةِ ظَهَرَ إنْ كَانَ شَرِيكَهُفَإِنْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَ

  الرَّقَبَةِ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ فَشَارَكَهُمْ فِي بَدَلِهَا وَلَا سبَِيلَ

 ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ ، وَمَحَلُّ تَعَلُّقِهِ الرَّقَبَةُ لَا غَيْرُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَاَللَّهُ لَهُ عَلَى الْعبَْدِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي
الْغُرمََاءِ أَوْ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بِإِذْنِ  ذْنِسبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجوُزُ لِلْمَولَْى بَيْعُ الْعبَْدِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَّا بِإِ

نِهِمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتهِِ الْقَاضِي بِالْبَيْعِ لِلْغُرَمَاءِ ، وَلَوْ باَعَ لَا يَنفُْذُ إلَّا إذَا وَصَلَ إلَيهِْمْ الثَّمَنُ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِدُيُو
هِمْ وَفِيهِ وَفَاءٌ إبطَْالُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْهِمْ فَلَا يَنفُْذُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ كَبَيْعِ الْمَرْهُونِ إلَّا أَنْ يَصِلَ ثَمَنُهُ إلَيْوَفِي الْبيَْعِ 

مَا لَوْ قَضَى الْمَولَْى الدَّيْنَ مِنْ خاَلِصِ ماَلِهِ ، بِدُيُونِهِمْ فَيَنْفُذُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّهُمْ فِي مَعنَْى الرَّقَبَةِ لَا فِي صُورَتِهَا فَصاَرَ كَ
يعًا ؛ لأَِنَّهُ بَقِيَ جَواَزُ بَيْعِ وَدَلَّ إطْلَاقُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ حاَلَ قِيَامِ الْكَسْبِ يَتَعَلَّقُ بِالْكَسْبِ وَالرَّقَبَةِ جَمِ

ذَاكَ عَدَمِ الْكَسْبِ ، وَلَوْ كَانَ قِيَامُ الْكَسْبِ مَانِعًا مِنْ التَّعَلُّقِ بِالرَّقَبَةِ لَجَازَ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إذْ  الْمَولَْى مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ
دَمِ الْكَسْبِ حَمْلًا تَكُونُ خاَلِصَ مِلْكِ الْمَولَْى ، وتََصَرُّفُ الْإِنْسَانِ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ نَافِذٌ إلَّا أَنْ يُحمَْلَ عَلَى حَالِ عَ

  .لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 



يْعُ تَصَرُّفًا فِي حَقِّ دٍ بِالرَّقَبَةِ فَكَانَ الْبَوَلَوْ أَذِنَ لَهُ بعَْضُ الْغُرَمَاءِ بِالْبَيْعِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْبَاقُونَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلِّ وَاحِ
فِي الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ أَنَّهُ  الْكُلِّ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِ إجَازَتهِِمْ ثُمَّ فَرْقٌ بَيْنَ بيَْعِ الْموَْلَى وبََيْنَ بَيْعِ الْوَصِيِّ التَّرِكَةَ

  .يَنْفُذُ هُناَكَ ، وَهُنَا لَا يَنْفُذُ 
  فَاذِ مُفِيدًا ، وَلَيْسَالْفَرْقِ أَنَّ لِلْغُرَمَاءِ حَقَّ استِْسْعَاءِ الْمَأْذُونِ ، وَهَذَا الْحَقُّ يَبطُْلُ بِالْبَيْعِ فَكَانَ امْتِناَعُ النَّ) هُ وَوَجْ( 

تِ فَكَانَ عَدَمُ النَّفَاذِ لِلْوُصوُلِ إلَى الثَّمَنِ خاَصَّةً ، لِلْغُرَمَاءِ وِلَايَةُ استِْسْعَاءِ التَّرِكَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّ
ا ، فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا نَفَذَ الْبيَْعُ فِي وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِبَيْعِ الْوَصِيِّ فَلَمْ يَكُنْ التَّوَقُّفُ مُفِيدًا فَلَا يَتَوَقَّفُ هَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّ

إِنْ كَانَتْ دُيُونهُُمْ مِثْلَ ايَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ النَّفَاذِ هُوَ التَّعَلُّقُ عَنْ التَّضيِْيقِ وَلَمْ يوُجَدْ ثُمَّ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، فَظَاهِرِ الرِّوَ
وا الْمَولَْى إلَى تَمَامِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَروُِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَخَذُوا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ دُيُونهُُمْ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ ضَمَّنُ

يَدِ الْمُشتَْرِي ،  فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ لَا يَنفُْذُ بيَْعُ الْموَْلَى لوُِجُودِ أَصْلِ التَّعْلِيقِ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ قَائِمًا فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
  .ا ، فَالْغُرمََاءُ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءُوا ضَمَّنوُا الْمَوْلَى فَإِنْ كَانَ هَالِكً

تَضْمِينُ أَيِّهِمَا شَاءوُا ، فَإِنْ  وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُشتَْرِيَ قِيمَةَ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبٌ لِحَقِّهِمْ فَكَانَ لَهُمْ
هُ بِثَمَنٍ هُوَ قَدْرُ مَولَْى نَفَذَ بَيْعُهُ ؛ لأَِنَّهُ خَلَصَ مِلْكُهُ فِيهِ عِنْدَ الْبَيْعِ بِاختِْيَارِ الضَّمَانِ فَكَأَنَّهُمْ بَاعُوهُ مِنْاخْتاَرُوا تَضْمِينَ الْ

نْ يرَْجِعَ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْمَولَْى ، وَلِلْمَولَْى أَنْ قِيمَتِهِ وَاشْترََاهُ مِنهُْمْ بِهِ حتََّى لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا بعَْدَ هَلَاكِهِ لَهُ أَ
مِنْهُ بِالضَّمَانِ فَبَطَلَ وَاستَْرَدَّ  يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْغُرمََاءِ ، وَإِنْ اختَْاروُا تَضْمِينَ الْمُشتَْرِي بطََلَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُ تَمْلِيكُهُ

دُوهُ فَلَا يَهْلِكْ الْعبَْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ولََكِنْ غَابَ الْمَوْلَى ، فَإِنْ وَجَدُوهُ ضَمَّنوُهُ الْقِيمَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِ الثَّمَنَ ، وَلَوْ لَمْ
هَذَا وَمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يوُسُفَ وَعِنْدَ أَبِي  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -خُصُومَةَ بيَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 

  إذَا كَانَ الْمَولَْى حاَضرًِا سَوَاءٌ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ

  .بِالصَّواَبِ 
أَنْ اجْتمََعَ الدَّيْنُ واَلْجِنَايَةُ اجْتِماَعِ بِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالرَّقَبَةِ عِنْدَ الاِنْفِراَدِ ، فَأَمَّا حُكْمُ تَعَلُّقِهِ عِنْدَ الِ

لَا يَبطُْلُ  -وَعَلَيْهِ دَيْنٌ  -إذَا اجْتَمَعَ الدَّيْنُ وَالْجِنَايَةُ بِأَنْ قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ رَجُلًا خَطَأً  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فَنَقُولُ 
ايَةِ فِي الْأَصْلِ وُجُوبُ الدَّفْعِ وَلَهُ سبَِيلُ الْخُرُوجِ عَنْهُ بِالْفِدَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الدَّفْعِ الدَّيْنُ بِالْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجِنَ

الْفِدَاءُ لَا شَكَّ فِيهِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ يُنَافِيهِ  وَالْفِدَاءِ وَهَذَا لَا ينَُافِي الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّهُ يمُْكِنُهُ دَفْعُهُ مُتَعَلِّقًا رَقَبَتُهُ بِالدَّيْنِ ، وَكَذَا لَا
إمَّا أَنْ حَضَرَ أَصْحَابُ الدَّيْنِ وَالْجِنَايَةِ مَعًا وَإِمَّا إنْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْجِنَايَةِ وَإِمَّا : الدَّفْعَ فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

أَصْحاَبُ الدَّيْنِ واَلْجِنَايَةِ جَمِيعًا يُدْفَعُ الْعبَْدُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ الْقَاضِي  إنْ حَضَرَ أَصْحاَبُ الدِّينِ ، فَإِنْ حَضَرَ
هِمْ وَرَاعَيْنَا حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْبَيْعِ فْعِ إلَيْلِلْغُرَمَاءِ فِي دَيْنِهِمْ ، فَإِنَّا إذَا دَفَعْنَاهُ بِالْجِنَايَةِ فَقَدْ رَاعَيْنَا حَقَّ أَصْحاَبِ الْجِنَايَةِ بِالدَّ
دَ الْبَيْعِ إذْ الثَّابِتُ لِلْمُشتَْرِي مِلْكٌ بِدَيْنِهِمْ وَإِذَا دَفَعنَْاهُ إلَى أَصْحاَبِ الدَّيْنِ أَبْطَلْنَا حَقَّ أَصْحَابِ الْجِناَيَةِ لِتعََذُّرِ الدَّفْعِ بَعْ

صْحاَبِ فَكَانَتْ الْبِداَيَةُ بِالْجِناَيَةِ مُرَاعَاةَ الْحَقَّيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ أَولَْى ثُمَّ فِي الدَّفْعِ إلَى أَجَدِيدٌ خاَلٍ عَنْ الْجِناَيَةِ 
أَشْيَاءِ رَغَائِبُ مَا لَيْسَ فِي إبْدَالهَِا ، الْجِناَيَةِ ثُمَّ الْبَيْعُ بِالدَّيْنِ فَائِدَةٌ وهَِيَ الِاستِْخْلَاصُ بِالْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ لِلنَّاسِ فِي أَعيَْانِ الْ

 مِلْكًا لَهُمْ بِالدَّفْعِ فَكَانَ الدَّفْعُ وَإِذَا دَفَعَهُ الْمَوْلَى إلَى أَصْحَابِ الْجِناَيَةِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ
  لَةِ الْبَيْعِ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَضْمَنُ ؛مِنْهُ تَمْلِيكًا مِنهُْمْ بِمَنزِْ



قَامَةِ الْواَجِبِ فَيَتنََاقَضُ ، ثُمَّ لِأَنَّ الدَّفْعَ واَجِبٌ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَى بِفعِْلٍ واَجِبٍ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَمْنَعُهُ عَنْ إ
رَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ صُرِفَ إلَى أَصْحاَبِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ صَارَ إذَا دَفَعَهُ إلَيهِْمْ فَبِيعَ لِلْغُ

دَيْنِهِمْ فَبَقِيَ الْفَاضِلُ مِنْ  قَدْرِمِلْكًا لَهُمْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا بِيعَ عَلَى مِلْكِهِمْ إلَّا أَنَّ أَصْحاَبَ الدَّيْنِ أَوْلَى بِثَمَنِهِ بِ
ضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ أَنَّ دَيْنِهِمْ عَلَى مِلْكِ أَصْحاَبِ الْجِنَايَةِ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جِناَيَةٌ فَبَاعَهُ الْقَاضِي لِلْغُرَمَاءِ وَفَ

  .الْفَاضِلَ يَكُونُ لِلْمَوْلَى كَذَا هَذَا 
ارًا لِلْفِدَاءِ ، وَإِنْ لَمْ الْمَولَْى إلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ بِدَينِْهِمْ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالْجِناَيَةِ لَزِمَهُ الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ مُختَْوَلَوْ دَفَعَهُ 

الْعبَْدِ ، وَإِنَّمَا الْفِدَاءُ للِْخُرُوجِ عَنْهُ بِطَرِيقِ الرُّخْصَةِ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ الْأَصْلِيَّ دَفْعُ عَيْنِ 
جِبًا ، وَقَدْ تعََدَّدَ دَفْعُ عَيْنِهِ بِالدَّفْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَالدَّفْعُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ لَا يَصلُْحُ دَليِلَ اخْتِياَرِ الْفِدَاءِ فَبَقِيَ دَفْعُ الْعَيْنِ واَ

لًا فَكَذَلِكَ يُدْفَعُ الْعبَْدُ ى أَصْحاَبِ الدَّيْنِ فَيَجِبُ دَفْعُ قِيمَتِهِ إذْ هُوَ دَفْعُ الْعَيْنِ مَعْنًى ، وَإِنْ حَضَرَ أَصْحاَبُ الْجِنَايَةِ أَوَّإلَ
كْمُ هَكَذَا فَلَا مَعْنَى لِلِانْتظَِارِ ، وَإِنْ حَضَرَ إلَيهِْمْ وَلَا يَنْتَظِرُ حُضوُرَ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا حُضوُرًا لَكَانَ الْحُ

بَيْعِ إبْطَالَ حَقِّ أَصْحَابِ أَصْحاَبُ الدَّيْنِ أَوَّلًا ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالْجِناَيَةِ لَا يبَِيعُهُ فِي دُيوُنِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِي الْ
ا بِهَا فَبَاعَهُ بَطَلَ حَقُّ أَصْحاَبِ الْجِنَايَةِ حَتَّى لَوْ حَضَروُا بعَْدَ ذَلِكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاضِي الْجِناَيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمً

  .وَلَا عَلَى الْمَولَْى أَمَّا الْقَاضِي فَلِأَنَّهُ لَا عُهْدَةَ تَلْزَمُ الْقَاضِي فِيمَا يَفْعَلُهُ لِكَوْنِهِ أَمِينًا 
  وَأَمَّا

، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ عِلْمِهِ ولَْى فَلِأَنَّهُ بَاعَهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَكَانَ مُضَافًا إلَى الْقَاضِي ، وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ بِغيَْرِ إذْنِ الْقَاضِي الْمَ
الِمًا بِالْجِناَيَةِ يَلْزَمْهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْعبَْدِ وَمِنْ الْأَرْشِ بِالْجِناَيَةِ يَلْزَمْهُ الْأَرْشُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَ

  .لِمَا بَيَّنَّا ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

بِضِدِّهِ وَهُوَ الْحَجْرُ فَيَحْتَاجُ إلَى  وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِذْنُ بعَْدَ وُجُودِهِ فَنَقُولُ إنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ يبَْطُلُ) : فَصْلٌ ( 
 أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَوْلَى بَيَانِ مَا يَصِيرُ الْعَبْدُ بِهِ مَحْجُورًا وَذَلِكَ أَنوْاَعٌ بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمَولَْى وَبَعْضُهَا إلَى الْعبَْدِ

خَاصٌّ وَعَامٌّ أَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ الْحَجْرُ بِاللِّسَانِ عَلَى سبَِيلِ : وَضَروُرَةٌ ، واَلصَّرِيحُ نَوْعَانِ صرَِيحٌ ودََلَالَةٌ : فَثَلَاثَةُ أَنوَْاعٍ 
لْإِذْنُ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ يَبْطُلُ بِهِ االْإِشْهاَرِ وَالْإِشَاعَةِ بِأَنْ يَحْجرَُهُ فِي أَهْلِ سُوقِهِ بِالنِّدَاءِ بِالْحَجْرِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْحَجْرِ 

  .وَبِمَا هُوَ فَوْقَهُ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتِّجاَرَةِ غَيْرُ لَازِمٍ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْبُطْلَانِ وَالشَّيْءُ يَبطُْلُ بِمِثْلِهِ 
وَلَا يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِفَاضَةِ واَلاِشْتِهاَرِ وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَبطُْلُ بِهِ وَأَمَّا الْخَاصُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْعبَْدِ وَبَيْنَ الْمَوْلَى 

ذْنِ الْعَامِّ ثُمَّ يعَُامِلُونَهُ بِنَاءً عَلَى الْإِ الْإِذْنُ الْعَامُّ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَبْطُلُ بِمَا هُوَ دُونَهُ ، وَلِأَنَّ الْحَجْرَ إذَا لَمْ يَشتَْهِرْ فَالنَّاسُ
  .يَظْهَرُ الْحَجْرُ فَيلَْحَقُهُمْ ضرََرُ الْغُرُورِ وَهُوَ إتْلَافُ دُيوُنِهِمْ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ 

هُمْ ضرََرُ الْغُرُورِ ويََبْطُلُ بِهِ الْإِذْنُ حَقُوَمَعْنَى التَّغْرِيرِ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْإِذْنِ الْعَامِّ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَمتَْنِعُونَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ فَلَا يَلْ
يَحْتمَِلُ الْبُطْلَانَ بِمِثْلِهِ الْخَاصُّ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ صَحيِحٌ فِي حَقِّهِمَا حَسَبَ صِحَّةِ الْإِذْنِ فَجاَزَ أَنْ يَبطُْلَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ 

لْمُ الْعَبْدِ بِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ مَنْعٌ مِنْ تَصَرُّفٍ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ عِ
وَلَوْ أَخبَْرَهُ مِ الشَّرْعِيَّةِ ، شَرْعِيٍّ ، وَحُكْمُ الْمَنْعِ فِي الشَّراَئِعِ لَا يَلْزَمُ الْمَمْنُوعَ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَحْكَا

  بِالْحَجْرِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ عَدلًْا كَانَ



را كَانَ أَوْ عَبْدًا أَوْ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ صَارَ مَحْجوُرًا بِالْإِجْماَعِ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَدْلٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امرَْأَةً حُ
واَلذُّكُورَةِ  يْرُ عَدْلٍ وَصَدَّقَهُ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْواَحِدِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْعَدَدِ وَالْعَداَلَةِأَخبَْرَهُ وَاحِدٌ غَ

  .وَالْحرُِّيَّةِ إذَا صَدَّقَهُ فِيهِ 
، وَإِنْ ظَهَرَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ ، وَعنِْدَهُمَا يَصِيرُ  -حِمَهُ اللَّهُ رَ -وَأَمَّا إذَا كَذَّبَهُ فَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

لْإِجْماَعِ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ مَحْجُورًا صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ إذَا ظَهَرَ صِدْقُ الْمُخْبِرِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ رَسُولًا يَصِيرُ مَحْجوُرًا بِا
 يَصِحَّ سوََاءٌ الْمَأْذُونُ عَبْدًا فَأَذِنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ فَحَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَإِنْ حَجَرَ عَلَى الْأَسفَْلِ لَمْ ، وَلَوْ اشتَْرَى

وْلَى ، وَإِنْ حَجَرَ عَلَى الْأَعْلَى يُنْظَرْ إنْ كَانَ عَلَى الْأَعْلَى دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ مِنْ جِهَةِ الْأَعْلَى لَا مِنْ جِهَةِ الْمَ
عَبْدَانِ مَمْلُوكَانِ لِلْمَوْلَى فَيَصِيرُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَصِيرُ الْأَسْفَلُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُمَا 

جَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ينَْحَجِرُ أَحَدُهُمَا بِحَجْرِ الْآخَرِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ حَ
مْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ لَى لَا يَالْأَعْلَى دَيْنٌ يَصِيرُ مَحْجوُرًا عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِيرُ مَحْجوُرًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْموَْ

  .الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَمْلِكُ 
لَى صَارَ حَجْرُ الْأَعْلَى الْبِنَاءِ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكْ عبَْدَهُ ، وَقَدْ اسْتَفَادَ الْإِذْنَ مِنْ جِهَةِ الْأَعْلَى لَا مِنْ جِهَةِ الْمَوْ) وَوَجْهُ ( 
الْأَوَّلِ سوََاءٌ ،  وْتِهِ ، وَلَوْ مَاتَ لَصَارَ الثَّانِي مَحْجُورًا كَذَا هَذَا ، وَلَمَّا مَلَكَ عِنْدَهُمَا صاَرَ الْجوََابُ فِي هَذَا وَفِيكَمَ

  هُوَ أَنْ يَبِيعَهُ الْمَولَْىوَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَأَنْواَعٌ مِنْهَا الْبَيْعُ وَ

ائِعِ لِزَواَلِ مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ بِالْبَيْعِ وَحَدَثَ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ مِلْكٌ جَدِيدٌ فَيَزوُلُ إذْنُ الْبَ
الِاستِْيلَادُ بِأَنْ كَانَ الْمَأْذُونُ جاَرِيَةً فَاسْتَولَْدَهَا الْمَولَْى اسْتِحْسَانًا ،  الْإِذْنُ مِنْ الْمُشْترَِي فَيَصِيرُ مَحْجوُرًا وَمِنهَْا

  .وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى التَّصَرُّفِ بعَْدَ الِاستِْيلَادِ 
ا بُدَّ لَهَا مِنْ الْخُروُجِ إلَى الْأَسْواَقِ ، وَأُمَّهاَتُ الْأَولَْادِ مَمْنُوعَاتٌ عَنْ الْخُرُوجِ فِي الاِستِْحْسَانِ أَنَّ التِّجَارَةَ لَ) وَجْهُ ( 

  .الْعَادَاتِ فَكَانَ الِاستِْيلَادُ حَجْرًا دَلَالَةً 
إطْلَاقٌ وَالتَّدْبِيرُ لَا يُنَافِيهِ ، وَمِنْهَا لُحُوقُهُ بِداَرِ الْحرَْبِ وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَلَا يَكُونُ حَجرًْا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنفِْي الْإِذْنَ إذْ الْإِذْنُ 

لَالَةً ، فَإِنْ لَمْ يلَْحَقْ بِدَارِ مُرْتَدا ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ مَعَ اللُّحُوقِ تُوجِبُ زَواَلَ الْمِلْكِ وذََا يَمْنَعُ بَقَاءَ الْإِذْنِ فَكَانَ حَجرًْا دَ
ى قِياَسِ قَوْلِهِمَا لَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْبغَِي أَنْ يَقِفَ تَصَرُّفُ الْمَأْذُونِ بعَْدَ الرِّدَّةِ وَعَلَالْحرَْبِ فَعَ

وْتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ مُبطِْلٌ لِلْمِلْكِ وَبُطْلَانُ مِنهَْا مَ: يَنْفُذُ ، واََللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ وَأَمَّا الضَّرُورَةُ فَأَنْواَعٌ أَيْضًا 
نِ شَرْطُ بَقَاءِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمِلْكِ يوُجِبُ بُطْلَانَ الْإِذْنِ عَلَى مَا بيََّنَّا وَمِنْهَا جُنُونُهُ جُنُونًا مُطْبِقًا ؛ لِأَنَّ أَهْلِيَّةَ الْإِذْ

ضًا واَلْجُنُونُ الْمُطْبِقُ ازِمٍ فَكَانَ لِبقََائِهِ حُكْمُ الاِبْتِدَاءِ ثُمَّ ابتِْدَاءُ الْإِذْنِ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَلَا يَبْقَى أَيْبِالتِّجاَرَةِ غَيْرُ لَ
  .مُبْطِلٌ لِلْأَهْلِيَّةِ فَصاَرَ مَحْجُورًا 

الْإِذْنِ لِبُطْلَانِ الْأَهْلِيَّةِ مَعَ احْتِماَلِ الْعوَْدِ فَإِذَا أَفَاقَ عَادَتْ الْأَهْلِيَّةُ فَعَادَ مَأْذُونًا ، فَإِنْ أَفَاقَ يعَُدُّ مَأْذُونًا ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَ 
  .وَصَارَ كَالْمُوَكَّلِ إذَا أَفَاقَ بعَْدَ جُنوُنِهِ أَنَّهُ تَعُودُ الْوَكَالَةُ كَذَا هَذَا 

  وَأَمَّا

يَمْنَعُ  لْحَجْرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبطِْلُ الْأَهْلِيَّةَ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ سَاعَةً فَسَاعَةً عَادَةً ، وَلهَِذَا لَاالْإِغْمَاءُ فَلَا يُوجِبُ ا
  .وُجُوبَ ساَئِرِ الْعِباَداَتِ 

هُ بِالْإِبَاقِ تَنْقَطِعُ مَنَافِعُ تَصَرُّفِهِ عَنْ الْمَولَْى فَلَا يَرْضَى بِهِ مِنْهَا إبَاقُهُ ؛ لأَِنَّ: وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْعَبْدِ فَأَنوْاَعٌ أَيْضًا 



رَةِ بِقًا ؛ لأَِنَّهُ مُبْطِلٌ أَهْلِيَّةَ التِّجاَالْمَولَْى وَهَذَا يُنَافِي الْإِذْنَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَأْذُونِ بِرِضَا الْموَْلَى ، وَمِنهَْا جُنُونُهُ جُنُونًا مُطْ
فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْإِذْنِ فَائِدَةٌ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْعَوْدَ إلَّا عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ لِزَواَلِ مَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعقَْلُ 

وكََّلِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَأَمَّا الْجُنُونُ الَّذِي هُوَ غَيْرُ فَيَبْطُلُ ، وَلَوْ أَفَاقَ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يَعوُدُ مَأْذُونًا بِخِلَافِ الْمُ
 الزَّوَالِ فَكَانَ فِي حُكْمِ مُطْبِقٍ فَلَا يُوجِبُ الْحَجْرَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُطْبَقِ مِنْهُ لَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلْأَهْلِيَّةِ لِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ

نْدَهُ وَنُفُوذهَِا عِنْدَهُمَا ، مَاءِ وَمِنْهَا رِدَّتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ بِنَاءً عَلَى وُقُوفِ تَصَرُّفَاتِهِ عِالْإِغْ
ا ؛ لِأَنَّ اللُّحوُقَ بِداَرِ الْحَرْبِ مرُْتَدا بِمَنزِْلَةِ الْموَْتِ فَكَانَ مُبْطِلًا لِلْأَهْلِيَّةِ فَيَصِيرُ وَمِنْهَا لُحُوقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مرُْتَد

  .مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ وَقْتِ اللُّحُوقِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَحْجُورًا لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

لْحَجْرِ فَهُوَ انْحِجاَرُ الْعبَْدِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى عَنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ كَانَ يَمْلِكُهُ بِسبََبِ الْإِذْنِ فَلَا وَأَمَّا حُكْمُ ا) : فَصْلٌ ( 
ضَروُراَتِ التِّجَارَةِ عَلَى مَا  نِهِ مِنْيَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ماَلٌ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ إقْرَارِ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ لِكَوْ
تْبَعُ بِهِ بعَْدَ الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بَيَّنَّا ولََا يَمْلِكُ التِّجَارَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِمَا هُوَ مِنْ ضَروُراَتِهَا فِي حَقِّ الْمَوْلَى لَكِنْ يُ

لِ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ للِْحَالِ لِحَقِّ الْمَولَْى فَإِذَا عَتَقَ فَقَدْ زاَلَ الْماَنِعُ فَيَظْهَرُ ، وَإِنْ كَانَ صَحيِحٌ فِي نَفْسِهِ لِصُدوُرِهِ مِنْ الْأَهْ
ورِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ ، وَلأَِبِي رُ الْمَحْجُفِي يَدِهِ ماَلٌ يَنفُْذُ إقْراَرُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ إقْرَا

؛ لأَِنَّهُ لَوْ صَحَّ لَتَبَادَرَ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْجوُرٍ فِيمَا فِي يَدِهِ وَلَمْ يَصِحَّ الْحَجْرُ فِي حَقِّ مَا فِي يَدِهِ 
  .ارَةِ إذَا عَلِمُوا أَنَّ عَلَيْهِمْ دَينًْا لِتَسلَْمَ لَهُمْ أَكْسَابهُُمْ الَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ الْمَواَلِي إلَى حَجْرِ عَبِيدهِِمْ الْمأَْذُونِينَ فِي التِّجَ

إقْرَارُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ عبَْدِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ وَقَدْ لَا يَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ الْغُرَمَاءُ لِتَعَلُّقِ دُيُونِهِمْ بِذِمَّةِ الْ
لِأَنَّ الْحَجْرَ مِنْ الْموَْلَى  مِنْ الْمَالِ مِنْ ضَروُراَتِ التِّجَارَةِ فَأَشْبَهَ إقْراَرَ الْمَأْذُونِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ ؛

لَا يَحْجُرُ فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وَلَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِالْبَيِّنَةِ لِلْوُصوُلِ إلَى الْكَسْبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ كَسْبٌ فَ
كُ مَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَيَمْلِأَوْ الْمُعاَيَنَةِ وَفِي يَدِهِ كَسْبٌ فَحَجَرَهُ الْمَوْلَى لَا سَبِيلَ لِلْمَولَْى عَلَى الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغُرَ

فِي نَفْسِهِ فِي حَقِّ الْحُدُودِ الْإِقْرَارَ عَلَى نفَْسِهِ بِالْحُدُودِ واَلْقِصاَصِ صَدَّقَهُ الْمَولَْى أَوْ كَذَّبَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَولَْى 
  وَالْقِصَاصِ

حُضُورِ الْمَولَْى بِالْإِجْماَعِ ، وَفِيمَا إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ قَامَ فَاسْتَوَى فِيهِ تَصْدِيقُهُ وَتَكْذِيبُهُ وَلَا يَحْتاَجُ فِي إقَامَتهَِا إلَى 
موَْضِعُ مَعْرِفَةِ حُكْمِ عَلَيْهِ اخْتِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا قَبْلُ واَلْمَحْجُورُ فِي الْجِناَيَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَالْمأَْذُونُ سَوَاءٌ ، وَ

  .الدِّياَتِ وَسنََذْكُرُهُ فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  جِنَايَتِهِمَا كِتاَبُ

فِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِقْراَرِ وَفِي بَيَانِ الشَّراَئِطِ الَّتِي يَصِيرُ : الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتاَبِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْإِقْراَرِ ( 
 بَياَنِ مَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِيمَا أَلْحَقَ بِإِقْرَارِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا لَا يَكُونُ رُجُوعًا حَقِيقَةً وَمَا لَا الرُّكْنُ بِهَا إقْراَرًا شَرْعًا وَفِي

  .يُصَدَّقُ فِيهِ مِمَّا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْهُ وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِقْراَرُ بَعْدَ وُجُودِهِ 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ كَلِمَةُ : صَرِيحٌ ودََلَالَةٌ ، فَالصَّرِيحُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : قْراَرِ فَنَوْعَانِ أَمَّا رُكْنُ الْإِ

وَكَذَا إذَا قَالَ } اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سبَِيلًا  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنْ{ إيجَابٍ لُغَةً وَشَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
واَبُ الْكَلَامِ إعَادَةٌ لَهُ لُغَةً لِرَجُلٍ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ نَعَمْ خَرَجَتْ جَواَبًا لِكَلَامِهِ ، وَجَ

لِفُلَانٍ فِي ذِمَّتِي أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ هُوَ الدَّيْنُ فَيَكُونُ : هَمٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْ: كَأَنَّهُ قَالَ 
أَمَانَةٍ فِي يَدِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِفُلَانٍ قِبَلِي أَلْفُ دِرهَْمٍ ، ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ : إقْراَرًا بِالدَّيْنِ وَلَوْ قَالَ 



سبُْحَانَهُ  -أَنَّهُ يَكُونُ إقْراَرًا بِالدَّيْنِ وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ أَنَّ الْقَباَلَةَ هِيَ الْكَفَالَةُ قَالَ اللَّهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْكَرْخِيُّ 
} وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا { : أَيْ كَفِيلًا واَلْكَفَالَةُ هِيَ الضَّمَانُ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى } ا واَلْمَلَائِكَةِ قَبِيلً{ وَتَعَالَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ 

تَعْمَلُ بِمَعْنَى أَنَّ الْقَبَالَةَ تُسْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَى قِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ أَيْ ضَمِنَ الْقِيَامَ بِأَمْرِهَا وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الْقُدوُرِيُّ 
لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ يَبْرَأُ : ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ مَنْ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الضَّمَانِ وَتُسْتَعمَْلُ بِمَعنَْى الْأَمَانَةِ فَإِنَّ مُحمََّدًا 

  يَبْرأَُ لَا حَقَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ أَوْ مَعَهُ: عَنْ الدَّيْنِ ، وَمَنْ قَالَ 

  .عَنْ الْأَمَانَةِ 
ماَنَةِ ، واَلضَّمَانُ لَمْ لَا حَقَّ لِي قِبَلَهُ يَبْرَأُ عَنْ الدَّيْنِ واَلْأَماَنَةِ جَمِيعًا فَكَانَتْ الْقَباَلَةُ مُحْتَمِلَةً لِلضَّمَانِ واَلْأَ: وَلَوْ قَالَ 

فِي : فِي دَرَاهمِِي هَذِهِ أَلْفُ دِرهَْمٍ يَكُونُ إقْراَرًا بِالشَّرِكَةِ وَلَوْ قَالَ لَهُ : الَ لَهُ يُعْرَفْ وُجوُبُهُ فَلَا يَجِبُ بِالاِحْتِماَلِ وَلَوْ قَ
قَالَ  تَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِمَالِي أَلْفُ دِرهَْمٍ ، ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ هَذَا إقْراَرٌ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ مَضْمُونٌ أَوْ أَمَانَةٌ وَاخْ

 وَهُوَ إنَّهُ يَكُونُ إقْراَرًا بِالشَّرِكَةِ لَهُ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ؛ لأَِنَّهُ جَعَلَ ماَلَهُ ظَرْفًا لِلْمُقَرِّ بِهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْجَصَّاصُ 
  .الْأَلْفُ فَيَقْتَضِي الْخَلْطَ وَهُوَ مَعْنَى الشَّرِكَةِ 

ظَاهِرُ إنْ كَانَ مَالُهُ مَحْصوُرًا يَكُونُ إقْرَارًا بِالشَّرِكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْصوُرًا يَكُونُ إقْراَرًا بِالدَّيْنِ فَ :وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
سْتَعْمَلُ فِي الْوُجُوبِ ؛ قَالَ إطْلَاقِ الْكِتاَبِ يَدُلُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ الظَّرْفِ فِي مِثْلِ هَذَا تُ

وَلَوْ } فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَفِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخمُُسُ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -النَّبِيُّ 
ا بَلْ يَكُونُ هِبَةً لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لَهُ فِي مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا يَكُونُ إقْراَرً: قَالَ 

  .واَلتَّمْلِيكُ بِغيَْرِ عِوَضٍ هِبَةٌ وَإِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا يَمْلِكُهَا إلَّا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ  الْمُضَافَ إلَى أَهْلِ الْمِلْكِ لِلتَّمْلِيكِ ،
ا لَا تَكُونُ ديَْنًا ، إذْ يهَلَهُ فِي مَالِي أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ الْأَلْفَ الَّتِي لَا حَقَّ لَهُ فِ: وَلَوْ قَالَ 

لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ فَهُوَ وَدِيعَةٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدِي لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ فِي : لَوْ كَانَتْ هِبَةً لَكَانَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ وَلَوْ قَالَ 
  ذَا الْمَعْنَى بِالْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يُثْبِتُالذِّمَّةِ بَلْ هِيَ كَلِمَةُ حَضْرَةٍ وَقُرْبٍ ولََا اخْتِصَاصَ لِهَ

لِفُلَانٍ مَعِي أَوْ فِي مَنزِْلِي أَوْ فِي بَيْتِي أَوْ صنُْدُوقِي أَلْفُ دِرهَْمٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ : الْوُجُوبُ إلَّا بِدَليِلٍ زَائِدٍ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
مْ لَا تَدُلُّ إلَّا عَلَى قِيَامِ الْيَدِ عَلَى الْمَذْكُورِ ، وَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فِي الذِّمَّةِ لَا مَحاَلَةَ فَلَ وَدِيعَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ

الْإِطْلَاقِ تُصْرَفُ إلَيْهَا وَلَوْ قَالَ  يَكُنْ إقْراَرًا بِالدَّيْنِ فَكَانَتْ ودَِيعَةً ؛ لِأَنَّهَا فِي مُتَعاَرَفِ النَّاسِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْوَداَئِعِ فَعِنْدَ
عاَرِيَّةِ ، وَعَارِيَّةُ الدَّرَاهِمِ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرهَْمٍ عَارِيَّةً ، فَهُوَ قَرْضٌ ؛ لِأَنَّ عِنْدِي تُسْتَعمَْلُ فِي الْأَمَاناَتِ وَقَدْ فَسَّرَ بِالْ: 

نُ نُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهَا ، وَإِعاَرَةُ مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ إلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ يَكُووَالدَّناَنِيرِ تَكُونُ قَرْضًا إذْ لَا يمُْكِ
هْلَاكِ ، فَكَانَ الْإِقْراَرُ ستِْقَرْضًا فِي الْمُتَعَارَفِ ، وَكَذَلِكَ هَذَا فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِدُونِ الِا

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -بِإِعَارَتِهَا إقْرَارًا بِالْقَرْضِ ، وَاَللَّهُ 

لتَِسْلِيمِ مثِْلِ  قَدْ قَضيَْتُهَا ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ اسْمٌ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ ، فَيَقُولُ : الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَقُولَ لَهُ رَجُلٌ ) وَأَمَّا ( 
يَدَّعِي الْخُروُجَ عَنْهُ بِالْقَضَاءِ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ فَيَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْوُجُوبِ فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْقَضَاءِ إقْرَارًا بِالْوُجوُبِ ثُمَّ 

اتَّزِنْهَا لأَِنَّهُ أَضَافَ الاِتِّزَانَ إلَى الْأَلْفِ : لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَقَالَ  :فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالْبيَِّنَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ 
رَارًا بِالدَّيْنِ انَ الْأَمْرُ بِالِاتِّزَانِ إقْالْمُدَّعَاةِ ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَأْمَرُ الْمُدَّعِي بِاتِّزَانِ الْمُدَّعَى إلَّا بَعْدَ كَوْنِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَكَ

  .دَلَالَةً 



أَتَّزِنُ أَوْ أَنْتَقِدُ لَمْ يَكُنْ إقْراَرًا لأَِنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى الْمُدَّعَى فَيَحْتَمِلُ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ انْتَقِدْهَا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَ 
أَجِّلْنِي بِهَا ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ مَعَ : لُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالاِحْتِماَلِ وَكَذَا إذَا قَالَ الْأَمْرُ بِاتِّزَانِ شَيْءٍ آخَرَ فَلَا يُحمَْ

لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، فَقَالَ : أَعْلَمُ وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ  -تَعَالَى  -قِيَامِ أَصْلِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، واََللَّهُ 
هَارِ صَدْرِهِ وَهُوَ الْفعِْلُ حَقًّا ، يَكُونُ إقْراَرًا ؛ لِأَنَّ مَعنَْاهُ حَقَّقْتَ فِيمَا قُلْتَ لِأَنَّ انْتِصاَبَ الْمَصْدَرِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إظْ: 

الْحَقَّ ؛ لِأَنَّهُ تعَْرِيفُ الْمَصْدَرِ : زَمْ حَقًّا ، ولََكِنَّ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ قُلْ حقًَّا أَوْ الْ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ 
وْ الْبِرَّ لَا يَكُونُ بِرا ، أَ: صِدْقًا ، أَوْ الصِّدْقَ ، أَوْ يَقِينًا ، أَوْ الْيَقِينَ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَ : وَهُوَ قَوْلُهُ حَقًّا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

ذْكَرُ عَلَى إرَادَةِ الْخيَْرِ فَلَا إقْراَرًا ؛ لِأَنَّ لَفْظَةَ الْبِرِّ مُشْترََكٌ ، تُذْكَرُ عَلَى إرَادَةِ الصِّدْقِ وَتُذْكَرُ عَلَى إراَدَةِ التَّقْوَى وتَُ
  صَلَاحًا أَوْ الصَّلَاحَ ، لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّ لَفْظَةَ :يُحمَْلُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالاِحْتِماَلِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

صلََحْتَ ، لَا يَكُونُ تَصْدِيقًا فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَمْرِ : الصَّلَاحِ لَا تَكُونُ بِمَعنَْى التَّصْدِيقِ واَلْإِقْراَرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ صرََّحَ وَقَالَ لَهُ 
عَنْ الْكَذِبِ هَذَا إذَا ذَكَرَ لَفْظَةً مُفْرَدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ لَفْظَتَيْنِ  بِالصَّلَاحِ واَلاِجْتِناَبِ

  .مُتَجاَنِستََيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَحُكْمُهُ يُعْرَفُ فِي إقْراَرِ الْجَامِعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا ، وَمَا : قْراَرِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ملُْحَقًا بِقَرِينَةٍ فَالْمُطْلَقُ هُوَ قَوْلُهُ ثُمَّ رُكْنُ الْإِ
تَمِلُ عَلَى فَصْلِ بَيَانِ مَا يُصَدَّقُ لِلْمُقِرِّ فِيمَا أَلْحَقَ الْمُلْحَقُ بِالْقَرِينَةِ فَبيََانُهُ يَشْ) وَأَمَّا ( يَجْرِي مَجرَْاهُ خَاليًِا عَنْ الْقَراَئِنِ 

: الْقَرِينَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ : بِإِقْراَرِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَمَا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مِمَّا يَكُونُ رُجُوعًا ، فَنَقُولُ 
  .حَيْثُ الظَّاهِرُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَقَرِينَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ  قَرِينَةٌ مُغَيِّرَةٌ مِنْ

سْمُ لَكِنْ يَتَبَيَّنُ جُمْلَةِ فَيُعْتَبَرُ بِهَا الاِأَمَّا الْقَرِينَةُ الْمُغَيِّرَةُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ واَلْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحقَِيقَةِ فَهِيَ الْمُسْقِطَةُ لاِسْمِ الْ
نَوْعٌ يَدْخُلُ فِي أَصْلِ الْإِقْراَرِ : الْقَرِينَةُ الْمُغيَِّرَةُ فَتَتَنوََّعُ ثَلَاثَةَ أَنوَْاعٍ ) وَأَمَّا ( بِهَا الْمُرَادُ فَكَانَ تَغْيِيرًا صوُرَةً تبَْيِينًا مَعنًْى 
أَمَّا ( نوَْعٌ يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِهِ وكَُلُّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ متَُّصِلًا وَقَدْ يَكُونُ مُنْفَصِلًا ، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَ

أَلْفُ دِرهَْمٍ إنْ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ: الَ الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَصْلِ الْإِقْراَرِ فَنَحْوُ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تعََالَى مُتَّصِلًا بِاللَّفْظِ بِأَنْ قَ) 
الَى بِكَوْنِ الْأَلْفِ فِي الذِّمَّةِ أَمرًْا لَا شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتعََ

، فَلَا يَصِحُّ الْإِقْراَرُ مَعَ الاِحْتِماَلِ ، وَلِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْباَرٌ عَنْ كَائِنٍ ، وَالْكَائِنُ  يُعْرَفُ فَإِنْ شَاءَ كَانَ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ
ذَا أَبْطَلْنَا الْقَوْلَ أَنَا فَاعِلٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، يَستَْحِقُّ ؛ وَلهَِ: لَا يَحْتَمِلُ تَعْلِيقَ كَوْنِهِ بِالْمَشِيئَةِ فَإِنَّ الْفَاعِلَ إذَا قَالَ 
  .بِالاِسْتثِْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 
  وَكَذَا إذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ فُلَانٍ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَا قُلْنَا

رَارُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ إخْباَرٌ عَنْ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ، وَشَرْطُ الْخِياَرِ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْإِقْ
الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ ) وَأَمَّا ( فِي مَعْنَى الرُّجوُعِ ، واَلْإِقْراَرُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ 

 لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ودَِيعَةً ، يَصِحُّ ويََكُونُ إقْرَارًا الْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ مُنفَْصِلًا عَنْهُ بِأَنْ: انَ مُتَّصِلًا بِاللَّفْظِ بِأَنْ قَالَ كَ
يْنِ ؛ لِأَنَّ بَيَانَ الْمُغَيِّرِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ الْوَصْلِ عَنَيْتُ بِهِ الْوَدِيعَةَ لَا يَصِحُّ ويََكُونُ إقْراَرًا بِالدَّ: سَكَتَ ثُمَّ قَالَ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ إخْبَارٌ عَنْ وُجُوبِ الْأَلْفِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ : كَالِاسْتِثْنَاءِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ قَوْلَهُ 
مِنْ وُجوُبِ هِ لَكَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ قَرَنَ بِهِ قَوْلَهُ وَدِيعَةً ، وَحُكْمُهَا وُجوُبُ الْحِفْظِ ، فَقَدْ غَيَّرَ حُكْمَ الظَّاهِرِ سَكَتَ عَلَيْ

  .اسْتِثْنَاءِ الْعَيْنِ إلَى وُجوُبِ الْحِفْظِ فَكَانَ بَيَانَ تغَْيِيرٍ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَلَا يَصِحُّ إلَّا مَوْصوُلًا كَالِ



فٍ دِرْهَم ، وَإِنْ كَانَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ موَْصُولًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَحْتَمِلُ وُجوُبَ الْحِفْظِ أَيْ عَلَيَّ حِفْظُ أَلْ
يعَةً قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً قَرْضًا أَوْ بِضَاعَةً قَرْضًا أَوْ قَالَ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَدِ

لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً فِي الاِبْتِدَاءِ  دَيْنًا مَكَانَ قَوْلِهِ قَرْضًا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فِي مَعْنَاهُمَا مُمْكِنٌ
هَا ، سَوَاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ يَصِيرُ مَضْمُونًا فِي الاِنْتهَِاءِ إذْ الضَّمَانُ قَدْ يطَْرَأُ عَلَى الْأَمَانَةِ كَالْودَِيعَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ ونََحْوِثُمَّ 

  .؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي الْإِقْراَرِ بِالضَّمَانِ عَلَى نَفْسِهِ غَيْرُ متَُّهَمٍ 

  .أَحَدُهُمَا الِاسْتِثْنَاءُ واَلثَّانِي الاِسْتِدْراَكُ : الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَنَوْعَانِ )  وَأَمَّا( 
ي أَنْ يَكُونَ مِنْ خِلَافِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتثَْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالثَّانِ: أَمَّا الِاستِْثْنَاءُ فِي الْأَصْلِ فَنَوْعَانِ 

نْهُ وَالِاستِْثْنَاءُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ جِنْسِهِ وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعَانِ متَُّصِلٌ وَمُنفَْصِلٌ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتثَْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِ
يرِ واَسْتِثْنَاءُ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَليِلِ وَاسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ أَمَّا استِْثْنَاءُ الْقَلِيلِ مِنْ اسْتثِْنَاءُ الْقَليِلِ مِنْ الْكَثِ: عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ 

دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ  هُ سَبْعَةُالْكَثِيرِ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا خِلَافَ فِي جَواَزِهِ وَيَلْزَمُ
أَحَدُهُمَا سَبْعَةٌ ، : لِفُلَانٍ عَلَيَّ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ إلَّا أَنَّ للِسَّبْعَةِ اسْمَيْنِ : فِي الْحَقِيقَةِ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا كَأَنَّهُ قَالَ 

مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَبِثَ فِيهِمْ } فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خمَْسِينَ عَامًا { لَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى وَالْآخَرُ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً ؛ قَالَ ال
أَلْفَاظِ الِاستِْثْنَاءِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ سِوَى ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ سِوَى مِنْ : تِسْعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ عَامًا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 

.  
لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِرهَْمٌ غَيْرَ داَنِقٍ ، يَلْزَمُهُ خَمْسَةُ : غَيْرَ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ بِالنَّصْبِ لِلاِسْتِثْنَاءِ ، فَإِنْ قَالَ : وَكَذَا إذَا قَالَ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ تِسْعَةُ : اسْتِثْنَاءُ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَليِلِ بِأَنْ قَالَ ) وَأَمَّا ( دِرْهَمٌ تَامٌّ غَيْرُ دَانِقٍ بِالرَّفْعِ يَلْزَمُهُ : دَوَانِقَ وَلَوْ قَالَ 
صِحُّ وَعَلَيْهِ لَا يَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دَرَاهِمَ إلَّا عَشَرَةً فَجَائِزٌ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَيَلْزَمُهُ دِرهَْمٌ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 

أَنَّ الِاسْتثِْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -الْعَشَرَةُ ، واَلصَّحيِحُ جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ 
  بَعْدَ

الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ يُوجَدُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَلِيلِ إلَّا أَنَّ هَذَا النَّوْعَ  الثِّنْيَا ، وَهَذَا الْمَعنَْى كَمَا يُوجَدُ فِي اسْتِثْنَاءِ
غَلَطِ ، وَمثِْلُ هَذَا إلَى اسْتِدْراَكِ الْ مِنْ الِاستِْثْنَاءِ غَيْرُ مُستَْحْسَنٍ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ ؛ لأَِنَّهُمْ إنَّمَا وَضَعوُا الِاسْتِثْنَاءَ لِحاَجَتهِِمْ

اسْتِثْنَاءُ ) وَأَمَّا ( جُمْلَةِ فَيَصِحُّ الْغَلَطِ مِمَّا يَنْدُرُ وُقُوعُهُ غَايَةَ النُّدْرَةِ فَلَا حاَجَةَ إلَى اسْتِدْرَاكِهِ لَكِنْ يُحْتمََلُ الْوُقُوعُ فِي الْ
رَةُ دَرَاهِمَ إلَّا عَشرََةَ دَرَاهِمَ فَبَاطِلٌ وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَ: الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ بِأَنْ يَقُولَ 

ا لِلْكَلَامِ ثْنَاءً بَلْ يَكُونُ إبْطَالًبِاستِْثْنَاءٍ إذْ هُوَ تَكَلُّمٌ بِالْحاَصِلِ بعَْدَ الثِّنيَْا ، وَلَا حاَصِلَ هَهُنَا بعَْدَ الثِّنْيَا فَلَا يَكُونُ استِْ
  .الْإِقْرَارُ  وَرُجُوعًا عَمَّا تَكَلَّمَ بِهِ وَالرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْعِبَادِ لَا يَصِحُّ فَبطََلَ الرُّجوُعُ وَبقَِيَ

نَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا زاَئِفًا ، لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْ: وَلَوْ قَالَ 
لْمُقِرِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَ جِيَادٌ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَصِحُّ وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ جِيَادٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَعَلَى الْمُقَرِّ لَهُ دِرهَْمٌ زَائِفٌ لِ

  .أَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَقِفُ عَلَى صِفَةِ الْجوَْدَةِ بَلْ تَقِفُ عَلَى الْوَزْنِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَةَ أَبِي حَنِي
ثْنَاءُ لَوَجَبَ عَلَى لَوْ صَحَّ الاِسْتِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تتََحَقَّقُ الْمُقَاصَّةُ إلَّا بِهِمَا جَمِيعًا وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّهُ
اصَّةَ عِنْدَهُ ، وَإِذَا وَقَعَتْ الْمُقَرِّ لَهُ دِرْهَمٌ زَائِفٌ وَحِينئَِذٍ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ صِفَةِ الْجوَْدَةِ لَا تَمنَْعُ الْمُقَ

 -هَذَا خِلَافُ مُوجَبِ تَصَرُّفِهِ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْمُقَاصَّةُ يَصِيرُ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا جَيِّدًا لَا زَائفًِا وَ
  لَمَّا كَانَ اتِّحَادُهُمَا فِي -رَحِمَهُ اللَّهُ 



مْ تَقَعْ كَانَ الْواَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وإَِذَا لَ -وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا  -صِفَةِ الْجوَْدَةِ شَرطًْا لتَِحَقُّقِ الْمُقَاصَّةِ 
أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  مِنْهُمَا أَدَاءَ مَا عَلَيْهِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَغْيِيرِ موُجَبِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، واَلصَّحيِحُ

} جَيِّدهَُا وَردَِيئُهَا سَوَاءٌ { لرِّبوَِيَّةِ سَاقِطَةُ الِاعْتِباَرِ شَرْعًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لِأَنَّ الْجَودَْةَ فِي الْأَمْواَلِ ا
  .وَالسَّاقِطُ شَرْعًا واَلْعَدَمُ حَقِيقَةً سَوَاءٌ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرهَْمَ سَتُّوق : نعَْدَمَتْ شَرْعًا وَلَوْ قَالَ وَلَوْ انعَْدَمَتْ حَقِيقَةً لَوَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ ، كَذَا إذَا ا
وقٍ أَنَّهُ يَصِحُّ الاِسْتثِْنَاءُ وَعَلَيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا قِيمَةَ دِرْهَمٍ سَتُّ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -فَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ 

أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ أَصْلًا وَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُجاَنَسَةَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَقِيَاسُ قَوْلِ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ 
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ شرَْطٌ عَلَى مَا  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  - لَيْسَتْ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

  .سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 

سِمِائَةِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا قَلِيلًا فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ ، واَلْقَوْلُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْخَمْ: وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ 
إلَيْهِ قَلِيلًا فَإِذَا استَْثْنَى الْقَليِلَ مِنْ الْقَليِلَ مِنْ أَسْمَاء الْإِضَافَةِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا يُقَابِلُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لِيَكُونَ هُوَ بِالْإِضَافَةِ 

ى مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسْتثَْنَى ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَلْفِ فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَ
أَمْرِ بِقِيَامِ اللَّيْلِ يَقْتَضِي إنَّ اسْتِثْنَاءَ الْقَلِيلِ مِنْ الْ} يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إلَّا قَلِيلًا { التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 

مُجمَْلُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ فَكَانَ الْبَيَانُ الْأَمْرَ بِقِيَامِ أَكْثَرِ اللَّيْلِ ، وَالْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ عَلَى نِصْفِ الْأَلْفِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْ
ئًا ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ بِلَفْظَةِ شَيْءٍ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْقَليِلِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ إلَّا شَيْ: إلَيْهِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 
  .جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ 

الذِّمَّةِ مُطْلَقًا كَالثَّوْبِ ، لَا يَصِحُّ الاِسْتثِْنَاءُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا لَا يُثْبِتُ دَينًْا فِي 
لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا ثَوبًْا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ قَدْرُ : وَعَلَيْهِ جَمِيعُ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَنَا بِأَنْ قَالَ 

: الْمُتَقَارِبِ بِأَنْ قَالَ  بِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا يُثْبِتُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا مِنْ الْمَكِيلِ واَلْمَوْزُونِ واَلْعَدَدِيِّقِيمَةِ الثَّوْ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دِيناَرٌ إلَّا مِائَةَ جَوْزَةٍ ، يَصِحُّ الِاستِْثْنَاءُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ إلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ أَوْ مِائَةُ دِينَارٍ إلَّا 

 -وَيَطْرَحُ مِمَّا أَقَرَّ بِهِ قَدْرَ قِيمَةِ الْمُسْتَثْنَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ 
فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى فَوَجْهُ قَوْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْكَلَامُ مَعَ الشَّافِعِيِّ ) أَمَّا ( لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ أَصْلًا  -هُ رَحِمَهُمَا اللَّ

تَثْنَى مِنْهُ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْباَتِ ؛ لِأَنَّ أَنَّ لِنَصِّ الاِسْتثِْنَاءِ حُكْمًا عَلَى حِدَةٍ كَمَا لنَِصِّ الْمُسْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا مَعْنَاهُ إلَّا دِرْهَمًا فَإِنَّهُ : الاِسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْباَتٌ وَمِنْ الْإِثْباَتِ نَفْيٌ لُغَةً ، فَقَوْلُهُ 

إنَّ الاِسْتِثْنَاءَ يَعْمَلُ بِطَرِيقِ : يرُ دَليِلُ النَّفْيِ مُعَارِضًا لِدَلِيلِ الْإِثْباَتِ فِي قَدْرِ الْمُستَْثْنَى ، وَلِهَذَا قَالَ لَيْسَ عَلَيَّ ، فَيَصِ
سَ عَلَيَّ مِنْ الْأَلِفِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَيْنَ الثَّوْبِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَيْ إلَّا ثَوبًْا فَإِنَّهُ لَيْ: الْمُعَارَضَةِ فَصاَرَ قَوْلُهُ 

  .لْفِ مِنْ الْأَلْفِ لَيْسَ عَلَيْهِ فَكَانَ الْمُرَادُ قَدْرَ قِيمَتِهِ أَيْ مِقْدَارَ قِيمَةِ الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْ الْأَ
  ا حُكْمَ لِنَصِّ الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا بيََانُ أَنَّ الْقَدْرَ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَوَجْهُ قَوْلِ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَ

مًا بِالْبَاقِي إذَا كَانَ إنَّ الِاستِْثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنيَْا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَكَلُّ: الْمُستَْثْنَى مِنْهُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ قَالُوا 
ا لِلْمُعَارَضَةِ مَعَ مَا أَنَّ الْقَوْلَ ثَابِتًا فَكَانَ انْعِدَامُ حُكْمِ نَصِّ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ فِي الْمُسْتَثْنَى لِانعِْدَامِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ إيَّاهُ لَ

  .تِثْنَاءَ مُقَارِنٌ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَكَانَتْ الْمُعاَرَضَةُ منَُاقِضَةً أَحَدُهَا أَنَّ الِاسْ: بِالْمُعاَرَضَةِ فَاسِدٌ ؛ لوُِجُوهٍ 



  بِنَفْسِهِ فَلَا يَصلُْحُ مُعَارِضًا إلَّا أَنْوَالثَّانِي أَنَّ الْمُعاَرَضَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِدلَِيلٍ قَائِمٍ بِنفَْسِهِ ، وَنَصُّ الاِسْتثِْنَاءِ لَيْسَ بِنَصٍّ قَائِمٍ
نْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ كَانَ أَوْلَى وَالثَّالِثُ أَنَّ يُزاَدَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إلَّا كَذَا فَإِنَّهُ كَذَا ، وهََذَا تغَْيِيرٌ وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ مِ

عَنْ الْإِقْراَرِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَا يَصِحُّ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْقَوْلَ بِالْمُعاَرَضَةِ يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْإِقْرَارِ ، واَلرُّجوُعُ 
ا إذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ولََيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشرََةُ دَرَاهِمَ ، وإَِذَا كَانَ بيََانًا فَمَعْنَى الْبيََانِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّ

لَى مَا نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ تَثْنَى مِنْهُ إمَّا فِي الِاسْمِ أَوْ فِي احْتِمَالِ الْوُجُوبِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا عَالْمُسْ
مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ إذْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ كَذَلِكَ  -الِاستِْثْنَاءُ مِنْ الْإِثْباَتِ نَفْيٌ وَمِنْ النَّفْيِ إثْباَتٌ : اللَّهُ تَعاَلَى وَقَوْلُهُمْ 

بَياَنًا حَقِيقَةً نَفْيًا أَوْ إثْباَتًا جَمْعاً دُونَ الْحَقِيقَةِ لأَِنَّهُ تَحَقَّقَ مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ وَهُوَ مُحاَلٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَجْهَ إحَالَتِهِ فَيَكُونُ 
  .أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، واََللَّهُ بَيْنَ النَّقْلَيْنِ 

أَنَّ الِاستِْثْنَاءَ اسْتِخْراَجُ بَعْضِ مَا لَوْلَاهُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَوَجْهُ قَوْلِ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ ) وَأَمَّا ( 
  لَدَخَلَ تَحْتَ نَصِّ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ ،

لِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ وَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي الْجِنْسِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُسْتثَْنَى ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الاِسْتِثْنَاءُ وَجْهُ قَوْ
يَّ عَشرََةُ دَرَاهِمَ ، عَشَرَةٌ موَْصُوفَةٌ بِأَنَّهَا واَجِبَةٌ مُطْلَقًا مُسَمَّاةٌ بِالدَّراَهِمِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ لِفُلَانٍ عَلَ: الدَّاخِلَ تَحْتَ قَوْلِهِ 

نَّ الْحِنْطَةَ فِي  ؛ لِأَتَحْقِيقُ مَعنَْى الْمُجاَنَسَةِ فِي اسْمِ الدَّرَاهِمِ أَمْكَنَ تَحقِْيقُهَا فِي الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ
ا فِي الذِّمَّةِ حاَلًّا احْتِماَلِ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَجِبُ دَيْنًا موَْصُوفً

  .اهِمِ بِالاِسْتِقْراَضِ وَالِاستِْهْلَاكِ كَمَا تَجِبُ سَلَمًا وَثَمَنًا حاَلًّا كَالدَّرَ
مَا لَا يَحْتَمِلُهُ اسْتِقْراَضًا ) فَأَمَّا ( الثَّوْبُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ سَلَمًا أَوْ ثَمَنًا مُؤَجَّلًا ) فَأَمَّا ( 

ى الْمُجَانَسَةِ بَينَْهُمَا فِي وَصْفِ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَاستِْهْلَاكًا وَثَمَنًا حاَلًّا غَيْرَ مُؤَجَّلِ فَأَمْكَنَ تَحْقِيقُ مَعْنَ
وَجْهٍ ، وَلَا مُجَانَسَةَ بَيْنَ الثِّياَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي اسْمِ الدَّرَاهِمِ فَأَمْكَنَ الْعمََلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي تَحَقُّقِ مَعْنَاهُ وَهُوَ الْبَيَانُ مِنْ 

نَاءِ أَصْلًا فَهُوَ الْفَرْقُ ، الدَّرَاهِمِ لَا فِي الاِسْمِ وَلَا فِي احْتِمَالِ الْوُجوُبِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَانْعَدَمَ مَعنَْى الاِسْتثِْوَ
  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

سِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ باَطِلٌ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ لُغَةً بَلْ وُضِعَ دلََالَةً عَلَى وَلَوْ أَقَرَّ لإِِنْسَانٍ بِدَارٍ واَسْتثَْنَى بِنَاءَهَا لِنفَْ
هُ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتثِْنَاءُ سْتَثْنَى مِنْالْعرَْصَةِ فِي اللُّغَةِ ، وَإِنَّمَا الْبِنَاءُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُ

أَجْزَاءَ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ وَتَكُونُ الدَّارُ مَعَ الْبِنَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمًا عَاما لَكِنَّهُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْ
هُ فَصُّ لَا لِأَنَّهُ اسْمٌ عَامٌّ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمُسَمى وَاحِدٍ وَهُوَ الْمُركََّبُ مِنْ الْحَلْقَةِ واَلْفَصِّ وَلَكِنَّبِخاَتَمٍ كَانَ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْ

مَا قُلْنَا وَكَذَا مَنْ أَقَرَّ بِحَجْلَةٍ لِ يَتَنَاوَلُهُ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ وَكَذَا مَنْ أَقَرَّ بِسَيْفٍ لِغَيرِْهِ كَانَ لَهُ النَّصْلُ واَلْجَفْنُ واَلْحَمَائِلُ
 يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّارَ كَانَ لَهُ الْعيِدَانُ وَالْكِسْوَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا استَْثْنَى رُبُعَ الدَّارِ أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ شَيْئًا منِْهَا أَنَّهُ

  .مُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَصَحَّ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ فَكَانَ الْ

إذْ هِيَ اسْمٌ لِلْبُقْعَةِ ، واََللَّهُ  وَلَوْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي وَالْعرَْصَةُ لِفُلَانٍ صَحَّ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبِنَاءِ لَا يَتنََاوَلُ الْعرَْصَةَ
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

نَاءُ عَلَى الاِسْتِثْنَاءِ فَالْأَصْلُ فِيهِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ الِاستِْثْنَاءِ إذَا وَرَدَ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ ، فَأَمَّا إذَا وَرَدَ الاِسْتثِْ
مُسْتَثْنَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ أَقْرَبُ الْمَذْكُورِ إلَيْهِ فَيُصْرَفُ أَنَّ الاِسْتثِْنَاءَ الدَّاخِلَ عَلَى الاِسْتِثْنَاءِ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً مِنْ الْ



نَاءِ مَرَّةً وَرَدَ الاِسْتثِْنَاءُ عَلَى الاِسْتِثْالاِسْتِثْنَاءُ الثَّانِي إلَيْهِ وَيُجعَْلُ الْبَاقِي مِنْهُ مُسْتَثْنًى مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ وَعَلَى هَذَا إذَا 
ورِ إلَيْهِ فَيُبْدَأُ مِنْ الاِسْتِثْنَاءِ بَعْدَ أُخْرَى وَإِنْ كَثُرَ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُصرَْفَ كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ إلَى مَا يَلِيهِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الْمَذْكُ

بَاقِي مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يَنظُْرُ إلَى الْبَاقِي هَكَذَا إلَى الِاستِْثْنَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُنظَْرُ إلَى الْأَخِيرِ فَيُسْتثَْنَى الْبَاقِي مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى الْ
  .الْبَاقِي مِنْهُ فَيُسْتثَْنَى ذَلِكَ مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ فَمَا بَقِيَ مِنْهَا فَهُوَ الْقَدْرُ الْمُقَرُّ بِهِ 

 لِأَنَّا لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا يَكُونُ إقْرَارًا بِثَماَنِيَةِ دَرَاهِمَ: جُمْلَةِ إذَا قَالَ بَيَانُ هَذِهِ الْ
لْعَشَرَةِ فَيَبْقَى ثَماَنِيَةٌ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ صَرْفنَا الاِسْتِثْنَاءَ الْأَخِيرَ إلَى مَا يَلِيهِ فَبَقِيَ دِرْهَمَانِ يَسْتَثْنِيهِمَا مِنْ ا

ا إنَّهَا قَالُوا إنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلَّا آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا امْرأََتَهُ قَدَّرْنَ{ وَتَعَالَى خَبرًَا عَنْ الْمَلَائِكَة 
ثْنَاءِ مِنْ الْجِنْسِ اسْتثَْنَى اللَّهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى آلَ لُوطٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَا مِنْ الْمُجْرِمِينَ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الِاسْتِ} الْغَابِرِينَ  لَمِنْ

  .فِي الْغَابِرِينَ وَآلُ لُوطٍ لَمْ يَكُونُوا مُجْرِمِينَ ثُمَّ اسْتَثْنَى امرَْأَتَهُ مِنْ آلِهِ فَبَقِيَتْ 
بْعَةٍ لأَِنَّا جَعَلْنَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا يَكُونُ إقْراَرًا بِسَ: وَلَوْ قَالَ 
  الدِّرهَْمَ

هَمَانِ اسْتَثْنَاهُمَا مِنْ خَمْسَةٍ فَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ استَْثْنَاهَا مِنْ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ فَبَقِيَ سَبْعَةٌ مُسْتَثْنًى مِمَّا يَلِيهِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَبقَِيَ دِرْ
إلَّا دِرْهَمًا يَكُونُ إقْراَرًا  لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إلَّا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

نْ كَثُرَ هَذَا إذَا كَانَ الْأَصْلُ بِسِتَّةٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَصْلِ وَهَذَا الْأَصْلُ لَا يُخطِْئُ فِي إيراَدِ الِاستِْثْنَاءِ عَلَى الاِسْتثِْنَاءِ وَإِ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إلَّا دِرْهَمًا : نَ مُنفَْصِلًا عَنْهَا بِأَنْ قَالَ مُتَّصِلًا بِالْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَأَمَّا إذَا كَا

للَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ وِيَ عَنْ عَبْدِ الَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إلَّا مَا رُ
يَصِحُّ متَُّصِلًا وَمُنْفَصِلًا كَبيََانِ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ وَبِهِ أَخَذَ بعَْضُ النَّاسِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الِاسْتثِْنَاءَ بَيَانٌ لِمَا ذَكَرْنَا فَ

  .الْمُجْمَلِ واَلتَّخْصيِصِ لِلْعَامِّ عِنْدنََا 
 لُغَةً ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ مَا لِ الْعَامَّةِ أَنَّ صِيغَةَ الاِسْتِثْنَاءِ إذَا انفَْصَلَتْ عَنْ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُوظَةِ لَا تَكُونُ كَلَامَ اسْتِثْنَاءٍوَجْهُ قَوْ

بعَْدَ شهَْرٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ : عَلَيَّ كَذَا ، ثُمَّ قَالَ  لِفُلَانٍ: تَكَلَّمَتْ بِهِ أَصْلًا ، وَلَوْ اشْتغََلَ بِهِ أَحَدٌ يُضْحَكُ عَلَيْهِ كَمَنْ قَالَ 
تَكَادُ تَصِحُّ ، بِخِلَافِ بَيَانِ  تَعَالَى لَا يعَُدُّ ذَلِكَ تَعْلِيقًا بِالْمَشِيئَةِ حتََّى لَا يَصِحَّ ، كَذَا هَذَا واَلرِّوَايَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا

 -للَّهُ نَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِذَلِكَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدهَُمْ مُتَّصِلًا وَمُنفَْصِلًا عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ ، وَاَالْمُجْمَلِ واَلْعَامِّ ؛ لِأَ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

لَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ تَكْرِيرَ صِيغَةِ أَنْتَ حُرٌّ وَحُرٌّ إنْ شَاءَ ال: وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ قَالَ 
  :التَّحرِْيرِ لَغْوٌ فَكَانَ فِي مَعنَْى السَّكْتَةِ وَلَوْ قَالَ 

نَاءُ كُرِّ الْحِنْطَةِ بِالِاتِّفَاقِ لاِنْصِرَافِ كُرِّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ وَكُرُّ شَعِيرٍ إلَّا كُرَّ حِنْطَةٍ وَقَفِيزَ شعَِيرٍ ، لَا يَصِحُّ استِْثْ
يزِ مِنْ الشَّعِيرِ ؟ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْحِنْطَةِ إلَى جِنْسِهِ فَيَكُونُ استِْثْنَاءً لِلْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحَّ ، وهََلْ يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ الْقَفِ

عِيرٍ فَلَمْ صِحُّ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاءُ كُرِّ الْحِنْطَةِ فَقَدْ لَغَا فَكَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ استَْثْنَى قَفِيزَ شَلَا يَ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
  .أَعْلَمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ أَصْلًا ، وَاَللَّهُ 

إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْقَدْرِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصِّفَةِ : أَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجهَْيْنِ الِاستِْدْرَاكُ فَهُوَ فِي الْ) وَأَمَّا ( 
أَنْ يَقُولَ  إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْجِنْسِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ ، فَنَحْوُ: فَإِنْ كَانَ فِي الْقَدْرِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ 



  .ثَلَاثَةُ آلَافٍ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ فَعَلَيْهِ أَلْفَانِ استِْحْسَانًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ : 
لُهُ لَا رُجوُعَ وَقَوْلُهُ بَلْ اسْتِدْراَكٌ ، وَالرُّجوُعُ عَنْ الْقيَِاسِ أَنَّ قَوْلَهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إقْرَارٌ بِأَلْفٍ وَقَوْ) وَجْهُ ( 

سِ وَكَمَا إذَا قَالَ الْإِقْرَارِ فِي حُقُوقِ الْعِباَدِ غَيْرُ صَحيِحٍ ، وَالِاستِْدْرَاكُ صَحِيحٌ فَأَشْبَهَ الِاستِْدْرَاكَ فِي خِلَافِ الْجِنْ
مِمَّا  ا بَلْ ثنِْتَيْنِ أَنَّهُ يَقَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْإِقْراَرَ إخْبَارٌ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَ: لِامْرأََتِهِ 

لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا فِيهِ ، وَهُوَ غَيْرُ يَجْرِي الْغَلَطُ فِي قَدْرِهِ أَوْ وَصْفِهِ عَادَةً فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى استِْدْرَاكِ الْغَلَطِ فِيهِ فَيُقْبَلُ إذَا 
الْغَلَطَ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ لَا مُتَّهَمٍ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُقَرِّ بِهِ فَتُقْبَلُ مِنْهُ بِخِلَافِ الاِستِْدْرَاكِ فِي خِلَافِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ 

  .رَاكِهِ يَقَعُ عَادَةً فَلَا تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى استِْدْ
تَمِلُ الْغَلَطَ حتََّى لَوْ كَانَ إخْبَاراً وَبِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْشَاءُ الطَّلَاقِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَالْإِنْشَاءُ لَا يَحْ

: نِ لَا يقََعُ عَلَيْهَا إلَّا طَلَاقَانِ ، واََللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ أَمْسِ واَحِدَةً لَا بَلْ اثْنَتَيْ: بِأَنْ قَالَ لَهَا 
هَمٌ فِي لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ أَلْفَانِ لِأَنَّهُ مُتَّ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ كُرَّانِ وَلَوْ قَالَ 

  .لْتِحَاقِهِ بِالْعَدَمِ النُّقْصَانِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِدْرَاكُهُ مَعَ مَا أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْغَلَطِ ناَدِرٌ فَلَا حاَجَةَ إلَى اسْتِدْرَاكِهِ لِا
)  

لْ مِائَةُ دِيناَرٍ أَوْ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ كُرُّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ لَا بَ: فِي خِلَافِ الْجِنْسِ كَمَا لَوْ قَالَ ) وَأَمَّا 
عَدَمِ هَذَا إذَا وَقَعَ الِاستِْدْرَاكُ فِي قَدْرِ شَعِيرٍ لَزِمَهُ الْكُلُّ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ مثِْلَ هَذَا الْغَلَطِ لَا يقََعُ إلَّا نَادِرًا ، واَلنَّادِرُ مُلْحَقٌ بِالْ

لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِيضٌ لَا بَلْ سُودٌ يُنظَْرُ فِيهِ إلَى أَرْفَعِ : إذَا وَقَعَ فِي صِفَةِ الْمُقَرِّ بِهِ بِأَنْ قَالَ ) فَأَمَّا ( قَرِّ بِهِ الْمُ
فِي النُّقْصَانِ فَكَانَ مُستَْدْرِكًا فِي الْأَوَّلِ رَاجِعًا فِي الثَّانِي  الصِّفَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي زِيَادَةِ الصِّفَةِ مُتَّهَمٌ

لَمُ هَذَا إذَا رَجَعَ الاِسْتِدْراَكُ إلَى فَيَصِحُّ استِْدْرَاكُهُ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ كَمَا فِي الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْ
هَذِهِ الْأَلْفُ لِفُلَانٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ واَدَّعَاهَا كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَدْفَعُ إلَى : بِهِ فَأَمَّا إذَا رَجَعَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِأَنْ قَالَ  الْمُقَرّ

رُجُوعٌ عَنْ  -لَا بَلْ لِفُلَانٍ : ارَ واَجِبَ الدَّفْعِ إلَيْهِ ، فَقَوْلُهُ الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ صَحَّ إقْراَرُهُ لَهُ فَصَ
ي ثُمَّ إنْ دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ بِغيَْرِ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِهَا لِلثَّانِي فِي حَقِّ الثَّانِ

الْأَوَّلِ ، وَإِذَا صَحَّ  الْقَاضِي يَضْمَنُ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِهَا لِلثَّانِي فِي حَقِّ الثَّانِي صَحيِحٌ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ قَضَاءِ
نُ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ صَارَ وَاجِبَ الدَّفْعِ إلَيْهِ فَإِذَا دَفَعَهَا إلَى الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ فَيَضْمَ

  .؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَضْمَنَ بِالدَّفْعِ 
ةِ الْقَاضِي فَيَكُونُ كَالْمُكْرَهِ ، وَلَا أَنْ يَضْمَنَ بِالْإِقْرَارِ ، لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ مَجْبوُرٌ فِي الدَّفْعِ مِنْ جِهَ) وَإِمَّا ( 

  سَبِيلَ إلَى الثَّانِي لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لِلْغَيْرِ بِمِلْكِ

لِلثَّانِي ، غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ فُلَانٍ لَا بَلْ مِنْ فُلَانٍ ، يَدْفَعُ إلَى الْأَوَّلِ وَيَضْمَنُ : الْغَيْرِ لَا يوُجِبُ الضَّمَانَ وَلَوْ قَالَ 
الْفَرْقِ أَنَّ الْغَصْبَ سَبَبٌ لوُِجُوبِ ) وَوَجْهُ ( سَوَاءٌ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى 

رَدُّ الْعَيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَقِيمَةِ الْعَيْنِ عِنْدَ الْعَجْزِ ،  الضَّمَانِ فَكَانَ الْإِقْراَرُ بِهِ إقْرَارًا بِوُجوُدِ سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ
 لَى ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِمِلْكِ الْغيَْرِ لِلْغَيْرِوَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي فَيَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُو

رِ بِاخْتِياَرِهِ عَلَى وَجْهٍ يعَْجِزُ لَيْسَ بِسبََبٍ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ لاِنْعِدَامِ الْإِتْلَافِ وإَِنَّمَا التَّلَفُ فِي تَسْليِمِ مَالِ الْغَيْرِ إلَى الْغيَْ
هَذِهِ الْأَلْفُ لِفُلَانٍ ، أَخَذْتُهَا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ :  عَنْ الْوُصوُلِ إلَيْهِ فَلَا جَرَمَ إذَا وُجِدَ يَجِبُ الضَّمَانُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ

أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ أَوْ أَقْرَضَهُ أَلْفًا مِثْلَهُ ؛ أَقْرَضَنِيهَا فُلَانٌ ، وَادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ وَيَضْمَنُ لِلَّذِي أَقَرَّ 



 وُجُوبِ الضَّمَانِ أَخْذَ وَالْقَرْضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِهِمَا إقْرَارًا بِوُجوُدِ سَبَبِلِأَنَّ الْ
: فًا أُخْرَى ضَمَانًا لِلْأَخْذِ وَالْقَرْضِ وَلَوْ قَالَ فَيَرُدُّ الْأَلْفَ الْقَائِمَةَ إلَى الْأَوَّلِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا لَهُ ، وَيَضْمَنُ لِلثَّانِي أَلْ

فَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يَضْمَنُ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ هَذِهِ الْأَلْفَ لَا بَلْ فُلَانٌ ، يَدْفَعُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ الْأَوَّلِ لِمَا بَيَّنَّا ثُمَّ إنْ دَ
 -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( عِ وَإِنْ دَفَعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ لِلثَّانِي بِالْإِجْماَ

موُجَبِ الْعَقْدِ وَقَدْ فَوَّتَهُ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْإِيداَعِ مِنْ الثَّانِي صَحيِحٌ فِي حَقِّ الثَّانِي فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحِفْظُ بِ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
  بِالْإِقْرَارِ

أَنَّ فَوَاتَ الْحِفْظِ واَلْهَلَاكَ حَصَلَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( لِلْأَوَّلِ بَلْ اسْتَهْلَكَهُ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ 
فْعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَا يوُجِبُ الضَّمَانَ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ دَفَعَ إلَيَّ هَذِهِ الْأَلْفَ فُلَانٌ بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ بِالْإِقْراَرِ ، وَالدَّ

ارَ وَاجِبَ الرَّدِّ عَلَيْهِ دْ صَحَّ فَصَوَهِيَ لِفُلَانٍ ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ فَهِيَ لِلدَّافِعِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِدَفْعِ فُلَانٍ قَ
هَذِهِ الْأَلْفُ لِفُلَانٍ ، دَفَعهََا إلَيَّ : وَهَذَا يَمنَْعُ صِحَّةَ إقْراَرِهِ لِلثَّانِي فِي حَقِّ الْأَوَّلِ لَكِنْ يَصِحُّ فِي حَقِّ الثَّانِي وَلَوْ قَالَ 

لدَّافِعِ شَيْءٌ ، فَإِذَا ادَّعَى الثَّانِي ضَمِنَ لَهُ أَلْفًا أُخْرَى لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِهَا فُلَانٌ فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَكُونُ لِ
نِي ثُمَّ إنْ دَفَعَهُ إلَى فِي حَقِّ الثَّالِلْأَوَّلِ يوُجِبُ الرَّدَّ إلَيْهِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّةَ إقْراَرِهِ لِلثَّانِي فِي حَقِّ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ يَصِحُّ 

ي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ ، الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يَضْمَنُ وَإِنْ دَفَعَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِ
هِ الْأَلْفُ لِفُلَانٍ أَرْسِلْ بِهَا إلَى فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي هَذِ: وَالْحُجَجُ مِنْ الْجاَنِبَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا وَلَوْ قَالَ 

لِمَا قُلْنَا ، وَلَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ لِلثَّانِي  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -أَقَرَّ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَهَذَا قِياَسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ قَبَضْتهََا مِنْ : بَيْنَ الْعَيْنِ واَلدَّيْنِ بِأَنْ قَالَ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ عِ

الْفَرْقِ أَنَّ الْمقَُرَّ بِهِ لِلْأَوَّلِ هنَُاكَ أَلْفٌ فِي ) وَوَجْهُ ( أَلْفًا فُلَانٍ ، فَادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
  الْقَبْضُ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِالذِّمَّةِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِإِقْراَرِهِ لَهُ ، وَلَزِمَهُ أَلْفٌ أُخْرَى لِفُلَانٍ بِإِقْراَرِهِ بِقَبْضهَِا مِنْهُ إذْ 

قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ فِي  أَلْفَانِ ، وَهَهُنَا الْمُقَرُّ بِهِ عَيْنٌ مُشَارٌ إلَيهَْا فَمَتَى صَحَّ إقْرَارُهُ بِهَا لَمْ يَصِحَّ لِلثَّانِي وَذَكَرَ فَلَزِمَهُ
لرِّساَلَةِ بِالْوُصوُلِ إلَى الْمُقِرِّ ، وَفِي الْآخَرِ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلثَّانِي بِحَالٍ بِانتِْهَاءِ ا: الْأَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ 

إنَّهَا مِلْكُهُ لَيْسَتْ الْأَلْف لِي ، وَادَّعَاهَا الرَّسُولُ ؛ لِأَنَّ : إنْ دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يَضْمَنُ فَإِنْ قَالَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ 
ا مِلْكُهُ غَائِبًا وأََراَدَ دَّ بِرَدِّهِ ، وَقَدْ أَقَرَّ بِالْيَدِ لِلرَّسُولِ ، فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ أَنَّهَإقْراَرَهُ لِلْأَوَّلِ قَدْ ارْتَ

فَ ؛ لِأَنَّ رِسَالَتَهُ قَدْ انتَْهَتْ بِالْوُصُولِ إلَى الرَّسُولُ أَنْ يَأْخُذَهَا واَدَّعَاهَا لِنفَْسِهِ لَمْ يَأْخُذْهَا ، كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُ
هَذَا الثَّوْبُ أَرْسَلَهُ إلَيَّ فُلَانٌ لِأَقْطَعَهُ قَمِيصًا وَهُوَ لِفُلَانٍ ، فَهُوَ لِلَّذِي أَرْسَلَهُ إلَيْهِ ، : الْمُقِرِّ وَلَوْ أَقَرَّ إلَى خَيَّاطٍ فَقَالَ 

 الثَّانِي ، كَمَا ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْيَدِ لِلْمُرْسِلِ فَصاَرَ وَاجِبَ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّةَ إقْراَرِهِ بِالْمِلْكِوَلَيْسَ لِلثَّانِي شَيْءٌ 
هَذَا الثَّوْبُ الَّذِي فِي يَدِي لِفُلَانٍ : اطُ دَفَعَ إلَيَّ هَذِهِ الْأَلْفَ فُلَانٌ وَهِيَ لِفُلَانٍ ، عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلَوْ قَالَ الْخَيَّ: إذَا قَالَ 

 لِلثَّانِي شيَْئًا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي أَرْسَلَهُ إلَيَّ فُلَانٌ ، وَكُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ لِلَّذِي أَقَرَّ لَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَلَا يَضْمَنُ
شْبهََ ومَُحَمَّدٍ يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْترََكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا هَلَكَ فِي يَدِهِ عِنْدَهُ فَأَ حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ

  .الْعَلِيمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْودَِيعَةَ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَأَشْبَهَ الْغَصْبَ ، وَاَللَّهُ 

ظُ يَحْتَمِلُ هَذَا الْقَرِينَةُ الْمبَْنِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ الْمُعيَِّنَةُ لِبعَْضِ مَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ بِأَنْ كَانَ اللَّفْ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
عْضُ مُرَادًا بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ أَصْلًا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ اللَّفْظُ وَذَاكَ قَبْلَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ ، فَإِذَا وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ يَتعََيَّنُ الْبَ



  .يَحْتَمِلُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ يَصِحُّ بَياَنُهُ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنفَْصِلًا 
أَسْبَقَ عِنْد الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا ضَرْبُ رُجْحَانٍ فَإِنْ كَانَ الْإِفْهَامُ إلَيْهِ 

تَصْدِيقِ الْمُقَرِّ لَهُ وهََذَا ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا يَصِحُّ إذَا لَمْ يتََضَمَّنْ الرُّجوُعَ ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مَعْنَى الرُّجوُعِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِ
نوَْعٌ يَدْخُلُ عَلَى أَصْلِ الْمُقَرِّ بِهِ ، وَنوَْعٌ يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ ، : مِنْ الْقَرِينَةِ أَيْضًا يَتَنوََّعُ ثَلَاثَةَ أَنوْاَعٍ  النَّوْعُ

بِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهوُلَ الذَّاتِ بِأَنْ  الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَصْلِ الْمُقَرِّ) أَمَّا ( وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ 
لْإِقْرَارَ إخْباَرٌ عَنْ كَائِنٍ ، لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ جَهاَلَةَ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمنَْعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ ا: قَالَ 

هِ قِيمَتُهُ أَوْ نُ مَعْلُومًا وَقَدْ يَكُونُ مَجْهوُلًا بِأَنْ أَتْلَفَ عَلَى آخَرَ شَيئًْا لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَوَجَبَتْ عَلَيْوَذَلِكَ قَدْ يَكُو
إِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ إخْباَرًا عَنْ الْمُخْبِرِ جَرَحَ آخَرَ جِرَاحَةً لَيْسَ لَهَا فِي الشَّرْعِ أَرْشٌ مقَُدَّرٌ فَأَقَرَّ بِالْقِيمَةِ واَلْأَرْشِ فَكَانَ الْ

  .عَلَى مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ حَدُّ الصِّدْقِ 
يَصِحُّ جْهوُلِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ فَبِخِلَافِ الشَّهَادَةِ ؛ لِأَنَّ جهََالَةَ الْمَشْهوُدِ بِهِ تَمْنَعُ الْقَضَاءَ بِالشَّهاَدَةِ لِتعََذُّرِ الْقَضَاءِ بِالْمَ

} فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا بيََانَهُ { وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنْ لأَِنَّهُ الْمُجْمِلُ فَكَانَ الْبَيَانُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى 
  وَيَصِحُّ

مَحْضٌ فَلَا يُشْترََطُ فِيهِ الْوَصْلُ كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكَ لَكِنْ لَا بُدَّ وَأَنْ يبَُيِّنَ شَيْئًا لَهُ بَيَانُهُ متَُّصِلًا وَمُنْفَصِلًا لِأَنَّهُ بَيَانٌ 
: يمَةٌ فَالْأَمْرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ هُ قِقِيمَةٌ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ إذَا بَيَّنَ شَيْئًا لَ

  .إمَّا أَنْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ وَادَّعَى عَلَيْهِ زِيَادَةً وَإِمَّا إنْ كَذَّبَهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا آخَرَ 
الْمُبَيَّنَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الزِّياَدَةِ وإَِلَّا حَلَّفَهُ عَلَيْهَا إنْ أَرَادَ لِأَنَّهُ  فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيمَا بَيَّنَ وَادَّعَى عَلَيْهِ زِيَادَةً أَخَذَ ذَلِكَ الْقَدْرَ

آخَرَ وَإِلَّا حَلَّفَهُ  مَ بَيِّنَةً عَلَى مَالٍمُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا آخَرَ أَقَا
أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا ولََمْ  عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقَدْرَ الْمُبَيَّنَ لأَِنَّهُ أَبْطَلَ إقْرَارَهُ لَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَكَذَلِكَ إذَا

ةً وَلَا كِنْ لَا بُدَّ وَأَنْ يُبَيِّنَ شَيْئًا يَتَمَانَعُ فِي الْعَادَةِ وَيُقْصَدُ بِالْغَصْبِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتَمَانَعُ عَادَيُبَيِّنْ يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ لِمَا قُلْنَا ، ولََ
كَ أَنْ يَكُونَ مَالًا مُتَقَوِّمًا ؟ يُقْصَدُ غَصْبُهُ نَحْوُ كَفٍّ مِنْ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُطْلَقُ فِيهِ اسْمُ الْغَصْبِ ، وهََلْ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِ

يُشْتَرَطُ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ : رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -لَا يُشتَْرَطُ ، وَقَالَ مَشاَيِخُنَا : اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ مَشَايِخُ الْعِراَقِ 
أَوْ خَمْرَ مُسْلِمٍ يُصَدَّقُ عنِْدَ الْأَوَّلِينَ وَلَا يُصَدَّقُ عنِْدَ الْآخَرِينَ حتََّى يُبَيِّنَ شَيْئًا  أَنَّهُ غَصَبَ صَبِيا حُرا أَوْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ

يَقِفُ عَلَى  قَوْلِ مَشَايِخِ الْعِراَقِ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِلْغَصْبِ وُجُوبُ رَدِّ الْمغَْصُوبِ ، وَهَذَا لَا) وَجْهُ ( هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ 
  :قَوْلِ مَشَايِخنَِا أَنَّ الْمغَْصُوبَ مَضْمُونٌ عَلَى الْغاَصِبِ وَلَهُ ضَمَانَانِ ) وَجْهُ ( كَوْنِ الْمَغْصوُبِ مَالًا مُتَقَوِّمًا 

فَكَانَ إقْراَرُهُ بِغَصْبِ شَيْءٍ إقْراَرًا بِغَصْبِ أَحَدُهُمَا وُجُوبُ رَدِّ الْعَيْنِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، وَالثَّانِي وُجُوبُ قِيمَتهَِا عِنْدَ الْعَجْزِ 
أَنَّهُ يُصَدَّقُ ، وهََذَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَا يَحْتمَِلُ مُوجِبُهُ وَهُوَ الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ وَلَوْ بَيَّنَ غَصْبَ الْعَقَارِ ؟ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ 

؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونَ الْقِيمَةِ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ  عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَشاَيِخِ الْعرِاَقِ
ا عَلَى قِيَاسِ هُوَ مَضْمُونُ الْقِيمَةِ أَيْضًا فَأَمَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَهُوَ مَضْمُونُ الرَّدِّ بِالاِتِّفَاقِ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِمَا لَا يُصَدَّقُ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونِ الْقِيمَةِ بِالْغَصْبِ ) وَأَمَّا ( قَوْلِ مَشَايِخِنَا عَلَى قِياَسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يُصَدَّقُ 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ يُصَدَّقُ فِي الْقَليِلِ واَلْكَثِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ :  أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ  -عِنْدَهُمَا ، وَاَللَّهُ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ : اسْمُ مَا يُتَمَوَّلُ وذََا يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ واَلْكَثِيرِ فَيَصِحُّ بَياَنُهُ مُتَّصِلًا وَمُنفَْصِلًا وَلَوْ قَالَ 
  .الْبَيَانُ إلَيْهِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ فَ



صْفِ نَحْوُ أَنْ وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَعْلُومَ الْأَصْلِ مَجْهوُلَ الْوَ) : فَصْلٌ 
وْ جاَرِيَةً أَوْ ثَوبًْا مِنْ الْعُروُضِ فَيُصَدَّقُ فِي الْبيََانِ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ ، سَلِيمًا كَانَ أَوْ مَعيِبًا ؛ يَقُولَ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ عَبْدًا أَ

نِ الْوَصْفِ إلَيْهِ فِي بَيَالِأَنَّ الْغَصْبَ يُرَدُّ عَلَى السَّلِيمِ واَلْمَعِيبِ عَادَةً ، وَقَدْ بَيَّنَ الْأَصْلَ ، وأََجْمَلَ الْوَصْفَ فَيرَْجِعُ 
زَمُهُ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ فَيَصِحُّ متَُّصِلًا وَمُنْفَصِلًا ، وَمَتَى صَحَّ بَياَنُهُ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَلْ

  .مَضْمُونٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 
قَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ قِيمَتِهِ مَعَ يَمِينِهِ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّياَدَةِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي مِقْداَرِ
فِي بَيَانِ الْمَكَانِ إلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ  هِيَ بِالْبَصْرَةِ ، يُصَدَّقُ لأَِنَّهُ أَجْمَلَ الْمَكَانَ فَكَانَ الْقَوْلُ: مِنْ فُلَانٍ دَارًا ، وَقَالَ 

هِيَ هَذِهِ الدَّارُ الَّتِي فِي يَدَيْ زَيْدٍ وَزيَْدٌ ينُْكِرُ فَالْقَوْلُ : الدَّارِ إلَيْهِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِأَنْ خُرِّبَتْ أَوْ قَالَ 
الْآخَر ولََا يَضْمَنُ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَضْمَنُ قِيمَةَ الدَّارِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -نِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ قَوْلُ الْمُقِرِّ عِنْدَ أَبِي حَ

هِيَ زيُُوفٌ أَوْ : ، وَقَالَ هَمٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعقََارَ غَيْرُ مَضْمُونِ الْقِيمَةِ بِالْغَصْبِ عنِْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ فَإِذَا أَقَرَّ بِأَلْفِ دِرْ
  .نِ الْجِهَةِ وَإِمَّا إنْ بَيَّنَ الْجِهَةَ نَبَهرَْجَةٌ فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ بَيَا

هِيَ زُيوُفٌ أَوْ نبََهْرَجَةٌ ، فَإِنْ وَصَلَ : دِرهَْمٍ ولََمْ يَذْكُرْ لَهُ جِهَةً أَصْلًا وَقَالَ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ: فَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ 
لنَّوْعِ قَوْلُهُ زُيُوفٌ بَيَانًا لِيُصَدَّقُ ، وَإِنْ فَصَلَ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ اسْمُ جِنْسٍ يقََعُ عَلَى الْجِيَادِ وَالزُّيُوفِ فَكَانَ 

  إلَّا

جُوعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ موَْصوُلًا لَا مَفْصوُلًا لأَِنَّهَا عنِْدَ الْإِطْلَاقِ تُصرَْفُ إلَى الْجِيَادِ فَكَانَ فَصْلُ الْبَيَانِ رُ
أَوْ نَبَهرَْجَةٌ يُصَدَّقُ ، وَصَلَ أَوْ فَصَلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا إقْرَارٌ الْودَِيعَةِ هِيَ زُيُوفٌ : لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَقَالَ : وَلَوْ قَالَ 

ى حَسَبِ مَا يُودَعُ فَيُقْبَلُ ، الْودَِيعَةُ مَالٌ مَحْفُوظٌ عِنْدَ الْمُودَعِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ جَيِّدًا وَقَدْ يَكُونُ زُيُوفًا أَوْ نَبَهرَْجَةً عَلَ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنَ مَبِيعٍ وَقَالَ هِيَ زُيُوفٌ أَوْ : ذَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْجِهَةَ أَمَّا إذَا بَيَّنَ الْجِهَةَ بِأَنْ قَالَ بَيَانُهُ هَ

هُ الْجِيَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي نَبَهرَْجَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ وَإِنْ وَصَلَ وَعَلَيْهِ الْجِيَادُ إذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَ
  .يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ إنْ وَصَلَ يُصَدَّقْ وَإِنْ فَصَلَ لَا يُصَدَّقْ 

لَى الْجِيَادِ إذْ هُوَ اسْمُ جِنْسٍ وَالزِّيَافَةُ قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَقَعُ عَلَى الزُّيُوفِ كَمَا يَقَعُ عَ) وَجْهُ ( 
سِ لَكِنْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَيْبٌ فِيهَا ، وَاسْمُ كُلِّ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى السَّليِمِ وَالْمَعيِبِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْجِنْ

وْصُولًا لِوُقُوعِهِ تَعْيِينَا لِبَعْضِ مَا يَحْتَمِلهُ اللَّفْظُ وَلَا يَصِحُّ مَفْصوُلًا لِكَوْنِهِ رُجُوعًا عَنْ يَنْصَرِفُ إلَى الْجِيَادِ فَيَصِحُّ بَيَانُهُ مَ
يعِ رُجوُعٌ عَنْ الْإِقْراَرِ أَنَّ قَوْلَهُ هِيَ زُيوُفٌ بَعْدَ النِّسْبَةِ إلَى ثَمَنِ الْمَبِ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( الْإِقْرَارِ 

لْعَاقِدَيْنِ لَا يرَْضَى إلَّا بِالْبَدَلِ السَّلِيمِ فَلَا يَصِحُّ بَيَانُهُ أَنَّ الْبَيْعَ عَقْدُ مُبَادَلَةٍ فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْبَدَلَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ا
: ا إقْرَارًا بِصِفَةِ السَّلَامَةِ فَإِخْباَرُهُ عَنْ الزِّيَافَةِ يَكُونُ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُّ ، كَمَا إذَا قَالَ فَكَانَ إقْراَرُهُ بِكَوْنِ الدَّرَاهِمِ ثَمَنً

  بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ عَلَى أَنَّهُ مَعِيبٌ لَا يُصَدَّقُ وَإِنْ وَصَلَ ، كَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ

قَرْضًا ، وَقَالَ هِيَ زُيُوفٌ ، فَالْجَواَبُ فِيهِ كَالْجَواَبِ فِي الْبَيْعِ إنْ وَصَلَ يُصَدَّقْ وَإِنْ فَصَلَ لَا  لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ: 
عِ فَكَانَ فِي استِْدْعَاءِ الرِّواَيَةِ الْأُولَى أَنَّ الْقَرْضَ فِي الْحقَِيقَةِ مُبَادَلَةُ الْماَلِ بِالْماَلِ كَالْبَيْ) وَجْهُ ( يُصَدَّقْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ 
ةِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّ الْقَرْضَ يُشْبِهُ الْغَصْبَ لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِالْقَبْضِ كَالْغَصْبِ ثُمَّ بيََانُ الزِّيَافَ) وَجْهُ ( صِفَةِ السَّلَامَةِ كَالْبَيْعِ 

الْبَيْعَ ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكُ ماَلٍ بِمَالٍ فَلِشبََهِهِ بِالْغَصْبِ احْتمََلَ الْبَيَانَ فِي الْجُمْلَةِ  مَقْبُولٌ فِي الْغَصْبِ ، كَذَا فِي الْقَرْضِ وَيُشْبِهُ
لَ هِيَ زُيُوفٌ غَصَبَ مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَا: وَلِشَبَهِهِ بِالْبَيْعِ شَرَطْنَا الْوَصْلَ عَمَلًا بِالشَّبهََيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ قَالَ 



حيِحُ جَواَبُ ظَاهِرِ أَوْ نَبَهرَْجَةٌ يُصَدَّقُ سوََاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إذَا فَصَلَ ، وَالصَّ
هُ كَمَا يرَِدُ عَلَى السَّلِيمِ يَرِدُ عَلَى الْمَعِيبِ عَلَى الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ فِي الْأَجْوَدِ لَا يَستَْدْعِي صِفَةَ السَّلَامَةِ ؛ لِأَنَّ

هَذَا لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ غَصْبُ حَسَبِ مَا يَتَّفِقُ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلْبَياَنِ مُتَّصِلًا أَوْ مُنفَْصِلًا لِانعِْدَامِ مَعنَْى الرُّجوُعِ فِيهِ ، وَلِ
: غَصَبْتُهُ وَهُوَ مَعِيبٌ ، يُصَدَّقُ وَإِنْ فَصَلَ ، كَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ : بْتُ مِنْ فُلَانٍ عَبْدًا ثُمَّ قَالَ غَصَ: عَبْدٍ بِأَنْ قَالَ 

الْمَالِ ، وَكَمَا تِحفَْاظُ أَوْدَعَنِي فُلَانٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ هِيَ زُيُوفٌ يُصَدَّقُ بِلَا خِلَافٍ فَصَلَ أَوْ وَصَلَ ؛ لِأَنَّ الْإِيداَعَ اسْ
حَّتِهِ الْوَصْلُ لاِنْعِدَامِ تَضَمُّنِ يُستَْحْفَظُ السَّليِمُ يُسْتَحْفَظُ الْمَعِيبُ فَكَانَ الْإِخْباَرُ عَنْ الزِّيَافَةِ بَياَنًا مَحْضًا فَلَا يُشتَْرَطُ لِصِ

عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْودَِيعَةِ وَبَيْنَ الْغَصْب حَيْثُ صَدَّقَهُ فِي  عَلَى مَا رُوِيَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَعْنَى الرُّجوُعِ وأََبُو يُوسُفَ 
  الْودَِيعَةِ مَوْصوُلًا كَانَ الْبَيَانُ أَوْ مَفْصُولًا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ فِي الْغَصْبِ إلَّا

ضْمُوناَتُ تُمْلَكُ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْمَبِيعِ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ مُبَادَلَةٌ إذَا الْمَ) وَوَجْهُ ( مَوْصُولًا 
الْواَجِبُ فِي بَابِ الْودَِيعَةِ فَهُوَ ) فَأَمَّا ( وَهُوَ الثَّمَنُ ، وَفِي بَابِ الْبَيْعِ لَا يُصَدَّقُ إذَا فَصَلَ عِنْدَهُ كَذَا فِي الْغَصْبِ 

وَقَالَ احْتِمَالِ الْحِفْظِ كَالسَّلِيمِ فَهُوَ الْفَرْقُ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِالدَّرَاهِمِ الْحِفْظُ ، وَالْمَعيِبُ فِي 
بِ يُصَدَّقُ إنْ وَصَلَ وإَِنْ فَصَلَ هِيَ زُيوُفٌ أَوْ نَبهَْرَجَةٌ فَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ هِيَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ فَفِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْ

نَ الْإِخبَْارُ عَنْ ذَلِكَ بَيَانًا لَا يُصَدَّقْ ؛ لِأَنَّ السَّتُّوقَ واَلرَّصَاصَ لَيْسَا مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ إلَّا أَنَّهُ يُسَمَّى بِهَا مَجاَزًا فَكَا
ابْتَعْتُ بِأَلْفِ سَتُّوقَةٍ أَوْ رَصَاصٍ فَلَا يُصَدَّقُ : فِي الْبَيْعِ إذَا قَالَ ) وَأَمَّا ( تِثْنَاءِ مُغَيِّرًا فَيَصِحُّ مَوْصوُلًا لَا مَفْصُولًا كَالاِسْ

، وَصَلَ أَوْ  ابْتَعْتُ بِأَلْفٍ زُيُوفٍ لَا يُصَدَّقُ عنِْدَهُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَصَلَ أَوْ وَصَلَ وهََذَا لَا يُشْكِلُ عِنْدَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ قَالَ 
 سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ خَرَجَ بَياَنًا فَصَلَ ، فَهَهُنَا أَوْلَى وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ يُصَدَّقُ وَلَكِنْ يفَْسُدُ الْبَيْعُ أَمَّا التَّصْدِيقُ فَلِأَنَّ قَوْلَهُ

فَسَادُ الْبَيْعِ فَلِأَنَّ تَسْمِيَةَ السَّتُّوقَةِ فِي الْبَيْعِ ) وَأَمَّا ( فٍ سُودٍ لِوَصْفِ الثَّمَنِ فَيَصِحُّ ، كَمَا إذَا قَالَ بِأَلْفٍ بِيضٍ أَوْ بِأَلْ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ بِيضٌ زُيوُفٌ أَوْ وَضَحٌ : يُوجِبُ فَساَدَهُ كَتَسْمِيَةِ الْعُروُضِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ قَالَ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ جِيَادٌ زُيُوفٌ أَوْ نقَْدُ بيَْتِ الْماَلِ زُيوُفٌ لَا يُصَدَّقُ ، : دَّقُ إذَا وَصَلَ وَلَوْ قَالَ زُيُوفٌ أَنَّهُ يُصَ
كُونُ زُيُوفًا فَاحْتَمَلَ الْبَيَانَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْبَياَضَ يَحْتمَِلُ الْجُودَةَ وَالزِّيَافَةَ إذْ الْبِيضُ قَدْ تَكُونُ جِياَدًا وَقَدْ تَ

  بِخِلَافِ قَوْلِهِ جِيَادٌ ؛ لِأَنَّ الْجُودَةَ لَا تَحْتمَِلُ الزِّيَافَةَ

لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ بِضْهُ فَهَذَا لِتَضاَدٍّ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ فَلَا يُصَدَّقُ أَصْلًا وَعَلَى هَذَا إذَا أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثَمَنِ عَبْدٍ اشْترََاهُ لَمْ يَقْ
: ثَمَنُ هَذَا الْعَبْدِ وَإِمَّا إنْ ذَكَرَ عَبْدًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ بِأَنْ قَالَ : إمَّا أَنْ ذَكَرَ عَبْدًا مُعَيَّنًا مُشاَرًا إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ : وَجْهَيْنِ 

مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِضْهُ فَإِنْ ذَكَرَا عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْبيَْعِ يُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ إنْ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ثَمَنِ عَبْدٍ اشْتَريَْتُهُ 
لْبيَْعُ بِتَصَادُقِهِمَا واَلْبَيْعُ  ثَبَتَ اشِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَلْفَ فَسَلِّمْ الْعبَْدَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَقَدْ

مَا بِعْتُ منِْكَ شيَْئًا واَلْعَبْدُ عَبْدِي وَلِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ : يَقْتَضِي تَسْلِيمًا بِإِزَاءِ تَسْليِمٍ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ 
دَّعِي عَلَيْهِ الْبيَْعَ وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُقَرِّ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ ، فَالْعبَْدُ لِلْمُقَرِّ لَهُ لأَِنَّهُ يَ

فَةَ ولََا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ أَبِي حَنِيثَمَنُ الْمَبِيعِ لَا غَيْرُهُ ولََمْ يَثْبُتْ الْبَيْعُ فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ عِنْدَ 
 وَصَلَ يُصَدَّقُ وَإِنْ فَصَلَ لَا سَوَاءٌ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ ، صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ كَذَّبَهُ وَكَانَ أَبُو يوُسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ إنْ

لَهُ عَنْ الْجِهَةِ فَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهَا لَكِنْ كَذَّبَهُ فِي الْقَبْضِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمقُِرِّ ،  يُصَدَّقُ ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يُسأَْلُ الْمُقَرُّ
هُوَ قَوْلُ لَ لَا يُصَدَّقْ وَسَوَاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْبَيْعِ واَدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى إنْ وَصَلَ يُصَدَّقْ وَإِنْ فَصَ



نَّ الْغَالِبَ هُوَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمقَُرَّ بِهِ ثَمَنُ الْمَبِيعِ ، وَالْمبَِيعُ قَدْ يَكُونُ مَقْبُوضًا وَقَدْ لَا يَكُونُ إلَّا أَ) وَجْهُ ( مُحَمَّدٍ 
  مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ فَيُصَدَّقُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ الْقَبْضُ فَكَانَ قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْهُ بَيَانًا فِيهِ مَعْنَى التَّغْيِيرِ

لْعَدَمَ ؛ قَوْلِهِ الْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ مُحمََّدٍ أَنَّ الْقَبْضَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْجِهَةِ بِتَصَادُقِهِمَا يَحْتمَِلُ الْوُجُودَ واَ) وَجْهُ ( كَالِاسْتِثْنَاءِ 
تَرَطُ لَهُ الْبَيْعِ فَكَانَ قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْهُ تَعْيِينًا لِبعَْضِ مَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فَكَانَ بَيَانًا مَحْضًا فَلَا يُشْلِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَلْزَمُ فِي 

قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ  الْوَصْلُ لِبَيَانِ الْمُجْمَلِ واَلْمُشْترََكِ ، وَإِذَا كَذَّبَهُ يُشْترََطُ الْوَصْلُ لأَِنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى
ثَمَنُ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الْعَبْدِ فَكَانَ بَياَنًا فِيهِ : لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْليِمُ لِلْمَالِ ، فَإِذَا قَالَ 

أَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أَقْبِضْهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَوَجْهُ ( ا بِشَرْطِ الْوَصْلِ كَالِاستِْثْنَاءِ مَعْنَى التَّغْيِيرِ فَلَا يَصِحُّ إلَّ
طَالَبَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ بِالْأَلْفِ وَلَا تثَْبُتُ مُرُجوُعٌ عَنْ الْإِقْراَرِ فَلَا يَصِحُّ ، بَياَنُهُ أَنَّ قَوْلَهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ إقْراَرٌ بِوِلَايَةِ الْ
أَقْبِضْهُ يَكُونُ رُجُوعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَلَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ إلَّا بِقَبْضِ الْمَبِيعِ فَكَانَ الْإِقْراَرُ بِهِ إقْرَارًا بِقَبْضِ الْمبَِيعِ ، فَقَوْلُهُ لَمْ 

يفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ خنِْزِيرٍ فَعَلَيْهِ أَلْفٌ وَلَا يُقْبَلُ تفَْسِيرُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِ: يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ 
الْوُجوُبَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْلِمِ لأَِنَّهُ ثَمَنُ خَمْرٍ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ) وَجْهُ ( يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ 

أَنَّ قَوْلَهُ لِفُلَانٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( أَوْ خِنزِْيرٍ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِ لَا تَحْتَمِلُهُ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَصْلًا 
مُسْلِمِ لَا راَرٌ بِأَلْفٍ واَجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَقَوْلُهُ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ إبطَْالٌ لِمَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ ذِمَّةَ الْعَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ إقْ

  دًااشْترََيْتُ مِنْ فُلَانٍ عَبْ: تَحْتمَِلُ ثَمَنَ الْخَمْرِ واَلْخِنزِْيرِ فَكَانَ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ قَالَ 

وَقَدْ لَا يتََّصِلُ فَكَانَ قَوْلُهُ لَمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَكنِِّي لَمْ أَقْبِضْهُ يُصَدَّقُ ، وَصَلَ أَوْ فَصَلَ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ قَدْ يتََّصِلُ بِهِ الْقَبْضُ 
رَضنَِي فُلَانٌ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَلَمْ أَقْبِضْ إنَّمَا طَلَبْتُ إلَيْهِ الْقَبْضَ أَقْ: أَقْبِضْ بيََانًا مَحْضًا فَيَصِحُّ مُتَّصِلًا أَوْ مُنفَْصِلًا وَلَوْ قَالَ 

( دَّقَ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ فَأَقْرَضَنِي وَلَمْ أَقْبِضْ ، إنْ وَصَلَ يُصَدَّقْ وَإِنْ فَصَلَ لَا يُصَدَّقْ ، وهََذَا استِْحْسَانٌ وَالْقيَِاسُ أَنْ يُصَ
بْضِ كَمَا لَا يَكُونُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ هُوَ الْقَرْضُ وَهُوَ اسْمٌ لِلْعَقْدِ لَا لِلْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْإِقْراَرُ بِهِ إقْراَرًا بِالْقَالْقيَِاسِ ) وَجْهُ 

كَمَا أَنَّ تَمَامَ الْإِيجاَبِ بِالْقَبُولِ فَكَانَ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ تَمَامَ الْقَرْضِ بِالْقَبْضِ) وَجْهُ ( الْإِقْرَار بِالْبَيْعِ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ 
بَياَنًا مَعْنًى فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشَرْطِ  الْإِقْرَارُ بِهِ إقْراَرًا بِالْقَبْضِ ظَاهرًِا لَكِنْ يَحْتمَِلُ الِانفِْصَالَ فِي الْحُكْمِ فَكَانَ قَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ

أَعْطَيْتَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَوْدَعْتنَِي أَوْ أَسْلَفْتَنِي أَوْ أَسْلَمْتَ إلَيَّ وَقَالَ : الاِسْتِدْراَكِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْوَصْلِ كَالاِسْتِثْنَاءِ وَ
يَسْتَدعِْي الْقَبْضَ حقَِيقَةً لَمْ أَقْبِضْ لَا يُصَدَّقُ إنْ فَصَلَ ، وَإِنْ وَصَلَ يُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ واَلْإِيدَاعَ وَالْإِسْلَافَ 

 قَالَ بِعْتنَِي داَرَكَ أَوْ آجَرتَْنِي خُصوُصًا عِنْدَ الْإِضَافَةِ فَلَا يَصِحُّ مُنْفَصِلًا لَكِنْ يَحْتَمِلُ الْعَدَمَ فِي الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ مُتَّصِلًا وَلَوْ
وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ يُصَدَّقُ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ أَمَّا الْبَيْعُ وَالْإِجاَرَةُ واَلْإِعَارَةُ ؛ لِأَنَّ  أَوْ أَعَرْتنَِي أَوْ وَهَبتَْنِي أَوْ تَصَدَّقْتَ عَلَيَّ

فَلِأَنَّ الْهِبَةَ اسْمٌ  هِبَةُ واَلصَّدَقَةُالْقَبْضَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهَا إقْرَارًا بِالْقَبْضِ وَأَمَّا الْ
ا يَهَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ فَفَعَلَ لِلرُّكْنِ وَهُوَ التَّمْلِيكُ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وإَِنَّمَا الْقَبْضُ فِيهِمَا شرَْطُ الْحُكْمِ ولَِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَ

  وَلَمْ يَقْبِضْ

نقََدْتَنِي أَلْفَ دِرهَْمٍ أَوْ دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ لَمْ أَقْبِضْ ، إنْ : وَلَوْ قَالَ  الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْمتَُصَدَّقُ عَلَيْهِ يَحْنَثُ
دَ وَالدَّفْعَ قَوْلِهِ أَنَّ النَّقْفَصَلَ لَا يُصَدَّقْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ وَصَلَ لَا يُصَدَّقْ عنِْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُصَدَّقُ وَجْهُ 

فِي الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ بِشَرِيطَةِ  يَقْتَضِي الْقَبْضَ حقَِيقَةً بِمَنزِْلَةِ الْأَدَاءِ واَلتَّسْلِيمِ واَلْإِعْطَاءِ وَالْإِسْلَامِ ويََحْتَمِلُ الاِنْفِصاَلَ
الْقَبْضَ مِنْ لَواَزِمَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ أَعْنِي النَّقْدَ وَالدَّفْعَ  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ) وَجْهُ ( الْوَصْلِ كَمَا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ 



 يَكُونُ رُجُوعًا عَمَّا أَقَرَّ بِهِ فَلَا خُصوُصًا عِنْدَ صَرِيحِ الْإِضَافَةِ ، واَلْإِقْراَرُ بِأَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ إقْراَرٌ بِالْآخَرِ فَقَوْلُهُ لَمْ أَقْبِضْ
لَا بَلْ أَخَذْتهََا غَصْبًا ، : أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ عنِْدِي فَقَالَ الرَّجُلُ : وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ  يَصِحُّ

لَا بَلْ أَقْرَضْتُكَ ، فَالْقَوْلُ : وْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُقِرُّ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ مَعَ يَميِنِهِ وَالْمُقِرُّ ضَامِنٌ وَلَ
الْفَرْقِ أَنَّ أَخْذَ مَالِ الْغَيْرِ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) ووََجْهُ ( قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ 

فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْأَخْذِ إقْراَرًا بِسَبَبِ الْوُجُوبِ فَدَعْوَى الْإِذْنِ تَكُونُ دَعْوَى } دِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ عَلَى الْيَ{ وَالسَّلَامُ 
لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْقَبْضِ إقْراَرٌ بِالْأَخْذِ  الْبرََاءَةِ عَنْ الضَّمَانِ وَصاَحِبُهُ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَقْرَضتُْكَ

ي الْأَصْلِ فَكَانَ دَعْوَى بِالْإِذْنِ فَتَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ بِإِذْنٍ وَالْأَخْذُ بِإِذْنٍ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فِ
أَوْدَعْتنَِي أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ : فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَ  الْإِقْرَاضِ دَعْوَى الْأَخْذِ بِجِهَةِ الضَّمَانِ

  وَدِيعَةً أَوْ أَعْطَيتَْنِي أَلْفَ

قَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِسبََبِ لَا بَلْ غَصَبْتهََا مِنِّي كَانَ الْ: دِرْهَمٍ ودَِيعَةً فَهَلَكَتْ عِنْدِي ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ 
أَعرَْتنَِي ثَوبَْك أَوْ : قَالَ لَهُ وُجُوبِ الضَّمَانِ إذْ الْمُقَرُّ بِهِ هُوَ الْإِيداَعُ وَالْإِعْطَاءُ وَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ وَلَوْ 

إنْ هَلَكَ قَبْلَ اللُّبْسِ أَوْ الرُّكُوبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : عِنْدِي ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ غَصَبْتَ منِِّي نُظِرَ فِي ذَلِكَ دَابَّتَك فَهَلَكَتْ 
وَالرُّكُوبِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ  ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ الْإِعَارَةُ وإَِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ اللُّبْسِ

وَى الْبرََاءَةِ عَنْ لُبْسَ ثَوْبِ الْغَيْرِ وَركُُوبَ داَبَّةِ الْغَيْرِ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ دَعْوَى الْإِذْنِ دَعْ
بَلْ : دَفَعْتَ إلَيَّ أَلْفَ دِرهَْمٍ مُضاَرَبَةً فَهَلَكَتْ عِنْدِي فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ : لَهُ  الضَّمَانِ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ وكََذَلِكَ إذَا قَالَ

قَرَّ بِأَلْفِ نَا فِي الْإِعاَرَةِ وَلَوْ أَغَصَبْتَهَا منِِّي أَنَّهُ إنْ هَلَكَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَهُ يَضْمَنُ لِمَا قُلْ
لَا بَلْ هِيَ حاَلَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ ؛ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ : دِرْهَمٍ مؤَُجَّلَةٍ بِأَنْ قَالَ 

يْرِ فَإِقْراَرُهُ مَقْبُولٌ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إلَّا بِحُجَّةٍ ويََحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ لِأَنَّ هَذَا إقْراَرٌ عَلَى نَفْسِهِ ، وَدَعْوَى الْأَجَلِ عَلَى الْغَ
بِعَشَرَةِ  كَفَلْتُ لِفُلَانٍ: رَّ وَقَالَ عَلَى الْأَجَلِ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْأَجَلِ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ الْيَمِينِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَ
ي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ دَرَاهِمَ إلَى شهَْرٍ ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ كَفَلْتَ بِهَا حَالَّةً أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُقِرِّ عنِْدَ أَبِ

  خِلَافِ الدَّيْنِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ اقْتَضَى منِْشَاهِدٌ لِلْمُقِرِّ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَكُونُ مُؤَجَّلَةً عَادَةً بِ

لُ قَوْلُهُ لِي قَبَضْتَهُ منِِّي ، فَالْقَوْفُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ هُوَ مَا
وُجوُبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ مَعَ يَمِينِهِ وَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالِاقْتِضَاءِ إقْراَرٌ بِالْقَبْضِ ، وَالْقَبْضُ سبََبٌ لِ

انِ مِنْهُ فَهُوَ بِدَعْوَةِ الْقَبْضِ بِجِهَةِ الِاقْتِضَاءِ يَدَّعِي برََاءَتَهُ عَنْ فَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ إقْرَارًا بِوُجُودِ سبََبِ وُجُوبِ الضَّمَ
لْفَ دِرهَْمٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ودَِيعَةً الضَّمَانِ ، وَصاَحِبُهُ ينُْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ أَ

  .وَأَنْكَرَ الْمقَُرُّ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ لِمَا قُلْنَا 

نِيفَةَ ، وَعنِْدَ أَبِي أَسْكَنْتُ فُلَانًا بَيتِْي ثُمَّ أَخرَْجْتُهُ واَدَّعَى السَّاكِنُ أَنَّهُ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ عنِْدَ أَبِي حَ: وَلَوْ قَالَ 
هِيَ لِي فَهُوَ : أَعرَْتُهُ داَبَّتِي ثُمَّ أَخَذْتُهَا مِنْهُ ، وَقَالَ صاَحِبُهُ : حَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّاكِنِ مَعَ يَميِنِهِ وَلَوْ قَالَ يُوسُفَ ومَُ

  .عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ 
أَعرَْتُهُ داَبَّتِي ثُمَّ أَخَذْتهَُا مِنْهُ إقْراَرٌ مِنْهُ بِالْيَدِ لَهُمَا ثُمَّ الْأَخْذُ منِْهُمَا قَوْلِهِمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَسْكَنْتُهُ دَارِي ثُمَّ أَخرَْجْتُهُ وَ) وَجْهُ ( 

سَكَنَ الدَّارَ فَزَعَمَ  وَلهَِذَا لَوْ غَايَبَاهُ} عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتََّى تَرُدَّ { فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



مُطْلَقَةُ بَلْ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فَكَذَا إذَا أَقَرَّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَيْسَ هُوَ الْيَدُ الْ)  ١( الْمُقِرُّ أَنَّهُ أَعَارَهُمَا 
ا لِأَنَّ الْيَدَ لَهُمَا مَا عُرِفَتْ إلَّا بِإِقْرَارِهِ فَبَقِيَتْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَيرُْجَعُ فِي الْيَدُ بِجِهَةِ الْإِعَارَةِ وَالسُّكْنَى ، وَهَذَ
قَمِيصَ واَدَّعَى الْخَيَّاطُ أَنَّهُ إنَّ فُلَانًا الْخَيَّاطَ خَاطَ قَمِيصِي بِدِرْهَمٍ وَقَبَضْتُ مِنْهُ الْ: بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْيَدِ إلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ فَقَالَ 

خَاطَ لِي هَذَا الْقَميِصَ وَلَمْ يَقُلْ قَبَضَهُ مِنْهُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ : لَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالَ 
لَيْهِ نْهُ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالْيَدِ للِْخَيَّاطِ لِجوََازِ أَنَّهُ خاَطَهُ فِي بَيْتِهِ فَلَمْ تثَْبُتْ يَدُهُ عَبِالْإِجْماَعِ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يقَْبَلْ قَبْضَهُ مِ

فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِالْإِجْماَعِ لِأَنَّهُ إذَا  فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّارُ واَلثَّوْبُ مَعْرُوفًا لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا لِلْمُقِرِّ
ةٍ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا سَاكِنٌ فِي هَذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا لَهُ كَانَ قَوْلُ صاَحِبِهِ هُوَ لِي مِنْهُ دَعْوَى التَّمَلُّكِ فَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَ

  ادَّعَى ذَلِكَ الرَّجُلُالْبيَْتِ وَالْبَيْتُ لِي وَ

حِبَ يَدٍ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُدَّعِي إلَّا الْبيَْتَ فَهُوَ لَهُ وَعَلَى الْمُقِرِّ الْبيَِّنَةُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالسُّكْنَى إقْراَرٌ بِالْيَدِ فَصَارَ هُوَ صاَ
  .بِبَيِّنَةٍ 

هُ أَنَّهُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ بَنَى هَذِهِ الدَّارَ أَوْ غَرَسَ هَذَا الْكَرْمَ وَذَلِكَ فِي يَدَيْ الْمُقِرِّ وَادَّعَى الْمُقَرُّ لَوَلَوْ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا زَرَعَ 
يَدِ لِجوََازِ وُجوُدِهَا فِي يَدِ الْغيَْرِ فَلَا يُؤْمَرُ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ لَا يَكُونُ إقْراَرًا بِالْ
أَخَذَ مِنْهُ هَذَا الشَّيْءَ فِي حاَلِ الرِّقِّ  بِالرَّدِّ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَعَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَولَْى أَنَّهُ

لَ الْعَبْدِ لَا بَلْ أَخَذْتَهُ بعَْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ وَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ قَوْ: نِهِ وَقَالَ الْعَبْدُ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَيْ
الْأَخْذَ فِي الْأَصْلِ سبََبٌ لِوُجوُبِ ضَمَانِ الرَّدِّ ،  يَقْتَضِي وُجوُبَ الرَّدِّ وَقَوْلَ الْموَْلَى لَا يَنفِْي الْوُجُوبَ بَلْ يقَْتَضِيهِ لِأَنَّ

يُونِ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إلَيْهِ وَلَوْ وَالْإِضَافَةُ إلَى حَالِ الرِّقِّ لَا تَنْفِي الْوُجوُبَ فَإِنَّ الْموَْلَى إذَا أَخَذَ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْ
لَا بَلْ أَتْلَفْتَهُ وأََنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ عنِْدَ : أَتْلَفْتُ عَلَيْكَ مَالًا وأََنْتَ عَبْدِي ، وَقَالَ الْعَبْدُ : نْ قَالَ أَقَرَّ بِالْإِتْلَافِ بِأَ

قَطَعْتُ يَدَك قَبْلَ : إذَا قَالَ الْمَولَْى  أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى وَعَلَى هَذَا الاِخْتِلَافِ
أَخَذْتُ منِْكَ ضرَِيبَةَ كُلِّ شَهْرٍ : لَا بَلْ قَطَعْتَهَا بعَْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ تَناَزَعَا فِي الضَّرِيبَةِ فَقَالَ الْمَولَْى : الْعِتْقِ ، وَقَالَ الْعبَْدُ 

  .لَا بَلْ كَانَ بعَْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَولَْى بِالِاتِّفَاقِ : الْعبَْدُ  كَذَا ، وَهِيَ ضَرِيبَةُ مِثْلِهِ ، وَقَالَ
  الْمَولَْى وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْموَْلَى وَطْءَ الْأَمَةِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَادَّعَتْ الْأَمَةُ بعَْدَ الْعِتْقِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ

أَنَّ الْمَولَْى ينُْكِرُ وُجوُبَ الضَّمَانِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَهَذَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ قَ) وَجْهُ ( بِالْإِجْماَعِ 
الْمَولَْى لَا يَجِبُ عَلَيْهِ  أَتْلَفْتُ وَهُوَ رَقِيقٌ واَلرِّقُّ يُنَافِي الضَّمَانَ ، إذْ: لِأَنَّهُ أَضاَفَ الضَّمَانَ إلَى حَالِ الرِّقِّ حَيْثُ قَالَ 

الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ  لِعَبْدِهِ ضَمَانٌ فَكَانَ منُْكِرًا وُجُوبَ الضَّمَانِ ، واَلْعبَْدُ بِقَوْلِهِ أَتْلَفْتَ بعَْدَ الْعِتْقِ يَدَّعِي وُجُوبَ
 -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( هُ فِي الْغَلَّةِ وَالْوَطْءِ ، كَذَا هَذَا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَلهَِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ

أَنَّ اعْتِبَارَ قَوْلِ الْعَبْدِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمَولَْى لِأَنَّ إتْلَافَ ماَلِ الْحُرِّ يوُجِبُ الضَّمَانَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى 
انِ ، وَالْإِضَافَةُ إلَى حَالِ ارُ قَوْلِ الْمَولَْى لَا يَنْفِي الْوُجُوبَ لأَِنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَخْذِ وَالْأَخْذُ فِي الْأَصْلِ سَبَبٌ لوُِجوُبِ الضَّمَوَاعْتِبَ

ا مُسْتغَْرِقًا لِلرَّقَبَةِ وَالْكَسْبِ مُوجِبٌ للِضَّمَانِ الرِّقِّ لَا تَنْفِي الْوُجُوبَ فَإِنَّ إتْلَافَ كَسْبِ الْعبَْدِ الْمأَْذُونِ الْمَدْيُونِ دَيْنً
 وَطْءَ الرَّقِيقَةِ لَا يوُجِبُ فَإِذَا وُجِدَ الْمُوجِبُ وَانعَْدَمَ الْماَنِعُ بقَِيَ خبََرُهُ واَجِبَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْوَطْءِ واَلْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ

ذُ ضَرِيبَةِ الْعبَْدِ وَهِيَ الْغَلَّةُ لَا يوُجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْموَْلَى فَإِنَّ الْمَوْلَى إذَا أَخَذَ ضرَِيبَةَ الضَّمَانِ أَصْلًا ، وكََذَلِكَ أَخْ
لْمَولَْى بِقَوْلِهِ كَانَ قَبْلَ فَكَانَ االْعبَْدِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ حَقُّ الِاسْتِردَْادِ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ 
لْأَصْلَ فِي الْوَطْءِ أَنْ لَا يَكُونَ الْعِتْقِ مُنْكِرًا وُجوُبَ الضَّمَانِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ مَا أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ ا



الْبُضْعِ ، واَلْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ أَنْ لَا تَكُونَ مَضْمُونَةً بِالْإِتْلَافِ فَترََجَّحَ خَبَرُ  سَبَبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ لأَِنَّهُ إتْلَافُ منََافِعِ
  الْمَولَْى بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ لَهُ فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ كَماَ

أَخْذِ الْماَلِ أَنْ يَكُونَ سبََبًا لوُِجُوبِ الضَّمَانِ فَكَانَ الظَّاهِرُ فِي الْإِخْباَرِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ فَأَمَّا الْأَصْلُ فِي 
أَعْلَم  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -واََللَّهُ  شَاهِدًا لِلْعَبْدِ وكََذَلِكَ الْغَلَّةُ لأَِنَّهَا بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ ، واَلْمَنَافِعُ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ،

أَخَذْتُ منِْكَ أَلْفَ دِرهَْمٍ وَأَنْتَ حرَْبِيٌّ فِي دَارِ : هَذَا إذَا اسْتَأْمَنَ الْحرَْبِيُّ أَوْ صاَرَ ذِمَّةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ  وَعَلَى
سْلَامِ ، وَالْأَلْفُ قَائِمَةٌ بِعَينِْهِمَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ لَا بَلْ أَخَذْتَهُ وَأَنَا مُسْتَأْمَنٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فِي دَارِ الْإِ: الْحرَْبِ ، فَقَالَ لَهُ الْمُقِرُّ 

يٌّ فِي داَرِ الْحرَْبِ أَوْ قَالَ قَطَعْت الْمُقَرِّ لَهُ وَيُؤمَْرُ بِالرَّدِّ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ أَخَذْتُ منِْكَ أَلْفًا فَاسْتَهلَْكْتَهَا وأََنْتَ حَربِْ
مَنُ لَهُ الْمُقِرُّ مَا قَطَعَ رُّ لَهُ لَا بَلْ فَعَلْت وَأَنَا مُستَْأْمَنٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ وَيَضْيَدَك وَقَالَ الْمُقَ

قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ) وَجْهُ ( لَا يَضْمَنُ شَيئًْا  - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَأَتْلَفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ وَزُفَرَ 
  .ابِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ أَنَّ الْموَْلَى مُنْكِرٌ وُجُوبَ الضَّمَانِ لإِِضَافَةِ الْفِعْلِ إلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ لِلْوُجُوبِ وهَِيَ حاَلَةُ الْحرَِ

ةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْعَبْدِ إذْ الْعِصْمَةُ أَصْلٌ فِي النُّفُوسِ ، واَلسُّقُوطُ بِعَارِضِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ) وَجْهُ ( 
لْوَزْنَ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ا: الْمُسْقِطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشهَْدُ لَهُ الْأَصْلُ وَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ 

ددَِيَّةٌ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْعَدَدِ وَزْنًا لَا عَدَدًا لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ فِي الْأَصْلِ مَوْزوُنَةٌ إلَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي بلَْدَةٍ دَرَاهِمُهَا عَ
لَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ عَدَدًا يَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَزْنًا وَيَلْغُو ذِكْرُ الْعَدَدِ وَيَقَعُ عَلَى لِفُلَانٍ عَ: الْمُتَعاَرَفِ إذَا ذَكَرَ الْعَدَدَ بِأَنْ قَالَ 

  مَا يَتَعَارَفُهُ

رَةٍ مِنْهَا سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ  عَشَأَهْلُ الْبَلَدِ مِنْ الْوَزْنِ وَهُوَ فِي دِياَرِنَا وَخرَُاسَانَ وَالْعرِاَقِ وَزْنُ سَبْعَةٍ ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ كُلُّ
لُونَ فِيهِ بِدَرَاهِمَ وَزْنُهَا يَنْقُصُ عَنْ فَإِنْ كَانَ الْإِقْراَرُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَلْزَمُهُ بِهَذَا الْوَزْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ فِي بلََدٍ يَتَعَامَ

ى ذَلِكَ الْوَزْنِ لِانْصرَِافِ مُطْلَقِ الْكَلَامِ إلَى الْمُتَعاَرَفِ حتََّى لَوْ ادَّعَى وَزْنًا أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ سَبْعَةِ مَثَاقيِلَ يَقَعُ إقْرَارُهُ عَلَ
  .وَزْنِ بَلَدِهِ يُصَدَّقُ لِأَنَّهُ يَكُونُ رُجُوعًا 

نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ اسْتَوَتْ يُحمَْلْ عَلَى الْأَقَلِّ منِْهَا ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ وَلَوْ كَانَ فِي الْبلََدِ أَوْزَانٌ مُخْتَلِفَةٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْغَالِبُ كَمَا فِي 
يَكُنْ فَمَتَى وَقَعَ الشَّكُّ فِي  مُتَيَقَّنٌ بِهِ وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا وَالْوُجوُبُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ واَلْوُجوُبُ فِي أَقَلِّهِ لَمْ

لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَزْنُ : هِ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ وَلَوْ سَمَّى زِيَادَةً عَلَى وَزْنِ الْبَلَدِ أَوْ أَنقَْصَ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ ثُبُوتِ
كِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَاحْتمََلَ الْبَيَانَ الْمَوْصوُلَ ، خَمْسَةٍ ، إنْ كَانَ مَوْصوُلًا يقُْبَلْ وإَِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَحْتَمِلُهُ لَ

رِهِ رُجُوعًا فَلَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ وَلَا يُصَدَّقُ إذَا فَصَلَ لِانْصِراَفِ الْأَفْهَامِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَى وَزْنِ الْبَلَدِ فَكَانَ الْإِخْباَرُ عَنْ غَيْ
لْإِقْراَرِ عَلَى لَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ مَثَاقيِلَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ زاَدَ عَلَى الْوَزْنِ الْمَعْروُفِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي الِفُلَانٍ عَ: إذَا قَالَ 

رْهَمٍ طَبَرِيَّةٍ يَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ طَبَرِيَّةٍ لَكِنْ بِوَزنِْ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِ: نَفْسِهِ بِالزِّيَادَةِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ وَهُوَ بِبغَْداَدَ فَقَالَ 
 تَغْيِيرَ وَزْنِ الْبلََدِ وَكَذَلِكَ إذَا سَبْعَةٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ طَبَرِيَّةٍ خَرَجَ وَصْفًا لِلدَّرَاهِمِ أَيْ دَرَاهِمَ مَنْسوُبَةٍ إلَى طَبرَِسْتَانَ فَلَا يُوجِبُ

  لَانٍ عَلَيَّ كُرُّ حِنْطَةٍ مَوْصِلِيَّةٍ ، واَلْمُقِرُّ بِبغَْدَادَلِفُ: قَالَ 

  .يَلْزَمُهُ كُرُّ حِنْطَةٍ مَوْصِلِيَّةٍ لَكِنْ بِكَيْلِ بَغْدَادَ لِمَا قُلْنَا 
احِدًا وَزْنُهُ مِثْقَالٌ ، وَلَا يَجوُزُ أَنْ يُعطِْيَهُ دِينَارَيْنِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دِيناَرٌ شَامِيٌّ أَوْ كُوفِيٌّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ دِينَارًا وَ: وَلَوْ قَالَ 

دٍ كَبِيرٍ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى وَزْنُهُمَا جَمِيعًا مِثْقَالٌ ، بِخِلَافِ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ إذَا أَعْطَاهُ دِرْهَمَيْنِ صَغيرَِيْنِ مَكَانَ دِرهَْمٍ وَاحِ



نُ ي الْكِتاَبِ وَكَانَ فِي عُرْفِهِمْ أَنَّ الدِّيناَرَ إذَا كَانَ نَاقِصَ الْوَزْنِ يَكُونُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ فَكَانَ نقُْصَاالْقَبوُلِ كَذَا ذَكَرَ فِ
دِياَرِنَا فَالْعِبْرَةُ لِلْوَزْنِ ،  فِالْوَزْنِ فِيهِ وَضِيعَةً ، كَذَلِكَ اُعتُْبِرَ الْوَزْنُ واَلْعَدَدُ جَمِيعًا وَفِي الدَّرَاهِمِ بِخِلَافٍ فَأَمَّا فِي عُرْ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ : ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ  فَسَوَاءٌ أَعْطَاهُ ديِنَارًا واَحِدًا أَوْ ديِنَارَيْنِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ بعَْدَ أَنْ يَكُونَ وَزنُْهُمَا مِثْقَالًا

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -كَذَلِكَ الْأَوْقَارُ واَلْأَمْنَانُ لِمَا قُلْنَا فِي الدَّرَاهِمِ ، وَاَللَّهُ قَفِيزُ حِنْطَةٍ فَهُوَ بِقَفِيزِ الْبَلَدِ ، وَ

ا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ الْأَصْلِ لَوَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَجْهوُلَ الْقَدْرِ وَأَنَّهُ فِي 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَوْ دنََانِيرُ لَا يُصَدَّقُ : إمَّا أَنْ يَذْكُرَ عَددًَا وَاحِدًا وَإِمَّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ عَددََيْنِ ، فَالْأَوَّلُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ 

مُ أَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ فَكَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ ، وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا شَكٌّ وَحُكْمُ الْإِقْراَرِ لَا يَلْزَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ
  .بِالشَّكِّ 
التَّصْغِيرَ لَهُ قَدْ يُذْكَرُ لِصِغَرِ الْحَجْمِ وَقَدْ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ دُريَْهِمٌ أَوْ دُنَيْنِيرٌ فَعَلَيْهِ دِرهَْمٌ تَامٌّ وَديِنَارٌ كَامِلٌ لِأَنَّ: وَلَوْ قَالَ 

شَّكِّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يُذْكَرُ لِاستِْحْقَارِ الدِّرْهَمِ واَسْتِقْلَالِهِ وَقَدْ يُذْكَرُ لِنُقْصَانِ الْوَزْنِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْوَزْنِ بِال
دَرَاهِمَ ءٌ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُ أَجمَْلَ الشَّيْءَ وَفَسَّرَهُ بِلِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْ: فِيمَنْ قَالَ 

أَيْ الرِّجْسِ الَّتِي هِيَ أَوْثَانٌ } نِ فَاجْتنَِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَا{ أَيْ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ دَرَاهِمُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

لُّ اهِمِ ثَلَاثَةٌ ، وَأَقَلِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ الصَّحِيحِ لِلدَّرَ: وَلَوْ قَالَ 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً لَا يُصَدَّقُ فِي : التَّضْعِيفِ مَرَّةٌ واَحِدَةٌ فَإِذَا ضَعَّفْنَا الثَّلَاثَةَ مرََّةً تَصِيرُ سِتَّةً وَلَوْ قَالَ 

  .سِتَّةٌ ، وَأَقَلُّ أَضعَْافِ السِّتَّةِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ فَذَلِكَ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ  أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّرَاهِمَ الْمُضَاعَفَةَ
 شرََةَ دَرَاهِمَ وَضَاعَفَلِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَأَضعَْافُهَا مُضَاعَفَةً لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَ: وَلَوْ قَالَ 

  عَلَيْهَا أَضْعَافَهَا مُضَاعَفَةً ، وَأَقَلُّ أَضْعاَفِ الْعَشَرةَِ

  .ثَلَاثُونَ فَذَلِكَ أَرْبَعُونَ ، وَأَقَلُّ تَضعِْيفِ الْأَرْبَعِينَ مَرَّةٌ فَذَلِكَ ثَمَانوُنَ 
غَيْرُ أَلْفَيْنِ ، عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ؛ لِأَنَّ غَيرَْ : أَلْفَيْنِ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ غَيْرُ أَلْفٍ أَنَّ عَلَيْهِ : وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ قَالَ 

: مَعْنَاهُ ايِرُ الْأَلْفَ الَّذِي عَلَيْهِ فَصاَرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْإِضَافَةِ فَيَقْتَضِي مَا يُغاَيِرُهُ لِاستِْحاَلَةِ مُغَايرََةِ الشَّيْءِ نفَْسَهُ فَاقْتَضَى أَلْفًا تُغَ
تِباَرُ فِي قَوْلِهِ غَيْرُ أَلْفَيْنِ ، لِفُلَانٍ عَلَيَّ غَيْرُ أَلْفٍ أَيْ غَيْرُ هَذَا الْأَلْفِ أَلْفٌ آخَرُ فَكَانَ إقْراَرًا بِأَلْفَيْنِ ، وَكَذَا هَذَا الِاعْ

الْمُغاَيَرَةَ مِنْ لَوَازِمِ الْمُماَثَلَةِ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّيْءِ مُمَاثِلًا لِنَفْسِهِ  وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ غَيْرُ أَلْفٍ أَيْ مثِْلُ أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ
صاَحِبِهِ ويََسُدُّ مَسَدَّهُ واَلْمُلَازَمَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ طَرِيقُ : وَلِهَذَا قِيلَ فِي حَدِّهَا  الْكِتَابةَِ غَيْرَ أَنْ يَنُوبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنَابَ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ غَيْرُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ مثِْلُ أَلْفٍ وَمثِْلُ الْأَلْفِ : فَصَحَّتْ الْكِتَابَةُ عَنْ الْمُماَثَلَةِ بِالْمُغاَيَرَةِ ، فَإِذَا قَالَ 
  .ارُ فِي قَوْلِهِ غَيْرُ أَلْفَيْنِ أَلْفٌ مِثْلُهُ فَكَانَ إقْرَارًا بِأَلْفَيْنِ ، وَكَذَا هَذَا الِاعْتِبَ

بَارَاتٌ عَنْ أَكْثَرِ هَذَا الْقَدْرِ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ زُهَاءُ أَلْفٍ أَوْ عِظَمُ أَلْفٍ أَوْ جُلُّ أَلْفٍ فَعَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ وَشَيْءٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ عِ
لِفُلَانٍ : ؛ لِأَنَّ خَمْسَمِائَةٍ وَشَيْئًا أَقْرَبُ إلَى الْأَلْفِ مِنْ خَمْسِمِائَةِ وَلَوْ قَالَ  قَرِيبٌ مِنْ أَلْفٍ: فِي الْعرُْفِ وَكَذَا إذَا قَالَ 

لَا  -هُ رَحِمَهُمُ اللَّ -مُحَمَّدٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَ
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ دَرَاهِمُ كَثيرَِةٌ وَمَا دُونَ الْماِئَتَيْنِ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، ولَِهَذَا ) وَجْهُ ( يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ 
  يفَةَ رَضِيَ اللَّهُقَوْلِ أَبِي حَنِ) وَجْهُ ( لَمْ يُعتَْبَرْ مَا دُونَهُ نِصاَبُ الزَّكَاةِ 



لَا ترََى أَنَّهُ إذَا زَادَ عَلَى الْعَشرََةِ عَنْهُ أَنَّهُ جعََلَ الْكَثْرَةَ صِفَةً لِلدَّرَاهِمِ ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعمَْلُ فِيهِ اسْمُ الدَّرَاهِمِ الْعَشَرَةِ ، أَ
كَذَا ، وَلَا يُقَالُ دَرَاهِمُ فَكَانَتْ الْعَشَرَةُ أَكْثَرَ مَا يُسْتَعمَْلُ فِيهِ اسْمُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا واَثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا هَ: يُقَالُ 

فِي لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَثِيرٌ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : الدَّرَاهِمِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ قَالَ 
مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَ الْماَلَ بِالْعِظَمِ ، ) وَجْهُ ( أَنَّ عَلَيْهِ عَشَرَةً  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمَشْهُورِ وَروُِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ 

ابِ السَّرِقَةِ ، وَقَدَّرَ بِهَا بَدَلَ الْبُضْعِ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالْعَشَرَةُ لَهَا عِظَمٌ فِي الشَّرْعِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَّقَ قَطْعَ الْيَدِ بِهَا فِي بَ
  .فِي بَابِ النِّكَاحِ 

مَهُ الشَّرْعُ حَيْثُ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْعَشَرَةَ لَا تُسْتَعْظَمُ فِي الْعُرْفِ وَإِنَّمَا يُسْتَعْظَمُ النِّصاَبُ وَلهَِذَا اسْتَعْظَ) وَجْهُ ( 
إنْ : قَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ قَ وُجُوبَ الْمُعْظَمِ وَهُوَ الزَّكَاةُ بِهِ فَكَانَ هَذَا أَقَلَّ مَا اسْتَعْظَمَهُ الشَّرْعُ عُرْفًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي أَعَلَّ

: ا يَقَعُ عَلَى مَا يُسْتَعظَْمُ عِنْدَ الْفُقَرَاءِ وَلَوْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ غَنِيَّا يَقَعُ عَلَى مَا يُسْتَعظَْمُ عِنْدَ الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرً
جَمْعُ عَظِيمٍ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا عَلَى الْمَشْهوُرِ " عِظَامٌ " عَلَيَّ أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَعَلَيْهِ سِتُّمِائَةِ دِرهَْمٍ ؛ لِأَنَّ 

غَصبَْت فُلَانًا إبِلًا : مَّا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَقَعُ عَلَى ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَلَوْ قَالَ مِنْ الرِّواَيَاتِ فَأَ
ا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا فِي جِنْسِهَا ، كَثِيرَةً فَهُوَ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهُ وَصْفٌ بِالْكَثْرَةِ وَلَا تَكْثُرُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ نِصاَبً

الْبَيَانُ إلَيْهِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لِفُلَانٍ عَلَيَّ حِنْطَةٌ كَثيرَِةٌ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : وَأَقَلُّ ذَلِكَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَلَوْ قَالَ 
  وَعِنْدَهُمَا لَا يُصَدَّقُ

سُقٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النِّصاَبَ فِي باَبِ الْعَشْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عنِْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعنِْدَهُمَا شَرْطٌ وَلَوْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْ
سْعُونَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ مِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ أَوْ مِنْ مِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ فَعَلَيْهِ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وتَِ: قَالَ 

  .أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّدٍ عَلَيْهِ مِائَتَانِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسعُْونَ 
تِسْعَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،  لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرهَْمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مِنْ دِرهَْمٍ إلَى عَشرََةٍ فَعَلَيْهِ: وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 

مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَائِطَيْنِ لِفُلَانٍ ، لَمْ يَدْخُلْ الْحاَئِطَانِ فِي : وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ عَشَرَةٌ ، وَعِنْدَ زُفَرَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةٌ وَلَوْ قَالَ 
مَا بَيْنَ هَذَا الدِّرهَْمِ إلَى هَذَا الدِّرْهَمِ وأََشَارَ إلَى الدِّرْهَمَيْنِ : يَدَيْهِ عَشَرَةً مُرتََّبَةً فَقَالَ إقْراَرِهِ بِالْإِجْماَعِ لَوْ وَضَعَ بَيْنَ 

نْدَهُمَا يَدْخُلَانِ ، وَعِنْدَ أَبِي نِ ، وَعِلِفُلَانٍ لَمْ يَدْخُلْ الدِّرْهَمَانِ تَحْتَ إقْرَارِهِ بِالاِتِّفَاقِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْغاَيَتَانِ لَا يَدْخُلَا
ايَةُ فَلَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ تَحْتَ مَا حَنِيفَةَ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ دُونَ الْآخَرِ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ مَا ضرُِبَتْ بِهِ الْغاَيَةُ لَا الْغَ

قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَهُمَا غَايَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا وَمِنْ ) وَجْهُ ( فِي باَبِ الْبَيْعِ ضرُِبَتْ لَهُ الْغَايَةُ وَهنَُا لَمْ يَدْخُلْ 
لِ هَذَا الْكَلَامِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الرُّجوُعُ إلَى الْعرُْفِ وَالْعَادَةِ فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِمثِْ) وَجْهُ ( ضَروُرَةِ وُجُودِهِمَا لُزُومُهُمَا 

سِنُّ فُلَانٍ مَا بَيْنَ تِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ لَا يرَُادُ بِهِ دُخُولُ : يُرِيدُ بِهِ دُخوُلَ الْغَايَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قيِلَ 
نَ كُرِّ شَعِيرٍ إلَى كُرِّ حِنْطَةٍ فَعَلَيْهِ كُرُّ شَعِيرٍ وَكُرُّ حِنْطَةٍ إلَّا قَفِيزًا عَلَى لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْ: الْمِائَةِ ، كَذَا هَهنَُا وَلَوْ قَالَ 

  قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ كُرَّانِ وَلَوْ

عَلَيْهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -إلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةِ دَناَنِيرَ أَوْ مِنْ دِيناَرٍ : قَالَ 
ةُ دَناَنِيرَ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَعِنْدَ أَرْبَعَةُ دَناَنِيرَ وَخَمْسَةُ دَرَاهِمَ تُجْعَلُ الْغاَيَةُ الْأَخيرَِةُ مِنْ أَفْضَلِهِمَا ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ خَمْسَ

رَةُ دَراَهِمَ وتَِسْعَةُ دَناَنِيرَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ أَرْبَعَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى عَشَرَةِ دَناَنِيرَ عَلَيْهِ عَشَ زُفَرَ
ناَنِيرَ إلَى عَشرََةِ دَرَاهِمَ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ ، وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ دَ

  .الْكُلُّ وَكَذَلِكَ هَذَا الاِخْتِلَافُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالطَّلَاقِ 



فَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ ، وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَنَوَى الضَّرْبَ واَلْحِساَبَ: وَلَوْ قَالَ 
قَوْلِهِ أَنَّ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ عَلَى طَرِيقِ الضَّرْبِ وَالْحِسَابِ خمَْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) وَجْهُ ( خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 

.  
لضَّرْبِ وإَِنَّمَا يتََكَثَّرُ بِأَجْزاَئِهِ فَخَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ لَهُ خَمْسَةُ أَجزَْاءٍ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يتََكَثَّرُ فِي نَفْسِهِ بِا) وَلَنَا ( 

ي مَعْنَى الاِتِّصاَلِ لِمُناَسِبَةٍ بيَْنَهُمَا فِ" مَعَ " تَحْتَمِلُ " فِي " بِالْإِقْرَارِ وَإِنْ نَوَى بِهِ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ ؛ لِأَنَّ 
غَصبَْت مِنْ فُلَانٍ ثَوْبًا فِي مِنْديِلٍ يَلْزَمُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ فَعَلَيْهِ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَّةُ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 

لَا يَلْزَمُهُ الظَّرْفُ وَلَوْ أَقَرَّ بِداَبَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ لَا يَلْزَمُهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  - الثَّوْبُ وَالْمنِْديِلُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ
رَّةُ أَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْإِقْرَارِ التَّمْرُ وَالثَّوْبُ لَا الْقَوْصَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( الْإِصْطَبْلُ بِالْإِجْماَعِ 

  وَالْمنِْديِلُ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ ذَلِكَ ظَرْفًا فَالْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ فِي ظَرْفِهِ لَا يَكُونُ إقْراَراً

  .وَالْبُستَْانِ  لْإِصْطَبْلِبِهِ وَبِظَرْفِهِ كَالْإِقْرَارِ بِدَابَّةٍ فِي الْإِصْطَبْلِ وَبِنَخْلَةٍ فِي الْبُسْتَانِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِا
بِغَصْبِ الثَّوْبِ فِي أَنَّ الْإِقْراَرَ بِالتَّمْرِ فِي قَوْصَرَّةٍ إقْرَارٌ بِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فِيهِمَا وَكَذَلِكَ الْإِقْراَرُ ) وَلَنَا ( 

  .ادَةً ، وَكَذَلِكَ التَّمْرُ مَعَ الْقَوْصَرَّةِ مِنْديِلٍ ؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ يُغْصَبُ مَعَ الْمنِْديِلِ الْمَلْفُوفِ فِيهِ عَ
 -بِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ وَأَمَّا غَصْبُ الدَّابَّةِ مَعَ الْإِصْطَبْلِ فَغَيْرُ مُعْتَادٍ مَعَ مَا أَنَّ الْعَقَارَ لَا يَحْتمَِلُ الْغَصْبَ عِنْدَ أَ

ثَوْبٌ فِي عَشرََةِ أَثْوَابٍ فَلَيْسَ : لَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ ، فَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَلَوْ قَالَ 
رَحِمَهُ  -دٍ قَوْلِ مُحَمَّ) وَجْهُ ( أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَلَيْهِ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ 

بَهَ الْإِقْراَرَ بِثَوْبٍ أَنَّهُ جعََلَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ ظَرْفًا لِثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ مُحْتمَِلٌ بِأَنْ يَكُونَ فِي وَسَطِ الْعَشرََةِ فَأَشْ -اللَّهُ 
  .فِي مِنْديِلٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ 

هُ مُحمََّدٌ مُمْكِنٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعتَْادٍ وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ لِلْمُعْتَادِ هَذَا إذَا ذَكَرَ عَددًَا قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَا ذَكَرَ) وَجْهُ ( 
ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَتَا مِثْقَالِ: وَاحِدًا مُجْمَلًا فَإِنْ ذَكَرَ عَددًَا واَحِدًا مَعْلُومًا لَكِنْ أَضَافَهُ إلَى صِنْفَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

لَيْهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الثُّلُثُ أَوْ كُرَّا حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ فَلَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ وَكَذَلِكَ لَوْ سمََّى أَجْنَاسًا ثَلَاثَةً فَعَ
ضَافَهُ إلَى عَددََيْنِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ حِصَّةِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فَتَكُونُ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزوََّجَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدًا وَاحِدًا وأََ

لِرَجُلَيْنِ فَإِنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ  حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ كَمَا إذَا أَضَافَهُ إلَى شَخْصٍ واَحِدٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِماِئَتَيْ دِرهَْمٍ
  اسْتَوْدَعَنِي ثَلَاثَةَ: ا النِّصْفَ ، كَذَا هَذَا وَلَوْ قَالَ مِنْهُمَ

لَ يَهوُدِيَّيْنِ وَزُطِّيا لِأَنَّهُ جعََلَ أَثْوَابٍ زُطِّيٌّ وَيهَُودِيٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ إنْ شَاءَ جعََلَ زُطِّيَّيْنِ وَيَهُودِيا ، وَإِنْ شَاءَ جعََ
آخَرِ إلَيْهِ لِتَعَذُّرِ اعْتبَِارِ لَاثَةَ مِنْ جِنْسِ الزُّطِّيِّ وَالْيَهُودِيِّ فَيَكُونُ زُطِّيٌّ وَيَهُودِيٌّ مرَُادًا بِيَقِينٍ فَكَانَ الْبيََانُ فِي الْالْأَثْواَبَ الثَّ

  .الْمُسَاوَاةِ فِيهِ 
ةٍ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّ اعْتبَِارَ الْمُسَاوَاةِ هَهُنَا مُمْكِنٌ اسْتَوْدَعَنِي عَشَرَةَ أَثْواَبٍ هَرَوِيَّةٍ وَمَروِْيَّ: وَلَوْ قَالَ 

عَ حَدَهُمَا وبََيَّنَ الْآخَرَ فَإِنْ جَمَوَأَمَّا إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَددََيْنِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَدَدَيْنِ مُجْمَلَيْنِ وَإِمَّا إنْ أَجْمَلَ أَ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا ، لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ : بَيْنَ عَدَدَيْنِ مُجْمَلَيْنِ بِأَنْ قَالَ 

لِكَ يَحْتمَِلُ أَحَدَ عَشَرَ واَثْنَيْ عَشَرَ هَكَذَا إلَى تِسْعَةَ عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَجَعَلَهُمَا اسْمًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الْجَمْعِ وَذَ
نًا بِهِ وَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا لِأَنَّهُ عَشَرَ إلَّا أَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ متَُيَقَّ

لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ إحْدَى وَعِشرِْينَ : رَ هَذَا الْعَدَدَ بِالدَّرَاهِمِ لَا بِغيَْرِهَا وَلَوْ قَالَ فَسَّ



احِدًا ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ إحْدَى وَعِشْرُونَ وَأَمَّا إذَا دِرْهَمًا لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ عَددََيْنِ مُبْهَمَيْنِ بِحَرْفِ الْجمَْعِ وَجَعَلَهُمَا اسْمًا وَ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنَيِّفٌ فَعَلَيْهِ عَشَرَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي النَّيِّفِ مِنْ : أَجْمَلَ أَحَدَهُمَا وَبَيَّنَ الْآخَرَ فَنَحْوُ أَنْ يَقُولَ 

لِفُلَانٍ عَلَيَّ بِضْعٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا لَا يُصَدَّقُ فِي بَيَانِ : وْ أَقَلَّ لأَِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الزِّيَادَةِ وَلَوْ قَالَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ أَ
  دِ ، وَفِيالْبِضْعِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِقِطْعَةٍ مِنْ الْعَدَ

لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ : بِهِ وَلَوْ قَالَ  عُرْفِ اللُّغَةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ إلَى التِّسْعَةِ فَيُحمَْلُ عَلَى أَقَلِّ الْمُتَعَارَفِ لأَِنَّهُ مُتَيَقَّنٌ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشرََةٌ : رَاهِمِ لِأَنَّهُ عِباَرَةٌ عَنْ جُزْءٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ كَأَنَّهُ قَالَ دَرَاهِمَ وَداَنِقٌ أَوْ قِيرَاطًا فَالدَّانِقُ وَالْقِيرَاطُ مِنْ الدَّ

الْمَعْطُوفُ مِائَةٌ ودَِيناَرٌ فَالْمِائَةُ دَنَانِيرُ وَيَكُونُ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ ودَِرْهَمٌ فَالْمِائَةُ دَرَاهِمُ وَلَوْ قَالَ : وَسُدُسٌ وَلَوْ قَالَ 
  .ةِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمَعْطُوفِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ واَلْقِياَسُ أَنْ يَلْزَمَهُ دِرْهَمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْماِئَ

حَسَبِ مَا أَوْقَعَهُ فَيَلْزَمُهُ دِرهَْمٌ وَالْقَوْلُ فِي الْقيَِاسِ أَنَّهُ أَبهَْمَ الْماِئَةَ وَعَطَفَ الدِّرْهَمَ عَلَيْهَا فَيُعْتبََرُ تَصَرُّفُهُ عَلَى ) وَجْهُ ( 
لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ ودَِرْهَمٌ أَيْ مِائَةُ دِرْهَمٍ ودَِرْهَمٌ ، هَذَا مَعْنَى هَذَا فِي : الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ قَوْلَهُ ) وَجْهُ ( الْمُبهَْمِ قَوْلُهُ 

فَ الدِّرهَْمَ طَلَبًا لِلاِخْتِصَارِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَادَةُ الْعرََبِ مِنْ الْإِضْمَارِ وَالْحَذْفِ فِي الْكَلَامِ عُرْفِ النَّاسِ ، إلَّا أَنَّهُ حَذَ
مِائَةٌ وَثَوْبٌ فَعَلَيْهِ ثَوْبٌ  لِفُلَانٍ عَلَيَّ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ وَشَاةٌ فَالْمِائَةُ مِنْ الشِّيَاهِ عَلَيْهِ النَّاسِ وَلَوْ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

نْسِ الْمَعْطُوفِ فَبَقِيَتْ الْمِائَةُ ، وَالْقَوْلُ فِي الْماِئَةِ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ هَذَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِي بيََانِ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مِنْ جِ
مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْواَبٍ فَالْكُلُّ ثِيَابٌ ؛ لِأَنَّ : ماِئَةٌ وَثَوبَْانِ وَلَوْ قَالَ : هِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ مُجْمَلَةً فَكَانَ الْبَيَانُ فِيمَا أَجمَْلَ عَلَيْ

هُمَا وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ سيرًِا لَقَوْلَهُ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُجمَْلٌ ، وَقَوْلُهُ أَثْواَبٌ يَصلُْحُ تَفْسِيرًا لَهُمَا فَجُعِلَ تَفْ
لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةٌ وَعَبْدٌ أَنَّ عَلَيْهِ عَبْدًا ، وَالْبَيَانُ فِي الْعَشَرَةِ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ : فِيمَنْ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي يُوسُفَ 

  سبُْحَانَهُ وَتعََالَى

 عَلَيَّ عَشَرَةٌ ووََصِيفَةٌ أَنَّ عَلَيْهِ وَصِيفَةً ، واَلْبيََانُ فِي الْعَشَرَةِ إلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ لرَِجُلٍ بِأَلْفٍ لِفُلَانٍ: أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ 
رَحِمَهُ  -عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ فِي مَجلِْسٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ أَلْفَانِ : فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ أُخْرَى نُظِرَ فِي ذَلِكَ 

  .هُ عَنْهُ أَيْضًا وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَلْفٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايتََيْنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّ -اللَّهُ 
لُ أَنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا واَحِدًا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ذُكِرَ عَنْ الْكَرْخِيُّ أَنَّ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ فِي مَجلِْسٍ وَاحِدٍ فَعِنْدَهُمَا لَا يُشْكِ

بَيْنَ النَّاسِ  قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الْعاَدَةَ) وَجْهُ ( أَلْفَيْنِ وَذُكِرَ عَنْ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلَيْهِ أَلْفًا واَحِدًا وَهُوَ الصَّحِيحُ 
كَ فِي مَجْلِسٍ واَحِدٍ لِيَفْهَمَ بِتَكْراَرِ الْإِقْرَارِ بِمَالٍ واَحِدٍ فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِتَكْثِيرِ الشُّهُودِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِ

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَلْفَ الْمَذْكُورَ فِي الْإِقْرَارِ الثَّانِي غَيْرُ  )وَجْهُ ( الشُّهُودُ فَلَا يُحمَْلُ عَلَى إنْشَاءِ الْإِقْرَارِ مَعَ الشَّكِّ 
الثَّانِي أَنَّ النَّكِرَةَ إذَا كُرِّرَتْ يرَُادُ بِ الْأَلْفِ الْمَذْكُورِ فِي الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ ذَكَرَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ منَُكَّرًا ، وَالْأَصْلُ

حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَنْ } فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا { غَيْرُ الْأَوَّلِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 
  .جْلِسِ الْواَحِدِ لِلْعَادَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ إلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْأَصْلَ فِي الْمَ

الْبعَْضِ ، أَمَّا  وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَأَنْواَعٌ لَكِنَّ بَعْضَهَا يَعُمُّ الْأَقَارِيرَ كُلَّهَا وَبعَْضُهَا يَخُصُّ الْبَعْضَ دُونَ) : فَصْلٌ ( 
فَيَصِحُّ  مِنْهَا الْعقَْلُ فَلَا يَصِحُّ إقْراَرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعقِْلُ فَأَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ:  الشَّراَئِطُ الْعَامَّةُ فَأَنْواَعٌ

نَا فِي كتَِابِ الْمَأْذُونِ إلَّا أَنَّهُ لَا إقْراَرُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ عَلَى مَا ذَكَرْ
نْ الْمَأْذُونِ للِضَّرُورَةِ وَلَمْ يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَحْجوُرِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، وَالْقَبوُلُ مِ



  .يُوجَدْ 
لْمَأْذُونِ ، شَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ فَيَصِحُّ إقْراَرُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ بِالدَّيْنِ واَلْعَيْنِ لِمَا بيََّنَّا فِي كِتَابِ اوَأَمَّا الْحرُِّيَّةُ فَلَيْسَتْ بِ

عَلَى الْمَولَْى للِْحَالِ حَتَّى لَا تُباَعَ وَكَذَا بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَحْجوُرُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْماَلِ لَكِنْ لَا يَنفُْذُ 
ارَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ رَقَبَتُهُ بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَأْذُونِ إنَّمَا صَحَّ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَروُراَتِ التِّجَ

ارَةَ فَلَا يَمْلِكُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوراَتِهَا إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ إقْراَرُهُ فِي حَقِّ نفَْسِهِ حتََّى الْمَأْذُونِ ، واَلْمَحْجوُرُ لَا يَمْلِكُ التِّجَ
موَْلَى للِْحاَلِ لِحَقِّهِ فَإِذَا عَ النَّفَاذُ عَلَى الْيُؤاَخَذَ بِهِ بعَْدَ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِقْرَارِ لِوُجُودِ الْعقَْلِ وَالْبُلُوغِ إلَّا أَنَّهُ امْتنََ

لِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ فِي حَقِّ عَتَقَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ فَيؤَُاخَذُ بِهِ وَكَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ واَلْقِصَاصِ فَيؤَُاخَذُ بِهِ للِْحَا
  .لِهَذَا لَوْ أَقَرَّ الْمَولَْى عَلَيْهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُّ الْحُدوُدِ وَالْقِصَاصِ كَالْخاَرِجِ عَنْ مِلْكِ الْموَْلَى وَ

 فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ صِحَّةَ وَكَذَلِكَ الصِّحَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْمرََضُ لَيْسَ بِماَنِعٍ حتََّى يَصِحَّ إقْراَرُ الْمرَِيضِ
  يحِإقْراَرِ الصَّحِ

بِالْقَبُولِ عَلَى مَا  بِرُجْحَانِ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ ، وَحاَلُ الْمَرِيضِ أَدَلُّ عَلَى الصِّدْقِ فَكَانَ إقْرَارُهُ أَولَْى
الْإِقْراَرِ عَلَى نَفْسِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ وَمِنْهَا أَنْ لَا نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَكَذَلِكَ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِشرَْطٍ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ لأَِنَّهُ فِي 

لِأَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ عَلَى يَكُونَ مُتَّهَمًا فِي إقْرَارِهِ لِأَنَّ التُّهْمَةَ تُخِلُّ بِرُجْحَانِ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ فِي إقْرَارِهِ ؛ 
وَالشَّهاَدَةُ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ { تَعاَلَى  نَفْسِهِ شهََادَةٌ قَالَ اللَّهُ

  .عَلَى نَفْسِهِ إقْراَرٌ دَلَّ أَنَّ الْإِقْراَرَ شَهَادَةٌ وَأَنَّهَا ترَُدُّ بِالتُّهْمَةِ 
لِمَا ذَكَرنَْا ئِلِ تَأْتِي فِي خِلَالِ الْمَسَائِلِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَمِنْهَا الطَّوْعُ حتََّى لَا يَصِحَّ إقْرَارُ الْمُكْرَهِ وَفُرُوعُ هَذِهِ الْمَساَ

وَاحِدٍ مِنَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ ، لَا يَصِحُّ  رَجُلَانِ لِفُلَانٍ عَلَى: فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ مَعْلُومًا حتََّى لَوْ قَالَ 
 فَائِدَةٌ فَلَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَا يَتَمَكَّنُ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ فَلَا يَكُونُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ

وَاحِدٌ مِنَّا زنََى أَوْ سَرَقَ أَوْ شرَِبَ أَوْ قَذَفَ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ غَيرُْ : وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ  غَصَبَ وَاحِدٌ مِنَّا ،: أَحَدُهُمَا 
  .مَعْلُومٍ فَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْحَدِّ 

وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ  -عَلَى مَعْرِفَةِ أَنوَْاعِ الْمُقَرِّ بِهِ فَنَقُولُ وَأَمَّا الَّذِي يَخُصُّ بَعْضَ الْأَقَارِيرِ دُونَ الْبعَْضِ فَمَعْرِفَتُهُ مَبْنِيَّةٌ 
 -وَالثَّانِي حَقُّ الْعبَْدِ أَمَّا حَقُّ اللَّهِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -أَحَدُهُمَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى : إنَّ الْمُقَرَّ بِهِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ  -تَعَالَى 
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خاَلِصًا لِلَّهِ تعََالَى وَهُوَ حَدُّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ واَلشُّرْبِ ، واَلثَّانِي أَنْ : فَنَوْعَانِ أَيْضًا  -نَهُ وَتعََالَى سبُْحَا

  .كَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الْحُدُودِ يَكُونَ لِلْعبَْدِ فِيهِ حَقٌّ وَهُوَ حَدُّ الْقَذْفِ ، ولَِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ بِهَا شَراَئِطُ ذَ

وِهَا ، وَلَا يُشْترََطُ وَأَمَّا حَقُّ الْعبَْدِ فَهُوَ الْمَالُ مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ واَلنَّسَبِ واَلْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتاَقِ ونََحْ) : فَصْلٌ ( 
إِقْرَارِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْعَدَدِ وَمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالْعِبَارَةِ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ بِهَا مَا يُشْترََطُ لِصِحَّةِ الْ

الَّذِي اُعْتُقِلَ لِساَنُهُ  يَجوُزُ بِخِلَافِ حَتَّى إنَّ الْأَخرَْسَ إذَا كَتَبَ الْإِقْرَارَ بِيَدِهِ أَوْ أَوْمَأَ بِمَا يُعرَْفُ أَنَّهُ إقْراَرٌ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ
 اُعْتُقِلَ لِساَنُهُ وَلِأَنَّ إقَامَةَ لِأَنَّ لِلْأَخْرَسِ إشاَرَةً مَعْهُودَةً فَإِذَا أَتَى بِهَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْمُشاَرِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ

اعْتِقَالُ اللِّسَانِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ ) فَأَمَّا ( خرََسُ ضَروُرَةٌ لِأَنَّهُ أَصْلِيٌّ الْإِشَارَةِ مَقَامَ الْعِباَرَةِ أَمْرٌ ضَروُرِيٌّ ، واَلْ
لَى صَرِيحِ أَنَّ مَبْنَى الْحُدوُدِ عَلِكَوْنِهِ عَلَى شَرَفِ الزَّواَلِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ لِأَنَّهُ لَا يُجْعَلُ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالْحُدُودِ لِمَا بَيَّنَّا 
فَةِ التَّعَمُّدِ بِذِكْرِ آلَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ ، الْبيََانِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مبَْنِيِّ عَلَى صَرِيحِ الْبَيَانِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَقَرَّ مُطْلَقًا عَنْ صِ



كَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْإِقْراَرِ بِهَا الصَّحْوُ حَتَّى يَصِحَّ إقْرَارُ السَّكْرَانِ وَهِيَ السَّيْفُ ونََحْوُهُ يُسْتَوْفَى بِمِثْلِهِ الْقِصَاصُ وَ
ا بِالصَّاحِي مَعَ  التَّصَرُّفَاتِ فَيُلْحَقُ فِيهَلِأَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ غَيْرُ صاَحٍ أَوْ لِأَنَّهُ يُنَزَّلُ عَقْلُهُ قَائِمًا فِي حَقِّ هَذِهِ

  .زَواَلِهِ حَقِيقَةً عُقُوبَةً عَلَيْهِ ، وَحُقُوقُ الْعِباَدِ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهاَتِ بِخِلَافِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى 

) أَمَّا ( لَهُ ، وَنوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ  نوَْعٌ يرَْجِعُ إلَى الْمُقَرِّ: لَكِنْ الشَّرَائِطُ الْمُخْتَصَّةُ بِالْإِقْرَارِ بِحُقُوقِ الْعِبَاد نَوْعَانِ 
وْ كَانَ مَجْهوُلًا بِأَنْ قَالَ الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَنوَْعٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مَوْجُودًا كَانَ أَوْ حَمْلًا حَتَّى لَ

عَيَّنَ  زيَْدٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مُطَالَبَتَهُ فَلَا يُفِيدُ الْإِقْراَرُ حتََّى لَوْلِواَحِدٍ مِنْ النَّاسِ عَلَيَّ أَوْ لِ
يَّنَ جِهَةً يَصِحُّ وُجُوبُ الْحَقِّ عَنَيْت بِهِ فُلَانًا يَصِحُّ ، وَلَوْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ فَإِنْ بَ: وَاحِدًا بِأَنْ قَالَ 

أَوْصَى بِهَا فُلَانٌ لَهُ أَوْ ماَتَ أَبوُهُ فَوَرِثَهُ صَحَّ الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَجِبُ لَهُ مِنْ : لِلْحَمْلِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِأَنْ قَالَ الْمُقِرُّ 
  .فَيَصِحُّ  هَذِهِ الْجِهَةِ فَكَانَ صاَدِقًا فِي إقْراَرِهِ

قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ إقْرَارَ الْعَاقِلِ يَجِبُ حَمْلُهُ ) وَجْهُ ( وَإِنْ أَجمَْلَ الْإِقْراَرَ لَا يَصِحُّ عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ وَعِنْدَ مُحمََّدٍ يَصِحُّ 
) وَجْهُ ( حِّحَةٍ لَهُ وَهِيَ مَا ذَكَرْنَا فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ وَأَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ عَلَى جِهَةٍ مُصَ

لِ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، واَلْإِرْثُ يفَْسُدُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُبهَْمَ لَهُ جِهَةُ الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَصِحُّ بِالْحمَْ
وَالْعَدَمِ ،  لَى الْبَيْعِ وَالْغَصْبِ واَلْقَرْضِ فَلَا يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ مَعَ مَا أَنَّ الْحَمْلَ فِي نفَْسِهِ مُحْتَمَلُ الْوُجُودِبِالْحَمْلِ عَ

أَمَّا ( عَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا أَقَرَّ للِْحَمْلِ وَالشَّكُّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ أَوْلَى ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَ
رِيَةِ واَلشَّاةِ مِمَّا يَحْتمَِلُ إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ بِأَنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ بِحَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الْجَا) 

  سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى -صَى لَهُ بِهِ مَالِكُ الْجاَرِيَةِ واَلشَّاةِ فَأَقَرَّ بِهِ وَاَللَّهُ الْوُجُوبَ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ أَوْ

  .أَعْلَمُ  -
غَيْرِ فَإِنْ كَانَ حَقِّ الْالَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُقَرِّ بِهِ أَمَّا الْإِقْراَرُ بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَشرَْطُ صِحَّةِ الْفَراَغِ عَنْ تَعَلُّقِ ) وَأَمَّا ( 

رِضاَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ وَقْتِ  مَشْغُولًا بِحَقِّ الْغَيْرِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَيْرِ مَعْصُومٌ مُحْتَرَمٌ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ مِنْ غَيْرِ
لتَّعَلُّقِ فَهُوَ وَقْتُ مَرَضِ الْموَْتِ ، فَمَا دَامَ الْمَدْيُونُ صَحيِحًا فَالدَّيْنُ فِي ذِمَّتهِِ وَقْتُ ا) أَمَّا ( التَّعَلُّقِ وَمَعْرِفَةِ مَحَلِّ التَّعَلُّقِ 

نُ الْمرََضِ مرََضَ أَنَّهُ لَا يُعرَْفُ كَوْ فَإِذَا مَرِضَ مرََضَ الْمَوْتِ يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ أَيْ يَتَعَيَّنُ فِيهَا ويََتَحوََّلُ مِنْ الذِّمَّةِ إلَيْهَا إلَّا
ودِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ التَّعَلُّقَ يَثْبُتُ الْمَوْتِ إلَّا بِالْمَوْتِ فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ تبََيَّنَ أَنَّ الْمرََضَ كَانَ مرََضَ الْموَْتِ مِنْ وَقْتِ وُجُ

إقْرَارِ الْمَرِيضِ واَلصَّحيِحِ وَمَا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ وَمَا يَسْتَوِيَانِ  مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَبَيَانُ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِبَيَانِ حُكْمِ
لدَّيْنِ مِنْ إقْراَرُهُ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِهِ وَإِقْراَرُهُ بِاسْتِيفَاءِ ا: إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ  -وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -فِيهِ فَنَقُولُ 

فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِواَرِثٍ : إنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِواَرِثٍ ) أَمَّا ( إقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِهِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ ) فَأَمَّا ( غَيْرِهِ 
أَنَّ جِهَةَ الصِّحَّةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ) وَجْهُ ( نْدَ الشَّافعِِيِّ يَصِحُّ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِإِجاَزَةِ الْبَاقِينَ عِنْدَنَا ، وَعِ

ثُمَّ يُقْبَلُ إقْراَرُ  لِلْإِقْرَارِ هِيَ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جاَنِبِ الْكَذِبِ ، وَهَذَا فِي الْواَرِثِ مثِْلُ مَا فِي الْأَجْنبَِيِّ
  .أَجْنبَِيِّ كَذَا الْوَارِثِ الْ
إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لوَِارِثِهِ لَمْ يَجُزْ : مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَابْنِهِ سيَِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا ) وَلَنَا ( 

  عَنْ غَيْرِهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ فَيَكُونُ وَإِذَا أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ جَازَ وَلَمْ يرُْوَ



بْعِ أَوْ بِقَضَاءِ حَقٍّ مُوجِبٍ لِلْبَعْثِ إجْمَاعًا وَلأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ لِجوََازِ أَنَّهُ آثَرَ بعَْضَ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ بِميَْلِ الطَّ
كَ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ فَأَرَادَ تَنْفِيذَ غَرَضِهِ بِصُورَةِ الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْإِحْسَانِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ ذَلِ

حَقُّ الْوَرَثَةِ بِماَلِهِ وَلهَِذَا لَا  عَلَّقَلِلْوَارِثِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَانَ مُتَّهَمًا فِي إقْراَرِهِ فَيُرَدُّ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا مرَِضَ مرََضَ الْمَوْتِ فَقَدْ تَ
كَانَ إقْرَارُهُ لِلْبَعْضِ إبْطَالًا لِحَقِّ يَمْلِكُ أَنْ يَتبََرَّعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ مَا أَنَّهُ خاَلِصُ مِلْكِهِ لَا حَقَّ لِأَجْنَبِيٍّ فِيهِ فَ

وَصِيَّةِ لأَِنَّهُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَجُزْ لوَِارِثٍ فَالْإِقْرَارُ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَوْ جاَزَ الْإِقْرَارُ لَارْتَفَعَ بُطْلَانُ الْالْبَاقِينَ فَلَا يَصِحُّ فِي حقَِّهِمْ وَ
الْوَصِيَّةِ إلَّا الثُّلُثُ ، وبَِالْإِقْرَارِ يَذْهَبُ جَمِيعُ يَمِيلُ إلَى الْإِقْرَارِ اخْتيَِارًا لِلْإِيثَارِ بَلْ هُوَ أَولَْى مِنْ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَذْهَبُ بِ

 ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْموََانِعِ الْمَالِ فَكَانَ إبطَْالُ الْإِقْرَارِ إبْطَالَ الْوَصِيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَْى ، وَيَصِحُّ إقْرَارُ الصَّحيِحِ لوَِارِثٍ
ةِ الصِّحَّةِ يَصِحُّ ارِهِ هَذَا إذَا أَقَرَّ لوَِارِثٍ فَإِنْ أَقَرَّ لأَِجْنبَِيٍّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ فِي حَالَمُنْعَدِمَةٌ فِي إقْرَ

  .إقْراَرُهُ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ استِْحْساَنًا واَلْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ إلَّا فِي الثُّلُثِ 
لَى الثُّلُثِ لَكِنَّا تَركَْنَا الْقيَِاسِ أَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مُتَعَلِّقٌ وَلِهَذَا لَمْ يَمْلِكْ التَّبرَُّعَ بِمَا زَادَ عَ) هُ وَجْ( 

إذَا أَقَرَّ الْمرَِيضُ بِدَيْنٍ لأَِجْنبَِيٍّ جاَزَ : الَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ الْقِياَسَ بِالْأَثَرِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَ
  ونُ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهُ فِيذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ ولََمْ يُعْرَفْ لَهُ فِيهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُخَالِفٌ فَيَكُ

لُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِماَلِهِ فِي أَجْنبَِيِّ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فَيَصِحُّ ، وَيَصِحُّ إقْرَارُ الصَّحيِحِ لِلْأَجْنبَِيِّ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ لاِنْعِدَامِ تَعَالْإِقْرَارِ لِلْ
ةَ الْمرََضِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ الصَّحيِحُ بِدُيُونٍ لِأُنَاسٍ كَثيرَِةٍ حَالَةِ الصِّحَّةِ بَلْ الدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ حاَلَ

بِ لِلْإِطْلَاقِ وإَِنَّمَا الِامْتِناَعُ لِعاَرِضِ مُتَفَرِّقَةٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ جاَزَ عَلَيْهِ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ حَالَ الصِّحَّةِ حاَلُ الْإِطْلَاقِ لِوُجوُدِ الْموُجِ
رُ لِحُصوُلِ الْكُلِّ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ لُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ أَوْ لِلتُّهْمَةِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ ههَُنَا مُنْعَدِمٌ ويََسْتَوِي فِيهِ الْمُتَقَدِّمُ واَلْمُتَأَخِّتَعَ

بِدَيْنٍ ثُمَّ بِدَيْنٍ جَازَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَاسْتوََى فِيهِ الْمُتقََدِّمُ وَالْمُتأََخِّرُ  وَلَوْ أَقَرَّ الْمرَِيضُ بِدُيُونٍ لأُِناَسٍ كَثِيرَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِأَنْ أَقَرَّ
ثَالِهِ مَعَ امْتِدَادِهِ بِتَجَدُّدِ أَمْ اسْتوَِاءَ الْكُلِّ فِي التَّعَلُّقِ لاِسْتِواَئِهِمَا فِي زمََانِ التَّعَلُّقِ وَهُوَ زَمَانُ الْمرََضِ إذْ زَمَنُ الْمرََضِ

 مَرِيضٌ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِعَيْنٍ بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّ حَقِيقَةً بِمَنزِْلَةِ زَمَانٍ واَحِدٍ فِي الْحُكْمِ فَلَا يُتَصوََّرُ فِيهِ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَلَوْ أَقَرَّ وَهُوَ
انِ وَلَا تُقَدَّمُ الْوَدِيعَةُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالدَّيْنِ قَدْ صَحَّ فَأَوْجَبَ تَعَلُّقَ حَقِّ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ فَهُمَا دَيْنَ

يْرِ يُصَانُ عَنْ عَلُّقَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَالْغُرَمَاءِ بِالْعَيْنِ لِكَونِْهَا مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ ، وَالْإِقْرَارُ الْودَِيعَةِ لَا يُبْطِلُ التَّ
قْدِيمِ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ وَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ ذَلِكَ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ لِإِقْراَرِهِ بِاستِْهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ بِتَ

 اسْتِهْلَاكِ الْوَدِيعَةِ يَكُونُ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ لِذَلِكَ كَانَا ديَْنَيْنِ وَلَوْ أَقَرَّ الْودَِيعَةِ أَوَّلًا ثُمَّصَارَ مُقرِا بِاسْتِهْلَاكِ الْودَِيعَةِ فَالْإِقْرَارُ بِ
  أَقَرَّ بِالدَّيْنِ فَالْإِقْراَرُ الْوَدِيعَةِ أَوْلَى

أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلتَّعَلُّقِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ فَلَا يَثْبُتُ التَّعَلُّقُ بِالْإِقْراَرِ  لِأَنَّ الْإِقْراَرَ الْوَدِيعَةِ لَمَّا صَحَّ خرََجَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ
هُ بِضَاعَةٌ أَوْ  بِماَلٍ فِي يَدِهِ أَنَّ؛ لِأَنَّ حَقَّ غَرِيمِ الْمرَِيضِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ لَا بِغيَْرِهَا وَلَمْ يُوجَدْ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمرَِيضُ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -مُضَارَبَةٌ فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الْودَِيعَةِ سوََاءٌ ، وَاَللَّهُ 
مَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ هُ فَأَهَذَا إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ فِي حَالِ الصِّحَّةِ يُعْتبََرُ إقْراَرُ

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ ظَاهِرًا مَعْلُومًا بِغَيْرِ إقْراَرِهِ تُقَدَّمُ الدُّيُونُ : مَعْلُومٌ بِغَيْرِ إقْرَارِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ آخَرَ نُظِرَ فِي ذَلِكَ 
لْقَضَاءِ فَتُقْضَى ديُُونهُُمْ أَوَّلًا مِنْ التَّرِكَةِ فَمَا فَضَلَ يُصرَْفُ إلَى غَيْرِ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ ، وَهَذَا الظَّاهرَِةُ لِغُرَمَاءِ الصِّحَّةِ فِي ا

ةِ اسْتوََيَا فِي سبََبِ قَوْلِهِ أَنَّ غَرِيمَ الْمرََضِ مَعَ غَرِيمِ الصِّحَّ) وَجْهُ ( يَسْتوَِيَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
انِبِ الْكَذِبِ ، وَحَالَةُ الاِستِْحْقَاقِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إنَّمَا كَانَ سَبَبًا لظُِهُورِ الْحَقِّ لِرُجْحَانِ جَانِبِ الصِّدْقِ عَلَى جَ



نُ فِيهَا مَا فَرَّطَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَإِنَّ الصِّدْقَ فِيهَا أَغْلَبُ فَكَانَ الْمرََضِ أَدَلُّ عَلَى الصِّدْقِ لأَِنَّهَا حَالَةٌ يَتَدَارَكُ الْإِنْسَا
  .أَولَْى بِالْقَبُولِ 

طَ فَراَغُ  الشَّرْأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْإِقْراَرِ فِي حَقِّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ ، وَدَليِلُ ذَلِكَ أَنَّ) وَلَنَا ( 
بِمَالِهِ مِنْ أَوَّلِ الْمرََضِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ الْمَالِ عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغيَْرِ بِهِ لِمَا بيََّنَّا ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ حَقَّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ مُتَعَلِّقٌ 

ا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ لَنَفَذَ لِأَنَّهُ حِينئَِذٍ كَانَ التَّبرَُّعُ تَصَرُّفًا مِنْ الْأَصْلِ فِي مَحَلٍّ تَبرََّعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ لَا يَنفُْذُ تبََرُّعُهُ وَلَوْلَ
  هُوَ خَالِصُ

لتَّعَلُّقُ فَقَدْ انْعَدَمَ الْفَراَغُ الَّذِي هُوَ مِلْكِهِ وَحُكْمُ الشَّرْعِ فِي مِثْلِهِ النَّفَاذُ فَدَلَّ عَدَمُ النَّفَاذِ عَلَى تَعَلُّقِ النَّفَاذِ ، وَإِذَا ثَبَتَ ا
سَبَبٍ ظَاهِرٍ مَعْلُومٍ سِوَى شَرْطُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّ غَرِيمِ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِ وَلأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وُجوُبَهُ بِ

ارِ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لِجوََازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ ضرَْبُ عِنَايَةٍ فِي حَقِّ شَخْصٍ يَمِيلُ طَبْعُهُ إقْراَرِهِ كَانَ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَ
برَُّعِ فَيُرِيدُ بِهِ  بِطَرِيقِ التَّإلَى الْإِحْسَانِ إلَيْهِ أَوْ بَينَْهُمَا حُقُوقٌ تَبْعَثُهُ عَلَى الْمَعْرُوفِ واَلصِّلَةِ فِي حَقِّهِ ولََا يَمْلِكُ ذَلِكَ
إِقْراَرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ تَحْصيِلَ مُرَادِهِ بِصوُرَةِ الْإِقْرَارِ فَكَانَ مُتَّهَمًا فِي حَقِّ أَصْحاَبِ الدُّيوُنِ الظَّاهِرَةِ أَنَّهُ أَظْهَرَ الْ

عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ بِعبَْدِهِ فِي يَدِهِ أَنَّهُ لِفُلَانٍ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ فِي حَقِّ  دَيْنٌ فَيُرَدُّ إقْراَرُهُ بِالتُّهْمَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ
الْغُرَمَاءِ بِالْعبَْدِ لِمَا دْ تَعَلَّقَ حَقُّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ وَكَانوُا أَحَقَّ بِالْغُرَمَاءِ مِنْ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ لأَِنَّهُ لَمَّا مرَِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ فَقَ

ي ذَكَرنَْا إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ الْمُقَرُّ بِهِ بَيَّنَّا وَكَانَ الْإِقْرَارُ بِالْعبَْدِ لِفُلَانٍ إبْطَالًا لِحقَِّهِمْ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّهِمْ هَذَا الَّذِ
  .ظَاهِرًا مَعْلُومًا بِغيَْرِ إقْراَرِهِ 

هُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنِ إذَا كَانَ بِأَنْ كَانَ بَدَلًا عَنْ مَالٍ مَلَكَهُ كَبَدَلِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمبَِيعِ أَوْ بَدلًَا عَنْ مَالٍ اسْتَهلَْكَ) فَأَمَّا ( 
عْلُومًا بِسبََبٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَحْتَمِلْ الرَّدَّ فَيَظْهَرُ وُجُوبُهُ الصِّحَّةِ وَيُقَدَّمَانِ جَمِيعًا عَلَى دَيْنِ الْمرََضِ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ ظَاهرًِا مَ

 -ا يتَُّهَمُ فِي إقْرَارِهِ ، وَاَللَّهُ بِإِقْراَرِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِالتَّرِكَةِ مِنْ أَوَّلِ الْمرََضِ وَكَذَا إذَا كَانَ ظَاهرًِا مَعْلُومًا بِسَبَبٍ مَعْلُومٍ لَ
  أَعْلَمُ وَكَذَلِكَ إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً فِي مرََضِهِ بِأَلْفِ -تعََالَى سبُْحَانَهُ وَ

وَلَا  -أَنَّهُ لَمَّا جَازَ النِّكَاحُ دِرْهَمٍ وَمهَْرُ مِثْلِهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ جَازَ ذَلِكَ عَلَى غُرَمَاءِ الصِّحَّة وَالْمرَْأَةُ تُخاَصِمهُُمْ بِمَهْرِهَا لِ
كَانَ وُجُوبُهُ ظَاهِرًا مَعْلُومًا لِظُهوُرِ سبََبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ فَلَمْ يَكُنْ وُجُوبُهُ مُحْتَمِلًا  -بِوُجوُبِ الْمَهْرِ  يَجوُزُ إلَّا

، واَلنِّكَاحُ مِنْ الْحوََائِجِ الْأَصْلِيَّةِ لِلرَّدِّ فَيَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ ضَرُورَةً يُحَقِّقُهُ أَنَّ النِّكَاحَ إذَا لَمْ يَجُزْ بِدُونِ وُجوُبِ الْمَهْرِ 
مَالِهِ إلَى حَواَئِجِهِ لِلْإِنْسَانِ ، فَكَذَلِكَ وُجوُبُ الْمَهْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ لَواَزِمِهِ شَرْعًا واَلْمَرِيضُ غَيْرُ مَحْجوُرٍ عَنْ صَرْفِ 

نْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ ، وَلِلصَّحيِحِ أَنْ يؤُْثِرَ بعَْضَ الْغُرَمَاءِ عَلَى بَعْضٍ حتََّى أَنَّهُ الْأَصْلِيَّةِ كَثَمَنِ الْأَغْذِيَةِ واَلْأَدوِْيَةِ وَإِ
الِ بَلْ هُوَ فِي الذِّمَّةِ فَلَا تَعَلَّقْ بِالْمَلَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدهِِمْ لَا يُشاَرِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّيْنَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ لَمْ يَ

هُمَا مِنْهُ شَيئًْا كَانَ لِصاَحِبِهِ أَنْ يَكُونُ فِي إيثَارِ الْبَعْضِ إبْطَالُ حَقِّ الْبَاقِينَ إلَّا أَنْ يُقِرَّ لرَِجُلَيْنِ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ فَمَا قَبَضَ أَحَدُ
ا فَكَانَ الْمَقْبُوضُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤثِْرَ بَعْضَ غُرَماَئِهِ عَلَى بَعْضٍ ، يُشاَرِكَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ قَضَى ديَْنًا مُشْتَركًَ

لِأَنَّ  نَ فِي الْمَقْبُوضِ ؛سَوَاءٌ كَانوُا غُرَمَاءَ الْمرََضِ أَوْ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ حتََّى أَنَّهُ لَوْ قَضَى دَيْنَ أَحَدِهِمْ شَارَكَهُ الْبَاقُو
بعَْضِ إبطَْالَ حَقِّ الْبَاقِينَ إلَّا الْمرََضَ أَوْجَبَ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِالتَّرِكَةِ ، وَحُقُوقُهُمْ فِي التَّعَلُّقِ عَلَى السَّوَاءِ فَكَانَ فِي إيثَارِ الْ

هِ أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمثِْلِ قِيمَتِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ ظَاهِرًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَدَلَ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ بِأَنْ اسْتَقْرَضَ فِي مَرَضِ
لِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ  مَعْلُومًا فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ الْقَرْضَ ويََنْقُدَ الثَّمَنَ وَلَا يُشاَرِكَهُ الْغُرمََاءُ فِي الْمَقْبوُضِ واَلْمَنْقُودِ

  لِحَقِّ الْبَاقِينَ ؛لَيْسَ إبْطَالًا 



امِ بَدَلِهَا لِأَنَّ بَدَلَ الشَّيْءِ يَقُومُ لِأَنَّ حُقُوقَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَعنَْى التَّرِكَةِ لَا بِصوُرَتهَِا وَالتَّرِكَةُ قَائِمَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لقِِيَ
ى وَلَوْ تَزوََّجَ امرَْأَةً أَوْ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا فَنقََدَهُمَا الْمهَْرَ وَالْأُجرَْةَ لَا يُسَلِّمُ لَهُمَا مُقَامَةَ كَأَنَّهُ هُوَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إبْطَالًا مَعنًْ

نِي جعَْلَ الْمَنْقُودِ ساَلِمًا لتَّسْلِيمَ أَعْالْمَنْقُودَ بَلْ الْغُرَمَاءُ يتَْبَعُونَهُمَا وَيُخَاصِموُنَهُمَا بِدُيوُنِهِمْ وَكَانُوا أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ ا
ا يَحْتمَِلُ تَعَلُّقَ حَقِّ الْغُرمََاءِ لَهُمَا إبطَْالُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ صُورَةً وَمَعنًْى ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ بَدَلٌ عَنْ مِلْكِ النِّكَاحِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَ

الْمُسْتَوْفَاةِ وَهِيَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِهِ لِذَلِكَ لَزِمَ الاِسْتِوَاءُ فِي الْقِسْمَةِ ، بِهِ وَكَذَلِكَ الْأُجرَْةُ بَدَلٌ عَنْ الْمَنْفَعَةِ 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

اثَ حَقٌّ وُضِعَ فِي الْماَلِ الْفَارِغِ عَنْ حَاجَةِ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ تَقْدِيمُ الدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّ الْمِيرَ
رْطُ جرََيَانِ الْإِرْثِ فِيهِ قَالَ اللَّهُ الْمَيِّتِ ، فَإِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغرِْقٌ لِلتَّرِكَةِ وَالتَّرِكَةُ مَشْغُولَةٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يوُجَدْ شَ

وَقَدْ قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْميرَِاثِ ، وَسوََاءٌ كَانَ دَيْنَ الصِّحَّةِ } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ {  عَزَّ مِنْ قَائِلٍ -تَعَالَى 
يُونُ فَالْغُرَمَاءُ يقَُسِّمُونَ التَّرِكَةَ أَوْ دَيْنَ الْمرََضِ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَا بيََّنَّا ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الدُّ

 بِالْحِصَصِ ويَُجْعَلُ التَّاوِي عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ بِالْحِصَصِ وَلَوْ توََى شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ اقْتَسَمُوا الْبَاقِيَ بَيْنهَُمْ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَلَّقَ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَكَانَ الْبَاقِي بيَْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ دُيُونِهِمْ ، واََللَّهُكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ 

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -

لْمَالُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يقُْضَى مِنْ الْماَلِ لَا مِنْ غَيْرِهِ فَيَتَعَلَّقُ وَأَمَّا بَيَانُ مَحَلِّ تَعَلُّقِ الْحَقِّ فَمَحَلُّ تَعَلُّقِ الْحَقِّ هُوَ ا) : فَصْلٌ ( 
تِ الْواَجِبَةُ لَهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِكُلِّ مَتْرُوكٍ وَهُوَ مَالٌ مِنْ الْعَيْنِ ، وَالدَّيْنُ ، وَدِيَةُ الْمَدْيُونِ ، وَأَرْشُ الْجِناَيَا

فْوُهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أً أَوْ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونهََا حتََّى لَا يَصِحَّ عَخَطَ
عَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهِ وَيقُْضَى مِنْهُ دُيوُنهُُمْ لأَِنَّهُ بَدَلُ وَلَوْ عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَنْ الْقِصَاصِ حَتَّى انْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ ماَلًا يَتَ

  .نَفْسِ الْمَقْتُولِ فَكَانَ حَقَّهُ فَيُصْرَفُ إلَى دُيوُنِهِ كَساَئِرِ أَموَْالِهِ الْمَتْرُوكَةِ 
 -بِمَهْرِهَا وَيُقَسَّمُ بَينَْهُمْ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ ماَلٌ ، وَاَللَّهُ  وَكَذَلِكَ الْمَدْيُونُ إذَا كَانَتْ امرَْأَةً يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ

حُكْمُ فِي أَعْلَمُ وَمَا عُرِفَ مِنْ أَحْكَامِ الْأَقَارِيرِ وَتفََاصِيلِهَا فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فِي إقْرَارِ الْحُرِّ فَهُوَ الْ -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
لَى مَا بَيَّنَّا فِي كتَِابِ الْمَأْذُونِ ارِ الْعبَْدِ الْمَأْذُونِ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجاَرَةِ عَإقْرَ

ي مرََضِهِ جاَزَتْ مُحَابَاتُهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ومَُحَابَاةُ فَكَانَ هُوَ فِي حُكْمِ الْإِقْرَارِ وَالْحُرُّ سوََاءً وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمَأْذُونُ فِ
الْفَرْقِ أَنَّ انْحِجاَرَ الْحُرِّ عَنْ الْمُحاَبَاةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، واَلْعَبْدُ لَا ) وَوَجْهُ ( الْحُرِّ الْمَرِيضِ لَا تَجوُزُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ 

ابَاتُهُ مِنْ جَمِيعِ تَصَرُّفِهِ يَقَعُ لِموَْلَاهُ فَأَشْبَهَ الْوكَِيلَ بِالْبيَْعِ إذَا باَعَ فِي مرََضِ مَوْتِهِ وَحاَبَى أَنَّهُ تَجُوزُ مُحَ وَارِثَ لَهُ وَحُكْمُ
اءُ دُيوُنَهُمْ وَجَازَتْ الْمُحاَبَاةُ فِيمَا بقَِيَ مِنْ الْمَالِ ، كَذَا هَذَا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَفِي يَدِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ أَخَذَ الْغُرَمَ

  الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِمَا فِي

 -هِ دَيْنٌ ، وَاَللَّهُ ا حاَبَى وَعَلَيْيَدِهِ يقَُالُ لِلْمُشْتَرِي إنْ شِئْت فَأَدِّ جَمِيعَ الْمُحَابَاةِ وإَِلَّا فَارْدُدْ الْمَبِيعَ ، كَالْحُرِّ الْمَرِيضِ إذَ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَأَمَّا إقْرَارُ الْمرَِيضِ بِاستِْيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ ) : فَصْلٌ ( 
أَجْنبَِيٍّ  وَإِمَّا إنْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ أَقَرَّ بِاستِْيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَىوَجَبَ لَهُ عَلَى وَارِثٍ ، 

فَإِنْ أَقَرَّ : وَجَبَ لَهُ فِي حاَلَةِ الْمرََضِ  فَإِمَّا إنْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ وَإِمَّا إنْ أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ



لْغَرِيمُ عَنْ الدَّيْنِ ، سوََاءٌ كَانَ بِاستِْيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ يَصِحُّ ويَُصَدَّقُ فِي إقْرَارِهِ بِالاِسْتِيفَاءِ حَتَّى يَبرَْأَ ا
حَّةِ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ نَحْوَ أَرْشِ جِناَيَةٍ أَوْ بَدَلِ صُلْحٍ عَنْ عَمْدٍ أَوْ كَانَ بَدَلًا عَمَّا هُوَ الدَّيْنُ الْواَجِبُ فِي حاَلَةِ الصِّ

  . الصِّحَّةِمَالٌ نَحْوَ بَدَلِ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ، وَسَوَاءٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ 
 الْمَدْيُونَ استَْحَقَّ الْبَرَاءَةَ عَنْ أَمَّا إذَا وَجَبَ بَدلًَا عَمَّا هُوَ مَالُ فُلَانٍ الْمَرِيضِ بِهَذَا الْإِقْراَرِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْغُرمََاءِ ؛ لِأَنَّ

هَا بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ صَاحِبِ الدَّيْنِ ، الدَّيْنِ بِالْإِقْراَرِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ حاَلَةَ الصِّحَّةِ كَمَا استَْحَقَّ
ا عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ وَالْعاَرِضُ هُوَ الْمرََضُ وَأَثَرُهُ فِي حَجْرِ الْمَرِيضِ عَمَّا كَانَ لَهُ لَا فِي حَجْرِهِ عَمَّا كَانَ حَقًّا مُسْتَحقًَّ

ذَا هَذَا بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْحَجْرِ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ ثَبَتَ لَهُ فِي حاَلَةِ الْإِذْنِ أَنَّهُ يَصِحُّ إقْراَرُهُ لِمَا قُلْنَا ، كَالْمَأْذُونِ إذَا 
ا يَصِيرُ مَحْجُورًا عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ثُمَّ أَثَرُ حَجْرَ الْعبَْدِ أَقْوَى لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْجوُرًا عَنْ الْبَيْعِ واَلشِّرَاءِ ، وَالْمرَِيضُ لَ

إذَا وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ فَلِأَنَّ بِالْمرََضِ لَمْ يَتَعَلَّقْ ) وَأَمَّا ( الْحَجْرِ هُنَاكَ ظَهَرَ فِيمَا لَهُ لَا فِيمَا عَلَيْهِ فَهَهُنَا أَولَْى 
  مبُْدَلِحَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْ
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إبْطَالًا لِحَقِّ  نُ الْإِقْرَارُ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِوَهُوَ النَّفْسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَلِ ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُمْ بِهِ فَلَا يَكُو
 فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ يُصَدَّقُ وَيبَْرَأُ الْغُرَمَاءِ فَيَصِحُّ ويََبْرَأُ الْغَرِيمُ وكََذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْمَوْلَى بِاستِْيفَاءِ بَدَلِ الْكتَِابَةِ الْوَاقِعَةِ

نٍ وَجَبَ لَهُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ فِي حَالَةِ هَذَا إذَا أَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ دَيْ: الْمُكَاتَبُ لِمَا قُلْنَا 
ا بِالدَّيْنِ عَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إقْرَارًالْمرََضِ فَإِنْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا هُوَ مَالٌ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ ويَُجْ

الًا لِحَقِّهِمْ عَنْ الْمُبْدَلِ إلَّا أَنْ يَصِلَ لِأَنَّهُ لَمَّا مرَِضَ فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمُبْدَلِ لِأَنَّهُ ماَلٌ فَكَانَ الْبَيْعُ وَالْقَرْضُ إبْطَ
مَقَامَهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ فَلَا وُصُولَ لِلْبَدَلِ إلَيهِْمْ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ  الْبَدَلُ إلَيهِْمْ فَيَكُونُ بَدلًَا مَعْنًى لِقيَِامِ الْبَدَلِ

فَى دَيْنًا مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ اسْتَوْبِالاِسْتِيفَاءِ فِي حَقِّهِمْ فَبَقِيَ إقْراَرًا بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالاِسْتِيفَاءِ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ ؛ 
راَرًا بِالدَّيْنِ وَإِقْرَارُ الْمرَِيضِ يَصِيرُ الْمُسْتَوفَْى دَينًْا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَوْفِي ثُمَّ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ فَكَانَ الْإِقْراَرُ بِالِاسْتِيفَاءِ إقْ

  .قِّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ لَا يَصِحُّ فِي حَ -وَعَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ  -بِالدَّيْنِ 
صَدَّقْ فِي ذَلِكَ إذَا كَانَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَتْلَفَ رَجُلٌ عَلَى الْمَرِيضِ شيَْئًا فِي مرََضِهِ فَأَقَرَّ الْمَرِيضُ بِقَبْضِ الْقِيمَةِ مِنْهُ لَمْ يُ

دَلِ حَالَةَ الْمرََضِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْبَدَلِ وَلَوْ أَتْلَفَ فِي حاَلَةِ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ فِي عَلَيْهِ دَيْنُ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْمبُْ
بَيَّنَّا ،  عَمَّا هُوَ بِالْمَالِ لِمَاحَالَةِ الْمرََضِ صَحَّ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِقَبْضِ دَيْنِ الصِّحَّةِ فِي حَالَةِ الْمرََضِ صَحيِحٌ وَإِنْ كَانَ بَدلًَا 

  وَإِنْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا

ا يَحْتمَِلُ التَّعَلُّقَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فَلَا لَيْسَ بِمَالٍ يَصِحُّ إقْراَرُهُ لأَِنَّهُ بِالْمرََضِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ غُرَمَاءِ الصِّحَّةِ بِالْمُبْدَلِ لأَِنَّهُ لَ
وَكَذَا الْإِقْراَرُ بِاسْتِيفَائِهِ واَلْإِقْراَرُ بِاسْتِيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ سوََاءٌ وَذَلِكَ صَحيِحٌ ،  يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَلِ فَصَارَ

  .هَذَا 
وْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَلَزِمَهُ نِصْفُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ لِلْمَرِيضِ أَنَّهُ قَتَلَ عبَْدًا فِي مرََضِهِ خَطَأً أَوْ قَطَعَ يَدَ الْعَبْدِ أَ

نْدَنَا لَا بَدَلُ الْمَالِ بِدَليِلِ أَنَّهُ الْقِيمَةِ فَأَقَرَّ الْمرَِيضُ بِالِاستِْيفَاءِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ بِقَتْلِ الْعبَْدِ بَدَلُ النَّفْسِ عِ
 عَشَرَ أَحْراَرِ حتََّى لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَعَلَيْهِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ إلَّا أَحَدَيَجِبُ مُقَدَّرًا كَأَرْشِ الْ

حُرِّ وَيُنْقِصُ الدِّرهَْمُ الْحاَدِيَ فَيُنْقِصُ عَشَرَةً عَنْ عَشْرَةِ آلَافٍ لِئَلَّا يَبْلُغَ دِيَةَ الْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دِرْهَمًا عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 
يَجِبُ بِقَطْعِ يَدِ هَذَا الْعَبْدِ خمَْسَةُ آلَافٍ إلَّا عَشرََةَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَشَرَ لِئَلَّا تَبْلُغَ بَدَلُ يَدِهِ بَدَلَ نَفْسِهِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ 

مُقَدَّرًا فَكَانَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِماَلٍ كَأَرْشِ الْحُرِّ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَكُونُ دَرَاهِمَ دَلَّ أَنَّ أَرْشَ يَدِ الْعَبْدِ وَجَبَ 
يضُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ الْمرَِ الْإِقْرَارُ بِالاِسْتِيفَاءِ إبْطَالًا لِحَقِّهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْجَانِي قَتَلَ الْعَبْدَ مُتَعمَِّدًا فَصاَلَحَهُ

  .الَى أَعْلَمُ اسْتَوفَْى بَدَلَ الصُّلْحِ جَازَ وَكَانَ مُصَدَّقًا ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ بَدَلٌ عَمَّا لَيْسَ بِماَلٍ ، وَاَللَّهُ تَعَ

ا يَصِحُّ سَوَاءٌ وَجَبَ بَدلًَا عَمَّا هُوَ مَالٌ أَوْ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ وَإِنْ أَقَرَّ بِاستِْيفَاءِ دَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى واَرِثٍ لَ) : فَصْلٌ ( 
ي يرَ الْمُسْتَوْفَى دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَوْفِبِمَالٍ لأَِنَّهُ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لِمَا بيََّنَّا أَنَّ اسْتِيفَاءَ الدَّيْنِ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ ، وَهُوَ أَنْ يَصِ

  .فَكَانَ إقْراَرُهُ بِالاِسْتِيفَاءِ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ ، وَإِقْراَرُ الْمرَِيضِ لِواَرِثِهِ باَطِلٌ 
وْلهَِا وَعَلَيْهَا علَْمُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوَعَلَى هَذَا إذَا تَزوََّجَ امرَْأَةً فَأَقَرَّتْ فِي مرََضِ مَوْتِهَا أَنَّهَا اسْتَوْفَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَلَا يُ

وَيُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِرَدِّ الْمَهْرِ إلَى  دَيْنُ الصِّحَّةِ ثُمَّ ماَتَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا زوَْجُهَا وَلَا ماَلَ لَهَا غَيْرُ الْمَهْرِ لَا يَصِحُّ إقْراَرُهَا



الزَّوْجَ واَرِثُهَا وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ وَجَبَ لَهُ عَلَى وَارِثِهِ لَا يَصِحُّ وَإِنْ الْغُرَمَاءِ فَيَكُونُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ 
اسْتَوْفَتْ  قَرَّتْ فِي مرََضِهَا أَنَّهَاوَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ إقْراَرٌ بِالدَّيْنِ لِلْوَارِثِ وأََنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ أَ

اقِ قَبْلَ الدُّخُولِ خَرَجَ مِنْ أَنْ الْمَهْرَ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخوُلِ بِهَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ بِالطَّلَ
إقْرَارًا بِالدَّيْنِ لِلْوَارِثِ فَصَحَّ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُضاَرِبَ الْغُرمََاءَ  يَكُونَ واَرِثًا لَهَا فَلَمْ يَكُنْ إقْراَرُهَا بِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ مِنْهُ

 بْلَ الدُّخوُلِ إلَّا نِصْفَ الْمهَْرِبِنِصْفِ الْمَهْرِ فَيَقُولُ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ الْمَهْرِ منِِّي وَهِيَ لَا تَستَْحِقُّ بِالطَّلَاقِ قَ
مَا يَصِحُّ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ الزَّوْجِ فَصَارَ نِصْفُ الْمهَْرِ دَينًْا لِي عَلَيْهَا فَأَنَا أَضْرِبُ مَعَ غُرَماَئِهَا ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهَا بِالاِسْتِيفَاءِ إنَّ

ديُُونهَُمْ دُيُونُ الصِّحَّةِ ، وَإِقْرَارهَُا لِلزَّوْجِ فِي حَالَةِ  عَنْ الْمَهْرِ لَا فِي حَقِّ إثْباَتِ الشَّرِكَةِ فِي مَالِهَا مَعَ غُرَمَائهَِا ؛ لِأَنَّ
  الْمرََضِ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّهِمْ وَلَوْ كَانَ

انقِْضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ ؛ عْدَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا فَأَقَرَّتْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا باَئِنًا أَوْ رَجْعِيا ثُمَّ ماَتَتْ بَ
فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَلِأَنَّ ) أَمَّا ( لِأَنَّ الزَّوْجَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ بِواَرِثٍ وَلَوْ ماَتَتْ قَبْلَ انقِْضَاءِ الْعِدَّة لَا يَصِحُّ إقْرَارُهَا 

فِي الْباَئِنِ فَلِأَنَّ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ ، وَكَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنْ هَذَا الْإِقْراَرِ لِقِيَامِ النِّكَاحِ فِي ) وَأَمَّا ( ائِمَةٌ الزَّوْجِيَّةَ بَاقِيَةٌ وَالْوِراَثَةَ قَ
وَجْهٍ ، وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُعتَْدَّةِ  حَالَةِ الْعِدَّةِ فَكَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يَزُولُ الْمَنْعُ مَا دَامَ الْمَانِعُ قَائِمًا مِنْ

أَصْحاَبُ دُيُونِ الصِّحَّةِ دُيُونهَُمْ لِزَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائنًِا ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ إقْراَرُهَا وَعَلَيْهَا دُيُونُ الصِّحَّةِ فَيَسْتَوْفِي 
ذَا الْجوََابَ ءٌ يُنْظَرُ إلَى الْمَهْرِ وَإِلَى مِيرَاثِهِ منِْهَا فَيُسَلَّمُ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا وَمَشاَيِخُنَا يَقُولُونَ إنَّ هَفَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِهَا شَيْ

  .عَلَى قَوْلِ 
بِاسْتِيفَاءِ الْمَهْرِ مِنْ الزَّوْجِ صَحيِحًا فِي حَقِّ  عَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارهَُا) وَأَمَّا ( أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

الْمَسْأَلَةِ فِي كتَِابِ الطَّلَاقِ فِي الْمرَِيضِ يُطَلِّقُ امرَْأَتَهُ بِسؤَُالِهَا ثُمَّ ) وأََصْلُ ( التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي جَميِعِ مَا أَقَرَّتْ 
لُ لَهَا الْأَقَلُّ مِنْ حُّ إقْراَرُهُ عِنْدَهُمَا لأَِنَّهَا أَجنَْبِيَّةٌ لَا مِيراَثَ لَهَا مِنْهُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُويُقِرُّ لَهَا بِمَالٍ أَنَّهُ يَصِ

يَحْتَمِلُ : يَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ةً ، وَأَبُو حَنِيفَةَ نَصِيبِهَا مِنْ الْميرَِاثِ وَمِمَّا أَقَرَّ لَهَا بِهِ فَهُمَا يَعْتَبِرَانِ ظَاهِرَ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّ
ا فِي حَقِّ ساَئِرِ الْوَرَثَةِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُمَا توَاَضَعَا عَلَى ذَلِكَ لِيُقِرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ نَصيِبِهَا فَكَانَ مُتَّهَمًا فِيمَا زَادَ عَلَى مِيرَاثِهَ

  ، واَلْعبَْدُ الْمأَْذُونُ فِي حاَلَةِ الْمرََضِ فِي الْإِقْراَرِفَهَذَا كَذَلِكَ 

الْحُرِّ ، فَكُلُّ مَا صَحَّ مِنْ الْحُرِّ بِاستِْيفَاءِ دَيْنِ الصِّحَّةِ واَلْمَرَضِ كَالْحُرِّ ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ كَ
  .لَا فَلَا ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا 

عَلَيْهِ فِي صِحَّتِهِ لَا يَجوُزُ وَأَمَّا إقْرَارُ الْمرَِيضِ بِالْإِبرَْاءِ بِأَنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ كَانَ أَبرَْأَ فُلَانًا مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي ) : فَصْلٌ ( 
يْنِ وَأَنَّهُ اءِ للِْحَالِ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْراَرَ بِهِ بِخِلَافِ الْإِقْراَرِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ لأَِنَّهُ إقْراَرٌ بِقَبْضِ الدَّلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْإِبْرَ

  .يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْقَبْضِ فَيَمْلِكُ الْإِخبَْارَ عَنْهُ بِالْإِقْراَرِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

أَحَدُهُمَا إقْرَارُ الرَّجُلِ بِواَرِثٍ واَلثَّانِي إقْراَرُ : وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ فَهُوَ الْإِقْراَرُ بِالْواَرِثِ وَهُوَ نَوْعَانِ ) : لٌ فَصْ( 
الْميرَِاثِ أَمَّا الْإِقْراَرُ بِواَرِثٍ فَلِصِحَّتِهِ فِي  حُكْمُ النَّسَبِ وَحُكْمُ: الْوَارِثِ بِواَرِثِهِ ، ويََتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمَانِ 

أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مُحْتمَِلَ الثُّبوُتِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ إخْباَرٌ عَنْ كَائِنٍ فَإِذَا استَْحاَلَ : حَقِّ ثَبَاتِ النَّسَبِ شَراَئِطُ ، مِنْهَا 
حُّ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ نٍ يَكُونُ كَذِبًا مَحْضًا ، وَبَياَنُهُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَمِثْلُهُ لَا يلَِدُ مِثْلَهُ لَا يَصِكَوْنُهُ فَالْإِخْبَارُ عَنْ كَائِ

الْمُقَرُّ بِنَسَبِهِ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ يَستَْحيِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ فَكَانَ كَذِبًا فِي إقْرَارِهِ بِيَقِينٍ وَمِنهَْا أَنْ لَا يَكُونَ 



الْمُقَرِّ بِنَسَبِهِ إذَا كَانَ فِي يَدِ نفَْسِهِ كَانَ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَحْتمَِلُ ثُبوُتَهُ لَهُ بَعْدَهُ ، وَمِنْهَا تَصْدِيقُ 
النَّسَبِ حتََّى يَصِحَّ مِنْ ارَهُ يَتَضَمَّنُ إبطَْالَ يَدِهِ فَلَا تَبْطُلُ إلَّا بِرِضَاهُ ، وَلَا يُشتَْرَطُ صِحَّةُ الْمُقِرِّ لِصِحَّةِ إقْراَرِهِ بِ؛ لِأَنَّ إقْرَ

قِّ الْغَيْرِ أَوْ التُّهْمَةِ فَكُلُّ ذَلِكَ مُنْعَدِمٌ ، أَمَّا الصَّحِيحِ واَلْمرَِيضِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ بِمَانِعٍ لِعَيْنِهِ بَلْ لِتَعَلُّقِ حَ
لِأَنَّ الْإِرْثَ لَيْسَ مِنْ لَواَزِمِ  التَّعَلُّقُ فَظَاهِرُ الْعَدَمِ لأَِنَّهُ لَا يُعرَْفُ التَّعَلُّقُ فِي مَجْهُولِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ مَعنَْى التُّهْمَةِ ؛

سُبْحاَنَهُ  - مَانِ الْإِرْثِ أَسْباَبًا لَا تقَْدَحُ فِي النَّسَبِ مِنْ الْقَتْلِ واَلرِّقِّ واَخْتِلَافِ الدِّينِ وَالدَّارِ ، وَاَللَّهُالنَّسَبِ فَإِنَّ لِحِرْ
  .أَعْلَمُ  -وَتَعَالَى 

نَسَبِهِ أَوْ صَدَّقَهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْإِنْسَانِ حُجَّةٌ عَلَى نفَْسِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَمْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغيَْرِ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ بِ
  لَا عَلَى غَيْرِهِ لأَِنَّهُ عَلَى غَيْرِهِ شَهَادَةٌ أَوْ دَعْوَى واَلدَّعْوَى الْمُفْرَدَةُ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ

هُوَ مِنْ بَابِ حُقُوقِ الْعِباَدِ ، غَيْرُ مَقْبُولَةٍ واَلْإِقْراَرُ الَّذِي فِيهِ حمَْلُ نَسَبِ وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ فِيمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، وَ
يَجُوزُ  إلَّا بِحُجَّةٍ وَعَلَى هَذَا الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ إقْراَرٌ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ فَكَانَ دَعوَْى أَوْ شَهاَدَةً وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ

الْوَالِدَيْنِ واَلزَّوْجِ : الْواَلِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ واَلْمَوْلَى ، وَيَجوُزُ إقْرَارُ الْمَرأَْةِ بِأَرْبَعَةِ نفََرٍ : إقْراَرُ الرَّجُلِ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ 
بِهَؤلَُاءِ حَمْلُ نَسَبِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْوَلَاءِ فَظَاهِرٌ لأَِنَّهُ  وَالْمَولَْى ، وَلَا يَجوُزُ بِالْولََدِ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْإِقْرَارِ

نْ يْرِهِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِلَيْسَ فِيهِ حمَْلُ نَسَبٍ إلَى أَحَدٍ وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ نَسَبِ الْغيَْرِ عَلَى غَ
عْدَ وَفَاتِهِ فَإِنْ كَانَ الْإِقْراَرُ التَّصْدِيقِ لِمَا ذَكَرنَْا ، ثُمَّ إنْ وُجِدَ التَّصْدِيقُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمُقِرِّ جاَزَ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ وُجِدَ بَ

صَدَّقَتْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ  أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِالْإِجْماَعِ بِأَنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالزَّوْجِيَّةِ فَمَاتَ مِنْ الزَّوْجِ يَصِحُّ تَصْدِيقُ الْمَرأَْةِ سَوَاءٌ 
دَّةِ فَكَانَ مُحْتَمِلًا لِلتَّصْدِيقِ ، ثُمَّ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَبقَْى بعَْدَ الْموَْتِ مِنْ وَجْهٍ لِبَقَاءِ بَعْضِ أَحْكَامِهِ فِي الْعِ

نِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ إِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ مَوتِْهَا لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَوَ
مِنْ وَجْهٍ فَيَجوُزُ التَّصْدِيقُ كَمَا إذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ بِالزَّوْجِيَّةِ  قَوْلِهِمَا مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النِّكَاحَ يَبْقَى بعَْدَ الْمَوْتِ) وَجْهُ ( يَصِحُّ 

أَنَّ النِّكَاحَ لِلْحاَلِ عَدَمٌ حَقِيقَةً فَلَا يَكُونُ مَحَلًّا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ ) وَجْهُ ( وَصَدَّقَتْهُ الْمرَْأَةُ بَعْدَ موَْتِهِ 
  حُكْمٌ لَايقِ إلَّا أَنَّهُ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْبَقَاءِ لِاستِْيفَاءِ أَحْكَامٍ كَانَتْ ثَابِتَةً قَبْلَ الْمَوْتِ ، واَلْمِيرَاثُ لِلتَّصْدِ

أَعْلَمُ وَأَمَّا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -يَثْبُتُ إلَّا بعَْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ زَائِلًا فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ ، وَاَللَّهُ 
ا عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ فَيُقْبَلُ الْإِقْرَارُ بِالْوَلَدِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَمْلُ نَسَبِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ بَلْ عَلَى نفَْسِهِ فَيَكُونُ إقْرَارً

كَانَ فِي يَدِ نفَْسِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ فِي حاَلِ حيََاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا  لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّصْدِيقِ إذَا
لُ نَسَبِ غَيرِْهِ عَلَى غَيْرِهِ حَمْ يَبْطُلُ بِالْموَْتِ فَيَجوُزُ التَّصْدِيقُ فِي الْحاَلَيْنِ جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالْوَالِدَيْنِ لَيْسَ فِيهِ

إلَّا الْوَلَدَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حمَْلَ نَسَبِ فَيَكُونُ إقْراَرًا عَلَى نفَْسِهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ فَيُقْبَلُ وكََذَلِكَ إقْراَرُ الْمَرْأَةِ بِهَؤلَُاءِ لِمَا ذَكَرْنَا 
ى الزَّوْجِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ تَشهَْدُ امرَْأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ نَسَبُ الْولََدِ عَلَ

فِيهِ حمَْلَ نَسَبِ  وَالْأَخِ ؛ لِأَنَّالرَّجُلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ نَسَبِ الْولََدِ عَلَى نَفْسِهِ ولََا يَجُوزُ الْإِقْراَرُ بِغيَْرِ هَؤُلَاءِ مِنْ الْعَمِّ 
هُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْإِقْرَارِ بِهِ فِي غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ وَكَذَلِكَ الْإِقْراَرُ بِواَرِثٍ فِي حَقِّ حُكْمِ الْميرَِاثِ يُشْترََطُ لَ

نَّسَبِ عَلَى الْغيَْرِ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِنَسَبٍ يَحْمِلُهُ الْمُقِرُّ عَلَى غَيْرِهِ لَا حَقِّ ثَبَاتِ النَّسَبِ وَهُوَ مَا ذَكَرنَْا إلَّا شَرْطَ حَمْلِ ال
لًا ويََكُونَ مِيراَثُهُ لَهُ يَصِحُّ فِي حَقِّ ثَباَتِ النَّسَبِ أَصْلًا وَيَصِحُّ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ أَصْ

الصِّحَّةِ أَمْكَنَ فِي  نَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ واَجِبُ التَّصْحِيحِ مَا أَمْكَنَ ، فَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ فِي حَقِّ ثَبَاتِ النَّسَبِ لِفَقْدِ شرَْطِ؛ لِأَ



لًا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ بِأَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ حَقِّ الْمِيراَثِ ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ واَرِثٌ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعيِدًا لَا يَصِحُّ إقْراَرُهُ أَصْ
  وَلَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ

بِالصَّرْفِ إلَى  ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُفَمِيرَاثُهُ لِعَمَّتِهِ أَوْ لِخاَلَتِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ لأَِنَّهُمَا واَرِثَانِ بِيَقِينٍ فَكَانَ حقَُّهُمَا 
ى وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ غَيْرِهِمَا وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَلَهُ مَولَْى الْموَُالَاةِ ثُمَّ ماَتَ فَالْمِيراَثُ لِلْمَولَْ

وعًا عَنْ عَقْدِ الْموَُالَاةِ لِانعِْدَامِ الرُّجوُعِ حَقِيقَةً فَبَقِيَ الْعَقْدُ وَأَنَّهُ يَمنَْعُ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ وَلَا يَكُونُ إقْراَرُهُ بِذَلِكَ رُجُ
لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَى لِأَنَّهُ عَصَبَتُهُ وَصِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالْمَذْكُورِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَوْلَى الْمُواَلَاةِ هُوَ مَولَْى الْعَتَاقَةِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْ
هُ وَارِثٌ فِي زَعْمِهِ وَظَنِّهِ ، وَلَوْ وَارِثٌ وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ ماَلِهِ لرَِجُلٍ فَالثُّلُثُ لِلْمُوصَى لَهُ واَلْبَاقِي لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ لأَِنَّ

ضًا فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْمَولَْى وَلَا شَيْءَ لِلْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُواَلَاةَ كَانَ مَعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْماَلِ مَوْلَى الْمُواَلَاةِ أَيْ
موَُالَاةِ موَْلَى الْعَتَاقَةِ نَ مَكَانَ مَولَْى الْلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ لَكِنَّهَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالْمَذْكُورِ لِمَا بيََّنَّا وَكَذَلِكَ لَوْ كَا

ةِ مؤَُخَّرٌ عَنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ؛ لِأَنَّ مَوْلَى الْعتََاقَةِ آخِرُ الْعَصَباَتِ مُقَدَّمٌ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَمَوْلَى الْمُواَلَاةِ آخِرُ الْوَرَثَ
بِالْمَذْكُورِ فَأَقْوَاهُمَا أَولَْى وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ فِي مرََضِ الْموَْتِ وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ  فَأَضْعَفُ الْوِلَاءَيْنِ لَمَّا منََعَ صِحَّةَ الْإِقْراَرِ

لَوْ أَوْصَى بعَْدَ حتََّى أَنَّهُ أَنْكَرَ الْمَرِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ لَيْسَ بَينِْي وَبَينَْك قَراَبَةٌ بَطَلَ إقْراَرُهُ فِي حَقِّ الْميرَِاثِ أَيْضًا 
 الْإِنْكَارَ مِنْهُ رُجُوعٌ ، وَالرُّجوُعُ الْإِنْكَارِ بِماَلِهِ لإِِنْسَانٍ ثُمَّ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَالْماَلُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَميِعِ الْماَلِ لِأَنَّ

  يَّةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً فِيعَنْ مِثْلِ هَذَا الْإِقْراَرِ صَحيِحٌ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْوَصِ

 لِبيَْتِ الْماَلِ لِبُطْلَانِ الْحَقِيقَةِ واَلرُّجوُعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ صَحِيحٌ وَلَوْ أَنْكَرَ ولََيْسَ هُناَكَ مُوصًى لَهُ بِالْمَالِ أَصْلًا فَالْماَلُ
  .لَمُ الْإِقْرَارِ أَصْلًا بِالرُّجوُعِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْ

أَحَدُهُمَا فِي حَقِّ ثَبَاتِ النَّسَبِ ، وَالثَّانِي فِي حَقِّ الْمِيراَثِ أَمَّا الْأَوَّلُ : وَأَمَّا الْإِقْراَرُ بِواَرِثٍ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
حِدًا وَإِمَّا إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ إمَّا إنْ كَانَ الْوَارِثُ وَا: فَالْأَمْرُ فِيهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 

  .ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْميَِّتِ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ 
رَحِمَهُ  -يَثْبُتُ وَبِهِ أَخَذَ الْكَرْخِيُّ : أَبُو يُوسُفَ  لَا يثَْبُتُ النَّسَبُ بِإِقْرَارِ واَرِثٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 

) وَجْهُ (  بِإِقْرَارِهِمْ بِالْإِجْماَعِ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَا رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلًا وَامرَْأَتَيْنِ فَصَاعِدًا يثَْبُتُ النَّسَبُ
أَنَّ إقْرَارَ الْواَحِدِ مَقْبوُلٌ فِي حَقِّ الْميرَِاثِ فَيَكُونُ مَقْبُولًا فِي حَقِّ النَّسَبِ كَإِقْراَرِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

  .الْجَمَاعَةِ 
رٌ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَمْلِ نَسَبِ غَيْرِهِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُخُوَّةِ إقْرَا) وَجْهُ ( 

أَنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ عَلَى غَيْرِهِ فَكَانَ شَهَادَةً وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ؛ لِ
أَنْ بوُلَةٌ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمِيراَثِ فَإِقْراَرُ الْوَارِثِ الْواَحِد بِوَارِثٍ يَصِحُّ وَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ بِوَامْرأََتَيْنِ فِي النَّسَبِ مَقْ

: رَ بِالْأُخُوَّةِ إقْرَارٌ بِشَيئَْيْنِ أَقَرَّ الاِبْنُ الْمَعْروُفُ بِأَخٍ ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَا
وًى فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ شَهَادَةٌ ، النَّسَبِ واَستِْحْقَاقِ الْماَلِ واَلْإِقْراَرُ بِالنَّسَبِ إقْراَرٌ عَلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَقْبُولٍ لِأَنَّهُ دَعْ

ى نَفْسِهِ وأََنَّهُ مَقْبُولٌ ، وَمثِْلُ هَذَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْإِقْرَارُ الْوَاحِدُ مَقْبُولًا بِجِهَةٍ غَيْرَ وَالْإِقْرَارُ بِاستِْحْقَاقِ الْمَالِ إقْراَرٌ عَلَ
  مَقْبُولٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى كَمَنْ اشتَْرَى عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ



نْ فِي حَقِّ الْعِتْقِ وَلَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ وِلَايَةِ الرُّجوُعِ بِالثَّمَنِ عَلَى الْباَئِعِ فَعَلَى ذَلِكَ هَهُنَا جَازَ أَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ يقُْبَلُ إقْراَرُهُ
  .يُقْبَلَ الْإِقْرَارُ بِواَرِثٍ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ ثَبَاتِ النَّسَبِ 

ثُلُثُ لْمَعْرُوفُ بِأُخْتٍ أَخَذَتْ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَّ إقْراَرَهُ قَدْ صَحَّ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ وَلَهَا مَعَ الْأَخِ وَلَوْ أَقَرَّ الِابْنُ ا
أُمُّ الْمَيِّتِ فَلَهَا سُدُسُ مَا فِي يَدِهِ ،  الْمِيراَثِ وَلَوْ أَقَرَّ بِامرَْأَةٍ أَنَّهَا زوَْجَةُ أَبِيهِ فَلَهَا ثَمَنُ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِجَدَّةٍ هِيَ

 بِابْنِ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُ لَكِنْ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُقِرَّ فِيمَا فِي يَدِهِ يعَُامَلُ مُعَامَلَةَ مَا لَوْ ثَبَتَ النَّسَبُ ولََوْ أَقَرَّ ابْنُ الْمَيِّتِ
لَ الْمُقَرِّ بْنَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ واَلْمَالُ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ا

ا عَلَى إثْباَتِ وِرَاثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ واَخْتَلَفَا فِي الْقِيَاسِ أَنَّهُمَا تَصاَدَقَ) وَجْهُ ( لَهُ وَالْماَلُ كُلُّهُ لَهُ مَا لَمْ يقُِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّسَبِ 
الِاستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ إنَّمَا اسْتَفَادَ ) وَجْهُ ( وِراَثَةِ الْمُقِرِّ فَيَثْبُتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَيَقِفُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى قِيَامِ الدَّليِلِ 

وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِابْنَةٍ  ةِ الْمُقِرِّ فَلَوْ بَطَلَ إقْراَرُهُ لَبَطَلَتْ وِراَثَتُهُ وَفِي بُطْلَانِ وِرَاثَتِهِ بُطْلَانُ وِراَثَةِ الْمُقَرِّ لَهُالْمِيراَثَ مِنْ جِهَ
لُ الْمُقِرِّ استِْحْساَنًا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ أَقَرَّتْ امرَْأَةٌ بِأَخٍ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَتْهُ لَكنَِّهَا أَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ابْنَهُ فَالْقَوْلُ قَوْ

مُقَرِّ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ لِلزَّوْجِ الْمَيِّتِ وَصَدَّقَهَا الْأَخُ وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ هِيَ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْ
  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وسُفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَهُوَ الْقِياَسُ ، وَعَلَى الْمرَْأَةِ إثْباَتُ الزَّوْجِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُ -رَ وَزُفَ

جُ الْمرَْأَةِ الْمَيِّتَةِ بِأَخٍ لَهَا وَصَدَّقَهُ الْأَخُ لَكِنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمرَْأَةِ واَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَواَرِيثِهَا وَلَوْ أَقَرَّ زَوْ
  .يَكُونَ هُوَ زوَْجُهَا فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ 

ذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ قِياَسُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى بِالْمَعنَْى الْجَامِعِ الَّ) وَجْهُ ( 
أَنَّ النِّكَاحَ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ واَلْإِقْرَارُ بِسَبَبٍ مُنْقَطِعٍ لَا ) وَوَجْهُهُ ( الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 

ا سَبِ وَلَوْ ترََكَ ابْنَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ ثَالِثٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْأَخُ الْمَعْرُوفُ فِي ذَلِكَ شَاركََهُمَيُسْمَعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ النَّ
يْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ أَوَّلًا نِصْفَيْنِ فَيُدْفَعُ وَفِي الْمِيراَثِ كَمَا إذَا أَقَرَّا جَمِيعًا لِمَا بيََّنَّا وَإِنْ كَذَّبَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ الْماَلُ بَيْنَ الْأَخَ

  .نِصْفَيْنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ النِّصْفُ إلَى الْأَخِ الْمنُْكِرِ وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْأَخِ الْمُقِرِّ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ 
قَوْلِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ مِنْ زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ الْماَلَ بَيْنَ ) وَجْهُ ( ثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُقِرِّ وَثُلُثُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَثْلَا

الْمُنْكِرِ عَلَى الشُّيوُعِ إلَّا أَنَّ إقْراَرَهُ عَلَى  الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثٌ وَأَنَّ ثُلُثَ الْمُقَرِّ لَهُ نِصْفُهُ فِي يَدِهِ وَنِصْفُهُ فِي يَدِ أَخِيهِ
  .أَخِيهِ لَا يَنفُْذُ فِيمَا فِي يَدِ أَخِيهِ فَيَنْفُذُ فِيمَا فِي يَدِهِ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ ذَلِكَ 

هُ وَأَنَّ الْمُنْكِرَ فِيمَا يأَْخُذُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَهُوَ النِّصْفُ أَنَّ مِنْ زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ حَقَّ الْمُقَرِّ بِنَسَبِهِ فِي الْمِيرَاثِ حَقُّ) وَلَنَا ( 
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُ الْمَالِ وَلَوْ التَّامُّ ظَالِمٌ فَيُجْعَلُ مَا فِي يَدِهِ بِمنَْزِلَةِ الْهاَلِكِ فَيَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ 

  أَحَدُهُمَا بِأُخْتٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْآخَرُ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَيُقْسَمُ الْمَالُ أَقَرَّ

ذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ لْمقُِرِّ وَأُخْتِهِ لِلأَوَّلًا نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ ، النِّصْفُ لِلْأَخِ الْمُنْكِرِ ثُمَّ يقُْسَمُ النِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْأَخِ ا
حٌ لِلْمرَْأَةِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بيَْنَهُمَا لِكُلِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِامرَْأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِينَا فَإِنْ صَدَّقَهُ الْآخَرُ فَالْأَمْرُ واَضِ

فَتُصَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ فَتَضْرِبُ سَهْمَيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ لَهَا ثُمنُُهَا واَلْبَاقِي  وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ لَا تَسْتقَِيمُ عَلَيْهَا
  .عَنْهُمْ  رَضِيَ اللَّهُبَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَلَهَا تُسْعُ مَا فِي يَدِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

قَوْلِهِ فِي أَنَّ زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ لِلْمرَْأَةِ ثُمُنَ مَا فِي يَدَيْ ) وَجْهُ ( لَهَا ثُمُنُ مَا فِي يَدِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى 
صِحَّ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا صَحَّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ يُعطِْيهَا ثُمُنَ مَا فِي الْأَخَوَيْنِ إلَّا أَنَّ إقْرَارَهُ صَحَّ فِيمَا فِي يَدِ نفَْسِهِ ولََمْ يَ

ى السَّوِيَّةِ ، أَصْلُ قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّ ثُمُنَ التَّرِكَةِ لَهَا وَسَبْعَةَ أَثْمَانِهَا لَهُمَا بيَْنَهُمَا عَلَ) وَجْهُ ( يَدِهِ 



 مَا فِي يَدِهِ كَالْهَالِكِ وَيقُْسَمُ الْمَسأَْلَةِ وَقِسْمَتُهَا مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّ الْأَخَ الْمنُْكِرَ فِيمَا يأَْخُذُ مِنْ الزِّياَدَةِ ظَالِمٌ فَيُجْعَلُ
لُ مَا يَحْصُلُ لِلْمُقِرِّ ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسهُْمٍ النِّصْفُ الَّذِي فِي يَدِ الْمُقِرِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا ويَُجعَْ

تِسْعَةٌ : ى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ لَهَا وَسَبْعَةُ أَسهُْمٍ لَهُ ، وَإِذَا جعُِلَ هَذَا النِّصْفُ عَلَى تِسْعَةٍ صاَرَ كُلُّ الْمَالِ عَلَ
  .رِ وَسَهْمَانِ لِلْمرَْأَةِ وَسَبْعَةُ أَسهُْمٍ لِلْأَخِ الْمُقِرِّ هَذَا إذَا أَقَرَّ الْواَرِثُ بِواَرِثٍ واَحِدٍ مِنْهَا لِلْأَخِ الْمنُْكِ

أَنَّهُ إنْ صَدَّقَ الْمُقِرُّ بِوِراَثَةِ لْإِقْراَرِ فَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِواَرِثٍ بعَْدَ واَرِثٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِواَرِثٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِواَرِثٍ آخَرَ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا ا
هُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ دَفَعَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَفِي إقْراَرِهِ بِالْوِراَثَةِ لِلثَّانِي فَالْماَلُ بَينَْهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَذَّبَ

ا يَضْمَنُ وَيُجعَْلُ ذَلِكَ كَالْهَالِكِ ، وَيُقْسَمَانِ عَلَى مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا ، وَإِنْ الْأَوَّلِ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي لَ
  .لِّ الْماَلِ هُ مِنْ كُكَانَ الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يَضْمَنُ ويَُجْعَلُ الْمَدْفُوعُ كَالْقَائِمِ فِي يَدِهِ فَيُعْطَى الثَّانِي حَقَّ

يْهِ نِصْفَ الْمِيراَثِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ إقْراَرَهُ بَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِيمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَ
إمَّا أَنْ أَقَرَّ بِهِ بعَْدَمَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ ، وَإِمَّا : بِأَخٍ آخَرَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ  بِالْإِخْوَةِ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ ، فَإِنْ أَقَرَّ

عُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ الدَّفْإنْ أَقَرَّ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بعَْدَ مَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ نَصِيبَهُ 
لِكَوْنِهِ مَجْبوُرًا فِي الدَّفْعِ  فَلِلثَّانِي ربُْعُ الْماَلِ وَيَبقَْى فِي يَدِ الْمُقِرِّ الرُّبْعُ ؛ لِأَنَّ الرُّبْعَ فِي الْقَضَاءِ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ

رِّ أَنَّ الثَّانِيَ يُسَاوِيهِ فِي استِْحْقَاقِ الْميرَِاثِ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الْبَاقِي بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِ
  .نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ رُبْعُ الْكُلِّ 

يْهِ وَالْمُستَْحَقُّ كَالْمَصْروُفِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَمْ يَدْفَعْ إلَى الْأَوَّلِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الْماَلِ صاَرَ مُستَْحَقَّ الصَّرْفِ إلَ
غيَْرِ قَضَاءٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي أَعْطَى الثَّانِيَ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ الدَّفْعَ بِ

  الِ إلَيْهِ وَيَبقَْى فِي يَدِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ دَفَعَ ثُلُثَوَالْمَضْمُونُ كَالْقَائِمِ فَيَدْفَعُ ثُلُثَ جَميِعِ الْمَ

وَّلَيْنِ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الاِبْنِ الْمَالِ إلَى الثَّانِي بعَْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ أَقَرَّ بِأَخٍ ثَالِثٍ وَكَذَّبَهُ الثَّالِثُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَ
أْخُذُ السُّدُسَ يعِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ الْماَلِ قَائِمٌ مَعْنًى ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ مَضْمُونٌ عَلَى الدَّافِعِ فَيَالْمَعْرُوفِ رُبْعَ جَمِ

اضِي لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الثَّالِثِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُقِرِّ ونَِصْفَ سُدُسٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى الْأَوَّلَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ الْقَ
نِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ ثُمَّ أَقَرَّ فَيَضْمَنُ لَهُ قَدْرَ نِصْفِ سُدُسٍ فَيَدْفَعُهُ مَعَ السُّدُسِ الَّذِي فِي يَدِهِ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا إذَا تَرَكَ ابْنَيْ

رُوفُ اشْتَرَكُوا فِي الْمِيراَثِ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِوِرَاثَتِهِ الْأَوَّلُ فَنِصْفُ الْمَالِ بِأَخٍ آخَرَ فَإِنْ صَدَّقَهُ الِابْنُ الْمَعْ
لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ  كِنَّهُبَيْنهَُمْ أَثْلَاثٌ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْوِرَاثَةِ فِي حَقِّهِ وَفِي حَقِّ الْمُقَرِّ بِوِراَثَتِهِ الْأَوَّلِ صَحيِحٌ لَ

 دَفَعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ وَكَانَ النِّصْفُ لِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ ، واَلنِّصْفُ الْبَاقِي بيَْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَذَّبَهُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ
قَاضِي كَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فِي حُكْمِ رُبْعُ جَميِعِ الْماَلِ إلَيْهِ بِقَضَاءِ الْ

إِنْ كَانَ الْمُقِرُّ ضَاءِ الْقَاضِي فَالْهاَلِكِ فَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ ثُمُنُ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَ
مُونٌ عَلَى الدَّافِعِ فَيَكُونُ يُعْطِي الثَّانِيَ مِمَّا فِي يَدِهِ وَهُوَ ربُْعُ الْماَلِ سُدُسَ جَميِعِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ مَضْ

  .ذَلِكَ الرُّبْعُ كَالْقَائِمِ 
لِ إلَيهَْا نَصيِبَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأُخْتٍ أُخرَْى وَكَذَّبَهُ الْأَخُ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْأُخْتُ الْأُولَى فَنِصْفُ الْمَا وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأُخْتٍ وَدَفَعَ

  نْ كَذَّبَتهُْإِلِلْأَخِ الْمُنْكِرِ وَالنِّصْفُ بَيْنَ الْأَخِ الْمُقِرِّ وبََيْنَ الْأُخْتَيْنِ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَ



قِرِّ وَبَيْنَ الْأُخْتِ الْأُخْرَى فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهَا نَصِيبَهَا وَهُوَ ثُلُثُ النِّصْفِ ، وذََلِكَ سُدُسُ الْكُلِّ بِقَضَاءٍ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْمُ
قَضَاءٍ فِي حُكْمِ الْهاَلِكِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الدَّافِعِ ، وَإِنْ كَانَ  لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثَْيَيْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَدْفُوعَ بِغَيْرِ

افٌ لِأَنَّ الدَّفْعَ بِغَيْرِ الْقَضَاءِ إتْلَالدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَإِنَّ الْمُقِرَّ يُعْطِي لِلْأُخْتِ الْأُخْرَى مِمَّا فِي يَدِهِ نِصْفَ رُبْعِ جَمِيعِ الْمَالِ 
 لِكُلِّ واَحِدَةٍ الثُّمُنُ كَذَلِكَ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِأُختَْيْنِ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ لَهُمَا رُبْعُ جَمِيعِ الْماَلِ

أَعْلَمُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -واََللَّهُ هَهُنَا يُعْطِي الْأُخْتَ الْأُخْرَى مِمَّا فِي يَدِهِ نِصْفَ رُبْعِ جَمِيعِ الْمَالِ ، 
هِرٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الزَّوْجَاتِ لَا يَخْتَلِفُ بِامْرأََةٍ لأَِبِيهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِأُخْرَى فَإِنْ أَقَرَّ بِهِمَا مَعًا فَذَلِكَ التُّسْعَانِ لَهُمَا جَمِيعًا وَهَذَا ظَا

جوََابُ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالنِّصْفُ ةِ واَلْكَثْرَةِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأُولَى وَدَفَعَ إلَيْهَا ثُمَّ بِالْأُخرَْى فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْأُولَى فَكَذَلِكَ الْبِالْقِلَّ
رْأَةُ الْأُخرَْى فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ دَفَعَ التُّسعَْيْنِ إلَى الْأُولَى لِلْأَخِ الْمُنْكِرِ وَتُسْعَانِ لِلْأُولَى فَبقَِيَ هُنَاكَ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ واَلْمَ

فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الاِبْنِ  بِالْقَضَاءِ يُجْعَلُ ذَلِكَ كَالْهاَلِكِ ويَُجعَْلُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَى الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ،
ثُمُنٌ مِنْ ذَلِكَ لِلْمَرأَْةِ وَسَبْعَةٌ لِلاِبْنِ الْمُقِرِّ وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيهَْا بِغَيْرِ : مَرأَْةِ الْأُخرَْى عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسهُْمٍ الْمُقِرِّ وَبَيْنَ الْ

فِ جَمِيعِ الْماَلِ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ كَالْقَائِمِ قَضَاءٍ يُعْطِي مِنْ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ عِنْدَهُ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ سبُُعُ نِصْ
   ثُمُنُ الْمَالِ لِلْمَرأَْتَينِْعِنْدَهُ وَلَوْ كَانَ نِصْفُ الْماَلِ عِنْدَهُ قَائِمًا يُعْطِي الْأُخْرَى التُّسْعَ وَذَلِكَ سهَْمٌ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ

عٌ لِلْأُولَى وتَُسْعٌ لِلْأُخْرَى إلَّا أَنَّ الْأُولَى ظَلَمَتْ حَيْثُ أَخَذَتْ زِيَادَةَ سهَْمٍ ، وَذَلِكَ جَمِيعًا ، وَالثُّمُنُ هُوَ تُسْعَانِ تُسْ
وَهُوَ سُبْعُ  انِي إلَى الْأُخرَْىالظُّلْمُ حَصَلَ عَلَى الْأَخِ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَيَدْفَعُ التُّسْعَ الثَّ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -نِصْفِ الْمَالِ واَلْبَاقِي لِلِابْنِ وَهُوَ سِتَّةُ أَسهُْمٍ ، وَاَللَّهُ 
صَدَّقَهُ الِابْنُ أَوْ نَكَلَ عَنْ فَ وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنًا مَعْرُوفًا وأََلْفَ دِرهَْمٍ فِي يَدِهِ فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرهَْمٍ
وْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنْ كَانَ الْيَمِينِ فَدَفَعَ إلَى الْغَرِيمِ ذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَصَدَّقَهُ الِابْنُ أَ

ي شيَْئًا ؛ لأَِنَّهُ فِي الدَّفْعِ مَجْبُورٌ فَكَانَ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ لِلثَّانِ
حَدِهِمَا وَلَوْ ا ثُمَّ دَفَعَ إلَى أَيَضْمَنُ لِلثَّانِي نِصْفَ الْماَلِ لأَِنَّهُ مُختَْارٌ فِي الدَّفْعِ فَكَانَ إتْلَافًا فَيَضْمَنُ ، كَمَا إذَا أَقَرَّ لَهُمَ

رُ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ بِذَلِكَ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّ بِأَخٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ لَسْت بِأَخٍ لِي وإَِنَّمَا أَخِي هَذَا الرَّجُلُ الْآخَ
أَوَّلِ بِقَضَاءٍ يُشَارِكُهُ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِهِ فَيَقْتَسِمَانِ نِصْفَيْنِ ؛ وَكَذَّبَهُ فِي الْإِقْراَرِ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ كَانَ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْ

هِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَالِ إلَى الْآخَرِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الدَّفْعَ بِقَضَاءٍ فِي حُكْمِ الْهَلَاكِ ، وَإِنْ كَانَ بِغيَْرِ قَضَاءٍ يَدْفَعُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ
  .ا بَيَّنَّا لِمَ

عَ إلَيْهِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغيَْرِ وَلَوْ مَاتَ وَترََكَ ابْنًا وأََلْفَ دِرهَْمٍ فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ وَدَفَ
هُ الْوَارِثُ وَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ الْأَوَّلُ وأََنْكَرَ الْغَرِيمُ الثَّانِي دَيْنَ قَضَاءٍ وَادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَذَّبَ

  الْغَرِيمِ الْأَوَّلِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِ وَيقَْتَسِمَانِ

راَرِ الْغَرِيمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يُصَدِّقُهُ ، وَهُوَ مَا أَقَرَّ لَهُ إلَّا الْأَلْفَ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحقَْاقَ الْغَرِيمِ الثَّانِي إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْ
فِي يَدِهِ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ مَاتَ وَتَرَكَ بِالنِّصْفِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْغَرِيمُ الثَّانِي لِغَرِيمٍ ثَالِثٍ فَإِنَّ الْغَرِيمَ الثَّالِثَ يأَْخُذُ نِصْفَ مَا 

ا لَهُ أَنَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَنْتَ أَخوُهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ وأََنْكَرَ الْمُقَرُّ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ أَخً: فًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ الرَّجُلُ أَلْ
أَنَا وَأَنْتَ أَخوََاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ ولَِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ : رُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ اسْتِحْساَنًا عَلَى مَا بَيَّنَّا ولََوْ قَالَ الْمُقِ

يَثْبُتُ إلَّا  ضٍ ماَنِعٍ مِنْ الْإِرْثِ فَلَادَيْنٌ وَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ بِهِ الدَّيْنَ فَالْمَالُ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الدَّيْنِ دَعْوَى أَمْرٍ عَارِ
  .بِحُجَّةٍ 



كَ وَدَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى وَلَوْ مَاتَ وَترََكَ ابْنًا وأََلْفَ دِرهَْمٍ فَادَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرهَْمٍ فَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ بِذَلِ
عَى أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُمَا بِذَلِكَ الاِبْنُ الْمَعْروُفُ وَكَذَّبَاهُ فِيمَا أَقَرَّ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ ماَلِهِ أَوْ ادَّ

صِحَّ فِي حَقِّ يْنِ فَإِقْرَارُهُ لَمْ يَفَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَّافِعِ ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ واَلْوَصِيَّةَ مُؤَخَّرَانِ عَنْ الدَّ
 وَدَفَعَ إلَيْهِمَا ثُمَّ أَقَرَّ لِلْغَرِيمِ ثَبَاتِ النَّسَبِ ، وإَِنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمِيراَثِ ولََمْ يُوجَدْ الْمِيرَاثُ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ فَإِذَا دَفَعَ بِغيَْرِ قَضَاءٍ فَقَدْ أَتْلَفَ عَلَى الْغَرِيمِ حَقَّهُ ، وَإِنْ  كَانَ لِلْغَرِيمِ أَنْ يُضَمِّنَهُ مَا دَفَعَ إلَى الْأَوَّلَيْنِ ؛
قَضَاءٍ ثُمَّ أَقَرَّ الْغَرِيمُ  ضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِكَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ ثَبَتَ الْوَصِيَّةُ أَوْ الْمِيراَثُ بِالْبيَِّنَةِ بِقَ

  بِدَيْنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلْغَرِيمِ فِيمَا دَفَعَهُ إلَى

هُ ارِثٌ مَعْرُوفٌ أَوْ موُصًى لَالْوَارِثِ وَالْموُصَى لَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْميرَِاثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ وَ
إلَى الْغَرِيمِ ويَُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى فَالْإِقْراَرُ بِالدَّيْنِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّهِمَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ لَا يَجوُزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ 

  .أَعْلَمُ  -وَتَعاَلَى  سُبْحاَنَهُ -الدَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ واَلْمُوصَى لَهُ لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ 

الْإِقْرَارُ بَعْدَ وُجوُدِهِ يَبطُْلُ بِشَيْئَيْنِ : وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَبطُْلُ بِهِ الْإِقْراَرُ بعَْدَ وُجُودِهِ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
إِقْرَارِ وَهُوَ الْإِقْراَرُ بِحُقُوقِ الْعبَِادِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُقِرِّ دَليِلُ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ أَحَدُهُمَا تَكْذِيبُ الْمُقَرِّ لَهُ فِي أَحَدِ نَوْعَيْ الْ

  .وَتَكْذِيبُ الْمُقِرِّ دلَِيلُ عَدَمِ اللُّزُومِ ، وَاللُّزُومُ لَمْ يُعْرَفْ ثُبُوتُهُ فَلَا يَثْبُتُ مَعَ الشَّكِّ 
خَالِصًا كَحَدِّ مُقِرِّ عَنْ إقْرَارِهِ فِيمَا يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ فِي أَحَدِ نَوعَْيْ الْإِقْراَرِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى وَالثَّانِي رُجوُعُ الْ

فَيوَُرِّثُ شُبْهَةً فِي وُجوُبِ الْحَدِّ وَسَوَاءٌ  الزِّنَا لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا فِي الْإِنْكَارِ فَيَكُونُ كَاذِبًا فِي الْإِقْراَرِ ضَرُورَةً
  .رَجَعَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بعَْدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ أَوْ الرَّجْمِ قَبْلَ الْمَوْتِ لِمَا قُلْنَا 

حِجاَرَةِ إلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجاَرَةِ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعزًِا لَمَّا رُجِمَ بعَْضَ الْحِجاَرَةِ هرََبَ مِنْ أَرْضٍ قَلِيلَةِ الْ{ وَرُوِيَ 
ولَِهَذَا يُستَْحَبُّ } تُمْ سَبِيلَهُ إلَى رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ سبُْحَانَ اللَّهِ هَلَّا خَلَّيْ

لَعَلَّك لَمَسْتَهَا أَوْ قَبَّلَتْهَا كَمَا لَقَّنَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا وَكَمَا : الْمُقِرِّ الرُّجُوعَ بِقَوْلِهِ لِلْإِمَامِ تَلْقِينُ 
لَوْ } مَا إخَالُهُ سرََقَ أَوْ أَسَرَقْت ، قُولِي لَا { لسَّلَامُ لَقَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَا

احْتيَِالًا  -عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ  -لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلًا لِلرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّلْقِينِ مَعْنًى وَفَائِدَةٌ فَكَانَ التَّلْقِينُ مِنْهُ 
{ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ادْرَءُوا الْحُدوُدَ بِالشُّبُهَاتِ {  -عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ  -هُ أَمرََنَا بِهِ بِقَوْلِهِ لِلدَّرْءِ لأَِنَّ

  وَكَذَلِكَ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ} ادْرَءوُا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

خَالِصًا فَيَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْراَرِ بِهِمَا إلَّا  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -لِأَنَّ الْحَدَّ الْواَجِبَ بِهِمَا حَقُّ اللَّهِ  بِالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ
عَلَى الْخُلُوصِ  -عَزَّ شَأْنُهُ  -تَعاَلَى  أَنَّ فِي السَّرِقَةِ يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لَا فِي حَقِّ الْماَلِ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقُّ اللَّهِ

  .فَيَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْهُ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَقُّ الْعبَْدِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ فِيهِ 
ونُ مُتَّهَمًا فِي الرُّجوُعِ فَلَا يَصِحُّ كَالرُّجُوعِ وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَلَا يَصِحُّ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِيهِ لِأَنَّ لِلْعبَْدِ فِيهِ حَقًّا فَيَكُ

خَالِصُ حَقِّ الْعِبَادِ فَلَا  عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَمَحِّضَة لِلْعِبَادِ وكََذَلِكَ الرُّجوُعُ عَنْ الْإِقْراَرِ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ
  .ى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ ، واََللَّهُ تَعَالَ

  .جِناَيَةٌ عَلَى الْبَهاَئِمِ واَلْجَماَداَتِ ، وَجِناَيَةٌ عَلَى الْآدمَِيِّ : الْجِنَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ ) كِتَابُ الْجِنَاياَتِ ( 
بٌ وإَِتْلَافٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا فِي كِتَابِ غَصْ: الْجِناَيَةُ عَلَى الْبَهاَئِمِ واَلْجَمَاداَتِ فَنَوْعَانِ أَيْضًا ) أَمَّا ( 



الْجِنَايَةُ عَلَى : لَى التَّوْفِيقُ الْغَصْبِ ، وَهَذَا الْكِتاَبُ وُضِعَ لِبَيَانِ حُكْمِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْآدمَِيِّ خاَصَّةً ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَا
جِنَايَةٌ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا ، وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا ، وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا هُوَ : لِ أَنوْاَعٌ ثَلَاثَةٌ الْآدَمِيِّ فِي الْأَصْ

  .نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ 
فِي بَيَانِ أَنْواَعِ الْقَتْلِ ، وَفِي : لْكَلَامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَواَضِعَ الْجِناَيَةُ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا فَهِيَ قَتْلُ الْمَوْلُودِ ، وَا) أَمَّا ( 

  .بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نوَْعٍ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نوَْعٍ مِنْهُ 
ةُ الْعَمْدِ ، وَقَتْلٌ عَمْدٌ فِيهِ شُبْهَةُ الْعمَْدِ ، وَهُوَ قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَ: فَالْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْواَعٍ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

  .تْلِ الْخَطَأِ الْمُسمََّى بِشِبْهِ الْعَمْدِ ، وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ ، وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَ
نْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بِحَديِدٍ لَهُ حَدٌّ أَوْ طَعْنٌ كَالسَّيْفِ ، وَالسِّكِّينِ ، وَالرُّمْحِ ، واَلْإِشْفَى الَّذِي هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ فَهُوَ أَ) أَمَّا ( 

لِيطَةِ الْقَصَبِ ، وَالزُّجاَجِ ، وَ ، وَالْإِبْرَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَوْ مَا يَعمَْلُ عَمَلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي الْجرَْحِ ، وَالطَّعْنِ كَالنَّارِ
، وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ بِحَدِيدٍ لَا  ، وَالْمَرْوَةِ ، واَلرُّمْحِ الَّذِي لَا سِنَانَ لَهُ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْآلَةُ الْمتَُّخَذَةُ مِنْ النُّحاَسِ

) وَرَوَى ( الْمَرْوِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ عَمْدٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، حَدَّ لَهُ كَالْعَمُودِ ، وَصنَْجَةِ الْمِيزَانِ ، وَظَهْرِ الْفَأْسِ ، وَ
  لِلْحَديِدِ نَفْسِهِ سَوَاءٌ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ ، فَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْعِبْرَةُ

يدِ واَيَةِ الطَّحَاوِيِّ الْعِبْرَةُ للِْجرَْحِ نَفْسِهِ حَدِيدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي مَعْنَى الْحَدِجَرَحَ أَوْ لَا ، وَعَلَى رِ
  .كَالصُّفْرِ ، وَالنُّحاَسِ ، واَلْآنُكِ ، وَالرَّصَاصِ ، واَلذَّهَب ، وَالْفِضَّة فَحُكْمُهُ حُكْم الْحَديِدِ 

لْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ هُ الْعَمْدِ فَثَلَاثَةُ أَنْواَعٍ بعَْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَى كَوْنِهِ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَبعَْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، أَمَّا اوَأَمَّا شِبْ
لَا يَكُونُ الْغاَلِبَ فِيهِ الْهَلَاكُ كَالسَّوْطِ ، ونََحْوِهِ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بِعَصًا صغَِيرَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ صَغِيرٍ أَوْ لَطْمَةٍ ، ونََحْوِ ذَلِكَ مِمَّا 

  .إذَا ضرََبَ ضرَْبَةً أَوْ ضَرْبتََيْنِ ، وَلَمْ يوَُالِ فِي الضَّرَباَتِ 
مُوتَ ، وهََذَا شِبْهُ عَمْدٍ بِلَا وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ بِالسَّوْطِ الصَّغِيرِ ، وَيوَُالِيَ فِي الضَّرَبَاتِ إلَى أَنْ يَ

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ عَمْدٌ ، وَإِنْ قَصَدَ قَتْلَهُ بِمَا يَغْلِب فِيهِ  -رَحِمهَُمْ اللَّهُ تعََالَى  -خِلَافٍ بَيْن أَصْحَابِنَا 
لْقَصَّارِينَ ، وَالْحَجَرِ الْكَبِيرِ ، واَلْعَصَا الْكَبِيرَةِ ، وَنَحْوِهَا فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ الْهَلَاكُ مِمَّا لَيْسَ بِجاَرِحٍ ، ولََا طَاعِنٍ كَمِدَقَّةِ ا

شِبْهُ سِ شِبْهُ عَمْدٍ ، فَمَا كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا ، وَالشَّافِعِيِّ هُوَ عَمْدٌ ، وَلَا يَكُونُ فِيمَا دُونَ النَّفْ
آلَةٍ عَادَةً فَاسْتَوَتْ الْآلَاتُ  عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُقْصَدُ إتْلَافُهُ بِآلَةٍ دُونَ

إنْ أَمْكَنَ إيجاَبُ الْقِصَاصِ يَجِبُ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ لَمْ كُلُّهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْقَصْدِ فَكَانَ الْفِعْلُ عَمْدًا مَحْضًا فَيُنْظَرُ 
  .يُمْكِنْ يَجِبْ الْأَرْشُ 

فَنَحْوُ أَنْ يقَْصِدَ صَيْدًا : وَّلُ وَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ فَالْخَطَأُ قَدْ يَكُونُ فِي نفَْسِ الْفعِْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي ظَنِّ الْفَاعِلِ أَمَّا الْأَ
مِنْهُ فَهَذَا عَمْدٌ ، فَيُصِيبَ آدَمِيا ، وَأَنْ يَقْصِدَ رَجُلًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ ، فَإِنْ قَصْدَ عُضوًْا مِنْ رَجُلٍ فَأَصاَبَ عُضْوًا آخَرَ 

  .وَلَيْسَ بِخطََأٍ 
  .أَوْ مُرتَْدٌّ فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ  فَنَحْوَ أَنْ يَرْمِيَ إلَى إنْسَانٍ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ حَربِْيٌّ: وَأَمَّا الثَّانِي 

  .فَهَذِهِ صِفَاتُ هَذِهِ الْأَنوْاَعِ  -إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَأَمَّا الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ فَنَذْكُرُ حُكْمَهُ ، وَصفَِتَهُ بَعْدَ هَذَا 
دَى هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ عُلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يُعْلَمْ بِأَنْ وُجِدَ قَتيِلٌ لَا يُعلَْمُ وَأَمَّا بَيَانُ أَحْكَامِهَا فَوُقُوعُ الْقَتْلِ بِإِحْ

  .قَاتِلُهُ فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ 



فِي بَيَانِ : امُ فِي الْقِصَاصِ فِي مَواَضِعَ مِنْهَا وُجوُبُ الْقِصَاصِ ، واَلْكَلَ: أَمَّا الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ 
 مَنْ يَلِي اسْتِيفَاءَ شَراَئِطِ وُجوُبِ الْقِصَاصِ ، وَفِي بيََانِ كَيْفِيَّةِ وُجوُبِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَستَْحِقُّ الْقِصَاصَ ، وَفِي بَيَانِ

مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ ، وَكَيْفِيَّةِ الاِسْتِيفَاءِ ، وَفِي بَياَنِ مَا يُسْقِطُ  الْقِصَاصِ ، وَشَرْطِ جَواَزِ اسْتِيفَائِهِ ، وَفِي بَيَانِ
  .الْقِصَاصَ بَعْدَ وُجُوبِهِ 

  : .الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
ولِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَتْلِ بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتُ: فَلِوُجُوبِ الْقِصَاصِ شرََائِطُ 

أَنْ يَكُونَ : أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، وَالثَّانِي : أَحَدهَُا : ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى ولَِيِّ الْقَتِيلِ أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ فَخَمْسَةٌ 
يا لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بَالِغًا ، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صبَِ

  .بِالْجِناَيَةِ ، وَفِعْلُهُمَا لَا يوُصَفُ بِالْجِنَايَةِ 
  .وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمَا الْحُدوُدُ 

أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فِي الْقَتْلِ قَاصِدًا : ، وَحُرِّيَّتُهُ ، وَإِسْلَامُهُ فَلَيْسَ مِنْ شرََائِطِ الْوُجوُبِ ، واَلثَّالِثُ  وَأَمَّا ذُكُورَةُ الْقَاتِلِ
وجِبُ الْقَوَدَ ، شَرَطَ الْعَمْدَ أَيْ الْقَتْلُ الْعَمْدُ يُ} الْعمَْدُ قَوَدٌ { إيَّاهُ فَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ 

أَنْ : تَتنََاهَى إلَّا بِالْعَمْدِ ، واَلرَّابِعُ  لِوُجوُبِ الْقَوَدِ ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ متَُنَاهِيَةٌ فَيَستَْدْعِي جِنَايَةً مُتنََاهِيَةً ، واَلْجِنَايَةُ لَا
{ يْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ شرُِطَ الْعمَْدُ مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ يَكُونَ الْقَتْلُ مِنْهُ عَمْدًا مَحْضًا لَ

  .، وَالْعَمْدُ الْمُطْلَقُ هُوَ الْعَمْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَا كَماَلَ مَعَ شُبْهَةِ الْعَمْدِ } الْعَمْدُ قَوَدٌ 
  شُّبْهَةَ فِي هَذَا الْباَبِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ الْقَتْلُ بِضرَْبةٍَوَلِأَنَّ ال

ةً بَلْ التَّأْدِيبُ يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ عَادَأَوْ ضرَْبَتَيْنِ عَلَى قَصْدِ الْقَتْلِ أَنَّهُ لَا يوُجِبُ الْقَوَدَ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَةَ أَوْ الضَّربَْتَيْنِ مِمَّا لَا 
عَنْهُمْ فِي الْمُوَالَاةِ فِي وَالتَّهْذِيبُ ، فَتَمَكَّنَتْ فِي الْقَصْدِ شبُْهَةُ الْعمَْدِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ قَوْلُ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ 

  .الضَّرَباَتِ أَنَّهَا لَا تُوجِبُ الْقِصَاصَ خِلَافًا للِشَّافِعِيَّ 
أَصْلُ الْقَصْدِ مَوْجُودٌ قَوْلِهِ أَنَّ الْموَُالَاةَ فِي الضَّرَبَاتِ دَليِلُ قَصْدِ الْقَتْلِ لِأَنَّهَا لَا يُقْصَدُ بِهَا التَّأْدِيبُ عَادَةً ، وَ)  وَجْهُ( 

  .فَيَتَمَحَّضُ الْقَتْلُ عَمْدًا فَيُوجِبُ الْقِصَاصَ 
ابِتَةٌ ، لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ حُصُولُ الْقَتْلِ بِالضَّرْبَةِ ، وَالضَّرْبَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ مِنْ غَيْرِ أَنَّ شُبْهَةَ عَدَمِ الْقَصْدِ ثَ) وَلَنَا ( 

ضرَْبَتَيْنِ لَا يَكُونُ عَمْدًا ، فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ  هُ لَا يوُجِبُ الْقِصَاصَ ، وإَِذَا أَنَّالْحَاجَةِ إلَى الضَّرَبَاتِ الْأُخَرِ ، واَلْقَتْلُ بِضَرْبَةٍ أَوْ 
ي الْقَتْلِ بِالْمُثْقَلِ أَنَّهُ لَا جَاءَ الاِحْتِماَلُ جَاءَتْ الشُّبْهَةُ وَزِيَادَةٌ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِ

  .مهَُمُ اللَّهُ يُوجِبُ الْقَوَدَ خِلَافًا لَهُمَا ، وَالشَّافِعِيِّ رَحِ
تِعْمَالُهُ دَليِلَ الْقَصْدِ إلَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الضَّرْبَ بِالْمُثْقَلِ مُهْلِكٌ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْقَتْلِ فَكَانَ اسْ) وَجْهُ ( 

الْقَصْدِ فَكَانَ الْقَتْلُ الْحاَصِلُ بِهِ عَمْدًا مَحْضًا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ  الْقَتْلِ كَاسْتِعْمَالِ السَّيْفِ ، وَقَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ أَصْلُ
قَصْدِ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ دَليِلُ عَدَمِ الْ اللَّهُ طَرِيقَانِ مُخْتَلِفَانِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَتْلَ بِآلَةٍ غَيْرِ
 ، واَلْمُثْقَلُ ، مَا يَجرِْي مَجرَْاهُ ، لِأَنَّ تَحْصيِلَ كُلِّ فِعْلٍ بِالْآلَةِ الْمُعَدَّةِ لَهُ ، فَحُصوُلُهُ بِغيَْرِ مَا أُعِدَّ لَهُ دَليِلُ عَدَمِ الْقَصْدِ

  صْدِ ، فَيَتَمَكَّنُ فِي الْعَمْدِيَّةِ شُبْهةَُلَيْسَ بِمُعَدٍّ لِلْقَتْلِ عَادَةً فَكَانَ الْقَتْلُ بِهِ دَلَالَةُ عَدَمِ الْقَ

، وأََنزَْلْنَا الْحَديِدَ { كَ ، وَتَعَالَى الْعَمْدِ ، بِخِلَافِ الْقَتْل بِحَدِيدٍ لَا حَدَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ آلَةٌ مُعَدَّةٌ لِلْقَتْلِ قَالَ اللَّهُ تبََارَ
بِالْعَمُودِ مُعْتَادٌ ، فَكَانَ الْقَتْلُ بِهِ دلَِيلُ الْقَصْدِ فَيَتَمَحَّضُ عَمْدًا ، وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ ظَاهِرِ ، واَلْقَتْلُ } فِيهِ بَأْسٌ شَديِدٌ 



فِي هَذَا الْقَتْلِ لوُِجُودِ  الْقُصوُرُ الرِّوَايَةِ ، واَلثَّانِي وَهُوَ قِياَسُ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ اعْتِباَرُ الْجُرْحِ أَنَّهُ يُمْكِنُ
يعًا ، فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُمَاثَلَةُ فَسَادِ الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ نَقْضُ التَّرْكِيبِ ، وَفِي الاِسْتِيفَاءِ إفْسَادُ الْبَاطِنِ واَلظَّاهِرِ جَمِ

وْ غَرَّقَهُ بِالْمَاءِ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ جبََلٍ أَوْ سطَْحٍ فَمَاتَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ أَ
،  يْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ ، وَلَوْ طَيَّنَ عَلَى أَحَدٍ بَيتًْا حَتَّى ماَتَ جُوعًا أَوْ عَطَشًا لَا يَضْمَنُ شَ

  .وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الدِّيَةَ 
وَالشُّرْبِ فَالْمَنْعُ عِنْدَ اسْتِيلَاءِ قَوْلِهِمَا أَنَّ الطِّينَ الَّذِي عَلَيْهِ تَسبِْيبٌ لِإِهْلَاكِهِ ، لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْآدمَِيِّ إلَّا بِالْأَكْلِ ، ) وَجْهُ ( 

 إهْلَاكًا لَهُ ، فَأَشْبَه حَفْرَ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْهَلَاكَالْجوُعِ وَالْعطََشِ عَلَيْهِ يَكُونُ 
سَبَبٌ لِلْوُقُوعِ ،  هُحَصَلَ بِالْجوُعِ واَلْعَطَشِ لَا بِالتَّطْيِينِ ، ولََا صنُْعَ لِأَحَدٍ فِي الْجوُعِ واَلْعَطَشِ ، بِخِلَافِ الْحَفْرِ فَإِنَّ

لَ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَالْحَفْرُ حَصَلَ مِنْ الْحَافِرِ فَكَانَ قَتْلًا تَسْبِيبًا ، وَلَوْ أَطْعَمَ غَيْرَهُ سُما فَمَاتَ ، فَإِنْ كَانَ تنََاوَ
رُ ، ويَُضْرَبُ ، وَيُؤَدَّبُ ؛ لِأَنَّهُ ارتَْكَبَ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ ، وَهِيَ الَّذِي أَطْعَمَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَكَلَهُ بِاخْتِياَرِهِ ، لَكِنَّهُ يُعزََّ

  صَاصُ ، وَلَوْ غَرَّقَالْغَروُرُ فَإِنْ أَوْجرََهُ السُّمَّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِ

أَنْ : وَدُ ، واَلْخَامِسُ ا فَمَاتَ أَوْ صاَحَ عَلَى وَجْهِهِ فَمَاتَ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَعنِْدَهُ عَلَيْهِ الْقَإنْسَانً
هُ وَعِنْدَ زُفَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هَذَا لَيْسَ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا ، اخْتِياَرُ الْإِيثَارِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّ

الْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي كِتَابِ بِشرَْطٍ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، خِلَافًا لَهُمَا ، وَ
  .الْإِكْرَاهِ 

أَنْ لَا يَكُونَ جُزْءَ الْقَاتِلِ ، حتََّى لَوْ قَتَلَ الْأَبُ وَلَدَهُ لَا قِصَاصَ : أَحَدُهَا : ذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتوُلِ فَثَلَاثَةُ أَنْواَعِ وَأَمَّا الَّ
لرَّجُلُ ولََدَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَكَذَا الْأُمُّ إذَا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ أَوْ أَبُ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَا ، وَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ ا

النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَتَلَتْ وَلَدَهَا أَوْ أُمُّ الْأُمِّ أَوْ أُمُّ الْأَبِ إذَا قَتَلَتْ ولََدَ وَلَدهَِا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ 
، واَسْمُ الْواَلِدِ وَالْوَلَدِ يتََنَاوَلُ كُلَّ وَالِدٍ ، وَإِنْ عَلَا ، وَكُلَّ ولََدٍ وَإِنْ سفََلَ ، وَلَوْ كَانَ } يقَُادُ الْواَلِدُ بِوَلَدِهِ لَا { : قَالَ 

ابُ الْقِصَاصِ لِلْولََدِ فِي نَصِيبِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ فِي وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ ولََدُ الْقَاتِلِ أَوْ ولََدُ ولََدِهِ فَلَا قِصَاصَ ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إيجَ
  .الْإِيجاَبُ لِلْبَاقِينَ ، لأَِنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ وتََجِبُ الدِّيَةُ للِْكُلِّ 

نَّصِّ الْخاَلِصِ فَبَقِيَ الْوَلَدُ داَخِلًا وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعُمُومَاتِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، ثُمَّ خُصَّ مِنْهَا الْوَالِدُ بِال
الزَّجْرِ فِي جاَنِبِ الْولََدِ  تَحْتَ الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شرُِعَ لتَِحْقِيقِ حِكْمَةِ الْحَياَةِ بِالزَّجْرِ ، وَالرَّدْعِ ، وَالْحاَجَةُ إلَى

بُّ ولََدَهُ لوَِلَدِهِ لَا لِنفَْسِهِ بِوُصُولِ النَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ ، أَوْ يُحِبُّهُ لِحَيَاةِ الذِّكْرِ لِمَا لَا فِي جاَنِبِ الْواَلِدِ ؛ لِأَنَّ الْوَالِدَ يُحِ
وَالِدَهُ لَا لوَِالِدِهِ بَلْ لِنفَْسِهِ ،  يُحِبُّيَحيَْا بِهِ ذِكْرُهُ ، وَفِيهِ أَيْضًا زِياَدَةُ شَفَقَةٍ تَمنَْعُ الْوَالِدَ عَنْ قَتْلِهِ ، فَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّمَا 

لْمَنْعُ بِشرَْعِ الْقِصَاصِ كَمَا فِي وَهُوَ وُصُولُ النَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ مَحَبَّتُهُ وَشَفَقَتُهُ مَانِعَةً مِنْ الْقَتْلِ ، فَلَزِمَ ا
الْوُصوُلَ  واَلِدِهِ لَمَّا كَانَتْ لِمَنَافِعَ تَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ لَا لِعَيْنِهِ فَرُبَّمَا يَقْتُلُ الْوَالِدَ لِيَتعََجَّلَالْأَجَانِبِ ، وَلِأَنَّ مَحَبَّةَ الْوَلَدِ لِ

  إلَى أَمْلَاكِهِ ، لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَا يَصِلُ

  .دُرُ فِي جَانِبِ الْأَبِ النَّفْعُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ لِعَواَرِضَ ، وَمِثْلُ هَذَا ينَْ

{ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكَ الْقَاتِلِ ، وَلَا لَهُ فِيهِ شبُْهَةُ الْمِلْكِ حَتَّى لَا يُقْتَلَ الْمَوْلَى بِعَبْدِهِ لِقَوْلِهِ: وَالثَّانِي 
، وَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ لَوَجَبَ لَهُ واَلْقِصَاصُ الْوَاحِدُ كَيْفَ يَجِبُ لَهُ } عَبْدِهِ لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِولََدِهِ ، وَلَا السَّيِّدُ بِ



أَنَّهُ غَيْرُ قِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ ؛ لِوَعَلَيْهِ وَكَذَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ بَعْضَهُ فَقَتَلَهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْ
مُكَاتَبِ شُبْهَةٌ فِي أَكْساَبِهِ ، مُتَجزَِّئٍ ، وَكَذَا إذَا كَانَ لَهُ فِيهِ شبُْهَةُ الْمِلْكِ كَالْمُكَاتَبِ إذَا قَتَلَ عبَْدًا مِنْ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّ لَلْ

مَوْلَى بِمُدَّبَّرِهِ ، وَأُمِّ وَلَدِهِ ، وَمُكَاتَبِهِ ، لأَِنَّهُمْ مَماَلِيكُهُ حَقِيقَةً ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْبَابِ ملُْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ ، وَلَا يُقْتَلُ الْ
فِي الْإِضَافَةِ عَتَقَ هَؤُلَاءِ إلَّا الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا بِالنِّيَّةِ لقُِصُورٍ " كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ : " أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

  .إلَيْهِ بِالْمِلْكِ لِزَواَلِ مِلْكِ الْيَدِ 
حْقِيقِ مَا شرُِعَ لَهُ الْقِصَاصُ ، وَيُقْتَلُ الْعبَْدُ بِمَوْلَاهُ ، وَكَذَا الْمُدَبَّرُ ، وَأُمُّ الْولََدِ ، وَالْمُكَاتَبُ لِعُمُومَاتِ النُّصُوصِ ، وَلتَِ

 عنِْدَ واَلرَّدْعِ ، بِخِلَافِ الْمَولَْى إذَا قَتَلَ هَؤُلَاءِ ؛ لأَِنَّ شَفَقَةَ الْموَْلَى عَلَى مَالِهِ تَمْنَعُهُ عَنْ الْقَتْلِوَهُوَ الْحَيَاةُ بِالزَّجْرِ 
عَبْدِ ، وَلَوْ اشتَْرَكَ اثْنَانِ فِي سيََحَانِ الْعَدَاوَةِ الْحَامِلِ عَلَى الْقَتْلِ إلَّا ناَدِرًا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الزَّجْرِ بِالْقِصَاصِ بِخِلَافِ الْ
مَّنْ ذَكَرنَْا كَالصَّبِيِّ مَعَ قَتْلِ رَجُلٍ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ لَوْ انفَْرَدَ ، واَلْآخَرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ انْفَرَدَ مِ

مَعَ الْعَامِدِ ، وَالْأَبِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ، وَالْمَولَْى مَعَ الْأَجنَْبِيِّ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا  الْباَلِغِ ، واَلْمَجْنُونِ مَعَ الْعَاقِلِ ، واَلْخَاطِئِ
  يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْعَاقِلِ ، واَلْباَلِغِ ، واَلْأَجنَْبِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .هُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إذَا شاَرَكَهُ الْخاَطِئُ إلَّا الْعَامِدَ فَإِنَّ
لْوُجوُبُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وُجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ ، إلَّا أَنَّهُ امْتنََعَ ا) وَجْهُ ( 

خَرِ ، ولََنَا أَنَّهُ تَمَكَّنَتْ شُبْهَةُ عَدَمِ الْقَتْلِ فِي فِعْلِ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَحَدِهِمَا لِمَعْنًى يَخُصُّهُ فَيَجِبُ عَلَى الْآ
يُحْتَمَلُ عَلَى فَضْلًا ، وَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لَوْ انْفَرَدَ مُسْتَقِلًّا فِي الْقَتْلِ ، فَيَكُونُ فِعْلُ الْآخَرِ

ا ، وأََلْحَقَهَا بِالْعَدَمِ فَتْحًا لِباَبِ الْقَلْبِ ، وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ ثَابِتَةٌ فِي الشَّرِيكَيْنِ الْأَجنَْبِيَّيْنِ ، إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتِباَرَهَ
ثَمَّ يَكُونُ أَغْلَبَ ، وَهَهُنَا أَنْدَرَ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعنَْى مَوْرِدِ الشَّرْعِ فَلَا  الْقِصَاصِ ، وَسَدا لبَِابِ الْعُدوَْانِ ، لِأَنَّ الاِجْتِماَعَ

الدِّيَةُ ، ثُمَّ مَا يَجِبُ عَلَى يُلْحَقُ بِهِ ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ لوُِجُودِ الْقَتْلِ إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ وُجُوبُ الْقِصَاصِ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ 
كُونُ فِي ماَلِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَمْدٌ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ واَلْخاَطِئِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْباَلِغِ واَلْعَاقِلِ واَلْعَامِدِ يَ

لْأَبِ ، واَلْأَجْنبَِيِّ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَمْدٌ ، لَكِنْ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعقِْلُ الْعَمْدَ وَفِي ا
ا جَرَحَ نفَْسَهُ ، وَجرََحَهُ أَجْنبَِيٌّ وَفِي الْمَولَْى مَعَ الْأَجنَْبِيِّ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ نِصْفُ قِيمَةِ الْعبَْدِ فِي مَالِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ إذَ

 بِجُرْحَيْنِ أَحَدُهُمَا هَدَرٌ لَا قِصَاصَ عَلَى الْأَجْنبَِيِّ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَعَلَى الْأَجْنبَِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ ماَتَفَمَاتَ 
  .عاَلَى ، وَالْآخَرُ مُعْتبََرٌ ، وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ تَأْتِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَ

رتَْدِّ لعَِدَمِ الْعِصْمَةِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومَ الدَّمِ مُطْلَقًا ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ ، وَلَا ذِمِّيٌّ بِالْكَافِرِ الْحَربِْيِّ ، وَلَا بِالْمُ: وَالثَّالِثُ 
ةِ ؛ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ مَا ثَبتََتْ مُطْلَقَةً بَلْ مُؤَقَّتَةً إلَى غَايَةِ مَقَامِهِ فِي أَصْلًا وَرَأْسًا ، وَلَا بِالْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَ

اجَةٍ قَصْدِ الْإِقَامَةِ بَلْ لعَِارِضِ حَدَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْحَرْبِ ، وإَِنَّمَا دَخَلَ داَرَ الْإِسْلَامِ لَا لِ
  .يَدْفَعُهَا ثُمَّ يَعُودُ إلَى وَطَنِهِ الْأَصْلِيِّ ، فَكَانَتْ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ 

؟ ذَكَرَ فِي  أْمَنُ بِالْمُسْتَأْمَنِوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ قِصاَصًا لقِِيَامِ الْعِصْمَةِ وَقْتَ الْقَتْلِ ، وَهَلْ يقُْتَلُ الْمُستَْ
  .السِّيَرِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يقُْتَلُ ، وَروََى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يقُْتَلُ 

: لُّونَهَا ، وَقَدْ قَالَ سَنَا ويََستَْحِوَلَا يُقْتَلُ الْعَادِلُ بِالْبَاغِي لعَِدَمِ الْعِصْمَةِ بِسبََبِ الْحرَْبِ ، لأَِنَّهُمْ يَقْصِدُونَ أَموَْالَنَا وَأَنفُْ
، وَلَا يقُْتَلُ الْبَاغِي } قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ { ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } قَاتِلْ دُونَ نفَْسِك { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .يُقْتَلُ ، لِأَنَّ الْمَقْتوُلَ مَعْصُومٌ مُطْلَقًا بِالْعاَدِلِ أَيْضًا عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ 



 فَاسِدًا لَكِنَّ لَهُ مَنَعَةً ، أَنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ فِي زَعْمِ الْبَاغِي ، لِأَنَّهُ يَستَْحِلُّ دَمَ الْعَادِلِ بِتَأْوِيلٍ ، وَتَأْوِيلُهُ وَإِنْ كَانَ) وَلَنَا ( 
 دَ وُجُودِ الْمَنَعَةِ أُلْحِقَ بِالتَّأْوِيلِ الصَّحيِحِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الضَّمَانِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُوَالتَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ عنِْ

عَلَى أَنَّ كُلَّ دَمٍ اُسْتُحِلَّ  وَقَعَتْ الْفِتْنَةُ ، واَلصَّحَابَةُ مُتوََافِرُونَ ، فَاتَّفَقُوا: عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ 
اُقْتُلْنِي ، فَقَتَلَهُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ : بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَهُوَ موَْضُوعٌ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قَالَ الرَّجُلُ لآِخَرَ 

  عِنْدَ

  .بُ الْقِصَاصَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَجِ
حَةَ بِحاَلٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْآمِرَ بِالْقَتْلِ لَمْ يَقْدَحْ فِي الْعِصْمَةِ ، لِأَنَّ عِصْمَةَ النَّفْسِ مِمَّا لَا تَحْتَمِلُ الْإِبَا) وَجْهُ ( 

افِ الْأَمْرِ بِالْقَطْعِ ، لِأَنَّ عِصْمَةَ الطَّرَفِ تَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ فِي الْجُمْلَةِ فَجاَزَ يَأْثَمُ بِالْقَوْلِ ؟ فَكَانَ الْأَمْرُ مُلْحَقًا بِالْعَدَمِ بِخِلَ
ةً فَصِيغَتُهُ توُرِثُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حقَِيقَ أَنْ يُؤَثِّرَ الْأَمْرُ فِيهَا ، وَلَنَا أَنَّهُ تمََكَّنَتْ فِي هَذِهِ الْعِصْمَةِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ ،

؟ فِيهَا رِواَيَتَانِ عَنْ أَبِي  شُبْهَةً ، واَلشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْباَب لَهَا حُكْمُ الْحقَِيقَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فَهَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ
أَنَّ هَذَا أَصَحُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ا تَجِبُ ، وَذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِواَيَةٍ تَجِبُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَ

، وَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ هِيَ الْأُولَى ؛ لأَِنَّ الْعِصْمَةَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ 
طَعْ يَدَيَّ حُرْمَةِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ ، واَلشُّبْهَةُ لَا تَمْنَعُ وُجوُبَ الْماَلِ ، وَلَوْ قَالَ اقْقَائِمَةٌ مَقَامَ الْ

الْأَمْواَلِ تَثْبُتُ حَقًّا لَهُ ، فَكَانَتْ فَقَطَعَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَموَْالِ ، وَعِصْمَةُ 
اُقْتُلْ عَبْدِي أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَقَتَلَ أَوْ : أَتْلِفْ مَالِي فَأَتْلَفَهُ ، وَلَوْ قَالَ : مُحْتَمِلَةً لِلسُّقُوطِ بِالْإِبَاحَةِ وَالْإِذْنِ ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ 

، وَلَوْ  نَّ عَبْدَهُ مَالُهُ ، وَعِصْمَةُ مَالِهِ ثَبتََتْ حَقًّا لَهُ فَجَازَ أَنْ يَسْقُطَ بِإِذْنِهِ كَمَا فِي ساَئِرِ أَموَْالِهِقَطَعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَ
للَّهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اُقْتُلْ أَخِي فَقَتَلَهُ ، وَهُوَ وَارِثُهُ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ ا: قَالَ 

  .اللَّهُ عَنْهُ أَستَْحْسِنُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ مِنْ الْقَاتِلِ 
  الْقيَِاسِ أَنَّ الْأَخَ الْآمرَِ) وَجْهُ ( 

  .أَجْنبَِيٌّ عَنْ دَمِ أَخِيهِ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِالْقَتْلِ فَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ 
مْ يَعمَْلْ شَرْعًا استِْحْسَانِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَوْ وَجَبَ بِقَتْلِ أَخِيهِ لَوَجَبَ لَهُ ، واَلْقَتْلُ حَصَلَ بِإِذْنِهِ ، واَلْإِذْنُ إنْ لَالِ) وَجْهُ ( 

، واَلشُّبْهَةُ لَا تؤَُثِّرُ فِي وُجوُبِ الْمَالِ ، لَكِنَّهُ وُجِدَ حَقِيقَةً مِنْ حيَْثُ الصِّيغَةُ ، فَوُجُودُهُ يُورِثُ شُبْهَةً كَالْإِذْنِ بِقَتْلِ نَفْسِهِ 
أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ ، وَهَذَا يُوجِبُ  وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ أَمَرَ إنْساَنًا أَنْ يقَْتُلَ ابْنَهُ فَقَتَلَهُ

مْرَ سْأَلَتَيْنِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشُجَّهُ فَشَجَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَمُتْ مِنْ الشَّجَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَاخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَ
لُ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مِبِالشَّجَّةِ كَالْأَمْرِ بِالْقَطْعِ ، وَإِنْ مَاتَ مِنْهَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَذَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ ، وَيَحْتَ
نْدَهُ ، فَكَذَا الْأَمْرُ بِالشَّجَّةِ لَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَاصَّةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الشَّجَّةِ لَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ الْقَتْلِ عِ

نَ أَنَّ الْفِعْلَ ، وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا شَجا ، وَكَانَ الْقيَِاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ يَكُونُ أَمْرًا بِالْقَتْلِ ، وَلَمَّا مَاتَ تَبَيَّ
وَ عَنْ الشَّجَّةِ يَكُونُ  ، لِأَنَّ الْعَفْإلَّا أَنَّهُ سَقَطَ للِشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا فَيَنْبغَِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

  .عَفْوًا عَنْ الْقَتْلِ عِنْدَهُمَا ، فَكَذَا الْأَمْرُ بِالشَّجَّةِ يَكُونُ أَمْرًا بِالْقَتْلِ 
ذَلِكَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ  فِيمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا بِأَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ فَفَعَلَ فَمَاتَ مِنْ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 

ذَا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى قَاطِعِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمَا خاَصَّةً ، كَمَا قَالَا فِيمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إ
  بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَنْبغَِي أَنْ تَجِبَ الدِّيَةُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَاتَ تَبَيَّنَإنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَ: الْقِصَاصُ فَمَاتَ 



فِي  ا قَالَ فِيمَنْ لَهُ الْقِصَاصُأَنَّ الْفعِْلَ وَقَعَ قَتْلًا ، وَالْمَأْمُورُ بِهِ الْقَطْعُ لَا الْقَتْلُ ، وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصَ كَمَ
 فِي داَرِ الْحَرْبِ ، ولََمْ الطَّرَفِ ، إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحَربِْيُّ إذَا أَسْلَمَ

كَانَ مُسْلِمًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحرَْبِ قَالَ اللَّه تَبَارَكَ  يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدنَا ، لِأَنَّهُ وَإِنْ
فَكَوْنُهُ مِنْ أَهْل داَرِ الْحَرْبِ أَوْرَثَ شُبْهَةً فِي عِصْمَتِهِ ، وَلأَِنَّهُ } فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ { وَتَعَالَى 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ يْنَا فَهُوَ مُكَثِّرٌ سوََادَ الْكَفَرَةِ ، وَمَنْ كَثَّرَ سَواَدَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّإذَا لَمْ يهَُاجِرْ إلَ
  .وَسَلَّمَ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنهُْمْ دِينًا فَهُوَ مِنهُْمْ داَرًا فَيوُرِثُ الشُّبْهَةَ 

بُ الدِّيَةُ ، ا مُسْلِمَيْنِ تاَجِرَيْنِ أَوْ أَسيرَِيْنِ فِي داَرِ الْحرَْبِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا قِصَاصَ أَيْضًا ، وتََجِوَلَوْ كَانَ
تَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مثِْلَ وَالْكَفَّارَةُ فِي التَّاجِرَيْنِ ، وَفِي الْأَسيرَِيْنِ خِلَافٌ مَا ذَكَرنَْاهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ ، ولََا يَشْ

يُقْتَلُ سَليِمُ الْأَطْرَافِ الْقَاتِلِ فِي كَمَالِ الذَّات ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ ، وَلَا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ فِي الشَّرَفِ ، وَالْفَضِيلَةِ فَ
مُ بِالْجَاهِلِ ، وَالشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ ، وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ ، وَالْبَالِغُ بِالصَّبِيِّ ، بِمَقْطُوعِ الْأَطْرَافِ ، واَلْأَشَلِّ ، وَيقُْتَلُ الْعاَلِ

، وَقَالَ  يْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِوَالذَّكَرُ بِالْأُنْثَى ، واَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَالْمُسلِْمُ بِالذِّمِّيِّ الَّذِي يُؤدَِّي الْجِزْيَةَ ، وتََجْرِي عَلَ
رِ كَوْنُ الْمَقْتوُلِ مِثْلَ الْقَاتِلِ فِي شَرَفِ الْإِسْلَامِ واَلْحُرِّيَّةِ شَرْطُ وُجوُبِ الْقِصَاصِ ، وَنُقْصَانُ الْكُفْ: الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  وَلَا الْحُرُّ بِالْعبَْدِ ، وَلَا خِلَافَ فِي، وَالرِّقِّ يَمْنَعُ مِنْ الْوُجوُبِ ، فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ، 

لَ عَبْدًا ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ اُحتُْجَّ فِي عَدَمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا قَتَلَ ذمِِّيا ثُمَّ أَسلَْمَ الْقَاتِلُ أَنَّهُ يقُْتَلُ بِهِ قِصَاصًا ، وَكَذَا الْعبَْدُ إذَا قَتَ
، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْبَابِ ، } لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ { يِّ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّ

مُبِيحٌ فِي الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ جِناَيَةً مُتَنَاهِيَةً وَلِأَنَّ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ لِثُبوُتِهَا مَعَ الْقِيَامِ الْمُنَافِي ، وَهُوَ الْكُفْرُ ؛ لِأَنَّهُ 
مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ لِغَيْرِهِ ، وَهُوَ نَقْضُ فَيُوجِبُ عُقُوبَةً مُتَنَاهِيَةً ، وَهُوَ الْقَتْلُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوباَتِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، إلَّا أَنَّهُ 

مُسَاوَاةَ شَرْطُ مَّةِ فَقِيَامُهُ يوُرِثُ شُبْهَةً ؛ وَلهَِذَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُستَْأْمَنِ فَكَذَا الذِّمِّيُّ ؛ وَلِأَنَّ الْالْعهَْدِ الثَّابِتِ بِالذِّ
لَهُ بِالسَّعاَدَةِ ، وَالْكَافِرُ مَشْهُودٌ  وُجُوبِ الْقِصاَصِ ، وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْن الْمُسْلِمِ ، وَالْكَافِرِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ مَشْهُودٌ

  .لَهُ بِالشَّقَاءِ فَأَنَّى يَتَسَاوَيَانِ ؟ 
، وَقَوْلِهِ سبُْحَانَهُ ، } كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى { عُمُومَاتُ الْقِصَاصِ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى ) وَلَنَا ( 

، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ { ، وَقَوْلِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ } ، وَكَتَبنَْا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  {وَتَعَالَى 
فَمَنْ ادَّعَى التَّخْصِيصَ وَالتَّقْيِيدَ فَعَلَيْهِ  مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْن قَتِيلٍ وَقَتيِلٍ ، وَنفَْسٍ وَنَفْسٍ ، وَمَظْلُومٍ وَمَظْلُومٍ ،} سُلْطَانًا 

، وتََحْقِيقُ مَعنَْى الْحيََاةِ فِي قَتْلِ } ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حيََاةٌ { الدَّليِلُ ، وَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ 
الْمُسْلِمِ بِالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينِيَّةَ تَحْمِلُهُ عَلَى الْقَتْلِ خُصوُصًا عِنْدَ الْغَضَبِ ،  الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي قَتْلِ

  وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَتْلُهُ لِغُرَمَائِهِ فَكَانَتْ الْحاَجَةُ إلَى الزَّاجِرِ أَمَسَّ فَكَانَ فِي شَرْعِ الْقِصَاصِ فِيهِ فِي

بِإِسْناَدِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -مَعنَْى الْحيََاةِ أَبْلَغُ ، وَرَوَى مُحمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ تَحْقِيقِ 
  .} وَفَّى ذِمَّتَهُ أَقَادَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَا أَحَقُّ مَنْ { وَسَلَّمَ أَنَّهُ 

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي { وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَالْمُرَادُ مِنْ الْكَافِرِ الْمُستَْأْمَنِ ، لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
عَلَى الْمُسْلِمِ فَكَانَ مَعنَْاهُ لَا يقُْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِهِ ،  }وَلَا ذُو عهَْدٍ فِي عَهْدِهِ { عَطَفَ قَوْلَهُ ، } عَهْدِهِ 

  .وَنَحْنُ بِهِ نَقُولُ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ صيَِانَةً لَهَا عَنْ التَّنَاقُضِ 
مَمْنوُعٌ بَلْ دَمُهُ حَرَامٌ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ بِحاَلٍ مَعَ قِيَامِ الذِّمَّةِ بِمَنزِْلَةِ دَمِ " الْعَدَمِ  فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ: " وَأَمَّا قَوْلُهُ 



الْبَاعِثُ عَلَى الْحِراَبِ  مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُبِيحُ هُوَ الْكُفْرُ" الْكُفْرُ مبُِيحٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ : " الْمُسْلِمِ مَعَ قِيَامِ الْإِسْلَامِ ، وَقَوْلُهُ 
الْمُسَاوَاةُ : قُلْنَا " لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسلِْمِ وَالْكَافِرِ : " ، وَكُفْرُهُ لَيْسَ بِبَاعِثٍ عَلَى الْحِراَبِ فَلَا يَكُونُ مُبِيحًا ، وَقَوْلُهُ 

تَلَ ذِمِّيا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ يُقْتَلُ بِهِ قِصاَصًا ، ولََا مُسَاواَةَ بَينَْهُمَا فِي فِي الدِّينِ لَيْسَ بِشَرْطٍ ، أَلَا ترََى أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا قَ
أَوْلَى ، وأََشْكَرَ لِنِعَمِهِ كَانَ  الدِّينِ ، لَكِنَّ الْقِصَاصَ مِحْنَةٌ اُمتُْحِنُوا الْخَلْقُ بِذَلِكَ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَقْبَلَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعاَلَى

الَى أَولَْى ، وَنِعَمُ اللَّهِ تَعاَلَى فِي بِهَذِهِ الْمِحْنَةِ ، لِأَنَّ الْعُذْرَ لَهُ فِي ارتِْكَابِ الْمَحْذُورِ أَقَلُّ ، وَهُوَ بِالْوَفَاءِ بِعهَْدِ اللَّهِ تَعَ
الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، واَلْعبَْدُ بِالْعَبْدِ { بِالْعَبْدِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  حَقِّهِ أَكْمَلُ فَكَانَتْ جِنَايَتُهُ أَعْظَمَ ، واَحتُْجَّ فِي قَتْلِ الْحُرِّ

  ، وَفُسِّرَ الْقِصَاصُ الْمَكْتُوبُ فِي صَدْرِ الْآيَةِ بِقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ ،} 

: بِالْعَبْدِ قِصاَصًا ، ولَِأَنَّهُ لَا مُسَاواَةَ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ فِي الْعِصْمَةِ لِوَجهَْيْنِ وَالْعبَْدِ بِالْعَبْدِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يَكُونَ قَتْلُ الْحُرُّ 
مَةُ  لَهُ ، وَعِصْأَنَّ الْحُرَّ آدمَِيٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَالْعَبْدَ آدمَِيٌّ مِنْ وَجْهٍ ، مَالٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَعِصْمَةُ الْحُرِّ تَكُونُ: أَحَدُهُمَا 

أَنَّ فِي عِصْمَةِ الْعبَْدِ شُبْهَةَ الْعَدَم ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ أَثَرُ الْكُفْرِ ، وَالْكُفْرُ مُبِيحٌ فِي الْأَصْلِ : الْمَالِ تَكُونُ لِلْماَلِكِ ، واَلثَّانِي 
نَّى يَسْتَوِيَانِ فِي الْعِصْمَةِ ، وَكَذَا لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فِي فَكَانَ فِي عِصْمَتِهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، وَعِصْمَةُ الْحُرِّ تَثْبُتُ مُطْلَقَةً فَأَ

  .، وَالشَّرَفِ الْفَضِيلَةِ ، وَالْكَمَالِ ؛ لأَِنَّ الرِّقَّ يُشْعِرُ بِالذُّلِّ واَلنُّقْصَانِ ، وَالْحرُِّيَّةَ تنُْبِئُ عَنْ الْعزَِّةِ 
غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْحُرِّ واَلْعبَْدِ ؛ وَلِأَنَّ مَا شرُِعَ لَهُ الْقِصَاصُ ، وَهُوَ الْحَياَةُ لَا يَحْصُلُ إلَّا  عُمُومَاتُ الْقِصَاصِ مِنْ) وَلَنَا ( 

لَى نَفْسِهِ ، فَلَوْ خَوْفًا عَ بِإِيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَى الْحُرِّ بِقَتْلِ الْعبَْدِ ؛ لِأَنَّ حُصُولَهُ يَقِفُ عَلَى حُصوُلِ الِامْتِناَعِ عَنْ الْقَتْلِ
نْ قَتْلِهِ بَلْ يَقْدُمُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ لَا يَخْشَى الْحُرُّ تَلَفَ نفَْسِهِ بِقَتْلِ الْعَبْدِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَ

ونََحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى الْحَياَةِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ ، لِأَنَّ  أَسْباَبٍ حَامِلَةٍ عَلَى الْقَتْل مِنْ الْغَيْظِ الْمُفْرِطِ ،
نْصيِصَ لَا بِالْعبَْدِ قِصَاصًا ، لِأَنَّ التَّفِيهَا أَنَّ قَتْلَ الْحُرِّ بِالْحُرِّ ، وَالْعبَْدِ بِالْعبَْدِ قِصَاصٌ ، وَهَذَا لَا يَنفِْي أَنْ يَكُونَ قَتْلُ الْحُرِّ 

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتغَْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ جلَْدُ { يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ ، وَنظَِيرُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
جَبَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِالْحَديِثِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذِكْرِ شَكْلٍ ثُمَّ الْبِكْرُ إذَا زَنَى بِالثَّيِّبِ وَ} مِائَةٍ ، وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ 

  بِشَكْلٍ تَخْصِيصُ الْحُكْمِ بِهِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ

جِبًا تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِهِ لَمَا قُتِلَ ، الْعبَْدَ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ ، وَالْأُنثَْى بِالذَّكَرِ ، وَلَوْ كَانَ التَّنْصِيصُ عَلَى الْحُكْمِ فِي نوَْعٍ مُو
مُطْلَقًا فَيَقْتَضِي أَنْ تقُْتَلَ الْحُرَّةُ بِالْأَمَةِ " الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى : " حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ ، لأَِنَّهُ قَالَ } ، وَالْأُنثَْى بِالْأُنْثَى { ثَمَّ قَوْله تَعاَلَى 

لَا ، بَلْ آدَمِيٌّ مِنْ : قُلْنَا " الْعَبْدُ آدمَِيٌّ مِنْ وَجْهٍ مَالٌ مِنْ وَجْهٍ : " كَانَ حُجَّةً عَلَيْكُمْ ، وَقَوْلُهُ ، وَعِنْدكُمْ لَا تُقْتَلُ ، فَ
وَالسَّلَامُ وَالْعبَْدُ بِهَذِهِ  اةُكُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ اسْمٌ لِشَخْصٍ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصوُصَةٍ مَنْسُوبٍ إلَى سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَ

لَا لِموَْلَاهُ ، بِدَليِلِ أَنَّ الْعبَْدَ  الصِّفَةِ فَكَانَتْ عِصْمَتُهُ مثِْلَ عِصْمَةِ الْحُرِّ بَلْ فَوْقَهَا ، عَلَى أَنَّ نفَْسَ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَةِ لَهُ ،
يُؤْخَذُ بِهِ ، وَلَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ بِذَلِكَ لَا يؤُْخَذُ بِهِ فَكَانَ نَفْسُ الْعبَْدِ فِي الْجِنَايَةِ لَهُ  لَوْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقِصَاصِ وَالْحَدِّ

  .لَا لِلْمَوْلَى كَنفَْسِ الْحُرِّ لِلْحُرِّ 
تَ فِي الشَّرَفِ ، واَلْفَضِيلَةِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقِصاَصِ ؟ أَلَا فَنَعَمْ لَكِنَّ التَّفَاوُ" الْحُرُّ أَفْضَلُ مِنْ الْعَبْدِ : " وَأَمَّا قَوْلُهُ 

  .يَّةِ تَرَى أَنَّ الْعبَْدَ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْقَاتِلُ يُقْتَلُ بِهِ قِصاَصًا ، وَإِنْ اسْتَفَادَ فَضْلَ الْحُرِّ

انَ أَفْضَلَ مِنْ الْأُنثَْى ، وَكَذَا لَا تُشْتَرَطُ الْمُمَاثَلَةُ ، فِي الْعَدَدِ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَكَذَا الذَّكَرُ يُقْتَلُ بِالْأُنثَْى وَإِنْ كَ
احِدًا يُقْتَلُونَ بِهِ تَلَ جَمَاعَةٌ وَ، وَإِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْفعِْلِ بِمُقَابَلَةِ الْفِعْلِ زَجرًْا ، وَفِي الْفَائِتِ بِالْفعِْلِ جبَْرًا ، حَتَّى لَوْ قَ



بِهِ زَجْرًا ، وَجَبْرًا عَلَى مَا  قِصَاصًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْواَحِدِ وَالْعَشَرَةِ مُمَاثَلَةٌ لوُِجُودِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفعِْلِ ، واَلْفَائِتِ
قِصَاصُ إذَا قَتَلَ الْجَمَاعَةُ الْوَاحِدَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يوُجَدُ عَادَةً إلَّا عَلَى نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَحَقُّ مَا يُجعَْلُ فِيهِ الْ

رٍ مَ قَتْلَ غَيْرِهِ اسْتَعَانَ بِغَيْسَبِيلِ التَّعَاوُنِ ، وَالِاجْتِماَعِ فَلَوْ لَمْ يُجعَْلْ فِيهِ الْقِصَاصُ لَانْسَدَّ باَبُ الْقِصَاصِ ؛ إذْ كُلُّ مَنْ رَا
 ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ يَضُمُّهُ إلَى نفَْسِهِ لِيُبطِْلَ الْقِصَاصَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَفِيهِ تَفْوِيتُ مَا شرُِعَ لَهُ الْقِصَاصُ ، وَهُوَ الْحَياَةُ

حَزَّ آخَرُ رَقَبَتَهُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْحاَزِّ إنْ كَانَ عَلَى الِاجْتِمَاعِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ بِأَنْ شَقَّ رَجُلٌ بَطْنَهُ ثُمَّ 
  .عَمْدًا 

 بَعْدَ شَقِّ الْبَطْنِ بِأَنْ يُخَاطَ بَطْنُهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ لَا الشَّاقُّ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ يَعيِشُ
هُ جاَئِفَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الشَّقُّ حْتَمَلُ أَنْ يَعيِشَ بَعْدَ حَزِّ رَقَبَتِهِ عَادَةً ، وَعَلَى الشَّاقِّ أَرْشُ الشَّقِّ ، وَهُوَ ثُلُثُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّوَلَا يُ

ثُلُثُ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُمَا جاَئِفَتَانِ ، هَذَا إذَا كَانَ الشَّقُّ  نَفَذَ مِنْ الْجاَنِبِ الْآخَرِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ ، فِي كُلِّ سَنَةٍ
قَ مَعَهُ إلَّا غَمَرَاتُ الْمَوْتِ ، مِمَّا يُحْتمََلُ أَنْ يَعيِشَ بَعْدَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ ، ولََمْ يَبْ

الْمَعْنَى ، لْقِصَاصُ عَلَى الشَّاقِّ ، لأَِنَّهُ الْقَاتِلُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحاَزِّ ، لِأَنَّهُ قَتَلَ الْمَقْتوُلَ مِنْ حَيْثُ وَالاِضْطرَِابُ فَا
  لَكِنَّهُ يعَُزَّرُ

نَةً لَا يَعيِشُ مَعَهَا عَادَةً ثُمَّ جَرَحَهُ آخَرُ جِراَحَةً لِارْتِكَابِهِ جِنَايَةً لَيْسَ لَهَا مُقَدَّرٌ ، وكََذَلِكَ لَوْ جرََحَهُ رَجُلٌ جِراَحَةً مُثْخِ
 ، فَإِنْ كَانَتْ الْجِرَاحَتَانِ مَعًا أُخرَْى فَالْقِصَاصُ عَلَى الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ الْقَاتِلُ ؛ لِإِتْيَانِهِ بِفعِْلٍ مُؤثَِّرٍ فِي فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً

  .لأَِنَّهُمَا قَاتِلَانِ  فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا ،
ثْرَةِ الْجِرَاحَاتِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ جرََحَهُ أَحَدُهُمَا جِرَاحَةً واَحِدَةً ، وَالْآخَرُ عَشْرَ جِرَاحَاتٍ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا ، وَلَا عِبْرَةَ بِكَ

  .كَثِيرَةٍ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ  الْإِنْسَانَ قَدْ يَمُوتُ بِجِرَاحَةٍ واَحِدَةٍ وَلَا يَموُتُ بِجِراَحَاتٍ

ا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ وَكَذَلِكَ الْوَاحِدُ يُقْتَلُ بِالْجَمَاعَةِ قِصاَصًا اكْتِفَاءً ، وَلَا يَجِبُ مَعَ الْقَوَدِ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ عنِْدَنَ
فِيهِ  التَّعَاقُبِ يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ قِصَاصًا ، وَتُؤْخَذُ دِياَتُ الْبَاقِينَ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُمْ مَعًا فَلَهُ اللَّهُ يُنْظَرُ إنْ قَتَلَهُمْ عَلَى

يَجْتَمِعُ أَوْلِيَاءُ الْقَتْلَى : وْلٍ يُقْرَعُ بَيْنهَُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ يُقْتَل ، وتََجِبُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ ، وَفِي قَ: فِي قَوْلٍ : قَوْلَانِ 
  .فَيَقْتُلُونَهُ ، وَتُقَسَّمُ دِياَتُ الْبَاقِينَ بَينَْهُمْ 

تَلَ جُوزُ أَنْ يقُْقَوْلِهِ أَنَّ الْمُماَثَلَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي باَبِ الْقِصَاصِ ، وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْواَحِدِ واَلْجَمَاعَةِ ، فَلَا يَ) وَجْهُ ( 
قِينَ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ وَاحِدٌ الْوَاحِدُ بِالْجَمَاعَةِ عَلَى طَرِيقِ الِاكْتِفَاءِ بِهِ ، فَيُقْتَلُ الْواَحِدُ بِالْوَاحِدِ ، وتََجِبُ الدِّيَاتُ لِلْبَا

وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْأُخْرَى ؛ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا ، وَكَانَ يَنْبَغِي  يَمِينَيْ رَجُلَيْنِ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهِمَا اكْتِفَاءً بَلْ يُقْطَعُ بِإِحْدَاهُمَا ،
عاَلَى عَنهُْمْ غَيْرَ مَعْقُولٍ أَوْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ قِصاَصًا إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ذَلِكَ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَ

يُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ حِكْمَةِ الزَّجْرِ وَالرَّدْعِ لِمَا يَغْلِبُ وُجوُدُ الْقَتْلِ بِصِفَةِ الِاجْتِماَعِ ، فَتَقَعُ الْحَاجَةُ إلَى الزَّجْرِ فَمَعْقُولًا بِ
الْجَمَاعَةَ لَا يَغْلِبُ وُجُودُهُ بَلْ يَنْدُرُ فَلَمْ  مِنْهُمْ قَاتِلًا عَلَى الْكَمَالِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ تَحقِْيقًا لِلزَّجْرِ ، وَقَتْلُ الْواَحِدِ

حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْقَتْلِ مَقْدُورُ الاِسْتِيفَاءِ لَهُمْ فَلَوْ أَوْجبَْنَا : يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ ، وإَِنَّا نَقُولُ 
  .يَادَةً عَلَى الْقَتْلِ مَعَهُ الْمَالَ لَكَانَ زِ

اصِ إمَّا أَنْ يرَُاعَى فِي الْفِعْلِ وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ مَقْدوُرُ الِاستِْيفَاءِ لَهُمْ أَنَّ التَّمَاثُلَ فِي باَبِ الْقِصَ
  ا ،زَجرًْا ، وَإِمَّا أَنْ يُرَاعَى فِي الْفَائِتِ بِالْفعِْلِ جَبرًْ



ودَ مِنْ الْواَحِدِ فِي حَقِّ كُلِّ وَإِمَّا أَنْ يرَُاعَى فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ هَهنَُا ، أَمَّا فِي الْفِعْلِ زَجرًْا فَلِأَنَّ الْمَوْجُ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتْلَى قبَِلَ الْقَاتِلِ قَتْلُهُ ،  وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ فِعْلٌ مُؤثَِّرٌ فِي فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً ، وَالْمُسْتَحَقُّ

  .فَكَانَ الْجزََاءُ مِثْلَ الْجِنَايَةِ 
صِدُونَ قَتْلَهُ طَلَبًا لِلثَّأْرِ أَنَّهُمْ يَقْوَأَمَّا فِي الْفَائِتِ جَبرًْا فَلِأَنَّهُ بِقَتْلِهِ الْجَمَاعَةَ ظُلْمًا انْعقََدَ سَبَبُ هَلَاكِ وَرَثَةِ الْقَتْلَى ؛ لِ
تَيْنِ ، وَمَتَى قُتِلَ مِنهُْمْ قِصاَصًا وَتَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ فَيَقْصِدُ هُوَ قَتْلَهُمْ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ فَتَقَعُ الْمُحاَرَبَةُ بَيْنَ الْقَبِيلَ

عَنْ وَرَثَتهِِمْ فَتَحْصُلُ الْحَيَاةُ لِكُلِّ قَتِيلٍ مَعنًْى بِبَقَاءِ حَيَاةِ وَرَثَتِهِ بِسَبَبِ الْقِصَاصِ  سَكَنَتْ الْفتِْنَةُ ، وَانْدَفَعَ سبََبُ الْهَلَاكِ
الْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا قُ الْجَبْرُ بِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْقَاتِلَ دَخِرَ حَيَاةَ كُلِّ قَتيِلٍ تقَْدِيرًا بِدَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ عَنْ وَرَثَتِهِ ، فَيَتَحَقَّ

  .فِي قَتْلِ الْوَاحِدُ بِالْواَحِدِ ، واَلْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ 

جِبُ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ بِيبًا لَا يَوَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَتْلِ فَنَوْعٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُباَشَرَةً فَإِنْ كَانَ تَسْ
جُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى قَارِعَةِ الْقَتْلَ تَسْبِيبًا لَا يُسَاوِي الْقَتْلَ مُبَاشرََةً ، وَالْجزََاءُ قَتْلٌ بِطَرِيقِ الْمبَُاشرََةِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّ

لَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ قَتْلٌ سَبَبًا لَا مُباَشرََةً ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَمَاتَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَ
صَاصَ عَلَيْهِمْ عِنْدنََا خِلَافًا شُهُودُ الْقِصَاصِ إذَا رَجَعوُا بَعْدَ قَتْلِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيا أَنَّهُ لَا قِ

  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لشَّافِعِيِّ لِ
ةً ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ شَهاَدَةَ الشُّهوُدِ وَقَعَتْ قَتْلًا ، لِأَنَّ الْقَتْلَ اسْمٌ لِفعِْلٍ مُؤَثِّرٍ فِي فَواَتِ الْحيََاةِ عَادَ) وَجْهُ ( 

الْقِصَاصِ ، وَالظُّهوُرَ مُؤَثِّرٌ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي وَقَضَاءَ الْقَاضِي الشُّهُودِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَتهَُمْ مُؤَثِّرَةٌ فِي ظُهوُرِ 
ساَئِطِ تْ فَواَتُ الْحيََاةِ بِهَذِهِ الْوَمُؤَثِّرٌ فِي وِلَايَةِ الِاستِْيفَاءِ ، وَوِلَايَةَ الاِسْتِيفَاءِ مُؤثَِّرَةٌ فِي الِاسْتِيفَاء طَبْعًا وَعَادَةً ، فَكَانَ

مُباَشَرَةً فِي حَقّ وُجُوبِ  مُضَافَةً إلَى الشَّهاَدَةِ السَّابِقَةِ فَكَانَتْ شَهاَدَتهُُمْ قَتْلًا تَسبِْيبًا ، واَلْقَتْلُ تَسبِْيبًا مثِْلُ الْقَتْلِ
نْ لَمْ يَكُنْ قَتْلًا بِطَرِيقِ الْمبَُاشرََةِ لِوُقُوعِهِ قَتْلًا الْقِصَاصِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْقَتْلِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرَهِ ، وَإِ

  .بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ ، كَذَا هَذَا 
الْقَتْلُ مُبَاشَرَةً صوُرَةً ، وَ مَا ذَكَرنَْا أَنَّ الْقَتْلَ تَسبِْيبًا لَا يُسَاوِي الْقَتْلَ مُباَشَرَةً ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ تَسْبِيبًا قَتْلٌ مَعنًْى لَا) وَلَنَا ( 

ةً ، لِأَنَّهُ يَجعَْلُ الْمُكْرَهَ آلَةَ قَتْلٌ صوُرَةً وَمَعْنًى ، واَلْجَزَاءُ قَتْلٌ مُبَاشرََةً بِخِلَافِ الْإِكْراَهِ عَلَى الْقَتْلِ ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُباَشَرَ
  قَتْلِهِ ، وَالْفِعْلُ لِمُسْتَعمِْلِ الْآلَةِ لَا لِلْآلَةِ الْمُكْرِهِ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ وَضرََبَهُ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى

 ؟ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ فِيهِ فَكَانَ قَتْلًا مُبَاشَرَةً ، ويََضْمَنُونَ الدِّيَةَ بِوُجوُدِ الْقَتْلِ مِنهُْمْ ، وَهَلْ يَرْجِعُونَ بِهَا عَلَى الْوَلِيِّ
لَا يرَْجِعُونَ ، وَعِنْدَهُمَا يرَْجِعُونَ ، وَلَهُمَا أَنَّ الشُّهُودَ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ قَاموُا مَقَامَ : عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

بَ مِنْهُ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمَقْتوُلِ فِي مِلْكِ بَدَلِهِ إنْ لَمْ يَقُومُوا مَقَامَهُ فِي مِلْكِ عَيْنِهِ فَأَشْبَهَ غَاصِبَ الْمُدَبَّرِ إذَا غَصَ
لِأَبِي حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْغاَصِبِ الثَّانِي أَنَّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الثَّانِي بِمَا ضَمِنَهُ الْمَالِكُ لِمَا ذَكَرْنَا كَذَا هَذَا وَ

التَّمَلُّكَ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُمْ فِي الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ ؛ لأَِنَّهُ مُحْتمَِلٌ الدِّيَةَ بَدَلُ النَّفْسِ ، وَنفَْسُ الْحُرِّ لَا يَحْتَمِلُ 
هُ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى تُ فِي بَدَلِهِ ، وَاَللَّلِلتَّمَلُّكِ لِكَوْنِهِ قَاتِلًا ، إلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِيهِ لِمُعَارِضٍ وَهُوَ التَّدْبِيرُ ، فَيَثْبُ

  .أَعْلَمُ 

 مَجْهُولًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ فَواَحِدٌ أَيْضًا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْولَِيُّ مَعْلُومًا ، فَإِنْ كَانَ
الِاستِْيفَاءُ مِنْ الْمَجهُْولِ مُتَعَذِّرٌ فَتَعَذَّرَ الْإِيجَابُ لَهُ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا لِأَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصَ وُجوُبٌ لِلِاسْتِيفَاءِ ، وَ



ولَْى مُشْتَبَهٌ ، إِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمَإذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ وَفَاءً وَوَرَثَةً أَحرَْارًا غَيْرَ الْمَوْلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْ
 اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مَوْتِهِ يُحْتمََلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَارِثَ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون هُوَ الْمَولَْى لاِخْتِلَافِ الصَّحاَبَةِ الْكرَِامِ رَضِيَ

اتَ عبَْدًا كَانَ ولََيُّهُ الْموَْلَى وَموَْضِعُ الِاخْتِلَافِ مَوْضِعُ حُرا أَوْ عبَْدًا ، فَإِنْ مَاتَ حُرا كَانَ ولَِيُّهُ الْوَارِثَ ، وَإِنْ مَ
أَنْ يَسْتَوْفيَِا ؛ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ لَا التَّعاَرُضِ وَالِاشتِْبَاهِ ، فَلَمْ يَكُنْ الْولَِيُّ مَعْلُومًا فَامْتَنَعَ الْوُجوُبُ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا لَيْسَ لَهُمَا 

يْرَ الْمَولَْى فَقَدْ اخْتَلَفَ لاِجْتِماَعِ هَذَا إذَا تَرَكَ وَفَاءً وَوَرَثَةً غَيْرَ الْمَولَْى ، فَأَمَّا إذَا تَرَكَ وَفَاءً ولََمْ يَترُْكْ وَرَثَةً غَيَزُولُ بِا
  .عِنْدَهُمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَى : أَصْحاَبُنَا فِيهِ 

 قِصَاصُ أَصْلًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَيْضًا وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ وَقَعَ الاِشْتِباَهُ فِي سَبَبِوَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجِبُ الْ
نْ ماَتَ عَبْدًا كَانَ السَّبَبُ هُوَ وَإِ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ ماَتَ حرُا كَانَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ فَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمَوْلَى ،
 مَنْ لَهُ الْحَقُّ مُتَعَيَّنٌ غَيْرُ مُشْتَبَهٍ ؛ الْمِلْكُ فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِلْمَوْلَى ، فَوَقَعَ الاِشْتبَِاهُ فِي ثُبوُتِ الْوِلَايَةِ فَلَا تَثْبُتُ وَلَهُمَا أَنَّ

،  مَةَ ، ولََمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ قُتِلَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَجَبَ الْقِصَاصُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْولَِيَّ مَعْلُومٌلِأَنَّ الِاشتِْبَاهَ مُوجِبٌ الْمزَُاحِ
  وَهُوَ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ يَمُوتُ رَقِيقًا بِلَا خِلَافٍ فَكَانَ الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَى كَالْعَبْدِ الْقَنِّ إذَا

تِلُوا عَلَى مِلْكِ الْمَولَْى فَكَانَ وَكَذَلِكَ الْمُدبََّرُ ، وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَولََدُهَا بِمَنزِْلَةِ الْعَبْدِ الْقِنِّ ؛ لأَِنَّهُمْ قُقُتِلَ ، 
بَ لَهُ نَوْعُ مِلْكِ ، وَلِلْمَولَْى أَيْضًا فِيهِ نوَْعُ مِلْكٍ الْوَلِيُّ مَعْلُومًا ، وَلَوْ قُتِلَ عَبْدُ الْمُكَاتَبِ فَلَا قِصَاصَ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَ

اهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ فَاشْتَبَهَ الْولَِيُّ فَامْتَنَعَ الْوُجوُبُ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَ
ا إلَى حُرٌّ غَيْرُ الْموَْلَى فَلَا قِصَاصَ لاِشْتِبَاهِ وَلِيِّ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ الْمَوْتِ مُستَْنِدً كَانَ لِلْعَبْدِ واَرِثٌ

جُوبُ ، وذََلِكَ عنِْدَ الْموَْتِ ، الْقَطْعِ السَّابِقِ ، واَلْحَقُّ عِنْدَ الْقَطْعِ لِلْمَوْلَى لَا لِلْوَرَثَةِ ، وَعنِْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ ، وَهُوَ الْوُ
واَرِثِ فَلَا قِصَاصَ ؛ لِأَنَّ الْحَقُّ لِلْوَارِثِ لَا لَلْمَوْلَى ، فَاشتَْبَهَ الْموَْلَى فَلَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ الْموَْلَى مَعَ الْ

  .الاِشْتِباَهَ لَا يزَُولُ بِاجْتِمَاعِهِمَا 
صَاصَ ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ ا وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ لإِِنْسَانٍ ، وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ قُتِلَ ، واَجْتَمَعَا ، أَنَّهُ يَجِبُ الْقِفَرْقٌ بَيْنَ هَذَ

هُ الْمِلْكِ فَلَمْ يَشتَْبِهْ الْوَلِيُّ ، وَهَهنَُا اشْتَبَهَ لَمْ يَشْتَبِهْ الْولَِيُّ ؛ لِأَنَّ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ مِلْكًا ، ولَِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ حَقًّا يُشْبِ
حَقٌّ فَصَارَ الْوَلِيُّ مُشْتَبَهًا الْوَلِيُّ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْقَطْعِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ فِيهِ حَقٌّ ، وَوَقْتُ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى فِيهِ 

لِلْمَولَْى أَنْ : لَمْ يَكُنْ واَرِثٌ سوَِى الْموَْلَى فَهُوَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا  فَامْتَنَعَ الْوُجُوبَ ، وَإِنْ
الِاقْتِصَاصِ لِاشْتِبَاهِ  حَقُّيَسْتَوفِْيَ الْقِصَاصَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقْتَ الْقَطْعِ ، وَوَقْتَ الْمَوْتِ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحمََّدٍ لَيْسَ لَهُ 

  ايَةُ الْعَتَاقَةِ ، فَاشْتَبَهَ سَبَبُسَبَبِ الْوِلَايَةِ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ لِلْمَولَْى وَقْتَ الْقَطْعِ كَانَ وِلَايَةَ الْمِلْكِ ، وَبعَْدَ الْمَوْتِ لَهُ وِلَ

إذَا كَانَ خَطَأً فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ غَيْرُ أَرْشِ الْيَدِ الْوِلَايَةِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا ، فَأَمَّا 
آيَةُ السِّرَايَةِ ، هَذَا  الْإِعْتاَقِ فَتَنْقَطِعُ، وَهُوَ نِصْفُ قِيمَةِ الْعبَْدِ ، وَإِعْتَاقُهُ إيَّاهُ بِمَنزِْلَةِ برُْئِهِ فِي الْيَدِ لِتَبَدُّلِ الْمَحَلِّ حُكْمًا بِ

هُ دَبَّرَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتوَْلَدَهَا إذَا أَعْتَقَهُ الْمَولَْى بعَْدَ الْقَطْعِ عَمْدًا أَوْ خطََأً فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ ، ولََكِنَّ
دًا فَلِلْمَوْلَى الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقْتَ الْقَطْعِ ، وَالْمَوْتِ جَمِيعًا فَلَمْ يُشْبِهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْ

بْلَ الْمَوْتِ بعَْدَ الْجِنَايَةِ قَالْوَلِيَّ ، وَإِنْ كَانَ خطََأً لَا تَنْقَطِعُ السِّرَايَةُ فَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ دِيَةُ الْيَدِ ، ويََجِبُ مَا نَقَصَ 
إنْ ماَتَ عَاجِزًا فَلِلْمَوْلَى لِحُصُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الْمَولَْى وَلَوْ كَاتَبَهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا يُنْظَرُ 

  .الْقِصَاصُ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ عَبْدًا 
وَارِثٌ يَحْجُبُ الْموَْلَى أَوْ يُشاَرِكُهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لاِشْتِباَهِ الْوَلِيِّ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ  وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ



أَنْ يَقْتَصَّ ، وَعَلَيْهِ  لَيْسَ لَهُلَا غَيْرُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ غَيْرَ الْمَولَْى فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتَصَّ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
لْمَوْلَى ، وَتَنْقَطِعُ السِّراَيَةُ أَرْشُ الْيَدِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ إلَّا أَرْشَ الْيَدِ ، وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِ

عْدَهَا فَمَاتَ فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا يُنْظَرُ إنْ مَاتَ عَاجِزًا فَلِلْمَوْلَى أَنْ هَذَا إذَا كَانَ الْقَطْعُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، فَإِنْ كَانَ بَ
ارِكُهُ فِي الْمِيراَثِ فَلَا يَقْتَصَّ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ عَبْدًا ، وَإِنْ ماَتَ عَنْ وَفَاءٍ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَوْلَى وَارِثٌ آخَرَ أَوْ غَيرُْهُ يُشَ

  كَانَ الْقَطْعُلِاشْتِبَاهِ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَ الْمَوْلَى فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَإِنْ  قِصَاصَ

يمَةُ لِلْوَرَثَةِ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ حُرا ، واََللَّهُ خَطَأً فَإِنْ مَاتَ عَاجِزًا فَالْقِيمَةُ لِلْمَولَْى ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ عَبْدًا ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَالْقِ
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

رِ مِنْ الْقَاتِلِ مِنْ غَيْ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فَهُوَ أَنَّهُ واَجِبٌ عَيْنًا حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَلِيُّ أَنْ يأَْخُذَ الدِّيَةَ) : فَصْلٌ ( 
فِي : قَوْلَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رِضاَهُ ، وَلَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ أَوْ عَفَا الْولَِيُّ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا ، وهََذَا عِنْدَنَا ، وَلِلشَّافِعِيِّ 

الدِّيَةُ ، وَلِلْوَلِيِّ ) وَإِمَّا ( الْقِصَاصُ ) إمَّا (  الْقِصَاصِ لَيْسَ بِواَجِبٍ عَيْنًا بَلْ الْواَجِبُ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ: قَوْلٍ 
ذَا الْقَوْلِ إذَا ماَتَ الْقَاتِلُ خِيَارُ التَّعْيِينِ إنْ شَاءَ اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ ، فَعَلَى هَ

إِذَا عَفَا الْولَِيُّ سَقَطَ الْمُوجِبُ أَصْلًا ، وَفِي قَوْلٍ الْقِصَاصُ وَاجِبٌ عَيْنًا لَكِنْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ يَتَعَيَّنُ الْماَلُ واَجِبًا ، فَ
لًا احتَْجَّ بِقَوْلِهِ تَعاَلَى  أَصْالْمَالَ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ ، وإَِذَا عَفَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْماَلَ ، وَإِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ سَقَطَ الْمُوجِبُ

  .} فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ { 
الْولَِيِّ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الرِّضَا ؛ لِأَنَّ  مَعْنَاهُ فَلْيَتَتَبَّعْ وَلْيؤَُدِّ الدِّيَةَ ، أَوْجَبَ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءَ الدِّيَةِ إلَى
، } وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ { أَدَاءَ الدِّيَةِ صيَِانَةُ النَّفْسِ عَنْ الْهَلَاكِ ، وإَِنَّهُ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ 

 قًّا لِلْمَقْتُولِ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ وَردََتْ عَلَى حَقِّهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ بِهَا حَقًّا لَهُ ، وَحَقُّ الْعَبْدِ مَاوَلِأَنَّ ضَمَانَ الْقَتْلِ يَجِبُ حَ
  .يَنْتَفِعُ بِهِ 

نفََّذُ مِنْهُ وَصاَيَاهُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشرَْعَ وَالْمَقْتوُلُ لَا ينَْتَفِعُ بِالْقِصَاصِ ، وَيَنْتَفِعُ بِالْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ تُقْضَى مِنْهُ دُيوُنُهُ ، وَتُ
فًا مِنْ لُزُومِ الْمَالِ ، فَشرُِعَ الْقِصَاصُ أَصْلًا إلَّا أَنَّهُ شُرِعَ لِحِكْمَةِ الزَّجْرِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ قَتْلِ عَدُوِّهِ خَوْ

  غِي أَنْ يُجْمَعَ بَينَْهُمَا كَمَا فِيضَمَانًا زاَجِرًا كَانَ يَنْبَ

{ لْبَدَلِيَّةِ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى شُرْبِ خمَْرِ الذِّمِّيِّ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ الْجَمْعُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ النَّفْسِ ، وَفِي الْقِصَاصِ مَعْنَى ا
، واَلْبَاءُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِبْدَالِ فَتُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ } فْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّ

  .فَخُيِّرَ بيَْنَهُمَا 
، وَهَذَا يفُِيدُ تعََيُّنَ الْقِصَاصِ مُوجبًَا ، } لَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْ{ قَوْله تَعاَلَى ) وَلَنَا ( 

قُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَإِنْ وَيَبْطُلُ مَذْهَبُ الْإِبْهَامِ جَمِيعًا ، أَمَّا الْإِبْهَامُ فَلِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ كَوْنِ الْقِصَاصِ وَاجِبًا فَيَصْدُ
التَّعْيِينُ فَلِأَنَّهُ إذَا أَوْجَبَ الْقِصَاصَ عَلَى ) وَأَمَّا ( يْنِ لَا يَصْدُقُ الْقَوْلَ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ أَوْجَبُ كَانَ عَلَيْهِ أَحَدُ حَقَّ

نَهُمَا ، فَبَطَلَ الْقَوْلُ بِاخْتِياَرِ الدِّيَةِ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ بَطَلَ الْقَوْلُ بِوُجوُبِ الدِّيَةِ بِضَرُورَةِ النَّصِّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقَُابَلُ بِالْجَمْعِ بَيْ
 الْحَقِّ أَنْ يعَْدِلَ مِنْ غَيْرِ غَيْرِ رِضَا الْقَاتِلِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ إذَا كَانَ عَيْنَ حَقِّهِ كَانَتْ الدِّيَةُ بَدَلَ حَقِّهِ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ

نْ ضَا مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ كَمَنْ عَلَيْهِ حِنْطَةٌ مَوْصُوفَةٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يأَْخُذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا مِالْحَقِّ إلَى بَدَلِهِ مِنْ غَيْرِ رِ
تِدْلَالِ بِهِ عَلَى نَحْوِ وَجْهِ وَجْهُ الاِسْ} الْعَمْدُ قَوَدٌ { غَيْرِ رِضاَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، كَذَا هَذَا ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 



 ، واَلْقِصَاصُ وَهُوَ الْقَتْلُ الثَّانِي الاِسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ؛ وَلِأَنَّ ضَمَان الْعُدْوَانِ الْواَرِدِ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ
بَ الْأَوَّلِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ ، وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ الَّذِي يَنوُبُ مَنَابَهُ ، ويََسُدُّ مَسَدَّهُ ، وأََخْذُ مِثْلُ الْقَتْلِ الْأَوَّلِ لأَِنَّهُ يَنوُبُ مَنَا

  الْمَالِ لَا يَنوُبُ مَناَبَ الْقَتْلِ ، وَلَا يَسُدُّ مَسَدَّهُ ، فَلَا يَكُونُ مِثْلًا لَهُ فَلَا يَصْلُحُ ضَمَاناً

الْخَاطِئِ نَظَرًا لَهُ مْدِ ، وَكَانَ ينَْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ الْوُجوُبَ فِي قَتْلِ الْخطََأِ ثَبَتَ شَرْعًا تَخْفِيفًا عَلَى لِلْقَتْلِ الْعَ
لصِّياَنَةُ تَحْصُلُ بِالْقِصَاصِ ، فَبَقِيَ ضَمَانًا إظْهاَرًا لِخَطَرِ الدَّمِ صِياَنَةً لَهُ عَنْ الْهَدَرِ ، واَلْعَامِدُ لَا يَستَْحِقُّ التَّخْفِيفَ ، وَا

  .أَصْلِيا فِي الْبَابِ 
هُوَ الْوَلِيُّ لَا الْقَاتِلُ ؛ لأَِنَّهُ } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ فَالْمرَُادُ مِنْ قَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى ) وَأَمَّا ( 
فَاتِّباَعٌ بِالْمَعْرُوفِ { ، وَالْقَاتِلُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لَا مَعْفُوٌّ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى اسْمُهُ } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ { اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى  قَالَ
أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يتََّبِعُ أَحَدًا بَلْ هُوَ الْمُتَّبَعُ ، وإَِنَّمَا الْمُتَّبِعُ هُوَ فَلْيَتَّبِعْ ، وَإِنَّهُ أَمْرٌ لِمَنْ دَخَلَ تَحْتَ كَلِمَةِ فَمَنْ ، وَمَعْلُومٌ } 

 طِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ بِطَرِيقِالْوَلِيُّ ، فَكَانَ هُوَ الدَّاخِلُ تَحْتَ كَلِمَةِ فَمَنْ فَكَانَ مَعْنَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَمَنْ بُذِلَ لَهُ ، وَأُعْ
{ قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى الْفَضْلِ ، واَلسُّهُولَةِ فَلْيَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَجوُزُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْعَفْوِ بِمَعنَْى الْفَضْلِ لُغَةً 

إنَّهُ : ذْ مَا أَتَاكَ عَفْوًا أَيْ فَضْلًا ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ أَيْ الْفَضْلَ ، وَتقَُولُ الْعَرَبُ خُ} وَيَسأَْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ 
، وَقِيلَ نَزلََتْ فِي دَمٍ بَيْن يَجوُزُ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ الْقَاتِلِ بِرِضَاهُ ، وَقيِلَ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ نَزلََتْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ 

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ { نْ الْقَاتِلِ فَلِلْبَاقِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا بِالْمَعْروُفِ فِي نَصِيبِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ سبُْحاَنُهُ وَتَعَالَى نَفَرٍ يَعْفُو أَحَدهُُمْ عَ
مرَُادِ بِالْآيَةِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ أُوقِعَ الاِحْتِماَلُ فِي الْ: ، وَهُوَ الْعفَْوُ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ ، ونََحْنُ بِهِ نَقُولُ } أَخِيهِ شَيْءٌ 

  نَعَمْ: فِي دَفْعِ الدِّيَةِ صيَِانَةُ نفَْسِ الْقَاتِلِ عَنْ الْهَلَاكِ ، وأََنَّهُ واَجِبٌ ، قُلْنَا : بِهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَقَوْلُهُ 

يَمْلِكَ الْوَلِيُّ أَخْذَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ كَمَنْ أَصاَبَتْهُ مَخمَْصَةٌ ، وَعِنْدَ صَاحِبِهِ  لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يَصِيرَ آثِمًا بِالِامْتِناَعِ لَا أَنْ
الطَّعَامِ أَنْ  نْ الشِّرَاءِ لَيْسَ لِصَاحِبِطَعَامٌ يَبِيعُهُ بِمثِْلِ قِيمَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْترَِيَهُ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنْ امْتنََعَ عَ

مَمْنُوعٌ ، : لَا يَنْتَفِعُ بِالْقِصَاصِ ، قُلْنَا : يَدْفَعَ الطَّعَامَ إلَيْهِ ، وَيأَْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، كَذَا هَذَا ، وَقَوْلُهُ الْمَقْتوُلُ 
إحْيَاءَهُ بِإِكْفَاءِ وَرَثَتِهِ أَحيَْاءً ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْماَلِ عَلَى مَا عُرِفَ ،  بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْتفَِعُ بِالْماَلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ

  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

لُو إمَّا أَنْ يَكُون حُرا ، وَإِمَّا الْمَقْتوُلُ لَا يَخْ:  -وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ  -وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَستَْحِقُّ الْقِصَاصَ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
انَ لَهُ واَرِثٌ فَالْمُستَْحِقُّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ حرُا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ واَرِثٌ ، وَإِمَّا أَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ كَ

لأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ ، وَالْوَارِثُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْمَيِّتِ فَيَكُونُ لَهُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ  لِلْقِصَاصِ هُوَ الْوَارِثُ كَالْمُستَْحِقِّ لِلْمَالِ ؛
ي هُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا فِالْوَارِثُ وَاحِدًا استَْحَقَّهُ ، وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً استَْحَقُّوهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ كَالْمَالِ الْمَوْروُثِ عَنْ
قًّا لَهُ إلَّا أَنَّهُ بِالْمَوْتِ تَمْهِيدِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْقِصَاصَ مُوجَبُ الْجِناَيَةِ ، وأََنَّهَا وَردََتْ عَلَى الْمَقْتوُلِ فَكَانَ مُوجَبُهَا حَ

نْهُ ، وَيَكُونُ مُشتَْرَكًا بيَْنَهُمْ ، ولَِهَذَا تَجْرِي فِيهِ سهَِامُ عَجَزَ عَنْ الِاسْتِيفَاءِ بِنفَْسِهِ فَتَقُومُ الْوَرَثَةُ مَقَامَهُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَ
ةِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ الْوَرَثَةِ مِنْ النِّصْفِ ، واَلثُّلُثِ ، واَلسُّدُسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا تَجْرِي فِي الْمَالِ وهََذَا آيَةُ الشَّرِكَ

مْ مَقْصُودَ مِنْ الْقِصَاصِ هُوَ التَّشفَِّي ، وأََنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ ، وَيَحْصُلُ لِلْوَرَثَةِ فَكَانَ حَقًّا لَهُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْ
ى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ حَقٌّ لَا عَلَابتِْدَاءً ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّهُ يثَْبُتُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ عَلَى الْكَماَلِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ لَا 
ا ، واَلْبَعْضُ لِذَلِكَ ، كَشرَِيكِ يَتَجَزَّأُ ، واَلشَّرِكَةُ فِيمَا لَا يتََجزََّأُ مُحاَلٌ ، إذْ الشَّرِكَةُ الْمَعْقُولَةُ هِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ لِهَذَ



  .ضُ مُحَالٌ الْأَرْضِ وَالدَّارِ ، وَذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَبعََّ
 وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا لَا يَتَجَزَّأُ مِنْ الْحُقُوقِ إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ ، وَقَدْ وُجِدَ سبََبُ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ كُلِّ

  الْإِنْكَاحِ ، ووَِلَايَةِ الْأَمَانِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا قُتِلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سبَِيلِ الْكَماَلِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَوِلَايَةِ

غَائِبُ أَنَّهُ يعُِيدُ الْبيَِّنَةَ عِنْدَهُ ، إنْسَانٌ عَمْدًا ، وَلَهُ ولَِيَّانِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَأَقَامَ الْحاَضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ، ثُمَّ حَضَرَ الْ
لأَِبِيهِمَا دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ ،  عِنْدَهُمَا لَا يُعيِدُ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَتْلَ إذَا كَانَ خطََأً لَا يعُِيدُ ، وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ بِأَنْ كَانَوَ

صُ حقًَّا ثَابِتًا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَوَجْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ لَمَّا كَانَ الْقِصَا
الْإِثْباَتِ فَتَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى إعَادَةِ  أَجْنبَِيا عَنْ صَاحِبِهِ ، فَيَقَعُ إثْبَاتُ الْبيَِّنَةِ لَهُ لَا لِلْمَيِّتِ ، فَلَا يَكُونُ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِي

ي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ يَقَعُ ةِ ، وَلَمَّا كَانَ حَقًّا مَوْروُثًا عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى عنِْدَهُمَا ، وَالْوَرَثَةُ خُلَفَاؤُهُ فِالْبيَِّنَ
هِ كَمَا فِي الدِّيَةِ واَلدَّيْنِ ، فَيَصِحُّ مِنْهُ إثْباَتُ الْإِثْباَتُ لِلْمَيِّتِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ آحَادِ الْوَرَثَةِ خَصْمٌ عَنْ الْميَِّتِ فِي حُقُوقِ

  .الْكُلِّ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يَخْلُفُونَهُ كَمَا فِي الْمَالِ 
بَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصْمٌ ؛ لْغَائِوَلَوْ قُتِلَ إنْسَانٌ ، وَلَهُ وَلِيَّانِ وأََحَدُهُمَا غَائِبٌ ، وَأَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْحاَضِرِ أَنَّ ا

ا عَلَى الْحَاضِرِ بُطْلَانَ حَقِّهِ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْعَفْوِ مِنْ الْغَائِبِ يُوجِبُ بُطْلَانَ حَقِّ الْحاَضِرِ عَنْ الْقِصَاصِ ، فَكَانَ الْقَاتِلُ مُدَّعِيً
، وَإِنْ لَمْ  -وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  -عَلَيْهِ يَصِيرُ الْغاَئِبُ مَقْضيِا عَلَيْهِ تَبَعًا لَهُ  فَكَانَ خَصْمًا لَهُ ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ ، وَمَتَى قَضَى

الْبَيِّنَةِ ، أَمَّا لَا   غَيْرِهِ فِي إقَامَةِيَكُنْ لِلْقَاتِلِ بيَِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَستَْحْلِفَ الْحاَضِرَ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَنتَْصِبُ خَصْمًا عَنْ
للِْكَبِيرِ وِلَايَةَ الِاسْتِيفَاءِ  يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ غَيْرِهِ فِي الْيَمِينِ ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ أَنَّ

  الصَّغِيرِ ، وَوَجهُْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، ويَُنْتَظَرُ بُلُوغُ

لَمَّا كَانَ الْقِصَاصُ حَقًّا ثَابِتًا لِلْوَرَثَةِ ابتِْدَاءً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى سبَِيلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْبِنَاءِ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 
دٍ مِنهُْمْ ، وَعَدَمِ تَجَزُّئِهِ فِي نفَْسِهِ ثَبَتَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى الْكَمَالِ الاِسْتِقْلَالِ لِاسْتِقْلَالِ سبََبِ ثُبوُتِهِ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِ

  .كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، فَلَا مَعْنَى لِتَوَقُّفِ الاِسْتِيفَاءِ عَلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ 
فَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالتَّصرَُّفِ فِي مَحَلٍّ مُشْترََكٍ بِدُونِ رِضَا شَرِيكِهِ  وَعِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَ حَقًّا مُشتَْرَكًا بَيْن الْكُلِّ

صَ لَا ا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقِصَاإظْهاَرًا لعِِصْمَةِ الْمَحَلِّ ، وَتَحَرُّزًا عَنْ الضَّرَرِ ، واَلصَّحيِحُ أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ
الًا ؛ لِأَنَّ الْماَلَ مَحَلٌّ قَابِلٌ يَحْتمَِلُ التَّجْزِئَةَ ، واَلشَّرِكَةُ فِي غَيْرِ الْمتَُجزَِّئِ مُحاَلٌ ، وإَِنَّمَا تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ إذَا انْقَلَبَ مَ

يْنَ الصَّغِيرِ واَلْكَبِيرِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَتْلُ لِلشَّرِكَةِ عَلَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنْ سَلَّمَ أَنَّ الْقِصَاصَ مُشْترََكٌ بَ
ياَبَةِ شَرْعًا ، كَالْقِصَاصِ إذَا بِثُبُوتِ وِلَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ للِْكَبِيرِ فِي نَصِيبِهِ بِطُرُقِ الْأَصاَلَةِ ، وَفِي نَصِيبِ الصَّغِيرِ بِطَرِيقِ النِّ

 ، وَعَجْزُ الصَّغِيرِ عَنْ يْنَ إنْسَانٍ واَبْنِهِ الصَّغِيرِ ، واَلْجَامِعُ بيَْنَهُمَا حاَجَتُهُمَا إلَى استِْيفَاءِ الْقِصَاصِ لِاسْتِيفَاءِ النَّفْسِكَانَ بَ
وَالشَّفَقَةُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ مثِْلُ تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ  الاِسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ ، وَقُدْرَةُ الْكَبِيرِ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَوْنُ تَصَرُّفِهِ فِي النَّظَرِ ،

رَحِمَهُ  -لَى ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ بِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ أَهْلًا ؛ وَلِهَذَا يَلِي الْأَبُ وَالْجَدُّ اسْتِيفَاءَ قِصَاصٍ وَجَبَ كُلُّهُ لِلصَّغِيرِ فَهَذَا أَوْ
سَيِّدَنَا عَلِيا كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى  -لَعَنَهُ اللَّهُ  -ةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ روُِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَرَحَ ابْنُ مُلْجِمٍ إجْماَعُ الصَّحاَبَ -اللَّهُ 

  إنْ شِئْت فَاقْتُلْهُ ، وَإِنْ: وَجْهَهُ فَقَالَ للِْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

اللَّهُ تَعْفُوَ خَيْرٌ لَك ، فَقَتَلَهُ سَيِّدُنَا الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ فِي وَرَثَةِ سيَِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ  شِئْت فَاعْفُ عَنْهُ وَأَنْ
انِي بِفِعْلِ سَيِّدِنَا الْحَسَنِ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالثَّ: عَنْهُ صَغَارٌ ، واَلاِسْتِدْلَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ 



مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ التَّقْيِيدِ " إنْ شِئْت فَاقْتُلْهُ : " الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ خيََّرَ سيَِّدَنَا الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ ) أَمَّا ( اللَّهُ عَنْهُ 
  .بِبُلُوغِ الصِّغَارِ 

وَلَمْ يَنتَْظِرْ بُلُوغَ الصِّغَارِ ، وكَُلُّ ذَلِكَ  -لَعَنَهُ اللَّهُ  -فَلِأَنَّ الْحَسَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَ ابْنَ مُلْجَمٍ : لثَّانِي ا) وَأَمَّا ( 
مَا أَحَدٌ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ الْكرَِامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ

قَةِ آخِرُ الْعَصَباَتِ ثُمَّ إنْ كَانَ وَارِثٌ ، وَكَانَ لَهُ مَوْلَى الْعتََاقَةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَقُ فَالْمُستَْحِقُّ لِلْقِصَاصِ هُوَ ؛ لِأَنَّ موَْلَى الْعَتَا
نَّ نْ كَانُوا جَمَاعَةً استَْحَقُّوهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَقْتوُلِ وَارِثٌ ، وَمَوْلَى الْعتََاقَةِ أَيْضًا فَلَا قِصَاصَ ؛ لِأَوَاحِدًا استَْحَقَّ كُلَّهُ ، وَإِ

ولَْى الْوَلَاءُ ، وَهُمَا سَبَبَانِ مَالْوَلِيَّ مُشتَْبَهٌ لاِشْتِباَهِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ ، فَالسَّبَبُ فِي حَقِّ الْواَرِثِ هُوَ الْقَرَابَةُ ، وَفِي حَقِّ الْ
 ، وَلَهُ مَوْلَى الْمُواَلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفَانِ ، واَشْتِبَاهُ الْوَلِيِّ يَمنَْعُ الْوُجُوبَ لِلْقِصَاصِ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَولَْى الْعَتَاقَةِ

صَاصَ كَمَا يَستَْحِقُّ الْماَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، وَلَا لَهُ مَولَْى الْعَتَاقَةِ ، وَلَا مَولَْى آخِرُ الْوَرَثَةِ فَجَازَ أَنْ يَستَْحِقَّ الْقِ
ستَْحِقُّهُ إذَا كَانَ لَا يَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمُواَلَاةِ كَاللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ فَالْمُستَْحِقُّ هُوَ السُّلْطَانُ فِي قَوْلِهِمَا ، وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  ولُ عبَْدًا فَالْمُستَْحِقُّالْمَقْتوُلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَالْحُجَجُ تَأْتِي فِي مَوْضعِِهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُ

دِ مَولَْاهُ ثُمَّ إنْ كَانَ الْموَْلَى ، واَحِدًا استَْحَقَّ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَولَْى لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ ثَبَتَ ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ إلَى الْعَبْ
  .الَى أَعْلَمُ جَمَاعَةً استَْحَقُّوهُ لوُِجُودِ سَبَبِ الِاسْتِحقَْاقِ فِي حَقِّ الْكُلِّ ، وَهُوَ الْمِلْكُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَ

: مَنْ يَلِي اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ ، وَشَرْطِ جوََازِ اسْتِيفَائِهِ فَوِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ تَثْبُتُ بِأَسبَْابٍ  وَأَمَّا بَيَانُ) : فَصْلٌ ( 
وا جَمَاعَةً ، فَإِنْ كَانَ إنْ كَانُ) وَإِمَّا ( الْوِراَثَةُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ واَحِدًا : مِنْهَا 

 الْقِصَاصَ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَاحِدًا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ كَبِيرًا ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ صَغيرًِا ، فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَوفِْيَ
، وَلوُِجُودِ سبََبِ الْوِلَايَةِ فِي حَقِّهِ عَلَى الْكَمَالِ ، وَهُوَ الْوِرَاثَةُ } سُلْطَانًا  ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولَِيِّهِ{ وَتَعَالَى 

يَسْتَوْفِيهِ : ينُْتَظَرُ بُلُوغُهُ ، وَقَالَ بعَْضُهُمْ : مِنْ غَيْرِ مُزَاحِمَةٍ ، وَإِنْ كَانَ صَغيرًِا اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ 
 حتََّى لَوْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ لْقَاضِي ، وَإِنْ كَانوُا جَمَاعَةً فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ كِباَرًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِا

آحَادِ الْوَرَثَةِ خَصْمًا فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّ  صَارَ الْقِصَاصُ مُسْتَوفًْى ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ إنْ كَانَ حَقَّ الْميَِّتِ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْ
فَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ ثُبُوتِ الْحَقِّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْمَيِّتِ كَمَا فِي الْمَالِ وإَِذَا كَانَ حَقُّ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً كَمَا قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ 

حُضوُرَ الْكُلِّ شَرْطُ جَواَزِ الِاستِْيفَاءِ ، وَلَيْسَ لِلْبَعْضِ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ مَعَ غَيْبَةِ الْبَعْضِ  فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، إلَّا أَنَّ
فَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٌ  ؛ لِأَنَّ فِيهِ احْتِماَلُ اسْتِيفَاءِ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُ لاِحْتِمَالِ الْعَفْوِ مِنْ الْغاَئِبِ ، وإَِلَى هَذَا أَشاَرَ

كِّلَ فِي استِْيفَاءِ لَا أَدْرِي لَعَلَّ الْغَائِبَ عَفَا ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْكُلُّ حُضوُرًا لَا يَجُوزُ لَهُمْ ، وَلَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُوَ: 
مَعَ غَيْبَةِ الْمُوكَِّلِ لاِحْتِماَلِ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا ، وَلِأَنَّ فِي  الْقِصَاصِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ
  اشتِْرَاطِ حَضرَْةِ الْمُوكَِّلِ رَجَاءَ الْعَفْوِ مِنْهُ عِنْدَ مُعاَيَنَةِ حُلُولِ

الاِسْتِيفَاءُ ) فَأَمَّا ( } لتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسوَْا الْفَضْلَ بَينَْكُمْ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِ{ الْعُقُوبَةِ بِالْقَاتِلِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
كَانَ الْكَبِيرَ هُوَ الْأَبُ بِأَنْ بِالْوَكيِلِ فَجاَئِزٌ إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ ، فَإِنْ 

قَاصِصْ كَانَ لِلْأَبِ أَنْ صُ مُشْتَركًَا بَيْنَ الْأَبِ واَبْنِهِ الصَّغِيرِ فَلِلْأَبِ أَنْ يَسْتَوفِْيَ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لَمْ يُكَانَ الْقِصَا
يرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْتَوْفِيَهُ فَهَهنَُا أَولَْى ، وَإِنْ كَانَ الْكَبِيرُ غَيْرَ الْأَبِ بِأَنْ كَانَ أَخًا فَلِلْكَبِ

تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَرْجِعُ إلَى  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِيِّ 



الْأُبُوَّةُ فَلِلْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَنْ يَسْتَوفِْيَ قِصاَصًا وَجَبَ لِلصَّغِيرِ فِي النَّفْسِ ، : فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَمِنْهَا  أَصْلٍ ذَكَرْنَاهُ بِدَلَائِلِهِ
خْتَصا بِكَماَلِ النَّظَرِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةُ نظََرٍ وَمَصْلَحَةٍ كَوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ ، فَتَثْبُتَ لِمَنْ كَانَ مُ

  .وَالْمَصلَْحَةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ 
يِّ لَا يَصْدُرُ عَنْ الْوَصِيُّ فَلَا يَلِي استِْيفَاءَ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ بِأَنْ قَتَلَ شَخْصٌ عَبْدَ الْيَتيِمِ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِ) وَأَمَّا ( 

تَوفِْيَ لَحَةِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِقُصوُرٍ فِي الشَّفَقَةِ الْبَاعِثَةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَبِ ، واَلْجَدِّ ، وَلَهُ أَنْ يَسْكَمَالِ النَّظَرِ وَالْمَصْ
وَلِلْوَصِيِّ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ يُسلَْكُ بِهِ مَسْلَكَ الْأَموَْالِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، 

  .الْمَالِ 
فِي اسْتِيفَاءِ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَقْتَ الْقَتْلِ ، فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَوفِْيَ الْقِصَاصَ إذَا قُتِلَ مَمْلُوكُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ) وَمِنْهَا ( 

؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ ثَبَتَ لَهُ ، وَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، وَكَذَا  الْقِصَاصِ إبطَْالُ حَقِّ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ
  إذَا

وكََذَا إذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ  لَ الْمِلْكِ ،قُتِلَ مُدبََّرُهُ ، وَمُدبََّرَتُهُ ، وَأُمُّ ولََدِهِ ، وَولََدُهَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ ، وَالاِسْتِيلَادَ يُوجِبُ زَواَ
مُنْتقََى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ ، وَلَمْ يتَْرُكْ وَفَاءً ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ رَقِيقًا ، فَكَانَ مِلْكُ الْمَولَْى قَائِمًا وَقْتَ الْقَتْلِ ، وَذَكَرَ فِي الْ

الْفَرْقِ أَنَّ موَْت ) وَوَجْهُ ( ا أَنَّهُ لَا قِصَاصَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُ ، وبََيْنَ الْمُكَاتَبِ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُعْتَقِ الْبعَْضِ إذَا قُتِلَ عَاجِزً
ا مَوْتُ مُعْتَقِ الْبَعْضِ لَالْمُكَاتَبِ عَاجِزًا يوُجِبُ انْفِسَاخَ الْكِتَابَةِ ، وَجَعْلَهَا كَأَنْ لَمْ تَكُنْ فَالْقَتْلُ صاَدَفَهُ وَهُوَ قِنٌّ ، وَ
لِلْمَوْلَى فِي كُلِّهِ ، وَلَوْ قُتِلَ يُوجِبُ انْفِسَاخَ الْعِتْقِ إذْ الْإِعْتاَقُ بعَْدَ وُجُودِهِ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَالْقَتْلُ صاَدَفَهُ ، وَلَا مِلْكَ 

إِجْماَعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفِيه الْموَْلَى لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِي الْمُكَاتَبُ ، وتََرَكَ وَفَاءً ، وَوَرَثَةً أَحرَْارًا سِوَى الْمَولَْى لَا قِصَاصَ بِالْ
لَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ يَمُوتُ حُرا أَوْ قِيَامِ الْمَوْلَى وَقْتَ الْقَتْلِ ، وَلَا الْواَرِثُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا لاِخْتِلَافِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ ال

لَافًا لمُِحَمَّدٍ ، تَنَعَ الْوُجُوبُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ غَيْرَ الْمَولَْى فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ عِنْدَهُمَا خِعَبْدًا ، فَامْ
الْمُشْتَرِي إجاَزَةَ الْبَيْعِ فَلَهُ وِلَايَةُ الاِسْتِيفَاءِ  وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ وَلَوْ قُتِلَ الْعبَْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَإِنْ اخْتَارَ

فِيَ ، وَإِنْ اخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لَهُ وَقْتُ الْقَتْلِ ، وَقَدْ تقََرَّرَ بِالْإِجَازَةِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْ
  .صَ لَهُ وْفِيَ الْقِصَاصَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لِلْبَائِعِ الْقِيمَةُ ، ولََا قِصَافَلِلْبَائِعِ أَنْ يَستَْ

خِ ، واَلسَّبَبُ حِينَ وُجُودِهِ لَمْ قَوْلِهِ أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ ، وَإِنَّمَا حَدَثَ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْفَسْ) وَجْهُ ( 
  يَنْعَقِدْ مُوجِباً

أَنَّ رَدَّ الْبَيْعِ فَسْخٌ لَهُ مِنْ الْأَصْلِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْحُكْمَ لَهُ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ بِمَعْنًى وُجِدَ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 
إِذَا انْفَسَخَ مِنْ الْأَصْلِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِناَيَةَ ، وَرَدَتْ عَلَى مِلْكِ الْباَئِعِ فَيُوجَبُ الْقِصَاصُ لَهُ وَجَعْلُ إيَّاهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَ

الْعَبْدَ وَقْتَ الْقَتْلِ لَمْ  رُ أَنَّفَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، ولََيْسَ لِلْمُشْتَرِي وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ ؛ لهَِذَا الْمَعْنَى ، إنْ بِالْفَسْخِ يَظْهَ
لْعِ فِي يَدِ الْمرَْأَةِ ، أَوْ بَدَلُ يَكُنْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ بَدَلُ الصَّداَقِ فِي يَدِ الزَّوْجِ ، أَوْ بَدَلُ الْخُ

عَلَيْهِ فَذَلِكَ بِمَنزِْلَةِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ للِصَّدَاقِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ واَلصُّلْحِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فِي يَدَيْ الَّذِي صاَلَحَ 
انْفَسَخَ ، كُ فِي الْعبَْدِ قَدْ إنْ اختَْارَ إتْباَعَ الْقَاتِلِ فَقَدْ تقََرَّرَ مِلْكُهُ ، فَيَجِبُ الْقِصَاصُ لَهُ ، وَإِنْ طَالَبَ بِالْقِيمَةِ فَالْمِلْ

الشَّرْطِ أَوْ خِياَرُ الرُّؤْيَةِ  فَيَجِبُ الْقِصَاصُ لِلْآخَرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْبيَْعِ وَلَوْ قُتِلَ فِي يَدِ الْمُشْترَِي ، وَلِلْمُشْتَرِي خِياَرُ
الْخِيَارَ قَدْ سَقَطَ بِمَوْتِ الْعبَْدِ ، وَانبَْرَمَ الْبَيْعُ ، وَتَقَرَّرَ فَالْقِصَاصُ لَلْمُشْتَرِي قَبَضَ الْباَئِعُ الثَّمَن أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ؛ لِأَنَّ 

هِ ، وَلَا خيَِارَ فِي الْبيَْعِ الْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُشْترَِي فَوَجَبَ الْقِصَاصُ لَهُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ ، كَمَا إذَا قُتِلَ فِي يَدِ



اختِْيَارُ ) وَأَمَّا ( ةَ انَ الْخِياَرُ لِلْباَئِعِ فَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْقَاتِلَ فَقَتَلَهُ قِصَاصًا ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ الْقِيمَأَصْلًا ، وَلَوْ كَ
  .إتْباَعِ الْقَاتِلِ فَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَقْتَ الْقَتْلِ كَانَ مِلْكًا لَهُ 

دِهِ كَانَ ضَمُّنِ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ فَلِأَنَّهُ كَانَ مَضْموُنًا فِي يَدِهِ الْقِيمَةُ ، أَلَا تَرَى لَوْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ فِي يَاخْتِياَرُ تَ) وَأَمَّا ( 
  بِطَرِيقِعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ؟ وَلَا قِصَاصَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ بِالضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ 

اصِ لَهُ ، وَشِبْهُ الِاستِْنَادِ الاِسْتِناَدِ ، وَالْمُسْتنََدُ يَظْهَرُ مِنْ وَجْهٍ ، وَيَقْتَصِرُ مِنْ وَجْهٍ فَشِبْهُ الظُّهوُرِ يَقْتَضِي وُجوُبَ الْقِصَ
، وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَغْصوُبُ إذَا قُتِلَ فِي يَدَيْ الْغاَصِبِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجِبَ ، فَتَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ فِي الْوُجُوبِ لَهُ فَلَا يَجِبُ 

هِ لرَِجُلٍ ، وبَِخِدْمَتِهِ لآِخَرَ وَاخْتاَرَ الْمَالِكُ تَضْميِنَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْغاَصِبِ الْقِصَاصُ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ قُتِلَ عَبْدٌ مُوصًى بِرَقَبَتِ
بِنَفْسِهِ ،  بِاستِْيفَاءِ الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الرَّقَبَةِ فَلَا يَمْلِكُ الاِسْتِيفَاءَ لَمْ يَنفَْرِدْ أَحَدُهُمَا

لَهُ بِالْخِدْمَةِ لَا إلَى بَدَلٍ هُوَ مَالٌ وَالْموُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ مَلَكَ الرَّقَبَةَ لَكِنْ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ إبطَْالُ حَقِّ الْمُوصَى 
وْفِيَ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلِقَ لِلِاسْتِيفَاءِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَ حَقِّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وَإِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ أَنْ يَسْتَ

بَةِ ، واَلِامْتنَِاعُ كَانَ لِحَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ فَإِذَا رَضِيَ بِسُقُوطِ حَقِّهِ فَقَدْ زَالَ الْماَنِعُ مَوْجُودٌ ، وَهُوَ قِيَامُ مِلْكِ الرَّقَ
.  

الْمرُْتَهِنُ فَظَاهِرٌ ؛ ) أَمَّا ( صِ قِصَاوَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ لَمْ يَكُنْ لوَِاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِاستِْيفَاءِ الْ
الرَّاهِنُ فَلِأَنَّ ) وَأَمَّا ( فِي حَقِّهِ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا لَهُ وَقْتَ الْقَتْلِ فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الاِسْتِيفَاءِ 

ا رْتَهِنِ فِي الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنُ يَصِيرُ هَالِكًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ إنَّمَاسْتِيفَاءَهُ يتََضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الْمُ
 الرَّهْنُ هَالِكًا مِنْ غَيْرِ صِيرَكَانَ رَهْنًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ، واَلْقِصَاصُ لَا يَصْلُحُ بَدلًَا عَنْ الْمَالِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ فَيَ

ا يَجوُزُ ، وَلَوْ اجْتَمَعَا ذَكَرَ بَدَلٍ فَيَسْقُطَ دَيْنُهُ فَكَانَ فِي اسْتِيفَائِهِ الْقِصَاصَ إبْطَالُ حَقِّ الْمرُْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، وهََذَا لَ
  -الْكَرْخِيُّ 

؛ لِأَنَّ الِامتِْناَعَ كَانَ لِحَقِّ الْمُرتَْهِنِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَوْفِيَ الْقِصَاصَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
ي فِي شَرْحِهِ رَ الْقَاضِوَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِهِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَا عَلَى الاِسْتِيفَاءِ ، وَذَكَ

أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى قَاتِلِهِ ، ولََمْ يَذْكُرْ الْخِلَافَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ 
  .فِي كِتَابِ الرَّهْنِ 

  .واَرِثٌ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ سَبَبُ الْوِلَايَةِ فِي الْجُمْلَةِ  الْوَلَاءُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَولَْى الْأَسفَْلِ) وَمِنْهَا ( 
وِّجُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَولَْى الْعَتَاقَةِ يُزوَِّجُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لأَِنَّهُ آخِرُ الْعَصَباَتِ ، وَمَوْلَى الْمُواَلَاةِ يُزَ

  .نَّهُ آخِرُ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ واَرِثٌ فَلَا قِصَاصَ لاِشْتبَِاهِ الْولَِيِّ فَلَا يُتَصَوَّرُ الاِسْتِيفَاءُ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَ
قَوْلُهُمَا ، وَقَالَ أَبُو  السَّلْطَنَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَرَثَةِ ، وَالْمِلْكِ ، واَلْوَلَاءِ كَاللَّقِيطِ ، ونََحْوِهِ إذَا قُتِلَ ، وَهَذَا) وَمِنْهَا ( 

 ، وَإِنْ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ داَرِ الْإِسْلَامِ ، وَلَهُ أَنْ يأَْخُذَ الدِّيَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
قَوْلِهِ أَنَّ الْمَقْتوُلَ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ لَا ) وَجْهُ ( قِصَاصَ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحرَْبِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْ

ا يَمْلِكُ الْعَفْوَ ، لْطَانِ ، وَبِهَذَا لَيَخْلُو عَنْ وَلِيٍّ لَهُ عَادَةً إلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا لَا يُعرَْفُ ، وَقِيَامُ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ تَمْنَعُ وِلَايَةَ السُّ
 ، وَلَهُمَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي قَتيِلٍ لَمْ بِخِلَافِ الْحرَْبِيِّ إذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فِي داَرِ الْإِسْلَامِ

  .} السُّلْطَانُ وَلَيُّ مِنْ لَا وَلَيَّ لَهُ { لْطَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعْرَفْ لَهُ ولََيٌّ عِنْدَ النَّاسِ فَكَانَ ولَِيُّهُ السُّ
  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَا قُتِلَ سيَِّدنَُا عُمَرُ رَضِيَ



هَذَا الَّذِي قَتَلَ سيَِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ  اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ الْهُرْمُزَانُ ، وَالْخنِْجَرُ فِي يَدِهِ فَظَنَّ عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ
ا  اُقْتُلْ عُبيَْدَ اللَّهِ فَامْتَنَعَ سَيِّدُنَذَلِكَ إلَى سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سيَِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِسَيِّدِنَا عُثْمَانَ

كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا قُتِلَ أَبُوهُ أَمْسِ ؟ لَا أَفْعَلُ ، وَلَكِنْ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَأَنَا : عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ 
دِيَتَهُ الصُّلْحَ عَلَى الدِّيَةِ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُصاَلِحَ عَلَى الدِّيَةِ  وَلِيُّهُ أَعْفُو عَنْهُ ، وَأُؤَدِّي دِيَتَهُ وأََرَادَ بِقَوْلِهِ أَعْفُو عَنْهُ ، وَأُؤَدِّي

فِي الْإِمَامُ ناَئِبٌ عَنهُْمْ فِي الْإِقَامَةِ ، وَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ بِدَليِلِ أَنَّ مِيراَثَهُ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا
كَانَا يَمْلِكَانِ اسْتِيفَاءَ  الْعَفْوِ إسْقَاطُ حقَِّهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ؛ ولَِهَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ ، وَالْجَدُّ ، وَإِنْ

  .هُ عَنْهُ وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ بِالصَّواَبِ الْقِصَاصِ ، وَلَهُ أَنْ يُصاَلِحَ عَلَى الدِّيَةِ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّ

 عِنْدنََا ، وَقَالَ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ ، وَكَيْفِيَّةُ الِاستِْيفَاءِ فَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِالسَّيْفِ) : فَصْلٌ ( 
اتَ مِنْ يُفْعَلُ بِهِ مثِْلُ مَا فَعَلَ ، فَإِنْ مَاتَ ، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ حَتَّى لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا فَمَ : -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيُّ 

تَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماَتَ الْأَوَّلُ فِيهَا ذَلِكَ فَإِنَّ الْولَِيَّ يَقْتُلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ تُقْطَعُ يَدُهُ ، فَإِنْ مَا
  .، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ 

، صَاصِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ فِي الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْفِعْلِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مثِْلَ الْفعِْلِ الْأَوَّلِ قَوْلِهِ أَنَّ مَبْنَى الْقِ) وَجْهُ ( 
ى بِالْقَطْعِ ، واَلظَّاهِرُ فِي جَازَوَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا ، وَهُوَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مثِْلُ مَا فَعَلَ هُوَ ، وَالْموَْجُودُ مِنْهُ الْقَطْعُ فَيَجِبُ أَنْ يُ

  .لِلْفِعْلِ الْأَوَّلِ لَا حَزا مُبتَْدَأً الْقَطْعِ عَدَمُ السِّرَايَةِ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ السِّراَيَةُ ، وَإِلَّا تُحَزُّ رَقَبَتُهُ ، ويََكُونُ الْحَزُّ تَتْمِيمًا 
واَلْقَوَدُ هُوَ الْقِصَاصُ ، واَلْقِصَاصُ هُوَ الاِسْتِيفَاءُ ، فَكَانَ } لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ { مُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا) وَلَنَا ( 

وُجُودِهِ فَلَا  عَ قَتْلًا مِنْ حِينِهَذَا نفَْيُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِالسَّيْفِ ، وَلِأَنَّ الْقَطْعَ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَ
:  يَكُنْ مُجَازَاةً بِالْمثِْلِ ، وَقَوْلُهُ يُجاَزَى إلَّا بِالْقَتْلِ فَلَوْ قُطِعَ ثُمَّ اُحتِْيجَ إلَى الْحَزِّ كَانَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الْقَتْلِ واَلْحَزِّ فَلَمْ

مِّمَ لِلشَّيْءِ مِنْ تَوَابِعِهِ ، وَالْحَزُّ قَتْلٌ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَطْعِ ، فَكَيْفَ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُتَ" الْحَزُّ يَقَعُ تَتْمِيمًا لِلْقَطْعِ " 
  .يَكُونُ مِنْ تَمَامِهِ ؟ وَإِنْ أَرَادَ الْولَِيُّ أَنْ يَقْتُلَ بِغيَْرِ السَّيْفِ لَا يُمَكَّنُ لِمَا قُلْنَا 

لَيْهِ ، وَيَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا بِأَيِّ طَرِيقٍ قَتَلَهُ سَوَاءٌ قَتَلَهُ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ وَلَوْ فَعَلَ يُعزََّرُ لَكِنْ لَا ضَمَانَ عَ
  السَّطْحِ أَوْ أَلْقَاهُ

ذَا قَتَلَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ، فِي الْبِئْرِ أَوْ ساَقَ عَلَيْهِ دَابَّةً حَتَّى ماَتَ ، ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ حَقُّهُ ، فَإِ
سِهِ وَبِنَائِبِهِ بِأَنْ يَأْمُرَ غَيرَْهُ بِالْقَتْلِ ؛ إلَّا أَنَّهُ يأَْثَمُ بِالاِسْتِيفَاءِ لَا بِطَرِيقٍ مَشْروُعٍ لِمُجَاوَزَتِهِ حَدَّ الشَّرْعِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِنفَْ

تِهِ إلَيْهِ ، فَيَحْتاَجُ إلَى الْإِنَابَةِ ، لَّ أَحَدٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الاِسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ إمَّا لِضَعْفِ بَدَنِهِ أَوْ لِضَعْفِ قَلْبِهِ أَوْ لِقِلَّةِ هِدَايَلِأَنَّ كُ
تقََدَّمَ ثُمَّ إذَا قَتَلَهُ الْمَأْموُرُ ، وَالْآمِرُ حاَضِرٌ صاَرَ مُسْتَوْفِيًا ، ولََا إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضوُرِهِ عِنْدَ الاِسْتِيفَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا 

لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَضَمَان عَلَيْهِ ، فَأَمَّا إذَا قَتَلَهُ وَالْآمِرُ غَيْرُ حاَضِرٍ ، وأََنْكَرَ وَلَيُّ هَذَا الْقَتيِلِ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ 
يَكُونَ سبََبًا إنَّمَا يَخْرُجُ  يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَمْدًا سَبَبٌ لِوُجوُبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَصْلِ فَلَوْ خَرَجَ مِنْ أَنْ

لْقِصَاصِ غَيْرُ مُعْتبََرٍ ؛ لأَِنَّهُ صَدَّقَهُ بَعْدَ مَا بطََلَ حَقُّهُ عَنْ بِالْأَمْرِ ، وَقَدْ كَذَّبَهُ وَلَيُّ هَذَا الْقَتيِلِ فِي الْأَمْرِ ، وَتَصْدِيقُ ولََيِّ ا
الْقَتْلُ الْعمَْدُ مُوجِبًا الْقِصَاصَ ، وَلَوْ الْقِصَاصِ لِفَواَتِ مَحَلِّهِ فَصاَرَ أَجْنَبِيا عَنْهُ ، فَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ فَلَمْ يَثْبُتْ الْأَمْرُ فَبَقِيَ 

حَفَرْتُهُ بِإِذْنِ صاَحِبِ :  فَرَ بِئْرًا فِي داَرِ إنْسَانٍ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ، وَماَتَ فَادَّعَى ، ولََيُّ الْقَتِيلِ الدِّيَةَ فَقَالَ الْحَافِرُحَ
صْدِيقُهُ ؛ لأَِنَّهُ صَدَّقَهُ فِي فِعْلٍ يَمْلِكُ إنْشَاءَ الدَّارِ ، وَصَدَّقَهُ صَاحِبُ الدَّارِ فِي ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ ، وَيُعتَْبَرُ تَ



رَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، واََللَّهُ تَعَالَى الْأَمْرِ بِهِ لِلْحَالِ ، وَهُوَ الْحَفْرُ فِي مِلْكِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا تَصْدِيقًا بعَْدَ فَوَاتِ الْمَحَلِّ فَاعْتُبِ
  .أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

مِنْهَا فَواَتُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ بِأَنْ مَاتَ مَنْ : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ بعَْدَ وُجُوبِهِ فَالْمُسْقِطُ لَهُ أَنْواَعٌ ) : فَصْلٌ ( 
لِّهِ ، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالْموَْتِ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يتَُصَوَّرُ بقََاءُ الشَّيْءِ فِي غَيْر مَحَ

، وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ تَجِبُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ هُوَ الْواَجِبُ عَيْنًا عِنْدَنَا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ 
صِ بِأَنْ قَتَلَ فَسَادَهُ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَكَذَا إذَا قُتِلَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِغيَْرِ حَقٍّ أَوْ بِحَقٍّ بِالرِّدَّةِ واَلْقِصَا الدِّيَةُ ، وَقَدْ بيََّنَّا

بُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إذَا فَاتَ إنْسَانًا فَقُتِلَ بِهِ قِصاَصًا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ ، ولََا يَجِبُ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَلِكَ الْقِصَاصُ الْواَجِ
ا ، وَإِنْ قُطِعَ بِحَقٍّ بِأَنْ قَطَعَ يَدَ ذَلِكَ الْعُضْوُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ قُطِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ مِنْ غَيْرِ مَالٍ عنِْدَنَا لِمَا قُلْنَ

فَقُطِعَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ أَيْضًا لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ، لَكِنْ يَجِبُ أَرْشُ الْيَدِ فَيَقَعُ الْفَرْقُ فِي  غَيْرِهِ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ سرََقَ مَالَ إنْسَانٍ
  .مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْقَطْعِ بِحَقٍّ 

فَرْقُ أَنَّهُ إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ بِحَقٍّ فَقَدْ قَضَى بِهِ حَقًّا واَجِبًا عَلَيْهِ وَالثَّانِي بَيْنَ الْقَطْعِ بِغَيْرِ حَقٍ ، وَبَيْنَ الْقَطْعِ بِحَقٍّ ، واَلْ
الْقِصَاصِ لِعُذْرِ الْخطََأِ ، وَنَحوِْ  فَجُعِلَ كَالْقَائِمِ ، وَجعُِلَ صاَحِبُهُ مُمْسِكًا لَهُ تقَْدِيرًا كَأَنَّهُ أَمْسَكَهُ حَقِيقَةً ، وَتعََذَّرَ اسْتِيفَاءُ

هُ لَمْ يقَْضِ حَقًّا واَجِبًا لِكَ ، وَهُناَكَ يَجِبُ الْأَرْشُ ، كَذَا هَذَا ، وهََذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ فِيمَا إذَا قُطِعَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّذَ
مْسِكًا لِلنَّفْسِ بعَْدَ مَوْتِهِ تقَْديِرًا ؛ لأَِنَّهُ لَا عَلَيْهِ ، وَفِي الْقَتْلِ إنْ قَضَى حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ ، لَكِنْ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُجعَْلَ مُ

  :ةِ مَواَضِعَ يُتَصوََّرُ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الطَّرَفِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ وَمِنْهَا الْعَفْوُ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَ

فِي بَيَانِ حُكْمِهِ أَمَّا رُكْنُهُ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْعَافِي : يَانِ شَراَئِطِ الرُّكْنِ ، وَالثَّالِثُ فِي بَ: فِي بَيَانِ رُكْنِهِ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهَا 
  .عَفَوْتُ أَوْ أَسْقَطْتُ أَوْ أَبْرأَْتُ أَوْ وَهَبْتُ ، وَمَا يَجرِْي هَذَا الْمَجْرَى 

مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ ؛ لأَِنَّهُ إسقَْاطُ الْحَقِّ ، وإَِسْقَاطُ الْحَقِّ وَلَا حَقَّ مُحَالٌ فَلَا يَصِحُّ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ 
لَهُمَا ، وإَِنَّمَا  حَقَّ لِلصَّغِيرِ لَاالْعَفْوُ مِنْ الْأَجْنبَِيِّ لعَِدَمِ الْحَقِّ ، وَلَا مِنْ الْأَبِ ، وَالْجَدِّ فِي قِصَاصٍ وَجَبَ لِلصَّغِيرِ ؛ لِأَنَّ الْ

عَفْوُ ضَرَرٌ مَحْضٌ ؛ لأَِنَّهُ إسْقَاطُ لَهُمَا وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ للِصَّغِيرِ ، وَلِأَنَّ وِلَايتََهُمَا مُقَيَّدَةٌ بِالنَّظَرِ لِلصَّغِيرِ ، واَلْ
مْلِكُهُ السُّلْطَانُ فِيمَا لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، واََللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ الْحَقِّ أَصْلًا ، وَرأَْسًا فَلَا يَمْلِكَانِهِ ، وَلهَِذَا لَا يَ

  .وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَافِي عَاقِلًا 
كَانَ الْحَقُّ ثَابِتًا لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ  أَنْ يَكُونَ بَالغًِا ، فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ مِنْ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَإِنْ) وَمِنْهَا ( 

حُكْمُ الْعَفْوِ فَالْعَفْوُ فِي الْأَصْلِ لَا يَخْلُو إمَّا ) وَأَمَّا ( الْمُضِرَّةِ الْمَحْضَةِ فَلَا يَمْلِكَانِهِ كَالطَّلَاقِ ، واَلْعَتاَقِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ 
وْتِ أَوْ يِّ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَجْرُوحِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَلِيِّ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بَعْدَ الْمَأَنْ يَكُونَ مِنْ الْوَلِ

أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا قَبْلَ الْموَْتِ بَعْدَ الْجرُْحِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ وَاحِدًا ، وَإِمَّا 
مَعْنَى الْحَياَةِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى  بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتوُلُ واَحِدًا فَعَفَا عَنْ الْقَاتِلِ سَقَطَ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَهُ لتَِحَقُّقِ

يَقْصِدُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا عَفَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ الثَّأْرَ بعَْدَ الْعَفْوِ ، فَلَا يَقْصِدُ قَتْلَ الْقَاتِلِ فَلَا يَحْصُلُ بِدُونِ الاِسْتِيفَاءِ بِالْعَفْوِ 
  الْقَاتِلُ

استِْيفَاؤُهُ بِدُونِهِ ، وَهَكَذَا قَالَ  قَتْلَهُ فَيَحْصُلُ مَعنَْى الْحيََاةِ بِدُونِ الِاسْتِيفَاءِ ، فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِحُصُولِ مَا شرُِعَ لَهُ
أَيْ مَنْ أَحْيَاهَا بِالْعَفْوِ ، } وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا { فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعاَلَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْحَسَنُ 



أَنَّ ذَلِكَ الْعَفْوَ واَلصُّلْحَ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ حُكْمَ } يفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَلِكَ تَخْفِ{ وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
عَ الْعَفْوَ الَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ فَشرََالتَّوْراَةِ الْقَتْلُ لَا غَيْرُ ، وَحُكْمُ الْإِنْجِيلِ الْعَفْوُ بِغَيْرِ بَدَلٍ لَا غَيْرُ ، فَخَفَّفَ سبُْحاَنَهُ وَتَعَ

أُ وَذِكْرُ الْبعَْضِ فِيمَا لَا بِلَا بَدَلٍ أَصْلًا ، وَالصُّلْحَ بِبَدَلٍ سَوَاءٌ عَفَا عَنْ الْكُلِّ أَوْ عَنْ الْبعَْضِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يتََجزََّ
، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالْعَفْوِ لَا يَنْقَلِبُ ماَلًا عِنْدنََا ؛ لِأَنَّ يَتَبَعَّضُ ذكِْرُ الْكُلِّ كَالطَّلَاقِ ، وَتَسْليِمِ الشُّفْعَةِ ، وَغَيْرِهِمَا 

، وَقَدْ أَسْقَطَهُ لَا إلَى بَدَلٍ ، وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَقَّ الْولَِيِّ فِي الْقِصَاصِ عَينًْا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافعِِيِّ 
لدَّيْنِ ، ونََحْوِ قَّهُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْمَحَلِّ قَابِلٌ للِسُّقُوطِ يَسْقُطُ مُطْلَقًا كَالْإِبْرَاءِ عَنْ اإذَا أَسْقَطَ حَ

  .ذَلِكَ 
تَصْحيِحًا لَتَصَرُّفِهِ كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ  وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ الْواَجِبُ أَحَدُهُمَا ، فَإِذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ انْصرََفَ الْوَاجِبُ

نْ يُطَالِبَهُ بِالْآخَرِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ ، ولََا يَنْوِي أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ ، فَأَبْرَأَهُ الْمَدْيُونُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، لَيْسَ لَهُ أَ
  .قَتَلَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ  هَذَا ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ ثُمَّ

جَزَاءَ  جَعَلَ} فَمَنْ اعْتَدَى بعَْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ { لَا يَجِبُ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 
  الْمُعتَْدِي ، وَهُوَ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْعَفْوِ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ، وَهوَُ

فَلَوْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي الدُّنيَْا لَصَارَ الْمَذْكُورُ بَعْضَ  -نَستَْجِيرُ بِاَللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى مِنْ هَوْلِهِ  -عَذَابُ الْآخرَِةِ 
، وَفِيهِ } السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلذُّنوُبِ { لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِي الدُّنْيَا يَرْفَعُ عَذَابَ الْآخِرَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْجزََاءِ ، وَ

  .نَسْخُ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ 
صٍ ، وَحَالٍ وَحَالٍ ، إلَّا شَخْصًا أَوْ حَالًا قُيِّدَ بِدَلِيلٍ ، عُمُومَاتُ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ شَخْصٍ وَشَخْ) وَلَنَا ( 

  .وَكَذَا الْحِكْمَةُ الَّتِي لَهَا شرُِعَ الْقِصَاصُ ، وَهُوَ الْحَيَاةُ عَلَى مَا بيََّنَّا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ 
عَذَابَ الْأَليِمَ هَهُنَا هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنَّ الْقَتْلَ غَايَةُ الْعَذَابِ الدُّنْيَوِيِّ إنَّ الْ: وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قيِلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ 

مَالِ فَلَا تَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِفِي الْإِيلَامِ فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ كَانَتْ الْآيَةُ حُجَّةً عَلَيهِْمْ ، وَتَحْتَمِلُ هَذَا وتََحْتَمِلُ مَا قَالُوا 
ا ذَكَرنَْا ، وَإِنْ عَفَا عَنْ ، وَإِنْ كَانَ الْقِصَاصُ أَكْثَرَ بِأَنْ قَتَلَ رَجُلَانِ واَحِدًا ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ أَصْلًا ؛ لِمَ

ى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِصاَصًا كَامِلًا ، واَلْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ ، وَلَهُ أَنْ يقَْتُلَ الْآخَرَ لِأَنَّهُ استَْحَقَّ عَلَ
أَنَّهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْهُمَا ؛  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَحَدِهِمَا لَا يوُجِبُ الْعَفْوَ عَنْ الْآخَرِ ، وَذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

لَيْهِمَا أَنْ يُجعَْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاتِلًا عَلَى الاِنْفرَِادِ كَأَنْ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، إذْ الْقَتْلُ لِأَنَّ طَرِيقَ إيجَابِ الْقِصَاصِ عَ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاتِلًا عَلَى كُلُّ  تَفْوِيتُ الْحَيَاةِ ، وَلَا يتَُصَوَّرُ تفَْوِيتُ حَيَاةٍ واَحِدَةٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْكَمَالِ فَيُجْعَلُ
 جعََلَ فِعْلَ الْآخَرِ عَدَمًا الاِنْفِراَدِ ، ويَُجْعَلُ قَتْلُ صاَحِبِهِ عَدَمًا فِي حَقِّهِ ، فَإِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا ، وَالْعَفْوُ عَنْ الْقَاتِلِ

  .الشُّبْهَةِ  تَقْدِيرًا فَيُورِثُ شبُْهَةً ، وَالْقِصَاصُ لَا يُسْتَوفَْى مَعَ
  وَهَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛

اسْمٌ لَفعِْلٍ مُؤَثِّرٌ فِي فَوَاتِ  لِأَنَّ طَرِيقَ إيجَابِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا لَيْسَ مَا ذُكِرَ ، وَلَيْسَ الْقَتْلُ اسْمًا لِتَفْوِيتِ الْحَيَاةِ بَلْ هُوَ
مِنْهُمَا عَلَى الْكَماَلِ ، فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يُؤثَِّرُ فِي الْآخَرِ ، هَذَا إذَا كَانَ  الْحَيَاةِ عَادَةً ، وَهَذَا حَصَلَ لِكُلِّ واَحِدٍ

افِي بِالْعَفْوِ نَّهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَالْوَلِيُّ واَحِدًا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ الْقَاتِلِ ؛ لأَِ
عْضِهِ دُونَ بَعْضٍ ، ويََنْقَلِبُ فَيَسْقُطُ نَصيِبُ الْآخَرِ ضَروُرَةَ أَنَّهُ لَا يتََجَزَّأُ إذْ الْقِصَاصُ قِصَاصٌ وَاحِدٌ فَلَا يُتَصوََّرُ استِْيفَاءُ بَ

فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ،  -عاَلَى عَنهُْمْ رَضِيَ اللَّهُ تَ -نَصيِبُ الْآخَرِ مَالًا بِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ 



{ إنَّ قَوْلَهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى : وَقيِلَ وَابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ أَحَدٌ عَلَيهِْمْ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، 
نزََلَتْ فِي دَمٍ بَيْنَ شُركََاءَ يَعْفُو أَحَدُهُمْ عَنْ الْقَاتِلِ فَلِلْآخَرَيْنِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي } فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ 

، وهََذَا الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ ، ويََكُونُ نَصِيبُ } ءٌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ{ نَصِيبِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَهُ ، وَتعََالَى 
اصِ لِمَا ذَكَرْنَا ، واَلْعَاقِلَةُ لَا الْآخَرِ ، وَهُوَ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي ماَلِ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ عَمْدٌ إلَّا أَنَّهُ تعََذَّرَ استِْيفَاءُ الْقِصَ

  .يؤُْخَذُ مِنْهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ فِي سَنَتَيْنِ تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَ
يَةِ ، هِ نِصْفُ الدِّقَوْلِهِ أَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُؤْخَذُ فِي سَنتََيْنِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ خطََأً ، وَوَجَبَ عَلَيْ) وَجْهُ ( 

  .أَنَّهُ يؤُْخَذُ فِي سَنَتَيْنِ ، كَذَا هَهُنَا 
الْواَجِبَ هُنَاكَ أَنَّ الْواَجِبَ جُزْءٌ مِمَّا يُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَحُكْمُ الْجُزْءِ حُكْمَ الْكُلِّ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فَإِنَّ ) وَلَنَا ( 

  كُلٌّ لَا جُزْءٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ

  . كُلَّ دِيَةِ الطَّرَفِ وَاحِدَةٍ هَذَا الْقَدْرُ ، إلَّا أَنَّهُ قَدَّرَ كُلَّ دِيتَِهَا بِنِصْفِ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَهَذَا لَا يَنفِْي أَنْ يَكُونَ دِيَةِ يَدٍ

لِمَ بِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحُرْمَةِ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلَوْ عَفَا أَحَدُهُمَا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُنظَْرُ إنْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْعَفْوِ أَوْ عَ
  .عَلَيْهِ الْقِصَاصُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ 

تَهُ عَادَتْ بِالْعَفْوِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَرَّمَ قَتْلَهُ فَكَانَتْ مَضْمُونَةً بِالْقِصَاصِ قَوْلِهِ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّ عِصْمَ) وَجْهُ ( 
  .إنْساَنًا  ورِثُ شبُْهَةً كَمَا لَوْ قَتَلَكَمَا لَوْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ ؟ فَلَوْ سَقَطَ إنَّمَا سَقَطَ بِالشُّبْهَةِ ، وَمُطْلَقُ الظَّنِّ لَا يُ

  .ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِي : وَقَالَ 
هُوَ ظَنٌّ مَبْنِيٌّ عَلَى نَوْعِ أَنَّ فِي عِصْمَتِهِ شبُْهَةُ الْعَدَمِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ ؛ لأَِنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّ قَتْلَهُ مُبَاحٌ لَهُ ، وَ) وَلَنَا ( 

ا أَنَّ الْقِصَاصَ وَجَبَ حَقًّا لِلْمَقْتُولِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ دَليِلٍ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَ
يفَاءِ وُجِدَ فِي حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ اسْتِلِلْمَقْتُولِ ، فَالْعَفْوُ مِنْ أَحَدِهِمَا يَنْبغَِي أَنْ لَا يُؤَثِّرَ فِي حَقِّ الْآخَرِ ، ولَِأَنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الِ
ا أَنَّهُ امْتَنَعَ هَذَا الدَّليِلُ عَنْ مِنْهُمَا عَلَى الْكَماَلِ ، وَهُوَ الْقَراَبَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يؤَُثِّرَ عَفْوُ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ صاَحِبِهِ ، إلَّ

عاَلَى عَنهُْمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَقِيَامُهُ يوُرِثُ شُبْهَةَ عَدَمِ الْعِصْمَةِ ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا الْعَمَلِ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَ
ابُهُ للِشُّبْهةَِ إذَا تعََذَّرَ إيجَ الْباَبِ تَعمَْلُ عَمَلَ الْحَقِيقَةِ فَتَمْنَعُ وُجوُبَ الْقِصَاصَ ، ويََجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ
هِ النِّصْفُ الْآخَرُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، كَانَ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ ، فَصَارَ النِّصْفُ قِصاَصًا بِالنِّصْفِ فَيوُجَبُ عَلَيْ

  .عَمْدٌ ، وَالْعَاقِلَةُ لَا تَعقِْلُ الْعَمْدَ وَيَكُونُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ بِالْقَتْلِ ، وَهُوَ 
  وَإِنْ عِلْمَ بِالْعَفْوِ واَلْحُرْمَةِ يَجِبُ عَلَيهِْ

مَقْتوُلِ مَانِعُ ، وَلَهُ عَلَى الْالْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْوُجوُبِ الشُّبْهَةُ ، وَإِنَّهَا نَشأََتْ عَنْ الظَّنِّ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَزَالَ الْ
ذَا إذَا كَانَ الْقِصَاصُ الْواَحِدُ نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ كَانَ انْقَلَبَ نَصِيبُهُ ماَلًا بِعَفْوِ صَاحِبِهِ فَبَقِيَ ذَلِكَ عَلَى الْمَقْتوُلِ ، هَ

كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا قِصَاصٌ كَامِلٌ قِبَلَ الْقَاتِلِ بِأَنْ قَتَلَ واَحِدٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ ، فَأَمَّا إذَا وَجَبَ لِ
يْهِ قِصَاصًا كَامِلًا ، وَلَا رَجُلَيْنِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنْ الْقَاتِلِ لَا يَسْقُطُ قِصَاصُ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا استَْحَقَّ عَلَ

إنَّ الْحَيَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا يُتَصوََّرُ تَفْوِيتُهَا مِنْ اثْنَيْنِ بَلْ هُوَ : فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَيْسَ تَفْوِيتَ الْحيََاةِ لِيقَُالَ استِْحاَلَةَ لَهُ 
مَا فِي مَحَلٍّ واَحِدٍ عَلَى الْكَماَلِ ، فَعَفْوُ اسْمٌ لَفِعْلٍ مؤَُثِّرٍ فِي فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً ، وَهَذَا يُتَصوََّرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ

 ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ أَحَدِهِمَا عَنْ حَقِّهِ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ ، لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ صاَحِبِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ الْوَاحِدِ الْمُشْتَرَكِ



  .الْقَاتِلِ بعَْدَ مَوْتِ ولَِيِّهِ  وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ
  .إذَا عَفَا عَنْهُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْموَْتِ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحَّ عَفْوُهُ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ يَصِحُّ ) فَأَمَّا ( 
لِ ، وَالْفعِْلُ لَا يَصِيرُ قَتْلًا إلَّا بِفَوَاتِ الْحَيَاةِ عَنْ الْمَحَلِّ ، ولََمْ الْقيَِاسِ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْقَتْلِ يَسْتَدعِْي وُجُودَ الْقَتْ) وَجْهُ ( 

أَنَّ الْجرُْحَ مَتَى اتَّصَلَتْ بِهِ السِّراَيَةُ : أَحَدُهُمَا : يُوجَدْ ، فَالْعَفْوُ لَمْ يُصاَدِفْ مَحَلَّهُ فَلَمْ يَصِحَّ ، وَلِلاِستِْحْسَانِ وَجْهَانِ 
حُ خَطَأً فَكَفَّرَ بعَْدَ نَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، فَكَانَ عَفْوًا عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ ، فَيَصِحُّ ، وَلهَِذَا لَوْ كَانَ الْجُرْتَبَيَّ

  جَدْ لِلْحاَلِ فَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجوُدِهِ ، وَهوَُأَنَّ الْقَتْلَ إنْ لَمْ يوُ: الْجرُْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ جاَزَ التَّكْفِيرُ ، وَالثَّانِي 

ولِ الشَّرْعِ كَالنَّوْمِ الْجرُْحُ الْمفُْضِي إلَى فَواَتِ الْحيََاةِ ، واَلسَّبَبُ الْمفُْضِي إلَى الشَّيْءِ يُقَامُ مَقَامَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي أُصُ
غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ إذَا وُجِدَ سبََبُ ، وُجُودِ الْقَتْلِ كَانَ الْعَفْوُ تَعْجِيلَ الْحُكْمِ بَعْدَ مَعَ الْحَدَثِ ، وَالنِّكَاحِ مَعَ الْوَطْءِ ، وَ

عْلَمُ وَكَذَلِكَ حَانَهُ وَتَعاَلَى أَوُجُودِ سَبَبِهِ ، وَإِنَّهُ جَائِزٌ ، كَالتَّكْفِيرِ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْموَْتِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ، وَاَللَّهُ سُبْ
أَنَّ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَفْوُ مِنْ الْمَولَْى واَحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَالْعَفْوُ مِنْ الْوَارِثِ سوََاءٌ فِي جَمِيعِ مَا وَصفَْنَا إلَّا 

، وَهَهُنَا مِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي دَمِ الْعَمْدِ كَالدِّيَةِ فِي دَمِ الْمَولَْيَيْنِ إذَا عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ حِصَّتُهُ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ 
  .الْحُرِّ 

مَجْروُحِ إذَا كَانَ مِنْ الْ فِيمَا وَرَاءَ ذَاكَ فَلَا يَخْتَلِفَانِ ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْعَفْوُ مِنْ الْموَْلَى أَوْ مِنْ الْولَِيِّ ، فَأَمَّا) فَأَمَّا ( 
را ، فَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَتْلِ بِأَنْ كَانَ الْمَجْروُحُ عَفَا لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ حَقًّا لِلْمَوْلَى لَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ حُ

  .ثُمَّ مَاتَ صَحَّ اسْتِحْساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَصِحُّ 
  .اسِ ، واَلاِستِْحْسَانِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا الْقيَِ) وَجْهُ ( 

يهِ أَنَّ الْجرُْحَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ أَوْ الْجِرَاحَةِ أَوْ الشَّجَّةِ أَوْ الْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ أَوَّلًا فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِ
عَفَوْتُ عَنْ الْقَطْعِ أَوْ الْجِراَحَةِ أَوْ الشَّجَّةِ : كَانَ عَمْدًا فَالْمَجْرُوحُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقُول  يَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَإِنْ

  .أَوْ الضَّرْبَةِ ، وَهَذَا كُلَّهُ قِسْمٌ واَحِدٌ 
  .أَنْ ذَكَر مَعَهُ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا ) إمَّا ( يَخْلُو  عَفَوْتُ عَنْ الْجِنَايَةِ ، واَلْقِسْمُ الْأَوَّلُ لَا: أَنْ يَقُولَ ) وَإِمَّا ( 
  .أَنْ برَِئَ وَصَحَّ ) إمَّا ( إنْ لَمْ يَذْكُرْ ، وَحَالُ الْمَجْرُوحِ لَا يَخْلُو ) وَإِمَّا ( 
هَا ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ وَقَعَ عَنْ ثَابِتٍ ، وَهُوَ إنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ الْعَفْوُ فِي الْفُصُولِ كُلِّ) وَإِمَّا ( 

فْظِ الْجِناَيَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةُ أَوْ مُوجِبُهَا ، وَهُوَ الْأَرْشُ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ ، فَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَ
الْإِجْماَعِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْجِنَايَةِ يَتَنَاوَلُ الْقَتْلَ ، وَكَذَا لَفْظُ الْجِرَاحَةِ ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا صَحَّ بِ

  .الْجِرَاحَةِ ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ عَفْوًا عَنْ الْقَتْلِ فَيَصِحُّ 
مَا يَحْدُث مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقيَِاسُ أَنْ  وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ ، ولََمْ يَذْكُرْ

  . ءَ عَلَى الْقَاتِلِيَجِبَ الْقِصَاصُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَعنِْدَهُمَا يَصِحُّ الْعَفْوُ ، وَلَا شَيْ
 عَفَوْتُ عَنْ الْجِرَاحةَِ قَوْلِهِمَا أَنَّ السِّرَايَةَ أَثَرُ الْجِراَحَةِ ، واَلْعَفْوُ عَنْ الشَّيْءِ يَكُونُ عَفْوًا عَنْ أَثَرِهِ كَمَا إذَا قَالَ) وَجْهُ ( 

أَنَّهُ عَفَا عَنْ غَيْرِ حَقِّهِ ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي مُوجَبِ : هُمَا أَحَدُ: ، وَمَا يَحْدُثُ مِنهَْا ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجْهَانِ 
لِأَنَّ عَينَْهَا جِناَيَةٌ وُجِدَتْ مِنْ الْجِناَيَةِ لَا فِي عَيْنِهَا ؛ لِأَنَّ عَيْنَهَا عرََضٌ لَا يُتَصوََّرُ بَقَاؤُهَا فَلَا يتَُصَوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهَا ، وَ

  الْخَارِجِ ،



  .جِناَيَةُ لَا تَكُونُ حَقَّ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ فَكَانَ هَذَا عَفْوًا عَنْ مُوجَبِ الْجِراَحَةِ وَالْ
صَاصُ إنْ بِالْإِجْماَعِ ، وَهُوَ الْقِ وَبِالسِّراَيَةِ يتََبَيَّنُ أَنَّهُ لَا مُوجَبَ بِهَذِهِ الْجِرَاحَةِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ السِّرَايَةِ يَجِبُ موُجَبُ الْقَتْلِ

مْعَ بَينَْهُمَا غَيْرُ مَشْروُعٍ كَانَ عَمْدًا ، وَالدِّيَةُ إنْ كَانَ خَطَأً ، وَلَا يَجِبُ الْأَرْشُ وَقَطْعُ الْيَدِ مَعَ مُوجَبِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْجَ
عَ غَيْرُ ، وَالْقَتْلَ غَيْرُ فَالْقَطْعُ إباَنَةُ الطَّرَفِ ، واَلْقَتْلُ إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الْقَطْعِ وَالْجرُْحِ صَحيِحًا لَكِنَّ الْقَطْ: ، وَالثَّانِي 

وَالدِّيَةُ ، واَلْعَفْوُ عَنْ فِعْلٌ مُؤَثِّرٌ فِي فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً ، وَمُوجَبُ أَحَدِهِمَا الْقَطْعُ واَلْأَرْشُ ، وَموُجَبُ الْآخَرِ الْقَتْلُ 
 مَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ فَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصَ لِوُجوُدِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ ، وَعَدَمِ أَحَدِ الْغيَْرَيْنِ لَا

الْعَمْدِ ، واَلْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، يُسْقِطُهُ ، إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ ، وتََكُونُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِالْقَتْلِ 
لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ سوََاءٌ هَذَا إذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ صَحَّ الْعَفْوُ بِالْإِجْماَعِ ، وَ

ةِ ، وَذَكَرَ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ سرََى إلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ كَانَ بِلَفْظِ الْجِناَيَةِ أَوْ الْجِرَاحَ
مَجْرُوحِ بِأَنْ كَانَ حَّةِ الْالْجِناَيَةِ أَوْ الْجِراَحَةِ ، وَمَا يَحْدُثُ منِْهَا صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذَكَرنَْا ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْعَفْوُ فِي حَالِ صِ

ارَ صَاحِبَ فِراَشٍ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَلَمْ يَصِرْ صَاحِبَ فِراَشٍ يُعْتبََرُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي حاَلِ الْمَرَضِ بِأَنْ صَ
عُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْرُ يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَبرَُّعٌ مِنْهُ ، وَتَبرَُّ

  الدِّيَةِ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ ذَلِكَ الْقَدْرُ عَنْ الْعَاقِلَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخرُْجُ كُلُّهُ مِنْ

لُثَاهُ يُؤْخَذُ مِنهُْمْ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الثُّلُثِ فَثُلُثُهُ يَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ ، وَثُ
احَةِ وَعَنْ الْجِناَيَةِ وْتُ عَنْ الْجِرَالْعَفْوُ ، واَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ الْعَفْوُ ، وَهَذَا وَقَوْلُهُ عَفَ

  .وَمَا يَحْدُثُ مِنهَْا سَوَاءٌ ، وَقَدْ بيََّنَّا حُكْمَهُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 
الَّذِي ذَكَرنَْا أَنَّهُ إنْ بَرِئَ  وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعَفْوِ صلُْحٌ بِأَنْ صَالَحَ مِنْ الْقَطْعِ أَوْ الْجِرَاحَةِ عَلَى مَالٍ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ

عَ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ الْمَجْرُوحُ فَالصُّلْحُ صَحيِحٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَ
ظِ الْجِناَيَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنهَْا فَالصُّلْحُ صَحيِحٌ فَيَصِحُّ ، وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ ، فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ بِلَفْ

ا يَحْدُثُ منِْهَا فَعِنْدَ أَبِي أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ صلُْحٌ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِراَحَةِ ، ولََمْ يَذْكُرْ وَمَ
 بَدَلُ الصُّلْحِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ ، وَيُؤْخَذُ جَمِيعُ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ فِي الْعمَْدِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً يُرَدُّحَنِيفَةَ 

الصُّلْحِ نِكَاحٌ بِأَنْ قَطَعَتْ امرَْأَةٌ يَدَ رَجُلٍ  وَيَجِبُ جَمِيعُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ
 النِّكَاحُ ، وَصَارَ أَرْشُ أَوْ جرََحَتْهُ فَتَزَوَّجهََا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ التَّفَاصيِلِ أَنَّهُ إنْ بَرِئَ مِنْ ذَلِكَ جاَزَ

أَنَّ مُوجَبُ ذَلِكَ الْأَرْشُ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الذُّكُورِ ذَلِكَ مَهرًْا لَهَا ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ 
كَانَ مَهْرًا لَهَا ، ى الْمَالَ فَوَالْإِنَاثِ لَا يَجْرِي فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ هُوَ الْماَلَ ، فَإِذَا تَزوََّجَهَا عَلَيْهِ فَقَدْ سَمَّ
  وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِراَحَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهاَ

بِهِ السِّرَايَةُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مُوجِبًا  وَكَانَ الْقَطْعُ خطََأً جاَزَ النِّكَاحُ ، وَصاَرَ دَمُ الزَّوْجِ مَهرًْا لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَتْ
لَةِ لِصَيْروُرتَِهَا مَهرًْا لَهَا ، لِلدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، فَكَانَ التَّزَوُّجُ عَلَى مُوجَبِ الْجِناَيَةِ ، وَهُوَ الدِّيَةُ ، وَسَقَطَتْ عَنْ الْعَاقِ

فِي احِ صَحيِحًا ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَبِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ يَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبرَِّعٍ وَهَذَا إذَا كَانَ وَقْتَ النِّكَ
  .هَذَا الْقَدْرِ 

، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ الزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ فَيُنظَْرُ إنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يَسْقُطُ أَيْضًا ) وَأَمَّا ( 
رُوجُ الزِّيَادَةِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَبِقَدْرِ الثُّلُثِ يَسْقُطُ أَيْضًا ، واَلزِّيَادَةُ تَكُونُ لِلزَّوْجِ ترَْجِعُ إلَى وَرَثَتِهِ ، وإَِنَّمَا اُعْتُبِرَ خُ



  .هُوَ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ ، هَذَا فِي الْخطََأِ مُتَبَرِّعٌ بِالزِّياَدَةِ ، وَ
  .فِي الْعمَْدِ جَازَ النِّكَاحُ ، وَصاَرَ عَفْوًا ) وَأَمَّا ( 
  .جَواَزُ النِّكَاحِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ جوََازَهُ لَا يَقِفُ عَلَى تَسْمِيَةِ مَا هُوَ مَالٌ ) وَأَمَّا ( 
وأََسْقَطَهُ ةُ النِّكَاحِ عَلَى الْقِصَاصِ عَفْوًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَزوََّجَهَا عَلَى الْقِصَاصِ فَقَدْ أَزَالَ حَقَّهُ عَنْهُ ، صيَْرُورَ) وَأَمَّا ( 

الْمَهْرِ ، واَلْقِصَاصُ لَا يَصْلُحُ مهَْرًا ؛ وَهَذَا مَعْنَى الْعَفْوِ ، ولََهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مِنْ تَرِكَةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِ
، ولََمْ يَذْكُرْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا  لِأَنَّهُ لَيْسَ بِماَلٍ ، فَيَجِبُ لَهَا الْعوَِضُ الْأَصلِْيُّ وَهُوَ مَهْرُ الْمثِْلِ ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ

بَطَلَ الْعَفْوُ إذَا كَانَ عَمْدًا ، ولََهَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَمْدِ وَالْخَطَأِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَذَلِكَ الْجوََابُ عِنْدَهُمَا فِي الْ
الزِّياَدَةَ ، وَإِنْ مَنُ الْمَرأَْةُ مَهْرُ الْمثِْلِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهَا ، فَيتََنَاقَصَانِ بِقَدْرِ مهَْرِ الْمثِْلِ ، وتََضْ

  كَانَتْ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَلَهَا مَهرُْ

  .لَمُ  لِلْقَاتِلِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْالْمثِْلِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ، وَلَا تَرِثُ الْمرَْأَةُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ شَيْئًا ؛ لأَِنَّهَا قَاتِلَةٌ ، وَلَا مِيرَاثَ
 عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا إنْ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ النِّكَاحِ خُلْعٌ بِأَنْ قَطَعَ يَدَ امْرأََتِهِ أَوْ جرََحَهَا جِراَحَةً فَخَلَعَهَا عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ

ى أَرْشِ الْيَدِ ، فَصَحَّ الْخُلْعُ ، وَصَارَ أَرْشُ الْيَدِ بَدَلَ الْخُلْعِ ، بَرِئَتْ جَازَ الْخُلْعُ ، وَكَانَ باَئِنًا ؛ لأَِنَّهُ تبََيَّنَ أَنَّهُ خَلَعَهَا عَلَ
، وَكَانَ خَطَأً ، فَإِنْ  وَالْخُلْعُ عَلَى مَالٍ طَلَاقٌ بَائِنٌ ، ويََسْتَوِي فِيهِ الْعَمْدُ ، واَلْخطََأُ لِمَا مَرَّ ، وَإِنْ سرََى إلَى النَّفْسِ

فِعْلَ وَقَعَ قَتْلًا ، ايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِراَحَةِ ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا جاَزَ الْخُلْعُ ، ويََكُونُ باَئِنًا ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْذُكِرَ بِلَفْظِ الْجِنَ
ةُ ، فَيَصِحُّ ، وَيَكُونُ بَائِنًا ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ مُوجِبًا لِلدِّيَةِ ، فَكَانَ الْخُلْعُ وَاقِعًا عَلَى مَالِهِ ، وَهُوَ الدِّيَ

وَيُعْتبََرُ خُروُجُ  صَحيِحَةً وَقْتَ الْخُلْعِ جاَزَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً صاَرَتْ الدِّيَةُ بَدَلَ الْخُلْعِ ،
النِّكَاحِ حَيْثُ يُعتَْبَرُ هُنَاكَ خُرُوجُ الزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمثِْلِ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ  جَمِيعِ الدِّيَةِ مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ

مِلْكِ الزَّوْجِ ولِ فِي الْحَالَ حَالُ دُخُولِ الْبُضْعِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ ، وَهَذِهِ حاَلَةُ الْخُرُوجِ ، واَلْبُضْعُ يعَُدُّ مَالًا حَالَ الدُّخُ
 لَمْ يَكُنْ لَهَا ماَلٌ يَسْقُطُ ، وَلَا يُعَدُّ ماَلًا حاَلَ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ عَنْ الْعَاقِلَةِ ، وَإِنْ

فِي الْخَطَأِ ، فَأَمَّا فِي الْعَمْدِ جاَزَ الْعَفْوُ ، وَلَا يَكُونُ مَالًا ، وَخُلْعهَُا  ، وَالثُّلُثَانِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَيَكُونُ بِمنَْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ هَذَا
كَذَلِكَ الْجوََابُ ، : نْدَهُمَا بِغَيْرِ مَالٍ يَكُونُ رَجْعِيا ، وَإِنْ كَانَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الْجِراَحَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَعِ

  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِ

 الْخُلْعُ بِغَيْرِ ماَلٍ فَيَكُونُ لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ ، وتََجِبُ جَمِيعُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ فِي الْعَمْدِ ، وَفِي الْخطََأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَيَكُونُ
  . الطَّلَاقُ رَجعِْيا ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

تِيفَاءً وإَِسْقَاطًا إذَا وَمِنْهَا الصُّلْحُ عَلَى ماَلٍ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَوْلَى ، ولَِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَتَصرََّفَ فِي حَقِّهِ اسْ
يَمْلِكُ الصُّلْحَ ، وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ استِْيفَاءِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ ، وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلسُّقُوطِ ، وَلهَِذَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ فَ

كُنُ الْفِتْنَةُ فَلَا يَقْصِدُ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ الْحَياَةُ ، يَحْصُلُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عِنْدَ أَخْذِ الْمَالِ عَنْ صُلْحٍ ، وَتَراَضٍ تَسْ
قْصِدُ الْقَاتِلَ قَتْلَهُ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِدُونِهِ ، وَقيِلَ إنَّ قَوْلَهُ تبََارَكَ الْوَلِيُّ قَتْلَ الْقَاتِلِ ، فَلَا يَ

صُّلْحِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَيَدُلُّ عَلَى جَواَزِ ال} فَمِنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ { وَتَعَالَى 
لٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ جَهاَلَةً بَدَلُ الصُّلْحِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ أَوْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهَا ، حاَلًّا أَوْ مُؤَجَّلًا ، بِأَجَ

افِ الصُّلْحِ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ؛ مُتَفَاوِتَةً كَالْحَصَادِ ، واَلدِّياَسِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، بِخِلَ



  .لِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجوََازِ هُناَكَ تَمَكُّنُ الرِّبَا 
اصُ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا شَراَئِطَ جَواَزِ الصُّلْحِ وَلَمْ يوُجَدْ هَهنَُا ؛ لِأَنَّ الرِّبَا يَخْتَصُّ بِمُبَادَلَةِ الْماَلِ بِالْمَالِ ، واَلْقِصَ

مَّ قَتَلَهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَ ، وَمَنْ يَمْلِكُ الصُّلْحَ وَمَنْ لَا يَمْلِكُهُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ ، وَلَوْ صَالَحَ الْولَِيُّ الْقَاتِلَ عَلَى مَالٍ ثُ
  .اللَّهُ عَنْهُمْ  عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ

، وَالْقِصَاصُ واَحِدٌ فَصَالَحَ  وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مَرَّتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الْعَفْوِ ، وَلَوْ كَانَ الْولَِيُّ اثْنَيْنِ
مَالًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَفْوِ ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْآخَرُ بعَْد عَفْوِ  أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ الْقَاتِلِ ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ

  رَصَاحِبِهِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْخِلَافِ واَلْوِفَاقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَفْوِ وَلَوْ كَانَ الْقِصاَصُ أَكْثَ

رِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ الْولَِيُّ مَعَ أَحَدِ الْقَاتِلَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لِلْآخَرِ لِمَا فَصَالَحَ وَلَيُّ أَحَدِ الْقَتِيلَيْنِ فَلِلْآخَ
الْقِصَاصِ بِأَنْ إرْثُ ذَكَرْنَا فِي الْعَفْوِ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَولَْى فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فِي جَمِيعِ مَا وَصفَْنَا وَمِنْهَا 

وُجوُبِ الْقِصَاصِ وَجَبَ الْقِصَاصُ لِإِنْسَانٍ فَمَاتَ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ ، فَوَرِثَ الْقَاتِلُ الْقِصَاصَ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِاسْتِحَالَةِ 
هُمَا ابْنُ الْآخَرِ عَمْدًا ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا واَرِثُ الْآخَرِ لَهُ وَعَلَيْهِ ، فَيَسْقُطُ ضَرُورَةً ، وَلَوْ قَتَلَ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ

يُوكَِّلُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا : لَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
ابتَْدِئْ بِأَيِّهِمَا شئِْتَ ، وَسَلِّمْهُ إلَى : يُقَالُ لِلْقَاضِي : هُمَا الْوَكِيلَانِ مَعًا ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَسْتَوفِْي الْقِصَاصَ فَيَقْتُلُ

  .الْآخَرِ حَتَّى يقَْتُلَهُ ، وَيَسْقُطُ الْقِصاَصُ عَنْ الْآخَرِ 
صَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لوُِجُودِ السَّبَبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ قَوْلِ زُفَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقِصَا) وَجْهُ ( 

اثًا لِلْقَاتِلِ رُ لِصَيْرُورَةِ الْقِصَاصِ مِيرَالْقَتْلُ الْعَمْدُ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُتمََكَّنُ اسْتِيفَاؤُهُمَا ؛ لأَِنَّهُ إذَا اُسْتُوفِْيَ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ الْآخَ
 ، ويََسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْ الْآخَرِ الْآخَرِ ، فَكَانَ الْخِياَرُ فِيهِ إلَى الْقَاضِي يبَْتَدِئُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَيُسَلِّمُهُ إلَى الْآخَرِ حَتَّى يَقْتُلَهُ

.  
صِ مِنْهُمَا مُمْكِنٌ بِالْوَكَالَةِ بِأَنْ يَقْتُلَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ كُلَّ قَوْلِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَا) وَجْهُ ( 

  .وَاحِدٍ مِنْ الْقَاتِلَيْنِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَتَواَرَثَانِ ، كَمَا فِي الْغَرْقَى ، واَلْحَرْقَى 
وُجُوبَ الْقِصَاصِ وُجوُبَ الاِسْتِيفَاءِ لَا يُعقَْلُ لَهُ مَعْنًى سوَِاهُ ، ولََا سَبِيلَ إلَى  قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ) وَجْهُ ( 

  اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا اُسْتُوْفِيَ

الْقَوْلُ بِالْوُجوُبِ أَصْلًا ؛ وَلِأَنَّ فِي اسْتِيفَاءِ  أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْآخَرُ ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِالاِسْتِيفَاءِ أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ، فَتَعَذَّرَ
هِمَا بِطَرِيقِ التَّوْكيِلِ غَيْرُ أَحَدِ الْقَصاَصَيْنِ بَقَاءُ حَقِّ أَحَدِهِمَا ، وإَِسْقَاطُ حَقِّ الْآخَرِ ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَالْقَوْلُ بِاسْتِيفَائِ

وَهُوَ  لَّمَا يَتَّفِقَانِ فِي زَمَانٍ واَحِدٍ بَلْ يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَادَةً ، وَكَذَا أَثَرُهُمَا الثَّابِتُ عَادَةً ،سَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَيْنِ قَ
الْمَقْطُوعُ يَدُهُ ابْنَ فَوَاتُ الْحيََاةِ ، وَفِي ذَلِكَ إسْقَاطُ الْقِصَاصِ عَنْ الْآخَرِ ، وَقَالُوا فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَ 
يِّ الْمَقْطُوعِ يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْقَاطِعِ عَمْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ مِنْ الْقَطْعِ إنَّ عَلَى الْقَاطِعِ الْقِصَاصَ ، وَهُوَ الْقَتْلُ لِولَِ

طْعُ السَّابِقُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَطْعَ صَارَ بِالسِّراَيَةِ قَتْلًا ، فَوَجَبَ مَاتَ بِسَبَبٍ ساَبِقٍ عَلَى وُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ ، وَهُوَ الْقَ
  .ى أَعْلَمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاطِعِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلِ الْمَقْطُوعِ يَدُهُ ابْنَ الْقَاطِعِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَ

  .لِحُصوُلِ الْقَتْلِ مبَُاشرََةً بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ فَبِالْعمَْدِ أَولَْى  حِرْمَانُ الْمِيراَثِ) وَمِنْهَا ( 
عِ الذَّنْبِ ، ومََحْوِ الْإِثْمِ قَوْلِهِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لِرَفْ) وَجْهُ ( وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلَا تَجِبُ عنِْدَنَا ، وَعنِْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ 



  .عِ أَشَدُّ ؛ وَلِهَذَا وَجَبَتْ فِي الْقَتْلِ الْخطََأِ ، وَالذَّنْبُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ أَعظَْمُ فَكَانَتْ الْحاَجَةُ إلَى الدَّفْ
لنِّعْمَةِ حَيْثُ سَلِمَ لَهُ أَعَزُّ الْأَشيَْاءِ إلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ، وَهُوَ أَنَّ التَّحرِْيرَ أَوْ الصَّوْمَ فِي الْخطََأِ إنَّمَا وَجَبَ شُكْرًا لِ) وَلَنَا ( 

ؤاَخَذَةِ ، وَهَذَا لَمْ يوُجَدْ الْحَيَاةُ ، مَعَ جَواَزِ الْمؤَُاخَذَةِ بِالْقِصاَصِ ، وَكَذَا ارْتفََعَ فِي الْمؤَُاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ مَعَ جوََازِ الْمُ
لْحَقِيقِيَّةِ لِخِفَّةِ الذَّنْبِ ، فَيُقَدَّرُ الْإِيجاَبُ شُكْرًا أُوجِبَ لِحَقِّ التَّوْبَةِ عَنْ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ الْخَطَأِ ، وَأُلْحِقَ بِالتَّوْبَةِ ا فِي الْعَمْدِ

  .هُ تَعاَلَى أَعْلَمُ بِسَبَبِ الْخَطَأِ ، واَلذَّنْبُ هَهنَُا أَعْظَمُ فَلَا يَصلُْحُ لتَِحرِْيرِ تَوْبَةٍ ، وَاَللَّ

جُوبُ الدِّيَةِ فَلِأَنَّ الْقِصَاصَ امْتنََعَ وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وُجُوبُ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، أَمَّا وُ
  .جِبُ الدِّيَةُ وُجُوبُهُ مَعَ وُجوُدِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِلشُّبْهَةِ فَتَ

غْلِيظِ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا صِفَةُ التَّغْلِيظِ فَلِإِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ؛ لأَِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ التَّ
  .أَصْلِ تَعَالَى ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الْكَيفِْيَّةِ دَليِلُ ثُبوُتِ الْ

لَهُ لِوُقُوعِهِ فِيهِ لَا عَنْ قَصْدٍ ، وَفِي وَأَمَّا الْوُجُوبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَلِأَنَّ الْعَاقِلَةَ إنَّمَا تَعقِْلُ الْخَطَأَ تَخفِْيفًا عَلَى الْقَاتِلِ نَظَرًا 
بِهَا الْقَتْلُ عَادَةً ، فَكَانَ مُسْتَحقًِّا لِهَذَا النَّوْعِ مِنْ التَّخْفِيفِ ، هَذَا الْقَتْلِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْقَصْدِ لِحُصوُلِهِ بِآلَةٍ لَا يُقْصَدُ 

 تَجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي هَذَا الْقَتْلِ ؟ وَمِنْهَا حِرْمَانُ الْمِيراَثِ ، وَمِنْهَا عَدَمُ جوََازِ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ قُتِلَ مُباَشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَهَلْ
لَا : وَقَالَ بعَْضُ مَشاَيِخِنَا  كَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَجِبُ ، وأََلْحَقَهُ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ فِي وُجوُبِ الْكَفَّارَةِ ،ذَ

  .تَجِبُ ، وَأَلْحَقَهُ بِالْعَمْدِ الْمَحْضِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ 
التَّوْبَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا كَرَهُ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا وَجَبَتْ فِي الْخطََأِ إمَّا لِحَقِّ الشُّكْرِ أَوْ لِحَقِّ مَا ذَ) وَجْهُ ( 

وْنُ الْفعِْلِ جِنَايَةً فِيهَا نَوْعُ خِفَّةٍ لِشبُْهَةِ عَدَمِ ، وَالدَّاعِي إلَى الشُّكْرِ ، وَالتَّوْبَةِ هَهُنَا مَوْجُودٌ ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْبَدَنِ ، وَكَ
  .الْقَصْدِ ، فَأَمْكَنَ أَنْ يُجعَْلَ التَّحْرِيرُ فِيهِ توَْبَةً 

افِ الْخَطَأِ فَلَا يَصلُْحُ التَّحْرِيرُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ مُغَلَّظَةٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمؤَُاخَذَةَ فِيهَا ثَابِتَةٌ ، بِخِلَ) وَجْهُ ( 
  .تَوْبَةً بِهَا كَمَا فِي الْعَمْدِ ؟ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

الْقَاتِلُ واَلْمَقْتُولُ إمَّا أَنْ : ولُ فَنَقُوَأَمَّا الْقَتْلُ الْخَطَأُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْقَاتِلِ واَلْمَقْتُولِ فَنفَُصِّلُ الْكَلَامَ فِيهِ 
عَبْدًا ، وَالْمَقْتوُلُ حرُا ، وَإِمَّا  يَكُونَا جَمِيعًا حُرَّيْنِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرا ، وَالْمَقْتوُلُ عَبْدًا ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ الْقَاتِلُ

نَا حُرَّيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مِنْهَا وُجوُبُ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ وُجُودِ شرََائِطِ الْوُجُوبِ ، وَهِيَ أَنْ كَانَا جَمِيعًا عَبْدَيْنِ ، فَإِنْ كَا
وَالْعقَْلُ ، وَالْبُلُوغُ  بَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ ، وَبعَْضُهَا إلَى الْمَقْتوُلِ ، أَمَّا الَّذِي يرَْجِعُ إلَى الْقَاتِلِ فَالْإِسْلَامُ ،: نَوْعَانِ 

ئِعَ هِيَ عِباَداَتٌ ، وَالْكَفَّارَةُ فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْكَافِرِ ، واَلْمَجْنُونِ ، وَالصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِشَراَ
  .رَائِعِ أَصْلًا عِبَادَةٌ ، وَالصَّبِيُّ ، وَالْمَجْنُونُ لَا يُخَاطَبَانِ بِالشَّ

  .وَالْبَاغِي لعَِدَمِ الْعِصْمَةِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَقْتوُلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتوُلُ مَعْصُومًا فَلَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْحَربِْيِّ ، 
مًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ مُسْتَأْمَنًا وَسوََاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَسْلَمَ فِي دَارِ وَأَمَّا كَوْنُهُ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَجِبُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِ

} وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { الْإِسْلَامِ أَوْ فِي داَرِ الْحرَْبِ ، وَلَمْ يُهاَجِرْ إلَيْنَا ؛ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى 
بَيْنهَُمْ مِيثَاقٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ{ ى قَوْله تَعَالَى إلَ

  .} فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وتََحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 
ةِ مَعَ جَواَزِ لَ قَدْ سَلِمَ لَهُ الْحَيَاةُ فِي الدُّنيَْا ، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ ، وَرُفِعَتْ عَنْهُ الْمُؤاَخَذَةُ فِي الْآخرَِوَلِأَنَّ الْقَاتِ



خَطَأِ ، وهََذَا أَيْضًا نِعْمَةٌ فَكَانَ الْمُؤاَخَذَةِ فِي الْحِكْمَةِ لِمَا فِي وُسْعِ الْخَاطِئِ فِي الْجُمْلَةِ حِفْظُ نَفْسِهِ عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْ
  وُجُوبُ الشُّكْرِ لهَِذهِِ

عَلَى أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ النِّعْمَةِ مُوَافِقًا لِلْعقَْلِ ، فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعاَلَى مِقْدَارَهُ وَجِنْسَهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِيَقْدِرَ الْعَبْدُ 
أَنَّهُ مَقْدُورُ الِامتِْناَعِ ظِيمِهِ الْعقَْلَ ؛ وَلِأَنَّ فِعْلَ الْخَطَأِ جِنَايَةٌ ، وَلِلَّهِ تعََالَى الْمؤَُاخَذَةُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْعَدْلِ ؛ لِالشُّكْرِ بِتَعْ

  .بِالتَّكَلُّفِ وَالْجهَْدِ 
بَةِ ، فَجُعِلَ التَّحرِْيرُ مِنْ الْعبَْدِ بِحَقِّ التَّوْبَةِ عَنْ الْقَتْلِ الْخطََأِ بِمَنزِْلَةِ التَّوْبَةِ وَإِذَا كَانَ جِنَايَةً فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ التَّكْفِيرِ واَلتَّوْ

ةِ لِخِفَّةِ الْجِناَيَةِ بِسَبَبِ بَةِ الْحَقِيقِيَّالْحَقِيقِيَّةِ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْجِنَاياَتِ ، إلَّا أَنَّهُ جُعِلَ التَّحرِْيرُ أَوْ الصَّوْمُ تَوْبَةً لَهُ دُونَ التَّوْ
فِي الْجِناَيَةِ ، فَكَانَ التَّحرِْيرُ فِي  الْخَطَأِ ، إذْ الْخَطَأُ مَعْفُوٌّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَجاَئِزٌ الْعَفْوُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ فَخفََّتْ تَوبَْتُهُ لِخِفَّةٍ

سَائِرِ الْجِنَاياَتِ وَمِنْهَا حِرْمَانُ الْمِيراَثِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ الْقَتْلُ مُبَاشَرَةً بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَمَّا هَذِهِ الْجِنَايَةِ بِمنَْزِلَةِ التَّوْبَةِ فِي 
  .الْمُباَشَرَةُ فَلَا شَكَّ فِيهَا 

ربََّنَا { ا عَقْلًا لِمَا بَيَّنَّا ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَزَّ اسْمَهُ وَأَمَّا الْخَطَرُ وَالْحُرْمَةُ فَلِأَنَّ فِعْلَ الْخَطَأِ جِنَايَةٌ جَائِزٌ الْمؤَُاخَذَةُ عَلَيْهَ
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزَ الْمؤَُاخَذَةِ لَكَانَ مَعْنَى الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ لَا تُجِرْ عَلَيْنَا ، وَهَذَا مُحاَلٌ ، } لَا تُؤاَخِذْنَا إنْ نَسيِنَا أَوْ أَخْطَأْنَا 

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ { ةُ واَلسَّلَامُ إِنَّمَا رُفِعَ حُكْمُهَا شَرْعًا بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاوَ
  .لَى حاَلِهِ ، وَهُوَ كَوْنُهُ جِناَيَةً مَعَ بَقَاءِ وَصْفِ الْفعِْلِ عَ} ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 

 مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةُ مِنْ وَمِنْهَا وُجُوبُ الدِّيَةِ ، واَلْكَلَامُ فِي الدِّيَةِ فِي مَواَضِعَ فِي بيََانِ شرََائِطِ وُجوُبِ الدِّيَةِ ، وَفِي بَيَانِ
صِفَتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَفِي بَيَانِ  الْأَجْناَسِ ، وَفِي بَياَنِ مِقْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ، وَفِي بَيَانِ 

  .كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ 
: بِ فَنَوْعَانِ جُوأَمَّا الشَّرَائِطُ فَبَعْضُهَا شرَْطُ أَصْلِ الْوُجوُبِ ، وَبعَْضُهَا شَرْطُ كَمَالِ الْواَجِبِ ، أَمَّا شَرْطُ أَصْلِ الْوُ

ةِ ، فَأَمَّا الْإِسْلَامُ الْعِصْمَةُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ معَْصُومًا فَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِ الْحَربِْيِّ وَالْبَاغِي لِفَقْدِ الْعِصْمَ: أَحَدُهُمَا 
ا مِنْ جاَنِبِ الْمَقْتُولِ ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ أَوْ فَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ وُجوُبِ الدِّيَةِ لَا مِنْ جَانِبِ الْقَاتِلِ وَلَ

  .الْمَقْتوُلُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا أَوْ حَرْبِيا مُسْتَأْمنًَا 
، وَمَنْ { صْلُ فِيهِ قَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَكَذَلِكَ الْعقَْلُ ، واَلْبُلُوغُ حَتَّى تَجِبَ الدِّيَةُ فِي ماَلِ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ، واَلْأَ

  .} قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا 
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنهَُمْ { بُ الدِّيَةُ لِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا قَتَلَ ذِمِّيا أَوْ حرَْبِيا مُستَْأْمَنًا تَجِ

بِيَّ إذَا التَّقَوُّمُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتوُلُ مُتَقَوِّمًا ، وَعَلَى هَذَا يُبْنَى أَنَّ الْحرَْ: ، واَلثَّانِي } مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ 
عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ بِنَاءً أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ خَطَأً أَنَّهُ لَا تَجِبُ الدِّيَةَ 

  .هُ بِالْإِسْلَامِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تقَْرِيرَ هَذَا الْأَصْلِ فِي كتَِابِ السِّيَرِ عَلَى أَنَّ التَّقَوُّمَ بِداَرِ الْإِسْلَامِ عِنْدنََا ، وَعِنْدَ
  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً{ ابْتِدَاءً احتَْجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى : ثُمَّ نتََكَلَّمُ فِي الْمَسأَْلَةِ 

  .وَهَذَا مُؤْمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ } بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَ
الِاستِْدلَْالُ بِهِ وَ} فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { قَوْلُهُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَكِبْرِيَاؤُهُ ) وَلَنَا ( 

عُ الْكِفَايَةُ أَنَّهُ جعََلَ التَّحْرِيرَ جزََاءَ الْقَتْلِ ، واَلْجَزَاءُ يَقْتَضِي الْكفَِايَةَ فَلَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ مَعَهُ لَا تَقَ: أَحَدُهُمَا : مِنْ وَجْهَيْنِ 



هُ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى جعََلَ التَّحْرِيرَ كُلَّ الْوَاجِبِ بِقَتْلِهِ ؛ لأَِنَّهُ كُلُّ الْمَذْكُورِ أَنَّ: بِالتَّحرِْيرِ ، وَهَذَا خِلَافُ النَّصِّ ، وَالثَّانِي 
  .، فَلَوْ أَوْجَبْنَا مَعَهُ الدِّيَةَ لَصاَرَ بَعْضَ الْوَاجِبِ ، وهََذَا تغَْيِيرُ حُكْمِ النَّصِّ 

أَنَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْمُؤْمِنَ مُطْلَقًا فَيَتَنَاوَلُ : أَحَدُهُمَا : تَنَاوَلُ هَذَا الْمُؤْمِنَ لِوَجْهَيْنِ وَأَمَّا صَدْرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فَلَا يَ
مُكَثِّرٌ سوََادَ الْكَفَرَةِ ، وَمَنْ  الْمُؤْمِنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ الْمُستَْأْمَنُ دِينًا ، ودََارًا ، وَهَذَا مُسْتَأْمَنٌ دِينًا لَا دَارًا ؛ لِأَنَّهُ

  .كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
لشَّرِيفَةِ لَعَرَّفَ حُكْمَهُ بِهِ ، فَكَانَ الثَّانِي أَنَّهُ أَفْرَدَ هَذَا الْمُؤْمِنَ بِالذَّكَرِ واَلْحُكْمِ ، وَلَوْ تنََاوَلَهُ صَدْرُ الْآيَةِ ا: وَالثَّانِي 

تمََلْ مَا ذَكَرْنَا ، فَيُحْمَلُ تَكْرَارًا ، وَلَوْ حمُِلَ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُطْلَقِ لَمْ يَكُنْ تَكْراَرًا فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ أَولَْى ، أَوْ يُحْ
نِ عَمَلًا بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ عِصْمَةُ الْمَقْتوُلِ تُعْتبََرُ وَقْتَ الْقَتْلِ أَمْ وَقْتَ الْموَْتِ أَمْ فِي الْوَقْتَيْ عَلَيْهِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلِينَ

مَا تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْقَتْلِ هِجَمِيعًا ؟ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْقَتْلِ لَا غَيْرُ ، وَعَلَى أَصْلِ
   مَساَئِلُ الرَّمْيِ إذَا رَمَىوَالْمَوْتِ جَمِيعًا ، وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا غَيْرُ ، وَعَلَى هَذَا تُخرََّجُ

هْمُ ، وَهُوَ مُرتَْدٌّ فَمَاتَ ، فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ الْمَرمِْيُّ إلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّ
  .إنْ كَانَ خَطَأً تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا يَكُونُ فِي مَالِهِ ، وَعنِْدَهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 

ا الثَّلَاثَةِ ، إِنْ رَمَى مرُْتَدا أَوْ حَرْبِيا فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ ، وَماَتَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَوَكَذَا عِنْدَ زُفَرَ ، وَ
  .وَعِنْدَ زُفَرَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ 

إنَّمَا يَصِيرُ قَتْلًا بِفَوَاتِ الْحَيَاةِ ، ولََا عِصْمَةَ لِلْمَقْتُولِ وَقْتَ  قَوْلِهِ أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْقَتْلِ ، وَالْفعِْلُ) وَجْهُ ( 
لِ لْقَتْلِ تَعَلُّقًا بِالْقَاتِلِ واَلْمَقْتُوفَوَاتِ الْحيََاةِ ، فَكَانَ دَمُهُ هَدْرًا ، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ ارتَْدَّ فَمَاتَ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، لَهُمَا أَنَّ لِ

صْمَةِ فِي الْوَقْتَيْنِ جَمِيعًا ، وَلِأَبِي ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْقَاتِلِ ، وأََثَرُهُ يَظْهَرُ فِي الْمَقْتُولِ بِفَواَتِ الْحَياَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعِ
بِفِعْلِهِ ، وَلَا فِعْلَ مِنْهُ سوَِى الرَّمْيِ السَّابِقِ فَكَانَ الرَّمْيُ  حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ

، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ السَّابِقُ عِنْدَ وُجوُدِ زُهوُقِ الرُّوحِ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، واَلْمَحِلُّ كَانَ مَعْصُومًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 
  .هُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّ

لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ، وَهَذِهِ  وَلِهَذَا لَوْ كَانَ مُرتَْدا أَوْ حرَْبِيا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ وَهُوَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ
نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمَا فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الرَّمْيِ لَا غَيْرُ ، واَلدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ فِي بَابِ الْمَسأَْلَةُ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لأَِبِي حَ

دَّ فَأَصَابَ السَّهْمُ الصَّيْدَ ارْتَالصَّيْدِ يعُْتَبَرُ وَقْتُ الرَّمْيِ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ كَانَ الرَّامِي مُسْلِمًا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ 
  ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، يُؤكَْلُ ، وَإِنْ كَانَ الْباَبُ بَابَ الاِحْتيَِاطِ ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ كَانَ

لَالٌ رَمَى صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ مَجُوسِيا وَقْتَ الرَّمْيِ ثُمَّ أَسلَْمَ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ وَهُوَ مُسْلِمٌ لَا يُؤكَْلُ ، وَكَذَلِكَ حَ
  .أَصاَبَهُ ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 

 اللَّهُ عَنْهُ فِي اعْتِباَرِ وَقْتِ وَإِنْ رَمَى وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ حَلَّ فَأَصَابَهُ فَعَلَيْهِ الْجزََاءُ فَهَذِهِ الْمَساَئِلُ حُجَجُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ
كَانَ راَجِعًا إلَى الْمَحِلِّ أَصْلُ أَنَّ مَا يرَْجِعُ إلَى الْأَهْلِيَّةِ تعُْتَبَرُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْفَاعِلِ وَقْتَ الْفِعْلِ بِلَا خِلَافٍ ، وَمَا الْفعِْلِ ، وَالْ

لْمَجْرُوحُ فَمَاتَ وَهُوَ مُرتَْدٌّ أَنَّهُ يهُْدَرُ دَمُهُ ؛ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا جرََحَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ا
انْقِطَاعَ السِّراَيَةِ عَنْ ابْتِدَاءِ لِأَنَّ الْجرُْحَ السَّابِقَ انْقَلَبَ قَتْلًا بِالسِّراَيَةِ ، وَقَدْ تَبَدَّلَ الْمَحِلُّ حُكْمًا بِالرِّدَّةِ ، فَيُوجِبُ 

  .لِّ حَقِيقَةً ، ولََمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعنَْى فِي مَسأَْلَتِنَا الْفعِْلِ كَتَبَدُّلِ الْمَحِ
لِمَوْلَاهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ رَمَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتَهُ 



  .الرَّحْمَةُ 
ءَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى الرَّامِي لِمَولَْى الْعَبْدِ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيا إلَى غَيْرِ مَرمِْيٍّ ، لَا شَيْ

لِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَمَّا رَمَى إلَيْهِ فَقَدْ صَارَ نَاقِصًا الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ مَعَ قَوْ
يْهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ بِالرَّمْيِ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ قَبْلَ وُقُوعِ السَّهْمِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ بِتَوَجُّهِ السَّهْمِ إلَ

قِيمَةَ جرََحَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ موَْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَانْقَطَعَتْ السِّرَايَةُ ، وَلَا يَضْمَنُ الدِّيَةَ ، وَلَا الْ النُّقْصَانِ ، فَصاَرَ كَمَا لَوْ
تِباَرُ وَقْتِ الْفعِْلِ ؛ لِأَنَّهُ صاَرَ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَذَا هَذَا ، وَأَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَهُوَ اعْ

  قَاتِلًا بِالرَّمْيِ السَّابِقِ ، وَهُوَ

  .كَانَ مِلْكُ الْمَولَْى حِينَئِذٍ 

تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَةَ الَّذِي : بَيَانُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا فِيهِ ، قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَأَمَّا ( 
الْإِبِلُ واَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ واَلْبَقَرُ واَلْغنََمُ : الْإِبِلُ واَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، وَعِنْدَهُمَا سِتَّةُ أَجنَْاسٍ : وَتُقْضَى مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْناَسٍ 

اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَجنَْاس بِمَحْضَرٍ مِنْ وَالْحُلَلُ ، واَحتَْجَّا بِقَضِيَّةِ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ 
نَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ فِي ال{ ةُ وَالسَّلَامُ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَا

وبَ منِْهَا جَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْواَجِبَ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَيْهَا ، فَظَاهِرُهُ يقَْتَضِي الْوُجُ} مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ 
يْنِ ثَبَتَ بِدَليِلٍ آخَرَ ، فَمَنْ ادَّعَى الْوُجوُبَ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأُخَرِ فَعَلَيْهِ عَلَى التَّعْيِينِ ، إلَّا أَنَّ الْواَجِبَ مِنْ الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَ

  .الدَّليِلُ 
عَوَاقِلِ ، فَلَمَّا إنَّهُ إنَّمَا قَضَى بِذَلِكَ حِينَ كَانَتْ الدِّيَاتُ عَلَى الْ: وَأَمَّا قَضِيَّةُ سيَِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ فَقَدْ قِيلَ 

  .نَقَلَهَا إلَى الدِّيوَانِ قَضَى بِهَا مِنْ الْأَجنَْاسِ الثَّلَاثَةِ 
ةٍ لَوْ صاَلَحَ الْوَلِيُّ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مِائَتَيْ بقََرَ: وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْمَعَاقِلِ مَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنهَُمْ ، فَإِنَّهُ قَالَ 

  . بِالصَّواَبِ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ لَمْ يَجُزْ بِالْإِجْماَعِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ لَجاَزَ ، واََللَّهُ أَعْلَمُ
سٍ يَخْتَلِفُ بِذُكُورَةِ الْمَقْتوُلِ وَأُنوُثَتهِِ وَأَمَّا بَيَانُ مقِْداَرِ الْوَاجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ ، وَبَيَانُ صِفَتِهِ فَقَدْرُ الْواَجِبِ مِنْ كُلِّ جِنْ

فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ { واَلسَّلَامُ ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَا خِلَافَ ، فِي أَنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِهِ مِنْ الْإِبِلِ مِائَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
  افَ أَيْضًا فِي أَنَّ الْواَجِبَ مِنْ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ لِماَوَلَا خِلَ} مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ 

، وَالتَّقْديِرُ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ يَكُونُ } دِيَةَ كُلِّ ذِي عهَْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ { رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ 
  .سْلِمِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى تَقْدِيرًا فِي حَقِّ الْمُ

  .عَشَرَةُ آلَافٍ دِرهَْمٍ وَزْنًا وَزْنُ سَبْعَةٍ : وَأَمَّا الْوَاجِبُ مِنْ الْفِضَّةِ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمهَُمْ اللَّهُ تَعَالَى 
ا عَشْرَ أَلْفًا ، وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اثْنَ: وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

يَكُونَ إجْمَاعًا رَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَقَالَ الدِّيَةُ عَشرَْةُ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَ
يْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْرُ الْوَاجِبِ مِنْ مَعَ مَا أَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تُعْرَفُ إلَّا سَمَاعًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَ

ةٍ ، وَمِنْ الْغَنَمِ أَلْفَا شاَةٍ ، ثُمَّ دِيَةُ الْخَطَأِ مِنْ الْإِبِلِ أَخْمَاسٌ بِلَا خِلَافٍ ، الْبَقَرِ عنِْدَهُمَا مِائَتَا بَقَرَةٍ ، وَمِنْ الْحُلَلِ ماِئَتَا حُلَّ
 ، وَهَذَا عِشْرُونَ بِنْتَ مَخاَضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخاَضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ { لَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ قَوْلُ عَبْدِ ال



، } وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ  عِشْرُونَ بَناَتُ مَخاَضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخاَضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ ،
وْبَيْنِ إزاَرٌ وَرِدَاءٌ ، وَقِيمَةُ وَعِنْدَهُمَا قَدْرُ كُلِّ بَقَرَةٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَقَدْرُ كُلِّ حُلَّةٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَالْحُلَّةُ اسْمٌ لِثَ

  .كُلِّ شَاةٍ خمَْسَةُ دَرَاهِمَ 
عٌ ، عنِْدَهُمَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَدِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَربَْا

اثُونَ حِقَّةً دٍ أَثْلَاثٌ ، ثَلَحِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ مُحمََّ
،  

  .وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً 
ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا ،  وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلِّهِ خِلْفَةٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ سيَِّدِنَا عُمَرَ ، وَزيَْدِ بْنِ

فِي شِبْهِ الْعمَْدِ أَثْلَاثٌ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وأََرْبَعَةٌ : هُ أَنَّهُ قَالَ وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ
ثَةٍ يَجِبُ ترَْجِيحُ قَوْلِ الْبَعْضِ وَثَلَاثُونَ خِلْفَةً ، واَلصَّحاَبَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَتَى اخْتَلَفَتْ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ ثَلَا

أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهوُرِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى الْبَعْضِ ، وَالتَّرْجِيحُ هَهنَُا لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لوَِجْهَيْنِ 
} فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ { بِالْقَبُولِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

هُ أَقْرَبُ إلَى أَنَّ مَا قَالَ: ، وَفِي إيجَابِ الْحَوَامِلِ إيجاَبُ الزِّياَدَةِ عَلَى الْماِئَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَالثَّانِي 
حَمْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ للِدَّاءِ ، الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَعنًْى مَوْهُومٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَإِنَّ انْتِفَاخَ الْبَطْنِ قَدْ يَكُونُ لِلْ

  .وَنَحْوِ ذَلِكَ 
نْ دِيَةِ الرَّجُلِ لإِِجْماَعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ وَإِنْ كَانَ أُنثَْى فَدِيَةُ الْمرَْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِ

إنَّهَا عَلَى : ي دِيَةِ الْمَرْأَةِ ، وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَزيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعاَلَى عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِ
ةَ فِي مِيراَثِهَا ، وَشَهَادتَِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الْمرَْأَ

لَا : رُ الدِّيَةِ بِالْإِسْلَامِ ، وَالْكُفْرِ ؟ قَالَ أَصْحَابنَُا رَحِمهَُمُ اللَّهُ النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ فَكَذَلِكَ فِي دِيتَِهَا وَهَلْ يَخْتَلِفُ قَدْ
  يَخْتَلِفُ ودَِيَةُ الذِّمِّيِّ وَالْحرَْبِيِّ واَلْمُستَْأْمَنِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ

  .هْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالشَّعْبِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَالزُّ
تَخْتَلِفُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ واَلنَّصْراَنِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، ودَِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَماَنِمِائَةٍ ، واَحتَْجَّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَلِأَنَّ الْأُنوُثَةَ لَمَّا } أَنَّهُ جَعَلَ دِيَةَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الْمَراَتِبِ { سَلَّمَ بِحَديِثٍ رَواَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
  .أَثَّرَتْ فِي نُقْصَانِ الْبَدَلِ فَالْكُفْرُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ نقَِيصَةَ الْكُفْرِ فَوْقَ كُلِّ نقَِيصَةٍ 

أَطْلَقَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى } نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَينَْهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَإِ{ قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََالَى ) وَلَنَا ( 
أَنَّهُ عَلَيْهِ ) وَرَوَيْنَا ( احِدٍ الْقَوْلَ بِالدِّيَةِ فِي جَمِيعِ أَنْواَعِ الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَدَلَّ أَنَّ الْواَجِبَ فِي الْكُلِّ عَلَى قَدْرٍ وَ

عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ قَتَلَ { أَنَّ ) " وَرُوِيَ ( } دِيَةَ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفَ دِيناَرٍ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ 
: ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ } لَّمَ فِيهِمَا بِدِيَةِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ مُسْتَأْمَنَيْنِ فَقَضَى رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

  .يَكْذِبُ مُسْلِمِ ، وَمِثْلُهُ لَا قَضَى سيَِّدُنَا أَبُو بَكْرٍ وَسَيِّدُنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي دِيَةِ الذِّمِّيِّ بِمثِْلِ دِيَةِ الْ
نَّ وُجوُبَ كَمَالِ الدِّيَةِ وَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دِيَةُ أَهْلِ الْكِتاَبِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِأَ

ذُّكُورَةُ ، وَالْحرُِّيَّةُ ، وَالْعِصْمَةُ ، وَقَدْ وُجِدَ ، وَنُقْصَانُ يَعْتَمِدُ كَمَالَ حَالِ الْقَتيِلِ فِيمَا يرَْجِعُ إلَى أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وهَِيَ ال
  .الْكُفْرِ يُؤثَِّرُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا 



إِنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْقَاتِلِ ، بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فَالدِّيَةُ تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ الْقَتْلُ ، وَ) وَأَمَّا ( 
نَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَنَوْعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلِّهِ ، وَتَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، : الْوَاجِبَةُ عَلَى الْقَاتِلِ نَوْعَانِ ) الدِّيَةُ ( ثُمَّ 

لَةٌ ، وَكُلُّ دِيَةٍ وَجبََتْ بِنفَْسِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِبْهِ الْعمَْدِ تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَمَا لَا بَعْضَهُ بِطَرِيقِ التَّعَاوُنِ إذَا كَانَ لَهُ عَاقِ
نَّهَا وَجَبَتْ بِالْإِقْراَرِ بِالْقَتْلِ رَ ؛ لِأَفَلَا ، فَلَا تَعْقِلُ الصُّلْحَ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ مَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ بَلْ بِعَقْدِ الصُّلْحِ ، وَلَا الْإِقْرَا
وْ صَدَقُوا عَقَلُوا ، وَلَا الْعَبْدَ لَا بِالْقَتْلِ ، وَإِقْراَرُهُ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، فَلَا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى لَ

  .بَ بِنفَْسِ الْقَتْلِ الدَّفْعُ لَا الْفِدَاءُ بِأَنْ قَتَلَ إنْساَنًا خطََأً ؛ لِأَنَّ الْواَجِ
لِأَنَّهَا وَإِنْ وَجبََتْ بِالْقَتْلِ فَلَمْ وَالْفِدَاءُ يَجِبُ بِاخْتيَِارِ الْمَولَْى لَا بِنفَْسِ الْقَتْلِ ، وَلَا الْعَمْدَ بِأَنْ قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا ؛ 

لَى بْهِ الْعمَْدِ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّحمَُّلَ مِنْ الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعمَْدِ عَلَى طَرِيقِ التَّخْفِيفِ عَتَجِبْ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ أَوْ شِ
لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا { : الْخَاطِئِ ، وَالْعَامِدُ لَا يَستَْحِقُّ التَّخْفِيفَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

أَنَّ " وَلَا عَبْدًا " وَقِيلَ فِي مَعنَْى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْترَِافًا وَلَا مَا دُونَ أَرْشِ الْموُضِحَةِ 
الَّذِي قَتَلَهُ مَوْلَاهُ ، وَهُوَ مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ ، أَوْ الْمُكَاتَبُ لَا الْعَبْدُ الْقَاتِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ  الْمرَُادَ مِنْهُ الْعَبْدُ الْمَقْتُولُ ، وَهُوَ

عَنْ فُلَانٍ إذَا كَانَ فُلَانٌ  عَقَلْتُ: لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةَ عَنْ عَبْدٍ ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ تَقُولُ : كَذَلِكَ لَكَانَ مِنْ حَقِّ الْكَلَامِ أَنْ يَقُولَ 
  قَاتِلًا ، وَعَقَلْتُ فُلَانًا إذَا

  .كَانَ فُلَانٌ مَقْتُولًا 
  . كَذَا فَرَّقَ الْأَصْمَعِيُّ ثُمَّ الْوُجوُبُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ قَوْلُ عَامَّةِ الْمَشاَيِخِ

قَوْلِهِ يَةِ فِي هَذَا النَّوْعِ تَجِبُ عَلَى الْكُلِّ ابتِْدَاءً ، الْقَاتِلُ واَلْعَاقِلَةُ جَمِيعًا وَالصَّحيِحُ هُوَ الْأَوَّلُ لِكُلُّ الدِّ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
، وَمَعْنَاهُ فَلْيَتَحَرَّرْ ، وَلْيُودِ ، }  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ{ سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

  .جُوبِ هُوَ الْقَتْلُ وَهَذَا خِطَابٌ لِلْقَاتِلِ لَا لِلْعَاقِلَةِ دَلَّ أَنَّ الْوُجوُبَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ سَبَبَ الْوُ
نَ الْوُجُوبُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَإِنَّمَا الْعَاقِلَةُ تَتَحمََّلُ دِيَةً وَاجِبَةً عَلَيْهِ ، ثُمَّ وَأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْقَاتِلِ لَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَكَا

  .دُخُولُ الْقَاتِلِ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي التَّحمَُّلِ مَذْهَبنَُا 
  .مْ بَلْ تتََحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ الْكُلَّ دُونَ الْقَاتِلِ الْقَاتِلُ لَا يَدْخُلُ مَعهَُ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 

بِ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ سبُْحَانَهُ ، وَتَعَالَى وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَصَمُّ يتََحَمَّلُ الْقَاتِلُ دُونَ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يؤُاَخَذَ أَحَدٌ بِذَنْ
ولَِهَذَا لَمْ تتََحَمَّلْ الْعَاقِلَةُ } وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { وَقَالَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ } كُلُّ نفَْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِبُ { 

  .ضَمَانَ الْأَمْواَلِ ، وَلَا مَا دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ ، كَذَا هَذَا 
، وَكَذَا قَضَى سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ { ةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا) وَلَنَا ( 

  .بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ 
الْقَاتِلِ واَجِبٌ  فَةُ فَنَقُولُ بِمُوجبَِهَا لَكِنْ لِمَ قُلْتُمْ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَخْذٌ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ؟ ، فَإِنَّ حِفْظَوَأَمَّا الْآيَةُ الشَّرِي

  اتِلَ إنَّماَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَحْفَظُوا فَقَدْ فَرَّطُوا ، وَالتَّفْرِيطُ مِنهُْمْ ذَنْبٌ ، وَلِأَنَّ الْقَ

الْكُلَّ الْقَاتِلَ إجْحَافٌ بِهِ فَيُشَارَكُهُ يَقْتُلُ بِظَهْرِ عَشيرَِتِهِ فَكَانوُا كَالْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي الْقَتْلِ ، وَلِأَنَّ الدِّيَةَ مَالٌ كَثِيرٌ فَإِلْزَامُ 
فِيفَ ؛ لأَِنَّهُ خَاطِئٌ ، وَبِهَذَا فَارَقَ ضَمَانَ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْماَلِ لَا الْعَاقِلَةُ فِي التَّحمَُّلِ تَخْفِيفًا ، وَهُوَ مُستَْحِقٌّ التَّخْ

  .مْواَلِ يَكْثُرُ عَادَةً فَلَا تَقَعُ الْحاَجَةُ إلَى التَّخْفِيفِ ، وَمَا دُونَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ ضَمَانِ الْأَ



فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقَاتِلُ } قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ { عَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَلَامُ مَ) وَأَمَّا ( 
  .جَبُ فَكَانَ أَولَْى بِالتَّحَمُّلِ ، وَإِنَّا نَقُولُ نعََمْ ، لَكِنْ مَعْلُولًا بِالنُّصْرَةِ وَالْحِفْظِ ، وَذَلِكَ عَلَى الْقَاتِلِ أَوْ

فِي بَيَانِ الْقَدْرِ الَّذِي تتََحَمَّلُهُ : فِي تَفْسِيرِ الْعَاقِلَةِ مَنْ هُمْ ، وَالثَّانِي : أَحَدُهُمَا : ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْعَاقِلَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
  .الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيَةِ 

الَاةِ ، فَإِنْ كَانَ فَالْقَاتِلُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ مُعْتَقًا ، وَإِمَّا أَنْ كَانَ مَولَْى الْموَُ :الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 
نْ الرِّجَالِ الْأَحْراَرِ الْبَالِغِينَ الْعَاقِلِينَ تؤُْخَذُ حُرَّ الْأَصْلِ فَعَاقِلَتُهُ أَهْلُ دِيواَنِهِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ ، وهَُمْ الْمُقَاتِلَةُ مِ

  .مِنْ عَطَايَاهُمْ ، وَهَذَا عنِْدَنَا 
عَلَى ذَلِكَ  ةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْوَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ مِنْ النَّسَبِ ، وَالصَّحِيحُ قَولُْنَا لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَ

كَانَتْ الدِّيَاتُ عَلَى الْقَباَئِلِ فَلَمَّا وَضَعَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ 
قَضَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ النَّسَبِ إذْ لَمْ { : الدَّوَاوِينَ جَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الدَّوَاوِينِ ، فَإِنْ قِيلَ 

سَلَّمَ لَيْهِ وَفَكَيْفَ يُقْبَلُ قَوْلُ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مُخَالفَِتِهِ فِعْلَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ} يَكُنْ هُنَاكَ دِيوَانٌ 
وَجْهٍ لَا يُخاَلِفُ فِعْلَ  ؟ فَالْجَواَبُ لَوْ كَانَ سيَِّدنَُا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَحْدَهُ لَكَانَ يَجِبُ حَمْلُ فِعْلِهِ عَلَى

حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَا يُظَنُّ مِنْ عُمُومِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَكَانَ فِعْلُهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّ
هُ كَانَ مَعْلُولًا بِالنُّصرَْةِ ، وَإِذَا الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُخاَلَفَةُ فِعْلِهِ ؟ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَدَلَّ أَنَّهُمْ فَهِمُوا أَنَّ

 الْعَاقِلَةِ ماَنِهِمْ الدِّيوَانَ نَقَلُوا الْعقَْلَ إلَى الدِّيوَانِ فَلَا تتََحَقَّقُ الْمُخَالَفَةَ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْصَارَتْ النُّصْرَةُ فِي زَ
  لِلتَّناَصُرِ ، وَقَبْلَ وَضْعِ الدِّيوَانِ كَانَ التَّناَصُرُ بِالْقَبِيلَةِ ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ صَارَ

  .رُ بِالدِّيوَانِ ، فَصاَرَ عَاقِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ دِيوَانِهِ التَّنَاصُ
ةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ صِلَةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ النِّسَاءِ ، وَالصَّبِيَّانِ ، وَالْمَجاَنِينِ ، وَالرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ النُّصرَْ

 فَعَاقِلَتُهُ قَبِيلَتُهُ نَةِ ، وَالصِّبْيَانُ ، واَلْمَجَانِينُ ، واَلْمَمَاليِكُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌوَتَبرَُّعٌ بِالْإِعَا
  .مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ اسْتنِْصَارَهُ بِهِمْ 

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ { الَاةِ فَعَاقِلَتُهُ مَوْلَاهُ ، وَقَبِيلَةُ مَوْلَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُعْتقًَا أَوْ مَولَْى الْموَُ
أَنَّ اسْتِنْصاَرَهُ بِموَْلَاهُ وَقَبِيلَتِهِ لِثُمَّ عَاقِلَةُ الْمَولَْى الْأَعْلَى قَبِيلَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ ، فَكَذَا عَاقِلَةُ مَوْلَاهُ ، وَ} 

حرَْبِيِّ أَوْ الذِّمِّيِّ الَّذِي أَسْلَمَ فَكَانُوا عَاقِلَتَهُ ، هَذَا إذَا كَانَ لِلْقَاتِلِ عَاقِلَةٌ ، فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ كَاللَّقِيطِ ، وَالْ
لَا  رِ الرِّواَيَةِ ، وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِفَعَاقِلَتُهُ بَيْتُ الْماَلِ فِي ظَاهِ

  .عَلَى بَيْتِ الْماَلِ 
وُجِدَتْ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا الْأَخْذُ مِنْ الْعَاقِلَةِ بِطَرِيقِ  وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْوُجوُبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ

نَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَكَانِ التَّحَمُّلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ يُرَدُّ الْأَمْرُ فِيهِ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَ
) وَأَمَّا (  عَاقِلَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ كَانَ استِْنْصاَرُهُ بِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَبَيْتُ الْماَلِ مَالُهُمْ ، فَكَانَ ذَلِكَالتَّنَاصُرِ ، فَ

مْ إلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَا يزَُادُ عَلَى بَيَانُ مِقْدَارِ مَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيَةِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْ
  ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ واَلتَّبَرُّعِ تَخفِْيفًا عَلَى الْقَاتِلِ ، فَلَا يَجُوزُ



صَ عَنْ هَذَا الْقَدْرِ إذَا كَانَ فِي الْعَاقِلَةِ كَثْرَةٌ ، فَإِنْ قَلَّتْ الْعَاقِلَةُ حَتَّى أَصاَبَ التَّغْلِيظُ عَلَيْهِمْ بِالزِّيَادَةِ ، ويََجُوزُ أَنْ يَنْقُ
لَا يعَْسُرُ لدِّيوَانِ أَوْ لَا ، وَالرَّجُلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ يُضَمُّ إلَيْهِمْ أَقْرَبُ الْقَباَئِلِ إلَيْهِمْ مِنْ النَّسَبِ سَوَاءٌ كَانوُا مِنْ أَهْلِ ا
 جِناَيَةً وُجِدَتْ مِنْهُ ، وَضَماَنًا عَلَيْهِمْ ، وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ وَيَكُونُ فِيمَا يؤَُدِّي كَأَحَدِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ تتََحمََّلُ

  .وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحمَُّلِ 

لَا خِلَافَ فِي أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ تَجِبُ مؤَُجَّلَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ : كَيْفِيَّةِ وُجُوبِ الدِّيَةِ فَنَقُولُ بَيَانُ ) وَأَمَّا ( 
هُ عَنْهُ قَضَى بِذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّ

  .الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ خاَلَفَهُ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا 
طِيَّةً ، فَإِنْ تَعَجَّلَ الْعطََايَا الثَّلَاثَ فِي وَتُؤْخَذُ مِنْ ثَلَاثِ عَطَايَا إنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَ

مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ تؤُْخَذُ مِنْهُ  سَنَةٍ وَاحِدَةٍ يؤُْخَذُ الْكُلُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ يَتَأَخَّرُ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
ينَ ي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الدِّيَةَ بِالْإِقْراَرِ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ تَجِبُ فِي ماَلِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِوَمِنْ قَبِيلَتِهِ مِنْ النَّسَبِ فِ

قِلَةُ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْراَرَ بِالْقَتْلِ إخْباَرٌ عَنْ وُجُودِ الْقَتْلِ ، وإَِنَّهُ يوُجِبُ حَقًّا مؤَُجَّلًا تتََحَمَّلُهُ الْعَا
إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا ، قَالَ  فَيَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ماَلِهِ ، وَاخْتُلِفَ فِي شِبْهِ الْعمَْدِ ، وَالْعمَْدِ الَّذِي دَخَلَتْهُ شُبْهَةٌ ، وَهُوَ الْأَبُ

فِي مَالِ ا تَجِبُ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ إلَّا أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَدِيَةُ الْعمَْدِ إنَّهَ: أَصْحاَبُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ 
  .الْأَبِ 

سبََبَ الْوُجُوبِ وُجِدَ حَالًا فَتَجِبُ الدِّيَةَ  دِيَةُ الدَّمِ كَدِيَةِ الْعَمْدِ تَجِبُ حَالًا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
لًا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ لِإِجْماَعِ حَالًا ، إذْ الْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ السَّبَبِ هُوَ الْأَصْلُ ، إلَّا أَنَّ التَّأْجِيلَ فِي الْخَطَأِ ثَبَتَ مَعْدوُ

  .ثْبُتُ مَعْلُولًا بِالتَّخْفِيفِ عَلَى الْقَاتِلِ حَتَّى تَحمِْلَ عَنْهُ الْعَاقِلَة الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَوْ يَ
  .وَالْعَامِدُ يَسْتَحِقُّ التَّغْلِيظَ ؛ وَلهَِذَا وَجَبَ فِي مَالِهِ لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ 

)  

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ { الْعزَِيزِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى  أَنَّ وُجوُبَ الدِّيَةِ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بِنَصِّ الْكتَِابِ) وَلَنَا 
بَيَانِ الْقَدْرِ  واَلنَّصُّ وَإِنْ وَرَدَ بِلَفْظِ الْخَطَأِ لَكِنَّ غَيْرَهُ مُلْحَقٌ بِهِ ، إلَّا أَنَّهُ مُجْمَلٌ فِي} رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ 

} فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ ماِئَةٌ مِنْ الْإِبِلِ { ، وَالْوَصْفِ فَبَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَدْرَ الدِّيَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
بَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِقَضِيَّةِ سيَِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنهُْمْ وَبَيَانُ الْوَصْفِ وَهُوَ الْأَجَلُ ثَبَتَ بِإِجْماَعِ الصَّحَا

غْلِيظَ ، دِيَةُ الْخَطَأِ وَجبََتْ بِطَرِيقِ التَّخْفِيفِ وَالْعَامِدُ يَسْتَحِقُّ التَّ: فَصَارَ الْأَجَلُ وَصْفًا لِكُلِّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ ، وَقَوْلُهُ 
بِالْإِيجاَبِ فِي مَالِهِ ، واَلْجَانِي لَا يَستَْحِقُّ : بِإِيجَابِ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ ، واَلثَّانِي : أَحَدُهُمَا : وَقَدْ غَلَّظْنَا عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : قُلْنَا 

ةِ تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ أَوْ تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فَذَلِكَ الْجُزْءُ تَجِبُ التَّغْلِيظَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجوُهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الدِّيَ
ةٌ ، فَعَاقِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، كَالْعَشرََةِ إذَا قَتَلُوا رَجُلًا خطََأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ حَتَّى وَجبََتْ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَ

  .تَحمََّلُ عُشْرَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَ
جِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ وَكَذَلِكَ الْعَشَرَةُ إذَا قَتَلُوا رَجُلًا وَأَحَدهُُمْ أَبُوهُ حَتَّى وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ واَحِدَةٌ فِي ماَلِهِمْ يَ

ى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ جُزْءٌ مِنْ دِيَةٍ مُؤَجَّلَةٍ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَكَانَ تَأْجِيلُ الدِّيَةِ عُشْرُهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ عَلَ
عَمْدِ  الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْتَأْجِيلًا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهَا إذْ الْجُزْءُ لَا يُخاَلِفُ الْكُلَّ فِي وَصْفِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ بَدَلَ

  يَجِبُ فِي مَالِهِ حاَلًا ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِالْقَتْلِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَلَا يَتأََجَّلُ إلَّا



  .بِالشَّرْطِ كَثَمَنِ الْمبَِيعِ ونََحْوِ ذَلِكَ 
ءَ يَجِبُ الْفِدَاءُ حَالًا ؛ لِأَنَّ الْفِدَاءَ لَمْ يَجِبْ بِالْقَتْلِ بَدَلًا مِنْ وَكَذَلِكَ الْعبَْدُ إذَا قَتَلَ إنْسَانًا خَطَأً واَخْتَارَ الْمَولَْى الْفِدَا

، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ الْقَتيِلِ ، وإَِنَّمَا وَجَبَ بَدلًَا عَنْ دَفْعِ الْعَبْدِ ، واَلْعبَْدُ لَوْ دَفَعَ يَدْفَعُ حاَلًا ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ 
  .هَذَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ حرُا ، واَلْمَقْتُولُ حُرا 

أَنْ كَانَ عَبْدًا لِقَاتِلٍ ) وَإِمَّا ( نبَِيٍّ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ حُرا واَلْمَقْتُولُ عَبْدًا فَالْعبَْدُ الْمَقْتُولُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ عَبْدَ أَجْ
فِي : وُجوُبُ الْقِيمَةِ ، وَالْكَلَامُ فِي الْقِيمَةِ فِي مَواَضِعَ : أَحَدُهُمَا : دَ أَجْنبَِيٍّ فَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْقَتْلِ حُكْمَانِ ، فَإِنْ كَانَ عَبْ

  .ي بيََان كَيْفِيَّةِ الْوُجوُبِ بَيَانِ مِقْدَارِ الْواَجِبِ مِنهَْا ، وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَتَحَمَّلُهُ ، وَفِ
  .فَالْعبَْدُ لَا يَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ : أَمَّا الْأَوَّلُ 

بُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا جِإنْ كَانَ كَثِيرَ الْقِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرهَْمٍ يَ) وَإِمَّا ( 
يَجِبُ : حَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بَلَغَتْ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ اُخْتُلِفَ فِيهِ ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَُ

  .عَشَرَةُ آلَافٍ إلَّا عَشرََةَ 
  .غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَجِبُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي 

  .نْهُ مِثْلُ مَذْهَبِنَا هُ عَوَالْمَسأَْلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّ
 الْعبَْدَ آدَمِيٌّ وَمَالٌ ؛ لِوُجُودِ وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدنَا عُثْمَانَ وَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُمَا مثِْلُ مَذْهَبِهِ ، واَلْحَاصِلُ أَنَّ

مِنْهُمَا مُعْتبََرٌ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ واَلْقِيمَةِ حاَلَةَ الِانفِْرَادِ ، وبَِالْقَتْلِ فَوْتُ الْمَعْنَيَيْنِ مَعْنَى الْآدَمِيَّةِ وَالْماَلِيَّةِ فِيهِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ 
قَابَلَةِ أَحَدِهِمَا إيجاَبِهِ بِمُجَمِيعًا ، وَلَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الضَّمَانِ بِمُقَابَلَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الِانْفرَِادِ فَلَا بُدَّ مِنْ 
أَنَّ الْواَجِبَ : أَحَدُهُمَا : هَيْنِ وَإِهْدَارِ الْآخَرِ ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي التَّرْجِيحِ ، فَادَّعَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّرْجِيحَ مِنْ وَجْ

  مَالِمَالٌ ، وَمُقَابَلَةُ الْماَلِ بِالْمَالِ أَولَْى مِنْ مُقَابَلَةِ الْ

لِ ، وَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْمَالِ بِالْآدَمِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي ضَمَانِ الْعُدْوَانِ الْوَارِدِ عَلَى حَقِّ الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ مُقَيَّدًا بِالْمثِْ
  .انَ أَولَْى وَالْآدَمِيِّ ، فَكَانَ إيجَابُهُ بِمُقَابَلَةِ الْماَلِ مُوَافِقًا لِلْأَصْلِ ، فَكَ

  .أَنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ حَقًّا لِلْعَبْدِ ، وَحُقُوقُ الْعبَِادِ تَجِبُ بِطَرِيقِ الْجبَْرِ : وَالثَّانِي 
  .وَفِي إيجَابِ الضَّمَانِ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ جَبْرُ حَقِّ الْمُفَوَّتِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ 

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { الَةُ الْإِجْماَعِ وَالْمَعْقُولُ ، أَمَّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى النَّصُّ ودََلَ) وَلَنَا ( 
نُ الدَّمِ ، وَضَمَانُ الدَّمِ لَا يُزَادُ عَلَى عَشرََةِ وَهَذَا مُؤْمِنٌ قُتِلَ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ ، واَلدِّيَةُ ضَمَا} وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ 

  .آلَافٍ بِالْإِجْماَعِ 
هُ الْمَوْلَى ، لَوْلَا أَنَّ دَلَالَةُ الْإِجْماَعِ فَهُوَ أَنَّا أَجْمَعنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَلَى نفَْسِهِ بِالْقِصَاصِ يَصِحُّ وَإِنْ كَذَّبَ) وَأَمَّا ( 
اهُ ، وإَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ جِيحَ لِمَعنَْى الْآدَمِيَّةِ لَمَا صَحَّ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ إقْراَرُهُ إهْداَرًا لِماَلِ الْمَوْلَى قَصْدًا مِنْ غَيْرِ رِضَالتَّرْ

.  
، وَالْماَلِيَّةَ عَارِضٌ ، وَتَبَعٌ ، وَالْعاَرِضُ لَا يُعاَرِضُ  أَنَّ الْآدَمِيَّةَ فِيهِ أَصْلٌ: أَحَدُهُمَا : الْمَعْقُولُ فَمِنْ وَجْهَيْنِ ) وَأَمَّا ( 

أَنَّهُ كَانَ : أَحَدهَُا : نْ وُجُوهٍ وَالتَّبَعُ لَا يعَُارِضُ الْأَصْلَ ، واَلتَّبَعُ لَا يُعاَرِضُ الْأَصْلَ الْمَتْبوُعَ ، وَدَليِلُ أَصاَلَةِ الْآدَمِيَّةِ مِ
أَنَّ قِيَامَ الْماَلِيَّةِ فِيهِ بِالْآدَمِيَّةِ وُجُودًا وَبَقَاءً لَا : ثُمَّ ثَبَتَ فِيهِ وَصْفُ الْمَالِيَّةِ بِعَارِضِ الرِّقِّ ، وَالثَّانِي  خُلِقَ خَلْقًا آدَمِيا



ايَةً لِلْماَلِ ، فَكَانَتْ الْآدَمِيَّةُ فِيهِ أَصْلًا أَنَّ الْماَلَ خُلِقَ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ ، وَالنَّفْسُ مَا خُلِقَتْ وِقَ: عَلَى الْقَلْبِ ، وَالثَّالِثُ 
  أَنَّ حُرْمَةَ الْآدمَِيِّ فَوْقَ حُرْمَةِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْماَلِ لِغيَْرِهِ ، وَحُرْمةََ: وُجُودًا وَبَقَاءً وَعَرَضًا ، واَلثَّانِي 

سِيَّةِ ، وَإِهْداَرُ الْماَلِيَّةِ أَوْلَى مِنْ الْقَلْبِ ، إلَّا أَنَّهُ نقََصَتْ ديَِتُهُ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ لِكَوْنِ الْآدَمِيِّ لِعَيْنِهِ ، فَكَانَ اعتِْبَارُ النَّفْ
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ فِيقًا الْكُفْرِ مُنْقِصًا فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِظْهاَرًا لِشَرَفِ الْحرُِّيَّةِ ، وَتَقْدِيرُ النُّقْصَانِ بِالْعَشرََةِ ثَبَتَ تَوْ

لَامُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ يُنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ: اللَّهُ عَنْهُ 
الْماَلُ لَيْسَ : " ي خَطَرِ الشَّرْعِ كَمَا فِي نِصَابِ السَّرِقَةِ وَالْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ قَوْلُهُ الْمَقَادِيرِ ، أَوْ لِأَنَّ هَذَا أَدنَْى مَالٍ لَهُ فِ

لٌ لَهُ مِنْ نعََمْ ، لَكِنْ لِشَرَفِ الْآدَمِيِّ وَجْهُ الْماَلِ لَمْ يُجعَْلْ مِثْلًا لَهُ عِنْدَ إمْكَانِ إيجاَبِ مَا هُوَ مِثْ: قُلْنَا " بِمِثْلٍ للِْآدَمِيِّ 
: " أَولَْى مِنْ الْإِهْدَارِ ، وَقَوْلُهُ  كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ النَّفْسُ ، فَأَمَّا عِنْدَ تعََذُّرِ اعْتِبَارِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَاعْتِبَارُ الْمثِْلِ مِنْ وَجْهٍ

الْآدمَِيِّ ، وَمُقَابَلَةُ الْجَابِرِ بِالْآدمَِيِّ الْفَائِتِ أَوْلَى مِنْ الْمُقَابَلَةِ بِالْمَالِ  بَلَى ، لَكِنَّ فِيهِ إهْداَرَ: قُلْنَا " الْجَبْرُ فِي الْمَالِ أَبْلَغُ 
لَكِنَّ فِيهِ  ا قُلْنَا الْجبَْرُ أَقَلُّالْهاَلِكِ ، وَإِنْ كَانَ الْجبَْرُ ثَمَّةَ أَكْثَرَ لَكِنْ فِيهِ اعْتِباَرَ جَانِبِ الْموَْلَى فَيَكُونُ لِغَيْرِهِ ، وَفِيمَ
  .اعْتِبَارُ جَانِبِ نَفْسِ الْآدَمِيِّ ، وَهُوَ الْعبَْدُ ، وَحُرْمَةُ الْآدمَِيِّ لَعيَْنِهِ ، فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَولَْى 

سَةِ آلَافٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ بِقَدْرِ قِيمَتهَِا وَلَوْ كَانَ الْمَقْتوُلُ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةَ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْ
مْسَةُ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً عِنْدَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَةَ آلَافٍ أَوْ أَكْثَرَ يَجِبُ خَ

تَبْلُغُ باَلِغَةً : هُ ، وَعَلَى رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ ، فَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّ
  .مَا بَلَغَتْ 

دِيَةِ الْعبَْدِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ  وَالْكَلَامُ فِي الْأَمَةِ كَالْكَلَامِ فِي الْعَبْدِ ، وإَِنَّمَا يَنقُْصُ مِنْهَا عَشرََةٌ كَمَا نَقَصَتْ مِنْ
ا قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ تزَِيدُ نِصْفُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ دِيَةُ الْبَدَلِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْأَمَةِ فَيَنقُْصُ فِي الْعَبْدِ ، بِخِلَافِ مَا إذَ

؛ هُ تَجِبُ خَمْسَةُ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ هُنَاكَ لَيْسَ بِدِيَةٍ كَامِلَةٍ ، بَلْ هُوَ بَعْضُ الدِّيَةِ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ أَنَّ
كَرِ بَلْ هُوَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ذَّلِأَنَّ الْيَدَ مِنْهُ نِصْفٌ ، فَيَجِبُ نِصْفُ مَا يَجِبُ فِي الْكُلِّ ، واَلْواَجِبُ فِي الْأُنْثَى لَيْسَ بَعْضَ دِيَةِ ال

  .فِي نَفْسِهَا ، لَكنَِّهَا دِيَةُ الْأُنْثَى 
هُوَ الْقَتْلُ ، بَيَانُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَتَحَمَّلُهَا فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوُجوُدِ سَبَبِ الْوُجوُبِ مِنْهُ ، وَ) وَأَمَّا ( 

قَاتِلِ ، وَهَذَا اقِلَةُ فِي قَوْلِهِمَا ، وَعَلَى رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَجِبُ فِي ماَلِ الْوَتتََحَمَّلُهَا الْعَ
  .انَ النَّفْسِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ أَنَّ عِنْدَهُمَا ضَمَانَ الْعَبْدِ بِمُقَابَلَةِ النَّفْسِ ، وَضَمَ: بِنَاءٌ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا 

بَلْ يَكُونُ فِي مَالِ الْمُتْلِفِ كَضَمَانِ وَكَدِيَةِ الْحُرِّ ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ ، وَضَمَانَ الْمَالِ لَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ 
  .سَائِرِ الْأَموَْالِ 

ابَلَةِ النَّفْسِيَّةِ ، يوُسُفَ فِي كَثِيرِ الْقِيمَةِ أَنْ يقَُدَّرَ عَشرََةَ آلَافٍ تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ يَجِبُ بِمُقَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي 
  .وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَا تَعْقِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْمَالِيَّةِ 

يَةِ الْحُرِّ مِنْ غَيْرِ يَّةُ وُجوُبِ الْقِيمَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا ، وَقَدْرُ مَا يتََحَمَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَا ذَكَرْنَا فِي دِكَيْفِ) وَأَمَّا ( 
  .تَفَاوُتٍ ، واََللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ } وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطََأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { كَ وَتَعَالَى وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَبَارَ: وَالثَّانِي 
  .الْحُرِّ واَلْعَبْدِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ 



هُ حُكْمُ الْقِنِّ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا ، وَإِنْ كَانَ عَبْدَ الْقَاتِلِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتوُلُ مُدبََّرَ إنْسَانٍ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبَهُ فَحُكْمُ
  .فَجِنَايَةُ الْمَولَْى عَلَيْهِ هَدْرٌ 

  .وَكَذَا لَوْ كَانَ مُدَبَّرُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَوْ وَجبََتْ لَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِ 
كَاتَبَ فِيمَا كَانَ مُكَاتَبَهُ فَجِناَيَةُ الْموَْلَى عَلَيْهِ لَازِمَةٌ ، وَعَلَى الْمَولَْى قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّ الْمُ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ ، وَإِنْ

الْمَولَْى واَلْأَجنَْبِيِّ سوََاءٌ ، وَلَا تَعْقِلُهَا  يَرْجِعُ إلَى كَسْبِهِ وأََرْشِ جِناَيَتِهِ حُرٌّ فَكَانَ كَسْبُهُ ، وأََرْشُهُ لَهُ فَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مِنْ
، وَالْمُكَاتَبُ عنِْدَنَا عَبْدٌ مَا } لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عبَْدًا { الْعَاقِلَةُ بَلْ تَكُونُ عَلَى مَالِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

  .؛ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَلَى مِلْكِ مَوْلَاهُ ، وإَِنَّمَا ضَمِنَ جِناَيَتَهُ بعَْدَ الْكِتاَبَةِ بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ 
جَّةٌ فِي حَقِّهِ لَا أَنَّ إقْراَرَ الْمُقِرِّ حُوَالْعقَْدُ ثَابِتٌ بَينَْهُمَا غَيْرُ ثَابِتٍ فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ ، وَلِهَذَا لَا تَعقِْلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْترَِافَ ؛ لِ

  .فِي حَقِّ غَيْرِهِ 
بِهِ مِنْ الْمَوْلَى ، وَالْمَولَْى وَكَذَلِكَ جِناَيَةُ الْموَْلَى عَلَى رَقِيقِ الْمُكَاتَبِ ، وَعَلَى مَالِهِ لَازِمَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَحَقُّ بِكَسْ

  .كَالْأَجْنَبِيِّ فِيهِ 
مْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ ا مَدْيُونًا فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِرَقَبَتِهِ ، وَبِالْقَتْلِ أَبطَْلَ مَحَلَّ حَقِّهِوَكَذَا إذَا كَانَ مَأْذُونً

  .قِيمَتُهُ ، وَتَكُونُ فِي مَالِهِ بِالنَّصِّ ، وَتَكُونُ حَالَّةً ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافِ الْماَلِ 
  رُّ الْمَقْتوُلُ لَاذَا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ حرُا واَلْمَقْتُولُ عَبْدًا ، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا وَالْمَقْتوُلُ حرُا فَالْحُهَ

الْقَاتِلُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ أَجنَْبِيا أَوْ يَكُونَ ولَِيَ الْعَبْدِ ، فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا فَالْعَبْدُ 
يَدْفَعُ إذَا ظَهَرَتْ جِنَايَتُهُ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَ الْموَْلَى الْفِدَاءَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَا تَظْهَرُ بِهِ : أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتبًَا ، فَإِنْ كَانَ قُلْنَا 

ا لِلْفِدَاءِ ، وَشَرْطِ نَايَةُ ، وبََيَانِ حُكْمِ هَذِهِ الْجِناَيَةِ ، وَبَيَانِ صِفَةِ الْحُكْمِ ، وَبَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمَولَْى مُخْتاَرًهَذِهِ الْجِ
  .صِحَّةِ الاِخْتيَِارِ ، وبََيَانِ صِفَةِ الْفِدَاءِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ 

 مَحْجوُرًا كَانَ أَوْ مَأْذُونًا فَهَذِهِ الْجِناَيَةُ تَظْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِقْراَرِ الْموَْلَى وَعِلْمِ الْقَاضِي ، وَلَا تَظْهَرُ بِإِقْرَارِ الْعبَْدِ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
إِقْراَرُ بِالْجِنَايَةِ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ بِالْإِذْنِ بِالتِّجَارَةِ مَا كَانَ مِنْ مَالِ التِّجاَرَةِ ، واَلْ

ا يَلْزَمُ مَوْلَاهُ ، فَكَانَ هَذَا إقْرَارًا إقْراَرُهُ لَا يؤُْخَذُ بِهِ لَا فِي الْحَالِ ولََا بَعْدَ الْعَتاَقِ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ إقْرَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ ، وإَِنَّمَ
الِ الرِّقِّ لَا شَيْءَ ولَْى حَتَّى لَوْ صَدَّقَهُ الْمَولَْى صَحَّ إقْرَارَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بعَْدَ الْعَتاَقِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى فِي حَعَلَى الْمَ

لَى وَأَقَرَّ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَى عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا إقْراَرٌ لَهُ عَلَى الْمَوْلَى ، أَلَّا يُرَى لَوْ صَدَّقَهُ الْمَوْ
  .الْمَولَْى قِيمَتُهُ ؟ وَاَللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

وْلَى الْفِدَاءَ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافعِِيُّ رَحِمَهُ وَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الْجِناَيَةِ فَوَجَبَ دَفْعُ الْعَبْدِ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ إلَّا أَنْ يَخْتاَرَ الْمَ
 مِنْهُ شَيْءٌ فَالْفَضْلُ لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ اللَّهُ حُكْمهَُا تَعَلُّقُ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ يُباَعُ فِيهِ وَيُسْتَوفَْى الْأَرْشُ مِنْ ثَمَنِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ

  لْأَرْشِ يتُْبَعُ بِمَا بقَِيَ بَعْدَ الْعَتاَقِ ، وَلِلْمَولَْى أَنْ يَستَْخْلِصَهُ ،لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِا

  .وَيُؤَدِّيَ الْأَرْشَ مِنْ مَالٍ آخَرَ 
ا أَنْ يَكُونَ فِي ماَلِهِ أَوْ قَوْلِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي ضَمَانِ الْجِناَيَةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجاَنِي ، واَلْواَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إمَّ) وَجْهُ ( 

ي رَقَبَتِهِ ، يُباَعُ فِيهِ كَدَيْنِ الاِسْتِهْلَاكِ تَتَحمََّلُ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ ، وَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ ، وَلَا عَاقِلَةَ فَتَعَذَّرَ الْإِيجَابُ عَلَيْهِ ، فَتَجِبُ فِ
  .فِي الْأَموَْالِ 

نْهُمَا مِثْلُ حاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَإجْمَاعُ الصَّ) وَلَنَا ( 



أَحَدٍ مِنهُْمْ فَيَكُونَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ ، مَذْهَبِنَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يُنقَْلْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمَا مِنْ 
  .ى مَا عُرِفَ وَالْقِياَسُ يُتْرَكُ بِمُعاَرَضَةِ الْإِجْماَعِ ، وَدَيْنُ الِاسْتِهْلَاكِ فِي باَبِ الْأَمْواَلِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَ

فْعِ عَلَى سبَِيلِ التَّعْيِينِ ، كَثُرَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ قَلَّتْ ، وَعِنْدَ اخْتِياَرِ وَأَمَّا صِفَةُ هَذَا الْحُكْمِ فَصَيْرُورَةُ الْعَبْدِ واَجِبُ الدَّ
وَاحِدًا كْثَرَ ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَولَْى الْفِدَاءَ يَنْتقَِلُ الْحَقُّ مِنْ الدَّفْعِ إلَى الْفِدَاءِ سوََاءٌ كَانَ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ وَاحِدًا أَوْ أَ

مْ عَلَى قَدْرِ أُروُشِ جِنَايتَِهِمْ ، دَفَعَ إلَيْهِ ، ويََصِيرُ كُلُّهُ مَمْلُوكًا لَهُ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً يَدْفَعُ إلَيهِْمْ ، وَكَانَ مَقْسُومًا بيَْنَهُ
  .يَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ وَسَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعبَْدِ دَيْنٌ وَقْتَ الْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَبَ

فْعُ الْعَبْدِ عَلَى طَرِيقِ التَّعْيِينِ ، إذَا ماَتَ الْعَبْدُ الْجَانِي قَبْلَ اخْتِياَرِ الْفِدَاءِ بَطَلَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ دَ
حُكْمُ هَذِهِ : " بْدِ فَيَسْقُطُ الْحَقُّ أَصْلًا وَرأَْسًا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ وَذَلِكَ لَا يتَُصَوَّرُ بعَْدَ هَلَاكِ الْعَ

  دَ هَلَاكِ الْعَبْدِ ، وَلَمْلَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَتعََيَّنَ الْفِدَاءُ عِنْ" الْجِناَيَةِ تَخَيُّرُ الْمَولَْى بَيْنَ الدَّفْعِ ، واَلْفِدَاءِ 

مَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، وَلَوْ يَبْطُلْ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَصْلًا عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُخَيَّرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا هَلَكَ أَحَدُهُ
ا مَوْتِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اختَْارَ الْفِدَاءَ فَقَدْ انْتقََلَ الْحَقُّ مِنْ رَقَبَتِهِ إلَى ذِمَّةِ الْمَولَْى فَلَمَاتَ بَعْدَ اختِْيَارِ الْفِدَاءِ لَا يَبْرَأُ بِ

  .تَحْتمَِلُ السُّقُوطَ بِهَلَاكِ الْعَبْدِ بَعْدَ ذَلِكَ 
الْموَْلَى إلَّا الدَّفْعُ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الدَّفْعِ حُكْمُهُ لِهَذِهِ الْجِناَيَةِ ثَبَتَ  وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ فَلَيْسَ عَلَى

بْدُ عَلَى جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ بِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، ولََمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ قَلِيلِ الْقِيمَةِ وَكَثِيرِهَا فَلَوْ جَنَى الْعَ
الِثِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَولَْى لَمَّا لَمْ يَمْنَعْ الْمَولَْى دَفَعَهُ إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ لَا يَمْنَعُ حَقَّ الثَّانِي واَلثَّ

هِمْ كَانَ مَقْسُومًا بَينَْهُمْ بِالْحِصَصِ قَدْرَ أُروُشِ جِناَيَتهِِمْ ، فَإِنَّ حِصَّةَ كُلِّ التَّعَلُّقَ فَالْحَقُّ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ دوُنَهُ ، وَإِذَا دَفَعَهُ إلَيْ
 وَغُرِّمَ الْجِناَياَتِ بِكَماَلِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الْعَبْدِ عِوَضٌ عَنْ الْفَائِتِ فَيَتقََدَّرُ بِقَدْرِ الْفَائِتِ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْعَبْدَ ، 

يفَْدِي بعَْضَ الْجِنَاياَتِ لَهُ ذَلِكَ ، أُروُشِهَا ، وَلَوْ أَراَدَ الْموَْلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنْ الْعَبْدِ إلَى بعَْضهِِمْ مِقْداَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّهُ وَ
فْعَ الْعَبْدِ إلَى أَحَدِهِمَا ، واَلْفِدَاءَ إلَى الْآخَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْقَتيِلُ واَحِدًا وَلَهُ وَليَِّانِ فَأَراَدَ الْموَْلَى دَ

نْدَ اخْتِياَرِ الْفِدَاءِ وُجوُبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ هُنَاكَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهَا حُكْمٌ واَحِدٌ ، وَهُوَ وُجُوبُ الدَّفْعِ عَلَى التَّعْيِينِ ، وَعِ
عَلَى جَمَاعَةٍ ؛  ى التَّعْيِين ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فِي جِناَيَةٍ واَحِدَةٍ بَيْنَ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَنَىالْفِدَاءِ عَلَ

  لِأَنَّ الْجِنَايَةَ هُناَكَ مُتَعَدِّدَةٌ ، وَلَهُ خِياَرُ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ فِي كُلِّ

دَةٍ فَهُوَ وَالدَّفْعُ فِي الْبَعْضِ وَالْفِدَاءُ فِي الْبَعْضِ لَا يَكُونُ جَمَعَا بَيْنَ حُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي جِناَيَةٍ واَحِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ،
لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِالْعبَْدِ أَثْلَاثًا ، وَإِنْ اخْتاَرَ  الْفَرْقُ ، وَلَوْ قَتَلَ إنْسَانًا ، وَفَقَأَ عَيْنَ آخَرَ ، فَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ دَفَعَهُ إلَيْهِمَا أَثَلَاثًا

الْعَبْدَ إلَيْهِمْ كَانَ مَقْسُومًا الْفِدَاءَ فَدَى عَنْ كُلِّ جِناَيَةٍ بِأَرْشهَِا ، وَكَذَلِكَ إذَا شَجَّ إنْساَنًا شِجَاجًا مُخْتَلِفَةً أَنَّهُ إنْ دَفَعَ 
  .ياَتِهِمْ ، وَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَى عَنْ الْكُلِّ بِأَرْشِهَا بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ جِنَا

لُ الدَّيْنُ بِحُدوُثِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ يُخيََّرُ الْموَْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ ، وَالْفِدَاءِ ، وَلَا يَبْطُ
مَشْغوُلًا بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَدَى  جِنَايَةِ وُجوُبُ الدَّفْعِ ، وَتَعَلُّقُ الدَّيْنَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الدَّفْعِ إلَّا أَنَّهُ يَدْفَعُهُمُوجِبَ الْ

الْعَبْدِ عَنْ الْجِناَيَةِ فَيُباَعُ ، إلَّا أَنْ يَستَْخْلِصَهُ الْمَوْلَى  بِالدِّيَةِ يُباَعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَدَى فَقَدْ طَهرَُتْ رَقَبَةُ
ماَ باَعُ لأَِجْلِ الْغُرمََاءِ فِي دَيْنِهِمْ ، وَإِنَّلِنَفْسِهِ ، وَيقَْضِيَ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ فَدَفَعَهُ إلَيهِْمْ يُ

  .حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ ، وَحَقَّ أَصْحاَبِ الدَّيْنِ بِالْبَيْعِ لَهُمْ : بُدِئَ بِالدَّفْعِ لَا بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ رِعاَيَةَ الْحَقَّيْنِ 



ناَيَةِ فِي الدَّفْعِ ؛ لأَِنَّهُ بِالْبيَْعِ يَصِيرُ مِلْكًا لَلْمُشْتَرِي ، لِذَلِكَ بُدِئَ بِالدَّفْعِ ، وَلَوْ بُدِئَ بِالدَّيْنِ فَبَيْعَ بِهِ لَبطَُلَ حَقُّ أَولِْيَاءِ الْجِ
لنَّاسِ أَغْراَضًا فِي الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ لِوَفَائِدَةُ الدَّفْعِ إلَى أَولِْيَاءِ الْجِناَيَةِ ثُمَّ الْبَيْعُ هِيَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُمْ حَقُّ استِْخْلَاصِ الْعبَْدِ بِ

 الْعَبْدَ بِيعَ عَلَى مِلْكِهِمْ الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ إذَا بِيعَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ كَانَ الْفَضْلُ لِأَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ
ثَمَنُهُ بِالدِّينِ يَتأََخَّرُ مَا بقَِيَ إلَى مَا بعَْدِ الْعَتَاقِ ، كَمَا لَوْ بِيعَ عَلَى مِلْكِ لِصيَْرُورَتِهِ مِلْكًا لَهُمْ بِالدَّفْعِ إلَيهِْمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفِ 

  .ئًا استِْحْساَنًا الْمَولَْى الْأَوَّلِ ، ولََا يَضْمَنُ الْمَوْلَى لأَِصْحَابِ الدَّيْنِ بِدَفْعِ الْعبَْدِ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ شَيْ
  .اسُ أَنْ يَضْمَنَ وَالْقِيَ

هُمْ ، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْهُمْ لَضَمِنَ ، الْقيَِاسِ أَنَّ الدَّفْعَ إلَيْهِمْ تَمْلِيكٌ مِنهُْمْ بَعْدَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْ) وَجْهُ ( 
  .كَذَا هَذَا 

  واَجِبٌ عَلَيْهِ لِماَالاِستِْحْسَانِ أَنَّ الدَّفْعَ ) وَجْهُ ( 

ءُ أَوَّلًا فَبَاعَ الْمَولَْى الْعَبْدَ ، فَإِنْ فِيهِ مِنْ رِعَايَةِ الْحَقَّيْنِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَمَنْ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ حَضَرَ الْغُرَمَا
عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ صَارَ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ ، وَلَزِمَهُ الْأَرْشُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالَمٍ  فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي يُنْظَرُ إنْ كَانَ

لْقَاضِي عاَلَمًا قَاضِي ، فَإِنْ كَانَ ابِالْجِناَيَةِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الْأَرْشِ ، وَهُوَ الدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَ رُفِعَ إلَى الْ
لِكُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِناَيَةِ بِالْجِناَيَةِ فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُ الْعبَْدَ بِالدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ فَلَا يَمْ

بِعِلْمِهِ ثُمَّ حَضَرَ أَوْليَِاءُ الْجِناَيَةِ وَلَا فَضْلَ فِي الثَّمَنِ بَطَلَتْ الْجِناَيَةُ ، وَسَقَطَ حَقُّ فَبَاعَهُ بِالدَّيْنِ بِبيَِّنَةٍ قَامَتْ عِنْدَهُ أَوْ 
إلَى تَضْمِينِ الْقَاضِي ؛  هُ لَا سَبِيلَأَوْلِيَاءِ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْموَْلَى بِغَيْرِ رِضَاهُ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ ماَتَ ، وَهَذَا لِأَنَّ
 الْبَيْعَ وَدَفَعَ بِالْجِناَيَةِ لَوَقَعَتْ لِأَنَّهُ فِيمَا يَصْنَعُهُ أَمِينٌ فَلَا تَلْحَقُهُ الْعهُْدَةُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى فَسْخِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فَسَخَ

لُ بِالْفَسْخِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ مَاتَ ، وَلَوْ ماَتَ لَبطََلَ حَقُّ أَولِْيَاءِ الْجِناَيَةِ أَصْلًا ، كَذَا الْحَاجَةُ إلَى الْبَيْعِ ثَانِيًا ، فَتعََذَّرَ الْقَوْ
ذُ الْمَولَْى قِيمَتَهُ ، اتِلُ حرُا يَأْخُهَذَا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ، وَلَوْ قُتِلَ الْعبَْدُ الْجَانِيَ قَبْلَ الدَّفْعِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَ

وقِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ بَدَلُ الْعبَْدِ وَيَدْفَعُهَا إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ إنْ كَانَ وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانوُا جَمَاعَةً يَدْفَعُهَا إلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ حُقُ
يْنَ الْقِيمَةِ وَالْفِدَاءِ حتََّى لَوْ تَصَرَّفَ فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ لَا يَصِيرُ مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ ، وَلَوْ فَتَقُومُ مَقَامَهُ إلَّا أَنَّهُ لَا خِياَرَ لِلْمَولَْى بَ

  تَصرََّفَ فِي الْعبَْدِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ

  .دَناَنِيرَ ، فَإِنْ كَانَتْ مثِْلَ الْأَرْشِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّخْيِيرِ الْقِيمَةَ دَرَاهِمَ أَوْ 
لْعبَْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَارُ الْأَقَلَّ لَا مَحَالَةَ بِخِلَافِ ا
اءِ ، وَفَدَى بِقِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَلِلنَّاسِ رَغَائِبُ فِي الْأَعْيَانِ ، وكََذَلِكَ قَتَلَهُ عَبْدُ أَجْنبَِيٍّ فَخيُِّرَ مَوْلَاهُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَ

قُلْنَا ، وَلَوْ دَفَعَ الْقَاتِلَ إلَى مَوْلَى الْعبَْدِ الْمَقْتُولِ يُخَيَّرُ موَْلَى أَنَّ الْموَْلَى يأَْخُذُ الْقِيمَةَ ويََدْفَعُهَا إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ لِمَا 
الْعَبْدَ   يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّالْعبَْدِ الْمَقْتوُلِ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ، حتََّى لَوْ تَصَرَّفَ فِي الْعبَْدِ الْمَدْفُوعِ بِالْبَيْعِ ونََحْوِهِ
 يُخَيَّرُ الْمَوْلَى فِي شَيْئَيْنِ فِي الْقَاتِلَ قَامَ مَقَامَ الْمَقْتوُلِ لَحْمًا وَدَمًا ، فَكَانَ الْأَوَّلُ قَائِمًا ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدٌ آخَرُ لِمَوْلَاهُ

وَلِيِّ الْجِناَيَةِ بِالْعَبْدِ جَعَلَ الْمَولَْى كَالْأَجْنبَِيِّ ، فَصَارَ كَأَنَّ عبَْدَ أَجْنَبِيٍّ  بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ: الْعبَْدِ الْقَاتِلِ 
  .قَتَلَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ ، وَهُنَاكَ يُخيََّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ بِقِيمَةِ الْمَقْتوُلِ ، كَذَا هَهُنَا 

لْعبَْدِ لِمَا قُلْنَا ، رَجُلًا خَطَأً ، وَقَتَلَتْ أَمَةٌ لِموَْلَاهُ هَذَا الْعَبْدَ يُخيََّرُ الْموَْلَى بَيْنَ دَفْعِهَا وَفِداَئِهَا بِقِيمَةِ ا وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ
نَّ الْعبَْدَ قَتَلَ الْأَمَةَ خيُِّرَ الْموَْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ وَلَوْ كَانَ الْعبَْدُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، وَقَتَلَتْ أَمَةٌ لِموَْلَاهُ رَجُلًا آخَرَ خَطَأً ثُمَّ إ

لِيَاءُ قَتِيلِ الْعبَْدِ بِالدِّيَةِ ، وَأَوْلِيَاءُ وَالْفِدَاءِ ، فَإِنْ اختَْارَ الْفِدَاءَ فَدَى بِالدِّيَةِ وَقِيمَةِ الْأَمَةِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ الدَّفْعَ ضَرَبَ فِيهِ أَوْ



وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ أَلْفًا  أَمَةِ بِقِيمَةِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ عَلَيْهَا كَالْجِناَيَةِ عَلَى أَمَةِ أَجنَْبِيٍّ قَتَلَتْ رَجُلًا خَطَأً ،قَتِيلِ الْ
  كَانَ

قَتيِلِ الْأَمَةِ ، وَعَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِأَولِْيَاءِ قَتِيلِ الْعبَْدِ ، فَإِنْ قَطَعَ  سَهْمٌ لِأَوْلِيَاءِ: الْعبَْدُ مَقْسُومًا بَيْنهَُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا 
الدَّفْعِ  طِعِ أَوْ الْفَاقِئِ أَوْ الْجاَرِحِ بَيْنَعَبْدٌ لِأَجْنَبِيٍّ يَدَ الْعبَْدِ الْجاَنِي أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ جَرَحَهُ جِراَحَةً فَخُيِّرَ موَْلَى الْعبَْدِ الْقَا

واَلْفِدَاءِ ، فَإِنْ شَاءَ دَفَعَ عَبْدَهُ وَالْفِدَاءِ ، فَإِنْ دَفَعَ عَبْدَهُ أَوْ فَدَاهُ بِالْأَرْشِ فَمَوْلَى الْعبَْدِ الْمَقْطُوعِ يُخيََّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ ، 
قْطُوعِ ، وَإِنْ شَاءَ فَدَى عَنْ الْجِناَيَةِ بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ الْمَقْطُوعَ الْمَقْطُوعَ مَعَ الْعبَْدِ الْقَاطِعِ أَوْ مَعَ أَرْشِ يَدِ عَبْدِهِ الْمَ

امَ يَدِهِ ، فَكَانَ وَاجِبَ كَانَ وَاجِبَ الدَّفْعِ بِجَميِعِ أَجْزاَئِهِ ، وَأَرْشُ يَدِهِ بَدَلُ جُزْئِهِ ، وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَدْفُوعُ قَائِمٌ مَقَ
ا أَوْ كَانَ الْجاَنِي أَمَةً ، إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْفِدَاءَ فَيُنْقَلُ الْحَقُّ مِنْ الْعبَْدِ إلَى الْأَرْشِ ، وَلَوْ كَسَبَ الْعَبْدُ الْجَانِي كَسْبًالدَّفْعِ 

دَ ، بِخِلَافِ الْأَرْشِ أَنَّهُ يُدفَْعُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَرْشَ فَوَلَدَتْ بعَْدَ الْجِنَايَةِ فَاخْتاَرَ الْموَْلَى الدَّفْعَ لَمْ يَدْفَعْ الْكَسْبَ وَلَا الْولََ
تْ يَدُ الْعبَْدِ فَأَخَذَ بَدَلُ جُزْءٍ كَانَ وَاجِبَ الدَّفْعِ ، وَحُكْمُ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمبُْدَلِ بِخِلَافِ الْكَسْبِ واَلْولََدِ ، وَلَوْ قُطِعَ

  .لَفَ الْمَولَْى وَولَِيُّ الْجِنَايَةِ فَادَّعَى الْمَولَْى أَنَّ الْقَطْعَ كَانَ قَبْلَ جِنَايَتِهِ الْمَولَْى الْأَرْشَ ثُمَّ اخْتَ
وْلُ الْموَْلَى ؛ لِأَنَّ  الْعبَْدِ ، فَالْقَوْلُ قَوَأَنَّ الْأَرْشَ ساَلِمٌ لَهُ ، وَادَّعَى ولَِيُّ الْجِنَايَةِ أَنَّهُ كَانَ بعَْدَهَا ، وَأَنَّهُ مُستَْحَقُّ الدَّفْعِ مَعَ
يكِ ماَلٍ هُوَ مِلْكُهُ مِنْهُ ، وَهُوَ الْأَرْشَ مِلْكُ الْمَولَْى كَالْعَبْدِ ؛ لأَِنَّهُ بَدَلُ مِلْكِهِ ، فَولَِيُّ الْجِناَيَةِ يَدَّعِي عَلَيْهِ وُجُوبَ تَمْلِ

عَتْ يَدُ عَبْدٍ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ ، وأََخَذَ الْمَولَْى الْأَرْشَ ثُمَّ جنََى جِناَيَةً ، فَإِنْ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ قُطِ
  شَاءَ الْمَولَْى

الدَّفْعِ بِسَبَبِ  نَّ وُجوُبَاخْتاَرَ الْفِدَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ كَذَلِكَ نَاقِصًا ، وَسلََّمَ لَهُ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْ الْأَرْشِ ؛ لِأَ
عُ مَعَ أَرْشِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ الْعبَْدَ الْجِناَيَةِ ، وَهُوَ كَانَ عِنْدَ الْجِناَيَةِ نَاقِصًا بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ الْجِناَيَةِ أَنَّهُ يَدْفَ

  .زَائِهِ ، واَلْأَرْشُ بَدَلُ الْجُزْءِ فَيَجِبُ دَفْعُهُ مَعَ الْعبَْدِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ كَانَ واَجِبَ الدَّفْعِ بِجَمِيعِ أَجْ

ا جِناَيَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًوَلَوْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ قَتَلَ قَتِيلًا آخَرَ خَطَأً فَأَرْشُ يَدِهِ يُسَلَّمُ لوَِلِيِّ الْ
 الثَّانِي فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجُزْءِ بِجَميِعِ أَجزَْائِهِ وَقْتَ الْجِناَيَةِ ، وَالْأَرْشُ بَدَلُ الْجُزْءِ ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ فَيَسْلَمُ لَهُ ، فَأَمَّا حَقُّ

الْجِناَيَتَيْنِ عَلَى تِسْعَةٍ ، وَثَماَنِينَ جُزءًْا ؛ لِأَنَّ موَْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ  لِانعِْدَامِهِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ الْعَبْدُ فَيَكُونُ بَيْنَ وَلِيِّ
حَقُّ وَلِيِّ كُلِّ جِناَيَةٍ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَقَدْ اسْتَوفَْى ولَِيُّ الْجِناَيَةِ : فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْعبَْدِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَنَقُولُ 

 وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ى مِنْ حَقِّهِ خَمْسَماِئَةٍ فَيُجعَْلُ كُلُّ خمَْسِمِائَةٍ سَهْمًا فَيَكُونُ كُلُّ الْعبَْدِ أَرْبَعِينَ سَهْمًا ، حَقُّ كُلِّالْأُولَ
فِي تِسْعَةِ عَشَرَ سَهْمًا ولََمْ يأَْخُذْ ولَِيُّ عِشْرِينَ ، وَقَدْ أَخَذَ ولَِيُّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى مِنْ حَقِّهِ خَمْسَماِئَةٍ ، أَوْ بَقِيَ حَقُّهُ 

  .الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا ، فَبقَِيَ حَقُّهُ فِي عِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ الْعبَْدِ 
  .شهَُا وَإِنْ اختَْارَ الْفِدَاءَ فَدَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِناَيَتَيْنِ بِعَشَرَةِ آلَافٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْ

لْفِدَاءَ فَدَى عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَلَوْ شَجَّ إنْسَانًا مُوضِحَةً ، وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ، فَإِنْ اخْتَارَ ا
سَهْمٌ لِصاَحِبِ الْمُوضِحَةِ ، : نَهُمَا عَلَى أَحَدٍ وَعِشرِْينَ سَهْمًا مِنْ الْجِنَايتََيْنِ بِأَرْشِهَا ، وَإِنْ اختَْارَ الدَّفْعَ دَفَعَهُ مَقْسُومًا بَيْ

احِدٍ مِنْهُمَا بِهِ ، وَصاَحِبُ وَعِشْرُونَ لِولَِيِّ الْقَتيِلِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ قِسْمَةَ الْعبَْدِ بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ تَعَلُّقِ حَقِّ كُلِّ وَ
  .ي خَمْسِمِائَةٍ الْموُضِحَةِ حَقُّهُ فِ



عِشْرِينَ ، وَمَا حَدَثَ وَحَقُّ وَلِيِّ الْقَتيِلِ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ فَيُجعَْلُ كُلُّ خمَْسِمِائَةٍ سَهْمًا ، فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى أَحَدٍ وَ
  هَا صِفَةُ الْأَصْلِ ،مِنْ زِيَادَةِ الْقِيمَةِ لِلْعبَْدِ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشَّرِكَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ

تَ الْقَتْلِ أَلْفَانِ ثُمَّ عَمِّي وَإِذَا ثَبَتَتْ الشَّرِكَةُ فِي الْأَصْلِ ثَبَتَتْ فِي الصِّفَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ إنْساَنًا خَطَأً ، وَقِيمَتُهُ وَقْ
  .انَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ بَعْدَ الْقَتْلِ قَبْلَ الشَّجَّةِ ثُمَّ شَجَّ إنْسَانًا مُوضِحَةً كَ

  .مُ وَمَا حَدَثَ فِيهِ مِنْ النُّقْصَانِ فَهُوَ عَلَى الشَّرِكَةِ أَيْضًا لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَ
خْرَى خيُِّرَ الْموَْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ ، وَالْفِدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا فَدَى فَقَدْ طَهَّرَ الْعَبْدَ وَلَوْ جَنَى جِناَيَةً فَفَدَاهُ الْمَولَْى ثُمَّ جنََى جِناَيَةً أُ

لدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ  بِحُكْمِهَا ، وَهُوَ اعَنْ الْجِناَيَةِ ، وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ ، فَإِذَا جَنَى بعَْدَ ذَلِكَ فَهَذِهِ جِناَيَةٌ مُبْتَدَأَةٌ ، فَيُبتَْدَأُ
وْ يفَْدِي ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا لَمْ يفَْدِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا جَنَى ثُمَّ جنََى جِنَايَةً أُخْرَى قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا جَمِيعًا أَ

تَعَلَّقَ بِالْعبَْدِ ، فَيَدْفَعُ إلَيْهِمَا أَوْ يفَْدِي ، وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا وَلَهُ وَليَِّانِ  لِلْأُولَى حَتَّى جَنَى ثَانِيًا فَحَقُّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا
لَى وَلِيِّ الْقَتيِلِ نِصْفَ الْعَبْدِ إ فَدَفَعَهُ الْمَولَْى إلَى أَحَدِهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ حَضَروُا ، يُقَالُ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ ادْفَعْ

  .الثَّانِي أَوْ نِصْفَ الدِّيَةِ 
ووََلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى الَّذِي لَمْ يُدْفَعْ وَأَمَّا النِّصْفُ الْآخَرُ فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَولَْى بَيْنَ الدَّفْعِ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ ، 

  .إلَيْهِ 
كَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِالدَّفْعِ ، وُجُوبُ دَفْعِ نِصْفِ الْعبَْدِ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ إلَى ولَِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِيَ أَوْ الْفِدَاءِ فَلِأَنَّهُ مَلَ) أَمَّا ( 

  .فَيُخَيَّرُ فِي جِنَايَتِهِ بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ 
عَلَى الْيَدِ { الْعَبْدِ إلَى الْمَولَْى فَلِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وُجُوبُ رَدِّ نِصْفِ ) وَأَمَّا ( 

  ولََا يُخَيَّرُ الْمَولَْى فِي النِّصْفِ بَيْنَ الدَّفْعِ} مَا أَخَذَتْ حتََّى ترَُدَّهُ 

انِيَةِ كَانَ يْنِ وَبَيْنَ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْجِنَايَةِ الْأُولَى كَانَ كُلُّ الْعبَْدِ عَلَى مِلْكِهِ ، وَوَقْتَ وُجُودِ الثَّإلَى وَلِيِّ الْجِناَيَتَ
ا بِنِصْفِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ دَفَعَ دَفَعَ نِصْفُهُ عَلَى مِلْكِهِ فَيُوجَبُ الدَّفْعُ أَوْ الْفِدَاءُ فَإِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فَدَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ

تَعَلَّقَ بِنِصْفٍ ، فَيَكُونُ نِصْفُ نِصْفَ الْعَبْدِ إلَيْهِمَا نِصفَْيْنِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ عَلَى قَدْرِ تَعَلُّقِ الْحَقِّ ، وَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
، وَصَلَ النِّصْفُ إلَى ولَِيِّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ جِهَةِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ ، ووََصَلَ إلَيْهِ بِالدَّفْعِ الْعبَْدِ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ ، وَقَدْ كَانَ 

إلَيْهِ الْعبَْدُ الرُّبْعُ ، فَصَارَ   يُدْفَعْمِنْ الْمَوْلَى الرُّبْعُ فَسَلِمَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الْعبَْدِ ، وَسَلِمَ لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى الَّذِي لَمْ
مِ حَقِّهِ الرُّبْعُ ، ثُمَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِولَِيِّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ، وَرُبْعُهُ لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى ، وَبَقِيَ إلَى تَمَا: الْعبَْدُ بَينَْهُمَا أَرْبَاعًا 
يَضْمَنُ الْمَوْلَى دَفَعَ كُلَّ الْعَبْدِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي ، فَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءٍ لَا  لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ

لَى تَضْمِينِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إذَا كَانَ بِقَضَاءٍ كَانَ هُوَ مُضْطَرا فِي الدَّفْعِ فَلَا يَضْمَنُ ، وَلَا سبَِيلَ إ
بِغَيْرِ حَقٍّ ، واَلْقَبْضُ بِغَيْرِ  الْقَاضِيَ فِيمَا يَصْنَعُ أَمِينٌ فَلَا تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ ، ويَُضَمَّنُ الْقَابِضُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ نَصِيبَ صاَحِبِهِ

ا يَخرُْجُ عَنْ الضَّمَانِ بِالرَّدِّ إلَى الْموَْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَردَُّهُ عَلَى الْوَجْهِ حَقٍّ سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ كَقَبْضِ الْغَصْبِ ، وَلَ
هِ الْعَبْدُ ايَةِ الَّذِي لَمْ يُدْفَعْ إلَيْالَّذِي قَبَضَ الْعَبْدَ فَارِغًا ، وَرَدَّهُ مَشْغوُلًا ، وَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَولَِيُّ الْجِنَ

  رُبْعُهُ لَحْمٌ وَدَمٌ ،إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْولَِيَّ رُبْعَ قِيمَةِ الْعبَْدِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَابِضَ ؛ لِيَسْلَمَ لَهُ نِصْفُ الْعبَْدِ ، : بِالْخِياَرِ 



الدَّفْعُ مِنْ الْمَولَْى ، واَلْقَبْضُ مِنْ : فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا  وَرُبْعُهُ دَرَاهِمُ وَدَناَنِيرُ ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ
ضِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَولَْى ؛ الْقَابِضِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ تَضْمِينَ الْمَولَْى فَالْمَولَْى يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ ، وَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْقَابِ

  .لَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ حاَصِ

  .لًا آخَرَ واَجْتَمَعُوا وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ قَتِيلَيْنِ خَطَأً فَدَفَعَهُ الْمَولَْى إلَى أَحَدِ وَليَِّيْ الْقَتِيلَيْنِ فَقَتَلَ عِنْدَهُ قَتِي
ادْفَعْ : الْجِناَيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْمَوْلَى فَإِنَّ الْقَابِضَ يَدْفَعُ نِصْفَ الْعبَْدِ بِالْجِنَايَةِ أَوْ يَفْدِي نِصْفَ 

يَ صَلَ إلَيْهِ نِصْفُ الْعبَْدِ ، وَبقَِالنِّصْفَ الْبَاقِي إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الثَّالِثَةِ ، أَوْ افْدِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافٍ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ وَ
صِلْ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ حَقِّهِ ، وَلَهُ أَنْ حَقُّهُ فِي النِّصْفِ ، وَيفَْدِي لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ الثَّانِيَةِ بِكَماَلِ الدِّيَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَ

  .يَدْفَعَ نِصْفَ الْعَبْدِ إلَيْهِمَا 
بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا ، فَيَضْرِبُ ولَِيُّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ فِيهِ بِعَشَرَةِ آلَافٍ ، وَوَلِيُّ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِمَا كَانَ مَقْسُومًا 

انِيَةِ ، وَثُلُثَهُ لوَِلِيِّ الْجِناَيَةِ ثُلُثَاهُ لِولَِيِّ الْجِنَايَةِ الثَّ: الْجِناَيَةِ الثَّالِثَةِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ ، فَيَصِيرُ نِصْفُ الْعبَْدِ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا 
نِّصْفِ ، وَهُوَ ثُلُثُ كُلِّ الْعبَْدِ الثَّالِثَةِ ، وَبقَِيَ مِنْ حَقِّ الثَّانِي السُّدْسُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفِ الْعبَْدِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ثُلُثَا ال

  .إِنْ كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ضَمَّنَ الْقَابِضُ الْمَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ ، فَبَقِيَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ السُّدُسُ ، فَ
  .فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمَولَْى ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْقَابِضُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ 

عَيْنُهُ عَيْنَ آخَرَ فَدَفَعَ الْمَوْلَى الْعبَْدَ إلَى الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ فَقَتَلَ فِي يَدِهِ قَتِيلًا يُقَالُ لِلْمَفْقُوءَةِ  وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدُ إنْسَانًا ، وَفَقَأَ
لَى ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ الثُّلُثَ بِحَقِّ مِلْكِهِ ، ادْفَعْ ثُلُثَ الْعَبْدِ إلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي أَوْ افْدِهِ بِالثُّلُثِ ، وَرُدَّ الثُّلُثَيْنِ عَلَى الْمَوْ
  الْفِدَاءِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ الْفِدَاءَ فَدَىوَأَخَذَ الثُّلُثَيْنِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَيُؤْمَرُ بِالرَّدِّ إلَى الْموَْلَى ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمَولَْى بَيْنَ الدَّفْعِ وَ

 الدَّفْعَ دَفَعَ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَلِلثَّانِي بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ سِتُّماِئَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ ، وَإِنْ اخْتاَرَ لِلْأَوَّلِ بِتَمَامِ الدِّيَةِ
يَةِ عَشَرَةِ آلَافٍ ، واَلثَّانِي بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ سِتَّةِ إلَيْهِمَا مقَْسُومًا بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فَيتََضاَرَبَانِ ، يَضرِْبُ الْأَوَّلُ بِتَمَامِ الدِّ

هُمَا عَلَى سِتَّةِ عَشَرَ سَهْمًا وَثُلُثَيْنِ آلَافٍ وَسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ ، فَاجعَْلْ كُلَّ أَلْفٍ سَهْمًا وَسِتَّمِائَةٍ ، فَيَصِيرُ ثُلُثَا الدِّيَةِ بَيْنَ
 وَثُلُثٌ ، وَبقَِيَ الْعَبْدِ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، وَقَدْ أَخَذَ وَلِيُّ الْقَتيِلِ الثَّانِي مِنْهُ ثُلُثَهُ ، وَهُوَ ثَماَنِيَةٌ، فَيَكُونُ كُلُّ 

تَّةٌ ، وَثُلُثَانِ ، ثُمَّ وَلِيُّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ عَلَى ثُلُثَاهُ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا لوَِلِيِّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ ، وَلوَِلِيِّ الْقَتيِلِ الثَّانِي سِ
يمَتِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ حَقَّهُ الْقَابِضِ وَهُوَ الْمَفْقُوءَةُ عَيْنُهُ بِسِتَّةِ أَجزَْاءٍ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ جُزْءًا ، وَثُلُثَيْ جُزْءٍ مِنْ ثُلُثَيْ قِ

أَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الدَّفْعُ فَاتَ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْقَابِضِ ، فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ هَلَكَ عِنْدَهُ فَيَضْمَنُهُ لِولَِيِّ الْقَتيِلِ الْ ، وَقَدْ
، وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى فِي الْحِساَبِ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ ثُلُثَيْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ 

يرُ كُلُّ الدِّيَةِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ ، الْعبَْدِ إلَيْهِمَا ، وَضَرَبَ أَحَدَهُمَا بِالدِّيَةِ ، واَلْآخَرَ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ يُجْعَلُ كُلُّ ثُلُثٍ سَهْمًا فَيَصِ
 الْآخَرُ سَهْمَيْنِ مَيْنِ ، فَيَصِيرُ ثُلُثَا الْعبَْدِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمَانِ ، ويََصِيرُ الثُّلُثُوَثُلُثَا الدِّيَةِ سَهْ

خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَالثُّلُثُ مِنْهُ خَمْسَةٌ  وَنِصْفَ ، فَيَصِيرُ جَمِيعُ الْعَبْدِ عَلَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ ، فَوَقَعَ فِيهِ كَسْرٌ فَيُضَعَّفُ فَيَصِيرُ
  ، وَقَدْ دُفِعَ إلَى الْآخَرِ ، وَثُلُثَا الْعَبْدِ عَشرََةٌ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا فَيُضْرَبُ الْأَوَّلُ بِثَلَاثَةِ

الْأَوَّلُ عَلَى الْقَابِضِ بِخُمُسِ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الْعبَْدِ ، وَاَللَّهُ أَخْماَسِهِ ، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، واَلْآخَرُ بِأَرْبَعَةِ أَسهُْمٍ ، ثُمَّ يرَْجِعُ 
  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 



بَيْنَ دَفْعِ الْبِنْتِ إلَى لْموَْلَى يُخيََّرُ وَلَوْ قَتَلَتْ أَمَةٌ رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَتْ بِنْتًا فَقَتَلَتْ الْبِنْتُ رَجُلًا ثُمَّ إنَّ الْبِنْتَ قَتَلَتْ أُمَّهَا فَا
يَةِ ، وَلِأَولِْيَاءِ قَتِيلِ الْأُمِّ بِقِيمَةِ الْأُمِّ لِمَا وَلِيَّيْ الْجِناَيَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الْفِدَاءِ ، فَإِنْ اخْتاَرَ الْفِدَاءَ فَدَى ، لِأَولِْيَاءِ قَتِيلِ الْبِنْتِ بِالدِّ

ارِيَةٍ حَقُّ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ حَقُّ الدَّفْعِ أُلْحِقَ الْموَْلَى بِالْأَجْنبَِيِّ ، فَتَصِيرُ كَأَنَّهَا جنََتْ عَلَى جَذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ تَعَلَّقَ 
الْأُمِّ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَيُقْسَمُ الْعَبْدُ بَيْنهَُمْ  أُخرَْى لِأَجْنَبِيٍّ ، وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ ضرََبَ أَولِْيَاءُ قَتِيلِ الْبِنْتِ بِالدِّيَةِ ، وَأَوْليَِاءُ قَتِيلِ

لْفِ دِرْهَمٍ سَهْمٌ ، عَلَى ذَلِكَ ، حتََّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأُمِّ أَلْفَ دِرهَْمٍ كَانَتْ الْقِسْمَةُ عَلَى إحْدَى عَشَرَ سَهْمًا ، كُلُّ أَ
هَا مِّ ، وَعَشَرَةُ أَسهُْمٍ لِأَوْلِيَاءِ قَتيِلِ الْبِنْتِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ فَقَأَتْ عَيْنَ الْأُمِّ وَلَمْ تَقْتُلْسَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ لِأَوْلِيَاءِ قَتِيلِ الْأُ

  .أَنْ يَختَْارَ دَفْعَهُمَا جَمِيعًا ) إمَّا ( فَالْمَوْلَى يُخيََّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ واَلْفِدَاءِ لَا يَخْلُو 
  .أَنْ يَخْتاَرَ فِدَاءَهُمَا جَمِيعًا ) وَإِمَّا ( 
  .أَنْ يَخْتاَرَ فِدَاءَ الْبِنْتِ وَدَفْعَ الْأُمِّ ) وَإِمَّا ( 
مِّ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ ، قَتيِلِ الْأُأَنْ يَخْتاَرَ فِدَاءَ الْأُمِّ وَدَفْعَ الْبِنْتِ ، فَإِنْ اخْتَارَ دَفَعَهُمَا جَمِيعًا يَدْفَعُ الْأُمَّ إلَى أَوْلِيَاءِ ) وَإِمَّا ( 

  .وَيَدْفَعُ الْبِنْتَ إلَى أَولِْيَاءِ قَتِيلِ الْبِنْتِ وَإِلَى أَوْلِيَاءِ قَتِيلِ الْأُمِّ 
يَةِ ؛ لِأَنَّ حقََّهُمْ تَعَلَّقَ يهَا بِالدِّوَكَانَتْ مَقْسُومَةً بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقهِِمْ فَيَتَضاَرَبُونَ فِيهَا ، يَضرِْبُ أَوْلِيَاءُ قَتِيلِ الْبِنْتِ فِ

عَيْنُ مِنْ الْآدمَِيِّ نِصْفُهُ ، فَإِنْ اخْتاَرَ بِكُلِّ الْبِنْتِ ، وَأَوْلِيَاءُ قَتِيلِ الْأُمِّ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا فَقَأَتْ إحْدَى عَيْنيَْهَا ، واَلْ
  مِنْ أَوْليَِاءِ الْجِناَيَتَيْنِ بِتَمَامِ الدِّيَةِ ؛فِدَاءَهُمَا جَمِيعًا فَدَى الْكُلَّ فَرِيقٌ 

يعًا مِلْكُ الْموَْلَى ، وَقَدْ طَهُرَتَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْشُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِناَيَتَيْنِ ، وَسَقَطَتْ جِنَايَةُ الْبِنْتِ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِ
 وَخَلَصَ مِلْكُ الْمَوْلَى فِيهِمَا ، فَبَقِيَتْ جِناَيَةُ الْبِنْتِ عَلَيْهِمَا جِناَيَةُ مِلْكِ الْموَْلَى عَلَى مِلْكِهِ ،عَنْ الْجِناَيَةِ بِالْفِدَاءِ ، 

يَفْدِيَ الْبِنْتَ ، يفَْدِي لِأَوْلِيَاءِ قَتيِلِ مَّ فَتَكُونُ هَدْرًا ، وَإِنْ اخْتاَرَ دَفْعَ الْأُمِّ وَفِدَاءَ الْبِنْتِ دَفَعَ الْأُمَّ إلَى أَوْلِيَاءِ قَتِيلِ الْأُمِّ ، ثُ
بِنْتِ وَفِدَاءَ الْأُمِّ يَدْفَعُ الْبِنْتَ إلَى أَولِْيَاءِ الْبِنْتِ بِالدِّيَةِ ، وَلِأَوْلِيَاءِ قَتِيلِ الْأُمِّ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ اخْتاَرَ دَفْعَ الْ

مَّ طَهرَُتْ بِالْفِدَاءِ ، ، وَيفَْدِي لِأَوْليَِاءِ قَتِيلِ الْأُمِّ بِكَماَلِ الدِّيَةِ ، وَبَطَلَتْ جِناَيَةُ الْبِنْتِ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأُقَتِيلِ الْبِنْتِ 
ى عَلَى مِلْكِهِ ، فَتَكُونُ هَدْرًا ، وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّ وَخَلَصَ مِلْكُ الْموَْلَى فِيهَا فَصَارَ جِنَايَةُ الْبِنْتِ عَلَى أُمِّهَا جِنَايَةَ مِلْكِ الْمَولَْ

ا فَيَبْدَأُ بِالْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَقَأَتْ عَيْنَ الْبِنْتِ قَبْلَ أَنْ تُدْفَعَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْموَْلَى يُخيََّرُ فِيهِمَا جَمِيعً
تِ بِالدِّيَةِ ، وَأَوْلِيَاءُ ايَةِ ، فَيَدْفَعُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَتَيْنِ ، فَيَتَضاَرَبُونَ فِيهَا ، فَيَضْرِبُ فِيهَا أَوْليَِاءُ قَتِيلِ الْبِنْبَدَأَتْ بِالْجِنَ

  .قَتِيلِ الْأُمِّ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 
إلَيهِْمْ مِنْ أَرْشِ الْبِنْتِ ،  فَعُ الْأُمَّ إلَيْهِمْ فَيتََضَارَبُونَ فِيهَا ، فَيَضرِْبُ فِيهَا أَوْلِيَاءُ قَتِيلِ الْأُمِّ بِالدِّيَةِ إلَّا مَا وَصَلَثُمَّ يَدْ

دَةٍ مِنْهُمَا جَنَتْ جِناَيَتَيْنِ فَتُدْفَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَيَضرِْبُ فِيهَا أَوْلِيَاءُ قَتِيلِ الْبِنْتِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِ
وْلِيَاءُ قَتِيلِ الْأُمِّ بِنِصْفِ قِيمَةِ بِجِنَايتَِهَا طُعِنَ فِي هَذَا الْجَواَبِ ، وَقِيلَ ينَْبَغِي إذَا دَفَعَ الْبِنْتَ فِي الاِبتِْدَاءِ أَنْ يَضرِْبَ فِيهَا أَ

  ءُالْأُمِّ ، وَأَوْلِيَا

يَنْبغَِي أَنْ لَا يَضرِْبُوا بِتَمَامِ الدِّيَةِ ، قَتِيلِ الْبِنْتِ بِالدِّيَةِ إلَّا مَا يَصِلُ إلَيْهِمْ فِي الْمُسْتأَْنَفِ ؛ لأَِنَّهُ يَصِلُ إلَيهِْمْ بعَْضُ الْأُمِّ ، فَ
انَ حَقُّ أَوْليَِاءِ قَتِيلِ الْبِنْتِ فِي تَمَامِ الدِّيَةِ ، ولََمْ يَكُنْ وَصَلَ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتاَبِ ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ حِينَ دُفِعَتْ كَ

بْرَةَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ قَدْ إلَيهِْمْ شَيْءٌ فَوَجَبَ أَنْ يَضْرِبوُا بِجَمِيعِ ذَلِكَ ، واَلزِّيَادَةُ الَّتِي تَظْهَرُ لَهُمْ فِي الْمُسْتَأْنَفِ لَا عِ
فَانِ ، وَترََك أَلْفًا تْ وَقْتَ الدَّفْعِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بعَْدَ ذَلِكَ ، كَمَا قَالُوا فِي رَجُلٍ ماَتَ وَعَلَيْهِ لِرَجُلٍ أَلْفٌ وَلآِخَرَ أَلْصَحَّ

مَةَ الْأُولَى لَا تُنْتقََضُ ، كَذَا هَذَا ، وَلَوْ جَنَتْ إنَّ الْقِسْ: فَاقْتَسَمَاهَا أَثْلَاثًا ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْأَلْفَيْنِ أَبْرَأَ الْمَيِّتَ عَنْ أَلْفٍ 



 الْوَلَدَ فِي حُكْمِ الْجِناَيَةِ عَلَى الْأُمِّ الْأَمَةُ جِنَايَةً ثُمَّ ، ولََدَتْ ولََدًا فَقَطَعَ ولََدُهَا يَدَهَا يَدْفَعُ الْولََدَ مَعَ الْأُمِّ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ
ارِيَةِ لِكَوْنِهِ قَائِمًا مَقَام نبَِيِّ فَصَارَ كَأَنَّ عَبْدَ أَجنَْبِيٍّ قَطَعَ يَدَهَا ، وَدُفِعَ بِالْجِنَايَةِ ، وَهُناَكَ يُدْفَعُ الْعبَْدُ مَعَ الْجَبِمَنْزِلَةِ الْأَجْ

  .يَدِ الْجَارِيَةِ ، كَذَا هَذَا ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

مَا يَصِيرُ بِهِ الْمَوْلَى مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ : انُ مَا يَصِيرُ بِهِ الْمَولَْى مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ ، وَبَيَانُ صِحَّةِ الاِخْتِياَرِ ، فَنَقُولُ بَيَ) وَأَمَّا ( 
  .نَصٌّ ودََلَالَةٌ : نَوْعَانِ 

اخْتَرْتُ الْفِدَاءَ ، أَوْ آثَرْتُهُ ، أَوْ : يَجْرِي مَجرَْاهُ ، نَحْوُ أَنْ يَقُولَ النَّصُّ فَهُوَ الصَّرِيحُ بِلَفْظِ الاِخْتيَِارِ ، وَمَا ) أَمَّا ( 
هُ فَيَسَارُ الْمَولَْى لَيْسَ رَضِيتُ بِهِ ، ونََحْوَ ذَلِكَ سوََاءٌ كَانَ الْمَولَْى مُوسرًِا أَوْ مُعْسرًِا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

( وَصاَرَتْ الدِّيَةُ ديَْنًا عَلَيْهِ حَّةِ الِاخْتِياَرِ عِنْدَهُ ، حتََّى لَوْ اخْتاَرَ الْفِدَاءَ ثُمَّ تبََيَّنَ أَنَّهُ فَقِيرٌ مُعْسِرٌ صَحَّ اختِْيَارُهُ ، بِشرَْطٍ لِصِ
خْتِياَرُهُ إذَا كَانَ مُعْسرًِا إلَّا بِرِضَا الْأَوْلِيَاءِ ، وَيُقَالُ لَهُ يَساَرُ الْمَوْلَى شَرْطُ صِحَّةِ اختِْيَارِهِ الْفِدَاءَ ، وَلَا يَصِحُّ ا) وَعِنْدَهُمَا 

  .إمَّا أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تفَْدِيَ حاَلًا ، كَذَا ذُكِرَ الِاخْتِلَافُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ 
  .لاِخْتِياَرِ وَذَكَر الطَّحَاوِيُّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي جوََازِ ا

  .يِّ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنَّ عِنْدَ مُحمََّدٍ الدِّيَةُ تَكُونُ فِي عَيْنِ الْعبَْدِ لوَِلِيِّ الْجِنَايَةِ يَبِيعُهُ فِيهَا الْمَولَْى لوَِلِ: وَقَالَ 
  .وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 

لِهَذِهِ الْجِناَيَةِ هُوَ لُزُومُ الدَّفْعِ ، وَعِنْدَ الاِخْتِياَرِ يَنْتقَِلُ إلَى الذِّمَّةِ فَيَتقََيَّدُ الاِخْتِياَرُ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ) وَجْهُ ( 
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ لِبِشرَْطِ السَّلَامَةِ ، وَلَا سَلَامَةَ مَعَ الْإِعْساَرِ فَلَا يَنْتقَِلُ إلَيْهَا فَيَبْقَى الْعبَْدُ واَجِبُ الدَّفْعِ ، وَ
ساَرُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاخْتِياَرِ ؛ الْعزَِيمَةَ مَا قَالَا ، وَهُوَ وُجُوبُ الدَّفْعِ لَكِنَّ الشَّرْعَ رَخَّصَ لَهُ الْفِدَاءَ عِنْدَ الاِخْتيَِارِ ، واَلْإِعْ

  .لَايَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ الاِخْتِياَرُ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ السَّلَامَةِ فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ إلَّا بِدَلِيلٍ لِأَنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَالْوِ
  الدَّلَالَةُ فَهِيَ أَنْ يَتَصَرَّفَ الْمَوْلَى فِي) وَأَمَّا ( 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


ئع: كتاب  لشرا ترتيب ا ئع في  لصنا ئع ا   بدا
لدين: المؤلف  ا علاء  لكاساني  ا بن أحمد  بن مسعود  بكر  بو   أ

لَى فٍ يُفَوِّتُ الدَّفْعَ أَوْ يَدُلُّ عَالْعبَْدِ تَصَرُّفًا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ أَوْ يَدُلُّ عَلَى إمْسَاكِ الْعَبْدِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْجِناَيَةِ ، فَكُلُّ تَصرَُّ
لِّقٌ بِالْعبَْدِ ، وَهُوَ حَقُّ الدَّفْعِ ، وَفِي إمْسَاكِ الْعبَْدِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ يَكُونُ اخْتِياَرًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُتَعَ

رْضَى بِتَفْوِيتِ حَقِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ إلَّا بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَهُوَ تَفْوِيتِ الدَّفْعِ تَفْوِيتُ حَقِّهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَولَْى لَا يَ
 إذَا باَعَ الْعبَْدَ بَيْعًا بَاتا ، وَهُوَ عَالَمٌ: الْفِدَاءُ فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَيْهِ اختِْيَارًا لِلْفِدَاءِ ، وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يُخرََّجُ الْمَسَائِلُ 

ياَرِ الْمُشْتَرِي ، أَمَّا عَلَى بِالْجِناَيَةِ صَارَ مُخْتَارًا ؛ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ مزُِيلٌ لِلْمِلْكِ فَيَفُوتُ الدَّفْعُ ، وَكَذَا إذَا بَاعَ بِشرَْطِ خِ
  .أَصْلِهِمَا فَلَا يَشْكُلُ ؛ لِأَنَّ الْمبَِيعَ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمُشْترَِي 

واَلَهُ عَنْ مِلْكِ لَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ خِيَارَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ يَمنَْعُ دُخوُلَ الْمبَِيعِ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَمْنَعُ زَعَ) وَأَمَّا ( 
بِالْخيَِارِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ الْخيَِارِ قَبْلَ مُضِيِّ  الْباَئِعِ ، وَهَذَا يَكْفِي دَلَالَةَ الاِخْتِياَرِ ؛ لأَِنَّهُ يَفُوتُ الدَّفْعُ ، وَلَوْ باَعَ عَلَى أَنَّهُ

لِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يزَُلْ فَلَمْ يَفُتْ  الْمُدَّةِ كَانَ مُخْتاَرًا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْبَرَمَ قَبْلَ الدَّفْعِ ، وَلَوْ نقََضَ الْبَيْعَ لَمْ يَكُنْ مُخْتاَرًا ؛
  .ضَ الْعبَْدَ عَلَى الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ اخْتِياَرًا عنِْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ الدَّفْعُ ، وَلَوْ عَرَ

  .قَوْلِهِ أَنَّ الْعرَْضَ عَلَى الْبَيْعِ دلَِيلُ اسْتِيفَاءِ الْمِلْكِ ) وَجْهُ ( وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكُونُ اختِْيَارًا 
سَاكِ الْعبَْدِ لِنفَْسِهِ تَرَى أَنَّ الْمُشتَْرِيَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إذَا عرََضَ الْمُشْترََى عَلَى الْبَيْعِ بطََلَ اخْتِياَرُهُ فَكَانَ دلَِيلَ إمْأَلَا 

  .وَذَلِكَ دَليِلُ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ لِمَا بَيَّنَّا 
  ا يُوجِبُ زَواَلَ الْمِلْكِ فَلَا يَفُوتُأَنَّ الْعرَْضَ عَلَى الْبَيْعِ لَ) وَلَنَا ( 

اختِْيَارِ الْفِدَاءَ ، وَلَوْ بَاعَهُ الدَّفْعُ ، وَلَيْسَ دَليِلَ إمْسَاكِ الْعَبْدِ أَيْضًا بَلْ هُوَ دَليِلُ الْإِخرَْاجِ مِنْ الْمِلْكِ فَلَا يَصْلُحُ دَلِيلَ 
لِّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَزوُلُ قَبْلَ التَّسْليِمِ فَلَا يَفُوتُ الدَّفْعُ ، وَلَوْ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَكُنْ مُخْتاَرًا حَتَّى يُسَ

وْ كَانَتْ الْجِناَيَةُ تُ الدَّفْعُ ، وَلَوَهَبَهُ مِنْ إنْسَانٍ ، وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ صاَرَ مُخْتَارًا ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ وَالتَّسْلِيمَ يُزِيلَانِ الْمِلْكَ فَيَفُو
، وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَجنِْيِّ  فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَوَهَبَهُ الْمَولَْى مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا ، وَلَا شَيْء عَلَى الْمَولَْى

ى الدَّفْعِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَوَقَعَتْ الْهِبَةُ عَلَيْهِ كَانَ مُخْتَارًا ؛ لِأَنَّ التَّسْليِمَ بِالْهِبَةِ فِي مَعنَْ
لَى مَقَامَهُ ، فَكَانَ الْإِقْدَامُ عَ مَوْقِعَ الدَّفْعِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعوَِضٍ ، واَلدَّفْعُ تَمْليِكٌ بِغَيْرِ عوَِضٍ فَلَا يَقُومُ
وَ وَالْهِبَةُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ الْبيَْعِ مِنْهُ اخْتِياَرًا لِلْفِدَاءِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى إنْسَانٍ أَوْ عَلَى الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ فَهُ

تْ أَمَةٌ فَاسْتَولَْدَهَا ، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ صَارَ مُخْتاَرًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ بِغيَْرِ عِوَضٍ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَانَ
الْعَبْدِ  لْفِدَاءِ ، وَلَوْ كَانَتْ جِناَيَةُالتَّصَرُّفَاتِ تُفَوِّتُ الدَّفْعَ إذْ الدَّفْعُ تَمْليِكٌ ، وَإِنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ التَّمْلِيكِ ، فَكَانَتْ اخْتِياَرًا لِ
مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَهُ بِأَمْرِهِ  فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَأَمَرَ الْمَولَْى الْمَجنِْيَّ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِناَيَةِ صاَرَ الْمَوْلَى

إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَتَلَهُ صَارَ : وْ أَعْتَقَ بِنفَْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ لِعبَْدِهِ مُضَافٌ إلَيْهِ فَكَانَ دَلِيلُ اختِْيَارِ الْفِدَاءِ ، كَمَا لَ
  .تاَرًا مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ عِنْدَ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمهَُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ مُخْ

  وَجْهُ( 

بعَْدَ وُجُودِ الْجِنَايَةِ لَا إعْتاَقَ هِ أَنَّهُ إنَّمَا صاَرَ مُعْتَقًا بِالْقَوْلِ السَّابِقِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ ، ولََا جِناَيَةَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَوْلِ) 
  .فَكَيْفَ يَصِيرُ مُخْتاَرًا 



أَنْتَ حُرٌّ : ا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ بِتنَْجِيزٍ مُبْتَدَأٍ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْدَ وُجوُدِ الْجِنَايَةِ أَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَصِيرُ مُنَجَّزً) وَلَنَا ( 
يَصِيرُ فَارا  إذَا مَرِضْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَمَرِضَ حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا: ، وَنَظِيرُهُ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ وَهُوَ صَحيِحٌ 

وْ أَخْبَرَ الْمَوْلَى إنْسَانٌ أَنَّ عَنْ الْمِيرَاثِ حَتَّى تَرِثَهُ الْمَرأَْةُ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ لَمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا وَلَ
مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَأَعْتَقَهُ لَا يَصِيرُ مُختَْارًا عِنْدَ عَبْدَهُ قَدْ جنََى فَأَعْتَقَهُ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ صاَرَ 

تَرَطُ تَارًا لِلْفِدَاءِ ، وَلَا يُشْأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ واَحِدٌ عَدْلٌ ، وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ مُخْ
  .الْعَدَدُ فِي الْمُخْبِرِ ، وَلَا عَداَلَتُهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ 

فِ ، فَإِنْ أَدَّى لِ عَلَى التَّوَقُّوَلَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ صَارَ مُخْتاَرًا اخْتيَِارًا عَلَى التَّوَقُّفِ لِفَوَاتِ الدَّفْعِ فِي الْحاَ
لَ أَنْ يَعْجِزَ فَقَضَى بِالدِّيَةِ ثُمَّ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ فَعَتَقَ تَقَرَّرَ الاِخْتِياَرُ ، وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إنْ خُوصِمَ قَبْ

تْ بِالْكِتَابَةِ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ ، وَتَقَرَّرَ الْوُجوُبُ بِاتِّصاَلِ الْقَضَاءِ بِهِ ، عَجَزَ لَا يَرْتَفِعُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ وَجَبَ
عْجِزَ  وَالْبتََاتِ لِاحْتِماَلِ أَنْ يَوَإِنْ لَمْ يُخاَصَمْ حتََّى عَجَزَ كَانَ لِلْمَولَْى أَنْ يَدْفَعَهُ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ كَأَنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْقَطْعِ

  .، فَإِنْ عَجَزَ جُعِلَ كَأَنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَكُنْ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ 
بَبٍ هِ عَنْهُ ، ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِسَوَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُخْتاَرًا بِنفَْسِ الْكِتاَبَةِ لِتعََذُّرِ الدَّفْعِ بِنَفْسِهَا لِزوََالِ يَدِ

دِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اختِْيَارًا بِدُونِ جَدِيدٍ وَهُوَ الْعَجْزُ ، وَلَوْ كَاتَبَهُ كِتاَبَةً فَاسِدَةً كَانَ ذَلِكَ اخْتِياَرًا مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْبيَْعِ الْفَاسِ
لْأَدَاءِ تثَْبُتُ بِنفَْسِ الْعَقْدِ ، واَلْبيَْعُ الْفَاسِدُ لَا يُفيِدُ الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ بَلْ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنَّ الْكِتاَبَةَ الْفَاسِدَةَ ، وَهِيَ تَعَلُّقُ الْعِتْقِ بِا

  .بِواَسِطَةِ التَّسْلِيمِ 
جاَنِيَةَ إنْساَنًا فَهَلْ يَكُونُ اخْتِياَرًا الْإِجاَرَةُ ، واَلرَّهْنُ ، وَالتَّزْوِيجُ بِأَنْ زَوَّجَ الْعبَْدَ الْجاَنِيَ امْرأََةً أَوْ زوََّجَ الْأَمَةَ الْ) وَأَمَّا ( 

فَكَانَ الدَّفْعُ مُمْكِنًا فِي الْجُمْلَةِ ،  ؟ ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اخْتيَِارًا ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَمْ يَفُتْ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ
شْبَهَ هُ أَنَّهُ يَكُونُ اخْتِياَرًا ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ للِْحَالِ مُتعََذِّرٌ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ، واَلتَّزوِْيجُ تَعْيِيبٌ فَأَوَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّ

  .التَّعيِْيبَ حَقِيقَةً 
  قْرَارَ بِهِ لِغَيرِْهِ لَا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ ؛ لِأَنَّوَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لِغيَْرِهِ لَا يَكُونُ مُخْتَارًا ، كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْإِ

خْتَارًا ؛ لِأَنَّ إقْراَرَهُ بِهِ لِغيَْرِهِ فِي الْمُقِرَّ مُخَاطَبٌ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مُخْتَصرَِهِ أَنَّهُ يَكُونُ مُ
هِ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْهُ نْهُ إذْ الْعبَْدُ مِلْكُهُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ لوُِجُودِ دلَِيلِ الْمِلِكِ وَهُوَ الْيَدُ ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ لِغيَْرِمَعْنَى التَّمْلِيكِ مِ

لَهُ أَجْنبَِيٌّ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا بَطَلَتْ الْجِنَايَةُ ، وَلِلْمَولَْى ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْمَوْلَى صاَرَ مُخْتاَرًا ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الدَّفْعَ بِالْقَتْلِ ، وَلَوْ قَتَ
 خَطَأً يَأْخُذُ الْموَْلَى الْقِيمَةَ ، أَنْ يَقْتُلَهُ قِصاَصًا ؛ لأَِنَّهُ فَاتَ مَحَلُّ الدَّفْعِ لَا إلَى خَلَفٍ هُوَ مَالٌ فَتَبْطُلَ الْجِناَيَةُ ، وَإِنْ كَانَ

قْتُلْهُ الْمَولَْى وَلَكِنْ عَيَّبَهُ بِأَنْ ا إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ ، وَلَا يُخَيَّرُ الْمَولَْى فِي الْقِيمَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ لَمْ يَوَيَدْفَعُهَ
رَ فِيهِ وَنقََّصَهُ ، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِناَيَةِ صاَرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ أَوْ جرََحَهُ جِرَاحَةً أَوْ ضرََبَهُ ضَرْبًا أَثَّ

لِنفَْسِهِ أَنَّهُ دَليِلُ إمْسَاكِ الْعبَْدِ بِالنُّقْصَانِ حَبَسَ عَنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ جُزءًْا مِنْ الْعَبْدِ ، وَحَبْسُ الْكُلِّ دَليِلُ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ ؛ لِ
  .، فَكَذَا حَبْسُ الْجُزْءِ ، وَلِأَنَّ حُكْمَ الْجُزْءِ حُكْمُ الْكُلِّ ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ 

ذَهَبَ قَبْلَ أَنْ ضُ ، فَإِنْ وَلَوْ ضرََبَ الْموَْلَى عَيْنَهُ فَابْيَضَّتْ ، وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ حَتَّى جُعِلَ مُخْتاَرًا ثُمَّ ذَهَبَ الْبَياَ
النُّقْصَانِ ، وَقَدْ زاَلَ فَجعُِلَ كَأَنَّ يُخاَصَمَ فِيهِ بَطُلَ الاِخْتِياَرُ ، وَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جعُِلَ مُختَْارًا لأَِجْلِ 

الْقَاضِي الْقِيمَةَ ثُمَّ زَالَ الْبَياَضُ فَقَضَاءُ الْقَاضِيَ نَافِذٌ لَا يُرَدُّ ، وَلَا  ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ خوُصِمَ فِي حَالِ الْبَياَضِ فَضَمَّنَهُ



 بِهِ ، وَإِنْ استَْخْدَمَهُ ، وَهُوَيَبْطُلُ اختِْيَارُهُ ؛ لِأَنَّ اخْتِياَرَهُ وَقَعَ صَحيِحًا ، وَوَجَبَ الدَّيْنُ ، وَقَدْ اسْتَقَرَّ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ 
  عَالَمٌ

وكََذَا الِاسْتِخْدَامُ لَا يَخْتَصُّ  بِالْجِناَيَةِ لَا يَصِيرُ مُخْتاَرًا لِلْفِدَاءِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَفُوتُ الدَّفْعُ بِالاِستِْخْدَامِ ؛ لِقِيَامِ الْمِلْكِ ،
عَلَى إمْساَكِ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ عَطِبَ فِي الْخِدْمَةِ فَلَا بِالْمِلْكِ ، ولَِهَذَا لَا يَبطُْلُ بِهِ خِيَارُ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا 

يُوجَدْ مِنْهُ تَصَرُّفٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى  ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَبَطَلَ حَقُّ ولَِيِّ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْخْدَامَ لَيْسَ بِاخْتِياَرٍ لِمَا بيََّنَّا ، وَلَمْ
  .رِ فَصاَرَ كَأَنَّهُ عَطِبَ قَبْلَ الِاسْتِخْدَامِ الاِخْتِياَ

ءًا مِنْهَا حقَِيقَةً بِإِزَالَةِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ كَانَ الْجاَنِي أَمَةً فَوَطئَِهَا الْموَْلَى ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَقَدْ صَارَ مُخْتاَرًا ؛ لأَِنَّهُ فَوَّتَ جُزْ
واَبُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ صَارَ مُخْتاَرًا ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَقْ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا ، وَهَذَا جَ، وَهِيَ إزَالَةُ الْعُذْرَةِ 

  .ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ 
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ يَصِيرُ مُخْتاَرًا سَوَاءٌ عَلِقَتْ مِنْهُ أَوْ لَمْ تَعْلَقْ 

مْ يوُجَدْ ههَُنَا مِلْكُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمِلْكِ إمَّا مِلْكُ النِّكَاحِ أَوْ مِلْكُ الْيَمِينِ ، وَلَ) وَجْهُ  (
ءِ دَلِيلًا عَلَى إمْسَاكِهَا لِنَفْسِهِ فَكَانَ دَليِلَ الاِخْتيَِارِ النِّكَاحِ ، فَتَعَيَّنَ مِلْكُ الْيَمِينِ لِثُبوُتِ الْحِلِّ ، فَكَانَ إقْدَامُهُ عَلَى الْوَطْ

.  
 حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْوَطْءَ لَيْسَ إلَّا اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ ، وَأَنَّهُ لَا يُوجِبُ نُقْصَانَ الْعَيْنِ) وَجْهُ ( 

غَيْرِ الْمِلْكِ إظْهاَرًا جُزْءًا مِنْ الْعَيْنِ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهَا أُلْحقَِتْ بِالْأَجزَْاءِ ، وَقُدِّرَ النُّقْصَانُ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ فِي  الْبُضْعِ لَا
انعَْدَمَ النُّقْصَانُ حقَِيقَةً وَتَقْدِيرًا ، وَلَوْ أَذنَِ لِخطََرِ الْبُضْعِ ، واَلاِسْتِيفَاءُ هَهُنَا حَصَلَ فِي الْمِلْكِ فَلَا حاَجَةَ إلَى الْإِلْحاَقِ ، فَ

  .لَهُ فِي التِّجاَرَةِ فَرَكِبَهُ دَيْنٌ لَمْ يَصِرْ الْمَولَْى مُخْتاَرًا ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ 
لَا قَبْلَ لُحوُقِ الدَّيْنِ ، وَلَا بعَْدَهُ وَأَمَّا لُزُومُ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّ عَدَمُ صَيْروُرَتِهِ مُخْتاَرًا فَلِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يوُجِبُ تعََذُّرَ الدَّفْعِ ) أَمَّا ( 

 التِّجاَرَةِ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ، حِينَ لَوْتَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ يُوجِبُ نُقْصاَنًا فِيهِ بِسَبَبٍ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْموَْلَى ، وَهُوَ الْإِذْنُ بِ
ارًا لِلْفِدَاءِ مِمَّا ذَكَرْنَا إذَا فَعَلَهُ رَضِيَ ولَِيُّ الْجِناَيَةِ بِقَبوُلِهِ مَعَ النُّقْصَانِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَولَْى ، ثُمَّ جَميِعُ مَا يَصِيرُ بِهِ مُختَْ

  وَهُوَ عَالَمٌ بِالْجِنَايَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَكُنْ مُخْتاَراً

ثَارِ ، وإَِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِناَيَةُ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الِاختِْيَارَ ههَُنَا اخْتِياَرُ الْإِي
اءِ عَنْ الْجِنَايَةِ اخْتيَِارُ الْإِيثَارَ ، وَاختِْيَارُ الْإِيثَارِ بِدُونِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ بِمَا يَخْتَارُهُ ، وَهُوَ الْفِدَاءُ عَنْ الْجِنَايَةِ ، واَخْتيَِارُ الْفِدَ

 لدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا دُونَبِالْجِناَيَةِ مُحَالٌ ، ثُمَّ الْجِنَايَةُ إنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ ا
يَارِ الْفِدَاءِ فَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَلَوْ بَاعَهُ النَّفْسِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الدَّفْعَ الْمُسْتَحَقَّ مِنْ غَيْرِ اختِْ

ا حَتَّى رُدَّ الْعَبْدُ إلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِخِياَرِ رؤُْيَةٍ أَوْ شرَْطٍ بَيْعًا باَتا ، وَهُوَ لَا يَعلَْمُ بِالْجِنَايَةِ فَلَمْ يُخاَصَمْ فِيهَ
الْفِدَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا  كَانَ بعَْدَ الْعِلْمِ فَعَلَيْهِ يُقَالُ لَهُ ادْفَعْ أَوْ افْدِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعلَْمْ بِالْجِنَايَةِ لَمْ يَصِرْ مُختَْارًا لِمَا بيََّنَّا ، وَلَوْ
عِ فَلَا يَعُودُ بِالرَّدِّ ، وهََذَا مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ بَاعَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِناَيَةِ فَقَدْ صاَرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ لِتَعَذُّرِ الدَّفْعِ لِزَواَلِ مِلْكِهِ بِالْبَيْ

  .قْدِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَسَيَتَّضِحُ الْمَعْنَى فِيهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى الرَّدَّ بِهَذِهِ الْأَشيَْاءِ فَسْخٌ لِلْعَ

فَالدَّفْعُ عَلَى حَالِهِ لَا يَبطُْلُ ؛ ، وَلَوْ قَطَعَ الْعبَْدُ يَدَ إنْسَانٍ أَوْ جرََحَهُ جِرَاحَةً فَخُيِّرَ فِيهِ فَاخْتاَرَ الدَّفْعَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ 
فِدَاءَ ثُمَّ مَاتَ يَبْطُلُ وُجُوبَ الدَّفْعِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ ؛ لأَِنَّهُ يَدْفَعُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنْ اخْتاَرَ الْ لِأَنَّ



لْأَوَّلُ ، وَالْقيَِاسُ أَنْ لَا يَبطُْلَ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، الاِخْتِياَرُ ثُمَّ يُخَيِّرُ ثَانِيًا عنِْدَ مُحَمَّدٍ استِْحْسَانًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ا
  .وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْأَخِيرُ 

كَانَ اخْتَارَ  لِ مُحمََّدٍ ، وَلَوْوَلَمْ يُذْكَرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ قَوْلُهُ مثِْلَ قَوْ
يْهِ لَا يَبْطُلُ الاِخْتِياَرُ ، وَيَلْزَمُهُ الْفِدَاءَ بِالْإِعْتاَقِ بِأَنْ عَتَقَ الْعَبْدَ للِْحاَلِ حَتَّى صاَرَ مُختَْارًا لِلْفِدَاءِ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَ

  .جَمِيعُ الدِّيَةِ قِياَسًا ، واَستِْحْساَنًا 
السِّراَيَةِ لَمْ أَنَّ الْموَْلَى لَمَّا اخْتاَرَ الْفِدَاءَ عَنْ أَصْلِ الْجِناَيَةِ فَقَدْ صَحَّ اخْتِياَرُهُ ، وَلَزِمَهُ موُجَبُهَا ، وبَِ الْقيَِاسِ) وَجْهُ ( 

  .ارُ الْفِدَاءِ عَنْ الْمَتْبوُعِ اخْتِياَرًا عَنْ التَّابِعِ يَتَغَيَّرْ أَصْلُ الْجِنَايَةِ ، وإَِنَّمَا تَغيََّرَ وَصْفُهَا ، وَالْوَصْفُ تبََعٌ لِلْأَصْلِ فَكَانَ اختِْيَ
ا مُتَغَايِرَانِ ، الاِستِْحْسَانِ أَنَّ اخْتِياَرَ الْفِدَاءَ عَنْ الْقَطْعِ لَمَا سَرَى إلَى النَّفْسِ ، وَمَاتَ فَقَدْ صاَرَ قَتْلًا ، وَهُمَ) وَجْهُ ( 

تاَقِ ؛ ا لَا يَكُونُ اخْتِياَرًا عَنْ الْآخَرِ فَيُخَيَّرُ اخْتيَِارًا مُسْتَقْبَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الاِخْتِياَرُ بِالْإِعْفَاخْتِياَرُ الْفِدَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَ
، ولََا يُمْكِنْهُ الدَّفْعُ بَعْدَ الْإِعْتاَقِ دَلَالَةُ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى الْإِعْتاَقِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ رُبَّمَا يَسرِْي إلَى النَّفْسِ فَيَلْزَمُهُ كُلُّ الدِّيَةِ 

ا كَانَ ثَابِتًا وَقْتَ الاِخْتِياَرِ ، اخْتيَِارِ الْكُلِّ واَلرِّضَا بِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يوُجَدْ هَهُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يرَْضَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَ
  لدَّفْعِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنهَُوَالْعبَْدُ لِلْحَالِ مَحَلٌّ لِ

 الْأَصْلِيَّ صِفَةُ الْفِدَاءِ الْواَجِبِ عِنْدَ الاِخْتِياَرِ فَهُوَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِهِ حَالًا لَا مُؤَجَّلًا ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ) وَأَمَّا ( وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
الْفِدَاءُ كَالْخَلَفِ عَنْهُ فَيَكُونُ عَلَى نَعْتِ الْأَصْلِ ، ثُمَّ الدَّفْعُ يَجِبُ حَالًا فِي مَالِهِ لَا لِهَذِهِ الْجِناَيَةِ هُوَ وُجُوبُ الدَّفْعِ ، وَ

ا مُؤَجَّلًا فَكَذَلِكَ الْفِدَاءُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى الْمُوَفِّقُ هَذَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ قِن.  

 ، وَفِي بيََانِ أَصْلِ بَّرًا فَجِناَيَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ إذَا ظَهَرَتْ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَواَضِعَ فِي بَيَانِ مَا تَظْهَرُ بِهِ جِناَيَتُهُفَإِنْ كَانَ مُدَ
فَجِنَايَتَهُ تَظْهَرُ بِمَا تَظْهَرُ بِهِ جِنَايَةُ الْقِنِّ : لُ الْوَاجِبِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْداَرِ الْواَجِبِ ، وَفِي بيََانِ صِفَتِهِ أَمَّا الْأَوَّ

 الْعَتاَقِ كَجِنَايَةِ الْقِنِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَلَا تَظْهَرُ بِإِقْراَرِهِ حَتَّى لَا يَلْزَمَ الْمَولَْى شَيْءٌ ، وَلَا يَتبَْعُ الْمُدَبَّرَ بَعْدَ
  .ى الْمَولَْى فَلَا يَصِحُّ إقْراَرٌ عَلَ

لصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ بَيَانُ أَصْلِ الْواَجِبِ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ فَأَصْلُ الْوَاجِبِ بِهَا قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ عَلَى الْمَولَْى لِإِجْماَعِ ا) وَأَمَّا ( 
يْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَضيََا بِجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ عَلَى مَوْلَاهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عُمَرَ ، وَأَبِي عُبَ

  .ابَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحَ
بِالتَّدْبِيرِ مَنْعٌ مِنْ يُتْرَكُ بِمُقَابَلَةِ الْإِجْماَعِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جِنَايَةِ الْعبَْدِ هُوَ وُجُوبُ الدَّفْعِ عَلَى الْمَولَْى ، وَ وَالْقِياَسُ

اءِ يُوجِبُ الْقِيمَةَ عَلَى الْمَولَْى كَمَا لَوْ دَبَّرَ الْقِنَّ ، الدَّفْعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِياَرِ الْفِدَاءِ ، وَالْمَنْعُ مِنْ الدَّفْعِ مِنْ غَيْرِ اختِْيَارِ الْفِدَ
  .وَهُوَ لَا يَعْلَمُ الْجِنَايَةَ 

تْ هِيَ الْأَقَلُّ فَلَا ةَ إنْ كَانَمِقْداَرُ الْواَجِبِ فَمِقْداَرُ الْوَاجِبِ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَ) وَأَمَّا ( 
لَّا الرَّقَبَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ حَقَّ لِولَِيِّ الْجِناَيَةِ فِي الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَمْ يُمْنَعْ الْمَولَْى بِالتَّدْبِيرِ إ

 خاَرِجٌ عَنْ قِنا ، وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتِهِ وَبَيْنَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقَلِّ واَلْأَكْثَرِ ، وَأَنَّهُ الدِّيَةِ فَعَلَيْهِ قَدْرُ قِيمَتِهِ لِمَا كَانَ
  قَضِيَّةِ الْحِكْمَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتهُُ

لدِّيَةِ ، ويَُنْقَصُ مِنهَْا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعبَْدِ فِي الْجِنَايَةِ لَا تُزاَدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ مثِْلَ الدِّيَةِ فَعَلَيْهِ قَدْرُ ا
مِنْ قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ ايَاتِهِ أَكْثَرُ دِيَةِ الْحُرِّ بَلْ يُنْقَصُ مِنهَْا عَشَرَةٌ ، وَسوََاءٌ قَلَّتْ جِنَايَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ لَا يَلْزَمُ الْموَْلَى مِنْ جِنَ



  .لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ هُوَ الْمَنْعُ عِنْدَ الْجِناَيَةِ 
 الْعَيْنِ فِي جِناَيَةِ الْقِنِّ قَلَّتْ وَالْمَنْعُ مَنْعٌ وَاحِدٌ فَكَانَ الْواَجِبُ قِيمَةً وَاحِدَةً ، وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ بِمَنزِْلَةِ

يَاءِ الْجِنَاياَتِ عَلَى قَدْرِ جِنَايَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ ، وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ آخَرُ مَعَ الدَّفْعِ ، كَذَلِكَ ههَُنَا ، وَتقَُسَّمُ قِيمَتُهُ بَيْنَ أَوْلِ
هَكَذَا ، فَكَذَلِكَ قِيمَةُ الْمُدبََّرِ ، وَسَوَاءٌ قَبَضَ مَا  جِنَايَاتهِِمْ ، يَسْتَوِي فِيهَا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي دَفْعِ الْعَيْنِ

رِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَوْمَ الْجِناَيَةِ عَلَى الْمَولَْى أَوْ لَمْ يَقْبِضْ يَشتَْرِكُونَ فِيهِ فَيَتَضَارَبُونَ بِقَدْرِ حُقُوقهِِمْ ، وَتُعتَْبَرُ قِيمَةُ الْمُدَبَّ
يرُ ذَلِكَ سَبَبًا عِنْدَ وْمَ التَّدْبِيرِ ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ هُوَ الْمنَْعُ ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ السَّابِقُ لَكِنْ إنَّمَا يَصِعَلَيْهِ لَا يَ

إذَا ماَتَ الْمُدَبَّرُ بَعْدَ : الْجُمْلَةِ فِي مَساَئِلَ  وُجُودِ شرَْطِهِ ، وَهُوَ الْجِناَيَةُ فَكَأَنَّهُ أَنْشَأَ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُمَا ، وَبيََانُ هَذِهِ
اءُ الْمُدَبَّرِ ، وَهَلَاكُهُ بِخِلَافِ الْقِنِّ الْجِناَيَةِ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمَولَْى الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ جِنَايَتِهِ يَلْزَمُ مَوْلَاهُ فَيَسْتوَِي فِيهِ بَقَ

تِماَلِ كَ أَنَّهُ يَبطُْلُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ أَصْلًا ؛ لأَِنَّ حُكْمَ جِناَيَتِهِ وُجوُبُ الدَّفْعِ ، وَبِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ احْإذَا جَنَى ثُمَّ هَلَ
الْمَولَْى شَيْءٌ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَامَّةٌ  الدَّفْعِ ، وَلَوْ انْتَقَصَتْ قِيمَتُهُ بعَْدَ الْجِنَايَةِ بِأَنْ جنََى وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ عَمِيَ لَمْ يُحَطُّ عَنْ

  ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَهُ هَلَاكُ جُزْءٍ مِنْهُ ثُمَّ هَلَاكُ كُلِّهِ لَا يُسْقِطُ عَنهُْ

  .احِدَةٌ لِمَا قُلْنَا شَيْئًا فَكَذَا هَلَاكُ الْبعَْضِ ، وَلَوْ قَتَلَ إنْساَنًا ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ لَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى إلَّا قِيمَةٌ وَ
الضَّمَانِ هُوَ الْمنَْعُ ، وَأَنَّهُ  وَكَذَلِكَ لَوْ جنََى جِناَياَتٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْموَْلَى لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ

واَحِدَةٍ ، وَلَوْ قَتَلَ إنْساَنًا خَطَأً ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً ثُمَّ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ مُتَّحِدٌ ، فَكَانَ وُجُودُ الْإِعْتاَقِ ، وَعَدَمُهُ بِمَنزِْلَةٍ 
ءِ الْقَاضِي اضِي ، فَإِنْ كَانَ بِقَضَاإلَى وَلِيِّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ فَالدَّفْعُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، أَوْ بِغيَْرِ قَضَاءِ الْقَ
عْذُورٌ ، وَلَهُ أَنْ يَتبَْعَ وَلِيَّ فَلَا سَبِيل لوَِلِيِّ الْقَتيِلِ الثَّانِي عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَجْبُورًا عَلَى الدَّفْعِ ، وَالْمَجْبوُرُ مَ

بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِناَيَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ نِصْفَ الْقِيمَةِ 
الدَّفْعُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي نَفْسًا ، واَلْأُخْرَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَالثَّانِي يَتْبَعُ الْأَوَّلَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ 

إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْموَْلَى نِصْفَ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ ولَِيَّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ لوُِجُودِ سبََبِ : وَلِيُّ الْقَتيِلِ الثَّانِي بِالْخِيَارِ فَ
بْدِ ، واَلْقَابِضَ مُتعََدٍّ فِي قَبْضِهِ ، فَإِنْ ضَمِنَ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى مُتعََدٍّ فِي دَفْعِ الْعَ

  .الْمَولَْى فَإِنَّهُ يرَْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ ، وَإِنْ ضَمِنَ الْقَابِضُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَولَْى 

رَ خطََأً فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَتَلَ إنْساَنًا خَطَأً فَدَفَعَ الْقِيمَةَ إلَى ولَِيِّ الْقَتيِلِ ثُمَّ قَتَلَ آخَ
مِّنَ الْموَْلَى ، وَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الرَّحْمَةُ ، وَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَعِنْدَهُمَا لوَِلِيِّ الْقَتيِلِ الثَّانِي أَنْ يُضَ

ةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ جَمَعَ يلِ الْأَوَّلِ سوََاءٌ كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَهُمَا فَرَّقَا بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وأََبُو حَنِيفَوَلِيَّ الْقَتِ
  .بَيْنَهُمَا 

لِيِّ الْقَتيِلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْجِناَيَةَ الثَّانِيَةَ كَانَتْ مُنعَْدِمَةً وَقْتَ الْفَرْقِ لَهُمَا أَنَّ الْموَْلَى ههَُنَا لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي حَقِّ وَ) وَجْهُ ( 
 ، فَكَانَ الدَّفْعُ مِنْهُ إلَى الدَّفْعِ فَلَا سَبِيلَ إلَى تَضْمِينِهِ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ كَانَتْ الْجِناَيَتَانِ مَوْجوُدَتَيْنِ وَقْتَ الدَّفْعِ

  .لِ تَعَدِّيًا فَيُضَمَّنُ الْأَوَّ
مَنْعُ مَنْعٌ واَحِدٌ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ سَبَبَ وُجوُبِ الضَّمَانِ عَلَى الْموَْلَى هُوَ الْمَنْعُ ، واَلْ) وَجْهُ ( 

ياَتِ كُلَّهَا مَوْجُودَةٌ وَقْتَ الدَّفْعِ فَيَصِيرُ الْمَوْلَى مُتعََدِّيًا فِي الدَّفْعِ فَكَانَ فِي حَقِّ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي جَمِيعًا ، فَصاَرَ كَأَنَّ الْجِنَا
، هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ لَهُ تَضْمِينُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الدَّفْعُ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي صَيَّرَهُ مَجْبُورًا فِي الدَّفْعِ 

ازدَْادَتْ قِيمَتُهُ فَصاَرَتْ أَلْفَيْنِ ثُمَّ وَقْتَ الْجِنَايَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِأَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ 



ا حَقَّ لِولَِيِّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ فِي الزِّيَادَةِ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَتَلَ آخَرَ يَضْمَنُ الْمَولَْى لِولَِيِّ الْقَتيِلِ الثَّانِي أَلْفًا آخَرَ ، ولََ
يَ الْأَلْفُ بَيْنَ أَوْليَِاءِ الْأَوَّلِ ، مَوْجُودَةً وَقْتَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْأَوَّلِ فَيُسلَِّمُ الزِّياَدَةَ إلَى الثَّانِي ، وَيقَُسِّمُ تِلْكَ الْقِيمَةَ وَهِ

  لثَّانِي يَتَضَارَبُونَ فِيهَا فَيَضرِْبُ الْأَوَّلُ فِيهَا بِعَشرََةِ آلَافٍ ، واَلثَّانِيَ بِتِسْعَةِ آلَافٍ ؛وَا

لِلْأَوَّلِ ،  عَشَرَةُ أَسهُْمٍ: لِأَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إلَيْهِ أَلْفٌ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فَكَانَتْ قِسْمَةُ تلِْكَ الْأَلْفِ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا 
فًا لَا يَضْمَنُ الْمَولَْى شيَْئًا ، وَتِسْعَةُ أَسْهُمٍ لِلثَّانِي ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِ الْأَوَّلِ أَلْفَيْنِ ، وَوَقْتَ قَتْلِ الثَّانِي أَلْ

عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِولَِيِّ : لْآخَرِ تُقَسَّمُ بَينْهمَا عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَالْأَلْفُ تَكُونُ لِولَِيِّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ ساَلِمًا ، واَلْأَلْفُ لِ
ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ ، وَصاَرَتْ أَلْفًا  الْقَتيِلِ الثَّانِي ، وتَِسْعَةُ أَسْهُمٍ لِولَِيِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ قَتَلَ إنْسَانًا وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ

يِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ فَزِيَادَةُ الْخَمْسماِئَةِ ساَلِمَةٌ لِولَِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي لَا حَقَّ فِيهَا لوَِلِوَ
الْقَتِيلَيْنِ يَتَضاَرَبُونَ فِيهَا ، فَيَضْرِبُ وَلِيُّ الْقَتيِلِ الْأَوَّلِ بِتَمَامِ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْجِنَايَةِ الْأُولَى ، واَلْأَلْفُ تَكُونُ بَيْنَ وَلِيِّ 

ةِ آلَافٍ فَكَانَتْ قِسْمَةُ الدِّيَةِ عَشَرَةَ آلَافٍ ، واَلثَّانِي بِتِسْعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِماِئَةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ مِنْ عَشَرَ
قَتِيلِ الثَّانِي ، وَعِشْرُونَ ينَْهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ؛ لأَِنَّا نَجعَْلُ كُلَّ خمَْسِمِائَةٍ سَهْمًا ، تِسْعَةُ عَشَرَ لوِلَِيِّ الْالْأَلْفِ بَ

  .لِولَِيِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ ، وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

فْعِ مِنْ غَيْرِ ةُ الْواَجِبِ بِهَذِهِ الْجِناَيَةِ فَهِيَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي ماَلِ الْموَْلَى حَالًا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ الْمنَْعِ مِنْ الدَّصِفَ) وَأَمَّا ( 
جَانِيَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِناَيَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّ اخْتيَِارِ الْفِدَاءِ ، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ فِي مَالِ الْمَولَْى حاَلًا كَمَا لَوْ دبََّرَ الْعَبْدَ الْ

تَعاَلَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ  ضَمَانَ الْمنَْعِ كَالْخَلَفِ عَنْ ضَمَانِ الدَّفْعِ ، وَالدَّفْعُ يَجِبُ مِنْ مَالِهِ حاَلًا ، كَذَلِكَ هَهنَُا ، وَاَللَّهُ
نْعِ لَدٍ فَأُمُّ الْوَلَدِ فِي جَميِعِ مَا وَصَفْنَا وَالْمُدَبَّرُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْواَجِبَ فِي جِنَايَتِهِمَا ضَمَانُ الْمَ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أُمَّ وَ

تَّدْبِيرِ ؛ لِذَلِكَ اسْتوََيَا فِي حُكْمِ لأَيْضًا ، إلَّا أَنَّ جِهَةَ الْمَنْعِ تَخْتَلِفُ ، فَالْمنَْعُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ بِالاِسْتِيلَادِ ، وَفِي الْمُدَبَّرِ بِا
  .الْجِناَيَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

هِ  ، فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِيمَا تَظْهَرُ بِوَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكَاتَبًا فَقَتَلَ أَجْنبَِيا خَطَأً فَجِنَايَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ إذَا ظَهرََتْ لَا عَلَى مَوْلَاهُ
ارِ الْواَجِبِ ، وَفِي بيََانِ جِنَايَتُهُ ، وَفِي بَيَانِ أَصْلِ الْواَجِبِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوُجُوبِ ، وَفِي بَيَانِ مِقْدَ

  .صِفَتِهِ 
، وَالْمُدبََّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، وَتظَْهَرُ أَيْضًا بِإِقْراَرِهِ بِالْجِناَيَةِ بِخِلَافِ  فَجِنَايَتُهُ تَظْهَرُ بِمَا تظَْهَرُ بِهِ جِنَايَةُ الْقِنِّ: الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( 

الْمَولَْى أَنَّهُ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ جِنَايَتِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْراَرٌ عَلَى الْموَْلَى فَلَمْ يَصِحَّ أَصْلًا ، وَإِقْرَارُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نفَْسِهِ ؛ لِ
  .فَيَجُوزُ إقْراَرُهُ 

وَصَالَحَ ثُمَّ عَجَزَ فَحُكْمُهُ وَكَذَا يَجوُزُ صُلْحُهُ مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ حَقٍّ ثَابِتٍ لَهُ ظَاهرًِا ، وَلَوْ أَقَرَّ 
  .نَذْكُرهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى 

لِأَنَّ كَسْبَ الْمُكَاتَبِ صْلُ الْوَاجِبِ بِجِنَايَتِهِ ، وَمَنْ عَلَيْهِ الْواَجِبُ فَالْوَاجِبُ هُوَ قِيمَةُ نَفْسِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَوْلَاهُ ؛ وَأَمَّا أَ
اجُ بِالضَّمَانِ ، بِخِلَافِ الْقِنِّ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ لِنَفْسِهِ لَا لِمَوْلَاهُ ، فَكَانَ مُوجَبُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَوْلَاهُ ليَِكُونَ الْخرََ

لَيْهِ بِخِلَافِ الْقِنِّ ، واَلْمُدَبَّرِ ، الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الدَّفْعِ حَصَلَ بِشَيْءٍ مِنْ قِبَلِهِ ، وَهُوَ قَبُولُ الْكِتَابَةِ ، فَكَانَتْ قِيمَتُهُ عَ
  .وَأُمِّ الْولََدِ 

إنَّ قِيمَتَهُ تَصِيرُ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى طَرِيقِ : كَيْفِيَّةُ الْوُجوُبِ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحاَبُنَا فِيهِ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ ) وَأَمَّا  (



عَجَزَ عَقِيبَ الْجِنَايَةِ بِلَا فَصْلٍ أَنَّهُ يُخَاطَبُ الْموَْلَى الْقَطْعِ ، واَلْبتََاتِ ، وَفَائِدَةُ هَذَا الِاخْتِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا جنََى ثُمَّ 
  .بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يُباَعُ ويَُدْفَعُ ثَمَنُهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتيِلِ 

  صْلٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا قِيمةٌَوَكَذَلِكَ إذَا جَنَى ثُمَّ جَنَى جِنَايَةً أُخرَْى عَقِيبَ الْأُولَى بِلَا فَ

ايَةً ، وَقَضَى الْقَاضِي وَاحِدَةٌ عِنْدنََا ، وَعِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى عَقِيبَ الْأُولَى ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا جنََى جِنَ
بُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ لأَِصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ جَنَى جِنَايَةً أُخرَْى أَنَّهُ تَجِ

يَةُ الثَّانِيَةُ غَيْرِ تَردَُّدٍ ، وَالْجِناَالْقَاضِيَ لَمَّا قَضَى بِالْقِيمَةِ فِي الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَقَدْ صاَرَتْ الْقِيمَةُ دَينًْا فِي ذِمَّتِهِ حَتْمًا مِنْ 
  .صَادَفَتْ رَقَبَةً فَارِغَةً فَتُقْضَى بِقِيمَةٍ أُخرَْى 

  .وَأَمَّا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَالرَّقَبَةُ مَشْغُولَةٌ بِالْأُولَى ، وَالْمَشْغوُلُ لَا يُشغَْلُ 
كَاتَبِ هُوَ امْتِناَعُ الدَّفْعِ لِحَقٍّ ثَبَتَ لِلْمُكَاتَبِ بِعقَْدِ الْكِتاَبَةِ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْموُجِبَ لِلْقِيمَةِ عَلَى الْمُ) وَجْهُ ( 

لْمَعنَْى لَا يوُجِبُ التَّوَقُّفَ ؛ لِأَنَّ امْتنَِاعَ الدَّفْعِ إذَا كَانَ لِحَقِّهِ كَانَتْ الْقِيمَةُ عَلَيْهِ ، إذْ لَا خرََاجَ مَعَ الضَّمَانِ ، وَهَذَا ا
  .ءِ الْقَاضِي عَلَى قَضَا

يَأْسُ عَنْ زَواَلِهِ وَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ فِي جِناَيَةِ الْعبَْدِ هُوَ وُجوُبُ الدَّفْعِ ، وَامْتنَِاعُهُ هَهُنَا لِعاَرِضٍ لَمْ يقََعْ الْ) وَلَنَا ( 
دُّ فِي الرِّقِّ ، فَيَتبََيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ صَدَرَتْ مِنْ الْقِنِّ فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ الْقَوْلِ الْكِتَابَةُ ، لِاحْتِمَالِ الْعَجْزِ ؛ لأَِنَّهُ رُبَّمَا يعَْجِزُ فَيرَُ

التَّوَقُّفُ بِإِحْدَى ، وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِصيَْرُورَةِ قِيمَتِهِ ديَْنًا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، واَلْأَمْرُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى التَّوَقُّفِ 
 الْحَقُّ إلَى الْمُستَْحِقِّ فَلَا إمَّا بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ إلَى وَلِيِّ الْقَتيِلِ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَدَّى فَقَدْ وَصَلَ: مَعَانٍ 

بِالْإِعْتاَقِ الْمبُْتَدَأِ وَبِالْمَوْتِ عَنْ وَفَاءٍ أَوْ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِي ) وَإِمَّا ( الْكِتَابَةِ  بِأَدَاءِ بَدَلِ) إمَّا ( يُسْترََدُّ مِنْهُ أَوْ بِالْعِتْقِ 
  آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ ، وَإِذَا عَتَقَ يَتَقَرَّرُ حَقُّهُ فِي كَسْبِهِ ، وَيَقَعُ الْيَأْسُ عَنْ الدَّفْعِ

عَلَى نُجُومِ أَبِيهِ ، فَيُؤَدِّي فَيَعْتقُِ رُ الْقِيمَةُ ، وَإِذَا تَرَكَ وَلَدًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَقْدُ الْكِتاَبَةِ يَبقَْى بِبَقَاءِ الْولََدِ ، فَيَسعَْى فَتَتَقَرَّ
أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً ، وَتَقَرَّرَ  وَيَعْتِقُ أَبُوهُ ، وَيَستَْنِدُ عِتْقُهُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَيَاتِهِ

إذَا ظَهرََتْ جِنَايَةٌ بِالْمُعَايَنَةِ أَوْ الْوُجُوبُ بِاتِّصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ أَوْ بِالصُّلْحِ عَلَى الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ بِمنَْزِلَةِ الْقَضَاءِ ، هَذَا 
  .الْبَيِّنَةِ بِ

يمَةَ ؛ لأَِنَّهُ وَصَّلَ الْحَقَّ إذَا ظَهرََتْ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى الْقِيمَةَ ثُمَّ عَجَزَ لَمْ يَبطُْلْ إقْراَرُهُ ولََا يَستَْرِدُّ الْقِ) فَأَمَّا ( 
  .إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَلَا يُسْتَرَدُّ 

لَدٍ لِمَا قُلْنَا ، ولََكِنَّهُ عَتَقَ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ أَوْ بِإِعتَْاقِ مبُْتَدَأٍ أَوْ بِمَوْتِ الْمُكَاتِبِ عَنْ وَفَاءٍ أَوْ ، وَ وَكَذَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ ،
فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الْموَْلَى بِلَا  -مَةِ وَلَوْ لَمْ يعَْتِقْ ، وَلَكِنَّهُ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِي

اءِ فَقَدْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ خِلَافٍ حتََّى لَا يؤُْخَذَ بِهِ لِلْحاَلِ ، ولََكِنْ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعَتاَقِ ، لأَِنَّهُ لَمَّا عَجَزَ قَبْلَ الْقَضَ
عَتاَقِ ؛ لأَِنَّ إقْراَرَهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَإِقْرَارُ الْعبَْدِ عَلَى الْمَولَْى بَاطِلٌ إلَّا أَنَّهُ يُتبَْعُ بَعْدَ الْ ، وَعَادَ قِنا كَمَا كَانَ

طَلَ إقْراَرَهُ فِي حَقِّ الْمَولَْى ، وَلَا يؤُْخَذُ بِهِ بَ -فِي حَقِّ نَفْسِهِ صَحيِحُ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ مَا قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ 
وَيُتْبَعُ بَعْدَ الْعتََاقِ ، وَعنِْدَهُمَا لَا يَبطُْلُ إقْرَارَهُ فِي حَقِّ الْمَولَْى ، وَيؤُْخَذُ بِهِ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -لِلْحاَلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة 

  .لِلْحاَلِ ، وَيُباَعُ 
اضِي تَقَرَّرَ إنَّ الْقِيمَةَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ ظَاهرًِا أَوْ بِقَضَاءِ الْقَ: وْلِهِمَا وَجْهُ قَ

  الْوُجُوبُ فَلَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ



أَنَّ صِحَّةَ إقْرَارِهِ مِنْ حيَْثُ الظَّاهِرُ لَمْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جَزَ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ بِالْعَجْزِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ عَ
، وَإِنَّمَا  ايَةِ لَيْسَ مِنْ التِّجاَرَةِتَكُنْ لِمَكَانِ الْكِتاَبَةِ ، لِأَنَّ الدَّاخِلَ تَحْتَ الْكِتَابَةِ مَا كَانَ مِنْ التِّجاَرَةِ ، واَلْإِقْرَارُ بِالْجِنَ

إقْرَارُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ  كَانَتْ لِكَوْنِهِ أَحَقَّ بِكَسْبِهِ مِنْ الْموَْلَى ، فَإِذَا عَجَزَ فَقَدْ صَارَ الْمَولَْى أَحَقَّ بِإِكْساَبِهِ فَبَطَلَ
عَلَى مَالٍ جاَزَ صلُْحَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ إنْ كَانَ قَدْ أَدَّى الْإِقْرَارِ صُلْحٌ بِأَنْ جنََى الْمُكَاتَبِ جِناَيَةً خَطَأً فَصاَلَحَ مِنْهَا 

صُّلْحُ ، وَلَا يَبْطُلُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ بَدَلَ الصُّلْحِ إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ أَوْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ لَكِنَّهُ عَتَقَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَقَدْ تَقَرَّرَ ال
بُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ لَ الصُّلْحِ ، وَلَا عَتَقَ حَتَّى عَجَزَ بطََلَ الْمَالُ عَنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَيُخاَطَيُؤَدَّ بَدَ

ا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ إنْساَنًا عَمْدًا ثُمَّ صَالَحَ مِنْ أَوْ الْفِدَاءِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَبطُْلُ ، وَيَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ ثُمَّ عَجَزَ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الصُّلْحِ إنَّهُ يَبطُْلُ الصُّلْحُ ، وَلَا يؤُْخَذُ لِلْحاَلِ 

لِ ، وَلَوْ كَانَ ولَِيُّ الْقَتيِلِ اثْنَيْنِ فَصَالَحَ الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ ، يَبْطُلُ ، وَيُؤْخَذُ لِلْحاَ
هُ الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ تَبُ لَوَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَنْ صاَلَحَهُ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ ماَلًا فَيَغْرَمُ الْمُكَا
فَالْوَاجِبُ فِي نِصفِْهَا الْأَقَلُّ مِنْ  ، وَمِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْجِناَيَةِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدِّيَةِ ،

رًا لِلنِّصْفِ بِالْكُلِّ فَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَنَصيِبُ الْمُصَالِحِ لَا يُؤْخَذُ لِلْحَالِ ، نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ اعْتِباَ
  .وَإِنَّمَا يؤُْخَذُ بعَْدَ الْعَتاَقِ 

قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ  ادْفَعْ نِصْفَ الْعبَْدِ أَوْ افْدِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ عَلَى: وَأَمَّا نَصِيبُ الْآخَرِ فَيُقَالُ لِلْمَوْلَى 
الْآخَرُ يُباَعُ فِي حِصَّةِ  الصُّلْحَ قَدْ بطََلَ عِنْدَهُ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَدْفَعُ نِصْفَ الْعَبْدِ أَوْ يفَْدِيَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ ، واَلنِّصْفُ

  .الْمَصَالِحِ أَوْ يقَْضِيَ عَنْهُ الْمَوْلَى 

وَنَصيِبُ الْمُصَالِحِ  الْقِنُّ إذَا قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، وَلَهُ وَلِيَّانِ فَصاَلَحَ الْعبَْدُ أَحَدَهُمَا يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا ،) وَأَمَّا ( 
  .يُؤْخَذُ بَعْدَ الْعَتاَقِ بِلَا خِلَافٍ 

ى بِدَفْعِ نِصْفِ الْعبَْدِ إلَيْهِ ، أَوْ الْفِدَاءِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ ، وَلَوْ ماَتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَصَالِحِ فَيُخَاطَبُ الْمَولَْ
ا مَاتَ عَاجِزًا فَقَدْ ةُ ؛ لأَِنَّهُ إذَيُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا أَصْلًا أَوْ لَمْ يَترُْكْ ، وَفَاءً بِالْكِتَابَةِ بَطَلَتْ الْجِنَايَ

لْوَلِيِّ ، إذَا مَاتَ عبَْدًا كَانَ مَاتَ قِنا ، وَالْقِنُّ إذَا جنََى جِنَايَةً ثُمَّ مَاتَ تَبْطُلُ الْجِناَيَةُ أَصْلًا وَرأَْسَا ، وَمَا تَرَكَهُ يَكُونُ لِ
بُ ، وَتَرَكَ ماَلًا ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَكِتَابَةٌ يبُْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمَتْروُكُ مَالَ الْمَوْلَى فَيَكُونَ لَهُ وَلَوْ ماَتَ الْمُكَاتَ

  .الْمَولَْى دَيْنٌ ضَعِيفٌ ؛ إذْ لَا يَجِبْ لِلْمَولَْى عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَكَانَتْ الْبِدَايَةُ بِالْأَقْوَى أَولَْى 
الْأَجْنَبِيُّ ، وَالْمَولَْى يتََحاَصَّانِ : إنَّ شُريَْحًا يقَُولُ : قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : يَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ وَحُكِيَ عَنْ قَتَادَةَ رَضِ

يْدٌ يَقُولُ يبُْدَأُ بِدَيْنِ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَخْطَأَ شرُيَْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا قَضَاءَ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَوْلَى ، وَكَانَ زَ
إجْمَاعًا ، وَلَوْ مَاتَ  الْأَجْنبَِيِّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخفَْى قَضَاؤُهُ عَلَى الصَّحاَبَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ فَيَكُونَ

أَولَْى ؛ لأَِنَّهَا أَقْوَى ، وَلَوْ مَاتَ ، وتََرَكَ مَالًا ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَكِتاَبَةٌ  الْمُكَاتَبُ ، وتََرَكَ وَفَاءً بِالْكِتاَبَةِ ، وَجِناَيَةً فَالْجِناَيَةُ
تْ جِناَيَةَ إذَا قُضِيَ بِهَا صَارَ، وَجِنَايَةٌ ، فَإِنْ كَانَ قَضَى عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ فَصَاحِبُ الْجِناَيَةِ ، وَصاَحِبُ الدَّيْنِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْ
يْهِ بِالْجِناَيَةِ يبُْدَأُ بِالدَّيْنِ ؛ لأَِنَّهُ دَيْنًا فَهُمَا ديَْنَانِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِالْبِداَيَةِ بِهِ أَوْلَى مِنْ صاَحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يقُْضَ عَلَ

  مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ ،



فَإِنْ هِ بَعْدُ ، فَكَانَ الْأَوَّلُ آكَدَ وَأَقْوَى ، فَيبُْدَأُ بِهِ ، وَيقُْضَى الدَّيْنُ مِنْهُ ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى مَا بَقِيَ وَدَيْنُ الْجِناَيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِ
ابَةِ فَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ كَانَ بِهِ وَفَاءٌ بِالْكِتَابَةِ فَصاَحِبُ الْجِناَيَةِ أَولَْى فَيُبْدَأُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفَاءٌ بِالْكِتَ

ءَ ، إنْ شَاءَ بِدَيْنِ الْأَجنَْبِيّ ، يَمُوتُ قِنا عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْمَوْتِ إنَّ الْمُكَاتَبَ يَبْدَأُ بِأَيِّ الدُّيُونِ شَا
بْدَأَ نْ شَاءَ بِماَلِ الْكِتاَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي مِنْ كَسْبِهِ ، وَالتَّدْبِيرُ فِي إكْساَبِهِ إلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَوَإِنْ شَاءَ بِأَرْشِ الْجِناَيَةِ ، وَإِ

كَسْبِهِ بِأَيِّ الدُّيُونِ شَاءَ ؛ لأَِنَّهُ إنَّ ولََدَهُ يَبْدَأُ مِنْ : بِأَيِّ دُيوُنِهِ شَاءَ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ فَترََكَ وَلَدًا 
رَ فِي مَوْتِهِ إلَى الْقَاضِي فَيُبْدَأُ قَامَ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ ، فَتَدْبِيرُ كَسْبِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا ماَتَ ، ولََمْ يَترُْكْ وَلَدًا ؛ لِأَنَّ الْأَمْ

  .أَعْلَمُ  -بْحاَنَهُ وَتَعاَلَى سُ -بِالْأَوْلَى فَالْأَولَْى ، وَاَللَّهُ 

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرِ ، وَهُوَ  -وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمَولَْى وَوَلِيُّ الْجِناَيَةِ فِي قِيمَتِهِ وَقْتَ الْجِناَيَةِ 
  .نْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ للِْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْحاَلَ يَصْلُحُ حُكْمًا فِي الْماَضِي فَيَحْكُمُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْأَوَّلِ يُ

( وَفِّقُ لْمُأَنَّ ولَِيَّ الْجِنَايَةِ يَدَّعِي زِيَادَةَ الضَّمَانِ ، وَهُوَ ينُْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، واََللَّهُ تَعَالَى ا: قَوْلِهِ الْأَخِيرِ ) وَجْهُ ( 
ا حَقَّ لِوَلِيِّ الْجِناَيَةِ فِي قَدْرُ الْواَجِبِ بِجِنَايَتِهِ فَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ إنْ كَانَ أَقَلَّ فَلَ) وَأَمَّا 

اتِبِ مَنْعُ الزِّيَادَةِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْكَ
نَّ الْعَبْدَ لَا لدِّيَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ؛ لِأَالدِّيَةِ ، وَجبََتْ قِيمَتُهُ وَلَا يُخَيَّرُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ قَدْرَ الدِّيَةِ يَنْقُصُ مِنْ ا

قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِناَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ  يَتَقَوَّمُ فِي الْجِناَيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ ، وَتُعْتبََرُ
  .ايَةِ كَالْبَدَلِ عَنْ الدَّفْعِ ، وَالدَّفْعُ يَجِبُ عِنْدَ الْجِنَ

تَبَرُ الْحُكْمُ ، وَهُوَ وُجوُبِ الْقِيمَةِ وَكَذَا الْمَنْعُ بِالْكِتَابَةِ السَّابِقَةِ لِحَقِّ الْمُكَاتَبِ إنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا عنِْدَ وُجُودِ الْجِنَايَةِ فَيُعْ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -عِنْدَ وُجُودِ الْجِنَايَةِ ، وَاَللَّهُ 

جِناَيَةِ الْعَبْدِ هُوَ صِفَةُ الْواَجِبِ فَهِيَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ حَالًّا لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصلِْيَّ فِي  )وَأَمَّا ( 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لْفُ ، وَاَللَّهُ الدَّفْعُ ، وَهَذَا كَالْخَلْفِ عَنْهُ ، وَالدَّفْعُ يَجِبُ عَلَيْهِ حاَلًّا لَا مُؤَجَّلًا فَكَذَا الْخُ

إنْ كَانَ ) وَإِمَّا ( إنْ كَانَ قِنا ) إمَّا : ( إذَا كَانَ موَْلَى الْقَاتِلِ فَالْقَاتِلُ لَا يَخْلُو ) فَأَمَّا ( هَذَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ أَجْنبَِيا 
فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَا  -إنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَانَ قِنا فَقَتَلَ مَوْلَاهُ خطََأً ) إِمَّا وَ( إنْ كَانَ أُمَّ ولََدٍ ) وَإِمَّا ( مُدَبَّرًا 

يَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا حَتَّى هُ وَلِيَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِمَا مَرَّ ، وَلَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَلَ
  .سَقَطَ الْقِصَاصُ بَطَلَتْ الْجِناَيَةُ ، وَلَا يَجِبُ للَِّذِي لَمْ يَعْفُ شَيْءٌ فِي قَوْلِهِمَا 

عُ الْعَبْدِ إلَى الَّذِي لَمْ إمَّا أَنْ تَدْفَعَ نِصْفَ نُصِيبُكَ ، وَهُوَ رُبْ: يُقَالُ للَِّذِي عَفَا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
قَوْلِهِ أَنَّ الْقِصَاصَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ ، فَإِذَا عَفَا ) وَجْهُ ( يَعْفُ أَوْ تَفْدِيَهُ بِرُبْعِ الدِّيَةِ 

صاَحِبِهِ ، وَهُوَ النِّصْفِ ماَلًا شاَئِعًا فِي النِّصْفَيْنِ نِصْفُهُ ، وَهُوَ  أَحَدُهُمَا فَقَدْ سَقَطَ نِصْفُ الْقِصَاصَ ، واَنْقَلَبَ نَصِيبُ
وَجْهُ ( يكِ يَثْبُتُ الرُّبْعُ فِي نَصِيبِهِ ونَِصْفُهُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ فَمَا كَانَ فِي نَصِيبِهِ يَسْقُطُ ، وَمَا كَانَ فِي نَصِيبِ الشَّرِ

تَجِبَ حَقًّا يَةَ إمَّا أَنْ تَجِبُ حقًَّا لِلْمَوْلَى ، وَالْوَارِثُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي استِْيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ قَوْلِهِمَا أَنَّ الدِّ) 
  .لِلْوَرَثَةِ بِانْتقَِالِ الْمِلْكِ إلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْوِرَاثَةِ 

عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ كَانَ مُدَبَّرًا فَقَتَلَ مَولَْاهُ خَطَأً فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ ، وَعَلَيْهِ السِّعاَيَةُ  وَكَيْفَ مَا كَانَ فَالْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ
يَةُ عَلَيْهِ فَهَهُنَا أَوْلَى ، وَلَا بَتْ الدِّفِي قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ لَوَجبََتْ عَلَى الْمَولَْى ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جنََى عَلَى أَجْنَبِيٍّ لَوَجَ



  .الْوَصِيَّةِ سَبِيلَ إلَى الْإِيجَابِ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ يَسعَْى فِي قِيمَةِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ يثَْبُتُ بِطَرِيقِ 
  أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ ؟ ، وَالْوَصِيَّةُ

تَلَهُ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، مُ لِلْقَاتِلِ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ ، وَلَوْ قَلَا تُسلََّ
تِيفَاءَ الْقِصَاصِ ، وَبَطَلَتْ السِّعَايَةُ ، وَإِنْ شَاءُوا وَيَسعَْى فِي قِيمَتِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَوَرَثَتُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا عَجَّلُوا اسْ

ونُ مُسْقطًِا لِلْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ السِّعاَيَةَ اسْتَوْفَوْا السِّعَايَةَ ثُمَّ قَتَلُوهُ قِصاَصًا ؛ لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ ثَبَتَا لَهُمْ ، واَخْتيَِارُ السِّعَايَةِ لَا يَكُ
يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا  -عَنْ الْمَقْتوُلِ بَلْ هِيَ بَدَلٌ عَنْ الرِّقِّ ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَولَْى وَليَِّانِ عَفَا أَحَدُهُمَا  لَيْسَتْ بِعِوَضٍ

عَلَى عَبْدِهِ ، وَلَيْسَ يَجِبُ لِلْمَولَْى  بِخِلَافِ الْقِنِّ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَا يمُْكِنُ إيجَابُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِلْمَولَْى
يَكُنْ فِي إيجَابِ الدِّيَةِ عَلَيْهِ  عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَهَهُنَا يمُْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَيَسعَْى ، وَهُوَ حُرُّ فَلَمْ

هُوَ الْفَرْقُ وَإِنْ كَانَ أُمَّ ولََدٍ فَقَتَلَتْ مَوْلَاهَا خطََأً أَوْ عَمْدًا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُدَبَّرِ ، إيجَابُ الدَّيْنِ لِلْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ فَ
تْقَ هُنَاكَ يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّ الْعِوَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي السِّعاَيَةِ فَأُمُّ الْوَلَدِ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا ، واَلْمُدَبَّرُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ؛ 
ا عَمْدًا ، وَلَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا فَعَفَا ، وَعِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ حتََّى لَا يُعتَْبَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، ولََوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْولََدِ مَوْلَاهَ

تِهَا لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ سَقَطَ بِعَفْوِ أَحَدِهِمَا ، واَنْقَلَبَ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا أَحَدُهُمَا سَعَتْ فِي نِصْفِ قِيمَ
لسِّعَايَةِ لِأَنَّهَا  وُجُوبِ ا، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لَا فِي نِصْفِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ حُرَّةً وَقْتَ
ارُ الْحَالَيْنِ حَالَ وُجُودِ عَتَقَتْ بِمَوْتِ سيَِّدِهَا وتََسْعَى ، وَهِيَ حُرَّةٌ ؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً وَقْتَ الْجِنَايَةِ فَيَجِبُ اعتِْبَ

  الْجِناَيَةِ ،

  .الْحَالَيْنِ بِأَنْ قَتَلَتْ أَجْنبَِيا خَطَأً لَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ وَحَالَ وُجوُبِ السِّعاَيَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فِي 
نَا بِالْحاَلَيْنِ فَأَوْجَبْنَا نِصْفَ وَكَانَتْ عَلَى الْموَْلَى لَا عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً حَالَ الْجِنَايَةِ حُرَّةً حاَلِ السِّعاَيَةِ اعْتبََرْ

  .ارًا إلَى وُجُودِ الْجِناَيَةِ الْقِيمَةِ اعْتبَِ
رِ الْإِمْكَانِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ وَأَوْجَدْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْمَولَْى اعْتِباَرًا بِحَالِ وُجوُبِ السِّعاَيَةِ اعْتِباَرًا لِلْحاَلَيْنِ بِقَدْ

فَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ  -تْ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهَا أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ الاِبْنَيْنِ مِنْهَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهَا ، وَسعََ
ا لِتعََذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ احْترَِامًمُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمْكِنُ الْإِيجَابُ فِي نَصيِبِ وَلَدِهَا ؛ إذْ لَا يَجِبُ لِلْوَلَدِ عَلَى أُمِّهِ قِصَاصُ 

هَا ، وَتَكُونُ لُزُومُ السِّعاَيَةِ فَلِأَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلتَّعَذُّرِ ، وَلَا تعََذُّرَ فِي الْقِيمَةِ فَتَسعَْى فِي جَمِيعِ قِيمَتِ) وَأَمَّا ( لِلْأُمِّ 
قِيمَتِهِ أَوْ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ لَازِمَةٌ  بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتبًَا فَقَتَلَ مَوْلَاهُ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ

تَجِبُ هُ أَحَقُّ بِإِكْسَابِهِ مِنْ الْمَوْلَى ، وَكَجِناَيَةِ مَوْلَاهُ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى إكْسَابِهِ ، وأََرْشُ جِناَيَاتِهِ كَالْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّ
ةِ مُدَبَّرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةَ حاَلَّةً ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ بِالْمنَْعِ مِنْ الدَّفْعِ فَتَكُونُ حَالَّةً كَمَا تَجِبُ عَلَى الْمَولَْى بِجِنَايَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْقِصَاصُ ، وَاَللَّهُ 
  .واَلْمَقْتُولُ حُرا  ا كَانَ الْقَاتِلُ واَلْمَقْتُولُ حُرَّيْنِ أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ حرُا واَلْمَقْتُولُ عَبْدًا أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًاإذَ) هَذَا ( 

كَانَ عَبْدًا لِأَجنَْبِيٍّ ، وَإِمَّا إنْ كَانَ عَبْدًا لِمَوْلَى  إمَّا أَنْ: فَأَمَّا إذَا كَانَا عَبْدَيْنِ بِأَنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا خَطَأً فَالْمَقْتوُلُ لَا يَخْلُو 
ءِ سوََاءٌ كَانَ الْمَقْتوُلُ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا الْقَاتِلِ ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا لِأَجْنَبِيِّ بِأَنْ كَانَ الْقَاتِلُ قِنا يُخَاطَبُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَا

وْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ بِالْفِدَاءِ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا ، وَهَذَا وَمَا إذَا كَانَ الْمَقْتوُلُ حُرا أَجنَْبِيا سوََاءٌ إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يُخاَطِبُ الْمَ أَوْ أُمَّ
قَاتِلُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ فَعَلَى الْمَولَْى قِيمَةُ الْوَلَدِ واَلْمُدَبَّرُ بِالدِّيَةِ ، وَهَهنَُا يُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ بِالْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْ



ا فَعَلَيْهِ نَبِيا وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكَاتَبًوَأُمُّ الْولََدِ سوََاءٌ كَانَ الْمَقْتوُلُ قِنا أَوْ مُدبََّرًا أَوْ مُكَاتَبًا كَمَا إذَا كَانَ الْمَقْتوُلُ حرُا أَجْ
توُلُ حرُا أَجْنَبِيا ، هَذَا إذَا كَانَ قِيمَةُ نَفْسِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ أَوْ مُكَاتَبًا كَمَا إذَا كَانَ الْمَقْ

تِلِ فَجِناَيَةُ الْقَاتِلِ عَلَيْهِ هَدَرٌ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ ولََدٍ ، الْمَقْتوُلُ عَبْدًا لِأَجنَْبِيٍّ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا لِولَِيِّ الْقَا
لَازِمَةٌ كَائِنًا مَنْ كَانَ  ناَيَتُهُ عَلَيْهِسَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتوُلُ قِنا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكَاتَبًا فَجِ

طَأً فَإِنْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْمَقْتوُلُ لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ هَذَا إذَا قَتَلَ عَبْدٌ عبَْدًا خَ
  .الْمُوفِقُ  -شَأْنُهُ  جَلَّ -الْقِصَاصُ كَائنًِا مَنْ كَانَ الْمَقْتُولُ ، واََللَّهُ 

نوَْعٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ : الْقَتْلُ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 
فَنَحْوُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى : كُونَ مِنْ طَرِيقِ التَّسْبِيبِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ الْمُباَشَرَةِ ، وَنوَْعٌ هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ ، وَهُوَ أَنْ يَ

هِ هُ ماَتَ بِثِقَلِهِ فَتَرتََّبَ عَلَيْإنْسَانٍ فَيَقْتُلَهُ فَهَذَا الْقَتْلُ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لوُِجُودِهِ لَا عَنْ قَصْدٍ ؛ لِأَنَّ
 مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ وُرُودُ أَحْكَامُهُ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ واَلدِّيَةِ وَحِرمَْانِ الْميرَِاثِ واَلْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ

  .الشَّرْعِ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ هُنَاكَ وُروُدًا هَهُنَا دَلَالَةً 
( وُجُوبُ الدِّيَةِ فَلِوُجُودِ مَعْنَى الْخَطَأِ ، وَهُوَ عَدَمُ الْقَصْدِ ) أَمَّا ( نْسَانٌ مِنْ سطَْحٍ عَلَى قَاعِدٍ فَقَتَلَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ إ

بِثِقَلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاعِدُ فِي وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانُ الْمِيراَثِ واَلْوَصِيَّةِ فَلِوُجُودِ الْقَتْلِ مُباَشَرَةً ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ ) وَأَمَّا 
 أَوْ فِي موَْضِعٍ لَا يَكُونُ طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَوْ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ مَاتَ السَّاقِطُ دُونَ الْقَاعِدِ يُنْظَرُ إنْ كَانَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ

أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي الْقُعُودِ فَمَا توََلَّدَ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ ، وَيُهْدَرُ دَمُ قُعُودَهُ فِيهِ جِنَايَةً لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاعِدِ ؛ لِ
لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْعَاقِلَةُ ؛ السَّاقِطِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ قُعُودُهُ فِيهِ جِناَيَةً فَدِيَةُ السَّاقِطِ عَلَى الْقَاعِدِ تتََحَمَّلُهَا 

لِ الْقَتْلِ بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ كَمَا الْقُعُودِ فَالْمُتوََلِّدِ مِنْهُ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِحُصُو
  .فِي الْبِئْرِ 

لًا سَيفًْا أَوْ حَجرًَا أَوْ لَبِنَةً أَوْ خَشَبَةً فَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ فَقَتَلَهُ لِوُجُودِ مَعنَْى الْخَطَأِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ حَامِ
  كَانَ لَابِساً) وَلَوْ ( فِيهِ وَحُصُولِهِ عَلَى سبَِيلِ الْمُباَشَرَةِ لوُِصوُلِ الْآلَةِ لِبَشَرَةِ الْمَقْتُولِ 

انٍ فَتَعَقَّلَ بِهِ رِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ سَقَطَ عَنْهُ ثَوْبُهُ أَوْ رِدَاؤُهُ أَوْ طَيْلَساَنُهُ أَوْ عِمَامَتُهُ ، وَهُوَ لَابِسُهُ عَلَى إنْسَسَيْفًا فَسَقَطَ عَلَى غَيْ
بْسِ هَذِهِ ، واَلتَّحَرُّزُ عَنْ السُّقُوطِ فَتَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ فِي اللَّبْسِ ضَروُرَةً ؛ إذْ النَّاسُ يَحتَْاجُونَ إلَى لُ

احْتِراَزُ عَنْ سُقُوطِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِمْ ، فَكَانَتْ الْبَلِيَّةُ فِيهِ عَامَّةً فَتَعَذَّرَ التَّضْمِينُ ، وَلَا ضَروُرَةَ فِي الْحَمْلِ ، واَلِ
  .مِمَّا لَا يُلْبَسُ عَادَةً فَهُوَ ضَامِنٌ  الْمَحْمُولِ مُمْكِنٌ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَبِسَهُ

ا لِوُجُودِ مَعنَْى الْخطََأِ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ الرَّاكِبُ إذَا كَانَ يَسِيرُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامَّةِ فَوَطِئَتْ دَابَّتُهُ رَجُلًا بِيَدَيْهَا أَوْ بِرِجْلِهَ
رَةِ ؛ لِأَنَّ ثِقَلَ الرَّاكِبِ عَلَى الدَّابَّةِ ، واَلدَّابَّةُ آلَةٌ لَهُ فَكَانَ الْقَتْلُ الْحاَصِلِ بِثِقَلِهَا الْقَتْلِ وَحُصُولِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُباَشَ

ارَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا هُ لَا كَفَّمُضَافًا إلَى الرَّاكِبِ فَكَانَ قَتْلًا مُبَاشرََةً ، وَلَوْ كُدِمَتْ أَوْ صُدمَِتْ أَوْ خُبِطَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ إلَّا أَنَّ
عَلَى السَّائِقِ ، وَالْقَائِدِ ، يُحْرَمُ الْمِيراَثَ ، واَلْوَصِيَّةَ لِحُصوُلِ الْقَتْلِ عَلَى سبَِيلِ التَّسَبُّبِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَلَا كَفَّارَةَ 

الْقَوَدِ يُقَرِّبُ الدَّابَّةَ مِنْ الْقَتْلِ فَكَانَ قَتْلًا تَسْبِيبًا لَا مُبَاشَرَةَ ، واَلْقَتْلُ وَلَا يُحْرَمَانِ الْمِيراَثَ وَالْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ السَّوْقِ وَ
وَالرَّاكِبُ سوََاءٌ ،  ا بَيَّنَّا ، وَالرَّدِيفُتَسَبُّبًا لَا مُباَشَرَةً لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ مُباَشَرَةً عَلَى مَ
 آلَةٌ لَهُمَا فَكَانَا قَاتِلَيْنِ عَلَى طَرِيقِ وَعَلَيْهِمَا الْكَفَّارَةُ ، ويَُحْرَماَنِ الْميرَِاثَ واَلْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّ ثِقَلَهُمَا عَلَى الدَّابَّةِ ، واَلدَّابَّةُ



ا أَوْ بِذَنَبِهَا ، وَهُوَ يَسِيرُ فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ عَلَى رَاكِبٍ وَلَا سَائِقٍ ولََا قَائِدٍ ، الْمُباَشَرَةِ ، وَلَوْ نَفَحَتْ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَ
  وَالْأَصْلُ أَنَّ السَّيْرَ وَالسَّوْقَ وَالْقَوْدَ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ

لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ فَالْمُتَولََّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا إلَّا إذَا كَانَ  -تُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَمَا لَمْ تَسْلَمْ عَاقِبَ
طُ فِي  وَالْكَدْمُ واَلصَّدْمُ وَالْخَبْمِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ بِسَدِّ بَابِ الاِسْتِطْراَقِ عَلَى الْعَامَّةِ ، ولََا سَبِيلَ إلَيْهِ ، وَالْوَطْءُ
مَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ عَنْهُ وَكَذَا السَّيْرِ واَلسَّوْقِ واَلْقَوْدِ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِراَزُ عَنْهُ بِحِفْظِ الدَّابَّةِ وَذَوْدِ النَّاسِ ، واَلنَّفْحُ مِ

الرِّجْلُ : قَالَ { دَمِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبوَْلُ وَالرَّوْثُ واَللُّعَابِ ، فَسَقَطَ اعْتِبَارَهُ وَالْتُحِقَ بِالْعَ
  .وَلهَِذَا أُسْقِطَ اعْتبَِارُ مَا ثَارَ مِنْ الْغُباَرِ مِنْ مَشْي الْمَاشِي حتََّى لَوْ أَفْسَدَ مَتَاعًا لَمْ يَضْمَنْ } جُبَارٌ أَيْ نفَْحُهَا 

  .ارَتْ الدَّابَّةُ بِسَناَبِكهَِا مِنْ الْغُباَرِ أَوْ الْحَصَى الصِّغَارِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَكَذَا مَا أَثَ
إلَّا بِتَعْنِيفٍ فِي السَّوْقِ ، ذَلِكَ وَأَمَّا الْحَصَى الْكِبَارُ فَيَجِبُ الضَّمَانَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ عَنْ إثَارَتهَِا ؛ إذْ لَا يَكُونُ 

وْ أَوْقَفَ الدَّابَّةَ فِي الطَّرِيقِ فَقَتَلَتْ وَلَوْ كَبَحَ الدَّابَّةَ بِاللِّجَامِ فَنَفَحَتْ بِرِجْلهَِا أَوْ بِذَنبَِهَا فَهُوَ هَدَرٌ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ ، وَلَ
فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ وَطِئَتْ بِيَديَْهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ  -كِهِ كَطَرِيقِ الْعَامَّةِ إنْسَانًا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْ

عَابِهَا ، كُلُّ وْ بوَْلِهَا أَوْ لُكَدَمَتْ أَوْ صَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ بِيَدَيْهَا أَوْ نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ بِذَنبَِهَا أَوْ عَطِبَ شَيْءٌ بِرَوثِْهَا أَ
أْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا إنَّمَا ذَلِكَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ روَْثَ الدَّابَّةِ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ لَيْسَ بِمَ

قُوفِ وَلَا ضَرُورَةَ فِيهِ فَكَانَ الْوُقُوفُ فِيهِ تَعَدِّيًا مِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونُ فِيهِ هُوَ الْمُروُرُ لَا غَيْرُ ؛ إذْ النَّاسُ يتََضَرَّرُونَ بِالْوُ
  ضَروُرَةٍ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ يَكُونُ مَضْموُناً

فَّارَةُ فِي الْوَطْءِ بِالْيَدِ واَلرِّجْلِ ؛ كَعَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحرَُّزُ عَنْهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ رَاكِبًا فَعَلَيْهِ الْ
  .هُ تَسْبِيبًا لَا مُباَشَرَةً لِكَوْنِهِ قَاتِلًا مِنْ طَرِيقِ الْمُباَشَرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَاكِبًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْقَتْلِ مِنْ

سْجِدِ فَهُوَ مِثْلُ وَقْفِهِ فِي الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي الْوَقْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ جعََلَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَ داَبَّةً عَلَى بَابِ الْمَ
أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ قُوفِهَا ؛ لِلِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْقِفًا يَقِفُونَ فِيهِ دَواَبَّهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَتْ فِي وُ
 إلَّا إذَا كَانَ رَاكبًِا فَوَطِئَتْ ذَلِكَ إذَا لَمْ يتََضرََّرْ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي الْوُقُوفِ فَأَشْبَهَ الْوُقُوفَ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ

  .طَرِيقِ الْمُباَشَرَةِ فَيَسْتَوِي فِي الْمَواَضِعِ كُلِّهَا دَابَّتُهُ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَتْلٌ بِ
  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَضْمَنُ 

ا ، وَكَذَلِكَ إذَا لِمَا قُلْنَوَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَ داَبَّتَهُ فِي مَوْضِعٍ أَذِنَ الْإِمَامُ بِالْوُقُوفِ فِيهِ كَمَا فِي سُوقِ الْخيَْلِ وَالْبِغَالِ 
  .مُتَعَدِّيًا فِيهِ  أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي الْفَلَاةِ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ فِي الْفَلَاةِ مُباَحٌ لعَِدَمِ الْإِضرَْارِ بِالنَّاسِ فَلَمْ يَكُنْ

وفِ فِي سَائِرِ الطُّرُقِ الْعَامَّةِ ، وَلَوْ كَانَ سَائرًِا فِي وَكَذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ إنْ كَانَ وَقَفَ فِي الْمُحَجَّةِ فَالْوُقُوفُ فِيهَا كَالْوُقُ
نَّ أَثَرَ الْإِذْنِ فِي سُقُوطِ ضَمَانِ هَذِهِ الْموَاَضِعِ الَّتِي أَذِنَ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْوُقُوفِ لِلنَّاسِ أَوْ ساَئِقًا أَوْ قَائِدًا فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَ

السَّيْرِ وَالسَّوَقِ هِ ؛ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْوَقْفِ فِيهَا اُسْتُفيِدَ بِالْإِذْنِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلَهُ ، فَأَمَّا إباَحَةُ الْوَقْفِ لَا فِي غَيْرِ
  فِيهَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ أَوْ وَالْقَوْدِ فَلَمْ يثَْبُتْ بِالْإِذْنِ مِنْ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَهُ فَبَقِيَ الْأَمْرُ

ابَّتُهُ بِيَدَيْهَا أَوْ بِرِجْلِهَا ، وَهُوَ السَّيْرُ أَوْ السَّوْقُ أَوْ الْقَوْدُ فِي مِلْكِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ إلَّا فِيمَا وَطِئَتْ دَ
  .وُجُوبِ الضَّمَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعاَلَ تَقَعُ تعََدِّيًا فِي الْمِلْكِ ، واَلتَّسْبِيبُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّيًا لَا يَكُونُ سبََبًا لِرَاكِبٌ ؛ لِ

بِيبًا حَتَّى تَجِبَ الْكَفَّارَةُ لِوُجوُدِ الضَّمَانِ فَأَمَّا الْوَطْءُ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي حاَلِ السَّيْرِ أَوْ الْوُقُوفِ فَهُوَ قَتْلٌ مُباَشَرَةً لَا تَسْ



فِي الدُّخُولِ أَوْ غَيْرَ مأَْذُونٍ عَلَى كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي لَحِقَتْهُ الْجِنَايَةُ مَأْذُونًا 
لْكِهِ فَمَا مُبَاشرََةً ، وَمَنْ دَخَلَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يُباَحُ إتْلَافُهُ ، وَلَوْ رَبَطَ الدَّابَّةَ فِي غَيْرِ مِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ

فَذَلِكَ كُلُّهُ مَضْمُونٌ  -بِهِ شَيْءٌ  دَامَتْ تَجوُلُ فِي رِباَطِهَا إذَا أَصاَبَتْ شيَْئًا بِيَديَْهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ راَثَتْ أَوْ باَلَتْ فَعَطِبَ
ضِعِ فَمَا عَطِبَ بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْوُقُوفِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَلَوْ انفَْتَحَ الرِّبَاطُ وَذَهَبَتْ مِنْ ذَلِكَ الْموَْ

وَالهَِا مِنْ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ ، وَإِنْ أَوْقَفَهَا غَيْرَ مرَْبُوطَةٍ فَزاَلَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا بعَْدَ مَا هَدْرٌ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى التَّعَدِّي قَدْ زاَلَ بِزَ
التَّعَدِّي  قْفِ فَقَدْ زاَلَأَوْقَفَهَا ثُمَّ جَنَتْ عَلَى إنْسَانٍ أَوْ عَطِبَ بِهَا شَيْءٌ فَهُوَ هَدَرٌ ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا زاَلَتْ عَنْ مَوْضِعِ الْوَ
تْ مِنْهُ فَمَا أَصاَبَتْ فِي فَوْرِهَا فَكَأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي هَذِهِ الْمَواَضِعِ بِنَفْسِهَا وَجَنَتْ ، وَلَوْ نَفَرَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ انْفَلَتَ

أَيْ الْبهَِيمَةُ جُرْحُهَا جُباَرٌ وَلأَِنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي } الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ  {فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  -ذَلِكَ 
بَتْ مِنْ وَلَوْ أَرْسَلَ داَبَّتَهُ فَمَا أَصَا نِفَارِهَا وَانْفِلَاتِهَا ، وَلَا يُمْكِنْهُ الاِحْترَِازُ عَنْ فِعْلِهَا ، فَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْموُنًا ،

  فَوَرِهَا

عِ لَهَا أَوْ كَالسَّائِقِ ، فَإِنْ ضَمِنَ ؛ لِأَنَّ سَيْرهَا فِي فَوْرِهَا مُضَافٌ إلَى إرْساَلِهَا ، فَكَانَ مُتعََدِّيًا فِي الْإِرْساَلِ ، فَصاَرَ كَالدَّافِ
فَذَلِكَ مَضْمُونٌ عَلَى الْمرُْسِلِ ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى  -يقٌ إلَّا ذَلِكَ عَطَفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا ثُمَّ أَصاَبَتْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا طَرِ

الْإِرْساَلِ ، وَصَارَتْ  حُكْمِ الْإِرْسَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا طَرِيقٌ آخَرُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهَا عَطَفَتْ بِاخْتِياَرِهَا فَيَنْقَطِعُ حُكْمُ
يمَنْ أَرْسَلَ وَلَوْ أَرْسَلَ طَيرًْا فَأَصاَبَ شَيئًْا فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ ذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ ذَكَرَهُ فِي الزِّيَادَاتِ فِ كَالْمُنْفَلِتَةِ ،

لُهُ جُبَارٌ ، وَلَوْ أَغْرَى بِهِ كَلْبًا حتََّى عَقَرَ رَجُلًا بَازِيًا فِي الْحَرَمِ فَأَتْلَفَ طِيبَةَ الْحَرَمِ إنَّهُ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَفْعَلُ بِاختِْيَارِهِ وَفِعْ
يَضْمَنُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا لَوْ أَرْسَلَ طَيرًْا ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ 

إنْ كَانَ سَائقًِا لَهُ أَوْ قَائِدًا يَضْمَنُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ساَئِقًا لَهُ ولََا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الَ مُحَمَّدٌ كَمَا لَوْ أَرْسَلَ الْبَهِيمَةَ وَقَ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَائِدًا لَا يَضْمَنُ ، وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ 

بِ بِاخْتِياَرِهِ فَالْأَصْلُ هُوَ الِاقْتِصاَرُ عَلَيْهِ ، وَفِعْلُهُ جُبَارٌ إلَّا أَنَّهُ بِالسَّوْقِ أَوْ الْقَوْدِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْعَقْرَ فِعْلُ الْكَلْ) وَجْهُ ( 
  .يَصِيرُ مُغرِْيًا إيَّاهُ إلَى الْإِتْلَافِ فَيَصِيرُ سَبَبًا لِلتَّلَفِ فَأَشْبَهَ سوَْقِ الدَّابَّةِ وَقَوْدِهَا 

لَى أَبِي يُوسُفَ إنَّ إغْرَاءَ الْكَلْبِ بِمَنْزِلَةِ إرْسَالِ الْبهَِيمَةِ ، فَالْمُصاَبُ عَلَى فَوْرِ الْإِرْساَلِ مَضْمُونٌ عَقَوْلِ ) وَجْهُ ( 
اءُ لِلتَّحْرِيضِ ، وَفِعْلُهُ جُبَارٌ ، أَنَّ الْكَلْبَ يَعْقِرُ بِاختِْيَارِهِ ، وَالْإِغْرَ: الْمرُْسِلِ ، فَكَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

 ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْكَلْبِ جُباَرٌ ، ولََمْ وَلَوْ دَخَلَ رَجُلٌ داَرَ غَيْرِهِ فَعَقَرَهُ كَلْبَهُ لَا يَضْمَنُ ، سَوَاءٌ دَخَلَ داَرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ
  يُوجَدْ مِنْ

تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ، وَهُوَ  -عَقْرِ ؛ إذْ لَمْ يوُجَدْ مِنْهُ إلَّا الْإِمْسَاكُ فِي الْبيَْتِ وَأَنَّهُ مُباَحٌ قَالَ اللَّهُ صَاحِبِهِ التَّسبِْيبُ إلَى الْ
، وَلَوْ أَلْقَى حَيَّةً أَوْ عَقْربًَا فِي } مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ { : أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ 

 فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُلْقِي ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْإِلْقَاءِ إلَّا إذَا عَدَلَتْ عَنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ إلَى موَْضِعٍ -الطَّرِيقِ فَلَدَغَتْ إنْسَانًا 
دُولِ إذَا اصطَْدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَا فَدِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ فِي قَوْلِ آخَرَ فَلَا يَضْمَنُ لِارْتِفَاعِ التَّعَدِّي بِالْعُ

رِ ، وَهُوَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْآخَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ زُفَرَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ 
فِعْلِ نفَْسِهِ ، وَفِعْلِ صَاحِبِهِ ، : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ بِفِعْلَيْنِ : قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلُ الشَّافِعِيِّ 

، وَيُعْتبََرُ مَا حَصَلَ بِفعِْلِ صاَحِبِهِ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ  وَهُوَ صَدْمَةُ صَاحِبِهِ ، وَصَدْمَةُ نَفْسِهِ فَيهُْدَرَ مَا حَصَلَ بِفعِْلِ نفَْسِهِ
عَلَى الْأَجْنبَِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ عَاقِلَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ دِيَةِ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ جَرَحَ نفَْسَهُ ، وَجرََحَهُ أَجْنبَِيُّ فَمَاتَ أَنَّ 



  .هَذَا لِمَا قُلْنَا كَذَا 
مَاتَ مِنْ صَدْمِ صاَحِبِهِ  مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مثِْلَ مَذْهبَِنَا ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) وَلَنَا ( 

ا فَمَاتَ إنَّ الدِّيَةَ عَلَى صاَحِبِ الْحَائِطِ كَذَا هَذَا ، وَبِهِ إيَّاهُ فَيَضْمَنُ صَاحِبَهُ كَمَنْ بَنَى حاَئِطًا فِي الطَّرِيقِ ، فَصَدَمَ رَجُلً
انِي الْحَائِطِ عَلَى الطَّرِيقِ جَميِعُ الدِّيةَِ تَبَيَّنَ أَنَّ صَدْمَةَ نفَْسِهِ مَعَ صَدْمِ صَاحِبِهِ إيَّاهُ فِيهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ؛ إذْ لَوْ اُعْتُبِرَ لَمَا لَزِمَ بَ

  .الرَّجُلَ قَدْ مَشَى إلَيْهِ وَصَدْمَهُ  ؛ لِأَنَّ
  اوَكَذَلِكَ حَافِرُ الْبِئْرِ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاشِي قَدْ مَشَى إلَيهَْا رَجُلَانِ مَدَّا حَبْلً

فَلَا ضَمَانَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ  -فَمَاتَا  حَتَّى انْقَطَعَ فَسَقَطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنْ سَقَطَا عَلَى ظَهْرِهِمَا
لِمَ أَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِ يَمُتْ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِهِ ؛ إذْ لَوْ ماَتَ مِنْ فِعْلِ صَاحِبِهِ لَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سَقَطَ عَلَى قَفَاهُ عُ

تَا قَدْ مَاتَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ سَقَطَا عَلَى وَجْهَيْهِمَا فَمَانَفْسِهِ ، وَهُوَ مَدُّهُ ، فَ
ذْبِهِ ، وَإِنْ سَقَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى فَدِيَةُ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عُلِمَ أَنَّهُ ماَتَ مِنْ جَ

فَدِيَةُ الَّذِي سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ بِفِعْلِهِ ، وَهُوَ  -ظَهْرِهِ ، واَلْآخَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَاتَا جَمِيعًا 
؛ لأَِنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ قَطَعَ قَاطِعٌ الْحبَْلَ فَسَقَطَا جَمِيعًا فَمَاتَا  جَذْبُهُ ، وَدِيَةُ الَّذِي سَقَطَ عَلَى ظَهْرِهِ هَدَرٌ

بِيٌّ فِي صَ: بِئْرِ ، ونََحْوُ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْقَاطِعِ لأَِنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إتْلَافِهِمَا وَالْإِتْلَافُ تَسبِْيبًا يوُجِبُ الضَّمَانَ كَحَفْرِ الْ
وهُ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ مُحِقٌّ فِي يَدِ أَبِيهِ جَذَبَهُ رَجُلٌ مِنْ يَدِهِ ، واَلْأَبُ يمُْسِكُهُ حَتَّى ماَتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الَّذِي جَذَبَهُ وَيرَِثَهُ أَبُ

اذَبَ رَجُلَا صَبِيا ، وَأَحَدُهُمَا يَدَّعِي أَنَّهُ ابْنُهُ ، واَلْآخَرُ الْإِمْسَاكِ واَلْجَاذِبُ مُتَعَدٍّ فِي الْجَذْبِ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَجَ
فَعَلَى الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ دِيَتَهُ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الْجَذْبِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَناَزِعَيْنِ فِي  -يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ ، فَمَاتَ مِنْ جَذْبِهِمَا 

فَكَانَ إمْسَاكُهُ بِحَقٍّ ، وَجَذْبُ الْآخَرِ  -فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ عَبْدُهُ  -بِيِّ ، إذَا زعََمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَبوُهُ الصَّ
  .بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ فَيَضْمَنُ 

الثَّوْبِ مِنْ يَدِهِ فَخرََقَ الثَّوْبَ ضَمِنَ الْمُمْسِكُ نِصْفَ الْخرَْقِ ؛ رَجُلٌ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ تَشَبَّثَ بِهِ رَجُلٌ فَجَذَبَهُ صَاحِبُ 
  لِأَنَّ حَقَّ صاَحِبِ الثَّوْبِ فِي دَفْعِ

هُمَا رَجُلٌ عَضَّ انُ بَيْنَالْمُمْسِكِ ، وَعَلَيْهِ دَفْعُهُ بِغَيْرِ جَذْبٍ فَإِذَا جَذَبَ فَقَدْ حَصَلَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلِهِمَا فَانْقَسَمَ الضَّمَ
تُهْدَرُ دِيَةُ  -ذِراَعَ رَجُلٍ فَجَذَبَ الْمعَْضُوضُ ذِرَاعَهُ مِنْ فِيهِ ؛ فَسَقَطَتْ أَسنَْانُ الْعَاضِّ ، وَذَهَبَ لَحْمُ ذِراَعِ هَذَا 

، واَلْجَاذِبُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِي الْجَذْبِ ؛ لِأَنَّ الْعَضَّ  الْأَسْنَانِ ، ويََضْمَنُ الْعاَضُّ أَرْشَ الذِّراَعِ ؛ لِأَنَّ الْعاَضَّ مُتَعَدٍّ فِي الْعَضِّ
عْلَمُ ، فَقَامَ صاَحِبُ ضرََرٌ ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ رَجُلٌ جَلَسَ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ فَجَلَسَ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَهُوَ لَا يَ

وسِ هَذَا عَلَيْهِ يَضْمَنُ الْجاَلِسُ نِصْفَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ مِنْ الْجُلُوسِ وَالْجَذْبِ ، الثَّوْبِ فَانْشَقَّ ثَوْبُهُ مِنْ جُلُ
الضَّمَانُ هِمَا فَيَنْقَسِمُ وَالْجَالِسُ مُتَعَدٍّ فِي الْجُلُوسِ ؛ إذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجلِْسَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ التَّلَفُ حاَصِلًا مِنْ فِعْلَيْ

  .عَلَيْهِمَا 
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْآخِذَ غَيْرُ مُعْتَدٍ  -رَجُلٌ أَخَذَ بِيَدِ إنْسَانٍ ، فَصَافَحَهُ ، فَجَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ ، فَانْقَلَبَ ، فَمَاتَ 

اذِبُ هُوَ الَّذِي تعََدَّى عَلَى نَفْسِهِ حَيْثُ جَذَبَ يَدَهُ لَا لِدَفْعِ ضَرَرٍ فِي الْأَخْذِ لِلْمُصَافَحَةِ بَلْ هُوَ مُقِيمٌ سُنَّةً ، وَإِنَّمَا الْجَ
ضَمِنَ الْآخِذُ ديَِتَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَعَدِّي ، وَإِنَّمَا  -لَحِقَهُ مِنْ الْآخِذِ ، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ يَدَهُ لِيَعْصِرهََا ، فَآذَاهُ ، فَجَرَّ يَدَهُ 

تْ يَدُ الْمُمْسِكِ ، الْيَدِ دَفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْجَرِّ ، وَلَهُ ذَلِكَ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتَعَدِّي ، فَإِنْ انْكَسرََ صَاحِبُ



فَلَا ضَمَانَ عَلَى  -نِيًا عَلَى نفَْسِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْجاَذِبُ ؛ لِأَنَّ التَّعَدِّيَ مِنْ الْمُمْسِكِ ، فَكَانَ جاَ -وَهُوَ الْآخِذُ بِالْجَذْبِ 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -غَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ 

قِ وَالْقَائِدِ ايَةُ السَّائِالثَّانِي فَنَحْوُ جِنَايَةِ الْحَافِرِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِمَّنْ يُحْدِثُ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ أَوْ الْمَسْجِدِ ، وَجِنَ) وَأَمَّا ( 
( إنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ أَصْلًا ) إمَّا ( جِنَايَةُ الْحَافِرِ ، فَالْحَفْرُ لَا يَخْلُو ) أَمَّا ( ، وَجِنَايَةُ النَّاخِسِ ، وَجِناَيَةُ الْحاَئِطِ 

لَا ضَمَانَ  -نْ كَانَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ بِأَنْ كَانَ فِي الْمَفَازَةِ إنْ كَانَ فِي الْمِلْكِ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ يُنْظَرُ إ) وَأَمَّا 
دْ يلُْحَقُ بِالْقَتْلِ إذَا كَانَ عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْحفَْرَ لَيْسَ بِقَتْلٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ تَسْبِيبٌ إلَى الْقَتْلِ إلَّا أَنَّ التَّسْبِيبَ قَ

ا يُلْحَقُ بِهِ ، يًا فِي التَّسْبِيبِ ، واَلْمُتَسبَِّبُ هَهُنَا لَيْسَ بِمُتعََدٍّ ؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ فِي الْمَفَازَةِ مُباَحٌ مُطْلَقٌ فَلَالْمُسبَِّبُ مُتَعَدِّ
فَلَا يَخْلُو  -وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَمَاتَ فَانْعَدَمَ الْقَتْلُ حقَِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَلَا يَجِبُ الضَّمَانَ ، وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَ

  .أَمَّا إنْ مَاتَ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ : 
إمَّا إنْ كَانَ حُرا ، وَإِمَّا إنْ كَانَ عَبْدًا ، فَإِنْ : وَإِمَّا إنْ مَاتَ غَما أَوْ جُوعًا ، فَإِنْ مَاتَ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ فَالْحَافِرُ لَا يَخْلُو 

عْلَمْ ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي هَذَا حُرا يَضْمَنُ الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ سَبَبٌ لِوُقُوعِ الْماَرِّ فِيهَا إذَا لَمْ يُكَانَ 
فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ الْمُطْلَقِ لِلتَّخْفِيفِ عَلَى الْقَاتِلِ نَظَرًا لَهُ  التَّسْبِيبِ ، فَيَضْمَنُ الدِّيَةَ ، وَتتََحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لِأَنَّ التَّحَمُّلَ

ةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا مُتَعَلِّقٌ ، وَالْقَتْلُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ دُونَ الْقَتْلِ الْخَطَأِ ، فَكَانَتْ الْحاَجَةُ إلَى التَّخفِْيفِ أَبْلُغَ ، وَلَا كَفَّارَ
  .قَتْلِ مُباَشَرَةً بِالْ

 وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَالْحَفْرُ لَيْسَ بِقَتْلٍ أَصْلًا حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ بِالْقَتْلِ فِي حَقِّ وُجوُبِ الدِّيَةِ فَبقَِيَ فِي حَقِّ
  شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْحَياَةِ بِالسَّلَامَةِ عِنْدَ ، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي الْخطََأِ الْمُطْلَقِ إنَّمَا وَجَبَتْ

  .وُجُودِ سبََبِ فَوْتِ السَّلَامَةِ ، وَذَلِكَ بِالْقَتْلِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَجِبْ الشُّكْرَ 
إنْ كَانَ أَجنَْبِيا ؛ لِأَنَّ حِرْمَانِ الْمِيراَثِ وَالْوَصِيَّةِ وَكَذَا لَا يُحْرَمُ الْميرَِاثَ ، إنْ كَانَ واَرِثًا لِلْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ ، وَلَا الْوَصِيَّةَ 

لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لَا مِيراَثَ لِقَاتِلٍ { حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَتْلِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا : وجَدْ الْقَتْلُ حقَِيقَةً ، وَإِنْ مَاتَ غَما أَوْ جُوعًا فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابنَُا فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يُ} 

  .يَضْمَنُ 
) وَجْهُ ( وَإِنْ مَاتَ جُوعًا لَا يَضْمَنُ  إنْ مَاتَ غَما يَضْمَنُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَضْمَنُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

بِيبًا إلَى الْهَلَاكِ ، وَمَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الضَّمَانَ عنِْدَ الْموَْتِ بِسَبَبِ السُّقُوطِ إنَّمَا وَجَبَ لِكَوْنِ الْحَفْرُ تَسْ
سبََبُ الْغَمِّ واَلْجوُعِ ؛ لِأَنَّ الْبِئْرَ يأَْخُذُ نَفْسَهُ ، وَإِذَا طَالَ مُكْثُهُ يلَْحَقُهُ الْجوُعُ ،  التَّسْبِيبِ موَْجُودٌ هَهُنَا ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ

الْغَمَّ  قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ) وَجْهُ ( وَالْوُقُوعُ بِسبََبِ الْحَفْرِ ، فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِ ، كَمَا إذَا حَبَسَهُ فِي موَْضِعٍ حَتَّى ماَتَ 
 -فْرِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مِنْ آثَارِ الْوُقُوعِ ، فَكَانَ مُضَافًا إلَى الْحَفْرِ ، فَأَمَّا الْجُوعُ فَلَيْسَ مِنْ آثَارِهِ ، فَلَا يُضَافُ إلَى الْحَ

لَا صُنْعَ  -تَعَالَى  -؛ لأَِنَّهُمَا يَحْدُثَانِ بِخَلْقِ اللَّهِ  أَنَّهُ لَا صُنْعَ للِْحَافِرِ فِي الْغَمِّ ، وَلَا فِي الْجوُعِ حَقِيقَةً -رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .لِلْعَبْدِ فِيهِمَا أَصْلًا لَا مُباَشَرَةً ، ولََا تَسْبِيبًا أَمَّا الْمبَُاشرََةُ فَلَا شَكَّ فِي انْتِقَائِهَا 

ا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ينَْشَأُ مِنْهُ بَلْ مِنْ سَبَبٍ آخَرَ ، واَلْغَمُّ لَيْسَ مِنْ وَأَمَّا التَّسبِْيبُ فَلِأَنَّ الْحَفْرَ لَيْسَ بِسَبَبٍ للِْجوُعِ لَ
  ناَيَةٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِلَواَزِمِ الْبِئْرِ فَإِنَّهَا قَدْ تغَُمُّ ، وَقَدْ لَا تَغُمُّ ، فَلَا يُضاَفُ ذَلِكَ إلَى الْحَفْرِ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ جِ



دْرَ الَّذِي تتََحَمَّلُهُ مَانُهَا عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْوُقُوعِ ، واَلْوُقُوعُ بِسَبَبِ الْحَفْرِ ، ثُمَّ إنْ بَلَغَ الْقَفَضَ
بنَِي آدَمَ ؛ لِأَنَّ ضَمَانُ الْمَالِ لَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ  الْعَاقِلَةُ حَمَلَهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَيَكُونُ فِي مَالِهِ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الْوَاقِعُ غَيْرَ

لِّ جِناَيَةٍ أَرْشُهَا ولََا يَسْقُطُ كَمَا لَا تتََحَمَّلُ ساَئِرَ الدُّيُونِ ثُمَّ إنَّ جِناَياَتِ الْحَفْرِ ، وَإِنْ كَثُرَتْ مِنْ الْحُرِّ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُ
ى كُلّ واَحِدٍ شَيْءٍ مِنْهُ ولََا يُشرَْكُ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَجِبُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ ؛ لأَِنَّهُ بِالْحَفْرِ جنََى عَلَشَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِ

كَانَ الْحَافِرُ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ قِنا  مِنْهُمْ بِحِياَلِهِ ، فَيُؤْخَذُ بِكُلِّ واَحِدَةٍ مِنْ الْجِنَاياَتِ بِحِياَلِهَا ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَإِنْ
خاَطِبَ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ، فَجِنَايَتُهُ بِالْحفَْرِ بِمَنزِْلَةِ جِناَيَتِهِ بِيَدِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ ذَلِكَ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَهُوَ أَنْ يُ

يْهِمْ أَوْ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ وَاحِدًا يَدْفَعُ إلَيْهِ أَوْ يفَْدِي ، وَإِنْ كَانوُا جَمَاعَةً يَدْفَعُ إلَ قَلَّتْ جِنَايَتُهُ أَوْ كَثُرَتْ
وَالرَّقَبَةُ تَتَضَايَقُ عَنْ الْحُقُوقِ  ادْفَعْ أَوْ أَفْدِ ،: يَفْدِي بِجَمِيعِ الْأُروُشِ ؛ لِأَنَّ جِنَاياَتِ الْقِنِّ فِي رَقَبَتِهِ يُقَالُ لِلْمَوْلَى 

تَضاَيَقُ عَنْ الْحُقُوقِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا فَيَتَضَارَبُونَ فِي الرَّقَبَةِ ، واَلْواَجِبُ بِجِناَيَةِ الْحُرِّ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَاقِلَةِ ، وَالذِّمَّةُ لَا تَ
  .لَى ولَِيِّ جِناَيَتِهِ ثُمَّ وَقَعَ آخَرُ يُشَارِكُ الْأَوَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْمَدْفُوعَةِ وَاحِدٌ فَمَاتَ فَدَفَعَهُ الْمَولَْى إ

عبَْدِ ، إلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي رَقَبَةِ الْوَكَذَلِكَ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ فَكُلَّمَا يَحْدُثُ مِنْ جِناَيَةٍ بعَْدَ الدَّفْعِ فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ الْمَدْفُوعَ 
الْجِناَيَةِ ؛ لأَِنَّهُ فَعَلَ مَا وَجَبَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَضْرِبُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ إلَى الْأَوَّلِ خرََجَ عَنْ عُهْدَةِ 

  عَلَيْهِ فَخَرَجَ عَنْ

نِي واَلثَّالِثِ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْحفَْرِ أَيْضًا ، واَلْحُكْمُ فِيهَا وُجُوبُ الدَّفْعِ ، فَكَانَ عُهْدَةِ الْواَجِبِ ثُمَّ الْجِناَيَةُ فِي حَقِّ الثَّا
دَةً ، وَلَوْ إلَى الْأَوَّلِ دَفْعَةً وَاحِالدَّفْعُ إلَى الْأَوَّلِ دَفْعًا إلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ 
لَى فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ عَتَقَ يَشْتَرِكُ حَفَرَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْحَفْرِ قَبْلَ الْوُقُوعِ ثُمَّ لَحِقَتْ الْجِناَيَاتُ ، فَذَلِكَ عَلَى الْمَوْ

هُ يَضرِْبُ فِي ذَلِكَ كُلَّ واَحِدٍ بِقَدْرِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ جِناَيَةَ الْقنِِّ فِيهَا أَصْحاَبُ الْجِنَاياَتِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ وَبعَْدَ
لْإِعتَْاقِ يمَتُهُ وَقْتَ افَالْوَاجِبُ فِيهَا الدَّفْعُ وَالْوَلِيُّ بِالْإِعْتاَقِ فَوَّتَ الدَّفْعَ مِنْ غَيْرِ اخْتيَِارِ الْفِدَاءِ فَتُعْتَبَرُ قِ -، وَإِنْ كَثُرَتْ 

ا تُعْتبََرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّدْبِيرِ بَلْ يَوْمَ ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الدَّفْعِ حَصَلَ بِالْإِعْتاَقِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْإِعْتاَقِ بِخِلَافِ الْمُدبََّرِ أَنَّهُ لَ
لَكِنَّ التَّدْبِيرَ إنَّمَا يَصِيرُ سَببًَا عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ الْجِنَايَةُ فَتُعْتبََرُ قِيمَتُهُ الْجِناَيَةِ ، وَإِنْ كَانَ فَوَاتُ الدَّفْعِ بِالتَّدْبِيرِ ، 

تْ الْجِنَايَةُ أَوْ كَثُرَتْ ةٌ وَاحِدَةٌ قَلَّحِينئَِذٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْحَافِرُ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَعَلَى الْمَولَْى قِيمَ
أَنَّهُ صَارَ جَانِيًا بِسبََبِ الْحَفْرِ عنِْدَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ ، وَهُوَ يَوْمُ الْحفَْرِ وَلَا تعُْتَبَرُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَنقُْصاَنُهَا ؛ لِ

يَةِ كَمَا إذَا جَنَى بِيَدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا فَجِنَايَتُهُ عَلَى نفَْسِهِ لَا عَلَى مَوْلَاهُ ، كَمَا إذَا الْوُقُوعِ فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْجِناَ
دَفَعَ إنْسَانًا ، وأََلْقَاهُ فِيهَا نْسَانٌ ، وَجَنَى بِيَدِهِ ، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحفَْرِ ؛ لِمَا بيََّنَّا ، وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ ، فَجَاءَ إ

  فَالضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ لَا عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ الدَّافِعَ قَاتِلٌ مُبَاشَرَةً وَلَوْ وَضعََ -

نَا كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ ، وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ حَجَرًا فِي قَعْرِ الْبِئْرِ فَسَقَطَ إنْسَانٌ فِيهَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ مَعَ الْواَضِعِ ههَُ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حمََّدٌ رَجُلٌ فَحَفَرَ مِنْ أَسْفَلِهَا ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَالضَّمَان عَلَى الْأَوَّلِ كَذَا ذَكَر الْكَرْخِيُّ وَذَكَر مُ

وَبِهِ نَأْخُذُ ولََمْ يَذْكُرْ الاِستِْحْسَانَ ، وَذَكَر الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ : الْأَوَّلُ ثُمَّ قَالَ  فِي الْكِتَابِ يَنْبغَِي فِي الْقِيَاسِ أَنْ يَضْمَنَ
الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا لاِشْترَِاكِهِمَا فِي الْجِنَايَةِ ، وهَِيَ الْحَفْرُ : فِي الِاسْتِحْسَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ 

  .شْتَرِكَانِ فِي الضَّمَانِ فَيَ
زِلَةِ نَصْبِ أَنَّ سَبَبَ الْوُقُوعِ حَصَلَ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْحَفْرُ بِإِزَالَةِ الْمَسْكَةِ ، وَالْحَفْرُ مِنْ الثَّانِي بِمَنْ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 

الْأَوَّلُ كَالدَّافِعِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا فَجَاءَ  السِّكِّينِ أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي قَعْرِ الْبِئْرِ ، فَكَانَ



: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ هَكَذَا أَطْلَقَ فِي الْكتَِابِ ، ولََمْ يفَُصَّلْ ، وَقِيلَ  -إنْسَانٌ وَوَسَّعَ رَأْسَهَا فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ 
إذَا وَسَّعَ كَثِيرًا بِحيَْثُ يَقَعُ ) فَأَمَّا ( الْكِتاَبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا وَسَّعَ قَلِيلًا بِحَيْثُ يقََعُ رَجُلٌ فِي حفَْرِهِمَا جَواَبُ 

قَلِيلًا بِحيَْثُ يَقَعُ قَدَمُهُ فِي حفَْرِهِمَا  قَدَمُهُ فِي حَفْرِ الثَّانِي فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي لَا عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ التَّوَسُّعَ إذَا كَانَ
لْوُقُوعُ بِسبََبٍ وُجِدَ مِنْ كَانَ الْوُقُوعُ بِسبََبٍ وُجِدَ منِْهُمَا ، وَهُوَ حَفْرُهُمَا فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا كَانَ ا

فَالْكَبْسُ  -فَرَ بِئْرًا ثُمَّ كَبَسَهَا فَجَاءَ رَجُلٌ ، وأََخرَْجَ مَا كُبِسَ ، فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ الثَّانِي فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَ
عَلَى الثَّانِي  إنْ كَانَ بِالْحِنْطَةِ واَلشَّعِيرِ ، فَإِنْ كَانَ بِالْأَوَّلِ فَالضَّمَانُ) وَأَمَّا ( إمَّا إنْ كَانَ بِالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ : لَا يَخْلُو 

  ، وَإِنْ كَانَ بِالثَّانِي فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْكَبْسَ

) أَمَّا فَ( زِلَةِ إخْراَجِ بِئْرٍ أُخْرَى بِالتُّراَبِ وَالْحِجاَرَةِ يعَُدُّ طَما لِلْبِئْرِ ، وإَِلْحَاقًا لَهُ بِالْعَدَمِ ، فَكَانَ إخرَْاجُ ذَلِكَ مِنهَْا بِمَنْ
  .فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ طَما بَلْ يعَُدُّ شَغْلًا لَهَا  -الْحِنْطَةُ واَلشَّعِيرُ وَنَحْوِهِمَا 

جاَرَةِ ، وَلَوْ حفََرَ بْسِ بِالتُّراَبِ وَالْحِأَلَا يَرَى أَنَّهُ بَقِيَ أَثَرُ الْحَفْرِ بعَْدَ الْكَبْسِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَلَا يَبْقَى أَثَرُهُ بَعْدَ الْكَ
فَالضَّمَان عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْحَفْرِ لَمْ يَنعَْدِمْ  -بِئْرًا وَسَدَّ الْحَافِرَ رَأْسهََا ثُمَّ جَاءَ إنْسَانٌ فَنَقَضَهُ ، فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ 

، وَالْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ أَزاَلَ الْماَنِعَ ، وَزوََالُ الْمَانِعِ شَرْطٌ لِلْوُقُوعِ ، واَلْحُكْمُ بِالسَّدِّ ، لَكِنَّ السَّدَّ صَارَ ماَنِعًا مِنْ الْوُقُوعِ 
 -فِي بِئْرٍ حفََرَهَا آخَرُ يُضاَفُ إلَى السَّبَبِ لَا إلَى الشَّرْطِ ، وَلَوْ وَضَعَ رَجُلٌ حَجرًَا فِي الطَّرِيقِ فَتَعَثَّرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ 

وَالْوَضْعُ تعََدٍّ مِنْهُ فَكَانَ فَالضَّمَانُ عَلَى واَضِعِ الْحَجَرِ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوعَ بِسَبَبِ التَّعثَُّرِ ، وَالتَّعَثُّرُ بِسَبَبِ وَضْعِ الْحَجَرِ ، 
 -يَضَعْهُ أَحَدٌ ، وَلَكِنَّهُ حِمْلُ السَّيْلِ  التَّلَفُ مُضَافًا إلَى وَضْعِ الْحَجَرِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى واَضِعِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ

لَى الْحَافِرِ ؛ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُضَافَ إلَى الْحَجَرِ لعَِدَمِ التَّعَدِّيَ مِنْهُ ، فَيُضاَفُ إ
  .هُوَ أَلْقَى نفَْسَهُ فِيهَا مُتَعَمِّدًا : فِرُ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ فَقَالَ الْحَافِرُ فِي الْحَفْرِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحَا

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْحَافِرِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرِ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَفِي قَوْلِ أَبِي  -بَلْ وَقَعَ فِيهَا : وَقَالَ الْوَرَثَةُ 
  .الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ : وَّلِ يُوسُفَ الْأَ

نْ يَشهَْدُ لَهُ أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يُلْقِي نَفْسَهُ فِي الْبِئْرِ عَمْدًا ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ مَ: قَوْلِهِ الْأَوَّلُ ) وَجْهُ ( 
  .الظَّاهِرُ 

  أَنَّ حاَصِلَ الاِخْتِلَافِ يَرْجِعُ إلَى:  قَوْلِهِ الْآخَرِ) وَجْهُ ( 

مَعَ يَميِنِهِ ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، فَالْوَرَثَةُ يَدَّعُونَ عَلَى الْحَافِرِ الضَّمَانَ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمنُْكِرِ 
الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَارَّ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي يَمْشِي فِيهِ يَرَى الْبِئْرَ فَتَعاَرَضَ الظَّاهِرَانِ  الظَّاهِرِ مُعاَرَضٌ بِظَاهِرٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ

  .فَبَقِيَ الضَّمَانُ عَلَى أَصْلِ الْعَدَمِ 

فَهَذَا فِي الْأَصْلِ لَا  -ي بِثَالِثٍ ، فَوَقَعُوا ، فَمَاتُوا وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فِيهَا فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ ، وَتَعَلَّقَ الثَّانِ
  .إنْ عَلِمَ حَالَ مَوتِْهِمْ بِأَنْ خرََجُوا أَحْيَاءً فَأَخبَْرُوا عَنْ حَالِهِمْ ) أَمَّا : ( يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ 

إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِهِ ) إمَّا ( مَوْتُ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْلُو مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ ) ا فَأَمَّ( إنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ ) وَإِمَّا ( 
  .فِي الْبِئْرِ خاَصَّةً 

  .إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ خَاصَّةً ) وَإِمَّا ( 
  .الِثِ عَلَيْهِ خَاصَّةً إنْ عَلِمَ إنْ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّ) وَإِمَّا ( 



  .إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَيْهِ ) وَإِمَّا ( 
  .إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ ) وَإِمَّا ( 
ي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِهِ فِ) وَإِمَّا ( 

حَافِرَ هُوَ الْقَاتِلُ فَالضَّمَان عَلَى الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّ الْ -الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ خاَصَّةً 
خَاصَّةً فَدَمُهُ هَدَرٌ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ تَسْبِيبًا ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِ الثَّانِي عَلَيْهِ 

ةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ الَّذِي قَتَلَ نفَْسَهُ حَيْثُ جَرَّهُ عَلَى نفَْسِهِ ، وَجِناَيَ
مَاتَ  وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الَّذِي جَرَّ الثَّالِثَ عَلَى الْأَوَّلِ حتََّى أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ ، -خَاصَّةً 

فْسِهِ هَدَرٌ ؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى بِوُقُوعِ الثَّانِي واَلثَّالِثِ عَلَيْهِ فَنِصْفُهُ هَدَرٌ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ جَرَّهُ الثَّانِيَ عَلَى نَ
  .بَقِيَ النِّصْفُ نَفْسِهِ وَجَرُّ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرُ فَهُدِرَ النِّصْفُ وَ
  وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعُ الثَّانِيَ عَلَيْهِ

تَ بِوُقُوعِهِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَا فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ لِوُجوُدِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ بِالْحَفْرِ واَلنِّصْفُ هَدَرٌ لِجرَِّهِ الثَّانِيَ عَلَى نَفْسِهِ
ي جَرَّ الثَّالِثَ عَلَى الْأَوَّلِ ، فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَالنِّصْفُ عَلَى الْحَافِرِ ، وَالنِّصْفُ عَلَى الثَّانِي ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِ

لثَّالِثِ عَلَيْهِ فَالثُّلُثُ هَدَرٌ ، وَالثُّلُثُ عَلَى الْحَافِرِ ، وَالثُّلُثُ عَلَى وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ الثَّانِي واَ
ي أَحَدُهُمَا هَدَرٌ ، وهَِيَ جَرُّهُ الثَّانِيَ عَلَى نفَْسِهِ فَبَقِيَتْ جِنَايَةُ الْحَافِرِ ، وَجِناَيَةُ الثَّانِ: الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ بِثَلَاثِ جِناَيَاتٍ 

  .بِجَرَّةِ الثَّالِثَ عَلَى الْأَوَّلِ فَتُعْتَبَرُ 
إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِهِ فِي الْبِئْرِ خَاصَّةً ، وَإِمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ ) إمَّا : ( مَوْتُ الثَّانِي فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ) وَأَمَّا ( 

هُ مَاتَ يْهِ خاَصَّةً ، وَإِمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بِوُقُوعِ فِي الْبِئْرِ ، وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّمَاتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَ
وَ الَّذِي جَرَّهُ إلَى الْبِئْرِ ، فَكَانَ فَدِيَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْحَافِرِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْأَوَّلَ هُ -بِسُقُوطِهِ فِي الْبِئْرِ خاَصَّةً 

نَفْسِهِ حَيْثُ جَرَّ الثَّالِثَ عَلَى كَالدَّافِعِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ بِوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ خاَصَّةً فَدَمُهُ هَدَرٌ ؛ لأَِنَّهُ مَاتَ بِفعِْلِ 
ماَتَ بِسُقُوطِهِ فِي الْبِئْرِ وَوُقُوعِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ فَالنِّصْفُ هَدَرٌ ، واَلنِّصْفُ عَلَى الْأَوَّلِ ؛  نَفْسِهِ فَهُدِرَ دَمُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ

واَلثَّانِي فِعْلُ غَيْرِهِ ، أَحَدُهُمَا فِعْلُ نفَْسِهِ ، وَهُوَ جَرُّهُ الثَّالِثَ عَلَى نَفْسِهِ وَجِناَيَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ ، : لِأَنَّهُ ماَتَ بِشَيْئَيْنِ 
  .وَهُوَ جَرُّ الْأَوَّلِ وإَِيقَاعُهُ فِي الْبِئْرِ 

أَنَّهُ هُوَ الَّذِي جرََّهُ إلَى الْبِئْرِ وَأَمَّا مَوْتُ الثَّالِثِ فَلَهُ وَجْهٌ وَاحِدٌ لَا غَيْرُ ، وَهُوَ سُقُوطُهُ فِي الْبِئْرِ ، ودَِيَتُهُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِ
  وْقَعَهُ فِيهِ هَذَا كُلُّهُ إذَا عُلِمَ حاَلُوَأَ

  .وُقُوعِهِمْ 
إمَّا أَنْ وُجِدَ بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ ، وَإِمَّا إنْ وُجِدوُا مُتَفَرِّقِينَ ، فَإِنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ فَدِيَةُ : فَلَا يَخْلُو  - وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ 
فَالْقِيَاسُ  -، ودَِيَةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، وَدِيَةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ بعَْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ  الْأَوَّلِ عَلَى الْحَافِرِ

ثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُ هَكَذَا أَيْضًا ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ دِيَةُ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَافِرِ ، وَدِيَةُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، وَدِيَةُ ال
ثُلُثٌ عَلَى الْحَافِرِ ، وَثُلُثٌ عَلَى الثَّانِي ، وَثُلُثٌ هَدَرٌ ، : دِيَةُ الْأَوَّلِ أَثْلَاثٌ : وَفِي الاِستِْحْسَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٍ 

رَحِمَهُ  -الْأَوَّلِ ، ودَِيَةُ الثَّالِثِ كُلُّهَا عَلَى الثَّانِي ، ولََمْ يَذْكُرْ مُحمََّدٌ  نِصْفٌ هَدَرٌ وَنِصْفٌ عَلَى: وَدِيَةُ الثَّانِي نِصْفَانِ 
أَنَّهُ قَوْلُ مَنْ وَجَّهَ الْقِياَسَ أَنَّهُ وُجِدَ لِموَْتِ كُلِّ واَحِدٍ سَبَبٌ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ الْحَفْرُ لِلْأَوَّلِ ، : فِي الاِستِْحْسَانِ  -اللَّهُ 
  .اهِرَةِ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْجَرُّ مِنْ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي ، واَلْجَرُّ مِنْ الثَّانِي لِلثَّالِثِ ، وإَِضَافَةُ الْأَحْكَامِ إلَى الْأَسبَْابِ الظَّوَ



وُقُوعُهُ فِي الْبِئْرِ ، وَوُقُوعُ : نْهَا صَالِحٌ لِلْمَوْتِ الاِستِْحْسَانِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَسْباَبٍ كُلُّ واَحِدٍ مِ) وَجْهُ ( 
ثُلُثٌ : دَرَ الثُّلُثُ وَبقَِيَ الثُّلُثَانِ الثَّانِي ، وَوُقُوعُ الثَّالِثِ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ وُقُوعَ الثَّانِي عَلَيْهِ حَصَلَ بِجرَِّهِ إيَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهَ

الْحَفْرُ ، وَوُقُوعُ الثَّالِثِ : وَثُلُثٌ عَلَى الثَّانِي بِجرَِّهِ الثَّالِثَ عَلَى نفَْسِهِ ، وَوُجِدَ فِي الثَّانِي شَيئَْانِ : فْرِهِ عَلَى الْحَافِرِ بِحَ
فِرِ ، ولََمْ يُوجَدْ فِي الثَّالِثِ إلَّا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهِ حَصَلَ بِجَرِّهِ فَهَدَرَ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَبَقِيَ النِّصْفُ عَلَى الْحَا

اعْتِباَرُهَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ سَبَبٌ واَحِدً ، وَهُوَ جَرُّ الثَّانِي إيَّاهُ إلَى الْبِئْرِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَسْباَبِ اعْتبَِارُهَا مَا أَمْكَنَ ، وَ
  -تَعَالَى  -الْحُكْمُ مَا ذَكَرنَْا ، وَاَللَّهُ 

  .عْلَمُ أَ

 فِي فِنَاءِ الْمُسْتأَْجِرِ فَالضَّمَانُ وَلَوْ استَْأْجَرَ رَجُلًا لِيَحفِْرَ لَهُ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَحفََرَ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ، فَإِنْ كَانَتْ الْبِئْرُ
هِ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ الضَّرَرَ بِالْمَارَّةِ عَلَى أَصْلِهِمَا مُطْلَقًا ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأَجِيرِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ الِانْتفَِاعِ بِفِناَئِ

فِعْلُ  إذَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ ماَنِعٌ فَانْصَرَفَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْحَفْرِ إلَيْهِ ، فَإِذَا حَفَرَ فِي فِناَئِهِ انْتَقَلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 
وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  -الْمَأْموُرِ إلَيْهِ كَأَنَّهُ حَفَرَ بِنَفْسِهِ ، فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ 

مِنْ فِنَائِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ لَا عَلَى الْآمِرِ ؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ذَلِكَ فِي فِناَئِهِ ، فَإِنْ أَعْلَمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ 
مْهُ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِ لَمْ يَحْفِرْ بِأَمْرِهِ فَبَقِيَ فِعْلَهُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ ابْتَدَأَ الْحَفْرُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ
ا يَمْلِكَهُ مُطْلَقًا عَادَةً ، فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ بِالْأَمْرِ بِحفَْرِ الْبِئْرِ فِي الطَّرِيقِ مُطْلَقًا إنَّمَا يَأْمُرُ بِمَ

  .نَ لَهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحَفْرِ بِمَنْزِلَةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ الْغُروُرِ ، وَهُوَ ضَمَانُ الْكَفَالَةِ فِي الْحقَِيقَةِ كَأَنَّهُ ضَمِ
ائِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَولَْى وَلَوْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَحَفَرَ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي فِنَ

كَانَ فِي غَيْرِ فِنَائِهِ مْلِكُ الْأَمْرَ بِالْحَفْرِ فِي هَذَا الْمَكَانِ فَيَنْتقَِلُ فِعْلُهُ إلَى الْمَولَْى كَأَنَّهُ حَفَرَ بِنفَْسِهِ ، وَإِنْ ؛ لِأَنَّهُ يَ
بِالْحَفْرِ لَا ينَْصَرِفُ إلَى غَيْرِ فِناَئِهِ فَصاَرَ مُبْتَدِئًا  فَالضَّمَانُ فِي رَقَبَةِ الْعبَْدِ يُخَاطَبُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ

  لِأَنَّ وُجُوبَ فِي الْحَفْرِ بِنفَْسِهِ سوََاءٌ أَعْلَمَ الْعَبْدَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِنَائِهِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِخِلَافِ الْأَجِيرِ ؛

الْغُرُورِ عَلَى مَا بيََّنَّا ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الْغُروُرُ فِيمَا بَيْنَ الْعبَْدِ وَبَيْنَ مَولَْاهُ ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ هُنَاكَ بِمَعنَْى 
ارِ إنْسَانٍ بِغيَْرِ إذْنِهِ فِي دَ الْعِلْمُ واَلْجهَْلُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي الْمِلْكِ فَإِنْ كَانَ الْحَفْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِأَنْ حَفَرَ بِئْرًا

أَنَا أَمرَْتُهُ بِالْحَفْرِ وَأَنْكَرَ أَوْلِيَاءُ : فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ يَضْمَنُ الْحَافِرُ ؛ لِأَنَّهُ مُتعََدٍّ فِي التَّسْبِيبِ ، وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ 
يُصَدَّقُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ : دَّارِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ ، وَفِي الاِستِْحْسَانِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُصَدَّقَ صَاحِبُ ال -الْمَيِّتِ 
  .الْحَافِرِ 

عَدِّيًا فِي فَكَانَ مُتَالْقيَِاسِ أَنَّ الْحَفْرَ وَقَعَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ ظَاهِرًا ؛ لأَِنَّهُ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ ، وأََنَّهُ مَحْظُورٌ ، ) وَجْهُ ( 
  .قُ الْحَفْرِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ، فَصَاحِبُ الدَّارِ بِالتَّصْدِيقِ يرُِيدُ إبرَْاءَ الْجاَنِي عَنْ الضَّمَانِ فَلَا يُصَدَّ

نْشَاءَهُ للِْحَالِ ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِالْحَفْرِ أَمَرْتُهُ بِذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهُ بِمَا يَمْلِكُ إ: أَنَّ قَوْلَ صاَحِبِ الدَّارِ : الاِستِْحْسَانِ ) وَجْهُ ( 
مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْبِيبِ ، وَإِنْ  فَيُصَدَّقُ ، وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ

  .لاِنْتِفَاعَ بِهِ مُباَحٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالسَّيْرِ فِي الطَّرِيقِ كَانَ فِي فِنَائِهِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ ا
فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ ربُْعُ  -وَلَوْ استَْأْجَرَ أَرْبَعَةً يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ 

الرُّبْعُ ، وَبَقِيَ جِنَاياَتُ هَدَرَ الرُّبْعُ ؛ لِأَنَّهُ ماَتَ مِنْ أَربَْعِ جِناَيَاتٍ إلَّا أَنَّ جِناَيَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ ، فَبطََلَ الدِّيَةِ ، وَ



  .احِدٍ مِنْهُمْ الرُّبْعُ أَصْحاَبِهِ عَلَيْهِ ، فَتُعْتَبَرُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ أَرْباَعِ الدِّيَةِ عَلَى كُلِّ وَ
  وَاقِصةَِوَقَدْ رَوَى الشَّعبِْيُّ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى عَلَى الْقَارِصَةِ واَلْقَامِصَةِ وَالْ

الِثَةُ الْمَرْكُوبَةَ فَقَمَصَتْ فَسَقَطَتْ الرَّاكِبَةُ فَقَضَى بِالدِّيَةِ أَثْلَاثًا وَهُنَّ ثَلَاثُ جَواَرٍ رَكبَِتْ إحْدَاهُنَّ الْأُخْرَى فَقَرَصَتْ الثَّ
هَا وَرُوِيَ أَنَّ عَشَرَةً مَدُّوا لِلَّتِي وَقَصَتْ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ عَلَى صاَحِبَتهَِا ، وَأَسْقَطَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِصَةَ أَعاَنَتْ عَلَى نَفْسِ

قَطَ أَحَدهِِمْ ، فَمَاتَ فَقَضَى سيَِّدنَُا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بِعُشْرِ الدِّيَةِ ، وَأَسْنَخْلَةً فَسَقَطَتْ عَلَى 
  .الْعُشْرَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ 

فَلَا  -ا يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا ، فَوَقَعَتْ الْبِئْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ ، فَمَاتوُا وَلَوْ استَْأْجَرَ أُجرََاءَ حرُا وَعَبْدًا مَحْجُورًا وَمُكَاتَبً
نَّهُ ا الْحُرُّ وَالْمُكَاتَبُ فَلِأَضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي الْحُرِّ وَلَا فِي الْمُكَاتَبِ ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْعبَْدِ الْمَحْجُورِ لِمَوْلَاهُ أَمَّ

تِعْمَالُهُ إيَّاهُمَا فِي لَمْ يوُجَدْ فِيهِمَا مِنْ الْمُسْتأَْجِرِ سبََبُ وُجُوبِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ اسْتئِْجاَرَهُمَا وَقَعَ صَحِيحًا ، فَكَانَ اسْ
الْبِئْرِ عَلَيْهِمَا حَصَلَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا الْحَفْرِ بِنَاءً عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ ، فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لوُِجوُبِ الضَّمَانِ ، وَوُقُوعُ 

  .يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ 
اهُ فَدَخَلَ فِي ضَماَنِهِ ، فَإِذَا هَلَكَ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّ استِْئْجَارَهُ لَمْ يَصِحَّ ، فَصَارَ الْمُستَْأْجِرُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْحفَْرِ غَاصبًِا إيَّ

فَالْمَوْلَى يَدْفَعُ الْقِيمَةَ إلَى وَرَثَةِ الْحُرِّ  -فَقَدْ تَقَرَّرَ الضَّمَانُ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِمَوْلَاهُ ثُمَّ إذَا دَفَعَ قِيمَتَهُ إلَى الْمَوْلَى 
  .وَوَرَثَةُ الْمُكَاتَبِ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ  وَالْمُكَاتَبِ فَيتََضَارَبُونَ فِيهَا فَيَضْرِبُ وَرَثَةُ الْحُرِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْحُرِّ

بِجِناَيَةِ نفَْسِهِ ، وَجِناَيَةِ صاَحِبَيْهِ ، فَصَارَ قَدْرُ : وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَوْتَ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمْ حَصَلَ بِثَلَاثِ جِنَايَاتٍ 
  تَالِفًا بِجِنَايَةِ الْعبَْدِ ، وَجِناَيَةُ الْقِنِّ تُوجِبُ الدَّفْعَ ، وَلَوْ كَانَ قِنا لَوَجَبَ دَفْعُهُ الثُّلُثِ مِنْ الْحُرِّ وَالْمُكَاتَبِ

يتََضَارَبُونَ  لْقِيمَةِ إلَيهِْمْإلَى وَرَثَةِ الْحُرِّ واَلْمُكَاتَبِ يتََضاَرَبُونَ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ ، فَإِذَا هَلَكَ وَجَبَ دَفْعُ ا
اتَبِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ مَضْمُونٌ فِيهَا أَيْضًا فَيَضرِْبُ وَرَثَةُ الْحُرِّ فِيهَا بِثُلُثِ دِيَةِ الْحُرِّ ، وَوَرَثَةُ الْمُكَاتَبِ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْمُكَ

عَلَى الْمُستَْأْجِرِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيُسَلِّمُ لَهُ تِلْكَ الْقِيمَةَ بِالدِّيَةِ ، واَلْمُكَاتَبَ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ يرَْجِعُ الْمَولَْى 
مْ قَدْ كَانَ غَصْبُهُ فَارِغًا ، فَلَ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ رَدَّ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمغَْصُوبِ مِنْهُ بِرَدِّ قِيمَتِهِ إلَيْهِ ، لَكِنَّهُ رَدَّهُ مَشْغوُلًا ، وَ

 الْحُرِّ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْعبَْدِ ؛ يَصِحَّ رَدُّهُ فِي حَقِّ الشُّغْلِ ، فَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلِلْمُستَْأْجِرِ أَنْ يرَْجِعَ عَلَى عَاقِلَةِ
ةَ حَصَلَتْ مِنْ الْحُرِّ عَلَى ثُلُثِ عَبْدِ الْمُسْتأَْجِرِ ، فَيَضْمَنُ لِأَنَّ مِلْكَ الْعَبْدِ بِالضَّمَانِ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِناَيَ

 الْمُكَاتَبِ لوُِجُودِ الْجِناَيَةِ مِنْ ثُلُثَ قِيمَتِهِ فَتُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَتِهِ ، وَيَأْخُذُ وَرَثَةُ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا مِنْ عَاقِلَةِ الْحُرِّ ثُلُثَ قِيمَةَ
ارُ قِيمَتِهِ فَتَكُونُ بَيْنَ ى ثُلُثِ قِيمَتِهِ فَيَضْمَنُ ثُلُثَ قِيمَتِهِ ، فَتُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَتِهِ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُكَاتَبِ مِقْدَالْحُرِّ عَلَ

عبَْدِ يَضْرِبُ وَرَثَةُ الْحُرِّ بِثُلُثِ دِيَةِ الْحُرِّ ، وَرَثَةِ الْحُرِّ وَبَيْنَ الْمُسْتأَْجِرِ ؛ لوُِجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ عَلَى الْحُرِّ وَعَلَى الْ
فَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَهُ ، وَيَضرِْبُ الْمُسْتأَْجِرُ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى ثُلُثِ الْحُرِّ وَعَلَى ثُلُثِ الْعَبْدِ فَأَتْلَ

لْكِهِ ، يَةِ ، واَلْعَبْدُ بِالْقِيمَةِ ، وَقَدْ مَلَكَ الْمُستَْأْجِرُ الْعبَْدَ بِالضَّمَانِ ، فَكَانَ ضَمَانُ الْوَارِدَةِ عَلَى مِوَالْحُرُّ مَضْمُونٌ بِالدِّ
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

أَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَفْرُ بِإِذْنِ : مُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَماَتَ وَقَالُوا فِيمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي سوُقِ الْعَامَّةِ لِمَصلَْحَةِ الْ
  .السُّلْطَانِ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَضْمَنُ ، وَكَذَلِكَ اتَّخَذَ قَنْطَرَةً لِلْعَامَّةِ 

أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ الْإِذْنُ بِهِ ثَابِتًا دَلَالَةً ، واَلثَّابِتُ ) هُهُ وَوَجْ( وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ 



  .دَلَالَةً ، كَالثَّابِتِ نَصا 
التَّدبِْيرُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ إلَى الْإِمَامِ ، ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ مَا يرَْجِعُ إلَى مَصَالِحِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ حَقًّا لَهُمْ ، وَ) وَجْهُ ( 

ذِي ذَكَرنَْا حُكْمُ الْحَافِرِ فِي فَكَانَ الْحَفْرُ فِيهِ بِغيَْرِ إذْنِ الْإِمَامِ كَالْحَفْرِ فِي دَارِ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ ، هَذَا الَّ
عْنَى الْحَافِرِ مِمَّنْ يُحْدِثُ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ ، كَمَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ الطَّرِيقِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ فِي مَ

عَدَ فِي مَتَاعًا ، أَوْ قَ، أَوْ نَصَبَ فِيهِ مِيزَابًا ، فَصَدَمَ إنْساَنًا ، فَمَاتَ ، أَوْ بنََى دُكَّانًا ، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ 
أَوْ حَدَثَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِنْ  الطَّرِيقِ لِيَسْتَرِيحَ ، فَعَثَرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عاَثِرٌ ، فَوَقَعَ ، فَمَاتَ أَوْ وَقَعَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَتَلَهُ

  .اءً فِي الطَّرِيقِ فَزُلِقَ بِهِ إنْسَانٌ ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ضَامِنٌ ذَلِكَ الْعَثْرَةِ وَالسُّقُوطِ جِنَايَةٌ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيرِْهِ ، أَوْ صَبَّ مَ
دٍّ فِي التَّسْبِيبِ ، فَمَا تَوَلَّدَ وَكَذَلِكَ مَا عَطِبَ بِذَلِكَ مِنْ الدَّواَبِّ ؛ لِأَنَّهُ سَبَّبَ التَّلَفَ بِإِحْدَاثِ هَذِهِ الْأَشيَْاءَ ، وَهُوَ مُتَعَ

عَاقِلَةَ إذَا بَلَغَتْ الْقَدْرَ ونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، كَالْمُتَوَلِّدِ مِنْ الرَّمْيِ ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ الْجِناَيَةِ فِي بنَِي آدَمَ تتََحَمَّلُهَا الْمِنْهُ ، يَكُ
  .الَّذِي تتََحَمَّلُ الْعَاقِلَةَ ، وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ 

  لَافِذَلِكَ الْقَدْرَ ، أَوْ كَانَ مِنهَْا فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ يَكُونُ فِي مَالِهِ ؛ لأَِنَّ تَحْميِلَ الْعَاقِلَةِ ثَبَتَ بِخِوَمَا لَمْ يَبْلُغْ 

عَرَفْنَاهُ بِنَصٍّ خَاصٍّ فِي } رَى وَلَا تَزِرُ واَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْ{  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -الْقِياَسِ لعَِدَمِ الْجِنَايَةِ مِنهُْمْ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ 
  .لَيْهِ بَنِي آدَمَ بِهَذَا الْقَدْرِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا دوُنَهُ ، وَفِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا كَفَّارَةَ عَ

صِيَّةَ لَوْ كَانَ أَجْنَبِيا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يبَُاشِرْ الْقَتْلَ ، وَقَدْ قَالُوا فِيمَنْ وَلَا يُحْرَمُ الْميرَِاثَ لَوْ كَانَ وَارِثًا لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَلَا الْوَ
  .إنَّهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِوَضْعِهِ ، وَهُوَ فِي الْوَضْعِ مُعتَْدٍ : وَضَعَ كُناَسَةً فِي الطَّرِيقِ فَعَطِبَ بِهَا إنْسَانٌ 

لَمْ يَضْمَنْ لِعَدَمِ التَّعَدِّي مِنْهُ ؛ إذْ الطَّرِيقُ  -إنْ وَضَعَ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ :  وَقَالَ مُحَمَّدٌ
ةِ ، وَلَوْ سَقَطَ الْمِيزَابُ الَّذِي مُشْتَرَكٌ بَيْنَ أَهْلِ السِّكَّةِ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا الاِنْتِفَاعُ بِهِ كَالدَّارِ الْمُشتَْرَكَ

لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ  -ئِطِ نَصَبَهُ صَاحِبُ الدَّارِ إلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ إنْ أَصَابَهُ الطَّرَفُ الدَّاخِلُ فِي الْحاَ
مْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِيهِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفُ الْخاَرِجُ إلَى الطَّرِيقِ يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ نفَْسِهِ ، فَلَ

وَإِنْ كَانَ  ي النِّصْفِ لَا غَيْرُ ،مُتَعَدٍّ فِي إخْراَجِهِ إلَى الطَّرِيقِ ، وَإِنْ أَصَابَهُ الطَّرَفَانِ جَمِيعًا يَضْمَنُ النِّصْفَ ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِ
  .يَضْمَنُ : أَنْ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ أَصاَبَهُ الطَّرَفُ الدَّاخِلُ لَا : فَالْقِيَاسُ  -لَا يَدْرِيَ 

بِهِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ، وَالضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجوُ: يَضْمَنُ : وَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ الطَّرَف الْخاَرِج 
يُجْعَلُ كَأَنَّهُ  -يَضْمَنُ النِّصْفَ ؛ لأَِنَّهُ إذَا لَمْ يَعْرِفْ الطَّرَفَ الَّذِي أَصاَبَهُ إنَّهُ الدَّاخِلُ أَوْ الْخاَرِجُ : وَفِي الاِستِْحْسَانِ 

  هُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ فِي موَْتِهِمْ يُجعَْلُأَصاَبَهُ الطَّرَفَانِ جَمِيعًا كَمَا فِي الْغَرْقَى واَلْحَرْقَى إنَّ

  .كَأَنَّهُمْ ماَتُوا جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي أَوَانٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَا يرَِثَ الْبَعْضُ مِنْ الْبَعْضِ كَذَا هَذَا 

دُكَّانًا أَوْ غَيرَْهُ ، : حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ الْمَاءَ أَوْ بَنَى فِيهِ بِنَاءً وَلَوْ أَحْدَثَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْجِدِ بِأَنْ 
عَلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَإِنْ فَ -فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ ، فَإِنْ كَانَ الْحَافِرُ واَلْباَنِي مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ 

حِ الْمَسْجِدِ إلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ يَضْمَنُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ تَدْبِيرَ مَصَالِ
فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ الْيَتِيمِ ، وَمُتوََلِّي الْوَقْفِ  لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِمْ ، كَالْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ إذَا -، فَمَا فَعَلُوهُ 

  .إذَا فَعَلَ فِي الْوَقْفِ 
مْ كَانَ إِذَا فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِوَأَمَّا غَيْرُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَسْجِدِ بِغيَْرِ إذْنِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَ



فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ  مُتَعَدِّيًا فِي فِعْلِهِ ، فَكَانَ مَضْمُونًا ، وَلَوْ عَلَّقَ قِنْدِيلًا أَوْ بَسَطَ حَصِيرًا أَوْ أَلْقَى فِيهِ الْحَصَى ،
فَعَلَهُ بِإِذْنِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ  فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ

  .يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَضْمَنُ 
وَاحِدِ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسَبِيلٍ مِنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ ؛ ولَِأَنَّ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ كُلُّ ) وَجْهُ ( 

مِنْ } إنَّمَا يَعْمُرُ مَساَجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاَللَّهِ { :  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -هَذِهِ الْمَصَالِحَ مِنْ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ 
لْبِنَاءِ لَا فِي صيِصٍ إلَّا أَنَّ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ ضَرْبَ اختِْصَاصٍ بِهِ فَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي التَّصَرُّفِ فِي نفَْسِهِ بِالْحَفْرِ وَاغَيْرِ تَخْ

وَتَعْلِيقِ الْقِنْدِيلِ فِي دَارِ الْإِعاَرَةِ ،  الْقنِْديِلِ واَلْحَصِيرِ ، كَالْماَلِكِ مَعَ الْمُسْتعَِيرِ أَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ وِلَايَةَ بَسْطِ الْحَصِيرِ ،
  رَحِمَهُ -وَلَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْحَفْرِ واَلْبِنَاءِ كَذَا هَذَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ 

دَليِلِ أَنَّ لَهُمْ وِلَايَةَ مَنْعِ غَيْرِهِمْ عَنْ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّدبِْيرَ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ لَا إلَى غَيْرِهِمْ بِ -اللَّهُ 
 مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ وَضَعَ التَّعْلِيقِ واَلْبَسْطِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ الْغَيْرُ مُتعََدِّيًا فِي فِعْلِهِ فَالْمُتَولَِّدُ مِنْهُ يَكُونُ

  .إذْنِهِ ، فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ  شَيْئًا فِي دَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ
  .وَلِهَذَا ضَمِنَ بِالْحفَْرِ وَالْبِنَاءِ كَذَا هَذَا 

الْكَعْبَةِ ، فَإِنَّهَا لِجَميِعِ وَكَوْنُ الْمَسْجِدَ لعَِامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَمْنَعُ اخْتِصَاصَ أَهْلِهِ بِالتَّدْبِيرِ واَلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِهِ كَ
مَفَاتِحَ الْكَعْبَةِ مِنْهُمْ ، وَدَفَعَهُ سْلِمِينَ ثُمَّ اُختُْصَّ بَنُو شَيْبَةَ بِمَفَاتِحِهَا حتََّى رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا أَخَذَ الْمُ

تَبَارَكَ  -بِرَدِّهِ إلَى بنَِي شيَْبَةَ بِقَوْلِهِ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  - إلَى عَمِّهِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ طَلَبِهِ ذَلِكَ أَمَرَهُ اللَّهُ
  .} إنَّ اللَّهَ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا { :  -وَتَعَالَى 

مَنُ الْجاَلِسُ سَوَاءٌ كَانَ الْجَالِسُ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ إنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَضْ
اسُ مَمْنُوعِينَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بنُِيَ لِلصَّلَاةِ ، فَلَوْ أُخِذَ الْمُصَلِّي بِالضَّمَانِ لَصاَرَ النَّ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جُوزُ ، وَإِنْ جلََسَ لِحَدِيثٍ أَوْ نَوْمٍ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ الْمَساَجِدِ ، وهََذَا لَا يَ
  .لَا يَضْمَنُ : وَفِي قَوْلِهِمَا  -تَعَالَى 

يثِ وَالنَّوْمِ مُباَحٌ فَلَمْ يَكُنْ الْهَلَاكُ حاَصِلًا بِسَبَبٍ هُوَ أَنَّ الْجُلُوسَ فِي الْمَسْجِدِ لِغيَْرِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَدِ: وَجْهُ قَوْلِهِمَا 
ذَا ، وَلأَِبِي فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ جَلَسَ فِي دَارِهِ فَعَبَرَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ فَعَطِبَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ كَذَا هَ -مُتَعَدٍّ فِيهِ 

  عَنْهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ بنُِيَ لِلصَّلَاةِ لَا للِْحَدِيثِ واَلنَّوْمِ ، فَإِذَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ

نَّهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ شَغَلَهُ بِذَلِكَ صَارَ مُتعََدِّيًا فَيَضْمَنُ ، كَمَا لَوْ جَلَسَ فِي الطَّرِيقِ لِلِاستِْراَحَةِ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ أَ
فَيَضْمَنُ كَذَا هَذَا ، وَقَوْلُهُمَا الْحَدِيثُ واَلنَّوْمُ مُبَاحٌ فِي  -اجْتِياَزِ لَا لِلْجُلُوسِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَقَدْ صَارَ مُتَعَدِّيًا جُعِلَ لِلِ

وْ جلََسَ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ أَوْ لقِِرَاءَةِ قُرْآنٍ الْمَسْجِدِ مُسَلَّمٌ لَكِنْ بِشرَْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَكَانَ تَعَدِّيًا ، وَلَ
 لِغيَْرِ قُرْبَةٍ لَا يَضْمَنُ فَإِذَا جلََسَ أَوْ لِعِبَادَةٍ مِنْ الْعِبَاداَتِ غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ عَلَى أَصْلِهِمَا لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَلَسَ

  .ى لِقُرْبَةٍ فَهُوَ أَوْلَ
لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمُنْتَظِرَ للِصَّلَاةِ : وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضهُُمْ 

يَضْمَنُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا : بعَْضهُُمْ  فِي الصَّلَاةِ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -أُلْحِقَ بِالْمُصَلِّي فِي حَقِّ الثَّواَبِ لَا غَيْرُ ، واََللَّهُ 

طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَادَهَا فَوَطئَِتْ إنْسَانًا بِيَدَيهَْا أَوْ بِرِجْلِهَا وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ جِناَيَةُ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ بِأَنْ ساَقَ دَابَّةً فِي 



رِيقِ مُبَاحٌ بِشرَْطِ سَلَامَةِ أَوْ كَدَمَتْ أَوْ صَدَمَتْ أَوْ خَبَطَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَصْلِ أَنَّ السَّوْقَ وَالْقَوْدَ فِي الطَّ
التَّحرَُّزَ عَنْهُ يَكُونُ ، فَإِذَا حَصَلَ التَّلَفُ بِسبََبِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ فَوَقَعَ تعََدِّيًا فَالْمُتوََلِّدُ مِنْهُ فِيمَا يمُْكِنُ  الْعَاقِبَةِ

  .كُونُ مَضْمُونًا مَضْمُونًا ، وَهَذَا مِمَّا يُمْكِنُ الِاحتِْراَزُ عَنْهُ بِأَنْ يَذُودَ النَّاسَ عَنْ الطَّرِيقِ فَيَ
إذَا وَطئَِتْ داَبَّتُهُ إنْساَنًا بِيَديَْهَا أَوْ وَسَوَاءٌ كَانَ السَّائِقُ أَوْ الْقَائِدُ راَجِلًا أَوْ رَاكِبًا إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ رَاكِبًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 

  كَانَ رَاجِلًا لَا كَفَّارةََ بِرِجْلِهَا ، وَيُحْرَمُ الْمِيراَثَ واَلْوَصِيَّةَ ، وَإِنْ

تْلِ لَا بِالتَّسْبِيبِ واَلْمُباَشَرَةِ مِنْ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْرَمُ الْمِيراَثَ وَالْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ يَتَعَلَّقُ ثُبُوتِهَا بِمُبَاشَرَةِ الْقَ
فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ؛ لأَِنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي التَّسْبِيبِ  -ا سَائقًِا وَالْآخَرُ قَائِدًا الرَّاكِبِ لَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَ

  .فَيَشْتَرِكَانِ فِي الضَّمَانِ 
فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا لِوُجوُدِ  -وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا ساَئِقًا وَالْآخَرُ رَاكِبًا ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَائِدًا وَالْآخَرُ رَاكبًِا ، 

ئَتْ دَابَّتُهُ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى الرَّاكِبِ وَحْدَهُ فِيمَا وَطِ
  .لِوُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُ وَحْدَهُ مُبَاشَرَةً 

فَهُوَ ضَامِنٌ لِذَلِكَ ؛  -تَلَهُ قَادَ قِطَارًا فَمَا أَصاَبَ الْأَوَّلُ أَوْ الْآخِرُ أَوْ الْأَوْسَطُ إنْساَنًا بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ صَدَمَ إنْسَانًا فَقَفَإِنْ 
حْترَِازُ عَنْهُ ، كَمَا إذَا وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ أَوْ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا هُوَ سَبَبُ حُصُولِ التَّلَفِ فَيَضْمَنُ ، وَهُوَ مِمَّا يُمْكِنُ الاِ

فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبُ التَّلَفِ ، وَإِنْ  -حَفَرَ فِيهِ بِئْرًا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فِي آخِرِ الْقِطَارِ 
فَهُوَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  -طَارِ فَمَا أَصاَبَ مِمَّا خَلْفَ هَذَا السَّائِقِ وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ شيَْئًا كَانَ السَّائِقُ فِي وَسَطِ الْقِ

  .كَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ مرَْبُوطٌ بِبعَْضٍ قَائِدُ الْقِطَارِ فَلَا شَ) أَمَّا ( هُوَ لَهُ سَائِقٌ ، واَلْأَوَّلُ لَهُ قَائِدٌ ، وَمَا خَلْفَهُ هُمَا لَهُ قَائِدَانِ 
هُ يَنقَْادُ بِسَوْقِهِ ، فَكَانَ السَّائِقُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقِطَارِ فَلِأَنَّهُ بِسَوْقِهِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِدٌ لِمَا خَلْفَهُ لِأَنَّ مَا خَلْفَ) وَأَمَّا ( 

وْقُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لوُِجُوبِ الضَّمَانِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَ أَحْيَانًا فِي وَسَطِ الْقطَِارِ ، قَائِدًا لَهُ ، وَالْقَوْدُ وَالسَّ
وَقَائِدٌ واَلسَّوْقُ واَلْقَوْدُ كُلُّ  فَهُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ؛ لأَِنَّهُ ساَئِقٌ -وَأَحْياَنًا يَتَأَخَّرُ ، وَأَحيَْانًا يَتَقَدَّمُ ، وَهُوَ يَسُوقُهَا فِي ذَلِكَ 

ي مُؤَخَّرَةِ الْقطَِارِ ، وَآخرَُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ فِي مقَُدَّمَةِ الْقِطَارِ ، واَلْآخَرُ فِ
مؤَُخَّرِ لَا يَسُوقَانِ ، ولََكِنَّ الْمقَُدَّمَ يَقُودُ فَمَا أَصاَبَ الَّذِي قُدَّامُ الْوَسَطِ شيَْئًا فِي وَسَطِهِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَالْ

لِ وَعَلَى فَذَلِكَ عَلَى الْقَائِدِ الْأَوَّ -فَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْقَائِدِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِسَبَبِ الْقَوْدِ ، وَمَا أَصَابَ الَّذِي خَلْفَهُ 
كَانَ لَا يَسوُقُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ؛ لأَِنَّهُمَا قَائِدَانِ لِمَا بَيَّنَّا وَعَلَى الْمُؤَخَّرِ أَيْضًا إنْ كَانَ يَسُوقُ هُوَ ، وَإِنْ 

  ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ

تَلِفَ بِذَلِكَ فَضَماَنُهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا لِوُجُودِ التَّسْبِيبِ مِنْهُمْ جَمِيعًا ، وَذَكَرَ  مِنْهُ صُنْعٌ ، وَإِنْ كَانُوا جَمِيعًا يَسُوقُونَ فَمَا
فِي الْكَيْساَنِيَّاتِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَقُودُ قِطَارًا ، وَآخَرُ مِنْ خَلْفِ الْقِطَارِ يَسُوقُهُ يزَْجُرُ الْإِبِلَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٌ 

لدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ نْزَجِرْنَ بِسَوْقِهِ ، وَعَلَى الْإِبِلِ قَوْمٌ فِي الْمَحَامِلِ نِيَامٌ ، فَوَطِئَ بعَِيرٌ مِنْهَا إنْساَنًا فَقَتَلَهُ فَافَيَ
ينَ قُدَّامَ الْبعَِيرِ الَّذِي وطَِئَ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ جَمِيعًا عَلَى عَدَدِ وَالرَّاكِبِ عَلَى الْبَعِيرِ الَّذِي وطَِئَ ، وَعَلَى الرَّاكِبِينَ عَلَى الَّذِ

مُقَرِّبَانِ الْقِطَارَ إلَى الْجِناَيَةِ ،  الرُّءوُسِ ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى رَاكِبِ الْبَعِيرِ الَّذِي وطَِئَ خاَصَّةً ، أَمَّا السَّائِقُ واَلْقَائِدُ فَلِأَنَّهُمَا
  .نَا مُسَبِّبَيْنِ لِلتَّلَفِ فَكَا
الرَّاكِبُونَ أَمَام الْبَعِيرِ الَّذِي وطَِئَ ) الرَّاكِبُ لِلْبَعِيرِ الَّذِي وطَِئَ فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَأَمَّا ) وَأَمَّا ( 



ائِدِينَ لِلْبَعِيرِ الْواَطِئِ ضَرُورَةً ، فَكَانوُا مُسَبِّبِينَ لِلتَّلَفِ أَيْضًا فَاشْتَرَكُوا فِي فَلِأَنَّهُمْ قَادَةٌ لِجَمِيعِ مَا خَلْفَهُمْ ، فَكَانُوا قَ
  .سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فَانقَْسَمَ الضَّمَانُ عَلَيهِْمْ 

هُ قَاتِلٌ بِالْمُباَشرََةِ لِحُصوُلِ التَّلَفِ بِثِقَلِهِ وَثِقَلِ الدَّابَّةِ إلَّا وَإِنَّمَا كَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى رَاكِبِ الْبعَِيرِ الَّذِي وطَِئَ خاَصَّةً ؛ لأَِنَّ
عِيرِ وَمَنْ كَانَ مِنْ الرُّكْبَانِ خَلْفَ الْبَ أَنَّ الدَّابَّةَ آلَةٌ لَهُ ، فَكَانَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِفِعْلِهِ مُضَافًا إلَيْهِ ، فَكَانَ قَاتِلًا بِالْمُباَشَرَةِ ،

فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ  -الَّذِي وَطِئَ لَا يزَْجُرُ الْإِبِلَ ، وَلَا يَسُوقُهَا رَاكِبًا عَلَى بَعِيرٍ منِْهَا أَوْ غَيْرِ رَاكِبٍ 
طِئَ ، ولََمْ يَقُودوُهُ فَصَاروُا كَالْمتََاعِ عَلَى الْإِبِلِ ، يُوجَدْ مِنْهُمْ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ ؛ إذْ لَمْ يَسْرِقُوا الْبَعِيرَ الَّذِي وَ

  وَلَوْ قَادَ قِطَارًا ، وَعَلَى بَعِيرٍ فِي وَسَطِ الْقِطَارِ رَاكِبٌ لَا يَسوُقُ

يْهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ غَيْرُ سَائِقٍ فَضَمَانُ مَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَائِدِ خاَصَّةً ، وَضَمَانُ مَا خَلْفَهُ عَلَ -مِنْهُ شَيْئًا 
لَى جاَنِبِ الْبَعِيرِ لَا يَكُونُ سَوْقًا إيَّاهُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ لِأَنَّ رُكُوبَهُ لهَِذَا الْبعَِيرِ لَا يَكُونُ سَوْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا أَنَّ مَشْيَهُ إ

 كَانَ قَائِدًا نَّهُ سَائِقٌ لِمَا رَكِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ إنَّمَا يَسِيرُ بِرُكُوبِ الرَّاكِبِ وَحَثِّهِ ، وَإِذَا كَانَ ساَئِقًا لَهُإذَا لَمْ يَسُقْهُ ، وَلَكِ
  .لِمَا خَلْفَهُ ، فَكَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِمَا 

إمَّا إنْ كَانَ لَا : فَالْقَائِدُ لَا يَخْلُو  -طَ إلَيْهِ بَعِيرًا فَوطَِئَ الْبَعِيرُ إنْساَنًا وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ يقَُودُ قِطَارًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، وَرَبَ
عُونَ عَلَى عَاقِلَةِ لَتُهُ ثُمَّ عَاقِلَتُهُ يَرْجِيَعْلَمُ بِرَبْطِهِ ، وَإِمَّا إنْ عَلِمَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَعلَْمْ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَائِدِ تتََحَمَّلُ عَنْهُ عَاقِ

لِفُ بِالْعِلْمِ وُجُوبُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَائِدِ فَلِأَنَّهُ قَاتِلٌ تَسْبِيبًا ، وَضَمَانُ الْقَتْلِ ضَمَانُ إتْلَافٍ وإَِنَّهُ لَا يَخْتَ) أَمَّا ( الرَّابِطِ 
الرَّابِطِ فَلِأَنَّ الرَّابِطَ مُتَعَدٍّ فِي الرَّبْطِ ، وَهُوَ السَّبَبُ فِي لُزُومِ رُجُوعُ عَاقِلَةِ الْقَائِدِ عَلَى عَاقِلَةِ ) وَأَمَّا ( وَالْجهَْلِ 

 وَرَبَطَ إلَيهَْا بَعِيرًا ، الضَّمَانِ لِلْقَائِدِ ، فَكَانَ الرُّجوُعُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْإِبِلُ وُقُوفًا لَا تُقَادُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ
هُ عَاقِلَتُهُ إلَّا أَنَّ ههَُنَا لَا تَرْجِعُ لَا يَعْلَمُ فَقَادَ الْبَعِيرَ مَعَهَا فَوَطِئَ الْبَعِيرُ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَائِدِ يتََحَمَّلُ عَنْوَالْقَائِدُ 

دَّى فِي الرَّبْطِ ، وأََنَّهُ سَبَبٌ لِوُجوُبِ الضَّمَانِ لَكِنَّ الْقَائِدَ لَمَّا عَاقِلَةُ الْقَائِدِ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ ؛ لأَِنَّ الرَّابِطَ ، وَإِنَّ تَعَ
مَنْ وَضَعَ حَجرًَا فِي الطَّرِيق ، قَادَ الْبَعِيرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَدْ أَزَالَ تَعَدِّيَهُ فَيَزُولُ الضَّمَانُ عَنْهُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِالْقَائِدِ كَ

  فَالضَّمَانُ عَلَى -إنْسَانٌ فَدَحْرَجَهُ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ ثُمَّ عَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ فَجَاءَ 

تَقِرَّ طُ واَلْإِبِلُ ساَئِرَةٌ ، فَلَمْ يَسْالثَّانِي لَا عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ هُناَكَ وُجِدَ الرَّبْ
لِمَ بِالرَّبْطِ فِي الْمَسأَْلَتَيْنِ جَمِيعًا مَكَانُ التَّعَدِّي ؛ لِيَزوُلَ بِالِانْتقَِالِ عَنْهُ فَبَقِيَ التَّعَدِّيَ بِبَقَاءِ الرَّبْطِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَائِدُ عَ

عَلَى الْقَائِدِ تتََحَمَّلُ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ وَلَا ترَْجِعُ عَاقِلَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ ؛  فَقَادَهُ عَلَى ذَلِكَ فَوَطِئَ الْبَعِيرُ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ فَالدِّيَةُ
رِهِ بِالرَّبْطِ ، وَلَوْ الرَّبْطِ بِمَنزِْلَةِ أَمْلِأَنَّهُ لَمَّا قَادَ مَعَ عِلْمِهِ بِالرَّبْطِ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ فِي ذَلِكَ فَصَارَ عِلْمُهُ بِ

  .رَبَطَ بِأَمْرِهِ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا كَذَا هَذَا 
دِّ كُونُ إلَّا بِتقَْصِيرٍ مِنْهُ فِي شَوَلَوْ سَقَطَ سرَْجُ داَبَّةٍ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ فَالدِّيَةُ عَلَى السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ لَا يَ

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -الْحزَِامِ ، فَكَانَ مُسَبِّبًا لِلْقَتْلِ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسْبِيبِ واََللَّهُ 

أَنْ يَكُونَ ) إمَّا ( ضْروُبَةَ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمنَْخوُسَةَ أَوْ الْمَ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ جِنَايَةُ النَّاخِسِ وَالضَّارِبِ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 
إمَّا إنْ كَانَ ساَئرًِا ، : إنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ فَالرَّاكِبُ لَا يَخْلُو ) وَإِمَّا ( عَلَيْهَا رَاكِبٌ 

  .ونَ فِي مَوْضِعٍ أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ وَإِمَّا إنْ كَانَ وَاقِفًا ، واَلسَّيْرُ وَالْوُقُوفُ إمَّا أَنْ يَكُ
مِنْ أَنْ يَكُونَ نَخَسَ أَوْ ضَرَبَ بِغَيْرِ : أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُؤذَْنْ لَهُ بِهِ ، واَلنَّاخِسُ أَوْ الضَّارِبُ لَا يَخْلُو ) وَإِمَّا ( 



يْرِ أَمْرِ الرَّاكِبِ فَنفََحَتْ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا أَوْ نَفَرَتْ فَصَدمََتْ إنْسَانًا أَمْرِ الرَّاكِبِ ، أَوْ بِأَمرِْهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَ
عَنْهُمَا فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ وَالضَّارِبِ يتََحمََّلُ  -فَقَتَلَتْهُ ، فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى فَوْرِ النَّخْسَةِ واَلضَّرْبَةِ 

وفِهِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالسَّيْرِ عَاقِلَتُهُمَا لَا عَلَى الرَّاكِبِ ، سَوَاءٌ كَانَ الرَّاكِبُ وَاقِفًا أَوْ سَائرًِا ، وَسوََاءٌ كَانَ فِي سَيْرِهِ أَوْ وُقُ
وْ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ كَانَ يَقِفُ فِيهِ وَالْوُقُوفِ ، أَوْ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ بِأَنْ كَانَ يَسِيرُ فِي مِلْكِهِ أَ

تَ حَصَلَ بِسَبَبِ النَّخْسِ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي سُوقِ الْخيَْلِ ونََحْوِهِ أَوْ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْ
لَى تَعَدٍّ فِي السَّبَبِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّابَّةَ عَلَى غَيْره ، واَلرَّاكِبُ الْوَاقِفُ عَأَوْ الضَّرْبِ ، وَهُوَ مُ

  .فِي التَّعَدِّي  طَرِيقِ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا أَيْضًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَدٍّ فِي التَّعَدِّي ، وَالنَّاخِسُ مُتَعَدٍّ
مَّنَ النَّاخِسَ دُونَ الرَّاكِبِ ، وَكَذَا الضَّارِبُ فَأَشْبَهَ الدَّافِعَ مَعَ الْحَافِرِ وَقَدْ روُِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَ

  ذَا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُوَكَذَا روُِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ هَكَ

وبِ الضَّمَانِ عَلَى النَّاخِسِ عَنْهُمْ وَلَمْ يُعْرَفْ الْإِنْكَارُ مِنْ أَحَدٍ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْ الصَّحاَبَةِ ، وَإِنَّمَا شُرِطَ الْفَوْرُ لوُِجُ
ضرََبَهاَ  لْهَلَاكَ عِنْدَ سُكُونِ الْفَوْرِ يَكُونُ مُضَافًا إلَى الدَّابَّةِ لَا إلَى النَّاخِسِ واَلضَّارِبِ ، وَلَوْ نَخَسَهَا أَوْوَالضَّارِبِ ؛ لِأَنَّ ا

أَنَّ : سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ سَائِرٌ عَلَيْهَا فَوَطِئَتْ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى ابْنُ 
لِوُجوُبِ الضَّمَانِ فَقَدْ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْموَْتَ حَصَلَ بِثقَِلِ الرَّاكِبِ وَفِعْلِ النَّاخِسِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ 

اقِفًا عَلَيْهَا لِمَا قُلْنَا ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الرَّاكِبِ لوُِجُودِ اشتَْرَكَا فِي سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وكََذَلِكَ إذَا كَانَ وَ
وَثَبَتْ وأََلْقَتْ الرَّاكِبَ الْقَتْلِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً كَمَا قُلْنَا فِي الرَّاكِبِ مَعَ السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ ، وَلَوْ نَخَسَهَا أَوْ ضَرَبهََا فَ

دَ مِنْهُ ، وْ الضَّارِبُ ضَامِنٌ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبٍ هُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، وَهُوَ النَّخْسُ واَلضَّرْبُ ، فَيَضْمَنُ مَا تَولََّفَالنَّاخِسُ أَ
رِبِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِعْلَ كُلِّ فَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ ، وَلَكنَِّهَا جمََحَتْ بِهِ فَمَا أَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا ذَلِكَ فَعَلَى النَّاخِسِ أَوْ الضَّا

 الضَّارِبَ فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ؛ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ سَبَبًا لِلْهَلَاكِ ، وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِي التَّسبِْيبِ ، فَإِنْ نَفَحَتْ الدَّابَّةُ النَّاخِسَ أَوْ
  .ناَيَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ ، هَذَا إذَا نَخَسَ أَوْ ضَرَبَ بِغَيْرِ أَمْرِ الرَّاكِبِ لِأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ جِناَيَةِ نَفْسِهِ ، وَجِ

فْسِهِ أَوْ فِي كَانَ يَسِيرُ فِي مِلْكِ نَفَأَمَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الرَّاكِبِ فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ ساَئرًِا فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالسَّيْرِ فِيهِ بِأَنْ 
يْلِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْموََاضِعِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ وَاقِفًا فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالْوُقُوفِ بِأَنْ وَقَفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ فِي سوُقِ الْخَ

  ا فَقَتَلَتْهُ فَلَاالَّتِي أُذِنَ بِالْوُقُوفِ فِيهَا ، فَنفََحَتْ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا إنْسَانً

صَحَّ أَمْرُهُ بِهِ ؛ فَصَارَ ضَمَانَ عَلَى النَّاخِسِ ، وَلَا عَلَى الضَّارِبِ ، ولََا عَلَى الرَّاكِبِ ؛ لأَِنَّهُ أَمرََهُ بِمَا يَمْلِكُهُ بِنفَْسِهِ فَ
النَّفْحَةَ فِي حاَلِ السَّيْرِ ، وَالْوُقُوفَ فِي موَْضِعٍ أُذِنَ بِالسَّيْرِ أَوْ كَأَنَّهُ نَخَسَ أَوْ ضرََبَ بِنفَْسِهِ ، فَنَفَحَتْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ 

 كَانَ الرَّاكِبُ ساَئرًِا الْوُقُوفِ فِيهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى الرَّاكِبِ ، وَلَا عَلَى السَّائِقِ ، ولََا عَلَى الْقَائِدِ ، وَإِنْ
، كَمَا إذَا كَانَ  لَهُ بِالسَّيْرِ بِأَنْ كَانَ يَسِيرُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، أَوْ كَانَ وَاقِفًا فِيمَا لَمْ يؤُْذَنْ لَهُ بِالْوُقُوفِ فِيهِ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ

نِصْفٌ عَلَى النَّاخِسِ أَوْ الضَّارِبِ ، :  فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ -وَاقِفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَفَحَتْ 
رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -حَمَّدٍ وَنِصْفٌ عَلَى الرَّاكِبِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا كَذَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ وَرَوَى ابْنَ سِمَاعَةَ عَنْ مُ

  .أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرَّاكِبِ :  -
هِ فَانْتَقَلَ نَّ النَّاخِسَ أَوْ الضَّارِبَ نَخَسَ أَوْ ضرََبَ لَهَا بِإِذْنِ الرَّاكِبِ ، وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَهُوَ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِنَفْسِأَ: وَوَجْهُهُ 

  .فِعْلُهُ إلَيْهِ ، فَكَانَ فِعْلَهُ بِنَفْسِهِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ 
نَّاخِسَ أَوْ الضَّارِبَ مَعَ الرَّاكِبِ اشْتَرَكَا فِي سَبَبِ وُجوُبِ الضَّمَانِ أَمَّا النَّاخِسُ أَوْ الضَّارِبُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ال



  .فَلَا يُشْكَلُ ؛ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَتْلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَدِّي 
ي رَ بِالْأَمْرِ بِالنَّخْسِ أَوْ الضَّرْبِ نَاخِسًا أَوْ ضَارِبًا ، واَلنَّفْحَةُ الْمُتَولَِّدَةُ مِنْ نَخْسِهِ وَضرَْبِهِ فِالرَّاكِبُ فَلِأَنَّهُ صَا) وَأَمَّا ( 

اشَرَةِ ، هَذَا إذَا نفََحَتْ ، فَأَمَّا مُبَهَذِهِ الْموَاَضِعِ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا لِحُصُولِ الْقَتْلِ بِالتَّسبِْيبِ لَا بِالْ
فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّاخِسِ واَلضَّارِبِ ، وَلَا عَلَى  -إذَا صَدمََتْ ، فَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ ساَئِرًا أَوْ وَاقِفًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ 

  الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ النَّخْسِ

سوََاءٌ كَانَ ساَئِرًا أَوْ وَالضَّرْبِ مُضَافٌ إلَى الرَّاكِبِ لِحُصوُلِهِ بِأَمْرِهِ ، واَلصَّدْمَةُ فِي الْمِلْكِ غَيْرُ مَضْموُنَةٍ عَلَى الرَّاكِبِ 
فَيَنْبغَِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي وَاقِفًا ، وَإِنْ كَانَ سَيرُْهُ أَوْ وُقُوفُهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، 

مَضْمُونَةٌ عَلَى الرَّاكِبِ ، ذَكَرْنَا فِي النَّفْحَةِ إذَا كَانَ الرَّاكِبُ وَاقِفًا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يؤُْذَنْ بِالْوُقُوفِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الصَّدْمَةَ 
  .كَانَ أَوْ سَائِرًا إذَا كَانَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَاقِفًا 

أَعْلَمُ هَذَا إذَا نَفَحَتْ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَكَذَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، فَيَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي النَّفْحَةِ ، وَاَللَّهُ 
انُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ كَانَ الرَّاكِبُ ساَئرًِا أَوْ وَاقِفًا فِي أَيِّ موَْضِعٍ فَالضَّمَ -أَوْ صَدمََتْ ، فَأَمَّا إذَا وَطِئَتْ إنْساَنًا فَقَتَلَتْهُ 

اكِبِ واَلدَّابَّةِ وَفِعْلِ النَّاخِسِ كَانَ فِيمَا أُذِنَ فِيهِ أَوْ لَمْ يُؤْذَنْ ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي سبََبِ الْقَتْلِ لِحُصُولِ الْمَوْتِ بِثِقَلِ الرَّ
ئِقِ وَالْقَائِدِ أَنَّ الدِّيةََ بُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الرَّاكِبِ ؛ لأَِنَّهُ قَاتِلٌ مُبَاشَرَةً فَصاَرَ الرَّاكِبُ مَعَ النَّاخِسِ كَالرَّاكِبِ مَعَ السَّا، وَتَجِ

ذَكَرْنَا إذَا كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ الْمنَْخوُسَةِ أَوْ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ ، واَلْكَفَّارَةُ عَلَى الرَّاكِبِ خاَصَّةً ، كَذَا ههَُنَا هَذَا الَّذِي 
ا إنْسَانٌ أَوْ ضَرَبهََا فَمَا الْمَضْرُوبَةِ رَاكِبٌ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَاكِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا سَائِقٌ وَلَا قَائِدٌ ، فَنَخَسَهَ

ةِ واَلضَّرْبَةِ فَضَمَانُهُ عَلَى النَّاخِسِ وَالضَّارِبِ فِي أَيِّ موَْضِعٍ كَانَتْ الدَّابَّةُ ؛ لأَِنَّهُ سبََّبَ أَصاَبَتْ شَيْئًا عَلَى فَوْرِ النَّخْسَ
عَلَيْهَا سَائِقٌ أَوْ  وَإِنْ كَانَ الْإِتْلَافَ بِالنَّخْسِ وَالضَّرْبِ ، وَهُوَ مُتعََدٍّ فِي التَّسْبِيبِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ يَكُونُ مَضْموُنًا عَلَيْهِ ،
مَانُ عَلَى النَّاخِسِ أَوْ قَائِدٌ فَنَخَسَ أَوْ ضَرَبَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَنَفَحَتْ أَوْ نَفَرَتْ فَصَدمََتْ أَوْ وَطِئَتْ إنْسَانًا فَقَتَلَتْهُ فَالضَّ

  الضَّارِبِ لَا عَلَى

خِسُ واَلْقَائِدُ ؛ لِأَنَّ النَّاخِسَ مَعَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ السَّائِقِ واَلْقَائِدِ فِي أَيِّ موَْضِعٍ كَانَ النَّا
  .بِالنَّخْسِ أَوْ الضَّرْبِ كَأَنَّهُ دَفَعَ الدَّابَّةَ عَلَى غَيْرِهِ 

 -سوُقُ الْآخَرُ ، فَنَخَسَ أَوْ ضرََبَ بِغيَْرِ إذْنِ واَحِدٍ منِْهُمَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ ، يَقُودُ أَحَدُهُمَا ، ويََ
نَّ النَّاخِسَ مُتَعَمِّدٌ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ واَلضَّارِبِ لَا عَلَيْهِمَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ النَّاخِسُ واَلْقَائِدُ لِمَا ذَكَرْنَا أَ

  .كَالدَّافِعِ لِلدَّابَّةِ 
حَتْ ، فَإِنْ كَانَ سَوْقُهُ أَوْ كَذَا الضَّارِبُ وَلَا تَعَمُّدَ مِنْ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَنَفَوَ

ارِبِ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّاخِسِ واَلضَّ -قَوْدُهُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالسَّوْقِ واَلْقَوْدِ فِيهِ 
الْمُسْلِمِينَ لَا ضَمَانَ عَلَى  فَإِنْ كَانَ يَسُوقُ أَوْ يَقُودُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالسَّوْقِ وَالْقَوْدِ فِيهِ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي طَرِيقِ

كِ الْغَيْرِ افُ إلَيْهِ كَالسَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ ، وَإِنْ كَانَ يَسُوقُ أَوْ يَقُودُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِذَلِكَ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْأَحَدٍ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ يُضَ
ئِقِ أَوْ الْقَائِدِ وَلَا كَفَّارَةَ الضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ وَالضَّارِبِ ، وَعَلَى السَّا: فَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ  -

الضَّمَانُ عَلَى السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ خاَصَّةً ، وَإِنْ صَدَمَتْ : عَلَيْهِمَا ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُستُْمَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ النَّاخِسِ أَوْ الضَّارِبِ بِأَمْرِ  -فْسِهِ فَقَتَلَتْ إنْساَنًا ، فَإِنْ كَانَ السَّائِقُ يَسوُقُ فِي مِلْكِ نَ



لرَّاكِبِ ، وَإِنْ كَانَ يَسوُقُ السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ مُضَافٌ إلَيْهِ ، وَالصَّدْمَةُ فِي الْمِلْكِ غَيْرُ مَضْموُنَةٍ عَلَى السَّائِقِ واَلْقَائِدِ واَ
  فَهُوَ عَلَى -فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ ، وَإِنْ وطَِئَتْ إنْساَنًا فَقَتَلَتْهُ  -ودُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ يَقُ

لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْوطَْأَةَ مَضْمُونَةٌ عَلَى  الاِخْتِلَافِ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ سَوْقُهُ أَوْ قَوْدُهُ فِيمَا أُذِنَ لَهُ بِالسَّوْقِ أَوْ الْقَوْدِ فِيهِ أَوْ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -كُلِّ حاَلٍ وَاَللَّهُ 

لَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَإِنْ وَطِئَتْ تَجِبُ الْقِيمَةُ بِلَا خِلَافٍ ، لَكِنْ فِي قِياَسِ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَلَى النَّاخِسِ واَلضَّارِبِ ، وَعَ
أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ خاَصَّةً ، واََللَّهُ : صْفَانِ ، وَعَلَى قِياَسِ رِواَيَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ نِ

  .بِالصَّواَبِ 

أَوْ عَلَى مَتَاعٍ ، فَأَفْسَدَهُ ، أَوْ عَلَى دَارٍ فَهَدمََهَا أَوْ  وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ جِنَايَةُ الْحاَئِطِ الْماَئِلِ إذَا سَقَطَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ،
إنْ ) وَإِمَّا ( إمَّا أَنْ بُنِيَ مُسْتَوِيًا مُسْتَقِيمًا ثُمَّ مَالَ : أَنَّ الْحَائِطَ لَا يَخْلُو : عَلَى حَيَوَانٍ فَعَطِبَ بِهِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 

  .إمَّا أَنْ يَكُونَ إلَى الطَّرِيقِ : الْأَصْلِ ، فَإِنْ بنُِيَ مُسْتقَِيمًا ثُمَّ ماَلَ فَمَيَلَانُهُ لَا يَخْلُو  بُنِيَ ماَئِلًا مِنْ
عَامَّةِ أَوْ غَيْرَ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَافِذًا ، وَهُوَ طَرِيقُ الْ: أَنْ يَكُونَ إلَى مِلْكِ إنْسَانٍ ، فَإِنْ كَانَ إلَى الطَّرِيقِ لَا يَخْلُو ) وَإِمَّا ( 

ا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى نَافِذٍ ، وَهُوَ السِّكَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِنَافِذَةٍ ، فَإِنْ كَانَ نَافِذًا فَسَقَطَ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَ
وُجُوبِ الضَّمَانِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الْوُجُوبِ ،  صَاحِبِ الْحاَئِطِ إذَا وُجِدَ شرََائِطُ وُجوُبِهِ ، فَيَقَعُ الْكَلَامَ فِي سَبَبِ

فَسبََبُ وُجُوبِ الضَّمَانِ هُوَ التَّعَدِّي بِالتَّسْبِيبِ إلَى : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( وَفِي بَيَانِ مَا هِيَةِ الضَّمَانِ الْواَجِبِ وَكَيْفِيَّتِهِ 
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّقْضِ ؛ لأَِنَّهُ إذَا مَالَ إلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَقَدْ حَصَلَ الْهوََاءُ فِي يَدِ  الْإِتْلَافِ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ

بِغَيْرِ صُنْعِهِ ، رِ فِي يَدِهِ صَاحِبِ الْحاَئِطِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ ، وَهُوَ الطَّرِيقُ حَقُّ الْعَامَّةِ كَنفَْسِ الطَّرِيقِ فَقَدْ حَصَلَ حَقُّ الْغيَْ
انِ ، فَقَدْ صَارَ مُتعََدِّيًا بِاسْتِبْقَاءِ يَدِهِ فَإِذَا طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَقَدْ لَزَمَهُ إزَالَةُ يَدِهِ عَنْهُ بِهَدْمِ الْحاَئِطِ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ مَعَ الْإِمْكَ

يَضْمَنُ لِمَا  -دَارِ إنْسَانٍ فَطُولِبَ بِهِ فَامْتَنَعَ مِنْ الرَّدِّ مَعَ إمْكَانِ الرَّدِّ حَتَّى هَلَكَ عَلَيْهِ كَثَوْبٍ هَبَّتْ بِهِ الرِّيحُ فَأَلْقَتْهُ فِي 
أَنَّهُمْ  -لَّهُ رَحِمَهُمُ ال -هِمْ قُلْنَا ، كَذَا هَذَا ، وَقَدْ روُِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مثِْلِ الشُّعَبِيِّ وَشُريَْحٍ وإَِبرَْاهِيمَ وَغَيْرِ

  إذَا تقََدَّمَ إلَيْهِ فِي الْحَائِطِ فَلَمْ يَهْدِمْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ: قَالُوا 

  .أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -وَاَللَّهُ 

ى لَوْ سَقَطَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ لَا ضَمَانَ عَلَى وَأَمَّا شَراَئِطُ الْوُجُوبِ فَمِنْهَا الْمُطَالَبَةُ بِالنَّقْضِ حَتَّ) : فَصْلٌ ( 
سْبِيبِ إلَى الْإِتْلَافِ ، وَلَا صَاحِبِ الْحاَئِطِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِترَْكِ النَّقْضِ الْمُستَْحَقِّ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَصِيرُ مُتعََدِّيًا فِي التَّ

إنَّ : هِيَ أَنْ يَتقََدَّمَ إلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ عَرَضِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ : قَاقُ بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ ، وَصوُرَةُ الْمُطَالَبَةِ يَثْبُتُ الاِستِْحْ
امَّةِ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الْبعَْضُ صاَرَ حَائطَِكَ هَذَا ماَئِلٌ أَوْ مَخُوفٌ فَارْفَعْهُ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ لَزِمَهُ رَفْعُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقُّ الْعَ

 أَذِنَ لَهُ موَْلَاهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ سوََاءٌ كَانَ الَّذِي تقََدَّمَ إلَيْهِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا حرُا أَوْ عَبْدًا بعَْدَ إنْ كَانَ
 اقِلًا ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ حَقُّ جَمِيعِ أَهْلِ الدَّارِ ، فَكَانَ لِكُلِّبَالِغًا أَوْ صبَِيا بَعْدَ إنْ كَانَ عَ

لِبِ وَكَوْنِهِ مَأْذُونًا بِالتَّصَرُّفِ ؛ اوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ سَبَبِ الضَّرَرِ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْلِ الطَّ
بغَِيَ أَنْ يَشهَْدَ عَلَى الطَّلَبِ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْعِ ، فَكَانَ مُلْحقًَا بِالْعَدَمِ ، وَيَنْ

مَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ اشْهَدوُا أَنِّي قَدْ تقََدَّمْتُ إلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي هَدْمِ وَتَفْسِيرُ الْإِشْهَادِ مَا ذَكَره مُحَمَّدٌ رَحِ
ضِ فَتَقَعُ الْحَاجَةُ طَالَبَةَ بِالنَّقْحَائِطِهِ ، هَذَا واَلْإِشْهَادُ لِلتَّحرَُّزِ عَنْ الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ لِجوََازِ أَنْ يُنْكِرَ صاَحِبُ الْحَائِطِ الْمُ



دِ حتََّى لَوْ اعتَْرَفَ صَاحِبُ إلَى الْإِشْهاَدِ لإِِثْبَاتِ الطَّلَبِ عِنْدَ الْقَاضِي لَا لِصِحَّةِ الطَّلَبِ فَإِنَّ الطَّلَبَ يَصِحُّ بِدُونِ الْإِشهَْا
  .يْهِ الدَّارِ بِالطَّلَبِ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، وَإِنْ لَمْ يَشهَْدْ عَلَ

  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَكَذَا إذَا أَنْكَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِيمَا بيَْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 

تِ الطَّلَبِ عَلَى تَقْديِرِ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا الطَّلَبُ لَا الْإِشهَْاد ، وَإِنَّمَا الْإِشْهاَدُ لِلْحاَجَةِ إلَى إثْباَ: وَنَظِيرُهُ مَا قُلْنَا فِي الشُّفْعَةِ 
وَكَذَا لَوْ جَحَدَ الطَّلَبَ يثَْبُتُ الْإِنْكَارِ حتََّى لَوْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِيَ بِالطَّلَبِ يثَْبُتُ حَقُّ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى الطَّلَبِ 

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَذَا الْإِشهَْادُ فِي باَبِ اللُّقْطَةِ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ  -عاَلَى تَباَرَكَ وَتَ -الْحَقُّ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وبََيْنَ اللَّهِ 
يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ عَلَى مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتاَبِ اللُّقَطَةِ ، وَلَوْ طُولِبَ صَاحِبُ الْحاَئِطِ بِالنَّقْضِ فَلَمْ 

ا طُولِبَ بِالرَّفْعِ لَزِمَهُ الرَّفْعُ الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِنَقْضِهِ إنْسَانٌ فَعَطِبَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ طُولِبَ بِدَفْعِ النَّقْضِ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ إذَ
مْ يُطَالَبْ بِرَفْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعنِْدَ فَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ صَارَ مُتعََدِّيًا فَيَضْمَنُ مَنْ تَولََّدَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَ

  .يَضْمَنُ : مُحَمَّدٍ 
دٍّ فِيهِ لَ التَّلَفُ بِسبََبٍ هُوَ مُتَعَوَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَمَّا طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى سَقَطَ صاَرَ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ فَحَصَ

  .فَيَضْمَنُ ؛ وَلِهَذَا ضَمِنَ إذَا وَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ كَذَا إذَا عَطِبَ بِنقَْضِهِ إنْسَانٌ 
هَوَاءُ إلَى جِنَايَةِ ، وَهُوَ الْوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْحاَئِطَ قَدْ زَالَ عَنْ الْموَْضِعِ الَّذِي طُولِبَ فِيهِ لاِنْتِقَالِهِ عَنْ مَحِلِّ الْ
هُ الرِّيحُ إلَى موَْضِعٍ مَحِلٍّ آخَرَ بِغَيْرِ صُنْعِ صاَحِبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَالَبَةٍ أُخْرَى كَمَنْ وَضَعَ حَجرًَا فِي الطَّرِيقِ فَدَحْرَجَتْ

ا إذَا سَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا زَالَ عَنْ مَحِلِّ آخَرَ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاضِعِ كَذَا هَهنَُا بِخِلَافِ مَ
 -الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذٍ الْمُطَالَبَةِ ، وَهُوَ الْهوََاءُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ فَلَا يَحْتاَجُ إلَى مُطَالَبَةٍ أُخرَْى ، وَإِنْ كَانَ 

  هْلِ تِلْكَ السِّكَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ حقَُّهُمْ ، فَكَانَفَالْخُصُومَةُ إلَى واَحِدٍ مِنْ أَ

فَالْمُطَالَبَةُ بِالنَّقْضِ  - لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ وِلَايَةُ التَّقَدُّمِ إلَى صَاحِبِ الْحاَئِطِ ، وَإِنْ كَانَ مَيَلَانُ الْحاَئِطِ إلَى مِلْكِ رَجُلٍ
كِ ؛ لأَِنَّهُ هَوَاءٌ مَلَكَهُ حَقُّهُ ، وَقَدْ شغََلَ الْحاَئِطَ حَقُّ صاَحِبِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ الْمُطَالَبَةُ وَالْإِشْهَادِ إلَى صاَحِبِ الْمِلْ

نِ ، فَيُشتَْرَطُ طَلَبُ إلَى السَّاكِ بِالتَّفْرِيغِ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ كَالْمُسْتأَْجِرِ واَلْمُسْتعَِيرِ فَالْمُطَالَبَةُ وَالْإِشْهاَدُ
ايَةُ الْمُطَالَبَةِ بِإِزاَلَةِ مَا يُشغِْلُ السَّاكِنِ أَوْ الْماَلِكِ ؛ لِأَنَّ السَّاكِنَ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَةِ مَا يَشغَْلُ الدَّارَ فَكَانَ لَهُ وِلَ

قْضِ فَاسْتَأْجَلَ الَّذِي طَالَبَهُ أَوْ استَْأْجَلَ الْقَاضِيَ فَأَجَّلَهُ ، فَإِنْ كَانَ مَيَلَانُ الْهوََاءَ أَيْضًا ، وَلَوْ طُولِبَ صَاحِبُ الْحاَئِطِ بِالنَّ
فَعَلَ ذَلِكَ وْ أَبْرأََهُ مِنْهُ أَوْ الْحَائِطِ إلَى الطَّرِيقِ فَالتَّأْجِيلُ باَطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مَيَلَانُهُ إلَى داَرِ رَجُلٍ فَأَجَّلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى  -سَاكِنُ الدَّارِ فَذَلِكَ جاَئِزٌ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ بِالْحَائِطِ ، واََللَّهُ 
احِدٌ مِنْهُمْ بِالنَّقْضِ فَقَدْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّرِيقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا طَالَبَ وَ

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَيَلَانُ بِالْحاَئِطِ لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ ، فَكَانَ التَّأْجِيلُ واَلْإِبْرَاءُ إسْقَاطًا لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ 
  .الْحَقَّ لِصَاحِبِ الدَّارِ خاَصَّةً  إلَى دَارِ إنْسَانٍ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ

  .وَكَذَلِكَ السَّاكِنُ فَكَانَ التَّأْجِيلُ وَالْإِبرَْاءُ مِنْهُ إسْقَاطًا لِحَقِّ نَفْسِهِ فَيَمْلِكَهُ 
وَأَبرَْأَهُ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْهُ كَانَ برَِيئًا ،  وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَ رَجُلٌ فِي داَرِ غَيْرِهِ حَجرًَا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ بنََى فِيهَا بِنَاءً

لَهُ فَيَمْلِكُ إسْقَاطَهُ كَأَنَّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَطِبَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سوََاءٌ عَطِبَ بِهِ صاَحِبُ الدَّارِ أَوْ دَاخِلٌ دَخَلَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ 
  .فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ 

  أَنْ يَكُونَ) وَمِنْهَا ( 



كَانَ وُجُودهَُا وَالْعَدَمُ بِمَنزِْلَةٍ الْمُطَالَبُ بِالنَّقْضِ مِمَّنْ يَلِي النَّقْضَ ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّقْضِ مِمَّنْ لَا يَلِي النَّقْضَ سَفَهٌ ، فَ
مُسْتأَْجِرِ واَلْمُرتَْهِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةُ النَّقْضِ فَتَصِحُّ مُطَالَبَةُ وَاحِدَةٍ فَلَا تَصِحُّ مُطَالَبَةُ الْمُسْتوَدَْعِ وَالْمُسْتَعِيرِ واَلْ

بَةُ الْأَبِ رْكِ النَّقْضِ ، وَتَصِحُّ مُطَالَالرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّقْضِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ فَيَنْقُضُ وَيقَْضِيَ الدِّينَ ، فَيَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِتَ
الضَّمَانُ عَلَى الصَّبِيِّ ؛  وَالْوَصِيِّ فِي هَدْمِ حَائِطِ الصَّغِيرِ لِثُبوُتِ وِلَايَةِ النَّقْضِ لَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ يَنقُْضَا حَتَّى سَقَطَ يَجِبُ

افٌ إلَى الصَّبِيِّ لِقيَِامِهِمَا مَقَامَ الصَّبِيِّ ، وَالصَّبِيُّ مؤَُاخَذٌ لِأَنَّ التَّلَفَ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُستَْحَقِّ عَلَى الْولَِيِّ واَلْوَصِيِّ مُضَ
ا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالْباَلِغِ سوََاءٌ ، بِأَفْعَالِهِ ، فَيَضْمَنُ وَتتََحَمَّلُ عَنْهُ عَاقِلَتُهُ فِيمَا تَتَحمََّلُ الْعَاقِلَةُ ، وَيَكُونُ فِي مَالِهِ فِيمَا لَ

ى سَقَطَ فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا كَانَ الْحَائِطُ الْماَئِلُ لِجَمَاعَةٍ فَطُولِبَ بعَْضهُُمْ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنقُْضْ حتََّ
  .طُولِبَ  أَنَّ الْقيَِاسَ أَنْ لَا يَضْمَنَ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَضْمَنُ الَّذِي

الَّذِي ) وَإِمَّا ( الَّذِينَ لَمْ يُطَالَبوُا بِالنَّقْضِ فَظَاهِرٌ ) أَمَّا ( أَنَّهُ لَمْ يوُجَدْ أَحَدٌ مِنهُْمْ ترََكَ النَّقْضَ الْمُستَْحَقَّ : وَجْهُ الْقيَِاسِ 
وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الْمُطَالَبَ بِالنَّقْضِ ترََكَ النَّقْضَ مَعَ : اقِينَ طُولِبَ بِهِ فَلِأَنَّ أَحَدَ الشُّركََاءِ لَا يَلِي النَّقْضَ بِدُونِ الْبَ

 نْ كَانوُا غُيَّبًا يمُْكِنُهُ أَنْ يَرْفَعَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَاصِمَ الشُّركََاءَ وَيُطَالبَِهُمْ بِالنَّقْضِ إنْ كَانُوا حُضُورًا ، وَإِ
امُ يَتوَلََّى ذَلِكَ لَهُمْ فَيَأْمُرُ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي حتََّى يَأْمرَُهُ الْقَاضِي بِالنَّقْضِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ حَقًّا لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْإِمَ

  الْحاَضِرَ بِنقَْضِ نَصِيبِهِ ونََصِيبِ الْغاَئِبِينَ

 فِي ارَ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُستَْحَقِّ ، فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لَكِنْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْحَائِطِفَقَدْ صَ -، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ 
  .عَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ : وَفِي قَوْلِهِمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

اءَ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ لَمْ يَجِبْ بِهَا ضَمَانٌ ، فَكَانَتْ كَنَصِيبِ واَحِدٍ ، كَمَنْ جَرَحَهُ رَجُلٌ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ أَنْصبَِ
حَيَّةِ لَمْ يَجِبْ بْعِ ونََهْشَ الْوَعَقَرَهُ سَبْعٌ ، وَنهََشَتْهُ حَيَّةٌ ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ عَلَى الْجَارِحِ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّ عَقْرَ السَّ
صَلَ بِثقَِلِ الْحاَئِطِ ، بِهِمَا ضَمَانٌ ، فَكَانَا كَالشَّيْءِ الْواَحِدِ ، كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّلَفَ حَ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -اَللَّهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَعنًْى مُخْتَلِفًا فِي نَفْسِهِ فَيَضْمَنُ بِمِقْدَارِ نَصِيبِهِ وَ
مَا يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ عِنْدَ وَمِنْهَا قِيَامُ وِلَايَةِ النَّقْضِ وَقْتَ السُّقُوطِ ، وَلَا يَكْتفَِي بِثُبوُتِهَا وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّ

لَمْ يَصِرْ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ  -يَبْقَ لَهُ وِلَايَةُ النَّقْضِ عِنْدَ السُّقُوطِ  السُّقُوطِ كَأَنَّهُ أَسْقَطَهُ ، فَإِذَا لَمْ
سَانٍ وَقَبَضَهُ طُ مِنْ إنْعَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يَنقُْضْ حتََّى باَعَ الدَّارَ الَّتِي فِيهَا الْحاَئِ

أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْباَئِعِ ؛ لاِنْعِدَامِ وِلَايَةِ النَّقْضِ وَقْتَ  -الْمُشتَْرِي أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَّ سَقَطَ عَلَى شَيْءٍ ، فَعَطِبَ بِهِ 
لاِنْعِدَامِ الْمُطَالَبَةِ فِي حَقِّهِ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا السُّقُوطِ بِخُروُجِ الْحاَئِطِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَا عَلَى الْمُشْترَِي أَيْضًا 

وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ وُجُوبَ  شرََعَ جَناَحًا إلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ باَعَ الدَّارَ مَعَ الْجَناَحِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ إنَّهُ يَضْمَنُ الْباَئِعَ ،
يَّرْ فَلَا يَتَغَيَّرُ مَا تَعَلَّقَ عَلَى الْبَائِعِ قُبَيْلَ الْبَيْعِ لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا بِإِشرَْاعِ الْجَناَحِ ، وَالْإِشرْاَعُ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتغََالضَّمَانِ هُنَاكَ 

  بِهِ

تَحَقِّ ، وَذَلِكَ عنِْدَ سُقُوطِ الْحَائِطِ ، وَقَدْ بطََلَ مِنْ الضَّمَانِ ، وَوُجوُبُ الضَّمَانِ لِكَوْنِهِ مُتعََدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْ
لَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا الاِستِْحْقَاقُ بِالْبَيْعِ ، فَلَمْ يوُجَدْ التَّعَدِّي عِنْدَ السُّقُوطِ بِتَرْكِ النَّقْضِ ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَعَ

يرِ ، فَلَمْ يَنْقُضْ حَتَّى ماَتَ الْأَبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ثُمَّ سَقَطَ الْحاَئِطُ إنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ ؛ طُولِبَ الْأَبُ بِنَقْضِ حَائِطِ الصَّغِ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لِأَنَّ قِيَامَ الْوِلَايَةِ وَقْتَ السُّقُوطِ شَرْطٌ ، وَقَدْ بَطَلَتْ بِالْموَْتِ وَالْبُلُوغِ واََللَّهُ 

ةٍ يُمْكِنُهُ نَقْضُهُ إمْكَانُ النَّقْضِ بعَْدَ الْمُطَالَبَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ سُقُوطُ الْحَائِطِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالنَّقْضِ فِي مُدَّ) : نْهَا وَمِ( 



انِ حَتَّى لَوْ طُولِبَ بِالنَّقْضِ فَلَمْ يُفَرِّطْ فِي فِيهَا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِتَرْكِ النَّقْضِ الْوَاجِبِ ، وَلَا وُجوُبَ بِدُونِ الْإِمْكَ
لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ  -نَقْضِهِ ، ولََكِنَّهُ ذَهَبَ يَطْلُبُ مَنْ يَنقُْضُهُ ، فَسَقَطَ الْحاَئِطُ ، فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ 

 - ضِ مُتعََدِّيًا ، فَبَقِيَ حَقُّ الْغَيْرِ حاَصِلًا فِي يَدِهِ بِغيَْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَاَللَّهُالنَّقْضِ لَمْ يَكُنْ بِتَرْكِ النَّقْ
  .أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 

ايَةِ وَكَيْفِيَّتِهِ فَالْوَاجِبُ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ مَا هُوَ الْواَجِبُ بِجِنْسِهَا وَأَمَّا بَيَانُ مَاهِيَّةِ الضَّمَانِ الْواَجِبِ بِهَذِهِ الْجِنَ) : فَصْلٌ ( 
نَّ الْجِنَايَةَ إنْ كَانَتْ عَلَى بنَِي مِنْ جِنَايَةِ الْحَافِرِ ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ ، وَجِنَايَةُ السَّائِقِ واَلْقَائِدِ واَلنَّاخِسِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا أَ

ا فَالْوَاجِبُ بِهَا الدِّيَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ مَا دُونَ النَّفْسِ فَالْواَجِبُ بِهَا الْأَرْشُ فَإِذَا بَلَغَ الْواَجِبُ بِهَ -آدَمَ وَكَانَتْ نَفْسًا 
ةُ ، وَلَا تتََحَمَّلُ مَا دُونَ ذَلِكَ ، ولََا مَا يَجِبُ نِصْفَ عُشْرِ دِيَةِ الذَّكَرِ ، وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُنثَْى فَمَا فَوْقَهُ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَ

لْكِ لِصَاحِبِ الْحاَئِطِ فِي الدَّارِ عِنْدَ بِالْجِناَيَةِ عَلَى غَيْرِ بَنِي آدَمَ بَلْ يَكُونُ فِي مَالِهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّ ظُهُورَ الْمِ
صَاحِبِ الْحاَئِطِ طْلَقَةٍ ، وَهِيَ الْبيَِّنَةُ شَرْطُ تَحمَُّلِ الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى لَوْ أَنْكَرَتْ الْعَاقِلَةُ كَوْنَ الدَّارِ مِلْكًا لِالْإِنْكَارِ بِحَجَّةٍ مُ

لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةَ : فَقَالَ  -هُ اللَّهُ رَحِمَ -لَا عَقْلَ عَلَيْهِمْ حتََّى يُقيِمَ صَاحِبُ الدَّارِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ كَذَا ذَكَر مُحَمَّدٌ 
عَلَى التَّقْدِيمِ إلَيْهِ مِنْ سُقُوطِ الْحاَئِطِ ، وَعَلَى أَنَّ الدَّارَ لَهُ يُرِيدُ بِهِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ : حَتَّى يَشهَْدُ الشُّهُودُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ 

هِ ؛ إذْ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا لَهُ بِظَاهِرِ الْيَدِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ لَا يُستَْحَقُّ بِهِ حَقٌّ عَلَى غَيْرِ ، أَمَّا الشَّهاَدَةُ عَلَى الْمِلْكِ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِالْبَيِّنَةِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ هُوَ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ لَا حُجَّةُ الِاستِْحْقَاقِ لِحيََاةِ الْمَفْقُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِثْبَاتِ 

الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُطَالَبَةِ لِأَنَّ ) وَأَمَّا ( تَتَحمََّلُ الْعَاقِلَةَ بِظَاهِرِ الْيَدِ ، وَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الشُّفْعَةِ ، 
  .فَلَا بُدَّ مِنْ إثْباَتِهَا بِالْبيَِّنَةِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ  -لِمَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ  الْمُطَالَبَةَ شَرْطُ وُجُوبِ الضَّمَانِ

  الشَّهاَدةَُ) وَأَمَّا ( 

لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ماَتَ مِنْ ا عَلَى الْمَوْتِ مِنْ سُقُوطِ الْحَائِطِ فَلِأَنَّ بِهِ يَظْهَرُ سَبَبُ وُجوُبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ التَّعَدِّي ؛ لِأَنَّهُ مَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -السُّقُوطِ لَا يُعلَْمُ كَوْنَ صاَحِبِ الْحاَئِطِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ وَاَللَّهُ 

فَوُجُوبُ الْقَسَامَةِ  -سٍ لَمْ يُعْلَمْ قَاتِلُهَا فِي الْقَسَامَةِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا حُكْمُ قَتْلِ نَفْسٍ عُلِمَ قَاتِلُهَا ، فَأَمَّا حُكْمُ نفَْ
وُجُوبُ الْقَسَامَةِ واَلْقِصَاصِ ، :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ مَالِكٍ  -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -وَالدِّيَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ 

تفَْسِيرِ الْقَسَامَةِ ، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا ، وَفِي بَيَانِ شَراَئِطِ وُجُوبِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ،  وَالْكَلَامُ فِي الْقَسَامَةِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ فِي
عَنْ  انِ مَا يَكُونُ إبْرَاءًوَفِي بَيَانِ سبََبِ وُجُوبِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ، وَفِي بَيَ

تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْوَسَامَةِ ، وَهُوَ الْحُسْنُ : فَالْقَسَامَةُ فِي اللُّغَةِ  -الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ أَمَّا تفَْسِيرُ الْقَسَامَةِ ، وَبيََانُ مَحَلِّهَا 
يِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسِيمٌ ، وتَُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى فُلَانٌ قَسِيمٌ أَيْ حَسَنٌ جَميِلٌ ، وَفِي صفَِاتِ النَّبِ: وَالْجَمَالُ ، يقَُالُ 

بِسَبَبٍ مَخْصُوصٍ وَعَدَدٍ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -الْقَسَمِ ، وَهُوَ الْيَمِينُ إلَّا أَنَّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ 
خْصوُصٍ ، وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ خَمْسُونَ مِنْ أَهْلِ مَخْصُوصٍ ، وَعَلَى شَخْصٍ مَ
 -دَ أَصْحاَبِنَا بِاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ولََا عِلْمنَا لَهُ قَاتِلًا ، فَإِذَا حَلَفُوا يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ وَهَذَا عِنْ: الْمَحَلَّةِ إذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِيهَا 

إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ يُستَْحْلَفُ الْأَوْلِيَاءُ خَمْسِينَ يَمِينًا فَإِذَا حَلَفُوا يُقْتَصُّ مِنْ : وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ 
لَامَةُ الْقَتْلِ فِي وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ يَكُونَ هُناَكَ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ ، الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَتَفْسِيرُ اللَّوْثِ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ عَ

  .إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ أَيْ عَدَاوَةٌ ظَاهرَِةٌ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 



عَيِّنْ الْقَاتِلَ ، فَإِنْ عَيَّنَ الْقَاتِلَ يُقَالُ لِلْولَِيِّ : سيرَِةٌ يُقَالُ لِلْولَِيِّ وَكَانَ بَيْنَ دُخُولِهِ الْمَحَلَّةَ وَبَيْنَ وُجُودِهِ قَتِيلًا مُدَّةٌ يَ
  احْلِفْ

ي قَوْلٍ وَفِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي قَوْلٍ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ الَّذِي عَيَّنَهُ ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ : خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ قَوْلَانِ 
إِذَا حَلَفُوا لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُغَرِّمُهُ الدِّيَةَ ، فَإِنْ عَدِمَ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا يَحْلِفُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَ

وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ { : ديِثِ سهَْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى احتَْجَّا لوُِجُوبِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعِي بِحَ
رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبِ خيَْبَرَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حوَُيِّصَةُ ومَُحَيِّصَةَ إلَى

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَتَكَلَّمَ : ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عنِْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَ
ا رَسوُلَ اللَّهِ ، إنَّا وَجَدْنَا عبَْدَ اللَّهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ يَ: إمَّا حُويَِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ الْكَبِيرُ مِنْهُمَا فَقَالَ : أَحَدُ عَمَّيْهِ 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَحْلِفُ لَكُمْ الْيَهُودُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ : قَلِيبِ خَيْبَرَ وَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ فَقَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ : كَيْفَ نرَْضَى بِأَيْمَانِهِمْ ، وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَقَالَ :  فَقَالُوا
وَوَجْهُ الِاستِْدلَْالِ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ  }كَيْفَ نقُْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ فَوَداَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ عِنْدِهِ : فَقَالُوا 

  .الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَرَضَ الْأَيْمَانَ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتيِلِ فَدَلَّ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي 
يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، : جُلٌ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَالَ جَاءَ رَ{ : مَا رُوِيَ عَنْ زِياَدِ بْنِ أَبِي مَريَْمَ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ اجْمَعْ مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَيَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ مَا قَتَلُوهُ وَلَا : إنِّي وَجَدْتُ أَخِي قَتِيلًا فِي بنَِي فُلَانٍ فَقَالَ 
  يَا رَسوُلَ اللَّهِ ، لَيْسَ: ا لَهُ قَاتِلًا فَقَالَ عَلِمُو

فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى وُجُوبِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَهُمْ } بَلْ لَكَ ماِئَةٌ مِنْ الْإِبِلِ : لِي مِنْ أَخِي إلَّا هَذَا ؟ فَقَالَ 
عَلَى وُجوُبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ مَعَ الْقَسَامَةِ وَروُِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ لَا عَلَى الْمُدَّعِي ، وَ

نَ وُجِدَ فِي بَنِي قَدْ كَا: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُخرُْجوُا مِنْ هَذَا الدَّمِ فَقَالَتْ الْيَهوُدُ : وُجِدَ قَتِيلٌ بِخَيبَْرَ فَقَالَ { : قَالَ 
ضِ ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إسرَْائِيلَ عَلَى عَهْدِ سيَِّدنَِا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَضَى فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ نَبِيا فَاقْ

أَيْ بِالْوَحْيِ وهََذَا نَصٌّ فِي } قَضَيْتَ بِالنَّاموُسِ : الدِّيَةَ فَقَالُوا  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ يغَْرَمُونَ
بِإِيجاَبِ الْقِصَاصِ بِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ غَرَّمَهُمْ الدِّيَةَ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْباَبِ ، وَبِهِ يَبْطُلُ قَوْلَ ماَلِكٍ 

يَ اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ فِي قِصَاصَ ، وَلَوْ كَانَ الْواَجِبُ هُوَ الْقِصَاصَ لَغَرَّمَهُمْ الْقِصَاصَ لَا الدِّيَةَ وَرُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عُمَرَ رَضِالْ
سَامَةَ وَالدِّيَةَ ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَطَرَحَهُ عَلَى أَقْرَبِهِمَا وأََلْزَمَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الْقَ

  .فَيَكُونُ إجْمَاعًا  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  -عَنْهُ وَلَمْ يُنقَْلْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ 
ى عَدَمِ الثُّبُوتِ ؛ ولَِهَذَا ظَهَرَ النَّكِيرُ فِيهِ مِنْ السَّلَفِ ؛ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ حَدِيثُ سَهْلٍ فَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَ) وَأَمَّا ( 

لرَّدِّ لِمَا كَيْفَ نرَْضَى بِأَيْماَنِهِمْ ، وهَُمْ مُشْرِكُونَ ؟ وَهَذَا يَجْرِي مَجْرَى ا: وَالسَّلَامُ دَعَاهُمْ إلَى أَيْمَانِ الْيَهُودِ فَقَالُوا 
يَحْلِفُ مِنْكُمْ : هُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ دَعَاهُمْ إلَيْهِ مَعَ مَا أَنَّ رِضَا الْمُدَّعِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ

  هَدْكَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَشْ: خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا 

مِ عِلْمِهِمْ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ، ، وَهَذَا أَيْضًا يَجْرِي مَجْرَى الرَّدِّ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ إنَّهُمْ أَنْكَروُا ذَلِكَ لِعَدَ
مَ لَهُمْ بِذَلِكَ ، فَكَيْفَ اسْتَخَارَ عرَْضَ الْيَمِينِ عَلَيْهِمْ ، وَلَئِنْ وَرَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا عِلْ

لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ يَحْلِفُ مِنْكُمْ : أَنَّهُمْ لَمَّا قَالُوا : ثَبَتَ فَهُوَ مُؤَوَّلٌ ، وَتَأْوِيلُهُ 



 -تَعَالَى  -أَيَحْلِفُ ؟ إذْ الِاسْتِفْهَامُ قَدْ يَكُونُ بِحَذْفِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ : سُونَ عَلَى الاِسْتِفْهَامِ أَيْ خَمْ
سهَْلٍ أَتَحْلِفُونَ وتََستَْحِقُّونَ دَمَ أَيْ أَترُِيدُونَ كَمَا رُوِيَ فِي بعَْضِ أَلْفَاظِ حَديِثِ } تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا {  -جَلَّ شَأْنُهُ 

حَمَلْناَهُ } أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ {  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -صَاحِبِكُمْ ؟ عَلَى سَبِيلِ الرَّدِّ وَالْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ 
الْبَيِّنَةُ عَلَى { حَدِيثُ الْمَشْهوُرُ دَليِلٌ عَلَى مَا قُلْنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى هَذَا تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ ، وَالْ

شَيْءٌ مِنْ الْأَيْمَانِ جعََلَ جِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ } الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 
الْبيَِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا { عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِنْ قِيلَ روُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

لَا تَكُونَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْقَسَامَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى  اسْتَثْنَى الْقَسَامَةَ فَيَنْبغَِي أَنْ} فِي الْقَسَامَةِ 
لَيْهِ بِعَيْنِهِ أَحَدُهُمَا الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَ: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ لَوْ ثَبَتَ فَلَهُ تَأْوِيلَانِ : فَالْجَواَبُ  -يُخاَلِفُ حُكْمَ الْمُستَْثْنَى مِنْهُ 

الْيَمِينُ كُلُّ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا فِي : إلَّا فِي الْقَسَامَةِ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَنْ لَمْ يُدَّعَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِعيَْنِهِ ، وَالثَّانِي 
  الْقَسَامةَِ

  .أَعْلَمُ  -بْحاَنَهُ وَتَعَالَى سُ -فَإِنَّهُ تَجِبُ مَعَهَا الدِّيَةُ ، وَاَللَّهُ 
انَتْ عَلَى فِعْلِهِمْ ، فَكَانَتْ عَلَى وَإِنَّمَا جَمَعْنَا فِي الْقَسَامَةِ بَيْنَ الْيَمِينِ الْبَتاَتِ وَالْعلِْمِ إلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْيَمِينَيْنِ كَ

أَيُّ فَائِدَةٍ فِي : أَعْلَمُ فَإِنْ قِيلَ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَعَالَى  -انَتْ عَلَى الْعِلْمِ واََللَّهُ الْبتََاتِ ، واَلْأُخْرَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمْ ، فَكَ
ضَّمَانَ عَنْ هُمْ يُسْقِطُونَ بِهِ الالاِستِْحْلَافِ عَلَى الْعِلْمِ ، وهَُمْ لَوْ عَلِمُوا الْقَاتِلَ فَأَخْبَروُا بِهِ لَكَانَ لَا يقُْبَلُ قَوْلُهُمْ ؛ لأَِنَّ
لَا شَهَادَةَ لِلْمُتَّهَمِ وَقَالَ عَلَيْهِ { أَنْفُسِهِمْ فَكَانُوا متَُّهَمِينَ دَافِعِينَ الْغُرْمَ عَنْ أَنْفُسهِِمْ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

إنَّمَا اُستُْحْلِفُوا عَلَى الْعِلْمِ إتبَْاعًا لِلسَّنَةِ ؛ لأَِنَّ : ؟ قِيلَ } الْمَغْرَمِ  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا شهََادَةَ لِجاَرِ الْمَغنَْمِ وَلَا لِدَافِعِ
: جْهَيْنِ نَى ، ثُمَّ فِيهِ فَائِدَةٌ مِنْ وَالسُّنَّةَ هَكَذَا وَردََتْ لِمَا روََيْنَا مِنْ الْأَخبَْارِ فَاتَّبَعْنَا السُّنَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعقِْلَ فِيهِ الْمَعْ

؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَولَْى عَلَى  أَنَّ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لوَِاحِدٍ مِنهُْمْ فَيُقِرُّ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَيُقْبَلُ إقْراَرُهُ: أَحَدُهُمَا 
أَوْ أَفْدِهِ ويََسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ ، فَكَانَ التَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ مُفيِدًا ادْفَعْهُ : عَبْدِهِ بِالْقَتْلِ الْخَطَأِ صَحِيحٌ ، فَيُقَالُ لَهُ 

فِيدًا حُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ ، فَكَانَ مُ، وَجَائِزٌ أَنْ يُقِرَّ عَلَى عَبْدِ غَيْرِهِ ، ويَُصَدِّقَهُ مَولَْاهُ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ويََسْقُطُ الْ
مْ يَكُنْ لِواَحِدٍ مِنْ الْحاَلَيْنِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ التَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ ؛ لِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ ثُمَّ بقَِيَ هَذَا الْحُكْمُ ، وَإِنْ لَ

إظْهَارًا للِْجَلَادَةِ واَلْقُوَّةِ مِرْآة } يَرْمُلُ فِي الطَّواَفِ  كَانَ{ عَبْدٌ كَالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
  رَحِمَ اللَّهُ امرْأًَ{ لِلْكَفَرَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ةً فِي الطَّوَافِ حتََّى رُوِيَ أَنَّ سيَِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ ثُمَّ زَالَ ذَلِكَ الْيَوْمُ ثُمَّ بَقِيَ الرَّمَلُ سَنَ} أَظْهَرَ الْيَوْمَ الْجَلَادَةَ مِنْ نَفْسِهِ 
ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ مَا أَهُزُّ كَتِفِي ، وَلَا أَحَدًا رأََيْتُهُ لَكِنِّي رأََيْتُ رَسُ

أَنَّهُ لَا يَمتَْنِعُ أَنْ يَكُونَ واَحِدٌ مِنهُْمْ أَمَرَ صَبِيا أَوْ مَجْنوُنًا أَوْ عَبْدًا مَحْجوُرًا عَلَيْهِ : ا هَذَا ، واَلثَّانِي وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَذَ
عَلِمْتَ لَهُ قَاتِلًا ، وَهُوَ الصَّبِيُّ الَّذِي : لَوْ قَالَ  بِالْقَتْلِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا عَلِمْتَ لَهُ قَاتِلًا ؛ لِأَنَّهُ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ لَكَانَ حاَصِلُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ، وَيَسْقُطُ الْحُكْمُ عَنْ غَيْرِهِ ، فَكَانَ مُفِيدًا واََللَّهُ 

مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَوْجوُدُ قَتِيلًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ : قَسَامَةِ واَلدِّيَةِ فَأَنْواَعٌ وَأَمَّا شَراَئِطُ وُجُوبِ الْ) : فَصْلٌ ( 
إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ لأَِنَّهُ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ أَثَرِ ضرَْبٍ أَوْ خَنْقٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ ، وَلَا دِيَةَ ؛ 
نْفِهِ وَاحْتمُِلَ أَنَّهُ قُتِلَ احْتِمَالًا الْقَتْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ماَتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ ، فَإِذَا اُحْتُمِلَ أَنَّهُ مَاتَ حَتْفَ أَ



تِماَلِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ الْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ شَهِيداً عَلَى السَّوَاءِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ وَالاِحْ
فِيهِ ؛ لِأَنَّ  إذَا وُجِدَ واَلدَّمُ يَخرُْجُ مِنْ فَمِهِ أَوْ مِنْ أَنْفِهِ أَوْ مِنْ دُبُرِهِ أَوْ ذَكَرِهِ لَا شَيْءَ: حَتَّى يغَُسَّلَ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا 

رَفُ كَوْنُهُ قَتِيلًا ، وَإِنْ الدَّمَ يَخرُْجُ مِنْ هَذِهِ الْمَواَضِعِ عَادَةً بِدُونِ الضَّرْبِ بِسَبَبِ الْقَيْءِ واَلرُّعَافِ وَعَارِضٍ آخَرَ فَلَا يُعْ
أَنَّ الدَّمَ لَا يَخرُْجُ مِنْ هَذِهِ الْموَاَضِعِ عَادَةً فَكَانَ الْخُرُوجُ مُضَافًا كَانَ يَخرُْجُ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ أُذُنِهِ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ؛ لِ

ا يَكُونُ شَهِيدًا ، وَلَوْ إلَى ضرَْبٍ حَادِثٍ ، فَكَانَ قَتِيلًا ؛ وَلهَِذَا لَوْ وُجِدَ هَكَذَا فِي الْمَعْرَكَةِ كَانَ شَهِيدًا ، وَفِي الْأَوَّلِ لَ
 تِلْكَ ةٍ فَأَصاَبَهُ سَيْفٌ أَوْ خَنْجَرٌ فَجرََحَهُ وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَصاَبَهُ فَحمُِلَ إلَى أَهْلِهِ فَمَاتَ مِنْمَرَّ فِي مَحَلَّ

ةِ الْقَبِيلَةِ الْقَسَامَةُ واَلدِّ -الْجِرَاحَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِراَشٍ حتََّى مَاتَ  يَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ فَعَلَى عَاقِلَ
  .فِرَاشٍ فَلَا قَسَامَةَ ، وَلَا دِيَةَ وَهَذَا قَولُْهُمَا 

رَحِمَهُ  -لَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا ضَمَانَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
أَنَّ الْمَجْروُحَ إذَا لَمْ يَمُتْ فِي الْمَحَلَّةِ كَانَ الْحاَصِلُ فِي الْمَحَلَّةِ مَا دُونَ النَّفْسِ وَلَا : وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ  - اللَّهُ

  قَسَامَةَ فِيمَا

  .كُنْ صَاحِبُ الْفِراَشِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَذَا هَذَا دُونَ النَّفْسِ كَمَا لَوْ وُجِدَ مَقْطُوعَ الْيَدِ فِي الْمَحَلَّةِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَ
  .أَنَّهُ إذَا لَمْ يبَْرَأْ عَنْ الْجِرَاحَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( 

أَنَّ الْجِرَاحَةَ حَصَلَتْ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهَا  وَكَانَ لَمْ يزََلْ صَاحِبَ فرَِاشٍ حَتَّى ماَتَ عَلِمَ أَنَّهُ ماَتَ مِنْ الْجِراَحَةِ فَعُلِمَ
نَّهُ إذَا لَمْ يَصِرْ صَاحِبَ ، فَكَانَ قَتِيلًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَأَنَّهُ ماَتَ فِي الْمَحَلَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ فرَِاشٍ ؛ لِأَ

صَلَ مِنْ الْجِرَاحَةِ فَلَمْ يوُجَدْ قَتِيلًا فِي الْمَحَلَّةِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمَهُ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ مَا إذَا فِرَاشٍ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْموَْتَ حَ
كْمَ الْكُلِّ ، وَلَوْ وُجِدَ عُضْوٌ مِنْ ثَرِ حُوُجِدَ مِنْ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ بَدَنِهِ أَنَّ فِيهِ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى قَتِيلًا ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْ

قَلَّ مِنْ النِّصْفِ لَا يُسَمَّى قَتِيلًا أَعْضاَئِهِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ أَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الْبَدَنِ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ ؛ لِأَنَّ الْأَ
رِ الْقَسَامَةَ لَأَوْجَبْنَا فِي الْبَاقِي قَسَامَةً أُخْرَى فَيُؤَدِّي إلَى اجْتِمَاعِ قَسَامَتَيْنِ فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَلِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا فِي هَذَا الْقَدْ

وَإِنْ كَانَ النِّصْفُ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ،  -وَهَذَا لَا يَجوُزُ ، وَإِنْ وُجِدَ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَ النِّصْفُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ 
سَمَّى قَتِيلًا ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ أَصْلٌ الْآخَرَ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ إذَا كَانَ مَعَهُ يُسمََّى قَتِيلًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَا يُ

هِ لَلَزِمَنَا الْإِيجاَبُ فِي النِّصْفِ الَّذِي مَعَهُ الرَّأْسُ فَيُؤَدِّي إلَى مَا قُلْنَا ، وَإِنْ وَلِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَا رأَْسَ فِي
ءَ فِيهِ ؛ صْفُ مَشْقُوقًا فَلَا شَيْوُجِدَ الرَّأْسُ وَحْدَهُ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ وَحْدَهُ لَا يُسمََّى قَتِيلًا ، وَإِنْ وُجِدَ النِّ

  لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَشْقُوقَ لَا يُسَمَّى قَتِيلًا ، ولَِأَنَّ فِي اعْتِباَرِهِ إيجاَبَ

لَى التَّفْصيِلِ إذَا وُجِدَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ أَقَلُّهُ أَوْ نِصْفُهُ عَ: الْقَسَامَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا قُلْنَا فِي صَلَاةِ الْجِناَزَةِ 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَاَللَّهُ 

قِصاَصَ ، أَنْ لَا يُعلَْمَ قَاتِلُهُ ، فَإِنْ عُلِمَ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يَجِبُ الْقِصَاصُ إنْ كَانَ قَتِيلًا يوُجِبُ الْ) : وَمِنْهَا ( 
أَنْ يَكُونَ الْقَتِيلُ مِنْ بنَِي آدَمَ ) : وَمِنْهَا ( إنْ كَانَ قَتِيلًا يوُجِبُ الدِّيَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا جَمِيعَ ذَلِكَ فِيمَا تقََدَّمَ  وَتَجِبُ الدِّيَةُ

؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْقَسَامَةَ فِي نَفْسهَِا أَمْرٌ  عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَلَا قَسَامَةَ فِي بَهِيمَةٍ وُجِدَتْ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ وَلَا غُرْمَ فِيهَا
لٍ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُعْتبََرْ فِي ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِياَسِ ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَ الْيَمِينِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَاعتِْبَارُ عَدَدِ الْخَمْسِينَ غَيْرُ مَعْقُو

يَةِ مَعَهَا ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي الشَّرْعِ جُعِلَتْ دَافِعَةً لِلاِستِْحْقَاقِ بِنَفْسِهَا كَمَا فِي سَائِرِ سَائِرِ الدَّعَاوَى ، وَكَذَا وُجُوبُ الدِّ



وَلهَِذَا لَمْ تَجِبْ لَى الْأَصْلِ ؛ الدَّعَاوَى إلَّا أَنَّا عَرَفْنَا ذَلِكَ بِالنُّصُوصِ واَلْإِجْمَاعِ فِي بَنِي آدَمَ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا وَرَاءَهُمْ عَ
ةُ إذَا وُجِدَ قَتِيلًا فِي غَيْرِ مِلْكِ الْقَسَامَةُ وَالْغَرَامَةُ فِي سَائِرِ الْأَموَْالِ ، كَذَا فِي الْبَهاَئِمِ ، وتََجِبُ فِي الْعبَْدِ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَ

فِيهِ الْقِصَاصُ فِي الْعمَْدِ ، وَالْكَفَّارَةُ فِي الْخطََأِ ، وَتَغْرَمُ الْعَاقِلَةُ قِيمَتَهُ  صَاحِبِهِ ؛ لأَِنَّهُ آدَمِيٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ وَلهَِذَا يَجِبُ
الْعَبْدَ عِنْدَهُ مَضْمُونٌ فِي الْخَطَأِ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَأَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ ؛ لِأَنَّ 

تَجِبُ قِيمَتُهُ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ باَلِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَلَا : الْخَطَأِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ ؛ ولَِهَذَا قَالَ بِ
  .تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ ، فَكَانَ بِمَنزِْلَةِ الْبَهِيمَةِ 

لًا أَوْ بَّرِ وَأُمِّ الْولََدِ واَلْمُكَاتَبِ واَلْمَأْذُونِ لِمَا قُلْنَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَتيِلُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا عَاقِوَكَذَا الْجَواَبُ فِي الْمُدَ
  بِالْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ فِيمَجْنوُنًا باَلِغًا أَوْ صَبِيا ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَطْلَقَ الْقَضِيَّةَ 

وا ؛ لِأَنَّ دَمَ هَؤلَُاءِ مُطْلَقِ قَتِيلٍ أُخْبِرَ بِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَاديِثِ وَلَمْ يَسْتفَْسِرْ ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ يَخْتَلِفُ لَاسْتَفْسَرُ
مَضْمُونًا بِالْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ، وَسَوَاءٌ وُجِدَ الْمُسْلِمُ قَتِيلًا فِي  مَضْمُونٌ بِالْقِصَاصِ واَلدِّيَةِ فِي الْعمَْدِ وَالْخَطَأِ ، فَيَكُونُ

هُ عَنْهُ وُجِدَ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ مَحَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَحَلَّةٍ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصاَرِيَّ رَضِيَ اللَّ
  .يبِ خَيْبَرَ وَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَسَامَةَ عَلَى الْيَهُودِ قَلِ

  .وَكَذَا الذِّمِّيُّ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ إلَّا مَا نُصَّ بِدَلِيلٍ 
ى وْلِيَاءِ الْقَتيِلِ ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ يَمِينٌ ، وَالْيَمِينُ لَا تَجِبُ بِدُونِ الدَّعْوَى كَمَا فِي ساَئِرِ الدَّعَاوَالدَّعْوَى مِنْ أَ) : وَمِنْهَا ( 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -، وَاَللَّهُ 

} واَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ { لْمنُْكِرِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنْكَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَظِيفَةُ ا: ) وَمِنْهَا ( 
  .جَعَلَ جِنْسَ الْيَمِينِ عَلَى الْمنُْكِرِ فَيَنْفِي وُجُوبهََا عَلَى غَيْرِ الْمنُْكِرِ 

دَّعِي ، وَحَقُّ الْإِنْسَانِ يُوَفَّى عنِْدَ طَلَبِهِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيْمَانِ ؛ الْمُطَالَبَةُ بِالْقَسَامَةِ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّ الْمُ) : وَمِنْهَا ( 
نْ يَخْتَاروُا مَنْ يَتَّهِمُونَهُ وَلِهَذَا كَانَ الِاختِْيَارُ فِي حَالِ الْقَسَامَةِ إلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ حقَُّهُمْ فَلَهُمْ أَ

امَةُ بِهَا فَنَكَلَ عَنْ حْلِفُونَ صاَلِحِي الْعَشيرَِةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لَا يَحْلِفُونَ كَذِبًا ، وَلَوْ طُولِبَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَسَوَيَستَْ
دٌ بِنَفْسِهِ لَا أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْمقَْصُودِ ، وَهُوَ الْيَمِينِ حبُِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ حَقٌّ مَقْصُو

أَنبَْذُلُ أَيْماَنَنَا : مَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الدِّيَةُ بِدَليِلِ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ لِسيَِّدِنَا عُ
  .لَا : أَمَا تُجزِْي هَذِهِ عَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَروُِيَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ : ؟ فَقَالَ  وَأَمْواَلَنَا

سِهِ ، فْفَبِمَ يَبطُْلُ دَمُ صاَحبِِكُمْ ؟ فَإِذَا كَانَتْ مَقْصُودَةً بِنَفْسِهَا فَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ حَقٍّ مَقْصُودٍ بِنَ: وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ 
 عَلَى الْقَضَاءِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْأَدَاءِ يُجْبَرُ عَلَيْهِ بِالْحبَْسِ ، كَمَنْ امْتَنَعَ عَنْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ

  .ةٌ إلَى الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْمَالُ الْمُدَّعَى فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مقَْصُودَةً بِنَفْسهَِا بَلْ هِيَ وَسِيلَ
 يَحْلِفْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يقُِرَّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بيَْنَهُمَا ؟ بَلْ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ برَِئَ ، أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ إذَا لَمْ

  هُ شَيْءٌ ؟ وَهَهُنَا لَوْ لَمْ يَحْلِفُوا ، وَلَمْ يُقِرُّوا ، وَبَذَلُوا الدِّيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُمْ الْقَسَامَةُ فَدَلَّوَبَذَلَ الْماَلَ لَا يَلْزَمُ

، واَلدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ  أَنَّهُمْ لَا يُحبَْسُونَ} وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ { أَنَّهَا مقَْصُودَةٌ بِنَفْسهَِا فَيُجبَْرُونَ عَلَيْهَا بِالْحبَْسِ ، 
وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَيِسَ عَنْ الْحَلْفِ وَسأََلَهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ 
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لدِّيَةِ ، وَاَللَّهُ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يغَُرِّمَهُمْ الدِّيَةَ يقُْضَى عَلَيْهِمْ بِا



أَحَدٍ وَلَا فِي يَدِ أَنْ يَكُونَ الْموَْضِعُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتيِلِ مِلْكًا لأَِحَدٍ أَوْ فِي يَدِ أَحَدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِ) : وَمِنْهَا ( 
ةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدٍ ، يَدُ الْعُمُومِ ، لَا يَدُ الْخُصُوصِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ أَحَدٍ أَصْلًا فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ وَلَا دِيَ

انَ كَذَلِكَ ؛ لَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ وإَِنَّمَا كَ -فِيهِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا لوَِاحِدٍ مِنهُْمْ ، وَلَا لِجَمَاعَةٍ يُحْصَوْنَ 
كَ أَحَدٍ ، وَلَا فِي يَدِ أَحَدٍ أَصْلًا لِأَنَّ الْقَسَامَةَ أَوْ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ اللَّازِمِ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْ

إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَامَّةِ فَحِفْظُهُ عَلَى الْعَامَّةِ لَكِنْ لَا سَبِيلَ إلَى فَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ ، وَ -لَا يَلْزَمُ أَحَدًا حِفْظُهُ 
لِإِمْكَانِ الاِسْتِيفَاءِ مِنهُْمْ إيجَابِ الْقَسَامَةِ عَلَى الْكُلِّ لِتَعَذُّرِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ الْكُلِّ ، وَأَمْكَنَ إيجَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْكُلِّ ؛ 

مْ ، وَعَلَى هَذَا يُخرََّجُ ذِ مِنْ بيَْتِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ ماَلَ بَيْتِ الْمَالِ ماَلُهُمْ ، فَكَانَ الْأَخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اسْتِيفَاءً مِنهُْبِالْأَخْ
فِيهِ وَلَا دِيَةَ إذَا كَانَ بِحيَْثُ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ مَا إذَا وُجِدَ الْقَتيِلُ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ لَيْسَ بِمِلْكٍ لِأَحَدٍ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ 

قْرَبِ الْمَواَضِعِ إلَيْهِ ، مِنْ الْأَمْصاَرِ ، وَلَا مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ الْقُرَى ، فَإِنْ كَانَ بِحيَْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى أَ
فَعَلَى أَقْرَبِ مَحَالِّ الْمِصْرِ إلَيْهِ ؛  -عَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْمِصْرِ فَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْقُرَى ، فَ

لَمْ يُوجَدْ فِي يَدِ أَحَدٍ ، فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِحيَْثُ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ وَالْغوَْثُ لَا يلُْحَقُ ذَلِكَ الْموَْضِعُ ، فَلَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ 
تْ بِحَيْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ الْقَتيِلُ فِي مِلْكِ أَحَدٍ ، ولََا فِي يَدِ أَحَدٍ أَصْلًا فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْقَسَامَةُ ، وَلَا الدِّيَةُ ، وإَِذَا كَانَ

  وَالْغوَْثُ يُلْحَقُ ، فَكَانَ مِنْ تَواَبِعِ أَقْرَبِ الْموَاَضِعِ إلَيْهِ ،

للَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَرَدَ بِاعْتبَِارِ الْقُرْبِ حَدِيثٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَضَى بِهِ أَيْضًا سيَِّدُنَا عُمَرَ رَضِيَ اوَقَدْ 
النَّهْرُ يَجرِْي بِهِ فَلَا قَسَامَةَ وَلَا دِيَةَ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ وُجِدَ فِي نَهْرٍ عَظِيمٍ كَدِجْلَةَ وَالْفُراَتِ وَسيَْحُونُ ونََحْوِهَا ، فَإِنْ كَانَ 

  .النَّهْرَ الْعظَِيمَ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَلَا فِي يَدِ أَحَدٍ 
ةِ ، وَهِيَ تَسِيرُ ، تَجِبُ عَلَى أَقْرَبِ الْقُرَى مِنْ ذَلِكَ الْموَْضِعِ كَمَا إذَا وُجِدَ عَلَى الدَّابَّ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 

عٌ لِأَقْرَبِ الْمَواَضِعِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ ، وهََذَا الْقِياَسُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْموَْضِعَ الَّذِي تَسِيرُ فِيهِ الدَّابَّةُ تَابِ
يَدْخُلُ تَحْتَ يَدِ أَحَدٍ لَا بِالْأَصاَلَةِ وَلَا بِالتَّبَعِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ النَّهْرُ لَا يَجْرِي  فَكَانَ فِي يَدِ أَهْلِهِ بِخِلَافِ النَّهْرِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ لَا

حُكْمُ  طُّ مِلْكًا فَحُكْمُهُبِهِ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُحتَْسَبًا فِي الشَّطِّ أَوْ مرَْبُوطًا عَلَى الشَّطِّ أَوْ مُلْقَى عَلَى الشَّطِّ ، فَإِنْ كَانَ الشَّ
، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكًا  -تَعَالَى  -الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ الدَّارِ الْمَمْلُوكَةِ ، إذَا وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ ، وَسَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ 

الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ ؛ لأَِنَّهُمْ يَسْتَقُونَ مِنْهُ : يُسْمَعُ الصَّوْتُ  لِأَحَدٍ فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَواَضِعِ إلَيْهِ مِنْ الْأَمْصاَرِ وَالْقُرَى مِنْ حَيْثُ
  .الْمَاءَ وَيُورِدُونَ دَواَبَّهُمْ ؛ فَكَانَ لَهُمْ تَصَرُّفٌ فِي الشَّطِّ ؛ فَكَانَ الشَّطُّ فِي أَيْدِيهِمْ 

: ضِعِ إلَى الْجَزِيرَةِ مِنْ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مِنْ حَيْثُ يُسمَْعُ الصَّوْتُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْجزَِيرَةِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَواَ
رٍ صَغِيرٍ مِمَّا يقُْضَى فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الْجزَِيرَةَ تَكُونُ فِي تَصَرُّفهِِمْ ، فَكَانَتْ فِي أَيْديِهِمْ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي نهَْ

وَاءٌ كَانَ الْقَتِيلُ لِلشُّركََاءِ فِي الشُّرْبِ فَفِيهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ النَّهْرِ ؛ لِأَنَّ النَّهْرَ مَمْلُوكٌ لَهُمْ وَسَ بِالشُّفْعَةِ
  مُحْتبََسًا أَوْ مرَْبُوطًا عَلَى الشَّطِّ أَوْ

كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجرِْي بِهِ مَمْلُوكًا لَهُمْ ،  -؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِلْكًا لِأَرْبَابِهِ  كَانَ النَّهْرُ يَجْرِي بِهِ بِخِلَافِ النَّهْرِ الْكَبِيرِ
سوُرِ عَامَّةِ ، وَلَا فِي جُوَلَيْسَ كَذَلِكَ النَّهْرُ الْكَبِيرُ ، وَلَا قَسَامَةَ فِي قَتيِلٍ يُوجَدُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، ولََا فِي شَواَرِعِ الْ

دْبِيرَ هَذِهِ الْمَواَضِعِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْمِلْكُ ، وَلَا يَدُ الْخُصُوصِ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ تَ
  .الْماَلِ مَالَهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ  وَمَصْلَحَتهََا إلَى الْعَامَّةِ فَكَانَ حِفْظُهَا عَلَيْهِمْ فَإِذَا قَصَّرُوا ضَمَّنُوا بيَْتَ

 السُّلْطَانِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا وَكَذَلِكَ لَا قَسَامَةَ فِي قَتيِلٍ فِي سوُقِ الْعَامَّةِ ، وهَِيَ الْأَسوَْاقُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَمْلُوكَةٍ ، وَهِيَ سوُقُ



لَيْهَا يَدُ الْخُصُوصِ كَانَتْ كَالشَّوَارِعِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ سُوقَ السُّلْطَانِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً وَلَيْسَ لأَِحَدٍ عَ
صِيرِ ؛ فَبَيْتُ الْمَالِ  بِالتَّقْتَجِبُ الْقَسَامَةُ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ حِفْظَهَا واَلتَّدْبِيرَ فِيهَا إلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَيَضْمَنُونَ

  .مَالُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ 
حَدٍ فِيهِ ، وَلَا يَدُ وَكَذَا إذَا وُجِدَ فِي مَسْجِدِ جَمَاعتَِهِمْ ، وَلَا قَسَامَةَ ، وَالدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِأَ

نْ عَلَى مِ تُوجِبُ الدِّيَةَ لَا الْقَسَامَةَ ؛ لِمَا بيََّنَّا ، فَإِنْ كَانَ السَّوْقُ مِلْكًا تَجِبُ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ لَكِالْخُصُوصِ ، ويََدُ الْعُمُو
السِّجْنِ لِانعِْدَامِ  وَلَا قَسَامَةَ فِي قَتِيلٍ يوُجَدُ فِي -تَعَالَى  -مِنْ تَجِبُ فِيهِ اخْتِلَافٌ نَذْكُرهُ فِي مَوْضِعه إنْ شَاءَ اللَّهُ 

جِبُ الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمِلْكِ ويََدِ الْخُصُوصِ ؛ لأَِنَّهُ لَا تَصَرُّفَ لِأَهْلِ السِّجْنِ فِي السِّجْنِ ؛ لِكَوْنِهِمْ مَقْهُورِينَ فِيهِ وَتَ
سِّجْنِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ بُنِيَ لاِسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِمْ ، وَدَفْعِ الضَّرَرِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعُمُومِ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ ال

  عَنْهُمْ ، وَيَدُ الْعُمُومِ تُوجِبُ الدِّيةََ

يَةُ عَلَى أَهْلِ السِّجْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَا الْقَسَامَةَ ، وَهَذَا قَوْلُهُمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .ضرَْبَ تَصَرُّفٍ فِي السِّجْنِ فَكَأَنَّ لَهُمْ يَدًا عَلَى السِّجْنِ فَعَلَيْهِمْ حِفْظُهُ 

دِيَةَ فِي قِنٍّ أَوْ مُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ ولََدٍ أَوْ أَنْ لَا يَكُونَ الْقَتيِلُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْمِلْكِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ فَلَا قَسَامَةَ ، وَلَا ) وَمِنْهَا ( 
رَةِ الْقَتْلِ مِنْهُ ، وَقَتْلُ مُكَاتَبٍ أَوْ مَأْذُونٍ وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ موَْلَاهُ ؛ لأَِنَّهُ مِلْكُهُ وَوُجُودُهُ فِي داَرِهِ قَتِيلًا ، كَمُبَاشَ

 إلَّا أَنَّ فِي الْمُكَاتَبِ تَجِبُ عَلَى الْمَولَْى قِيمَتُهُ ؛ لأَِنَّهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى كَسْبِهِ وأََرْشُ جِناَيَتِهِالْمَمْلُوكِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ 
ارَ مَضْمُونًا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ ، ا صَحُرٌّ ؛ فَكَانَ كَسْبُهُ وَأَرْشُهُ لَهُ ، وَالْموَْلَى فِيهِ كَالْأَجنَْبِيِّ ، وَلَا تَعْقِلَهُ الْعَاقِلَةُ ؛ لأَِنَّهُ إذً

رَماَئِهِ إنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ ؛ لِتَعَلُّقِ وَالْعقَْدُ ثَبَتَ فِي حَقِّ الْمَولَْى وَالْمُكَاتَبِ لَا فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ ، وَفِي الْمَأْذُونِ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِغُ
فِي  تَهلَْكَ حَقَّهُمْ بِالْقَتْلِ بِاسْتِهْلَاكِ مَحَلِّ الْحَقِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِغُرَمَائِهِ ، وتََكُونُ حاَلَّةًحَقِّ الْغُرَمَاءِ بِماَلِيَّتِهِ ، وَقَدْ اسْ

الْغُرمََاءُ بِمَالِيَّتِهِ ، فَكَانَ هَذَا  مَالِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ ضَمَانَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ نفَْسَهُ مِلْكُ الْموَْلَى بَلْ هَذَا ضَمَانُ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ
لَا شَيْءَ فِيهِ  - يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ضَمَانَ الِاستِْهْلَاكِ ، فَتَكُونُ فِي مَالِهِ حَالَّةً لَا مُؤَجَّلَةً كَمَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ بِالْإِعْتاَقِ ، وَإِنْ لَمْ

.  
  .وَكَذَلِكَ إنْ قَتَلَهُ عَمْدًا 

ذَلِكَ إنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَهُوَ لَا لِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ موَْلَاهُ فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ حاَلَّةً وَكَوَكَذَ
الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ، فَإِنْ وُجِدَ قَتِيلًا فِي دَارِ الرَّاهِنِ فَلَا يَعْلَمُ بِجِناَيَتِهِ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ وُجِدَ الْعبَْدُ الرَّهْنُ قَتِيلًا فِي دَارِ 

ا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قَسَامَةَ ، وَالْقِيمَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ دُونَ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقَتْلُ الْإِنْسَانِ مِلْكَ نفَْسِهِ لَ
  الضَّمَانُ بِعقَْدِ الرَّهْنِ ، وَالْعقَْدُ ثَبَتَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ وَالْمرُْتَهِنِ وَجَبَ

يمَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا فِي حَقِّ الْعَاقِلَةِ فَلَا يَلْزَمُ حُكْمَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِ الْمُرتَْهِنِ فَالْقَسَامَةُ واَلْقِ
قَتْلِ مِنْهُ ، كَعَبْدٍ لَيْسَ بِرَهْنٍ الضَّمَانَ لَا يَجِبُ بِالْعقَْدِ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ فِي دَارِهِ قَتِيلًا كَمُباَشَرَةِ الْ

  . وُجِدَ فِي داَرِهِ قَتِيلًا ، وَثَمَّةَ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ عَلَيْهِ ، كَذَا هَهنَُا

سَبَبُ وُجوُبِهِمَا هُوَ التَّقْصِيرُ فِي النُّصْرَةِ وَحِفْظُ : بيََانُ سَبَبِ وُجُوبِ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ) : ( فَصْلٌ ( 
إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِفْظُ فَلَمْ يُحْفَظْ مَعَ الْموَْضِعِ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتيِلُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النُّصرَْةُ وَالْحِفْظُ ؛ لأَِنَّهُ 

مْلًا عَلَى تَحْصيِلِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحِفْظِ صاَرَ مُقَصِّرًا بِترَْكِ الْحِفْظِ الْواَجِبِ فَيُؤاَخَذُ بِالتَّقْصِيرِ زَجرًْا عَنْ ذَلِكَ وَحَ



الْحِفْظ كَانَ أَوْلَى بِتَحمَُّلِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةَ ؛ لأَِنَّهُ أَولَْى بِالْحفِْظِ فَكَانَ الْوَاجِبِ ، وكَُلُّ مَنْ كَانَ أَخَصَّ بِالنُّصْرَةِ وَ
لَيْهِ ؛ إذْ لَهُ ، فَكَانَتْ النُّصْرَةُ عَ التَّقْصِيرُ مِنْهُ أَبْلَغَ ، وَلِأَنَّهُ إذَا اختَْصَّ بِالْمَوْضِعِ مِلْكًا أَوْ يَدًا بِالتَّصَرُّفِ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ

لَهَا مَا كَسبََتْ وَعَلَيْهَا مَا {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ 
وْ جَمَاعَةٌ إمَّا بِالْمِلْكِ أَوْ بِالْيَدِ ، وَهُوَ التَّصرَُّفُ فِيهِ ولَِأَنَّ الْقَتِيلَ إذَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ اُخْتُصَّ بِهِ وَاحِدٌ أَ} اكْتَسبََتْ 

 يلِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَإِلَى هَذَا الْمَعنَْى أَشاَرَفَيُتَّهَمُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، فَالشَّرْعُ أَلْزَمهَُمْ الْقَسَامَةَ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ واَلدِّيَةِ لوُِجُودِ الْقَتِ
أَمَّا أَيْماَنُكُمْ فَلِحَقْنِ دِمَائِكُمْ ، وَأَمَّا : أَنبَْذُلُ أَمْواَلَنَا وأََيْمَاننََا ؟ فَقَالَ : سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حِينَمَا قِيلَ 

فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى  -ولُ الْقَتيِلُ إذَا وُجِدَ فِي الْمَحَلَّةِ أَمْواَلُكُمْ فَلِوُجُودِ الْقَتِيلِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُ
مَحَلَّةِ عَلَيْهِمْ ، وَنَفْعُ وِلَايَةِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِلْأَحَادِيثِ وإَِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ حَفِظَ الْ

  .فِ فِي الْمَحَلَّةِ عَائِدٌ إلَيهِْمْ ، وَهُمْ الْمتَُّهَمُونَ فِي قَتْلِهِ ؛ فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَيْهِمْ التَّصَرُّ
  وَكَذَا إذَا وُجِدَ فِي مَسْجِدِ الْمَحَلَّةِ أَوْ فِي طَرِيقِ الْمَحَلَّةِ ؛

نْ لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ خَمْسِينَ رَجُلًا تُكَرَّرُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَكْمُلَ خَمْسِينَ يَمِينًا ؛ لِمَا قُلْنَا فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ ، فَإِ
لًا ، فَأَخَذَ مِنهُْمْ أَرْبَعِينَ رَجُلِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ حَلَّفَ رِجَالَ الْقَسَامَةِ فَكَانُوا تِسْعَةً وَ

  .وَاحِدًا ، وَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ حتََّى كَمُلَتْ خَمْسِينَ يَمِينًا 
انَ حَقُّ ، ولَِأَنَّ هَذِهِ الْأَيْمَ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ خَالَفَهُ أَحَدٌ ؛ فَيَكُونُ إجْمَاعًا

دَدِ الرِّجَالِ الْخَمْسِينَ اسْتَوْفَى ، وَلِي الْقَتيِلِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيهََا مِمَّنْ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤهَُا مِنْهُ ، فَإِنْ أَمْكَنَ الِاستِْيفَاءُ مِنْ عَ
وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ كَامِلًا فَأَرَادَ الْولَِيُّ أَنْ يُكَرِّرَ الْيَمِينَ عَلَى  يَسْتَوْفِي عَدَدَ الْأَيْمَانِ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ ، -وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ 

لِأَنَّ مَوْضوُعَ هَذِهِ الْأَيْمَانِ عَلَى عَدَدِ الْخَمْسِينَ فِي الْأَصْلِ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بَعْضهِِمْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ 
ي الْمَحَلَّةِ ، وإَِنَّمَا التَّكْراَرُ عَلَى وَاحِدٍ لِضَرُورَةِ نقُْصَانِ الْعَدَدِ ، وَلَا ضَرُورَةَ عِنْدَ الْكَمَالِ ، وَإِنْ كَانَ فِعَلَى وَاحِدٍ 

الْخُطَّةِ مَا بقَِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فِي قَوْلِ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ  -قَبَائِلُ شَتَّى ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَهْلُ الْخُطَّةِ واَلْمُشتَْرُونَ 
  .عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُشتَْرِينَ جَمِيعًا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ  -عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ  -أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ 

ةِ بِاعْتِباَرِ الْمِلْكِ ، وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِينَ ؛ ولَِهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى أَهْلِ الْخُطَّ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
  .أَهْلِ الْخُطَّةِ أَحَدٌ كَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى الْمُشْترَِينَ 

ءَ الْمِلْكِ ثَبَتَ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا انْتقََلَ عَنْهُمْ إلَى الْمُشْترَِينَ أَنَّ أَهْلَ الْخُطَّةِ أُصوُلٌ فِي الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ ابْتِدَا: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
  ، فَكَانُوا أَخَصَّ بِنُصْرَةِ الْمَحَلَّةِ وَحِفْظِهَا مِنْ الْمُشتَْرِينَ ،

الْأَجْنَبِيِّ فَمَا بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَا يُنْتقََلُ إلَى فَكَانُوا أَولَْى بِإِيجاَبِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْمُشتَْرِي بَينَْهُمْ كَ
الْخُطَّةِ ،  إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ بنََى الْجوََابَ عَلَى مَا شاَهَدَ بِالْكُوفَةِ وَكَانَ تَدْبِيرُ أَمْرِ الْمَحَلَّةِ فِيهَا إلَى أَهْلِ: الْمُشتَْرِي ، وَقِيلَ 
فَعَلَى  دْبِيرَ إلَى الْأَشْرَفِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْخُطَّةِ أَوْ لَا ، فَبَنَى الْجوََابَ عَلَى ذَلِكَوَأَبُو يوُسُفَ رَأَى التَّ

النُّصْرَةِ ، فَإِنْ فُقِدَ أَهْلُ هَذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا عَوَّلَ عَلَى مَعْنَى الْحِفْظِ وَ
  .الْخُطَّةِ 

: فَالدِّيَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ لَا عَلَى السَّكَّانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  -وَكَانَ فِي الْمَحَلَّةِ مُلَّاكٌ وَسُكَّانٌ 
} أَوْجَبَ الْقَسَامَةَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ وَكَانُوا سُكَّانًا { اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  عَلَيْهِمْ جَمِيعًا لَهُ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسوُلَ

  .امَةِ فِي لِوُجوُبِ الْقَسَوَلِأَنَّ لِلسَّاكِنِ اختِْصاَصًا بِالدَّارِ يَدًا كَمَا أَنَّ لِلْماَلِكِ اختِْصاَصًا بِهَا مِلْكًا ، وَيَدُ الْخُصُوصِ تَكْ



هُ أَنَّ الْمَالِكَ أَخَصُّ بِحِفْظِ الْموَْضِعِ ونَُصرَْتِهِ مِنْ السُّكَّانِ ؛ لِأَنَّ اختِْصاَصَهُ اخْتِصَاصُ مِلْكٍ ، وَأَنَّ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
  .أَقْوَى مِنْ اخْتِصَاصِ الْيَدِ 

  .نْتَقِلُونَ أَلَا يُرَى أَنَّ السُّكَّانَ يَسْكُنُونَ زَمَانًا ثُمَّ يَ
هُ روُِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَأَمَّا إيجاَبُ الْقَسَامَةِ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَمَمْنُوعٌ أَنَّهُمْ كَانوُا سُكَّانًا ، بَلْ كَانُوا مُلَّاكًا فَإِنَّ

هِمْ ، وَمَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَانَ يؤُْخَذُ عَلَى وَجْهِ الْجِزْيَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ أَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكهِِمْ وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِ
  .الْأُجْرَةِ 

يَمُدُّهَا  فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى أَرْباَبِ السَّفِينَةِ ، وَعَلَى مَنْ -وَلَوْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي سَفِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رُكَّابٌ 
رِ يُؤيَِّدُ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ فِي مِمَّنْ يَمْلِكُهَا أَوْ لَا يَمْلِكُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِيهَا ركَُّابٌ فَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَهَذَا فِي الظَّاهِ

يُفَرِّقَانِ بَيْنَ السَّفِينَةِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -بُو حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٌ إيجَابِهِ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ عَلَى الْمُلَّاكِ وَالسَّكَّانِ جَمِيعًا ، وأََ
  كَالدَّابَّةِ إذَا وُجِدَ عَلَيْهَا قَتِيلٌ ،وَالْمَحَلَّةِ ؛ لِأَنَّ السَّفِينَةَ تَنْقُلُ وَتُحوَِّلُ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَتُعتَْبَرُ فِيهَا الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ
  .كَنَ لَا الْيَدُ بِخِلَافِ الدَّارِ فَإِنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ النَّقْلَ واَلتَّحْوِيلَ ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْمِلْكُ واَلتَّحْوِيلُ مَا أَمْ

لُ مَعَهُ رَجُلٌ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَعَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَجَلَةُ حُكْمهَُا حُكْمُ السَّفيِنَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَنقُْلُ وتَُحَوِّلُ ، وَلَوْ وُجِدَ الْقَتِي
هِ أَهْلَهُ فَمَكَثَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الْقَتيِلَ فِي يَدِهِ ، وَلَوْ وُجِدَ جَرِيحٌ مَعَهُ بِهِ رَمَقٌ يَحْمِلُهُ حَتَّى أَتَى بِ

  .أَبِي يُوسُفَ  ثُمَّ مَاتَ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ
  .وَفِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْمَنُ : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

ا تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ قَدْ ثَبتََتْ يَدُهُ عَلَيْهِ مَجْرُوحًا فَإِذَا مَاتَ مِنْ الْجرُْحِ فَكَأَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِهِ وَهَذَ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 
  .مَنْ جُرِحَ فِي قَبِيلَةٍ فَتَحَامَلَ إلَى قَبِيلَةٍ أُخرَْى فَمَاتَ فِيهِمْ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ 

لدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ فَعَلَيْهِ الْقَسَامَةُ واَ -وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَى دَابَّةٍ ، ولََهَا ساَئِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ عَلَيْهَا رَاكِبٌ 
فَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْقَتيِلَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ وُجِدَ فِي دَارِهِمْ ، وَإِنْ وُجِدَ  -اجْتَمَعَ السَّائِقُ واَلْقَائِدُ واَلرَّاكِبُ 
  ا رَاكِبَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْموَْضعُِعَلَى دَابَّةٍ لَا سَائِقَ لَهَا وَلَا قَائِدَ وَلَ

يْهِ مِنْ حَيْثُ يُسْمَعُ الصَّوْتُ مِلْكًا لِأَحَدٍ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْمَالِكِ ، وَإِنْ كَانَ لَا ماَلِكَ لَهُ فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَواَضِعِ إلَ
 -فَهُوَ هَدَرٌ لِمَا قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنْ وُجِدَتْ الدَّابَّةُ فِي مَحَلَّةٍ  -انَ بِحيَْثُ لَا يُسْمَعُ مِنْ الْأَمْصاَرِ واَلْقُرَى ، وَإِنْ كَ

  .فَعَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ 
فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ  -ذِي وُجِدَ فِيهِ مِلْكًا لِإِنْسَانٍ وَكَذَلِكَ إذَا وُجِدَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَكَانُ الَّ

حَيْثُ يَبْلُغُ الصَّوْتُ مِنْهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلِكٌ فَعَلَى أَقْرَبِ الْموََاضِع إلَيْهِ مِنْ الْأَمْصَارِ واَلْقُرَى ، إذَا كَانَتْ بِ
فَهُوَ هَدَرٌ لِمَا قُلْنَا ، وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ فِي قَتيِلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيتََيْنِ أَنَّهُ يُضَاف إلَى  -لَا يَبْلُغُ  إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ

لَامُ أَمَرَ بِأَنْ يُوَزَّعَ بَيْنَ قَريَْتَيْنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ{ أَقْرَبِهِمَا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ 
 وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ وَدَاعَةَ وَأَرْحَبَ ، وَكَتَبَ إلَيْهِ} فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَهُمَا 

 ا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ قِسْ بَيْنَ الْقَريَْتَيْنِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَأَلْزِمهُْمْ فَوَجَدَ الْقَتِيلَعَامِلُهُ بِذَلِكَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ سيَِّدُنَ
الصَّوْتُ إلَى الْمَوْضِعِ  لُغُإلَى وَدَاعَةَ أَقْرَبَ فَأُلْزِمُوا الْقَسَامَةَ واَلدِّيَةَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَحْموُلٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ بِحيَْثُ يَبْ

  .وَالْفِقْهُ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتيِلُ ، كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي الْأَصْلِ حَكَاهُ الْكَرْخِيُّ 
لَى أَقْرَبِهِمَا ، فَإِنْ وُجِدَ فِي الْمُعَسْكَرِ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ ، فَإِنْ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَ -وَكَذَا إذَا وُجِدَ بَيْنَ سِكَّتَيْنِ 



فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَرْباَبِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَصُّ بِنُصْرَةِ الْموَْضِعِ  -كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا لَهَا أَربَْابٌ 
  وَحِفْظِهِ ،

انِ ، واَلْقَسَامَةُ عَلَى الْمُلَّاكِ فَكَانُوا أَولَْى بِإِيجاَبِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ عَلَيْهِمْ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمُعَسْكَرَ كَالسُّكَّ
فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ  -اللَّهُ  رَحِمَهُ -عَلَى أَصْلِ أَبِي يوُسُفَ ) فَأَمَّا ( لَا عَلَى السَّكَّانِ عَلَى أَصْلِهِمَا 

فَعَلَى مَنْ يَسْكُنْ الْخِبَاءَ وَالْفُسْطَاطَ ، وَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ الْقَسَامَةُ  -يَكُنْ فِي مِلْكِ أَحَدٍ بِأَنْ وُجِدَ فِي خبَِاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ 
يْمَةِ خُصَّ بِموَْضِعِ الْخَيْمَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ بِمَنزِْلَةِ صاَحِبِ الدَّارِ مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ثُمَّ وَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ الْخَ

  .الْقَسَامَةُ عَلَى صاَحِبِ الدَّارِ إذَا وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ لَا عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، كَذَا هَهُنَا 

فِي ظَاهِرِ نْ الْفُسْطَاطِ واَلْخِبَاءِ فَعَلَى أَقْرَبِ الْأَخْبِيَةِ واَلْفَساَطِيطِ مِنهُْمْ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ ، كَذَا ذُكِرَ وَإِنْ وُجِدَ خَارِجًا مِ
إذَا وُجِدَ بَيْنَ الْخِيَامِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى بِإِيجَابِ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ؛ لِمَا ذَكَرنَْا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ

مَحَلَّةِ عَلَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ ، فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى جَمَاعَتهِِمْ ، كَالْقَتيِلِ يوُجَدُ فِي الْمَحَلَّةِ جعََلَ الْخِيَامَ الْمَحْمُولَةَ كَالْ
فَلَا قَسَامَةَ ، وَلَا دِيَةَ فِي قَتِيلٍ يوُجَدُ بَيْنَ  -قُوا عَدُوا ، فَإِنْ كَانوُا قَدْ لَقُوا عَدُوا فَقَاتَلُوا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَسْكَرُ لَ

مُونَ لَا يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بعَْضًا ، لْمُسْلِأَظْهُرِهِمْ ؛ لأَِنَّهُمْ إذَا لَقُوا عَدوُا وَقَاتَلُوا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَدُوَّ قَتَلَهُ لَا الْمُسْلِمُونَ ؛ إذْ ا
فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى صاَحِبِ  -وَلَوْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي أَرْضِ رَجُلٍ إلَى جاَنِبِ قَرْيَةٍ لَيْسَ صَاحِبُ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ 

رْضِ أَخَصُّ بِنُصرَْةِ أَرْضِهِ وَحِفْظِهَا مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، فَكَانَ أَولَْى بِإِيجَابِ الْأَرْضِ لَا عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَ
  .الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عَلَيْهِ ، كَصاَحِبِ الدَّارِ مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ 
فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى صاَحِبِ الدَّارِ ، وَعَلَى  -قَسَامَةِ لَوْ وُجِدَ قَتيِلٌ فِي داَرِ إنْسَانٍ ، وَصَاحِبُ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْ

فِي اخْتِلَافِ زُفَرَ وَيَعْقُوبَ  عَاقِلَتِهِ كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ولََمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الْعَاقِلَةُ حُضُورًا أَوْ غُيَّبًا ، وَذُكِرَ
  .أَنَّ الْقَسَامَةَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ حُضُورًا كَانوُا أَوْ غُيَّبًا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -

إنْ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَا قَسَامَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هَكَذَا ذَكَرَ فِيهِ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
رَّرُ عَلَيْهِ قِلَةُ حُضوُرًا فِي الْمِصْرِ دَخَلُوا فِي الْقَسَامَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَالْقَسَامَةُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ تُكَكَانَتْ الْعَا

  الْأَيْمَانُ ، وَالدِّيَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى

لَا قَسَامَةَ عَلَى : فَهُوَ قَوْلُهُمَا ، وَظَاهِرُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ  -حُضوُرًا عَاقِلَتِهِ أَمَّا دُخُولُ الْعَاقِلَةِ فِي الْقَسَامَةِ ، إذَا كَانوُا 
  .الْعَاقِلَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَدْخُلُوا فِي الْقَسَامَةِ 

كَأَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، وَلأَِبِي يوُسُفَ أَنَّ صَاحِبَ  أَنَّهُ لَمَّا لَزِمَتهُْمْ الدِّيَةُ لَزِمَتهُْمْ الْقَسَامَةُ ،: قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَجْهُ ( 
  .حَلَّةِ غَيْرُهُمْ الدَّارِ أَخَصُّ بِالنُّصْرَةِ وَبِالْوِلَايَةِ واَلتُّهْمَةِ فَلَا يُشاَرِكَهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَا يُشاَرِكُ أَهْلَ الْمَ

  .وا حُضُورًا يَلْزَمهُُمْ حِفْظُ الدَّارِ ونَُصرَْتُهَا كَمَا يَلْزَمُ صاَحِبُ الدَّارِ أَنَّ الْعَاقِلَةَ إذَا كَانُ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
ونَهُ فِي الْقَسَامَةِ أَيْضًا وَكَذَا يتَُّهَمُونَ بِالْقَتْلِ كَمَا يتَُّهَمُ صَاحِبُ الدَّارِ فَقَدْ شاَرَكُوا فِي سَبَبِ وُجوُبِ الْقَسَامَةِ فَيُشاَرِكُ

لِأَنَّ مَعْنَى التُّهْمَةِ ظَاهِرُ الِانْتِفَاءِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَالِ الْحُضوُرِ وَالْغَيْبَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ  وَبِهَذَا
  .مِنْ الْغَيْبِ 

مِنْ جِهَتهِِمْ إلَّا أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الدِّيَةَ  وَكَذَا مَعْنَى النُّصْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ نُصْرَةٌ
كَانَتْ ا أَوْ مَجْنوُنًا أَوْ خاَطِئًا وَسوََاءٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالتُّهْمَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ يتََحَمَّلُونَ عَنْ الْقَاتِلِ الْمُعَيَّنِ ، إذَا كَانَ صَبِي



فَعَلَى رَبِّ الدَّارِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ وَأَمَّا عَلَى  -الدَّارُ فِيهَا سَاكِنٌ أَوْ كَانَتْ مُفَرَّغَةٌ مُغْلَقَةٌ فَوُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ 
هُمَا يَعْتَبِرَانِ الْمِلْكَ دُونَ السُّكْنَى ؛ فَكَانَ وُجوُدُ السُّكْنَى فِيهَا أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ

  .وَالْعَدَمُ بِمَنْزِلَةٍ واَحِدَةٍ 
ا ، وَسوََاءٌ كَانَ فَإِنَّمَا يُوجِبُ عَلَى السَّاكِنِ لِاخْتِصاَصِهِ بِالدَّارِ يَدًا وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبُو يُوسُفَ ) وَأَمَّا ( 

  فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى أَربَْابِ -الْمِلْكُ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْقَتيِلُ خاَصا أَوْ مُشْتَرَكًا 

يْنهَُمْ بِالسَّوِيَّةِ حتََّى لَوْ كَانَتْ الدَّارُ الْمِلْكِ ؛ لِمَا قُلْنَا ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَ قَدْرُ أَنْصِبَاءِ الشُّرَكَاءِ أَوْ اخْتَلَفَ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ بَ
فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا نِصْفَانِ ، وَيُعتَْبَرُ فِي ذَلِكَ عَدَدُ  -بَيْنَ رَجُلَيْنِ لأَِحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْآخِرِ الثُّلُثَ 

ا فِي الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الدَّارِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، واَلْحِفْظُ لَا يَخْتَلِفُ ؛ الرُّءوُسِ لَا قَدْرُ الْأَنْصِبَاءِ كَمَ
قَدْرِ الْمِلْكِ ، لِفُ بِاخْتِلَافِ وَلِهَذَا تَسَاوَيَا فِي استِْحْقَاقِ الشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ لِدَفْعِ ضرََرِ الدَّخِيلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَخْتَ
أَنَّ الْقَسَامَةَ واَلدِّيَةَ عَلَى الْبَائِعِ : وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِيمَنْ بَاعَ دَارًا ، وُجِدَ فِيهَا قَتيِلٌ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الْمُشْترَِي 

فَعَلَى مَنْ الدَّارُ فِي يَدِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ  -، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْع خِياَرٌ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ 
ارَ لَهُ وَعنِْدَ زُفَرَ الدِّيَةُ عَلَى مَالِكِ الدَّارِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْعِ خِياَرٌ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ خِيَارٌ فَعَلَى مَنْ تَصِيرُ الدَّ: وَمُحَمَّدٍ 

  .الدِّيَةُ عَلَى الْمُشْترَِي إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْبَائِعِ خِياَرٌ ، فَتَكُونَ الدِّيَةُ عَلَيْهِ :  -مَهُ اللَّهُ رَحِ -
  .أَنَّ الْمِلْكَ لِلْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ : قَوْلِ زُفَرَ ) وَجْهُ ( 

أَنَّ خِياَرَ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا كَانَ الْخِياَرُ لِلْبَائِعِ وَكَذَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِ
  .فَالْمِلْكُ لَهُ ؛ لِأَنَّ خِياَرَهُ يَمنَْعُ زَواَلَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ بِلَا خِلَافٍ  -
لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ فَالْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ، وَإِنَّمَا لِلْباَئِعِ صُورَةُ يَدٍ مِنْ غَيْرِ تَصرَُّفٍ ، وَصوُرَةُ أَنَّهُ إذَا : قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

انَ فِيهِ خِياَرٌ فَعَلَى ذَا كَالْيَدِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْقَسَامَةِ ، كَيَدِ الْمُودِعِ ، فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْمُشتَْرِي ، وَإِ
  مَنْ تَصِيرُ الدَّارَ لَهُ ؛ لأَِنَّهَا إذَا صَارَتْ

فَقَدْ انْبَرَمَ الْبيَْعَ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكهَا بِالْعقَْدِ  -فَقَدْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، وَجُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنْ صَارَتْ لِلْمُشْترَِي  -لِلْبَائِعِ 
  .نْ حِينِ وُجُودِهِ مِ
يمَا يَحْتَمِلُ النَّقْلَ تَصْحيِحُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهُ يعَْتَبِرُ الْمِلْكَ فِ) وَأَمَّا ( 

دِ السَّاكِنِ ، واَلثَّابِتُ لِلْباَئِعِ صوُرَةُ يَدٍ مِنْ غَيْرِ تَصَرُّفٍ ، فَأَوْلَى أَنْ وَالتَّحوِْيلَ لَا الْيَدَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ يَدَ تَصَرُّفٍ كَيَ
 قَةً ، إلَّا أَنَّهُ يُضَافُ الْحِفْظُلَا يَعْتبَِرَهُ ، لَكِنْ لَا إشْكَالَ فِي الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِتَرْكِ الْحِفْظِ ، واَلْحِفْظُ بِالْيَدِ حَقِي
حَقِيقَةُ الْحِفْظِ أَولَْى إلَّا أَنَّ  إلَى الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْيَدِ بِهِ عَادَةً ، فَيُقَامُ مَقَامَ الْيَدِ ، فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ إلَى مَا بِهِ

  .مُستَْحَقَّةٌ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ يَدِ السَّاكِنِ  مُطْلَقَ الْيَدِ لَا يُعْتَبَرُ بَلْ الْيَدُ الْمُسْتَحَقَّةُ بِالْمِلْكِ ، وهََذِهِ يَدٌ

حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي وَإِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَتِيلًا فِي دَارِ نفَْسِهِ فَالْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَرَثَتِهِ فِي قَوْلِ أَبِي 
 -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -ا شَيْءَ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ لَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -قَوْلِهِمَا 

وَرَثَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَنَّ الْقَتْلَ صاَدَفَهُ ، وَالدَّارُ مِلْكُهُ ، وَإِنَّمَا صَارَ مِلْكَ الْ: قَولِْهِمْ ) وَجْهُ ( مِثْلُ قَوْلِهِمْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ 
 -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -عِ اللَّهِ وَالْمَوْتُ لَيْسَ بِقَتْلٍ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلُ الْقَاتِلِ ، وَلَا صنُْعَ لأَِحَدٍ فِي الْمَوْتِ ، بَلْ هُوَ مِنْ صُنْ

الضَّمَانِ عَلَى الْوَرَثَةِ وَعَوَاقِلهمْ ، ولَِأَنَّ وُجُودَهُ قَتِيلًا فِي دَارِ نفَْسِهِ فَلَمْ يُقْتَلْ فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ 



فِي الْقَسَامَةِ  ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُعتَْبَرَبِمَنْزِلَةِ مُباَشَرَةِ الْقَتْلِ بِنفَْسِهِ كَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ هَدَرًا ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَ
وَالدَّارُ وَقْتَ ظُهُورِ  وَقْتَ ظُهُورِ الْقَتِيلِ ، لَا وَقْتَ وُجُودِ الْقَتْلِ بِدَلِيلِ أَنْ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ ، -

اقِلهمْ تَجِبُ ، كَمَا لَوْ وَجَدَ قَتِيلًا فِي دَارِ ابْنِهِ ، فَإِنْ قِيلَ الْقَتيِلِ لوَِرثََتِهِ ؛ فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى عَوَ
مْ ؟ وَكَذَا عَاقِلَتُهُمْ كَيْفَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ لَهُمْ ؟ فَكَيْفَ تَجِبُ لَهُمْ وَعَلَيْهِ

مَمْنوُعٌ أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ لَهُمْ بَلْ : فَالْجوََابُ  -مْ أَيْضًا ، وَفِيهِ إيجَابٌ لَهُمْ أَيْضًا وَعَلَيْهِمْ ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ تَتَحمََّلُ عَنْهُمْ لَهُ
دُيُونَهُ ، وَتُنفََّذُ مِنْهَا وَصاَيَاهُ ثُمَّ مَا فَضَلَ لِلْقَتِيلِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ فَتَكُونُ لَهُ ، وبَِدَليِلِ أَنَّهُ يُجَهَّزُ مِنهَْا ، وَتُقْضَى مِنْهَا 

مَا لَوْ وُجِدَ الْأَبُ قَتِيلًا فِي داَرِ عَنْ حَاجَتِهِ تَسْتَحِقُّهُ وَرَثَتُهُ لِاسْتغِْنَاءِ الْميَِّتِ عَنْهُ ، وَالْوَرَثَةُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ وَصاَرَ كَ
  رَهاَابْنِهِ أَوْ فِي بِئْرٍ حفََ

لْنَا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ اعتَْبَرنَْا وَقْتَ ابْنُهُ أَلَيْسَ أَنَّهُ تَجِبُ الْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ عَلَى الاِبْنِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ ؛ لِمَا قُ
هِ لِتَقْصِيرِهِمْ فِي حِفْظِ الدَّارِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الدِّيَةُ حَقًّا فَهُوَ مُمْكِنٌ أَيْضًا ؛ لأَِنَّهُ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِ -وُجُودِ الْقَتْلِ 

الرَّجُلَ أَوْ أَخُوهُ قَتِيلًا فِي داَرِهِ لِلْمَقْتُولِ ثُمَّ تَنْتقَِلُ مِنْهُ إلَى وَرَثَتِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ إذَا وُجِدَ ابْنُ 
إنَّ وُجُودَ الْقَتيِلِ فِي الدَّارِ كَمُبَاشَرَةِ صاَحِبِهَا : ى عَاقِلَتِهِ دِيَةَ ابْنِهِ وَدِيَةَ أَخِيهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ وَارِثَهُ ؛ لِمَا قُلْنَا أَنَّ عَلَ

ثِ ، وَلَوْ وُجِدَ مُكَاتَبٌ قَتِيلًا فِي داَر نَفْسِهِ فَدَمُهُ الْقَتْلَ فَيَلْزَمُ عَاقِلَتُهُ ذَلِكَ لِلْمَقْتُولِ ثُمَّ يَسْتَحقُِّهَا صَاحِبُ الدَّارِ بِالْإِرْ
يُؤَدِّيَ بَدَلَ الْكِتاَبَةِ ،  هَدَرٌ ؛ لِأَنَّ دَارِهِ فِي وَقْتِ ظُهُورِ الْقَتيِلِ لَيْسَتْ لوَِرثََتِهِ بَلْ هِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ نَفْسِهِ إلَى أَنْ

: فَهَدَرَ دَمُهُ رَجُلَانِ كَانَا فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وُجِدَ أَحَدُهُمَا مَذْبُوحًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ  فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ
  .يَضْمَنُ الْآخَرُ الدِّيَةَ 

  .لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
احِبُهُ ويَُحْتمََلُ أَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ ، ولَِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ أَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ صَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 

  .عَدَمِ الظَّاهِرِ مُلْحَقٌ بِالْ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَتَلَهُ صاَحِبُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَقْتُلُ نفَْسَهُ ظَاهرًِا وَغَالِبًا ، واَحْتِماَلُ خِلَافِ
  .أَلَا تَرَى أَنَّ مثِْلَ هَذَا الاِحْتِماَلِ ثَابِتٌ فِي قَتِيلِ الْمَحَلَّةِ ولََمْ يُعتَْبَرْ 

هِ التَّوْفِيقِ وَبِاَللَّ -وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ بعَْدَ وُجوُبِهِمَا ، وَمَنْ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ ) : فَصْلٌ ( 
كِهِمَا أَوْ فِي مِلْكِهِمَا الصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْقَسَامَةِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وُجِدَ الْقَتيِلُ سوََاءٌ وُجِدَ فِي غَيْرِ مِلْ:  -

ا لَا يُستَْحْلَفَانِ فِي ساَئِرِ الدَّعَاوَى ، وَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ عَلَى ؛ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ يَمِينٌ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ؛ وَلِهَذَ
 عَلَى عَاقِلَتِهِمَا إذَا وُجِدَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ ، وَهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ النُّصْرَةِ ؛ فَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَيْهِمَا ، وَتَجِبُ

  .ي مِلْكِهِمَا لِتَقْصِيرِهِمْ بِترَْكِ النُّصرَْةِ اللَّازِمَةِ الْقَتيِلُ فِ
إنْساَنٍ لَا يَدْخُلَانِ فِيهَا ، وَإِنْ وَهَلْ يَدْخُلَانِ فِي الدِّيَةِ مَعَ الْعَاقِلَةِ ؟ فَإِنْ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِمَا كَالْمَحَلَّةِ وَمِلْكِ 

عاَلِ ، يَدْخُلَانِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتيِلِ فِي مِلْكِهِمَا كَمُبَاشَرتَِهِمَا الْقَتْلَ ، وَهُمَا مُؤَاخَذَانِ بِضَمَانِ الْأَفْوُجِدَ فِي مِلْكِهِمَا 
لَكِنَّهُ لَيْسَ بِسَديِدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَدْخُلَانِ فِي الدِّيَةِ مَعَ الْعَاقِلَةِ أَصْلًا ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ 

مَحْجُورُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْولََدِ فِي ضَمَانُ الْقَتْلِ ، واَلْقَتْلُ فِعْلٌ واَلصَّبِيُّ واَلْمَجْنُونُ مؤَُاخَذَانِ بِأَفْعَالِهِمَا ولََا يَدْخُلُ الْعبَْدُ الْ
  .اءِ لَا يُستَْنْصَرُ بِهِمْ عَادَةً ، وَلَيْسوُا مِنْ أَهْلِ مِلْكِ الْمَالِ أَيْضًا ؛ فَلَا تَلْزَمُهُمْ الدِّيَةَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَ
ي داَرِهِمَا أَمَّا فَلَا يَدْخُلَانِ فِي قَسَامَةٍ وَجبََتْ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ فِي غَيْرِ داَرِهِمَا ، وَإِنْ وُجِدَ فِ -وَأَمَّا الْمأَْذُونُ وَالْمُكَاتَبُ 

استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ  -فَلَا قَسَامَةَ عَلَيْهِ ، بَلْ عَلَى مَوْلَاهُ وَعَاقِلَتَهُ  -إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ  -الْمَأْذُونُ 



  .دَاءِ الْقَسَامَةُ ، وَإِذَا حَلَفَ يُخَاطَبُ الْمَولَْى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِ
  أَنَّ الْعبَْدَ مِنْ: الْقيَِاسِ ) وَجْهُ ( 

  .أَهْلِ الْيَمِينِ 
، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً يُخَيَّرُ  أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُسْتَحْلَفُ فِي الدَّعَاوَى ؟ وَوُجُودُ الْقَتِيلِ فِي دَارِهِ بِمَنْزِلَةِ مبَُاشرََةِ الْقَتْلِ خطََأً

  .فْعِ واَلْفِدَاءِ ، كَذَا هَذَا الْمَولَْى بَيْنَ الدَّ
ا الْباَبِ أَنَّ فَائِدَةَ الِاستِْحْلَافِ جَرَيَانُ الْقَسَامَةِ لِسَبَبٍ هُوَ النُّكُولُ ؛ لأَِنَّهُ لَا يقُْضَى بِالنُّكُولِ فِي هَذَ: وَجْهُ الاِستِْحْسَانِ 

لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ إقْراَرٌ عَلَى مَوْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ  -خَطَأً  -بِالْقَتْلِ  بَلْ يُحبَْسُ حتََّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ ، وَلَوْ أَقَرَّ
 لْكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِالاِستِْحْلَافُ مُفِيدًا فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ ، وتََجِبُ عَلَى الْمَولَْى ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِ

إنَّهُ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ الْمَولَْى لَا يَمْلِكُ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ : دَيْنٌ فَيَنْبَغِي فِي قِياَسِ قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 
لَى ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى إنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهَا فَالْغُرَمَاءُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْ: الْمَدْيُونِ عِنْدَهُ ؛ فَلَا يَمْلِكُ الدَّارَ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ 

هِ مَعَ مَا أَنَّ لِلْمَوْلَى حَقًّا فِي يَمْلِكُونَهَا أَيْضًا ، واَلْعَبْدُ لَا مِلْكَ لَهُ ، واَلْمَوْلَى أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، فَكَانَتْ الْقَسَامَةُ عَلَيْ
الْمُكَاتَبُ إذَا وَجَدَ ) وَأَمَّا ( قُّ استِْخْلَاصِهَا لِنفَْسِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِإِيجَابِ الْقَسَامَةِ الدَّارِ ، وَهُوَ حَ

هِ كَمُبَاشرََتِهِ الْقَتْلَ فَلَا يَكُونُ عَلَى مَولَْاهُ قَتِيلًا فِي دَارِهِ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمِنْ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ وُجوُدَ الْقَتِيلِ فِي دَارِ
  .كَمَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي مُبَاشرََتِهِ 

جِبُ يْمَانُ ، فَإِنْ حَلَفَ يَوَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شرَْحِهِ مُختَْصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ يُكَرَّرُ عَلَيْهِ الْأَ
، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ حَالَّةً ؛ لأَِنَّهَا تَجِبُ  عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ إلَّا قَدْرَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّ عَاقِلَةَ الْمُكَاتَبِ نفَْسُهُ

  بِالْمَنْعِ مِنْ الدَّفْعِ ، فَتَكُونُ حَالَّةً كَمَا تَجِبُ عَلَى

الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتيِلِ فِي  ولَْى بِجِناَيَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَلَوْ كَانَ الْقَتِيلُ موَْلَى الْمُكَاتَبِ كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْالْمَ
قُلْنَا ، وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ فِي قَتيِلٍ يوُجَدُ  دَارِهِ كَمُبَاشرََتِهِ الْقَتْلُ وتََكُونُ الْقِيمَةُ حاَلَّةً لَا مُؤَجَّلَةً ؛ لِمَا

أَوْ فِي قَرْيَةٍ لَهَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ مِلْكهَا ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُمَا بِطَرِيقِ النُّصرَْةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، وَإِنْ وُجِدَ فِي داَرِهَا 
  .عَلَيْهَا الْقَسَامَةُ فَتُستَْحْلَفُ ويَُكَرَّرُ عَلَيْهَا الْأَيْمَانُ ، وَهَذَا قَولُْهُمَا  -يْرُهَا بِهَا غَ

  .عَلَيْهَا لَا عَلَى عَاقِلَتِهَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
أَهْلِ النُّصْرَةِ فَلَا تَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ تَدْخُلْ أَنَّ لُزُومَ الْقَسَامَةِ لِلُزُومِ النُّصْرَةِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ : وَجْهُ قَوْلِهِ 

  .مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ 
مِلْكُ لْأَنَّ سبََبَ الْوُجُوبِ عَلَى الْمَالِكِ هُوَ الْمِلْكُ مَعَ أَهْلِيَّةِ الْقَسَامَةِ ، وَقَدْ وُجِدَ فِي حقَِّهَا ، أَمَّا ا: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

  .فَثَابِتٌ لَهَا 
  .وَأَمَّا الْأَهْلِيَّةُ فَلِأَنَّ الْقَسَامَةَ يَمِينٌ ، وَأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ 

الْمَشَقَّةِ فِي لِّ فَرْدٍ كَأَلَا تَرَى أَنَّهَا تُستَْحْلَفُ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ؟ وَمَعْنَى النُّصْرَةِ يرَُاعَى وُجوُدُهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي كُ
  .السَّفَرِ 

لَا يَدْخُلُ الْقَاتِلَ فِي التَّحَمُّلِ :  وَهَلْ تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي الدِّيَةِ ؟ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فَإِنَّهُ قَالَ
مْ تَدْخُلْ عِنْدَ وُجُودِ الْقَتْلِ منِْهَا عَيْنًا فَهَهُنَا أَولَْى ، وأََصْحَابُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا عَاقِلًا بَالِغًا ، فَإِذَا لَ

إنَّ الْقَاتِلَ : وا  وَقَالُإنَّ الْمَرأَْةَ تَدْخُلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِي الدِّيَةِ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ ، وَأَنْكَروُا عَلَى الطَّحَاوِيِّ قَوْلَهُ: قَالُوا 



افِرُ ؛ لأَِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ يَدْخُلُ فِي الدِّيَةِ بِكُلِّ حَالٍ ، ويََدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ الْأَعْمَى واَلْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَالْكَ
  الاِستِْحْلَافِ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَالْحِفْظِ واََللَّهُ 

نَصٌّ ودََلَالَةٌ ، أَمَّا النَّصُّ فَهُوَ التَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَمَا يَجْرِي : وَأَمَّا مَا يَكُونُ إبرَْاءً عَنْ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ فَنَوْعَانِ 
رُكْنَ الْإِبرَْاءِ صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِبرَْاءِ فِي مَحِلٍّ  أَبْرأَْتُ أَوْ أَسْقَطْتُ أَوْ عَفَوْتُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ: مَجرَْاهُ كَقَوْلِهِ 

  .قَابِلٍ لِلْبرََاءَةِ فَيَصِحُّ 
نْ الْقَسَامَةِ واَلدِّيَةِ ؛ أَنْ يَدَّعِيَ ولَِيُّ الْقَتيِلِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَيَبرَْأُ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ عَ: فَهِيَ  -وَأَمَّا الدَّلَالَةُ 

عَلَى الدَّعْوَى عَلَيْهِ يَكُون نفَْيًا  لِأَنَّ ظُهُورَ الْقَتِيلِ فِي الْمَحَلَّةِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَاتِلًا ، فَإِقْدَامُ الْوَلِيِّ
تهَُمْ عَنْ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِلَّا حَلَفَ ، فَإِنْ لِلْقَتْلِ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، فَيَتَضَمَّنُ برََاءَ

يُقْضَى بِالدِّيَةِ ، ) : وَعِنْدَهُمَا (  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَلَفَ بَرِئَ ، وَإِنْ نَكَلَ حبُِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 
وَعِنْدَهُمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ وَلَوْ شهَِدَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ لِلْولَِيِّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى لَا تُقْبَلُ شَهاَدَتُهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي 

  .تُقْبَلُ : 
التُّهْمَةُ ، وَقَدْ زاَلَتْ بِالْبَرَاءَةِ فَلَا مَعْنَى لرَِدِّ الشَّهاَدَةِ  -كَانَتْ  -بُولِ قَبْلَ الدَّعْوَى أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْقَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

ائِزِ أَنَّهُ أَبرَْأَهُمْ أَنَّ مِنْ الْجَ: أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَمَكَّنَتْ التُّهْمَةُ فِي شَهَادَتِهِمْ مِنْ وَجهَْيْنِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
قَطَ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ عَنهُْمْ ، فَمِنْ لِيُتَوَسَّلَ بِالْإِبْرَاءِ إلَى تَصْحيِحِ شهََادتَِهِمْ ، واَلثَّانِي أَنَّهُ أَحْسَنَ إلَيهِْمْ بِالْإِبرَْاءِ حَيْثُ أَسْ

لِكَ ، وَالشَّهَادَةُ تُرَدُّ بِالتُّهْمَةِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَمِنْ وَجْهَيْنِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ أَهْلَ الْجَائِزِ أَنَّهُمْ أَراَدُوا بِالْمُكَافَأَةِ عَلَى ذَ
  الْمَحَلَّةِ كَانُوا خُصَمَاءَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى فَلَا تُقْبَلُ شَهاَدَتهُُمْ ، وَإِنْ

بَبَ الْمُوجِبَ لِكَوْنِهِمْ خُصَمَاءَ قَائِمٌ ، وَهُوَ وُجُودُ الْقَتيِلِ فِيهِمْ كَالْوَكِيلِ خَرَجوُا بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّ السَّ
لِ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ أَهْبِالْخُصُومَةِ إذَا خاَصَمَ ثُمَّ عُزِلَ فَشهَِدَ لَا تقُْبَلُ شَهَادَتُهُ ، كَذَا هَذَا ، وَلَوْ ادَّعَى ولَِيُّ الْقَتيِلِ 

ي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَحَلَّةِ فَالْقَسَامَةُ واَلدِّيَةُ بِحَالِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ أَبِ
  .الْقَسَامَةَ تَسْقُطُ 

  .وَكَذَا روََى مُحَمَّدٌ 
  .نْ تَسْقُطَ الْقَسَامَةُ إلَّا أَنَّا تَركَْنَاهُ لِلْأَثَرِ الْقِياَسُ أَ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

دَلَالَةٌ فَتَسْقُطُ عَنْهُمْ  -إبْرَاءً عَنْ الْبَاقِينَ  -أَنَّ تَعْيِينَ الْوَلِيِّ وَاحِدًا مِنهُْمْ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رِواَيَةِ ابْنِ الْمُباَرَكِ ) وَجْهُ ( 
  .أَبْرَأَهُمْ نَصا  الْقَسَامَةُ ، كَمَا لَوْ

عيِْينِ فَلَا أَنَّ الْقَاتِلَ أَحَدُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ظَاهرًِا ، واَلْولَِيُّ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ عَيَّنَ ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي التَّ: ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ) وَجْهُ ( 
ا ، رُ حُكْمُ الْقَسَامَةِ إلَّا بِهَا ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ يُقْضَى بِهَيُعْتَبَرُ تعَْيِينُهُ إلَّا بِالْبيَِّنَةِ فَلَا يُعْتَبَ

شَهاَدَتُهُمَا عَلَى ظَاهِرِ  لُفَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ ، وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ ، وَلَوْ شهَِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْمَحَلَّةِ عَلَيْهِ لَا تُقْبَ
اهِدُ خَصْمًا ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى قَائِمَةٌ فَكَانَ الشَّ

صْمِ ، وَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يقُِمْ بَيِّنَةً أُخرَْى ، الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ بِشَهاَدَتِهِ ولََا شَهَادَةَ لِلْخَ



خَمْسُونَ مَحَلَّةِ حَتَّى يَكْمُلَ وَبَقِيَتْ الْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى حَالِهَا يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالشَّاهِدَانِ مَعَ أَهْلِ الْ
  -للَّهِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ثُمَّ كَيْفَ يُستَْحْلَفُ الشُّهُودُ مَعَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ؟ عِنْدَهُمَا يَحْلِفُونَ بِاَ

مَا قَتَلْنَاهُ  -جَلَّ شأَْنُهُ  -يَحْلِفُونَ بِاَللَّهِ  مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ فُلَانٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى 
ى الْعِلْمِ ، وَمَا قَالَهُ أَبُو وَلَا يزَُادُونَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عِنْدهَُمْ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ قَاتِلٌ فَلَا سَبِيلَ إلَى استِْحْلَافهمْ عَلَ

أَولَْى ؛ لِأَنَّ فِيمَا قَالَاهُ مرَُاعَاةُ مَوْضوُعِ الْقَسَامَةِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْيَمِينِ عَلَى  -لَّهُ رَحِمَهُمَا ال -حَنِيفَةَ وَمُحمََّدٌ 
عِلْمِ أَصْلًا فَكَانَ مَا قَالَاهُ  عَلَى الْالْبتََاتِ واَلْعِلْمِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ فِيمَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى ، وَفِيمَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ تَرْكُ الْيَمِينِ

إِنْ أَقَاموُا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ أَولَْى ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ منِْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ تَصِحُّ دَعْوَاهُمْ ، فَ
فِي الْخَطَأِ إنْ وَافَقَهُمْ الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّعْوَى عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ ، وَإِنْ لَمْ  الرَّجُلِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ ، واَلدِّيَةُ

يَجِبُ جُودَ الْقَتْلِ مِنْهُ ، ولََا يُوَافِقهُمْ فِي الدَّعْوَى عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَوْلِيَاءَ قَدْ أَبْرَءُوهُ حَيْثُ أَنْكَرُوا وُ
حَلَفَ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عَلَى عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ أَثْبَتوُا الْقَتْلَ عَلَى غَيْرِهِمْ وإَِنْ لَمْ يقَُمْ لَهُمْ الْبَيِّنَةُ وَ

  .الْمُوَفِّقُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الَّذِي ذَكَرنَْا وَاَللَّهُ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ثُمَّ كَيْفَ يَحْلِفُونَ ؟ فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ 

فِي بيََانِ أَنوَْاعِهَا ، : أَحَدُهُمَا : وَأَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا فَالْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ يَقَعُ فِي موَْضِعَيْنِ 
إبَانَةُ : أَحَدُهَا : حُكْمِ كُلِّ نوَْعٍ مِنْهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْجِناَيَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مُطْلَقًا أَنوَْاعٌ أَرْبَعَةٌ  وَالثَّانِي فِي بَيَانِ

الشِّجاَجُ ، : عْياَنِهَا ، وَالثَّالِثُ إذْهَابُ مَعاَنِي الْأَطْرَافِ مَعَ إبْقَاءِ أَ: الْأَطْرَافِ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْأَطْرَافِ ، واَلثَّانِي 
ذَّكَرِ واَلْأُنْثَيَيْنِ واَلْأُذُنِ الْجِرَاحُ ، أَمَّا النَّوْعُ الْأَوَّلُ فَقَطْعُ الْيَدِ واَلرِّجْلِ واَلْأُصْبُعِ واَلظُّفْرِ واَلْأَنْفِ وَاللِّسَانِ وَال: وَالرَّابِعُ 

 قَطْعُ الْأَشْفَارِ وَالْأَجْفَانِ وَقَلْعُ الْأَسْنَانِ وكََسْرُهَا وَحَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ واَلْحَاجِبَيْنِوَالشَّفَةِ وَفَقْءُ الْعَيْنَيْنِ وَ
  .وَالشَّارِبِ 

الْإِيلَادِ وَالْبطَْشِ واَلْمَشْيِ ، وَتَغَيُّرُ لَوْنِ وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَتَفْوِيتُ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ واَلشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَالْكَلَامِ وَالْجِماَعِ وَ
انِي ، وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْفَصْلِ السِّنِّ إلَى السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ واَلْخُضرَْةِ ونََحْوِهَا مَعَ قِيَامِ الْمَحَالِّ الَّذِي تَقُومُ بِهَا هَذِهِ الْمَعَ

  .إذْهَابُ الْعقَْلِ 
الْخَارِصَةُ ، ثُمَّ الدَّامِعَةُ ، ثُمَّ الدَّامِيَةُ ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ ، : فَالشِّجَاجُ أَحَدَ عَشَرَ أَوَّلُهَا : عُ الثَّالِثُ وَأَمَّا النَّوْ

  .ةُ ، ثُمَّ الدَّامِغَةُ ثُمَّ السِّمْحاَقُ ، ثُمَّ الْموُضِحَةُ ، ثُمَّ الْهاَشِمَةُ ، ثُمَّ الْمُنَقِّلَةُ ، ثُمَّ الْآمَّ
هِيَ الَّتِي يظَْهَرُ مِنْهَا الدَّمُ ولََا : هِيَ الَّتِي تَخْرُصُ الْجِلْدَ أَيْ تَشُقُّهُ ، ولََا يَظْهَرُ منِْهَا الدَّمُ وَالدَّامِعَةُ ) : فَالْخاَرِصَةُ ( 

هِيَ الَّتِي تبَْضَعُ اللَّحْمَ أَيْ تَقْطَعُهُ وَالْمُتَلَاحِمةَُ : سيِلُ مِنْهَا الدَّمُ واَلْباَضِعَةُ هِيَ الَّتِي يَ: يَسيِلُ كَالدَّمْعِ فِي الْعَيْنِ وَالدَّامِيَةُ 
لَ الْمُتَلَاحِمَةُ قَبْ:  هِيَ الَّتِي تَذْهَبُ فِي اللَّحْمِ أَكْثَرَ مِمَّا تَذْهَبُ الْباَضِعَةُ فِيهِ هَكَذَا رَوَى أَبُو يوُسُفَ وَقَالَ مُحمََّدٌ: 

  الْباَضِعَةُ ،

الَّتِي : اسْمٌ لَتِلْكَ الْجِلْدَةِ إلَّا أَنَّ الْجِراَحَةَ سُمِّيَتْ بِهَا واَلْمُوضِحَةُ : وَهِيَ الَّتِي يَتَلَاحَمُ منِْهَا الدَّمُ وَيَسوَْدُّ وَالسِّمْحَاقُ 
هِيَ الَّتِي : هِيَ الَّتِي تهَُشِّمُ الْعظَْمَ أَيْ تُكَسِّرُهُ وَالْمُنَقِّلَةُ : شِمَةُ تُظْهِرُهُ واَلْهَا: تَقْطَعُ السِّمْحَاقَ ، وَتُوَضِّحُ الْعَظْمَ أَيْ 

هِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمِّ الدِّماَغِ ، وَهِيَ جِلْدَةٌ : تُحَوِّلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ وَالْآمَّةُ : تَنْقُلُ الْعظَْمَ بَعْدَ الْكَسْرِ أَيْ 
هِيَ الَّتِي تَخْرِقُ تِلْكَ الْجِلْدَةِ ، وتََصِلُ إلَى الدِّماَغِ فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَ شَجَّةً ، : لْعظَْمِ فَوْقَ الدِّماَغِ واَلدَّامِغَةُ تَحْتَ ا

لَا يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ عَادَةً ، واَلشَّجَّةُ الَّتِي وَمُحَمَّدٌ ذَكَرَ الشِّجاَجَ تِسْعًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخاَرِصَةَ وَلَا الدَّامِغَةَ ؛ لِأَنَّ الْخَارِصَةَ 



 نفَْسًا ظَاهرًِا وَغَالِبًا فَتَخرُْجُ لَا يَبقَْى لَهَا أَثَرٌ لَا حُكْمَ لَهَا فِي الشَّرْعِ ، وَالدَّامِغَةُ لَا يَعيِشُ الْإِنْسَانُ مَعَهَا عَادَةً بَلْ تَصِيرُ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتعََالَى  -عْنَى لِبَيَانِ حُكْمِ الشَّجَّةِ فِيهَا ؛ لِذَلِكَ تَرَكَ مُحَمَّدٌ ذِكْرَهُمَا واََللَّهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ شَجَّةً فَلَا مَ

إلَى الْجَوْفِ ، واَلْمَواَضِعُ  هِيَ الَّتِي تَصِلُ: جاَئِفَةٌ وَغَيْرُ جاَئِفَةٍ ، فَالْجَائِفَةُ : النَّوْعُ الرَّابِعُ فَالْجِراَحُ نَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( 
هِيَ الصَّدْرُ ، واَلظَّهْرُ ، وَالْبَطْنُ ، واَلْجَنْبَانِ ، وَمَا بَيْنَ الْأُنْثَيَيْنِ واَلدُّبُرِ ، وَلَا : الَّتِي تَنفُْذُ الْجِرَاحَةُ منِْهَا إلَى الْجَوْفِ 
  .بَةِ واَلْحَلْقِ جَائِفَةٌ ؛ لأَِنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى الْجوَْفِ تَكُونُ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَا فِي الرَّقَ

رَةٌ يَكُونُ جاَئِفَةً ؛ لأَِنَّهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ إنَّ مَا وَصَلَ مِنْ الرَّقَبَةِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي لَوْ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ الشَّرَابِ قَطْ
الْجَبْهَةِ ، : لَ إلَى الْجَوْفِ ، وَلَا تَكُونُ الشَّجَّةُ إلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَفِي مَواَضِعِ الْعَظْمِ مثِْلِ لَا يَقْطُرُ إلَّا إذَا وَصَ

  وَالْوَجْنَتَيْنِ ، واَلصُّدْغَيْنِ ، وَالذَّقَنِ دُونَ الْخَدَّيْنِ ، وَلَا تَكُونُ الْآمَّةُ

فِي الْموَْضِعِ الَّذِي تتََخَلَّصُ مِنْهُ إلَى الدِّمَاغِ ، وَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ هَذِهِ الْجِرَاحاَتِ إلَّا فِي هَذِهِ إلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ، وَ
لِّ الْبَدَنِ ، وهََذَا يَثْبُتُ حُكْمَ هَذِهِ الْجِراَحاَتِ فِي كُ: الْمَواَضِعِ عنِْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ بعَْضُ النَّاسِ 

نَ الشَّجَّةِ وبََيْنَ مُطْلَقِ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ إنْ رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى اللُّغَةِ فَهُوَ غَلَطُ ؛ لِأَنَّ الْعرََبَ تَفْصِلُ بَيْ
الْعَظْمِ مِنهَْا شَجَّةً ، وَمَا كَانَ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ جِرَاحَةً ،  الْجِرَاحَةِ فَتُسَمِّي مَا كَانَ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ فِي مَواَضِعِ

مَ هَذِهِ الشِّجاَجِ يثَْبُتُ فَتَسْمِيَةُ الْكُلِّ شَجَّةً يَكُونُ غَلَطًا فِي اللُّغَةِ ، وَإِنْ رَجَعَ فِيهِ إلَى الْمَعْنَى فَهُوَ خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ حُكْ
شَّيْنُ إنَّمَا يَلْحَقُ قُ الْمَشْجوُجَ بِبَقَاءِ أَثَرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ برَِئَتْ ولََمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَمْ يَجِبْ بِهَا أَرْشُ وَاللِلشَّيْنِ الَّذِي يلَْحَ

يَظْهَرُ بَلْ لَعَلَّهَا يُغَطَّى عَادَةً فَلَا يَلْحَقُ  فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْبَدَنِ ، وذََلِكَ هُوَ الْوَجْهُ واَلرَّأْسُ ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا فَلَا
  .الْمُوَفِّقُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى  -الشَّيْنُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَلْحَقُ فِي الْوَجْهِ واَلرَّأْسِ وَاَللَّهُ 

مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَمنِْهَا مَا ) : مِنْهَا ( ةُ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا أَحْكَامُ هَذِهِ الْأَنوَْاعِ فَهَذِهِ الْأَنوْاَعُ مُخْتَلِفَ) : فَصْلٌ ( 
الَّذِي فِيهِ ) أَمَّا ( مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ) وَمِنْهَا ( يَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ، وَمِنْهَا مَا يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ 

فِي بَيَانِ شرََائِطِ وُجُوبِ ) : أَحَدُهُمَا : ( استَْجْمَعَ شرََائِطَ الْوُجوُبِ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَوْضِعَيْنِ  الْقِصَاصُ فَهُوَ الَّذِي
: ( أَنْواَعٌ  شَراَئِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ: فَنَقُولُ : الْأَوَّلُ ) أَمَّا ( فِي بَيَانِ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ ) : وَالثَّانِي ( الْقِصَاصُ 

  .يَعُمُّ النَّفْسَ وَمَا دُونَهَا ، وَبَعْضهَُا يَخُصُّ مَا دُونَ النَّفْسِ ) : بَعْضُهَا 
تَعمَِّدًا فَمَا ذَكَرْنَا فِي بَيَانِ شرََائِطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مِنْ كَوْنِ الْجَانِي عَاقِلًا بَالِغًا مُ: الشَّرَائِطُ الْعَامَّةُ ) أَمَّا ( 

  .مُخْتاَرًا ، وَكَوْنِ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا مُطْلَقًا لَا يَكُونُ جُزْءَ الْجاَنِي وَلَا مِلْكَهُ 
صُّ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ الشَّراَئِطُ الَّتِي تَخُ) وَأَمَّا ( وَكَوْنِ الْجِنَايَةِ حاَصِلَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُباَشَرَةِ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ 

مُمَاثَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتبََرَةٌ بِالْقَدْرِ النَّفْسِ فَمِنْهَا الْمُماَثَلَةُ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فِي الْمَنَافِعِ وَالْفِعْلَيْنِ وَبَيْنَ الْأَرْشَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْ
وبَ الْقِصَاصِ ، واَلدَّليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُماَثَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعتَْبَرَةٌ شَرْعًا لَلنَّصُّ الْمُمْكِنِ فَانْعِدَامُهَا يَمْنَعُ وُجُ

إلَى قَوْله } الْعَيْنِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ واَلْعَيْنَ بِ{  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -النَّصُّ فَقَوْلُهُ ) أَمَّا ( وَالْمَعْقُولُ 
بَيَانُ حُكْمِ مَا دُونَ  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -لَيْسَ فِي كِتاَبِ اللَّهِ : ، فَإِنْ قِيلَ } وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {  -جَلَّ شَأْنُهُ  -تَعَالَى 

تَّوْرَاةِ ، فَيَكُونُ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا ، وَشرَِيعَةُ مَنْ قَبْلَنَا لَا النَّفْسِ ، لَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ، وأََنَّهُ إخْباَرٌ عَنْ حُكْمِ ال
  أَنَّ مِنْ) : فَالْجَواَبُ ( تَلْزَمُنَا 



{ :  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -لِهِ بِالرَّفْعِ إلَى قَوْ} وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ { : الْقُرَّاءِ الْمَعْرُوفِينَ مَنْ ابتَْدَأَ الْكَلَامِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ 
قَبْلَنَا عَلَى  عَلَى ابتِْدَاءِ الْإِيجاَبِ لَا عَلَى الْإِخْبَارِ عَمَّا فِي التَّوْرَاةِ ، فَكَانَ هَذَا شرَِيعَتَنَا ، لَا شرَِيعَةَ مَنْ} فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ 

اةِ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسْخُهُ بِكتَِابِنَا ، وَلَا بِسُنَّةِ رَسُولنَِا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا إنْ كَانَ إخبَْارًا عَنْ شَرِيعَةِ التَّوْرَ
لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رِيعَةُ رَسُولِنَا صَفَيَصِيرُ شرَِيعَةً لِنبَِيِّنَا صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبتَْدَأَةً فَيَلْزَمُنَا الْعَمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ شَ

بَ الْقِصَاصِ فِي الْيَدِ واَلرِّجْلِ عَلَى أَنَّهُ شرَِيعَةُ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الرُّسُلِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وُجوُ
لْأُذُنِ وَالسِّنِّ إيجاَبٌ فِي الْيَدِ واَلرِّجْلِ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِالْمَذْكُورِ مِنْ السَّمْعِ نَصا لَكِنَّ الْإِيجَابَ فِي الْعَيْنِ واَلْأَنْفِ وَا

يجاَبُ فِي الْعُضْوِ أَنْ يَنْتفَِعَ بِالْيَدِ واَلرِّجْلِ غَيْرُ صَاحِبِهِمَا ، فَكَانَ الْإِ) ويََجُوزُ ( وَالْبَصَرِ واَلشَّمِّ وَالسِّنِّ إلَّا صاَحِبَهُ 
طَرِيقِ الْأُولَى ، فَكَانَ ذِكْرُ الْمُنْتَفَعِ بِهِ فِي حَقِّهِ عَلَى الْخُصُوصِ إيجاَبًا فِيمَا هُوَ مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي حَقِّهِ ، وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنْ 

، كَمَا فِي التَّأَفُّفِ مَعَ الضَّرْبِ فِي الشَّتْمِ عَلَى أَنَّ فِي كِتاَبِنَا حُكْمُ  هَذِهِ الْأَعْضَاءِ ذِكْرًا لِلْيَدِ وَالرِّجْلِ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ لَهُ
عَزَّ شَأْنهُُ  -تَعَالَى  -وَقَالَ اللَّهُ } فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتَْدَى عَلَيْكُمْ { مَا دُونَ النَّفْسِ قَالَ اللَّهُ 

{ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى ) وَقَالَ ( وأََحَقُّ مَا يُعْمَلُ فِيهِ بِهاَتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مَا دُونَ النَّفْسِ ) إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثِْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ( 
  أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَهُ حُكْمُ: الْمَعْقُولُ فَهُوَ ) وَأَمَّا ( وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْآيَاتِ } مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهَا 

  .الْأَموَْالِ ؛ لِأَنَّهُ خُلِقَ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ كَالْأَموَْالِ 
  .أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُسْتَوْفَى فِي الْحِلِّ واَلْحُرَمِ كَمَا يُسْتَوْفَى الْمَالُ 

فِي إتْلَافِ  تِيفَاءَ مَا دُونَ النَّفْسِ لِلصَّغِيرِ ، كَمَا يَلِي اسْتِيفَاءَ مَالِهِ فَتُعْتبََرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ كَمَا تُعْتبََرُوَكَذَا الْوَصِيُّ يَلِي اسْ
إمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ مُمْتَنَعٌ ، فَيُمْتَنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمثِْلُ مُمْكِنَ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ بِدُونِ ) : وَمِنهَْا ( الْأَموَْالِ 

لَا يُؤْخَذُ :  -التَّوْفِيقُ  -تَعَالَى  -وَبِاَللَّهِ ) فَنَقُولُ ( وُجُوبُ الِاسْتِيفَاءِ ضَرُورَةً ، وَيَنْبنَِي عَلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ مَسَائِلُ 
ذُ الْيَدُ إلَّا بِالْيَدِ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْيَدِ لَيْسَ مِنْ جِنْسهَا فَلَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهَا ؛ إذْ التَّجَانُسُ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ إلَّا بِمِثْلِهِ فَلَا تُؤْخَ

  .شَرْطٌ لِلْمُمَاثِلَةِ 
لَا تؤُْخَذُ إلَّا بِالْإِبْهَامِ ، وَلَا السَّبَّابَةُ إلَّا الْإِبْهَامُ ) وَكَذَا ( الرِّجْلُ واَلْأُصْبُعُ واَلْعَيْنُ واَلْأَنْفُ وَنَحْوهَُا لِمَا قُلْنَا ) وَكَذَا ( 

خِنْصَرِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَصَابِعِ مُخْتَلِفَةٌ بِالسَّبَّابَةِ ، وَلَا الْوُسطَْى إلَّا بِالْوُسطَْى ، وَلَا الْبِنْصِرِ إلَّا بِالْبِنْصِرِ ، وَلَا الْخنِْصَرُ إلَّا بِالْ
  .الْأَجْناَسِ الْمُخْتَلِفَةِ ؛ فَكَانَتْ كَ

لًا عَلَى الْيَساَرِ ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ وَكَذَلِكَ لَا تؤُْخَذُ الْيَدُ الْيَمِينُ إلَّا بِالْيَمِينِ ، ولََا الْيُسْرَى إلَّا بِالْيُسرَْى ؛ لِأَنَّ لِلْيَمِينِ فَضْ
  .يَمِينًا 

  .وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ 
  .الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ لَا تؤُْخَذُ الْيَمِينُ مِنْهُمَا إلَّا بِالْيَمِينِ ، وَلَا الْيُسْرَى إلَّا بِالْيُسْرَى وَكَذَلِكَ أَصَابِعُ 

النَّابِ ، وَلَا الضِّرْسُ إلَّا بِالضِّرْسِ  إلَّا بِوَكَذَلِكَ الْأَعْيُنُ ؛ لِمَا قُلْنَا وَكَذَلِكَ الْأَسْنَانُ لَا تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ إلَّا بِالثَّنِيَّةِ ، وَلَا النَّابُ
 بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يلَْحَقهُمَا لِاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا قَوَاطِعُ وَبَعْضهََا طَواَحِنُ وَبَعْضَهَا ضَواَحِكُ ، وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ

  .الْجِنْسِ  بِجِنْسَيْنِ ، وَلَا مُماَثَلَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ
  وَكَذَا

ي الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ الصَّحِيحُ لَا يُؤْخَذُ الْأَعْلَى مِنْهَا بِالْأَسْفَلِ ، وَلَا الْأَسفَْلُ بِالْأَعْلَى لِتفََاوُتٍ بَيْنَ الْأَعْلَى واَلْأَسْفَلِ فِ
الصَّحيِحَةُ ، وَلَا كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَةِ الْأَصاَبِع ، أَوْ مَفْصِلٌ مِنْ  مِنْ الْأَطْرَافِ إلَّا بِالصَّحيِحِ مِنْهَا فَلَا تُقْطَعُ الْيَدُ



  .الْأَصاَبِعِ 
نِي عيَْبُ فِي طَرَفِ الْجَاوَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَالْأُصْبُعُ وَغَيْرُهَا ؛ لعَِدَمِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الصَّحيِحَيْنِ واَلْمَعِيبِ ، وَإِنْ كَانَ الْ
 ، وَهُوَ السَّلِيمُ ، وَلَا يُمْكِنْهُ فَالْمَجنِْيّ عَلَيْهِ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْشَ الصَّحيِحِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمثِْلِ

الِاسْتِيفَاءُ مِنْ وَجْهٍ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ الاِسْتِيفَاءِ حَتْمًا اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَعَ فَوَاتِ صِفَةِ السَّلَامَةِ ، وَأَمْكَنَهُ 
واَسْتَوْفَاهُ نَاقِصًا ، وَإِنْ شَاءَ لِمَا فِيهِ مِنْ إلْزَامِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ نَاقِصًا ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ فَيُخيََّرُ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِقَدْرِ حَقِّهِ ، 

قَطَعَ عَنْ أَيْدِي بَدَلِ حَقِّهِ ، وَهُوَ كَمَالُ الْأَرْشِ ، كَمَنْ أَتْلَفَ عَلَى إنْسَانٍ شَيْئًا لَهُ مثِْلٌ ، واَلْمُتْلَفُ جَيِّدٌ ، فَانْعَدَلَ إلَى 
ذَ الْمَوْجُودَ نَاقِصًا ، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ النَّاسِ ، ولََمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا الرَّدِيءُ ، وَإِنَّ صاَحِبَ الْحَقِّ يَكُونُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَ

الْمَجنِْيّ عَلَيْهِ أَنْ يأَْخُذَهُ وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ هَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا ) وَلَوْ أَرَادَ ( إلَى قِيمَةِ الْجَيِّدِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا 
  .يْسَ لَهُ ذَلِكَ لَ:  -تَعَالَى  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -
إنَّ حَقَّهُ فِي الْمثِْلِ وَلَا يمُْكِنُهُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ هَذِهِ الْيَدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَيَسْتَوفِْي حَقَّهُ : لَهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : الشَّافِعِيُّ ) وَقَالَ ( 

وْ أَتْلَفَ عَلَى آخَرَ شَيْئًا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ إلَّا قَدْرَ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ ، ويَُضَمِّنُهُ الْبَاقِيَ ، كَمَا لَ
  .بَعْضِ حَقِّهِ إنَّهُ يأَْخُذُ الْقَدْرَ الْمَوْجُودِ مِنْ الْمُتْلَفِ وَيُضَمِّنُهُ الْبَاقِيَ ، كَذَا هَذَا 

  )وَلَنَا ( 

هِ أَصْلِ حَقِّهِ ، وإَِنَّمَا الْفَائِتُ هُوَ الْوَصْفُ ، وَهُوَ صِفَةُ السَّلَامَةِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِيفَاءِ أَصْلِ حَقِّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِيفَاءِ
، وَهُوَ جيَِّدٌ ، فَانْقَطَعَ  كَانَ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ عَنْ الصِّفَةِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ شيَْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمثَْالِ -نَاقِصًا 

وْ قِيمَةُ الْجَيِّدِ كَذَلِكَ هَذَا عَنْ أَيْدِي النَّاسِ نوَْعُ الْجَيِّدِ ، وَلَا يُوجَدُ إلَّا الرَّدِيءُ مِنْهُ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَنْ يأَْخُذَهُ ، أَ
قَّ الْمُتْلَفِ عَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِمِثْلِ الْمُتْلِفِ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْائِهِ صُورَةً وَمَعنًْى بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَسأَْلَةِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ حَ

عِ مِنْ الْمِفْصَلِ عَلَّقْ إلَّا بِالْقَطْ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَوْجُودَ ، وَيَأْخُذَ قِيمَةَ الْبَاقِي ، وَهَهُنَا حَقُّ الْمَجنِْيِّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَ
فَلَمْ تَكُنْ الْأَصَابِعُ عَيْنَ حَقِّهِ ، إنْ دُونَ الْأَصاَبِعِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الْأَصَابِعَ ، وَيَبرَْأَ عَنْ الْكَفِّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، 

جرَْى الصِّفَةِ كَالْجَودَْةِ فِي الْمَكِيلِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِشَيْءٍ آخَرَ كَانَ الْبعَْضُ قَطْعَ الْأَصاَبِعِ بِأَنْ كَانَتْ جَارِيَةً مَ
  .كَمَا فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ 

بَطَلَ حَقُّ الْمَجنِْيّ عَلَيْهِ فِي  -ذَهَبَتْ الْجَارِحَةُ الْمُعيََّنَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتاَرَ الْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ ، أَخَذَهَا أَوْ قَطَعَهَا قَاطِعٌ ) وَلَوْ ( 
الْأَرْشُ عَلَى الْجاَنِي ؟ فَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِيمَا إذَا قَطَعَ يَدًا صَحيِحَةً ، وَهُوَ ) وَهَلْ يَجِبُ ( الْقِصَاصِ لِفَواَتِ مَحَلِّهِ 

نْ سَقَطَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ قُطِعَتْ ظُلْمًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قُطِعَتْ بِحَقٍّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إ
، عَلَيْهِ الْأَرْشُ فِي الْوَجْهَيْنِ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ ) وَعِنْدَ ( مِنْ قِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ 

( نَا فِي النَّفْسِ ، وَمَا دوُنَهُ وَالْكَلَامُ فِيهِ رَاجِعٌ إلَى أَصْلٍ ، وَقَدْ تقََدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَهُوَ أَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ عَيْنًا عِنْدَ
ذَكَرْنَا هَذَا ) وَقَدْ ( مَعَ حَقِّ الْعُدوُلِ إلَى الْمَالِ غَيْرُ عَيْنٍ فِي قَوْلٍ ، وَفِي قَوْلٍ الْقِصَاصُ عَيْنًا لَكِنْ : أَحَدُهُمَا ) وَعِنْدَهُ 

رْشَ ؛ لأَِنَّهُ قَضَى بِالطَّرَفِ حَقًّا الْأَصْلَ بِفُرُوعِهِ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْقَطْعُ بِحَقٍّ يَجِبُ الْأَ
تَ هَذَا فِي ارَ كَأَنَّهُ قَائِمٌ وَتعََذَّرَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لِعُذْرِ الْخطََأِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ ، وَإِذَا ثَبَمُسْتَحقًَّا عَلَيْهِ فَصَ
مَا ينَْتَقِلُ عَنْهَا إلَى الْأَرْشِ عِنْدَ اخْتِياَرِهِ ، حَقُّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْيَدِ الْمُعَيَّنَةِ بِعَيْنِهَا ، وإَِنَّ: الصَّحِيحَةِ فَنَقُولُ 

أَلَيْسَ أَنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْأَرْشِ فَإِذَا فَاتَ : فَإِذَا لَمْ يَخْتَرْ حتََّى هَلَكَتْ بقَِيَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِالْيَدِ ، فَإِنْ قِيلَ 
 ، فَإِذَا لَا بَلْ حَقُّهُ كَانَ فِي الْيَدِ عَلَى التَّعْيِينِ إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ إلَى بَدَلِهِ عِنْدَ الاِخْتِياَرِ: آخَرُ ؟ قِيلَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْ



تَعَالَى  -، فَبَطَلَ الْحَقُّ أَصْلًا وَرأَْسًا ، واََللَّهُ  هَلَكَ قَبْلَ الاِخْتيَِارِ بقَِيَ حَقُّهُ فِي الْيَدِ ، فَإِذَا هَلَكَتْ فَقَدْ بطََلَ مَحَلُّ الْحَقِّ
  عَزَّ وَجَلَّ -

يَدُ الْقَاطِعِ صَحيِحَةً وَقْتَ الْقَطْعِ ثُمَّ شُلَّتْ بعَْدَهُ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْطُوعِ فِي الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ) وَلَوْ كَانَتْ ( الْمُوَفِّقُ  -
يَسْقُطُ حَقُّهُ أَصْلًا وَلَا عَينًْا بِالْقَطْعِ فَلَا يُنْتَقَلُ إلَى الْأَرْشِ بِالنُّقْصَانِ ، كَمَا إذَا ذَهَبَ الْكُلُّ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَنَّهُ  ثَبَتَ فِي الْيَدِ

فَاصِلِ مفِْصَلِ الزَّنْدِ ، أَوْ مفَْصِلِ الْمِرْفَقِ ، أَوْ يَنْتقَِلُ إلَى الْأَرْشِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، ولََا قِصَاصَ إلَّا فِيمَا يُقْطَعُ مِنْ الْمَ
، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلِ الْكَتِفِ فِي الْيَدِ ، أَوْ مِفْصَلِ الْكَعْبِ ، أَوْ مِفْصَلِ الرُّكْبَةِ ، أَوْ مِفْصَلِ الْوِرْكِ فِي الرِّجْلِ 

ا قُطِعَ مِنْ السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ أَوْ السَّاقِ أَوْ الْفَخِذِ ؛ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ مِنْ الْمَفَاصِلِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ كَمَا إذَ
  .الْمَفَاصِلِ ، وَلَا يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِهَا 

قِصَاصٌ ، وَلَا فِي لَحْمِ الْخَدَّيْنِ ، وَلَحْمِ الظَّهْرِ ،  فِي لَحْمِ السَّاعِدِ وَالْعَضُدِ واَلسَّاقِ واَلْفَخِذِ ، ولََا فِي الْأَلْيَةِ) وَلَيْسَ ( 
ي اللَّطْمَةِ ، وَالْوكَْزَةِ ، وَالْبَطْنِ ، وَلَا فِي جِلْدَةِ الرَّأْسِ ، وَجِلْدَةِ الْيَدَيْنِ إذَا قُطِعَتْ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ ، ولََا فِ

انفَْرَدَ  ا قُلْنَا ، وَلَا يؤُْخَذُ الْعَدَدُ بِالْعَدَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَوْوَالْوَجْأَةِ ، واَلدَّقَّةِ لِمَ
سِنا لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْجَواَرِحِ كَالِاثْنَيْنِ إذَا قَطَعَا يَدَ رَجُلٍ أَوْ رِجْلَهُ أَوْ إصْبَعَهُ أَوْ أَذْهبََا سَمْعَهُ أَوْ بَصَرَهُ أَوْ قَلَعَا 

  .نِصْفَانِ الَّتِي عَلَى الْوَاحِدِ مِنْهُمَا فِيهَا الْقِصَاصُ لَوْ انفَْرَدَ بِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْأَرْشُ 
ةِ الِاثْنَيْنِ ، وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَيهِْمْ الْأَرْشُ عَلَى عَدَدِهِمْ بِالسَّوَاءِ وَكَذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ الْعَدَدِ فَهُوَ بِمنَْزِلَ

بِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيهِْمْ وَإِنْ كَثُروُا ، كَمَا فِي النَّفْسِ ، وَاحْتَجَّ 
  دَا بَيْنَ يَدَيْ سيَِّدنِاَشَهِ

مْنَا إنَّمَا السَّارِقُ هَذَا يَا أَمِيرَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ عَلَى رَجُلٍ بِالسَّرِقَةِ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أُوهِ
لَا أُصَدِّقُكُمَا عَلَى هَذَا ، وَأُغَرِّمُكُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ عَلِمْتَ أَنَّكُمَا : تَعَالَى عَنْهُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ 

ةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ نِ بِيَدٍ وَاحِدَتَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْديَِكُمَا ، فَقَدْ اعْتقََدَ سيَِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ قَطْعَ الْيَدَيْ
كُونُ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الْيَدَ تاَبِعَةٌ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنهُْمْ فَيَ

  .ةٍ فَكَذَا الْأَيْدِي تُقْطَعُ بِيَدٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ التَّبَعِ حُكْمُ الْأَصْلِ لِلنَّفْسِ ثُمَّ الْأَنفُْسُ تُقْتَلُ بِنفَْسٍ واَحِدَ
ا فِي دِي ، وَيَدٍ وَاحِدَةٍ لَأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُعْتَبرََةٌ لِمَا ذَكَرنَْا مِنْ الدَّلَائِلِ ، ولََا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْأَيْ) وَلَنَا ( 

فِي الذَّاتِ فَلَا شَكَّ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَ الْعَدَدِ بَيْنَ الْفَرْدِ مِنْ ) أَمَّا ( الذَّاتِ ، وَلَا فِي الْمَنْفَعَةِ ، وَلَا فِي الْفِعْلِ 
ائِتُ هُوَ الْمُمَاثَلَةُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ فَقَطْ فَفَوَاتُ الْمُمَاثَلَةِ حَيْثُ الذَّاتُ يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ لَا تُقْطَعُ الصَّحيِحَةُ بِالشَّلَّاءِ ، وَالْفَ

فِي الْمَنْفَعَةِ فَلِأَنَّ مِنْ الْمَنَافِعِ مَا لَا يَتَأَتَّى إلَّا ) وَأَمَّا ( فِي الْوَصْفِ لَمَّا مَنَعَ جَرَيَانَ الْقِصَاصِ فَفَوَاتُهَا فِي الذَّاتِ أَوْلَى 
  .يْنِ كَالْكتَِابَةِ ، واَلْخِيَاطَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ بِالْيَدَ

فِي الْفعِْلِ فَلِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَطْعُ بَعْضِ ) وَأَمَّا ( وَكَذَا مَنْفَعَةُ الْيَدَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَنْفَعَةِ يَدٍ وَاحِدَةٍ عَادَةً 
حَدُهُمَا السِّكِّينَ مِنْ جَانِبٍ ، وَالْآخَرَ مِنْ جاَنِبٍ آخَرَ ، وَالْجزََاءُ قَطْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ الْيَدِ كَأَنَّهُ وَضَعَ أَ

  مِنْهُمَا ، وَقَطْعُ كُلِّ الْيَدِ أَكْثَرُ مِنْ قَطْعِ بَعْضِ الْيَدِ ، واَنْعِدَامُ الْمُمَاثَلَةِ مِنْ وَجهٍْ



هُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ الْقِصَاصِ كَيْفَ وَقَدْ انْعَدَمَتْ مِنْ وُجُوهٍ ؟ وَأَمَّا قَوْلُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَا حُجَّةَ لَتَكْفِي لِجَرَيَانِ 
يَكُونُ إلَّا بِطَرِيقِ السِّياَسَةِ ، وَاَللَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ السِّيَاسَةِ بِدلَِيلِ أَنَّهُ أَضَافَ الْقَطْعَ إلَى نَفْسِهِ ، وذََا لَا 

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

يأَْخُذَا مِنْهُ دِيَةَ يَدٍ بيَْنَهُمَا وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَمِينَا رَجُلَيْنِ تُقْطَعُ يَميِنُهُ ثُمَّ إنْ حَضَرَا جَمِيعًا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَمِينَهُ ، وَ
  . -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -يْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا نِصْفَ

إذَا كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ يُقْطَعُ لِلْأَوَّلِ ، وَيَغْرَمُ الدِّيَةَ لِلثَّانِي كَمَا قَالَ فِي الْقَتْلِ ، وَإِنْ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .عُ بَيْنَهُمَا فَيَقْطَعُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ ، وَيغَْرَمُ لِلْآخَرِ الدِّيَةِ كَمَا قَالَ فِي النَّفْسِ كَانَ عَلَى الِاجْتِمَاعِ يُقْرَ

لِلثَّانِي ، وإَِذَا قَطَعَ  دِّيَةُقَوْلِهِ أَنَّهُ إذَا قَطَعَ عَلَى التَّرْتيِبِ صاَرَتْ يَدُهُ حَقًّا لِلْأَوَّلِ فَلَا تَصِيرُ حَقًّا لِلثَّانِي فَتَجِبُ ال) وَجْهُ ( 
  .الْيَدَيْنِ عَلَى الِاجْتِماَعِ فَقَدْ صَارَتْ يَدُهُ حَقًّا لِأَحَدِهِمَا غَيْرَ عَيْنٍ ، وَتَتَعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ 

، وَدَليِلُ الْوَصْفِ أَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ استِْحْقَاقِ الْقِصَاصِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الاِستِْحْقَاقِ ) وَلَنَا ( 
يَدِهِ ، ولََا يَحْصُلُ مِنْ كُلِّ قَطْعُ الْيَدِ ، وَقَدْ وُجِدَ قَطْعُ الْيَدِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَستَْحِقُّ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمَا قَطْعَ 

طْعُ بَعْضهَِا فَلَمْ يَسْتوَْفِ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالْقَطْعِ إلَّا بَعْضَ حَقِّهِ فَيُسْتَوْفَى الْبَاقِي مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي يَدٍ وَاحِدَةٍ إلَّا قَ
حقًَّا مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ  عْضِ يَدِهِالْأَرْشِ ، وَلِأَنَّ كُلَّ واَحِدٍ منِْهُمَا لَمَّا اسْتَوْفَى بعَْضَ حَقِّهِ بِقَطْعِ الْيَدِ صَارَ الْقَاطِعُ قَاضِيًا بِبَ

صاَرَتْ يَدُهُ حقًَّا لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ ) وَقَوْلُهُ ( فَيُجْعَلُ كَأَنَّ يَدَهُ قَائِمَةٌ ، وَتعََذَّرَ استِْيفَاءُ الْقِصَاصِ لعُِذْرٍ فَتَجِبُ الدِّيَةُ 
هُوَ مِلْكُ الْفِعْلِ ، وَهُوَ إطْلَاقُ الاِسْتِيفَاءِ ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ مَنْ عَلَيْهِ تَمْنَعُ  مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مِلْكَ الْقِصَاصِ لَيْسَ مِلْكَ الْمَحَلِّ بَلْ

  .ثُبُوتَ الْمِلْكِ ؛ لأَِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ الْخُلُوصِ 
  هُ لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ بِغَيرِْعَلَيْهِ أَنَّ) واَلدَّليِلُ ( وَالْمِلْكُ فِي الْمَحَلِّ بِثُبُوتٍ فِيهِ فَيُنَافِيهِ الْخُلُوصُ 

أَنَّ مِلْكَ الْقِصَاصِ لَيْسَ هُوَ حَقٍّ ثَابِتٍ كَانَتْ الدِّيَةُ لَهُ وَلَوْ صَارَتْ يَدُهُ مَمْلُوكَةً لِمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ لَكَانَتْ الدِّيَةُ لَهُ دَلَّ 
سْتِيفَاءِ ، وَلَا تَنَافِيَ فِيهِ فَإِطْلَاقُ الاِسْتِيفَاءِ لِلْأَوَّلِ لَا يَمنَْعُ إطْلَاقَ اسْتِيفَاءِ مِلْكُ الْمَحَلِّ بَلْ مِلْكُ الْفعِْلِ ، وَهُوَ إطْلَاقُ الِا

  .الثَّانِي 
هُ عَلَى الْكَماَلِ ؛ لِأَنَّ وْفَى حَقَّوَهَذَا بِخِلَافِ النَّفْسِ أَنَّ الْواَحِدَ يقُْتَلُ بِالْجَمَاعَةِ اكْتِفَاءً ؛ لِأَنَّ هنَُاكَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ اسْتَ
فْسِ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ حَضَرَ حَقَّهُ فِي الْقَتْلِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْتَوْفَى الْقَتْلَ بِكَمَالِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجِناَيَةِ عَلَى النَّ

، وَلَا يَنْتظَِرَ الْغَائِبَ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي  فَلِلْحَاضِرِ أَنْ يَقْتَصَّ -وَالْآخَرُ غَائِبٌ  -أَحَدُهُمَا 
ائبًِا اءِ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَكُلِّ الْيَدِ ، وإَِنَّمَا التَّمَانُعُ فِي استِْيفَاءِ الْكُلِّ بِحُكْمِ التَّزَاحُمِ بِحُكْمِ الْمُشاَرَكَةِ فِي الِاستِْيفَ

حَقَّ ) وَلِأَنَّ ( كُلِّ الْمبَِيعِ فَلَا يُزَاحِمْ الْحاَضِرُ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ كَأَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ إذَا حَضَرَ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ فِي 
ئِبُ قَدْ يَحْضُرُ وَقَدْ لَا يَحْضُرُ ، وَقَدْ يُطَالِبُ بعَْضَ الْحاَضِرِ إذَا كَانَ ثَابِتًا فِي كُلِّ الْيَدِ ، وأََرَادَ الاِسْتِيفَاءَ ، واَلْغاَ

لَبِهِ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ ، وَلهَِذَا الْحُضوُرِ ، وَقَدْ يَعْفُو فَلَا يَجوُزُ تأَْخِيرُ حَقِّ الْحاَضِرِ فِي الاِسْتِيفَاءِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ للِْحاَلِ بَعْدَ طَ
  .دِ الشَّفِيعَيْنِ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ ، وَلَا يُنْتَظَرُ حُضوُرُ الْغاَئِبِ كَذَا هَذَا قُضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِأَحَ

ا مُسْتَحقًَّا  ولَِأَنَّ الْقَاطِعَ قَضَى بِهِ حَقًّوَلِلْآخَرِ دِيَةُ يَدِهِ عَلَى الْقَاطِعِ ، لأَِنَّهُ تعََذَّرَ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَيُصَارُ إلَى الْبَدَلِ
  .عَلَيْهِ فَيَلْزَمُهُ الدِّيَةُ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا بطََلَ حَقُّهُ 

  مَا ثَابِتٌ فِيوَكَانَ لِلْآخَرِ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ الْعَفْوُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُ



  .فَالْعَفْوُ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ الْآخَرِ كَمَا فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ  الْيَدِ عَلَى الْكَمَالِ
الْقَاضِي إذَا قَضَى ) وَأَمَّا ( رنَْا وَكَذَلِكَ لَوْ عَدَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَاطِعِ فَقَطَعَ يَدَهُ فَقَدْ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَلِلْآخَرِ الدِّيَةُ لِمَا ذَكَ

: رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحمََّدٌ ) وَقَالَ ( بِالْقِصَاصِ بيَْنَهُمَا ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِي قَولِْهِمَا اسْتِحْساَنًا 
  .بَطَلَ الْقِصاَصُ  -يَدِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِالْقِصَاصِ فِي الْيَدِ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَبِدِيَةِ الْ

وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي كُلِّ الْيَدِ لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا قَضَى بِالْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ  -قَوْلِهِ إنَّ حَقَّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ) وَجْهُ ( 
نُ الْآخَرُ مِنْ بيَْنَهُمَا فَصاَرَ حَقُّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْبعَْضِ ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْبعَْضُ ، وَلَا يَتمََكَّأَثْبَتَ الشَّرِكَةَ 
  .اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ 

أَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي بعَْضِ الْيَدِ قَوْلِهِمَا أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالشَّرِكَةِ لَمْ يُصاَدِفْ مَحَلَّهُ ؛ لِ) وَجْهُ ( 
ا عَلَى الْقَطْعِ ، وَيأَْخُذَ الدِّيَةَ فَيُلْحَقُ بِالْعَدَمِ أَوْ يُجْعَلُ مَجَازًا عَنْ الْفَتْوَى كَأَنَّهُ أَفْتَى بِمَا يَجِبُ لَهُمَا ، وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَ

أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ وُ أَحَدِهِمَا بعَْدَ الْقَضَاءِ كَعَفْوِهِ قَبْلَهُ وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِالدِّيَةِ بَيْنَهُمَا فَقَبَضَاهَا ثُمَّ عَفَا بَيْنَهُمَا فَكَانَ عَفْ
ا ، وَثُبوُتُ الْمِلْكِ فِي الدِّيَةِ يقَْتَضِي أَنْ لَا لِلْآخَرِ الْقِصَاصُ وَيَنْقَلِبُ نَصيِبُهُ مَالًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا قَبَضَا الدِّيَةَ فَقَدْ مَلَكَاهَ

يثَْبُتُ لِلْآخَرِ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ  يَبْقَى الْحَقُّ فِي كُلِّ الْيَدِ فَسَقَطَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ نِصْفِ الْيَدِ ، فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا لَا
 أَنَّهُ إذَا أَخَذَ بِالدِّيَةِ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ قَبْضُ اسْتِيفَاءٍ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كَأَنَّهُ فِي الرَّهْنِ بِدَليِلِ لَوْ) وَكَذَلِكَ ( كُلِّ الْيَدِ 

  هَلَكَ يَسْقُطُ الدَّيْنُ فَصَارَ

يلًا ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْقِصَاصُ ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَفَالَةِ أَخَذَ بِالدِّيَةِ كَفِ) وَلَوْ ( قَبْضُهُمَا الرَّهْنَ كَقَبْضِهِمَا الدَّيْنَ 
  .ا مَعْنَى الِاستِْيفَاءِ بَلْ هُوَ لِلتَّوَثُّقِ لِجَانِبِ الْوُجُوبِ فَكَانَ الْحُكْمُ بعَْدَ الْكَفَالَةِ كَالْحُكْمِ قَبْلَهَ

  .أَوْ رِجْلَيْهِ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ ؛ لأَِنَّ استِْيفَاءَ الْمثِْلِ مُمْكِنٌ  مِنْ رَجُلٍ يَدَيْهِ) وَلَوْ قَطَعَ ( 
الْيَسَارِ ؛ لِأَنَّ تَحقِْيقَ وَلَوْ قَطَعَ مِنْ رَجُلٍ يَميِنَهُ ، وَمِنْ آخَرَ يَساَرَهُ قُطِعَتْ يَمِينُهُ لِصاَحِبِ الْيَمِينِ ، وَيَساَرُهُ لِصاَحِبِ 

الْقَاطِعُ مَا أَبطَْلَ عَلَيْهِمَا مَنْفَعَةَ الْجِنْسَيْنِ فَكَيْفَ تَبطُْلُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ ؟ ) فَإِنْ قِيلَ ( ةِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ مُمْكِنٌ الْمُمَاثَلَ
وَلَيْسَ فِي قَطْعِ يَدٍ واَحِدَةٍ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ فَالْجوََابُ أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَا استَْحَقَّ عَلَيْهِ إلَّا قَطْعَ يَدٍ وَاحِدَةٍ ، 

  .ةً غَيْرَ مُضَافٍ إلَيْهِمَا فَكَانَ الْجزََاءُ مِثْلَ الْجِنَايَةِ إلَّا أَنَّ فَوَاتَ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ عِنْدَ اجْتِماَعِ الْفِعْلَيْنِ حَصَلَ ضَرُورَ
دَةٍ هَا مِنْ الْمَفْصِلِ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ آخَرَ أَوْ يَدًا بِالْيَدِ ثُمَّ يَقْطَعُ الْأُصْبُعَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي يَدٍ واَحِوَلَوْ قَطَعَ أُصبُْعَ رَجُلٍ كُلَّ

ا مُتَفَرِّقَيْنِ فَإِنْ جَاءَا جَمِيعًا أَنْ جَاءَا جَمِيعًا يَطْلُبَانِ الْقِصَاصَ ، وَإِمَّا إنْ جَاءَ) إمَّا ( فِي الْيَمِينِ أَوْ فِي الْيَسَارِ فَلَا يَخْلُو 
 مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ يُبْدَأُ بِالْقِصَاصِ فِي الْأُصبُْعِ فَتُقْطَعُ الْأُصبُْعُ بِالْأُصْبُعِ ثُمَّ يُخَيَّرُ صَاحِبُ الْيَدِ فَإِنْ شَاءَ قَطَعَ

واَحِدٍ منِْهُمَا فِي مِثْلِ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَحَقُّ صاَحِبِ الْيَدِ فِي قَطْعِ الْيَدِ ، وَحَقُّ صاَحِبِ  يَدِهِ مِنْ مَالِ الْقَاطِعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ كُلِّ
فِي الْأُصْبُعِ ، ايَةِ بِالْقِصَاصِ الْأُصْبُعِ فِي قَطْعِ الْأُصْبُعِ فَيَجِبُ إيفَاءُ حَقِّ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وذََلِكَ فِي الْبِدَ
بَدأَْنَا بِالْقِصَاصِ فِي الْأُصْبعُِ  لِأَنَّا لَوْ بَدَأْنَا بِالْقِصَاصِ فِي الْيَدِ لَبطََلَ حَقُّ صاَحِبِ الْأُصْبُعِ فِي الْقِصَاصِ أَصْلًا وَرأَْسًا ، وَلَوْ

يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ مَعَ النُّقْصَانِ فَكَانَتْ الْبِداَيَةُ بِالْأُصْبُعِ أَوْلَى ،  لَمْ يَبطُْلْ حَقُّ الْآخَرِ فِي الْقِصَاصِ أَصْلًا وَرأَْسًا ، لأَِنَّهُ
  وَإِنَّمَا خيُِّرَ صاَحِبُ الْيَدِ بَعْدَ قَطْعِ الْأُصْبُعِ ؛ لِأَنَّ

  .الْخِياَرُ كَالْأَشَلِّ إذَا قَطَعَ يَدَ الصَّحيِحِ  الْكَفَّ صاَرَتْ مَعِيبَةً بِقَطْعِ الْأُصْبُعِ فَوَجَدَ حَقَّهُ نَاقِصًا فَيَثْبُتُ لَهُ
تُقْطَعْ الْيَدُ لِصاَحِبِ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ صاَحِبَ  -وَصَاحِبُ الْأُصْبُعِ غَائِبٌ  -وَإِنْ جَاءَا مُتَفَرِّقَيْنِ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ 



هُ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لِحَقِّ غَائِبٍ يُحْتمََلُ أَنْ يَحْضُرَ وَيُطَالَبُ ويَُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْضُرَ ، الْيَدِ ثَابِتٌ فِي الْيَدِ فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ
أْخُذُ بَدَلَهُ وَلِأَنَّ دَ ثُبُوتِهِ فَيَوَلَا يُطَالِبَ فَإِنْ جَاءَ صاَحِبُ الْأُصْبُعِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْأَرْشَ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ عَلَيْهِ بَعْ
لْزَمُهُ الْأَرْشُ ، وَإِنْ جَاءَ صاَحِبُ الْقَاطِعَ قَضَى بِطَرَفِهِ حَقًّا مُستَْحَقًّا عَلَيْهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَائِمٌ ، وَتَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِمَانِعٍ فَيَ

صاَحِبِ الْأُصْبُعِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي صاَحِبِ الْيَدِ ثُمَّ إذَا جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ الْأُصْبُعِ ، وَصاَحِبُ الْيَدِ غَائِبٌ تُقْطَعُ الْأُصْبُعُ لِ
  .بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْأَرْشَ لِمَا قُلْنَا 

آخَرَ كُلَّهَا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي وَلَوْ قَطَعَ أُصبَْعَ رَجُلٍ مِنْ مَفْصِلٍ ثُمَّ قَطَعَ أُصْبَعَ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ مَفْصِلَيْنِ ثُمَّ قَطَعَ أُصْبَعَ 
إنْ جَاءُوا جَمِيعًا يَطْلُبُونَ الْقِصَاصَ ، وَإِمَّا إنْ ) إمَّا ( أُصْبُعٍ واَحِدَةٍ فَهُوَ عَلَى التَّفْصيِلِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو 

بِقَطْعِ الْمفَْصِلِ الْأَعْلَى لِصاَحِبِ الْأَعْلَى ثُمَّ يُخَيِّرُ صَاحِبُ الْمَفْصِلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ فَإِنْ جَاءُوا جَمِيعًا يبُْدَأُ : جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ 
رُ صَاحِبُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يُخَيِّاسْتَوفَْى الْأَوْسَطَ بِحَقِّهِ كُلِّهِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأَرْشِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِيَةَ أُصْبُعِهِ 
، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأُصْبُعِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا بَقِيَ بِأُصْبُعِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ أُصْبُعِهِ مِنْ مَالِ الَّذِي قَطَعَهَا 

يفَاءِ حُقُوقِهِمْ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَذَلِكَ فِي الْبِدَايَةِ بِمَا لَا يُسْقِطُ حَقَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مثِْلِ مَا قُطِعَ مِنْهُ فَيَجِبُ إ
ا قَّ الْبَاقِينَ فِي الْقِصَاصِ أَصْلًبَعْضهِِمْ ، وَهُوَ أَنْ يبُْدَأَ بِقَطْعِ الْمفَْصِلِ الْأَعْلَى لِصاَحِبِ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ الْبِداَيَةَ لَا تُبطِْلُ حَ
اقِينَ أَصْلًا ، وَرُبَّ رَجُلٍ يَختَْارُ لِإِمْكَانِ استِْيفَاءِ حَقَّيْهِمَا مَعَ النُّقْصَانِ ، وَفِي الْبِدَايَةِ بِالْقِصَاصِ فِي الْأُصْبُعِ إبْطَالُ حَقِّ الْبَ

فْصِلُ الْأَعْلَى لِصَاحِبِ الْأَعْلَى يُخَيِّرُ الْبَاقِيَانِ ؛ لِأَنَّ تَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ ، وَإِذَا قُطِعَ مِنْهُ الْمَ -وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا  -الْقِصَاصَ 
  .كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَدَ حَقَّهُ نَاقِصًا لِحُدوُثِ الْعَيْبِ بِالطَّرَفِ 

مَا ذَكَرنَْا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، فَإِذَا جَاءَ وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الْأُصبُْعِ أَوَّلًا تُقْطَعُ لَهُ الْأُصْبُعُ لِ
احِبِ الْمَفْصِلَيْنِ ثُلُثَا دِيَةِ الْبَاقيَِانِ بَعْدَ ذَلِكَ يُقْضَى لَهُمَا بِالْأَرْشِ ، لِصاَحِبِ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ ، وَلِصَ

  .الْأُصْبُعِ لِمَا قُلْنَا 
  إِنْ جَاءَ صاَحِبُ الْمَفْصِلَيْنِ أَوَّلًا يُقْطَعُ لَهُ الْمَفْصِلَانِ لِماَوَ
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الْأُصبُْعِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ  ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَيقُْضَى لِصاَحِبِ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى بِالْأَرْشِ لِمَا مَرَّ ، وَصَاحِبُ
  .ذَ مَا بَقِيَ واَسْتَوْفَى حَقَّهُ نَاقِصًا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةَ الْأُصبُْعِ لِمَا مَرَّ أَخَ

  .وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَإِنْ جَاءَ صاَحِبُ الْأَعْلَى أَوَّلًا فَهُوَ كَمَا إذَا جَاءُوا مَعًا ، وَقَدْ ذَكَرنَا حُكْمَهُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ 

فِي يَدٍ واَحِدَةٍ فِي  طَعَ كَفَّ رَجُلٍ مِنْ مَفْصِلٍ ثُمَّ قَطَعَ يَدَ آخَرَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ بَدَأَ بِالْمِرْفَقِ ثُمَّ بِالْكَفِّ ، وَهُمَاوَلَوْ قَ
صاَحِبُ الْمِرْفَقِ فَإِنْ شَاءَ قَطَعَ مَا بَقِيَ  الْيَمِينِ أَوْ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ اجْتَمَعَا فَإِنَّ الْكَفَّ يُقْطَعُ لِصاَحِبِ الْكَفِّ ثُمَّ يُخَيِّرُ

  .بِحَقِّهِ كُلِّهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ لِمَا بَيَّنَّا 
رَّ ثُمَّ إذَا جَاءَ  لِمَا مَوَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ، واَلْآخَرُ غَائِبٌ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُ الْكَفِّ قُطِعَ لَهُ الْكَفُّ ، وَلَا يُنْتَظَرُ الْغاَئِبُ

ا جَاءَ صَاحِبُ الْيَدِ بعَْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمِرْفَقِ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَإِنْ جَاءَ صاَحِبُ الْمِرْفَقِ أَوَّلًا يُقْطَعُ لَهُ الْمِرْفَقُ أَوَّلًا ثُمَّ إذَ
  .يَأْخُذُ أَرْشَ الْيَدِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

صَاصُ مِنْ الْمفَْصِلِ الْأَوَّلِ ، وَلَا لَوْ قَطَعَ الْمَفْصِلَ الْأَعْلَى مِنْ سَبَّابَةِ رَجُلٍ ثُمَّ عَادَ فَقَطَعَ الْمَفْصِلَ الثَّانِيَ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْقِوَ
  .قِصَاصَ عَلَيْهِ فِي الْمَفْصِلِ الثَّانِي وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَرْشِ 

صبُْعِ ، وَلَا وْ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ الَّتِي مِنْهَا الْأُصبُْعُ كَانَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْأُوَكَذَلِكَ لَ
  .قِصَاصَ عَلَيْهِ فِي الْكَفِّ وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ فِي الْكَفِّ نَاقِصَةً بِأُصْبُعٍ 

لْيَدِ رَجُلٍ ، وَهِيَ صَحيِحَةٌ ثُمَّ قَطَعَ سَاعِدَهُ مِنْ الْمِرْفَقِ مِنْ الْيَدِ الَّتِي قَطَعَ مِنهَْا الْكَفَّ عَلَيْهِ فِي اوَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ يَدَ 
هُ عَنْهُ وَلَمْ يفَُصِّلْ الْقِصَاصُ ، وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ فِي السَّاعِدِ بَلْ فِيهِ أَرْشُ حُكُومَةٍ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّ

  .بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ بُرْءِ الْأُولَى أَوْ قَبْلَهَا 
مُتفََرِّقَتَانِ ، وَإِنْ  إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ بعَْدَ بُرْءِ الْأُولَى فَهُمَا جِناَيَتَانِ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

  قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجِنَايَتَيْنِ إذَا كَانَتَا قَبْلَ الْبُرءِْ) وَجْهُ ( كَانَتْ قَبْلَ الْبُرْءِ فَهِيَ جِناَيَةٌ وَاحِدَةٌ ، ذَكَرَ قَوْلَهُمَا فِي الزِّيَادَاتِ 

طَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ وَجبََتْ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ فَصاَرَ كَأَنَّهُ قَطَعَ فَهُمَا فِي حُكْمِ جِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ بِدَليِلِ أَنَّ مَنْ قَ
ثَّانِيةَُ تَقَرَّ حُكْمُهَا فَكَانَتْ الالْمَفْصِلَيْنِ مَعًا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِمَا ، وَإِذَا برَِئَتْ الْأُولَى فَقَدْ اسْتَقَرَّتْ وَاسْ
ةِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ جِنَايَةً مُفْرَدَةً فِي مَفْصِلٍ مُفْرَدٍ فَتُفْرَدُ بِحُكْمِهَا فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأُولَى واَلْأَرْشُ فِي الثَّانِيَ

تَيْنِ أَعْنِي أُصبُْعَ الْقَاطِعِ واَلْمَقْطُوعِ لَهُ الْمفَْصِلُ أَوَّلًا ، عَنْهُ أَنَّ وَقْتَ قَطْعِ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى كَانَتْ الْأُصْبُعَانِ صَحيِحَ
يْنَهُمَا مُماَثَلَةٌ وَقْتَ قَطْعِ فَكَانَتْ بَيْنَ الْأُصْبعَُيْنِ مُمَاثَلَةٌ فَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ عَلَى وَجْهِ الْمُماَثَلَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَ

: زُ فَإِنْ قِيلَ انِي ؛ لِأَنَّ أُصْبُعَ الْقَاطِعِ كَامِلٌ وَقْتَ الْقَطْعِ فَيَكُونُ اسْتِيفَاءَ الْكَامِلِ بِالنَّاقِصِ ، وَهَذَا لَا يَجُوالْمَفْصِلِ الثَّ
الْمُستَْحَقُّ كَالْمُسْتَوفَْى فَكَانَ وَقْتُ قَطْعِ الْمَفْصِلِ الثَّانِي كَانَ الْقِصَاصُ مُستَْحَقًّا فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنْ الْقَاطِعِ ، وَ

بُ النُّقْصَانَ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتِيفَاءَ النَّاقِصِ بِالنَّاقِصِ ، فَالْجوََابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا إنَّ نَفْسَ الاِستِْحْقَاقِ لَا يوُجِ
  .مْدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ جَاءَ الْأَجْنبَِيُّ وَقَطَعَ ذَلِكَ الْمفَْصِلَ عَ

قَاقِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ وَلَوْ ثَبَتَ الْقِصَاصُ بِنفَْسِ الِاستِْحْقَاقِ لَمَا وَجَبَ فَثَبَتَ أَنَّ النُّقْصَانَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الاِستِْحْ
انَ استِْيفَاءَ الْكَامِلِ بِالنَّاقِصِ ، واَلثَّانِي إنْ سَلَّمَ أَنَّ النُّقْصَانَ يثَْبُتُ بِالاِسْتِيفَاءِ ، وَلَمْ يوُجَدْ ، فَلَوْ وَجَبَ النُّقْصَانُ لَكَ



  .مُمَاثَلَةٌ  بِنَفْسِ الاِستِْحْقَاقِ وَالْوُجُوبِ لَكِنْ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً ، وَالْأَوَّلُ نَاقِصٌ حَقِيقَةً فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا
  قَاطِعِ كَانَتْلَ الْأَعْلَى مِنْهَا فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قَطَعَ الْمفَْصِلَ الثَّانِيَ ، وَبَرِئَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ أُصبُْعَ الْوَلَوْ قَطَعَ الْمَفْصِ

  .اثَلَةُ نَاقِصَةً وَقْتَ قَطْعِ الْمَفْصِلِ الثَّانِي فَيَكُونُ استِْيفَاءَ النَّاقِصِ بِالنَّاقِصِ فَتَحَقَّقَتْ الْمُمَ
لَيْهِ لِانْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ قَطَعَ الْمَفْصِلَ الْأَعْلَى مِنْهَا ثُمَّ قَطَعَ هُوَ الْمَفْصِلَ الثَّانِيَ مِنهَْا فَلَا قِصَاصَ عَ

  .أُصْبُعِ الْقَاطِعِ واَلْمَقْطُوعِ ، وَعَلَيْهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ 
لْمَفْصِلَ ثُمَّ قَتَلَ لِأَنَّ فِيهِ طَعَ الْمَفْصِلَ الْأَعْلَى فَبَرِئَ ثُمَّ قَطَعَ الْمَفْصِلَ الثَّانِيَ فَمَاتَ فَالْوَلِيُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَطَعَ اوَلَوْ قَ

لَ ؛ لِأَنَّ فِي إتْلَاف النَّفْسِ إتْلَافُ الطَّرَفِ فَكَانَ اسْتِيفَاءُ مِثْلِ حَقِّهِ فِي الْقَطْعِ واَلْقَتْلِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْمفَْصِلَ وَقَتَ
أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَقْصوُدُ حاَصِلًا ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْجِناَيَتَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ فَمَاتَ مِنْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى 

لْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَعَلَى صَاحِبِ الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الْقِصَاصُ فِي ذَلِكَ إنْ كُلُّهُ عَمْدًا فَعَلَى صَاحِبِ النَّفْسِ ا
نَّفْسِ ، وَعَلَى كَانَ يُسْتَطَاعُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُسْتَطَاعُ فَالْأَرْشُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ خطََأً فَعَلَى صاَحِبِ النَّفْسِ دِيَةُ ال

  .لْجِرَاحَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَرْشُ ذَلِكَ صَاحِبِ ا
خُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا ، واَلْآخَرُ خَطَأً فَعَلَى الْعَامِدِ الْقِصَاصُ ، وَعَلَى الْخَاطِئِ الْأَرْشُ ، ولََا يَدْ

رْءِ وَلِأَنَّ الْجِناَيَتَيْنِ إذَا كَانتََا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا كَجِناَيَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَنَّهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ أَوْ قَبْلَ الْبُ
عْلِ أَحَدِهِمَا فِعْلُ عْلَ فِحَصَلَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِذَا كَانتََا مِنْ شَخْصَيْنِ لَا يمُْكِنُ أَنْ يُجْعَلَا كَجِناَيَةٍ واَحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ جَ

ايَةُ الْأُولَى أَوْ لَمْ تَبْرَأْ عَلَى مَا نُبَيِّنُ الْآخَرِ لَا يتَُصَوَّرُ فَلَا بُدَّ أَنْ نَعْتَبِرَ فِعْلَ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفرَِادِهِ ، سَوَاءٌ برَِئَتْ الْجِنَ
  .إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى 

تَصُّ مِنْهُ لٍ نِصْفَ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنْ السَّبَّابَةِ ثُمَّ قَطَعَ نِصْفَ الْمَفْصِلِ الْبَاقِي إنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ يُقْوَلَوْ قَطَعَ مِنْ رَجُ
مِيعًا بِضَرْبَةٍ واَحِدَةٍ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ فَيَقْطَعُ مِنْهُ الْمَفْصِلُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ صَارَ كَأَنَّهُ قَطَعَ الْمفَْصِلَيْنِ جَ

  .يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُقْطَعُ مِنْهُ الْمفَْصِلُ كُلُّهُ ، كَذَا هَذَا 
اءُ الْقِصَاصِ مِنْ نِصْفِ سْتِيفَوَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ ، وَتَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي كُلِّ نِصْفٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ ا

  .الْمَفْصِلِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَتَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ 
ا قِصَاصَ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ فَلَ وَلَوْ قَطَعَ مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنْ السَّبَّابَةِ ثُمَّ عَادَ فَقَطَعَ الْمَفْصِلَ الثَّانِيَ فَإِنْ

مَا دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَلَوْ فَعَلَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْمفَْصِلِ ، واَلْحُكُومَةُ فِي نِصْفِ الْمَفْصِلِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَطَعَهُ
انَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ فِي الْمفَْصِلِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ الِاستِْيفَاءِ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ فَكَ

  .الْمَفْصِلِ ، كَذَا هَذَا 
رَّ رِئَ الْأَوَّلُ فَقَدْ اسْتَقَوَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْمفَْصِلِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي نِصْفِ الْمفَْصِلِ لِأَنَّهُ إذَا بَ

قِصَاصِ فِي نِصْفِ الْمفَْصِلِ ، حُكْمُهُ ، وَالِاستِْيفَاءُ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ مُمْكِنٌ فَثَبَتَ وِلَايَةُ الِاستِْيفَاءِ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْ
  .وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَتَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ 

صَاصَ فِيهِ ، يَميِنَهُ مِنْ الْمَفْصِلِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا قَطَعَ مِنْ الْآخَرِ الذِّراَعَ مِنْ الْمَرْفِقِ فَلَا قِ وَلَوْ قَطَعَ مِنْ رَجُلٍ
  .وَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ عنِْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ  -هُ يَجِبُ الْقِصَاصُ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّ
  الْكَرْخِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي



وسُفَ وَزُفَرَ أَنَّ استِْيفَاءَ الْقِصَاصِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ مُمْكِنٌ قَوْلِ أَبِي يُ) وَجْهُ ( حَنِيفَةَ وأََبِي يوُسُفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يرِ إلَى الْحُكُومَةِ كَمَا لَوْ قَطَعَ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّيْنِ اسْتَوَيَا ، واَلْمِرْفَقُ مَفْصِلٌ فَكَانَ الْمثِْلُ مَقْدوُرَ الاِسْتِيفَاءِ فَلَا مَعْنَى لِلْمَصِ

اةَ فِي الْأَرْشِ ؛ لأَِنَّ مَا سَانٍ مِنْ مَفْصِلِ الزَّنْدِ ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَيَدَ إنْ
الْأَمْواَلِ مُعْتَبرََةٌ ، وَلهَِذَا لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ دُونَ النَّفْسِ يُسلَْكُ بِهِ مَسْلَكُ الْأَموَْالِ لِمَا بَيَّنَّا ، واَلْمُسَاوَاةُ فِي إتْلَافِ 

رْشِ لِأَنَّ أَرْشَ الذِّراَعِ طَرَفَيْ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ، وَالْحُرِّ واَلْعبَْدِ لِاخْتِلَافِ الْأَرْشِ ، وَهَهُنَا لَا يُعرَْفُ التَّسَاوِي فِي الْأَ
يَكُونُ بِالْحزَْرِ واَلظَّنِّ فَلَا يُعْرَفُ التَّسَاوِي بَيْنَ أَرْشَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْكَفِّ يُوجِبُ وَهْنَ حُكُومَةُ الْعَدْلِ ، وَذَلِكَ 

فَلَا تُعْرَفُ الْمُمَاثَلَةُ  واَلظَّنِّ السَّاعِدِ وَضَعْفِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وَقِيمَةُ الْوَهْنِ وَالضَّعْفِ فِيهِ لَا تعُْرَفُ إلَّا بِالْحَزْرِ
  .بَيْنَ أَرْشَيْ السَّاعِدَيْنِ فَيَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ 

  ذَلِكَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عِنْدَوَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قُطِعَ يَدُ رَجُلٍ وَفِيهَا أُصبُْعٌ زاَئِدَةٌ ، وَفِي يَدِ الْقَاطِعِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ مثِْلُ
  .أَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ ، وَفِيهِمَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ 

 فِي الْكَفِّ نَقْصٌ فِيهَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ الْقِصَاصُ لوُِجُودِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ ، وَلَهُمَا أَنَّ الْأُصْبُعَ الزَّائِدَةُ
  .حزَْرِ واَلظَّنِّ فَلَا تُعْرَفُ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ وَعَيْبٌ ، وَهُوَ نَقْصٌ يَعْرِفُ بِالْ

دَةَ فِي مَعنَْى التَّزلَْزُلِ ، ولََا قِصَاصَ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبعًُا زاَئِدَةً وَفِي يَدِهِ مِثْلُهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ الْأُصبُْعَ الزَّائِ
رْشٌ مقَُدَّرٌ فَلَا تُعْرَفُ لْزِلِ ؛ وَلِأَنَّهَا نقَْصٌ وَلَا تُعرَْفُ قِيمَةُ النُّقْصَانِ إلَّا بِالْحَزْرِ واَلظَّنِّ ؛ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا أَفِي الْمُتزََ
  .الْمُمَاثَلَةُ 

صبُْعُ تُوهِنُ الْكَفَّ وَتَنقُْصُهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ وَلَوْ قَطَعَ الْكَفَّ الَّتِي فِيهَا أُصبُْعٌ زاَئِدَةٌ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْأُ
  .لَا تَنقُْصُهَا فَفِيهَا الْقِصَاصُ 

ا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ قَلَّهُمَا شَلَلًوَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْأَشَلَّيْنِ ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سوََاءٌ كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ أَ
  .هُمَا سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 

 بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَ وَقَالَ زُفَرُ إنْ كَانَا سَوَاءً فَفِيهِمَا الْقِصَاصُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ أَقَلَّهُمَا شَلَلًا كَانَ
  .ضَمَّنَهُ أَرْشَ يَدِهِ شَلَّاءَ الْقَاطِعِ ، وَإِنْ شَاءَ 

أَنَّ بَعْضَ الشَّلَلِ فِي يَدَيْهِمَا وَإِنْ كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ أَكْثَرَهُمَا شَلَلًا فَلَا قِصَاصَ وَلَهُ أَرْشُ يَدِهِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُنَا لِ
لْحَزْرِ واَلظَّنِّ فَلَا تُعْرَف الْمُمَاثَلَةُ وَكَذَلِكَ مَقْطُوعُ الْإِبْهَامِ كُلِّهَا إذَا قَطَعَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ أَرْشَيْهِمَا ، وذََلِكَ يعُْرَفُ بِا

تقَْدِيرَ  يُوهِنُ الْكَفَّ ويَُسْقِطُيَدًا مِثْلَ يَدِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا قِصَاصٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْإِبْهَامِ 
  الْأَرْشِ فَلَا يُعرَْفُ إلَّا

  .بِالْحزَْرِ وَالظَّنِّ فَلَا تُعْرَفُ الْمُمَاثَلَةُ 

طَعَ يَدَهُ لْوَلِيُّ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَوَلَوْ قَطَعَ يَدُ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا تَدْخُلُ الْيَدُ فِي النَّفْسِ بِلَا خِلَافٍ ، وَا
الْبُرْءِ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي ثُمَّ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اكْتفََى بِالْقَتْلِ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ النَّفْسِ وَقَطَعَ يَدَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ 

قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى مَا ) وَجْهُ ( هُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ حَنِيفَةَ ، وَفِي قَوْلِهِمَا تَدْخُلُ الْيَدُ فِي النَّفْسِ وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ
يَدْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي دُونَ النَّفْسِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْبُرْءُ لَا حُكْمَ لَهَا مَعَ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ فِي الشَّرِيعَةِ بَلْ 

ي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حقََّ سِ كَمَا إذَا قَطَعَ يَدَهُ خطََأً ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ حتََّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إلَّا دِيَةُ النَّفْسِ وَلأَِبِالنَّفْ



اءُ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ مُمْكِنٌ فَإِذَا قَطَعَ الْموَْلَى يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الْمثِْلِ وَذَلِكَ فِي الْقَطْعِ واَلْقَتْلِ ، وَالاِسْتِيفَ
لَ هنَُاكَ غَيْرُ مُستَْحَقٍّ بَلْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِلْمِثْلِ فَيَكُونُ الْجزََاءُ مِثْلَ الْجِناَيَةِ جَزَاءً وِفَاقًا بِخِلَافِ الْخطََأِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْ

  .حَقُّ غَيْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْماَلَ لَيْسَ بِمثِْلِ النَّفْسِ الْمُستَْ
بِ الْوُجُوبِ فَبَقيَِتْ الزِّيَادَةُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ أَصْلًا إلَّا أَنَّ وُجُوبَهُ ثَبَتَ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ الْأَصْلِ عنِْدَ اسْتِقْراَرِ سبََ

عَمْدًا فَأَمَّا ارِ السَّبَبِ لعَِدَمِ الْبُرْءِ مَرْدُودَةً إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ ، وَاَللَّهُ تعََالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَا جَمِيعًا حَالَ عَدَمِ اسْتِقْرَ
دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ تتََحَمَّلُهُ  إذَا كَانَا جَمِيعًا خَطَأً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا يَدْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ ، وتََجِبُ

  .فِي السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، وَثُلُثٌ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ : الْعَاقِلَةُ ، وَتُؤَدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ 
  لُثٌ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، وَسُدُسٌوَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ثُ

  .مِنْ النِّصْفِ 
ةِ يُؤدََّى فِي سَنتََيْنِ مِنْ الثَّلَاثِ ، وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ تُؤَدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَنِصْفُ الدِّيَ

رِئَ فَقَدْ كُونَ قَدْرُ الْمُؤدََّى مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا بَوَهَذَا يوُجِبُ أَنْ يَ
دْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ ، اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ فَكَانَ الْبَاقِي جِناَيَةَ مُبْتَدَأٍ فَيُبتَْدَأُ بِحُكْمِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ يَ

  .وَيَجِبُ دِيَةٌ واَحِدَةٌ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَوَّلِ لَمْ يَسْتَقِرَّ 
بِحُكْمِهِ ، سَوَاءٌ دَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا واَلْآخَرُ خَطَأً لَا يَدْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِ

خُلَ فَيُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ أَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْعَمْدَ مَعَ الْخطََأِ جِناَيَتَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يُحْتَمَلَانِ التَّدَا
الْأَرْشُ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْجاَنِي واَحِدًا فَقَطَعَ ثُمَّ قَتَلَ فَأَمَّا إذَا كَانَا نَفْسِهَا فَيَجِبُ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ ، وَفِي الْخَطَأِ 

لِأَنَّ   بعَْدَ الْبُرْءِ أَوْ قَبْلَهُ ؛اثْنَيْنِ فَقَطَعَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ فَلَا يَدْخُلُ مَا دُونَ النَّفْسِ فِي النَّفْسِ كَيْفَمَا كَانَ
دَمَ التَّدَاخُلِ وَإِفْرَادُ كُلِّ جِنَايَةٍ الْأَصْلَ اعْتِباَرُ كُلِّ جِنَايَةٍ بِحيَِالهَِا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِناَيَةٌ عَلَى حِدَةٍ فَكَانَ الْأَصْلُ عَ

يُجْعَلَانِ كَجِناَيَةٍ واَحِدَةٍ كَأَنَّهُمَا حَصَلَا بِضَرْبَةٍ واَحِدَةٍ تَقْدِيرًا ، وَلَا  بِحُكْمِهَا إلَّا أَنَّ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجَانِي ، وَعَدَمِ الْبُرْءِ قَدْ
قْدِيرُ صاَحِبِهِ حَقِيقَةً فَتعََذَّرَ التَّيُمْكِنُ هَذَا التَّقْدِيرُ عنِْدَ اخْتِلَافِ الْجاَنِي لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِعْلًا لِ
مِيعًا عَمْدًا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى فَبَقِيَ فِعْلُ كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا جِنَايَةً مُفْرَدَةً حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا فَيُفْرَدُ حُكْمُهَا ، فَإِنْ كَانَتَا جَ

  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَتَا جَمِيعاً

دًا ، وَالْآخَرُ خَطَأً يَجِبُ أً يَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا يَتَحمََّلُ عَنْهُمَا عَاقِلَتُهُمَا فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْخَطَ
  .الْقِصَاصُ فِي الْعمَْدِ ، وَالْأَرْشُ فِي الْخطََأِ 

 -وَقَطَعَ آخَرُ يَدَهُ مِنْ الزَّنْدِ فَمَاتَ فَالْقِصَاصُ عَلَى الثَّانِي فِي قَوْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ  وَلَوْ قَطَعَ أُصبُْعَ يَدِ رَجُلٍ عَمْدًا ،
  .رَحِمهَُمُ اللَّهُ 

رَايَةَ بِاعْتِباَرِ الْأَلَمِ ، وَالْقَطْعُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ السِّ) وَجْهُ ( عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 
  .بُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمَا الْأَوَّلُ اتَّصَلَ أَلَمُهُ بِالنَّفْسِ ، وَتَكَامَلَ بِالثَّانِي فَكَانَتْ السِّرَايَةُ مُضَافَةً إلَى الْفِعْلَيْنِ فَيَجِ

متَُرَادِفَةِ الَّتِي لَا تتََحَمَّلُهَا النَّفْسُ إلَى أَنْ يَمُوتَ ، وَقَطْعُ الْيَدِ يَمْنَعُ وُصُولَ الْأَلَمِ مِنْ أَنَّ السِّراَيَةَ بِاعْتِباَرِ الْآلَامِ الْ) وَلَنَا ( 
عَ الْأُصْبُعَ فَبَرِئَتْ ثُمَّ ا لَوْ قَطَالْأُصْبُعِ إلَى النَّفْسِ فَكَانَ قَطْعًا لِلسِّراَيَةِ فَبَقِيَتْ السِّرَايَةُ مُضَافَةً إلَى قَطْعِ الْيَدِ ، وَصَارَ كَمَ

عِ مِنْ الْأَثَرِ ، وَهُوَ قَطَعَ آخَرُ يَدَهُ فَمَاتَ ، وَهُناَكَ الْقِصَاصُ عَلَى الثَّانِي ، كَذَا هَذَا بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي الْمنَْ



لُ الاِنْتِقَاصَ ، واَلْقَطْعُ لَا يَحْتَمِلُ ثُمَّ زَواَلُ الْأَثَرِ بِالْبُرْءِ يَقْطَعُ السِّراَيَةَ وُصُولُ الْأَلَمِ إلَى النَّفْسِ فَوْقَ الْبُرْءِ إذْ الْبُرْءُ يَحْتَمِ
سِ ، ا إنْ كَانَتْ إلَى النَّفْفَزَوَالُهُ بِالْقَطْعِ كَانَ أَوْلَى وَأَحرَْى وَلَوْ جنََى عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ فَسَرَى فَالسِّرَايَةُ لَا تَخْلُو إمَّ
ي الْجِناَيَةِ وَإِمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ وَإِمَّا إنْ كَانَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَتْ إلَى النَّفْسِ فَالْجاَنِي لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مُتعََدِّيًا فِ

عمَْلُ عَمَلَ السِّلَاحِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْجِنَايَةِ وَالْجِناَيَةُ بِحَدِيدٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ تَ
 أَوْ مِنْ السَّاعِدِ أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِمَّا توُجِبُ الْقِصاَصَ لَوْ برَِئَتْ أَوْ لَا تُوجِبُ ، كَمَا إذَا قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ مِنْ الزَّنْدِ

قِصَاصُ لِأَنَّهُ ةً أَوْ جَائِفَةً أَوْ أَبَانَ طَرَفًا مِنْ أَطْرَافِهِ أَوْ جَرَحَهُ جِراَحَةً مُطْلَقَةً فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْشَجَّهُ موُضِحَةً أَوْ آمَّ
  لَمَّا سَرَى بطََلَ

ولَِيِّ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مثِْلَ مَا فَعَلَ حُكْمُ مَا دُونَ النَّفْسِ ، وَتبََيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ ، وَلِلْ
أَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَإِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَتَّى لَوْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافعِِيِّ 

  .ذَلِكَ وإَِلَّا قَتَلَهُ مَاتَ مِنْ 
بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا  وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ وَرَجُلَيْهِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ تُحَزُّ رَقَبَتُهُ عنِْدَنَا ، وَعِنْدَهُ يُفْعَلُ

  .الْمَسأَْلَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ 

دُثُ الْمَقْطُوعُ عَنْ الْقَطْعِ ثُمَّ سَرَى إلَى النَّفْسِ وَمَاتَ فَإِنْ عَفَا عَنْ الْجِناَيَةِ أَوْ عَنْ الْقَطْعِ ، وَمَا يَحْ وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَعَفَا
جِرَاحَةِ ولََمْ يقَُلْ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ الْجِرَاحَةُ ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا فَهُوَ عَنْ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ أَوْ الْ

 اللَّهُ عَنْهُ وَفِي قَوْلِهِمَا مِنْهَا لَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ النَّفْسِ ، وَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَةُ النَّفْسِ فِي مَالِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ
  .الْمَسأَْلَةُ بِأَخَواَتِهَا قَدْ مرََّتْ فِي مَسَائِلِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ يَكُونُ عَفْوًا عَنْ النَّفْسِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ

يَةَ الْيَدِ فِي قَوْلِ أَبِي وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ فَقَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ ، وبََرِئَتْ الْيَدُ ضَمِنَ دِ
قَوْلِهِمَا إنَّ نفَْسَ الْقَاتِلِ بِالْقَتْلِ صاَرَتْ حَقًّا لوَِلِيِّ الْقَتيِلِ ، ) وَجْهُ ( نِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ لَا ضَمَان عَلَيْهِ حَ

فَلَا يَضْمَنُ ، وَلهَِذَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ  وَالنَّفْسُ اسْمٌ لِجُمْلَةِ الْأَجزَْاءِ فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ فَقَدْ اسْتَوفَْى حَقَّ نَفْسِهِ
حَقَّ نفَْسِهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ عَفَا عَنْ  عَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْيَدُ حَقَّهُ لَوَجَبَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ دَلَّ أَنَّهُ بِالْقَطْعِ اسْتَوْفَى

 الْإِبْرَاءَ ينَْصَرِفُ إلَى مَا فَالْعَفْوُ ينَْصَرِفُ إلَى الْقَائِمِ لَا إلَى الْمُسْتَوفِْي كَمَنْ اسْتَوْفَى بعَْضَ ديَِتِهِ ثُمَّ أَبرَْأَ الْغَرِيمَ إنَّالنَّفْسِ 
مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الْفعِْلِ وَهُوَ الْقَتْلُ لَا فِي  بَقِيَ لَا إلَى الْمُسْتَوْفِي كَذَا هَذَا وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ حَقَّ

هُ فِي الْمِثْلِ وَالْمَوْجوُدُ مِنْهُ الْمَحَلِّ وَهُوَ النَّفْسُ ، أَوْ يُقَالُ حَقُّهُ فِي النَّفْسِ لَكِنْ فِي الْقَتْلِ لَا فِي حَقِّ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ
 وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ لُ الْقَتْلِ هُوَ الْقَتْلُ فَكَانَ أَجْنَبِيا عَنْ الْيَدِ فَإِذَا قَطَعَ الْيَدَ فَقَدْ اسْتَوْفَى مَا لَيْسَ بِحَقٍّ لَهُالْقَتْلُ لَا الْقَطْعُ ، وَمثِْ

  .فَيَضْمَنُ 
  وَكَانَ الْقِياَسُ

لَّا أَنَّهُ إذَا قَطَعَ الْيَدَ ثُمَّ قَتَلَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ ، وَإِنْ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ إ
نَّهُ لَا نُ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مرُْتَدٍّ أَكَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْقَطْعِ مُسِيئًا فِيهِ لأَِنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا مَعَ إتْلَافِ النَّفْسِ بِالْقِصَاصِ فَلَا يَضْمَ

بَيْنَ الْعَفْوِ فَإِذَا عَفَا اسْتنََدَ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْقَطْعِ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا وَلأَِنَّهُ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقِصَاصِ وَ
اءَ غَيْرِ حَقِّهِ فَيَضْمَنُ هَذَا إذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا الْعَفْوُ إلَى الْأَصْلِ كَأَنَّهُ عَفَا ثُمَّ قَطَعَ فَكَانَ الْقَطْعُ اسْتِيفَ



عْضِهَا ، وَلَا تَجِبُ فِي دُونَ النَّفْسِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِيهَا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ للِشُّبْهَةِ ، وتََجِبُ الدِّيَةُ فِي بَ
  .الْبعَْضِ 

إذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَقَطَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ضَمِنَ : يَانُ ذَلِكَ فِي مَساَئِلَ وَبَ
  .رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِي قَوْلِهِمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ  -الدِّيَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .طَعَ الْإِمَامُ يَدَ السَّارِقِ فَمَاتَ مِنْهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى بيَْتِ الْماَلِ وَلَوْ قَ
تَ قَولِْهِمَا إنَّ الْموَْ) وَجْهُ ( وَكَذَلِكَ الْفَصَّادُ واَلْبزََّاغُ وَالْحَجَّامُ إذَا سرََتْ جِرَاحَاتهُُمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِالْإِجْماَعِ 

وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَصَلَ بِفِعْلٍ مأَْذُونٍ فِيهِ وَهُوَ الْقَطْعُ فَلَا يَكُونُ مَضْموُنًا كَالْإِمَامِ إذَا قَطَعَ السَّارِقَ فَمَاتَ مِنْهُ 
تْلِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يُؤَثِّرُ فِي فَواَتِ الْحيََاةِ عَادَةً ، عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهُوَ أَتَى بِالْقَ

  .وَقَدْ وُجِدَ فَيَضْمَنُ ، كَمَا إذَا قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ ظُلْمًا فَسَرَى إلَى النَّفْسِ 
جِبُ الدِّيَةَ ، وَهَكَذَا نَقُولُ فِي الْإِمَامِ أَنَّ فِعْلَهُ وَقَعَ قَتْلًا إلَّا أَنَّهُ وَكَانَ الْقِياَسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَتَ

 سِّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ فَلَوْلَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ الضَّمَانِ لِلضَّروُرَةِ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ ، واَلتَّحَرُّزَ عَنْ ال
ودِ ، واَلْقَطْعُ لَيْسَ بِمُستَْحَقٍّ عَلَى أَوْجَبنَْا الضَّمَانَ لَامْتَنَعَ الْأَئِمَّةُ عَنْ الْإِقَامَةِ خَوْفًا عَنْ لُزُومِ الضَّمَانِ ، وَفِيهِ تَعْطيِلُ الْحُدُ

  .روُرَةَ إلَى إسْقَاطِ الضَّمَانِ بَعْدَ وُجوُدِ سَبَبِهِ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، وَالْأَولَْى هُوَ الْعَفْوُ وَلَا ضَ
، وَلَمَّا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ تبََيَّنَ أَنَّهُ وَلَوْ ضرََبَ امرَْأَتَهُ لِلنُّشُوزِ فَمَاتَتْ مِنْهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُوَ التَّأْديِبُ لَا الْقَتْلُ 

  .وَقَعَ قَتْلًا 

  .وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَضْمَنُ لَوْ ضرََبَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الصَّبِيَّ لِلتَّأْدِيبِ فَمَاتَ ضَمِنَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ
، وَالْمُتوََلِّدُ مِنْ الْفعِْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا يَكُونُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ مأَْذُونَانِ فِي تَأْديِبِ الصَّبِيِّ وَتهَْذِيبِهِ 

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّأْدِيبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ يَبْقَى ) وَجْهُ ( مَضْمُونًا كَمَا لَوْ عَزَّرَ الْإِمَامُ إنْساَنًا فَمَاتَ 
  .ا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتْلٌ وَلَيْسَ بِتأَْدِيبٍ ، وَهُمَا غَيْرُ مَأْذُونَيْنِ فِي الْقَتْلِ الْمُؤدََّبُ حَيا بعَْدَهُ فَإِذَ

رْبِ ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي الضَّ وَلَوْ ضرََبَهُ الْمُعَلِّمُ أَوْ الْأُستَْاذُ فَمَاتَ ؛ إنْ كَانَ الضَّرْبُ بِغيَْرِ أَمْرِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ يَضْمَنُ
إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ  وَالْمُتوََلِّدُ مِنْهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمَنُ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْمُعَلِّمَ

لِيمِ فَكَانَ فِي التَّضْمِينِ سَدُّ بَابِ التَّعْليِمِ وَبِالنَّاسِ حاَجَةٌ إلَى ذَلِكَ بِالسِّراَيَةِ وَلَيْسَ فِي وُسْعِهِ التَّحرَُّزُ عَنْهَا يَمْتنَِعُ عَنْ التَّعْ
لُزُومَ الضَّمَانِ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ  فَسَقَطَ اعْتِبَارُ السِّراَيَةِ فِي حَقِّهِ لِهَذِهِ الضَّرُورَةِ ، وَهَذِهِ الضَّروُرَةُ لَمْ توُجَدْ فِي الْأَبِ ؛ لِأَنَّ

  .لتَّأْدِيبِ لِفَرْطِ شَفَقَتِهِ عَلَى وَلَدِهِ فَلَا يَسْقُطُ اعْتِباَرُ السِّراَيَةِ مِنْ غَيْرِ ضَروُرَةٍ ا
هُ فِي اعْتِبَارِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْوَلَوْ قَطَعَ يَدَ مُرتَْدٍّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ ، وهََذَا يؤَُيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي حنَِيفَةَ

ونُ مَضْمُونَةً ؛ لِأَنَّ وَقْتِ الْفِعْلِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ الْجِناَيَةَ إذَا وَردََتْ عَلَى مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فَالسِّراَيَةُ لَا تَكُ
  .نٍ الضَّمَانَ يَجِبُ بِالْفِعْلِ السَّابِقِ ، واَلْفِعْلُ صَادَفَ مَحَلًّا غَيْرَ مَضْمُو

الْجِنَايَةَ وَرَدَتْ عَلَى مَحَلٍّ غَيْرِ  وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ يَدَ حَربِْيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْقَطْعِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ ؛ لِأَنَّ
  مَضْمُونٍ فَلَا تَكُونُ

  .مَضْمُونَةً 
  .عْتَقَهُ ثُمَّ ماَتَ لَمْ يَضْمَنْ السِّرَايَةَ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْعبَْدِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فِي حَقِّهِ وَهَكَذَا لَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ ثُمَّ أَ



بْطَلَ عِصْمَةَ نفَْسِهِ دِ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ أَوَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارتَْدَّ ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، ثُمَّ ماَتَ فَعَلَى الْقَاطِعِ دِيَةُ الْيَ
عَلَى الْقَاطِعِ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَوْلِهِمَا بِالرِّدَّةِ فَصاَرَتْ الرِّدَّةُ بِمَنزِْلَةِ الْإِبرَْاءِ عَنْ السِّرَايَةِ ، وَلَوْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ ماَتَ فَ

  . ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ لَا غَيْرُ
  .وَجْهُ قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا ارتَْدَّ فَكَأَنَّهُ أَبرَْأَ الْقَاطِعَ عَنْ السِّراَيَةِ 

بِهِ حُكْمٌ ، وَالْمَحَلُّ ههَُنَا مَضْمُونٌ عَلَّقُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْجِنَايَةَ يَتَعَلَّقُ حُكْمُهَا بِالاِبتِْدَاءِ أَوْ بِالاِنْتِهَاءِ ، وَمَا بيَْنَهُمَا لَا يَتَ
قَوْلُ مُحمََّدٍ الرِّدَّةُ بِمنَْزِلَةِ ) وَأَمَّا ( فِي الْحَالَيْنِ فَكَانَتْ الْجِناَيَةُ مَضْمُونَةً فِيهِمَا فَلَا تُعْتَبَرُ الرِّدَّةُ الْعَارِضَةُ فِيمَا بَينَْهُمَا 

الْمَوْتِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرِّدَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَوْتِ ، وَقَدْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ  الْبرََاءَةِ فَنَعَمْ لَكِنْ بِشَرْطِ
جَعَ إلَيْنَا مُسْلِمًا هِ ثُمَّ رَمَضْمُونَةً فَوَقَفَ حُكْمُ السِّراَيَةِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ لَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يقَْضِ الْقَاضِي بِلُحُوقِ
 ماَتَ مِنْ الْقَطْعِ فَعَلَى ثُمَّ مَاتَ مِنْ الْقَطْعِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى بِلُحُوقِهِ ثُمَّ عَادَ مُسْلِمًا ثُمَّ

ارِ الْحرَْبِ يَقْطَعُ حُقُوقَهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يقَُسَّمُ ماَلُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ بعَْدَ اللُّحوُقِ الْقَاطِعِ دِيَةُ يَدِهِ لَا غَيْرُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ لُحُوقَهُ بِدَ
  .، وَلَا يُقَسَّمُ قَبْلَهُ فَصَارَ كَالْإِبرَْاءِ عَنْ الْجِنَايَةِ 

ا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ غَيْرُ أَرْشِ الْيَدِ وَعِتْقُهُ كَبُرْءِ الْيَدِ لِأَنَّ السِّرَايَةَ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ خطََأً فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْهَا فَلَ
 أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لِلْعَبْدِ ، لَا) وَإِمَّا ( لَوْ كَانَتْ مَضْموُنَةً عَلَى الْجاَنِي فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لِلْمَولَْى 

  سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْموَْلَى لَيْسَ

 فَالْجِناَيَةُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَضْموُنَةً بِمَالِكٍ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَلَا وَجْهَ لِلثَّانِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ السِّراَيَةَ تَكُونُ تَابِعَةً لِلْجِنَايَةِ
يَ  الْيَدِ فِي تَهَا مَضْموُنَةً لَهُ ، وَلهَِذَا قُلْنَا إذَا بَاعَهُ الْمَولَْى بَعْدَ الْقَطْعِ سَقَطَ حُكْمُ السِّرَايَةِ ولََيْسَ قَطْعُلِلْعَبْدِ لَا تَكُونُ سِراَ

وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَولَْى وَلَمْ يُوجِبْ  حَيْثُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ بِالرَّمْيِ الْقِيمَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -هَذَا مثِْلَ الرَّمْيِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
الْقَطْعُ فَلَيْسَ ) فَأَمَّا ( قْتَ الرَّمْيِ فِي الْقَطْعِ إلَّا أَرْشَ الْيَدِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الرَّمْيَ سبََبُ الْإِصاَبَةِ لَا مَحاَلَةَ فَصَارَ جَانِيًا بِهِ وَ

  .، واََللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ بِمُوجِبٍ لِلسِّراَيَةِ لَا مَحَالَةَ 
ارِثُهُ لَا واَرِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَهُ أَنْ وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَ الْعَبْدِ عَمْدًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَولَْى هُوَ وَ

دٍ ، وَقَدْ مرََّتْ الْمَسْأَلَةُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ ويََدْخُلُ يَقْتُلَ الْجاَنِيَ فِي قَوْلِهِمَا خِلَافًا لمُِحَمَّ
كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَولَْدَهَا هُ دَبَّرَهُ أَوْ مَعَهُ فِي مِيرَاثِهِ فَلَا قِصَاصَ لِاشْتِبَاهِ الْولَِيِّ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ يُعْتِقْهُ بعَْدَ الْقَطْعِ وَلَكِنَّ

ذَا إذَا كَانَ خَطَأً ، وَإِنْ كَانَ فَإِنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ السِّرَايَةَ ويََجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ ، ويََجِبُ مَا نقََصَ بَعْدَ الْجِناَيَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ هَ
اتَبَهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحاَلِهَا فَبِالْكِتَابَةِ بَرِئَ عَنْ السِّراَيَةِ فَيَجِبُ نِصْفُ الْقِيمَةِ عَمْدًا فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتَصَّ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ كَ

نَّهُ مَوْلَى أَنْ يَقْتَصَّ لأَِلِلْمَوْلَى فَإِذَا ماَتَ وَكَانَ خَطَأً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا فَلِلْ
ارِكُهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ مَاتَ عَبْدًا ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَقَدْ مَاتَ حُرا فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَحْجُبُ الْمَوْلَى أَوْ يُشَ

  لَى، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ غَيْرَ الْمَوْ

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْيَدِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَلِلْمُوَلَّى أَنْ يَقْتَصَّ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ 
قِيمَةُ لِلْمَولَْى ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ فَالْقِيمَةُ لِلْوَرَثَةِ ، الْقَطْعُ بعَْدَ الْكتَِابَةِ فَمَاتَ وَكَانَ الْقَطْعُ خَطَأً أَوْ مَاتَ عَاجِزًا فَالْ

رُ إنْ كَانَ مَعَ الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ مَاتَ عَاجِزًا فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتَصَّ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ مَاتَ حُرا ثُمَّ يُنظَْ
رْنَا شَارِكُهُ فِي الْمِيراَثِ فَلَا قِصَاصَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ غَيْرَ الْمَولَْى فَعَلَى الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَوَارِثٌ يَحْجُبُهُ أَوْ يُ

لُ أَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا حَصَلَتْ فِي ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَتْ السِّرَايَةُ إلَى النَّفْسِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ إلَى الْعُضْوِ فَالْأَصْ



فَلَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا ، وَهَذَا الْأَصْلُ يطََّرِدُ  -وَالْعُضْوُ الثَّانِي لَا قِصَاصَ فِيهِ  -عُضْوٍ فَسَرَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ 
  .عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي مَساَئِلَ 

رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -أَصْحاَبِنَا قَطَعَ أُصْبُعًا مِنْ يَدِ رَجُلٍ فَشُلَّتْ الْكَفُّ فَلَا قِصَاصَ فِيهِمَا ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ  إذَا
لَى مِثْلِهِ فَلَمْ يَكُنْ الْمِثْلُ مُمْكِنَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا لِأَنَّ الْمَوْجوُدَ مِنْ الْقَاطِعِ قَطْعٌ مُشِلٌّ للِْكَفِّ ، وَلَا يقَُدَّرُ الْمَقْطُوعُ عَ -

خُصوُصًا عنِْدَ اتِّحاَدِ  يَجِبُ الْقِصَاصُ ؛ وَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ وَاحِدَةٌ فَلَا يَجِبُ بِهَا ضَمَانَانِ مُخْتَلِفَانِ وَهُوَ الْقِصَاصُ وَالْماَلُ
  .أُصْبُعِ بِمَنزِْلَةِ عُضْوٍ واَحِدٍ الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْكَفَّ مَعَ الْ

أَنَا أَقْطَعُ الْمفَْصِلَ ، : وَكَذَا إذَا قَطَعَ مَفْصِلًا مِنْ أُصْبُعٍ فَشُلَّ مَا بقَِيَ أَوْ شُلَّتْ الْكَفُّ لِمَا قُلْنَا فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ 
ةَ وَقَعَتْ غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِلْقِصَاصِ مِنْ الْأَصْلِ لعَِدَمِ إمْكَانِ الاِسْتِيفَاءِ عَلَى وَجْهِ وَأَترُْكُ مَا يَبِسَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَ

نَقِّلَةً فَقَالَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَجَّهُ مُ الْمُمَاثَلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَكَانَ الِاقْتِصاَرُ عَلَى الْبعَْضِ اسْتِيفَاءَ مَا لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ فَيُمْنَعُ مِنْ
  .الْمَشْجوُجُ أَنَا أَشُجُّهُ مُوضِحَةً وأََتْرُكُ أَرْشَ مَا زَادَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ 

دٌّ  هُوَ كَسْرٌ مُسْوَوَكَذَلِكَ إذَا كَسَرَ بعَْضَ سِنِّ إنْسَانٍ واَسْوَدَّ مَا بقَِيَ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قِصَاصٌ ؛ لِأَنَّ قِصاَصَهُ
عَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ إلَى جنَْبِهَا لِلْبَاقِي ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوجِبُ ضَمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَوْ قَطَ

  .نْهُ وَعَلَيْهِ دِيَةُ الْأُصْبعَُيْنِ أُخرَْى فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ
مْ أَنَّ الْمَحَلَّ مُتَعَدِّدٌ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ وَزُفَرُ واَلْحَسَنُ فِي الْأَوَّلِ لَا قِصَاصَ وَفِي الثَّانِي الْأَرْشُ ، وَجْهُ قَوْلهِِ

إِنْ كَانَ مُتَّحِدًا حَقِيقَةً لِتعََدُّدِ أَثَرِهِ ، وَهَهنَُا تَعَدَّدَ الْأَثَرُ فَيُجْعَلُ فِعْلَيْنِ فَيُفْرَدُ كُلُّ وَالْفعِْلُ يَتعََدَّدُ بِتعََدُّدِ الْمَحَلِّ حُكْمًا ، وَ
  وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِهِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَوَّلِ وَالدِّيةَُ

سَلَّ السِّكِّينُ إلَى أُصبُْعٍ أُخْرَى خَطَأً فَقَطَعَهَا حَتَّى يَجِبَ الْقِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصبُْعَ إنْسَانٍ فَانْ
  .وَالدِّيَةُ فِي الثَّانِي 

دِّيَةُ فِي الثَّانِي لِمَا واَلوَكَمَا لَوْ رَمَى سَهْمًا إلَى إنْسَانٍ فَأَصَابَهُ وَنفََذَ مِنْهُ وأََصاَبَ آخَرَ حتََّى يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَوَّلِ 
  .قُلْنَا 

  .وَكَذَلِكَ هَذَا 
  .فِي الثَّانِيَةِ  وَإِذَا تعََدَّدَتْ الْجِنَايَةُ تفُْرَدُ كُلُّ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا بِحُكْمهَِا فَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأُولَى وَالْأَرْشُ

ا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُستَْحَقَّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ هُوَ الْمثِْلُ ، واَلْمِثْلُ وَهُوَ الْقَطْعُ الْمُشِلُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَ
عِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ  قَطْعُ الْأُصبُْهَهُنَا غَيْرُ مَقْدُورِ الاِسْتِيفَاءِ فَلَا يَثْبُتُ الاِستِْحْقَاقُ ؛ وَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ مُتَّحِدَةٌ حقَِيقَةً ، وَهِيَ

لَى أُخْرَى خطََأً لِأَنَّ ضَمَانُ الْماَلِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانُ الْقِصَاصِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ أُصْبُعًا عَمْدًا فَنَفَذَ السِّكِّينُ إ
مِنْهُمَا بِحُكْمٍ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الرَّمْيِ جعُِلَ الْفعِْلُ الْمُتَّحِدُ حَقِيقَةً الْمَوْجوُدَ هُنَاكَ فِعْلَانِ حَقِيقَةً فَجاَزَ أَنْ يُفْرَدَ كُلُّ واَحِدٍ 

  .مُتَعَدِّدًا شَرْعًا بِخِلَافِ الْحَقِيقَةِ ، وَمَنْ ادَّعَى خِلَافَ الْحَقِيقَةِ هَهُنَا يَحْتَاجُ إلَى الدَّليِلِ 

خْرَى فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا وَلَوْ قَطَعَ أُصْبعًُا فَسَقَطَ إلَى جنَْبِهَا أُ
هُ يَجِبُ عَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّفِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ عَنْهُمَا يَجِبُ فِي الْأَوَّلِ الْقِصَاصُ ، وَفِي الثَّانِي الْأَرْشُ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَا

دَ مِنْهَا مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْقِصَاصُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْجِرَاحَةَ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ إذَا تَولََّ
أُصْبُعًا فَشُلَّتْ أُخْرَى بِجَنْبِهَا لَا يُمْكِنُ فَوَجَبَ الْقِصَاصُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَهَهُنَا يمُْكِنُ وَفِيمَا إذَا قَطَعَ 



  .الْقِصَاصُ فِي الْأُولَى وَالْأَرْشُ فِي الثَّانِيَةِ 
عنِْدَ تَعَدُّدِ الْأَثَرِ ، وَقَدْ  دَ الْفِعْلِوَجْهُ ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَحَلَّ مُتَعَدِّدٌ ، وَأَنَّهُ يوُجِبُ تعََدُّ
نِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا سبَِيلَ وُجِدَ هَهُنَا فَيُجْعَلُ كَجِناَيَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمُهَا ، وَلأَِبِي حَ

مُمَاثَلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَطْعُ الْمُسْقِطُ لِلْأُصْبُعِ ، وذََلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ وَلِأَنَّ الْجِناَيَةَ إلَى استِْيفَاءِ الْقِصَاصِ عَلَى وَجْهِ الْ
  .وَاحِدَةٌ حَقِيقَةً فَلَا تُوجِبُ إلَّا ضَمَانًا وَاحِدًا ، وَقَدْ وَجَبَ الْمَالُ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصَ 

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لٍ عَمْدًا فَسَقَطَتْ الْكَفُّ مِنْ الْمَفْصِلِ فَلَا قِصَاصَ فِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ قَطَعَ أُصبُْعَ رَجُ
ولَِأَنَّ الْكَفَّ مَعَ  مُتَعَذِّرٌ فَيُمْتَنَعُ الْوُجُوبُ ؛ -وَهُوَ الْقَطْعُ الْمُسْقِطُ للِْكَفِّ  -وَفِيهِ دِيَةُ الْيَدِ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمثِْلِ 

فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْقِصَاصُ  الْأُصْبُعِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَكَانَتْ الْجِنَايَةُ وَاحِدَةً حَقِيقَةً وَحُكْمًا ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِمَا ضَمَانُ الْماَلِ
صِلِ فَرَّقَ أَبُو يوُسُفَ بَيْنَ هَذَا ، وَبَيْنَ مَا إذَا قَطَعَ أُصْبُعًا فَسَقَطَتْ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ مِنْ الْمَفْ

  أُخرَْى إلَى جَنبِْهَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي

مْلَةِ كَمَا تَتَحَقَّقُ مِنْ الْيَدِ إلَى النَّفْسِ ، الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأُصبُْعَ جُزْءٌ مِنْ الْكَفِّ ، وَالسِّرَايَةُ تتََحَقَّقُ مِنْ الْجُزْءِ إلَى الْجُ
ى الْآخَرِ فَوَجَبَ الْقِصَاصُ فِي وَالْأُصْبُعَانِ عُضوَْانِ مُفْردََانِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا جُزْءَ الْآخَرِ فَلَا تتََحَقَّقُ السِّراَيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَ

فِي النَّوَادِرِ يَجِبُ الْقِصَاصُ هَهُنَا أَيْضًا كَمَا قَالَ أَبُو  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ا رَوَى مُحَمَّدٌ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، وَعَلَى مَ
كَفَّ مِنْ لِأَنَّهُ جِناَيَةٌ واَحِدَةٌ ، وَقَدْ سَرَتْ إلَى مَا يُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِيهِ فَيُجعَْلُ كَأَنَّهُ قَطَعَ الْ -رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ  -يُوسُفَ 
  .الزَّنْدِ 

ا يُمْكِنُ الِاقْتِصَاصُ بِكَسْرِ وَلَوْ كَسَرَ بعَْضَ سِنِّ إنْسَانٍ فَسَقَطَتْ لَا قِصَاصَ فِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لِأَنَّهُ لَ
  .مُسْقِطٍ لِلسِّنِّ 

  .فِي الْأُصبُْعِ إذَا قُطِعَتْ فَسَقَطَتْ مِنْهَا الْكَفُّ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ يَجِبُ الْقِصَاصُ كَمَا قَالَ 
  .وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَصْلِهِ 

وفَْى حَولًْا أَنَّهَا إنْ اسْودََّتْ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا لِتَعَذُّرِ وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ سِنَّ إنْسَانٍ فَتَكَسَّرَ بَعْضهَُا وتََحَرَّكَ الْبَاقِي وَاسْتَ
رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَفِيهَا الْأَرْشُ لِعَدَمِ  -اسْتِيفَاءِ الْمثِْلِ ، وَهُوَ الْكَسْرُ الْمُسوَْدُّ ، وَإِنْ سَقَطَتْ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ 

  .ثْلِ ، وَهُوَ الْكَسْرُ الْمُسْقِطُ ، فَيَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِ
  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِيهَا الْقِصَاصُ كَمَا قَالَ فِي الْأُصبُْعِ إذَا قُطِعَتْ الْكَفُّ 

أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفِيهَا وَفِي الْبَصَرِ الْأَرْشُ وَقَالَا وَلَوْ شَجَّ إنْسَانًا مُوضِحَةً مُتَعَمِّدًا فَذَهَبَ مِنْهَا بَصَرُهُ فَلَا قِصَاصَ فِي قَوْلِ 
  .فِي الْموُضِحَةِ الْقِصَاصُ وَفِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ ، هَذِهِ رِواَيَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ مُحَمَّدٍ 

  .وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْهُ أَنَّ فِيهِمَا جَمِيعًا الْقِصَاصَ 
قِصَاصُ كَمَا إذَا سَرَى إلَى وَجْهُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّهُ تَولََّدَ مِنْ جِناَيَةِ الْعَمْدِ إلَى عُضْوٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ فِيهِ الْ

نْ طَرِيقِ السِّراَيَةِ بِدَليِلِ أَنَّ الشَّجَّةَ تَبقَْى بعَْدَ النَّفْسِ وَجْهُ ظَاهِرِ قَولِْهِمَا أَنَّ تَلَفَ الْبَصَرِ حَصَلَ مِنْ طَرِيقِ التَّسْبِيبِ لَا مِ
بقَْى قَطْعًا بَلْ يَصِيرُ قَتْلًا ، ذَهَابِ الْبَصَرِ ، وَحُدوُثُ السِّرَايَةِ يُوجِبُ تَغَيُّرَ الْجِنَايَةِ كَالْقَطْعِ إذَا سَرَى إلَى النَّفْسِ أَنَّهُ لَا يَ

يقِ تَغَيَّرْ بَلْ بَقيَِتْ شَجَّةً كَمَا كَانَتْ فَدَلَّ أَنَّ ذَهَابَ الْبَصَرِ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ السِّرَايَةِ بَلْ مِنْ طَرِوَهُنَا الشَّجَّةُ لَمْ تَ
  .التَّسْبِيبِ ، وَالْجِناَيَةُ بِطَرِيقِ التَّسْبِيبِ لَا توُجِبُ الْقِصَاصَ كَمَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ ونََحْوِ ذَلِكَ 

 اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ وَلِساَنُهُ وَسَمْعُهُ وَجِمَاعُهُ فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ وَلَوْ



مَا الْأَرْشُ ، وَعَلَى رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَنْ قَوْلِهِمَا فِي الْموُضِحَةِ الْقِصَاصُ وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَيْنَيْنِ فِي ظَاهِرِ قَوْلِهِمَا بَلْ فِيهِ
  مُحَمَّدٍ فِيهِمَا الْقِصَاصُ دُونَ اللِّساَنِ وَالسَّمعِْ

، وَفِي  ماَعِ فِي الشَّرْعِوَالْجِماَعِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِمَا الْقِصَاصُ إذْ لَا قِصاَصَ فِي ذَهَابِ مَنْفَعَةِ اللِّسَانِ واَلسَّمْعِ وَالْجِ
  .ذَهَابِ الْبَصَرِ قِصَاصٌ فِي الشَّرِيعَةِ 

فَهُمَا مُوضِحَتَانِ وَلَا وَلَوْ ضرََبَهُ بِعَصًا فَأَوْضَحَهُ ثُمَّ عَادَ فَضَرَبَهُ أُخرَْى إلَى جَنبِْهَا ثُمَّ تَآكَلَتَا حَتَّى صاَرَتْ واَحِدَةً 
فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلِعَدَمِ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمثِْلِ ، وَهُمَا شَجَّتَانِ مُوضِحَتَانِ تَأَكَّلَ قِصَاصَ فِيهِمَا ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِي

لَا يوُجِبُ عَلَى أَصْلِهِمَا فَلِأَنَّ مَا تَأَكَّلَ بَيْنَ الْموُضِحَتَيْنِ تَلِفَ بِسَبَبِ الْجِراَحَةِ ، وَالْإِتْلَافُ تَسْبِيبًا ) وَأَمَّا ( بَيْنَهُمَا 
  .الْقِصَاصَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى الْمُوَفِّقُ 

لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمِثْلِ إذْ  وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَيْنِ إذَا قُوِّرَتْ أَوْ فُسِخَتْ لِأَنَّا إذَا فَعَلْنَا مَا فَعَلَ ، وَهُوَ التَّقْوِيرُ وَالْفَسْخُ
فَامْتنََعَ الْوُجُوبُ وَصَارَ مَعْلُومٌ ، وَإِنْ أَذْهبَْنَا ضَوْءَهُ فَلَمْ نَفْعَلْ مِثْلَ مَا فَعَلَ فَتَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ  لَيْسَ لَهُ حَدٌّ

ى الْقَطْعِ مِنْ السَّاعِدِ ولََا مِنْ الزَّنْدِ لِمَا قُلْنَا كَمَنْ قَطَعَ يَدَ إنْسَانٍ مِنْ السَّاعِدِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَ
  .فَامْتَنَعَ الْوُجُوبُ ، كَذَا هَذَا 

{ لِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْ ضرُِبَ عَلَيْهَا فَذَهَبَ ضَوْءُهَا مَعَ بَقَاءِ الْحَدَقَةِ عَلَى حاَلِهَا لَمْ تنَْخَسِفْ فَفِيهَا الْقِصَاصُ لقَِوْ
الْمِرْآةُ ، ولَِأَنَّ الْقِصَاصَ عَلَى سبَِيلِ الْمُمَاثَلَةِ مُمْكِنٌ بِأَنْ يُجعَْلَ عَلَى وَجْهِهِ الْقُطْنُ الْمَبْلُولُ ، وتَُحْمَى } لْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ا

سيَِّدنَُا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَشَارَ إلَى مَا  وَتُقَرَّبُ مِنْ عَيْنِهِ حتََّى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا ، وَقِيلَ أَوَّلُ مِنْ اهتَْدَى إلَى ذَلِكَ
 الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ رَضِيَ اللَّهُ ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحاَدِثَةُ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَمَعَ

  لِكَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ حُكْمُهَا حتََّى جَاءَعَنْهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي ذَ

عُثْمَانُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ  سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَشاَرَ إلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَقَضَى بِهِ سيَِّدنَُا
كُونُ إجْمَاعًا ، وَإِنْ انْخَسفََتْ فَلَا قِصَاصَ لِأَنَّ الثَّانِيَ قَدْ لَا يقََعُ خاَسِفًا بِهَا فَلَا يَكُونُ مِثْلَ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَيَ

  .الْأَوَّلِ 
اسْتِيفَاءَ الْكَامِلِ بِالنَّاقِصِ  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي عَيْنِ الْأَحوَْلِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَلَ نقَْصٌ فِي الْعَيْنِ فَيَكُونُ

اصَ فِي الْأَشْفَارِ وَالْأَجْفَانِ لِأَنَّهُ لَا فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُماَثَلَةُ ، وَلِهَذَا لَا تُقْطَعُ الْيَدُ الصَّحيِحَةُ بِالْيَدِ الشَّلَّاءِ ، كَذَا هَذَا وَلَا قِصَ
ولَِأَنَّ } ، واَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ { الْأُذُنُ فَإِنْ اسْتَوْعبََهَا فَفِيهَا الْقِصَاصُ لِقَوْلِهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى ) مَّا وَأَ( يُمْكِنُ استِْيفَاءُ الْمثِْلِ فِيهَا 

الْأَنْفُ فَإِنْ قُطِعَ ) وَأَمَّا ( فَلَا  اسْتِيفَاءَ الْمثِْلِ فِيهَا مُمْكِنٌ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهَا فَإِنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْرَفُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ ، وَإِلَّا
وَلِأَنَّ اسْتِيفَاءَ } ، واَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ { الْمَارِنُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحاَبِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى 

ا مَعْلُومًا ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ الْماَرِنِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِتَعَذُّرِ استِْيفَاءِ الْمثِْلِ الْمثِْلِ فِيهِ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَد ،
  .ذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى نَوَإِنْ قُطِعَ قَصَبَةُ الْأَنْفِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّهُ عَظْمٌ ، وَلَا قِصَاصَ فِي الْعظَْمِ وَلَا فِي السِّنِّ لِمَا 

  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إنْ اسْتَوْعَبَ فَفِيهِ الْقِصَاصُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَإِنْ اسْتَوْعَبَ 
رَحِمَهُ  -الْقِصَاصُ بِلَا خِلَافٍ ، وَمُحمََّدٌ  وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي الْحقَِيقَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا يوُسُفَ أَرَادَ اسْتِيعَابَ الْمَارِنِ ، وَفِيهِ

  .أَرَادَ بِهِ اسْتِيعاَبَ الْقَصَبَةِ ، وَلَا قِصَاصَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ  -اللَّهُ 



  .لْعُلْيَا الشَّفَةُ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ إذَا قَطَعَ شَفَةَ الرَّجُلِ السُّفْلَى أَوْ ا) وَأَمَّا ( 
أَنَّهُ إنْ اسْتقَْصَاهَا بِالْقَطْعِ فَفِيهَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَانَ يُسْتَطَاعُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ ، وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 

ا فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ ، ولََا قِصَاصَ فِي الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ عنِْدَ الاِسْتقِْصَاءِ ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهَ
  .عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ ، وَلَا يُؤْمَنُ فِيهِ عَنْ التَّعَدِّي أَيْضًا 

، وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصُ سَوَاءٌ كُسِرَ أَوْ قُلِعَ لِقَوْلِ اللَّهِ } ظْمٍ لَا قِصَاصَ فِي عَ{ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ 
وَلأَِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمثِْلِ فِيهِ بِأَنْ يُؤْخَذَ فِي الْكَسْرِ مِنْ سِنِّ الْكَاسِرِ مثِْلُ مَا كُسرَِ } ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ { تَبَارَكَ وَتَعاَلَى 

 فِي الْقَلْعِ أَنَّهُ يُقْلَعُ رَدِ ، وَفِي الْقَلْعِ يُؤْخَذُ سِنُّهُ بِالْمِبْرَدِ إلَى أَنْ ينَْتَهِي إلَى اللَّحْمِ ويََسْقُطُ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَقيِلَبِالْمِبْ
انِ إلَّا أَنَّ فِي الْقَلْعِ احْتِماَلَ الزِّيَادَةِ لأَِنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِيهِ سِنُّهُ ؛ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ ، وَالْأَوَّلُ اسْتِيفَاءٌ عَلَى وَجْهِ النُّقْصَ

اللِّسَانُ فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمثِْلِ ، ) وَأَمَّا ( أَنْ يَفْعَلَ الْمَقْلُوعُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ الْقَالِعُ 
هُ قَوْلِهِ أَنَّ الْقَطْعَ إذَا إِنْ استَْوْعَبَ فَقَدْ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ اللِّسَانَ لَا يُقْتَصُّ فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَجْوَ

  .لَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُسْتَوْعِبًا أَمْكَنَ استِْيفَاءُ الْمثِْلِ فِيهِ بِالِاستِْيعَابِ فَيَكُونُ الْجزََاءُ مِثْ
الْمُمَاثَلَةِ ، وَإِنْ قَطَعَ  وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ اللِّسَانَ يَنْقَبِضُ وَيَنبَْسِطُ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهِ بِصِفَةِ

ا حَدا مَعْلُومًا ، وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَهَا أَوْ بَعْضَ الذَّكَرِ فَلَا قِصَاصَ الْحَشَفَةَ فَفِيهَا الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ لَهَ
  فِيهِ

طَعَ الذَّكَرَ مِنْ أَصْلِهِ ذَكَرَ فِي لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِذَلِكَ فَلَا يُمْكِنُ الْقَطْعُ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ كَمَا لَوْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ ، وَلَوْ قَ
  .أَصْلِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ الْ

  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ فِيهِ الْقِصَاصُ 
  .وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ عِنْدَ الِاسْتِيعاَبِ أَمْكَنَ الِاسْتِيفَاءُ عَلَى وَجْهِ الْمُماَثَلَةِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ 

  .ةً وَينَْبَسِطُ أُخْرَى فَلَا يُمْكِنُ مرَُاعَاةُ الْمُماَثَلَةِ فِيهِ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الذَّكَرَ يَنْقَبِضُ مَرَّ
) مَّا أَ( عْدَ الْحَلْقِ وَالنَّتْفِ وَلَا قِصَاصَ فِي جَزِّ شَعْرِ الرَّأْسِ وَحَلْقِهِ وَحَلْقِ الْحاَجِبَيْنِ واَلشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ وَإِنْ لَمْ ينَْبُتْ بَ

الْحَلْقُ وَالنَّتْفُ الْموَْجُودُ مِنْ الْحاَلِقِ وَالنَّاتِفِ فَلِأَنَّ ) وَأَمَّا ( الْجَزُّ فَلِأَنَّهُ لَا يُعلَْمُ مَوْضِعُهُ فَلَا يُمْكِنُ أَخْذُ الْمِثْلِ 
وقِ وَالْمنَْتُوفِ لِجَواَزِ أَنْ يقََعَ حَلْقُهُ وَنَتْفُهُ مَنْبتًَا فَلَا الْمُستَْحِقَّ حَلْقُ وَنَتْفُ غَيْرِ مَنبَْتٍ ، وَذَلِكَ لَيْسَ فِي وُسْعِ الْمَحْلُ

  .يَكُونُ مثِْلَ الْأَوَّلِ 
أَمْ لَا ؟  لْ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُوَذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ إذَا لَمْ يَنبُْتْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ ثَدْيِ الْمرَْأَةِ أَنَّهُ هَ

ا ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَيْسَ وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْأُنْثَيَيْنِ فِي وُجوُبِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا ، وَينَْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْقِصَاصُ فِيهِمَ
  .لَهُ مَفْصِلٌ مَعْلُومٌ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمثِْلِ 

فِيهَا  دْيِ الْمرَْأَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ فِيهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا حَدا مَعْلُومًا فَيُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمثِْلِحَلَمَةُ ثَ) وَأَمَّا ( 
قُهُ أَوْ جِمَاعُهُ أَوْ مَاءُ صُلْبِهِ كَالْحَشَفَةِ وَلَوْ ضَرَبَ عَلَى رأَْسِ إنْسَانٍ حتََّى ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ سَمْعُهُ أَوْ كَلَامُهُ أَوْ شَمُّهُ أَوْ ذَوْ

يَكُنْ استِْيفَاءُ الْمثِْلِ مُمْكِنًا فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُهُ أَنْ يُضرَْبَ ضرَْبًا تَذْهَبُ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَلَمْ 
  .فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ 
كُنْ لَى يَدِ رَجُلٍ أَوْ رِجْلِهِ فَشُلَّتْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُضْرَبَ ضَربًْا مُشِلًّا فَلَمْ يَوَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ عَ

  .الْمثِْلُ مَقْدُورَ الاِسْتِيفَاءِ فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصَ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 



إلَّا مَا } وَالْجُروُحَ قِصَاصٌ { فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْموُضِحَةَ فِيهَا الْقِصَاصُ لِعُمُومِ قَوْلِهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  وَأَمَّا الشِّجَاجُ
تَهِي إلَيْهِ السِّكِّينُ ، وَهُوَ الْعظَْمُ ، خُصَّ بِدَليِلٍ ولَِأَنَّهُ يمُْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُمَاثَلَةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا حَدا تنَْ

؛ لِأَنَّ الْهَاشِمَةَ تهَْشِمُ الْعظَْمَ  وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيمَا بعَْدَ الْموُضِحَةِ لِتعََدُّدِ الِاسْتِيفَاءِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ
عْدَ الْهَشِمِ ، وَلَا قِصَاصَ فِي هَشْمِ الْعَظْمِ لِمَا بَيَّنَّا ، وَالْآمَّةُ لَا يُؤْمَنُ فِيهَا مِنْ أَنْ يَنتَْهِيَ ، وَالْمُنَقِّلَةَ تهَْشِمُ وتَُنَقِّلُ بَ

قِصَاصُ بِخِلَافِ بُ الْالسِّكِّينُ إلَى الدِّمَاغِ فَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الشِّجاَجِ عَلَى وَجْهِ الْمُماَثَلَةِ فَلَا يَجِ
مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْموُضِحَةِ وَالسِّمْحاَقِ ) وَأَمَّا ( الْموُضِحَةِ 

أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الشِّجَاجِ إلَّا فِي الْمُوضِحَةِ  وَالْباَضِعَةِ واَلدَّامِيَةِ ، وَروََى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
  .وَالسِّمْحاَقِ إنْ أَمْكَنَ الْقِصَاصُ فِي السِّمْحاَقِ 

  أَنَّهُ قَالَ مَا -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيّ 

  .دُونَ الْموُضِحَةِ خُدوُشٌ وَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ 
  .عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ  وَكَذَا روُِيَ عَنْ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رِوَايَةِ الْحَسَنِ ) وَجْهُ ( أَنَّهُ قَالَ مَا دُونَ الْموُضِحَةِ فِيهِ أُجرَْةُ الطَّبِيبِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَنْ الشُّعَبِيِّ 

رِواَيَةِ ) وَجْهُ ( ا حَدَّ لَهُ يَنْتهَِي إلَيْهِ السِّكِّينُ فَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِيفَاءُ بِصِفَةِ الْمُماَثَلَةِ أَنَّ مَا دُونَ الْموُضِحَةِ مِمَّا ذَكَرْنَا لَ
رِفَ قَدْرُهُ بِهِ يُعْمَلُ حَديِدَةٌ ثُمَّ إذَا عُالْأَصْلِ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْلِ فِيهِ مُمْكِنٌ لأَِنَّهُ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ غَوْرِ الْجِراَحَةِ بِالْمِسْباَرِ 

اصُ مِنْ الشِّجاَجِ لَا يقُْتَصُّ عَلَى قَدْرِهِ فَتَنْفُذُ فِي اللَّحْمِ إلَى آخِرِهَا فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ مثِْلَ مَا فَعَلَ ، ثُمَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَ
وجِ مِنْ مُقَدَّمِ رأَْسِهِ وَمُؤَخَّرِهِ ووََسَطِهِ وَجَنبَْيْهِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْقِصَاصُ مِنْ الشَّاجِّ إلَّا فِي مَوْضِعِ الشَّجَّةِ مِنْ الْمَشْجُ

  .لِلشَّيْنِ الَّذِي يلَْحَقُ الْمَشْجوُجَ ، وَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَواَضِعِ مِنْ الرَّأْسِ 
كُونُ مثِْلَ الشَّيْنِ الَّذِي فِي مقَُدَّمِهِ ؟ وَلِهَذَا يُسْتَوفَْى عَلَى مِسَاحَةِ الشَّجَّةِ مِنْ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْنَ فِي مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ لَا يَ

لًا خرََّجُ مَا إذَا شَجَّ رَجُطُولِهَا وَعرَْضِهَا مَا أَمْكَنَ لِاخْتِلَافِ الشَّيْنِ بِاخْتِلَافِ الشَّجَّةِ فِي الصِّغَرِ واَلْكبِْرِ ، وَعَلَى هَذَا يُ
رأَْسِ الْمَشْجُوجِ وَكِبَرِ  مُوضِحَةً فَأَخَذَتْ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرنَْيْ الْمَشْجوُجِ ، وَهِيَ لَا تَأْخُذُ مَا بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّاجِّ لِصِغَرِ

فِي الاِسْتِيعاَبِ اسْتِيفَاءَ الزِّيَادَةِ ، وَفِيهِ زِيَادَةُ رأَْسِ الشَّاجِّ أَنَّهُ لَا يُسْتَوْعَبُ مَا بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّاجِّ فِي الْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ 
جَّتِهِ فِي الطُّولِ ثُمَّ يَكُفُّ الشَّيْنِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، ولََكِنْ يُخَيَّرُ الْمَشْجُوجُ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْ الشَّاجِّ حتََّى يَبْلُغَ مِقْدَارَ شَ

  رْشِ لِأَنَّهُ وَجَدَ حَقَّهُ نَاقِصًا ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ الْأُولَى وَقَعَتْ مُسْتَوْعَبَةٌ ، وَالثَّانِيَةُ لَا يُمْكنُِ، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إلَى الْأَ

الْأَرْشِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأَشَلِّ   إلَىاسْتِيعَابهَُا فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِياَرُ فَإِنْ شَاءَ اسْتَوفَْى حَقَّهُ نَاقِصًا تَشَفِّيًا لِلصَّدْرِ ، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ
لِكَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْتَدَأَ مِنْ إذَا قَطَعَ يَدَ الصَّحيِحِ فَإِنْ اختَْارَ الْقِصَاصَ فَلَهُ أَنْ يبَْدَأَ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَ

خُذُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الْمَشْجوُجِ وَلَا تفَْضُلُ وهَِيَ مَا بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّاجِّ ، وَتَفْضُلُ عَنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَّةُ تَأْ
بَيْنَ نْ شَاءَ اقْتَصَّ مَا قَرْنَيْهِ لِكِبَرِ رَأْسِ الْمَشْجوُجِ وَصِغَرِ رأَْسِ الشَّاجِّ فَلِلْمَشْجُوجِ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ ، وَإِ

نَيْ الشَّاجِّ ؛ لأَِنَّهُ مَا زاَدَ عَلَى مَا قَرْنَيْ الشَّاجِّ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى اسْتِيفَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا بَيْنَ قَرْ
يَّرُ الْمَشْجُوجُ لِأَنَّهُ وَجَدَ حَقَّهُ نَاقِصًا إذْ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى فِي قَدْرِ بَيْنَ قَرْنَيْ الْمَشْجُوجِ فَلَا يزَُادُ عَلَى مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ فَيُخَ

  .تَّشَفِّي الْجِرَاحَةِ فَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ نَاقِصًا ، وَاقْتَصَرَ عَلَى مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ طَلَبًا لِل
اجِّ لَا ى الْأَرْشِ ، وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَّةُ لَا تأَْخُذُ بَيْنَ قَرْنَيْ الْمَشْجُوجِ ، وهَِيَ تأَْخُذُ مَا بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّوَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إلَ

سْتَوْعَبَةٍ فَالِاستِْيعَابُ فِي الْجُزْءِ يَجوُزُ أَنْ يُسْتَوْعَبَ بَيْنَ قَرنَْيْ الشَّاجِّ كُلِّهِ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّ الشَّجَّةَ الْأُولَى وَقَعَتْ غَيْرَ مُ



 مَا فَضَلَ عَنْ قَرْنَيْ يَكُونُ زِيَادَةً ، وهََذَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ شَجَّتِهِ فِي الْمِسَاحَةِ كَمَا لَا يَجوُزُ اسْتِيفَاءُ
مِقْدَارَ الشَّجَّةِ الْأُولَى فِي الْمِساَحَةِ وَلَهُ الْخِيَارُ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ مِثْلِ شَجَّتِهِ  الشَّاجِّ فِي الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ

  .شَ تَرَكَ وأََخَذَ الْأَرْ فِي مِقْدَارِهَا فِي الْمِسَاحَةِ فِي الطُّولِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَصَّ وَنقََصَ عَمَّا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ ، وَإِنْ شَاءَ
  وَإِنْ كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي طُولِ رأَْسِ الْمَشْجُوجِ ، وهَِيَ

قْداَرَ شَجَّتِهِ إلَى مثِْلِ مَوْضِعِهَا تَأْخُذُ مِنْ جَبْهَتِهِ إلَى قَفَاهُ ولََا تَبْلُغُ مِنْ الشَّاجِّ إلَى قَفَاهُ يُخَيَّرُ الْمَشْجُوجُ إنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِ
  .جِّ لَا يزَِيدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ مِنْ رَأْسِ الشَّا

 الْمَشْجوُجِ ، وَلَمْ تَسْتَوْعِبْ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الرَّازِيّ أَنَّهُ قَالَ إذَا اسْتَوْعبََتْ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ
ةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلصِّغَرِ ا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ يُقْتَصُّ مِنْ الشَّاجِّ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ كُلِّهِ ، وَإِنْ زَادَ ذَلِكَ عَلَى طُولِ الشَّجَّمَ

أَنَّهُ يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْبَرَ  وَالْكِبَرِ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعُضْوَيْنِ كَمَا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
لْمَنْفَعَةِ وَأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ مِنْ الْأُخرَْى فَكَذَا فِي الشَّجَّةِ ، وَهَذَا الِاعْتبَِارُ غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ الْقَطْعِ هُنَاكَ لِفَواَتِ ا

  .الْكبَِرِ بِالصِّغَرِ وَ
لَهُ لَمْ يَخْتَلِفْ الْوُجوُبُ بِخِلَافِ أَلَا يَرَى أَنَّ الْيَدَ الصَّغِيرَةَ قَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مَنْفَعَةً مِنْ الْكَبِيرَةِ فَإِذَا لَمْ يَخْتَلِفْ مَا وَجَبَ 

مَشْجوُجَ وَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ فَيَزدَْادُ بِزِياَدَةِ الشَّجَّةِ وَيُنْتقََصُ الشَّجَّةِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيهَا لِلشَّيْنِ الَّذِي يلَْحَقُ الْ
  .بِنُقْصاَنِهَا لِذَلِكَ افْتَرَقَ الْأَمْرَانِ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

وَجَبَ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الْجِراَحَةَ صَارَتْ بِالسِّرَايَةِ نفَْسًا ، وَإِنْ لَمْ الْجِرَاحُ فَإِنْ مَاتَ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا الْمَجْروُحُ ) وَأَمَّا ( 
اصِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ يَمُتْ فَلَا قِصَاصَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ، سوََاءٌ كَانَتْ جَائِفَةً أَوْ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَ

  .الْمُمَاثَلَةِ 

  .ا عَبْدَيْنِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ نْهَا أَنْ يَكُونَ الْجاَنِي ، وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حرَُّيْنِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرا واَلْآخَرُ عَبْدًا أَوْ كَانَوَمِ
  .وَالْآخَرُ أُنْثَى فَلَا قِصَاصَ فِيهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا  وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا

هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ، وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَمَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 
فِي الْحقَِيقَةِ عِنْدَنَا متَُداَخِلَانِ لأَِنَّهُمَا دَخَلَا فِي شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي  يُجْرَى فِي النَّفْسِ ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ

بِعِ بِنَاقِصِ لَ الْأَصَاالْأُروُشِ شَرْطُ وُجوُبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِدَليِلِ أَنَّ الصَّحيِحَ لَا يقُْطَعُ بِالْأَشَلِّ ، وَلَا كَامِ
ةُ فِي الْأَمْواَلِ فِي باَبِ الْأَمْواَلِ الْأَصاَبِعِ ، وَلِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ يُسلَْكُ بِهِ مَسْلَكُ الْأَموَْالِ واَلْمُمَاثَلَ

بِيدِ فِي الْأُرُوشِ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ طَرَفِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِمقَُدَّرٍ بَلْ يَجِبُ بِاعْتِبَارِ مُعْتَبَرَةٌ ، ولََمْ تُوجَدْ الْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الْأَحرَْارِ وَالْعَ
رُ ذَلِكَ ؛ مَا فِي الْقَدْرِ فَلَا يُعْتَبَقِيمَتِهِ ، وَأَرْشُ طَرَفِ الْحُرِّ مُقَدَّرٌ فَلَا يُوجَدُ التَّسَاوِي بَيْنَ أَرْشَيْهِمَا ، وَلَئِنْ اتَّفَقَ اسْتوَِاؤُهُ

  .ا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِأَنَّ قِيمَةَ طَرَفِ الْعَبْدِ تعُْرَفُ بِالْحَزْرِ واَلظَّنِّ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَا تُعْرَفُ الْمُسَاوَاةُ فَلَ
مْ يُوجَدْ التَّسَاوِي فِي الْأَرْشِ ، وَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتهُُمْ وَكَذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَ الْعَبِيدِ واَلْعَبِيدِ لِأَنَّهُمْ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتهُُمْ فَلَ

يُعْرَفُ التَّسَاوِي فِي أُروُشهِِمْ فَلَا  فَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحزَْرِ وَالظَّنِّ لِأَنَّهُ يعُْرَفُ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ، وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ فَلَا
  .أَوَتَبْقَى فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ، وَالشُّبْهَةُ فِي بَابِ الْقِصَاصِ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ 

  وَلَا بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِناَثِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْأُنثَْى نِصْفُ أَرْشِ



  .الذَّكَرِ 
قَوْلِهِ أَنَّ الْقِصَاصَ جَرَى بَيْنَ ) وَجْهُ ( الْمُسَاوَاةُ فِي الْأُروُشِ فِي الْأَحرَْارِ غَيْرُ مُعْتبَِرَةٍ  - رَحِمَهُ اللَّهُ -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

مَا فَلَا قِصَاصَ فِي طَرَفَيْهِمَا أَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ أَرْشَيْهِ) وَلَنَا ( نَفْسَيْهِمَا فَيَجْرِي بَيْنَ طَرَفَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الطَّرَفَ تاَبِعٌ لِلنَّفْسِ 
  .كَالصَّحيِحِ مَعَ الْأَشَلِّ 

عْتَبرََةٌ بِالْحَزْرِ واَلظَّنِّ ، وَاَللَّهُ وَلَا قِصَاصَ فِي الْأَظْفَارِ لاِنْعِدَامِ الْمُسَاوَاةِ فِي أُروُشِهَا لِأَنَّ أَرْشَ الظُّفْرِ الْحُكُومَةُ ، وأََنَّهَا مُ
  .فِّقُ تَعَالَى الْمُوَ

تْ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ يَجِبُ وَأَمَّا كَوْنُ الْجِناَيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالسِّلَاحِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لوُِجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ فَسَوَاءٌ كَانَ
هِ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَاسْتوََى فِيهِمَا فِيهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شُبْهَةُ عَمْدٍ ، وإَِنَّمَا فِي

بَيَانُ وَقْتِ الْحُكْمِ بِالْقِصَاصِ ) وَأَمَّا ( السِّلَاحُ وَغَيْرُهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا شَراَئِطُ وُجوُبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ 
 اللَّهُ مَا بعَْدَ الْبُرْءِ فَلَا يَحْكُمُ بِالْقِصَاصِ فِيهِ مَا لَمْ يَبرَْأْ ، وَهَذَا عِنْدنََا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَوَقْتُهُ

  .سْتَوْفِيَ الْواَجِبَ للِْحَالِ قَوْلِهِ أَنَّهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ للِْحاَلِ فَلَهُ أَنْ يَ) وَجْهُ ( وَقْتُهُ مَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَلَا يُنْتَظَرُ 
  .} لَا يُسْتقََادُ مِنْ الْجِرَاحَةِ حَتَّى يَبْرَأَ { مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ ) وَلَنَا ( 

فَجَاءَ الْأَنْصاَرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  فِي فَخِذِهِ بِعَظْمٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -رَجُلًا جرََحَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ { وَرُوِيَ أَنَّ 
، وَهُوَ } أَنَا واََللَّهِ مُنْتَظِرُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ انْتظَِرُوا مَا يَكُونُ مِنْ صَاحِبِكُمْ فَ

ةٍ ذَكَرْنَاهَا ، ، واَلْجِراَحَةُ عِنْدَ السِّرَايَةِ تَصِيرُ قَتْلًا فَيُتَبَيَّنُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِّهِ ، وَهَذَا فَرْعُ مَسْأَلَ أَنَّهُ يَحْتمَِلُ السِّرَايَةَ
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ  وَهِيَ أَنَّ الْمَجْروُحَ إذَا مَاتَ بِالْجِرَاحَةِ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِالنَّفْسِ عِنْدَنَا لَا فِي الطَّرَفِ ،

  .يُفْعَلُ بِهِ مثِْلُ مَا فَعَلَ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

  .وَالثَّانِي فِي بَياَنِ شَراَئِطِهِ  أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ سَبَبِ الْوُجوُبِ: وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ 
إبَانَةُ الْعُضْوِ : دِ أَمْرَيْنِ أَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْعُضْوِ عَلَى الْكَمَالِ ، وذََلِكَ فِي الْأَصْلِ بِأَحَ

  .رَةً وَإِذْهاَبُ مَعْنَى الْعُضْوِ مَعَ بقََاءِ الْعُضْوِ صوُ
نوَْعٌ لَا نظَِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ ، وَنوَْعٌ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ اثْنَانِ : أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَعْضَاءُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِانْتهَِاءِ كَمَالِ الدِّيَةِ أَنوَْاعٌ ثَلَاثَةِ 

ا نَظِيرَ لَهُ فِي الْبَدَنِ فَسِتَّةُ أَعْضَاءٍ أَحَدُهَا الْأَنْفُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ جَدْعًا أَوْ الَّذِي لَ) أَمَّا ( ، وَنَوْعٌ فِي الْبَدَنِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ 
الْكَلَامِ قُطِعَ مِنْهُ مَا يَذْهَبُ بِ قُطِعَ الْمَارِنُ مِنْهُ وَحْدَهُ ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ ، واَلثَّانِي اللِّسَانُ سَوَاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ
رُوِيَ عَنْ سَعيِدِ بْنِ  كُلِّهِ ، وَالثَّالِثُ الذَّكَرُ سوََاءٌ اسْتَوْعَبَ قَطْعًا أَوْ قُطِعَ الْحَشَفَةُ مِنْهُ وَحْدَهَا ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا

وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ { الْمُسيَِّبِ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَتَبَ فِي كِتاَبِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ } الدِّيَةُ وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ 

وَلأَِنَّهُ أَبطَْلَ الْمَنَافِعَ الْمقَْصُودَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ ، وَالْجَمَالَ أَيْضًا مِنْ بَعْضِهَا } للِّسَانِ الدِّيَةُ الْأَنْفِ الدِّيَةُ وَفِي ا
وَالْحَشَفَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا مَنْفَعَةُ  فَالْمَقْصُودُ مِنْ الْأَنْفِ الشَّمُّ وَالْجَماَلُ أَيْضًا ، وَمِنْ اللِّسَانِ الْكَلَامُ ، وَمِنْ الذَّكَرِ الْجِماَعُ ،

  .الْإِنْزاَلِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْقَطْعِ 
لَى دْ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ عَوَإِنْ كَانَ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ بِقَطْعِ بعَْضِ اللِّسَانِ دُونَ بَعْضٍ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يوُجَ

  سَبِيلِ الْكَمَالِ ، وَقيِلَ تُقَسَّمُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ حُرُوفِ الْهِجَاءِ



  .فَيَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا فَاتَ مِنْ الْحُرُوفِ 
انِ هُوَ الْكَلَامُ ، وَقَدْ فَاتَ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ وَنُقِلَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ عَنْ سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ اللِّسَ

ى اللِّسَانِ فَأَمَّا مَا لَا يَفْتقَِرُ إلَى فَيَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ الْفَائِتِ مِنْهَا لَكِنْ إنَّمَا يَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ الْحُرُوفُ الَّتِي تَفْتقَِرُ إلَ
  .ةِ وَالْحَلْقِيَّةِ كَالْبَاءِ وَالْفَاءِ وَالْهَاءِ ونََحْوِهِمَا فَلَا تَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ اللِّسَانِ مِنْ الشَّفَوِيَّ

  .سِ دِ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْجِنْوَالرَّابِعُ الصُّلْبُ إذَا احْدَودَْبَ بِالضَّرْبِ واَنْقَطَعَ الْمَاءُ ، وَهُوَ الْمَنِيُّ ، فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لوُِجُو
  .وَالْخَامِسُ مَسْلَكُ الْبَوْلِ 

طَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ وَالسَّادِسُ مَسْلَكُ الْغاَئِطِ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا أَفْضَاهَا إنْسَانٌ فَصَارَتْ لَا تَسْتمَْسِكُ الْبوَْلَ أَوْ الْغَائِ
مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَنْفَعَةً مقَْصُودَةً بِالْعُضْوِ عَلَى الْكَماَلِ فَيَجِبُ  صَارَتْ لَا تَسْتمَْسِكهُمَا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ واَحِدٍ

حاَجِبَانِ إذَا ذَهَبَ الْأَعْضَاءُ الَّتِي فِي الْبَدَنِ مِنْهَا اثْنَانِ فَالْعَيْنَانِ ، وَالْأُذُنَانِ ، واَلشَّفَتَانِ ، وَالْ) وَأَمَّا ( عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ 
سيَِّبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ شَعْرُهُمَا وَلَمْ يَنْبُتْ ، وَالثَّديَْانِ وَالْحَلَمَتَانِ واَلْأُنْثَيَانِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُ

ولَِأَنَّ فِي الْقَطْعِ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنْ هَذَيْنِ الْعُضوَْيْنِ } الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ  وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَينَْيْنِ{ قَالَ 
بَطْشِ فِي الْيَدَيْنِ عيَْنَيْنِ وَالْتَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ مَنْفَعَةً مقَْصُودَةً أَوَتَفْوِيتُ الْجَماَلِ عَلَى الْكَمَالِ كَمَنْفَعَةِ الْبَصَرِ فِي الْ

 إمْسَاكِ الرِّيقِ فِي إحْدَاهُمَا وَهِيَ وَالْمَشْيِ فِي الرِّجْلَيْنِ واَلْجَماَلِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالْحاَجِبَيْنِ إذَا لَمْ يَنبُْتَا وَالشَّفَتَيْنِ وَمَنْفَعَةِ
  .السُّفْلَى 

  يْنِ مَنْفَعَةُ الرَّضاَعِ ،وَالثَّدْيَانِ وِكَاءٌ لِلَّبَنِ ، وَفِي الْحَلَمَتَ

أَحَدُهُمَا أَشْفَارُ الْعيَْنَيْنِ ، وَهِيَ مَناَبِتُ : الْأَعْضَاءُ الَّتِي مِنهَْا أَرْبَعَةٌ فِي الْبَدَنِ فَنَوْعَانِ ) وَأَمَّا ( وَالْأُنْثَيَانِ وِكَاءُ الْمَنِيِّ 
مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْبَصَرِ واَلْجَماَلِ أَيْضًا عَلَى الْكَماَلِ ، وَفِي كُلِّ شفَْرٍ مِنْهَا رُبْعُ الْأَهْداَبِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ لِمَا فِي تَفْوِيتِهَا 

  .الدِّيَةِ 
قَاءِ صُورَتِهِ فَنَحْوُ الْعقَْلِ إذْهاَبُ مَعْنَى الْعُضْوِ مَعَ بَ) وَأَمَّا ( وَالثَّانِي الْأَهْداَبُ ، وَهِيَ شعَْرُ الْأَشْفَارِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ لِمَا قُلْنَا 

عُهُ أَوْ كَلَامُهُ أَوْ شَمُّهُ أَوْ وَالْبَصَرِ واَلشَّمِّ وَالذَّوْقِ وَالْجِماَعِ واَلْإِيلَادِ بِأَنْ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِ إنْسَانٍ فَذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ سَمْ
ظَهرِْهِ فَذَهَبَ مَاءُ صُلْبِهِ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  ذَوْقُهُ أَوْ جِمَاعُهُ أَوْ إيلَادُهُ بِأَنْ ضُرِبَ عَلَى

الْمَنَافِعَ ذَكَرُهُ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ وَاحِدٍ بِأَرْبَعِ دِياَتٍ ، ضرُِبَ عَلَى رأَْسِهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ وَكَلَامُهُ وَبَصَرُهُ وَ
الْعقَْلُ فَلِأَنَّ تَفْوِيتَهُ تَفْوِيتُ مَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ) أَمَّا ( الْمَقْصوُدَةَ عَنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ 

  .الاِنْتِفَاعُ بِهَا فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ بِفَوْتِ الْعَقْلِ 
السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ) وَأَمَّا ( رَى أَنَّ أَفْعاَلَ الْمَجاَنِينِ تَخْرُجُ مَخرَْجَ أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ فَكَانَ إذْهَابُهُ إبْطَالًا لِلنَّفْسِ مَعنًْى أَلَا تَ

  .مَقْصُودَةٌ ، وَقَدْ فَوَّتَهَا كُلَّهَا  وَالْكَلَامُ وَالشَّمُّ واَلذَّوْقُ واَلْجِماَعُ واَلْإِيلَادُ فَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مَنْفَعَةٌ
لٍ أَوْ نَتفََهَا أَوْ حَلَقَ وَلَوْ ضرُِبَ عَلَى رأَْسِ رَجُلٍ فَسَقَطَ شعَْرُهُ أَوْ عَلَى رَأْسِ امْرأََةٍ فَسَقَطَ شَعْرُهَا أَوْ حَلَقَ لَحَيَّةَ رَجُ

) وَجْهُ ( يهِ الدِّيَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيهِ حُكُومَةٌ شَعْرَ امرَْأَةٍ ولََمْ يَنبُْتْ فَإِنْ كَانَ حُرا فَفِ
  قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ إلَّا بِإِتْلَافِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلُ النَّفْسِ إلَّا أَنَّ

فَعَةِ الْجِنْسِ كَ عِنْدَ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ كَمَا فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ مَنْالشَّرْعَ وَرَدَ بِذَلِ
رْدُودًا إلَى الْأَصْلِ ، وَلهَِذَا لَمْ يَجِبْ يَجعَْلُ النَّفْسَ تَالِفَةً مِنْ وَجْهٍ ، ولََمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي حَلْقِ الشَّعْرِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِيهِ مَ

  .أَنَّ الشَّعْرَ لِلنِّسَاءِ واَلرِّجَالِ جَماَلٌ كَامِلٌ ) وَلَنَا ( فِي حَلْقِ شَعْرِ سَائِرِ الْبَدَنِ 



  .وَكَذَا اللِّحْيَةُ لِلرِّجاَلِ 
باَرَكَ وَتعََالَى عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا مَلَائِكَةً مِنْ تَسْبِيحهِِمْ أَنَّ اللَّهَ تَ{ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ مِنْ الْحَدِيثِ 

وَتَفْوِيتُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَماَلِ فِي حَقِّ الْحُرِّ يوُجِبُ كَمَالَ } سبُْحَانَ الَّذِي زَيَّنَ الرِّجاَلَ بِاللِّحَى وَالنِّسَاءَ بِالذَّواَئِبِ 
لْجَمَالِ فَوْقَ شَرَفِهِ كَالْماَرِنِ واَلْأُذُنِ الشَّاخِصَةِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا إظْهاَرُ شَرَفِ الْآدَمِيِّ وَكَرَامَتِهِ ، وَشَرَفُهُ فِي ا الدِّيَةِ

وِيتُ الْجَماَلِ عَلَى الْكَمَالِ أَوْلَى بِخِلَافِ شَعْرِ فِي الْمَنَافِعِ ثُمَّ تَفْوِيتُ الْمَنَافِعِ عَلَى الْكَمَالِ لَمَّا أَوْجَبَ كَماَلَ الدِّيَةِ فَتَفْ
  .الَ الدِّيَةِ سَائِرِ الْبَدَنِ لأَِنَّهُ لَا جَماَلَ فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ لأَِنَّهُ لَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ فَتَفْوِيتُهُ لَا يوُجِبُ كَمَ

  .نْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّأْسِ إذَا حُلِقَ فَلَمْ يَنْبُتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَ
اءً فَصَبَّهُ عَلَى رأَْسِ رَجُلٍ وَكَذَا روُِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اللِّحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ الدِّيَةُ وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَى مَ

  .لْدُ رَأْسِهِ فَقَضَى سيَِّدُنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالدِّيَةِ فَانْسَلَخَ جِ
 كَامِلَةً بِحَيْثُ يُتَجمََّلُ بِهَا فَأَمَّا وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّهُ قَالَ إنَّمَا يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي اللِّحْيَةِ إذَا كَانَتْ

بِهَا الْجَماَلُ الْكَامِلُ ، انَتْ طَاقَاتٍ مُتَفَرِّقَةً لَا يتَُجَمَّلُ بِهَا فَلَا شَيْءَ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَوَفِّرَةٍ بِحيَْثُ يَقَعُ إذَا كَ
  وَلَيْسَتْ مِمَّا يَشينُِ

  .فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ 
  .فِي الْأَصْلِ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً  وَأَمَّا شَعْرُ الْعبَْدِ ولَِحْيَتُهُ فَذَكَرَ

هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعبَِيدِ كَالدِّيَةِ فِي ) وَجْهُ ( وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فِيهِ الْقِيمَةَ 
رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ الْجَمَالَ فِي الْعبَْدِ لَيْسَ بِمَقْصوُدٍ ) وَجْهُ ( تَجِبُ فِي الْعبَْدِ الْقِيمَةُ  الْأَحْراَرِ فَلَمَّا وَجَبَتْ فِي الْحُرِّ الدِّيَةُ

  .بَلْ الْمَقْصُودُ منِْهُمْ الْخِدْمَةُ ، وَتَفْوِيتُ مَا لَيْسَ بِمَقْصوُدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَالُ الدِّيَةِ 
  .الْجَمَالُ أَصْلًا انٍ أَوْ لِحْيَتَهُ ثُمَّ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّابِتَ قَامَ مَقَامَ الْفَائِتِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ وَلَوْ حَلَقَ رأَْسَ إنْسَ

وَتَفْوِيتِ الْجَماَلِ عَلَى الْكَمَالِ ،  كَمَالُ الدِّيَةِ لوُِجُودِ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ -وَهُوَ اعْوِجَاجُ الرَّقَبَةِ  -وَفِي الصَّعَرِ 
  .وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ خَطَأً فِيمَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَأَمَّا مَا لَا قِصاَصَ فِي عَمْدِهِ ) فَمِنْهَا ( شرََائِطُ الْوُجوُبِ ) وَأَمَّا ( 
أَنْ يَكُونَ ) وَمِنْهَا ( الْعمَْد ، وَالْخَطَأُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ  فَيَسْتَوِي فِيهِ

كَانَ الْجاَنِي ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى لإِِجْمَاعِ  الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ذَكَرًا فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعَلَيْهِ دِيَةُ أُنثَْى ، وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ سوََاءٌ
( ا ذَكَرْنَا فِي دِيَةِ النَّفْسِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ تَنْصِيفُ دِيَةِ الْأُنثَْى مِنْ دِيَةِ الذَّكَرِ عَلَى مَ

يُّ عَلَيْهِ حرَُّيْنِ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حرُا وَالْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا فَلَا دِيَةَ فِيهِ ، وَفِيهِ الْقِيمَةُ أَنْ يَكُونَ الْجاَنِي وَالْمَجْنِ) وَمِنْهَا 
يرَ الْقِيمَةِ بِأَنْ بَلَغَتْ  كَثِفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ إنْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ وَجَبَتْ جَميِعُ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ كَانَ

: تَعَالَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الدِّيَةُ يُنقَْصُ مِنْ قِيمَتِهِ عَشَرَةٌ كَذَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ 
يهِ الْقِيمَةُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَهُوَ مِنْ الْعَبْدِ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ الدِّيَةُ فَهُوَ مِنْ الْعَبْدِ فِ

  .نِصْفُ الْقِيمَةِ 
  .وَكَذَلِكَ الْجِرَاحاَتُ 

عَبْدِ فِيهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ وَعُمُومُ هَذِهِ الرِّواَيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ قَدْرٌ مِنْ الدِّيَةِ فَمِنْ الْ
ينَةُ مثِْلُ الْحَاجِبِ وَالشَّعْرِ وَالْأُذُنِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا يقُْصَدُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ كَالْعَيْنِ وَالْيَدِ واَلرِّجْلِ وبََيْنَ مَا يُقْصَدُ بِهِ الْجَماَلُ وَالزِّ



عَنْهُ أَنَّهُ إنْ حَلَقَ أَحَدَ حَاجِبَيْهِ فَلَمْ يَنبُْتْ أَوْ نَتَفَ أَشْفَارَ عَيْنَيْهِ الْأَسفَْلِ أَوْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  - ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ
  كُلِّ واَحِدٍ مِنْ ذَلِكَ نِصْفَ الْأَعْلَى يعَِنِي أَهْداَبَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ أَوْ قَطَعَ إحْدَى شَفَتَيْهِ الْعُلْيَا أَوْ السُّفْلَى أَنَّ عَلَيْهِ فِي

  .الْقِيمَةِ 
  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَاجِبِ الْعبَْدِ وَفِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ فِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ 

ي أُذُنِ الْعبَْدِ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، وَهَذَا دَلِيلُ الرُّجوُعِ أَنْ يَضْمَنَ فِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ اسْتَقْبَحَ أَبُو حَنِيفَةَ 
مَا يُقْصَدُ بِهِ الزِّينَةُ وَالْجَمَالُ أَيْضًا ، وَالْحاَصِلُ أَنَّ الْواَجِبَ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ هُوَ الْقِيمَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً عَنْهُ ، وَفِي

  .عَنْهُ رِوَايتََانِ 
غْرَمُ الْجاَنِي مَا بَيْنَ الْواَجِبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ النُّقْصَانُ يُقَوَّمُ الْعبَْدُ مَجنِْيا عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ وَلَيْسَ بِهِ الْجِناَيَةُ فَيَ: قَالَ مُحَمَّدٌ وَ

قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ ) وَجْهُ ( أَبِي حَنِيفَةَ الْقِيمَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ الْآخَرُ ، وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ مَعَ 
اصُ وَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَكَانَ الْعبَْدِ لَهُ حُكْمُ الْمَالِ لِأَنَّهُ خُلِقَ لِمَصلَْحَةِ النَّفْسِ كَالْمَالِ وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَ

) وَجْهُ ( مْواَلِ ضَمَانَ الْأَمْواَلِ ، وَضَمَانُ الْأَمْواَلِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بَلْ يَجِبُ بِقَدْرِ نقُْصَانِ الْمَالِ كَمَا فِي ساَئِرِ الْأَضَمَانُهُ 
رِّ فَلَمَّا جَازَ تقَْديِرُ ضَمَانِ جِنَايَةِ الْحُرِّ بِدِيَتهِِ رِواَيَةِ الْجَمْعِ لأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُ

نَّفْسِ حتََّى لَا يَبْلُغَ الدِّيَةَ إذَا كَانَ جَازَ تقَْديِرُ ضَمَانِ جِنَايَةِ الْعبَْدِ بِقِيمَتِهِ ولَِأَنَّ التَّقْدِيرَ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْجِناَيَةِ عَلَيْهِ فِي ال
رِواَيَةِ الْفَرْقِ لَهُ أَنَّ الْجَماَلَ لَيْسَ ) ووََجْهُ ( مَةِ فَجاَزَ أَنْ يَدْخُلَ فِي ضَمَانِ الْجِناَيَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَالْحُرِّ كَثِيرَ الْقِي

الْأَحرَْارِ وَالْعبَِيدِ جَمِيعًا وَلِأَنَّ مَا دُونَ بِمَقْصُودٍ فِي الْعَبِيدِ بَلْ الْمقَْصُودُ مِنهُْمْ الْخِدْمَةُ فَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَمَقْصُودَةٌ مِنْ 
شِبْهُ الْماَلِ ) وَأَمَّا ( النَّفْسِ حقَِيقَةً النَّفْسِ مِنْ الْعَبِيدِ لَهُ شِبْهُ النَّفْسِ وَشِبْهُ الْماَلِ أَمَّا شِبْهُ النَّفْسِ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِنْ أَجزَْاءِ 

  فَإِنَّهُ

بِهِ الْمَنْفَعَةُ بِتَقْدِيرِ الْقِصَاصُ ولََا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالشَّبَهَيْنِ فَيُعْمَلُ بِشِبْهِ النَّفْسِ فِيمَا يُقْصَدُ لَا يَجِبُ فِيهِ 
بِهِ الْجَمَالُ فَلَمْ يُقَدَّرْ ضَماَنُهُ بِالْقِيمَةِ كَمَا إذَا  ضَمَانِهِ بِالْقِيمَةِ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى النَّفْسِ وَيُعمَْلُ بِشِبْهِ الْماَلِ فِيمَا يُقْصَدُ

 وُجُوبِ الْقِصَاصِ وتََحَمُّلِ أَتْلَفَ الْماَلَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَقَدْ خرََجَ الْجوََابُ عَمَّا ذَكَرَ مُحمََّدٌ مِنْ عَدَمِ
  .فِيمَا قُلْنَا عَمَلٌ بِشِبْهِ الْماَلِ ، وأََنَّهُ لَا يَنفِْي الْعَمَلَ بِشِبْهِ النَّفْسِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا ، وذََلِكَ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ 

مَالُ الْقِيمَةِ فَمَوْلَاهُ بِالْخيَِارِ إنْ شَاءَ سَلَّمَهُ ثُمَّ الْحُرُّ إذَا فَقَأَ عَيْنَيْ عَبْدِ إنْسَانٍ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ كَ
  .إلَى الْفَاقِئِ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ ولََا شَيْءَ لَهُ 

  .لَهُ أَنْ يَمْسِكَهُ وَيأَْخُذَ مَا نقََصَهُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 
 -وَهُوَ الْقِيمَةُ  -قَوْلِهِ أَنَّ الْواَجِبَ فِيهِ ) وَجْهُ ( لَهُ أَنْ يَمْسِكَهُ وَيأَْخُذَ جَمِيعَ الْقِيمَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيُّ وَقَالَ 

ى عَيْنَيْهِ أَوْ قَطَعَ إحْدَى يَدَيْهِ أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانُ الْعُضوَْيْنِ الْفَائِتَيْنِ لَا غَيْرُ فَيَبقَْى الْبَاقِي عَلَى مِلْكِهِ كَمَا لَوْ فَقَأَ إحْدَ
  .نِصْفَ قِيمَتِهِ وَيَبقَْى الْبَاقِي عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ ، كَذَا هَذَا 

الرَّقَبَةَ هَلَكَتْ مِنْ وَجْهٍ لِفَوَاتِ  قَوْلِهِمَا أَنَّ الضَّمَانَ بِمُقَابَلَةِ الْعيَْنَيْنِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَكِنَّ) وَجْهُ ( 
إلَى الْفَاقِئِ لوُِصوُلِ عِوَضِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ فَيُخَيَّرُ الْمَولَْى إنْ شَاءَ مَالَ إلَى جِهَةِ الْهَلَاكِ وَضَمِنَهُ الْقِيمَةَ وَسَلَّمَ الْعبَْدَ 

الْقِيَامِ وَأَمْسَكَهُ وَضَمِنَ النُّقْصَانَ وَهُوَ بَدَلُ الْعيَْنَيْنِ ، كَمَا يُخيََّرُ صاَحِبُ الْمَالِ الرَّقَبَةِ إلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ مَالَ إلَى جِهَةِ 
فْسِ فَلَوْ بَقِيَ الْمَولَْى بَدَلُ النَّ عِنْدَ النُّقْصَانِ الْفَاحِشِ فِي الْمَواَضِعِ كُلِّهَا وَلأَِبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إلَى



ضاَتِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ كَمَا الْعبَْدُ عَلَى مِلْكِهِ لَاجْتمََعَ الْبَدَلُ وَالْمبُْدَلُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فِيمَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ بِعُقُودِ الْمُعَاوَ
لَا يَلْزَمُ مَا إذَا غَصَبَ مُدَبَّرًا فَأَبَقَ مِنْ يَدِهِ أَنَّ الْمَولَْى يَضْمَنُهُ لَا يَجُوزُ اجْتِماَعُ الْمَبِيعِ واَلثَّمَنِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ واَحِدٍ ، وَ

هِبَةَ ، بَةُ بِشَرْطِ الْعوَِضِ إذَا سَلَّمَ الْقِيمَتَهُ ، وَالْمُدبََّرُ عَلَى مِلْكِهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ التَّمْلِيكُ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، وَلَا تَلْزَمُ الْهِ
  وَلَمْ يَقْبِضْ الْعِوَضَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَى مِلْكِ الْمَوْهوُبِ لَهُ الْعوَِضُ

ضَ لْزَمُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ إذَا قَبَوَالْمُعوََّضُ ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ عوَِضًا فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْعوَِضُ واَلْمُعَوَّضُ ، وَلَا يَ
دَلُ الْقِيمَةُ ، وَقَدْ مَلَكَهَا الْبَائِعُ حِينَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ ، ولََمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِبَدَلٍ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إنَّمَا الْبَ

  .مِلْكِهِ  مَلَكَ الْمُشتَْرِي الْمَبِيعَ فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ فِي
نَّهُ يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَقَدْ وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا اشتَْرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِياَرِ فَقَبَضَ الْعبَْدَ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا أَ

ا أَعْتَقَهُمَا فَسَدَ الْبَيْعُ فِي الْجَارِيَةِ وَصاَرَ الْعِوَضُ عَنْ الْعَبْدِ الْقِيمَةَ ، اجْتَمَعَ الْعوَِضُ وَالْمُعوََّضُ عَلَى مِلْكِهِ لأَِنَّهُ لَمَّ
جْرَةَ أَنَّ اسْتَأْجَرَ شَيئًْا وَعَجَّلَ الْأُوَمَلَكَهَا الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْعِوَضُ وَالْمُعوََّضُ ، وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا 

 الْمَنَافِعَ لَا تُمْلَكُ عِنْدَنَا إلَّا الْمُؤاَجِرَ يَمْلِكُهَا ، وَالْمنََافِعُ عَلَى مِلْكِهِ فَقَدْ اجْتَمَعَ الْبَدَلُ واَلْمُبْدَلُ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ
لْمُستَْأْجَرِ فَلَمْ يَجْتَمِعْ الْعوَِضُ واَلْمُعَوَّضُ عَلَى مِلْكِ الْمؤَُاجِرِ بَعْدَ وُجوُدِهَا ، وَكُلَّمَا وُجِدَ جُزْءٌ مِنْهَا حَدَثَ عَلَى مِلْكِ ا

أُخرَْى وَدَفَعَهُ بِالْجِناَيَتَيْنِ أَنَّهُ ، وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا غَصَبَ عَبْدًا فَجَنَى عنِْدَهُ جِناَيَةً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى مَولَْاهُ فَجنََى عِنْدَهُ جِنَايَةً 
يمَةِ عِوَضٌ عَنْ نَصْفِ رْجِعُ عَلَى الْغاَصِبِ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فَيَدْفَعُهَا إلَى وَلِيِّ الْجِناَيَةِ الْأُولَى ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ نِصْفَ الْقِيَ

مُعوََّضُ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ اجْتِماَعُ الْعِوَضِ الرَّقَبَةِ الَّذِي سَلَّمَ لَهُ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ ، وَهُوَ نِصْفُ الْعَبْدِ الْعوَِضُ وَالْ
خُذُ عِوَضًا عَنْ جِناَيَتِهِ لَا عَنْ وَالْمُعوََّضِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ بِعقَْدِ الْمُعَاوَضَةِ ، ولََمْ يُوجَدْ هُنَاكَ ؛ لِأَنَّ وَلِيَّ الْجِناَيَةِ إنَّمَا يَأْ

  مُعوََّضِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ واَحِدٍ بِغَيرِْالْمَالِ ، وَاجْتِماَعُ الْعوَِضِ وَالْ

 -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -وَاَللَّهُ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ جاَئِزٌ كَمَنْ اسْتَوْهَبَ الْمَبِيعَ مِنْ الْباَئِعِ واَلثَّمَنَ مِنْ الْمُشْترَِي أَوْ وَرِثَهُمَا ، 
  .أَعْلَمُ 

 جنِْيُّ عَلَيْهِ حُرا ، أَوْ كَانَا جَمِيعًا عبَْدَيْنِ فَحُكْمُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وُجوُبُ الدَّفْعِ إلَّا أَنْ يَختَْارَوَإِنْ كَانَ الْجاَنِي عَبْدًا واَلْمَ
  .الْمَولَْى الْفِدَاءَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي جِناَياَتِ الْعَبِيدِ ، واََللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

ةِ مِنْ إحْدَى ي يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَفِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْ الْبَدَنِ فِيهِمَا كَماَلُ الدِّيَةِ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَوَأَمَّا الَّذِ
الْأُنْثَيَيْنِ وَالثَّديَْيْنِ وَالْحَلَمَتَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ الْعَينَْيْنِ وَالْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ واَلْحَاجِبَيْنِ إذَا لَمْ تَنْبُتْ واَلشَّفَتَيْنِ وَ

كَتَبَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدَيْنِ { عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 
؛ وَلِأَنَّ كُلَّ الدِّيَةِ عِنْدَ قَطْعِ الْعُضوَْيْنِ يُقَسَّمُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ فِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ ؛ } نِصْفُ الدِّيَةِ الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا 

تُ بِقَطْعِ أَحَدِهِمَا النِّصْفُ لِأَنَّ وُجُوبَ الْكُلِّ فِي الْعُضْوَيْنِ لِتَفْوِيتِ كُلِّ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْعُضوَْيْنِ ، وَالْفَائِ
مَا ، وَسوََاءٌ ذَهَبَ بِالْجِناَيَةِ فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، ويََسْتَوِي فِيهِ الْيَمِينُ وَالْيَساَرُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُ

بَ الْبَصَرُ مَعَ الشَّحْمَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَيْنِ الْبَصَرُ ، واَلشَّحْمَةُ فِيهِ عَلَى الْعَيْنِ نُورُ الْبَصَرِ دُونَ الشَّحْمَةِ أَوْ ذَهَ
  .تَابِعَةٌ 

  .وَكَذَا الْعُلْيَا واَلسُّفْلَى مِنْ الشَّفَتَيْنِ سوََاءٌ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رِضوَْانُ اللَّهِ تعََالَى عَنْهُمْ 
ثُ لزِِيَادَةِ جَمَالٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَأَوْجَبَ فِي السُّفْلَى الثُّلُثَيْنِ وَفِي الْعُلْيَا الثُّلُ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ



جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِثْلِ شُريَْحٍ ، وإَِبرَْاهِيمَ  فِي الْعُلْيَا وَمَنْفَعَةٍ فِي السُّفْلَى ، وَبَقِيَّةُ الصَّحاَبَةِ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ قَوْلُ
حَلَمَةُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِلْحَلَمةَِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمَا ، سَوَاءٌ قَطَعَ الْحَلَمَةَ مِنْ ثَدْيِ الْمرَْأَةِ أَوْ قَطَعَ الثَّدْيَ وَفِيهِ الْ

رْبَةٍ أَوْ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الثَّدْيِ وَهُوَ مَنْفَعَةُ الرَّضاَعِ يَفُوتُ بِفَواَتِ الْحَلَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِضَ، وَالثَّدْيُ تبََعٌ 
  ضرَْبَتَيْنِ إذَا كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ مِنْ الْأُولَى

  .أَتْبعََهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهَا صاَرَ كَأَنَّهُ أَوْقَعَهُمَا مَعًا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَا تَسْتقَِرُّ قَبْلَ الْبُرْءِ فَإِذَا 
لَ لِبعَْضٍ عَلَى بَعْضٍ ، وَفِي أَصاَبِعِ الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ ، وَهِيَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لَا فَضْ

مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أُصْبُعٍ } فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ { مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالْأَصْلُ فِيهِ 
وَاءٌ ، وأََشَارَ إلَى الْخنِْصَرِ واَلْإِبْهَامِ ، وَأُصْبُعٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَ

  .وَسَوَاءٌ قَطَعَ أَصَابِعَ الْيَدِ وَحْدَهَا أَوْ قَطَعَ الْكَفَّ وَمَعَهَا الْأَصاَبِعُ 
} الْأَصاَبِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فِي { وَكَذَلِكَ الْقَدَمُ مَعَ الْأَصاَبِعِ لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

لْأَصاَبِعَ أَصْلٌ واَلْكَفُّ تاَبِعَةٌ لَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ مَا إذَا قَطَعَ الْأَصَابِعَ وَحْدهََا أَوْ قَطَعَ الْكَفَّ الَّتِي فِيهَا الْأَصاَبِعُ ولَِأَنَّ ا
الْأَصَابِعَ أَوْ  صوُدَةَ مِنْ الْيَدِ الْبَطْشُ ، وَأَنَّهَا تَحْصُلُ بِالْأَصَابِعِ فَكَانَ إتْلَافُهَا إتْلَافًا لِلْيَدِ ، وَسَوَاءٌ قَطَعَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْ

مِنْ الْأَصاَبِعِ فِيهِ ثَلَاثُ مَفَاصِلَ فَفِي  شُلَّ مِنْ الْجِرَاحَةِ أَوْ يبَِسَ فَفِيهِ عَقْلُهُ تَاما ؛ لِأَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْهُ يَفُوتُ ، وَمَا كَانَ
عِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي الْإِصْبَعِ كُلِّ مِفْصَلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُصْبُعِ ، وَمَا كَانَ فِيهِ مَفْصِلَانِ فَفِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ الْإِصْبَ

ا فِي الْيَدِ عَلَى عَدَدِ الْأَصاَبِعِ ، وَفِي إحْدَى أَشفَْارِ الْعَيْنَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ ، وَفِي الِاثْنَيْنِ يَنْقَسِمُ عَلَى مَفَاصِلِهَا كَمَا يَنقَْسِمُ مَ
تُقَسَّمُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِهَا الدِّيَةِ فَ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ الدِّيَةِ إنْ لَمْ يَنْبُتْ ؛ لِأَنَّ فِي الْأَشْفَارِ كُلِّهَا كُلَّ

  كَمَا تُقَسَّمُ الدِّيَةُ عَلَى الْيَدَيْنِ ، وَإِنْ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ سَوَاءٌ قَطَعَ الشَّفْرَ

  .وَحْدَهُ أَوْ قَطَعَ مَعَهُ الْجَفْنَ لِأَنَّ الْجَفْنَ تَبَعٌ لِلشَّفْرِ كَالْكَفِّ واَلْقَدَمِ لِلْأَصاَبِعِ 
  .ذَا أَهْداَبُ الْعَيْنَيْنِ إذَا لَمْ تَنبُْتْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَشْفَارِ وَكَ

بُ ، واَلْأَصْلُ فِيهِ مَا روُِيَ عَنْهُ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمقَُدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ وَالثَّنَايَا وَالْأَضْراَسُ واَلْأَنْيَا
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ سِنٍّ وَسِنٍّ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ فَضَّلَ } فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ ا

ضْلَ وَهَذَا لَا يَجرِْي عَلَى قِيَاسِ أَرْشَ الطَّواَحِنِ عَلَى أَرْشِ الضَّواَحِكِ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ لِأَنَّ الْحَدِيثَ لَا يوُجِبُ الْفَ
فَيزَِيدُ الْواَجِبُ فِي جُمْلَتِهَا الْأَصاَبِعِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ فِي كُلِّ سِنٍّ بِخمَْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْنَانَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ 

  .عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ 
لَاثُونَ سِنا ، فَأَلْقَى أَسْناَنَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْماَسِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ الْأَسْنَانِ اثْنَانِ وَثَ وَلَوْ ضرََبَ رَجُلًا ضرَْبَةً

رِ الدِّيَةِ فَيَكُونُ جُمْلَتُهَا سِتَّةَ عَشْرَ عِشْرُونَ ضرِْسًا وأََرْبَعَةُ أَنْياَبٍ ، وأََرْبَعُ ثَنَايَا وَأَرْبَعُ ضَواَحِكَ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْ
الْأُولَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ مِنْ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَهِيَ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْماَسِ دِيَةٍ تؤَُدَّى هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فِي السَّنَةِ 

يَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرهَْمٍ ، وَثُلُثٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَهِيَ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، وَهِ
ثُ الدِّيَةِ ، وَهُوَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّالِثَةِ ثُلُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ الثُّلُثُ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ واَلْبَاقِي مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْماَسِ الدِّيَةِ ، وَفِي السَّنَةِ

ةٍ ثُلُثُهَا وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ ، الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ ، وإَِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ تؤَُدَّى فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَ



نَتَيْنِ مِنْ السِّنِينَ الثَّلَاثِ ، وَهَذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْمُؤَدَّى مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ سِتَّةُ آلَافِ دِرهَْمٍ تُؤَدَّى فِي سَ
  ، واََللَّهُ سُبْحَانهَُمَا وَصفَْنَا  وَالنَّاقِصَةِ فِي السَّنتََيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَقَدْرُ الْمُؤَدَّى مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ

  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
يُسْتَأْنَى بِالْجِراَحِ { نَّهُ قَالَ وَلَوْ ضرََبَ أَسْنَانَ رَجُلٍ وَتَحَرَّكَتْ يُنْتظََرُ بِهَا حَوْلًا لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَ

لأَِنَّهَا مُدَّةٌ يَظْهَرُ فِيهَا حَقِيقَةُ حاَلِهَا مِنْ السُّقُوطِ واَلتَّغيَُّرِ وَالثُّبُوتِ ، وَسوََاءٌ كَانَ واَلتَّقْدِيرُ بِالسَّنَةِ } حَتَّى تَبْرَأَ 
اءٌ كَانَ صَغيرًِا لُ سَنَةً سوََالْمَضْرُوبُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، كَذَا رُوِيَ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ يُؤَجَّ

  .يُنْتَظَرُ فِي الصَّغِيرِ وَلَا يُنْتظََرُ فِي الرَّجُلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَوْ كَبِيرًا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .أَنَّهُ يُنْتَظَرُ إذَا تَحَرَّكَتْ وَإِذَا سَقَطَتْ لَا يُنْتظََرُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَنْ مُحَمَّدٍ 

  .هِ أَنَّ السِّنَّ إذَا تَحَرَّكَتْ قَدْ تَثْبُتُ وَقَدْ تَسْقُطُ فَأَمَّا إذَا سَقَطَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ وَجْهُ قَوْلِ
سِنُّ الْكَبِيرِ لَا تَثْبُتُ ا ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ أَنَّ سِنَّ الصَّغِيرِ يَثْبُتُ ظَاهرًِا وَغَالِبً

  .ظَاهِرًا 
تَدَّتْ وَلَمْ تَسْقُطْ فَلَا شَيْءَ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ احْتِماَلَ النَّباَتِ ثَابِتٌ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ فَإِنْ اشْ

  .فِيهَا 
فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَإِنْ تَغيََّرَتْ فَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ إلَى السَّوَادِ أَوْ إلَى الْحُمرَْةِ  -هُ رَحِمَهُ اللَّ -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

ضْوِ ، وَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ ةِ ذَهاَبِ الْعُأَوْ إلَى الْخُضْرَةِ فَفِيهَا الْأَرْشُ تَاما لِأَنَّهُ ذَهبََتْ مَنْفَعَتُهَا ، وَذَهاَبُ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ بِمَنزِْلَ
  .إلَى الصُّفْرَةِ فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ 

  .يهِ الْحُكُومَةُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ حُرا فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَفِ
  .ادُ تَصِحُّ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ أَولَْى بِإِيجاَبِ الْأَرْشِ مِنْ الْعَبْدِ وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ لَا تَكَ

  .فِي الصُّفْرَةِ الْأَرْشُ تَاما كَمَا فِي السَّوَادِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُفَوِّتُ الْجَماَلَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 
  وَلَناَ( 

  .وجِبُ فَوَاتَ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ نُقْصاَنَهَا فَتوُجِبُ حُكُومَةَ الْعَدْلِ أَنَّ الصُّفْرَةَ لَا تُ) 
ا عَقْلُهَا تَاما ، ويََجِبُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ إنْ كَثُرَتْ الصُّفْرَةُ حَتَّى تَكُونَ عَيْبًا كَعَيْبِ الْحُمْرَةِ واَلْخُضرَْةِ فَفِيهَ

  .يَكُونَ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا  أَنْ
ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَإِنْ سَقَطَتْ فَإِنْ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى يُنظَْرُ إنْ نبََتَتْ صَحيِحَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ

رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُختَْصَرَ  -كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَرْشُ كَامِلًا ، 
  .أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فِيهَا حُكُومَةَ الْعَدْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الطَّحَاوِيِّ 

ا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ الْفَائِتِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعوَِضَ مِنْ اللَّهِ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ فَوَّتَ السِّنَّ ، واَلنَّابِتُ لَ
لأَِبِي تْلَفَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْمُتْلَفِ وَفَلَا يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ الْواَجِبُ كَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ ثُمَّ إنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى رَزَقَ الْمُ

لِأَنَّهُ لَمَّا أَنَّ السِّنَّ يُستَْأْنَى بِهَا فَلَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ بِالنَّباَتِ لَمْ يَكُنْ لِلاِسْتِينَاءِ فِيهِ مَعْنًى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 
مَقَام الْأُولَى كَأَنَّ الْأُولَى قَائِمَةٌ كَسِنِّ الصَّبِيِّ هَذَا إذَا نَبَتَتْ  نَبَتَتْ فَقَدْ عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ وَالْجَمَالُ ، وَقَامَتْ الثَّانِيَةُ

ا أَرْشُ بِكَمَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَادَةَ لَبِنَفْسهَِا فَأَمَّا إذَا رَدَّهَا صَاحِبُهَا إلَى مَكَانِهَا فَاشتَْدَّتْ ونََبَتَ عَلَيْهَا اللَّحْمُ فَعَلَى الْقَالِعِ الْ
ةٍ ، ولَِهَذَا جَعَلَهَا مُحَمَّدٌ فِي يُنْتَفَعُ بِهَا لاِنْقِطَاعِ الْعُرُوقِ بَلْ يَبْطُلُ بِأَدْنَى شَيْءٍ فَكَانَتْ إعَادتَُهَا واَلْعَدَمُ بِمَنزِْلَةٍ واَحِدَ



فَرَّقَ بَيْنَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الصَّلَاةُ مَعَهَا ، وأََبُو يُوسُفَ حُكْمِ الْمَيْتَةِ حَتَّى قَالَ إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ تَجُزْ 
  سِنِّ نَفْسِهِ وَسِنِّ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الصَّلَاةَ فِي سِنِّ نَفْسِهِ دُونَ سِنِّ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا

لْأَرْشُ لأَِنَّهَا لَا تَعُودُ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَعُودُ الْجَمَالُ هَذَا إذَا إذَا قَطَعَ أُذُنَهُ فَخاَطَهَا فَالْتَحَمَتْ إنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ ا
تْ نَبَتَتْ مُتَغيَِّرَةً بِأَنْ نَبَتَ نَبَتَتْ مَكَانهََا أُخْرَى صَحيِحَةً فَأَمَّا إذَا نبََتَتْ مُعْوَجَّةً فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ بِالْإِجْماَعِ ، وَإِنْ
صَفْرَاءَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَتَغَيَّرَتْ بِالضَّرْبَ ةِ لِأَنَّ النَّابِتَ قَامَ مَقَامَ سَوْدَاءَ أَوْ حمَْرَاءَ أَوْ خَضْرَاءَ أَوْ 

  .الذَّاهِبِ فَكَأَنَّ الْأُولَى قَائِمَةٌ وَتَغَيَّرَتْ ، وَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَ ذَلِكَ 

رْناَهُ ، وَإِنْ كَانَ سِنُّ الصَّبِيِّ إذَا ضرُِبَ عَلَيْهَا فَسَقَطَتْ فَإِنْ كَانَ قَدْ ثُغِرَ فَسِنُّهُ وَسِنُّ الْباَلِغِ سوََاءٌ ، وَقَدْ ذَكَ) وَأَمَّا  (
تْ صَحِيحَةً فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يُثْغَرَ فَإِنْ لَمْ تنَْبُتْ أَوْ نبََتَتْ مُتَغَيِّرَةً فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ نَبَتَ

فِيهَا حُكُومَةُ الْأَلَمِ فَرَّقَ أَبُو يوُسُفَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَنْهُ كَمَا فِي سِنِّ الْبَالِغِ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ 
وطِ ، بَيْنَ سِنِّ الْباَلِغِ واَلصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ سِنَّ الصَّبِيِّ إذَا لَمْ يُثْغَرْ لَا نَبَاتَ لَهُ إلَّا عَلَى شَرَفِ السُّقُ -هُ رَحِمَهُ اللَّ -الْكَرْخِيُّ 

نَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الشَّاجِّ فِي قَوْلِ أَبِي بِخِلَافِ سِنِّ الْبَالِغِ ، وَهَذِهِ فُرَيْعَةُ مَسأَْلَةِ الشَّجَّةِ إذَا الْتَحَمَتْ وَنَبَتَ الشَّعْرُ عَلَيْهَا أَ
  .فِيهَا أُجرَْةُ الطَّبِيبِ حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِيهَا حُكُومَةُ الْأَلَمِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ 

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى وَلَوْ ضرََبَ عَلَى سِنِّ إنْسَانٍ فَتَحرََّكَ فَأَجَّلَهُ الْقَاضِي سَنَةً ثُمَّ  وَالْمَسأَْلَةُ تأَْتِي فِي بَيَانِ حُكْمِ الشِّجاَجِ
 ي فَالْمَضْروُبُ لَاجَاءَ الْمَضْرُوبَ وَقَدْ سَقَطَتْ سِنُّهُ فَقَالَ إنَّمَا سَقَطَتْ مِنْ ضَرْبتَِك وَقَالَ الضَّارِبُ مَا سَقَطَتْ بِضرَْبَتِ

أَنْ جَاءَ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَإِنْ جَاءَ فِي السَّنَةِ فَالْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ ) وَإِمَّا ( أَنْ جَاءَ فِي السَّنَةِ ) إمَّا ( يَخْلُو 
  .الضَّارِبِ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْروُبِ 

شُ نٍ موُضِحَةً فَصَارَتْ مُنَقِّلَةً فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْمَشْجُوجُ صَارَتْ مُنَقِّلَةً بِضَرْبتَِك وَعَلَيْك أَرْوَلَوْ شَجَّ رأَْسَ إنْسَا
ونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّاجِّ ، كُالْمُنَقِّلَةِ وَقَالَ الشَّاجُّ لَا بَلْ صَارَتْ مُنَقِّلَةً بِضرَْبَةٍ أُخْرَى حَدثََتْ فَالْقِياَسُ عَلَى السِّنِّ أَنْ يَ

أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَضْروُبَ واَلْمَشْجُوجَ يَدَّعِيَانِ عَلَى : وَفِي الاِستِْحْسَانِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَشْجوُجِ ، وَلِلْقِياَسِ وَجهَْانِ 
منُْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ وَقَعَ التَّعاَرُضَ بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا ، الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ الضَّمَانَ وَهُمَا ينُْكِرَانِ ، واَلْقَوْلُ قَوْلُ الْ

  .وَالضَّمَانُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَلَا تَجِبُ بِالشَّكِّ 
ثَرُ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ اُستُْحْسِنَ فِي السِّنِّ لِوُروُدِ الْأَثَرِ ، وَالْأَ

أَحَدُهُمَا أَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمَضْروُبِ فِي مَسأَْلَةِ السِّنِّ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ السُّقُوطِ حَصَلَ : وَلِلِاستِْحْسَانِ وَجْهَانِ مِنْ الْفَرْقِ 
أَنَّ التَّحَرُّكَ سَبَبُ السُّقُوطِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلْمَضْرُوبِ بِخِلَافِ الشَّجَّةِ ؛ مِنْ الضَّارِبِ وَهُوَ الضَّرْبُ الْمُحرَِّكُ لِ

لَهُ الظَّاهِرُ  قَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُلِأَنَّ الشَّجَّةَ الْموُضِحَةُ لَا تَكُون سبََبًا لِصَيْرُورَتِهَا مُنَقِّلَةً فَلَمْ يَكُنْ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ ، واَلْ
.  

 مِنْ الضَّرْبَةِ فَإِذَا جَاءَ فِي وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا جَرَى التَّأْجِيلُ حَولًْا فِي السِّنِّ ، وَالتَّأْجِيلُ مُدَّةَ الْحَوْلِ لِانْتظَِارِ مَا يَكُونُ
) فَأَمَّا ( ظَارُ مِنْ الضَّرْبَةِ فِي مُدَّةِ الِانْتظَِارِ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ الْحَوْلِ ، وَقَدْ سَقَطَتْ سِنُّهُ فَقَدْ جَاءَ بِمَا وَقَعَ لَهُ الاِنْتِ

 بعَْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَالْقَوْلُالشَّجَّةُ فَلَمْ يقَُدَّرْ فِي انْتِظَارِهَا وَقْتٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّاجِّ فِي قَدْرِ الشَّجَّةِ ، وَإِنْ جَاءَ 
ةِ عَادَةً فَإِذَا لَمْ يَجِئْ دَلَّ قَوْلُ الضَّارِبِ ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مُدَّةَ الْحَوْلِ لاِسْتِقْرَارِ حَالِ السِّنِّ لِظُهُورِ حَالِهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّ

  عَلَى



ادِثٍ فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِلضَّارِبِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ سَلَامَتِهَا عَنْ السُّقُوطِ بِالضَّرْبَةِ فَكَانَ السُّقُوطُ مُحاَلًا إلَى سَبَبٍ حَ
  .لِأَحَدِهِمَا فَيَبْقَى الْمَضْروُبُ مُدَّعِيًا ضَمَانًا عَلَى الضَّارِبِ ، وَهُوَ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ 

  .انُ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ أَوْ يَقَعُ التَّعاَرُضَ فَيَقَعُ الشَّكُّ فِي وُجوُبِ الضَّمَانِ ، واَلضَّمَ
طُ مِنْ ضَرْبَةٍ أُخْرَى مِنْ وَكَذَا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي زمََانُ مَا بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ يُجْعَلْ لِانْتِظَارِ حَالِ السِّنِّ فَاحْتُمِلَ السُّقُو

الضَّمَانِ مَعَ وُقُوعِ الشَّكِّ فِي وُجوُبِهِ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  غَيْرِهِ ، وَاحْتمُِلَ مِنْ ضَربَْتِهِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِوُجوُبِ
  .أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ 

نِ حُكْمِهَا أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ حُكْمِهَا بِنَفْسهَِا ، وَالثَّانِي فِي بَيَا: الشِّجَاجُ فَالْكَلَامُ فِي الشَّجَّةِ يَقَعُ فِي مَوْضعَِيْنِ ) وَأَمَّا ( 
  .بِغَيْرِهَا 

، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ  أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْموُضِحَةُ إذَا برَِئَتْ وَبقَِيَ لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِل ، وَفِي الْهاَشِمَة عَشْرٌ
فِي الْمُوضِحَةِ خمَْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي { الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ  عَشْرَةَ ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ هَكَذَا روُِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ

، وَلَيْسَ فِيمَا قَبْلَ الْموُضِحَةِ مِنْ الشِّجاَجِ أَرْشٌ } الْهاَشِمَةِ عَشْرٌ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ 
يفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ بِأَنْ الْتَحَمَتْ ، وَنبََتَ عَلَيْهَا الشَّعْرُ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِمُقَدَّرٌ 

قَوْلِهِ أَنَّ أُجْرَةَ الطَّبِيبِ إنَّمَا لَزِمَتْهُ بِسَبَبِ هَذِهِ ) هُ وَجْ( أَبُو يوُسُفَ عَلَيْهِ حُكُومَةُ الْأَلَمِ وَقَالَ مُحمََّدٌ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ 
وَلَا سَبِيلَ إلَى إهْدَارِهَا ، وَقَدْ الشَّجَّةِ فَكَأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْماَلِ وَلأَِبِي يُوسُفَ أَنَّ الشَّجَّةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ ، 

أَنَّ الْأَرْشَ إنَّمَا يَجِبُ بِالشَّيْنِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( بُ أَرْشِ الشَّجَّةِ فَيَجِبُ أَرْشُ الْأَلَمِ تَعَذَّرَ إيجَا
الْأَلَمِ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ مُجرََّدَ الْأَلَمِ لَا  الَّذِي يَلْحَقُ الْمَشْجُوجَ بِالْأَثَرِ وَقَدْ زاَلَ ذَلِكَ فَسَقَطَ الْأَرْشُ وَالْقَوْلُ بِلُزُومِ حُكُومَةِ

عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا ضَمَانَ لَهُ فِي الشَّرْعِ كَمَنْ ضرََبَ رَجُلًا ضرَْبًا وَجِيعًا ، وكََذَا إيجاَبُ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ 
بِالْعَقْدِ أَوْ شُبْهَةِ الْعَقْدِ ، وَلَمْ يوُجَدْ فِي حَقِّ الْجَانِي الْعَقْدُ ولََا شُبهَْتُهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا تَتَقَوَّمُ مَالًا

  .أُجرَْةُ الطَّبِيبِ 

عَقْلُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ سَمْعُهُ أَوْ كَلَامُهُ حُكْمهَُا بِغَيْرِهَا بِأَنْ شَجَّ رَأْسَ إنْسَانٍ مُوضِحَةً فَسَقَطَ شَعْرُ رأَْسِهِ أَوْ ذَهَبَ ) وَأَمَّا ( 
وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ  أَوْ شَمُّهُ أَوْ ذَوْقُهُ أَوْ جِمَاعُهُ أَوْ إيلَادُهُ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ،

  .هُمَا لَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ إلَّا فِي الشَّعْرِ وَالْعقَْلِ وَلَا يَدْخُلُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْموُضِحَةِ أَمْ يَدْخُلُ فِي أَرْشِهَا ؟ عِنْدَ
  .فِي الْإِمْلَاءِ يَدْخُلُ فِي الْكُلِّ إلَّا فِي الْبَصَرِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .لَا يَدْخُلُ إلَّا فِي الشَّعْرِ فَقَطْ  -اللَّهُ  رَحِمَهُ -وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 
قَوْلِهِ أَنَّ الشَّجَّةَ وَإِذْهاَبَ الشَّعْرِ واَلْعَقْلِ ) وَجْهُ ( لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 

خُلُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخرَْى كَسَائِرِ الْجِنَاياَتِ مِنْ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ونََحْوِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِمَا جِنَايَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَلَا يَدْ
اهُمَا فِي شُ إحْدَقَوْلِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمَا جِنَايتََانِ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُمَا وَالْمقَْصُودُ مِنْهُمَا فَلَا يَدْخُلُ أَرْ) وَجْهُ ( 

وَهَا مِنْ الْبوََاطِنِ فَيَدْخُلَ الْأُخْرَى كَأَرْشِ الْيَدَيْنِ واَلرِّجْلَيْنِ ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ السَّمْعَ واَلْكَلَامَ واَلشَّمَّ وَالذَّوْقَ وَنَحْ
لُ فِيهِ الْمُوضِحَةُ كَالْيَدِ واَلرِّجْلِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ يَبطُْلُ الْبَصَرُ فَظَاهِرٌ فَلَا يَدْخُ) وَأَمَّا ( فِيهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ كَالْعقَْلِ 

عَالَى الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّعْرِ واَلْعَقْلِ بِالشَّعْرِ لأَِنَّهُ ظَاهِرٌ ، ويََدْخُلُ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِيهِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ومَُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَ
اتِّحَادُ الْعُضْوِ ) وَأَمَّا ( يْرِهِمَا ، وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي الشَّعْرِ الْجِناَيَةَ حَلَّتْ فِي عُضْوٍ واَحِدٍ بِفِعْلٍ واَحِدٍ بِسبََبٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَ غَ



اتِّحَادُ السَّبَبِ ) وَأَمَّا ( دْ مِنْهُ إلَّا الشَّجَّةُ الْعقَْلُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُوجَ) وَأَمَّا ( فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ حَصَلَ فِي الرَّأْسِ 
  فَلِأَنَّ دِيَةَ الشَّعْرِ تَجِبُ

لُ الْجُزْءُ فِي الْكُلِّ بِفَواَتِ الشَّعْرِ ، وأََرْشُ الْموُضِحَةُ يَجِبُ بِفَواَتِ جُزْءٍ مِنْ الشَّعْرِ فَكَانَ سَبَبُ وُجوُبِهَا واَحِدًا فَيَدْخُ
  .ا قَطَعَ رَجُلٌ أُصْبُعَ رَجُلٍ فَشُلَّتْ الْيَدُ إنَّ أَرْشَ الْأُصْبُعِ يَدْخُلُ فِي دِيَةِ الْيَدِ ، كَذَا هَذَا كَمَا إذَ

هُ تَفْوِيتَ النَّفْسِ مَعنًْى انَ تَفْوِيتُوَفِي الْعقَْلِ الْوَاجِبِ دِيَةُ النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنَافِعِ النَّفْسِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَكَ
فْسِ فَمَاتَ ، واََللَّهُ فَكَانَ الْوَاجِبُ دِيَةَ النَّفْسِ فَيَدْخُلَ فِيهِ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ كَمَا إذَا شَجَّ رأَْسَهُ مُوضِحَةً فَسرََى إلَى النَّ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 
وَالْكَلَامُ وَنَحْوهَُا فَقَدْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ واَلْمَحَلُّ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجوُبِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا السَّمْعُ ، واَلْبَصَرُ ) وَأَمَّا ( 

عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ  قَدْ رُوِيَتَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ فَاخْتَلَفَ الْمَحَلُّ وَالسَّبَبُ واَلْمَقْصُودُ فَامتَْنَعَ التَّدَاخُلَ ، وَ
عِ وَالْكَلَامِ وَالشَّمِّ فَطَرِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي شَجَّةٍ واَحِدَةٍ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَهاَبِ الْبَصَرِ وَالسَّمْ

أَوْ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ ، وَقَدْ يُعرَْفُ الْبَصَرُ بِنَظَرِ الْأَطبَِّاءِ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ  مَعْرِفَتِهَا اعْترَِافُ الْجَانِي وَتَصْدِيقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
  .طَبِيبَانِ عَدْلَانِ لأَِنَّهُ ظَاهِرٌ تمُْكِنُ مَعْرِفَتُهُ 

فَلُ الْمُدَّعِي ، كَمَا رُوِيَ عَنْ إسْمَاعيِلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي وَقَدْ قِيلَ يُمتَْحَنُ بِإِلْقَاءِ حَيَّةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَفِي السَّمْعِ يُسْتَغْ
نهَْا بِالنَّظَرِ فِي الْقَضَاءِ ثُمَّ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ أَنَّ رَجُلًا ضرََبَ امرَْأَةً فَادَّعَتْ عِنْدَهُ ذَهَابَ سَمْعهَِا فَتَشَاغَلَ عَ

  .يَا هَذِهِ غَطِّي عَوْرتََكِ فَجَمَعَتْ ذَيْلَهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فِي دَعوَْاهَا : ا وَقَالَ الْتفََتَ إلَيْهَ
ةِ أَوْ ذَهَبَ هِ الْأَشْيَاءِ بِالشَّجَّوَفِي الْكَلَامِ يُسْتَغفَْلُ أَيْضًا ، وَفِي الشَّمِّ يُخْتَبَرُ بِالرَّواَئِحِ الْكَرِيهَةِ ، وَسَوَاءٌ ذَهَبَ جَمِيعُ هَذِ

  بَعْضُهَا دُونَ الْبعَْضَ

بَلْ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى وَأَنَّهُ الاِجْتِماَعُ وَالِافْتِراَقُ فِي هَذَا سوََاءٌ ؛ لِأَنَّ التَّدَاخُلَ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّداَخُلُ لَيْسَ لِلْكَثْرَةِ 
واَلِافْترِاَقِ ، وَلَا تَدْخُلُ دِياَتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بعَْضُهَا فِي بعَْضٍ إلَّا عِنْدَ السِّرَايَةِ إنَّهُ يَسْقُطُ  لَا يُوجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَ الِاجْتِماَعِ

وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَنَحْوِهَا مْعِ ذَلِكَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ لَا غَيْرُ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ السَّ
 ، وإَِنَّمَا دَخَلَتْ أُرُوشُهَا أَصْلٌ بِنفَْسِهِ لاِخْتِصَاصِهِ بِمَحَلٍّ مَخْصُوصٍ وَمَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ فَلَا يُجْعَلُ تَبَعًا لِصاَحِبِهِ فِي الْأَرْشِ

اءَ كُلَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ فَتَدْخُلُ أُروُشُهَا فِي دِيَةِ النَّفْسِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ خطََأً فِي دِيَةِ النَّفْسِ عِنْدَ السِّراَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَعْضَ
ةُ موُضِحَةً ءٌ كَانَتْ الشَّجَّتَتَحمََّلُ الْعَاقِلَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَدِيَةُ النَّفْسِ فِي مَالِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَسوََا
لْفَصْلَ ، وَسَوَاءٌ قَلَّتْ الشِّجَاجُ أَوْ هَاشِمَةً أَوْ مُنَقِّلَةً أَوْ آمَّةً فَالشِّجاَجُ كُلُّهَا فِي التَّداَخُلِ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى لَا يوُجِبُ ا

آمَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ أَوَامَّ ، وَذَهَبَ مِنْهَا الشَّعْرُ أَوْ الْعَقْلُ يَدْخُلُ  أَوْ كَثُرَتْ بعَْدَ أَنْ لَا يُجَاوِزَ أَرْشُهَا الدِّيَةَ حتََّى لَوْ كَانَتْ
  .أَرْشُهَا فِي الشَّعْرِ وَالْعقَْلِ 

لَا يَتْبَعُ الْقَليِلَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ يرَ وَإِنْ كَانَتْ أَربَْعَ أَوَامَّ يَدْخُلُ قَدْرُ الدِّيَةِ لَا غَيْرُ ، وَيَجِبُ فِيهَا دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ لِأَنَّ الْكَثِ
.  

  .عَلَيْهِ دِيَتَانِ وَثُلُثُ دِيَةٍ لِأَنَّهُ لَا يرََى التَّداَخُلَ فِي الشِّجَاجِ أَصْلًا وَرَأْسًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ 
إلَى أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وإَِلَى حُكُومَةِ الْعَدْلِ فِي الشَّعْرِ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً لَا وَلَوْ سَقَطَ بِالْمُوضِحَةِ بعَْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ يُنْظَرُ 

  نَّهُمَا يَجِبَانِ لِمَعنًْىيَجِبُ إلَّا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ يَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ أَيُّهُمَا كَانَ لِأَ



  .فَيَتَداَخَلُ الْجُزْءُ فِي الْجُمْلَةِ وَاحِدٍ 
نِصْفُ الدِّيَةِ كَمَا وَلَوْ كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي حَاجِبِهِ فَسَقَطَ ولََمْ ينَْبُتْ يَدْخُلُ أَرْشُ الْموُضِحَةِ فِي أَرْشِ الْحاَجِبِ ، وَهُوَ 

  .يَدْخُلُ فِي أَرْشِ الشَّعْرِ لِمَا قُلْنَا 
إذَا كَانَتْ الشَّجَّةُ عَمْدًا فَذَهَبَ مِنْهَا الْعَقْلُ أَوْ الشَّعْرُ أَوْ السَّمْعُ أَوْ غَيْرُهُ ) فَأَمَّا ( مِنْ الشِّجَاجِ الْخَطَأِ  وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ

  .فَفِيهِ خِلَافٌ ذَكَرْناَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

أَكْثَرُ مِنْ ا يُلْحَقُ بِمَسَائِلِ التَّدَاخُلِ مَا إذَا قُطِعَتْ الْيَدُ وَفِيهَا أُصْبُعٌ وَاحِدَةٌ أَوْ أُصْبُعَانِ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَمِمَّ) : فَصْلٌ ( 
تَجِبُ دِيَةُ الْأَصاَبِعِ ، وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَقَلُّ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ الْكَفُّ وَفِيهَا ثَلَاثُ أَصَابِعً فَصَاعِدًا 

عَلَيْهِ أَرْشُ الْأَصَابِعِ لَا غَيْرُ ،  الْكَفِّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الْكَفَّ تَبَعٌ لِجَمِيعِ الْأَصاَبِعِ بِدَليِلِ أَنَّهُ إذَا قُطِعَ الْكَفُّ يَجِبُ
ذَا بَقِيَ أَكْثَرُ الْأَصَابِعِ فَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْكَفِّ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ أَصَابِعً وَلَا يَجِبُ لأَِجْلِ الْكَفِّ شَيْءٌ فَإِ

الْأَصْلُ عنِْدَ أَبِي  ، وَيَجِبُ أَرْشُ مَا بقَِيَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَفْصِلًا وَاحِدًا ، وَلَا يَجِبُ فِي الْكَفِّ شَيْءٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
ى لَوْ أَنَّهُ إذَا بقَِيَ مِنْ الْأَصاَبِعِ شَيْءٌ لَهُ أَرْشٌ مَعْلُومٌ وَلَوْ مَفْصِلًا وَاحِدًا دَخَلَ أَرْشُ الْيَدِ فِيهِ حتََّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

  .لَاثُ مَفَاصِلَ فَقَطَعَ إنْسَانٌ الْكَفَّ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْيَدِ لَمْ يَكُنْ فِي الْكَفِّ إلَّا ثُلُثُ مَفْصِلٍ مِنْ أُصبُْعٍ فِيهَا ثَ
  .ةِ الْيَدِ وَلَوْ كَانَ فِيهَا إصْبَعٌ واَحِدَةٌ فَعَلَيْهِ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ وَلَوْ كَانَ فِيهَا أُصْبُعَانِ فَعَلَيْهِ خُمُسَا دِيَ

فِي الرِّواَيَةِ الْمَشْهوُرَةِ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْقَليِلُ فِي الْكَثِيرِ أَيُّهُمَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعاَلَى  -حَمَّدٍ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ومَُ
أَيُّهُمَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ ا كَانَ فَيُنْظَرُ إلَى حُكُومَةِ الْكَفِّ وَإِلَى أَرْشِ مَا بقَِيَ مِنْ الْأَصاَبِعِ فَيَدْخُلُ أَقَلُّهُمَا فِي أَكْثَرِهِمَ

 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَجْهُ ( يَتْبَعُ الْكَثِيرَ لَا عَكْسًا فَيَدْخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَثِيرِ وَلَا يَدْخُلُ الْكَثِيرُ فِي الْقَليِلِ 
هَا فَهُوَ أَصْلٌ لِأَنَّ لَهُ أَرْشًا مُقَدَّرًا ، وَالْكَفُّ لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وهَِيَ مُتَّصِلَةٌ أَنَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَصاَبِعِ أَوْ مِنْ مَفَاصِلِ

  بِالْأَصاَبِعِ فَيَتْبعَُهَا فِي أَرْشِهَا كَمَا يَتْبَعُ جَمِيعَ

  .الْأَصاَبِعِ أَوْ أَكْثَرَهَا 
أَنَّهُ مَا بقَِيَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْمُشتَْرِينَ ، وَكَذَلِكَ  وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالُوا فِي الْقَسَامَةِ

  .يَّةِ  فِي الْوَصِالْوَصِيَّةُ لوَِلَدِ فُلَانٍ أَنَّهُ مَا بقَِيَ لَهُ ولََدٌ مِنْ صُلْبِهِ وَإِنْ كَانَ واَحِدًا لَا يَدْخُلُ ولََدُ الْوَلَدِ
 الْواَحِدَةَ يَتْبَعهَُا الْكَفُّ فِي وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ إذَا قَطَعَ كَفًّا لَا أَصاَبِعَ فِيهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ لَا يَبْلُغُ بِهَا أَرْشَ أُصبُْعٍ ؛ لِأَنَّ

  .فِي الْأَرْشِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَالتَّبَعُ لَا يُساَوِي الْمتَْبُوعَ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .كُومَةُ الْعَدْلِ فِي قَوْلِهِمَا وَلَوْ قَطَعَ الْيَدَ مَعَ الذِّراَعِ مِنْ الْمَفْصِلِ خَطَأً فَفِي الْكَفِّ مَعَ الْأَصاَبِعِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذِّراَعِ حُ

  .وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ تَجِبُ دِيَةُ الْيَدِ ، واَلذِّراَعُ تبََعٌ 
وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إحْدَاهُمَا { وَاحْتَجَّا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ قَوْ

كِبِ ولَِأَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ إذَا واَلْيَدُ عِبَارَةٌ عَنْ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْمنَْ} نِصْفُ الدِّيَةِ 
قَوْلِهِمَا أَنَّ الدِّيَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْأَصاَبِعِ ، ) وَجْهُ ( اتَّصَلَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ يَتْبَعُهُ فِي الْأَرْشِ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصاَبِعِ 

نِصْفُ لِيلِ أَنَّهُ إذَا أَفْرَدَ الْأَصاَبِعَ بِالْقَطْعِ يَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ لَا يَجِبُ إلَّا وَالْكَفُّ تَابِعَةٌ لِلْأَصَابِعِ بِدَ
أَنْ يُجعَْلَ تَبَعًا لِلْكَفِّ ، لَا سَبِيلَ ) وَإِمَّا ( الدِّيَةِ أَيْضًا فَلَوْ جَعَلَ الذِّرَاعَ تَبَعًا لَكَانَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُجْعَلَ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ 

أَنَّ الْكَفَّ تَابِعَةٌ فِي نفَْسِهَا فَلَا إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا عُضْوٌ فَاصِلٌ وَهُوَ الْكَفُّ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا ، وَلَا وَجْهَ لِلثَّانِي لِ
  .تَسْتتَْبِعُ غَيْرَهَا 



مِنْ الْفَخِذِ ،  الْخِلَافِ إذَا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْمَنْكِبِ ، وَالرِّجْلَ مِنْ الْوَرِكِ أَوْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْعَضُدِ ، واَلرِّجْلَ وَعَلَى هَذَا
إلَّا الْكَفَّ فَلَا يَدْخُلُ فِي أَرْشِهَا غَيْرَ أَرْشِ  وَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ أَنَّ أَصَابِعَ الْيَدِ لَا يَتْبَعُهَا

  .الْكَفِّ 
صْلُ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَابْنِ وَكَذَلِكَ أَصَابِعُ الرِّجْلِ لَا يتَْبَعُهَا غَيْرُ الْقَدَمِ فَلَا يَدْخُلُ فِي أَرْشِهَا غَيْرُ أَرْشِ الْقَدَمِ ، وَالْأَ

  .فَوْقَ الْكَفِّ مِنْ الْيَدِ تَبَعٌ أَبِي لَيْلَى أَنَّ مَا 
  . فِي الْأَصاَبِعِ وَكَذَا مَا فَوْقَ الْقَدَمِ مِنْ الرِّجْلِ تَبَعٌ فَيَدْخُلَ أَرْشُ التَّبَعِ فِي الْمتَْبُوعِ كَمَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْكَفِّ

فَإِنْ } فِي الْجاَئِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ { عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ  الْجِرَاحُ فَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ لِمَا رُوِيَ) وَأَمَّا ( 
  .نَفَذَتْ إلَى الْجاَنِبِ الْآخَرِ فَهُمَا جاَئِفَتَانِ وَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ 

  .فِي جاَئِفَةٍ نَفَذَتْ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ حَكَمَ 
  .نُ إجْمَاعًا وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحاَبَةِ الْكرَِامِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ خاَلَفَهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنهُْمْ فَيَكُو

ةً بِحَجَرٍ فَأَصَابَ فَرْجَهَا فَأَفْضَاهَا بِهِ بِأَنْ جعََلَ مَوْضِعَ الْبَوْلِ واَلْغَائِطِ وَاحِدًا ، وَهِيَ وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا رَمَى امْرَأَ
أَنْ ) إمَّا ( يَخْلُو لْمُفْضَاةَ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ أَنَّ عَلَيْهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعنَْى الْجاَئِفَةِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ أَنَّ ا

أَنْ يَكُونَ بِالْحَجَرِ أَوْ ) وَإِمَّا ( أَنْ يَكُونَ بِالْآلَةِ ) إمَّا ( أَنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ ، وَالْإِفْضَاءُ لَا يَخْلُو ) وَإِمَّا ( كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً 
أَجنَْبِيَّةً وَالْإِفْضَاءُ بِالْآلَةِ فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ولََمْ يُوجَدْ دَعْوَى بِالْخَشَبِ أَوْ الْأُصْبُعِ وَمَا يَجرِْي مَجرَْاهُ فَإِنْ كَانَتْ 

لَا  ى الرَّجُلِ لِأَنَّ الْعَقْرَ مَعَ الْحَدِّالشُّبْهَةِ لَا مِنْ الرَّجُلِ وَلَا مِنْ الْمَرْأَةِ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ لوُِجُودِ الزِّنَا مِنْهُمَا ، وَلَا مَهْرَ عَلَ
لَفَ توََلَّدَ مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ يَجْتَمِعَانِ ، وَلَا أَرْشَ لَهَا بِالْإِفْضَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَسْتمَْسِكُ الْبوَْلَ أَوْ لَا تَسْتَمْسِكُ ؛ لِأَنَّ التَّ

  .فَقُطِعَتْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْقَاطِعِ ، كَذَا هَذَا فِيهِ مِنْ قِبَلهَا فَلَا يَجِبُ بِهِ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ أَذِنَتْ بِقَطْعِ يَدِهَا 
وَطْءَ لَا يَخْلُو مِنْ إيجَاب حَدٍّ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَدَّعِي الشُّبْهَةَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَعَنْهَا أَيْضًا ، وَعَلَى الزَّوْجِ الْعَقْرُ لِأَنَّ الْ

  .الْإِفْضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا أَوْ غَرَامَةٍ ، وَلَا أَرْشَ لَهَا بِ
  وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَكْرَهَةً فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الرَّجُلُ الشُّبْهَةَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِوُجُودِ

  .هِ ، واَلْحَدُّ مَعَ الْعقَْرِ لَا يَجْتَمِعَانِ الزِّنَا مِنْهُ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لعَِدَمِ الزِّنَا مِنْهَا ، وَلَا عَقْرَ عَلَى الرَّجُلِ لوُِجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْ
 ثُلُثُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ جَائِفَةٌ ، وَإِنْ وَعَلَى الرَّجُلِ الْأَرْشُ بِالْإِفْضَاءِ لِعَدَمِ الرِّضَا مِنْهَا بِذَلِكَ ثُمَّ إنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ الْبوَْلَ فَفِيهِ

لَ فَفِيهِ كَمَالُ الدِّيَةِ لوُِجُودِ إتْلَافِ الْعُضْوِ بِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْحبَْسِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَدَّعِي كَانَتْ لَا تَسْتمَْسِكُ الْبوَْ
رنَْا ثُمَّ إنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ ا ذَكَالشُّبْهَةَ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ لِلشُّبْهَةِ وَعَنْهَا أَيْضًا لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ وَلَهَا الْأَرْشُ بِالْإِفْضَاءِ لِمَ
  .ةُ وَلَا مهَْرَ لَهَا فِي قَولِْهِمَا الْبوَْلَ فَلَهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا جاَئِفَةٌ وَكَمَالُ الْمَهْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَسْتَمْسِكُ فَلَهَا الدِّيَ

  .رُ واَلدِّيَةُ لَهَا الْمَهْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
الدِّيَةَ تَجِبُ بِإِتْلَافِ الْعُضْوِ فَلَا وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْمَهْرِ واَلدِّيَةِ مُخْتَلِفٌ ؛ لِأَنَّ الْمهَْرَ يَجِبُ بِإِتْلَافِ الْمَنْفَعَةِ وَ

فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ تَسْتمَْسِكُ الْبوَْلَ حتََّى وَجَبَ عَلَيْهِ  يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ، ولَِهَذَا لَمْ يَدْخُلْ الْمَهْرُ
  .كَمَالُ الْمَهْرِ مَعَ ثُلُثِ الدِّيَةِ ، كَذَا هَذَا 

  .وَلَهُمَا أَنَّ سبََبَ الْوُجُوبِ متَُّحِدٌ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ بِإِتْلَافِ هَذَا الْعُضْوِ 
حِدًا فَكَانَ الْمَهْرُ جِبُ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ، وَمنََافِعُ الْبُضْعِ مُلْحَقَةٌ بِأَجْزَاءِ الْبُضْعِ فَكَانَ سبََبُ وُجُوبِهِمَا وَاوَالْعَقْرُ يَ

مَانُ الْجُزْءِ فِي ضَمَانِ الْكُلِّ عِوَضًا عَنْ جُزْءٍ مِنْ الْبُضْعِ وَضَمَانُ الْجُزْءِ وَالْكُلِّ إذَا وُجِدَ السَّبَبُ وَاحِدٌ يَدْخُلُ ضَ



  .نَا ، كَذَا هَذَا كَالْأَبِ إذَا اسْتوَْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْعَقْرُ ، ويََدْخُلُ فِي قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِمَا قُلْ
  مْسَاكِ فَعَلَى رِواَيَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاوَأَمَّا وُجُوبُ كَماَلِ الْمهَْرِ مَعَ ثُلُثِ الدِّيَةِ حَالَةَ الاِسْتِ

  .انَتْ الْمَسْأَلَةُ مَمْنُوعَةً لَا يُجْمَعُ بَينَْهُمَا بَلْ الْأَقَلُّ يَدْخُلُ فِي الْأَكْثَرِ كَمَا يَدْخُلُ أَرْشُ الْمُوضِحَةِ فِي دِيَةِ الشَّعْرِ فَكَ
ثُ الدِّيَةِ ضَمَانُ الْجُزْءِ مْنَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ فَلَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الْمُنَافِيَ لِضَمَانِ الْجُزْءِ هُوَ ضَمَانُ كُلِّ الْعَيْنِ وَثُلُوَلَئِنْ سَلَّ

إذَا كَانَ بِغَيْرِهَا مِنْ الْحَجَرِ ونََحْوِهِ ) فَأَمَّا (  ، وَضَمَانُ الْجُزْءِ لَا يَمْنَعُ ضَمَانَ جُزْءٍ وَاحِدٍ هَذَا إذَا كَانَ الْإِفْضَاءُ بِالْآلَةِ
جَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانَيْنِ فَالْجوََابُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي جَمِيعِ وُجوُهِهِ كَالْجَواَبِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ واَلْ

لَةِ شَ فِي هَذَا الْفَصْلِ يَجِبُ فِي مَالِهِ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ بِالْآوَعَدَمُ الْجَمْعِ إلَّا أَنَّ الْأَرْ
  .يَكُونُ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ وَبِغَيْرِهَا يَكُونُ عَمْدًا 

  .هَذَا الْفَصْلِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَضَاءِ الشَّهْوَةِ وَلَمْ يوُجَدْ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْمَهْرِ فِي 
نزَْالِ دُونِ الْإِنزَْالِ بِالْإِيلَاجِ مَعَ الْإِوَقَالَ بَعْضهُُمْ يَجِبُ وَيلُْحَقُ غَيْرُ الْآلَةِ بِالْآلَةِ تَعظِْيمًا لِأَمْرِ الْأَبْضاَعِ كَمَا أُلْحِقَ الْإِيلَاجُ بِ

 الْفُروُجِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ مَعَ قِيَامِ شُبْهَةِ الْقُصوُرِ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ تفَْخِيمًا لِشَأْنِ
انَتْ زَوْجَتَهُ فَأَفْضَاهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَسْتمَْسِكُ إذَا كَ) فَأَمَّا ( وَتَعَالَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ أَجْنَبِيَّةً 

  .الْبوَْلَ أَوْ لَا تَسْتمَْسِكُ فِي قَوْلِهِمَا 
( يْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ كَانَتْ لَا تَسْتَمْسِكُ الْبَوْلَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي ماَلِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَمْسِكُ فَعَلَ

أَنَّ الْوَطْءَ ) وَلَهُمَا ( هِ قَوْلِهِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْإِفْضَاءِ فَكَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الْإِفْضَاءِ فَكَانَ مَضْموُنًا عَلَيْ) وَجْهُ 
  يَكُونُ مَضْمُونًا كَالْبَكَارةَِمَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا فَالْمُتَولَِّدُ مِنْهُ لَا 

.  

قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ) وَجْهُ ( وَلَوْ وَطِئَ زوَْجَتَهُ فَمَاتَتْ فَلَا شَيْءَ فِي قَوْلِهِمَا وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ 
قَتْلِ ، وَهَذَا قَتْلٌ فَكَانَ مَضْموُنًا عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ ضَمَانَ هَذَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، فِي الْإِفْضَاءِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْ

( الِهِ ا فَكَانَ الْوَاجِبُ بِهِ فِي مَوَضَمَانَ الْإِفْضَاءِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُجَاوَزَةِ عَنْ الْمُعْتاَدِ فَكَانَ عَمْدً
وَجْهُ قَوْلِهِمَا فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي ) وَأَمَّا ( الْقَتْلُ فَغَيْرُ مَقْصُودٍ بِهَذَا الْفعِْلِ فِي مَعْنَى الْخَطَأِ فَتتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ) فَأَمَّا 

  .الْإِفْضَاءِ 
جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ لَا يَتوََلَّدُ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بَلْ هُوَ فِعْلٌ مُبْتَدَأٌ وَلَوْ وَطِئَهَا فَكَسَرَ فَخِذَهَا ضَمِنَ فِي قَوْلهِِمْ 

  .فَكَانَ فِعْلًا مُتَعَدِّيًا مَحْضًا فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

وْلِ إذَا برَِئَتْ وَبقَِيَ لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فِي قَ ساَئِرُ جِرَاحِ الْبَدَنِ) وَأَمَّا ( 
) وَإِمَّا ( أَنْ كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ  )إمَّا ( أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الشَّجَّةِ ، وَإِنْ ماَتَ فَالْجِراَحَةُ لَا تَخْلُو 

  . أَنْ كَانَتْ مِنْ عَدَدٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهَا الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ عَمْدًا ، وَالدِّيَةُ إنْ كَانَتْ خَطَأً
إنْ كَانَ بعَْضُهَا ) وَإِمَّا ( كَانَتْ كُلَّهَا مَضْموُنَةً أَنْ ) إمَّا ( وَإِنْ كَانَتْ مِنْ عَدَدٍ فَالْجِرَاحَةُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ أَعْدَادٍ 

راَحَةً أُخْرَى خَطَأً مَضْمُونًا واَلْبعَْضُ غَيْرَ مَضْمُونٍ فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مَضْمُونًا بِأَنْ جَرَحَهُ رَجُلٌ جِراَحَةً وَجرََحَهُ آخَرُ جِ
عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، وَسوََاءٌ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جِراَحَةً واَحِدَةً ، وَالْآخَرُ جَرَحَهُ جِراَحَتَيْنِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَتْ الدِّيَةُ 

دَةٍ ويََسْلَمُ مِنْ مِنْ جِرَاحَةٍ وَاحِأَوْ أَكْثَرَ لَا يُنْظَرُ إلَى عَدَدِ الْجِراَحَاتِ وإَِنَّمَا يُنظَْرُ إلَى الْجَارِحِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَمُوتُ 



خَرُ عَشْرَ جِرَاحاَتٍ عَشَرَةٍ ، وَقَدْ يَمُوتُ مِنْ عَشَرَةٍ ويََسْلَمُ مِنْ وَاحِدَةٍ حتََّى لَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا جِراَحَةً واَحِدَةً وَالْآ
  .فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كَانَتْ الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِمَا قُلْنَا 

 الدِّيَةُ بَيْنهَُمْ إذَا جَرَحَهُ رَجُلٌ جِرَاحَةً وَاحِدَةً وَجرََحَهُ آخَرُ جِراَحَتَيْنِ ، وَآخَرُ ثَلَاثًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَانَتْ وَكَذَلِكَ
آخَرُ عَشْرَ جِراَحَاتٍ فَعَفَا الْمَجْرُوحُ  أَثْلَاثًا لِمَا قُلْنَا ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا جَرَحَهُ رَجُلٌ جِرَاحَةً واَحِدَةً وَجرََحَهُ

احَةِ الْواَحِدَةِ نِصْفَ لِلْجاَرِحِ عَنْ جِراَحَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ الْعَشْرِ وَمَا يَحْدُثُ مِنهَْا ثُمَّ ماَتَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَلَى صَاحِبِ الْجِرَ
قُطُ الرُّبُعُ لأَِنَّهُ لَمَّا سَقَطَ اعتِْبَارُ عَدَدِ الْجِرَاحَاتِ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ الْوَاحِدَةُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى صاَحِبِ الْعَشَرَةِ الرُّبُعَ ، وَيَسْ

  كَالْعَشْرِ فِي الضَّمَانِ ثُمَّ لَمَّا عَفَا عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ

ةٍ مِنْهَا الرُّبْعُ وَلِلْواَحِدَةِ الرُّبْعُ فَسَقَطَ بِالْعَفْوِ عَنْ الْوَاحِدةَِ الْجِرَاحاَتِ الْعَشْرِ انْقَسَمَتْ الْعَشْرُ فَيَتَغَيَّرُ حُكْمُهَا فَصاَرَ لتِِسْعَ
  .مِنْ الْعَشَرَةِ الرُّبُعُ وَبقَِيَ الرُّبُعُ تَبَعًا لِلتِّسْعَةِ 

قَدْرِ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَيَبْقَى بِقَدْرِ وَإِنْ كَانَ الْبعَْضُ مَضْمُونًا ، وَالْبَعْضُ غَيْرَ مَضْمُونٍ يَنْقَسِمُ الضَّمَانُ فَيَسْقُطُ بِ
 نِصْفَ الدِّيَةِ ، الْمَضْمُونِ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً وَجَرَحَهُ سَبُعٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ

ا مَضْمُونَةٌ واَلْأُخْرَى لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ فَانقَْسَمَ الضَّمَانُ فَسَقَطَ بِقَدْرِ غَيْرِ وَنِصْفُهَا هَدَرٌ لِأَنَّهُ ماَتَ بِجِراَحَتَيْنِ إحْدَاهُمَ
  .الْمَضْمُونِ وَبقَِيَ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ 

تَيْنِ واَلرَّجُلُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً فَمَاتَ وَكَذَلِكَ لَوْ جرََحَهُ الرَّجُلُ جِرَاحَتَيْنِ وَالسَّبُعُ جِراَحَةً وَاحِدَةً أَوْ جَرَحَهُ السَّبُعُ جِراَحَ
  .ةِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيهُْدَرُ النِّصْفُ لأَِنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِكَثْرَةِ الْجِراَحَ

نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ ، وَخرََجَ بِهِ خُرَّاجٌ ، وَأَصَابَهُ حَجَرٌ رَمَتْ بِهِ الرِّيحُ فَمَاتَ وَكَذَلِكَ لَوْ جرََحَهُ رَجُلٌ جِراَحَةً وَعَقَرَهُ سَبُعٌ وَ
سَ لَهَا حُكْمٌ يَلْزَمُ أَحَدًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى الرَّجُلِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيهُْدَرُ النِّصْفُ ، واَلْأَصْلُ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْجِرَاحاَتِ الَّتِي لَيْ

لْزَمُ الرَّجُلَ نِصْفُ رَاحَةٍ واَحِدَةٍ ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحتََيْنِ إحْدَاهُمَا مَضْموُنَةٌ وَالْأُخرَْى غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَيَكَجِ
لِأَنَّ الْهَدْرَ لَهُ حُكْمٌ واَحِدٌ فَصَارَ الدِّيَةِ وَيَبطُْلُ نِصْفُهَا ، سوََاءٌ كَثُرَ عَدَدُ الْهَدْرِ أَوْ قَلَّ ، هُوَ كَجِراَحَةٍ واَحِدَةٍ ؛ 

راَحَةً وَجرََحَهُ آخرَُ كَجِرَاحاَتِ الرَّجُلِ الْواَحِدِ إنَّهَا فِي الْحُكْمِ كَجِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَذَا هَذَا وكََذَلِكَ لَوْ جرََحَهُ رَجُلٌ جِ
ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ يَلْزَمُ فَاعِلَهُ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ويَُهْدَرُ جِراَحَةً أُخْرَى ثُمَّ انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ شَيْءٌ مِمَّا 

  الثُّلُثُ

جُلَيْنِ مَضْمُونَةٌ تَيْ الرَّلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْهَدْرَ مِنْ الْجِراَحاَتِ وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ كَجِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكُلُّ واَحِدَةٍ مِنْ جِراَحَ
فَيَسْقُطُ قَدْرُ مَا لَيْسَ فَقَدْ مَاتَ مِنْ ثَلَاثِ جِرَاحاَتِ جِرَاحَتَانِ مِنْهَا مَضْمُونَتَانِ وَجِراَحَةٌ هَدَرٌ فَتقَُسَّمُ الدِّيَةُ أَثْلَاثًا 

إِنْ كَانَ لِبعَْضِ الْجُنَاةِ جِنَاياَتٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بِمَضْمُونٍ وَهُوَ الثُّلُثُ ويََبْقَى قَدْرُ الْمَضْمُونِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ فَ
 أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ مَا يَخُصُّهُ عَلَى جِناَيَاتِهِ بعَْدَ مَا قَسَّمَ عَدَدَ الْجِناَيَةِ عَلَى أَحْكَامِ الْجِنَاياَتِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ رَجُلٍ

واَحِدٍ منِْهُمَا جِرَاحَةً ثُمَّ ةٍ بِهَا ثُمَّ إنَّ الْمَأْموُرَ جرََحَ الْآمِرَ جِراَحَةً أُخْرَى بِغَيْرِ أَمرِْهِ ثُمَّ جَرَحَهُ رَجُلَانِ آخرََانِ كُلُّ لِعِلَّ
قَسَّمُ الدِّيَةُ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ مِنْ أَربَْعِ عَقَرَهُ سَبُعٌ ثُمَّ نهََشَتْهُ حَيَّةٌ ، وَخَرَجَ بِهِ خُرَّاجٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ تُ

فَ حُكْمُهُمَا فَإِنَّهُمَا حَصَلَا جِنَايَاتٍ ؛ لِأَنَّ الْهَدَرَ مِنْ الْجِنَايَاتِ لَهَا حُكْمُ جِنَايَةٍ واَحِدَةٍ ، وَجِرَاحَتَا الْمَأْموُرِ وَإِنْ اخْتَلَ
ياَتٍ ا يَثْبُتُ لَهُمَا فِي حَقِّ شُركََائِهِ إلَّا حُكْمَ جِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ فَثَبَتَ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ مِنْ أَربَْعِ جِناَمِنْ رَجُلٍ واَحِدٍ فَلَ

تِ الثَّلَاثَةِ فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ فَكَانَتْ قِسْمَةُ الدِّيَةِ أَرْبَاعًا ، هُدِرَ الرُّبْعُ منِْهَا وَبَقيَِتْ ثَلَاثَةُ أَربَْاعٍ تُقَسَّمُ عَلَى الْجِناَيَا
دَاهُمَا مَضْمُونَةٌ ، وَهِيَ الَّتِي مِنْهُمْ الرُّبْعُ ثُمَّ مَا أَصاَبَ الْمَأْمُور بِالْقَطْعِ تُقَسَّمُ حِصَّتُهُ ، وَهِيَ الرُّبْعُ عَلَى جِراَحَتَيْهِ فَإِحْ



خْرَى غَيْرُ مَضْموُنَةٍ ، وَهِيَ الَّتِي فَعَلَهَا بِأَمرِْهِ ، وَهِيَ الْقَطْعُ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ فَعَلَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَجْرُوحِ واَلْأُ
آخَرُ ، وَاَللَّهُ هُوَ الثُّمُنُ الْبِمَضْمُونٍ وَهُوَ نِصْفُ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمُنُ ، وَبَقِيَ قَدْرُ مَا هُوَ مَضْمُونُ وَهُوَ نِصْفُ الرُّبْعِ الْآخَرِ وَ

  .سبُْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ 

 كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ مَا أَمرََهُ ثُمَّ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ عَشَرَةً أَنْ يَضْرِبوُا عَبْدَهُ أَمَرَ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ أَنْ يَضْرِبَهُ سَوْطًا فَضرََبَهُ
سَوْطًا فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ أَرْشُ السَّوْطِ الَّذِي ضرََبَهُ مِنْ قِيمَتِهِ  -رْهُ لَمْ يَأْمُ -ضرََبَهُ رَجُلٌ آخَرُ 

، وَإِنَّمَا كَانَ سَوطًْا مَضْرُوبًا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهِ مَضْرُوبًا أَحَدَ عَشْرَ 
اعتِْبَارُ قِيمَةِ ) وَأَمَّا ( وُجوُبُ أَرْشِ السَّوْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ فَلِأَنَّهُ نقََصَهُ بِالضَّرْبِ فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ النُّقْصَانِ ) أَمَّا ( كَذَلِكَ 

قِصَ مِنْ ضَرْبِ الْعَشَرَةِ ، وَذَلِكَ حَصَلَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ الْعبَْدِ مَضْروُبًا عَشَرَةَ أَسوَْاطٍ فَلِأَنَّهُ ضرََبَهُ بعَْدَمَا اُنْتُ
، وَهُوَ مَضْرُوبٌ عَشرََةً فَيُقَوَّمُ  عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا نَقَصَهُ سَوْطُهُ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ

وُجوُبُ ) وَأَمَّا (  غَيْرُ مَضْرُوبٍ وَيُقَوَّمُ وَهُوَ مَضْروُبٌ عَشَرَةَ أَسْواَطٍ فَيَلْزَمُ الَّذِي لَمْ يُؤْمَرْ بِالضَّرْبِ ذَلِكَ الْقَدْرَوَهُوَ 
صَلَ مِمَّنْ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ حُكْمٌ فِي جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهِ فَلِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا كُلُّ سَوْطٍ حَ

ولِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَمَا الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ الْآدمَِيُّ فَانقَْسَمَ الضَّمَانُ عَلَى عَدَدهِِمْ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْعَشرََةَ سَقَطَ عَنْهُمْ لِحُصُ
اعْتبَِارُ تَضْمِينِهِ مَضْرُوبًا ) وَأَمَّا ( ؤمَْرْ بِالضَّرْبِ لأَِنَّهُ ضرََبَ بِغيَْرِ إذْنِ الْمَالِكِ أَصاَبَ الْحَادِيَ عَشَرَ ضَمِنَهُ الَّذِي لَمْ يُ

السَّوْطُ  )وَأَمَّا ( ماَنُهُ بِأَحَدَ عَشَرَ سَوطًْا فَلِأَنَّ الْبَعْضَ الْحاَصِلَ بِضَرْبِ الْعَشرََةِ حَصَلَ بِفعِْلِ غَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ ضَ
السَّوْطِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَادِيَ عَشَرَ فَلِأَنَّهُ قَدْ ضَمِنَ نُقْصاَنُهُ مَرَّةً فَلَا يَضْمَنُهُ ثَانِيًا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَدْخُلْ نقُْصَانُ 

  ءِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانُ الْجُزْءِ ، وَضَمَانُ الْجُزْ

إنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ دُونَ  إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبٍ واَحِدٍ لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا ضَرَبَهُ واَحِدٌ وَماَتَ مِنْ ذَلِكَ
جُزْءِ فِي ضَمَانِ الْكُلِّ لِاتِّحَادِ سَبَبِ الضَّماَنَيْنِ النُّقْصَانِ لأَِنَّهُ اجْتَمَعَ هُنَاكَ ضَمَانُ جُزْءٍ وَضَمَانُ كُلٍّ فَيَدْخُلُ ضَمَانُ الْ

بَهُ عَشَرَةَ أَسْواَطٍ بِيَدِهِ ثُمَّ هَذَا إذَا أَمَرَ الْمَولَْى عَشَرَةً أَنْ يَضْرِبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَوْطًا فَإِنْ كَانَ الْموَْلَى هُوَ الَّذِي ضرََ
شَرَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الْأَجْنبَِيِّ مَا نقََصَهُ السَّوْطُ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ قِيمَتِهِ مَضْروُبًا بِعَضرََبَهُ أَجنَْبِيٌّ سوَْطًا 

، وَاعْتِباَرُ قِيمَتِهِ  أَسوَْاطٍ ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا نِصْفُ قِيمَتِهِ مَضْرُوبًا أَحَدَ عَشَرَ سَوْطًا أَمَّا وُجوُبُ ضَمَانِ نقُْصَانِ السَّوْطِ
وُجُوبُ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَلِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ سَوْطَيْنِ فِي الْحَاصِلِ ؛ لِأَنَّ ضرَْبَ ) وَأَمَّا ( مَضْرُوبًا بِعَشرََةِ أَسوَْاطٍ فَلِمَا ذَكَرْنَا 

أَنَّهَا حَصَلَتْ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، واَلْجِنَاياَتُ مِنْ وَاحِدٍ وَإِنْ كَثُرَتْ الْأَسْواَطِ الْعَشَرَةِ مِنْ الْموَْلَى بِمنَْزِلَةِ جِنَايَةٍ واَحِدَةٍ لِ
وْطُ الْمَولَْى لَيْسَ فَهِيَ فِي حُكْمِ جِناَيَةٍ واَحِدَةٍ فَصَارَ كَأَنَّهُ ماَتَ مِنْ سَوْطَيْنِ سَوْطِ الْمَولَْى وَسَوْطِ الْأَجْنبَِيِّ ، وَسَ

اعتِْبَارُ قِيمَتِهِ مَضرُْوبًا أَحَدَ عَشَرَ ) وَأَمَّا ( الْأَجْنَبِيِّ مَضْمُونٌ فَسَقَطَ نِصْفُ الْقِيمَةِ وَثَبَتَ نِصفُْهَا  بِمَضْمُونٍ ، وَسَوْطُ
  .سَوْطًا وَعَدَمُ دُخوُلِ ضَمَانِ النُّقْصَانِ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسأَْلَةِ الْمُتقََدِّمَةِ 

دَةً بِغَيْرِ أَمْرٍ ثُمَّ جُلٌ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَجْرَحَهُ جِراَحَةً وَاحِدَةً فَجَرَحَهُ عَشْرَ جِراَحاَتٍ وَجرََحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً أُخرَْى وَاحِرَ
هِ ثُمَّ ماَتَ الْمَجْروُحُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى عَفَا الْمَجْروُحُ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ التِّسْعِ الَّتِي كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ

لَى صَاحِبِ الْجِرَاحَةِ صَاحِبِ الْجِرَاحَةِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الْعَشَرَةِ ثُمُنُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَ
بِ الْعَشَرَةِ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِأَمْرِ الْمَجْروُحِ فَصاَرَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ ثُمَّ انقَْسَمَ ذَلِكَ بِالْعَفْوِ الْوَاحِدَةِ واَلنِّصْفُ الْآخَرُ تَعَلَّقَ بِصَاحِ

يُّ عَلَيْهِ حرُا ذَكَرًا انَ الْمَجْنِفَسَقَطَ نِصْفُهُ ، وَهُوَ الثُّمُنُ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الثُّمُنُ ، وَاَللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَ



 عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ أُنْثَى حُرَّةً فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْهَا بِديَِتِهَا كَدِيَتِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
تعَُاقِلُ الْمَرأَْةُ الرَّجُلَ فِيمَا كَانَ أَرْشُهُ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ : ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَ

  .أَةِ لِ عَلَى الْمَرْكَالسِّنِّ واَلْمُوضِحَةِ أَيْ مَا كَانَ أَرْشُهُ هَذَا الْقَدْرَ فَالرَّجُلُ وَالْمرَْأَةُ فِيهِ سَوَاءٌ لَا فَضْلَ لِلرَّجُ
تُعَاقِلُ الْمرَْأَةُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتهَِا أَيْ أَرْشُ الرَّجُلِ وَالْمرَْأَةِ إلَى ثُلُثِ دِيتَِهَا سَوَاءٌ : وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ 

  .، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 
  .وَهَذَا نَصٌّ لَا يتََحَمَّلُ التَّأْوِيلَ } تُعَاقِلُ الْمرَْأَةُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَتهَِا { وَالسَّلَامُ قَالَ وَيَرْوُونَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 

وَهِيَ نِصْفُ } بِالْغُرَّةِ قَضَى فِي الْجَنِينِ { وَاحتَْجَّ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحَدِيثِ الْغُرَّةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
أَرْشِ الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى فِي هَذَا عُشْرِ الدِّيَةِ ، ولََمْ يفَْصِلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنثَْى فَيَدُلُّ عَلَى اسْتوَِاءِ 

  .الْقَدْرِ 

إِجْماَعِ ، وَهُوَ الدِّيَةُ ، فَكَذَا بَدَلُ مَا دُونَ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْمُنَصِّفَ فِي الْحَالَيْنِ وَاحِدٌ أَنَّهُ بِنِصْفِ بَدَلِ النَّفْسِ بِالْ) وَلَنَا ( 
الْمَديِنَةِ يُؤَدِّي إلَى  ا قَالَهُ أَهْلُ، وَهُوَ الْأُنوُثَةُ ، وَلهَِذَا يُنَصَّفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَكَذَا الثُّلُثُ وَمَا دُونَهُ ولَِأَنَّ الْقَوْلَ بِمَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفُ بِرَبِيعَةِ الرَّأْيِ الْقَوْلِ بِقِلَّةِ الْأَرْشِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْجِناَيَةِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ ، وَإِلَى هَذَا أَشاَرَ رَبِيعَةُ بْنُ 
فِيهَا عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، قَالَ : لَ سَعيِدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ أُصْبُعَ الْمَرأَْةِ فَقَالَ فَإِنَّهُ رَوَى أَنَّهُ سأََ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -
: ل ، فَقَالَ رَبِيعَةُ عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِ: فَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَةً ؟ فَقَالَ : فَفِيهَا ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِل ، قَالَ : فَإِنْ قَطَعَ ثَلَاثَةً ؟ قَالَ : 

لَا ، بَلْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ أَوْ عَالِمٌ : أَعرَِاقِيٌّ أَنْتَ ؟ قَالَ : لَمَّا كَثُرَتْ جُرُوحهَُا ، وَعَظُمَتْ مُصِيبَتهَُا قَلَّ أَرْشُهَا ؟ فَقَالَ 
  .هَكَذَا السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي : مُتَبَيِّنٌ ، فَقَالَ 
لَمْ يَعتَْرِضْ عَلَيْهِ  ةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشاَرَ ربَِيعَةُ إلَى مَا ذَكَرنَْا مِنْ الْمَعْنَى ، وَقَبْلَهُ سَعيِدٌ حَيْثُوَعَنَى بِهِ سُنَّ

الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ تَصِحَّ إذْ لَوْ صَحَّتْ لَمَا اشتَْبَهَ وَأَحاَلَ الْحُكْمَ إلَى السُّنَّةِ ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ رِوَايتََهُمْ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
 فَدَلَّ أَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكَادُ الْحَدِيثُ عَلَى مِثْلِ سعَِيدٍ ، ولَِأَحاَلَ الْحُكْمُ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا إلَى سُنَّةِ زَيْدٍ

  .يْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَثْبُتُ عَنْهُ عَلَ
كُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ وَأَمَّا حَدِيثُ الْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ فَنَقُولُ بِمُوجَبِهِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي أَرْشِ الْجَنِينِ لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّ

اُحْتُمِلَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمْ يَفْصِلْ فِي الْجَنِينِ : انِهِ ، ثُمَّ نَقُولُ فِي أَرْشِ الْموَْلُودِ ، واَلْحَديِثُ سَاكِتٌ عَنْ بَيَ
  بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ

قَةِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الاِحْتِمَالِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا لَا يَخْتَلِفُ ، ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ لِتعََذُّرِ الْفَصْلِ لعَِدَمِ اسْتِوَاءِ الْخِلْ
ا فَالْأَصْلُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ الْجَانِي حرُا واَلْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ حُرا فَأَمَّا إذَا كَانَ الْجَانِي حرُا وَالْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ عَبْدً

فِيهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْ  نْهُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْفَصْلِ الْمُتقََدِّمِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ الْحُرِّ فِيهِ قَدْرٌ مِنْ الدِّيَةِ فَمِنْ الْعبَْدِرَضِيَ اللَّهُ عَ
عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ فِيمَا يقُْصَدُ بِهِ الْجَمَالُ واَلزِّينَةُ  قِيمَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ أَوْ الْجَمَالُ وَالزِّينَةُ فِي رِوَايَةٍ

وَّمُ غَيْرَ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ فَيَغْرَمُ يَجِبُ النُّقْصَانُ ، وَعِنْدَهُمَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَجِبُ النُّقْصَانُ فَيُقَوَّمُ الْعبَْدُ مَجنِْيا عَلَيْهِ ، وَيُقَ
  .مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الرِّواَيَتَيْنِ عَنْهُ وَوَجْهَ قَوْلِهِمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْجَانِي فَضْلَ 



قِصَاصُ فَإِنْ كَانَتْ وَأَمَّا شَراَئِطُ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْجِناَيَةُ خَطَأً إذَا كَانَتْ الْجِناَيَةُ فِيمَا فِي عَمْدِهِ الْ) : فَصْلٌ ( 
هَا الْقِصَاصُ ، وَمَا لَا مِمَّا لَا قِصَاصَ فِي عَمْدِهِ يَسْتوَِي فِيهِ الْخَطَأُ واَلْعَمْدُ ، وَقَدْ مَرَّ بيََانُ الْجِنَاياَتِ الَّتِي فِي عَمْدِ

  .قِصَاصَ فِي عَمْدِهَا 

لَا خِلَافَ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ : مَّلُهَا الْعَاقِلَةُ ، وَاَلَّتِي لَا تتََحَمَّلُهَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَنَقُولُ وَأَمَّا بَيَانُ الْجِنَايَةِ الَّتِي تتََحَ) : فَصْلٌ ( 
وَمِائَتَانِ  الذُّكُورِأَرْشُ الْجِنَايَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَحرَْارِ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا ، وذََلِكَ خمَْسُمِائَةٍ فِي 
رَحِمهَُمْ اللَّهُ  -صْحَابُنَا وَخَمْسُونَ فِي الْإِناَثِ تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، واَخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ واَلْمرَْأَةِ ، قَالَ أَ

الْعَاقِلَةُ تتََحَمَّلُ الْقَليِلَ : رَحِمهَُمْ اللَّهُ تعََالَى  -افِعِيُّ يَكُونُ فِي ماَلِ الْجاَنِي وَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ وَقَالَ الشَّ: تَعَالَى 
بُ الْفَصْلَ بَيْنَ قَوْلِهِ أَنَّ التَّحَمُّلَ مِنْ الْعَاقِلَةِ لِتَفْرِيطٍ مِنهُْمْ فِي الْحِفْظِ وَالنُّصْرَةِ ، وهََذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِ) وَجْهُ ( وَالْكَثِيرَ 
  .وَالْكَثِيرِ  الْقَليِلِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى التَّحَمُّلَ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وإَِنَّمَا عَرَفْنَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ) وَلَنَا ( 
رَّةُ ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَبقَِيَ الْأَمْرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْشِ الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْغُ

ضَمَانَ لُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَا تَتَحمََّلُ الْقِياَسِ ولَِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِنفَْسِهِ فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمْواَلِ فَلَا تَتَحَمَّ
فَيَنْبغَِي أَنْ تتََحَمَّلَهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّ الْمَالِ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَرْشُ الْأُنْمُلَةِ فَإِنَّ لَهَا أَرْشًا مقَُدَّرًا ، هُوَ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ 

عِ فَكَانَتْ جُزْءًا مِمَّا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وَهُوَ الْإِصْبَعِ فَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ثُمَّ الْأُنْمُلَةَ لَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مقَُدَّرٌ بِنَفْسِهَا بَلْ بِالْإِصبَْ
فَإِنَّ كُلَّ الدِّيَةِ  ا بِكَمَالِ الدِّيَةِمَا كَانَ أَرْشُهُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ يؤُْخَذُ مِنْ الْعَاقِلَةِ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ استِْدْلَالً

  تُؤْخَذُ مِنْ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِإِجْماَعِ الصَّحاَبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ

عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فَيَكُونُ  سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ
لَةِ هَكَذَا فَإِذَا ازْدَادَ الْأَرْشُ إجْمَاعًا فَكُلَّمَا كَانَ مِنْ الْأَرْشِ قَدْرُ ثُلُثِ الدِّيَةِ يُؤْخَذُ فِي سَنَةٍ واَحِدَةٍ لِأَنَّ فِي الدِّيَةِ الْكَامِ

ؤْخَذُ فِي سَنَةٍ ، واَلزِّيَادَةُ فِي سَنَةٍ أُخرَْى ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ فِي كُلِّ الدِّيَةِ تؤُْخَذُ عَلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَقَدْرُ الثُّلُثِ يُ
لَى ذَلِكَ فِي السَّنَةِ قِيَاسًا زَادَ عَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَكَذَلِكَ إذَا انْفَردََتْ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَمَا

  .عَلَى كُلِّ الدِّيَةِ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
لِمَا  يدِ لَهُ حُكْمُ الْأَموَْالِمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْعبَِيدِ فَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ بِالْإِجْماَعِ ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْعَبِ) وَأَمَّا ( 

  .للَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ ، وَضَمَانُ الْمَالِ لَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَاَ

  .فِي : ى بِالْحُكُومَةِ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَوَاضِعَ وَأَمَّا الَّذِي يَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَهُوَ الْمُسمََّ) : فَصْلٌ ( 
  .بَيَانِ الْجِنَايَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ ، وَفِي تفَْسِيرِ الْحُكُومَةِ 

وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مقَُدَّرٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ ؛  أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ الْجِناَياَتِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ
: ا أَمْكَنَ إذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى مَحَلٍّ معَْصُومٍ اعْتِباَرُهَا بِإِيجاَبِ الْجَابِرِ أَوْ الزَّاجِرِ مَ

رٌ ، كُومَةُ عَدْلٍ إلَّا السِّنَّ خاَصَّةً لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِصِفَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِيمَا سِوَى السِّنِّ مُتعََذَّفِي كَسْرِ الْعظَِامِ كُلِّهَا حُ
رْعُ وَرَدَ فِيهَا بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ شَّوَلَمْ يرَِدْ الشَّرْعُ فِيهِ بِأَرْشٍ مقَُدَّرٍ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ ، وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْمثِْلِ فِي السِّنِّ ، وَال

  .أَيْضًا فَلَمْ تَجِبْ فِيهَا الْحُكُومَةُ 
اءِ وَالرِّجْلِ الشَّلَّاءِ وَذَكَرِ وَفِي لِسَانِ الْأَخرَْسِ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الذَّاهِبِ نُورُهَا وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّ



ودَ هَهُنَا حُكُومَةُ عَدْلٍ لأَِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي هَذِهِ الْأَشيَْاءِ ، وَلَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُ -واَلْعِنِّينِ  الْخَصِيِّ
بَ نُورُهَا لَا جَماَلَ فِيهَا عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُهَا عَلَى أَنَّ الْمَنْفَعَةُ ، وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا وَلَا زِينَةَ أَيْضًا لِأَنَّ الْعَيْنَ الْقَائِمَةَ الذَّاهِ

  .هِ الْمَقْصوُدَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَنْفَعَةُ ، وَمَعْنَى الزِّينَةِ فِيهَا تاَبِعٌ فَلَا يَتقََدَّرُ الْأَرْشُ لِأَجْلِ
لِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهَا ، وَلَيْسَ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ أَيْضًا لِانعِْدَامِ الْمَنْفَعَةِ وَالزِّينَةِ  وَفِي الْإِصْبَعِ وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ

يرُ الَّذِي لَمْ يمَْشِ الصَّغِ) وَأَمَّا ( لَكنَِّهَا جُزْءٌ مِنْ النَّفْسِ ، وأََجْزَاءُ النَّفْسِ مَضْمُونَةٌ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ وَالزِّينَةِ لِمَا ذَكَرْنَا 
  فَفِي أَنْفهِِ: وَلَمْ يَقْعُدْ وَرِجْلُهُ ولَِساَنُهُ وَأُذُنَهُ وَأَنْفُهُ وَعَيْنُهُ وَذَكَرُهُ 

  .وَأُذُنِهِ كَمَالُ الدِّيَةِ ، وَكَذَلِكَ فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ إذَا كَانَ يُحَرِّكُهُمَا 
صِياَحٌ حَرَّكُ ، وَفِي لِسَانِهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لَا الدِّيَةُ وَإِنْ اسْتهََلَّ مَا لَمْ يتََكَلَّمْ ؛ لِأَنَّ الاِسْتِهْلَالَ وَكَذَا فِي ذَكَرِهِ إذَا كَانَ يتََ

الْأَنْفُ وَالْأُذُنُ ) أَمَّا ( كَانَ كَذَلِكَ وَأَمَّا الْعَيْنَانِ فَإِنْ كَانَ يُسْتَدَلُّ بِشَيْءٍ عَلَى بَصَرِهِمَا فَفِيهِمَا مثِْلُ عَيْنِ الْكَبِيرِ ، وَإِنَّمَا 
الْأَعْضَاءُ ) وَأَمَّا ( الْكَبِيرِ  فَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا الْجَمَالُ لَا الْمَنْفَعَةُ ، وذََلِكَ يوُجَدُ فِي الصَّغِيرِ بِكَماَلِهِ كَمَا يُوجَدُ فِي

جِبُ فِيهَا أَرْشٌ كَامِلٌ حَتَّى يُعْلَمَ صِحَّتُهَا بِمَا ذَكَرْنَا فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ تَفْوِيتُ الَّتِي يُقْصَدَ بِهَا الْمَنْفَعَةُ فَلَا يَ
جوُبِ كَمَالِ جُودِ سَبَبِ وُمَنْفَعَةِ الْجِنْسِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ فِيهِ أَرْشٌ كَامِلٌ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ يَقَعُ الشَّكُّ فِي وُ
تَةً ظَاهِرًا لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ هَذَا الْأَرْشِ فَلَا يَجِبُ بِالشَّكِّ ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأَصْلَ هُوَ الصِّحَّةُ وَالْآفَةُ عَارِضٌ فَكَانَتْ الصِّحَّةُ ثَابِ

امَةِ لِأَنَّهُ كَانَ نُطْفَةً وَعَلَقَةً وَمُضْغَةً فَمَا لَمْ يُعْلَمْ صِحَّةُ الْعُضْوِ فَهُوَ الْأَصْلَ فِي الصَّغِيرِ بَلْ الْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَالسَّلَ
لَانِ فَسَقَطَ الاِحتِْجَاجُ عَلَى الْأَصْلِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ مُتَعاَرِضٌ لِأَنَّ برََاءَةَ ذِمَّةِ الْجَانِي أَصْلٌ أَيْضًا فَتَعَارَضَ الْأَصْ

ةُ الدَّفْعِ لَا حُجَّةُ لْأَصْلِ عَلَى الصِّحَّةِ عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ إنْ كَانَتْ ثَابِتَةً ظَاهِرًا بِحُكْمِ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ حُجَّبِا
لظُّفْرِ إذَا نَبَتَ لَا شَيْءَ فِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي الاِستِْحْقَاقِ كَحيََاةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَصلُْحُ لِدَفْعِ الْإِرْثِ لَا لاِستِْحْقَاقِهِ ، وَفِي ا

  .حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ وَالزِّينَةُ 
عَيْبٍ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَإِنْ مَاتَ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لأَِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ ولََا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ ، وَكَذَا إذَا نَبَتَ عَلَى 

  دُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّابِتَ عِوَضٌ

أَنَّهُ إذَا نبََتَ أَسوَْدُ إنَّ فِيهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَنْ الذَّاهِبِ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ قَائِمٌ وَدَخَلَهُ عَيْبٌ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 
  .نْ الْأَلَمِ بِالْجِرَاحَةِ الْأُولَى بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْأَلَمَ مَضْمُونٌ حُكُومَةً لِمَا أَصاَبَ مِ

ا وَلَا جَماَلَ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ فِيهِمَوَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لأَِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَلَا أَرْشَ مُقَدَّرٌ لأَِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ 
وَثَدْيُ الْمرَْأَةِ تبََعٌ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ حُكْمُ عَدْلٍ دُونَ مَا فِي ثَدْيَيْهِ لِمَا قُلْنَا ، 

إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ يَجِبُ  لِلْحَلَمَةِ حَتَّى لَوْ قَطَعَ الْحَلَمَةَ ثُمَّ الثَّدْيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ لَا يَجِبُ
  .عِ الْحَلَمَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي الْحَلَمَةِ وَالْحُكُومَةُ فِي الثَّدْيِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الثَّدْيِ الرَّضاَعُ وذََلِكَ يَبْطُلُ بِقَطْ

  .طَعَ الْمَارِنَ دُونَ الْأَنْفِ تَجِبُ الدِّيَةُ وَكَذَلِكَ الْأَنْفُ مَعَ الْمَارِنِ حَتَّى لَوْ قَ
  .وَلَوْ قَطَعَ مَعَ الْمَارِنِ لَا تَجِبُ إلَّا دِيَةٌ 

  .وَاحِدَةٌ 
ماَرِنِ الدِّيَةُ ، وَفِي  فَفِي الْوَلَوْ قَطَعَ الْمَارِنَ ثُمَّ الْأَنْفَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ تَجِبُ دِيَةٌ واَحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ

  .شُ الْمُقَدَّرُ الْأَنْفِ الْحُكُومَةُ ، وَكَذَلِكَ الْجَفْنُ مَعَ الْأَشْفَارِ حَتَّى لَوْ قَطَعَ الشَّفْرَ بِدُونِ الْجَفْنِ يَجِبُ الْأَرْ



وَلَوْ قَطَعَ الشَّفْرَ ثُمَّ الْجَفْنَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ  وَلَوْ قَطَعَ الْجَفْنَ مَعَهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ الْأَرْشُ كَالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ
  .فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بعَْدَ الْبُرْءِ يَجِبُ فِي الشَّفْرِ أَرْشُهُ 

وَ نَاقِصُ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَجِبُ إلَّا الْأَرْشُ وَفِي الْجَفْنِ الْحُكُومَةُ لِأَنَّهُ قَطَعَ الشَّفْرَ وَهُوَ كَامِلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَقَطَعَ الْجَفْنَ وَهُ
دَ مِنْ الْأَنْفِ الْجَماَلُ ، وَقَدْ النَّاقِصُ ، وَهُوَ الْحُكُومَةُ وَلَوْ قَطَعَ أَنْفًا مَقْطُوعَ الْأَرْنَبَةِ فَفِيهِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لأَِنَّ الْمقَْصُو

  .فَينَْتَقِصُ أَرْشُهُ  نَقَصَ جَماَلُهُ بِقَطْعِ الْأَرْنَبَةِ
  .دُونِ الْأَصاَبِعِ وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ كَفًّا مَقْطُوعَةَ الْأَصَابِعِ لِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ الْكَفِّ الْبَطْشُ وأََنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِ

ولُ بِزَواَلِهَا فَلَا يُمْكِنُ إيجاَبُ أَرْشٍ مُقَدَّرٍ ، وَلَا قِصَاصَ وَكَذَلِكَ إذَا قَطَعَ ذَكَرًا مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الذَّكَرِ تَزُ
هُ قَطَعَ الذَّكَرَ ، واَلْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا مَعًا بِأَنْ قَطَعَهُمَا مِنْ جَانِبٍ عَرْضًا يَجِبُ ديَِتَانِ لأَِنَّ) وَلَوْ ( فِيهِ فَتَجِبُ الْحُكُومَةُ 

نْسِ فِي قَطْعِ كُلِّ واَحِدٍ عَةَ الْجِمَاعِ بِقَطْعِ الذَّكَرِ وَمَنْفَعَةَ الْإِنْزاَلِ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ فَقَدْ وُجِدَ تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْجِفَوَّتَ مَنْفَ
لْآخَرِ بِأَنْ قَطَعَهُمَا طُولًا فَإِنْ قَطَعَ الذَّكَرَ أَوَّلًا مِنْهُمَا فَيَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ ، وَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ ا

ذَّكَرِ لَا تَنْقَطِعُ دِيَةٌ بِقَطْعِ الذَّكَرِ لوُِجُودِ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ الْجِمَاعِ ، ودَِيَةٌ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ بِقَطْعِ ال: تَجِبُ دِيَتَانِ أَيْضًا 
  أُنْثَيَيْنِ وَهُوَ الْإِنْزاَلُ لِأَنَّ الْإِنْزاَلَمَنْفَعَةُ الْ

وَفِي الذَّكَرِ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ يَتَحَقَّقُ مَعَ عَدَمِ الذَّكَرِ ، وَإِنْ بَدَأَ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ ثُمَّ الذَّكَرِ فَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ ، 
 قَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ فَنَقَصَ كَامِلَةً وَقْتَ قَطْعِهِمَا ، وَمَنْفَعَةُ الذَّكَرِ تفَُوتُ بِقَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِنْزاَلُ بعَْدَ الْأُنْثَيَيْنِ كَانَتْ

أَبُو يُوسُفَ فِيهِ ) وَقَالَ ( يفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْشُهُ وَلَوْ حَلَقَ رأَْسَ رَجُلٍ فَنَبَتَ أَبيَْضَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِ
قَوْلِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّعْرِ الزِّينَةُ ، واَلزِّينَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي ) وَجْهُ ( حُكُومَةُ عَدْلٍ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَفِيهِ مَا نقََصَ 

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّيْبَ فِي الْأَحرَْارِ ) وَجْهُ ( رِ الْأَبيَْضِ فَلَا يَقُومُ النَّابِتُ مَقَامَ الْفَائِتِ الْأَحْراَرِ ، وَلَا زِينَةَ فِي الشَّعْ
رَى أَنَّهُ يُنقِْصُ الثَّمَنَ لَا يَلَيْسَ بِعَيْبٍ بَلْ هُوَ جَمَالٌ وَكَمَالٌ فَلَا يَجِبُ بِهِ أَرْشٌ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ فَإِنَّ الشَّيْبَ فِيهِمْ عَيْبٌ أَ

  .فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْجَانِي ؟ 

  .وَفِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ حُكُومَةُ عَدْلٍ 
حَةِ خُدوُشٌ فِيهَا حُكْمُ عَدْلٍ مَا دُونَ الْموُضِ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ  -وَكَذَا روُِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعزَِيزِ 

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلأَِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ ، واَلشَّرْعُ مَا وَرَدَ فِيهِ بِأَرْشٍ مُقَدَّرٍ  -رُوِيَ عَنْ إبرَْاهِيمَ النَّخعَِيّ ) وَكَذَلِكَ ( 
ي الْمُتَلَاحِمَةِ بَيْنَ أَبِي يوُسُفَ وَمُحمََّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَى فَتَجِبُ فِيهِ الْحُكُومَةُ ، وَالْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِ

  .مِنْهَا أَرْشًا الْمَعنَْى بَلْ إلَى الاِسْمِ لِأَنَّ أَبَا يوُسُفَ لَا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ الشَّجَّةُ الَّتِي قَبْلَ الْباَضِعَةِ أَقَلَّ 
أَرْشِ  ا يَمْنَعُ أَنْ تَكُونَ أَرْشُ الشَّجَّةِ الَّتِي ذَهَبَتْ فِي اللَّحْمِ أَكْثَرَ مِمَّا ذَهَبَتْ الْباَضِعَةُ زَائِدًا عَلَىوَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ لَ

  .الْباَضِعَةِ فَكَانَ الاِخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي الْعِباَرَةِ 
ي الْبَدَنِ إذَا انْدَمَلَتْ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ لَا شَيْءَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ وَفِيمَا سِوَى الْجاَئِفَةِ مِنْ الْجِراَحاَتِ الَّتِي فِ

ةُ وَإِنْ بَقِيَ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ ، وَقَدْ مرََّتْ الْمَسْأَلَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيهِ أَرْشُ الْأَلَمِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ 
  .لَهَا أَثَرٌ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ 

  .هُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَكَذَا فِي شَعْرِ سَائِرِ الْبَدَنِ إذَا لَمْ يَنبُْتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَإِنْ نَبَتَ لَا شَيْءَ فِيهِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَ



الْجَانِي وَالْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا يُقَوَّمُ الْعَبْدُ مَجْنِيا عَلَيْهِ وَغَيْرَ مَجنِْيٍّ عَلَيْهِ فَيَجِبُ  تَفْسِيرُ الْحُكُومَةِ فَإِنْ كَانَ) وَأَمَّا ( 
حِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ حَاوِيُّ رَنُقْصَانُ مَا بَيْنَ الْقِيمتََيْنِ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي وَالْمَجنِْيُّ عَلَيْهِ حُرا فَقَدْ ذَكَرَ الطَّ

) وَقَالَ ( متََيْنِ فَعَلَيْهِ الْقَدْرُ مِنْ الدِّيَةِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا وَلَا جِنَايَةَ بِهِ ، وَيقَُوَّمُ وَبِهِ الْجِناَيَةُ فَيُنْظَرُ كَمْ بَيْنَ الْقِي
بُ هَذِهِ الْجِناَيَةُ إلَى أَقْرَبِ الْجِنَاياَتِ الَّتِي لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَيَنظُْرُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ أَطِبَّاءِ تُقَرَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْكَرْخِيُّ 

لِهِمَا ويََحْكُمُ مِنْ ي بِقَوْالْجِرَاحاَتِ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ هَهُنَا فِي قِلَّةِ الْجِراَحاَتِ وَكَثْرتَِهَا بِالْحَزْرِ واَلظَّنِّ فَيَأْخُذُ الْقَاضِ
أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعبَْدِ كَالدِّيَةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ ) وَجْهُ ( الْأَرْشِ بِمِقْداَرِهِ مِنْ أَرْشِ الْجِراَحَةِ الْمُقَدَّرَةِ 

  .فِي الْعبَْدِ يُعتَْبَرُ بِهِ الْحُرُّ فِي الْحُرِّ فَيُقَدَّرُ الْعَبْدُ حُرا فَمَا أَوْجَبَ نَقْصًا 
هَذَا يُؤَدِّي إلَى أَمْرٍ فَظِيعٍ ، وَهُوَ أَنْ يَجِبَ فِي قَلِيلِ : يُنْكِرُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَانَ الْكَرْخِيُّ 

ونَ نقُْصَانُ شَجَّةِ السِّمْحَاقِ فِي الْعبَْدِ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ الشِّجاَجِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ فِي كَثِيرِهَا لِجَواَزِ أَنْ يَكُ
، وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، وَاَللَّهُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ لَأَوْجَبنَْا فِي السِّمْحَاقِ أَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ 

  .هُ وَتعََالَى أَعْلَمُ سبُْحَانَ

لْقَتْ جنَِينًا وَأَمَّا الْجِناَيَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَهُوَ الْجَنِينُ بِأَنْ ضرُِبَ عَلَى بَطْنِ حَامِلٍ فَأَ) : فَصْلٌ ( 
ا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ حُرا بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً عَلِقَتْ مِنْ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْجَنِينَ لَ

  .مَوْلَاهَا أَوْ مِنْ مَغْرُورٍ 
  .وأََلْقَتْهُ مَيِّتًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ  راوَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا ، وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَإِمَّا أَنْ أَلْقَتْهُ حَيا فَإِنْ كَانَ حُ

  .وَالْكَلَامُ فِي 
  .فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا وَفِي تَفْسِيرِهَا وَتَقْدِيرِهَا وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَفِي بَيَانِ مَنْ تَجِبُ لَهُ : الْغُرَّةِ فِي موََاضِعَ 

اسْتِحْساَنًا ، وَالْقِياَسُ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَيا وَقْتَ الضَّرْبِ  فَالْغرَُّةُ وَاجِبَةٌ: أَمَّا الْأَوَّلُ 
فِي جَنِينِ الْبهَِيمَةِ شَيْءٌ  لَا يَجِبُوَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ لَمْ تُخْلَقْ فِيهِ الْحَيَاةُ بعَْدُ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِالشَّكِّ ، وَلهَِذَا 
ةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إلَّا نقُْصَانُ الْبهَِيمَةِ ، كَذَا هَذَا ، إلَّا أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِياَسَ بِالسُّنَّةِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُغِيرَ

إحْدَاهُمَا الْأُخرَْى بِمِسطَْحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ فَضرََبَتْ { : قَالَ 
لَاصِ الْمرَْأَةِ وَرُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ اُختُْصِمَ إلَيْهِ فِي إمْ} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ بِالدِّيَةِ وَبِغُرَّةِ الْجَنِينِ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  الْجَنِينَ فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ تَعَالَى هَلْ سَمِعْتُمْ مِنْ رَسوُلِ اللَّهِ
فَقَامَ عَمُّ الْجَنِينِ فَقَالَ إنَّهُ : تُ بَيْنَ جاَرِيَتَيْنِ وَذَكَرَ الْخَبَرَ وَقَالَ فِيهِ كُنْ: ذَلِكَ شَيْئًا ؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ 

كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتهََلَّ وَلَا شَرِبَ ولََا أَكَلَ ، وَدَمُ مثِْلِ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ : أَشْعَرَ ، وَقَامَ وَالِدُ الضَّارِبَةِ فَقَالَ 
  .أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْكُهَّانِ { : الَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فَقَ

مَنْ شَهِدَ مَعَكَ بِهَذَا ؟ فَقَامَ : ، فَقَالَ سيَِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } وَرُوِيَ كَسَجْعِ الْأَعْراَبِ ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ 
كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِيهَا بِرَأْيِنَا وَفِيهَا سُنَّةٌ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ : شَهِدَ ، فَقَالَ سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ فَ

  .صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ أَيْضًا حمََلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغةَِ



قَدْ مَنَعَ مِنْ حُدُوثِ الْجَنِينَ إنْ كَانَ حَيا فَقَدْ فَوَّتَ الضَّارِبُ حَياَتَهُ ، وَتَفْوِيتُ الْحيََاةِ قَتْلٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَيا فَ وَلِأَنَّ
مَانُ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ الْحَيَاةِ فِيهِ فَيَضْمَنُ كَالْمَغْروُرِ لَمَّا مَنَعَ مِنْ حُدوُثِ الرِّقِّ فِي الْوَلَدِ وَجَبَ الضَّ

  .يَخْتَلِفُ  بَعْضُ خَلْقِهِ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَضَى بِالْغُرَّةِ وَلَمْ يَسْتفَْسِرْ فَدَلَّ أَنَّ الْحُكْمَ لَا
  .أَنَّهُ لَيْسَ بِجَنِينٍ إنَّمَا هُوَ مُضْغَةٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لِمَا قُلْنَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِ

  .ورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فِيهِ وَلِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ اسْتِوَاءِ الْخِلْقَةِ يَتَعَذَّرُ الْفَصْلُ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى فَسَقَطَ اعتِْبَارُ الذُّكُ

فَسَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلََّى  تَفْسِيرُ الْغرَُّةِ فَالْغُرَّةُ فِي اللُّغَةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، كَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَذَا) وَأَمَّا ( 
فَسَّرَ الْغُرَّةَ بِالْعبَْدِ واَلْأَمةَِ } فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ { لَاةُ واَلسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَويَْنَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ

.  
  .} قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عبَْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خمَْسِمِائَةٍ { وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

ةٍ أَوْ تفَْسِيرًا لِلرِّواَيَةِ الْأُولَى فَصَارَتْ الْغُرَّةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمًا لِعبَْدٍ أَوْ أَمَةٍ يعَْدِلُ خَمْسَمِائَ وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ خرََجَتْ
  .بِخمَْسِمِائَةٍ 

  .رَحِمهَُمْ اللَّهُ تَعاَلَى  -مِائَةِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ خرََجَتْ تفَْسِيرًا لِلرِّواَيَةِ الْأُولَى ثُمَّ تقَْديِرُ الْغُرَّةِ بِالْخمَْسِ
  .مَقْدِرَةٌ بِسِتِّماِئَةٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ 

ةِ لَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الدِّيَةِ وَهَذَا فَرْعُ أَصْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْواَجِبَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَ
رَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَكَانَ فَالدِّيَةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عِنْدنََا مَقْدِرَةٌ بِعَشرَْةِ آلَافٍ فَكَانَ نِصْفُ عُشْرِهَا خَمْسَماِئَةٍ وَعِنْدَهُ مُقَدَّ

قَضَى فِي { ليِلُ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا أَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِصْفُ عُشْرِهَا سِتَّمِائَةٍ ثُمَّ ابتَْدَأَ الدَّ
  .، وَهَذَا نَصٌّ فِي الْباَبِ } الْجَنِينِ بِغرَُّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ خَمْسِماِئَةٍ 

قَضَى { رَّةُ فَالْغُرَّةُ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا رَويَْنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُ) وَأَمَّا ( 
  .} عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ بِالدِّيَةِ وَبِغُرَّةِ الْجَنِينِ 

ا صاَحَ وَلَا اسْتهََلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَدَمُ مِثْلِ هَذَا بَطَلَ ؟ وَهَذَا يَدُلُّ أَنَدِي مَنْ لَ: وَرُوِيَ أَنَّ عَاقِلَةَ الضَّارِبَةِ قَالُوا 
تْ عَلَى لأَِنَّهَا بَدَلُ نَفْسٍ فَكَانَعَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِالدِّيَةِ كَانَ عَلَيْهِمْ حَيْثُ أَضَافُوا الدِّيَةَ إلَى أَنفُْسِهِمْ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَ

  .لَمَاءِ مَنْ تَجِبُ لَهُ فَهِيَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْجَنِينِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى عِنْدَ عَامَّةِ الْعُ) وَأَمَّا ( الْعَاقِلَةِ كَالدِّيَةِ 
قَوْلِهِ أَنَّ الْجَنِينَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأُمِّ ) وَجْهُ ( خاَصَّةً  أَنَّهَا لَا تُورَثُ وَهِيَ لِلْأُمِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مَالِكٌ 

  .فَكَانَتْ الْجِناَيَةُ عَلَى الْأُمِّ فَكَانَ الْأَرْشُ لَهَا كَساَئِرِ أَجزَْائهَِا 
عَلَى أَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِ الْجَنِينِ لَا ) واَلدَّلِيلُ ( ونُ ميرَِاثًا كَالدِّيَةِ أَنَّ الْغُرَّةَ بَدَلُ نَفْسِ الْجَنِينِ ، وبََدَلُ النَّفْسِ يَكُ) وَلَنَا ( 

  . بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الْأُمِّ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي جَنِينِ أُمِّ الْوَلَدِ مَا هُوَ الْواَجِبُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ
وَلَدِ جُزْءٌ وَلَوْ كَانَ فِي حُكْمِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْأُمِّ لَكَانَ جُزْءًا مِنْ الْأُمِّ حُرا ، وَبَقِيَّةُ وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ جَنِينَ أُمِّ الْ
لَى الْعَاقِلَةِ وَبِغُرَّةِ الْجَنِينِ قَضَى بِدِيَةِ الْأُمِّ عَ{ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ ) وَالدَّليِلُ ( أَجزَْائِهَا أَمَةً ، وَهَذَا لَا يَجوُزُ 

 كَمَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْأُمِّ ، وَلَوْ كَانَ فِي مَعْنَى أَجزَْاءِ الْأُمِّ لَمَا أَفْرَدَ الْجَنِينَ بِحُكْمٍ بَلْ دَخَلَتْ الْغُرَّةُ فِي دِيَةِ الْأَمَةِ} 
  .سِ فَمَاتَتْ أَنَّهُ تَدْخُلُ دِيَةُ الْيَدِ فِي النَّفْ

  أَنَدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتهََلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ: وَكَذَا لَمَّا أَنْكَرَتْ عَاقِلَةُ الضَّارِبَةِ حَمْلَ الدِّيَةِ إيَّاهُمْ فَقَالَتْ 



وْجَبْت ذَلِكَ بِجِنَايَةِ الضَّارِبَةِ عَلَى الْمرَْأَةِ لَا بِجِنَايتَِهَا وَمِثْلُ دَمِهِ يطَُلُّ ؟ لَمْ يقَُلْ لَهُمْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إنِّي أَ
قُلْنَا فَدَلَّ أَنَّ الْغُرَّةَ وَجَبَتْ عَلَى الْجَنِينِ وَلَوْ كَانَ وُجوُبُ الْأَرْشِ فِيهِ لِكَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْأُمِّ لَرُفِعَ إنْكَارهُُمْ بِمَا 

  .ةِ عَلَى الْجَنِينِ لَا بِالْجِنَايَةِ عَلَى الْأُمِّ فَكَانَتْ مُعْتَبَرَةً بِنَفْسِهِ لَا بِالْأُمِّ بِالْجِناَيَ

ا كَفَّارَةَ عَلَى رْمَانِ الْمِيراَثِ ، وَلَوَلَا يرَِثُ الضَّارِبُ مِنْ الْغُرَّةِ شَيئًْا لأَِنَّهُ قَاتِلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ واَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ مِنْ أَسْبَابِ حِ
 مَعَ أَنَّ الْحاَلَ حاَلُ الْحاَجَةِ إلَى الضَّارِبِ لأَِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الضَّارِبَةِ لَمْ يَذْكُرْ الْكَفَّارَةَ

هَا مُتَعَلِّقُ بِالْقَتْلِ وَأَوْصَافٍ أُخْرَى لَمْ يعُْرَفْ وُجُودهَُا فِي الْجَنِينِ مِنْ الْبيََانِ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَبَيَّنَهَا وَلِأَنَّ وُجُوبَ
{ لَى وَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعاَ} وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خطََأً فَتَحرِْيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ { الْإِيمَانِ واَلْكُفْرِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 

أَيْ كَانَ الْمَقْتُولُ ، وَلَمْ يعُْرَفْ قَتْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ تُعرَْفْ حَياَتُهُ وَكَذَا إيماَنُهُ وَكُفْرُهُ } وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبيَْنَهُمْ مِيثَاقٌ 
  .لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَالْكُفْرَ لَا يتََحَقَّقَانِ مِنْ الْجَنِينِ الْحَقِيقَةُ فَلَا شَكَّ فِي انْتفَِائهَِا ؛ ) أَمَّا ( حَقِيقَةً وَحُكْمًا 

ادِيرِ ، واَلْمَقَادِيرُ لَا تُعْرَفُ وَكَذَلِكَ حُكْمًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِواَسِطَةِ الْحَيَاةِ ولََمْ تُعْرَفْ حَياَتُهُ وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنْ باَبِ الْمَقَ
قِيَ مَيِّتًا شَيْءٌ ادِ بَلْ بِالتَّوْقِيفِ ، وَهُوَ الْكِتَابُ الْعزَِيزُ واَلسَّنَةُ وَالْإِجْماَعُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْجَنِينِ الَّذِي أُلْبِالرَّأْيِ واَلاِجْتِهَ

لْجَنِينُ نفَْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ولَِأَنَّ وُجُوبَهَا مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْسِ الْمُطْلَقَةِ ، وَا
  .يَجِبُ فِيهِ كَمَالُ الدِّيَةِ مَعَ مَا أَنَّ الضَّرْبَ لَوْ وَقَعَ قَتْلُ نَفْسٍ لَكَانَ قَتْلًا تَسْبِيبًا لَا مُبَاشَرَةً 

  .رِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ وَالْقَتْلُ تَسْبِيبًا لَا يوُجِبُ الْكَفَّارَةَ كَحفَْرِ الْبِئْ
وَلَا كَفَّارَة عَلَى الضَّارِبِ وَإِنْ سَقَطَ كَامِلَ الْخَلْقِ مَيِّتًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ : قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ 

  هِ تَباَرَكَ وَتعََالَى بِمَا يَشَاءُ إنْ اسْتَطَاعَأَفْضَلُ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَاجِبٌ وَلْيَتقََرَّبْ إلَى اللَّ

ذَكَرَ مُحمََّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ  وَيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى مِمَّا صَنَعَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُنَا كَذَا
 الدِّيَةُ كَامِلَةً ى أَنْ يَتقََرَّبَ بِالْكَفَّارَةِ لِمَحوِْهِ هَذَا إذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ، فَأَمَّا إذَا أَلْقَتْهُ حَيا فَمَاتَ فَفِيهِارْتَكَبَ مَحْظُورًا فَنُدِبَ إلَ

نَا وَأَمَّا وُجُوبُ الدِّيَةِ واَلْكَفَّارَةِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا حِرْمَانُ الْمِيراَثِ فَلِمَا قُلْ) أَمَّا ( لَا يرَِثُ الضَّارِبُ مِنهَْا شَيْئًا ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ 
ى الْخطََأِ فَتَجِبُ فِيهِ خَرَجَ حَيا فَمَاتَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ حَيا وَقْتَ الضَّرْبِ فَحَصَلَ الضَّرْبُ قُتِلَ النَّفْسُ ، وَأَنَّهُ فِي مَعنَْ

  .أَلْقَتْ جنَِينًا واَحِدًا الدِّيَةُ واَلْكَفَّارَةُ هَذَا إذَا 

ثُمَّ مَاتَا فَفِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ فَأَمَّا إذَا أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَإِنْ كَانَا مَيِّتَيْنِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غُرَّةٌ ، وَإِنْ كَانَا حيََّيْنِ 
وَ الْإِتْلَافُ إلَّا أَنَّهُ أَتْلَفَهُمَا بِضرَْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَمَنْ أَتْلَفَ شَخْصَيْنِ بِضرَْبَةٍ واَحِدةٍَ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا وَهُ

تْ أَحَدَهُمَا مَيِّتًا نِ فَإِنْ أَلْقَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ أَفْرَدَ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِالضَّرْبِ كَمَا فِي الْكَبِيرَيْ
ةِ فِي الْجَنِينِ الْميَِّتِ وَالدِّيَةِ فِي وَالْآخَرَ حَيا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ فِي الْمَيِّتِ الْغرَُّةُ وَفِي الْحَيِّ الدِّيَةُ لِوُجُودِ سَبَبِ وُجوُبِ الْغُرَّ

فِ وَالْإِفْرَادِ فِيهِ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ مِنْ الضَّرْبَةِ وَخَرَجَ الْجَنِينُ بعَْدَ ذَلِكَ حَيا ثُمَّ الْجَنِينِ الْحَيِّ فَيَسْتوَِي فِيهِ الْجَمْعُ فِي الْإِتْلَا
  . مَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ ودَِيَةٌ فِي الْجَنِينِ لوُِجُودِ سَبَبِ وُجوُبِهِمَا وَهُوَ قَتْلُ شَخْصَيْنِ

  .عْدَ مَوْتِهَا مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دِيَةُ الْأُمِّ ، ولََا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ فَإِنْ خَرَجَ بَ
قَوْلِهِ إنْ أَتْلَفهُمَا جَمِيعًا فَيُؤَاخَذُ بِضَمَانِ كُلِّ ) وَجْهُ ( يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ الْغُرَّةُ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

  .دٍ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ خرََجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا ثُمَّ ماَتَتْ الْأُمُّ وَاحِ
هَهُنَا احْتِماَلٌ آخَرُ ، أَنَّ الْقِياَسَ يأَْبَى كَوْنُ الْجَنِينِ مَضْمُونًا أَصْلًا لِمَا بَيَّنَّا مِنْ احْتِمَالِ عَدَمِ الْحَيَاةِ ، واَزدَْادَ ) وَلَنَا ( 



صِّ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ حْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ بِالضَّرْبِ ويَُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ بِمَوْتِ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الضَّمَانَ فِيهِ بِالنَّوَهُوَ أَنَّهُ يُ
تبَِارُ أَحَدِ الاِحْتِمَالَيْنِ فَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي فِي بِالضَّمَانِ فِي حاَلٍ مَخْصُوصَةٍ ، وهَِيَ مَا إذَا خَرَجَ ميَِّتًا قَبْلَ مَوْتِ الْأُمِّ فَسَقَطَ اعْ

خرََجَ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ  نَفْيِ وُجوُبِ الضَّمَانِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحاَلَةِ هَذَا إذَا كَانَ الْجَنِينُ حرُا فَأَمَّا إذَا كَانَ رَقِيقًا فَإِنْ
  قِيمَتِهِ إنْ كَانَ

  .يمَتِهِ إنْ كَانَ أُنثَْى ذَكَرًا ، وَعُشْرُ قِ
  .فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ : رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ مَا نَقَصَ الْأُمَّ وَقَالَ الشَّافعِِيُّ 

صْلٍ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَهُوَ أَنَّ ضَمَانَ الْجِنَايَةِ الْواَرِدَةِ عَلَى فَبِنَاءً عَلَى أَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَمَّا الْكَلَامُ مَعَ أَبِي يُوسُفَ 
يمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ بَلْ الْعبَْدِ ضَمَانُ النَّفْسِ أَمْ ضَمَانُ الْمَالِ ؟ فَعَلَى أَصْلِهِمَا ضَمَانُ النَّفْسِ حَتَّى قَالَا أَنَّهُ لَا تزَُادُ قِ

  .صُ هَهنَُا تَنْقُ
ضَمَانُهَا ضَمَانُ الْماَلِ حتََّى قَالَ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ باَلِغَةً مَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَكَذَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ 

الْكَلَامُ مَعَ ) وَأَمَّا ( ، وَهُنَاكَ لَا يَجِبُ إلَّا نقُْصَانُ الْأُمِّ كَذَا هَهنَُا  بَلَغَتْ وَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ فَصاَرَ جَنِينُهَا كَجَنِينِ الْبَهِيمَةِ
نفَْسِهِ لَا بِأُمِّهِ  بِفَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الْجَنِينَ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهِ أَمْ بِأُمِّهِ ؟ وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلَائِلَ عَلَى أَنَّهُ مُعْتبََرٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيِّ 

  .عَزَّ وَجَلَّ  -فِيمَا تَقَدَّمَ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ ضَمَانَ جَنِينِ الْحُرَّةِ مَوْروُثٌ عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ 
ذَا ثَبَتَ أَنَّ الْجَنِينَ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهِ وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِأُمِّهِ لَسلَِمَ لَهَا كَمَا يَسْلَمُ لَهَا أَرْشُ عُضْوِهَا ، وإَِ

 ذَكَرًا ، وَعُشْرُ قِيمَتِهِ ضَمَانٌ فَهَذَا الِاعتِْبَارُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ رَقِيقًا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ
رُ دِيَةِ نَّ الْواَجِبَ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ خَمْسُماِئَةٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الذَّكَرِ وَعُشْإنْ كَانَ أُنثَْى ؛ لِأَ

فُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا الْأُنْثَى ، وَالْقِيمَةُ فِي الرَّقِيقِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي الْجَنِينِ الرَّقِيقِ نِصْ
  .اعْتِبَارًا بِالْحُرِّ وَعُشْرُ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ أُنْثَى اعْتِباَرًا بِالْحُرَّةِ 

  وَإِنْ خرََجَ حَيا ثُمَّ مَاتَ قِيمَتُهُ لِمَا ذَكَرْناَ

ينَيْنِ حَيَّيْنِ ثُمَّ مَاتَا فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حاَلَةَ الِاجْتِمَاعِ مَا فِيهِ حاَلَ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِينَيْنِ مَيِّتَيْنِ أَوْ جَنِ
وَ ضَماَنُهُ ي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هُالاِنْفِراَدِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنْ أَلْقَتْ أَحَدَهُمَا مَيِّتًا وَالْآخَرَ حَيا ثُمَّ مَاتَ فَفِ

فَعَلَيْهِ قِيمَتَانِ قِيمَةٌ فِي الْأُمِّ  حَالَةَ الاِنْفِراَدِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ مِنْ الضَّرْبِ وَخَرَجَ الْجَنِينُ بعَْدَ ذَلِكَ حَيا ثُمَّ مَاتَ
الْأُمِّ فَعَلَيْهِ فِي الْأُمِّ الْقِيمَةُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ لِمَا ذَكَرْنَا ،  وَقِيمَةٌ فِي الْجَنِينِ ، وَإِنْ خرََجَ الْجَنِينُ مَيِّتًا بَعْدَ موَْتِ

 انَ ذَكَرًا وَعُشْرُ قِيمَتِهِوَالْأَصْلُ أَنَّ فِي كُلِّ موَْضِعٍ يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْحُرِّ الْغرَُّةُ فَفِي الرَّقِيقِ نَصِفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ كَ
الدِّيَةُ فَفِي الْأَمَةِ الْقِيمَةُ ، وَفِي كُلِّ موَْضِعٍ لَا  -إذَا كَانَتْ حُرَّةً  -إنْ كَانَ أُنثَْى ، وَكُلُّ موَْضِعٍ يَجِبُ فِي الْمَضْروُبَةِ 

رِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ إلَّا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي يَجِبُ فِي الْجَنِينِ هُناَكَ شَيْءٌ لَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي جاَنِبِ الْحُ
نِينِ الْحُرَّةِ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ جَنِينِ الْأَمَةِ يَكُونُ فِي ماَلِ الضَّارِبِ يؤُْخَذُ مِنْهُ حَالًّا وَلَا تتََحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَالْواَجِبُ فِي جَ

ي بِخِلَافِ الْقِياَسِ بِالنَّصِّ ، وَالنَّصُّ وَرَدَ بِالتَّحَمُّلِ فِي الْغُرَّةِ فِي جَنِينِ الْحرَُّةِ فَبَقِيَ الْحُكْمُ فِ لِأَنَّ تَحَمُّلَ الْعَاقِلِ ثَبَتَ
  .جَنِينِ الْأَمَةِ عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ، واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

فِي تَفْسِيرِ الْخُنثَْى ، وَفِي بَيَانِ مَا يعُْرَفُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، أَوْ أُنثَْى ، : فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) الْكَلَامُ  ) (كِتَابُ الْخُنْثَى ( 
  .وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْخُنثَْى الْمُشْكِلِ 



وَالشَّخْصُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ ذَكَرًا وأَُنْثَى حَقِيقَةً ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ  فَالْخُنثَْى مَنْ لَهُ آلَةُ الرِّجاَلِ واَلنِّسَاءِ ،) أَمَّا الْأَوَّلُ ( 
  .ذَكَرًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أُنثَْى 

عَلَامَةُ الذُّكُورَةِ بعَْدَ الْبُلُوغِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ ، أَوْ أُنْثَى ، فَإِنَّمَا يعُْرَفُ ذَلِكَ بِالْعَلَامَةِ ، وَ) : فَصْلٌ ( 
يَيْ الْمرَْأَةِ ونَُزُولُ اللَّبَنِ فِي نَبَاتُ اللِّحْيَةِ ، وَإِمْكَانُ الْوُصوُلِ إلَى النِّسَاءِ وَعَلَامَةُ الْأُنوُثَةِ فِي الْكِبَرِ نُهُودُ ثَديَْيْنِ كَثَدْ

الْوُصُولِ إلَيهَْا مِنْ فَرْجِهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرْنَا يَختَْصُّ بِالذُّكُورَةِ واَلْأُنُوثَةِ ثَدْيَيْهِ وَالْحيَْضُ واَلْحَبَلُ ، وَإِمْكَانُ 
  .فَكَانَتْ عَلَامَةً صاَلِحَةً لِلْفَصْلِ بَيْنَ الذَّكَرِ واَلْأُنْثَى 

، فَإِنْ كَانَ يَبوُلُ مِنْ } الْخُنثَْى مِنْ حَيْثُ يَبوُلُ { هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَأَمَّا الْعَلَامَةُ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ فَالْمَباَلُ ، لِقَوْلِ
؛ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ منِْهُمَا جَمِيعًا يُحَكَّمُ السَّبْقُ " مَبَالِ الذُّكُورِ فَهُوَ ذَكَرٌ ، وَإِنْ كَانَ يَبوُلُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ فَهُوَ أُنْثَى 

  . بِطَرِيقِ الِانْحرَِافِ عَنْهُ لِأَنَّ سَبْقَ الْبَوْلِ مِنْ أَحَدِهِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَخْرَجُ الْأَصْلِيُّ وَأَنَّ الْخُروُجَ مِنْ الْآخَرِ
  .هُ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْبِقُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَوَقَّفَ أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

  . الدَّليِلِ وَاجِبٌ هُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ ، وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْهِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ عِنْدَ عَدَمِ: وَقَالَ 
  .الْمَخرَْجِ الْأَصْلِيِّ كَالسَّبْقِ فَيَجوُزُ تَحْكِيمُهُ  تُحَكَّمُ الْكَثْرَةُ ؛ لِأَنَّهَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ وَمُحمََّدٌ 

أَنَّ كَثْرَةَ الْبوَْلِ وَقِلَّتَهُ لِسَعَةِ الْمَحِلِّ وَضَيْقِهِ فَلَا يَصلُْحُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الذُّكُورَةِ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةِ 
:  ، وَقَالَ افِ السَّبَقِ ، وَحُكِيَ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَ أَبَا حَنِيفَةَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي تَحْكيِمِ الْكَثْرَةِ لَمْ يَرْضَ بِهِوَالْأُنُوثَةِ ، بِخِلَ

  .للَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ هَلْ رأََيْت حَاكِمًا يَزِنُ الْبَوْلَ ، فَإِنْ اسْتوََيَا تَوَقَّفَا أَيْضًا ، وَقَالَا هُوَ خُنثَْى مُشْكِلٌ ، واََ

حُكْمُ الْختَِانِ وَحُكْمُ الْغُسْلِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحُكْمُ : وَأَمَّا حُكْمُ الْخُنثَْى الْمُشْكِلِ فَلَهُ فِي الشَّرْعِ أَحْكَامٌ ) : فَصْلٌ ( 
  .الْمِيراَثِ ونََحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ 

ا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَجنَْبِيَّةٍ تَانِ فَلَا يَجوُزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَختِْنَهُ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا وَلَأَمَّا حُكْمُ الْخِ
جِبُ الِاحْتِيَاطُ فِي ذَلِكَ وذََلِكَ أَنْ يَشتَْرِيَ لَهُ مِنْ مَالِهِ أَنْ تَخْتِنَهُ لاِحْتِماَلِ أَنَّهُ رَجُلٌ فَلَا يَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهِ فَيَ

، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَتَخْتِنُهُ أَمَتُهُ لأَِنَّهُ جَارِيَةً تَخْتِنُهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ؛ لأَِنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَالْأُنثَْى تُخْتَنُ بِالْأُنْثَى عِنْدَ الْحاَجَةِ 
لِ جاَرِيَةً خَتَّانَةً فَإِذَا خَتنََتْهُ احُ لَهَا النَّظَرُ إلَى فَرْجِ مَوْلَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَشتَْرِي لَهُ الْإِمَامُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْماَيُبَ

سْلَامِ وَهَذَا مِنْ مَصاَلِحِ الْمُسْلِمِينَ فَيُقَامُ مِنْ بَيْتِ مَالهِِمْ عِنْدَ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ مِنْ سُنَّةِ الْإِ
يُزَوِّجُهُ الْإِمَامُ امرَْأَةً : قِيلَ الْحَاجَةِ وَالضَّروُرَةِ ، ثُمَّ تُباَعُ وَيرَُدُّ ثَمَنُهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ لِانْدِفَاعِ الْحاَجَةِ وَالضَّروُرَةِ ، وَ

  .رْأَةَ عِنْدَ الْحاَجَةِ انَةً ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتِنَ زوَْجَهَا ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى فَالْمَرأَْةُ تَخْتِنُ الْمَخَتَّ

يَكُونَ أُنْثَى ولََا يَحِلُّ لِلْمرَْأَةِ أَنْ تغَُسِّلَهُ لِاحْتِمَالِ وَأَمَّا حُكْمُ غُسْلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَهُ لِاحْتِماَلِ أَنْ 
رَمٍ مِنْهُ يَمَّمَهُ مِنْ غَيْرِ خِرْقَةٍ ، وَإِنْ أَنَّهُ ذَكَرٌ ولََكِنَّهُ يُيَمَّمُ ، كَانَ الْمُيمَِّمُ رَجُلًا ، أَوْ امرَْأَةً ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْ

  .أَجْنبَِيا يَمَّمَهُ بِالْخِرْقَةِ وَيَكُفُّ بَصَرَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَانَ 

 النِّسَاءِ احتِْيَاطًا عَلَى مَا وَأَمَّا حُكْمُ الْوُقُوفِ فِي الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَقِفُ بعَْدَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالصَّبِيَّانِ قَبْلَ صَفِّ
  .الصَّلَاةِ  ذَكَرْنَا فِي كِتاَبِ

  . النِّسَاءَ وَأَمَّا حُكْمُ إمَامَتِهِ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا فَقَدْ مَرَّ فَلَا يَؤُمُّ الرِّجاَلَ لاِحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنثَْى وَيَؤُمُّ



اءِ وَتُؤَخَّرُ عَنْ جِناَزَةِ الرِّجَالِ واَلصَّبِيَّانِ عَلَى مَا وَأَمَّا حُكْمُ وَضْعِ الْجنََائِزِ عَلَى التَّرْتِيبِ فَتُقَدَّمُ جِنَازَتُهُ عَلَى جِناَزَةِ النِّسَ
  .مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِجوََازِ أَنَّهُ ذَكَرٌ فَيُسلَْكُ مَسْلَكُ الِاحْتِيَاطِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ 

  .هُ امرَْأَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي استِْحْقَاقِ الزِّيَادَةِ شَكًّا ، فَلَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ وَأَمَّا حُكْمُ الْغَناَئِمِ فَلَا يُعْطَى سَهْمًا وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ كَأَنَّ

ثَى يُعْطَى لَهُ أَقَلَّ الْأَنْصِبَاءِ وَهُوَ نَصيِبُ الْأُنْ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ  -وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيراَثِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا 
إذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ : ائِلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْوَأُ أَحوَْالِهِ أَنْ يُجعَْلَ ذَكَرًا فَحِينَئِذٍ يُجعَْلُ ذَكَرًا حُكْمًا ، وَبيََانُ هَذَا فِي مَسَ

قَسَّمُ الْماَلُ بَينَْهُمْ أَثْلَاثًا لِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ الثُّلُثَانِ يُ -رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى  -ابْنًا مَعْرُوفًا ووََلَدًا خُنثَْى فَعِنْدَ أَصْحَابِنَا 
ثَى وَعَصَبَةً فَالنِّصْفُ لِلْخنُْثَى وَلِلْخُنثَْى الثُّلُثُ ويَُجْعَلُ الْخُنثَْى هَاهُنَا أُنثَْى كَأَنَّهُ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا ، وَلَوْ تَرَكَ ولََدًا خنُْ

بٍ ، وَعَصَبَةً فَلِلْأُخْتِ صَبَةِ وَيُجعَْلُ الْخُنْثَى أُنثَْى كَأَنَّهُ تَرَكَ بِنْتًا وَعَصَبَةً ، وَلَوْ تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخُنْثَى لِأَوَالْبَاقِي لِلْعَ
لِلْعَصَبَةِ ، ويَُجعَْلُ الْخُنثَْى أَيْضًا هَاهُنَا أُنْثَى كَأَنَّهُ  لِلْأَبِ واَلْأُمِّ النِّصْفُ ، واَلْخُنْثَى لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، واَلْبَاقِي

  .تَرَكَ أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وأَُخْتًا لِأَبٍ ، وَعَصَبَةً 
مِّ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْخنُْثَى فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا لأَِبٍ ، وَأُمٍّ وَخُنثَْى لأَِبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُ
عُولُ الْفَرِيضَةُ ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ وَيُجعَْلُ هَاهُنَا ذَكَرًا ؛ لِأَنَّ هَذَا أَسْوَأُ أَحوَْالِهِ ؛ لأَِنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ أُنْثَى لَأَصَابَ السُّدُسَ وَتَ

رَحِمَهُمْ اللَّهُ  -جًا وأَُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ وأََخًا لِأَبٍ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ذَكَرًا لَا يُصيِبُ شَيئًْا كَأَنَّهَا تَرَكَتْ زوَْ
  .تَعَالَى  -

يَكُونَ ذَكَرًا  يُعْطَى نِصْفَ ميرَِاثِ الذَّكَرِ وَنِصْفَ ميرَِاثِ الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ يُحْتمََلُ أَنْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّعْبِيُّ 
 -قَوْلُ أَصْحاَبِنَا ) وَالصَّحِيحُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى فَيُعطَْى لَهُ نِصْفَ ميرَِاثِ الرِّجاَلِ وَنِصْفَ ميرَِاثِ النِّسَاءِ 

  ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ ، وَفِي الْأَكْثَرِ شَكٌّ -رَحِمهَُمْ اللَّهُ 

لْأَكْثَرِ شَكٌّ فَلَا يَثْبُتُ الاِستِْحْقَاقُ الْأَكْثَرُ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا الْأَقَلُّ فَكَانَ استِْحْقَاقُ الْأَقَلِّ ثَابِتًا بِيَقِينٍ وَفِي استِْحْقَاقِ ا
ي غَيْرِ الثَّابِتِ بِيَقِينِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ ، ولَِأَنَّ سَبَبَ استِْحْقَاقِ كُلِّ الْمَالِ ثَابِتٌ مَعَ الشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِ

لَ أَنَّهُ أُنثَْى وَقَعَ الشَّكُّ كَرٌ واَحْتمُِلِلِابْنِ الْمَعْروُفِ وَهُوَ ذَكَرٌ فِيهِ وَإِنَّمَا ينُْتَقَصُ حَقُّهُ بِمُزاَحِمَةِ الْآخَرِ فَإِذَا اُحْتُمِلَ أَنَّهُ ذَ
يَقِينِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ فِي سُقُوطِ حَقِّهِ عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا يَسْقُطُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الثَّابِتِ بِ

.  
وَتَخْرِيجِهِ فِيمَا إذَا تَرَكَ ابنًْا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ  -للَّهُ رَحِمَهُمَا ا -وَاخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ ومَُحَمَّدٌ 

مَعْروُفِ ، أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ مِنْهَا لِلاِبْنِ الْ: يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى سَبْعَةٍ : مَعْرُوفًا وَوَلَدًا خُنثَْى فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَى قِياَسِ قَوْلِهِ 
  .وَثَلَاثَةٌ للِْخُنثَْى 
سَبْعَةٌ مِنْهَا لِلاِبْنِ : يُقَسَّمُ الْماَلُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا : عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

وتََخْرِيجِهِ لِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ للِْخُنثَْى فِي حاَلٍ سَهْمًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفِ ، وَخمَْسَةٌ لِلْخُنْثَى ، وَجْهُ تَفْسِيرِ مُحَمَّدٍ 
 سَهْمٌ وَثُلُثُ سهَْمٍ فَيُعْطَى ذَكَرًا وَلِلاِبْنِ الْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ، وَلَهُ فِي حَالٍ ثُلُثَا سهَْمٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أُنثَْى وَلِلاِبْنِ الْمَعْرُوفِ

تِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ فَ مَا يَستَْحِقُّهُ فِي حاَلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حاَلَةٍ واَحِدَةٍ مِنْ الذُّكُورَةِ وَالْأُنوُثَةِ لاِسْنِصْ
صْفَ مَا يَستَْحِقُّهُ فِي الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ خَمْسَةُ الْوَاحِدُ ذَكَرًا وأَُنثَْى وَلَيْسَتْ إحْدَى الْحاَلَتَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَيُعطَْى نِ



رَ سَهْمًا للِْخُنثَْى مِنْهَا أَسْداَسِ سهَْمِ وَانْكَسَرَ الْحِسَابُ بِالْأَسْداَسِ فَيَصِيرُ كُلُّ سَهْمٍ سِتَّةً فَيَصِيرُ جَميِعُ الْماَلِ اثْنَيْ عَشَ
  خَمْسَةٌ وَلِلِابنِْ

عَشَرَ وَهِيَ  ، أَوْ يُقَالُ إذَا جَعَلْنَا جَميِعَ الْماَلِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَالْخُنثَْى يَستَْحِقُّ فِي حَالٍ سِتَّةً مِنْ اثْنَيْ الْمَعْرُوفِ سَبْعَةٌ
ةٌ بِيَقِينٍ ، وَسَهْمَانِ يَثْبُتَانِ فِي حَالٍ وَلَا أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَفِي حاَلٍ أَرْبَعَةً مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وهَِيَ أَنْ يَكُونَ أُنثَْى فَالْأَرْبَعَةُ ثَابِتَ

  .يَثْبُتَانِ فِي حَالٍ وَلَيْسَتْ إحْدَى الْحَالَتَيْنِ أَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيُنَصَّفُ 
  .وَذَلِكَ سَهْمٌ فَذَلِكَ خمَْسَةُ أَسْهُمٍ للِْخُنثَْى 

اثْنَيْ عَشَرَ ثَابِتَةٌ بِيَقِينٍ وَسَهْمَانِ يَثْبُتَانِ فِي حاَلٍ وَلَا يَثْبُتَانِ فِي حَالٍ فَينَُصَّفُ وَذَلِكَ وَأَمَّا الِابْنُ الْمَعْرُوفُ فَالسِّتَّةُ مِنْ الِ
  .سَهْمٌ فَذَلِكَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ لِلاِبْنِ الْمَعْروُفِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

تَخْرِيجُهُ لِقَوْلِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ يَحْتمَِلُ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانَ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَ) وَجْهُ ( 
فُ سَهْمٍ وَلِلاِبْنِ وَ نِصْذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ابْنٍ وَهُوَ سهَْمٌ ، وَلِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ سهَْمٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنثَْى فَلَهُ نَصِيبُ بِنْتٍ وَهُ
وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا  الْمَعْرُوفِ سَهْمٌ فَلَهُ فِي حَالٍ سَهْمٌ تَامٍّ وَفِي حَالٍ نِصْفُ سَهْمٍ ، وإَِنَّمَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حاَلَةٍ واَحِدَةٍ

ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ سهَْمٍ ، وَلِلِابْنِ الْمَعْرُوفِ سهَْمٌ تَامٌّ فَيَكُونُ  بِأَولَْى مِنْ الْأُخْرَى فَيُعْطَى نِصْفَ مَا يَستَْحِقُّهُ فِي حاَلَتَيْنِ وَذَلِكَ
  .انَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ الْمِيراَثُ بيَْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ الْمعَْرُوفِ أَرْبَعَةٌ وَللِْخُنثَْى ثَلَاثَةٌ ، واََللَّهُ سبُْحَ

ذِي حِ مَسَائِلِ الْمُجرََّدِ الْمنَْسُوبِ إلَى الْإِمَامِ إسْمَاعيِلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّفِي شَرْ) وَوَجَدْتُ ( 
ابًا فِي الْخنُْثَى فَأَحْبَبْتُ أَنْ اختَْصَرَ الْمَبْسوُطَ وَالْجَامِعَيْنِ واَلزِّيَادَاتِ فِي مُجَلَّدَةٍ واَحِدَةٍ وَشَرَحَهُ بِكتَِابٍ لَقَبُهُ الشَّامِلُ بَ

  .أُلْحِقَهُ بِهَذَا الْفَصْلِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْلِ الشَّيْخِ وَهُوَ باَبُ الْخنُْثَى 
  ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ) قَالَ ( 

وَهُوَ مَذْهَبُنَا ، الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ مُعْتَبَرٌ بِالنِّسَاءِ } مِنْ حَيْثُ يَبُولُ  يُوَرَّثُ الْخُنثَْى{ رَسوُلِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هِ ، فَحُكْمُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ إذَا كَانَ الِاحتِْيَاطُ فِي الْإِلْحاَقِ بِهِنَّ ، وَبِالرِّجاَلِ إذَا كَانَ الِاحتِْيَاطُ فِي

الرِّجاَلِ وَقُدَّامَ مرَْأَةِ فِي الْقُعُودِ واَلسَّتْرِ ، وَفِي الْوُقُوفِ بِجَنْبِ الرِّجاَلِ فِي إفْسَادِ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَيَقُومُ خَلْفَ حُكْمُ الْ
الْمرَْأَةِ ، وَلَوْ مَاتَ يُمِّمَ بِالصَّعِيدِ ولََا  النِّسَاءِ وَلَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إلْحَاقًا بِالرِّجَالِ ، وَفِي الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِثْلُ

  .يُغَسِّلُهُ رَجُلٌ وَلَا امْرأََةٌ وَيُسَجَّى قَبْرُهُ ويََدْخُلُ قَبْرَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ 
يُؤَجَّلُ كَالْعِنِّينِ سَنَةً وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهِ اعْتِبَارًا  فَإِنْ قَبَّلَهُ رَجُلٌ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزوََّجْ بِأُمِّهِ ، وَلَوْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً

لَمْ يَعْتِقْ الْخُنثَْى " كُلُّ أَمَةٍ : " وَقَالَ " كُلُّ عبَْدٍ لِي حُرٌّ : " بِالْمَجْبُوبِ وَالرَّتْقَاءِ ، وَفِي الْكُلِّ يُعْتبََرُ الِاحْتيَِاطُ قَالَ 
  .مِلْكَ ثَابِتٌ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ ، وَلَوْ قَالَ الْقَولَْيْنِ جَمِيعًا عَتَقَ لِمَا عُرِفَ الْمُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الْ

، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ  هِ لِلْخِدْمَةِأَنَا ذَكَرٌ ، أَوْ أُنثَْى لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ويََشْتَرِي امْرأََةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَمَةً مِنْ مَالِ) وَقَوْلُهُ ( 
  .مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصاَلِحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ 

انَ يَبوُلُ مِنْ نَ زَوْجَهَا وَكَوَأَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ إنَّهَا كَانَتْ امْرأََتَهُ وَكَانَتْ تَبُولُ مِنْ مَبَالِ النِّسَاءِ ، وَامرَْأَةٌ أَنَّهُ كَا) مَاتَ ( 
حبَْسِهِ فِي الدَّعَاوَى ، وَلَا  مَبَالِ الرِّجَالِ لَمْ يقُْضَ لِأَحَدِهِمَا إلَّا إنْ ذَكَرَتْ إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتًا أَقْدَمَ فَيُقْضَى لَهُ وَفِي

  .شَهِدَ الْقِتاَلَ يرُْضَخُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الرَّضْخَ نوَْعُ إعاَنَةٍ  يُفْرَضُ لَهُ فِي الدِّيوَانِ ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الرَّجُلِ الْمُقَاتِلِ ، فَإِنْ
  وَإِنْ أُسِرَ لَمْ يقُْتَلْ ، ولََا يَدْخُلُ فِي قَسَامةٍَ



دِرهَْمٍ إنْ كَانَ غُلَامًا ،  وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ الرِّجَالِ أَوْصَى رَجُلٌ لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ
 -وَعِنْدَهُمَا  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَبِخمَْسِمِائَةٍ إنْ كَانَتْ جاَرِيَةً وَكَانَ مُشْكِلًا لَمْ يَزِدْ عَلَى خَمْسِماِئَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

وَخُروُجُ اللِّحْيَةِ دَليِلُ أَنَّهُ رَجُلٌ ، وَالثَّدْيُ عَلَى مِثَالِ ثَدْيِ : لَهُ نِصْفُ الْأَلْفِ وَالْخَمْسُماِئَةِ ، قَالَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
  .الْمرَْأَةِ مَعَ عَدَمِ اللِّحْيَةِ واَلْحَيْضُ دَلِيلُ كَوْنِهِ امرَْأَةً 

الْوَقْفُ فِي النِّكَاحِ حَتَّى تتََبَيَّنَ ، فَإِنْ مَاتَا  زُوِّجَ خنُْثَى مِنْ خُنثَْى مُشْكِلَانِ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا رَجُلٌ واَلْآخَرَ امرَْأَةٌ صَحَّ
واَلْمَطْلُوبُ مِيراَثٌ ، قَضَيْتُ قَبْلَ الْبَيَانِ لَمْ يَتوََارَثَا لِمَا مَرَّ شهَِدَ شُهوُدٌ عَلَى خُنثَْى أَنَّهُ غُلَامٌ ، وَشُهُودٌ أَنَّهُ جاَرِيَةٌ ، 

شَيْئًا لَمْ  ا أَكْثَرُ إثْباَتًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى مَهرًْا قَضَيْتُ بِكَونِْهَا جاَرِيَةً ، وَإِنْ كَانَ الْمُقيِمُ لَا يَطْلُبُبِشَهاَدَةِ الْغُلَامِ ؛ لِأَنَّهَ
  .تُسْمَعْ الْبَيِّنَةُ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

فِي بَيَانِ جوَاَزِ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي : كِتاَبِ يَقَعُ فِي موََاضِعَ الْكَلَامُ فِي هَذَا الْ) كِتَابُ الْوَصَايَا ( 
يَّةِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْوَصِ بَيَانِ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ ، وَفِي بيََانِ شرََائِطِ رُكْنِ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ عَقْدِ الْوَصِيَّةِ ، وَفِي

  .بَيَانِ مَا تَبطُْلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ 
يلٌ لَلْمِلْكِ فَتَقَعُ الْأَوَّلُ فَالْقيَِاسُ يَأْبَى جوََازَ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا تَمْليِكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ واَلْمَوْتُ مزُِ) أَمَّا ( 

كِ فَلَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ تَمْلِيكًا فَلَا يَصِحُّ ، إلَّا أَنَّهُمْ استَْحْسَنُوا جَواَزَهَا بِالْكتَِابِ الْعزَِيزِ الْإِضَافَةُ إلَى زمََانِ زَواَلِ الْمِلْ
يوُصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ { : ثِ وَالسُّنَّةِ الْكَرِيمَةِ وَالْإِجْماَعِ ، أَمَّا الْكِتَابُ الْعزَِيزُ فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي آيَةِ الْمَواَرِي

} يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { وَ } يوُصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ { وَ } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { إلَى قَوْلِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ } 
يَا { : ى الْوَصِيَّةِ فَدَلَّ أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَقَوْلُهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى شرُِعَ الْمِيراَثُ مُرَتَّبًا عَلَ} تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { وَ 

إنْ  كُمْ أَوْ آخرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ
  .، نَدبََنَا سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى إلَى الْإِشْهَادِ عَلَى حَالِ الْوَصِيَّةِ فَدَلَّ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ } أَنتُْمْ ضرََبتُْمْ فِي الْأَرْضِ 

دُ بْنُ ماَلِكٍ كَانَ مرَِيضًا فَعَادَهُ رَسوُلُ اللَّهِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ سَعْ{ السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ ) وَأَمَّا ( 
: لَا ، قَالَ : لَا ، فَقَالَ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : أُوصِي بِجَمِيعِ ماَلِي ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ 

ثُلُثِ مَالِي ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ فَبِ: لَا قَالَ : فَبِنِصْفِ مَالِي ؟ قَالَ 
  خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعهَُمْ عَالَةً

  .} يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ 
  .هِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ فُقَرَاءُ يتََكَفَّفُونَ النَّاسَ فَقَدْ جَوَّزَ رَسوُلُ اللَّ: وَرُوِيَ 

تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَموَْالِكُمْ فِي آخِرِ  -تَبَارَكَ وَتعََالَى  -إنَّ اللَّهَ { : وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
  .} مَالِكُمْ فَضَعُوهُ حَيْثُ شِئْتُمْ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً عَلَى أَعْ

 أَعْمَارِنَا لنَِكْسِبَ بِهِ زِيَادَةً فِي أَخبَْرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتعََالَى جَعَلَنَا أَخَصَّ بِثُلُثِ أَمْواَلِنَا فِي آخِرِ
  .أَعْمَالِنَا 

  .لُثِ الْماَلِ فِي آخِرِ الْعُمْرِ زِيَادَةٌ فِي الْعَمَلِ فَكَانَتْ مَشْرُوعَةً وَالْوَصِيَّةُ تَصَرُّفٌ فِي ثُ
كَارٍ مِنْ أَحَدٍ ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ مِنْ لَدُنَ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا يوُصُونَ مِنْ غَيْرِ إنْ: وَأَمَّا الْإِجْماَعُ 

إِجْماَعِ مَعَ مَا أَنَّ ضرَْبًا مِنْ كُونُ إجْمَاعًا مِنْ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، واَلْقِياَسُ يُتْرَكُ بِالْكِتَابِ الْعزَِيزِ ، واَلسُّنَّةِ الْكَرِيمَةِ وَالْفَيَ
عَمَلَهُ بِالْقُرْبَةِ زِيَادَةً عَلَى الْقُرَبِ السَّابِقَةِ عَلَى مَا  الْقِياَسِ يقَْتَضِي الْجوََازَ وَهُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحتَْاجُ إلَى أَنْ يَكُونَ خَتَمَ



إلَّا لِحوََائِجِ الْعِبَادِ ، فَإِذَا  نَطَقَ بِهِ الْحَدِيثُ أَوْ تَدَارُكًا لِمَا فَرَّطَ فِي حَياَتِهِ وَذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ مَا شُرِعَتْ
يَحْتاَجُ إلَيْهِ أَلَا  مْ إلَى الْوَصِيَّةِ وَجَبَ الْقَوْلُ بِجوََازِهَا ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مِلْكَ الْإِنْسَانِ لَا يَزوُلُ بِمَوْتِهِ فِيمَامَسَّتْ حاَجَتهُُ

ذِي هُوَ مُطَالَبٌ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ لِحَاجَةٍ أَنَّهُ بَقِيَ فِي قَدْرِ جِهَازِهِ مِنْ الْكَفَنِ ، وَالدَّفْنِ وَبَقِيَ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّ: يَرَى 
لَا يَحِلُّ { : الْوَصِيَّةُ واَجِبَةٌ لَمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : إلَى ذَلِكَ كَذَلِكَ هَهُنَا ، وَبعَْضُ النَّاسِ يَقُولُ 

  يَوْمِ الْآخِرِ لَهُ ماَلٌ يرُِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَلِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْ

  .} رأَْسِهِ 
قِفُ وُجوُبُهُ لْواَجِبُ لَا يَوَفِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مَا يَنفِْي الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَحْرِيمَ تَرْكِ الْإِيصَاءِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِيصَاءِ ، واَ
باَتِ كَالْحَجِّ واَلزَّكَاةِ ، عَلَى إرَادَةِ مَنْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ ، أَوْ يُحْمَلُ الْحَديِثُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْفَراَئِضِ ، واَلْواَجِ

أَخْبَارِ الْآحاَدِ وَرَدَ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، وَأَنَّهُ دَليِلٌ عَلَى عَلَى أَنَّهُ مِنْ  -عِنْدَنَا  -وَالْكَفَّارَاتِ ، واَلْوَصِيَّةُ بِهَا وَاجِبَةٌ 
ى تَبَارَكَ وَتَعَالَ -سْلِمِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَدَمِ الثُّبوُتِ فَلَا يُقْبَلُ ، وَقِيلَ إنَّهَا كَانَتْ واَجِبَةً فِي الاِبْتِدَاءِ لِلْواَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْمُ

} رُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْموَْتُ إنْ ترََكَ خَيرًْا الْوَصِيَّةُ لِلْواَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْ{  -
مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  نَسَخَهَا الْحَدِيثُ وَهُوَ: ، ثُمَّ نُسِخَتْ وَاخْتُلِفَ فِي النَّاسِخِ قَالَ بعَْضُهُمْ 

واَلْكِتَابُ الْعزَِيزُ قَدْ ينُْسَخُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ قِيلَ إنَّمَا ينُْسَخُ } لَا وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ { : النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
:  ضرَْبَانِ سُّنَّةِ الْمُتَواَتِرَةِ ، وَهَذَا مِنْ الْآحَادِ ، فَالْجوََابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَواَتِرٌ غَيْرَ أَنَّ التَّوَاتُرَالْكِتَابَ عنِْدَكُمْ بِال

وَتوََاتُرٌ مِنْ حَيْثُ ظُهوُرِ الْعمََلِ بِهِ  تَواَتُرٌ مِنْ حَيْثُ الرِّواَيَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَروِْيَهُ جَمَاعَةٌ لَا يُتَصوََّرُ تَواَطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ ،
التَّواَتُرِ ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْعَمَلِ بِهِ  قَرْنًا فَقَرْنًا مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ الْمَنْعِ واَلنَّكِيرُ عَلَيْهِمْ فِي الْعَمَلِ بِهِ إلَّا أَنَّهُمْ مَا رَوَوْهُ عَلَى

لُهُ ظَهَرَ الْعَمَلُ بِهَذَا مَعَ ظُهوُرِ الْقَوْلِ أَيْضًا مِنْ الْأَئِمَّةِ بِالْفَتْوَى بِهِ بِلَا تَناَزُعٍ مِنْهُمْ ، وَمِثْ أَغْنَاهُمْ عَنْ رِواَيَتِهِ ، وَقَدْ
ا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ وَجْهٍ ، يُوجِبُ الْعَمَلَ قَطْعًا ، فَيَجوُزُ نَسْخُ الْكِتاَبِ الْعَزِيزِ بِهِ كَمَا يَجوُزُ بِالْمُتَواَتِرِ فِي الرِّواَيَةِ إلَّ

  وَهُوَ أَنَّ

  .فَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ جَاحِدَ الْمُتوََاتِرِ فِي الرِّواَيَةِ يُكَفَّرُ وَجاَحِدَ الْمُتَواَتِرِ فِي ظُهوُرِ الْعَمَلِ لَا يُكَفَّرُ لِمَعنَْى عُرِ
إنَّ { : موََارِيثِ ، وَفِي الْحَديِثِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ قَالَ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ 

هِ فَقَدْ أَشَارَ كُلَّ حَقِّ: وَقَوْلُهُ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَيْ } اللَّهَ تَباَرَكَ وَتعََالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ 
عِ الْوَصِيَّةِ ، وتََحوَُّلِ حَقِّهِ مِنْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ إلَى أَنَّ الْمِيراَثَ الَّذِي أُعْطِيَ لِلْواَرِثِ كُلُّ حَقِّهِ ، فَيَدُلُّ عَلَى ارْتِفَا

لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ كَالْقِبْلَةِ لَمَّا تَحوََّلَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إلَى الْكَعْبَةِ لَمْ  الْوَصِيَّةِ إلَى الْمِيراَثِ وَإِذَا تَحَوَّلَ فَلَا يَبقَْى لَهُ حَقٌّ
  .يَبْقَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قِبْلَةً 

  .وَكَالدَّيْنِ إذَا تَحوََّلَ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ لَا يَبقَْى فِي الذِّمَّةِ الْأُولَى 
  .الَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَكَمَا فِي الْحوََ
 ، وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً الْوَصِيَّةُ بَقِيَتْ وَاجِبَةً لِلْوَالِدَيْنِ واَلْأَقْرَبِينَ غَيْرِ الْوَارِثِينَ بِسَبَبِ الْكُفْرِ وَالرِّقِّ واَلْآيَةُ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 

لَا وَصِيَّةَ { قْرَبُونَ الْواَرِثُونَ بِالْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِي الْمَخْرَجِ لَكِنْ خُصَّ منِْهَا الْواَلِدَانِ وَالْأَ
لنَّسْخِ فَكَانَ الْحَدِيثُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْكِتاَبِ لَا نَاسِخًا واَلْحَمْلُ عَلَى التَّخْصيِصِ أَولَْى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى ا} لِواَرِثٍ 
إنَّ الْوَصِيَّةَ فِي الِابتِْدَاءِ كَانَتْ فَرِيضَةً لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ نُسِخَتْ : نَّ عَامَّةَ أَهْلِ التَّأْوِيلِ قَالُوا إلَّا أَ

  .بِحَديِثِ أَبِي قِلَابَةَ 



كَفَّارَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ فَالْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ وَاجِبَةٌ ، وَإِنْ  إنْ كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ ، أَوْ زَكَاةٌ ، أَوْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 
  نَإنْ كَا: الْكَلَامُ فِي الِاسْتِحْبَابِ فَقَدْ قَالُوا ) وَأَمَّا ( لَمْ يَكُنْ فَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ بَلْ جَائِزَةٌ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ 

{ دِيثِ سعَْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ مَالُهُ قَلِيلًا ، وَلَهُ وَرَثَةٌ فُقَرَاءُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يوُصِيَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَ
، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي هَذِهِ الْحاَلَةِ تَكُونُ } لَةً يتََكَفَّفُونَ النَّاسَ إنَّكَ إنْ تَرَكْتَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعهَُمْ عَا: 

كَانَتْ وَرَثَتُهُ فُقَرَاءَ فَالْأَفْضَلُ صِلَةً بِالْأَجاَنِبِ ، واَلتَّرْكَ يَكُونُ صِلَةً بِالْأَقَارِبِ ، فَكَانَ أَولَْى ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ كَثيرًِا ، فَإِنْ 
لثُّلُثِ إذَا كَانَ الْماَلُ كَثِيرًا وَلَا نْ يوُصِيَ بِمَا دُونَ الثُّلُثِ ويََتْرُكَ الْمَالَ لوَِرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ غُنْيَةً الْوَرَثَةِ تَحْصُلُ بِمَا زَادَ عَلَى اأَ

  .تَحْصُلُ عنِْدَ قِلَّتِهِ 
بْعِ ، واَلْوَصِيَّةُ بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالرُّ

بُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخمُُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
لَمْ يَترُْكْ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا لوَِرثََتِهِ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ حَقُّهُ ، فَإِذَا أَوْصَى : أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لَمْ يَترُْكْ شَيئًْا أَيْ 

  .بِالثُّلُثِ ، فَلَمْ يتَْرُكْ مِنْ حَقِّهِ شَيئًْا لَهُمْ 
الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ ، : قَالُوا  رُوِيَ عَنْ سَيِّدنَِا أَبِي بَكْرٍ ، وَسيَِّدنَِا عُمَرَ ، وَسَيِّدنَِا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْوَ

وَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ لِأَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا وَالرُّبُعُ جَهْدٌ ، واَلثُّلُثُ حَيْفٌ ، وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ ، فَالْأَفْضَلُ الْ
لْقَرِيبِ الْمُواَلِي ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ يَرِثُونَ أَفْضَلُ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِهِ لِلْأَجَانِبِ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَرِيبِ الْمُعَادِي أَفْضَلُ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِ

امُ لِذَلِكَ الَّذِي اشْترََى ى الْمُعَادِي تَكُونُ أَقْرَبَ إلَى الْإِخْلَاصِ وأََبْعَدَ عَنْ الرِّيَاءِ ، وَنَظِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَعَلَ
  عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، فَإِنْ شَكَرَكَ فَهوَُ

شَرٌّ لَهُ وَخَيْرٌ لَكَ ، وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمُعَادِي سَبَبٌ لِزوََالِ الْعَدَاوَةِ ، وَصِياَنَةٌ  خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ ، فَهُوَ
) فَأَمَّا (  وأََحَدُهُمَا مُعَادِي لِلْقَرَابَةِ عَنْ الْقَطِيعَةِ فَكَانَتْ أَولَْى هَذَا إذَا اسْتوََى الْفَرِيقَانِ فِي الْفَضْلِ ، واَلدِّينِ وَالْحاَجَةِ ،
صِيَّةَ لَهُ تَقَعُ إعاَنَةً عَلَى طَاعَةِ إذَا كَانَ الْمُواَلِي مِنْهُمَا أَعَفَّهُمَا ، وأََصْلَحَهُمَا وأََحْوَجَهُمَا ، فَالْوَصِيَّةُ لَهُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ الْوَ

  .اللَّهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى 

هُوَ الْإِيجَابُ ، واَلْقَبُولُ :  -رَحِمهَُمُ اللَّهُ  -فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَصْحاَبُنَا الثَّلَاثَةُ وَأَمَّا رُكْنُ الْوَصِيَّةِ ) : فَصْلٌ ( 
الْوَصِيَّةِ  رُكْنُ: تَ قُلْتَ الْإِيجاَبُ مِنْ الْموُصِي ، واَلْقَبوُلُ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَمَا لَمْ يوُجَدَا جَمِيعًا لَا يتَِمُّ الرُّكْنُ ، وَإِنْ شِئْ
لُ لِتَخْرِيجِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْإِيجاَبُ مِنْ الْموُصِي ، وَعَدَمُ الرَّدِّ مِنْ الْموُصَى لَهُ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ الْيأَْسُ عَنْ رَدِّهِ ، وَهَذَا أَسهَْ

  .مَا نَذْكُرُ 
  .نْ الْموُصِي فَقَطْ الرُّكْنُ هُوَ الْإِيجَابُ مِ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ زُفَرُ 

 بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ مِلْكُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ مِلْكَ الْموُصَى لَهُ بِمَنزِْلَةِ مِلْكِ الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمِلْكَيْنِ ينَْتَقِلُ) وَجْهُ ( 
  .الْوَارِثِ لَا يَفْتقَِرُ إلَى قَبُولِهِ 

فَظَاهِرُهُ أَنْ لَا يَكُونَ } وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سعََى { : قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى ) : وَلَنَا ( هُ وَكَذَا مِلْكُ الْمُوصَى لَ
وَهَذَا مَنفِْيٌّ إلَّا مَا خُصَّ  هِ ،لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِدُونِ سَعْيِهِ فَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ لَثَبَتَ مِنْ غَيْرِ سَعْيِ
أَحَدِهِمَا أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضرََرُ :  بِدَلِيلٍ ، وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ يُؤَدِّي إلَى الْإِضْراَرِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ

مَوْهُوبِ لَهُ عَلَى قَبُولِهِ دَفْعًا لِضرََرِ الْمِنَّةِ ، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُوصَى بِهِ قَدْ يَكُونُ شَيئًْا الْمِنَّةِ ؛ وَلهَِذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْ



أَرَيْتَ : فَقَالَ   فِي الْأَصْلِيَتَضَرَّرُ بِهِ الْموُصَى لَهُ ، كَالْعَبْدِ الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ ، واَلْمُقْعَدِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، وإَِلَى هَذَا أَشَارَ
يَكُونَ لَهُ منِْهُمْ نفَْعٌ فَلَوْ لِزَمَهِ  لَوْ أَوْصَى بِعبَِيدٍ عُمْيَانَ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبوُلُ شَاءَ ، أَوْ أَبَى ، وَتلَْحَقُهُ نَفَقَتهُُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ

الْتِزَامِهِ وَإِلْزَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ إذْ لَيْسَ لِلْمُوصِي وِلَايَةُ إلْزَامِ الضَّرَرِ ، الْمِلْكُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ لَلَحِقَهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِ 
  فَلَا يَلْزَمُهُ ، بِخِلَافِ مِلْكِ الْواَرِثِ ؛

فَلَمْ يَقِفْ عَلَى الْقَبُولِ كَساَئِرِ الْأَحْكَامِ الَّتِي  -رَكَ وَتَعاَلَى تَبَا -لِأَنَّ اللُّزُومَ هُناَكَ بِإِلْزَامِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ ، وَهُوَ اللَّهُ 
  .تَلْزَمُ بِإِلْزَامِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً 

لٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ  قَبُووَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا كَانَ الْموُصَى لَهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقْبَلْ ، أَوْ يَمُتْ مِنْ غَيْرِ
ولُ مِنْهُ ، وَلَا وَقَعَ الْيأَْسُ الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ بِدُونِ الْقَبوُلِ ، أَوْ بِدُونِ عَدَمِ الرَّدِّ ، وَوُقُوعِ الْيأَْسِ عَنْهُ ، وَلَمْ يوُجَدْ الْقَبُ

  .عَنْ الرَّدِّ مَا دَامَ حيَا فَلَا يُعْتَقُ 
، واَلْقِياَسُ  الْمُوصِي ، ثُمَّ ماَتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبوُلِ صاَرَ الْموُصَى بِهِ مِلْكًا لوَِرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ استِْحْساَنًا وَلَوْ مَاتَ

الْقِياَسِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْقَبوُلَ أَحَدُ ) هُ وَجْ( أَنْ تَبطُْلَ الْوَصِيَّةُ ويََكُونَ لوَِرَثَتِهِ الْخِياَرُ إنْ شَاءُوا قَبِلُوا ، وَإِنْ شَاءوُا رَدُّوا : 
مُشتَْرِي قَبْلَ الْقَبوُلِ ، أَوْ رُكْنَيْ الْعَقْدِ ، وَقَدْ فَاتَ بِالْموَْتِ ، فَيَبْطُلُ الرُّكْنُ الْآخَرُ كَمَا إذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ ، ثُمَّ مَاتَ الْ

أَنَّ : الْقِياَسِ الثَّانِي ) وَجْهُ ( لَهُ قَبْلَ الْقَبوُلِ ، أَنَّهُ يَبْطُلُ الْإِيجاَبُ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا  أَوْجَبَ الْهِبَةَ ، ثُمَّ ماَتَ الْمَوْهوُبُ
  .الْموُصَى لَهُ فِي حَيَاتِهِ كَانَ لَهُ الْقَبوُلُ ، واَلرَّدُّ فَإِذَا مَاتَ تَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ 

دِّ أَنَّ أَحَدَ الرُّكْنَيْنِ مِنْ جَانِبِ الْموُصَى لَهُ هُوَ عَدَمُ الرَّدِّ مِنْهُ ، وذََلِكَ بِوُقُوعِ الْيأَْسِ عَلَى الرَّ:  الاِستِْحْسَانِ) وَجْهُ ( 
  .مِنْهُ ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ فَتَمَّ الرُّكْنُ 

بُولَ مِنْ الْموُصَى لَهُ لَا يُشْترََطُ لَعَيْنِهِ بَلْ لِوُقُوعِ الْيأَْسِ عَنْ الرَّدِّ ، وَقَدْ إنَّ الْقَ: عَلَى عِبَارَةِ الْقَبُولِ فَنَقُولُ ) وَأَمَّا ( 
صَى لَهُ بِالنِّكَاحِ أَنَّهَا حَصَلَ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا أَوْصَى لَهُ بِجاَرِيَتِهِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنْ الْموُ

  لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَصِيَّةَ ، أَوْ يَموُتُ قَبْلَ الْقَبُولِ ، فَإِذَا مَاتَ

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ  نفَْسِخُ النِّكَاحُ ،صَارَتْ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَ جاَرِيَةً قَدْ ولََدَتْ مِنْهُ بِالنِّكَاحِ ، فَتَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ، وَيَ
نِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا ، وَلَوْ الْموُصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ حَتَّى ماَتَ ، أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يقَْبَلْ حَتَّى ماَتَ فَهُوَ عَلَى الْقِياَسِ واَلِاسْتِحْسَا

حَتَّى وَلَدَتْ أَولَْادًا ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْوَصِيَّةِ ، فَهُوَ بِالْخِياَرِ إنْ شَاءَ قَبِلَ  كَانَ حَيا ولََمْ يَعْلَمْ بِالْوَصِيَّةِ ، وَهُوَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ
كُونُ إِنْ شَاءَ لَمْ يقَْبَلْ فَلَا تَالْوَصِيَّةَ ، فَكَانَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَأَوْلَادُهَا أَحْراَرٌ إنْ كَانوُا يَخرُْجُونَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَ

أَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْقَبُولِ ، وَمَنْ اسْتَولَْدَ الْجَارِيَةُ أُمَّ ولََدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ شَرْطٌ ، فَإِنْ قَبِلَ ، فَقَدْ صَارَتْ الْجاَرِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِ
هُ ، وَأَوْلَادُهَا أَحرَْارٌ إنْ كَانوُا يُخْرَجُونَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ الْقَبوُلِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ بِالنِّكَاحِ ، ثُمَّ مَلَكَهَا تَصِيرُ أُمَّ ولََدٍ لَ

تِ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْموُصِي ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ فِي الْجاَرِيَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْ
الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ  الْخِياَرِ أَنَّ عِنْدَ الْإِجَازَةِ يَثْبُتُ الْحُكْمُ ، وَهُوَ الْمِلْكُ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ كَذَا هَهُنَا وإَِذَا ثَبَتَ

عَلَى فِرَاشِ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَدَخَلُوا تَحْتَ  الْموُصِي يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَوْلَادَ وُلِدوُا
يَّةَ كَانَتْ الْجاَرِيَةُ مِلْكًا لوَِرَثَةِ الْوَصِيَّةِ فَيَمْلِكُهُمْ بِالْقَبُولِ فَيُعْتَقُونَ إذَا كَانوُا يَخرُْجُونَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْوَصِ

  .اءُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعَ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ ، وَالْحرُِّيَّةِ الْموُصِي ، واَلْأَولَْادُ أَرِقَّ
حِصَّتُهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ وَلَوْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِرَجُلَيْنِ وَمَاتَ الْموُصِي فَرَدَّ أَحَدُهُمَا وَقَبِلَ الْآخَرُ الْوَصِيَّةَ كَانَ للِْآخَرِ 

  ثَ إلَيْهِمَا ، وَقَدْ صَحَّتْ الْإِضَافَةُ فَانْصَرَفَأَضاَفَ الثُّلُ



الْآخَرُ لِصاَحِبِهِ الَّذِي قَبِلَ  إلَى كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الثُّلُثِ فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ ارْتَدَّ فِي نِصْفِهِ وَبقَِيَ النِّصْفُ
افِ فَرَدَّ أَحَدُهُمَا إقْراَرَهُ ارتَْدَّ فِي نَصِيبِهِ خاَصَّةً ، وَكَانَ لَلْآخَرِ نِصْفُ الْإِقْراَرِ كَذَا هَهُنَا ، بِخِلَكَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ لرَِجُلَيْنِ 

قَبِلَ إلَّا أَنَّهُ إذَا قَبِلَ صاَحِبُهُ  يمَا إذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لهَِذَا ، واَلثُّلُثِ لِهَذَا فَرَدَّ أَحَدُهُمَا وَقَبِلَ الْآخَرُ أَنَّ كُلَّ الثُّلُثِ لِلَّذِ
هُمَا زَالَتْ الْمزَُاحَمَةُ فَكَانَ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا لِضَروُرَةِ الْمُزاَحَمَةِ إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى مِنْ الْآخَرِ فَإِذَا رَدَّ أَحَدُ

بُولَ رُكْنٌ فِي عَقْدِ الْوَصِيَّةِ فَوَقْتُ الْقَبوُلِ مَا بعَْدَ مَوْتِ الْموُصِي ، وَلَا حُكْمَ لِلْقَبوُلِ جَمِيعُ الثُّلُثِ لَهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَ
عْدَ الْموَْتِ ، وَالْقَبُولُ إيجَابُ الْمِلْكِ بَوَالرَّدِّ قَبْلَ مَوْتِهِ حتََّى لَوْ رَدَّ قَبْلَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ قَبِلَ بعَْدَهُ صَحَّ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ 

  . أَوْ الرَّدُّ يُعْتبََرُ ، كَذَا الْإِيجاَبُ ؛ لأَِنَّهُ جوََابٌ ، واَلْجَواَبُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ تقََدُّمِ السُّؤاَلِ
هُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْقَبوُلُ أَوْ الرَّدُّ إذَا جَاءَ غَدٌ كَذَا هَذَا إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ أَنَّ: وَنَظِيرُهُ إذَا قَالَ لِامْرأََتِهِ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتعََالَى  -، فَإِذَا كَانَ التَّصرَُّفُ يَقَعُ إيجاَبًا بعَْدَ الْمَوْتِ يُعتَْبَرُ الْقَبُولُ بعَْدَهُ ، واََللَّهُ 

 ى الْوَصِيَّةِ فَالْوَصِيَّةُ اسْمٌ لِمَا أَوْجَبَهُ الْموُصِي فِي ماَلِهِ بَعْدَ موَْتِهِ وَبِهِ تَنفَْصِلُ عَنْ الْبَيْعِ ،وَأَمَّا بَيَانُ مَعْنَ) : فَصْلٌ ( 
  .أَوْجبََهَا بَعْدَ الْمَوْتِ بَطَلَ  أَنَّهُ لَوْ: وَالْإِجَارَةِ ، وَالْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الْإِيجَابَ بعَْدَ الْمَوْتِ أَلَا تَرَى 

فِي حَدِّ الْوَصِيَّةِ مَا أَوْجَبَهُ الْموُصِي فِي ماَلِهِ تَطَوُّعًا بَعْدَ موَْتِهِ ، أَوْ فِي مرََضِهِ الَّذِي  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
الِهِ تَطَوُّعًا بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِ الْوَصاَيَا فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْوَصِيَّةَ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوصِي فِي مَ: مَاتَ فِيهِ فَقَوْلُهُ 

مْ يَكُنْ الْحَدُّ كَالْحَجِّ ، واَلزَّكَاةِ ، وَالْكَفَّاراَتِ ، ونََحْوِهَا فَلَ: بِالْقُرَبِ الْواَجِبَةِ الَّتِي تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ 
  .جَامِعًا 
هِ مِنْ الْإِعْتاَقِ ، أَوْ فِي مَرَضِهِ حَدٌّ مُقَسَّمٌ وَأَنَّهُ فَاسِدٌ ، وَكَذَا تَبرَُّعُ الْإِنْسَانِ بِماَلِهِ فِي مرََضِهِ الَّذِي مَاتَ فِي: وَقَوْلُهُ 

لَا يَكُونُ وَصِيَّةً حقَِيقَةً ؛ لِأَنَّ حُكْمَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ منَُجَّزٌ نَافِذٌ فِي الْحاَلِ  وَالْهِبَةِ وَالْمُحَابَاةِ ، واَلْكَفَالَةِ وَضَمَانِ الدَّرَكِ
  .قَبْلَ الْموَْتِ 

إلَّا أَنَّهَا تُعْتبََرُ بِالْوَصَايَا قِيقَةً وَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بعَْدَ الْموَْتِ فَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِنْ الْمَرِيضِ وَصِيَّةً حَ
ثُلُثِ مَالِهِ ، أَوْ رُبُعِهِ ، وَقَدْ فِي حَقِّ اعْتِبَارِ الثُّلُثِ ، فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً حَقِيقَةً فَلَا ، وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ مَا إذَا أَوْصَى بِ

مَالُهُ الَّذِي عِنْدَ الْمَوْتِ لَا مَا كَانَ : نًا أَنَّ قَدْرَ مَا يَستَْحِقُّهُ الْموُصَى لَهُ مِنْ مَالٍ هُوَ ذَكَرَ قَدْرًا مِنْ مَالِهِ مُشَاعًا ، أَوْ مُعَيَّ
حِقُّ الْموُصَى لَهُ إلَّا ائَةٍ لَا يَستَْعِنْدَ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ ، وَمَالُهُ يَوْمَ أَوْصَى ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَيَوْمَ مَاتَ ثَلَثُمِ
  .اتَ مِائَةً ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ماَلٌ يَوْمَ أَوْصَى ، ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا ، ثُمَّ ماَتَ فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ يَوْمَ مَ

  وَلَوْ كَانَ

إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ لَهُ مَالٌ يَوْمَ أَوْصَى فَمَاتَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ بَطَلَتْ ، وَصِيَّتُهُ ، وَ
إلَى الْوَقْتِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ؛ فَيَسْتَحِقُّ الْمُوصَى لَهُ مَا كَانَ عَلَى مِلْكِ الْموُصِي عنِْدَ مَوْتِهِ ، وَيَصِيرُ الْمُضَافُ 

لِفُلَانٍ ثُلُثُ ماَلِي فَيُعْتبََرُ مَا يَمْلِكُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا مَا قَبْلَهُ ، وَذَكَرَ ابْنُ : عِنْدَ الْمَوْتِ  كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ كَأَنَّهُ قَالَ
مِنْ غَنَمِي ، أَوْ  لِفُلَانٍ شاَةٌ: إذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ : فَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ 

مِنْ غَنَمِي هَذِهِ ، وَلَا مِنْ جَواَرِيَّ هَؤُلَاءِ ، وَلَا مِنْ نَخْلِي هَذِهِ فَإِنَّ : نَخْلَةٌ مِنْ نَخلِْي ، أَوْ جاَرِيَةٌ مِنْ جَواَرِيَّ ، ولََمْ يقَُلْ 
وْمَ أَوْصَى حَتَّى لَوْ مَاتَتْ غَنَمُهُ تِلْكَ ، أَوْ بَاعَهَا فَاشتَْرَى مَكَانَهَا الْوَصِيَّةَ فِي هَذَا تَقَعُ يَوْمَ مَوْتِ الْموُصِي ، ولََا تَقَعُ يَ

هُ نَخْلَةً مِنْ نَخْلِهِ يَوْمَ أُخرَْى ، أَوْ مَاتَتْ جَواَرِيهِ فَاشْتَرَى غَيْرَهُنَّ ، أَوْ باَعَ النَّخْلَ ، وَاشتَْرَى غَيْرَهَا ، فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَ
  .يَمُوتُ 



لِفُلَانٍ : أَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدٌ مُضاَفٌ إلَى الْموَْتِ فَكَانَّهُ قَالَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ : وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهُ غَيْرَ ذَلِكَ لِمَا بَيَّنَّا 
نْ وَلَدَتْ الْغَنَمُ قَبْلَ أَنْ يَموُتَ الْموُصِي ، أَوْ وَلَدَتْ فَإِ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي فَيَستَْحِقُّ شَاةً مِنْ الْمَوْجوُدِ دُونَ مَا قَبْلَهُ قَالَ 

هُ إنْ شَاءوُا مِنْ الْأُمَّهاَتِ ، الْجَواَرِي قَبْلَ موَْتِهِ ، فَلَحِقَتْ الْأَوْلَادُ الْأُمَّهَاتِ ، ثُمَّ ماَتَ الْموُصِي فَإِنَّ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُو
رَاءِ قَالَ فَإِنْ لَادِ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يتََنَاوَلُ الْكُلَّ عِنْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ الْمُسْتَفَادُ بِالْوِلَادَةِ كَالْمُسْتَفَادِ بِالشِّوَإِنْ شَاءُوا مِنْ الْأَوْ

  .ي فَإِنَّ ولََدَهَا يتَْبَعُهَا اخْتاَرَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، وَلَهَا وَلَدٌ قَدْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ مَوْتِ الْموُصِ
  وَكَذَلِكَ صُوفُهَا ، ولََبَنُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِشَاةٍ

الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بِهَذِهِ  بِهَا كَأَنَّ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لَكِنَّ التَّعْيِينَ مِنْ الْوَرَثَةِ يَكُونُ بيََانًا أَنَّ الشَّاةَ الْمُعَيَّنَةَ ، هِيَ مِنْ الْمُوصَى
فَأَمَّا مَا وَلَدَتْ قَبْلَ موَْتِ الْموُصِي فَلَا : الْمُعَيَّنَةِ ابتِْدَاءً فَمَا حَدَثَ مِنْ نَمَائِهَا بعَْدَ الْمَوْتِ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ قَالَ 

نْدَ الْموَْتِ فَالْحَادِثُ قَبْلَ الْمَوْتِ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ، وَكَذَلِكَ يَستَْحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ اعْتبَِارُهَا عِ
 لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ حَدَثَ الصُّوفُ الْمُنْفَصِلُ ، وَاللَّبَنُ الْمُنْفَصِلُ قَبْلَ الْمَوْتِ لِمَا قُلْنَا ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا فَهُوَ

وَلَوْ اسْتَهْلَكَتْ الْوَرَثَةُ لَبَنَ الشَّاةِ ، أَوْ صُوفَهَا ، وَقَدْ حَدَثَ بعَْدَ : لَ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنفَْرِدُ عَنْهَا بِالتَّمْلِيكِ قَالَ قَبْ
أَوْصَيْتُ لَهُ : وَلَوْ قَالَ : مَضْمُونًا بِالْإِتْلَافِ قَالَ  الْمَوْتِ فَعَلَيْهِمْ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ مَلَكَهُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ ، فَيَكُونُ

قَدْ أَوْصيَْتُ لَهُ بِإِحْدَى جَارِيتََيَّ هَاتَيْنِ فَهَذَا عَلَى هَذِهِ : بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِي هَذِهِ ، أَوْ بِجَارِيَةٍ مِنْ جَوَارِيَّ هَؤُلَاءِ ، أَوْ قَالَ 
 ، أَوْ بَاعَهَا جوََارِي ؛ لأَِنَّهُ عَيَّنَ الْمُوصَى بِهِ ، وَهُوَ الشَّاةُ مِنْ الْغَنَمِ الْمُشاَرُ إلَيْهَا حَتَّى لَوْ ماَتَتْ الْغنََمُالْغنََمِ ، وَهَؤُلَاءِ الْ

  .بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِهَذِهِ الشَّاةِ ، أَوْ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهَلَكَتْ 
دِ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ وْ وَلَدَتْ الْغَنَمُ أَوْ الْجَواَرِي فِي حَالِ حَيَاةِ الْمُوصِي ، ثُمَّ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُعْطُوهُ مِنْ الْأَوْلَاوَلَ

لُ فِي غَيْرِهَا ، فَإِنْ دَفَعَ الْوَرَثَةُ إلَيْهِ جاَرِيَةً مِنْ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِعَيْنٍ مُشَارٍ إلَيهَْا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ فِيهَا يَنزِْ
مِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ إنَّمَا يُنْقَلُ الْجَواَرِي لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا ولََدَتْ قَبْلَ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ ، وَجبََتْ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْ

  ثَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ، فَيَكُونُبِالْموَْتِ فَمَا حَدَ

فَإِنْ مَاتَتْ : لَى مِلْكِهِ قَالَ لِلْوَرَثَةِ ، وَمَا ولََدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَهَا بِالْمَوْتِ فَحَدَثَ الْوَلَدُ عَ
ضَرُورَةُ انْتفَِاءِ واَحِدَةً تَعَيَّنَتْ الْوَصِيَّةُ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُزاَحِمُهَا فِي تَعَلُّقِ الْوَصِيَّةِ فَتَعَيَّنَتْ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا إلَّا 

، أَوْ أُحرِْقَ النَّخْلُ ، وَبَقِيَ لَهَا ثَمَرٌ  الْمزَُاحِمِ ، فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمَّهاَتُ كُلُّهَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهَا أَوْلَادٌ حَدثََتْ بَعْدَ الْمَوْتِ
ةَ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا فَيَظْهَرُ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ ولََدَ جَارِيَةٍ ، وَثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ

دِثِ بَعْدَهُ ، فَإِذَا هَلَكَتْ الْأُمُّ بقَِيَ الْحَقُّ فِي الْولََدِ عَلَى حَالِهِ ، ولََا يَظْهَرُ فِيمَا حَدَثَ قَبْلَ الاِستِْحْقَاقُ فِي الْوَلَدِ الْحَا
  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ  -الْمَوْتِ ، واََللَّهُ 

جِعُ إلَى نَفْسِ الرُّكْنِ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْموُصِي ، وَبَعْضهَُا يرَْجِعُ إلَى وَأَمَّا شَراَئِطُ الرُّكْنِ فَبَعْضُهَا يَرْ) : فَصْلٌ ( 
فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَبوُلُ مُوَافِقًا : الَّذِي يرَْجِعُ إلَى نفَْسِ الرُّكْنِ ) أَمَّا ( الْموُصَى لَهُ ، وَبعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوصَى بِهِ 

قَبُولٍ فَلَا يَتِمُّ الرُّكْنُ ،  بِ ، فَإِنْ خاَلَفَ الْإِيجَابَ لَمْ يَصِحَّ الْقَبوُلُ ؛ لأَِنَّهُ إذَا خاَلَفَهُ لَمْ يَرتَْبِطْ فَبَقِيَ الْإِيجَابُ بِلَالِلْإِيجَا
دُهُمَا بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَرَدَّ الْآخَرُ لَمْ يَصِحَّ أَوْصَيْتُ بِهَذِهِ الْجاَرِيَةِ لَكُمَا فَقَبِلَ أَحَ: وَبَيَانُ ذَلِكَ إذَا قَالَ لِرَجُلَيْنِ 

  .الْقَبوُلُ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى لَهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ وَصِيَّةً لِكُلِّ ، واَحِدٍ منِْهُمَا بِنِصْفِ الْجاَرِيَةِ 
لَمْ يوُجَدْ الشَّرْطُ ، وَهُوَ قَبُولُهُمَا جَمِيعًا ، فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَلَوْ  وَكَانَتْ الْجَارِيَةُ بَينَْهُمَا لَوْ قَبِلَا فَإِذَا رَدَّ أَحَدُهُمَا



الْآخَرُ فَالنِّصْفُ لِلْمُوصَى  أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهَا لِآخَرَ ، فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي ، وَرَدَّ
فِي الْقَبُولِ ، فَإِذَا رَدَّ  النِّصْفُ لوَِرَثَةِ الْمُوصِي ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِياَلِهِ فَلَا يُشْترََطُ اجْتِمَاعُهُمَالَهُ ، وَ

ي حَقِّهِ فَعَادَ نَصِيبُهُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي فَصَحَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْموُصِي لَمْ يتَِمَّ الرُّكْنُ فِي حَقِّهِ ، بَلْ بَطَلَ الْإِيجَابُ فِ
 الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ أَنَّ ذَلِكَ الْقَبوُلُ مِنْ الْآخَرِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ كَالشَّفِيعَيْنِ إذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا الشُّفْعَةَ بَعْدَ قَضَاءِ

  .، وَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْآخَرِ  النِّصْفَ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي

مِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْماَلِ ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ؛ لِأَنَّ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْموُصِي فَأَنْواَعٌ ) وَأَمَّا ( 
نْ أَهْلِ دَ مَوْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَهْلِيَّةِ التَّبرَُّعِ فَلَا تَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ ؛ لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِالْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ تَبرَُّعٌ بِإِيجَابِهِ بَعْ

  .نْدنََا التَّبَرُّعِ لِكَوْنِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ الْمَحْضَةِ إذْ لَا يقَُابِلُهُ عِوَضٌ دُنْيَوِيٌّ ، وَهَذَا عِ
فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ فِي الْقُرَبِ صَحِيحَةٌ ، وَاحتَْجَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

ي قَرُبَ إدْرَاكُهُ ؛ وَلِأَنَّ فِي وَصِيَّتِهِ نَظَرًا لَهُ ؛ لأَِنَّهُ يثَُابُ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ ، وَصِيَّةَ غُلَامٍ يَافِعٍ ، وَهُوَ الَّذِ
أَوْ أَبَى فَكَانَ هَذَا تَصَرُّفًا عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ لَزَالَ مِلْكُهُ إلَى الْوَارِثِ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ ؛ لِأَنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ جبَْرًا شَاءَ ، 

 عَنْهُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ حَقِّهِ فَأَشْبَهَ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ، وَصَوْمَ التَّطَوُّعِ ، وَالْجَواَبُ إمَّا إجاَزَةُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُنَافِعًا فِي 
  .وَصِيَّةَ ذَلِكَ الصَّبِيِّ كَانَتْ لتَِجْهِيزِهِ ، وتََكْفِينِهِ ، وَدَفْنِهِ 

يَحْصُلُ لَهُ عِوَضٌ ، وَهُوَ الثَّواَبُ : قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( لِأَنَّهُ يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ  -عِنْدَنَا  -فِي مِثْلِهِ جاَئِزَةٌ  وَوَصِيَّةُ الصَّبِيِّ
ا فِي حَدِّ التَّعاَرُضِ ؛ لأَِنَّهُ كَمَا يُثَابُ عَلَى فَمُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعوَِضٍ دُنْيَوِيٍّ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ كَالصَّدَقَةِ مَعَ مَا أَنَّ هَذَ

  . الْوَصِيَّةِ يثَُابُ عَلَى التَّرْكِ لِلْوَارِثِ ، بَلْ هُوَ أَولَْى فِي بَعْضِ الْأَموَْالِ لِمَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ
عَتْ باَطِلَةً ، فَلَا تَنْقَلِبُ إلَى الْجَواَزِ بِالْإِدْراَكِ إلَّا بِالِاستِْئْنَافِ ، وَسوََاءٌ وَسَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ ، أَوْ بعَْدَهُ ؛ لأَِنَّهَا ، وَقَ

  تِّجَارةَُكَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ ، أَوْ مَحْجوُرًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ باَبِ التِّجَارَةِ إذْ ال

إذَا أَدْرَكْتُ ، ثُمَّ مِتُّ فَثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ لَمْ : لِ بِالْماَلِ ، وَلَوْ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَى مَا بعَْدَ الْإِدْرَاكِ بِأَنْ قَالَ مُعَاوَضَةُ الْمَا
  .تِ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ عِباَرَتَهُ لَمْ تَقَعْ صَحِيحَةً ، فَلَا تُعْتبََرُ فِي إيجاَبِ الْحُكْمِ بعَْدَ الْموَْ

صيََا ، ثُمَّ أُعْتقَِا وَمَلَكَا مَالًا ، ثُمَّ وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، وَالْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبرَُّعِ ، وَلَوْ أَوْ
إذَا أُعْتِقْتُ ، ثُمَّ : فَ أَحَدُهُمَا الْوَصِيَّةَ إلَى مَا بعَْدَ الْعِتْقِ بِأَنْ قَالَ لَمْ تَجُزْ لِوُقُوعِهَا باَطِلَةً مِنْ الِابتِْدَاءِ ، وَلَوْ أَضَا: مَاتَا 

  .صَحَّ فَرْقًا بَيْنَ الْعَبْدِ ، وَالصَّبِيِّ : مِتَّ فَثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ 
بِالْعَدَمِ لِنقُْصَانِ عَقْلِهِ فَلَمْ تَصِحَّ عِبَارَتُهُ مِنْ الْأَصْلِ ، بَلْ بَطَلَتْ  أَنَّ عِباَرَةَ الصَّبِيِّ فِيمَا يتََضَرَّرُ بِهِ مُلْحَقَةٌ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ 

.  
ا فَصَحيِحَةٌ لِصُدوُرِهَا عَنْ عَقْلٍ مُمَيِّزٍ إلَّ: وَالْباَطِلُ لَا حُكْمَ لَهُ بَلْ هُوَ ذَاهِبٌ مُتَلَاشٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ ، فَأَمَّا عِباَرَةُ الْعَبْدِ 

  .أَعْلَمُ  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -أَنَّ امْتِناَعَ تَبَرُّعِهِ لَحِقَ الْمَولَْى فَإِذَا عَتَقَ فَقَدْ زاَلَ الْمَانِعُ وَاَللَّهُ 

ا كَإِيجَابِ الْمِلْكِ بِساَئِرِ الْأَشيَْاءِ فَلَا وَمِنْهَا رِضَا الْمُوصِي ؛ لأَِنَّهَا إيجاَبُ مِلْكٍ ، أَوْ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمِلْكِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الرِّضَ
  .تَصِحُّ ، وَصِيَّةُ الْهَازِلِ ، وَالْمُكْرَهِ ، واَلْخَاطِئِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعوََارِضَ تُفَوِّتُ الرِّضَا 

ذِي بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ ، وَالذِّمِّيِّ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ وَأَمَّا إسْلَامُ الْمُوصِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ وَصيَِّتِهِ فَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الَّ
أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الْكَافِرِ ، وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ وكََذَا الْحَربِْيُّ الْمُسْتَأْمَنُ إذَا : الْكُفْرَ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ أَلَا تَرَى 



الْإِسْلَامِ ، وَأَوْصَى سْلِمِ ، أَوْ الذِّمِّيِّ يَصِحُّ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا ذَكَرنَْا غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ دَخَلَ وَارِثُهُ مَعَهُ فِي دَارِ أَوْصَى لِلْمُ
لِ مُسْتَأْمنًَا الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ ، أَوْ أَلْزَمَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَقَفَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجاَزَةِ واَرِثِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالدُّخُو

أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا زَادَ عَلَى : سْلَامِ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ لِإِمْكَانِ إجْرَاءِ الْإِحْكَامِ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَمِنْ أَحْكَامِ الْإِ
  .لَهُ وَارِثٌ تَقِفُ عَلَى إجَازَةِ وَارِثِهِ  الثُّلُثِ مِمَّنْ

  .تَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ الْماَلِ ، كَمَا فِي الْمُسْلِمِ ، وَالذِّمِّيِّ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ واَرِثٌ أَصْلًا 
  .ادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَكِنَّهُ فِي داَرِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الزِّيَ

  .ي فِي مَالِ موُرِثهِِمْ عِصْمَةٌ أَولَْى وَحَقُّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لِأَنفُْسِهِمْ ، وَأَمْواَلِهِمْ فَلَأَنْ لَا يَكُونَ لِحَقِّهِمْ الَّذِ
حرَْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ ، أَوْ صاَرُوا ذِمَّةً ، ثُمَّ اخْتَصَمَا وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَوْصَى الْ

أَبْطَلْتُهَا ؛ لِأَنَّ الْحرَْبِيَّ الْإِسْلَامِ  إلَيَّ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعيَْنِهَا أَجَزتُْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ قَبْلَ
  .مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ 

  أَنَّهُ: أَلَا يَرَى 

لَامِ سَ لَنَا وِلَايَةُ إجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْمِنْ أَهْلِ ساَئِرِ التَّمْلِيكَاتِ كَالْبَيْعِ ، ونََحْوِهِ فَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ جاَئِزَةً فِي نفَْسِهَا إلَّا أَنَّهُ لَيْ
 الْموُصَى بِهِ قَائِمًا ، فَأَمَّا إذَا ، وَتَنْفِيذهَِا فِي داَرِهِمْ ، فَإِذَا أَسْلَمُوا أَوْ صاَرُوا ذِمَّةً قَدَرْنَا عَلَى التَّنْفيِذِ فَنُنَفِّذُهَا مَا دَامَ

أَهْلَ الْحرَْبِ إذَا أَسْلَمُوا ، أَوْ صاَرُوا ذِمَّةً لَا يُؤاَخَذُونَ بِمَا  صَارَ مُسْتَهْلَكًا أَبْطَلْنَا الْوَصِيَّةَ ، وأََلْحَقْنَاهَا بِالْعَدَمِ ؛ لِأَنَّ
  .استَْهْلَكَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ 

قٌ لِتَرِكَتِهِ ، مُسْتغَْرِ وَبِمَا اغْتَصَبَ بَعْضهُُمْ مِنْ بَعْضٍ بَلْ يَبطُْلُ ذَلِكَ كَذَا هَذَا ، وَمنِْهَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوصِي دَيْنٌ
تَباَرَكَ ، وَتَعاَلَى  -قَدَّمَ الدَّيْنَ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَالْمِيراَثِ لِقَوْلِهِ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -فَإِنْ كَانَ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ 

، } يوُصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { ، وَ } يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ { وَ } دَيْنٍ  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهَا أَوْ{ : فِي آيَةِ الْمَواَرِيثِ  -
شَهِدْتُ رَسوُلَ { إنَّكُمْ تقَْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ ، وَقَدْ : وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 

أَشَارَ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى أَنَّ التَّرتِْيبَ فِي الذِّكْرِ لَا } ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ اللَّهِ صَلَّ
  .يُوجِبُ التَّرْتِيبَ فِي الْحُكْمِ 

نْهُمَا إنَّكَ تَأْمُرُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى بِالْحَجِّ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ
يْنِ ، فَقَالُوا مِنْ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تَقْرَءُونَ آيَةَ الدَّ} وَأَتِمُّوا الْحَجَّ واَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ {  -تَبَارَكَ ، وَتَعَالَى  -فَقَالَ 

وَبِمَاذَا تَبْدَءُونَ قَالُوا بِالدَّيْنِ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ ذَاكَ ، وَلِأَنَّ الدَّيْنَ وَاجِبٌ : بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، فَقَالَ 
  ، وَمَعنَْى تَقَدُّمِ الدَّينِْ ، وَالْوَصِيَّةُ تبََرُّعُ وَالْوَاجِبُ مقَُدَّمٌ عَلَى التَّبَرُّعِ

) وَأَمَّا ( وَالْميرَِاثِ ، وإَِلَّا فَلَا عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالْميرَِاثِ أَنَّهُ يقُْضَى الدَّيْنُ أَوَّلًا ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ يُصرَْفُ إلَى الْوَصِيَّةِ 
لَيْسَ مَعْناَهُ أَنْ يُخْرِجَ الثُّلُثَ ، وَيُعْزَلُ عَنْ التَّرِكَةِ ، وَيبَْدَأُ بِدَفْعِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ مَعْنَى تَقَدُّمِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْميرَِاثِ ، فَ

هُ عَلَى الشَّرِكَةِ يْنَ الْموُصَى لَ، ثُمَّ يُدْفَعُ الثُّلُثَانِ إلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ بعَْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وبََ
نْ الثُّلُثِ شيَْئًا قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ وَالْموُصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَرَثَةِ فِي الاِستِْحْقَاقِ كَأَنَّهُ واَحِدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَستَْحِقُّ الْموُصَى لَهُ مِ

  .إلَّا 
ضُهُمَا مَعًا لَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ حتََّى لَوْ هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ وَيَستَْحِقُّ مِنْهُ الْوَرَثَةُ ثُلُثَيْهِ ، وَيَكُونُ فَرْ

عَلَى  ي بَلْ الْهَالِكُ يَهلِْكُالْقِسْمَةِ يُهْلَكُ عَلَى الْموُصَى لَهُ وَالْوَرَثَةِ جَمِيعًا ، وَلَا يُعطَْى الْمُوصَى لَهُ كُلَّ الثُّلُثِ مِنْ الْبَاقِ



افِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ إذَا هَلَكَ الْحَقَّيْنِ وَالْبَاقِي يَبْقَى عَلَى الْحقََّيْنِ ، كَمَا إذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَارِيثِ بعَْدَ الْوَصاَيَا ، بِخِلَ
نَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُحْسَبُ قَدْرُ الْوَصِيَّةِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ ، بَعْضُ التَّرِكَةِ ، وَبقَِيَ الْبَعْضُ يُسْتَوفَْى كُلُّ الدَّيْنِ مِنْ الْبَاقِي وإَِ

لْعَصَبَةِ ، ويَُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا ؛ لِتَظْهَرَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ، كَمَا تُحْسَبُ سِهَامُ أَصْحاَبِ الْفَرَائِضِ ، أَوَّلًا لِيظَْهَرَ الْفَاضِلُ لِ
أَيْ } مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا { إلَى قَوْله تَعَالَى } اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للِذَّكَرِ { وْلِهِ تَباَرَكَ ، وَتعََالَى يوُصِيكُمْ مَعْنَى قَ

  .اَللَّهُ تَعاَلَى عَزَّ شأَْنُهُ أَعْلَمُ سِوَى مَا لَكُمْ أَنْ توُصُوهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْصَاكُمْ اللَّهُ بِكَذَا وَتَكُونُ بَعْدُ بِمَعنَْى سِوَى وَ

ةُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْموُصَى لَهُ ، فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ موَْجُودًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجوُدًا لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّ) وَأَمَّا ( 
أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ إنَّهَا ، إنْ ولََدَتْ : رُجُ مَا إذَا قَالَ الْوَصِيَّةَ لِلْمَعْدُومِ لَا تَصِحُّ ، وَعَلَى هَذَا يَخْ

شْهُرٍ ، ثُمَّ لَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَلِمَا يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْبَطْنِ ؛ صَحَتْ الْوَصِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنَّمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إذَا وَ
مِنْ وَقْتِ وُجُودِ الْوَصِيَّةِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْموُصِي فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ ، وَعِنْدَ الطَّحَاوِيِّ 

ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ ) وَجْهُ ( الْوَصِيَّةُ ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ أَنَّ سَبَبَ الاِستِْحْقَاقِ هُوَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَجْهُ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ 
تِ ؛ لأَِنَّهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ وَقْتَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ وَاعتِْبَارِهَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَقْتُ الْمَوْتِ ، فَيُعْتَبَرُ وُجوُدُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْ

وْجوُدًا إذْ الْمرَْأَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ ، أَوْ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ كَانَ مَ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ
  .لَا تَلِدُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ 

  .لَمُ وُجوُدُهُ فِي الْبَطْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا عَلِقَتْ بَعْدَهُ وَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا لَا يُعْ
ولََدَتْ إلَى سَنَتَيْنِ منُْذُ طَلَّقَهَا ، فَلَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ بِالشَّكِّ إلَّا إذَا كَانَتْ الْمرَْأَةُ مُعْتَدَّةً مِنْ زوَْجِهَا مِنْ طَلَاقٍ ، أَوْ وَفَاةٍ ، فَ

اتِ النَّسَبِ هَا زوَْجُهَا ، فَلَهُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ مِنْ زَوْجِهَا إلَى سنََتَيْنِ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ثَبَأَوْ مَاتَ عَنْ
الْهِبَةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ أَنَّ الْهِبَةَ لَا  الْحُكْمُ بِوُجُودِهِ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي فُرِّقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ وَبَيْنَ

لَا تَقِفُ صِحَّتُهَا عَلَى الْقَبْضِ تَصِحُّ ، وَالْوَصِيَّةُ صَحيِحَةٌ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا صِحَّةَ لَهَا بِدُونِ الْقَبْضِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَالْوَصِيَّةُ 
.  

  إنْ كَانَ فِي بَطْنِ: وَلَوْ قَالَ 

يَةً لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا انَةَ جَارِيَةٌ ؛ فَلَهَا وَصِيَّةُ أَلْفٍ وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ ؛ فَلَهُ وَصِيَّةُ أَلْفَانِ ، فَوَلَدَتْ جَارِفُلَ
ا أُوصِي لَهُمَا جَمِيعًا لَكِنْ لأَِحَدِهِمَا بِأَلْفٍ وَللِْآخَرِ وَوَلَدَتْ غُلَامًا بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ ؛ فَلَهُمَا جَمِيعُ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُمَ

 مِنْ سِتَّةِ أَشهُْرٍ مِنْ وَقْتِ بِأَلْفَيْنِ ، وَقَدْ عُلِمَ كَوْنُهُمَا فِي الْبَطْنِ أَمَّا الْجاَرِيَةُ ، فَلَا شَكَّ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا وُلِدَتْ لِأَقَلَّ
  .ا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي الْبَطْنِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْموُصِي فَعُلِمَ أَنَّهَ

فِي الْبَطْنِ مَعَ الْجاَرِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ توَْأَمٌ ،  وَكَذَا الْغُلَامُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ لَأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ
غُلَامَيْنِ  رُورَةِ كَوْنِ أَحَدِهِمَا فِي الْبَطْنِ كَوْنُ الْآخَرِ كَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُمَا عَلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْفَكَانَ مِنْ ضَ

يَّ الْجَارِيَتَيْنِ شَاءُوا إلَّا أَنَّهُ مَا أَوْصَى وَجَارِيَتَيْنِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ أَيَّ الْغُلَامَيْنِ شَاءوُا وَأَ
وَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ لَهُمَا جَمِيعًا ، وإَِنَّمَا أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ ، فَكَانَ الْبَيَانُ إلَى الْ

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -ا الْجَواَبَ عَلَى مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ الْمُوَرِّثِ ، وَقِيلَ إنَّ هَذَ
وْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لأَِحَدِ هَذَيْنِ أَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ بِنَاءً عَلَى مَسأَْلَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ مَا إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ وَفُلَانٌ أَوْ

أَنَّهَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -دٍ الرَّجُلَيْنِ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومَُحَمَّ



ةُ لَهُمَا جَمِيعًا ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ لِأَحَدِهِمَا وَخِياَرُ التَّعْيِينِ إلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ أَيَّهمَا صَحيِحَةٌ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يوُسُفَ الْوَصِيَّ
  شَاءُوا ، فَقَاسوُا هَذِهِ الْمَسأَْلَةَ عَلَى تِلْكَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى

هَهُنَا يَجُوزُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَسأَْلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ : قَالَ  يَجْمَعُهُمَا ، وَهُوَ جهََالَةُ الْمُوصَى لَهُ ، وَمِنهُْمْ مِنْ
ى أَحَدِ تْ إلَى مَا فِي الْبَطْنِ لَا إلَإنَّ الْجَهاَلَةَ هُنَاكَ مُقَارِنَةٌ لِلْعقَْدِ ، وَهَهُنَا طَارِئَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ هُناَكَ حاَلَ وُجُودِهَا أُضِيفَ

  .الْغُلَامَيْنِ وإَِحْدَى الْجاَرِيتََيْنِ ، ثُمَّ طَرَأَتْ بعَْدَ ذَلِكَ بِالْوِلَادَةِ 
ا هَهُنَا ، وَلَوْ تْ عَلَيْهِ لَا تَرْفَعُهُ كَذَوَالْبَقَاءُ أَسهَْلُ مِنْ الاِبْتِدَاءِ كَالْعِدَّةِ إذَا قَارنََتْ النِّكَاحَ مَنَعَتْهُ مِنْ الاِنْعِقَادِ ، فَإِذَا طَرأََ

امًا وَجاَرِيَةً ، فَلَيْسَ إنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِ فُلَانَةَ غُلَامًا ؛ فَلَهُ أَلْفَانِ ، وَإِنْ كَانَ جاَرِيَةً ؛ فَلَهَا أَلْفٌ ، فَولََدَتْ غُلَ: قَالَ 
حْقَاقِ الْوَصِيَّةِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ هُوَ كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ شَرْطَ استِْ

بَلْ بَعْضُ مَا فِيهِ ، فَلَمْ  بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا كَذَا فَلَهُ كَذَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ هُوَ كُلُّ مَا فِي الْبَطْنِ
سْأَلَةِ الْأُولَى ؛ رْطُ صِحَّةِ استِْحْقَاقِ الْوَصِيَّة ، فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ، فَلَا يَستَْحِقُّ أَحَدُهُمَا شَيْئًا ، بِخِلَافِ الْمَيُوجَدْ شَ

؛ فَلَهُ كَذَا لَيْسَ فِيهِ شَرْطٌ أَنْ يَكُونَ كُلُّ  لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ فِي بَطْنِ فُلَانَةَ جاَرِيَةٌ ؛ فَلَهَا كَذَا ، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ
ةٌ ، وَقَدْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَاحِدٍ كُلَّ مَا فِي الْبَطْنِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِهَا جَارِيَ

 سْتِحقَْاقِ ، وكََذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِمَا فِي بَطْنِ دَابَّةِ فُلَانٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌغُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ، فَوُجِدَ شَرْطُ الِا
أَمَّا حُكْمُ الْإِقْراَرِ بِماَلٍ لِمَا ، فَ إذَا قَبِلَ صاَحِبُهَا ، وَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُدَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا هَذَا هُوَ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِمَا فِي الْبَطْنِ

  (إنْ بَيَّنَ السَّبَبَ ) أَمَّا ( فِي بَطْنِ فُلَانَةَ ، فَهَذَا فِي الْأَصْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ 

  .لْوُجوُدِ إنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ جاَئِزُ ا) فَإِمَّا ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ بَلْ أَطْلَقَ ، فَإِنْ بَيَّنَ السَّبَبَ ) وَأَمَّا 
لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ :  إنْ بَيَّنَ سبََبًا هُوَ مُستَْحيِلُ الْوُجُودِ عَادَةً ، فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ جاَئِزُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ) وَإِمَّا ( 

سَرَقَتْ ؛ جَازَ إقْراَرُهُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا ، هُوَ  عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ؛ لأَِنِّي اسْتَهلَْكْتُ مَالَهُ ، أَوْ غَصَبْتُ أَوْ
لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ لأَِنِّي اسْتقَْرَضْتُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ؛ : مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ 

لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ : نْ قَالَ هُ أَسنَْدَ إقْراَرَهُ إلَى سَبَبٍ هُوَ مُحاَلٌ عَادَةً ، وَإِنْ لَمْ يبَُيِّنْ لِلْإِقْراَرِ سَبَبًا بَلْ سَكَتَ عَنْهُ بِأَلِأَنَّ
  .مَا وَعِنْدَ مُحمََّدٍ صَحيِحٌ عَلَيَّ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، فَهَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ فِي قَولِْهِ

مُتَصوََّرِ الْوُجُودِ قَوْلِهِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ يُحْمَلُ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ ؛ وَأَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِالْحمَْلِ عَلَى سَبَبٍ ) وَجْهُ ( 
راَرَ الْمُطْلَقَ بِالدَّيْنِ يُراَدُ بِهِ الْإِقْراَرُ بِسَبَبِ الْمُدَايَنَةِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحيِحًا لَهُ ؛ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِقْ

  .حَقِيقَةً  الْموَْضُوعُ لِثُبوُتِ الدَّيْن ، وإَِنَّهُ فِي الدَّيْنِ هَهنَُا مُحاَلٌ عَادَةً ، واَلْمُستَْحيِلُ عَادَةً كَالْمُسْتَحِيلِ

أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ ماَلِي لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ ، فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ : نْ يَكُونَ حَيا وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي حَتَّى لَوْ قَالَ وَمِنْهَا أَ
نْ أَهْلِ اسْتِحقَْاقِ الْوَصِيَّةِ ، كَمَا لَيْسَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْموُصِي ولََدًا ميَِّتًا لَا وَصِيَّةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِ

ا وَمَيِّتًا ، فَجَمِيعُ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمِيراَثِ بِأَنْ ولُِدَ مَيِّتًا ، وَإِنَّهَا أُخْتُ الْميرَِاثِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ حَي
 حُ مَحِلًّا لوَِضْعِ الْوَصِيَّةِ فِيهِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ كَانَ كُلُّ الْوَصِيَّةِ لِلْحَيِّ ، كَمَالِلْحَيِّ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَصْلُ

  .لَوْ أَوْصَى لِآدمَِيٍّ وَحَائِطٍ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

قْتَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَإِنْ كَانَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَا روُِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنْ لَا يَكُونَ واَرِثُ الْمُوصِي وَ) وَمِنْهَا ( 
، فَلَا إنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ 



كَانَ مَرِيضًا ، فَعَادهَُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -وَفِي هَذَا حِكَايَةٌ ، وَهِيَ مَا حُكِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْأَعْمَشِ } وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ 
ولَِمَ يَا أَبَا : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ هَذَا لَا يَجوُزُ ، فَقَالَ :  أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَجَدَهُ يوُصِي لِابْنَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

 -فَقَالَ سُلَيْمَانُ } لَا وَصِيَّةَ لِواَرِثٍ : { لأَِنَّكَ رَويَْتَ لَنَا أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَنِيفَةَ فَقَالَ 
  .يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمْ الْأَطبَِّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .فَقَدْ نَفَى الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَكُونَ لوِاَرِثٍ وَصِيَّةٌ نَصا 
يَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ ، وَلِأَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْوَرَثَةِ ؛ لَكَانَ وَأَشاَرَ إلَى تَحَوُّلِ الْحَقِّ مِنْ الْوَصِيَّةِ إلَى الْمِيراَثِ عَلَى مَا بَ

إِنَّهُ حرََامٌ وَمَا أَفْضَى إلَى لِلْمُوصِي أَنْ يُؤْثِرَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ ، وَفِيهِ إيذَاءُ الْبعَْضِ وَإِيحَاشُهُمْ ، فَيُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ ، وَ
وَقْتَ الْوَصِيَّةِ  رَامِ ، فَهُوَ حَرَامٌ دَفْعًا لِلتَّنَاقُضِ ، ثُمَّ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَكُونَ واَرِثُ الْموُصِي وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي لَاالْحَ

ماَتَ الْموُصِي لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لأَِخِيهِ وَلَهُ ابْنٌ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، ثُمَّ 
صِيَّةِ ، ثُمَّ ولُِدَ لَهُ ابْنٌ ، الْموُصَى لَهُ ، وَهُوَ الْأَخُ صاَرَ وَارِثَ الْمُوصِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ أَوْصَى لأَِخِيهِ وَلَا ابْنَ لَهُ وَقْتَ الْوَ

  .؛ لِأَنَّ الْأَخَ لَيْسَ بِوَارِثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِصَيْروُرَتِهِ مَحْجُوبًا بِالاِبْنِ  ثُمَّ مَاتَ الْموُصِي صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ
  وَإِنَّمَا اُعْتبُِرَتْ الْوِرَاثَةُ وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي

ارِثًا وَقْتَ وُجُودِهَا ، بَلْ هِيَ تَمْلِيكٌ عنِْدَ الْموَْتِ ، لَا وَقْتَ وَصِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ لِلْحاَلِ لِيُعتَْبَرَ كَوْنُهُ وَ
 ماَتَ إنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ فِي الْمرََضِ بِأَنْ وَهَبَ الْمَرِيضُ لوَِارِثِهِ شَيئًْا ، ثُمَّ

  .لَا وَقْتَ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَرِيضِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ حتََّى تُعْتبََرَ مِنْ الثُّلُثِ  لَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ
قَرَّ الْمرَِيضُ ا يَصِحُّ ، وَلَوْ أَوَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذْ أَوْصَى لِامْرأََةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ صَحِيحٌ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا إنَّهُ لَ

 مَوْتِ الْموُصِي فَيُعْتَبَرُ كَوْنهَُا وَارِثَةً لَهُ لِامْرأََةٍ أَجْنَبِيَّةٍ بِدَيْنٍ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا جَازَ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَصِيرُ مِلْكًا عنِْدَ
الْإِقْراَرُ فَاعْتِبَارُهُ حَالَ وُجُودِهِ وَهِيَ أَجنَْبِيَّةٌ ) فَأَمَّا ( هَا زوَْجَتُهُ فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ حِينئَِذٍ ، وَهِيَ واَرِثَتُهُ عنِْدَ مَوْتِهِ ؛ لأَِنَّ

زَوَّجَهَا بَطَلَتْ الْهِبَةُ ، ثُمَّ تَ حَالَ وُجوُدِهِ فَاعْتِراَضُ الزَّوْجِيَّةِ بعَْدَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُهُ وَكَذَا لَوْ وَهَبَ لَهَا هِبَةً فِي مَرَضِ موَْتِهِ
نِهِ النَّصْراَنِيِّ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّ تَبَرُّعاَتِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ تُعْتَبَرُ بِالْوَصاَيَا وَلَوْ أَوْصَى وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَوْ صَحيِحٌ لاِبْ

بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ لِمَا قُلْنَا أَنَّ اعْتبَِارَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ واَرِثٌ بعَْدَ الْموَْتِ ، وَلَوْ  لَيْسَ بِواَرِثِهِ ، فَلَوْ أَسْلَمَ الاِبْنُ قَبْلَ مَوْتِهِ
تَعَالَى وَعِنْدَ زُفَرَ  -للَّهُ رَحِمَهُمْ ا - أَقَرَّ الْمرَِيضُ بِدَيْنٍ لِابْنِهِ النَّصرَْانِيِّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ

قَوْلِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمرَْأَةِ أَنَّ الْإِقْرَارَ يُعتَْبَرُ حاَلَ وُقُوعِهِ وَإِنَّهُ غَيْرُ واَرِثٍ ) وَجْهُ ( رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى يَصِحُّ  -
  .دَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الدَّيْنَ الثَّابِتَ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَرأَْةِ وَقْتَ الْإِقْراَرِ ، فَاعْتِراَضُ الْوِرَاثَةِ بَعْ

  أَنَّ) وَلَنَا ( 

لِماَنِعٍ ، لَمْ يَظْهَرْ عَمَلُهَا لِلْحاَلِ  الْوِراَثَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْراَرِ لَكِنَّ سَبَبَهَا كَانَ قَائِمًا وَهُوَ الْقَرَابَةُ لَكِنْ
هِ لَا مِنْ وَقْتِ زَاوَلَ الْماَنِعِ وَهُوَ الْكُفْرُ ، فَعِنْدَ زَواَلِ الْمَانِعِ يَلْحَقُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَيُعْمَلُ السَّبَبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِ

السَّبَبُ ، وَهُوَ الْبيَْعُ فِي الْحُكْمِ مِنْ ، وَقْتِ وُجُودِهِ لَا مِنْ  ، كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشرَْطِ الْخِياَرِ إنَّ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ يُعمَْلُ
تَسْتنَِدُ السَّبَبِيَّةُ إلَى وَقْتِ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِياَرِ ، واَلْجَامِعُ أَنَّ الْعَامِلَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْمَانِعِ ذَاتَ الْبَيْعِ وَذَاتَ الْقَراَبَةِ فَ

تُّهْمَةِ ، وَسَبَبُ التُّهْمَةِ وَقْتَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لوَِارِثِهِ فَلَمْ يَصِحَّ ، أَوْ يُقَالُ إنَّ إقْرَارَ الْمرَِيضِ لوَِارِثِهِ إنَّمَا يُرَدُّ لِل وُجُودِ ذَاتِهِ
نَبِيَّةٍ ، ثُمَّ تَزوََّجَهَا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ سَبَبَ الْقَراَبَةِ لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَارِ مَوْجوُدٌ ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ لِامرَْأَةٍ أَجْ

تْ بعَْدَ ذَلِكَ ، وَبعَْدَ وُجُودِهَا مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْراَرِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الزَّوْجِيَّةُ ، وَلَمْ تَكُنْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ ، وإَِنَّمَا وُجِدَ



دَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا مِلُ الاِسْتِناَدَ ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى حاَلِ وُجُودهَِا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْراَرًا لِواَرِثِهِ فَيَصِحَّ ، ويََثْبُتَ اللَا تَحْتَ
قْتَ الْإِقْراَرِ فَيَصِحَّ ، وَلَوْ كَانَ ابْنُهُ مُسْلِمًا ، يَسْقُطُ بِحُدوُثِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَعَلَى التَّقْرِيبِ الثَّانِي لَمْ يوُجَدْ سَبَبُ التُّهْمَةِ وَ

وَصِيَّةِ أَوَانَ الْموَْتِ ، وَهُوَ وَارِثُهُ لَكِنَّهُ مَمْلُوكٌ ، فَأَوْصَى لَهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَوَانَ اعْتبَِارِ الْ
  .عِنْدَ الْموَْتِ 

ازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً ، فَقَبَضَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ جَوَ
  وصِي ، فَجَازَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَينٌْعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ الْإِقْراَرُ واَلْهِبَةُ لِمَولَْاهُ وإَِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمُ

 أَنَّ الْإِقْراَرَ كَانَ لِواَرِثِهِ مِنْ طَرِيقِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَالْهِبَةَ يَقَعَانِ لَهُ لَا لِمَوْلَاهُ ؛ لأَِنَّهُ يَقْضِي مِنْهُ دُيوُنَهُ فَتَبَيَّنَ
راَنِيِّ إذَا أَوْ لَا يَصِحُّ لِقِيَامِ سبََبِ شُبْهَةِ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْراَرِ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْإِقْرَارِ لاِبْنِهِ النَّصْالاِسْتِناَدِ ، فَلَا يَصِحُّ ، 

  .أَسْلَمَ 
جوََازِ كَانَ لَحَقِّهِمْ لِمَا يلَْحَقُهُمْ مِنْ الْأَذَى وَلَوْ أَوْصَى لِبعَْضِ وَرَثَتِهِ ، فَأَجاَزَ الْبَاقُونَ ؛ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ امْتِناَعَ الْ

لَا { صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ وَالْوَحْشَةِ بِإِيثَارِ الْبَعْضِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِجَازَةِ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَاياَتِ عَنْهُ عَلَيْهِ ال
، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ولَِأَجْنبَِيٍّ ، فَإِنْ أَجَازَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ؛ جَازَتْ } يُجِيزهََا الْوَرَثَةُ  وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ إلَّا أَنْ
  .الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا 

رَدُّوا ، جاَزَتْ فِي حِصَّةِ الْأَجْنبَِيِّ ، وَبَطَلَتْ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ  وَكَانَ الثُّلُثُ بَيْنَ الْأَجْنبَِيِّ وَبَيْنَ الْواَرِثِ نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ
.  

إلَيْهِ بِالْعَدَمِ  يُصْرَفُ الثُّلُثُ كُلُّهُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوَصِيَّةِ فَالْتَحقََتْ الْإِضَافَةُ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 
؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ لَيْسَتْ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ إنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا للِْحَيِّ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ 

بَاطِلُ لَا يَحْتَمِلُ الْجوََازَ بِالْإِجاَزَةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْواَرِثَ وَصِيَّةٌ باَطِلَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَتْ بِهَا الْإِجَازَةُ جاَزَتْ ، واَلْ
 الْإِضَافَةَ إلَيْهِ وَقَعَتْ صَحيِحَةً مَحَلٌّ لِلْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ التَّصرَُّفَ الْمُضَافَ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ يَكُونُ بَاطِلًا دَلَّ أَنَّهُ مَحَلٌّ ، وَأَنَّ

بِنِصْفِ الثُّلُثِ ، ثُمَّ بَطَلَتْ  ا أَنَّهَا تَبْطُلُ فِي حِصَّتِهِ بِرَدِّ الْبَاقِينَ ، وَإِذَا وَقَعَتْ صَحيِحَةً ، فَقَدْ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاإلَّ
  الْوَصِيَّةُ فِي حَقِّ الْواَرِثِ بِالرَّدِّ ، فَبَقِيَتْ فِي حَقِّ الْأَجنَْبِيِّ عَلَى

لِبعَْضِ وَرثََتِهِ وَلأَِجْنبَِيٍّ ، هَا ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لأَِجْنبَِيَّيْنِ ؛ فَرَدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ حَالِ
هُ لَا يَصِحُّ لَهُمَا الْإِقْراَرُ أَصْلًا لَا لِلْواَرِثِ ، وَلَا لِلْأَجْنَبِيِّ ؛ كَمَا إذْ أَقَرَّ لَهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ واَلْواَرِثُ مَعَ الْأَجْنبَِيِّ تَصَادَقَا إنَّ

لَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ ، واَلْإِقْراَرُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ ، فَبُطْلَانُهُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا لَا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ فِي حَقِّ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ 
الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَأَنَّهَا مَا بِالدَّيْنِ إخبَْارٌ عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ صَحَّ فِي حَقِّ الْأَجنَْبِيِّ ؛ لَكَانَ فِيهِ قِسْمَةُ لَهُ

يُشاَرِكُ الْأَجْنبَِيَّ فِيمَا يَقْبِضُ ، ثُمَّ تَبطُْلُ حِصَّتُهُ وَفِيهِ  بَاطِلَةٌ ؛ وَلأَِنَّهُ إذَا كَانَ إخبَْارًا عَنْ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بيَْنَهُمَا فَالْوَارِثُ
  .إقْراَرٌ لِلْوَارِثِ وأََنَّهُ بَاطِلٌ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنَّ الْوَارِثَ لَا يُشَارِكُ الْأَجنَْبِيَّ 

ن وَرَثَةِ الْمُقِرِّ فَمَا أَصَابَ الْواَرِثَ الْمُقِرَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُ وبََيْنَ الْأَجْنبَِيِّ وَإِذَا بطََلَ الْإِقْرَارُ أَصْلًا تقَُسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْ
دْرَ دَيْنٌ عَلَى نَّ هَذَا الْقَإلَى تَمَامِ الْإِقْرَارِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْواَرِثِ ؛ لأَِنَّهُمَا إذَا تَصَادَقَا ، فَمِنْ زَعَمِهِمَا أَ
شَرِكَةَ الْواَرِثِ ، أَوْ رَدَّ الْوَرَثَةُ  الْمَيِّتِ ، واَلدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيراَثِ هَذَا إذَا تَصَادَقَا ، فَإِنْ تَكَاذَبَا ، أَوْ أَنْكَرَ الْأَجْنَبِيُّ

لِمَا ذَكَرْنَا ، وَإِذَا بَطَلَ كَانَ الْمَالُ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَأَبِي يوُسُفَ  إقْراَرَهُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ أَيْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حنَِيفَةَ
مُحَمَّدٍ  لأَِنَّهُ يُكَذِّبُهُ فِي ذَلِكَ وَعنِْدَمِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُقِرِّ ، فَمَا أَصَابَ الْواَرِثَ ، فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ وَلَا شرَِكَةَ لِلْأَجنَْبِيِّ فِيهِ ؛ 



واَلْواَرِث يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ  يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْأَجْنبَِيِّ ، وَيَكُونُ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَإِنْ كَانَ الْأَجنَْبِيُّ يُكَذِّبُ الْواَرِثَ ،
  فَالْخَمْسماِئَةِ مِمَّا

ارِثُ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ خَمْسُمِائَةٍ دِينٌ وَأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ إلَّا أَصاَبَهُ لِلْأَجْنبَِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ الْوَ
خَمْسماِئَةِ كُلَّهَا ، وَلَوْ لْكَ الْأَنَّهُ ادَّعَى الشَّرِكَةَ فِيهِ وَهُوَ يُكَذِّبُهُ فِي الشَّرِكَةِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْأَجْنبَِيِّ ، وَيَأْخُذُ تِ

  .أَوْصَى لِعبَْدٍ وَارِثُهُ لَا يَصِحُّ سوََاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ 
، فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لوَِارِثِهِ ، وَإِنْ  إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَقَعُ لِمَولَْاهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ لَهُ) أَمَّا ( 

صَى بِهِ لِلْوَارِثِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ فَالْوَصِيَّةُ تَقَعُ لِمَوْلَاهُ مِنْ وَجْهٍ ؛ لأَِنَّهُ إذَا سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ يَصِيرُ الْمُو
، فَلَا تَصِحُّ إلَّا إذَا عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجَابُ فَكَانَ وَصِيَّةً لِلْوَارِثِ مِنْ وَجْهٍ 

  .الْمِلْكِ عِنْدَ مَوْتِ الْموُصِي ، وَهُوَ كَانَ حرُا عِنْدَ مَوْتِهِ 
صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ لَهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ بَطَلَتْ ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ لِمَوْلَاهُ وَكَذَا إذَا أَوْصَى لِعَبْدِ نَفْسِهِ فَأَعْتَقَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ 

لْحَالِ هِ فِي الْحاَلِ وَالْمَآلِ ، فِي اوَمَوْلَاهُ واَرِثُهُ ، وَلَوْ أَوْصَى لِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْوَصِيَّةِ تَحْصُلُ لِواَرِثِ
أَنْ يعُْتَقَ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، ) إمَّا ( بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتاَبَةِ ، وَفِي الْمَآلِ بِالْعَجْزِ ، وَلَوْ أَوْصَى لَمُكَاتَبِ نفَْسِهِ جاَزَ ؛ لأَِنَّهُ 

زَ وَيرَُدَّ فِي الرِّقِّ ، فَيَصِيرَ مِيرَاثًا لِجَمِيعِ وَرَثَتِهِ لَا لِبَعْضهِِمْ دُونَ أَنْ يعَْجَ) وَإِمَّا ( فَيَصِيرَ أَجْنَبِيا ، فَتَجُوزَ لَهُ الْوَصِيَّةُ 
  .الِهِ لِوَرَثَتِهِ بَعْضٍ ، فَلَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ إيثَارُ بعَْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى بعَْضٍ ، فَتَجوُزُ ، كَمَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَ

نْدَنَا وَبِهِ أَخَذَ لَا يَكُونَ قَاتَلَ الْموُصِي قَتْلًا حَرَامًا عَلَى سبَِيلِ الْمُباَشَرَةِ ، فَإِنْ كَانَ ؛ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ عِ أَنْ) وَمِنْهَا ( 
الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ ، واَحتَْجَّ بِمَا ذَكَرْنَا هَذَا لَيْسَ بِشرَْطٍ ، وَتَصِحُّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مَالِكٌ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الشَّافِعِيُّ 

لْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ ، وَتَمَلُّكٌ وَالْقَتْلُ مِنْ الدَّلَائِلِ لِجَواَزِ الْوَصِيَّةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّ ا
  .مْلِيكِ لَا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّ

لَيْسَ لقَِاتِلٍ { : وَهَذَا نَصٌّ ويَُرْوَى أَنَّهُ قَالَ } لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ { : مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ ) وَلَنَا ( 
وَالْوَصِيَّةَ جَمِيعًا وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقَاتِلَ مَخْصُوصٌ عَنْ عُمُومَاتِ ذَكَرَ الشَّيْءَ نَكِرَةً فِي مَحَلِّ النَّفْيِ فَتَعُمُّ الْميرَِاثَ } شَيْءٌ 

دِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْوَصِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيراَثِ وَلَا مِيراَثَ لِلْقَاتِلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ بعَْدَ صاَحِبِ الْبَقَرَةِ وَيُرْوَى لَا يُوَرَّثُ قَاتِلٌ : مَا لَمْ يَجْعَلَا لِلْقَاتِلِ مِيراَثًا وَعَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ

  .بَعْدَ صَاحِبِ الْبقََرَةِ 
نِ سَيِّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى زَمَنِ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى وَهَذَا مِنْهُ بيََانٌ لإِِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَ

  .هَذِهِ الْآثَارَ فِي الْأَصْلِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -أَنَّهُ لَا ميرَِاثَ لِلْقَاتِلِ ، وَذَكَر مُحَمَّدٌ 
أَذَّى نْزِلَةِ ذَلِكَ لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَرَثَةَ تَتَأَذَّى بِوَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقَاتِلِ ، كَمَا يَتَوَالْوَصِيَّةُ عِنْدَنَا بِمَ: وَقَالَ 

رَ صاَحِبَ فِراَشٍ ، فَقَدْ الْبعَْضُ بِوَضْعِهَا فِي الْبعَْضِ فَيُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّهُ حَرَامٌ ؛ ولَِأَنَّ الْمَجْروُحَ إذَا صاَ
   أَذًى لَحِقَهُ مِنْ جِهَتهِِمْتَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ نَظَرًا لَهُمْ لِئَلَّا يزُِيلَ الْمُوَرِّثُ مِلْكَهُ إلَى غَيْرِهِمْ لِعَدَاوَةٍ ، أَوْ
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ةِ وَسَبَبُ ثُبوُتِ حَقِّهِمْ فِي فَيَتَضرََّرُونَ بِذَلِكَ لَكِنْ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْموُرَثِ نَظَرًا لَهُ لِحَاجَتِهِ إلَى دَفْعِ حَواَئِجِهِ الْأَصْلِيَّ
برَُّعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الْمَوْتِ مَا هُوَ سَبَبُ ثُبُوتِ مِلْكِهِمْ بعَْدَ الْموَْتِ ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ ، فَكَانَ يَنْبغَِي أَنْ لَا يَمْلِكَ التَّ مَرَضِ

  .إلَّا أَنَّهُ مَلَكَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ وَالْوَارِثِ 
رَ بِأَبْلَغِ ى الْأَمْرُ فِيهِمَا عَلَى أَصْلِ الْقِياَسِ ؛ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِغيَْرِ حَقٍّ جِناَيَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَتَسْتَدْعِي الزَّجْبِخِلَافِ الْقيَِاسِ ، فَيَبقَْ

عَمْدًا أَوْ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ  الْوُجُوهِ ، وَحِرْمَانُ الْوَصِيَّةِ يَصْلُحُ زاَجِرًا لِحِرْمَانِ الْميرَِاثِ فَيثَْبُتُ وَسوََاءٌ كَانَ الْقَتْلُ
وَصِيَّةَ إنَّمَا تَقَعُ تَمْلِيكًا بَعْدَ الْمَوْتِ قَتْلٌ وَإِنَّهُ جَازَ الْمُؤاَخَذَةُ عَلَيْهِ عَقْلًا وَسَوَاءٌ أَوْصَى لَهُ بَعْدَ الْجِناَيَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْ

، أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَا تِلِ تقََدَّمَتْ الْجِناَيَةُ ، أَوْ تأََخَّرَتْ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِعبَْدِ الْقَاتِلِ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَتَقَعُ وَصِيَّةً لِلْقَا
وَلِأَبوََيْهِ ولَِجَمِيعِ قَراَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ  لَمُكَاتَبِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي عَبْدِ الْواَرِثِ وَمُكَاتَبِهِ وَتَجوُزُ الْوَصِيَّةُ لاِبْنِ الْقَاتِلِ

  .مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ ، فَلَا تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لأَِحَدِهِمَا وَصِيَّةً لِصَاحِبِهِ 
الْجِناَيَةِ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ قَاتِلٌ عَلَى الْكَماَلِ  وَلَوْ اشتَْرَكَ عَشَرَةٌ فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَأَوْصَى لِبعَْضهِِمْ بَعْدَ

هُمْ عَبْدَ الْمُوصِي حِينَ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَكَانَتْ وَصِيَّةً لِقَاتِلِهِ ، فَلَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ
عَبْدَ يَسْعَى فِي بعَْدَ الْجِنَايَةِ ، وَأَعْتَقَ عَبْدَهُ ، ثُمَّ ماَتَ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ، وَلَا يَبْطُلُ الْعِتْقُ ، ولََكِنَّ الْفَأَوْصَى لِبَعْضهِِمْ 

  لْموُصَى لَهُ قَاتِلًا ، فَلَمْ تَصِحَّبُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ واَحِدٍ مِنهُْمْ قَاتِلٌ ، فَكَانَ ا) وَأَمَّا ( قِيمَتِهِ 

اقُ صِحَّةُ الْإِعْتاَقِ وَنَفَّاذُهُ فَفِيهِ ضَرْبُ إشْكَالٍ وَهُوَ أَنَّ الْإِعتَْاقَ حَصَلَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، وَالْإِعْتَ) وَأَمَّا ( الْوَصِيَّةُ لَهُ 
لِ لَا تَصِحُّ ، وَالْعبَْدُ قَاتِلٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنفُْذَ إعْتَاقُهُ ، واَلْجوَاَبُ عَنْهُ مِنْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِ

الْمِلْكِ  واَلْإِعْتاَقُ إسْقَاطُوَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنَّ الْإِعْتاَقَ فِي مرََضِ الْموَْتِ لَيْسَ بِوَصِيَّةٍ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ 
حَالِ وَحُكْمُ الْوَصِيَّةِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا وَإِزَالَتُهُ لَا إلَى أَحَدِهِمَا مُتَغاَيِراَنِ بَلْ مُتنََافِيَانِ حَقِيقَةً ، وكََذَا الْإِعْتاَقُ ينُْجَرُ حُكْمُهُ لِلْ

ةً حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُعتَْبَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَكُنْ الْإِعْتاَقُ فِي مرََضِ الْموَْتِ وَصِيَّ
  .غَيْرُ وَالثَّانِي إنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ فَالْوَصِيَّةُ بِالْإِعْتاَقِ مَرْدُودَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى 

 مَعْنًى ، ا تَرَى أَنَّ الْعبَْدَ يَسعَْى فِي قِيمَتِهِ وَالسِّعَايَةُ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَتْ السِّعاَيَةُ ردَا لِلْوَصِيَّةِوَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةً صُورَةً أَلَ
  .الَّتِي هِيَ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ  وَالْعِتْقُ بعَْدَ وُقُوعِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ صوُرَةً يَحْتَمِلُهُ مَعْنًى بِرَدِّ السِّعاَيَةِ
ى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ أَمَّا بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ أَوْصَى لِعبَْدِهِ بِالثُّلُثِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْعبَْدُ لَمْ تَصِحَّ وَصِيَّتُهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُعْتَقُ ، وَيَسعَْ

  .فَلِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ 
فُ عَلَى إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ فِي ظَاهِرِ مَّا نَفَاذُ الْعِتْقِ فَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ لَيْسَتْ بِبَاطِلَةٍ ، بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَقِوَأَ

بَتِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ مِنْ مَالِهِ ، فَدَخَلَتْ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ الرِّوَايَةِ ، فَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ رَقَ
  الْمَوْتِ ، فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُ، فَلَمَّا مَاتَ الْمُوصَى مَلَكَ ثُلُثَ رَقَبَتِهِ وَتَمْليِكُ ثُلُثِ رَقَبَتِهِ مِنْهُ يَكُونُ إعْتَاقًا لِثُلُثِهِ عِنْدَ 

افَ الْعِتْقَ إلَى مَا تِ ، ثُمَّ يُنْقَضُ مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى بِرَدِّ السِّعَايَةِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ نَصا فِي مرََضِ مَوْتِهِ ، أَوْ أَضَعِنْدَ الْموَْ
  .يَّةُ لَهُ بِثُلُثِ الرَّقَبَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالتَّدْبِيرِ غَيْرَ أَنَّ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَتْ الْوَصِ

 ويََسْعَى فِي ذَلِكَ الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ مُتَجَزِّئٌ عِنْدَهُ فَيُعْتَقُ ثُلُثُ رَقَبَتِهِ وَيَسعَْى فِي ثُلُثَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَقُ الْبَعْضِ



؛ لأَِنَّهُ  نَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ فَيُرَدُّ بِرَدِّ السِّعاَيَةِ ، وَعِنْدَهُمَا وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِكُلِّ الرَّقَبَةِرَدا لِلْوَصِيَّةِ مَعنًْى بِالسِّعاَيَةِ ؛ لأَِ
رَدا لِلْوَصِيَّةِ مَعنًْى فَاتَّفَقَ الْجوََابُ ،  عَتَقَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَا يتََجزََّأُ عِنْدَهُمَا ، وَمَتَى عَتَقَ كُلُّهُ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ

وَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ موَْتِ وَهُوَ السِّعاَيَةُ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ ، وإَِنَّمَا اخْتَلَفَ الطَّرِيقُ ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْقَاتِلِ ، ثُمَّ أَجاَزَتْ الْ
يَجوُزُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا ، وَذَكَرَ فِي الزِّياَداَتِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ، الْموُصَى ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ 

عَنْهُ عَلَيْهِ  ، لِأَبِي يُوسُفَ مَا روََيْنَا -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَسَكَتَ عَنْ قَوْلِهِمَا ، فَيَدُلُّ عَلَى الْجَواَزِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ 
مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ } لَيْسَ لَقَاتِلٍ شَيْءٌ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } لَا وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ { : الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 

  .حَالِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا 
مْ لْقَتْلُ ، وَالْإِجَازَةُ لَا تَمنَْعُ الْقَتْلَ ، ولََهُمَا أَنَّ امْتنَِاعَ الْجَواَزِ كَانَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّهُوَلِأَنَّ الْماَنِعَ مِنْ الْجوََازِ هُوَ ا

مَّ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْبعَْضِ بِإِجاَزَةِ ثُ يَتَأَذَّوْنَ بِوَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقَاتِلِ أَكْثَرُ مِمَّا يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِإِيثَارِ الْبعَْضِ بِالْوَصِيَّةِ ،
  بِبُطْلَانِالْبَاقِينَ ، فَهَهنَُا أَولَْى ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ هُوَ حَقُّ الْوَرَثَةِ أَنَّ الْوَرَثَةَ ينَْتَفِعُونَ 

فَإِذَا جاَزُوا ، فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ ، فَجاَزَتْ ؛ ولَِهَذَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِبعَْضِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ ، وَحَقُّ الْإِنْسَانِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، 
  .هُ لَيْسَ بِقَتْلٍ حرََامٍ الْوَرَثَةِ بِإِجاَزَةِ الْبَاقِينَ كَذَا هَذَا ، وَلَوْ كَانَ الْقَتْلُ قِصاَصًا لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّ

كَ حِرمَْانُ الْميرَِاثِ ، فَكَذَا ا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيا ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ لَا يوُصَفُ بِالْحُرْمَةِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِوَكَذَ
  .حِرْمَانُ الْوَصِيَّةِ 

  .لَا يَمنَْعُ حِرْمَانَ الْمِيراَثِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَكَذَا الْقَتْلُ تَسْبِيبًا لَا يَمْنَعُ جوََازَ الْوَصِيَّةِ ، كَمَا 
؛ جاَزَ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ وَأَمَّا الْإِقْراَرُ لِلْقَاتِلِ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ صَارَ صاَحِبَ فِراَشٍ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ يَذْهَبُ ، ويََجِيءُ 

يَذْهَبُ ، تِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لوَِارِثِهِ ، كَمَا لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْمرَِيضِ مرََضَ الْموَْ
  .وَيَجِيءُ كَانَ فِي حُكْمِ الصَّحيِحِ فَيَجوُزُ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِواَرِثِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ 

 جاَئِزٌ لِقَوْلِهِ ةُ فِي الْمرََضِ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ ، فَلَا تَصِحُّ لِلْقَاتِلِ ، وَعَفْوُ الْمرَِيضِ عَنْ الْقَاتِلِ فِي دَمِ الْعَمْدِوَكَذَا الْهِبَ
صْلٍ بَيْنَ حاَلِ الْمرََضِ واَلصِّحَّةِ ؛ ولَِأَنَّ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَ} وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولََا تنَْسَوْا الْفَضْلَ بيَْنَكُمْ { تَعَالَى 

قُّهُمْ بِالْماَلِ ، واَلْقِصَاصُ لَيْسَ الْمَانِعَ مِنْ نَفَاذِ تَصَرُّفِ الْمَرِيضِ هُوَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، أَوْ الْغُرَمَاءِ ، وإَِنَّمَا يَتَعَلَّقُ حَ
صْلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ خطََأً ؛ يَجوُزُ الْعَفْوُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ الْخطََأَ يُوجِبُ الْماَلَ ، بِمَالٍ ، وَبِهَذَا عَلَّلَ فِي الْأَ

لدِّيَةَ كُلَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ى أَنَّ افَكَانَ عَفْوُهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ وَإِنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ الثُّلُثِ ودََلَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَ
  ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْءٌ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ مِنْ

لِ ، وَلَمَّا جاَزَ الْعَفْوُ هَهنَُا مِنْ الثُّلُثِ فِي حِصَّةِ الْقَاتِلِ ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ وَصِيَّةً لِلْقَاتِلِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ ، ولََا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِ
صِيَّةً لِعَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، ثُمَّ الثُّلُثِ عُلِمَ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وإَِنَّمَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ حتََّى تَكُونَ وَ

ا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ أَجَازوُا ؛ جاَزَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ اخْتِلَافًا وَذَكَرَ فِي الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ إنَّمَا لَا تَجوُزُ إذَ
هُمْ اللَّهُ رَحِمَ -ومَُحَمَّدٍ الزِّيَادَاتِ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ إنَّهَا لَا تَجُوزُ ، وَإِنْ أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ ، وَسَكَتَ عَنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

 ؛ وَلهَِذَا حَرَّمَ الْميرَِاثَ أَجاَزَتْهُ تَعَالَى وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجوََازِ هُوَ الْقَتْلُ ، وَإِنَّهُ لَا يَنعَْدِمُ بِالْإِجاَزَةِ -
رَ كَالْحرَْبِيِّ وَالْوَصِيَّةُ للِْحرَْبِيِّ لَا تَجوُزُ ، أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ أَمْ لَمْ تُجِزْ كَذَا الْوَرَثَةُ أَوْ لَا ؛ وَلأَِنَّهُ لَمَّا قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ صاَ

جُوزُ عِنْدَ بعَْضِ الْوَرَثَةِ ، فَيَالْقَاتِلُ وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ عَدَمَ الْجوََازِ لِمَكَانِ حَقِّ الْوَرَثَةِ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْوَصِيَّةِ لِ



لُ بِجَواَزِ الْوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ وَهوَُ إجاَزَتهِِمْ ، كَمَا جاَزَتْ لِبعَْضِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ إجَازَةِ الْبَاقِينَ بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُو
  .مَّا لَحِقَتْهَا الْإِجاَزَةُ هُنَاكَ فَلَأَنْ تَلْحقََهَا هَهُنَا أَوْلَى مَالِكٌ ، ولََا أَحَدٌ يَقُولُ بِجَواَزِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، فَلَ

يٍّ ؛ لِأَنَّ التَّبرَُّعَ بِتَمْلِيكِ الْمَالِ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ حَرْبِيا عنِْدَ مُسْتَأْمَنٍ ، فَإِنْ كَانَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّ
  .اهُ يَكُونُ إعاَنَةً لَهُ عَلَى الْخرَاَبِ ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إيَّ

  .وَأَمَّا كَوْنُهُ مُسْلِمًا ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ كَانَ ذِمِّيا ، فَأَوْصَى لَهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذمِِّيٌّ ؛ جاَزَ 
فَإِذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ { لصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ ذِمِّيا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ ا
وْ لِغيَْرِ أَهْلِ أَنْ يُوصِيَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيا كَذَا لَهُمْ ، وَسوََاءٌ أَوْصَى لِأَهْلِ مِلَّتِهِ أَ} وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُسْلِمِ 

الاِخْتِلَافِ بَيْنَنَا وبََيْنهَُمْ ، وَذَا لَا يَمْنعَُ مِلَّتِهِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ؛ وَلِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ 
  .جَواَزَ الْوَصِيَّةِ ، فَهَذَا أَوْلَى 

  .مُسْتَأْمنًَا ، فَأَوْصَى لَهُ مُسْلِمٌ ، أَوْ ذمِِّيٌّ  وَإِنْ كَانَ
  . الْوَصِيَّةُ للِذِّمِّيِّ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ فِي عَهْدِنَا ، فَأَشْبَهَ الذِّمِّيَّ الَّذِي هُوَ فِي عَهْدِنَا ، وتََجُوزُ

رَحِمَهُمُ  -يَ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجوُزُ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا وَكَذَا الْحَربِْيُّ الْمُسْتَأْمَنُ وَرُوِ
ةِ إلَى الْحَربِْيِّ الْمُسْتَأْمَنِ لِمَا إنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّ: أَشْبَهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا :  -اللَّهُ 

لَا { مَّةِ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْحرَِابِ ، ويََجوُزُ صَرْفُهَا إلَى الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّا مَا نُهِينَا عَنْ بِرِّ أَهْلِ الذِّ
وَقِيلَ إنَّ فِي } يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولََمْ يُخرِْجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيهِْمْ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ 

  لْكَ الرِّواَيَتَينِْلَى تِالتَّبَرُّعِ عَلَيْهِ فِي حاَلِ الْحيََاةِ بِالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ رِوَايتََيْنِ عَنْ أَصْحاَبِنَا ، فَالْوَصِيَّةُ لَهُ عَ

 يُنْفَقَ عَلَيْهِ فِي إصْلَاحِهِ أَيْضًا وَكَذَا كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حتََّى لَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ بِثُلُثِ ماَلِهِ لِلْمَسْجِدِ أَنْ
هِ الْوَصِيَّةِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِخرَْاجِ مَالِهِ إلَى وَعِمَارَتِهِ وتََجْصِيصِهِ يَجوُزُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُسلِْمِ مِنْ هَذِ

  .، فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى لَا التَّمْليِكَ إلَى أَحَدٍ وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لبَِيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ بِوَصِيَّةٍ 
  .وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ ماَلِهِ لِلْبَيْعَةِ ، أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إصْلَاحِهَا 

رَحِمَهُ  -وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ جاَزَ فِي قَأَوْ أَوْصَى لبَِيْتِ النَّارِ أَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُذْبَحَ لِعيِدِهِمْ ، أَوْ لِلْبَيْعَةِ أَوْ لبَِيْتِ النَّارِ ذَبِيحَةً 
ى بِهِ أَمْرًا ، هُوَ قُرْبَةٌ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجوُزُ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِي وَصَايَا أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو إمَّا إنْ كَانَ الْموُصَ -اللَّهُ 

  .عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُمْ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَمرًْا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ لَا عِنْدنََا  عِنْدَنَا وَعِنْدهَُمْ ، أَوْ كَانَ أَمْرًا هُوَ قُرْبَةٌ
عَلَى   عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْفَإِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ شيَْئًا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدنََا وَعِنْدَهُمْ بِإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ
وْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، أَوْ بِعِتْقِ الرِّقَابِ ، أَوْ بِعِماَرَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ونََحْوِ ذَلِكَ جَازَ فِي قَ

  .يَتَقَرَّبُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ 
لْمُسْلِمِينَ ، رْبَةٌ عنِْدَنَا ولََيْسَ بِقُرْبَةٍ عِنْدهَُمْ بِأَنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ أَوْصَى أَنْ يَبنِْيَ مَسْجِدًا لِوَإِنْ كَانَ شَيْئًا هُوَ قُ

انَ مُسْتَهزِْئًا فِي وَصيَِّتِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ يُبْطِلُهَا وَلَمْ يبَُيِّنْ لَا يَجُوزُ فِي قَولِْهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ فِيمَا بَيْنهَُمْ ، فَكَ
  عَةً أَوْ كَنِيسَةً ، أَوْ بَيْتَ ناَرٍالْهَزْلُ واَلْهزَْلُ ، وَإِنْ كَانَ شيَْئًا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدَهُمْ لَا عِنْدَنَا بِأَنْ أَوْصَى بِأَرْضٍ لَهُ تُبنَْى بَيْ

 ، فَهُوَ عَلَى ، أَوْ الْكَنِيسَةِ ، أَوْ بَيْتِ النَّارِ ، أَوْ بِالذَّبْحِ لِعِيدهِِمْ ، أَوْ لِلْبَيْعَةِ أَوْ لِبَيْتِ النَّارِ ذَبِيحَةً أَوْ بِعِمَارَةِ الْبِيعَةِ
وزُ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَذِهِ يَجوُزُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الاِخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرنَْا إنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 



إنَّ الْمُعْتبََرَ فِي  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْأَشْيَاءِ وَصِيَّةٌ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ ، واَلْوَصِيَّةُ بِالْمَعَاصِي لَا تَصِحُّ وَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
وَ لَا مَا هُوَ قُرْبَةٌ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ الْحَقِيقَةِ ؛ وَلهَِذَا لَوْ أَوْصَى بِمَا هُوَصِيَّتِهِمْ مَا هُوَ قُرْبَةٌ عِنْدهَُمْ 

دَلَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا هُوَ قُرْبَةٌ ، فَقُرْبَةٌ عِنْدَنَا ، وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ عنِْدَهُمْ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ كَالْحَجِّ وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ 
فِي عِبَادَةِ الصَّلِيبِ وَبَيْعِ الْخَمْرِ عِنْدَهُمْ ، وَقَدْ وُجِدَ وَلَكِنَّا أُمرِْنَا أَنْ لَا نَتَعرََّضَ لَهُمْ فِيمَا يَدِينُونَ ، كَمَا لَا نَتَعرََّضُ لَهُمْ 

  .وَالْخِنزِْيرِ فِيمَا بَينَْهُمْ 
مِيعًا عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذْهَبَيْنِ بَنَى الذِّمِّيُّ فِي حَيَّاتِهِ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بيَْتَ نَارٍ كَانَ ميرَِاثًا بَيْنَ وَرثََتِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَوَلَوْ 

  .أَمَّا عَلَى أَصْلِهِمَا ، فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ 
لَا يُجْعَلُ  بِمَنزِْلَةِ الْوَقْفِ وَالْمُسلِْمُ لَوْ جعََلَ داَرًا وَقْفًا إنْ ماَتَ ؛ صاَرَتْ مِيراَثًا كَذَا هَذَا ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَلِأَنَّهُ

لْمَسْجِدِ يُخاَلِفُ حاَلَ الْبَيْعَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمُ الْبَيْعَةِ فِيمَا بَيْنهَُمْ كَحُكْمِ الْمَسْجِدِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَالْجَواَبُ أَنَّ حاَلَ ا
  .الْمَسْجِدَ صاَرَ خاَلِصًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ، واَنْقَطَعَتْ عَنْهُ مَنَافِعُ الْمُسْلِمِينَ 

تُهُمْ ويَُدْفَنُ فِيهَا مَوْتَاهُمْ ، فَكَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى مَنَافِعِهِمْ ، وَأَمَّا الْبَيْعَةُ ، فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مَنَافِعِهِمْ ، فَإِنَّهُ يَسْكُنُ فِيهَا أَسَاقِفَ
  فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْوَقْفُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا

  .يُزِيلُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ عِنْدَهُ ، فَكَذَا هَذَا 
تِهَا شَيْءٌ بِغَلَّةِ جَارِيَتِهِ أَنْ تَكُونَ فِي نَفَقَةِ الْمَسْجِدِ وَمؤُْنَتِهِ فَانهَْدَمَ الْمَسْجِدُ ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ غَلَّوَلَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ 

لَهُ بِغَلَّتِهَا ، فَتُنْفَقُ فِي بِنَائِهِ وَعِمَارَتِهِ أُنْفِقَ ذَلِكَ فِي بِناَئِهِ ؛ لأَِنَّهُ بِالِانْهِدَامِ لَمْ يَخرُْجْ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدًا ، وَقَدْ أَوْصَى 
  .، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

هِ سِوَى رَقَبَةِ يْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِوَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِي إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِشَ
ى رَقَبَةِ الْعبَْدِ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ؛ الْعبَْدِ حتََّى لَوْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِدَرَاهِمَ ، أَوْ دنََانِيرَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ سِوَ

لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ رَقَبَتِهِ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ رَقَبَتِهِ جاَزَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ يَكُونُ موُصِيًا لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى 
 -أَبِي حنَِيفَةَ  لُثُهُ مُدَبَّرَا فِي قَوْلِبِثُلُثِ رَقَبَتِهِ تَمْليِكُ ثُلُثِ رَقَبَتِهِ مِنْهُ ، وَتَمْليِكُ نَفْسِ الْعبَْدِ مِنْهُ يَكُونُ إعْتَاقًا ، فَيَصِيرُ ثُ

  .، وَعِنْدَهُمَا لَا يتََجَزَّأُ  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ كُلُّهُ مُدَبَّرًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يتََجزََّأُ عِنْدَهُ كَالْإِعْتاَقِ
هُ بعَْدَ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهُ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا ماَلُهُ ، فَوَقَعَتْ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ ؛ جاَزَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَعَتَقَ ثُلُثُ

قِيمَةُ ثُلُثِي  لُثِي الْعبَْدِ ، فَإِنْ كَانَتْالْوَصِيَّةُ عَلَيْهَا وَعَلَى ساَئِرِ أَمْلَاكِهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ ماَلُهُ دَرَاهِمَ ودََنَانِيرَ يُنْظَرُ إلَى ثُ
 الزِّيَادَةُ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعبَْدِ مِثْلَ مَا وَجَبَ لَهُ فِي ساَئِرِ أَموَْالِهِ صَارَ قِصَاصًا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْماَلِ زِيَادَةٌ تُدْفَعُ إلَيْهِ

إِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ عُروُضًا لَا تَصِيرُ قِصاَصًا إلَّا بِالتَّراَضِي لِاخْتِلَافِ ثُلُثِي قِيمَةِ الْعبَْدِ زِيَادَةٌ تُدْفَعُ الزِّيَادَةُ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَ
تَّى يعوُا الثُّلُثَ مِنْ سَائِرِ أَمْواَلِهِ حَالْجِنْسِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي ثُلُثِي قِيمَتِهِ ، وَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ سَائِرِ أَمْواَلِهِ ، وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَبِ
رًا ، فَإِذَا ماَتَ عَتَقَ كُلُّهُ تَصِلَ إلَيْهِمْ السِّعَايَةُ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدبََّ

  .وَيَكُونُ الْعِتْقُ مُقَدَّمًا عَلَى ساَئِرِ الْوَصَايَا 
  مِقْداَرِ قِيمَتِهِ ، فَعَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَدْفَعُوافَإِنْ زَادَ الثُّلُثُ عَلَى 

  . إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسعَْى فِي الْفَضْلِ وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ



هَا ، فَإِنْ كَانَ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ لَهُ ؛ لأَِنَّ الْجَهاَلَةَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَجْهُولًا جَهاَلَةً لَا يمُْكِنُ إزَالَتُ
 مَا إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ استِْدْرَاكُهَا تَمنَْعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْموُصَى بِهِ إلَى الْموُصَى لَهُ ، فَلَا تُفيِدُ الْوَصِيَّةُ وَعَلَى هَذَا يَخرُْجُ

أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  رَجُلٍ مِنْ النَّاسِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ أَوْصَى لأَِحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ لَا يَصِحُّ فِي قَوْلِلِ
.  

رَحِمَهُ اللَّهُ  -تَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ الْوَصِيَّةُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ 
  .الْخِيَارُ إلَى الْوَارِثِ يُعطَْى أَيُّهُمَا شَاءَ  -
هَالَةٌ تُمْكِنُ إزَالَتُهَا أَلَا قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْإِيجاَبَ وَقَعَ صَحيِحًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا ، ولََكِنَّ هَذِهِ جَ) وَجْهُ ( 

لَمَّا ماَتَ عَجَزَ عَنْ التَّعْيِينِ بِنفَْسِهِ ، : تَرَى أَنَّ الْموُصِي لَوْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا حاَلَ حيََّاتِهِ لَتعََيَّنَ ، ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا يَقُولُ 
لَمَّا ماَتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ شَاعَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَولَْى : فَ يَقُولُ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ وأََبُو يوُسُ

دٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ عْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِمِنْ الْآخَرِ كَمَنْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْبيََانِ إنَّ الْعِتْقَ يَشيِعُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَيَ
لْمَوْتِ ، فَتَستَْدْعِي كَوْنَ كَذَا هَهُنَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْوَصِيَّةِ وَلِأَبِي حنَِيفَةَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ عِنْدَ ا

مَجْهوُلٌ ، فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْأَصْلِ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى الْموُصَى لَهُ مَعْلُومًا عِنْدَ الْمَوْتِ واَلْمُوصَى لَهُ عِنْدُ الْمَوْتِ 
نَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْإِيجَابِ لِواَحِدٍ مِنْ النَّاسِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالشُّيوُعِ وَلَا يُقَامُ الْواَرِثُ مَقَامَ الْمُوصِي فِي الْبَيَانِ ؛ لِأَ

  .الصَّحِيحِ 
  وَصِيَّةِحَّ إلَّا أَنَّ الْموُصِي لَوْ بَيَّنَ الْوَصِيَّةَ فِي أَحَدِهِمَا حاَلَ حَياَتِهِ صَحَّتْ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ إنْشَاءُ الْوَلَمْ يَصِ

  .لِأَحَدِهِمَا فَكَانَ وَصِيَّةً مُسْتأَْنَفَةً لأَِحَدِهِمَا عَيْنًا ، وإَِنَّهَا صَحيِحَةٌ 
دْرَى وْصَى بِأَرْفَعِهِمَا لِرَجُلٍ وَبِأَخَسِّهِمَا لآِخَرَ ، ثُمَّ ماَتَ الْمُوصِي ، ثُمَّ ماَتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ، وَلَا يُوَلَوْ كَانَ عَبْدَانِ فَأَ

  .لْبَاقِي أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا اجْتَمَعَا عَلَى أَخْذِ ا -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -أَيُّهُمَا هُوَ فَالْوَصِيَّةُ بَطَلَتْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ 
إنْ اجْتَمَعَا عَلَى أَخْذِ الْبَاقِي ، فَهُوَ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى أَخْذِهِ ، فَلَا : وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ 

  .شَيْءَ لَهُمَا 
نِصفَْانِ اجْتَمَعَا ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا ، وَعَلَى هَذَا يُخرِْجُ الْوَصِيَّةَ لِقَوْمٍ لَا يُحْصَوْنَ أَنَّهَا  وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ بَينَْهُمَا

ائزَِةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا لْوَصِيَّةُ جَبَاطِلَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ مَا يُنْبِئُ عَنْ الْحاَجَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُنبِْئُ عَنْ الْحاَجَةِ ، فَا
  .كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ 

، وَالتَّمْليِكُ مِنْ الْمَجْهُولِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَاجَةِ ، وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكًا منِْهُمْ ، وَهُمْ مَجْهوُلُونَ 
، ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْإِحْصَاءِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ إلَّا بِكِتاَبٍ أَوْ  جَهَالَةٌ لَا يُمْكِنُ إزاَلَتهَُا لَا يَصِحُّ

  .حِساَبٍ فَهُمْ لَا يُحْصَوْنَ 
ا يَحْصِيهِمْ مُحْصٍ حتََّى يوُلَدَ مِنهُْمْ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ فَهُمْ لَا يُحْصَوْنَ ، وَقِيلَ إنْ كَانوُا بِحَيْثُ لَ

للَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَوْلُودٌ ، وَيَمُوتَ مِنهُْمْ مَيِّتٌ ، فَهُمْ لَا يُحْصَوْنَ ، وَقيِلَ يُفَوَّضُ إلَى رأَْيِ الْقَاضِي ، وَإِنْ كَانَ فِي ا
الْمَالِ إلَى اللَّهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى ، واَحِدٌ مَعْلُومٌ  الْحَاجَةِ كَانَ وَصِيَّتُهُ بِالصَّدَقَةِ ، وَهِيَ إخرَْاجُ

عَلَهُ فِي ، يهِْمْ مِنْهُمْ ، فَإِنْ جَفَصَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ إذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ فَالْأَفْضَلُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ الثُّلُثَ لِمَنْ يَقْرُبُ إلَ
  وَاحِدٍ فَمَا زَادَ جاَزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وأََبِي يوُسُفَ ،



نِصْفَ الْوَصِيَّةِ ، وَبَيَانُ هَذِهِ  وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُعطِْيَ اثْنَيْنِ مِنهُْمْ فَصَاعِدًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا إلَّا
 فِي لَفْظِ الْمُسْلِمِينَ ةِ فِي مَسَائِلَ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يُحْصَوْنَ ، وَلَيْسَالْجُمْلَ

  .مَا يُنْبِئُ عَنْ الْحاَجَةِ فَوَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكًا مِنْ مَجْهُولٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ 
لَكِنْ عِنْدَهُمْ اسْمُ  أَوْصَى لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ لِمَسَاكيِنِهِمْ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ وَلَوْ

  .الْفَقِيرِ 
هِ تَباَرَكَ ، وَتعََالَى طَلَبًا لِمرَْضَاتِهِ لَا لِمرَْضَاةِ الْفَقِيرِ ، وَالْمِسْكِينِ يُنبِْئُ عَنْ الْحَاجَةِ ، فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ تَقَرُّبًا إلَى اللَّ

حِدٌ واََللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى عَزَّ شَأْنُهُ واَفَيَقَعُ الْمَالُ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ الْفُقَرَاءُ يَتَمَلَّكُونَ بِتَمْلِيكِ اللَّهِ تَعاَلَى مِنهُْمْ ، 
حيِحًا ، وَإِنْ كَانُوا لَا مَعْلُومٌ ؛ وَلِذَا كَانَ إيجاَبُ الصَّدَقَةِ مِنْ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى مِنْ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى الْفُقَرَاءِ صَ

وَاحِدٍ جَازَ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ وَأَبِي يوُسُفَ  يُحْصَوْنَ ، وَإِذَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ، فَلَوْ صَرَفَ الْوَصِيُّ جَميِعَ الثُّلُثِ إلَى فَقِيرٍ
.  

ثُّلُثِ وَجْهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُعطِْيَ مِنهُْمْ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا مِنهُْمْ إلَّا نِصْفُ ال: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
يَّةِ جَمْعٍ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ الصَّحيِحِ ثَلَاثَةٌ إلَّا أَنَّهُ أَقَامَ الدَّليِلَ عَلَى أَنَّ الاِثْنَيْنِ فِي بَابِ الْوَصِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّ الْفُقَرَاءَ اسْمُ

  .يَقُومَانِ مَقَامَ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ 
  .بَناَتِ مَقَامَ الثَّلَاثِ مِنْهُنَّ فِي اسْتِحقَْاقِ الثُّلُثَيْنِ وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَقَامَ الثِّنتَْيْنِ مِنْ الْ

ى السُّدُسِ ، وَلَا دَليِلَ عَلَى وَكَذَا الِاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ واَلْأَخوََاتِ يَقُومَانِ مَقَامَ الثَّلَاثِ فِي نقَْصِ حَقِّ الْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَ
  الْجَمَاعَةِ مَعَ مَا أَنَّ قِيَامِ الْواَحِدِ مَقَامَ

وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، وَلَهُمَا  الْجَمْعَ مَأْخُوذٌ مِنْ الِاجْتِمَاعِ ، وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاجْتِمَاعُ اثْنَانِ ، وَمُرَاعَاةُ مَعنَْى الِاسْمِ ،
وَهِيَ إلْزَامُ الْمَالِ حقًَّا لِلَّهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى ، وَجِنْسُ الْفُقَرَاءِ مَصْرِفٌ مَا  أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، وَصِيَّةٌ بِالصَّدَقَةِ ،

قُّ لِلَّهِ الْحَقِّ لَهُمْ ، فَيَجِبُ الْحَ يَجِبُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْحُقُوقِ الْماَلِيَّةِ ، فَكَانَ ذِكْرُ الْفُقَرَاءِ لِبيََانِ الْمَصْرِفِ لَا لِإِيجاَبِ
، وَقَدْ حَصَلَ بِصَرْفِهِ إلَى ،  تَبَارَكَ وَتَعاَلَى ، ثُمَّ يُصْرَفُ إلَى مَنْ ظَهَرَ رِضَا اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى بِصَرْفِ حَقِّهِ الْمَآلُ إلَيْهِ

بِإِيجاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرٍ وَاحِدٍ ؛ ولَِهَذَا جَازَ صَرْفُ مَا وَجَبَ مِنْ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ 
  .} إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ { الْمَذْكُورُ بِلَفْظِ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ تَباَرَكَ وَتعََالَى 

نَّ مُرَاعَاةَ مَعْنَى الْجَمْعِ إنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَأَمَّا عَلَى أَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَدْ خَرَجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ 
النِّسَاءَ ، وَقَوْلِهِ إنْ كَلَّمْتُ بَنِي عِنْدَ التَّعَذُّرِ ، فَلَا بَلْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى مُطْلَقِ الْجِنْسِ كَمَا فِي قَوْلِهِ ، واََللَّهِ لَا أَتَزَوَّجُ 

جوُدِ الْفعِْلِ مِنْهُ فِي أَوْ إنْ اشتَْرَيْتُ الْعَبِيدَ إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ ، وَلَا يُرَاعَى فِيهِ مَعْنَى الْجَمْعِ حَتَّى يَحنَْثَ بِوُ آدَمَ ،
ا غَايَةَ لَهُ ، ولََا نِهاَيَةَ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْجِنْسِ وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسِ ، وَهَهنَُا لَا يمُْكِنُ اعْتِبَارُ مَعنَْى الْجَمْعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَ

؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا الْتَزَمَ الْمَالَ  ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِمَواَلِيهِ ، وَلَهُ مَولًْى واَحِدٌ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ كُلُّ الثُّلُثِ إلَيْهِ بَلْ نِصْفُهُ
  .وَجَلَّ بَلْ مَلَّكَهُ لِلْمَوَالِي ، وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ  حَقًّا لِلَّهِ تَعاَلَى عَزَّ

  حمَْلِ عَلَىوَكَذَا ذَلِكَ الْجمَْعُ لَهُ غَايَةٌ وَنِهَايَةٌ ، فَكَانَ اعتِْبَارُ مَعنَْى الْجَمْعِ مُمْكِنًا ، فَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْ

  .مْعِ الْفُقَرَاءِ الْجِنْسِ ، بِخِلَافِ جَ
ى فُقَرَاؤُهُمْ ، فَالْوَصِيَّةُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ بنَِي فُلَانٍ دُونَ أَغْنِيَائِهِمْ ، وبََنُو فُلَانٍ قَبِيلَةٌ لَا تُحْصَى ، وَلَا يُحْصَ

  .لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ كَثْرَتِهِمْ ، فَلَأَنْ تَصِحَّ لِفُقَرَاءِ الْقَبِيلَةِ أَوْلَى  جَائزَِةٌ لِمَا قُلْنَا بَلْ أَولَْى ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ



إنْ كَانَ  )إمَّا : ( أَحَدِ ، وَجهَْيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُقَراَئهِِمْ ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، فَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ 
  .فُلَانٌ أَبَا قَبِيلَةٍ 

ميِمٍ ، وَأَسَدٍ ، وَواَئِلٍ ، إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَا قَبِيلَةٍ بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ يُعرَْفُ بِأَبِي فُلَانٍ فَإِنْ كَانَ أَبَا قَبِيلَةٍ مِثْلَ تَ) وَإِمَّا ( 
يَّةُ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانوُا يُحْصَوْنَ ، فَقَدْ قَصَدَ الْموُصِي تَمْلِيكَ الْمَالِ مِنهُْمْ لَا فَإِنْ كَانَ بَنُوهُ يُحْصَوْنَ ؛ جاَزَتْ الْوَصِ

بنَِي فُلَانٍ ،  أَوْصَى لِأَغْنِيَاءِ الْإِخْراَجَ إلَى اللَّهِ تَعاَلَى ، فَكَانَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعْلُومًا ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، كَمَا لَوْ
ةِ كَالْإِضَافَةِ إلَى الْقَبِيلَةِ أَلَا وَهُمْ يُحْصَوْنَ ، ويََدْخُلُ فِيهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى أَبُ الْقَبِيلَةِ إضَافَةُ النِّسْبَ

، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ بنَِي تَميِمٍ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مِنْ  يُرَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ بنَِي تَمِيمٍ
وْ عَنْ الْحاَجَةِ ، وَصاَرَ ، كَمَا لَ يُنْتَسَبُ إلَى فُلَانٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنثَْى غَنِيا كَانَ أَوْ فَقِيرًا ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يُنْبِئُ

مَوَالِيهِمْ وَحُلَفَائهِِمْ وَعَبِيدهِِمْ  أَوْصَى لِقَبِيلَةِ فُلَانٍ ، وَلَوْ كَانَ لِبنَِي فُلَانٍ مَوَالِي عَتَاقَةٌ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا موََالِي
.  

مِنْ قَوْلِهِ بنَِي فُلَانٍ إذَا كَانَ فُلَانٌ أَبَا قَبِيلَةٍ هُوَ الْقَبِيلَةُ لَا أَبْنَاؤُهُ  وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُمْ مَواَلِي الْمُواَلَاةِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمرَُادَ
  حَقِيقَةً ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُنتَْسِبِينَ إلَى هَذِهِ الْقَبِيلَةِ ،

عَلَيْهِ : ى الْقَبِيلَةِ ، وَيَنْتَمُونَ إلَيْهِمْ فِي الْعرُْفِ ، وَالشَّرْعِ قَالَ وَالْمُنْتَمُونَ إلَيهِْمْ ، وَالْحُلَفَاءُ ، واَلْمَوَالِي يَنتَْسِبُونَ إلَ
  .} مَواَلِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ { الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

  .} مَواَلِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسهِِمْ ، وَحَلِيفُهُمْ مِنهُْمْ { وَفِي رِواَيَةٍ 
وَعَبِيدُهُمْ مِنهُْمْ ؛ وَلِأَنَّ بَنِي فُلَانٍ إذَا كَانوُا لَا يُحْصَوْنَ سَقَطَ اعْتِباَرُ حَقِيقَةِ الْبُنوَُّةِ ، : جُمْلَةِ ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ فِي 

  .فَصَارَ عِبَارَةً عَمَّنْ يَقَعُ بِهِمْ لَهُمْ التَّناَصُرُ ، وَالْمَواَلِي يَقَعُ بِهِمْ لَهُمْ التَّناَصُرُ 
يَذُبُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهُمْ ا الْحَلِيفُ ، وَالْعَديِدُ إذْ الْحَلِيفُ هُوَ الَّذِي حَلَفَ لِلْقَبِيلَةِ أَنَّهُ يَنْصُرُهُمْ ، ويََذُبُّ عَنهُْمْ كَمَا وَكَذَ

  .حَلَفُوا لَهُ كَذَلِكَ ، واَلْعَدِيدُ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ 
الِي يُنْسَبُونَ إلَيْهِ هَذَا إذَا ى لِقَبِيلَةِ فُلَانٍ دَخَلَ فِيهِ الْموََالِي ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْقَبِيلَةِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ وَالْمَوَوَلَوْ أَوْصَ

الْوَصِيَّةِ لِبنَِي فُلَانٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِبنَِي كَانُوا يُحْصَوْنَ ، فَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِمَا قُلْنَا فِي 
هِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَواَلِيهِ فُلَانٍ ، وَهُمْ يُحْصَوْنَ ، وَفُلَانٌ أَبٌ خَاصٌّ لَهُمْ ، وَلَيْسَ بِأَبِي قَبِيلَةٍ حيَْثُ كَانَ الثُّلُثُ لِبنَِي صُلْبِ

قِيقَةِ ؛ فُ هُنَاكَ أَنَّهُمْ يرُِيدُونَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْمُنْتَسِبَ إلَيْهِمْ ، فَبَقيَِتْ اللَّفْظَةُ مَحْموُلَةً عَلَى الْحَ؛ لِأَنَّهُ مَا جَرَى الْعُرْ
دًا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يَقُولُ الْمُعْتَقُ أَنَا منِْ وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ بَنُو بَنِيهِ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ زيَْ

الْمُعْتَقُ أَنَا مِنْ بَنِي زَيْدٍ هَذَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ ، : بَنِي زَيْدٍ إذَا كَانَ زيَْدٌ أَبًا خاَصا ، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ أَبَا قَبِيلَةٍ يَقُولُ 
  مْا كَانوُا لَا يُحْصَوْنَ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ ، وَقَعَتْ لَهُمْ تَمْلِيكَ الْمَالِ مِنهُْمْ ، وَهُوَلِأَنَّ بنَِي فُلَانٍ إذَ

عَنْ الْحاَجَةِ لُغَةً ، فَلَا يَصِحُّ  ئُمَجْهوُلُونَ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجعَْلَ هَذَا ، وَصِيَّةً بِالصَّدَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الاِبْنِ مَا يُنْبِ
ةِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَإِنْ كَانَ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِجَهاَلَةِ الْمِلْكِ مِنْهُ ، وَلَمْ يُجعَْلْ وَصِيَّةً بِالصَّدَقَ

  .رَفُ كَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ سيرِِينَ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ أَبَا نَسَبٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ يُعْ
عُ الِابْنِ ، فَيَجِبُ الْعمََلُ فَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ اسْمِ الْبَنِينَ لِلذُّكُورِ ؛ لأَِنَّهُ جَمْ

هُنَّ عِنْدَ قَدْ أَمْكَنَ ، وَإِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ إناَثًا لَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُبِالْحَقِيقَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَ
الْوَصِيَّةُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  انْفرَِادِهِنَّ ، وَإِنْ كَانوُا ذُكُورًا وإَِنَاثًا ، فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يوُسُفَ



  .لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ 
سُفُ بْنُ خَالِدٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ يَدْخُلُ فِيهِ الذُّكُورُ واَلْإِنَاثُ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَواَهُ يُو: وَقَالَ مُحَمَّدٌ 

  .الْقُدوُرِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيُّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبِيهِ  السَّمتِْيُّ ، وَذَكَرَ
كُورِ إنَّ الذُّكُورَ مَعَ الْإِناَثِ إذَا اجْتَمَعَا غَلَبَ الذُّكُورُ الْإِناَثَ ، وَيَتنََاوَلُ اسْمَ الذُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ مُحَمَّدٍ ) وَجْهُ ( 

ي فِي الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ بِاسْمِ الْجَمعِْ الذُّكُورَ واَلْإِنَاثَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتنََاوَلُهُنَّ حَالَةَ الِانفِْرَادِ ؛ وَلِهَذَا تتََنَاوَلُ الْخِطَابَاتِ الَّتِ
تِباَرُ الْحَقِيقَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْبَنِينَ جَمْعُ ابْنٍ ، واَلاِبْنُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ الذُّكُورَ ، واَلْإِنَاثَ جَمِيعًا ، فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ ، ولََهُمَا اعْ

  .حَقِيقَةً 
ا نَقُولُ فِي لَةُ الاِجْتِماَعِ ، وَهَكَذَوَكَذَا الْبَنُونَ ، فَلَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الذُّكُورَ ، وَلهَِذَا لَمْ يَتنََاوَلْهُنَّ حَالَةَ الِانفِْرَادِ ، فَكَذَا حَا

  خِطَاباَتِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إنَّ خِطَابَ الذُّكُورِ لَا

سوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَنَاوَلُ الْإِناَثَ بِصِيغَتِهِ بَلْ بِدَليِلٍ زَائِدٍ ، وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَنَّ النِّسَاءَ شَكَوْنَ إلَى رَ
إنَّ الْمُسْلِمِينَ { لَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ ، وَتعََالَى يُخَاطِبُ الرِّجاَلَ دُونَنَا ، فَنزََلَ قَوْلُهُ تَباَرَكَ وَتعََا وَسَلَّمَ فَقُلْنَ

نَّ مَعْنًى ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فُلَانٌ أَبَا قَبِيلَةٍ الْآيَةَ ، فَلَوْ كَانَ خِطَابُ الرِّجاَلِ يَتنََاوَلُهُنَّ لَمْ يَكُنْ لِشِكَايتَِهِ} وَالْمُسْلِمَاتِ 
  .أَوْ بَطْنٍ أَوْ فَخِذٍ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى الْقَبِيلَةِ ، وَالْبَطْنِ واَلْفَخِذِ لَا يرَُادُ بِهَا الْأَعيَْانُ 

ا إلَى الْقَبِيلَةِ ، وَالْبَطْنِ واَلْفَخِذِ واَلذَّكَرِ وَالْأُنثَْى فِي النِّسْبَةِ عَلَى وَإِنَّمَا يرَُادُ بِهَا الْإِنْسَانُ ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ منَْسُوبً
فِ سْمُ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ الْمَعْروُالسَّوَاءِ ، وَلهَِذَا يَتَنَاوَلُ الاِسْمُ الْإِناَثَ مِنْهُمْ ، وإَِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذَكَرٌ ، وَلَا يتََنَاوَلُ الاِ
( بِ ؛ لِأَنَّهُمْ بَنوُهُ فِي الْحَقِيقَةِ الْإِنَاثَ اللَّاتِي لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ ، فَإِنْ كَانَ لِفُلَانٍ بَنُو صُلْبٍ وَبَنُو ابْنٍ ، فَالْوَصِيَّةُ لبَِنِي الصُّلْ

مَّوْنَ بَنِيهِ مَجَازًا ، وَإِطْلَاقُ اللَّفْظِ يُحمَْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَا أَمْكَنَ بَنُو الاِبْنِ ، فَبَنُو بَنِيهِ حَقِيقَةً لَا بَنُوهُ ، وَإِنَّمَا يُسَ) وَأَمَّا 
  .قَةِ هِ عِنْدَ تعََذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَقِي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُو الصُّلْبِ ، فَالْوَصِيَّةُ لِبَنِي الاِبْنِ ؛ لِأَنَّهُمْ بنَُوهُ مَجاَزًا ، فَيُحْمَلُ عَلَيْ

 -، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ عَنْ مُحَمَّدٍ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -وَأَمَّا أَبْنَاءُ الْبَنَاتِ ، فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ عنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 
  .نْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ كَأَبْنَاءِ الْبَنِينَ ، وَسَنَذْكُرُ الْمَسأَْلَةَ إ -رَحِمَهُ اللَّهُ 

وَصِيَّةِ يَتَنَاوَلُ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ لِصُلْبِهِ ، فَالْوَصِيَّةُ لَهُمَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ فِي باَبِ الْ
  لَا يُحمَْلُ عَلَى، فَقَدْ وُجِدَ مَنْ يَستَْحِقُّ كُلَّ الْوَصِيَّةِ ، فَ

جَمْعِ ، وَلَيْسَ فِي الْوَاحِدِ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ لِصُلْبِهِ ؛ صُرِفَ نِصْفُ الثُّلُثِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ بِلَفْظِ الْ
فَ ، وَيُرَدُّ النِّصْفُ الْبَاقِي إلَى ، وَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَى الْجَمْعِ ، فَلَا يَستَْحِقُّ الْواَحِدُ كُلَّ الْوَصِيَّةِ بَلْ النِّصْ

أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنٌ ، وَاحِدٌ لِصُلْبِهِ وَابْنُ ابْنِهِ ، فَالنِّصْفُ لاِبْنِهِ ، واَلْبَاقِي يُرَدُّ عَلَى وَرَثَةِ الْموُصِي فِي قَوْلِ 
لَا يُحمَْلُ عَلَى  ا النِّصْفُ لاِبْنِهِ ، وَمَا بقَِيَ ، فَلِابْنِ ابْنِهِ ، واَلصَّحيِحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْواَحِدَوَعِنْدَهُمَ

عِنْدَهُمَا يَجوُزُ حَمْلُ اللَّفْظِ الْحَقِيقَةِ ، واَلْمَجاَزِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ ، وَإِذَا صاَرَتْ الْحَقِيقَةُ مُراَدَةً سَقَطَ الْمَجاَزُ ، وَ
ابِتِ الْمُسْتَقِرِّ فِي موَْضِعِهِ ، الْوَاحِدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ واَلْمَجاَزِ فِي حاَلَةٍ واَحِدَةٍ ، وَهَذَا غَيْرُ سَديِدٍ ؛ لِأَنَّ الْحقَِيقَةَ اسْمٌ لِلثَّ

الْواَحِدُ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي مَحَلِّهِ ، وَمُنْتَقِلًا عَنْ  وَالْمَجَازُ مَا انْتقََلَ عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَالشَّيْءُ
  .مَحَلِّهِ 

بَينَْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ؛  قَوْلِهِمَا هُوَ وَلَوْ كَانَ لَهُ بَناَتٌ وَبَنُو ابْنٍ ، فَلَا شَيْءَ لِلْفَرِيقَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي
صُّلْبِ هَهنَُا الْبَنَاتُ عَلَى لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَدُ الصُّلْبِ إذَا كَانَ حَيا يَسْقُطُ مَعَهُ ، وَلَدُ الْوَلَدِ غَيْرَ أَنَّ ولََدَ ال



لاِنْفرَِادِ ، فَلَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ فِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا ، وَعَلَى أَصْلِهِمَا تُحْمَلُ الاِنْفِراَدِ ، وَاسْمُ الْبَنِينَ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَناَتِ عَلَى ا
بَطْنِ الْواَحِدِ لِاشْتِراَكِ ، وَصاَرُوا كَالْالْوَصِيَّةُ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ إذَا لَمْ يُجَزْ أَوْلَادُ الْولََدِ بِالْوَصِيَّةِ ، وَيتََنَاوَلُهُمَا الاِسْمُ عَلَى ا

أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِإِخوَْةِ فُلَانٍ ، وَهُمْ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ : ، فَيَشْتَرِكُ ذُكُورُهُمْ وإَِناَثُهُمْ ، وَلَوْ قَالَ 
  الَّذِي ذَكَرْنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وأََبِي

هُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ لَا يزَُادُ الذَّكَرُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -هُوَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، وَعنِْدَ مُحَمَّدٍ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -يُوسُفَ 
  .عَلَى الْأُنْثَى ، واَلْحُجَجُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 

 الذَّكَرَ ، فَالذَّكَرُ فِيهِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ اسْمٌ لِلْمَوْلُودِ ، وَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ وَلَوْ أَوْصَى لوَِلَدِ فُلَانٍ ،
أُخْتُ الْميرَِاثِ ؛ لِأَنَّ الاِستِْحْقَاقَ فِي  وَالْأُنْثَى ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ امرَْأَةٌ حَامِلٌ دَخَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ

إِنْ كَانَ لَهُ بَناَتٌ وَبَنُو ابْنٍ ، كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ الْحمَْلُ يَدْخُلُ فِي الْميرَِاثِ ، فَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَ
حَمْلُ بْنِهِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ لِلْبنََاتِ بِانْفرَِادِهِنَّ حَقِيقَةٌ ولَِأَوْلَادِ الِابْنِ مَجاَزٌ ، وَمَهْمَا أَمْكَنَ فَالْوَصِيَّةُ لِبَناَتِهِ دُونَ بنَِي ا

الِابْنِ يَسْتَوِي فِيهِ ذُكُورُهُمْ  اللَّفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا يُحمَْلُ عَلَى الْمَجَازِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ صُلْبٍ ، فَالْوَصِيَّةُ لوَِلَدِ
، وَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْبَناَتِ فِي  وَإِناَثُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْعمََلُ بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ ، فَيُعْمَلُ بِالْمَجَازِ تَصْحيِحًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ

أَنَّ وَلَدَ الْبَناَتِ يَدْخُلُونَ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -هُ عَنْهُ وَذَكَرَ الْخَصَّافُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَصِيَّةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّ
تِ ، فَصاَرَ عَنْ يهِ أَوْلَادُ الْبَنَافِيهَا كَوَلَدِ الْبَنِينَ ، وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا أَخَذَ الْأَمَانَ لِنَفْسِهِ ، وَولََدِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِ

رِوَايَةِ الْخَصَّافِ أَنَّ الْولََدَ ينُْسَبُ إلَى أَبَوَيْهِ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهُ وَلَدُ أَبِيهِ ووََلَدُ أُمِّهِ ) وَجْهُ ( رِواَيَتَانِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مُحَمَّدٍ 
نِهِ ينُْسَبُ إلَيْهِ ، فَكَذَا ولََدُ بِنْتِهِ ؛ وَلِهَذَا يُضَافُ أَوْلَادُ سَيِّدَتِنَا ، فَاطِمَةَ حَقِيقَةً لاِنْخِلَاقِهِ مِنْ مَائِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ ولََدُ ابْ
  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلَى أَبِيهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

هُ عَنْهُ إنَّ ابنِْي هَذَا لَسَيِّدٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى يُصلِْحُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ رَضِيَ اللَّ{ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .} بِهِ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ 

  .} لِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّ ابْنَيَّ لَسيَِّدَا كُهوُ{ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
ا يُنْتَسَبُ إلَيْهِ إلَّا مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ، وَكَذَا يُقَالُ لِسَيِّدِنَا عِيسَى ابْنِ مرَْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ أَنَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، وَإِنْ كَانَ لَ

نَ إلَى آباَئهِِمْ لَا إلَى أَبُ الْأُمِّ قَالَ الشَّاعِرُ بَنُونَا بَنُو أَبْناَئِنَا وَبنََاتنَُا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ أَولَْادَ الْبَناَتِ ينُْسَبُو
وَلَدُهُ حَقِيقَةً ، فَكَانَ  نعََمْ ، وَبِنْتُ الرَّجُلِ: قَوْلُهُ إنَّ الْولََدَ ينُْسَبُ إلَى أَبِيهِ وإَِلَى أُمِّهِ قُلْنَا ) وَأَمَّا ( الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ 

ولَْادِ الْبَنِينَ إلَّا أَنَّ النَّسَبَ إلَى وَلَدُهَا ولََدَهُ حقَِيقَةً بِواَسِطَتهَِا حتََّى تَثْبُتَ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ فِي حَقِّهِ ، كَمَا تثَْبُتُ فِي أَ
لَادُ الْبنََاتِ إلَى آبَاءِ الْأُمَّهَاتِ بِوَسَاطَتِهِنَّ ، وَلَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ النِّسْبَةِ الْمُطْلَقَةِ ، الْأُمَّهَاتِ مهَْجُورٌ عَادَةً ، فَلَا يُنْسَبُ أَوْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ى رَسُولِ اللَّهِوَأَوْلَادُ سَيِّدَتِنَا ، فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهُْمْ لَمْ تهُْجَرْ نِسْبَتهُُمْ إلَيْهَا ، فَينُْسَبُونَ إلَ
امًا لَهُمْ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ وَسَلَّمَ بِواَسِطَتهَِا ، وَقِيلَ إنَّهُمْ خُصُّوا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ تَشرِْيفًا وَإِكْرَ

{ فِي هَذَا حَديِثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  -هُ رَحِمَهُ اللَّ -مَشَايِخِنَا عَنْ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْواَنِيِّ 
واَحِدٌ ، ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا ولََدٌ } كُلُّ بنَِي بِنْتٍ بَنُو أَبِيهِمْ إلَّا أَوْلَادَ ، فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنهَْا فَإِنَّهُمْ أَوْلَادِي : 

  فَالثُّلُثُ لَهُ سوََاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنثَْى ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ يتََنَاوَلُ الْوَلَدَ الْواَحِدَ ،



أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ : قَالَ سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ لَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ ، فَ: فَمَا زَادَ عَلَيْهِ حَقِيقَةً ، وَلَا يتََنَاوَلُ الْجَمْعَ قَالَ هِشَامٌ 
ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ إنْ شَاءُوا أَعْطُوهُ أَقَلَّ : بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ ابْنَيَّ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي ، فَكَمْ يُجعَْلُ لِلْمُوصَى لَهُ قَالَ 

فَكَذَلِكَ أَيْضًا قُلْت فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ وبَِنْتٌ أَوْ ابْنَانِ وبَِنْتَانِ أَوْ  :فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ ، واَبْنٌ قَالَ : الْأَنْصبَِاءِ قُلْت لَهُ 
يُعْطَى الْمُوصَى لَهُ فِي هَذَا نَصِيبُ ابْنٍ ، : لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصيِبِ أَحَدِ ابْنِي ، فَقَالَ : قَدْ أَوْصَيْت : بَنُونَ وَبَناَتٌ ، فَقَالَ 

أَحَدَ ابنِْي وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ عُلِمَ أَنَّهُ سَمَّى الْأُنْثَى ابْنًا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الذَّكَرِ ، فَدَخَلَتْ : نَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ وَإِنَّمَا كَا
أَحَدُ : نَ لَهُ بَنُونَ ، وَبَناَتٌ أَوْ ابْنَانِ وبََنَاتٌ فَقَالَ فِي الْكَلَامِ ، فَكَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَحْمِلُوا الْوَصِيَّةَ عَلَى نَصِيبِهِمَا ، وإَِذَا كَا

:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مَّدٌ بَنِيَّ يقََعُ عَلَى الذُّكُورِ ، فَتُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَى نَصيِبِ ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ نَصيِبِ الْبَناَتِ قَالَ مُحَ
  .أَوْ ابْنٌ وَبِنتَْانِ أَوْ ابْنٌ وَبَنَاتٌ فَالِابْنُ وَحْدَهُ لَا يَكُونُ بَنِينَ  فَإِذَا كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ

إِناَثِ مَعَهُ ، فَحُمِلَتْ الْوَصِيَّةُ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ لَا يَتنََاوَلُ الْواَحِدَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إدْخاَلِ الْ
  .إلَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ لَى نَصِيبِ أَحَدهِِمْ ، فَهَذَا إشَارَةٌ إلَى اعْتِباَرِهِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ ، وَإِنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عَلَى الذُّكُورِ عَ

نَّهُمْ إذَا كَانوُا يُحْصَوْنَ ، وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ أَوْصَى ليَِتَامَى بَنِي فُلَانٍ فَإِنْ كَانَ يَتَامَاهُمْ يُحْصَوْنَ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَ
لِيَتَامَى هَذِهِ السِّكَّةِ ، أَوْ  لَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ ؛ لِكَونِْهِمْ مَعْلُومِينَ ، فَأَمْكَنَ إيقَاعهَُا تَمْلِيكًا مِنهُْمْ ، فَصَحَّتْ كَمَا لَوْ أَوْصَى

ا الْغنَِيُّ وَالْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّ الْيَتيِمَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِمَنْ مَاتَ أَبوُهُ ، وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ ، وهََذَا لَهَذِهِ الدَّارِ ، ويََسْتَوِي فِيهَا 
  .يَتَعرََّضُ لِلْفَقْرِ واَلْغِنَى 

ابْتَغُوا فِي أَموَْالِ { وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } ظُلْمًا إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْواَلَ الْيَتَامَى { : وَقَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 
قَدْ سُمُّوا يتََامَى ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ ماَلٌ ، فَكُلُّ صَغِيرٍ مَاتَ أَبُوهُ يَدْخُلُ تَحْتَ } الْيتََامَى خَيْرًا كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ 

رِفَتْ إلَى فَلَا ، فَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ ، فَالْوَصِيَّةُ جاَئِزَةٌ ، وتَُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ صُالْوَصِيَّةِ ، وَمَنْ لَا 
ةٌ بِالصَّدَقَةِ ، وإَِخْراَجٌ لِلْمَالِ إلَى الْأَغْنِيَاءِ لَبَطَلَتْ لِجَهاَلَةِ الْموُصَى لَهُ ، وَلَوْ صُرِفَتْ إلَى الْفُقَرَاءِ لَجاَزَتْ ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّ
يَكُنْ فِي اللَّفْظِ مَا يُنبِْئُ عَنْ اللَّهِ تَعاَلَى ، واََللَّهُ تَعَالَى واَحِدٌ مَعْلُومٌ ، وَأَمْكَنَ أَنْ تُجعَْلَ الْوَصِيَّةُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَإِنْ لَمْ 

بِ الْحاَجَةِ ، وَعَمَّا يُوجِبُ الْحاَجَةَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ ؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ وَالاِنْفرَِادَ عَنْ الْأَبِ الْحَاجَةِ لُغَةً لَكِنَّهُ يُنبِْئُ عَنْ سَبَ
الِهِ إلَيْهِ ، وَكَذَا هُوَ لِ مَنَافِعَ مَأَعْظَمُ أَسْبَابِ الْحاَجَةِ إذْ الصَّغِيرُ عاَجِزٌ عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِمَالِهِ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِمَّنْ يَقُومُ بِإِيصَا
ء ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، عَاجِزٌ عَنْ الْقِيَامِ بِحِفْظِ مَالِهِ ، واسْتِنْمائِهِ ، وَلَا بقََاءَ لِلْمَالِ عَادَةً إلَّا بِالْحِفْظِ وَالاِسْتِنْمَا

  مَالِهِ بِسَبَبِ بُعْدِهِ عَنْ مَالِهِ ، وَهُوَ ابْنُ السَّبِيلِ ، فَصَارَ الاِسْم بِهَذهِِ فَيَصِيرُ فِي الْحُكْمِ كَمَنْ انْقَطَعَتْ عَلَيْهِ مَنَافِعُ

، { قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْوَسَاطَةِ مُنْبِئًا عَنْ الْحاَجَةِ ؛ وَلهَِذَا الْمَعنَْى جَعَلَ اللَّهُ لِلْيَتَامَى سَهْمًا مِنْ خُمُسِ الْغنَِيمَةِ بِ
  .} لَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَاعْ

، وَأَرَادَ بِهِ } امَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسوُلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَ{ وَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى 
  .الْمُحْتَاجِينَ منِْهُمْ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ 

  .وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَمْكَنَ تَصْحِيحُ هَذَا التَّصَرُّفِ بِجَعْلِهِ إيصَاءً بِالصَّدَقَةِ 
يَدُلُّ عَلَى سَبَبِ الْحاَجَةِ عَادَةً ، وَهُوَ الزَّمَانَةُ ، واَلْعَمَى ، وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى لِزمَْنَى بَنِي فُلَانٍ أَوْ لِعُمْياَنِهِمْ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ 

طَرِيقِ التَّمْلِيكِ بِجَهاَلَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِبنَِي فُلَانٍ ، وَهُمْ لَا يُحْصَوْنَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ تَصْحيِحُهُ بِ
بُ الْحاَجَةَ ، لَا بِطَرِيقِ الْإِيصَاءِ بِالصَّدَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الِابْنِ مَا ينُْبِئُ عَنْ الْحَاجَةِ ، وَلَا مَا يُوجِالْموُصَى لَهُمْ ، وَ

ةُ إلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ الْيَتَامَى ، فَإِنْ وَهَهُنَا ، بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ إذَا صَحَّتْ ، وَانْصَرَفَتْ الْوَصِيَّ



لَى الْخِلَافِ الَّذِي صُرِفَ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فَصَاعِدًا ؛ جاَزَ بِالْإِجْمَاعِ ، وإَِنْ صرُِفَ جَمِيعُ الثُّلُثِ إلَى ، واَحِدٍ ؛ فَهُوَ عَ
مَنْ قَدَرَ مِنهُْمْ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعمََلِ بِحقَِيقَةِ اللَّفْظُ ، وتََحْقِيقِ  ذَكَرْنَا ، واَلْأَفْضَلُ لِلْمُوصِي أَنْ يَصْرِفَ إلَى كُلِّ

نَ ، أَوْ لَا يُحْصَيْنَ أَمَّا مَقْصُودِ الْمُوصِي ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لأَِرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ ؛ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ كُنَّ يُحْصَيْ
  .لُومَاتٍ ا كُنَّ يُحْصَيْنَ ، فَلَا يُشْكِلُ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ تَمْلِيكًا مِنْهُنَّ بِأَعيَْانِهِنَّ ؛ لِكَونِْهِنَّ مَعْإذَ

  لِامرَْأَةٍ بَالِغَةٍ ، فَارَقَتْ زَوْجَهاَوَكَذَلِكَ إذَا كُنَّ لَا يُحْصَيْنَ ؛ لِأَنَّ فِي الاِسْمِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْمَلَةَ اسْمٌ 

  . -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ 
مْ مُرْمِلُونَ إذَا فَنِيَ زَادُهُمْ وَمَنْ فَنِيَ زَادُهُ الْأَرْمَلَةُ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا مِنْ قَوْلِهِمْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ ، فَهُ: وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيُّ 

 إلَى اللَّهِ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى كَانَ مُحْتاَجًا ، فَكَانَ فِي الِاسْمُ مَا يُنبِْئُ عَنْ الْحَاجَةِ ، فَتَقَعُ وَصِيَّةً بِالصَّدَقَةِ ، وَإِخْراَجُ الْماَلِ
: مَاءِ احِدٌ مَعْلُومٌ وَهَلْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الرِّجاَلُ الَّذِينَ فَارَقُوا أَزْواَجَهُمْ ؟ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَوَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى وَ

  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يَدْخُلُونَ 
كَرْمَةِ فُلَانٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وإَِلَيْهِ ذَهَبَ الْقُتبَِيُّ ، يَدْخُلُ فِي كُلِّ مَنْ خَرَجَ مِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 

كَرِ أَطْلَقَ اسْمَ الْأَرمَْلِ وَاحتَْجَّا بِقَوْلِ جرَِيرٍ الشَّاعِرِ هَذِي الْأَرَامِلُ قَدْ قَضَيْتَ حاَجَتهََا ، فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الْأَرمَْلِ الذَّ
  .عَلَى الرَّجُلِ 

 أَبُو عَبِيدٍ وَأَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّ حقَِيقَةَ هَذَا الاِسْمِ لِلْمرَْأَةِ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ اللُّغَةِ رَوَى عَنْهُ) وَلَنَا  (
  .انِهِمَا ثَعْلَبٌ وَأَقْراَنُهُمْ كَمَا روُِينَا عَنْ الْخَليِلِ ، وَالْأَصْمَعِيِّ ، وَأَقْرَ

  .رَجُلٌ أَرمَْلُ إلَّا فِي الْمَليِحِ مِنْ الشِّعْرِ : امْرأََةٌ أَرْمَلَةُ ، وَلَا يقَُالُ : يُقَالُ : وَقَالَ الْخَلِيلُ 
أَنَّ الِاسْمَ لَمَّا كَانَ مُشْتقًَّا مِنْ رَجُلٌ أَرْمَلُ إلَّا فِي الشِّعْرِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ ، وَلِ: وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُقَالُ 

 النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَى قَوْلِهِمْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ إذَا ، فَنِيَ زَادُهُمْ ، فَالْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي فَنِيَ زَادُهَا بِمَوْتِ زوَْجِهَا ؛ لِأَنَّ
ادُهَا ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّ قَوْلَ جرَِيرٍ مَحْموُلٌ عَلَى مَلِيحِ الشِّعْرِ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ أَوْ هُوَ شاَذٌّ الْمرَْأَةِ ، فَإِذَا ماَتَ ، فَقَدْ فَنِيَ زَ

  وَجزََاءُ سَيِّئَةٍ{ كَمَا قَالَ ابْنُ الْأَنْباَرِيِّ ، أَوْ لِازْدِواَجِ الْكَلَامِ قَالَ اللَّهُ سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 

  .} مِثْلُهَا سَيِّئَةٌ 
وَإِنْ عَاقَبتُْمْ { ، وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى } فَمِنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ { وَقَالَ تَعَالَى 

  .} فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 
أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُسَمَّى ) وَمَعْلُومٌ ( نْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتأََيَّمِي مَدَى الدَّهْرِ مَا لَمْ تنَْكِحِي أَتَأَيَّمْ ، فَإِنْ تَ: وَكَمَا قَالَ الشَّاعِر 

صَرِفُ إلَى مَا لَا يُذْكَرُ إلَّا لِضَرُورَةِ نْأَيِّمًا لَكِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ لِازْدِواَجِهِ بِقَوْلِهِ ، وَإِنْ تتََأَيَّمِي كَذَا هَهُنَا ، وَإِطْلَاقُ الاِسْمِ لَا يَ
عُ إلَيْهِ الْأَفْهَام وَالْأَوْهَامُ ، تَمْلِيحِ الشِّعْرِ ، وَازْدوَِاجِ الْكَلَامِ ، أَوْ فِي الشُّذُوذِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الِاسْمِ ينَْصَرِفُ إلَى مَا تَتَسَارَ

امَى بَنِي فُلَانٍ ، فَإِنْ كُنَّ يُحْصَيْنَ ؛ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ لِمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كُنَّ لَا يُحْصَيْنَ لَا وَذَلِكَ مَا قُلْنَا ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَيَ
ي اللُّغَةِ اسْمٌ لِامرَْأَةٍ  الْأَيِّمَ فِتَجوُزُ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الْأَيِّمِ مَا يُنبِْئُ عَنْ الْحَاجَةِ لِتُجعَْلَ ، وَصِيَّتَهُ بِالصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّ

قَالَ الْأَيِّمُ كُلُّ امرَْأَةٍ جُومِعَتْ بِنِكَاحٍ جاَئِزٍ أَوْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جُومِعَتْ فِي قُبُلِهَا ، وَفَارَقَهَا زوَْجُهَا ، وَشَرَحَهُ مُحَمَّدٌ 
قِيرَةً صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي مَا يُنبِْئُ عَنْ فَاسِدٍ أَوْ فُجوُرٍ ، وَلَا زَوْجَ لَهَا غَنِيَّةً كَانَتْ أَوْ فَ

إنَّهَا جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّ اسْمَ  الْحَاجَةِ ، فَلَا يَكُونُ إيصَاءً بِالتَّصَدُّقِ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِأَرَامِلِ بَنِي فُلَانٍ ، وَهُنَّ لَا يُحْصَيْنَ
ى جَازَتْ الْوَصِيَّةُ يَدْخُلُ فِيهَا أَرْمَلَةِ يُنبِْئُ عَنْ الْحاَجَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَجُعِلَ وَصِيَّةً بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ إذَا كُنَّ يُحْصَيْنَ حَتَّالْ



ةِ لَا يَتَعرََّضُ لِمَا سِوَى الْأُنوُثَةِ وَحُلُولِ الْجِماَعِ بِهَا فِي قُبُلِهَا الصَّغِيرَةُ ، واَلْبَالِغَةُ ، وَالْغنَِيَّةُ وَالْفَقيرَِةُ ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ فِي اللُّغَ
  .وَفِرَاقِهَا زَوْجَهَا 

  ،} ، وأََنْكِحوُا الْأَيَامَى مِنْكُمْ { وَقَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 

نْكَاحُ الصِّغَارِ ، كَمَا يَجُوزُ إنْكَاحُ الْكِبَارِ ، وكََذَا لَا يَتَعرََّضُ لِلْفَقْرِ واَلْغنَِى وَأَنَّهُ يتََنَاوَلُ الْكَبِيرَةَ واَلصَّغِيرَةَ حتََّى يَجُوزَ إ
يْءٍ مِنْ ، وَلَوْ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِشَ} إنْ يَكُونوُا فُقَرَاءَ يُغنِْهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ { ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعاَلَى قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ 
مَعنًْى ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرنَْا أَنَّ الْأَيِّمَ اسْمٌ لِامْرَأَةِ جُومِعَتْ } إنْ يَكُونوُا فُقَرَاءَ { ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ، وَتَعاَلَى 

  .فِي قُبُلهَا ، فَارَقَهَا زَوْجهَُا قَوْلُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
إنَّ الْجِماَعَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ هَذَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ الْبَلْخِيّ ، وأََبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ  وَقَالَ أَبُو

  .الاِسْمِ 
لَى الرَّجُلِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْمرَْأَةِ ، واَحتَْجَّا وَكَذَا الْأُنوُثَةُ بَلْ يَقَعُ هَذَا الِاسْمُ عَلَى الْمَدْخوُلِ بِهَا وَعَلَى الْبِكْرِ ، وَيَقَعُ عَ

ضُمُّ الْبِكْرَ إلَى نَفْسِهِ كَمَا يَضُمُّ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ إنَّ الْقُبُورَ تَنْكِحُ الْأَيَامَى النِّسوَْةَ الْأَرَامِلَ الْيتََامَى ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَبْرَ يَ
  .الثَّيِّبَ 

كَثْتِ أَنْتِ بِلَا فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تتََأَيَّمِي مَدَى الدَّهْرِ مَا لَمْ تنَْكِحِي أَتأََيَّمْ أَيْ أَمْكُثُ بِلَا زَوْجٍ مَا مَ: عِرُ وَقَالَ الشَّا
  .زَوْجٍ 

يَّمَا ، واَلْجوََابُ أَنَّ حَقِيقَةَ اللُّغَةِ مَا حَكَيْنَا عَنْ فَلَا تَنْكِحَنْ جَبَّارَةً إنَّ شَرَّهَا عَلَيْك حرََامٌ فَانْكِحَنْ أَوْ تأََ: وَقَالَ آخَرُ 
فِي اسْتِعْمَالِ بَعْضِ الْفُصَحَاءِ  نَقَلَةِ اللُّغَةِ ، وَهُمْ أَهْلُ دَقَائِقِ الْأَلْفَاظِ ، فَيُقْبَلُ نَقْلُهُمْ إيَّاهُ فِيمَا وُضِعَتْ لَهُ ، وَمَا وَرَدَ

انِي الَّتِي كَ الْحَقَائِقِ ، فَحمُِلَ عَلَى الْمَجَازِ إمَّا بِطَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ ، واَلاِزْدِواَجِ أَوْ بِاعتِْبَارِ بَعْضِ الْمَعَمَعْدُولًا بِهِ عَنْ تِلْ
: ا يُدْخَلُ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ فِيهِ يُقَالُ وُضِعَ لَهَا الِاسْمُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْأُنوُثَةَ أَصْلٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ أَنَّهُ لَ

  امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، وَلَا يُقَالُ أَيِّمَةٌ ، وَلَوْ كَانَ الاِسْمُ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ

و جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِيُّ أَنَّ مَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ فِي ، وَالْأُنْثَى لَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِإِدْخاَلِ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ فِي الْمرَْأَةِ ، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُ
الَّتِي جُومِعَتْ بِفُجوُرٍ لَا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -صِفَةِ الْأَيِّمِ جُومِعَتْ بِفُجوُرٍ ، أَوْ غَيْرِ فُجوُرٍ مَذْهَبُهُمَا ، فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

مِنْهُمْ لِأَنَّ الَّتِي جُومعَِتْ بِفُجُورٍ بِكْرٌ لَا أَيِّمٌ عِنْدَهُ حَتَّى تُزَوَّجَ ، كَمَا تُزوََّجُ الْأَبْكَارُ عنِْدَهُ ، وَتَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ؛ 
تُزوََّجُ الْأَبْكَارُ عِنْدَهُ لِمُشاَرَكَتهَِا هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا ؛ لأَِنَّهَا أَيِّمٌ حقَِيقَةً لِوُجوُدِ الْجِماَعِ إلَّا أَنَّهَا تُزوََّجُ كَمَا : مِنْ قَالَ 

كُوتِ ، وَهُوَ الْحيََاءُ عَلَى مَا الْأَبْكَارَ عِنْدَهُ فِي الْمَعنَْى الَّذِي أُقيِمَ فِيهِ السُّكُوتُ مَقَامَ الرِّضَا نُطْقًا فِي حَقِّهَا بِاعْتِباَرِ السُّ
صَى لِكُلِّ ثَيِّبٍ مِنْ بنَِي فُلَانٍ إنْ كُنَّ يُحْصَيْنَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِمَا ذَكَرْنَا فِي عُرِفَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ أَوْ

ا زوَْجٌ زوَْجٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَالْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ كُلُّ امْرأََةٍ جُومِعَتْ بِحَلَالٍ أَوْ حرََامٍ لَهَا 
غِيرَةُ واَلْكَبِيرَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، أَوْ لَمْ تَبْلُغْ كَذَا ذَكَرَ مُحمََّدٌ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفَقِيرَةُ واَلْغَنِيَّةُ وَالصَّ

  .يَتَعرََّضُ لِذَلِكَ 
أَدْخَلَ فِيهِ الصِّغَارَ وَالْكِباَرَ ، وَالْفَقيرَِاتِ وَالْغنَِيَّاتِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُنَّ } ، وَأَبْكَارًا ثَيِّبَاتٍ { وَقَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَتَعَالَى 

رُ عَلَى اشْترَِاطِ الدُّخُولِ دَلَّ الْأَمْدَخَلْنَ فِيمَا يُقَابِلُهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى ، وَأَبْكَارًا فَكَذَا فِي قَوْله تَعاَلَى ثَيِّباَتٍ فَ
مِعْنَ لِتَصِحَّ الْمُقَابَلَةُ ، وَلَا تُشْترََطُ ؛ لِأَنَّهُ قَابَلَ الثَّيِّبَاتِ بِالْأَبْكَارِ ، وَهُنَّ اللَّاتِي لَمْ يُجَامَعْنَ ، فَكَانَتْ الثَّيِّباَتُ اللَّاتِي جُو

  ؛ لِأَنَّ اللُّغَةَ كَذَا تَقْتَضِي ، فَيُتَّبَعُ فِيهِ وَضْعُ أَرْبَابِ اللُّغَةِ ، مُفَارَقَتُهَا زوَْجَهَا ، بِخِلَافِ الْأَرْمَلَةِ



 نْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُوَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّجُلُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الاِسْمَ لَا يَتنََاوَلُ الرَّجُلَ حقَِيقَةً ، وَإِنْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَ
؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إطْلَاقٌ بِطَرِيقِ الْمَجاَزِ لِلِازْدِواَجِ وَالْمُقَابَلَةِ ، وَإِنْ } وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ ماِئَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ { : قَالَ 

عَنْ الْحاَجَةِ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ اسْمٌ لأُِنْثَى مِنْ بَناَتِ آدَمَ عَلَيْهِ  كُنَّ لَا يُحْصَيْنَ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الاِسْمِ مَا ينُْبِئُ
ا يرَُادُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ إلَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جُومِعَتْ ، وَلَيْسَ فِي الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِّ مَا يُنبِْئُ عَنْ الْحَاجَةِ ، فَلَ

وَّاتٍ لَمَا قُلْنَا ، لِيكُ وَالْمُتَمَلِّكُ مَجْهُولٌ ، فَلَا يَصِحُّ ، وَلَوْ أَوْصَى لِكُلِّ بِكْرٍ مِنْ بنَِي فُلَانٍ يَجُوزُ إذَا كُنَّ مَحْصُالتَّمْ
 -تُجَامَعْ بِنِكَاحٍ ، وَلَا غَيرِْهِ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ  وَيَدْخُلُ فِيهِ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ الْغَنِيَّةُ وَالْفَقيرَِةُ إذْ الْبِكْرُ اسْمٌ لِامْرَأَةٍ لَمْ

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ { ، وَإِطْلَاقُ هَذَا الِاسْمِ عَلَى الذَّكَرِ فِي الْحَديِثِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ 
طَرِيقِ الْمَجَازِ ، وَهُوَ الْمَجاَزُ بِطَرِيقِ الْمُقَابَلَةِ وَالِازْدوَِاجِ ، أَوْ كَانَ لَهَا حقَِيقَةً ، ثُمَّ غَلَبَ بِ} مِائَةٍ ، وَتَغرِْيبُ عَامٍ 

ا إلَى الْأُنْثَى ، فَيُحْمَلُ هِ إلَّاسْتِعْماَلُهُ فِي مُتَعَارَفِ الْخَلْقِ عَلَى الْأُنْثَى ، فَصَارَ بِحاَلٍ لَا تَنْصرَِفُ أَوْهَامُ النَّاسِ عِنْدَ إطْلَاقِ
تَحِقُّ الْوَصِيَّةَ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ الْحَدِيثُ عَلَى الْمَجاَزِ ، وَلَوْ كَانَتْ عُذْرَتُهَا زَالَتْ بِالْوُضُوءِ أَوْ بِالْوَثْبَةِ ، أَوْ بِذَروُرِ الدَّمِ تَسْ

قَالُوا إنَّ هَذِهِ أَيْضًا لَا تَستَْحِقُّ الْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ،  -اللَّهُ  رَحِمَهُ -تُجَامَعْ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ خَالَفَ مُحَمَّدًا 
تَكُونُ  تْ بَكَارتَُهَا بِفُجُورٍ لَاوَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الَّتِي زَالَ

  بِكْرًا ، وَلَا تَكُونُ

  .لَهَا ، وَصِيَّةٌ 
 -عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ) فَأَمَّا ( إنَّ هَذَا قَوْلَهُمَا :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مِنهُْمْ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُواَنِي 

لَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَستَْحِقُّ الْوَصِيَّةَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ : وَتَستَْحِقُّ الْوَصِيَّةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ  ، فَإِنَّهَا بِكْرٌ ، -رَحِمَهُ اللَّهُ 
لِمَا ذَكَرْنَا ، واََللَّهُ  -اللَّهُ  رَحِمَهُ -بِبِكْرٍ حَقِيقَةً لعَِدَمِ حَدِّ الْبَكَارَةِ ، وَإِنَّمَا تُزَوَّجُ تَزَوُّجَ الْأَبْكَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .سبُْحَانَهُ ، وَتعََالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ 

دَ  الْأَلْفَاظُ الْخَمْسَةُ سَوَاءٌ ، فَعِنْوَلَوْ أَوْصَى لِذَوِي قَراَبَتِهِ أَوْ قَراَباَتِهِ ، أَوْ لأَِنْساَبِهِ أَوْ لِأَرْحَامِهِ ، أَوْ لِذَوِي أَرْحَامِهِ هَذِهِ
يُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -أَبِي حَنِيفَةَ الْوَصِيَّةُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِلْأَقْرَبِ ، فَالْأَقْرَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

جَمْعُ الْوَصِيَّةِ وَهُوَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، وَأَنْ يَكُونَ سِوَى الْوَصِيَّةِ خَمْسَةُ أَشيَْاءَ الرَّحِمُ الْمَحْرَمُ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ
حِمِ الْمَحْرَمِ واَلْقَرِيبُ الْوَالِدَيْنِ واَلْمَوْلُودِينَ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يرَِثُ ، وَعِنْدَهُمَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ذُو الرَّ

دِنَا عَلِيٍّ ، بٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِلْعَلَوِيَّةِ واَلْعَبَّاسِيَّةِ يُصْرَفُ الثُّلُثُ إلَى مَنْ اتَّصَلَ بِسَيِّوَالْبَعيِدُ إلَى أَقْصَى أَ
: تِباَرِ الْأَوْصَافِ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ وَبِسيَِّدِنَا الْعبََّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا إلَى مَنْ فَوْقَهُمَا مِنْ الْآبَاءِ ، وَلَا خِلَافَ فِي اعْ

لَفْظُ : الْأَوَّلُ ؛ فَلِأَنَّ لَفْظَ ذَوِي ) أَمَّا ( اعْتِبَارُ جَمْعِ الْوَصِيَّةِ وَأَنْ لَا يَكُونَ واَلِدًا وَلَا ولََدًا وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يرَِثُ 
ةِ اثْنَانِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْميرَِاثِ ، وَفِي باَبِ الْمِيراَثِ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الثِّنْتَيْنِ جَمْعٍ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ فِي بَابِ الْوَصِيَّ

السُّدُسِ عَلَى   الثُّلُثِ إلَىمِنْ الْبَناَتِ ، وَالْأَخوََاتِ أُلْحِقَتَا بِالثَّلَاثِ ، فَصَاعِدًا فِي استِْحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ ، وَحَجْبُ الْأُمِّ مِنْ
  .لَفْظِ جَمْعٍ مَا مَرَّ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِذَوِي قَراَبَتِهِ اسْتَحَقَّ الْواَحِدُ فَصَاعِدًا كُلَّ الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ ذِي لَيْسَ بِ

يقَةً أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلٌ ، وَالْوَلَدَ فَرْعُهُ وَجُزْؤُهُ ، وَأَمَّا الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الْواَلِدَ وَالْوَلَدَ لَا يُسَمَّيَانِ قَرَابتََيْنِ عُرْفًا وَحَقِ
  .وَالْقَرِيبُ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ غَيْرِهِ لَا مِنْ نَفْسِهِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقَرِيبِ 

  عَطَفَ الْأَقْرَبَ عَلَى} رَبِينَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، واَلْأَقْ{ وَقَالَ اللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى 



وَصِيَّةِ ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْجَدُّ الْوَالِدِ ، وَالْعَطْفُ يقَْتَضِي الْمُغاَيِرَةَ فِي الْأَصْلِ ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ الْواَلِدُ وَالْوَلَدُ فِي هَذِهِ الْ
هُمَا يَدْخُلَانِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا ، وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ وَوَلَدُ الْولََدِ ؟ ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ

لْأَبِ ، ووََلَدَ الْولََدِ  بِمنَْزِلَةِ االلَّهُ أَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ
الثَّالِثُ فَلِمَا رُوِينَا عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ) وَأَمَّا ( بِمَنْزِلَةِ الْولََدِ ، فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا الْواَلِدُ ، واَلْولََدُ كَذَا الْجَدُّ وَوَلَدُ الْوَلَدِ 

أَنَّهُ يعُْتَبَرُ الْمَحْرَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : أَحَدُهُمَا : ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي مَوْضعَِيْنِ } لِواَرِثٍ لَا ، وَصِيَّةَ { : وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ 
قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَرِيبَ ) وَجْهُ (  أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْأَقْرَبُ ، فَالْأَقْرَبُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُعْتبََرُ: ، وَعِنْدَهُمَا لَا يُعتَْبَرُ ، وَالثَّانِي 

واَلْقَرِيبَ واَلْبَعيِدَ ، وَصاَرَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ مَعْنَى ، وَهُوَ الْقُرْبُ ، وَقَدْ وُجِدَ الْقُرْبُ ، فَيَتَنَاوَلُ الرَّحِمَ الْمَحْرَمَ ، وَغَيْرَهُ 
 خْوَةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْإِخْوَةُ لأَِبٍ واَلْإِخوَْةُ لِأُمٍّ ؛ لِكَوْنِهِ اسْمًا مُشْتَقًّا مِنْ الْأُخُوَّةِ كَذَا هَذَاكَمَا لَوْ أَوْصَى لإِِخْوَتِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْإِ

.  
، وَأَنْذِرْ عَشيرَِتَكَ { وَتَعاَلَى  لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ{ وَالدَّليِلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعاَلَى عَنْهُ أَنَّهُ 

ذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ جَمَعَ رَسوُلُ اللَّهِ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُريَْشًا ، فَخَصَّ ، وَعَمَّ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِ} الْأَقْرَبِينَ 
تَباَرَكَ وَتَعاَلَى ضرَا وَلَا نَفْعًا يَا مَعْشَرَ بَنِي قُصَيٍّ أَنقِْذُوا أَنفُْسَكُمْ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي لَا  النَّارِ ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ

  ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ} أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ ضرَا ، وَلَا نَفْعًا 

فَدَلَّ أَنَّ الِاسْمَ  الْمُطَّلِبِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ الْأَقْرَبُ واَلْأَبعَْدُ وَذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ ، لِبَنِي عبَْدِ
سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ فِيهِ ، فَتُعْتَبَرُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ قَرِيبٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْعمََلُ بِعُمُومِهِ لِتعََذُّرِ إدْخاَلِ أَوْلَادِ 

واَلشَّرَفُ بِهِ ، فَصاَرَ الْجَدُّ النِّسْبَةُ إلَى أَقْصَى أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا وَرَدَ الْإِسْلَامُ صاَرَتْ الْمَعْرِفَةُ بِالْإِسْلَامِ ، 
أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمَّا كَانَتْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بُ ، فَتَشَرَّفُوا بِهِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ الْمُسْلِمُ هُوَ النَّسَ

  .نَّ مَعنَْى الِاسْمِ يتََكَامَلُ بِهَا بِاسْمِ الْقَراَبَةِ أَوْ الرَّحِمِ ، فَالْقَرَابَةُ الْمُطْلَقَةُ هِيَ قَرَابَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ؛ وَلِأَ
لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَقِيقَةً لِغيَْرِهِ ،  وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا مِنْ الرَّحِمِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ فَنَاقِصٌ ، فَكَانَ الِاسْمُ لِلرَّحِمِ الْمُحْرَمِ لَا لِغَيرِْهِ ؛

 أَوْ عَاما ، ولََا سَبِيلَ إلَى الِاشْتِراَكِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى متَُجاَنِسٌ ، ولََا إلَى الْعُمُومِ ؛ لِأَنَّ الْمَعنَْى فَأَمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الاِسْمُ مُشْتَرَكًا
تِهِ ؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ الِاسْمِ ، وَهُوَ خوَْمُتَفَاوِتٌ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ لِمَا قُلْنَا حَقِيقَةً ، وَلِغَيرِْهِ مَجاَزًا ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لإِِ

  .الْإِخْوَةُ لَا يَتَفَاوَتُ ، فَكَانَ اسْمًا عَامًا ، فَيَتنََاوَلُ الْكُلَّ ، وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا 
ابَةُ هِيَ واَجِبَةُ الْوَصْلِ مُحَرَّمَةُ الْقَطْعِ لَا تِلْكَ ، وَالظَّاهِرُ وَلِأَنَّ الْمقَْصُودَ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ هُوَ صِلَةُ الْقَراَبَةِ ، وَهَذِهِ الْقَرَ

 مَا إذَا أَوْصَى لِإِخوَْتِهِ ؛ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ الدَّيِّنِ الْمُساَرَعَةُ إلَى إقَامَةِ الْواَجِبِ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ
جوََابُ أَبِي يوُسُفَ الْإِخْوَةِ واَجِبَةُ الْوَصْلِ مُحَرَّمَةُ الْقَطْعِ عَلَى اخْتِلَافِ جِهاَتِهَا ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ ، وَلِأَنَّ قَرَابَةَ 
  عَلَى -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَمُحَمَّدٍ 

بِ الْإِسْلَامِ كَانَ قَرِيبًا يَصِلُ إلَيْهِ بِثَلَاثَةِ آبَاءٍ أَوْ أَرْبَعَةِ آبَاءٍ ، فَكَانَ زَعْمِهِمَا كَانَ يَسْتَقيِمُ فِي زَماَنِهِمَا ؛ لِأَنَّ أَقْصَى أَ
، فَلَا  لْوَصِيَّةُ لِقَوْمٍ مَجْهُولِينَالْموُصَى لَهُ مَعْلُومًا ، فَأَمَّا فِي زَماَنِنَا ، فَلَا يَسْتَقيِمُ ؛ لِأَنَّ عهَْدَ الْإِسْلَامِ قَدْ طَالَ ، فَتَقَعُ ا

لَادِ أُمِّهِ وَأَولَْادِ جَدَّتِهِ وَجَدَّةِ أُمِّهِ ؛ تَصِحُّ إلَّا أَنْ نَقُولَ أَنَّهُ يُصرَْفُ إلَى أَوْلَادِ أَبِيهِ وَأَوْلَادِ جَدِّهِ وَأَوْلَادِ جَدِّ أَبِيهِ وإَِلَى أَوْ
هِمْ ، فَأَمَّا الزِّياَدَةُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتعََالَى أَعْلَمُ ، فَإِنْ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا ، فَيُصْرَفُ إلَيْ

خاَلَيْنِ فِي قَوْلِ يَّةُ لِلْعَمَّيْنِ لَا لِلْتَرَكَ عَمَّيْنِ وَخَالَيْنِ ، وَهُمْ لَيْسوُا بِوَرَثَتِهِ بِأَنْ مَاتَ ، وتََرَكَ ابْنًا وَعَمَّيْنِ وَخَالَيْنِ ، فَالْوَصِ
 الْخاَلَيْنِ ، فَكَانَا أَولَْى بِالْوَصِيَّةِ ، أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتبََرُ الْأَقْرَبُ ، فَالْأَقْرَبُ ، واَلْعَمَّانِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ



  .الْخاَلَيْنِ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ الْقَرِيبَ واَلْبَعيِدَ سوََاءٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُمَا الْوَصِيَّةُ تَكُونُ بَيْنَ الْعَمَّيْنِ ، وَ
صِيَّةَ حَصَلَتْ بِاسْمِ الْجَمْعِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَاحِدٌ وَخاَلَانِ ، فَلِلْعَمِّ نِصْفُ الثُّلُثِ ، وَللِْخَالَيْنِ النِّصْفُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ الْوَ

وَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَنْ نْ يَدْخُلُ تَحْتَ اسْمِ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ، فَلَا يَستَْحِقُّ الْعَمُّ الْواَحِدُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْوَأَقَلُّ مَ
حِقَّ لَهُ أَقْرَبَ مِنْ الْخَالَيْنِ ، فَكَانَ لَهُمَا ، يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَإِذَا استَْحَقَّ هُوَ النِّصْفَ بقَِيَ النِّصْفُ الْآخَرُ لَا مُستَْ

احِدٌ ، ولََمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ مِنْ وَعِنْدَهُمَا يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَينَْهُمْ أَثْلَاثًا لِاسْتِوَاءِ الْكُلِّ فِي الاِستِْحْقَاقِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمٌّ وَ
حِقُّ فَنِصْفُ الثُّلُثِ لِعَمِّهِ ، واَلنِّصْفُ يُرَدُّ عَلَى وَرَثَةِ الْموُصِي عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ الْواَحِدَ لَا يَستَْذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، 

  أَكْثَرَ

صْرَفُ النِّصْفُ الْآخَرُ إلَى ذِي مِنْ النِّصْفِ ، فَبَقِيَ النِّصْفُ الْآخَرُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ ، فَتَبطُْلُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ ، وَعنِْدَهُمَا يُ
  .الرَّحِمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَمٍ 

 لَوْ كَانَ عَلَوِيا يَدْخُلُ فِي وَلَوْ أَوْصَى لِأَهْلِ بَيْتِهِ يَدْخُلُ فِيهِ مِنْ جَمْعِهِ آبَاؤُهُمْ أَقْصَى أَبٍ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى أَنَّ الْموُصِيَ
ا كُلُّ مَنْ لُّ مَنْ يُنْسَبُ إلَى سيَِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ عَبَّاسِيا يَدْخُلُ فِيهَهَذِهِ الْوَصِيَّةِ كُ

عْدَ إنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ مِنْ قِبَلِ يُنْسَبُ إلَى الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ سَوَاءٌ كَانَ بِنفَْسِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بَ
تِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ إلَى الْآبَاءِ الْآبَاءِ ، وَلَا يَدْخُلُ مَنْ كَانَتْ نِسْبَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْمرَُادَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَهْلُ بَيْ

خَرُونَ ، فَلَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ إذَا كَانَ وَأَوْلَادِ النِّسَاءِ آبَاؤهُُمْ قَوْمٌ آ
ي الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي لُ فِمِمَّنْ لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْإِنْسَانِ أَبُوهُ وَمَنْ يُنْسَبُ إلَى بيَْتِهِ ، فَالْأَبُ أَصْلُ الْبَيْتِ ، فَيَدْخُ

  .يوُجَدُ فِي أَبٍ الْوَصِيَّةِ بِالْقَرَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَراَبَةَ مَنْ تَقَرَّبَ إلَى الْإِنْسَانِ بِغَيْرِهِ لَا بِنفَْسِهِ ، وَذَلِكَ لَا 
الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ حتََّى لَوْ كَانَ آبَاؤُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِنَسَبِهِ أَوْ حَسَبِهِ ، فَهُوَ عَلَى قَرَابَتِهِ 

  .عَلَى غَيْرِ دِينِهِ دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ عِباَرَةٌ عَمَّنْ يُنْسَبُ إلَى الْأَبِ دُونَ الْأُمِّ 
إذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ يُنْسَبُ الْوَلَدُ إلَيْهِ لَا إلَى أُمِّهِ ، وَحَسْبُهُ أَهْلُ بَيْتِ أَبِيهِ  وَكَذَلِكَ الْحَسَبُ ، فَإِنَّ الْهَاشِمِيَّ

  .دُونَ أُمِّهِ ، فَثَبَتَ أَنَّ النَّسَبَ وَالْحَسَبَ يَختَْصُّ بِالْأَبِ دُونَ الْأُمِّ 
  فَهُمْ بَنُو الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يتََجنََّسُ بِأَبِيهِ ، وَلَا يَتَجَنَّسُوَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى لِجِنْسِ فُلَانٍ ، 

  .بِأُمِّهِ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ جِنْسَهُ فِي النَّسَبِ 
ابَتِهِ ، فَالْقَرَابَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَكَذَلِكَ اللُّحْمَةُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِنْسِ ، وَذَكَر الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يوُسُفَ إذَا أَوْصَى لقَِرَ

الْمَعنَْى يوُجَدُ فِي الطَّرَفَيْنِ ، وَالْجِنْسُ وَاللُّحْمَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مَنْ يَتَقَرَّبُ إلَى الْإِنْسَانِ بِغيَْرِهِ ، وَهَذَا 
  .نَّا بِخِلَافِ الْجِنْسِ عَلَى مَا بَيَّ

ابَةِ الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْ وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ لآِلِ فُلَانٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ بَيْتِ فُلَانٍ ، فَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ قَرَ
وْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا هَذَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ يَعُولُهُمْ فُلَانٌ أَوْصَى لِأَهْلِ فُلَانٍ ، فَالْوَصِيَّةُ لِزَوْجَةِ فُلَانٍ خاَصَّةً فِي قَ

نَ يَعُولُهُ ، فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَدْ مِمَّنْ تَضُمُّهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْأَحْراَرِ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ زَوْجَتُهُ وَالْيَتِيمُ فِي حِجْرِهِ ، واَلْولََدُ إذَا كَا
الْمُوصِي ، وَلَا الْمُوصَى لَ عَنْهُ ، أَوْ كَانَ بِنْتًا قَدْ تَزوََّجَتْ ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَمَالِيكُهُ ، ولََا وَارِثُ اعْتَزَ

باَرَكَ وَتَعاَلَى خَبَرًا عَنْ نَبِيِّهِ سَيِّدِنَا نوُحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَهْلَ عِباَرَةٌ عَمَّنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَ) وَجْهُ ( لِأَهْلِهِ 
  .} إنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي { وَالسَّلَامُ 

أَنَّ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  - ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ} ، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ { وَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعاَلَى فِي قِصَّةِ لُوطٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 



فُلَانٌ مُتَأَهِّلٌ وَفُلَانٌ لَمْ يَتَأَهَّلْ ، وَفُلَانٌ لَهُ أَهْلٌ ، وَفُلَانٌ : الْأَهْلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يرَُادُ بِهِ الزَّوْجَةُ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ يُقَال 
مَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْمَمَاليِكُ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يُسَمَّوْنَ أَهْلَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ ، وَيُراَدُ بِهِ الزَّوْجَةُ ، فَتُحْ

الَّذِي ، ولََا يَدْخُلُ فُلَانٌ  الْمَولَْى ، وَلَا يَدْخُل فِيهِ وَارِثُ الْمُوصِي ؛ لأَِنَّهُ إنْ خرََجَ مِنْهُ لَا يَدْخُلُ ، فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْلَى
  أَوْصَى لِأَهْلِهِ ؛ لِأَنَّ

وْ أَوْصَى لِولََدِ فُلَانٍ إنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَالْمُضَافُ غَيْرُ الْمُضَافِ إلَيْهِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا لَ
ذَا وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ ، وَتَعاَلَى أَعْلَمُ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لإِِخْوَتِهِ ، وَلَهُ سِتَّةُ فُلَانًا لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَ

اءٌ ، بِخِلَافِ حقَْاقِ الاِسْمِ سَوَإخْوَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَلَهُ أَوْلَادٌ يَحُوزُونَ مِيراَثَهُ ، فَالثُّلُثُ بَيْنَ إخوَْتِهِ سَوَاءٌ ؛ لأَِنَّهُمْ فِي اسْتِ
ةَ تَحْتمَِلُ التَّفَاوُتَ فِي الْقُرْبِ واَلْبُعْدِ الْوَصِيَّةِ لِأَقْرِبَاءِ فُلَانِ أَنَّهُ يُصْرَفُ إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَ

.  
ا ترََى أَنَّهُ يقَُالُ هَذَا أَقْرَبُ مِنْ فُلَانٍ ، وَلَا يُقَالُ هَذَا أَكْثَرُ أُخُوَّةٍ مِنْ فُلَانٍ هَذَا إذَا وَأَمَّا الْأُخُوَّةُ ، فَلَا تَحْتَمِلُ التَّفَاوُتَ أَلَ

؛ لِأَنَّهُمْ وَرَثَةٌ ، وَلَا  مِنْ الْأُمِّ كَانَ لَهُ ، وَلَدٌ يَحوُزُ مِيرَاثَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ فَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ واَلْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ
إذَا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لِلْإِخْوَةِ : وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ ، وَلِلْإِخوَْةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ثُلُثُ ذَلِكَ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُمْ لَا يرَِثُونَ ، وَلَا يقَُالُ 

يُصْرَفَ كُلُّ الثُّلُثِ إلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لأَِنَّا نَقُولُ نَعَمْ هَكَذَا لَوْ لَمْ تَصِحَّ الْإِضَافَة إلَى  لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ يَنْبَغِي أَنْ
الْوَرَثَةُ ؛ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ أَجاَزَتْ  الْإِخْوَةِ لأَِبٍ ، وَأُمٍّ وإَِلَى الْإِخوَْةِ لِأُمٍّ ، واَلْإِضَافَةُ إلَيْهِمْ وَقَعَتْ صَحيِحَةً بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ

ي ، فَلِلْبَاقِي مِنْهُمْ ثُلُثُ لَهُمْ ، وَصَارَ هَذَا كَرَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ ، فَمَاتَ اثْنَانِ مِنهُْمْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِ
كَذَا هَذَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ ، وَأَحَدُهُمَا ميَِّتٍ ؛ لِأَنَّ  الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيهِْمْ ، وَقَعَتْ صَحيِحَةً

  افَةِ قَالَ أَبوُهُنَاكَ الْإِضَافَةَ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوَصِيَّةِ أَصْلًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْإِضَ

يُوضَعُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي الصِّلَةِ وَلَهُ إخْوَةٌ وأََخَواَتٌ وَبَنُو أَخٍ وبََنُو أُخْتٍ  -هُ اللَّهُ رَحِمَ -يُوسُفَ 
نَّ الصِّلَةَ يُرَادُ بِهَا صِلَةُ الرَّحِمِ ، أَالثُّلُثُ فِي جَميِعِ قَرَابَتِهِ مِنْ هَؤُلَاءِ ، وَمَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بعَْدَ مَوْتِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ لِ
وْتِ الْموُصِي ، فَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ فَكَأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجوُدًا يَوْمَ مَ

.  
واَت فِي الزِّيَادَاتِ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِأَخْتَانِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَالْأَختَْانُ أَزوَْاجُ الْبنََاتِ ، واَلْأَخَوَذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

لُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وَالْعَمَّاتِ ، وَالْخاَلَاتِ ، فَكُلُّ امرَْأَةٍ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُوصِي ، فَزَوْجهَُا مِنْ أَخْتاَنِهِ ، وَكُ
الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، وَمَنْ كَانَ  مِنْ زَوْجِهَا مِنْ ذَكَرٍ ، وَأُنْثَى ، فَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَخْتَانِهِ ، ولََا يَكُونُ الْأَخْتَانُ إلَّا أَزْواَجَ ذَواَتِ

زوَْجاَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ : لْأَخْتَانِ مَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ نِسَاءِ الْمُوصِي أَيْ مِنْ قِبَلِهِمْ مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، وَلَا يَكُونُ مِنْ ا
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -دٍ يُنْسَبُ إلَى الزَّوْجَةِ ، فَهُوَ صِهْرٌ ، وَلَيْسَ بِخَتَنٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعََالَى ، وَقَوْلُ مُحَمَّ

قَدْ أَوْصَيْتُ لِأَخْتَانِي ، فَأَخْتاَنُهُ أَزْواَجُ كُلِّ : فِي الْإِمْلَاءِ أَيْضًا إذَا قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ةِ ، وَذَكَرَ مُحمََّدٌ حُجَّةٌ فِي اللُّغَ
دَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجٌ ، وَلِزَوْجِ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الزَّوْجِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُخْتٌ ، وَبِنْتُ أُخْتٍ ، وَخاَلَةٌ ، ولَِكُلِّ واَحِ
يهِ سوََاءٌ ، أُمُّ الزَّوْجِ ، وَأَخْتَانُهُ ، وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَبٌ ، فَكُلُّهُمْ جَمِيعًا أَخْتَانٌ ، وَالثُّلُثُ بَيْنهَُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ ، واَلْأُنْثَى فِ

فِي مَوْضِعَيْنِ عَلَى أَنَّ الْأَخْتَانَ مَا ذُكِرَ ، وَقَوْلُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يَّنَّا ، فَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ فِيهِ سوََاءٌ عَلَى مَا بَ
  .مُحَمَّدٍ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ 

  إذَا قَالَ: وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ 



ي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَزَوْجَةِ أَبِيهِ ، وَزوَْجَةِ ابْنِهِ ، وَزوَْجَةِ أَوْصيَْتُ بِثُلُثِ ماَلِي لأَِصْهَارِي ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ ذِ: 
 أَبِيهِ ، وَلَا امْرأََةُ أَخِيهِ ، كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَصْهاَرُهُ ، وَلَا تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ ، وَلَا امرَْأَةُ

{ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ ، وَالدَّلِيلُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَصْهَارَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَةِ مَا رُوِيَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وْلُ مُحَمَّدٍ وَقَ
  .} كَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا إكْرَامًا لَهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ لَمَّا أَعْتَقَ صفَِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقَ مَنْ مَلَ

  .وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ أَصْهاَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

انِهِ الْمُلَاصِقِينَ ثُلُثُ مَالِي لِجِيراَنِي ، فَهُوَ لِجِيرَ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا أَوْصَى فَقَالَ : قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ : وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ 
السَّوِيَّةِ قَرُبَتْ الْأَبوَْابُ ، أَوْ لِدَارِهِ مِنْ السُّكَّانِ عَبِيدًا كَانوُا أَوْ أَحْراَرًا نِسَاءً كَانوُا أَوْ رِجَالًا ذِمَّةً كَانوُا أَوْ مُسْلِمِينَ بِ

لُثُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِغَيْرِهِمْ مِنْ بَعُدَتْ إذَا كَانُوا مُلَاصِقِينَ لِلدَّارِ ، وَعِنْدَهُمَا الثُّ
سِ اءِ جِيرَانُهُ فِي كَلَامِ النَّاالْجِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ مِمَّنْ يَضُمُّهُمْ مَسْجِدٌ ، أَوْ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَدَعْوَةٌ واَحِدَةٌ ، فَهَؤُلَ

.  
مُلَاصِقِينَ ، وَقَوْلُ أَبِي وَقَالَ فِي الزِّيَادَاتِ عَنْ أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا أَوْصَى لِجِيراَنِهِ ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَلْ

مِمَّنْ يَسْكُنُ تِلْكَ الدُّورَ الَّتِي تَجِبُ لأَِجْلِهَا  يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ لَلسَّكَّانِ ، وَغَيْرِهِمْ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -حَنِيفَةَ 
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -لَ مُحَمَّدٌ الشُّفْعَةُ ، وَمَنْ كَانَ مِنهُْمْ لَهُ داَرٌ فِي تِلْكَ الدُّورِ ، وَلَيْسَ بِسَاكِنٍ فِيهَا ، فَلَيْسَ مِنْ جِيرَانِهِ قَا

مَنْ نْ أَجعَْلَ الْوَصِيَّةَ لِجِيراَنِهِ الْمُلَاصِقِينَ مِمَّنْ يَمْلِكُ الدُّورَ ، وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهَا ، وَلِفَأَمَّا أَنَا ، فَأَستَْحْسِنُ أَ: 
فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ ،  يَجْمَعُهُ مَسْجِدُ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ الَّتِي فِيهَا الْموُصِي مِنْ الْمُلَاصِقِينَ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ السُّكَّانِ مِمَّنْ
مَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سوََاءٌ ، وَلَيْسَ وَغَيْرِهِمْ سوََاءٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْأَقْرَبُونَ ، وَالْأَبْعَدُونَ ، وَالْكَافِرُ ، وَالْمُسْلِمُ ، واَلصَّبِيُّ ، وَالْ

الْمُكَاتَبُونَ ، فَهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ إذَا كَانوُا سُكَّانًا فِي ) وَأَمَّا ( ذَلِكَ شَيْءٌ  لِلْمَمَالِيكِ ، واَلْمُدَبَّرِينَ ، وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي
 إنَّ اسْمَ الْجَارِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْمُلَاصِقِ يَقَعُ عَلَى الْمُقَابِلِ ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَجْمَعُهُمَا مَسْجِدٌ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( الْمَحَلَّةِ 

  .وَاحِدٌ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَمَّى جاَرًا 
  {وَقَالَ 

هُمْ الَّذِينَ : أَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَّرَ ذَلِكَ ، فَقَالَ ) وَرُوِيَ ( } لَا صَلَاةَ لِجاَرِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ 
ختَْصُّ دٌ ؛ وَلِأَنَّ مَقْصُودَ الْموُصِي مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْجاَرِ هُوَ الْبِرُّ بِهِ ، واَلْإِحْسَانُ إلَيْهِ ، وإَِنَّهُ لَا يَيَجْمَعهُُمْ مَسْجِدٌ واَحِ

يَ الِاتِّصاَلُ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ بِلَا أَنَّ الْجِواَرَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْحَقِيقَةِ ، وَهِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بِالْمُلَاصِقِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمُلَاصِقِ لَا  حَائِلٍ بَينَْهُمَا هُوَ حَقِيقَةُ الْمُجَاوَرَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الْحَائِلِ ، فَلَا يَكُونُ مُجَاوِرًا حَقِيقَةً ، وَلهَِذَا

الاِسْمِ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْجِيرَانَ الْمُلَاصِقِينَ هُمْ الَّذِينَ يَكُونُ ) وَمُطْلَقُ ( ةً لِلْمُقَابِلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجاَرٍ حَقِيقَ
حَقٍّ كَانَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا  يَّةِ قَضَاءَلِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حُقُوقٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا حَالَ حَياَتِهِمْ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْوَصِ

لْكِ الْمُلَاصِقِ لِمِلْكِ كَانَ كَذَلِكَ ، فَتنَْصَرِفُ الْوَصِيَّةُ إلَى الْجِيرَانِ الْمُلَاصِقِينَ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ السُّكْنَى فِي الْمِ
حِقُّ الْوَصِيَّةَ ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْحَديِثِ جاَرُ الْمَسْجِدِ ، وَجاَرُ الْموُصِي ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ جاَرٌ لَهُ ، فَيَستَْ

قَبِيلَةٍ ، أَوْ لِبنَِي فُلَانٍ ، فَإِنَّهُ الْمَسْجِدِ فَسَّرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَإِذَا أَوْصَى لِمَواَلِي فُلَانٍ ، وَهُوَ أَبُو فَخِذٍ أَوْ 
تَمِينَ إلَيهِْمْ بِالْوَلَاءِ لِمَواَلِي قَبِيلَةِ فُلَانٍ ، وَلِبَنِي قَبِيلَةِ فُلَانٍ ، وَيُرِيدُ بِهِ الْمُنْتَسِبِينَ إلَيْهِمْ بِالنَّسَبِ ، واَلْمُنْ: كَأَنَّهُ قَالَ  يَصِيرُ

رِفُ إلَيْهِ ، ويََصِيرُ كَالْمَنْطُوقِ بِمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عِنْدَهُمْ ، هَذَا هُوَ الْمُتعََارَفُ بَيْنَ أَهْلِ اللِّسَانِ ، وَمُطْلَقُ الْكَلَامِ ينَْصَ



ابُ مَا قُلْنَا كَذَا هَهُنَا نَصُّ هَذَا ثَبَتَ الْمَالُ لِلْمُنتَْسِبِينَ إلَى هَذِهِ الْقَبِيلَةِ ، وَالْمُنْتَمِينَ إلَيهِْمْ بِالْوَلَاءِ كَانَ الْجَوَ: وَلَوْ قَالَ 
  لَافِ مَا إذَا لَمْ، بِخِ

مَجاَزِ إلَّا بِالدَّلِيلِ الظَّاهِرِ ، وَلَا يَكُنْ فُلَانٌ أَبَا فَخِذٍ أَوْ قَبِيلَةٍ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا عُرْفَ فَعُمِلَ بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ ، وَلَا يُصَارُ إلَى الْ
: ةِ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ ، ثُمَّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ إذَا قَالَ يَدْخُلُ فِيهِ مَولَْى الْموَُالَاةِ ؛ لِأَنَّ مَولَْى الْعَتَاقَ

كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ هِ ، وَسَوَاءٌ ثُلُثُ مَالِي لِمَوَالِي فُلَانٍ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ جَمِيعُ مَنْ نَجَّزَ عَتَاقَهُ فِي صِحَّتِهِ ، وَفِي مَرَضِ
أَوْ فِي الصِّحَّةِ بعَْدَ أَنْ نَجَّزَ إعتَْاقُهُ الْوَصِيَّةِ أَوْ بعَْدَهَا ؛ ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ الْوَصِيَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَوْتِ ، وكَُلُّ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي الْمرََضِ 

( ةَ ، فَأَمَّا الْمُدَبَّرُونَ ، وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ ، فَهَلْ يَدْخُلُونَ تَحْتَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ؟ صَارَ موَْلًى بعَْدَ الْمَوْتِ ، فَيَستَْحِقُّ الْوَصِيَّ
فِي  دٍ ذَكَرَهُعَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ ، وَرُوِيَ عَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّ) رُوِيَ 

كَ الْوَقْتِ ، فَإِنَّهُمْ يَستَْحِقُّونَ الْجَامِعِ ، وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّ تَعَلُّقَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ أَوَانَ الْمَوْتِ ، وَهُمْ موََالِيهِ فِي ذَلِ
وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ أَوَانُ عِتْقِهِمْ ، فَيُعْتَقُونَ فِي تلِْكَ الْحاَلَةِ ، ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ أَوَانَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ ، ) وَجْهُ ( الْوَصِيَّةَ 

الَةِ لَيْسوُا بِمَواَلِيهِ ، فَلَا ثُمَّ يَصِيرُونَ مَواَلِيهِ بعَْدَهُ ، وَالْوَصِيَّةُ تَنَاوَلَتْ مَنْ كَانَ مَوْلًى عِنْدَ مَوْتِهِ ، وهَُمْ فِي تِلْكَ الْحَ
قَالَ ذَلِكَ بعَْدَ أَنْ قَالَ إنْ لَمْ أَضرِْبْكَ ، فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ عَتَقَ ، ) وَلَوْ كَانَ ( فِي الْوَصِيَّةِ  يَدْخُلُونَ

رْبِ مِنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، وَوُقُوعِ وَدَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ عَتَقَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ حَياَتِهِ لتَِحَقُّقِ عَدَمِ الضَّ
  فَكَانَ موَْلًى وَقْتَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ ، الْيأَْسِ عَنْ حُصوُلِهِ مِنْ قِبَلِهِ ، فَيَصِيرُ مَوْلًى لَهُ ، ثُمَّ يَعْتِقُهُ الْمَوْتُ ، ثُمَّ تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ ،

  .الْأُولَى ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّواَبِ  وَوُجُوبِهَا ، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ

صِيَّةَ إيجَابُ الْمِلْكِ ، الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْموُصَى بِهِ ، فَأَنْواَعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ماَلًا ، أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْوَ) وَأَمَّا ( 
صِيَّةُ مِلْكِ مِنْ الْبَيْعِ ، واَلْهِبَةِ ، واَلصَّدَقَةِ ، وَالْإِعْتَاقِ ، ومََحَلُّ الْمِلْكِ هُوَ الْمَالُ ، فَلَا تَصِحُّ الْوَأَوْ إيجَابُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْ

تَةِ قَبْلَ الدِّباَغِ ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ مِنْ أَحَدٍ ، وَلأَِحَدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّ أَحَدٍ ، وَلَا بِجِلْدِ الْمَيْ
  .بِمَالٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ 

حَتَّى توَُرَّثَ انَتْ ماَلًا أَنْ يَكُونَ الْماَلُ مُتَقَوِّمًا ، فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ غَيْرِ مُتَقَوِّمٍ كَالْخَمْرِ فَإِنَّهَا ، وَإِنْ كَ) وَمِنْهَا ( 
ةُ مِنْ الْمُسْلِمِ ، وَلَهُ بِالْخَمْرِ ، لَكنَِّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حتََّى لَا تَكُونَ مَضْمُونَةً بِالْإِتْلَافِ ، فَلَا تَجوُزُ الْوَصِيَّ

قِّهِمْ كَالْخَلِّ ، وتََجوُزُ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَنَا أَلَا ترََى أَنَّهُ وَيَجوُزُ ذَلِكَ مِنْ الذِّمِّيِّ ؛ لأَِنَّهَا ماَلٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَ
جُوزَ الْوَصِيَّةُ لْعُلَمَاءِ حَتَّى تَمَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ ، ويََجوُزُ بَيْعُهُ ، وَهِبَتُهُ سوََاءٌ كَانَ الْماَلُ عَيْنًا ، أَوْ مَنْفَعَةً عِنْدَ عَامَّةِ ا

  .بِالْمَنَافِعِ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ ، وَسُكْنَى الدَّارِ ، وَظَهْرِ الْفَرَسِ 
بِمَالِ  أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ وَصِيَّةٌ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 

 ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ مِلْكُهُمْ ، الْوَارِثِ ؛ لِأَنَّ نَفَاذَ الْوَصِيَّةِ عنِْدَ الْموَْتِ ، وَعِنْدَ الْموَْتِ تَحْصُلُ الْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ
مْ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ مِلْكُهُمْ ، فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمنََافِعِ وَصِيَّةً مِنْ وَمِلْكُ الْمَنَافِعِ تَابِعٌ لَمِلْكِ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَتْ الْمَنَافِعُ مِلْكَهُ

يَّةُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، واَلْوَصِمَالِ الْوَارِثِ ، فَلَا تَصِحُّ ؛ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ فِي مَعْنَى الْإِعاَرَةِ إذْ الْإِعاَرَةُ تَمْليِكُ 
عَلَى الْمَنْفَعَةِ بَعْدَ صِحَّتِهِ ، فَلَأَنْ بِالْمَنْفَعَةِ كَذَلِكَ ، وَالْعاَرِيَّةُ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُعِيرِ ، فَالْمَوْتُ لَمَّا أَثَّرَ فِي بُطْلَانِ الْعَقْدِ 

  . يَمْنَعَ مِنْ الصِّحَّةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ



ةِ أَولَْى ؛ لأَِنَّهُ أَوْسَعُ الْعُقُودِ أَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ تَمَلَّكَ حاَلَ حَياَتِهِ بِعقَْدِ الْإِجاَرَةِ ، واَلْإِعَارَةِ ، فَلَأَنْ يَمْلِكَ بِعَقْدِ الْوَصِيَّ) وَلَنَا ( 
  مِنْ عَدَمِ الْمَحَلِّ ، وَالْحظَْرِ ، وَالْجَهاَلَةِ ،أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَحْتمَِلُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ ساَئِرُ الْعُقُودِ 

) وَأَمَّا ( عاَلَى الْمُوَفِّقُ لِلصَّواَبِ ثُمَّ لَمَا جَازَ تَمْليِكُهَا بِبعَْضِ الْعُقُودِ ، فَلَأَنْ يَجوُزَ بِهَذَا الْعَقْدِ أَولَْى ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَ
مِلْكُ الرَّقَبَةِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مُسَلَّمٌ لَكِنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ : عَتْ بِماَلِ الْوَارِثِ ، فَمَمْنُوعٌ ، وَقَوْلُهُ قَوْلُهُ إنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَ

انِي مُسَلَّمٌ وَهنَُا أُفْرِدَ بِالتَّمْلِيكِ فَلَا يتَْبَعُ يَتْبَعُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ إذَا أُفْرِدَ الْمَنْفَعَةُ بِالتَّمْليِكِ وَإِذَا لَمْ يفُْرَدْ الْأَوَّلُ مَمْنوُعٌ واَلثَّ
التَّمْلِيكِ ، وَلَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ، فَلَا مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْموُصِي إذَا أُفْرِدَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِالْوَصِيَّةِ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَقْصُودًا بِ

نْفَعَةِ مَقْصوُدًا مِلْكِ الذَّاتِ بَلْ يَصِيرُ مَقْصُودًا بِنفَْسِهِ ، بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ ، وَإِنْ جعََلَ مِلْكَ الْمَيَبْقَى تَبَعًا لِ
ي حاَلِ الْحَيَاةِ عَادَةً لَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَينَْتَفِي بِالتَّمْليِكِ لَكِنْ فِي الْحَالِ لَا بَعْدَ الْمَوْتِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعاَرُ الشَّيْءُ لِلِانْتِفَاعِ فِ

  .الْعقَْدُ بِالْموَْتِ 
 الْمنََافِعُ مَقْصُودَةً بِالتَّمْليِكِ وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ ، فَتَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَكَانَ قَصْدُهُ تَمْلِيكَهُ الْمَنْفَعَةَ بعَْدَ الْموَْتِ ، فَكَانَتْ

لْوَكِيلُ ، وَلَوْ أَضَافَ عْدَ الْمَوْتِ ، فَهُوَ الْفَرْقُ ، وَنَظِيرُهُ مَنْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي حاَلِ حَياَتِهِ ، فَمَاتَ الْمُوكَِّلُ يَنْعزَِلُ ابَ
الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ مِنْ سَنَةٍ أَوْ  الْوَكَالَةَ إلَى مَا بعَْدِ مَوْتِهِ ؛ جاَزَ حتََّى يَكُونَ وَصِيا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، ثُمَّ  شَهْرٍ ، أَوْ كَانَتْ مُطْلَقَةً عَنْ التَّوْقِيت ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ فِي مَعْنَى الْإِعاَرَةِ ؛ لأَِنَّهَا
  .صِحُّ مُؤَقَّتَةً ، وَمُطْلَقَةً عَنْ الْوَقْتِ الْإِعاَرَةُ تَ

ذَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ ، فَلَهُ أَنْ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً ، فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ مَا عَاشَ ، وَإِ
  قْتِ ،يَنْتَفِعَ بِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَ

 ، وَلَا يُضَمُّ إلَيهَْا قِيمَةٌ ، وَإِنْ وَإِذَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمنََافِعِ يُعْتَبَرُ فِيهَا خُروُجُ الْعَيْنِ الَّتِي أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهَا مِنْ الثُّلُثِ
؛ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ بِوَصِيَّتِهِ بِالْمَنَافِعِ منََعَ الْعَيْنَ عَنْ الْوَارِثِ ، كَانَ الْمُوصَى بِهِ هُوَ الْمَنْفَعَةُ ، وَالْعَيْنُ مِلْكٌ لَمْ يزَُلْ عَنْهُ 

مَحْبُوسَةً عَنْهُ ،  وَحَبَسَهَا عَنْهُ لِفَواَتِ الْمقَْصُودِ مِنْ الْعَيْنِ ، وَهُوَ الِانْتفَِاعُ بِهَا ، فَصاَرَتْ مَمْنُوعَةً عَنْ الْواَرِثِ
لَوْ أَجَّلَ ) وَلِهَذَا ( كُ مَنْعَ مَا زَادَ عَنْ الثُّلُثِ عَلَى الْوَارِثِ ، فَاعْتُبِرَ خُروُجُ الْعَيْنِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ وَالْموُصِي لَا يَمْلِ

نُ إبْطَالَ مِلْكِ الدَّيْنِ لَكِنْ الْمرَِيضُ مرََضَ الْموَْتِ دَينًْا مُعَجَّلًا لَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ التَّأْجِيلُ لَا يتََضَمَّ
هنَُا ، وَإِذَا كَانَ الْمُعْتبََرُ لَمَّا كَانَ فِيهِ مَنْعُ الْوَارِثِ عَنْ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ كَذَا هَ

ثُّلُثِ ؛ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ فِي جَمِيعِ الْمَنَافِعِ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، خُرُوجَ الْعَيْنِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ خرََجَتْ مِنْ ال
لْموُصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ فَيَسْتَخْدِمَ الْعَبْدَ ، ويََسْكُنَ الدَّارَ مَا عاَشَ إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُطْلَقَةً عَنْ الْوَقْتِ ، فَإِذَا مَاتَ ا

هَا تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ نْتَقَلَتْ إلَى مِلْكِ صاَحِبِ الْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ بَطَلَتْ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّا
موَْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ بِانْفِراَدِهَا لَا تَحْتَمِلُ عِوَضٍ كَالْإِعاَرَةِ ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَالِكِ إيَّاهُ كَمَا تَبْطُلُ الْإِعاَرَةُ بِ

تَمَلُ فِيمَا هُوَ تَمْلِيكٌ بِغَيْرِ الْإِرْثَ ، وَإِنْ كَانَ تَمَلُّكُهَا بِعوَِضٍ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ كَإِجاَرَةِ فُلَانٍ لَا يُحْ
  .، بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى بِغَلَّةِ دَارِهِ ، أَوْ ثَمَرَةِ نَخْلِهِ ، فَمَاتَ الْموُصَى لَهُ ، وَفِي النَّخْلِ ثَمَرٌ  عِوَضٍ أَولَْى

  وَكَانَ وَجَبَ بِمَا اسْتَغَلَّ الدَّارَ آخَرُ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لوَِرَثَةِ الْموُصَى

موُصَى لَهُ ، وَتَرَكَهُ بِالْمَوْتِ ، فَيَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ ، وَفِي الْمَنْفَعَةِ لَا حَتَّى أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْنٌ مَلَكَهَا الْ
إِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ لَا تَخرُْجُ ثُ ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَلْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ الْموُصَى لَهُ ، فَلَا يُوَرَّ



يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ سِوَى  مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الْمَنَافِعِ فِي قَدْرِ مَا تَخْرُجُ الْعَيْنُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ بِأَنْ لَمْ
بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ ، وبََيْنَ الْوَرَثَةِ أَثْلَاثًا ثُلُثُهَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَثُلُثَاهَا لِلْوَرَثَةِ ، الْعَيْنِ مِنْ الْعبَْدِ ، واَلدَّارِ ، تقَُسَّمُ الْمَنْفَعَةُ 

لُثَيْهَا مَا دَامَ ، واَلْوَرَثَةُ ثُ فَيَسْتَخْدِمُ الْموُصَى لَهُ الْعَبْدَ يَومًْا ، وَالْوَرَثَةُ يَومَْيْنِ ، وَفِي الدَّارِ يَسْكُنُ الْموُصَى لَهُ ثُلُثَهَا
أَنَّهُ إذَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  - الْموُصَى لَهُ حَيا ، فَإِذَا ماَتَ تُرَدُّ الْمَنْفَعَةُ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَحَكَى أَبُو يوُسُفَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى

مْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ إنَّ الْوَصِيَّةَ باَطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَصِحَّ فِي أَوْصَى بِسُكْنَى داَرِهِ لرَِجُلٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهَا ، ولََ
 لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى أَصْلِ ابْنِ) وهََذَا ( الثُّلُثَيْنِ ، واَلشُّيُوعُ شَائِعٌ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَالشُّيُوعُ يُؤَثِّرُ فِي الْمَنَافِعِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ 

وَرَثَةِ ، فَلَا يتََحَقَّقُ الشُّيوُعُ ، وَلَوْ أَبِي لَيْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ بَاطِلَةٌ عَلَى أَصْلِهِ ، فَتَبقَْى السُّكْنَى كُلُّهَا عَلَى مِلْكِ الْ
قَوْلِ ) وَجْهُ ( أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهُمْ ذَلِكَ ) عِنْدَ ( أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَيْعَ الثُّلُثَيْنِ ، أَوْ الْقِسْمَةَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ 

ثِ ، وَحَقُّ الْغَيْرِ هَهنَُا تَعَلَّقَ بِالثُّلُ أَبِي يُوسُفَ إنَّ الْمِلْكَ مُطْلَقٌ لِلتَّصرَُّفِ فِي الْأَصْلِ ، وإَِنَّمَا الِامْتِناَعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ
  الْغَيْرِ بِهَا ، فَكَانَ لَهُمْ لَا بِالثُّلُثَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِالثُّلُثِ لَا غَيْرَ ، فَخَلَا ثُلُثَا الدَّارِ عَنْ تَعَلُّقِ حَقِّ

  .وِلَايَةُ الْبيَْعِ ، وَالْقِسْمَةِ 
الْمَنْفَعَةِ ، وَلأَِبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَقَّ الْموُصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُتَعَلِّقٌ وَكَذَا الْحَاجَةُ دَعَتْ إلَى الْقِسْمَةِ لِتَكْميِلِ 

كُ الْمُؤَجِّرِ لَكِنْ لْمُسْتأَْجَرِ مِلْبِمَنَافِعِ كُلِّ الدَّارِ عَلَى الشُّيوُعِ ، وذََلِكَ بِمنَْعِ جَواَزِ الْبَيْعِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ ، فَإِنَّ رَقَبَةَ ا
  .هُنَا لَمَّا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْمُسْتأَْجِرِ مَنَعَ جوََازَ الْبَيْعِ ، وَنَفَاذَهُ بِدُونِ إجاَزَةِ الْمُسْتأَْجِرِ كَذَا هَ

مُطْلَقَةً عَنْ الْوَقْتِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً ، فَإِنْ  وَكَذَا فِي الْقِسْمَةِ إبْطَالُ حَقِّ الْموُصَى لَهُ هَذَا إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمنََافِعِ
كَانَ الْمَذْكُورُ سَنَةً غَيْرَ  كَانَتْ الْعَيْنُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ ينَْتَفِعُ بِهَا إلَى الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ ، فَإِنْ

الِهِ فَبِقَدْرِ ا الْموُصَى لَهُ سَنَةً كَامِلَةً ، ثُمَّ يَعوُدُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَمُعَيَّنَةٍ ، فَيَنْتَفِعُ بِهَ
ةِ أَثْلَاثًا يَخْدُمُ الْعبَْدُ يَوْمًا لِلْموُصَى مَا يَخرُْجُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُ ، وَبَيْنَ الْوَرَثَ

يْنُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتهَِا داَرًا لَهُ ، وَيَوْمَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ، فَيَسْتَوْفِي الْموُصَى لَهُ خِدْمَةَ السَّنَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَ
مْكِنُ وَرَثَةُ ثُلُثَيْهَا يُهاَيِئَانِ مَكَانًا ؛ لِأَنَّ التَّهَايُؤَ بِالْمَكَانِ فِي الدَّارِ مُمْكِنٌ ، وَفِي الْعَبْدِ لَا يُيَسْكُنُ الْموُصَى لَهُ ثُلُثَهَا ، واَلْ

ايَئَات زَمَانًا ، وَإِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ لِاستِْحاَلَةِ خِدْمَةِ الْعَبْدِ بِثُلُثِهِ لِأَحَدِهِمَا ، وَبِثُلُثَيْهِ لِلْآخَرِ ، فَمَسَّتْ الضَّروُرَةُ إلَى الْمُهَ
سَنَةَ كَذَا ، أَوْ شهَْرَ كَذَا ، فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ خِدْمَةَ الْعَبْدِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَخرُْجُ : مِنْ الْوَقْتِ سَنَةً بِعيَْنِهَا بِأَنْ قَالَ 
  ةَ أَوْ الشَّهْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ ، فَفِي الْعبَْدِ يَنْتفَِعُ بِهِ الْوَرَثَةُ يَوْمَينِْمِنْ الثُّلُثِ يَنْتفَِعُ بِهَا تلِْكَ السَّنَ

مَضَتْ تِلْكَ ايَأَةِ ، فَإِذَا وَالْموُصَى لَهُ يَوْمًا ، وَفِي الدَّارِ يَسْكُنُ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا ، وَالْوَرَثَةُ ثُلُثَيْهَا عَلَى طَرِيقِ الْمُهَ
 أَرَادَ أَنْ يُكْمِلَ ذَلِكَ مِنْ السَّنَةُ ، أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرُ عَلَى هَذَا الْحِساَبِ يَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَةُ السَّنَةِ أَوْ الشَّهْرِ ، وَلَوْ

  .أُضِيفَتْ إلَى تِلْكَ السَّنَةِ ، أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَا إلَى غَيْرِهِمَا  سَنَةٍ أُخْرَى ، أَوْ مِنْ شَهْرٍ آخَرَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ
هَذَا الشَّهْرُ ، أَوْ هَذِهِ السَّنَةُ يُنْظَرُ إنْ مَاتَ بعَْدَ مُضِيِّ : وَلَوْ عَيَّنَ الشَّهْرَ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ السَّنَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا بِأَنْ قَالَ 

الشَّهْرُ ، أَوْ تِلْكَ السَّنَةُ  لشَّهْرِ ، أَوْ تلِْكَ السَّنَةِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ نفََاذُهَا عِنْدَ موَْتِهِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَذَلِكَ ا
وْ السَّنَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَإِنْ ماَتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ ، أَ

الْعَبْدِ يَنْتَفِعُ بِهَا الْموُصَى لَهُ  يَنْتَفِعُ بِهَا فَمَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ ، أَوْ السَّنَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخرُْجُ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ آخَرُ فَفِي
ايأََةِ عَلَى مَا يَوْمَيْنِ إلَى أَنْ يمَْضِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ ، أَوْ السَّنَةُ ، وَفِي الدَّارِ يَسْكُنَاهَا أَثْلَاثًا عَلَى طَرِيقِ الْمُهَ يَوْمًا ، وَالْوَرَثَةُ

إِنْسَانٍ ، وَبِرَقَبَتهَِا لآِخَرَ ، واَلرَّقَبَةُ تَخرُْجُ بَيَّنَّا ، وَلَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عبَْدِهِ لإِِنْسَانٍ ، وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ ، أَوْ بِسُكْنَى داَرِهِ لِ



ا احْتَمَلَتْ الْإِفْرَادَ مِنْ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ فَالرَّقَبَةُ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ ، وَالْخِدْمَةُ كُلُّهَا لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَمَّ
ةِ لِنفَْسِهِ ، وَتَمْلِيكهَِا ا تُمَلَّكَ الْوَرَثَةُ الرَّقَبَةَ ، وَالْموُصَى لَهُ الْمَنْفَعَةَ ، فَيَستَْوِي فِيهَا الْإِفْراَدُ بِاسْتِيفَاءِ الرَّقَبَبِالْوَصِيَّةِ حَتَّى لَ

  ذَا مَاتَ الْموُصَى مَلَكَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ الرَّقَبَةَ ،مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا موُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، وَالْآخَرُ بِالْمَنْفَعَةِ ، فَإِ

هِ لآِخَرَ ، أَوْ بِرَقَبَةِ أَرْضٍ وَصاَحِبُ الْمَنْفَعَةِ الْمَنْفَعَةَ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى بِرَقَبَةِ شَجَرَةٍ أَوْ بُسْتَانٍ لِإِنْسَانٍ ، وَبِثَمرََتِ
ا يَحْتمَِلُ ، أَوْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ ، وَبِمَا فِي بطَْنِهَا لِآخَرَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ ، واَلْغَلَّةَ ، وَالْحَمْلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَلِرَجُلٍ ، وَبِغَلَّتِهَا لآِخَرَ 

نْ غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْوَصِيَّةِ الْإِفْرَادَ بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَسْتَبقِْيَ الْأَصْلَ لِنفَْسِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَمْلِكَهُ مِ
، فَالْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ إلَّا إذَا بِالْمَنْفَعَةِ وَسوََاءٌ كَانَ الْموُصَى بِهِ مَوْجُودًا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَهُ 

  .لْوُجُودَ للِْحاَلِ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَلَا ماَلَ لَهُ عِنْدَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ كَانَ فِي كَلَامِ الْمُوصِي مَا يقَْتَضِي ا
ى داَرِهِ ، أَوْ بِخِدْمَةِ عبَْدِهِ دِهِ ، أَوْ بِسُكْنَوَكَذَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِغَلَّةِ بُسْتاَنِهِ ، أَوْ بِغَلَّةِ أَرْضِهِ ، أَوْ بِغَلَّةِ أَشْجاَرِهِ أَوْ بِغَلَّةِ عَبْ

 فِي ضَرْعِهَا ، وَثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا فِي بَطْنِ جاَرِيَتِهِ ، أَوْ دَابَّتِهِ ، وَبِالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ غَنَمِهِ ، ، وَبِاللَّبَنِ
  .مِنْ ذَلِكَ موَْجُودًا لِلْحاَلِ ، وَثَمَرَةِ أَشْجاَرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ 

فِي الثُّلُثِ ، واَلْعَيْنِ ) فَأَمَّا ( وُجُودُهُ عنِْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، فَهَلْ هُوَ شَرْطُ بَقَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الصِّحَّةِ ؟ ) وَأَمَّا ( 
لَهُ ماَلٌ عِنْدَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ هَلَكَ ، ثُمَّ ماَتَ الْمُوصَى بَطَلَتْ الْمُشاَرِ إلَيْهَا فَشَرْطٌ ، حتََّى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ، وَ

  .الْوَصِيَّةُ 
، حَتَّى لَوْ مَاتَ  وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِمَا فِي الْبَطْنِ ، واَلضَّرْعِ ، وَبِمَا عَلَى الظَّهْرِ مِنْ الصُّوفِ ، وَاللَّبَنِ ، وَالْوَلَدِ

  .ى بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْجوُدًا وَقْتَ مَوْتِهِ الْموُصَ
 ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ بِغَلَّةِ وَأَمَّا فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّمَرَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ استِْحْساَنًا ، واَلْقِياَسُ أَنْ يَكُونَ شرَْطًا ، وَلَا يُشْترََطُ

ي ، بْدِ ، واَلْحَاصِلُ أَنَّ جِنْسَ هَذِهِ الْوَصاَيَا عَلَى أَقْسَامٍ بعَْضُهَا يَقَعُ عَلَى الْمَوْجُودِ وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِالدَّارِ ، وَالْعَ
ةُ بِالْغَلَّةِ ، وَسُكْنَى الدَّارِ ، وَاَلَّذِي يوُجَدُ بعَْدَ مَوْتِهِ سوََاءٌ ذَكَرَ الْموُصِي فِي وَصِيَّتِهِ الْأَبَدَ ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ ، وَهُوَ الْوَصِيَّ
هِ سَوَاءٌ ذَكَرَ الْأَبَدَ أَوْ لَمْ وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ ، وَبَعْضهَُا يَقَعُ عَلَى الْموَْجُودِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَلَا يَقَعُ عَلَى مَا يَحْدُثُ بَعْدَ موَْتِ

الضَّرْعِ ، وَبِمَا عَلَى الظَّهْرِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا ، ولََدٌ ، وَفِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ ، يَذْكُرْ ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِمَا فِي الْبَطْنِ ، وَ
الْأَبَدِ يَقَعُ عَلَى  وَعَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَفِي بَعْضِهَا إنْ ذَكَرَ لَفْظَ

لَا يَقَعُ عَلَى وْجوُدِ ، وَالْحَادِثِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي يقََعُ عَلَى الْمَوْجوُدِ ، وَالْمَ
دِ ، وَاللَّبَنِ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ لَا الْحَادِثِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجوُدًا فَالْقيَِاسُ أَنْ تَبطُْلَ الْوَصِيَّةُ كَمَا فِي الصُّوفِ ، وَالْوَلَ

  .تَبْطُلُ ، وَتَقَعُ عَلَى مَا يَحْدُثُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ الْأَبَدَ ، وهََذِهِ الْوَصِيَّةُ بِثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ 
  وَالشَّجَرِ إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَجوُزُ فِيمَا

اتِهِ لَا يَجْرِي الْإِرْثُ ، أَوْ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ فِي حاَلَةِ الْحَياَةِ ، وَالْحاَدِثُ مِنْ الْوَلَدِ ، وأََخوََ يَجْرِي فِيهِ
لْغَلَّةِ فَإِنَّ لَهُ نَظِيرًا فِي الْعُقُودِ ، وَهُوَ فِيهِ الْإِرْثُ ، وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدٍ مِنْ الْعقُُودِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ ، بِخِلَافِ ا

  .عَقْدُ الْمُعَامَلَةِ ، وَالْإِجاَرَةِ ، 
  .ظِيرٌ فِي الْعُقُودِ وَكَذَلِكَ سُكْنَى الدَّارِ ، وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ يَدْخُلَانِ تَحْتَ عَقْدِ الْإِجاَرَةِ ، واَلْإِعَارَةِ فَكَانَ لَهُمَا نَ

الْحَادِثُ بَعْدَ موَْتِهِ إنْ الْوَصِيَّةُ بِثَمَرَةِ الْبُسْتَانِ ، واَلشَّجَرِ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَقَعُ عَنْ الْمَوْجُودِ وَقْتَ مَوْتِ الْموُصِي ، وَوَأَمَّا 



منِْهَا يَحْتَمِلُ الدُّخوُلَ تَحْتَ بعَْضِ الْعُقُودِ ،  ذَكَرَ الْأَبَدَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الثَّمَرَةِ يقََعُ عَلَى الْمَوْجوُدِ ، وَالْحاَدِثِ ، واَلْحَادِثُ
كَانَ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي ثَمَرَةٌ  وَهُوَ عَقْدُ الْمُعَامَلَةِ ، وَالْوَقْفِ ، فَإِذَا ذَكَرَ الْأَبَدَ يَتَنَاوَلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَبَدَ ، فَإِنْ

صِيَّةِ ، وَلَا يَدْخُلُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْقِياَسُ أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ مَا يَحْدُثُ ، مَوْجُودَةٌ دَخَلَتْ تَحْتَ الْوَ
  .وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَتَنَاوَلُهُ ، وَلَا تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ 

ةَ بِمَنزِْلَةِ الْوَلَدِ ، وَالصُّوفِ ، واَللَّبَنِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَتنََاوَلُ الْحَادِثَ كَذَا الْقيَِاسِ أَنَّ الثَّمَرَ) وَجْهُ ( 
  .الثَّمرََةُ 

، وَيُمْكِنُ تَصْحيِحُهُ ؛ لِأَنَّ  الاِستِْحْسَانِ أَنَّ الِاسْم يَحْتَمِلُ الْحَادِثَ ، وَفِي حَمْلِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ تَصْحيِحُ الْعَقْدِ) وَجْهُ ( 
خِلَافِ الْولََدِ ، وَالصُّوفِ ، لَهُ نَظِيرًا مِنْ الْعُقُودِ ، وَهُوَ الْوَقْفُ ، واَلْمُعَامَلَةُ ، وَلِهَذَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْأَبَدِ يَتَنَاوَلُهُ ، بِ

كُنْ مُمْكِنَ التَّصْحيِحِ ، وَلهَِذَا لَوْ نَصَّ عَلَى الْأَبَدِ لَا يتََنَاوَلُ الْحَادِثَ ، وَهَهُنَا وَاللَّبَنِ ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَمْ يَ
  بِخِلَافِهِ ، وَلَوْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِبُستَْانِهِ يَوْمَ يَموُتُ ، وَلَيْسَ لَهُ

الْوَصِيَّةُ جَائزَِةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ إيجاَبُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْمَوْتِ يَوْمَ أَوْصَى بُسْتَانٌ ، ثُمَّ اشْتَرَى بُسْتاَنًا ، ثُمَّ مَاتَ فَ
  .فَيُرَاعَى وُجوُدُ الْموُصَى بِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ 

يَّةِ ، ثُمَّ مَلَكَهُ ، ثُمَّ ماَتَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِعَيْنِ الْبُستَْانِ ، وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ الْبُسْتَانُ يَوْمَ الْوَصِ
عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِغَلَّةِ بُسْتاَنِي ، ولََا بُسْتَانَ لَهُ فَاشتَْرَى بعَْدَ ذَلِكَ ذَلِكَ وَمَاتَ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ : وَلَوْ قَالَ 

  .وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا غَيْرُ جاَئِزَةٍ  أَنَّ الْوَصِيَّةَ جاَئِزَةٌ ، -
  .رِواَيَةِ الْأَصْلِ أَنَّ قَوْلَهُ بُسْتاَنِي يقَْتَضِي وُجُودَ الْبُسْتَانِ للِْحاَلِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَصِحَّ ) وَجْهُ ( 
ابُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْموَْتِ فَيَسْتَدعِْي وُجُودَ الْمُوصَى بِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجَ) وَالصَّحيِحُ ( 

يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ مِنْ الْأَصْلِ فَمَاتَ لَا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ غَنَمِهِ فَهَلَكَتْ الْغَنَمُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، أَوْ لَمْ 
  .لَا غَنَمَ لَهُ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَ

لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ وَقْتَ كَلَامِ  وَكَذَلِكَ الْعُرُوض كُلُّهَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْليِكٌ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَلَا غَنَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَإِنْ
كَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَنَمِي يَقْتَضِي غَنَمًا مَوْجوُدَةً وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ بعَْدَ ذَلِكَ ذَ

  .الْوَصِيَّةِ كَمَا قُلْنَا فِي الْبُسْتَانِ 
  .بُسْتَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَجوُزَ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَلَى رِوَايَةِ الْكَرْخِيُّ 

وَلَا حِنْطَةٌ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ  وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ لَهُ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِي ، أَوْ بِقَفِيزٍ مِنْ حِنْطَتِي ، ثُمَّ ماَتَ وَلَيْسَ لَهُ غَنَمٌ
دَ بعَْدَ ذَلِكَ ثُمَّ ماَتَ ، فَهُوَ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ ، وَلَا حِنْطَةٌ ثُمَّ اسْتفََا

  شَاةٌ مِنْ مَالِي أَوْ: وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ 

اةِ ؛ لأَِنَّهُ لِمَا أَضَافَ إلَى الْماَلِ ، قَفِيزُ حِنْطَةٍ مِنْ مَالِي ، وَلَيْسَ لَهُ غَنَمٌ ، وَلَا حِنْطَةٌ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، وَيُعطَْى قِيمَةَ الشَّ
 أَوْصَى بِشَاةٍ ، ولََمْ يقَُلْ مِنْ وَعَيْنُ الشَّاةِ لَا توُجَدُ فِي الْمَالِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ قَدْرَ مَالِيَّةِ الشَّاةِ ، وَهِيَ قِيمَتُهَا ، وَلَوْ

لَا : لَهُ غَنَمٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفَصْلَ فِي الْكِتاَبِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ  غَنَمِي ، وَلَا مِنْ مَالِي فَمَاتَ وَلَيْسَ
  .تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ اسْمٌ لِلصُّورَةِ 

  .لْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِقَرِينَةِ الْإِضَافَةِ إلَى الْماَلِ ، ولََمْ تُوجَدْ هَهُنَا وَالْمَعنَْى جَمِيعًا إلَّا أَنَّا حَمَلْنَا هَذَا الِاسْمَ عَلَى الْمَعْنَى فِي ا
حِيحًا لتَِصَرُّفِهِ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ إذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي ماَلِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ مَالِيَّةَ الشَّاةِ تَصْ: وَقَالَ بَعْضهُُمْ 



مَنْ قَتَلَ : إذَا نَفَلَ سَرِيَّةً فَقَالَ  يُعْطَى قِيمَةَ شَاةٍ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ مَسأَْلَةً تؤَُيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَهِيَ أَنَّ الْإِمَامَفَ
  .قَتِيلًا فَلَهُ جَارِيَةٌ مِنْ السَّبَايَا 
مَنْ قَتَلَ : طَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّبْيِ جاَرِيَةٌ لَا يُعْطَى شَيْئًا ، وَلَوْ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي السَّبْيِ جاَرِيَةٌ يُعْ

  .نَا  كَذَا هَهُقَتِيلًا فَلَهُ جَارِيَةٌ ، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ السَّبْيِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا قَدْرَ مَالِيَّةِ الْجَارِيَةِ

،  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -نِيفَةَ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِسُكْنَى داَرِهِ ، أَوْ خِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ ظَهْرِ فَرَسِهِ لِلْمَسَاكِينِ فِي قَوْلِ أَبِي حَ
  .وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لإِِنْسَانٍ مَعْلُومٍ 

تَجوُزُ الْوَصِيَّةُ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِلْمَسَاكِينِ ، كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَذَكَرَ فِي  -للَّهُ رَحِمَهُمَا ا -وَعِنْدَهُمَا 
نَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ افَ ، وإَِالْأَصْلِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِسُكْنَى الدَّارِ ، وَخِدْمَةِ الْعبَْدِ أَنَّهَا لَا تَجوُزُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الاِخْتِلَ

  .بِظَهْرِ الْفَرَسِ 
سُبْحَانَهُ وَتعََالَى ، قَوْلِهِمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْمَسَاكِينِ وَصِيَّةٌ بِطَرِيقِ الصَّدَقَةِ ، واَلصَّدَقَةُ إخرَْاجُ الْماَلِ إلَى اللَّهِ ) وَجْهُ ( 

يَ مٌ ، وَلِهَذَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِساَئِرِ الْأَعْيَانِ لِلْمَسَاكِينِ فَكَذَا بِالْمنََافِعِ ، ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِوَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ مَعْلُو
  .اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ 

رَسِ ، واَلدَّارِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الاِنْتِفَاعُ إلَّا بعَْدَ بَقَاءِ الدَّيْنِ ، ولََا وَالرُّكُوبِ ، وَالسُّكْنَى تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ ، وَالْفَ
نْفيِذُ هَذِهِ زَمْهُ النَّفَقَةُ لَا يُمْكِنُ تَيَبْقَى عَادَةً بِدُونِ النَّفَقَةِ فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَلْزَمَهُ النَّفَقَةُ أَوْ لَا ، فَإِنْ لَمْ تَلْ
مَنْفَعَةُ ، واَلْمَنْفَعَةُ لِلْمُوصَى لَهُ لَا الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يمُْكِنُ إيجَابُهَا عَلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمؤُْنَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى مَنْ لَهُ الْ

يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَقَعْ بِالْغَلَّةِ ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِغْلَالَ يقََعُ لِلْوَرَثَةِ ، ولََا يُمْكِنُ الِاسْتِغْلَالُ بِأَنْ يَسْتغَِلَّ فَ
اوَضَةً مَعنًْى لَا وَصِيَّةً ، وَلَا انَ هَذَا مُعَتَبْدِيلًا لِلْوَصِيَّةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَتَعَذَّرَ تَنفِْيذُ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ فَكَ

  .صَدَقَةً 
  إنَّ:  بِعَيْنِهِ ، وَقيِلَ وَالْجَهاَلَةُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْمُعَاوَضَةِ ، وَهَذَا الْمَعنَْى لَا يوُجَدُ فِي الْأَعيَْانِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لِرَجُلٍ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعاَلَى فُرَيْعَةُ مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ ، أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ  الْوَصِيَّةَ بِظَهْرِ فَرَسِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، أَوْ
  . الْوَفَاةِعَنْهُ لَوْ جَعَلَ فَرَسَهُ لِلْمَسَاكِينِ وَقْفًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ لَا يَجُوزُ ، ولََا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهِ بعَْدَ 

ى بِهِ مَعْلُومًا ، أَوْ وَعِنْدَهُمَا لَوْ جَعَلَهُ وَقْفًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ جَازَ فَكَذَا إذَا أَوْصَى بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُوصَ
صِي مَا دَامَ حَيا ، وَمِنْ جِهَةِ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مَجْهوُلًا فَالْوَصِيَّةُ جاَئِزَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ تُمْكِنُ إزَالَتُهَا مِنْ جِهَةِ الْمُو

الَةِ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ فَأَشْبَهَتْ جَهَالَةَ الْمُقَرِّ بِهِ فِي حَالِ الْإِقْرَارِ ، وإَِنَّهَا لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ ، بِخِلَافِ جَهَ
  .الْمُوصَى لَهُ تَمنَْعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا  كَذَا جهََالَةُ

  .بعَْضُهَا يَرْجِعُ إلَى : وَعَلَى هَذَا مَساَئِلُ 
قَدْرِ يَانِ استِْخْراَجِ الْبَيَانِ قَدْرِ مَا يَستَْحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ الْوَصاَيَا الَّتِي فِيهَا ضرَْبُ إبْهَامٍ ، وَبَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى بَ
ةِ فِي مَسَائِلَ مِنْهَا مَا إذَا الْمُستَْحَقِّ مِنْ الْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولِ بِالْحِسَابِ ، وَهِيَ الْمَساَئِلُ الْحِسَابِيَّةُ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَ

الِهِ أَوْ بِبعَْضٍ أَوْ بِشِقْصٍ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ بَيَّنَ فِي حَيَاتِهِ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَ
ا الْكَثِيرَ ، فَيَصِحُّ الْبَيَانُ فِيهِ مَادَامَ حَيشَيْئًا ، وإَِلَّا أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ بعَْدَ مَوْتِهِ مَا شَاءوُا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَحْتَمِلُ الْقَلِيلَ ، وَ
أَوْ إلَّا يَسيرًِا ، أَوْ زُهَاءَ أَلْفٍ ، أَوْ  ، وَمِنْ وَرَثَتِهِ إذَا مَاتَ ؛ لأَِنَّهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُ لَوْ أَوْصَى بِأَلْفٍ إلَّا شَيْئًا ، أَوْ إلَّا قَلِيلًا ،



  .الثُّلُثِ فَلَهُ النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ ، وَزِياَدَةٌ  جُلَّ هَذِهِ الْأَلْفِ ، أَوْ عِظَمَ هَذَا الْأَلْفِ ، وذََلِكَ يَخرُْجُ مِنْ
سِيرَ مِنْ أَسْمَاءِ الْمُقَابَلَةِ فَلَا وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَهُوَ إلَى الْوَرَثَةِ يُعْطُونَ مِنْهُ مَا شَاءُوا ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ ، وَالْكَثِيرَ ، واَلْيَ

مَجْهُولَةٌ  ابَلَتِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ ، فَيَقْتَضِي وُجُودَ الْأَكْثَرِ ، وَهُوَ النِّصْفُ ، وَزِياَدَةٌ عَلَيْهِ ، وَتِلْكَ الزِّياَدَةُيَكُونُ قَلِيلًا إلَّا ، وَبِمُقَ
  .فَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مِنْ الزِّيَادَةِ مَا شَاءُوا 

جُلَّ هَذِهِ الْأَلْفِ ، وَعَامَّةَ هَذِهِ الْأَلْفِ ، وَعِظَمَ هَذِهِ الْأَلْفِ : يرُ ، وَقَوْلُهُ وَالشَّيْءُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ يرَُادُ بِهِ الْيَسِ
أَلْفِ ، وَأَكْثَرُ الْأَلْفِ عِبَاراَتٌ عَنْ أَكْثَرِ الْأَلْفِ ، وَهُوَ الزِّياَدَةُ عَلَى النِّصْفِ ، وَزهَُاءُ أَلْفٍ عِبَارَةٌ عَنْ الْقَرِيبِ مِنْ الْ

يضَةِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ قَرِيبٌ مِنْ الْأَلْفِ ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَخَسِّ الْأَنْصِبَاءِ يزَُادُ عَلَى الْفَرِ
  .عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  يَزِدْ مَا لَمْ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَعِنْدَهُمَا 

ا يزَُادُ عَلَى السُّدُسِ عِنْدَ عَلَى الثُّلُثِ كَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَهُ مِثْلُ نَصيِبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ ، وَلَ
يَجُوزُ النُّقْصَانُ عَنْ السُّدُسِ عِنْدَهُ ، وَعَلَى رِواَيَةِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يزَُادُ عَلَى الثُّلُثِ ، فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ 

وصَى لَهُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ إذَا ماَتَ الْمُوصِي ، وَتَرَك زَوْجَةً ، واَبْنًا ، فَلِلْمُ
وَهُوَ الثُّمُنُ ، وَيُزَادُ عَلَى ثَماَنِيَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ آخَرُ فَيَصِيرُ تِسْعَةً فَيُعْطَى تِسْعَةَ الْماَلِ ،  الْأَصْلِ أَخَسُّ سهَِامِ الْوَرَثَةِ ،

  .وَعَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يُعْطَى السُّدُسُ ؛ لأَِنَّهُ أَخَسُّ سهَِامِ الْوَرَثَةِ 
وَ بٍ ، وَأُمٍّ ، أَوْ لأَِبٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ السُّدُسُ عنِْدَهُ ؛ لِأَنَّ أَخَسَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ الرُّبُعُ ههَُنَا ، وَهُوَلَوْ تَرَكَ زوَْجَةً ، وأََخًا لأَِ

قَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَزَادَ عَلَى أَرْبَعَةٍ مثِْلَ أَ لَا يُجَوِّزُ الزِّيَادَةُ عَلَى السُّدُسِ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ الرُّبُعُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ سهَِامِ الْوَرَثَةِ ، وأََنَّهُ
  .رُبُعِهَا ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، وَهُوَ خمُُسُ الْماَلِ 

مِيعِ الْماَلِ دَهُمَا لَهُ ثُلُثُ جَوَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَتْ امْرأََةٌ ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا ، واَبْنًا ، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَلَهُ السُّدُسُ عِنْدِهِ ، وَعنِْ
.  

ا يُجْعَلُ الْماَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ ، فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ فَلَهُ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَ
قَرَّ بِسَهْمٍ مِنْ داَرِهِ لإِِنْسَانٍ فَلَهُ السُّدُسُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا الْبَيَانُ أَسهُْمٍ ، ثُمَّ يُزاَدُ عَلَيْهِ سَهْمٌ فَيُعْطَى أَرْبَعَةً إذًا ، وَإِنْ أَ

  .إلَى الْمُقِرِّ 
زَّأُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا  الْعِتْقَ يتََجَوَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ سَهْمًا مِنْ عَبْدِهِ يُعْتَقُ سُدُسُهُ عِنْدَهُ لَا غَيْرُ ، وَعِنْدَهُمَا يعُْتَقُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ

  .لَا يتََجزََّأُ 
  كَاسْمِ الْجُزْءِ إلَّاقَوْلِهِمَا أَنَّ السَّهْمَ اسْمٌ لنَِصِيبٍ مُطْلَقٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مُقَدَّرٌ بَلْ يقََعُ عَلَى الْقَليِلِ ، وَالْكَثِيرِ ) وَجْهُ ( 

 ذَلِكَ سْمَةِ فَيُقَدَّرُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ ، وَالْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ فَيُقَدَّرُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ يَزِيدُأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سَهْمًا إلَّا بَعْدَ الْقِ
ازَةِ الْوَرَثَةِ ، ، ولَِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ عَلَى الثُّلُثِ فَيُزاَدُ إلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا جوََازَ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَ

  .عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسهَْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ السُّدُسُ ) مَا رُوِيَ ( اللَّهُ عَنْهُ 
  .عَنْهُمْ بَلَغَتهُْمْ فَتْوَاهُ ، ولََمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ ) وَالظَّاهِرُ ( 

ا فِي أَحَدِ السَّهْمُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ السُّدُسُ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَعمَْلُ أَيْضً: وَرُوِيَ عَنْ إياَسِ بْنِ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ 
سَ ؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ السُّدُسَ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ، وَالْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ بِهِ فَيُصرَْفُ إلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ لَا يَبْلُغُ بِهِ السُّدُ

  .امِ الْوَرَثَةِ ، فَلَا يُزاَدُ عَلَى أَقَلِّ سِهَامِهِمْ بِالشَّكِّ واَلاِحْتِمَالِ ، وَيُحْتمََل أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ سَهْمٍ مِنْ سِهَ



ئِزَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِماِئَةِ ديِنَارٍ إلَّا دِرْهَمٍ ، أَوْ بِكُرِّ حِنْطَةٍ إلَّا دِرهَْمٌ أَوْ إلَّا مَحْتُومُ شَعِيرٍ جاَ
هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ دَارِي هَذِهِ ، أَوْ عَبْدِي هَذَا إلَّا ماِئَة دِرهَْمٍ جاَزَ عَنْ الثُّلُثِ ، وَبطََلَ عَنْهُ قِيمَةُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَ: قَالَ 

  .، وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ 
اطِلٌ ، وَلَقَبُ الْمَسأَْلَةِ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُقَدَّرِ مِنْ الْمُقَدَّرِ فِي الْجِنْسِ ، وَخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءُ بَ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ 

ةِ صَحيِحٌ دِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَالْجِنْسِ بَعْدَ إنْ كَانَ الاِسْتثِْنَاءُ مُقَدَّرًا بَعْدَ إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ، أَوْ الْمَوْزُونَات ، أَوْ الْعَدَ
  .عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْجِنْسِ ، وَهِيَ مِنْ مَساَئِلِ كِتاَبِ الْإِقْراَرِ 

رَةِ إلَى عِشرِْينَ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ واَلْعِشْرِينَ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْعَشرََةِ إلَى الْعِشرِْينَ ، أَوْ مِنْ الْعَشَ: وَلَوْ قَالَ 
  .فَهُوَ سَوَاءٌ ، وَلَهُ تِسْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا 

تَيْنِ ، فَلَهُ مِائَةٌ مَا بَيْنَ الْمِائَةِ ، واَلْمِائَتَيْنِ ، أَوْ مَا بَيْنَ الْمِائَةِ إلَى الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ مِنْ الْمِائَةِ إلَى الْماِئَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
انِ ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَهُ وتَِسْعُونَ دِرْهَمًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَهُ فِي الْأَوَّلِ عِشْرُونَ ، وَفِي الثَّانِي مِائَتَ وَتِسْعَةٌ

سْأَلَةِ أَنَّ الْغاَيَتَيْنِ يَدْخُلَانِ عِنْدَهُمَا ، وَعنِْدَ زُفَرَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ فِي الْأَوَّلِ ، وَمِائَةٌ وَثَماَنِيَةٌ وتَِسْعُونَ فِي الثَّانِي ، وأََصْلُ الْمَ
تَدْخُلُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ ، ، واَلْمَسْأَلَةُ مرََّتْ فِي  -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ  -لَا يَدْخُلَانِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -

  .كِتَابِ الطَّلَاقِ 

ابِنَا الثَّلَاثَةِ ، وَعِنْدَ وْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي عَشَرَةٍ ونََوَى الضَّرْبَ واَلْحِسَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ أَصْحَوَلَ
هِ لَوْ أَوْصَى لِفُلَانٍ بِعَشرََةِ أَذْرُعٍ فِي عَشرََةِ أَذْرُعٍ زُفَرَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسأَْلَةَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَبِمِثْلِ

  .مِنْ دَارِهِ فَلَهُ مِائَةُ ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةٍ 
فِيمَا يَحْتمَِلُ الْمِساَحَةَ  الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى أَصْلِ أَصْحاَبِنَا الثَّلَاثَةِ أَنَّ الضَّرْبَ يرَُادُ بِهِ تَكْسِيرُ الْأَجزَْاءِ) وَوَجْهُ ( 

، فَلَا يُراَدُ  فِي الطُّولِ ، وَالْعرَْضِ ، وذََلِكَ يوُجَدُ فِي الدَّارِ ، وَالدَّرَاهِمُ موَْزُونَةٌ ، وَلَيْسَ لَهَا طُولٌ ، ولََا عَرْضٌ
الْمُكَسَّرَةُ فِي الْمِساَحَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طُولُهَا : أَيْ الْمُكَسَّرَةُ ، : بِالضَّرْبِ فِيهَا تَكْسِيرُ أَجْزاَئِهَا ، وَمَعنَْى قَوْلِهِ 

  .عَشَرَةَ أَذْرُعٍ ، وَعرَْضُهَا عَشَرَةً 

عٍ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ  أَرْبَعَةُ أَذْرُوَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِثَوْبٍ سَبْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَلَهُ كَمَا قَالَ ، وَهُوَ ثَوْبٌ طُولُهُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وَعَرْضُهُ
  .هَذَا اللَّفْظِ فِي الثَّوْبِ هَذَا فَيَنْصرَِفُ اللَّفْظُ إلَيْهِ 

ا اءوُا ؛ لِمَا ذَكَرْنَعَبْدَيَّ هَذَا وَهَذَا لِفُلَانٍ وَصِيَّةً وَهُمَا يُخرَْجَانِ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُعْطُوهُ أَيَّهُمَا شَ: وَلَوْ قَالَ 
بَيَانُ إلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ قَامَ أَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي جهََالَةٍ يمُْكِنُ إزَالَتُهَا ، وَلَوْ كَانَ الْمُوَرِّثُ حَيا كَانَ الْ

واَلْوَرَثَةُ تَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّمْلِيكِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا  الْوَارِثُ مَقَامَهُ ، وَالْفِقْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ،
 ذَلِكَ لَيْسَ بِتَمْليِكٍ بَلْ هوَُ عَبْدِي هَذَا ، أَوْ هَذَا حُرٌّ أَنَّ الْبيََانَ إلَيْهِ لَا إلَى الْوَرَثَةِ ، وَيَنقَْسِمُ الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا ؛ ؛ لِأَنَّ: قَالَ 

  .هَةِ الْواَرِثِ لْكِ ، وَقَدْ انْقَسَمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَلَا يَحْتمَِلُ الْبَيَانَ مِنْ جِإتْلَافُ الْمِ

نْطَةُ دُونَ الْجوََالِقِ ، وَالْجوََالِقُ لَيْسَ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِحِنْطَةٍ فِي جَواَلِقَ فَلَهُ الْحِنْطَةُ دُونَ الْجَواَلِقِ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ الْحِ
حِنْطَةِ مَعَ الْجَواَلِقِ لَيْسَ بِمُعْتَادٍ مِنْ تَوَابِعِ الْحِنْطَةِ أَلَا يرََى لَوْ باَعَ الْحِنْطَةَ فِي الْجوََالِقِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْجوََالِقُ ، وَبيَْعُ الْ

ا فِيهِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَذَا الْجِرَابِ الْهَرَوِيِّ فَلَهُ الْجِراَبُ ، وَمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْجِرَابَ يُعَدُّ تاَبِعًا لِمَفَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ ، 



  .عَادَةً حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْبيَْعِ فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ 
  .فَلَهُ الدَّنُّ ، وَالْخَلُّ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَذَا الدَّنِّ مِنْ الْخَلِّ 

، واَلْقَوْصَرَّةُ لِلتَّمْرِ ، وَلِهَذَا يَدْخُلُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِقَوْصَرَّةِ تَمْرٍ فَلَهُ الْقَوْصرََّةُ ، وَمَا فِيهَا ؛ لِأَنَّ الدَّنَّ يعَُدُّ تاَبِعًا للِْخَلِّ 
لَهُ : أَبُو يُوسُفَ ) وَقَالَ ( ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِالسَّيْفِ فَلَهُ السَّيْفُ بِجَفْنِهِ ، وَحَمَائِلِهِ  ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبيَْعِ كَذَا فِي الْوَصِيَّةِ

كَانَ مُتَّصِلًا انفِْصَالُ فَمَا النَّصْلُ دُونَ الْجَفْنِ ، وَالْحَمَائِلِ ، فَأَصْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يعُْتَبَرُ الِاتِّصاَلُ ، وَالِ
يَدْخُلَانِ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ بِهِ  بِهِ يَدْخُلُ ، وَمَا كَانَ مُنفَْصِلًا عَنْهُ لَا يَدْخُلُ ، وَالْجَفْنُ ، وَالْحَماَئِلُ مُنفَْصِلَانِ عَنْ السَّيْفِ فَلَا

.  
ا هَذَا ، واَلْمُعْتَبَرُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ التَّبَعِيَّةُ ، وَالْأَصَالَةُ فِي وَلِهَذَا لَوْ أَوْصَى بِدَارٍ لَا يَدْخُلُ مَا فِيهَا مِنْ الْمَتاَعِ كَذَ

  .ائِلُ يُعَدَّانِ تاَبِعَانِ لِلسَّيْفِ عُرْفًا ، وَعَادَةً الْعرُْفِ ، وَالْعاَدَةِ ، واَلْجَفْنُ ، واَلْحَمَ
وَابِعُهُ مِنْ اللِّبَدِ ، واَلرِّفَادَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِسَرْجٍ فَلَهُ السَّرْجُ ، وَتَ

تَواَبِعِهِ فَتَدْخُلُ باَت ، وَاللَّبَبِ فِي ظَاهِر الرِّواَيَةِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِالسَّرْجِ إلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَكَانَتْ مِنْ وَالطَّفْرِ ، واَلرِّكَا
  .فِي الْوَصِيَّةِ بِهِ 

  لَهُ: وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ 

كُونُ لَهُ اللِّبَدُ ، وَلَا الرِّفَادَةُ ، وَلَا الطَّفْرُ ؛ لأَِنَّهَا مُنفَْصِلَةٌ عَنْ السَّرْجِ ، وَلَوْ الدَّفَّتَانِ ، وَالرِّكَابَانِ ، وَاللَّبَبُ ، وَلَا يَ
هُ نِيفَةَ رَضِيَ اللَّأَوْصَى لَهُ بِمُصْحَفٍ ، وَلَهُ غِلَافٌ فَلَهُ الْمُصْحَفُ دُونَ الْغِلَافِ فِي قَوْلِ أَبِي يوُسُفَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَ

  .عَنْهُمَا كَذَا ذَكَرَ الْقُدوُرِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ 
لَهُ الْمُصْحَفُ ، وَالْغِلَافُ أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ ؛ فَلِأَنَّ الْغِلَافَ مُنفَْصِلٌ عَنْ الْمُصْحَفِ فَلَا : وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ 

يَقُولُ لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْمُصْحَفِ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ر تَسْمِيَةٍ ، ، وأََبُو حَنِيفَةَ يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْ
ي الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْ هُوَ تَابِعٌ لِلْمُصْحَفِ فَيَدْخُلُ فِ: لِلْجُنُبِ ، وَالْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِغِلَافِهِ فَلَا يَدْخُلُ ، وَزُفَرُ يَقُولُ 

لَهُ الْكِفَّتَانِ ، واَلْعَمُودُ الَّذِي فِيهِ الْكفَِّتَانِ ، وَاللِّسَانِ ، وَلَيْسَ لَهُ الطِّرَازدَْانُ ، : أَوْصَى بِمِيزَانٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ 
  .لَيْسَ لَهُ الصَّنَجاَتُ ، وَالتَّخْتُ الشَّاهِينُ فَلَهُ الْكفَِّتَانِ ، وَالْعَموُدُ ، وَ) وَأَمَّا ( وَالصَّنَجَاتُ 

خْتُ إذَا أَوْصَى بِمِيزَانٍ فَلَهُ الطِّرَازدَْانُ ، واَلصَّنَجاَتِ ، وَالْكِفَّتَانِ ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاهِينِ فَلَهُ التَّ: زُفَرُ ) وَقَالَ ( 
الصَّنْجَةَ وَالطِّراَزْدَانَ شَيْئَانِ مُنفَْصِلَانِ فَلَا يَدْخُلَانِ فِي الْوَصِيَّةِ إلَّا  فَأَبُو يوُسُفَ مَرَّ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ)  ١( وَالصَّنْجَاتُ 

، وَلَوْ  يعِ فَصاَرَ كَتَواَبِعِ السَّرْجِبِالتَّسْمِيَةِ ، ، وَزُفَرُ يَجعَْلُ ذَلِكَ مِنْ تَوَابِعِ الْميِزَانِ لِمَا أَنَّ الاِنْتِفَاعَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْجَمِ
ا الْمَتاَعُ فِي قَوْلهِِمْ جَمِيعًا ؛ أَوْصَى لَهُ بِالْقَبَّانِ وَالْفرسطون فَلَهُ الْعَمُودُ ، وَالْحَديِدُ ، وَالرُّمَّانَةُ ، وَالْكِفَّةُ الَّتِي يوُضَعُ فِيهَ

الُ ، واَلِانفِْصاَلُ ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِقُبَّةٍ فَلَهُ عِيدَانُ الْقُبَّةِ دُونَ لِأَنَّ اسْمَ الْقَبَّانِ يَشْمَلُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فَيُسْتَوَى فِيهَا الاِتِّصَ
  كِسْوَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْقُبَّةَ اسْمٌ للِْخَشَبِ لَا

  .ءُ لَا يُضاَفُ إلَى نفَْسِهِ هُوَ الْأَصْلُ كِسوَْةُ الْقُبَّةِ ، وَالشَّيْ: لِلثِّيَابِ ، وَإِنَّمَا الثِّياَبُ اسْمٌ لِلزِّينَةِ أَلَا ترََى أَنَّهُ يُقَالُ 
  .وَكَذَا الْكِسْوَةُ مُنْفَصِلَةٌ مِنهَْا عَلَى أَصْلِ مَنْ يَعْتَبِرُ الاِتِّصاَلَ 

، وهَِيَ اللُّبوُدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَال لَهَا خركاه فَلَهُ الْقُبَّةُ مَعَ الْكِسْوَةِ : وَلَوْ أَوْصَى بِقُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ، وَهِيَ مَا يقَُالُ لَهَا بِالْعَجَمِيَّةِ 
ةُ ، ويََخْتَلِفُ الْجَواَبُ بِاخْتِلَافِ قُبَّةٌ تُرْكِيَّةٌ إلَّا بِلُبُودِهَا ، بِخِلَافِ الْقُبَّةِ الْبَلَدِيَّةِ ، وَيُعتَْبَرُ فِي ذَلِكَ الْعُرْفُ ، واَلْعَادَ

  .ى لَهُ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْكِسْوَةُ دُونَ الْعيِدَانِ ؛ لِأَنَّهَا اسْمٌ لِلْكِسْوَةِ فِي الْعُرْفِ الْعرُْفِ ، وَالْعاَدَةِ ، وَلَوْ أَوْصَ



نَّ أَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُّ وَلَوْ أَوْصَى بِسَلَّةِ زَعْفَرَانٍ فَلَهُ الزَّعْفَرَانُ دُونَ السَّلَّةِ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ، وَذَكَرَ الْقُدُورِ
عْفَرَانِ بَلْ كَانَتْ تُفْرَدُ عَنْهُ مُحَمَّدًا إنَّمَا أَجاَبَ فِيهِ عَلَى عَادَةِ زَمَانِهِ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ لَا تُباَعُ السَّلَّةُ مَعَ الزَّ

  .فِي الْبيَْعِ 
فَيَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَالتَّعْوِيلُ فِي الْبَابِ عَلَى الْعُرْفِ ، واَلْعَادَةِ ، وَلَوْ  وَأَمَّا الْآنَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الزَّعْفَرَانَ يُبَاعُ بِظُرُوفِهِ

  .أَوْصَى لَهُ بِهَذَا الْعَسَلِ وَهُوَ فِي زِقٍّ فَلَهُ الْعَسَلُ دُونَ الزِّقِّ 
صَى لَهُ بِالْعَسَلِ لَا بِالزِّقِّ ، وَالْعَسَلُ يُباَعُ بِدُونِ ظَرْفِهِ عَادَةً فَلَا وَكَذَلِكَ السَّمْنُ ، وَالزَّيْتُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ أَوْ

  .يَتْبَعُهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَاَللَّهُ سبُْحاَنَهُ وَتَعاَلَى أَعْلَمُ 

ابْنَةٌ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ نَصيِبَ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ ثَابِتٌ بِنَصٍّ وَلَوْ أَوْصَى بِنَصيِبِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ لإِِنْسَانٍ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ أَوْ 
وَصِيَّةُ ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تتََضَمَّنْ قَاطِعٍ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّحوِْيلَ إلَى غَيرِْهِ بِالْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ ، أَوْ ابْنَةٌ صَحَّتْ الْ

حَةٌ لِمَا نَذْكُرُ ، يبٍ ثَابِتٍ ، فَكَانَ وَصِيَّةً بِمِثْلِ نَصيِبِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنَةٌ ، وإَِنَّهَا صَحيِتَحوِْيلَ نَصِ
الشَّيْءِ غَيْرُهُ لَا عَيْنُهُ فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنَةٌ جَازَتْ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ 

، ثُمَّ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ  تَحوِْيلُ نَصيِبٍ ثَابِتٍ إلَى الْمُوصَى لَهُ بَلْ يَبقَْى نَصِيبُهُ ، وَيزَُادُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ فَيُعْطَى الْموُصَى لَهُ
  .إلَى الْإِجاَزَةِ الثُّلُثِ تَحتَْاجُ الزِّيَادَةُ 

هُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ لَا تَحْتاَجُ إلَى الْإِجَازَةِ ، حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ ، وَلَ
يبِهِ ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلِابْنِ نَصِيبٌ ، وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُ نِصْفُ الْمَالِ ، ولَِابْنِهِ النِّصْفُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ لَهُ مِثْلَ نَصِ

، غَيْرَ أَنَّ الزِّياَدَةَ عَلَى  الْموُصَى لَهُ مثِْلَ نَصِيبِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ النِّصْفُ فَكَانَ الْماَلُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَا ابْنَيْنِ
ثُلُثُ الْماَلِ ؛  قِفُ عَلَى إجاَزَةِ الاِبْنِ إنْ أَجَازَ جاَزَتْ الزِّيَادَةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ فَلِلْمُوصَى لَهُالثُّلُثِ هَهنَُا تَ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا ، وَأَنْ يَكُونَ  لِأَنَّهُ جعََلَ لِلْمُوصَى لَهُ مثِْلَ نَصِيبِ ابْنٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ مثِْلُ نَصِيبِ ابْنٍ
 كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ فَلِلْمُوصَى الْمَالُ بَيْنهَُمْ أَثْلَاثًا ، ولََا يَحْتَاجُ ههَُنَا إلَى الْإِجَازَةِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ بِنْتِهِ ، فَإِنْ

  نَصِيبَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، فَكَانَ مِثْلُ نَصيِبِهَا النِّصْفَ ، فَكَانَ لَهُ النِّصْفُ إنْلَهُ نِصْفُ الْمَالِ إنْ أَجَازَتْ ؛ لِأَنَّ 

كُلِّ وَاحِدٍ ا الثُّلُثَانِ كَانَ لِأَجاَزَتْ ، وإَِلَّا فَالثُّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنتَْانِ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُمَ
كَانَ نَصِيبُهُ أَيْضًا الثُّلُثَ ، مِنْهُمَا الثُّلُثُ ، وَقَدْ جَعَلَ نَصِيبَهُ مثِْلَ نَصِيبِ واَحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَنَصِيبُ واَحِدَةٍ منِْهُمَا الثُّلُثُ فَ

  .نَصيِبِ ابْنِهِ ، وَلَهُ نِصْفُ الْماَلِ إنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ  وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِنَصيِبِ ابْنٍ لَوْ كَانَ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ
مُقَدَّرٍ لِابْنٍ مُقَدَّرٍ ، وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمثِْلِ نَصِيبِ ابْنٍ لَوْ كَانَ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبٍ 

انَهُ سَهْمٌ فَمِثْلُ نَصِيبِهِ يَكُونُ سَهْمًا ، فَكَانَ هَذَا وَصِيَّةً لَهُ بِسهَْمٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَاَللَّهُ سبُْحَ وَنَصيِبُ الاِبْنِ الْمقَُدَّرِ
  .وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

خَرَ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النُّصُبِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصيِبِ أَحَدِ بنَِيهِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ آ
سَهْمٌ ، ولَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ فَالْمَسْأَلَةُ تَخْرُجُ مِنْ ثَلَاثَةِ ، وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ ثَماَنِيَةٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ 

يَّةِ بِمِثْلِ ا بِطَرِيقَةِ الْحَشْوِ فَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَزِدْ عَلَيْهِ وَاحِدًا لِأَجْلِ الْوَصِثَمَانِيَةٌ أَمَّا تَخْرِيجُهَ
ةَ فِي ثَلَاثَةٍ لِأَجْلِ تَنفِْيذِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ، نَصيِبِ أَحَدِ الْبَنِينَ ؛ لِأَنَّ مثِْلَ الشَّيْءِ يُزاَدُ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضرِْبْ الْأَرْبَعَ

هْمًا واَحِدًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النُّصُبِ فَيَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْهَا سَ



  .نَ فِي نَصِيبِ الْوَرَثَةِ الثَّانِيَةَ توُجِبُ النُّقْصَا
نقِْصْ لَا يَسْتَقيِمُ وَنَصيِبُ الْموُصَى لَهُ الْأَوَّلِ شاَئِعًا فِي كُلِّ الْماَلِ فَتُنْقِصُ مِنْ كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا ؛ وَلِأَنَّك لَوْ لَمْ تُ

ا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ بقَِيَ أَحَدَ عَشَرَ هُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ ، الْحِساَبُ لَوْ اعتَْبَرْتَهُ لَوَجَدْتَهُ كَذَلِكَ ، فَإِذَا أَنقَْصْتَ سَهْمً
صِيبَ الَّذِي كَانَ ، وَذَلِكَ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَإِذَا أَردَْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّ

 أَصْلَ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ضرََبْتَ أَصْلَ الْماَلِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ اضرِْبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ضرََبْتَسَهْمٌ واَحِدٌ ، وَ
لَاثَةً وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا ضرََبْت الْمَالِ ؛ لِأَنَّكَ احتَْجْتَ إلَى ضَرْبِ أَصْلِ الْمَالِ فِي ثَلَاثَةٍ مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى بَلَغَ جَميِعُ الْماَلِ ثَ
ةٌ فَهُوَ نَصِيبُ الْموُصَى لَهُ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ صاَرَ تِسْعَةً ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنهَْا سَهْمًا كَمَا طَرَحْتَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ فَيَبْقَى ثَمَانِيَ

هُ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ ، وذََلِكَ سَهْمٌ يَبْقَى إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ، ثُمَّ أَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ نَصِيبَ
  سَهْمَانِ

ةٌ فَاسْتَقَامَ ينَ الثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَضَمَّهُمَا ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ اثْنَانِ ، وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَعِشْرِينَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْبَنِ
  .الْحِساَبُ بِحَمْدِ اللَّهِ سبُْحاَنَهُ وَتَعَالَى 

وَ سَهْمٌ ، يَبْقَى ، تَخْرِيجُهَا عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ عَدَدًا لَوْ أَعْطَيْتَ مِنْهُ النَّصيِبَ ، وَهُ) وَأَمَّا ( 
يبِ ، وَأَقَلُّهُ ثٌ لِحَاجَتِك إلَى تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ، وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصِوَرَاءَهُ عَدَدٌ لَهُ ثُلُ

ةٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا أَرْبَعَةٌ فَإِذَا جَعَلْتَ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةً أَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا مِنْ أَرْبَعَ
نَّ ثُلُثَ الْمَالِ لَمَّا كَانَ بَقِيَ ثُلُثَ مَا بقَِيَ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ ، يَبقَْى سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ؛ لِأَ

ا ، وَذَلِكَ ثَماَنِيَةٌ ، وَمَتَى ضَمَمْتَ اثْنَيْنِ إلَى ثَمَانِيَةٍ صاَرَتْ عَشرََةً ، وَحاَجَتُكَ إلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ لَأَرْبَعَةً كَانَ ثُلُثَاهُ مِثْلَيْهِ 
بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَزِدْ فِي  أْتَغَيْرُ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ؛ لأَِنَّك قَدْ أَعْطَيْتَ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ، فَظَهَرَ أَنَّكَ قَدْ أَخْطَ
يبَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَزيَْدَ مِنْ النَّصِيبِ ؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ هَذَا الْخَطَأَ مَا جَاءَ إلَّا مِنْ قِبَلِ نقُْصَانِ النَّصِيبِ ، فَظَهَرَ أَنَّ النَّصِ

  .سَهْمٍ فَزِدْ فِي النَّصِيبِ فَاجْعَلْهُ سَهْمَيْنِ 
مِمَّا بَقِيَ ، يَبْقَى  يرُ الثُّلُثُ خَمْسَةً فَأَعْطِ الْموُصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ أَعْطِ لِلْموُصَى لَهُ الْآخَرِ سَهْمًافَيَصِ

ى سِتَّةٍ فَظَهَرَ أَنَّكَ أَخْطَأْتَ فِي هَذِهِ سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ عَشرََةٌ فَتَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَحاَجَتُكَ إلَ
  .الْكَرَّةِ بِزِيَادَةِ سِتَّةِ أَسهُْمٍ 

، فَعَلِمْتَ أَنَّك مَهْمَا زِدْتَ  وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَانْتَقَصَ بِزِيَادَةِ سَهْمٍ فِي النَّصِيبِ سهَْمٌ مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ
  النَّصِيبِ سَهْمًا يَنْتقَِصُ مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ فِي

 فَاَلَّذِي يَذْهَبُ بِهِ سِتَّةُ سَهْمٌ ، وأََنَّكَ تَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَذْهَبَ مَا بَقِيَ مِنْ سهَِامِ الْخَطَأِ ، واَلْبَاقِي مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ سِتَّةٌ
نْ النَّصِيبِ فَزِدْ فِي النَّصِيبِ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةً فَهَذَا هُوَ النَّصيِبُ ، ، وَبَقِيَ إلَى أَسهُْمٍ مِنْ الْخَطَأِ سِتَّةُ أَسهُْمٍ مِ

كَ اثْنَانِ ، وَعِشْرُونَ لِ ، وَذَلِتَمَامِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ أَعْطِ مِنْهَا سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ يَبقَْى سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَ
أَكْبَرِ ، أَوْ الصَّغِيرِ ، أَوْ الْكَبِيرِ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَعِشرِْينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ ثَمَانِيَةٌ ، وطََرِيقَةُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ ، أَوْ الْ

  .مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ 
فَهِيَ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لَك أَنَّك أَخْطَأْت مَرَّتَيْنِ ، وأََرَدْتَ مَعْرِفَةَ الثُّلُثِ فَاضْرِبْ : جَامِعِ الْأَصْغَرِ أَوْ الصَّغِيرِ أَمَّا طَرِيقَةُ الْ

فَاطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي ، وَالثُّلُثَ الثَّانِي فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ فَمَا اجْتَمَعَ 
يبَ الثَّانِي فِي الْخَطَأِ الثُّلُثُ ، وَإِنْ أَردَْتَ مَعْرِفَةَ النَّصيِبِ فَاضرِْبْ النَّصيِبَ الْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي ، واَضرِْبْ النَّصِ



أَكْثَرِ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ النَّصيِبُ ، وَإِذَا عَرَفْت هَذَا فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ أَرْبَعَةٌ ، الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْ
، واَلْخطََأُ الْأَوَّلُ سَبْعَةٌ  سَةٌوَالْخَطَأُ الثَّانِي سِتَّةٌ فَاضرِْبْ أَرْبَعَةً فِي سِتَّةٍ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَعِشرِْينَ ، وَالثُّلُثُ الثَّانِي خَمْ

ثَلَاثِينَ فَيَبْقَى أَحَدَ فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي سَبْعَةٍ فَتَكُونُ خَمْسَةً ، وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ أَرْبَعَةً ، وَعِشْرِينَ مِنْ خَمْسَةٍ ، وَ
لْخطََأُ الثَّانِي سِتَّةٌ فَاضْرِبْ سَهْمًا فِي سِتَّةٍ تَكُونُ سِتَّةً ، وَالنَّصِيبُ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْماَلِ ، وَالنَّصيِبُ الْأَوَّلُ سهَْمٌ ، واَ

حْ الْأَقَلَّ ، وَهُوَ سِتَّةٌ مِنْ الثَّانِي سَهْمَانِ ، واَلْخطََأُ الْأَوَّلُ سَبْعَةٌ فَاضرِْبْ سَهْمَيْنِ فِي سَبْعَةٍ فَتَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَاطْرَ
  ثَرِالْأَكْ

  .، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَبقَْى ثَماَنِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ 
فَهِيَ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَك الْخَطَأُ الْأَوَّلُ فَلَا تَزِدْ فِي النَّصيِبِ ، وَلَكِنْ ضعَِّفْ : طَرِيقَةُ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، أَوْ الْأَكْبَرِ ) وَأَمَّا ( 

عَرَفْتَ هَذَا صيِبِ مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ اُنظُْرْ فِي الْخَطَأَيْنِ ، وَاعْمَلْ مَا عَمِلْتَ فِي طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَصغَْرِ ، إذَا مَا وَرَاءَ النَّ
ذَلِكَ بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهِ مِثْلَهُ فَتَصِيرُ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ظَهَرَ الْخطََأُ الْأَوَّلُ سَبْعَةٌ فَضَعِّفْ مَا وَرَاءَ النَّصِيبِ مِنْ الثُّلُثِ ، وَ

الْبَاقِي ، وذََلِكَ سَهْمَانِ سِتَّةً فَصَارَ الثُّلُثُ مَعَ النَّصِيبِ سَبْعَةً فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ، وَأَعْطِ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخرَْى ثُلُثَ 
الِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، وَحَاجتَُك إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ ضُمَّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَ

ذَلِكَ خَمْسَةَ خَطَأِ الثَّانِي ، وَبِخمَْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا أَردَْت مَعْرِفَةَ الثُّلُثِ فَخُذْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةٌ ، وَاضْرِبْهُ فِي الْ
بْعَةٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ، وَأَرْبَعينَِ عَشَرَ فَتَصِيرُ سِتِّينَ ، وَخُذْ الثُّلُثَ الثَّانِي ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَاضْرِبْهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ ، وذََلِكَ سَ

كْثَرِ ، وذََلِكَ سِتُّونَ ، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، وَإِنْ أَرَدْت ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ ، وذََلِكَ تِسْعَةٌ ، وأََرْبَعُونَ مِنْ الْأَ
 عَشَرَ فَتَكُونُ خَمْسَةَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصيِبَ الْأَوَّلَ ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، واَضرِْبْهُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي ، وَذَلِكَ خَمْسَةَ

خَمْسَةَ لنَّصِيبَ الثَّانِي ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، واَضرِْبْهُ فِي الْخطََأِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ ثُمَّ اطْرَحْ سَبْعَةً مِنْ عَشَرَ ، وَخُذْ ا
  .عَشَرَ تَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ 

دهِِمْ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ آخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ وَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسُ بَنِينَ فَأَوْصَى لرَِجُلٍ بِمثِْلِ نَصِيبِ ، أَحَ
مَا بقَِيَ ثُلُثُهُ ، النَّصِيبِ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ أَحِدٍ ، وَخَمْسِينَ سَهْمًا لِصاَحِبِ النَّصِيبِ ثَماَنِيَةُ أَسْهُمٍ ، ولَِصاَحِبِ ثُلُثِ 

  .وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَماَنِيَةٌ 
فَهُوَ أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَتُفْرِزُ نَصِيبهَُمْ ، وَذَلِكَ : تَخْرِيجُ الْمَسأَْلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْحَشْوِ ) ا أَمَّ( 

مِثْلَ الشَّيْءِ غَيْرُهُ فَتَصِيرُ سِتَّةً فَاضرِْبْهَا  خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وتََزِيدُ عَلَيْهِ سَهْمًا آخَرَ لأَِجْلِ الْموُصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ؛ لِأَنَّ
يرُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ ، وذََلِكَ ثَلَاثَةٌ لأَِجْلِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ فَتَصِ

نقُْصاَنًا  الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُ زاَدَ فِي الْوَصِيَّةِ ، واَلزِّيَادَةُ فِي الْوَصِيَّةِ توُجِبُ مِنْهَا سَهْمًا واَحِدًا لأَِجْلِ
هُ تعََالَى ، وَيَستَْحِقُّ ذَلِكَ مِنْ فِي نَصيِبِ الْموُصَى لَهُ الْأَوَّلِ ، وَثُلُثُ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ لِمَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّ
إنَّهُ يطُْرَحُ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ سَهْمٌ : جَمِيعِ الثُّلُثِ مِنْ كُلِّ ثُلُثٍ سهَْمٌ فَوَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ سَهْمٌ ؛ لِذَلِكَ قُلْنَا 

  .، وَثُلُثَا الْماَلِ مِثْلَاهُ  فَيَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ
ت أَنْ تعَْرِفَ قَدْرَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَجَميِعُ الْماَلِ أَحَدٌ ، وَخَمْسُونَ وَثُلُثُ الْماَلِ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَإِذَا أَردَْ

ثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ : ، ثُمَّ اضرِْبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ لِقَوْلِهِ  النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ ، واَضرِْبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ
، فَيَبْقَى ثَماَنِيَةٌ فَذَلِكَ  بَعْدَ النَّصِيبِ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اُنقُْصْ مِنْهَا وَاحِدًا لأَِجْلِ الْموُصَى لَهُ كَمَا نَقَصْتَ فِي الاِبْتِدَاءِ

  ماَموُصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ يَبْقَى إلَى تَمَامِ الْمَالِ تِسْعَةٌ فَأَعْطِ الْموُصَى لَهُ بِثُلُثِ نَصيِبُ الْ



لِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ ذَبَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ثُلُثَهَا ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَبقَْى سِتَّةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَ
  .بِمثِْلِ النَّصِيبِ أَرْبَعِينَ سَهْمًا فَتُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخمَْسِ لِكُلِّ واَحِدٍ ثَمَانِيَةٌ مثِْلَ مَا أَعْطَيْتَ الْموُصَى لَهُ 

تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ عَددًَا لَوْ أَعْطَيْتَ مِنْهُ سَهْمًا ، وَهُوَ النَّصِيبُ يَبْقَى  فَهُوَ أَنْ: التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَأَيْنِ ) وَأَمَّا ( 
لْ صِيبِ ، وَأَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ فَاجعَْوَرَاءَهُ عَدَدٌ لَهُ ثُلُثٌ لِحَاجَتِكَ إلَى إعْطَاءِ الْموُصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدِ النَّ
ثَ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سهَْمٌ آخَرُ ثُلُثَ الْماَلِ أَرْبَعَةً فَأَنفِْذْ مِنْهُ الْوَصِيَّتَيْنِ ، فَأَعْطِ الْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ، وَالْآخَرَ ثُلُ

صِيرُ عَشَرَةً بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسِ فَتَبَيَّنَ أَنَّك قَدْ أَخْطَأْتَ فَيَبْقَى وَرَاءَهُ سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَتَ
إلَّا إلَى خمَْسَةٍ فَأَزِلْ بِخمَْسَةٍ ؛ لِأَنَّ حاَجتََكَ إلَى خَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّكَ قَدْ أَعْطَيْت لِلْموُصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا فَلَا تَحتَْاجُ 

بِ سَهْمًا كَ بِالزِّياَدَةِ فِي النَّصِيبِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَطَأَ إنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نُقْصَانِ النَّصِيبِ فَزِدْ فِي النَّصِيهَذَا الْخطََأَ ، وَذَلِ
  .فَتَصِيرُ الثُّلُثَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَنَفِّذْ مِنْهَا الْوَصِيَّتَيْنِ فَأَعْطِ الْموُصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ 

 اثْنَيْ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْموُصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى سَهْمًا يَبقَْى سَهْمَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَتَصِيرُ
  .الْخَمْسِ فَيَظْهَرُ أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِسَهْمَيْنِ ؛ لِأَنَّ حاَجتََكَ إلَى عَشَرَةٍ 

سَهْمًا تَمَامًا يَذْهَبُ مِنْ  انَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ خَمْسَةً فَذَهَبَ مِنْ سِهَامِ الْخطََأِ ثَلَاثَةٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّكَ مَهْمَا زِدْتَ فِي النَّصِيبِوَكَ
أِ ، وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَطَرِيقَةُ أَنْ تزَِيدَ عَلَى سِهَامِ الْخَطَأِ ثَلَاثَةٌ ، وأََنَّك تَحتَْاجُ إلَى أَنْ يَذْهَبَ مَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْخَطَ

  النَّصِيبِ ثُلُثَيْ

امِ الْخَطَأِ يُعْلَمُ ضَروُرَةً أَنَّ سَهْمٍ حَتَّى يَذْهَبَ الْخَطَأُ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ بِزِيَادَةِ سَهْمٍ تَامٍّ إذَا كَانَ يَذْهَبُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سهَِ
صِيبُ ثُلُثٍ عَلَى النَّصِيبِ يَذْهَبُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْخطََأِ ، فَيَذْهَبُ بِزِيَادَةِ ثُلُثَيْ سَهْمٍ سَهْمَانِ فَصاَرَ النَّ بِزِياَدَةِ كُلِّ

لُثَيْ سهَْمٍ فَانْكَسَرَ فَاضْرِبْ سَهْمَيْنِ ، وَثُلُثَيْ سَهْمٍ ، وَتَمَامُ الثُّلُثِ وَرَاءَهُ ثَلَاثَةٌ فَصاَرَ الثُّلُثُ كُلُّهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَثُ
ثُلُثَانِ فِي ثَلَاثَةِ تَكُونُ خَمْسَةً ، وَثُلُثَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ خَمْسَةً فِي ثَلَاثَةٍ تَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَ

لُثَانِ مِثْلَا ذَلِكَ فَتَصِيرُ أَحَدًا ، وَخَمْسِينَ ، واَلنَّصِيبُ سَهْمَانِ ، وَثُلُثَا سهَْمٍ سَهْمَيْنِ فَذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، وَالثُّ
  .مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةً 

كَ لِلْموُصَى لَهُ بِمثِْلِ النَّصِيبِ بقَِيَ إلَى تَمَامِ ؛ لِأَنَّ سَهْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ سِتَّةٌ ، وَثُلُثَانِ فِي ثُلُثَيْنِ سَهْمَانِ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةً فَذَلِ
ةٌ يَبقَْى سِتَّةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الثُّلُثِ تِسْعَةٌ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصِيبِ ثُلُثَهَا ، وذََلِكَ ثَلَاثَ

  .ةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعِينَ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ ثَمَانِيَةٌ الْمَالِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَ
شيَْئًا ، وَلَكِنْ تَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ لَك الْخَطَأُ فَلَا تزَِيدْ عَلَى النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 
هُ أَقَلَّهُمَا مِنْ أَكْثَرِهِمَا فَمَا رِبْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي ، واَلثُّلُثَ الثَّانِي فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ فَمَا بَلَغَ فَاطْرَحْ مِنْاضْ

طَأُ الثَّانِي كَانَ سَهْمَيْنِ فَاضْرِبْ سَهْمَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَصِيرُ بَقِيَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، واَلثُّلُثُ الْأَوَّلُ ههَُنَا كَانَ أَرْبَعَةً ، واَلْخَ
 خَمْسَةً وَعِشرِْينَ ثَمَانِيَةً ، واَلثُّلُثُ الثَّانِي خمَْسَةٌ ، وَالْخَطَأُ الْأَوَّلُ كَانَ خَمْسَةً فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ فَتَصِيرُ

  سَةٍ ، وَعِشرِْينَ ،فَاطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ خَمْ

رِبُ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ فِي وَذَلِكَ ثَماَنِيَةٌ فَيَبقَْى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وهََكَذَا اعْمَلْ فِي النَّصِيبِ ، وَهُوَ أَنَّك تَضْ
غَ فَاطْرَحْ مِثْلَ أَقَلِّهِمَا مِنْ أَكْثَرِهِمَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ النَّصِيبُ ، الْخَطَأِ الثَّانِي ، واَلنَّصِيبَ الثَّانِي فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ فَمَا بَلَ

ثَّانِي سَهْمَانِ ، وَالْخَطَأُ وَالنَّصِيبُ الْأَوَّلُ سهَْمٌ ، وَالْخَطَأُ الثَّانِي سَهْمَانِ فَسهَْمٌ فِي سَهْمَيْنِ يَكُونُ سَهْمَيْنِ ، واَلنَّصِيبُ ال
هُوَ عَشرََةٌ مْسَةٌ فَاضْرِبْ سَهْمَيْنِ فِي خَمْسَةٍ تَكُونُ عَشْرَةً ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ ، وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ الْأَكْثَرِ ، وَالْأَوَّلُ خَ



فِي الْخَطَأَيْنِ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لِمَا  فَيَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ النَّصِيبُ ، وَالْقِسْمَةُ بَيْنهَُمْ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ، واَخْتاَرَ الْحُسَّابُ
رُ ؛ لأَِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ فِيهَا مِنْ اللِّينِ ، وَالسُّهُولَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ زِيدَ عَلَى النَّصِيبِ بعَْدَ ظُهوُرِ الْخَطَأَيْنِ يَتَعَيَّنُ الْآخَ

  .ثَيْنِ ، ثُمَّ يَحْتاَجُ إلَى الضَّرْبِ ، وَفِيهِ نوَْعُ عُسْرٍ الْأَجْزَاءِ مِنْ الثُّلُثِ ، وَالثُّلُ
فَهُوَ أَنَّهُ إذَا تبََيَّنَ لَك الْخَطَأَ الْأَوَّلَ فَلَا تَزِدْ عَلَى النَّصِيبِ ، ولََكِنْ : التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ) وَأَمَّا ( 

لنَّصِيبِ يبِ وَوَرَاءَ النَّصيِبِ هَهُنَا ثَلَاثَةٌ فَإِذَا ضَعَّفْتَ الثَّلَاثَةَ صَارَتْ سِتَّةً ، واَلثُّلُثُ سَبْعَةٌ فَأَعْطِ بِاضَعِّفْ مَا وَرَاءَ النَّصِ
رَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَيْنَ الْبَنِينَ سَهْمًا ، وَبِثُلُثِ مَا يَبقَْى سَهْمَيْنِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَ

فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ يَصِيرُ الْخَمْسَةِ ، وَحاَجتَُك إلَى خَمْسَةٍ فَتبََيَّنَ أَنَّك قَدْ أَخْطَأْتَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اضْرِبْ هَذَا الْخَطَأَ 
لْأَوَّلَ ، وَهُوَ خمَْسَةٌ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ خمَْسَةً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ اثْنَيْنِ ، وَخمَْسِينَ ، واَضْرِبْ الْخَطَأَ ا

  اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَفِي النَّصيِبِ اعْمَلْ هَكَذَا فَاضْرِبْ النَّصِيبَ

نْ ثَلَاثَةَ انِي فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَالنَّصيِبَ الثَّانِي فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ فَتَصِيرُ خمَْسَةً ثُمَّ اطْرَحْ خَمْسَةً مِالْأَوَّلَ فِي الْخَطَأِ الثَّ
  .عَشَرَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ النَّصِيبُ ، وطََرِيقَةُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ أَسْهَلُ 

سِتِّينَ بِ ، أَحَدهِِمْ ولَِآخَرَ بِربُُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدِ النَّصِيبِ ، فَالْمَسْأَلَةُ تُخَرَّجُ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَوَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِي
  .كُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، ولَِ

لأَِجْلِ صاَحِبِ  التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ فَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وتََزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا) أَمَّا ( 
عِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ لأَِجْلِ صاَحِبِ الرُّبْعِ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، النَّصِيبِ فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ اضرِْبْ السِّتَّةَ فِي مَخْرَجِ الرُّبُ

ةُ ، وذََلِكَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَجُمْلَثُمَّ اطْرَحْ مِنهَْا سَهْمًا لِمَا ذَكَرْنَا فَيَبقَْى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْماَلِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ 
نَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ الْمَالِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ ، وَالنَّصيِبُ سهَْمٌ مَضْروُبٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ الْأَرْبَعَةُ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ اثْ

امِ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَأَعْطِ مِنْهَا رُبْعَ مَا بَقِيَ مِنْ سَهْمًا يَبقَْى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمثِْلِ النَّصِيبِ ، فَيَبْقَى إلَى تَمَ
عُونَ فَتَصِيرُ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصِيبِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وأََرْبَ

  .سَةِ لِكُلِّ وَاحِد أَحَدَ عَشَرَ فَاسْتَقَامَ الْحِسَابُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْ
فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ عَددًَا لَوْ أَعْطَيْتَ مِنْهُ النَّصيِبَ يَبقَْى وَرَاءَهُ عَدَدٌ : التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 

ثَيْ فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا يَبقَْى أَرْبَعَةٌ فَأَعْطِ رُبْعَ مَا يَبْقَى سَهْمًا ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُ لَهُ رُبْعٌ ، وَأَقَلُّهُ خَمْسَةٌ
يَكُونَ نَصِيبُ كُلِّ واَحِدٍ الْمَالِ ، وذََلِكَ عَشَرَةٌ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَحاَجتَُك إلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ سهَْمٌ لِ

  فَيَصِيرُ الثُّلُثُمِنْهُمْ مثِْلَ نَصيِبِ صاَحِبِ النَّصِيبِ ، فَظَهَرَ أَنَّكَ أَخْطَأْت بِثَماَنِيَةِ أَسْهُمٍ فَزِدْ فِي النَّصِيبِ سَهْمًا 

ثَلَاثَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ  سِتَّةً فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، وَبِرُبْعِ مَا يَبقَْى سَهْمًا يَبْقَى
 سَهْمَانِ كَمَا لِلْمُوصَى عَشَرَ فَظَهَرَ لَك أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِخَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّ حَاجَتَك إلَى عَشَرَةٍ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ الْخمَْسَةِ

ةٍ ، وَفِي هَذِهِ الْكَرَّةِ لَّا أَنَّهُ انْتقََصَ مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ كَانَ بِثَمَانِيَلَهُ النَّصِيبُ إ
الْخَطَأِ ثَلَاثَةٌ فَزِدْ ثُلُثَيْ سَهْمٍ عَلَى سَهْمَيْنِ بِخمَْسَةٍ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّك مَهْمَا زِدْتَ فِي النَّصِيبِ سَهْمًا كَامِلًا يَذْهَبُ مِنْ سِهَامِ 

فَيَصِيرُ الثُّلُثُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ ،  حَتَّى يَذْهَبَ الْخَطَأُ كُلُّهُ ، فَصَارَ النَّصِيبُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، وَثُلُثَيْ سهَْمٍ وَوَرَاءَهُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ
  .وَثُلُثَيْ سهَْمٍ 
رِينَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ ، وَثُلُثَيْ سَهْمٍ فِي ثَلَاثَةٍ لِيَزوُلَ الْكَسْرُ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةً ، وَعِشْ وَانْكَسَرَ



النَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَهُوَ سِتَّةٌ ، وأََرْبَعُونَ ، فَكُلُّ الْمَالِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ ، وَ
لُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ لِلْمُوصَى لَهُ أَحَدَ عَشَرَ ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا وهَِيَ ربُْعُ مَا بَقِيَ مِنْ كُلِّ الثُّ

خْرِيجُ تِسْعَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ خَمْسَةً وَخَمْسِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ أَحَدَ عَشْرَ ، واَلتَّ بِالرُّبْعِ ، فَيَبقَْى
  .عَلَى طَرِيقَةِ الْأَصغَْرِ ، وَالْأَكْبَرِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا 

آخَرَ بِخمُْسِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَالْمَسْأَلَةُ تَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةٍ وَثَماَنِينَ وَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ أَحَدهِِمْ ولَِ
  .لِصاَحِبِ النَّصِيبِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَلِصاَحِبِ الْخُمُسِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ 

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا أَنَّك تأَْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَتزَِيدُ عَلَيْهَا : رِيقَةِ الْحَشْوِ التَّخْرِيجُ عَلَى طَ) أَمَّا ( 
مْسَةٌ فَتَصِيرُ ثَلَاثِينَ هُوَ خَوَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ اضرِْبْ سِتَّةً فِي مَخرَْجِ الْخَمْسِ ، وَ
 ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ ، ثُمَّ اُنْقُصْ مِنهَْا وَاحِدًا لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَا فَيَبقَْى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ النَّصِيبَ فَخُذْ النَّصِيبَ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ فَاضْرِبْهُ  ثَمَانِيَةٌ وَخمَْسُونَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ سَبْعَةٌ وَثَماَنُونَ
 صْ منِْهَا سَهْمًا فَيَبقَْى أَرْبَعَةَفِي خَمْسَةٍ ، ثُمَّ اضْرِبْ خمَْسَةً فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اُنْقُ

  .عَشَرَ فَهَذَا هُوَ النَّصِيبُ 
خُمُسِ خمُُسَ ذَلِكَ ، فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِمثِْلِ النَّصيِبِ ، يَبقَْى إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْ

لْمَالِ ، وذََلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَخمَْسُونَ فَتَصِيرُ سَبْعِينَ فَاقْسِمْهَا بَيْنَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبقَْى هُنَاكَ اثْنَا عَشَرَ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ ا
  .الْخَمْسَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مثِْلُ مَا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ 

مَا بيََّنَّا أَنَّك تَجعَْلُ ثُلُثَ الْمَالِ عَددًَا لَوْ أَعْطَينَْا مِنْهُ نَصِيبًا يَبقَْى  التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ فَعَلَى نَحْوِ) وَأَمَّا ( 
ى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ وَرَاءَهُ عَدَدٌ لَهُ خُمْسٌ ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ سِتَّةٌ فَتُعْطِي مِنهَْا سَهْمًا بِالنَّصِيبِ ، وَسَهْمًا بِخُمْسِ مَا يَبقَْ

حَدَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّ ، فَيَبقَْى وَرَاءَهُ أَرْبَعَةٌ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّك أَخْطَأْت بِأَ النَّصِيبِ
  حَاجتََكَ

، فَزِدْ فِي النَّصيِبِ سَهْمًا فَيَصِيرُ الثُّلُثُ  إلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنِينَ سَهْمٌ مثِْلُ مَا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ
ى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ سَبْعَةً فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ أَعْطِ بِخمُْسِ مَا بَقِيَ سَهْمًا فَيَبْقَى هُنَاكَ أَرْبَعَةٌ ضُمَّهَا إلَ

، فَتَبَيَّنَ أَنَّك أَخْطَأْت فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ بِزِيَادَةِ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِأَنَّ حاَجَتَك إلَى عَشَرَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ  أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ
نْ الْخَطَأِ ، وأََنَّك مٍ مِسَهْمَانِ كَمَا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ، فَظَهَرَ لَك أَنَّ بِزِيَادَةِ كُلِّ سَهْمٍ عَلَى النَّصِيبِ يَذْهَبُ ثَلَاثَةُ أَسْهُ
هْمٍ عَلَى سَهْمَيْنِ فَتَصِيرُ تَحتَْاجُ إلَى أَنْ يَذْهَبَ مَا بَقِيَ مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ ، وَهِيَ ثَماَنِيَةُ أَسْهُمٍ فَزِدْ سَهْمَيْنِ ، وَثُلُثَيْ سَ

  .أَرْبَعَةَ أَسهُْمٍ ، وَثُلُثَيْ سهَْمٍ 
شْرِينَ مٍ فَصاَرَ الثُّلُثُ تِسْعَةَ أَسهُْمٍ ، وَثُلُثَيْ سَهْمٍ فَاضْرِبْ هَذِهِ الْجُمْلَةَ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَعِوَمَا وَرَاءَهُ خَمْسَةُ أَسهُْ

، وَثُلُثَانِ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ فَتَصِيرُ جُمْلَةُ الْمَالِ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ ، فَالنَّصِيبُ أَرْبَعَةٌ 
ثُلُثَيْ الْمَالِ عَلَى مَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ خمَْسَةَ عَشَرَ فَأَخرِْجْ مِنْهَا الْخُمْسَ ، وَضُمَّ الْبَاقِي إلَى 

  .الْأَكْبَرُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا عَلَّمْنَاكَ ، وَطَرِيقُنَا الْجَامِعُ الْأَصْغَرُ ، وَ

مِنْ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ ،  وَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ أَحَدهِِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ فَالْمَسأَْلَةُ تُخَرَّجُ
  .ابْنٍ عَشَرَةٌ  فَالنَّصيِبُ عَشَرَةٌ ، واَلاِسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٌ ، ولَِكُلِّ



ا وَاحِدًا فَتَصِيرُ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ فَهُوَ أَنَّك تأَْخُذُ نَصيِبَ الْوَرَثَةِ عَلَى عَدَدهِِمْ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وتََزِيدُ عَلَيْهَ) أَمَّا ( 
يَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا إلَّا ثُلُثَ مَا بقَِ: سِتَّةً ثُمَّ اضْرِبْ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ لِقَوْلِهِ 

تزَِيدُ عَلَى كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ الِاستِْثْنَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ يوُجِبُ زِيَادَةً فِي نَصِيبِ الْوَرَثَةِ ، وَهِيَ شاَئِعَةٌ فِي كُلِّ الْمَالِ فَ
ذَاتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، كَمَا كُنْتَ تُنْقِصُ فِي الْمَساَئِلِ الْمُتقََدِّمَةِ مِنْ كُلِّ ثُلُثٍ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ النُّقْصَانَ هُناَكَ مَا كَانَ لِ

عَشَرَ ، فَاجعَْلْ هَذَا ثُلُثَ الْماَلِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ،  وَلِاسْتقَِامَةِ الْحِسَابِ ، وَهَهنَُا لَا يَسْتَقيِمُ إلَّا بِالزِّيَادَةِ فَتُزاَدُ فَتَصِيرُ تِسْعَةَ
  .وَذَلِكَ ثَماَنِيَةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ 

لَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَإِذَا أَردَْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَالنَّصِيبُ كَانَ واَحِدًا فَاضرِْبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ اضرِْبْ ثَ
مِ ثُلُثِ الْماَلِ تِسْعَةٌ فَاسْتَثْنِ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا كَمَا زِدْتَ فِي الِابتِْدَاءِ فَتَصِيرُ عَشَرَةً فَهَذَا هُوَ النَّصِيبُ ، وَبَقِيَ إلَى تَمَا

مَّ مَا بقَِيَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا استَْثْنَيْتَ مِنْ الْعَشرََةِ ثَلَاثَةً يَبْقَى لِلْموُصَى لَهُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ فَضُمِنْ النَّصيِبِ مِقْداَرَ ثُلُثِ 
ثَماَنِيَةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ  كَالْمُستَْثْنَى ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ مَعَ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ تِسْعَةٌ وذََلِكَ اثْنَا عَشَرَ إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِ

  .نَاءِ خَمْسِينَ فَاقْسِمْهَا عَلَى الْبَنِينَ الْخمَْسِ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ ، مِثْلُ مَا كَانَ لِلْموُصَى لَهُ قَبْلَ الِاستِْثْ
  فَهِيَ أَنْ تَجعَْلَ الثُّلُثَ عَلَى عَدَدٍ: وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْخَطَّائِينَ 

  .هُ سهَْمٌ عْطَيْتَ مِنْهُ نَصِيبًا يَبْقَى وَرَاءَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلَوْ اسْتَثْنيَْتَ مِنْ النَّصِيبِ ثُلُثَ مَا يَبْقَى يَبْقَى وَرَاءَلَوْ أَ
مَّ اسْتَثْنِ مِنْهُ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَجعَْلَ الثُّلُثَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُ

 فَتَصِيرُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَهُوَ وَاحِدٌ ، وَضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَسهُْمٍ
.  

بْنٍ سَهْمَانِ مثِْل مَا أَعْطَيْتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصيِبِ ، فَظَهَرَ أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِزِياَدَةِ أَرْبَعَةِ وَحَاجتَُكَ إلَى عَشرََةِ أَسْهُمٍ لِكُلِّ ا
يَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ إلَى مَا بَقِ أَسهُْمٍ ، فَزِدْ فِي النَّصيِبِ سَهْمًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً وَوَرَاءَهُ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ اسْتَثْنِ مِنْهُ سَهْمًا ، وَضُمَّهُ

ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ، مثِْلُ مَا ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَحَاجتَُكَ إلَى خمَْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ 
سَهْمٍ ، واَلْخَطَأُ الْأَوَّلُ كَانَ بِأَرْبَعَةٍ ، فَظَهَرَ أَنَّ بِزِيَادَةِ سَهْمٍ عَلَى أَعْطَيْتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ ، فَظَهَرَ أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِ

ا آخَرَ قِيَ مِنْ الْخَطَأِ ، فَرُدَّ ثُلُثًالنَّصِيبِ يَذْهَبُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ الْخَطَأِ ، فَتَعْلَمُ أَنَّ بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ أُخَرَ يَذْهَبُ مَا بَ
لُثَ سهَْمٍ ، فَاضرِْبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ النَّصيِبُ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ ، وَثُلُثَ سهَْمٍ ، وَمَا بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَتَصِيرُ سِتَّةَ أَسهُْمٍ ، وَثُ

سَهْمٍ مَضْرُوبٍ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ عَشرََةً ، وَالِاسْتثِْنَاءُ مِنْهُ  فَتَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَهَذَا ثُلُثُ الْماَلِ ، وَالنَّصيِبُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُ
  .ينَ ثَلَاثَةٌ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، وهَِيَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ فَخرََجَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَخمَْسِ

نْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى ربُْعَ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ ، بِأَنْ وَهَذَا إذَا اسْتَثْنَى ثُلُثَ مَا يَبقَْى مِ
  أَوْصَى لَهُ بِمثِْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ الْخمَْسِ إلَّا ربُْعَ مَا يَبقَْى

مْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، النَّصِيبُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، واَلاِسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةٌ ، ولَِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ خَ
  .أَرْبَعَةَ عَشَرَ 

اضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الرُّبْعِ ،  فَمَا ذَكَرنَْا أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَتزَِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ: طَرِيقَةُ الْحَشْوِ ) أَمَّا ( 
رِينَ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْماَلِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشرِْينَ ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا لِمَا ذَكَرْنَا فَتَصِيرُ خَمْسَةً وَعِشْ

  .عُ الْمَالِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، هَذَا لِمَعْرِفَةِ أَصْلِ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ ، وَجَمِي
ةً فِي فَإِنْ كَانَ واَحِدًا فَاضرِْبْهُ فِي أَرْبَعَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضْرِبْ أَرْبَعَ: مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 



بْقَى إلَى تَمَامِ ثُلُثِ يرُ اثْنَيْ عَشَرَ فَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا لِمَا ذَكَرنَْا أَيْضًا ، فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هَذَا هُوَ النَّصيِبُ ، فَيَثَلَاثَةٍ فَتَصِ
نَاءِ رُبْعَ ذَلِكَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَبقَِيَ الْمَالِ ، وَهُوَ خمَْسَةٌ ، وَعِشْرُونَ اثْنَا عَشَرَ فَاسْتَرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ بِحُكْمِ الِاسْتِثْ

ثْنَاءِ رُبْع ذَلِكَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ عَشَرَةٌ ، ثُمَّ ضُمَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَاسْتَرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ بِحُكْمِ الاِسْتِ
ضُمَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَتَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ تَضُمُّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ  فَبَقِيَ لِلْمُوصَى لَهُ عَشَرَةٌ ، ثُمَّ

ى لَهُ كَانَ لِلْمُوصَ خَمْسُونَ فَتَصِيرُ خمَْسَةً وَسِتِّينَ ، فَاقْسِمْ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخمَْسَ لِكُلِّ واَحِدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، مثِْلُ مَا
  .بِالنَّصِيبِ قَبْلَ الِاستِْثْنَاءِ 

فَهِيَ أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ الْماَلِ عَددًَا إذَا أَعْطَيْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ يَبقَْى وَرَاءَهُ أَرْبَعَةٌ ، وَإِذَا : طَرِيقَةُ الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 
مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصِيبِ يَبقَْى وَرَاءَهُ سَهْمٌ ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ سِتَّةٌ فَاجْعَلْهَا ثُلُثَيْ  اسْتثَْنَيْتَ مِنْ النَّصيِبِ مِثْلَ رُبْعِ مَا بقَِيَ

  الْمَالِ ، فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ

ى مَا بَقِيَ فَتَصِيرُ خَمْسَةً ثُمَّ ضُمَّهَا إلَى سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ مِثْلَ رُبْعِ مَا بَقِيَ ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، وَضُمَّهُ إلَ
إِنَّ حَاجتََكَ إلَى الْعَشَرَةِ لِكُلِّ ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، فَتبََيَّنَ أَنَّك أَخْطَأْتَ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ ، وَ

تَ لِصاَحِبِ النَّصِيبِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهُ مثِْلُ نُصِبهُْمْ فَزِدْ فِي النَّصيِبِ سَهْمًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً فَأَعْطِ ابْنٍ سَهْمَانِ ، مثِْلُ مَا أَعْطَيْ
لِكَ أَرْبَعَةٌ فَتَصِيرُ يَ ، وذََبِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ مثِْلَ ربُْعِ مَا يَبْقَى ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَضُمَّهُ إلَى مَا بَقِ

 فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ بِأَرْبَعَةٍ ؛ خَمْسَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَظْهَرُ أَنَّك أَخْطَأْتَ
لُ مَا أَعْطَيْتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ ، وَتبََيَّنَ لَكَ أَنَّك مَهْمَا زِدْتَ فِي لِأَنَّ حاَجَتَكَ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ مِثْ

 حْتاَجُ إلَى إذْهَابِهَا ، فَزِدْ فِيالنَّصِيبِ سَهْمًا انْتَقَصَ مِنْ سِهَامِ الْخَطَأِ ثَلَاثَةٌ ، وَقَدْ بقَِيَ مِنْ سِهَامِ الْخطََأِ أَرْبَعَةٌ ، وَأَنَّكَ تَ
سِهَامُ الْخَطَأِ كُلُّهَا فَصَارَ النَّصِيبِ قَدْرَ مَا يَذْهَبُ بِهِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَزِدْ فِي النَّصيِبِ سَهْمًا ، وَثُلُثَ سَهْمٍ حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ 

مَانِيَةَ أَسْهُمٍ ، وَثُلُثَ سَهْمٍ فَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ النَّصِيبُ أَرْبَعَةَ أَسهُْمٍ ، وَثُلُثَ سَهْمٍ ، وَمَا بقَِيَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَتَصِيرُ ثَ
عُونَ ، وَالنَّصيِبُ خَمْسَةً ، وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ ثُلُثُ الْماَلِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وذََلِكَ خَمْسُونَ ، وَجُمْلَتُهُ خَمْسَةٌ ، وَسَبْ

لَاثَةَ مٍ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ اسْتَثْنِ مِنْهَا ثَلَاثَةً فَيَبْقَى عَشرََةٌ ، ثُمَّ ضُمَّ هَذِهِ الثَّأَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ ، وَثُلُثُ سَهْ
وَسِتِّينَ ، وَاقْسِمْهُ بَيْنَ  إلَى اثْنَيْ عَشَرَ يَصِيرُ خمَْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ تَضُمُّ إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ فَتَصِيرُ خَمْسَةً

  الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ،

  .رِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا مِثْلُ مَا كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الاِسْتِثْنَاءِ ، واَلتَّخرِْيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَصغَْرِ ، وَالْأَكْبَ

 ، فَالْمَسْأَلَةُ تُخَرَّجُ انَ ثَلَاثُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لرَِجُلٍ بِمِثْلِ نَصيِبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِوَلَوْ كَ
سْعَةٌ ، وتََخْرِيجُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ أَنْ تأَْخُذَ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ الثُّلُثُ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، واَلنَّصِيبُ بعَْدَ الِاستِْثْنَاءِ تِ

رْبَعَةَ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا لِأَجْلِ النَّصِيبِ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضرِْبْ الْأَ
  . سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ يرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ زِدْ واَحِدًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشْرَ فَهَذَا ثُلُثُ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَثَلَاثَةٌ فَتَصِ

واَضرِْبْهُ فِي مَخرَْجِ الثُّلُثِ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ النَّصيِبَ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ وَاحِدٌ ، ) وَأَمَّا ( 
ي الثُّلُثِ فَتَصِيرُ عَشرََةً فَهُوَ ، ثُمَّ اضرِْبْ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ الثُّلُثِ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا كَمَا زِدْت فِ

حِبِ النَّصِيبِ عَشَرَةً مِنْ الثُّلُثِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ النَّصِيبُ الْكَامِلُ ، فَأَعْطِ لِصَا
قِيَ مِنْ الثُّلُثِ ، لَى مَا بَثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ بِسبََبِ الِاسْتثِْنَاءِ ثُلُثَ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ ، وذََلِكَ واَحِدٌ ، وَضُمَّهُ إ



  .فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً 
ثَلَاثِينَ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فَضَلَتْ عَنْ الْوَصِيَّةِ فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ 

  .، وَحَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُ بعَْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تِسْعَةٌ النَّصِيبِ الْكَامِلِ قَبْلَ الاِسْتثِْنَاءِ 
فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ عَددًَا لَوْ أَعْطَيْتَ بِالنَّصِيبِ شيَْئًا ، ثُمَّ استَْرْجَعْتَ : التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 

ثُلُثَ مَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصِيبِ ، يَبقَْى فِي يَدِ الْموُصَى لَهُ شَيْءٌ ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ خَمْسَةٌ  مِنْ النَّصيِبِ بِالِاسْتِثْنَاءِ
  فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ سَهْماً

ثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً فَهِيَ فَاضِلَةٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ لِمَكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُ
 سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّك الْمَالِ ، وذََلِكَ عَشَرَةٌ فَصاَرَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَحاَجتَُك إلَى سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّك أَعْطَيْتَ بِالنَّصِيبِ الْكَامِلِ
 ماَلُهُ ثُلُثٌ لِمَكَانِ الِاستِْثْنَاءِ أَخْطَأْتَ بِثَماَنِيَةٍ ، فَزِدْ عَلَى النَّصِيبِ سَهْمًا آخَرَ حَتَّى إذَا أَعْطَيْت بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً يَبْقَى بَعْدَهُ

.  
رْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ سَهْمًا فَصَارَ مَعَك أَرْبَعَةٌ فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ فَاجْعَلْ الثُّلُثَ سِتَّةً فَأَعْطِ النَّصِيبَ ثَلَاثَةً يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُمَّ اسْتَ

ةً فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَالِ ، وذََلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَصَارَ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَحَاجتَُك إلَى تِسْعَةٍ ؛ لأَِنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصيِبِ ثَلَاثَ
ثَمَانِيَةٍ ، فَتَبَيَّنَ كَ ثَلَاثَةٌ فَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ ، واَلْخَطَأُ الْأَوَّلُ كَانَ بِزِياَدَةِ لِكُلِّ ابْنٍ مثِْلُ ذَلِ

لُثِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ لَك أَنَّ كُلَّ سهَْمٍ زِيدَ عَلَى الثُّلُثِ يُذْهِبُ سَهْمًا مِنْ الْخَطَأِ ، فَزِدْ سَبْعَةً عَلَى الثُّ
صاَرَ أَرْبَعَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثِ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، فَأَعْطِ بِالنَّصيِبِ عَشَرَةً يَبْقَى إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ استَْرْجِعْ سَهْمًا فَ

تزَِيدَ  نَ فَتَصِيرُ ثَلَاثِينَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ، وطََرِيقَةُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَهُوَ أَنْ لَاالْمَالِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُو
لْخَطَأِ الثَّانِي ، وذََلِكَ عَلَى النَّصِيبِ عِنْدَ ظُهوُرِ الْخطََأَيْنِ ، ولََكِنْ خُذْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ ، وذََلِكَ خَمْسَةٌ ، واَضْرِبْهُ فِي ا

لِ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ يَصِيرُ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ خمَْسَةً وَثَلَاثُونَ ، ثُمَّ خُذْ الثُّلُثَ الثَّانِي ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ واَضرِْبْهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّ
  .ثَرِ يَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وأََرْبَعِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْ

  فَخُذْ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ بَعْدَ: مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 

يبَ الثَّانِي ، وذََلِكَ صِالاِسْتِثْنَاءِ ، وَذَلِكَ سَهْمٌ ، واَضرِْبْهُ فِي الْخطََأِ الثَّانِي ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ سَبْعَةً ثُمَّ خُذْ النَّ
نْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى تِسْعَةٌ فَهُوَ سَهْمَانِ ، واَضْرِبْهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِ

  .النَّصِيبُ ، ثُمَّ الْبَاقِي عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا 
فَهُوَ أَنْ تُضَعِّفَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ سِوَى النَّصِيبِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةٌ فَضَعِّفْهَا فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةً ثُمَّ : طَرِيقَةُ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ) ا وَأَمَّ( 

أَعْطِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً يَبقَْى سِتَّةٌ فَثُلُثُ مَا بقَِيَ زِدْ عَلَيْهِ النَّصِيبَ ، وذََلِكَ سَهْمٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً فَهُوَ الثُّلُثُ الثَّانِي ، فَ
كَ سِتَّةٌ فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةً سَهْمَانِ ، ثُمَّ استَْرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ ثُلُثَ مَا يَبقَْى ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ ، وَضُمَّهُمَا إلَى مَا مَعَكَ ، وَذَلِ

؛  ةِ ، وَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ سِتَّةً وَعِشرِْينَ ، وَحاَجَتُك إلَى تِسْعَةٍفَهِيَ فَاضِلَةٌ عَنْ الْوَصِيَّ
بْعَةَ عَشَرَ فِي طَرِيقَةِ الْجَامِعِ سَ لِأَنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ فَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت بِزِيَادَةِ

فِي طَرِيقَةِ الْخطََّائِينَ وذََلِكَ خمَْسَةٌ  الْأَكْبَرِ ، وَالْخَطَأُ الْأَوَّلُ فِي طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ كَانَ بِزِيَادَةِ ثَماَنِيَةٍ ، فَخُذْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ
لِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ خَمْسَةً وَثَماَنِينَ ، ثُمَّ خُذْ الثُّلُثَ الثَّانِي ، وذََلِكَ تِسْعَةٌ ، ، وَاضرِْبْهُ فِي الْخطََأِ الثَّانِي ، وَذَ

لَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ الْأَكْثَرِ يَبقَْى ثَ وَاضْرِبْهُ فِي الْخطََأِ الْأَوَّلِ ، وذََلِكَ ثَماَنِيَةٌ فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ ، وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ
  .ثُلُثُ الْماَلِ 



فَخُذْ النَّصِيبَ الْأَوَّلَ مِنْ طَرِيقِ الْخَطَّائِينَ ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، وَاضْرِبْهُ فِي الْخَطَأِ الثَّانِي مِنْ : مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 
  عَشَرَ ، وَخُذْ النَّصِيبَ الثَّانِي ، وذََلِكَ سَهْمٌ مِنْ طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ، وَذَلِكَ سَبْعَةَ عَشَرَ بِسَبْعَةَ

 الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى تِسْعَةٌ فَهُوَ النَّصيِبُ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ، واَضْرِبْهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ ، وذََلِكَ ثَمَانِيَةٌ بِثَمَانِيَةٍ ، وَاطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ
إذَا ) فَأَمَّا ( إلَّا ثُلُثَ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ : لَاثُونَ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَشَرَةٌ ، هَذَا إذَا قَالَ يَبْقَى ثَ

ذَكَرنَْا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ فِي تَخْرِيجِهِ ضَرْبُ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَأَصْلُ الْمَسأَْلَةِ مَا : قَالَ 
  .تَفَاوُتٍ 

فَهُوَ أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ ، وتََزِيدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ، ثُمَّ تَضرِْبُهَا فِي مَخرَْجِ : عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ ) أَمَّا ( 
ا أَنْ يَكُونَ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وإَِنَّمَا ضرََبْنَا هَذَا فِي سَهْمَيْنِ ، واَلْأَوَّلَ فِي ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُوصِي هَهُنَالنِّصْفِ ، 

الِاستِْرْجاَعِ مَعَهُ سَهْمَانِ ، حَتَّى إذَا  الْمُستَْثْنَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الْحَاصِلَةِ ثُلُثَ مَا بقَِيَ ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ
يَكُونَ الْمُسْتثَْنَى بعَْدَ استَْرْجَعْت مِنْهُ شَيْئًا يَكُونُ الْمُسْترَْجَعُ ثُلُثَ مَا بقَِيَ ، وَمَقْصُودُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إلَّا أَنْ 

وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إلَّا وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ثَلَاثَةٌ قَبْلَ الاِسْترِْجاَعِ ، حتََّى إذَا استَْرْجَعْت النَّصِيبِ قَبْلَ الاِسْترِْجاَعِ مِثْلَ ثَلَاثَةٍ ، 
هَذَا ثُلُثُ الْماَلِ ، فَتَصِيرُ تِسْعَةً فَ شَيْئًا يَكُونُ الْمُسْترَْجَعُ رُبْعَهُ ، فَإِذَا ضَربَْت أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ بَلَغَ ثَماَنِيَةً ثُمَّ تزَِيدُ واَحِدًا

  .وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ 
بْ الثَّلَاثَةَ فِي مَعْرِفَةُ النَّصيِبِ فَخُذْ النَّصِيبَ ، وذََلِكَ وَاحِدٌ ، واَضْرِبْهُ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ ، فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً فَاضْرِ) فَأَمَّا ( 

صيِبِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ سَبْعَةً فَهُوَ النَّصيِبُ ، فَأَعْطِ صَاحِبَ النَّمَخرَْجِ النِّصْفِ ، 
  ةً فَضُمَّهَا إلَىسَبْعَةً يَبقَْى إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ سَهْمًا فَضُمَّهُ إلَى ذَلِكَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَ

  .ثُلُثِ الْماَلِ فَيَصِيرُ واَحِدًا وَعِشْرِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ 
فَهِيَ أَنْ تَجْعَلَ ثُلُثَ الْماَلِ عَددًَا لَوْ أَعْطَيْت مِنْهُ نَصِيبًا ، وَاسْتَرْجعَْت مِنْهُ شَيْئًا يَكُونُ : طَرِيقَة الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 

هْمًا ، ضُمَّهُ إلَى مَا جَعُ مِثْلَ نِصْفٍ ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ ادْفَعْ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ سَالْمُستَْرْ
الْمَالِ ، وذََلِكَ ثَماَنِيَةٌ فَتَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ ،  بَقِيَ ، وَهِيَ اثْنَانِ وَمَا بقَِيَ وَهُوَ سهَْمُ الْماَلِ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ

ي النَّصيِبِ سَهْمًا ، وَحَاجتَُك إلَى سِتَّةٍ ؛ لأَِنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصيِبِ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت بِزِيَادَةِ خمَْسَةٍ فَزِدْ فِ
مِنْهُ سَهْمًا ، وَضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ عَشَرَةٌ  وَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً ثُمَّ اسْترَْجِعْ

ةِ أَرْبَعَةٍ ، فَظَهَرَ أْت بِزِياَدَفَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَحَاجَتُك إلَى تِسْعَةٍ ؛ لأَِنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً فَظَهَرَ أَنَّك قَدْ أَخْطَ
، وَهُوَ خَمْسَةٌ فَبَلَغَ سَبْعَةً أَنَّك كُلَّمَا زِدْت دِرْهَمًا يَزُولُ خَطَأُ دِرهَْمٍ ، فَزِدْ فِي الِابتِْدَاءِ عَلَى النَّصيِبِ قَدْرَ خطََأِ الْأَوَّلِ 

رْجِعْ مِنْهُ سَهْمًا ، وَضُمَّهُ مَعَ الْبَاقِي إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ ، وَبَقِيَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ سَهْمَانِ فَاسْتَ
إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ :  عَشَرَ فَصَارَ أَحَدًا ، وَعِشرِْينَ ، فَأَعْطِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةً ، وَلِلْمُوصَى لَهُ سِتَّةً هَذَا إذَا قَيَّدَ قَوْلَهُ

  .لُثِ بِالنَّصِيبِ ، أَوْ بِالْوَصِيَّةِ الثُّ
: قَالَ عَامَّةُ الْحُسَّابِ يَعنِْي : إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ولََمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إذَا أَطْلَقَ بِأَنْ قَالَ ) فَأَمَّا ( 

هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْفَصْلِ : أَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ الْحَسَنِ بْنِ زِياَدٍ ، وَغَيْرِهِ الْمَعْرُوفِينَ بِعِلْمِ الْحِساَبِ مِنْ أَصْحاَبِ 
  .إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ : الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَا إذَا قَالَ 

  وَقَالَ



  .إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ : لَةِ الْفَصْلِ الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ بِمَنزِْ
استَْحَقَّ ربُْعَ أَوْصيَْت لَك بِمِثْلِ نَصيِبِ أَحَدِ بنَِيَّ ، فَقَدْ أَتَى بِوَصِيَّةٍ صَحِيحَةٍ ، وَ: أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : قَوْلِ الْعَامَّةِ ) وَجْهُ ( 

إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ، فَقَدْ : الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَصِيبَهُ مثِْلَ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيهِ كَأَنَّهُ أَحَدُ بَنِيهِ ، فَلَمَّا قَالَ 
مَلُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، ويَُحْتمََلُ بَعْدَ النَّصِيبِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَخْرَجَ استَْخرَْجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ بعَْضَ الْوَصِيَّةِ مُطْلَقًا ، وذََلِكَ يُحْتَ

فِي استِْخْراَجِهِ ، وَفِي استِْخْراَجِ بِالاِسْتثِْنَاءِ بَعْدَ النَّصِيبِ أَقَلُّ ، وَالْمُستَْخْرَجُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَكْثَرُ ، وَالْأَقَلُّ مُتَيَقَّنٌ بِهِ 
  .مِنْهُ  يَادَةِ شَكٌّ فَلَا يَثْبُتُ استِْخرَْاجُ الزِّيَادَةِ بِالشَّكِّ ، بَلْ تَبْقَى الزِّيَادَةُ دَاخِلَةً تَحْتَ الْمُستَْثْنَىالزِّ
لَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ لَيْسَ بِاسْتِخْراَجِ بَعْضِ الْكَلَامِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَاقُضِ عَ) وَجْهُ ( 

مَّ خَرَجَ بِكَلَامِ الِاستِْثْنَاءِ ، فَلَفْظُ بَلْ هُوَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنيَْا فَلَمْ يَدْخُلْ الْمُستَْثْنَى فِي صَدْرِ الْكَلَامِ ؛ لأَِنَّهُ دَخَلَ ، ثُ
فْظُ إلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْ إلَّا الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَالْمُسْتَثْنَى يَحْتَمِلُ الْأَقَلَّ ، وَالْأَكْثَرَ ، فَلَا يَتَنَاوَلُ اللَّالْوَصِيَّةِ هَهُنَا مَعَ الاِسْتثِْنَاءِ 

  .الْقَدْرَ الْمُتَيَقَّنَ بِهِ ، وَهُوَ الْأَقَلُّ 

ى مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ فَالْمَسأَْلَةُ تُخَرَّجُ مِنْ أَحَدٍ وَخمَْسِينَ ، وَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ أَحَدهِِمْ إلَّا ربُْعَ مَا يَبقَْ
  .النَّصِيبُ إثْنَاء عَشَرَ ، وَالاِسْتِثْنَاءُ خَمْسَةٌ ، ولَِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ 

دَ الْبَنِينَ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَتزَِيدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً فَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ عَدَ: تَخْرِيجُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ ) أَمَّا ( 
فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ هَذَا ثُلُثُ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي مَخرَْجِ السَّهْمِ الْمُسْتثَْنَى ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ ، ثُمَّ زِدْ سَهْمًا 

  .، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَجُمْلَتُهُ واَحِدٌ وَخمَْسُونَ ، هَذَا لِمَعْرِفَةِ أَصْلِ الْمَالِ  الْمَالِ
ثَلَاثَةً ثُمَّ تَضرِْبُ فَهِيَ أَنْ تأَْخُذَ النَّصِيبَ ، وذََلِكَ سهَْمٌ ، وتََضْرِبُهُ فِي مَخرَْجِ الثُّلُثِ فَتَصِيرُ : مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 

هْمًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هَذَا هُوَ الثَّلَاثَةَ فِي مَخرَْجِ السَّهْمِ الْمُسْتَثْنَى ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَتَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تزَِيدُ عَلَيْهِ سَ
بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ استَْرْجِعْ مثِْلَ رُبْعِ مَا بَقِيَ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَضُمَّهُ  النَّصِيبُ ، بقَِيَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ فَأَعْطِ

ابْنٍ ثَلَاثَةَ  لَاثِينَ ، فَأَعْطِ لِكُلِّإلَى مَا بَقِيَ فَصاَرَ خَمْسَةً فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَيَبْلُغُ تِسْعَةً وَثَ
  .عَشَرَ كَمَا أَعْطَيْت بِالنَّصِيبِ قَبْلَ الاِسْترِْجاَعِ 

فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ سِتَّةٍ لِيَبقَْى بعَْدَ إعْطَاءِ النَّصيِبِ ، وَالاِسْترِْجاَعِ : التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 
ضُمَّهُ إلَى ثُلُثَيْ بْعِ مَا يَبقَْى فَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ مثِْلَ ربُْعِ مَا يَبْقَى ، وذََلِكَ سَهْمٌ ، وَمِنْهُ مِثْلُ رُ

النَّصِيبِ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّك الْمَالِ ، وذََلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَحاَجَتُك إلَى سِتَّةٍ ؛ لأَِنَّك أَعْطَيْت بِ
  أَخْطَأْت بِزِيَادَةِ أَحَدَ عَشَرَ ، فَزِدْ فِي النَّصيِبِ سَهْمًا تَصِيرُ ثَلَاثَةً فَأَعْطِ

عَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً ثُمَّ اسْترَْجِعْ مِنْهُ سَهْمًا ، وَضُمَّهُ مَعَ الْبَاقِي إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ أَرْبَ
  .وَحَاجتَُك إلَى تِسْعَةٍ ؛ لأَِنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً 

طَأِ الْأَوَّلِ ، صِيبِ قَدْرَ الْخَفَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت بِزِيَادَةِ عَشَرَةٍ ، وَظَهَرَ أَنَّ كُلَّ سَهْمٍ زَائِدٍ يزُِيلُ خَطَأَ سهَْمٍ ، فَزِدْ عَلَى النَّ
جِعْ مِنْهُ سَهْمًا ، وَضُمَّهُ وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ لِيَزوُلَ الْخطََأُ ، فَصَارَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَأَعْطِ بِالنَّصيِبِ ثَلَاثَةَ عَشْرَ ، ثُمَّ اسْترَْ

  .أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ كَمَا ذَكَرْنَا  إلَى مَا بَقِيَ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ فَضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ

ثِ بَعْدَ النَّصِيبِ ، فَتَخْرِيجُ وَلَوْ كَانَ لَهُ خُمْسَ بَنِينَ فَأَوْصَى لرَِجُلٍ بِمثِْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ وَرُبْعَ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُ
أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً ، وَتزَِيدَ عَلَيْهَا واَحِدًا فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ تَضرِْبُ سِتَّةً فِي : طَرِيقَةِ الْحَشْوِ الْمَسأَْلَةِ عَلَى 



وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ تزَِيدُ ثُلُثَ مُخرَْجِ  مُخرَْجِ الْجُزْءِ الْمُسْتثَْنَى ، وَهُوَ مِثْلُ الثُّلُثِ ، واَلرُّبْعِ ، وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ
ا ثُلُثُ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، الْمُستَْثْنَى ، وَرُبْعَهُ ، وذََلِكَ اثْنَا عَشَرَ ، وَثُلُثُهُ ، وَرُبْعُهُ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ فَهَذَ

  . وَذَلِكَ ماِئَةٌ وَثَمَانِيَةٍ وَخَمْسُونَ
فَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ النَّصيِبَ ، وَذَلِكَ سَهْمٌ ، وَتَضرِْبَهُ فِي مُخْرَجِ الثُّلُثِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ : مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 

شَرَ فَتَصِيرُ سِتَّةً ، وَثَلَاثَةً ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهِ مِثْلَ ثُلُثِهِ ثَلَاثَةً ثُمَّ تَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي مُخرَْجِ السَّهْمِ الْمُسْتَثْنَى ، وَذَلِكَ اثْنَا عَ
لَاثُونَ ، وَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً وَرُبْعِهِ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً وأََرْبَعِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ ، بقَِيَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَثَ

مَا بقَِيَ ، وَهُوَ ، ثُمَّ اسْترَْجِعْ مثِْلَ ثُلُثِ مَا بقَِيَ ، وَرُبْعِهِ بعَْدَ النَّصِيبِ ، وَذَلِكَ واَحِدٌ وَعِشْرُونَ ، وَضُمَّهَا إلَى  وَأَرْبَعِينَ
وَثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُونَ فَتَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسةََ  سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَخمَْسِينَ ، ثُمَّ ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ مِائَةٌ

  .ى لَهُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ عَشَرَ ، فَأَعْطِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْت بِالنَّصيِبِ قَبْلَ الِاسْتِرْجَاعِ ، وَلِلْموُصَ
أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ : مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الْحاَصِلَةِ فَتَخْرِيجُهَا عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْوِ  إلَّا ثُلُثَ ، وَربُْعَ: وَلَوْ قَالَ 

   ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِلَاثِينَالْبَنِينَ خَمْسَةً ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ وَاحِدًا فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ تَضْرِبُهُ فِي خمَْسَةٍ لِمَا بيََّنَّا فَتَصِيرُ ثَ

  .عَةٌ وَسَبْعُونَ مُخرَْجَ الثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ، وذََلِكَ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثَانِ أَرْبَ
فِي ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَصاَرَتْ خَمْسَةَ  فَخُذْ النَّصِيبَ ، وَذَلِكَ واَحِدٌ ، واَضرِْبْهُ: مَعْرِفَةُ النَّصِيبِ ) وَأَمَّا ( 

  .عَشَرَ ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِثْلَ مُخرَْجِ الثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَتَصِيرُ اثْنَيْنِ وَعِشرِْينَ 
يبِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ اسْتَرْجِعْ مِنْهُ مِثْلَ ثُلُثِ مَا بقَِيَ ، وَبَقِيَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ خمَْسَةَ عَشَرَ فَأَعْطِ صَاحِبَ النَّصِ

رَ فَتَصِيرُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَرُبْعِهِ بعَْدَ النَّصيِبِ ، وَذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَضُمَّهَا إلَى مَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَ
عْطَيْت صَاحِبَ ثَيْ الْمَالِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ تَبْلُغُ ماِئَةً ، وَعَشَرَةً لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ مثِْلُ مَا أَضُمَّهَا إلَى ثُلُ

  . أَعْلَمُ -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -الْوَصِيَّةِ قَبْلَ الاِسْترِْجاَعِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ دِرهَْمٌ ، واََللَّهُ 

بْعَةَ عَشَرَ ، واَلنَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَةَ وَلَوْ تَرَكَ خمَْسَةَ بَنِينَ وَقَدْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصيِبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثَيْ مَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ سَ
مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ يَبقَْى سهَْمٌ يرَُدُّ إلَى  عَشَرَ ، وَالْبَاقِي بعَْدَ النَّصيِبَيْنِ مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ تُعْطِي ثُلُثَيْ

أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ، : وِ ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، فَتَصِيرُ خمَْسَةً وَثَلَاثِينَ ، وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْ
كَانَ الْبَنُونَ سَبْعَةً فَتَصِيرُ سَةٌ ، وَتزَِيدَ عَلَيْهِ بِالنَّصيِبَيْنِ سَهْمَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالنَّصِيبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الاِبْنَيْنِ ، فَوَذَلِكَ خَمْ

  .الْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ 
سَهْمَيْنِ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبَيْنِ ، وَسَهْمَينِْ : ا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضرِْبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ لأَِجْلِ الثُّلُثِ فَتَصِيرُ أَحَدً

  . ت مَعْرِفَةَ النَّصيِبِبِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لتَِخْرِيجِ الْمَسأَْلَةِ فَيَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَهُوَ الثُّلُثُ ، وَإِذَا أَردَْ
 الْوَصِيَّةَ تَنفُْذُ مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ تأَْخُذَ النَّصِيبَيْنِ ، وذََلِكَ سَهْمَانِ ، وَتَضْرِبَهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةً ؛ لِأَنَّ

ةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ أَرْبَعَةً مِثْلَ مَا طَرَحْتَ مِنْ الْأَوَّلِ يَبْقَى اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ لأَِجْلِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَ
  .أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبَانِ ، يَبقَْى إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ 

نْ الْوَصَايَا يُرَدُّ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَأَعْطِ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَيْنِ ، يَبقَْى سهَْمٌ فَاضِلٌ عَ
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -هُ فَتَصِيرُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ ، وَهُوَ نِصْفُ النَّصِيبَيْنِ ، وَاَللَّ

فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ سِهَامًا لَوْ أَعْطَيْت بِالنَّصِيبَيْنِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى بعَْدَهُ : التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ ) ا وَأَمَّ( 
  مَا يُخرََّجُ مِنْهُ ثُلُثَانِ ، وذََلِكَ خمَْسةٌَ



لَاثَةٌ فَأَعْطِ بِثُلُثَيْ مَا يَبقَْى سَهْمَيْنِ يَبْقَى سهَْمٌ يرَُدُّ إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَأَعْطِ بِالنَّصِيبَيْنِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى ثَ
زِدْ فِي ثُلُثَيْ ةِ سِتَّةٍ فَفَتَصِيرُ أَحَدَ عَشَرَ ، وَحاَجَتنَُا إلَى خَمْسَةٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ سهَْمٌ ، فَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت بِزِيَادَ

سَهمَْيْنِ يَبْقَى سَهْمٌ فَزِدْهُ إلَى ثُلُثِ  الْمَالِ سَهْمَيْنِ فَتَصِيرُ سَبْعَةً فَأَعْطِ بِالنَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَةً يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى
وَحاَجتَُك إلَى عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّك أَعْطَيْت بِالنَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَةً فَيَجِبُ أَنْ  الْمَالِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ خمَْسَةَ عَشَرَ ،

بِزِيَادَةِ خمَْسَةٍ ،  يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ ، وَهُمْ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ لَهُمْ عَشرََةٌ ، فَظَهَرَ أَنَّك أَخْطَأْت فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ
لُثِ يَذْهَبُ بِهِ لُ كَانَ سِتَّةً فَمَتَى زِدْت سَهْمَيْنِ ذَهَبَ بِهِ مِنْ الْخطََأِ سهَْمٌ ، فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ سهَْمٍ يزَُادُ عَلَى الثُّوَالْخَطَأُ الْأَوَّ

خَطَأُ كُلُّهُ فَتَصِيرُ سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ الْخَطَأِ ، فَيزَُادُ اثْنَا عَشَرَ عَلَى الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ خمَْسَةٌ حتََّى يَزوُلَ الْ
  .الثُّلُثُ ، ثُمَّ الْبَاقِي إلَى آخِرِهِ 

ي الْخَطَأِ الثَّانِي ، وَهُوَ وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ ، فَهُوَ أَنْ تأَْخُذَ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ ، واَضرِْبْهُ فِ
وذََلِكَ سِتَّةٌ فَتَصِيرُ  فَتَصِيرُ خمَْسَةً وَعِشْرِينَ ، وَتأَْخُذُ الثُّلُثَ الثَّانِي ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ ، وتََضْرِبُهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ ، خَمْسَةٌ

  .ثُّلُثُ اثْنَيْنِ وأََرْبَعِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ ال
أَنْ تَأْخُذَ النَّصيِبَ الْأَوَّلَ ، وذََلِكَ سَهْمَانِ ، وَتَضرِْبُهُ فِي الْخطََأِ الثَّانِي ، وَذَلِكَ : فِي مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ ) وَالْوَجْهُ ( 

لْخطََأِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً خَمْسَةٌ ، فَتَصِيرُ عَشرََةً ، ثُمَّ تَضرِْبُ النَّصيِبَ الثَّانِي ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فِي ا
  وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ

  .النَّصِيبَانِ 
أَوَّلَ إلَّا النَّصِيبَيْنِ ، وذََلِكَ ثَلَاثَةٌ فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ فَهُوَ أَنْ تُضَعِّفَ الثُّلُثَ الْ: عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ) وَأَمَّا ( 

طِ ثُلُثَيْ مَا يَبقَْى أَرْبَعَةً يَبْقَى النَّصِيبَيْنِ فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةً ، وهََذَا هُوَ الثُّلُثُ فَأَعْطِ بِالنَّصِيبَيْنِ سَهْمَيْنِ فَيَبْقَى سِتَّةٌ ، وَأَعْ
لأَِنَّك أَعْطَيْت  سَهْمَانِ ، يُرَدُّ إلَى ثُلُثَيْ الْمَال ، وذََلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَحَاجَتُك إلَى خَمْسَةٍ ؛

أَكْبَرِ زِيَادَةُ ثَلَاثَةٍ ، وَالْخَطَأُ الْأَوَّلُ فِي بِالنَّصِيبَيْنِ سَهْمَيْنِ فَيَجِب أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ ، فَالْخَطَأُ الثَّانِي فِي الْجَامِعِ الْ
لْخَطَأِ الثَّانِي ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ الْخَطَأَيْنِ كَانَ زِيَادَةَ سِتَّةٍ ، فَخُذْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ فِي الْخطََأَيْنِ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، وَاضْرِبْهُ فِي ا

، تِّينَ ، وَخُذْ الثُّلُثَ الثَّانِي فِي الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ ، واَضْرِبْهُ فِي الْخَطَأِ الْأَوَّلِ عَشَرَ ، فَتَصِيرَ خَمْسَةً وَسِ
  .لثُّلُثُ وَ اوَذَلِكَ سِتَّةٌ فَتَصِيرُ ثَماَنِيَةً وأََرْبَعِينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَهُ

رَحْ الْأَقَلَّ مِنْ فِي مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ مَا جُمِعَ مِنْ الْخَطَأَيْنِ أَحَدُهُمَا سِتَّةٌ ، واَلْآخِرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَاطْ) وَالْوَجْهُ ( 
النَّصِيبُ ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَبقَْى ، واَلْمَسْأَلَةُ بِحَالهَِا  الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا طَرَحَتْ سِتَّةً مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبقَْى سَبْعَةٌ فَهُوَ

  .وَاحِدٌ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ وَخَمْسِينَ ، واَلثُّلُثُ تِسْعَةَ عَشَرَ ، واَلنَّصِيبَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثُ مَا يَبقَْى 
أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خمَْسَةً ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا النَّصيِبَيْنِ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ فَتَصِيرُ سَبْعَةً : وِ عَلَى طَرِيقَةِ الْحَشْ) وَتَخْرِيجُهَا ( 

عَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، قَى تِسْثُمَّ اضرِْبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ أَحَدًا وَعِشرِْينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنهَْا النَّصيِبَيْنِ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْ
  فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فَقَدْ طَرَحَ مُحمََّدٌ 

قِيَاسِ مَا سَهْمَيْنِ بِالنَّصِيبَيْنِ ، وَسَهمَْيْنِ بِثُلُثَيْ مَا يَبقَْى ، فَعَلَى : سَهْمَيْنِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ طَرَحَ أَرْبَعَةَ أَسهُْمٍ 
  .ذُكِرَ هُنَاكَ يَجِبُ أَنْ يَطْرَحَ ههَُنَا أَيْضًا أَرْبَعَةً 

أَنْ تَأْخُذَ النَّصيِبَيْنِ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ ، وتََضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سِتَّةً ثُمَّ تَضْرِبُ : فِي مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ ) وَالْوَجْهُ ( 
مِ ثُلُثِ الْمَالِ فَتَصِيرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ سَهْمَيْنِ يَبقَْى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَبقَِيَ إلَى تَمَا سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ



لْماَلِ ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى ثُلُثَهُ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ ، يَبقَْى سَهْمَانِ يرَُدُّ إلَى ثُلُثَيْ ا
  .أَرْبَعِينَ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَماَنِيَةٌ 

مَيْنِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ فَهُوَ أَنْ تَجعَْلَ ثُلُثَ الْمَالِ خمَْسَةً فَأَعْطِ بِالنَّصِيبَيْنِ سَهْ: التَّخْرِيجُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَطَّائِينَ ) وَأَمَّا ( 
اجتَُك إلَى خَمْسَةٍ فَتبََيَّنَ بِثُلُثِ مَا يَبقَْى سَهْمًا يَبقَْى سهَْمٌ ترَُدُّ إلَى ثُلُثَيْ الْماَلِ ، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَتَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَحَ

سَهْمَيْنِ فَتَصِيرُ سَبْعَةً ، فَأَعْطِ بِالنَّصِيبَيْنِ أَرْبَعَةً يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَأَعْطِ بِثُلُثِ مَا  أَنَّكَ أَخْطَأْتَ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ
، فَظَهَرَ اجَتُك إلَى عَشَرَةٍ يَبْقَى سَهْمًا يَبقَْى سَهْمَانِ تُضَمُّ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَصِيرُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَحَ
 كُلَّ سَهْمَيْنِ تزَُادُ فِي الثُّلُثِ أَنَّك أَخْطَأْت فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ بِزِياَدَةِ سِتَّةٍ ، واَلْخَطَأُ الْأَوَّلُ كَانَ زِيَادَةَ سَبْعَةٍ ، فَعَلِمْت أَنَّ

شَرَ سَهْمًا ، حتََّى يَزوُلَ الْخطََأُ كُلُّهُ ، فَإِذَا زِدْت عَلَى خَمْسَةٍ تُذْهِبُ مِنْ الْخَطَأِ سَهْمًا ، فَزِدْ فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَةَ عَ
  .أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ ، ثُمَّ يأَْتِي الْكَلَامُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرنَْا 

  .الْأَكْبَرِ عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا عَلَى طَرِيقَةِ الْجَامِعِ الْأَصغَْرِ ، وَ) وَالتَّخرِْيجُ ( 

نتََيْهِ ، وَبِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ فَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ ، وَتَرَك أُما وَابْنَتَيْنِ وَامرَْأَتَيْنِ وَعُصْبَةً وَأَوْصَى لرَِجُلٍ بِمِثْلِ نَصيِبِ إحْدَى ابْ
تِّينَ ، وَالنَّصِيبُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَثُلُثُ الْبَاقِي اثْنَانِ وَلِلْبِنتَْيْنِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثِ لِآخَرَ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَسِ

رَحِمَهُمُ  -شَايِخُنَا فِي الْأَصْلِ ، وَمَ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ثَمَانِيَةٌ ، وَلِلْمرَْأَةِ سِتَّةٌ ، وَلِلْعَصَبَةِ سَهْمَانِ ، هَكَذَا خرََّجَهَا مُحمََّدٌ 
  .خَرَّجُوهَا مِنْ نِصْف مَا خرََّجَهَا فِي الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ  -اللَّهُ 

مْنِ ، وَالثُّلُثَيْنِ ، واَلسُّدُسِ ، هَذَا التَّخرِْيجِ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِحاَجَتِك إلَى الثُّ) وَطَرِيقُ ( 
أَسهُْمٍ ، وَلِلْعَصَبَةِ سَهْمٌ ، فَالْبِنْتَانِ  فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ

لُثَانِ ، واَلْبَاقُونَ يَستَْحِقُّونَ سَهْمًا واَحِدًا ، وَهُوَ الثُّلُثُ ، فَصَارَ فِي الْمَعْنَى كَأَنَّ عَدَدَ يَستَْحِقَّانِ السَّهْمَيْنِ ، وَهُوَ الثُّ
، وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ  يبِ أَحَدهِِمْالْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ سهَِامَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَاجعَْلْ كَأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ بَنِينَ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمثِْلِ نَصِ

  .الثُّلُثِ 
جْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ، وَلَوْ كَانَ هَكَذَا فَالْجَواَبُ سهَْلٌ ، وَهُوَ أَنْ تأَْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً ، وتََزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا لأَِ

يَةِ فَتَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا لأَِجْلِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ، فَيَصِيرُ ثُلُثُ وَتَضرِْبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ لأَِجْلِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِ
صِيبُ سَهْمٌ وَاحِدٌ ينَ ، وَالنَّالْمَالِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ جُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِ
لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثَمَانِيَةً ،  مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا فَيَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَأَعْطِ

  وَأَعْطِ ثُلُثَ مَا يَبْقَى ، وذََلِكَ سَهْمٌ واَحِدٌ فَتَصيرُِ

شْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَبقَِيَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ضُمَّهَا إلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِ تِسْعَةً ،
ةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْمرَْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ، وَلِلْعَصَبَةِ سَهْمٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَماَنِيَةٌ مثِْلُ مَا أَعْطَيْت لِصَاحِبِ النَّصيِبِ ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَ

  .فَخُرِّجَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ نِصْفِ مَا خُرِّجَ فِي الْكِتَابِ 

رِيضَةُ مِنْ سِتِّماِئِةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشرِْينَ وَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ إلَّا ثُلُثَ مَا بقَِيَ مِنْ الثُّلُثِ بعَْدَ النَّصيِبِ فَالْفَ
لْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ زِدْ عَلَيْهَا ، وَالنَّصِيبُ ماِئَةٌ وَسِتُّونَ ، وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةَ عَشَرَ ، وطََرِيقُ التَّخْرِيجِ أَنْ تَجعَْلَ كَأَنَّ عَدَدَ ا

رَ بَعَةً ثُمَّ اضرِْبْ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَسَهْمًا لأَِجْلِ الْوَصِيَّةِ فَتَصِيرُ أَرْ
ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ ثُمَّ  ، ، فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ فَتَصِيرُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ ، وَالنَّصِيبُ سَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ



قِيَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً ثُمَّ ضُمَّ زِدْ عَلَيْهَا سَهْمًا فَتَصِيرُ عَشَرَةً ، ثُمَّ استَْثْنِ مِنْهَا سَهْمًا مثِْلَ ثُلُثِ مَا يَبقَْى ، وَضُمَّهُ إلَى مَا بَ
لَاثِينَ لِكُلِّ بِنْتٍ عَشرََةٌ مِثْلُ مَا أُعْطيِت قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ خَمْسَةٌ بقَِيَ الْأَرْبَعَةَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ ثَ

فَيَكُونُ حَقُّهَا ثَلَاثَةَ ةِ فِي سَهْمٍ خَمْسَةٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَالْعَصَبَةِ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمرَْأَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ، وَحَقَّ الْعَصَبَ
لَمْ تَرْضَ فَاضرِْبْ أَصْلَ أَضْعاَفِ حَقِّ الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْكَسْرِ فَاجْعَلْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا ، وَإِنْ 

تُخرََّجُ السِّهَامُ عَلَى الصِّحَّةِ ، وَهُوَ ربُْعُ مَا خرََّجَهُ مُحَمَّدٌ فِي  الْحِساَبِ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ ماِئَةً وَسِتَّةً وَخمَْسِينَ مِنْهَا
  .الْكِتَابِ 

رْبَعَةٌ عَةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَالنَّصِيبُ أَوَلَوْ أَوْصَى بِمثِْلِ نَصِيبِ الْمَرأَْةِ ، وَبِثُلُثِ مَا يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَ
 السِّهَامَ ثَمَانِيَةٌ فَكَأَنَّهُ أَوْصَى وَعِشْرُونَ ، وَثُلُثُ الْبَاقِي ثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، وَطَرِيقُهُ أَنْ تَجعَْلَ كَأَنَّ عَدَدَ الْوَرَثَةِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ

اضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشرِْينَ ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا  بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَزِدْ عَلَيْهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ
مٌ مَضْروُبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، سَهْمًا فَيَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهَذَا ثُلُثُ الْماَلِ ، وَجَمِيعُ الْماَلِ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ ، واَلنَّصِيبُ سهَْ

ضُمَّهَا إلَى ثُلُثَيْ  فَتَصِيرُ تِسْعَةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا سَهْمًا فَيَبقَْى ثَمَانِيَةٌ ، وَثُلُثُ مَا يَبقَْى سِتَّةٌ فَيَبقَْى اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ
  .وتََبَيَّنَ أَنَّكَ  الْمَالِ ، وذََلِكَ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فَتَصِيرُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ لِلْمرَْأَةِ مِنْهَا ثَماَنِيَةٌ

نَ الْأُمِّ ، واَلْبِنْتَيْنِ ، واَلْعَصَبَةُ ؛ أَعْطَيْت لِلْمُوصَى لَهُ بِمثِْلِ نَصِيبِهَا مثِْلَ نَصِيبِهَا ثَمَانِيَةً فَيَبْقَى سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ لَا تَسْتقَِيمُ بَيْ
  .عَةٍ وَسِتِّينَ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَا أَرْبَ

سُّدُسِ وَحِسَابِنَا وَلَيْسَ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ ، وَلِلْأُمِّ سُدُسُهَا ، وَلَيْسَ لَهَا سُدُسٌ صَحِيحٌ أَيْضًا غَيْرَ أَنَّ بَيْنَ مُخْرَجِ ال
يَةٌ وَسَبْعُونَ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَبْلُغُ الْحِساَبُ مِائَتَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِنِصْفٍ ، ونَِصْفٍ ، فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ ، وَهُوَ ثَمَانِ

لَاثَةٌ فِي الْحِساَبِ الثَّانِي ، وَأَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ كَمَا قَالَ فِي الْكتَِابِ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي الْحِساَبِ الْأَوَّلِ صاَرَ لَهُ ثَ
 ماِئَةً ي ثَماَنِيَةٍ فَصاَرَ أَرْبَعَةً وَعِشرِْينَ ، وَحَقُّ الْبِنْتَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، وَثُلُثَيْ دِرهَْمٍ فَصَارَكَانَ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِ

  يْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَحَقُّ الْعَصَبَةِ فِيوَثَمَانِيَةً وَعِشرِْينَ ، وَحَقُّ الْأُمِّ فِي عَشَرَةٍ ، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ اثْنَ

  .دِرْهَمَيْنِ ، وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ مَضْرُوب فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ ثَماَنِيَةَ دَرَاهِمَ 

يَبقَْى مِنْ الثُّلُثِ فَأَجَازوُا ، وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خمَْسَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لأَِحَدهِِمْ بِكَمَالِ الرُّبُعِ ، بِنَصِيبِهِ ولَِآخَرَ بِثُلُثِ مَا 
ثُّلُثِ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ النَّصِيبُ اثْنَانِ ، وتََكْمِلَةُ الرُّبْعِ سهَْمٌ واَحِدٌ ، وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ ال

فَاوُتُ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ ، وَالرُّبْعِ سَهْمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ هَهُنَا وَصِيَّةٌ لأَِجْنبَِيٍّ لِلْوَارِثِ صَحيِحَةٌ عِنْدَ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ ، وَتَ
أَقَلُّهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَيُعطَْى اقِيهِ رُبْعٌ ، وَلَكَانَ لَهُ الرُّبْعُ ، واَلْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ربُْعٌ ، وَلِبَ

بَعَةٌ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا لَهُ رُبْعُ الْماَلِ أَرْبَعَةٌ ، واَلْبَاقِي بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَاعًا لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ ، وَلَهُ أَرْ
  .سَهْمًا 

 أَرْبَعَةٌ ، وَرُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ ى لغَِيْرِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَخُذْ حِساَبًا لَهُ ثُلُثٌ ، وَرُبْعٌ ، وَأَقَلُّهُ اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهُفَإِذَا أَوْصَ
مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ كَماَلِ الرُّبْعِ سَهْمٌ بَقِيَ فَأَعْطِ لِلْمُوصَى لَهُ بِكَمَالِ الرُّبْعِ سَهْمَانِ ، وَللِْآخَرِ سَهْمًا ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ 

  .اثْنَانِ ضُمَّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَتَصِيرُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْخَمْسَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ 
أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -بِهِ سَهْمَانِ مِثْلُ مَا أَصاَبَ هَؤُلَاءِ ، واََللَّهُ أَنَّا إذَا أَعْطَينَْا لَهُ رُبْعَ الْمَالِ فَنَصيِبُهُ بِنَصِي) فَتَبَيَّنَّ ( 
.  



ةِ لُثِ إلَّا بِإِجَازَالتَّقْدِيرُ بِثُلُثِ الْمَالِ إذَا كَانَ هُناَكَ وَارِثٌ ، ولََمْ يُجِزْ الزِّيَادَةَ ، فَلَا تَجوُزُ الزِّياَدَةُ عَلَى الثُّ) وَمِنْهَا ( 
{ دٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ الْوَارِثِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِجَازَةِ ، وَالْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ هَذَا الشَّرْطِ مَا روََيْنَا مِنْ حَدِيثِ سعَْ

: لَا ، فَقَالَ : فَبِثُلُثَيْهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ :  أُوصِي بِجَمِيعِ مَالِي ؟ فَقَالَ: قَالَ لِرَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّك إنْ : فَبِثُلُثِهِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا ، قَالَ : فَبِنِصْفِهِ ؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ 

إنَّ اللَّهَ تبََارَكَ { : ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ واَلسَّلَامُ } اءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعهَُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ تَدَعْ وَرثََتَك أَغْنِيَ
أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْماَلِ إيجاَبُ الْمِلْكِ عِنْدَ ؛ وَلِ} وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْواَلِكُمْ آخِرَ أَعْماَرِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ 

دَةِ عَلَى الثُّلُثِ تتََضَمَّنُ إبْطَالَ الْمَوْتِ ، وَعِنْدَ الْمَوْتِ حَقُّ الْوَرَثَةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِهِ إلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ، فَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَا
نْ غَيْرِ إجاَزتَِهِمْ ، وَسوََاءٌ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الْمرََضِ ، أَوْ فِي الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجاَبٌ حَقِّهِمْ ، وذََلِكَ لَا يَجُوزُ مِ

  .مُضَافٌ إلَى زمََانِ الْموَْتِ فَيُعْتَبَرُ وَقْتُ الْمَوْتِ لَا وَقْتُ وُجُودِ الْكَلَامِ 
لُو اعْتِباَرَهَا مِنْ الثُّلُثِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ وَقْتُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ ، إذْ الْمَوْتُ لَا يَخْ وَاعْتِبَارهَُا وَقْتَ الْمَوْتِ يُوجِبُ

لثُّلُثُ فَرْقٌ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ ، عَنْ مُقَدِّمَةِ مَرَضٍ ، وَحَقُّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فِي مرََضِ مَوْتِهِ إلَّا فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى ، وَهُوَ ا
يحًا تَجُوزُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ ، وَغَيْرِهَا مِنْ التَّبَرُّعاَتِ كَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ أَنَّ الْمُعْتبََرَ هُنَاكَ وَقْتَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ كَانَ صَحِ

  أَنَّ الْهِبَةَ ، واَلصَّدَقَةَ كُلُّ وَاحِدٍوَإِنْ كَانَ مَرِيضًا لَا تَجوُزُ إلَّا فِي الثُّلُثِ ؛ لِ

ماَلِهِ فَيَجوُزُ مِنْ جَمِيعِ  مِنْهُمَا إيجَابُ الْمِلْكِ للِْحَالِ فَيُعتَْبَرُ فِيهِمَا حاَلَ الْعقَْدِ ، فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ فِي
ةِ مُتَعَلِّقًا بِماَلِهِ ، فَلَا يَجوُزُ إلَّا فِي قَدْرِ الثُّلُثِ ، وَكَذَا الْإِعتَْاقُ فِي مرََضِ الْمَوْتِ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ مرَِيضًا كَانَ حَقُّ الْوَرَثَ

ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ  خَطَأِ يُعْتبََرُ، وَالْبيَْعُ ، وَالْمُحاَبَاةُ قَدْرَ مَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَإِبرَْاءُ الْغَرِيمِ ، وَالْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْ
  .كَالْهِبَةِ ، واَلصَّدَقَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِماَلِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِيمَا وَرَاءَ الثُّلُثِ 

  .نَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ بِماَلٍ وَيَجوُزُ الْعَفْوُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُعْتبََرُ فِيهِ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ إ
نِ فَيُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا تُعْتبََرُ وَكَذَا إنْ شَاءَ الْكَفَالَةَ بِالدِّينِ فِي حاَلِ الْمَرَضِ ، وَضَمَانِ الدَّرْكِ ؛ لأَِنَّهُ تَبرَُّعٌ بِالْتِزَامِ الدَّيْ

  .يُتَّهَمُ فِيهِ كَمَا يُتَّهَمُ فِي الْهِبَةِ  الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ

لَا يُصَدَّقَ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ  وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِكَفَالَتِهِ بِالدَّيْنِ حاَلَ صِحَّتِهِ فَحُكْمُ هَذَا الدَّيْنِ حُكْمُ دَيْنِ الْمرََضِ حتََّى
غُرَمَاءِ الْمرََضِ سوََاءً ، وَلَوْ كَفَلَ فِي صِحَّتِهِ ، وأََضاَفَ ذَلِكَ إلَى مَا يُسْتَقْبَلُ بِأَنْ الصِّحَّةِ ، ويََكُونُ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعَ 

كُفِلْتَ بِمَا يَذُوبُ لَك عَلَى فُلَانٍ ، ثُمَّ وَجَبَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ دِينٌ فِي حَالِ مرََضِ الْكَفيِلِ فَحُكْمُ : قَالَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ 
 ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَة الدِّينِ ، وَحُكْمُ دَيْنِ الصِّحَّةِ سوََاءٌ حَتَّى يَضرِْبَ الْمَكْفُولُ لَهُ بِجَمِيعِ مَا يَضْرِبُ بِهِ غَرِيمُ الصِّحَّةِ هَذَا

  .وُجِدَتْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ 

مِّ ولََدِهِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ ، ثُمَّ ماَتَ أَنَّهُ مِيرَاثٌ ، وَلَوْ أَوْصَى فِيمَنْ أَوْصَى لِأُ -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَعَنْ إبْرَاهيِمَ النَّخعَِيّ 
حَياَتِهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَهِيَ لَهَا مِنْ الثُّلُثِ ، واَلْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَعْطَاهَا شيَْئًا فِي 

كَةٌ ، وَالثَّانِي يُجْرَى عَلَى لْهِبَةَ منِْهَا لَا تُتَصوََّرُ حَقِيقَةً لِكَونِْهَا تَمْلِيكًا ، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْك ؛ لأَِنَّهَا مَمْلُوا
موَْتِ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ لِكَوْنِهَا حُرَّةً ، فَكَانَتْ ظَاهِرِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمَالِ إيجَابُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وهَِيَ عِنْدَ الْ

  .مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ لَهَا 



يِّ لَا تَجوُزُ إلَّا مِنْ الثُّلُث وَلَوْ أَوْصَى بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَا واَرِثَ لَهُ تَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِ
  .وَالْمَسأَْلَةُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتاَبِ الْوَلَاءِ  ،

قَهُ ، وَإِلَّا فَالْمَنْفَذُ لِلتَّصَرُّفِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ وأََجَازَ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ امْتِناَع النَّفَاذِ فِي الزِّيَادَةِ لَحِ
لْموُصِي إِذَا أَجاَزَ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ ، ثُمَّ إذَا جَازَتْ بِإِجَازَتِهِ فَالْموُصَى لَهُ يَمْلِكُ الزِّيَادَةَ مِنْ قِبَلِ اقَائِمٌ فَ -وَهُوَ الْمِلْكُ 

واَرِثِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا لَا مِنْ قِبَلِ الْوَارِثِ ، فَالزِّيَادَةُ جَواَزُهَا جَواَزُ وَصِيَّتِهِ مِنْ الْموُصِي ، لَا جَواَزُ عَطِيَّةٍ مِنْ الْ
  .رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 

جَواَزُهَا جوََازُ هِبَةٍ ، وَعَطِيَّةٍ حتََّى يَقِفَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَى الْقَبْضِ عِنْدَهُ ، :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ الشَّافِعِيُّ 
  .وَعِنْدَنَا لَا يَقِفُ 

نَّ الْوَارِثَ لَوْ أَنَّ النَّفَاذَ لَمَّا ، وَقَفَ عَلَى إجاَزَةِ الْواَرِثِ فَدَلَّ أَنَّ الْإِجَازَةَ هِبَةٌ مِنْهُ ، واَلدَّليِلُ عَلَيْهِ أَ: هِ قَوْلِ) وَجْهُ ( 
  .مِنْهُ  أَجاَزَ الْوَصِيَّةَ فِي مرََضِ مَوْتِهِ تُعْتَبَرُ إجاَزَتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَثَبَتَ أَنَّ التَّمْلِيكَ

أَهْلِ فِي الْمَحِلِّ ، أَنَّ الْمُوصِيَ بِالْوَصِيَّةِ مُتَصرَِّفٌ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ النَّفَاذُ لِصُدُورِ التَّصَرُّفِ مِنْ الْ) وَلَنَا ( 
أَزاَلَ الْماَنِعَ ، ويََنْفُذُ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ لَا بِإِزاَلَةِ الْمَانِعِ ؛ لِأَنَّ  وَإِنَّمَا الِامْتنَِاعُ لِمَانِعٍ ، وَهُوَ حَقُّ الْواَرِثِ ، فَإِذَا أَجاَزَ فَقَدْ

عَلَى السَّبَبِ فِي إزَالَتَهُ شَرْطٌ ، واَلْحُكْمُ بَعْدَ وُجوُدِ الشَّرْطِ يُضاَفُ إلَى السَّبَبِ لَا إلَى الشَّرْطِ ، وَيَتَوَقَّفُ ثُبوُتُهُ 
فِقْهِ ، عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الشُّرُوطَ كُلَّهَا شُروُطُ الْأَسْباَبِ ، لَا شُرُوطُ الْأَحْكَام عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْالْحَقِيقَةِ لَا 

  .وَقَدْ خُرِّجَ الْجَواَبُ عَمَّا ذُكِرَ 

هِ لَا لِكَوْنِ الْإِجَازَةِ مِنْهُ تَمْلِيكًا ، وَإِيجَابًا لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْإِجاَزَةَ فَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ مِنْ ثُلُثِ -إجَازَتُهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ) وَأَمَّا ( 
عٌ مَالِ التَّصَرُّفِ ، وَهُوَ مُتَبرَِّلَا تُنبَِّئُ عَنْ التَّمْلِيكِ بَلْ هِيَ إزَالَةُ الْمَانِعِ عَنْ وُقُوعِ التَّصَرُّفِ تَمْلِيكًا بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ عَنْ 

لثُّلُثِ فَإِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، وَرَدَّ فِي هَذَا الْإِسقَْاطِ فَيُعْتَبَرُ تَبَرُّعُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا يُعْتبََرُ تَبَرُّعُهُ بِالتَّمْليِكِ بِالْهِبَةِ مِنْ ا
بَطَلَتْ بِقَدْرِ أَنْصِبَاءِ الرَّادِّينَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ وِلَايَةَ الْإِجاَزةَِ بَعْضهُُمْ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ مِنْهُمْ ، وَ

ازَةُ مَنْ ، ثُمَّ إنَّمَا تُعتَْبَرُ إجَ وَالرَّدِّ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ فَتَصرَُّفُ كُلِّ واَحِدٍ مِنهُْمْ فِي نَصِيبِهِ صَدَرَ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَيَنفُْذُ
  .أَجاَزَ إذَا كَانَ الْمُجِيزُ مِنْ أَهْلِ الْإِجاَزَةِ بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا 

جَازَتُهُ جَازَتْ إ -ضٌ مرََضَ الْموَْتِ فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيا لَا يَعقِْلُ لَا تعُْتَبَرُ إجاَزَتُهُ ، فَإِنْ كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا لَكِنَّهُ مرَِي
 واَرِثَهُ لَا تَجُوزُ إجاَزَتُهُ إلَّا ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْواَرِثُ وَاحِدًا كَانَتْ إجَازَتُهُ بِمَنزِْلَةِ ابْتِدَاءِ الْوَصِيَّةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ

تَجوُزُ إجَازَتُهُ ، وَتُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ وَقْتُ الْإِجاَزَةِ هُوَ مَا بَعْدَ أَنْ تُجِيزَهَا وَرَثَةُ الْمَرِيضِ بَعْدَ موَْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا 
جِعُوا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ موَْتِهِ ، مَوْتِ الْموُصِي ، ولََا تُعْتبََرُ الْإِجاَزَةُ حاَلَ حيََاتِهِ حَتَّى إنَّهُمْ لَوْ أَجَازوُا فِي حَياَتِهِ لَهُمْ أَنْ يرَْ

  .وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
تَجوُزُ إجاَزَتُهُمْ بعَْدَ مَوْتِهِ ، وَحَالَ حَيَاتِهِ ، وإَِذَا أَجاَزُوا فِي حَيَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى 
  .لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُمْ إذَا أَجَازوُا بعَْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يرَْجِعُوا بَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعوُا بَعْدَ موَْتِهِ ، وَ

  قَوْلِ ابنِْ) وَجْهُ ( 

مَوْتِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ كَوْنُ  أَنَّ إجاَزتََهُمْ فِي حاَلِ الْحَيَاةِ صَادَفَتْ مَحِلَّهَا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ يَتَعَلَّقُ بِماَلِهِ فِي مَرَضِ: أَبِي لَيْلَى 
، فَتَبَيَّنَ أَنَّ حَقَّهُمْ كَانَ  هَذَا الْمرََضِ مَرَضَ الْمَوْتِ إلَّا بِالْمَوْتِ ، فَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْموَْتُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مرََضَ الْموَْتِ

  .قَطُوا حَقَّهُمْ بِالْإِجاَزَةِ فَجاَزَتْ إجاَزتَُهُمْ مُتَعَلِّقًا بِمَالِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَسْ



وْتِ ، فَإِذَا ماَتَ الْآنَ أَنَّ حقََّهُمْ إنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا يُعْلَمُ بِكَوْنِ الْمرََضِ مرََضَ الْمَوْتِ عِنْد الْمَ) وَلَنَا ( 
لْمَرَضِ فَيَثْبُتُ حَقُّهُمْ الْآنَ إلَّا أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ حَقُّهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ اسْتنََدَ الْحَقُّ الثَّابِتُ إلَى أَوَّلِ اعُلِمَ كَوْنُهُ مَرَضَ الْمَوْتِ 

عِدَامِ الْحَقِّ حَالَ وُجوُدِهَا فَلَا ، وَالاِسْتِناَدُ إنَّمَا يظَْهَرُ فِي الْقَائِمِ لَا فِي الْماَضِي ، وإَِجاَزَتهُُمْ قَدْ مَضَتْ لَغْوًا ضَائِعًا ؛ لِانْ
أَنَّ الْمَرِيضَ يَحِلُّ : لْمَحْضِ تَلْحَقُهَا الْإِجاَزَةُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ لَا يَثْبُتُ فِي حَالِ الْمرََضِ بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ ا

عنِْدَ الْموَْتِ بِطَرِيقِ الظُّهوُرِ الْمَحْضِ لَتبََيَّنَ أَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَ غَيرِْهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ 
حَقِيقَةِ  إبطَْالَ الْحَرَامًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِالْإِجْماَعِ عَلَى أَنَّ فِي إثْباَتِ الْحَقِّ فِي الْمَرَضِ عَلَى طَرِيقِ الظُّهوُرِ الْمَحْضِ

هُ مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِنَادِ فَيَظْهَرُ عِنْدَ الْموَْتِ فَلَا يَجُوزُ اعْتِباَرُ الْحَقِّ لِلْحَالِ ؛ لإِِبْطَالِ الْحَقِيقَةِ عنِْدَ الْموَْتِ ، فَكَانَ اعْتِباَرُ
  .فِي الْقَائِمِ لَا فِي الْماَضِي 

جُلٍ ، أَوْ عبَْدٍ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ لَهُ فَأَجاَزَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَبْلَ موَْتِهِ ، أَوْ بَعْدَ موَْتِهِ فَلَهُ أَنْ وَلَوْ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرهَْمٍ مِنْ مَالِ رَ
تِهِ ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ عَلَى مَالِ وَصِيَّ يَرْجِعَ عَنْهُ مَا لَمْ يَدْفَعْهُ إلَى الْموُصَى لَهُ ، فَإِذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ جوََازَهُ لَيْسَ بِجوََازِ

وَ عَقْدُ هِبَةٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْغَيْرِ ، وَإِنَّمَا جوََازُهُ جَواَزُ هِبَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْماَلِ فَلَمْ تَكُنْ إجاَزَتُهُ إجَازَةَ إسقَْاطِ حَقٍّ بَلْ هُ
ى إجَازَتِهِ ، فَإِذَا أَجَازَهُ الْغيَْرُ فَوَقَعَ هِبَةً مِنْ جِهَتِهِ لَا وَصِيَّةً مِنْ تَصرَُّفَ الْموُصِي صَادَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ ، فَوَقَفَ عَلَ

وَرَثَةُ ادَ عَلَى الثُّلُثِ إذَا أَجَازَهَا الْالْموُصِي كَأَنَّهُ وَهَبَهُ ابتِْدَاءً ، فَإِنْ سَلَّمَ جَازَتْ الْهِبَةُ ، وإَِلَّا فَلَا ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِمَا زَ
  .إنَّهَا تَجوُزُ 

كَ نَفْسِهِ فَلَا يُفْتَقَرُ إلَى وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّسْلِيمُ إلَى الْموُصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّصرَُّفَ هُنَاكَ وَقَعَ وَصِيَّةً لِمُصاَدِفَتِهِ مِلْ
تْ الْإِجاَزَةُ جاَزَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَنفُِّذَتْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُوصَى بِهِ جُزءًْا التَّسْلِيمِ ، وإَِنَّمَا يُفْتَقَرُ إلَى الْإِجاَزَةِ ، فَإِذَا وُجِدَ

بَرُ دٍ لَهُ أَوْ ثَوْبٍ لَهُ إنَّهُ يُعْتَمُسَمى كَالثُّلُثِ ، وَالنِّصْفِ ، أَوْ كَانَ جَمِيعَ الْماَلِ ، أَوْ كَانَ عَيْنًا مُشاَرًا إلَيهَْا بِأَنْ أَوْصَى بِعبَْ
هُ مِنْهُ قَدْرُ مَا يُخرِْجُ ، وَإِنْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ يُخرِْجُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ ، وإَِنْ كَانَ لَا يُخرِْجُ فَلَ

كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَاحِدَةً أَوْ اجْتَمَعَتْ الْوَصاَيَا إنَّهُ يُنَفَّذُ الْكُلُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ فَلَهُ ثُلُثُهُ ، وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ ، وَسَوَاءٌ 
 ، وَيُقَدَّمُ الْبعَْضُ عَلَى مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَمْكَنَ تَنْفيِذُ الْكُلِّ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يمُْكِنْ وَضاَقَ الثُّلُثُ عَنْ الْكُلِّ يتََضاَرَبُ فِيهِ

  .دَ وُجُودِ سَبَبِ التَّقَدُّمِ الْبعَْضِ عِنْ

إمَّا إنْ كَانَ يَسَعُ كُلَّ الْوَصَايَا ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَسَعَ : أَنَّ الْوَصاَيَا إذَا اجْتَمَعَتْ فَالثُّلُثُ لَا يَخْلُو : وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ 
مِنْ الثُّلُثِ فِي الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَعَلَّقَتْ بِالْكُلِّ ، وَأَمْكَنَ تَنفِْيذُهَا فِي الْكُلِّ  الْكُلَّ ، فَإِنْ كَانَ يَسَعُ الْكُلَّ تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ

الزَّكَاةِ ، واَلصَّوْمِ كَالْوَصِيَّةِ بِالْقُرَبِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ الْفَرْضِ ، وَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -فَتُنَفَّذُ سَوَاءٌ كَانَتْ الْوَصَايَا لِلَّهِ 
طَوُّعِ ، وَبِنَاءِ الْمَساَجِدِ ، ، وَالصَّلَاةِ ، وَالْكَفَّاراَتِ ، وَالنُّذُورِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، واَلْأُضْحِيَّةَ ، وَحَجِّ التَّطَوُّعِ وَصَوْمِ التَّ

  .كَانَتْ لِلْعِبَادِ كَالْوَصِيَّةِ لزَِيْدٍ ، وَعَمْرٍو ، وَبِكْرٍ ، وَخَالِدٍ  وَإِعْتَاقِ النَّسَمَةِ ، وَذَبْحِ الْبَدَنَةِ ، ونََحْوِ ذَلِكَ أَوْ
إذَا كَانَ الثُّلُثُ لَا يَسَعُ ، ولََمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ؛ ) فَأَمَّا ( وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الثُّلُث لَا يَسَعُ الْكُلَّ لَكِنْ الْوَرَثَةُ أَجَازَتْ 

، وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِالْقُرَبِ ، أَوْ كَانَ بعَْضُهَا لِلَّهِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَعَالَى  -إنْ كَانَتْ كُلُّهَا لِلَّهِ ) إمَّا : ( خْلُو فَالْوَصاَيَا لَا تَ
انَ الْكُلُّ فَرَائِضَ أَوْ واَجِباَتٍ ، إنْ كَ) إمَّا ( فَلَا يَخْلُو  -تَعَالَى  -، وَالْبعَْضُ لِلْعِبَادِ ، فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ لِلَّهِ  -تَعَالَى  -

  .أَوْ نَوَافِلَ أَوْ اجْتَمَعَ فِي الْوَصاَيَا مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ الْفَرَائِضِ ، واَلْواَجِباَتِ ، وَالتَّطَوُّعَاتِ 
نْدَ تَسَاوِيهِمَا لَا يمُْكِنُ التَّرْجِيحُ بِالذَّاتِ فَيرَُجَّحُ فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ فَرَائِضَ مُتَسَاوِيَةً يَبْدَأُ بِمَا قَدَّمَهُ الْموُصِي ؛ لِأَنَّ عِ



لْأَهَمِّ عَادَةً ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّواَيَةُ عَنْ أَبِي بِالْبِداَيَةِ ؛ لِأَنَّ الْبِداَيَةَ دَليِلُ اهْتِمَامِهِ بِمَا بَدَأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَا
 عَنْهُ أَنَّهُ يبَْدَأُ بِالزَّكَاةِ ، فَ فِي الْحَجِّ ، واَلزَّكَاةِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُوصِي فِي الذِّكْرِ ، وَروُِيَيُوسُ

  .وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ 
  أَنَّ: الرِّوَايَةِ الْأُولَى ) وَجْهُ ( 

مِنْ الْماَلِ فَكَانَ تَقَرُّبًا نِيَّةٌ ، وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ ماَلِيَّةٌ ، وَالْعِبَادَةُ الْبَدنَِيَّةُ أَولَْى ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ أَنفَْسُ ، وَأَعَزُّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ بَدَ
وَى فَكَانَتْ الْبِدَايَةُ بِهِ أَولَْى عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ بِأَعَزِّ الْأَشْيَاءِ ، وأََنْفَسِهَا عِنْدَهُ فَكَانَ أَقْ -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -إلَى اللَّهِ 

  .قْوَى فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّقَدُّمِ بَدَنِيَّةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَالِ ، وَالزَّكَاةُ عِبَادَةٌ ماَلِيَّةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْبَدَنِ فَكَانَ الْحَجُّ أَ
  . -تَعَالَى  -أَنَّ الْحَجَّ تَمَحَّضَ حَقًّا لِلَّهِ : يَةِ الْأُخْرَى الرِّوَا) وَجْهُ ( 

  . -عَزَّ وَجَلَّ  -وَالزَّكَاةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْعبَْدِ فَيُقَدَّمُ لِحَاجَةِ الْعبَْدِ ، وَغِنَى اللَّهِ 
ى الْكَفَّاراَتِ ؛ لأَِنَّهُمَا واَجِبَانِ بِإِيجَابِ اللَّهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ إنَّهُمَا يُقَدَّمَانِ عَلَ: وَقَالُوا فِي الْحَجِّ ، واَلزَّكَاةِ 

مِين الْقَتْلِ ، واَلظِّهاَرِ ، وَالْيَ وُجُوبِهِمَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الْعبَْدِ ، واَلْكَفَّاراَتُ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِأَسْباَبٍ تُوجَدُ مِنْ الْعبَْدِ مِنْ
طْرِ واَجِبَةٌ ، واَلْكَفَّاراَتُ ، وَالْواَجِبُ ابتِْدَاءً أَقْوَى فَيُقَدَّم ، واَلْكَفَّارَاتُ مُتقََدِّمَة عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؛ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِ

وصٌ عَلَيْهَا فِي الْكتَِابِ الْعزَِيزِ ، وَلَا نَصَّ فِي فَرَائِضُ ، وَالْفَرْضُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْواَجِبِ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكَفَّاراَتِ مَنْصُ
كتَِابِ الْعزَِيزِ أَقْوَى فَكَانَ الْكِتَابِ عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وإَِنَّمَا عُرِفَتْ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ ، فَكَانَ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْ

ى ةٌ عَلَى الْأُضْحِيَّةَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُضْحِيَّةَ أَيْضًا واَجِبَةً عِنْدنََا لَكِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُتَّفَقٌ عَلَأَولَْى وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مُقَدَّمَ
لَى ، وكََذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ أَوْ وُجُوبِهَا ، وَالْأُضْحِيَّةَ وُجوُبُهَا مَحَلُّ الاِجْتهَِادِ فَالْمُتَّفَقُ عَلَى الْوُجُوبِ أَقْوَى فَكَانَ بِالْبِدَايَةِ
  قَةُ الْفطِْرِ ثَبَتَمُقَدَّمَةٌ عَلَى كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رمََضَانَ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ ثَبَتَ بِخبََرِ الْوَاحِدِ وَصَدَ

  .وُجُوبهَُا بِأَخْبَارٍ مَشْهُورَةٍ 
  .أَقْوَى فَيقَُدَّمُ وَالثَّابِتُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ 

ابْتِدَاءً ، وَالْمنَْذُورُ بِهِ ،  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تقَُدَّمُ عَلَى الْمَنْذُورِ بِهِ ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ : وَقَالُوا 
أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : ا بِسَبَبِ مُباَشَرَةِ الْعبَْدِ فَتُقَدَّمُ الصَّدَقَةُ ، وَالْإِشْكَالُ عَلَيْهِ وَجَبَ بِإِيجاَبِ الْعَبْدِ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ أَيْضً

لَا يَكْفُرُ لْعَدَمِ ، وَلهَِذَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ لَا مِنْ الْفَرَائِضِ ؛ لِأَنَّ وُجوُبَهَا ثَبَتَ بِدلَِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ بِدَليِلٍ فِيهِ شُبْهَةُ ا
لْمُفَسَّرُ مِنْ الْكتَِابِ الْعزَِيزِ جَاحِدُهُ ، واَلْوَفَاءُ بِالْمنَْذُورِ بِهِ فَرْضٌ ؛ لأَِنَّهُ وُجوُبَهُ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، وَهُوَ النَّصُّ ا

ضُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَاجِبِ ، وَلهَِذَا يَكْفُرُ جاَحِدُ وُجُوبِ ، واَلْفَرْ} ، وَلْيُوفُوا نُذُورهَُمْ {  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -قَالَ اللَّهُ 
وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ {  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ 

نَ فَأَعْقَبَهُمْ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتوََلَّوْا وَهُمْ مُعرِْضُو لَإِنْ آتاَنَا مِنْ فَضْلِهِ
، وَالْمنَْذُورُ بِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأُضْحِيَّةَ } بُونَ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُا يَكْذِ

  .؛ لِأَنَّهُ واَجِبُ الْوَفَاءِ بِيَقِينٍ وَفِي وُجوُبِ الْأُضْحِيَّةَ شُبْهَةُ الْعَدَمِ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الاِجْتهَِادِ 
 -نْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَهُمَا ، واَلشَّافعِِيِّ وَالْأُضْحِيَّةُ تقَُدَّمُ عَلَى النَّوَافِلِ ؛ لأَِنَّهَا واَجِبَةٌ عِ

 دِيمَهَا عَلَى، وَالْواَجِبُ ، واَلسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ أَولَْى مِنْ النَّافِلَةِ ، فَالظَّاهِرُ مِنْ حاَلِ الْمُوصِي أَنَّهُ قَصَدَ تَقْ -رَحِمَهُ اللَّهُ 
  النَّافِلَةِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ إلَّا أَنَّهُ تَرَكَهُ سَهْوًا فَيُقَدَّمُ بِدَلَالَةِ حاَلَةِ التَّقْدِيمِ ،



تاَقٌ منَُجَّزٌ ، وَهُوَ إعْ وَإِنْ أَخَّرَهُ بِالذِّكْرِ عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ ، هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَصَايَا بِالْقُرَبِ
؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ الْمنَُجَّزَ ،  الْإِعْتاَقُ فِي مرََضِ الْمَوْتِ ، أَوْ إعْتاَقٌ مُعَلَّقٌ بِالْموَْتِ ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ ، فَإِنْ كَانَ تقََدَّمَ ذَلِكَ

  .فَيُقَدَّمُ  وَالْمُعَلَّقَ بِالْمَوْتِ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَكَانَ أَقْوَى

نَا ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ الْوَصِيَّةُ بِالْإِعتَْاقِ ، فَإِنْ كَانَ إعْتَاقًا وَاجِبًا فِي كَفَّارَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكَفَّاراَتِ ، وَقَدْ ذَكَرْ) وَأَمَّا ( 
الصَّدَقَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ ، وَحَجِّ التَّطَوُّعِ ،  يَكُنْ واَجِبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ ساَئِرِ الْوَصَايَا الْمُتَنفََّلِ بِهَا مِنْ

صِيَّةُ بِالْإِعْتاَقِ غَيْرَ واَجِبَةٍ مِثْلَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْإِعتَْاقِ يَلْحَقُهَا الْفَسْخ كَمَا يلَْحَقُ ساَئِرَ الْوَصاَيَا فَكَانَتْ الْوَ
 لَا يلَْحَقُهُمَا الْفَسْخُ فَكَانَ ائِرِ الْوَصاَيَا فَلَا تُقَدَّمُ ، بِخِلَافِ الْإِعْتاَقِ الْمنَُجَّزِ فِي الْمرََضِ ، واَلْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ ؛ لأَِنَّهُسَ

  .أَقْوَى فَيُقَدَّمُ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا 

سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبعَْضُهَا لِلْعِباَدِ ، فَإِنْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِأَعْياَنِهِمْ يَتَضَارَبُونَ بِوَصَايَاهُمْ فِي  - وَإِنْ كَانَتْ الْوَصَايَا بَعْضُهَا لِلَّهِ
يَجْمَعُ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  - لَّهِالثُّلُثِ ، ثُمَّ مَا أَصَابَ الْعبَِادَ فَهُوَ لَهُمْ لَا يقَُدَّمُ بَعْضهُُمْ عَلَى بَعْضٍ لِمَا نُبَيِّنُ ، وَمَا كَانَ لِ
وَصِيَّةٌ لوَِاحِدٍ  -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -هِ ذَلِكَ فَيبَْدَأُ مِنهَْا بِالْفَراَئِضِ ، ثُمَّ بِالْواَجِباَتِ ، ثُمَّ بِالنَّوَافِلِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوَصاَيَا لِلَّ

ا أَوْصَى لَهُ بِهِ مَعَ الْوَصاَيَا بِالْقُرَبِ ، ويََجْعَلُ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ جِهاَتِ الْقُرْبِ مُفْردََةً مُعَيَّنٍ مِنْ الْعِبَادِ فَإِنَّهُ يَضرِْبُ بِمَ
: أَسْهُمٍ  ثُلُثُ ماَلِي فِي الْحَجِّ ، وَالزَّكَاةِ ، واَلْكَفَّاراَتِ ، وَلزَِيْدٍ فَإِنَّ الثُّلُثَ يقَُسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةِ: بِالضَّرْبِ ، فَإِنْ قَالَ 

هِ الْجِهاَتِ غَيْرُ الْأُخْرَى سَهْمٌ لِلْموُصَى لَهُ ، وَسَهْمٌ لِلْحَجِّ ، وَسهَْمٌ لِلزَّكَاةِ ، وَسَهْمٌ لِلْكَفَّارَاتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنْ هَذِ
جِهَاتُ الْقُرَبِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالْمَقْصُودُ : نِينَ ، فَإِنْ قِيلَ فَتُفْرَدُ كُلُّ جِهَةٍ بِسهَْمٍ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِقَوْمٍ مُعَيَّ

وَابْتِغَاءِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ فَينَْبَغِي أَنْ يَضرِْبَ لِلْمُوصَى لَهُ  -تَبَارَكَ وَتَعَالَى  -مِنْهَا كُلِّهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ طَلَبُ مَرِضاَتِ اللَّهِ 
  .رَبِ بِسهَْمٍ بِسهَْمٍ ، وَالْقُ

وَطَلَبُ مَرْضَاتِهِ لَكِنَّ  -عَزَّ وَجَلَّ  -أَنَّ الْمَقْصوُدَ مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ كَانَ واَحِدًا ، وَهُوَ ابْتغَِاءُ وَجْهِ اللَّهِ : فَالْجوََابُ 
هِ لِلْفُقَرَاءِ ، واَلْمَسَاكِينِ ، وأََبْنَاءِ السَّبِيلِ ، إنْ كَانَ الْجِهَةَ مَنْصوُصٌ عَلَيْهَا فَيَجِبُ اعتِْبَارُهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِ

لَكِنْ لَمَّا  -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ يَضْرِبُ بِسَهْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْكُلِّ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ 
 -تَبَارَكَ وَتَعاَلَى  -يْهَا اُعْتبُِرَ الْمنَْصُوصُ عَلَيْهِ كَذَا هَهنَُا هَذَا ؛ إذْ كَانَتْ الْوَصاَيَا كُلّهَا لِلَّهِ كَانَتْ الْجِهَةُ مَنْصوُصًا عَلَ

  تَبَارَكَ -أَوْ بَعْضهَا لِلَّهِ 

  .وَبَعْضهَُا لِلْعِبَادِ  -وَتَعَالَى 

إنْ كَانَتْ كُلُّهَا فِي الثُّلُثِ لَمْ يُجَاوِزْ وَاحِدَةٌ ) إمَّا : ( ا لَا تَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ إذَا كَانَتْ كُلُّهَا لِلْعِبَادِ فَإِنَّهَ) فَأَمَّا ( 
  .مِنْهَا قَدْرَ الثُّلُثِ 

ولَِآخَرَ بِالسُّدُسِ فَإِنَّهُمْ  إنْ جَاوَزَتْ ، فَإِنْ لَمْ تُجَاوِزْ بِأَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثُلُثِ ماَلِهِ ، وَلآِخَرَ بِالرُّبْعِ ،) وَإِمَّا ( 
  .يَتَضاَرَبوُنَ فِي الثُّلُثِ بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ فَيَضْرِبُ صاَحِبُ الثُّلُثِ بِثُلُثِ الثُّلُثِ 

فَرِيضَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا  وَصاَحِبُ الرُّبْعِ بِربُْعِ الثُّلُثِ ، وَصاَحِبُ السُّدُسِ بِسُدُسِ الثُّلُثِ فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِد مِنهُْمْ بِقَدْرِ
الْإِعتَْاقُ الْمنَُجَّزُ فِي الْمَرَض ، أَوْ الْمُعَلَّقُ : يُقَدَّم بَعْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ إلَّا إذَا كَانَ مَعَ هَذِهِ الْوَصَايَا أَحَدُ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ 

التَّدْبِيرُ أَوْ الْبيَْعُ بِالْمُحاَبَاةِ بِمَا لَا يَتَغاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ فِي الْمرََضِ فَيُقَدَّمُ هُوَ  بِالْموَْتِ فِي الْمرََضِ أَوْ فِي الصِّحَّةِ ، وَهُوَ
يَتَضَارَبُ أَهْلُ  لِّ وَصِيَّةٍ ثُمَّعَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا الَّتِي هِيَ لِلْعبَِادِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَصاَيَا بِالْقُرَبِ فَيَبْدَأُ بِذَلِكَ قَبْلَ كُ



  .الْوَصَايَا فِيمَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ، وَيَكُونُ بَيْنهَُمْ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمْ 
الْبعَْضِ يَستَْدْعِي  الْبَعْضِ عَلَى وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يُقَدَّمُ الْبعَْضُ عَلَى الْبعَْض فِي غَيْرِ الْموََاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ ؛ لِأَنَّ تقَْدِيمَ

تِحْقَاقِ كُلِّ واَحِدٍ وُجُودَ الْمُرَجَّحِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ؛ لِأَنَّ الْوَصَايَا كُلَّهَا اسْتوََتْ فِي سبََبِ الاِستِْحْقَاقِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ اسْ
اءَ فِي الْحُكْمِ ، وَلَا اسْتِوَاءَ فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي مِنْهُمْ مثِْلُ سَبَبِ صَاحِبِهِ ، وَالِاسْتوَِاءُ فِي السَّبَبِ يوُجِبُ الاِسْتِوَ

حاَبَاةُ تُستَْحَقُّ بِعَقْدِ ضَمَانٍ ، وَهُوَ مَوَاضِعِ الاِسْتثِْنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتاَقَ الْمُنَجَّزَ ، وَالْمُعَلَّقَ بِالْموَْتِ لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ ، وَالْمُ
  لِّقَةُ بِعَقْدِهُوَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ الْبَيْعُ مَضْموُنًا بِالثَّمَنِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَبرَُّعٌ فَكَانَتْ الْمُحاَبَاةُ الْمُتَعَالْبيَْعُ ؛ إذْ 

  .الضَّمَانِ أَقْوَى فَكَانَتْ أَولَْى بِالتَّقْدِيمِ 

إنْ كَانَتْ الْمُحَابَاةُ قَبْلَ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -عَنْهُمَا فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  وَإِنْ اجْتمََعَ الْعِتْقُ ، واَلْمُحَاباَة وَضاَقَ الثُّلُثُ
  .الْعِتْقِ يبَْدَأُ بِالْمُحاَبَاةِ ، وإَِلَّا اسْتَويََا هَكَذَا رَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .يبَْدَأ بِالْعِتْقِ تقََدَّمَ أَوْ تأََخَّرَ :  وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ
وَصَايَا يُقَدَّمُ أَنَّ الْعِتْقَ أَقْوَى مِنْ الْمُحَاباَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، وَالْمُحَاباَةُ تَحْتَمِلُ ، وَفِي بَابِ الْ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 

بِالتَّقْدِيمِ  الثُّلُثُ لَا يَسَعُ الْكُلَّ ، وَلهَِذَا قُدِّمَ الْعِتْقُ عَلَى سَائِرِ الْوَصاَيَا ، وَبِهِ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَا عِبرَْةَالْأَقْوَى فَالْأَقْوَى إذَا كَانَ 
قِ عَلَى أَنَّ التَّقَدُّمَ فِي الذِّكْرِ يعُْتَبَرُ فِي الذِّكْرِ فَإِنَّهُ يقَُدَّمُ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّمَةً فِي الذِّكْرِ عَلَى الْعِتْ

نَّا ، فَبَطَلَ التَّرْجِيحُ ، وَلِأَبِي تَرْجِيحًا ، وَالتَّرْجِيحُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الاِسْتِوَاءِ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ ، وَلَا اسْتِوَاءَ هَهنَُا لِمَا بَيَّ
  .الْمُحَابَاةَ أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهَا تُستَْحَقُّ بِعقَْدِ ضَمَانٍ عَلَى مَا بَيَّنَّا  أَنَّ:  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

  .وَالْعِتْقُ تبََرُّعٌ مَحَضٌ ، فَلَا يزَُاحِمُهَا 
نَّ مُزاَحَمَةَ الْعِتْقِ إيَّاهَا حَالَةَ التَّأْخِيرِ ثَبَتَ لِضَرُورَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى الْعِتْقِ تَقَدَّمَتْ فِي الذِّكْرِ أَوْ تَأَخَّرَتْ إلَّا أَ

إنَّ كُلَّ : إنَّ الْإِعْتاَقَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَبَعْضُ الْمَشاَيِخِ قَالُوا : قَوْلُهُمَا ) وَأَمَّا ( التَّعاَرُضِ حاَلَةَ التَّقَدُّمِ عَلَى مَا نَذْكُرهُ 
 فَسْخَهُ كَمَا لَوْ مَا لَا يَحْتمَِلُ الْفَسْخَ مِنْ جِهَةِ الْموُصِي فَإِنَّ مَنْ باَعَ مَالَهُ بِالْمُحَاباَةِ فِي مَرَضِ موَْتِهِ لَا يَمْلِكُوَاحِدٍ مِنْهُ

خِ مِنْ جِهَة الْموُصِي ، وَهُوَ الْمُعْتَقُ ، أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِ موَْتِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَاسْتوََيَا فِي عَدَمِ احْتِماَلِ الْفَسْ
  وَالْباَئِعُ ، فَإِذَا كَانَتْ الْبِداَيَةُ بِالْمُحاَبَاةِ تَرَجَّحَتْ بِالْبِداَيَةِ لِكَونِْ

تَعَلُّقَ الْمُحاَبَاةِ بِعقَْدِ الضَّمَانِ يَقْتَضِيَ  الْبِداَيَةِ بِهَا دَليِلَ الِاهْتِمَامِ ، وَلَا يُمْكِنُ تَرْجِيحُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْبِداَيَةِ بِهِ ؛ لِأَنَّ
فَبَقِيَ أَصْلُ التَّعَارُضِ بِلَا تَرْجِيحَهَا عَلَى الْعِتْقِ الَّذِي هُوَ تَبرَُّعٌ مَحْضٌ ، فَتَعَارَضَ الْوَجهَْانِ ، فَسَقَطَا وَالْتَحقََا بِالْعَدَمِ ، 

  .نَ الْمُحاَبَاةِ ، واَلْعِتْقِ ، فَيُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا تَرْجِيحٍ ، فَتَقَعُ الْمُزاَحَمَةُ بَيْ
فَيُفْسَخُ بِخِياَرِ الْعَيْبِ ، وَهَذَا الْجَواَبُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالْمُحَاباَةِ تَصَرُّفٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فِي نَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، 

فَكَانَتْ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَالْإِقَالَةِ ؛ إذْ هِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ  وَالرُّؤْيَةِ ، وَالشَّرْطِ ،
ابَاةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يقَُدَّمَ عَلَيْهَا ، الْمُحَاباَةُ مُحْتَمِلَةً لِلْفَسْخِ فِي الْجُمْلَةِ ، واَلْعِتْقُ لَا يَحْتَمِلُهُ رأَْسًا ، فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْمُحَ

إنَّ عَدَمَ احْتِماَلِ الْعِتْقِ لِلْفَسْخِ إنْ كَانَ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ عَلَى الْمُحَابَاةِ ، كَمَا : مَنْ قَالَ ) وَمِنْهُمْ ( كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُمَا 
مَانِ يَقْتَضِي تَرْجِيحًا عَلَى الْعِتْقِ ، فَوَقَعَ التَّعاَرُضُ ، فَتُرَجَّحُ الْمُحاَبَاةُ بِالْبِداَيَةِ ، ذَكَرْنَا مِنْ تَعَلُّقِ الْمُحَاباَةِ بِعَقْدِ الضَّ

أَنَّهُ لَوْ كَانَ يْضًا ضَعِيفٌ ؛ لِوَإِذَا لَمْ يبَْدَأْ بِهَا ، فَلَمْ يُوجَدْ التَّرْجِيحُ ، فَبَقِيَتْ الْمُعاَرَضَةُ ، فَثَبَتَتْ الْمُزاَحَمَةُ ، وَهَذَا أَ
وُقُوعِ التَّعاَرُضِ ، وَلَا يقَُدَّمُ غَيْرُهُ كَذَلِكَ لَلَزِمَ تَقْدِيمُ الْعِتْقِ عَلَى الْمُحَابَاةِ ؛ إذَا بَدَأَ بِالْعِتْقِ لوُِجُودِ الْمُرَجِّحِ لِلْعِتْقِ عِنْدَ 



تَعَلُّقُ الْمُحاَبَاةِ بِعَقْدِ الضَّمَانِ مِنْ حَيْثُ استِْحْقَاقُهَا بِهِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ  :مِنْ قَالَ ) وَمِنهُْمْ ( بَلْ يقَُسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا 
بِالدَّيْنِ لَا تَقَ عَبْدًا مُسْتغَْرَقًا مِنْ الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ احْتِماَلِ الْفَسْخِ بِدَليِلِ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِعْتاَقِ حتََّى لَوْ أَعْ

  يُنَفَّذُ ، وَإِنْ كَانَ الْإِعْتاَقُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ،

وَعَلَى الْجُمْلَةِ تَقْرِيرُ مَذْهَبِ  وَالْمُعاَرَضَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْفَسْخِ لِكَوْنِهَا عَقْدَ ضَمَانٍ ، فَلَا يُعَارِضُهَا الْعِتْقُ إلَّا عِنْدَ الْبِدَايَة ،
أَعْلَمُ ، وَفَرَّعَ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -يفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ بِالْإِضَافَةِ إلَى عُقُولِنَا مُشْكِلٌ ، وَاَللَّهُ أَبِي حَنِ

يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْعِتْقِ الْأَوَّلِ ، وَبَيْنَ  - إذَا أَعْتَقَ ثُمَّ حَابَى ثُمَّ أَعْتَقَ: أَبُو حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ 
هِمَا فِي الْقُوَّةِ ، وَلَوْ حَابَى ثُمَّ أَعْتَقَ الْمُحَاباَةِ نِصفَْيْنِ ثُمَّ مَا أَصاَبَ الْعِتْقَ الْأَوَّلَ يقَُسَّمُ بيَْنَهُ ، وَبَيْنَ الْعِتْقِ الثَّانِي لاِسْتِواَئِ

يْنَ الْعِتْقِ نِصْفَيْنِ ، كَمَا قَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْمُحاَبَّتَيْنِ نِصْفَيْنِ ثُمَّ مَا أَصاَبَ الْمُحاَبَاةَ الْأَخِيرَةَ يقُْسَمُ بَيْنَهُمَا ، وبََثُمَّ حاَبَى يُ
  .الْوَصَايَا لِلْعِبَادِ عِتْقٌ أَوْ مُحَاباَةٌ  أَعْلَمُ هَذَا إذَا كَانَ مَعَ -سبُْحَانَهُ وَتَعَالَى  -إذَا أَعْتَقَ ثُمَّ حاَبَى ، وَاَللَّهُ 

الِهِ ولَِآخَرَ بِالسُّدُسِ وَلَمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَضرِْبُ كُلَّ واَحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْ الثُّلُثِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِثُلُثِ مَ
سَهْمَانِ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَسَهْمٌ لِصاَحِبِ السُّدُسِ ، أَصْلُ الْمَسأَْلَةِ مِنْ : نَهُمَا أَثْلَاثًا يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بيَْ -تُجِزْ الْوَرَثَةُ 

صَى لَهُمَا بِالثُّلُثِ ، ةٌ لِلْمُوثُلُثُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وذََلِكَ سِتَّةٌ فَجُمْلَةُ الْماَلِ تِسْعَةٌ ثُلُثُهُ ، وذََلِكَ ثَلَاثَ: سِتَّةٍ 
وَإِنْ أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَالسُّدُسُ بَينَْهُمَا أَثْلَاثًا ، وَثُلُثَاهُ ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ لِلْوَرَثَةِ ، فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ ، واَلثُّلُثَانِ ، 

تَبَارَكَ  -مٌ ، وَالْبَاقِي ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ لِلْوَرَثَةِ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ بِالثُّلُثِ سَهْمَانِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سهَْ
  . -وَتَعَالَى 

بِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، لِصَاحِ: أَسهُْمٍ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالثُّلُثِ وَلآِخَرَ بِالرُّبُعِ ، ولََمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ 
  .وَلِصاَحِبِ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ 

: الْماَلِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ  أَصْلُ الْمَسأَْلَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُهَا ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، فَيَكُونُ كُلُّ
ى لَهُ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثَانِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَلِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةٌ لِلْموُصَ

وَهُوَ خمَْسَةٌ مِنْ اثْنَيْ  قِي ،بِالثُّلُثِ مَا أَوْصَى لَهُ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ مَا أَوْصَى لَهُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، واَلْبَا
  .عَشَرَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى فَراَئِضِ اللَّهِ تَعاَلَى 

لِصاَحِبِ : لَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِالثُّلُثِ وَلآِخَرَ بِالرُّبْعِ ولَِآخَرَ بِالسُّدُسِ ، فَثُلُثُ الْمَالِ تِسْعَةٌ أَصْلُ الْمَسْأَ
اهُ ، وذََلِكَ ثَماَنِيَةَ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصاَحِبِ الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِصاَحِبِ السُّدُسِ سَهْمَانِ ، وَذَلِكَ تِسْعَةٌ ، وَثُلُثَا الْمَالِ مِثْلَ الثُّلُثِ

وَأَرْبَعَةٌ ، وَسَهْمَانِ ، وَثَماَنِيَةَ عَشَرَ ، سهَِامُ  ثَلَاثَةٌ: عَشَرَ ، فَيَكُونُ جُمْلَتُهُ سَبْعَةً وَعِشرِْينَ ، سِهَامُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا تِسْعَةٌ 
  .الْوَرَثَةِ ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَصَايَا مَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ 

كُلِّ واَحِدٍ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فَالثُّلُث ، فَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ ولََآخَرَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَلِ
لثُّلُثِ سَهْمَانِ ، لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، وَالنِّصْفُ لِلْموُصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْموُصَى لَهُ بِا

واَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ فِي قَوْلِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ، 
لِصاَحِبِ : عَلَى خَمْسَةٍ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -أَبِي حَنِيفَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سهَْمٌ مِنْ سِتَّةٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٍ 

  .النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِصاَحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ 



مَا مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ فَالرُّبْعُ وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ ، مَالِهِ ولَِآخَرَ بِنِصْفِ مَالِهِ ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ
الْمَانِعَ مِنْ  ، وَالنِّصْفُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ وَالرُّبْعُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تعََالَى ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ

أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لَمْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ حَقُّ الْوَرَثَةِ ، وَقَدْ زاَلَ بِإِجاَزَتهِِمْ ، وَإِنْ رَدُّوا فَلَا خِلَافَ فِي 
  .تُنَفَّذْ ، وَإِنْ نُفِّذَتْ فَفِي الثُّلُثِ لَا غَيْرُ 

لثُّلُثُ بَينَْهُمَا عَلَى يُقَسَّمُ ا: تَعَالَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الثُّلُثِ بَيْنَهُمَا فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
عَلَى ثَلَاثَةٍ : ومَُحَمَّدٍ  سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْموُصَى لَهُ بِالنِّصْفِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْموُصَى لَهُ بِالرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ،

لَا يَضرِْبُ إلَّا بِالثُّلُثِ عِنْدَهُ ، واَلْموُصَى لَهُ بِالرُّبْعِ يَضرِْبُ  سَهْمَانِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالنِّصْفِ
 ثَلَاثَةٌ فَتُجعَْلُ وَصِيَّتُهُمَا عَلَى سَبْعةٍَبِالرُّبْعِ ، فَيُحْتاَجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ ، وَربُْعٌ ، وَأَقَلُّهُ اثْنَا عَشَرَ ثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ ، وَرُبْعُهَا 

سَبْعَةٌ مِنْهَا لِلْمُوصَى لَهُماَ : ، وَذَلِكَ ثُلُثُ الْميرَِاثِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَجَمِيعُ الْماَلِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ 
  .أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ : 

يقَُسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالنِّصْفِ يَضْرِبُ بِجَميِعِ وَصيَِّتِهِ : أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ  وَعِنْدَ
فَيَجْعَلُ كُلَّ ربُْعٍ سَهْمًا ، فَالنِّصْفُ يَكُونُ  عِنْدَهُمَا ، وَالْموُصَى لَهُ بِالرُّبْعِ يَضرِْبُ بِالرُّبْعِ ، وَالرُّبْعُ مثِْلُ نِصْفِ النِّصْفِ

سَهْمَانِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنِّصْفِ ، وَسهَْمٌ : سَهْمَيْنِ ، وَالرُّبْعُ سَهْمًا ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةً فَيَصِيرُ الثُّلُثُ بَينَْهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ 
  بِنَاءً عَلَى لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ ، وهََذَا

رَثَةِ عِنْدَ أَبِي أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضرِْبُ فِي الثُّلُثِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجاَزَةِ الْوَ: أَصْلٍ ، وَهُوَ 
عِتْقِ فِي الْمرََضِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ فِي الْمرََضِ ، فِي الْ: إلَّا فِي خَمْسِ مَواَضِعَ  -تَعَالَى  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -حَنِيفَةَ 

إِنَّهُ يَضرِْبُ فِي هَذِهِ الْمَواَضعِِ وَفِي الْمُحَاباَةِ فِي الْمرََضِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِالْمُحاَبَاةِ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ ، فَ
  .مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ  بِجَميِعِ وَصِيَّةٍ

يمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفٌ ، وَقِيمَةُ وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ إذَا كَانَ لَهُ عَبْدَانِ لَا ماَل لَهُ غَيْرُهُمَا أَوْصَى بِعِتْقِهِمَا ، وَقِ
مِنْ الثُّلُثِ ، وَثُلُثُ مَالِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَالْأَلْفُ بيَْنَهُمَا عَلَى قَدْر ، وَصِيَّتِهِمَا ثُلُثَا عَتَقَا  -الْآخَرِ أَلْفَانِ ، ولََمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ 

يُعْتَقُ ثُلُثُهُ ، وَيَسعَْى فِي قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَالْأَلْفِ لِلَّذِي قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُ ، وَيَسعَْى فِي الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي 
هُ عبَْدَانِ أَوْصَى بِأَنْ يبَُاعَ الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ عَتَقَا جَمِيعًا ، وَصوُرَةُ ذَلِكَ فِي الْمُحاَبَاةِ إذَا كَانَ لَ

يْعًا بِالْمُحاَبَاةِ ، وَقِيمَةُ أَحَدِهِمَا مَثَلًا أَلْفٌ ، وَمِائَةٌ ، وَقِيمَةُ الْآخَرِ سِتُّمِائَةٍ بَ -أَحَدُهُمَا مِنْ فُلَانٍ ، وَالْآخَرُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ 
مَا بِأَلْفٍ ، لْمُحاَبَاةُ لِأَحَدِهِ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُباَعَ الْأَوَّلُ مِنْ فُلَانٍ بِمِائَةٍ ، واَلْآخَرُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ بِمِائَةٍ ، فَهَهُنَا حَصَلَتْ ا

نْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَتْ وَلِلْآخَرِ بِخمَْسِمِائَةٍ ، وذََلِكَ كُلُّهُ وَصِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي حَالَةِ الْمرََضِ ، فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِ
ازَتْ مُحاَبَاتُهُمَا بِقَدْرِ الثُّلُثِ ، وَذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَرَثَةُ جاَزَ ، وَإِنْ لَمْ يَخرُْجْ مِنْ الثُّلُثِ ، وَلَا أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ جَ

  .عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا يَضْرِبُ أَحَدُهُمَا فِيهَا بِأَلْفٍ ، وَالْآخَرُ بِخمَْسِمِائَةٍ 
لْآخَرِ بِالدَّيْنِ ، وَثُلُثُ ماَلِهِ أَلْفٌ فَالثُّلُثُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ ، إذَا أَوْصَى لإِِنْسَانٍ بِأَلْفٍ وَلِ

لُثِ كَالرُّبْعِ ، وَالسُّدُسِ ، أَثْلَاثًا كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا يَضرِْبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ ، وَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي الْوَصِيَّةِ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّ
  .نَّ الْموُصَى لَهُ يَضرِْبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَ

كَنَ إلَّا أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَقَعَتْ بِاسْمِ الزِّياَدَةِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ النِّصْفِ ، وَنَحوِْهِ ، فَيَجِبُ اعتِْبَارهَُا مَا أَمْ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
  أَنَّهُ تعََذَّرَ



ضَّرْبِ ، الِاستِْحْقَاقِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، وَأَنَّهُ إضرَْارٌ بِهِمْ فَوَجَبَ اعْتِباَرُهَا فِي حَقِّ ال اعْتِبَارهَُا فِي حَقِّ
  .وَأَنَّهُ يمُْكِنُ ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَلِهَذَا اُعْتبُِرَتْ التَّسْمِيَةُ فِي حَقِّ الضَّرْبِ 

أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ عِنْدَ رَدِّ الْوَرَثَةِ وَصِيَّةٌ باَطِلَةٌ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ 
  .مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِيَقِينٍ 

إنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ وَصِيَّةٌ بَاطِلَةٌ ؛ لأَِنَّهَا فِي قَدْرِ : وَجْهٍ بِيَقِينٍ بَاطِلٌ ، وإَِنَّمَا قُلْنَا  وَالضَّرْبُ بِالْوَصِيَّةِ الْباَطِلَةِ مِنْ كُلِّ
هَا وَقَعَتْ باَطِلَةً ، وَقَوْلُهُ مِنْ كُلِّ أَنَّالزِّيَادَةِ صَادَفَتْ حَقَّ الْوَرَثَةِ إلَّا أَنَّهَا وَقَفَتْ عَلَى الْإِجاَزَةِ ، واَلرَّدِّ ، فَإِذَا رَدُّوا تَبَيَّنَ 

: ةً فِي مَخْرَجِهَا ، وَقَوْلُنَا وَجْهٍ يَعْنِي بِهِ اسْتِحقَْاقًا ، وَتَسْمِيَةً ، وَهِيَ تَسْمِيَةُ النِّصْفِ فَالْكُلِّ ، فَلَمْ تَقَعْ الْوَصِيَّةُ صَحيِحَ
  .لِحَالٍ  بِيَقِينٍ ؛ لأَِنَّهَا لَا يَحْتَمِلُ النَّفَاذَ

عَلَى الثُّلُثِ بِخِلَافِ الْمَواَضِعِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ آخَرُ لَنُفِّذَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ ، وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ 
فيِذَ فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَظْهَرَ مَالٌ آخَرُ لِلْمَيِّتِ يُخرَْجُ هَذَا الْقَدْرُ الْخَمْسِ فَإِنَّ هُنَاكَ مَا وَقَعَتْ باَطِلَةً بِيَقِينٍ بَلْ تَحْتَمِلُ التَّنْ

  .مِنْ الثُّلُث فَبَيَّنَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا وَقَعَتْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ ، فَلَمْ تَقَعْ باَطِلَةً بِيَقِينٍ 
ظَهَرَ لَهُ مَالٌ آخَرُ يَدْخُلُ ذَلِكَ الْماَلُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَلَا يُخرَْجُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ وَهَهُنَا بِخِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ 

رَ ، وَلَا ماَلَ لَهُ سوَِاهُ لُثَيْهِ لآِخَيُشْكِلُ بِالْوَصِيَّةِ بِيَقِينٍ ، فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ بِأَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ عَبْدٍ لِرَجُلٍ ، وَبِثُ
ةُ بَاطِلَةً بِيَقِينٍ لِجوََازِ أَنْ يَظْهَرَ فَرَدَّتْ الْوَرَثَةُ أَنَّ صاَحِبَ الثُّلُثَيْنِ لَا يَضرِْبُ بِالثُّلُثِ الزَّائِدِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْوَصِيَّ

يَنْتفَِي أَنْ يَضْرِبَ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثَيْنِ بِالثُّلُثِ الزَّائِدِ ، وَمَعَ هَذَا لَا يَضْرِبُ عنِْدَنَا ، لَهُ مَالٌ آخَرُ فَتُنفََّذُ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ فَ
  فَأُشْكِلَ الْقَدْرُ ، وبَِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ

هَا مِنْ حَيْثُ التَّسْمِيَةُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ بِالرُّبْعِ ، واَلسُّدُسِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ هُنَاكَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً فِي مَخرَْجِ
تْ الْوَرَثَةُ صِيَّتَيْنِ ، فَإِذَا رَدَّمَخَارِجُ الْوَصِيَّةِ بِالتَّسْمِيَةِ صَادَفَتْ مَحَلَّ الْوَصِيَّةِ ، وإَِنَّمَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ عِنْدَ اجْتِماَعِ الْوَ

  .فَالرَّدُّ وَرَدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمَا 

و يُوسُفَ ، يعًا فَقَدْ روََى أَبُوَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ ثُمَّ أَوْصَى لآِخَرَ بِثُلُثِ ماَلِهِ فَأَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّتَيْنِ جَمِ
الْموُصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ يَأْخُذُ الثُّلُثَيْنِ خاَصَّةً ، وَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَ : أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَمُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .صَاحِبِ الْجَمِيعِ ، وَبَيْنَ صاَحِبِ الثُّلُثِ 
هَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ إنَّ لِلْمُوصَى لَهُ رُبْعَ الْمَالِ ، وَلِلْموُصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ،  لَيْسَ: وَقَالَ حَسَنُ بْنُ زِيَادٍ 

، وَإِنَّمَا  -اللَّهُ  رَحِمَهُ -أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ رِوَايَةً عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ :  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ 
تَعَالَى فِيهَا مَا رَوَى عَنْهُ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -اخْتَلَفُوا فِي قِياَسِ قَوْلِهِ ، واَلصَّحيِحُ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ 

اعْتِبَارَ الْعَوْلِ ،  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -عَةِ ، وَمَا ذَكَرَ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّهُ قِسْمَةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُناَزَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -
نْ أَصْلِهِ اعْتِبَارَ الْمُناَزَعَةِ فِي وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْقِسْمَةُ عَلَى اعْتِبَارِ الْعوَْلِ ، وَالْمُضَارَبَةُ مِنْ أُصوُلِهِمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّ مِ

  .أَحَدٌ هَهُنَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يُعْطَى كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْماَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ ) وَوَجْهُهُ ( ةِ الْقِسْمَ
فِيهِ ؛ إذْ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسْتَوَتْ مُناَزَعَتُهُمَا  -وَأَمَّا قَدْرُ الثُّلُثِ فَيُناَزِعُهُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ 

الثُّلُثَانِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَميِعِ بِلَا : فَيُقْسَمُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَيَكُونُ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الْحِساَبِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِحاَجَتِنَا إلَى الثُّلُثِ 



لِلْمُوصَى لَهُ  مَا نِصْفَانِ إلَّا أَنَّهُ ينَْكَسِرُ الْحِسَابُ فَيَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ سِتَّةً فَيُسَلَّمُ ثُلُثَاهَامُنَازَعَةٍ ، وَالثُّلُثُ بَينَْهُ
  يُقْسَمُ بَينَْهُمَا ، فَحَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُبِالْجَمِيعِ بِلَا مُناَزَعَةٍ ، وَثُلُثُهَا ، وَهُوَ سَهْمَانِ يُناَزِعُهُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، فَ

  .بِالْجَمِيعِ خمَْسَةٌ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سهَْمٌ 
فَالْمُوصَى لَهُ جَميِعِ وَصِيَّتِهِ وَأَمَّا الْقِسْمَةُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ ، واَلْمُضاَرَبَةِ عِنْدَهُمَا ههَُنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِ

سْهُمٍ فَيُجْعَلُ الْماَلُ عَلَى بِالثُّلُثِ يَضرِْبُ بِالثُّلُثِ ، وَهُوَ سهَْمٌ ، وَالْموُصَى لَهُ بِالْجَميِعِ يَضْرِبُ بِكُلِّ الْماَلِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَ
ةٌ هَذَا إذَا أَجاَزَتْ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ ردََّتْ الْوَرَثَةُ جَازَتْ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ سهَْمٌ ، وَلِصاَحِبِ الْجَمِيعِ ثَلَاثَ: أَرْبَعَةِ أَسهُْمٍ 

؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْوَصِيَّةُ مِنْ الثُّلُثِ ثُمَّ الثُّلُثُ يَكُونُ بَينَْهُمَا نِصفَْيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 
صيَِّتِهِ أَرْبَاعًا رِبُ إلَّا بِالثُّلُثِ ، إذَا لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا يَضرِْبُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا بِجَمِيعِ وَالثُّلُثِ لَا يَضْ

  .عَيْنِ الْمُوَفِّقُ هَذَا إذَا اجْتَمَعَتْ الْوَصاَيَا فِيمَا سِوَى الْ -تَعَالَى  -عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَاَللَّهُ 

دَةٍ لاِثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ ، فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الْوَصَايَا فِي الْعَيْنِ ، فَإِنْ اجْتَمَعَتْ فِي عَيْنٍ مُشَارٍ إلَيْهَا بِأَنْ أَوْصَى بِعَيْنٍ وَاحِ
تُقَسَّمُ الْعَيْنُ بَيْنَ أَصْحاَبِ الْوَصاَيَا :  -اللَّهُ تعََالَى  رَحِمَهُ -فَقَدْ قَالَ أَبُو حنَِيفَةَ  -أَوْصَى لِكُلِّ واَحِدٍ بِجَميِعِ الْعَيْنِ 

تلِْكَ الْعَيْنِ ، وَإِنْ  عَلَى عَدَدِهِمْ فَيَضرِْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِالْقَدْرِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ ، ، وَلَا يَضرِْبُ بِجَمِيعِ
وَقَدْ أَوْصيَْتُ بِعبَْدِي هَذَا : أَوْصَيْتُ بِعَبْدِي هَذَا لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ : عَيْنِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ بِجَمِيعِ الْ

وَهُمَا اثْنَانِ فَيَضرِْبُ كُلُّ  مَا ،لِفُلَانٍ آخَرَ ، وَالْعَبْدُ يُخرَْجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ يقُْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى عَدَدِهِ
  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْعَبْدِ ، وَلَا يَضرِْبُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 

  .وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى بِهِ لِثَلَاثَةٍ أَوْ لِأَرْبَعَةٍ 
دٍ مِنْهُمَا بِجَميِعِ وَصيَِّتِهِ ، وَيَتَّفِقُ الْجوََابُ فِي تقَْدِيمِ يَضرِْبُ كُلُّ واَحِ:  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -وَقَالَ أَبُو يوُسُفَ ، وَمُحمََّدٌ 

وَإِنَّمَا يَظْهَرُ ثَمَرَةُ اخْتِلَافِ  مَا يَستَْحِقُّ كُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَبْدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ،
فَأَوْصَى بِالْعبَْدِ  يمَا إذَا انْضَمَّتْ إلَى الْوَصِيَّةِ لَهُمَا وَصِيَّةٌ لِثَالِثٍ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ ، وأََلْفَا دِرهَْمٍ سِوَى ذَلِكَالْأَصْلَيْنِ فِ

يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ةَ لِإِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لآِخَرَ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَ
لْفِ دِرْهَمٍ بِأَلْفٍ ، مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ بِنِصْفِ الْعبَْدِ ، وَهَذَا بِنِصْفِهِ ، وهََذَا بِنِصْفِهِ ، ويََضرِْبُ الْموُصَى لَهُ بِأَ

يَضرِْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُمَا :  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -سُفَ ، ، ومَُحَمَّدٍ فَيَقْتَسِمُونَ بِالثُّلُثِ أَرْبَاعًا ، وَعِنْدَ أَبِي يُو
  بِالْعبَْدِ بِجَمِيعِ الْعبَْد ، وَالْموُصَى لَهُ بِأَلْفِ يَضرِْبُ بِأَلْفٍ فَيَقْتَسِمُونَ الثُّلُث أَثْلَاثًا بِنَاءً
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أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضْرِبُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُث عنِْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا : عَلَى الْأَصْل الَّذِي ذَكَرنَا فِيمَا تَقَدَّمَ 
؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَة وَقَعَتْ لِجَمِيعِ الْعَيْنِ إلَّا أَنَّهَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الاِستِْحْقَاقِ : رِبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ ، فَهُمَا يَقُولَانِ يَضْ

إنَّ : يَقُولُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -نِيفَةَ فَتَظْهَرُ فِي حَقِّ الضَّرْبِ ، كَمَا فِي أَصْحاَبِ الدُّيُونِ ، وأََصْحاَبِ الْعوَْلِ ، وأََبُو حَ
  .الْموُصَى قَدْ أَبْطَلَ وَصِيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْعَيْنِ فَلَهُ وِلَايَةُ الْإِبْطَالِ 

، فَالضَّرْبُ بِالْجَميِعِ يَكُونُ ضرََبًا بِوَصِيَّةٍ  أَلَا يُرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ فَيُبْطِلَ استِْحْقَاقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الْعَيْنِ
فَيَضرِْبُ كُلُّ واَحِدٍ مِنهُْمْ بِكُلِّ حَقِّهِ  بَاطِلَةٍ فَكَانَ باَطِلًا ، بِخِلَافِ الْغُرمََاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ولَِأَنَّهُ إبْطَالِ حَقِّهِمْ

قُّهُمْ الْعَوْلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ سبََبٌ يُبطِْلُ شَهَادَتهَُمْ فَيَضرِْبُونَ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ حَ ، وَبِخِلَافِ أَصْحاَبِ
  .فِيهِ 

لِرَجُلِ آخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَالثُّلُثُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ آخَرُ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ وَأَوْصَى 
خَمْسُماِئَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ وَخَمْسُمِائَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ غَيْر : وَهُوَ قَدْرُ أَلْفِ دِرْهَمٍ يَكُونُ بيَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ 

يَكُونُ فِي الْعَبْد ، وذََلِكَ خمَْسَةُ أَسْداَسِ الْعبَْدِ ، وَمَا أَصَابَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ  أَنَّ مَا أَصَابَهُ الْمُوصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ
لْفَيْنِ هِمِ ، وَهُوَ خمُْسُ الْأَيَكُونُ بعَْضُهُ فِي الْعَبْدِ ، وَهُوَ سُدُسُ مَا بقَِيَ مِنْ الْعبَْدِ ، وَهُوَ عُشْرُ الْعَبْدِ ، واَلْبعَْضُ فِي الدَّرَا

بْدِ ، وبَِخمُْسِ الْأَلْفَيْنِ ، فَيَضْرِبُ الْموُصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْعبَْدِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِهِ ، وَالْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَضرِْبُ بِسُدُسِ الْعَ
وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ ، ووََصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ : بْدِ ، وَصِيَّتَانِ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْعَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

ثُلُثَاهُ بِلَا : مُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ الْماَلِ تَنَاوَلَتْ الْعَبْدَ لِكَوْنِهِ مَالًا فَاجْتَمَعَتْ فِي الْعَبْدِ وَصِيَّتَانِ فَسلُِّمَ لِلْ
ا إلَى الثُّلُثِ ، وَأَقَلُّ نَازَعَةٍ ، وَالثُّلُثُ يُناَزِعُهُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، فَيَكُونُ عَلَى الْحِساَب مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ لِحاَجَتِنَمُ

لُثِ فَسُلِّمَ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ بِلَا قِسْمَانِ خَلَيَا عَنْ مُنَازَعَةِ الْموُصَى لَهُ بِالثُّ: حِساَبٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ 
 فَيَكُونُ سِتَّةً فَثُلُثَا السِّتَّةِ ، وَهوَُ مُنَازَعَةٍ بَقِيَ سَهْمٌ اسْتوََتْ مُناَزَعَتُهُمَا فِيهِ فَيَكُونُ بَينْهمَا فَيَنْكَسِرُ فَنَضرِْبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ

ى لَهُ بِالثُّلُثِ ، مُوصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ ، وَثُلُثُهَا ، وَهُوَ سَهْمَانِ يُناَزِعُهُ فِيهِ الْموُصَأَرْبَعَةٌ سُلِّمَ لِلْ
عَبْدُ ، وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ عَلَى سِتَّةٍ يَصِيرُ كُلُّ وَاسْتوََتْ مُنَازَعتَُهُمَا فِيهِ فَيُقْسَمُ بيَْنَهُمَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا سهَْمٌ ، وَإِذَا صاَرَ الْ

  أَلْفٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى

أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ : أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ فَصَارَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ : سِتَّةٍ فَصَارَ الْأَلْفَانِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْهُمَا 
ا وَصِيَّةَ لَهُ فِي الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِم ، وَسهَْمٌ مِنْ الْعبَْدِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْجَمِيعِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ كُلّهَا فِي الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ لَ

هُمٍ ، فَالثُّلُثَانِ عِشْرُونَ سَهْمًا فَالْكُلُّ ثَلَاثُونَ فَصَارَتْ وَصِيَّتُهُمَا جَمِيعًا عَشرََةُ أَسْهُمٍ فَاجعَْلْ ثُلُثَ الْمَالِ عَلَى عَشْرَةِ أَسْ
لْفَانِ عَلَى عِشْرِينَ سَهْمًا سَهْمًا ، وَالْعَبْدُ ثُلُثُ الْماَلِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصاَرَ الْعَبْدُ عَلَى عَشرََةِ أَسْهُمٍ ، واَلْأَ

 دِ فَوَصِيَّةُ الْموُصَى لَهُ بِالْجَميِعِ خَمْسَةٌ ، وَهُوَ نِصْفُ الْعَبْدِ ، ووََصِيَّةُ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سهَْمٌفَادْفَعْ وَصِيَّتَهُمَا مِنْ الْعَبْ
أَرْبَعَةُ : سَهْمًا  رُونَ، وَذَلِكَ خمُْسُ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ ، واَدْفَعْ وَصِيَّةَ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَذَلِكَ عِشْ

ةَ فِيهَا فَيَدْفَعُ إلَى الْوَرَثَةِ أَسهُْمٍ ، وَهُوَ خُمْسُ الْأَلْفَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ فَبَقِيَ مِنْ الْعبَْدِ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ لَا وَصِيَّ
قَدْ أَخَذَ مِنْ الْأَلْفَيْنِ أَرْبَعمِائَةِ ، وذََلِكَ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ ، وَحَصَلَ لِلْموُصَى لَهُ فَيَكْمُلُ لَهُمْ الثُّلُثَانِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ 



سُهَا ؛ الدَّرَاهِم ، وَذَلِكَ خُمْبِالْعبَْدِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ مِنْ الْعبَْدِ ، وَذَلِكَ نِصْفُهُ ، وَحَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ أَرْبَعُماِئَةٍ مِنْ 
دِ سَهْمٌ ، وذََلِكَ خمُْسُ الْعَبْدِ لِأَنَّا جَعَلْنَا الْأَلْفَيْنِ عَلَى عِشرِْينَ سَهْمًا ، وَأَرْبَعَةٌ مِنْ عِشْرِينَ خُمْسُهَا ، وَحَصَلَ لَهُ مِنْ الْعَبْ

ا ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا ، وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنْ الْعبَْدِ ، ، وَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ عِشْرُونَ سَهْمًا ، وَهِيَ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمً
عَلَى قَوْلِهِمَا فَيُقْسَمُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، ) وَأَمَّا (  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَذَلِكَ خُمُسَاهُ ، هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ 

  يَضْرِبُ بِجَمِيعِ ثُلُثِهِ وَصاَحِبُفَصَاحِبُ الْعبَْدِ 

رِبُ بِالْجَميِعِ ، وَذَلِكَ الثُّلُثِ يَضرِْبُ بِالثُّلُثِ سَهْمًا ، فَيَحْتاَجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَصاَحِبُ الْعَبْدِ يَضْ
هْمٌ فَصاَرَ الْعبَْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، وَإِذَا صَارَ الْعبَْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةٌ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ يَضرِْبُ بِالثُّلُثِ ، وَذَلِكَ سَ

أَسْهُمٍ  تْ الْأَلْفَانِ عَلَى سِتَّةِمَعَ الْعَوْل صاَرَ كُلُّ أَلْفٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِغيَْرِ عَوْلٍ ؛ لأَِنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى الْعَوْلِ فِي الْأَلْفِ فَصَارَ
احِبِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةٌ كُلُّهَا فِي الْعَبْدِ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُهَا ، وذََلِكَ سَهْمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ وَصيَِّتَهُمَا سِتَّةُ أَسهُْمٍ ، وَصِيَّةُ صَ

رَاهِم ، وَسهَْمٌ فِي الْعبَْدِ فَاجعَْلْ ذَلِكَ ثُلُثَ الْمَالِ واَجْعَلْ الْعبَْدَ سَهْمَانِ فِي الدَّ: ، وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ أَسْهُمٍ 
لْعبَْدِ ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ، ثُلُثَ الْماَلِ ، وَاجعَْلْ الْعَبْدَ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَادْفَعْ إلَيْهِمَا وَصيَِّتَهُمَا مِنْ الْعبَْدِ لِصَاحِبِ ا

لُثَانِ ؛ لِأَنَّ لُثِ سهَْمٌ بقَِيَ سَهْمَانِ فَاضِلَانِ لَا وَصِيَّةَ فِيهِمَا فَادْفَعْ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُمْ الثُّوَلِصاَحِبِ الثُّ
يَدْفَعُ سَهْمَيْنِ مِنْ الْعَبْدِ إلَيهِْمْ صَاحِبَ الثُّلُثِ قَدْ أَخَذَ سَهْمَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِم ، واَنْتقََصَ نَصِيبُ الْوَرَثَةِ مِنْ الدَّرَاهِم ، فَ
يَكُونَانِ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَادْفَعْ حَتَّى يَكْمُلَ لَهُمْ الثُّلُثَانِ ، وَقَدْ جَعَلَ ثُلُثَ الْماَلِ ، وَهُوَ الْعبَْدُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ فَالثُّلُثَانِ 

نِ ثُمَّ ضُمَّ السَّهْمَيْنِ مِنْ الْعبَْدِ الَّذِي لَا وَصِيَّةَ فِيهِمَا إلَى عَشَرَةِ أَسهُْمٍ حتََّى يَكْمُلَ وَصِيَّةَ صَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَيْ
لَاثَةُ أَسهُْمٍ ، وَذَلِكَ  بِالْعبَْدِ ثَلَهُمْ الثُّلُثَانِ فَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ عَشَرَةُ أَسهُْمٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، وَسَهْمَانِ مِنْ الْعَبْدِ ، وَلِلْموُصَى لَهُ

سُدُسُ الْأَلْفَيْنِ ، وَهُمَا نِصْفُ الْعَبْدِ ، كُلُّهُ فِي الْعَبْدِ ، وَلِلْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سهَْمٌ فِي الْعبَْدِ ، وَذَلِكَ سُدُسُ الْعبَْدِ ، وَ
  -تَعَالَى  -سَهْمَانِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، واََللَّهُ 

  .أَعْلَمُ 

ر بِثُلُثِ ماَلِهِ فَإِنَّ الثُّلُثَ وْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ قِيمَتُهُمَا وَاحِدَةٌ لَا ماَل لَهُ غَيْرُهُمَا فَأَوْصَى لرَِجُلٍ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، وَلآِخَوَلَ
أَنَّ الثُّلُثَ يقُْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى طَرِيقَةِ : إحْدَاهُمَا : تَيْنِ يُقْسَمُ بَيْنهمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسهُْمٍ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسْأَلَ

أَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَ أَبِي : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى ، وَعنِْدَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْعوَْلِ ، واَلثَّانِيَةُ  -الْمُناَزَعَةِ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ 
ا عَرَفْتَ هَذَا وصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضْرِبُ إلَّا بِالثُّلُثِ إلَّا فِي مَواَضِع الاِسْتثِْنَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا إذَحَنِيفَةَ أَنَّ الْمُ

لَّهُ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْعبَْدِ وَصِيَّتَانِ رَحِمَهُ ال -الْقِسْمَةُ فِي هَذِهِ الْمَسأَْلَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمنَُازَعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة : فَنَقُولُ 
 لَا يُناَزِعُهُ فِيهِ صَاحِبُ الثُّلُثِ ، وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ ، وَوَصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ ، واَلثُّلُثَانِ يُسَلَّمَانِ لِصاَحِبِ الْجَمِيع بِلَا مُناَزَعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ: 

مٍ ةٍ ، وَالثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ اسْتوََتْ مُنَازَعتَُهُمَا فِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ سَهْوَذَلِكَ سَهْمَانِ مِنْ ثَلَاثَ
ازَعَةٍ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالثُّلُثُ ، السِّتَّةُ تُسَلَّمُ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ بِلَا مُنَ: فَانْكَسَرَ فَنَضرِْبُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ سِتَّةً قُلْنَا 

جَمِيعِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ ، وَهُوَ سَهْمَانِ اسْتوََتْ مُناَزَعَتُهُمَا فِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سهَْمٌ فَصاَرَ لِصاَحِبِ الْ
عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ صَارَ الْعبَْدُ الْآخَرُ عَلَى سِتَّةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْهُمَا وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ سهَْمٌ فَلَمَّا صَارَ هَذَا الْعَبْدُ 

 سَهْمَانِ فِي الْعَبْدِ الَّذِي لَا وَصِيَّةَ فِيهِ ، وَسهَْمٌ فِي الْعَبْدِ الَّذِي فِيهِ: سَهْمَانِ فَصَارَ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ 
 اثْنَا عَشَرَ فَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ وَصِيَّةٌ ، وَوَصِيَّةُ صاَحِبِ الْعبَْدِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ جَمِيع الْمَالِ



.  
  وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي حنَِيفَة

هُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَضْرِبُ لَهُ إلَّا بِالثُّلُثِ فَنَطْرَحُ مِنْ وَصِيَّتِهِ سَهْمًا فَتَصِيرُ أَنَّ الْمُوصَى لَ:  - -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -
مِثْلَاهُ ، وذََلِكَ  لْماَلِ ، وَثُلُثَاهُوَصِيَّتُهُ أَرْبَعَةَ أَسهُْمٍ ، وَوَصِيَّةُ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ أَسهُْمٍ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَسهُْمٍ فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ ا

، وَنِصْفٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَبْدٍ  أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَمَالُهُ عَبْدَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ كُلَّ عبَْدٍ عَلَى عَشَرَةٍ
تَهُمَا فِيهِ ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِمَا بِوَصِيَّةِ صاَحِبِ الْجَميِعِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِي مِقْداَرُ نِصْفِ الْمَالِ فَيَدْفَعُ مِنْ الْعبَْدِ الْموُصَى بِهِ وَصيَِّ

مٍ ، بَقِيَ مِنْ الْعَبْدِ خمَْسَةُ أَسْهُالْعبَْدِ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وَوَصِيَّةُ صاَحِبِ الْعَبْدِ سَهْمٌ وَاحِد فِي الْعَبْدِ ، فَيَدْفَع ذَلِكَ إلَيْهِ فَ
، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي لَا وَصِيَّةَ فِيهِ  -تَعَالَى  -وَنِصْفٌ فَادْفَعْ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ فَيُقْسَمُ بَينَْهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ 

يَةٌ وَنِصْفٌ يَدْفَعُ إلَى الْوَرَثَةِ فَيُقْسَمُ بيَْنَهُمْ عَلَى سَهْمَانِ ، وَيَدْفَعُ إلَى الْموُصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَيَبْقَى مِنْ هَذَا الْعبَْدِ ثَماَنِ
فَصَارَتْ كُلُّهَا سَبْعَةَ أَسهُْمٍ ، وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ ، فَحَصَلَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ منِْهُمَا خَمْسَةُ  -تَعَالَى  -فَرَائِضِ اللَّهِ 

ثِ سَهْمَانِ ، وَحَصَلَ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْعبَْدِ الْموُصَى بِهِ خَمْسَةٌ ونَِصْفٌ ، وَمِنْ الْعبَْدِ الَّذِي لَا أَسهُْمٍ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُ
  .لُثَيْنِ لُثِ ، واَلثُّوَصِيَّةَ فِيهِ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ ثُلُثَا الْماَلِ فَاسْتَقَامَ الْحِساَبُ عَلَى الثُّ

وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ : اجْتَمَعَ فِي الْعبَْدِ وَصيَِّتَانِ : فَيُقْسَمُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ فَنَقُولُ : وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ومَُحَمَّدٍ 
بُ بِالْجَمِيعِ ، وذََلِكَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ ، وَوَصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ ، ومََخرَْجُ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَصاَحِبُ الْجَمِيعِ يَضْرِ
  يَضرِْب بِثُلُثِهِ ، وَهُوَ سهَْمٌ فَصاَرَ الْعبَْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ،

آخَرُ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِغيَْرِ عَوْلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى وَهُوَ مَعْنَى الْعوَْلِ فَلَمَّا صَارَ هَذَا الْعَبْدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بِالْعوَْلِ يُجْعَلُ الْعبَْدُ الْ
سَهْمٌ مِنْ : ثِ سَهْمَيْنِ الْعوَْلِ فِي ذَلِكَ الْعبَْدِ فَسهَْمٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَبْدِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَصاَرَتْ وَصِيَّةُ صاَحِبِ الثُّلُ

سْهُمٍ ، وَسهَْمٌ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي لَا وَصِيَّةَ فِيهِ ، وَوَصِيَّةُ صاَحِبِ الْعَبْدِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَ الْعبَْدِ الَّذِي فِيهِ الْوَصِيَّةُ
دَانِ فَيَصِيرُ كُلُّ عبَْدٍ عَلَى فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ مِثْلَاهُ ، وَذَلِكَ عَشَرَةٌ ، واَلْجَمِيعُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَمَالَهُ عَبْ

الثُّلُثِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ سهَْمٌ سَبْعَةٍ ، وَنِصْفٍ فَيَدْفَعُ وَصِيَّةَ صاَحِبِ الْعَبْدِ مِنْ الْعَبْدِ إلَيْهِ ، وذََلِكَ ثَلَاثَةٌ ، وَوَصِيَّةُ صاَحِبِ 
لِكَ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَيُدْفَعُ مِنْ الْعبَْدِ الْآخَرِ سهَْمٌ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ يَبْقَى يَبْقَى مِنْ هَذَا الْعبَْدِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ فَيُدْفَعُ ذَ

عَلَى  اسْتَقَامَتْ الْقِسْمَةُسِتَّةُ أَسْهُمٍ ، ونَِصْفٌ مِنْ الْعبَْدِ الَّذِي فِيهِ الْوَصِيَّةُ وَسِتَّةُ أَسهُْمٍ ، وَنِصْفٌ مِنْ الْعَبْدِ الْآخَرِ فَ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -الثُّلُثِ ، واَلثُّلُثَيْنِ ، واََللَّه 

تِي هِيَ قَبْلَ وَأَمَّا صِفَةُ هَذَا الْعقَْدِ فَلَهُ صِفَتَانِ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْوُجُودِ ، واَلْأُخْرَى بعَْدَ الْوُجُودِ ، أَمَّا الَّ) : فَصْلٌ ( 
عْضِ يَّةَ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَاجِبَةٌ ، وَبِمَا وَرَاءَهَا جَائزَِةٌ ، وَمَنْدوُبٌ إلَيْهَا ، وَمُستَْحَبَّةٌ فِي بَالْوُجُودِ فَهِيَ أَنَّ الْوَصِ

  .الْكُلُّ وَاجِبٌ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي صَدْر الْكتَِابِ : الْأَحْواَلِ ، وَعِنْد بعَْضِ النَّاسِ 
ا مَا دَامَ حَيا ؛ لِأَنَّ لَّتِي هِيَ بَعْدَ الْوُجوُدِ فَهِيَ أَنَّ هَذَا عَقَدٌ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْموُصَى حَتَّى يَمْلِكَ الرُّجوُعَ عِنْدنَوَأَمَّا ا

ضَةِ فَهِيَ بِالتَّبرَُّعِ أَوْلَى كَمَا فِي الْهِبَةِ ، الْمَوْجوُدَ قَبْلَ مَوْتِهِ مُجَرَّدُ إيجاَبٍ ، وأََنَّهُ مُحْتمََلُ الرُّجوُعِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَ
يَّةً ؛ لأَِنَّهُ إيجَابٌ يُضاَفُ إلَى وَالصَّدَقَةِ إلَّا التَّدْبِيرَ الْمُطْلَقَ خاَصَّةً فَإِنَّهُ لَازِمٌ لَا يَحْتمَِلُ الرُّجوُعَ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ وَصِ

  .نْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُ سبََبٌ لِثُبوُتِ الْعِتْقِ ، وَالْعِتْقُ لَازِمٌ الْمَوْتِ ، ولَِهَذَا يُعْتبََرُ مِ
  .وَكَذَا سبََبُهُ ؛ لأَِنَّهُ سَبَبُ حُكْمٍ لَازِمٍ 



رِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِيهِ تَعَلَّقَ بِمَوْتٍ يْوَكَذَا التَّدْبِيرُ الْمُقَيَّدُ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ نَصا ، وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُهُ دَلَالَةً بِالتَّمْليِكِ مِنْ غَ
، وَقَدْ يَكُونُ دَلَالَة ،  مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ ، وَقَدْ لَا توُجَدُ تِلْكَ الصِّفَةُ فَلَمْ يَسْتَحْكِمْ السَّبَبُ ، ثُمَّ الرُّجوُعُ قَدْ يَكُونُ نَصا

رَجعَْتُ ، أَمَّا الدَّلَالَةُ فَقَدْ تَكُونُ فِعْلًا ، وَقَدْ تَكُونُ قَوْلًا ، : نْ يَقُول الْمُوصِي وَقَدْ يَكُونُ ضَرُورَةً ، أَمَّا النَّصُّ فَهُوَ أَ
نُ هَذِهِ عَلَى الرُّجُوعِ ، وَبَيَا وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ فِي الْمُوصَى بِهِ فِعْلًا يُستَْدَلُّ بِهِ عَلَى الرُّجُوعِ أَوْ يتََكَلَّمَ بِكَلَامٍ يُستَْدَلُّ بِهِ
كَانَ رُجُوعًا كَمَا إذَا أَوْصَى  -الْجُمْلَةِ إذَا فَعَلَ فِي الْموُصَى بِهِ فِعْلًا لَوْ فَعَلَهُ فِي الْمَغْصُوبِ لَانْقَطَعَ بِهِ مِلْكُ الْماَلِكِ 

  مْ يغَْزِلْهُ ثُمَّبِثَوْبٍ ثُمَّ قَطَعَهُ ، وَخَاطَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً أَوْ بِقُطْنٍ ثُمَّ غَزَلَهُ أَوْ لَ

، ونََحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفْعاَلَ  نَسَجَهُ أَوْ بِحَدِيدَةٍ ثُمَّ صَنَعَ منِْهَا إنَاءً أَوْ سَيْفًا أَوْ سِكِّينًا أَوْ بِفِضَّةٍ ثُمَّ صاَغَ مِنْهَا حُلِيا
هُوَ الْمِلْكُ ؛ فَلَأَنْ توُجِبَ بُطْلَانَ مُجَرَّدِ كَلَامٍ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ أَصْلًا أَوْلَى لَمَّا أَوْجبََتْ بُطْلَانَ حُكْمٍ ثَابِتٍ فِي الْمَحَلِّ ، وَ

كَانَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا تَبْدِيلُ الْعَيْنِ ، وتََصْيِيرُهَا شَيْئًا آخَرَ مَعنًْى ، وَاسْمًا ، فَ: ، ثُمَّ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا عَلَى التَّفْصيِلِ 
 فِي الْمَبِيعِ فِعْلًا يَدُلُّ استِْهْلَاكًا لَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعنَْى ، فَكَانَ دلَِيلَ الرُّجُوعِ فَصَارَ كَالْمُشْتَرِي بِشرَْطِ الْخيَِارِ إذَا فَعَلَ

إنْ { رَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ لِلْمُخَيَّرَةِ عَلَى إبْطَالِ الْخِياَرِ يَبطُْلُ خيَِارُهُ ، واَلْأَصْلُ فِي اعْتِباَرِ الدَّلَالَةِ إشاَ
  .} وَطِئَكِ زوَْجُكِ فَلَا خِياَرَ لَكِ 

الرُّجُوعِ فَمَعَ النَّقْضِ  دلَِيلُوَلَوْ أَوْصَى بِقَميِصٍ ثُمَّ نَقَضَهُ فَجَعَلَهُ قَبَاءً فَهُوَ رُجوُعٌ ؛ لِأَنَّ الْخِياَطَةَ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَنْقُوضٍ 
نَّهُ لَيْسَ بِرُجوُعٍ ؛ لِأَنَّ الْعَينَْ أَولَْى ، وَإِنْ نَقَضَهُ ، وَلَمْ يَخُطَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتاَبِ ، واَخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، وَالْأَشهَْرُ أَ

  .لَهُ قَبْلَ النَّقْضِ بَعْدَ النَّقْضِ قَائِمَةٌ تَصلُْحُ لِمَا كَانَتْ تَصلُْحُ 

كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَقَعَتْ  -وَلَوْ باَعَ الْموُصَى بِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَخرَْجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجوُهِ 
فَلَوْ بَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ مَعَ وُجُودِهَا لَتَعَيَّنَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَلَا صَحيِحَةً لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ نفَْسِهِ فَأَوْجَبَتْ زوََالَ الْمِلْكِ 

  .سَبِيلَ إلَيْهِ 

الْبَيْعِ ، لَا تَعُودُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَطَلَتْ بِ -وَلَوْ باَعَ الْموُصَى بِهِ ثُمَّ اشتَْرَاهُ أَوْ وَهَبَهُ ، وَسَلَّمَ ، وَرَجَعَ فِي الْهِبَةِ 
  .إلَّا بِوَصِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَالْهِبَةِ مَعَ التَّسْلِيمِ لِزَواَلِ الْمِلْكِ ، وَالْعاَئِدُ مِلْكٌ جَدِيدٌ غَيْرُ مُوصًى بِهِ فَلَا يَصِيرُ موُصًى بِهِ 

حَالِهَا ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ لَيْسَ فِعْلَ الْمُوصِي ، وَالْموُصَى بِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعبَْدٍ فَغَصَبَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَدَّهُ بِعيَْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ عَلَى 
  .طْلَانِ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ عَلَى حَالِهِ فَبَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَهُ الْغاَصِبُ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَتَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ لِبُ

باَشَرَةُ سَبَبٍ ثَمَّ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ ، أَوْ باَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إعتَْاقٌ مِنْ وَجْهٍ أَوْ مُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِعبَْدٍ
ةٌ إلَّا أَنَّ الْعِوَضَ مُتأََخِّرٌ إلَى وَقْتِ لَازِمٍ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ ، واَلنَّقْضَ ، وكَُلُّ ذَلِكَ دَليِلُ الرُّجوُعِ ، واَلْمُكَاتَبَةُ مُعَاوَضَ

  .أَدَاءِ الْبَدَلِ ، فَكَانَ دَلِيلَ الرُّجوُعِ كَالْبَيْعِ ، وَبَيْعُ نَفْسِ الْعبَْدِ مِنْهُ إعْتاَقٌ فَكَانَ رُجُوعًا 

لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ  -وَلَوْ أَوْصَى بِعبَْدٍ لإِِنْسَانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى أَنْ يبَُاعَ مِنْ إنْسَانٍ آخَرَ 
 بَدَلٍ ، وَالْأُخرَْى تَمْلِيكٌ بِبَدَلٍ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْليِكٌ إلَّا أَنَّ إحْدَاهُمَا تَمْلِيكٌ بِغَيْرِ

  .نِصْفُهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ ، ونَِصْفُهُ يُباَعُ لِلْموُصَى لَهُ بِالْبَيْعِ : لْعبَْدُ بيَْنَهُمَا فَيَكُونُ ا



كَانَ  -اقِ عِ ثُمَّ أَوْصَى بِالْإِعْتَوَلَوْ أَوْصَى أَنْ يعُْتَقَ عَبْدُهُ ، ثُمَّ أَوْصَى بعَْدَ ذَلِكَ أَنْ يبَُاعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَوْصَى أَوَّلًا بِالْبَيْ
انَ الْإِقْدَامُ عَلَى الثَّانِيَةِ دَليِلَ رُجُوعًا لِمَا بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْ التَّنَافِي ؛ إذْ لَا يمُْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْإِعْتاَقِ ، واَلْبَيْعِ ، فَكَ

ساَئِلِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّتَيْنِ مُتَنَافِيتََيْنِ كَانَتْ الثَّانِيَةُ مُبْطِلَةً الرُّجوُعِ عَنْ الْأُولَى ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَ
  .لِلْأُولَى ، وَهُوَ مَعنَْى الرُّجوُعِ ، وَإِنْ كَانَتَا غَيْرَ مُتَنَافِيتََيْنِ نَفَذَتَا جَمِيعًا 

أَنَّ الْمِلْكَ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ يثَْبُتُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، واَلشَّاةُ الْمَذْبوُحَةُ لَا تَبْقَى وَلَوْ أَوْصَى بِشَاةٍ ثُمَّ ذَبَحهََا كَانَ رُجُوعًا ؛ لِ
  .إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ عَادَةً بَلْ تفَْسُدُ ، فَكَانَ الذَّبْحُ دَلِيلَ الرُّجوُعِ 

لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْغَسْلَ إزَالَةُ  -ا أَوْ هَدَمهََا وَلَوْ أَوْصَى بِثَوْبٍ ثُمَّ غَسَلَهُ أَوْ بِدَارٍ ثُمَّ جَصَّصَهَ
لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي الدَّارِ بَلْ  الدَّرَنِ ، واَلْوَصِيَّةُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ فَلَمْ يَكُنِ الْغَسْلُ تَصَرُّفًا فِي الْموُصَى بِهِ ، وَتَجْصيِصُ الدَّارِ

رُّفُ فِي التَّبَعِ لَا يَدُلُّ عَلَى لْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ ، واَلْبِنَاءُ بِمنَْزِلَةِ الصِّفَةِ فَيَكُونَ تَبَعًا لِلدَّارِ ، وَالتَّصَفِي ا
  .، وَأَنَّهَا تاَبِعَةٌ  الرُّجوُعِ عَنْ الْأَصْلِ ، وَنقَْضُ الْبِنَاءِ تَصَرُّفٌ فِي الْبِنَاءِ ، واَلْبِنَاءُ صِفَةٌ

 -أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ مِيراَثٍ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عبَْدًا بِعَيْنِهِ ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ إلَى الْمُوصِي بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ 
مَا وَقَعَتْ بِثَمَنِ الْعبَْدِ بَلْ بِعَيْنِ الْعَبْدِ ، وَهُوَ مَقْصُودُ الْموُصَى ، وإَِنَّماَ  فَالْوَصِيَّةُ لَا تَبطُْلُ ، ويََجِبُ تَنْفِيذُهَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ

  .ذَكَرَ الشِّرَاءَ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى مِلْكِهِ ، وَقَدْ مَلَكَهُ فَتُنَفَّذُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ 

لِآخَرَ فَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَعَادَ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى ،  وَلَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لإِِنْسَانٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ
  .كَانَ رُجُوعًا  -وَالْموُصَى لَهُ الثَّانِي مَحَلٌّ قَابِلٌ لِلْوَصِيَّةِ 

أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ ماَلِي : أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ : إذَا قَالَ  وَكَانَ إشرَْاكًا فِي الْوَصِيَّةِ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ
  .فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ  -لِفُلَانٍ آخَرَ مِمَّنْ تَجوُزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ 

أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ آخَرَ مِمَّنْ تَجُوزُ لَهُ : جُ مِنْ الثُّلُثِ ، ثُمَّ قَالَ أَوْصَيْتُ بِهَذَا الْعبَْدِ لِفُلَانٍ ، وَهُوَ يَخْرُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ 
  .كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ  -الْوَصِيَّةُ 

تُ بِهِ لِفُلَانٍ أَوْ الْعبَْدُ الَّذِي أَوْصيَْتُ الَّذِي أَوْصيَْ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِفُلَانٍ أَوْ بِعبَْدِي هَذَا لِفُلَانٍ ثُمَّ قَالَ : وَلَوْ قَالَ 
شَيْءٍ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْأُولَى ، وَإِمْضَاءً لِلثَّانِيَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوَصِيَّةِ بِ -بِهِ لِفُلَانٍ فَهُوَ لِفُلَانٍ 

قِلِ آخَرَ هُوَ الْإِشرَْاكُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ عَمَلًا بِالْوَصيَِّتَيْنِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، ، وَالْأَصْلُ فِي تَصَرُّفِ الْعَالِإِنْسَانٍ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِ
هٍ ، وَفِي الْحَمْلِ عَلَى صِياَنَتُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ ، وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الرُّجُوعِ إبْطَالُ إحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْ

  .الْإِشْراَكِ عَمَلٌ بِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ فَيُحمَْلُ عَلَيْهِ مَا أَمْكَنَ ، وَعِنْدَ الْإِعَادَةِ 
لِمَ أَنَّهُ أَرَادَ نَقْلَ تلِْكَ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَكَوْنُ الثَّانِي مَحَلًّا لِلْوَصِيَّةِ لَا يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِشرَْاكِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا أَعاَدَ عَ
الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ : إلَى الثَّانِي ، وَلَا ينَْتَقِلُ إلَّا بِالرُّجوُعِ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رُجُوعًا هَذَا إذَا قَالَ 

  .لِفُلَانٍ 
وَقَدْ : ذَا قَالَ الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ قَدْ أَوْصَيْتُهَا لِفُلَانٍ أَوْ فَقَدْ أَوْصَيْتهَُا لِفُلَانٍ ، فَأَمَّا إ: وَكَذَا إذَا قَالَ 

  .أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ ، فَهَذَا يَكُونُ إشْرَاكًا ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ للِشَّرِكَةِ ، وَلِلاِجْتِمَاعِ 



أُولَى ، وَهُوَ مِنْ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ بَاطِلَةٌ فَهَذَا رُجوُعٌ ؛ لأَِنَّهُ نَصَّ عَلَى إبْطَالِ الْوَصِيَّةِ الْ: لَوْ قَالَ وَ
  .أَهْلِ الْإِبْطَالِ ، واَلْمَحَلُّ قَابِلٌ لَلْبُطْلَانِ فَتَبْطُلُ ، وَهُوَ مَعنَْى الرُّجوُعِ 

افِي الْوَصِيَّةَ فَلَمْ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ حَرَامٌ أَوْ هِيَ رِبًا لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تُنَ: وَلَوْ قَالَ 
  .يَكُنْ دَليِلَ الرُّجُوعِ 

يَ لِفُلَانٍ وَارِثِي كَانَ هَذَا رُجُوعًا عَنْ وَصيَِّتِهِ لِفُلَانٍ ، وَوَصيَِّتُهُ لِلْواَرِثِ كُلُّ وَصِيَّةٍ أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِ: وَلَوْ قَالَ 
ثِ صَحيِحَةٌ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِ فَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ؛ لأَِنَّهُ نقََلَ الْوَصِيَّةَ الْأُولَى بِعَيْنِهَا إلَى مَنْ يَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ
تْ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لِلْأَوَّلِ ضَروُرَةٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَقِفُ عَلَى إجاَزَةِ بقَِيَّةِ الْوَرَثَةِ ، واَلْباَطِلُ لَا يَحْتَمِلُ التَّوَقُّفَ ، وَإِذَا انْتَقَلَ

وَصِيَّةَ لِهَذَا الْواَرِثِ نفََذَتْ وَصاَرَ الْموُصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ وَهَذَا مَعْنَى الرُّجوُعِ ثُمَّ إنْ أَجَازَتْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الْ
يرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُوصَى كَمَا لَوْ رَدُّوا بَطَلَتْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ الْأَوَّلُ لِصِحَّةِ الرُّجوُعِ لاِنْتِقَالِ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ ، وَصاَرَ مِ

  .عَ صَرِيحًا رَجَ

الْمَقَالَةَ كَانَ  الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ لِعَمْرِو بْنِ فُلَانٍ ، وَعَمْرٌو حَيٌّ يَوْمَ قَالَ الْموُصِي هَذِهِ: وَلَوْ قَالَ 
أَنَّهُ كَانَ حَيا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ فَصَحَّ رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَمْرٍو وَقَعَتْ صَحيِحَةً ؛ لِ

 بِمَحَلٍّ لِلْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ إيجَابُالرُّجوُعُ ، وَلَوْ كَانَ عَمْرٌو مَيِّتًا يَوْمَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ 
ى صَحَّتْ ، ثُمَّ ماَتَ عَمْرٌو الْوَصِيَّةِ لَهُ فَلَمْ يثَْبُتْ مَا فِي ضِمْنِهِ ، وَهُوَ الرُّجوُعُ ، وَلَوْ كَانَ عَمْرٌو حَيا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ حَتَّ

عَذَّرَ تَنْفِيذُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ؛ لِكَوْنِ الْموُصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ نَفَاذَهَا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَتَ
  .مَيِّتًا ، فَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ 

 -الْمُوصِي  الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصيَْتُ بِهِ لِفُلَانٍ فَهُوَ لِعَقِبِ عَمْرٍو ، فَإِذَا عَمْرٌو حَيٌّ ، ولََكِنَّهُ ماَتَ قَبْلَ مَوْتِ: وَلَوْ قَالَ 
  .فَالثُّلُثُ لِعَقِبِهِ 

 مَوْتِ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّةِ فُلَانٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِعَقِبِ عَمْرٍو وَقَعَ صَحيِحًا إذَا كَانَ لِعَمْرٍو عَقِبٌ يَوْمَ
فَقَدْ صَارَ ولََدُهُ عَقِبًا لَهُ يَوْمَ  -فَلَمَّا مَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي  عَقِبَ الرَّجُلِ مَنْ يَعْقُبُهُ بعَْدَ مَوْتِهِ ، وَهُوَ وَلَدُهُ

 انٍ ، وَلَا ولََدَ لَهُ يَومْئِذٍ ثُمَّنَفَاذِ الْإِيجاَبِ ، وَهُوَ يَوْمُ مَوْتِ الْموُصِي فَصَحَّتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لوَِلَدِ فُلَ
إنَّ الثُّلُثَ يَكُونُ لَهُ كَذَا ههَُنَا ثُمَّ إذَا صَحَّ إيجاَبُ الثُّلُثِ لَهُ بطََلَ حَقُّ الْأَوَّلِ ؛ لِمَا قُلْنَا  -وُلِدَ لَهُ ولََدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي 

لُثُ إلَى الْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ الْإِيجاَبَ لَهُمْ قَدْ صَحَّ رَجَعَ الثُّ -، فَإِنْ مَاتَ عَقِبُ عَمْرٍو بَعْدَ مَوْتِ عَمْرٍو قَبْلَ مَوْتِ الْموُصِي 
  .الْموُصِي فَلَا يَبْطُلُ الرُّجوُعُ  لِكَوْنِهِمْ عَقِبًا لِعَمْرٍو ، فَثَبَتَ الرُّجوُعُ عَنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ بطََلَ استِْحْقَاقُهُمْ بِمَوْتهِِمْ قَبْلَ مَوْتِ

ياَةِ عَمْرٍو فَالثُّلُثُ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ قَدْ مَاتَ ، ولََمْ يثَْبُتْ لِلْمُوصَى لَهُمْ اسْمُ وَلَوْ مَاتَ الْمُوصِي فِي حَ
  .ى يَّةِ الْأُولَالْعَقِبِ بعَْدُ فَبَطَلَ الْإِيجاَبُ لَهُمْ أَصْلًا ، فَبَطَلَ مَا كَانَ ثَبَتَ فِي ضِمْنِهِ ، وَهُوَ الرُّجوُعُ عَنْ الْوَصِ

عَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي وَلَوْ أَوْصَى ثُمَّ جَحَدَ الْوَصِيَّةَ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَكُونُ رُجُوعًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا قَالَ الْمُ
لَا أَعْرِفُ هَذِهِ : عرُِضَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ  فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -نَوَادِرِهِ قَالَ أَبُو يوُسُفَ 

  .هَذَا رُجُوعٌ مِنْهُ : الْوَصِيَّةَ ، قَالَ 
رَ لَا يَكُونُ الْجَحْدُ رُجُوعًا ، وَذَكَ: وَسأََلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَمْ أُوصِ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 



لَمْ يَكُنْ  -اشْهَدوُا أَنِّي لَمْ أُوصِ لِفُلَانٍ بِقَليِلٍ ، وَلَا كَثِيرٍ : فِي الْجَامِعِ إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَالَ بعَْدَ ذَلِكَ 
ونَ مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمَا ذُكرَِ هَذَا رُجُوعًا مِنْهُ عَنْ وَصِيَّةِ فُلَانٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا ، فَيَجوُزُ أَنْ يَكُ

  .فِي الْجَامِعِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، ويََجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسأَْلَةِ رِوَايتََانِ 
جُودِ الْوَصِيَّةِ ، واَلْجُحُودُ إنْكَارُ وُجُودِهَا أَنَّ الرُّجوُعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ يَسْتَدعِْي سَابِقِيَّةَ وُ: مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ ) وَجْهُ ( 

نِّكَاحِ طَلَاقًا ؛ وَلِأَنَّ إنْكَارَ أَصْلًا ، فَلَا يتََحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى الرُّجوُعِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ رُجُوعًا ، وَلهَِذَا لَمْ يَكُنْ جُحُودُ ال
نْسَانٍ كَذِبًا مَحْضًا ، فَكَانَ بَاطِلًا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ كَالْإِقْرَارِ الْكَاذِبِ حتََّى لَوْ أَقَرَّ بِجاَرِيَةٍ لِإِ الْوَصِيَّةِ بعَْدَ وُجُودِهَا يَكُونُ

  .لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ حَتَّى لَا يَحِلَّ وَطْؤُهَا  -كَاذِبًا ، واَلْمُقَرُّ لَهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ 
أَنَّ مَعْنَى : مَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ ) قَارِيرِ الْكَاذِبَةِ إنَّهَا بَاطِلَةٌ فِي الْحقَِيقَةِ كَذَا الْإِنْكَارُ الْكَاذِبُ وَجْهُ وَكَذَا ساَئِرُ الْأَ

ا بِالْعَقْدِ السَّابِقِ ، وبَِثُبُوتِ الرُّجوُعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ هُوَ فَسْخُهَا ، وَإِبْطَالُهَا ، وَفَسْخُ الْعَقْدِ كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرِّضَ
كْمِهِ فَيتََحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى حُكْمِهِ ، وَالْجُحُودِ فِي مَعْناَهُ ؛ لِأَنَّ الْجَاحِدَ لتَِصَرُّفٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرُ راَضٍ بِهِ ، وَبِثُبوُتِ حُ

  الْفَسْخِ

  .فَحَصَلَ مَعْنَى الرُّجُوعِ 

إنَّكَ سَتَبرَْأُ فَأَخِّرْ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِوَصاَيَا إلَى رَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -ستُْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرَوَى ابْنُ رُ
فَهَذَا رُجُوعٌ ؛ لِأَنَّ  -دْ تَرَكْتهَُا قَ: اُتْرُكْهَا ، فَقَالَ : فَهَذَا لَيْسَ بِرُجُوعٍ ، وَلَوْ قيِلَ لَهُ  -أَخَّرْتُهَا : الْوَصِيَّةَ فَقَالَ 

  . عَنْهُ الرُّجوُعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ هُوَ إبْطَالُ الْوَصِيَّةِ ، وَالتَّأْخِيرُ لَا يُنبِْئُ عَنْ الْإِبطَْالِ ، واَلتَّرْكُ يُنبِْئُ
  .تَركَْتُهُ كَانَ إبْرَاءً ؟ : ا إبْطَالًا ؟ ، وَلَوْ قَالَ أَخَّرْتُ الدَّيْنَ كَانَ تأَْجِيلًا لَهُ لَ: أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ 

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لرَِجُلٍ مُسمَى ، وَأَخْبَرَ الْمُوصِي أَنَّ ثُلُثَ  -رَوَى بِشْرٌ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 
أَنَّ لَهُ الثُّلُثَ مِنْ : قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -ذَا ثُلُثُ مَالِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ هُوَ هَذَا ، فَإِ: مَالِهِ أَلْفٌ أَوْ قَالَ 

، وَلَا يَكُونُ  لَا يَنْقُضُ الْوَصِيَّةَ خَطَؤُهُ فِي ماَلِهِ إنَّمَا غَلِطَ فِي الْحِسَابِ -جَمِيعِ مَالِهِ ، واَلتَّسْمِيَةُ الَّتِي سمََّى بَاطِلَةٌ 
؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَدْ أَتَى بِوَصِيَّةٍ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ) وَهَذَا ( رُجُوعًا فِي الْوَصِيَّةِ 

وصَى بِهِ ، فَوَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً بِدوُنِهِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمقِْداَرَ صَحيِحَةٍ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ لَا تَقِفُ عَلَى بَيَانِ مِقْدَارِ الْمُ
قَةً بِثُلُثِ جَمِيعِ الْماَلِ ؛ ، وَغَلِطَ فِيهِ ، وَالْغَلَطُ فِي قَدْرِ الْمُوصَى بِهِ لَا يَقْدَحُ فِي أَصْلِ الْوَصِيَّةِ فَبَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ مُتَعَلِّ

قَعَ الشَّكُّ فِي حْتمََلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا رُجُوعًا عَنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا ، فَوَوَلِأَنَّهُ يُ
  .ا يَزُولُ بِالشَّكِّ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا تَبطُْلُ مَعَ الشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ الثَّابِتَ بِيَقِينٍ لَ

فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ فِي  -أَوْصَيْتُ بِغَنَمِي كُلِّهَا وَهِيَ مِائَةُ شَاةٍ ، فَإِذَا هِيَ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ : وَلَوْ قَالَ 
أَوْصَيْتُ لَهُ بِغَنَمِي ، وَهِيَ هَذِهِ ، : وَلَوْ قَالَ : غَلِطَ فِي الْعَدَدِ قَالَ  جَمِيعِهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ غَنَمِهِ ثُمَّ

ي هَذَا ، وأََجْعَلُ لَهُ الْغنََمَ الَّتِ وَلَهُ غَنَمٌ غَيْرُهَا تَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّ هَذَا فِي الْقيَِاسِ مثِْلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنِّي أَدَعُ الْقيَِاسَ فِي
يْرَ أَنَّ هَذِهِ الْإِشاَرَةَ أَقْوَى ؛ لأَِنَّهَا تُسَمَّى مِنْ الثُّلُثِ ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ ، وَالْإِشَارَةِ ، وَكُلُّ واَحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعْيِينِ غَ

: لْمُشاَرِ إلَيْهِ فَلَا يَستَْحِقُّ الْموُصَى لَهُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ تَحْصُرُ الْعَيْنَ ، وَتَقْطَعُ الشَّرِكَةَ ، فَتَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِا
نَّ الْإِشَارَةَ هُنَاكَ لَمْ تَصِحَّ ؛ أَوْصَيْتُ لَهُ بِثُلُثِ ماَلِي ، وَهُوَ هَذَا ، وَلَهُ مَالٌ آخَرُ غَيْرُهُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ ثُلُثَ جَميِعِ الْماَلِ ؛ لِأَ



ةُ بِالْمُسَمَّى ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِي ، وَالثُّلُثُ اسْمٌ لِلشَّائِعِ واَلْمُعَيَّنُ غَيْرُ الشَّائِعِ فَلَغَتْ الْإِشَارَةُ فَتَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّ: نَّهُ قَالَ لِأَ
  .مِيَةِ فَتَعَلَّقَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ ثُلُثُ الْماَلِ ، وَهَهُنَا صَحَّتْ ، وَصِيَّةُ الْإِشَارَةِ ، وَهِيَ أَقْوَى مِنْ التَّسْ

لأَِنَّهُ أَوْصَى قَدْ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِرَقِيقِي ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا هُمْ خَمْسَةٌ جَعَلْتُ الْخَمْسَةَ كُلَّهُمْ فِي الثُّلُثِ ؛ : وَلَوْ قَالَ 
  .ي عَدَدِهِمْ ، وَالْغَلَطُ فِي الْعَدَدِ لَا يَمْنَعُ استِْحْقَاقَ الْكُلِّ بِالْوَصِيَّةِ الْعَامَّةِ بِرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ لَكِنَّهُ غَلِطَ فِ

الثُّلُثَ لبَِنِي   لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَوَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لبَِنِي عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ وَهُمْ سَبْعَةٌ فَإِذَا بَنُوهُ خَمْسَةٌ كَانَ الثُّلُثُ كُلُّهُ
الْعَدَمِ كَأَنَّهُ لَمْ يتََكَلَّمْ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ ثُمَّ وَصَفَ بَنِيهِ ، وَهُمْ خَمْسَةٌ بِأَنَّهُمْ سَبْعَةٌ غَلَطًا فَيَلْغُو الْغَلَطُ ، وَيُلْحَقُ بِ

مْسَةً فَقَدْ أَوْصَى لِخَمْسَةٍ مَوْجُودِينَ ، وَلِمَعْدُومِينَ ، وَمَتَى جَمَعَ بَيْنَ مَوْجُودٍ وَهُمْ سَبْعَةٌ ، ولََمْ يَكُونوُا إلَّا خَ: لَمَّا قَالَ 
و أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِعَمْرٍ: ، وَمَعْدُومٍ ، وَأَوْصَى لَهُمَا يَلْغُو ذِكْرُ الْمَعْدُومِ ، وتََكُونُ الْوَصِيَّةُ لِلْمَوْجُودِ ، كَمَا لَوْ قَالَ 

  .، وَخَالِدٍ ابْنَيْ فُلَانٍ ، فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ إنَّ الثُّلُثَ كُلَّهُ للِْحَيِّ مِنْهُمَا كَذَا هَذَا 
  .اثْنَانِ ؛ لِمَا قُلْنَا  وَهُمْ سَبْعَةٌ ، فَإِذَا هُمْ ثَلَاثَةٌ أَوْ: لبَِنِي فُلَانٍ ، وَهُمْ خَمْسَةٌ فَإِذَا هُمْ ثَلَاثَةٌ أَوْ قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 

: لَاثَ يُقَالُ لَهُمْ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِبنَِي فُلَانٍ وَلَهُ ثَلَاثُ بَنِينَ أَوْ ابنَْانِ كَانَ جَمِيعُ الثُّلُثِ لَهُمْ ؛ لِأَنَّ الثَّ: وَلَوْ قَالَ 
؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ ، وَهنَُاكَ أُلْحِقَ الِاثْنَتَانِ بِالثَّلَاثِ فِي حَقِّ  بَنُونَ ، وَالِاثْنَانِ فِي هَذَا الْباَبِ مُلْحَقٌ بِالْجَمِيعِ

احِدُ لَا ثُّلُثَ لِلْبَنِينَ ، وَالْوَاستِْحْقَاقِ الثُّلُثَيْنِ كَذَا هَذَا ولََوْ كَانَ لِفُلَانٍ ابْنٌ واَحِدٌ استَْحَقَّ نِصْفَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ جعََلَ ال
تَحِقُّ الْكُلَّ ، وإَِنَّمَا صرُِفَ إلَيْهِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْبَنِينَ لُغَةً ، ولََا لَهُ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ ، واَلْمِيرَاثِ فَلَا يَسْ

ذَا الْبَابِ اثْنَانِ ، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ آخَرُ لَصُرِفَ إلَيْهِمَا كَمَالُ نِصْفُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَنْ يَستَْحِقُّ كَمَالَ الثُّلُثِ فِي هَ
  .الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ ، وَحْدَهُ يُصرَْفُ إلَيْهِ نِصْفُ الثُّلُثِ 

إلَّا عَمْرٌو كَانَ جَمِيعُ الثُّلُثِ لَهُ ؛ لأَِنَّهُ جعََلَ  قَدْ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِي لِابْنَيْ فُلَانٍ عَمْرٍو وَحَمَّادٍ ، فَإِذَا لَيْسَ لَهُ: وَلَوْ قَالَ 
هُوَ : جَاءَنِي أَخُوكَ عَمْرٌو ، وَالْبَدَلُ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ : عَمْرًا ، وَحَمَّادًا بَدلََيْنِ عَنْ قَوْلِهِ ابْنِي فُلَانٍ ، كَمَا يُقَالُ 

جَاءَنِي أَخُوكَ : الْأَخْذُ بِالثَّانِي ، فَكَانَ الْمُعْتبََرُ هُوَ الثَّانِي ، وَالْأَوَّلُ يَلْغُو ، كَمَا إذَا قُلْتَ الْإِعرَْاضُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، وَ
أَئِمَّةُ مِنْ أَخُوكَ إلَى هَذَا ذَهَبَ الْ: زيَْدٌ يَصِيرُ كَأَنَّكَ قُلْتَ جَاءنَِي زَيْدٌ ، وَاعْتمََدْتَ عَلَيْهِ ، وَأَعْرَضْتَ عَنْ قَوْلِكَ 

: عَمْرٍو ، وَحَمَّادٍ ، مُعْرِضًا عَنْ قَوْلِهِ : النَّحوِْيِّينَ وَهَذَا قَوْلُ سِيبَوَيْهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صاَرَ الْموُصِي مُعْتَمِدًا عَلَى قَوْلِهِ 
، وَحَمَّادٍ ، وَحَمَّادٌ لَيْسَ بِموَْجُودٍ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ ماَلِي لِعَمْرٍو : ابنَْيْ فُلَانٍ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ 

عَمْرٍو ، وَحَمَّادٍ ، كَمَا يَصلُْحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا : لَصرََفَ كُلَّ الثُّلُثِ إلَى عَمْرٍ وَكَذَا هَهنَُا ، وَالْإِشْكَالُ عَلَى هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ 
الْمَذْكُورُ أَوَّلًا ، واَلثَّانِي يُذْكَرُ : ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عَطْفَ بيََانٍ ، وَالْمُعْتبََرُ فِي عَطْفِ الْبيََانِ  ابْنِي فُلَانٍ: عَنْ قَوْلِهِ 

كَانَ زَيْدٌ مَذْكُورًا  - ةٌلِإِزَالَةِ الْجَهاَلَةِ عَنْ الْأَوَّلِ ، كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَنِي أَخُوكَ زَيْدٌ إذَا كَانَ فِي إخْوَتِهِ كَثْرَ
أَخُوكَ لِكَثْرَةِ الْإِخوَْةِ بِمَنْزِلَةِ النَّعْتِ ، وَإِذَا كَانَ الْمُعْتبََرُ هُوَ : بِطَرِيقِ عَطْفِ الْبَيَانِ لإِِزاَلَةِ الْجَهَالَةِ الْمُتَمَكَّنَةِ فِي قَوْلِهِ 

نٍ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِفُلَانٍ إلَّا ابْنٌ ، واَحِدٌ ، وَهُوَ عَمْرٌو ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ إلَّا ابنَْيْ فُلَا: الْمَذْكُورُ أَوَّلًا ، وَهُوَ قَوْلُهُ 
فِيهِ تَصْحيِحَ نَعَمْ ، هَذَا الْكَلَامُ يَصلُْحُ لَهُمَا جَمِيعًا لَكِنَّ الْحَمْلَ عَلَى مَا قُلْنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ : نِصْفُ الثُّلُثِ ، واَلْجوََابُ 

  جَمِيعِ تَصَرُّفِهِ ، وَهُوَ تَمْلِيكُهُ جَمِيعَ الثُّلُثِ ، وأََنَّهُ أَوْصَى



إثْبَاتُ تَمْلِيكِ النِّصْفِ ، فَكَانَ مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى عَلَى أَنَّ مِنْ : بِتَمْلِيكِ جَمِيعِ الثُّلُثِ ، وَفِي الْحَمْلِ عَلَى عَطْفِ الْبَيَانِ 
 أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مَعْلُومًا ، كَمَا فِي قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَنِي أَخُوكَ زيَْدٌ كَانَ زيَْدٌ مَعْلُومًا ، فَزَالَ بِهِ: طْفِ الْبَيَانِ شَرْطِ عَ

الثَّانِي غَيْرُ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّ اسْمَ حَمَّادٍ : أَخُوكَ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْإِخْوَةِ ، وَفِي مَسْأَلَتنَِا : وَصْفُ الْجَهَالَةِ الْمُعْترََضَةِ فِي قَوْلِهِ 
ى عَطْفِ الْبَيَانِ فَيُجْعَلَ بَدَلًا لَيْسَ لَهُ مُسَمى مَوْجوُدٌ لَهُ ليَِكُونَ مَعْلُومًا ، فَيَحْصُلُ بِهِ بِإِزاَلَةِ الْجَهَالَةِ فَتعََذَّرَ حَمْلُهُ عَلَ

  .لِلضَّروُرَةِ 

بَنِي فُلَانٍ ثَلَاثَةَ صَيْتُ لبَِنِي فُلَانٍ وَهُمْ خَمْسَةٌ وَلِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ بِثُلُثِ مَالِي ، فَإِذَا بَنُو فُلَانٍ ثَلَاثَةٌ فَإِنَّ لِأَوْ: قَالَ ) وَلَوْ ( 
أَوْصَيْتُ : لَغْوٌ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَبَقِيَ قَوْلُهُ  أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ، وَلِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ رُبْعَ الثُّلُثِ ذَكَرْنَا أَنَّ قَوْلَهُ ، وهَُمْ خَمْسَةٌ

 لأَِرْبَعَةٍ ، فَيَكُونُ بَيْنهَُمْ أَرْبَاعًا ؛ بِثُلُثِ مَالِي لِبنَِي فُلَانٍ ، وَلِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، فَيَكُونُ الثُّلُثُ بَيْنهَُمْ أَرْبَاعًا لِحُصُولِ الْوَصِيَّةِ
  .سَهْمٍ فِيهَا  لِاسْتوَِاءِ كُلِّ

فَالثُّلُثُ لِثَلَاثَةٍ منِْهُمْ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ  -قَدْ أَوْصَيْتُ لبَِنِي فُلَانٍ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ بِثُلُثِ مَالِي ، فَإِذَا بَنُو فُلَانٍ خَمْسَةٌ : قَالَ ) وَلَوْ ( 
أَوْصَيْتُ لِثَلَاثَةٍ مِنْ بنَِي فُلَانٍ ، فَصَحَّ الْإِيصَاءُ لِثَلَاثَةٍ منِْهُمْ : صِيصٌ أَيْ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ تَخْ: لِبَنِي فُلَانٍ اسْمٌ عَامٌّ ، وَقَوْلَهُ : 

عُ صِحَّةَ لُ هَذِهِ الْجهََالَةِ لَا تَمْنَغَيْرِ مُعَيَّنِينَ ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ ؛ لأَِنَّهَا مَحْصوُرَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ ، وَمِثْ
  .الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ تَنْفيِذَهَا مُمْكِنٌ ، كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَوْلَادِ فُلَانٍ 

صَى لِواَحِدٍ مِنْ وَكَمَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يَدْرِي كَمْ يَكُونُ عنِْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ؟ بِخِلَافِ مَا أَوْ
  .اسِ حَيْثُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَهاَلَةَ غَيْرُ مُستَْدْرَكَةٍ عَرَضِ النَّ

مِنْ بَنِيهِ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي ؛ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِقَبِيلَةٍ لَا يُحْصَوْنَ ؛ لأَِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا ، وَالْخيَِارُ فِي تعَْيِينِ الثَّلَاثَةِ 
هِ ، فَقَامَ مَنْ يَخْلُفُهُ مَقَامَهُ ائِمُونَ مَقَامَهُ ، وَالْبَيَانُ كَانَ إلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمبُْهَمُ ، فَلَمَّا مَاتَ عَجَزَ عَنْ الْبيََانِ بِنفَْسِلِأَنَّهُمْ قَ

امَهُ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ تَخَلَّفَ الْمَقْصوُدُ مِنْ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْصَى لِمَواَلِيهِ حيَْثُ لَمْ تَصِحَّ ، ولََمْ تَقُمْ الْوَرَثَةُ مَقَ
لْوَرَثَةِ ، فَلَا يُمْكنُِهُمْ التَّعْيِينُ ، يَقِفُ عَلَى مَقْصُودِ الْموُصِي أَنَّهُ أَراَدَ بِهِ زِيَادَةً فِي الْإِنْعَامِ أَوْ الشُّكْرِ أَوْ مُجَازَاةَ أَحَدٍ مِنْ ا

: أَلَا يُرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ : لِصِحَّةِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ فَقَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ ، وَاستَْشهَْدَ مُحَمَّدٌ وَهَهُنَا 
إنَّ  -بَنُو فُلَانٍ غَيْرُ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ فُلَانٌ ، ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، فَإِذَا : أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ ماَلِي لِبَنِي فُلَانٍ ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ 

  .الْوَصِيَّةَ جاَئِزَةٌ لِمَنْ سَمَّى ؛ لأَِنَّهُ خَصَّ الْبعَْضَ فَكَذَا هَهُنَا 
  جَوَازَ تَخْصيِصِ ثَلَاثَةٍ مَجْهوُلينَِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -أَوْضَحَ مُحَمَّدٌ 

قَدْ أَوْصيَْتُ بِثُلُثِ مَالِي لبَِنِي فُلَانٍ ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ : اثَةٍ مُعَيَّنِينَ ، وأََنَّهُ إيضاَحٌ صَحيِحٌ ، وَلَوْ قَالَ بِعِلْمِهِ لِجَواَزِ تَخْصِيصِ ثَلَ
فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ رُبْعُ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ -، وَلِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، فَإِذَا بَنُو فُلَانٍ خَمْسَةٌ  وَهُمْ ثَلَاثَةٌ صَحيِحٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ  فَلِ

لَانٌ رَابِعهَُمْ ، فَكَانَ لَهُ رُبْعُ تَخْصيِصُ الْعَامِّ فَصاَرَ مُوصِيًا بِثُلُثِ ماَلِهِ لِثَلَاثَةٍ مِنْ بنَِي فُلَانٍ ، وَلِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ ، فَكَانَ فُ
قَدْ أَشْركَْتُكَ : اثَةٍ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِماِئَةٍ ، وَلِرَجُلٍ آخَرَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ الثُّلُثِ ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِثَلَ

أَنْ يَسْتَوِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ،  مَعَهُمَا فَلَهُ ثُلُثُ كُلِّ مِائَةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تقَْتَضِي التَّسَاوِيَ ، وَقَدْ أَضَافَهَا إلَيْهِمَا فَيَقْتَضِي
واَحِدٍ ثُلُثَا الْماِئَةِ فَتَحْصُلُ وَلَا تتََحَقَّقُ الْمُسَاواَةُ إلَّا بِأَنْ يأَْخُذَ مِنْ كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ 

قَدْ أَشْرَكْتُكَ مَعَهُمَا فَلَهُ نِصْفُ مَا أَوْصَى : مِائَةٍ ، وَلآِخَرَ بِماِئَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لآِخَرَ الْمُسَاوَاةُ ، وَإِنْ أَوْصَى لرَِجُلٍ بِأَرْبَعِ
فِ الْأَنْصِبَاءِ ، الصُّورَةِ لِاخْتِلَالِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ تَحقِْيقَ الْمُشاَرَكَةِ بيَْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْجُمْلَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِي هَذِهِ 



لَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ لِكُلِّ واَحِدٍ ) وَكَذَا ( فَيَتَحَقَّقُ التَّسَاوِي عَلَى سَبِيلِ الِانْفرَِادِ تَحْقِيقًا لِمُقْتَضَى الشَّرِكَةِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ 
دَةٍ مِنْهُمَا ؟ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ إثْبَاتَ الاِسْتِوَاءِ عَلَى سبَِيلِ الاِجْتِماَعِ جَارِيَةٌ ثُمَّ أَشرَْكَ فِيهِمَا ثَالِثًا كَانَ لَهُ نِصْفُ كُلِّ واَحِ

  .غَيْرُ مُمْكِنٌ 

ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ ، فَأَجاَزَتْ : سُدُسُ مَالِي لِفُلَانٍ ، ثُمَّ قَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ : ) وَلَوْ قَالَ ( 
نُ بِهِ بِثُبوُتِ فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْموُصِي أَثْبَتَ الثُّلُثَ ، فَثَبَتَ ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ السُّدُسَ ، فَثَبَتَ الْمتَُضَمَّ -رَثَةُ الْوَ

  .الْمتَُضَمِّنِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَعَادَ الْأَوَّلَ زِيَادَةً 

فَإِنَّمَا هُوَ سُدُسٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا كُرِّرَتْ  -لَانٍ وَصِيَّةً سُدُسُ ماَلِي لِفُلَانٍ سُدُسُ ماَلِي لِفُ: وَلَوْ قَالَ 
الْإِضَافَةِ إلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ بِ كَانَ الْمُراَدُ بِالثَّانِي هُوَ الْأَوَّلُ ، واَلسُّدُسُ هَهُنَا ذُكِرَ مَعْرِفَةً لإِِضَافَتِهِ إلَى الْماَلِ الْمعَْرُوفِ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -، وَاَللَّهُ 

إمَّا إنْ : أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَخْلُو : وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا أَوْصَى بِخَاتَمٍ لِفُلَانٍ وَبِفَصِّهِ لِفُلَانٍ آخَرَ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ 
فَالْحَلْقَةُ  -تَانِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ مُتَّصِلٍ ، وَإِمَّا إنْ كَانَتَا فِي كَلَامٍ مُنْفَصِلٍ ، فَإِنْ كَانَتَا فِي كَلَامٍ مُنْفَصِلٍ كَانَتْ الْوَصِيَّ

نْفَصِلٍ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخاَتَمِ ، وَالْفَصُّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْفَصِّ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَتَا فِي كَلَامٍ مُ
  .تَعَالَى أَيْضًا  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -إنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : يُوسُفَ ، وَقِيلَ 

أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخاَتَمِ : لِهِ قَوْ) وَجْهُ ( الْحَلْقَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخاَتَمِ ، وَالْفَصُّ بَينَْهُمَا : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
إِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَقِيَ الْفَصُّ دَاخِلًا تَتَنَاوَلُ الْحَلْقَةَ ، واَلْفَصَّ ، وَبِالْوَصِيَّةِ لِآخَرَ بِالْفَصِّ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ الْفَصَّ لَمْ يَدْخُلْ ، وَ

ى بِالْفَصِّ لآِخَرَ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي الْفَصِّ وَصِيَّتَانِ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ ، ويَُسَلِّمُ الْحَلْقَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْخَاتَمِ ، وَإِذَا أَوْصَ
ضَمُّنِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ إنَّ اسْمَ الْخاَتَمِ يَتَنَاوَلُ الْفَصَّ الَّذِي فِيهِ ، إمَّا بِطَرِيقِ التَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -لِلْأَوَّلِ ، وَلأَِبِي يُوسُفَ 

إِمَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَكِنْ عِنْدَ مِنْ أَجْزَاءِ الْخَاتَمِ بِمَنزِْلَةِ اسْمِ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ يَتنََاوَلُ جَميِعَ أَجْزاَئِهِ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ ، وَ
 -آخَرَ تبََيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَتنََاوَلْهُ حَيْثُ جَعَلَهُ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ أَوْ مَقْصُودًا بِالْوَصِيَّةِ الْإِطْلَاقِ ، فَإِذَا أَفْرَدَ الْبَعْضَ بِالْوَصِيَّةِ لِ

  .فَبَطَلَتْ التَّبَعِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ نَصا فَوْقَ الثَّابِتِ ضِمْنًا ، وَتَبَعًا 

وَى فَالْأَقْوَى وَصَارَ هَذَا كَمَا إذَا أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِإِنْسَانٍ ، وبَِخِدمَْتِهِ لآِخَرَ إنَّ الرَّقَبَةَ وَالْأَصْلُ فِي الْوَصاَيَا أَنْ يقَُدَّمَ الْأَقْ
يْسَ نَظِيرَ اللَّفْظِ  أَنَّ هَذَا لَتَكُونُ لِلْموُصَى لَهُ الْأَوَّلِ ، وَالْخِدْمَةَ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّانِي ؟ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَبِهَذَا تبََيَّنَ

 بِحُرُوفِهِ ، فَيَصِيرُ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ ، إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ التَّخْصيِصُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعُمُومِ
  .جْزَاءِ الْخَاتَمِ لَا يَصِيرُ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ بِذكِْرِ الْخاَتَمِ أَفْرَادِهِ مَنْصوُصًا عَلَيْهِ ، وَهَهُنَا كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَ

الْإِنْسَانِ إنْساَنًا ، فَلَمْ يَكُنْ  أَلَا يَرَى أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ الْخاَتَمِ لَا يُسَمَّى خَاتَمًا كَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجزَْاءِ
التَّخْصِيصَ بِدَلِيلٍ فْظِ الْعَامِّ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ قِياَسُهُ عَلَيْهِ مَعَ مَا أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحيِحَ فِي الْعَامِّ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ هَذَا نَظِيرَ اللَّ

نَسْخًا ، وَقَدْ يَكُونُ تَخْصيِصًا عَلَى مَا  مُتَّصِلٍ ، وَمُنفَْصِلٍ ، وَالْبَيَانُ الْمتَُأَخِّرُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لَا مَحاَلَةَ بَلْ قَدْ يَكُونُ
مَّا أَوْصَى بِالْفَصِّ لِآخَرَ فَقَدْ عُرِفَ فِي أُصوُلِ الْفِقْهِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخَاتَمِ ، وَإِنْ تَنَاولََتْ الْحَلْقَةَ ، وَالْفَصَّ لَكِنَّهُ لَ

  .، وَالْوَصِيَّةُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ مَا دَامَ الْمُوصِي حَيا فَتَحْتَمِلُ الرُّجوُعَ  رَجَعَ عَنْ وَصِيَّتِهِ بِالْفَصِّ لِلْأَوَّلِ
صِيَّةِ بِالْفَصِّ لِلْموُصَى لَهُ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْ كُلِّ مَا أَوْصَى بِهِ فَفِي الْبَعْضِ أَوْلَى ، فَيُجْعَلُ رُجُوعًا فِي الْوَ

  .الْخاَتَمِ بِ



انٍ ، وبَِبِناَئِهَا لِآخَرَ أَوْ أَوْصَى وَعَلَى هَذَا إذَا أَوْصَى بِهَذِهِ الْأَمَةِ لِفُلَانٍ ، وَبِمَا فِي بَطْنِهَا لآِخَرَ أَوْ أَوْصَى بِهَذِهِ الدَّارِ لِفُلَ
هُ إنْ كَانَ مَوْصوُلًا كَانَ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ بِالْإِجْماَعِ بِهَذِهِ الْقَوْصَرَّةِ لِفُلَانٍ ، وَبِالثَّمَرِ الَّذِي فِيهَا لآِخَرَ إنَّ

  ، وَإِنْ كَانَ مَفْصُولًا ، فَعَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي

هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ ، وبَِسُكْنَاهَا لِآخَرَ ، وَبِهَذهِِ ذَكَرْنَا ، وَلَوْ أَوْصَى بِهَذَا الْعبَْدِ لِفُلَانٍ ، وبَِخِدمَْتِهِ لِفُلَانٍ آخَرَ ، أَوْ أَوْصَى بِ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ منِْهُمَا مَا سَمَّى لَهُ بِلَا خِلَافٍ  -الشَّجرََةِ لِفُلَانٍ ، وَثَمرََتِهَا لِآخَرَ أَوْ بِهَذِهِ الشَّاةِ لِفُلَانٍ ، وَبِصُوفهَِا لآِخَرَ 

  .مَفْصوُلًا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْعَبْدِ لَا يَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ  سَوَاءٌ كَانَ مَوْصوُلًا أَوْ
ا بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وَاسْمَ الدَّارِ لَا يَتَنَاوَلُ السُّكْنَى ، واَسْمَ الشَّجرََةِ لَا يتََنَاوَلُ الثَّمرََةَ لَا بِطَرِيقِ الْعُمُومِ ، وَلَ

لَمْ يفُْرَدْ التَّبَعُ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ متََى ثَبَتَ فِي الْعَيْنِ ثَبَتَ فِيهَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَكِنْ إذَا  الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ
نُ لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ بِالْوَصِيَّةِ ، فَإِذَا أُفْرِدَتْ صاَرَتْ مقَْصُودَةً بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَمْ تَبْقَ تاَبِعَةً ، فَيَكُو

قْبَلُ الرُّجوُعَ ، وَهَذِهِ الْمَساَئِلُ تُجعَْلُ الْوَصِيَّةُ الثَّابِتَةُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ ، واَلسُّكْنَى ، وَالثَّمَرَةِ ، واَلْوَصِيَّةُ تَ
  .أَلَةِ الْأُولَى حُجَّةُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَسْ

الْعَبْدِ لآِخَرَ أَوْ أَوْصَى بِسُكْنَى هَذِهِ وَلَوْ ابتَْدَأَ بِالتَّبَعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ثُمَّ بِالْأَصْلِ بِأَنْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ الْعبَْدِ لِفُلَانٍ ثُمَّ بِ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا  -ةِ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ بِالشَّجَرَةِ لآِخَرَ ، فَإِذَا ذُكِرَ موَْصُولًا الدَّارِ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ بِالدَّارِ لِآخَرَ ، أَوْ بِالثَّمَرَ

ابِتَةَ تنََاوَلَتْ فَالْأَصْلُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْأَصْلِ ، وَالتَّبَعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّ -أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَإِنْ ذُكِرَ مَفْصُولًا 
 لِصاَحِبِ الْأَصْلِ ، وَهَذَا الْأَصْلَ ، وَالتَّبَعَ جَمِيعًا ، فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي التَّبَعِ وَصيَِّتَانِ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ ، وَيُسَلِّمُ الْأَصْلَ

  .مَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتقََدِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -حُجَّةُ مُحَمَّدٍ 

 بِالْخِدْمَةِ ، أَوْ أَوْصَى بِخَاتَمِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعبَْدِهِ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لآِخَرَ ثُمَّ أَوْصَى لَهُ بِالْعَبْدِ بَعْد مَا أَوْصَى لَهُ
مَا أَوْصَى لَهُ بِالْفَصِّ أَوْ أَوْصَى بِجاَرِيَتِهِ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ أَوْصَى  لِإِنْسَانٍ ثُمَّ أَوْصَى بِفَصِّهِ لِآخَرَ ثُمَّ أَوْصَى لَهُ بِالْخَاتَمِ بَعْد

نِصْفُ الْعَبْدِ لِهَذَا ، : فَالْأَصْلُ ، وَالتَّبَعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ  -بِولََدِهَا لآِخَرَ ثُمَّ أَوْصَى لَهُ بِالْجَارِيَةِ بَعْد مَا أَوْصَى لَهُ بِوَلَدِهَا 
خاَتَمِ مَعَ الْفَصِّ ؛ فُهُ لِلْآخَرِ ، ولَِهَذَا نِصْفُ خِدْمَتِهِ ، وَلِلْآخَرِ نِصْفُ خِدْمَتِهِ ، وَكَذَا فِي الْجَارِيَةِ مَعَ وَلَدهَِا ، وَالْوَنِصْ

تَّبَعِ بِانْفرَِادِهِ وَصاَرَ كَأَنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ واَحِدٍ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا بِالْأَصْلِ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَعِ ، وَيَبطُْلُ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ بِال
أَوْصَى لِلثَّانِي بِنِصْفِ الْعَبْدِ بِالْأَصْلِ ، وَالتَّبَعِ نَصا ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاشْتَرَكَا فِي الْأَصْلِ ، وَالتَّبَعِ كَذَا هَذَا ، فَإِنْ كَانَ 

  .ا أَثْلَاثًا يُقْسَمُ الْعبَْدُ بيَْنَهُمَ
لِكَ النِّصْفِ لِدُخوُلِهَا تَحْتَ وَكَانَ لِلثَّانِي نِصْفُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِ الْعبَْدِ بَطَلَتْ وَصيَِّتُهُ فِي خِدْمَةِ ذَ

  .صْفِ الْآخَرِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْوَصِيَّةِ بِنِصْفِ الْعَبْدِ ، وَبَقِيَتْ وَصِيَّتُهُ بِالْخِدْمَةِ فِي النِّ
دْمَةِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا أَوْصَى بِالْعبَْدِ لرَِجُلٍ ، وَأَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لآِخَرَ ثُمَّ أَوْصَى بِرَقَبَةِ الْعبَْدِ أَيْضًا لِصاَحِبِ الْخِ: وَقَالَ 

بْطُلُ بِالْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ ، واَلْخِدْمَةَ كُلَّهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ لِإِفْراَدِهِ بِالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ ، فَوَقَعَ صَحيِحًا ، فَلَا تَ بَيْنَهُمَا ،
ادِ ، فَيَستَْحِقُّ نِصْفَ الرَّقَبَةِ لمُِسَاواَتِهِ صاَحِبَهُ فِي فَصَارَ الْمُوصَى لَهُ الثَّانِي موُصًى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، وَالْخِدْمَةُ عَلَى الاِنْفِرَ

  .الْوَصِيَّةِ بِهَا ، وَيَنْفَرِدُ بِالْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ 
  لَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَمَةٍ تَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَأَوْصَى: وَقَالَ 



أَيْضًا لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِمَا فِي الْبَطْنِ ، فَالْأَمَةُ بيَْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَالْولََدُ كُلُّهُ لِلَّذِي لآِخَرَ بِمَا فِي بَطْنِهَا ، وَأَوْصَى بِهَا 
صَاحِبُ الْوَلَدِ   ، واَنْفَرَدَأَوْصَى لَهُ بِهِ خَاصَّةً لَا يُشْرِكُهُ فِيهِ صاَحِبُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي استِْحْقَاقِ الرَّقَبَةِ

  .بِالْوَصِيَّةِ بِهِ خاَصَّةً 

  .وَلَوْ أَوْصَى بِالدَّارِ لِرَجُلٍ وَأَوْصَى بِبيَْتٍ فِيهَا بِعَيْنِهِ لآِخَرَ ، فَإِنَّ الْبَيْتَ بيَْنَهُمَا بِالْحِصَصِ 
ةٍ مِنْهَا لِآخَرَ كَانَ تِسْعُماِئَةٍ لِصاَحِبِ الْأَلْفِ ، وَالْماِئَةُ بَينَْهُمَا وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرهَْمٍ بِعَينِْهَا لرَِجُلٍ ، وَأَوْصَى بِماِئَ

  .نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ يتََنَاوَلُ الْبُيُوتَ الَّتِي فِيهَا بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ 
  .ائَةٍ مِنْهَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ ، وَكَذَا اسْمُ الْأَلْفِ يَتنََاوَلُ كُلَّ مِ

وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي  وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلًا فِي كَوْنِهِ موُصًى بِهِ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وهََذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ،
اللَّهُ تَعاَلَى عَلَى طَرِيقِ الْمنَُازَعَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ عَلَى طَرِيقِ الْمُضاَرَبَةِ ، رَحِمَهُ  -كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ 

لِصاَحِبِ الْماِئَةِ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فِي الْمِائَةِ ، ولَِصاَحِبِ الْأَلْفِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ فِي جَمِيعِ : فَيُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ 
  .أَلْفِ الْ

  .وَكَذَلِكَ الدَّارُ ، وَالْبَيْتُ 

 لَا يُسمََّى بَيتًْا بِدُونِ الْبِنَاءِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَيْتٍ بِعيَْنِهِ لرَِجُلٍ ، وَسَاحَتِهِ لآِخَرَ كَانَ الْبِنَاءُ بيَْنَهُمَا بِالْحِصَصِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ
ةً لِلْبِنَاءِ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ ، فَيُشاَرِك الْمُوصَى لَهُ بِالسَّاحَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِدَارٍ لِإِنْسَانٍ ، فَكَانَتْ وَصِيَّةُ الْأَوَّلِ متَُنَاوِلَ

لآِخَرَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لَا  بِنَاءُوَبِبِناَئِهَا لِآخَرَ أَنَّهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْبِنَاءِ بَلْ تَكُونُ الْعرَْصَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالدَّارِ ، وَالْ
واَلْبِنَاءُ فِيهَا تَبَعٌ بِدَليِلِ أَنَّهَا تُسَمَّى  يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ بِطَرِيقِ الْأَصاَلَةِ بَلْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ؛ إذْ الدَّارُ اسْمٌ لِلْعرَْصَةِ فِي اللُّغَةِ ،

نَاءُ كَانَ دُخوُلُ الْبِنَاءِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّارِ مِنْ طَرِيقِ التَّبعَِيَّةِ ، فَكَانَتْ الْعرَْصَةُ لِلْأَوَّلِ ، وَالْبِدَارًا بَعْدَ زَواَلِ الْبِنَاءِ ، فَ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -لِلثَّانِي ، وَاَللَّهُ 

  ) .وَأَمَّا ( 
أَحَدُهُمَا أَنْ يتََّصِلَ بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِهِ زِيَادَةٌ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ  :الرُّجوُعُ الثَّابِتُ مِنْ طَرِيق الضَّرُورَةِ فَنَوْعَانِ 

مُهُ هِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيبِدوُنِهَا ، كَمَا إذَا أَوْصَى بِسَوِيقٍ ثُمَّ لَتَّهُ بِالسَّمْنِ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى بِهِ اتَّصَلَ بِمَا لَيْسَ بِمُوصًى بِ
  .بِدوُنِهِ لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا ، فَثَبَتَ الرُّجوُعُ ضَروُرَةً 

مَّ بَطَّنَ بِهَا أَوْ بِظَهاَرَةٍ ، ثُمَّ وَكَذَا إذَا وَصَّى بِداَرٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا أَوْ أَوْصَى بِقُطْنٍ ثُمَّ حَشَاهُ جُبَّةً فِيهِ أَوْ أَوْصَى بِبِطَانَةٍ ، ثُ
 إلَّا بِالنَّقْضِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى هَّرَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمُوصَى بِهِ إلَّا بِتَسْلِيمِ مَا اتَّصَلَ بِهِ ، ولََا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُظَ

نْ طَرِيقِ الضَّروُرَةِ ، وَيُمْكِنُ إثْباَتُ الرُّجوُعِ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّقْضِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، فَجعُِلَ رُجُوعًا مِ
، فَكَانَ تَعَدُّدُ التَّسْلِيمِ  هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اتِّصَالَ الْمُوصَى بِهِ بِغَيْرِهِ حَصَلَ بِصنُْعِ الْموُصِي

  .وعًا مِنْهُ دَلَالَةً مُضَافًا إلَى فِعْلِهِ ، وَكَانَ رُجُ
النُّقْصَانِ ، كَمَا إذَا  أَنْ يَتَغيََّرَ الْموُصَى بِهِ بِحَيْثُ يَزوُلُ مَعْنَاهُ ، وَاسْمُهُ سوََاءٌ كَانَ التَّغيِْيرُ إلَى الزِّياَدَةِ أَوْ إلَى: وَالثَّانِي 

موُصِي حَتَّى صَارَ بُسرًْا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَذَا الْبُسْرِ ثُمَّ صاَرَ رطَُبًا أَوْ أَوْصَى لإِِنْسَانٍ بِثَمَرِ هَذَا النَّخْلِ ثُمَّ لَمْ يَمُتْ الْ
 شَعيرًِا أَوْ بِالْحِنْطَةِ أَوْصَى بِهَذَا الْعِنَبِ ، فَصَارَ زَبِيبًا ، أَوْ بِهَذَا السُّنْبُلِ ، فَصَارَ حنِْطَةً ، أَوْ بِهَذَا الْقَصِيلِ ، فَصاَرَ

ي بَطَلَتْ ةِ فِي الْأَرْضِ ، فَنبََتَتْ وَصَارَتْ بَقْلًا أَوْ بِالْبيَْضَةِ ، فَصَارَتْ فَرْخًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ثُمَّ ماَتَ الْموُصِالْمبَْذُورَ



لْموُصِي ؛ لِأَنَّهُ صَارَ شَيْئًا آخَرَ الْوَصِيَّةُ فِيمَا أَوْصَى بِهِ ، فَيثَْبُتُ الرُّجوُعُ ضَرُورَةً هَذَا إذَا تغََيَّرَ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ مَوْتِ ا
  .لِزَواَلِ مَعْنَاهُ ، واَسْمِهِ ، فَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ 

وَلَوْ أَوْصَى بِرُطَبِ هَذَا النَّخْلِ  تَعَالَى ، -إنْ شَاءَ اللَّهُ  -وَأَمَّا إذَا تَغَيَّرَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَحُكْمُهُ يُذْكَرُ فِي بَيَانِ مَا تَبْطُلُ بِهِ 
  .ى الْيُبوُسَةِ ، فَصَارَ بُسْرًا فَالْقِياَسُ أَنْ تَبطُْلَ الْوَصِيَّةُ لِتَغيَُّرِ الْموُصَى بِهِ ، وَهُوَ الرُّطَبُ مِنْ الرُّطُوبَةِ إلَ

  .الذَّاتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ بقَِيَ مِنْ وَجْهٍ وَزَواَلِ اسْمِهِ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى 
ونُ لَهُ الْخِياَرُ إنْ شَاءَ أَلَا يَرَى أَنَّ غَاصِبًا لَوْ غَصَبَ رُطَبَ إنْسَانٍ ، فَصَارَ تَمْرًا فِي يَدِهِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بَلْ يَكُ

  .ضَمَّنَهُ رُطَبًا مثِْلَ رُطَبِهِ  أَخَذَهُ تَمْرًا ، وَإِنْ شَاءَ

وَصِيَّةٌ بِالْمَالِ ، ووََصِيَّةٌ بِفعِْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِالْماَلِ لَا يَتَحَقَّقُ : وَأَمَّا بَيَانُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ فَالْوَصِيَّةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ ) : فَصْلٌ ( 
  .الِ فَحُكْمهَُا ثُبوُتُ الْمِلْكِ فِي الْمَالِ الْموُصَى بِهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِدُونِ الْمَالِ ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالْمَ

أَمَّا مِلْكُ الْعَيْنِ فَحُكْمُ مُطْلَقِ  وَالْماَلُ قَدْ يَكُونُ عَيْنًا ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْفَعَةً ، وَيَتَعَلَّقُ بِالْمِلْكِ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا أَحْكَامٌ
دَقَةِ ، ونََحْوِهَا ، ، وَحُكْمُ سَائِرِ الْأَعيَْانِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْأَسْبَابِ الْموَْضُوعَةِ لَهَا سوََاءٌ كَالْبيَْعِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالصَّ مِلْكِهِ

بَيْعًا ، وَهِبَةً ، ووََصِيَّةً ؛ لأَِنَّهُ مِلْكٌ بِسَبَبٍ فَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِالاِنْتِفَاعِ بِعيَْنِهَا ، واَلتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِهِ 
بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي سوََاءٌ  مُطْلَقٍ ، فَيَظْهَر فِي الْأَحْكَامِ كُلِّهَا ، وَيَظْهَرُ فِي الزَّوَائِدِ الْمتَُّصِلَةِ أَوْ الْمُنفَْصِلَةِ الْحاَدِثَةِ

عْدَ أَوْ قَبْلَ قَبُولِهِ بِأَنْ حَدَثَتْ ثَمَّ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ ، أَمَّا بَعْدَ الْقَبوُلِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَ حَدَثَتْ بَعْدَ قَبوُلِ الْموُصَى لَهُ
  .مِلْكِ الْأَصْلِ ، وَمِلْكُ الْأَصْلِ مُوجِبٌ مِلْكَ الزِّيَادَةِ 

الْقَبوُلِ ثَبَتَ مِنْ وَقْتِ الْموَْتِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ صاَرَ سَببًَا لِثُبوُتِ الْمِلْكِ فِي  قَبْلَ الْقَبُولِ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ بَعْدَ) وَأَمَّا ( 
مِنْ ذَلِكَ تَ الْمِلْكُ فِيهِ الْأَصْلِ وَقْتَ الْمَوْتِ لِكَوْنِهِ مُضَافًا إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، فَصاَرَ سَبَبًا عنِْدَ الْموَْتِ ، فَإِذَا قُبِلَ ثَبَ
 فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَجَازَ الْوَقْتِ لوُِجُودِ السَّبَبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَالْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إذَا ولََدَتْ

  .الْمُشتَْرِي الْبَيْعَ إنَّهُ يَمْلِكُ الْوَلَدَ ؛ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 
الْأَصْلِ مُضَافٌ إلَى كَلَامٍ  وَكَانَتْ الزَّواَئِدُ موُصًى بِهَا حَتَّى يعُْتَبَرَ خُرُوجُهَا مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ

لْقَبوُلِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ؟ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ سَابِقٍ كَأَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَهَلْ يَكُونُ موُصًى بِهَا بَعْدَ ا
  .لَا يَكُونُ حتََّى لَا يعُْتَبَرَ فِيهَا الثُّلُثُ : ، وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ بعَْضهُُمْ 

  .بَعْدَ مِلْكِ الْأَصْلِ وَيَكُونُ فِي جَميِعِ الْماَلِ كَمَا لَوْ حَدَثَتْ بعَْدَ الْقِسْمَةِ ؛ لأَِنَّهَا حَدثََتْ 

 قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَكُونُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْأَصْلِ ، وَإِنْ ثَبَتَ لَكِنَّهُ لَمْ يتََأَكَّدْ بِدلَِيلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ ثُلُثُ التَّرِكَةِ: وَقَالَ عَامَّتُهُمْ 
الِ كَانَتْ لَهُ الْجَارِيَةُ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْبَاقِي ، وَيَسْتوَِي فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ الْمَ

ا مِنْ الْعُقْرِ وَمَا لَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّدًالزِّيَادَةِ الْمُنفَْصِلَةِ الْمُتوََلِّدَةِ مِنْ الْأَصْلِ أَوْ فِي مَعنَْى الْمُتوََلِّدَةِ كَالْوَلَدِ ، واَلْأَرْشِ ، وَ
  .الْأَصْلِ رأَْسًا كَالْكَسْبِ 

لْوَصِيَّةِ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُمَا فِي الْبَيْعِ ، وَالْغَلَّةِ فَرْقًا بَيْنَ الْوَصِيَّةِ ، وبََيْنَ الْبَيْعِ حيَْثُ أَلْحَقَ الْكَسْبَ ، وَالْغَلَّةَ بِالْمُتوََلَّدِ فِي ا
ا ةَ بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ تُمَلَّكُ بِالْوَصِيَّةِ مقَْصُودًا كَذَا بَدَلُهَا ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ثُمَّ إذَأَنَّ الْكَسْبَ ، واَلْغَلَّ: وَالْفَرْقُ 

خرُْجَانِ مِنْ الثُّلُثِ يَ صَارَتْ الزَّواَئِدُ موُصًى بِهَا حَتَّى يعُْتَبَرَ خُرُوجُهَا مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ مَعَ الزِّياَدَةِ
يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -يُعْطَيَانِ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجَانِ جَمِيعًا مِنْ الثُّلُثِ فَعنِْدَ أَبِي حنَِيفَةَ 



 -عْطَى مِنْ الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ مَا فَضَلَ ، وَعنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ الْجَارِيَةَ أَوَّلًا مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ يُ
  .يُعْطَى الثُّلُثَ مِنْهُمَا جَمِيعًا بِقَدْرِ الْحِصَصِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 

  .ةِ عنِْدَ الْعقَْدِ ، فَيُعْطَى الثُّلُثَ مِنْهُمَا جَمِيعًا أَنَّ الزِّياَدَةَ إنْ صَارَتْ مُوصًى بِهَا صاَرَتْ كَالْمَوْجُودَ: قَوْلِهِمَا ) وَجْهُ ( 
مُتَّصِلَةِ ، أَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ حُكْمِ الْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ بِسَبَبِ الزِّياَدَةِ لَكِنَّ هَذَا جَائِزٌ ، كَمَا فِي الزِّيَادَةِ الْ: أَكْثَرُ مَا فِي الْباَبِ 

أَنَّ الْقَوْلَ بِانقِْسَامِ الثُّلُثِ عَلَى الْأَصْلِ ، وَالزِّياَدَةِ إضرَْارٌ بِالْموُصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ :  -مَهُ اللَّهُ تَعاَلَى رَحِ -وَلِأَبِي حَنِيفَةَ 
  أَنَّ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ فِي الْأَصْلِ: ضَروُرَةٍ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ ، بَيَانُ ذَلِكَ 

كَةً ، انَ سَلَامَةَ كُلِّ الْجاَرِيَةِ لِلْموُصَى لَهُ ، وَبعَْدَ الِانقِْسَامِ لَا تَسْلَمُ الْجَارِيَةُ لَهُ بَلْ تَصِيرُ مُشْتَرَقَبْلَ حُدوُثِ الزِّيَادَةِ كَ
حاَقِ هَذَا الضَّرَرِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْأَعْيَانِ عَيْبٌ خُصُوصًا فِي الْجوََارِي ، فَيتََضَرَّرُ بِهِ الْموُصَى لَهُ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى إلْ

ضرَُورَةً لِتَعَذُّرِ تَنْفيِذِ الْوَصِيَّةِ فِي  لِإِمْكَانِ تَنْفيِذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْأَصْلِ بِدُونِ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الزِّياَدَةِ الْمتَُّصِلَةِ ، فَإِنَّ هُنَاكَ
  .يزِ ، فَمَسَّتْ الضَّرُورَةُ إلَى التَّنْفيِذِ فِيهِمَا مِنْ الثُّلُثِ الْأَصْلِ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّمْيِ

كِ الْأَصْلِ ، وَقَبْلَ انْعِقَادِ وَأَمَّا الزَّواَئِدُ الْحَادِثَةُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَا يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ ؛ لأَِنَّهَا حَدثََتْ قَبْلَ مِلْ
 -تَعَالَى  -هُ نَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ إنَّمَا يَصِيرُ سَبَبًا عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي مَلَكَهَا الْوَرَثَةُ ، واََللَّسَبَبِ الْمِلْكِ ؛ لِأَ

  .أَعْلَمُ 

، وَبِاَللَّهِ  -أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَنَذْكُرُهَا ، فَنَقُولُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِالْوَصِيَّةِ الْمُضَافَةِ إلَيهَْا مَقْصُودًا ، فَيَتَعَلَّقُ بِهَا ) وَأَمَّا ( 
هِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ ، إنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَنْفَعَةِ ثَبَتَ مُوَقَّتًا لَا مُطْلَقًا ، فَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مُؤَقَّتَةً إلَى مُدَّةٍ تَنْتَ:  -التَّوْفِيقُ 

دُ إلَى وَرَثَةِ الْمَنْفَعَةِ إلَى الْموُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ إنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى بِالرَّقَبَةِ إلَى إنْسَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعُو وَيَعُودُ مِلْكُ
إلَى الْموُصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ إنْ كَانَ  الْموُصِي ، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً تَثْبُتُ إلَى وَقْتِ مَوْتِ الْموُصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ

 ، واَلسُّكْنَى أَنْ يُؤاَجِرَ هُنَاكَ مُوصًى لَهُ بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَنْتقَِلُ إلَى وَرَثَةِ الْموُصِي وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ
  .لَهُ ذَلِكَ : نْدَ الشَّافعِِيِّ الْعبَْدَ أَوْ الدَّارَ مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَنَا ، وَعِ

ا ، وَلهَِذَا يَمْلِكُ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ كَالْمُسْتأَْجِرِ لَهُ أَنْ يُؤاَجِرَ مِنْ غَيْرِهِ كَذَا هَذَ: قَوْلِهِ ) وَجْهُ ( 
الثَّابِتَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّكْنَى ، وَالْخِدْمَةِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَلَا يُحْتَمَلُ أَنَّ ) وَلَنَا ( الْإِعاَرَةَ كَذَا الْإِجاَرَةُ 

  .بِنَفْسِهِ  يَخْدِمَ الْعَبْدَ التَّمْلِيكُ بِعِوَضٍ كَالْمِلْكِ الثَّابِتِ لِلْمُسْتَعِيرِ بِالْإِعاَرَةِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْإِجاَرَةَ كَذَا هَذَا أَوْ

 لَهُ ذَلِكَ ؟ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ الدَّارِ واَلْعبَْدِ ، فَأَراَدَ أَنْ يَسْكُنَ بِنفَْسِهِ أَوْ يَستَْخْدِمَ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ هَلْ
  .لِكَ لَهُ ذَ: وَاخْتَلَفَ الْمَشاَيِخُ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ 

أَنْ  لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحيِحُ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ لَا بِالسُّكْنَى ، واَلْخِدْمَةِ ، ولََيْسَ لَهُ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ 
يْرِ الْكُوفَةِ ، فَلَهُ أَنْ يُخرِْجَهُ إلَى أَهْلِهِ ليَِخْدِمَهُ هنَُاكَ إذَا يُخْرِجَ الْعَبْدَ مِنْ الْكُوفَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الْموُصَى لَهُ فِي غَ

وَهِيَ الْخِدْمَةُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَكَانَ كَانَ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ تَقَعُ عَلَى الْخِدْمَةِ الْمَعْهوُدَةِ الْمُتْعَارَفَة ، 
  .مَأْذُونًا فِيهِ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ حَقَّ الْحِفْظِ ، وَالصِّياَنَةِ  ذَلِكَ

يْسَ نَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوَإِنَّمَا يُمْكِنُهُ إذَا كَانَتْ الْخِدْمَةُ بِحَضرَْتِهِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْعبَْدُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَا
، واَلْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ ، فَيَكُونُ  لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ إلَى مَصِيرٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ سِوَاهُ يَخْدِمُ الْموُصَى لَهُ يَوْمًا

  .طَالِ حَقِّ الْوَرَثَةِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ، فَلَا يَمْلِكُ إخْراَجَهُ ؛ لِمَا فِي الْإِخرَْاجِ مِنْ إبْ



فَهُوَ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالُ الْعَبْدِ ، وَالْعبَْدُ فِي الْحَقِيقَةِ  -وَمَا وَهَبَ لِلْعَبْدِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ اكْتَسَبَهُ 
مَنْ باَعَ عَبْدًا وَلَهُ ماَلٌ فَمَالُهُ لِباَئِعِهِ إلَّا أَنْ { هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَ كَسْبُهُ لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّ

رَّقَبَةِ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتوََلِّدٌ مِنْ ال -، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْعبَْدِ أَمَةٌ ، فَولََدَتْ ولََدًا } يَشْترَِطَهُ الْمبُْتاَعُ 
  .وَالرَّقَبَةُ لَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَةِ شَخْصٍ واَحِدٍ ، فَلَا يَستَْحِقُّ خِدْمَةَ شَخْصَيْنِ 

كَانَتْ النَّفَقَةُ ، واَلْكِسْوَةُ  ، فَوَنَفَقَةُ الْعبَْدِ الْعَبْدُ وكَِسْوَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ إنْ كَانَ الْعبَْدُ كَبِيرًا ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهُ
بِخِلَافِ الْعبَْدِ الرَّهْنِ إنَّ  عَلَيْهِ ؛ إذْ الْخَراَجُ بِالضَّمَانِ ، ولَِهَذَا كَانَتْ نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمُسْتَعاَرِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَذَا هَذَا

  .نَّ مَنْفَعَتَهُ لِلرَّاهِنِ نَفَقَتَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لَا عَلَى الْمرُْتَهِنِ ؛ لِأَ
فَيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ  أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ ، كَذَا لَهُ أَنْ يَفْتِكَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ

  .احِبِ الرَّقَبَةِ إلَى أَنْ يُدْرِكَ الْخِدْمَةَ صَغِيرًا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَ
 لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَتْ النَّفَقَةُ وَيَصِيرَ مِنْ أَهْلِهَا ؛ لأَِنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ للِْحَالِ ، وَمَنْفَعَةُ النَّمَاءِ ، وَالزِّياَدَةِ

  .مَةَ فَإِذَا بَلَغَ ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَحْصُلُ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْخِدْ

فَالنَّفَقَةُ فِي سَقْيِهَا ، وَالْقِيَامُ  -لرَِجُلٍ ولَِآخَرَ بِرَقَبَتِهِ وَلَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ لَمْ تَحمِْلْ  وَعَلَى هَذَا إذَا أَوْصَى بِغَلَّةِ نَخْلٍ أُبِّرَ
لْ ، فَصَاحِبُ الْغَلَّةِ أَوْ لَمْ تَحمِْ عَلَيْهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ ، فَإِذَا أَثْمرََتْ فَالنَّفَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْغَلَّةِ لأَِنَّهَا إذَا لَمْ تُدْرِكْ

  .لَا يَنْتفَِعُ بِهَا ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ نَفَقَتهَُا 
هَا فِي حَقِّ صاَحِبِ الْغَلَّةِ ، وَكَانَتْ عَلَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ لِإِصْلَاحِ مِلْكِهِ إلَى أَنْ تُثْمِرَ ، فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَقَدْ صَارَتْ مُنْتَفَعًا بِ

أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي : فَالْقِياَسُ  -عَلَيْهِ نَفَقَتهَُا ، فَإِنْ حَمَلَتْ عَامًا وَاحِدًا ثُمَّ حَالَتْ وَلَمْ تَحمِْلْ شَيئًْا  فَكَانَتْ
نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّ بِانعِْدَامِ حَمْلِهَا عَامًا لَا تُعَدُّ مُنْقَطِعَةَ  الْعَامِ الَّذِي حَالَتْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا فِيهِ ، وَفِي الِاستِْحْسَانِ عَلَيْهِ

نَفْعًا ، وَنَمَاءً ، كَذَا الْأَشْجَارُ وَلَا  الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّ مِنْ الْأَشْجاَرِ مَا لَا يَحْمِلُ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ انْقِطَاعَ النَّفْعِ بَلْ يعَُدُّ
  .جُ إلَّا فِي بعَْضِ فُصُولِ السَّنَةِ تُخْرِ

الْغَلَّةِ ، فَكَذَا هَذَا ، فَإِنْ لَمْ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ انْقِطَاعَ النَّفْعِ بَلْ يعَُدُّ نَفْعًا ، وَنَمَاءً حَتَّى كَانَتْ نَفَقَتهَُا عَلَى الْموُصَى لَهُ بِ
صاَحِبُ الرَّقَبَةِ عَلَيْهَا حتََّى حَمَلَتْ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي نَفَقَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْحمَْلِ ، وَمَا يَبقَْى  يُنْفِقْ الْموُصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ ، وأََنْفَقَ

لِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ ادِ عَنْ مَامِنْ الْحمَْلِ فَهُوَ لِصاَحِبِ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ مُضْطَرا لإِِصْلَاحِ مِلْكِ نفَْسِهِ ، وَدَفْعِ الْفَسَ
  .مُتَبَرِّعًا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا حَمَلَتْ ؛ لأَِنَّهُ إنَّمَا حَصَّلَ هَذِهِ الْفَائِدَةَ بِسبََبِ نَفَقَتِهِ 
نْفَقَ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِدَيْنٍ واَجِبٍ عَلَيْهِ وَلَوْ هَلَكَتْ الْغَلَّةُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى صَاحِبِ الْغَلَّةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يرَْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا أَ

  .، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يفُْتَى بِهِ وَلَا يُقْضَى 

لِ النَّبِيِّ صلََّى اللَّهُ دَاءُ عَلَيْهِ لِقَوْوَلَوْ جَنَى الْعبَْدُ جِنَايَةً فَالْفِدَاءُ عَلَى صاَحِبِ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّقَبَةِ لَهُ ، فَكَانَ الْفِ
، وَصَارَ كَعبَْدِ الرَّهْنِ إذَا جَنَى جِنَايَةً إنَّ الْفِدَاءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الْمنُْتَفِعُ بِهِ } الْخرََاجُ بِالضَّمَانِ { عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ مِنْ الرَّقَبَةِ حَقِيقَةً ، واَلرَّقَبَةُ لَهُ ، إنَّ الْفِدَاءَ عَلَ: بِحبَْسِهِ فِي ديَْنِهِ أَوْ يُقَالُ 
دِ إنَّ حَقَّكَ يفَُوتُ لَوْ فَدَى صاَحِبُ الرَّقَبَةِ ، أَوْ دَفَعَ ، وَإِنْ أَردَْتَ أَنْ تُحيِْيَ حَقَّكَ فَافْ: وَلَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ 

بُ الْخِدْمَةِ فَقَدْ طَهَّرَهُ عَنْ ، وَهَكَذَا يُقَالُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْعَبْدِ الرَّهْنِ إذَا جنََى ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ لِلرَّاهِنِ ، فَإِذَا فَدَى صَاحِ
  .الْجِناَيَةِ ، فَتَكُونُ الْخِدْمَةُ عَلَى حَالِهَا 



ادْفَعْهُ أَوْ افْدِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ لَهُ ، وأََيَّ شَيْءٍ اخْتاَرَهُ بطََلَ حَقُّ صاَحِبِ : صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ أَبَى أَنْ يفَْدِيَ يُقَالُ لِ
، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْخِدْمَةَ  الدَّفْعِالْخِدْمَةِ فِي الْخِدْمَةِ ، أَمَّا إذَا دَفَعَ ، فَلَا شَكَّ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بطََلَ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ بِ

  .عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ 
الْمِلْكِ الْأَوَّلِ فِيهِ ، فَإِنْ مَاتَ  وَكَذَلِكَ إذَا أَفْدَى ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُشْتَرِي منِْهُمْ الرَّقَبَةَ ، فَيتََجَدَّدُ الْمِلْكُ ، ويََبْطُلُ حُكْمُ

إنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ بِالْوَصِيَّةِ بِمَنزِْلَةِ مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ ، : دَى قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا صَاحِبُ الْخِدْمَةِ ، وَقَدْ فَ
أَدِّ إلَى : ا ههَُنَا ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَالْعاَرِيَّةُ تَبْطُلُ بِموَْتِ الْمُسْتَعِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مِنْهُ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَذَ

نَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ وَرَثَتِهِ الْفِدَاءَ الَّذِي فَدَى ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفِدَاءَ كَانَ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَ
  بَةِ مَصْرُوفٌ إلَيْهِ ، وَمتََى ظَهَرَ أَنَّهُ مَصْروُفٌكُلَّ مَنْفَعَةِ الرَّقَ

ءً لِمِلْكِهِ ، وَهُوَ مُضطَْرٌّ فِيهِ ، إلَى غَيْرِهِ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَحمََّلَ عَنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ إحْيَا
أَبَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ أَنْ ينَْتَفِعَ بِهِ مَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِمْ مَا دَفَعَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ مِنْ الْفِدَاءِ ، فَإِنْ لِ) وَلَيْسَ ( فَرَجَعَ عَلَيْهِ 

  .بِيعَ الْعَبْدُ فِيهِ  -صَاحِبُ الرَّقَبَةِ دَفْعَ ذَلِكَ الْفِدَاءِ إلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الْخِدْمَةِ 
  .الدَّيْنِ فِي عِتْقِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الدَّيْنَ وَجَبَ بِسبََبٍ كَانَ فِي رَقَبَتِهِ ، فَصاَرَ كَساَئِرِ الدُّيوُنِ  وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ

ةِ الْقَاتِلِ قِيمَتُهُ يَشْترَِي بِهَا عبَْدًا يَخْدِمُ  -وَلَوْ لَمْ يَجْنِ الْعَبْدُ وَلَكِنْ قَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً  صاَحِبَ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ فَعَلَى عَاقِلَ
 يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ، بِخِلَافِ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ كَالْعبَْدِ الرَّهْنِ إذَا قُتِلَ فِي يَدِ الْمرُْتَهِنِ ، وَغَرِمَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ

لْقِيمَةَ إنَّهُ لَا يَشتَْرِي بِهَا عَبْدًا آخَرَ حتََّى يَسْتَعْمِلَهُ الْمُسْتأَْجِرُ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ الْعبَْدِ الْمُسْتأَْجَرِ إذَا قُتِلَ ، وَغَرِمَ الْقَاتِلُ ا
بْقَى عَلَيْهَا الْعقَْدُ ، عَلَيْهَا ، فَلَا يَ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ دَرَاهِمَ أَوْ دنََانِيرَ ، واَلدَّرَاهِمُ ، واَلدَّنَانِيرُ لَا يَجُوزُ اسْتئِْنَافُ عَقْدِ الْإِجَارَةِ

، فَيَشْترَِي بِهَا عَبْدًا آخَرَ  فَتَبْطُلُ ، ويََجُوزُ اسْتئِْنَافُ عَقْدِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِيرِ ، فَجاَزَ أَنْ تَبقَْى عَلَيْهَا
قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى ذَلِكَ صاَحِبُ الرَّقَبَةِ وَصَاحِبُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا فَلَا ) وَإِنْ ( يَقُومُ مَقَامَ الْأَوَّلِ 

يْنَ شَرِيكَيْنِ قُتِلَ عَمْدًا إنَّهُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ مِلْكًا ، وَلِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ حَقًّا يُشْبِهُ الْمِلْكَ ، فَصاَرَ كَعَبْدٍ بَ
اصَ ولََمْ يَطْلُبْ الْآخَرُ ا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ كَذَا هَذَا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِصَلَ

  .دًا لِلْخِدْمَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً سَقَطَ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ ، وَصَارَ مَالًا ، فَصَارَ بِمَعنَْى الْخطََأِ ، فَيَشْترَِي بِهِ عَبْ

مَكَانَهُ ؛ ؛ لِأَنَّ فَقْءَ  فَقَأَ رَجُلٌ عَينَْيْهِ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ دَفَعَ إلَيْهِ الْعَبْدَ ، وأََخَذَ قِيمَتَهُ صَحيِحًا فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا) وَلَوْ ( 
ضَماَنِهِ بِمَنزِْلَةِ اسْتِهْلَاكِهِ إلَّا أَنَّهُ مِمَّا يَصْلُحُ خَراَجًا بِضَمَانٍ ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ ، وَيَأْخُذُهُ خرََاجًا بِالْعَينَْيْنِ ، وَقَطْعَ الْيَدَيْنِ 

  .ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْقِيمَةِ مَا وَصَفْنَا ، وَهُوَ أَنْ يَشتَْرِيَ بِهَا عَبْدًا للِْخِدْمَةِ 
إمَّا أَنْ كَانَتْ : فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ  -نُهُ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ شُجَّ موُضِحَتُهُ ، فَأَدَّى الْقَاتِلُ أَرْشَ ذَلِكَ فُقِئَتْ عَيْ) وَلَوْ ( 

ى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، وَالْموُصَى لَهُ الْجِناَيَةُ تُنقِْصُ الْخِدْمَةَ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ لَا تُنْقِصُ ، فَإِنْ كَانَتْ تُنقِْصُ ، فَإِنْ اتَّفَقَ الْموُصَ
وصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ مَعَ الْعبَْدِ الْأَوَّلِ بِالْخِدْمَةِ عَلَى أَنْ يَشتَْرِيَا بِالْأَرْشِ عَبْدًا بِأَنْ كَانَ الْأَرْشُ يَبْلُغُ قِيمَةَ عَبْدٍ حتََّى يَخْدِمَ الْمُ

ا عَلَى أَنْ يُباَعَ هَذَا الْعَبْدُ ، ويَُضَمَّ ثَمَنُهُ إلَى ذَلِكَ الْأَرْشِ فَاشتَْرَيَا بِهِمَا عَبْدًا آخَرَ جاَزَ اتَّفَقَ) وَإِنْ ( فَعَلَا ذَلِكَ وَجاَزَ 
لَهُمَا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى فَكَانَ  أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ إذَا كَانَتْ تُنْقِصُ الْخِدْمَةَ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقٌّ فِي ذَلِكَ الْأَرْشِ ،

اعُ إلَّا اخْتَلَفَا ، وَلَمْ يَتَّفِقَا فَلَا يُباَعُ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا حقًَّا ، فَلَا يُبَ) وَإِنْ ( أَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ 
دْمتَِهِمَا حتََّى يَقُومَ مَقَامَ الْجُزْءِ الْفَائِتِ ، فَإِنْ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْأَرْشِ عبَْدٌ يُوقَفُ ذَلِكَ بِرِضَاهُمَا ، وَيُشْتَرَى بِالْأَرْشِ عَبْدٌ لِخِ



وَإِنْ ( زَ ذَلِكَ ا اقْتَسَمَاهُ جاَحَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يقَْتَسِمَاهُ نِصْفَيْنِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، وَإِذَ
مَةَ فَوَصِيَّتُهُ عَلَى يَصْطَلِحَا لَا يَقْضِي الْقَاضِي بِشَيْءٍ ولََكِنْ يُوقَفُ ذَلِكَ الْماَلُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ لَا تُنْقِصُ الْخِدْ) لَمْ 

  مِنْحَالهَِا ، وَالْأَرْشُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلُ جُزْءٍ 

  .أَجزَْاءِ الرَّقَبَةِ ، فَيَكُونُ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ 

الَ لَهُ غَيْرهُُمْ ، كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ فَأَوْصَى بِرَقَبَةِ أَحَدِهِمْ لِرَجُلٍ وَأَوْصَى بِخِدْمَةِ آخَرَ لِرَجُلٍ آخَرَ وَلَا مَ) وَلَوْ ( 
فَالثُّلُثُ  -هِ خَمْسُمِائَةٍ ، وَقِيمَةُ الَّذِي أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ ثَلَاثُماِئَةٍ ، وَقِيمَةُ الْبَاقِي أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ الَّذِي أَوْصَى بِخِدْمَتِ

لرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ تعُْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ بِا: بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسهُْمٍ ، واَلْأَصْلُ 
:  أَلْفٌ وَثَماَنِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَصِيَّةٌ بِحبَْسِ الرَّقَبَةِ عَنْ الْواَرِثِ ، فَيُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَجَمِيعُ ماَلِ الْمَيِّتِ

وَصاَيَا ثَماَنِمِائَةٍ ، فَإِذَا زاَدَتْ سِهَامُ الْوَصاَيَا عَلَى ثُلُثِ الْماَلِ مِائَتَيْنِ ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ ثُلُثُهَا سِتُّماِئَةٍ ، وَجَمِيعُ سِهَامِ الْ
اعِهَا ، فَيَكُونُ ثَلَاثَةُ أَرْباَعِ ثَةِ أَربَْإلَى سِهَامِ الْوَصَايَا رُبْعهَُا ، فَيَنْقُصُ مِنْ وَصِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مثِْلُ رُبعِْهَا ، وَيُنفََّذُ فِي ثَلَا

قُصُ مِنْهُ رُبعُْهَا ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَصِيَّتِهِمَا ، وَثُلُثُ الْماَلِ سوََاءً ، فَأَمَّا قِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ فَثَلَاثُمِائَةٍ ، فَيَنْ
ةِ أَرْبَاعهَِا ، وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ وَسَبْعُونَ ، وَتُنفََّذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثَلَاثَ

ذَلِكَ ثَلَاثُماِئَةٍ  أَرْبَاعهَِا ، وَخَمْسُمِائَةٍ ، فَيَنقُْصُ مِنْهُ رُبعُْهَا ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخمَْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَتُنفََّذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثَلَاثَةِ
سِتَّمِائَةٍ ، وذََلِكَ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، فَيُضَمُّ إلَى وَصِيَّةِ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ ، وذََلِكَ ماِئَتَانِ وَخمَْسٌ وَعِشْرُونَ ، فَيَصِيرَ 

سَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ يُضَمُّ إلَى ثُلُثُ الْماَلِ ، وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مِنْ الْعبَْدِ الْموُصَى بِرَقَبَتِهِ وَخَمْ
  . عَلَى الثُّلُثِ ، واَلثُّلُثَيْنِ الْعبَْدِ الْبَاقِي ، وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، فَصَارَ أَلْفًا ، وَمِائَتَيْنِ ، وَذَلِكَ ثُلُثَا الْمَالِ ، فَاسْتقََامَ

وْمًا وَاحِدًا ، صِيَّةُ فِي ثَلَاثَةِ أَرْباَعِ الْعَبْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ يَخْدِمُ الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالْوَرَثَةَ يَنفََذَتْ الْوَ) وَإِذَا ( 
خِدْمَةِ قَدْ بَطَلَتْ بِمَوْتِهِ ، وَبقَِيَتْ فَإِنْ مَاتَ صاَحِبُ الْخِدْمَةِ اسْتَكْمَلَ صاَحِبُ الرَّقَبَةِ عَبْدَهُ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ وَصِيَّةَ صَاحِبِ الْ

إنْ ماَتَ الْعَبْدُ الَّذِي كَانَ يَخْدِمَهُ كَانَ الْعبَْدُ ) وَكَذَلِكَ ( وَصِيَّةُ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ ، وهَِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَتَكُونُ لَهُ 
وْزِيعَ ، واَلتَّقْسِيمَ إنَّمَا كَانَ بَينَْهُمَا لِثُبوُتِ حَقِّهِمَا ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ الْآخَرُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ التَّ

لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبِيدِ سَوَاءٌ كَانَ ) وَلَوْ ( أَوْصَى لَهُ وَحْدَهُ ، فَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ 
يمَةَ الْعبَْدَيْنِ اللَّذَيْنِ أَوْصَى نِصْفُ خِدْمَةِ الْعَبْدِ ، ولَِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ نِصْفُ رَقَبَةِ الْآخَرَ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ خمَْسُمِائَةٍ ، وَقِ

ثُلُثُ ماَلِهِ خَمْسَماِئَةٍ ، فَيُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، فَصَحَّ مِنْ وَصِيَّةِ  بِهِمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ قِيمَةُ كُلِّ واَحِدٍ خَمْسُمِائَةٍ ، فَصَارَ
الْخِدْمَةِ يَخْدِمُهُ يَومًْا ،  كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَانِ ، فَيَكُونُ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ نِصْفُ الرَّقَبَةِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ نِصْفُ

يُضرَْبُ لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ ، كَمَا يُضْرَبُ لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ ؟ لِمَا ذَكَرنَْا أَنَّهُ أَوْصَى بِحبَْسِ الرَّقَبَةِ ) وَإِنَّمَا ( رَثَةَ يَوْمًا وَالْوَ
  .وَصِيَّةُ بِالتَّمْلِيكِ سوََاءٌ عَنْ الْوَارِثِ ، فَكَأَنَّهُ أَوْصَى بِالتَّمْلِيكِ لِانْقِطَاعِ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، فَهِيَ ، واَلْ

قَابِ إلَّا بِقِيمَةِ أَوْصَى بِالْعَبِيدِ كُلِّهِمْ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وبَِخِدْمَةِ أَحَدهِِمْ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَضرِْب صاَحِبُ الرِّ) وَلَوْ ( 
 -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ) وَهَذَا ( يَكُون كَالْباَبِ الَّذِي قَبْلَهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ويََضرِْبُ الْآخَرُ بِخِدْمَةِ الْآخَرِ ، فَ

 بِخِدْمَتِهِ لغَِيْرِهِ هُوَ ؛ لِأَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالرِّقَابِ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي أَوْصَى -تَعَالَى 
  .مَمْنُوعٌ ؛ لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ بِحَقِّ غَيْرِهِ ، فَمَا دَامَ مَشْغوُلًا جعُِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ لَهُ بِهِ 

بْدَيْنِ هَهنَُا لَا الْعَأَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُضرَْبُ لَهُ إلَّا بِالثُّلُثِ فَالْمُوصَى لَهُ بِ) وَمِنْ ( 



فَيَصِيرُ الثُّلُثُ بَينَْهُمَا يُضرَْبُ لَهُ إلَّا بِالثُّلُثِ ، وَهُوَ عَبْدٌ واَحِدٌ ، واَلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ يُضرَْبُ أَيْضًا بِعَبْدٍ واَحِدٍ ، 
هُ بِالْعبَْدَيْنِ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ فِي الْعبَْدَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الرَّقَبَةِ ، فَاَلَّذِي أَوْصَى لَ

ى لَهُ بِخِدمَْتِهِ يَخْدِمُ الْعبَْدَيْنِ ، فَيَكُون لَهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ رُبْعُهُ ، واَلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ لَهُ نِصْفُ الْعبَْدِ الَّذِي أَوْصَ
  .لَهُ يَوْمًا ، وَالْوَرَثَةَ يَوْمًا ، كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ الْموُصَى 

دٍ واَحِدٍ ، فَيَصِيرُ عَلَى قَوْلِهِمَا الْموُصَى لَهُ بِالرِّقَابِ يَضرِْبُ بِالْعَبْدَيْنِ ، وَالْموُصَى لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ يَضرِْبُ بِعبَْ) وَأَمَّا ( 
 سَهْمَانِ لِصَاحِبِ الرِّقَابِ ، وَسهَْمٌ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ ، فَلَمَّا صَارَ الثُّلُثُ عَلَى ثَلَاثَةٍ صَارَ الثُّلُثَانِ: أَثْلَاثًا الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا 

ي الْعبَْدَيْنِ مِنْ كُلِّ رَقَبَةٍ سَهْمٌ كُلُّ عَبْدٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرِّقَابِ سَهْمَانِ فِ: عَلَى سِتَّةٍ ، وَالْجَمِيعُ تِسْعَةٌ 
مُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ يَوْمًا ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ سهَْمٌ فِي الْعَبْدِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ يَخْدِمُ الْعبَْدُ الْموُصَى بِهِ لِلْ

  وَلِلْوَرَثَةِ يَومَْيْنِ ، فَحَصَلَ

كَانوُا يَخْرُجُونَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ مَا أَوْصَى لَهُ ) وَلَوْ ( مَا ثَلَاثَةُ أَسهُْمٍ ، وَلِلْوَرَثَةِ سِتَّةُ أَسهُْمٍ لِلْمُوصَى لَهُ
  .قِّهِ بِهِ ، وَلِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِلُ إلَى تَمَامِ حَ

لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ الثُّلُثَ  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهُُمْ ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ عبَْدٍ مِنْهُمْ لِفُلَانٍ وَأَوْصَى بِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ
لُثِ فِي خِدْمَةِ ذَلِكَ الْعبَْدِ يَخْدِمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَخْدِمُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَسهُْمٍ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ ثَلَاثَةُ أَخْماَسِ الثُّ

أَنَّ : ذَلِكَ ) وَجْهُ ( مْسُ رَقَبَتِهِ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ ؛ فَيَكُونَ لِلْآخَرِ خُمْسُ الثُّلُثِ فِي الْعبَْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ فِي كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا خُ
 الْموُصَى لَهُ بَاقِيًا ، لَهُ بِثُلُثِ الرِّقَابِ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالرِّقَابِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْعبَْدِ الَّذِي أَوْصَى بِخِدمَْتِهِ مَا دَامَ الْموُصَى

لٍ ، فَاجْعَلْ كُلَّ ثُلُثٍ سَهْمًا ، فَيَضْرِبُ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَوْصَى بِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ لِرَجُلٍ ، وَبِثُلُثِ الْعبَْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ لرَِجُ
ثَةُ أَسهُْمٍ ، فَاجعَْلْ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ بِثُلُثِ كُلِّ عبَْدٍ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ ، ويََضرِْبُ صاَحِبُ الْخِدْمَةِ بِالْجَمِيعِ ، وَذَلِكَ ثَلَا

لِصاَحِبِ الرَّقَبَةِ سَهْمَانِ فِي كُلِّ عَبْدٍ مِنْ الْعبَْدَيْنِ سَهْمٌ ولَِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ  ثُلُثَ الْماَلِ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا
هُمَا جَمِيعُ مَا حَصَلَ لِلْمُوصَى لَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فِي الْعبَْدِ الْمُوصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ ، فَيَخْدِمُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْوَرَثَةِ يَوْمَيْنِ ، فَ

ةِ عَشَرَةُ سَهْمَانِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْموُصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ ، وَجَمِيعُ مَا حَصَلَ لِلْوَرَثَ: خَمْسَةُ أَسْهُمٍ 
مِنْ الْعبَْدِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ ، فَاسْتقََامَ عَلَى الثُّلُثِ  ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ فِي الْعبَْدَيْنِ فِي كُلِّ عَبْدٍ أَرْبَعَةٌ ، وَسَهْمَانِ: أَسهُْمٍ 

  .، وَالثُّلُثَيْنِ 

مَالَ غَيْرهُُمْ لَهُ قَسَّمَ  وَلَوْ كَانَ أَوْصَى بِثُلُثِ ماَلِهِ لِصَاحِبِ الرِّقَابِ ، وبَِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ لِصَاحِبِ ، الْخِدْمَةِ وَلَا
  .لُثَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الثُّ

وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ ، ووََصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ : أَنَّ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِخِدمَْتِهِ اجْتَمَعَ فِيهِ وَصِيَّتَانِ : وَوَجْهُ ذَلِكَ 
  .مَالِهِ ، وَخِدْمَةُ الْعبَْدِ مَالٌ 

أَنَّهُ إذَا أَوْصَى  مَنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرنَْا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَلَا تَرَى أَنَّ
دْمَتِهِ مَا دَامَ الْمُوصَى لَهُ بَاقيًِا ؛ لِأَنَّهُ لَهُ بِثُلُثِ الرِّقَابِ أَنَّ الْموُصَى لَهُ بِالرِّقَابِ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْعَبْدِ الَّذِي أَوْصَى بِخِ

إنَّهُ : دْمَةُ مَالٌ ؛ فَلِذَلِكَ قُلْنَا أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، واَلْخِدْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ الرَّقَبَةِ فِي شَيْءٍ ، وَهَهنَُا أَوْصَى لَهُ بِالْماَلِ ، وَالْخِ
وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ ، وَوَصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ فَالثُّلُثَانِ لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ بِلَا مُناَزَعَةٍ ، : وصَى بِخِدْمَتِهِ وَصِيَّتَانِ إذَا اجْتَمَعَ فِي الْعبَْدِ الْمُ

وَى صَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَسُلِّمَتْ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ خَلَتْ عَنْ دَعْ: وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَيُجعَْلُ الْعبَْدُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ 
  .واَحِدٍ مِنْهُمَا سهَْمٌ لِصاَحِبِ الْخِدْمَةِ بِلَا مُناَزَعَةٍ ، وَسَهْمَانِ اسْتَوَتْ منَُازَعَتُهُمَا فِيهِمَا ، فَيَنقَْسِمُ بيَْنَهُمَا لِكُلِّ 



سَهْمٌ ، فَإِذَا صاَرَ هَذَا الْعبَْدُ عَلَى سِتَّةِ أَسهُْمٍ صاَرَ الْعَبْدَانِ  فَصَارَ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةُ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ
فَثُلُثُهَا أَرْبَعَةٌ ضُمَّتْ إلَى سِتَّةٍ ، فَتَصِيرُ عَشَرَةً ، فَهَذِهِ جُمْلَةُ وَصاَيَاهُمْ ، فَاجعَْلْ هَذَا ثُلُثَ : الْآخرََانِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ 

لْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ لُثَاهُ مِثْلَاهُ عِشْرُونَ ، وَجَمِيعُ الْمَالِ ثَلَاثُونَ ، فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ كُلَّ عَبْدٍ صاَرَ عَشَرَةً ، فَالْعبَْدُ االْمَالِ ، وَثُ
  مُ صاَحِبَ الثُّلُثِ يَومًْا وَلِصَاحِبِعَشْرَةً يَخْدِمُ الْمُوصَى لَهُ بِخِدمَْتِهِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ، ويََخْدِ

سِتَّةٌ فِي الْعبَْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ وأََرْبَعَةُ أَسهُْمٍ فِي : الثُّلُثِ مِنْ الْعَبْدَيْنِ الْآخرََيْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، فَتَصِيرُ الْوَصِيَّةُ عَشَرَةً 
لَى عِشْرُونَ فِي كُلِّ عَبْدٍ مِنْ الْبَاقيَِيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسهُْمٍ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ ، فَاسْتَقَامَ عَالْعبَْدَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، وَلِلْوَرَثَةِ 

يَسْلُكَانِ مَسْلَكَ الْعَوْلِ ، عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنَّهُمَا ) وَأَمَّا (  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -الثُّلُثِ ، واَلثُّلُثَيْنِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حنَِيفَةَ 
وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهِ ، ووََصِيَّةٌ بِثُلُثِهِ ، ومََخرَْجُ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَصاَحِبُ : فَالْعَبْدُ الَّذِي أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ اجْتَمَعَ فِيهِ وَصيَِّتَانِ 
لُثِ يُضْرَبُ لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمٌ وَصاَرَ هَذَا الْعبَْدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، فَلَمَّا صَارَ الْجَمِيعِ يُضرَْبُ لَهُ بِالْجَميِعِ ثَلَاثَةٌ وَصَاحِبُ الثُّ

فِي ذَلِكَ  نَّهُ لَا حاَجَةَ إلَى الْعَوْلِهَذَا الْعَبْدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ صاَرَ الْعبَْدَانِ الْآخَرَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ بِغيَْرِ عَوْلٍ ؛ لأَِ
مِثْلَاهُ اثْنَا عَشَرَ ، واَلْجَمِيعُ ، فَالثُّلُث بَينَْهُمَا سَهْمَانِ ضَمَّهُ إلَى أَرْبَعَةٍ ، فَيَصِيرَ سِتَّةً فَاجْعَلْ هَذَا ثُلُثَ الْمَالِ ، وَثُلُثَاهُ 

يَخْدِمُ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْآخَرِ يَومًْا : لَى سِتَّةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَتبََيَّنَ أَنَّ الْعبَْدَ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ صاَرَ عَ
أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ فِي الْعبَْدِ : سِتَّةً وَلِلْوَرَثَةِ يَومَْيْنِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ الْعبَْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ سَهْمَانِ ، فَصَارَتْ الْوَصِيَّةُ 

سَهْمَانِ فِي الْعبَْدِ الْموُصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ ، : موُصَى لَهُ بِخِدْمَتِهِ ، وَسَهْمَانِ فِي الْعبَْدَيْنِ ، وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا الْ
  .وَعَشَرَةُ أَسْهُمٍ فِي الْعبَْدَيْنِ ، فَاسْتَقَامَ عَلَى الثُّلُثِ ، واَلثُّلُثَيْنِ 

شَهرًْا ، وَعَلَيْهِ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لرَِجُلٍ وَبِغَلَّتِهِ لآِخَرَ ، وَهُوَ يَخرُْجُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنَّهُ يَخْدِمُ صاَحِبَ الْخِدْمَةِ وَلَوْ أَوْصَى 
مَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ طَعَامُهُ ، وَلِصاَحِبِ الْغَلَّةِ شَهرًْا ، وَعَلَيْهِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ عَلَيْهِمَا نِصفَْانِ ، وَإِنَّ
مْكِنُ الِاسْتِخْدَامُ إلَّا بعَْدَ حبَْسِهَا ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْخِدْمَةِ وَصِيَّةٌ بِحبَْسِ الرَّقَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُ

احِدٍ مِنْهُمَا ا وَصِيَّةٌ بِالْقُرْبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِغْلَالُهُ إلَّا بعَْدَ حبَْسِ الرَّقَبَةِ ، فَقَدْ أَوْصَى لِكُلِّ وَوَالْوَصِيَّةُ بِالْغَلَّةِ أَيْضً
الْعبَْدَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ بِالْأَجْزَاءِ  بِجَميِعِ الرَّقَبَةِ ، وَحَظُّهُمَا سوََاءٌ ، فَيَخْدِمُ هَذَا شَهرًْا ، ويََسْتَغِلُّهُ الْآخَرُ شَهرًْا ؛ لِأَنَّ

عُ بِهِ دُونَ صَاحِبِ الْغَلَّةِ ، ، فَيُقَسَّمُ بِالْأَيَّامِ ، وَطَعَامُهُ فِي مُدَّةِ الْخِدْمَةِ عَلَى صاَحِبِ الْخِدْمَةِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِ
( الْمَنْفَعَةُ ، وَفِي مُدَّةِ الْغَلَّةِ عَلَى صَاحِبِ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ فِي تلِْكَ الْمُدَّةِ تَحْصُلُ لَهُ  وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ يَحْصُلُ لَهُ

ثَرَ مِنْ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَلَا تتََجَدَّدُ الْحاَجَةُ الْكِسوَْةُ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْكِسْوَةَ لَا تَتَقَدَّرُ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا تَبقَْى أَكْ) وَأَمَّا 
وَاءٌ ، فَكَانَتْ الْكِسْوَةُ إلَيهَْا بِانْقِضَاءِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الْمُدَّةِ ، كَمَا تتََجَدَّدُ إلَى الطَّعَامِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَهُمَا فِيهِ سَ

  .عَلَيْهِمَا ؛ لِهَذَا الْمَعنَْى 

افْدِيَاهُ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لَهُمَا فَيُخَاطَبَانِ بِهِ كَمَا يُخَاطَبُ بِهِ الْمرُْتَهِنُ فِي الْعَبْدِ : نَى هَذَا الْعَبْدُ جِنَايَةً قيِلَ لَهُمَا فَإِنْ جَ
وَرَثَةُ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا أَبَيَا الْفِدَاءَ ، الْمَرْهُونِ ، فَإِنْ فَدَياَهُ كَانَا عَلَى حاَلِهِمَا ، وَإِنْ أَبَيَا الْفِدَاءَ ، فَفَدَاهُ الْ

  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -فَقَدْ رَضيَِا بِهَلَاكِ الرَّقَبَةِ ، فَبطََلَ حَقُّهُمَا ، واََللَّهُ 

ثُلُثِ ماَلِهِ ، وَلَا ماَلَ لَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ ، فَإِنَّ ثُلُثَ الْمَالِ بَيْنَهُماَ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ مِنْ غَلَّةِ عَبْدِهِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرهَْمٍ ، وَلآِخَرَ بِ
؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْموُصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ بِجَمِيعِ الرَّقَبَةِ ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى  -نِصْفَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعاَلَى أَنَّ الْموُصَى لَهُ  -ذَلِكَ مِنْ غَلَّتِهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ إلَّا بِحبَْسِ الرَّقَبَةِ ، واَلْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ  اسْتِيفَاءُ



احِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، ويََخْرُجُ الْحِساَبُ مِنْ سِتَّةٍ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُضْرَبُ إلَّا بِالثُّلُثِ ، فَالثُّلُثُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَ
صاَحِبِ الْغَلَّةِ يُسْتَغَلُّ ، ، فَالثُّلُثِ ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ يَكُونُ بَينَْهُمَا سهَْمٌ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ يُعطَْى لَهُ مِنْ الرَّقَبَةِ ، وَسهَْمٌ لِ

  .ثَةِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهَا كُلَّ شَهْرٍ دِرْهَمًا ؛ لأَِنَّهُ هَكَذَا أَوْصَى ، وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ مِنْ الرَّقَبَةِ لِلْوَرَوَحُسبَِتْ عَلَيْهِ غَلَّتُهُ ، وَ

  .فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْغَلَّةِ شَيْءٌ رُدَّ ذَلِكَ إلَى صاَحِبِ الرَّقَبَةِ 
، فَيرَْجِعُ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِ ذَلِكَ مَا حُبِسَ لَهُ مِنْ ثَمَنِ الرَّقَبَةِ يرَُدُّ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ ؛ لأَِنَّهُ بَطَلَتْ وَصيَِّتُهُ بِمَوْتِهِ وَكَ

لَّةِ يُضْرَبُ بِالْجَمِيعِ ثَلَاثَةٌ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ يُضرَْبُ صَاحِبُ الْغَ: الرَّقَبَةِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يقَُسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ 
  بِالثُّلُثِ سَهْمٌ

إمَّا أَنْ تَخْرُجَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ : وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ داَرِهِ ، وَلآِخَرَ بِعَبْدٍ ولَِآخَرَ بِثَوْبٍ ، فَهَذِهِ الْمَسأَْلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ 
مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ ؛ لأَِنَّهُ هَا مِنْ الثُّلُثِ ، أَوْ لَا تَخرُْجَ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَخَذَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ كُلُّ

ا بَيَّنَّا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّ الْوَرَثَةَ أَوْصَى بِالْجَميِعِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِغَلَّةِ الدَّارِ وَصِيَّةٌ بِحبَْسِ رَقَبتَِهَا عَلَى مَ
ةَ أَحَدهِِمْ تزَِيدُ عَلَى الثُّلُثِ أَجاَزُوا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ضرُِبَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ بِقَدْرِ حَقِّهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّ

، وَإِذَا ماَتَ صاَحِبُ الْغَلَّةِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ ، وَقُسِّمَ الثُّلُثُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -بُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَلَا يُضْرَ
  .بَيْنَ مَا بَقِيَ مِنهُْمْ ؟ لِمَا ذَكَرْنَا 

، وبَِرَقَبَتِهَا لِآخَرَ ، وَهِيَ الثُّلُثُ ، فَهَدَمَهَا رَجُلٌ بَعْدَ موَْتِ الْموُصِي غَرِمَ  وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ داَرِهِ لِرَجُلٍ وَبِسُكْنَاهَا لآِخَرَ
؛  غَلَّةِ ، وَيَسْكُنُهَا الْآخَرُقِيمَةَ مَا هَدَمَهُ مِنْ بِنَائِهَا ثُمَّ تُبنَْى مَسَاكِنَ ، كَمَا كَانَتْ ، فَتُؤاَجَرُ ، ويََأْخُذُ غَلَّتَهَا صاَحِبُ الْ

قُلْنَا فِي الْعَبْدِ الْموُصَى بِخِدْمَتِهِ  لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ ، واَلسُّكْنَى لَا تَبطُْلُ بِهَدْمِ الدَّارِ لِقيَِامِ الْقِيمَةِ مَقَامَ الدَّارِ ، كَمَا
وَيَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عبَْدًا آخَرَ لِخِدْمَتِهِ ، وَكَذَا الْبُسْتَانُ إذَا أَوْصَى إنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبطُْلُ ، : لِرَجُلٍ ، وَبِرَقَبَتِهِ لآِخَرَ إذَا قُتِلَ 

  .ا أَشْجاَرًا مِثْلَهَا ، فَتُغرَْسُ بِغَلَّتِهِ لِرَجُلٍ ، وَبِرَقَبَتِهِ لآِخَرَ ، فَقَطَعَ رَجُلٌ نَخْلَهُ أَوْ شَجرََهُ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا ، فَيَشْترَِي بِهَ

 سِوَى ذَلِكَ فَلِصاَحِبِ الْغَلَّةِ ا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ ماَلِهِ ، وَلآِخَرَ بِغَلَّةِ داَرِهِ وَقِيمَةُ الدَّارِ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَلَهُ أَلْفَا دِرهَْمٍفَإِذَ
، وَالدَّارِ ، خُمْسُ ذَلِكَ فِي الدَّارِ ، وَأَرْبَعَةُ نِصْفُ غَلَّةِ الدَّارِ ، وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ نِصْفُ الثُّلُثِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْماَلِ 

  .أَخْماَسِهِ فِي الْماَلِ 
  دُيُونهُُإنَّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ الْماَلِ وَصِيَّةٌ بِثُلُثِ الْغَلَّةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ مَالُ الْمَيِّتِ يقُْضَى مِنْهُ: أَنْ يَقُولَ : ذَلِكَ ) وَوَجْهُ ( 

دِرهَْمٍ سِوَى ذَلِكَ ، فَقَدْ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالدَّارُ تَخرُْجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ الدَّارِ أَلْفُ دِرهَْمٍ ، وَلَهُ أَلْفَا 
الدَّارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَيُقَسِّمُ بيَْنَهُمَا عَلَى طَرِيقِ  وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِهَا ، وَوَصِيَّةٌ بِثُلُثِهَا ، فَيَجْعَلُ: اجْتَمَعَ فِي الدَّارِ وَصِيَّتَانِ 

صَاحِبِ الْغَلَّةِ ، وَهُوَ الْمُناَزَعَةِ وَصاَحِبُ الثُّلُثِ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَهُوَ سَهْمٌ واَحِدٌ ، واَلثُّلُثَانِ سَهْمَانِ لِ
  .لِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ وَصِيَّةٌ بِجَميِعِ الدَّارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَحبِْسُ جَمِيعَ الدَّارِ لأَِجْ صَاحِبُ الْجَمِيعِ بِلَا مُنَازَعَةٍ

  .وَاسْتوََتْ مُنَازَعتَُهُمَا فِي سهَْمٍ وَاحِدٍ 
فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَصِيرَ سِتَّةً فَصاَحِبُ الثُّلُثِ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ  وَكَانَ بَيْنَهُمَا ، فَانْكَسَرَ عَلَى سَهْمَيْنِ ، فَاضرِْبْ سَهْمَيْنِ

مُناَزَعَةٍ ، وَاسْتوََتْ  سَهْمَيْنِ ، وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ خَلَتْ عَنْ دَعْوَاهُ ، وَسُلِّمَتْ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ صَاحِبُ الْغَلَّةِ بِلَا
  .هْمَيْنِ ، فَيُقَسَّمُ بيَْنَهُمَا لِكُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا سهَْمٌ مُنَازَعَتُهُمَا فِي سَ

ثُّلُثِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ فَضُمَّهَا وَإِذَا صَارَتْ الدَّارُ ، وَهِيَ الثُّلُثُ عَلَى سِتَّةٍ ، وَالْأَلْفَانِ اثْنَا عَشَرَ فَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ ال



ثُلُثُ الْماَلِ عَشَرَةٌ ، فَنُقَسِّمهَُا بَينَْهُمْ لِصاَحِبِ : سِهَامُ الْوَصَايَا عَشَرَةً ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ ، فَنَقُولُ إلَى سِتَّةٍ تَصِيرُ 
  الْغَلَّةِ خَمْسَةُ أَسهُْمٍ كُلُّهَا فِي الدَّارِ وَلِصَاحِبِ

أَلْفَيْنِ ، وَسَهْمٌ فِي الدَّارِ ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْأَصْلِ لِصَاحِبِ الْغَلَّةِ نِصْفُ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ فِي الْ: الثُّلُثِ خمَْسَةُ أَسْهُمٍ 
  .غَلَّةِ الدَّارِ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ؛ لأَِنَّا جَعَلْنَا الدَّارَ عَلَى عَشَرَةٍ 

 -اسِهِ فِي الْماَلِ ، وَخُمْسُ ذَلِكَ فِي الدَّارِ ، وهََذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَرْبَعَةُ أَخْمَ: وَلِصاَحِبِ الثُّلُثِ نِصْفُ الثُّلُثِ خَمْسَةٌ 
وَعَلَى قَوْلِهِمَا تُقَسَّمُ الدَّارُ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ ، فَصاَحِبُ الْجَميِعِ يُضْرَبُ بِالْجَمِيعِ ، وَصَاحِبُ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 
سهَْمٍ ثُّلُثِ ، وَمَخْرَجُ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَصَاحِبُ الْجَمِيعِ يُضرَْبُ بِالْجَميِعِ ثَلَاثَةٌ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ يُضْرَبُ بِالثُّلُثِ يُضرَْبُ بِال

  .، فَاجْعَلْ الدَّارَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسهُْمٍ 
أَلْفٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ عَوْلٍ فَالْأَلْفَانِ تَصِيرُ سِتَّةَ  وَإِذَا صَارَتْ الدَّارُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسهُْمٍ مَعَ الْعوَْلِ صاَرَ كُلُّ

سِتَّةً فَاجعَْلْ هَذَا ثُلُثَ  أَسهُْمٍ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ ذَلِكَ ، وذََلِكَ سَهْمَانِ ضُمَّ ذَلِكَ إلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَيَصِيرَ
نِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسهُْمٍ مِنْ الِ ، وَالثُّلُثَانِ اثْنَا عَشَرَ ، واَلْجَميِعُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ ثُلُثُ الْأَلْفَيْالْمَ

سْهُمٍ ، وأََرْبَعَةُ أَسهُْمٍ مِنْ سِتَّةٍ ثُلُثَاهُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ، وَذَلِكَ ثُلُثَا الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا الثُّلُثَ عَلَى سِتَّةِ أَ
  .ثُلُثَا ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْماَلِ : وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : الْأَصْلِ 

وْلِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سهَْمٌ مِنْ الدَّارِ وذََلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي الدَّارِ ؛ لأَِنَّكَ جَعَلْتَ الدَّارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ قَبْلَ الْعَ: وَقَالَ أَيْضًا 
 الْمُوصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ بَطَلَتْ ثُلُثُ الدَّارِ ، فَإِنَّ مَاتَ صاَحِبُ الْغَلَّةِ فَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الدَّارِ ، وَالْماَلِ ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا مَاتَ

  .هُ لَمْ يُوصِ لَهُ بِشَيْءٍ ، وإَِنَّمَا أَوْصَى لِصاَحِبِ الثُّلُثِ بِثُلُثِ الْمَالِ ، واَلدَّارِ ، فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ وَصِيَّتُهُ ، وَصَارَ كَأَنَّ
  وَإِنْ اُستُْحقَِّتْ

يَمْلِكُ اسْتِغْلَالَهَا بَعْدَ استِْحْقَاقِهَا وَلَوْ لَمْ  الدَّارُ بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صاَحِبِ الْغَلَّةِ ، وَأَخَذَ صاَحِبُ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا
ابْنِ نَصِيبَكَ فِيهَا ، وَيَبنِْي صاَحِبُ الثُّلُثِ نَصِيبَهُ ، واَلْوَرَثَةُ نَصِيبهَُمْ ؛ : يَستَْحِقَّ وَلَكِنَّهَا انهَْدَمَتْ قِيلَ لِصاَحِبِ الْغَلَّةِ 

جبَْرُ ، فَيَبنِْي كُلُّ واَحِدٍ نَصِيبَهُ ، وَأَيُّهُمْ أَبَى أَنْ يَبْنِيَ لَمْ يُجبَْرْ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُشْترََكٌ بَينَْهُمْ
نَّ الَّذِي امْتنََعَ مِنْ الْبِنَاءِ رَضِيَ عَلَى إصْلَاحِ حَقِّهِ ، وَلَمْ يَمنَْعْ الْآخَرَ أَنْ يبَْنِيَ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُؤاَجِرَهُ ، وَيُسْكِنَهُ ؛ لِأَ

وِهِ لِآخَرَ ، فَانْهَدَمَا ، بِبُطْلَانِ حَقِّهِ ، فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ بُطْلَانَ حَقِّ صَاحِبِهِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالسُّفْلِ إذَا كَانَ لرَِجُلٍ ، وَعُلْ
ابْنِ سُفْلَهُ مِنْ مَالِكَ ثُمَّ ابْنِ عِلْيَةَ الْعُلْوِ ، فَإِذَا أَرَادَ : يُقَالُ لِصَاحِبِ الْعُلْوِ  وَأَبَى صاَحِبُ السُّفْلِ أَنْ يبَْنِيَ سُفْلَهُ إنَّهُ

وِ إلَّا بعَْدَ بِنَاءِ مْكِنُ بِنَاءُ الْعُلْصَاحِبُ السُّفْلِ أَنْ يَنْتفَِعَ بِالسُّفْلِ ، فَامْنَعْهُ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْك قِيمَةَ السُّفْلِ ؛ لِأَنَّ هُناَكَ لَا يُ
ا ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَسِّمَ عَرْصَةَ الدَّارِ السُّفْلِ ، فَكَانَ لِصاَحِبِ الْعُلْوِ أَنْ يَبنِْيَ سُفْلَهُ حتََّى يُمْكِنَهُ بِنَاءُ الْعُلْوِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا هَهُنَ

  .، فَيَبْنِيَ كُلُّ واَحِدٍ منِْهُمْ فِي نَصِيبِهِ 

موُصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ أَوْ السُّكْنَى أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُكْنَى داَرِهِ أَوْ بِغَلَّتهَِا ، فَادَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَشَهِدَ الْوَلَوْ 
هِ إلَى نَفْسِهِ مَغْنَمًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ شهََادَتُهُ لَسَلِمَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهَا لِلْمَيِّتِ لَمْ تَجُزْ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ بِشهََادَتِ

  .وَلَا شَهاَدَةَ لِجاَرِّ الْمَغنَْمِ عَلَى لِسَانِ رَسوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  .لَا تُقْبَلُ شهََادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا كَثُرَ ماَلُ الْمَيِّتِ كَثُرَتْ وَصِيَّتُهُ  وَكَذَا إذَا شهَِدَ لِلْمَيِّتِ بِماَلٍ أَوْ بِقَتْلٍ خطََأٍ

  .وَكَانَ بِشَهاَدَتِهِ جَارا الْمَغنَْمَ إلَى نفَْسِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ 



، فَقَاسَمَ الْوَرَثَةُ الْبُسْتَانَ ، فَأَغَلَّ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ ، ولََمْ يغَُلَّ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ غَلَّةِ بُسْتاَنِهِ أَبَدًا وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ 
ى لَهُ بِالْغَلَّةِ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةَ الْآخَرَ ، فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِيمَا خَرَجَ مِنْ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ وَقَعَتْ باَطِلَةً ؛ لِأَنَّ الْموُصَ

عْدَ ذَلِكَ ، وَقِسْمَةُ الْمَعْدُومِ لْبُسْتَانِ ، واَلْقِسْمَةُ فِيمَا لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ بَاطِلَةٌ ، وَالثَّمرََةُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ ، وَإِنَّمَا حَدثََتْ بَا
صَاحِبِ الْغَلَّةِ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَبِيعَ ثُلُثَيْ الْبُستَْان مُشَاعًا  بَاطِلَةٌ وَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يبَِيعُوا ثُلُثَيْ الْبُستَْانِ ؛ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكَ

ى لَهُ حَيا ، فَإِذَا كَانَ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مَشْغُولٌ بِحَقِّ صَاحِبِ الْغَلَّةِ ، واَلْوَرَثَةُ مَمْنُوعُونَ عَنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ مَا دَامَ الْموُصَ
  .الْبَيْعُ إلَّا فِي مِقْداَرِ نَصِيبِهِمْ  هَكَذَا فَلَا يَجُوزُ

لَا يَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضرََرٌ بِالْمُوصَى لَهُ ؛ لأَِنَّهُ : أَنَّهُ قَالَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  -وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ 
  .تُنْقِصُ الْغَلَّةَ ، وَتَعِيبُ 

 غَيْرُهُ ، وَالْغَلَّةُ غَلَّةِ بُسْتاَنِهِ الَّذِي فِيهِ لرَِجُلٍ وَأَوْصَى لَهُ بِغَلَّتِهِ أَيْضًا أَبَدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْموُصِي ولََا مَالَ لَهُوَلَوْ أَوْصَى بِ
لْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْغَلَّةِ فِيهِ ، وَثُلُثُ مَا يَخرُْجُ الْقَائِمَةُ لِلْحاَلِ تَسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَالْبُسْتَانُ يُسَاوِي ثَلَاثَماِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَلِ

ةِ لِلْحَالِ ، وَبِالْغَلَّةِ الَّتِي تَحْدُثُ أَبَدًا ، مِنْ الْغَلَّةِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ هَكَذَا ، فَإِنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ الْقَائِمَ
جُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُهُ ، وَلَا يُسَلِّمُ إلَيْهِ كُلَّ الْغَلَّةِ الْقَائِمَةِ فِي الْحاَل ، وَإِنْ كَانَ يَخرُْ فَيُعْتَبَر

تْ تِلْكَ الْوَصِيَّةُ إلَى هَذِهِ الْوَصِيَّةِ زَادَتْ الْوَصِيَّةُ أَوْصَى لَهُ أَيْضًا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ بُسْتاَنِهِ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ ، وَإِذَا ضُمَّ
  .عَلَى الثُّلُثِ 

نَةٍ لِرَجُلٍ ، فَأَغَلَّ سَنَةً قَلِيلًا وَلَوْ أَوْصَى بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ غَلَّتِهِ كُلَّ سَنَةٍ وَلَوْ أَوْصَى بِعِشرِْينَ دِرْهَمًا مِنْ غَلَّتِهِ كُلَّ سَ
نَّ الْوَصِيَّةَ بِعِشرِْينَ دِرْهَمًا وَسَنَةً كَثِيرًا ، فَلَهُ ثُلُثُ الْغَلَّةِ يَحبِْس ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِرْهَمًا ؛ لِأَ

ذَلِكَ كُلَّهُ ، فَلِذَلِكَ جاَزَ فِي ثُلُثِهِ ، وتَُحبَْسُ غَلَّتُهُ حَتَّى  مِنْ غَلَّتِهِ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الْغَلَّةِ لِجَواَزِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُهُ فَيَسْتَوْفِيَ
  .يُنْفَقَ عَلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا إلَى أَنْ يَمُوتَ 

لَّ شَهْرٍ مِنْ غَلَّةِ ، بُسْتَانِهِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ كُلَّ شَهْرٍ مِنْ عَرَضِ مَالِهِ وَعَلَى آخَرَ خَمْسَةٌ كُ
 مِنْهُمَا فَيُوقَفُ ثَمَنُهُ عَلَى يَدِ غَيْرُ الْبُسْتَانِ فَثُلُثُ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ بيَْنَهُمَا نِصفَْيْنِ ، يُباَعُ سُدُسُ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ

  .الْوَصِيِّ 
  .ةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيٌّ ، وَيُنْفَقُ عَلَى كُلِّ واَحِدٍ منِْهُمَا كَمَا سَمَّى أَوْ عَلَى يَدِ ثِقَ

  .وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ بِإِنْفَاقِ دِرْهَمٍ ، وَلَا عِبرَْةَ بِالْأَقَلِّ 
الْأَكْثَرِ فَيُباَعُ سُدُسُ الْغَلَّةِ لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا ،  وَالْأَكْثَرِ لِجَواَزِ أَنْ يَعيِشَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ مِمَّا يَعيِشُ صَاحِبُ

عَلَيْهِ مِنْ عَرَضِ مَالِهِ ،  وَيُوقَفُ ثَمَنُهُ ، وَيُنْفَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سمََّى لَهُ ؛ لأَِنَّهُ أَوْصَى لأَِحَدِهِمَا أَنْ يُنْفَقَ
يَدِ ثِقَةٍ  يُسَلَّمُ الْمَالُ إلَيْهِمَا بَلْ يوُضَعُ عَلَى يَدِ الْوَصِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي يَضَعُهُ عَلَىوَالْبُسْتَانُ ماَلُهُ وَلَا 

بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ رُدَّ عَلَى وَرَثَةِ  عَدْلٍ ؛ لأَِنَّهُ أَمَرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُوصِ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِمَا ، فَإِنْ مَاتَا ، وَقَدْ
  .الْموُصِي لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِمَوْتِهِ فَيَعُودُ إلَى الْوَرَثَةِ 

مُنْفَرِدِ ، وَالسُّدُسُ الْآخَرُ يُنْفَقُ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى فُلَانٍ ، وَفُلَانٍ خَمْسَةٌ حُبِسَ السُّدُسُ عَلَى الْ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ 
صَيْنِ ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَهُمَا عَلَى الْمَجْمُوعَيْنِ فِي النَّفَقَةِ ؛ لأَِنَّهُ أَضَافَ الْأَرْبَعَةَ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ ، وأََضَافَ الْخَمْسَةَ إلَى شَخْ



سُدُسٌ : ى فُلَانٍ أَرْبَعَةٌ ، وَعَلَى فُلَانٍ خَمْسَةٌ ؛ لِذَلِكَ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَينَْهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَصاَرَ كَأَنَّهُ أَوْصَى بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَ
  .يُوقَفُ لِلْمُنْفَرِدِ ، وَسُدُسٌ لِلْمَجْمُوعَيْنِ 

مَ ثُلُثَ الْغَلَّةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كُلَّ سَنَةٍ ؛ لِأَنَّ وَلَوْ أَوْصَى بِغَلَّةِ بُسْتاَنِهِ لرَِجُلٍ وبَِنِصْفِ غَلَّتِهِ لآِخَرَ ، وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ قَسَّ
فَيَكُونُ الثُّلُثُ بيَْنَهُمَا  الْوَصِيَّةَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ لَا تَجوُزُ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَوْصَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالثُّلُثِ ،

  .لِاسْتوَِائِهِمَا 
ةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ انَ الْبُسْتَانُ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يقَُسِّمُ غَلَّةَ الْبُسْتاَنِ بَيْنَهُمَا عَلَى طَرِيقِ الْمُناَزَعَوَلَوْ كَ

عَنْ دَعْوَاهُ فَسُلِّمَ لِصاَحِبِ الْجَمِيعِ بِلَا مُناَزَعَةٍ ، اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ صاَحِبَ النِّصْفِ لَا يَدَّعِي إلَّا النِّصْفَ ، فَالنِّصْفُ خَلَا 
، ولَِنِصْفِهِ نِصْفٌ ، وَذَلِكَ  وَالنِّصْفُ الْآخَرُ اسْتَوَتْ مُناَزَعَتُهُمَا فِيهِ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَحْتاَجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ نِصْفٌ

لَا يَدِّعِي أَكْثَرَ مِنْ سَهْمَيْنِ فَسَهْمَانِ خَلَيَا عَنْ دَعْوَاهُ سَلِمَا لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ بِلَا مُنَازَعَةٍ ، أَرْبَعَةٌ فَصَاحِبُ النِّصْفِ 
لْجَمِيعِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ صَاحِبِ اوَسَهْمَانِ آخرََانِ اسْتَوَتْ مُناَزَعَتُهُمَا فِيهِمَا فَيُقْسَمُ بَينَْهُمَا لِكُلِّ واَحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ، فَصاَرَ لِ

  .، وَلِصاَحِبِ النِّصْفِ سَهْمٌ 
رَبُ بِالنِّصْفِ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا يُقَسَّمُ عَلَى طَرِيقِ الْعوَْلِ ، فَصَاحِبُ الْجَمِيعِ يُضرَْبُ بِالْجَمِيعِ ، وَصَاحِبُ النِّصْفِ يُضْ

حِبُ الْجَميِعِ يُضْرَبُ بِسَهْمَيْنِ وَصاَحِبُ النِّصْفِ يُضْرَبُ بِسهَْمٍ وَاحِدٍ ، وَالْحِساَبُ الَّذِي لَهُ نِصْفُ سَهْمَانِ ، فَصاَ
  .سَهْمَانِ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ ، وَسهَْمٌ لِصَاحِبِ النِّصْفِ : فَيُقَسَّمُ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا 

هَمٍ وَلآِخَرَ بِقِيمَةِ عَبْدُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ ، وَلَهُ سِوَى ذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ بُستَْانِهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْ
سَةُ أَسهُْمٍ فِي الْعَبْدِ ، فَالثُّلُثُ بَينَْهُمَا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِصَاحِبِ الْعبَْدِ خَمْ

الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ سِتُّماِئَةٍ ، لِصاَحِبِ الْبُسْتَانِ سِتَّةُ أَسهُْمٍ فِي غَلَّتِهِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَثَماَنِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَوَ
  .وَوَصِيَّةُ صَاحِبِ الْبُسْتَانِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وذََلِكَ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ 

رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَا يُضْرَبُ إلَّا بِالثُّلُثِ ، فَاطْرَحْ مَا زاَدَ عَلَى  -مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ 
صَاحِبُ الْعَبْدِ يُصْرَفُ بِخمَْسِمِائَةٍ ، سِتِّمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِياَدَةٌ عَلَى الثُّلُثِ ، فَصَاحِبُ الْبُسْتَانِ يُضرَْبُ بِسِتِّمِائَةٍ وَ

احِبِ الْعَبْدِ خمَْسَةُ فَاجْعَلْ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَهُوَ سِتُّمِائَةٍ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، لِصَاحِبِ الْبُسْتَانِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، ولَِصَ
بُسْتَانِ فِي غَلَّتِهِ ، وَمَا أَصاَبَ صَاحِبُ الْعبَْدِ كَانَ فِي الْعَبْدِ ، وَهَذَا أَسهُْمٍ ، فَمَا أَصاَبَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ كَانَ فِي الْ

 أَلْفٌ وَصَاحِبُ الْعبَْدِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا صاَحِبُ الْبُسْتَانِ يُضرَْبُ بِجَمِيعِ الْبُستَْانِ ، وَهُوَ
  .، فَيُقَسَّمُ ثُلُثُ الْمَالِ بيَْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى طَرِيقِ الْعوَْلِ  بِخمَْسِمِائَةٍ

  .رُ ، فَتَكُونُ تِلْكَ الْغَلَّةُ لَهُ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ أَرْضِهِ وَلَيْسَ فِيهَا نَخْلٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرهَُا ، فَإِنَّهَا تؤَُاجَ
ةِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَمَرٌ انَ فِيهَا شَجَرٌ أُعْطِيَ ثُلُثَ مَا يَخْرُجُ مِنهَْا ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْغَلَّةِ يَقَعُ عَلَى الثَّمَرَةِ ، وَعَلَى الْأُجْرَوَلَوْ كَ

ا يَخْرُجُ إذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ أَشْجاَرٌ ، وَإِنْ لَمْ انْصَرَفَتْ الْوَصِيَّةُ إلَى مَا يَخْرُجُ منِْهَا ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ لِمَ
إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ : نْ قِيلَ يَكُنْ فِيهَا شَجَرٌ فَالْوَصِيَّةُ بِالْغَلَّةِ وَصِيَّةٌ بِالدَّرَاهِمِ ، وَالدَّناَنِيرِ ، وذََلِكَ هِيَ الْأُجْرَةُ ، فَإِ

ى بِهِ زْرَعهََا فَيَسْتَوْفِيَ زَرْعَهَا ، فَالْجوََابُ أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ لَحَصَلَ لَهُ مِلْكُ الْخاَرِجِ بِبَذْرِهِ ، واَلْمُوصَشَجَرٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَ
  .غَلَّةُ أَرْضِهِ لَا غَلَّةُ بَذْرِهِ 



مِنْ الثُّلُثِ ، فَبَاعَهَا صَاحِبُ الرَّقَبَةِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الْغَلَّةِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ أَرْضِهِ ولَِآخَرَ بِرَقَبَتهَِا وَهِيَ تَخرُْجُ 
  .غَلَّةِ فَلِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تقََدَّمَ الْمَبِيعَ جَازَ ، وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ الْغَلَّةِ ولََا حَقَّ لَهُ فِي الثَّمَنِ ، أَمَّا جَواَزُ الْوَصِيَّةِ بِالْ

الرَّقَبَةِ ، وأََنَّهُ يَقْتَضِي جَواَزُ بيَْعِ الرَّقَبَةِ مِنْ صَاحبِِهَا إذَا سَلَّمَ صاَحِبُ الْغَلَّةِ الْمَبِيعَ فَلِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ لِصَاحِبِ وَأَمَّا 
بِإِبطَْالِ حَقِّهِ ، فَزَالَ الْمَانِعُ فَنفََذَ ، وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ النَّفَاذَ إلَّا أَنَّ حَقَّ صاَحِبِ الْغَلَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، فَإِذَا أَجَازَ فَقَدْ رَضِيَ 

هُ عَنْ الرَّقَبَةِ ، ولََا حَقَّ لَهُ فِي صَاحِبِ الْغَلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَوْصَى لَهُ بِالْغَلَّةِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ ، وَقَدْ زَالَ مِلْكُ
  .أَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الرَّقَبَةِ وَلَا مِلْكَ لَهُ فِي الرَّقَبَةِ الثَّمَنِ ؛ لِ

 يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ تِلْكَ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِغَلَّةِ بُسْتاَنِهِ فَأَغَلَّ الْبُستَْانُ سَنتََيْنِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ ماَتَ الْمُوصِي لَمْ
ونُ لَهُ الثَّمرََةُ الَّتِي ا لَهُ الْغَلَّةُ الَّتِي فِيهِ يَوْمَ يَمُوتُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ إيجَابُ الْمِلْكِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَتَكُالْغَلَّةِ شَيْءٌ إنَّمَ

  .فِيهِ يَوْمَ الْمَوْتِ ، وَمَا يَحْدُثُ بعَْدَ الْموَْتِ لَا مَا كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ 

 الْعَيْنَ بِالشِّرَاءِ ، رَى الْموُصَى لَهُ الْبُسْتَانَ مِنْ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ الشِّرَاءُ ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لأَِنَّهُ مَلَكَفَإِنْ اشْتَ
  .الْإِعاَرَةُ  فَاسْتَغْنَى بِمِلْكِهَا عَنْ الْوَصِيَّةِ كَمَنْ اسْتَعاَرَ شيَْئًا ، ثُمَّ اشتَْرَاهُ أَنَّهُ تَبْطُلُ

  .وَكَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ إنْسَانٍ ثُمَّ اشْترََاهَا يَبطُْلُ النِّكَاحُ لِمَا قُلْنَا ، كَذَا هَذَا 
  .وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْطَوْهُ شيَْئًا عَلَى أَنْ يبَْرَأَ مِنْ الْغَلَّةِ 
وهُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ جاَزَ ، وَتَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا ، وَقَدْ أُسْقِطَ وَكَذَلِكَ سُكْنَى الدَّارِ ، وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ إذَا صاَلَحُ

  .أَعْلَمُ  -سُبْحاَنَهُ وَتَعاَلَى  -حَقُّهُ بِعِوَضٍ ، فَجَازَ كَالْخُلْعِ ، وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ ، واََللَّهُ 

لْقُرَبِ مِنْ قٍ بِالْماَلِ فَالْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ ، واَلْوَصِيَّةُ بِالْإِعْتاَقِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْإِنْفَاقِ ، واَلْوَصِيَّةُ بِاالْوَصِيَّةُ بِأَمْرٍ مُتَعَلِّ) وَأَمَّا ( 
عْدَ موَْتِ الْموُصِي بِلَا فَصْلٍ ، كَمَا الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ فَحُكْمُهَا ثُبُوتُ الْعِتْقِ بَ) أَمَّا ( الْفَرَائِضِ ، وَالْوَاجِبَاتِ ، وَالنَّوَافِلِ 

دَبَّرْتُك أَوْ أَنْتَ مُدبََّرٌ أَوْ إنْ مِتَّ مِنْ مَرْضِي هَذَا أَوْ : أَنْتَ حُرٌّ بعَْدَ مَوْتِي ، أَوْ قَالَ : إذَا قَالَ وَهُوَ مرَِيضٌ أَوْ صَحيِحٌ 
ذَلِكَ أَوْ سَفَرِهِ ذَلِكَ يُعْتَقُ مِنْ غَيْرِ الْحَاجَةِ إلَى إعْتاَقِ أَحَدٍ ؛ لِأَنَّ مَعنَْى فِي سَفَرِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ 

نْ لِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موَْتِي ، أَوْ بعَْدَ مَوتِْي مِنْ هَذَا الْمَرَضِ ، أَوْ فِي هَذَا السَّفَرِ ، وَيُعْتبََرُ فِي ذَلِكَ كُ: ذَلِكَ 
مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ  كَانَ الْعبَْدُ يَخْرُجُ كُلُّهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ يُعْتَقْ كُلُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ يُعْتَقْ مِنْهُ بِقَدْرِ

؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ وَصِيَّةٌ ، فَلَا تُنَفَّذُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا  يَكُنْ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ يُعْتَقْ ثُلُثُهُ ، وَيَسعَْى فِي الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ
  .بِإِجاَزَةِ الْوَرَثَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا تقََدَّمَ 

ا يعُْتَقُ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقٍ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيَّةُ بِالْإِعتَْاقِ فَحُكْمُهَا وُجُوبُ الْإِعْتاَقِ بعَْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَلَ) وَأَمَّا ( 
تُ ، ولََا يُعْتَقُ مِنْ غَيْرِ الْوَصِيِّ أَوْ الْقَاضِي ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ عِتْقٍ تأََخَّرَ عَنْ مَوْتِ الْموُصِي وَلَوْ بِسَاعَةٍ ، لَا يَثْبُ

دَ مَوتِْي بِسَاعَةٍ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْموُصِي هُوَ عِتْقُ الْعبَْدِ بعَْدَ الْموَْتِ ، هُوَ حُرٌّ بَعْ: إعْتَاقٍ ، كَمَا إذَا قَالَ 
لَالَةً ، فَيُعْتِقُ الْواَرِثُ أَوْ إِعْتاَقِ دَوَالْعِتْقُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْإِعْتاَقِ وَلَا يمُْكِنُ جَعْلُ الْمُوصِي مُعْتِقًا بعَْدَ الْموَْتِ فَكَانَ أَمرًْا بِالْ

  .الْوَصِيُّ أَوْ الْقَاضِي 

رَقَبَةٍ تُشْترََى لِلْعِتْقِ الْوَصِيَّةُ بِإِعْتاَقِ نَسَمَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يوُصِيَ بِأَنْ يُشتَْرَى رَقَبَةٌ ، فَتُعْتَقَ عَنْهُ ، وَالنَّسَمَةُ اسْمٌ لِ) وَأَمَّا ( 
  .جُوبِ الشِّرَاءِ ، واَلْإِعْتاَقُ يُعْتبََرُ مِنْ الثُّلُثِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ وُ



عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا  وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يعُْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْتَقْ
  .لُثِ يُعْتَقُ عَنْهُ بِالثُّ

قَوْلِهِمَا أَنَّ ) وَجْهُ ( بْلُغُ بِالْإِجْماَعِ وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِماِئَةٍ وَثُلُثُ مَالِهِ لَا يَبْلُغُ مِائَةً ، فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَ
ةِ لَا يَقْتَضِي التَّنْفيِذَ ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنَّمَا قَدَّرَ ظَنا مِنْهُ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ واَجِبٌ مَا أَمْكَنَ ، وَالتَّقْديِرُ بِالْمِائَ

لِكَ ، كَمَا فِي هَا فِيمَا دُونَ ذَيَبْلُغُ ذَلِكَ أَوْ رَجَاءَ إجاَزَةِ الْوَرَثَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ يَجِبُ تَنْفيِذُ
مٍ فَلَوْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي عَبْدٍ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ ، وَلِأَبِي حنَِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ يُشْتَرَى بِماِئَةِ دِرهَْ

مَنْ أَوْصَى لَهُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْعَبْدِ فِي الْحَقِيقَةِ فَهُوَ الْموُصَى لَهُ يُشْترََى بِخَمْسِينَ كَانَ ذَلِكَ تَنفِْيذَ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ 
كِنُ شتَْرَى بِمِائَةٍ ، فَلَا يُمْ، وَقَدْ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ بِعبَْدٍ مَوْصُوفٍ بِأَنَّهُ يُشتَْرَى بِماِئَةٍ ، وَالْمُشْتَرَى بِدُونِ الْمِائَةِ غَيْرُ الْمُ

حْصُلُ بِالْحَجِّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ لَهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ فَإِنَّهَا وَصِيَّةٌ بِالْوُصُولِ إلَى الْبَيْتِ ، وأََنَّهُ يَ
  .الثُّلُثَ 

مَالِهِ فَلَمْ تُجِزْ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ لَمْ يُشْتَرَ بِهِ شَيْءٌ ، وَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ فِي وَعَلَى هَذَا إذَا أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِجَمِيعِ 
، وَعِنْدَهُمَا يُشْتَرَى بِالثُّلُثِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْمَسأَْلَةِ الْأُولَى ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ 

  .قَوْلَيْنِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْ

لأَِنَّهُ هَكَذَا  الْوَصِيَّةُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى فُلَانٍ ، وَأَوْصَى بِالْقُرَبِ فَحُكْمُهَا وُجوُبُ فِعْلِ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ ؛) وَأَمَّا ( 
  .أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  -للَّهُ أَوْصَى ، وَيُعْتبََرُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ ، وَاَ

) أَمَّا ( طَالِ ، وَبِالضَّروُرَةِ وَأَمَّا بَيَانُ مَا تَبطُْلُ بِهِ الْوَصِيَّةُ فَالْوَصِيَّةُ تَبطُْلُ بِالنَّصِّ عَلَى الْإِبْطَالِ ، وَبِدَلَالَةِ الْإِبْ) : فَصْلٌ ( 
، فَإِنَّهُ لَا طَلْتُ الْوَصِيَّةَ الَّتِي أَوْصَيتُْهَا لِفُلَانٍ أَوْ فَسَخْتهَُا أَوْ نقََضْتُهَا فَتَبطُْلَ إلَّا التَّدْبِيرَ خاَصَّةً أَبْ: النَّصُّ فَنَحْوَ أَنْ يَقُولَ 

نْهُ يَبطُْلُ مِنْهُ بِدَلَالَةِ الْإِبْطَالِ بِالتَّمْلِيكِ عَلَى يَبْطُلُ بِالتَّنْصيِصِ عَلَى الْإِبْطَالِ مُطْلَقًا كَانَ التَّدْبِيرُ أَوْ مُقَيَّدًا إلَّا أَنَّ الْمُقَيَّدَ مِ
  .رَجَعْتُ ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْوَصِيَّةِ إبْطَالٌ لَهَا فِي الْحَقِيقَةِ : مَا ذَكَرْنَا ، كَذَا إذَا قَالَ 

  .فِي الرُّجوُعِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ الدَّلَالَةُ ، واَلضَّروُرَةُ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ) وَأَمَّا ( 
كَالْوَكَالَةِ ، فَيَكُونُ لِبَقَائِهِ وَمَا لَا يَكُونُ فِيمَا تقََدَّمَ ، وَتَبطُْلُ بِجُنُونِ الْموُصِي جُنُونًا مُطْبَقًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدٌ جاَئِزٌ 

  .الْوَكَالَةِ  ءِ كَالْوَكَالَةِ فَتُعْتَبَرُ أَهْلِيَّةُ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، كَمَا تُعتَْبَرُ أَهْلِيَّةُ الْأَمْرِ فِي بَابِحُكْمُ الْإِنْشَا
  .كَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَالْجُنُونُ الْمُطْبَقُ هُوَ أَنْ يَمْتَدَّ شَهْرًا عنِْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَعِنْدَ مُحمََّدٍ سَنَةً ، ، وَقَدْ ذَ

لْإِغْمَاءِ وَتَبطُْلُ بِموَْتِ الْموُصَى لَهُ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لَا تَبطُْلُ ؛ لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يزُِيلُ الْعقَْلَ ، وَلهَِذَا لَمْ تَبطُْلْ الْوَكَالَةُ بِا
وَقَعَ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ عَلَى غَيْرِهِ ، وتََبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمُوصَى بِهِ إذَا كَانَ عَيْنًا  قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ

اؤُهُ بِدُونِ وُجُودِ مَحَلِّهِ بَقَمُشَارًا إلَيْهَا لِبُطْلَانِ مَحَلِّ الْوَصِيَّةِ أَعنِْي مَحَلَّ حُكْمِهِ ، وَيَستَْحيِلُ ثُبوُتُ حُكْمِ التَّصَرُّفِ أَوْ 
  .أَوْ بَقَائِهِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ أَوْ بِهَذِهِ الشَّاةِ ، فَهَلَكَتْ الْجَارِيَةُ ، وَالشَّاةُ 

 -؛ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وأََبُو يوُسُفَ  وَهَلْ تَبطُْلُ الْوَصِيَّةُ بِاسْتِثْنَاءِ كُلِّ الْموُصَى بِهِ فِي كَلَامٍ مُتَّصِلٍ ؟ اُخْتُلِفَ فِيهِ
  .لَا تَبطُْلُ ، وَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ جَمِيعُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ 



خِلَافَ فِي أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فِي بَابِ  يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَتبَْطُلُ الْوَصِيَّةُ وَلَا -رَحِمَهُ اللَّهُ  -وَقَالَ مُحَمَّدٌ 
  .الْإِقْرَارِ بَاطِلٌ ، وَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ جَميِعُ مَا أَقَرَّ بِهِ 

  .، فَيُحمَْلُ عَلَى الرُّجوُعِ  قَوْلِهِ أَنَّ الِاستِْثْنَاءَ هَهُنَا رُجوُعٌ عَمَّا أَوْصَى بِهِ ، وَالْوَصِيَّةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلرُّجوُعِ) وَجْهُ ( 
  . ، وَيَبقَْى الْمُقَرُّ بِهِ عَلَى حاَلِهِ وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْإِقْراَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْماَلِ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ فَيَبطُْلُ الِاسْتِثْنَاءُ

  .رُجوُعٍ ، فَيَبطُْلُ الِاستِْثْنَاءُ رأَْسًا ، وتََبْقَى الْوَصِيَّةُ صَحيِحَةً وَلَهُمَا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ ، وَلَا 
ظَةِ ولََا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي اسْتِثْنَاءِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا ، واَستِْخْراَجِ بعَْضِ الْجُمْلَةِ الْمَلْفُو

لِهَذَا شرََطْنَا لِجَواَزِ مِنْ الْكُلِّ ، وَالرُّجوُعُ فَسْخُ الْوَصِيَّةِ ، وإَِبْطَالُهَا ، وَلَا يُتَصوََّرُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ الْمتَُّصِلِ ، وَ الْكُلِّ
  .أَعْلَمُ  -تَعَالَى  -سُوخِ ، واََللَّهُ النَّسْخِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ النَّاسِخُ مُتَراَخِيًا عَنْ الْمنَْ

فِي بَيَانِ رُكْنِ الْقَرْضِ ، وَفِي بَيَانِ شرََائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بيََانِ حُكْمِ : الْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَواَضِعَ ) كِتَابُ الْقَرْضِ ( 
  .الْقَرْضِ 

أَقْرَضتُْكَ هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ قَرْضًا ، : لُ ، واَلْإِيجَابُ قَوْلُ الْمُقْرِضِ رُكْنُهُ فَهُوَ الْإِيجَابُ ، وَالْقَبوُ) أَمَّا ( 
 اسْتَقْرَضْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ، أَوْ رَضِيتُ ، أَوْ مَا يَجْرِي هَذَا الْمُجْرَى ،: وَنَحْوُ ذَلِكَ ، واَلْقَبوُلُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَقْرِضُ 

أَنَّ الرُّكْنَ : ، وَهُوَ إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يوُسُفَ وَروُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أُخْرَى  -وَهَذَا قَوْلُ مُحمََّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .فِيهِ الْإِيجاَبُ 

ا ، فَأَقْرَضَهُ وَلَمْ يقَْبَلْ ؛ لَمْ يَحْنَثْ ، عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ لَا يُقْرِضُ فُلَانً: الْقَبُولُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ ) وَأَمَّا ( 
  .إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخرَْى يَحْنَثُ 

  .رُكْنٍ فِي الْإِعَارَةِ هَذِهِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْإِقْرَاضَ إعاَرَةٌ ؛ لِمَا نَذْكُرُ ، واَلْقَبوُلُ لَيْسَ بِ) وَجْهُ ( 
هُ مثِْلٌ ، فَأَشْبَهَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ مِثْلُ الْمُسْتقَْرَضِ ؛ فَلِهَذَا اُخْتُصَّ جوََازُهُ بِمَا لَ) وَجْهُ ( 

  .الْبيَْعَ ، فَكَانَ الْقَبُولُ رُكْنًا فِيهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ 
لَا يَسْتقَْرِضُ مِنْ فُلَانٍ ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ ، فَلَمْ يُقْرِضْهُ ؛ أَنَّهُ يَحنَْثُ ؛ لِأَنَّ شرَْطَ : وِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِيمَنْ حَلَفَ وَرُ

بيَْعِ ، فَإِذَا اسْتَقْرَضَ فَقَدْ طَلَبَ الْحِنْثِ هُوَ الِاسْتِقْراَضُ ، وَهُوَ طَلَبُ الْقَرْضِ كَالاِسْتِيَامِ فِي الْبَيْعِ ، وَهُوَ طَلَبُ الْ
  .الْقَرْضَ ، فَوُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ ؛ فَيَحْنَثُ ، واََللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 

مُقْرَضِ ، وَبعَْضُهَا ، الْقَرْضِ وَأَمَّا الشَّرَائِطُ فَأَنوْاَعٌ ، بَعْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ ، وَبعَْضُهَا يرَْجِعُ إلَى الْ) : فَصْلٌ ( 
  .يَرْجِعُ إلَى نفَْسِ الْقَرْضِ 

الْأَبِ ، واَلْوَصِيِّ ،  الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُقْرِضِ فَهُوَ أَهْلِيَّتُهُ لِلتَّبرَُّعِ ؛ فَلَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ ، مِنْ) أَمَّا ( 
عًا ، وَالْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ لِلْمَالِ تَبرَُّعٌ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يقَُابِلُهُ عِوَضٌ للِْحاَلِ ؛ فَكَانَ تَبَرُّ وَالصَّبِيِّ ، واَلْعبَْدِ الْمأَْذُونِ

  .يَمْلِكُونَ الْقَرْضَ  لِلْحاَلِ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا مِمَّنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّبرَُّعُ ، وَهَؤلَُاءِ لَيْسوُا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ؛ فَلَا

فَمِنْهَا الْقَبْض ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ هُوَ الْقَطْعُ فِي اللُّغَةِ ، سُمِّيَ هَذَا الْعقَْدُ قَرْضًا لِمَا فِيهِ : الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُقْرَضِ ) وَأَمَّا ( 
  مُسْتقَْرِضِ ؛ فَكَانَ مَأْخَذُ الاِسْمِ دَلِيلًا عَلَى اعْتِباَرِ هَذَا الشَّرْطِمِنْ قَطْعِ طَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ ، وَذَلِكَ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْ



جوُزُ قَرْضُ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيلَاتِ ، وَالْمَوْزوُناَتِ ، وَالْعَددَِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ ، فَلَا يَ
قِيمَةِ ؛ لأَِنَّهُ يُؤدَِّي إلَى وعَاتِ ، واَلْمَعْدوُداَتِ الْمُتَقَارِبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إيجَابِ رَدِّ الْعَيْنِ وَلَا إلَى إيجاَبِ رَدِّ الْالْمَذْرُ

يَكُونَ الْواَجِبُ فِيهِ رَدَّ الْمثِْلِ ؛ فَيَختَْصُّ جوََازُهُ بِمَا لَهُ الْمُناَزَعَةِ لِاخْتِلَافِ الْقِيمَةِ بِاخْتِلَافِ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ؛ فَتَعَيَّنَ أَنْ 
  .مِثْلٌ 

: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يوُسُفَ رَحمَِهُمَا اللَّهُ ، وَقَالَ مُحمََّدٌ  -لَا وَزْنًا ، وَلَا عَددًَا  -وَلَا يَجُوزُ الْقَرْضُ فِي الْخُبْزِ 
ةِ ، واَلثِّقَلِ وَمَا قَالَاهُ هُوَ الْقِياَسُ ؛ لِتَفَاوُتٍ فَاحِشٍ بَيْنَ خُبْزٍ ، وَخُبْزٍ لاِخْتِلَافِ الْعَجْنِ ، وَالنُّضْجِ ، وَالْخِفَّيَجوُزُ عَددًَا ، 

فَالْقَرْضُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ أَوْسَعُ  فِي الْوَزْنِ ، وَالصِّغَرِ ، واَلْكبَِرِ فِي الْعَدَدِ ، ولَِهَذَا لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِيهِ بِالْإِجْماَعِ ،
  .جَواَزًا مِنْ الْقَرْضِ ، واَلْقَرْضُ أَضْيَقُ مِنْهُ 

ضُ أَوْلَى إلَّا لَأَنْ لَا يَجوُزَ الْقَرْأَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ وَلَا يَجُوزُ الْقَرْضُ فِيهَا فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِيهِ ؛ فَ
تَعَامُلِ رَحِمَهُ اللَّهُ استَْحْسَنَ فِي جَواَزِهِ عَددًَا ؛ لِعُرْفِ النَّاسِ ، وَعَاداَتهِِمْ فِي ذَلِكَ ، وَتَرَكَ الْقيَِاسَ ؛ لِ -أَنَّ مُحَمَّدًا 

جَوَّزَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ رَوَى أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُقْرِضُونَ  أَنَّهُ -النَّاسِ فِيهِ هَكَذَا روُِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ 
  .لَا بَأْسَ بِهِ : الرَّغِيفَ ، فَيأَْخُذُونَ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ ؟ فَقَالَ 

زِ ، وَالْبَيْضِ ، وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا ، فَكَسَدَتْ ؛ وَيَجوُزُ الْقَرْضُ فِي الْفُلُوسِ ؛ لأَِنَّهَا مِنْ الْعَدَديَِّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ كَالْجوَْ
  .عَلَيْهِ قِيمَتُهَا  -رَحِمَهُمَا اللَّهُ  -فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ أَبِي يوُسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ 

ابِ الْقَرْضِ رَدُّ مِثْلِ الْمَقْبوُضِ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ كَانَ ثَمَنًا ، قَوْلِهِمَا أَنَّ الْواَجِبَ فِي بَ) وَجْهُ ( 
طَعَ عَنْ أَيْدِي رَضَ رُطَبًا ، فَانْقَوَقَدْ بَطَلَتْ الثَّمنَِيَّةَ بِالْكَسَادِ ، فَعَجَزَ عَنْ رَدِّ الْمِثْلِ ؛ فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ اسْتَقْ
ا ، واَلْفَائِتُ بِالْكَسَادِ لَيْسَ إلَّا النَّاسِ ؛ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ؛ لِمَا قُلْنَا كَذَا هَذَا ، وَلأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَدَّ الْمثِْلِ كَانَ واَجِبً

  .ضِ بِهِ وَصْفُ الثَّمَنِيَّةِ ، وَهَذَا وَصْفٌ لَا تَعَلُّقَ لِجوََازِ الْقَرْ
، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ كَوْنِهِ ثَمَنًا ، فَلَأَنْ يَجوُزَ بَقَاءُ الْقَرْضِ فِيهِ أَولَْى ؛  -أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِقْراَضُهُ بَعْدَ الْكَسَادِ ابتِْدَاءً 

  .لِبُ عَلَيْهَا الْغِشُّ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْفُلُوسِ لِأَنَّ الْبَقَاءَ أَسْهَلُ ، وَكَذَلِكَ الْجَواَبُ فِي الدَّرَاهِمِ الَّتِي يَغْ
  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ أَنَّهُ أَنْكَرَ اسْتِقْراَضَ الدَّرَاهِمِ الْمُكَحَّلَةِ ، واَلْمُزَيَّفَةِ 

  .ضَرُورَاتِ الْعَامَّةِ ، وَإِذَا نهُِيَ عَنْهَا  لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ -، وَإِنْ كَانَتْ تُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ  -وَكَرِهَ إنْفَاقَهَا 
  .وَكَسَدَتْ ؛ فَهِيَ بِمَنزِْلَةِ الْفُلُوسِ إذَا كَسَدَتْ 

ازَ فِي الْحُكْمِ ؛ أَوْ سَتُّوقَةً ؛ جَ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ جِيَادٌ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مُزَيَّفَةً أَوْ مُكَحَّلَةً أَوْ زُيُوفًا أَوْ بَهْرَجَةً
، وَإِنْ بَيَّنَ وَقْتَ الْإِنفَْاقِ  -نْفِقَهُ لِأَنَّهُ يَجوُزُ بِدُونِ حَقِّهِ ؛ فَكَانَ كَالْحَطِّ عَنْ حَقِّهِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يرَْضَى بِهِ ، وَأَنْ يُ

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ : لتَّدْليِسِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ إذْ لَا يَخْلُو عَنْ ضَرَرِ الْعَامَّةِ بِالتَّلْبِيسِ ، وَا -
  .يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ ، وَيعَُاقَبَ صاَحِبُهُ إذَا أَنْفَقَهُ ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ 

  وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ احْتِسَابٌ حَسَنٌ فِي الشَّرِيعةَِ

ي ذَلِكَ الْبَلَدِ ؛ فَصَاحِبُ قْرَضَ دَرَاهِمَ تِجاَرِيَّةً ، فَالْتَقَيَا فِي بَلَدٍ لَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى التِّجاَرِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ تُنْفَقُ فِوَلَوْ اسْتَ
سَافَةِ ذَاهبًِا وَجاَئِيًا ، واَسْتَوْثَقَ مِنْهُ بِكَفيِلٍ ، وَإِنْ إنْ شَاءَ انْتظََرَ مَكَانَ الْأَدَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ أَجَّلَهُ قَدْرَ الْمَ: الْحَقِّ بِالْخيَِارِ 

  .شَاءَ أَخَذَ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ نَافِقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ ؛ بقَِيَتْ فِي الذِّمَّةِ كَمَا كَانَتْ 



ذَ الْقِيمَةَ ؛ لِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ تَأْخِيرِ حَقِّهِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ بِهِ كَمَنْ وَكَانَ لَهُ الْخِياَرُ ، إنْ شَاءَ لَمْ يرَْضَ بِالتَّأْخِيرِ ، وأََخَ
صَاحِبَهُ بَيْنَ التَّربَُّصِ ، واَلِانْتِظَارِ  لِوقَْتِ الْإِدْرَاكِ ، وَبَيْنَ أَخْذِ عَلَيْهِ الرُّطَبُ إذَا انْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ ، أَنَّهُ يتََخَيَّرُ 

  .الْقِيمَةِ لِمَا قَالُوا ، كَذَا هَذَا 
  وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفَقُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ ؛ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ

انَ لَمْ يَجُزْ ، نَحْوُ مَا إذَا أَقْرَضَهُ فَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ ، فَإِنْ كَ: الَّذِي يَرْجِعُ إلَى نَفْسِ الْقَرْضِ ) وَأَمَّا ( 
صَلَّى  -يَ عَنْ رَسوُلِ اللَّهِ دَرَاهِمَ غَلَّةٍ ، عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ صِحاَحًا ، أَوْ أَقْرَضَهُ وَشَرَطَ شرَْطًا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ؛ لِمَا رُوِ

؛ ولَِأَنَّ الزِّياَدَةَ الْمَشْرُوطَةَ تُشْبِهُ الرِّبَا ؛ لأَِنَّهَا فَضْلٌ لَا يقَُابِلُهُ عِوَضٌ } رْضٍ جَرَّ نَفْعًا نَهَى عَنْ قَ{ أَنَّهُ  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ لْقَرْضِ ، وَالتَّحرَُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ، وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاجِبٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَشْرُوطَةً فِي ا
زِياَدَةٍ مَشْروُطَةٍ فِي الْعقَْدِ ، غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ وَلَكِنَّ الْمُسْتقَْرِضَ أَعْطَاهُ أَجْوَدَهُمَا ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا اسْمٌ لِ

خِياَرُ النَّاسِ : {  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -أَمْرٌ مَنْدوُبٌ إلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ  وَلَمْ توُجَدْ ، بَلْ هَذَا مِنْ بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ ، وَأَنَّهُ
  .} أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً 

  .} زِنْ ، وَأَرْجِحْ : لِلْوَازِنِ  -عِنْدَ قَضَاءِ دَيْنٍ لَزِمَهُ  -وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { 
بِهَا بِإِسْقَاطِ خَطَرِ رَّجُ مَسْأَلَةُ السَّفَاتِجِ ، الَّتِي يَتَعَامَلُ بِهَا التُّجَّارُ ، أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ؛ لِأَنَّ التَّاجِرَ يَنْتفَِعُ وَعَلَى هَذَا تُخَ

أَنَّهُ كَانَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  -نِ عَبَّاسٍ أَلَيْسَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ: الطَّرِيقِ ؛ فَتُشْبِهُ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا فَإِنْ قِيلَ 
أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ : فَالْجَواَبُ يَسْتَقْرِضُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بِالْكُوفَةِ ، وَهَذَا انْتِفَاعٌ بِالْقَرْضِ بِإِسقَْاطِ خَطَرِ الطَّرِيقِ ؟ 

مَشْرُوطَةً فِي الْقَرْضِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ تَكُونُ السَّفْتَجَةُ ، وذََلِكَ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ،  عَلَى أَنَّ السَّفْتَجَةَ لَمْ تَكُنْ
  .وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ 

بِخِلَافِ ساَئِرِ الدُّيُونِ ، وَالْفَرْقُ مِنْ  -هُ سَوَاءٌ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْعقَْدِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْ -وَالْأَجَلُ لَا يَلْزَمُ فِي الْقَرْضِ 
  .أَنَّ الْقَرْضَ تَبرَُّعٌ  -أَحَدُهُمَا : وَجْهَيْنِ 

  .أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ للِْحَالِ 
،  -يَبْقَ تَبَرُّعًا ؛ فَيَتغََيَّرُ الْمَشْرُوطُ ، بِخِلَافِ الدُّيُونِ وَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبرَُّعَ ؛ فَلَوْ لَزِمَ فِيهِ الْأَجَلُ ؛ لَمْ 

يُسلَْكُ بِهِ مَسْلَكُ  أَنَّ الْقَرْضَ يُسْلَكُ بِهِ مَسلَْكُ الْعَارِيَّةِ ، وَالْأَجَلُ لَا يَلْزَمُ فِي الْعَواَرِيّ ، واَلدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ -وَالثَّانِي 
أَوْ يُسْلَكَ بِهِ مَسْلَكُ  -، وَهِيَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِمِثْلِهِ  -هُ لَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يُسْلَكَ بِهِ مَسْلَكُ الْمُبَادَلَةِ أَنَّ: الْعاَرِيَّةِ 

؛ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ عَارِيَّةً ؛ فَجُعِلَ التَّقْدِيرُ  الْعاَرِيَّةِ لَا سَبِيلَ إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ نَسيِئَةً ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ
حَقِيقَةِ ، وَجُعِلَ رَدُّ بَدَلِ الْعَيْنِ كَأَنَّ الْمُسْتقَْرِضَ انْتفََعَ بِالْعَيْنِ مُدَّةً ، ثُمَّ رَدَّ عَيْنَ مَا قَبَضَ ، وَإِنْ كَانَ يرَُدُّ بَدَلَهُ فِي الْ

وَقَدْ يَلْزَمُ الْأَجَلُ فِي الْقَرْضِ بِحَالٍ ؛ بِأَنْ يوُصِيَ بِأَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ  -بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ  -يْنِ بِمَنْزِلَةِ رَدِّ الْعَ
، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يطَُالِبوُا قَبْلَ  -مَرَ كَمَا أَ -مَوْتِهِ فُلَانًا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، إلَى سَنَةٍ ، فَإِنَّهُ يُنفَِّذُ وَصِيَّتَهُ ، وَيُقْرِضُ مِنْ مَالِهِ 

  السَّنَةِ ، وَاَللَّهُ تَعاَلَى أَعْلَمُ

 الْمُسْتقَْرِضِ وَأَمَّا حُكْمُ الْقَرْضِ فَهُوَ ثُبوُتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي الْمُقْرَضِ لِلْحاَلِ ، وَثُبوُتُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ) : فَصْلٌ ( 
  .مُقْرِضِ للِْحَالِّ ، وهََذَا جوََابُ ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ لِلْ

  .وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ فِي النَّواَدِرِ لَا يُمْلَكُ الْقَرْضُ بِالْقَبْضِ مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ 



رَى الْكُرَّ الَّذِي عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِرهَْمٍ ؛ جَازَ الْبَيْعُ ، وَعَلَى حَتَّى لَوْ أَقْرَضَ كُرا مِنْ ، طَعَامٍ وَقَبَضَهُ الْمُسْتَقْرِضُ ، ثُمَّ إنَّهُ اشْتَ
لْكُرُّ ؛ فَكَانَ هَذَا بَيْعَ رِواَيَةِ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْمقُْرِضَ بَاعَ الْمُسْتَقْرِضَ الْكُرَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ا

ةِ ؛ لأَِنَّهُ جُزْ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْكُرَّ الَّذِي فِي هَذَا الْبَيْتِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ كُرٌّ ، وَجَازَ فِي ظَاهِرِ الرِّواَيَالْمَعْدُومِ ؛ فَلَمْ يَ
  .بَاعَ مَا فِي ذمَِّتِهِ ؛ فَصَارَ كَمَا إذَا بَاعَهُ الْكُرَّ الَّذِي فِي الْبَيْتِ ، وَفِي الْبيَْتِ كُرٌّ 

إنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ هَذَا الْكُرَّ ، : ذَلِكَ لَوْ كَانَ الْكُرُّ الْمُقْرَضُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُسْتَقْرِضِ ؛ كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْخِيَارِ وَكَ
  .وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ كُرا آخَرَ 

الْمُسْتَقْرِضِ ، وأََرَادَ الْمُسْتَقْرِضُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُعْطِيَهُ كُرا آخَرَ  وَلَوْ أَرَادَ الْمُقْرِضُ أَنْ يأَْخُذَ هَذَا الْكُرَّ مِنْ
فِي النَّواَدِرِ أَنْ لَا خيَِارَ  -رَحِمَهُ اللَّهُ  -مِثْلَهُ ؛ لَهُ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَعَلَى مَا روُِيَ عَنْ أَبِي يوُسُفَ 

  .الْكَبِيرِ رِضِ ، ويَُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ الْكُرِّ إذَا طَالَبَ بِهِ الْمُقْرِضُ ، وَعَلَى هَذَا فُروُعٌ ذُكِرَتْ فِي الْجَامِعِ لِلْمُسْتَقْ
لَوْ كَانَ مُعَاوَضَةً لَلَزِمَ ، كَمَا فِي أَنَّ الْإِقْراَضَ إعاَرَةٌ ؛ بِدَليِلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْأَجَلُ ، وَ: رِواَيَةِ أَبِي يوُسُفَ ) وَجْهُ ( 

  .سَائِرِ الْمُعَاوَضاَتِ 
  .عَاوَضَاتِ وَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَبُ ، واَلْوَصِيُّ ، واَلْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ، وَالْمُكَاتَبُ ، وَهؤَُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَ الْمُ

لَا يَبْطُلُ بِالِافْتِراَقِ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدلََيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُبَادَلَةً لَبَطَلَ ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ ،  وَكَذَا إقْراَضُ الدَّرَاهِمِ ، واَلدَّناَنِيرِ
  .وَالصَّرْفُ يَبْطُلُ بِالِافْترِاَقِ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ 

ادَلَةً لَبطََلَ ؛ لِأَنَّ بيَْعَ الْمَكِيلِ بِمَكيِلٍ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ لَا يَجُوزُ ؛ وَكَذَا إقْراَضُ الْمَكِيلِ لَا يَبطُْلُ بِالِافْترَِاقِ وَلَوْ كَانَ مُبَ
  .فَثَبَتَ بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ أَنَّ الْإِقْراَضَ إعاَرَةٌ ، فَبَقِيَ الْعَيْنُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمُقْرِضِ 

رِضَ بِنَفْسِ الْقَبْضِ صاَرَ بِسَبِيلٍ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْقَرْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُقْرِضِ بَيْعًا ظَاهِرِ الرِّواَيَةِ أَنَّ الْمُسْتقَْ) وَجْهُ ( 
ماَراَتُ مُقْرِضِ ، وهََذِهِ أَ، وَهِبَةً وَصَدَقَةً ، وَساَئِرَ التَّصَرُّفَاتِ ، وإَِذَا تَصَرَّفَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجاَزَةِ الْ

  .الْمِلْكِ 
  .قْرِضِ بِنفَْسِ التَّسْلِيمِ وَكَذَا مَأْخَذُ الِاسْمِ دلَِيلٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَرْضَ قَطْعٌ ، فِي اللُّغَةِ ؛ فَيَدُلُّ عَلَى انْقِطَاعِ مِلْكِ الْمُ

تَمْلِيكُ الْعَيْنِ ، فَنَعَمْ ، لَكِنْ مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ إعَارَةٌ ، وَالْإِعاَرَةُ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ لَا : قَوْلُهُ ) وَأَمَّا ( 
؛ " قَبْضِ الْإِعاَرَةُ تُمْلَكُ بِالْ" ابِ بِقِيَامِ عَيْنِهِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ صَارَ قَبْضُ الْعَيْنِ قَائِمًا مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْمَنْفَعَةُ فِي بَ
وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، وَإِلَيْهِ لِأَنَّهَا تَبرَُّعٌ بِتَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ ، فَكَذَا مَا هُوَ مُلْحَقٌ بِهَا ، وَهُوَ الْعَيْنُ ، واََللَّهُ سبُْحَانَهُ 

  الْمرَْجِعُ واَلْمَآبُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدهَُ
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